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الحمد لله وشلام على اده الذين اطق وبعد: 

مقدمة ابن خلدون مَعْلمة * ثرة بكل طريف» أظهرت تفرد مؤلفهاء وغناء علومهاء 
وتميزها. 

وهي معين ينهل منه الواردون» ويّقبس منه السالكون» منذ تأليفها إلى الآن» فلم تفقد 
جدتهاء رغم تقادم عهدهاء وإن أصابها غبار وتراكم, نما دعا العلماء للعناية بها؛ لإزالة 
الشوائب ال حجبت محاسنهاء ومنعت من فهم مقاصدها. 

ولكل نسخة سبقت هذه خصالٌ تختلف عن مثيلاتهاء وإن كانت هذه قد جمعت 
فضائل السابقين» وأضافت ما أمكن ما ستجده مسطراً. 


وقد ميرت هذه النسخة ب: 

١‏ المقابلة على المخطوطات المتوفرة في مكتبة الأسد بدمشق. وكانت 
العناية بالنسخة الكاملة الموسومة بالظاهري» وهى المهداة للملك الظاهر برقوق عام 
۷ه وعنها أحذت هذه النسخة» وهي في ۳٠۹‏ ورقة» وهي ذات خط نسخي 
حسن» وقد رمزت ها ب (ظ). ۳ 

- والنسخة الثانية كتبت سنة ٠١١٠١‏ هب وهي مشوشة الأوراق» وقد 
تناوب في كتابتها اثنان» لاحتلاف الخط» وهي في ۲۸۹ ورقة» وقد رمزت لما ب (ث). 

-١‏ إثبات فوارق النسخ المطبوعة سابقا (ن). 

۳ ضبط المشكل. 

5- شرح الغريب من: 

الألفاظ. 
الأماكن. 
- الأعلام. 
ه المطابقة بين المقبوسات ما أمكن. 
5 دراسة المقدمة والتاريخ ومحاولة تعايل بعض الظواهر المشكلة 
في حياة المؤلف. 
۷ الفهارس المتنوعة للتمكين من الاستفادة من الكتاب. 
۸ التنبيه على بعض ما وقع فيه الأفاضل في طبعاتهم» من أمثال: 


مقدمة الحقق 5 


أ تخطئة بعض الألفاظ» والصواب EEE EEE‏ مفلا تخطئة 
الشاعر في قوله: (عباديد) ‏ انظر فصل في إبطال صناعة النجوم» وفي هذا: 
تخطئة الصواب. 
وإثبات جمع لا وحود له في اللغة» إذ قال: (إنها حرفة عن عبابيد 
جمع عبد). . والصواب أنها لا واحد ها من لفظها هي وعباديد. 
وعبد يجمع على: رعبدود: وعبيدء و وعبادء وعبدان» وعبدان» وعِبّدانء 
ومعبدة» ومعابد» وعبداد وعبدی» وعد وعبد» ومعبُوداء). وجمع الجمع: أعابد. 
ب استغلاق فهم بعض الجمل» رغم أن السياق العام يوضح المقصود 
منهاء انظر مغلا فصل فى إبطال الفلسفة. 
ج - الظن أن في بعض احمل سقطاً أو تحريفاء لعدم تبين المراد من العبارة» 
0007 السحر والطلسمات. 
ه ‏ عدم تخريج الأحاديث النبوية. 
و تجاهل بعض الآيات القرآنية أو نسبتها إلى غير موضعها. 
ز عدم مطابقة النصوص الى نقلها المؤلف على مصادره. 
* *% #% 
وقد نص ابن خلدون في بحثه عن مقاصد التأليف» في الفصل (5/ه"). على الأشياء 
الداعية للتأليف» فذكر منها سبعة. 
ولعلي في عملي قد حققت مقاصده السبعة ‏ وإن لم يكن ذلك مما لا مزيد عليه؛ إذ لا 
بد من وجود القصور في العمل ليظهر فضل الآتين» وفوق كل ذي علم عليم ‏ فناقشت 


أمورا مستجدة لم يتعرض هماء وأوضحت مشكلات عرضت» وشرحت 2 ت 
استغلقت» وكشفت عوار قضايا لم يتنبه اء كما بوبت ونظمت مداخل لكل الفصول 
تعين على فهم المراد وتساعد على استجماع الموضوعات»› وهي تشبه الملخصات الي لا 
تخل .عقصد المؤلف. كما ربطت بالإشارات والإحالات المفرق والموزع في الفصول 
المتباعدة. فأكون بذلك قد حققت مقاصده الي ارتضاهاء وأعنت على إيصال مبتغاه. 

كما استفدت من جهود السابقين في متابعتهم لهذا الكتاب تحقيقاً أو تعقيباً أو دراسة؛ 
ولا سيما من كان له اليد الطول في تحقيق الكتاب سابقاء فأفدت منهم؛ وأعنت على 
تطوير عملهم والارتقاء به ليصار إلى فهمه على الشكل الذي أرادوه وسعوا إليه» فجزاهم 
الله حير الجزاء» وأعان على تحقيق كل ما فيه الخير والرضا. 


40# * 


أوراق خلدونية في مطلع قرن جديد 
ما هي الأسباب الي جعلت الناس يعزفون عن الاستفادة من كتاب ابن حلدون قروناً 
كثيرة؟1!. 
هل هي أسباب تعود إلى عدم قدرة العقل العربي في تلك القرون على فهم ما قدّمه؟. 
أم أن هناك جرية ما اقتزفت في حق هذا الرحل - وبالتالي في حق الأحيال الي تاقه 
ساعدت على إغفاله» واقتلاع فكره من أحضان أمته وشعبه لتنقله إلى أمم أحرى فَدَرَتَهُ 
SC‏ لكر ارجا وكيا اتيز كايا انعا 
وأصبحت في مكان الصدارة... 
اا الل لري غر مدر مطل امات اه رو قم ق 
عصره وفي العصور المتلاحقة الككثير من العلوم والمعارف المتبئة عن تفهم ووعي.. 
فلم يبق إلا أن هناك مؤامرة دبرت لم يكن يراد منها كتابه بالذات» وإنما أريد منها 
شخصه. . وهذا يجعلنا ندمج بين المسألتين» فإن المؤامرة ضد الشخص لذاته معركة نابعة 
من علل نفسية داخلية تنعكس» ena‏ 
إن الأسباب الى ساعدت على تجاهله» وغمطه حقه» تعود إلى ما ذهب إليه في مقدمته 
من طبائع العمران» من أمثلة: 
- عدم وحود عصبية قوية يعتمد عليها. 
تسلط العصبيات القوية والضعيفة عليه. 
- وصوله إلى مرحلة المهرم وتعرضه للصدمات في أهله وأبنائه.. 
ويضاف إليها: 
الحرب الشخصية الخفية على النطاق السياسي. 
الحرب الدعائية الطاعنة في أخلاقه وسلوكه. 
كما يضاف إلى ذلك» وهو أخطرها: 
- طعن العلماء المقبولين عند الناس في علمه وفهمه. 
فهي حرب استخدّمت لبوس الدين ما أكسبها قدسية جعلت الناس يحجمون عن الثقة 
به وما يقوله. 
ومنشأ ذلك والداعى إليه: 
- الحسد؛ ١‏ 
- والبغي: «إوما احتلفوا إلا من بعد ما حاءتهم البينات بغياً يبنهم». 


ولا عشيرة تحني فمامه. ۴ 


SS 
العزيز عن الأمم الس فلت اياده ومنعت العلماء من أداء علمهم؛ وتبايغ مكنون‎ 
امي لست رس ده‎ 

إن المتتبع لسير علمائنا يلحظ شيئا مهما يبرز فيه الصدامات الصريحة والسافرة بينهم» 
غير مقبول. 

وهي عبارة مشكلة لا تتفق ومنهج النقد الحديشي؛ لأن الخاصرة تكشق أشنياء غين 
ممكنة أو متوفرة للآخرين من لم يعش معهم وججمعه وإياهم ظروف واحدة؟! وقد كنك 
أقف منها موقف المتشكك في صحتها والفائدة منها إلى أن وقفت على حقيقتهاء والمعنى 
المراد منها. يظهر والله أعلم أن من دعا إلى ذلك أراد أن يحل الإشكالات المطروحة أمامه 

ويكفى أن ننظر إلى عصر ابن خلدون لنلمس حقيقة هذا الواقعه إذ كثير منهم يدعي 
أن الاش سلية ,كه أو أحذ أفكاره.. وبالتدقيق في حقيقة المتنازعين نحد أنهم أعلام 
عصرهم» وإليهم المفرّع في الملمَّات إلا أن أولنك كانوا يبحثون في القضايا الآنية الشاغلة 
لأذهان أفراد الحتمع فيما يتعلق بحياته الدينية والمعاشية المباشرة. . وال لا تتطلب من العقل 
جحهدا أو قيمة ما. . إنهم أبناء عصر آثر الراحة الفكرية الباعثة على عدم النهوض وتحسين 
الأوضاع. عر ال الك يدب في أوصال الأمة من قرون تحلت صورته في 

رك ار لاون بحل ان اش الاين يلحق الفكر في مجموع الأمة» فبقيت 
نظريته عن الدول فقطء ولو أنه اسقط نظريته على حالة العلماء المعاصرين له لاكتشف 
ند الذي يعيشونه والمكاسب الي يحصلونها من 
علوم عاشوها أو تكسبواً بها 

لح نستي أن بدن لإا عر ا ف عا رر اف ذلك اق اد 
الأكاذيب والادعاءات والدسائس الخفية والظاهرة. 


فقلفة افق ا ا ب 1 


وكم يسر أحدهم حين يجد ما يساعده على الطعن فيمن يفوقه علماً وفهماًء وخاصة 
إذا وحد مَعْمَرَا ولب اللكام على عناحية» وهددا ميا كان شوق راق ياه ابن لاود 
وكتاباته» فهو حين يتحدث عن العبيديين أعداء العباسيين يعطي خصومه أسلحة للفتك به 
وتدميره. . وعا أن ذلك لا مكان له في حياة هذا الإمام» فلا أفضل من طمس معالم فكر 
بين أفراد عصره» ل 0 
باع عل للحن مغا باز الا نوا 
ركع كدر تيكل لجع رار لزنه وله سماد وما تبيين حقيقة من كان بيده 
الأمرء ويستطيع التغيير» وإلا فإن من عرف ما يمتلكه ابن خخلدون من فهم لم يكن قادرا 
على الاستفادة ثما كتبه لنقص في أدواته» أو لمعرفته أن ذلك يحتاج إلى مؤسسات عامة 
تستفيد ما كتبه» وتحرص على تطبيقه وتطويره.. 
* *% *% 
لم يكن ابن خحلدون ممن ينظر إلى علماء عصره نظرة احازام وإكبار (إلا القليل منهم)» 
ويحث السلطان على إقصائهم وإبعادهم عن حاشيته» ويعلل ذلك بأسباب منها: 
- عدم مطابقة أقوالهم لأفعالهم. 
- عدم مقدرتهم على إعطاء المشورة السياسية لعدم استيعابهم بحريات الأحداث: 
-١‏ لانغماسهم في النزف والدعة. 
۲- ولاعتبارهم موظفين كباقي الموظفين الذين هم عيال على الدولة. 
ولعل نظرته هذه إلى العلماء» قد جعلت منهم أعداءً له يحاربونه» ويكيدون له. 
*% 6 د 
الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة: 
٠‏ إن جملة الظروف المعاشية الى لابست حياة ابن خلدون أبرزت الحس العام بالغربة في 
عام كله فان:وزلازل: 
إذ بدلا من التعاون المشترك بين أبناء الأمة الواحدة» بل القبيلة بعشائرها. . جحد 
الخصومات على أوجهاء والصدامات تعصف يأركان الدولة» وتؤذن بخراب العمران. 
الدولة الكبيرة الي ينتمي إليها ابن خلدون مقطعة الأوصال» مفككة العرى» تتقاذفها 
امحن والبلايا.. 
في كل يوم بر جحديدٌ عن ضياع جزء من ذاك العالم؛ وإن ۾ يكن من خارحه» فما 
محري بین أفراده اشد وأنكى. 


وميه الخضو ۸۹ ا ا ا 


زكر ماخر عن ان عة الت امور ر و ران 
وإخضاعه لسلطاما.. 

e عور ون أن‎ A فق النقمى اوح علن لأسي‎ TET 
وتزيل ما بينها من خلافات  المصائب الى تفصلهم عن إخوافم وأبناء جلدقمء‎ 
يتناسون ذلك ويستمرون في وهم وأحطائهم.. وكأن النخوة والشهامة قد نزعت من‎ 
ا ا ل ل‎ 

هرذ الذي يتأثر ككذه الأوضاع الملأساوية؟! وشن داب ا ح الي يعاني منها 
أبناء دينه؟! إفهم ولا شك الذين جعل الله في طباعهم رهافة yT‏ بالواقع على 
وجهه.. 

إفهم من يبحثون عن المضمون ويعوّلون على نتائجه» ولا يأيمون بالشكل إلا إذا قد 
فائدة وجذة.. 

لعل ر من ملل هذا الموقف العلامة ابن حلدون الذي أضناه الهم» وأتعبه الفكر» إنه 
المحكوم منذ نشأته بسماع ذهاب أجاد أسرته» وتفكك دولتهم واقتطاع أحزاء متتالية من 
أسبانيا الي نزحوا عنها.. غير الأخبار المتكررة والمسموعة عن غزو ماض قريب لم يبعد 
عهده للتتار والمغول.. ا 

وكأن به قد أعياه ذلك فدفعه ليحاول إزالة العوائق من عالمه» ولذلك ركب الأحطار 
في العمل قي قصور الحكام» وهمه يدفعه ليصل إلى أعلى المناصب ليستطيع أن يكون ذا أثر 
حسن» وهو يسير نحو هدفه» تتلمس خحطوته مقتربة من بوادر إصلاحه؛ ومعالم بجحاحه.. 

م يكن إنسانا يقبل بالأمور على عواهنها وعلاتماء إنه يحاول دائما أن يصحح ويقوم.. 

رفض أسلوت ل الرسائل السلطانية بالطريقة التقليدية» إنه يبحث عن المضمون» 
فما معئ أن يضيع ف الشكل؟ لا بد من تغيير» وكيف يتم؟ لا بد من وسائل وطرائق».. 
وها هو يبحث وينقب» ولعل هذه البداية له أبرزت شخصيته كإنسان متميز ينظر إلى 
الأمور بعين الرحل الفاهم الواعي» فلا شيع قربه إلا ويرى فيه أشياء لم يرها غيره») 
ذلك أنه يريد الحوْهَرَ ولا يهتم بالعرّض. 


عوامل تجاهل المقدمة: 

نتيجة للظروف الاجتماعية الي يعيشها امجتمع في أيام ابن خلدون لم يكن من الممكن 
الاستفادة من المقدمة» ويعود ذلك کا 

تقليل العلماء قي عصره من شأن مقدمته. 


ملكي افق للح بي ا ص ١‏ 


- سلو كه الخاص الذي جعل الكثير ممن يحيط به يعزف عن الاستفادة نما قدمه.. 

- وأعظم تلك الأسباب : 

عدم الشعور لدى قارئه بفائدة فعلية يستطيع أن يستفيد منها» ذلك أن طبيعة الطرح 
المقدم يحتاج إلى مؤسسة كبيرة ‏ كالدولة ‏ لتستطيع توظيف المعال المقدّمة في تلك 
المقدمة. 

ولم يكن القادة الذين احتك بهم ممن هو مؤهل لتحصيل الفوائد العملية من مقدمته 
لتثبيت حكمه أو محاولة تحنب ما فيه دمار دولته. 

ولذلك سر ابن خلدون كثيراً حين لقائه بتيمورلنك» لأنه وحد فيه تحقيق نظريته؛ 
وأحسب - والله أعلم - أن في حاشية تيمور الكثير من الأتراك الذين هم من قبائل الخزر 
المشنر كين مع تيمور في النسب»ء وقد استمعوا لحديث ابن خلدون الشيق عن طبائع 
العمران» وخاصة أن معة ابن حلدون كانت قد وصلت إلى تيمور من قبل» فهو معروف 
بفكرته» مطلوب من قبل الساسة فحسبء ولذلك قم لتيمور خحلاصة فكره في النقاش» 

ثم قدّم كراريس بين فيها طبائع بلاد المغرب. 

ويظهر أن تيمور لم يستفد فعليا من فكر ابن حلدون» ولكن أقاربه المنافسين له قد 
وحدوا فيها ما دفعهم إلى التفكير بتأسيس ملك يقوم على المنهجية الى ذكرها ابن خلدون 
مستفيدين من الوثائق الي قدمت لتيمور ولا سيما أنها ترجمت إلى اللغة التركية. 

وما يؤكد ذلك» ما شاهدناه بعد ذلك من فتح القسطنطينية» وحديثها المبشر بفتحها 
مذكور ف المقدمة.. 

إضافة إلى إلزام كل من يعمل في السلك السياسي للدولة العثمانية بقراءة المقدمة. 

ثم ترجمة المقدمة إلى اللغة ال ركية.. ذلك أن العثمانيين في أول أمرهم كانوا تابعين في 
الثقافة للغة العربية» فكانوا كساسة يتقنون اللغة العربية.. وفي الفترة الى ترجموا فيها 
الد وهی تسق رة .الأو رین هاما ريك على ارد ۰ 

ذلك أنهم بدؤوا عملية التزيك من لحظة قرروا التزجمة إلى لغتهم الأم. 

وبعد ذلك ما يقارب القرن ترجمت إلى اللغات الأوربية» ودرست دراسة متقنة» قناعة 
منهم أن سير نجاح العثمانيين نابعٌ من المقدمة لما شاهدوه من عنايتهم بها. 

وكان لدراسة الأوربيين الها أكبر الأثر في معرفة مكامن الضعف في كيان الدولة» 
فشجعوا عصبيات كل دولة من جهة» حتى أجهزوا بعد مضي زمن يقارب القرن على 
الرحل المريض.. 


مقدمة الحقق ١‏ 


ذلك أن ذاك الرجل لم يعد قادرا على تفهّم المقدمة بالشكل الذي وضعت له وحسب 
أذ العناية بالمقدمة في نطاقه السياسي الخاص يحفظ للدولة كيامًا ويبعد العامة عن معرفة 
أسران المللك) فالذي فر منه وقعَّ فيه ولكن مع أعداء ألداء خططوا له ودبروا حي قضوا 

عليه وعلى من يمكن أن يفكر بتفكيره. 

قد يقول قائل: ما ذهيت اله خض طن ليس مدا إلى وثائق رضفيق تنبعه وج و كده: 

وهو محق في قوله» إلا أن المسار العام الذي جرى يوحي بصدق ما توصلت إليه» ورعا 
يكشف لنا التاريخ وثائق تبين طبيعة دراسة الأمراع الا الأوائل فتتضح حقيقة ما 
ذهبت إليه.. 

والذي يو كد أن الأوربيين حطموا: العثمانيين بعد دراسة المقدمة» النظرة العدائية للعرب 
الي اتسم ١‏ ما (هيغل) في دراسته للتاريخ» والي تؤكد الوقائع أن روح حملاقم كان 
منطلقة من أفكاره» وأفكار تلامذته. 

ولذلك لم نر العرب يهتمون بالمقدمة إلا بعد أن وحههم إليها الأ روسو لا 
يمم وإنما مساعدة لهم في تحطيم الدولة العثمانية وتقويض دعائمها. 

وكأن كحم قد وضعوهم ف إطار حدد غير قادرين على الانفكاك منه» ٿي توجيههم 
لفكرة محددة, شعروا على أثرها بفقدّهم كل شيء. 

ورعا كان من عوامل استمرار العرب قي متابعة ابن خلدون والاهتمام به» الرغبة 
العارمة في داخل المثقفين العرب للانعتاق من إسار الغرب المسيطر على عالمه» للانفصال 
عنه وإثبات أنه أقدر منه على الفهم والإدراك» ورعا من أجل ذلك تأكد اهتمام العرب 
بابن خلدون في فترة تصفية الاستعمار في العالم العربي”". 

*% ا 

قد يسال سائل: ما بال العام العربي في أخرياته يدرس كيرا ابن حلدون؟ ألا جسن به 
أن يعود لدراسة المعاصرين الذين مَحَصوا العلوم الى درسهاء وقدموا أشياء مفيدة أكثر 
«من المقدمة؟. 

ذلك أنهم يظنون أن كل جدید لا بد أن كو يرا من القديم» ولم يعرفوا ‏ أو أنهم 
لها نتيجة ظروف احتماعية كثيرة احتقارَ ماضيهم وتراثهم.. وشعورهم بالنقص إذا 
سبوا إلى تزائهنم!!. 


 )١(‏ انظر تفصيل هذه الظاهرة في الإشكالات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون. د. 
عبد القادر جغلول (ص۸۷). 


كذ لقوق بسب سبوب تت ا و 1 انا 


إن الأمم الْمُحْدَنّ التي لا حذور ها تشازي من الأمم الي سبقتها حضارتهاء وتزرعها 
في أراضيهاء لتثبت لنا فيما يأتي من الزمن أنها أثبت جذورا مناء وأسبق حضارة من 
حضارتنا.. 

إا ابن خلدون - رغم تقدم زمنه عن زمننا ‏ حديدٌ ده يشهد له بهاء من نقف الآن 
خاشعين خاضعين نستجدي منهم ما حسبه نتاحهم وإبداعهم. 

إن لا أدعو أن ندسلخ من عصرناء أو نتقوقع ضمن تاريخناء دون أن نلحظ ما يجري 
في العالم» ونسخر ما فيه الفائدة والصلاح لنا ولأمتنا. 

ولكن لا يعن ذلك أن نكون مسلوبي الإرادة أمام الآخرين» نشعر بالعجز والخوف 
والقهر.. ) 

إن دراسة ابن خلدون في ظاهرها الأولي توحي للقارىء بالعجز والاستسلام للواقع.. 
ولكنها ف حقيقتها تَوَصّفُ له الواقع» وتبين له مواقع حَطوه» وتكشف له عن نقاط 
ضعفه. 

ذلك أنه يجب علينا التعرف على الأمراض الي نعانيهاء ونكتشف حقيقة الملرض الذي 
أصابنا قبل أن نبادر إلى وصفات العلاج الي لا فائدة منهاء واليّ تكاد تكون مخدّرات 
تزيد امرض مرضاً. 

إن الإنسان القاصر عن فهم أمراض جتمعه غير حدير بأن يكون طبيبا يصف الأدوية. 
وكم ابتلينا في تاريخنا من يتصدر للعلاج» وهو أبعد الناس عن الصحة.. 

وهل صحيح ما يذهب إليه المتشائمون: من أنه لا نهوض لأمتنا ما هي فيه؛ حتى ولو 
نزعت جلدهاء وغيرت لبوسها؟! 

وأكاد أقول معهم: نعم» ما داموا يرغبون في نزع ما ميزهم وتغيير ما يزينهم.. 

قد لا يكون ابن حلدون النهاية في فهم عاناء ولكنه البداية العملية الي تدفع لاستجلاء 
الصورة ووضوحها انطلاقا من فهمناء ومعارفناء مما يجعلنا نشعر بخصوصيتنا أمام بجحريات 
العصر الراهن» الذي يسعى لنسيان ذكراناء إلا فيما يريده من تحارب يشاهد نتائجهاء > ي 
حقول تجخاربه. وليس هذا بخاف على البسطاء من الناس» فكيف بغيرهم؟!. 

* 0# 
خصوصية ابن خلدون 

اختلف ابن حلدون عن سابقيه من عالج قضايا اجحتمع بتميزه في طريقة المعاحة. 

لم يجعل من نفسه واعظاء وإن كان ينبه إلى الطريق الأمثل» ذلك أنه يُوَصّف امجتمع؛ 
ويكشف دواخله» با عو القو انين اة رور 


١ 


ك2 و ٤‏ 5 5 
رغم أنه لمي إلا أنه حمل في داحله هم ما يمكن أن يحدث؛ والظروف 


الأفضل والملائمة ل لتحسين الصورة العامة للمجتمع. . ولذلك وجدناه يقرر بعد دراسته 
للبحيط الغارق e‏ يمَكنةُ من التغلب على أعراضه المرضية الي لا علاج ها 


TE سل‎ Es 
يرد التجاوز.. إنه بعمله يماثل الطبيب الذي يبحث عن المرض وأسبابه» ثم يصدر العلاج‎ 
الناجع. . وهو بذلك يصل بنا إلى اكتشاف الوسائل المعينة على نحاح امجتمع.‎ 

وربما كان من عوامل تميزه على الآتين بعدهء أنه عاج المجتمع على أنه كتلة تحتوي 
الألوان كلهاء وأنه لا يمكن أن يجعل المجتمع لونا واحداء بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك 
حين يعتبر اللون الواحد متدرجاء وهذه النظرة نابعة من فهمه للدين الذي أبان عن وجحود 
التنوع في البشر في كل خحصائصهم حتي اللون.. 

فمن ظن أن الحتمع بعامة يصبح إمانا كاملاً كان بعيداً عن فهم حقيقة اجتمع» وبالتالي 
فهم حقيقة الدين.. ورعا كان في الحديث الشريف: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة...». ما يؤكد هذا المعنى» إذ أن التنوع والتعدد هو السمة العامة الطابعة 
للمجتمعات وإزالتها مخالفة لطبيعة الكون.. 

ولذلك قلت: إن الحياة تحنوي ضمنها تَدَرَّجَ الألوان» وكل ذلك ليصار بالمرء إلى 
احتيار اللون الذي سيصبغ به ذلك أنه في تجربة منذ حلق.. وما قصة آدم عليه السلام 
وإبليس - لعنه الله - إلا تأكيد للمعنى الذي يجب أن يتأصّل في القلبء إذ أن الواقع في 
أحد الألوان» قد يجد في نفسه كوابح تمنعه من تجاوز ذاك اللون» ذلك أنه إذا تجاوزه عاد 
إلى طبيعته الأصلية وهذا ما كان من آدم صلى الله عليه وسلم في حين سقط إبليس. 

إن بجمل الشريعة يؤكد وجود التنوع والاحتلاف» وهو بالتالي يمحث على نبِذٍ ذلك 
«إولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم#[هود: ۸٨ا‏ أي: خلقهم 
ليكونوا مختلفين فمن كان على الهدى كانت له الرحمة من | لله تعالى. ففى ذلك دعوة إلى 
وضع الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن المثالية مع الآخرين.. ذلك أن المثالية تطبق في 
النطاق الفردي ومن أراد تعميمها طحنه الواقع الأليم... 

إن وعي ابن خلدون لأحكام الكر وف ىعد ا إنساناً 
متميزاًء له حاصية معرفية واضحة المعالم يستفيدها من أبصر حقيقة المنطلق الأساس الذي 
اعتمده. 

0# * 


١ ه‎ 


عاد ابن حلدون بالفلسفة من تحليقها في ماء اللوامع واللاحسوس إلى ملامسة الواقع 
وتحسس قوانينه وضوابطه. ظ 

وهو في هذا يختلف عما كان عليه السفسطائيون الذين قالوا بعدم الحقيقة المطلقة في 
الدنيا» وأنها نسبية. منطلقين من واقعهم الاحتماعي الموحود على الأرض ذلك أنهم كانوا 
as,‏ ا ات م 
أوضح مكنته من امتلاك ناصية فهم حقائق e‏ 
فك عرو ا نرق ادر ا ؛ محققاً لنفسه مدرسة خاصة ميّرته عن باقي 
الدارس Sa‏ ا لاعتبار مدرسته متقدمة في مضامينهاء متوافقة مع 

فهو ينظر إلى e‏ جاور عر ا ا المرتبطة بالواقع ارتباطا 
أكيداء راغبا في نقل الجتمع من مرحلة الرض إلى الشفاء النام» ولكن بطريقة صحية لا 
تخالف الطبيعة العامة ولا طبائع الكون.. 

و 

فهو يسخر معرفته بالشبكة الاجتماعية لكافة الطبقات وما فيها من محاسن ومساوىيء 
ليوصلها إلى الدرجة العليا من إمكانية تحاوز الأحطاء والسلبيات. . وليتمكن كل فرد من 
أداء وظيفته بعيداً عن التنطح لأشياء ليست له» ولا بمكن أن تحصل له إلا بالانتباه لما قدّمه 


من معلومات أساسية في حياته وتكوينه. 


% ا % 
الذين درسوا العصبية عند ابن خلدون تجحاهلوا إشارته إلى أنها تكون بالنسب أو ماؤ 
معناه.. وذكر هنا الولاء والحلف» وال يبغى منها المناصرة والدفاع.. فلذلك قال: إن 
النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة وما 
فوق ذلك مستغنى عنه. 
إذ أنه لا ينظر إلى النسب إلا من حيث الفائدة المرحوة منه وال حصرها ب: 
د الؤضلة: ۰ 
۲ والالتحام. 
ولذلك قال: النسب أمرٌ وهمي لا حقيقة 
فإذا هو ينظر إلى النسب يعناه العام الذي يحقق: 


مقدمة الحقق 1٦‏ 
-١‏ التواصل. 
؟- والنصرة. 
فبالتواصل يكون التواد والاتفاق على فكرة جامعة تربط بين الأفراد» فإذا عدمت» عدم 
التناصر.. 


وهو بهذا يفيدنا معرفة الجامع العام للأفراد في اججحتمعات الحديثة» الي استعاضت عن 
النسبء بالتجمعات بأصنافها المتعددة» وال يجمعها رابط المصلحة المشتزكة ما يؤدي إلى 
الدفاع عن تلك المصالح ا i‏ تكون باق الوصو إل الزاكتر 
السياسية الحامة إذا كانت مبنية على قاعدة منطلقها نياسي. 


#6 %* 


يبدأ ابن حلدون بعرض تفصيلات تبين مقاصد العلوم الى يعرض لاء ثم يعود ليظهر 
تهافت مقاصدهم وما ذهبوا إليه. 
ثم يكشف ما يمكن أن يستفاد منها وثمرته. وفي هذا يتبع منهج الإمام الغزالي في 
احتوائه لعلوم الآخرين ثم تفنيده لما فيها.. 
وهو يحدد معالم يتبعها أهل اللة في تعاملهم مع الستجدات» فإذا هو يقم أفضل نظرية 
حهلت في عصرنا الحاضر من قبل الذين انحرفوا وراء الغرب قبل أن يتمكنوا من العلوم 
الي كانت طهم. [انظر آحر فصل في إبطال الفلسفة]. 
وهو يريد في عرضه للعلوم أن: 
- يقدم مقاصد العلوم. 
hE‏ كارت تلك العلوم. 
- وأهم ما ألف فيها. 
مع تفصيله هذه الحوانب في مختلف الدول الي اطلع على علومها في المشرق أو المغرب» 
وتوقفه عن ذكر مالم يعرفه مع تنبيهه على ذلك. 
وهو بميز بين العلوم المقصودة والعلوم الموصلة للمقاصد الي ماها الآلية» مع تحديده 
لمقدار المطلوب من الآلية» وأنها غير مقصودة بذاتهاء فمن الضرر البالغ المبالغة في متابعتها 
لعدم القدرة على الإحاطة بهاء ولاستفراغ الجهد فيما لا طائل وراءه [فصل1 2]. 
كما يقدم للمتعلمين نصائح تعينهم على تحاوز ما يعترضهم من عقبات في متابعتهم 
وتحصيلهم [فصل۳۸]. 


*% تخ تنا 


مقف عو ا يآ ب ا 


* الملاحظ دقة ملاحظات العلامة ابن خلدون» وتعميم طبائع العمران الى تحدث عنها 
في كشفه لدحائل النفوس البشرية في إقدامها أو إحجامها. 

وهذا ما دعاه إلى الرد على مدعي صناعة الذهب بأن |الحاجة والفاقة دعتهم وأمل: 
إمكانية حصوهم على مخالفة الطبيعة» في حين لم ينجرف في ذلك من كان من ذوي 
اليسار والقدرة.. فقد عم فهمه للطبائع ليكشف حقيقة العلماء المتتحلين لذلك. 

* وهو يستفيد من المقارنات بين الإنسان والطبيعة لتتكشف له المعانى المضمرة في 
حقيقة التخلق» وما يتبع ذلك من التحولات. ٠‏ 

ل 0 د رع EE I‏ إلا أنه يتف 
فشک ر هة مده :فقول عد قلف العقري و رعمو ا ا لوا [انظر 
فصل إبطال ثمرة الكيمياء] 

* *% % 
إن رهافة الحس عند ابن حلدون قد نبهته لخنطورة الاستبداد والعسف والقهر في: 
الإطار القردي: سبلي > مملوك, خادم. 
-الوطان الاجتماعي: الأمم. 
إذ أن القهر من الأسباب الداعية إلى الخبث والمكر والخديعة» كما أنها من دواعي ادل 
والمهانة. 
فهو تمن دعا إلى تربية الأضراد التريية الراقية الي تجعل منهم أناساً صلحاء يُفيدون 
ويستفيدوك. 
كما دعا إلى رعاية الأمة والأحذ على يدهاء ليستطيع المجتمع أن يحافظ على كيانه» 
وكتلك أسباب الحمية والمدافعة. 
وهو بذلك قد سبق كل من تحدث عن نظريات الاستبداد وما تعكسه على حياة الأمة 
أفرادا وجماعات. [فصل .]4١‏ 
* تين تنا 
إن العلم والتعليم من المسائل الهامة ال تعرض لما ابن خلدون وأشبعها بمثاً. 
ولذلك وجد له في التعليم نظريات تكاد تكون مسلمات. 
فهو يحذر من الاختصارات» كما ينبه على ضرورة وجود الاستعداد لتلقي العلم قبل 
إعطائه ثماره» فهو يحث على التعليم المنطلق من القبول الفطري ثم التدرج بإعطاء 
المعلومات لتبنى على قواعد ثابتة. [انظر فصل ۷"]. ظ 


1۸ 


ور ل له اهر رل اما ج هاا فا موت عل المشائل تين 
حلال ما تحمله في طياتها من معاني الصحة والصواب. 
% *% #* 
إن للسياسة عند ابن حلدون ضوابط عامة تحكمهاء ولذلك يطلب من السياسي: 
- مراعاة ماف الخارج. 
- وما يلحقه من الأحوال. 
- وما يتبعه من الآثار. 

أي أنه يدرس الحادثة كقضية مستقلة مع الالتفات إلى ما يؤثر فيها من الخارج أو 
الداحل أو ينتج عنها. 

ولذلك أحرج من السياسيين: 

-١‏ العلماء. 

؟- وأهل الذكاء والفطنة من أهل العمران. 
وأدحل فيهم 

8018 سليم الطبع» » متو سط الذكاء. 

ول ذلك امن يفيس ورعن عا امات كلية عام ع ى اطا كيرا 
إذ أنه لا يقاس شىء من أحوال العمران على الآحر. [فصل .]٤١‏ 

* وهو لا يرى السياسة مصدراً للشرور والرذائل» وإنما هي داعية إلى الفضائل والخير» 
لأن وجود خلال الخير شاهدة بوحود الملك لأهل العصبية» فإذا تنافسوا في الخير ومكارم 
الأحلاق فقد تمكن منهم حل السياسة» ا ا یکو ا ساسة ل ع ا 

وإذا ما ابتعدوا عن الفضائل ومكارم الأحلاق وتمادوا في الرذائل والقبائح فقد حكموا 
على أنفسهم بانقراض ملكهم؛ وزوال عزهم. [فصل .]٠١‏ 

ومن هذه الخصال المطلوب التنافس فيها: 

-١‏ إقامة مراسم الشريعة : بإكرام العلماء والصلحاء. 

؟- الترغيب: - بإكرام الأشراف وأهل الأحساب. 

- و إكرام التجار. 
۳ مكارم الأحلاق: بإكرام الغرباء لما فيه من إظهار مكارم الأخلاق. 
-٤‏ العدل والإنصاف: بإنزال الناس منازهم. [فصل .]۲١‏ 
% % *% 


* يستفاد من مقدمته: 

- تفصيلات عن حياته الشخصية من أصحابه» ومحفوظاته وعلومه [انظر فصل /5]. 

- وضع تصور لقوانين سير الدول بأسمائها وأسماء رجالاتها. 

- رصد حر كة الثقافة بأنواعها في الدول قدبمها وحديثها - نسبة للمؤلف -. 

- إفراد خلاصة فكره وتحاربه في مناقشاته وتعليلاته. 

* ولا نعدم خلال كلامه استطرادات أراد منها التعبير عن مكنونات نفسه ومايحمله 
من محبة أو بغض في قبول أو رد معلومة» أو تعريفي بأحد معارفه. 

فهو حين ذكر الوزير لسان الدين ابن الخطيب صديقه في الفصل (55) في معرض 
تبيين أنه ذو ملكة لسانية لا تدرك لم ينس أن يذكر أنه هلك (هذا العهد, شهدا مهاه 
أعدائه) فأرّخ هلاكه وبين أسباب ذلك» مع تعبيره الصريح عن داخخاته تجاهه فلذلك 
قال عنه: (شهيدا) وكأنه في ذلك يؤرخ لنفسه الى تقاسي من سعاية الأعدايء وتوقت: أن 
تأتيها الخائمة» مع أمله أن تكون شهادة.. 

* وهو يكثر من ذكر أصحابه الذينٍ لهم الحظوة والمكانة العلمية» ويعرّف بهي 
وبوظائفهم» وينص على أنهم أصحابه مثلا: 

(أخبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية) [فصل 
[o^‏ 

aR Va aOR aE E SD 
٠ .]٠۸ وكان الصدر المقدم في الشعر والكتابة)[فصل‎ 

ولا يغمط مشايخه حقهم» بل يذكرهم بالإجلال والإكبار» ويعرف بهم وبعلومهم, 
مثلا: 

(سألت شيعتنا أا القاسم قاضي غرناطة لعهدنا ‏ وكان شيخ هذه الصناعة [أي النثر 
والنظم] أحذ بسبتة عن جماعة من مشيختها من تلاميذ الشلوبين» واستبحر في علم اللسان 
ا 

وهو حين يذكرهم يث یشید بذ کرهم ليبين نظرتهم إليه» وما استفاده منهم» أو استفادوه 
منه» انظر آخر فصل /50]. 

% % % 

إن ما ذهب إليه ابن خلدون من أعمار الدولء مَيِّرَ فيه بين العمر الطبيعى والعمر 
الصنعي . ٠‏ 

العمر الطبيعي: مقترن بالمؤسس. انتقاله إلى حالة الهرم. 


۲۰ 


العمر الصنعي: مقتزن بقلة وكثرة القائمين بها.. وهو عمر قد يطول مئات السنين ‏ 
[انظر فصل في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين في القلة 
والكثرة]. 


* ينظم حركة الحياة قانونان: 
- قانون التشابه. 
- قانون التباي. © 
ففي الأول نتعرف على الحوادث المتماثلة والمتشابهة» وفي الثاني نعرف أنهما رغم 
تشابههما إلا أنهما حوادث متباينة متعددة. 
وقد قام ابن خلدون بتصنيف أحداثه المتشابهة ومَايْرَ بينها بحيث استطاع أن يصل إلى 
قانون يشمل حر كتها العامة الشاملة. 


06 %* 


*% # و 


يغلب عليه أن يختم فصوله بآية كريعة أو دعاءء أو تنزيه لله تعالى. 

وهو في ذلك يعبر عن شدة ارتباطه بخالقه عز وجل» ويبين أنه لا وصول له إلى 
الصحيح الوزن من أعماله» وإصابة الرمية في أفكاره إلا إذا اقترن ذلك بتوفيق الله عز 
وحل؛ وإن لم يكن هناك توفيق من الله للصواب» فإن الوقوع في الأخطاء واضح بين. 

ا CM‏ 0 فهو 
بكنه 25 00 أعلم. 

* الفواصل الإبمانية الى يضمنها فصوله أو يختم بها كلامه: وهي تظهره .عظهر الإنسان 
الواعي الذي يعلم قصور معرفته وعلمه» نما يدعوه إلى الارتباط بالعالم على الحقيقة. 

وهي تعبر عن مقدرته على تفهم الموضوع وربطه بالآيات المعبرة عنه» أو المشيرة إليه. 

كما يكشف فيها عن تردده في قبول بعض المعاني المطروحة. 

% %* 1 

203119 mG TT 


مقلفة اقيق ا ا 


إلى ما قاله ا محدثون ممن تبع الغرب» فجعل الشعر والنثر الجاهلي أعلى قيمة» وأجمع جمالية 
منهما في الإسلام. بل بين خالا نك فيه أن ني E SC‏ عدن دراحية 
وأصفى رونقاء وأرصف مبنى» وأعدل تثقيفاء وكل ذلك تابع لاستفادتهم من الكلام 
العالي الطبقة من القرآن والحديث.. 

وهذا الذي ذهب إليه يحتاج منا إلى رعاية ودراية» حتى ننزع من الأذهان ما قبلقه من 
أفواه من لم تتقوم نفسه» و لم تتهذب المعاني في قلبه» بحيث أسقط ما حقه التقديم» وأخحر 
ما حقه الرفع. [فصل: /5]. 

تين #% تنا 

ليس من مقاصد كتابه تبيون الأحكام الشرعية» ولذلك يحيل على المصادر الي تبين 
الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالبحث الذي يذكره. 

- وذلك أن مقصده من الكتاب يبان ما يتعلق بطبيعة العمران في الوحود الإنسانى 
فلذلك يدرس وظائش: فة ولاك و الملطاة بانط فصل عام ۰ 

تين تين % 

موقفه من آل البيت: 

إن نظرته إليهم نظرة من يعظم الدين وحرماته» وإن لم يكن ممن حابي في في الحق. 

فهو ينظر إليهم كعلماء أجلاء - الحسين رضي الله عنه ‏ لهم الأهلية لتولي حلافة 
المسلمين» وإن لم تتوفر هم الشوكة» ا الأحداث الإسلامية. 

ترك موي بوداي الله الجن" فهم أهل الخيرية الي شهد لهم رسول 

له وي بالفضل. 

05070 الأعذار. [وانظر 
فصل .]١١‏ 

وهو يحترم هذا النسب الشريف» ويجله» ويعظمه» ولكن ذلك لا يدعوه لغفران ما 
بمكن أن يبدر من الأفراد الذين لم يحافظوا على الشرع ويلزموه كالعبيديين.. 

SSeS 

* راا او و ر لأحدء فهو يصدر أحكامه وفق ما يعرض له من دلائل 
وقرائن» ولا يسمح لنزعاته وأهوائه أن تتحكم في النتائج الي تبرزها الوقائع. 

عندما درس نسب الأدارسة والفاطميين رفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لهم 
انتصارا للحق» وبعدا عن الطعن في النسب النبوي» ولم يخرحه ذلك إلى تبرير ما وقعوا فيه 


۲ 


من مساو ئء وأخحطاي مفرقا بين المسألتين» لأن السب لا يبور العمل» فمن أخطأ ولو 
ا 

اكير سا ا ره ل 
الطاعنين في عدالة الصحابة» كما أنه لا يقبل من فقه آل البيت ما تفردوا به من مذاهب 
ابتدعوهاء منكراً عليهم ادعاء عصمة الأئمة) معتبراً ذلك من الأصول الواهية. 

وهو في ذلك ينطلق من منهج فكري واضح؛ وهو تمايز العلاقات» واحتلاف 
الحاكمات» إذ لكل ميزة ومنطلق» فإذا احتلطت الأمور ضاعت الموازين المساعدة على 
وضع الأمور في نصبّها الصحيحة. 


يمكن تقسيم مراحل حياته إلى: 

* المرحلة الأولى: الاستقرار والتعلم وتصل إلى السنة الثامنة عشر من عمره. 

* المرحلة الثانية: القلق الاجتماعي» وتبدأ بالطاعون الذي أحذ والديه وأساتذته» وقد 
امتلأت بالأزمات والصدمات» وتنتهي مع مقتل أمير بجاية. 

* المرحلة الثالثة: العزلة» وهي مرحلة الانسحاب من الحياة حاولا فيها مراحعة أسباب 
النكبات الي أصابته ومن ثم اختيار الطريق الذي عليه أن يختطه لحياته المستقبلة وفيها 
حرج على الناس .عقدمته» واتخذ العلم طريقا وصل به إلى منصب القضاء وبه حتم حياته. 

د جد 

إن التعبير الصريح والواضح عن أخلافيات وسلوك ابن خلدون واضح في (المقدمة 
والتاريخ). 

فهو بقع مرا ومقلانها عااحرئ معه الذي يوافق طبيغة الحياة وها فا من عوارض 
ذانية. 

وقَلّما تحد فصلاً في المقدمة إلا وتتعرف فيه على لوحة أخرى من اللوحات المكونة 
لشخصية هذا المؤرخ. 

ولذلك تحده يكثر من ذكر كلمات تنم عما يجري في عهده وعصره. 

كما يعرض لنا مشاهداته وتصرفاته» فهو يحقق ويجرب» وإذا ما انتقدت سلوكه 
الإحتماعي مع من هم أعلى منه منزلة» فما عليك إلا أن تقرأ ما كتبه ني المقدمة. (فصل 
فى أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق» وأن هذا الخلق من 
أسباب السعادة). 


م و الت ات ا چ 


وإذا ما انتقدت سعيه الحثيث للاقتزاب من مراكز السلطة وسعيه ليكون من رؤوسهاء 
فاقرأ (إن الجاه والسلطان حالب للمال).. 
RR RF‏ 
* يظهر أن طبيعة العصر الذي عاناه ابن خحلدون دفع النخبة منه إلى حاولة استخلاص 
الضوابط والقواعد الشاملة الحاكمة لكثير من العلوم. 
ومكن أن نعرض هنا سيرة الإمام الشاطي في كتابه الموافقات فهو أصل من الأصول ا 
يؤلف قبله مثله قعد فيه قواعد» وبين مهمات من خلال منهجه الاستقرائي. 
% % تنا 
م" المؤدي لتعاقب الدول کک 
ولكن هل هي لازمة لكل شيء في رأي صاحبها؟ أم أنها قوانين ضابطة لمسار ما أسماه 
بالدول أو السلطنات؟. 
وهنا يلزم التمييز بين ما يعرف بالخلافة» وما يطلق عليه السلطنة أو الدولة؟ 
فالخلافة: تعبيرٌ اصطلاحي يراد منه القيم الفكرية الي حعلت الدول والسلطنات حامية 
وشموليتها. 
فإذا كانت الدولة مسخرة لتنفيذ المعاني المطلوبة من الخلافة» أفادت النجاح 
والاستمرار» لاندغامها مع الفكرة المطلوبة منها فلا تعتريها العوارض الذاتية ‏ بتعبير ابن 
خلدون ‏ وإن هى جعلت الفكرة خادمة لمصالحها وأهواء رحالاتها آذن نحمها بالأفول» 
واعتراها ما يعتزي الإنسان من عوامل الضعف والموت. 
إذا فالأولى تستمدٌ وحودها واستمرارها من التأييد الإهي» أنه تطق وام الله فتقدم 
ما أوجب الله على مصالحها الذاتية نية «حدٌ يام في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن بمطروا 
أربعين شاا فهي تستمر ما دامت محققة لأهدافهاء مؤمنة بأنها أداة تنفيلٍ لشرع ال 
فتستفيد عندئذٍ من أمثال قوله تعالى: إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم# وقوله 
عز وحل: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين..# 
% *% % 
غايته من كثير من أبحاثه نقل المعرفة الحقة لأفراد الأمة» وكأنه يرغب أن يكونوا على 
مستوى عال من الفهم والوعي السياسي» ونلمس ذلك في حديثه عن معنى البيعة في 


5 


مقدمة المحقق 


الفصل التاسع والعشرين؛ إذ يحث القارىء على فهم معئ البيعة في العرف» لأنه من 
اللوازم الأكيدة للمرء لما يلحقه من: 
حقوق السلطان والإمام. 
حي ل کون قالغا وان 
وتكلق اذلاك» لفكون غن يعر ER EO‏ انطينا فليا يما ات 
ات ل 
أي أنه إنسان جعل من رعاية حقوق املك ديدنه» وأراد أن يجعل من ذلك E‏ 
عاماً ينظم أفراد الأمة لتسير السير الصحيح بدون وقوع في الكوارث والفتن. 
% % ىد 
* عدم اعتماده على الوثائق الشفهية ولو تكرر “ماعه لماء رغبة منه في ضبط المسموع 
بالكتابة ‏ الى تو كد بالسماع ‏ الشفاهية. 
إن نظرته إلى ضبط المرويات تنطلق من قناعة ا ا الببحث عن الدقة 
لاغ على زرل إل ت الو ع ردو ا كر افر هو ع او 
في حديث عن شيخه أبي المهدي» وسماعه لعبارات منه» وتثبيته ذلك في نقله عن الوزير 
ابن الخنطيب]. 
X%* %*‏ د 
وما و ا ق ا ا ا ا 
نفسيته وعقليته. 
فهو إذ ينفي الحادثة يعبر عن حقائق من شخصيته» تم عن عظم اعتداده بأصله العربي» 
فهو يأبى علي العباسة (أن دس شرفها العربي عولی) رغم أن ما كان بينهما زواجء فهو 
لا یری فضلا أو شرفا للفرس الموالي.. 
ولعله يذهب إلى ذلك من خلال المدرسة الفقهية أن تطلب الكفء ف النسبت 
والحسب» ولا جحد غير العربي كفؤا للعربي. 
وهو د باحترامه وإجلاله للنسب النبوي» وأنه من دواعي البعد عن الفحش 
والموبقات.. 
كما أنه يۇ كد بعض ال حوانب المهمة في دفع الموبقات وضبط العلاقات بين الناس» فمن 
ذلك: 


الت تت ف ا 


الملك المنيع» والخلافة النبوية المرتبطة بالزمان (قرب العهد) والمكان (مهبط الوحي) 
والأشخاص (الصحابة) والروابط الفكرية (نور الوحى) وأضاف إلى ذلك البساطة الي ١‏ 
يشيها ترقا 

0 %* 

الركائز التي انطلق منها ابن خلدون في اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران: 

-١‏ التحليل والتركيب: فبعد غوصه في عمق الظاهرة بعد تحليلها وتفكيكهاء يرجع إلى 
تجميع الجحزئيات في مقدمة كلية. 

"١‏ التجارب البشرية الى شاهدها [المقدمة الخامسة]. 

۳ ملاحظة العلائق بين الإنسان والحيوان. 

5- الاستفادة من التجارب المقامة على الحيوان وعكس ذلك على واقع الإنسان 
[المقدمة الخامسة] فهل يمكن اعتباره ممن دعا إلى المدرسة التجريبية؟. 

ل Cl‏ يداي ب لاسام ان 
يدرسها [المقدمة السادسة: : بحث الرؤيا]. 

% *% و 

* تفيك ذراسنة المقدمة علماء التغذية في تعريفهم بالأغذية وتفاعلها مع النفوس» 
ونواتجها. ١‏ 

كما ينبه خلال ذلك على ضرورة فهم طبيعة التغذية وتدرحها زيادة أو نقصاناء وأن 
الإفراط مؤد لعكس المقصود. 
وكبره.. 

ويعرفنا بالأغذية المفيدة للبدن والأغذية الضارة» وطبيعة الأغذية المساعدة على تقوية 
الأبدان.. انظر المقدمة الخامسة. 

%* %* %* 

اكوا ب E O‏ كقانون التمييز بين المكي والمدني مما لم 

يشر إليه قبله. [المقدمة السادسة - آحر حقيقة النبوة] 

* اكتشافه لحقيقة الدوافع وراء تمرد بعض المتنبئين [المقدمة السادسة: آخر الكهانة]. 

* تحليله لظاهرة الرؤيا عند الإنسان يما يشابه ما وصلت إليه آخر الدراسات الفلسفية 
في تفصيلها لحانب من جوانبها وابتعادها عن الجوانب الأخرى المدروسة ف بحثه [السادسة 
- الرؤيا]. 


۹ ا ا ا ا د 


* اتباعه المنهج التجريي فيما يصل إليه من معلومات إن كان يمكن ذلك» وتطبيقه على 
نفسه» واستخلاصه النتائج من ذلك [المقدمة السادسة ‏ الرؤيا] كذكره الأسماء الأعجمية 
من أجل الرؤيا.. 

* منهجه في قبول التعليلات: 

-١‏ الرسوخ في المعارف. 

؟- وتحصيل العلوم من أهلها. 

وصلنا إلى ذلك في رده على المسعودي في مروج الذهب في تعليله لأمر الكهانة 
والعرافة.. [السادسة..]. 


* تبيخ تنا 


* إن اعتراض ابن حلدون على بعض الوقائع الحادثة في التاريخ يحتاج منه إلى إعادة نظر 


وتريث. 

* رفضه لبعض الأحداث بناء على أنها مخالفة لقوانين الطبيعة كنقل المسعودي لغطس 
الإسكندر داخل صندوق من الزحاج داخل البحر.. وهو في ذلك ينفي قدرة السابقين 
على القيام بشيء بدون أن يكون لديه ثوابت قطعية في رد ما ادعي» وإن كان يمكن أن 
يكونوا من وصلوا إلى تقنيات علمية لم تصل إلى عصر ابن خلدون.. 

% % تنا 

الحديث الشريف: 

يؤحذ عليه في استدلاله بالأحاديث النبوية: 

- عزوه أحاديث إلى مصادر ثم لا توحد فيه. 

- نسبته أحاديث إلى اسيل الصحابة ثم لا توحد له: انظر السحر والطلسمات. 

- عدم تنبيهه على الأحاديث الموضوعة: «کنت كنزاً. .«. 

ولعل ذلك نابع من: 

اعتماده على ذاكرته فيما يتعلق بالحديث الشريف» وعدم مناقشة ما سمعه كثيراً مما 
أوحد عنده قناعة جعلت ما ينقله كالمسلمات العقلية. 

ويستفاد من استدلاله بالأحاديث النبوية: 

-١‏ تنبيهه على معان حديدة قلما طرقت من قبله. 

؟- استخدامها كقواعد يستند عليها في انطلاقه وتأكيده. 

* كما أن اعتراضه على بعض الأحاديث والآثار النبوية يحتاج إلى وقفة تأملء إذ أن 
اعتراضه يتنافى مع منهجه التاريخي الذي أصله» ودعا إليه. 


۲۷ 


ولا يرد هنا دراسته الأحاديث المتعلقة بالمهدي لأنه: 
- درس الأسانيد وبين الصحيح من غيره وفق منهج نقاد. الحديث. 
- ثم بين ضرورة مراعاة السيرورة التاريخية الي : نبه عليها من طبائع العمران. 
*% جو 
اقتباساته 
كثيراً ما يظن أن استفادة المرء من الآحرين هي الشيء الوحيد الذي جعلهم يصلون إلى 
ما هم عليه.. ولذلك يتهم الكثير من الأدباء والمفكرين بسرقة إنتاج الآخرين وتقليمه 
ااا ا 
N Ns‏ 
وأحب أن أشير إلى أن ذلك لا يستحق أن يوصم به ابن خلدون لأسباب: 
- ذكره لصاحب الفصل في أكثر من موطن في ضمن الفصل. 
- استخلاصه هذا الفصل تحديداً من كتاب كبير يحوي فصولا متعددة تتعلق بكثير من 
تلك القضايا ينبىء عن مقدرة خاصة توحى بالتمكن» ومعرفة الأشياء النافعة والمفيدة له في 
NE‏ ا ل 
بارع» بمتاز باحتيار النافع من دراسات وأمحاث الأحرين. 
- كما أنه لا يطلب من دارس لعلم العمران أن يكون ملماً بكل العلوم» وهو حين 
ينتقي من العلوم ما ينفع أبحاثه يؤكد ضمنا عبقريته» وحودة فهمه. 
- وهذا الإتهام يشبه إلى حدٌ ما ما نسب إلى الكاتب المسرحي برتولت بريخت من 
إغفاله ذكر المسرحي مي رخولد الذي اعتبره بعض الدارسين من أهم أسباب نخاحه وهذا 
يمكن أن يكون صحيحاً لو كان ميرخولد مبرّزاً في كل الحوانب المسرحية» في حين كان 
اهتمامه منصبا على الجانب الاستعراضي الذي استفيد منه ووظف لغايات وأهداف غير 
الي أرادها ميرحولد. 
ع« % % 
إن المدرسة التجريبية في كل ما قدمته ‏ لم تخرج عن المنهج الذي سار عليه ابن 
حلدون» فهو يقدم معلوماته من خلال: 
استقراء المعلومات. 
السماع من الأشخاص. 
- التأكد من المسموعات عن طريق: 
- التثبت من أقوال الأشخاص .متابعة غيرهم هم. 


مقلادة افق د ا 


- البحث عن مدال ما ينتحله من ”مع عنه. 
- التجربة الشخصية لما وصل إليه من بينات بمكن التعامل معها.. [انظر السحر 
والطلسمات]. 
- الاستفادة من الإحساس الداحلي الذي يرقى به إلى مستوّى يجعله يعتبره واقعا 
ملموسا يشتزك فيه كل من بر بتلك الممارسة» وهذا ما أفاده في بحثه عن الغناء» وما يؤثره 
في النفس من حالة شعورية تماثل ما يصيب العاشق الوهان» وهو في ذلك يبين لنا مدى 
تعامله مع المشاعر الإنسانية» وتداحل معطياته مع كل مادة يقدمها. [انظر فصل صناعة 
الغناء]. 
*% تي تنا 
ظلال شخصية: 
- إن الكتابة هي انعكاس لشخصية الكاتب» وبالتالى هی صورة عن تفكيره وسلوکه» 
مهما حاول إخفاء معالم ما يريد ونلمس ذلك في: ٠‏ 
3 يقة المعالجة الي استخدمها في عرض المعلومات وتوزيعهاء والشعور العام الذي لا 
يوحي بالترابط بين أجزائهاء نما يوحي بتفكك شخص الكاتب» وتمزقه. 
فهو مقت البال» يستذكر عند إيغاله في بحث من أبحاثه أنه قد تعرض هذه المعاني 
فيما مضى. 
- وهو دبلوماسي في تحليله وإصدار أحكامه؛ يجعل لنفسه مخرحاً ما يمكن أن يثير 
خصومه عليه. وهو قي ذلك مثال للذي لا يرى الحياةمنظارين فقط» وإنما بتدرج ألوانهاء 
فلا وحود لبياض مطلق ولا سواد مطلق.. 
ابن تومرت: 
يذهب الدكتور الوردي في منطق ابن خلدون (ص7١١)‏ إلى أن دفاع ابن خلدون عن 
ابن تومرت بسبب أنه أراد إهداء كتابه إلى ملك ينتمى للموحدين. وأحسب أنه حانب 
الصواب في ذلك» لأنه يدافع عن هذه القضايا دفاع المؤمن بهاء إضافة إلى احترامه 
الأساسي للغزالي» وما أن ابن تومرت من تلامذته فهو محيوب له» ما دعاه لاعتقاد 
ا و سيما أن اين ورت لم يحصّل من وراء دعوته دنيا.. 
#¥ تدخ تنا 
ويشبه هذا قوله (ص٠١7 :)5١5-‏ إن ابن خلدون مع الثورات الناححة فقط. 
بل هو مع الحث على استكمال شروط الثورة» ولا يقبل بالعشوائية والارتجال.. وهو 
ينتبه لنجاح بعض الثورات بدون سابقة» ولكن بعد أن تكون الدولة قد آذنت بالزوال» 


مكَدَائَة لقوق ي د ا ا ا ت u‏ 


وأصبح أي آتٍ قادراً على انتزاعهاء وهو عندما يذكر البي محمداً صلى الله عليه وسلم لم 
يغفل عصبية قريش» وعصبية آله» وإنما نبه على المعونة الإلهية.. وإن كان لم يشر إلى أن 
البي صلى الله عليه وسلم لم يكتمل له الدين حتى دخلت قريش في الإسلام» كما لم 
يكتمل ليوسف صلى الله عليه وسلم الملك حتى جاءه أهله وخروا له ساحدين حين ذاك. 
* *% *% 

ابن تيمية 

الملاحظ على ابن خلدون إغفاله ذكر ابن تيمية في كتابه» رغم استفادته من منهجه في 
رده على المناطقة» وقد ذكر الدكتور على الوردي الدلائل والشواهد على ذلك في كتابه 
(منطق ابن حلدون). 

فلماذا لم يشر إليه من قريب أو بعيد؟ هل هي رغبة في طمس معالم شخصية ذاك 
العَلّم؟ أم لخلاف فكري منهجي بينهما؟! أو خوفا من الظروف المحيطة الي تكره تلك 
المدرسة وتحاربها؟. 

وأحسب أن هذه العوامل مجتمعة قد أثرت به. 

ورعا كان لأستاذه محمد بن إبراهيم الآبلي الذي له الأثر الأكبر في حياته» وهو الذي 
تتلمذ على أيدي دعاة الشيعة وتأثر بهم ونشر أفكار الطوسي في بلده تونس» ما جعله 
يوحي لتلميذه بكراهة لابن تيمية الذي كان معروفاً في العالم بردوده وحاحته للشيعة 
والمناطقة» إضافة إلى انتهاحه مدرسة خاصة في العقيدة يكاد أهل عصره يجمعون على 
رفضهاء كما أن السمعة العامة مة تظهر ابن تيمية كمعاد لمدرسة التصوف.. وابن حلدون 
يشعر براحة في عزلته متشبهاً بالغزالي. . ظ 

كل ذلك أثر في توجهه نحو ابن تيميةء فاتخذ وسيلة الإغفال تجنباً للمصادمة مع أعداء 
ابن تيمية» وتجاهلا لكل ما حسب أنه م يعد مثار نقاش وحدل» ذلك أنه يعتبر العقائد 
قد رسخت في القلوب» ولم يعد هناك من يحتاج إلى حوار ومناقشة لاضمحلال أهل 
البدع وظهور أهل السنن. 

علما أنهما يتشابهان في نظرهما إلى امختمع وما فيه من آثار سلبية» وكلاهما عمل في 
النطاق السياسي إلا أن ابن حلدون انحرف مع تيار السياسة أليكافيلية» ما جعله يخرج 
كليا عن دائرة العمل السياسي. واج بتي ن العمل اا ع 
معتبراً نفسه حاكماً للمجتمع يتصرف فيه رغم وحوده داحل الأسوار» فكاتب الحكام 
منبهاً على ضرورة تغيير ما هم فيه» وهدد أعداء الأمة المنزبصين فيها داخلاً وخارحاء ولا 
ننسى رسالته إلى حاكم قبرص شديدة اللهجة» لا يشعر من يقرؤوها إلا أنه الخليفة 


۳. 


يخاطب من هم دونه. E O‏ 
لأنه يري للمسألة شقين را ورعية» وكلاهما يحتاج إلى إصلاح. كما رأيناه قائدا 
عسكرياً يرسم الخططء وينبه إلى وحود النصر الحقق بناءٌ على منهجه في المقارنات 
الارعية الى اوها وعطرهاءي رياه + تين أنه لم يخرج عن العمل في إحراج الإسلام 
من غربته بدون عجز أو خور. وبدون تزف وحنو ع بخلاف فعل ابن خلدون مع تيمور. 
ولو جمعت أفكار ابن تيمية الاجتماعية لعادلت في مضمونها - والله أعلم- مقدمة ابن 
حلدون الاجتماعية» إلا أن ابن تيمية كان من أساس اجتمع» نابعا من بين أفراده البسطاء. 
وابن خلدون يجد نفسه فوق اختمع» وله حق يوجبه له تراث أجداده. 

ومع ذلك لاقيا الصدً وامحاربة من يحيط بهماء ذلك أن الطبيعة البشرية ت تنفس على 
الآحرين أن يكونوا متفهمين للوقائع أكثر منهم. n‏ 
أخحطائهم. . وإذا ما تعرضت مصالحهم للخطر كانوا أشد عناداً ومدافعة» وخاصة من 
أصحاب السلطة والمتنفذين الذين يأنفون أن يساويهم أحد أو يحاول أن يكشف ما هم فيه 

من السوء. 

فبقي ابن تيمية فقيهاً منذ البداية إلى النهاية» بخلاف ابن حلدون الذي اتخذ من الفقه 
صناعة في آخر أيامه. . وبينهما فرق أساسي أن الأول قرشي بمكنه المطالبة بالخلافة؛ 
بخلاف الآ خر الحضرمي الذي وجد أن النسب القرشي غير ملزم للأمة لتعيين الخليفة. 

* *%* اتنا 

* استفاد ابن خلدون في إبداع نظريته من عوامل متعددة مكنته من التوصل إلى فهم 
طبيعة ما يجري» من ذلك: 

- ثقافة عصره والعصور الى سبقته» إذ أن اطلاعه عليها ساعده على احتزان المعلومات» 
ومن ثم التمكن من تحليلها وتركيبها من بعد. 

- تنوع التجارب الاجتماعية الي مر بها في حياته العامة والخاصة؛ إضافة إلى رحلاته 
وتنقلاته في ربوع المغرب والأندلس ثم الشرق. وما عاناه من اضطهاد وسجن.. بحيث 
يقال: إنه عاش مع أصناف البشر الذين تحدث عنهم فيما بعد في طبقاتهم المتنوعة 
والمتعددة. 

لحظات التأمل ال عاشها نتيجة الأزمات السياسية الي عاناهاء ما دفعته لإعادة النظر 
في بحريات الأحداث لاستخلااص الأسباب والدواة فع الي أدت إلى ما هو فيه إضافة إلى 
ا 0 


5١ 


- التزبية والنشأة الي طبعته بطابعها وحثته على حوض غمار هذه الحياة» وهو يحمل هم 
وطموح الآباء والأحداد. فاجتمع له الدراسة المتوازنة في ظل والده» كما دفع دفعا داخليا 
للاهتمام بأمور السياسة الي كان لأسرته قصب السبق فيهاء ولمهم المنزلة العالية الرفيعةء 
فهل يتمكن من تحقيق طموحه؟ ولا لم جد في ذلك ما فيه فائدة ترحى عكف معتزلاً 
ادارا اناي ف راع . فأنتج ما بمكن اعتباره دستورا يبين الطريقة والمنهج 
لمن يريد أن يسير مسيره» ويقتفي أثره. 

- الشعور بعدم القدرة على التأثير الفاعل في الحياة نما يؤدي إلى الانكفاء على الذات» 
والبعد عن مواطن الفعل الفاعل. 

وهي مرحلة من المراحل الروحية الي يصل إليها المرء في حياته وتعرض له بعد مروره 
بتجارب يشاهد حلاها تحاوب الكون معه» وكأنه يسير وفق إرادته ومشيئته) أو .ععنى أنه 
يأتمر بأمره وينفذ أهواءه ورغباته. 

ويعقبها النظر إلى الكون والإنسان بعين الشفقة والرحمة» وهي منعكسة عن وصوله إل 
مرحلة ضعفه البشري الظاهر والبين فيعرف أنه غير فاعل حقيقة» وأنَّ ما يجري ويظن 
فين تاا لف غا عو اللىي سوق فخ حا روحية حية يشعر فيها بنشوة خاصة لها لذتها 
ابي تمنعه من محاولة تغيير أي شيء بر به أو إقدامه على فعل لتغيير ما هو فيه. 

5 % %* % 


ولزيادة التعرف على منهج ابن خلدون العلمي وكيف نظر إليه كعالم اجتماع, 
ألحقت بالدراسة مقالتين قدمتا لمهرجان ابن خلدون في القاهرة. 


فقلقة اكمو ‏ م م > طبري 1011 


تاريخه وعلاقته بالمقدمة 

إن تاريخ ابن خلدون لم يلق من عناية الباحثين ما يستحقه من دراسة ورعاية بسبب 
عدم عناية من اعتنى بالمقدمة من الغربيين وغيرهم به» وسبب إطلاق بعضهم على الكتاب 
أنه غير مستوفي للشروط والضوابط الي أثارها في مقدمته. وهو بلا شك ظن خاطىء لا 
يحسن أن يلتفت إليه» ولا سيما أنه ألف كتابه مازافقا مع مقدمته. وأحرى الإصلاحات 
والتعديلات خلال رحلاته ومراجعاته وهي بلا شك قد شملت كل الكتاب لا جزءاً واحدا 

يلاحظ على تاريخه: 

- عنايته بالأحداث السياسية المتعلقة بتاريخ أحداثه. 

_ تجاهله للعلماء وغيرهم ممن لا علاقة قة له عجريات الأحداث السياسية. 

- انتقاء الضروري من أحداث التاريخ الى تعين على ترابط الأحداث العامة وإن كان 
يذكر في كثير من الأحيان بعض الأحداث الصغيرة الي لا تقدم أو تؤحر في الوقائع. 

- فهل يعتقد ابن حلدون أن العلماء ومن شاكلهم لا قيمة لهم في التاريخ أو .معنى آخحر 
السياسة الى يريدها..؟ هل هو نأي بهم عن تلك المهالك» أم أنهم غير قادرين على أي 
فعل مؤثر في الحياة الاحتماعية السياسية؟!. 

وهذا يستجر إلى السؤال: لماذا كان بعض الخلفاء أو الأمراء أو الوزراء يراعون حانب 


وإذا ذكر أحد العلماء فإنما في معرض تبيين نسبة أحد السياسيين» كما في تبيين نسب 
البساسيري» فذكر أبا علي الفارسي صاحب الإيضاح .)٠٠٥/۳(‏ 
* اهتمامه ببناء المدارس كالنظامية ومن درس فيهاء و...(۹/۳٦٤).‏ 
* اهتمامه بذكر اهتمام بعض السلاطين والأمراء بالعلماء» واهتمام العلماء.. انظر 
(7107/5؟). 
* عنايته من زوج أو تزوج من الأمراء والحكام .)۳١١/٤(‏ 
* ذكر خصائص الملوك واهتماماتهم» مثل: 
اقتنى من الأوانى والآلات.. 
جمع في عصمته بنات الوك 
أرسل طباخحين على الديار المصرية.. حتى تعلموا الطبخ (770/5). 
- يغلب عليه الاقتصار من الأعلام على التعريف العام» الذي لا يوقع في اللْبسء فمغلاً 
لما ذكر )٤۷۰/۳(‏ صاحب ديار بكر (ماردين) «ابن مروان» اكتفى بهذه النسبة» وم 
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يذكر امه» ولعل مرد ذلك إلى ذكره في المصادر البيّ بين يديه تحت اسم «نصر بن 
مروان» وفي أحرى: «نصر بن أحمد بن مروان». فاقتصر على التزجمة المعبرة عن الفكرة 
دون دحول في الحزئيات الى لا فائدة منها لكتابه. 
CN %8‏ 

*مناقشته للأحداث والوقائع والأنساب مرتبطة بضرورة توضيح وتبيين ما أراده من 
الباب الذي عقده ولذلك وجدناه يناقش النسب العبيدي في ضمن تاريخه ]٤٠١ - ١/51‏ 
بعد أن كان أشار إشارة إلى ذلك في مقدمته. 

وبهذا نخلص إلى لتيجة مهمة» وهي: تطبيق ابن حلدون لمنهجه النقدي ليس في مقدمته 
فقط وإنما ضمن تاريخه في الأماكن الداعية لذلك» وإذا كان بحثه ها سابقا غير مستوفي 
للبينات والدلائل الي رغب في إيضاحها. 

ولا داعي لناقشة ما وصل إليه من قناعات أيدها بالحجج فيما ظهر له» لأسباب منها: 

- مضى الأحداث بحيث لا فائدة من كثرة الجدل حوها. 

- عدم وجود البينات القاطعة المثبتة أو النافية لأي شيء من الآراء الذاهب إليها أو 
المحالف ها [انظر بى عبيد]. 

تعتبر المقدمة المدحل الرئيس لأبحاث التاريخ» فقد قدم بداية كل ما يتعلق بطبائع 

العمران كالم وضرب أمثلة كثيرة توضح وتبين وحود أو عدم تلك الجوانب في 
الدول الي عرض أحدائها ذاكرا الضروري نما يكشف عن طبائع العمران في ثنايا 
مقتطفاته» معتمدا کون قارىء تاريخه قد طالع مقدمته واستكمل الصورة عن الدولة الي 
يستعرض أحداثها. 

لذلك يطلب ممن يريد فهم وقائع التاريخ كما عرضه ابن خلدون أن يجمع بين النتتف 
الى عرضها عن تلك الدولة في المقدمة ‏ واضعا إياها في محتواها الاحتماعى والثقافي» قبل 
استعراضه للأحداث عامة. ٠‏ 

* هناك ارتباط وثيق بين المقدمة والتاريخ» ويلمس ذلك في: 

- إحالته على التاريخ في مواضع من مقدمته حيث يذكر الأسباب العمرانية في المقدمة»› 
ويسرد الأحبار في التاريخ [انظر آحر الفصل 4١‏ من المقدمة]. 


*% جا و 
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ا منهج العلمي في مقدمة ابن خلدون 
للدكتور حسن الساعاتي7) 

تمهيد: 

حقائق الماضى هى ا ميدان المشترك بين التاريخ من جهة» وعلم الاجتماع من جهة 
أحرى. ولذلك كان هم كبار المؤرحين نقل الأحبار والروايات بأمانة» وتسجيلها بدقة» 
وتحصيل مادة وفيرة منهاء تعين على تصوير الماضي تصويرا واضحاء يجعل قراءته مفيدة 
والعبرة منه أكيدة. فالمسعودي بمتدح الطبري» لأن تاريخه قد زها على المؤلفات» وزاد 
على الكتب المصنفات» (فقد جمع أنواع الأحبار» وحوى فنون الآثار» واشتمل على 
صنوف العلم)©. ويشير المسعودي إلى غزارة المادة ؛ الي جمعها في مصنفه التاريخي الذي 
اشتهر به فيقول: (ولم نترك نوعا من العلوم» ولا فنا من الأخبار» ولا طريقة من الآثار, إلا 
أوردناه في هذا الكتاب مفصلاء أو ذكرناه محملاء أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات» أو 
لوحنا إليه بفحوى من العبارات). فلا غرابة إذن. بعد هذا اللجهد والمعاناة في مع تلك 
اناد إلحية الح احتوى a O‏ ن يستمطر مصنفه اللعنات على (من 
حرف شيئا من معناه» أو ازاك ركنا من مبناه أو طمس واضحة من معالمه» فا لش 
شاهدة من تراجمه» أو غيره» أو بدله» أو شحنه أو اختصره») أو انيه إل غيره أو أضافه 
إلى سا 
E SE‏ ا 

الأولى في تفريقه ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ» والثانية في تساؤله الدائب عن العلل 
والأسباب للحوادث والوقائع. 

فأما الناحية الأولى فواضحة من قوله: (إن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر 
أو حيل» فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصارء فهو أس للمؤرخ تنبي 
عليه أكثر مقاصده» وتتبين به أحباره)2©29. ولقد هداه هذا الإتجاه إلى استقراء نظريات 


.١ 557 البحث المقدم لمهرجان ابن حلدون المنعقد في القاهرة‎ - ١ 
.5 ؟ - مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ» القاهرة» المطبعة البهية» 45 ١ه » ص‎ 
.۸ المصدر نفسه»ص‎ - '* 
المصدر نفسه»ص ۸» وق النص نسبة إلى غيرناء وإضافة إلى سوانا.‎ - ٤ 
3 ه - مقدمة العلامة ابن حلدون» القاهرة» مطبعة مصطفى محمد» ص 77. وقد اعتمدنا عليها اعتماداً ا‎ 
هذا البحث.‎ 


تت ج ج 


كثيرة ومتنوعة خاصة بالعمران البشري» (وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال 
مثل التوحش والتأنس» والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض» وما ينشأ 
عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال). 
وهداه هذا الإتجحاه أيضا إلى إدراك ظاهرة التغير الإحتماعي» فهو يقرر (أن أحوال العالم 
والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر, إنما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة» وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص 
والأوقات والأمصار, فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول). 

والناحية الثانية الى ظهر فيها فضل ابن خحلدون» وال ميزته عن فطاحل المؤرخحين في 
عصره ومن سبقه من المؤورخين القدامى» تنحصر في اهتمامه يتقصي الأسباب والعلل 
والدواعي للواقعات أو الحقائق الإجتماعية» ذواتاً كانت أو أفعالاً. ولذلك نحده في المقدمة 
يقرر استقراءاته في شكل قضايا عامة» ثم يبدأ في تحليلها بذكر عبارتي (والسبب في 
ذلك)» (وذلك لأن). ويقرر ابن خلدون رأيه في ربط الأسباب بالمسببات بقوله: (إنا 
نشاهد هذا العام ما فيه من المحلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط 
الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض)2©). 
ولذلك بحده ينقد من سبقه من المؤرخين لغفلتهم عن ذكر أسباب الوقائع والأحداث9” 

ذلك لأن ابن حلدون قد فطن إلى ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ» أو التاريخ التحليلي 
من بون شائع. فهو يقرر أن (فن ا .. في ظاهره لا يزيد على 007 
والدول» والسوابق من القرون الأولى... وقي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنا 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع بالتساؤل عن أحداث الماضي فيسجلهاء ولک 
يسأل أيضا عن كيفية حدوثهاء وهذه مرحلة متقدمة عن سابقتها. ثم هو لا يقف عند 
ذلك فحسب» بل يتقدم أيضا إلى مرحلة سامية في المعرفة فيتساءل عن سبب وقوع هذه 
الأحداث» لقد كان مبدؤه في كتابة مقدمته» أن يسأل بخصوص أية ظاهرة من ظواهر 
العمران» ماذا؟ وكيف؟ ولاذا؟ فإحاباته عن الأولى والثانية (ماذا؟ وكيف؟) تكون مادة 


.٠١ المقدمة» ص‎ - ١ 
.۲۸ -المقدمة ص‎ ۲ 
هذه العبارات مذكورة عشرات المرات في فصول كثيرة من المقدمة.‎ - ۳ 
.٠١ المقدمة» ص‎ - ٤ 
ه - المقدمة» ص ه.‎ 


مقدمة المحقق - 


فن الوصف الإحتماعي» أما إجاباته عن الثالثة (لاذا؟) فتكون موضوع علم الإحتماع. 
فلا غرابة إذن أن نقرأ أن الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة» عندما سأله ابن خلدون: (ما 
بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة في البلاغة من الجاهليين؟) ثم ذكر له إحابته الواردة 
في مقدمته» قد شهد لعظمة تفكيره بقوله:(يا فقيه! هذا كلام من حقه أن يكتب 
بالذهب”) هكذا كان دأب ابن حلدون» الفيلسوف الإحتماعي» الذي كتب في اعتداد 
وصدق في بداية مقدمته: (ولم أترك شيئا في أولية الأحيال والدول» وتعاصر الأمم الأول 
وأسباب التصرف والحول» ف القرون الخالية والملل» وما يعرض ف العمران من دولة وملة» 
ومدينة وحلة» وعزة وذلة» وكثرة وقلة» وعلم وصناعة» وكسب وإضاعة» وأحوال متقلبة 
مشاعة» وبدو وحضر» وواقع ومنتظر» إلا واستوعبت جمله» وأوضحت براهينه وعلله). 

المنهج العلمي في مقدمات كتب كبار المؤرخين المسلمين القدامى: 

إن كبار المؤورخين المسلمين القدامى هم الطبري والمسعودي وابن حلدون“ وقي رأينا 
أن المقريزي» ع أيامه؛ يمكن أن يذكر اسمه بعد هؤلاء 
الأعلام الثلاثة. ولا كانت عظمة ابن خحلدون وأصالته تتجلى في منهجه العلمي الذي 
فصله ودعمه في مقدمة تاريخه (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» فقد رجعنا إلى مقدمة كتاب (تاريخ 
الأمم والملوك) محمد ابن حرير الطبري» وهي مقدمة تقع في أربع صفحات» ومقدمة 
كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ) لعلي ين الحسين بن علي المسعودي» 
وصفحات هذه المقدمة أربع عشرة صفحة» ثم إلى مقدمة كتاب المواعظ والإعتبار بذكر 
الخطط والآثار لأحمد بن علي بن عبد القادر المعروف بالمقريزي» وعدد صفحاتهاأربع 
صفحات. وغايتنا من ذلك أن نقف على المنهج العلمي الذي ذكره كل منهم في مقدمة 
كتابه» وبذلك تتسنى المقارنة» وتظهر أصالة ابن خلدون. 

أما الطبري فقد وقف عند مشاهدته الخاصة» واكتفى بالنقل عن الرواة نقلاً أميناء 3 
أن يشك في رواياتهم وأخبارهم. ويقول شارحا منهجه في التاريخ :(وليعلم الناظر في 
کا هنذا أن دیق كرام ارت د ریه ها ر لت ای راسعة وها شيو 


.ه8٠١ المقدمة » ص‎ - ١ 
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مقدمة المحقق ۳۷ 
على ما رويت من الأخبار الي أنا ذاكرها فيه » والآثار الي مسندها إلى رواتها فيه» دون 
ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه» إذا كان العلم يما كان 
من أخبار الماضين وما هو كائن من أبناء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم. وم 
يدرك زمانهم, إلا بأحبار المحبرين ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول والإستنباط 
بفكر النفوس. اي الل ا 
قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة؛ 
فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإغا أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا ذلك 
على نحو ما أدي إلينا)“. حقا إنه لفضل كبير أن ينقل المؤرخ الأخبار بأمانة» ويؤديها 
علىالنحو الذي أديت إليه به» ولكن الفضل الأكبر يكمن في بذل الجهد لتمحيص 
الأخبار وتميبز صدقها من كذبها. 

وأما المسعودي فقد ارتقى درحة عن الطبري؛ لأنه وقف ممن سبقه من المؤرحين 
ل ل ل ل ا 
الأخبار الى حوتها كتبهم» ونقد سنان بن ثابت بن قرة الجرحاني لأنه انتحل ما ليس من 
صناعته» واستنهج ما م ا وهكذا يعتمد المسعودي على الثقات من 
المورين. وفي ذلك يقول في مقدمة كتابه: ولم نذكر من كتب التواريخ والأخبار والسير 
والآثار إلا ما اشتهر مصنفوها وعرف مؤلفوها”". وعلى الرغم من ذلك فقد وقع 
المسعودي في أحطاء كثيرة» كك مرا ا ل ا 
وسمينهاء وما كان منها مستحيل الوقوع. وبذلك استحق نقد ابن حلدون اللاذع في أكثر 
بن مقع ی 

وأما المقريري قفد ن .دم كتاية فاو عتواته: ذكر الرؤوس الثمانية بدأه بقوله: 
اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل 
كتاب» وهي الغرض» والعنوان» والمنفعة» والمرتبة» وصحة الكتاب» ومن أي صناعة هوء 
وكم فيه من أجزاءء وأي أنحاء التعاليم المستعملة فيه . وبعد ذكر الرؤوس السبعة الأولى؛ 
يقول عن الثامنة: وأما أي أنحاء التعاليم قصدت في هذا الكتاب» فإني سلكت فيه ثلاثة 


.5 تاريخ الأمم والملوك؛ القاهرة؛ المطبعة الحسينية» الطبعة الأولى» (بدون تاريخ)» ص‎ - ١ 
صلا.‎ ١45 مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ. القاهرة. المطبعة البهية‎ - ١ 

۳ - المصدر نفسه (ص۷). 

٤‏ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ص"). 


مفذلة لوو ٠‏ ج جح ع و ع نا 
وحلة الناس» والمشاهدة لما عاينته ورأيته» فأما النقل من دواوين العلماء الي صنفوها في 
أنواع العلوم» فإني أعزو كل نقل إلى الكاتب الذي نقلته منه لأحلص من عهدته» وأبراً 
من حريرته» فكثيرا من ضمي وإياه العصر واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه على 
العلوم» وقصور باعه في معرفة علوم التاريخ وجهل مقالات الناس» يهجم بالإنكار على 
مالا يعرفه» ولو أنصف لعلم أن العجز من قبله. وليس ما تتضمنه هذا الكتاب من العلم 
الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة إليه. وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف 
عليه. وأما الرواية عمن أدركت من الحلة والمشايخ فإني في الغالب والأكثر أصرح باسم 
من حدثين إلا أن لا يحتاج إلى تعيبنه أو أكون قد أنسيته» وقل ما يتفق مثل ذلك. وأماما 
شاهدته فإني أرحو أن أكون و لله الحمد غير متهم ولا ظنين. 

إن هؤلاء المؤرخين الكبار متشابهون في طريقة تفكيرهم» وفي منهجهم العلمي. فهم 
ينقلون من كتب من ألف قبلهم» ويروون عن أناس وضعوا فيهم قتهم» ويسجلون 
مشاهداتهم» ويرعون في ذلك كله أمانة النقل والرواية» وصدق التسجيل. وهذه شروط 
أساسية في البحث العلمي, ولكن الدعامة الأساسية الى ترتكز عليها هذه الشروط» هي 
أن تكون الأحبار» أو الحقائق الي تنقل أو تروى» صادقة» أي: أن تكون قد وفعت 3 
أو كان ها وجود أصلا. وهذا أمر لم يفطن إليه الطبري» والمسعوديء والمقريزي» ولكنه 
لم يفت ابن حلدون الذي نبه إليه» وألف فيه مقدمته الي تربو صفحاتها على ست مئة 
صفحة» والى اهتدى فيها إلى معيار الحقيقة في الأخبار والروايات» ألا وهو العمران 
البشري» وماله من طبائع في أحواله9©. 

فبه يمكن تنقية الأخبار والروايات من الباطل المبتدع» وزحرف القول المصطنع؛ الذي 
موه به المرحفون صفحات التاريخ» واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها 
إلينا كما سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال وم يراعوهاء ولا رفضوا ترهات 
الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل» والغلط والوهم 
نسيب للأخبار وخليل» والتقليد عريق في الآدميين وسليل» والتطفل على الفنون عريض 
طويل» ومرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل. والحق لا يقاوم سلطانه» والباطل يقذف 
بشهاب النظر شيطانه» والناقل إنما هو يملي وينقل» والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل؛ 
والعلم جلو ها صفحات القلوب ويصقل. 


.)٤و‎ ٣ص( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ - ١ 
. ٤ص المقدمة‎ - ۲ 


مقدمة امحقق -- ۳4 


المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون 

عندما نستعرض مقدمة ابن خلدون نحد أنفسنا أمام عمل عظيم» أمام بناء حديد فريد 
شامخ» وطيد الأركان» محكم البنيان. فالأفكار فيها غزيرة منسقة» تسير في تسلسل 
منطقي) فابن حلدون يبدأ مقدمته بتمهيد يحمد فيه الله الذي أنشأنا من الأرض نسماء 
تمر اها أجيالا وأغاء ويشر اتا مها ارزاقا وقسماء تكفا الأرحاء واليبوت؛ 
ويكلفنا الرزق والقوت» وتبلينا الأيام والوقوت [المقدمة ص”]. وواضح من ذلك أن 
أفكار المؤلف منذ البداية مركزة حول السكان» والعمران والتغير الاجتماعى والتطورء 
اا الا قساف وات ا وان الا اة المفيشية: ١‏ 

وف التمهيد بعد ذلك انتقال إلى تعريف فن التاريخ في ظاهره» ولي باطنه» وتأكيد 
لمبدئه في تمحيص الأخبار والروايات» وإشارة إلى التغير الاحتماعي» وتبيان لأهمية أسباب 
ذلك وعلله» وتفصيل محتويات كتاب العبر والمبتدأ والخبر. 

ويلي التمهيد مقدمة في المنهج العلمي يبين فيها ما يحتاج إليه الباحث المؤرخ» والسبيل 
الذي يجب عليه أن يسلكه» حتى يقى نفسه من الزلل» والحيد عن جادة الصدق. كذلك 
يجري في هذه المقدمة تحقيقات مختلفة» سكانية وإحصائية» وحربية» وجغرافية» وحضرية» 
وتاريخية» ثم يبين أخطاء المؤورحين وأهم أسبابها. 

ويلي المقدمة ما أسماه ابن حلدون الكتاب الأول الذي يتناول طبيعة العمران في الخليقة؛ 
وما يعرض فيها من البدوء والحضرء والتغلب» والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 
ونحوهاء وما لذلك من العلل والأسباب [المقدمة: .]٠١‏ 

ويمكن تقسيم المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون إلى قسمين أساسيين» أحدهما 
خاص بقواعد عامة» والآخر يشتمل على قواعد خاصة. فأما القواعد العامة فهى التزود 
بالعلم» ومعرفة طبائع العمران والتشككء والموضوعية» والحيطة عند التعميم > وأما القواعد 
'الخاصة فتشمل التأمل والاستقراء والتحقيق العقلى» والتحقيق الحسىء وسؤال الخيراء» 
والمقارنة» والتجربة؛ والنظر في الحوادث في إطارها الزماني. ٠‏ 

قواعد المنهج العامة في مقدمة ابن خلدون: 

إن القواعد الي ذكرناها آنفاء سواء كانت قواعد عامة» أو قواعد خاصة» قد وردت 
في مقدمة ابن خلدون» إما صراحة في شكل تعاليم محددة واضحة: وإننا مهنا ل سباق 
الحديث والشرح والتحليل. والمقدمة شاهد ناطق على أنه معلم بارع» وحجة في المعرفة» 
فهي تتناول كل فروع علوم العرب وحضارتهم» وهذا فهي من غير شك» أعظم عمل في 


و ا تت ا 


ذلك العصرء من حيث عمق الفكرة» ووضوح العرض» وسداد الحكم. ومن الواضح أنه 
م يكن مسبوقا في ذلك بأي عمل آخر آي سولف مسل 00 

والقواعد العامة ال سنفصلها فيما بعد» من مستلزمات المنهج العلمي الأساسية في 
البحث. فهي شروط لا بد من توافرها في الإنتاج العلمي إذا أريد له الأصالة والسلامة. 
وقد اتبعها ابن خلدون نفسه في مقدمته» فأعثره الله بفضلها على علم جعله سن بكره؛ 
وجهينة خبره» علم مستقل بنفسه؛ فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاحتماع 
الإنساني» وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته [المقدمة ص/؟]. 

أولا ‏ الترود بالعلم: 

التزود بالعلم قاعدة عامة أساسية للبحث العلمي في أي فرع من فروع المعرفة. 
والباحث المؤرخ في نظر ابن خلدون محتاج إلى مآحذ متعددة» ومعارف متنوعة» وحسن 
نظر وتثبت» يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط [المقدمة: 
ص 6 ]. ٠‏ 

ويوضح ابن خلدون ما يقصده بالمآحذ والمعارف في موضع آخر من المقدمة» فيقول: 
فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة؛ وطبائع الموحودات واختلاف 
الأمم والبقاع والأعصارء في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال؛ 
والإحاطة بالحاضر من ذلك» وماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما مسن 
الخلاف» وتعليل المتفق منها والمخحتلف» والقيام على أصول الدول والملل» ومبادىء 
ظهورها وأسباب حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون 
E‏ [المقدمة ص86 ؟]. 

بن خلدون حين يشير إلى ضرورة التزود بالعلم» كعملية إعداد قبل الخوض في 

مساك lG EE‏ 
إلا بعد أن تزود بالعلم» واطلع على الآثار الفكرية الي خلفها كبار المورخين القدامى. 
ولولا ذلك ما تسنه له إنشاء ما أنشأ من علم جديد» استلهم أفكاره من بين أحضان 
التاريخ» فجاء كتابه فذا ما ضمنه من العلوم الغريبة» والحكم المحجوبة القريبة [المقدمة 
ص1۷ 

ثانيا - معرفة طبائع العمران: 


encyciopedia of isiam, vol. Il,p. %41. — ١ 
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إن معرفة طبائع العمران تقوم أساساً على الإحاطة الواسعة بشتى العلوم والتعمق فيها. 
ولقد بلغ من دقة ابن حلدون في تصور مفاهيمه وتحديدهاء أن ميز بين الاحتماع الإنساني 
الذي يقتضيه التعاون للحصول على ضروريات الحياة» والعمران البشري الذي شا ع 
الاحتماع الإنساني حين يصبح مجتمعا دينامياء تتحكم فيه النظم الاجتماعية في السلوك 
الجمعي لأفراده» الذين ينخرطون في سلك جماعات متمايزة» تكسبهم العناصر المختلفة 
للنزاث الاجتماعي. فالاجتماع الإنساني» في نظر ابن خلدون, احتماع عددي» أي: جرد 
تجمع الأفراد للتعاون. وهذا واضح في قوله: فلا بد من اجتماع القدرة الكثيرة من أبناء 
حنسه» ليحصل القوت له وهم» فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاحة لأكثر منهم 
بأضعاف [المقدمة: ص77١].‏ وكذلك يشير ابن خلدون إلى احتماع الأيدي على العمل 
بالتعاون فيه وإلى احتماع الفعلة [المقدمة ص”47]. ويقول في وضوح لا لبس فيه: قد بينا 
أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم» وتعاونهم على تحصيل قوة 
وضروياتهم» وإذا احتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاحات» ومد كل واحلٍ 
منهم يده إلى حاجته [المقدمة ص7 ]١‏ فالاحتماع صورة سابقة على العمران الذي ينشاً 
عما يحدث بين امجتمعين من معاملات» ويقوم بينهم من علاقات. 

ولع الإإنساني الذي يؤدي إلى العمران» هو الاجتماع الذي يعرف اطا 
بالمديئة» ق هو الاجتماع الذي تظهر فيه الظواهر الاحتماعية» وتنشط فيه النظم 
الاجتماعية» فتتشكل حياة الأفراد في جماعاتهم وتجمعاتهم المختلفة [المقدمة ص١‏ 4]. 
ويفسر ذلك مغزى قول ابن خلدون في أكثر من موضع: الاحتماع الإنساني أو البشري 
الذي هو العمران [المقدمة ص5 ]. . ومعنى ذلك أنه ليس كل إحتماع إنساني عمراناء وإغا 
الاحتماع الإنساني اکرو کر هو الاحتماع الذي هو المدينة أو القرية» 
و 

فالاجتماع الإنساني في شكل جماعة الأسرة لا يكون عمراناً إذا كانت الأسرة مفردة 
أي: مستقلة ومنعزلة. ولذلك بحد ابن حلدون يذكر في وضوح هذه العبارات: وأبديت 
فيه لأولية الدول والعمران عللا وأسبابا [القدمة ص1] والكتاب الأول في العمران وذكر 
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان [المقدمة ص5 ] وما يعرض يي 
العمران من دولة وملة [المقدمة ص7]. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في 
احتماعهم من أحوال العمران في اللك والكسب والعلوم والصبائغ [القدعة صن ]٠‏ ومنها 
العمران» وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير» واقتضاء الحاحات 
[المقدمة ص ]54١‏ ومن هذا الجر ان نا كين :توما N‏ كون عضر اليه 


مو تبج ب ب ا ص ا 


ص ١‏ 5] يتضح من ذلك أن اصطلاح العمران البشري» أو علم العمران» أدق وأوضح 
وأصدق على العلم الذي نتصوره ونطلق عليه اصطلاح علم الاجتماع. 

ومن طبائع العمران» ما يراه ابن حلدون من تبدل الأحوال في الأمم والأحيال» بتبدل 
الأعصار ومرور الأيام» وهو داء دوي شديد الخفاء» إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة؛ 
فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة» وذلك أن أحوال العام والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرء إنما هو احتلاف على الأيام والأزمنة» 
وانتقال من حال إلى حال» وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار» فكذلك 
يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول [المقدمة ص8"؟]. 

ومن طبائع العمران أيضاء أن كل حادث من الحوادث» ذاتاً كان أو فعلاً, لا بد له من 
طبيعة تخصه في ذاته» وفيما يعرض له من أحواله [المقدمة ص٠٠‏ و""] فالمدينة وامجتمع 
والبادية والمصر والحضر والدولة والفرد» والعائلة والقبيل والقوم والأمة كل أولفك ذوات 
ها طبائع تخصها من حيث البنية والوظيفة» ومن حيث ما يطرأ عليها من تغير» أما 
الاحتماع والتعاون والحاكاة وسياسة الملك» ومعاناة الأحكام» والسكنى والتنافس 
والتغلب والانفراد بانجد» والاستظهار على القوم» والكسب والتعلم فكلها أفعال ذات 
طبائع تخصها في كيفية حدوثهاء وأسباب ذلك وعلله» وكيفية تغيرهاء وأسباب ذلك 
وعلله. وهكذا نحد أن ابن حلدون كان سباقا في صياغة نظريتين هامتين» تعدان في العصر 
الحاضر من مبتدعات الفكر المعاصرء ألا وهما نظرية البنية والوظيفة في علم الإنسان؛ 
ونظرية بنية الفعل الاحتماعي في علم الاجتماع. وما هداه إلى هاتين النظريتين إلا معرفته 
. العميقة بطبائع العمران. ويمكن أن نتدبر ذلك في مثال موجز نورده من دفاعه عن إدريس 
بن إدريس الذي ينتهى نسبه إلى على بن أبى طالب» والذي طعن في نسبه إذ يقول: أما 
يعلموت أن إذريس الأ كبر كان أضهاره في اليزين» وآنة معا دحل المغرث إل أن .توفاه الله 
عز وحل عريق في البدو, وأن حال البادية في مثل ذلك غير خافية» إذ لا مكان هم يتأتى 
فيها الريب» وأحوال حرمهم أجمعين .مرأى من جاراتهن ومسمع من جيرانهم؛ لتلاصق 
الجدران وتطامن البنيان وعدما الفواصل بين المساكن [المقدمة ص7”]. وهذه نظرية 
أحرى» تعد الآن محدثة, برهن بها ابن خلدون على انعدام بعض الجرائم بين الجماعات 
الأولية. 

ثالفاً ‏ التشكك: 

لولا الشك ما كان اليقين» ولولا شك ابن خلدون في الأحبار والروايات» ما كانت 
مقدمته الخالدة» وهو يعلن ذلك صراحة بقوله: ولا تثقن بها يلقى إليك من ذلك» وتأمل 


تت ا ا ا 


الأخبار واعرضها على القوانين الصحيحة:؛ يقع لك تمحيصها [المقدمة ص7١‏ و٤ .]١‏ 
ذلك لأن الكذب متطرق للأخبار بطبيعته لأسباب عشرة يفصلها ابن خلدون على النحو 
التالي: 
-١‏ التأسي بالقوم. 
؟- ولوع النفس بالغرائب. 
*- سهولة التجاوز على اللسان. 
٤‏ - القياس وامحاكاة. 
ه- التشيعات للآراء والمذاهب. 
"- الثقة بالناقلين. 
- الذهول عن المقاصد. 
۸- الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. 
1- تقرب الناس لأصحاب التجلة والمراتب. 
-٠٠‏ الجهل بطبائع الأحوال في العمران [المقدمة ص١١‏ و ٠‏ وو [og‏ 
رابعا الموضوعية: 
تبين فيما سبق أن من بين أسباب الكذب في الأحبار الى فصلها ابن حلدون» 
التشيعات للآراء والمذاهب» ولذلك نبه إليهاء وحذر من الوقوع فيها. وقد التزم هو نفسه 
الحياد التام في ألوان التحليل الاحتماعي المختلفة الى أحراها في مقدمته» فهو في أثناء ذلك 
يضرب الأمغال الواقعية غير متحيز لرأي» ولا متشيع لعقيدة» على الرغم من إسلامه» 
وشدة إيمانه. وهناك زعم باطل واتهام لا يقوم على أساس سليم» » بان ابن حلدون كان 
مس قاد لوي ودليل المنادين بهذا الرأي» أنه كتب أربعة فصول قصيرة تحت 
العناوين الآتية على التوالي: في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط [المقدمة ص۹١٤ »]١‏ 
وفي أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب [المقدمة ص۹٤ »]١‏ وفي أن 
العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة [المقدمة ص١١‏ ١]؛‏ وفي أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك [المقدمة ص .]١5١‏ 
ولست بحاحة إلى دفع هذا الاتهام الباطل عن ابن سرد و كني با كيد للك 
الأستاذ ساطع الحصري في كتابه تحت عنوان: كلمة العرب في مقدمة ابن حلدون فقد 
بين مقصده من اصطلاح عرب وهو: القبائل البدوية وحدها9". ' 
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والذي اون يد أن أوضحه في هذا العلا لمتخصض ابعل لاحي أن ابن خحلدون 
عي بظاهرة الصيرورة الاجتماعية» أو التغير الاجتماعى» عناية فائقة» لأن ذلك» كما بينا 
في بداية بحثناء كان حجر الزاوية في تحقيقاته التاريخية» فبين تبدل الأحوال في الأمم 
والأجيال» وأوضح لكل جيل أحواله وعوائده» وخصص الباب الثاني من المقدمة للعمران 
البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال. ولقد أشار في وضوح 
إلى: أن جيل العرب في الخلقة طبيعي» ووصف حياتهم الاحتماعية المتقشفة» وخصائصهاء 
وسمات الناس فيهاء ثم بين أن البدو أقدم من الحضرء وسابق عليه» وأن البادية أصل 
العمران» والأمصار مدد لما [المقدمة ص ١7١‏ و١5١]‏ وقارن بين مات العرب في 
بداوتهم» أي: في معيشتهم في البادية» وما يتسم به الناس في هذا الشكل الأولي المبسط من 
الحياة. ويشبه العرب فى بداوة تهم البربر في ظعونهم» وزناتة بالمغرب والأكراد والتزركمان 
والترك بالمشرق» إلا أن العرب أبعد نحعة» وأشد بداوة» لأنهم مختصون بالقيام على الإبل 
فقط وهؤلاء يقومون عليهاء وعلى الشياه والبقر معها [المقدمة ص١١١‏ و[ 
وهؤلاء الأقوام البادئة أقرب إلى الخير» ذوو عصبية» وأقدر على التغلب» وأسرع الناس 
قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق» 
وغايتهم الملك» ويتنافسون في الرئاسة» وبهم أنفة» وفيهم بعد الهمة» وعندهم الصريح من 
النسب» وهم يتصفون كذلك با لخشونة» والغاظة» ورزقهم في ظلال رماحهم» ولا 
يتغلبون إلا على البسائط» وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» كما أنهم أبعد عن 
سياسة الملك» الذي لا محصل لهم إلا بصبغة دينية» تقلب طباعهم وتبدلما [المقدمة 
الاحتماع المحدثين عندما يوضحون ألوان الحياة الاحتماعية» وتسلسها من جمع الطعام» إلى 
الصيد والقنص» إلى المرعى» ثم إلى الزراعة, فالصناعة وهم إذ يفعلون ذلك» يبينون سمة 
الناس في كل نمط من أنماط امجتمعات البشرية. وما فعله ابن خلدون قبلهم بقرن ونصف 
قرن من الزمان» کان محاولة ناجحة لتنميط المجتمعات البشرية› والحياة الاحتماعية في كل 
منهاء تنميطا قائما على حصائص بنيتها ووظائفهاء والسمات البارزة لأقوامها وشعوبها. 
وهو يفعل ذلك مستندا إلى الوقائع» بصرف النظر عن الاعتبارات الدينية أو القومية) فهو 
0 من الدين والملك إلا بوحود شوكة عصبية»› ل ا 
يدفعه .. وعصبية الفاطميين» > بل وقريش أجمع قد تلاشت ت من جميع الآفاق» ووجد أمم 
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آخحرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة 
[المقدمة ص77 7]. 

ويقول عمن يموهون الذهب والفضة: وهؤلاء أحس الناس حرفة وأسوأهم عاقبة 
لتلبسهم بسرقة أموال الئاس ... ومعظم هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلبة البربر المنتبذين 
بأطراف البقاع» ومساكن الأغمار» يأوون إلى مساجد البادية» وبموهون على الأغنياء 
منهم بأن بأيديهم صناعة الذهب والفضة [المقدمة ص٦۲‏ ه]. هكذا تتجلى موضوعية أبن 
حلدون» العالم التزيه» والفقيه الذي لم يتشيع لقومه» ولم يتجن على العرب» كما زعم 
بعض من غابت عنهم مفاهيم علم الاجتماع الأساسية. 

خامسا الخيطة عند التعميم: 

اعتمد ابن خلدون اعتماداً أساسياً على الاستقراء في تقرير مبادئه الي توصل إليها في 
العمران البشري. ولا كان الباحث لا يستقرىء جميع الحالات» فإنه لا بد من التحفظ 
عبد ا > لأن نتائج الاستقراء الناقص ليست يقينية) وإن كانت قريبة من اليقين. وقد 
أدرك ابن حلدون ذلك» وكان يحتاط عند صياغة قوانينه» لأنه يعلم تماما أنها قوانين 
احتمالية) رچ E E a,‏ من الغالب وقي 
ل فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره [المقدمة ص75 .]١‏ 

شتراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الغالب» وإلا فقد يدثر البيت من دون الأربعة 

0 وينهدم [المقدمة ص137١].‏ وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب حممسة 
أطوار [المقدمة: ص ]١75‏ وأن السعادة والكسب إثما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق› 
وأن هذا الخلق من اسسا السعادة [المقدمة ص ٠‏ 79]. 

قواعد ا منهج الخاصة في مقدمة ابن خلدون: 

إن القواعد الخاصة الى سنفصلها هي الوسائل العلمية الى يستخدمها الباحث في تحليل 
الوقائع» أو الحقائق الى يحصل عليهاء وتفسيرهاء وتحقيقهاء بغية الوصول إلى قوانين أو 
مبادىء أو نظريات» ونعود فت ؤكد ما سبق أن ذكرناه بخصوص قواعد المنهج العامة وهو 
أن ابن خلدون قد أشار إلى بعض هذه القواعد الخاصة إما صراحة» أو ضمنا في مواضع 
كثيرة في المقدمة» وإن وظيفتنا إبراز ذلك» والتنقيب عن أمثلة تحقق هذا الغرض» وصياغة 
ذلك كله في إطار منسق متكامل. 

أولاً العأمل والاستقراء: 

لقد تأمل ابن خرن کرای اول امختمعات وتحول الحياة الاحتماعية على مر 
الزمن» ومكنه ذلك من استقراء قوانين كثيرة» بعضها على جانب كبير من الأهمية. وهو 
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يقرر أن الباحث المؤرخ محتاج إلى حسن نظر[المقدمة ص4] وينصح بتحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار [المقدمة ص3]» ويضيف إلى ذلك قوله: فلا تثقن ما يلقى إليك من 
ذلك» وتأمل الأحبار [المقدمة ص7١‏ ]. 

ومن أهم استقراءات ابن خلدون: أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفهاء فهو | 
عوائده لا ابن نسبه[ المقدمة ص٤‏ ۳۸])» وأن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب [المقدمة 
ص۳۹۳]. وأن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة [المقدمة ص5 57]. 
ولقد بلغ ابن حلدون الذروة في التأمل والاستقراءء عندما بين أن لا فرق في الذكاء بين 
البدوي والحضريء وإثما الفرق في التحصيل. فهو يقول: اتوي إلى أهل الحضر مع أمل 
الف يت د رى مسحلا با كا عع من الكيسن» حتى إن البدوي ليظنه أنه قد 
فاته في حقيقة إنسانيته وعقله؟ وليس كذلكء وما ذاك إلا لإحادته في ملكات الصنائع 
والآداب في العوائد والأحوال الحضرية» ممالا يعرفه البدوي. فلما امتلاً الحضري من 
الصنائع وملكاتهاء وحسن تعليمهاء ظن كل من قصر عن تلك الممتلكات أنها لكمال في 
عقله» وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن فطرته» وليس كذلك فإنا نجد 
من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته. إنما الذي ظهر 
على أهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم [المقدمة: ص٣١٤‏ و54 47]. 

ثانيا ‏ التحقيق العقلي: 

يتجلى التحقيق العقلي في مقدمة ابن حلدون في مواضع كثيرة» ولعل أبرزها ما جاء في 
القلدمة ي فضل عا التاريخ و يى ملاع وا ع لا يعرض الور جر ن الخالط 
وذكر شيء من أسبابها [ص1]. وقد استغرق ذلك أربعا وعشرين صفحة اشتملت على 
أربعة تحقيقات على حانب كبير من الأهمية» لما فيها من الأصالة في التفكيرء والبراعة في 
التدليل.. وهناك تحقيقات أحرى عقلية تزحر بها المقدمة» ولكنا سنحصر الحديث في هذه 
التحقيقات الأربعة. أما أول هذه التحقيقات فتحقيق دعجرافي لما نقله المسعودي وكثير 

من المؤرخين في حيوش بن إسرائيل» بأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن 
أجاز من بطيق السلاح حاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ست مثة ألف أو يدون 
[ص .]١ ٠١‏ ويقول في نهاية تحقيقه: ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أحيال إلى مثل هذا 
العدد.... ولا يتشعب ب التسل ف أحد عشر من الولد إلى مثل هذا العدد الذي زعموه» 
اللهم إلى المئتين والآلاف» فرعا يكون» وأما أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد 
فبعيد ر[ص .]١١‏ 
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وثاني هذه التحقيقات تحقيق حربي لحيوش موسىء إذ يقول ابن حلدون: ثم إن مشل 
هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة 
الأرض عنهاء وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثا أو اروك ا 
وتحقيق حربي آر لغزوات تب الآخر وبنيه الثلاثة» يقول فيه عن الطريق ما بين جزيرة 
العرب وبلاد المغرب: والمسلك هناك ما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين 
فما دونهما. ويبعد أن بمر بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير 
من أعماله» هذا متنع في العادة وأيضا فالشقة من البحر إلى المغرب بعيدة» والأزودة 
والعلوفة للعساكر كثيرة» فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا إلى انتهاب الزرع والنعم؛ 
وانتهاب البلاد فيما يمرون عليه» ولا يكفي ذلك للأزودة وللعلوفة عادة» وإن نقلوا 
كفايتهم من ذلك من أعمالهم, فلا تفي لهم الرواحل بنقله فلا بد وأن يمروا في طريقهم 
كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوهاء لتكون الميرة منها. وإن قلنا: إن تلك العساكر تمر 
بهؤلاء الأمم من غير أن تهيجهم فتحصل م الميزة بالمسالمة» فذلك أبعد وأشد امتناعا 
[القدمة ص١١‏ و”7١].‏ 

والتحقيق النثالث جغرافي عن وادي الرمل الذي يعجز السالك» فلم يسمع قط ذكره 
في المغرب على كثرة سالكيه ومن يقص طرقه من الركاب والقرى في كل عصر وكل 
جهة [اللقدمة ص7 »]١‏ وعن إرعاذات العماد» فيجعلون لفظة إرم اسا لمدينة وصفت بأنها 
ذات عماد أي أساطين... وهذه المدينة لم يسمع لها خحبر... في شيء من بقاع الأرض 
وصحارى عدن الي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن» وما زال عمرانه متعاقباء 
والأدلاء تقص طرقه من كل وحه» ول ينقل عن هذه المدينة حبر ولا ذكرها أحد من 
الإخباريين ولا من الأمم [المقدمة ص٤ .]١‏ 

والتحقيق الرابع تاريخي فيما ينقله المؤرحون: كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من 
قصة العباسة أحته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولاه [المقدمة ص١ »]١‏ وفيما يذهب إليه 
الكثير من المؤرخين والأثبات في العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن 
أهل البيت صلوات الله عليهم» والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق 
[القدمة ص١؟].‏ 

وهناك تحقيقات أحرى كثيرة في الكتاب الأول من المقدمة» نخص بالذكر منها تحقيقه 
لما نقله المسعودي عن الإسكندر لما صدته دواب ا بناء الإسكندرية [المقدمة 
صا ۲]» وما نقله أيضاً: في تمئال الزرزور الذي برومة مجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم 
من السنة حاملة للزيتون [المقدمة ص7”5]» وما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات 
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الأبواب [المقذمة ص۷ ٠‏ وها نقله المسعودي أيضا ف حديت مديمة التحاس [ ص۷ ]: 
وقد كان قانونه في هذه التحقيقات وغيرها ثما فصله بقوله: فليرجع الإنسان إلى أصوله» 
وليكن مهيمناً على نفسه» ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله» ومستقيم 
فطرته» فما دحل في نطاق الإمكان قبله وما حرج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان 
العقلي المطلق» فإن نطاقه أوسع شيء» فلا يفرض حدا بين الواقعات» وإنما مرادنا الإمكان 
بحسب المادة الى للشيء. فإنا إذا نظرنا أصل الشيء وحنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته 
أحرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما حرج من نطاقه 
[القدمة ص؟8/١].‏ من عدا أذ يقول ابن حلدون ذلك» وهو الذي فصل مراتب 
الفكر إلى فكر تصوريء وفكر تصديقي» وفكر ظب» وبين مراتب العقل إلى عقل تمييزي» 
وعقل بحريي» وعقل نظري. وهو تصورات وتصديقات تننظم انتظاما ا 
خاصة فتفيد علوما أخر من جنسها في التصور أو التصديق» ثم ينتظم مع غيره ف فيفيد علوما 
أحر كذلك» وغاية إفادته تصور الوحود على ماهو عليه بأحناسه و وأسبابه 
وعلله» فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلاً محضاًء ونفساً مد ركة» وهو معنى 
الحقيقة الإنسانية» وهكذا يحق لابن حلدون أن يقول في ثقة: والناقد البصير نظره قسطاس 
بحثه» وميزان ملتمسه [المقدمة ص77 ]. 

ثالنا ‏ التحقيق الحسي: 

التحقيق الحسي الذي نقصده تحقيق بالمشاهدة. وقد اعتمد ابن حلدون عليها اعتماداً 
وای ی کر ی الأحبان والزو ا ت فيو ير ن اساب الخطأ فيها عدم 
قياس الغائب منها بالشاهد [المقدمة ص4]. ويقول ف تحقيقه الجغرافي: واعتبر ذلك في 
الحاضر المشاهد والقريب المعروف تحد زعمهم باطلا ونقلهم كاذباً [المقدمة ص ١١]ر‏ 
ومشاهدات ابن حلدون كثيرة» منها قوله: ولقد . شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين وما 
و + “ورأينا کر من أصحابنا ايض من قتف غل حلي :ثناة مسن العو 
واستدام على ذلك مس عشرة سنة [المقدمة ص .]1١‏ 

ويقول في موضع آحر: اعلم أرشدنا الله وإياك أنا نشاهد هذا العام بما فيه من 
المحلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات. اداه 
ذلك بالعالم الحسوس الحثماني وأولاً عام العساصر المشاهدة [المقدمة ص85]. ويقول 
أيضاً: وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أد ركنا يجهلون طرق التعلم وإفاداته 
[المقدمة ص07772]. ويظهر ابن خلدون دهشته من أولئك الذين يقنعون بالاستماع إلى 
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الغريب من الأخبار» ولا يستريبون في تصديقها... فإذا سلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة 
أنكروه وقالوا: إنما معنا ولم نره. هكذا شأنهم في كل عصر وحيل [المقدمة ص977]. 

وينقد ابن حلدون زعم المسعودي أن الطبيعة الي هي جبلة للأحسام» مايرا الله الى 
كانت في تمام المرة ونهاية القوة والكمال» وكانت الأعمار أطول المح أقوى لكمال 
تلك الطبيعة... فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأجسامء ثم لم يزل يتناقص 
لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال الي هو عليهاء ثم لا يزال يتناقص إلى وقدت 
الانحلال وانقراض العام [المقدمة ص78١].‏ ويقول ابن حلدون في نقده لهذا الزعم: وهذا 
رأي لا وجه له إلا الحكم كما تراه» وليس له علة ولا سبب برهاني. ونحن نشاهد 
مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البتيان والهياكل والديار والمساكن» 
كديار ثمود المنحوتة في الصلد من الصخرء بيوتا صغارا وأبوابها ضيقة [المقدمة ص۱۷۸]. 
وهكذا يفيد التحقيق الحسى في تمحيص الأخبار والروايات» وبميز الحق من الباطل. 

رابعاً ‏ سؤال الخبراء: ` 

الثتقات من الخبراء في شتى الفنون والعلوم مصدر للحقائق لا غنى عنه» وعلى الرغم من 
اتساع معرفة ابن حلدون وتعمقه في العلم» فإنه يسأل المتخصصين في ميادين تخصصاتهم 
حتى يستطيع أن يضع يديه على الحقيقة الي ينشدهاء ففي تحقيق رواية الرحالة ابن بطوطة 
عن مملكة الهند عند سفره وعودته» تلك الرواية الي يمعن الناس في تكذيبها هي وغيرها من 
الروايات:الهائلة سال :ابن دزت ورين السلطان قارس بق وردار البعيد الصيك» عد 
لقائه» ويفاوضه في هذا الشأن ليقف منه على الخبر اليقين [المقدمة ص١8/١].‏ 

كذلك يسأل ابن خلدون أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية 
عن.. .. الملحمة وعن. E‏ وهو الباحربقي» وكان 
عارفاً بطرائقهم...[المقدمة ص ٠4١‏ و١٠٤].‏ فيجيبه الرحل ما يشفي غلته. و 
بخصوص التآليف في الكيمياء الشيخ أبا البركات البلفيقي كبير مشيخة الأندلس» 
ويعرض عليه بعض ما كتب فيهاء فيدلى إليه ببعض المعلومات النافعة. 

خامساً ‏ المقارنة: ْ 

طريقة المقارنة في تحقيق الظواهر الاحتماعية من أهم الطرق الي يعتمد عليها في 
البحوث العلمية» وقد استخدمها ابن O NE E‏ الى أحراها 
في مقدمته. وبلغ من شدة وثوقه بقيمة طريقة المقارنة» أنه عدها من ب بين القوانين الي يمكن 
بوساطتها تمحيص الأخبار والروايات» فهو يحض على أن يقاس الغائب من الظواهر 
الاجتماعية بالشاهد [المقدمة ص5 57]؛ وأن يحاط بالحاضر من هذه الظوامرء ويماثل ما 
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بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما من الخلاف» ويعلل ما يتفق منها وما 
يختلف [المقدمة ص٠].‏ 

ولعل أهم ميدان استخدم فيه طريقة المقارنة» هو ميدان العمران البدوي» والعمران 
الحضريء فهو الميدان الذي ساعده على وصف الظواهر الاحتماعية» وتحليلهاء سواء في 
شكلها المبسط في العمران البدوي» وهو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل 
المنتجعة فى القفار وأطراف الرمال [المقدمة ص۲۸]» أو ف شكلها المعقد في العمران 
الحضري» وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمداشر [المقدمة ص١‏ 4]. 

سادساً ‏ التجربة: 

لقد. حصص ابن حلدون فى مقدمته فصلا كتب فيه عن العقل التجحريي وكيفية ية حدونه 
وميز فيه بين الحيوان والبشر في احتماعهم الذي هو المدينة» ثم استطرد يقول: هذه المعاني 
ال يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعدء ولا يتعمق فيها الناظر» بل كلها تدرك 
بالتجربة) وبها تستفاد لأنها معان حرفية تعلق باغسوسات» وصدقها وكذبها يظهر قربا 
في الواقع» فيستفيد طالبها حصول العلم بها من ذلك. ويستفيد كل واحد من البشر القدر 
الذي يسر له فيهاء مقتنصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء جنسه» حتى يتعين له ما 
يحب وينبغي فعلاً وتركاء وتحصل ف ملابسته الملكة في معاملة أبناء جنسه. [المقدمة 
AY AVA‏ 

وليست التجربة هنا التجربة المعملية» وإنما هي الخبرة» والممارسة الي يقيم لها ابن 
عدون وا أي وزن في تعلم الفنون والصنائع بالممارسة والمران [المقدمة ص ٠ه‏ 
E‏ 

وفي تعلم الآداب في المعاملات» بالطبع من الواقعات على توالي الأيام» ا لول 
المشهور: :من لم يؤدبه والده» أدبه الزمان [المقدمة ص۷۹٠].‏ 

ومن التجارب الطريفة الي قام بها ابن خلدون نفسه» ما ذكره بصدد الرؤيا الكاشفة 
الي يسمونها حالومة الطباع التام» ال تستجلب بترديد بعض أسماء أعجمية عند النوم» 
فيقول: حرق و اكب لقاو روي كي مر E‏ اكير ا 
النوم فتكون عنها الرؤيا فيما يتشوف إليه ويسمونها الحالومية. ثم يقول: وليس ذلك 
ل على أن E‏ وإنما هذه RE‏ 


EE e‏ قاع المستعد له [القدمة ص©١٠].‏ ويستدرك 


ام ا ا > ج حه 


ابن خلدون الخبير بأحوال النفس فيقول: والقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء 
[اللقدمة صه .]١٠١‏ 

سابعاً ‏ النظر في الحوادث في إطارها الزماني: 

يرى ابن خلدون أن النظر في الحوادث الماضية» والحكم عليها في ضوء الأوضاع 
الحاضرة» من أكبر الأخطاء الي يقع فيها الباحث» فرعا يسمع السامع كثيرا من أخبار 
الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابهاء فيجريها لأول وهلة على ما عرف» 
ويقيسها ما شهد» وقد يكون الفرق بينهما كثيراًء فيقع في مهواة من الغلط. فقد نحد 
التعليم في عصر من العصور مهنة جد محترمة» بينما هو في زمان سالف من جملة الصنائع 
المعاشية البعيدة عن اعتزاز أهل العصبية والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجذم [المقدمة 
ص5 7] وما يقال عن التعليم يصدق على القضاء» ولكن في معنى عكسيء فالقضاء في 
الماضي قبل عصر ابن حلدون كان لأهل العصبية من قبل الدولة ومواليها تص١؟]‏ أما في 
عهد ابن خلدون فقد أصبح غير ذلك» ويتضح من ذلك صواب هذه القاعدة الي وردت 
صراحة في المقدمة» ألا وهي النظر في الحوادث في إطارها الزماني» واليقظة إلى ما يحدثه 
التغير الاجتماعي من تبدل الأحوال والعوائد. 

خاقة: 

وبعد فهذه محاولة ت اتحمية بلمروض ي ي مقديية ابن حلدون» الفيللسوف 
الاجتماعي العربي» 0 المدقق» الذي أنشأ بين العلوم علماً جديداً هو علم العمران» 
الذي اندع فيه لأحوال الدول والعمران غلا وأسباباء'فاستوقن شل ماله وت عن 
سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه [المقدمة ص٠‏ و٠‏ 4]. وبذلك استحق أن يخلد اسمه بين 
الخالدين. 


o۲ 


ابن خلدون 


للدكتور محمد عبد المنعم نور 

تقديم: 

يرى بعض علماء الاجتماع المحدثين أن تاريخ الفكر الاحتماعي يعتبر .عثابة متحف 
كبير يلحق بعلم الاحتماع الحديث» كما يلحق تاريخ الطب بفن الطب بعد وثباته 
المتكررة وتقدمه العظيم في الفكرة والتطبيق» على أنه في كلتا الحالتين تستثنى بعض 
العبقريات الخالدة من مبدأ المتحفية لاعتبارات شتى» ومن أهم هذه الاعتبارات ما يتصف 
به انتاج هؤلاء العباقرة من رجاحة وتوفيق يجعل إنتاجهم جديدا وحديثا في كل عصر 
وزمان» ويتفق معظم الجهابذة والفحول في ميدان العلم الاجتماعي في عصرنا الحاضرء 
سواء فى الشرق أو الغرب» على شخصية عربية لماعة بلغت شأوا بعيدا في الذكاء وسعة 
الأفق» ويعتزفون ها بالفضل والأسبقية في ميادين شتى من الدراسات العلمية الاجتماعية» 
وهذه الشخصية هي شخصية أستاذ الأساتذة الذين قادوا موكب المعرفة الصاعد العلامة 
العربي عبد الرحمن بن محمد بن حلدون المولود .مدينة تونس عام ۳۲٣۷ھ‏ (مايو ۱۳۳۲م). 

يعد ابن خلدون من عمالقة الفكر الاجتماعي في العالم: » وينافس بجدارة وأحقية في حمل 
حيس اوس ا للحم رار ريم 

كيتيليه البلجيكي وكونت الفرنسي. وقي رأي كثير من المحايدين أنه أحدر المفكرين 
E I‏ س 
ميادين المعرفة المنظمة» ويبئ المؤيدون لابن حلدون حكمهم هذا على أسانيد ووثائق عدة 
لابمكن دحضها أو إنكارها بسهولة ويسرء وأول هذه الأسانيد أن مفكرنا العربي كان 
أسبق المنادين بقيام علم الاحتماع من حيث التزتيب الزمئ» فقد نادى برأيه في حلاء تام 
في القرن الرابع عشر الميلادي» بينما كونت الذي ينسب إليه فضل إرساء هذا العلم» بشر 
برأيه في القرن التاسع عشر الميلادي. 

ولا يعابُ على مفكرنا العربى أن آراءه العلمية عاشت فترة طويلة من الزمان تحت 
أستار النسيان» بالنسبة للغرب على الأقل» وخاصة إذا قيست بآراء بعض المفكرين العرب 
الآخرين أمثال ابن سينا وابن رشد» لأن ابن خلدون قد سجل أفكاره ومنهجه العلمي في 
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of 


مقدمته الي جاهد في نشرها وإذاعتهاء لقد أهداها إلى المكتبات العربية وإلى الأمراء 
والحكام» بل لقد بلغ به الحماس العلمي أن شرح بعض جوانبها لفاتح حطير كتيمورلنك 
أثناء حملته على المشرق العربي عام ۸٠۳‏ هجرية. 

والأمر الثاني في إنصاف مفكرنا العربي وضوحه في سرد فكرته وثقته في ضرورة إنشاء 
علم للعمران لم تعهده الثقافة الإنسانية قبله» وقد سلك في هذا الطريق مسلكا فريدا ما 
زال مأحوذا به إلى الآن» إنه يرى أن الدراسة الاحتماعية العلمية يمكن أن تتخذ من اججتمع 
على افتقاد علم الاحتماع للتجربة يمعناها المفهوم في العلوم الطبيعية» بأن امجتمع يعد أكبر 
معمل للتجارب البشرية» وقد رأى ابن حلدون قبلنا بحواللي ستة قرون أن التاريخ بأحداثه 
ووقائع عمرانه واحتماعه أصلح مادة خام لوضع أسس الاجتماع الإنساني» على شرط أن 
يسرد سردا حاليا من الشوائب وأن يحلل بعد ذلك تحليلا واقعيا يستخدم المنهج العلمي» 
الذي يربط الأسباب ,عسبباتهاء والذي ينظر إلى الوقائع العمرانية أو الاجتماعية كما هي 
لا كما نهوى أن تكون. 
خاصة بقواعد تصنيف المعرفة الإنسانية وتقسيمها إلى علوم وفنون ودراسات وما شابه 
٠‏ ذلك من أنواع التقسيمات» فإن أي ميدان من ميادين المعرفة يتحدد وضعه ويفصل في 
أمره ويعتزف به كعلم أم لا عن طريق سرد مادته للكشف عن سبيل الوصول إليهاء فإن 
كان المنهج الذي تبع في ذلك منهجا علميا يعتمد على الطريقة العلمية عا فيها من 
مشاهدة وملاحظة وجمع بيانات» وإن كان الهدف أثناء الدراسة والبحث هدفا حقيقيا 
أي: ينشد الحقيقة وليس هدفا معياريا يتأثر بمعايبر وقيم تباعد بينه وبين الحياد» فإن هذا 
الميدان يكتسب صفة العلم. وقد نحا ابن خلدون في بحوثه نحو هذه الغاية وأكثر ما يدلنا 
على إدراكه لها في أكثر من موضع من مقدمته الشهيرة كتاب العبر وديوان المبتداأ والخبر 

)17( ايوس‎ 1 ٤ 
في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر”.‎ 


١‏ - وماهو جدير بالذكر في هذه المناسبة إبراز شجاعة ابن حلدون واعتداده بعلمه وقوة شخصيته أن التعريف 
يحدثنا (ص 777 و۳۸۹) أن ابن حلدون مكث فترة من الزمن عند تيمورلنك كان خحلالهها يتردد عليه» وأن 
تيمورلنك كان لا يلقاه إلا واقفا ولا يحلس حتى يفسح له عن بمينه» وقد ألف له كتابا حلال هذه المدة وعندما أراد 
تيمورلنك مبارحة سوريا أذن له في العودة لمصر بعد أن تبادلا الهدايا. 

۲ - لعل من المفيد في بحال الكلام عن مقدمة ابن حلدون أن نذكر أن ابن حلدون قد انتهى من كتابتها عام 
5ه واستغرقت كتابتها خمسة أشهر وني ذلك يقول ابن حلدون: فأقمت بها قلعة ابن سلامة ‏ أربعة أعوام 


ق ل تت ي 


والمسألة الرابعة في إنصاف ابن حلدون فهمه لرسالة العلم؛ لومي كار 
فقد كان في ذهنه أن موضوع التاريخ يصلح لدراسة الحياة الاحتماعية بكل ما فيها من 
ثقافات» لذلك كان لزاما أن عرض توبات على مقياس العقل والوهان ومقارنة الوقائع 
التاريخية بأشباهها ذلك أنه في نظره أن الظروف المتشابهة ينتج عنها وقائع متشابهة» الأمر 
الذي يجعلنا نستطيع .معرفة الحاضر معرفة صحيحة وأن نعرف مالم يتكامل لنا معرفقته من 
الحوادث الماضية» بل نستطيع أن نتنبأ على ضوء الحاضر ما سيقع في المستقبل من أحداث. 

والأمر الخامس في وصف ابن خلدون كعالم اجتماعي» أنه كان شديد الثقة في مبداً 
حبرية الظواهر الاجتماعية» فقد كان في نظره أن الحوادث الاجتماعية ليست نتيجة 
الصدفة البحتة أو أنها خاضعة هؤلاء الأفراد وإرادتهم ولكنها نتيجة قواعد وقوانين ثابتة 
وأن من الواحب على المهتمين بأمور امجتمع أن يكشفوا عن هذه القوانين. وهذا أساس 

من أسس علم الاجتماع الحديث. 

وأخيرا فإن صفات ابن خلدون ومسلكه أثناء بحثه خير دليل على نزعته العلمية الى من 
أهم جوانبها الحيدة والتواضع والثقة بالنفس» ويتضح ذلك من عدة أمور سيأتي ذكرها 
فيما بعد» أما عن تواضعه فيكفي لإثبات ذلك قوله في المقدمة: فإن كنتت قد اسعوفيت 
مسائله» ميزت عن سائر الصنائع أمثاله وأنحاءه فتوفيق من الله وهداية» وإن فاتي شيء ف 
إحصائه وأشبهت بغيره مسائله فللناظر الحقق إصلاحه ولي الفضل لأنى نهجت له السبيل 
وأوضحت له الطريق. ٠‏ 

شخصية الأستاذ وعصره: 

كثيراً ما توضع في أسئلة الامتحانات الى يتقدم إليها طلاب الدراسات الاجتماعية فقرة 
أو فقرات تتطلب إلقاء الضوء على شخصية المفكر الاجتماعي وإيضاح الصلة بين إنتاجه 
الفكري أو العلمي وبين العصر الذي نشأ فيه على اعتبار أن هذا الإنتاج منبئق بل ومتأثر 
إلى حد كبير بالوسط الذي يحيط به. 

ولقد كان هذا الأمر واضحا كل الوضوح مع ابن حلدون» فقد كان ذهنه المتوقد 
وتفكيره ه الناضج» واستعداده العلمي خير دافع له على التعمق في الظواهر الااجتماعية وعلى 
البحث السليم الذي يرمي إلى الكشف عن القوانين العامة الي تخضع لها هذه الظواهمر ما 
جعل مقدمته نبراسا يهتدي بهديه المتعطشون للمعرفة في أحلك عهود البشرية وفي أكثرها 
نوراً وضياءٌ على حد سواء. 


متخلياً عن الشواغل كلها وشرعت ني تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بهاء وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو 
الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة. 


ققلعة: اق يج و و 


وإذا كنا نعرف الشخصية من الزاوية الاجتماعية النفسية بأنها نتيجة تراكم تفاعلات 
الإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه فقد كانت نشأة ا کا ين 
إلى اتساع دائرة هذه التفاعلات وإلى تهيئة الظروف لنضوج شخصيته واتزانها» كان ابن 
حلدون عربي الأصل والنشأة» ويرجع في نسبه إلى عرب حضرموت الذين هاجروا إلى 
المغرب العربي وإلى الأندلس العربية» وقد أورد العلامة النسابة ابن حزم الأندلسي بمناسبة 
الكلام عن نسب بي خلدون الأشبيلين ما يأتي: وكان من أكابرهم كريب وأبو عثمان 
حالد» القائمان بأشبيلية بالأندلس وهما ابنا عثمان بن بكر بن خالد المعروف بخلدون 
الداخل من المشرق”؟2. ولعل في ذكر هذه النقطة ما يكفينا مؤونة البحث أو الجدل في 
موضوع تعرض له بعض الكتاب عن نسب ابن خلدون وعروبته. 

نشأ ابن حلدون في عصر اتصف بالانحلال السياسي والاقتصادي والاحتماعي» ففي 
أيامه بدأ ظل الدولة العربية الإسلامية كلاس عو د ل وكانت الفورات والفتن تعم 
شمال أفريقيا نتيجة للتقسيمات الإقليمية وتفشى العصبيات النسسبية. وفي المشرق كان 
تيمورلنك يجتاح الشام انلوسر فيه زياد كر ترق العرب في وطنهم الكبير 
بالإضافة إلى ما تعرض له عرب المشرق من طغيان الأعاحم وارتقائهم إلى مناصب املك 
والأمارة يسوسون بلاد العرب ما جعل العربي بحق غريبا في بلاده. 

أما الثقافة العربية فقد تأثرت بفساد الحكم وأصابها من التدهور ما أصاب جوانب 
امجتمع العربي الكبير ولذلك شغل ابن خلدون في مقدمته الخالدة بدراسات تفيد في 
إصلاح أحوال امجتمع وتمكن الحاكم من حسن تدبير الأمورء ولد" نشی ضار ف ابسن 
حلدون أن يهدي إنتاحه وما وصل إليه إلى السلطان أبي العباس سلطان تونس» وقد فعل 
مثل ذلك فيما بعد ماكيافيلى )١٠571/-- ١559(‏ في كتابه الأمير الذي أهداه إلى الأمير 
لورنزو دي مديسي» وإن كان عمل ابن خلدون أوسع مدى وأكثر واقعية من خلفه الذي 
حاء بعده بقرنين من الزمان. 

في مثل هذا العهد المليء بالأحداث المؤدي إلى إرهاف السمع والإحساسات الأحرى 
بدأ ابن حلدون حياته العملية في التاسعة عشرة من عمره وتقلد وظيفة في ديوان الكتابة ثم 
بدأ حولاته في المغرب وارتقى في مناصب السياسة وكانت هي أهم جوانب الحياة 
الاحتماعية» بل كانت الدولة هي الجتمع» يرقى المجتمع حين ترقى ويهبط إلى الدرك 
الأسفل حينما يعتورها الوهن أو الفساد» وقد تهيأ لابن حلدون عن طريق اتصالاته 
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ورحلاته أثناء توليه مناصبه السياسية في المغرب فرصة المشاهدة والملاحظة عن كنب 
لوقائع العمران المختلفة» لقد ازداد علما أثناء حياته العملية الى وصل فيها إلى رئاسة 
ديوان الرسائل وديوان الحجابة» أي: رئاسة الوزارة كما أتيحت له الفرصة لزيارة 
الأندلس والقيام بسفارة من لدى سلطان غرناطة إلى ملك قشتالة فرأى العرب يأفل 
نحمهم هناك ورأى جتمع الأسبان الصاعد وقتذاك ثم ذهب عنه كل ذلك وذاق مرارة 
السجون» وأحيرا لحأ إلى الراحة واعتزال الوظيفة ليسجل ملاحظاته ومشاهداته في المقدمة. 

والقاهرة ملجأ الأحرار الي تسعى جاهدة لإعزاز العرب وحريتهم واليَ أسهمت 
بقسط كبير في تحرير الجزائر» الي كانت مسرحا لحانب كبير من نشاط ابن خلدون» 
كانت هذه القاهرة هى بعينها الملجأ الأخير لابن خلدون الذي جا إليه اتقاء عواصف 
السياسة» والرحاب الذي دعله ليوفر له البيئة العلمية الصحيحة الي طالما تمناها وسعى 
إليها. وفي جامعة الأزهر أذ الأستاذ العلامة ابن خلدون يبشر بنظرياته ويزرع بذور 
علمه الواسع وتولى فيها أيضاً منصب قاضي القضاة» ومنها رحل إلى الشام والحجاز 
وكانت نهاية مطافة في القاهرة حيث مات ودفن ,مقبرة الصوفية إلا أن قبره ما زال غير 
معروف لنا ولا شك أن العثور عليه يهيىء فرصة لتخليد ذكرى أعظم مفكر إحتماعي 
أنحبته الأمة العربية. 

لقد کان ابن لفون رها هذا ق رة تأثر في إخلاص نادر بأحوال العرب 
وانقسامهم سواءٌ في المشرق أو المغرب» وكان حزنه واضحاعلى أفول نحم العرب في 
الأندلس» وفي كل ما كتب هذا العربى الخالد كانت العروبة نبراسه وقبلته» فمن أحل 
أبماد العرب ناضل وكافح وسجل وكتبء إنه في تنقيبه عن تراث العرب وتاريخهم لم 
ينس هدفا قد يعاب على منهجه العلمى» ولكن يلتمس له العذر أنه كعربى خلص قد 
انحرف علمياً بسبب حماسه لوحدة العرب ورفعة شأنهم في عهد تكالبت عليهم الحن» لقد 
كان هذا ال هدف هو إعادة ثقة العرب ف أنفسهم لأنهم خير أمةٍ أرجت للناس. 

ابن خلدون وغيره من المفكرين: 

م تنتشر مقدمة ابن حلدون بعد وفاته ولم تصادف من الذيوع ما هي أهلُ له» وقد 
كان ابن خلدون في هذه المقدمة عملاقا بكل ماقي هذه الكلمة من معنى؛ وكان سابقا 
عصره ف تفكيره وأظاله و الكلية لبور اعا بل لبد كان سانا لور 
ال تلته وما زال إلى الآن يبهر أنظار المعجبين بواسع علمه» ولذلك لا نحد فيمن جاؤوا 
بعده من يدانيه في مدرسته الإجتماعية باعتبارها من المدارس الي لا تعزو الظواهر 
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أا م حا ها و اندي وجا ا 
الأسباب وتفاعلها. 

ولكي نفهم دور ابن خلدون من هذه الناحية في الدراسات الاجتماعية نحتاج إلى أن 
نوضح مكانه وسعة أفقه وشمول نظرياته بالنسبة لبعض المفكرين الاجتماعيين الذين أتوا 
بعده» والذين تعرضوا للظواهر الاجتماعية زرا اا امن بزارية واعدة جي لقد أطلن 
على معظمهم اسم: المدرسة الوحيدة في تفسير السلوك الإنساني. ولقد انتشرت هذه 
الأفكار الوحيدة في المدارس الاجتماعية المختلفة إلى وقت قريب فكانت هناك المدارس 
الجغرافية والنفسية والعضوية وغيرهاء وفيما يلي عرض لأهم أسس المدارس الاجتماعية مع 
إشارة موجزة لبعض آراء مفكرنا العربي الى أوردها في المقدمة قبل قيام هذه المدارس بعدة 
قرون. 

المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة التاريخ): 

وقد اشتهرت بحوثها باسم فلسفة التاريخ ويرى أصحاب هذه المدرسة أن الظواهر 
الاحتماعية يمكن تفسيرها واستنباط نظرياتها من حقائق التاريخ وكان على رأسها حون 
بودان وفيكو )١۷٤٤ - ١5//(‏ لبحوث الأخير صدى كبير في الدراسات الاجتماعية 
حتى لقد عد من بين مؤسسي علم الاحتماع. ثم حاء بعد ذلك مفكرون آخرون من 
نفس المدرسة مثال هردر وكانت وفولتير وكوندرسيه. 

ويرقى ابن حلدون عن مصاف هؤلا جميعاً لاعتبارات عدة منها: أن بحوثه تتناول 
جميع مظاهر الحياة الاجتماعية سواءٌ في ذلك جانب التطور التاريخي أو حانب المشاهدة 
للمجتمعات المعاصرة» في حين أن أصحاب المدرسة التاريخية الاجتماعية لا يحفلون إلا 
بناحية التطور» يضاف إلى ذلك أن ابن حلدون قد اعتمد إلى حد كبير على طريقة 
الملاحظة وتحليل الوقائع العمرانية بينما ند أن فيكو ومن جاء بعده قد تأثروا بأفكارهم 
الفلسفية وجاهدوا في آرائهم لإخضاع سير الحوادث التاريخية لقواعد التطور الي 
ور 

ا 

يتساءل بعض علماء الاحتماع عن السبب الذي من أحله تخلفت الدراسات 

الاجتماعية ارخ من و راف كولدسيةا و ولعل ما حدث في أوربا بعد 
حروب نابليون كان له تأثيرٌ كبيرٌ في تعطيل الاتجاه نحو هذا الهدف» 0 
نكسته أصابت التفكير الاحتماعي ولم تمكنه من ملاحقة التقدم الذي وصل إليه | 
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الاحتماعية» والانجاه نحو ملاحظة حانب واحد فقط من الحقيقة» ومفل هذا التفكير 
الوحيد لم تختص به الدراسات الاحتماعية وحدها بل أصاب الدراسات العلمية كلها 
بوحه عام» ولكنه في حالة الدراسات الاجتماعية كان أكثر وضوحا لتشابك المادة الي 
تتوفر العلوم الاحتماعية على دراستهاء على أن الشيء المستغرب أن يكون ابن حلدون 
سباقا ومتميزا عن كل هؤلاء الفحول الذين أتوا بعده ولو كانوا قد اطلعوا على المقدمة 
لكان علم الاجتماع الآن قد وصل في تقدمه إلى مدى أبعد ما وصل إليه في هذا العصر. 

وتعتبر المدرسة الجغرافية وعلى رأسها هنري توماس بكل )1857-185١(‏ فى 
مقدمة المدارس الوحيدة الي حات بعد المدرسة التاريخية الاجتماعية وال أحذت تنظر إلى 
الإنسان على أنه طفل البيئة الأرضية وعلى هذا الأساس فكل شي يفعله الإنسان وكل 
ظواهر اجتماعية يخضع لها يمكن أن تعزى إلى البيئة الطبيعية ولا بمكن أن ننكر أثر البيئة 
الطبيعية وصلة الإنسان بهاء ولكن المناداة بأن الظروف الطبيعية هي الي تشكل الجحتمعات 
والعادات كما يقول بكل مثلء فأمرٌ لا عکن قبوله ثحافاته للواقع وما يمكن أن تسفر عنه 
المشاهدة للمجتمعات فضلا عن أن تأثير البيئة الطبيعية قد أحذ يقل نتيجة لتفوق الإنسان 
وسيطرته على ما يحيط به. 

وقد تعرض ابن خلدون للبحث في تأثير الأقاليم الطبيعية بيعية المختلفة على السلوك البشري 
وغالى في ذلك بعض المغالاة ذاكراً أمثالاً كثيرة مستخلصا منها أن الأقاليم المعتدلة أحسن 
الأقاليم سكا ولكنه لم يناد بأن هذا التفسير اللنغرافي هو الزاوية الوحيدة الي يمكن عن 
طريقها أن ننظر إلى امجتمع؛ ايل ال ى تبه ایور دوق كالافيان والأصيول 
البشرية» والعوامل النفسية» والظروف الاقتصادية وغيرها. وقي رأي ابن حلدون أن اجختمع 
يتأثر بطبقتين من الظواهر. 

الأولى: هي الظواهر الطبيعيةء وامجتمع في نظر ابن خلدون يتفاعل معها وتتفاعل معه» 
فتؤثر فيه ويتأثر بها ويكيف نفسه تبعا ها 

الثانية: هي الظواهر الاجتماعية, وهي الي تنبثق من الاجتماع ويخلقها اختمع؛ وقد 
كان مفكرنا العربي سيّاقاً إلى ملاحظة تدل على الذكاء والألمعية» إذ فطن إلى أن هذه 
الظواهر متداخلة ومتشابكة» وهي لا تتأثر بالظواهر الطبيعية فحسب بل تتأثر وتتفاعل مع 
موا أيضا ما عله ای إلى هله النظرة شاعا ارس یل کور ا ا تدع 
لنفسها فضل الالتفات لمثل هذا التفاعل بين الظواهر الاجتماعية المختلفة. 

المدرسة الاقتصادية: 
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رقم رادرس التقراقية اماق اهار إلا ضلا وا وو هة اللارسية 
الاقتصادية على التفسير المادي للتاريخ والشرح الاقتصادي للظواهر الاجتماعية» ويمكنا 
أن نظلق عليها أيضا: المدرسة الحتمية الاقتصادية» إنها المدرسة الي سمب اعنم 
وظواهره كلها إلى العوامل الاقتصادية من إنتاج وتوزيع ومادة حام» ذلك أنه في رأي 
أصحاب هذه المدرسة وعلى رأسهم كارل ما رکس (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳م) أن وسائل 
الإنتاج وتوزيع الثروات وغيرها من الأمور الاقتصادية يتعدى أثرها إلى اججتمع وهي الي 
تشغل معاييره من سلوك جمعي وعرف وقانون ونظام وقيم بل وعقائد أيضا. 

ويعتبر ابن خلدون رائدا لأصحاب المدرسة الاقتصادية ويمتاز عنهم بأنه لم ينظر إلى 
N‏ ام الزاوية وحدهاء ويذهب ابن حلدون في الربط بين العوامل 
الاقتصادية مذامب شتى تدل على إدراكه لأهميتها ولكنه لم يغال في هذه الأهمية 
كمغالاة أصحاب المدرسة الاقتصادية الوحيدة الذين جاؤوا بعده بعدة قرون. يقول ابن 
حلدون في تفسيره لبعض ظواهر اجتمع: 

إن احتلاف الأجيال في أحواهم إنما هو باختلاف غلتهم من المعاش» فإن اجتماعهم إنما 
هو للتعاون على تحصيله. 

ويقوم ابن حلدون بشرح هذه القضية والتدليل على صحتها في فصول عدة كما 
يتعرض لأهمية العوامل في تطور الدول وازدهار الحضارة ويقوم بكل ذلك بأسلوب 
واضح. ويهمنا في هذا امقام ونحن بصدد الإشارة إلى التفكير الحزئي في الأمور الاجتماعية 

من الزاوية الاقتصادية أن نقرر أن ابن حلدون م يكن سابقاً هذه المدرسة من هذه الناحية 
فقط بل كان 57 لزعيمها ما ركس من ناحية أخرى» وهي الخاصة بالتطور الاحتماعي. 
الحادث نتيجة لوحود طبقتين مختلفتين. 

المدرسة النفسية: 

يرى أصحاب هذه المدرسة أن علم النفس الفردي يصلح أن يكون أساساً لعلم 
الاجتماع وععنى آخر أن الاجتماع الإإنساني وما يتصل به من فروق ثقافية واقتصادية 
واجتماعية يمكن أن يعزى إلى العوامل والاعتبارات النفسية الي عمادها تقليد يسري في 
حط سير معين يكون فيه المنقول عنه أو المقلد ریا يكنا کرو ارد ف ر 
يشعرهم بجدوى تقليد من هم أكثر قوة وسمواً. 

ل ا العالم الفرنسي تارد )١1054 - ۱۸٤۳(‏ في النظر إلى 
الاعتبارات النفسية في أبحاثه وقوانينه عن الظواهر الاحتماعية» أوضح ابن خلدون دور 
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التقليد وا محاكاة قي حياة الناس فيقول في المقدمة: أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزيه وخلقه وسائر أحواله وعوائده. 

ثم يرتفع ابن خلدون إلى قمة عظمته فيرى في قانون الاقتداء أو المحاكاة ما يهىء 
للباحث إمكانيات التنبؤ بالمستقبل على ضوء الحاضر» فما دام أن القانون ينص على هوان 
المقلد بالنسبة لسمو من كان في محل القدوة يقلده الآخرون طواعية واختيارا» لذلك فإن 
قيام البقية الباقية من عرب الأندلس بتقليد الأسبان في شاراتهم ومر كباتمم وأعيادهم ما 
يجعلنا نستشف ونتوقع غلبة الأسبان وسقوط الأندلس» ويي ذلك يقول ابن خلدون: إنك 
غه يك أي آهل الأندلين بت مهرون اة بت مكاة اماتا تق ماده 
وشاراقم والكثير من عوائدهم في رسم التماثيل على الجدران» ولقد يستشعر الناظر بعين 
الحكمة أنه من علامات الاستيلاء. 

المدرسة الخلدونية: 

يتضح لنا من الأمثلة السابقة لبعض المدارس الي جاءت بعد ابن خلدون كيف أا 
عجزت عن الوصول في التفكير إلى المستوى الذي وصل إليه ابن خلدون من حيث 
الشمول واتساع النظرة» ولم تكن المدارس السابقة هي كلمدارس ذات الطابع الحزئي في 
شرح الظواهر الاجتماعية فقد كانت هناك المدارس العنصرية وعلى رأسها جبينوء والمثالية 
وعلى رأسها فشته» والفردية وعلى رأسها نيتشه وغيرهار 

أما المدرسة الخلدونية فقد بذت هذه المدارس جميعا كما يتضح من ميدان الببحث 
الخلدون وهو وقائع العمران كما يراها ابن خلدون» يعرض ابن خلدون في مقدمته أن 
علمه الجديد وهو الظواهر الاجتماعية وأطلق عليها: واقعات العمران البشري أو أحوال 
الاحتماع الإنساني. وإن كان لم يتعرض ها بالشرح على النحو المألوف حديثاً إلا أنه 
أعطانا من الشرح ما يكفي لتأكيد معرفته الوافية يما وبخصائصها فيقول: إنه لما كانت 
طبيعة التاريخ ‏ والتاريخ معمل تحارب العلم الجديد في نظر ابن خلدون ‏ أنه خبر عن 
الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العا لم؛ وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من التوحش 
والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر» بعضهم على بعض» وما كنا عم ذللت من 
الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومعاشهم من الكسب والمعاش والعلوم 
والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال» ثم يقول أيضا: ونحن 
الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك 
والكسب والعلوم والصنائع. 
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والظواهر الاجتماعية في نظر علماء الاجتماع الحدثين كما في نظر ابن حلدون أيضاء 
ها طابع الشمول فتكاد تشمل كل أنواع التصرفات الإنسانية ويبدو أن هذه الفكرة 
الواضحة كانت مكتملة عند ابن خلدون فأشار إليها في أكثر من موضع كما أنه ابد 
إدراكه لاتساع نطاقها كأوضح نماذج من ظواهر الاجتماع الإنساني» وأشار إلى تداحلها 
وتشابكها وخاصة مع الظواهر الطبيعية» وكان في هذه الإشارة سباقا إلى اكتشاف ما 
نسميه بعلم البنية الااجتماعية (المورفولوجيا الاجتماعية) وهو العلم الذي نسب بعد ذلك 
كما ذكرنا آنفا إلى العلامة الفرنسي اميل دو ركايم في مستهل القرن العشرين. 

ويدل منهج ابن حلدون في دراسة الظواهر الاحتماعية على رسوخ قدمه في البحث 
العلمي في أحدث صورة فهو يستخدم طريقة الملاحظة الشخصية هذه الظواهر بالإضافة 
ال تعقبها في بطون التاريخ» لأن واقعات العمران (أو الظواهر الاجتماعية) في نظره ثابتة 
وأن دراستها على هذا النحو الفريد يمكن الباحث من الكشف عما يحكمها من قوانين. 
وليس هناك أدنى شك في سلامة هذه الطرقة ومطابقتها لما يجري عليه البحث الآن في 
ميادين شتى من ميادين المعرفة المنظمة الي نطلق عليها اسم البحوث العلمية الاجتماعية. 

وأنه لمن المؤسف حقا أن منهج ابن خلدون الشامل في دراسة الظواهر الاحتماعية م 
ينتشر بعد كما سبق أن أشرت إلى أن حاء مفكر آحر في القرن الثامن عشر الميلادي هو 
مونتسكيو الذي وسع فكره القانون الطبيعي بحيث يتضمن الوقائع الاحتماعية» ويعتبر ما 
قام به ابن خلدون ومونتسكيو من بعده عثابة وضع وتدعيم لدعائم علم إحتماع واضح 
المعاني» فلما جاء أوحست كونت في القرن التاسع عشر أتم الصرح وأوضح بجلاء أن 
الفلواهر الاحتماعية تخضع لقوانين توازي في حتميتها وصحتها قوانين سقوط الحجر. 

ابن خلدون والاتجاهات العلمية الحديثة 

المقدمة والعلم الاجتماعي: 

في هذا الجزء من البحث سنحاول أن نلمس في إيجاز بعض الاتحاهات العلمية الحديئة 
في مقدمة ابن حلدون مبتدئين يحانب هام في المقدمة وهو المتصل بإطارها العام وما تناولته 
من مواضيع متشعبة كانت مثار حدل واعتراضات» ثم بعد ذلك سنتعرض في إيجاز أيضا 
لبعض حوانب نتائج دراسات ابن حلدون» توضح القمة العلمية الي ارتقى إليها. 

يوجه إلى مقدمته اعنزاضات عديدة من أهمها الخلط الموحود فيهاء ادل ميدان 
دراستها مع ميادين أحرى وخاصة التاريخ. ويستند المعترضون إلى اساك شتى أهمها أن 
علم الاحتماع يعنى فقط باكتشاف الحقائق الي تتصل بالناس والعلاقات الي تنشأ بينهم» 
وأن علماء الاحتماع ليسواء كما فعل ابن خلدون في مواضع كثيرة من المقدمة؛ دعاة 


مقدمة المحقق - ' 3 


إصلاح أو رحال وعظ وإرشادء وإنما هم أشخاص توفروا للكشف عن ناحية من نواحي 
) 0 المنظمة ميدانها العلاقات الاجتماعية» وكل ما يعنيهم أن يجمعوا أكثر ما يمكن من 
ق والمعلومات الي ها حدوى وقيمة عن هذه العلاقات. 
ل E‏ 
والبراهين الي يمكن إثباتها بالطرق والإمكانيات البشرية» وحقيقة أن العالم الاحتماعي 
رحل يبحث عن الحقيقة في نسيج العلاقات الاحتماعية» ولكن ما زلنا في أيامنا هذه نرى 
فريقا من علماء الاجتماع ينادون بأن التو حيه والنصح والإرشاد إلى التغيرات والأحداث 
المرغوبة أمر يدل ضمن نطاق علم الاحتماع. ويوضح العلامة بومان وجهة النظر هذه 
بقوله: إنه من الصعب أن نضع حدا فاصلا بين العناية بالناحية العلمية في دراسة المجتمع 
وبين ا بأوجه الإصلاح الاجتماعي والرعاية الاحتماعية» ويرحع ذلك لأسباب 
شتى أهمها الصلة الوثيقة بينهما. 
وعلى هذا الأساى لبون فى لأر دة أن عد كاين بوكر اننال 
ابن خلدون» يدحلون في ميدان الدراسة الاجتماعية مدفوعين بالإصلاح الديي أو 
الاحتماعي ثم يتأكد هم بعد الانغماس في الدراسة» أن العواطف والرغبات وحدها لا 
تصل بهم إلى الهدف المنشود» وعليه فلا بد أن يتجهوا إلى الدراسة العلمية الواقعية لأنها 
كبيله بلعم باه الجرعة e E‏ وبراهق من المعردة. 
ومن الاعتراضات الأحرى الي وحهت إلى ابن حلدون أنه مزج بين الاجتماع والعلوم 
الأحرى وخاصة التاريخ» بينما يشازط لقيام العلم أن يكون مستقلاًء والواقع أن هذه 
النقطة كسابقتها وكنقط أحرى كثيرة تغفل أمورا عدة منها الثقافة الي كانت سائدة أيام 
ابن خلدون والضغوط المختلفة الى كان هذا المفكر العربي معرضا ها. على أنه إنصافا 
لمفكرنا العربي من هذه الوحهة نذكر أنه قد قامت في السنوات الأخيرة فكرة ة إدماج علم 
الاجتماع وعلم الأحناس البشرية على اعتبار أنها كلها علوم تتصل بالعلاقات الإنسانية؛ 
وأنه من صالح الدراسة وتنسيق الجهود أن يحدث مثل هذا الضمء ولا يعنى هذا بطبيعة 
الحال أن بقاء ميادين المعرفة منفصلا بعضها عن البعض الآخر سيقف عقبة في سبيل تقدم 
لحارم اسار i EG SIRES‏ 
وبالرغم من أن ميادينها وثيقة الصلة بعضها ببعض. 
يقة التحليل البنائي الوظيفي عند ابن خلدون: 
يقة التحليل البنائى الوظيفى من الأمور المستحدثة في الدراسات الاحتماعية ومن 
دقاف ان ارون اد او ا راد ت ووو وكاو ل كله ا هة اا 
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مقدمة المحقق 


إلى الظاهرة الاحتماعية في ضوء ما تحدثه من وظائف في المجتمع وبواسطتها تدرس الظواهر 
المختلفة والقيم والمعايير والنظم الاجتماعية كالأسرة والدين والتربية السياسية وغيرها. 

فيدرس الدين مثلا من حيث وظائفه الاجتماعية ال من أهمها: 

-١‏ الضبط الاجتماعي أو الرقابة على سلوك الناس ويعرف كثير من علماء الاجتماع 
المعاصرون بأن الدين من هذه الوجحهة يعتبر أكبر وازع لأنه يراقب الناس في السر والجهر 
ويمتد أثر رقابته عليهم إلى عالم الغيب بينما رقابة القانون الوضعي تنتهي في نظر هؤلاء 
الناس بانتهاء عام الواقع. 

-١‏ التآلف الاجتماعي (أو تآلف الكلمة كما يقول ابن حلدون) عن طريق توحيد 
وجهة نظر الجماعة وإيجاد قيم ومعايير وأهداف 2 مشتركة بينهم. 

وأنه لمن المدهش حقا أن نحد أن ابن حلدون فطن إلى هذه الطريقة منذ أكثر من ستة 
قرون واستخدمها في وضوح في دراسة ظواهر عدة من بينها ظاهرة الدين فيقول في 
ع SS‏ العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصفة 

ينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الحملة. 

Eker‏ حلدون ذلك بقوله: لأن العرب وهم سكان البادية أصعب الأمم اقا 
بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الحمة والمنافسة في الرئاسة فقلما تجتمع أهواؤهم فإذا 
كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم فيسهل انقيادهم واحتماعهم.. 
فإذا كان فيهم الي أو الولي ييعنهم على القيام بأمر الله ويؤلف كلمتهم. .. والعرب 
أسرع قبولاً للحق وامهدي لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأحلاق 
إلا ما كان من خحلق التوحش... فإن كل مولود يولد على الفطرة. 

ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز الاجتماعي: 

اهتم كثيرٌ من المفكرين بالتصنيفات الموجودة في المختمعات المختلفة و فو ناجيه 
التدريج الاحتماعي للمراكز والوظائف» فإن هذه المراكز وتلك الوظائف في أي جت 
ليست على مستوى واحد من الأهمية في نظر الجماعة» وغالباً ما تتضمن هذه المراكز 
والوظائف قياسا TEE‏ الم ركز تعبيرا عن التقدير الجمعي لشاغله» ولذلك نحد 
عادة أن المراكز الي لها احترام أكبر وجزاء أسمى هي الي تهم الجماعة لاعتبارات شتى من 
بينها صلة الم ركز عا يسديه شاغله من خحدمات للمجتمع» > أو لأن هذا ال ركز يتطلب 
مواهب معينة أو تدريبا أشق وأطول من جانب الشخص الذي يشغله. 

وقد فطن ابن حلدون هذا المبداً الذي يعتبر حديثا حتى في عصرنا الحاضر فذكر تحت 
عنوان: القائمون بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة ونحو ذلك لا 


ملو اق کے تح ج ج 


تعظم ثروتهم: أن الكسب قيمة الأعمال» وكلما كانت الأعمال ضرورية في العمران 
كانت قيمتها أعظم, والقائمون بأعمال التدريس وما شابهها في نظره لا تضطر إل 
العامة اضطراراء وهم بشرف مركزهم أعزة على الخلق» الأمر الذي لا يجعل جزاءهم 
المادي كبيرا بالنسبة للمجهود الذي يقومون به. 

وفي مكان آخر من المقدمة أشار ابن خحلدون لبد سديد في تفسير التفاوت في الجزاء 
والعوض بين الوظائف والمراكز الاحتماعية المباينة مدحلا في حسابه الجاه والدعة؛ 
ويعتبرهما ابن خلدون من ضمن الحزاء الذي يناله شاغل المركز ومن الممكن ترجمتها إلى 
مقاييس يدخلها شاغل المركز في حسابه حينما يختاره. ونحن نلاحظ مثل هذا الأمر في 
مجتمعاتنا الحالية حيث يفضل المركز أحيانا لما له من نفوذ وما يضفيه على شاغله من جاه 
وراحة» ويعلل ابن حلدون هذا الأمر بطريقة فريدة فصاحب الجاه في نظره مخدوم يستعمل 
الناس بلاعوض في الأعمال الكثيرة في حين أن فاقد الجاه ولو كان صاحب مال فلا يسار 
له إلا عقدار ماله. 

ابن خلدون والضبط الاجتماعي: 

يعرف الضبط الاجتماعي أو الرتابة اللبضيافية كمنا بطلق عليها اجان بأنينا كافة 
الجهود والإحراءات الي يتخذها المجتمع أو حزء من هذا النجتمع (كالدولة أو الأسرة أو 
القيم الدينية) لحمل الأفراد على السير على المستوى العادي المألوف المصطلح عليه في 
الجماعة دون انحراف أو اعتداء» ولقد فطن ابن حلدون في المقدمة لأهمية الضبط 
الاجتماعي وأنه أساس لياة الجماعة وأمنها واستمرارهاء وقد أشار إلى ذلك في أكثر من 
موضوع في مقدمته الخالدة. 

ويبدو من هذه العبارات إدراك ابن حلدون لأنواع الضبط المختلفة وفق التعيينات 
المستحدثة كالضبط الخارجي الذي يأتي عن طريق القانون» والضبط الداخلي الذي ياتي 
عن طريق الدين» والضبط الاختياري الذي عن طريق الضمير. وكذلك إدراكه للضبط 
الوقائي فإن إشارته إلى الأعمال والمهن في معرض الكلام عن التطرف كما نسميه الآن 
يدل على ما للعمل من أثر في الوقاية والعلاج من الانحراف عن مصطلحات الجماعة 
وأساليبها العادية. 

وعلاوة على ما تقدم فإنه حينما تكلم عن الاحتماع البشري قال بأن أساس هذا 
الاحتما ع مستمد من ضعف الإنسان واستحالة معيشته منفرداء غير أن احتماع البشر 
يستلزم وحود سلطة هي عبارة عن وازع يزع اعتداء الناس بعضهم على بعض ويحول 
دون اعتداء المعتدين. وقد تعرض ابن خلدون للعوامل المختلفة الي تؤثر في حمل الأفراد 


نآك > اه 


على الانسجام مع قواعد الجماعة دون انحراف بالإضافة إلى تأثير القوة القاهرة الي 
تمارسها السلطة» وكأني به يتحدث عن الرقابة الداحلية في صورة الدين وتأثيره على 
النفوس. 

ويرى ابن حلدون أن تصرفات الناس وسلوكهم تتباين بتباين البيئة الجغرافية ولما 
للتفاعل بين ظواهر الكون المختلفة من طبيعية واحتماعية من أثر في تشكيل معاييرهم 
وعاداتهم ومن آرائه الطريفة في هذا الموضوع أن سكان الأقاليم المتوسطة أكثر اعتدالا 
وأنزع لاتخاذ الأسلوب البعيد عن التطرف في حياتهم وتفاعلهم بعضهم مع بعضء إذ أن 
عندهم العلوم والصناعات» والأمر والنهي» والنظام والملك» وفيهم ظهور الأنبياء 
وات الدول والممالك» وسنت القوانين» ووضعت العلوم» وتشيدت الأمصارء 
وغرست المغارس» وحرثت الحارث» وتولدت الصناعات النفعية وترفهت المعيشة. 

والاستقرار في نظر ابن حلدون عامل هام لتوفير الأمن والضبط» فإن الحياة الاجتماعية 
المستقرة تحلب معها تفاعلات من نوع يختلف كل الاحتلاف عن حياة أهل البداوة الذين 
تضطرهم ظروف الحياة إلى التنقل من مكان إلى آخحرء فالتوحش والنزوع إلى الغزو 
والسلب والاعتداء سمة من سمات الجتمعات غير المستقرة بينما سكان المدن لطبيعة 
الاستقرار في حياتهم يألفون الخضوع للقوانين والسير على معايير الجماعة عن 
الخشونة والغلظة» ويقول ابن خلدون في ذلك: والحال أن أهل المدن ينغمسون قي النعيم 
ويتركون لولاة المدن مهمة حماية أنفسهم وموالهم, فالمدن والحواضر تعيش في ظلال 
حامياتها وأسوارهاء بينما سكان البوادي يأنفون من السكنى وراء الأسوارء و تحت خفارة 
الجنود» ويرول أنفسهم أكفاء للقيام I‏ وهم دائما على ضرر 
شديد لا يعرفون النوم إلا غراراء لأنهم يلقون السمع حتى إذا سمعوا أقل نبأة هبوا 
مستعدين لمقابلة الخطر الواقع 

ا ل 

التزبية معناها الاجتماعي الواسع عبارة عن مجموع عمليات التعليم والتعلم الي يمارسها 
البشر» وفي نظر العلامة تالكوت .مارسنز تعرف التربية: بأنها عبارة عن كافة المحاولات 
الي تنفرج عن إدماج أدوا ر حديدة في شخصية الإنسان. وقد كانت التربية وما زالت 
حزءا لا يتجزأ من حياة الشعوب» فقد طالما ربى الكبار الصغار وعلموهم مختلف أنواع 
المهارات والحرف» فرجال التربية والتعليم والحرف والصناعة وغيرهم طالما درسو وبذلوا 
جهوداً لنقل بعض معارفهم وخبراتهم إلى غيرهم» ويلعب الاتصال ای دور كديرا 
في بحاح عمليات التربية وفي التمكين لها. 


مقدمة احقق 3-3 


ولقد فطن ابن خلدون لكل هذه الأمور وأوضح في جلاء حينما بحث في فوائد الرحلة 
في طلب العلم وإلقاء أهل المشيخة فذكر: أن البشر يأحذون معارفهم وما ينتحلون به مسن 
المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما والقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة. ومثل هذا 
الوصف للتربية يتفق مع التعاريف الحديفة السوسيولوجية الي تنظر إلى التربية كعملية 
وكنظام اجتماعي باعتبار أنها عمليات التعليم والتعلم الي يمارسها البشر منذ أن يولدوا 
إلى أن بموتواء أو كما يقول العلامة بالكوت بارسون» أنها عبارة عن إدماج أدوار حديدة 

في الجهاز الشخصي للإنسان» ولا شك أن عملية الإدماج هذه لا تتم في يسر وسهولة 
وكفاءة إلا إذا كان هناك احتكاك شخصي لأن العلاقة الاجتماعية في مثل هذه الحالة 
يتوافر ها عناصر الانسياب الشخصي عن طريق الاستماع والنظر وما يتصل بهما من 
ضروب التأثير والانفعال المرتبط بالكلام والحركة والإلقاء وكافة أنواع التصرفات 
الشخحصية» وفي هذا المجال يشير عالم الاحتماع دافيز إلى أن العلاقة الاجتماعية تتأثر 
بالقرب أو البعد التفاعلي وبظروف العلاقة وأهدافها ومدتها ولا شك أن القرب التفاعلي 
يكون متوفرا في صورة أوفى وأكمل في حال الاتصال الشخصي الذي يتم كما يقول 
ابن خلدون ‏ عن طريق الرحلة» وتعدد الشيوخ الذين يتلقى عليهم طالب العلم. وتأحذ 
بعض الجامعات في الشرق والغرب بهذا الرأي في صور شتى منها ضرورة قيام الطالب 
بحضور بعض البرنامج في جامعة غير الي درس فيها بعد البكالوريوس والليسانس حتى 
يسمح له بالتقدم لدرجة الدكتوراة. 

ابن خلدون وتزايد السكان: 

كثيرا ما ينسب الفضل الأول للاهتداء إلى الجانب العلمي في تزايد السكان إلى العلامة 
الانخليزي مالتوس )١1847 - ١755(‏ على اعتبار أنه قد أشار إلى ظاهرة تزايد السكان 
في صراحة عام ۱۸٠۳‏ حينما قال بأن السكان يزيدون كل همس وعشرين سنة بنسبة 
متوالية هندسية إذا لم يعق تزايدهم أي عائق حارجي بينما تتزايد الموارد الي يعتمدون 
عليها في معاشهم متوالية عددية» وأن هناك وسائل طبيعية وأخرى صناعية للحد من هذا 
التزايد ومن هذه الوسائل الطبيعية النكبات والحروب والرهبنة وغير ذلك. 

والواقع أن مقدمة ابن حلدون قد سبقت في الظهور كتاب مالتوس في تزايد السكان 
بأربعة قرون وأشارت في صراحة إلى قوانين تزايد السكان كما أشارت إلى العوامل الي 
تحد من هذه الزيادة واليّ فزن افا اتخات الطبيعية: كار هة والح وما 
ماثل ذلك ويمكن التدليل على صحة هذا الرأي بتحليل ابن خلدون للفقرة التالية من 
المقدمة نقل المسعودي وكثير من المؤرخين عن جيوش بي إسرائيل وأن موسى عليه السلام 


ا ل 111/7 


أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقهاء 
فكانوا ست مئة ألف أو يزيدون. 

يقول ابن حلدون في تحايل الفقرة السابق الإشارة إليها بعد إبرازه لخطورة جهل 
المورحين بالقوانين الي تخضع ها الظواهر الطبيعية وخاصة حهلهم بالقوانين الى تتحكم في 
التزايد السكاني ما يجعلنا نشك في صحة كلام المسعودي ونحكم بعدم إمكان صحته 
فالذي بين موسى ابن عمران بن يصهر بن فاهث بفتح لاء وكسرهاء ابن لاوى بكسر 
الواو وفتحهاء ابن يعقوب وهو إسرائيل الله هكذا نسبه في التوراة» والمدة بينهما على ما 
نقله المسعودي قال: دحل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف 
سبعين نفسأء وكان مقامهم عصر إلى أن خرحوا مع موسى عليه السلام إلى التيه مثتين 
وعشرين سنة تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة» ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أحيال 
إلى مثل هذا العدد بحسب القوانين الى يسير عليها التزايد في النوع الإنساني. 

ابن خلدون والنموذج الأمثل: 

يرى كثيرٌ من علماء الاحتماع المحدثين أن دراسة الظواهر الاجتماعية المتباينة يسهل 
تحليلها ودراستها عن طريق تكوين ما نسميه النموذج المثل للظاهرة الاحتماعية. ذلك أن 
تكوين مثل هذه النماذج أو الأنواع المخلى يساعد الباحث الاحتماعي على تصنييف 
الظواهر, ومن ثم يسهل عليه مهمة دراستها وإثبات خصائصها المميزة. 

والواة قع أن النموذج المثل أمر افتراضي, إذ لا يوحد عادة مشل هذه الأنواع الخالصة 
ية مثة ف الك ويفا يكون حكمنا مبيا على الصفة الغابةه على اعتبار أن وع للش 
بكثل أقصى طرف منطقي تتوافر فيه خصائص معينة» تجعل منه عنصرا ونوعا قائما بذاته 
كطرف أول في موازنة» يقابله من الناحية الأخرى الطرف الثانى الذي يمثل خصائص على 
نقيض خصائص الطرف الأول. ٠‏ 

وقد عرف عن عدد كبير من المفكرين وعلماء الاحتماع تقسيمات واصطلاحات تعتبر 
أساسا لأحهزتهم الاحتماعية» فنجد مثلاً أن تقسيم الجماعات إلى جماعات عضوية 
وأخرى ميكانيكية من التقسيمات الي عرف بها اميل دو ركايم» وقد اعتمد دو ركايم في 
هذا التقسيم على نظام توزيع العمل والعوامل المؤدية إليه» وفي رأيه أن الأفراد في الجتمع 
البسيط يقومون بأعمال متماثلة ويتصفون بالتجانس ما يجعل تماسكهم من النوع 
الميكانيكي أو الآلي» بعكس الأفر اد في انمجتمعات المعقدة الب تمتاز بالتخصص وبشدة 
التباين والاحتلاف» نما يجعل التعاون بينهم من الأمور الضرورية» لحاحة كل منهم للآخر» 
ومن ثم يكون تماسكهم من النوع العضويء الذي يساهم فيه كل عضو بنصيب في بقاء 


فقي افق س س ج ج 


الجماعة واستمرارهاء وكما عرف دو ركايم بتقسيمه سالف الذكر» بحد أن هناك آخرين 
عرفوا بتصنيفاتهم مثل توني وسوروكن ومين وغيرهم فقسموا الجماعات إلى: جماعية 
وفردية» 07 و 
لاماي د e‏ ال ل فى 
من الخصائص المميزة ما يكفينا مؤونة البحث أو التساؤل وخاصة حينما نغفل عن هذا 
الجانب العلمى في دراسته ونتهمه بإلصاق بعض الصفات غير المستحبة بالعرب. وفي رأي 
مقدم هذا البحث أن ابن حلدون لم يشأ أن يتخلى عن حيدته العلمية فيستثئئ الأعراب أو 
البدو الرحل من خصائص الجماعات المتنقلة لأن طبيعة الاحتماع غير المستقر تستلزم 
العصبية والتوحش وعدم الاحتفال بالعلم والحضارة. 

حور سو روا ع ارو له الس صحة 
مقتصرون على الضروري» ار معتنون 0 والضروري أقدم» لأنه صل فالبدو 
أصل للمدن والحضرء سابق عليهماء ولهذا نحد التمدن غاية البدوي» ومتى حصل على 
الرياش الذي به النزفء مال إلى الدعة» وإذا فتشنا أهل الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من 
البدو, وذلك يدلنا على أن أحوال الحضارة ناشعة عن البداوة» وأن البداوة هي الأصل» 
وكل من البدو والحضر متفاوت من جنسه» فحي أعظم من حي› زا عزن را کو 
مدينة. 
الجماعة البدوية ومصدر شكيمتها وقوتها وقد فطن إلى أن العصبية أساسها النسب ولو أنه 
في نظره أمر وهمي تۇ كده المعاشرة والمعايير الاجتماعية السائدة إلا أنه حدم وظائف شتى 
في امجتمع» وكأني به يحاول أن يقسم المجتمعات إلى مجتمعات نسبية تقدر الناس وتقسم 
كاللون والجوار وغير ذلك» ومجتمعات تحصيلية تزن الناس مقدار ما يؤدون من خدمات 

وقي رأي ابن خلدون أن العصبية أساس لديناميكية الجماعات وهي لا تتأتى إلا لساكن 
البادية وعن طريقها يحدث الغزو والاحتلال وتقوم الدول وتحل إحداها محل الأحرى لأن 
امجتمعات في نظره لطا أطوار لا تعدو في الغالب أعمار ثلاثة أحيال من البشر» وعمر الجيل 
أربعون سئة. 


مقدمة ا محقق 3 


وذلك لأن اليل الأول مازال على خلق البداوة من شظف العيش والبسالة والاشتراك 
في النحدء فلا تزال سورة العصبية محفوظة فيهم فجانبهم مرهوبء والناس لهم مغلوبون. 

والجيل الثاني تحول حالم بالملك والترفه ‏ من البداوة إلى الحضارة» ومن الشظف إلى 
النزف» ومن الاشتراك في الحد إلى انفراد الواحد وكسل الباقين» فتنكسر سورة العصبية» 
لسن سيو من الاعتزاز والمدافعة والحماية» فلا يسعهم ترك ذلك 


0 اليل الثالث: فينسون عهد البداوة والخشونة» ويفقدون حلاوة العصبية ما فيهم 
من القهر» ويبلغ فيهم التزف غايته» فيصيرون عيالا على الدولة» وتسقط العصبية بالجملة» 
فيحتاج صاحب الدولة إلى الاستظهار بسواهم» ويستكثر بالموالي. 

ابن خلدون والتقسيمات الحديثة لعلم الاجتماع: 

ينظر ابن خلدون إلى الظواهر الاجتماعية من أفق واسع المدى» ويرى أنها تمس جميع 
ظاهرات الحياة الاحتماعية ولهذا السبب جعل من امجتمع الإنساني كله مادة لبحوثه 
ومشاهداته ولخص لنا الميادين الي تنبثق منها ظواهر الاجتماع الإنساني وهي تكاد لا 
تفتزق كثيرا عن ميادين علم الاجتماع الحديث. 

-١‏ العمران البشري على الحملة وأصنافه وقسطه من الأرض. وهذه العبارة الي 
وردت على لسان ابن حلدون كعنوان للفصل الأول من المقدمة مة تعادل ما نسميه الآن في 
خت كت الاجتماع بعلم الاجتماع العام أو الظواهر الاجتماعية العامة. 

؟- العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. وهذا الميدان الجديد الذي انفرد به 
ابن خلدون يعطيه بحق لقب مؤسس علم الاجتماع الريفي. 

- الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. وفي دراسات ابن خحلدون 
السياسية في هذا الفصل من المقدمة تبدو عبقريته العلمية مرة أحرىء فإنه بالرغم من 
سابقة التعرض للمسائل السياسية بواسطة بعض المفكرين المسلمين السابقين لابن خلدون 
مغل إخحوان الصفا والفارابي» فإنا نحد أن ابن حلدون في علاجه هذه المسائل اتبع طريقة 
تختلف عمن سبقوه» فيما كانت الدراسات السياسية السابقة له تعالج الأمور يعة 
ا عضة إذا بحا ع سوج عملا جناي عرض برت واتعبة مله القلواهتر 
العامة باعتا رها ادا هاما عن راب الاحتماع الإنساني ومثل هذا الاتجاه يتفق 
والنظرة الحديثة الي ترى أن علم الاحتماع لابد أن E‏ 
بالعلاقات الاجتماعية ومن زاوية تأثيرها في هذه العلاقات وتأثرها بها وقد كان ابن 
حلدون في هذه الناحية سباقا كعادته متميزا بالابتكار والاستقلال. 


ف اغا ع ب يي 2 ا 


٤‏ - العمران الحضري والبلدان والأمصار: وكما تقسم ميادين علم الاحتماع الحديث 
إلى احتماع ريفي واحتماع حضري فعل ابن ع خلدون ذلك ورأى أن المدن لما خصائصها 
وميزاتها الي تختلف عن خصائص الريف والبادية وأشار في صراحة تدعو إلى الإعجاب 
إلى أن المدن قبلة الطموحيين من أنظارنا لانفساح جال التدريج الاجتماعي فيها وتعد 
فرص العمل الأمر الذي لا يتوافر في إحتماع أهل الريف الذي بمتاز بالبساطة وعدم 
التعقيد في كل شيء. 

ه- في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه: وفي هذا الجانب من المقدمة يقوم ابن 
حلدون ج ل هيدان من مادين عل الاجتماع أشية .يدان علم الاحتماع الصناعي. 

-٦‏ وأخخيرا يدرس ابن خلدون في الفصل الثالث من المقدمة العلوم واكتسابها وتعليمها 
ويمكن أن نطلق على هذه الدراسة اسم علم الاجتماع الزبوي. 

وهكذا يبدو لنا من هذا التقسيم الإجمالي فكرة واضحة عما رأى ابن حلدون أنه مادة 
علمه الاحتماعي الذي أطلق عليه اسم العمران أو الاجتماع البشري وهو تقسيم يظهر 
فيه الدقة والنظرة الثاقبة ابي حاءت وليدة البحث والاستقصاء والبراعة وخاصة إذا ما 
لاحظنا براعة التسلسل والربط والإحكام في العرض. 

۷- الظواهر الكبرى والظواهر الصغرى: ومن النظريات الي انفرد ابن حلدون بالسبق 
فيها إشارته إلى نوعين من العمليات الاجتماعية الي تحدث في امجتمع نعي بهما: العمليات 
الكبرى والعمليات الصغرى أو .ععنى آحر العمليات أو الظواهر الاجتماعية الجماعية 
والعمليات أو الظواهر الاجتماعية الحزئية. 

ومن أمثلة الظواهر أو العمليات الاجتماعية الكبرى الي أشار إليها العلاقة بين ازدهار 
احتمع وأخلاق الئاس لأنه كما يقول: إذا استفحل العز وتوفرت النعم لطفت الأحلاق 
ومن أمثلتها أيضا تأثير حياة البداوة على الناس نتيجة لنكد العيش وسوء الموطن. 

ومن أمثلة الظواهر والعمليات الاحتماعية الحزئية تعرضه لمبدأ الشدة على المتعلمين وما 
ينتج عنه من أضرار احتماعية لأن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم» لأنه من سوء 
الملكة ومن كان مرباه بالعسف» سطا به القهر» وضيق انبساط نفسه» وذهب بنشاطهاء 
فدعا إلى الكسل» وحمل على الكذب والخبث» والمكر والخديعة» حوفا من انبساط الأيدي 
بالقهر عليه» وصار ذلك عادة» وفسدت معاني الإإنسانية فيه» من حيث الاجحتماع 
والتمدن» والمدافعة عن النفس والمنزل» وكسلت النفس عن الفضائل» وانقبضت عن 
غايتها. 


مقادية امون ا ا ا 


الغرب والشرق يفطن لقيمة ابن خلدون 
كمفكر اجتماعي عظيم 

رأينا فيما سبق صورة لآثر مفكر عربي أسدى إلى الفكر الاجتماعي خدمات لا تقدر» 
ورأينا كيف أنه على قدمه يبدو أستاذا لجميع الناطقين بالضاد بل وللعالم أجمى» فإن 
التزاث الذي خلفه يتبوأ مقاماً عالياً بين تراث الفكر العالمي وتزداد قيمته على مر الأيا» 
ومن الأمور الي تسترعي الانتباه من هذه الوجهة أن المفكر العربي ابن خلدون يعتبر من 
أساتذة الفكر القلائل في العام الذين يزداد بريقهم لمعانا كلما ارتقى العقل البشري ليدرك 
عمق ما وصل إليه في عصور لم تكن مهيأة للانتفاع به وبآرائه. 

وقد رأى مقدم هذا البحث بعد هذا السرد العابر لبعض نظريات ابن خلدون الي تبدو 
جديدة حتى في أيامنا هذه» أن يشير إلى نماذج من الآراء الى وردت على لسان عدد من 
العلماء في الغرب والشرق بخصوص مفكرنا العربي الكبير والمكانة الي يحتلها في حيط 
العلم والمعرفة. 

آراء علماء الاجتماع الأوروبيين: 

-١‏ يقول عالم الاحتماع لودفيج جمبلوفتش (۱۸۳۸ - ۱۹۰۹): جاء عربي تقي قبل 
أوحيست كونت» بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول احتماعي أوربي» 
فدرس الظواهر الاحتماعية بعقل متزن» وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة حعلت ما كتبه 
عبارة عما نسميه اليوم بعلم الاجتماع. 

؟- ويقول العا لم المؤرخ المعاصر أرنولد توينبي: لقد توصل ابن خلدون إلى فلسفة 
التاريخ» ويعد عمله هذا أعظم عمل أو تأليف أبدعه فكر قي أي زمان ومكان. 

2 ويقول: جاسيتونا بوتول:ايوجة ل بولق ابن لاون عنما مرموق من علم 
الاحتماع الوضعي يحتوي على لمر الأساسية مجتمع أفريقيا الشمالية» حيث أن جانبا 
كرا الأوضات الي أوردها ينطبق حتى الآن على الحياة الاجتماعية هذه المنطقة. 

5 - ويقول روبرت فلينت المؤرخ ع إذا نظرنا إلى ابن حلدون كمؤرخ قد جحد 
من يتفوق عليه حتى من كتاب العرب أنفسهم, أما إذا نظرنا إليه كواضع لنظريات في 
التاريخ» فإنه منقطع النظير في كل مكان وزمان. 

ه- ويقول استفانوا كولوزيو الإيطالي: إن مبدأ الحتمية يعود الفخر في تقريره إلى ابن 
حلدون قبل رجال الفلسفة الإثباتية وعلماء النفس بقرون عديدة. . 

إن المفكر العربي العظيم اكتشف مبادىء العدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبل 
كونسيد ران وماركس وباكونين بخمسة قرون. 


2 3 ا کپ 


إذا كانت نظريات ابن حلدون في حياة الحتمع تضعه في طليعة فلاسفة التاريخ فإن ما 
بخزوة من :شان كر إل :دور العمل و الأجرة راللكة شمه ماما لاقتصاديي هذا العصر. 

A SS "5 
. التاريخي‎ 

4 ويقول البارون المستشرق كارادي فو صاحب كتاب مفكري الإسلام في الجزء 
الأول من تأليفه هذا: أنحبت أفريقيا الإسلامية اجتماعيا من الطبقة الأول في شخص ابن 
خلدون الذي لم يعرف من قبله عالم أوتي تصورا عن فلسفة التاريخ أصح ولا أحلى من 
تصوره» فإ أحوال الأمم الروحية والأسباب الطارئة عليها القاضية بتغيرهاء 1 
تأسيس الدول» وما تدحل فيه من الأطوار وتنوع المدنيات وعوامل نموها أو تقلصهاء كل 
ذلك كان من المباحث الي خاض فيها إلى أقصى ما يمكن الخوض فيه» وذلك في مقدمته 
المشهورة وم بحد في أوربا إلا في القرن الثامن عشر للمسيح أناساً حاولوا أن يستخرجوا 
أسرار التاريخ بعد أن كانت أقفالا مستحجبة تعذر فتحهاء فكان ابن خلدون في العقل 
والإدراك من فصيلة مونتسكيو أو الأب مايلي وهو من دون شك الحد الأعلى لعلمائنا 
الاجتماعيين المحدثين مثل تارد وحوبينو. ش 

آراء علماء 3 الأمريكين: Ù‏ 
لال علم الاإحتماج یھ ا أمثال سور وکن و “میٹ وغيرهم. 

-١‏ يقول إسكندر روفتش بيتبريم سوروكن: يبحث ابن خلدون في كل الموضوعات 
الي تدحل في نطاق علم الاحتماع» والقسم الأكبر من بحوثه يعتبر خد ىق اسا 
هذه EE‏ يي ل وكونت» 

- ويقول الأستاذ جاب شيك OEE‏ ابن خلدون 
مؤرخ واجتماعي وفيلسوف ما يأتي: أربع مئة سنة كانت قد انقضت على موت ابن 
خلدون؛ عندما ظهرت ورأت النور عام ١05‏ بعض تماذج من مقدمته» مترجمة إلى اللغة 
الفرنسية معرفة سلفستر دي ساسي» وحلال هذه القرون العديدة كان أعظم مؤرخحي 
العورب كاذ کون هرل ق أوريا. ثم يسرسل شميث فيقول: أنه مفكر مغل كونت 
وتوماس وسبنسرء وقد تقدم في علم الاحتماع إلى حدود لم يصل إليها كونت نفسه في 


ونليةة عو بججحجوج ا و ج2792 ج 


النصف الأول من القرن التاسع عشر. إن المفكرين الذين وضعوا أسس علم الإحتماع من 
جديد لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن حلدون في حينها فاستعانوا بالحقائق الي كان 
قد اكتشفها والطريق اليّ كان قد أوجدها ذلك العبقري العربي قبلهم ممدة طويلة 
لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم مما تقدموا به فعلا. 

-٣‏ ويقول العلامة هاري المربارنز: بصفة عامة يمكننا أن نقول بأن الفضل في إنشاء 
وتأسيس فلسفة التاريخ يعود إلى ابن خلدون لا إلى فيكو. 

- وجاء في المؤلف الاحتماعي الكبير تاريخ الفكر الاحتماعي للأستاذين هاوارد 
بيكر وهاري بارنز ما يأتي: إن أول مفكر جاء به الزمان بعد بوليبيوس» لم يكن اُوربیا بل 
كان عربيا قام بتطبيق أفكار تتفق والآراء الحديفة في الاحتماع التاريخي. إن أفكار ابن 
خلدون تتقدم على كثيرين في الشرق والغرب» إنه أعظم من الإدريسي ومن فيكو 
وغيرهماء لقد أكد آراء تعتبر فريدة بالنسبة لعصره كالنظر إلى التاريخ باعتباره ظاهرة 
طبيعية» كما أكد الفكرة الخاصة بالتطور التاريخي» ويعتبر من هذه الوجهة متفوقا على 
جميع معاصريه وخاصة لتعرضه لوجهة نظر جديدة تنظر إلى التاريخ كسلسلة من التغيرات 
الاجتماعية» كما أنه أكد في براعة تداحل الظواهر الطبيعية مع الظواهر الاجتماعية. 

ابن خلدون في رأي الكتاب والعلماء العرب: 

كان عام ۱۹۳۲ فرصة طيبة لإبراز مكانة ابن حلدون لدى مواطنيه العرب» ففي تلك 
السنة أقيمت في بعض البلاد العربية؛ وحاصة القاهرة وتونس» عدة حفلات علمية احتفالا 
بانقضاء ست مئة سنة على مولده» وقد لفت هذا الحادث الأنظار إلى مؤلفات هذا المفكر 
العربى الكبير ونشطت الكتب واججلات في سرد آرائه وإذاعة ماثره. 

وفي مستهل عام ١857‏ وف كنف حركة التحرير العربية بالقاهرة» يحتفل بهذا 
العبقري وتناح الفرصة للتعريف به» ولا شك أن هذا الاحتفال سيسفر عن الكشف عن 
بعض جوانب من إنتاج ابن خلدون تضيف إلى أجاد العرب محدا جديداء والأراء التالية 
لبعض كتاب العرب وعلمائهم تؤيد مكانة ابن حلدون العلمية وهي بعد شهادة الغرب 
لاتبدو مستغربة أو متحيزة. 

-١‏ يقول الكاتب والمورخ الحجة في ابن خلدون الأستاذ ساطع الحصري في كتابه 
المنشور عام ١5575‏ بعنوان: دراسات عن ابن حلدون ما يلي: بعد انتشار المقدمة صار 
علماء الاحتماع والتاريخ والاقتصاد يطلعون على آراء ابن حلدون ويلفتون الأنظار إلى ما 
يحدون بينها من النظريات القيمة» حول بعض المسائل الى لم يفرغوا من درسها وبحنها إلا 
في المدة الأخيرة. 


مقدفة احق جعت تت > ج ا 


فقد لاحظوا بدهشة كبيرة أن المعلومات الي كانت مقررة في تاريخ العلوم المذكورة 
تحتاج إلى تبديل وتحوير» علىضوء الحقائق الي وحدوها في مقدمة ابن خلدون: 

كانوا يزعمون مثلاء أن فيكوء هو أول من فكر في فلسفة التاريخ» aS‏ 

بعدئل» أن ابن حلدون كان قد فعل ذلك في مقدمته قبل فيكو بمدة تزيد على ثلاثة 
قرون ونصف قرك. ر : 

وكانوا يزعمون قبلاء أن أوجيست كونت هو الذي أسس علم الاجتماع على أسس 
علمية مستقلة» ولكنهم علموا بعدئد» أن ابن خلدون قد سبق كونت إلى ذلك» قبل مدة 
تزيد على أربعة قرون ونصف قرن. 

وقد وحدوا أن كثيراً من الآراء والمبادىء الي قال بها علماء الاقتصاد ومفكرو 
الاجتماع ‏ مثل حان باتسيت ساي وكارل ما رکس وباكونين ‏ في أواسط القرن التاسع 
عشر» كانت مسطورة في المقدمة الي كتبها ابن خلدون في القرن الرابع عشرء تارة في 
حالة بذور وفسائل صغيرة» وطورا في حالة أغراس نامية كاملة. 

ولذلك مد أن مطالعة مقدمة ابن حلدون» صارت تبهر أنظار العلماء المدققين؛ 
وتحملهم على إظهار إعجابهم في مقالات» أو رسائل أو كتب ينشرونها. 

-١‏ ويقول الأستاذ أحمد أمين: لابن حلدون» ومثله قليل من العلماء قريحة متوقدة» 
وله قدرة فائقة على الحكم على الأشياء» وله ابتكار نادر؛ إن أذ من علم الأقدمين 
فليغذي ذهنه ویهضمه» وليخرجه شيئاً حديداً متاز عن علم من سبقه» لأن فيه شخصيته 
وابتكاره وآراءه. وإذا وحد حلقة مفقودة في سلسلة تفكيره ٥‏ ول جد ها أصلا فيما كتبه 
سلفه استطاع أن يخلقها حلقا وينشئها إنشاءً. فهو حديد فيما أحذه عمن قبله» وهو 
جديد فيما ااحترزعه. 

-٣‏ وتقتضي الأمانة العلمية أن نذكر أن ابن خلدون لم يكن محل إشادة فقط من 
حانب الكتاب والعلحاء الخروي كين وغل تقل أيضا وققا لإطار وجهة النظر الذي اتخذه 
الكاتب أو الباحث في إنتساج ابن خلدون. ومن بين فحول الكتاب الذين نقدوا ابن 
خلدون ومنهجه العلمي الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين الذي أنكر على ابن حلدون 
حدارته في حمل لقب عالم الاحتماع أو مؤسس علم الاحتماع على اعتبار أن ابن حلدون 
نشط لدراسة امجتمع لينقي به التاريخ من الشوائب والأغلاط ومثل هذا المهدف المعياري 
يتنافى مع المنهج العلمي السليم لأنه لكي يوصف الاجتماع بأنه علم يقتضي الأمر أن 
يكون مستقلا تمام الاستقلال. 


مشو اع حي س ن ١/4‏ 


وقد انبرى للرد على أستاذنا الدكتور طه حسين عدد كبير من الكتاب في مقدمتهم 
الأستاذ ساطع الحصري الذي يقول في التعليق على الرأي السابق الإشارة إليه: في الواقع 
أن ابن حلدون فكر في علم العمران خلال أبحاثه التاريخية» ودون مسائل هذا العلم عندما 
تهياً لكتابة التاريخ . .. غير أن ذلك لا يبرر القول بأن: ابن حلدون جعل علم العمران 
تابعاً للتاريخ فكان كل ما ألفه وفعله في هذا المضمار يعلمنا بسلسلة الأفكار والملاحظات 
ل ل الع 0 1 تابعا للتاريخ في حد ذاته 

لأن علم العمران مستقل بنفسه» كما أنه جمع مباحث هذا العلم في كتاب خاص» منفصل 
عن مباحث التاريخ الأصلية. إن كل من يدرس هذا الكتاب الذي عرف باسم المقدمة 
يضطر إلى التسليم بأنه لا يرتبط بالكتابين الثاني والثالث من التاريخ ارتباطا فعلياء وبأن 
فصل الكتاب الأول المذكور عن الكتابين الثاني والثالث» لا يغير شيئاً من وضعه أبدا. 

ويضيف مقدم هذا البحث إلى ما ذكره الأستاذ ساطع الحصري عن التداخل بين علم 
الإحتماع والتاريخ في نظر ابن خلدون ما سبق ذكره في صدر هذا البحث من أنا في 
الوقت الحاضر نسلم بأن التاريخ ووقائعه وامجتمع وأحداثه تمد علم الاجتماع بمادة حام لا 
غنى عنها في الدراسات الاجتماعية. 

ا ويقول الأمبر شكيب أرسلان في مقدمة كتاب تاريخ ابن خلدون لا نعلم أحدا 

من العلماء والفلاسفة قبل ابن حلدون أفرد بالتأليف علم طبيعة العمران وما ي يسمى اليوم 
بعلم الاحتماع» برغم أن هذا العلم م يكن من الأسرار الخفية ولا من المباحث الي لا 
تحول فيها أفكار الحكماء»؛ وقد ثبت أن الفلاسفة قبل ابن حلدون خطوا هذا العلم 
وأشاروا عليه في تضاعيف مباحثهم, ولكنهم لم يبلغوا فيه شيا من الإحاطة الي بلغها ابن 
حلدون» ولا استقصوا فيه ذلك الاستقصاء الذي جعله في هذا الموضوع نسيج وحدهء 
حتى ألقى إليه فيه بمقاليد الرئاسة. فهو واضع علم الاحتماع بالإجماع. 

-٣‏ ويقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه عن ابن خلدون: لم يتح لمقدمة ابن 
خلدون من بعده ما كانت تستحقه من الذيوع والانتشار» وما كان يعوزها من التنقيح 
والتكملة ومتابعة البحث» ويظهر أن ابن حلدون في بحوث مقدمته كان سابقا لتفكير 
عصره بعدة مراحل» ولذلك لم يستطع معاصروه ولا من جاؤوا من بعده في مدى القرون 
الأربعة التالية له أن يتابعوه في تفكيره» فضلا عن أن يحاولوا تكملة بحوثه وتنقيحها. بل إن 


1 و في المكتبة التجارية الكبرى بفاس» طباعة القاهرة .)١53175(‏ 


الل ا ا 


ا ا ود للست وال يليه ا جتهولة لبد كتير انين الباعتين :قي الشرق 
والغرب. 

ومن أحل هذا كله عادت الدراسات الاجتماعية من بعده سيرتها الأولى الي كانت 
عليها من قبل أن يظهر مقدمته» فلم تكن هذه الدراسات تتجاوز الأغراض الثلاثة الي 
كانت تدور حوطا قبل ابن حلدون وهي وصف النظم وصفا تاريخياء والدعوة لها بقصد 
تثبيتها في النفحات» وبيان ما ينبغي أن تكون عليه بحسب المبادىء الفلسفية الي يدين بها 
الباحث وإنشاء حقائق فاضلة خيالية على هذا الأساس. 

وظل الأمر على هذه الحالة حتى منتصف القرن الثامن عشر» وحينكذ ظهرت طوائف 
جديدة من البحوث الاحتماعية تجنح» إلى الاتجاهات الى اتحهت إليها مقدمة ابن حلدون» 
ولكن بدون أن تستطيع الوصول إلى ما وصلت ! إليه» ولا تحقيق ما حققته من أغراض. 

4 - ويقول محمد عبد الله عنان في كتابه ابن خلدون» حياته وتراثه الفكري ۱۹۰۳: 
أن ابن خلدون على قدمه من حيث الزمن» يجب أن يكون أستاذا الجميع الشباب الذي 
ينطق بالعربية» ويجب أن يقرأ الشباب مقدمة ابن خلدون» وأن يستعيدها مراراً وتكرار» 
لا ليعجب فقط مما حوت من روائع التفكير والبحث» ولكن أيضاً ليستبقي منها أساليب 
البيان والتعبير عن كثير من الآراء والخواطر الاحتماعية الي تحجول بذهنه» وكثيرا ما يتعثر 
ن القن عتا ذلك انا مقا "اتن حليدوة 13 كانت نزوة لأ تز ى رات افك 
العربي» فهي أيضاً ثروة لا تقدر في تراث البيان العربي. 

رأي أخير: 

بعد هذا الإ مام الخاطف بعبقرية ابن خلدون المفكر العربي الخالد» وبعد إدراك مدى 
أثره ومكانته في الشرق والغرب يحق للعرب أن يعتزوا عفكرهم العظيم وأن يعملوا على 
تقديره وإذاعة مآثره» وأن يقوموا بإحراءات بناءة إيجابية للإفادة ثما حلف من إنتاج يشحذ 
العزاء » ويقوي امم لنهضة علمية احتماعية تساير ركب التقدم الصناعي» ورتبة العلوم 
الطبيعية» وقفزة الفنون بأنواعها في بلادنا العربية 

إن في بعث تراث هذا المفكر العربي الكبير في هذه الآونة بالذات» لما يتفق والشعور 
العربي العام بتمجيد كل من ألقى ويلقي بلبنات في صرح بناء جد العرب ووحدتهم 
ورفعتهم وسيرهم نحو عالم عربي» مجمع القوى» موحد الهم مكتمل العزائم. 


لا أحمية علم التاريخ. 
لا بيان أصناف المورخين: 
أ - قدماء ومحدثون. 
ب- ثقات وضعفاء. 
جه- تواريخ عامة وتواريخ خاصة. 
لا فضائل بعض التواريخ. 
لا أوجه الخطأ والنقص في كتب التاريخ: 
أ- سرد الأحداث بدون النظر إلى أسبايا. 
ب- حشد الأخبار المخالفة للقوانين الإحتماعية. 
ل الأسباب الداعية هذا التأليف: 
]> الاتغدراك هل الزرن. 
ياد نياف العلل ,والاسيات ا ودا 
جه - اكتشاف القوانين الحاكمة للمجتمعات. 


أ- مقدمة في فضل علم التاريخ 
ب- والكتاب الأول في العمران البشري. 
جه - والكتاب الثاني في أخبار العرب 
د- والكتاب الثالث ق أخبار البربر. 

ل تنقيح وتكملة الكتاب. 

لا تسمية الكتاب. 

لا الاعتذار عما يعرض من تقصير في عمله. 

لا إهداء الكتاب. 


مقدمة ابن خلدون u‏ وام 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وض الل عاق سودنا يه والة 
[مُقدمة المؤلف] 
قال الْعبْد الْفتيرُإِلَى | لله الى الإمام SS‏ . الإمام ولي 


dr 3 هيمر‎ 22 


الدين أبو زيار عَبْدُ رمن بن محمد بن لون متع الله بعلو مه ا 
الْحَمْدُ لله الذي له الْعرّة الروت بيده الملل و الك ت )وله انار الْحُسْنى 
والنعوؤت» العام فلا زب عنة ما مَا يبر النطق) كه و الكو ت الْقَادِرٌ فلا 


يعجزه تيء ف تاران وَالأَرْض ولا یفوت» أشنا منَ الأرْض ا E E‏ 


5 


الل وأمما ويسر 5 منها اا الأَرْحَامُ ولوت يكفلا الررق 
وَالْقَوْت, 0 ليام لوقو وتعتورٌن الآحال ال حط علينا تابا الموقؤت» وله 
العام ایور ت» وهو لحي الذي ف 

وَاْصّلاة السام على سينا N‏ تبي العَربي اربق رر 


مره ع 


وَالإنجيّل الْمَتعُْوْتء الذي لنفصَاله"2 الْكَوْنُ كُ قبل أن تتعاقب الآحَادُ وَالْسَبُوْت» 


7 ل مه 


وار ج اموت وَشَهِدَ بصدقه الحمَامُ والعنکبوت» وَعَلَى آله وأصْحَابه ا 
لهم في عبتو اه لائر ونك المي وَالْشَمْلُ الحويغ في مُظَامَرَتِه ه ولعذومِم 
الْشَمْلُ الست » صلی الله عليه وَعَلَيْهِمْ م ما اتصَّل بالإسلام جَدَهُ المَبْحَوْتْ”» وَالْقَطعَ 
بالكفر حَبْلهُ اموت سلا ملم حرا 


١‏ - ي ن: يقول العَبْدُ الْفقِيْرُ إلى الله تَعالَى [ في نسخة: رحمة ربه] لعي بلطيو عبد الْرّحْمَنٍ بن مُحَمَّدٍ بن 
حلدون الحضرمي وَفقَهُ الله تعالى 

فين يغرب. ويعزب بضم الزاي وكسرها: يغيب ويذهب. 

۳ - في ن: تَظْهرٌه الْنجُوَى. 

2:4 الكنف: ارز والس و الف 

ه - تعتورنا: تتداولنا وتأحذنا وتذهب بنا. 

5 - الفصال الفطام» وأراد هنا ولادته» أو بعثته صلى الله عليه وسلم. وي ن: جمحض. 

۷ - اليهموت: الحوت» ويسمى أيضا لوتيا. كما في المزهر وروح البيان. 

/ - ف ن: صحبته. 

٩‏ - المبعوت: المحدود. والبعت: امد 

٠‏ - البت: القطع. والمبتوت: المقطوع. 


۸۱ 
أا بَعْكُ: فان فر تاريخ ٠‏ 2 الفنون ِي تتاو الأمَمْ وَالأَحْيَالُ وتشذ له 


ا وتسمو مو إلى مَعْرفتَه السوقة َه والأغقال» 527 فيه ءالو 
وَالأفيّالُ27, ويتسَارَى 7 ' في فَهّمِهِ لْعُلَماءُ لمال إذ هر ي ظاجرو ل يزيد على حبار 
عن اليم والدولء والسوابق من ارون الأول : تنمو فِيهَا يها الأقوَالُ؛ a.‏ يها الالء 
وطق بها الأندية إذا غصّها الاختفال» رودي ۵ او الحليقة كيف E:‏ بها 
لحرا اسع لول التاق فوا و لجال وا الأرّض حتی نادّى بهم م الارتحال» 
وحان ينهم م الوا وفي با نه r E‏ و للکائتات ۽ ومباديها دقيق» وَعِلم 
بكيفيّات الرَقَاء ئم وأسبابها عَيْقء فهو لِدَلِكَ أُصيْلٌ في الْحِكْمَةٍ عرب وحَدير انعد 


ج ا ي 1 


في عه 2 
ےہ 2 0 ملام 5 > عر ا عن م o‏ 
وإ فُحْوْلَ الْموَرَخينَ 52 ف ال ماد امرك را ار الايام و ا 
صفحَات [ظ ۲/ا] ل وخلطهًا المتطفلون بد سان من الْبَاطِلٍ وَهِموا فيا 


1 اھا وزی ون ارو بات ال ارما ع 1 راقتقی تلك 
الآثارَ اير تمن بذهم ايها وَأَدَوْمَا ّنا كما سَمِعْوْمَاء و لظو أَسْبّاب 
الوقائع والأخوال و يُرَاعومّاء لارا تهات 9 الأحاديث e‏ دفعوهًاء فالتحقيق 
ليل رطاف تيح ف الغالب کل وَالغلَط الوق س ِلأَحبَارِ رحبل 


سم ها سم 


املد عَرِيقَ في الاين وسيل وَالتطَفَلُ عَلَى رن عریض ؛ ووب ومرعى 


١‏ - ني ن: تتداوها. 

١‏ - الغفل: من لا يرجى خيره ولا يخشى شره. 

٣‏ - القيْلُ: العظيم.لقب ملوك حمير» أو هو .منزلة الوزير. 
٤‏ - في ن: تتساوى. 

ه - في ن: (الينا). 

١‏ - جمع واقعة» وهي ما يصيب المجتمع من تغير وتبدل. 
۷ - ين: و. 

۸ - أي أتى بشيء لم يسبق إليه کذباً وزور 

٩‏ - ين: رحارف. 

١‏ - أي الأباطيل. 

١‏ - كليل: ضعيف» خائر القوى. 

۲ - نسيب: مناسب» أو هو ذو نسب فيهم. 


8ت السليل: ما انسل من اشىم لا ولد 


مقدمة ار بن حلدون AY‏ 


اْجهْل بَيْنَ الأنام وَحِيم ويل وَالْحَقَ لا يقاوم سلطا والباطل يقدفُ بِشِهّاب الْنظَرٍ 
سيان انال إنما ُو يلي وينقل والبصيرة تقد اصح إذا تمق العم يحل 
ا صفَحات القلوب ويصقل. 

هدا وذ دون الاس في الأحبار وَأَكْتَرُواء وَحَمَحُوا تاريخ الام والدول في العَالّم 


م 4 ه 


وَسَطرُواء وَاللِينَ ذهبوا بفضل الْشهرة والإمامة 60 المعتبرةق ا دواوین من قبلهم 


2 


لس ولا حَرَكات 
ر O)lmn r o ٤‏ 2( ¥( وَمُحَمد ھم م 
لوال ثل ابن إسحَاق ۳ وَالْطْبرِي” وَابْنِ الكلبِي” عُمَر الواقدي 


م مره 


وَسَيف ن غُمرَ الأَسَّدِي وعيرهِم من الْمَشَاهِيْر ارين عن الحاو رلا کان ي 
کتب لوقي ا 9 0 ا 


رر o,‏ وعو ره ل 


2 ەو 


الصيف و لجاع الارن لَه البَصِيرٌ قِسْطا ر شیو في تييع فاقوأ 
اغټارهې فللعمران طبائع ف أَحْوَالِهِ ترح || إِلَيْهًا الأحبار ا علا الروايات الا 


ثم إن أكثْرَ لتوارنخ لِمَؤُلاء عَامَةَ الامج وَالْمَسَالِكِ لِعْمُوْم ادون صّدر 
الالام اي الآفاق والممالك :و تاولها الد من الغايات فق الماد امرك ومن 


١‏ - الوبيل: المرعى الوحيم. وليس في ظ: وحيم. 

۲ - مقله بمقله: نظر إليه وتأمله. 

م - في ن: الأمانة. 

٤‏ - أي: الحركات الإعرابية من فتح وضم وكسر وجزم... الناتجة عن الأدوات النحوية العاملة... وانظر عنها 
العوامل المئة للجرجاني. 

° - هو محمد بن إسحاق توق سنة ٥١‏ إهھ. 

1 - هو محمد بن جرير توي سنة ١٠لاه.‏ 

۷ - هو هشام بن محمد توق سنة ٠4‏ اه. 

۸ - هو علي بن الحسين توق مصر سنة "4 'اه. 

٩‏ - أي ميزان نفسه. 

٠‏ - أي لعموم الدولتين اللتين حاءتا في أول الإسلام. 


هو تؤلاء من أُوْعَب”") ا ال ن ادو ل َالأْمَي وَالأمْرٍ لع کالمسشعودئ وم 
OEE‏ 

ET‏ إلى التَقييدِ ووقف في الْعُموْمٍ وَالإحَاطَةٍ عَنْ 
السا و9 البَعِيْدِ فَيّدَ شوار 3 فصر واستوعب أخبار افقو“ وقطري وار غك 
تار غ ولت ورو كما عل حيّان”" مورخ الأندس وَالدَوَ اموي بها ا 
ورخ فر ية و التي کانت بالْيْرَوَان. 

م َم يات ن بَغدد هؤلاء إلا مل ولي الط والعقل أو ملت يسيج على ديك 
الينوال» وَيَحْتَذِي( منه الال وَيَذْهَلُ عا أحالتة الايا مِن ¿ الأخوالء والستبدليت ننه 
من عوَائل” © لاتم وَالأَحْيَال ا الأحبَارَ عن ۽ الول وجکایات اوناع في الْعْصوْرِ 
الأول صورا ق تَجَرَدَتْ عَنْ مَوَادمَا وصقاحا تقض عضت ِن أَعْمَّادِمَا ومعارف 


و له سم 


تستشكر لْجَهلٍ بطارفها ر نادم 0 ٳغا هي حَوَادث لم تلم اوها وأنواع لم تعر 


جناسهاء ولا تحققت را يُكررُون ف مضو عاتھا © الأحبان المتداولة بأََْانِمَا 
اباعاً لمن عني ف e‏ بشانهاء ار الأَخيّال الناشكة ف دیوانهاء ما عور 


عي 


ا 


1 ساي ن استوعب: 
۲ - العمم: التام العام من كل أمر. 
۳ - أي: سار على طريقه. 
۽ - أي الشأن. 
ه - أي: دون الأخبار المشتهرة بين الناس» من قوطم: قافية شرود: أي سائرة في البلاد. 
5 - أي البلد الخاص با يحيط به.. 
۷ - ف الأصل: ابو حيّان. وهو أبو مروان حيان بن خحلف بن حسين بن حيان» من كتبه المقتبس في تاريخ 
00 توفي سنة 1٩‏ ٤ه.‏ 
في المطبوعات: (ابن الرفيق). وهو خحطأ. صوابة: (الرقيق) بالقاف وهو إبراهيم بن القاسم المعروف 
0 كان ا 84 ١ه.‏ انظر ترجمته معجم الأدباء (717/1 - )۲۲١‏ ومعجم المؤلفين ۷١/١(‏ ) وقد ذكره 
أيضا في أحمد بن القاسم )٤۸/۲(‏ وهو حطأ. وانظر مجحلة دراسات تاريخية العدد السادس ص”7. 
١‏ ۹ - أي: اقتدى به. 
٠‏ - أي كوارث ومصائب الأمم. 
۱۱ - أي: سيوفا سلت. 
۲ - الطارف: الحديث بخلاف التالد والتليد. 
١‏ - يي ن: موضوعاتهم. 


و ن شا 4 کی مده ۲ عن بيانهاء مذ رمو اکر 


لت عي هم 


الوق سقو بارا ا مُحَافِينَ على مها وهم 3 E‏ 5 تعرضود ناء 
ود يذ كرون السب الذي رفع بن رايتهاء وَأَظْهَرٌَ م من آيتهاء ولا عِلَة عند عَايَتِهًاء 


يبَْى الْناظِر ملعا ب إلى افتقاد د حال ما ل وَمَرَاتبهَاء مفتشا مُفتشا عَنْ أَسْبَاب 
اوها أو َه باجا عن الْمُقنِع في تاها أو تاسبهاء حَسْبَمَا دك َلك كله في 
مقَدمَة الاب 


م حَاءَ ارون بإفرَاطٍ الاختصارء وذهبوا إلى الاك كقاء بأسماء املك والاققصار» 
طا عن الأنْسَاب والأحبارء مَوْضُوْعَة عليه أَعْدَادُ آي ايهم بحروفر لبا كَمَا عله 
ان رشق في ميزان العمل ومن اقتفى هذا لأر م يِن الهَمَل» ولیس به تبر ولا 
ا يُعَدُ لَهُم بُوْتْ E TS EE‏ ر بالْمذَاهِب 
لمخرُوقة ورعن امود ٠‏ 

رکا اعت کتب و e,‏ غور لأس وَاليَْم بهت عَيْنَ الْمَرِيْحَةِ مِنْ ملنةٍ 
الغْفلة د ووم وينت الصيف يِن تفي و فلس ج سين الس فأنشات 

في التَارِيْخْ تابا رفغت به عن أخوال الناشَِةٍ مِنَ الأجيال حجاباً َتَصلمَة في لحار 
وَالاغْتبَارٍ ابا اباء وَأَبْدَيْتَ فيه لأوَليّة الْدُوَل وَالْعِمْرَان عللاً وأسباباء وينه على بار 
الحيلين” الذيْن ل ا 0 
والأمصار» وما کان لہ يِن الْدُوّل الْطُوَال أو الْقِصَارِ وَمَنْ سلف لَهُمْ من لملوك 


١‏ - أي تكون غير مفهومة. 

اشا 

۳ - هو الحسن بن رشيق صاحب كتاب ميزان العمل ف تاريخ الدول والعمدة في صناعة الشعر. توف بصقلية 
سنة ٦۳‏ ٤ه.‏ 

٤ء‏ - الممل: المتروك. 

ه - في ظ: بالفوائد. 

5 - سبرت: تأملت وامتحنت. 

۷ - سمت يَسيت: هيَّأ وجه الكلام والرأي. 

۸ - أي أحسن تقدير عملي والمطالبة بقيمته الحقيقية. وهو من المغالة في البيع. 

٩‏ - في ن: الأَمَم. 

٠‏ - في ن: النواحي 


والأنصَار» رم لْعَََبُْ والبربر إِذ هما لْجيلآن الندَان عرف بِالْمَغْرب مَأْوَاهُمَا 
وال فيه ۾ على الأحقاب اا حت لا 00 لضو فيه ا عَدَاهُمَ)! وَل يعرف 


دل لام اس و3 و 


آذ مِنْ أَحْيَال دين سِوَاهمّاء هبت مَنَاحِيَهُ 4 تايبا وقريدة لأفْهَام الْعْلَمَاءِ 
والخاصة تقريباء وَسَلَكْتْ في ترئئيه ونه لكا ريا واخَرَة ن ين الْمَاجِي 


مَذُهباً عجيباء وَطَرِيْقَة ل ته يه ِن أخوال الْعُمْرَان والمدن 
رامن وما يَعْرِضُ في الاجْيما ع الإنسَاني مِنَ الأعراض © الْدَاية يا“ م ا مغك بعلل 


١‏ - في ن: هم. 

۲ 2 ثمانون سنة أو أكثر والدهر, والسنة أو السنون. قاموس. 

٣‏ - يي ظ: و 

٤‏ - ين: الْعَوَارضِ. 

ه - يقول الفارابي في كتاب الحروف صه :٩۹‏ العرض الذاتي هو الذي يكون موضوعه ماهيته أو ا 
ماهيته» أو توجب ماهيته موضوعه أن وة له غلن الحو الذي رجب اة آم نا أن يوجد له عرض ما. فإن 
ذلك العرض إذ حد أذ ذلك الأمر في حدّ العرض. فما كان من الأعراض هكذا فإنه يقال له عرض ذاتي. وغير 
الذاتي هو الذي لا يدحل موضوعه في شيء من ماهيته» وماهيته موضوعه لا توجب أن يوجد له ذلك العرض. هذا 
بالنسبة للمعنى الفلسفي للكلمة. 

أما العوارض الذاتية للعلوم؛ فهو اصطلاح يستعمله المناطقة والأصوليون بكثره فيشرحها حها الغزالي في مقاصد 
الفلاسفة ١7(‏ -77١)كما‏ يلي: الأعراض الذاتية لعلم من العلوم» ونع بها الخواص الي تقع في موضوع ذلك 
العلم ولا تقع حارحة عنه» كالمئلث والمربع لبعض المقادير» والانحناء والاستقامة لبعضهاء وهي أعراض ذاتية لموضوع 
الحندسة وكالزوجية والفردية للعدد. وكالاتفاق والاحتلاف للنغمات - أعين التناسب - وكالمرض والصحة 
والحيوان. 

هذا وتتميز الأعراض الذاتية عن الأعراض الغريبة كا يلي: أما الذاتي فهو احتراز من الأعراض الغريية» فإن 
العلوم لا ينظر فيها للأعراض الغريبة» فلا ينظر المهندس في أن الخط المستقيم أحسن لأن الحسن غريب عن موضوع 
علمة. 

وإذن» فالأعراض الذاتية في لغة ابن حلدون وكذلك ما يشبهها من العبارات مثل: ما يعرض للعمران بطبيعته من 
الأحوال» ما يعرض له .عقتضى طبعه. . لا تعني القوانين كما فهم ذلك كثير مسن الباحفين» بل إنه يقصد بها 
الخصائص الملازمة للشيء واليٍ يختص بها دون غيره. ومن هنا يمكن القول إن العوارض الذاتية للعمران هي بتعبيرنا 
المعاصر: الظواهر الاجتماعية بأوسع معانيها. 

ولم يحصر ابن خلدون هذه العوارض الذاتية للعمران بل يشير إلى أمثلة منها: مثل التوحش والتأنس والعصبيات 
ا ا الوك ل امل جر لعي اله التي E‏ 
بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال. 
انظر العصبية والدولة للجابري). 


مقدمة ج ۸٦‏ 


سر ر لور 


الكوائن وأسبابهاء ويُعرفكَ كيف دحل أَمْلُ الول من أبوابهاء حى تنزع من اليد 
يدك كتف ؛ عَلَى أخوال ما بلك مر“ الآيّام وَالأَحْيَال E‏ 

ورلبة على مُقَدُمَةٍ ولاه کتب: 

الْمُقَدْمَةَ فى فضل عِلم تاريخ وَتَحْقيق مَذاهبه 0 بمَغْالِطٍ : المُوَرْحِيْنَ. 

الكتاب الأول في الْعُمْرَان وذكرمًا: يَعْرِض ف فيه من اْعَوَارِضٍ الداكة يد الماك 
ا ِن ال وَالأسبّاب. 

الكتابُ الثاني ف أخبار ا :ايالم ودولیم N‏ ة إلى هَذَا مهدب 
وة الماع يعض من عَاصّرَ م يِن الام لْمَشَامِيْرٍ وذو لهم يشل لبط 
والسريانيين وَالْفرْسٍ ويني إسْرَائيل الط واليوتان والترك وروم والإفرنجة. 

الكتاب الثالث 5 أخبار لمر وَمَوَليْهُم © ر وذکر أشي وَأَحْيَالِهة” وَمَا دَمَا 
کان 1 بدِيار المغرب خَاصة من الْمُلْكِ وَالدَوَل. 

م كانت" الْرَحلَة إلى ا مش شرق لاجتلاء”") وار وَقَضَاءِ امرض والسنة في مَطَافِهِ 
لوقف على آثَارهِ ف ووه وأسقاره لام مامد ) ما فصر ره أخخبار 
ملوك الْعَجَم بلك الذيارء وول الترك يما ملكُرْه من الأمطا وات بها ما كه ف 
تَلْكَ الأسطار وَأَذْرَحتهَا 58 کر الْمُحَاصِرِينَ يلك الأَخيَال م نام الْوَاجِي» ل 
لأمْصّارٍ منهم رالضراجي» سالک سیل الاختصار َالمْحيْصِء مُفتديا بالْمَرَا م اَهَل مِن 
الْعَويْصِ» دلخلا مر باب الشات على العُمُوْم إلى الإخبار على الخصُوص» فاستوععب 


١‏ - أي الإشارة بذكر أحطاء المورخين. 

۲ - (من) زيادة من نسخة ليست في ظ. 

٣‏ - يقال: ألمع بالشيء إذا احتلسه. فهو كلمح البرق من غير تفصيل. أي الإشارة. 
ل ومن إليهم من زناتة.. 

ه - في ن: (أحياهم) و(أحيالهم). 

5 - في ن: لاجتناء. 

۷ - في ن: (فأحذت). وف ن: (فزدت). 


حبار الْخَلِيْقَةَ استيعاباً EF‏ الجكم E‏ أَغْطَه لِحَوَادثْ دول 
f‏ هس f (MD‏ م (4) 

عِللا وأسيّاب! ٠‏ فأصبح” لِلْحِكْمَةٍ صوانا وللتارنخ جرابا. 

وكا كان متيلا على أخبَارالْعَربِ وَالْبَرَْرِ من أل ادر وَالويرِه والإلْمَاع بِمَنْ 
عَاصَرَهُمْ من الول الكبي َأفْصّحَ باذ كْرَى وَالْعِبَره في مبادئ ئ الأحْوَال وما بَعْدَهَا مِنَ 
الخ ا 

كِتَاب الْعبَر) وَدِيْوَانَ المُبَْدا وَالْحبَرِ في أيام العرّب والعجم وَالَْرير 
ومن عَاصَرَهُمٌ مِنْ ڌوي الْسُلْطان الأكبرٍ 
وم ترك شيعا ف وليه الأَخْيَال وَالْدُوَلء رتعاصر الام الأول وا اصرف 


الول في ارون الحَالية وَالْمَر وما عرض في [ث9/45] الْعُمْرَان بِنْ دَوْلَةٍ ولي 
وَمَدِيَْةٍ وحلَة وعِرَةٍ وَذِلةه وكثرة ولت وَعِلْمٍ وصناعة» و كسب وَإِضَاعَةٍ وَأَحْوَال 


لل ل 
وعلله. 
فَجَاءَ هَذَا الكتاب قدا“ بما ضَمنعة من اللوم العرئية ت وَالْحِكَم الْمَحْجُو مَحْجُوْبَة القريية 


راا من شقا وق بار یأر الور مرف اتر ناميه في ر ل 
لضا راغب يِن أَهْلٍ اليد لضا الْمَعَارفٍ ال الْقَضَاء الْنظَرد © بعين 2 ن الانيقادٍ 


١‏ - في ن: ذَلل. وتحرفت في نسخ إلى: وذلك. 

؟ -أي الحادثات من الدول» أي الى وحدت بعد عدم. أو ما يصيبها من كوارث ونكبات. 

٣‏ -أي بين أسباب قيام الدول وما يؤدي إلى سقوطها. 

4 - في ن: وأصبح. 

ه - الصوان: مثلثة الصاد: ما يصان فيه» أي: يحفظ. 

5- أهل المدر: أي: أهل المدن. لأنهم يبنون بيوتهم من المدر وهي قطع الطين اليابس» وأهل الوبر: أي آهل 
البادية لكثرة ة استخدامهم للوبر أي: صوف الإبل ونحوه. 

۷ - ي ن: مبتد]. 

۸ - الحلة: احلة أي: المنزل» وكأنه N EN‏ ال بين الف لفرت إذا 
تعلق الأمر بالبدو المستقرين فحلتهم قريتهم» وإذا كانوا ظاعنين فحلتهم أماكن خيامهم. 

٩‏ - الفذ: الفرد. 

٠‏ - في ن: في النظر. 


لا بعيّنِ الارتضاء, والتغمد لما يه يرون عليه بالإصلاح والإغضاي قالبضًاعَة يْنَ أَمْلٍ 


و 


العم رحا وَالاعْتِرَافُ م ِن اللوم منجاة) وَالْحْسنَى من الإخحوّان ا 
والله سال ل أن يَجْعَلَ اعمال حالصة لوحو په الكَريمٍ وهو حَسسّبِي وعم الوک . 


و بعد أن اشتوفيت عِلآحَةُ وأنرْت مش 0 للْمُسَْبْصرِينَ وأذكیْت ( سراحة) 


2 
عه م‎ orf o م‎ o 


وأوضحت بين ) اْعُلوْم طَرِيْقَهُ را وَأَوْسّعْتْ في فضاء الْمَحَارفٍِ طاق ا 
انه [التمست له الكفء ' الذي يلمح بعين الاستبصار*؟ فنونه و دا 2 
الشريفة معياره الصحيح وقانونه وعير رتبت في المعارفب عمًا دونه. فسرحت فكري في 
فضاء الوحود» وأححلت نظري ليل التمام وافُجُوو"» بين الته ابم والنجود”©؛ في 
ا الركع والسجودء والخلفاء أمل الكرم والجود» حتى وقفْ الاختيارٌ بساحة 
الكمال؛ وطافت الأفكار مموقف الآمال» وظفرت أيدي المساعي والاعتمال» عنتدى 
ا وحدائق م ام د 
o gy O‏ 
5 اکن اا مام افا و اطا کر کا وقاداً ف فق خزانتها وصوانهاء ليكون 
آية للعقلاء يهتدونٌ عنارو, ويعرفون فضل المدارك اا انارو وفي] رة رلا 
اسان امام لا القاتح الْمَاهِدِ المتحلي منذ حلم امام وَلَوْثِ الْعَمَائِم بحِلى 


- أي الستر بعد الرعاية.. 
۲ - البضاعة المزحاة: القليلة» أو الى لم يتم صلاحها. 
- إلى هنا انتهت مقدمة المؤلف في ظ. ولعل ذلك من فعل الناسخ الذي لم يحد في هذا الإهداء كبير فائدة. 
ثم بدأ م المقدمة في فضل علم التاريخ. 
٤‏ - أي السراج (المصباح). 
ه - أذكيت: أوقدت. ٠‏ 
" - الاستبصار: التأمل والنظر والاعتبار» قال الغزالي في الإحياء: العلوم الي تحصل بالاستدلال تسمى اعتبارا 
واستبصارا. 
۷ + الطجود: النوم. 
۸ - جمع تهمة: الأرض المتصوبة إلى البحر. 
۹ - جمع جد وهو ما أشرف من الأرض. 
٠‏ - العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 
١‏ - جلوت: عرضت. 


مقدمة ابن خحلدون ۸۹ 
القانت الْرَاهِدِ المتوشح مح بر کاء( “ المَتاقب ؛ والمَحَامِ وکرم سمال راواه بأَحْمَلَ 
من الْعَلائِك ف نحور 2 المتتاوّل ارم القوي الساعد» والحد الْمُرّاتي لعب 
لَه الْطَارفٍ وَالتلِنِ ذُوَائُب مُلَكِهِم الر أشي الْقوَاعِدِء لكريم المَعَالِي وَالْمَصَاعِدِء 
حابم شتات اللوم والفوائد وناظم شَمْلٍ الْمََارضِ والشواردي وَمُظهرِ الآيات رةه 
ف فل الْمَدَار د الإنسايق بفکره و الشاقب الناقدء و رات يو الح الْمَحَاقِدِ ا 
المذاهب ؛ والعقائي نور الله الواح الْمَرَاضِدٍ؛ ونعمَيِو الا ة امارد لْطْقِوٍ الْكَامنٍ 
بِالْمَرَاصِدٍ للشدائد وَرَحْمَتَهِ ؛ كرد يمَة المَقَالِي تې وسيعت ا اران لفات 
واسيقامة الا چ ¿ الأول الوا وَدَهَبَتْ ؛ بالخطوب الأرّابد ولعت عَلَى رمان 
روت الشاب الْعَائْكِ وجي التي لا طلم كار الجاسد ولا ا الات امبر 
المت“ ابي فارس عبد ٠‏ الْعَريٍْ ابن مَوْلانا الْسُلَطّان امعطم الْسَهير الشهيد ابي سام 
إبِرَاهِيُم ابن مولانا اسان الكبير امجاهد المقَدّسٍ مر لمن 9 الْحَسَنٍ ابن ساد 
لأعْلام من ملوك بني مَريْنَ» اين جَدَدُوا لن وَهَجُوا اسيل هبن وَمَحَوا 
انار ا و اْمفْسِدِيْنَ؛ اء | لله على الأَمَةٍ ظِلالَة 58 في نصر وة الإسلام آمَالَهُ 
َع إلى خحرَائِنهم 3 موق لطلبَة ة العم القرويين من مدي ة فاس حامر مُلْكِهِم 
0 ا لطن حيث مقر ر الى وریاض لمارف خحطيلة الندىء وفضَاءُ ء الأسرار 
لربانية فسح الْمَدَى» وَالإمَامة الفارسرية 4 الكريْمة مه الْعزيرَة إن شَاءٌ الله بنظرمًا شرفي 


١‏ - في ن: من زکاء. 

۲ - المائد: الذي أصابه دوار البحر. 

م - في ن: الخليفة أمير المؤمنين» المت وكل على رب العالمين» أبو العباس أحمد » ابن مولانا الأمير ا 
أبي عبد الله تحمدء ابن مولانا الخليفة المقدس أمير المومنين أبي يحيى أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين. من أئمة 
الموحدين الذين جددوا الدين» ونهجوا السبل للمهتدين» ومحوا آثار البغاة المفسدين من الحسمة والمعتدين. سلالة أبي 
حفص الفاروق» والنبعة النامية على تلك المغارس الزاكية والعروق» والنور التلالي من تلك الأشعة والبروق. فأوردته 
من مودعها إلى العلى بحيث مقر الهدى» ورياض المعارف» حضلة الندى .. إلى آحر ما ذكر هنا إلا أنه لم يقيد 
۰ الإمامة بالفارسية» وهي نسخة مختصرة لعلها أول تأليفها قبل تعديلها وقبل رحلته إلى المشرقء إذ لم تذكر: ثم لما 
كانت الرحلة إلى المشرق... 

٤‏ - في ن: من بي مرين. 

ه - في نسخة حزانتهم. 

١‏ - نسبة إلى الخليفة أبي فارس عبد العزيز.. 


لها ا ن ردي نس که ن وناو بدا م له ني حاب الْمَبُوْل 


ماد فتؤضيح بها دة على رسُوْحيه وأشهاداء في سَُوْقِهَا ت تنفق بضائع ااه وَعَلَى 
و یکا نک رکو ای اتی وين متو ارم تة و ج اقرح 


الاي وا لله يُوِعْنَا شر کک خظوظ المَواهِب مِنْ رمه و 
على حقو 72 ق خمتهاء ويمْعلنا ِن الْسَابقينَ 3 مِيْدانهاء الْمُحََينَ في حَوْميها ويُضفِي على 


2-4 ص ص 2 ود دم 


أَهْلٍ 31 ل" وما وى مِنَ الإسلام حح م عمالتهاء ا اا وحرمتهاء وهو وهو 


29-0 


سبح سْبْحَائهُ المَسْوول أن يَحْعَلَ أَعْمَالنَا حَالِصّة في وهه رة ِن شوَائبٍ و20 الغفلة 


وَهْوَ حسبنا وعم الوكيْل. 


١‏ - أي سريرا. 
۲ - الأمد: الزمن المحدود. 

- الإيالة: الوادي والولاية وأراد الدولة. 
ع - الشائبة: النقيصة والعيب. 


لا فضل علم التاريخ وفوائده. 

لا الحاجة إلى السنن والقوانين الناظمة للإجتماع. 

لا الأخطاء الناجمة عن إغفال المنهج. والجهل بالقوانين. 

لا تماذج من أغاليط المؤرحين. 

لا نماذج من أغاليط المفسرين. 

لا الأسباب الداعية للوقوع في الأخطاء. 

لا الحكم على الحوادث والقصص بالسقوط إذا حالفت: 
المعروف من طبيعة تزايد السكان في المجتمعات. 
أو النظم الحربية أو الإجتماعية. 
أو الجغرافية. 
أو التقاليك والأعراقت. 

لا ضرورة الانتباه إلى التغيرات الإجتماعية وانقلاب المفاهيم في دراسة الحادثة التاريخية. 

لا التنبيه على أغراض المؤرخين القدماء. 

لا التعريف .منهجية المسعودي والبكري في كتابيهما. 

لا تبدل الأحوال في القرن الثامن. 

لا الحاحة إلى إعادة كتابة التاريخ. 


لا اقتصاره على تاريخ المغرب [ينبه على تغير مقصده بعد رحلته إلى المشرق حيث عم تاريخه 
ر 
لا المصطلحات الي ابتدعها للفظ الأعلام الأجنبية. 


مقدمة ابن حلدون ا ې 
أ - الْمُقَدَمَة 
في قل عِلم التارنخ وتَحقيْق مَذَاهبه وَالإلْمَا ع بم(" يغرض للْمُوَرْخِيْنَ 
يِن المَغالط وذکر شيء من ابابا 
غلم أن فن التارئخ فن عزو الْمَدَهَبء حم الفوائی شرف الاب إا هو قفتا عَلَى 
أَحْوَال المَاضين ين الأمّمٍ في أخلانهم” 0 وَالأَنبيَاء في یرهم الوك في دوليم 


رس راون . حتى تتم فائدة الاقتداء ف ذلك لمأ رو ٤‏ أَحْوَال لين اك 
و ر ا E:‏ ا 20 ر 0 4 © 02 4 
5-2 ماز( م متعددة وَمَعَارفَ متدوعَةٍ وَحَسّن نظر وتثبستو» يُفضريان” e e‏ 

إلى 2 نبان“ پو عن لمر لات ووا الا الأخبَار عي ريا على رد 


اقل ل نَحَكمْ أصول لْعَادٍَ و وفوا ا 3 وطَبيْعَة العْْران والأخوال ف لاء 


الإنسّاني» ولا قيس الغائِب مِنهًا بالْشَاهِدِ لار بالذاهب ال ا 
الغثور وَمَِلَة لقم وَالْحَيَدٍ عَنْ جاده الصدق. 
.كيرا ما وقح للمۇر چين e‏ والمفسرين ويم َل مِنَ الْمَعَالط في الْحِكَايَاتَ 


والوقائع لاعتمادعم فيها على مُجَرَدِ لتقل عتا او سينا ولم يَعْرِضُوْهَا على O‏ ولا 

قاسوهًا يباه ولا سروه بوعیار الك لوو علض بَائِع الكائتات ؛ وتخكيم 
النظر و الأحبارء َضَلُوا عن الْحَقَ E‏ الوم وَالْعلَطِ ولا ينا 
ي إحصاء الأَعْدَادِ مِنَّ الأَموَال وَالعَسَاكِرٍ إذا عَرَضَتْ في الحكانات إِذ هي ا الكذب 


مطية اهدر N‏ إلى الأصول» وَعَرْضِهًا على الْقَوَاعِدِ وَهَذَا كما نقل 
لر و مو مُوْسَى عليه السام 


o ©‏ ر رټ 2 هاس 


أَحْصَاهُمْ في اله بعد أن أَجَارَ من يطيق حمل السلاح خاصّة مِنْ ابن عِشْرِيْنَ فما فَوْقَهًا 


١‏ - في ن: لما 

۲ - جمع عيلقة: وهم القوم المختلفون. 
۳ - أي يبغي متشوقاً.. 

٤‏ - أي مصادر وموارد. 

ه - أي يؤديان. 

5 - أي يبعدانه. 

۷ - أي ضاعوا في صحراء الوهم.. 
8 - الهذرٌ: سقط الكلام. 

٩‏ - في ن: وأن. 


مقدامة ابن علدو ون 

١ 5‏ مئة الف أو ين يدون وَيَدَمَلَ في ROL‏ ُقدير [شدة/ ١‏ مص وَالْمنّام 

وانْسَاعهمًا لمثْلٍ 0 ا من ايوش لكل من الك :1 من حا 
تعنية بدا العوَائد Mh‏ 


0 2 


ال 7وو م ور عاش م 


تتسع لها ووم بوظائفهًا وَتَضْيِقٌ عَمّا فوقهاء تشهد 2 
المألوقة. 
نم إن مثل هذه 1 البَالعّة إلى مثل هَذَا الخد ا رہ 


ا ا ل ا o N,‏ 


و ر ورا 


7 لا لس رو وت ا لس اسه والحَاضرٌ يهد لذلك 
َالْمَاضي أَمْبَه بالآتي من المَاء بالمَاء: 

وقد کان ملك الفرس ودوم عَم من ملك بني ٳسرائيل بكثير, يَْهَدُ للك ما كان من غلب 
بُحقَصَرَ لهم والتهامه بِلادَهُمْ واستیلائه على م هم وخر ب بيت امقيس عة ماتهم وسلطاو» 
وهو من بَحْضٍ عمال ملك فارس 1 إل کان مرزبان المرب من وميا “ وکات مما 
بالعراقيّن وخراستان وما وراء ال ولباب وسم من مَمالك بني إمترئيل يكير وم ذلك لم تبلغ 


35 


كرر ةم روه 


يوش الفرس قط مئل هنا دد ولا قريا من وأَطْطم ما كات هويم بالقادسيّة مئة وعشرنن ألفاء 
کلھم مَتوعٌ عَلَى ما تكله سيفن قال وَكنُوا في أتباعهم کنر من متي ألف. وعن عائشة والزهري: أن 


ل مه لع رٹ 
ويون 7ر هو مام 


جوع رمم لذبن رخف بهم لسغد بالقادسية إا كاو سین ألفا كلهم متبوع. 


ر ت 


وأيضا: فلو بلغ ينو إسرائئل مثل هذا العدد لسع نطاق مُلكهم وَالفْسّحَ مَدَى دونه“ > فإن 


ر وم 
ےم وو 


الْعَمَالات“ امالك في الول على نة الحَاميّة وليل القائمين بهاء ي قلنها وكثرتها حسمن 


في فصل لمَمَالك من الكتاب الأول والقوم لم ع مما كهم إلى غير الأردن وفلسطينَ من السام 
وبلاد يشرب وخخير من الحجاز على ما هو المغرواف" , [ 

00 علي سن موی وإمرائل اتا و أي ا 0 نه موسى أن 
2 5 ر له (. هَكذا سب في التوْرَاة. 


eS 


د أن ع ها رَحْفْ أ قال لضيق ساح 


رر ص 


١‏ - في ث: يذهل من ذلك في. 

۲ - أي الحدود. 

۳ - أي المدن.. 

؛ - يؤخذ على المؤلف ثقنه بها يذكرونه من أنساب» ولو أنه الأولى التشكيك بصحتها لأسباب عدة منها 
كثرة الخلاف في تعداد تلك الأسماء. إضافة إلى أنه يجب عليه بداية التوقف عند النصوص الثابتة القطعية في صحة 
ما يوردونه. وهم حين يقولون: إن يقرب هو إسرائيل لا يلتزمون هذا في كل كتايهم بل على العكس تحد من 
نصوصهم ما ينفي صحة ذلك. . علما أن القرآن الكرتم يجعل فاصلا واضحا بين إسرائيل ويعقوب. ومن يتدبر 
سورة مريم يجد فارقا كبيرا بين الاثنين. وكل هذا السعي الحثيث منهم لربط إسرائيل بيعقوب محاولة تأكيد 


مده يما على ما ما قله لمَسعُوْديُ قال: دحل إ رال مص مع ولده الأمتباط وأولادهم حي 


على یب ا 


و إلى وف سبْعِينَ فسا كن مَقامُهُمْ بمصر إلى أن خرجوا مع موسی عليه السام 


ارتباطهم بسلالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلا فإن النبوة بض كثات اله ك حصرت ق ذرية نوح 
وإبراهيم: (وَجَعلنا في ذريتهما النبوة والكتا ب). . وهم ليسوا من ذريتهما او لإذرية من جلا مع توح ولو 
كانوا ذرية ترح يل : ذرية نوح. . من غير هذا الفاصل. . وإلا اعتبرنا هذه الكلمات من الحشو الذي لا فائدة منه 


فى كتاب الله 
١‏ - إن الثقة .ممقولات ما سمي بالتوراة يوقع في إشكالات كثيرة في ذهن الباحث المدقق» وقد كنت أرسلت 
رسالة إلى العلماء لا بأس بأن أوردها. بسم الله الرحمن الرحيم 


السادة العلماء ء الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: آمل من الله َك أن يلهمنا الصواب» وأن يعيننا على 
كشف بعض القضايا المشكلة؛ الي تواحه الكثير من أبناء الأمة في شأن كتامما الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وخاصة فيما يتعلق في صناعة التاريخ ل وفق توجيهات أعداء المسلمين كفعل متعمد من الأعداى 
وكمتابعة من غير تدقيق رويام ال تتناق مع الكتاب الخاتم. وأحسب أن بداية المشكلة نشأت من المفهوم الذي اعتمد 
لحديث رسول الله يل الصحيح: «حَدَنوا عن بني إمْرَائيِل ولا حرَج». 

فهل هو في معرض المدح أم الذم؟ وإن كان في المدح فلماذا نفي الإثم؟ 

وهنا تعترض القارئ 0 أنبياء الله َيِنْ ومنهم نبي الله موسى # أسئلة توحي بتغيير الكثير من أماكن الحدث» 
ومواصفات الرجحالات» كل 

ب أين هي مصر الي تحدث عنها؟ وهل هي المعروفة الآن؟ وإن لم تكن هي» فأين موقعها؟ وهل كانوا ؛ صر ور 

مصراً آخر كدلالة على وصف المكان الممصر؟ وهل توحد علاقة بين أسماء بعض المدن والقرى كبصرة» بُصر» بصير 
رمي ركاذا قال فرعو الب ل ا عضر ا ری لكان مكلك و ساطته عليها؟ وهل يشير ذلك إلى بعدها عن مركز 
ملكه؟. ‏ أين توجد الأفار الي قال عنها فرعون: وهذه الأنمار تحري من تَح؟ وما علاقتها بأنمار العراق؟ وهل توحد أنغمار 
متعددة في مصر؟ وما هي البلاد الي تكثر فيها الأنمار؟ ‏ أين توجد الحنات والعيون والزروع؟ ‏ لاذا لا نعرف لمن 
والسلوى إلا في العراق؟ ‏ لم لا يعبد العجل إلا في الند؟ وما علاقتهم بعبادة قوم موسى للعجل؟ ولم توحد في اند 
ومحيطها مَنْلة اجتماعية ودينية؛ هي الساموراي؟ وما صلتها بالسامري؟ ولم يحرقون موتاهم ويذرون رمادهم في كر الغانج؟ 
وهل لذلك رابطة بتحريق موسى للعجل ونسفه في اليم؟ وهل يطلق اليم على النهر؟ وإن كان فهل يمكن أن يكون فعل 
موسى كان ف الهند قرب مر الغانج أو أن المخالفين فروا بذاك الوجه؟. ‏ هل قوله: (وأرسل في المدائن حاشرين) يراد به 
مطلق جمع مدينة أم هو علم على ما يعرف بالمدائن على فر دحلة وهي سبع مدن؟ وما سر ارتباطها ب (مدين)؟. ‏ أين 
تقع مدين؟ وهل ها حدود زمانية أو مكانية مع قوم لوط؟ وهل قوم لوط كانوا في منطقة البحر الميت؟ فكيف نوفق بين هذا 
وما ذكره الله تعالى عن قوم لوط وأن أهل مكة بمرون عليهم مصبحين وبالليل؟. هل للمدينة الى حرج منها حائفا يترقب 
صلة بالمدينة المعروفة بهذا الاسم (المدينة) قرب البصرة على مر الفرات؟. ‏ ما سر إطلاق كلمة شيعة في العراق؟ وهل 
كانت معروفة قديماً ككلمة متداولة بين أفراد المجتمع القديم في تلك البقعة؟ وهل لذلك علاقة بقوله تعالى: ((وإن من شيعته 
لإبراهيم» وقوله: #(فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه)؟. وهل مو سی العلل م ن بئ إسرائيل؟ ومن هم؟ 
وهل صحيح أن يعقوب هو إسرائيل؟ وما مستند ذلك؟ وما علاقتهم بذرية نوح؟ BU‏ قال مال #ذرية من حملنا مع 
نوح) ولم يقل: ذرية نوح؟ وما فائدة هذه الزيادة؟. و هو الواد المقدس الذي كلم فيه موسى #؟ وما هو الرابط بينه 
وبين قول إبراهيم يَل: #رأسكنت من ذريق بواد غير ذي زرع عند بيتك امحرم6؟. هل الطور غير طور سينيين؟ وهل 
بمكن المقارنة مع ما يعرف بحبال طوروس (علماً أن وس التنوين)؟ وهل يمكن أن ا سيناء المعروفة؟ وما مدى 
القبول لقول القائل: إن طور سينين موجودة في الكوفة؟. ‏ لماذا طلب فرعون من هامان أن يوقد على الطين ليبن صرحا 
ولم يشر إلى البناء بالحجارة؟ هل يشير ذلك إلى طبيعة البيئة الخالية من الحجارة؟ أم أن استخدام الفخار والآحر كان هو 
للك وم ER‏ الآحر؟. الأحوة العلماء حفظهم الله تعالى : بعد الذي ذكرته 
وهو غيض من فيض. أتمن من الله تعالى أن يوفقكم لإفادتي بأحوبة شافية تكون عونا لي وللمستفيدين في الوصول إلى 


کی لك دن ورين ست دول مل فيط من ارط ركه أن ا عة ایال 
إلى مثل هذا العدد. 


ون رَعَمُوا ان عَدَدَ تلك ايوش إِنّما كان في رمن سلَيمان وَمَنْ يَعْدَهُ معد أيضاء إذ ليس ين 
يمان وإسرائيل إلا أَحَدَ عَشر أبا؛ ذه سلَيِمَان بن داو بن ایشا ِن عُوقيِد ‏ ویقال: ابن عُوفذٌ ‏ 


کاو 


ابن بَاعرَ ‏ ویقال؛ بوعرَ - بن سمو إن تشون إن يوذب _ ويقال. حميتاذاب ‏ بن ر بْن 


- 3 
عو “ود و 24o‏ هار و عق ا و ص 


حصرول [ث؛/"] ب ويقال: سرون "بق از ويقَال: : ترس بن يهوذا بن يعقوب. 
لا يتَسَعُبُ انل في أَحَدَ عَشَرَ من الود إلى مثل هذا الْعَدَد الذي رَعَمُوةُ؛ الهم إلى المنين 
والآلاف رمَا یکون» وما أن يتجاوز إلى ما بَعْدَهُمَا من عُقوْد الأغداد فبَعيدٌ) وَاغْبرْ ذلك في الحاضر 


المُشَاهَد قريب مروف حك إزَعْمَهُمْ باطلا وتقلهُم كاذبا. 
ولذي 5 ست 2 الإسرائيليّات أن جنواد لمان Es‏ ئي عش لا وان مُقرَاته' ا 


ألفا وح مئة رس مربطة على أبواه. هذا هو الصّحِيْح من بارهم ولا يلت إلى حرافات العامة 
ن منهم. وفي آيام لمان عله اسم _ وملک کان وان وهم وام ملكهم. 


1 هذ وك نح فكل من أل تم اشر ي ديت عن كر الول لني تفده از قربا 
من کک ف الاحار من حيو ا کک 1 يإ إحصتاء الجبايات 


o 2 e ا‎ 


مود و لطاب فإذا تكسف أممْحَابُ ووی ع كرد 


لے شماه شام اټ وم 


يعدو و لو الس ارات و قور 0 اسان والعّفلة ۴ 5 
تقد کی لآ اسب نفسة علی حط ولا عند ول بعالا في لخر يتوسط ولا تلد ولا 


ممه 
ع و 


TT‏ ' ف مراتع لذب لسَائه وشحد آيّات الله هرو 
يشتري لهو لخدي ليضل عَنْ سل الله6 [لقمان: +] 1 | و حسيك بها صفقة ختاسرة. 


ومن ) الأختبار الراهية للمَوَرَحيْنَ م ما يوه كافة في أحجار اة ة ملوك يمن وحَرئرة الب 3 


2 د فك 8 وه د 
كوه ٥‏ 


كوا يعزون من رام ل إلى أفريقية والبربر من بلاد المَعّرب» وأن أف ريقش ب بن فی بن صيفي من 


أغاظم ركه الأول وکا تود ؤس عل ام أ لط س عَرَا أفريقية وأنحن في البرير» 


ل ل اي غطت ريوفا الصحيح الذي لا لبس فيه ولا 
e‏ راون و حسرون. 
۲ - أي القريبة منه كالخيل. 
۲ - یسیم: يرعى. 
ع - أحذه من قوله تعالى: لإولا تعحذوا آيات الله هزو)[البقرة: 1؟]. 


ر ا ی ی ا 
وأ الذي سَمَاهُمْ بهذا الاسم حيْنَ سَمع رَطَائتهُمْ وقال: ما هذه رة فاح هذا الاسم عَنْهُ وَدُعُوا به 
من حيتئة. 


َه لما الصَرّف من امب حَحَرَ مالك بال من حمر فأقَامُوا بها وَاختلطوا بأَمْلهًا ومنهم 


عام 


صنهاحة وكامة. ومن هَذَا ذهب الطبري والجرجاني 0 والمسغودي وابن الكلبي واليياسي) إلى أن 


سوام د 


صنْهاحَة وكا من حم وكَهُ سابة اير وهو لصّحيِح. 
وذكر المسعودي أيضا: أن ذا الإذعار من مُلوَكهم قبل ريقش وَكَانَ على عَيهْد سيان عليه 
السام غر المرب ود وهب 
وكذلك ذکر مثلهُ عَنْ اسر ابنه من بَعْدهء واه بلغ وادي ارم في بلآد المَغرب ولَمْ جذ فيه 
مسلا لكثرة اَل فرح 
ر وكذلك بقولوت في یی الآعترء وو اسع او کرب وکات على عد يستاسف من موك 
الفرس الكيانية - له ملك الوصل وأذرْيجان ولقي اترك فهِرمهُم وأنْحَن نم رهم تاي ولق كتل 
واه بعد ذلك أغرى ثلاثة من بيه باد فارس وإلى بلاد الصعد من بلاد أمم ارك وراء تر وإلى 


سم 


بلاد أ ابلا د ى سمرقد رقع المقازة 5 امن أخاه الثاني لذي ل 


حميرٌ فم بها إلى هَنَا 3 و 355 5 ls‏ و 13 بلا 7 2 0 


6 سم 


وَهَذه الأحبار كله يده عن الصحة عربقة ي وخم ولط وه باحادیث القصص المْضوعة. , 


ذلك أن ملك التبَابعَة نما كان بجريرة ة العَرّب» وقرارهم رکرسیهم ٠ res‏ وحزيرة 


س صا صم اصضا هق 
ور 


عرب يُحيِط بها ار من نآك جهاتها بحر الهند من الوب وبر فايس الهابط م إلى البصرة 
من المشرق» وخر ويس اهابط من إلى سوس من اعمال مص من جهة مربب اروق 
مصور العاف فلا يج أكون من اين إلى لغرب طريقا من غير لسريس املك - 
ل E‏ وبع أن يمر بهذا المَسنلك 


07ل 


ملك عطي ف عَسَاكرَ موفورة من عبر أن © من أعْماله» وهذا مَس في العَادَة. وقد کان بلك 


١‏ - لعله حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني صاحب تاريخ حرحان» توفي سنة ٤۲۷‏ ه. 

0 البيلي. حطأ. وهو منسوب إلى بياسة من كور جيان. امه يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري» من 

علماء الأندلس» ووفاته بتونس (757ه). من كتبه الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام» وتاريخ ذيل به تاريخ ابن 
حيان. انظر الأعلام لاز ركلي .)۲٤۹/۸(‏ 

۳ - يقال: درست الأرض» إذا انمحى أثرها. وهنا .كعئ: خرقا. 

٤‏ - في ن: يصير. 


ْمَل | العَمَالة وان شام و نم ملك العمالقة مصر) قلاف و سردل ا ف 
قل قط لايع اربوا أحَدا من حؤلاء المع ولا ملكا شيعا منت الأغمال .۾ 

وأيضا: فال من البحر إلى المغرب بعيدّة) والازودة والعلوفة للعساكر كبيرة» فادا ماو ر 
َعْمَلهِمٌ احْتَاحوا ب التهاب ارزع وَلنّعَمٍ واْتهّاب لبلاد يما يمرن عليه ولا كفي ذلك للأزودة 
بل ا َنَ تَقَلوا كمَلتهُم من ذلك من الهم فلا تفي لهم الرواحل بتقله فلا بْدَ وأن را 
ي رهم من كلها ْمَل قد ملَكُوْما ودر وھا لتكون امیر منهاء وإن قلنا: إن تلك المَسَاكرٍ 
مر بهؤلاء لمم من غر ا أن يهم قَسْصْل هم الميرة ب بالمُسَالمق فذلك و اسْتَاعاء فد 
عَلَى أن هله الأخبَارَ واهية أو مُوْصْوْعَة. 

را واڌي الَرَمل الذي تعجر السالك فم سمغ قط كر في المَغْرب على كثرة الك 5 
يقص طرق من اركاب وأهل القرى ی كل عَصْرٍ وکل جهة وهو على ما ذَكرُوة 2007 
دواعي على تقله. 

وأا روحم باد ارق وأرض ارك وإن كان طريقة أوْسَع مر مستالك السويس إلا أن الششقة 
ETL‏ ف لك ب قري ول 
اروم نما كأنوا يحاربون آل :فار عن درد بلاد العرّاق وما بين ارين والحيرةة' ' والجربرة 


د - 


ل 


o‏ ر ص 


ن دجلة وفرات وما هما في الأعَال وقذ وع لك ن ذي الإذعار منم وكيكاوس من ملوك 
اكاد وسن تع الأصعر آي کرب ویستاسف متهم أيضاء ومع م ملوك الطوائف د لكان 


ES 


0 ع لاض ارين اقزر إلى , بلاد وات وکو ممع عادة من أجل 


َه 
- 


لاز بدت راھ ما رع ر ا ملح کر لكل مه ا بها كفن ور 
أ قل من رج مجح 

وقول ابن إسحاق في خبرٍ يثرب وَالأوْس والْخَزرج: إن عا الآحر سار إلى اشرق مَحْمُولا 
E‏ 

لد قن بما بے يلك مز لك رار ان واه على قران َة لصّحِيْحَة بقع لَك 


م هاه ود 


تمحيصها بأَحْسَنِ وجه. الله اهادي ك الصواب . 


رة 


١‏ - أي البلاد. 
٣‏ - مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة في موضع يقال له النحف. 


۹۸ 


-١-١‏ فصل 
زفي مداخل وهو أهل التفسير] 


أبْعَدُ من ذلك عرق في الوَهْمٍ ما يَتاقَلَهُ اهرون في تَفْسِيْرٍ سُوْرَةٍ الجر في قَوْلِه 
تعالى: ألم تر كيف قعل ربك بعاد إِرمَ ذَات اماد [الفجر:  “‏ ۷] فيجعلون لَفْظَةَ 
إِرَمَ اسما لمدينة وصِفت أنه ذات عِمَادٍ أي: َسَاطِينَ» ولون آنه ان عاد بن وص 
بن َم ٣‏ ی وشا ملا يِن حادق وَهَلَْكَ ميك تحلص انفلك دى 
وَدَانتْ له ملوكهم» TT‏ لابين مثلهَاء فبنى مَديْئة إِرمَ في صّحَارَى 


ای ا ر رہ وعرير لھ ور 


عدن في مُدَوَ ناث مع سني وكان مره تملع مع سنق وأنها مدينة عظيمة قط رها مِن 
ار ا ا ا لاقوت وفيا أصتاف الْشّجَر وَالأنهّار الْمُطَردَةِء ولَمّا 
باه سار ھا بال مَنکیو حتَى إا کان نها على رة يوم وة بث اله 
علي 1 عد O‏ | كلهُم. ذكرّ ذلك الطبري 00 والتعالبي وَالرّم حشري 
وغيرهُم من امس رٍن. 

عر 1 عد عبد | لله بن قلابة ِن الصّحَابَة أن حرج في طَلَبٍ إبل له فو قوقع 
ا dl‏ افر ل وبلغ بره اوي فأَحْضَرَهُ وقص علي (فبحث 28 


م ر ر ر 


كت الأشار وبالش عر ذلك نكال هِي رم ذا العماد وَسَيَدْخلها رَحَلْ يِن 


۱ لمن حمر عقر قير عَلَى حَاحيه حال وَعَلَى تقو حال يحرج في طلب ابل 
ل الف ان قلاية فال هذا حرا فرت ذلك اله 
ثم بصر ابن ر 


وير ومه رم 


وَهَذِو الْمَِيْئَةلَمْ يُسْمَعْ لَه بن يط في يء م بقاع لضي وصحارى عدن 
- اې زعَموا آنا بيت فيها- هي في وَسّط اَن وما ذال كانه متها ءادلا 
NB E‏ فل هدو EEA‏ ولا د كرها E‏ 


١‏ - لم يذكر الإمام الطبري هذه الحادثة في تفسيره ولا في تاريخه!!؟ 
ل .)55١0/4(‏ 
- أي الزخشري والثعابي؛ إذ لم يذكرها الطبري. 

€ | اد اين قلي ي اكب للصتقة شن الصحايةع ولا قرحم من يدعم !4 وهم اراق عيند ا ق 
زيد أبا قلابة الجرمي» وقد كان في أيام معاوية وروايته عنه مرسلة» وكان من الصالحين؛ توفي سنة " ۰او 
/١٠ه.‏ انظر تهذيب الكمال (4 47/١‏ 48-5 5). 

ه - في الكشاف :)۲٠٠/٤(‏ فبعث إلى. 

5 -يي الكشاف: عقبه. 


مقلم أبن علدو نح د د د ا 
الإخبَارِيينَ وَل ن الأتې وَل قَالّوا: انها درست يما درس من الآثارِ لكان شب إلا أذ 
اهر كَلابِهمْ انا موود وبَعْضهم يَقَول: إِنَهًا مشق بنَاءٌ عَلَى أن قوم عار 
ملكوهاء وقد يتتهي اهديا بعد ببعضهم إلى أنها اة وإنما يتر عَلَيْهَا أَهْل ار : 
والّْحْرِ) ٠‏ مزاعم كلها شب بالخراقات. 

الذي حَمل الْممَسْرينَ عَلَى ذلك ما فضت صيتاعة الإعراب ي لفظّة: ۋإذات لاد 
ا ار وتلا الاد عَلَى الأَسَاطِيْنٍ» ذ عن ان کون نای وَرَشُحَ لهم ذلك 
راء أبن الْيير: عا ديرم على الإضَافةٍ ومن غر تنوين» م وفوا على يلك الْحِكَايَاتٍ التي 
هي أشبَةُ هُ بلقا صيصٍ الموضو عق والْتِي م 1 is‏ إلى الكذبي المنقولة ف عِدَادٍ 
الْمُضْحِكَات. 


إلا فَالِْمَادُ هي: عِمَادُ دُ الأحبيَة بل الغا إن أَريْد بها اسان فلا بذع في 


4 


يو بأ امل داع راما علي ا امور بر مِنْ قوّتهمْ لا أنه بنَاءٌ خاص في 


ران ديلت ماو نات بن الزيير على إضافة ا ةإلَى قلف كما تقؤل: 


و 
ب م9 1 ا ري بير لسلسم 0 


فريْش كانه وإلياس مض ورييعة نزار. أي صَوُوْرةٍ إلَى هَدَا الْمَخَْل اود لذي 
O‏ لتوْحيْهه لمال هله الموكايات الا التي ؛ نره كتاب الله عر" مثلهًا لِبُعْدِهَا 
عن الصحة. 

وَمِنَ الجكايّات الْمَدْحْولَة لِْموَرَخِينَ ين ما ينقلونة كافة في سبّب تكبَةٍ الْرَشِيْدِ للْمَرَامِكَةٍ 


wo 


بن قم الاس اع مع حر بن يَحتى بن خالة تولا ونه كله بمَكَانِهمَا مِنْ 
اا َاهُمَا الحم اون هما في عَقدِ النكاح دُوْنَ الْحلوة) رصا عَلَّى احْتَمَاعِهمًا في 


مت ران اا سه حلت عَلَيِْ في اماس الخلوة به؛ لما شعقهًا مِنْ حيو حَنَى وَاقَعَهَا 
- رَعَمُوا في حَالةِ السكر- فَحَمَلَتْ) 2 بذك للرشید فاستغضب. 
وهَيّهات ذَلِكَ من مُنصب الْعبّاسَةٍ في دينها بويا وحللها وأنها ينث عبد الله ُن 


52 
كه اس ور ا ود oro‏ 


عباس ليس بينها وبين | أربعة رجال هم أشراف الْدَيْنِ وَعُظَمَاءُ اة ِن يَعْدِه. 


١‏ - انظر هذا القول في تفسير الطبري» وذكر أيضاً من يقول: إنها الإسكندرية. وللمحامي أحمد غسان سبانو 
دراسة مطولة يحاول فيها إثبات أنها دمشق من خلال بعض الحفريات. 
؟ - أي احتيل لتوجيهه. 


واس نا شح فقيو ع ل ل 


رمي وس 


ال وعمومته ا ليه ة ونور زر الوّحْي i‏ ل > 53 قريئَة 
عَهار يبداوة العرويية وسذاجة دين دة عن عوائد امَف وراتم الْواجٍش» فان 
بطل الضوة و الات إا دهت عا أو ا تود الطهارة والرَکاءٌ إِذَا فقدا مر“ 
َيْتِهًا؟! أو كيف لحم نبا عفر بن يَحبَى ودنس شْرَقَهَا الْعَربيّ بِمَوْلّى مِن مَوَاِلِي 
اعجو بيكة جد من الفرس؟! و يولاء حَدهًا يِن عمومة الْرَسُوْل وأشراف فرش ش؟! 
وَغَايبَهُ أن حَدََتْ دوم بصب وص أو واستخلصتهم ور رقت قنَهُمْ إلى منازل 
الأشْرّافي وكيف يَسُوْغ مِن اليد ان يهر إلى مال ل ل دك 
آبائه؟! أذ قر لائ ي ذلك تقر ميدي وقاس العياسة اة مَل مِنْ عَظَمَاء ملوك 
زَمَانهِ لاستنکف لھا عَنْ مثله مَعْ موی ين موالي وها وفي سُلْطَان َوْيِهَاء واستنکره 


2 ب 


و © و كاه واي كدر العناسة وار ا م الاس !! 
و انما تكب الْبَرَامِكَةِ ما كان يِن اسبداويِم على لد ة واخیجان ھم وال العاف 
حتی کان ا لْيِِيْرَ ِن الْمّال فلا صل ! يه فليو عَلَى انر وَشَارَكوْه في 
َه وم یکن َه عم تصرف في أثور ملي فَعَظْمَت آنَارْهُم ره ميشه 
وعََرُوا مَرَاقب الْدَوْلَةِ وعيطط ‏ بالرۇسَاءِ يِن ولاهم وَصتَائِعِهم واحتاژوهَا عَمَنْ 
سواهم من وَزَارَةٍ وكتابة وقيادةٍ وججابة وسيفٍ وقلم. 
يْقَالَ: ل م وَعِطرنا ريسا ين بين 


rd 


١‏ - يي ن: إقامة. 
0 الدئ غلى لون واخ يخالطه غيره: 
- أي الطهارة والنقاء. 
a‏ 
ه - أي بالغ. 
” - احتجانهم: أي اقتطاعها والتفرد بهاء والضن بها. وني ن: احتجافهم» أي: استخلاصهم وحوزهم ها. 
- أي ما فيه إمارة ولو كانت محدودة. 


1۰١ E ل ل‎ 


بارا ې ؛ لكان أيهم حى من كفالة مَاروْن ولي عار وعليفر فق حت شب في حجري 


0 علب على انرو وکن يدعوه: یا اتب فوح ه لبمار مِنَ السلطان 
يت الْدَالَة نهم ا E‏ عِندَهُم ارف ؛ خروم لوو 
طعت له ا وقصيرت عَلَيْهِمْ الآمَال» وتخطت إِليْهِمْ من أقصّى لحل عات 
ملوك وتَحَفُ الأمَرَای E‏ ا حرَائِنهِم 58 سَبيْلٍ اعرف وَالاسْجَمَالة وال 
الا وَأََاضُوا 58 رِحَال شيع وَعُظَمَاء ا وطوقومُم ال وکسربوا 
من ينات الأشرّاف ا نكو الْعَانِي! ودحو با ندح بو فته 
وأا لف تھ الوا ئِرَ والصلات و َاسْعولُوا عَلَى الْقَرَ ی وَالصياع ين الْضراحي 
والأمصار في سَائر ر الماك حى سفوا" لبان ا ا ف سل 
الولايةء کف وجوه العاف EAN‏ ووبت إلى مهادهم الوثير من الدولة 
عقارب السعاية» حتى لقد كان بنو قحطبة أخوالٌ حعفر من أعظم الساعين عليهم» ل 
تعطفهم . - لا وقرَ في نفوسهم من ٠.‏ الحسد - عَوَاطِفُْ الحم اام رادت 
رقارن ذلك عند مخدو يهم نواشیءَ رة والاستنکاف من م الْحَجْرٍ رالأنفةت وکاین 
بي بيا نم فار ادال وَانَهَى ا بها اضرا على شام ل 
م هم إن E‏ ۹ س هټ 0 
eT‏ سي عار ا ريَحتَى ما 
مر ي اترا لمعلل بن يحتى من بلا ل خلى اتان روند سه وبل لَهُمْ فيه فيه 
آلف الف رهم عَلَى ما كره الْطبرِي» وَدَفَْهُ المي يد إلى حَعْمْرء وَحَعَلَ اعْتَقالَةُ بداره 


١‏ - الراح: الأكف. 

۲ - في ن: سيرت. 

۳ - أي من يشايعهم وينصرهم. 

> - الذي كبلته الديون أو غيرها. 

ه - أي أجزلوا. 

١‏ - أي من يقصدهم لحاحة. 

۷ - أسف: تتبع مداق الأمور» وهرب من صاحبه. فكأنه بأفعاله قد ساعد على ابتعاد خاصته منه خوفاً من تتبع 
دقائق أمورهم. 

۸ - في ن: كان من.. 

.٤٥ انظر جمهرة أنساب العرب ص:‎ - ٩ 


وای تظر حبس مده م حَماته ادل على تخلية سَيئْله والاسَْبْدَا و“ بحل عقالي 
حَرْما ياء أل الت روء وال عى اسان في حُكْيِه. وَسَأَلَهُ الرَشِيْدُ شِيْدُ عَنَهُ لا 


© سدم 


وشي ب قطن وقالَ: أطلقتةُ إفأبْدَى لَه وَجْه الا سار ای ف فَأَوْحَدَ 


السَييلَ بلك عَلَى نفسره وقویو ی ل عَرْشُهُم ألمت علَيْهِمْ سَمَاوْمُم وحسّفت 
E‏ وذ باد رین ااي رمن تأئل من أخبارهي 


0 ان بد روي فاوسة رید م َو اسان ن عل ان 
بوم 2 ذكرُ في باب الْشَعرَاءِ في كتاب العقد في مُحَاوَرَة الأصمعي للرشيد ولِلفضلٍ 


إن و> > 


ابن سمرهم ا ا تتم اة الا ي الاستَبُدَاد من الخليفة فمن 
E‏ ما تحيّل ب به أعداؤم الاو el‏ من الْشعْر احَتيّالاً على 
ا حلي ريك جداطه 3 وهر قول : 


عر ع ي ع ار جر 
ر 


واش کان ية ا کک من لآ يتب 


م 0 5 جک 3 ا رید ا 5 نان 
الخلافة مِنَ ين ل وعدا وما کان 7 4 من 1 د اليا e‏ شیر 


ابن عياض وابن م سال وَالْمُمَرَي کا ان الشوري» وبُکائه ِن مَوَاعِظِه 


2 


وَدُعَائْهِ بمكة 8 طواؤیی ر كان ف مِنَ E‏ غل أونات ا 


- و شهود د الصبح لأوّل وها وَقتِهًا 


١‏ - الاستقلال بالأمر. 

۲ - في الأصول: (داود) وصوابه: إسحاق بن علي كما في العقد الفريد (ه/15؟). 

۳ - القائل: عمر بن أبي ربيعة. انظر ديوانه. 

.)۲٠۱۷-۲۰۳/۸( هو أبو العباس محمد بن صبيح بن السماك من العباد الزهاد. . مترجم في حلية الأولياء‎ - ٤ 
.ها١ ه - هو عبد الرحمن بن عبد الله عينه الرشيد قاضيا لمصر عام 85م‎ 


م ووو ٤کو‏ سه كٍِ 0 تجو اا ا اك ا 
N E‏ 
ويج عاما ود رَحَرَ ان بي مرم مُضْحِكةُ في سَمُرِوِ حِيْنَ تَعَرّض لَه بول ذَلِكَ في 
الصا لبا مةه ترا ولي لا أ ِي خرن )7يس :۲ وقال: الله ما أَذْرِي 
لم؟ فما تَمَالَكَ الرَثِيْدُ أن صك م القت ليه مُضّبا. كال تا ابن امي مرم ف 
الصّلاةٍ أيضا!! إياك إياك اران ودين وك ما شعت يَعْدَهُمًا. 


2 


وأيضا فَقَد كان من العم وَالْسَدَاحَةٍ بمَكَان لقرْب عَهْدهِ من سلَفِهالمُمَحِلِيْنَ ذلك 
ولم کن بيه ويْنَ حَدِ ابي جَعْفر بيد رمن إنمَا حَلَفَهُ غلم وقد كان أو جَعْفَر 
بمَكَان مِنَ العم وان قبْنَ [ظطهأ٣]‏ ال وا وهر القائل مالك حن أشَار 
يتأيف الْموطاٍ ا أن عبد اله إت كم ن على وو الأزض طلم يني ويضلت راي 
قد شع يه رخص ابن عباس 
وداه إن سن وط اس وط کال ماز ف نع ملف رد 

ومد أَذْرَكَهُ ابن الْمَعْدِي بو شد هَذَا ا وهو ور عن كسوة الْجَدِيْد لاله يِن 
بت الْمَالِء ودل عليه وما سطس ادر الْحَاطِينَ في إرقاع الحلقان يِن ياب 
عیاله» فاستنگف الْمَهْدِي يِن ذلك وقال: يا أ مر الوم علي كسوة هذه الال عَامَنَا 


0 
م م 


هَڏا مِنْ عَطائِيء ققال لَهُ: لك ذلك E‏ 
َكيف يَليق باريد شريد على قرب لعٍ مِنْ هذا الحليفة و بوتوي وما ري عَلَيِْ مِنْ امال 
هذه اسر في أَهْلٍ يه والتخلق بها أن يعَاقِرَ احير أو يُجَاهِرَ بهَا وقد كانت ا 
الأثراف من عرب لاحي في اتاب الحمر معلوْمَة وم يكن الْكَْمٌ شرت وَكَانَ 
شربها مذمة عند الكثر نهم و رال دو تازه ه کائوا على تبج“ من اناب ملم وام 
في دنهم داهم والتعلق بالْمَحَامدٍوأرْصّاف كمال ونرَعات العَربِ. 
رن ل ر والْمَسْعُودِي في قِصّةٍ حبريْل بن بحتيشؤع بْب جِمْنَ 
غير له السك في مامد فَحَمَهُ عن مر صاب الماد بحَمْلِهِ إلى مله نعل 


ا 


شف ازات بوي ودس ححاومة سی غاا اول اغا إن بحستو لِلاعَْدَارِ ثلاث 


8 


1 
2 
ا‎ 
E 
HEE 
00 


و 
1 


١‏ - التبج: وسط الشيء ومعظمه. 
۲ - لم يذكر الطبري هذه القصة في تاريخه!! 


فقلكة ار الاو ا ت ١١+‏ 
قِطَم مِنَ الْسّمَكِ في تلان ة أقدَاح: : حلط إِحْدَامَا الحم المَُالْج بالتوابل والبقول وَالْوَارد 


ل لا 


والحلري» و على ا ف وَعَلَى اة حمراً صيرفاً وقال في الأول واشاني: 
0 أمير المؤمنين إن حلط السسّمك بغيره أو ا وقال في الثالث: هذا طَعَام ابن 
1 بختيشوع وَدَفْعَهًا صاب و مادق حى إِذَا انيه ر واحضرة لويخ أَحْصَرٌ 
َوه الاح فوح صاب لمر قَلٍ اخقلط وأتاع وك تفتست» ووحد الأحرين قد 
فَسَدَا وتعيرتْ رهما فَكَانت لَهُ في ذلك مَعذِرَة وتيينَ مِنْ دك أن حال رشي في 
احتتاب و الْحَمْرٍ كانت مَعْروْفَة عند بان وَأَهْلِ مائدته. 
وق يت عَنه أنه عَهِدَ بحَبْسٍ أبي نواس لِما بغ مِنْ انهماكه في المعَاَرَة حتى 
تاب وَأَملع. 

وإنما كان الريك يشر ب تيد الشثر على مدعب أل الجراق وقاونيم فيا مغروقة. 

EE‏ اصرف فلا سبل إلى اتهامه بھا» ولا نقلي الأحبار الواهيَةٍ ية في يماك فلم 
كن الْرَحُلُ بحيْث براقع مَحْرما من كبر الْكُبَائر عند أَهْل الْملَةه ولَقَدْ كان اوليك الْقَوْمُ 
کلم بحاو من ايكاب ارف والترقو في همورفم وسار كينا 
كَانوا عليه مِنْ حشوئة البداوة وَسَدَاحَةِ ادبن الي لم يفارقوها بعد ماظنك يما يحرج 
عن الإيَاحَةٍ اى الحَظ وع الح 5 الت 

4£ o 44o o ےر ل‎ 
N 


2 


اطق لسرت رش ل 2011110117 الكو ا 
ري ين YY‏ حم ضا ي لییو ف 


وَالْعَضَاضَةٍ حا شرح في ایر ات و امل د نَع الله وا له الْهَادِي إلى الراب ٠‏ 


١‏ - في ن: أماع. وتاع القيء والشيء: حرج وسال وذاب. 
۲ - هو الشاعر المشهور الحسن بن هانئ» تون سنة ٩۸‏ ١ه.‏ 
۳ - يي ن: به. 

٤‏ -- في ن: الحلّة. 


ا E E‏ ه ١٠.‏ 
- أو قريب من - ما ينقلونة كَافةَ عن يَْيَى بن أكثم قاضي الْمَأمُوْن 
وصاحبه» وَأَنهُ کان ب يع الم وان سکر ليله مَعّ شرب ذفن في الريحَان حتى أفاق» 


ويُناسِب هذا 


يا سَيدِي وَأَمِيرٌ الناس كلهم كلا کار ق کی مر كان لمق 

اود ابول و 1 2 ا 0 سوم ر 

إني غفلت عن الساقي فصيرني كما تَراني سيب العقل والدين 
وَحَالَ ابن كنم لمارف ىك وال شیب وشرانهم إنما كان اليد وله 


توه ل مه له مه 


يکن مَحظورا نې السکر فيس من سَأَنِهِم كا لمان ایا کات خلة 
ي ادبن ركذ قف كان يتام مَعَهُ في ايء قل في قضائل الْمَأمُوْنَ وسن شريه 


أنه اب اللا ل ل E‏ 
ر بت أنَهُما كنا فيان ن اصح ا فان هذا من الْمَُائرة؟!. 
زيسا. : فن ب یی 9 كنم كان مِن عِلَية : أل الْحَدِيْثه وقد E‏ عليه الإِمَامُ م أحْمَهُ 
بن حل وسمَال 00 رعرع عه يلي 4 كتابه 0 كر مرضي 
ذلك ا ال 10 إلى لمان نان علَى الل روج على ا 
وَيسْتدُوْنَ في ذلك إلى حبار الْقصصّاصٍ الوا ية اَي لها ين افتراء أعدائه» فإِنَهُ كان 
مَحْسوداً في كَمَالِهِ وخله لِلُسُلْطَانء وان مامه ِن العم والْديْنٍ مرا عن مل ذلك. 


او 000 06 


وقد ذُكِرٌ لابن حنبّل ما رميو به اناس فَقَال: سبحان الله سُبّحَانَ الله ومر يقول 


١‏ - الذي نقل عن يحيى بن أكثم يثبت أنه لم يكن ممن يبيح شرب النبيذ ما دام فيه الإسكار في قلته أو كثرته» 
وإذا شرب فإنما يشرب الماء الذي نبذ فيه التمر أو غيره حتى ظهرت فيه الحلاوة. نقل المزي ني تهذيب الكمال 
(۲۱۷/۱۲) عن علي بن حشرم قال: أحبرني يحبى بن أكثم أنه صار إلى حفص بن غياث فتعشى عنده فأتي 
حفص بعس [أي: قدح ضخم] فشرب منه ثم ناوله أبا بكر بن أبي شيبة فشرب منه» فناوله أبو بكر يحبى بن أكثم 
فقال له: يا أبا بكر أيسكر كثيره؟ قال: إي وا لله» وقليله. فلم يشرب. 

۲ - في ن: جماعة. 

- أي كتاب الجامع الصحيح المعروف بسنن محمد بن عيسى التزمذي. 

٤‏ - في الأصول: ا مزني. حطاً. وهو الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي صاحب تهذيب الكمال» وقوله هذاني 
ولعو 5). 

ه - في ن: يثبجه امحان. 

5 - في ن: لقد. 


هذا؟! وأنكر ذلك إنكاراً شديدا. وأثتى عليه إِسْمَاءِيْلُ لي د له 
فيه SS‏ 0 00 أيضا: کان 
رک کت ای لسراو اسا شود عرف ین ال 1 کات ته خا 
عل ريي پا رمي بو وذكره ابن ان في اشقا ر پُشتغل بَا يُحْكَى عَنهُ 


3 
0 
0 
0-6 
E: 
E 


ع أن 


ون امال هذه الحكانات ما تقلة ابر عبد رية اجب ال مِن حَدِيْثْ 
س ا َس أن سل ل بت زرا آنه عا 


4 


ارو ا ا ام وتال املق تات Ta,‏ 5 


ر 


شأنه كذاء ووصَف من زيئة ة فرشو وريد أيه وَحَمَال زؤه ما يستوقف الطرف 
0 يلك النفس» وأ ره يَرَرَس له من حَللٍ الستور في ذلك الْمَخْلِسٍ رائقة الْحَمَال فانة 
لاس/۲ فحيّته وَدَعَتَهُ 9 الا فم يرل E‏ حتی الصاح 


ورحع إِلَى َصحابه انهم من اناري وقد شغفتة با عن على الإصهار إلى أبيهًا. 
ا مدا كل من حال لمانو مون لمرو في دينه عليه واقتفائو سنن الخلفاء راشي 


يِن آبائه» واه بسيير الخلقاء رة أ أركان ملت ونارت العلا a‏ 

الله تعال : صلواته وأخکایي OC‏ تصیح NEE,‏ المستهترين في 

لواف بالل وطروق المتازلء وَعْشَيّان الْسّمّرِ سيل عُشّاق الأعْرّاب؟! وان 

يِن منصب ان اْحَسَنِ بن سَهل وَشَرَقِ وما کان بار ايها مِنَ اصن وَالْعَقَاف؟! 
رمال هذه الحكايات رة وق کتب ال ا 


١‏ - ما بين: [ ] زيادة من تهذيب الكمال. 

۲ - الثقات: (755/9 - )۲٠١‏ وانظر تفصيل أحباره في تهذيب الكمال. 
۳ - انظره في العقد الفريد (2*7/4 .)١ 48 - ١‏ 

>٤‏ - أي القفة الكبيرة. 

ه - اسمها: حديجة وعرفت ببوران. انظر العقد الفريد .)١۲٠۸/١(‏ 

5 - مغارة الفتل: من قوله: أنمارء أي: شد الفتل. 

۷ - المستهتر: المولع بالشيء لايبالي عا فعل فيه» ومن كثرت أباطيله. 


م ا بحب يي ب يي م 


ونما يَبِعَثْ ٠‏ علي وضعها وَالْحَدِيْتْ بها الإئهماك ق اللذات المُحرَمَة وهتك قناع 
الْمُححَدّدَات ٠١‏ 1 » ويتَعللُونَ بلسي بلقم يما اوه من ) طاعة ا فلل ا کیا 


ع ع أ 
رور 


CY‏ '" بأشبَاه هذه الأعخبار يرون عَنْهَا عنْدَ تصفحهم لأؤراق الدواوين ور 


اتسوا بهم في عير هَذَا من أخوالهم وصفات الْكَمَال اللائقة بهم المَشهورة عَنْهُمٌ لَكَانَ 
حيرا َم َو كانُوا يعْلمُون. 

وقد دلت" يَوْما بض الأمراء من اء المُلُوك في كله بعلم الْغنَاء وَوَلُوعه 
بالأوثار. وقلت له: لیس بهذا من انك رلا يلق بمنْصبك» فقال لي : ألا ترَى إلى 
براهيم 3 المكدف كتف كان إِمَامَ مه الماع وَرَئيسَ لمعن في رّمّانه؟! دا ا 


6م م هم 


CN OE dt‏ رايت كيف فَعَدَ ذلك بِإبْرَاهيم عَنْ 
e‏ و( 0 7 


رص 


ا 


ية اراد 00 من ٠‏ بيت صلوات ال هب لطن ي في سهم 


2. 


ف إسْمًاعيل الإمام ابن جعفر ا يعتَمدُوْنَ ٤‏ ولف ل ا مقت 


3 و 


للمستضعَفيْنَ من خلقاء بني لباس ؛ لما إليهمْ بالقذح فمن ناصبَهُم وفنا في الْشّمَات 
دوه حسما ذ کر يعض هذه الأحاديْث في أُعْبَارهم يعفن عَن امن لشواهد 


س2 


الواقعات» وأدلة الأحوال ل اقنَضْتْ حلاف ذلك من مك دَعْوَاهُيُ وَالْوَدٌ عَلَيْهِم؛ 


هم فقون في حَديتهم عَن بدا دوه التتيقة: : أن أا عند الله الْمُحْتَسب لما دعا بكامة 


0 روو م ه 0 - 


ا من آل یا واشتهر خحبره» وعلم تومه عَلَى عبَيْد لله الْمَهْدِي ونه 0 


القاس حَشيا على أنفسهمًاء > هربا من المشرق محل الخلاقة, وَاجْتَارًا بمصْر کک 
حرجا من الإسْكندَريّة» في زي واي 0 إلى عيسى النُوشْري عامل مصر 


ی ی 


e‏ سرج ٤‏ طبهم الحكالة سی إِذا اذ رکا ح ایا على تاههماتينا 


يسوا به جين .الشارة ل افوا إلى المرب وأن الْمُعْتَضِدَ أُوْعَرَ إلى الأغالبة 


م 


١‏ - الخدر: ستر بمد للجارية في ناحية البيت. فالمخدرة: اللازمة للحدر. 
؟ - هج: سلك. 

٣‏ - العذل: الملامة. 

٤‏ - في ن: أو. 


كر aS a‏ 
مرا أفريقية ليران وبي مدرار ا A E‏ 0 بأُخْذ الآفاق عَلَيْهمَا وإذکاء 


[ظم/١]‏ وَاعتَقَلومًا مَرْضَاةَ للحَليقة. هذا 5 آنا نحلو اليك N‏ ا al‏ 
كان بَعْدَ ذلك ما کان من ظَهُورٍ دعوتهم | المرب وأفريقية ثم يمن ثم بالإسكددريُة 
ت بمطرٌ والشام وَالْحجَازِ وفاسموا بب اعباس في مَمَالك الإسلام شق الأبلمة 
وَكَادُوا يلون عليْهم مَوَاطنَهُي ويرايلون من أمرهم: 

و ظْهر دعوتهم | بداد وَعراقها الأمير البْسَاسيْرِي من مَوَالي اليم ملين عَلَى 
خلفاء بني ي مُعَاضبَة 0 مه 0 0 0 0 


۳ 
ا 


0 بالويل وَالْحرب مله ET‏ لدع ي م يدب في تار 
الأمْر؟! 
َاعْبرْ حال القرمطي إذ کان د ف التسابه كيف تلاش دَعْونُهُ وتفرقس أَنبَاعْهُ 


ا ديعا فل ينهم ومَكْر هم 06 عَاقتَهُم رذاقوا وبال أَمْرهم!! ل کان 0 
Ty E‏ 


ا مهما کن عند اثرىء من e‏ وإن خالا تخفى على الاس نعل 


قد الت رم تخا ما م سين ست وتو قم ر له ع 
مصلا > وَمَوْطنَ الْرّسُوْل صلى الله عليه وسلم وَمَدَفتَه وَمَوْقفَ الْحَحِيْج وَمهبط 


ي ي ا 


و ورسلا ووه 2 Oo‏ . 
دم انقرض ا ورشيعهم ف ذلك ل على 9 ما كَانُوا ل من الطّاعة م 
وَالَحُبّ فيهم واعتقادهم شب الإمام إِسْمَاعيلَ بن حعفر الصّادق. ولع ا مرارا 


2 


N 


م هاس وو 


بعد ذهاب الدولة. ودروس رها داعي إلى بدْعتهم هَاتفينَ 0 من 
عْقَابهِم اه استحقاقهم للُخلاقة, و إلى تم بالوصية قن سلف تل 


ل ا ل 
ا ا ارد 
8 ق شيعتهم. 


ين اليم وا توا في نسبوم لما كبوا أ عناق ال ين 


دل يي بي بكر الانيا يح اشر ا » كيف بُح 
إلى مَل المقالة اْمَرْحُوْحَةِء ویرّی هذا ري الضِّيف!! إن كان ذلك لما كانوا عَم 


و 


مِنَ الإلْحَادٍ في اين الحم في الْرافِضية فضيق فيس ذلك بدافِع في صّدرٍ دعوتو م 


76 يوه ” 
2 


ات مهم باي يغني عَنهُمْ من الله شيئا في كفرح فقَذ قال تعَالى لوح عليه يه 
السام في شن ابيه: اة ليس من اهلك إن عمل عير غيْرُ صالح فلا تسن ما ليس لك به 


ءلم [هود ES‏ وال صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَة يَعِظهًا: ا فَاظِمَةَ اغْمَلِي فلن 
غي عنك من الله شیا . 


٤َ 


ومتى عرف امرؤ قطريّة أو استيقر مرا حب عَلَيُِ أن يَصد 5 بصع به وا له يقو الح 
وُو هدي اسل [الأحزاب: [٤‏ وَالقَوْمُ كانوا ف في تحال لفون رل بهم» وتحت 


E‏ کل و 
و ر ق 


رقبةٍ من الطغاء لتوفر شیعتهم» وَانتِشَارِهِمْ ي العامة د بدعْوَتهِم) وتكرر خروجهم مرة بَعْدَ 
ری فلآدت حالم , بالاخحتفاء» ر يَكَادُوا 0 كما ا 
فلو تستاًل لايم ماامي اورت وان ان مان ن ا 


ا ان م بن بن إِسْمَاعِيُلَ [ظ۲/۷] 5 جحد عبد الله الْمَهْدِي بالمکتې 


س بالك هع لا تر علو من و حرا ن المََئنَ عل ا 
و ي الْعبّاسِ دَلِكَ عند ظُهُرْرِمِْ إلى الطْعْنِ في نسّبهم» E‏ بهذا الوَأي القائ © 
3 لسعاي وأطجب به أَوْليَاؤْهمُ وأَمرَاء دوليم الولو لحروبهم مع 


١‏ - هو محمد بن الطيب» مات 4.8ه. 

۲ - أخخرجه البزار (۲۸) من حديث حذيفة بإسناد لا بأس به بلفظ: «يا فاطمة اعملى له يرا فإني لا أغئ 
عنك من الله شيعاً يوم القيامة». انظره في مجمع الزوائد )۲۷/١(‏ رقم .)١٤١(‏ وأخرحه أحمد (۲/ T1. ٣٣٣‏ 
4ه ) والبخاري ني الأدب المفرد (4) ومسلم (5 )٠١‏ والترمذي )۳٠۸١(‏ والنساائي )1١48/7(‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيعا». وق لفظ للبخاري في صحيحه 
١١لال/ا4):‏ «يا فاطمة بنت محمد» سليي من مالي ما شئت لا أغي». 

- أي يخبر به ويبلغه. 

٤‏ - نسبه القالي في الأمالي )١۳۷/۳١(‏ لمالك بن الريب. 

ه - في ن: فتوسل. 

٦‏ - فال رأيه: أطأ وضعف. 


الأَعْدَاءء يَدفَعُونَ به 4 عن أيهم وَسُلْطَانِِم مَعَرَة لجز عن المقار تة ولان لمن 
لبهم على الام وَمِطرَ وَالْحِجَازٍمِنَ الور الكتامين شيعة يدن وأَهْلِ دغوتهم» حتی 
لَعَدُ اسل الا بنفيهم عن هذا ا وشهد بڌلك دمم من اعلام شار 


٠‏ جمَاعَة َة مهم اريف رضي : وأخرة المرتضى وان البطحَاوِي. وين العُلَمَاء: بو حَامِدٍ 
الإسفراييي والقدورى والْصَيِمَرِيُ وابن الأكفاني وَالَيْوَرْدِي” " ویو عبد الله : ن اعمان 
قي شيع وعيرهُم من غلم الأمّة يَْدَادَ في يوم شو سنس a‏ ف 
يام الْقَاوِِ كانت ؛ ادنم ف َلِكَ على الماع لما اشر وعْرف بم اناس يعدا 
وعَاَا شيعه يني اعباس الْطَاعِنونَ في هذا السب فتقَلُ الأخباريون كما سَمِعُوة ورووة 


م هدام Jor”‏ 00 


حسبما وعوه» وَالْحَقَ مِنْ ورائو. 
وني كتشاب الْمُعْتضِد في شَأن عبد الله إلى بْن الأغلّبٍ ِالميرَوَان وان ي ذرار 


o‏ رو 


اا أصدق شَاهِدٍ وأوْضح دل عَلَى صحة سهب فالمعتضد َد تسب أهل 
الت من كل أحَر. 

والْدَولة وَالْسُلْطَّانُ سوق بلعم تلب إل بَصَائعٌ الْعلوْمٍ وَالْصَائع؛ وَتلقَمَس فيه ضّوَالَ 
الجکې وتخدی إل ركاب الروايات والأخبار, وما تقق يها تفع عند الْكَافَة إن 
تدوهَّت وة عن تعس وَالْمَيْلٍ والأفن وال وَسَلكْتْ الج الأمَمَ ار و 
تج عَنْ قصند اسيل تف في وها الإبرير الْحَاإص وَاللَحَيِنُ الْمْصفي وَإِن ذَهَبَتْ 
م الا وماق حامر الْبَغي والباطلء : نفق الْبَهْرَجٌ والرّائف. وَالَْاقدُ 
صر نمطا بحيو وياله ومَمسه. 


ركو مو 


| ول هذا وعم كيرا تا عاي باون ف سب رفس من إفرئس ذن 


0 


ا 3 ا ل 1 بالتظن ٤‏ عدر اا ا 0 


١‏ -نسبة إلى أَبيوّرد ويقال ها: أباورد. وباورد» وهي بليدة بخراسان. انظر ترجمة محمد بن أحمد بن محمد 
الأبيوردي» نن وفيات الأعيان .)١4/5(‏ 
ب ا أفْنَّ الناقة» أي حلبها فى غير حينها فيفسدها ذلك. 
- الأمم: المعتدل» الوسط. 
الل ا 0 
ه - في ن: بسماسرة العرب البغى.. 
ق سدم وة ارو يه خد اف 


وقلسة ا اون ا 
كبر نه رامد موْلامُم حم الله وَبعَدَهُمْ ما أ هلهم أَما يَعْلَمُوْنَ أن دري E‏ 


كان إصهارة في البربّ وان من دحل المرب إلى أن توفاه ؛ ولق ن 
لبذي وأ حال الباوية ي مثل ذَلِكَ غَيْرُ اني اذ لا كاين لمم ياتى ER‏ 
وَأَحْوَالَ خُرَيِهِمْ أُحْمَوِينَ بمرأى مِنْ جَارَاتهِنَ؛ و م مِنْ حيرانهن» َس کک 
وَتَطامُن لبنيان» وعدم لفواصلٍ بن الْمَسَّاكِن وقد كان رَاشِدٌ 58 جلمة الحرم احم 
من بد مولا مهد من أُولِيائِهِمٌ شيهم ومراقبة يِن ¿ ایم وقد اتفق بَرَابرَة 


مغرب الأفصى عَامَة على بيع إذريس لصون بغار أيه وَآنَوْهُ طَاعَتَهُم عَنْ رضّى 
راماق وبایعوه على الْمَوْتِ الأَحْمَسٍ وَخاضوا دونه بِحَارَ المنايا في روه 
رووز ۷ و حَدَنُوا َنْفْسَهُمْ بول هذ الوق او قرعت أُسْمَاعُهُمْ 0 ع 


o AA oro 


شع أو ماق مراب لتَحلْف عَنْ ذلك وز يَعْضْهُمْ. e‏ 
e‏ بني الاس الهم »وين ن الأغلب و عمالهم - كانوا أَفريْقيَة - وولاتهم 
وَذْلِكَ ا ابر إلى مغرب من وقعة َل عر الْهَادِي إلى الأغالبة أَنْ 
قرا له بالْمَرَاصِدِء ويد كوا عل ليون ت فم يَظْمَرُوا بي وَحَلْصّ إلى المرب فهَمَ 
مر وَظْهَرَت دعوت وَظَهرَ الْرَشِيْدُ شيد من بد َلك على ما كان مِنْ واضح مَوْلاهُمْ 

عَاولهم على الإسْكندريُة ِن دَيْسَةٍ التشيع لِْعَلَويُة» وَإدمَانه في نَا إذريس إلى 
المَغْربي فقتلهُ ودس الشماخ يِن مُوَالِي الْمَهْدِيَ يه لحيل على ككل إِدْرِيْس» فأظهرٌ 
اللْحَاقَ به وَالْبَرَاءةَ من بني العبّاس مَوَالِيُه فَاشْثمَلَ عليه دريس وط بنفسيه» وَنَاوَلَةُ 


شاخ ف يض حلواتو سنا اتک بو ووَع حبر مهلك يڻ يني لاس أَحْسَنَ 
مواق | لما رحو من قطع أسباب الدَعوَةالْعَلوِيّة بالمغربي واقتلآع حُرنوْمَيها. 

لما أذ إِليْهِم حبر لجنل الْمُحَلْف اريس ق یکن لَهُمْ إلا كلا ول وإذا 
بالْدَعْوَةٍ قد عادت» والشَيْعة بالمغرب قد ظهرت» ودولتهم بإذريس بن إِذْرِيسَ قد 
تجَدَّدَتء فَكَانَ ذلك عَليهم نکی من وفع لساب کان لعل وَالهَرَمٌ َد نرَلا بدَولة 
عرب عَنْ أن يُسْمُوا إلى القاصية فلم يكن مهي قُدرَة الرَضِيْدِعَلَّى إِْرِيْسَ الأكبر 
بمَكَانِهِ من قاصيّة المرب وَاْتمَال رر علي إلا اليل في إهلاكه بِالْسَمُوْمء فد ذلك 


صر ع 


١‏ - أصفق القدح: ملأه. وأصفقوا على كذا: أطبقوا وأجمعوا. 
۲ - أي أهلكه. من قومم: استهلك المال» إذا أنفقه وأنفده. 


يح ل ي ؟ ١ ١‏ 


فزعُوا إلى أوليائهم مِنَ > الأغالبة بأفر يه في سد ولك فرحو من اجو » وحم الْدَاء 


لوم بل بن قله وقلع بك ارق بل أن تج 0 به متب يُحَاطِِهُم, بدَلك 
المَأمُونُ ومن بعده يِن حلفائهم؛ فكان الأغالبة عر“ ا المَغرب الأقصّى أعْجَرَ) 
ولوظلهًا من الربُْن على لوهم أحْوَجَ» لما طرق الخلاقة من راء مَمَ اك الْعَجَمٍ عَلَى 


٤ 


سَلتهاء وَامْتِطَائْهم صَهُوة التغلب عَلَيْهَا وتَصْرِيفِهمٌ أَحْكَامَهَا وع َعْرَاضِهمٌ في رَجَالِهًا 


وَحبَاتِهًا وأَهْلِ ححططِهاء وَسَاِرِ ضيه وهاه كما قال شاعرهم: 


فخشي هَوّلاءِ لأمَرَاء الأَغَالِبَة بوادر المتعاياض» ولوا تتا e‏ باحق ار 
ا وهل ا بالإرهاب بشأن إذريس الحارج بو ومن قَامَ مَقَامَهُ ِن أَعْمَابِه 


ساس ر 
@ دام 


يُحَاطِوْنهُم جاوز دود اوم ن عملي ونون كه في نَحَفِهِمْ وَمَدَاَاهُمْ 
ومرتقع باتو تعُريضاً بِاسَْفحَاله) وَتهُوِيلا باستداد شو كته وتغظيما لِمّا دُفِعُوا َيه 
بن مُطَابتهِ ويراه وتهديدا بقلب الْدَعْو و إذا ألحؤرا ِء وطُورا ينون في نسب 
إدْريس بوثل ذلك الْطَعْن كاذب a‏ لشانه 5 ا بصدقه مِنْ كذربي لبعد ل 

الْمَسَاقَةء وأفنِ عقول” من حلف مِنْ صبية ني الْعبّاسِ وَمَلكهمْ العَحَم في ابول مِنْ 
كل قائل اسع [ظ۲/۸] لكل اعِق ولم يرل هذا ديهم . حَتَى_الْقَضَى أَمْرُ الأغَائَةِ 
00 عت هذه الكلمة انعا ْنَا سما الْوْغَاء ور عله بض يضر الساطري ادن وَاعْتَدَهَا 


ها اس 


عة إلى اليل من حلفهم عند المنافسق وَمَالْهُمْ - َبْحَهُمْ الله - وَالْعُدُوْلَ عن مقاصد 
لرن ل تمر فته شن املاع والمطون» وريس ولد على فر ا 


لراش“ عَلَى أ رة أل ليت عن مل هذا من قاقد أل الإمانء اه سبحا قاذ 


ذهب عَم رخس وَطَهرَهمْ طهر فراش اريس طَاهِرٌ م يِن لس > وَمُترَةٌ عن 


ا خب 


رحس بكم القرآن, ومن اعْتَقَدَ جلاف هذا فقد با باتوی وولج الْكفرَ مِنْ يَابه. 


\ 


2 


١‏ - وَشّجَت بك قرابته تشج: أي اشتبكت. وف منشورة الدكتور وافي: (تشبّح) أي تنمو وتمتد. 

۲ - أي ضعفها واحتلاها. 

م - احرجه البخاري ۱۹٤۸(‏ و٥۰٠۲‏ و۲۸۹ و۲۳۹ و۹٦۳‏ و۳۲ )٤‏ ومسلم ۱٤٥۷(‏ و458١)‏ من 
حديث أبي هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 


وَإنمًا أَطْبَبْتُ في 


روم د 


11۳ 


هذا الرَّدِ مذ لأَبُوَاب الرين ودقعا في صَذر الْحَاسِهٍ لِمّا سَمِعْتهُ 


أذناي يِن قائله المخدي عليه ؛ القادح في نَسَبِهِمْ بريه وينقلة بريه عن بض 
وري لغرب يش انحرف عن أَهل ابیت وارتاب في الإيْمَان بسَلفِهِم ولا فَالْمَحَلَ 


2 


جَادَلْتْ عنهم في الْحَيَاةٍ الْدنيًا 


ثم وي 


لك معصوم مناه رفي الب ٠‏ حي بعل الما ت 


کی 


عه و 


وَأَرْجُو أن ُجادلوا علي يَوْم القِيَامَةٍ 


ولتعا ۾ أن أكثر لعن في سهم إنما هم الحسدة ة لأعقاب 2 59 
إلى أَهل ليت ES‏ ا E‏ 


لمم وَالأَجْيّال من 


بمَواطنهم . ص ؛ فارس” 0 وسائر ديار الْمعْربٍ 


00 : ير لوصو يلها لايك 


بلح ولا طح ا إِذْ هو تقل الأمّةِ وَالْحيْلٍ من الْحَلّف عن الأَمَّة وَالْحِيِلٍ 


لدة A‏ لظ ههه ا 


20 


و 6 0⁄4 0 زر 0 
ومؤسميها بن بيوتهم» و لصق 


32 1 E ابره 0 مهدع وف‎ o 
وسيفة متتضى برأس الأذنة العُظمَى يِن قرار ِم وَغيْرِ ذلك من‎ a 
آثارهِ ا حورت أ حبارهًا خود وار مرت وکادَت تَلْحَقّ بالْعِيّان, فإذا نظ غير يرهم‎ 
من اهل هذا السب إلى م ا اش ا یر کاله وتا قد رھم ری ين لال‎ 


املك الَذِي كان لمهم بالمَفربى واتيقن نة بزل عن ذلك وأنة لا يبلغ مُدَ 


@ 02 8 40 
أَحَدِهِمُ ر نصيعة) 


هذه و الْشَواهِد 0 يسم م حلب أن اناس 


ارو ا ا ی 


وان غاية مر المُصَينَ إلى الت الك کرم يمن لم يحْصْل 4م 


E 
مُصَدَقوْنَ في نستابهم. ا ليلم‎ / 


والظر لين راتسل فإذا لم بذك مِنْ نقسيو غص بريه 4“ وود كير ينهم لو 
بر دونه عن شَرَفِهمٍ ذلك سد وق قة وَوْضعَاء حسدا د أنفسيهم» ٠‏ يعون 0 العناد 
وارنکاب اللْجَاج ابت بمثل هَذَا الطَعْن الفا أ ل الكذوب» تَعَلادَ بالْمْسَاوَة ٤‏ 
اة ة والمشابهة في تطرق الاحْتِمّالء وهَيْهّات لَهُمْ ذلك فليس في المَغرب فيما تَعلَمُُ من 


^~ ها مه 


َل هَذا الت و الْكريم مَنْ يلغ في صَرَاحَةِ سسبو ووُْوْحه مالع قاب ِدْرِيْسَ هَذامِن 
آل الْحَسّنِء كباشم هذا امه نز عِسْرَان باس من وک حى الْحُوطِي بن مُحَمَّدِ بن 


یحی الْعَوَام بن الْقَاِم : بن إذريس بن إدْريس» وهم E‏ ۶ ۱/۹ أَمْلِ الست ماق 
١‏ - ين: فاس. 
؟ - فال رأيه: أخطأ وضعف. 


ا حَدّمِمْ اريس وهم اياده عَلى اهل المَعرب كافة حسما نذكرْهُم 
عند ذكر الأَدَارسَةٍ إن شاء الله تعالى. 


روه َع 2 


ويلحق e‏ المقالات الفاسِدة ةَ والمَذاهب الاه ما ياوه صَعمَة الرأي من فقهّاء 
لغرب من الْمَدْحِ في الام لْمَهْدِي صَاحب دولّة الْمُوَحُدِيِنَ ونسبته ته إلى الْشَعْوَدة 
والتلبيس فِيْمَا أتاهُ مِنَ ايام بالتوحيد يد الح والنني على أهل البفي قبل وتَكْيومْ حي 
م PP‏ ص eee‏ وإنمَا 
E‏ یو ت کن ي فيو ین تیو على خان قم لكا راو ن 
م ETT‏ مر و الفاح فل مالا وكيب 
لمدعياته. 


e 


وأيضا أ فكانوا ينون من ملوك لحتو اعدا تَجلة وکرامة َم تكن لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِم 
لما كانوا عله من الْسَّذَاحَةٍ وَانِحَالٍ الْدَيَانة كان لِحَمَلَة العم بدؤلتهم مَكَانٌ يِن 


الْوَجَامَةٍ والانقصاب لِلْشُوْرَى كل في بده وَعَلَى قدره في قَوْبِه فأصْبَحُوا بلك شيعة له 

وَحَرْبا عدوم وکوا علي اهدي ما حَاءَ به من خجلافهم والڪريب عليه > وَالْناصّبةٍ 
ې ٠‏ تشيعا للمتوكة وَتَعصبا ِدَولتِهِم. . کان الرَحُل غَيْرُ مَكَانِهِم وَحَالَهُمُ على غير 
مختقداتهم وما نك برحل قم عَلّى أهْل ادو ما قم من أخوالهم» رخال احْتِهَاده 
ففَهَاؤُهُبُ فنادی في قوم ودع إلى حهادهم بنفسسه قل وة يِن أصولهاء وحعل 


20 


عالیھا سانا فم ما كانت وة وَأَشّْد شوكة وَأَعَرَّ أنصّاراً وَحَامِية وََسَاقطت في 
ذلك مِن اتباعِه نفوس لا يُحْصِيهًا إلا ١‏ حالقهاء قد بيعو على الْمَوْتِ ووقوه بأنفسِهم ِن 
الهَلَكَة وتقربوا إلى الله تعالى بإثْلآف مُهَحِهِمْ في إظهار تلك الدَعْوق واعَصبٍ لك 
الْكَلِمَةٍ حَتى عَلَتْ على اكلم دالت اعون يِن الدول وَهُوَ بحاو يِن قشف 
وَالْحَصَر والصبرٍ عَلَى المَكارو ولتق ِن اليا حي َة الله ويس على شَيء من 
الْحَظ وماع في ناه حى الو ِي ريم Sa‏ 
شري ما الذي قِصّدَ بدَلِكَ إن لَمْ يكن وح ا 14 وهو لم يَحْصُلَ له حظ من ادنيا في 
عَاحلِِه ومع َا َر كان فده ير صَالِح لما َم ره انسحت دعوت نة الله التي 
قد حلت في عِبَادِه4[غافر: 68]. 


مقدمة ابن حلدون ١١‏ 
وأ إِنْكَارْهُمْ سه في أهل ليت فلا تعض ده حُجَّة لهم مع أنه إن تبت أنه ادَعَاه 
واس ليه فلا لل قوم على بُطْلانه؛ أن اناس مُصَدَفُوْنَ في نس مَابهم. 
وَِنْ قَالُوا: إن الرئاسّة لآ كو على قوم في غَيْرٍ أل حِلْدتِهِمْ كما هُوَ اليح 
حَمْبمَا تي في الفصل الأول مِنْ هَذَا الكتابي) والرجل قارا سائر ال اة وَدَانوا 


باتباعه وَالانقِيادٍ له وِلَى عِصَابتِهِ من مَرْغَةَ حى َم أمر اللو في َعْوَتِه. 


فاعْلَمٌ أن 
تف وَإنَمَا کان 


0 رَه 


م ذا السب الفاطيي لَمْ يكن أثرٌ الْمَهْدِي يتوق عَلَيِدٍ ولا انبعَهُ الاس 


0 


عُهُمْ له .2 بعَصبمَة اغيم وَالْمَصْمُوويُة, ومكائة نها 


[ظ۲/۹] ات 


ورسوع شحرته فيهاء کان ذلك السب لامي حتفي قد درس عند الناس» وبقي عند 


؛ نتنأ 


0 


وعند عشيرته 


قلونه بينهم» 
وَظَهرَ فيه قلا يضْرَهُ الانِتِسَابُ ؛ الأول في عَصبِيهِه | 


8 فک السب الأول كأنة انسلخ منة وبس دة مَؤُلاء 


م م ويم هم 


ذْهُوَ مَجْهُوْلٌ عند أل الْعِصَابَةِ 


ومنل هّذَا راقع کنیا إا كان الست الول فا 


وانظر 6 ات وجرير ي ِئاسَةٍ 


سَة بَحِيْلَهَ وكيْف كان عَرْفَجَة مِنَ الأرْي وبس 
م حرِيْرٍ اسهم عند عُمَرَ رضي الله عن م 


جد > ي ي 


وَالله اهادي اا 


9 0 


ر 


حرج عن عرض الكتاب بالإطتاب في ذكر هذه المَغالط فق ل 


دام 01 بن أذ كاك امور عير الخد فق ينل هذه الأحَاديث وَالآرَاء وعلقت 


‌ 
oA 


أَفكَارُهُم 


مرك م مكنع 


ورم تور 


لكافة مِنْ ضحقة اأنظر وة عن اياس روما هُمْ أيضا 


كذلِك من یر بحتو ولا روي ارح في مَحْفوْظاتَهمْ حتى صَارَ فن العارنخ واهيا 


2 مُختإطء وار مُرتبكاء SE‏ مناجي العامة قلذا ياج صاحب هذا الف إلى الم 
راس السا ة وطبَائِع الْمَوْحُوْدَاتٍ تلام الأمَم والبقاع وَالأَعْصَارٍ ف لير 
وَالأخلاق وَالْعَوَائِد وَالْنْمَلٍ وَالْمَدَاجِبٍ وسار الأخوال والإحّاطة بالْحَاضِرٍ ِن َلك 
ومماة ما بين ويَيْنَ الْعَائِبِ ين الوا أو بون ما يَينَُمَا من الغيلاف وليل مُق ينها 
رالمحتلفي ليام على ازل واليلل وَمَبَادِىءِ ظَهُورِهَا وساب حُدُوْئْهَا 


سر ر 


د واقفا على 


200 .0 ”7 0 
جارهم حتى کون سوبا اناي كر 


اسول كله م وَحيْيِدٍ يَغْرض حبر الْمَنَقَوْلَ على ما عندة مِن 


١‏ - في ن: مستوعبا لأسباب كل خبره. 


مقدمة ابن حلدون ۱۱١‏ 


RESA A‏ م اك ون ل ل ا فرت ل ارتو ا اه 
ال اكوا وَجَرى على مقتضاها كان صحيحا وإلا زيفة واستغنى 


ما اكير الْقدَمَهُ ِم تاريخ إلا ِلك حتى اح الطْبرِي وَالبحَارِي وان إِمْحَاقَ 
من يلها وََمْتالَهُمْ من علَماء الم وكَد مَل أ يرعن هذا الْسّرَ فيْهِ حَنَى صَارَ 
تحال مَجْهَلَهَ وَاستخفً وام ومن لآ رسو له ي المَعَارف مطالعتة و ا 
فيه فيه والتطفل, عَليّه؛ فاختلط ال بالْهَمَلء وَاللَبَابُ بالقشرء والصادق بالكاذب ؛ وَإِلى 
لله عاقية الأمُور[لقمان: [YY‏ 


م الغلّط ١‏ الْخفي في التارنخ دل عن EE‏ الام وَالأَخْيَالٍ يبدل 


م ر 3 
٤‏ 


اشا ومرور بر الايا وهو دَاءٌ دوي لك الْخفاءء إذ لا يقع | الا ات و مقطاو 


4" ا 
o FAK,‏ ی از 


قلا یاد قط لَهُ إلا الآحَادُ مِنْ اَهَل الخليْقة ولك أن وال عَم وَالأمَم وعَوَائِدهُمْ 
نلُم لا دوم على ورو وَاحِدة ونهَاجٍ مسقن إِنْمَا مّوَ الَف على الأيّام 
والأزينق وَانتِقالٌ مِنْ حال إلى حَال. 

كما يَكُونُ ذَلِكَ في الأشخَاصِ وَالأَوْقَاتٍ وَالأَمْصَارِ مَكَذَلِكَ يَقَعُ في الآقاق وَالأَقَطَارِ 
والأزمنة وَالد ول إسنة الله اهي كد حلت في عيدو [غافر: ٥‏ وقد كَانَت في الْعَالَم 
أمَمْالْفرْسِ [ظ . 0/٠‏ الأول وَالْسَرِيَانيُوْنَ وَالْسَّط وَالْبَابعَة وتو إِسْرَائيلَ والقبط 
اول اران حاص بهم في دُوَلِهِمْ ومَمَالكهم وَسَِاسَتهمْ وصتائعهم ولفَاتِهِمْ 
َاصْطِلاحَاهِم وَسَائِرٍ ما رکاتهم مع ناء بهم وَأَحْوَالَ اعتمارھ هِم عام تشهد بها 
آثَارُهُم؛ 4 حَاءَ من يغام : الْفرْس الثاتية وَالْرَوْمُ وَالْعَرَبُ تبَدَلَتْ تلك الأخرال 
وَانلبتْ بها الوا ِلَى ما ما يجانسها َو يُشَابههَاء إلى ا او يُبَاعِدُهَا؛ ثم جداء 
الإسلام بدولة مُصَر مقت يلك الأخوال أ اح نقلابة احرّی» وصَارَت إلى ما أكثره 
عار 1 الع كه الحلّف عن اسلف تم درست ١‏ دَوْلَةٌ الْعَرَب وَأَيَامُهُم 
وَذَهَبَت لأساف اين شَيْدُوا عِرَهُم ۽ وَمهدُوا کب وَصَارَ الأَمْرُ في يدي سِوَاهُم يِن 
الْعَجَم ثل اترك بالمشرق الور بالمغرب وَالْفِرَنْجَةٍ بِالْشَّمَال فَذَهَبَتَ ؟ بدَهَابِهِم ات 
اقبت وال Ls‏ الهاو اغيل E‏ 

وَالْمنبَبْ الشاي في يدل الأخوال والعَوائد أن عَوائد كل حيْل تابعة لعوائد سلطانی 
كما يقال في الال الک الاس على وين الْمَلِك. ل الْمُْلكِ وَالْسُلْطَّان ذا 


على لرل َال 
را لفاون عوائد حیلھہ 3 


1۷ 


فلا بد من أن يَفْرَعُوا إلى عوائد مَنْ لهم ويأخدون الكثير 
ذلك فيقغ في عوائد الْدَولّة بَعْضُ الْمُحَالْفَة لعَوائد 
ا دولة ری من بعدهم و عوائدهم وعوائدهًا 


2 ا 


]الي وکائت لوی اشد مُخَالفَة م لا بال درج ف المُخَالفة 


0-7 ينتهي ي إلى المبايتة ال م دات الم وَالأْيَال ا 2 اليك ساد 


لا تزال المُحَالفَة في 


ّمع رمي 


ومن العَلط غير مأموكت خر جه 


ر 


يَسْمَعُ السام كثيرا 


فيجريهًا اول وهل على ما عرف ويقیسها بمّا سهد وقد ل 


ا م عو 


العوائد والأخوال واقعة والقياس وَالْمُحَا 
مح الول وَالعفلَة عَنْ فده ووج به عَنْ امه فر 
من أَخبَار الْمَاضِيْنَ ولا يفطن لما وفع من عير الأحوال وَاقلابهاء 


لے 0ر ر 


هما كتير 


ا للإنسّان طبيْعة مَعْرُ مغرو فة 


فق في مَهْوَاة من العَلط. 


فمن هَذا الا ما ل المُوَرَحْوْنَ من 


مَعَ أن التَْليِمَ لهذا 


ا و كم e‏ 


رالمعلم مستضعف 


2 با و 


0 ولا يَعْلمُون 00 ل 0 


کان تقلا لما مسّيع 


ل ا 


4 or 


أَخْوَال الْحَجَّاجٍ ون اناه كإن ف : المعَلميْنَ 
العَهْد من ٠‏ جملة الصائع الْمَعَاشيّة البعيّدة من اعتزاز ُهل الْعَصَبيّة 
ك لطع ا ف يشوف 2 من المستضعفين أَهْلٍ 
يدوه 2 المُلكتات م 
ا 52 ال حبلا بر من ن ادنو رك 2 0 


اس عم 


ت 


أَهْل الأنْسَاب وَالْعَصبيّة ITE LL‏ کاب الله وس عل الله 


عه :عت“ "عه 


فال bE‏ ] وسلم على معْنى الع لحري لأ على وجه اعم الصتاعي 0 


ورور 


إذ هُوَ كتَابَهُم 


ال عَلىالر سول منهم» وبه هدايائهُم» والإسلام دینهم e‏ عليه 00 


2 وقوه 


eS اا‎ 


جحي ا اغ کے ر 


> إرسال الي کی كبا 


1 دم قله لم اه لبي 


کک 


مقدمة يي ڪڪ م١١‏ 


of of o4 


أَصْحَابهِ مَعّ فود ال A‏ حاء به ين شرايع ايء يڪٿ ف 
ذلك من أصلحابه الْعَصَرَة فمن يدهم E‏ تقر السلا وَوَشَجَتْ عزوق امل 

حتى تناولها لمم ا ِن يدي هلها وَاسْتَحَالَتْ بمرور ليام أحراله وکر 
استنبّاط الأخكام الشرعية من ) اتوص لتَعَدّدِ د لاوقا فاختاج ذلك ِقَانوْن 
يَحْمَطةُ من الحم وار الم مََكَة يَحَْاج إلى التعلي اصح م, يِن حُمْلَةٍ الْصتَائِع 
ارف كما َأتي ذِكره في فل العلم واغليم. 

واشتغل اهل الْعَصبيّة بالقيام املك وَاْسلطان دقع للعلم مَنْ ام بو ين سواه 
وأَصْبَحَ جرقة لِلْمَعَاشِء وشَمَخت أنوف الْمُترفِينَ وَأَهْل السلطان عَن التصَدي لملم 
واحقص الْتِحَالهُ بالمستضعفين وصار مله محتقرا عند أَهل الْعَصِيّة وَالْمُلْك. 

وَالْحَجّاجُ بن يُوْسْفَ كان وه ِن سادا قف وأظرافهم ومَكانهُمْ ِن عَصّيِةٍ EY‏ 
أرب فافع ريف شرف ما ینہ وک یکر ته ران على ما مر ل 
علي هذا لهاد مِنْ أنه جرقة لِلْمَعَاشء رانم كان عَلَى ما وَصَفْنَاهُ مِنَ الأَمر الأول في 
الإسلام. 

ومن هذا لباب و أيضا ما يَوَهّمُهُ المتصفحون إكتب التاريخ | 5 ا سَوعُوا أخوال الْقَضَاةٍ 
وما كانوا عَلَيِْ من الرَاسَة في اروب وقودِ الْعَسَاكِر فتترَامّى بهم وَسَاوس الْهِمَمٍ ا 
مغل تلك الوب يَحْسَبوْنَ أن اسان في عط القضاء لهذا اله عَلَى ما كان عليه مِنْ 
9 يفنو ان ابي غار صاب مِسَام المد علي وان عاد ِن موك الطواِف 
بإشبيليّة إِذا سَمِعُوا نوُم كانوا قضَاة نهم مغل اْقضّاةٍ ةا الور ته لين 
وقح في رة الْقضَاءِ من مُحَالََاْعوَائلِء كما نه في قصل القَضاء ِن اكاب الأوّل. 

وان بي عابر واڼن عَبّادٍ د كانا مِن قبائِلِ عرب الْقَائِِينَ بلول الَو بالأندس 
وال عصييتهاء و كان مَكَانهُمْ يها معلوْما ولم يكن لهم لما الوه من ارئاسَة وملك 
بعبطة الْقَضَاءِ كما هي لهذا ال بل نما کان اْقَضَاءُ في الأمر القلبم لأَهْلِ الْعصبية مر“ 
قبيلٍ الْدولَةٍ وَمَوَلِهًا كما هي الْوِرَارَ ق لَعَهُدِنَا بِالْمُغرب وانظر حرُوْحَهُمْ بِالْعَسَاكِرٍ في 


١‏ - في ن: فلما. 
۲ - أي وظيفة القضاى أو أمره. لأن الخطة في اللغة الأمر. 


رو يدهم عَضَائِم الأمُوْر التي لا تقل إلا لِمَنْ َهُ الغنى يها بِالْعَصييِّةِ وا 
0 يحول لأَحْوَالَ على عير ما بي. 

وأكثرٌ ما يق في هذا الا الْبَصَائِرِ يِن أل الأندس لهذا الد لفقدان 
الْعَصَبية في eT‏ بفتاء الْعَرَّب ودولتهم بهَاء وَخرُوْجهمْ عن مَلَكَةٍ 
E‏ تيت أَنْسَابهُمْ [ظ ۲١/١١‏ الْعَرَيبَة محفوظةء والدريعة إلى 
ار مِنَ الْعصبية والتناصر مفقودة ل صَارُوا من حملة الرَعايا المخاذلين اين عبدَهُمْ 
الان ل e‏ هي التي يکود لَهُمْ بها 
لغب وَالتحَكي ف تج أَْل احرف وَالصَنائمٍ منهم مُعَصّدينَ لذلك ساعن في تله ما 
من اشر أحْوَال الئل وَالْعَصبيّة َدُوَلهُم بالعَدوَةٍ الغربية وق كول علبي ين الأَمَم 
وَالْعسَائِِ لما يغلطون في ذلك ويُحَطِؤوْن في اعتبارو. 

ومر هذا اباب أيضاً: ما يَسلكُهُ اْمُوَرحُوْن عِنْدَ کر الول وَنَسَقٍ ملو ها فيد كرون 
اس ا i‏ 
موري لوين من غير تفطن لِمَقَاصِدِهمْ / 

والمور حو ذلك الد ادا 58 ا لأَهْلٍ الدولَةء اناما تشوفون 5 

سير أسلافهم وَمَعْرفةٍ أَحْوَالِهِم لیقتفوا آنَارَهُم یسیوا على ينوللهم حَنى في اعانا ع 
الْرجَالٍ يِن لفن و دَوْلتَهِم ٠‏ وعد الط و الم اقيم لأبناء صنائجهم وَدوِيْهِم والقضَاة 


جره مر 


لھ 2 


ضا كانوا مِن اهل عَصبية ادل وف عِدَادٍ د الورَرَاءِ- كما ذ رتاه لَك فاون إلى 


١‏ - لعلها حرفة عن الصوائف أي: الغزوات الى تتم في الصيف. 

۲ بي ن: لفناء. 

۳ - قال الأستاذ أبو الوفا: العصبية بفتحتين: التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحبه ويجد في نصره. 
منسوبة إلى العصبية ح ركة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حربم من هو منتهاهم وهي بهذا 
المعنى ممدوحة. وأما العصبية المذمومة في الحديث في الجامع الصغير: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عصبيته. ل تب ال ا رحا ال الع ا نسبة إلى العصبة .ممعنى قوم الرجل 
الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظالما كان أو مظلوما. 

وف الفتاوى الخيرية: من موانع قبول الشهادة: العصبية وهي أن بيبخ يبغض الرحل الرجحل لأنه من بي فلان أو من 
قبيلة كذا والوجه في ذلك ظاهر وهو ارتكاب الحرم ففي الحديث ا . وهو موجحب 
للفسق ولا شهادة لمرتكبه. هامش طبعة الوريي 

4 - رئم المذلة: أحبها وألف. 

3 أي المناصب والوظائف. 


واا حن نايت الدول» وتبَاعَدَ ما بين الْعصُوْرِ وَوَقَفَ > الْعَرَض عَلَى مَعْرفَةٍ ملوك 
بأتفسهم خاصّة, ونس دول بَعْضِِهًامِنْ بَعْضٍ في قوي وغليتهاء وَمَنْ كان اضيا بن 
لأت أن يقر عنهاء فما القائدة لصتف في هذا اعد في كر الأبساء والْدسَاء ونقش 
الخحاتم واللقب والقاضي والوزثر لاحب من درآ قوي ل يرف فنا أمُولهي ولا 
سام ولا مقاماتهم؟! | ا حَملّهُمْ على ذلك التَقَِيْدُ والغفة عَنْ ا صد الْمُوَفِيِنَ 
الأقدَميْنَ» والفرل عن كريب ي الهم إلا كر الْورَراء الِْيْنَ عْظمَتْ 
انار وَعَمَسْ عن المُلوك أَحبَارْهُمْ كالْحَجَاجٍ و بي الْمُهَلْبٍ وَالْبَرَامِكَةٍ وني سَهْلٍ بن 
نوبحت وکافور الحشيْدي زان أبي اير وليم فَغَيْرُ نكر الإلَاع بآبائهم» 
والإشار به إلى راهم لانظايِهم في عِدادٍ الْمُلدك. 

ولنذكر هتا فَائدَةَ نحم كلما في هذا لقصل بهَاء وهي أن الشاريخ إِنَمَا هُو ذِكْرُ 


3 ر 


الأحبار الخاصة ة يعصر أو حيل» 6 الاحوال العامة للآفاق والأَجْيال والأعصار فهو 
أس مرخ خ تنيني عله کر مق اصلوي وبين به حبار وقد كان الاس يفردونة 
اتد كنا هلصوي في كاب فوج الب شرح فيه أخوال لأم والآقاق 


9 مر مر 2 


لِعَهَدِهِ في عصر الثلايين والثلاثِ مئة غربا وَشَرقاء وذ كر لهم وَعَوَائْدَهُمْ وَوَضّف 
ادان و َالْحَِالَ 1 َاْبحَارَ ولْمَمَالِكَ ردول وَفِرَقَ رن لكر َالَعَحَمٍِ ؛ فصا إماما 
0 ل يه وضلا يوون في فيي اكير ن أَعْبَارهِمْ عل نم حَاً 
ال ب بده فقعل ِل ذلك في الْمَسَالِِ وَالْمَمَالِكٍ خاصّة دُونَ غَيْرِهَا من الأحوَال 
0 2 اال ِعَهْدِهِ لم بقع يها [ظ ۲/۱۱ كير اتبقال» ولا عَظيْم غير ٠‏ 
E‏ وهو آخِرْ الْمِئة الثامنة فقد نقيت أخوال الْمَغْربٍ - الذي 7 
شاهدوه - وَتبَدَلَتْ A‏ عاض حال ارب أَهْلَهُ على القِدَم , ا طراً يِه £ 
لذن الْمِئة الحامسة و من أَحْيَال لكر وتيا كَسَرُوْهُم وَعَلبِرَهُم وانترعوا 
رطان وشَارَكوْهُم فِيْمَا بي ي من الان لوهم هَذَاء إلى مرل بِالْعُمْرَان شرْقا ورا 
ي منتصّفب هذه المئة الثامنة 4 من اعون الْجَارفٍ الذي ف لأت ودف بأَهْلٍ 


الْجيْلِ وَطَوَى كيرا مِن محاسين لمران وَمَحَاهَاء وحاء دول عَلَى جين هرمها وبلغ 


ور 2 


الغاية من مَدَاهَاء فض ن لايا وول عر دهان ll‏ ا داعت إلى 


١‏ - في ن: كثير. 


مقدمة ابن حلدون ١١١‏ 


I2 عه‎ 


لشي والاضمخلال نوها وَالقَقَضَ عُمْرَان الأَرْضٍ بالتقاض ابش فرت الأمْصّارٌ 
وَالْمَصَانُ؛ ودرسّت انسل وَالمَعَالمُ و ايار والمتازل؛ وضعفت الول والقبائل» 
ودل السّاكن» وكأ بالْمَشرق قَذْ ترَلَ به مل ما رل بالْمَغرِبء لكن على نسبته 
ومقدار عا و كالما ناد لسنان الکن ٤‏ لالم الول والانقباض ادر بالاججاية: 


و ا 


الله وارٹ الأرض و E‏ وإذا ا الأحوال E OTS‏ الخلق من 
أله 0 العَالم بأسر وکاله علق جَديْدٌ و ا وَعَالم ا فاختاج 
لهذا الْعَهْد من ون أخوال الحليقة والآقاق َأَخْيالاء والعوَائد َالنَحَلٍ تي د 


ل 


لأَخلها ويقفو مَسْلَكَ الْمَسسْعُوْديَ ب لقصره لیکون صلا يقتدي به من يأتي من الْمُوَرحَيْنَ 


من بعْده. 
وأنا ذاكر في كتابي هذا ما نكي مته ي هذا القطر المغربي إا صريحا أو مندرحاً ي أاره 
ولوا لاختصًاص قصدي في َيف بالمزب وأحوَال أحباله وأصَمه وذكر مَمَالكه ودولهء دون 


0-8 ر 


ما سواه من الأقطار عدم طلاعي على اوا المَشْرق ممه وأن الأخيان مساق لا تفي كله م م 


0 وَالْمَسعُودي إِنمَا استوقى ذلك لحد رحلته وتقبة ي البلاد كما کر في كيه مَمَ َه 
لما ذكر المرب قصر بي امنتيقاء أخواله ف( وق كل ذي علم عب [يوسف: 7 | وَمردُ العلم 


ر ر 0 


كله إلى اله َالشَرٌ عاحز قاصرًء والاتراف من وبحي ومن كان لله قي عونه سرت عليه 


هم ساسم 


المذاهب جحت ل المَسَاعي والمطالت وح آحذون بعون لله فيمًا 1 من أغرّاض 
اف وَل المد ومن وَل لُكلان. 

وقذ بي علا أن لدم مُقدَمَة يي كيفية وضع الْحُروف التي لست من لقات الْعَرّب د 
عرضت في کتابتا هذا. 

اغلم أن ؛ الحروف في اطق سے كما ماي شَرْحُهُ بُ هي کات لصوت لارجة a‏ 
رة رض من بع الصوات يقرع اللهّاة وأطراف السات مع سنك وَالْحَلي والأضيرا س أو 
بقرع الشفتين أيضاء 1-2 ات الأصوّات بتار ذلك اقرع وجي ء,ِ الت مار ف 
السمّع» Ml‏ لاله على مان الما ليست لمم كلها متَسَاوِيَةَ في ال 
]۲/١۲[‏ يلك لخروافء فقذ يكن لأمّه من اروف مالس لأمّة أخرى. 

وَالْحْرُوْفَ التي نطقت بها عرب هي نماي وعشرون حرفا كما ع للعبرانيين 
حرفا يست في لتا وف نّا أيضا روف ليست في لته وكذلك افرح وارك والبرير 


0ھ 


وغير هَؤُلاء من العحم. 


ا 


و غا 


م إن أهل الكتاب من الْعَرب امطَلحُوا في الدلالة على حروفهم المَْمُوعة بأْضاع حرف 
08 متميرَة ة بأشخَاصها کوضع ف وَبَاء وحيم Es‏ ا آخر الثمانّة وَالعشرئن» وإذا 
عرض لهم الحرف لكي ل لاس لكا لد لد 
ريما يرسمة يَْض اكاب بشكل الحرف الذي يكف من متنا يله أو بَعَدهُ ويس بكاف قي 
ال بل هو تخر احرف من مله 

رلا كان كابنا مشتملا على أخار ارب وض الْعَجَم وكات عرض لا في أُمسْمَائهم أو بحْضٍ 
روف ليست من لعّة تابنا وَل اصطلاح أوضاعت اضطررا إلى انف ولم تف 
ملم احرف لذي يليه كما قلاف ل عتا ع واف بالدلالة علي فَأَصْطَلحْت في كتابي هذا 
على أن ضع ذلك حرف لْعَجَمِيَ ما يدل على الحَرقينَ لذن يانه کک لقاریء باليُطق 
به بين مرحي ذينك الف فصل تاديته» ونم اقتبست ذلك م رسم 05 9 
حرف الإشمام كلراص اط) في قراء اءة حلف» فإن اطق بصاده فيا محم متوسط بين الصّاد 
راراي فَوَضَعُوا الْصّادَ وَرَسَمُو في داحلهًا شكل الْرّيء ودل ذلك عنْدَهُمْ على التوسط بين 
الْحَرقين؛ فكذلك رَسَّمْتْ ا کل حرف 0 0 
لير نر الكافية ال ع وَالْحِيم 0 لقاف مثل اسم بلكين فَأصَعُها ضَعْهًا كافا وألقطها بنقطّة 


ليم واحدة من أسفل أو بقطة القاف واحدة من فوق» أو سين فيل ذلك عَلَى آله موس ين 
الكاف وليم أر قاف وَهَذَا احرف اکر ما يجيء في عة ابر وَمَا حاء من عيره على هذا 
القيّاس. 

أَضَعْ و ل ا E‏ 
ُلك کرد د دنا لهم ولا وة رتم احرف الواحد عَنْ انی لكا قد صرَفَاهُ من 
ته فى تحرج احرف الذي مر که وکت ات لزي اعم طن" . وه امرف [ظ؟١/1]‏ 


١‏ - الذي يذهب إليه المؤلف هو العناية بالنطق المطلوب في بيئة معينة. > وإلا فإن طبيعة البيان الذي يشمل 
النطق باللسان والسنان يرجع في أصله إلى منبع واحد يكتنف ألسنة الخلق جميعاء وتتبدل نتيجته الحركات تبعا 
للبيئة الى انطلق منها واعتمدهاء وهي لا تخلو من مرجع واحد نطق به الناس في أصقاع العالم.. فعندما يلفظ 
الصينيون حرف الضاد يصبح دالاء وحين يلفظه اليابانيرن يصبح تاء حيث يعود “ذلك للينة وقدرة اللسان على 
التعامل مع ذاك الحرف» وأضرب مثلا: لكلمة (عنب) في العربية انتقلت إلى الصين واليابان ككلمة أخرى إلا أما 
تحمل نفس المضمون» وإن تبدلت طبيعة المقول» فهم يصفون العنب» فيقولون: (بيوت) و(بيود) تحريفا لكلمة 
(بيوض).. لعدم قدرة اللسان على نطق الضاد.. ولكنهم أخذوا وصف العنب من القاموس العربي» لأنه يشبه 
البيوض الصغيرة. . 

۲ - الاصطلاح: التواضع والاتفاق المتعارف عليه بين مجموعة من الناس. ۳ في ن: جانبه. 


لبا الكتاب الأول 


لاحقيقة التاريخ 
لاأسباب الكذب :ق الأخبار: 
الجهل بطبائع العمران. 
التشيع للآراء والمذاهب. 
الثقة بالناقلين. 
الذهول عن مقاصد الأخبار. 
توهم الصدق. 
الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. 
التقرب لأصحاب التجلة والمراتب. 
لاقبول الأحبار المستحيلة؛ وكيفية ردها وتمحيصها. 
لا مي يستخخدم علم اجرح والتعديل؟ 
لا انون غير الأخبان. 
لا الغرض من تأليف الكتاب. 
ل اكتشاف المؤلف أنه علم حديد لم يسبق إليه. 
لا احتلاف علم طبائع العمران عن علم الخطابة وعلم السياسة المدنية. 
لا ما وصلنا من علوم الأمم» والعناية بترجمة علوم اليونان. 
لا وجود مسائل من هذا العلم ضمن مسائل العلوم المتنوعة. 
لا التعريف بكتاب السياسة لأرسطوء وسراج الملوك للطرطوشي. 
واحتلاف المضمون عن هذا الكتاب. 
لا حنه على إصلاح مايقع فيه من نقص أو خلل. 
لا فض الاب 


لا الفوارق بين الإنسان والحيوان: 
العلوم والصنائع. 
الحاحة إلى السلطان. 
السعي في تحصيل المعاش. 
العمران؛ 
لا انقسام العمران إلى: البدو والحضر. 
لا ان فصول الات الرئيسة: 
-١‏ العمران البشري. 
؟- العمران البدوي. 
؟- الدول والخلافة. 
5 - العمران الحضري. 
ه- الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. 
5- العلوم وتعلمها. 
لا تقدم العمران البدوي على الحضري. 
لا تقدم الملك على البلدان. 
لا تقدم المعاش على العلم» لتقدم الطبيعي على الكمالي. 
لا ارتباط الكسب بالصنائع والعمران. 


مقدمة ابن خلدون ب سمب سس 8158 


بسم الله ال رمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
(ب) -١‏ الكتاب الأول 
ي طَبيْعَةٍ الْعُمْرَان في الْخلِيْقة 
رَمَا ب يغرض فنها في اذو والحصر وَالْتَعْلْب رالكسْب وَالْمَعَاشُ والصنائع 
والخلوم وَنَحوِهَا 
وما ِذَلِكَ مِن العلل وَالأمتبَاب 
اعم آنه لَمّا كانت حقيقة التاريخ اع اي الذي هو عُمرادٌ 
العالم» وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مغل التوحش والانس والعصييًات 
وأصناف الغلبات شر بعضهم على بعض» وما يتشا عن ذلك من امّلك والدول 
ومراتبهاء وما ينتحلة ابر بأعمالهم ومَسَاعِيهم من الكسب والمعاش والعُلُومٍ والصبائع 
وسائر ما يحدّث من ذلك الْعُمّران بطبيعته من الأحوال. 
ولا كان الكَلِبُ متطرقاً لبر بطبيعته» وله أسبابٌ تفتضيه : 
فمنها: التشيعات للآراء والَداهبي فان النفس إذا كانت على حال الاعتدّال في قبول 
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احبر أعطنةُ حقّه من التمُحيص والنظر حتى تمن صِدْقَهُ من كذبه؛ وإذا خامرها شيع 
اراي أو تخل قلت نما يرافقها من الأحبا ر لأُوّل وهلق وكان ذلك الميل والتشيع غِطاءً 
على عَين بصيرتها عن الانتقادٍ وَالتَمْحِيص» فتقع في قبول الكذب ونقله. 

ومن الأسباب المقتضيّة للكرب في الأخبار أيضا: الثقة بالناقلين» وتقحيص ذلك يرحع 
إلى التعديل والتجريح 

ومنها: لول عن للقاصده فكار من القلين لا يعرف القصد عا عايج أو سمج ا 
لخر على ماني ظنه وتخمينو» فيقٌ في الكذب. 

ومنها: تومّمٌ اصق وهو كتير وإنّما يجيءٌ في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. 

e‏ : الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ؛ لأحل ما دعلينا شن ا الي 

لها اعد كما رآهاء وهي باص على غر الق في نفسه. 

n‏ قرب الناس في الأكثر لأصحاب الفجلة زارات بالشناء والمدح وتحسين 

الأحوال وإشاعة الذكر لك سقيس" عار بها علب عن فة الو جاتر عند 


مود و ا ج ا 


8 ل ع ۶ ع 

e‏ راتاس 0 لل ES‏ لسرا ي الا کر 

ey‏ وى بالا ار لخ عا الجهل بطبائع 
الأحوال في العُمران؛ فإ كل حادث من الحوادث - ذاتا كان أو فا ت لا بد لمن 
طبيعة [ظ7١/١]‏ تخ في ذاته وفيما يعرضُ له من أحواليء فإذا كان السّامع عارفا 
بطبائع الحوادث والأحوال في الوحود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر» على تمييز 
الصّدق من الكذب؛ وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض. 

وكثيراً ما يعرض للسسامعين قبول الأخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم؛ > كما نقله 
Cm‏ لما اكه دراب SR‏ کک اذ 
الما وي I E aS‏ 
وعاينتها وتمّ له بناهًا. في حكاية طويلة من أحاديث حرافة مستحيلة من قبل اتخاذه 
التابوت الزجاء حي ومُصادمة البحر وأمواحه يجرمه. ومن قبل أن الملوك لا تحمل 
أنفسها على مثل هذا الغرور””» ومن اعتمد منهم فقد عرض نفسة للهلّكةٍ وانتقاض 
العقدةٍ واحتماع الناس إلى غيره» وني ذلك إتلافة» ولا ينتظرون به رحوعه من غرورو 
ذلك «طرقة عين: ومن قبل أن الجن لا يعرف ها صور ولا تماثيل تختص بهاء نما هي قادرة 
0 وما ار لطر نوري قاروا اليه رصي زلور أ 
هنا كله و أن ال الولو كان ا ر ومين ف لاير 
الطبيعي؛ ا SS‏ 2 الركة 

١‏ - الحادث: كل موجود سبقه العدم. الذات: أي الحادث الآتي من عالم الذوات» وهي المخلوقات وتتضمن 
الروح والحسد. الفعل: أي الحادث الآتي من عالم الأفعال وهي أفعال المخلوقات. 

؟ - لم لا نعتير ذلك من محاولة الإنسان قدا الغوص تحت الماء بوسائل تساعده على البقاء أكثره أو أنه من 
أحلام الإنسان في محاولة التغلب على القوى الطبيعية؟! ولماذا لا نعتبر ما يعرضه الإنسان ف الأحاديث الخرافية» هو 
مقاب الخيال العلمي» ينفث فيه عن رغباته الجاحة وما يطمح أن يصل إليه؟ ولعل ذلك مما يحتاج إلى دراسة مستفيضة 
تكشف عن كثير من ذلك. 

۳ - في ن: الغرر. 


مقدمة ابن حلدون ۲۷ 

عن الهواء البارد» والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا سخ هواؤها بالعفونة 
ولم تداحلها رياح فتخلخلهاء فن المتدلي فيها يهلك لين واا السب کون موت 
الحوت إذا فارق البحرً» فلن ؛ ألهواءً لا يكفيه في تعديل رئته ا 
يُعاد له باردٌ واهواء الذي حرج إليه حارٌ فيستولي الحار د على روحه الحيواني يهك دفعة 
منه هلاك المصعُوقينَ وأمثال ذلك. 

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله السعودي أيضاً في تمثال الزررُور الذي برومة تجدمع 

ليه الزرازير في يوم معلوم من السسنة حاملة للرّبتون» ومنه يتخذون زَيتهم» وانظر ما أبعد 
ا 

ومنها: CR DE‏ ذات الأبوابي, تحيط بأكثرٌ من ثلاثين 
رتل وتشتمل على عَشرةٍ لاف باب» والمدنُ إنما اتفذت للتَحَصّن والاعتصام كما 
يأتي . وهذه خرّحّت عن أن حاط بها » فلا يكون فيها حِصنٌ ولا معتصّم. 

وكما نقله السعودِي أيضاً في حديث مدينة النحاس» وأنهنا نديعة کل جانا اس 
بصحراء سِجِلْمَاسَةٌ ظَفَرٌ بها موسى بن نصير ف غزوته إلى المغرب» وأنها مغلقة الأبواب» 
وأنّ الصّاعِدَ إليها من أسوارها إذا أشرف [ظ1١/7]‏ على الحائط صفق ورمى بنفسهٍ فلا 
يرجع آخر اذَه في حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص. وصحراء مِجلْمَاسَّة 
قد تفضها اركاب والأَدلاءُ ول يقفوا ذه المدينة على خبرء ثم إن هذه الأحوال الي 
ذكروا عنها كلها مستحیل عادة تاف للأمور الطبيعية في بداء المدن واحتطاطهاء وان 
لحان غاية الموجودٍ منها أن يصرف في الآنية والخرتى' “. وأما تشييد مدينة منها فكما 
تراه من الاستحالة والبعد. وأمثالٌ ذلك كثيرةٌ وتمحيصة إنما هو بمعرفة طبائع العمران؛ 
وهو أحسنٌ الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار» وتمييز صلقها من كذبهاء وهو سابق 
على التمحيص بتعديل الرُواق ولا يرْحَعْ إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في 
نفس ممكنٌ أو متخ» وأمًا إذا كان مُستحيلاً فلا فائدةً للنظر في التعديل والتجريح؛ ولقد 
ع ال ا ل ا O‏ 
كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحَة الأخبار الْشَرءِية؛ لأنّ مُعظمها تكاليف إنشا 


-١‏ الخرثى: بالضم أثاث البيت. 


مقدمة ابن حلدون ‏ سب ۸٣‏ 
أوحب الشّارع العمل بها حتى حصل القن بصيدقهاء وسبيل صحة لن الثقة بالرواة 
بالعدالة والضبط. 
و الأخبارٌ عن الراقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار الْمُطابقة, قلذلك 
وحب : أن ينظ في إمكان وقوعه» وصار فيها ذلك أهمّ من التعديل؛ E‏ 
فائدة الإنشاء مقتيسة مته فق وفائدة الخبر منه ومن الخارج ا وإذا كان ذلك 
فالقانوث في تمييز الحقّ من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن رق الاجتماع 
البشريّ الذي هو العمران» ونير ما يلحقه من الأحوال لِذَاتهِ وبمقتضى طبع وما يكون 
عارضاً لا يعت به» وما لا يُمكن أن يعرض له وإذا فعلدا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في 
تمييز الح من الباطل في الأحبار» والْصّدْق مِنَ الكذب بوجو برهاني لا مدعل للك فيه» 
وحينئار فإذا معنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما حكم يقبوله مما نحكم 
كدطلة حر كان ذلك ا مار سا كدر يه الور حون طرق اق و ارات فا 
0 وااو عرض هه الكتاب الأوّل من تأليفنا. 
كا هذا غلم مسيطل بنفستة انه اذو موسيرع» وهو العُمران البشري والاحتماعٌ 

5 وذو مَسائل وهي ا 
أخحرى» وهذا شأ كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا 

.واعلَم أن اكلام في هذا عرض مستحدث الْصّنعةٍ, 507 النرعةء عريز الأفائدق 
أعثْرَ عليه البحث› وأذّى إليه ؛ الغوص» وليس من علو الخطابة, الذي هو أحد العلوم 
المنطقية؛ فان موضوع الخطابة إنما هو الأقوال ا الثافعة في استمالق الجمهور إل زاف 
أو صدهم عنه؛ ولا هو أيضا من علم الْسنّياسة المانية إذ السياسة المانيّة هي تدبيرٌ المنزل 
أو المدينة.بما يحب يمقتضى الأحلاق, وا aS‏ 
یکو فيه حفظ انوع وبقاؤه. فقد َالَف موضوعة موضوع هذيسن الفنين اللذين رمَا 
يشبهانه. وكأنة علمٌ مستنبط النشأة. 

ولعمري لم أقف على الكلام في منحاةٌ لأحار من الخليقة ما أدري: ألغفلتهم عن ذلك 
- وليس الظن بهم أو لعلّهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوةٌ ولم يصل إلينا؟ فالعلومٌ كثيرة 
والحكماء في أمم انوع الإنساني متعددون» وما ا لينا من العلوم اكتر عا وضل 


١‏ - في ن: غزير. 


ا س 


فأينَ علوم الفرس الي أمر عُمَرُ رضي الله عنهُ عحوها عند الفتح؟ وأينَ e‏ 
وَالْسُريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها؟ وأين علوم القبط ومن 
قبلهم؟ وإنما وصَل إلينا علوم َة واحدةٍ وهم يونا خحاصّة كلف المأمون بإخراحها من 
لغتهم؛ ؛ واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبّذل الأموال فيها. ولم قف على شيء من 
علوم غيرهم. 

وإذا كانت كل حقيقة متعلقةٍ بيعي يصح أن يبحث عسمًا يعرض ها من العوارض 
لذاتهاء وجب أن يكون باعتبار كل مُفهوم وحقيقة علمٌ من العلوم يخصّةء لكنّ الحكماء 
لعلّهم إنما لاجخلو ا" :ذلك العناية بالشمرات. حدر إنما مرت في الأخبار فقط كما را 
وإن كانت مسال في ذاتها ون اخوِصّاصها شريفة, لکن ثرتةُ : تصحيح الأعبّار» وهي 
ضعيفة» فلهذا هجروه. وا لله أعلم. وما ويم من العم بت اپ ا Ae:‏ 

َمَذا اَن ّي لاح لنا ال فيه نج منة مسَائلَ تجري بِالعَرّض لأهل الْعُلَْمٍ في 
رار علو ميم وق ابن حدس ا و و والطُلّبه مغل ما يذكرةٌ الحكماءٌ 
وَالْعُلماءُ في إثبات التبوة من ع أن لبر مُتعاونون في وجودهم». فيحتاجونٌ فيه إلى الحاكم 
والواز ع -. ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات اللغات أن الناسَ محتاجون أل 
رة عن القاصا بعبيعة التعاون والامتماع وتان العتاراتم أن ومغل ما يذكره 
الْفقَهَاءُ في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن انا مُخلِط للأنساب مفسية للنوأ» 
وأن القتل أيضاً مفسد للتؤعء, وأن الم مون بخراب العُمران المفضي لفسَادٍ 8 وغير 
ذلك من سائر القاصد الشرعيّة في الأحكام؛ فإنها كلها مبنيّة على امحافظة على الْعُمران» 
فكان ها النظرٌ فيما يعرضٌ له وهو ظاهرٌ من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثلة. 

وكذلك أيضاً يقح إلينا القليلُ من مسائل في كلمات متفرقة لحكماء الخليقق لكنهم م 
يستوفوه؛ فمن كلام بان برام بن بهرام في حكاية البوم الي تقلها امسعودي: يها 
املك إن الك لا يعم عر إلا بالشريعةء والقيام لله بطاعتو وَالمصَرّف تحت أَمرِو ونهيي» 
ولا قوامٌ للشريعة إلا بالك ولا عر للمُلك إلا بالرحال؛ ولا قوام للرّحال إلا اال ولا 
سبيل للمّال إلا بالعمارةٍء ولا سبيلَ للعمارةٍ إلا بالعدل» والعدل: الميزان ا 
تلق نض ف كما وهو ا 


١‏ - أي السلطة الداحلية الى تكبح جماحه عن النوازع الفاسدة. 


مان 0 ست يي ب يبد ۳۰ 

ومن كلام أَنوشِروَان في هذا المُعنى بعبيبه: «الْلك E‏ وال بالمال» و الال 
بالخراج» والخراج ج لار ا بالْعَدْلء والعدل 0 اعمال وَإضّلاحٌ العمّال 
باستقامة الوزراء» وراس الكل بافقاد(؟ املك حال رعو يتسه واقتدداره على تأدييها 
ی ملک اول لک 

وني الكتاب الوب لأرمنطو'" في السّياسة المتداول بين الاس جزم صا منة» إل أله 
غير مستوفب»ع ولا معطى حقَةُ من البراهين» ومختلط بغيره» وقد أشار في ذلك الكتاب إلى 
هذه الكلمات ؛ الي نقلناها عن الَويَدَان وَأَْوْشِروَان وجعلها في الدَائِرَةٍ القريبة الي أعظم 
القول فيها هو قولة: «الْعَالَم فان اة رة الْدَولة متلطان ا 
5 يسوسها لِك الملك نظام يعضدهُ الجندء الجن أعوانٌ يكفلهم المال» المال رزق 
عه اَي الرّعية عبيدٌ يكنفهم العدل» العدل مَألوفٌ وبه قوامُ العَالَم الْعَالَمُ بُسْتَانُ» 
ثم ترحع إلى اول الكلام [ظ١٠/١].‏ 

هذه مان كلمات حكميِّةٍ سياسِيةِ ارط بعضها يبعض» وارتدّت أعجارُمًا إلى 


د 8 


د راتصلّت في دائرق لا يتين طرفهَا فخ بعنورو عليها؛ ار 
عفرت في شال على تفسير هذه الكلمات» و إجماها ُستوفى يدا بأوعب يان 
وأوض ضح دليل وبرهان, أطلعنا لله عليه من غير تعليم أرسئطو ولا إفادة مُوْبَذَان. 

وكذلك بَحدُ في كلام ابن الْمُقَفْع وما يُستَطردُ في رسائله من ذكر السّياسات» الكثير 
من مسائل كتابنا هذا غيرٌ مبرهنة كما برهنا إنما تاها ق الذكر على ي خط نة 
في سلوب الرسل وبلاغة الكلام. 


١‏ - أى: بتفقد. 

NOE‏ قور EE‏ : إن الاب الذي ينطية أبن حاترن طا أن هده اة لا ري » وهو 
كتاب السياسة» هو في الحقيقة كتاب الجمهررية لأفلاطون» فقد عرف بهذا الاسم السياسة عند العرب. (مهرجان 
ان دون ضع 4). غلم أن لأرسْطر ابا ن 'السياسية أو ف تدبير المدن. (انظر ما قاله الذكتور عبد الرحمن 
بدوي ف مؤلفات ابن حلدون ص95 5” ومهرجان ابن حلدون ص۲١٠‏ - .)١٦۲‏ وهو كتاب السياسة في تدبير 
الرياسة المعروف ب سر الأسرار . 


مقدمة ابن حلدون_ سسب إل 

وكذلك حوم م القاضي أَبو بكر الطرْطُوشي في كتاب (سراج 0 
أبوات فرت تعن ابوا کاب عدا ی م يُصّادف فيه اللي 21052 ول ضا 
الشاكلة9©, ولا استوفی الَسَائل؛ 9 أوضح الأول ا يبوب الباب للمسألة ثم كور 

من الأحاديث ؛ والآثار» 00 كلمات متفرقة لحكما ء الفرس مغل بَرْرحَمْهَرَ وَالْمَوْبَدَان 
وحكماء الهند َلْمَنُْرٍ عن ايل هرمس وَعَيْرهمٍ من أكابر الخليقة» ولا يكشفُ عن 
التحْقِيق قناعاء ولا يرفخ بالبراهين الْطييعية ججاباء إنما هو نقلٌ وتركيب شَبِيةٌ بالمواعظ» 
وكأنة حَوّمٌ على الْغَرَضٍ ولم يُصَادفَق ولا تحققَ قصده ولا استؤفى مُسّائلهُ. 

ونحن أَلْهَمَنا الله إلى ذلك إلهاماء وأعثرنا على عِلْمٍ جعلها سين بكرو وجهينة 

وو رن كيت ود َدِ اتويت مَسَائِلهُ ميرت عن سائر الصائع أنظار 6 وأنحاء ول 
OT‏ وان فاتئي شيءٌ في إحصائه واشتبهت بغیرو» ََِاظِرٍ الْمُحَقَق 
إصلاحة» ولي الفضل لأني نهجت له الْسيلَ وأوضحت له الطريق» وا لله يهدي بوره 
ميقا 

ونحن الآن نين في هذا الكنات ما بغري لر ل افع سن اخوال افدر 
ي املك والكّسْب والعلوم والصّائع بوجوو برهاا ية بعضِح بها التحقيق في معارف 
الخاصة والعامّة ت وتدفغ" بها الأوَهَامُ وترفع الشكولك. 

وو لا كان الإنسان متميّراً عن سَائر اليوانات بخاص اختص بها فمنها: 
العلومٌ والصّنائحٌ الي هي نتيجة الفكر الذي تيز به عن الحيوانات» وشرف يوضفه على 
المحلوقات. 


١‏ - الطرطوشي: نسبة إلى طَرْطُوشة (7087054) مدينة في الأندلس على ساحل البحرء شرقي الأندلس. ولد 
(451) وتوف (570 ه)؛ وكتابه مطبوع في بیروت» دار صادر .۱۹۹٩‏ وقد استفاد منه الصنف كثيرأء ولكنه 
وظف مقبوساته وفق نظريته الى نظمت كتابه. 

عدن ا ا 

۳ - أي الشكل والطريقة. وقد أراد عدم اقترابه من الصواب. 

4 - أي أول مطلع على حفاياه الى لم يسبقه إليها أحد. 

- في المثل: وعند جهينة الخبر اليقين. 

5 - جمع نظر. وهو المثل والشبيه. 

۷ - الأنحاء: الجوانب والأبواب والفصول. 

/ - في ن: تندفع. 


معدمة ابن حلدون ۲ 


ومنها: طا E‏ والسلطان القاهِرء إذ لا يُمكنُ وجودةُ دون ذلك من 

بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عن النحْل واجَرَادِه وهذه وإن كان ها مثلُ ذلك فبطّريق 
0 

ومنها: لمعي في العا والاعتمال في تحصيله من وجوههء واكشتاف اسا لا ع 
الله فيه من الافتقار إلى ا 0 وهداة إلى التماسه وطلبه. قال تعالى: 
«أعطى کل شيء حَلقَهُ م مدَى4[طه: . 

ومنها: العُمْرَانء وهو التساكن 50 حِلَةٍ للأنس زظه ۲/۱] بالعشير» 
واقتضاء الحاحات لا في طباعهم من التعاون على المعاش كما نبينة. 

ومن هذا العُمران ما يكون بدويًا وهو الذي يكون في الضنّواحي وني الحبال وفي ا لحلل 
الْممَجَعٍَ في الْقَِار» وأطرّاف الرّمال» ومنه ما یکو حضريا وهو الذئ بالأمصار 
والقرى والّدن وَالَّدَر للاعتتصام بها والتحصن يحدرَانها. 

وله في كل هذه الأحوال أمورٌ تعرضُ من حيث الاجتماعٌ عُرُوضاً ذائياً له 

فلا حَرمَ انحصّرٌ الكلامُ في هذا الكتاب في ميتة فصل 

الأول: في الْعُمْرَان شري على الْجُمْلَةِ وَأصْنَافِهِ وقسطه من الأرض. 

والاني: في لمران لبدوي وذكر القبائل والأمّم الوحشية. 

والغالث: ق الول والخلافة والملك وذكر المراتب المبلطائيق 

والرابع: في الْعُمْرَان الحَضَرِيّ والبلدن والأمْصّار. 

والخامس: في الصائعولْمَعَاشٍ والكسب ووحوهه. 

والسّادس: في العغلوم واكتسابها وتعلمها. 

وقد قدمتة الثمران الذوئ أنه سايق على جيعها كما بين لك معد و كادي 
املك على البلدان والأمصار. 

وأما تقديم العاش؛ فلأن المعاش ضروري طبيعي» وتعلّمُ العلم كمال أو حا 
والطبيعي أقدم من الكمالي. 

وجعلت الصّائحَ مع الكسب لأنْها منه ييعض الوجووء ومن حيث العمران كما نين 
ف :وا لله الر فى لهات وان غك 


١‏ - المصر: كل بلد جامع تقام فيه الحدود ويحله أمير. ؟ - أي الخيام المتنقلة في الصحارى. 


.ل ضرورة الاجتماع الإنساني» ل: 
تحصيل الغذاء. 
الدفاع عن نفسه. 
مقارنة بين عام الحيوان والأتساة ق اة كز متهم إل ذلك واختلاف مشا ذلك 
( الفطرة - العقل). 
الرد على الفلاسفة في قوهم بالوجوب العقلي للنبوات. 
-١‏ المعمور من الأرض: 
تسبعه وتفضيل أحوال اليابسة: 
المياه: البحار والأهار. 
عمران الربع الشمالي من الأرض أكثر من الربع الجنوبي. 
تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم: 
التعريف بما: الحدود - التضاريس - السكان. 
مصادر المؤلف في هذه الجغرافية. 
©- تدرج الأقاليم في الحر والبرد» وأثر ذلك على ألوان البشر وأحواهم. 
الأقاليم المعتدلة: المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين والهند والسند والصين 
والأندلس وتوابعها والروم واليونان.. 
سبب إدخال الحجاز واليمن في المعتدل من الأقاليم. 
اقتران العلوم والصنائع والصفات الحسنة والنبوات بالأقاليم المعتدلة. 
نعل الأقاليم غير المعتدلة عن الصفات السابقة. 
الرد على زعم أن لون السواد اختص به ولد حام لدعوة عليه من أبيه. 
التاق :سواه :اللو ويياضة: 
الرد زعم أن احتلاف الأمم من أجل الأنساب. 


525 الأمم اع ل 
السلالات. 
الجغرافيا. 
العقائد. وغير ذلك. 
٤‏ - أثر الهواء في أحلاق البشر: 
دراسة أسباب الفرح والطيش في بعض الأمم. 
دراسة أسباب الحزن والفكر في العواقب في بعضها الآخر. 
تبيين خحطأ المسعودي في نسبة ذلك إلى صغر أدمغة الأولين. 
ه- اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع» وأثر ذلك على الأبدان والأخلاق. 
نسبية الخصب والجوع في الإقليم الواحد. 
تفاوت الناس في تحصيل الغذاء من حيث: الجهد والنوعية. 
أثر البيئة على الإنسان والحيوان. 
تحذير أهل الرياضة من الانتقطاع الكلي عن الغذاء ثم العودة» ووجوب التدرج في ذلك. 
سبب الاك في المجاعات: وحود الشبع السابق. 
الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية. 
أثر الجوع في صفاء الأحسام والعقول. 1 
أثر الجوع على المتعبدين وأن أهل الشبع منهم أقل دينا. 
ار نوعية الغذاء في تنمية الأجساد» وطريقة القدماء قي تسمين الدحاج. 
- أصناف المد ر كين للغيب [ لعله أراد من هذا البحث التنبيه على أثر البيئة في كيفية 
التعامل مع الغيب]: 
طرق إدراك الغيب: 
ا 
-الرياضة. 
حقيقة النبوة» وعلامة صحتها» وخصائص حاملها. 
علامة تميز يما بين المكي والمدني في القرآن اكتشفها المؤلف. 


تعريف الوحي. . 
الفرق بين النبوة والولاية. 
تناسق النظام الكون: مشاهدة ترتيب العام وإحكامه وربط الأسباب 
بالمسببات» واتصال الأكوان بالأكوان» واستحالة بعض الموجودات إلى بعض. 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. ظ 
وقوع الخوارق من الكاذب. 
المعجزة الخالدة: القرآن الكريم. 
الفرق بين معجزات الأنبياء السابقين ونبينا يله . 
أضناف النفوسن_ البشرية: 
العلماء (الجسد) 
العلماء الأولياء (الروح). 
الأنبياء (الروح والجسد). 
حقيقة الكهانة: 


العلامة الى فطر عليها أصحاب الإدراك الغيي. 
الفرق بينها وبين النبوة. 


الوسائل الي يستعينون بما على ذلك. 
رد زعم انقطاع الكهانة زمن النبوة. 
تنو ع أصناف الكهان: الناظرون في المرايا وطساس الماء والحيوان» 
والطرق بالخصى والنوى. 
تفصيل مايعرض فؤلاء» وما يلقى على ألسنة امحانين. 
احتلاف هؤلاء عن العرافين في مأخذ كل منهم. 
وجود هذه الأصناف ق كثير من الأمم. 
حقيقة الرؤيا وأصنافها. 
سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم. 
الفرق بين الوحي والمنام. 


وسائل الوصول إلى الرؤيا: 


- بغير طلب. 
- بطلب باستخدام بعض الأسماء. 
تحربة المؤلف مع حالومة الطباع التام. 
طرق أخرى لإدراك الغيب: 
أ- مستندة إلى برهان أو متحقيق: 
Ne EN ESS‏ 
إماتة القوى في المبالغة بالتقشف (الموت الصناعي). 


الرياضة السحرية (اليوجا). 
التصوف وما يحصل فيه من كرامات وطريقة تعاملهم معهاء وما 
حصل للصحابة من ذلك. 
البهاليل وسبب إدراكهم للغيب. 
ب - غير مستنندة إلى برهان أو تحقيق: 
التنجيم - ضرب الرمل - الخط. 
حساب النيم - حساب الجمل. 
الزيرحة: تفصيل الحديث عنها وتبيين حقيقتها. 


-١‏ الْفَْلٌ الأول من الكتاب الأول 
ي الْعمْرَان الْبَشَرِي على الجُمْلة 
وفيْهِ مُقَدُّمَات: 00 
1-1١ -١‏ -رالمقدمة] الأولى: 
في أن الاجتماع الإنساني ضروري. 

ويعبر الحكماء“ عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطيع؛ أي: لا بد لهُ من الاختماع 
ِي هو المدنية في اصطلاحهم» وهو معنى العْمُرَّان. 

وبيانة: أن الله سبحانة حلق الإنسان وركبة على صورة لا يصح حَياتها ويقاؤها إلا 
بالغذای وهداه إلى ماسو بفطرته وبما ركب فيه من ادرو عل سبلم إلا أن دة 
الواحدٍ من البَشّرِ قاصيرّة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غيرٌ موفية له بعادَةٍ حياته 
منه ولو فرضنا منه أقلّ ما عكن فرضةٌ وهو قوت يوم من الحنطة مغلا فلا يحصلٌ إلا 
بعلاج كثير من الطَحْنٍ والعَحْن والطلخء وکل واحدٍ من هذه الأعمال اة نة يحناج إلى 
مواعينَ وآلاتٍ لا تتم إلا بصناعات و متعددةٍ من حدَادٍ ونار وفاخوري. هين أنه يأكلة 
حباً من غير علاج فهو أيضاً جاج ني تحصيله أيضاً حباً إلى أعمال أخرى أكثر من هذه 

برا امار رلور ار الاي مرح اللي في ادا اا > ويحتاج كل واحا 
من هذه الات معد وصتائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير» ويستحيل کک 
أو يبعضه قذرة الواح فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسو ليحصّل القوت له 
وشي ؛ فيحصل بالتعاون قدر ر الكفاية من الحاحة لأكثر منهم بأضعافي. 

وكذلك يتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الامشتعانة بأيداء حدسو 
لآل الله شاه ار کف الطباع في الحيوانات كلهاء ل 
حظوظ كثير من الحيوانات العجم من الْقَدرَةٍ أكمل من حظ الإنسان» فقذرة الفرّس مشلا 
أعظم بكي من قدرة الإنسان» ا امار والثوؤر وقدرة الأسدٍ . والفيل أضعافٌ 
من قدرته. 

ونا كان الْعُدوانُ طَبيعياً في يوان جعلَ لكل واحدٍ منها عُضواً يخنص عدافعته ما 
يطل اله من عاد غتري: وتجعل لاساد غوضا من ذلك كله الفكر والينت كاد نيه 


١‏ - أي الفلاسفة. 


ليوا ا ڪڪ 


الصنائع بخدمة الفكرء والصنائع تحصّل له الآلات الي تنوب له عن المموارح ال ةف 
ا كدر اتات لع لاع الي تنوب عن الْقَرُوْنَ الناطحة» والسيوف النايَة عن 
الْمَخَالِبٍ ؛ الجَارحَة» والتراس النائبَة عن الْبْشَرَاتٍ ل ل ١‏ إلى غَيْر ذلك وغيرة ما 
َه ايوس في كناب منافع الأغّاء. ا ا 

بن الخيوانات العجم سيّما الْمُفترسة» فهو عاجرٌ عن مدافعتها وحدةٌ بالجملة» ولا تفي 
قدرتة أيضاً باستعمال الاآلات ل للمدافعة لكثرتهاء وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لهاء 
فلا بد في ذلك كله من التُعاون عليه بأبناء حنميو وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له 
قوت ولا غذاء ولا تدم حياتة لما ركب الله تعالى عليه من الحاجةٍ إلى الغذاء في حياتهء ولا 
خضل له ا دفاعٌ عن نفسه لفقدان الْسّلاحء لكو قريسة اونا ته يال المملاك 
عن مدى حياته» ويبطل نوع البشر. 

وإذا کان التعاون صل له القوت لتاب والْسّلاحَ للمدافعق وتمت حكمة الل في 
E‏ فإذن هذا الاحتماع ضروريي للنوع الإنساني وإلا لم يكمّل وحودهم 
وما أرادة الله من اعتمار العالم بهم واستخلافو'" إياهمء وهذا هو معنى الْغمران الذي 
جعلناه موضوعاً هذا العلم وفي هذا الكلام نوع م بات للموضوع في نو الذي هو 
موضوعٌ له» وهذا وإ یکن اجا علق عاحب القن لا تقرّر في الْصّناعةٍ المنطقية: أنه 
ليس على صناحع علو إلبات الموضنوع في ذلك العلي فر الا ب امعان 
عندهم فيكون إثباتة من الب عات: وا لله اموق بقضله. 

ْم إن ها الإحتماع إذا حصل للبشر كما قرّرناُ وع عُمْرَانُ العام به» فلا بد من 
وازع يدفعٌ بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوائيّة من الْعُدوان والظلّم» ضيف آله 
السلاح الي حعلت دافعة لعدوان الحيوانات المحم عنهم كافية قي دفع العدوان عنهم» 
لأنها موجودة لجميعهم؛ فلا بُ من شيء آخر يدفعُ عدوان بعضهم عن بعض» ولا يكون 
من غيرهم لقصُوْر جميع الحيوانات عن مدا ركهم وإطاماتهم' "© فيكونٌ ذلك الوازعٌ واحداً 
منهم» يكوك له عليهم الغلبة والْسّلطانٌ واليدُ القاهرةٌ حتى لا يصل أحدّ إلى غيره بعدوان» 


١‏ - الحاسية والحاسئة: الصلبة أو اليابسة. 
۳ - جمع إلهام» وهو ما يلقى في النفس مما يبعث على الفعل أو الترك.. 


مقدية ابي او ن ا ر ا ۳۹ 
وهذاهو معنى للك وقد تين لك بهذا أن للإنسان خاصّة طبيعية» ولا بد هم منهاء وقد 
يوحد في بعض الحيوانات الحم عَلَّى ما ذَكَرَهُ الْحْكَمَاءُ كما في الَنَحْلٍ و 
استقرىء فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في عله 
وجثمانه إلا أن ذلك موجودٌ لغير الإنسان بمقتضى الفطرة ااه 
الفكرة والسياسة اع كل شيء حلقة ثم مَدَى)[طه: . 

وريد الفلاسفة عَلَى هَا البرهان. يلت اوا 00 بالدليل العقلي» وأنها 
دك عا (الجر سنا رومت اران إن عاج زرا لا بد للبشرٍ من الحَكُم 
الواز ع7" » ثم يقولون بعد ذَلِكَ: وذلك الحكمٌ یکو بشر ع مفروض من عند الله يأتي به 
واحدّ من البَشَرِء وان لا بد أن یکو متميّراً عنهم ها يودع الله فيه من خواصٌ هدايته 
يقح اليم له والقبول منه حتى يتم الحكمٌ فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزيفر. 

وهذه القضية للحُكَمَاء غير بُرهَائيّةِ كما ترا إِذ e‏ البشر قد تتم من دون 
ذلك يما يَفْرِضْهُ الْحَاكِمْ لنفسه أو بلعَصييّةٍ الي يقعدرٌ بها علي قهرهم وحملهم على 
حادّته» فأهل الكتاب وان للأنبياء قليلون بالنسبة إلى ان الذي ليس لهم کتاب» 
فإنهم أكثر أهل العال» ومع ذلك فقد كانت لهم الدُولُ والآثارٌ فضلاً عن الحياق 
وكذلك هي هم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفةٍ في الشمال والجنوبه جخلاف حياة البشر 
ل 

aT ا‎ u 


١‏ - يي ن: غاية. 
۲ - أي الزاحر. 


ووذ ا > > 
1١-١‏ ”7 المقدمة الْثانيَة 
في قسلط الْعُمْرَان منَ الأرْض وَالإشَارَة إِلَى بَعْضٍ ما فيه 
من البحار والأنهار والأقالم ظ 

غلم أنُّ قد بين ني كتب الحكماء الّاظرينَ في أحوال العالم أن شكل الأرض كروي» 
وأا محفوفة بعنصر الماء كأها عنَبَة طافية عليه فاحْسَرَ الماء عن بعض جوانبها لا أراد الله 
من تكوين الحيوانات ت فيها وعمراها باتع اللشوق الد له الخلافة على سائرمّاء وقد 
يتوهّم فزن ؤلك؟ "أن إل غك الارض» ا > وإِنّما النَحتْ الطبيعي قلبُ 
لأرْض ووسط كرتا الذي هو مرْكَرْهَاء والكل يطبهُ عا فيه من الثقل» وما عدا ذلك من 

جوانبها. 
وأا الماء حيط ما فوق الأرض ‏ وإن قيل في شيء منها: اله يض الارض ته 
فبالإإضافة إلى جهة أخرى منه. 

وأما الذي ا لاء من الأرض فهو النصفً من سطح كرتا ق شكل دائرة 
أحاط العنصر امائي ل ين ا يمى البحر ا و أيضاً لبلايه 
بتفخيم اللام الثانية) .و يسمي أو فيانوس» أسماء e‏ ريغال له: البحر الأخضرٌ 
والأسوذ. 

ل هذا المُكَشْفَ من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من عَمرَانه؛ والخالي 
من جهة الجنوب منه أكثرٌ من جهة الشمال؛ انا المعمور منه أميّل إلى انت الشمَالي 
على شكل مطح كروي ينتهي من جهة الحنوب إلى حط الاستواى ومن جهة ة التتمال 
إلى خط كروي وورَاءة الجا ل الفاصلة بين وبين الماء العلصري الذي بَنَهُمَا سد باوج 
وَمأَجْوْج هذه الحبال مائلة إلى جهة المشرق» ويتتهي من الْشرق والمغرب إلى عنصر الماء 
أيضا بقطعتين من الدائرة الحيطة. 

وهذا المتكشف من الأرض قالوا: هو مقدارٌ النصف من الكرة أل والمعمورٌ منه: 
مقدارٌ زُبعه وهو و ا | بالأقاليم الستبعة. 

وَخَط الاستواء يقسم الأرْض بنصفين من المغرب إلى المَشرق» وهو طول الأرض» 
واک حط في کرتھا. 


.۷/١ كأنه يرد بذلك كلام الإدريسي في نزهة المشتاق‎ - ١ 


مقدمة ابن حلدون ١١‏ 

كما أن منطقة فلك السبروج ودائرة مُعَدَّل [[ظ1/10] اهار أكبر حط في الفللك؛ 
ومنطقة البروج منقسمة بثلاث مئةٍ وستينَ درحة وال رة من ما ا خمسة 
وعشرون فرسخاء والفرسخ: اثنا عشر لف ذراع» أي ثلاثة ة أميال؛ لأن الميل: أربعة 
آلاف ذراع» والذراع: أربعة وروچ إصبعاء والإطْبّع: ست حَبّات و شعير مصفوفة 
ملصق بعضها إلى بعض ظهرا لِبَطن. 

وین دار َو معدل التهار لي تسم م الفلك بنصفين) وتسامت خط الاستواء من الأرض» 
وبين كل واحا من الْمَطيِين : عون درحة. 

لكنّ العمارة في المهة الشّمالية من حط الاستواء أربعٌ وستون درحة والبَاتِي منها 
جلو غ ا وو تر ها كانت اليه الوه حو كليا القت ا 
كما نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

اك المخبرين عن هذا العمور وحدودهء رعا" فيه من الأمصار وان والجبّال 
والبحار والأنار امار رمال مغل بَطلِيْمُوْسَ في تاب ْحع فيا وصاحب کتاب 
جار من بعد فمو هذا لْعْمُورَ بسبعة أقسام ب يسمونها الأَقَالِيُم الْمسّبْعَة بحدود 
وهميٍّ بين اللشرق والمغرب - متساوية في العرض» ممتلفة في الول الإقليم الأول أطول 
ما بعده» وهكذا الثاني إلى آخيرهاء فیکوڻ السابع م أقصر لما عضا وض الدائرة الناشءة 
عن انسار الْمَاءِ عن كرَةٍ الأَرْضٍ» وكُلُ واحلو من هله الأقاليم عندهم منقَمِمٌ بعشرة 
أجزاء من ا مغرب إلى اشرق على التوالي» وفي كل جزء الخيرٌ عن أحواله وأحوال عمرانو. 

البحار: وذكروا أن هذا الْبَحْرَ المحيط يخرج منه من جهة المغرب في الإقليم الرابع 
البحر الرؤمي 7" المعروف» ويبدأ في < وعتضايقء ل کر اث عَشَرَ ميلا أو نحوها ما 
ين طن وطريف ويس الاق م يذهب مشرقاً ويتفسح إلى عرض ست مغة ميل 
ونهايتة في آخر الحزء ء الرابع من الإقليم الرّابع على ألفيٍ ارس ووو رسخا من 
مَبَدَئه وعليهٍ مُتَالِكَ سواحل اشام وعليه من حهة الجنوؤب سواحل المرب رها طنجة 
عند الخليح : م أفريقية ثم بَرقَة إلى الإسكندريّة؛ ومن جهة امال س واحل الْقَسْطَطَييّة 


١‏ - في ن: وما فيه. 
- أي البحر الأبيض المتوسط. 


عند الج م ادق ثم رومة ثم الإفرجة م الأندلسن إلى طربّف عند الزقاق اة 
طنجّة و - يسمى هذا بحر رمي والشامي وفيه زر كثيرةً عامرة كبارٌ مثل إقريطشى”"" 
وفص ا وميورقة وسردانية. 

قالوا: ويخرح منه في جهة الشمال بحران آخران من خليجين: 

أحدها: : مامت للْمَْطَلَطييّة يبدأ من هذا البحر متضايقاً في عرض رمية اسهم ويد 


ثلاثة بحار» فيصل بالقسطنطينية؛ م ينفسحٌ في عرض أربعة أميال ور في ريه ستين ميلا 
ويُسّمّى ليج القمنطنطيية م يخرج من فوهة عرضها سنّة أميال فيم بحر بُنطس» 2 


بر ينحرفُ من هنالك في مذهبه إلى ناحية الق فير بأرض هريقلية وهي إلى بلاد 
الخزرية على ألف وثلاث م مئة ميل من فوهته) وعليه من الحانبيين أممّ من الروم وارك 
وبرجان والروس. 


وَالْبَحرُ لاي من خَليجي هذا لحر الرؤمي» وهو بحر البتَادقة, يخرج من بلاد الروم 
على سمت الشمال فإذا الْتَهَى [ظ؟١/؟]‏ إلى سمت الحبل انحرف في مت المغرب إلى 
بلاد البَتَادقَقَ ويتيى إلى بلا إنكلاية على ألف ومئة ميل من مبدئه وعلى حافتيه من 
البنادقة وَالْروْمٍ وغيرهم أن ويْسَمّى خليج الْبَنَادقة. 0 

قالوا: يساح من هذا الع الخرط أيضا من الشرق وعلى تر 
امال من خط الاسلتوّاء جر عظيمٌ مُتّسِمٌ يمر في الوب قليلا حى ينتهي إلى الإقليم 
الأول ثم عر فيه مَعْرِباً إلى أن يهي في الحرء الخامس منه إلى بلآد الحَبشّة ارج وال 
بلآه َب الدب من على أرعَة آلاف قرس من مدت ويسم البحر الصيني رالهندي 
وَالْحَبَسِي وَعَليْه من جهة الجنوب بلاد لرنج وبلاد رار الي ذكرّهًا امْرؤٌ القيس في 
E‏ من ابر الْذِينَ هم قبائل مقرب ثم بل مَقَدَسُوء َم بنذ سقالة وض 
الوَاقَ اق وأ حر ليس بعدهم إلا القفارٌ والخلاء» وعليه من جهة الشّمال الْصَيْنُ من 
عند مَبْدَئه ثم لهند ثم الْسندُ ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرهاء ثم بلاد 
لرنج عند هايته» وبعدهم الحبشة. 

قالوا: ويخرجٌ من هذا البحر الحبَشي بحران آخران: 


- في المطبوع: أفريطش. نزهة المشتاق:۸۸/۲٥.‏ 
۲ - و يقال ها: أركليس» وأرقلية» وهرقلية. نزهة المشتاق:۲/٠٠۸.‏ 


مقدمة ابن خحلدون EF‏ 


أحدهما: يخرج من مايته عند باب الممْدَب» فيبداً ضايف م بر مستبحرا إلى ناحية 
الشّمال» ومغرباً قليلاً إلى أن يننهي إلى قرم في الحزء الخامس من الإقليم الثاني على ألف 


جر 5 
عرض" 268 


وأربّع مئة ميل من مَبْدَئه َيُسَمَّى بحر القلرْم وَبَخْرَ السويس» ودر لام 
مصر من هناك ثلاث مراحل؛ وعليه من جهة الشرّق سواحل اليمن ثم الْحجارٌ وجدّة ثم 
مدين وأيلة وفار ان عند فايته» ومن جهة لغرب سواحل ال وعيذاب وسواكن 
وزالغ! ثم بلاد الحبشة عند مبدئه» اشرو د ارم امیت الجر الرومي کید 
العّريش» وبينهما نحو ست مراحل» وما زال الوك في الإسلام وقبلهُ يرومون حرق ما 
N E‏ 

والبحرٌُ الثاني من هذا البحر الحبشي ويُسَمّى الخليج الأخضر” يخرج ما بين بلاد 
السند والأحقاف ل ا الشتّمال نكا قليلا إل أن يسوي إن 


١‏ - أي البحر الأحمر. 

- في الممطبوع: زيلع. نزهة المشتاق:١1/١١.‏ 

٣‏ - يعين: توصيل البحرين الأحمر والأبيض ف المنطقة ال تم فيها حفر قناة السويس فيما بعد. 

؛ - أي الخليج العربي. 

ه - ليس من الضروري أن تكون الأحقاف ني اليمن» ومن يدقق في معناهاء وما وصف به قومها من بنائهم 
للصوامع للخلود لا يشك ني أنه يتحدث عن الإهرامات.. 

يحسن بنا التوقف قليلا عند المسار التاريخني اطاط ل حول الإهرامات في القديم والحديثء وإن 
كنت ممن يؤيد فكرة أن ما أطلق عليه: (الفراعنة) وارتباطهم .عصر الحالية لا يتفق والمعطيات الآثارية الموجردة في 
تلك الديار» وإن كان هناك الكثير من الحكام الذين يمكن أن نصفهم بالطغيان والظلم وغيره ممن مروا على (مصر 
الحالية)» ولكن لنت أبدا ر خرو ر فيك واف الذي طك ا نالک على وفرعريه): إذي الأوتاد 
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد). 

والذي يستدعي إعادة النظر في التسمية الحالية لمصر؟ ولماذا يصفها الأوربيون في حديئهم عنها بالقبط ولا 
يقولون مصر؟ 

كما أن تلك الآثار العظام المعروفة بالأهرام ل ند ها ذكراً صريحاً في كتاب الله عز وجل إلا أن تكون قد 
ذكرت بغير الاسم المعروف الآن؟!. 

ومن ادعى أنما (الأوتاد) فكأنه يصف فرعون بباني تلك الأهرامات جميعاًء وليس ببان هرم واحد يخصه.. 

وإن كان الأنسب أن يقال: الاك السو لا E‏ . والموصوفون بالطغيان 
في البقاع الي وكلت إليهم لتسيير أمور حكمه» فعاثوا فسادا في الأرض 

ولا أستبعد أبدا أن تكون تلك الديار هي المعروفة اسح ع من الطغيان والعدوان.. 
وخاصة إذا عرفنا أن الأحقاف ليست محددة المعالم عند الأقدمين» وإعما هي ا والتخمين. ونسبتدل 
لذلك بالمعاني المقترحة للأحقاف» وال يجمعها الوصف بالرمال وإحاطته» والذى حكن أن يتلق غا على 1 أرض 
الكنانة.. 


مقدمة ابن حلدون ١‏ 


الأب من سواحل البصرة في الجزء السّادس من الإقليم الثاني على أربع نه رسع 
وأربعين فرسخا ايده ويُسَمّى بحر فارس» وعليه من حهة جهة اشرق سواحل السند 
ومكران وكرمّان وفارسٌ والأبلّة وعند هايته من جهة جهة الغرب سراحل البحرين واليمامة 
وعمان والشحر والأحقاف عند مبدئه وفيما بين بحر فَارسَ ارم جزيزة ة العَرب كأنها 
اعا ین ال نال وا لحَشِي من الحنوب» ع بحر القلزم من الغرب» 
وبحر فارس من الشرق» وتفضي إلى اْعرّاق بين ¿ السام وَالْمصرَة على ألف وخمس مئة 
2 هما وهتالك الكوفة والقادسة وبغدادٌ وإيوَان کسری وَاليرَة: ووراءً ذلك أمم 
الأعاحم ا والخزر وغیرهم» وني جزيرة العرب بلا الحجاز في جه ا 
وبلاد اليمامة والبحرين وعُمَان في جهة [ظ۱/۱۸| اشرق منهاء وبلاد ا في جهة 
امنب منها وَسّواحلة اح الحَبَشي. 

قالوا: وفي هذا المَعْمُوْرِ عر دإ منقطع من سائر البحار في ناحية الشّمال رض 
ايلم يُسمّى بحر حجان وطبرْسَانَ طول ألف ميل في عرض ست معة ميل» في غرييه 
يجان والدّيلم وي شرقيه أرض لرك وخوارَرم» وفي جنوبه طبرستان» وفي شاليه 
رض الخرّر راللان. 

هذه جملة البحار المشهورة الي ذكرها أهل امغرافيا. 

قالوا: وف هذا ابحزء العمور أارٌ 0 أعظمها ا أفار وهي: النيل والفرات 
ودجلة ومر لخ سى جيحون. 

الأهار: فأما النيل: فمبدؤهُ هُ من حبل عظيم وراء خط الامنتواء بست عشرة درجة على 
مت اللجزء ء الرابع من تلم الأوّل» ويسَمّى جبل القمرء ولا يُعْلم في الأرض جبل أعلى 
منه تخرج منه عيون كثيرة فيب بعضها في بجيرة هناك وبعضها في أخرى» ثم تخرج أغار 

من الْبُحَيْرََيْنِ فصب كلها في بحَيرَة وَاحدة علد خط ارعان عقر وال تبن 
51 ورج ا احير ة ران ARL‏ الشّمال على سمته» وع 
ببلاد النوبّة ثم بلاد مصّرَء فإذا جاورا َشَعب في شعَب ٠‏ مُتَارِيَة کی كل واد منها 


-إضافة إلى الصفات الي كان يتمتع يما قوم عاد» الطامين في الخلود» والباحثين عنه. .. وهو مانحده في قوله 
تعالى: لإوتبنون مصانع لعلكم تخلدون)» فلماذا لا تكون المصانع ما يعرف الآن بالأهرام؟. 

١‏ - قال ابن خلكان في وفيات الأعيان بعد ضبطها :)475/١(‏ وهي بلدة قديمة على أربعة فراسخ من 
البصرة» وهي اليوم من البصرة» وهي من جنان الدنياء وإحدى المنتزهات الأربع. 


جوف ارو كدو المي رح ا ع 1125 


خليجاء ل الرومي عند الإسكندرية اويسمى نيل مص وعليه الْصَّعيْدُ 
من شرقيه» والْوَاحَاتْ من عَرِيْبهه ويذهب الآخرٌ مُنْعَطفاً إلى المغرب» م بعر على مفنه إلى 
أن يصب في البحر الحيط وهو فر لدان وأمهم كلهم على ضفتيه. 

وأما الْفْرَاتْ: فمَبَِؤهُ من ٠‏ بلاد أرمينية في الْجُرْء السّادس من الإقليم ا و 
جنوبا ف أرض الرْم ومَلطية ية إلى منبج» ثم بكر بصفين ثم بالرقة, ثم بالكوفة» إلى أن ينتهي 
إلى البطحاء الْيّ بين البصرة وواسطء ومن هناك يصب في البحر الحبشي» BAR,‏ 
طريقه أنهار كثيرة» ويخرج منه أنمار أخرى تصب في دجلة. 


ت٤‎ 


وأما دجلة: فمبدڙه عن ببلاد خلاط من أرمينية أيضاء ومر على سمت المحنوب 
بالموصل وأذربيجان وبغداد إلى واس و 0 لحان كلها تصب في بحيرة 0 
وثفضي إلى بحر فارس» وهو في اشرق على يمين الفرات», وينجلب إليه أنمار كثيرة عظيمة 
من كل جانب وفيما ب بين الفرات ودجلة من أوله جزيرة الموصل قبالة السام من عدون 
الفرات» U‏ أذرْبييجان من عدو دجلة. 

واا ون فمبدؤة من بَلْحَ في المزء الثامنِ من الإقليم الثالث من عُيُوْن هناك 
كثيرة» وتنْجَلب إليه أهارٌ عظام» ويذهب من الجنوب إلى امال فيمرٌ ببلاد خراسان» ثم 
خرچ منها إل 2 ځوارزم E‏ لانم الخامس» فيصبُ ر 
الحُرْحَانية الني اسل مدينتهاء وهي مسيرة شهر في شل ولي يصب هر فرعائة 
اشاش الآ من بلاد لرك وعلى غربي فر جَيْحُونَ بلاد خْرَاسّان ور و 
شرقيه به بلآدُ بُحَارَى ورم وسمرقند» ومن هتالك إلى ما وَرَاءهُ بلاذ 3 وفرغانة 
له ١/؟]‏ وَالْحَرْية'" وام الأعاجم. 

وک بَطْليِمُوْسُ ي كتابه وَالْشَرِيْفْ في كتاب رجا" وَصَوَّرُوا في 
المنغرافيا ` جميع ماقي المعمور من الجبال والبحار والأودية» واستوفوا من ذلك ما لاحاب 
ا به رل ولأن عنايتنا في الأكثر َا هي با مغرب الذي هو وطن ارب وبالأوؤطان 
كك للعَرب من المشرق. والله الموفق. 


.71١/1١ هم قوم من الترك يسمون الخاقانية والخزحية. انظر نزهة المشتاق:‎ - ١ 

۲ - يقصد كتاب محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس المعروف بالشريف الإدريسي» في كتابه المسمى: نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق. وقد طبع في مكتبة عالم الكتب إلا أنه ينقصها الخرائط ال رسمها الشريف لملك 
صقلية رحار الثابي» ولذلك عرف الكتاب باسمه. 


ل > س س 
١-۲-١‏ تَكملَة لهذه الْمُقَدّمَةِ الثانيّة 
في أن في أن اربع الَْمَالي مِنَ الأرْض أَكْترُ عُمْرَاناً من اربع الْجَنوبِي 
وَذِكرٌ السب في ذلك 

ونح ر الْمُشَاهَدَةٍ و والأحبار امور ة أن الأوّل و الثاني من الأقاليم العمورة أقل 
عمراناً ما بعدهماء وما حامق سيراك سحلل ارد والقَِارٌ والرّمال, والبحر اندي( 
الذي في الْشرْق منهما وأمم هذين الإقليمين وأناسيهُمًا ليست هم الكثرة الا اض 
ومن كذلك. 

والثالث والرّابسغ وما بعدهما بخلاف ذلك فالقفارٌ فيها قليلة والْرُمَالُ كذلك أو 
معدومة وأممها وأناسيهًا تجو الحدّ من الكثرة وأمصارها ومدنها بجَاورُ الحدٌ عددا والعمرانٌ 
فيها مندرجٌ ما بين الثالث والْسّادس والجنوب خلاءً كله 

زق كر کر بين جد كسار أ عاك رر روز ر ای اهو کین 
الرؤوس فلنوضيح ذلك ببرهانه ليتييّنَ منه سبب كثرة الِمارةٍ فيما بين الال والرابع من 
حانب لمال إلى الخامس ي وَاْسّابع. 

فنقول: إن قطي الفلك الحنوبيً والْشمالي إذا كانا على الأفق فهنالك دائرةٌ عظيمة 
تقسم الفلك بنصفين» هي أعظم الدوائر المارَة من المشرق إلى المغربي» وتسمى دائرة 
معدل معدل النهار. ٠‏ 

وقد تين في موضعه من الهيئة أن الفلك الأعلى مُتَحَرَلدٌ من اشرق إلى الغرب حركة 
وة كرك بها شار الأفلاك ق حرف هرا وهذه الحركة محسوسة. 

وكذلك تين أن للكواكب في أفلاكها حركة مخالفة هذه الحركقء وهي من ا مغرب ل 
المشرق» وتختلف آمادها باحتلاف حركة الكواكب ف اأسرعَة والبطء. 

وممراتُ هذه الْكراكب في أفلاكها توازيها كلها دائرةً عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه 
بنصفرن» ن» وهي دائرة فلك البروج منقسمة باثي عشر برجا وهي على ما تين في و 
مقاطعة لدائرةٍ معدّل النهارٍ على نقطتين متقابلتين من البروج هما اول الحمَل» وول 
الميزان» فتقسمها دائرة معدّل النهار بنصفين نصفُ مائلٌ عن معدّل النهار إلى الشّمّالء 


- يعن المحيط المعروف بهذا الاسم. 


مقدمة ابن خلدون تت شا7__ا____ ‏ _ ا ١9#‏ 
وهو من اول الحمل إلى آغير السنبلّةء ونصفُ مائلٌ عنه إلى الجنوب» وهو من أوّل الميزان 
إلى آخر الحوت. ا 

وإذا وفع القطبان على الأفق في جميع نواحي ي الأَرْض كان على سطع الأرْض حط 
واحد يسات دَائرَةَ معدل النهار يمر من المغرب إلى المشرق ويُسَّمَّى خط الاستواء. 

ووقع هذا الخط برضاو على ما زعموا في مسد اليم الأول من الأقاي سبد 
0 الْشَّمَاليّة عنه. والقطب الشمالي يرتفع عن آفاق هذا الْمَعْمُوْرِ 

ج إلى أن ينتهي ارَتَفاعَةُ إلى رم وسين درَحة, . وهنالك ينقطعٌ لمران وهو آخحرٌ 

0 السّابع رَظة١/١].‏ 

َِذَا ارتفح على الأفق تسعينَ درجة وهي الى بين الْقَطْب ودائرة معدّل لقهار, صار 
القطب على سمت الرؤوسء وصارت دائرة معدل النهار على الأفق» وبقيت ستة من 
البروج فوق الأفق» وهي الْسّمَليةء وستة تحت الأفق وهي الحنوييّة. 

والعمارة فيما بين الأربعة والْستين إلى هين متنعة لأن الحر والبرد حيتقل لا 
يحصلان متزحين لبعا الرّمان بينهماء فلا يحصل التكوين. 

فإذاً الس تسات ملويد لور e‏ والميزان» م ميل عن 
السامتة إلى رأس المرطاق ور ادي ميكون ا ثرةٍ معدل النهار ربعا 
وعشرين درجة. 

ثم إذا ارق اقب الْسَمَاليُ عن الأفي مالس دار مدل النهار عن ممت الرؤوس 
.عقدار ارتفاعه» وانخفض القطب الجنوبي كذلك عقدار مساو في اة وهوالمسمى 
عند أهل المواقيت عرض البا. 

وإذا مالت دائرَة معدّل التهار عن سمت الرؤوس» علت عليها اروج الشّمالّة رة 
ف مقدار عُلوها إلى رأس الْسرَطّانِء وانحفضت لر ويه من الأفق كارك ال 
رأس ال انر انها إل الجَاذِيْنِ في أفق الاستواء كما قلناها فلا يزالٌ الأفق الشمالي 
يرتفع حتى يصير أبعد الشمالية وهو راس السسّرطان في سمت الرؤوس» وذلك حيث 
يكوثٌ عرض البلا أربعاً وعشرينَ في ال حجَاز وما يليهء وهذا هو اليل الذي إِذَا مال رأ 
الس رطان عن مُعَدَلٍ امار في أفق الاستواءء ار نفع يار تفاع لقب بالشمالى تى ضار 
ما 


معدمة إن لدو > ا ن 


فإذا ارتفَعَ القطب أ كثر من من اربع وَحِْرِينَ نرت الْشّمْسُ عن الْمُسامتق ولا تزال في 
انخفاض إلى أن يكون ارتفاع القطب أربعا وستِين ويكون انخفاض الْشّمْسِ عن المسَاممَةٍ 
كذنك: وانغخقاض الطب ابحنوبي عن الأفق ملا فينقطمٌ اللَكوينٌ لإفرَاطٍ البرد والجماد 
وول اام عير سرع لتر 1 

ثم إن الشمس عند المُسَامَةٍ وَمَا يقَابّهَاء نَنْعَت الأشٍِعّة على الأرض» على زوايا 
قَائِمَة وفيمًا دُوْنَ الْمُسَامَةٍ على رَوَايا منفرجَة وَحَادةي 

وَإِذا كانت رَوَايَا الأشِعّة ة قَائِمَة عَظُمْ الْضُومُ وَانتَشَرَ بخلافه في المنفرحة وَالَادَةِ فلهذا 
تكو الْخرٌ عند الْمُسَامعَة وما قرب مِنْها أَكْثرَ مه فسا بف لأ وء سَبَبُ الْحَرٌ 
والتسلخين. 

م إن المَسَامة في حط الامنتواء تكون مرن في السنة عند قطي الْحَمَلٍ وَالْمِيُران 
وإذا مات فير يي رَلاً يكاد الحرٌ يعتدلٌ في آخحر ميلها عند رأس الْسّرَطان والجدي | إلا 
إن صّعِدَت إلى الْمُسَامة فتبقى الأشعة القائمة الروايا تلح على ذلك الأفقي» ا 
أو يدوم فَيَعِلٌ اهواء حرارة؛ ويُقرط في شِدَتِهًا. 
وكذا ما دات الم سامت مَرّنين فيما بعد خط الاستواء إلى عرض أرب 
وعشرين» فإ الأشعة ل ل ل SER‏ 
وإفراط لحر يفعل في افواء ٤‏ تحفيفاً وييساً يمن من التكوين» لأنُْ إذا أخرط الحرٌ حفت لميا 
والرطوبات» وفسد التكوين في المعدن ظ۹ ۲/۱] والتبات والحيوان» إذ الَكُويْنُ لا يكون 
إلا والرظوية: 

ثم إذا مال رأس السرَطان عن سمت الرؤوس في عرض حمس وعشرينَ فما بعده» نزلت 

الشّمس عن السام فيصيرٌ الح إلى الاعتدال» أو يل عنه ميلاً قلي فيكون التكوين» 
ويتزايدٌ على التدريج؛ إلى أن يفرط البردُ في شدتهء لِقلة الو وكون الأشعَّة منفرحة 
الزوايا - فيتقص التكوين» ویفسد. 
ا بيد أن فَسَادَ اتكوين من حهة غِدَةٍ الحر أَعْظمٌ مده من جهة شدة البرد لان لحر 
أسرع تأثيراً في التجفيف من تأثير لبرو في ابحَمَد. فلذلك كان العُمْراكُ في الإقليم الأول 
والثاني قليلاء وف الثالث و والرّابع والْخامس متو سط لاعْتٍدال الحرٌ بنقصان الضوء. وف 
السّادِس والسّابع كثيراً لنقصان الح وأنّ كيفيّة البردٍ لا تور عند اوها في فساد التكوين 


عقلمة ان لاون ا ن م ا 
كما يفعلٌ الح إذ لا تَجْفِيْفَ فيها إلا عند الإفراط عا يعرضُ ها حيتقادرٍ من الس كما 
بعد السّابع. ١‏ 

لهذا كان العمران في الود بع الشمالي أكثر وأوفر. وا لله أعلم. 

ا وأورد عليهم أنهُ معمور 
بالمشَاهدةٍ ةِ والأخبار المتواترة» فكيف يتم البرها على ذلك والظَاهِرُ أنهم لم يريدوا امتناع 
العمران فيه بالكلية» إنما أداهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوي بإفراط الحر 
وة فيه» إما متنع أو ممكن أقلي وهو كذلك فإ حط الاستواء والذِي وراءة» وَإِن 
كان فيه عمرانٌ ا ل - فهو قليلٌ جداً. 

وقد زعم ابن رشا أنّ حط الاستواء معتدلٌ» وأنّ ما وراءءُ في في المنوب عتابَةٍ ما وراءة 
في الشّمال فيعمرُ منه مَا عَمّرَ من هَداء والَذِي قال غير ممتدعٌ من جهة فساد التكوين؛ 


وإنما امتح فيما وراء حط الاستواء في الحنوبي 00 ؛ الْعْنصرَالْمَائِيَّ غْمَرَ وَجْهَ 


الأررْضٍ مالك إل الد الذي كان مقاب من الجهة الشمالية قابلا للتكوين) ولما امتنع 
المعتدل علج“ الاي تَبِعَهُ ما سواة؛ لأ العمران متدرجٌ. اق التدربج من حهة 


الوحود» لا من جهة الامتناع. 
وأما الْقَوْلُ بامتناعه في حط الاستواءء فيردة التقلُ المتواتر وا لله أَعْلَم. 
ترسم بعد هَذا الكلام صُوْرَةَ الْجُغراقيا كما رسّمها صاحبُ كتابه رحار» ثم نأخذ 


في تفصيل الكلام عليها إلى آخره". [ظ ١‏ 1/7]. 


١‏ - في ن: لغيبة. 
٢‏ - في ظ: ويتلوها الكلام عليها مفصلاً تمت. 


صورة الأرض من نزهة المشتاق للشربف الإدريسي 


مقدمة ابن خحلدون 10۱ 


۲-۱۱ 1 تفصيل الكلام عَلَى هلو الْجُعْرَافِيا 

إغلم: أن الحكياء منوا هذا المعمور كما تقدّم ذكره على سبعة أقسامٍ من الشّمال 
إلى الجنوب» سوت كل قسم منها إقليماً فائقَسَم المعمورٌ من الأرض كله على هذه 
السبعةٍ الأقاليم؛ كل واحدد منها آخعدٌ من اقرب إل اشرق على طُولِه. 

الأول منها مار من المغرب إلى الممشرق مع حط الاستواء» بحذه من جهة الجنوب) 
وليس وراءةٌ هنالك إلا القَِارٌ والرّمالُ ويعض عِمَارَةِء إن صحت فهي كلا عمارة» ويليه 
من حهة شمالية الإقليم الفاني تم الفالث كذلكء ثم الْرَابعْ والخامس والسادس 
والسابع؛ وهو آخرٌ العمران من حهة الشمال. 

وليس وراء السّابع إلا الخلا والقِفارٌء إلى أن ينتهي إلى البحر امحيطر» كالحال فيما وراء 
الإقليم الأول في جهة الجنوب. 

إلا أن الخلاة في حهة الال أقل بكثير من الخلاء الذي في حهة الجدوب. 

نم ِن أزمنة اليل والنهار تتفاوّت في هذه لايم بسب ميل الس عن دار معدل 

تهاب وارتقاع القطب سمالي عن آفاقهاء فيتفاوت قوس الَيْلٍ والتهار لِدَلِك. . ويتتهي 
طول الليِلٍ والنهار في آخر الاقم الأوّلء ذلك عند حُلول امس برأس الذي يل 
وبرأس السرطان للتهار» كل واحا منهما إلى ثلاث عشرة ساعة. وكذلك في آخخر الإقليم 
اذى ماري خا متو حار لياه ساسا ال يو السّرطان. ى 

به منقلبهًا الصيفي» إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعقةى ومثلةٌ أطول الل عند منقلبها 
الشتوي برأس الَدِي» ويبقى للأقصر من اليل وَالنهّار مايبقى بعد اثلاث عشرة ونصف 
من جملة أربع وعشرين الساعات لرمائية لحمو ع الل والنهار, وهي دورة الفك 
الكاملة. وكذلك في آحر الإقليم الثالث مما يلي الشّمال أيضاً ينتهيان إل أرب عشرة 
ساعة: 

وني آخر الرّابع أل أربع عشرةً ساعة ونصف ساعة. وف آخر الخامس إلى خمس عشرة 
ساعة. وف وو شاف وطس وفي آخر الْسّابِع إلى ست عشرة 
سَاعة وهُتالك ينقطعٌ العُمرانُ فيكون تفاوت هذه الأقاليم في الأطول من ليلها ونهارها 


١‏ - في ن: بدي. 


مقدمة :ابد اكوا ت س = او 
ف ا لكل ا ا ا إلى آخحره في ناحية الشمال» 
مورّعة على أجزاء هذا البخاد. 

وأا عَرْض ادان في هذه الأقَالِيِم » فهو(" يار عن بعد ما بین سمت رأ البلاد 
رة معلل النهار, لزي هو سمت رأس حط الاستواء وكثله سواءٌ ينخفض القطب 
الجنوبي عن أفق ذلك البلد ويرتفحٌ القطبٌ الال عنه وهو ثلاثة أبعادٍ متساوية تسمى 
عرض البلا كما مر ذلك قبل. 

كمون على هذه المغرافياء قسموا كل واحاو من هذه الأقاليم السب ف طُولِه 

ين المغرب إلى المشرق بعشرةٍ أجزاء متساوية» ويذكرون ما اشتمل عليه کل جزء منها 
من البلدان» والأمصار, والجبال» والأتهار: والمسافات بينها في المسالك» ونحن الآن نوحو 
القول في ذلك باختصار [ظ۰ 7/9 ونذكرٌ مشاهيرٌ البُلْدَان ؛ والأنهار والبحارٍ في كل جزء 
منها» و بلك ما ماوقع في كتاب نزهة المشتاق الذي ألفه اللوي الإدريسي 
الحسُوْدِي ملك مقليةَ من الإفرنج؛ وهو رُجَارُ بنُ رحَارِء عندما كان نازلاً عليه بصيقلية 
بعد روج صقل من إمارة ماق ل وجمع 

له كتبا جمة: للمسعودي وابن خرداذيه والحوقلي والعذري وإسحاق””" [بن الحسن] 
المحم وَبِطليمُوْسَ وغیرهم» ودا مِنها بالإقليم الأول إل آخرهاء والله سبحانه وتعالى 
صما بمو وقطللو. 

وليم الأوَل: وء فيه من جهة غربيهِ الجزائرٌ الخالدات الي منها بدأ بطليموس بأخذ 
أطوال البلا ا وإنما هي في البحر الحيط حزرٌ متكثرة أكبرها 
وأشهرها ثلاث» ويقال: إنها معمورة. 

وقد بلغنا أن سفائنَ من الإفرنج مَرتْ بها في أُوَاسِطٍ هذه اة وقاتلوهم فغنموا منهم 
وسوا وباعوا ؛ بعض أسراهم بسواحل المغرب الأقصى» وصاروا إل عدمة الخاطات: 
فلمًا تعلموا الْسّان العربي أخصبروا عن حل جزائرهم: وأنهم يحتيرون الأرض للزراعة 
بالقرُؤنء وأ الحديد مفقودٌ بأرضهم, وعيشهم من الشعير, وماك شيتهم المعز وقتالهم 


حي وهو. 

في المطبوع: القذري. حطاً. 
E ۳‏ ان إسَحَاق. حطاً صحح من نزهة المشتاق: 1/۱ 
٤‏ دين: أساراهم. 


ا ا 1ن 1 
بالحجارة» يرموها إلى خلف» وعبادتهم المسّجود للشمس إذا طلعت» ولا يعرفون دينا ولم 
و 

ولا يوقف على مكان هذه الجزائر إلا بالعثور» لا بالقصد إليها. لأن سفر السفن في 
ابر ااه بالرياح» ومعرفة جهات مهابماء وإلى أين توصل إذا مرت على الاستقامة من 
ا ان مر ذلك ا اذا ايل ت وعلم حيث يوصل على 
حوذي به القلع محاذاةً يحمل السفينة يما على قوانين في ذلك تُحصلهُ عند النواتية 
والملاحين الذين هم رؤسّاء السفن في البحر. 

والبلاد الي في حافات البحر رومي وفي عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل 
و عليه في الوحود» وټ ومني ل سراضل لبعز على ترتيبهاء ومهاب الرياح 
وممراتما على اختلافها مرسومٌ معها في تلك الصّحيفة» ويسموفا الكنبّاص”", ا 
يعتمدون في أسفارهم. 

وهذا كلهُ مفقودٌ في البحر الحيط فلذلك لا لج فيه اسفن انها التاق افو ران 
السواحل» فقل أن تمتدي إلى الرّجُوعِ إليها مع ما ينعقدٌ في جو هذا البحرء وعلى سطح 
مائه من الأبخرة الجا للسفن في مسيرهاء وهي لبعدها لا ُذْركها أضواء الشّمْس 
المُعكسّة من سطح الأرض فتحلّلهاء فلذلك عس الاهتذاء إليها» وصعب الوقوف على 
خبرها. 

وأما ا الأول من هذا الإقليم قفيه مصب اليل ل ييا ملسم لص 
كما ذكرناة وَيُسَّمّى نيل السودان ويذهب إلى البحر المحيط» فيُصبٌ فيه عند جزيرة 
اوليك 

وعلى هذا ER‏ وكلها لهذا العهد ني ملكة ملك مالي من 
أمم السّودان» وإلى اددهم تسافر تجار المغرب الأقصى» وبالقرب منها من هماليها 
[ظ١١/١]‏ بلادُ للتونة وسائرٌ طوائف المّمينَ» ومفاورٌ يجولون فيها. 


E‏ وخر لادج ال البسرد 

compass - ١‏ البوصلة. وأضلها من رقش إذ هي كالنار الى يسترشد بماء وقد زاد حرف الميم كر كيزة 
للنطق. 

۳ - تكرور: بلاد تنسب إلى قبائل من السودان في أقصى جنوب المغرب. 


مقدمة ابن حلدون ١‏ 


وي جنوبي هذا النيل قوم من من السودان» يقال هم: لملم وهم كقَارٌ ويكتوون في 
وحوههم وأصداغهم» وأهلٌ غانة والتكرور , يغيرون عليهم» ويسبونهم ويبيعونهم للتار 
فيجلبونهم إلى المغرب» وكلهم عامّة رقيقهم. 

مه مرا يعتيرٌ إلا أناسي اقرب إلى الحيوان المج من الناطق» 

ن القيافي كرف ويأكلون العششب والحُوؤب» غير مهات وريم َكل يَحْضهُمْ 

عا وليسوا في عِداد اشر 

وَفْوَاكَهُ بلاد د السودان كلها من قور صحراء المَغرب يشل توات وَتَكْدرَارِينَ 
وَوَرُكلان. 

فان في غانة ‏ فما يقال ملك ودولة لقو من العلويين يُعرفو يسني صالهء وقال 
صاحب کتاب رجار: إن صالح ٿن عباد الله بن حسن بن السسن. ولا يُعْرَفُ صا هذا 
في ولد عبد الله بن حسن» وقد ذهبّت هذه اف العهد وصّارَتْ غانة لِسّلطان 
مالي. 

وني شَرْقِي هذا الدب في الحزء الثالث من اليم بل "ُ: ک وکو على نهر يبع من بعض 
الجبال هنالك ویر مغرب فيغوصٌ في رمال الجزء الثاني» کان ملك کر کر قائما بنفسه» 
ثم استولى عليها سلطا مالي» وأصبحت في مملكته؛ وخربت لهذا العهد من أحل فتنةٍ 
وتعتيطاك الكرها TE‏ دوه مان يا خعلها قن #اريج خ البربر. 00 

وقي حنوبی بلك کو کو یلد کان من أمم السودان» وبعدهم ونغارة ضفة اليل 
من شماليه. 

وي شرقي بلاد ونغارة ركم بلاد رغاوة وتاحرة”" المقصيلة برض اة في الجزء 
لرابع. من هذا الإقليم» وفيه يمر نيل مِعيْرَ ذاهباً من مبدئه عند خط الأستواء إلى البحر 
الروبي في الشمال. 

وعخرج هذا اليل من جبل القَمَرِ الي فوق خط الاستواء بيت عَشْرَة درجة. 


.۲٠/٠:قاتشملا نزهة‎ - ١ 

۲ - زغاوة: قيل: جنس من السودان. وقيل: بلد في جنوب أفريقية بالمغرب. ويقال: كان لهم مملكة عظيمة مسن 
ممالك السودان» في جهة الشرق منها مملكة النوبة. 

۴ - بلدة صغيرة بالمغرب من ناحية هنين من سواحل تلمسان. 


مقدمة ابن حلدون هه ١‏ 


واختلفوا في ضبط هذه َة فضبطها بعضهم بفتح القاف واليم» نسبة إلى قمر 
الما لكقيدة باضه و كر ضر هوق كنات المشترك لاقوت بضّم الْقَافٍِ وَسُكُوْن 
المي نسبة إلى قوم من أهل لهند وكذا ضبَطَةُ ان سَعِيْد سعید 

ل قد طلز طن E‏ 
ويخرج من كل و اسو من البحيرتين لان أنهار» تجتم كلها في بطيحة واحدةٍ في أسفلها 
حبل معازض به يشق الْبَحِيْرَة من ناحية الْشّمالء وينقسِم ماؤهًا بقِسْمِيْنِ» فير الغربي منه 
TT‏ 
على بلاد الحبشةٍ والنؤبة» وفيما بينهماء وينقسم في أعلى أرض يمر فصب ثلاثة 
حداوله في البحر الرُومي عند الإسكندرية؛ ورشيد ودميّاط» ويصب ل 
قبل أن يتصل بالبحر في وسط هذا الإقليم الأوّل. 

وعلى هذا التيل بلادُ التوبّة والحبّشَةٍ وبُض بلاد الواحَاتٍ إل وان ومشاضرة لاد 
النوبة مدينة دقل وهي في غربي هذا النيل» وبعدها علوة وبلا و 
[ط ۲/۲۱] الجناول على ستة مراجل من بلاق في الْشَمَال» وهو حَبَلٌ عال من جهة مر 
ومنخفيض” من حهة الوق فيفدُ فيه الل وَصبُ في مهرّى بعيار صا اثلا فلا يكن 
أن كه امراب بل حول الوسق من مراب الْسّودان فيحمل على الظَهْرٍ إلى 
لاو ا سان قَاعِدَة ايء و كذا وسق مراكب الصعيد إلى فَوْق الجتاول. ٠‏ 


9 رم 2 20< 


ِن الجادل وَأَسْوَانَ انتا عَشرَةَ محل والواتجاض ف خربيها عدرة الل وه ان 
حرابٌ» وبها آثارٌ العِمّارِة القديمة. ا 

وني وسط هذا الإقليم في الحزء الخامس منه بلادٌ الحبشةٍ على واد يأتي من وراء حط 
الاستواءء وبمر قبالة مقديشو الي في جنوب البحر اندي ذاهبا إلى أَرْض النوّبة فصب 
ماك في التيل خابط إلى مص وقد وهم فيه كثيرٌ من الناس» وزعموا ا نيل القمر» 
وطلیموس ذكرة في كتاب الجغرافيا. وذكر أنه ليس من هذا الا 

وال وَسَط هذا اقلم في ابحزء الخامس يتنهي بحر لهند اللي يدخعلُ من ناحية الصيْنِ 
ويغمرٌ عامّة هذا الإقليي إلى هَذَا الجزء الْحَايس فلا يبقى فيه عُسْرَانٌ إلا ما كان في 


١‏ - بلاق: بلد في آخحر الصعيد» وأول النوبة» كالحد بينهما. 
۲ - يي ن: بلد. 


مقدمة ابن حلدون ١‏ 


الجزائر ل في دال وهي متعددة يُقَالُ: تنتهي إلى ألف حزيرة» أو فيما على سواحله 
المنوبية, وهي آخر المعمور في الجنوب» أو فيما على سواحله من جهة الشمال» وليس 
منها في هذا الإقليم الأرّل إلا طرف مِنْ بلاد الصيّن في حهة الْرْقء وفي بلاد اليمَنِ. 

وف الجزء السّادِسِ من هذا الإقليم» فيما بين البحرين الهابطين من هذا البحر الهندي؛ 
إلى جهة الشمال وهما جر قرم وبحرٌ فار س وفيما بينهما جزيرة العرب» وتشتمل 
على بلادٍ اليمن» وبلاد الشّحْرٍ في رها على ساحل هذا البحر المندي» وعلى بلاد 
الحجاز واليمامة وما ليهماء كما نكر ني الإقليو الثاني وما بعده. 

فأما ِي على ساحلٍ هذا البحرٍ من غريية بَلَدُ: راغ مِنْ أطرافم بلاد الْحَبْشَة 
ومَحَالأتِ لب في شاي الْحَبَْةٍ ما بين حبل 55 الذي في أعالي الصّعيدء وبين بحر 
قرم اابط من البحر الهندي) وتحت بلا رَلِعْ من جهة الْشّمّالِ في هذا المزء حليج 
نابو الدب شين البح الخابط مالك عزاحمة جبل المندّب الائل في وسط البحر الهنډي» 
نذأ مع ساحل اليمن من انوب إلى الال في طول ان عشر ميا فيضيق البحرٌ 
سنب ذلك إن أن يصير في عرض نة أميّال أو نحوهَاء و CE AE‏ 
مرَاكِبْ اليَمَنِ إلى ساحل اويس قريباً من مصر. 

وتحت باب اندب حزيرة سواكن ولك وقبالتةٌ من غريبه جالات الب من أمم 
السودان» كما ذكرناة ومن شرقيه في هذا الجزء تهائم اليمّن» ومنها على ساحله ‏ بلڈ علي 
'بن يعقوب. 

وني حهة اتوب من بد رال » وعلى سال هدا بحر مِنْ غربيه َه قرى يَرْبّر يتلو 
بعضها بعضا وينعَطِفُ من جنوبيّه إلى آخر الحزء الْسّادِس. 

وها شالك ين جهّةٍ سَرَقِيَا باد ارتي وبعدها مدينة مقديشوء وهي مدينة 
مستبحرة العمارة» بدوية الأحوال» كثيرة البحار» على ساحل البحر الهندي من حنوبه ثم 
يليها شرقاً بلاد ل فاهلا الجنوبي في الجزء السابع من هذا [ظ۲/۲۲] الإقايمء 


- هو البحر الأحمر. 
ا ا 
- ويقال أيضا: البجاة وهي اسم لبعض القبائل. 
8 دهيك. وكانت المرسى بين بلاد اليمن والحبشة. 
ه - مدينة وميناء أنشأه البرتغاليون بأفريقيا الشرقية في القرن السادس عشر الميلادي. 


مقدمة الال ل ا س /اه ١‏ 


وفي شرقي بلاد سفالة من ساحلة الحنوبي بلاد الوق وَاق» مُمَصِلّة إلى آخير الْجُرْءِ العاشر 
من هذا اليم عند مدعل مدا لحر من البحر انخيط. 

وأ حزائرٌ هذا البحر فكثيرة؛ من أعظمها حزيرة سَرَنلِيبَ مدوّرة الشكل. وبها الحبل 
الشهورء ا يس في الأرض أعلى منه» وهي قبالة سال 2 جَزيِرَة الْقَمَرٍ وهي 
حزبرة مسسطیلت تبدأً من قبالة أرض سُفالَة وتذهبُ إلى ارق منحرفة بكثير إلى الشمال 
إلى أن قرب من سوال أعَالي الصيْن» يحتف بها في هذا البَحْرٍ مِنْ جنوبيها جزائرٌ 
الوق واق» ومن شرقيها جزائرٌ السيلان إلى جزائر أخرى في هذا البحر كثيرةٍ العدد» وفيها 
أنواعٌ الطيوب والأفاوو كو هيما ينان معاون اه وا وعامة اهلها فلن دين 
ال جا رجهم تلزن e N E‏ ارقا دار 
الجغرافيا. 

' وعلى الضفة الح لويد البحر في الجزء السّادِسِ من هذا الإقليم» بلاد يمن 
كلها فمن جهة بحر اْقُرُم ‏ بل ربد والهجَم وتهامة يمن وبعدمًا شرقاً بلدُ صَعْدَة مق 
الإمامة لري وهي بعيدة عن البحر الجنوبي وعن البحر ارقي ووا ب مدينة 
عد ولي تفاليها صَنعَاء ويعدهما إلى المشرق رض الأحقاف وظقار وبعدمًا أرضّ 
حَضْرمُوتَ» لم بلاذ الشخر, » ما بين البَْرٍ لحنوبي وبحر فارس. 

وهذه الْطْعَة من الحزء ساس هي التي انكشقت عَنْهًا البحرٌ من أجزاء هذا الإقليم» 
الوؤسطى وينكشِف بعدها قليلٌ من الحزء التاسيع؛ وأكثر منه من العاشرء فيه أعالي بلادٍ 
الصيّن» ومن مُدُنهِ الشهيرةٍ حانكو» وقبالتها من حهة الشّرق جزائر ر السيّلآن” وقد عدم 
ETE‏ آخرٌ الْكَلامٍ في الإقليم الأول. واه مجان و تحال ول التؤفيق ينه 
وفضله]. 

الإْلِيم الثاني: وَهُوَ مُتصل بِالأَوّل من جهّة الْمّمّال كباله لغرب مِنْهُ في البحر 
الحيط» جزیرتان من الجزائر الخالدَات الى مر ذكرها. 


١‏ - كانت مشهورة بذهبها. 

۲ - في ن: الطيب والأفاويه وفيها يقال. 
© - في ظ: السيلا. 

خ0 امغر 


١ مه‎ 


وقي الجزء الأول والثاني منة في الحانب الأعلى منهما أرض قمنورية! “» وبعدها في جهة 
شرق أعالي أرض غانة» ثم بجالات زغاوة من السودانء وي لكاتب و الأسفل منهما 
ا ر مضا من الغرب إلى اشرق ذات مَفَاوِرَ تسلكُ فيها التسار ما بين 
بلاد المغرب وبلاد السودان وفیها بحالات ال اعم وهم ER‏ ما 
بين كزولة» ولمتونة ومَسَرَائة وَلِمْطَة ة ونزیكة. 

وعلى سمت هذه الاوز رقا أرض ورا ثم الات أذكار”؟ من قبائل ابر 
ذَاهِيَة إلى أعالي الْجُرء اثالث على سّمْتِهًا في الْشرْق وَبَعْدَها من هذا الْجُرْءِ بلاد كوار من 
أمم السودان» ثم قطعة من أرض التاجوين. وي أسافل هذا الجسزء اشالث» وهي جيه 
الشمال منه بقيّ أرض ودَّاَ وعلى متها شرقا ا ا الداعجلة. 

وف اللجزء الرابع من أعلاه بقية أرض ط۲ ۲/۲] التاحوین» ثم يعترض في وسط هذا 
الجزء بلاد الصعيدء حافات النيل الذاهب من مبدئه في الإقليم الأول إلى مَصَبْهِ في 00 
يمر في هذا ابحزء بين الاين الحاحزين و جيل الوَاحَات من غَرييه؛ و 
من شَرْقيه وَعََيِْ من أعلاة بلك استا» ا کال إن ارف 
وقوص» ثم إلى صول» ويفترقٌ اليل هناك على شعبيّن ينتهي الان منهما في هذا الجزء 
عند اللاهون والأيسرٍ عند دلآص» وفيما بينهما أعالي ديار مِصر. 

وني الشرّق من جبل اقلم صحارى عياب ذاهبة في البزء الخنامس إلى أن تنتهي إلى 
حر الرس وهو بحر الوم الاب من البحر الهندي في الجدوب إلى حهة الالء وف 
دال فة ودين فا ادر أرض الحجاز من جبل یلمم ؛ إلى بلادٍ يَغْرب» في وسط 
الحجاز رمک اا ون اا ند بذ قال بلد عِيْذَابَ في العدوة العَرييّة من 


هذا الجن 


مقدمة ابن حلدون 


.٠٠٠/١:قاتشملا في الأصل: قنورية. صحح من نزهة‎ - ١ 
الصحراء الإفريقية الكبرى.‎ - ۲ 
نيسر ..بيسر.. تيسر.‎ :٠١1/١ في نزهة المشتاق:‎ - ۳ 
في ن: وريكة.‎ - 4 
هدين: أركار.‎ 
في المطبوعات: الباحويين. وهو خخالف للمخطوط ونزهة المشتاق:١/١٠١. وهم بحوس.‎ - 
أنصنا.‎ :٠٠١ /١ في نزهة المشتاق‎ - ۷ 


مقدمة ابن حلدون سب ٥٩‏ 

وي الحزء السادس من غربيه بلاد نج أعلامًا في الجنوب, وج 3 إن 
مكاظ من الْشّمال وتحت بح من هذا الجزء بقيّة أرض الحجازء وعلى متها في الشّرْق 
بلاد بحرا وي وتحتها أرض اليمَامَِ وعلى سسَمْسو نَجْرَانَ في المترق أَرْض سباً مارب 

ثم أرض الشحر. 

وينتهي إل خر فار :"2 وهو البحر الثاني امابط من البحر الهندي E‏ كما 
مره ويذهب في هذا الجزء بانحراضي إلى الغربيء فيمرٌ ما بين شرقيه لود قلا انه 
ليها من أعلاهُ مدينة لهات وهي سَاحل لش ثم ا eT‏ ل 
بلاد رين وهَجر مِنهًا ر الجزء. 

وفي الجر سابع في الأعلى ِن عريه عة من بحر فارس صل اة الأحرى ف 
السادس ويغمر بحر لهند جانبه الأَعْلَى كله وَعَلَيه هتالك بلا السند ب إلى بلاد CS‏ 
ويقابلها باد الطُويرَان» وهي من الْسند أيضاء فيتصيل اسن E‏ 
هذا الجزء» وتحول المفاوز ية وبينَ أرض اهناء وير فيه نهره الآتي من ناحية بلادِ اماي 
ويب في البحر الهندِي في الحنوب. وول بلاد لهند على سَّاحِلٍ لحر اهندي» وفي 
سمتها شرق بلاد ا وتخا اتان بلاد الصنم المعظم عندهم, د ا أسفل من 
السند» ثم إلى أعالي بلاد سجستان. 

وفي الجزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرا من الهند» وعلى ”متها شرقا بلاد القندهار» 
ثم بلاد مُتيبارَ» وفي الجانب الأعلى على ساحل اح للد ا 00 
أَرْضُ کال وبعدمًا شرقاً إلى البحر الْمُحِيْطر يلآ القنوؤج ما بين قشر الداعلة أو 
الْحارِحَة عند آخرٍ الإقليم. 

وف الحزء التاسع» ثم في الحانب الغربي من يلاد لهند الأقصّى» ويتصلٌ فيه إلى الحانب 
اشرق فيتصل من أعلاةُ إلى العاشر» وتبقى في أسفل ذلك الجانب قطعةٌ من بلادٍ الصَيْنِ 
ا ؛ م تتصلٌ بلادٌ الصين كروي الشرء ر كله إن البحر 
. المحيط والله ورسولة أعلم وبه سبحانة التوفيق» وهو ولي افضلِ والكرَم. 


١‏ - بلد باليمن. 
۲ - بلد بالأردن. 
>٤‏ - لعلها تحرفت عن: (شذحو). انظر نزهة المشتاق: .7١١/١‏ 


ا س 
| اليم القالث: وَهُوَ مُتصل بالثاني من حهة الْشَمّال ففي الجرء | الأول منه وعلى نحو 


شش من أعلاة جل در رض فيه من عَريه عند البحر انحيطر إلى لزق عند آڃرو» 
7 هذا الجبل من البربر أممٌ لا يُحصيهم إلا حالقهم حسبما يأتي ذكرة. 

وف القطعة الي بين هذا الحبل وَالإمَليمٍ الثاني» وعلى البحر المحيط منهاء ِبَاط ماس 
ويتصلٌ به شرقا باد سوس ونؤل» وَعَلى سَمْيَهَا شرقا باد درْعت َم بلآُ سِجِلْمَاسَة ت 
قطعة من صحراء يمرا" مقار ي ذكرتاها في للم الثاني. 

وها بل مطل على هذه البلآٍ كلها في هذا الحزې وهو قليلٌ الثنايًا والمسالك في 
ا ة الغريية ا وَادِي موي كر اي وَمَسَالِكُةُ إلى أن ينتهي. , 


وي هذه الناحية منه أمم ا 9 هنتانة» » م يتملك ؛ ثم کیو ت مش 


وَهُمْ آخِرٌ المَصَامِدة فيه» ثم قبائل صنهاكة وهم صنهاحة» ey‏ 


ر رر 


ر 
رار ي و 


ثم إن حبل دَرَنَ هذا من جهة غربيه و مطل على بلاد الغرب الأقصى» وهي في حوفي 

ف التاسية 3 اوي منها باد مَراكش وَأَغْمّاتٍ”© وتادلا©©. وَعَلّى البحر الحيط منها 
راط اسف ' ومدیتة سلا 

وي امف عن بلا مَرَاكِشَ» بلا فاس ی وتار وَقَصْرٌ كتامَة وَهَذِو هي 
آي تسى المَفْرب الأقصى في غرفي مار وَعَلَى سال البَحْرٍ الْمُحِيْطٍ ينها بلدان: 
أصيلا والعرايش. وف سمت هذه البلادٍ شرقاً بلاد الغرب الاس طي وَقاعِدَتهًا لكات 
في سواحلها على البحر الروبي ‏ َل لد هنين وَوَهْرَانَ وَالْجَرَائْر لأنّ هدا البحر الرومي يخرج 

ار ا 00 


وعد ماه 


-١‏ في نزهة المشتاق: :٠١1//١‏ نيسر ..بيسر.. تيسر. 

> والبهع بسب الأمام + يحيى المصمودي أحد رواة موطأ مالك. 

۳ - أغمات: ناحية في بلاد المغرب قرب مراكش. 

4 - في معجم البلدان: تادلة» من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس. 
ه - أسفى: بلدة على شاطئ البحر الحيط بأقصى المغرب. 


مقادمة ابه لاون ت ا س ا 


فذحل في الإقلدّم الثالث و رالخايس» فلھڌا کان عَلَى سَاحله مِنْ هذا الإقلیم الث الكثير 
من يلادو» ثم يتصيل ببلاد ازائ من شرقيّها بلا باي في ساحل البحر ثم تم فُسَنطِييُة 
في اشرق منها. 

رفي آخر الجزء الأول وعلى محلو من هذا بحر في حنوبي هذه البسلادٍ ومرتفعا إلى 
حنوب المغرب الأَوْسَطِ, لداش ثم بل اليلق نم الراب وَقَاعِدَتَهُ بشكرة تحت 
بل اوراس المصل بِدَرَنَ كما مر وذلك عند آعر هذا الجزء من جهة الْشرق. 

والجحزءُ الثاني من هذا الاقم على هة الزء الأول ثم بل درن على تخو الث من 
تبه ذاهباً فيه من عرب إلى شرق» فَيَقَسِمُة بقِطعتينٍ. ويغمرٌ البحر الْرَوْيِي مَسافة من 
شماله. فالقطعة [ظ"؟/؟] الحنؤييّة عن جبل درن غربيها کلۀ مفاوز وفي الشرق منها 
بلڈ غُدَامِسَ وفي سَمْيهًا شقا رض وان التي يتما في الاقم الثاني كما م وَالْقِطعَة 
لک عن سبل ورد ما ار 9 روي في اقرب متها حل اوراس وتبسّةٌ 
والأرس"» وعلى سَاحِل البحر» بَلَدُ 

رجت عد لخر حي و ری فلي کا انكر ر ر 
السوسة م لمي وف جنوب هذه الْبلآدٍ تحت جبل درن بلآدُ الْجَرِيدِ: وز 
وقفصة» ونفزاوة» وفيما ينها وبين السواحل, مدينة الْقَيْرَوَان» وبل وسلات وسَبيطلة. 
وعلى سمت هذ الاد كلها شرقاً بل طَرابلْسَ على الْبَحْر الْروْبِي» وبإزائها في الجنوب 
حل دس وتقرة من قَبَائلٍ هَوَارَةَ متصلة بجبل درن وقي مُقَابَلةِ دامس الي مر ذكرها 
في آحر القطعة الجنوبية. 

وآخرٌ هذا المزء في التتّرق سَويقَة ابن منكود على البحر وقي حنوبها بجالآث 
لغرب في أرض ودف ٠٠١‏ َّ 


0 - بحاية: مدينة على ساحل البحر الأفريقي» اختطها الناصر بن علناس حوالي /اه4ه»؛ وتسمى الناصرية 
أيضا. 
- في المطبوع: الأوبس. صحح من نزهة المشتاق: .7177/١‏ 
۳ - في ن: سوسة. 
٤‏ - لعلها تحرفت عن: ( تقربت). نزهة المشتاق:٠/١٠٠.‏ 
ه - في الأصل: مشكورة. صحح من نزهة المشتاق: .50//١‏ 


مقدمة ابن خلدون _ ب ۷ 

وفي الجزء الثالثِ من هذا الإقليم يمر أيضاً فيه حبل دَرَنَ إلا أنه ينعطِف عند آخخره إلى 
. المّمَالِ ويذهب على مته إلى أن يدل في البحر الرومي» ويُسّمّى هنالك طرف أوثان. 

والبحر رومي من شَمَاليه يمر طائفة منه إلى أن بابق ما َة وبين حل درن 
ِي وراء ابل في ابحنوب وف اقرب منه َة أرْض ودا وجالات العرب فيهاء تہ 
رويلة ابن حطابي ثم رمال وقفار إلى آخير الْجُرْء في الْشرق» وَفِيْمَا بيْنَ ابل والبحر في 
الغرب منه َلَدُ سرت على البحره ” م حلام وان تول فيها الْعَرَبُ» م أحداية م 
برق عند مُتمَطف الْجبلِ) م طَلمسّة على ابر مالك ” م في شرق الْمُعَطِفيٍ من الحبل 
بحالات ميس ورواحة 0 إلى جر الحزة 

وقي الجزء لي من هذا الال وي الأعلى من عَرْييُِ صّحَارَى بر ريق » وَأَسْقَلُ نه 
باد هيب ورواحة» م يحل البحر الروْمي في هَذَا الجزي فيغمر طائفة من إلى ت 
حَتَى براحم طَرَقة الأغلى ویبقی بينه وبين آخر ازع اء تحول فيها الْعَرَبُْ. 

وعلى سَمْتِهًا شرق بلا اليو وهي على مَصَب أحَد شين يِن اَهَل الّذِي يَمُرُ 
على اللموْنِ من بلآد اليد في الجزء الرابع من الإقليم الشاني وَيَصضبُ في بحيرة يوم 
وعلى مته شَرْقا أرض مِصرٌ ومدينتها الشَهيْرَة على الْشَعّب لاني الذي يمر بدلاص من 
بلاد د اليد عند آخبر الجر ء الثاني. 

ويفترق هذا لسعب افتراقة ثانية من تحت مر على شعي آخرين» من شطنوفي 
وَزفتِي وَيَنْقسِمْ اتيت من لزنعر ريت امردن ونش يدها و لخر E‏ 
على مَصّب الغربي من هذا الشعب بلد الإمكندريَةٍ وعلى مص الوط يلد ريد 
وعلى مَصّبٌ الشرقي بلڈ دمياط» ون مغر و قهري وبين هذه الْسواجل البحريّة و اسای 
ديار الْمِصْرِيةٍ كلها حشوّةٌ عمراناً وفلحً9». 

وي الحزء الخايس من هذا الإقليم بلا السام وأكثرها على ما أصيف» وذلك لأ بحر 


الق م“ ينتهي من امنوب [ظ٤‏ ۱/۲ وي ار م و ا 


.)۳١١/١:قاتشملا هما قبيلتان. (نزهة‎ - ١ 

۲ - لعلها تحرفت عن برقة. 

۳ - بحيرة قارون. 

٤‏ -.معنى: فلح الأرض وإعدادها للزراعة. 
- هو البحر الأحمر. 


مقدمة ابن خحلدون سسا UE‏ 
مُيتَدىء من البحر الحندي إلى سمال ينعطف أخوذا إلى جهّة الب کون قطعّة من 
العطافه في هذا ابرع عونل يهي في اعرف لقب منة إلى السرم 

وعلى هذه القطعة بعد الْسُويْس فاران م بل الطور» ثم يدن مدين» ثم م اورا يي آخخرهًا 
ومن هنالك طف بستاحله ل الوب في أرض الحجاز كما مر في الإلِم الثاني في في الحزء 
حامس منة. 

وفي التّاحيّة الْشَمَاليّة من هذا بء قطعّة من البحر المي مرت كثيرا من غريّه عليها غا ما 
ولعي وفارب طرفها بد الم يضاق ما بينهما من هتالك وبقي شه الباب مفضيا إلى أرض 
السام وي غربي هذا باب فحص اليم أرض جردا لا تبت كانت مَحَالا لني إسرائيل» بعد 
روجهم من مص وتیل وهم إلى الام رن س كما قصّه القرآن. 

وفي هذه عة من البحر الرومي» في هذا امدزء طائفة من جزيرة قبرص» » وها في الاقم رابع 
كما کر ر هلم ا عد ف و ای لوي سد وعد 
خر الديار المصريّة ‏ وَحَسْقَلانَ وبينهما طرف هذا ابر 

م تشخط هذه َة في العطافهًا من هُتالكَ إلى الإقليم اربع علد طرأبلس وغَرةٌ وهتالك ينهي 
ا عى هذه عة اکر سراحل الم فقي طرقه حر م سنه 
وبائحراف يسير عتھا إلى امال بلد یسار ثم كذلك بلد عکا نم صوں ثم صیدای ثم ينعطف 
البحر إلى لمال في الإقلِم الرابع. 

رس لد له لد O.‏ فق كان بر اله 

حر اقلم" وَيدَهَبْ في تاحيّة الْشَمال حرفا إلى اشرق إلى أن يجاوز هذا الجزء» وَيْسَمّى جبل 
لكاب وكأنه حاجرٌ بين أرض مص وألا ففي طرفه عند اة مب لي يم عليها احاح من 

مص إلى مكة, ثم بِعدَمًا في ناحية الشّمال مدفن | لير عليه الصّلاة والسلامٌ عند جل اراق 
صل من علد حل اللكام المذكور من شال اعقبة اهبا على سّمْت الْتّرق ثم ينعطف قليلا. 


ا نويا ردك ور لان 

؟ - كورة من كور مصر القبلية في آخخر حدودها من جهة الحجاز على شاطىء البحر الأحمر. وقيل: مرفاً 
سفن مصر إلى المدينة. 

۳ - لا يوجد ما يغبت تحديد مكان تاهو فيه» وإنما نصر القرآن على الأرض بجنسهاء > لإيتيهون ف الأرض» 
وبالتالي: : فليس من داع لتحديد موقع لهم من غير بينة. 

-٤‏ أي: البحر الأحمر. 

:حلا يوجد تصوض اة فر كد دفن ايل الرخين صلوات الله عليه 


وف شرقه هتالك بَلَدُ الْحِجْر ودار مود وَيْماء ودومة الجَندّل وهي أَسَّافِلُ ا لجاز 
وفوقها حبل رَضوَى» وحصون خييرٌ في جهة الجنوب عنها 

وفيما بين حبل المراة وبحر القَوُمٍ صحراءٌ ترك وني شمال جيل السرا مديدة القشس» 
عند حَبل اللکام ثم ارده ثم طبريّة وف شرقِيها بلاد الْعوْرِ إل أذْرِعَات” 0 وني سمتها 
شَرقاً دومة ندل آعحرٌ هذا الجزى وهي آخحرٌ الججاز. 

وعنة مم َب الام إلى سال من آخير هذا الحزء مديدة وش مقاب يدا 
وروت من القِطعةٍ حرق وحبل انكام يعترض ينها ونه اء وَعَلَى سمت مشق في 
شرق مدينة بعْبَكَ نم مدينة مص من الجهة الشمالية من اجزء عند منقطع جبل 
اللكام» وفي الشرق عن بعلبك ب او ا البَادِيَة : إلى آخر ابحزء. رظ ۲/]. 

وف الجزء الْسّادِسِ من أعلاة م مَجَالآَتُ الأعْرَاب تحت باد نجل وَاليسَامَة ما بينَ حبل 
عر والْصّمّان إلى بحرن وهجرٌ على بحر فارس” 3 وفي أسَافِلٍ هذا الجرء تحت 
المجَالات بلد ارق وَالقادسية ومَعَايض الْفرَات. وَفيَما بعدهًا شرق مدينة البصرة وفي 


رر بير 


هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عُمّادَانَ وَالأَبلَق, من أُسَافِلٍ الحرء مِنْ شماه ويِضب :فا 


ند يدان E RET‏ 
29 القطعة من بحر ميا ي أعلدة مايا ن إيرى ي شر 4 ورشيقة فد 


ع هم 


هاه مُصَايقَة للح مالي مسة وَعَلَى عُدوَتِهًا عة ممه أسافل البحرين وهجرٌ 
الأحْساء””»» وني غربها أعطب وَالْصّمَّانُ وبقيّة أرض اليْمَامَة وَعَلَى عُدوته الْشَرقيّةٍ 
سَوَاحِلُ قاس من أعْلاهاء وهو من عند آخر احزء من الستّرْق على طرف قد امعد من 
هذا انحر مشرقاء وورَاءهُ إلى انوب في هذا الجزء ال ا 0 


١‏ - تيماء: بلد صغير في أطراف الشام» يطل عليه حصن السموءل. 

۲ -أذرعات: بلد بأطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. 

۳ - بحر فارس: الخليج العربي. 

٤‏ - الأبلة: على شاطى دجلة في زاوية الخليج الذي يدل إلى مدينة البصرة. وهي أقدم من البصرة. 

ه - الأحساء:عاصمة هجر ني أيام أبي طاهر الجناني القرمطي. جمع حسي» وهو ماء تنشّفه الأرض من الرمل» 
فإذا صار إلى صلابة أمسكته» فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه. ولا كانت هذه الأرض كثيرة الأحساء ميت 
بهذا الاسم وصار علماً عليها لا تعرف إلا به. وفيات الأعيان .)١ 45/١(‏ 

٦‏ - وتسمی أيضاً: القفس» بالسين المهملة. 


مقدمة ابن خلدون -- ١ 6 ٠‏ 


وتحت هرمز على الساحل بلد سيراف وبجحيرم على ساحل هذا البحر. وفي شرقيه إلى 
ا هذا الجزء وتحت هرمز بلاد فارس مثل سَابُوْر ودار أَبْجَرَد وَنَسّاء وإصلطخر 
وَالْمتّاهُجَان وشيراز» وهي قَاعدنهًا كلهًا. 

رحد بلا فارسَ إلى الْشَمَال عند ا البحر» بلاد ام ومنها 0 
وتستر» وَصَّدَى» وَسَابُورُ والسوس» ورام هرمرء وغيرهاء وأرحَان0 أ وهي حدٌ ما بين 


ر ت ر 20 )°( 
ارس وخوزستان» وهي شرق بلاد خوزستان» ومن جبال الأكراد ممصلة إلى َو 


رص مه 6 اس 


E‏ مسا نهم وَمَجَالاتَهُمْ وَرَاءِهَا في أرضٍ فارس» ونسمى الرسوم. 
وني الحزء السّابعٍ في الأعلى منه من المغرب بقية جبال القفص. ' لبها من الوب 


سم 0 2 


والشَمَال بلاد كرمّان» ومُكران» ومن 8 ُو وال كات وحيرفت ويزدشير 


والبهرج. وتَحت رض كَرْمَان إلى سمال ب بقيّة بلاد ارس ل حدود ضهان ومدينة 
EDS‏ 
ES cT Ty‏ 


عي خي قر 
.6 م 9 


5 


ررق وي aT ES‏ 
سحلتان: کک 2 کوهَستان فهي من بلاد راشان ومن مشاهير بلادها: 


خب" ی 


م 9 


e‏ امال عن هاه لالت ا الغور وبلادهاء زاف و اهند. 


١‏ - إصطخر: أعظم حصون فارس ومدما. 

۲ - أي بلاد الخوز؛ لأن استان فيها كياء النسبة في العربية. 

٣‏ - الأهواز: كورة بين البصرة وفارس. أصلها بالعربية الأحواز. واسمها الفارسي القدم: خوزستان» وقيل: 
هوزمشیر. ۰ ۰ 

4 - يسميها العجم: أرغان» مدينة كبيرة. بتشديد الحيم» وأكثر النناس يقولون:إفها بالراء المحففة» واستعملها 
المتننبي في شعره مخففة في قوله: [ديوان المتنبي بشرح العكبري ]5579/١‏ 

أرّحان أيتها الجياد فإنه عزمي الذي يذر الوشيج مكسّرا 

ه - الأكراد نسبة إلى الجَرّدء وهو المكان الذي يغلب عليه الخلو من النباتات» وعتاز بالطبيعة الحبلية» وكل 

000 الأماكن سمي كردياء حيث انقلبت اليم إلى كاف نتيجة البيئة. 
قي المطبو ع: الخلح . نزهة المشتاق ٤٠٥١/١:‏ زع حدق جر الأززاك ر ارا فعا إلى تخوم الهند. 


مقدمة ابرع لاون ب ن ا 

وف آخر العَوْرٍ من الشتّمال 0 " ثم في الشّمال غرْبا إلى آعير الجزء بلآهُ 
هَرَاة سط خراسًا۵» وبها اسفرایین" وقاشان وبوشَنج ومروالروذ» والطالقان. وتتتهدي 
خراسان هنالك إلى نهر حيحون. وعَلّى هذا النهر من بلاد خرَاسَانَ من عَرييهٍ مدينة بخ 
وف شرفي مدينة رمد ومدينة بخ كانت كرسي مملكة التراك. 

وهذا النهر نهر جَيحُوْنَ مخرحُةُ من بلاد وحار“ في حدود بدحشان“) مما يلي الهند. 

ويخرج من جنوب هذا احزء [ظه 1/7] وعند آغيرهِ من الشرّق» فينعطف عن قرب 
مغربا إلى وسط الحزء ويُسَمَّى هدالك نهر عراب م ينعطف إلى الال حتى يمر 
خراسان ويذهب على "متو إلى أن يصب في بحيرةٍ حوارَرم في الإْلِيِمٍ الْحَايِسٍ كما 
نذکره. 

3 مده عند العِطَافِهِ في وسط الجزء من الجحنوب إلى امال خمسة أنهار عظيمة من بلاد 
لحتل(" والوحش من شرق انار ری من جبال لنم من شرفي أيضاً حوفي الْجبَلٍ 
حَنَى بشع وَيعظمْ با لا کقاء له 7 [ 

ومن عله دفار حلي اة هر واب رج من بلاد التبت وهي بين 
الجنوب والشّرْق من هذه المزء» فيمرٌ مغرب بانحرافي إلى الشمال إلى أن يخرج إلى الجزء 
التاميع قريب من ثمال هذا الجزء يعزضةٌ في طريقه جيل عظيمٌ يمر من وسط الحدؤْيه في 
هذا الجزء» ويذهب مُشَرَقاً بانحراف إلى الشمال إلى أن يخر ج إلى الحزء التاميع قريباً من 
شال هذا الجزء فيجوز بلاد اعبت إلى عة الْشرقية الْحَنويية من هذا الجزی ويحول بين 
لرك وبين بلا الل ويس فيه إلا ملك واحدٌ في وسط اشرق من هذا الجمزء» جعل 
فيه الفعلٌ بن يَحْبَى سسا وبنى فيه باباً كسد أحوج ومأحوج. 

فإذا حرج نهر وحشاب من بلاد التق واعْترَضَةُ هذا الحبل فير تحته في مدى بعيادٍ إلى 
أن جر في بلادٍ الوحش» ويصبً في نهر حیحون عند حدود بَلْخْ) ل يخ اا إلى الْترمذٍ 
ف الشّمال إلى بلاد د الجَوْرّحَان. 


١‏ - من أعمال طبرستان» بين سارية وجرجان. 

۲ - اسمها القديم مهرجان؛ وهي بلدة من نواحي نيسابور. 

۳ - في نزهة المشتاق(١/١۸٤):‏ وعحان» رخار» وجان.. 

4 - بلد في أعلى طخارستان» متاخمة لبلاد الزك» تبعد عن بلخ ثلاث عشرة مرحلة. 
هءكورة واسعة على تخوم السند. 


مقدمة او لاور > ت ل ب 11¥ 


IC DG ل ا‎ 1 

EE‏ هنالكَ من النهّر يلآ لحتل وأكثرها جبال وبلاد الوحش» دعا من 

٠ 0‏ جبال لبت ترج من طرف اسان غربي نهر يحون وتذهب مشرقة إلى 

SS‏ وعد عه نهر وخشانات كنا 
- فيصل عند باب الْمَضْلٍ بن يَحيَى. 

ل 0 أحری» تصب فیه» منها: نهر بلاد الوّحش 
يصب فيه من الشرق تحت الترمّد إل جهة الال ونه بّخ يخرج من جبال الم 
مبدؤ موه“ عند الْجَوْرّحَان ريصب فيه من غرببه. 

وعلى هذا النهر من غربيه بلاد آم من خراسان وفي شرقي اهر من هنالك أرض 
الصغدء وأشروستة من بلاد الترك وا ا ا آعير الجزء شرق 
وکل بلاد اترك تحورُهًا حبال الم إلى شِمَالها. 

وقي الجزء ء الَاسيعٍ من غَربوا' أرض التي و إلى وسط الجزء» ولي جنوبيها بلادُ المندِ وي 
: را تي را a‏ 
اَي من بلاد ارك إلى آجر الْجْْءِ ضرق وشمالاء ويتصل بها من عَرييّها أرض 
فِرغانة أيضاً إلى آخر الجزء شرقاء ومن شَرفِيهًا أرض التغرغر من الترّك إلى الجُرْء شر شرقا 
وَشَمَالاً. 

وني الجرْء العاشر في الحدوب منه جميعا بقيّة ية الصين وأسَافلةُ وفي الشمال بقيّة بلآد 
غر م شرقاً عنهم بلاد زعب من الترلو أيضاً إلى [غير الحزء شرقاً. 

وي الشمال من أرض یزیر بلادٌ كتمَان7" من الترك كلها في البحر الْحِيْطٍ بیط 
جزيرة ياقوت في وسط حبل مدير لا منفدً منه إليها ولا مَسْلَكَ والصعود إلى أعلاة 
من حارجو صعب في الغايق وني المزيرة حَيات قَالَة وحَصّى من اليَاقَوْتٍ كنيرة» فيحتال 
أهلُ تلك التاحيّة عا يلهمهم الله إليه 


١‏ - ف ن: من مبدئه. 
؟ - في ن: غربيه. 
۳ - في ظ: كيماك. 


مقلمّة ابو لاون > ا ی 

وأهل هذه امارد ل عدا حرو حابم والعاقير ونهنا ور وكتراسادة والجبال كلها 
جالات للزك: أمم لا تحصى وهم ظواعِن رَحَالَة أهل إبل وَشَاء وبقر وخيل لتا 
وال ركوب والأكل» وطوائفهم كثيرة» لا يحصيهم إلا خالقَهُم وفيهم مسلمونء مما يلي 
بلاد النهر نهر حَيُحُونَ ويعروه الكفار منهم الدائنين باججوسية» فيبيعون رقيقهم لمن 
ايهم ر إلى بلاد د خراسّانَ» والهنا وَالعِرَّاق. 

الإقليْم الرَابع : يتصلٌ بالثالثِ من جهةٍ الشّمال. والحزءٌ الأول منه في عَرْيبه و قطعة من 
البحر الحيطر مستطيلة» من اوه حنوباً إلى آحرو شالا علي تلكوت ا د 
ومن هذه القِطْعَة تحت طنجة من البحر الحيط ل البحر الرومي» في في ليج متضايق عقدار 
اث عشر ميلا ما بينَ طريفي» والجزيرة الخضراء شالا وقضر المجاز وَسَبْنَةَ حنوباء 
وهب مقا إلى أن يتتهي إلى وط الجزء الخامس من هذا الإقليسم» وينفسح في ذهابه 

بتدريج إلى أن يغمر الأربعة الأحزاءء وأكثر الخامس» ويغمر عن جانبيه طرفا من الإقليم 
الال والخايس كما سنذكرة. 

ويسمّى هذا ا ا ك أعظمها في حهة الغرب 
يابسة م مايرقت ثم منرقة اكنال مزواية ثم صِقِليّة وهي أعظمهاء ثم يَلبُونس", ثم 
إقريطش”, » ثم قبرص» كما نذكرها كلها في أحزائها الي وقعت فيها. 

ويخرج من هذا البحر الرومي عند ير الجحزء اثالث من وفي الحزء اثالث من الاقم 
الخايس» > حليج البنادقة قة يذهب إلى ناحيةٍ الشّمال ” ثم ينعَطِف عند وَسّط الحزء من حوفي 
وكر مغرب إلى أن يتتهي في ابحزء الثاني من الخايس. 

وجخرخ منه أيضا في آخير ابحرء رابع شرقاً من الام اخايس ختليج الْفسلطْنطيدق مر 
ل ل د 
الإقليم السادس» وينعطف إلى , بد بحر طس ذاهِيا إلى الشّرْق في الجزء الخامس كله 
ونصف الْسّادِسِ من الإقليم الْسّادِسِء كما نذکر ذَلِكَ في أَمَاكنه. 

١‏ - في نزهة المشتاق:۸۲/۲٥:‏ (ميورقة.. منورقة). 

- في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق:1۳۹/۲. 

- إقريطش: جزيرة في البحر تقابلها ليبيا من البر الأفريقي 3 

٤‏ - في ن: (بنطش) و( نيطش). والذي في معجم البلدان )٠١١/١(‏ بنطس. قال: بضم الطاء والسين مهملة. 
كذا وجدته بخط أبي الريحان البيروتي. ومعناه البحر الذي منه حليج القسطنطينية ثم يمتد حتى يتصل ببحر الشام. 


مقدمة ابن حلدون ١6‏ 


وعندمًا يخرج هذا البحرٌ رومي ِن حر مط في خليج طنجة وينفسح إلى 
الإقليم لقا ييقى في الحنوب عن الخايج قطعة صغيرة من هذا ابحزي فيها مدينة طنجة 
على مع ار ووا مدينة سبتة على البحر الروْمِيَ» ثم تطاون'» ثم بادس2"7» ثم 
يغمرُ هذا البحر بقية هذا الجزء شرقاء ويخرج إلى الغالث. 

وأكثرٌ العمارة في هذا الجزء في شماله [وشمال] الخليج منه» وهي كلها بلاد الأندلس 
لغربية منها ما بين البحر الحيط والبحر الرومي» اويا طريف عند بجمع البحرين» وي 
اشرق منها على سَاحِلٍ البحر الرومي» الجزيرة سراق قا و لمكا 
الموية. 

وتحت هذه من لذن البَحْرٍ الْمُحِيْطٍ غرباً [ظ1/17١])‏ وعلى مقربة من شريْض» ثم ليله 
بالا فيه حزيرة قاوس وي الشرق عَنْ شريش وبل إشييلية» ثم أستجة 7 
مرب ثم غرتاطة وَجَيّاُ؛ ربدت ثم وادي آش» وبسلطة. 

وتحت هذه شنتمر يه وَشِلْبُ على الَْحْرِ المحيط عَرْبا وفي الشّرق عنهما بَطلْيُوس”*2 
وماردة» ويايرة” م عافن وتزجالة» ثم قلع ريَاح. 

CS E 

قوريّة” على النهر الدَكُوْرِ ثم قنطرة السيفو. 

سين اشنا فى جود ی وات يدأ من الغرب مالك وَيُذَمَبْ 
ا مح آحر ازم من شاي يهي إلى رة سل فما بعد انف من وتحت 
هذا اميل طَْيْرةُ في اشرق من قورية” ٠‏ م طليطلة ثم واي الْحِجَارَة ثم مدينة 
سالم. 


١‏ - في المطبوع: قطاون. صحح من نزهة المشتاق:571/7. 
۲ - ف المطبوع: باديس. صحح من نزهة المشتاق:١/5514.‏ 
٣‏ - - في ن: المنقب. والمثبت موافق لنزهة المشتاق:5514/7. 

في المطبوع:مديلة. صحح من نزهة المشتاق: ٠۳۷/۲‏ . 

كي مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة غربي قرطبة. 
1- في نزهة المشتاق: 07//7: يابورة. 
۷ - حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط. 

- في الطبوع: بزجالة. صحح من نزهة المشتاق: ؟/.هه. 

- في المطبوع: موزية. صحح من نزهة المشتاق .٠ ٤۷/۲:‏ 


مقدمة ابن حلدون ١.‏ 


وعند ول هذا الحبل فيما ينه وين شوت لد قمر وهه غَربي الأندلس. 

وأ شرفي الأندلس على ساجل لبر ريي منها بعد المَرِيَة َرَطَاحئةُ م كقنة ثم 
دانية ثم بلدمرية ية إلى طَرطُوْضَة شَة آخر الْجُرْءِ في الْضَّرْق» رها شالا ليورقة( وشقورة 
انان بشع عة رياح من عَرْبٍ الأندلّس» نم مرس شرق ثُمّ شاطبة تحت بانسيية 
شالا ثم شر م تم طرطوشة» م طركوكة عير الْجْرْء. 

م تحت هو شَمَالا أرض ينجالة وريدة متاحمان لشَقورةَ وطليطلة من الغرب» تم 
أفراغه شرقاً تحت طرطوشة» ت وشمالا نه ثم في الْشَرْق عن مدينة سام قلعَة يوب ُه 

ل 3 رده ار الْجُرْء شرقا وشمالا. 

والجرءُ الثاني من هَڌا للم غَمَرَالمَاهُ جحمیعه» إلا قِطعَة من غريبّه في الْشَّمّال فيهًا 
بقية حَبلٍ لبرتات» وماد جب الجافاء و O‏ يحرج | و من آر الجُزء الأول من 
الإقليم الحايسء يندأ ِن الَف المنتهې من البح المُِيط عند آجر ذلك الْجْءِ حوبا 
وشرقاء يمر 3 انوب بانجرافٍ إلى الْشرق» > فيخرج | في هذا الإقليم الرابع منحرفا عن 
E‏ لاني فيع فيه عة مده تفضبي ثناياها إلى الْبرْ لصيل 
رتس تسّمی أرض غشکوی ا ملي حرندة0 » وقرقشونة» وَعَلى سَاحِلٍ الْبَحْرِ الرؤبي 
من هذه ا مديعة سو أو في هذا لبر لذي غمرّ الحزء حزائرٌ كثيرة 
والكثير منها غير ر مسكون إعیغرهاء غرييه جزيرة ة ردني وف شريه حزيرة صِقِليَة 
مسرعة الأقطار» EE‏ دورها سبع ية ميل» وبھا مدن د كثيرة من مشاهيرها: سَرَقُوْسَة 
1 وَطرابة” 0 ومازر وَمَسِيْء وَهَذِهٍ الجزيرة تقايل رض أُفريقِيّة وَفِيْمَا يَيْنَهُمَا 

حويرة اوش 7 وما 


في المطبوع: فورنة. صحح من نزهة المشتاق: ٤۷/۲‏ 5. 
١‏ 1 نزهة ار ا لورقة. 
۲ - جزيرة في شرق الأندلس. 
ِ حي الطبوع: البرنات. . صحح من نزهة المشتاق ا 
في المطبوع: حريدة. صحح من نزهة المشتاق: 177/9 0. 
ا أعظم مدينة في جزيرة صقلية. 
5 - في نزهة المشتاق ٠ ١/١‏ طرابنش 
۷ - لعلها تحرفت عن: (غودش) أو (إقريطش). انظر نزهة المشتاق:۸۸/۲٥.‏ 
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کک الاقم مغمورٌ أيضا بالبحر؛ إلا ثلاث قطي من ناحية || الْشّمالء 
العرييّةٍ منها أُرض قلورية والوسنطى من أَرْضٍ أنكبردة» والْشَرقيّة ak‏ لبنادقة. 

والحزءُ الْرَابعُ من هذا اقلم مغمور أيضاً بالبحر» كما مر وجزائره كثيرة وأكثرها 
غير مسكُون [ظ١۲/۲]‏ كما في الاش والعمورٌ منها جزيرة يلبونس”" في الناجيّةٍ 
عة الَْمَليّة وحزيرة إقريطش مستطيلة من سط الحرء إلى ما بينَ الحنوب والشّرْق 
25 َ ْ ْ 

والحزءٌ الخامسُ من هذا الإقل» + مر اشر وه مده متلشة كبيرة بين الحنوب والغرب 
ويتتهي الع الغربي منها إلى آعير الْجْرْءِ في الشمال وينتهي الضَلع الجنوبي منها إلى نحو 
الفلاثين من الحزءء ويبقى في الجانب الشَرقِي من اء قِطعة نحو القلث يمر مالي منها 
إلى لغرب منعطفاً إلى الغرب منعطفاً مع البحر كما قلناه. 

وني القصف الحنوبي منها أسَافِل الام يمر في وَسَطِهًا بل اللكام إلى أن ينتهي إلى 
آخير الْشَام في الشَّمَالء فينعطِف من نالك ذاهباً إلى القر الشرقي الكماق؛ ويسمّى بعد 
انعطافه فو حَبلَ السلسيلق ومن هتاك يخرج إلى الإقلِيِم الاس ويجورٌ من عند مُنعَطَفِهٍ 
ِطعٌة من بلآد اْحَرِيرَة إلى حهة الْشرق. 

ويقوم من عند عه من حهة المغرب جبالٌ متصلة بعضها ببعض إلى أن يتتهي إلى 
طرفي حار بن بسر ارو متأخر أ آخير الجزء من الْشّمَال وبين هاو ایال کی َنايَاء 
ت ّى الوب وهي الي تقضيي إلى بلاد الأرمن» وفي هذا المدزء اسم مهنا وين ا 
ااروو E‏ 1 

م هة انوي أي قم أن فها اسان الم وأن حبل اللكام مُعْعَرِض فيها بين 
البحر ريي وآعير الْجْرْءِ ِن الْجَنَوْبٍ إلى الْشَّمَالِء فعلى سَاحِلِ لحر بد أنطرطُوْس 3 
E‏ الجزء من مويه اة لِعََة ورايس على ساجلو من اليم الاش وفي 
شَمّال له جبلة َم اللاذقية ثم إسكندرونة تم سلوفيّة فية وَبَعَدَهًا شَمَالا باد الروم. 


١‏ - في ن: أبكيردة. وأنكبردة: بلاد واسعة في شال البحر المتوسطء بين القسطنطينية والأندلس. وانظر نزهة 
المشتاق:۷۳۹/۲» .۷٤١‏ 
۲ - في ظ: بليونس. وفي المطبوع: بكونس. صحح من نزهة المشتاق:1۳۹/۲. 
- أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام تعرف الآن بطرطوس. 
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وأا حل اللكام امرض بن الْبَْرٍ وآعير الْء بحاي فيصَاقِبَةُ من بلاد الْشَام من 
أعلى الجزء حنوباً 0 غربيه حصن الحواني و ِلْحَشيِشَةٍ ت الإسماعلية ويُعْرَفُوْنَ لِهَذَا 
اعد بالْفدَاويةء وَيُسَمّى مِصْيّات”" وهو قَبَالََ أنطرطؤس. 

كباله هذا احص في شرق الْجَبلٍ بد سمي في الْسّمال عن حمص» وفي لوف 
مصيّاتٍ بين المبل والبحره بلة طايه ويقابلها في شرق ابل المعرّة, وف شرقها 
المراغة وي شمال أنطا كيه المصريصةء ثم أذ ثم طرسشواس a‏ اشام ويحاذيها من 
غرب لحل قنسرين» ثم عين زربة» وقبالة نرين في شرق الخبل حلب وياب عون ژر 
منبج آخر الضّام. 

و دروب فن بمينها ما ينها وبين البحر الْرُوميّ بلادُ الرؤم الي مي هذا العهد 
للت رمان ويسُلَط يا ابن عشمان وف سَاجِل البحر منها بل أنطّاكيّة وَالْعَلايَا. 

وأ باد الأَرْمَن التي بين حل الْدُرُوْبٍ وحبل الْسلسياَة ففيها بل معش ا 
ا إلى آخر الجزء الشّمالي؛ ويخرج من الجزء الخامس في بسلاد الأرمَن» نهر جیحان» 


وغ 0٢‏ وهوس 


ونهرٌ سيحَان في شَرقيه فر بها جمحاثٌ حنوباً حتي يتحاوز ادرب" ثم َر سوس 
ثم بالَصيصة ' ثم ينعطِفُ هابطا إلى سمال وَمُعْريا 1/001 تسق ويا ى الجر 


م 027 و 
ولاو حي ان N‏ ا 
> دوك 02 ا O‏ كك 


ص ه- 


e ET 
sS وأما‎ 
لرافضة والرقت ثم حَرَان2"7) ثم سوج والرّهاء م م صييین» 02 ا تحت‎ 
حبلٍ السلسلق وَآعير الجزء من شَمَالِهِ وهو أيضا آخر ابلمزء من شريه ومر في وسط‎ 
هذه القطعة نهر الفرات رنه دحلة بخرحان من اقلم لاوس ومُرَان في بلاد د الأَرْمَنٍ‎ 
حنوباً إلى أن يتجاورًا حبل الْسُلْسِلَة فير نهر الْفرات من غربي سْميسَاط وسرو‎ 


١‏ - المعروفة الآن: .مصياف. 
۲ - مدينة عظيمة على طريق الشام والروم كانت عاصمة ديار مضر. 
© - مدينة على شاطى الفرات. 
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وينحرف إلى اشرق فيمرٌ يقرب الرافضة والرقة قةء ويخرج إلى الحزء الْسّادِسِ) ومر دحلة في 
شرق آي وينعطفُ قرياً إل الْرّق فيخرجٌ قرياً إل المزء الْمنّادس. 

وني الجزء السسّاوس من هَذَا الإقلْم من ريه بلا الجَريِرَة. وني الْشَّرْق ينها بلاذ 
راق مُتَصلَة بهاء تمي في الْشَرق إلى قرب ر الْجُرَء ويعترض من آخير اعراق 
هتاك حبل أَصبَهَانَ مابطاً من حَنوْب الْجُْء مُنحَرِفاً إلى الْعَرْبو فإذًاالَهَى إلى وَسَطٍ 
لزه من آعيره ي امال بكب عر إل أن شرج من ارم اساي رمي على 
سه بل اة في اللمزء لحاس فينقَطِع هذا الحم الساوس بقطعييّن غرية 
شري ففي الْعرية ة من جنوتيها خر الفرَات من الايس» وي ال ر 
منة» أَمّا الفرات اول ما يخرج إلى الْسَاوس يمر رسيا E‏ 
مال ساب في أرض الجنزيرة ويغوص في نواحيهباء ویر من قرؤيسيا يا غير ؛ 


1 
عا ع 


E‏ ا 
بالكوفة وبعضها بقصر ابْن هبيرة ة وبا حايعيّن» ج جحنوب الْجُرْء إلى الإقليم 
الثالث موص نالك في شرق احير وَالْقَادمِئة ورج م ارات من الْرَحْبَةِ مضَرْقاً عَلَى 

سمه إلى هيت هيت شالا وز إلى الزاب والأنبار من جنوبهماء ثمم يصب في دحلة عند 
بغداد. وأما نهر دجلة: فإذا دحل من الحجزء الخامس إلى هنذا ارم مرق عن شه 
ومحاذياً الجبل السلسلة المتصل جمبل العراق على تيد دير عزيرة ابن غير اتعلى ا 
م بالْمَوْصِلِ کذلك وََكرِيْت ويتتهي إلى الْحَدِيئة» مينمَطِفُ جنوبا وتبقى الحَديئَة في شَرقِه 
ولواب الكيْر وَالْصِّيْرٌ كلك ويم على سمو نويا وفي عرب القادسييّة إلى أن ينتهي 
إلى بغدادء ويختِط بالفرات» م جر حنؤبا على عرب حرا إلَى أن حرج من الحزء 
[ظ۲/۲۷] إلى الإقليم الشالث فتنتشر هتالك شعوبة وَجَدَاوِلُ م يجتمعٌ ويصب ؛ هُنالك في 
بحر فارس”" عند عَبَّادانَ. 

أوفيما بين نهر دة والْفرَات قبل جمعهما ببغدادء هي بلادُ الجزيرة. 


١‏ - بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» أول من عمرها الحسن بن عمر بن حطاب التغلبي. 
۳ - أي: الخليج العربي. 


مقلفة أبن لاون ج ل 

ويختلط بنهر دحلة بعد مُمَارقتهِ ببغداد نهر آخر يأتي من المهة الشركة الْسَّمَاليّة من 
وينتهي إلى ل ا ل 
إلى اليم اثالث ویبقی م را نهر وَيْنَ جبلٍ اراق وَالأَعَاجِمٍ يَلْدُ حلُولء”2» و 

شرقِهًا عند الْجَبل يَلَدُ حُلوَانَ وَصيْمرة. 

وأما الْقِطعَة الخربية من الج مضه َب يندا من بل الاجم مُشَرَقا إلى اجر 
لزب ويُسَمّى حل شهرزور وَيقْسِمُهًا معدن في انوب من هذه الْقِطعَةٍ الْصُفْرَى 
بد حوْنجَانَ من الْعرّب وَالْتّمَالِ عن أَصْبْهَاتَ؛ وتسَمّى هذو الْقِطعَة بِلَدَ الهلوس» وي 
وَسّطِها بَلَدُ نهُاوند» وي سَمَالِهَا بَلّدُ شَهْرَرُوْرَ غَرَباء عند مُلْتَقَى الْحبَلَيِن) والدينور شَرقا 
عند آخير الْجرْء. 

وف الْقعلعٌة ة الصَغْرَى اثشانية ة طرف من بلاد أَرمِيئيّة قاعدتها الْمَرَاغَةءٍ والْذي يقابلها من 
حبل العراق» يُسَّمّى باريا"» وهو مَساكن للأكراد, والرَابُ الكبيْرُ وَالْصّغير الذي على 
دل سن وراد 

وف آخر هذه القِطْعَةٍ من جهة اشرق بلادُ أدَرْيجَانَ ومنها يرير والْبيلَقَان”» وفي 
الرَويَةِ ارق ماله من هذا الجزء قطعة من بحر بنطّس وهو بحر الور 

. وفي المزء الماع من هذا الإقليم من ربو وحنويه معفم بلا افوس وفيها مدن 
وقزوين وبقيتها في الإقايم الث وفيها هُنالك أْصْبّهانُ» ويُحيط بها من المنوب حَبَلّ 
رج من به ور اليم ا م يِف من الجزء ساون إلى القليم الع 
ويتصل جل العراق في شرقه ه الذي مر ذكرةٌ هنالك» وإنه حيط ببلاد الوس في القطعة 

هذا الجبل, الط بأصبهان من الإقليم اثالث و إلى جهة الشمالء ويخرج إلى هذا 
لحزء اساي حيط يلاد الهو من شرا وتحتة هتايك اشائ ثم قم وينعطف في 
ONT‏ بعض الشيء ثم يرحمٌ مستديراً فيذهب مشرقا ومنحرفا 
إلى الشّمَالِ حتى يحرج إلى الإقليم الخامس ويشتمل على مُنعَطِفِِ واستدَارته على بللد الرّي 


ع م 2 


في شرقيه» ويبدأ من منعطفه حب آخرٌ يمر غَرْباً إلى آخِر هذا الجزء» ومن جنوبه من 


.ه١‎ 5 فيها كانت الوقعة المشهورة بها للمسلمين على الفرس سنة‎ - ١ 
باري: قرية في نواحي بغداد كانت ذات بساتين يقصدها أهل البطالة.‎ - * 
في المطبوع: البيدقان. صحح من نزهة المشتاق:۸۲۲/۲.‎ - ۳ 
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هنالك قزوين» ومن جانبه الشّمالي وحانب جَبَلٍ الري الْمُمَصِل مُعَهُ ذاهبا إل اشرق 
والشّمال إلى وسّط الجر ثم إلى الإقليم الخامس بده طبر تان فيما ين هذه الحبّال وبين 
قطعةٍ من بحر طَبَرْسئَانَ ويدحُلٌ من الإفلِيِمٍالْحَامِسٍ في هذا الجزء في نحو التصف من غربه 
إلى شرك ويعوطن عن جيل الي وع اتعطافة إل الخر ب حل فل سر علي مهمه 
مشرقاً وبانحراف قليل إلى الحنوب حتىيدحل في هذا الْجُرْء اشامن من عرب وييقى بين 
حل الرّي وهذا الحبل من عند مَبَديْهما بلادُ حُرْحَانَ [ظ۱/۲۸] فيما بين الْجَبَيْنِ ومنها 
00 

<< وَوَرَاءَ هدا الْجبَلِ قِطْعَة من هذا لحري وها َه اما تي بين ارس وَحرَاسَانَ وهي 


£ وگ ب Mo‏ 


في شَرْقِيَ فَاهَانَ وقي آخيرمًا عند هدا ابل , بد أُستراباذ وَحَافات هَذا الْجَبْلٍ من شريه 
إلى آخير الْجُرْء بلاد د يساور مِنْ حراسَان ففي حوب الْجَبل وَشَرْق المَغارَة ؛ بلڈ يسابو 
2 راو و رام هلال بيه 


م مرو الْشَاهِجان آخِرٌ الْجْرِءء وي شَمَالِهِ وَشُرْقِي حُرْحَان لد مَهْرَحَانَ وَخَارَرُوْن 
وَطُوس عر الْجْرْء شرق وکل هَذا تحت ؛ الجبل. 
وني الْشّمال عنها باد عاط قبط ا عه زاو انقزرا بيع الال اة مزر 
وف الجزء شان من هذا الإقلې و ۾ نهر حيحون ذاهباً من انوب إلى 


الشّمال» ففي عدوت الْعَريية رم وام من بلاد د خرّاسّان» والظَامِرِية وامجرْحَاية, من 
لاد وارز و بالزاوية الغربية الحنويية منه بل أسْتريا رض في اْحُرْءِ السّابع 
قَبْلهُ ويخرجٌ في هذا الجزء من ريه وَيُحيْط بهذو الزَّاويَةٍ وفيها بقية بلاد هراة» ويمر 
الخبل في الإقليم الثالث ا واب لحان حتى E‏ ذكرناة هُتالك. 
وني شرقي نهر حيْځون من هذا اجر وي انوب منه بلادُ بخاری» ثم بلا الصّغْدء 
وقاعدتها سم رقن ثم أشروسنة سنة. ومنها حجندة آخر الجزء شرقاً. وف الثكمال عن 
ل ملك وان زمه أرط بلاق ق ثم في الشمال عن إيلاق أرض الاش إلى آعجر الْجُرْء 


e‏ بلدة كبيرة في الطريق إلى نيسابور بعد دامغان. 

م -آمل: اکر ده تر و اا 

>٤‏ - في الأصل: (أسروشنة) وهي بلد كبير في ما وراء النهر. 

ه - في المشترك: إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما وهو بكسر الممزة وسكون الياء بعدها. 
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شرقاء ويأحذ قطعة من الحزء التاسع» في حنوب تلك الْقَطْعةٍ؛ بقية اض فرغانة ويخرج من 
تلك القطعة ال في المزء التاميع» نهر الاش يمر معتزضاً في الحزء الثامن إلى أن ينصب ف 
نهر يحون عند عر حون هذا الحزم الثامن ي كاله إلى الا اام وعلط مح في 
اى ٍ إيلاق نهرٌ أي من الممزء التاسع من الإقليم الالث من تخو بلاد التبت ويختلط معه 
قبل مخرحه من ال حزء التاسع نهر فرغَانة. 

وعلى سمت نهر الْشَّاشٍ حبلُ حبراغون» يبدأ من الإقليم الخامس» وى شنا 
ومنحرفاً إلى الجدوب حتى يخرج إلى ابحزء التاسع حيطا بأرض الشاش» ثم ينعطف في 
امدزء التاميع فبحيط بالشّاش» وفرغانة هتاك إلى جنيو يحل في الاقليم القليث. 

وبين نهر اشاش وطرف هذا لجل في وَسَّط الْجَرْء بلادُ فاراب» وبين وبين أَرْض 
ُخارى وخوارزم مفاوز معطت وني راوية هذا الحزء من الْشّمال والْشّرق أرضُ حجندة 
وفيها بل إسبيجاب E‏ 

وف الجحزء التاميع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرض فرغانة اشاش أرض الْخرْلْجيةٍ 
في المنوبي» وأرْض الْخلِيجَة في الْشّمالء وني شرق الحزء كلو أرض الكيْماكيي وَيعَصِل 

في الْجُْءِ الْعَاشِرِ كله إلى بل قوْقِياء آخر الْجُء شرق وعلى قَطْعَةٍ من الْبَحْرٍ الْمُحِبْطٍ 
نالك وهر حبل يأحوج ومأحوج» وهذه الأمم كلها من شعوبٍ الترك. انتهى. 

افلم الخامس: الجرءُ الأول منه أكثرة مغمور بالاء إلا قليلاً [ظ۲/۲۸] من نوه 
وشرقه» لن البحر الك بهذو الجهّةٍ غر دحل في الإقلم. الخايس وَالْسّادِسِ 
والسابع من الدائرة الحيطة بالإقليم» فأمًا النكشفُ من جنوبه فقطعة على شَّكْلٍ مغلْث 
متصلة من هنالك بالأندلس» وعليها بقيّتهاء ويحيط بها البحر من حهتين كأنهما ضلعان 
حيطان بزاوية المثلث» ففيها من بقية غرب الأندلس سؤر على ال عند أول الجزء من 
الجنوبي والغربيءوسلمنكة شرقاً عنهاء وفي جوفها سمورة وف الشرق عن سَلّمنكة 
ية 1 حر الجنوب؛ وأرض اة شرقاً عنهاء وفيهًا مدينة شقوييّة» وني شاها أرض 
ليون وبرغشت» ثم ورَاءها في الشّمال أرض حلِيقية إلى زاوية القطعة. 


هم رم مر 


١‏ - في ن: بلدا لسنجاب. 
۲ - وهى مدينة في الشمال الغربى لمقاطعة مدريد. 
۳ - في المطبوع: شقونية. صحح من نزهة المشتاق:۲/٠٠۷.‏ 


ی ۷۷ 


وفيها على البحر امحيط. في آخر الضّلع الغربي با الس انر E‏ 

وفيها من شرق بلادٍ الأندلس مدينة شيطلية عند آخمر الجزء في المنوب» وشرقاً عن 
قستالية» وق شمالها وشرقها وَشَعَة ة وينبلوتة على سَمْيهًا شرقا وشمالاً» وف غرب بنبلونة 
اة ثم ناحزة فيما بينها وبين برْغشت. 

ويعترضُ وسط هذه القطعة حبلٌ عظيمٌ حا للبحرء وللصلع الْصَّمالِي ارقي مده 
وعلى ر ويتصل به برض البحر عن وة“ في جهة الشرق الذي ذكرنا من قبل 
أن يتصل في الجنوب بالبحر الرومي» في الإقليم الرّابع» ويصير حَجْرا على بلاد الأندلس 
من جهة الشرق» وثناياه ها أبواب تفضي إلى بلاد و عظكُويية من أمم الام 
الإقليم الرابع: برشلونة واربوت ة7 ع ا ار الرويِي» و وقرقشونة 
وَرَاءَهُمًا في الْشّمّال ومنها من الإقليم الخامس طلوشة شالا عن حَرندَة. 

وأما الكشفُ في هذا الجزء من جهة التق فقطعة على شل مُثأث مُسْتَطيلِ زاوي 
اده وراء الرتات شرق وفيها على البحر الحيط على رأس القَطعَة الي يتَصِلُ بها حبل 
يرات لد يوتة» وفي آحر هذه الْقِطعَةٍ في الناحية الشرقية ة الْشَّماليّة من الجزء أرض 
بطو © يِن الْفِرنج إلى آخر الجزء. 

وف الجزء الثاني من الناحية الغريّة مده أرض عش كوي وني شاها أرض بيطو 
وبرغشت» وقد ذكرناهماء وي شرق بلاد د غشلكوية في شاها قطعة أرض من البحر 
لومي دلت في هذا الحزء كالضّرْس مائلة إلى الشرق قليلاً وصارت بلادُ غشكوية في 
غربها داخلة في حون من البحر. 

وعلى رأس هذه القطعة شَمالاً بلاذ حَنوَة وعلى سَمْتَهًا في الشمّال جبَّلُ منت 
حون» وف شمَالِهِ وعلى مته أرض برغولة. 


١-في‏ ن: ينبلونة بالياء. 

؟ - في طرف الثغر من أرض الأندلس» بينها وبين قرطبة نحو ألف ميل. 

۳ - في المطبوع: خريدة. صحح من نزهة المشتاق: ”8/5 ه. 

4 - في ن: البرنات. وق المطبوع: البرناب. صحح من نزهة المشتاق: "011/1١‏ 
- في المطبوع: بنطو. صحح من نزهة المشتاق:۲/٠٠۷.‏ 
- في المطبوع:نيت. صحح من نزهة المشتاق:817/4/7. 


مقدمة ابن جحي lS‏ 


وني الشرّق عن طرف حنوة e‏ الرؤمي ار آخحر حارج منه» يبقى 
بينهما حون داحل من البرٌ في البحر» ف غربيّه نيش» وق شرقيه مدينة رومة العُظمى 
كرسي ملك الإفرنحة» ومسكن البابا بط ركهم الأعظم ونا الباق الضّحمة واهيًاكل 
المائلة والكنائس العاديّة ما هو معروف الأحبار ومن ع نهر الجاري في وسطها 

من المشرق إلى المغرب [ظ9؟/١]‏ مفروش قاعُْهُ ببلاط الشْحَاسء وفيها كنيسة بُطرُس 
وبُوْلْسَ من الحواريين» وهما مدفونان يهما. 

وق الشمال عن بلاد رُومة بلاد َفْرَنْصِيْصّة1'' إلى آخر الجحزي وعلى هذا الطرّف من 
البحر الذي في جنوبه رومة بلادُ ابل في الحانب الشرْقي منه متصلة ببلد قَلَورِيّة من بلاد 
لغري وقي شماها طرف من ليج البتَادقة كل وعدا الجزء من الحزء الثالث» ا 
ومحاذياً للشمال من هذا الجزءء وانتهى إلى نحو الثلث ن وعليه كثيرٌ من بلاد البتادقة 
دحل ال هذا الجزء من جنوبه فيما بينه وبين البحر الحيط» ومن ثماله بلاد إنكلاية في 
الإقليم السّادس. 

وقي الجزء الثالث من هذا الإقليم ق غربیه بلاد قلورية بين عا الاو والبحر 
الرومي» حيط بها من شرفي يصل من برها في الإقليم الرابع» في البحر رومي ني حون 
بين طَرََيْنِ ترجا من البحر على سّمْت الْشّمال إلى هذا الجزء في شرقي بلاد فَلْوريّة بلا 
كبرد" في حن بين خليج البنادقة والبحر الْروْمِي. 

ويدخل طرف من هذا الجزء في امون في الإقليم الرابع» وني في البحر ادبي ويحيط به 
من شرّقيّه ليج البتادقة من البحر الرؤمي ذاهبا إلى سمت الْشّمالء م 1 ينعطف إلى الغرب 
محاذياً لآخر الحرء الشمالي Ems‏ 
عة إلى الال ثم يرب معه في الإقليم الْسسّادس إلى ار 
بلاد إلكلاية من أَمَم اللمَانيينَ. كما نذکر» وعلى هذا الخليج؛ وبيتّة وبين هذا الحبل» ما 
8 امي إلى الْشّمالء بلاد لبتادقة فإذا ذهبا إلى المغرب فبينهما بلاد حرواياء م بلاة 
الألْمَانيينَ عند طرف الخليج. 


١‏ - فرنسا. 
- في المطبوع: أنكيردة. صحح من نزهة المشتاق: 4/١‏ . 
۳ - في ن: قي. 


مقدمة ابن انون سب ع ا يت 77 سن ١/8‏ 


ون البزء الاب من هذا الإقليم قطعة من البحر الي حرحت إليه من الإقليم الْرابع 
رة كلها بقطع من البحرٍ ويخرج منها إلى الْشّمال» وبين كل ضرسّين منها طرفٌ من 
البحر في الجون بينهما» وفي آخر الحزء شرقا قطعٌ من البَحْرء ويخرج منها إلى الشمال 
ليج الُْسطتطينية يخرج من هذا الطرف الحنوبي» ويذهبُ على سمت الال إلى أن 
يدخل في الإقليم الْسّادِسِ وينعطف من هتاك عن قرب مُشَرَاً إلى بحر بنطّس”" في الجزء 
الخخامس وبعض اراب قبلة والْسّاوِسِ دمن الإقليم الْسَّاوِسِ كما, دک وبل 
لطبي في شَرقِي هذا الخليج عند آخر اللدزء من الال وهي المديدة العظيمة ال 
كانت كرسي الْقيَاصِرَةٍ) ولواح اا و اساي ب E‏ وَالْقِطعة 
اا ج الروبي و لقسّطنطينية من هذا الجزءء وفيها بلادُ مُقَدُونيّة الي 
كانت للْيُوَْايينَ ومنها ابتداء مله وني شرفي هذا الخليح إلى آخر الممزء قطعة من 
أرض بَاطُوْس”" وأظنهًا هذا SE‏ وت الوك وبها ملك ابن عثمان وقاعدتة 
بها برص صة» وكانت من قبلهم لِلروم وعَبْهُم عليها الأمم إلى أن صارت ِل كمّان. 

لاحر اس وقد الإقليم» من غرييه و يه أرض بَاطوْس» وفي الشّمال عنها 
إلى نير اللحزء بلادُ عمورية وف شرفي عمورية نهر قباقِب لذي يمد ظ۹ ۲/۲] الفرات 
يخرج من جبل هتاك ويذهب في الحنوب حتى يُخخالط الفرات قبل وصوله من هذا اللجسزء 
الثاني إلى مَمَر في الإقليم الراب وهُناِك في غربيه آعِرَ الجزء في بدا نهر سِيْحَان نم 
نهرٍ حِيْحَانَ ريه الذَاهَِين على سمي وقد مر ذكرهماء وفي شَرْقِهِ هنالك مبدأ نهر 


ل ا 


دحلة الذاهب على متي ونی مؤازرټه حتی يُخالطة عند بغداد. 

وف الزاوية الي بين ابحنوب والشّرّق من هذا الجزء وراءً ابل الذي يبدأ منه نهر دحل 
بل ميافارقيْن. 

ونهر قباقب الذي ذكرناة يقسمٌ هذا ابحرء بقَطْعتَينِ: إحداهما: : غريية حنويية وفيها 
أرق بطر کا فلا وأسافلها إلى شالا ووزاء الحبلِ الذي يبدأ منه نهر 
قباقب أرض عَمَوْرِيّة كما قلناةُ. والقطعَة الثانية: شرق دشان على الوق اقرب 


١‏ - في ن: بنطش. والذي في معجم البلدان )5٠٠0/١(‏ بنطس قال: بضم الطاء والسين مهملة. كذا وجدته 
مخط أبي الريحان البيروني. 1 
- في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق: 6807/7 ۸۰۸: باطوس.. ناطوس.. باطلوس.. ناطلوس. 
“ - في ن: بورصة. 


IA SNES ESS E 
منها مبدأ دجلة والفرات» وي لمال ؛ بلا البيكقان متصيلة برض عَموِْيّة من وراء حبل‎ 
ال ل‎ 
اماي قطعة من بحر بنطس الي يمه حليج القسلططينية.‎ 

وي الجزء الساوس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد رة بره رة إلى أن يتجاورٌ 
وسط الحزء إلى حانب الشتّرق» وفيها بلدا" ردن في الجنوب والغرب وفي شماها تفليس 
ودبيل وقي شرق ردن مي خجلاط» ثم بردعة في جنوبها بانحراف إلى اشرق مَاينة 
رمي ومن هناك رج بلا أرمينية إلى الإقليم الرابع» وفيها هنالك بد الرَاغَةٍ في 
شرقي حبل الأكرَاد» الْمُسَمّى بِأَرْمَى» وقد مر ذكرة في الحزء السسّادس منه. 

ويام بلا أرمينيّة في هذا ابحزء» وفي الإقليم الْرابع قله من جهة الشَّرّق فيها بلادُ 
ر ا ا لت ل 
التاحية ارقي من من اجحزء المايع» ويسمى بحر طبرستان» وعديو خالاق كود جرم 
قطعة من بلاد الحرّرِ وَهُمْ التركمّاتُ» ويدأ من عند آغير هذه القَطْمَةٍ البحريّةٍ في الشّمال 
حبالٌ يعَصِلٌ بعضها ببعض على سمت الغرب إلى الجزء الحامس. فَتَمُرُ فيه مُتعطفة ومحيطة 
بلا مياَارقيْنَ وخر ج إل الإقليم الراب عند آي ويتصِل بل الْسَلسِلَةِ في أسافل 
لام ومن هنالك يتصيل يجبل اللكام كما مر. 

وبين هذه الجبال الشّمالية ة في هذا الجرء تایا كَالأبوَاب» تفي من این ففي 
نوها بلادُ الأبواب متصلة في الشرق إلى بحر طبَرْستَانَ وعليه من هذه البلادٍ مدينة باب 
الأبوانية وتتصلٌ بلادٌ الأبواب في الغرب من ناحية ويها ببلد أرميئيّة مينيّة» وبينهما في 
اشرق وبين بلادٍأََرْيجَانَ لوي بلا ران متصلةٌ إلى بحر طَبرسمَانَ وني مال هذه 
بان قطفة طن هذا ا في غربها مملكة السّرير [ظ ٠‏ ف الراوية ة الغريّة الْمَّمالية 
منها. 

وي زاوية الحزء كله قطعة أيضاً من جر بنطس الذي بده خليج الْمسْطْنطِيية وقد مر 
ذكرة» ويحف بهذه القطعة من بنطس بلادُ الْسرِيْره وعليها منها بلدُ أطرابز زندة. 


١‏ - في ن: بلد. 
۲ - أعظم مدن ديار بكر افتتحها المسلمون سنة عشرين من الحجرة» على يد عياض بن غنم. 
© - ف المطبوع: الزاب. صحح من نزهة المشتاق:۲/١۸۲.‏ 

- في المطبوع: أطرابزيدة. صحح من نزهة المشتاق: .۸١١/۲ 2315/1١‏ 


مقدفة ابن خاو تسح ا ل گی لازا 


وتقَصِلٌ بلاد الْسسّرير بينَ حبل الأبواب والجهة الْشّماليِّ من الجزء إلى أن يتتهي شرقا إل 
جبل حَاحز» بينها وبين أرض الحرر وعند آغيرهًا مدينة صؤل» ووراءً هذا الجبل الحاحز 
قلف ا امخزرء تتتهي إلى الرَّاوية الْرْقية التّماليةِ من هذا الجزء من بحر طبرستا 
وآغير اللجزء شَمَالاً. 

واللبرء لساب من هذا الإقليم غربيّةُ کله مغمورٌ ببحر طبرْسِتَانَ ورج مق حتوي هاي 
الإقليم الرابع القطعة الي ذكرنا نالك أن عليها بلاد طَبرسنَانَ وجبال الْدَيلَمٍ إلى قَْوِينَ؛ 
وني غرّبي تلك عة مُتصلة بها القطعة الي في الجزء الْسّادسِ من الإقليم الرَابع» ويتصل 
بها من سمالا القطعة الي في الجزء السّادس من شرقِه أيضاً. 

ويتكشفُ من هذا الجزء قطعة عند زاويته الْشّماليّة الغريية يصب فيها نهر آنل في 
هذا البحر» وييقى من هذا الجزء في ناحية اشرق قطعة منكشفة من البحر» هي الات 
للغرٌ من أَمَم الترْك يُحيطٌ بها حبلٌ من حهة الجنوب داحلٌ في الجزء الشامن» ويذهب في 
الغرب إلى ما دون وسطه فينعطف إلى الْشّمال إلى أن يُلاقي بحر طبرستان» فيحتّفُ به 
ذاهباً معه إلى بقيته في الإقليم المنّادس» ثم ينعطفُ مع طرفو ويفارقة ويسّمّى هنالك حَبَلَ 
لي فشر با إن الحزء الْسّادِسِ من الإقليم السادوس» ثم يرحمٌ حنوبا إلى الجزء 
السّادس من الإقليم الخامس» وهذا الّرَفُ من وهو الذي اعترض في هذا الحزء بين أرض 
السّرير وأرض الخَرَرِِ وانصّلت بأَرْضٍ الخزر في الجزء السسّاوِس والسّابع حاقَاتُ هذا الجبل 
الى جبل سياه كما سيأتي. 

والخزء الام من هذا الإقليم الحاسس» كله بالات للغُرٌ من أمم ار وفي الجهة 
الجنوبية الغريية من ببحيرة خَوَارَرْمَ الي يصب فيها نهر حَيحَونَ دورها نلآث مم ميل» 
يصب فيها أنهارٌ كثيرة من أرض هذه اججالات. 

وني الجهة الشمالية الْشرقيّة مته بحيرة غرغون ' دورما ا حلي 
وقي الناحية الْتّمالِيّةِ من هذا الجزء حَبَلُ مِرْغَارٌ ومعناة: حل : حبل التلج؛ أنه لا يذب فيي 
وهو مُنَصِلٌ بآخر الحزء» وفي الجنوب عن بُحَيْرةِ غرْعُونَ حبلٌ من الْحَجَر الد لا ينبت 


1د تهر ارال 


شيا يُسَمّى غرغون» وبه ميت المحيرة ولب مه ومن حبل مِرْغَارَ شَمالي البحيرة 
أنهارٌ لا تتحصرٌ عِدَنهًا فصب فيها من الخَانيَين. 

ولي الحزء التاميع من هذا الإقليم بلاة كش( من أمم الترك في غرب بلاه الغُرٌ 
وشرق بلاد الكيْمَا كي ويف به من جهة اشرق [ظ۲/۳۰] آڃر الجزء حبل قوق" 
المحيط ييَأحُوجَ ومأحُوجَ يعترضٌ همَالِكَ من الوب إلى الشمال» حى ينعَطف أول 
دُحولِهِ من الحزء العاشرء وقد كان دحل إليه و من آخحر الحزء العاشر من الإقليم الرابع قبله» 
واحتض هنالك بالبحر الحيط إلى آحر الجزء في الشّمال» ” ماطف مُق في الحزء العاهر 
من الإقليم الراب E N‏ 
إلى الحزء العاشر من الإقليم الخامس» فذهب فيو مغربا إلى آحرو» وبقيت في حنوبيه من 
هذا الجزء TT‏ لغرب قبل آجر بلآد الماك ثم حرج إلى الجزء التايع 
في شرقیه يد وني الأعلى من وانعَطّف قريب إلى الْشّمَالِ وَقَمَب على سمته إلى الجزء 
لتاس من الإقليم الْسّادِسِ و ا وبقيت منهُ القِطعة ال أحاط 
اا ق يا عند الْرَاوِيَة الْشَرقِية ية الْشَّملِيّة من هذا الحزء مُسْتَطِيلّة إلى الدنوبي» وهي من 
بلادِ يأحوج ومأحوج. 

وف ابحزء الَْاشِرٍ من هذا الإقليمٍ أرض يأحوج مُنْصِلَة فيه كل إلا قطعة من البحرٍ 
ع ام كك رمن شي لاسي ل 
والْغَرْبٍِ جبل قي فيِ» وما سوى ذلك فأرض يَأحوجَ ومأحوج. والله سَبْحَانَهُ 
وتعالى أَعْلم. 

لإقلِِم الْسسّادس: فالْجُءُ الأول مته عَمَرَ البحرٌ أكثرٌ من صي وامْعَدَارَ شَرْقاً مع 
الناحيّة الما ثم ذهب مع الا ال وة ة إلى المنوب» وانتهى قريباً من الناحية 
الحنويية فانكشفت قطعة من هذو الأرض في هذا اجزء اة بين ارين ون الاو 
اجنويية ية الْشَرقية من البحر امحيط كاحؤن فيه» وينفسخ طولاً وعرضاً وهي كلها رض 


- في المطبوع: أ ركس. صحح من نزهة المشتاق ٤١/۲:‏ ۸. 
۲ - في ظ: قوقا. 


لقوانة رن لوو س د ب ل تالا 


بريطانية وني بَابهًا بين الْطَرََيْنِء وفي الرَاوِيَة الجنويية ارقي من هذا الجزء بلادٌ صّايس 5 
متصرَة ببلاد ا الي مر ذِكرُهًا و في الحزء الأول الاي من الإقليم اخامس. 

والح الثاني من هذا الإقليم دحل البح الُحيطً من غربه وشمال فمن غربه قطعة 
مُستطيلة أك من نيه مالي من رق أَرْض يريط في المزء الأول واتصلتا بها 
الْقِطعَة الأخرى في الشمال من غريه إلى سقو وَانفْسَّحَت في النصطف الْعَرْبِيّ منه بعض 
الشيء: 

وفيه هنالك قطعة من حزيرة انكر وهي ) حزيرة عَظِيُْمة مشتملة على مُدُنءٍ وبها 
ملك ضحي وبقيّتها في الإقليم الاب وفي حنوب هذه القطعة وحزيرتها في الصف 
الغربي من هذا الجزء بلا أرمناية» وباد إفلاندرة ش* متصلين بهاء ثم بلاد إفرنسرية 
جنوبا وغرباً من هذا الجزي وبلاد بَرَعونيُة شرقاً عنهاء وكلها لأمم الإفرنحة» وبلاد 
مانن في النصنف ارقي من الحرى فجنوبة بلا لكاي نم بلا برغونية شالا ثم 
أ رض لَهُرنكة”) وشصونية وا وعلى قطعة البحر الْحِيْط في الرَاوية الشمالية الشرقية أرض 
َفْرِيرَةَ وكلها لمم اللمانيين. 

وني الجزء الال من هذا الإقليم في التاحية [ظ 1/51 رة بلا رأة 5" ف 
الجنوبو وبلاد شَصُونيّة في الشّمال وني الناحية الشرفة بلاد نكوي في المنوب وبلاد 
وة في الما يعترضٌ بينهما حبل بلواكة داحلا من الججزء ء اربع وَيَمْرٌ مغرّباً 
نراو إلى الشّمال» إلى أن يقف في بلاد شصوية آحر الصف الغربي» وفي الحزء الرّابع 
في ناحية احتوب أرض سنو (؟)» وتحتها في الْشّمال بلاد الروسيق ل 
يَْوَاكَ من اول جز غرباً إلى أن يقف في اتف الشرقي» وفي شرق أرض وة )؟( 
بلادُ جرمانية وف الرَاويَة الجنويّة الْسَرقية ية أرض الْفُسْطْنطِيئيّة ومدينتها عند آبر اليج 


- في المطبوع: صاقس. صحح من نزهة المشتاق: 5/7 865. وفيه أيضا: صايص 
- في المطبوع: بنطو. صحح من نزهة المشتاق:۲/٥٠۸.‏ 
۴۳ - يعي إقليم: نورمانديا المعروف. 
- في المطبوع: أفلادش. صحح من نزهة المشتاق:۲/١٦۸.‏ 
- في المطبوع: لهويكة. صحح من نزهة المشتاق:851//37.. 
- في المطبوع: شطونية. صحح من نزهة المشتاق:171/7. 
۷ دفي ظ: يوانيه. 
- في المطبوع: بلواط. صحح من نزهة المشتاق:۲/٤۸۸.‏ 


او ج ج ا 


ا حارج من البحر الْرؤي» وعد يدوو في بحر بنطس» يقح قطيعة من بحر بنطس في أعالي 
الناحية الْشَّرقية» من هذا الجزى وعدها الخليج ؛ ويينهما في الزّاوية بل E‏ 

وني المنزء الخامس من الإقليم السّاس َم في التاحية انوي عند بحر بنط يتصيل من 
كلح ي اعبر ادر الراب ويخرج من سمه ا فيمر في هذا الجزء کله و بعض 
السّادس على طول ألف وثلاث مئةٍ ميل من مد ئه في عرض ست مف ميل» ويبقى وراء 
هذا البحر في الناسية لوي من هذا المسرء فق يها إل ش رها مر متيال اغ 
رس ارس ليان من الإقليم الخامس» وفي شرق بلاد 

للانيّة”'' وقاعدتها سنوي على بحر بنطس. 

1 جال عر يعس اق هذا ار غربا أرض ترخان وَشَرْقاً بلاد اسيق وكلْهًا على 
ساحل هذا البح وبلاد أروسية مميطة ببلاد ران من شرقها في هذا الجزء من شاها في 
الجزء الخامس من الإقليم الْسَابِ» ومن غربها في الجزء الاب من هذا الإقليم. 

وقي الجزء الْسّادِسِ في غرييه بقية بحر بنطس وينحرف قليلاً إلى الشّمال. 

ويبقى بين هناك وبين آخر ازع شمالاً بلا ماي وني جنوبه منفسيحاً إلى الشسمال 
بها انحرف» هو كذلك بقية بقية بلادٍ اللأيية الي كانت آخرٌ جنوبه في الحزء الخامس. 

وف الفاحية ة الشرقية من هذا المزء قصل أرض ا لخرر وف شرقها رض بَرْطَاس» وف 
الراوية الشَرقّة 5 الشمالة ارش لغار 

وقي الرّاوية الشرقية اة أرض كلجر يجوزها هناك قطعة من حبل سياه كوه 
المنعطف مع بحر الخرَرٍ في الحزء السابع بعد ويذهب بعد مقارقنه ربا جوز ل هه 
القطعة ويدحل إلى اجزء الْسّادِسِ من الإقليم الخامس فيتصل هنالك بل الأبواب» وعليه 
من هناك ناحِيّةٌ بلاد الخزر. 

وني الحزء لساب من هذا الإقليم في الناحية اموي ما جاه حبل سياه بعل مفارقتة 
بحر طبَرستان» وهو قطعة من أرض الخزر إلى آحر الحزء غرباء وني شرقها القطعة من بحر 


- في المطبوع: مسيناه. صحح من نزهة المشتاق: 4/7 .۸٠‏ 
۲ - اللان: قبيلة من الروم النسطورية. نزهة المشتاق: ؟//1٠5.‏ 
۳ - في المطبوع: سوتلى. صحح من نزهة المشتاق:1017//7. 

- في المطبوع: بلجر. صحح من نزهة المشتاق:51//7. 

ه - سياه كوه: كلمة فارسية معناها حبل. 


مقدمة ابن حلدون 1A0‏ 
طَبرستان الي يحوزها هذا الحبلُ من شرقها وشمالهاء ووراء جب مياه في الناحية الغريّةٍ 
الشمالية ة رض يَرْطَاسٍِ” 0 [ظ۲/۳۱]»› وي الناحية الشرقية من الجزء رض بسجرت 


وتاك“ وهم أمم الترك. 

وني الحزء الثامن والتاحية اجحنوييّة منه كلهًا أرض المولخ من الترك في الناحية الَْمَالة 
غرباًء والأرض المتتدة» وشرق الأرض الي يُقَالُ إن يأحوج ومأجحوج خربَاهًا قبل بناء 
السد» وفي هذه الأرض المنتنة ة مبدأ نهر الأثل0© من أعظم أنهار العالم» > ومر في بلادٍ الاك 
ومصبة في بحر طبرستان في الإقليم الخامس في الحزء ء سابع منه» وهو كثيرٌ الانعطاف 
يرج من جبل من الأرض المنتنة من ثلاثة ينابي تجتم في نهر واحار ور على سمت 
الغرب إلى آخرٍ السسّابع من هذا الإقليم؛ اعطق سمالا إل الجزء المسّابع من الإقليم 
السّابي فيمُر في طرق بين الحدوبه والغريي فيخرج في الجزء السّاوِس من الاي 
ويذهب مغرب غير بعيد» ثم ينعطفُ ثانية إلى الحدوبو» ويرحع إلى الحزء السسّادسِ من 
الإقليم السّادسء ويخرج من حَدولٌ يذهب مغربا ويصب في بحر بنطس في ذلك الجزى 
ومر هو في قطعة بين الشّمال التق في بلاد بِلَانَ فيحرج في أبدزء الما من الاقم 
الْسَّادسِء ثم ينعطف ثالثة إلى الجنوبي وينفذ في حبل مرا ومر في بلاد الخرر» ويخرج 
إلى الإقليم المخامس في الحزء السّابع منه بصب هدالكَ في بحر طبرستان في القطعة الي 
انكشفت من الحزء عند الرّاوية الغربيّة الحنوبيّة. 

وي الحزء التاسع من هذا الإقليم في الحانب الغريي منه بلا E‏ 
قفجاق» وبلادٌُ السركس منهم أيضا. 

وفي الشرق منه بلا يَأَحْوْجَ يفصل بينهما حبل : ويا الحيط» وقد مر ذكرُهُ. داه 
البحر المحيط في شرق ٠‏ الإقليم الراب ويذهب مع إلى آخجر الإقليم في الشمال ارك 
مغرّباً وبامحرافب إلى الشمال حتى يدل في الجزء الاس من الإقليم الخامس» فيرجمٌ إلى 
سمته الأول حتى يدحل في هذا الجزء التاسع من الإقليمٍ من حنوبه إلى ماله بانحراف إلى 
الغرب. 


۲ - في المطبوع: شحرب ويخناك. صحح من نزهة المشتاق:۲/١1۲.‏ 
٣‏ - يقال: إنه نهر الأورال. 


مقدمة ابن حلدون ۱۸٦‏ 
وف وسطه ههنا الس د لني بنا اندر ثم يخرج على ممته إلى الإقليم اساب وني 
لجزء التاسيع منه فيمرٌ فيه إلى الحتوب إلى أن يلقى البحر الْحيط في شال ثم يتعطفُ مع 
من هناك مغربا إلى الإقليم الْسَابم إلى الحزء الخامس منة فيتصل هنالك بقطعةٍ من البحر 
اخبط في غریب و وسعط هذا جزم الا هو اله اللي بسا الاسكتدن كما قف 
والصحيحٌ من حبرو في في الْقرْآن”" وقد ذكر عبد اللو بن حَرْدَادََةَ في كتايه في الجغراقيا: أن 
الوائقَ رأى في منامه كاد الد انفتحّ فانتبة فرع وبعت سلما الَرْحُمَانَ فوقف عليه 
وحاء بخبره ووصفه ف حكاية طؤيلة" ليس من مَقَاصِدٍ كتابنا هذا. 

و از عاضر م هذ لیم اڈ مأحوح م متصلة فيه إلى آخحرهِ على قطعة”” هتالك 
من البحر | حيط [ظ۳۲/١]‏ أحاطت به من شرق وَشَمالهِ مستطيلة في الشمال» وعريضة 


ص 


بعض الشيء في الشرق. 

الإقليم السابع: والبحرٌ امحيطٌ قد غمر عامَنةُ من حهة الشّمال إلى وسط الزء الخامس 
ا دل بل قوقيًا الحيط بيأحوج ومأحوج. 

. فالحرء الأول والثاني مُغموران بالماء إلا ما انكشف من جزيرة أنْكِلِرًا الي مُعْظَمُهًا في 
لثاني» وقي الأول منها طرف انعطف بانحرافي إلى الشّمال» ويقيّتها مع قطعةٍ من البحر 
مستديرةٍ عليه في الحزء الثاني من الإقليم الْسسّادسِء وهي مذكورةٌ هناك وحار منها إلى الو 
في هذه القطعة سعَة اثني عَشَر ميلا ووراءً هذه المزيرة في شَمّال الجزء الماني جزيرة 
رسلاندة مستطيلة من الغرب إلى الْسترْق. 

والحزء الثالث من هذا الإقليم مغمورٌ أكثرة بالبحر إلا قطعة مستطيلة في حوبي وتتسع 
في شرقهاء وفيها هدالك متصل أرض بوي الي مر كرما في الالثِ من الإقليم 
السادس» وأنهًا في الي ويي القطعةٍ من البحر الي تغمُرٌ هذا الجزي ثم في انانب الغربي 
منها مستديرة فسيحة وتتصل باليرٌ من بابو في جنوبها يُقْضِي إلى بلاد بوت وفي شاها 
حزيرة * نرفاغة” مُستطيلة مع الْشّمال من المغرب إلى المشرق. 


.٩٩ - ٩۳ سورة الكهف:‎ - ١ 
نقلها الإدريسي ف نزهة المشتاق:984/7-.‎ - ۲ 
في المطبوع: قطعة من هنالك.‎ - ۴ 
.٩ ٤٩/۲: في المطبوع: فلونية. صحح من نزهة المشتاق‎ - 
.9 49/95 في النسخ: بوقاعة. .برقاعة.. برعاقبة. صحح من نزهة المشتاق:‎ - 


ا ل ا AV‏ 

وامحزء الاب من هذا الإقليم سمال كله مغمور .بالبحر الحيط من المغرب إلى المشرق» 
وحنوبة منكشف» وف غربه أرض يمارك من اترك وي شرقها بلاد د طبسلت0"©, :ثم 
أرض أستلاندة إلى آغير الحزء شرقاً وهي دائمة الثلوج, وفتهزانها: بال :و عير تناد 
ال ية في الإقليم ساس وق ابع والخامس منه. 

وقي الحزء الحامس من هذا الإقليم في التاحية الغربية منه بلا الْروْسِية ة. وينتهي في 
الشمال إلى قطعة من البحر الحيطر الي يتصلُ بها حل قوقيا ١‏ کا ذكرناة من فل وق 
لناحية الْسَرقة َة من متصل أرض الْقَمَانة ي على قطعة بحر بتطس من الحزء السّاوس من 
الإقليم الْسَّادِسِء وينتهي إلى بحيرةٍ طَرْمَى من هذا الجزء وهي عَذْيَة نجلب إليها أنهارٌ 
كثيرة من الحبال عن الجنوب والشمال وف همال الناحيّة الشرقية قية من هذا الجزء أرض 
الستار ية“ ا تين إلى آخره. 

وق الجزء السّادس من الناحية الغريّّة الجنوييّة متصل بلاد عابي وني وَسَطٍ الناحية 
بُحيرة دون عَذبة تنجلب إليها الأنهارٌ من ابال في الفواحي ارقي وهي جامدة 
دائماً لشدَة البرد إلا قليلاً في زمن اليف وفي شرق أبلاد الْقمَايّة بلا الْرُوسيةِ الي كان 
مبدؤها في الإقليم الْسَادس في الناحية الشتّرقية قية الْتّماليةٍ من اللحزء الخامس منه» وني الرّاويةٍ 
الحنوبية ية ارقي من هذا الجزء بقية أرض بغر الي كان مبدوُمَا في الإقليم الْسَّادسِء ويي 
الناحية الْشَرْقة ة الشمالية من الحزء الْسنّادسِ منه» وفي وسط هذه القطعة من أرض بُلغَرَ 
منعطفُ نهر أل القطعة الأول ل رك ما ون آخر هذا الجزء الْسسادِسِ من شاله 
حبل فقي متصل من غربه إلى شرقه. 

وف النزء سابع من هذا الإقليم في غربه بقيّة ية أرض [ظ۲/۳۲] يجناك9© من أمم 
الترك وكان داه فا الْشّماليّة الشَّرقّة من الجزء السّادسِ قبلة, وفي الناحية 
الجنوبية الغربيّة من هذا الجزء» ويخرجٌ إلى الإقليم الْسّادِسِ من فوقِي وف الناحية الشرقية 


.101/7 ني المطبوع:طست. صحح من نزهة المشتاق:‎ - ١ 
في ن: سلاندة. وني ن:رسلان. صحح من نزهة المشتاق:5015/7.‎ - ۲ 
في ن: البتارية.‎ - ۳ 
في ن: التركمان.‎ - ٤ 
في المطبوع: عثور. صحح من نزهة المشتاق:15//7.‎ - 
.٠٦٠/۲:قاتشملا في المطبوع:يختاك. صحح من نزهة‎ - 


مقدمة ابن -ج- ب ڪڪ AA‏ 


بقية ة أرض سخرب» ثم بقية ة الأرض المتتنة إلى آخر الحزء شرق وي آخر اللجزء من جهة 
TS‏ 
الحنوبية الغربية منه متصل الأرض المنة 

وقي شرقها الأرض الحفورة ا رق عظيمٌ في الأرض بعد الْمَهْوَى» 
فيح الأقطارء مي ع الوصول إلى قعرو» ستل على عُمْرَانِهِ بالدحان في التهار وَالْديرَان 
في الليّل» قضيءُ وتخفى» ورّما ري فيهًا نهر يَشْقَهًا من الوب إل الْسمال. 

وف لماح الْشَرْقيّةٍ من هذا ال الا اران المتاحمة لِلْسَّدٌ وف آخر الشّمال منه 
حبل قوقيا مصلا من الْشّرق إلى الَْرب. 

وف الحزء الاس من هذا الإقليم في الْجَانِبه لري مه بلا فاخ وَهُمْ فَفْحَق) 
يَجُوْرُهَا بل ويا حون ينعطفُ من ماله عند البحر الْحَيط ويذهب في وسطه إل 
منوب باحراف إلى لق فيخررج في الحزء التاسع مسن الاقم ساس ور مُغترضاً 
فيه» وي وسطه هنالِكَ سد أَحْوِجَ ومأحوج» وقد ذكرناة» وني الناحية شري من هذا 
الخزء أرض ياجو وراءً حل فيا على البحرء قليلة لَْرْضٍ ية أحاطت به من 


شَرَقِه 0 
هذا ا ها وَكَلئِمِهَ الْسَبْعةَ وف حلق الْسَّمَاوَات وَالأرض 


راحټلاآف ؛ اليل والتهار لايا 0 


١‏ - قال تعالى: إن في لق السماوات والأرض» واخحتلاف الليل والنهار» والفلك الي بحري في البحر .ما ينفع 
لاوما أنزل الل من السماء ين مام أي به الأرض يمد موتهنا وت ها من كل داب وتصريف الريياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون#[البقرة: .]١١٤‏ وقال أيضا: «إإن في حلق السماوات 
والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب#[آل عمران: .]١5٠‏ 


عة إبح لكو 2 ا سے ۸4 
"1١-١‏ المقدمة الثالقة 
في المُغتدل من الأَقَالِيُمٍ والْمُنحرفي 
وكير الهواء في ألوان الْبَشَرٍ والكثير من أخوالهم. 

ينا أن المَْمورَ من هذا شيف من الأأرْض» إلا هو وَسَطَهُ لإمْرَاط الْحَرٌ في كن 
ادوم م وانوي شال ولك كذ ااا من اما انوب مُمَضَاديْنِ من 00 
ور وحب أن تتدرّج الكيفيّة من کلیْھمًا إلى لوسر فيكو مختدلا. 

الوم رابع أَعْدَلُ الْعْمْرَانء وَالْذِي ا ا واا اقرب إلى الاعتدال» 
الذي يليما والثاني وَالْسّادِسِ دن من الاعتدال» والأول والسابع أبعد بكثير» فلهدذا 
كانت و العلومٌ والصّتائع والمباني واكّلبس» والأقواث والقواكةٌ بل والحيوانَات» وحمي ما 
یتکون في هذه الأقاليو الثلانة نة المتوسطق» خو س بالاعتدال» وسُكانها من الِْشَرٍ أَعْدَلُ 
اماما والوانا وأخلاقاً وأديانً حتى البرّات» فإغا توح في الأكثر فيه اء ول نقف على 
حبر بعثة في الأقاليم الجنوييّة ولا الشمالة وذلك أن الأنبياءً والْرسُل إنما يختص بهم 


و 
3 


ey‏ قال تعالى : كنم حير أ خرصا ناس [سورة آل 
E‏ ؛ وذلك ليتم الْمَبوْلُ عا يأتيهم به الأنبياءٌ من عند الله. 

SS‏ كمل لوجود الاعقدال ي“ فتجدهم على غايةٍ من التَوَسّطٍ في 
مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم, ان الوت ااا بالحجارة المنمّقة 
بالصتاعة» ويتناغونٌ ف استجادة الآلات ۽ والمواعين» ويذهبون ي ذلك إلى الغاية» ونود 
لديهم الاد ال من الذهب والفضّةٍ [ظ۳٣۱/۳]‏ والحديد والفحاس والرّصاص 
والْمَصدِيْر ويتصرقون في معاملاتهم بالتقديْن العزيزين» ويبعدونَ عن الانجرافو في عامّةٍ 
أحواهم» وهؤلاء أهل المغرب الام والحجاز» واليمن والعراقين واهند والسّنادٍ والْصيْنٍ 
وكذلك الأندلس» ومن قرب منها من الفرنحة والحلالة والروم وَاليُونَايينَ ومن كان مع 

١‏ - في ن: الحر في الجزء من. 

۲ - في ن: ي. 

۳ - قال الدكتور وافي: ولا يخفى أن الآية لا تصلح أن تكون دليلا لما يريد الاستدلال عليه لأنها ليست موجهة 
إلى جميع الأمم الي أرسل فيها الأنبياء» يعن أن الآية خاصة بالأمة العربية المسلمة. 

قال عبد | لله: إن ما ذهب إليه المولف من الفهم الثاقب لمعاني الآيات؛ إذ أن الآية تشير إلى حير أمة» وهم كل 


من سار على نهج الأنبياء واتبع هداهم» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حير الأمة» وفهمه تابعٌ لقوله تعالى: إن 
الدين عند | لله الإسلام فالأنبياء أصحاب دعوة الإسلام» قال تعالى عن إبراهيم: #إحنيفا مسلما» ا 


چ 
ل 


ڪڪ 


مقدمة ابن حلدون_ د ۹۰ 
هؤلاء أو قري منهم في هذه الأقاليم المعتدِلة ولهذا كان العراق أعدل هذه كلا لأنهنا 
وسَط من جميع الجهات. ۰ 

وأما الأقاليم الْبعِيْدَة من الاعتدال» مثل الأول والثاني والسادس والس ابع» ااا اا 
و فبناؤهم بالطَيْن والقصّبِ وأقواتهم من الْذْرَةٍ والغشبء 
وملابسهم من أوراق الجر يخصفوتهًا عليهم أو الحلودء وأكثرهم عَرَايَا من اللبَاس» 
وفواكهُ بلادهم وأدمهًا غريبة التكوين مائلة إلى الانحراف» ومعاملاتهم بغير الحجرين 
سيين 0 من نحَاسِ َو حَدِيُدٍ أو خُلودٍ يُقَدّرُونها للمعاملات» وأخلاقَهُمٌ مع ذلك 
قريبة من لق الْحَيواتات العجم» حتى ليتتقلَ عن الكثير من الْسودان أهل الإقليم الأوّل» 
أنهم يسكنون الكهوف والغياض ويأكلوث لعب وأنهم متوحشون غير مستأنسين 
يأكل بعضهم بعضاء وكذا الصقالبة. 

والسسُبَبُ في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال؛ يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من 
عراصي الحيوانات الغجم» ويبعدون عن الإنسانية ممقدار ذلك» وكذلك أحوالههم في الدّيانة 
أيضاء فلا يعرفونٌ نبؤة» ولا يدينون بشريعة ة إلا مَنْ قرب منهم من جوانب الاعتدال» وهو 
في الأقل الناور» مثل الحبشة الحاورين لليمن الدائئين بالنضيزائة فيما قبل الإسلام» وما بعده 
هذا العهدء ومثل آهل مالي وک وکو والتکرور امجَاورين لأرض المغرب الدَائينَ بالإسلاې 
لهذا العهد» يُقَال: إنهم دانوا به في المعة الْسابعَةء ومثل من دان ا من أمم الصقَالبَة 
والإفرنحة والترك من الختمال. 

ومن سوى هؤلاء من أهلٍ تلاك الأقَالِيُمٍ الْمُْحرِفَةٍ حنوباً وَشَمالاء فالدين مجهول 
عندهم) والعلم مفقودٌ يينهم) وجميعٌ أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسِي» قريبة من أحوال 
مائ «إويخلق مَا لا تَعلَمُرْ4[النحل: ۸]. 

ولا يُعْترَضُ على هذا القول بوجوو الْيَمَنِ وحضرموت والأحقاف وبلادٍ الحجاز 
واليمامة وما يليها من حزيرة العرب في الإقليم الأول والقاني» فن زمره العرب كلها 
أحاطَت بها البحارٌ من الجهّات الَْلآَثِْ كما ذكرن فكَان لرطُويهًا اثر في روہ 
هوائهاء فتقص ذَلِكَ من ابس بالات اف الذي قط الح وصار فيها بعض ) الاعتدال 
بسببو رُطوبة الْبَْخْر. 


١‏ - أي: الذهب والفضة. 


وقد توم عن اسان ن لا عل لطاعلا اه ازاك مم ود ححا 
ابن ا اختصوا بلون السوادِ لِدَعوةٍ كانت عليه من أيبوء ظهرٌ أثرها في لوني وفيما 
حعل الله من ارق في عقب وينقلونَ في ذلك حكاية من خرافات القصّاصٍ. وَدْعَاءِ نو 
على اينه حَامٍ قد وقع في التوراة"“ ولیس فيه ذكرٌ السوادي وإنها دا لبان يكوة ول 
عبيداً للد إخوته لا غير 

وف القول ينسبّةٍ المّوادٍ [ظ٣٣/۲]‏ إل حام عَفلّة عن طبيعةٍ لحر والبريي وأثرهما في 
اهوای وفيمًا یتکوڈ فيو من الحيوانات» وذْلكُ أن هذا اللؤن شَمَلَ أهل اليم الأول 
0 مَوَائْهم للحرارة المتضاعفة ة باب نوبي فإك الس ا ومسي 
0 ين في كل سنة ريبة إحداهما من الأخرى فتطول السام من" عامّة الْفَصُوّل» فيكت 
7 لأخلهاء وح الْمِبْظ الّْدِيدُ علّيه.”"» وتسود جُلوْدُهم لإفراط. الحر. 

ونظير هذين لإقيِمَيْن ما يُقابلهما من الالء الإقَليِم الْسّابعُ وَالْسَّادُِ شَمَلَ 
سُكَانَهُمًا أيضاً الييَاضُ من مزاج هواه للبَردِ افرط بالشمال» ذا الشف لا تزال 
بأفقهم في دائر ة مَرَأَى العين» أو ما قرب منهاء ولا ترتفع إلى المسامتق ولا ما قرب منهاء 
فيضعُف الحر فيهاء ويشتدٌ البرة عام الفصول» يض أَلْوَانُ اهلها وتنتهي إلى 
الرعورة ریت E‏ ج البرد افرط من زَرقةٍ العيون» وبرّش 
E E‏ » وتوسّطت يينهما الأقاليم الثلاثة الام وَالرَابِعٌ والفالث» 
فكان ها لي الاعتدال الذي هو مزاج ج التو سط حظ وافرٌ والرابع م أبلغها في الاعتدال غاية 
لنهايته في التوسّطِء كما قتمناة فكان لأهله من الاعتدال في خلقّهم وَحَلْقِهِم نهنا ا 


١‏ - في سفر التكوين (۱۸/۹ - ۲۷): وكان بنو نوح الذين حرجوا من الفلك سامًا وحامًا ويافث. وحام هو: 
أبو كنعان. وابتدأ نوح يكون . فلاحاً وغرس كرما وشرب مرا فسكر وتعرى داحل خبائه. فأبصر حام أبو كنعان 
غورة اه وار أخوية ارجا فأحذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وستراعورة 
أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم ييصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من مره وعلم ما فعل به ابنه الصغير فقال: 
ملعون كنعان» عبد العبيد يكون لأخحوته. 

۲ - المسامتة: أن يكون ضوء الشمس أفقياً على رؤوس السكان. 

۳ - أي: على السكان. 

٤‏ - لعله أراد انتهاؤها إلى الحمرة. 

ه - أي: احتلاط اللون الأحمر بغيره في الجلد. 

5 - أي: ميلها إلى الإحمرار والشقرة. 


معدعة أبن جلا ون ن حت تة 

مزا ج أهويتهم» وتبعة من حانبيه اثالث والخامس وإن م يلعا غاي التوسط ليل هذا قليلاً 
إلى اموب الجان 0 قليلاً إلى شال ارد اي م ينتهيًا إلى الانحرافي 
وكانت لأقاليم الأربعة منحرفة وأملها كذلك في خلقهم وخلقهم فالأوّل والشاني للحرٌ 
OT‏ السّابع واا وَالْييَاضٍ. 

ا يِسَمّى سكا الجنوب من الَقلِيمين الأول وَالقَاني بام الحبشة ة والرنج والسودان 
اس متزادفةٌ على الأمم التغيرة بالسسّواد, إن كان اسم الخبشة مُختصاً منهم .من تحاه مک 
وَاليمَنِ؛ وَالْرّنج عن تجاه بحر اهنا وليست هذه الأسماء هم من أحل انتسّابهم إلى آديي 
أسود آ9 خم ولا غيره. 

وقد ايل من السودان أهل اجنوب من اربع العتدل أو الْسّابِع اللحرف إل 
ليَاض» تيضر ألوان أعقابهمْ على درج مع الأيّام وبالعكس فيمن سکن من أهل 
الكّمال أو رابع بالحنوب فتسوّدٌ ألوان أعقابهم» وفي ذلك دليلٌ على أن اللّوْنَ تابغ مزاج 
اهواء. 

قال ابن سینا روزت ي ات 

بالرنع E E a‏ تی EE EE,‏ 
ل ااال 2 شم 5 بضَاضَّ ا 
وما أهلٌ الال تلو باعتبار ألوانهم لان لاض كان لوقا لأمل تلك اللغة 
الواضعة للأسماي فلم يكن فيه غراية تحمل على اعتباره ف التسويّة لموافقته واعتيادو» 
ووجدنا كانه من الترّك والْصّقَالبَة والْطغرغرء وَالْحَوَرِ واللآن؛ والكثير من الإفرنحة 
ويوج ومَأَحْوْجَ أسماءً متفرقة احا بأسمَاء متنوعة. 

وأمّا أهل لايم الثلامة المُتوسّطة [ظ٤‏ ۱/۳]» أهل الاعتدال ف خلقهم وخ 
وَسَيُرهم وكافةٍ الأحوال الطَبييّة للاعتمار لديهم من عاش وَالّسَاكِنِ وسا 
والعلوم؛ وَالرَنَاسَات وَالْمُلْكِ فكانت فيهم ارات املك ولول والشراع والعلوم» 
والبلدان والأمصارٌ وَالْمَبانِي؛ والفواشة والصنائع لفَائقة وسائِرٌ الأحوال العتدلة وأهل 
هذه للدم لي وفنا على أخبّارهم؛ مثل العَرّبِ والرؤم وفارس» وبي سرافل ولوان 
وأهلٍ اسنا د والهند والصين. 


مقدمة ابن خلدون بي ۹۳ 

ونا رأى النسّابونَ احتلاف هذه الأمم بسمّاتها وشِعارهًا حَسِبُوا ذلك لأخْل الأنسّابي 
فجعلوا أهل انوب كلهم الْسودان» من ولد حام وارتابوا في ألوانهم؛ تَكلمُوا تقل يَلكَ 
الحكاية الرّاهية» وَجَعلوا أهل الال كلهم أو أكثرهمء من ولد يَافْتْء وأكثر الأمم 
العتدلَة وأمل الوَسّط الصحلين للعلوم وَالْمتائع ليلل والْشرائع ولاس ولك من 
ولد سّام. 

وهذا الرّعمُ وإن صادف الح في اتساب هؤلاءِ فليس ذلك بقياس مربي إغاهو 
إخبارٌ عن الواقع» لا أن تسمية أهل الجنوب بالسودان والبْشَان من أجل الْتِسَّابهم إلى 
حام الأسود» وما أداهم إلى هذا الغلّط إلا اغتقادهمٍ أن ار بين الأممء إنمايقع 
E‏ ولیس كذلك فان التمييرٌ للجيلء أو الام يكون بانسب في بعضهم 
كما للعرب وبي إسرائيل والفرس» ويكون بالجهة والْسّمة كما لرنج والحبشة والصقالبة 
وَالْسُوْدَان ويكون اضر رافح كبا لسري ويكوث بغير ذلك من أحوال 
الأمم وخواصهم ومیزاتهم» فت فتعميم القول في أهل جهة معينة من حنوب أو شمال» بأنهم 
من ولا فلان المعروف لا ثملهم من نحلةٍ أو لون aT‏ اا و 
الأغاليط الي أوقمّ فيها الغفلة عن طبائع الأكوان واللحهات» وإن هذه كلها تتبدّلُ في 


و2 


الأعقاب ولا مب اس س مرارهاء 0 «وكن تج لسشتة اله 
تبُديلاً4[الأحزاب: 7+ والفعح: ۳ والله ورسولة أعلم بغيبه وأحكم» وهو المولى 
المنعم الرؤوف الرحيم. 


١‏ - حكاية: أن سواد لون ولد حام كان بسبب دعوة نوح عليه السلام عليهم. مر ذكرها قبل صفحات. 


دة ا ادون تتح تست ۹4 
4-1-١‏ الْمُقَدّمَةُ الْرَابِعَة م 
في اتر الْهّواء في أخلاق الْبَشّر 
قذ رأينا من خلق السودان - على انرم الحفَة ولش وكغرة الطب فنجدهم 
مُولْعِينَ لقص على كل توقيم» موصوفينَ باحق في كل قطْر وَالْسّببْ المّحيح في 
ذلك أنه تقر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرؤرء هي انشا ارذع 
الحيواني وتفشيه. وطبيعة الحزن ِالْعَكْسِ) وهو انقباضة وتكائفة. وتقرر أن الحرارة مفشية 
للهواءء واأبخار مُحللَة له زائدة في كيبو وهذا يجد المنتشِي من من الفرح والسرور 
الع د وذلك بما داحل بُخارَ الوح في القلب من الحرارة الغريزية الي تبعثها 
سورة ة الخمر في الرروح من مزاحو فيتفشّى الروح» وتجيءٌ طبيعة القرّحء و كذلك نجڈ 
الصويْنَ بالحمامَات إذا تسموا:ق وها واتصّلت حرارة المواء ف روجهم فتسخنت 
لذلك حدث هم فرح [ظ4 /7]» ورا انبعث الكثيرٌ منهم بالغناء الناشىء عن السرور. 
ولا كان الْسسُوْدَانُ سَاكِنِيْنَ في الإقليم الْحَارٌ واستولى الح على أمزحتهم وفي أصل 
تكوينهم» كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم؛ > فتكون أرواحهم 
بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الراب اشد حراء فتكون أكثر تفشياء فتكون أسرعٌ فرحا 
ور نوات ر لسن على ری كناك يجن بوي ويلا اع 
لبلا لحري نا كان هواؤمًا مُمضَاعِفَ الحرارة ما ينعكسُ عليه من أضواء بسيط البحر 
وشيب كانت حِصّتهم من توابع الَرَارَة في الفرح وَالِةٍ موحودة أكثر من بلاد التلول 
والحبال اردق وقد ا سرا م ذلك ف أهل البلاد المزيريّة من الإقليم الالث لتوفر 
الحرارة فيهاء ولي هوائها؛ لأنها عريقة ة في الجنوب عن الأرياف والتلول» واعتبر ذلك أيضا 
ال صر انها مثل رن البلادٍ الحزيريّة أو قريبا منها» كيف غلب الفرح عليهم 
والعَفلّة عن العواقب حتى أنهم لا يدّحرون أقوات سَنتِهِم وَلاً شَهْرهمء وعامّة مَأْكلِهِمْ من 
أسواقهم. ٠‏ 
ونا كانت فاس من بلاد المغرب بِالْعَكْسٍ منها في الول في الول الْمَارَِة. كيف 
ترى أهلها مطرِقِيْنَ إطراق الْخْزْنء و كيف أفرطوا في نظر العواقبي» حتى إن الرحل منهم 
ليدّخر قوت ستتين من حبوب الِْنطّة» ويباكرٌ الأسواق لشراء قوت ليومهٍ مخافة أن 0 


لا عدر ا حت کے 5 
شيعا من مدّحروء وتتبّع ذلك في الاقام ايدان تحد في الأخلاق أثرأ من كر كيفيّات المواء. 
والله الخلاق ) العَيم. 

وقد تعرّض المسعودي للبحث عن الْسسبَبِ في خفَة الْسُودان وطّيشهم وكثرةٍ الطَُرّب 
فيه وحاول تعليله فلم يأنتء بشيء أكثر من أنه نقل عن حوس ويعقوب بن إسحاق 
الكندي» أن ذلك لضعف أدمخ ته وما َا عنه من ضَعْف عُقوْلِهِمْ وهذا كلام لا 


كر هبيه 


مُحَصَلَ له ولا بَرْهَانَ فيه» وا لله يهدي من يشَاءُ إلى صيراط مسيم[ البقرة: [Y۳‏ 


مقدمة ابن حلدون ١5‏ 
5-١-١‏ الْمُقَدْمَةُ الْخَامِسَةٌ 
في اختيلاف ۽ أخْوال الُْمْرَانَ؛ في الخصب ؛ وَالْجُوْع) 
وما يشا عن ذلك من الآثار في ايدان اشر وأخلاقهم 

إغلم: أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوج بها الخصبء ولا كل سُكانًا في رغاد 

من العيْشِ» بل فِيهًا ما بوج ؛ اهلو ملب التي من ايوب والأذم والحنطة والفواكه 
لرَكاء المّنابت» واعتدال الطينة وور بر الْعْمْرَان. وفيها الأرض الحرة ال لا تبت زرعاء 
ولا عشباً بالحملة؛ او دد من المت مال أل ج وجنوب اليَمَنِ؛ ومشل 
اشوین من صنهاجَة اْسّاكِنينَ بصّحراء مربي وأطراف رمال فيما بين البربر 
والْمنُودان؛ إن هؤلاء يفقدون ال وَالأذم. جملة وإنها أغذيتهم وأقواتهم الألبانً 
واللْحومُ. ومثل العرب أيضاً اجائلِينَ في القفار فإنهم وإن كانوا يأحذون الحبوب وَالأَدمَ 

من الول إلا أن ذلك في الأحايين وتحت يْقَة"» من حَابيتها وعلى الإقلآل ردظه؟/١]‏ 
لقلة لق ودی فلا تولو منه إلى سد ا اوها ا عن ا وات 
وتجدهم يقتصرون في غالب أحواهم على الألبانء وتعوضَهُم من الحنطة أحسن مَعَاض» 
وجحدُ مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأْم من اهل القار أحسنَ حَالاً في حُسُويِمْ 
وأحلاقهم من أهل التلول المنعوسين في العش فالوانهم م أصفى وأبدانهم أنقى وشام 
َنم 0 وأخلاتهُم 1 م انراق وأَذْمَائُم اقيق الْمَحَارفٍ والإذْرَاكاتي 
هذا مر تشهد له للَحرِبَُ في كل يل مِنْهُمْ كير ما بين العرب والبربر فيما وَصَقَْاهه 
وبين المي وال الول یعرف ؛ ذلك من خخبرة. 

وَالْسبْ في ذلك - والله أعلم -: أن كثرة الأَغْذِيَة وكثرة الأحلاط الْفَاسِدةٍ العفنة 
ورطوبتها تود في المدسم فضلات رديه تنش عنها ُعْدُ أقطارعا في غير َة ويتبَع ذلك 
انكِسَاف الألْرّانء وقح الأشكال من كثرة اللّحْمِء كما قلناة. 

علي الْرَطُوَبَاتُ على الَذْمَانَ والأفكار بمَا يَصْعَدُ إلى دماغ من أَبْخِرتِهًا | ديق 
فتجيءُ اة والغفلة والحضر اف عن الاعتدال ET‏ 


١‏ - في ن: تحت رقبة. ومعناها: المراقبة والحراسة حتى لا يفاحئهم مغيرٌ. 
۲ - أي: قلة ما يجدون. 


۱۹۷ ET 


واعتبز ذلك في حيوان القفر» وموطن الجذب من الْغْرَال وَالنَعَامٍ للها والرَرَافة» 
وَالْحُمْرٍ وشي وَالْبمَرِ مع أمثالها ف و لول والأريافي والراعي الْخِصْبَة كيف 
ا ي صَفاء ادها وحسّن رونقها و أشكالهًا ماسب اغا ا 
مداركها. 

فالغرَالٌ أو لعز والزّرافة أحو البَعِيْرِهِ والحمار والبقرٌ أحو الحمار والبقرء والبون بينها 
ما رأيت» وما ذاكَ إلا لأحل ا التلول فعل في أبدان هذه منّ الفضّلات الْرَدِية 
والأخلذط الا ما غه عليه رة والجوعٌ لِحَيّوَان اقفر حَسّنَ في حلقها وأَشْكلِهًا 


ما شاء. 
واغتبز ذلك في الآدميين أيضا: و نخد أهل الأقاليم المُخصبة اليش الكَقِيرة الْرَرْع 
وصرع والاذ» والفواکه» بت تتصف أهلها غ بالبلادة في أذهانهم» hy‏ 


أحسّامهم؛ وهذا شأن الور سين في الأ والحنطة مع المتقشّفِيُنَ في عيشهم 
لمقتصرينَ على الشوير أو الذرةٍ مثل الْمَصَّامدَةٍ منهم وأهل غِمَارَةَ والسوّس فج هؤلاءً 
أحسنَ حالاً في عقوم وحُسُومهم. وكذا أل بلاد امغوب على الجملة الْنفَمِسِيْنَ في 
الأذم وار مع أهل الأندلس امقر بأرضهم الْسَْنُ لَه وغالبُ عيشهم الذرة قتحد 
لأهل الأندلس من ذكاء العقول وعيفة الأحسام وقبول التعليم مالا و دُ لغيرهې وكذا 
أهل الضّواحي من المغرب LN‏ الحضر والأمصارء فن الأمُصّار وإن كانوا 
مكثرين مهم من الأدْم ومخصبينٌ في العيشء | إلا أن استعمالهم إياما بعد الهلاج بالطبخ 
والْتْطييف عا يخلطون مَعَهًا يذهب ذلك عِلَظًا ويرف و وعامة كلهم زظه؟/؟] 
مان الان دحاج ولا يغبطون BA‏ من ين الأذم لتَفاهَيِه و قتقل الرُطْويَات 
ِدَلِكَ في ديهم وغيف ما توديه إلى أحسامهم من الْفَضَلات ريق فلڌلك تحذ حسوم 
أهل الأمصار الف من سوم الْبَادِيّة : اْمُحَسَيِينَ في الَيّش» وكذلك جد المعودين بالجوع 

من أهل البادية لا قلات في جُسُومهم عَلِْظََ ولا لطيفة. 

وَاعْلم: : أن أثر هَذَا لصب في الْبَدَن وأحوال له يظهر حتى في حال الْدّين والْعَادقٍ 
فنجد المتقشفين من أهل البادية أو الحاضررة ممن يأحذ نفس بابحوع والتتجافي عن الْمَلاَدْ 
أحسنّ ديناً وإقبالاً على الْعَِادَةٍ من أهل الْتَرَف وَالْحِصْبيء بل نج أهل الْدَيْن فَلِدلِئْنَ في 


- في المطبوع: لحوم. 


مدا ار خخخ 77 ري يد ١‏ 
الْمُدْن َالأَنْصارٍ لا يَعمُّهَا من الْقَسَاوة وة المتصرلة :ال سار ن اللات رالا 
ولا ا OT‏ د العّْادٍ وَالْرّمّادٍ لذلك لمعن ي غذاتهم من أهل البوادي. 

وكذلك نحد حال أهل المدينة الواحدة في ذلك مختلفاً باحتلاف حاها فى الازف 
واي 

وكذلك جحد هولاء الْمُحْصَبِينَ في العيشء للنخمسين في طايه من أهل الْبَاديَةٍ ومن 
أهل الحواضر والأَمْصار إِذَا رلت بهم السنون وأحذتهُم م الجاعات يسرع إليهم هلاك 
أكثر من غیرهم» مثل برابرة المَغرب وأهل مدينة فاس ومصرٌ فيما يبلغنا؛ لا مثل العَرَّبِ 
أهلٍ القفر والصخرای ولا مل أهل بلاد د التخل اين غالب عيشهم اتير ولا مشل أهل 
إفريقية هذا العهد الْذِينَ غالب عيشهم الْشَعيْرُ َال يت» وأهل لأندَلْسِ الذي غالب 
عيشهم الذَرَهٌ والریتء فإن هؤلاء وإن أخذتهم السّنون والمجاعات فلا تال منهم ما تال 

من أولئك ولا يكئ فيهم الهلالك بالجوع» بل ولا يَندر. 

وَالْسبَبُ في ذلك ا عل أن النغمسين في الخصلب المتعودين لادم وَالْسَّمْنٍ 
خصُوصاً تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رُطوبتهم الأصليّة لمزاحيّة حتى جاوز 
حدما فإذا رولف بها العادة بقلة الأفرات» وفقدان الأذم واستعمال الخشن غير املف 
من الغذاء أسرع إلى عى اس والانكِمَاش اف عر و فيسْرِعٌ ۶ إليه 
اغ وف ماس د أنه من لقال 

َالْمَالكون في الَجَاعَات إنْمَا قَلَهُم الْشْبَعْ الْمُعْتَادُ الْسّابق لا الْجُوْعٌ الحادث 

وما عدون لق الأذم والْسّمْنٍ فلا تزال رَطوبتهُمْ الأصيّة واقفة عند حَدّها من 
غير زِيّادةَ وهي قابلة لجميع الأغذية الطبيعيّة» » فلا يقع في بعاهم ب يدل لأعْيَة يس ولا 
انحراف» َيَسْلَمُونَ في الغالب من اللاك الي يَعْرِضُ لِغَيْرهم بِالْحَصب وَكَثْرَةٍ الم في 
الماكل. 

وَأَصّل هَذا كله أن تَعْلَم أذ الأعذِية وَاتتلآقهًا أو تركها إنْمَا هو بالعادة. فمن عود 
تة غِذَاء ولا تاو ا م خرج عن 


-١‏ أي: الأمعاء. 
۲ - في ن: المتعودون للعَيّمة [أي شهوة اللبن]وترك الأدم. 


مقدمة ابن حلدون ١55‏ 
عرض الغذاء بابحملة كالشوم واليتوع! by‏ وَمَا أفرّط في الانحرافم. آنا امنا 
وحد فيه التغدڌي والملاومة فيصر غذاء مألوفاً بالعادةء فإذا أحذ الإنسانٌ نفسة باستعمال 
اَن والبقل عوضاً عن الحنطة حتّى صار له ديدناًء فقد حصل له ذلك غاي ا ا 
عن الحنطة والحبُوب من غير شك» وكذا من عرد نفسة الْصَبرَ على الحو ع والاستغناء عن 
الطعام» كما نَل عن أهل الْرياضَاتِء فَإنَا نسمعٌ عنهم في ذلك أحبارا غربية كاذ 
يُنكرها من لا يَعْرفهًا. 

السب في ذلك: ا انس إذا لقت شيئاً صارٌ من حبأتها وطبيعتها لأنها 
كثيرة التو فإذا حصل ها اعتياد لجُوْع اديج وَْرياضَةِ ققاد حَصّلَ ذلك عادة 
ا وما يتوهمه الأطبَاءُ من أن الحوع مهلك فليس على ما يتوهمونة؛ 1 
حولت الس عليه دفعة وطح عنها الْفِدَاءٌ بالْكمّةٍ فإنه حيتشا ينحَميمْ الِعَى) يال 
امرض الذي يخشى معه الهلاكُ. 

وأمّا إذا كان ذلك القدرٌ تدريجا برا بإقلال الغذاء شيئاً فُشَيئاً كما يفعلة 
الْمَُصَوْفة فهو بمَعْزل عن الهلآك. 

وهذا التدريج طتروري حتى اي الرحوع عن هذه الرياضة. فإنه إذا رخ يان الغذاء 
الأول دفعة يف عليه اللاك ونما يرحمٌ به كما بدا في ارَياضَة بالْتدريْج ولقد 
شّاهدنا من يَصبْرٌ على الجُْعٍ أربعينَ يوما رسالا وأكثر. وحضر أشيّاخنا مجلس 
السلطان أبي الحسّن» » وذ رفع ليه اران من أهل ار الخضرای EE‏ ال 
نفْسَهُمًا عن الأكل حُملة منذ سين وشاع أمرهُمًا ووقع اختبارهماء فصع شأنهماء 
وانَصّل على ذلك حاهما إلى أن مَاتتا. ورأينا كثيرا من أصحابنا أيضا من يقتصِرٌ على 
حلي شاق من العز يلتم ثديها في بعض الْهارٍ أو عند الإفطَارٍِ ويكون ذلك دا 
واستدام على ذلك حمس عَشرة سنة وغيرهم ا ولا يسك ذلك 

واغلم: : أن اجوغ الح بدن من إكثار الأعْذيَة بكُل وحور لمن قَدَرَ عليه او ل 
الإقلال منهاء وإ له أثرا في الأحسام والعقُول في صفَائها وَصَلاَحِهَا كما قَلناةُ. 


١‏ - قال في القاموس الحيط: اليتوع كصبور أو تنور نبات له لبن دار مسهل حرق مقطع والمشهور منه سبعة: 


مقدمة ابن حلدون ل سمح 00 
واغتبرٌ ذلك بِآنَار الأغد َه الي تَحْصُلُ عنها في الْحُسُوْمٍ فقد رايا التغذين بلْحُوْمٍ 


لْحيواتات الات ا لْجُنمّان» نشا حالم كَذَلِكَ وهَذا مُشَاهَدٌ في أهمل البَادِيَةٍ 

مع أهل الا وكذا المتعدَوْنَ لبان الإيلِ ا انشا مع ما ور في أحلاقهم 

من الْصَبّر وَالاحتمّال وَالْقدرَةٍ عَلى حمل الأنّقال؛ الموحود ذلك للإبل» وشا أمعَاؤّهم 
أيضاً على س ناء الإبل في الصحَة والفاظ فلا فهر ا يتالا ِنْ مضا 
الأَعْذِيَةِ ما ينال رهي » قيربو التتوعات لاستطلاق بوهم غير مب مَحْجُويّة كَالْحَظلٍ 
قبل طبن وَالدرياس وَالْمَرْيُون ولا َال معام متها ضر وهي لو تناولهًا أهل الحَضَرٍ 
ار وه تأت عليه من لعف الأغْدَِة لكان هلك أسْرَعَ إليهم من طَرفَة 
لعن لما فيها من السميّة [ظ>؟/؟]. 

ومن تأثير, الأغذية في الأبدان ما ذكره أهلُ الفلاحَةٍ وَشَاهِدهُ أهل التجربة: أن 
الدَّحَاجَ إذا غذيت با حجبوب المطبوخة في بعر الإبل» وتخا ا » نم حضتت عليه جاء 
الجاج منها أعظم ما يكون. وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرْح ذلك البعر 

مع البيض الحضن» فيجيءُ دَحَاحُهًا في غاية الْظَم. وسال ذلك كثيرة. 

فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدانء فلا شك أن ؛ جوع أيضا آثارا ف الأبدان؛ 
لن ١‏ لضن على نسبة واحدة في الاير وعدي فيكون تأثيرٌ الجوع في نقاء الأبدان من 
الزياذات الفاسدة و وَالْرْطويَاتٍ المختلطة المخلة ة بالجسم والعقل» کا 
وجودٍ ذلك الجحسم. وا لله حيط بِعِلْمِه. 


١‏ - في ن: مدار. 


5-1-١‏ الْمُقَدْمَةُ الْسَّادِسَةُ 
في أَصْنا ف الْمُدركين لِلْعيْبِ من اشر بالْفِطرَةٍ أو الْريَاضَةٍ 
وَيتَقَدَمهُ الكلامٌ في الوحي وَالْرؤيًا 

إغلم: أن الله سان اصطفى من البشر أشخاصا فضّلهم يخيطابه وَفطرَهُمٌ على 
معرفیوء وجعلهم وسال بين وبين عبادو» يُعَرُفونهم عصالحهم؛ ويحرضونهم على هدايتهم؛ 
ويأحذون بحجزاتهم عن الثار ا ويَدلُونهم على طريق الجا وكان فيما يُلقيه إليهم من 
المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والإخبار بالكائنات الغية عن البشر الي لا 
سيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم؛ ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. ال فل 

الله عليه وسلم: «ألا وإني لا أعلّمْ إلا ما علي ا له0". 


واغلم: أن خبرهم في ذلك من حاصيّته وطرووشة الصدف: ا يتين لك عند بيان 
حقيقة النبوة. 

وعلامة هذا الْصّف من البشر: أا تة هه وبعال ارسي غية عن للاضرين 
معهم مع غطيط > كأنها عي أو إغماءٌ في رأي العَدِْء وليست منها في شي وإنماهي 
في الحقيقة بغرا في لقاء الاك الْرُوحَانِيّ يإدراكهم اتاب لهم كار قر مار 
البشر بالكامة : نم يتنرل إلى المدارك البشريّة إِما سما دوي من الكلام فيتفقهة أو يتمثل 


ل 20م اس 


ل مير شحص باط عا حاء به من عند ال ثم تنحلي عته تلك اطا وقد وی ما 
لقي إليه» قال صلى الله عليه وسلم وقد سل عن الْوَحْي: «أخيّاناً يأتيني مغل صَلْصلَةٍ 
جرس وهو اشد علي e‏ عبت مَا قال وأخانا َمل لي 
الْمَلَْكُ رَجُلا كلمي فاعي م يقول». ويذركة TE‏ والعط E‏ 


١‏ - أي: يصرفونهم عنها. 
؟ - ليس هذا من قول النبي صلی الله عليه وسلم. وإما من قول معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه 
عندما أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فقال: وإني قد كنت امرأ لا أعقل شيعا إلا ما علمي الله 
0 ورسوله. أحرجه أحمد )٠٠٠١8(‏ (ه/٤‏ - ه) والنسائي (ه/٤»‏ 87). 
- أي: يفارقي. 
e‏ البخاري (۲ و٣۳۲۱)‏ ك yS‏ بن . 
هشام سأل البي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي 


ل ا جاو اج تبي ب ص ۰.۲ 
عنة. ففي الحديث: «کان يعَالِجٌ من الْتَيل شِدّة»22. وَقَالَتْ عائشة: «كان يرل عَلَيْهِ 
الوح خي في ايوم الْشَدِيْدِ , ارد فيصم عنه وإ جين صد عَرقا». وكتال ال 
نا لني عاك ر لا یلا [المزمل: 6]. 

ولأخلٍ هذه الغاية في تفزل اوج ک0 اشر کون يرمون الأنبياءً بالجنون» ويقولون: له 
رايم شن اشر وإنما لبس عَليهم ما شَاهَدوهُ من ظاهر تلك الأحوال. ومن 
لل الله فما له من هَاو4[الرعد: 867 الزمر: [۳٦‏ 

ومن علاماتهم أيضا: أنه ةُ يوحدُ هم [ظ۳۷/] قبل الوحي حلق الخير والركاء وجانبة 
المذمومات وال تم ,امي وهذا هو معنى الْعِصمَةٍ GS,‏ على النتره عن 
الذمومات والمنافرة ها. وكأنها متافية لجبلته. 


ر 4 


وي الصحنح": نه حمل اليجارة وهو غلامٌ مع عَمّه الاس لبا الْكَعْبَة فجعلها في 


إزاره فانكشف سقط مَغْشياً عليه حتى استَمرَ بإزاروء ودعي إلى جتمع وليمة ها رن 
ولعب» فأصابة عشي الوم إلى أن طعت الْشمْس» ولم يحضر شيئا من شأنهم”' بل رهه 
الله عن ذلك کله حتى إنه بجبلته ينره عن الطعوماس اتکی قد کان صلى ال 

ا ل ل ا «إني أناجي من 


لاتا و جُون»2. 


وانظر لا أخبر النبىي صلى الله عليه وسلم نايج رضي الله عنها بحال الوّحي أُوَّلَ ما 
َجَأَنَهُ. وَأَرَادَتِ اعوبارة» فقالت: اجعليئ بينك وبين ثوبك» فلم فعل ذلك ذهب عنه» 
فقالت: إنه ملك ولیس بشيّطان. فعا انهل ور الماك وكذلك سألتة عن أحب 


)۱٤۸()٤٤٩( و(4741) و(5745) و(4745) و(4517) و(٩۷۰۷) ومسلم‎ )٩( أخرجه البخاري‎ - ١ 
من حديث ابن عباس رضى | لله عنه.‎ 

؟ - أحرحه البخاري رقم (۲) بلفظ: «ولقد رأيته ينزل...» 

٣‏ - أحرجه أحمد (۲۹۰/۳» ۳۸۰) والبخاري (/1ه وه. ١6‏ و95117) ومسلم )۳٤۰(‏ من حديث جابر... 
وانظر الخصائص (۸۸/۱). 

٤‏ - انظره في المستدرك (55/4؟) والدلائل للبيهقي )58/١(‏ ومجمع الزوائد (4/8 )4١‏ والخصائص الكبرى 
للسيوطي .)88/١(‏ 

ه - أحرجه البخاري )۸۱٩(‏ و(۸۱۷) و(51717) و(1977) ومسلم (574) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 

١‏ - أخرجه ابن إسحاق في السيرة .)2757/١(‏ والبيهقي في الدلائل واالطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 
الدلائل» انظر الخصائص الكبرى .)٠٥/١(‏ 


۳ 
الات ا أن اة فهك فال البياض ولقضزة:ففالت: إنه' الك يع أن لاض 
والخضرة من ألوان احير و السو من ألوان اشر والشياطين وأمثال ذلك 

رسن الاير أيضا: ام 9 اين ددس الع ا الا وقد 
مره TT‏ وف 20000 es‏ 
صلى الله عليه وسلم يَدْعَْهُ إلى الإسلام أحضر من وَجَد يّدو من قرش وهم أبو 
سفيان ليَسْالهُم عن حَالِه. 

فَكَانَ فيْمَّا سال أن قال: بم يَأمُرُكم؟ فقال أبنو سان بالصلاة وال ركاف والصلة 


ج 


العاف إلى آخر ما سألَ» فأجابة فقال: إن يكن ما تقول حقا فهو نبي وَسَيَمْلِك ما 
تحت قدمي هَاتينِ. والعفافُ الذي شار ليه هرف“ هو الْحِصْمَة. م 
الْعِصمَةٍ وَالْدعَاء إل لين وَالْعِبَادَةٍ دليلاً على صكة ثبو نه وم يَحَجْ إلى معجزة فَدَلَ 
على أ ذلك من عَلامَات الْبوة. 

ومن علاماتهم أيضاً: أن يكونوا ذوي حَسَبٍ في قومهم» وف الصّحِيْح: وما بَعَثْ الله 
يا إلا في مَنعةٍ من قَوْمِه»”. وني رواية أحرى: «في ترْوَةٍ من قومه». اس 
الحاكمٌ على على الصَّحِيْحَين. 

وف مَل ورقل لأبي سّفيان كما هو في الْسحِيْح قال: ٠‏ كيف مو فیکم؟ فال ل ابو 
اوھ ويا ذو ي تفال هق ورل بق ااب ا ادا 


١‏ - أحرحه أبو نعيم في الدلائل» عن عبد الله بن شداد قال: قال ورقة لخديحة: هل رأى زوحك صاحبه في 
حضر؟ قالت: نعم. قال: فإن زوحك ني وسيصيبه من أمته بلاء. وانظر الخصائص للسيوطي ٩٥/۱(‏ -45). 

۲ - احرحه أحمد (۲۹۲/۱» 707) والبخاري في صحيحه رقم (۷) و(١51)‏ و(۲۹۸۱) و(٤‏ ۲۸۰ و١٤۲۹‏ 
و7914 و14١9‏ وهه و۹۸۰ و۰٦3۲‏ و٩۷۱۹‏ و١41ه/)‏ ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ له. وأبو داود 
)2١(‏ والترمذي (۲۷۱۷). من حديث ابن عباس» عن أبى سفيان بن حرب. 

٣‏ - في البخاري: (الصدق). بدل: (الزكاة). واللفظ لمسلم. 

> - قوله: الذي أشار إليه هرقل. الظاهر أبو سفيان. 

ه - أخرجه أحمد (۳۳۲/۲» ۰۳۸۲٤ ۳٤١‏ 828 2415 88 ه) والبخاري في الأدب المفرد (ه٠٠)‏ 
و(857) والرمذي )۳١١١(‏ بلفظ: منعة وذروة. من حديث أبي هريرة. وليس في الصحيح لا البحاري ولا 
مسلم. فلعله أراد بالصحيح المعنى الإصطلاحي لا الكتاب. 

٠‏ - أحرحه الحاكم في المستدرك (071/5) من حديث أبي هريرة. 

۷ - في البخاري (۷): نسب 


مقدمة ابن خلدون _ {u‏ 
کون لو ا اك راس ب رار وَيْتِمَمُرَادَ الله من 
إِكمّال دينه و 

ومن e‏ أيضا: وَقَوْعٌ غ الخوارق هم شاهدة بصدقهم. وهي أفعال يعجز البشرٌ 
(۲/۳۷] عن يثلهاء سيت ذلك معجزة, وليست من جنس مُقَدُورٍ العباد» وإنما تقع 
في غير محل قدرتهم» وللناس في کي كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف: 

فالمتكلمون: بناءً على القول الفاعل المخارٍ قائلوث بأنّها واقعة بقدرة الل لا بفعل 
النبي. وإن كانت أفعال العباد عند المعترلة صَادِرَة عنهم إلا أن المعجزة لا تكون من 
جنس أفعاهم» وليس للنبي فيها عند سائر التكلمين إلا التحدي بها بإذن الله وهو أن 
يستدلٌ بها البي صلى الله عليه وسلم قبل وُقُوعها على مدق في مُدّعاةُ فإذا وقعت تنرّلت 
منزلة الَْوْل اصرح من الله بأنة صادق» وتكوث دلالتها حيتمزٍ على الْصَّدْق 0 
جر َال مجموع الحارق و ذلك كان النَحَدّي در ما وعبارة 
التكلمين: صفة نفسيهاء وهو واح» لاه معنى الذاتي عندهم. . والفحدي: هو الفارق 
بينها وبين الكرامة وَالْسَّحْرٍ. إذ لا حَاحَة فيهما إلى التصديق» فلا وجو للتحدّي إلا إن 
عن اهنا وإن وقح التحدي في الكرامة عند من يُجيزهاء وكانت ها دلالة فإئما هي على 
الولاية وهي غير النبوق» ومن هنا منع الأساذ أو إسحاق” وغيرة وقوع الخوارق ا 
فرارا من الالتباس بالنبوةٍ عند التحدّي بالولاية› وقد أَرَيناكَ الان بينهماء وإنه بى 
بغير ما يتحدّى به الِيّ فلا لبس. 

على أن التَقَلَ عن الأستاذ في ذلك لس صرحا ريما حُمِلَ على إنكار لأن تقع 
خحوارق ) الأنبياء لهم بناءٌ على اختصاص کل من الْمَيْين مخوارقه. 

وأ لمعترلة: ؛: فالانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال العباد: 
وأفعالهم مادق فلا فرق . وأا وقوعها على يد الكاذب تلييساً فهو مُحَلّ. 

ما عند الأشعَرية: فلأن صفة نفس المعجزةٍ التصديق والهداية» فلو وقعت بخلافي ذلك 
انقلب الدليل شبهةء واهداية ضلالة والتصديق کا واوا ا و 
صقات النفس» وما يلزمٌ من فَرْض وقوعِه عه الْحال لا يكوثٌ مُمْكِنا 


ءءء 


وأا عند المعترلة: فلن وقوع الدّليل شبهةٌ واهداية صلا قبي فلا يقم من الله. 


١‏ - الأسفراييي الفقيه الشافعي. 


۰0 
وأما الْحُكماء: : فامخارقٌ عندهم من فعل ابي ولو كان في غير محل القدْرة بناءٌ على 
مذهبهم في الإنجابه الذاتي. ووقوعٌ الحوادث - بعضها عن بع - متوقفٌ على الأسباب. 
والشروط الحادثة مستندة أخيرا إلى الواحب الفاعل بالات لا بالاختيار. وإ لمكن 
ُو عِندَمُم لها خواص ذَايَة منها ضُدُورٌ هذه الخوارق i‏ وطاعة العناصر له لي 
التكوين. والبي عندهم حبولٌ على التصريض في الأكوان» مهما توح إليها واستجممٌ ها 
عا حعل الله له من ذلك. والخارق عندهم فع لبي سواءٌ كان لاتحي أم م یکن 
وهو شاهدٌ بصدقه من حيث دلا على تصرف الب في الأكوان الذي هو من خمواص 
النفس النبويّة لا بأنه يتسترّلُ منزلة القول اصرح بالْنمْديقِ فلذلك لا تكو دلالتها 
عندهم قطعية» كما هي عند المتكلمينَ بكرن شدي جز [ظ۳۸/١]‏ من المعجزق 
وم يصح فارقاً لها عن السحر والكرامَة. وَكَارِفُهَ عدن عو سر أن البي بحبولٌ على 

أفعال الخي مروف عن أفعال الشر فلا لم ار جخوارقه 

والسّاحِرٌ على لضن فأفعالة كلها شر وتي مقاصد الك وفارقها عن الكرامة: أن 
حوارق لبي عخصوصة كالصعود إلى السّماءء وَالنفُوذٍ في الأحسام الْحَثيقَةء وإحياء الموتى؛ 
كليم الملائكة وَالْطيرَان في الهواء. 

وخوارق اللي دون ذلك كتكير اليل والحديث عن بعض الستقبل ااه ما هو 
قاصيرٌ عن تصريفو الأنبياءء ويأتي ابي يحميع خوارقه ولا يَفَدِرٌ هو على مغل حوارق 
اليا وقد قرر ذلك الْممصَوََة فيما كتيوه في طَرِيْقِهِم ولقنوة عن ابرم 

وإذا ته 7 تقر ذلك فَاعلَم أن أَعظَم المعجزات وأشرفهاء اراد لرن الكريم 
لرل على نبنا محمد صلی الله عليه وسلم. فإ الخوارق في الغالب تقع مُغايرة للوحي 
ِي يتلقاة الي ويأتي با معزو شاد بصدقه. 

والقرآن هو بنفسه الوحي ا وهو الخارق المعجرٌ فَشَاهِدَهُ ف عيدو ولا يفتقر 
إلى دليل اير له كسار المعجزات مع الوحي . فهو أوضحٌ دلالة لاتحَادٍ التَيْلٍ وَالْمَدلْوْل 
فيه. وهدًا معنى قول صلى الله عليه وسلم: «مًا من نبي من الأَنيَاء إلا وأوتي من 
الآيات ما مثلة آمن عليه لبش وإنما كان الذي أوتيتة وحيا وجي ال > فأنا أرجو أن 


مقدمة ابن حلدون ب بببب لل 


ا تابعا يوم الْقِيَامَق0"©. يُشِيرٌ إلى أن المعجزة متى كانت بهذه الثابة في 
ع وقوة الدلالق ا e‏ كان اصق ها أكثرٌ لوضوخهاء فكثْرٌ 
المصدق المؤمن» وهو لتاب والأمة. 

وأنذكر الآنّ تفسير حقيقة البو ة على ما شرحة كثيرٌ من الحققين» ثم نذكر حقيقة 
الكَهانة. نَم الوا نم شأن العرَافينَ وغير ذلك من مدارك الغيب فتقول: 

إغلم: أرشدنا الله وباك أنا شاد هذا العام ما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من 
اليب به والإحکا» ور واتصّال الأكوان بالأكوان» وَاسْبَحَالَةٍ 

تعض الموحودات إلى بعض» لا تنقَضي عجالبّةُ في ذلك ولا تنتهي غايّانة. 

٠ 1‏ انتا من ذلك بالعالم المحسّوس الجحسماني. 

وأوّلاً: عام القناصر الْمُشَاهَدَةٍ كيف تدرّج يعدا مر ار إلى الماءء ثم إلى اهوای 
م إلى التار مُتصلاً بعضها ببعض» وكلٌ واحادٍ منها مستعدٌ إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
صاعدا زهابطا وجل يعض الأرفات: 

والصاع منها ألطف ما قبل إلى أن ينتهي إلى عام الأفلاك؛ وهو ألطّفُ من الكل على 
طبقات اتصل بعضها يبعض على هيئة لا يدرك الحسّ منها إلا الحركات فقطء وبها 
يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعهاء وما بعد ذلك من وحود الذوات الي ها 
هذه الآثار فيها. 

م انر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعاون» نم الباتِ» ثم الحيوان على هيئة 
بديعة من القدريج. . وآخبرٌ أفق العادن متصل بأوّل أفق الات مل اشا يُش» وما لا 
يدر له وآر أفق [ظ۲/۳۸] الات مہ مغل الل والْكرْمٍ مضل بأوّل أفق يوان مشل 
ارون والْصَدَفَيء ولم يوجد هما إلاّ قو رة الس فقط. 


١‏ - رواه البخاري ٤۹۸۱(‏ و٤‏ ۷۲۷) ومسلم )١57(‏ عن أبي هريرة. وانظره في تفسير ابن كثير سورة البقرة 
الآية .)٠٠/١( .۲٤‏ 

۲ - في رسائل إحوان الصفا :)١٤١/۲(‏ واعلم يا أحي بأن أول مرتبة الحيوان متصل بآحر مرتبة النبات» وآخر 
مرتبة الحيوان متصل بأول مرتبة الإنسان كما أن أول المرتبة النباتية متصل بآحر المرتبة المعدنية وأول المرتبة المعدنية 
متصل بالتراب والماء. 


اة ان ادون ا 

ومعنی الاتصال ٤‏ الكر نالف أن ره أفق منها تعد بالاستعداد القريب' و 
يَصِيْرَ أوّل أفق الذي بعد ونس عالم ايان وَتَعدّدت أنواعة وانتهى في تدريج التُكوين 
إل اا ا حي الفكر والرّويّة, ترتفعٌ إليه من عام القذرة", الذي اجتمع فيه الحس 
والإدراك 1 ينته ١‏ إلى روي والفكر بالفعل» وكان ذلك ارك أفق الإنسان بعده وهذا 
غاية شُهودنا. 

م إا جد في العوالم على احتلافها آثارا متنوعة. ففي عالم الح آثارٌ من حر کات 
الأفلاك والعنّاصر. وف عالم التکوين آثارٌ من حركة ا 
0 و للأجسام فهو زۋحان» ويتصل بالمكونات لوجود أنُصّال هذا العام في 
وجودهاء ولذلك هو التفس Es‏ اويا عر آحر يعطيها قوى 


2 


الإدراك والح ركة» ويتٌصل بها أيضاء وک الراك عزنا وتتقلاء وهو مُحضاء وهو 
عام الملائكة: فوجب من ذلك أن يكون لافس E‏ للإنسلاخ من البشرية إلى 
الْمَلكيّة ليَصيْرَ بالفعل من جنس الملائكة رقنا من الأوقات» في لمحة من اللمحات؛ وذلك 
بعدَ أن تكمل ذاتا الروحَانيّة بالفعل كما للك وگن نَصّال بالأفق الذي 
بعدها شأن الموحودات المرنّيَّة كما قدّمنا فلها في الانٌصّال جھتا العلدٌ والسمَل» > وهي 
مصلة بالبدن من أسفل منهاء وتكتسبُ به المدار كه الحسية الي تستعدٌ يما للْحْصُول على 
لتقل بالفغل؛ وسصلة من جهة الأعلى منها بالأفق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلميّة 
اة فإن عا اراي موجودٌ في تعقلاتهم من غير زمان» وهذا على ما قدّمناه من 
لريب المحكم في الوجود باتصًال ذواته وقواهُ بعضها ببعض. 


١‏ - قي ن: الغريب. حطأ. قال الجابري (ص۳۷٤):‏ الاستعداد القريب والاستعداد البعيد: معناه» كرن الشيء 
يحتمل التحول إلى شيئين» ولكن هناك عامل يرجع تحوله إلى أحدهما دون الآخرء وحینئذ يكون ذلك الشيء؛ 

001 ب ليصير هذا ولا يكون ذاك فالماء مثلاً فيه استعداد لأن يصير بخاراً أو ثلجاًء ولكن 0 
الحرارة يجعله سا بالاستعداد القريب لأن يصير بخاراء» وبالاستعداد الت ليتحول الحا الغزالي قاد 
الفلاسفة (ص‌۳۲۹). وأحيانا يستعمل ابن خلدون الاستعداد الطبيعي .معي الاستعداد القريب. 

يستعمل ابن ن خلدون هذا المصطلح خاصة عند حديثه عن مراتب الوجود واتصال الأكوان بعضها بعض: ,معن 
الاتصال في هذه المكونات الموحودات الحادثة» إن آحر كل أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق 
الذي يليه. 

؟ - هكذا في جميع النسخ» وني نسخة الدكتور وافي: (القردة) وينطلق منها إلى مناقشة قيمة لنظرية النشوء 
والارتقاء عند مفكري المسلمين وغيرهم. 


سر ع ب كح مي 17 

ا هذه التفسِ الانشانية عة لبة عن العيان» وآثارهًَا ظاهرة في البدن» فكأنة وجميع 
أحزائه بحتمعة ومفترقة آلات للفس ولقواها. 

ما القاعليّة فالبطش باليد» واش بالرحل» والکلام باللسَان» ا الكلية بالبدن 
افا 

107 المدركة وان كانت قو الإذْرَاك مر ومركقية إلى الْقرّة العلا منها وهي 

َه ال يعبر عنها بالنَّاطقَة فقوى لحو الظاهر بآلاته من المع وَالْبصرٍ وَسَائرهَا 
برتقي إلى الباطن؛ وَأَوَلهُ الحس المشترك» وهو قوة رك امحسوسّات مبصرة و 
جره وَغَيْرَهَا في حالة وَاحدَة, وبذلك فارقت قوة الحس الظاهر؛ لأن ارات 
تزدحم عليها في الوقت الواحد» 2 م يؤديه الحس ا إل اخیال» وهي قوة 0 
الشيء المحسوس في الْنّفْسِء كما هو محرد عن اواد اْحَارِجَة فقط. 

آل هَائيْنِ لقوكين في تَريفهمًا: اْمِطْنْ الأول من الدّمَاغ [ظة١]‏ مَعَدمةُ للأرلى 
وم لناب ثم نرتقي الخيال إلى الواهمة والحافظة. فالواهمة لإذرَاك المعاني ااا 
بالتشخصيات» كعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة الأت وافتراس الذئب. وَالْحَافظة 
لداع لل رکات كلها میلف وهي لما كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة إليهاء وآلة هَائين 
القوتين في تصريفهما: البطنْ الوسر من الما غ؛ ول للأولى» ومورهُ للأخرى. م ترتقي 

جميعها إلى قوة 0 e‏ من لماي وهي القوة لّنَ يقح ما حركة 

ؤي والنّوَجُه نحو العمل نقد لك لقو E‏ من الترو ع للتُحلصٍ من 
2 القوة وعد لذي ل وتخرج إلى الو قك تمي ا الأعلى 
الروحاني» وتصير ق ول مراتب الروحَانيات ق إدراكها بغير الآلات الحسمانية» فهي 
متحرّكة دائماً ومتوحَهّة نحو ذلك. وقد تنسلحٌ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملكيّة 

من الأفق الأعلى من غير اكتساب بل عا جعل الله فيها من الْجبلة والفطرة الأولى في 
ذلك 

الف ) اشرب على ثلاة أصاف: 
0 سس ن لوصول إل 0 الروحاي» ال الجهة 


قوانين ج ونرتیب بحن e‏ عر کمن لي فک و البدن» 


0 te 


مقدمة ابن جلدون ب _ سس سسسب ۹ 


وكلها خيالي منحصرٌ نطاقة اعون خا لا يي إل الأَوَيّاتٍ ولا يتَجَاوَرْهَاء وإن 
فسد فسد ما بعدهاء وهذا هو في الأغلب نطاق الإذرَاك لري الجسماني» وإليه تتتهي 
مار ك العلماي وفيه ترسخ غ أَقدَامَهُ. 

وصنف متوحة بتلك الح ركة الفكريّة نحو حو العقل الرُوحاني» والإدراك الذي لا يفتقر إلى 
الآلات البدنيّة» .ما حعل فيه من الاستعداد لذلك. فیتسع نطاق إدراكه عن الأوليات الي 
هي نطاق الإدراك الأول البشري» ويسرح في فضاء المشاهدات البَاطِيّة وهي وجدان 
كلهاء لا نطاق ها من مبدثها ولا من مها وهذه مدارك الْعُلَمَاءِ الأولياء أهل علوم 
ادي وَالْمعَارف لاني وهي الخحاصلة بعد اموت لأَهل الْسّعادةٍ في ي البتررّخ. 

وَصَنفْ مفطورٌ على الانسلاخ من البشريّة حُملة حسمايتهًا وروحاليتِهًا إلى الملائكةٍ 

من لأف الأعلى ليصير في محةٍ من الأُمحات ملكا بالفعل» ويحصل له شهوذ الملا الأعلى 
ف أفقهم وسّماعٌ ع الكلام الفسَانَي والخطاب الإلهي ف تلك ا 

رهؤلاء الأنياءُ صَلَوات الله وَسَلامهُ علَيْهِم,ٍ حَعَل | لله َم الانسيلاخ من الريك في 
لك اللمْحَةِ وهي ) حالة الْوَحِي فِطْرةٌ فطرهم ا لله عليها وحبلة صَوَرَهمُ فيهاء ونرههم عن 
موانع البَدن وعوائقه ما داموا ملابسينَ ها بالبشرية بما ركب في غرائزهم من لقص 
والاستقامة ل (ظ۲/۳۹] حاون بها تلك الوحهة ور کر في CR‏ 
تكسف بتلك الوحهة وشيم" نحوهًاء فهم يتوحهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من 
الانسيلاخ متى شاؤوا بتلك الفطرة الي فطروا عليهاء لا باكتساب ولا صناعة. فإذا 
توجهوا وانسلخوا عن بشريّتهم وتلقوا في ذلك اللا الأعلى ما يتلقونة» عاجوا به على 
ل ا أحدهم دويَاً كأنةُ رمز 
لكام يأحذ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه. اوتارة 
يتمثل له اكلك الذي يلقي إليه رحلا فيكَلَمُهُ ويعي ما يقولة. والتلقي من اكَلّكٍ رالرحوع 
إلى الْدَارِك الَْشْرِيّة وََهْمُةُ ما ّي عليه كله كأنهُ في لحظة واحدةٍء بل أقربُ من لمح 


١‏ - أي: الاعتدل والتوسط. 
۲ - في جميع النسخ: (تسيغ) وما أثبتئاه من منشورة وافي» وهو أقرب إلى الصواب وإلى سياق أسلوب ابن 
حلدون 5 هذه الفقرة. 
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ف 


البصر لأنه ليس في زمان» بل كلها ت تقعٌ جميعاً فيظهرٌ كأنها سريعة دو 
لن الي لغة الإسراع. 
.واغلمٌ اد الأولى وهي حالة الْدّوِيّ هي رنبة الأنيَاء غير الْمُرْسَلِيْنَ على ما حققو 
اانه وهي حَالَة نمثل الْمَلكَ رحلا يُخاطب» هي رة الأتبياء المرْسَلِيْنَ or‏ 
أكمل من الأولى. وهذا معني الحديث الذي فس فيه الي صلى الله عليه وسلم الوحي» 
اا سأه الخَارث بن هيشام وقال: ل «أحيّانا يَأتِيني مغل صَلْصلَةٍ 
الْجَرسِء وهو أُشَده علي يفصم ني رگ وَعَبْسْ مَا قال وَأخيّاناً يكَمَْلُ لي 
الْمَلَكْ لكشي فجي نا بزل 5 وإنما كانت الأولى أشدَّ لأنها مبدأ الخروج 
ف ذلك الاتصّال من القوة إلى الفعل» فيعسرٌ بعض العْسْر ولذلك لما عاج" فيها على 
المَدارك البشرية اختصّت E‏ وعندما يتكرّرُ الوح ويكثرٌ التلقي 
يل ذلك انال فعندما يعرج إلى المدارك البشرية ناي غلل عا فوص 
الأوضح منهاء وهو إدراك البَصرِء وفي العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي» وفي 
اثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة وهي: أن الكلام جاء بجيء التمثيل حال الوحي» 
قعل كاله الأولى بالدّوي الذي هو ف اعرف غير كلام» وأحير أن الفهم والوعي يَتبْعَهُ 
غب انقضائه فناسب عند ورا ا وانفصاله لعا عن الوعي بالماضي المطابق 
للانقضاء ء والانقطاع» وغل المللكَ في الحالة الثانية ة برحل يخاطب يتكلم والكلامٌ 
و الوعي فاضت السار ة بالْمُضَارِعٍ المقتضي للتجحدد. [ ۴ ٍ 
.اهلق سل لوحي عله مل على اموه عد هذ ار إليها اا كال 
لى: انا لقي عَلَيِكَ ولا تياد[ ازمل مل: ه]. وقالت عائشة ئشة: «كان مما يُعَانِي من 
رر شِدة»”» وَكَالّت: «كان يرل عليه الوّحيّ في الوم الْشديد الْبَرْدِ يفص 


١‏ - أي: يفارقئ. 
ادامر 
م - أي: اعتمد عليها. 
٤‏ - أي: بعد انقضائه. 
° - أي: يُسَايره ويكون معه. 
1 - مر 
۷ - أي: يفارقه 


مقدقة اين لدو ك .إا 
عَنة ون جبيئة لَتَقَصَّدُ عرقا». ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالةٍ من الغيبة 
والغطيط ما هوف وسبب ذلك: NN‏ :4[ 
البشرية إلى المدارك الملكيّة وتلقي کلام التفس فيحدّث عنه شدة من مفارقةٍ الذّات ذَانَهَا 
وانْسِلآهًا عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخرء وهذا هو معنى القط الذي عَبّر به في 
مبدإ الوّحي في قوله: «فَعَطِي حتى بلغ مني اجهد. : ثم أرسلني فقال: اقْرَأُ فقلت: ما أنا 
بقارىء, وركذا اني نة وكالقة»7". كما في الحديث. 

وقد يفضي الاعتياد بالتدريج فيه شيئاً فشيئً إلى بعض السهولة بالقياس إلى ما قبلهُ 
ولذلك كان تنزّل جوم الْقَرآن وسوره وآيه حن كان عة أقصر منها وهو بالمدينة. 
وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك» وأنها نزلت كلها أو أكثرها عليه 
وهو يسير على ناقته» بعد أن كان بمكة يرل عليه بعض السُورةٍ من قار اللفصّلٍ في 
قتي ويُرَلُ اليَاقي في حين آخر. وكذلك كان آخرٌ ما نرَل بالمديئة آية الدَيْنٍ [سورة 
البقرة: ۲۸۲]» وهي ما هي في الول بعد أن كانت الآية رل عكة مغل آيات: 
«وال رحمن 4 وطالذاريّات» وطالْمُدثْرِ والضحى) رولفلی) وأمثاها. واعتبر من 
ذلك علامة تيّرٌ بها بين اي والمدني من السور الائات 'والله الرشد إلى الصوات 
هذا مُحَصلُ أمر الْوَة. 

وَأَمًا الكهانة: فهي أيضاً من حواص التفس الإنساييق وذلك أنه قد قم لدا في جميع 
ما مر أن للنفس الإنسائية استعداداً للانسلاخ ٠‏ من البشرية إلى الْرُوحانية الي فوقهاء وأنه 
يحص من ذلك مه للبشر في صنفي الأنبياء عا فطِرُوا عليه من ذلك وتقرّر أنه يحصلٌ لم 
من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من القصّوّرات ولا من الأفعال البدنية 
كلاماً أو حركة ولا بأمر من الأمور. إنما هو انسلاخ من البشرية إلى الملكيّة بالفطرة في 
لَحفلةٍ أقرب من مح الْمَصر. 

وَإذَا کان كذلكَ وكان ذلك الاستعدادٌ mg‏ البشرية» فيُعطي التقسيم 
العقلي» أن هنا صينفاً آخر من الْبَشْرِ ناقصاً عن رتبة الصّنف الأول نقْصّانَ الضدٌ عن ضده 


0 
۲ - رواه البخاري ( و۳۳۹۲ و۳٩4٤‏ وهه49 و4905 و۷٥۹٠‏ و1۹۸۲) عن عائشة أم المؤمنين. 
- أي: متفرقات. 


ا 


في ذلك الإدراك ضدٌ الاسْتعانة فيه وشّان ما بينهماء فإذا 


الكامل؛ لأن عدم الاستعانة 
أعطي تقسيمٌ الوجود إلى هنا صنفا آخرَ من البشر مفطوراً على ف عمد ل ريه الحقلية 
حركتها الفكرية بالإرادة عندما يبعنها التروع لذلك» وهي اقمرة E‏ 
0 العجرٌ عن ذلك تشبث بأمور جزئية محسوسة أو متخبيّلة كالأجسام 

لشفافة» وعظام الحيوانات؛ وسجع الكلام؛ وما سح من طبر أو حيوان؛ ) فيستدم ذلك 
الإحساس أو التحيل مستعينا به في ذلك الالسلاخ ١‏ الذي يقصده» و کالمشیع له 
وهذه ا الي فيهم مدا لذلك |الإذراك» هي الكهانة. 

ولكون هذه ُو مفطورة على لقص والقصور ع الكمّال» كان إدراكها في 
الحزئيات أكثرَ من الكليّات» وتکون متشبئة يما إظ E‏ غافلة عن الكليات؛ ولذلك 
SE‏ فيهم في غاية الوق ا الزات فتنفل فيْهَا 200 في نوم أو 
يقظة» تكن ها عاك عة ره لحت وتكون ها کا لمرآة تنظرٌ فيها دائماء 
ولا يقوى الكاهنٌ على الكمّال في إدراك المعقولات» لأن وَحيهُ من وحي ا 
أحوال هذا الصئف أن يستعينَ بالكلام الذي فيه السسَّحْعُ والكواو نه لبنس E‏ 
ويقوى بعضّ الشيء على ذلك الاتصال النَاقصء فيهجسُ في قلبه عن تلك الحركة, 
والذي يُسْيعُها من :للك الأحتبيّ ما يقذفهُ على لسّانه فَرَيُمًا صَّدَقَ ووافق الحق» ا 
aS‏ عرق ار رسن ماخر لني سود ال 
الصدق والكذب جنيع 1 نگون موثوقا به» وريّما يفزعَ إلى ادن والنَحْمِيئَات 
حرصا على الْظَّفرٍ بالإذراك بزعمه» وتمُويها عَلَى الْسّائلينَ. 

وأصْحَاب هَذا الْسّحع هم م المَحْصُوْصُوْنَ باسم الكهّان لأَنّهُمْ أرْقعٌ سّائر أصتافهب» 
وقد قال صلی الله عليه وسلم في مثله: «ها من سَجْع الكهان»'. فجعل السَحعٌ مختصا 
هم مقتضى الإضافة» وقد قال لانن صيّاد حيْنَ سَأَلَهُ كاشفا عن حاله بالإحبار: «كَيْفَ 
ينيك هذا الأَمْرُ؟» قال: 3 صادقا وکاذبا. فقال: : «خلط عَلَيِكَ الأمر»' كمي يعى : أن 


١‏ - أخخرجه البخاري (175ه و۲۷٤٩‏ و۳۰۹٦‏ و۰۰۸٦‏ و۱۱٥٦‏ و۱۲٥٠)‏ ومسلم )١581(‏ عن أبي 
هريرة بلفظ: إنما هذا من إحوان الكهان. من أجل سجعه الذي سجع. 

وأخرجه البخاري (5905) و(59501 و1۸۸۷) ومسلم )١587(‏ من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: أسجع 
كسجع الأعراب. 


۲ - أخرجه مسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر عن عمر. 


1۳ 


ا حاصتها الصَّدقُ فلا يُعتريها الكذب بحال» لأنها اتال من ذات ابي باكلا الأغلى 
من غير مشي و استعانة : بابي والْكهانة لما احْتَاجَ صاحبها سسبو a‏ إلى الاستعائة 
بالتصورٌ ات الأحتبيّة» كانت داحلة في إدر أكة و الست بالإدرٌ الك الذي وا تعتاز 
مختلطاً بها وطرقة الكذبُ من هذه الجهة فامتنع أن تكون نبوت وإما قلنا إن أرفع مراتب 
الكهانة حالة السّحع» لان معنى السّجْع أحف من سَّائرٍ الات كال ات 
وات رك عد انين عل قرت ذلك الاتصّال والإدراك» والبعد فيه عن 
العجز بعض الشّيء. 

DS 
رحم ليان بالْشَهُس بين يدي البعفق وأنَّ ذلك كان لمنعهم من خبر السّماء كما وقع‎ 

في القرآن [سورة اللمن: ]. والكهان: إنما يتعرفون أخبار ساون لاصوا a‏ 
الكهانة من يومثار. ولا قوم من ذلك دليلٌ؛ لأن علوم الكهّان كما تكوڻ من ال لشيّاطين 
تکون من نفوسهم أيضاء كما َرَرْنَا. 

وأيضا: فالآية” إغا دلت على منع الشَيّاطين من نوع واحا من أخبار السّماي وهوما 
يتعلّق بخبر البعة ولم منعوا ما سوى ذلك. 

وأيضاً: فإا كان ذلك الانقطاع بين يدي ابو فقطء ولعلّهًا عادتَ بعد ذلك إلى ما 
كانت عليدء وهذا هو الظَّامِر لأنّ هذه الْمَداركَ كلها تحمدُ في زمن ن الوق كما تَححَمَةُ 
لواب وَالْسَرُج عند وحود اسمس لأن البو هي [ظ ١‏ 1/4] انور الأعظَمٌ الذي 
يَحفَى معه کل نور ويذهب. 

وقد زعم بعضُ الحكماء أنها إغا توجد بين يدي الثبوة» ثم تتقطع. وهكذا كل نبوة 
وقعت» لأن وحود النبوةٍ لا بد له من و ضع فلكي يقتضيه وفي تمام ذلك الوضع تام تلك 
النبوة الي دل عليهاء ونقص لك ا ا حك الو 
الذي يقتضيه ناقصة» وهو معنى الكاهن على ما قررناه. فقيل أن يتم ذلك الوضع | 3 

يقع الوضع التاق ويقتضي وجود د الكاهن؛ اواد تدا فإذا تم ذلك الوضع 
٠‏ وجو البَيّ بكماله» وانقضت الأوضاعٌ الدّالة على مثل تلك الطبيعة تاوا مها حر 
بعد» وهذا بناءً على أن بعض الوضع الفلكي يقتضي بعض أثره وهو غير مسل » فلل 


515 


مقدمة ابن خلدون 
اوضع إنما يقعضي ذلك الأثر بهيتيو الْحَاِصَة ولو َقَصّ بعضُ أحزائها فلا يقتضي شيعا 
لا إته يقتضي ذلك الأثرَ ناقصا كما قالُوةُ. 

ثم إن هؤلاء الكّمّان إذا عاصروا زمن الْبُوةٍ فإنهم عارفوث بصيلاق الي ودلالة 
معجزته» لأنّ لهم بعض الوِحْدَان من ار وة كما لكل إنسان من أمر الوم 
بمعقولية“ تلك النسبة ة موحودة للكاهن باش مما للتائې وَل د دمم عن ذلك ويُرقعهم 
و اکن لاوا ایی ن ها ر هې فتعون ي اتاو کا رقع لأميّةَ بن أبي 
اْصلت فإنهُ كان يطمعٌ أن نبا وكذا وقع لابن صيّاد وَلِمُسَيْلِمَة وغَيره» فإذا غلب 
ايعان وانقطعت تلك الأمّانِي آمنوا أحسن إِيْمَانَء كما وقع لِطَبَيْحَةَ الْأَمَدِي وَسَوَادِ بن 
قارب وكان هما ثي الفتوحات الإسلامية من الأنَار العامة بحسن الائمَان, 

وأا الْرؤيا: فحقيقتها مطالعة الس الناطِفَة في ذاتها اْروْحَايّ نحة من ور 
الاعات انها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات فيها موحودة ة بالفعل» كما 
هو شان الدوات اوعاب كلياة وتصير روحانية بأن تتجرة الاد اسا 
والمدارك البدنية. وقد يع ها ذلك نحة بسبب الوم كما نذ کر فتقتبسُ بها علم ما تتشواف 
إليه من الأمور مسبت وتعودُ به إلى مدا ركهاء فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفاً وغير 
ل 00 ة وامثال في الخيال لتلخخصه! کک فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى التعبير» وقد 
يكون الاقتباس قوياً يُستغنى فيه عن الحاكاقء فلا يحتاج إلى تعبير لوصو من الال 
واحخيّال. 

والْسُببْ في وقوع هذه اللَمْحَة للنفس: أنها ذات رُوحايّة بالقرّق مستكملة بالبدن 
ومدا رک [ولا بد من تخلصها من البدن ومداركه] حتّى تصيرٌ ذانهَا تعقلاً عضا ويكملٌ 
ر فتكون حيار ذَاتاً روحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدثيّةٍ إلا أ 
نوعها في الرّوحانيات دون نوع الملائكة أهل الأفق اا علي لديو لم يستكملوا 
ذواتهم E‏ البدن ولا غيره» فهذا الاستعداد E‏ دامت 
في البدن» ومنه حاص کالذي للأولياء. ومنه عام للبشر على العموم وشو ادر ار ناما 


- في أكثر النسخ: اليوم. وما أثبتناه من منشورة الدكتور وافي. 
۲ - في ن: معقوبية. 
۳ - في ن: لتخلطه. 


مقدمة ابن حلدون 5 ١؟"‏ 
الذي للأتبياء فهو استعدادٌ ا إلى الملكيَّةٍ امحضّة الى في علي 
الروحانیات ويخرج هذا الاستعدادُ فيهم مُتَكرّرا في حالات الوحي. وهو عندما يرج 
على المدارك البدنيةء ويقع فيها ما يقح من الإدراك» يكوثٌ شبيهاً حال الوم شبها بينا؛ وإن 
كان حال انوم أدنى 7 منه بکثیر؛ ss‏ بأنها: «جرء 
من نة وأربعين جُزءاً من السُوق. وف رواية: «ثلائة وأربعيْن». وف رواية: 
ا وليسّ العدد فى جميعها مقصوداً بالذاتي وإنها المرادٌ الكثرة في تفاوت هذه 
المراتب» بدليل ذكر السّبعين في بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب. 

وما ذهب | ليه بعضهم في رواية ستة وأربعين من أن الوحي كان في مبدئه بالرؤيا ستة 
أشهر وهي نصف سنة» ومدّة النبوة كلها عكة والمدينة ثلاث وعشرون سنة» فنصف 
السَّةّ منها حزءٌ من ميتة وأربعين» فكلام بعيد من التحقيق. لأنه إنما وقع م ذلك لبي صل 
ال عله وطلم. . ومن أين لنا أن هذه الَو وفعت لغيره من الأنبياء» مع أن ذلك إنما عطي 
نسبة زمن الْريا من زمن البُوةِ ولا يُعطي حقيقتها من حقيقة حقيقة النبوةٍ. 7 

وَإذا تین َك هَذَا ما د كرناه ولا علمت أن معنى هذا الجرء نسبة الاستعداد الأول 
امل للبَسَرِ إل الاستعداد القريب الخاص بصرنض الأنبياء الفِطرِي شم لو ات الله 
عله > إذ هو الاستعداد البَعِيْدٌ ون كان عاماً في الْبَشَر وَمَعَهُ عوائق وموانع كثيرة من 
حصوله بالفعل. 

وَمِنْ أغظم تلك المَوانع SS RANE‏ 
الوا e Ey‏ درك اه 
في عالم الحق» تدرك في بعض الأحيّان منه لَمْحَة يكون فيها ار بالمَطلوّبي ولذلك 
جعلها السار ع من اشرات فقال: مّيق من البُوة إلا اشرات > قالوا: وما 
الْمُبَرَاتَ يا رَسُول الله؟ قال: الْرويا الْصَالِحَة يَرَاها الوجل الالح أو ترى له»20©. 


١‏ - فين: (أدون). 

۲ - رواه البخاري (1۹۸۸) ومسلم (۲۲۹۲ و7774) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (1۹۸۷) ومسلم 
05 عن عباده بن الصامت. 

٣‏ - الم أجد هذه الرواية» وإن وحدت روايات أخرى تذكر (٠؛‏ وه4 و۰٥‏ و10) وانظر شرح مشكل الآثار 
)٤۲۲ - 4١/5(‏ وصحيح ابن حبان .)4١5 - ٤۰٤/۱۳(‏ 

٤‏ -.رواه مسلم )۲۲٠۰(‏ عن ابن عمر. 

ه - أخرجه البخاري (1۹۹۰) عن أبي هريرة. ومسلم (474) بنحوه عن ابن عباس. 


ا ل تت لط س 

وأا ميب اريقا ع حجاب اواس بالنْؤم فعلى ما اعرف لك؛ وذلك أن النفسٍ الناطقة 
إنما إدراكها وأفعالها بالروح ايو ني الح مانيء وهو بخارٌ لطيف مركزة بالتجويف 
الأبْسَرٍ من الب على ماني كب اربع اينوس وغير وينبوث مع الدّمٍ في 
الشريانات والعْرُوْق» فيعطي امير والحركة وَسَائِرَ ر الأفعال الندقة: ویرتفع لطيفة إلى 
ل يدل من بردي وتتم أفعال القوى الي في بُلونه. فالتفس الناطقة ا تدرك 
وتعقل بهذا اروم ماري وهي متعلقة بو ا اقضة بحكمة اكوب في أن الَف لا 
يور في الكثيفي» ولا لطف هذا الروح اليّواني من بنينَ الوا الدب 3 [ظ45/١]‏ صار 
محلا لآئار الذات و المبايئة له في حسْمَاني وهي النفس الناطقة» وصارت آثارها حاصلة في 
البدن بواسطته. وقد كنا قدّمنا أن إدراكها على نوعين: 

إدراك بالظّاهر وهو الحواس ل 

وإدراك بالباطن) وهو افر الدماغئة. 

وأ هذا الإدراك كله صارفٌ ها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية الي هي 
مستودة له بالفطرة. ولا كقنع ار اناف ج کات مُعرّضة للوسّنٍ والفشل 
ما د ركها من التب والكلال وتغشي الوح بكثرة ضرفي فخلق اله ها علب 
الاستجمام تجرد الإذراك على الصورة الكاملةء وَإنمها يكو ذلك بانخياس ٩‏ الروْح 
يوني من اواس الظاهِرةٍ كلها ورجوعه إلى اجيس البَاطِنِء وبعين على :ذلك ها 
يغشى البَدَنْ من البرد بالليلِ فتطلب الحرارة العريزية أعماق البَدَنْ وتذهبُ من ظاهره إلى 

طبه فتكوث مُشيّعة م ركبها وو اريخ اخيواني 0" الباطن؛ ولذلك كان الدومٌ للبشر في 
الغالب ۽ غا هو باللئل. فإذا انختس ا غ هة ورخ إلى القوى الباطنة 
وخقت عن النفس شواغِل الس وَمَوَاعهُه وَرَحَعَسْ إلى الصورة لي في الْحَافِظَة مل منها 
بال رکب والتحلیل صورَة اة وأكثر ما تكو ماد انا منتزعة من الْمُذْركات 
التَعَاهدة ييا م يلها لخن المشترك الْزِي هو جامع الحوامس الظاهرة در كوا علق 
أنحاء الحواس الخمس الظَاهرة 

وَرُيّما التفتت النفس فة إل ذاتها اوتا مدع منازعتها القوى البَاطية درك 
يإذراكها الرَوْحَانِي» لأنها مَفطُورة عليه. . وتقتبس من صور الأشياء الي صارت عة في 


مقدمة ابن حلدون_ ‏ سس ببح 1¥ 
5 2 7 و ر22 3 للا 2 و 2 
ذاتها حيتئزء ثم يأحذ الخيال تلك الصور المد ركة فيُمّئلها بالحقيقة أو المحاكاة في لواب 


امكو 

والمحاكاة هذه امحتاجة للتعبير. 

2 6 0,0 5 5 يم . أي 5 

وتصرفها بالت رک كيب والتحليل في صور الحافظة قبل أن تدْركَ من اللمحة ما تد ركه» هي 
أضغاث أخلام. 


وني الصّحيح» أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: «الْرّؤْيَا كلآث: ريا من ١‏ لل 
وريا مِنَ امل وريا مِنَ الْشيْطان»”". وهذا الْتمُصيْلُ مُطابق لما ذكرنا فا جلي من 
اللي وامحاكاة لداعي لل بير من الْمَلّكِ وأضغاث الأخلام م الْشّيْطان. لأنهًا كلها 
بَاطلٌ» وَالْسَيطَاُ غ 20 الْبَاطِلٍ. 

مذ حَقيقة ارۇ یا ما يُسَييها ويُشيعُهَا من التو وهي حواص للنفس الإنسَائِيّة موحودة 
في اشر على الْعْمُوْم لا لو عنها أحد مِنهُم. بل كل وَاحلد من الأناسي رأى في تومو ما 
صَدرَ له في قطن مرارً غير واحدق» وحصل له على اطع أن النفس مدركة لغب في 
لوم ولا القطع أن النفس مدركة للغيب في التوم] ولا بد دوذ حار CS‏ ععام الصو 
فلا تنح في غيره من الأحوال» أن الذات المدركة واحدة» وخواصهًا عامّة في كل حال. 
وا لله الحادي إلى الحو .مته وفضله. 

1-5-1-١‏ فصل 
وَوُقوْعٌ ما يق من ذلك 7ط ٤۲‏ /۲] لبر غالبا © إنما هو من غير قصد ولا قدرةٍ 
عليه وإنما تكو النسير 4 مُتَشَوُقَة لذلك الشيء فيقعٌ ها بتلك اللمحة في النوم؛ لأنها 

ةن ذلك ا 

وقد وقع في كتاب الغا وغيرو من كتب أهل الريَاضيات,* ذكر أسماء تذكرٌ عند 
النؤم» فتكون عنها اليا فيما بد كروت و ها اعلا فيه رود قو مب نل 

7 لم أجده بهذا اللفظ زاغا تي عسلم (5751) من.حديث أبي هريرة: «الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى 
من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما يُحدّث المرء نفسه». وفي ابن ماحة (۷. ماين تبان دن خديت 
عوف بن مالك: «الرؤيا ثلاثة: منها تهويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما يهم به الرجل في یقظته» فرآه ي 
منامه» 5-7 حزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

- في المطبوع: ما يقع للبشر من ذلك غالباً. 


ل E Gg‏ 6 . 
>٤‏ - في ن: الرياضات. 


مقدمة ابره لدو ست جا 
في كتاب الغاية ق حالومة اها حالوْمَة الطبّاع اتام وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ 
ا وصحة التوحي هذه الكلمات الأعجمية وهي: تقاغس بعدان يسواد وغداس نوفا 
غادس» وی کر حاجتة فإنه یری الكشف عمًا يسال عنه في التوم. 

رح اارعد رطاات عاض وار وا كدر عرو اودارا تخسن ارد 

لهُ: أنا طباعك الام فَسألةُ وخبرة عا كان ب: وف اليه 

وقد وقع لي أنا بهذه الأسماء مراء عجيبة واطلعت بها على أمورٍ كنت أتشوّ 
عليها من أحوالي. ولس ذلك بدليل على أن الق لديا يحدثهاء وما هذه لوا 
ك . رت 
ا لهُ. وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحبً» ولا يكوذ دليلا على إيقا 
الست له. فالقدرة على الاستعداد غيرٌ القدرة على اليب فاعلم ذلك وتدبره فيما تحد 
من أمثاله» وا لله الحكيم الخبير. 

7-5-1-١‏ فصل 

َم إنا بح في التو ع الانساني أشخاصاً يُخبرون بالكائنات”“ قبل وفوعها بطبيعة 
فيهم» يمير بها صنفهم عن سائر الفاس» ولا برجعون ذلك إن ا ولا يستدلون 
عليه بأثر من النجوم» ولا من غيرها. فا نحذ مدا ركهم في ذلك عقتضى فطرتهم الي 
فطِرُوا عليهاء وذلك مثل العرّافين: والناظرينَ في الأجسام الْشّفافةٍ كالمرايًا وَطِسَاسِ 
لان والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادِهًا وعِظّامهاء وأهل الرّجر في الطُير 
والسبًاع» وأهل الطّرْق بالحصّى وا لوبي من الحنطّة والنوی» وهذه كلها موحودةٌ في 
عام الإنسان لا يسع أحداً ححدهاء ولا إنكارها. وكذلك امجانين يلقى على ألستتهم 
كلما من الغيب فيُخبرون بهاء وكذلك النائم والميّتء لأرّل موته أو نومه يتكلم 


ه - هو مسلمة بن أحمد بن قاسم بن قاسم بن عبد الله الحريطي الأندلسي رت ۳۹۸ه تقريباً) إمام الرياضيين 
في وقته بالأندلس» له عناية بالنجوم» وعئٍ بزيج البتاني وزيج محمد بن موسى الخوارزمي. وقال المقري في نفح 
الطيب: معت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممن اتفق على رسوخه فيه يقول: إنه لم يؤلف في الأزياج مثل زيج 
مسلمة وزيج ابن السمح. ومن كتبه: رتبة الحكيم في الكيمياء وغاية الحكيم في السحر والطلسمات. وقد ألفهما في 
مبد! شبابه. قال في غاية الحكيم: وكان تأليفي لهذا الكتاب مبدأ عام ۳٤١‏ عند فراغي من تنقيح كتاب رتبة الحكيم 
وأتممته في آخر عام .۳٤۸‏ انظر مقدمة جميل صليبا لكتاب الممحريطي الرسالة الجامعة طبع مجمع اللغة العربية دمشق 
48 . 

؟ آي ما يكون ردت منستقبلا. 


اة ا لدو ت آذآ 71 
بالغيبيء وكذلك أهل الْرُيَاضَاتِ من الْمُتصّوفَة لَهُمْ مارك في الغيب على سبيل الْكَرَامَةِ 
معروفة: 

ونين الان 0 يرك الكذر كانم ا نم نأتي عليها 

ودم على ذلك مُقدمتُ في أن الس الإنسانية كيف تستعة لإذراك الغيبه في جميع 
ااا وذلك أنها دات رُوْحَاييُة موحودة بالقوَةٍ من بين سار 
اْرَْحَازِيَاتِ كما ذكرناةٌ من قبل» وَإنما رك ايو لقره إلى الفغل بالبدن وأحواله؛ وهذا 
SS‏ م ا 
وقبول E‏ 000 الق کا را و ا 
بورود مدركاتها امحسوسة عليهاء وما تنتزعٌ من تلك الإدراكات من المعاني الكلية فتتعقل 
الصورَ مرة بعد أحرى حتى يحصل لما الدْرَاكُ والتَعَقَلُ بالفعل. 

َم ذاتها وتبقى النفس كاشيُول والصور متعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد واحدةٍ. 

ولڌلك نح الصّبي في أوَّل نشأته لا يقدرٌ على الإدرَاك الذي ها من ذاتها لا بنوم ولا 
بكشف ولا بغيرهماء وذلك لأن”“ صورتها الي هي عين ذاتها وهو الإدراك 

4 

والتعقل E‏ بعد» بل ل يتم لها انتزاع الكليات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لها - 
Ss e‏ و بالات 2 تؤديه إليها البدنيةء 
لماي اوها تحن مو طهر إل لباطن فرتقع حجار البدن ا إما 5 
التي هي للإنسان على الإطلآق» مغل النوم أو بالخاصية ة الموحودة لبعض البشر» مغل 
الكهانة والطرّق» أو بالريّاضة مثل أهل الشف من ارف ات خيضد إل الذّوات 
الي فوقها من للا لا بين أفقها وأفقهم من الاتصّال في الوحود» كما قررنا قبل. وتلك 


١‏ - في ن: على. 
؟ - في ن: أن 

٣‏ - في ن: هي. 
٤‏ - في :ر يتم. 


مكدئة اتن بعلت > ی ب ۰ YY‏ 


الذوات روحائيّة, وهي دراك محض وعقول اف وفيها صور رر الموحودات وحقائقها 
0 افيتجلى فيها شيءٌ من تلك الْصُوَرء وَقتِسُ منها عُلوماء وربّما فعت تلك 
ال الأدركة إلى الخيّال» فوا ف اقرا امعتادة نم براح امجيس بها د ركت» 
إا جردا أو في قوالبه فتخيرٌ به. هذا هو شرح استعداد النفس هذا الإذراك الَْيْبِيَ. ولترجع 
إلى ما وعدنا به من بیان أصنافه. 

فأمًا الناظِروان ن في الأجسام الشفافة: من المرايًا وَطِسّاسٍ المياو وقلوب 00 
وعظامهاء وأهل الطُرق بالحصّى والتوی» فكلهم من قبيل الكُهّان إلا أنهم أضعف رتبة فيه 
في أصل خلقهم» لان الكامن لا ياج ني رفع حجاب اليس إلى كثير معاناة. رعو 
يعانونه بانحصار الدارلك لجسي كلها في نوع واحل منهاء وأشرفها البصرٌ فيعكف على 
امرئي البسيطر حتى يبدو له مد ركه الذي يُخيرٌ به عنه. وربا ين أن مشاهدة 0 
يرونه هو ي سطح المرآةٍ وليسَ كذلك» بل لا يزالون ينظرون في سطح الرآة إلى أن يغيب 

عن ار ویو ا ينهم وين ساح الراق ا كانه عام مدل فيه صورً» هي 
مدا ركهم فيشيرون إليهم بالمقصود لما يتوحهون إلى معرفته من نفي أو إثباتي» فيخبرون 
بذلك على نحو ما أدركوه. 

وأما المرآة وما يدرك [ظ1/41] فيها من الْصوَرٍ فلا يذ ركونة في تلك الحال. اا 
ينشأ هم بها هذا الدوع الآحرٌ من الإذْرَاكِِ وهو تَفْسَانِي ليس من إدراك البَصّرِء بل 
يتشَكُلُ به الْذْرك النفْسَانِي للحِس كما هو مَعرُوْف. 

ومثل ذلك: ما يعرض للناظِرين في قَلوْبٍ الحيوانات وأكبادهاء وللناظرين في الماء 
والطّساس وأمثال ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من يُشَغِلُ لحيس بالبخور فقطء ثم 
بالعزائم للاستعداد» ثم يخبر كما أدرك ويزعمون أنهم يروث الصور مُتتشخصة في الهواء 
تحكي لهم أحوالَ ما يتوجهوت إلى إذْرَاكه بالعال والإشَارَ وغيبة هؤلاء عن اليس أحف 
من الْأَوَلِينَ» والعالم أبو الَْرَائب. 

وأمّا الرّجْرٌ: وهو ما يحدث من بعض التاس من الكل بالغيب عد سُنُوحٍ طائر أو 
حیوان» والفكر فيه بعد مغیبو وهي قو في النفس تبعث على الحرص والفِكمْر فيما ر زحر 

نيو من مرئي أو مسموع» وون و الخيلة كما دثمناة قر فی فى الت 


ولع ةا خاو ا ا ا ڪڪ 
مُستعياً بها رآهُ أو معة فيؤديه ذلك إلى إدراك ما؛ كما تفعلة القَوة ة لمحيل في التو وعند 
رَكُودٍ اواس تتوسّط بين الَحْسُوْس المرئي في يقَظته وتجمكة مع ما عَفَلَنْةُ فيكو عنها 
الرؤيا. 

وأما امجانين: فنفوسهُم النَاطِفَةُ ضعِيفة اعلق بالبدن لفساو أمحتِهمْ غالبا وضعُفي 
الرُوح الحيواني فيها فتكوثٌ نفس غير مُستغرقة في الحواين» ولا منغوسة فيهاء با شعلا في 
نفسها من ألم لقص ومرضيه. وريّمًا زاحمهًا على لعل به رُوحَاقٌة أحرى يماي 
عبت به وَتطْعُفُ هذه عن مُمَانعتِهًا فيكو عن التخبط» قإذا أَصَّابهُ ذلك التخبّط إما 
ساد مزاجه من فسّاد في ذاتهاء أو مزاح من النفوس السيطَاية في تعلق غاب عن حه 
حمل درك محة من عالم نه نفس وانطيع فيها بض الصور وَصَرْفهًا الخحيال» وَرَيّمَا نطق 
ع سنه في تلك الخال من غير إرادة لنمأق. 

وإذراك هَؤلاء كلهم مشب فيه الح ق بالْبَاطِل؛ أنه لا يصُلُ هم الاتصّالُ وَإنا 
دوا الس إلا بَعْدَ الاستعائة ة بالْتصّورَات لحي كما قرَرناة. . ومن ذلك يجيمٌ الكذب 
في هذه امدارك. 

وأما العَرَافُونَ: : فهم عقون بهذا الإدراكء وليس ع ذلك الاتصالء فيسلطون الْفِكْرَ 
على الأمر يي حرو إليه» ويأخذون فيه بال والتحوين, بناء على ما يَوَهّمُونَُ من 
مَبّادِیء ذلك اال 1 َالإذْرَاك ويدعون بذلك معر فت ۽ ولیس منة على اة 

هذا تَحْصِيلُ هذه ا 

وقد تكلم عليها اموي في مروج الدب مُا صّادفّ تحقيقاً ولا إصابة ويظهرٌ من 
كلام الرّحلٍ أنهُ كان بعيدا عن الرُسوخ في المعارف فنقل ما سَمّعَ من أهله ومن غير 
أهله. 

وهذه الإدرّاكات الي ذكرتَامًا موجودةٌ كلها في نوع الْبَشْرٍ. فقد كان العرب 
يفزعوث إلى الكهان في تعرّف الْحَوَادثِ ويتنافرُونَ إليهم في الخْصُومّاتي يعَرُفُوهُم بالق 
فيها من إِذْرَاكُ غيبهم. وني كتب أَهْل الأَدَبِِ رَظ؛ ]١/4‏ كير من ذلك» واشتهر منهم في 


١‏ ين: عن. 


لقلفنة أبن جاو س 
الجاهلية: شق بن أثمار بن نزار» وَسَطِيْحْ بن مَازِن بن عْسَانَ وكان رج كما يدرج 
الثوب» ولا عظم فيه إلا الحمجمة. 
ومن مشهور الحكايات عنهما: تأويل رؤيا ربيعة بن نر » وما حبرا به من ملك 
الحبشة ة لليمن؛ وملك مُضرٌ من بعدهم» وظهور ْو الْمُحَمَّرِيُةِ في قريش» ورؤيًا الموبذان 
ال أوَها سَطيحٌ ا بعث إليه بها كسرى عبد المسيح» » فأخبرة بشأن النبوءة وراب ملك 
فارس» وهذه كلها مشهورة. 
وكذلك العَرافون: كان في العرب منهم کثیرٌ وذكروهم في أشعارهم. قال : 
E‏ ا داوني ينك إن دا ويتقسي لطب 
وقال الآحر ۳ 
حا مراف لتك مكفة E,‏ 
ققَالاً: مَمَاك الله وال مالا بِمَا حَمَلَتْ منك الْضّلوعٌ يدان 
وعرّاف اليمامة: هو رباخ بن عِجْلَة. وعرّافُ نجد: الأبلق الأسّدي. 
ومن هذه المدارك الغيبية» ما يصدر لبعض الناس عند مفارقةٍ اليقظة, والتباسه بالنوم 
من الكلام على الشيء الذي ب يتشوّفُ إليه ما يُعطيه غيب ذلك الأمر كما يريد. ولا يقع 
ذلك إلا في مبادىء النوم عند مفارقة اليقظلة ة وذهاب e‏ 
بور على النطق» وغايتة أن يسمعه ويفهمه. وكذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة 
رؤوسهم وأوساط أبدانهم كلام عثل ذلك. ولد بلغنا عن يعض الحبابزة الظالمين: ليد 
تراس محري اماما د د ا 
فأعلموهم .ها يستبشع 
وکر مسالمة ی کات يولي جز ذا ن آدمياً إذا جعل في َنْ مملوء بدهن 
السمسم» ES‏ رفي يرا ای ار ر مس اهب مول و 


- في النسخ: مضر. حطأء صحح من السيرة النبوية لابن هشام .)٥۲-٤۷/١(‏ 
. 8 5 ا ج : AE a‏ كم 
5 >انسية ال ردي ا تاج العروين 101/1//11مادة. عرف) لعروة نتن جوم العذري بلفظ: فإنك إن أبرأتي 
لطبيب.وهو كذلك ني ديوانه ص4 7. وكما أورده المصنف ف الشعر والشعراء ص٤‏ 1۲. والأغاني (5 5/75 .)١5‏ 
۳ - هو عروة بن حزام» وف ألفاظها بعض الخلاف» انظر ديوانه ص١2‏ والشعر والشعراء ص٤ ٠1۲‏ والأغاني 
.)١771 51761 4/74(‏ ولسان العرب مادة سلا. 
٤‏ - في ن: مجحبول. 


ةا لاون > ا 


إلا العُرُوقُ وشؤون رأسهء فيخرجٌ من ذلك الدّهن فحينَ يحف عليه الهواء يجيب عن كل 
شيء يسال عنه من عواقبٍ الأمور للناصة والعامة. .وعدا فل بعك جار السّحَرَة 
لکن يُفهم منه عجائب العام الإنساني. 

ومن الناس من يحاول ا المدرك الغيي بالرياضة. فار ن امد هونا 
صناعياً بإماتة جميع القوى البدنيّة» ثم حو آثارها الي تلوّنت بها النفس» ثم تغذيتها 
بالذكر لتزداد قوة في نشئهاء ويحصل EEE‏ الجوع. ومن المعلوم على 
القطع أن الوت ادن دسي كدر وجا دراطت النفسُ على ذاتها 
وعالمهاء فيحاولون ذلك بالاكتسابيء ليقع لهم قبلَ الموت ما يقعُ هم بعد وتطَلِعٌ النفس 
على المغيبات. 

ومن هؤلاء أهل الرياضة الْسخْرِية: يرتاضوت بذلك ليحصل هم الاطّلاعٌ على الغيبات 
والمصَرّفات في العوالم. وأكثر هؤلاء في الأقاليم المنحرفةٍ جنوباً وشالاً خصوصا بلاد اند 
ويسمون هنالك الحوكيّة:"2, وهم كتبُ فْ كيفيّة هذه الرياظية مره والأخبارٌ عنهم قي 
ذللك قريية: 

وأمًا المتصوفة [ظ٤‏ 7/4]: فرياضتهم دينية وعرية “ عن هذه المقاصد المذمومة. وإنما 
يقصدون جع اة والإقبال على الله ايء ليحصل هم أذواق أهل العرفان والتوحيدء 
ويزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجموعء التغذية بالذكرء فبها تنم وجهتهم في هذه 
الرياضة؛ لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت تروف إل لفان ا 

وإذا عريت عن الذكر كانت شِيْطَائية. وحصول ما يحصلٌ من معرفة الغيب والتصرّف 
لمؤلاء المتصوفة إنما هو بالعرض» ولا يكون مقصوداً من أُوّل الأمر؛ أنه إذا قصد ذلك 
كانت الوجهة فيه لغير | له وإغا هي لقصا المَصَرفيٍ والاطلاً ع على الغيبي وأخخمير بها 
سك ال 0 قال بعضهم: مَنْ آثّرَ لفان للعرقان» فقد قال بالثاني. 

فهم يقصدون بوجهتهم العبود لا لشيء سواه. وإذا حصل في أثداء ذلك ما يحصل 
فبالعرض وغيرٌ مقصود لهم» وكثيرٌ منهم يفرٌ منه إذا عرض له» ولا يحفلٌ به» وإنها یری الله 
لذاته لا لغيره. وحصول ذلك هم معروفٌ ويسمون ما يقعٌ هم من الغيب والحديث على 


١‏ - ذهب الدكتور وافي إلى أن صواب هذه الكلمة هو: اليوجية. نسبة إلى الرياضة المعروفة: اليوجا. 
۲ - أي: حالية منها. 


مقدمة ابن حلدون Y4‏ 


الخواطر فراسة وكشفاًء وما يقعُ لهم من الصف كرامة وليس شيءَ من ذلك بنکير في 
حقهم. 

وقد ذهب إلى إنكاروء الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايي وأبو محمد بن أبي زيد 5 
في آخرين» فراراً من التباس الْمُعْجرَةٍ ة بغيرها. والمعوَّلُ عليه عند المتكلمين حُصُول التفرقة 
بالتحدي فهو كاف. وقد تتاف الصحيخ اذا وسول اف صل :الله عليه وسل قال: «إث 
فيكم مُحَدْ مُه ين ون منهم عمر)20. 

وقد وقح للصحابة من ذلك وقائمُ معروفة تشهد بذلك؛ في مثل قول عمر رضي الله 
عنه: يا سَارَيَةٌ ال٩‏ . وهو سارية بن زيم كان قائداً على بعض جيوش المسلمين 
00 يام الفتوحات» وتورط مع المشركين في معترك وهم بالانهزام وكان بقربه حبل 

م إليه» فرفع لعمرٌ ذلك وهو يخطبُ على المدير بالمدينة فناداةُ: يا سّارية (هنالك] 
ا e‏ 

ووقع مثله أيضاً لأبي بكر في وصيته عائشة ابنتة رضي الله عنهما في شأن ما نحل 

من أوسق التمّر من حديقته» ثم نبّهها على حداذو لتحوزةٌ عن الورثة» فقال في سياق 
كلامه: وإنما هما أحواك وأحتاك فقالت: إنما هي أسماء فمن الأحرى» فقال: إن ذا بطن 
نت خارحة أراها جارد يذه وكات شارف وقع في الموط! ف باب مالا يجوز من 
الح . 

ومنل .هذه الوقائع كثيرة هم ولن بعدهم من الصالينء وأهل الاقتداء. إلا 
ا م ره رن إذ لا يمى للمريدٍ حالة بحضرة النبي» حتى 


١‏ - ,ععناه أخرجه البحاري (۳۹۸۹) من حديث أبي هريرة. ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة. وقال ابن 
وهب: تفسير محدثون: ملهمون. وانظر الاعتقاد للبيهقي (559). 

۲ - أحرجه البيهقي في الدلائل (5/./ا) والاعتقاد (ه48). 

٣‏ - في ن: يتجهز. 

٤‏ - أي: أعطاها. 

° - أي: قطعه. 

١‏ - زوجة أبي بكر. وقد تنبأ بأن ما تحمله سيكون جارية» أي فتاة. 

¥ = الموطاء كتاب .الأقضية باب مالا وز من النحل ص +70 + كو بطق. أي صاب بطتهناء بريد لحمل 
الذي فيه. 


1 1 1[ 1 1 0111لا 
يقولون: إن المريد إذا جاء للمدينة النبوية سلب حالهُ ما دام فيها حتى ؛ يفارقهاء 8 
يرزقنا الهداية ويرشدنا إلى الحق. 

ومن هؤلاء المريدينَ من المتصوفة: قوم اليل معتوهون أشبه بامحانين27 مر ن الْعْقلاء؛ 
e e TT‏ اه المتتيقين رل ذلك 


فار أله لا وة بشيء» a‏ 5507 


بالعجائب. ورعا ينكر الفقهاء أنهم على شيء من الَقَامات» لما يرون من سقوط اكليف 
م ل والولاية لا تحصل إلا بالعبادة وف ناا فإن فضل الله يؤتيه من يشا ولا 
يتوقف حُصْول الولاية على العبادة ولا غيرها. 


ي کر 


وإذا كانت ال اة ثابتة الوجود» ا “تاك کا ا ا من فواهية 


r‏ رو 


وهؤلاء ا د نفوسهم الاظفف ر فسدت كحال المجانين. ا 
لا وهي صفة خاصّة نفس وهي علوم ضروريّة للإنسان يش ها 
نظرة» ويعرف ا ا واستقامة متزله. وکاله إذا وان معاشه واستقامة ماله 


رم 


١‏ - قال ابن خلدون في شفاء السائل وتمذيب المسائل (ص٤٠١‏ - :)١٦١‏ ما زال يختلج في نظري أن 
المحذو ب فاقد لعة لعقل التكليف» وهو أدون مراتب النوع الإنساي» فيكون خارجا عن زمره الومنان عا سف نه دمن 
التكليف وسيما العناوانك: فكف يلحق عراف أولباء الله يعد منهم؟ كما هو معلوم قلها بجوي وني كر 
حن أهم الله إلى كشف الغطاء عن ذلك نه وهدايته: 

وذلك أن العقل الذي ناط به الشرع التكليف هو عقل تدبير المعاش» وهو قيام الإنسان على معاشه وتدبير 
متزله» فإن فقد هذا العقل لنقص ف ذاته» ريي لطيفته الروحانية؛ كسائر الحمقى واجانين نزل عن رتبة النوع 
الإنساني» ولم يكن , من الإبمان في شيء فضلا عن الولاية» وإن فقد هذا العقل لفرق في بحر الأنوار الإلهية» وقلة 
تعريج على المحسوسات ما حملت» فلا يضره ذلك» ولا ينول به عن رتبة النوع» بل تعلو لديه رتبة الإبعان» وتصح 
له الولاية ما عنده من مشاهدة أنوار المعرفة» وله في حفظ مقامه ‏ مع سقوط التكاليف» وبتر أسباب وصوله 
الحاصل لديه ‏ حكم شرعي غريب اتفق عليه أهل الطريقة المفوض علم ذلك إليهم فقد قدمنا أن الأحكام 
الشرعية إنما تتعلق .عدا ركهم بعد وجدانها وذوقهاء وليست تخفى الأحكام الشرعية في حقهم لالتباسها ولا خفائهاء 
وإنغا هو لأحل خفاء ما تتعلق به من مداركهم الذوقية» وإذا حصل هم الإدراك الذوقي بحال» أو واردء أو إلقاءء 
أو غير ذلك علموا كيف يتعلق حكم الله به» ورعا يستغرب في حقهم حكم ماء وإنما هو لغرابة متعلقة من تلك 
المدارك الذوقية» فلا يستنكر ذلك منهم» فهو أعلم .عدار كهم» والسعادة أصلها التخصيص. 

۲ - لعله يساير في ذلك الرد على md‏ د فأراد أن يؤكد أن الولاية 
هي فرع من اختصاص الله لبعض عباده ولا يطلب فيها بداية العبادة» وإن كان ومنو هام لله اشاب اد 
معن صحة ولاية العبد. ولذلك أكد بعد قليل ضرورة عدم خاو البهلول عن ذكر وعبادة. 


مقدمة ابن حلدون_ ‏ اس يبب ۷٣‏ 

م يبق له عذرٌ في قبول التكاليف لإصلاح معادو» وليس من فَقَدَ هذه الصفة بفاقاو لنفسهٍ 
ولا ذاهل عن حقيقته) فيكونَ موجود الحقيقة معدوم م العقل التكليفي الذي هو معرفة 
المعاش» ولا استحالة في ذلك» ولا يتوق اصطفاءٌ الله عبادَهُ للمعرفة على شيءٍ من 
التكاليف. 

وإذا صح ذلك فاعلم أله ريّما يلتبسُ حال هؤلاء بامحانين الذين تسد نفوسهم الناطقة ‏ 
ويتجنون بالبهائم. ولك في تمييزهم علامات منها: أن هؤلاء الْبَهَاليلَ تج هم وجهة ماء 
لا يخلون عنها أصلاً من ذكر وعبادة» ولكن على غير الشروط الْشرْعِيّة لما قلناةُ من عدم 
التکلیف؛ ؛ وانحانين لا تح هم وجهة أصلاً. ومنها: أنهم يخلقون على الله من أُوّل 
نشأتهم"» واججانين يعرض لهم الحنون بعد مدو من العمر لعوارض بدنيّةٍ طبيعيَةٍ فإذا 
عرض لهم ذلك وفسدت نفوسّهم الناطِقة ذهبوا بالحهبة. ومنها : كثرة تصرّفهم في الناس 
بالخير وار لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم اكليف في حقهې» > وابحانين لا تصرف هم. 
وهذا فصل انتهى بنا الكلامٌ إليه وا لله المرشد للصواب. 

۳-۱ فصل 
ا 
فمنهم الَْجَّمون: القائلون بالدّلالات ؛ النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك وآثارها في 

العناصر› > وما يحصل من الامتزاج بين طبّاعها بالتناظر» ويتأدّى من ذلك المرّاج ج إلى الهمواء. 
وهؤلاء النجمون ليسوا من الغيب في شيء؛ إنما هي ظنون حدسية» وتخمينات مبنية على 
القآثير النحومية وحصول المزا ج منه للهوای مع مزيدٍ حدس قف به الناظِرٌ على تفصيله في 
الشحصيات و ۷/٤٥‏ ف العا كما قاله بطليموس. وحن نيبن بُطلان ذلك في محله إن 
شاء | لله. وهو لو بت فغايته حدس وتخمينُ» ولیس ما ذكرناه في شيء. 

ومن هؤلاء قوم من العامّة: استتبطوا لاستخراج الغيب وتعرّف الكائنات صناعة 
مرها خط الرّمل» نسبة إلى المادة ة ال يضعونٌ فيها عملهم. وو هذه الصناعة أنهم 
صيّروا من النقطر أشكالاً ذات أربع مراتب تختلف باحتلاف مراتيها في الروية والمَرْدية 
واستوائها فيهماء فكانت ستة عشر شكلاً لأنها إن كانت أزواجاً [كلها] أو أفراداً كلها 


١‏ - لم لا يقال: إن هؤلاء قد شاهدوا شيئاً من عوالم الغيب جذبهم إليه فأصبح نظرهم متطلعاً إليه» ملتفتاً إليه» 
مما جعلهم يغيبون عن عام المعاش أي: أنهم يكونون على حال عادي قبل تعرضهم لحالةٍ الجذب, تلك. 


مقدمة ابن جل دوان اب ب ۷ 
فشكلان. وإن كان الفردٌ فيهما في مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال. وإن كان الفردٌ في 
مين فسيتة أشكال. وإن كان في ثلاث مراتب فأربعة أشكال جاءت ستة عشرٌ شكلاً 

ميرُوها كلّها بأسمائها ونوَعُوها”" إلى سُعُودٍ ونحوس شأن الكواكبء ركلوا ها عة عقر 
يتا طبيعيّة بزعمهم» ٠‏ وكأنها البروج الاثنا عشر الي للفلك والأوتاد الأربعة. وجعلوا لكل 
شكل منها بيتاً وخطوطاً ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر يختص به 
واستنبطوا ل ا رام إلا أن أحكام النجامة 
مستندة إلى أوضاع طبيعيّة» كما زى بطليموس. 

وهذه إنما مُستندها أوضاغ تحكميّة وأهواء اتَفَاقِية ولا دليل يقوم على شيء منها 

(وهذه إنما دلالتها وضعية» وذلك أن بطليموس إنما تكلم في المواليد والقرانات الى هي 
عنده من آثار الكواكب والأوضاع الفلكية في عالم العناصر. 

وتكلم المنجمون من بعده في المسائل باستخراج الضمائر وتقسيمها على بيوت الفلك» 
والحكم عليها بأحكام ذلك النجومية الي ذكر بطليموس. 

واعلم أن الضمائر أمورٌ نفسية ليست من عالم العناصرء فليست من الكواكب ولا 
الأوضاع الفلكيةء ولا دلالة هما عليها. 

نعم» إن صار لفن المسائل مدخل في صناعة النجامة من حيث الاستدلال بالكواكب 
والأوضاعء إلا أنه في غير مدلوله الطبيعي. 

فلما حاء أهل الخط عدلوا عنه - الكواكب والأوضاع ‏ ااا بالمعاناة» الارتفاع 
بالآلات وتعديل الكواكب بالحسبان» واستخرجوا هذه الأشكال الخطية وفرضوها عند 
ضربين من بيوت الفلك وأوتاره» ونوعوها إلى سعد ونحس وممتزج مثال الكواكب 
السيارة» واقتصروا علي السديس من المتناظر» ونزلوا الأحكام النجومية عليها كما في 
المسائل؛ لان د كل تمتها غير ا كنا فداه 

وانتحل هذه الصناعة كثيرٌ من البطالين للمعاش في المدن» وصنفوا فيها التصانيف 
المماثلة لقواعدها وأصوها كما فعله الزناتي منهم وغيره. 


1 


١‏ - في ن: أنواعها. 
۲ - أي ادعاء معرفة الغيب يممقتضى النظر في النجوم. 
٣‏ - في ن: يزعم. 


مقدمة اين خلدوتن ب ۷٣‏ 


وقد يكون من أهل هذه الصناعة من يعرض في إدراك الغيب باشتغال الحس بالنظر في 
أشكال تلك الخطوط» فتعتريه حالة الاستعداد كما يعتري المفطورين على ذلك كما 
نذكره بعد. 

وهؤلاء أشراف أهل هذه الصناعة» وهم على الحملة)© يزعموث أن أصلَ ذلك من 
اك القديمةٍ في العالم. وجا نوها إق ذاقال أو إل 9 زی نوات الل غاا 
شأن الصّتائع كلّهًا. 

ورا يدعو مشروعيتها ويحتجونٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: «كان نبي يط قَمَنْ 
وافق خَطَهُ فداك»”. وليس في الحديث دليل على مشروعية حط الرّل كما يزعمه 
بعضُ من لا تحصيل لديه» لأنّ معنى الحديث: كان نِم خط فيأتيه الوحيٌ عند ذلك الخط» 
ولا استحالة في أن بكرن ذلك فاده لع لاا (فإنهم متفاوتون في إدراك الوحي 
قال الله تعالى: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4# [البقرة: 57 7] فمنهم من يأتيه 
الوحي» ويكلمه الملك ابتداءً من غير طلب ولا وحهة لذلك» ومنهم من يتوجه فيما 
يعرض له من أمور البشر إلى أمته على شكلهاء أو تكليف» أو نحو ذلك» فيتوجه وجهة 
ربانية يتعرض بها لكشف ما يريد من ذلك من الله. ويعطي التقسيم هنا كسما ار إن 
وجد؛ لأن الوحي قد يكون وهو لا يستعد له بشيء من الأحوال كالذي ذكرناه» وقد 
يكون وهو سيعة فض الا رال كنال ن الإسرائيليات أن يعض الأنيات كان 


١‏ - في ظ: كذا وجد في نسخة مكتوبة بخط القطرسى مقابلة على نسخة الأصل. 

٣‏ - أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن ع الحكم السلمي. ويأتي في حديث الحارية مزيد تخريجه. وقال 
النووي في شرحه :)1۷٤/۲(‏ قوله: ومنا رجال يخطون» قال: كان نبي من الأنبياء عليهم السلام طفن وافق 
حطه فذاك. E eS‏ ا ل 
لماو ادع ا عه وسلم e‏ 
بيان الحكم في حقناء فالمعنى: أن ذلك البي لا منع في حقه» وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم بها. وقال 
الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذ كان علما لنبوة ذاك البي» وقد انقطعتء فنهينا عن تعاطي 
ذلك. وقال القاضى عياض: المختار أن معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقولء لا أنه أباح 
الآن. 


مقدمة ابن حلدون ۲۲۹ 
يستعد لنزول الوحي بسماع الأصوات الطيبة اللحنة. هذا التقل؛ وإن لم بك ممكتاً في 
الضحة إلا أنه غر بك فا له تغال مص انياءة ورسله عا ياء وإذا تقزر ذلك وقد 
كنا قدمنا أن في أصحاب [ظ45/١]‏ خط الرمل من يتعرض للكشف باشتغال الحس 
بالنظر في الخطوط والأشكالء فيعتريه حينئل الإدراك الغيي الوحداني بالفزع عن الحس 
جملة» ويفارق المدارك إلى المدارك الروحانية. وقد مر تفسيرهما. 

وهذا من الكهانة من نوع النظر في العظام والمياه والمرايا بخلاف من يقتصر في ذلك 
منها على الأمر الصناعي الذي يحصل به على الغيب بالحدس والتخمين» وهي لم تفارق 
المدارك الجسمانية بعد جائلاً في مرامي الظنون. فقد يكون شأن بعض الأنبياء الاستعداد 
بالخط في مقامه النبوي لخطاب الملك» كما يستعد به من ليس بنبي للإدراك الروحاني 
ومفارقة المدارك البشرية» إلا أن إدراكه روحاني فقطء وإدراك النبي تمكن بالوحي من 
عند | لله. 1 ٠‏ ۰ 

وأما مقامات أهل صناعة الخط في مدارك الحس والتخمين فحاشا للأنبياء منهاء فإنهم 
ايت عرد الاك بالحعو وإ ااصومى لنار تع تيه 

وقوله في الحديث): «فمن وافق خط ذلك الي فهو ذاك». أي: : فهو صحيح من 
بين الخط بما عضدَةُ من الوحي لذلك التي الذي كانت عادتة أن باه الوح عبتا لط: 

(أو تكون الإشارة بذلك إلى تعظيمه وعلو شأنه في اتخاذ حطوط الرمل» لا نسبة بينه 
وبينهاء إذا كان على ذلك الوجه الذي كان النبي يستعد به للوحي فيأتي على وفاقه). 

رما إذا أ(© ذلك من الط بحرّداً من غير موافقة وحي فلا وهذا معنى الحديث. 
وا لله أعلم. 

(وليس فيه دلالة على مشروعية خط الرمل» ولا حواز انتحاله لتعرف تغيب" كما 
هو شأن أهله في المدن» وإن مال إلى ذلك بعضهم بناء غلى أن فعل النبي شرعة متبعة»› 
فيكون مشروعاً على مذهب من یری أن شرع من قبلنا شرع لنا. وليس هذا بمطابق 
لذلك؛ فإن الشرع إنما هو للرسل المشرّعين للأمم» والحديث لم يدل على ذلك» وإنما دل 


-١‏ في ن: حدّث. 


۲ - أي غائب. 


على أن هذه الحالة قد تحصل لبعض الأنبياء. ويحتمل أن يكون غير مشرّع27 فلا يكون 
ذلك شرعاً لا خاصاً بأمته» ولا عاماً لهم ولغيرهم وإنما يدل على أنها حالة تقع لبعض 
الأنبياء خاصة فلا تتعداه للبشر. 

وهذا آحر ما أردنا تحقيقه هناء وا لله الملهم للصواب). 

فإذا أرادوا استخراج مغيُسبه بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا 
لقعا طوراً على عدد المراتب الأربع نم كرروا ذلك أربع مراي فتجيءٌ سه عضر 
سطراء ثم يطرحون النقط الوم ويضعون ما بقي من کل سّطر زوجا كان أو فردا في 
مرتبته على الترتيبو» فتجيءٌ أربعة أشكال؛ يضعونها في سطور متتالية د م مشطور يُوَلدُونَ 
Nee E e‏ الذي 
ار وما يجتمع منهما من زوج أو رد فتكوثٌ ماني أشكال موضوعة في سطرء ثم 
ودود من كل شكلين شكلاً باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة من مراتب ا 
من زوج أو فر فتكوذ أربعة أخرى تحتهاء ثم يولّدون من الأربعة شكلينٍ كذلك تحتها 

من الشكلين رظ4/؟] شكلا كذلك؛ تحتهما. ثم من هذا e‏ 
الشكل الأ وَل شكلاً يكوك آخر الْسّتَةَ عضر ثم يحكموت على الخط كلو عا اقتضتة 
أشكالةً من ال واأحوسة الات والنظر الول والامتزاج» والدّلالة على أصناف 
الموحوداته وسائر ذلك تحكماً غرياً. 

وكثرت هذه الصناعة في العمران؛ ووضعت فيها التآليف, واشتهر فيها الأعلام من 
المتقدمين والمتأخرين» وهي كما رأيت تحَكُمٌ وهوئ. 

والتحقيق الذي يبغي أن يكون نْب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصيتاعة ابع ولا 
سبيل إلى عرفا إلا للحواصٌ من اشر الْمَمُطْوْرِينَ على الْرُحوع من“ عالم الس إلى 
عام الرروح. 
ولذلك يسمي التكموة هنذا لصف كلهم بِالزُهَريينَ نسبة إل ما شت دول 
هر بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراك الغيسبه. فاط وغيرةٌ من هذه إن كان 
الناظِرٌ فيه من أهلٍ هذه الخاصيّة» وقصد ‏ بهذه الأمور الي ينظرٌ فيها من الق طٍ أو العام 


١‏ - أي النبي. 
۲ - في ن: عن. 


مقدمة ابن جللول 1 1ك ا ج ج "١‏ 


أو غيرها ‏ إشغال الس لترحعٌ الس إلى عام الرُوحَانيات لحظة ماء فهو من باب الْطَرْق 
بالحصى؛ والنظر ف قلوب الحيوانات» والمرايا الاق كما ذكرناة. وإن م يكن كذلك» 
وإنما قصد معرقّة الْعَيْبٍِ بهذه الصاعة وأنها تفيده ذلك فهذرٌ من الْقَوْل وَالْعَمَلِ لوا لله 
يهدي من يشاء) [النور: 1 .]٤‏ 

والعَلمَةٌ هذه الفِطْرةٍ التي فطر عليها أهل هذا الإدراك الغيبي: أنهم عند ترحههم ك 
عرف الکائتات يريم خترؤج عن حالم ا لمبيعية كالتاؤب والَمَطط وَمَبَادِىء عة 

عن الْحِس» تلف ذلك بالقوة َالضف على اتولآف وروما فبه» فمن لم توجد له 
هذه العَلامة فليس من درا الغيب في شيء» وإنما هو ساع في تنفييق تنفیق“ كذيه. 

ومنهم طواف: يضعول قوانين لاستخراج او الأول ِي هو من 
مَدارك النفمس الْرُوحَايّة؛ ولا من الحس الي على تأثيرات لجو كما زع 
ار ولا من ال والتحمين الذي يُحاول عليه العرّافوث. وإنما هي مغالط 
يجعلونها كالمصائد لأهل العقول المستضعفة. ولت أذكرٌ من ذلك إلا ماذكره 
الْمُصَنفُون ولع بو الخواص. َ 

من رلك ارات تكات ال 1 E‏ الي وهو مذكورٌ في آخر تاب 
السياسة َة اموب لأرمنطو يعرف به الغالب من المَْلوْه في الحارينَ من الوك 
وهو أن تسب الخرُوْف لي في اسم أحدهما بحساب احمل اا قلق روف 
أيحدَ من الوّاحدٍ إلى الألفي آحادا وَعَشَرات ومين وألوفا. فإذا حَسَبْتَ الاسم وتحَصل 
لك ممه ع فاحسب اسم الآعر كلك تم ارخ من كل واحد مهتا تمسعة» تسعة 
واحفظ بقية هذا وبقية هذاء ثم انظ بين العَدَدين الباقيين من حساب الامرن» فإن کان 
العددان مختلفين في الكمية وكانا معا زوحین ۱/٤۷‏ كرفو فصاحب الأقل 
ما هو الغالية: وق كان ادا روجا وال قرا سا ؛ الأكثر هو الغالب» وإن 
كانا مُتَسَاويَينِ في الكمَيّةِ وهما معا زوجان فالمطلوبُ هو الغالب» وإن كانا معا فردين 
الطاب هو الغالب. ويقال هُتَالكَ بيتان في هذا العمل اشتهرا بين الفاس وهما: 

E‏ وك متايه الات غا 


١‏ - أي: نشره وترويجه. 
۲ - السياسة في تدبير الرياسة : 1ه١-ه5١.‏ 


مكلامة ابن ا ا و ی 
َي مطلوبة إذا اروج يسوي وعدة ايوا الم يلب طالب 

ثم وضعوا المعرفة ما بقي من الخرُوافب بعد رما يسنك قانوناً معروفاً عندهم في طرح 
تسعة» وذلك أنهم جمعوا الحروف الدّالة على الواحد في المراتب الأربع» وهي: (أ) الدّالة 
على الواحدء و(ي) الدالة ة على العشرة» و واحدّ في مرتبة العشرات» و(ق) الدّالة على 
المئة» لأنها واحدّ في مرتبة المئين» و(ش) ا لأنها واحدٌ في مرتبة الآلاف 
eT‏ ا يرك لأنّ الشّينَ هي آرٌ حروف أيجد. 

ثم رتبوا هذه الأحرف الأربعة على : نسق المراتبيء فكان منها كلمة ربَاءيّة وهي: 
أيقش. 

نّم فعلوا ذلك بالحروفي الدالة على اثنين في المراتب الفلاثي وأسقطوا مرتبة الآلاف 
منهاء yS‏ ررد ار الاي الفا 
ثلاثة حروف» وهي: (ب) الدّالة على اثنين في الآحادٍء و(ك) الدّالة على اثنين في 
العشرات وهي عشرون» و(ر) الدّالة على اثنين في المشين وهي مئتان» Es‏ 
واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي: بكر. 

ثم فعلوا ذلك بالحروف الدَالةِ على ثلاث شات عنها كلمة: جلدس» وكذلك إلى 
آخر حروف أبحد» وصارت تسع كلمات نهاية عدد الآحاد وهي: أيقش, بكر» جلسء 
دمّت» هنث» وصخ» زعد» حفظ, طضغ. مرتبة على توالي الأعداد» ولكل كلمة منها 
عددها الذي هي ي مرت EE‏ أيقش» والاثنان لكلمة بكر والثلاثة لكلمة 
حلس» وكذلك إلى التاسعة ال هي طضغ» > فتكون ها التسعة. 

فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلمةٍ هو من هذه 
الكلمات. وأحذوا عددها مكانةٌ ثم جمعوا الأعداد الي يأحذونها بدلا من حروف الاسم 
فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنهاء وإلا أخذوه كما هوء ثم يفعلون 
كذلك بالا سم الآحر» وينظرون بين الخارجين ما قدمناء والسر في هذا بينٌ» وذلك أن 
لباقي من كل عقد من عقود الأعداد E‏ إنماهو واحد» فكأنه يجمع عدد 
العُقَودٍ خاصّة من كل مرتبة فصارت أعداد العُقَودٍ كأنها آحادٌ فلا فرق بين الاثنين 
والعشرين والثتين والألفينء, وكلها اثنان» وكذلك الثلانةٍ والثلاثون والثلاث مغة والثلانّة 
الآلاف» كلها ثلاثة ثلاث فوضعت الأعداد على التوالي دالّة على أعداد العقود لا غين 


بقدمة اب لون ب س 
وحعلت الحروف الدَالّة [ظ۷٤/۲]‏ على أصناف العُقَوْدٍ في كل كلمةٍ من الآحاد 
والعشرات والمئينَ والألوفي”©» وصار عدد الكلمة ‏ الموضوع عليها - نائياً عن كل حرف 
ھا سرا دل غل اغا أو العشرات أو امعينَ» فيؤخذ عدد كل كلمة عوضا امن 
الحروفي الي فيهاء ر ا آخرها کا هذا هو العمل المعداول بين الناس 
من الأمر القديمٍء وكان بعض من لقيناه من شيُوخنا يرى أن الْصّحيح فيها كلمات 
أخرى تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليهاء ويفعلون بها في الح بتسعة مثل ما يفعلونه 
بالأحرى سواء وهي هذه: أرب» يسقك» جزلط. مدوص» هف, تحذن, عش, خع, 
نضظ. بع عاد على ارال لعي ولكل كلمةٍ منها عددها الذي في مرتبته فيها 
الفلاثي والْرباعيي والثنائي» وليست حارية على أصل مرد كما تراه. لکن كان شيوخنا 
ينقلونها عن شيخ المغرب في هذه امعارضو من السيمياي وافان الحروفي والنحامة؛ وهو 
أبو العبّاس بن البناء» ويقولون عنه: إل العمل بهذه الكلمات في طرح ساب اليم أصح 

بن« العمل .يكلمات: أيقش. والله یعلہ كيف ذلك. 

وهذه كلها مداركُ للغيب غير مُستندة إلى برهان ولا حقیق» والكتاب الذي وحد فيه 
حساب اليم غير معزو إلى أرسطو عند الحققين”) لما فيه من الآراء البعيدةٍ عن التحقيق 
والبرهان. يشهد لك بذلك تصفحة إن كنت من أهل الرُسوخ. انتهى. 

ومن هذه القوانين الصناعيّة لاستخراج ج الوب فيما يزعمون» الرايرجة الْمسَمّاة: 
برَايرجَةٍ العالم العزوة إلى أبي العباس: سَيّدِي أحمد لبتي من أعلام المتصوقة الريب 
كان في آخر اة ساس عر كش» ولعهد أبي يعقوب المنصور من ملوك الموحّدين. وهي 
غريبة العمل صناعة وک مارد زو لفو انا القديع ا ا اروف 
الوه فيحرضونً بذلك على حل رمزه» وكشفي غامضه» وصورتها الي يقع العمل 


١‏ - في هامش الأصل: «قوله: (والألوف) فيه نظر لأن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق في 
كلامه». وهذا من المشاكلة في اللفظ كما ذهب الدكتور وافي. 

۲ - في ن: عن. 

۳ - تي ن: أعلم. 

: - انظر الفهرست لابن النديم: 85-108 

ه - ابي على الألغاز. 


مقدمة ابن حلدون ب ل 
a‏ عظيمة عظيمة» داخلها دوائرٌ متوازية للأفلاك والعناصرء والمكونات 
والروحائيّات» وغير ذلك من أصناف الكائنات و والعلوم. 

وكل دائرة مقسومة ا إما البروج؛ وام العناصرٌ أو غيرهماء وخحطوط كل 
كسم مارّة إلى المر 0 ويُسَّمُونها الأوتاره وعلى کل وتر حروف متتابعة موضوعة» فمنها 
برُشوه<" الزمام لن هي أشكال الأعداد عند أهل الدّواوين واا 
العهد. 

ومنها برشوم غبار التعارفة في داخل الرَايرحَةٍ. ٠‏ وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع 
الأكوان» وعلى ظاهر الدّوائر حدول متكثرٌ البیوت التَقَاطعة ة طولاً وعرضاًء يشتمل على 
ی وین بيتا في العرض» ومئة وواخد وثلاثين في الول جوانب منه معمورة 
البيوت ا بالعدد وأحرى بالحروفي» وجوانب خاليَةٌ البيوت. ولا تعلم نسبة تلك 
الأعدادٍ في أوضاعهاء ولا القسمة الي عينت البيوت العامرة من الخالية» وحافات7 
الرَايرجَةٍ أبياث [ظ۸٤/۱]‏ من عروض لویل“ على روي اللآم اأنصوبة» تتضمّنُ صورة 
العمل في استخراج ا ا 0 إلا أنها من قبيلٍ الإلغاز في عدم الوضوح 
والجلاء. 

وفي بعض جوانب الرايرحة بيت من الشعر منسوب لبعضٍ أكابر امل الحدثان 
بالمغرب» وهو مالك بن وهي من علماء أ شبيليّة كان ف الدَوَلةٍ اللمتونيق وض ال 

سوال عَظيم الخلّق خُرْتَ فصن إِذَن غرافب شك صَبْطَّهُ اد متلا 


وهو البيث المتداولُ عندهم في العمل لاسستتخراج الجواب من الْسُّؤال في هذه الرَايرحَةٍ 
وغيرها. 

فإذا أرادوا استخراج ج الخواب عما يسال عنة من الَسَائلٍ كبوا ذلك الْسوَالَ وقطعوة 
e‏ ّلح ذلك الوت من بروج الك ودرحهاء وعمدوا إلى لرَايرحَةء 

ثم إلى الوتر المكتنفي فيها بالبرج الْطَالع من وَل مارا إلى المركرء : ثم إلى حيط الدًائرة قبالة 
الطاِع؛ فيأحذون جميع الحروف المكتوبة عليه من أله إلى آخره n‏ المرسومة بينهماء 


١‏ - قوله: برشوم: : أي: موضوعة ب بضم الراء جمع برشم بالشين المعجمة. 
۲ - في ظ: حفا في. 


© - أي: على وزن البحر الطويل وهو من أوزان الشعر. 


مقدمة ابن علدو ب حي أ ل أ انا 


ريض ا حروفا بحسّاب الجمّل. وقد ينقلونَ آحادها إلى العشرّات» وعشراتها إلى المئين» 
وبالعكس فيهماء كما يقتضيه قانون العمل عندهم» ويضعونها مع حروفب الْسّوَال 
ويضيفو إلى ذلك جميح ما على الوتر المكتشف بالبرج اَنَث من لالع 520000 
والأعداد من أُوّلهِ إلى ال ركز فقطء لا يتجاوزونه إلى احيط» ويفعلون بالأعدادٍ ما فعلوه 
بالأوّل» ويضيفونها إلى الحروف الأحرى» ثم يقطعون حروف البيت الذي هو أصل 
العمل وقانونه عندهم» وهو بيت مالك بن وهيبم المتقدّم» ويضعونها ناحية» ثم يضربون 
عد َرَج الْطالع في أ البرج. وام عندهم هو بُعْدُ البرج عن آخر المراتبيء عكسُ ما 
عليه الأس عند أهل صيتاعة السب فإنة عندهم المع عن أل الَراتبي ثم يَضْربُونة في 
عد آعر يمون الأ الأكيره وَالْدَوْرَ الأصْلِي» وون كعك لاسن دى 
يبوت الجدول على قوانين معروفة» وأعمال مذكورةء وأدوار معدودةٍ» ويستخرجحون منها 
حروفاً ويُسقطوثٌ أخرى» ويُقابلون عا معهم ف حروف البيسيء ويتقلوت منه ما يتقلون إلى 
حروف الْسوال» وما معهاء ثم يَطرَحونٌ تلك الحروف» بأعداد مَعْلُومَة يُسَّمُونها الأدوان 
ويخرحوث في كل دور الحرف الذي ينتهي عنده الور ویعاودون ذلك بعدد ا 
لمُعينة عندهم لذلك فيخرج آخرها حروف سطع وتولّفُ على التوالي فتَصيْرُ كلمات 
منظلومة في يمسر واحاز على وزن الي الذي يقابل به العمل - ورويه» وهو بيت مالك 
ابن وهب ققدم حسما نذكر ذلك كله في فصل العلوم عند كيفيّةٍ [ظ۲۸٤/۲]‏ العمل 
بهذه الرَايرحَة 
EE‏ من الخواص يتهافتونً على استخراج الغيب منها بتلك الأعمال. 
ويحسبون أن ما وقع من مطابقة الجواب للسؤال في توافق الخِطاب و دليل على مطابقة 
0 وليس ذلك بصحيح. . أنه قد مر لك أن الغيب لا درك بأمر صناعي ألبتةه 5 
بقة الي فيها بين اواب والسؤال» من حيث الإفهام والتوافق في الخطابيء حتى یکون 
ل 
وو ع ذلك في هذه الصناعة في تكسير الحروف المجتمعةٍ من الْسَّوَال والأوتار» 
الول في الحدول بالأعدادٍ الجتمعة من ضرب الأعدادٍ المفروضة» واستخراج ج الحروف 
من الحذوّل بذلك» وطرح أخرى ومعاودة ذلك في الأدوار المعدودةء e‏ 
بحروف البيت على التوالي غير مستنكر > وقد ب يع الاطّلاعٌ من بعض الأذكياء على تناسب 


مقدمة ابن حلدون شف 
بين هذه الأشياء فيقمُ له معرفة امجهولء فالتناسب بين الأشياء هو سبب الحصُول على 
امجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحصولهء يما من أهل الريَاضَةٍ فإنها تفي 
العقل َه على القيّاسِء وزيادة في الفكر, وقد مر تعليل ذلك غير مَرَةٍ. 

ومن أحل هذا المعنى ينسبون هذه الرَايرِحَةَ في الغالب لأهل الَرياضة فهي منسوبة 
للسسبتي» ولقد وقفتُ على أخرى منسوبة لسهل بن عبد الله. 

ولعمري إنها من الأعمال الغريبة والمعاناة العجيبة. والجواب ِي يخرج منهاء فالمسُرٌ 
في خروجه منظوماً يظهر لي ؛ إنما هو المقابلة بحروفب ذلك البيت» وهذا يكوك النظم على 
وزثة ورويه: يدل عليه آنا وجدنا أعمالاً أحرى لهم في مغل ذلك أسقطوا فيها الْقَابلَة 
التي فلم غر الحوابُ منظوماً كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. 

وكثيرٌ من الناس تضييْق مدا ركهم عن التصدِيق بهذا العمل ونفوذءِ إلى ملوب 
فيدكرٌ صِحُنَها ويحسب أنَهًا من التَحَمّلات والإيْهَامَاتء وأ صاحب العمل بها ثبت 
EE‏ كما یرید بین أثناء حرف الْسُوَالِ والأوتاره ويفعالٌ تلك 
الصناعات على غير نسبّة ولا قانوت» ثم يجبىءٌ بالييت ويوهم أذ الل ابقل طريقة 
منضبطة» وهذا ايسان توهّمْ فاسيدٌ حمل عليه القصورٌ عن عن فهم اتناس بين الموحودات 
والمعدومات» والتفاوت بينَ للُدارك والعقول. ولک ومن شان كل مدرك إنكار رمال 
طوقه إذراكة: ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعة ا ا تن 
جاءت بعمل مرو وقانون صّحيح لا بريه فيه عند من يباشرُ ذلك من له ذكاء وحلاسئ. 

وإذا كان كثيرٌ من المعاياة“ في العدد الذي هو أوضح الواضحات يَعْسُّرٌ على الفهم 
راك عد الس نه وحفاها فنا لك برثی هذا مع عنام إه» ا انیو ف 
وَغرَابتها!! فلنذ كر مَسْألَةَ من الْمُعَايَاة: ضح لك بها شيءٌ ما ذكرناة مِعَاله: 

الو قيل لك خڈ عدا من ال يواش اء كل رهم که من اويل ٠‏ اجمع 
فلوس الي ادت واشتر تر بها طائراء نم | شر ارام كلها يورا بسِغْر ذلك الطَائِر 
فكم الطيور اضر , بالك راهم والفلوس؟ فجواية أن تقول:. : هي تسعة. . لأنك تعلمٌ أن 
فلوس الدّراهم أربعة وعشرون» وان الثلانّة تَمَهاء وأ عدَة أثمان الواحد ثمانية, فإذا 
جمعت القُمنَّ من الْدَّراهمٍ إلى امن الآحر فكان کله من طائر, فهي ثانية طَيَوْرِء عله 


١‏ - أى: التعقيد الذى لا يكاد يفهم أو يوجد له حل. 
ب يعهم او يو 


مقدمة ابن حلدون ۳۷ 
أثمان الواحدء ا و اا المأحوذةٍ أوّلاء وعلى 
ميغره ان شتريت بالدراهې ف سه قات ترى كيف حرج لك اواب لظم ير 


التناسب لذي بين أعداد المسألَة 37 م - اول ما يى إليك هذه وأمنلا ‏ إنمايجعلةٌ من 
قبيل الغيب الذي لايمكر معرفتة» وظهر أن التناسب بين الأمور هو الذي ؛ يخرج جهوها 
بن مخارفياة وهذا إغا هو في الواقعات الحاصلَة في الوجود أو العلم. 

وأا الكائنات المستقبلة إذا لم تعلم أسباب وُقوعهاء ولا يغبت لا حبر صَادِق عنها فهو 
غيب لا يُمكنُ معرفتة. 

وإذا تين لك ذلك فالأعمال الواقعة في الرَايرحَةٍ كلهاء إنما هي في استخراج ج الجواب 
من ألفاظ الْسُوال؛ لأنها كما رأيت استنباطٌ حروف على ترتيب من تلك الحروضه بعينها 
على ترتيب آخر. وسر ذلك إنما هو من تداس بينهما يطَلعُ عليه بعض دون بعض» فمن 
عرف ذلك التناسب تيس عليه استخراح ذلك اواب بلك القوانين» والجواب دلق 
مقام آخخرٌ من حيث موضوعٌ ألفاظه وتراكيبو على وُقوع أحدٍ طرفي الْسّوَال من نفي أو 
إثبات» وه وليس هذا من المقام الأول بل إنما يرحعٌ مطابقة الكلام لما في الخارج» ولا سبيل 


ب 


إلى معرفة ذلك من هذه الأعمالء بل اشر حجويون عنه» وقاد املتائر ر الله بعلمه «وا لله 
يعلمُ وأنتم لا تعلمون#[البقرة: ETO E‏ 


-١‏ أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها. 
الضروري من المعاش سابق على الكمالي. 
الزراعة والرعي من أجل الضروريء وتلزمهما المعيشة في البادية. 
البحث عن الكمالي يؤدي إلى نشأة ا مجتمع الحضري. 
نشاطات احتمع الحضري... 
-٣‏ جيل العرب [أي الذين تعربوا فسكنوا البادية] في الخلقة طبيعي. 
أقسامهم: الزراع.. 
الرعاة: الشاوية (رعاة الشاء والبقر). 
رعاة الإبل. 
*- البدو أقدم من الحضر وسابق عليه. 
البادية أصل العمران» والأمصار مدد ها. 
تفاوت البدو في تعاملهم مع الحضارة. 
4- أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر. 
الفطرة. . 
تفصيل معن النهى عن التعرب بعد الحجرة (مذمة البدو). 
ذهدا امل ادق ار ني نإل الخعاعة عن اهل بالف 
الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه. 
اعتمادهم على أنفسهم في الدفاع والحماية بخلاف أهل الحضر. 
5- معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم» ذاهبة بالمنفعة منهم. 
ضرورة الحكام وأثرهم على صفات الخير. 
العقاب مذهب للبأس. 
الفرق بين العقاب والتأديب والتعليم» وأثر ذلك على الخلق. 
الوازع الداحلي أبقى للملكات في النفس. 
تحول الشرع - بنقص الدين في الناس- إلى 


آداب المؤدبين. 
الفرق بين الوحي والتعليم. 
۷- سكن البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية. 
الشر أقرب الخلال إلى النفس إذا لم يهذبه الاقتداء بالدين. 
دفع العدوان في المدن بالحكام» وقي البدو الكبراء فيما شجر بينهم» وفتيان 
الحي في العدوان الخارحي. 
لايتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له. 
صفات المتفردين في أنسايهم: 
لا تصيب منهم النعرة على صاحبه. 
التحاذل في الحرب» وارب في الظلام. 
لايسكنون القفر. 
الاستعصاء في طباع البشر يستوجب القتال لحمل الناس على النبوة أو 
املك أو الدعوة. 
۸- تكون العصبية من الالتحام بالنسب أو الولاء والحلف. 
كلما قرب النسب اشتد التناصر» وبالعكس. 
مى يكون النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر؟ 
8 بيو جد الصريع يو الي للك حادق الق من العرية ومن محا 
-٠‏ كيفية وقوع الاختلاط في الأنساب؟ 
-١‏ بقاء الرئاسة في نصاب مخصوص من أهل العصبية. 
- لا تكون الرئاسة على أهل العصبية في غير نسبهم. 
-١‏ الحقيقة واجحاز في البيت والشرف: 
أهل العصبية أصلاء قي ذلك. 
غير أهل العصبية بالتبعية لغيره. 
القن و ا ا 
معئ البيت. 


غرة الأتسابه. 
الحسب قي أهل الأمصار محازي: 
معناه. 
عدم انتباههم لسر العصبية. 
أمثلة من بيوتات العرب وبي إسرائيل. 
الرد على ما فهمه من ابن رشد في كتاب الخطابة من معن الحسب. 
4- شرف الموالي والمصطنعين ,عواليهم لا بأنسابهم. 
البرامكة وغيرهم ف الدولة العباسية. 
-١‏ فاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء: 
-١‏ الباني: امحتهد. 
"اي الان: سمح منه وأخذ عنه (المتابع). 
۳- حفيده: (مقلد). 
ع (المفرط) الذي اعتبر الأمر ف بالانتساب لا بشيء آخر» فيثير 
حفيظة من يعتمد عليه من عشيرته. 
البرهان على حدوث الحسب وشبهه بالعناصر. 
سبق العدم على كل الحوادث ومنها الحسب. 
اشتراط الأربعة غالى. 
الدلالة على ذلك تاحار ال 
١‏ - الأمم الوحشية أقدر على التغلب من سواها. 
١‏ - الغاية الى بحري إليها العصبية الملك. 
الفرق بين الرئاسة والملك. 
- عوائق الملك: حصول الترف وانغماس القبيل ف النعيم. 
على قدر الترف يكون الفناء. 
8- عوائق الملك: حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم. 
المغارم والضرائب. 
الحراثة والزراعة. 


أمثلة: بنو إسرائيل. وضرورة التيه لتخليص الجيل من التبعية والذل. 
قبيلة زناتة ونفي الشاوية عنهم. 
ملك الباب وحواره مع عبد الرحمن بن ربيعة. 
٠‏ - علامات الملك: التنافس في الخلال الحميدة. 
للك خاصة إنسانية. 
2003 الشر من القوى الحيوانية ال في الإنسان. 
المجد: أصله وجذره: العصبية والعشيير. 
فرعه ومتممه: الخلال. 
خلال الكمال: إكرام العلماء والصالحين. 
إكرام الأشراف وأهل الأحساب. 
إكرام أصناف التجار والغرباء. 
إنزال الناس منازهم. 


انتحال الرذائل. 


سلوك طرقها. 
أول شيء يدل على ذهاب الملك: عدم إكرام الأصناف الي ذكرت في خلال 
الكمال. 

-١‏ الأمة الوحشية ملكها أوسع. 
- ذهاب الملك عن بعض الشعوب من أمة ينتقل إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
ال 
۳- المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في سائر أحواله. 
سبب ذلك: ظنهم أن قوته من شاراته وعوائده وليس من العصبية. 
التشبه بعوائد قوم من علائم الاستيلاء. 
العامة على دين الملك. 
٤‏ - علامة فناء الأمة: غلبة العدو ها ودحوها في ملك غيرها. 


أسباب ذلك: التكاسل والتراحي ملك غيرها ها. 
ظ قصر الأمل. 
ضعف القوى الحيوانية. 
ضعف التناسل. 
فقد الحوافز على النمو والتزايد. 
ملاحظة ذلك في : الحيوانات المفترسة. 
أمة الفرس. ل 
سبب قبول بعض الاقوام و e‏ 
٥‏ - العرب: لايتغلبون إلا على البسائط. 
سه ذلك 
E‏ سرعة الخراب إلى الأوطان الى تغلبوا عليها. 
96 ذلك. ٠‏ 
۷- العرب: لايحصل لهم املك إلا بصبغة دينية. 
ب 
سبب سرعة قبوهم للدين. 
۸- العرب: أبعد الأمم عن سياسة 000 0 
كيفية و ضوابط وعيهم لسي 
8- تابعية أهل البوادي لأهل الأمصار. ۰ 
الا ا والشراء. 
للنقود في الب 


حزئية هذه التابعية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1- الفصل لاني من الكتاب الأول 
في العُمران البَدَوي, والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرضْ في ذلك من الأحوال. 
وفيه فصول وتمهيدات: 


١-١‏ الفصل الأول 
في أن أجيال البَدوٍ والحضَرٍ طبيعيّة طبيعيّة 
إغلم: : أن احتلاف الأجيال في أحواهم » إنما هو باختلاف 00 من المعاش» فإن 
00-7 إغا هو للتّعاون على تحصيله والابعداء ما هو ضروري منة ريط قبل 
0 وَالْكَمَالِيَ. 
فمنهم من يُستَْولُ املح من الغراسة وارّراعة؛ ومنهم من ينتحل القَِام على الحيوان 
من الغنم والبقر والمعز والنحْلِ وَالدُودٍ تاها ا فضّلاتها. وهؤلاء 1 
علي لقح والحيوان» تدعوهم الْضَرورة - ولا ؛ E‏ البذو لأنهُ متميعٌ الا يتسِع له 
الحواضر من المرارع والفڈن وَالْمسَارِح للحَيّوان وغير ذلك فكان اختصاص هؤلاء 
ا ضروريا ف وكان حينغار اجتماعهم وتعاونهم في حاحاتهم ومعاث 
وغمرانهم من اقوت وال وَالْدّفء إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة» ويحصل بلغة 
العيش من غير مزيدٍ عليه للعجز عمًّا وراء ذلك. 


١‏ - النحلة: العطية والهبة» والمذهب.. 

۲ - في ن: نشيط. 

۳ - أي: غير الأساسى والضروري. 

٤‏ - أي: فلاحة لوحن 

ه - أي سكنى البادية » والإقامة فيها. 

١‏ - جمع فدان. والمرادٌ به هنا: آلة الحرث. 
۷ - الكن: وقاء كل شيء وستره. 


Yé له‎ 


ثم إذا انَسّعت أحوالٌ هؤلاء الممَحِلِينَ للمَعَاش» وَحَصّلَ لهم ما فوق اللا من الغدن 
وَالْرَّقه دعاهُم ذلك إلى الْسّكون والدَحَةِء وتعاونوا في اَي على الْصَرُوْرَة واستكثروا 
من الات واللآبس والأنق فيهاء وتوسعة البيوته واختطاط ادن والأمصا مصار للتَحَضر. 

ريد أحوال ار والدَعَةٍ ننجيمٌ عواكة المَرَهالبَِةُ مبالغها في انق في علاج 
القَوات واستجادةٍ لطا له الملابس الفاحرة في أنواعها من الحرير والدّيباج وغير 
ذلك» ومعالاة الوت والصرو ج واكام وَضنْعِهًا في تنجيدها(", والانتهاء في الصنائع ٠‏ 
- في المخروج من الْقوَة إلى انع - إلى غايتهاء و القَصُورٌ والمنازل ورون فيها 
المياة» رعاو ف صرحهاء الغو في تنجيدهاء ويختلقون”" في امْتَجَادةِ ما يتخذونه 
معاشِهم من موس أو فراش أو آنيةٍ أو ماعون» وهؤلاء هم الحضرٌ ومعناه: الحاضرون أهل 
الأمْصّارِء والْبلدَان. 

ومن هؤلاء من يحل [ظ. 1/9] في معاشه الْصائع. ومنهم من يتحل اجار 
وتكون مكَامِبُهم أَنْمى” وره من أهل البدو”) لأنّ أحوالهم زائدة على الْضّروري» 


ومعاشهم على ] 
فمد ران أجيال البدو والحضر طبيعية د ا كا ق 


١‏ - أي تزينها وفرشها. 

DN‏ محاعة ردي هى الحرف والمهن. 

۳ - أي: يبتكرون. وي ن: يختلفون. ولكل وجه. 

٤‏ - أي: أوفر وأكثر. 

ه - أي سكان البادية. 

5 - الوجد: اليسار والسعة. 

۷ - قال الدكتور اليافي في تمهيد في علم الاجتماع (صه١٠١‏ - :)٠١١‏ أن ابن خلدون يرى شكلين للمجتمسع 
البشري بر بهما في تطوره» وهما البدو والحضر ويجدهما طبيعيين ولكنهما مختلفان في أوصاف أجياهما النفسية» 
والبدو بصورة عامة أقرب إلى الشجاعة والتضامن والعصبية والخلال الحميدة وأسرع إلى التغلب» والحضر أقرب إلى 
الرفاهية والتأنق وأبعد عن تلك الخلائق الحمودة. ولا يخفى أن أحد ممثلى المدرسة الاجتماعية الشكلية الألمانية وهو 
تونيز ... يذهب هذا النحو في استخلاص شكلين للمجتمع وهما على حد تعبيره العشير والمجتمع. وتختلف العلائق ` 
الاجتماعية فيهما إذ يستند الشكل الأول إلى التضامن العفوي والتعاطف وإلى القربى والأسرة والقبيلة وأمئال ذلك. 
ويستند الشكل الثاني الذي يأتي بعده في التطور إلى الإرادة الواعية الطليقة والتعاقد الحر والمصالح الشخصية 
وهكذا. ولا يخفى ما بين المؤلفين من شبه في نزعة البحث. 


ےه نكت 


59١‏ الفصل الثاني 
في أن جيل العَرّب“ في الخلقة ی 


EE SIT‏ أهل البذرء هم الْمْمَحلُونَ للمَعَاش لطعي من الفلح 
وَالقيام على الأنعام» وأنّهم مقتصرون على الْصَّرُوْرِيّ منَ الأقوات والملابس والمساكن 
وسائر الأحوال والعوائد؛ ومقصرون ما كاف ذلك من حَاجي أو كمّالي» دون 


. لم تستطع معاحم اللغة الجزم ععنّى محدد لهذه الكلمة» ومن يعود إلى الآرامية يجدها تعبر عن الماء‎ - ١ 
والذي يجب الرحوع إليه هو محاولة اكتشاف حقيقة هذه الكلمة والانتباه إلى معانيها القرآنية.. علما أنها لم‎ 
قرس ومن سك إلى ی ا ولحاي اسح اناكم كا رين‎ 02 
و حُكْمً عَرَبِيّا 6[الرعد: ۷]. وإذا عرفنا أن السماء‎ ]١ .* €[يوسف: ؟] و لسار عَرَبٌِ 6[النحل:‎ 
العروة: . وبإعادة الكلمة إلى حذرها‎ ETE E العامة عق‎ 
؛ كما أن كلمة عجم منسوبة إلى (الجحم) وهر‎ N 
فالعربي: من كان منسوبا إلى الرب‎ .]٠١* الكثرة ( واا ڪر آلثاس ولو حرصت بِمُؤْمِنينَ منينَ ر 6[يوسف:‎ 
الواحد # ولو كان في إفريقياء ولذلك قيل: (صمغ عربي) لعدم تدخل البشر في صنعه» وحصان عربي..‎ 
E BN ومن لم يكن مع الله سبحانه اعثُيرَ أعحمياً ولو كان قرشيا.‎ 
عباد الله وبيوت الله لل‎ 
يصعب على الباحث في معاحم البيان العربي إعطاء تحديد دقيق لكلمة عرب» ذلك أنهم يتحدثون عن تمظهر‎ 
الكلمة عبر مجموعة من الاستعمالات» بعيدا عن حوهر الكلمة ولبهاء الذي أعطاها ذاك الرونق» وصبغ يما‎ 
المنتسبين إليها. ولذلك تحد:‎ 
التخحبط في أولية الانتتساب» وم توفي‎ 
الانحراف في تفسير بعض الكلمات المرتبطة هذا الجذر.‎ _ 
ان قن القاس ف العا اه ور قي‎ 

لاحظ بعض العلماء أن العروبة كلمة ذات دلالة قديمة سبقت أسماع من أطلق عليهم لفظ العرب» حى 
ظن أن الكلمة من غير لساهم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: رفي حديث الجمعة: (كانت 
مى عروبة). هو اسم قم لهاء وكأنه ليس بِعَرَبي. يقال: يوم عَرُوبة» ويومٌ العَرُوبة. والأفصح أن لا 
يذحلها الألفْ واللامُ. وعَرُوباء: اسم السّماء السّابعة. وما إطلاق هذا الاسم على السماء السابعة من قبيل 
إلقاء الكلام على عواهنه» وإِنما هي إشارة إلى الحقيقة المرتبطة بالسماء.ومنها كان وصف نساء الحنة 
بالعرّب. 

؟ - أي أن نمط الحياة الخاص بالعرب ومن في معناهم» مرحلة طبيعية ني سلم التطور البشري» لأنه أسلوب في 
العيش والحياة تفرضه عليهم الظروف الطبيعية والمعاشية لمناطق سكناهم. (العصبية والدولة:١٤٤).‏ 
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الوت من الشعر والوبّر أو الشجر» أو من الطين والحجارة غير متجدة» إِنّما هو قصد 
الاستظلال والكنٌ» لا ما وراءُ» وقد يأوون إلى ليران والكهوف. 

0 أقوأتهُمْ فيتناولون ها سير .بعلا أو بغير علاج أله إلا ما مَسسّنه الثَارُ فَمّنْ كان 
مَعَاشَُ منهم في الرّراعة والقيام بالفلح, > كان المقامٌ به أولى من الظعنء وهؤلاء سان الْدَر 
وار والحبّال وهم عامّة البربر والأعاجم. 

ومن كان معاشة في الْسّائمَة مثل العم والبقر فهم طمن في الأغلب لارتياد السارح 
والمياه لحيواناقم» فالتقلب في الأرض أصلح بممء ويسَمُون شاوية. . ومعناه: القائَمون على 
الشَاء والبقر» د يبعدون ق القفر لفقدان ٠‏ امارح الطَيبّة) وهؤلاء مثل البربر والترّك 

و الركمان والصقالبة. 

كان معاشهم في الإبل» : فهم أكثر معنا وأبعد في القفر الا لأن سارح 
ول وتيا شجرها لا بستني ها الإ ي قوام ها عن مراعي الْمْنّجَر بالقغر وورود 
مياهه الملحة) والتّقلب فصل الْمْنَاء في نواحيه فرارا من أذى البردر إلى دفء هوائه» وفنا 
لاض الاج في رمال إذ الإبل أصعب الحيوان فصالاً ومخاضاً وأحوجها في ذلك إلى 
الف فاضطروا إلى إبعاد اة وربّما ذادقم الحاميّة عن الول ا تأوغلوا ی 
القفار لفرة عن الضعة فكانوا لذلك اشد ١‏ الاس توحشا. وب ون من أأفل و 
مزلة الوحش غير المقدور : عليه والمفترس من الحيوان العجم. وهؤلاء هم العرب» وف 
معناهم ظعُون العرير وزناتة با مغرب والأكراد وار كمان وَالترك بالمشرق. إل أن العف 
د 0 وأشدٌ ا لأنهم ختصون بالقيام على الإبل فقط. ETT‏ 
وعلى الشتياه والبقر معهاء فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي» لا بد منه في العمران. 
والله الخلاق العليه”” “. إظ. ه/؟]. 


-١‏ جمعغار. 

۲ - يريد كثير الولادة والنسل وجيدها. 

٣‏ - أي: الذهاب في طلب الكلاً والمرعى. 

0 تنقلاً وتوغلاً في الصحراء. (العصبية والدولة: 45 4). 
ه - في المطبوع: والله سبحانه وتعالى أعلم. والمثبت من ظ. 


مقدية ا و ن 2ت ۷ 
"1١‏ لقصل الثالث 
في أن البداوة أقدَمٌ منَ اضر وَسَابقٌ عليه 
وأنّ البادِية أصل العُمْرَانَء والأمصارَ مدد ها 

قد ذكرنا أن البدو هم المقتصرون على الْضَرُوْرِي”© في أحواه» العَاحِرُونَ عا فق 
أن الحضَر العتنون اجات ارف والكمال في أحوالهم وعوائد» ولا شك أن 
الضرور 2 a‏ 2 وَالْكَمَالِي” وساب بق عليه» ولان الضروري أصل والكمَالي 
فرع ناشیءٌ عنه» فالبدو ا للمدن والحضر مايق فليا ؛ لأن 11 طالب الإنسّان 
الْضرَوْري» ولا ينتهي إلى الكَمَّال والترفي إلا إذا كان الْضَّرُوْرِيَ حاصلاً. فخشونة 
داو قبل رقةٍ الْحَضَارَةٍ. وهذا نح العمَدٌنَ غاية للجدوي يجري إليها وينتهي بسعيه 
إلى قرحو منها. ومتى حصل على الريّاش الذي يحصل له به أحوال ترف وعوائده عاج 
إلى الْدَعَة د قياد المدينة» وهكذا شان القبائل الذية كلهم. 

والحضري لا ب تشَوّفُ إلى أحوال البَادِيَةِ إلا ِضّرورةٍ تدعوةُ إليهاء أو لتقصِيْر عن 
أحوال أهل مدينته. 

وما يشهد لنا أن الْبَدْوَ أصلٌ للحَضَرٍ وه مُتَقَدمٌ عليه أنا إذا قتشا أهل مصر من الأمصّارٍ 
وحدنا أولية أكثرهم من أهل البو الّذِينَ بناحيةٍ ذلك لطر وفي قرا وأنهم أيُسَرُوا 
فسكنوا اصن وعدلوا إلى الدَعةٍ والترف الَِي في الحضر. وتلق يدن عدي أن اجيوان 
الحضّارةٍ ناشعة عن أحوال البداوة» وأنها أصل ها فتفهمة. 

م إن كل واحا من البدو والحضر متقاوت الأحوال من حشري رب حي أعظم من 
حي» وقيلة أعظم من قيلة؛ وير وس من صي ومدينة أكثر ُمراناً من مدينة. فقد 

تبن أن وحود البدو متقَدّمٌ على وحود امن والأمصار وَأصْل ها كني" أن وجوه : ادن 
والأمصسار من عوائد لرا الي هي متأخرة عن عوائد المكوورة العاشنية: وال 


أعلم. 


١‏ - أي ما لابد منه لقوام حياتهم. (البساطة). 5 - ف الأصل: عا. 
ا ا سرج ا 
- الحاجي: ما يحتاجون إليه في شؤون معاشهم» مما يمكن الاستغناء عنه. (الوسط). 
٤‏ - الكمالي: الكمل للحاجيء ما لايسبب فقده ضرراً. (الرفه). 
ه - أي الحياة المعاشة لأهل الصحراءء وما فيها ظروف حياتية حاصة» تطبع الإنسان بطابعها. 


مفلفة ابن خلاول عبطب ب > ب ل ١‏ 
4-7-١‏ الْفصل الْرَابعٌ 
ندر انرما إ غر ل ال اد ٠‏ 

و أن النفس إذا كانت على الْقِطْرَةٍ الأولّى كانت متَهيْمَة لول ما يَرِدُ عليها 
ينطع فيها من حير أو شر قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُ مولود يُولَدُ عَلّى الفطرة 
ابوه يمَودَانهِ أو بتصرانه أو يُمَجسَانوِ 0 

وبقدر ما EET‏ 
ار متكا إن لبسو مرك ت دا ق 
رصعب عليه طَرِيقة. وكذا صَاحِب ال ذا سيقت لَه و أيضاً عوائدة. 

وأهل اضر لكثرة ما يُعَانون من فون الَا وعوائاد ارف والإقبَال على ادنيا 
وَالْعُكُوْفٍ على على شهواتهم منهاء قد تلوت أنفسم بكثير من مذمومات الخلق 0 
وبعدت عليهم طرق الخير ومَسالکۀ قَدْرٍ ظ١ه/1]‏ ما حَصّلَ هم من" ذلك حتى لقد 
ذَهَبَتْ عنهم مذاهب الحم في أحوالهم؛ فتجد اكير منهم بقعو في أقوال الْمَحْشَاءِ 
في مجالسهمء وبين كبرائهم وأهل محارمهم لا يَصُدهُمُ عنه وازِعٌ اليشمة ا أحذتهم به 
عوائ الْسُءِ في اهر بالفواجش قولاً وعملا. 

وأهل البو وإن كانوا مُقلِيْنَ على الْديَا متهم إلا أنه في المقدار الْعَرُوْرِي لآ في 
الترّفٍ ولا في شَّيء من أسباب الْشَهّوات واللدات ودواعيها. 

ئدهم في معاملاتهم على نيه وما يحصلٌ فيهم من مَذاهِب الْسُّوء ومذمومات 
الخلق بالْسبة إلى أهل الحَضَرٍ أقل بكثير. فهم أقربُ إلى الفطرة الأول وأبعدٌ عا ينطبغ 

في النفس من سوء لكات بككرة العو اك الدموة وقَبْحِهًا فيسل عِلآَحْهُمْ عن علاج 


الحَضَرٍ وُو ظاهرٌ. 
وقد يُتوضيمٌ فيما بعد أنّ الحضارة هي نهاية العَمرَان کو 
وَالْبْعْدٍ عن الخَير. 


١‏ - أخرجه البحاري (۱۲۹۲) و(۱۲۹۳) و(44917) و(5777) ومسلم )۲٦١۸(‏ من حديث أبي هريرة 
بنحوه. 


۲ - ليس في ظ: من 
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قد تين أن أَهْلَ اذو أقربُ إلى الخير من أهل الحضرء ولا لله يجب المتَقِينَ4[آل 
عمران: ۷١‏ و 4 [vs‏ ولا عرض على ذلك ما ورد في صحيح البخاري“ من 
و الحجاج لِسَلمّة بن الأكوع» وقد بلغة أنْهُ حرج م إلى سُكنى البادِية» فقال له: ارتدَدّت 
على عَقيّك؟ تعر ت!! فقال: کل زرلا صلی ا غو د افق 
اذو 

فاعلم أن اهجرة افترضت أُوَّل الإسلام» على أهل مكة ليكونوا مع النبيّ صلى الله 
عليه وسلم حيث حل من المواطن ينصرونه ويظاهرونه على أمره 5 
واحبةً على الأعراب أهل امايق لأنّ أهل مكة يَمَسنّهُم من عَصِييّةِ النبي صلى الله عليه 
وسلم في امهو" والْحَِاسة مالا يمس غيرهم من بَادَة الأغرابه. 

وقد كان الُمَاحرونَ يدون با لو من التَعَربهٍ وهو سُكنى البادية» حيث لا تحب 
الهجرة. E As‏ 
«اللّْهُمٌ أمض لأصنحابي هجرتهم ولا ترهُم على أعقابهم»” . ومعناة: أن يوفقهم 
للازمة امدينة وعدم التحوّل عنهاء فلا يرجعوا عن هجرتهم الي ايتدؤوا بهاء وهو من 
باب الرُحوع على اعقب في السّي إلى وحه من الوجوه. 

وقيل: إِنَّ ذْلِكَ كان خاصا عا قبل الفتح حينَ كانت الحاحة داعية إلى الهجرة لقلَةٍ 
المسلمين. وأمًا بعد الفتح وحين كَثْرَ امون واعتزوا وتكفل الله ليه بالعصمة من 
التاس» إن اهجرة ساقطة حيتئذٍ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح»2». 

وقبل: سقط إنشاؤها عك يُسلْلِمُ بعد الفتح. 

وقيل: سقط وجوبها عمَنْ ألم وهاحرٌ قبل الفتح. 

ولک عون على ابا ب لوف ا الصّحابة افترقوا من يومد في الآفاق 
[ظ »]۲/١١‏ وانتشرواء ولم ببق إلا فضل الْسكنى بالمدينة» وهو هجرة. 


۰)٠١۱/۷( والنسائي‎ )۲۷/٦( و4 ه) ومسلم‎ ٤۷/٤( أحرجه البخاري (۸۰۸۷) وهو أيضاً ف أحمد‎ - ١ 

۲ - أي الولاء المنتج للنفوذ المشترك. 

© - أحرحه البخحاري (۱۲۳۳) و(۷٤۱٤)‏ و(17١501)‏ ومسلم .)١15178(‏ 

4 - أحرحه البخحاري )١51١١(‏ و(۱۷۳۷) و(75131) و(77070) و(۲۹۱۲) و(۳۰۱۷) ومسلم )١١59(‏ 
من حديث ابن عباس. 


ه - أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 


مقدمة ابن حلدون سس ۲۵٥١‏ 

فقول الحجاج لِسَلَمّة حن سكن الْبَادِية: ارتددت على عَقِيَيكَ!! تعربتَ!! نعي عليه في 
ترك السك بالمدينة» بالإشارة إلى الدعاء المأثور الذي قدمناه وهو قوله: «لا تردهم على 
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وفوله: تعرّبت؟ إشارة إلى أنه صار من الأعسراب الذين لا يهاحرون» وأجاب سّلمة 
بإنكار ما ألزمه بن الأترور زاح طاو اله عله ربلل أذ ل ورور الود 
خاصاً به كشهادة خزية» وعناق أبي بُردة . ويكون الحجَّاج إنما نعى عليه ترك 
السکنی بالمدينة فقط. لعلمه بسة بسقوط الْهِجرَةٍ عد ا ا ا اغتنامه لإذن 
لبي صلى الله عليه وسلم اوي وأفضل؛ فما آثرة به واحقصة إلا ِمعنَى علمه فيه. 

وعلى كل تقدير فليس دليلاً على مَدَمّةٍ البدو الّذِي عبر عنه بالتعرب؟ لان مشروعية 
رة إنمًا كانت كما عَلِمْت لِمُظَاهَرَة الي صلى الله عليه وسلم وَحِرَاسَيهِ لا دة 
لبدو ليس في النعي على ترك هذا الواجبي» دليلٌ على مذمة التَعرْبِي اث 
أعلم »> وبه التوفيق. 


١‏ - هو خزيمة بن ثابت المعروف بذي الشهادتين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاز شهادته بشهادة 
رحلين. انظر ذلك في سنن أبي داود (/851). 

۲ - أحرج البخاري (۹۸۳) عن البراء بن عازب قال: حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد 
الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل اللا فلك شاة جي فقام 
أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أحرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب» فتعحلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني ي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك شاة لحم». قال: 
فان عندي عناق جذعةٍ هي خيرٌ من شاتي لحم فهل تحري عيني؟ قال: : «نعم» ولن تحزي عن أحدٍ بعدك». 

٣‏ - في ن: عليه. 

٤‏ - في ن: الواجب بالتعرب. 


مد ی اول ےج ت ب عت إو 
5-7-١‏ الْفَصْلّْ الخامس 
في أن أهل الْبَدو أَفْرَبْ إلى الْشجَاعَةٍ ة من أَهْل الْحَضْرِ 

وَالْسَببْ في ذلك: أن أهل الحضر ألقوا . حُنوبهم على مهاد اول ع واوا 

في النعيم والترّضي» ووكلوا أمرهم في الدافعة عن أموالهم وأنفسيهم إلى واليهمء والحاكم 
الذي يسوسهم» والحامية الي تولت حراستهم» ؛ واستناموا إل الأمُوار الي تحوطهُم 
والور الي يحول دونهم فلا تهیْجهم هيع وَل فر هم صد فهم غارُون آمنون» ف 
ألقوا السلا وتوالت على ذلك منهم الأجيال» وتنرّلوا منزلة النساء والولدَان الل 
يا على اويا قرسي E‏ 

وأهل البدو: لتفردهم عن اجحتمع» وتوحشيهم' “ في الضواجي» وبعدهم عن الحابيّة 
وَانيَاذِهِم " عن الأسوار والأبواب» قائمودٍ افع عن أنفسيهم لا يَكلُوتهَا إلى سواهم» 
ولا فون فيها بغيرهم. فهم دائما يحيلون السلاح وتتلفتون عن كل جانب في ارق 
ويتَجَافَونَ عن لمجُوع | إلا غرارا ي اجالساوعلى رخال ویرت الأقتابي ويَعوَحّسُونَ 
لبآ ت اعات ويتفرَدُونَ ف القفر يدا ا بباهې وانقِين 0 قد 
صَارَ هم الاس > حلقاً والشّجاعة سَجيّة يرجعوت إليها متى دَعَاهُم داع أو أو استنفرهُم 
صارخ. 

اهل اضر مهما حَالَطُوهُم في البَادِية أو صَاحبُوهُم في السّغر يال عَليْهِم لا 
رة ن مَعَهُم شيعا ِن اثر أنفسهم» » وذَلِك مُشَامَد بيان حتى في معرفة الُواحي 
والجهاتٍ وموارة الْمِيَاهِ و ومشارع اسيل وسبّب ذلك ما شَرَحْنَاة. 

أن اسان اه عوائاو ومالوف لا ابن طَبيعته و وَمِرَاحو) الذي ألِفَهُ [ظ۲١٠/١]‏ 

الأحْوَال حتی ضار ٠‏ خلقاً وملكة وعادة دل منزلة الطبيعة وَالْجبلة. واعتبر ذلك في 


0 


ا کی م وها لله يخلق ما يشا ]آل عمران: .]٤۷‏ 


هو الصوت المفزع ونداء الاستغائة من شر. 

e‏ ذهب عنه الناس » فكأنه أصبح طرفا ا لذلك قالوا في تفسير الوحشي : الجانب الأيمن أو 
الأيسر» ومقابل ذلك الإنسي: وهو ما أقبل عليك. وليس فيما ذكره المصنف ما يوحي بالنقص أو الضعة. وإن كان 
سيذكر من صفاتهم الجانب الحسن والجانب السيى. 

© - أي: بعدهم عنها وتحررهم منها. 

4 - جمع نبأة وهي: ما تفزع له الطيور من صوت أو حركة. 

- في المطبوع: في. 


مقدمة ابن خلدون د سب 0 
6-7-١‏ القصل الْسَادِسُ 
في أن م مُعَاناةَ أهل اضر للأحكام مُفسبدة لباس فته 
ذَاهبةٌ بالمنفعة مِنهُم 

وَذْلكَ آنه فر كل أحد مالك مر لش O‏ لأر اناس 
ليل بالدسبة إلى غيرهم» فمن الغالب أن ن یکوت الإنسانٌ في ملک غيرو" ولا بُ قد 
كانت اللّكة رفيقة وعادلة لا يُعاني منها حكمٌ» ولا منمٌ وَصَدَ كان الغا من تحت ايها 
ملين عا في أنفسهم من شجاعة أو حَبن» وانقِينَ بعدم م الوازع حتى صار لهم الإذلال 
حبلّة» لا يعرفون سواها. 

]3 کا اللكة ااا بالقهر والسطوة والإخافة فتكسرٌ حيكا من سورة 
بأسهم وتذهب الََعةٌ عنهم لما يكونُ من التكاسل في النفوس الُضطهدةٍ اكب ةم 2 
نهى عمرٌ سعدا رضي الله عنهما عن مثلها لا أخذ رُهرة بن حوية سلب الجالنوس» 
وكانت قيمته خمسة وسبعينَ ألفاً من الآهبء وکان ابع اتوس يوم ا فقتل 
وأخذ سلب فانتزعه منه سعد وقال له: «هلا العَظَرت في اتباعِه إني؟». و کت إلى عر 
باد ف إل + «تعمد إلى مذلٍ زهرة, وَقَدْ صَلِي بما صلي بهء وَبَقِيّ عليك ما 
بقي من حَربك» وَتكيرٌ قوق وتفسد قلبه؟!». ha‏ 

وأمّا إذا كانت ؛ الأحكامٌ بالعقاب فمذهبةٌ للبأس بالكليّة. لأنَ وقوع ع العقاب به ولم 
يدافع عن نفسه - يكب الله ابي تكميرُ من ستورة اسه بلا شك. 

وما إا كائت الأَحْكَام تأدييّة وتعليميّة وأحذت من عهد الصباء أثرت في ذلك بعض 
ايء لِمَرْبَهُ على المخافة وَالاتقيادء فلا يكوث مدلا ييأسه؛ وها د اي بين 
الوت َهْلِ لذو اشد بأسا يدن ااج اكا 

ونج أيضاً الَّذِينَيُعانونَ الأحكام وملكتها من لذن مرباهم في التأديب والتعليم في 
الْصّنائِع” والعُلوْم وَالْديَانَاتٍ ينقص ذلك من بأسهم كثيراً ولا يكادون يدفعونَ عن 


١‏ - أي تحت حكمه وتصرفه. 
- في النسخ: ابن حوبة. حطأء وانظر ترجمته في توضيح المشتبه »٥۰۹/۲(‏ 911/4). 
۳ - ما يسلبه احارب من عدوه حين يصرعه. 
4 - فق السهم: موضع الوتر منه» والمراد هنا: تنشيط الهمة. 
ه- جمع صناعة» وهي الحرفة. 


مقدمة ابن حلدون _ د 8 


أنفسهم عاديّة بوجو من الوحوو. وهذا شأنُ طلبة العلم المنتحلينَ للقراءة والأخما عن 
مايخ والأئمة اما رِسِينَ تيم والتأديب في مجخالس الوقار والهيبة؛ فيهم هذه الأحوال؛ 
وذهابها بامنعة والبأس. 

ولا تستدكر ذلك بما وقع في الْممّحابةٍ من أحذهم بأحكام الدّيِنٍ والْشريعة ول ينقص 
ذلك من بأسهم؛ بل كانوا أشة الناس بأسا؛ لن الشارع صلوات الله عليه لا أذ 
الُسلمونٌ عنه دينهم کان وازعهّم فيه من أنفسيهم لا تلي عليهم من الترغ غيب والترهيب» 
ولم يکن بتعليم صناعي ولا تأدويب ا إغا هي أحكام الدّين وآدابُهُ المتلقاة نقلاء 
يأحذون أنفسّهم بها عا رَسّحَ فيه من عَقَائِدِ الإيمان [ظ ۲/۰۲[ وَالْتصّدِيق» فلم تزل 
0 بأسهم حك كما کانت» ولم تخدشها أظفار التأديية و والحكم. 

قال عمر رضي الله عنه: ل عرييا عي بكرن 
لل اعد من ي ويقينا بأنّ الشار ع أعلم بمصالح العبا 

ولا تناقص الديْنُ في الناس» وأخذوا بالأحكام الوازعة ص شرع علماً وصناعة 
يوخحك بالتعليم و ورحع الام إلى الما وخلق الانقياد إلى الأحكام نقصت 
بذلك سورة البأس فيهم. 

فقد تبيّن أن الأحكام الْملطانية والتعليمية مُفَسِيدةٌ للبأس» أن الوازع فيها أحنبي؛ 
وأما الشرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي. وهذا كانت هذه الأحكام السلطانية 
والتعليمية ما وتر في أهل الحواضر» في ضعض نفوسهم وخحضلد الشوكة منهم بمُعَاناتهم 
في وليدهم وكهوهم. 

الْبَُوُ معزل من هذه المنزلة لبعدهم عن الْسُلطان والتعليمٍ والآداب. وهذا قال محمد بن 
أبي زيد في كتابه في أخكام الْمُعلْميْنَ وَالْمُتَعَلَمِينَ: إه لا ينبغي للمؤدّبو أن يضرب أحدا 
من ايان في العم فوق َل سواط نقلة عن شرع القَاضي, واحتج له بعضم ما 
وقع في حديث بدء الوحي”" من شأن الغط» وأنه كان ثلاث مرات وهو ضعيف» ولا 
يصلح شان الْعَطء أن يكوث دليلاً على ذلك لبعده عن التعليم التعارف. والله الحكيم 
اكير 


١‏ - في ظ: فيه. 


۲ - أي: كسرها. وهو كناية عن النضوع والانقياد. 
۳ - أحرجه البخاري (۳) من حديث عائشة وقد مر. 


مقدمة ابن خلاو ا ت of‏ 


۷-١‏ الفصل السابغ 
ي أن نى اذو لا تكو إل اتل أل القصئة 

اغلم: : أن الله سبحا ركب ل طق ا ر ال ال ودنا 
الجدَينٍ4[البلد: .]٠‏ وقال: طَالْهَمَهَا فجورهًا و تقوَاهًا#[الشمس: ۸[. والشر أقرب 
الخلال إليه إذا همل في مرعى عوائدو» و يبه الاقتداء بالدين» وعلى ذلك الحم لعفل 
إلا ا 

ومن أخخلاق اشر فيهم الم والعدواك بعض على بعض» فمن امعت عَيْدَهُ إلى 
متاع أحيه فقد امتدّت يده إلى اجلو إلا أن فة وازعٌ كما قال" [الشاعر]: 


و شيم افوس فن تحجد داعف ة فلعة لا يللم 

ناما امد والأمصارٌ فعدوان بعضهم على بعض تدفعة الحكامٌ والدّولة ما قبضوا على 
أيدي من تحتهم من الكافة أن متد بعضهم EE.‏ أو يعدو عليو» فهم مكبوحون 
ةا القهر والسُلْطّان عن التَظَالم | إل إذا كان من الخاكم بنفسه. . وأما العدوان الذي 
من حارج اللدينة فدفعه ياج الأسوار عند الغفلة ة أو الِْرَةٍ ليلا أو العجز عن الْقَاومةٍ 
هار أو يدفعة ذِياد الحامية من أعوان الدّولةٍ عند الاستعدادٍ والقاومة: 

وأا أحياءً البدو فيزعٌ بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم عا وَكرَ في نفوس الكافةٍ 
هم منّ الوقار والتجلّة. وأمّا حِلَلِهُم فإها يذودُ عنها من حارج حامية الحي من أنمادهم 
وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم؛ ولا يصدق و إلا E‏ 
وأهل [ظ1/91] نسب واحل لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى ا إذ تعره کا 
أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل الله في قلوب عباده من الشّفْقةٍ والنعرَة» على 
وي أرحامهم وقرباهم موحودة في الأبائع البَشَرية: وبين" يكو الاد واا 


وتعظم رهبة العدو هم. 


هو المتبي» A‏ °( 
ا ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه. 
> - النعرة والنعارة - بالضم فيهما ‏ والنعير: الصراخ والصياح في حرب أو شر كما في القاموس. وتطلق على 
الكبر والخيلاء والعصبية» يقال: نعر العرق إذا فار دمه وصوت عند حروجه. 


° - أي النعرة. 


Yoo 

واعتبر ذلك فيما حكاه القرآن عن إحوة يُوسّف عَلَيْه الْسسّلامُ حينَ قالوا لأبيه: يِن 
کا ضيه إنا إذا رن ا 

وا معنى أنه لا يتوهم العدوان على أحار مع وجود العُصبة له؛ وأمّا التفردون في أنسابهم 
فق أن تصيب أحداً منهم عرةٌ على صاحبه» فإذا أظلمَ ابحو بال يوم الحربه تسل كل 
واحاد منهم بيغي النّحاةً لنفميه خحيفة واستيحاشاً من التخاذل» فلا يفون من أحل ذلك 
على سكنى القفر لا أنهم حينثاء طعمة لن يلتَهمهُم من الأمم ميواهم, 

وإذا 7 تن ذلك في السّكنى الي تاج للمدافعة والحماية بوه يتين لك في كل أمرٍ 
حا اا خلية من وة أو إقامة ملك أو دغوة إذ بلوغ الغرض من ذلك كلو إنمًا 
ك ؛ ولا ب في القتال من العصبية كما ذكرناه 


آفاافنخن اما دى يه فا ررد ايك بعد واالله الوافى للصراتب 


مقدمة ابن حلدون ل۲0 


8-1-١‏ الفصل الْثامن 
في أن الْعَصبيّة إنما تكون من الْالْتِحَام بانسب أو مافي معناه, 

وَذَلكَ اعلا لزج ي اشير إل ف الأقلّ ومن صاتها النغرَةٌ على ذوي 
الْقرّئَى وأهل الأرحَامٍ أن ينام م ضَيِمٌ أو تصيبهم مَلَكَةَ > فإك القريب يد في نفسه 
عضاضة من لم فر أ اء عله وو لو يحول بين وبين ما يصيلة من العَاطبٍ 
والمهالك نز زعة“ طبيعية في البشر مذ كانوا. 

فإذا كان السب التُواصلٌ بين المتناصيرينَ قريبا جداً بحيث حصل به الاتحاد والالتحام» 
كانت الوّصلة ظاهرة فاستدعت ذلك بمُجَرّدها ووضوحها؛ وإذا بعد السب بعض الْشّيء 
فريّما نوي يَعْضْهاء ويبقى منها شهرة فتحمل على النصرة إذوي نسَّبهِ بالأمر الشهور 
2 من الْعضَاضَةٍ الي يتومَّمهًا في نفسه من لم من هو مدسوب إليه بوجو 

ومن هذا الباب الولائ”" واليلّف. ا ا لاؤلفة 
الي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قرييهاٍ أو نسريبها بوه من وجوه النسبي وذلك 
لأحل اللحْمَة الحاصلة من الْوَلاء مثل ْحمةٍ السب أو قريباً منها. ومن هنا تفهم معنى 
تمل ليه وم «تعَلّموا من أَنْسّابكم مَا تصلون به أ رحَامكم» 0 عي أن 
ا إنما فائدتة هذا الالتحام الذي يوحب صلة الأرحا» حتى تقح الَْاصرَة والشرةء 
وما فوق ذلك مستغنى عنه. إو السب مر وهمي [ظ1/1] لا حقيقة EEE‏ 
هو في هذه الوصلة والالتحام. فَإِذًا كان ا ع ادو اللي ليقي ل 
ار كما قُلناه؛ وإذا كان غا تفا من الخبر البعيدٍ ضعضف فيه الوهم» وذهبت فائدته» 
وصار الشغل به جانا ومن أعمال الهو الْنْهِيَّ عنه. . ومن هذا الاعتبار معنى قولحم: 
«النسَب عِلْمُ ل تفي وَجَهَالَة لا تضْر». ععني أن السب ا 
وصارَ من قَبيْلٍ الغلوم ذهبَت فائدة الوطم فيه عن النفس» وانتقت ار الى تحمل عليها 
العَصبية لون يول وا لله - سُبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

5 - أ ذلا ا 

١‏ - أي ميل. 

- الانتساب إلى القوم بسببٍ من قرابة أو غيرها. 


4 - أحرحه أحمد )۳۷٤/۲(‏ والترمذي )۱۹۸٠١(‏ من حديث أبي هريرة. وأحرحه الطبراني في الكبير 
(48/14) من حديث العلاء بن خارجة. وهو حديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (775). 


YoY 


مقدمة ابن حلدون 


ٍ الْفَصْل الاس‎ 1-1١ 
في أن الْصّرِيْحَ من السب إنما يوجد للمتوحُشين‎ 
في اقفر من العرب ومن في معناهم‎ 

وذلك لما احتصُوا به من نكا اعيش وَشَظف الأحوال» وسوء الْمَوَاطن» حملتهم عليها 
الضرورة الي يت لهم تلك الْقِسْمَة. وهي لما كان معاشهم من ليام على الإبلٍ ونتاحها 
ورعايتهاء والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شجرة» ونتاجها في رمالو كما 
تقدم» والقفر مكان الفط والب قَصَارٌ لهم إلفا وعادة وربیت فيه أجياطهم؛ حتى 
كنت خلقاً وحبلة فلا يتزع إليهم أحد من الأمم أن يُسّاهمهم في حاف > ولا ينس بهم 
أحدٌ من الأجيال» بل لو وحد واحدٌ منهم السبيل إلى الفرار من حال وأمكنة ذلك لما 
تركةٌ» فيؤمن عليهم لأحل ذلك من اختلاط أنْسّابهم وَمَسَادِماء ولا تزال بينهم محفوظة 
صريحة. 

واعتبر ذلك في مُضَرٌ من قريش» وكنانة وَتُقيفي وبي أساٍ» وَهُذِيلِ) ومن حاورهم 
من خترّاعة, نا كانوا أهل شف ومواطنَ غير ذات ززع ولا ا وَبعُدوا من أرياف 
اشام رالراق ومعادِن الم ل أنسابهم صريحة غ لم يدحلها 
اال غ E iT‏ 

را عرفا لطن كانوا برل رو مساوق ا اهي رق ی 
وكهّلان: مثلَ للخم وحذام وَعْسَّانَ وطيّىء وقضاعَة وإياد» فاحتلطت اسابمم وتدّاعحلت 
شعُويُهم» ففي كل واحد من بيوتهم من الخلافي عند الاس ما عرف وإِنّما جاءهم ذلك 
من قبل العجم وخخالطتهم» وهم لا يعتبرون امحافظة على السب في يبوتهم وشعوبهم» 
ر ا قال عمر رضي الله تعالى عنه: «تعلموا اللسّب ولا تكونوا 

كتبّط الْسَّوادِ إذا سيل أحذهم عَن أله قَالَ من رة كذا». ا 

لعرب أل الأرياف - من الازدحام مع الناس على البلد الطْيّب به والمراعي الخصيبّة كر 
الاختلاط وتداحلت الأنساب. 


١‏ دين: فيهم. 
۲ - بياض شوب: تكدر صفوه» ونسب شوب: مختلط. 


0۸ 
وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن؛ فيقال: حند قَنسْرِينَ» . جحند 
مشق» جند العراصيم» وانتقلٌَ ذلك إلى الأندلس [ظ4 »]٠/١‏ ولم يكن ذلك لاطراح 
العرب مر اسه وأا كان لاختصاصهم امواطن بعد الفح حت طرفو بها وصارت 
هم علامة زائدة على السب ترون بها عند أمرائهم؛ ثم وقع الاحلاط في الحواضر مع 
ا وفسدتٍ الأنسارة ا وفقدت ثمرتها من الْعَصَبّة فَاطْرِحَت ثم 
تلآشّت القبائل ودثرت» فدثرّت ت الْعصبية بدتُوْرهَا وَبَقِيّ َلك في الْبَدْوِ كما كان 


وا له وارث الأرض ومن عَلَيْهًا. 


مقدمة ابن خلدون 


١‏ - أي: انمحت. 


١ 


١١-١‏ الفصل الْعَاشِرُ 
في اختلاط الأنساب كيف يقع؟ 

اغلم: أت من الي أن بعضاً من أهل الأنْسّاب سقط إلى أهل نسب آخرٌ بقراية إليهم 
أو حلفي أو ولاء» أو لقرار من قومه بجناية أصابهاء يعي بسب هؤلاء ويعلا منهم في 
ممرانه من التغرة وَالقَوْوِ"© وحمل الْديَاتَ و وسَّائر الأحوال؛ وإذا رات راك السك 
َكانه هُ وح لأنّهُ لا معنى لكونه من هَؤلاء ومن هؤلاء 0 جَرَيَانُ أحكامهم وأحوالهم 
عليه وكأنه التحم بهم. 

م إنه قد يتناسى السب الأول بطول الرّمان» ويذمَبُ أهلّ العلم به» فيخفى على 
الأكثر. 

لكالا ساف نظ من شعب إلى شعبيء ويلتحمٌ قوم بآحرينَ في الجاهاية 
والإسلام والعرب والعجم. وانظر لاف الثاس في نسب آل الور وغيرهم يتين لك 
شيةٌ من ذلك. ومنه شأن بجيلة في عَرْفْجَة بن هَرْثْمَةَ ًا وَلآهُ عمرٌ عليهم فسألوه الإعفاء 
منه» وقالوا: هو فينا لزيق» أي: ديل ولصيق» وطلبوا أن يولي عليهم حريراء فسأله عمر 
ع ذلك تقال E‏ صدقوا يا أمير المؤمنين» أنا رحلٌ من الأزد أصّبت دما في قومي» 
وحم ير وانظر منه كيف اختلط عرفَحَة َيل وبس جلدتهم ودعي بنسبهم حتنى 
ترشح للرياسَةٍ عليهم» لولاً عِلْمُ بعضهم بوشائجو. ولو غَفِلُوا عن ذلك وامتد الرَّمَنْ 
نتوي بالجحمْلَةِ وعد منهم بكلّ وحو ومذهبيء فافهمه» واعتبر سر الله في خليقته. 

ومثل هذا كثيرٌ لهذا العهدٍ ولما قبله من العهود» وال الرضى للفسرات هة رقف 
و كرمه. 


١‏ - أي: القصاص. 


۰ 


١-١‏ الْفَصْلُ الْحَادِي عش“ 
في أن الْرنَاسَةَ لا تزال في نصابها الَُحَصُوصٍ من آهل الْعَصبِية 

إغلم: أ کل حي» أو بطن من القبائلٍ وإن كانوا عصابة واحدة لهم العا ففيهم 
أيضاً من السب العام لهمء ا أنضا غات أخرى لا اب ۽ خاصّة» هي اشد اانا 
ا العام هم» مثل عشرير واحلد» أو أهل بيت واحار» أو إحوة بي أب واحبء لا 
مغل بي العم الأقربينَ أو الأبعدينَ» فهؤلاء أقعدُ بنسبهم المخ صوص وَيُشَاركون من 
سواهم من الْعَصَائِب في السب العام والنغرة تفع من أها نسّبهم المخصوص» 
ويشاركون من سواهم من العصائب في السب العام م 
الخصوص» ون ف ات العا الاق الست الخاصٌ أشدً لقَرْبِ اللَحْمَةٍ 
والرئاسة فيهم» إغا تكون في نصاب واحاٍ منهم ولا تكون في الكُلَ. 

ولا كانت الراسة إغا تكون بالَلبي وجب أن تكون عَصيةَ ذلك النصّاب أقوى من 

ئر العَصائب ليقع الغلب منهاء وتتم الرئاسة لأهلهًا. فإذا وجب ذلك تعينَ أن الرئاسة 
عليهم لا تزا في ذلك النصّابٍ الخصوص بأهل الغلب عليهم؛ » إذ لو خرحت عنهم 
وصارت ف العصائب الأخرى النا زلة عن عصابتهم في الغلبي لما قت لهم الراسة فلا 
ال في ذلك الصا متناف من فرع إلى فرع ولا تتقل إلا إلى الأقوى مسن فُروْه لا 
ا ف س اة 

لأ الاحتماع والعَصبِيّة باب اراج للمتكون. والمزاج في المتكون لا يصلح إذا 
تكافأت العناصي فلا بد من عل أحدهاء وَإلا لم يتم التكوين. 

اف ا راط الغلب في العَصِبيّةٍ. وه إسكهموار اة ق الاب 
ا 


١‏ - هذا الفصل ساقط من بعض النسخ مثبت في نسخ أحرى وإثباته أولى ليطابق ما يذكره المولف ني أول 
الفصل التالي. قاله نصر الهوريئ. 


3 لقصل الثاني عَشَرَ 
ل ل د e‏ 

وذلك أ الرئاسّة لا تكونُ إلا بالغلب» والغلب نما يكوث بالعَصييّةِ كما قدّمنا قلا 
ب في الرئاسَة على الْقَوْم أن كوك من عَصيَةٍ غالبةِ عاتم واحِدَةٌ واحدة؛ لاا كل 
عصيية منهم إذا إا ا عَصيةٍ الرئيس لَه أقروا بالإذعان ن والاتباع» ؛ والس اقط في 
نسبهم باس لاتكون له عصبية فيهم بالنسّبوءٍ إنما هو لصق لزيق» وغاية التعَصب له 
بالولاء والحلفي وذلك لا يوج له غالباً عليهم ألبنة. 

وإذا رضنا أنه قد الحم بهم واختلطٍ وتنوسي عهده الأول من الالتٍصّاقء وبس 
حلدتهم ودعي ينسّبهم» #انكيقة ا رظ؛ ]۲/١‏ قبل هذا الالتِحَام أو اسل قن 
اه والرّئاسة على القوم إنما تكون متتاقلة في مَنبْتِ واحا» تع له القلب باصي 
الأول الي كانت هذا اصق قد عرف فيها التِصَاقةُ من غير شك ومنعة ذلك الالتصاق 

من اراس حت فكيف تنوقلت عنه وهو على حال الإلصّاق؟ والرّئاسة لا بد وأن 
تكون موروثة عن مستحقها لما قلناه من فلت الت وقد يشوف كثيرٌ من الْرُوّسَاء 
على القبائِلٍ والعصائب إلى أنساب يلهجون بهاء إا لخْصُوصِيّةٍ فضيلة كانت في أهل 
ذلك السب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف انا فى فد غوة إل دنك اا 
ويتورطون بالدّعوى في شعويهء ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رئاستهم 
والطْعنٍ في شرفهم؛ وهذا كثيرٌ في الناس هذا العها. 

فمن ذَلِكَ ما يدعي زتاتة جلة أنهم من العرب. 

ومنة ادعَاءُ أولادٍ رباب الْعْروفِينَ با حجازين من بي عام أحد شُعُوب رُغَْةَ أنهم من 
بي ليه ُمّ من شريد متهم ق جحذم يبي عامرء بحارا ي يصع لجان واختلط 
بهم والتحَم بعسبهم حتى راس عليهم ويُسَمونه الحجازي. 
ظ ومن ذلك اذَعَاءُ بي عبد القوي بن الاس ابن توحِيْنَء أنهم من ولد العام بن عبد 
. الِب رغبة في هذا السب الشريغى وغلطاً باسم اليا بن عة أبي عبد القوي و 
يشل اعون ا ون اف الارن وه كان مد اول دولتهم على دعوة العَلوِيِين 
أعدائهم من الأدَارسَة وبين فكيف يكونُ من سبط اعباس أحد من شيْعة لْعلَوينَ!. 


١‏ - الحرجان: بكسر الحاء جمع حرج» وبفتحتين» نعش الموتى. 


م لاون > کے 

ا ملوك تِلْمِسّانَ من بن عبد الواحد» ان ولد الاسم 
ابن إدريس ذهابا إلى ما اشتهر في نسبهم أنهم من ولد القاسيم» فيقولون بلسانهم الرّناتي: 
أنت القاسم؛ أي: بنو القاسم» ثم يدّعون أن القاسم هذا هو القاسم بن إدريس» أو 
الاسم بن محمد بن إِدْرِيْسَ» ولو كان ذلك صحيحاً فغاية القاسِم هذا أنهُ فر من مكان 
سلطانه مُسْتَجيراً بهم» فكيفى تتم له الْرّئاسَة عليهم في باديتهم؛ وإنما هو غلط من قبل 
اسم القاسمء فإنه كثير الوحود في الأدارسة» توميو أن قاسمهم من ذلك التسّبي وعم 
غيرٌ محتاحينَ لذلك» فان منالهم لِلمُلكِ والعرٍ؛ إا كان بعصييتهم» » ولم يكن بادّعاء عَلَويةٍ 
ولا عباسية ولا شيء من الأنساب» وإنما يحمل على هذا اربوك إلى الوك منازعتهم 
ومذاهبهم. ويشتهر حتى يعد عن لر ولقد بلغي عن يُعْمْرَاسِنَ بن زد يان مونل 
سلَطانِهم» أنه نا قيلَ له ذلك انکر وقال بلغتو الرََايَة مَا مَعْنَاهُ: ما الدنيا والْلْكٌ 
ماهم يسُيُوفناء لا بهذا السب وأا مهما في الآحرةٍ فمردوةٌ إلى الله. وأعرض 
تظهه/١]‏ عن التَقَرُب إل بذلك. 

ومن هدا لباب ما يدعي ينو سَغلٍ شيوخ ب يَِيدَ من عب نهم من ولد أبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنهء وينو سَّلامَة يوخ بي يذل من توجين أنهم من سليم» 
وَالْرَوَاودَة شیوخ راج أنهُم من اقاب رامک وكذا بنو مُهَنَى أُمَرَاهُ طَّيءِ بالمشرق» 
يعون فيما بلغنا أنهم من أَعْمَابهم؛ وأمشالٌ ذلك كثيرٌ ورئاستهم في قومهم مانعة من 
اذّعاء هذه الأنسابي» كما ذكرناهء بل تعيّنُ أن يكونوا من صريح ذلك السب وأقوى 
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عَصَباتهِ» فاعتيرة» واحتنب المغالط فيه. 

ولا تجعل من هذا البابٍ إلحاق مهدي الموحدين بسب اللوي فن الهدي لم يكن من 
منبت الْرئاسَةٍ في هرئمة ة قومه» وإنما رس عليهم بعد اشجهارء بالعلم والدينٍ ودُعول قبائلِ 
الْصَامدةٍ في دعوته وكان مع ذلك من أهل المنابت التَوَسطة فيهم. والله عالم الغيب 
والشّهادة. 


١‏ - في ن: إليهما. 


مقدمة ابن حلدون 1Y‏ 


١375‏ اله ل الثالث عشر 
في أن الْبَيْتَ وَالْشرف بِالْأَصَالَةِ والحقيقة لأهل الْعَصَبة 
ويكون لِعَيْرهم بالْجَاز والشبه 
وَذَلكَ أن الْشَرفَ والحْسّب إِنْما هو بالْخلآل 

ومعنى البيست: اكد و عات ررس كر N‏ 
والانتِسّاب إليهم تحلة في أهل حلدتي لما وقرٌ 9 في نفوسهم من جل سلفو وشرفهم 
000 والناسُ في نشأتهم وتناسلهم معادن. قل صلى ال عليه وسلم «الناس مَعَادِن 

خِمَارُهم في الجَاهِايَّةٍ خيًا رُهُمْ في الإسلام إذا فَقهُوا»2". فمعنى المسب راجع إلى 
الأنساب. 

وقد ينا أن ْرةَ الأنساب وفائدتها إنما هي العَصيية للنعرة واللقاضيو فخ تكو 
العصبية مرهوبة, والمنبت فيها کي حمي» تكون فائدة السب و أوضح» وثمرتها أقوى. 
وتعدید دُ الأشرافه من الآباء زائ في فائدتهاء فكوة اللي وف أصليين في أهل 
العصبية لوحود ثمرةٍ السسّب. وتفاوت الببوت ف هذا الشف بتفاوت الْعَصبيّةِ؛ لأنةُ 
رف 

ولا يكون للمنفردين من أهل الأمصار بيت إلا بالمجاز ون تومّموةُ فزْحرْفٌ من 
الدعَاوى. 1 

وإذا ات اسب في أهل الأمْصارٍ وََدتَ معناه: ا سي يعد ی 
خلال احير ومُخخالطة أهله مع الْركون إلى العافية ما استطاع. 

وهذا مغايرٌ لسر الْحَصّييّةِ الي هي ثمرة السب وتعديد الآباء» لكنهُ بط علض جب 
وبيت بلمجازء لعلاقة ما فيه من تعديد الآباء الْتعَاقِِينَ على طَرِيْقَةٍ واحدةٍ من الخير 
َمَسَالكوء وَس حَسباً بالحقيقة» وعلى الإطلاق؛ وإ فين اله حتيقة وها بالرضع 
اللغري» فيكونٌ من الْمشَكّكٍ الذي هو في بعض مواضعه أولى. 


۲ - أحرحه البخاري (4 ۳۳۰ و٥۲۳۰‏ و۷۱۱٥‏ و۷٥1۷)‏ ومسلم (79177) و(718) من حديث أبي 
هريرة. ش 


e‏ بِالعَصّنّة والخلآل, ثم سلون من لهام بالحضارة 
کما قد راون زظهه/؟] العُمَارِ ع في نفوسهم وسواس ذلك ال 
بعد ونه ابه أنفسهم من أشراف البيوتات أهل الْعَصّائبء ولوا منها ٿي شيء لذهاب 
EO‏ 

وكثيرٌ من أهل الأمصار الناشعين في بيوت العرّب أو الْعَحَم لأول عهدهم موسوسُون 
بذلك. 

وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبي إسرائيل» فإنه كان لهم بيت من أعظم بيوت 
العام بالمنبت» ارلا لما تعد في سلفهم''' من الأنبياء والْمُسلٍ من لذن إبراهيم عليه السام 
إلى مُوْسَى صّاحب ملّتهم وَشريْمتهِم» ثم بالعصبية. 

ثانيا: وما آتاهم الله كما من a‏ الذي وعدهم به» A.‏ غم ذلك أجمع 
ورت عليهم الذلة وَالْمَسكنّة) [البقرة: ا1 وکتب عليهم الجلاء ي الأرض 
وانفردوا بالاستعباد للكفر آلافاً من الْسنيْنَ؛ اال هنا الوسواس مُصّاحباً لهم فتجدهم 
يقولون: هذا هارون» هذا من تسل بوش هذا من عقب كالب» هذا من سبط يَهُوْذَاء 


مع ذهاب ا ة وَرُسُوْخ الذل فيهم منذ أحقاب ماو ة. 
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وكثيرٌ من أهل الأمصار وغيرهم امنقطعين ٤‏ أنسابهم عن العَصبيّة يذهب إلى هذا 
الحذيان: 

وقد غلط أبو الوليد ابن شد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلخيص 
کتاب العم الول ا هو ان يُكون من قوم قَديْم نزهم بالمدي ية 


١‏ - هذا إذا أثبتنا أن يعقوب هو إسرائيل» وإلا فإن بي إسرائيل لم يكن لهم نبوة مستقلة وإنما هم تبع لأبناء 
إبراهيم الكيكلة» وباعتبار ارتباطهم بالذرية الإبراهيمية من خلال المصاهرة ولذلك سموا الأسباط نسبة إلى ارتباطهم 
بيناتهم. 

۲ - لقب يعرف به أرسطو. كما يعرف الفارابي باسم المعلم الثاني. 

۳ - قال الدكتور عبد الرحمن بدوي: وهذا الموضع في تلخيص الخطابة يقول: فأما الحسب فهر أن يكون 
القوم الذين هو منهم هم أول من نزل المدينة, أو يكونوا قدماء الترول فبهاء ويكونون مع هذا كنا 1 و رؤساء 
ذوي ذكر جميل وكثرة عدد» وأن يكونوا مع هذا ار لشو ع سا 5300 نال الأمور الحخميلة 
المقبولة عند الناس وإن لم يكونوا حكاما ولا رؤساء. (ص١4‏ من نشرة الدكتور بدوي. القاهرة سنة /1370). 
ونحن هنا بإزاء شاهد فذ على كيفية ابن خلدون لابن رشدء ولعله أن يكون شاهدا أما على طريقته في الفهم 
عامة. فهو يتصور أن كلام ابن رشد في هذا التلخيص هو من عنده وليس من عند أرسطوء ولهذا يحاول أن يفسر- 


مقدمة ابن خلدون ع ا 


ولم يتعرض” ' لما ذكرناه. 
وليت شري ما الذي ينفعه قم يهم بالمدينة إن لى يكن ا يرهب يما جانبة؛ 


كن 5 على -3 ينه ! 2 2 2 عدي ا ل فقطءٍ مع أن 
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ا ا يتن اضر كله ليذ د.إ ان زد بي ف حمل ده وم مارو 
ال ولا أنسوا أحوالحاء فبقي في أمر البيت لدي علق الآمر اشهور من تَعْديْد 
ا ا وير (والله بل شيء 
علي [ال : [AY‏ 


-رأيه هذا التفسير الغريب أن ابن رشد يقول هذا الرأي لأنه: ربي في جيل وبلد لم بكارسوا العصبية ولا آنسو 
أحوالهاء مع أن كلام ابن رشد هنا هو بعينه نص كلام أرسطو في الفصل ا كتاب 
الخطابة رص ١770‏ ب) وم يأت بشيء من عنده حي يؤول موقفه هذا التأويل. 

ويلاحظ ثانيا أنه تعجل فهم كلام ابن وقد فلم وای وجيب دابل رشك ليطن الحسب على تعديد 
الآباء» بل اشترط أو بالأحرى اشترط ارظن مركن هز ل اھ سكام أو ارؤاساء. ذولي د كر ميل و کر 
عدد وأن یکو نرا مع هذا ا لم جز عليهم سباءء أو يكونوا ممن نال الأمور الجميلة المقبولة عند الناس وإن لم 
مكوار :ا كلها ووو سار ولو أمعن ابن خلدون النظر في نص كلام ابن رشد لما أطلق حكمه على هذا النحو 
الحزائي المتعجل الخاطىء. ولا محل للاعتذار عن ابن حلدون هنا بأنه كان يكتب المقدمة من غير كتب يرحع إليهاء 
بدليل أنه ينقل بعض نص كلام ابن رشدء ولا يمكن أن يكون هذا من محرد ما تبقى في ذاكرته! (مهرجان ابن 
حلدون ص: 8ه١505-1١).,‏ 

١‏ - أي ابن رشد. 

۲ - ف ن: (تعديد). 


مقدمة ابن خلدون .__ ٦‏ 


١٤-١‏ المَصْل رابع عَشَرَ 
في أن الْبَيْتَ وَالْشَرَفَ للموالي وأهل الاصطتاع» 
إِنْمَا هو بمواليهم لا بأنسابهم 

وذلك ا قدّمنا: أن الْشّرف بالأصالة والحقيقة) إنّما هو لأهل العَصَبيّة فإذا اصْطْئَعٌ 
أهل ا نا من غير تسبهم» أو استر قرا الَيْدَانَ والموالي احا به كما قلناه» 
ا : معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية» ولبسوا جلدتا كأنا 
عصبيتهم) وحصل لهم من الانْتظّام في العصبية باهي [ظ5١]‏ في الشجهاة E‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَوْلَى قوم منهم»” ا كان مول رق» أو مولى 
اصطتاع وحلف. وليسَ تسب ولادته بنافع له في تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك 
ار 

وعصبية 5 المت لقوق دشان سرّها عند التحامه بمذا لشي الآخر. وفقدانه 
أهل عَصيّها فيصير من هؤلاء ویندرج يهم فإذا تعددت لَه الب في هده مسي كان 
له بينهم شرف وبيث على نسبته في ولائهم واصطتاعهم لا يتجاوزة إلى شَرَفهم» بل 
يكون ادون منهم على كل حال 

وهذا شأن الموالي 39 الذولء والخدّمة کله د إغغا يَشْرفون بالرسوخ ف ولاء 
الدولة وخدمتهاء وتعدد الآباء في aN,‏ ألا ترى إلى موالي الأتراك قي دولة ب بي اباس 
وإلى بني رمك من قبلهم» وبي ولتي دن ارا انيت والكرف ورا اح 
والأصالة بالرّسوخ في ولاء الول فكان حعفرٌ بن يحيى بن حالد من أعظم الاس بيتا 
وشَرّفاً بالانتسّاب إلى ولاء الْرشيد وقومه» لا بالانتساب في الفرس. 

وكذا موالي كل دولة وخدمهاء إا نکن كنم الت وا الرشوح ا 
والأصالة في اصطناعهاء ويضمحل نسبةٌ الأقدم من غير نسبهاء ويبقئ ملغى لا عبرة به في 
أصالته وبحده. وَإنما المعتبرٌ نسبة ولائه واصطناعه. إذ فيه سر الْعَصّبِيّة الى ها البيت 
والتتّرفُ فكان شرفة مُشتقا من شرف موالیه» وبناؤه من بنائهم» فلم ينفعه نسب ولادته» 
وإِنّما بى بحدةٌ نسب الولاء في الدّولّة وَلَحمّة الاصطتاع فيها والَربيّة. 


١‏ - أنخرجه البزار )۲٠۹(‏ عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري )1۷٦١(‏ عن أنس بلفظ: «مولى القرم من 
أنفسهم». 


مقدمة ابن حلدون ا يبيب ٣۷‏ 

د يكون نَسبَهُ الأول في لحمة عَصبيته ودولته» فإذا ذهبت وصار ولاؤه واصطناعه 
في أخرى» لم تنفعه الأولى لذهاب عصستهناء وانتفع بالثانية لوحودها. وهذا حال بني 
يَرْمَكَ إذ المنقول أنهم كانوا أهل بيست في الفرس من سَدَنةٍ يبوت انار عندهم) 57 
صّاروا إلى ولاء بي العباس» لم يكن بالأوّل اعتبار» وإنما كان شرفهم من حيث ولايتهم 
ني الدولةٍ واصطناعهم وما سوى هذا فوهمّ توسوس به التفوس الاحة ولا حقيقة حقيقة له» 
والوحود شاه ما قلناة» وان أكرمَكم عند الله أتقاكم»#[الحجرات: .]١١‏ وا لله 
ورسوله أعلم. 


نقدهة ]اه الوا س س ی 
-١ ٠-١‏ الْفْصْلُ الخامس عَشَرَ 
في أن نهاية الْحَسّبٍ في العقب الواحد أربعة آباء 

اغلم: أن العام الْعنصرِي بما فيه كائ فاس لا من ذَوَاته ولا من أحوالو. 6ل ت 
من الْمَعْدِن وَالنبَاتَ و الْحيوَانَات الإنسان وغيره كائنة فاسدة ا و ما 
يعرضُ لا من الأحوال» وحصوصاً الإنسانيّة. فالعلومٌ تتش نّم تدرس) وكا الْصائع 
وأمثالها. 

السب من الْعَوَارض الي ت عْرِض لِلآدَمِيينَ فهو كائن فاسدٌ لا مَحَالّة. 

وَلَيْسَ يوحد لأحا من أهل الخليفة شرف متصلٌ في آبائه من لذن آم إلَيْه إل ما كان 
من ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم كَرَامَة به وحيّاطَة [ظه/] على الْسّرٌ فيه. 
وول كل شرف خَارجيّة كما قبل وهي الخروج عن اراس وَالْشّرَفٍِ إل اْضّعَةٍ 
والايقذالء وَعَدَم الْحَسَبي وَمَْنَاهُ أنّ كل شرف وَحَسَب فعدمة ساب عليه شأن كل 
E‏ 

تم إن نهايتة في أربعةٍ آبای وذلك ن باني ا جد اا ا عاناة في بنائه» ومحافظ على 

خلال أي هي أسباب کون ووي وابنة من بعدو مبَاشِرٌ لأبيه» فقد م منه ذلك 
وأحذةُ عنة إلا أنه مقر في ذلك تقصير تقصير السّامع بالشيء عن لاني له ثم إذا ا 
لثالث كان حف الاقتفاءً والتّقلية حاصة فَقَصّرٌ عن الثاني تقصيرٌ امل عن احتهد» ثم 
إذا جاء لابخ قير عن طريقتهم حملة وأضاع لخادل الحافظة لبناء ا 
ونوَهّمَ أن ذلك البنيان مم يكن ب بمعَاناةٍ ولا تكلفي وإنما هو أمرّ وحب لهم منذ أوَّل 
انشا جرد انتِسابهم ولیس بعصابةٍ ولا بخلال لا يرى من الْتَلةٍ بين الناس» ولا يعلم 
كيف كان حدوثها ولا سببهاء ويتوهم أنه السب فقط فيرب بنفسه عن أهل عَصَِيه 
ويرى الفضل له عليهم؛ وثوقا بما ريي فيه من استتباعهم» وجهلا .مما أوحب ذلك 
ااه من المخلآل الي منها التواضع لمم والأحذ بمجامع قلوبهم فيحتقرهم بذلك 
فينغصول عليه» ويحتقرونه ويُدِيلونَ منه سواه من أهل ذلك المنبستو ومن فروعه في غير ذلك 


١‏ - في ظ: الشرفية وأولى. 
۲ - في ن: المعاين. 


مقدمة ابن حلدون سإ يبيب ۹ 
العقّبيء للإذعان لعصبيتهم كما قلناه بعد الوتوق ما يَرضونهُ من خلاله» فتدمو فروعٌ هذاء 
وتذوي فروعٌ الأول وينهدمٌ بنامُ بيته. هذا في الملوك. 

وهكذا في بيوت القبائل والأمراء وأهل العَصَيّة أي ” ني تيوت امل الأمصارن. إذا 
افطع ت ات بيرت ارق سل ذلك ات بها تیک وا 
جَدِيوِء وما ذلك على الله بعري رٍ4[فاطر: 017 

واشترَاطٌ الأربعة في الأحساب إنما هو في الْغالب. إل معاد يئر الي من دُون 
الأربعة ويتلاشى وَيَنْهُدِمُ وقد يتصِل أمرها إلى الخامس والْسادس» إلا أنه في انحطاط 


وَذهاب. 
ع مر ع ع 5 89 5 و ع 0 
7 22 و 
ما يمكن. 


وقد اعتيرت الأربعة في نهاية السب في باب المدح والقناء. قال صلى الله عليه وسلم: 
«إنما الكريم م ابن الکريم ابن الْكرنِمِ ابن الكريم يُوَسْف بن يَْقَوب بن إسحاق بن 
ابراهیم»'. إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المحاد. وف التوراة ما معناه: إن الله ربك طاق 
غيُورٌ مُطالب بذنوب الآباء للبسين على الثوالث وَالْرَوَابِع. وهذا يدل على أن الأربعة 
الأعقات ادق الشات وا 

وني كتاب الأغاني7©: عرعرت القوافي9» أن كسشرئ قال للنعمان: هل في 
العرب قبي ته شرف على قبيلة؟ قال: : نعم. قال: بي شيء؟ قال: من كان له ثلاثة آباء 
الي رۇ ساف م صل ذلك بكمال زیم نايس من قينه. وطلب ذلك فلم دة 
رظلاه/١]‏ إلا في آل حذيفة بن بدر الفرَاري وهم بیت قیس»؛ وآل ذي الْجَدّين بيست 
شَيْبَانَ» وآل الأشعث بن قيس من كندة» وآل حاجب بن زرارة» وآل بس ابن عاضيم 
ا ر ي فجمع هؤلاء الرهطء ومن تبعهم من عَشاثره» وأقعد لهم الحَكّامَ 


١‏ - احرحه أحمد )4٦/۲(‏ والبخاري (۳۳۸۲ و۳۳۹۰ وو1۸۸٤)‏ من حديث ابن عمر. 

۲ -أي: قادر. 

م - الأغاني: (۱۲۳/۱۹ - .)٠۲١‏ 

.)١٤١ - 911//1١1( لي الأصل: غريف الغوانٍ وعزيف الغواني وهو تحريف. وأحباره في الأغاني‎ - ٤ 
ه - في الأغاني (۲۳/۱۹): تشرّف.‎ 

5 - لم يذكر: قيس بن عاصم. في بداية الخبر عند الأصبهاني» وإنما ذكر بعد فيمن حطب. 


والعدول. متسس ل لأس ررم لي سام ا لسرن 
س بن شيبان» تم حاحب بن زرارة تم قيس بن عاصيم» وحطبوا وَنشرواء فقال 
ي : کل سيد يصح لموضعه. وكانت هذه اليُيُونَات هي الْمّذكورة في العرب 
بعد بي هاشو» ومعهم بيت بن الديان» من بي الحارث بن کعب اليَمَيْ. 

وهذا کله يدل على أن الأربعة الآباء نهاية في الحسب. والله أعلم. 


١‏ - في الأغاني: ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه. 
١‏ - في الأصل: الذبيان وصحح من الأغاني )١77/19(‏ وجمهرة أنساب العرب )4١5(‏ والديان: يزيد ابن 


مقدمة ابن حلدون ‏ سسسب إ۷ 
كك الفصْل الْسادِسَ عَشَر 
في أن الأم مم الْوَْئِيَة أقدر على الْمَغَلْب من ميواها 
إغلم: : أنه لما كانت ال اباو ا ل ا الل 0 
ي أيدي ر رن راح تفلف أحوال في لك اشاق الأعصّار. 
فكلما نزلوا الأرياف وتة فقوا النيم ولغوا عَوَائدَ الخصْب في المعاش والنعيم > نقص 

E 

واعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدواحن ع الفلباء والبقر الوحشيّة والحمُرِ إذا زال 
تو حشها مخالطة الآدَمِيينَ) وأحصب عيشها كيف يلف حالها في الانتهاض والْشَّ 
حتى في مشيتها وحسن أدرمهاء وكذلك الآدبي الوح 13 انس اف 

وسَببة: سی أن تكن المتجاياً والطبائعٌ» إنما هو عن الألوفات والعوائد. إذا كان الغلبُ 
للأمم | اک بالإقدام وَالْمسَالَة. . فمن كان من هذه الأحيال أعرّق في الْبَدَاوَةٍ وأكثرَ 
توحشاً كان أقرب إلى اللي عل ضوف إذا تقاربًا في دد وتافآ في القوة العَصيية. 
وانظر في ذلك شان مُضر مَعَ من لهم من حير وَكَهْلآنَ الْسَابقين إن الملك 
والنعيي ومع رببعة اأتوطنين أريّاف الْعرّاق ونعيمه» لما بقي مُضر في بداوتهم وتقدّمهم 
الآخرون إلى حصب العَيْشِ وغضارَةٍ النعييء > كيف أرهفت البداوة حدّهم في التغلب 
فغلبوهم على ما في أيديهم وانتزعوه منهم. وهذا حال بي طيء وبي عامر بن صّعصّعة 
وبي سيم بن منصور ومن بعدهم» لا تأخروا في باديتهم عن سا بر قبائل مَُرٌَ واليمن» 
وم يسوا بشيء من داهم كيف أمسكت حال البداوة عليهم رة عَصَيّتهم وم 
تخلفها مذاهب اعرف حتى صاروا أغلب على الأمر منهم. 

وكذا كل حي من العرب يلي نعيماً وعيشاً حصباً دون الْحَيّ الآعرء فد لحي 
بدي يكوك أغلب له وأقدرَ عليه إذا تكافآ [ظ/اه/7] ف الْقَوَةٍ والعدد. دن 


4 


۲ - تقلبوا فيه بعد البؤس. 


VY 


معهدمة ابن حلدون 


١177-١‏ الْفصل السا بع عَشَرَ 
في أن الغاية التي تجري له صني مي الك 
وذلك لأنا قدَمنا: نالصي بها تكون | الخماية والمدافعة والطالية وكل أمر يجتمع 
عليه. وقدمنا أن الآدميين الطبيعة الإنسانية يحشاجوث في كل احتماع ل و 


ل عل 2 


يرَعٌ بعضهم عن بعض. . فلا بد أن يكون متغلبا عليهم بتلك العَصبِيَةٍ وإلا م ت تتم قدرتة 
على ذلك. وهذا التغلب هو الملك. وهو افر زاك على الرئاسة: لأ الرئاسة إنما هي 
سؤددٌ وَصاحبها متبوغٌ, وليس له عليهم قهرٌ في أحكامه؛ وأمًا الملك فهو التَعَلَبْ 
والحكم بالقهر. 

وصاحب العَصييةٍ إذا بلغ إلى ر تب طلب ما فوقها. . فإذا بلخ رتب السؤدد والاتباع؛ 
وود السبيل إل غلب والقهر لا يزكةٌ لأنهُ مطلوب للنفس. . ولا يتم اقتدارها عليه إلا 
بالعصبية الي يكون بها متبوعاء فالتغلب الَلكي غاية للعصيّق > مارا إن القيل 


م سل بن سس کہ 
ا 


الواح وإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعَصبيات متعدّدة فلا بد من عَصِييةٍ تكون أقوى 
من جميعها تغلبها وَتَسستبعُها وحم جيع الْعصَييات فيها وتصيرٌ كأنها عَصِييّةٌ واحدة 
0 وإلا وقع الافتراق الفضي إلى الاحتلاف ۽ والتتاڙع: ولوا دَفَعٌ ا لله الاس بعضهم 
ا الأرض)[البقرة: ۱[ 

نم إذا حَصّل التغلب لك الْعَصبية على قومها طلبَت بطئيها الب على أهل عَصَيئَّة 
أخحرى بعيدة عنها؛ فان كافأتها أو مانعتها كانوا أَثَالا20 وأنظاراًء ولكلّ واحدةٍ منهما 


نه لك 


التغلب على حوزتها وقومها شاف الْعََائلٍ والأمم المفترقة في الْعَالَم ون عَليتَمَا 
واستتبعتها الَْحَمَتْ بها أيضا وزادت فَرَةٌ في انغلب إلى قوتهاء وطلبت غاية من التغلب 
وَالَْحَكَمٍ أعلى من الاب الأُوَى وبع وهكذا ذاثما خی تكاققء شر دا لوه الول في 
هَرَِهاه فن أذْرَكت الْدّولة في هرمها ولم يكن لها مُمَانعٌ من أولياء الَو أهل الْعَصَبّاتٍ 
استولت عَلَيّهاء وانترّعت الأمر من يدهاء وَصَارٌَ الله أجمع ها؛ 

وإن انتهت قوّتها وم بقارن ذلك هرم الدولةء وإنما قار حاجتها إلى الامِظهَارٍ بأهل 
العصييات اتتظَمتها الدوة في أوليائها تَسْتظْهرُ بها على ا ف 


١‏ - القتل بكسر القاف وسكون التاء: العدو والمقاتل وجمعه أقتال. كما تطلق على الصديق. ضد. ومنها: 
النظير والمئل. 


مقدمة ابن حلدون عو 


آخرٌ دون الملك المستيد. وو كما وقع ترك في في دولة بي العَبّاس ولصتهاحة وزناتة 
كجَامَة ولي حَمْدان مع موك لشيعة من الْعلويَةِ والْبَامِية. فيد طهر أذ للك هُوَ غَايَة 
لصي وأنها إذا بلغت إلى غايتها حَصّل إلقييلة الك إن بالاستبداد د أو بالمظَامرَة" على 
سب ها ع الوقن فت الْقَارنُ لذلك؛ وإن عاقهم عن لوغ الغاية عواشق كي أت 
قفت في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. 


مقدمة ابن حلدون V4‏ 


١8 -1-١‏ الْفَصْلٌ الثامنَ عشر 
في أن من عوائ نق[ظمه/١]‏ الملك < خصول القرف وانغماس القب في التعيم 

وَسَبب ذلك ُن القبيل إذا عَلَبَتْ بعصبيّتها بعض غلبي اسكولّت على النعمة عقداري 
راركت أهل انعم والحَضُبٍ في نعمتهم وخصيهم» وضربت معهم في ذلك يسهم 
وحِصّةٍ عقدار غَلّبها واستظهار الدّولة بها. فإن كانت و الدّؤلة سن القوة ينث لا يطمع 
أحدّ في انتزاع أمرهاء ولا مشا ركتها فيه أَذْعَّ ذلك القبيل لولايتهاء والقنوع ما يسو غوق 
من نعمتها ويش رکون فيه من جبّايتهاء وم تسم آمالّهُم إلى شيء من مازع الك ولا 
أسانة نما هنهم اليم والكسب وعب ي والسُكوف في ِل الدولَةٍ ! إلى الدّعَةٍ 
والراتحق: وال حل عذاهب الك في المجَانِي وَالْمَلآَبسِ والاستكثار من ذلك انق فيه 
عقدار ما حَصّل من الْرَياشٍ والترفوٍ وما يدعو إليه من توابع ذلك فتذهب حشونة بداو 
و تض نعف العَصبية والبسالة كمون فيما آتاهمٌ الله من اطق ونشأ بنوهم وأعقابهم 
في مثل ذلك من رفع عن خحدمة أنفسهم؛ وولاية حاحاتهم ويستنکفون عن سائر . الأمور 
ضور في العَصبية حى يمور ذلك خلقا َم وسَجية فتنقص عَصَِيَهُم وَيَسَالَهُم في 
الأحيّال عدم بتعاقبهم”؟ إلى أن تنقرض ا فياًذنون بالانقرَاض. 

رعلی قَدْرٍ ترفهم ونعمتهم یکون إشرافهم على الفناء فلا عن اللي ف عوارض 
الَف والْعَرَق في النعيم» كامرٌ من سَورَةٍ العصبّة الي بها التغلب» وإذا انقرَضّت الْعصبية 
صر الْقَيُْ عن الْمُدَافعَةِ وَالْحِمَاي فضلاً عن الُطالبق والتهمتهم الأمم مرواهم. E‏ 
أذ الْتَرَفَ من عوائق ى الْمُلْكِء «إوا لله يؤتي ملكه من يشاء4[البقرة: 4۷[ 


١‏ - يي ن: (يتعاقبها). 


مقدمة ابن جلكول ب ٠‏ ت س Y Vo‏ 


۱۹-۲-۱- لقصل الْتاميعَ عشر 
في أن من عوَائق لمك حخصول دة َيل والإنقياد إلى ميواهم 

وَسَبَبْ ذلك: أن الل الاق تياد كاسِران لِسُوْرةٍ الْعَصَييّة وَشِْدَتِهَا فلن القِيَادَهُم 
وَمَدلتَهُم ليل على فقدانهاء فما ركمو(" لِلْمَدلة حتى عَجَزوا عن داقع ومن عجز 
عن المدافعة فأؤْلَى أن يَكُونَ عاجزا عن المقاومة وَالْمُطَلبةب 

واعتبر ذلك في بني ٳسرائيل» ما دَعَاهُم مُوسى عَلَيْهِ السام إلى ملك الشا» وأحبرهم 
بأ الله قد كتب هم ملكها كَيْفَ عَجزوا عن ذلك وقالوا' ن فيها وما ارين انا 
کن َدُخلَهًا حتى ۽ َحَرّحُوا مِنهًا)[المائدة: 77]. أي: يُخرجهم الله تعالى منها ضرع من 
قدرته غير عَصِينَا وتكون من مخجزاتك يا موسى. ولا عَرَمٌ عليهم جوا وارتكبوا 
العصيان» وقالواة لإفاذمَب ات ورك ماتلا [المائدة: 5 ؟]. وما ذلك إلا لما أنسوا من 
أنفسهم من العجز عن المقاومة وَالْطالَ كما تقتضريه الآيت وما يؤر في تفسيرهاء وذلك 
عا حَصّلَ فيهم من حأ الانقياد» وما رئِموا من اذل لبط أحْقَاباً حتى هَت الْعَصيّة 
[ظاره/1] منم حُملة مع أنهم لم يؤمنوا حق الإيْمان عا أخبرهم به موسى من أن الام 
هې » وأ الْعمَالِة الذينَ كانوا بأريحا َرِيسََهُم بكم من الله قَدَرُ لهم » فأقصّروا عن 
ذلك وعجزوا تعويلاً على ما في أنفسيهم من العجز عن الُطالبةء لما حَصَّل لهم من خلق 
ملق وطعَنوا فيمًا أخبرهم ؛ به لهم من ذلك» وما أمرهم به فَعّاقبهم الله بلي وهو 
أنهم تاهوا في فر من الأرض ما بين الام ومصرٌ أربعين سه لم يأووا فيها لِعُمرانء ولا 
ا ,ول ا كما قصَّهُ الْقَرْآنُ لِغِلْظَة الْعَمَالِقَةِ بالا وَالْقَبْط بير 
لهم ِعَجْزهم عن مومهم كما رَعَمُوه. 

ويَظْهَرُ من مساق الآية ومفهومها أن حِكْمَةَ ذلك اليه مقصودة وهي فا اميل َي 
e‏ والقهر وَالقوَ وتخلُوا به وأفسدوا من عَصيهِمِ حتى ننا في ذلك 

تيه حيْلٌ آحرٌ عَزير» لا يعرف الأحكام والقهر ولا يسام بالْمَدَلَِ فتشأت بتلك عَصِييَة 


م ويظهرٌ لكَ من ذَلِكَ أنّ الأربعينَ سَنَةٌ اقا ما 
يأتي فيها فناءُ جيل ونشأ جيل آخر) سْبَحَانَ الحكيم العليم. 


حك اله 6 a‏ 
١‏ - رئم الشيء: أحبه والفه. 


مقدمة ابن حلدون ا تت حا 

aE e‏ وأنها e‏ هنا الا وااو 

37 بهذا َمل نيما ويس َل قل شان ارم العئرانبي فن القييلِ 
sS‏ 
ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية إلا إذا استهونتة عن القتل والتلف» وأنّ عصبيتهہ“ حيقا 
ا o‏ كيف نا بقارم 
وسلم في شان اغات ا رای سیگ اشراث في بعض قزر الصا «ما دخلت هذه دار 
قَْم إلا دحلم الْدل06. فهو دليلٌ صريحٌ على أن العْرَمَ موحب ا هذا إلى ما 
يحب ذل الُغارم من خلق الْكْرٍ والخديعة بسب مَلَكَةِ القَهْرِ فإذا رأيت القبيل بالمغارم 
في ريقةٍ من الْذَلَّ فلا تمعن لها بلك آخيرَ الدَْرِ. 

ومن هنا يَتييّنُ لك علط من برعم أن اة با مغرب كانوا شَاوِيّة يُوَدُونَ الَغَارمَ لمن 
كان على عَهدهم من الْمُلوكِ وهو غلط فاحشٌ كما رأيت؛ إذ لو وق ذلك لما استتب 
لهم ملك ولا تمت هم دولة. وانظر فيما قاله شهربراز ملك [ظ05/١]‏ الباب لعب 
الرحمن بن ربيعة لما أطَلَ عليه» وَسَألَ شهربرازٌ أمانه على أن يكوث له فقال: أننا الوم 
ee‏ فمرحباً بكم وبا رك الله نا ولكم؛ وجزيتنا 

النضْرٌُ لکې وَالقيام بها تحوتنء ولا تذلونا اريه كو هنون لِعَدُوَكم. فاعتبر هذا 

0 


١‏ - في ن: عصبيتها. 

۲ - احرج البحاري (۲۳۲۱) من حديث بي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئاً من آلة الحرث فقال: 
سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدعله الله الذّلَ». 

۳ - في ن: للمذلة. 


؛ - أي: اتجاهي سيكون معكم. من الصعر والتصعير: وهو ميل في الوجه. 


مقدمة اين خلدون_ سس ب 99/9 
۲٠-۲٠ ١‏ لفل الْعْتئرُونَ 
في أن من علامات الْمُلك التنافس في الخلال الْحَوِيدَة وبالعكس 
نا كان الك طبيعياً للإنسانء لما فيه من طبيعة الاحتما كا بلدا بو كاد تان 


بک نه 


اقرب إلى خلال الخير من حلال اشن بأصل فطرتهِ وقوه الناظقة العاولق لن الشر إدمنا 
جَاءَهُ مِنْ قبل القوى الْحَيواية ية ال فيه وأا من حيث هو إنساكٌ فهو إلى الخير وخلاله 
ارت والملك والسياسة إنغا كانا لهُ من حيث هو إنساٌ» لأنهما0" للانسسان اصة لا 
للحيوان» فإذاً خلال الخير فيه هي الي ا ولك إذ الخيرُ هو التاسب 


وقد ذكرنا أن امح لهُ أصلٌ يينى عليه وَتتَحَقَيُ به حقيقته؛ وهو حصي والعشيرُ 


7 
3 


وفرع يتمم وحوده e‏ ولال وإذا كان ملك غاية للعَصييَةٍ فهو غاية 
لفروعها ومتمماتهاء وهي الخلال؛ لأنّ وحوده دون متمّماته كوحود شّخص مقطوع 
الأعضاءء أو ظهوره عرياناً بين الفاس . 

وإذا كان وجود الْعَصبِيّةِ فقط من غير الْتِحَال الغيلال الحويدة ة نقصا في أهل البيُوتٍ 
والأحساب» فما ظَنكَ بآهل الْمُلْكِ الذي هو غاية لكل جلرء ونهاية ۽ حَسَّبا!. 
وأيضا فَالسيَاسة والْلّكُ هي كفالة للخلق وخلافة ا 
وأحكام الله في خلقه وعبادو, إما هي بِالخيرٍ ومراعاق الصا كما تشه به الْشرائع. 
وأحكام البَشَر إنما هي من الجهل والْشَيّطان» ا ل 
للخير وال معا ومُقَدرُهماء إذ لا فاعل سواةً. فمن حَصَلت له | لُحَصبِيَة ا 
وأونست منه خلال الخير المناسبة لتنفيذ أحكام الل في خلقي» فقد تَهيّأْ للخلافة في الاد 
وَكَفَالَةٍ الخلق» ووجدت فيه الْصّلاحية لذلك» وهذا امان أوثق من الأول وصح مبتى: 
نقد ن أن خلال الخَيْرِ شاهدة بوجود الْمُلكٍ كن وُحدت له الْعَصبيّ فإذا نظرنا في 
أهلٍ لصي ومن حَصَل شّمْ من الْعَلّبٍ على كثير من الفواجي الأ فَوَجَدْنَاهُم 
افون في امثير وخخلالء من الكرم والعفو عن الْرَلآتٍ والاحْتِمَال من غير القادر» 
والْقِرَى للضيُوفي وحمل حمل لكر وکسب لدې وَالْصّبْر على الْمَكَارِه والوقاء 


١‏ - ني ن: لأنها. 
۲ - الكل بفتح الكف - اليتيم ومن لا يقدرٌ على القيام بشؤون نفسه. 


مقدمة ابن حلدون جبجسج آذ > < NN a sg‏ 
بالعهد» وَبَذْل الأموال في صون الأعغراض» وتَعْظِيُم الْرِيْعَة وإخلال [ظهه/1] العُلَماء 


الحاملين هاء رالوقوف عند ما حدر هم من قعل أو ترك وحسْنِ لفن بهم وَاعْتَقَادِ 
أَهْلٍ الد ين والتيرك بهم» ورغبة الذعاء منه» والحََاءِ من الأكابر وَالْمَشَايخْ ويرم 
وَإِخْلالِهِمٌ وَالانقياد 0 الحق مع الداعي إليه» وإنصاف المستضعفين من نفسهم» » والتبذل 
في أحواهم والانقياد للح والتواطع سكين واسيمَاع شكوى المستهيثين» »ودين 
اشر وَالْعِبَادَاتَ وَالْقَِام علا وعلى أسبابهاء وَالتَجَافِي عن الغذر والمكن والخديعة 
وتقض الْعَهْدِء وأشال ذلك علمنا أن هذه علق الْسياسَةٍ قد حصت ديهم وَاسْتَحَقُوا 
بها أن يكونوا سّاسّة من تحت أيديهم أو على العموم» وأنّهُ خميرٌ ساق ا لله تعالى إليهم 
مناسبٌ لِعَصبيتهم وغلبهم» ولیس ذلك سد فيهم؛ ولا وجد عبتا منهم» واللنك أنسب 
ارتب والخيرات لِعَصبيّتهم» يمنا بذلك أن الله دن هم بالك وساقة إليهم. 

وبالعكس من ذلك إذا أذ الله بانقراض الك من مذ حلم علي ارتكاب 
اَذمومات وانْتِحَال الْردائل ولوك ىا فة الما اة ية منهم جُمْلَةه ولا تَرَالَ 
ل ل ا ا 
ما كان الله قد آناهم من الْمُلْكِه وجعل في أيديهم من الخير: فوا اردنا أن نهلك قرية 
مرا مرها فَفَسَّقُوا فيهاء فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدمرتاها ديرا [الإسراء: ٦‏ 
واستقرىء ذلك وَتتَبّعه في الأمم السّابقة بقة تجد كثيراً ما قلناهُ ورسمناةُ «إوا لله يخلق ما يشاء 
ويختار [القصص: 1۸[ 

واغلم: أن من خلال الكمال الي يتنافس فيها القبائلٌ أولو العَصبيَةٍ وتكوڻ شاهدة 
هم بِاملّك: کرام م العلَماء وَالْصَالِحِيْنَ: والأشرّافٍ وأهل الأخسّاب» وأصتاف اجار 
والغرباء, وإنزال الناس منازهم. وذلك أن إکرام القبائِل وأهل اعات ساروا 
يَاِضهم في اعرف وَيَاذبُمْ حب اليم وَالعصيية وشا ركهم في اتسّاع اموا مر 
الل أو المَحافة من قوم لكر أو الْتِمَاسُ مثلهًا 


١‏ - أي القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر 
والغلبة. 


5 


مقدمة ابن خلدوان ببس ۷۹ 
وأمّا أمثال هؤلاء من ليس هم عصبية عصييّة تتقى ولا حاة بُرتجى فيندفحٌ الك في شأن 
e‏ ويتمحّضُ القَصّدُ فيهم أنه لمحد وانتِحَال الْكَمَال في الخلال والإقبّال على 
السيّامَة بالْكلية؛ ؛ لان إكرام م االو“ وأمثاله ضَرُوْرِي في الْسيّاسَةٍ الخاصّة بين َيه 
ونظرائه» اکا الطارقي من اها الفضائل رمرم انه كمال في الْسَيَاسَةٍ العامة 
والصّالحون”" للدّين» والعُلماء للحاحة”” إليهم في إقامة مراسم الْشَريْعةء والتسار لمعيب 
حتى تم المنفعة بها في أيديه» افراع من مكارم لاعسلا 5 ۰ ومن ع الترغيب 

ببعض الوحوه» وإنزال الاس منازهم من الإنصّاف وهو من العذل. يعم يوحود ذلك من 


م ر 


أهلٍ عص ماهم للسياسة الاق وهي املكف راا تأذن e‏ 


لوحود علاماتها. 

ولهذا فان( أول مر يذهب من القبيل ‏ أهل املك إذا تأذْن الله تعالى سلب يُلكهم 
وسلطانهم إكرامٌ هذا الصنفي من الخلق. فإذا ا رَأيَهُ قد ذهب من أمة من الأمسم فاعلم أن 
e‏ 5 58 زوال الك منهم راذا ر بقوع 


لك فلا مَرَدٌ لهُ#[الرعد: ١١‏ 


١‏ - القتل: العدوء والمقاتل. 

۲ - في ن: فالصالحون. 

۳ - في ن: للجا. يعي للالتجاء إليهم. 
کن کان 

ه - ي نسخة زيادة: وا لله تعالى أعلم. 


5-7-١‏ الْفَصْل الخَادِي وَالْعِتئرُون 
في أنه إذا كانت الأمة وحشيّة كان مُلكها أوسمٍ 

وذلك لأنهم أقدرٌ على التغلب والاستبدَاء كما قلناف ل لطَوَائِف لقدرتهم 
على ا ا براق ولأنهم يتنرّلون من الأْلِيْنَ منزلة الْمُممَرسِ من الْحَيوَانَاتٍ 
اې وَهَؤلاء م مل الْعَربِيء وزناتة ومن في معناهم من الأكرادٍ والتركمان» وأهل الام 
من صنهاجة. 

وأيضا: فهؤلاء امو حشون ليس لهم وطن یرتافو ن منه» ولا بلدٌ يحون إليه» 
ِسبّة الأقطار والواطنِ لبهم على الوا فلهذا لا يقتصِرون على ملَكة قطره» وا 
حاورهُم من البلا ولا قفون عند جدود أفْقِهم ا hs TE‏ الأقاليم البعيدة 
ويتغلبون على الأمم النائية 

رسيت ب ا ا انان ظلي 
0 فقال: إن الحجار ز ليس لكم بدار إلا على الْنجْعقٍ ولا يقوى عَلَيْهِ أهله إلا يدناك 

أينَ الَْراءُ المهاحرون عن مَوْحِدٍ الله؟ سيروا في الأرض الي وعدكم الله في الكتاب أن 
يُوْرِتَكُموها فقال: للِيُظهرَهُ على الین كله ولو كرة الْمُتثركون#[التوبة: ۳. والصف: 
8]. 

واعتبر ذلك أيضاً بحال العرب الْسّالفة من قبل مغل التبابعة, وحميرء كيف كانوا 
خا من لسعو ل اشر وإلى العراق واهند أخرىء ول يكن ذلك لغير العرب 

من الأمم. 

وكذا حال الْلويْنَ من المَعربي أا نرَعُوا إلى اللاك طفروا من الإقليم الأول وبحالاتهم 
منه في حوار السودان إلى الإقليم الراب والخامس في مالك الأندلس من غير وَاسِطةٍ. 

رقم شن هذه الأمم الرَحثية فلذلك تكو دولتهم أوسع نطاقاء وأبعد من مراكزها 
نهاية» فوا لله يدر اليل وَالْمهَار4[المزمل: .]٠ ٠١‏ «إوهو الواح المَهّارُ4[الرعد: ]١١‏ لا 
شريك له. 


١‏ - أي: يتعيشون منه. 


١‏ - الطقر: لوي في ارقا 


نكلده ون لوو ببح ا تي وك اس جا ارا 


"7-7-١‏ الْفَصْلُ الثاني والعشرون 
في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشُعوب من أمَةٍ 


0 
ر ص لايم 


فلا بد من عودة إلى شعب آخرّ منها ما دامت هم الْعَصبيّة 

وَالْمَبَبُ في ذَلِكَ: أن الك إنما حصل هم بعد سورة الغلب والإذعان لهم من سار 
الأمم سواهم. فيتعين م منهم المباشرون للأمر الجاملون لسرير”؟ الملك رَظء 5/5 ولا 
يكون ذلك لجميعهم؛ لا هم عليه من الكثرة ة الي يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة الي 
جحد غ أنوف كثير من الْمُتطَاولِينَ رة فإذا تعن -أولئك الاد ل لق :عمسو 
في النعيم» وغرقوا في بحر الترّفض والب وار إخوانهم من ذلك 0 
وأنفقوهم”" في وجوه الدَولَّة ومذاهبهاء وبقي الّذين بعدوا عن الأمر» وكبحوا عن 
المشاركة في ظل من عر الدُولٍ الي شاركوها بنسبهم» اتاج لا اعد ام 
ترف وأسبابه» فإذا استولت على الأولين الايا وأباد غضراءهم' 9 ارم 00 
الدوة وأكل الدّهرُ عليهم وشرب» بما أرْمَف النعيمٌ من حدم واشتفت”” ق 
الترف من ملنهم» وبلغوا غايتهم من طبيعة التمدن الإنساني» والتغلب السياسي. شعر: 

کدرو القر سج م يُفسى بم رکز نسجه في الانعكاس 

كانت حيئذ عَصبِيّة الآخرين موفورة وسورة غلبهم من الكاسر محفوظة وشارتهم في 
الغلب معلومةء فتسمُو آمالهم إلى اللك الذي كانوا منوعين منه بالقوة ا 
عصبیتهې» اور ُ النازعة لما عرف من غلبه» > فيستولون على الأمر ويصير ! 

وكذا ب فق بهم مع من بشي أيضاً متيذاً عنه من عشائر أمتهم» فلا سزال اللاك لع 
في الأمة إلى أن تنكسر سورة العصبية منهاء أو يفنى سائر عشائرها: سنة الله في الحياة 
الدنيا لإرالآجرة عند ربك ِلْمتقِيْنَ#[الزرحرف: [. 


- في المطبوع: سرير. 
۲ - أي: تقهرهم و خضعهم. 
4 - في ن: خضراءهم. وهما .معنى واحد. والغضراء: الأرض الطيبة الخضراء. وأراد هنا عزهم ومكانتهم وما به 
قرتهم. 
° - في ن: وا ستقت . 


مقدمة ابن خلاو د د > س = YAY‏ 


واعتبر هذا .عا وقع في العرب؛ لما انقرض ملك عاد قام به من بعدهم إخوانهم من 
نمود» ومن بعدهم إحوانهم العمالقةء ومن بعدهم إخوانهم من حير أيضاء و بعدهم 
إخحوانهم التبابعة من مير أيضاًء ومن بعدهم الأذواء كذلك» ثم جاءوت الدولة مض 
وكذا الفرس لا انقرض أمر الكينيّة ملك من بعدهم السَّاسَانيّة حتى تاذ الله بانقراضهم 
أجمع بالإسلام» وكذا اليونانيون انقرض أمرهمء وانتقل إلى إخحوانهم من الروم» وكذا 
البربر با مغرب نّا انقرض أمرُ مغراوة وكتامة الوك الأول منهم رحع إلى صنهاحةء ثم 
مين من بعدهم» ثم من بقي من شعوب زناتة وهكذاء سنة الله في عباده وخلقه. 
وأصلْ هذا كله إنما يكون بالعصبيّة وهي متفاوتة في الأحيال» والملك بخلقة“ 
رف ويُذهبهء كما ستذكره بعد . فإذا انقرضت دولة فإنها يتناول الأمر منهم من له 
ا عَصبية مُشّاركة لعصبّتهم الي عرف لها اسيم والانقيادُ وأونس منها الغلب لجميع 
الات وذلك إنما يوجد في السب القريب منهم؛ لأنّ تفاوت العصبية بحسب ما قرب 

من ذلك السب الي هي فيه أو بعُدَ [ظ١1/١]»‏ حتى إذا وقح في العالم تبديلٌ كبيرٌ من 
تحويل ملة» أو ذهاب عمران» أو ما شاء الله من دربي فحينثار يخرج عن ذلك اميل إلى 
الجيل الذي يأذنُ الله بقيامه بذلك التبديل. كما وقع لمضر حين غلبوا على الأمم والدول» 
وأحذوا الأمر من أيدي أهل العالم» كد إن ا ا 


١-أي:‏ يبلي جديده ويفنيه. 
۲ - مرا في الفصلين 5 ١او8١.‏ 
kr 5‏ 5 75 ع اع 
٣‏ - جمع حقب ‏ بسكون القاف وضمها : ثمانون سنة أو أكثر» والدهرء والسنة أو السنون. 


مقدمة ابن حلدون YAY‏ 


ji ۳-1‏ فصل الثالث والْعتئرُون 
ف أن اغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعارو 
وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده 

والسَبَبُ في ذلك: أن النفس أبدأً تعتقد الكمالَ في من غلبها وانقادت إليه. إا لنظره 
بالكمال عا وقرٌ عندها من تعظيمه؛ أو ما َالِ به مسن أن انقيادها ليس لغلبو طبيعي» 
إِنْما هو لكمال الغالبي» فإذا غالطت بذلك واتصّل هاء حصل اعتقاداء فاشخلت بج 
مذاهب الغالبيء وتشبّهت به؛ وذلك هو الاقتداء. أو لما تراة.وا لله أعلم - من أن غلب 
الغالب ها ليس بعَصبةٍ ولا قو بأس» > ونما هو بها اتتحله” . من العوائد والمذاهب» ا 
اشا ذالم عو ا وهذا راحمٌ للأرّل؛ ولذلك برع اا E‏ بالغالب في 
مله وَمرْكَبِ وَسِلاَحِهِ في انحَاذِهًا وأشكالها بل وق سائرٍ أحواله. 

وَانظُرٌ ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تَحدُهم مُتَشَبهِينَ بهم دائما وما ذلك إلا 
لاعتقادهم الكمالَ فيهم. 

وانظر إلى كَل قطْرِ من الأقطار» كيف يغلبُ على أهله زي الحابية وده الْسُلْطان في 
الأكثرء لأنهم الغالبون هم. 

000 إذا كانت م تحاور أخرى وها الغلن علا فرق إليهم من هذا التشبه 
والاقتداء 000 كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم و تحدهم 
يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى في رسم التماثيل 
ف ادرا و العا ر ایر حت لقدا ایم من ا الناظرٌ بعين الميكمة ا 
علامات الاستيلاء. والأمر لله 

وتأمّل في هذا سر قوهم: العامة مة على دين الملل فإنه من بابه» إذ املك غالب لمن 
تحت يده والرّعيّة مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه» اعتقاد الأبناء بآبائهم» والمتعلمين 


عل وا لله العليم الحكيم» ويه سبحاتة وتغالى ارق 


١‏ - في ن: انتحلته. 


9700007 د E‏ 
اع ۲ الْفَصْل الْرَابعٌ والعشرون 
في أن الأمّة إذا غلبت» وصارت في مُلك غيرهاء أسرع إليها الفناء 

والسنّببُ في ذلك والله أعلم: ما يحصل في في النُّوس من التكاسل إذا مُلكَ أمرها عليه 
وَصّارت بالاستعباد آلة لسواهاء وعالة عليهم: مر ادر رصعت التَنَاسْلٌ؛ والاعتمار» 
نما هو عن جدةَ الأَمَل» وما دت عه , الشاط في القوى الحيوانية» فإذا ذهب الأمل 
بالتكاسل) وذهب ما يدعو إليه منَ الأحوال aE AEs A)‏ 
الحاصل عليهم؛ تناقص عُمرائهم» وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم؛ وعجزوا عن المدافعة عن 
أنفسهم با َضّدة" للب من ش وكتهم» فأصبحوا مُعَلِينَ لكل مُتََلْبء وطعمة لكل 
آكل» وسواء كانوا حَصَّلوا على غايتهم من الملك أم لم يحصلوا. 

وفيه ‏ والله أعلم مد شير الخو وهو: أن الإنسان رئيس بطبعه .كقتضى الاستخلااف 
الذي ملقَ له. والرئيس إذا غلب على رئاسته وكبح عن غاية عرّه» تكاسل حى عن شبع 
بطنه» وري کبده. وهذا موجودٌ في أخحلاق الأئاسي. ولقد يقال مثله في الحيوانات 
رست واا تساف" إذا كانت في ملكة الآدميينَ. فلا يزال هذا EE‏ 
أمره في تناقص واضمحلال» إلى أن يأحذهم الات N‏ 

واعتبر ذلك في أمة افرش کش کا قات العام كثرة؛ ونا فنيت حاميتهم في 
ايام العرب بقي منهم كير وأكثر من الكثير. يقال: إن سعدا أحصى ما وراء المدائن 
فكانوا مئة ألف وسبعة وثلاثين ألفاء منهم سبعة وثلاثون ألفاً رب بيت. ولا تحصّلوا في 
مَلَكَة العرب وقبضة القهر› لم يكن بقاؤهم إلا قلیلاء ودثروا كأن لم يكونوا. ولا تسن 
أن ذلك لظلم نزل مم أو عدوان لهي فملكة الإسلام في العدل ما علمت» وإلّما هي 
ENE‏ إذا غلب على أمرهء واضان آلة ليره .وهذا إِلَهنا تذعن للرق في الغالب 
ا المودان لنقص الإنسانية فيهم وقريْهم من عرض الحيوانات العجم كما قلناه» أو من 
ير جحو a‏ الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عر كما يقع لممالك ارك 
بالمشرق» والعلوج الي من اجلالقة والإفربحة. فان العادة حارية باستخلاص الدولة هي > فلا 


عد عمد العرة يرطلا أو ياس ا كسرة و ۳- أي تجامع. 
۲ - جمع علج: وهو الرجل من كفار العجم. 


۸0 
03 52 ىك 3 ر ov‏ ۸ 7 
يأنفون من الرق لما يأملونه من الحاو وَالْرٌتبة باصطفاء الدَوْلَة. وا لله سبحانة وتعالى أعلم 
وبه التوفيق. 


مقدمة ابن حلدون _ ا ل _ ااا ۸ 


7565-7-١‏ الْفْصل الْخَامِسُ والعشرون 
في أن الْعَرَ ب“ لا يتغلبون إلا على الْبّسَائط 

ذلك أنهم بطبيعة حش الذي في مي ينتهبون ما قدروا عليه من 
غير مغالبة ولا ر ركوب خطر؛ ويفرون إلى م: منتجعهم بالقفر ولا يذهبون إلى المزاحفة 
وامحاربة إلا إذا دفعوا بلك عن أنفسهم: ل لا إلى 
ما يسهل عنه ولا يعرضون له. والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال منجاقٍ من عيثهم 
ا لأنهم لا ر تمه يتسّنمون”" إليهم الهضاب»: ولا يركبون الصعاب» ولا يحاولوث 
الخطر. وأمًا البَسائط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدّولة فهي نهب وطعمة 
كلهم يردّدون عليها الغارة والَهْب والرّحْفَ لسهولتها 7 ۱/۹۲[ عليهم؛ إلى أن يصبح 
الها مغ هم ثم يتعاورونهم" باحتلاف الأيدي» وانحراف الْسَياسّة» إلى أن ينقرض 
عمرانهم. وا لله قادرٌ على خحلقه «إوهو الواحد القَهّارٌ#[الرعد: 5] لا رب غيرة. 


١‏ - العرب: أي الأعراب الرحل ساكنو البادية وأرباب الخيام. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
م لامر د اج 
تسنم الحضبة: علاها. وأصل التسنم: الأ تفائصة أي + مفاحاة على غرة. 
8 000 


مقدمة ابن حلدون YAY‏ 


5-1-١‏ ؟- الفصل الْسّادس والعشرون 
في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 

واسيب في ذلك: أنهم أَمَّه وحشية باستحكام عوائدٍ التوحّش» وأسبابه فيهم» فصار 
هم خلقاً وجبلة وكان عندهم ملذوذا لا فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الاثقيياد 
للسياعة: وله الطبيعة منافية للغمران» ومنافطية لد فغاية الأحوال العادية كلها عندهم 
التحلة والعغلب وا کد لى به العمراڈء وا فالحجرٌ مغلا إغا 
حاحتهم إليه لنصبه أثاي" القذر ر» فينقلونة من الباني ويُخربُونها عليه ويودونة لذلك. 
والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعَمّروا به حيامهم ويتخذوا الأوتادٌ من لييوتهم فيخربون 
لقف عليه لذلك» قَصّارت طَبيِعَةَ وُجُودهم مناي للبناء الذي هو أصل العُمْرَان. هذا في 
حَاهم على الْعُمُوْم. 

وأيضا : فطبيعتهم انتهابٌ ما في أيدي الناس؛ وأن رزقهم في ظلال رماحهم؛ وليس 
عندهم في أخذ أموال الناس حدٌّ ينتهون إليه» بل كلما امتدّتٍ أعينهمٍ إلى مال أو 2 أو 
ماعون انتهبوه. فإذا تم اقتدارهم على ذلك بلعل :و اللق سلكت السات فى حفط أموال 
الناس» » وخرب > العمرّان. 

وأيضا : فلا ت افون على أهل الأعمال من الصسنائع والحرف أعمالهم لا يرون ها 
قيمة ولا قسطاً من الأحر والثمن. والأغمال: ا 5 هى أصل المكاسب 
الستقديا ذا شينات اعمال ورك" كان ا الال ق لاسب 
وانقبضت الأيدي عن العمل» وابذّعر” الْسّاكن» وفسد العُمران. 

وأيضا : فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام» وزجر الفاس عن المفاسدء ودفاع بعضهم عن 
بعض. . نما همهم ما يأحذونة من أموال الناس نهباً أو غرامة OE ERY‏ ل ذلك 
وس لوا عليز أعرضوا عمًا بعدهُ من تسديد أحواهم والنظر في مصالحهم؛ وقهر بعضهم 


١‏ - الأثاني: الأحجار توضع تحت القدر تحمى بينها النيران. أو هي آلة مثلئة تعلق عليها القدر عند الطبخ 
وتكون من حديد» وتعرف بالحمالة. وانظر صبح الأعشى .)۱١۸/۲(‏ 

۲ - في ن: يلقون.. يتلفون. 

۳ . في ن: وصدرت. 

٤‏ - أي: فر وتشتت. 

ه دين: كوا 


ماي خلال ج س ا 
عن أَعْرَاضٍ المعاسلة رما فَرَضُوا الْعَوْبَاتٍ في الأموال حِرْصاً على تحصيْل الْقَائدةٍ 
والْحَايَةِ والاستِكمّار منهاء كما هو شأنه» وذلك ليس عغن في دفع المقَاسِدِ وزحر 
امتعرّض طاء بل يكو ذلك زائداً فيها لاستسهّال الغرم في حانب حُصُؤْل الْفَرَضٍ فى 
الْرّعايا في مَلَكَتِهِمْ كأنها فَوْضَّى ' دون حکم» والفوضى مهلكة للبشرء مفسدة للْعُمْرَان 
ا ذكرناةُ من أن وجود املك خخاصّة طبيعة للإنسان لا يسْقَيُمُ وحودهم وَاحْيِمَاعُهِم إلا 
بهاء وتقدّم ذلك أوّل الفصل. 

وأيضاً: فهم متنافسون [ظ۲٠/۲]‏ في الْرَنَاسَةَ؛ وقلٌ أذ يسلّم أحدٌ منهم الأمر لغيره» 
ولو كان باه أو أخحاة أو كبيرٌ عشيرته إلا في الأقلء وغل كرو من أجل الحيّاء. فيَتَعَدَدُ 
الحَكَامٌ منهم والأمرائ» وتختلف الأيدي على الْرّعيّة في الحباية ولتدكاي مويك السيراة 
وينتقض . 

قال الأعرابي ؛ الواف على عبد املك ؛ أا سأله عن الحجَّاجء وأراد النداء عليه عنده 
بحسن لياس وَلْعُمْرَانِ فقال: تركتة يَظْلِمْ وَحْدَةُ. 

انظ إلى ما ملكوء وتَعبُوا علي من الأَوطّان من لَدُن الْحَلِيْقَ كيف تَقَوض عُمرانة 
وأ اشنا كنف الت الأرضُ فيه غير الأرض. فاليمن قرارهم خرَابً» إلا للا من 
الأمصارء وعراقٌ العرب كذلك قد عرب عُمرانة الذي كان للفرس أ والْشَّامُ هذا 
العهد كذئلة. وأفريقية وا مغرب لما جاز إليها بنو هلال وبنو سليم منذ أوّل له العافت 
َتَمرسُوا بها لثلاث مئة وحمسينَ من الْسينَ قد لح بها وعادت بُسّائطه خراباً كلهاء بعد 
أن كان ما بين المنودان والبحر الْروْبِي كله عمُرانا. تشهد بذلك آثارٌ الْعُمران فيه من 
لحَالِم وتماتيل البناء وشواهد القرى والَدَر. والله يرث الأرض ومن عليها» وهو خير 
الوارتين. 


١‏ - وما يعزى إلى الإمام علي رضي الله عنه: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. 
۲ - قال تعالى: #ؤإنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرحعون#[مريم: ٠‏ 4]. 


م أن لوو ا ی ۸۹ 


7107-7-١‏ الفقصل الْسّابع والعشرون 
في أن العرب لا يبحصل هم الملك إلا بصبغة دة من نبوة 
أ ولاية أو أثر عظيم من الدّين على الْجُمْلَة 

واسيب في ذلك: : أنهم لق التوحش الذي فيهم اصعب الأمم انقيّاداً بعضهم لبعض 
للغلظّة والأنفق وبعد اة والَْافْسَةٍ في الْرئاسة؛ فقلّما تجتمحٌ أهواؤهم. فإذا كان الذي 
البو أو الْولآيّة كان اواز هم من أنفسهم؛ » وذهب خلق الكبْرٍ والمنافسةٍ منهم» فسهل 
تادهم وَاجْتِمّاعهم وذلك ما يَْملهُم من الْدَيْنٍ اذهب للِلْظَة والأنفةٍ والوازع عن 
التحاسد د والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي ييعنهم على ليام بأمر الله 
ری ی ملعومات الأحلاق» ويأحذهم بمحمودهاء وولف كلمتهم لإظهار الحق 
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تم اجتماعهم؛ وحصل هم التغلب والْلّكُ. وهم مع ذلك أسرعٌ التاس قبولاً للحقّ والمدى 
لِسَلامَةٍ طِبّاعهم من عوج الْلَكَاتِ وبراءتها من ذميم الأخملاق» إلاما كان من خلق 
التوحش القريب الْعاناة التهيء لقبول الخير ببقائه على الفِطْرَةٍ الأولى» وبعده عم ينطبع في 
النفوس من قببح العوائد وسوء لكاي فإ «كلّ مولود يولد على الْفِطْرَة»0". كما 


ورد في الحديث وقد تقدم. 


١‏ - أخرجه البخاري (۱۲۹۲ و۱۲۹۳ و4497 و57177) ومسلم )۲٦٥۸(‏ من حديث أبي هريرة. 


مقدمة ابن حلدون ۹۰ 


-١‏ ۲۸- الفصل الام والعشرون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سَِاسَةٍ سَة الْمُلكِ 

وَالْمسببُْ في ذلك: أنهم أكثر بداوة من سائر الأ وأبعدٌ جالا في القفر وأغنى عن 
حاجاته التلول وحُبُوبهاء لاعتيادهم الشف وحشونة [ظ1/79] العيش» »> فاستغنوا عن 
غيرهم فصب انقياڈ بعضهم لبعض» ! لإيلافهم ذلك وللتوحش. ورئيسهم محتاج إل 
غاا لعصية الي بها الدافعة» فكان تُضطرً إل إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم فلا 
يختل عليه شان عَصَبييِهِ فیکون فيها هلاكة وهلاكهم. وسياسة الملك والسسُلطان تقتضي 
أذ يكون السسّائس وازعاً بالقهر وإلاً م متم برياستة. 

وأيضا: : فان من طبيعتهم كما قدّمناه(© أحذ ما في أيدي التاس ا والتَجَاف عمًا 
سوى ذلك من الأحكام بينهم» ودفاعٍ بعضهم عن بعض» فإذا ملكوا أ من الأمم جعلوا 
غاية ملكهم الانتفاعٌ بأخذ ما ف أيديهم» وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم. 
وربا جَعَلوا اوبات على لاساد في الأموال حرصاً على تكثير الْحبَايَاتٍ وتحصيل 
الفوائدٍ فلا يكونُ ذلك وازعاًء وربّما يكوك باعئاً بحسب الأغراض الباعفةٍ على الال 
واستهانةٍ ما يُعطى من ماله في جانب عَرَضيهِ فتدمو افاس بذلك» ويقع تخريب العمران» 
فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى؛ مستطيلة أيدي بعضها على بعض» فلا يستقيم لها عمرا 
وتخرب سريعاء شأن الفوْضّىء كما قدمناة. 

فبعدت طباغ العرب لذلك كله عن سِياسَةٍ الملك. وإنما يصيرون إليها بعد انقلاب 
طباعهم» وتبَدْلِها بصبْغةٍ دة تقحو ذلك منهم» وججعل الوازع لهم من أنفسهم» وتحملهم 
على دفا ع الناس بعضهم عن بعض» كما ذكرناء واعتبر ذلك بدولتهم في اللو ا هد هم 
الدين أمر العامة ة باْشَريعة وأحكاميا ا رة لمَصَام العمرّان ظاهراً وباطناء وتتابع فيها 
الخلا عظمٌ حيار مُلکهم وقوي سلْطانهم. وان رسعو إذا راق الفا مصعرن 

للضلاة يقول: أكل عمرٌ كيدي بعلم اللاب الآداب. 

ثم إنهم بعد ذلك انقععت منهم عن الدَوْلَةٍ أحيالٌ نبذوا الدّيّنَ فنسوا السّياسة, 

ورحعوا إلى قفرهِم» وجهلوا شأن عَصَبِيّتهم مع أهل الدَولَّة ببغلإهم عن الانقيادٍ وإعطاء 


١‏ - أي في الفصل الخامس والعشرين من هذا الباب. 


فة اوح اوا تح ع س 0 


التصفة”2) فتو کا سوا كما کانواء ولم يبق لهم من اسم اللاك إلا أنهم من حدس الخُلَقَاء 
ومن جيلهم؛ 00 د ارا و ی ل سْمُهَاء انقطح الأمرٌ جملة من أيديهم» 
وغلب عليهم العَجَمٍ دونه LS a,‏ 
يجهل الكثير منهم أنهم قد كان هم ملك في القديم. وما كان في القديم لأحارٍ من الأمم 
في الخليقة ما كان لأحياهم من الْلّك. ودول عاد ونمو والْعَمَالقَةٍ وحمير وَالتبابعة شاهدة 
بذلك» ل 7 مُصمَرَ في الإمثلام: بي أميّة وبي الْعيّاسِ. 

لكن بعد عهدهم بِالسَيّاسَةٍ لا نَسُوا الديْنَ فرجعوا إلى أَصْلِهم من البداوق. 9 
يحصلٌ هم في بعض الأحيان غلب على الذرل العف كما في ارب هذا الهاي فلا 
يكن ماله وغايتة إلا تخريب ما يستولون عليه من العْطْرّان كما قَدَّمنَاهُ. را 

ملكة من يشاء#[البقرة: 41 ۲]. 


3 


يؤني 


مقدمة ابن حلدون. سسسب 079818 


19-1-١‏ الْقَصْلْ التاسع والعشرون 
أن واي من الْقبائِلِ والعصائب مَعْلُوبونَ لأهل الأَمْصّارِ 
قد تقلام لنا: 0 البَادِيَةٍ ناقصٌ عن عُمرَان الحواضر والأمصّارة لأنّ الأمورَ 

رور ني الُمران ليس كلها موحودة لأمل البدوء َإنْما توح لديهم في مواطنهم 
أمور الفح وو لها سلا وك د ا الصنائ فلا توح لدم بالكليَةٍ من نجار 
وخيّاط وداد وأشال ذلك ما يُقِيِمُ لهم ضروربات معاشهم في الفح وغيره. وا 
دانير والدّراهم مفقودة لديهيء وإنما إبأيديهم أعواضها من مغل الزّراعَةِ وأعيان الحيوان 
أو فضّلاته ألبانا وأوبارا وأشعارا وإهابا ما يحتاج | ليه أهل الأَمْصّارٍ فيعرّضونهم عنه 
بالدّناير َالدَرامم. إلا أن حاحتهم إلى الأمُصّار في لْضَرُوْرِي» عا أهل الأمُصّار إليهم 
في الحاحي والكمّالي. فهم محتاجوث إلى الأمصار بطبيعة وجودهم. 

فما داموا في الباديق» ولم يحصل لهم ملك ولا أستيلاءٌ على الأمْصّارِ فهم محتاحون إلى 
أهلهاء ويتصرفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى ذلك وطالبوهم به. وإن كان في 
اإصر ملل كان حضوعهم وطاعتهم لغلب الملك. .وإ ن لم يکن في الِصْرٍ ملك فلا بد فيه 
من ركَاسَةٍ ونو ع امْيْدادٍ من بعض أهلو على الاين وإلا لض عُمرانه. EIT‏ 
يحملهم على طاعته والّْعي في مصالحه إلا طوعاً يبذل الال لحي ل ثم ييذل هم ما 
يحتاحون إليه من الضروريات في مصره فيستقيم عمرانهم» وا كرها إن تت قَدْرتَهُ على 
و ل N‏ 
إلى طاعته ما يتوقعون لذلك من ساد عمرانهم؛ ورَبّما لا يسعهم مُقارقة تلك النواحي 
جهّات أخرى» لأ كل الحهات معمور ل 
فلا يجد هؤلاء ملجاً إلا طاعة الِصرٍ. : فهم بالْضّرورة مغلوبون لأهل الأمصار. والله القاهرٌ 
فوق عباده» (وهو الواح الأحذ ن تمت .[ظ ع .]١/5‏ 


١‏ - في ن: يبدي. 
۲ - في ن: بالتفريق. 
۳ - في ن: غيرهم. 
٤‏ - ليس في ظ. 


ات فول لاف رادو ل الا ا اة 

- استغناء الدولة المستقرة عن العصبية. 
وضع الإمامة في آخخر العقائد الإعانية.. 
تبيين وهم للطرطو شي . 

-٣‏ استغناء بعض أهل النصاب الملكى عن العصبية في حدوث دولة لهم. 
الأدازيتة والعييديوك :: 1 

> - الدين (نبوة أو دعوة حق) أصل الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك. 
لجمع القلوب وذهاب التنافس. 

ه- الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية. 
سيب ذلك. 
القادسية واليرموك. 
ES‏ 

أثر فساد الدين في انتقاض الأمر.. 

*- لا تتم الدعوة الدينية من غير عصبية.. 
تیت دل 
ر 

موقفه من الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. 

أحوال الدول وما يحتاج لإزالتها. 
أول ابتداء هذه الترعة. 
فة اظاهرى, حال الدريوش د سمل يد _تدلامة الأنضاري: 
وصف الموسوسين بذلك. 
ادعاء المهدوية: التوبذري.. العباس. 


سبب ذلك. 
أهمية العاصمة. 
E 0‏ اتساعها وطول أمدها. 
۸- أثر عدد القائمين بالدولة على و 
عون لك 
أمثلة. ۴ | / 
9- الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة. 
مل 
أهل أفريقية.. بنو إسرائيل. 
قلة العصائب تسهل تمهيد الدولة. 
مور الا ال ندل 
٠‏ - من طبيعة الملك: الانفراد باجد. 
ر 


-١١‏ من طبيعة الملك: الترف. 

طبيعة الملك: الدعة والسكون. [ 
e‏ ٍ ) أقبلت 
-١‏ إذا استحكمت طبيعة الملك (الانفراد بامحد» الترف» الدعة والسكون) أق 


الدولة على الهرم. ْ 
بيان ذلك س ثلاثة أوجه. 
-١ ٤‏ للدولة أعمار طبيعية كما للأشخاص. 
العمر الطبيعي. 
ار الدول: 
ثللانة بحيال 
- انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة. 
معن الحضارة. 
تقليد أهل الدولة المستجدة لمن سبقهم. 
تقليد العرب للفرس والروم. 


وضعك إغرامن المأمون يوران 
عرس ني طليطلة. 

وليمة خحتان أقامها الحجاج. 
الأعطيات وابحوائز. 

الملك © الثروة والنعمة © الترف © الحضارة. 


5- الترف في أول الدولة يزيدها قوة إلى قوتها. 


7- أطوار الدولة واحتلاف الأخلاق تبعاً لذلك: 


أ- طور الظفر. 

کور الا ساد 

ت- طور الفراغ والدعة. 
ث- طور القنو ع والمسالمة. 

ج طور الإسراف والتبذير. 


- آثار الدولة على نسبة قوتما في أصلها. 


بين دلت 

مصانع عاد وغود. وعوج بن عناق. 

إيواك كسرى. 

الرد على مزاعم الفلاسفة ومن تابعهم في عظم أجسام الأولين. 
حال الأعراس. 

أعطيات الدول» 

وثيقة عن دحل بيت المال ببغداد. ومناقشتها. 

رحلة ابن بطوطة. وميله إلى صدق ما فيها. 


8- استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين. 
-٠‏ أحوال الموالي والمصطنعين في الدول. 
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أسباب ضعف هذه الروابط بعد حصول الملك. 


اختللاف حال المصطنعين بعد حصول الملك. 
-١‏ ما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. 
۲ المتغلبون على السلطان لا يشار كونه في اللقب الخاص بالملك. 
-١‏ حقيقة الملك وأصنافه. 
الملك الكامل والملك الناقص. 
أنه کا مدر ةمالك و مسد لق الا كدر 
الصفات المطلوبة في الراعي الي تبقي على الرعية. 
حسن الملكة وتوابعها. 
من شروط الشار ع في الحاكم. 
الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة. 
ه"- معن الخلافة والملك. 
-١‏ احتلاف الأمة في حكم المنصب وشروطه. 
الخلاف في التسمية: يخليفة الله . 
وجوب نصب الإمام. 
شر وط هذا المنصية: 
العلم. .العدالة. . الكفاية. . سلامة الحواس والأعضاء. .النسب القرشي. 
توابع الحواس: المنع من التصرف وأقسامه. 
الخلاف في النسب القرشي وميله إلى عدم اعتبارها عند فقد العصبية. 
الأمر الشرعي لايخالف الأمر الوجودي. 
۷- مذاهب الشيعة في حكم الإمامة. 
تعريف الشيعة. 
النص على علي رضي الله عنه. 
انقسام النصوص إلى حلي وحفي. 
احتلافهم في مساق الخلافة بعد علي. 
الزيدية.. 
الغلاة.. 


الواقفية وقولهم بعودة الإمام إلى الحياة.. 
الجاهمية. . 
الإمامية.. الإسماعيلية.. الإثنا عشرية.. 
۸- انقلاب الخلافة إلى الملك. 
المعاني الى ذمها الشار ع من العصبية والغضب والشهوات والملك. 
حوار معاوية وعمر حول أيمة الملك. 
رفض الصحابة للملك وأحواله. 
فتح الدنيا على الصحابة.. 
الفتنة بين علي ومعاوية ومقاصدها.. 
سبب وجود الملك.. معاوية. 
سبب عدم قدرة عمر بن عبد العزيز على تولية القاسم من بعده. 


لا يعي الانفراد بالملك الظلم.. سليمان وداود. 

سبب العهد ليزيد بن معاوية. والعهد لعبد الملك بن مروان. 

استعمال طبيعة الملك في الأغراض الدنيوية أدى لقيام الدعوة العباسية.. 
أبو جعفر المنصور يخبر عن أحوال بي أمية. 

إيثار الدين على الدنيا في أول الأمر ولو أدى إلى الهلاك.. عمان.. علي. 
ذهاب الخلافة بذهاب عصبية العرب. 


الخلافة بدون ملك © حلافة مع الملك © انفراد الملك. 
۹- معن البيعة. 
في اللغة والشرع. 
بيعة البى والخلفاء. 
TS‏ 
فتوى مالك بسقوط مين الإكراه. 
البيعة في العرف. 


-٠‏ ولاية العهد. 
حقيقة الإمامة. 
عدم امام الإمام فيمن يوليه من بعده. 
نماذج من حياة الصحابة ومن تبعهم. 
فرار ابن عمر من ولاية العهد. 
أثر وازع الدين. 
أثر العصبية للملك قي إبعاد وازع الدين.. 
عهد المأمون لعلي الرضا ونقض العباسية للبيعة. 


- فسق يزيد. 
- الوصية لعلى وشبهة الإمامية في ذلك. 
- شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين. 


عدالتهم.. 


موقف الصحابة من حرب الحسين ويزيد. 
غلط ابن العربي ف تغليط الحسين. 
فتنة ابن الزبير. 
النهى عن التعرض لأهل القرون الأولى. 
-١‏ الخطط الدينية الخلافية. 
إمامة الصلاة. 
الفتيا. 
القضاء. وما يتبعها من الشرطة وتقسيم وظائفهم. 
سبب إخراج الفقهاء والقضاة من أهل الشورى. 
العدالة: تابعيتها للقضاءء حقيقتهاء شروطها. 
الحسبة. 


السكة. 


تحول بعض الوظائف الخلافية إلى سلطانية. 
اندثار بعض رسوم الخلافة. 
؟#- من سمات الخلافة: اللقب بأمير المؤمنين. 
أولية التسمية بهذا اللقب. 
الإمامة = الخلافة. 
تحاف بي أمية عن ذلك. 


أثر ذهاب عصبية العرب في تغير الألقاب. 
ألقاب تشريفية لملوك العجم في المشرق. 
انتحالهم الألقاب الخاصة بالملك بعد استبدادهم بالملك. 
تقاسم ملوك الطوائف بالأندلس لألقاب الخلافة وسبب ذلك. 
اكتفاء صنهاجة ومغراوة بلقب السلطان وسبب ذلك. 
إعادة ابن تاشفين رسوم الخلافة إلى المغرب. 
دعوة الموحدين ورا الإمام المهدي في الإمام المعصوم. 
-٣۳‏ معن البابا والبطرك والكوهن. 
حاحة الملة لقائم بأمر البي عند غيبته. 
سبب اتحاد الخلافة والملك في الإسلام وانفصاههما عند غيرهم. 
سيرة بن إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم. 
سيرة المسيح صلى الله عليه وسلم وحوارييه. 
كتابة الأناحيل وتعددها واختلافاتا. 
من كتب اليهود. 
من كتب النصارى. 
احتلاف القياصرة في اعتماد النصرانية ثم تبي قسطنطين ها. 
فرق النصارى. 
-٤‏ مراتب الملك والسلطان وألقاما. 


دحول الوظائف السلطانية تحت الخلافة. 
كلامه من حيث طبائع العمران لا الأحكام الشرعية. 
الإحالة على كتب الأحكام الشرعية. 
الوزارة: 
أحوال السلطان وتصرفاته. 
أقسام الوزارة: تنفيذ.. تفويض. 
دراسة تاريخية للمعان المتعلقة بالوزارة. 
الحجابة: 
تغير مفهوم الحجابة من الدولة الأموية إلى دولة الترك. 
معن ذي الوزارتين. 1 
ديوان الأعمال والجبايات: 


ديوان الخراج.. 


ديوان العطاء.. 
اا ا ال 
ناظر الجيش.. 
استا د الذولة, أشقاة الداري. ازن الذارء 
ديوان الرسائل والكتابة: 
ضرورقا. 
من حططها: التوقيع.. ومعيئ ذلك. 
الشروط المطلوبة في صاحب هذه الرتبة.. 
ع اميد ال "الكنات: 
الشرطة: 
صاحب الشرطة = الحاكم = صاحب المدينة = الوالي. 
شرطة كبرى وشرطة صغرى. 
أصل وضعها واحتلاف الدول في صلاحيات صاحبها. 


قيادة الأساطيل: 
اختصاصها بلك المغرب وإفريقية.. 
ابم نفدي :الما 
سيطرة المسلمين على البحر إلى عهد العبيديين. 
مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية.. 
استعادة الثغور أيام صلاح الدين الأيوبي. 
-٥‏ التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول. 
الحاجة إل السيق أول الدولة: 
الا ضهن الف فق روسل الدولة. 
تغير حال الفريقين مع تبدل الحاجة إليهم. 
حوف صاحب السيف من تقلب السلطان عند الاستغناء عنهم. 
75- شارات الملك والسلطان الخاصة بمم: 
الآلة: ألوية.. رايات.. قرع طبول.. نفخ في الأبواق والقرون. 
سر استخدام ذلك في رأي أرسطو والرد عليه. 
انر الومقا ق التفوس البشرية و كذلك اطیرانات. 
سبب إكثار الرايات وتلوينها. 
عدم استخدام الطبول والأبواق في أول الدولة الإسلامية. 
المسودة والمبيضة.. 
الشارات في الدول وصولا إلى الترك والفرنحة وتسمياتها عندهم. 
السرير: تنوعه في الأمم وأول من اتخذه في الإسلام. 
السكة: معن ذلك. 
ول من ضرب الدينار الإسلامي. 
أشكال الدنانير والدراهم وما كتب عليها. 
حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان مقدارهما. 
الخاتم: أصله الشرعي. 
كيفية الخاتم وال 


ديوان الختم. 
طين الختم. 
الطراز: صناعة الثياب. 
ديوان الطراز. 
تابعيتها للدول» وانفصاها عنها في دولة الترك. 
الفساطيط والسياج: 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة: 
أول من اتخذها. 
أثر الترف في وجودها. 
أول من اتخذ المنبر. 
أول من دعا للخلفاء في الخطبة. 
تساهل الماهد للدولة في عدم تعينه بالاسم في الخطبة. 
إلزام الخطباء بالدعاء للحكام في طور الترف. 
۷- الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. 
أسيافنا:. 
أصنافها. . 
أنواع الحروب: 
قتال الزحف. 
قتال الكر والفر. 
الكراديس.. الساقة.. التعبئة.. 
القلب.. المقدمة.. الميمنة.. الميسرة. 
ضرب المصاف وراء العسكر من الجمادات والحيوانات ( الفيلة - الأسرة 
- المحبوذة). 
سبب كون الحروب أول الإسلام وها 
أول من أبطل الصف في الحروب. 


علم الحرب في وصية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
سياسة الحرب في قصيدة الصيرق. 
خالقة القضيلة لوضية عمر رضئ الله عنه لأ عبيد التعفى: 
أسباب النصر: ظاهرة. 1 
حفية: بشرية.. ماوية. 
الرد على الطرطوشي في اعتباره الأسباب الظاهرة فقط. 
الوا 
۸- الجحباية: 
ی فاا او ل ل و ا ار ها 
تدر ج الدولة في زيادة الضرائب. 
أثر كثرة الضرائب في انقباض الرعايا عن الاعتمار. 
8- المكوس آحر الدولة. 
كساد الأسواق بزيادة المكوس. 
٠‏ - أثر التجارة من السلطان على الرعايا والحباية. 
صفات ملوك الفرس وما يشترط عليه. 
نماء مال السلطان بالجباية. 
-١‏ تتكون ثروة السلطان وحاشيته في وسط الدولة. 
ناك 
محاولة فرار أهل الدولة ما في أيديهم من أموال. 
أسباب فشلهم في تحقيق المرحو من هذا الفرار. 
غلطهم في توهم الحاجة لأن شهرتمم تكفيهم الحاجة. 
۲ - نقص العطاء من السلطان بسبب نقص الحباية. 
ظلم مؤذن بخراب العمران. 


مين ذلك 

ذهاب آمال الناس في الاكتساب عند الاعتداء على أموالهم. 
وقور العمرال وتفاق أسواقه بالأعمال: 

سبب هجرة الناس من الدولة. 

نصيحة الموبذان لملك الفرس. 

وقوع الخراب بالتدريج على مقدار اتساع الدولة. 

حصول النقص في العمران تابع لوجود الظلم والعدوان. 
تعريف الظلم» وأنه أعم من أخحذ الأموال. 

حكمة تحريم الظلم في الشرع. 

مقاصد الشرع الضرورية الخمسة. 

عدم وضع عقوبات زاحرة عن الظلم كما هو في الزنا والسرقة.. 
الفرق بين ظلم الحرابة وظلم السلطان. 

من أشد الظلم: تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. 


الفسلظ على أموال :الفا بر اهنا با خض الأقان. 
ایل الأموال انا بدون مبررات يؤدي إلى الخلل والفساد دفعة. 
سبب شر ع المكايسة في البيع والشراء. 
الذاقى إلى ذلك اراو كترة التفقانت: 
بي الت الأسماء المتنوعة للجبايات. 
٤‏ - الحجاب: 


عظمه وتعدده عند اهرم. 
الحجاب الول أول الدولة. 
الحجاب الثاني: وسط الدولة. 
اتخاذ العباسيين: دار الخاصة ودار العامة. 
الحجاب الثالث: آحر الدولة. 
٤٥‏ - انقسام الدولة الواحدة: 


اول آثار الهرم. 
سببه توجس المقريين من السلطة من البطش يهم. 
أمثلة من تاريخ المسلمين والعرب وغيرهم. 
1 - عدم ارتفاع الحرم إذا نزل بالدولة. 
شبه ذلك بالأمراض المزمنة الي تصيب البشر. 
العادات مانعة من تغيير ما 5 
حرق الأنبياء للعوائد. 
الاستعاضة عن العصبية بالأكة. 
توهم النشاط الذي ي يسبق الموت لبعضهم فيظنه حياة وهو موت. 
۷ - كيفية طروق الخلل للدولة. 
أسس "املق اليد و الالء 
أثر الترف والقهر في تفتيت العصبية وإضعاف الجند. 
أثرهما في إفساد الرعايا وتشتتهم وقلة أعمالهم. 
/4- اتساع نطاق الدولة إلى هايته ي أول الدولة. 
تضايق نطاق الدولة طوراً بعد طور إلى فنائها واضمحلاها. 
8- حدوث الدول وتحددها. 
أنواعه: استبداد ولاة الأطراف» م تنازعهم. 
غزو خارجي ممن يجاور الدولة. 
١‏ - استيلاء الدولة المستجدة على المستقرة بالمطاولة لا بالمناجرة. 
ات ی العاف جد ی کا 
انور ا 
العوائد والطبائع المألوفة . 
كثرة اراق الدولة المستهرة: 
انقطاع الأخبار بينهما وأسبابه. 
أمثلة: العباسيون» العبيديون» السلاجقة» المرابطون.. 
عدم تأثر الفتوحات الإسلامية يمذا القانون لأنها معجزة. 


-١‏ وفور العمران وكثرة الموتان والمجاعات آخر الدولة. 
سيان 
أثر كثرة العمران في العفونات والأوبئة العامة. 
7- ضرورة السياسة للعمران البشري. 
السياسة الشرعية: أثرها» صلاحها. 
السياسة العقلية: أثرهاء أوجهها. 
عدم دخحول السياسة المدنية والمدينة الفاضلة قي هذه الضرورة. 
كتاب طاهر بن الحسين لابنه في آداب الملوك والسياسة: 
أهميته . 
نصه. 
۴- أمر الفاطمي (المهدي المنتظر): 
أشراط الساعة. 
الأحاديث النبوية في شأنه: 
دراستها وفق قواعد المصطلح» وقلة السالم من النقد. 
رأ الشيعة . 
رأي المتصوفة في المهدي والكشف وقوهم بالقطب والأبدال. 
تشابه آراء الشيعة والمتصوفة في المهدي. 
عرض رأي ابن أبي واطيل وابن عربي والكندي. 
اليوم الحمدي. 
ضرورة العصبية لوجوده. 
تلاشي عصبية الفاطميين وقريش. 
ا مدعي المهدوية. 
ظهور دعوات إلى الحق بدون انتحال للمهدوية: 
حال دعاها. 
حال المدعوين. 


تلاشي الدعوة.عوت صاحبها. 
نماذج من هؤلاء الدعاة. 
؛ه- حدثان الدول والأمم الملاحم الجفر [أحبار الدول الحادثة]. 
سبب وجود الكهان والمنجمين.. 
عناية الملوك بالكهان. 
وجود الكهانة في الأمم: نماذج. 


مدة هذه الامة: 


مناقشة المصنف لما أوردوه. 


الجفر: نسبته» ومناقشة ما فيه. 
استدلال المنجمين بالأحكام النجومية: عرض لكيفية تقريرهم. 
حيل بعض الأذكياء: الدانيالي» الباجربقي. 


مقدمة انو اون بے ۳۰۸ 


بسم ا لله الرحمن الرحيم 
وصلى ا ا ار ر 
0-١‏ الفصل اثالث 
من الكتاب الأول 
في الْدوَل العامة َة وا ملك والخلافة والمراتب الْسُلْطَئية 
وما يعرض في ذلك كله منَ الأحوال. 
وفيه قواعد ومتممات: 
۱-۱ الْمَصْلْ الأول 
ي أذ الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل وَالْعَصبيّة لْعَصبية 
| وذلك أنا قرّنا في الْمَصْل الأول أن الْمَُايَةَ والممانعة إنغا تكون ا لمافيهامن 
النعرة والتذامر واسماتِ کل واحاږ منهم دون صاحبه. 

م إن الك منصب شرف مَلْذوذء يشتملُ على جميع الخيرات الدنيوية والْشهوات 
البدنيّة والَلاذ اسايق فيقع فيه التتافس غالباء وقلٌ O A‏ 
غلب عليه» فتقع المنازعة وتفضي إلى لْحَرْبٍ والقعال والْعَالبَةِء وشيءٌ منها لا يقع إلا 
بِالعَصبِيّة كما ذكرناه آنفاً. 

وهذا الأمر بعيدٌ عن أفهام الجمهور بالجملة) ومتناسون له لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة 
منذ أو وطال أمدُ مرباهُم في الحضارة وتعَاقبهمٌ فيها جيلاً بعد جيل؛ فلا يعرفون ما 
فعل الله اول الدّولة» إنما يد ركون أصحاب الدّولة وقد استحكمت صبغتهې »> ووقع 
اف والاستغناء عن العَصبية في تمهيد أمرهم» ولا يعرفونَ كيف كان الأمر من 
أولى وما لقي أ وهم من المتاعبي دونه وخخصوصا أهل الأندلس في نسيان هذه العَصبِيّة 
وأثرها طول الأماد واستغنائهم في الغلب عن قو العصّبية» ما تلاشى ونه وَخخَلاً من 
العصّائب. وا لله قادرٌ على ما يشاءء «إوهو بكل شيء عليم#[البقرة: ۲۹] وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


معدمة ابن الول س کے ۳۰۹ 


5 القصنل الثاني‎ 9-١ 
في أنه إِذا قرت الدوّة وعدت فقد تمنتغني عن العَصبيّة‎ 

والسّبب في ذلك: أن الدولة العامة في َك يصعب على النفوس الانقيادٌ ها إلا بقوة 
قويّة من الغلب للْعْرَابةٍ وأ الاس لم يألفوا مَلْكَها ولا اعتادوه فإذا استقرت الرّئاسة فى 
أهْلٍ لصتاف , الخصوصٍ بالملك في الول وتوارثُوةُ واحداً بعد آحر في أَعْقَابٍ كَبِيْرِينَ 
وول متعاقبة) سيت النفوس شان الأول يه :و مكهت لأملٍ ذلك ااا ا 
رئاس ورسخ في العقائدٍ دين الانقياد هم والتسليم؛ وقاتل اناس معهم على أمرهم قتالهم 
على العقائد الإبمانية. فلم يحتاجوا حيئمذ في أمرهم إلى كبير عصابة. بل كأن طاعتها 
كتاب من الله لا يدل ولا بعلم خلافة. 

ولأمرٍ ما يوضع الكلامُ في الإمامة آخر الكلاّم على العقائد الإيِمَاِيّةَ كأنهُ من حُملةٍ 
عقودها. 

ویکون اسْتَظّهارهم حيتئار حيتئل على سُلطَانهم ودَولتهم الحصوصة [ظ9/54] إِنَّا بالوالي 
وامنطتوين الذين تشأرا في ظل العصيّة وغيرهاء وإمّا بالقصائب الخارجينَ عن نسّبها 
الداحلين في ولايتها. 

ومثلٌ هذا وقع لبني العبّاس. فإنّ عَصيّة العرب كانت فَسّدت لعهد لعهد دولة الحنَصِم وأبنة 
الواثق» واستظهارهم بعد ذلك إنما كان باوالي من العجم والتز والديْلم والسَلْجْوقية 
وغيرهم. ّم تغلب العم الأولياءُ على النواحي» وتقلص ظل الدّولةٍ فلم تكن تعدو 
أعمال بغداد حتى زحف إليها لديم وملكوهاء وصار الخلائق في حكمهم. ثم انقرض 
أمرهُم» وملك السلجُوقية من بعدهم فصّاروا في حكمهم. ثم انقرض أمرهم» وزحف 
آخرٌ التتار فقتلوا الخلفة ومحوا رَسم الدولة. 

وكذا صَنْهاجة بالغربي فسدت عَصبيتهِم منذ عة الحَامسةٍ أو ما قبلهاء واستمرّت هم 
الدولة متقلصة الظَلٍ بالمهدية وبجاية والقلعة سات حور أفريقية. وريّما انترّى بتدك 
لتغور من نَارَعَهُم الل واعْعصُمٌ فيها. وَاْسَُّطَانُ واللك مع ذلك مُسلم هم حقی تان 
الله بانقِراض الدولة. وحاء الموحدون بقوة قَويّة من الْعَصَبيّةِ في الْمَصَامَدَةٍ فَمَحوا آثّارهم. 


١‏ - في ظ: المصطفين. 


؟ -أي: وثب. 


مقدمة ابن خلدون ب سسسب ا 
وكا دولة بني امي بالأندلس» ما قدت عَصيتها من العرب استولى ملوك الطوائف 
على أمرهاء واقتسّموا خطتها وتنافسوا بينهم» وتوزعوا مالك الدَوْلةِ وانتزى كل واد 
منهم على ما كان في ولايته وشمخ بأنفه» وبلغهم شأنُ العجم مع ادل اياي فتلقبوا 
ااك شارته وأينوا من ينض ذلك عليهم أو يعر لذ اتدل ابعر 

بدار عصائب ولا قبائل» كما سنذكرةء واستمرٌ هم ذلك. کا قال این شرف 

يكبا لزئئيي واأرض لالس أُسْمَاءُ مُعْنصِم فيها ومعتض د 

الاب ب مَمُلكة في غير مَوْضِعها كاله خي التقاحاً صُورة الأسَاد 

فاستظهروا على أمرهم بالموالي والْصطتعين» والطرّاء على الأندلس من أهل العدوَةَ من 
قبائل البربر وزناتة وغيرهم اقتداءً بالدَولَةٍ - في آخر أمرها ‏ في الاستظهار بهم حين 
OE RE‏ واستبدٌ ابن أبي عامر" على الدَوْلَةٍ فكان هم دول عظيمة 
استبدّت كل واحدة منها يجانب من الأندلس» وحظ كبير : ين اكك غل فة رة 
الي اتسسموهاء وم يزالوا في سُأْطانهم ذلك حتى جا إليهم البحر المرابطون أهمل 
العَصبية القوية من لمُتونة, فاستبدلوا بهم وأزلوهم عن مراكزهم, ومحوا آثارهم؛ وم 
درا على مدافعتهم لفقدان اة لديهم. 

بره العصبيّة يكوت تمهيدُ الدّولة وحمايتها من أوطا. وقد ظن الطْرْطُوشي أن حامية 
الول بإطلاق هم ابجحند أهل العطاء ء المفروض مع الآهلة [ظه5/١].‏ ذكر ذلك في کتابه 
الذي سام ميراج ج الملوك©. 

وكلامة لا يتناول تأسيس الدّوّل العامة في اوها وإنما هو مخصوص بِالدُوّل الأحيرة 
بعد التمهيد واستقرار الل الاب وَاسْتِحْكامٍ الْصَبّْعَةٍ لأعلب فَالرّخُلٌ إنمنا أدرك 
الدولة عند هرمهاء ولق حدّتهاء ورحوعها إل :الا ستظهار بالموالي والصنائع“» رن 
الستحديين من ورائهم بالأخن على الحُدَاففةة انه قا درك دول الطر ايء ولق غود 
اتال بي أميّة وانقراض عصييتها من العربوء واستبداد" كل أمير بقطرو . وكان في 

١‏ - نسب المقري في نفح الطيب )١١١/١(‏ البيتين لأبي بكر بن عمار. 

۲ - يقصد: استبداده على هشام أحد ملوك الأندلس. 

۳ - سراج الملوك: ۲۸۷. 


٤‏ - جمع صنيعة» وهو الرحل المصطنع ليكون من خاصة الإنسان. 
ه - أي استقلاله بالأمر. 


مفلا !أبن خاو ب 
إيالة الُستعين بن هود وابنه َر أهل سرْقَسْطَة ولم يكن بقي لهم من أمر العصبية شيء 
لاستيلاء انرفو على العربه من ثلاث معو من السنين وهلاكهم» ولم يرَ إلا سلطانا 
مستبدا“ بالملك عن عشائره» وقد استحكمت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدّولة وبقيّةٍ 
َة فهو لذلك لا يدازحٌ فيه ويستعين على أمره بالأحراء من امرتزقة. فأطلو 
الطَرْطُوْشِيّ القول في ذلك و يتفن لكيفية الأمر منذ أل الوق وأنهُ لا بي إلا لهل 
العَصَبِيّة. مسن انبا لع رفي سأ الله DE‏ تي مُلَكَهُ من يَشَاءُ4[البقرة: 
4۷[ 


٤ a 5: ٤ 
أي مستقلا به له ثمرته دون أهله وعشيرته.‎ - ١ 


المتتت ی ی 
"١‏ الَْضْل_الثالث 
في أنه قَدْ يَحدْث لِبَعْض ي أهل النصاب الْلَكِيَ دولة تَستَغنِي عن الْعَصَبيّة 
وذلك أنه إذا كان لعصبية0") غلب كسير غل الأمم والأحيال» وفي نفوس القائمين 
بأمرو من أهل القَاصِية إذعانٌ هم واتقيادٌ فإذا نزع إليهسم هذا الخارج» وانتبذ عن مقر 
ملکه ومنبت عزّوء اشتملوا عليه وقاموا بأمره وظاهروة على شأنه» وعنوا بتمهيد دولتو» 
یرون استقراره في نصابه وتناوله الأمر من يد أعياصه"» وجزاءه هم على مُظاهرته 
باصطقائهم لرتب الك وحططه» من وزارةٍ أو قيادة أو ولاية ثغر» ولا يطمعون في 
مشا ر کته ي شيء من سلطانه تسليماً لعصییته» وانقیاداً لما استحکم له ولقومه من صغ 
العلب في العا لي رعقيدة إكاثة استقرّت في الإذعان لهم, فلو راموها معه أو دونه لزلرلت 
الأرضُ زلزالهاء وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصى والعُبيديين بأفريقية ومصرً لما 
انتب لطَلييُون من اشرق إلى القاصيةء وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا إلى طَلَبها من 
أيدي بي العبّاس» بعد أن استحكمت الصّبغة لبي عبد مناف: لبي اا ار لبج 
واحرس عام 0 بالقاصية من المخرني» ودرا لأنفسهم» وقام بامرهم التزايرة 
مرّة بعد أحرى فأَورية ومغِيْلةَ للأدارسة. وكتامة وصنهاحة وهوارة للعْبَيديّين. فَشَيّدوا 
م بهم أمرهم» واقتطعوا من مالك العباسريين [ظ٠٠/۲]‏ لغرب كله 
يقيّة. ول يزل ظل الدولة يتقلص» وظل العب یو إل لامكو يقر وا 
0 وقاسموهم في الممالك الإسلامية شو الأَبلْمة©. وهؤلاء البرابرة القائمون بالدّولة 
مع ذلك» كلهم مُسَلّمون للعبيديين أمرهم ملعدون لملكهم واا کا يتنافسون في 
الرتبة عندهم حاصة» تسليماً لا حصل من صِبقَةٍ الّلك لبي هاشم ولما استحكم من 
الغلب لقريش ومصرٌ على سائر الأمم؛ فلم بزل ادك في أعقابهم إلى أن انقرضت دولة 
الا سو «إواللهُ يحكم لا معب ب لحكوه#[الرعد: .]٤١‏ 


١‏ - في ن: لعصبيته. 
۲ - جمع عيص وهو الأصل. وهو يطلق على الشجر الكبير الملتف. 


۳ - أي: مناصفة» والأبلمة: مثلثة الهمزة واللام حوص يشق شقين. 


1۳ 


-٠-١‏ القصل الْرَابعْ 
في أنّ الدُولَ العامة الاستيلاء, العظيمة الملك, أصلها الدّين 

ما من نبوة أو دعوة حق 
وذلك لان الملك» إنما يحصّل بالتغلبي» ول إنما يكون بالعصيية اق الأهواء 
على المطالبة وجمع اقلوب وتألنفهاء إنغا يكون بمعونة من الله في إقامة دينه. قال تعالى: 

لو َْقَفْتَ ما في الأرض جميعاً ما آلَفْتَ بين قلؤبهم#[الأنفال: E‏ 

وسرة: أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطلٍ والميلٍ إلى اياحضل التعافس وَفْشَا 
الخلاف. وإذا انصرفت إلى الى ورفمكت الدّنيا والباطل؛ وأقبلت على الله اتحدت 
00 فذهب التعافسٌ وقل, الخلاف» وحسن التعاون والتعاضدذء اننم نطَاقُ الكلمة 
لك» فعظمت الدّولة» كما نين لك بَعْدُ إن شاء الله سبحانه وتعالى» وبه التوفيق» لا 


رپ سوأة. 


١ه‏ الْفْصْل الخامس 
في أ أ الدّعوة الْدّينية, تزيد الدولة في الها قو على ة الْعَصييّة 
لني كانت لها من علددها ١‏ 
وَالْسَببأ في ذلك» كما قَدّمناه: زان اله ا اي بالتنافس والتحاسد الذي في 
أمل لقص وتفرد الوجهة إلى الح فإذا حصل هم الامتيلصار AEE‏ 
شي لأن الوجهة واحدة» والمطلوب متساو عندهم» وهم مستميتون عليه. وأهل الدولة 
الي هم طالبوهاء وإن كانوا أضعافهم, فأغراضهم مُتباينة بالباطل» وتخفاذهم لتقيّةٍ الموت 
حاصل؛ فلا يقاومونهم» وإن كانوا أكثر منهم» بل يغلبوثٌ عليهم ويعاحلهم الفناء عا فيهم 
من الترف لذن كما قدّمناه. 
وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات فكانت حيوش م المستلمين بالقادسية 
واليرموك بضعة وثلاثين ألفا ف كل مُعَسْكر > وجموع فارس مثة وعشرين ألفاً بالقادسيّةء 
وجموع هرقل - على ما قالهُ الواقدي - ارح مث ألفيء فلم يقف للعرب أحدٌ من الْجَانِيْن 
وهزموهم وغلبوهم على ما بأيدِيهم 
واعبر ذلك أيضاً في دولة نون ودولة للوسّدينء ققد كان بالدري سر ا ر 
من يقاومهم في العددٍ والعصبية أو عل إلا أن الاحتماع الدّيئ ضاعف قوَة 
عَصَيّتهم بالاستبصار والاستماتة نظ 1/5] كما قلناهء فلم يقف لهم شيمٌ. 
واعتبر ذلك إذا ee‏ الدوي و ديق فق تقض الاق ويصير الغلب على 
نسلبة العصبيّة وحدّها دون زيادةٍ الدَيْنِء فتغلب الدّولة من كان تحت يدها من الْعَصّائبٍ 


کک الزات القوة عليها الذين غلبتهم عضاعفة الین لقوتهاء ولو كانوا 0 
واعتبر هذا في ودين مع زع ا كانت زناتة أبدى من الْصَايدة وأشد وشا 


وكان ل العوة الدينية باتباع اهدي فلبسوا م وا قو عَصيهم 
بهاء فغلبوا على 50 وَل واستتبعوهم» وإن کا ت العصيية ة والبداوة اشد منهم» 


١-أي‏ الاهتداء عن طريق الاستدلال» وعكن تسميته بالوعي. (العصبية والدولة:475). 
اح أي : يزيدك. 


تقو رو او ل عي س ت 


فلمًا حلوا من تلك الصبغة الدينية انتَضّت عليهم زناتة من كل حانب» وغلبوهم على 
3 5 ۶ . 
الأمر وانتزعوه منهم. وا لله غالب على أمرو#[يوسف: [١‏ 


مقدمة ابن حلدون ا د ١"‏ 
5-١‏ الْفضل الْسَادِسُ 


وهذا لا قَتّمناهء من أن كل أمر تحمل عليه الكاّة فلا ب له من العصيّة. وفي الحديث 
الصّحيح كمامر: «ما بث ا لله ييا إلا في متعة من قومي»0". وإذا كان هذا في الأنبياءء 
وهم أولى الناس بخرق العوائد» فما ظنك بمَيْرِهم أن لا تخرَق له العَادَةٌ في العَلّبٍ بغير 


ل فى 


وقد وقح هذا لابن قسيي شيخ لصوفيّة» وصّاحب كتاب: حلع لعن في التصّوف. 
بالأندلس داعيا إلى الحقّ 0 3 0 بال ابطين فيل دعو ال فايس له 
الأمرٌ قليلاً غل توت بما دهمهم من آمْرٍ الوَحدينء ولم تكن همالك عَصَائب ولا قبائل 
يفون هن أنه غلم يليت جن ارول الوحدون على المغرب أن أذعن هم» ودحل في 
دعوتهم وتابعهم من م مَعْقَلِهِ حصن أركش» وأمكنهم من ثغره وكان أُوَّلَ داعية هم 
الأندلس» وكانت ثورتة سى ثورة المرابطين. 

ومن هذا الباب: : أحوال وار القائمين بتغيير انكر من العامة والفقهاء. فإنٌ كران 
المتتحلين للعبادة و وسلوك طرق الین يذهبون إلى القيام على أهل ا 
إلى تغيير المنكر والتهي عنه» ااا رجاءً في الثواب عليه من اللو فيكثْرٌ أتباعهم 
الود" بهم من العوغَءِ والهمای ويُعَرضِونَ أنفسهم في ذلك للمهالك» وأكثرهم 
يهلكون في هذا لبیل مأزورين” "غير جا جوري لان اناد ا لم يكتب ذلك عليهم, 


ا أمر يسيك فكون القدرة عا قال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم مُنكرا 
فليغيّرةُ بيو فإن لم يَسْتطِعْ فَبِلِسَانه فإن لم يستطع فبقليو»2». 


00 


4١و أي: في عز وحماية بفضل قومه. حديث صحيح. أخرحه أحمد (۳۳۲/۲ و٦٤۳ و٤۳۸ و۳۸۹‎ - ١ 
من حديث أبي هريرة. وليس في صحيح‎ )۳١١١( و71ه) والبخاري في الأدب المفرد (05 و٦۸۹) والترمذي‎ 
البحاري ولا مسلم.‎ 

۲ - اللغلثة والتلثلث: الإقامة. كأنه قال: والملتصقون بهم التصاق الإقامة. وني ن: (والمتشبهون) و(المتشبثون). 

- أي: عليهم الوزر. 1 

٤‏ - أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. ولا بأس من نقل ما قاله الإمام النووي 
في شرحه لهذا الحديث ليتبين مذاهب العلماء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» قال ( ۱۹۱/۱ :)١54-‏ 
وأما قوله صلی الله عليه وسلم ( فليغيره): فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو أيضا من النصيحة الى هي الدين» وم يخالف في ذلك إلا 


معدمة ابن و ج ا د 1¥ 


بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم» كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلانهم في هذاء فقد أجمع 
ا حلافاً للمعتزلة» وأما قول الله عز وججل: إعليكم 
أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم#[ الائددة: ]٠٠١‏ فليس مخالفاً لما ذكرناه» لأن اللذهب الصحيح عند 
الحققين ف معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يض ركم تقصير غي ركمن» مثل قوله تعالى: «ولا تزرٌ وازرة 
وزرّ أرى#[الأنعام: .]١54‏ وإذا كان كذلك: فما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإذا فعله ولم يعتثل 
المخحاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل» لكونه أَذّى ما عليه» فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. والله أعلم. 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه 
الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا حوف. ثم إنه قد يتعين» كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو: لا 
يتمكن من إزالته إلا هو» وكمن یری زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء رضي الله عنهم: لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل 
يحب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لإ القبولء وكما قال الله عز 
وجل: وما على الرسول إلا البلاغ#[المائدة: ]۹٩‏ ومثل العلماء هذا يمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره» مكشوف 

بعض العورة ونحو ذلك. والله أعلم. 

قال العلماء: ولا ب يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال» ممتقلاً ما يأمر به مختباً ما ينهى عنه» بل عليه 
الأمر وإن كان خلا ما يأمر به والنهي وإن كان متلبساً ما ينهى عنه؛ فإنه يحب عليه شيئان: أن يأمر ننفسه 
وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه. فإذا أل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟. 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين. 
قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن غير الولاة - في الصدر الأولى» والعصر الذي يليه كانوا 
يأمرون الولاة با معروف وينهونهم عن المنكر» مع تقرير المسلميين إياهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية» وا لله اعلم. 

ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما عا يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من 
الواحبات الظاهرة» وا محرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء بها. وإن كان 
من دقائق الأفعال والأقوال» وما يتعلق بالاجتهاد لم يك للعوام مدحل فيه ولا هم إنكاره بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المحتلف فيه فلا إنكار فيه لأن ‏ على أحد المذهبين ‏ كل جتهد 
مصيب» وهذا هو المختار عد كثيرين من الحققين أو أكثرهم» وعلى المذهب الآحر: المصيب واحد» والمخطىء غير 
متعين لناء والإثم مرفوع عنه لكن إن أدبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى 
فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إحلال بسنة أو وقوع في 
حلاف آحر» وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين 
العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة: هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان 
المحتسب من أهل الاحتهادء أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح: أنه لا يغير» لما ذكرناه» ولم يزل الخلاف 

ني الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين» ولا يدكر محتسب ولا غيره على غيره» 
وكذلك قالوا: ليس للمفي ولا للقاضي أن يعض على من حالفه» إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. وا لله 
أعلم. 

واعلم: أن هذا الباب ‏ أعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قد ضِيّع أكثره من أزمان متطاولة؛ و م سبق منه 
في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداء وهو باب عظيمٌ» به قوامٌ الأمر وملاكة وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح 


1۸ 


مقدمة ابن خحلدون 


والطالح؛ وإذا لم يأحذوا على يد الظالمم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: «إفليحدَر الذي يخالفونَ عن أمره أن 
تصيبهم فتننة أو يصيبهم عذابُ أليم#[النور: ۳]. فينبغي لطالب الآحرة والساعي يي تحصيل رضا الله عز وحل: 
أن يعت بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيمٌ لا سيما وقد ذهب معظمه» ويخلص نيته ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع 
مرتبته» فان الله تعالى قال: «إولينصرنٌ اله من ينصرة#[الحج: .]6٠‏ وقال تعالى: «إومن يعتصم با لله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم#[آل عمران: ٠١‏ وقال تعالى: #إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا#[العنكبوت: 9 وقال 
تعالى: «إأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي 
ندرا رن الكاذين 6 ر 

واعلم: أن الأحر على قدر النصب» ولا يتار كه یضا لصداقته ومودته ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده» ودوام 
لمنزلة لديه» فان صداقته ومودته توجبٌ له حرمة وحقاًء ومن حقه أن يدصحه ويهدديه إلى مصالح آخرته» وينقذه 
من مضارها وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه ممن 
يسعى في ذهاب أو نقص آخرته؛ وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع ثي دنياه» وإنما كان إبليس عجو لفالخذاء 
وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آحرتهم وهدايتهم إليهاء 
ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته» وأن يعمنا يموده ورحمته» وا لله أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق» ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي 
رضي ۱ لله عنه: من وعظ أحاه سرا فقد نصحه وزان ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه» بما يتساهل أكثر الاس 
فيه من هذا الباب: مما إذا رأى إنساناً يبيع ماعا معيباً أو نحو فإنهم لا ينكرون ذلك» ولا يعرفون المشتري بعيبه» 
وهذا خطأ ظاهر» وقد نص العلماء على أنه يحب على من علم ذلك أن ينكر على البائع» وأن يعلم المشتري به» 
والله أعلم. 

وأما صفة النهي ومراتبه: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: «فليغيره بيده فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه». وقوله صلی الله عليه وسلم: «فبقلبه». معناه: فليكرهه بقلبه» وليس ذلك 
بإزالة وتغبيير منه للمدكرء ولكنه هو الذي في وسعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «وذلك أضعف الإيمان». معناه ‏ 
وا لله أعلم - أقله ثمرة» قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير» فحق المسغير أن يغيره بكل 
وجه أمكنه زواله به» قولاً كان أو فعلا: فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه» أو يأمر مسن يفعله» ويزع 
الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره» إذا أمكنه» ويرفق في التغيير حهده بالجاهل وبذي العزة الظالم 
الحوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا 
العني» ويغلظ على المتمادي في يه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد ما غيره» لكون جانبه 
محمياً عن سطوة الظالم فإن غلب على ظنه أل کو رده يعسي سك ١‏ افك م به ار کل عيرم سيف کف 
يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويفء فإن حاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان في سعة» 
وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وإن وحد من يستعين به على ذلك استعان» ما لم يؤد ذلك إلى إظهار 
سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه 
السألة» وصواب العمل فيها عند العلماء الحققينء خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال» وان قتل ونيل منه 
کل أذى. هذا آحر كلام القاضي رحمه الله. 

قال إمام الحرمين رحمه | لله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله, ممالم ينته 
الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح» فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا حار والي الوقست» 
وظهر ظلمه وغشمه؛ ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول: فلأهل الحل والعقد التواطؤ على حلعه» ولو 
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وأحوال الوك والول زاك قركة ل جرج اوهد تيهنا الا الاه اة ية الي 
من ورائها عَصِّبيّة القبائل والعشائر» كما قدمناه SAE]‏ 

وهكذا كان خالا الأنيياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر 
والعصائب» وهم المؤيّدون من الله بالكون كله لو شای لكنه إنما أحرى الأمورَ على 
مسق الاد والله حكيمٌ عليم 

فإذا ذهب ا وای هذا قي وكان فيه مُحِقاء قصر به الانفرادٌ عن اله 
ناح نجوه الاك وأما إن كان من اسي بذلك في طلس الرئاسة ا 
تعوقة العوائق» و الهالك؛ لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخلاص لَه 
والنصيحة للمُسلِمِينَ. ولا يَشْكْ في ذلك ملي ولا یرتاب فيه ذو بصيرة. 

وأول ابتداء هذه الترعة في الل ببغداد حين وقعت قتدةٌ طاهرء وقتل الأمين, وأبطأ 
المأموثُ بخراسان عن مقدم العراق» ثم عهد لعلي بن موسى الرضى من آل الخُسَّين 
فكشف بنو العبّاس عن وجه الذكير عليه وتداعوا للقيام وخلع طاعة المأمون والاستبدال 
منه» وبويع ) اھ بن الدع فوقعَ الهرجٌ ببغداد» وانطلقت أيدي الرَعَرَة بها 


ص 

ك 
مہ 

ee 


بشهر الأسلحة ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» ومع هذا فهو محمول 
على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتفتيش والتجسس واقتحام 
الدور بالظنون» بل إن عثر على منكر غيره حهده. هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من ا محرمات» فإن غلب على الظسن 
استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مشل: أن يخبره من يثق بصدقه: آنا قل 
برحل ليقتله أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتحسس» ويقدم على الكشف والبحث» حذراً من 
فوات مالا يستدرك» وكذا لو عرف ذلك غير الحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار 

الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه م و 
الملاهي المنكرة من دار أنكرها حارج الدار ولم يهجم علييها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن 
الباطن. وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية بايا سا ق اة تمل على جلة من تراد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجحة 
إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام» وا لله أعلم. 

١‏ - أي الكيفية الى أجرى الله بها الحوادث. 

۲ - في ن: المتلبسين. 

۳ - أي: المفسدون في الأرض. 


ا 


شط عار" والحرية على أهل العاية والصتان: وقطعوا السّبِيلَ» وامتلأت أيديهم من نِهَابٍ 
التاس» وباعوها علانية في الأسواق» واستعدى أهلها الحكام فلم يعدوهم, فتوافرٌ أهل 
الذي والصّلاح على منع السا وكف عاديتهم. 

وقام ببغداد رحل يعرف بخالدٍ الدريوش"» ودعا اناس إلى الأمر بالمعروفف والتهي 

عن المنكرء فأجابه خلق» وقاتل أهل الرّعارة فغلبه» » وأطلقَ يده فيهم بالضَرْب والتنكيل. 

ْم قا من بعده رحلٌ آحر من سواد أل بغداد يُمْرَفُْ بِسَهْلٍ بن سّلامة 
الأنصّارِي 0 ويُكنى : أبا حاتم) وعلق مُصلحفاً في عنقه ودَعَا اتی إن لأمر بالمعروف 
والتهي عن انكر والعمل يكتاب | لله وسنةٍ ةي صلى الله عليه وسلم فانَعه الفا كافة 
من بين شريف وَوَضِيْعٍ من بي هاشم فمَنْ دُونهم ونزلَ قصرّ طاهر» واتخة الدّيوانَ 
رطاف ببغدا ومنع كل من أخحاف المارة ومنع الِقَارَة لأولك الشطارء وقال له حالد 
الدريوس: أنا ل عيب على السلطان. فقال له سهل: لكني أُقَاتِلُ کل من حالف الكتاب 
رأة كانتا من كان. وذلك سنة إحدى ومين وجهّرَ لهُ إبراهيم , AE‏ 
الْعَسّاكر ذة فغلبه وأسره وانحل مره سريعاً» وذهب وبحا بتفسرو. 

م اقتدى بهذا العمل بعد كدير من اوسن يأحذون أنفسهم بإقامة الحقّ ولا 
يَعرفونٌ ما يحتاحون إليه في إقامته من الْعَصَييةَ ولا يشعرون .عغبة أمرهم ومآل أحواهم. 
الذي يُحتاج إليه في أمر هؤلاء: ا إن كانوا من أل اجون وما التدكيِلٌ 
بالقتل ل ال ف اث أحدنُوا ۷7 هَرَحا؛ و إذاعة السلخرية نهم وعذّهم من 
ج اا وو سي بعضهم إلى القاطمي المنتظره إِمّا بأنه هوء أو بأنّهُ داع له 
ولس مع ذلك على علم من أمر الفاطِيِي ولا ما هو. 

وأكثر المنتجلن لمعل هذاء تجدهم مُوَسومْنَ أو مَحَاننَ أو مسين يبون بوثل هذه 
الدعوة رئاسة تلات بها حوانحه» وعجزوا عن التَوّصّلٍ إليها بشيء من أسٌبّابها العَادِيَّة 
فيحسبون أن SS‏ و سرن ا ينالهم 
فيه من الملّكة» فيسرع | القت عا يُحْدِنُو نه من الفتنة» وتسوء عاقبة مكرهم. 


١‏ - جمع شاطر وهو الخبيث واللص. 

- في النسخ: الدريوس. صحح من تاریخ الطبري )۸/ ههه ه). 
۳ - انظر أخباره في تاريخ الطيري (0/8هم طوف لكف إلاف لالاه). 
٤‏ - من يصفعون على الأقفية للسخرية بهم وهوان شأنهم. 


يي ڇ ڪڪ ۳۲۱ 

وقد كان لأول هذه المة: : حرج بالسوس رحلٌ من امتصّوّفة يُدعى التويَذري عمد إن 
ا سه بساحل البحر هناك وزعم أنه القاطمي المنتظرٌ تلبيساً على العامة هنالك عا 
ملا قلوبهم من الحدتّان بانقظاره تال وأنَّ من ذلك المسجد يكون أصل دعوته» 
فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش» ثم عشي رؤسّاؤهم انسّاعٌ نطاق 
الفتنق» فدّسّ إليه كبيرٌ المصامدة يومئذٍ عمر السكسيوي من قتله في فراشه. 

وكذلك خرج في غِمارة أيضاء لأوّل هذه الح رجل يُعرف بالعباس» وادّعى مثل 
هذه الدعوةق واتبع نعيقة الأَردَلونَ من سُفَهَاء يك ابال وأغماره» ورف إل ادس 
من آمصارهم» ودخلها عنوة» م قل لأربعين یوما من ظهور رم ومضى في الهالكينَ 
الأوّلين. 

وأمثال ذلك كنينٌ والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العَصّبية في مثلها. وأمّا إن كان 
اتليس فأحرى أن لا يتم له أمرٌ وأن يسوءَ بإثيء وذكك جزاءٌ الالين. ا 
وتعالى أعلم. وبه التوفيق» لا رب غيره» ولا معبود سواة. 


مقدمة ابن خلدون فض 


۷-٣-١‏ الْمَصْل الْسّابع 
في أنّ كل دولة ها حِصّةٌ من امالك والأوطان لا تريد عليها 

والسْبب في ذلك: أن عصابة الذولة وقومها الا نيا الاير الذي اميق 
توزيعهم يصصاً على الممالك والثغور الي تصير إل وستراود ابيا ماتيا بين 
العدوء وإمضاء أحكام الّولة فبها من حباية ور وير ذللك: فإذا تورّعت العَصّائب 
كلها على الثغور ومالك فلا بد من نفاد عددهاء وقد باح اال ر 
يكور كرا و ر رها ونطاقاً لمركز مُلكها. فإن تكقلت الدّولة بعد ذلك زيادة 
على ما بيدهاء بقي دون حامية» وكان موضعا لانتهاز الفرّصّةٍ من العدُوٌ وامجاور, ويعود 
وبال ذلك على الذَّولةٍبما يكون فيه من الَجَاسرِ وحرق ٠‏ ماج الهيبة. 

وما كانت الوصابة موفورة» ولم يمد عددها في توزيع الصّص [ظ5/517] على الثغور 
EES‏ إلى غايته. 
والعلةُ الطبيعية في ذلك» هي قوة العَصَبيّة من سائر القوى | لطبيعية. وكلّ قوة يصدر 
عنها فعلٌ من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في مركزها أشة ما يكوث في 
الطرف والنطاق» وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية» عجزت وأقصرت2 عمًا 
وراءة شأن الأشعّة ة والأنوار إذا انبعثت من المراكز والدّوائر المنفسحة على سطح الماء 

من النفر(© عليه" . 

تم إذا أدركها ارم والضعف» انها تأ في التناقص من جهة الأطرافي» ولا يزال 
الک فوط إلى أن يتأذن الله بانقراض لأر جملة فحيتار يكو انقراض المركز. 

وإذا غلب على الدّولة من مركزهاء فلا ينفعها بقامٌ الأطَرّاف والنطاق بل تضمّجل 
لوقتها؛ فن المركز كالقَلْس الذي تنبعث من الرو» فإذا غلب على القلب وملك انهزم 
جميع الأطراف. 

-١‏ الإقصار: الإمساك عن الشيئ مع القدرة عليه. والقصر: الكف عنه مع العجز. 

؟ - أي: على أثر النقر عليه بحصاة مثلا. 

۳ - قال الدكتور عبد الكريم اليائي في تمهيد في علم الاجتماع (ص١٠٠‏ - ٠١١‏ ): يعتمد المولف في بعض 
المواضع من المقدمة تشبيهات فيزيائية لبيان طبيعة الظواهر الاحتماعية 5-6 ويتضح أن الكاتب يعتبر العصبية على 
تعبيره» وهي ظاهرة احتماعية» كسائر القوى الطبيعية في طبيعتها ويدعم اعتباره هذا بتشبيهين طبيعيين» وهو بذلك 


من السابقين في النظر إلى الأمور الاجتماعية من الوجهة الآلية الميكانيكية والفيزيائية كما ... نرى مثل ذلك عند 
بعض علماء الاجتماع. 


مفامة ا 2 ا ل ا 

وانظر هذا في الدّولة الْفَارِسِيّة: كان مركزها المدائنَ؛ فلمّا غلب المسلمون على المدائن 
انقرض أمر فارس امم ولم ينفع يزدحُرد ما بقي بيده من أطراف مالكه. وبالعكس من 
ذلك الدّولة الرومية بالشًام لما كان مركزها القسططينية وغلبهم المسلمون بالشتام» تحيّروا 
إلى مركزهم بالقسطنطينية؛ ولم يضرّهم انتزاٌ الام من أيديهم؛ فلم يزل ملكهم متصلاً 
بها إلى أن يأذن الله بانقراضه. 

وانظر أيضاً شأن العرب اول الإسلام: نا كانت عَصَائبهُم موفورة كيف غلبوا على ما 
حاورهم من الام والعراق ومصرٌ لأسرع وقته ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءة من المسناء 
وَالحبَشَةٍ وأفريقية والمغرب ثم إلى الأندلس. 

فلا روا حصصاً على الممالك والتُغور ونزلوها حامية؛ ونفدٌ عددهم في تلك 
التوؤزيعات أقصروا عن الفتوحات بعد وانتهى أمرٌ الإسلام» وم يتجاوز تلك الحدود, 
اا ا اوا تح د الله بالق ها 

وكذا كان حال الدُوّلِ من بعد ذلك؛ كل دولة على نسبة القائمين بها في اقل 
والكثرة» وعند نفاد عددهم بالتُوزيع» ينقطعٌ لهم الفتح والاستيلاء» سنة الله في لقه. 


وقدفة اب اونا د کڪ Y4‏ 


8-9-١‏ الفصل الثامن 

في أن عِظَمَ الدََْةٍ وَانْسَاع نطّاقهاء وطول أَمَدهَا 

على ية القَائمينَ بها في الْقِلَةِ والكفرة 
والسّبب في ذلك: أن للك إنجنا يكن ا وأهل العصبية هم الحامية الّذِين 
ينزلون مممالك الدولة وأقطارهاء وينقسمون عليها. فما كان من الدَوْلَة العامة قبيلُها وأهل 

عِصَابتهًا أكثر» كانت أقوى وأكثر مالك وأوطاناء وكان مُلكها أوسع لِذَلِكَ. 

واعتبر ذلك بالدوة الِإِسْلاميّة [ظ۸٦/١]:‏ لا آلف الله كلمة العرب على الإسلا» 
وكان عد السْلِميْنَ في غزوة كيوك آخر عَروات التي صلى الله عليه وسلم مئة ألف 
وعشرة آلافي من مُضَّر وَقخطاك» ما بين فارس وراحل» إلى من ألم منهم بعد ذلك إلى 
الوفاة. فلما توسّهوا لطلب ما في أيدي الأمم من املك ل يكن دونه جمى ولا وزز 
فاستبيح می فارس والروم» أهل الدَوليْنٍ الْمَظِيَْنِ في العام لعهده» والسترلك بالملشرق» 
والإفربحة والبربر بالمغرب» والقوط بالأندلس وعحطوا من الحجاز إلى الوس الأقصّى» 

ومن اليمن إلى الترك بأقصى الشّمال» واستولوا على الأقاليم الْسَبعة. 

م انظَرْ بعد ذلك دولة صنهاجة والموحّدين مع العَُيديّون قبلهم لا كان قبيل كنامة 
القائمين بدولة العبيديين أكثر من صنهّاحة و الاد كانت دولتهم أعظم» فملكوا 
أفريقية والمغرب والشّام ويصر والحجاز. ُمّ انظر بعد ذلك دولة زناتة لا كان عددهم أل 
من الَصامدة قَصر يلكهم عن مُلْكِ الموحّدين لقصور عددهم من عد الصّامدة منذ اول 
آمرهم. ° 

لم اتير بعد ذلك حال الوكين هذا العَهدِ لزان بي مرين وبتى عباد الْوَادِ؛ لا کان 
عدد بي مرن لأول ملكهم أكثر من بي عبد الوا كانت دولتهم أقوى منها وأوسع 
نطاقاء وكان هم عليهم العَلَبُ مرّة بعد أخرى. يُقَال: إن عدد بي مرين لأوّل مُلكهم» 
کان ثّلانّة آلاف. وإ بي عبد اواد كانوا ألفا. إل أن الدوالة ارد وكثرة الشابع كرت 
ا وغل هذه اة ىعاد ملين لأوّل الك و يكوك اتسّاعٌ الدُولة 
وقوتها. 


o 


مقدمة ابن حلدون 

وأا طول أمدما أيضاً فعلى تلك اة لأ عُسر الحاوث من قَوَةٍ راحو ومزاج 
الدوّل إنما هو بالعصيية؛ فإذا كانت العصبية قويّة, كات الِرَاج تابعا لحاء وكان امد 
العمر طويلاً؛ والعصيية إنما هي بكثرة العدد ووفورو؛ كما قلناه. 

والسبَب الْصّحيح في ذلك: ُن لقص اج يدو في الّولةٍ منَ الأطْرافو فإذا كانت 
مالکھا كَْيْرة كانت أطْرَافًا بعيدةً عن م ركزها وكثيرةٍ وکل نقص يقعٌ فلا بد له من 
زَمَنِء فتكثر أز زمان التقص لكثرة امالك واختِصّاص كَل واحد منها بنقص وزمان» 
فيكون آنا نلا وَانظرُ في ذلك دولة, العرب الإسلامية كيف كان اهارن 
الول» لا بنو العبّاسِ» أهل الم ركز ولا بنو أمية المشتبدون بالأندلس”» وم ينقص أمر 
جميعهم إلا بعد الأرئع ئة من اليخرّة. . ودولة الْعبيديين كان أمدها قريب من مثتين وثمانين 
سنة» ودولة صنهاحة دونهم من لَدُن تَمَلِيدٍ مُعرٌ الدّولة مر أفريقية لبلكين بن زيري ثي سنة 
تمان وحمسين وثلاث مغة [ظ1/18]» إلى حين استيلاء الموحدين على الفَلعَةٍ ويجاية سنة 

وخمسين وخمس مئة. ودولة الْوَحَّدِين هذا العهد تساهرٌ مئتين وسبعين سنة.وهكذا 
سب الول في أعمارها على نسبة القائمين بهاء سن الله الي قد حلت في 
عباده[غافر: 85]. 


: ف ن:ا‎ - ١ 
ب مر‎ 
صوابه: لا فرق في ذلك بين بي العباس أهل الم ركز وبي أمية المستبدين بالأندلس.‎ - ۲ 


T1 


مقدمة ابن حلدون 
4-9-١‏ الْفضل الاس 

في أنّ الأؤْطان الكثيرة الْقبَائِلِ والعصائب قل أن ن تستحكم فيها دولة 

والسّببُ في ذلك: احتلاف الآراء والأمْرَاءء وأنّ وراءً كل رأي منها وهوى عَصبِيّة 

تمان دونهاء فيكثرٌ الانتقاضُ على الدّولة الْرُوجُ عليها في كل وقي وإن كانت ذات 


ماه 31 


عَصَبِيةِ لان كل عصِيةِ من تحت يدها تفن في نفسها منعة وقُوة. 

Sly,‏ بأفرِيقيّةَ ولمغربيء منذ أول الإسلام» وهذا العهد. فإن ساكن 
هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصييات» فلم يُغن فيهم الغلبُ الأول - الذي كان 
لابن أبي سر ح عايهم وعلى الإفريحة - شيئاء وعاودوا بعد ذلك القورة والردَة مَرَهٌ بعد 
أخرى» و الإثخان من الْسْلِمِينَ فيهم. ولا استقر الديْنْ عندهم عادوا إلى ار 
والخروج» والأحذ ينين لوار مراك علديدة. 

1 ابن أبي زيد: ارتدّت البرابرة با مغرب اثني عَشَرةَ مره ولم تستقرٌ كلمة الإسلا 
هم إلا عه ولي مُوسى بن نُصَير» فما بعده. وهذا معنى ما ينقل عن عمر: أن أفريقية 
و ارت افا إشارة إلى ما فيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة هم على عدم 

الإذعان والانقياد» وم يكن اعراق لذلك العهد بتلك الصّفة؛ ولا الشام» إناكانت» 
حافيتها من فاس الروت لکا دشان أهل مدن وأمصار» فلم غلبهم الُسلمون على 
الأمر وانتزعوه من أيديهم مم يبق فيها ممانعٌ ولا مشاق. والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من 
أن تحصی وكلهم ادق وأهل عصائب وعشائر» AES,‏ عادت الأحرى 
مكانهاء وإلى دينها من الخلاف والرّدّةَ فطال أمرٌ العرب في تمهيد الدّولة بوطن أفريقيّة 
والمغرب. 

ولك كان لأسي الم لاسرال ا يي فييك وبي 
عيضو وبي مَذَيْنَ وب لوط والمروم :واليوتان والعمالقة وأكريكش والتبط» من حانب 
الخزيرة والوصل؛ مالا يُحصى كثرة وتنوعاً في العَصييّق فصب على بين إسرائيلَ مهي 
دولتهم» ورسوخ أمرهم» واضطرب عليهم املك مرة ة بعد أحرى. وَسّرى ذلك الخلاف 
إلبهم» فاختلفوا على سلطانهم؛ وخرجوا عليه. ول يكن لهم ملك موطّد”© سائرٌ أيامهم 


5 


َه 
عصبية 


ووس 


١‏ - في ن: موصد. 


مقدمة ابن حلدون TY‏ 


إلى أن غلبهم الفرس ثم يونات» ثم الْرُومُ آخرّ أمْرهم عند الجلاء» «إوالله غالب على 
أمرو 4[ برست 1 

و هذا أيضاً: الأوطان ظ.ةة/ اع الخلو 5 من العصبيات يسهل تمهِيدٌ الدولة 
فیهاء ویکون ام وازعا لقلة اح" والانتقاض» ولا تحتاج الدّولة فيها إلى کر 
العصيية كما هو الاد في مصر وَالَْامٍ هذا العهد؛ إذ هي خلرٌ من القبائل, العَصيَاتو» 
كأن لم يكن الشنّام معدناً هم كما قلناه. فملك مصر في غاية الدعَة والرسُوخ لقلة 
الخوارج» وأهل العصائب و. إثما هو سُلطانٌ ورعيّة» ودولتها قائمة لوك الترك يسان 
يغلبون على الأمر واحداً بعد واحادء وينتقل الأمرٌ فيهم من منبت إلى منبت» والخلافة 
اة عباس من أقاب الخلفاء ببغداد. 

وكذا شان الأندلس هذا العهد: فان عَصِّبيّة ابن الأحمر سُلْطَانِهًا : تكن لأوّل دولتهم 
ولا كانت کرات َ8 يكوك أهلّ ببست من بيوت العرب أهل الدَولَة الأمَويّقِ 

من ذلك الْقِلةِ. وذلك أذ أهل الأندلس لما انقرضت الدولة العَرَيية م منهه”)) وملكهم 
e‏ والموحادين سَهْموا مهم وتّقلت وطأتهم عليهم؛ » أربت القلوب 
بغضاءهم» ورامك ال حنوة والسادة في آخر الدُولَة كثيرا من الحصون للطَاغْيَةٍ في سبيل 
الاستظهار به على شأنهم» من كمل الحَضْرَة مراكش. فاحتمعٌ من كان بي بها من أهل 
العصيية اة معاون من يوت افر o‏ ل والأمصار بعض 
لشي ورسّخوا في العَصيّةِ مثل ابن هُوْدٍ وابن الأحمر وابن مردزيش وأمفاهم» فقام ابن 
هُودٍ بالأمر ودعنا بده الخلافة اسه : بالُشْرق» وحمل اناس على الخرُوج على 
ال فتبذوا إليهم العهدء وأحرحوهم» وال ال ون بالأمر في الأندلس. ثم ا 
سما ان الأحمر لامر وحالف ابن هود في دعوته» E‏ 
أفريقية يقي من الْوَحّدِينَ وقام بالأس وتناوله بعصابَة قريبة” من قرابته كانوا يُسَمُِونَ 


- في المطبوع: الا 
۲ - أي: الفتنة والقتل. 
۳ - آي: مرة بعد مرة. 
٤‏ ¬ في ن: منه. 
ه - في ن: بالأندلس. 
5 - في ن: قليلة. 


مقدمة ابن حلدون ۲۸ 

رساك و يتج لأكثر منهم لِقِلَةٍ اْعَصَّائبٍ بالأندلس» وإنها سُلْطَانٌ وَرَعِيّة تم 
استظهرٌ بعد ذلك على الْطَاغِيّة من ييز إليه البحر من أعياص”" راق فصّاروا معه 
عصبة على المشاغرة" وَالْرباط. ثم سما ِصّاحب المغرب من ملوك زنائة أملٌ في 
الاستيلاء على الأندلس» فصار, أولفك الأعياصٍ عصابة ابن الأَحْمَرٍ على الاتتساع مده ِل 
.أن 10 أمرة» ورسخ وألفتةُ ا زغ الاس عن ما وورثهٍ أعقابة هذا العهد» 
فلا نظن أنه بغر عِصَابِِ فليس كذلك» وقد كان مبدؤه بوصابة» إلا أنها ل وعلى 
در الحاحة؛ إن قطر الأندلس لق الصا والْقَبَائْلٍ فيه يغي عن كثْرَةٍ الْعَصبيَّةٍ في 


التعْلُبٍ ۽ عليهم؛ ٠‏ وا لله عي عن العالمين4[آل عمران: ۹۷]. 


١‏ - من يعتبرون أصوطا وذوي المكانة فيها. 
؟ - أي: البقاء في الثغور للحرب والدفاع. 


١١-١‏ القصل الْعَاشِرُ 

1 في أن من طَبيْعَةٍ الملك الانفراذ بامجد 

وَذْلكَ أنّ الملك ‏ كما قدمناه - إنما هو [ظهة"/1] بالعصييّة. والعصبية متألفة من 
عَصّباتو كثيرةٍ وتكوثٌ واحدة منها أقوى من الأحرى كلها فتغلبها وتستولي عليها حتى 
تصيّرها جميعاً في ضيمنهاء وبذّلك يكو الاحتماعٌ والقلب على الناس والدٌوّل. 

وَميرّةُ: 4: أن الْعَصبية العامة للقبيل هي مغل المزاج للمتَكُوّن؛ والمزاج إنما يكون عن 
العناصرء وقد تين في موضعه أن العناصير إذا اجتمعت متكافئة فلا يق منها مزاج أصلاًء 
بل لا يْدَ من أن تكو واحدة منها هي الغالبة على الكل حتى تجمعهاء وتؤلفها وَتصيّرها 
عَصبيّة واحدة شاملة لجميع العصّائبٍ وهي موجودة في ضمنهاء وتاك الع الكو 
e 1020‏ 

وإ ن له اكه فين العو درو .ل کر 
اة والمشار كقا فق استتباعهم والتحكم فيهم, ويجيءٌ لق اتلد الَّذِي في طباع 
البَشَرِ مع ا من انفرادٍ الحاكم ( لِفَسَّادٍ الكل باختلاف ؛ الحکام ۽ ولو كان 
هما آلِهّة إلا الله لَقَسَدتاك[الأنبياء: 8[ اقتجدعٌ حيتا أنوف اقشات و وتفلج 
َكَائِمُهُم عن أن يَسْمُوا إلى مُشَاركته في التحکې وتفرع عَصِييَهُمٍ عن ذلك وينفردُ به 
ما استطاعَ حتى لا يرك لأحا منهم في الأمر لا ناقة ولا جملاء فينفرةٌ بذلك انح 
كين ويدفعهم عن مساهمته. و يتم IT‏ 
للثاني اثالث على قدر مُمَانعة لعَصبيّات ET‏ أمْرٌ لا بد منه في الذّوّل» للإسنة 
الله الى قد حلت في عباده#[غافر: 1 والله تعالى أعلم. 


مقدمة ابن حلدون سس ل 
١1-7١‏ الفصل الْحَادِي عَشَرَ 
في أن من طبيعة الملك الترّف 
وذلك أذ الأمة إذا تغلبت ملكت ما بأيدي أمل للك قبل e‏ 
کر رم ویتجاوژون ضَرَوْرَاتِ عيش وحشونتة» إلى تاه ورقِه وَيتتِهِ 
ودعو إلى باع من قَبلَهم في عوائدهم وأحواف» وكيك تلك الول عوااة رور 
في تحصيلها وينزعون مع ذلك إلى رقة الأخوال في الَطَاعمٍ والملابس» والْفرش والآنيَة 
ويتفاحرون في ذلك ويُفاخرون فيه غيرهم من الأمم في أكل اليب ولس الأزيق 
ور کواب قاري ويْاغِي0" لمهم في ذلك سَلَْمَهُمٌ إلى آحر لوكي وعلى قدر مُلكِهم 
يكوثُ حَفّهم من ذلك وترم فيه إلى أن ببلغوا من ذلك الغاية الي للدولة إلى أن بلغا 
مسي فر ا وغو اقل لا شه | ا ك وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - أي: اليد السير» ومعنى يناغى: أي: ينافس. 


١ 7"‏ لفل الثاني عشرٍ 
في أنّ من طَبْعَةٍ امك الْدَعَةَ وَالْسكُوْن 

وذلك أن الأمة لا يَحْصْل ها اللك إلا بالمطالبة» والمُطالَبَة غايتها غلب ولك 

[ظ . واا ا السعي إليها. قال الشاء: 
عَجبْت لِسَعْي الدّمْر يَيْنِي ينها فلا اقم ها اسك الدهر 

EDs‏ ا واا الا 
ال ن والدعَة وَرّحعوا إلى تحصيل ثمرات الك من الباني والَسَاكنٍ وملاس فيسو 
لقصو ويحرون لميا وَيَْرِسُونَ ؛ الرياض» وَيَسْتَمتِعُونَ بأحوال الدُيّاه ويؤثرون الْرّاحة 
على التاعب اتقون في أحوال اكلآبس وَالْمَطَاحِمٍ واليَة والفرش ما اسْتَطَاعُواء 
ريألفون ذلك ويورثُونَُ من يَعْدَهُم من أَجْياهمء ولا يَرَالُ ذلك يتزايدٌ فيهم إلى أن يتأذن 
الله ار لإوهو خيرٌ الحاكمين[الأعراف: Aa AV‏ 


تعالى أعلم. 


])٠١١ - ١44/١( هو أبو صخر. ومطلع القصيدة: لليل بذات الجيش دار عرفتها..... [الأمالي للقالي‎ - ١ 
..)11/١( ونسب أيضاً للأحطل في ديوان المعاني للعسكري‎ 


مقدمة ابن حلدون ‏ ل TTY E:‏ 
9١" «١‏ الْفَصْل الثالث عشر 

في أله إذا امْتَحْكَمَن طَبيْعَةَ المَلّك من الائفراد بِالْمَجْد وَحْصُول التَرَف 
َالْدَعَةء اقلت الدولة على الهرم. 

ران 

الأوّل: أنها تقتضي الإنفراد با جد كما قلناه. 

د کان امحل 6 بين 0 ركان سعيهم له راحدا كانت همّمُهم في 
علب على الغير اذب عن الوزة ا وقوة NE‏ ات 
الى لو جميعاء وهم پیر الموت في بناء تدهم ويؤثرون الملْكة على قسّاده؛ وإذا 
انفرد ل قرع عصبيتهم وكبح من أعنّتهم» واستأثر بالأموال دوهشم 
کارا غر الو ول ري ورئموا”” المذلة والاستعباد» ثم ريي اليل الثاني منهم 
على ذلك» بجوت ها E‏ ا من السلطان لهم عن الحماية ا 
بحري في عقوم سواه وقل ا يستأجر أحدٌ نفسة على الموت» فيصيرٌ ذلك وهنا فق 
الدولة ع ١‏ من الشّوكة, 000 به على مناحي اا واهرم لفسّاد العصبية 
بذهاب البأسٍ من أهلها. 

والوجه الثاني : أن E‏ الك تقتضي كما قدمناه فتكثر عوائدهم, وتزيد 
نفقاقم لتَرَفَ على أعطياتم» د خر حهم. فالفقيرٌ منهم يهلك» والمترف 
عرق عطاءة برف الم داد ذلك في أجياهم المتأخرة ای انتيوه ال E‏ 
الَف وعوائده» وتسهُمْ الحاحة وتطالبهم مُلوكهم بحص نفقاتهم في الغزو والحروب فلا 
يجدون ولبجة عنهاء فيوقعون يهم الْعُمَوْبَات, وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يترون به 


١‏ - قف ن: (ومهما). 

e‏ الدفاع. 

۳ - أي: الناحية» وبيضة الملك. 

> - جمع شكيمة» وهي الأنفة» والانتصار من الظلم. 
ه - ركم ألف. 

5 - خحضد العود: كسره ولح يبن. 


۷ - ملجأ تلجأ إليه دوا قال تعالى: و لم يتخذوا م دورق امول رتشوالة :واي اللو سين و لتحي ؟ | النزية e‏ 


مقدمة ابن حلدون _ ب 89 
عليه أو يؤثرون به أبناءهم وصنائع ٩‏ دولتهم» فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم؛ 
ويضعفُ صاحب الدَولة بضعفهم. 

وأيضاً: إذا كثر الترف في الدولة وصارَ عطاؤهم مُقتَصِراً على حاحاتهم ونفقاتهم» 
احتاج صاحب الدّولة الذي هو السلطان إلى الريادة في أعطياتهم حتى يَسّد [ظ٠۲/۷]‏ 
خللهم ويزيح عِلَلّهِم ؛ والحباية مقدارها معلومٌ ولا تزيادٌ ولا تتقص. وإن رادت عا 
يُمسْتحدّث من المكوس فيصيرٌ مقدارها دال وو د ا فإذا ر رت انتغل 
الأعطيات» وقد حدثت فيها الرّيادة لكل واحابما حدث من ترّفهم وكثرةٍ نفقاتهم؛ 
نقصّ عددٌ الحامية حينمار عدا كان قبل زيادة الأعطيات» َم يَعظمٌ اعرف وتك مقادير 
الأعطيات ء لذلك» فينقص عدد | الحامية» وثالثا ورابعا إلى أن يعُودَ العسكرٌ إلى أقل الأعدادء 
شيك اتا ادك و الدولة ويتجاسرٌ عليها من يجاورها من الدول» أو 
من هو تحت يديها من القبائل والعصائبيء ويأذن الله فيها بالفناء الذي كتبةُ على خليقته. 

وأيضاً: فالترف مُفسدٌ للخلق بما يحصلٌ في التفس من ألوان الشر والسفسفة وَعوائدهاء 
كما يأتي في فصل الحضارة فتذهبُ منهم خلال الخيرٍ الي كانت علامة على الملك 
ودليلاً عليه ويتصفون ا يناقضها من خلال اشر فيكون علامة على الإدبارٍ والانتقراض 
عا حعل الله من ذلك في خليقتي؛ وتار ادى الي وتتضعضع أحوالهاء 
وتنزل بها أمراض مزمنة من ارم إلى أن يقضى عليها. 

الوجة الغالث: أن عة لالا فة تقتضي الدّعة كما ذكرناه. وإذا اتخذوا الدّعة والرّاحة 
مألفا وخخلقاء صار هم ذلك طبيعةً وحبلة شأن العوائد كلها وإيلافهاء فَتَربَى أجيالهم 
الحادثة في غضارة العيش ومهادٍ الترف والدّعَةٍ. وينقلب لق التوحش» وينسون عوائد 
البداوة ال كان بها اللك من شَدَةٍ لأس وتغود الافاراس» وركوب البيداي وهداية 
000 ينهم وبين الستوقة با ا الس ل خم 
ار E‏ ا اناف والخضَارة والسّكون الدع ور ورك للخاضية ف 


١‏ - جمع صنيعة. 
۲ دين: مقتصرا عن. 


- أي: تنکسر 


مدمه امن لاون ا ا نمك مم 
جميع أحواه» وینغوسون فيهاء وهم في ذلك تيعون عن البداوةٍ والخشونق وَيمْسَلِحُونَ 
عنها شيعا ياء وينسون حلق البَسَالَةِ الي كانت بها الِمَاية والْدَافعة حتى يعودوا عِيَالاً 
على حاميةٍ أخرى إن كانت هم. 

واغتبر ذلك في الول الي أخبارها في الصف لديك تح ما قله لك من ذلك 
صحيحاً من غير رييةٍ. 

ورَيّما يَحدّث في الدَولة إذا طرّقها هذا ارم بالترف والرّاحق أن يتير صاحب الدّولةٍ 
أنصاراً وشيعة من غير جلدتهم؛ ممن تعوّد الخشونة فيتخذهم جُدداً يكونُ أصيرٌ على 
الحرب» وأقدَرٌ على مُعَاناةٍ الشدائد من الجوْع وَالْستلَء وكوف ذلك زظ1 1/0 ]دواء 
للدّولةٍ من الهرمء ِي عَسَاهُ أن يطرقها حتى يأذن الله يها بأمرو. 

رقنا عفار دحو الترك بالمكرق فد غالب جُنَِمًا الوالي من اترك 
فخ تحير مُلُوكهم من أولدلك امالك الْجلوْيينَ لهم فرْسّاناً وحنداء فيكونون أخْراً عَلَى 
الحربب» وأصبرٌ على الشظَف من أبناء e‏ 
وَالْسللَّان وظِلو وكذلك في ذوة الموَحَدِيْنَ بأفريقية فان صَاحِبهًا كتير ما تخد بذ أحَنادهُ 
من زناتة والعربر» يستكي منهم» يوك اهل ادو ودين للترّفيء فَتَسْتَحَد الدولة 
بذلك عمراً آخرٌ سال من الهرم» وا لله وارث الأرض ومن عليها. 


١‏ - في ن: بالمشرقين. 
۲ - في ن: المماليك. 


مقدمة ابن حلدون To‏ 


-١ 4-١‏ الفصل الْرَابِعَ عَشَرَ م عَشَرَ 
في ا ازل ا أعمار يي جما ل للأشخاص 

:أن الْعُمْر الطب بيعي للأشخاص عَلَى ما زعم الأطِمَاء وَالْمُنَجْمُونَ ية وشرو 
eT‏ 
الْقرَانَاتٍ”" فَيَزِيْدُ عن هذا ويُنقص منه» فتكونُ أعمارٌ بعض أمْل القرّاناتٍ مئة تامة 
وبعضهم مسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عند نارين فيها 
وأعمَارُ هذه الِْلَِ ما بين الستين إلى لسن كما في الْحَدِيْث0”, ولا بريد على الْعُمْرِ 
يي الي هو عه وعشرون إلا في الصو ر الَاوِرَق وعلى الأوْضاع الْعَرييَِ من لكك 

كما وق في شأن ارح عله اللا وكابل كن توم عاد رود 

وأمّا أعمار الول أيضاً: وإن كانت تختلفُ بحسب الْقِرّاناتٍ إلا أن الدولة في الغالب 
اهدر اعبار تة أحيال: اليل هو عمرُ شخص واحا من الْحُمْرٍ الوسَط فيكون 
أرَنِعينَ الذي هو انتهاء الدمو والنشوء إلى غايته, قال تعالى: لإحتى إذا بلغ أَشْدَهُ وبلغ 
ريع سَنة][الأحقاف: قناع وكا فلا إذ غير الف حص الواحد هو عمر الجيل» 
ويؤيدةُ ما ذكرناةٌ في حكمة التي الذي وقع في بي إسرائيل» وأ الود مالا ربعن فيه 
فناء اميل الأحياء, ونشأةٌ حيل آخيرٌ لم يعهدوا الذلَ ولا عرفوه فدل على اعتبار الأربعين 
في عمر اميل الذي هو عمرٌ الشحص الواحد. 

وإنما فنا إن عمر الدّولةٍ لا يعدو في الغالب - ثلانة أجيّال؛ لان الل الأول 1 
يزالوا على خلق البداوة وحشونتها وتوحّشها من شظلف و العيش والْبسَال والافتراس 
والاث شراك في اجب فلا تزا بذلك سَوْرَةٌاعَصِيةِ حفوظة فيهم فحثهم رهف 
وجانبهم مرهوب» والناس هم مغلوبون» واجيل الثاني تحوّل جام بالملك والترّفه» من 
البداوة إلى الحضارة» ومن الشّظف إلى التَرّف والختصبيء ومن الاشتراك في لمحد إلى انفراد 
الواحد به وكسل الباقينَ [ظ١۲/۷]‏ عن السّعي فيه» ومن عر الاستطالة إلى ذل 
الاستكانة» فتنكسرٌ سورة العصبية بعض الْشنّيءِ وتنس منهم الَهّانة والمخضُوع ويبقى هم 


١‏ - القرانات: تعبير يستخدمه الفلكيون والمنجمون يريدون به التوافقات الى تحدث ب بين الشمس والقمر 
والبروج. 

۲ - أشخرجه ابن ماحة (4775) والترمذي (.هه") وابن حبان (۲۹۸۰) من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«وأعمار امي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 


الكثيرٌ من ذلك بما أدركوا اليل الأول وباشروا أحوالهم وشاهدوا. من اعتزازهم وسعيهم 
إلى الد ومراميهم في المدافعة والحماية» فلا يسعهُم ترك ذلك بالكل وإن ذهب منه ما 
ذهب» ويكونون على رجاء من مراجعة الأحوال الي كانت للجيل الأول أو على ظن من 
وحودها فيهم. 

وأمّا الجيل الثالث: فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن» ويفقدون ¿ حلاوة”) 
الور والصّيمّة عا هم فيه من ملكة القهر» ويبلغ فيهم الترّفُ غايته عا تبنق وة من النعيم 
وغضارة العيش فيصيرون عيالا على الدّولةء ومن حُماة النسّاء والولدان الحتاحين للمدافعة 
هې وتسقط العصيية بالجملة» وينسون الحماية وادافعة والْطالبةويبَسُونَ على اناس 
في الْشّارَ والرّي وركوب ليل وحسن لثقافة ة يِمَوهونَ بهاء وهم في الأكثر أحين من 
لوان على ظُهُورها. فإذا حاء طالب لهم لم يقاوموا مدافعته» فيحتاج صاحب الدولة 
: حيتئار إلى الاستظهار يواهم من أهلٍ النجدةٍ ويستكثرٌ بالموالي» ويصطنع من يغيٰ عن 
دول بعض الغناء» حتى أذ | لله بالقِراضهاء فتذهب ؛ الدولة عا حَمَلت. 

فهذه كما تراه اة أحيال فيهاء يكون هرمٌ الدولة و لفاو نذا كان راض 
السب في الجيل الرَابعِ» كما مر في أن احد والحسب» إنما هو أر بعة آباء. وقد أتيناك 
فيه ببرهان طبيغي كاب ظاهر مبئ على ما مهّدناةُ ل من الْقَدّمَاتء اله فلن تعدو 
وجه الحق» إن كنت من أهل الإنصاف. 

وهذه الأحيال الثلاثة: عُمَرُها مئة وعشرون سنة على ما مر ولا تعدو الدول في 
الغالب هذا العمر بتقريبي قبله أو بعده, إلا إن عرض ها عارض آخرء من فقدان المطالب 
فیکون الهرم حاصلاً مستولياء والطًالب م يحضرهاء E Nm,‏ 
ذا جاء أَحَلهم لا يترون سّاعة وَل يَستقدِمون[الفحل: .]١‏ فهذا العمر للدولة 
عثابة عمر الْشنّصٍ من التزيد : إلى سن الوقوف : م إلى مين الرحوع. 

ولهذا يجري على ألسنة اناس في المشهور أن عمر الدولة مئة سنق وهذا معناه» فاعتيره 
واتخذ منه قانوناً يصحح لك عدد الآباء في عمود ابس الذي تريده من قبل مُعْرِفَةٍ 


١‏ حأي: يفقدون ما يلذ لهم كما يفقد الإنسان الشعور بحلارة الطعام إذا فقد أدوات ان 
؟ -أي: تقلبوا فيه من البعيم: وق ن: (تبنقوه) وف ن: (تبنکوه). يقال: بنق بالمكان تبنيقاً وتبنك به: أقام. 
EE‏ في أربعة. 


هة اا ا 7 ا 

سيين الماضريّة» إذا كنت قد استربت في عددهم وكانت السنون الماضية من اوم محصّلة 

لديك» فعد 0 مئة من السّنينَ ثلاثة من الآباء [ظ۷۲/١]»‏ فإن نفدت“ على هذا 

القياس مع نفوذ" ؟ عددهم فهو صحيح؛ وإن نقصّت عنه بجيلٍ فقد غَلِطٌ عددهم بزيادة 

واحد في عمود انس وإن زادت بعثله فقد سقط واحث» وكذلك تأخدٌ عدد السنين من 
ر 


عددهم إذا كان عص لديك فتأمّلهُ تحده في الغالب صحيحا «إوا لله يقد ر اللا 
وَالنهار4[المزمل: .]٠١‏ 


۲ - النفرة: جواز شي عن الي وااو سه ول es‏ جحزت. . وي المطبوعات: بالذال المهملة. 


YA 


مقدمة ابن حلدون 
1 1 الفصل الْخَامِس عَشَر 
في انتقَال الول من الْيَدَاوَ ة إلى الْحَضَارَةٍ 

إغلم: : أن هذه الأطوار طبيعية للدول فإك الغلب الذي کر بها إنما هو 
بالعصَيمّة وعا يتبعها من شردة الس وتعود الافترّاس» ولا یکو ذلك غالبا إلا مع البداوة؛ 
فطور الدَْلةٍ من اوها ا م إذا حصل اللاك تبعة الرّفهء واتساع الأحوال. 

والحضارة: إنما هي تفدنٌ في الْعرَف وَإِحْكَام امسائ > الْمُسْتعملةِ في وجوهها 
ومذاهبه من الْمَلابخ والّلابس والمباني والفرش والأبنية, وسائر عوائد النرل وأحوالي 
فلكُلٌ واحار منها صتائع ف اسيَجَادته انق فيه» تخقص به ويتلو بعضها بعضاء وتتكثث 
باحتلاف ما تنزعٌ ! ليه الوس من الْمّهُوات وَالَلاذْ العم بأحوال الترّفي وما تلو به 

من العوائد» قَصّارَ طورٌ الخَضَارةٍ في الملك يتبع طورّ البّداوةٍ ضّرورة لضرورة تبعيّة الرفهٍ 

وأهل الدّوّل بدا يدون في طور الحضارة وأحواها للدولة الْسَّابَِةٍ ة قبلهم. فأحوالهم 
يشاهدون» ومنهم في الغالب يأحذون. ومثلٌ هذا وقع للعرب نّا كان الفتح» وملكوا 
فارس والروم» aS‏ وأبناءهم» ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من 
الحضارة؛ فقد حكي أنه قدّم هم ارقي" افكانوا يحسبونه رقاعاء وعتروا على الكافور في 
حزائن كِسْرَى فاستعملوه في عجينهم ملحا ومعال ذلك کد 

فلا ادوا أهل الدول قبله» واستعملوهم في مهنهم وحاحات منازهم» واختاروا 

اهر ف أمثال ذلك والقوَمَة عليهم» أفادوهم علاج ذلكء والقيام على عملي 
ان جد جع ها کف وراو ار ددر او ر ت 
وتطوروا بطور الحَضَارةٍ والترّفه في الأحوال» واستجادَة الْطَاعِمٍ والمشَاربٍ والملابس 
والبَانِي والأسلِحَةٍ والفرّش والآنية وسائر الماعون والخرثي*“ وكذلك أحواهم في يام 


١‏ - جمع صناعة. 
۲ - المرقق: أي الخبز المرقق ويقمال له: رقاق أي: الخبز الرقيق» الواحدة: رقاقة. وقد ظنها الدكتور: نوها بشن 


۳ - في ن: وأمثال ذلك. 
٤‏ - الخرثى: أثاث البيت. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۹ 
اماو والولائم؛ وليالي الإعْرَاس27: فأتوا من ذلك وراء الغاية. وانظر ما نقله الَسْعُودِيُ 
والطيرِي وغيرهما في عراس المأمون ببوران بدت الحسن بن سَهلِء وما بذل أبوها لحاشية 
الأمون حين وافاهُ في خطبتها إلى دارو با بفم الصلحء وز کف ليها ني اين وما أنفق في 
إملاكها"» وما نحلها المأمونء وأنفقَّ في عرسها ۲/۷۲ تقض من ذلك على العَصبه. 

فمنه: أن الحسن بن سهل نثر يوم الإملاك في اله بع الي حَضَرةُ حاشية المأمون: 
فر على الطبقة الأولى منهم بنادق لسن متو على رقا بالضياع والعقار سورع 
من حصلت في يده يقع لكل واحا منهم ما اداه إليه الاتقاق والبَعمْت. وفرّق على 
الطْبَقَةٍ الغانية بدر”" الدَائْره في كل بذرة عشرة آلاف» وفرّقَ على الطَبقة القالعة در 
ال راهم كذلك بعد أن أنفق على مُقامةٍ المأمون بداره أضعاف ذلك. 

وهه أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها ألف حصاةٍ من الي اقوت» وأوقد وع 
لبر في كل واحا معة مَن» وهو رِطْل وان"» سط لها فرشاًء كان الحصِيْرٌ منها 
مسرا بالذغي مل بالدر واليافويف» وقال رن خا قاتل الله با نواس» كأنه 
العراية حي كز وس اشير 

کان صغرى وکبری من فَرَاقِيِهًَا حَصْبَاءِ در على أرض من الدب 

وأعدٌ بدار الخ من لطبو ِل الوليمّة نقل بِعةٍ وأربعينَ بغلاً دة عام كاملٍ ثلاث 
مرات في كل يوم» وغې الحطب لِليْليْنِ ؛ وأوقدوا الجريد يصبون عليه الْرّيتَ» وأوعز ز الى 
التواتة بار ر اسفن لإحازة الخواصٌ من الناس» بدحلة من بغداد إلى قصّور الملك 


١‏ - أي: ما نسميه الآن حفلات الزفاف. 

۲ - الإملاك: وليمة العرس. 

٣‏ - أي: وليمة الزواج. 

٤‏ - اللث: الندى فكأنه قال: منداة. أي: أن العطر على الرقاع الي فيها تمليك العقارات» وإن كانت كما 
ذهب الدكتور وافي: ملتوتة بالتاءء فيريد ربط المسك بالرقاع» لأن اللت: الشد والإيثاق. 

ه - البخت: الحظ والنصيب. 

١‏ - جمع بدرة» وهي ني الأصل عشرة آلاف درهمء ولكنه فرقها دنانير. 

۷ - قوله: وثلثان: الذي في كتب اللغة: ال طرفل رطلان. ولم يوجد في النسخة التونسية: ثلثان. 

۸ - النواتي: الملاحون في البحرء الواحد: نوتي 


4 
حدينة ره لحضور فکانت ال لك ان الناء أخاروا الاش 
وكذلك عرس ا بن ذي النون بطلطلة. نقله ابن سام في كتاب الذحيرة وابن 

حيّان. 


بعد أن كانوا كلهم في الور الأول من الْبِدَاوةٍ عاجزينَ عن ذلك حُملة لفقدان 

أسبابه» والقائمين على صنائعه" في غضاضتهم وسذاحتهم. 

يذكر أن الحجاج او في اختتان بعض ولده فاستحضرٌ بعض الدّهاقين» يسأله عن 
ولائم الفرس» وقال: أخبرني بأعظم صنيع شهدته. . فقال له: : نعم اھا الأميرء شهدت 
بعض مر از کسرّی» وقد صنع لأهل فارس عا أحضرٌ فيه صحاف الْذَّهبٍ على 
أخخونة الْفِضَّة أربعاً على كل واحدء وتحمله أربع وَصَائِف»› وجل عليه أربعة من الناس» 
فإذاً طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحافها ووصفائها. فقال م يا غلا انحر الجزر 
وأطعم الناس» وعلم أنه لا يستقل بهذه الأبهة. وكذلك كانت“ 

ومن هذا الباب: أعطية بن أمية وجوائزهم؛ فإنها كان أكثرها الإبل أحذاً بعذاهب 
العرب وبداوتهم» تم كانت الجوائرٌ في دولة بي العباس والعبيديينَ من بعدهم ما علمت 
من أحمال المال وتخوت الثيابي» وإعداد الخيل يمراكبها. وهكذا كان شأن كتامة مع 
الأغالبة بأفريقية يقية» وكذا بي طَفَْ عص وشأن لمتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس 
والموحدين كذلك [ظ1/7]» وشأن”” زناتة مع الموحدين. وهلم جرا 

الحضارة تنتقلُ من الول الْسَالفَةٍ إلى الذّول الخالفة» فانتقلت حضارة الفرس للعرب بي 
أمية وبي العبّاس» وانتقلت حضارة بي أمية بالأندلس» إلى ملو ارا من اون 
وزنانة هذا العهد. وانتقلت حضارة بي العباس إلى ايلي ٠‏ القت إن 
السلجُوقية؛ ان التك المماليك بمصر والتار بالعراقين. ا يكون 
شأنها في الحضارة» إذ أمور ر الحضارة من توابع الْترفي والترف من توابع الثروة 


١‏ - بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. مختار. 
۲ - الذحيرة .)1١5-175/1/4(‏ 

۳ - جمع صناعة. 

۽ -فين: كان. 

ه - في المطبوع: وكذلك شأن. 


ةا او بے 
والنعمة, والثروة والنعمة من توابع الك ومقدار ما يستولي عليه آهل الذولة, فعلى 
نسبة الك ي يكو ذلك کله» فاعتبره وتفهمه وتأمّله تحدهٌ صحيحاً في العُمران» والله 
وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


١5-١‏ الْفضل الْسادِسَ عَشَر 
في أنّ التترّف يزيد الدّولة في أوَّها قوة إلى قوتها 

والْسّبب في ذلك: أن القبيل إذا حصل هم املك والترّفُ» كشر التناسلُ والولة 
اة افكثرت العِصّابة, واستكثروا أيضاً من الموالي والصنائع” "©» ورييّت أحياهم في 
حو ذلك النعيم والْرّفه فازدادوا به عدداً إلى عددهم» وقوة إلى و بسبب كثرة 
العصائب حينئل بكثرة العدد» فإذا ذهب الجيل الأول والثاني» وأحذت الدوة ف ارم م 
تَسْتقلَ أولئك الصنائح والموالي بأنفسهم, في تأسيس الدّولة وتمهيد مُلكها لأنهم ليس هم 

من الأمر شيع نما كانوا عيالاً على أهلها ومعونة ها فإذا ذهب الأصل م تقل الفسريع 
بالرُسوخ» فيذكني واد شى و لا ق الدرلة على خالها من القوة, 

واعتبر هذا ما وقع في الدّولةٍ العربية في الإسلام» كان عدد العرب كما قلنا لعهد النبوة 
والخلافة مئة وخمسين, ألفا وما يقاربها من مُصضمّر وقحطان» ونا بلغ اعرف مبالغة في الدّولة 
وتوفر نموهم بتوفر النعمة وابتعكتر الخلضاء سن الوالي والصّبائع» بلغ ذلك العدد إلى 
أضعافه. يقال: إن لمعتصم نازل عَمورِيّة ما افتتحها في ع مئة ألفيء ولا ييعدُ مغل هذا 
العدد أن يكون صحيحاء إذا اعتبرت حاميتهم في النغور الدانية والقاصية شرقا وغرباء إلى 
اتد الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين. 

وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب خاضة أيام المأمون للإنفاق عليهم 
فكانوا ثلاثينَ ألفأء بين ذكران وإناث. 

و العدد لأقل من مئى سنة» واعلم أن سببه رة والنعيم الذي حصّل 
لدو وري نيه ااي وإلا فعددُ العرب لأوّل الفتح لم يبلغ هذا ولا قريباً منه. وا لله 


الخلاق ق العليم. 


١‏ - جمع صنيعة» وهم من يصطفيه الرحل لنفسه. 


١107-١‏ الفصل الْسابِعَ عشر 
في أطْوَار الْدَوْلَةٍ واختلاف أحواهاء وخلق أهلها باختلاف الأطوار 

اغلم ظ۳ ۲/۷: أن الدّولة تنتقل في أطوار عد مختلفة وحالات اج و ينا 
القائمون بها في كل طَوْرٍ خلقاً من أحوال ذلك الطُّوْرٍ لا یکو مثلُ في الطَوّر الآخر, لان 
الخلق تابح بالطبع لمزاج ج الخال الذي هو فبه. وخالاءت الذولة وأطوارها لا تعدو ف الغالت 
خمسة أطوار: 

الْطُورُ الأوّل: طور الظفر الي علس المدَافع رالمان والاستيلاء على الك 
وانتزاعة من أيدي الدّولة السَّالفة قبلها. فيكو صاحب الدّولةٍ في هذا الور او 
في اكتساب الحد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة“ والحماية» لا ينفرد دونهم بشيء؛ 
لأ ذلك هو مُقتضى العَصَييّة الي وقعَ بها العَلَبُ وهي لم تزل بعد بحاها. 

الْطُورُ الثاني : طور الاستبداد على قومه» والانفراد دونهم بالملك» رجه معن 
التطاول للمُسَاهَمَةٍ وامشّاركة. ويكون صاحب الدّولة في هذا الور معي باصطناع 
الرّحال وَاتَخخَاذ الموالي والصّبائع والاستكثار من ذلك؛ لِجَدّع أو أهل عَصَبِيْتَهِ 
وَعَشِيْرتِه المقاممين له في نسبوء الضّاربينَ في الك عثل سهمه» فهو يدافعهم عن الأمرء 
ويصدهم عن مُوَارِدِهِ ويردهم على أعقابهم أن يخلصُوا اليد اح اق نصابه» 
ويفرد اهل بيته .عا يبَنِي من محده» فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأوّلون في 
طلب الأمر أو اكت 0 الارن دافا الأحانن فكات فهر اؤمُم على مدافعتهم أهل 
العصبية بأجمعهم؛ وهذا يُدافع الأقارب لا يُظاهرةٌ على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد» 
ف رکب صعباً من الأمر. 

الْطُورُ الثالث: 2 فراع والعة لِتَحْصيل ترات الك مما تتزع طباع البشر إليه» من 
تحصيل المال وتخليد الآثار» وبُعد لصيس فيستفرغ وسعه في الحباية وضبط الدّخل 
والخرح» وإخْصاء الْنَفَقَاتَ ي والقصدٍ فيهاء وتشيبد المباني الحافلة» والمصانع العظيمة» 
والأمصار المعسعةء واهياكل المرتفعة» وإحازة الْوُوْدٍ من أشرَافب الأمم ووحوو القبائل» 


١‏ - الحوزة: بيضة الملك» والناحية. 
۲ - يعن: يحول بينهم وبين الوصول إلى الحكم. 
© - منحها الجوائز والحدايا. 


مقدمة ابن خلدون t4‏ 
ل هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالمم بالمال. 0 
واعتراض”'؟ جنوده؛ وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلالء حتى يظهرٌ اثر 
ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم”", وشاراتهم يوم الرينة فيباهي بهم الدول الْمُسَالمة 
ورت الذول اغارية 

وهذا الطور عه أَطْوَارِ الاستبداد من أصحاب الدَولق لأنهم في هذه الأطوار كلها 
مستقلون بأرائهم» بانون لعرّهمء موضحون الطرق لمن يَعْدَهم. 

الطُورٌ الراب : طور القنوع وَالْمْسَالَة. ويكون صّاحب الدوْلّةٍ في هذا قانعاً مما بنى 
ا غار من الملوك وأقتاله ظ٤‏ 110]» تفلا للماضينَ من سَلْفِه فيتبع 
آثارهم حذو التعل بالنعل» ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاققداي ويرى أن في الخروج 
عن تقليدهم فساد أمره» وأنهم أبصرٌ بما بنوا من بحده. 

الور الخامس: طورٌ الإسْرَاض والتبذير» ويكونُ صاحب الدولة في هذا الطور متلفاً لا 
جمع وة في سيل الهوات واكلاف والکرم على بطانته وي جالسه» واصطناع أخمدان 
الْسّوء وحضراء' “ الدّمّنِء وتقليدهم عظيمات الأمور اب لا يستقلون بحملهاء ولا يعرفون 
ما يأتون ويذرون منها مستفسداً لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلف حتى يطلطغد وا 
عليه» ويتخاذلوا عن نصرته» مُضيّعاً من جندو ما أنفق من أَعْطياتهم في شهواته وحجب 
غنهم وج ر و فيكون عنرباً لما کان سلفةٌ يؤسّسون» وهاذنا لا كارا يبنون. 

وف هذا الطور تحصل في الدّولة طبيعة اهر ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا 

كاذ کے وقد ولا کون 8ه إلى أن تنقرض» كما نة في الأحوال الي 
و عون اور 


١‏ - يعبي: عرضهم وتفقد أحواهم وإن كان اللفظ هنا لا يفيده. 
۲ - الشكة: السلاح. وفي ن: (شكبهم). أي : عطاءهم وجزاءهم. 
۳~ جمع قتل» وهو العدو والمقاتل» والمئل. 

٤‏ - أي: أصحاب المظاهر الخادعة من ذوي المنابت السيئة. 

ه - يطوون قلوبهم على الضغينة. 


fo 


۱۸-1 الفصل الْثامنَ عشر 
في أن آار الدولَةٍ كلها على نسبة قوتها في أصلها 

وَالْسَبَبْ في ذلك: : أ المّارَ إئما تحدث عن القوة الى بها كان ولا وعلى قدرها 
يكون الأثر. فمن ذلك باي االدولة ويا كلها العظيمة, » فعا تكوثٌ على نسبة قوَّةٍ الدّولةٍ 
في أصلهاء لأنها لا تتم إلا بکثرة الفعلةء واحتماع الأيدي على العمل بالتعاون فيه. فإذا 
N LEE‏ کی الات و اغبا كان اغ كر جد 
وحشروا من آفاق الدولة وأقطارهاء فتم العمل على أعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد ونود وما قصّه القرآن عنهما؟ وانظر بالمشاهدة إيوان 
NES‏ ل حتى إنهُ عَرَمَ الْرَشِيدُ على هدمه وتخريبه» قتكاءة”'' عنه» 
وشرع فيه» ثم أدركه العجز. وقصة استشارته ليحيى بن : شالك كنا ماسرو فانظر 
كيف تقتدرٌ دولة على يناء لا تستطيع أخرى على هدمه - مع بون ما بين الهدم والبناء في 
السهولة هتقرف مق ذلك يون ماين الدركن 

وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق» وحامع بي أمية بقرطبة» والقنطرة ال على واديهاء 
وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قَرْطَاجئة في القناة الرّاكبة عليهاء وآثار ل 
بالمغربي» والأهرام.عصرء و کاو ها الآثار الماثلة للعيان» يعلم منه احتلاف الدُول في 
لواف 

واعلم أذ تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت پانام واحتماع الفعلة وكثرة الأيدي 
عليهاء فبذلك شيّدت تلك اهَيّاكل والمصانع ولا تنوشّم ما يتوهَّمة العامّة أن ذلك لعظم 
حسام [ظ 4 ۲/۷] الأقدمين عن أحسامنا في أطرافها وأقطارها؛ فليس بين البشر في ذلك 
كبير بون. كما بحد بین اهال والآثار. 

ولقد ولح القصّاص بذلك وتغالوا فيه و 
عريقة في الكذب» من أغربها ما يحكون عن عُوج بن عناق “ رجحل من العمالقة الذين 
قاتلهم بنو إسرائيل في الشّام زعموا أنه كان لطوله يتناول السسّمكَ من البحر» ويشويه إلى 


-١‏ أي: أعجزه وشق عليه. 
۲ - أي: النظام وإعمال العقل وحسن الإدارة. 
- الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناس: عنق بالنون. وللامام 
السيوطي رسالة في أحباره سماها: الأوج في خبر عوج. 


لش ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشرء الجهل بأحوال الكواكب» لما اعتقدوا أن 
للشّمس حرارة” “ وأنها شديدة فيما قرب منهاء ولا يعلمون أن ا لحر هو الضوءء و 
افرع هيما فزن مو رة أكثرٌ» لانعكاس الأشِعَة من سطح الأرض» عقابلة الأضواي 
. فتتضاعف الحرارة هنا لأحل ذلك وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة» فلا حر 
هنالك» بل يكون فيه الرد» حيث بحاري السحاب وأنّ الشّمسَّ في نفسها لا حار ولا 
ا وإنما هي حسم سيط مش لا راج له 

وكذلك عوج بن عناق - هو فيما ذكروه ‏ من العمالقة» أو من الكنعانيين الذِين كانوا 
فريسة بين إسرائيلَ عند فتحهم الشّام» وأطوالٌ بي إسرائيل وحسمانهم لذلك العهد قربية 
من هياكلنا. يشهد لذلك أيوابُ بيت المقدسء فإنها وإن ربت وجدّدت لم تزل المحافظة 
على أشكاها ومقادير أبوابهاء وكيف يكون التفاوت بين عوج وبين أل ره بهذا 
المقدار. وإنما مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم» ولم يفهموا حال الول في 
الاحتماع والتعاون» وما يحصل بذلك وباهندام من الآثار العظيمة» فصرفوه إلى قوة 
الأحسام وا هيا ا وليس الأمر كذلك. 

وقد زعم المسعودي - ونقله عن الفلاميفة - مزعماً لا مُستند له إلا التحكمء وهو: أن 
الطبيعة الي هي جبلّة للأحسا» نا برأ الله الخلقّ» كانت في مام الكرة0, وهاي اشر 
والكمال» وكانت الأعمار أطول الأحسام أقوى, لكمال تلك الطبيعة, فان طروء الموت 
إنما هو بانحلال القوى الطبيعية. فإذا كانت قويّة کات الأعمار ريده نکن العالم في 
أولية نشأته تام الأعمار كامل الأحسام. 2 م لم يزل يتناقص لنقصان المادّق إلى أن بلغ إلى 
هذه الحال الي هو عليها. م لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال واتقراض العلم. 

وهذا رأي لا وجه له إلا التحكم كما تراه. وليس له عِلة طبيعيّة؛ ولا سبب برهاني» 
ونحن نشاهد مساك الأوّلين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار 


١‏ - ما يذهب إليه يناقض ما يجمع العلماء عليه من وحود حرارة هائلة في الشلمس نفسهاء » أما تقريره من 
تناقص درجات الحرارة بالارتفاع عن سطح الأرض فصحيح. إلى ارتفاع ثماني كيلو مترأء ثم تبداالحرارة بالارتفاع. 
وما ذهب إليه هو خلاصة العلوم الى في عصره .ما يتعلق بالحيط الكونى فليس لنا الاعتراض عليه من هذا الباب. 

۲ - أي: القوةء ومتانة 7 والكرة: البعث وتحديد الخلق بعد الفناء. وقد صحح الدكتور واف إلى الِرّة 
وهي القوة» وذهب إلى أنه لا يوحد معنى يتلاءم مع العبارة وذلك - وا لله أعلم - لعدم اطلاعه على ما ذكره الزبيدي 
في استدراكه في شرح القاموس. 


ا يي ا عم 
والْسّاكن؛ كديان مود اللنحوتة في الصّلد من الصّخر بيوتا ا واه 
رَظه/ا/١].‏ وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى 5 ديارهمء ولي عن ن مياههم» 
وطرح ما عجن به هرق وقال: و مساكن الذينَ ظلموا نفْسَهُم إلا أن 
تکونوا باکیں ا يُصِبيكُم ما أصابهم»” کو لك آرت عاد وم و الا وسائز 
بقاع الأرض شرقاً وغربا. وال ما قررناة. 

ومن آثار الذوّل أيضا: حاها في الأعراس والولائم» كما ذكرناة في وليمة بؤْران””, 
وصنيع الحجاج» > وان ذِي النون» وو كيه 

ومن آثارها أيضاً: e‏ الول وا تكون على نسبتهاء ويظهرٌ ذلك فيها ولو 
ا ل ل مه 
ا ا لبر وة والأعد ولوصّائف عضر 
عَشْراً ومن كرش لبر واحدة وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب؛ الک 
ودر را حير مد وار بو سمدم عاريلا جد نيه كار 
لقومه التبابعة من الك في الأرض والغلب على الأمم في العراقين والهند والمغرب“ 

وكان الصنهاحيون بأفريقية أيضا إذا أحازوا الوفد ا ی ا ؛ فإنما 
کک امالا ك ولان اف دة وفي تاريخ 


١‏ - أي: صبه وأراقه. أخحرحه البخحاري (۳۳۷۸) و(۳۳۷۹) ومسلم (۲۹۸۱) وابن حبان )٦۲۰۲(‏ من 
حديث ابن عمر. 

۲ - أخرجه البخاري ٤۳۳(‏ و۳۳۸۰ و۳۳۸۱ و۱۹٤٤‏ و١457‏ و07٠7‏ 4) ومسلم (۲۹۸۰) وابن حبان 
51999 و۲۰۰ و۲۰۱٦‏ و1۲۰۳) من حديث ابن عمر. 

۳ - بنت الحسن عند زفافها إلى المأمون. 

٤‏ - العبيد يد. والوصائف جمع وصيفة وهي الحارية تؤهلها ميزاتها لمصاحبة عقيلات الملوك والخدمة في بيوت ذوي 
الا واتار 

ه - الكرش: الوعاء. 

١‏ - يأتي إنكار ابن خلدون أن يكون للتبابعة ملك المغرب واهند. فلعله ذكره هنا من باب الحكاية بدون 
تدقيق في معانيها. وا لله أعلم. 

۷ - التحوت جمع تخت وهو ما تصان فيها الثياب من أوعية أو صناديق. 


دة ا اون ج س ا س ر 

وكذلك كان عا الرامحة gS‏ واو 11 قير سرعم لقنا عن 
الولاية والنعمة و يستنفذه يوم أو بعض يوم. وأحبارهم في ذلك 
٠‏ كثيرة مسطورة وهي كلها على نسبة الول حارية. 

هذا جوهرٌ ر الصقلي الكاتب قائد حيش العبيديين لا ارتحل إلى فتح مصر استعدٌ من 
القيروان بألفٍ حمل من الالء ولا تنتهي اليومّ دولة إلى مثل هذا. 

وكذلك وحد بخط أحمد بن محمّد بن عبد الحميد عمل بها يُحمل إلى بيت المال ببغداد» 
3 م للأمون من جميع التواحي نقلته من حراب الدّولة: 

غَلاتَ الْسّواِ: : سبع وعشرون ألف ألفي درهم مرتين» وثمان معة ألف درهيء ومن 
الحلل النجرانية يو مثتا حلت ومن طين انتم متتان وأربعون رطلاً. 

کک أحد عشر ألف ألفي درهم مرتين» وست مئة ألف درهم. 

كوردجلة: عشرون آلف ا 

خلوان: أربعة آلاف لف و درهم مرتين» وثمان مئة ألف درهم رَظه7/؟]. 

الأهواز: خمسة وعشرون ألف درهم مره ومن السكر تلاثون ألف رطل. 

فارس: بع وعشرون ألف الف و درهم» ومن اع لورد ثلاثون ألف قارورة» ومن 
اريت الأسودِ عِسْرُونَ ألف رَطل^. 

کرمًان: رة آلافي ألفي درهم مَرتن وَمِتا الف درهيء ومن المتاع اليمَاني حمس 
مئة ثوبي» ومن التمر عشرون ألف ا 

مُکرّان: رم مثة ألف درهم مرة. 

السند وما يَِيْه: أحد عشر ألف ألفي درهم مرتين» ومس مئة ألف درهم» ومن 
العود e‏ رطلاً. 


۸ - الحملان: ما يحمل عليه من الدواب في الهبة حاصة. والنجائب: جمع بحيب ونيبة وهي الناقة الحسنة. ولا 
أدري هل يمكن أن يكون أراد بقوله: جنائب. جممع جنوب أي: الريح حيث قال الأصمعي: إذا جماءت الجنوب 
حاء معها حير وتلقيح. وتقول العرب للاثنين إذا كانا متصافيين: ريحهما جنوب. 

- في النسخ: ابن الرفيق. حطأ. انظر تصحيحه في أول المقدمة. 

١‏ - نسبة إلى بحران. اسم بلد كانت تعرف بتجويد صناعة النسيج. 

۲ - كتكور: بليدة بين هَمّدان وقرمسين. وقلعة قرب جزيرة ابن عمر معجم البلدان .)٤۸٤/٤(‏ وذكره ياقوت 
أيضاً: e‏ 

- الرطل بكسر الراء ويفتح: اثنتا عشرة أوقية» والأوقية: اعرد رها 


مقلهة أبن لاون حي ٣‏ 

سجستات: أربعة آلافب ألفي درهم مرّتين» و ااب ا فلاف له ر ومن 
لفانیذ“ عرُونَ رَطلاً. 

خراصان: مّانية وعشرون ألف الف و درهم مرتين» ومن قر الفِضّةٍ ألفا نقَرَةٍ ومن 
لبراذين أربعة آلافيء ومن الرقيق ألف رأس؛ ومن الماع عشرون ألف ثوبي» ومن 
یئل" تلائ ن ألف رطل. 

جرجان: نا عشر ألف ألفي درهم مرّتين» ومن الإبريسم ألف شقة. 

قومس: ألف ألفي مَرّتين ومس مئة من نقر الفضة. 

طبرستان والربان ونهاوند: ستة آلاف ؛ ألفي درهم مرتين» وثلاث مئة ألف» ومن 
الفرش المي ست مئة قطعة» ومن الأكسية مثتان» ومن الثياب مس مئة ثوب» ومن 
المناديل ثلاث مغة» ومن الامات ثلاث مئة. 

الرّي: اثنا عشر ألف ألف درهم مرّتين» ومن العسلٍ عشرون ألف رطل. 

هَمدان: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين» وثلاث مئة ألف» و ےار ان القن 
رطل» ومن العسل اثنا عشر ألف رطل. 

ما بين البصرة والكوفة: عشرة آلاف ألف درهم مرتين» وسبع مئة ألف درهم. 

مَاسبذان والدینار“: أربعة آلاف ألفي درهم مرتين. 

شهرزور: ستة آلاف ألفي درهم مرّتين» وسبع مئة ألف درهم. 

الموصل وما يليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرّتين» ومن العسل الأبيض 
عشرون ألف الف رطل. 

أذربيجان: أربعة آلآف ألف درهم مرتين. 

الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات: أربعة وثلاثون لق اله دريس رين وض 
الرّقيق ألف رأس» ومن العسلٍ اثنا عشر ألف زق» ومن البرّاة") عشرة» ومن الأكسية 
عشرول. 


١‏ - أي: ضرب من الحلوى. 
۲ - مر 
- أي : الحرير. 
- علق الموريني بقوله: والدينار والظاهر أنها الدينور. وثي الترجمة التركية ماسندان وربان. اه. 


مقدمة ابن حلدون سس ىبي 


أرّمينية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن الط الحفور عشرون» ومن 
الزة قم حمس مئة وثلاثون رطلاء ومن المساد يج السورماهي عشرة آلاف رطل» ومن 
الصونج عشرة آلافه رطل» ومن البغال 3 ومن المهرة ثلاثون. 

قدسرين: أرْبَعٌ مئة ألف دينار, ومن الت ألف حمل. 

دمشق: اربع مئة ألف دينار وعشرون الف دينار. 

الأردن: سبعة وتسعون ألف دينار. 

فلسطين: لث مئة ألف دار وعشرة آلاف ؛ ۱/۷۹[ دنار ومن الربیب" ثلاث 
الف رد 

مصر: الى الت ء دينار وتسع مئةٍ ألف دينار وعشرون ألف دينار. 

برقة: ألف الف درهم مرتين. 

أفريقية: ثلانة عشر ألف أل درهم مرتينه ومن البسط مع وحشرون. 

اليمن: ثلاث مئة ألف دینار وسبعونٌ الف دينار سوى التاع. 

الحجاز: ثلاث منة ألفي دينار . . انتهى. 

وأمّا الأندلس: فالذي ذكره اقات من مؤرحيهاء أنَّ عبد الرحمن اا ا ف 
بيوت أمواله حمسة آلاف ألفي دينار مكررة ثلاث مرّات» تكون جملتها بالقناطير مس 
مئة ألفي قنطار. ورأيت في بعض تواريخ الرشيد: أنّ ا حمول إلى بيت المال في أيّامه؛ سبعة 
آلاف قنطار» ومس معة و 

فاعتير ذلك في نسب الدُول بعضها من بعضء ولا تُذكرن ما ليس يمعهود عندلة ولا 3 
عصرك شيءٌ من أمثاله» فتضيق حَوْصاتئك عند ملتقط الممكنات. فكثيرٌ من الخواص إذا 


- علق الهورينٍ بقوله: «ومن البزاة... الخ» في التزجمة التركية: ومن السكر عشرة صناديق. والبزاة: جمع باز 
وهو نوع من الصقور. 
١‏ - أي: عود هندي وعربي يتداوى به. وف ن: القسط. 
؟ - الزقم: أكل الزقوم» وهو طعام لأهل أفريقية فيه زه ومر. فكأنه استعمل الفعل مكان المفعول. 
۳ - المسايح: ؟ 
>٤‏ - الصونج: لوال رداق شري رس الول الع رعو ا ين دقن سيف په ارون 
و 
في المطبوع: الزيت. 
ا 


مقدمة ابن حلدون 01 
سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدر ل السالفة بادر دكار > وليس ذلك من الصّوابي فان 
أحوال الوحود والعمران متفاوتة»ومن أدركَ منها رُتبة سفلى أو وُسطىء فلا يحصُرٌ المدارك 
كلها فيها. 

ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بي العباس» > وبين أمية» والعبيّديين» ٣‏ 
الْصّحيح من ذلك» والذي لا شلك فيه» بالذي نشاهده من هذه الدول الي هي أقل 
بالنسية إلا ودنا يكنا يونا وهو لا بينها من التفاوت في أصل قوتها وعُمران مالكها؛ 
فالآثارٌ كلها حارية على نسبة الأصل ف الْقَوَة كما قدمناه؛ ولا يُسّعنا إنكارٌ ذلك عنهاء 
إذ كثيرٌ من هذه الأحوال في غاية الشهرة ة والوضوح» بل فيها ما يلحق بالمستفيض 
والمتواتر > وفيها المعاين والمشاهدُ من آثار البناء وغيرو» فخحذ من الأحوال المنقولة مراتب 
الول في قوتها أو ضعفهاء وضخامتها أو صغرها. 

زافت ن داك ينا ف عام ا ا وذلك أنه ورد با مغرب لعهد 
السلطان أبي عنان من ملوك بي مرين رجلٌ من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة© كان 
رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى الجر وتقلب في بلاد اكرات واليمن والهند» ودحل 
مدينة دِمُلي حاضرة ملك اندي وهو السّلطان محمّد شا واتصّل بعلكها لذلك العهد وهو 
فيروزجوه وكان له منه مكانٌ واستعمله في حط القضاءء هذهب الالكية في عمله ثم 
O 2‏ ابي عِنان» وكان عدت عن شان ره وسا راق 

من العجائب .عمالك الأرض. وأكثر ما كان يحدّث عن دولة صاحب المند» ويأتي من 
أحواله ما يستغربه السامعون» مثل: أن ملك لهند إذا حرج للسفر" أحصى أهل مدينته 

من الْرّحال وظ75/؟] والنساء والولدان وفرض لحم رزق ستة أشهرء تدفع لهم من 
عطائه» وأنه عند رحوعه من سفرو» يدحل في يوم مشهود يبررٌ فيه الناس كافة إلى صحراء 
البلا ويطوفون به» ينصب أمامه في ذلك الحفل منجيقا ت على الظلهر» ترمى بها 


۷ وهي عجيبة ومختصرها‎ ۷٠١٤ وانتهاؤها سنة‎ ۷٠١ قال الموريئي: كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة‎ - ١ 
كراريس.‎ 
في المطبوع: إلى السفر.‎ - 
هي في الأصل آلة حربية تستخدم كالمدافع في قذف العدو. واستخدمت هنا في رمي الدراهم والدنانير.‎ - ٣ 


YoY 
الدّراهم والدنانير علي الناسء إلى أن ا إيوانه. وأمثال هذه الحكايات‎ 00 
فتناحى الاس بتكذيبه.‎ 

ولقيت آيامئنٍ وزير الْسّلطان فارس بن وردار البعيد الصيت» ففاوضته في هذا الشأن» 
وأريته إنكار أخبارٍ ذلك الرّحلٍ لما استفاض في اناس من تكذيبه» فقال لي الوزير فارس: 
ياك أن تستدكر مثل هذا E‏ الول بها أنك لم تره» فتكون كابن الوزير الناشىء 
في السجن. وذلك أن وزيراً اعتقلة سلطانة ومكث في السسّحنٍ سين ري فيها ابن في ذلك 
السا أدرله رع سأل عن اللُحمان الي كان, يتغذى بها فقال له أبوه: هذا 
لحم الغنم. فقال: وما الغدم؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعُوتها فيقول: با آبت تراها شل 
الفار» فينكر عليه ويقول: أينَ الغنم من الفأر؟ وكذا في لحم الإبل والبقرء إذ لم يعاين في 
محبسه من الحيوانات إلا الفأر» فيحسبها كلها أبناءً جنس الفأر» ولهذا كشيرا ما يعازي 
لاس في الأخبار كما يعتريهم الوسواسٌ في الرّيادة عند قصد الإغرابِ كما قمناه أل 
الكتاب. 

فليرجع الإنسان إلى أصوله؛ وليكُن مهيمناً على نفسه» ومميّزاً بين طبيعة الممككن 
وا ممتنع بصريح عقله» ومستقيم فطرته؛ فما دحل في نطاق الإمكان قبله» وما حرج عنه 
رتا ول مرادنا الأمكات العقلي المطلق» إن نطاقة أوسعٌ شيء» فلا يفرض حدا بين 
الواقعات؛ وإنما مُرادنا الإمكان بحسب الماذّة الي للشّيءء فإنا إذا نظرنا أصل الشيء 
وجدسة وصنفه ومقدارَ عظمه وقوته. أجريدا الحكمّ من نسبةٍ ذلك على أحواله, 
وحكيا a‏ على E‏ . لوقل رَسّ زذني عِلْمأ4[طه: 15 .]١‏ 
لإوأنت أرحم الرّاحمين) [الأعراف ١١١:‏ الأنبياء:87]» وا له - سبحانه وتعالى - 


£ 


أعلم. 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - الشكائر: النواصي» فكأنه قال: يلقى إليهم خيرة الدراهم والدنانير لأن الناصية أعلى شيء ومقدمه. 
؟ - في ن: اللحم الذي كان يتغذى به. 


مقدمة ابن حلدون Tor‏ 


۱۹-۳۱ القصل التاسع م عَشَر 
ي اهار صاحب الول على قومد واه َيه بوني ولمعي 
اعلم: اذ قاس ا إنما يتم أمرهُ - كما قلناةُ ‏ بقومه» فهم عصابته وظهراؤه 
على شأنه» وبهم يُقارعٌ الخوارج على دولقه» ومنهم يُقَلْدُ أعمال مملكته ووزارة دولده 
وحباية أمواله, لأنهم أعوانه على الغلّبي وشركاؤة في الأمرء ومساهموه في سائر مهماته. 
هذا ما دام الور الأول للدّولة كما قلناةُ0©. 
PEE‏ التالي” 0 وظهر الاستبداذ عنهم والانفرادُ بالنجد» ودافعهم عنه 
باليراح 0 صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه» واحتاج ‏ في مدافعتهم عن الأمرء 
ا - إلى ل يري 
دونهم» TS‏ سائرهم» وأحص به قربا واصطناعاء وأو 
إيثاراً وجاهاء لما أنهم ر ر و الذي كان لهم والرتبة 
ات فيستخلصهم صاحب الدّولة حيشذ» ويَخصّهُم عزيد التكرمة 
يثارء ويقسمٌ هم مثل ما للكثير من قوم ويقلدهم جليلَ الأعمال والولايات» من 
eT‏ وما حص به لف وكرت خالضة دون قر الاب 
المملكة؛ ؛ لأنهم حيار أولياؤه الأقربون» ونصحاؤه المخلصون. وذلك حينعٍ مؤذنٌ باهتضام 
الدّولة وعلامة على امرض المزمن فيها لفساد العَصيّة الي كان بناء الغلب عليهاء ومرض 
قلوب أهل الدّولةٍ حينشلٍ من الامتهان» وعداوةٍ السلطان» فيضطغنون“ عليه» ويتربصون 
به الدوائر» ويعود وبال ذلك على الدّولة؛ ولا يطمع في برئها من هذا الذّاء؛ لأنّ ما مضى 
يتأكدُ فى الأعقاب إلى أن يذهب رسمها. 
واعتبر ذلك في دولة بني أمية» كيف كانوا إنما يستظهرون في حروبهم وولاية أعمالهم 
برجال العربيء مثل عمر بن سعد بن أبي وقاص» وعبيد الله بن زياد بن أبي سفيان» 
والحجاج بن يوسف» الا ان ع و ع بل هيك الله هي وابن هبيرة» 


١‏ - انظر الفصل السابع عشر من هذا الباب وعنوانه: فصل في أطوار الدولة. 
۲ - يي ن: (الثاني). 

۳ - في ن: (بالراح). والمراح: الأشرء والبطرٌء والاحتيال» والتبختر. 

٤‏ - في ظ: فيكون. 

ه - أي: يحملون له الضغينة والحقد. 


مقدمة ابن حلدون هم 


وموسى بن نصيرء وبلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري» ونضر بن سيار وأمثالهم 
من رحالات العرب. 
وكذا صدرٌ من دولة بني العيّاس كان الاستظهار فيها اش نالرت 

صارت الدَولة للانفرادٍ با مجد, وكبح العرب عن التطاول و صارت الوزارة 9 
و من البرامكة» وبي سهل بن نوبّحت» وبي طاهرء ثم بي بُوّيه وموالي الترك 
مثل: بُغاء وَوَصِيْفيء وأتایش' وباکاك“) وابن طولون» وأبنائهم» وغير هؤلاء من 
مالي العجم» فتكون الدّولة لغير مَنْ مَهّدهاء الو غير جو اجات سنة الله في عباده. 
وا لله تعالى أعلم. 


250337 55 215924 21705 »۲۲۰/۹( يرد الاسم في تاريخ الطبري: أتامش» وأوتامش. انظر أخباره‎ - ١ 
.) 3١ كه‎ (to 
يقال له: باكباك» وبايكباك. انظر تاريخ الطبري ( الفهارس). وف النسخ: باكناك.‎ - ۲ 


4-١‏ الْفصل العشرون 
في أحوال الموالي وَالْمُصْطَيعِينَ في الدول 

إغلم: : أن المصطنعين في الدَّوَل يتفاوتون في الالتحام بصاحب الدوّلة بتفاوت قليمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحبها؛ والسّببأ في ذلك أن القصود في العَصّييّة من الدافعة 
والمغالبة» إنما يتم 52 ٠‏ لأحل التعاصر في ذوي الأريضاء والقريسى» والتخاذل 58 
الأحانب ۽ والبعداء كما قدّمناةُ. والولاية والمخالطة بالرّق أو بالحلف تتنزّل منزلة ذلك» أن 
أمر السب وإن كان طبيعيا فانما هو وهميء والمعنى الذي كان به الالتحام ا 
الف ولاف وطل الممازهيقة والصحبة د الى والّْضاع وسائر أحوال اموت والحياة. 

وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصرٌ. وهذا مشاه بين النناس. واعتير 
مله في ا فإ يُحدث بين الْمنطنع زظما/ا/ ؟] ومن اط اة اة من 
الوصلة تتترّلٌ هذه المنزلة وتك اللحمة وإن م تكن نسب كثمرات السب موحودة. 

فإذا كانت هذه الولاية بين القبيلٍ وبين أوليائهم؛ قبل حصول الملك هم كانت 
عروقها أوشج» وعقائدها أصح» ونسبها أصرح لوجهين: 

أحدهما: أنهم قبل الك أسوة في حاهم» فلا يتميّر الَسبُ عن الولاية إلا عند الأقل 
منهم» فيتنرّلون منهم منزلة ذوي قرايتهم وأهل أرحامهم. 0 
كانت مرتبة املك مميزة للسيّد عن الى ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع؛ لما 
تقتضيه أحوال الرئاسةٍ واللك من ميز ارتب وتفاوتها فتدميزٌ حالتهم؛ ويتنزلون منزلة 
الأحانب ویکون الالتحامٌُ بينهم أضعف» والتناصرٌ لذلك أبعد» وذلك أنقص من 
الاصطناع قبل اللْكٍ. 

الوجه الثاني: أن الاصطناع قبل اللك يعد عهدة عن أهل الدّولةٍ بطول الرمانء ويخفى 
شأن تلك اللحمة ويظن بها في الأكثر اسب فيقوى حال الْعصييّة. 

وأنّا بعد املك فيقربُ العهدٌ ويستوي في معرفته الأكشر ت عير العف و عدن 
اي فف ا ا ة إلى الولاية الى كانت قبل الكولة. 

واعتبر ذلك في الدُول» والرّئاسات تحدة. فكل من كان اصطناعه قبل حُصُول ارا 
واللك لمعه نة شد الاما يه وارب فا اليه ول اسه رة أبناته وإعرانة 
وذوي رجمه. . ومن كان اصطناعه بعد حصول الماك والرئاسة لمصطنعه لا يكون له من 


ر 


م ج ج ل۳0 
القرابة واللحمة ما للأولين. وهذا مشاهد بالعيان؛ حتى إِنّ الدولة في آخر عمرها ترحع 
إلى استعمال الأحانب واصطناعهم» زا بحد كما بناهٌ الصطنعون قبل الدولة 
قرب العهد حينئذ بأوليتهم ومشارفة الدّولةٍ على الانقراضء كر لوق تس او مهاوي 
الضعة. 
o SS‏ 
ل ا ل ل بالمرنى کک 
e as‏ الدولة OE‏ ف سواهم» ور 
استخلاصهم واصطناعهم قريباء فلا يبلغون رتب اج ويقون :على جاه من ارا 
وهكذا شأن الدول في أواخرهاء وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على الأوّلين. 
وأمّا هؤلاء الْحَدثون فخدمٌ وأعواث, «إوا لله ولي NE‏ ۸ #وهو 
على كل شيء وكيل4#[الأنعام:7 2٠١‏ الزمر: 17]. 


مقدمة ابن حلدون _ ا ل _ سبي 89# 
51-١‏ الفصل الحادي والعشرون 
فيما يعرضُ في الول من حجر الْسُلطان والاستبداد عليه 

إذا استقر الملك في نصاب معين» ومنتو واحددٍ من القبيل القائمين بالدولة وانفردوا به 
[ظ۱/۷۸]» ودفعوا سائ ر القبيل عنه» وتداوله بنوهم واحداً بعد واحدء بحسب الترشیح» 
فربّما حدث تغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. ونسبيةافق الأكلثر ولاية ضبي 
صغير» أو مضعفي من أهل المنبتء يترشّح للولاية بعهد أبيه» أو بترشيح ذويه وخولو » 
ويؤنس منه العجرٌ عن القيام بالملك» فيقومٌ به كافلة من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو 
قبيله» وبري بحفظ أمرو عليه حتى يُؤنس منه الاستيداد؛ ويجعل ذلك ذريعة للملك؛ 
فيحجب الصي عن الناس» ويعودة م اللذات و الي يدعو إليها رت : أحواله ويسيمة في 
مراعيها متى أمكنه» وينسيه النظرٌ في الأمور السلطانية حتى يتب عليه. ونا وده 
يعتقد أن حظ الْسلطان من الملك إنما هو حلوس الْسرير» وإعطاء الصّفقةٍ وحطاب 
التهويل» والقعود مع النسّاء لف الحجاب» وان جل والْرّسط والأمر والنهي ومباشرة 
الأحوال الملوكية وتفقدها من النظرٍ في اميش والمال والثغور إنما هو للوزير» وَيسَلّم له في 
ذلك أن تستحكم له صبغة الراسة والاستبداد a‏ ويؤثر به عشيرتة 
وأبناءه من بعده» كما وقع لبي بويه والترك وكافور الأحشيدي وغيرهم بالمنشرق» 
وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. 

وقد يفطن ذلك ألحجور المغلّب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقةٍ الححر 
والاستبداد ويرجع الملك إلى نصابه» ويضرب على أيدي المتغليين عليه؛ إِما بقل أو برف 

عن الرتبة فقط» إلا أن ذلك في النادر الأقل لأنّ الدولة إذا أحذت في تغلب الوزراء 
والأولياء اتم ها ذلك وقلٌ أن تخرج عد لأنّ ذلك إنما يوحد في الأكثر عن أحوال 
الترفي ونشأة أبناء للك منغمسين في نعيمه» قد نسوا عهد الرّحولة وألفوا أحلاق 
الدَايات والأظار”” > وربوا عليهاء فلا ينزعون إلى رئاسة» ولا يعرفون استبداداً من تغلبو 
إنما همهم في القنوع ا والتتفس“ في الات وأنواع الترّفي. وهذا التغلب يكون 

١‏ - الخدم من البطانة والحاشية. 

۲ - أي: يخفي أطماعه الاستبدادية وراء التظاهر با محافظة للصبي على ملكه حتى يرشد. 


۳ - جمع ظثر.. وهي المرضعة. 
٤‏ - يي ن: (التفنن). 


النوا ES a‏ الداع a‏ وانفرادهم به دونهم. وهو 
عارضٌ للدُولةٍ ضروري كما قدّمناة. وهذان مرضان لا برءً للدّولة منهما إلا في الأقل 
النادر. «إوالله يؤتي مُلكه من يشاء»[البقرة: 11417]. لإوهو على كل شيء 
قدير[المائدة: ٠‏ هود: 4» الروم: ٠.5؛‏ الشورى: ٩‏ الحديد: ٠۲‏ التغابن: ١غ‏ 
الملك: .]١‏ ش 


مندنة ابن اون ي 
17-١‏ الفصل الثاني والعشرون 
في أن الْحَعَِينَ على الْسّلطان لا يُشَاركونه في اللقب الخاصٌ بالملك 

رد أذ الك المتلطان سخ لأرمِّهِ مذ أوّل الدَولّةٍ بعصبية قومه وعصييّة الي 
استتيعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة الك والقليي وهي ف قزل باقيةه وبها 
انحفظ رسم الدولة وبقاؤها. وهذا المََلْبُ وإن كان صاحب عَصبِيَّةٍ من قبيلٍ الملك أو 
الموالي [ط۲/۷۸] والصّنائع» فعصيّته مندرحة في عصبية أهل املك وتابعة فا ديس له 
SE‏ وهو لا يحاولٌ في استبداده .انتزاع الملك ظاهراء وإنما يحاول العا تر 

من الأمر والنهي وال والعقد والإبرام والنقض» > يوهم فيها أهل الدّولةٍ ا عدن 
كاطالا راي 30 توي وراء عات لجان ايو ماخر تاودا 
وألقابه حهدة» وييعدُ نفسةُ عن التهمة بذلك وإ حَصّلٌ له بالاستبداد لأنهُ مسار في 
استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربةٌ السلطان وأولوه”" على أنفسهم عن الْمَبيْلٍ منذ أل 
اوقا ع ا وال تعرّض لشيء من ذلك لَنفِسَة عليه أهل العَصبية وقبيل 
الملك» وحاولوا الاستثثار به دونه؛ لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم على ا 

له والانقياد» فيهلك لأوّل وهلة. 

وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بسن الناصر بن منصور بن أبي عامر حينَ سّمًا إلى 
مشا ركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة» وم يقنع . عا قنع به أبوه وأحوه من الاستبداد 
با لحل والعقدٍ والمراسم المتتابعة. فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة فتفِس ذلك 
عليه بنو مروان» وسائر قريش» وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمد بن عبد الجبّار بن 
الناصرء وحرحوا عليهه7", وكان في ذلك خراب دولة العَابريين وهلاڭ المؤيد خليفتهم» 
واستبدل منه سواه من أعياص” الدَولة إل رماو عله" عواني مار كيت وا لله ير 
الان 


١ A 


N 


۲ - نفس عليه الشيء: لم یره أهلاً له. 
م - في ن: عليه. 
٤‏ - أي: أصول الدولة. 


مووي انك لون ی ا ا ااي ام 
1 * الفصل الّْثالث والعشرون 
في حقيقة الملك وأصنافه 

املك منصب طبيعِي للإنسان» ! o‏ أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا 
بالإحتماع وتعاونهم على تحصيلِ رتهم وضرورياتهم. وإذا احتمعوا دعت الضرورة إل 
المعاملة واقتضاء الحاحات» ومد 0 واحد منهم يده إلى حاحته يأخذها من صاحبه؛ لما في 
الطبيعة و ليوا من اقلم والعدوان بعضهم على بعض ويمانعة م 
الغضب والأنفة» ومقتضى القوَةٍ البشر ية في ذلك فيقع التنازعٌ المفضي NT‏ وهي 
تؤدّي إلى اهر ع وسفك الما وإذهاب ا المفضي ذلك إلى انقطاع انوع وهو 
ما حصةُ الباري سبحانه بالمحافظة: فالشتيخال7© بقاؤلم:فوضن :فون حاكم يَرَعُ بعضهم 
عن بعض؛ واحتاحوا من أجل ذلك إلى الوازع» وهو الحاكم عليه > وهو .عقتضى الطبيعة 
رة الك القاهرٌ المتحكم. 

ولا بد في ذلك من العصبِيّة ؛ لما قدّمناهٌ من أن المطالبات كلّها والمداقعات كلها لا تتم 
إلا بالعصبيّة. وهذا املك كما تراد منصب شريف تتوحّة نحوة المطالبات» ويحتاج 
زَظة7/١]‏ إلى المدافعات؛ ولا يتم م شيم من ذلك إلا بالعصبيّاتٍ كما مر والعصبيات 
متفاوتة» وكل عَصِييّةِ فلها تحكم وتغلّبٍ على من يليها من قومها وعشيرها. وليس الملك 

عصبية؛ وإنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الْرّعيّة, ا ويبعث 
البعوث» ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة وهذا معنى املك وحقيقته في 
الكتهون: [ 

فمن قصرت به عصبيته عن بعضهاء مغل حماية الثغور أو جباية الأموال» أو بعث 
البعوّث» فهو ملك ناقص» لم تتم حقيقته. كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة 
لسراو للك العَجّمٍ صدر الدّولة العبّاسية. 

ومن قصرت به عصبيته أيضا عن الاستعلاء E‏ علي تار 
الأيدي» وكان فوقه حكم غيره فهو أيضاً مللكٌ ناقصْ لم تتم حقيقته» وهؤلاء مغل أمراء 


١‏ - انظر المقدمة الأولى. 
لات أي : الاضطرابات والفتن. 


فلن انل ي ا ب ب د 
النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة کر ا رجت ای ا 
عة النطاق» أعي توحدٌ ملوك على قومهم في النواحي القاصية» يدينون بطاعة الدّولة 
ابي جمعتهم مثل صنهاحة مع العُبّيديين» وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديين تارة أحرى» 
ومثل ملوك العجم في دولة بي اعباس ومغل أمراء اللبربر وملوكهم مع الفرنحة قبل 
الإسلام» ومثل ملوك الطُوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين. وكثيرٌ من 
هؤلاء. فاعتبره تجده. وا لله «إالقاهر فوق عباده 6 [الأنعام: ۸[ 


مقدمة ابن دون ل 1 
4-7-١‏ 1- الفصل الراب والعشرون 
في أنّ إرهاف الحد مُضِرٌ بالملك ومفسدٌ له في الأكثر 

اغلم: أن مصلحة الرّعيّة في السّلطان ليست في ذاته وحسمه» من حسن شكله أو 
ملاحة وحهه» أو عظم حثمانه» أو اتساع علمه» أو حودة ة خط أو ثقوب ذهنه. 

وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم؛ فان املك والسلطان من الأمور الإضافية» 
وهي َة بن مُنتسبين» فحقيقة السلطان أنه الك للرعية القائمٌ ي أمورهم عليهم. 
فالسّلطان من له رعيّة. َالْرّعيّة من ها سلطان. والصفة الى له من حيث إضافته إليهم» 

هي الي تَسّمّى اللکة“ وهي كونه يملكتهم, فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة 
عكان حصل المقصود من السلطان على أت الوجه. فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك 
مصلحة هي » وإن كانت سيّئة متعَسفة» كان ذلك ضرراً عليهم وإهلاكاً هم. 

ويعود د حُسْنْ اللَكَةٍ إلى ارق فن ايك إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات» متقباً عن 
عورات الناس» وتعديد ذنوبهتم شملهم الشوفث والذل ولاذوا منه بالكذب والملكر 
والخديعة فتخلقوا بهاء وفسدت بصائرهم وأخلاقهم؛ ورَبّما حذلوه في مواطن ار 
والدافعات: ففسدت ( ةا التماية باد الات وزع لجرا على قتله لذلك» 
ا ا السياج» وإن دام أمرهُ عليهم وقهرة فسدت العصبِيّة لما قلناة اول 
وفسد السيّاج من أصله بالعجز عن الحماية. 

وإذا كان رفيماً يهم متجاوزاً عن سات اعنامرا إليه ولاذوا به وأشربوا عه 
واستماتوا دونه في محاربة أعدائه» ا الأمر من كل جانب. 

وأما توابعٌ حُسْن الملكة فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم: فالمدافعة بها تم حقيقة 
الملك» وأماالنعمة عليهم والإحسان لهمء فمن جملة الْرفق بهم والنظر لهم في معاشهم, 
و صل كبيرٌ من التحيّب إلى الرّعية. 

واعلم: أنه قلْما تكون ملكة ارف فيمن يكون يقظاً شديد الذّكاء من الناس. وأكثر ما 
بوخد الرفى فق الغفل والمتغفل: وأقلُ ما يكو في البقظب لأنه يكلف الْرّعية فوق طاقتهم 


١-أي‏ الحكم. 
۲ - في المطبوع:الحروب.. 
٣‏ - في الفصل الثالث عشر من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون ._ 1 
لنفوذ نظره فيما وراء مدا رکهم» واطلاعه على عواقب الأمور في مبادئها بألمعيّته فيهلكون 
لذلك. قاا ا «سيروا على سير أضْعفكم» 6 


ومن هذا الباب: اث شترط الْششّارع في الْساكم قلّة الإفراط في الذكاء. ومأحذه من قصّة 


ناد قن أن سفيان» لا عزله عمرٌ عن العراق» وقال له: لم عزلتي يا أمير المؤمنين» العجز 
أم لخيانة؟ فقال عمر: ل أَعْزِلكَ لواحدة منهما. لكي كرهت أن أحمل فضل عقلك على 
ا 

ااي هذا أن الحاكم لا يكون مُفرط الذكاء والكيْس» E‏ أي سيان 
وعمرو بن العاص؛ لما يتبعٌ ذلك من العف وسوء الملكة© وحمل الوجو دا“ على ما 
ليس في طبعه» كما يأ في آخر هذا الكتاب. لقي الك 

وتقرر من هذا أن ؛ الكیْس والذكاء عي فى فاج ال الأله إفراط د 
الفكر» كما أن البلادَة إفراط في الجمود. والطَرقان مذمومان من كل صفة إِنْسَائيّة. 

والمحمودٌ هو التّوَسّط كما في الكرم مع البذير والبخل» وكما في الشجاعة مع الموج 
ابن وغير ذلك من الصّفات الإنسانية» وهذا يُوصف الشدية اليس بصفات 
الشَيُطان» فيقال: شيطان ومتشيطنٌ وأمثال ذلك. والله إيخلقٌ ما يشاء وهو العليم 
القدير)[الروم: 6]. 


N 


١‏ - قال العجلون في كشف الخفاء :)55/١(‏ قال في المقاصد: لا أعرفه هذا اللفظ» ولكن معناه في قوله 
مل الله عله عك «اقدر القوم بأضعفهمء فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاحة». ورواه الشافعي في مسنده 
وكذا الترمذي وحسنه» وابن ماجة والحاكم وقال: على شرط مسلم. وابن خزيمة وصححه والحارث بن أب أسامة 
عن أبي هريرة رفعه. يا ابا هريرة: إذا كنت إماماً فقس الناس باضعفهم» وقي لفظ: فاقتد بأضعفهم. وقال القاري: 
لكن معناه في قوله عليه الصلاة والسلام: أم الناس واقتد بأضعفهم. انتهى. 

۲ - أي الامتلاك» وهنا الحكم. 

۳ - أي الموجود. 


4 - الكيس: الفطنة 


مؤسة ابرى نے 
6-7-١‏ الفصل الخامس والعشرون 
في مَعنى الْخِلافَةِ والإمامة 

نا كانت حقيقة الماك أَنَهُ الاحتماع الضتّروري” للبشرء ومقتضاة الَْلَبُ والقهرٌ 
لدان هما آثار الغضب والحيوانية» كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق؛ 
ججحفة عن تحت يدو من الخلق في أحوال دنياهم» لحمله إِيّاهم في الغالب على مالس فق 
طوقهم من أغراضه وشهواته» وكل دلت e‏ الما بن اا ر ا ي 
فتعسُرٌ طاعته لذلك» وتحيء ؛ القصييّة المفضية إلى المرج”) والقتل» فوحب أن يُرحع 
[ظ ٠‏ ۱/۸] في ذلك إلى قوانين سياسية ب شتروضة يلها الكانة وينقادون إلى أحكامهاء 
كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم. 

وإذا خلس الدّولة من مثل هذه الْسّياسّة لم يستتب أمرها ولم يتم استيلاؤهاء لإسنة الله 
في الذِينَ خلوا من قبل [الأحزاب: ۳۸ و137]. 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الذرلة وبضرائهاء. كانت سياسة 
عقلية. وذ E‏ ويشرعهاء كانت ميّاسة دينية نافعة 
في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. وذلك أنّ الخلق ليس المقصودٌ بهم دنياهم فقط. اا لا 
عبث وباطل» إذ غايتها الوت والفناء والله يقسول: لإأفحسيتم أنما علقناكم 
عبشا[ المۇمنين: °[ ارو بيع لماه و كه الت بيت الل السعادة في 
آخرتهم: «إصراط الله الذي له ماني السّماوات ومافي الأرض #[الشورى: ۳]. فجاءت 
شاع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة؛ حتى في الك الذي هو 
طبيعي للاجتماع الإنساني» فأجرّته على منهاج الدين ليكون الكل مخوطاً بنظر الشّارع. 

فما كان منه يمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصييّة في مرعاها فجَوْرٌ وعدوانٌ 
وموم عتدة كبا هو متكي الكمة السياسة: 

وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها و لأنه نظر بغير تور الله وسن 
َم يَجْعلٍ الله لهُ نورا فما له من نور [النور: ٠ء‏ لأن الشار a‏ 
فيما هو مغيْب عنهم من امور آخرتهم: وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من 


١‏ - أي ما يؤدي فقدانه لاحتلال التوازن العام. 
۲ - أي: الفتنة والاضطرابات. 


ل سس جح 7717 1o‏ 
ملك أو غيره. قال صلی الله عليه وسلم: «إنما هي أعْمَالَكم ترد ترذ عََيكب)22. وأحكاءُ 
المياسة: نينا تطلغ على مصالح الدنيا فقط یمون ظاهراً من ياق أشي زاريم. .[v‏ 
ومقصود الشارع بالداس صلاخ آخرتهم فوحب قتضى الشّرائع حمل الكافةٍ على 
الأحكام الْشرعية في أحوال دُنياهم وآحرتهم» وكان هذا الحكم لأهل الشريعق وهم 
الأنبياءً ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. 

فقد تبيّنَ لك من ذلك معنى الخلافة؟ وأ الملك الطبيعي هو حمل الكاذةٍ على مقتضى 
الغرض والْشهوةٍء والْسياسِي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في حلب المصالح 
الذنيويت #رراتع الصا والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظَر شعي في مصالحهم 
الأخروية وَالْديوية الراجعة إليها. إذ أحوال الدّنيا ترح كلها عند : الشارع إلى اعتبارها 
بحصالح الآخحرةٍ» فهي في الحقيقة حلافة عن صاحب الْشّر ع في حراسة الدينٍ ومرياسَة الدّنًا 
به» فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعذ. وا لله الحكيم العليم. 


١‏ - قال العجلوني في كشف الخفاء :)7550/١(‏ قال النجم: رواه أبو نعيم عن حسان بن عطية قال: بلغي أن 
الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بني آدم إنا قد أنصتنا لكم مذ حلقناكم» فأنصتوا لنا اليوم نقرأ عليكم أعمالكم» فمن 
ل و و 
«ؤولا تجزون إلا ما كنتم تعملون#. 


د ا اا ج ب ب ا 
۲-۳۱ الفصل الْسَّادُِ والعشرون 
في اخقلاف الأمةِ في حكم المنصب وشروطه 

وإذ فد ينا حقيقة هذا النصبيء وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ ادبن وَميّاسةٍ 
الدّنيا به ويسمّى7© خلافة رظ [YA‏ وإمامة. والقائمٌ به خليفة وإماما. U,‏ 
سُلطانا حين فشا اعدد فيه ار بالتباعد وفقدَان شروط لهمت إلى عقد البيعة 
لكل متغلب. 

ما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الْصّلاةٍ في | اتباعه والاقتداء به» وهذا يقال: الإمامة 
الكبرى» وأمّا تسميته خليفة فلكونه يخلف الي صلوات الله عليه في أمّسهء فيقال: حليفة 
بإطلاق› ا 

واختلف في تسميته خليفة | لله» فأحازه بعضهم اقنباساً من الخلافةٍ العامة الي للآدميين 
في قوله تعالى: «إإني جاعلٌ في الأرض خليفة4[البقرة: .]٠‏ وقوله: إجَعَلَكم خلائف 
لاض [الأنعام: Ce‏ الممهور منه لال معنى الآية ليس عليه. وقد نهى أبو بكر 
عنه لا دعي به» وقال: لست خليفة الله» ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولأ الاستخلاف إنما هو ف حق الغائب» وأمًا الحاضر فلا 

م إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبة في الْسرع يإجماع الصحابة والابعين» لان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بَادَروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله 
عنه» وتسليم النظر إليه في أمورهم, وكذا في كل عصر من بعد ذلك» وم ارك العام 
فوضى في عصر من الأعصار. واستقرّ ذلك إجماعاً دالاً على وجو نصب الإمام. 

وقد ذهب بعضٌ الناس إلى أن مرك ةَ وحوبه العقلٌ وأذّ الإجماعَ الذي وقع إنما هو 

قضاء بحكم العقل فيه؛ قالوا: وَإنما وحب بالعقل لضرورة الاحتماع للبشر واستحالة 

حياتهم ووحودهم منفردين» ومن ضرورة الاحتماع التنازع لازّدِحام الأغراض» فما م 
پک الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذِن بهلاك البشر وانقِطاعهم؛ مع أنّ 
حفظ النوع من مقاصد التترْع الضّرورية©. 


١‏ - يي ن: (تسمن). و( به سمي) 
” - فما لم يوجد. 


۳ وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال. 


ا كا اح بجأ ج د 

وهذا العنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وجوب الات في اليش وقد يهنا على . 
فاد وأا إحدى مقدّماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلُمٌ له الكاقة ة تسليم 
لان واعتقادٍ» وهو غير مُسَلم؛ لأنّ الوازعَ قد يكوثُ بسطوة الملك وقهر أهل الشّوكةٍ ولو 
م يكن شرعٌ كما في أمم الجوس وغيرهم من ليس له كتابٌ أو لم تبلغه الدّعوة. أو 
نقول: يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحلر بتحريم الظّلمٍ عليه بحكم العقل. فادُعاؤهم 
أن التنازع إنما يكون بوحود الْشّرعٍ هناك ونصب الإمام هناء غير صحيح» »بل كما 
يكون بنصب الإمام يكوك بوحود الْرَوّسَاءِ أهل الو كق أو بامتشاع الناس عن التنازع 
والتظال > فلا ينهَض الهم اللي المبي على هذه انمق فدل على أن مدرك وجحويه 
إنما هو بارع وق الإجماع الذي قدمنأه. 

وقد شل بعض الناس فقال بعدم وحوب هذا الصو رأساً لا بالعقلٍ ولا بالشّرْع» 

منهم الأصم من املق وبعض الخوارج» وغيرهم. والواحب عند هؤلاء إنما هو إمضاء 
اا له شرع فإذا تواطأت الأمّة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى ا 
as 1‏ هوي وبا راع 
واأذي حملهم على هذا المذمب اا هوا عو ك و ال 
والتعَلْسِ والاستمتاع بالدُنيا لما رأوا الْشريعة ممتائة(”© بذم ذلك» والنعي على أهله ومرغبّة 
في رفضه. 

واعلم أنّ اشر ع املك لذا و لاط اليا مهف انما ذم | م المفاسد الناشئة عنه 

من القهر والظّلم ۽ والتمتع باللَدَاتِ ولا شك أن في هذه مامت قاور وهي من توابعه» 
كما أثني على العدل والنصفة وإقامة راسم الديْنٍ والْذّبُ” ' عنه» وأوحب بإزائها. لواب 
وهي كلها من توابع الْلْكِ. اذا إنما وقح اَم لمك على صفة وحال دون حال حرف 
ولم يذمّهُ ِذاته» ولا طلب ترکه» كما ذم الشهوة RS‏ 
تركيا بالكل لدعاية ال و ا ی ا و كناة 


- في المطبوع: الحكم بالشرع. 
۲ - في ن: ممتثلة. 
- أي: الدفاع عنه. 


ا A‏ 
لداود وسّليمان صلوات الله وسَّلامَةٌ عليهما الك الذي لم يكن لغيرهماءوهما من أنبياء الله 
تعالى وأكرم الخلق عنده. ْ 

ثمّ تقول لهم: إن هذا الفرارٌ عن الملك بِعَدَمٍ وجوب هذا لصب لا يغنيكم شيكا؛ 
لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشَريْعَة» وذلك لا إلا بالْعَصييّة 


وَالْشَوْكَة؛ الله بطبعها لمك فيحصل الملك وإن لم ينصب إمامٌّ وهو 
عير ن ما فررتم” ' 

وإذا قرز أن هذا النَصبْ واجحب بإجماع» فهو من فروض الكفاية وراحع إلى اختيار 
أهل العقد والحل فبتعيّنُ عليهم نصبه. لي «(أطيْعُوا 
لله وأَطبعُوا الْرسُوْلَ ولي الأمْرٍ منكم6[ [النساء: 59] 

وما شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم ا والكفاية؛ وَسَلامة الحواس 
والأعضّاىء ما يور ني الرَأي والعمل؛ واخحتلف في شرط خامس وهو الَنَّسّبْ الَْرَشِي. 
فَأمّا اشتراط العلم فا ا کون د الأعكاء EE‏ 
وما لم يعلمها لا يصح تقدعه هاء ولا يكفي من العلم إلا أن يكون محتهداء لأن التّقايد 
نقص. . والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال. 

وأمّا العدالة: فلأنه منصبٌ ديينٌ ينظرٌ في سائر المتاصب التي هي شرط فيهاء فكان أولى 
باشتراطها فيه» ولا حلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح» من ارتكاب المحظورات 
وأمثالها. وقي انتفائها بالبدع الاعتقادية حلاف. ْ 

وأا الكفاية: فهو أن يكون احريقاً على إقامة الحدود» واقتحام الحروب» بصيرا بماء 
كفيلاً بحمل الاس عليهاء عارفا بالعصبية وأحوال الهاي قويًّا على معاناة اا 
ل له يذلاك ها حل اله من محاية [ظ1م/؟] الدّينِ؛ وجهاد E‏ الأحكام: 
و 

وأما مّلامة الحواس ٠)‏ والأعضاء من ¿ لقص والْعُطلة كالجئُون والعمى والْصّممٍ 
والخرس؛ وما ر ا من الأعْضَاء ف العمل» كفقد دين والرحلين والاشين" . 


١‏ - انظر ذلك في الفصل السابع عشر من الباب الثاني وعنوانه: فصل في أن الغاية الي تحري إليها العصبية هي 
الملك. 

۲ - في ن: فررتم عنه. 

۳ - الخصيتان. 


مام ا ۳۹ 
فتشترط: الْسّلامة منها كلها لتأثير ذلك في تمام عملهٍ وقيامه بما حعل إليه. ا كان ت 
شين في المنظر فقط كفقا إحُدَى هذه الأعْضاء فرط الْسَلامةٍ منةُ رط كمّال. 

ويْلْحَقٌ بفقدان الأعضاء امع من التصرضي وهو ضريّان: 

ضراب يلحق بهذه في اه شراط الْسّلامةٍ منه شرط وحوبي وهو القهرٌ والعجرٌ عن 
اصرف في جُملة بالأسْرٍ وشبهو وضرب لا يُلْحَقُ بهذ وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 

عليه من عير عِصْيّان ولا سشاق » فيتتقل النظرٌ في حال هذا اتوي فإن جر قل 
CGE‏ إلا استنصرٌ الْمُسْلِمون يمن يَقبضُ يده 

عن ذلكء ويدفع علته حتي ينف نعل اة 

ا الْفُرشِي: قلا شاع المتّحابة ل مراك واحتجّت ر 
على الأنصار بلا اموا يومعار ببيعَةٍ سَعْدٍ بن عُبّادةء وقالوا: ينا ير ومنكم ا 
صلى الله عليه وسلم: «الأَئِمةٌ من قريش»”". E N‏ نيدرس اانا 
اك محسنكم» ونتجاوز عن مُسِيئكم"», ولو كانت لار فيكم م تكن 

صيّة بكم» فحجوا الأنصّارَ ورجعوا عن قوم منا أميرٌ ومنكم أميرء وعدلوا عمًا كانوا 

Te‏ ربت أيضاً في الْمتّحِيْح: «لا يرال هَذَا الأَمْرُ في هذا الحي 
من فُرَيش»22. رامال هذه الأُدلّة كثيرة. 

إلا أنه لا ضعف أمرُ قريش» وتلاشت عَصَييّتهم ما ناهم من الترّف وَالنيِمٍ > وما 
أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض» عجزوا بذلك عن حمل الخلافة» وتغلّبت عليهم 
00 أوصارً الحل والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين» حتى ذهبوا إلى نفي 

شراط الْقَرَشْيّة وعوّلوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا 


١‏ - أي: ولا مخالفة. 

۲ - سقيفة بني ساعدة الى بويع فيها أبو بكر. 

۳ - أخرجه أحمد (۱۲۹/۳» ۱۸۳) وأبو يعلى (۲۳. )٠‏ والبزار )٠١۷۹(‏ والطسبراني في الكبير (ه75) 
والحاكم في المستدرك )50١1/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث أنس. وروي من حديث غيره. وانظر محمع 
الزوائد )۳٠١ - ١45/0١‏ في كتاب الخلافة» الباب الرابع 

٤‏ - أحرجه البخاري 2٠ ١(‏ ومسلم ( o‏ سر قر فرع اج a‏ ل ره 
«إن الأنصار كرشي وعيبيَ» وإن الناس يكثرون ويقلون» فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم». 

ه - أحرجه البخاري 7١90(‏ و. ۰ ),/)) ومسلم (۱۸۲۰) وابن حبان (755”" و508””) من حديث ابن 
عمر. 


۷.۰ 
اقرا اا ولي يكم عب نشي زیي وهذا لا تقوم به حجة في ذلك» فإنه 
عر مخرج التمقيل اوی لِلمبالغة في إيجاب لسع واللّاعة» ومثلٍ قول عمر: لو كان 
سالم مولى [أبي] حذيفة حي لوليتةء أو لا دحل فيه الفلنة. وهو أيضاً لا يفيد ذلك لما 
علمت أن مذهب الْصّحابي ليس بِحُجَّةٍٍ وأيضا: «فمولى الْقَوْمٍ مبهم»” "2 وعَصبيّة 
لاء حَاصِلّة لسا لم في قريش» وهي ) الفائدة في اشازاط النسّب. ول استعظ عر ار 
الخلافة» ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه عدل إلى سام > لتوفر كترود [ظ85/١]‏ 
الخلافة عنده فيه» حتى من السب المفيدٍ للعصيّة كما نذكنٌُ ول ببق إلا صراحة السب 
فرآة غير محتاج إليه» إذ الفائدة في السب إنما هي الْعَصيِيّة وهي حاصلة من الولاء فكان 
ذلك حِرْصاً من عمر رضي الله عنه على النظَر للمُسئلِمِيَ وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه فيه 

لائمة» ولا عليه فيه عهدة. 

ومن القائلين بنفي | شراط الفَرَشِيّة القاضي أبو بكر الباقلاَنيء نّا أدرك ما عليه عصبيّة 
قريش من الثلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على الخلقاي فأسقط شرط 
الَْرشية وإن كان موافقاً لرأي الخواري» لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده. 

وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحَّةِ الإمامة للقرّشِي» ولو كان عاجزاً عن 
القيام بأمور السلِمِينَ. ورد عليهم سوط رط الكفاية © 2 نوف اقل اسر 
إذا ذهبت و الشوكة بذهاب الْعَصبِيّة نقد ذَهَبَت الكفاية وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية 

تطرّقَ ذلك أيضاً إل العلم والدّين» وسقط اعتبارٌ شروط المنصب وهو حلاف الإجماع. 

ولتتكلم الآن في حكمة اشتراط النسّب ليتحقق به الصّوابُ في هذه المذاهب فتقول: 
إل الأحكام الشرعية كلهاء لا بد لها من مَقَاصِدَ وحكم تشتملٌ عليهاء وتشْرَعٌ 
لأحلها. E,‏ شراط السب قرشي ومقصد الماع مده م 

يقتصر فيه على البرك بوصلة الْبِي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهوؤرء وإن 
كانت تلك الوّصلة موجودةً والتبرّك بها حاصلاًء لكنّ البرك ليس من المقاصد الْشَرْعِيةٍ 
كما علمت» فلا بد إذن من الَصلّحةٍ في اذ شازاط السب وهي المقصودة من مشروعيتها. 


)4 07 - 407/5( أنخرجه البحاري 5979 و٦٩1 و47١/) من حديث أنس بلفظه. وأخرج معناه أحمد‎ - ١ 
وتعام زا ا أم حصين. و(۱۸۳۷) من حديث أبي ذر.‎ 
مر‎ - 7 
القرشية وإهدار ما عداها من شروط.‎ a E 


د ۳۷۱1 
وإذا سَبرنا وة قِسّمّنا(© لم نجدها إلا اعتبار العَصيّة ال تكون بها الحماية والُطالبة ويرتفع 
اخلاف والاقة يوعودها لاحي المت دن ١‏ ليه الله وأهلهاء وينتظم حبلٌ الألفة 
فيها. 

وذلك أن قريشأً كانوا عُصبة مر وأصلهم وأهل العَلَبِ منهم؛ وكان هم على سائر 
مَضَرَ العرَّة بالكثرة ة والعصيية والشّرضي فكان سائرٌ العرب يعترف لهم بذلك» ويستكيئون 
لغلبهم؛ فلو جعل الأمرُ في سواهم لوقح اراق الكلمة .عخالفتهم وعدم انقيادهم ولا 
يقدر غيرهم من قبائل مُضَرَ أن يَرْدّهمٍ عن الخلافيء ولا يحملهم على الكرة» فتتفرّق 
الجماعة» وتختلف الكلمة والشارع محذّرٌ من ذلك» حريص على اتقاقه» ورفع التشازع 
والشنات يينهم لتحصل اللحمة والعَصييّهُ وتحسسن الحماية. بمخلاف ما إذا كان الأمر في 
قريش» لأنهم قادرون على سوق لتاس بعصا العَلَبِ إلى ما يراد e‏ 
أحار من حلاف عليهم ولا فرقةء لأتهم كفيلون حيتثار بدفعها ومنع الاس منهاء فاشار 

نسبهم الْقرَشِي في هذا امأعصب و [ظ۲/۸۲]» وهم أهل العَصِييّة القوبّة ليكون أبلغ في 

نظام الله : واتفاق الكلمة؛ وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت اقظامها كلمة ضر أجمع» 
فاذعن هم سار لغرب وانقادت الأمم يواهم إلى أحكام امت ووطقت جنودهم قَاصِيَّة 
البلادء كما وتي ف ایام الفتوحات» واستمر بعدها في الْدَوْلَين إلى أن اضْمَحل أمْرُ الخلافة 
وتلأشت ت عَصبِيّة العَرّب. 

ويعلمُ ما كان لقريش من الكثرة و والَعْلبِ على بون مر من ارس أخبّارَ العرب 
وَسيرهُم وتقطنَ لذلك في أحواهي. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب السير وغيره. 

فإذ ّت أن اشازاط الَرَِيّة إذما هو لدفع التازع السرم لق ادي 
وعلمنا أنّ الشارع لا بخص الأحكام جيل ولا عصر ولا أن علمنا أذ ذلك إِنّما هو من 
الكفاية فرددناه إليهاء وطردنا" العلة المشملة على المقصودِ من القُرشية, وهي وجود 
العصبية فاشتر رطا ف قار انور التي انكر و على 
من معها لعصرهاء ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعلم ذلك 


١‏ - قسم أمره: قدره» أي : إذا نظرنا وبحثنا. 
ا أي: الرحوع. أي: رحوعهم عن الخلاف. 
۳ - أي: عممناها وجعلناها مطردة. 


مقدمة ابن حلدون VY‏ 


ف الأقطار والآفاق کا اني ا إذ الدّعوة الإسلامية الى كانت لهم كانت 
عا وعَصِبيّةَ العرب كانت وافية يما فغلبوا شائن الام وإِنّما يحص لهذا العهد كل قطر 
عن انكوان لق ا العصبية الغالبة 

وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا(")؛ ا ا ی اكبيد ثائيا عن 
قي القيام بأمور عباده» ليحملهم على مصالحهم, ويرْدّهم عن مَضَارهب وهو مخاطب 
بذلك» ولا يخاطبٌ بالأمر إلا من له قدرة عليه. ألا ترى ما ذكره الإمام اب اي بن 
ان اا أَنّهُنّ في كثير من الأحكام الْتتّرعية جعانَ تبعا للرّحال» وم يدحلن في 
الخطاب بالوضعء وَإنما دخلنَ عنده بالقياس» وذلك لا لم يكن لحن من الأمر شيء وکان 
ال جال قرا عليه عليهن» اللهمٌ إلا في العبادات الي كل أحد فيها قائمٌ على نفسه» فخطابهن 
ا أن الوجوة”" شاه بذلك» فإنّهُ لا يقومٌ بأمر أمة أو جيل إلا 
من غلب عليهم» . وقلَ أن يكون الأمر الْمتّرْعيُ مخالفا للأمر الؤجودي. وال ا ع 


اعرف يبان سر عر وهو: أن الشارع علم من أخلاق الناس والأمم أنها لا تدين إلا لمن تخضع له 
نفوسهم بأمر الشرع» فحثهم أن يجعلوا للقرشي المزلة» حي لا تختلف النفوس» ولا تضيع حماية الدين بانتقالها إلى 
أناس الم يتزل القرآن 0 فكان المقصد العام دفع الخصام والتنازع بحصر أمور الخلافة في بقعة محددة ليتفرغ 
الناس إلى معاشهم» وليتفاضل القرشيون في صفات الخير وفضائله» وهذا كالقوانين الي توضع تحدد صفات 
الرئيس» وعقدار الحافظة عليها يكون الهدوء والسكينة والسعادة والرخاء. ذلك أنه لا يكون تناز ع إلا في الفضائل» 
فينتقل حال الناس من البحث عن التغلبات إلى تحسين المعاش لأنه مرتبط بالمعاد. وها يننا ونكبنا إلا بانتزاع 
السلطان من العرب وعدم الالتفات إلى مثل هذه التوجيهات. والله أعلم. 

۲ - قال الموريي: الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرّازي. 

. أي الواقع.‎ ٣ 


YY 


۳۷-١‏ الْفَصْل الْسَّابع والعشرون 
في مَذَاهِبِ الْيْعَةِ في حكم الإمامة 
إغلم: : أن الشيعة لَعة: : هم الصَحْبُ رالاتا ويطلق في عرف النقهاء والْتَكلَمينَ27 من 
اف وَالْسَلْفِ على باع علي وه رضي الله عنهم ومذهبهم جميعاً متفقين عليه أل 
الإمامة ليست من الْمَصّاح | العامة الى تفوّض إلى نظر الأ ويتعين ) القائم بها بتعيينهم» 
بل هي رکن دين وقاعدة ۱/۸۳ السلا ولا يجوز ر لبي إغفالة ولا تفويضة إلى 
الأ بل يحب عليه تعيين الإمام ه» و مَعْصُوماً من الكبائر والصغائر؛ وإ غا 
ا را سر 0 بنصوص يِتَقلوْتهَا ويُؤَوٌلونها على 
مققضى مَدمَبهمء لا يعرفها حَهَابدَه السنة ولا َقلة الْصَرِيْعة بل أَكْترُهَا مَوُْضُوعٌ أو 
مُطعونٌ في طريقه» أو بعيدٌ عن تأويلاتهم القاسدة., 


وتنقسمٌ هذه النصُوص عددهم إلى جلي وخفي: 
فَالْجَلِي مثل قوله: «مَن كنت مولا ؛ علي مولاة»7". قالوا: ولم تطّرد هذه الولاية إلا 


ء8 ر 


في علي ولهذا قال له عمر: ات مول كل 0 . ومنها قولة: «افْضَاکہ 
عَلِيّ”". ولا معنى للإمامة إلا القضاء بأحكام الله وهو المرادٌ بأولي الأمر الواحبة 


طاعتهم بقوله: لأْطِيعُوا الله وأطِيعُوا شو ردن لأر منك [النساء: 8]. والمراد 
اراي ولهذا كان حكماً في قضيّة الإمامة و دون غيره. ومنها قوله: 


«من يُبَايعْنِي على رجه وَهْوَ رصي وَوَلِي هذا الأمر من بعدي»“. فلم يبايعة إلا 
ي 


١‏ - أي: علماء التوحيد. 

۲ - أخرجه التزمذي )۳۷١۳(‏ من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم. وأحمد )۲۸٠/١(‏ عن البراء» و(١/٤۸‏ 
و۱۱۸ و۱۱۹ و٣٥۱‏ وه/5"57 و415) عن علي. و(ه/.5") وانظر مجمع الزوائد (۱۲۸/۹ -) وابن حبان 
5909) عن بريدة. 

۳ - أحرجه الطبراني في الصغير (057) عن جابر بإسناد حسن كما قال الميثمي في المجمع )١4918(‏ وأخرجه 
أبو يعلى (51777) عن ابن عمر بإسناد ضعيف جدا. 

4 - لم أجده بهذا اللفظ وإنما حرج أحمد (057) والطبراني في الكبير )٠۲١۹۳(‏ من حدث ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيكم يواليئ في الدنيا والآحرة؟ فأبوا قال: فقال علي: أنا أواليك في 
الدنيا والآخرة» فقال: أنت ولي في الدنيا والآحرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ولي كل مؤمن 
بعدي». وأحرج الطبراني في الكبير (57 ٠‏ اتاد ضعي جدا عن نلان قال: قلت: يا رسول الله إن لكل 
نبي وصيّاء فمن وصيك؟ فسكن عيٰ» فلما كان بعد رآني فقال: يا سلمان. فأسرعت إليه قلت: لبيك قال: تعلم 


مقدمة ابن خلدون VE‏ 


ومن الخقي عتدهع: ا ا 

حين الزل تا ٭ فإنه بعث ها أُوَلا أبَا بکر» ' موحي إليه: ليبلغة رجل منك أو من 
قوق فيعك غ ليكون القارىء البلغ. قالوا: وهذا يذل غل دم غا 

وأيضاً: افلم يُعرف آله قدم أحداً على علي وأمًا أبو بكر وعمر فقدمَ عليهما في 
ا أسّامة بن زيد مرة» وعمرو بن العاص أخرى. وهدة كلها أدلة شاهدة بتعيين 
على للخلافة دون غيره. . فمنها ما هو غير معروف ومنها ما هو بعيدٌ عن تأويلهم. 

ثم منهم من يرى أن هذه الأصُوص تدل على تعيين علي وتشخيصه» وكذلك تنتقل 
E‏ وغو رجهم الاعامية: ويتبرٌون من الْيْحَيْنِ حيث م دموا علي ويبايعوة 
عقتضى هذه النصوص» ويَعْمصُون”” في إِمّامتهما. . ولا يلتَمَتْ إلى نقل القَدْح فيهما من 
غلاتمم» فهو مردودٌ عندنا وعندهم. 

ومنهم من يقول: إن و اقتضت تعيينَ علي بالوصف لا بالشحص. 
والنّاسُ مقَصّرونَ حيث لم يضعوا الوصف موضعه وهؤلاء هم الرّيديّة» ولا يتبرؤون من 


من وصي موسى؟ قال: نعم يوشع بن نون» قال: ؟ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ» قال: فإن وصبي وموضع 
سررءي» وخخير من أترك بعدي وينجر عدي ويقضي ديئ علي بن ابي طالب. e‏ زواة القبراني 
وقال: قوله: : وصيي. يعو ني أنه وصاه بأهله لا بالخلافة. وقوله: : وخخير من أترك بعدي. يعن من أهل 5 بيته صلی الله 
E‏ 

ااج ابن حبان (5554154) عن أبي سعيد أو أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكر 
رضي الله عنه» فلما بلغ ضَّحِنَانَ مع بُعامَ ناقة علي رضي الله عنه» فعرفه» فأتاه فقال: ما شأي؟ قال: خی إن 
اله بي صلى الله عليه وسلم بعثي ببراءة» فلما رجعناء انطلق أبو بكر رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله ما لي؟ 
قال: خيرٌ» أنت صاحجى ي في الغار» غير أنه لا يبلغ غيري» أو رجل م يعي عليا ل 

وأخرج الترمذي (. 0 والنسائي في الخصائص )7١(‏ 00 بعث البو ی صلی الله عليه 
وسلم ببراءة مع أي يكرا دعا ققال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رحل من أهلى. قلعا عليا فأعظاف ا 

وأخرج النسائي في الخصائص (77) عن علي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة إلى أهل مكة» 
0 تحت فأ اكات جه تعر أ رر و رول( ی و رس أنزل في 

0 واف وصوابه: غزوتين مثئ غزوة أو مغزاتين م مثێ مغزاه. قلت: وما أتى به المصنف متي الغزاة 
كحصاة: اسم من غزوت العدو. قال تعلب: إذا قبل عزاة لمعمل ا وإذا قيل: غزوة فهى فهي المرة الواحدة من 
الغزو. انظر شرح القاموس للزبيدي. 

۳ - أي: يعيبوفا ولا يعترفون ها. 


مقدفة | او بمج ا اح نے ۷٥٢‏ 
الشّيخين ولا يغمصون في إمامتهماء مع قوهما بأنّ علا أفضلٌ منهماء لكنهم يُجَوّزون 
إمامة المفضول مع وجود الأفضّل. 

نَم اختلفت نقول هؤلاء الْشيْعَةٍ في مساق الْخلاقَةٍ بعد علِي: 

فمنهم من سّاقها في ولد فاطمة بالنصّ عليهم واحداً بعد وحار على ما نذكر” بعد 
وهؤلاء [ظ88/؟] يُسَمُونَ الإماميّة» نسبّة إلى مقالتهم باشتزاط معرفة الإمام وتعيينه في 
الإيمان» وهي ي صل عندهم. 

ومنهم من ساقها في ولد فاطمة» لكن بالاختيار مع الْشَيُوخ؛ ؛ ويشترط أن يكون الإمام 
منهم عالاً زاهداً جواداً شجاعاً ويضرج داعياً إلى إمامته» وهؤلاء هم الْوٌيديّة نسبة إلى 
صاحب المذهب» وهو زيڈ بن علي بن الحسين سبط وقد كان يُناظرٌ أخاه محمّدا لكان 
على اشتزاط الخروج في الإمام» فيلزمة الباقرٌ أن لا يَكون أبوهما 0 ُ لابين اا 
لاه م يخرْج ولا عرض للخروج. وكان مع ذلك ينعى عليه مذاهب العتزلة, وأحذة إياها 
عن واصل بن عطاءء وا ناظر الإمامية زيدا في إمامة الشيخينء ورأوه يقول بإمامتهما ولا 
يتبراً منهما رفضوه؛ ول يجعلوه من ن الأئمة» وبذلك سوا رافضة. 

ا ال ل 
ابن حتفت نم إلى ولدوء وهم الكَيْسَاية نسبة إلى كيسان مولا وبين هذه الطّوائف 
احتلافات كثيرة تركناها اتصارا. 

ومنهم طوائف 0 الغلاة, بحاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوميّةٍ هؤلاء 
الأئمة: إِمّا على أنهم بذ بشرٌ اتصفوا بصرفات و الألوهيّة أو أن الإله حل في ذاه الت 
وهو قول بالحلول يوافقٌ مذهب النصّارى في عيسى» صلوات اله عليه ولقد حرق علي 
رضي الله عنه بالا من ذهب فيه إلى ذلك منهم؛ وسخط محمد ابن الَتفية المختار بن أبي 
عبار نا عه مغل ذلك عنه قَصَرَحَ , بلعنته والبراءة منة» وكذلك فعل جعفرٌ الصّادق رضي 
الله تعالى عنه يمن بلغه مثلٌ هذا عنه. 


١‏ - في ن: يذكر. 
۲ - هو علي بن الحسين السبط. 
۳ - في ن: ذاتهم. 


و 


ومنهم من يقول: إن كمال الإمام لا يكونُ لغيره فإذا مات انتقلت روحةٌ إلى إمام 
آخر ليكون فيه ذلك الكمال؛ وهو قول بالتناسخ. 

اس د ا اهم لسو سن ارس 
وا ف حابي وال 0 
وأ ني حبل رى من أرضي لجاز es‏ 

دوف نويف ف لاش سن عن 

14 20 8 54 02 e 0 

فيبط سبط إيمان وبر ا سنا و 

E 0 E E تمستطالا‎ 

تب لا رى فيه مزمَانا e‏ لب ا 

ظ٤‏ ۱/۸] وقال مثله غلاة الإمامِيّة وخخصوصا الاي عشرية منهم» يزعمون أ الثاني 
عشر من أئمتهم؛ وهو محمد بن الحسن الْحَسْكْرِي - ويلقبونه اهدي د دحل اي رداب 
بدارهم في احلا وتيب حون اعقلَ مع أنه وغاب هَُالِكَ وهو يخرج آخر اران 
يملا الأرْضّ عدلاً» بشيرون. بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب | الترمذي” في الهدي؛ 


وهم إلى الآن ينتظرونه ويُسّمونه انعر لذلك» ويقفون في كل لَيْلَةٍ بعد صلاة ا 
بباب هذا السردابي قاراھ ا فیهتفول با ممه» ويدعونه للخروج حتى تشتبك 
ا ون ويرجؤوث الأمرَ إلى ليله الآبيّقه وهم على ذلك هذا العهد. 


١‏ - رويت القصة في القرآن الكريم في سورة الكهف. 
0 صوته. 
- الأول: الحسن. والثاني: الحسين شهيد كربلاء رضي الله عنهما. 
٤‏ - في ن: (يقود). 
ه - هو محمد بن الحنفية بن علي ويسمى سبطاً تجوزاً. د. واي. 
5 - اسم بلد قرب يغداد. 
۷ - انظرها ني الرمذي (۲۲۳۲۰ و۲۲۳۱) من حديث أبي هريرة وابن مسعود. 


VY 


ل الواقفية يقول: إن الإمَام 0 مات برحع إلى حياته الدنياء 
ET SS‏ 
الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة ولا يصح الاستشهاد بها في غير مواضعهاء وكان 
من هؤلاء السيّد ميري ومن شعره في ذلك: 

إا مَاالْمَرءُ شاب لقتال“ وعلة امراش ط بالميِضَاب 

اتن اك ةا ذم انكام كلو لكان 

EE‏ روهت لار اة إل تساف ل اكب 

ل کک mS‏ 

۶ 1 o "5 ه٤‎ 

رقد كفنا موونة مولا الغلا أمة ليمي E E‏ 

رائا الْكَيْساي ١‏ قو اوسن ی س ت ای ا ان د بسي ماش رسود 
ى ف ي شِوية. م افوقوا: فمنهم من ساتها عدۀ إلى أحيو علي نإل انه الحسن بن علي 
سنا وق ارس مده ا للعرؤف بالاسارة ارس 
إبرا هيم إلى أخيه عبد الله بن الحارئيّة اللقب بالسّفاح» وأوصى هو إلى أيه عبد الله أبي 
بتر الت بالمنصورء وانتقلت في ولده ناض العا واحدا بعد واحدٍ إلى 0 
وهذا مذهب اا القائمين بدولة بي العبّاس» وكان منهم أبو ل 2 


.759 القصة مذكور في سورة البقرة الآية:‎ - ١ 

۲ - سورة البقرة: 51/9 - ۷۳]. 

١‏ - وهو جماع مؤخر الرأس. 

٤‏ - جمع ماشطة وهي الي ترجل الشعر وتمشطه. 

° - في ن: تؤوب. 

5 - الخراساني من أصحاب الفضل الأكبر في قيام الدول العباسية. 


مقدمة ابن حلدون. سب ا ۷۸ 

د Es‏ الخلال وغيرهم» من اا و يعض دون ذلك بان 

حقهم في هذا الأمر يصل إليهم من العبّاس» أنه كان سيا رقت الرفاق وهو أو عبالور اش 
بعصبية العمُومة. 

ا الْربدية: فساقوا الإمامة على مذهيهم ها ا باختيار أهلٍ الل والعقدء لا 
نالف ر بإمامة علي» ثم ابنه الحسن ثم م ية 7ظ ۲/۸[ الحسين» » ثم ابنه عي رين 
العابدين» ثم ابنه زيد بن علي» وهو صاحب هذا المذهب» و إلى 
الإمامة فقتل وصلب لکا وال ال کی بإمامة ابنو يحخيى من بعد فمضى إلى 
خراسان وقتل با وران بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
السب ويقال له: التق ال رَكِيَة فخرج بالحجاز» وتلقب بالمهدي» وحاءته عسّاكرٌ 
ل ل ل ل e‏ بن علي فوجحة 

المنصور عساكره فهرم وقول إبراهيم وعيسى» > وكان جعفرٌ الْصادق أخبرهم بذلك 

كله وهي معدودة في کراماته. 

وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمّد بن عبد الله النفس الرَكيّة» هو ععدين 
القاسم بن علي بن عمرء وعمر هو حو زيار بن علي» فرج حم بن القاسم بالطَالمَانء 

وقال آعرون من الَييه: لقي لكو سرعب م 3 
١‏ إبراهيم بن عبد الله في قناله مع المنصور. ونقلوا الإمامة في عقبه» وإليه اتتسب دعي 
ل ا 

وقال آحرون من اليد ية: إل الإمام بعد حك ين عبد الله أخوةُ إدريس الذي فر إلى 
ا مغرب ومات هنالك» وكام بأمره ابنة إذريس» واختط 0 فاس» وكان من بعده عَقِبِهُ 
هلو كا لغرب إلى أن انْقرَضُوا كما نذكرةٌ ف أخبارهم. وبقي أمر الْرّيديّة بعد ذلك غير 
منتظم. وكان منهم الدَاعِي الذي ملك طبَرْستَانَ وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل 
ابن اللحسن بن زيد بن علي بن الخدسين السسبط. وأخوة مد ين زید: م قَامَ بهذه الدّعوة 
في الْدَيْل الناصر الأطروش منهم» وأسلموا على يده ف بن الحسن بن 

١‏ - سليمان الخزاعي النقيب» انظر أخباره في تاريخ الطبري (الفهارس). 


۲ - أي: يؤيدون رأيهم. 
۳ - وهو موضع بالكوفة. 


ا f2‏ 9 كِ 0 5 3 َ 
علي بن عمرء وعمر أو زي بن علي» فكانت لبنيه يطبرستان دولةء وتوصل الديلم من 
نسبهم إلى الملك والاستيداد على اخلفاء ببغدادء كما نذكر ف أخبارهم. 

. واا الما فاقوا الإمامة من علي رضي الله عنه" إلى اينه الحسن بالوصية ية‎ ٠ 
أيه الحَسّين» ثم إلى انه علي زين العابدين تم إلى ابنه محمد الباقرٍ تم ا‎ 
اْصّادٍق» ومن هنا افتزقوا فرقيْنِ: فرقة َاقوهنا إلى ولدو إِسْمَاعِيْلَ ويعرفونه بينهم بالإمام‎ 
وهم الإِسْمَاعِلِيّة وفرقة سَاقوْهًا إلى ابنه موْسى الكَاظِمء وهم ااا شري لوقوفهم عند‎ 
لاني عَشَرٌ من الاي وقوهم بيه إلى آخر الرمَان كما مر‎ 

فام الإسْماعيلية: فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام ا ج وفائدة اللص 
عليه عندهي hh‏ المانغري قا E‏ ارون 
مع موسى صلوات اله عليهماء قالوا: ثم اتتقلت [ظ80/ ١ع‏ الإمامة من إسماعيل إلى ابنه 
محمد المكتوم» ور لأنّ الإمام عندهم قد لا يكون له شوكة 
فيستيز» وتكوث دُعَاَهُ ظاهرينَ إقامة للحجَّةٍ على الخلق» وإذا كانت له شوكة ظهر 
وأظهر دعوته. قالوا : وبعد محمد المكتوم» ابنةٌ جعفر اصق( "وعد اا مد الي 
وهو آخر الْستَورِينَ» وبعدهٌ ابنه عبد الله" اكَيْدِيُ الْذِي أظهر دعوته أبو عبد الله الشيعي 
ف كَامَة وتتابع اتا على دعوته» تم أخحرجه من مُعْتَقلهِ يسِجْلمّاسَة وملك ارون 
ا وملك توء من بعد عر كما هو معروضٌ في أخبارهم. 


ر 


وا هؤلاء: الاسماغيلية نسبة إلى القول بإمامة ماعيل؛ ولون أيضاً بالباطنية 


نسبة إلى قوم بالإمام الباطن - داق : السو - ويُسَمُونَ أيضاً الَلْحِدة لا في ضِمْنٍ مقالتهم 
من الإلخحاد» وهم مقاللات قلبكة ومقالات حديدة» دعا إليها الحسن بن محمّد الصبّاح في 
آحر المئة الخامسةء وملك حُصُونا ابالشّامٍ والعراق» ولم تزل دعوته فيها فيها إلى أن توزّعها 
الاك بين ملوك الك بوص ر» وموك التتر بالعراق» فَانقرَضن. ومقالة هنذا مساح في 
دعوته مذكورة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني. 

وأما الاثنا عَسْرِية ا e‏ سينا ري ني فقالوا بإمامة 
موسى الكَاظِم بن جعفر الصَاوق» لوفاة أيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياة أبيهما حعفر» 

١‏ - ف المطبوعات: علي الْرضَاء حطاً صوابه: علي بن أبي طالب. كما في ظ. 

؟ - هكذا ني الأصل وني ن: جعفر الصّادق. 

٣‏ - لعل صوابه: عبيد الله المنسوب إليه العبيديون. 


مقدمة ابن اح لل ل جئ ڪڪ 01 
فنص على إمامة موسى هذاء 0 م ابنه علي الرّضا الذي عهد | ليه المأمون, ومات قبله» فلم 
يتم له أمر. م ابه محمد التتقي» »م ابنو علي اهاي ثم م ابنه محمد الحَسّن العلكري ثم 
ابنه محمد المهدي المنتظر الذي دما قبل. 

وي کل واحدة من هذه المقالات للشيعة احتلاف كثير» إلا أنّ هذه أشهرٌ مذاهبهم» 
ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتاب الملل والنحل لابن حزم والشهرستاني 
وغيرهما. ففيها بيان ذلك. وهلا لله يِل من يشاء4[فاطر: ] #ويهدي من يشاءً إلى 
صراطر مُسْتقِيٍ4[يونس: ٣‏ وهو العلي الكبير» [سبأ: 4 ؟]. 


نقدمة أبن خلدون A‏ 


"8-9-١‏ الْفَصْل الام وَالعششرون 
في انقلآبٍ الخلافة إلى الملك 
اعلم اَن الاك ا ا ال يس وقوعه عنها باحتیار» اناو رور 
الوحودٍ وترتيبه كما قلناه من قبل» ود ١‏ الشرائح والديّانات وکل أمر حمل" عليه 
لْحمْهُورٌ فلا بد فيه من الْعَصَبِيّة إذ الْمُطَالبّة لا تدم إلا بها كما قَدَّمناةُ. 


١‏ - يركز ابن حلدون على العصبية وتحد حديئه عنها مبثوثاً في الكتاب» ومن الملاحظات العامة حول هذا 
المفهوم في الكتاب القيم للدكتور محمد عابد الجابري» (دار الطليعة9/57١)‏ ص:5/8 450-14 قال: 1 

أ - العصبية نما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه. والمقصود بالنسب ليس الرابطة الدموية» فهو بهذا 
المعنى» ع اعم ل SS LOS‏ ا 
تع الناصرة والنعرة. eR,‏ ركل ما بنع باطقا اال ردا زج النسب» ومنه: 
الحلف والولاء والاصطناع وطول المعاشرة والصحبة وسائر أمور الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت 
النعرة والتناصر. 

ب - غير أن هذا الالتحام لا يشتد ويصبح عصبية إلا إذا كان هناك ما يهدد كيان الجماعة. فإن القريب يجد في 
نفسه إضافة من ظلم قريبه أو العداء عليه» ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك» نزعة طبيعية في 
البشر منذ كانوا. وبالنظر إلى ما تقدم يمكن تعريف العصبية عند ابن حلدون بأنها رابطة اجتماعية سيكولوجية - 
شعورية ولا شعورية ‏ تربط أفراد جماعة معينة قائمة على القرابة المادية أو المعنوية» ربطا مستمرا يبرز ويشتد عندما 
a‏ أولئك الأفراد كأفراد أو كجماعة. 

ان د ف المضيوة ب رة هده ار قران يل خي أن اعا ال ل جد دا س 
26 المشتركة للجماعة» وهي المصلحة الي تشكل فيها أمور المعاش العنصر الرئيسي والفعال. وإذن فلا بد من 
استحضار هذه الصبغة الاقتصادية في الصراع العصبي لفهم نظرية ابن حلدون في العصبية. إن الفاعلية السياسية 
للعصبية» وهذا ما يهم ابن حلدون في الدرجة الأولى تستهدف الحصول على الجاه والملك من أجل توابعه من الزف 
والنعيم. 

د - العصبية ظاهرة خاصة بالبدو لأن أحياءهم (مفتوحة) وتحتاج في الدفاع عنها إلى تكتل وتعاضد فتيانها 

وأما الحضر فإن أسوار المدينة وحاميات الدولة تكفيهم مؤونة الدفاع عن أنفسهم وأموالهم» ولذلك فهم لا 
يحتاحون إلى التعصب والالتحام. أن العصبية في البادية .عقابة الأسوار في المدن. 

ه - العصبية خاصة وعامة: العصبية الخاصة هى المبنية على النسب القريب. والعصبية العامة هى ال تقوم على 
النسب البعيد. وكل عصبية عامة تتألف من عدة عصبيات خاصة. ومن هنا كانت العصبية تقوم على ١‏ مه داحل 
الوحدة» على التنافس والتنافر داحل التعاون والتناصر. ولا تصبح العصبية قوة سياسية إلا إذا التحمت العصبيات 
الخاصة المتنافسة في إطار عصبية عامة واحدة. غير أن هذا الالتحام العصبى مشروط بوحود ظروف معينة يعبر عنها 
الوا ا 
والمواجهة. أما العصبية لور يي ا ام 
وهي المقصودة يدم الشارع للعضبية. 

٣‏ - في ن ا 


اطاط نال االمرعرده ابا لحار رن لقي «ما بَعَثْ الله نينا 
إلا في منعّة من قو 0". 1 
م وَجَدنَا الا رع" قد ذم العَصّييّة» وندب إلى اطراحها وتركها فقال: دإ الله 
اذهب عنكم عي عة الجاهلة وَفَخَرَهًا بالآباء, أنتم بنو آدَمَ رادم من ترّابي»” قال 


تعالى : إن ؛ أكرمكم عند الله أتقاكم4الحجرات: .]١‏ ووجدناه أيضا قد ذم الملك 
وأهلة ونعى على أهلهٍ أحواهم من الاستمتاع بالخلاق [ظ۲/۸۰])› والإسرَاف في غير 
القصدء والتنكب عن صراط الله وَإِنْما حضٌ على الألفة في الدّين وحذرٌ من الخلاف 
والفرقة. 

واعلم: e‏ ومن فقد الطية فقد 
الوؤصول» وليس مُرادُهُ فيما ينهى عنه أو يذمُهُ من أفعال البشرء أور يندب إلى رکه إهمالة 
بالكليّة أو اقتلاعه من أصله» وتعطيلٌ القوى الي ينغا عليها بالكل إنما قَصدةُ تصريفها 
في أغراض الح جه الاستطاعة» حتي تصير القاصذ كلها حقاء وتتحد الوحهة» كما 
قال صلى الله عليه وسلم: «مَن كانت هجرتة إلى الله وَرَسُوْلِهِ قهجرتة إلى ا له 
ورسوله» وَمَنْ كانت هجرتة إلى ذنيا يُصييُها أو امراة يَتَرَوجها, فهجرته إلى ما هَاجَرَ 
إليه». 


ع مر 


ھک وهو يقص نرْعَهُ من الإسّان؛ فإِنهُ لو زالت منه قوة الغضب لفقد 
منه الانتصار للحق» وبطل الجهاد وإعلاء كلمة ال 0 ا للش يطان 
وللأغراض الذميمق فإذا ا الغضَّبُ لذلكَ كان مذموماء وإذا کان الغضب فى الله و لله 


)٥٣٣۳ ن۱٦‎ ۳۸۹ ۳۸۲١ 9:5 ۳۳۲/۲( لیس في صحيح البخاري ولا مسلم وإنما أخرجه أحمد‎ - ١ 
والترمذي (5١١؟) من حديث أبي هريرة.‎ ٠ ٠ والبخاري في الأدب المفرد (ه‎ 

0 سول صلوات الله وسلامه عليه. 

ي: الكبر والفخر. مأحوذ من العَبٍ: النور والضوءء وقيل: من العبء: الثقل. 

0 (351/9) رقم (87544) وأبو داود (0117) والترمذي (۳۹۰۰ و8901) من حديث أبي 
هريرة. والنزمذي (577؟) من حديث ابن عمرء والبزار (47 7١‏ و75/84) معناه من حديث حذيفة» وأحمد 
(۲۷۳۹) والطبراني في الكبير ١١485519‏ و4877١١)‏ بعضه من حديث ابن عباس. وانظر جحمع الزوائد (//ص ١١١‏ 
.)١98 -‏ 

ه - في ظ: الاستماع بالخلاف. والخلاق: النصيب. من قوله تعالى: #إفاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين 
E‏ 


مقلقة ان خلاو ت ا کے TAY‏ 
وكذا ذم الْشهوات أيضاً لَيْسَ مراد إبطاها لكي فإنّ من بَطّلت شّهوته» كان تقصاً 
في حَقه؛ وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على الَصَّالح ليكون الإنْسّان عَبدا 
متصرفا طوعٌ الأوامر الإميّة. 
وكذا العَصّبية حيث ذنّها الشّارع؛ وقال: كن تقعكم أ حَامَكمْ وَل 
رلاد كم [الممتحنة: ۳]. فإنما مراده حيث تكونُ العَصّبيّة على الباطلٍ وأحواله» كما 
كانت في الجاهلية وأ يكونَ لأحد فخرٌ بها أو حق على أحدٍ» لأ ذلك مجان من 


أفعال العقلاء وغير نافع في الآخرة الي هى دار القرار. فأمًا إذا كانت العصبية لعصبية في لو 
وإقامة أمر الله فأمر مطلوب» ولو بطل لبطلت الْشّرائع إذ لا يتم قوامها إلا بال كما 
قلناه من قبل. 


وكذا املك لا ذم الشّارع م يدم منه الغلب بالحق» وقهر الكافة على ادبن ومراعاة 
الَصَاح, وإنما ذمَّةُ لما فيه من اغب بالباطل» وتصريف الآدَيِيَينَ طوع الأغراض 
والشّهوات كما قلناه. فلو كان الملكُ مُخلصا في غلبو للناس» أنه ل ولحملهم على عبادة 
الله» وجهاد عدوي ار يكن ذلك مذموماً. وقد قال سليمَاكُ صلوات الله عليه: ورب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي #[ص: "]. لاقل عن ننه اله 
معزل عن الباطل في التبوةٍ والملك. 

ولا لقي معاوية عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الام في يو انك 
وزيّه من العديد والعْدّة استنكر ذلك وقال: اک يا معاد ية؟ قال با أمير لمن 
إنا في غر تجاه العَدُوٌ وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والحهاد حاحة. فسكت ولم يخطمة 
ا احتجّ عليه بِمَقَصّدٍ من مقاصاد اق وَالْدَيْنِ. فلو كان القَصدُ رفض اْلْكِ من أصلهٍ لم 
يقنعه الحواب في تلك الكسروية [ظ8/١]‏ وانتحاشاء بل كان برض على خخروجه عنها 
بالجملة. وإنمًا أراد عَم بالكِسْرَويّةِ ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارد ب 
البَاطل والظلم والبغيء > وسلوك سبلو والغفلة عن اللي وأَحَابهُ مُعاوية بن ن القصّد بلك 
يس كِسْرَويّة فارس وَبَاطِلّهُم» وإنما قَضْدُهُ بها وح الله فسَكت. 

وَمَكَذَا كان شأن الْصّحابة في رفض الك وأحواله» ونسيان عوائدو حذراً من 
التباسها بالباطلء فَلَمّا استحضر» رسول الله صلى الله عليه وسلم» استخلف أبا بكر 


١‏ - أي: كثيرٌ واسعٌ. أو هو بالتخفيف من الجنون. 
- يعي أتشبها بكسرى في متاع الدنيا ومظاهرها. 
- أي طرقه. 

٤‏ - يعي حضرته الوفاة. 


YAS 


و إذ هي اهم ار الدين وارتضاه اباس للخلافة» 
0 الدين. بذاك أو يكز ما قناع الله بع سن صاب وقاتل أهل الردَةٍ حتى 

ع هد إلى عمر فاقتفى أثرةُ؛ وقاتل الأمم قغاليهم؛ اوت عرب بانتزاع ما بأيديهم 
من التي واه فلو جع عليه والارعوه: متهم ثم صارت ! إلى عثمان بن عفان» ثم إلى 
علي رضي الله عنهما. والکل مرون من الك مُتَكْبون20 عن طرقه. وأكد ذلك 
لديهم: ما كانوا عليه من عَضَاضة الإسلام» وبداوة العرب. فقد كانوا أبعد الأمم عن 
أحوال الدّنيا وترفها لا من حيث دينهم؛ الذي يدعوهم إلى ارهد في التعيم» ولا من حيث 
بداوتهم ومواطنهم» وما كانوا عليه من حشونة العيش وشظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة 
من الأمم أسغب”) عَیشاً من مضر لما كانوا بالحجاز ف أرض غير ذاتٍ زر ولا ضرع» 
ان سن و اراك عر Ca‏ فلم 
يكونوا يتطاولون إلى خصبها. ولف انا راا کون العقارب والخنافس» وروت 
بأكل العِلْهر”» وهو وبر الإبل يَمْهُونه0© بالحجارة في الد ويطبخونه. وقريباً من هذا 
و EE‏ حتى إذا احتمعت عَصيية العرب على لين 
ما كتب الله هم من الأرض بوعا امدق بک ر 
فزخحرت بحارٌ الرّفه لدیهم» حتى كان الفارس الواح يقسمٌ له في بعض الغزوات ثلاثون 
الفا من لهب أو نحوها. فاستولوا من ذلك على مالا يأذةٌ الحسصر وهم مع ذلك 
Ne‏ »> فكان عمر برقع ثوبة بالجلدء وكان علي يقول: EEE‏ 
1 يضاء”" غري غيّري. وكان ابو موسى يتجافى عن أكل الدَّحَاجٍ ج لأنهُ ل يعهدها للعرب 


١‏ - تتكب عن الطريق: عدل غنه. وق ن؛ مدكبوة: 
۲ - أي: ا 
مسغبة 
ه - أي: يضربونه بشدة ليرق. 
5 - ابو الشيء: سلبه ورمى به. 


]0 وكانت الشاخلٌ مفقودة عندهم E‏ اا يأكلون الجنطة بنخالها. 
ومكاسبهم [YAT]‏ مع هذا ألم ما كانت لأحد د من أهل العلم. 
” “قال المسعودي: في ايام عفمان اقتنى الصّحابة الضّيّاعَ والمال» كاه اريم قر عمد 
حازنه هسون ومئة ألف دينار وألف ألف درهم وقيمة ضياعه E TE‏ 
وأغيرهما معتا(١)‏ الف ديار واف إبلا وخيلا كثيرة. وبلغ الثمن الواح من متزوك 
ازير بعد وفاته مسين الَف ديتار» وحلف ألف قرس وألف أمق وكانت غلة طلحة من 
العراق ألف دينار كل يوم» ومن تأحية الْسَّرَاةٍ أكثر من ذلك. وكان على مربط عبد 
الرحمن بن عوف ألف فرسء SS‏ وطخ ار من 
يكس بلُووس غير ما ل من الأموال ؛ والضيا ع بمعة ألف داز 

وبنى الزبير داره بالَصرةٍ وكذلك بتى عصر والكوفة والإسكندرية ويي 
طلحة دار بالكوفة وشيّدَ دارة بالمدينة» وبناها بالجحص والآحر والسّاج. وبنى سعلٌ بن 
أبي وقّاص دارةٌ بالعقيق ورفع مكها وأوسع فضاءها”"؛ وجعل على أعلاها شرفات. 


وبنى المقدأَدُ داره بالمدينة» وجعلها بخصصة بخصّصّة" الظَاهِرٍ والبباطن. وخلف يعلى بن مُيَةَ 
مسين ألف دينار وعقاراً وغيرٌ ذلك ما قيمته َّلآثْ مغة ألف درهم. انتهى كلام 
المسعودي. 


ا كما تراك ولم يكن ذلك منعياً عليه م في دينهم إذ هي أموالٌ 
حلال لأنها غنائم وفيوء” ““» ولم يكن تصرّفهم فيها بإاسرافيء إنما كان على قصدٍ في 
أحوالهم كما قلناة» فلم يكن ذلك بقادح فيهم. . وإن كان الاستكثارٌ من الدنيا مذموماء 
فإنغا يرحع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد. وإذا كان حاهم قصدا 
ر ا را كان ذلك الايد او نهم على رق الوا ر کا 
الدّار الآخرة. 

لما تدرّحت البداوة والعْضّاضة إلى نهايتها وحاءت طبيعة الملك الب هي مقتضى 
العصبيّة كما قلناه» وحصل التغلبُ والقهرٌ كان حكمٌ ذلك الملكَ عندهم حكمٌ ذلك 


١‏ - في ن: مئة. 
۲ - السمك: السقف. الفضاء: ساحة الدار. 
- أي: مله باحص . 
4 - جمع فيء: وهو ما يحصل عليه حيش المسلمين من الأعداء بدون قتال. 


مقدمة ابن حلدون A٦‏ 
ره والاستكثار من الأموال. فلم يصرفوا ذلك لغب في باطل» ولا حرجوا به عن 
مقاصضد الذيانة و مذاهب الحق. 

ولا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية» وهي مقتضى العَصَبيّةِ كان طريقهم فيها احق 
والاجتهاد» ول يكونوا في محاربتهم لغرض ذنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقاد كما 


قد يتوهّمهُ متوهّةٌ» وينزعٌ إليه ملح وإِنْمَا احتلف احتهادهم ف الحق وَسَفَةٌ كل واحد 
نظر صاحبه باحتهاده في الح فاقتتلوا عليه وإن كان المصيب عليًا فلم يكن [ظ1/807] 
معاوية قائماً فيها بقصدٍ الباطلء إِنْما قصد احق وأخطأء والكل كانوا في مقاصدهم 


ن 
5 


علي حق. 
ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد باج واستئثار الواحد به» ولم يكن لمعاوية أن يدفع 
ذلك عن نفسه وقومه» فهو أمرٌ طبيعيّ ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته بنو أمية» ومن 
لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحقّ من أتباعهم فاعصوصبُوا”" عليه؛ واستماتوا 
دونه» ولو ملهم معاوية على غير تلك الطريقة» وخالفهم في الانفراد بالأمرء لوقع في 
افتراق الكلمة الى كان جمعها وتأليفها أهمّ عليه من أمر ليس وراءة كبير مخالفة. 

وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد ابن أبي 
بكر: لو كان لي من الأمر شيءٌ لولیته الخلافة. ولو أراد أن يعهد إليه لفعل. ولكنه كان 
يخشى من بي أمية أهل اخَلّ والعَقَِ لما ذكرناه» فلا يقدرٌ أن يُحول الأمر عنهم لفلا تفع 
الفرقة. 

وهذا كله إِنّما حمل عليه منازعٌ اللك الي هي مقتضى العَصَّبِيّةٍ. فالملك إذا حصل 
وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. , 
ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما .ملك بي إسرائيل لما اقتضته طبيعة 
. اللا من الانفراد به» وكانوا ما علمت من الو والح ٠‏ 
ظ وكذلك عهد معاوية إلى يزيد حوفاً من افتراق الكلمة عا كانت بنو أميّة لم يرضوا 
تسليم الأمر إلى سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه» مع أن ظنهم كان به صالحاء 
ل ل ل 
عليه من الفسق» حاشا لله لمعاوية من ذلك. وكذلك كان مروان بن الحكم وابنة» وإن 
لمقاصدٍ الحقّ جُهدهي إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل خحشية افتزاق الكلمة الذي 


١‏ - اعصوصبت الإبل: جدت في السير واجتمعت. واعصوصب الشر: اشتد. 
۲ دي ن: الملك فيهم. 


مقدمة ابن حلدون AV‏ 


هو أهم لديهم من كل مقصد. يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتدای وماعلم 
السّلف من أحوالهم ومقاصدهم. فقد احتجّ مالك في الموطإ بعمل عبد الملك. وأمّا مروان 
فكان من الطْبقة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة. لم ابرع اماق ولايد O‏ 
وكانوا من الدّين بالمكان الذي كانوا عليه» وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة 
الخلفاء الأربعة والصّحابة حهده» ولم يهمل. 

ثم جاء حلفهم» » واستعمل طبيعة الملك في أغراضهم الذنيوية ومقاصدهم» ونسواما 
كان عليه سلفهم من تحري القصد فيهاء واعتماد الحق في مذاهبها. . فكان ذلك ممادعا 
الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدّعوة العبّاسِيّة [ظ۲/۸۷] منهم» وولي رجاهها 
الأمر» فكانوا من العدالة بمكان» وصرفوا الملكَ في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعواء حتى 
حاء بثو لرّشيد من بعده فكان منهم الصاح والطالح. ‏ 

ثم أفضى الأمر إلى بيهم» فأعطوا الملكَ والترّف عدف سيا فق ااه 
ونبذوا الدَيْنَ وراءهم ظهرياء فتأذنَ الله بحربهم؛ وانتزعٌ الأمر من أيدي العرب جملة؛ 
ر وها لله لا يظلم مثقال ذرة» [النساء: °[ 

ومن تأمّلَ سير هؤلاء الخلفاء والملوك واحتلافهم في تحري الحق من الباطل علم صحة 
ما قلناة. 

وقد حكى المسعودي مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصورء وقد حضرٌ 
عمومته وذكروا بي أمية فقال: أمّا عبد املك فكان جبَّارا لا الي عا صنع» وأما سليمان 
فكان همّهُ بطنةٌ وفرجَة» وأمّا عمر فكان أعْوَرَ بين عُمَيان» وكان رجحل القوم هِشامٌ. قال: 
ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من الْسّلطان يُحَوطونه ويصونون ما وهب الله لهم 
منه مع نيهم معاي الأمور, ورفضهم دنياتها حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المزفين؛ 
فكانت همتهم قصد الْشّهوات وركوب للْذَاتِ من معاصي الله جهلا باستدراجه؛ وأمنا 
لمكره» مع اطراحهم صيانة الخلافة» واستخفافهم بحق الرئاستق سي i‏ الما سق 
فسلبهم الله الع وألبسهم الدَلِ» ونفى عنهم التعمة م استحضرٌ عبد الله ' بن مروان» 
فقص عليه خبره مع ملوك النّة لا دحل أرضهم فارا يام السفاح» قال: ف 

ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت لي فرش ذات قيمة» فقلت: ما منعك عن 


١‏ - أي ارتفاعهم وولايتهم. 

۲ - قوله: عبد الله. كذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية» وفي بعضها: عبن كةو ننه سودي : قاله 
نصر. 

۳ - في ن: ملك. 

٤‏ - المل: الساعة الطويلة من النهار. 


مقدمة ابن حلدون AA‏ 
القعود على ثيابنا؟ فقال: إني مَلِكء وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه ا لله. 
9 ثم قال لي: لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: احا على ذلك 
عیدنا وأتباعا. قال: فلم تطؤون الرّرُعَ بدوابكمء والفساد محرّمٌ عليكم؟ قلت : فعلّ ذلك 
عبيدنا وأتباعنا بجهلهم. قال: فلم تښون الدَيْياجَ والذهب والحرير وهو حرم عليكم في 
كتابكم؟ قلت: ذهب منا الملك» وانتصرنا بقوم من العجم دلوا ثي دينناء يردتام 
على الكره منا. فأطرق ٤‏ ينكت بيده في الأرض» ويقول: عَبيدْنا وأتباعنا وأعاجم دلوا في 

ديننا! ثم رفع رأسه إل وقال: لبس كما ذكرية. بل أنكم قوم استحللتم ما حرم الله 
علیکې وأتيتم ما عنه نهم وظلمتم فيما ملكتم » فسابكم الله العرًء وألبسكم الذل 
بذنوبكم» و لله نقمة لم تبلغ غايتها فیک وأنا خائفئ أن حل بكم العذاب وأنتم ببلدي 
فيئاليى معكم, وإ نما [ظ۸۸/١]‏ الضيافة ثلاث فتزوّد ما احتجت إليه» وارتحل عن أرضي. 
فتعجب المنصور وأطرق. 

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك» وأنّ الأمر كان في أوله حلافة ووازع 
كل أحد فيها من نفسه» وهو الدّين» وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم» وإن أفضت إلى 
هلاكهم وحدهم دون الكافة. 

فهذا عفمان لا حُصيرَ في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن حعفر 
وأمثاهم يريدون المدافعة عنه فأبى. ومنع مسن سل السيوف بين الْسْلعيْنَ مُخافة الَرقةٍ 
وحفظا للألفة الي بها حفظ الكلمة ولو أدّى ا 

. وهذا علي أشار عليه المغيرة لِأوّل ولايته باستبقاء الزيير ومعاوية وطلحة على أعماهم 
حتى يجتمع الاس على يبعتف وتتفيق الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من أمروء وكبان.ذلك 
من سياسة اللاك فأبى فرارا من الغش الذي ينافيه الإسلام. د Ml‏ 
فقال: لقد أشرت عليك بالأمس بما أشرت ثم عُدتُ إل نظري» فعلمت أنه ليس من 
الحقّ والنصيحة: وأ الح فيمًا رأيتة أنت. فقال علي: لأ واله» بل أعلم أنك نصّحتي 
بالأمس» وغششتين الوم ولكن منعبي ما أشرت به ذائد الحق. 

وَهكذا كانت أحوالهم ف إضّلاح دينهم ب بفساد د دنیاهې ونحن: 

ل م ال اب ا ار 

فقد رأيت كيف صار الأمر إلى املك وبقيت معاني الخلافة من تَحَرّي الدين ومذاهبه 
والجري على منهاج الحق: وم يظهر التعَيرُ إلا في الوازع الي كان ديناء ثم انقلب 
عصبية وسيفا. وهكذا كان الأمرّ لِعَهدٍ معاوية ومروان وابنه عبد الملكي» والصّدر الأول 
من حلفاء بي العبّاس إلى الرّشيد وبعض ولدوء ثُمّ ذهبت معاني الخلافة ول يبق إلا أسمهاء 


اث تلصح ع ر ۳۸۹ 
وصارّ الأمرٌ ملكا بحتاء وجرت طبيعة انغلب إلى غايتهاء واستعملت في أغراضها من القهر 
والتقلب في الْشّهوات والملاذ. وهكذا كان الأمر لولد عبد الملكء ولمن حاء بعد الرّشيد 
من بي العبّاس» واسمٌ المخلافة باقيا فيهم لبقاء عَصبيّةِ العرب» والخلافة والملك في الطورّين 
متس بعضهمًا يبعض. 

م ذهب رَسِمٌ الخلافة وأثرها بذهاب عَصِييّةٍ العربه وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم؛ 
وبقي الأمر مُلكا بحناء كما كان أن في ملوك العجم بالشرق, يدينون بطاعة الخليفة 
ارو اط رتم . وكذلك فعل ملوك 

ناتة با مغرب مثل صنهاحة حَة مَعَ دين وَمَغْرَاوةَ وبي يَفُرّنَ أيضاً مع خَلفَاء بي أمية 
الأنداس وان ال وان 

فقد تبين ُن الخلافة قد وحدت بدون الك أوَلا ثم الست معانيهما واخحتلطت. 
انفرد الك حيث افترقت عَصييته من عَصَّبيّة ا خلافة [ظ۲/۸۸]. والله مُعَدَرُ اليل والنهار 
ولهو الواح القَهَارُ4[الرعد: ٠ .]١١‏ 


مرح جح د نا 
"١‏ 44 الْفَصْل الْمَاسِعْ وَالْعِشْرُون 
في عنى اليَيْة1') 

اعلّم: أن ية هي العهّدُ على الطاعة. كن المبَايم يُعاهدُ أميرة على أنه يُسَلَم له النظرَ 
في أمر نفسه وأمور المسلِمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويُطيعه فيما يُكلْفه به من الأمر 
على النشّط والمكرو. 

ا إذا بايعوا الأميرَ وَعَقَدُوا عهدة) جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد, فأشبّه 
ذلك فعل لبائع وال مشتري» تمي بيعة» مصدر باع» وصارت ا مُصافحة بالأيدي. 
0 وهو المراد في الحديث في بيعة النبِي صلي الله 

عليه وسلم ليلة العقبة , وعند الْشّجرة9, ا ومنه بيعة الخلقاء. 
ومنه أبانُ البيعة. كان اشم مفو نعلي ال وستدوعون الأمان كلها لذلك 
سمي هذا الاستيعاب أمان البيعة. 

وكان الإكراه فيها أكثر وأغلب. وهذا لما أقنى مالك رضي الله عنه بسقوط يمين 
الإكراه”) أنكرها الولاةً عليهء ورأوها قادحة في أيمان البيعة» ووقع ما وق من محنةٍ الإمام 
رضي | لله عنه. 

وأمًا البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تيّة الملوك الكِسْرَوية: من تقبيلٍ الأرض أو اليد أو 
لحل أو لديل أَطْلِقَ عليها اسم البيْعَة» ابي هي العهدٌ على الطّاعةٍ بجازء لا كان هذا 
الخضوع في التحيّة والتزام الآدابِ من لوازم الطّاعةٍ وتوابعهاء وغلب فيه حتى صارت 

حقيقية عُرفيّة» واستغنى بها عن مصافحة أيدي التاس» الي هي الحقيقية في الأصلء لما في 
الْمُصَافْحةٍ لكل أحد من الل والابتذال التافين للراسة وَصّون التصب لأُوكي» إلا في 
الأقل» مِمَّنْ يقصرد التواضع من الملوك: فيأحذ به فة مع خواصه ومشاهير أهل الدين من 
رعيته. 

فافهم معنى البيعة في العرف, فانه أكيدٌ على الإنسان معرفته, ًا يلزمة من حق 
سُلْطَانه وإمامه, ولا تكون أفعالة عبثاً ويجانء واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك. وا لله 


القوي العزيز. 


١‏ - البيعة بفتح الموحدة. وأما بكسرها على وزن شيعة يسكون الياء فهي معبد النصارى. 

۲ - يطيعه فيما يحب وفيما يكره. 

٣‏ - هما بيعتان: الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة. والثانية في الثالثة عشرة. 

4 - وهی ي الي ذكرها القرآن الكريم. وانظرها في سورة الفتح الآية: .٠۸‏ 

ف + روى این رد أن الک خا قال له ومن ای اهدو إن في أعناقنا بيعته» قال: لقد بايعتم 


مكرهين» ولیس على مستكره يمين» ولقي بذلك من العنت ما رفع ذكره وأعلى قدره. 


مقدمة ابن خلدون ۴۹۱ 


"٠ ١‏ القَصل الثلاثون 
في ولاية العَهْد 

إغلم: أ نا قدّمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتهاء لما فيها من المصلحة» وأنّ حقيقتها 
ا(0 ف مصالح الأمّةِ لدينهم ودنياهم» فهو وليهم والأمين عليهم؛ ينظرٌ لهم ذلك في 
او ان يكار ف بعد و هم مين وی ار كات عر 
يتولاهاء ويثقون بنظرو هم في ذلك كما و ثقوا به فيما قبل. 

وقد عُرفَ ذلك من الْسَرْع بإجماع الأمّةِ على جوازه وانعقاده. . إذ وقعٌ بعهد أبي بكر 
- رضي | لله عنه - لعمرٌ عحضر من الصحابة وأحازوه» وأوجبوا على أنفسهم به طاعة 
عمر رضي الله عنه وعنهم؛ وكذلك عهد عمر في الشوري إلى الستة بقية العشرة 
وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين» ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك 9 هبد 
رمن [ظ۱/۸۹] بن عَوْفي فاجتهد وناظرَ الْسَلمينَ فوجدهم متفقينَ على عثمان وعلى 
علي» فآثرٌ مان بالبيعة على ذلك» لموافقته إِياهُ على لزوم الاقنداء بالشيخين في كل ما 
يعن دون احتهاده. فانعقد أمرٌ عثمان لذلك» وأوجبوا طاعته» والملاً من الصّحابة 
اضرو ل ا وم ينكره أحدّ منهم» فدل على أنهم متفقون على صحَّة هذا 
العهد» عارفون .مشروعيته؛ والإجماعٌ حجة كما عرف. 

SS 
حياته» فأولل أن لا يحتمل فيها تبعة تبعة بعد مماته» حلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد. أو‎ 
ل ساك التو ا د الك كل بط ره‎ 
فتنتفي الظنة في ذلك‎ . e ل‎ 
رأساء كما وقعّ في عهد معاوية لابنه يزيد وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة‎ 
في الباب. والذي دعا معاوية لإيثار ابدهٍ يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة‎ 
ااا ف العا الناس» واتفاق أهوائهم: باتقاق أهل الحل والعقد عليه حيكل من بي‎ 
أمية إذ بنو أمية يومئذر لآ يرضون سواهم» وهم عصابة قريش» وأهل الملّةِ أي وأهل‎ 
الغلب منهم» فآثره بذلك دون غيره» تمن يظَن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضلٍ إلى‎ 
المفضول؛ حرصا على الاتفاق واحتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشتّارع. وإن كان لا‎ 
يظن ععاوية غير هذاء فعدالتة وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور أكابر الصحابة‎ 
لذلك» وسكوتهم عنه» دليلٌ على انتفاء الريب فيه» فليسوا من يأخذهم في في الحقّ هوادة‎ 


١‏ -في ن: للنظر. 
۲ - ليس في ظ: ذلك. 


سف العرَّةَ في قبول الحق» فإنهم كلهم أحل من ذلك وعدالتهم مانعة 


وفرارٌ عبد الله بن عمر من ذلك إنما هو محمولٌ على تورّعِهِ من الأول في شيء من 
الأمور مُباحاً كان أو محظوراً كما هو معروفٌ عنه» ولم يبق في المخالقَة هذا العهد الذي 
ھی لاور الاين ازير وندون الخال مروف : 

نم إنْهُ وقح مغل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذي كانوا يتحرون الح ويعملون به 

مثل عبد الملك و ال والمسّفَاح والمنصور والمهدي والرّشيد من بي 
٠‏ العباس» وأمثالهم من عرفت عدالتهم؛ وحسن راك الس رار 

ولا یعاب عليهم» إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك 
فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء. فإنهم كانوا على حين عاض ضف a‏ وكان 
الوازع دينياء فعند كل أحد وازع من نفسه» فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقطء وآثروه 
على غيره؛ ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. 

وأما [ظ۲/۸۹] من بعدهم من لَدُن معاوية» فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها 
من الملكء والوازع الذي قد ضعف» واحتيج يج إلى الوازع السلطاني والعصباني. فلو عهد 
إل غير من ترتضيه العَصية ردت ذلك العهت وانتفض رة سريعاء وصارت براع إلى 
الفرقة قة والاحتلافي. 

سألَ رجحل علياً رضي الله عنه: ما بال المسلمين احتلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي 
يكز وغم فقال: لذن ابا بكر وعمرّ کانا واليين على مثلي» وأنا اليومٌ وال على مثلك. 
ُشِيرٌ إلى وازع الديْن. 2 

أفلا ترى إلى المأمون» لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصّادِق وَسَمَّاهُ الرّضاء 
كيف أنكرت العَبّامِيّة ذلك ونقضور بيعته) وبايعوا لعمّهِ إبراهيم بن المهدي» وظهر من 
لحر ج والخلاف واتقطاع الل وتعدد الثَارٍ والمخوارج ما كاد أن يصطلء” الأمرّه حتى 
بادر ا من حراسان إلى بغداد» ورد أمرهم لمعاهده. 

فلا بد من اعتبار ذلك في العهد. فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور 
والقبائل والعَصييّاتِ» وتختلف باحتلاف المصال» > ولكل واحدٍ منها حكم يخْصّة لطفاً من 
الله بعباده. 


١‏ - أي: يقطعه ويستأصله. 


وا ابي ص 4۹ 
وأمّا أن يكوثٌ القصد بالعهد حفظ ارات على الأبناء. فليس من المقاصد الدَييّة إذ 
هو أمرٌ من ا لوه يخص به من يشاء من عبادي ينبغي أن تَحَسنَ فيه اة ما أمكن» ا 
من العبث بالمناصب الدينيّة. والملك اله يوتيه من يشاء. 

وعرض هنا أموز تدعو الْضَرُْرَة إلى بيان الحق فيها 

فالأول منها: ا ا ياك أن تن بمعاوية رضي 
الله عنه أنه علمّ ذلك من يزيد فإنُ أعدل من ذلك وأفضل» بل كان ا يام حیاته 
في ماع الغناء وينهاه عنه» وهو فل من ذلك واكائك مداهي a‏ ولا بحت فق 
یزد يد ما حدث من الفسنّْق» اختلف الصحابة حيتئد في شأنه» فمنهم من رأى الخروج عليه 
ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل الحسَيْنْ وعبد الله بن الرّبير رضي الله عنهما ومن 
اتبعهما في ذلك؛ ومنهم من أباة”" لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة لقتل مع العجز عن الوفاء 
ه» لان شوكة يزيد يومئار هي عصابة بي أمية وجمهور أهل الحل والعقا من قريش» 
وتستتبعٌ عصبيّة مضر أجمع» وهي أعظم من كل شوكة؛ ولا تطاق مقاومتهم» فأقصروا 
0 وأقاموا على الدّعاء بهدايته والرّاحةٍ منه. وهذا كان شان جمهور 
1 لْسْلِميْنٍ. والكل جتهدون» ولا يُنكرُ على أحدٍ من الفريقين. فمقاصدهم في البرٌ وتحري 
ا وفقنا الله للاقتداء بهم. 

والأمرٌ الغاني: هو شأنُ العهد مع النبيّ صلى الله عليه وسل » وما تَدّعيه الْشَيْعَة من 
وَصِيْتهِ [ظ ۰ لعلي رضي الله عنهء وهو أمر لم يصح ولا نقلة أحدٌ من أئمة ة التقل. 
ولي وقح في | من طلب الدَّواةٍ والقِرْطَاس ليكتب الوصيّة وأ عمر منعّ من 
ذلك نيواطت على انه رول وكذا قول عمر رضي الله عنه حن طَعِنّ وَسُيْلَ في 
ا إن أعهد فقد عهدَ من هو خيرٌ من» يعن أبا بكر» وإن أترك فقد ترك من هو 
خير مئ» يع يعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد. وكذلك قول علي للعَبّاس رضي 
الله عنهما حينَ دَعَاهُ للدّخول إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يُسْألانهِ عن شأنهما في 
العهد, فأبى علي من ذلك» وقال: إن إن متعنا منها فلا نطمعٌ فيها آخر الدَهْرٍ. وهذا دليل 
على أنّ علي علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحار. 

وشبهة الإمامية في ذلك, انما هي كون ار یو أركان الین كسا مرن 
وليس كذلك» وإنما هي من المصالح العامة امفرّضّةٍ إلى نظر نظر الخلق» ولو كانت من أركان 
الدين» لكان شأنها شأن الصلاة» ولكان يُستخلف فيهاء كما استخلف آبا بكر في 


١‏ - العذل: الملامة. 
۲ - رفض فكرة الخروج عليه 


مقدمة ابن خلدون ۳۹4 
الصلاة ولكان يشتهر كما اشتهر أمرٌ الصّلاة. واحتجاج الصّحابة على خلافة أبن بكر 
بقياسها على الْصَّلاةٍ في قوهم: ارتضاه رسول الله صلی الله عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاة 
لدنيانا؟ دليل على أن الوصية لم تقع. ويدلٌ ذلك أيضاً على أن أمْرَ الإمامة والعهد بها لم 
يكن مهلا كما هو الو وشأَنُ العصبية المراعاة في الاحتما ع ,والافتراق في بحاري العادة 
م يكن يومعل بذلك لمان لان أمر 0 ا 
Sa‏ كدو عصان | للق كل حادتة علي 
عليهم» فلم يحتج إلى مراعاة الا شمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان» وما 
يستفزهم من تتابع المعجزات ارف والأحوال الإلهية الواقعة»› قعة» والملائكة المتزددة» الي 
e‏ 0 0 0 أمرٌ الخلافة والملكِ والعهد والعصبية وسائر هذه 
د ذلك المدد ا ثم بفناء القرون الذي شاهدوهاء 
فاستحالت تلك الْصِبْعَةِ قليلاً قليلا وذهبت الخوارق» وصار الحكم للعادة كما كان. 
SS‏ 
والخلافة والعهد بهما مهمّا من المهمّات الأكيدة ES‏ ولم يكن ذلك 
[ظ ۲/۹۰] من قبل. 

فانظر كيف كانت الخلافة لعهد التي صلى الله عليه وسلم غير مهمة» فلم يعهد فيه اء 
ثم تدرّحت الأهمية زمانَ الخلافة بعض الشّيءء مما دعت الضوؤارة إليه» في الحماية 
والجهاد وشأن الردَة والفتوحات» فكانوا بالخيار ثي الفعل والترك» كما ذكرناه عن عمر 
رضي الله عنه» ثم صارت اليوم من أهم الأمور للأ ليا على الرعاينة: والقيام بالمصالح» 
فاعتبرت فيها العصيية ال هي سر الوازع عن الفرقة والتخاذل؛ ومدشاً الاحتماع والتوافق 
الكفيل بممقاصد الْشريعة وأحكامها. 

والأمر الغالث: شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين: فاعلم ُن 
احتلافهم إنما يقع في الأمور الديية وينشأ عن الاحتهاد في الأوِلَةٍ ال حاط ة والمدارك 
المعتبرة . واججتهدون إذا احتلفواءفإن قلنا: إن اى ق السائل الاجتهادية واح من 
الطرّفين» ومن م يُصّادفه فهو مخطىءٌ فان جهته لا تتعينُ بإجماعء فييقي الكل على الحتمال 
الإصابة ولا يتعين المخطىء ء منهم) والتأثيمُ مدفوعٌ عن الكل إجماعاء وإن قلنا: إن كل 


١‏ - في ظ: زعموه. 


۳40 


مقدمة ابن حلدون 
ججتهد مصيبٌ فأحرى بنفي الخطأ والتأثيم. وغاية الخلااف ال ل رالاس 
أن حلاف احتهادي في مسائل دينية ظنية» وهذا . حكمه. 

والذي وقع من ذلك في الإسلام إنْما هو واقعةٌ علي مع معاوية» ومع الربير وعائشة 
وطلحة» وواقعة الحسين مع يزيدء وواقعة ابن الزبير مع عبد الملك. 

فأمّا واقعة علي» فان الاس كانوا عند مقتل عثمان مفارقين في الأمصار فلم يشهدوا 
بيعة علي. والذين شهدوا فمنهم من باي ومنهم من توقف» حتى يجتمع الاس ويتفقوا 
على إمام كسعدٍ وسعيد واين عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن ملام 
وقدامة بن مظعون؛ وأبي سعيد الخدري» وكعب بن عَجرَة» وكعب بن مالك» والنعمان 
ابن بشيرء وحسان بن ابت ومسلمة بن غخلد» وفضالة بن عبيد» ويتام منن كابر 
الاه والذين كانوا في الأمصارء عدلوا عن بيعته أيضا إلى الا يدم غثمان» وتركوا 
الأمر فوضى» حتى يكون شُورى بين المسلمين لمن يولونه وظنوا بعلي هوادة في السّكوت 
عن نصر عثمان من قاتليه» لا في الممالأةٍ عليه» فحاش لله من ذلك. ولقد كان معاوية 
ذا سرع لامر ما بويا شا ل سكو الت 

ثم احتلفوا بعد ذلك» فرأى علي أن بيعته قد انعقدت ولزمت من تأخخرٌ عنها باحتماع 

من اتمع عليه امد دار الي صلى الل عله وس وموط المتحاب رحا لأ ق 
لمطالبة يدم غثمان إلى احتماع ز[ظ41/١]‏ الناس» واتفاق | لكلمة یکن تيقل من 
ذلك. ورأى الآخرون أن ييعته لم تنعقد» لافتزاق” اأ اة أهل الحل والعقد بالآفاق» وم 
يحضر إلا قليلٌ» ولا تكو البيعة إلا باتفاق أهل لحل والعقدء ولا تلز بعقدٍ من تولاها من 
غيرهم» أو من القليل منهم؛ وإ المسلمين حينئلر فوضى» فيط البون أوّلا بدم غشمات» ثم 
يجتمعونٌ على إمام» E‏ اھ ا ورو بين العساض :وام م المؤمنين عائشة» 
ل 0 وسعدٌ) وسعید؛ والنعمان بن بشيرء ومعاوية 
ابن حَدَيْج” ومن كان على رأيهم من الصّحابة الّذين تلُوا عن بيعة علي بالمدينة كما 
دکراب إلا أن أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقادٍ بيعة علي ولزومها 
للمسلمين أجمعينَ» وتصويب رأيه فيما ذهب إليه» وتعيين الخطل من جهة معاوية ومن كان 
على رأيه» وخعصوصاً طلحة والزبي لانتقاضهما على علي بعد البيعة لهُ فيما نقل مع دفع 


١‏ - في ن: (قاتله). 
۲ داق في النسخ: : حديج. بالخاء المعجمة . خطاً. وانظر ترحمته في طبقات ابن سعد (۷/۳ )٠‏ وأسد الغابة 
AY)‏ 


مقدمة ابن خلدون عت 


اتاج عق كل من الفريقين» كالشّان في الحتهدين, وصار ذلك إجماعاً من أهل العصر 
الثاني على أحد قولي أه| ل العصر الأول كما هو معروف: 
ولقد سئل علي رضي الله عنه عن قتلى الْمّلٍ وصفينَ فقال: والّذي نفسي بيده لا 
وتن أحدٌ من هؤلاء وقلبة نقئ إلا دحل الحنّة يشير إلى الفريقين» نقله الطبري وغيره. 
ش فلا يقعنَ عندك ريب في عدالة أحد منهم, ولا قدځ في شيء من ذلك فهم من 
علمت» وأقوالهم وأفعالهم إلّما هي عن المستندات» م 
السنّة إلا قولا للمعتزلة فيمن قاتل عَايَاء لم يلتفت إليه أحدٌ من أهل الحق» ولا عرّج عليه 
وإذا نظرت بعين الإنصاف» عذرت الاش أجمعين فق شان الاعتلاف انق تان 
واحتلاف الصحابة من بعد وعلمت أنّها كانت فتنة ابتلى الله يما الأمة بينما المسلمون قد 
أذهب الله عدوهم» وملكهم أرضهم ودیارهم» ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبصرة 
والكوفة والشام ومصرًء وكان أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار حفاة لم يستكثروا 
من صحبة التي صلى الله عليه وسلم» ولا هذبتهم سيرته و آدابه» ولا ارتاضوا بخلقه» مع 
اد مد الذاهلية من المقاء:والعصيية والتفاحسر والبعة عن متكي انان ةا ويذا بهم 
عند استفحال الدّولة» قد أصبحوا في ملكة المهاحرين والأنصار من قريش وكنانة وثقيف 
وهُذيل وأهل الحجاز ويثرب الْسّابقين الأولين إلى الإبمان» فاستنكفوا من ذلك» وغصوا به 
[ظ 17/31١‏ لما يرون لأنفسهم من لدم بأنسايمم وكثرتهم» ومصادمة فارس والروم» مثل 
و وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد من اليمن» وتميم وقيس من 
مضرَ» فصاروا إلى العَضّ من قريش والأئفة عليهم» والنّمريض في طاعتهم» والعللِ في 
ذلك للم منه» والاستعداء ء عليهم» والطعن فيهم بالعجز عن السوية» والعدول ی 
ا عن التسوية» وفشت المقالة بذلك» وانتهت إلى المدينة وهم من علمت ل 
فأعظموه» وة عثمان فبعث إلى الأمصار من يكشف له الخبر بعث ابن ا 
بن مسلمة» وأسامة بن زيد وأمثالهم» فلم ينكروا على الأمراء شيئاء ولا رأوا عليهم 
ا وأدُوا ذلك كما علموه فلم ينقطع الطَعنْ من أهل الأمصار وما زالت الشناعات 
تدمو. ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر» وشهد عليه جماعة منهم؛ 
وحده عثمان وعزلة. ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسألوة :8د 0 العسال: وشكوا 
إلى عائشة وعلي والزبير وطلحة» وعزل هم عثمان بعض العمّالء فلم تنقطع بذلك 
ألسنتهم» بل وفد سعيدٌ بن العاص وهو على الكوفةء فلمًا رجع اعترضوه بالطريق» وردوه 
معزولا. ثم انتقل الخلاف بين عثمانك ومن معة من اا بالمدينة» 


هة ابن لوا ج 


ونقموا عليه امتناعه من العزل» فا إلا أن يكون على رح ثم نقلوا النیر إلى 
ذلك من أفعاله» وهو متمسّكٌ بالاجتهاد» وهم أيضاً كذلك» ترد ترما 
وجاؤوا إلى المدينة يُظهرون طلب النصّفةٍ من عثمان» TG e‏ 
قتله» وفيهم من البصرة والكوفة ومصرء وقام معهم في ذلك عَلِي وعائشة ئشة والزّبير ولا 
وغيرهم» يحاولون تسكين الأمورء ورحوعَ عثمان إلى رأيهم. وعزل لهم عامل مصرء 
فانصرفوا قليلاً ثم رحعوا» وقد لَبْسُوا بكتاب مُدَنْسِ يزعمون انهم لقوه في يد حامله إلى 
عامل مصر بأ يقتلهم» وحلف عثمان على ذلكء فُقالوا: كا ند مروان فإنه كاتبك. 
فحلف مروان» فقال: ليس في الحكم أكثر من هذاء فحاصروه بداره» ثم يتوه على حين 
0 

فلكل من هؤلاء عذرٌ ذ فيما وق وکلهم كانوا مهتمون بأمر الدّينء ولا يضيعون شيك 
من تعلقاتهء ثم نظروا بعد هذا الواقع وار والله مطلعٌ على أحوالهم, وعالم بهم. 
ونحن لا نظن بهم إلا حير لا شهدت به أحواهي ومقالات الصّادق فيهم. 

وأمًا الحسين: فإنهُ لا ظهرَ فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره» بعثت شيعة أهل 
ايت بالكوفة للحسين أن يأتيبهم [ظ۱/۹۲] فيقوموا بأمره» فرأى الحسين أن الخروج 
على يزيد متعيرن من أجل فِسْقهِ لا سيما من له القدرة على ذلك وظنها من نفسه بأهايته 
وشو که أ الأهليةٌ فكانت كماظن وزيادة. وأما الشتّوكة: فغلط يرحمة الله فيهاء لأنّ 
عصبية مُضَرَ كانت من ' قريش» وعَصيية قريش في عبد منافي» وعصبية عبار مناف إنما 
كانت في بي أمية» عرف ذلك هم قري وسائر الناس» ولا يدكرونه. اا اولك 
أول الإسلام» لما شغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوّحيء وتردد الملائكة لنصرة 
السلمين» فأغفلوا أمور عوائدهم» وذهبت عَصيية الحاهلية ومنازعها ونمييت» ولم يق إلا 
العصبية الطبيعية في الحمّاية ,والدفاع» ينتفع بها في إقامة الديْن وحهاد المشركين» والدين 
فيها حك والعادة معزولة» حتى إذا اتقطع أمر اليو والخوارق المهولة؛ تراجع الحكم 

بعض الشّيء للعوائدٍ فعادت العَصِبيّة كما كانت ولمن كانت» وأصبحت مُضَرٌ أطوع لبي 

أمية من سوآهم بها كان هم من ذلك قبل. 

فقد تبين لك غلط الحسّينء إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه» وأمًا الحكم 
الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه» واا فة اة على ولت ولقد عذله ابن 


؟ - في ن ي. 


۳۹۸ 
لاس , وابنُ الرّبير وابنُ عمرٌ وابن الحنفيّة أخوة وغيرة في مسيره إلى الكوفة» وعلموا غلطة 
في ذلك» ولم يرع عمًا هو بسبيله» لما أراده الله. 

وأمّا غير الحسين من الصّحابة الذين كانوا بالحجاز» ومع يزيد بالشام والعراق» ومن 
لتابعين لهم انار لك لوج على وسو ا لاير ابلاط ی 
والدّماءء فأقصروا عن ذلك وم يتابعوا الحسين» ولا أنكروا عليه» ولا أثموه» لأنه محتهد, 
وهو أسوة امجتهدين. 

ولا ا لا أن تقول بتأثيم هؤلاء عخالف الحسّين وقعودهم عن نصروء 
فإنهم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد و م يرو الخروج عليه» و ا ي 
بهم وهو بكربلاء - على فضله وحقه» ويقول: سلوا حابر بن عبد الله وأبا سعيد 
الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد" وزيد بن أرقم وأمشاهم» وم ينكر عليهم 
تعودهم عن نصزى ولأ تعض لذلكه لعلمنه أنه عتن اجتهناد موی "كينا أن فعا عن 
اجتهاد منه. وكذلك لا يذهب بك الغلط أن : تقول بتصويب قتله لما كان عن اجتهانء 
وإن كان هو على اجتهاد ويكون ذلك كما يَحُدّ الشافعي والمالكي الحنفي على شرب 
ابيز“ . 

واعلم أن الأمر ليس كذلكء وقتاله لم يكن عن اجتهاد هؤلای وإن كان خلافه عن 
احتهادهم» وإنما انفرد بقتاله يزيد وأصحابه. ولا تقول [ظ۲/۹۲]: إن يزيدء وإن كان 
فاسقأء ولم يجز هؤلاء الخروج عليه» فأفعاله عندهم صحيحة. 

واعلم أنه إنما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعاء وقتال البغاة عندهم من شرطه 
أن يكون مع الإمام العادل) وهو مفقودٌ في مسألتنا. 

فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد» بل هي من فعلاته الؤكدة لفسقه» والحْسَّينُ 
قي سيد معنن NES SE‏ ها الذي كارو ارمع بويك على لجن رذ 
واجتهاد. 

وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي ماه 
بالعواصم والقواصم ما معناه: إن الحسين قتل بشرع حده» وهو غلط حملته عليه الغفلة 


7 الفتنة والاضطرابات. 
في الدسخ: سعيكد. حطاً. وهو سهل بن سعد الساعدي. 
- أي: كما يقيم القاضي الشافعي أو المالكي الحد على حنفي شرب النبيذ» مع أن الحنفي یری جواز شربه» 
ا SC‏ 


۳۹۹ 


عن اشتراط الإمام العادل» ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال آهل 
E‏ 

وأا ابن الژپیر اه رأى في قيامه“ ما رة اين وظن كما ظنً» وغلطة في أمرا 
الشّوكة أعظم. لأنّ بي أسدٍ لا يقاومون بي أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين 
الخطأ في حهة عخالفة» كما كان في جهة معاوية مع علي لا سبيل إليه» » لأنّ الإجماع 
هنالك قضى لنا به و ل بجده هاهنا. . وأمّا يزيد فعيّنّ حطأه فسقه. وعبد الملك صاحب ابن 
الزّبير أعظم الناس عدالة» وناهيك بعدالته احتجاج مالك بفعله. وعدول ابن عبّاس وابن 

عمر إلى ببعته عن ابن الربير وهم معه بالحجازء مع أن الكثير من الصّحابة كانوا يرون أن 
بيعة ابن الزبير لم تتعقد؛ لأنه لم يحضرها أهل العقد والحل كبيعة مروان. وابن الزبير على 
حلاف ذلك» والكل جتهدون محمولون على الحق في الظاهرء وإن م يتعيّن في جهة 
منهماء والقتل الذي نزل به بعد تقرير ما قَرّرناه يحيمٌ على قواعد الفقه وقوانينه» مع أنه 
e‏ 

هو الّذِي ينبغي أن تحمل عليه أفعال اسلف منَ الْصّحابة والتابعين» فهم خياز 

9 7 جعلناهم عرضة للقدح ل نا 
وسلم يقول: «خِيْرُ الناس قربي نم ا لليين يلونهم - مَرَتِيِن أو ثلانا ‏ ثم يفشو 
الكذب»””©. فجعل الخيرة وهي العدالة مختصّة بالقرن الأوَّلء والذي يليه. فياك أن تعود 
نَفْسَكَ أو انك التعرّض لأحد منهم, ولا بوش قلبكَ بالرًيب بب في شيء ما وقع 
منهم» والتمس لهم مذاهب الحق وطَرْقَهُ ما استطعت» فهم أولى الناسٍ بذلكء؛ وما 
احتلفوا إلا عن بينة» وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد. أو إظهار حق»› واعتقد مع 
ذلك» أن احتلافهم رحمة لمن بعدهم من الم ليقتدي كل واحل يمن يختاره منهم إِمَامه 
وهاديه ودليلة. فافهم ذلك؛ وبين حكمة الله في خخلقه وأكوانه» واعلم #أنه على كل 
شيء قدير#[الحج: 5]» وإليه الملجأ والمصيرء وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - تحرف في نسخة إلى: (منامه). 

؟ - في ن: له. 

م - أ حرج أوله البخاري ٠٠١١(‏ و. ۰ و4178" و555") ومسلم (5580) من حديث عمران بن 
حصين. ومسلم (75717) من حديث ابن مسعود. وأحرج معنى أوله» ولفظ آخحره أحمد )١148/١١‏ والترمذي 
٥۵‏ ) وعبد بن هميد )۲٣(‏ والحميدي (۳۲) وابن حبان (1۷۲۸) من حديث عمر. 


ل ص د 
۳١‏ امرك الفضل الْحَادِي وَالْثْلانُون 
في الخطّط الدينيّة ية غلم ١/9‏ اة 

ا تين أن حة حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشّرع من حفظ الدين وسياسة الدنياء 
فصاحبٌ الشرع صرف في الأمرين: ما في الدّين فبمقتضى التكاليف الشرعيةق الذي 
هو مأمورٌ بتبليغهاء وحمل الناس عليها؛ واا ا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في 
العمران البَشّري. 

وفوف أن هذا اهران ره للشو وان رعا ماه الك د فيد إن 
أهملت» وقدمنا أن اللك وسطوته كاف في حصول هذه المصالح. ا ود اکل 
إذا كانت بالأحكام الشرعية لأنه أعلم بهذه المصالح؛ فقد صار الملك ت يندرج تحت الخلافة 
إذا كان إسلاميّاء ويكون من توابعها. وقد ينفرد إذا كان في غير الملةِ. وله على كل حال 
مراتبُ خخادمة ووظائف تابعة تتعيّن حططاء وتتورّعٌ على رجال الدَولَةٍ وظائف» فيقوم 
كرو انس لاقي يشنينا 0 1 الللقة الذي E‏ يذه عالية عليهم» فيتم بذلك أمرة 
وجسن قيامه بسلطانه. 

وام المنصب الخلا وإن كان الملك يندرج تحتة بهذا الاعتبار الذي ذكرناه» فتصرّفَة 
ادي يمختص بخطط ومراتب لا تعرف إلا للخلفاء الإسلاميين. 

فلنذكر الآن الخطط الدّيئية المختصّة بالخلافة» ونرحع إلى الخطط الل وكية السلطانية. 

فاعلم أن الخطط الدّينية الْشَرْعِية ية من الصّلاةٍ والفتيا والقضاء والمهاد والحسبة كلها 
فر جة تحت الإمامة الكبر ى ال هي الخلافة. فكأنها الإمام الكبيرء » والأصل الجامع؛ 
وهذه كلها متفرعة عنهاء وداحلة فيها لعموم نظر الخلافة؛ وتصرّفها في سائر أحوال الملة 
الدينية والدنيوية» وتنفيذ أحكام الشرع فيها علي العموم. 

فام إمامة الصّلاة: فهي أرفع هذه الخطط كلهاء وأرفع من الملك بخصوصه المندرج 
معها تحت الخلافة. ولقد يشهدٌ لذلك استدلال الصّحابة في شأن أبي بكر رضي الله عنه 
باستخلافه في الصّلاةٍ على استخلافه في السياسة في قوهم: ارتضاه رسول الله صلی الله 

عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلولا أن الصّلاة أرفع من السياسة لا صح القياس. 

وإذا ثبت ذلك فاعلم أن المساجد في المدينة قات اک سيره 
الغا شية" معدةٌ للصّلوات المشهودة» وأخرى دونها مختصّةٌ بقوم أو محلّة؛ وليست 
للصّلوات العامة. 


١‏ - نسبة إلى الخلافة. 
۲ - من يغشونها من المصلين. 


۰| TENET TENET TF 
ما المسَاجِدُ الْعَظيْمة فأمرها راحع ع إلى الخليفة» أو من يفوّض إليه» من سلطان أو‎ 

وزير قاض» فينصب ها | الإمام في الصّلوات الخمس والجمعة والعدين 9/811 
والْحسُوفِين والاستسقاء. ٠‏ وتعين م ذلك إنما هو من طريق الأولى والاستحسان» ولئلا يفتات 
لرّعايا عليه في شيء من النظر في المصالح العام وقد قول بالوجوب في ذلك من يقول 
بوجوب إقامة الجمعة فيكونُ نصبُ الإمام ها عند واحبا. 

وأا الساجد المخحصئة بقوم أو محلة فأمرها راحعٌ م إلى الجيران» ولا تحتاج إلى نظر 

حليفة ولا سلطان. 

وأحكاء هذه الولاية وشروطها والمولٍ فيها معروفة في كتب الفقه ومبسوطة في كب 
الأحكام السلطانية للماوردي وغيره» فلا نطول بذكرها. 

ولقد كان الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس» وانظر من طعن من المخلفاء في 
المسجد عند الأذان بالصَّلاِ» وترصّدهم لذلك في أوقاتهاء يشهد لك ذلك عباشرتهم لماء 
وأنهم لم يكونوا لفون" فيهان' و کنا كان رال الدّولة الأمويّة من بعدهم استغثاراً 
بها واستعظاما لرتبتها. 

كى عن عبد اللك أنه قال لحاحبه: قد حعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: 
صاحب الطّعام فا فسا 06ا ر والأذان بالصّلاة فإنة داع إلى الله؛ والبريد فإك في 
تأخيره فسّاد القاصية E‏ 

فلم جاءت طبيعة الك وعوارضة من الفأ والترّقع عن مساوق الناس في دينهم 
وذنياهم, استنابوا في الصلاق» فكانوا يستأثرون بها في الأحيان» وفي الصّلوات العامة 
كَالْعِيديْنِ وابحمُعة إشارة" وتنويهاً. فعل ذلك كثيد من خلفاء بي العبّاسء والعبيديين 
صدر دولتهع. _ 

وأمًا الْفتيًا: فللحليفة تصفْحٌ أهل العلم والعدْرِيسء ورد الْفتيا إلى من هو أهلّ هاء 
ل و لأنها من مصالح امون في أديانهم» 
فتجب عليه مراعاتها ثعلا يتعرّض لذلك من ليس له بأهل فيضيل الناس» وللمُدرس 
الانتصاب لتعليم العلم وبثه واحلوس لذلك في المساجد» فإن كانت من المساجد الينام 
ال لِلْسلطًان الولاية عليها والنظر في أَيِمّها - كما مر - فلا بْدَّ من استعذانه في ذلكء وإن 
كانت من مساحد العامة فلا يتوف ذلك على إذن. على أنه ينبغي أذ لكل أحد من 


١‏ - في ن: مستخلفين. 
؟ - أي: البلاد البعيدة. 
E‏ 


۲ 


مقدمة ابن حلدون 
سا الي ا ل په 
لستهديء ويضل به الْستَرْشُِ. وفي الأثر: «أجرؤكم علي الْمتياء اجر ؤكم عَلَى جَرَائِيمٍ 
ل 07 . فِلسّلطان فيهم لذلك من النظرٍ ما توب الَصُلحة من إحازة أو ردٌ. 
وام القضاء: فهو من الوظائف الدَاحِلَةٍ تحت الخلافة لأنْهُ منصب الفَضّل بين الناس في 
الخصومًات ا للتداعي وقطعا للتمارع. . إلا أنه هُ بالأحكام الْشَرعِية التَلقَاةٍ من الكتاب 
والسنة. فكان لِذَلِكَ من وظائف الخلافة »]١/۹ ٤ّ‏ ومندرجا في عمومها القضاء. 
وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم؛ > ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم. 
وال من دفعه إلى غيره وَفوَّضّهُ فيه عمرٌ رضي الله عنه فولى أبا الدَردَاء معه بالمدينة» 
وولَى شرَيحا صر وولى أبا موسى الأَعَرِي بالكوفة"» وكتب له في ذلك الكتاب 
ور الذي تدور علي عليه أحكام القضاة وهي مستوفاة فيه يقول: أمّا بعد: فان ا 
يضة مُحْكَمَهُ وله مُتبعة امم ذا أذلي إيْك0 إل لا فع تكلم بحق لا نفاذ له 

ES‏ وو وعد وعدلََكَ حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا 
يبأ ضعيف من عدلك. ينه على من ادَّعى؛ واليمين على من أنكر. والْصلحٌ جائرٌ بين 
اتدل كمالحا اج ا أو حرم حَلالا. ولا بمنعكَ قضاءٌ قضّيته أمس فراجعت 
اليوم فيه عقلك› وهديت فيه لرشدك» أن ترحع إلى الح فن الح قديمٌ ومراجعة الحق 
حير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فیما لح في صدرلة ا يس في کاب ولا 
سنة. . م اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها . واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو 
aT‏ فان أحضر بينتة» أحذت له بحَقه ل استحللت القضاء عليه» فإك 
ذلك أنفى للشك وأحلى للعمى. امون عدول بهم على بعض إلا جلودا ف حد أو 


عليه ا زور ار و تسب أو ولاء كاذ ا ن عا عن ار را 


f 


١‏ - في ن: فيضل. وهي من دلت المرأة تدلٌ إذا تدللت على زوجها تريه جراءةٌ عليه في تغنج كأنها تخالفه وما 
بها حلاف. 

- أحرجه الدارمي (01//1) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً. 

© - استعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة والبصرة . وقال العجلي: كان عمر استخلفه على البصرة» وهو 
فقههم وعلمهم؛ > وولي الكوفة أيضاً في زمن عثمان ‏ انظر ترحمته في تهذيب الكمال 6٠ - 4407/١8(‏ 4) خلافا لمن 
زعم أنه م يتول القضاء. فأسقط صحة الكتاب متجاهلاً أن الولاية العامة تتضمن القضاء. 

> - في الدارقطي )۲١۷ - 7٠5/4(‏ زيادة: [بحجة. وأنفذ الحق إذا وضح]. 

ه - سو بيهم في وجهك؟ بمعنى لا تهش لأحد النصمين وتعبس في وجه الآحر فليس هذا من العدل. 

5 - في ن: تلجلج. 

۷ - في رواية الدارقطئ: إن الله 4 تعالى تولى منكم الْسترائر ودرأ عنكم بالبينات. 


4۳ SE EEE ال‎ 


بالبيينااتي. وَإِيَاكَ والقلق والضمّجرٌ والتأفف بالتصوم» فإن استقرار الحق في مواطن ال 
يُعَظُمْ الله به الأجر» ويحسن به الذكر والْسَّلامُ. انتهى کتاب عمر. 

وإذما كانوا يدون الْقَضَاءَ لغيرهم. وإن كان ما يتعلّق بهم لقيامهم بالسيّاسَةٍ العامة 
وكثرةٍ أشغاها من الحهادٍ والفتوحات وسد “ الغغور وحماية الْيَيْضّة"» وم يكن ذلك ما 
يقو به غيرهي لظم العناية» فاستخفوا القضاءً في الواقعات بين الناس) واستخلفوا فيه من 
يقومٌ به تخفيفا على أنفسهم. وكانوا مع ذلك إما يُقَلْدونه أهل عصبيّتهم السب أو 
الولاءء ولا دونه لمن بعد عنهم في ذلك. 
وما أحكام هذا اأنصب وشروطة) ممعروفة ف كشب الفقه وختصوضاً كسب الأحكاء 
السلطانية. 

إلا أنّ القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط 0 ثم ذفعٌ هم بعد 
ذلك أمورٌ أحرى على التدريج» بحسب اشتغال الخلفاء والملوك ا ا 

واستقرً منصب القضاء آخر الأمر على أنه يمع مع الفصل بين الخصوم» استيفاءً بعض 
الحقوق العامة للمُسلمين بالنظر َظع1/9] في أموال7" امحجور عليهم من امحانين واليتامى 
الق وأهل الس وف وصايا المسُلِمين وأوقافهم» وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء 
على رأي من رآه» والنظرٌ في مصالح الطرقات والاأبنية» و الشهود والأمناء والنوّابي» 
واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة واحرح» ليحصل له الوثوق بهم. . وصارت هذه كلها 
من تعلقات وظيفته» وتوابع ولايته. 

وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظا لم ؛ وهي وظيفة متزحة من 
سطوة و الْسَلَطّنةٍ ونصفة القضاءء وتحداج إلى علو يار وعظيم رهب تقمع الظالم مسن 
الخصمين» وتزحر ر المتعدّي. وكأنه بمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون 
نظرة في البيّئات والتعزير» واعتماد الأمارات والقرائن » وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» 
وحمل النصمين على الصّلح واستحلاف الشّهودٍ. وذلك أوسع من نظر القاضي. 

ر کان الخلفاء الأولون اتو ا بأنفسهم إلى يام المهتدي من بي العباس. وربما كانوا 
يجعلونها لقضاتهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني» وكما 
فعله المأمون ليحيى بن أكثم» والمعتصم لأحمد بن أبي دؤاد. وَرَيّما كانوا يجعلونَ للقاضي 


١‏ - أحرجه الدارقطين والبيهقي» وشرحه شرحا وافيا ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين. وانظره مطولا في 
التعريف والإخبار لابن قطلوبغا (؟/54 .)5١6 - 7١‏ 

۲ - حماية أرض البلاد وما تشتمل عليه. 

۳ - ين: أمور. 


٤ 


ا ع نل “. وكان يحبى بن أكثم يخرجٌ أيّام المأمون بالطّائفةٍ ئفة إلى 
أرض الْرُومِءء وكذا منذَرُ بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بي أميّة بالأندلس. 


2 


فكانت تولية هذه الوظائف» إنما تكونٌ للخلفای أو من يجعلون ذلك له من وزير مفوض 
أو سُلطان مُتَعَلّبِ. 

ركان اا النظرٌ في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسرية EE‏ بالأندلس 
والعبيديين عصر والمغرب» وها إل ا ره رهن رت ادد عبات 

من الوظائف الْششّرعية في تلك الدذّول» توسع الْنظرُ فيها عن أحكام القضاء قليلاء فيجعل 
ال ا ويفرض العقوبات الرّاحرة قبل بوت الجرائم» ويقيمٌ الحدود الثابدة 
في بجالهاء ويحكمُ في القود والقصاص ويقيمُ التعزير”" والتأديب في حقّ من لم ينه عن 
ا 
نوسي شأن هاتين الوظيفتين في الول الى تدوسي فيها أمرُ الخلافة فصار أمر الما لم 
راجعا إلى السلطان» كان له تفويضٌ من الخليفةٍ أو لم يكن. 

وانقسمت وظيفة الششّرطة قسمين: 

منها وظيفة التهمة على المرائي وإقامة حدودهاء ومباشرةٌ القطع والقِصّاصٍ حيث 

يعن ونصب لذلك في هذه الدوّل حاكم يحكم فيها بموجحب السياسة دون مراحعة 
الأحكام الشّرعية, ويُسَمّى تارة باسم الوالي؛ ؛ وتارة باسم الشرطة. 

وبقي قسمٌ التَعَاِيْرٍ وإقامة الحدود في اكرام الثايدة شرعاء فجمع ذلك القاضي مع ما 
تقدّم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته» واستقر [ظه1/4] الأمر لهذا العو عدن 
ذلك» وخرحت هذه الوظيفة عن أهل عصيّة الْدولة ن الأمريكا كان حلافة دينية» 
وهذه المخطّة من مراسم الدين» فكانوا لا يُوَلُونَ فيها إلا من أهل عَصَبيتهِم من العربي 
ومواليهم بالجلف أو بالرق أو بالاصطنا ع؛ يمن يولق ب بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه. ولا 
انقرض شأنُ الخلافة ة وطورهاء وصار الأمر كله ملكا أو سُلْطاناء صارت هذه المخنطط 
الدينّة بعيدة عنه بعض الشّيء لأنها ليست من ألقاب الْلْكِ ولا مراسمه. نم حرج الأمرٍ 
جملة من العرب» وصار الك ليواهم من أمم الترك والبرير, فازدادت هذه المخطط 
الخلافيّة بعداً عنهي» بمنحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم, 


١‏ - يرجح الدكتور وان أنها محرفة عن الصوائف جمع صائفة وهي الغزوة في الصيف. قال عبد الله: لعل 
١‏ - عقوبة يترك للقاضي تقديرها حسب حجم الجريمة وظروفها. 
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وأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم» وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقته.”"©, 
وغيرهم لا يرون ذلك» إنما يولونها جانبا من التعظيمء »لما دانوا بالللة فقط. فصاروا 
يُقلدونها من غير عِصابتهم من كان تال ها في دول اخُلََاءِ الْسالفة. 

وكان أَولئكَ امهلو لا أحذهم ترف الدول مذ بين من السنين قد نشوا عهد 
البداوة وحشونتها والتيسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودعته» وقلة المَانعة عن أنفسهم» 
وَصّارت هذه الخطط في الول اللو كي من بعد الخلفاء مختصّة بهذا الصنفض من 
المستضعفين في أهل الأمصارء ونرَلَ أهلها عن مراتب الع لفق د الأهليّة بأَنْسَّابِهِمْ وما 
هُمْ عليه من الحضارق فَلَحِقَهُم من الاحتقار ما لحق الحضر التغوسرين في اعرف وَالدَّعةٍه 
البعداء عن عصبية الملك الذِينَ هم عيالٌ على الحاميّة» وصار اعتبارهم في الدّولةٍ من أجل 
قيامها بالل ليا بأحكام ريدق لا أنهم الحاملوث للأحكام الق دون بها. ولم يکن 
إيشارهم في الدولة حيمر إكراما لذواتهم, وإنما هو لما يلمح من التحمل بمكانهم ني 
حالس اللك لتعظيم الرتب الشرعية ية وم يكن هم فيها من لحل والعقادٍ شيءٌ» وإ حضروة 
فحضورٌ رسمي» لا حقيقة وراءه. إذ حقيقة الحل والعقدٍ إنما هي لأهل القدرةٍ عليه. فمن 
لا قدرة له عليه فلا حل له» ولا عقد لديه» اللهمّ إلا أدٌ الأحكام الشَرْعِيّة عنهم وتلقي 
الفتاوى منهم» فتعم وا لله الموفق. 

وربّما يظن بعض الناس أن الح فيما وراء ذلك؛ وأنّ فعل اللو فيما فعلوة من إخخراج 
الفقهاء والقضاةٍ من الشُورى مرجوحٌ» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «العلماءٌ ورثة 
الأنبيّاع» 2 . 

قاعلم: أن ذلك ليس كما ظنهُ. وحكم الملك والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه 
طبيعة العمران» وإلا كان بعيداً عن الْسيَاسَةٍ ا و 

من ذلك لأ الشورى والحل والعقد [ظ ۲۲/۹٥‏ إنا یکو" لصاحب عَصبِيّةِ يقتدر بها 
على حل أو عقا أو فعل أو ترا وأمّا من لا عصبية له» ولا ملك من أمر نفسه شيثاء ولا 
من حمايتهاء نما هو عيآلٌ على غيروء فاي مدخل له في الشوْرى» أو أي معنى يدعو إلى 
اعتباره فيها . الهم إلا شوراةٌ فيما يعلمةُ من الأحكام الْمتَرعِيّ فموجودة في الاستفتاء 


م عاش 


عنام وَآما شوراه ف السياسة فهو بعيدٌ عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحواهاً 


١‏ دين: طريقهم. 

)۸۸( والترمذي (087؟) وابن ماجحة (۲۲۳) وابن حبان‎ )551١( وأبو داود‎ )١97/0( اخحرحه أحمد‎ - ٠ 
من حديث أبي الدرداء. وفي إسناده مقال.‎ 

۳ - في المطبوع: لا تكون إلا لصاحب. 


مقدمة اين خلدون ا 


وأحكامها. واا إكرامهم من تبرعات الملوك والأمرای ْشّاهدة هم بجميل الاعتقاد في 
الذين» وتعظيم من يندسب إليه بأي حهة انتسب:, 

واا قوله صلی ا لله عليه وسلم: والعلماء ورك الأنبيّاء». فاعلم أن الفقهاء في الأغلب 
لهذا العهدٍ وما احتف به إنما حمّلوا الْسرِيْعَة أقوالاً في كيفيّة الأعمال في العبادات» وكيفيّة 
القضاء في المعاملات» ينصونها على من يحتاح إلى العمل بهاء اوغا أكابرهم, ولا 
يتصيفون إلا بالأقل منها وي بعض الأحوال. 

اسلف رضوان الله عليهم وأهل الین والورع من الْْلِِنَ ملوا الْشريعة انصّافاً بها 
وتحققا عذاهبها. فمن حملها اتصّافا وتحققا دون نقل فهو من الوارثين مثلٍ أهل رِسَّالةٍ 
الَشيري. 

ومن احتمع له الأمران فهو العا وهو الوارث على الحقيقة مغل فقهاء التابعين 
والْسلّف والأئمّة الأربعق ومن اقتفى طريقهم» وَحَاءَ على أثرهم. 

وَإِذا انفرد واحدٌ من المَة بأحدٍ الأمرين فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه اللي لف 
بعابدٍ لأن العابد ورث بصفةٍ, والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئاء إنما هو صاحب 
أقوال ينصها علينا في كيفيات العمل. وهؤلاء أكثرٌ فقهاء عصرنا. إلا لين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولل ما هم4 (ص: ° .[Y‏ 

الْعَدَالةَ: وهي وظيفة دينية تابعة للقضاءء ومن مواد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة 
القيام عن إذن القاضي بالشهادَةٍ بين النا س فيما هم وعليهم؛ » تحمّلاً عند الإشهادء وأداً 
عند التنازع» ركني ف حلت تفت به حقوق تاس وأملاكهم وديوتهي وسائر 
معاملاتهم. وشرط هذه الْوَظِيْفَة الاتصّاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرحء ثم القيام 
بكتب الْسّجلات» والعقود من جهة عباراتها( > وانتظام فصوهاء ومن جهة إحكام 
شروطها الْشَرْعِيّةِ وعقودهاء فيحتاج حيار إلى ما يتعلق بذلك من الفقوء ا 
الشر وط وما يجتاج لله من الر ران" على ذلك والممارسة له احتص ذلك ب 
العذول؛ وصارٌ الصّنفُ الق ا ا وَإِنّما العدالة 
من شروط اختصاصهم بالوظيفة 


١‏ = في ن عبارتها. 


- هو التمرن والاعتياد على الشيء. 


۷ e GET E 
ويجب على القاضي : تصفح أحواهم» والكشف عن سيرهم» رعاية لشرط العدالة فيهم»‎ 
فالعهدة عليه في‎ aE Ek 

ذلك كلو وهو ضامنٌ درک . 

وإذا تين هولاء هذه اة عت الفائدة في تعيين من تحفى عَدالة على القضاة 
بسبب اتساع الأمصار واشتياه الأحوال» واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتسازعين 
بالبينات الموثو قق فيعولون غالبا في الونُوق بها على هذا الصنف. ولمعي ما الأمصاز 
ذكا كن وفص اط ن ا ا أصحاب المعاملات للإشهاد 


وتقيبده بالكتاب. وصار مدلول هذه اللفظة مشتر کا بین هذه الوظيفة الي تبون مدلولهاء 
وبين العدالة الشرعية الي هي أحت الجرح. وقد 00 وا لله تعالى أعلم. 
الج a0‏ وا کا 


ل : فهي وظيفة دينية» من باب الأمر با معروف والنهي عن المنكرء الذي هو 
ار ا ا 
الأعوان على ذلك» ويبحث عن المنكرات» ویعزر ويُؤِدَبُ على قدرهاء ويحملٌ الاس على 
الصالح العامّة في المدينة مغل المنع من المضَايقة ة في الطرقاتي ومنع الحَمَلِنَ وأهل السفنِ من 
الإكثار في الحملء والحكم على ال ا 0 
ضررهاً على الْسَابلَة؛ ۽ اضرب على أيدي العلمين في لكاتب وغيرها في الإبلاغ في 
ضربهم للصبيان الْتعلْمين. ولا يتوقف حكمة على تناز ع أو استعداءء بل له النظر والحكم 
فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليهه وليس له إمضاءً الحكم في الدّعاوى مُطلقاء بل 
فيما تعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها في المكاييل والموازيين؛ وله أيضاً حمل 
الْمَاطِلِين على الإنصاف» وأمثال ذلك ما ليس فيه ماع بين ولا إنقناة حکې و انها 
أحكام ينره القاضي عنها لعمومها وسُهولة أغراضهاء فتدفعٌ إلى صاحب هذه الوظيفة 
ليقوم بها. فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. 

وقد كانت في كثير من الول الإسْلاميّة مغل العبيديين بمِضّر والغرب» والأمويين 
بالأندلس» داحلة في عُمُوم ولاية القاضيء يولي فيها باختيآره. م لا انفردت وظيفة 
السّلطان عن الخلافة» وضان اه وعابا ف امون السا اندرحت في وظائف الّلك 
وأفردت بالولاية. 


١‏ - أي: ضام تبعته. 
۲ - المبالغة فيه .مما يفقد العقوبة غايتها. 


واا اكه : فهي النَظرٌ في الثقود التعامل بها بين الناس» eT‏ اللو 
لغش أو النقص إن كان يتعامل بها عدداء أو ما يتعلّقٌ بذك ويوصا, إليه 
الاعتباراتي ثم في وضع علامة الْسلطان على تلك التقود بالاستعحادة والخلوص” برسم 
تلك العلامة فيها من خخاتم حديد اتخيذ [ظ٦۲/۹]‏ لذلك ونش فيه نوش خاصّة به 
فيوضع على الدينار» بعد أن يُقَدرَ وضرب عليه بالمطرقة» حتى ترسم فيه تلك التقوشء 
وتكونُ علامة على جودته بحَسَّب الغاية الي وقف عندها السبك والتخليص في متعارف 
أهلٍ القطرء ومذاهب الدوكة الحاكمة. 

فإ السك والتخليص في الْقَودٍ لا يقفْ عند غاية, نا ترجحعٌ غايتة إلى الاجتهاد,ٍ 
فإِذًا وقف أهل افق أو قطر على غاية من التخليص وقفوا عندها و وها ما وغيارا 
يعتبرون به نقودهم وينتقائونها , ا ا ا 

والنظرٌ في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة» وهي د ينية بهذا الاعتبار» فتندرج تحت 
الخلافة» وقد كانت تتدرجُ في عموم ولاية القاضيء تُمّ أفردت لهذا العهد كماوقع في 
الحسبة. 

هذا آخر الكلام في الوظائف الخلافيّة» وبقيت منها وظائف ذَهَبّت بذهاب ما ينظِرٌ 
فيه) وأخرى صارت اا 

فوظيفة الإمارة والورّارةٍ والحرب وَاخَرَاحِ صارت سُلْطَانيةَ تكلم عليها في أماكنها 
بعد وظيفة الجهاد. 

ووظيفة اهاد بَطَلَتْ ببطلانهء إلا في قليل من الدوّل يُمَارسُونه ويدرجون أحكامه 
غالباً في السلطانيات. 1 

اوكذا نقابة الأنسّابِي الي توصل بها إلى الخلافة أو الحقّ في بيت المالء قد بَطُلتٍ 
لدثُور الخلافة وَرُسُوْمِهًا. 
۰ وبابحُملَةِ قد ادَرَجَتْ رسومٌ الخلافةٍ ووطَفُهًا في رُسُوم الك والْسياسَةٍ في سائر 
الذولء هذا العَّد. وا لله مصرف الأمُور كيف يَشَاءُ. 


- من التزييف والغش. 


مقدمة ابن خحلدون ۹ 


۳۲-۳۱ الفصضل الثاني والفلآنون 
في اللّقَبٍ امير الْمُؤمِينء وَأنهُ من مات الخلافةء 
وهو محدث من عهد الخلفاء 

O‏ م بو بكر رضي الله عنه وكان الْصّحابة رضي الله عنهم وَسَّائرٌ 
كلمن سكو حلئقة E E E‏ 
أن هلك. فلمًا بويع لعمرٌ بعهدو إليب كانوا يعون خليفة خليفة رَسُوْل الله صلى الله 

عليه وسلم. وكأنهُم استنقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إِضَافتَه) وأنه يَترَايدٌ فيما بعد 
اال أن ينهي إلى اة ويذهبُ منه التمييز يتعدّدٍ الإضّافات وكثرتها فلا 
يعرف فكانوا يعدلون غ بهذا الب إلى ما سواه» ما يناه ويدعى به مثلة» وكانوا 
ون تراك الوت باسم الأمير» وهو فعِيلٌ من الإمارة». وقد كان الجاهلة يدعون النبي 
صلى الله عليه وسلم أميرٌ مكة وأمير الحجازء وكات الصحابة أيضاً يدعون سَعْدَ بن أبي 
وقاصٍ أمير المؤمنين لإمارته على يش القاد سيق وهم معظم المسلوين يومئار. 

واتفقَ أن دعا بعض الصّحابة عمر رضي الله عنه: : يا أميرَ المؤمِنين» فَاسْمَحْسَهُ الناسُ» 
واستصوبوه وَدَعُوهُ به. يُقال: إن أول ۷ من دعا بذلك عبد الله بن ححش» 
وقيل: عمرو بن العاص؛ والمغيرة بن شعبة» وقيل: بريدٌ حاء بالفتح من بعض البعوث, 
ودحل المدينة وهو يسأل عن عمرء ويقول: اين مير المؤمنين؟ وسمعها أصحابة 
فاستحسنوه. وقالوا: أَصَبْتَ واا إنة والله أميرٌ المؤمنين حقا. فدعوه بذلك» 
وذهب لقباً له في الناس» وتوارثه الخلفاء من بعده» سمة لا يشا ركهم فيها أحد سواهم إلا 
سا ار دولة بي أميّة. 

م إن الشيعة حصو علياً باسم الإمام نعتا لهُ بالإمامة, ال هي أحت الخلافق, وا 
عذهبه» في أنه أحق بإمامة الصّلاةٍ من أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم فخصوة بهذا 
اللقبيء ولمن يسوقون إليه منصب الخلاقة من بعدهء فکانوا كلهم يُسّمون العام ما دامر 
اعون لمق انا © حتى إذا استولوا على الدولة ولون القت فيما بعدة إلى أسير 
المؤمنين» كما فعله شيعة بي العبّاس. فإنهم ما زالوا يدعون أئمّتهم بالإمام | إل إبراهيم 
الذي جهروا بالدّغاء اله وتار الرّايات للحرب على أمره. قلمًا للك دعي أخوه 
الفاح بأمير المومنين» وكذا الرافضة بأفريقية. فإنهم ما زالوا يدعونٌ أئمتهم من ولد 
إسماعيل بالإمام» حتى انتهى الأمر إلى عبيد الله الملهدي» وكانوا 2 يدعونه بالإمام» 


١‏ - الحجنة في الكلام: ما يعيبه. 
۲ - ف ن: الخلفاء. 
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ولابنه بي القاسم من بعدهء فلمًا استوثق هم الأمرء دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين. وكذا 
الأدارسة بالمغربي»ء كانوا يلقبون إدريس بالإمام» وابنة إدريس الأصّغْرَ كذلك. وهكذا 
شأنهم. 

eS‏ بأمير الؤمدين وحعلوه جمة لمن ملاك الحجاز والشان 
i‏ اا واا لقني ار ل و به کن 
بعض» لا في أمير المؤمنين من الاشتر تز اك و بيينهمء فاستحدث لذلّك بمو العبّاس حجابا 
لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في السنة السوقة) وصوناً ها عنٍ الابتذال؛ فتلقبوا کک 
ل والهدي واهادي» والر شيك إلى آحر الدؤلة. واقتفى أثْرّهم في ذلك العبيديون 
بأفريقية ومصر. 

تحاف بنو م عن ذلك بالمشرق (فجرياً على الفضاضة والسَذَاحة) لان العروييّة 
ومنازعها لم تفارقهم حيتار» ولم يتحول عنهم شعارٌ البداوةٍ؛ إلى شعار الحضارة) وأا 
بالأنڌلس» فتقليدا؟”! لسلفهم مع ما علموه ه من أنفسهم من القَصُورٍ عن ذلك بالقصور عن 
الخلافة الي استأثرَ بها بنو العباس» ” ثم بالعجز عن ملك الحجاز» أصل العرب لا والبعد 
ل اي هي مركر لقي وأنهم اا و ا القاصية ا 
ا ع E‏ لأوّل المئةٍ الرّابعة» واشتهر ما نال 
الخلافة بالمشرق > من الحجرء واستبداد المواليء وعيثهم ي الخلفاء بالعزل والاستبدال» 
والقتل والسّمل7». ذهب عبد الرحمن هذا إلى مشل مذاهمب اللفاء بالمشرق وأفريقية» 
وتسمى بأمير الؤمنينء ولب بالناصر لدين | ی راخت جنا ا وات ل 
: وانتي الال على ذلك إلى أن انفرفطتت غ لرن أجمع وذهب رسم الخلافة» 
وتغلّب الموالي من العجم على بي العباس» والصّبائع ل 
على أمراء أفريقيّة» وزناتة على المغرب» 0 بالأندلس على أمر بي 


١‏ - في ن: (قبلهم مع). 

۲ - في ن: فتلقبوا كسلفهم. 
٣‏ - في ن: منعوا. 

٤‏ - أي: فقء العين. 


هة ا او بح ب ج gg‏ 


واقتسموه» وافتزرق أمر الإسلام؛ فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق 5 الاختصاص 
بالألقاب» بعد أن تسموا جميعا باسم E‏ 

فاا ملوك المشثرق من العجم» » فكان المخلفاء يخصونهم بألقابٍ تشريفية حتى يستشعر 
منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولایتهم» مثل شرف الدوّلة وعضد الدَوْلَّةٍ ور کن 
الدولة ومعز الذولق ونصير الدولة» ونظام الملك» وبهاء الدولة, ور للف وأمثال 
هذه وكان الشتيديون أيضا يخصون بها أمراء صنهاحة» فلما استبدوا على الخلافة قنعوا 
بهذه الألقاب» واک القات الخلافة أدبا معهاء وعدولاً عن سماتها المختصة بهاء شان 
المتغلبين المستبدين كما قلناه. 

ونزع المتأحرون أعاجمٌ المشرق حين قوي استبدادهم على الملك» رعلا كعبهم في 
الدولة والسللطان) وتلاشت عَصِبيّة الخلافة» واضمحلت بالحملة إلى اتتحال الألقاب 
اة الان الما والمنصورء زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال؛ 
یر باخرواج نو او والأصطناع عا أضافوها إلى الين فقط» فيقولون صلاح 
الدين» | بد الذين» نور الدين. 

وأا ملوك الطوائف بالأندلس» فاقتسموا ألقاب الخلافة وتورّعوهاء لقوة استبدادهم 


وھ ت 


لیا ا كائرا من اوا وع فتلقبوا بالناصر» والمنصورء والمعتمد» والمظفرء وأمثاهاء 
كما قال ابن شرف ينعي 


مر ار 0 رم عه 7 o‏ 


كب ESE‏ سماء معتمد فيها ومعتضد 
موسا ودر بوي ا 0 


ر 


فل م الشركة ومع الول صل هم ذلك لي ا 
کک ا مره هذه الألقاب 
الأثقابء إلا اس الان ET‏ البداوة وَالعَضَاضةٍ 

ولا نحي رسمٌ الخلافة, وتعطلَ دستهاء وقام بالغرب من قبائل العريره يوسف بن 
تاشفين, مَلِكُ لمتونة فملك العدوتين» وكان من أهل الخير والاقتدای نزعت به همّته إلى 


١‏ - في الأصل: ابن أبي شرف. خحطأء جاء صواباً فيما مضى في الفصل الثاني من الباب الثالث» وهو محمد بن 
سعيد بن أحمد بن شرف القيرواني. انظر ترجمته في معج المولفين (١9/ه؟ .)5١5-‏ وقد نسب المقري في نفح 
الطيب )١75/١(‏ البيتين لأبي بكر بن عمار. 


مقدمة ابن لدو ان بي ا 
الحول في طاعة الخليفةٍ تكميلاً لراسم دين فخاطب الستظهر العبّاسِي» وأوفد عليه 
بيعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي أبا بكر من مشيخة إشبيية» يطلبان تؤليته إيّاهما() 
مع عمسا وك الم كي ل E‏ 
لبوسه ورتبته» وخحاطبه فيه: يا أمير المؤمنين تشريفا واحتصاصاء فاتخذها لقبا. ويقال: 
كان دعي له بأمير المؤمنين من قبل ٠‏ أدبا 1 a‏ 
المرابطون من اتتحال الدينء واتباع السنة: 

وجاء المهدي على أثرهم, داعيا إلى الحقّ آخذا عذاهب الأشعرية» عامل اير 
ع ا ا ا ل 

التجسيم» > كما هو معروفٌ في مذهب الأشعريق و أتباعة الموحدين» تعريضاً 

ذلك ی وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام المعصوم» وأن لا بد منه في كل 
زمان» يُحفظ بوجوده نظام هذا العا م» » فَسّمّي بالإمام لما قلناة أولا م مذهب الْشيْعَةِ في 
ألقاب خلفائهم, وأَرْدف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام. وتنرّه عند أتباعه 
عن أمير المؤمنين» أحذا بمذاهب م ولما فيها من مُشّاركة الأغمَار 
والولان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق. 

م اتتحل عبد الموْمِنٍ ولي عهدو لقب بأمير الومنين» وجرى عليه من بعده خلفاءٌ بي 
عبد المؤمن» وآل أبي حفص من بعدهم استثثارا به عمن سواهمم لما دعا إليه شيخهم 
الو من دلاوا اعت ا وأولياؤهُ من بعده كذلك دون كل أحد لانتفاء 
عصبية عَصّبيَةِ قريش وتلاشيهاء فكان ذلك دأبهم. 

وآ انتقض الأمرٌ با مغرب وانتزعه زناتة, ذهب اوم مذاهب البداوة ال 
وأتباع لمتونة في انتحال اللقب ۽ بأمير المؤمنين أدبا مع رتب الخلافة) لي كايو على ا 
لبي عبد المؤمن أُوّلا وبي أبي حفص من بعدهم» ثم نزع المتأحرون منهم اا 
المؤمنين وانتحلوه هذا العهد, اوا ير اكه a‏ 
[ظ۲/۹۸]. فإو لله غالب على انر [يوسف: 00 


١‏ - في ن: إياه. 
۲ - ذهب واقي إلى أن هنا جملة ساقطة بين كلمي قبل وأدبء وهي (ثم أهمل). 


۴ - يعني القول المفضي إلى التشبّه والتجحسيم. 


ER‏ ند 
ااا المفصل اثالث والتلائون 
في شرح امم لابا َالْبَطْرَكَ في الملّة التصرانية 
و[اسْم] الْكُوْهن عند اليُهّوْد 

اغلم: أ ئم عند غية اي بحملهم على أحكامها وشرائعهاء ويكون كالخيفة 
sl‏ والنّوْعٌ الإنسان أيضاء ما تقدّمَ من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع 
شري لاب هم من شخص يحملهم على مصالحهم ويزعهما" عن مفاسدهم بالقهر» وهو اسي 
بالملك. واللة الإسلاميّ لا كان الها فيها مَترُوعا لصوم الدغوّة وحمل الكافة على دين الإمثلام طوعا 
أو كرهاء دت فيها الخلافة والللك لتوجه الشركة من القائميّنَ جا إليهما معا. 

وأا ما سوى الل سمي َم تكن دعوم عام ولا اهاد عندهم مشروعاء إلا في دة فقط. 
فصار القائم بأمر الدين فيهاء لا يعنيه شيء من سياسة املك وإِنّما وق الك لمن وقع منهم بالعرض» 
ولأمر غير يي وهو ما اقنضته لهم العَصية لا فيها من الطَلب للمّلك بالطب > لما قدمناف لاهم غير 
كفن بلعب على الأمم» كما في اللة الإسلاميت وما هم مطلوبون بإقامة دينهم في خخاصتهم. 

ولذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع صلوات الله عليهما نحو أربع مه سه لا يعتون بشي 

من أمر الملك» ّما همهم إقامة دينهم فقط. وكان القائم به به نهم يُسَمّى الكوهن کاله خليفة موسي 
لا الله عليه يقيّم هم أمر الصلاة والقربان» ويشترطون فيه أن يكون من ذرية هارون صلوات لله 
عليه) عو لم يعقب. م احتاروا لإقامة الْسيّاسة الي هي للبشر بالطبع سبعين شيا كانوا يتلون 
أحكامهم العامة والكوهنٌ أعظمٌ منهم رتبة في الدّين» وأبعدُ عن شعْب الأحكام. وأنّصّل ذلك فيهم إلى 
لاقع كنت و ا مخضت الشركة للملك» فغليوا الكنْعئينَ على الأرض الي أؤرتهم الله . 

بيت امقس وما حاورَهًا ‏ كما ين هم على لان موسى صاوات لله عليه فَحَارَيتهُم مم 
5-0 والكنْعَايينَ والأَرْمَنِ ردن وعمّان» مرب ورَاسُهُمْ في ذلك وا إلى شيوخهمء 
وأقاموا على ذلك توا من ا . ولم تكن بم صوة اللاك وضجر بنو إسرائيل من مطالبة الأمم» 
فطلبوا على لسان شَمّويل" من أنبيائهُم أن يأذن الله لهم في تمليك رجحل عليهم فولي طالوت» وغلب 


ااي : بمنعهم ويردهم. 

۲ - في جميع النسخ: اتخذت بالذال المعجمة وهو تحريف. 

٣‏ - شمويل: هو إسماعيل تحرف ف النطق. وما ذكره من أسماء الأنبياء والمعلومات المتعلقة يمم لا يمكن اتخاذها 
لمان E E‏ 
موسىٌ لم يعقب.. 


لمم وقل جوت ملك فن ؛ ثم مَك بعدة هُ داو ثم لمان صِلَوَات الله عَلَيْهمَ وَاستفحَل 
ملك وامتد إلى الحجاز» م أطراف ايم ْم إلى أطراف بلاد الرام. 

9 افق الا من بعد لمان صلوات اله عليه [٘ظ۹۹/٠]‏ ي العصبية 2 الدوّلء كما 
دناه إلى دولتين» كانت إحداهما بالحزيرة والموصل للأسبّاط العشرة» والأُعرّى لقنس والشتام لبي 


0۸ 


َه بص ملك بل على ما کان بادیهم من الك أولا الأمتاط حشرت م ايا بي يهوذا 
وبيت القدس بعد أنصَّال ملكهم نحو ألف ستة وخرب مسجدهم وأحرق توراتهم وأمات دينهم 
ونقلهم إلى أصبهان وبلاد العراق» إلى أن رهم عض ملوك الكيَائيّة من الفرس إلى بيت القدس من بعد 
مسين سنة من خحروجهم, فبنوا لسجد وأقاموا أمر دينهم على رمم الأول للكهئة فقط ولك للفرس. 
ْم غلب الإسكندر» وبنو يُونان على الفرس» وصار اهود في ملكتهم > ثم فشل أمر اليونانيين» 0 
ايهو عليهم بالعَصيّة لطعي ودفعوهم عن الاستيلاء عليهم وقام علكهم الكهنة اّذينَ كانوا فيهم من 
بوحسماي وقاتلوا يونان حتی القرض أمرهم وغلبهم اروم فصاروا تحت أمرهم. لم ربعو إلى بيت 


له سد 2 


المقدس وفيها بنو هيرودس» أصهَارٌ بي شاي رايت دري جاص رهم بده م توه عنوة 
وأفحشوا في القتل واهدم ولتَحريق» وخربوا | بيت المقلس» وأحلوهم عنها إلى رومّة وما نا وهو 
اب ان ر مسي بهرت EN‏ فلم يقم لهم بعدها ملك لفقدان العَصييّة منهم 
Es‏ دينهم؛ اريس عليهمم الْسّمّى بالكوهن. 

ْم جاء المسيحٌ صلوات الله وسلامة عليه بما جاءهم ه من الذين» والنسخ لبعض أحكام اورت 
وظهرت على يديه الخوارق الحجيبة» من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الوتى» واحتمع عليه كثيرٌ من 


١‏ - أسماء: (طالوت وجالوت).. تتشا تتشابه مع امي الملكين (هاروت وماروت) وكأن هذه الأسماء نابعة من بيئة 
دة ذات طبيعة خاصة حيث دکرا في بابل» فان هي من بيت القدن؟!: 

؟ - كل هذه المعلومات مما يدعيه اليهود» ولا يمكن أن يعطى صفة المصداقية» وإنما هي رغبات أريد منها 
توثيق تاريخ لا يخدم ما يريدون. إذ أن نا ”مي بالسبي البابلي غير موافق للمجريات العامة للأحداث. أذ “كيف 
لس الرء إل تخاصية ملكد . ذلك أن سليمان عليه السلام كانت قاعدته وكرسي ملكه في بابل وليس في 
القدس» يستدل لذلك بقوله تعالى: لولسليمان الريح تحري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها) فلو كانت قاعدة 
الملك لقال: (من الأرض). 

٣‏ - يحسن التفريق بين اليهود وب إسرائيل» لأن القرآن الكريم بيز بينهماء ويعطي اليهود كل صفة سيئة منذ 
ذكرواء في حون يلعن الكافرين من بي إسرائيل وبمتدح المؤمنين الصادقين.. ولم يكن في الأنبياء من ينتسب إلى 
اليهودء ما كان إبراهيم عرد رلا تسرف (وقالوا كونوا هودا أو نصارى تمتدوا قل: بل ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشر کین). 

٤‏ - لم تنص الآيات الكريمة على خراب المسجد وإنما على إفسادين لبي إسرائيل في الأرض كان أولهما يسبق 
تسلط فرعون عليهم» » ثم ردّت هم الكرة وخر مريت ر و و #روقلنا من بعده لبي 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً». 


مقدمة ا بيب ربب ري د 


التاس» وآمنوا به وأكثرهم ال حواريون من أصحابه» وكانوا اي عش وبعث منهم رسلا إلى الآفاق» 
داعي إل مانة» وذلك يام سطس ول و لقياصرة. ويي 317 هیرودس ملك اليهود» الذي 
انترع الك من بني حَسْمئَاي أصْهاره جيل الد و کو کات هير ودس ملكهم ملك 
القياصرة أوغسطس يُغربه به» فأذنَ لهم ي قتلهء ووقعَ ما تلا القرآن من أمره. 

وافترق الحواريون شيعا» ودخل أكثرهم بلاد اروم داعينَ إلى دين النصرانية وکال عرس کیره 
فترل برومة دار ملك القياصرة» نم كبوا اميل الذي أنزل على عيسى صلوت الله عليه في نسخ أ ا 
على احتلاف روايائهم. فکتب مى إنليه في بيت المقدس بالعبراية » ونقله يوحمًا بن زبدي منهم إلى 
اسان اللاي وكتب لوقا منهم إنحيله باللآنين إلى بعض أكابر الروم؛ وكتب بوتا بن زيدي منهم 
ال برومة [ظوو/؟لء وكتب اط إنجيله اللاي وَنُسبه إلى مرقاص a‏ واحتلفت هذه 
سخ الأربعٌ من الإبحيل» مع انها ليست كلها وحيا صرفاء بل مشوبة بكلام عيسى عليه السلام وبكلام 
وار وله راض وتصيس» واأسكة نه ل م 

جتمع الحواريون» ر لذلك العهد» برومة» ووضعوا قوانين اة التصرانية, وَصِيرُوْهًا بيد 

الل ید بع كوا يهاعدة تک ني جر فوا ولصل هذ 

فمن شريعة اهود | القدعة: اة وهي خمسة أستقار, و يوشع» وكاب القضاة د 
راعوث» و کتاب يهود( e‏ ربعت وسفرٌ یمین » وكتب الْمَابيينَ لابن كريون” ا 
وكاب عرز | الما وكتاب أوشير, وقضة هامان» وكاب آيوب الضديق؛ ومزامير داود عليه السلا 
و سا عط وري ا » وكتاب یشو بن 
شارخ" "» وزير سَليمَان”". 


اما يول كتاب من كتب الله ّلق إلا بالعربية أخحر ج الحاكم )۷۳/٤(‏ والطبران في الكبير )405/١7(‏ عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله : «إن الله نلق السسماوات سبعا فاختار العلياء منها فأسكها من شاء من حلقه» ثم خخلق الخلق فاختار من الخلق يني آدم واختار 
من بي آدم العرب» واتار من العرب ا واختار من قريش بي هاشم» واختارن من بي هاشم» فأنا خيار من خيار» 
فمن أحب العرب فبجي أحبهم ومن أبغض العرب فيغضي أبغضهم». وانظر البداية والنهاية ..)٠١۷/۲(‏ وما العبرية في واقعها إلا 
محاولة للتأكيد على وجود غير مثبت» ومن يتابع ما كان عليه أهل المدينة المنورة يعلم أهم لم يكن ذكر اللسان 
العبراني موجودا ونما هو لسان يهود الذين أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بتعلمه» وقد تعلم السريانية في أربعة 
عشر يوما.. 
۲ - مرقص. 
* - المعروف بسفر يهوديت. 
> - لعله تحرف عن (سفر نحميا) أو (سفر بل والتنين). 
ه - الصواب أنه (يس الكريون) نسبة إلى كريانء المعروفة الآن ببرقة في ليبيا. وهو مختصر أسفار المكابين 
الأربعة قي ثلاثة أجزاء. 

وهو سفن اسر 

۷ - الموجود منها الآن أربعة: أمثال» الجامعة» نشيد الأناشيد» الحكمة. - 


e EY 
ومن شريعة عيسى صلوات الله عليه الفا من الوَاريينَ: نسح الإبحيل الأربع» وكتب القتاليقون‎ 
سبع رسَائل» ونامنها الإْريكسيس في قصص ارس وكتاب بُولْس أربع عشرة رسالة, وكتاب‎ 

أقليمنطس؛ وفيه الأحكامٌ وكتاب أبو غالمسيس” » وفيه رؤيًا يوحنًا بن زبدي. 

واختلف شأن القياصرة في الأحذ بذه الشتريعة تارة وتعظيم أهلها نم تركها أخرىء ولط عليهم 
بالقتل والبغي» إلى أن جاء قسطنطين» وأحذ با واستمروا عليها. 

راص ارم لراسيمه ونه اكه وهو رئيس الأّة عندهم وخليفة المسيح 
فيهم بيعث نويه وخلفاءة إلى ما بعد عنه من أمم التصرانية, ويسّمونه الأسقف أي ET‏ 
وول الإمام الذي يقيم الصّلوات ويفتيهم تي الدين بالقسيس» و ا الذي بحس نمه 

في الخلوة للعبادة بالراهب» وأكثرٌ خلواتهم ف الصوامع؛ وكان بطرس الرسول» رأس الحواریین» وكبير 
التلاميذ برومة» يقيمُ يما دين النّصرانية إلى e‏ حامس التنافير ن اقل من البطارق 
والأساقفة» ثم قام بخلافته في كرسي رومة آريوس. وكان مُرقاس”" الإبحيلي بالإسكندرية ومصر 
والغرب داعيا سبع سنين» فقام بعده نئي وتسمّى بالبطرك» وهو أوّل البطاركة فيهاء وجعل معة الي 
عشر قسأء على أنه إذا مات البَطرك, يكوك واحد من لانن عشر مكانه ويختار من المؤمنين واحداء 
ue‏ مر البطا ركة إلى القسوس. 

لا وقع الاحتلاف بينهم في قواعد دينهم وعقائذه, واجتمعوا بنيقية) يام قسطنطين لتحرير الحو 

و رافق ثلاث مئة وثمانية عشر [ظ ss‏ من أساقفتهم على رأي واحد تي الدّين فکتبوه 
ووه الاما وصيروه أصل" يرجعون إليه» وكان فيما كتبوه: أن البطرك القائم الین لا برجع في 
تعيينه إلى اجتهاد الأقسسة ره حجان اعرد رين وأبطلوا ذلك الرأي» وإِنّما يقدّم عن بلاء 


2 


واحتبار من ن أئمة المؤمنين ورؤسائهم. ف فبقي الأمر كذلك. ثم احتلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين» 


١‏ - هي: سبعة عشر إذا لم يعتبر سفر أرمياء وسفر مرائي أرمياء سفراً واحداً. 

۲ - هو سفر الكهنوت ليسوع بن سيراخ بن سيراخ بن يسوع لم يلحق النبي سليمان. . فلعله أحد أجداده. 

٣‏ - انظر تفصيلات عن هذه الكتب والمعتمد منها والمرفوض فيما كتبه الدكتور السقا في كتابه البشارة بني 
الإسلام في التوراة والإنحيل» وإظهار الحق للهندي» والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور وافي. 

4 - أي: أعمال الرسل. 

ه - أي: الرؤيا أو الوحي. 

١‏ - لم يلحق أريوس بطرس ولم يتسلم كرسي البابوية أبداً. وانظر عرض حياته مفصلاً في كتاب عيسى يبشر 
بالإسلام.. تأليف البروفسور عطا الرحيم. 

۷ - مرقص الرسول. 

8 - لم يذكر في جموع قس وقسيس أقسّة. . وقد ذكر قوس وقسيسون» وقساوسة على غير قياس كمهالبة 
في جمع المهلب. 


ا ي 
وكانت هم بجتمعات في تقريره» و م يختلفوا في هذه القاعدة» فبقي الأمرٌ فيها على ذلك» وأَنّصّل فيهم 
نيابة الأسّاقفة عن الببطاركة. 

وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب الأعظم و له. فصار الأقسّة يدعون الأسقف فيما غاب 

عن البطرك الأب ضا تعظيما :له فاته الاسم في أعصار متطاولة» يقال: آخرها بط ركيّة هرقل 
ا فأرادوا أن عيزوا البطركَ عن الأسقف في التعظي فلعوه ه الباباء ومعناه أبو الاباء. وظهر 
هذا الاسم اول ظهوره ممصر» على ما زعم جرجيس بن العميد في تاريخ ثم نقلوه إلى صاحب 
الكرسي الأعظم عندهم وهو كرسي رومة لأنه كرسي بطرس الرّسول» كما قدّمناهء فلم يزل “َة 
له خی ا 

ثم احتلفت النتصارى 2 دينهم بعل ذلك» وفيما و 5 المسيح وصاروا طوائف قاب 
واستظهروا .لوك التصرانية» كل على صاحبه؛ فاختلف الحال في الصو لي كوو را و را إلى 
أن استقرت هم ثلاث طوائف هي فرقهې ولا يلتفتون إلى غيرهاء وهم م لکت وايعقويت 
والنُسطورية.. 

م راف الكتاب بذكر مذاهب كفرهم» فهي على الحملة معروفة yT‏ 
كما صرح به القرآن الكريم» ول بيق ؛ يننا وبينهم في ذلك جدال ولا استبدال» إِنْما هو الإسْلامُ أو 
الجزية أو القثل. 

ثم احتصت كل فرقة منهم ببطرك فبطركُ رومة اليوم) 00 بالبَبّا على 57 الكت ورومة 
للافر نحة وملكهم قائمٌ بلك انَّاحية وبطرك العاهدين .مصر على رأي اليعقوبية) وهو سا كن بين 
ال و 5 e‏ کک e‏ إقامة دينهم هنالك. 

0 هله لفات بيان موحدين و الط بها فة 0 مشددة. 

ومن مذاهب الب عند الإفرنحة أنه يحضهم ؛ على الاتقياد للك واحد يرجعون إليه في اختلافهم 
اماع جا E TS‏ ود بن ا اي 
کک A‏ ومول الإبرذور ٠‏ ره ُ الوسط بين الذال والظاء المعجمتين» ومباشرة 

TT e 
.]۸ ويهدي من يَشّاء)[فاطر:‎ 


1 - أي: تسود 
1 - أي: لفظة البابا. 


۳ - في ظ: (الإنبراطور). بالطاء المهملة» ومعناه عندهم الحاكم. 


مقدمة ابن حلدون 4۸ 


"4-١‏ الفصل رابع والثلاثون 
في مراتب تب الملك والْسلْطان والقابها 
إعلم: أن السلطان في نفسه ضعيفٌ يحمّلُ أمراً ثقيلًء فلا بد له من الاستعانة يأبناء 
جحنسه) وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنو » فما ظنك بسياسة نوعيء 
ومن استرعاه | لله من خخلقه وعباده. وهو محتاج إلى حماية الكافة من عدوهم بالمدافعة 
عنهم. وإلى کف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم» بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم» 
وكف العدوان عليهم في أموالهم؛ بإصلاح ساباتهم» وإلى لهم على ماهر وهنا 
تَعُمُهم به البلوى في معاشهم ومُعاملاتهي» من تفقار الْمَعَايشَ والمكابيلَ والموازين حَذرا من 
الَتطفِيُفي وإلى النظر في السكة بحفظ التقود الي يَتعَامّلونَ بها من الغش» > وإلى سِيَاسَيَهِمٍ 
بما ريده منهم من الانقياد ل وَالرُضَا بمقاصاو منهې» وانفراده بالمحدٍ دُونهم, فيتحمل 
من ذلك فوق الغاية من مُعاناة القلوب. 
قال بعض الأشرافب من الحكماء : لعَاناة تقل الحبال من أماكنها أهونٌ علي من معاناةٍ 
قلوب الْرّحال. 
ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولي موف السب أي الترييَة أو الاصطناع 
القديم للدّولةٍ كانت أكملء لا يق في ذلك من جانسة لقهم لخلقه فتتم الْضَاكلة في 
الاستعانة» قال تعالى: «واجْعَل لي وزيراً م مِن أَُهْلِيء هَارُون اڃي› اشدڏ به أَزْري؛ 
وأشركةُ في أَمْري4[طه: 1 -5”]. 
وهو إمّا أن يستعين في ذلك بسَيفه أو قلَمهِ أو رأيه أو معارفه أو حاب عن الناس أن 
یزد هموا عليه فيشغلوه عن النظ رفي مهمّاتهم؛ ار يبن اا ي السك كلوه يعر عي 
كفايته في ذلك واضطلاعه. فلذلك قد توجد في رجحل واحد» وقد تفترق في أشخاص. 
وقد يتفرع ع كل واحد منها إلى فروع كثيرة. كالقلم يتفرَّعٌ» إلى قلم الرسّائل والمخاطبات» 
وقلم الصكوك والإقطاعات» وإلى قلم المتاسيات» وهو ضاحت اا ة والعطاء وديوان 
بيش . وكالسيّفي يتفرع إلى: صاحب ارب وعناشع القترطة وََضِِنَاحن البري 
وولاية الثغور. 5000 
ثم اعلم أن الوظائف السلطانية في هذه الملة الإإسلامية مندرحة تحت الخلافة» لاشتمال 
منصب الخلافة على الديْن والدّنيا كما قدّمناه. 


١‏ - المهنة الخدمة وجمعها مهن بكسر الميم. 


ري اسح ي ي ۹ 


, فالأحكام الشرعية عه ا ها وجرد لکل واحلة مهای جار و جریا لعموم 
عل تعلق الحكم الْشَرْعِي» مجميع أفعال [ظ1١١/١]‏ العبادٍ. فالفقية” © ينظر في مرتبة اللك 
والسلطان وشروظ تقليدها استبدادا على الخلافة؛ ak‏ سلطا أو تعويضا منهاء 
وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي» وف نظره في الأحكام والأموال وسائر السياسِاتِ» 
مطلقا أو مقيّداء وقي موحبات العزل» إن و وغير ذلك من معاني الملك والْسَلَطّانء 
وكذا في سائر الوظائف ابي تحت الملك والْسّلطان من وزارة أو جبّاية أو ولاية» لا بد 
للفقيهِ من النظر في جميع ذلك لما قدّمناهء من انسَحاب حكم الخَلافةٍ الشّرْعِية في الل 
الإسلامية على رتبة الملك والسلطان. 

إلا أن كلامنا في وظائف الك والْسّلطان ورتبته إنما هو بمقتضى طبيعة العمران 
ووجود البشر, لا ما يخصّها من أحكام الْشرع؛ فليس من غرض كتابنا كما علمت» 
فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الشرعية» مع أنها أ مستوفاة في كتب الأحكام ال 
مثل كتاب القاضي أي الحسن اوري وغيره من أعلام الفقهاء. 

فان أردت استيفاءها فعليك .عطالعتها هنالك» ا الخلافيّة 
وأفردناها لنميّز بينها وبين الوظائف الْسَلطَائيّة فقط» لا لتحقيق أحكامها الشرعيةء فليس 
من غرض كتابناء وَإنْما نتكلّمُ في ذلك بما يقتضيه طبيعة العمران في الوحود الإنساني» 
وا لله الموفق. 

الورَارَة: وهي م المخططٍ السلطانية وال الملوكية» لان اسمها يدل على مطلق 
الإإعانة. إن الوزارة مأحوذة: إا من الموَارَرَةِ؛ وهي المعاونة؛ أو من الْورْر بكر الع 
كاه حمل مع مفاعلو آوزاره وانقال وهو راحم إلى المعاونة المطلقة. 

وقد : كا قتا في أوّل الفمثل أن أخوال الْسلطان وتصرذابه ل َو اربع لأنهًا: 

إِمّا أن 7 رن ف مور حِمَاة الكافة ة وَأُسْبَايهًا من لطر في الد والْسّلآحٍِ وَالْحُرُوْبٍِ 
وسار مور الْحِمَايَة والْمُطَالبَة. وَصَّاحِبْ هذا هُوَ الوَزِيرٌ المتعَارفُ في الدول القديمةٍ 
بالمشرقء لهذا لحد بالُغرب. 

وَإِمّا أن تكون ف أُمُور مُخخاطباته لمن بعد عنه في المكان» أو في الزمان» وتنفيذه الأوامر 
فيمن هو محجوب عنه» وصاحب هذا هو الكاتب. 


وا ان أكون وا انو اي الال وإنفاقه» وضبط ذلك من حَمِيعِ وحوهه أن يكون 
بمَضيعة“. وصاحب هذا هُوَّ صَاحِب الال والمحباية وفوا بالوزير» هذا العَهْدٍ 
بالشرق. 

وام أن ِيَكُونَ في مدافعة الناس ذَوِي الحاحّات عنه أن ا عل ووه عن 
فهمه؛ وَهَذَا رح ag‏ الات الي يحجبة. 

فلا تعدو أحوالةُ هذه الأربعة بوجه. وكل خطة أو رُتبة من رتب [ظر۱ ]۲/١ ١‏ املك 
والْسلطان فإليها يرحع. إلا أن الأرفم منها ما كانت الإعانة فيه عامّة فيما تحت يد 
السّلطان من ذلك الصنف» إذ هو يقتضي مباشرة السلطان دائماء ومشارکتۀ في كل 
صنفي من أحوال مُلَكه. وأمّا ما كان خاصًا ببعض الاس أو ببعض الحهات» فيكون دون 
الرتبة ة الأخحرى كقيادة تغر» أو ولاية جباية عام أو النظر في أمر حاص کحسبة الطعا» 
أن النظرق اا فإن ذه كلها نظرٌ في أحوال خاصّة؛ فيكون صاحبها تبعا لأهل النظر 
العام وتكون رتبته مرؤوسة لأولئك. 

وما زال الأمر في الول قبل الإسلام هكذاء حتى جاء الإسلام» وصارٌ الأَمْرٌ عجلافة: 
َذَهَبت تلك الخطط كلها بذهابٍ رسم الك إلا ما هو طبيعي) من المعاونة بالرّأي» 
والمفاوضة فيه فلم يمكن زواله إذ هو أمرٌ لا بد منه. فكان صلی الله عليه وسلم شاور 
أصحابة ويفاوضهم في مهمّاته العامّة 3 والخاصّة» ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيّات 
أخرى؛ حتى کان عرب الذزين عرفوا دون فال كسرى وقيصر والنجاشي» 
يُسَمُونَ أبا بكر وزيره هُولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين» لذهاب رتبة الملك 
بسذاحة الإسلاً» وكذا عمر مع ابي بكر وعلي؛ وعثمان مع عمر. 
وأمّا حال الحباية والإنفاق والحسئبان فلم يكن عندهم برتبة» لأنّ القوم اويا 
مين لا يُحسنون الكتاب والحساب» فکانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب» أو 
أفراداً من موالي العجم» ممن يجيده؛ وكان قليلاً فيهم. وأمّا أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه؛ 
أن الأمّة مية كانت صيفتهم الي امتازوا بها. وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم تكن 
عندهم رتبة خخاصّة للأميّة الي كانت فيهم» والأمانة العامة في كتمان القول وتأديته» وم 
تحو ج المسافة إلى احتياره» لأن الخلافة إغا هي دين ليست من السياسة الملكية في 


شي ء. 


أ 


١‏ - في ن: (عضبطه). 
#٢‏ ي جميع اللخ .(ال) وغو محزيف لا يستقيم:معه المعتى. 
۳ - في أكثر النسخ: (تخرج) ويأباه السّياق. 


ل 17 2 ص ۲١‏ 

وأيضاً: فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد د للخليفة أحسنهاء لان الكل كانوا يعبرون 
0 بأبلغ العباراات» ولم يبق إلا الخط فكان الخليفةٌ يستنيبُ في كتابته» متى 
عن له من يحسينة 

وأا مدافعة ذوي E‏ فكان عفاور بالْشرِيعقٍ فلم يفعله. 

فلم اتقلبت الخلافة إلى الملك» وجاءت رُسُوم السلطان وألقابه» كان اول شيء بُدىءَ 
به في الدّولة شأن البَابِي و ا 
اغتيال الخوارج وغيرهم» كما وقع بعمر وعلي و و 
ل ل ال لت 
بذلك وَسَّمّوهُ الحاجب. 

وقد جاء: أن عبد الملك [ظ١٠/1]‏ نّا وى حاجيةء قال له: وليك29 حجايّة بابي 
إلا عن ثلاثة : مون للصّلاق فن داعي ١‏ لل وصاحب البريد» ا جاء به وصاحب 
العام لثلا فد 2 

ثم استفحل ادك بعد ذلك فظهر لاور والعين فى أمور القبائلي والعصائب 
واستعلانهم؛ وأطلق عليه اسم الوزير» وبقي أمر الحسبّان في الموالي والدميتن» وا 
ِلْسّجِلتٍ كاتبٌ مخصوصُ حوطة على أسرار الْسّلطان أن تشتهرٌ فتفسّد سياسته مع 
قومه» ولم يكن عثابة الوزير» لأنه إنما احتيج له من حيث الخط والكتاب؛ لا من حيث 
اللْسّان الذي هو الكلام, إِذِ اللسَان لذلك العهد على حاله م يَفسّد. فكانت الو زَارَة 
لذلك رفع رتبهم يومئا في سائر دولة بني أميّة. فكان انر للوزير عاماً في أحوال التدبير 
والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالبات» وما يتبعها من النظر في ديوانً فلن 
وفرض العطاء بالأهلية وغير ذلك. 

كلما ارت دولة بني العبّاس» واستفحل الك وعظمت مراتبه» وارتفعيت» وعظم شان 
الوزير وصارت إليه النيابة في إتفاذ الحل والعقدء تعيّنت مرتبته في الدَوْلةٍ وعنت لها الوحوه 
وختضّعت ها الْرَقَابُ» وجعل ها انر في ديوان ا لحان »لا تحعاج إليه خطئةُ من قسم 
الأعطيّات في اند فاحتاج جَ إلى النظر في جمعو وتفريقه» وأضيف إليه النظر فيه ثم حيل 
له لر ي اقلم اسيل لصتن رار السلّان» ولحفظ البلاغَة لما كان اللا قد افشة 
عند الجمهورء وجْعِلَ الخاتم لسجلات اسان ليُحفظها من ايع والْشيَاع» ودفع إليه. 
فصر اسم الوزير حامعا لخطي الَسّيّف والقَلّمء وَسَائر معاني الوزارة والمعاونة» حتى لقد 


-١‏ ين: عن. 
؟- في ن: قد وليتك. 


مقدمة ابن حلدون ”2 


دعي جعفرٌ بن يَحيى بالسلطان يام الرشيد إشارة إلى عُموم نظره وقيامه بالدّولة. وم 
يخر عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة الى هي القيامُ على الباب فلم تكن له 
لاستنكافه عن مغل ذلك. 

م حاء في الدوة العباسية شان الامْيبْدَادٍ على الْسُلْطَانٍ وتعاور فيها استبدادُ 
الوزارة مرة» والْسلطان, أخرى) وحار الوزيْرٌ إذا استبد محتاحا إلى استنابة الخليفة یاه 
لذلك ١‏ تصرح الأحكام الْسَرءِيّة, وبتحيء على حاطاء كما تقدّم. 

انقَسَمَتْ الوزارة حيار إلى وزَارَةٍ تنفيل وهي حال ما يكون الْسّلطان قائماً على 
نفسه» وإلى وزارة تفويض» وهي حال ما يكون الوزيرٌ مستبادا عليه. نم استمرٌ الاستبداةٌ 
وصارَ الأمر ملوك العجم وتعطل [؟١٠/5]‏ رسم الخلافة. ولم يكن لأولفك بين 
أن ينتحلوا ألقاب الخلافة واستنكفوا من مشار كة الوزراء في الب لأنهم حول هم 
قتَسّمُوا بالإمارةٍ وَالْسلطّان. وكان المستبد على الْدَوْلَة يُسَمّى أُميْرَ الأْمَرَاءه أو بالسلطّان 
إلى ما ما يحل به الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابه» > وتركوا اسم الوزارة” إل من يتولاهاً 
للخليفة في خاصته. ول يزل هذا الان عندهم إلى آخر دولتهم. ادا اول 
ذلك كله وصارت صيناعة ينتحلها بعض الناس» فامتهتت وترفعٌ الوزراءٌ عنها لذلك» 
بلأنهم عحبّ وليست تلاك البلاغة هي القصودة من لسائهم؛ فتخبير لما من سائر 
الطبقات» واختصت به» وصارت خادمة للوزير» واختص اسم الأمير بصاحب الحروب 
واللجند» وما يرجع إليهاء ويده مع ذلك عالية على أهل الْرتَبيه وأمرهُ نافذٌ في الكل إِمّا 
نيابة أو استبداداء ا واستمرٌ الأمر على هذا. 

نم حاءت دولة اترك آخيراً بيصن فرأوا أذ الورّارة قد ابتذلت باز برقم أوئدك عنهاء 
ودفعها لمن يقومٌ بها للخليفة امحجورء ونظرةُ مع ذلك متعَقَبٌ بنظر الأمير» فَصّارَت 
E‏ ناقِصّة» فاستنكف أهلٍ هذه الرتبةٍ u‏ 5 الدّولة عن اسم الوزارةء وَصارَ 
صاحجب الأحكام والنظر في ابحتد يُِسَمّى عندهم بالنائب ذا العهد» وبقي ) اسم الحاحب 
في مدلوله واحتص اسم الوزير عندهم بالنظر في الحباية. 

وأما دولة بني أمية بالأندلس فأنفوا اسم الوَزيْرٍ في مدلوله أولر الدَولة ل قَسَمُوا 
طت أصنافاء وأفردوا لكل صنفي وزيراء فجعلوا لحان بال وزير ولت ريل وزيراء 
وللنظر في حوائج ج المظلين وزير وللنظر في أحوال, أهلٍ غور وزيراء وحيل هم بيت 
درن نامل ادل E‏ 
لترددٍ بينهم وبين ية واحدٌ متهم ارتفع عنهم بمُبَاشرَةٍ الان في كل وقتي فارتقع 


-١‏ أي تبادل. 


YY 


TT‏ ا م باسم الحاجب. وم يرل الْسَّأنُ هَذا إلى آخجر دولتهې 
فارتفعت خطة الحاحب ومرتبتة على سائر اا و ا ملوك الطوائف ينتحلون 
لقبهًا فأكثرهم يومثا سى الحاحب كما نذكرة. 

نم حت دولة عة بأفْرية والمَيروَا وَكَان لِلَْائئنَ بها رُسُوْحْ في داو 
فأغفلوا أمر هذه المخطط أولاء وتنقيح أسمًائهاء حت ىأدركت دولتهم الحضارة» فصاروا إلى 
تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائهاء كما تراه في أخبار دولتهم. 

ونا جاءت دولة الموحدين من بعد ذَاكَ أغفلت الأمر أولا للبداوة؛ نارف إلى 
اتتحال الأسماء والألقاب» وكان اسم الوزير في مدلوله» نم اكوا درل الأمويين وتلدوهنا 
في مذاآهب اف واحتاروا اسم الْوَزِيْرِ من يحجب السلطان في جلسه» ويقف بالوفود 
الداحلين [ظ١٠/1]‏ على السلطان عند الحدود في تَحِيّتهم وخحطابهم»ٍ والآداب الي 
تلزم في الكون بين يديه ورفعوا حطة الحجابة عن ما شَاؤُواء ولم يَوَل الشَّأنُ ذلك إلى 
هذا العهد. 

وأا في وة ارك بالْمَشرق نيسون هذا الذي يقفُ بالناس على حدود الآدَابه في 
لاء والتحيّة في حالس السلطان والتقدم بالوفود بين يَدَيه: الدُوبدار وَيِضِيفون إليه 
استتبا ع کاتب ال ااب امريد الممَصَرَفِيْنَ في حاحات السلطات بالقاصيّة وبالحاضرة 
SS se‏ العهد. والله مولي الأمور لمن يشاء. 

الحجابة: قد قدّمنا أن هذا اقب كان مخصوصاً في الدَولَة المي والعمّاسيةٍ عن خت 
السلطان عن العام ويغلق بابه دونهم أو يفتحةٌ لهم على قَدَرو في مواقيته. ر 
مزل يوم" عن الخطط مرؤوسة ها؛ إذ الوزير مُتصرّف فيها مما يراةُ. وهكذا كانت سائر 
يام بي العباس وإلى هذا العهدء فهي بِمَصّرٌ مرؤوسة لصاحب الخطة العليا الملسمى: 
بالنائب» وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحَجُبُ الْسّلطان عن الخاصّة 
والعامّة) ويكوكٌ واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم, فكانت في دولتهم رفيعة غاية كما 
تراه في أخبارهمء كابن حدیاږ وغيرو من حجابهم. نُمَ لا حاء الاستبداد على الدَولَةٍ 
احتص سبد باسم الحجابة لشَرفهاء فكان المنصورٌ بن أبي عامر وأبناؤه كذلك. ولما 
بَدَؤُوا في مظاهر الملك وأطواره» جاءً من بعدهم من ملوك الطوائضّي فلم يتركوا لقبهاء 
وكانوا يَعْدُونه شرفا هم. وكان أَعْظّمهم ملكا بعد انتحال ألقاب الملك وأسمائه لا بد له 
من ذكر الحاحب وذي الورَارتيْنِ» يعنون به سيف والقلم. 


١‏ - في ن: يومئذ. 


مقدمة اين خلدون  ---‏ سب 437 
ويدلون باسكا ع E‏ الْسلطان عن العامة والخاصّةٍ, وبلري الورارتين عن جمعه 

ليطي | الف والقلم. الم 7 يكن ف ول لرا يقيّة ذكر لهذا الآسم للبداوةٍ الي 

كانت فيهم» ورِبّما يوج في دولة العبيديون بمصر عند استعظامها وحضارتها إلا أنه قليل. 

ولا حاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الحضارة الدّاعية إلى انتحال الألقاب» 
وتمييز الخطط» وتعيينها بالأسماءء إلا آخرا. فلم يکن عندهم من الرتب إلا الوزيرٌ. فكانوا 
ولا يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصّرّف المشا رك للسلطان» في حاص أمروء كابن عطيّة 
وعبد الْسّلام الكومي» وكان له مع ذلك النظرُ في الحساب» والأشغال المالية. ثم صارٌ بعل 
ذلك اسم الوزير» لأَهْل نسب الدَولّة من الموحدين؛ كابن جامع وغيره. ولم يكن اسم 
الحاحب معروفا في دولتهم يومعار. 

وأما بنو أبي حفص بأفريقيّة, فکانت و راسد في دولتهم ولا والتقَدُمْ ط٣٠ ]۲/١‏ 
لوزير الرّأي والمشورة؛ وكان يخص ف بخ الموحاين» و له النظِرٌ في الولايات 
والعزل وقود العساكر, وا روب واخحتصٍ الحستباڻ والديوان برتبَة أخرى» وَيُسَمّى ويها 
بصاحب الأشغالء ينظْر فيها النظَر الْطْلَقَ في الدّحل واخرج: کک ويستخلص 
الأموال» ويعَاقب على التفريط. کان من شَرْطِه أن يكون من المُو مو حادين 
ٍ واختص عندهم القلم أيضاً بمن يجي يجيد الترميئل اشر أن الكِتايَّة لم 
نکن من محل القوم ولا رل ينهم فلم يشترط فيه التسب: 

واج السلطاث و لک 4 وكثرة المرتزقِينَ بداره إلى هرمن“ ا ارف ي 
أحواله يُجْرِيها على قذرهًاء وترتيبها من ررق وا وكسْوةٍ ونفقة في المطابخ 
رالاصطبلات وغيرهماء وَحَصْر الذحيرق وتنفيلٌ ما يتاج ا ا ا 
فخصوه باسم الحاجبي» و أضافوا إليه كتابة العلامة على الْسّجلات إذا اتفق 2 
يخسن صناعة الكتابق رجا جَعلُوه لغيرو. 

واستمرٌ الأمر على ذلك و حجب > السلطان نفسة عن الئاس فصارٌ هذا الحاحب واسطة 
ين الناس» وبين أهل الرتَبو كلهم نم حع له 5ك النرة E‏ راي 
والمشورة» فصارت النطة ا الرتبوو أوعبها للخطط. 

م حا الاستبداد والحجر مُدَةَ من بعد الْسَلْطان الثاني عشر منهم» ثم استبدٌ بعد ذلك 
حفیده السُلطان أبو اعباس على نفسه» وأذهب ا الحجر والاستبداد بإذهماب ا 
الحجابة ة الي كانت سلما إليى واش امور كلها تسو كن غير ان بأحد. والأمر 
على ذلك هذا العهد. 


| - أي: شحادم . 


ااا لحي و {Yo‏ 

. وأا وة َْاَةَ بالمغرب وأعظمها دولة بن مرينء فلا أثرَ لاسم الحاجب عندهم. وأمّا 
رئاسّة الحرب والعساكر فهي للوزير» ورتبة القلم في الحسسْبّان والرسائلٍ راجعة إلى من 
يُحْسِنهًا من أهلهاء وإن احتصّت ببعض البيوت المصطنعينَ في دولتهم» وقد تجمع عندهم» 
وقد تفرق. 
اموا TT a‏ 0 وتطريف 
عُقوباته, وإنزال وا وحفظ عملي و والعريف عليهم في ذلك. فالات اله 
وأحذ الاس بالوقوف عند الحدود في دار العامة راحم إليهء فكأنها وزَارَة صغرى. 

وام دولة بني عبد الوادء فلا أثر عِندهم لشيء من هذه الألقات و ولا تمييز الخططء 
لبداوةٍ دولتهم وقصورماء وإنما يبخصون باس الحأحب في بعض الأحوال منفد الخاص 
ل يد 
وقائمين رفوا عند اول اتر 

وَأَمّا اهَل الأندتلس هذا العهدء فالخصو ص عندهم سيان وتنفيد حاص الساطًان 
وَسَائر الأمور اللي يُسَمُونهِ بالوكيل. وأا الوزير: فكالوزير» إلا أنه يجمح له التررسيل” 


0 وھ خي 


وَالْسَُطَّادُ عتدهم يَضَعْ خط على الْسّجلات كلها فليس هناك خطة العلامة كما لغيرهم 


وأ دولة اعرد تحصن اح اسع ١‏ ا صل 
بعض اليف على امياد شطع لل سی از ر و وقد ا 
كما تقد راسم الْسلْطايةُ وكان له النيابة المطلقة عن السلطان. وللحجّاب الحكم فق ط 
ES‏ نع اې ؛ وإحبسار من أبنى الإنقياد للحكم ر وطورهم 
احتلافي أصنافها من خبراج 0 نم في تصريفها في الإنفاقات المسّلطائية أو 
الحرايات القدرة» وله مع ذلك التوليَة والعزل في سائر العمّال المباشيرين لهذه الجباية 


والتنفيد على احټلاف ؛ مراتبهم» وتباین أصتافهم. 


١‏ - ئي ن: حال. 


ار 


ومن عوائدهم أن يكونٌ هذا الوزير من صنف القبط, القائمينَ على ديوان الحسمْبّان 
والحباية» لاختصاصهم بذلك في مصر منذ عصور قليمة. وقد ويها الْسَُلطَانُ : 
الأحيان لأهل الشوكة من رجالات ارك أو أبسائهم على حسب الدّاعيةٍ لذلك. والله 
مدير الأمور ومصر رقا بحكمَيه) لا إله إلا هو رب الأوَلِيْنَ والآخرين. 

دیواں الْأَعْمّال وَالْجَبَايّات: 

إغلم: أنّ هذه الوظليفة من الوظائف الضرورية ة للملك» 
ااا وط قوف الدَوْلةٍ في الدّحل والخرج» وإحصاء العَسّاكر بأسمائهم وتقد 
ا أعطياتهم في إباناتها” " والْرُحوع في ذلك إلى الْمََائِين الي رھ 

مّة تلك الأعمال» رة الول وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد د بتفاصيل 

ذلك ف الل والخرج» مب على جزء كبر من الحسابو لا يقومٌ به إلا الهرة من من أهل 
تلك الأعمال» ويُسَّمّى ذلك الكتاب بالديوان» وكذلك مكان جلوس العْمّال المباشرين 
ها. 

ويقال 3 لَ: إن أصلَّ هذه ال ان و روما إلى [ظ٤‏ ۰ ۲/۱] كتاب دیوانه» 
وهم يحسبون مع أنفسهم كأنهم يحادثون» فقال: دیوانه» أي بحانين بلغة الفرس» 
فسمي موضعهم بذلك» وحذفت اء لكثرة ة الاستعمال تخفيفاً فقيل ديواك ثم تقل هذا 
الاسم إلى كتابي هذه الأعمال المتضمّن للقوانين والحسْبَانَات. 

وفيل: له اسم للصّياطين بالقارسيية سمي الكتّاب بذلك لِسُرْعَةٍ نفؤفهم في فهم 
الأمورء وَوُقوْفِهم على اللي منها والخفي» وجمعهم لما شذ وتفرّق» ثم نقِلَ إلى مكان 
خُلُوسّهم”" لتلك الأعمال. 5 1 5 

وعلى هذا فيتناول اسم الدیوان كتاب الرسّائل» ومكان جلوسهم بباب السلطان على 
ما يأتي بعد 

وقد رة عله الواطيفة بناظر واحدء ينظرٌ في سائر هذه الأعمال» وقد يفره کا مف 
منها بناظر» كما يُفردُ في بعض الدّوّل النظرٌ في العساكر وإقطاعاتهم وحُسْبّان أعطياتهم؛ 
أو غير ذلك على حسب مُصطلح الدَولَةٍ وما قرّرهُ أوّلوها. 


مقدمة ابن خحلدون 


١‏ - أي: في مواعيدها. 

٣‏ - أي: يسنها. 

م - جمع قهرمان... وهو الخادم الخاص. ويفيد السياق أن هؤلاء القهارمة كانوا .عثابة الخبراء في ترتيب تلك 
القوانين. 

٤‏ -ني ن: على. 

ه - في ن: جلوسه. 


موا د اج بج ص ۷ 

واعلم أن هذه الوظيفة» إنْما تحدث في الول عند تمكن الغلب والاستيلاء؛ والنظر في 
أعطاف للك وفنون التمهيد. 

وأو من وضع ألديوان في الدولة الإسلامية عمرٌ رضي الله عنه ل لسن ال 
أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين» فاستكثروه وتعبوا في قسمه» فَسَّمُوا إلى 
إحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق» فأشارَ حال بن الوليدٍ بالدّيوان وکال انتا 
ملوك الام يدوّنون» فقبل منة عمر. 

وقبل: بل أشارَ عليه به اغْرْمُرَانُ 2 لما رآهُ يبعث البعوث بغير ديوان» فقيل له: وش 
بعلم بغيبة من يغيب منهم؟ فإ من تخل أل بمكانه. وإنما يضبط ذلك الكناب: فأثبت 
لهم ديوانا. وسأل عمرٌ عن اسم الدّيوان» فعبّر له» ولا | اجتمع ذلك اي 
طالب وعخرمة بن نوفلٍ حير بن مطعم» > وكانوا مِنْ كتابع قريش» فكتبوا ديوانٌ العَسَاكِرِ 
الإسلامية؛ على ترتيب الأنساب مُبتدأ من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
بعدها الأقرب» فالأقرب. هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. وزوى الزهرئ عن سد يق 
المسبيب: أن ذلك كان في ارم سنة عشرين 

أن يون اخراج وات فيي بعد لاسلا على ما كان عليه من قبل. ديوان 
العِرّاق بالفارسِيةٍ؛ وديوان الشام بالرومية؛ وكتاب الذواوين من أهل العهدٍ من الفريقين. 

وأ جاءً عبد الملك بن مروان وال الأمرُ ملكا وانتقل القومُ من غضاضة البداوة 
إل إرونق الحضارق ومن ا اة ة إلى حذق الكتابة» وظهر في العرب ومواليهم 
مهرة في الكتاب والحسبّان فام عيذ الملا لان بن سعد - والي الأردّنٌ لعهده ‏ أن 
ينقلَ ديوان شام إل العرييّةء فأكملة لِسَّنةٍ من يوم ابتدائه رَظه »]1/١١‏ ووقف عليه 
سّرجون كاتب عبد الملك» فقال لكتَاب الروم: اطلبوا العيش في غير هذه الصناعة» فقد 
قطعها | لله عنكم. 

وأا ديوانُ العراق فأمرً الحجَّاجُ كاتبةٌ صا بن عبد الرّحمين؛ وكان يكتب بالعرييبّة 
والفارسية» ولّقَن ذلك عن زاذان فرُوخ كاتس الحجّاج قبل ولا قتل زاذاڻ في حرب عبد 
الرحمن بن الأشعث استخلف الحجَّاجٌ صَالحا هذا مكانة وأمره أن ينقل الذيوان من 
الفارسية إلى العربية ففعل» ورَغِم لذلك كتاب الفرس» وكان عبد الحميد بن يحيى يقول: 
لله در صالح ما أعظم متته على الكثاب. 

ا جعلت جُعلت هذه الوظيفة في دولة بي العبّاس مضافة إلى من كان له النظر فيه» كما كان 
شأن بي برمك» وبي سهل بن نوجخت وغيرهم من وزراء الدّولةٍ. 


١‏ - يلقب به الكبير من ملوك العجم. 


مقدمة ابن لون ا س ب E۸‏ 


وأمّا ما يعلق بهذه الوظيفة من الأحكام الَرْعِيّة مما نص بالميش» أو بيت المال في 
العل واشرع رفصاو لواحي ا ال 0 
الس ا روي ستو افيا و روفن خراص اللي لد ل يار 
طبيعة املك الذي نحن بصدد الكلام فيه. 

وهذه الوظيفة جزءٌ عظيمٌ من الملك» بل هي ثالثة أركانه؛ لأنّ املك لا بد له من الجسد 
والمال و عنه فاحتاج صاحب المللك إلى الأعوان في أمر ل ووأمر 
لقا وار اال يفره مل ار ل 
ا eS‏ 
قدرهاء وق مواقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغال. وكان ربسا يليها في الجهات غيرٌ 
الموحدين من يُحْسنهًا. 

وا استبدٌ بنو أبي حفص بأفريقيّة» وكان شأن الحالية من الأندلس» فقدم عليهم أهل 
البيوتات» وفيهم من كان يستعمل ذلك ف الأندلس» مثل بي سعيد» أصحاب القلعة 
جوار غرناطة المعروفين ببى أبي الحسن» فاستكفوا بهم في ذلك» وجعلوا لهم النظَرٌ في 
الأشغال كما كان هم بالأندلس» ودالوا فيها بينهم وين الوحدين» نم استقلَ بها أهل 
الحسبان والكمَابُ وحرجت عن الموحدين. ثم لما استغلظ أمرٌ الحاحب» ونفذ أمرهُ في كل 
شأن من شؤون الدولةء تعطل هذا الرسمم. وصارٌ صاحبة مرؤوساً للحاحبي» وأصبح من 
جملة الحباةٍ [ظه »]۲/١١‏ وذهبت تلك الرئاسة الي كانت له في الدّولة. 

| وأا دولة بني مُرين» لهذا العهد فَحُمبَانُ العطاء والخراج جموع لواحاء وصاحب هذه 
ارتب هو الذي يُصّحَحْ الحسبات كلهاء ويرحمٌ إلى ديوانه ونظرة 0 مُعَقَبّ بنظر السّلطان 
أو الوزير» وحطة معتيرٌ في صحة الحمبان في الخراج والعطاء. 

SS‏ الي هي عامّة النظر 

A‏ الرشية ني دولا ارك فمتنوعة. وصاحب ديوان العطاء يعرف بناظر اجتيسش. 
واچ الال خصوص باسم الوزيرء وهو ا ديوان الخباية العامة ة للدّولة وهر 


١‏ - أي : تداولوها فيما بينهم. 
۲ - في ن: (الحسنات). 


مقدمة ابن خلدود ۹ 


أعلى رتت الناظرين في الأموال» أن النْظَرَ في الأموال عندهم يتدوع إلى رتب كثيرق 
لانفسا ح دولتهم» وعظمة سلْطّانهې واقس الأموال واحبايات عن أن يَسْتَقِلَ بضَبْطها 
لزا من ران ولو بلغ في الكفاية مبالغه. فتعين للنظر العام منها هذا المنخصوص 
باسم الوزير. 

وهو مع ذلك رَديف لول من موالي السلطان وأهل عَصَييِهِ وأربًاب الْسُّوف في 
الدولة يرحع نظر الْوَزيْرٍ إلى نظروء ويجتهد حهده في متابعتو» ويسّمى عندهم أستاذ 
الدولة وهو أحد الأمراء الأكابر في الدَولَة من اند وَأرْبَابٍ السيؤفو. 

. ويتيع هذه الخْطَهَ حط عتدهم أخرى كلها راجعة إلى الأموال والحسسْبّانء ll‏ 
النظر إلى أمور خاصة مشل ناظر الخاص وهو المباشرٌ لأموال السلطان الخاصّةٍ به من 
إقطاعاته أو همان( فق اموال. ؛ الخرّاج وبلاد المحباية اليس مم أموال المسلمين العامة 
وهو تحت يد الأمير أستاذ ذ الدّار. 

وإن كان الوزيرٌ من الحندٍ فلا يكون لأستاذٍ الدَّارِ نظرٌ عليه. اط الخداض ميت بد 
الخازن لأموال السلطان من ماليكه ال خازن الذار لاختصاص وظيفتهما بعال 
السلطان الخاص. 

هذا بیان هذه الخطة» بدولة ارك بالمشرق» بعد ما قَدَمْمَاهُ من أمرها بالمغرب. وا لله 
مُصرّف الأمور لارب غيرة. 

دیوان الرُسَائِلٍ والكتابة: 

هذه الوظيقة ة غير ضرورية ة في املك لاستغناء كثير من الول عنها رأساًء كما في الول 
العريقة في البداوة الي لم يأعذها تهذيب الحضارة ولا استحکام الصنائم. 

وإنما أك الحاجة إليها في الدولة الإسلامية» شأن اللسّان العربي» والبلاغة في العبارة 
عن المقاصد» فصار الكتاب يودي كنة الحاحة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر. وكان 
الكاتب للأمير يون من أهل نسب ومن عظماء قبيله» كما كان للخلفاء وأمراء الصّحابة 
بالشام والعراق ؛ [ظ ]1/1١‏ لعظيم أمانتهم وخلوص أسرارهم. 

فلمًا فد ألسّانُ وصار صرناعة اختص عن يُحسنة. وكانت عند بي العبّاس رفيعة, 
وکان الكاتف فار الت جات ا مطلقة» ويكتب في آخرها |سمة, ريخم عليها بخاتم 
الساظال: وهو طابعٌ منقوشٌ فيه اسم السلطان أو شارته يغمس في طين أحمر مذاب بالماء 
ويْسَمّىطين المتدمء ويطبع به على طرفي السجل عند طيه وإلصاقه. 


-١‏ جمع سهم. 


موا ا س ی 

نّم صارت السجلاتِ من بعدهم تصَّدَرٌ باسم السّلطان؛ ويضعٌ الكاتبُ فيها علامتة 
أولاً أو آخرًء على حسب الاختيار تي حلهًا وني لفظها. 

نم قد تنزلٌ هذه اِطًة بارتفاع المكان عند السلطان لغير صاحبهاء من أهل ر لزان فق 

الدولة؛ أو استبداد وزير عليه» فتصيرٌُ علامة هذا الكتاب ملغاة الحكم بعلامة ة الرئيس عليه 
يستدل بهاء فيكتبُ صورة علامته المعهودة؛ والحكمٌ لعلامة ذلك الرّئيس» كما وقح آخبرٌ 
الدَولة الحفصية لما اتفع شان الحجابة» وَضَار أَمَرهًا إلى لى التفويض ثم الاستبداد صَارَ 
حُكمْ العلامة الي للكاتب مُلْغَى وصورتها ثابتة, إتباعا لما سلف من أمرها. فصارَ الحاحب 
يرسم للكاتب إمضاءً كِتابه ذلك خط يصع ويتخيّرُ له من ميخ الإتفاذ ما شاب فيأتمر 
الكاتب ل ويضعٌ العلامة المعتادة» وقد يختص السّلطانُ لنفسه بوضع" ذلك إذا كان 
مستبدا بأمره قائما على نفسه فيرسم الأمرّ للكاتب ليضع علامتة. 

ومن حطط الكتابة: التوفيع, وهو أن يلس الكاتبُ بين يدي السلطان في بجالس 
حكمهٍ وفصله ويرف على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيهاء متلقاة من 
السّلطّان بأوجز لفظٍ وأبلغه. فإمّا أن تصدر كذلك» وإما أن 0 3 
ف رن د ويحتاج الموقحُ إلى عارضة من البلاغة يسيم بها توقيعٌة 

e ل‎ Is 
صاحبهاء فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوفي فيها على أساليب البلاغة‎ 
ورا إنها كانت تباع كل قِصة منها بدينار, وهكذا كان شأن الدوّل.‎ 

واعلم أن صاحب هذه الخطة لا بد من أن يُتخيّرٌ من أرفع طبقات الناس وأهل المروءة 
والحشمة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة» فإنه مُعَرَضّ للنظر في أصول العلم لما يعرض 
في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثالٍ ذلك ما تدعو إليه عشرة الوك من القبام 
على الآداب والتخلق بالفضائل» مع ما يُضْطرٌ | ليه في الترسيل وتطبيق مقاصدٍ الكلام من 
البلاغة وأسرارها. 

وقد تكونٌ الرتبة في بعض [ظ ]۲/١ ١‏ الدّول مسد إلى أرباب الْسيوف لما بقتضيه 
طبع الدّولةٍ من البعد عن معاناة ا اد ة العَصيِّةٍه فيخت ص الْسُلطان أهل 
عَصبيته بخطط دولته» وسائر رتبه» فيقلد الما اليف والكتابة منهم. A E‏ 
فتستغن عن معاناة العلم. وأمّا المال والكتابة فيضطر إلى ذلك للبلاغة في هذه والحسبّان في 


١‏ - في ن: (يضعه). 
۲ - في ن: (بنفسه). 
۳ قي ن: مستندة. 


اح ل 77277ب ي ٤۳١‏ 
E‏ إليه الضّرورة» ویقلدونه ا ا کو 
من أهل العَصبيّة غالبة على يدوء ويكو نظرةُ متصرّفا عن نظره» كما هو في 

1 الترك لهذا العهد بالمشرقاء, فن الكتابة ندم وإن كانت لصاحب الإنشاى إلا أنه 
تحت يد أمير من أهل عَصبِيّةِ السّلطان يعرف بالدويدار. وتعويل الشلطاك ووتوقةاية: 
e‏ أحواله إليه؛ وتعويله على الآخر في أحوال البلاغةٍ» وتطبيق المقاصدٍ 
وكتمان الأسرارر وغير ذلك من توابعها. 

وأا الشروط المعتبرة في صاحب هذه الرتبة الي يلاحظها السّلطان في اختياره وانتقائه 

من أصناف الناس فهي كثيرة وأحسنٌ من استوعبها عبد الحميد الكاتبُ في رسالته إلى 
رم 


ما بعد: حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابق وحاطكم ووفقكم وأرشدكم!! ف الله 

E‏ ال ا ومن بعد 
ا المكرمين أصدافسا» وإن: كانوا في لةه سواء. . وصرفهم في صنوفب الصناعات» 
وروت الحاولات» إل ااب معاشهم» وأبوات أرزاتهم» فجعلكم معشر الاب في 
أشرف الجهات, أهل الأدب ء والمروءات والعلم والرزانة“. بكم يتتظم للخلافة محاسنهاء 
وتستقيم أمورها. و ا بعك إن ایا وتعمرٌ بلدانهي"', ولا 
يستغي الاك عنكم؛ ولا يوجد كافي إلا منكم. فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم اليّ 
بها يسمعون» وأبصار هم الي بها ييصرونء وألسنتهم الي بها ينطقون» وأ يديهم الي بها 
اال صناعتكم» ولا نزع عنكم ما أضفاه من 
لنعمة عليكم!!. 

وليس أحدٌ من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتما ع خلال الخير الحمودة وعيصال 
الفضل ا ور و 

أنه الكتاب: : إذا نع على ما بتي في هذا الكاب من ي فن الكاتب يحتاج 
ف ؟ نفسه» ويحتاج منه صاحبة الذي به يثق به ف مُهِمّات أموره» أن يكون حليما في موضع 


١‏ - في الأصل: (لاتكون) بزيادة لا. وفيه مناقضة للمعنى. وقد حذفه الدكتور واي في نسخته وهو الصواب. 
۲ - اطمئنانه إليه. 

© - انظرها بتمامها في صبح الأعشى للقلقشدي .)۸٩ - ۸٥/١(‏ 

4 - في صبح الأعشى: المروءة والعلم والرواية. 

ه - في صبح الأعشى: بنصائحكم. 

١‏ - في صبح الأعشى: بلادهم. 

۷ - دي صبح الأعشى: (من). 


وم رجدو بجح يه د حب کے ۲ 
حلي » فهيماً في موضع الحكم ؛ ِقداماً في موضع الإقدام» مُحجماً في موضع الإحجام 
Sy‏ كتوما للأسرار» وفيا عند الشدائد» عالما بما يأتي من 
١‏ 

النوازل» يضعٌ الأمور مواضعهاء والطوارق في أماكنها. قد نظ في كل فن من فنون 
العلم فأحكمه» فان لم كمه أحذ [ظ۱/۱۰۷] منه عقدار ما يكتفي به. يعرف 
بغريزة عقلو وحُسن أدبو وفضل ربته» ما يَرِدُ عليه قبل وروده» وعاقبة ما يَصّدرٌ عنه قبل 
ا وعتاد E‏ 
كتاب الله عر ول والفرائض» م لعرية انها قا الستكم. 
ا > وأحاديتها وسيرهاء ا ذلك معينٌ لكم على ما تسمو ! کک 
تضيّعوا النظرَ في الحساب فإنه قِوَامُ م كتاب الخراج. 

وَارغنوا بأنفسكم عن المطامع سَيِيها زديل وساف الأمور ومحَاقِرهاء فإنها مذلة 
للرقابي) مفسّدة للكتاب» ررس مضا عن اتات ورور الي عن الْسّعَاية 
الف وما فيه أهلٍ الجهالات. 

وإيّاكم والكبر والسخف ° والعَظْمَة انا غذاوة لب من شين عة وتحابوا في الله 
عر وحل في صيناعتكم وتواصوا عليها بالِْي هو أليقُ لأهل" الفضل والعدل والتبلٍ من 


وان نيا رمان برل متكم؛ فَاعْطِفوا عليه وآسوةٌ حتى يرجع إليه حال ويُشوب : إليه 
أمرة. وإن أقعد (أحذا منكم”" الكبرٌ عن مكسَّبه ولقاء اا ورور غ 
وَشَاوِرُوهُ؛ واستظهروا بفضل تحربته وقديم” معرفته. 


١‏ - ليس في صبح الأعشى: (ف). 

۲ - في ن: وإن. 

٠‏ - ليس في صبح الأعشى: (ما). 

4 - وسيلة تقومها. والثقاف في الأصل الآلة الى تسوى بها الرماح. 
ه - في صبح الأعشى: الدناءات. 

١‏ - في صبح الأعشى: (الصلف) وهو أوجه. 

۷ - في صبح الأعشى: بأهل. 

۸ - في صبح الأعشى: (أحدكم). 

٩‏ - في صبح الأعشى: (قدم). 


مقهدمة ابن لوآ حت سے رضت 


وليكن الرّحلْ منكم على من اصطنعه واستظهرٌ ؛ به ليوم حاحته إليه أحوط منه على 
ولده وأخيه. فإن عرضت في الشغل محمدة فلا يصرفه؟" إلا إلى صاحبه وإن عرضت 
ا اا جو د وليحذر اة والرّلّة والملل عند تغير الحال. 

فن العيب إليكم معشر الكتاب أسرعَّ منه إلى القرًاء» وهو لكم أفسد منه هم. 

فقد علمتم أن الرحل منكم إذا صحبةٌ من ييذل له من نفسه ما جب له عليه من حقِه؛ 
فواحبٌ عليه أن يعتقد له من وفائه» وشکره واحتماله» وخیره"» ونصیحته» وكتمان 
سره وتدبير أمرهء ما هو جزاءٌ حقه. ويدف ذلك بفعالو عند الحاحة إليه» والاضطرار 
إلى ما لديه» فاستشعروا (ذلك)9©) وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرّحاء؛ والشدق 
والحرمان» والمواساةء والإحسان» والسّرای والضّرَاء؛ فنعمت الشيمة هذه من وسم 
بها من أمل هذه الصناعة الشريفة. 

وإذا ولي الرحل منكم أو صر إليه من أمر خلق الله وعياله أمرٌ فليراقب الله عز 
وجل وليؤثر طاعته» وليكن على الضعيف رفيقاًء وللمظلوم منصفاء فد الخلق عيال الله 
وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. ثم لیکن بالعدل إحاكما وللأشرافي مكرماء وللفيء موفراً 
وللبلادٍ عامرا [ظ۷ 1/1۰ وللاعة الي وعن أذاهم" متخلفاً وليك فاه 
متواضعا حليماء وقي سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقا. 

وإذا صّحِبّ أحدكم رحلا فليختبر خلائقه؛ فإذا عرف حُسُتها وقبحهاء أعانه على ما 
يوافقه من الحسّنء واحتال (على صرفه) عمًا يهواه من القبح”© بألطف حيلة وأجمل 


E‏ البهيمة» إذا كان بَصريراً بسريّاستها التمس معرفة أحلاقهاء فإن 
كانت ت رَمُوحا” © لم يهجها خو إذا ر کا وان كانت را © اتقاه امو ين" ا 


0 ير‎ e e 
ف صبح الأعشى: (صبره).‎ - 

4 - في صبح الأعشى: (ذلكم). 

ه - في ن: السمة. 

* - في صبح الأعشى: «لن). 

۷ - في صبح الأعشى: (إيذائهم). 

ل (لصرفه). 

٠‏ - كثيرة الرفس. 

۱١‏ -أي: كثيرة رفع اليدين. 

١‏ - في صبح الأعشى: (قبل). 


ا E‏ 
طرقها")» فإن استمرّت عطفها يسیر) فيس له قيادها. وفي هذا الوصف من السياسة 
دلائلٌ لمن ساس التاس وعاملهم وجربهم وداخلهم. 
والكاتب - بفضل أدبه» وشريف صنعته» ولطيف حيلته» ومعاملته لمن يُحاورةٌ من الغا 
ل ا ا ل رشن 
تس البهيمة الى لا تحير جواباً» ولا تعرفُ صواباً ولا تفهم خيطابا إلا بقدر ما 

سمم مكار 

ألا فارفقوا"© رحمكم الله ف الت واعملوا ما أمكدكم فيه من الو والفكترء تأمنوا 
بإذن ١‏ لله من صّحبتموه النبوَة والاستثقال والجفوة ويصيرٌ منكم إلى الموافقة» وتصيروا 
منه إلى المؤاحاة والشفقة إن شاء | لله. 

ولاإعطائرة لد متك فق معد علس a‏ يطخم E‏ ربياه 
وخدمه وغير ذلك من فنون أمرو قدر حقه؛ فإنكم مع ما فضّلكم الله به من شرفم 
صنعتكم حَدَمَّة لا تحملون في حدمتكم على على التقصیں وحَفْظّة لا تحتمل منكم أفعال 
التضييع والتبذير. . واستعينوا على عفافكم بالقصد في کل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم. 
واحذروا متالف السرفي: وسوء عاقبة الترفب؛ فإنهما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب 
ويفضحَان أهلهما ولا ينا الكابية راراب الاب 

وللأمور أشباة؛ وبعضها دليل على بعض» فاستدلوا على مؤ مۇتنض أعمالكم عا سبقت 
ِل إليه تحربتكم» ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجَّة وأصدقها حجة؛ وأحمدها 
عاقبة. واعلموا أن للتدبير آفة متلفة» وهو الوصف التتّاغلُ لصاحبه عن إنفاذ علمه“ 
ورويته؛ فليقصا الرّحل منكم في جملسه قصد الكاقي من مسطقي وليوحز في ابتدائه 
وحوابه؛ وليأخذ عجامع حججه؛ فان ذلك مصلحة لفعلهء ومدفعة للتشاغل عن إكثارو. 
وليضرع إلى الله في صلة توفيقهء وإمداده بتسديده» مخافة وقوعه في الغلط الث پېدنه 
وعَقله وأدبو. 


١‏ - الي إذا استَدِرٌ حريها وقفت ولم تستحب. 
حال سرب ها وفي صبح الأعشى: (طريقها). 


٦‏ - ني صبح الأعشى: (فأمعنوا). 
۷ - مالم تحربوه. 
۸ - في صبح الأعشى: عمله. 


مقدمة أبن لاون ع ل لح ا ت اغاغ 


فإنهُ إن ظن به [ظ۱/۱۰۸] منکم ظا أو قال قائلٌ: إن الذي برزّ من جميل صنعته» 
وو حركته؛ إنما هو بفضل حيلته» وحسن تدبيره» فقد تعرّض بظنه أو مقالته إلى أن 
کله الله عز وجل إلى نفسه؛ فيصير منها إل غير كافي» وذلك على من تأمله غير خخافي. 

ولا يقل أحدُ منكم: إنه أبصر بالأمور» وحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته» 
ومصاحبه في حدمته؛ فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهرهء 
ورأى أن صاحبه''' أعقل منه وأحمد في طريقته. وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف 
فضل نعم الله حل ثناؤةٌ من غير اغازار برأيه» ولا تزكية لنفسه. ولا يكاثر على أخيه أو 
نظیره» وصاحبه وعشيره. وحمد الله واحبُ على الجميي وذلك بالتواضع لعظمته 
والتذلل لعرّتهء والتخيللك بتعمعة. 

وأنا أقولُ في كتابي هذا ما سبق به المثل: من تلزمه النصيحة يلزمه العمل وهو جوهر 
هذا الكتاب» ور كلامه؛ بعد الذي فيه من ذكر الله عز وحل. فلذلك جعلته آخرة 
وتممته به. تولانا الله وإيّاكم يا معشر الطُلبة والكتبة بها يتولى به من سبق علمه بإسعاده 
وإرشاذه؛ فإن ذلك إليه وبيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الشرطة: : ويسمي صاحبها هذا العهد بأفريقية الحاكم» وف دولة أهل الأندلس صاحب 
المدينة. وي دولة الترك الوالي. 

وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيّف في الدّولة وحكمه نافذ في صاحبها في بعض 
الأحيان. 

وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يُقِيم أحكام الجرائم في حال استبدائها”” 
وَل نم الحدود بعد استيفائهاء فإ التهم الي تعرضُ في الحرائم لا نظر للضّرْع إلا في 
استيفاء و 0 النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهة عليه الحاكم إذا 
تحتفت به القر ا لما توجبه ة الصلحة العامّة فى ذلك. فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء 
وباستيفاء الحدود بعده إذا تنه عنه القاضي يُسَمّى صاحب الشرطة. درطا جعلوا إليه 
النظر في الحدود والدماء بإطلاق» وأفردوها من نظر القاضي» ونرّهوا هذه المرتبة وتلدوفا 
كبارٌ القَوّادٍ وعظماء الخّاصّة من مواليهم. 


١‏ - 3 الأصل: (أصاحبه) والتصحيح من صبح الأعشى. 
~~ احسن ما فيه. 

٣‏ - في ن: استبدادها. 

- ي ن: الاستبداد. 


وم تكن عائهاتفيذ في طبقات اس إلا كان حك على التعناء وهل الركبة 
والضّربُ على أيدي الرّعاع والفجرة. 

ثم عظمت نباهتها في دولة بين أمية بالأندلس» وتوت إلى شرطة كبرى وشرطة 
صغرى. n‏ ا الحكم على أهل الراتتب 
السلطانية والضتّرْبِ على أيديهم في الظلامات» وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل 
الجاه؛ 'وجعل ۸ [Y1‏ صاحب اأصغرى مخصوصاً بالعامة. وا ا الكبرى 
کا ات ورجال يتبوؤون المقاعك بين يديه فلا يبرحون عنها إلا ي 
تصريفه» وكانت ولايتها للأكابر من رحالات الدّولة» حتى كانت E‏ للوزارة 
والحجابة. 

وأمّا في دولة الموحدين بالمغرب» فكان ها حظ من التنويي ون م يجعلوها عام وكان 
لا يليها إلا رالات الموحدين وكبراؤهم ولم يكن له التحكّم على أهل الراتب 
الساطافية 
| ثم فسا اليوم منصبهاء وحرحت عن رجال الموحدين» وصارت ولايتها لمن قام بها من 
المصطنعين. x‏ 

وأمّا في دولة بي مَرِينَ» لهذا العهد بالمشرقء فولايتها في بيوت مواليهم وأهل 
iE‏ 

وف دولة الترك بالمشرق في رحالات لتك أو أعقاب ۽ أهلِ الدولة قبلهم من الكرو 
يتخيّرونهم ها في النظر بعا يظهر منهم من الصّلابُةٍ والضاء في الأحكابء لقطع مواد 
الفساد وحسم أبواب الدّعارق وتخريب مواطن الفسوق وتفريق جامعه» اله الحدود 
الشرعية والسياسة كما تقتضيه رعاية المصال العامة في المدينة. واشت اليل والثهار 
وهو العزيز امبّار. وا لله تعالى أعلم. 

فيادة | الأسَاطيل: وهي من مراتب الدّولَةٍ وحططها في ملك ا مغرب وأفريقية 
ومرؤوسة لصاحب اليف وتحت حُكمه في كثير من الأحوال» TT‏ 
عرفهم: : الملند" بتفخيم اللا عقو من قد ا يف فإنة اسمهًا في اصطلاح لغتهم 
ونما التضيك هده الرتية غلك أفريقية والمغرت؟؛ لأنهما جبيعاً على ضرة البحر الرومي 
من جهة الجنوبي» وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة إلى الشّا» وعلى 


١‏ - في ن: الترك. 


ا 


مقدمة ابن خلدون_ ‏ _  _‏ ل 
عدوته الشّمالية بلاد الأندلس والإفربحة والصقالبة والروم إلى لاه د الشام يض وین 
البحر الرومي والبحرّ الشّامي نسبة إلى أهل عدوته. 

والسّاكنون وك هدا البحر» وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله مالا تعانيه 
أمّة من أمم البحار . فقد كانت الوم والإفرنحة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر 
الرومي» وکانت أكثر حروبهم ومتاحرهم في السفن» فكانوا مهرة ی رکوبه» والحرب 
في أساطيله. ولما أسَف" من أسف منهم إلى ملك العدوة الجنوبية مثل الروم إلى أفريقية؛ 
والقوط إلى المغربي» أجازوا في الأساطيل وملكوهاء وتغلبوا على البربر بها» وانتزعوا من 
أيديهم أمرهاء وكان هم بها المدن الحافلة مغل قرطاجنة وَسّبيطلة E‏ 
OEE‏ و کان ات قرطاحنة من قبلهم يُحاربُ صاحب رُومة» وبعث 
الأساطيل [ظ ۹ 0/٠‏ لحربه مشحونة بالعساكر والعدد. فكانت هذه عادة لأهل هذا 
البحر السًاكنين حفافيه معروفة في القديم والحديث. 

ولا ملك المسلمون مصر» كتسب عمرٌ بن الخطّاب إلى عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن صف لي البحرء فكتب إليه: إن البحر خلْقٌ عظيي» يركبه خلق ضعيف» دود 
على عود. فأوعز جيار متخ المسلمين من رکوبه» ولم يركبه أحدٌّ من العربي» إلا من 
افتات على عمر في رُکوبه» ونال من عِقَابهِ كما فعل بعرفجّة بن هرممّة الأرْدِي سيد 
جيلّة» لا أغزاه عن فبلغة غزوهُ في البحرء فأنكرٌ عليه وعتفة أنه ركب البحرّ للغزو. 

وم يزل الشأن ذلك حتى إذا كان لعهدٍ معاوية أذنٌ للمّسْلِنَ في ركوبه؛ والجهاد على 
أعراده. والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أولل الأمر مهرة في ثقاقتقه 
ورکوبه» والرومُ والإفرجة لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلبٍ على أعواده مرنوا 
عليه» وأحكمواٍ الدراية بثقافته. 
e 3‏ وشمخ سلطّانهې وصارت أمم العجم حرلا هم وتحت 
أيديهم» وتقرب كل ذي صنعة إليهم .عبلغ صناعته» واستخدموا من النوائيَة في حاجاتهم 
البحرية أمماء ل ل اي إلى اهاد 
فيه» وأنشؤوا السّفنَ فيه والشوانى 7 وش جوا الأَسَاطيلَ بالرّحَال والسّلاح» وأمطومًا 
العَسَّاكِرٌ والمقاتلة لمن وراءً البحر من أمم الكفرء واحتصوا بذلك من مالكهم وغورهم ما 
كان أقرب هذا البحر وعلى حافته مثل اشام وأفريقيّة والمغرب والأندلس. 


١‏ - بساحله. 
۲ - أسف: تتبع مداق الأمور. 


- المراكب الحربية 


حتت e۳۸ SE E ERT‏ 
وأُوْعَرَ الخليفة عبد الملك إلى حَسَّانَ بن النعمان عامل أفر يقة با داز طناعة 
بتونس لإنشاء الآلات البحريّة حرصا على مرا e‏ 
زيادة ال الأول ابن إبراهيم من اغبي على باد أسد ن قراس شيخ افيا 3 
فوص أيضا في ليامه بعل أن كان بعاوية بن دیع اغرى ريه ابام معارية بن أب 
يفتح الله على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده أسد بن الفرات. 
حوكانت من بعد/ذلك أساطيل إفريقيّة والأندلس في دولة العبيديين والأمويين تتعاقب إلى 
بلادهما قي سبيل الفتنة فتجوس خلال السواحل بالإفساد والتخحريب. 
وانتهى أسطول الأندلس يام عبد الرحمن الناصرٍ إلى مني م ركسب أو وهاهو اسطول 
أفريقية كذلك مثلة أو قريبا منه» وكان قائكٌ الأساطيل بالأندلس» ابن رمَاجس» ومرفأها 
و جا وة وكانت أساطيلها بجتمعة من سائر الممالك من كل بلد 
تتخذ فيه المفن أسطول يرجع نظرءة إلى قائد من النوايَة يبر أمر حربه وسلاحه 
ظه١١/؟]‏ ومقاتلته» ورائس”' یدبر أمر حریته بالريح أو با جادِيف وأمر إرسائه في 
مرفئه. فإذا e‏ او أو غرض سلطاني كا عسكرت . 


طبقات مل ملک رع ا ENE‏ وپس م بهم 
ب ١‏ ر ی و و کی ا 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم يكن للأمم النصران نية قَبَلٌ بأساطيلهم بشيء من 
جوانبه» وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم؛ فكانت هم المقامات المعلومة من الفتح 
والغنائم» وملکوا سائرٌ ابلحزائر المنقطعة عن المواحل فيه مشل ميورقة ومتورقة ويابسة 
وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة وأقريطش وقبرسء اوسائر مالك ۽ الروم والإفرنج.) و كان 
__ أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من اليدية چ ر خر فلي ار 
والغنيمة. وافتتح مجاهدٌ العامري صاحب دانية من ملوك الا جزيره ة سردانية في 
أساطيله نة تمس وأربع مقت وارتجعها النصارى لوقتها. والمسلمونٍ خلال ذلك كله قد 
ل عر ل وصّارت أساطيلهم فيهم جائية وذاهبة, الاک 
الإسلاميّة تحير البحرّ في الأساطيل من صقَيّة إلى اليرٌ الكبير المقابل للها من العدوةٍ 


. ل رئيس‎ 5 a ١ 
أي: بجتمع.‎ - ۲ 
في ن: (لعهدة).‎ - © 


ا ‏ حب حت ي ۹ 
الْشَّماليّة ؛ فوع علوك الأفرنج», وتفخن في ممالكهم » كما وقع في ایام بي lg‏ 007 


_ صقلية القائمينَ فيها بدعوة العبيديين. وانحازت أمم النصرانية ا الجانب 
الشمالي ارقي منه من سواحلِ الإفرنحة والصقالبة وجزائر الرومانية لا يعدونهاء 
وأساطيل الملمين قد ضرت عليهم ضيراء الأسّدِ على فريسته, وقد ملأت الأكثرٌ من 
بسيط هذا البحر عد وعدداء واحتلفت في طرفه سلما وحرباء فلم تظهر للنصرانية فيه 

حتی إذا أدركَ الذولة العبيدية ور الفشَلٍ والوهن» وطرقها الاعتلال» مد 
النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الْشَرْقيّة] لشرفية| مثل صقل صِقِلّة وأقريطش ومالطة فمَلكوهاء تم 
اشوا على سواحل النشام في تلك از وملكوا طرابس وعسقلان 1 
واستولوا على جميع الثغور بسواحل اتام وغلبوا على بيت المقدس» وينوا عليه كنيسة 
لظهر”" دينهم وعبادتهم» وغلبوا ين خررُون على طرابلس» ثم على قابس وصفاقس» 
ووضعوا عليهم الحزيّة؛ ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العُبيديين» من يد أعقاب بُلكين بن 
زيري. EE a‏ وضعف شأن | 
الأساطيل في دولة مصر والشًا» آل أن انقطع» و م يعتنوا بشيء من أمره هذا العهد بعد 
أن كان لهم به في الدّولة العغبييدية عناية تجحاوزت الحدّ, كما هو مُعروف في أخبارهم. فبطل 
رسم هذه الوظيفة هنالك» وبقيت بأفريقيّة وا مغرب فصارت مختصّة بها. 

وكان الجانب الغربي من هذا الجر هذا العيد موقور الأساطيل» ابت اة لم يتحيّفه 
عد ولا كانت هم به كر فكان قائ الأسطول به لعهد لمتونة بي ميمون رؤساج- 
حزيرة تنس ودن ل و اد وانتهى عدد أساطيلهم 


o0 


م 7 اا SET‏ المئة السّادسة, وملكوا العدوتين» أقاموا ع هنا 


J,0 ع‎ 


لح كه ال بسر كان قائد أسطوهم أحمد_الْصقّلي أله 
من ضد غِيارٍ ا موطنين جزيرة حربة من سرويكش ا TT‏ ودبي 
E sS‏ 
وأحاز مراكش فتلقاه الخليفة يُوسف بن عبد المؤمن بالمبرَةٍ والكرامة» وأحزل الصلة وقلده 
أ امال تجل ى خياد أمم النصرانية وكانت له آثارٌ وأحبارٌ ومقامات مذكورة في 


| اجتراءه عليها. 
۲ - 5 ن: لإظهار. 


ES 


الشّام eS‏ ا 0 
الكفريّة بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قريبة لييت المقدس» الذي كانوا قد استولوا 
عليه» فأمدوهم بالعدد والأقوات» ولم تقاومهم أساطيل الإسكندرية» لاستمرار الغلب هم 
في ذلك الحانب الشّرقي من البحرية؛ وتعدّدٍ أساطيلهم فيه ETT‏ زان 
طويل عن ممانعتهم هناك كما أشرنا إليه قبل. فأوفد صلاح الدين على أبي يعقوب 
المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحدين رسوله عبد الكريم بن منقلٍ من بيت بن منقذ 
ملوك شيرَرَ» وكان ملكها من أيديهم» وأبقى عليهم في دولته» فبعث عبد الكريم منهم 
هذا إلى ملك المغرب طالبا مدد الأساطيل؛ لتحول في البحر بين أساطيل الكفرة" وبين 
مرامهم من إمدادٍ النصرانية بثغور السا وَأَصْحَبَهُ كتابه [ظ . ٠‏ إليه في ذلك من 
إنشاء الفاضل البيساني يقول في افتتاحه: فتح الله لسيدنا أبواب المناحح والميامن. ا 
نقله العماد الأصفهاني في كتاب الفتح القيسي. 

فنقِم عليهم المنصور تحافيهم عن حطابو بأمير المؤمنين» وأسَرَها في نفسه» و حملهم على 
مناهج البر والكرامة وردّهم إلى مُرْسِلهِم؛ ولم يجبهُ إلى حاحته من ذلك. وفي هذا دليل 
على اختصاص ملك المغرب بالأساطيل» وما حصل للنصرائيّة في الجانب الشّرقي من 
هذا البحر من الاستطالة» وعدم عناية الدول عمصر والشام لذلك العهد وما بعده لشأن 
الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة. 

ولما هلك أبو يعقوب المنصور) واعتلت دولة الموحدين» واستولت أمم الجلالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلس» وألجؤوا المسلمين إلى سيف البحر» وملكوا الجزائر اليّ 
با لجانب الغربي من البحر الرومي» قويت ريحهم في بسيط هذا البحر» واشتدت شو كتهم» 
وكثرت فيه أساطيلهم؛ > وتراحعت قوة المسلمين فيه إلى المسّاواة معهم؛ كماوقع لعهد 
السلطان أبي الحسن ملك زناتة بالمغرب» فن أسّاطيلةٌ كانت عند مرامه الجهاد مثل عَدَة 
التصرانية وعديدهم. 

ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة» ونسيان عوائد البحر 
بكثرة العوائد البدوية بالمغرب» وانقطاع العوائد الأندلسية» ورحع النصارى فيه إلى دينهم 


١‏ - في ن: (الأجانب). 
۲ - إلى جائبه وساحله. 


مقدمة ابن حلدون 44١‏ 


العرواق :قي الذرية ف الان عل والبصر بأحوالي غلب الأمم في يه على أعوادهء 
وصار المسلمون فيه كالأجانب» إلا قليلا من أهل البلاد بلي 
وحدوا كثرة من الأنصار والأعوان» أو قوة من الدّولةٍ تستجيش لهم أعوانا» وتوضنح 
لهم في هذا الغرض , تسللك. ويقيت الرتبة هذا العهد في التولة الغربية محفوظة؛ والرّسم في 
معاناة الأساطيل بالإنشاء وال ركوب معهوداء لا عَسَة أن تدعوا إليه الحاحة من الأغر اض 
السلطانية في البلاد البحريق والسلمون يستهبون اليح على الكفر وأهله. فمن المشتهر 

بين أهل لغرب عن كنب الحلنّان أنه كلايد لن من الكرةٍ على النصرانيةء وافتشاح 

ا البحر من بلاد الإفرنحة» وأنّ ذلك يكون في الأساطيل. «إوا لله ولي المومنين4[آل 
عمران: 18] وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


١‏ - في ن: (قلة). 


"0-5-١‏ الْفَصْل اخامس والثلائون 
في التقاوت بين مراب اليف وَالْقَلَمِ في الول 

إغلم: أنَّ السيف سنيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدّولةٍ يستعين بها على أمره. إلا أن 
الحاجة في ول الكولة ااال - ما دام أهلها في تمهيد أمرهم ‏ أشدٌ من الحاحة إلى 
القلم لان القلّمّ في تلكَ الحال حادم فقط متف للحكم السّلطاني؛ والسسّيف شريك في 
المعونة. وكذلك في آحر الدولة» حيث تضعف عصبيتهما9؟ كما ذكرناه ويقل 
]1/1١١ ١ [‏ أهلها عا ينهم من ارم الذي قدّمناهء فتحتاج الدّولة إلى الاستظهار بأرباب 
السو و رى الا إليهم في حماية الدّولة والمدافعة عنهاء كما كان الشأن أوَّلَ الأمر 
في تمهيدهاء فيكون للسيف مزية على القلم في الحالتين» ويكون أرباب الشف بعد 
وسح جاهاء وأكثرٌ : نعمة» وأسنى إقطاعاً. 

وأمّا في وَسّطر الددولة فَيستغْن صاحبها ؛ بعض الشيء عن الْسّيفء > لاه قد تمهد 0 
و يق هه إلااق یل غرات الك مسن الجبانية رايط ومباهاة الول» وتتفيذ 
الأحكا» والقلم هو المعين له في ذلك» فتعظم ااا ا کو الوا 
مهملة في مضاحع أغمادهاء إلا إذا نابت نائبة ثبة» أو دعيت إلى سد فرجة» وما سوى 
ذلك فلا حاجة إليها. فتكونٌ أرباب الأقلام في هذه الحاجة أوسع جاهاء وأعلى رتبة 
وأعظم ا واقزب من السلطان خلها راكد إل تردداء وق حلؤاحة ا 
لأت حينئار آلنهُ ابي بها يستظهرٌ على تحصيل ثمرات ملكه» والنظر إلى أعطافه» وتثقيف 
أطرافه» والمباهاةٍ بأحواله» ويكونٌ الوزراء حينئلر وأهل السيوف مستغنئ عنهم مبعدين عن 
باطن السّلطان» حَذِرِينَ على أنفسهم من بوادره. 

وف معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حين أمره بالقدوم: اما بعد: فإنه ما 
حفظناه من وصايا الفرس» أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدَّهْمَاءُ. سنةا لله في 
عباده» وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - في ن: عصبيتها. 
۲ - في ن: (دعت). 


يني ا 


يي ل ڪي ۳ 
١5م‏ اله نل الْسسّادس والثلاثون 
في شارات الملك والسُلْطَان الخاصة به 

إغلم: أذ لاس اطان شارات وأحوالاً تقتضيها الأيّهَة والبَدّخ» فيختص بها ويتمير 
بانتحاها عن الرّعيّة والبطانق, وسائر الرُوساء في دولته) فلنذكر ما هو مشتهر منها بلغ 
العرفة. وفوف كل دي عِلْم عَلِيم4[يوسق: ۷٦‏ 

الآلة: فين شارات الملك اتخاذ الآلة» من نشر الألوية والرایات» وقرع العبؤل ٠‏ 
الأبوّاق والقرون» وقد ذكرَ أَرِسْطُو في الكتاب ۽ سوب إليه في السسيّاسة20: اعم 
ذلك إِرْهَابُ العدرٌ في اسرب فيان الأصُوَا اشائلة فا تأثيرٌ في النفوس بالروعة. 
ولعمري نه مر وحداني» في مواطن الحربي جه کل اعد من نفسه» وها السب 
الذي ذكرةُ أرسطو إن كان ذكرة - فهو ضيح ببعض الاعبارات. 

وأا احق قي ذلك فهو: ُن النفس عند ماع التغم والأصُوات» يدركها الفرح 
والطَربُ بلا شّك» فيصيبُ مزاج ج الروح نكيوة يستسيل :نيا المكب و سمي ف ذلك 
الوجه الْزِي هو فيه» وهذا 800 العجم فانفعال الإبل بالحداء 
۲/۱۱۱7 والخيل بالصفير والصَرِيُحٍ كما علمت» E ET‏ 
الأصوات متناسبة كما في الغناءء وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا المعنى. 

| لأحل ذلك تتخذ العجمُ في مواطن حروبهم الآلات الموسِيقيّة"© لا طبلاً ولا يُوقاً؛ 
يُحلدق المغنون بالسّلطان في موكبه بآلاتهم» ويغنون فيحركون نفوس الشّجعان بضربهم 
إلى الاستماتة 

ولقد رأينا في حروب العرب» من يى أمام للوكب بالشُغْر وري حي هسم 
الأبطال .عا فيهاء وَيُسَّارعون إلى جال الحربي وينبعث کل قرن إلى قرنه. ر 

وكذّلك زناتة من أمم لغرب يقم الشّاعرُ عندهم أمام الصفوف» ويتغنى فيحرك 
بغنائه الحبال الرّواسي» ويبعث على الاستماتة تة من لا يظن بهاء ويُسمون ذلك الغناء تاصو 
كَايسء وأصلة كله فرح يحدث في النفس» فتبوث عنة الشّجاعة» كما تبت عَنْ وة 


١‏ و 


الخمر عا حَدَتْ عنها من الفرّح. والله أعلم. 


ي 
ي 


.١ السياسة في تدبير الرياسة ص:58‎ - ١ 

۲ - علق الهوريئ بقوله: قوله: الموسيقة وف نسخة: الموسيقارية وهي صحيحة لأن الموسيقى بكسر القاف بين 
التحيتين اسم للنغم والألحان وتوقيعها ويقال فيها: موسيقير» ويقال لضارب الآلة: موسيقار. 

© - القرن: المثيل والمكافىء. 


مقليفة اب لاون ا مه ب کد 


وأا تكثيرٌ الراياتِ وتلوينها وإطالتهاء فالقصد به التهويل لا أكثر وربّما تحدث في 
النفوس من التهويل زيادة في الإقدام» وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة؛ وا لله الاق 
العليم#[الحجر: ٦‏ يس: ۸۱ 

م ك الوك والول» يختلفون في اتخاذ هذه اشارا فيه مک ومنهم مُقَلْل 
سي تاع الوا وعظمها. 

YT 
الحروب والغزوات لعهد النبي صلى الله عليه وسل ومن بعدة من الخلفاء.‎ 

وأا قرعٌ ع الطبول والنفخ في الأبواقء فكان المللمون لأول الله مجافين عنه تنزها 
عن غلظة الملك» ورفضا لأحوالي واحتقارا ينه الي ليست من الحق في شيء حتى 
إذا اقلت اة تلكا و كرا واقترة لديا و ا زا الوا تمن ارس 
والروْم أهل الدول السّالفة؛ وأروهم ما كان أوائك ينتحلونه من مذاهب الخ والترّف» 
فكان ما استحسنوه اتخاذ الآلة فأحذوها وأذنوا لعْمّاهم في اتخاذها تنويها بالملك 
وأهله. 

فكثيراً ما كان العام صاحب ار أو قا قائ الجيش يعقدُ الخليفة من العبّاسيين أو 
العبيّديين لِوَاءَهُ ويخرجٌ إلى بَعِْهِ أوعمله من دار الخليفة أو داره في موكبي من أصحاب 
الرّايات والآلات» فلا يُمَيّرْ بين موكب العامل والخليفة إلا بكثرة الألوية وقلتهاء أويما 
احتص به الخليفة من الأَلوَان لرايته؛ كالسُوادٍ في رايات بني العباس فان اتهم كانت 
سودا» خزناً على شْهَدَائِهِمْ من يني هاشې ونعياً على يني اميه في تلم ولذلك سموا 
المسودة. 

ولا افترق ظ؟١١/‏ 1ع مر اشن وخرج الطاليبون على العبَايينَ من كل جهةٍ 
وعَصر» ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلك» فاتخنوا الات بيضاء وسوا الييضَةٌ لذلك سّائر 
يام العبَيديينَ» ومن حرج من الطالِبيينَ في ذلك العهد بالْمَشْرِق كالدّاعي بطر تان 
وداعي صَعْدَة: أو من دعا إلى بدعةٍ الرافضة من غَيْرِهِم كالقرامِطة 

وار الأعوط غر لئس السواد وجقارو ق دول الو اة اا 
خضراء. 

وأ الامتكثارٌ منها فلا ينتهي إلى حَد وقد كانت آلة العبيديين نا حرج العزيز إلى 

تح اشام حمس مئة من البُنودِ» حمس ية من الأبوَاق. 

وما ملوك البربر بالمغربه من صنهاحة وََيْرِهَاء فلم يختصوا , بون واحل» بل وشوها 
بالذهي؛ واتخذوها من الحرير الخالص ملونة واستَمَروا على الْإذْنَّ فيها لعْماهم» حتى 


4 
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إذا جاءت دولة الوحدين» » ومن بُعدهم من زَناتق فشا الآلة من الول والبنود على 
السلطان» وحظروها على من سواه من عَمَّالهِ وجعلوا ها مر كبا" حاصا يتب أثر 
السلطان ق مسيروة بس الاق وحم فيه بین مُكثر ومقل باحتلاف مذاهب الدوّل 
في ذلك» فمنهم من يقتصرٌ على سبعة MS a‏ 
الموحدين» وبي الأحمر بالأندلس؛ بصع و اد والعشرين» كما هو عند زناتة 
وقد بلغت في أيام السلطان أبي الحسن کیا ادرک 0 - مثة من الطبول» ومئة E‏ 
ملونة بالحرير منسوجحة بالذّهب؛ ما بين كبير وصغير ويأذنونٍ للولاة والعمال و 
ا و نع کا بيضاءء وطبل صغير يام الحربيء لآ يتجاوزون 
ذلك 

وأما دولةٌ التركٍ هذا العهد بالمشرق» فیتخذون راية واحدة عظيمة» وف رأسها عا 
كبيرة ميق الشعون يُسّمونها الشالش وار وهي شعار السّلطان عندم» 0 
الرّايات» ويُسّمونها السّناجق» واحدها سنجق» وهي الرّاية بلسانهم. وأمّا الطبول 
فيبالغون في الاستكثار منهاء ويُسَمُونها ,الكوسات. ويييحون لكل أمير أو قائد یک 
أن يتخذ من ذلك ما يشاء إلا اتر فإنة حاص بالسلطان. 1 

وأما الجلالقة هذا العهد من أمم الإفرنحة بالأندلس» فأكثر شأنهم اتخاذ الألوية القليلة 
ذاهبة في الحو صعْدا ومعها قرعٌ الأوتار من الطنابير» ونفخ الويطات7, يذهبون فيها 
مذهب الغناء وطريقه في مواطن حروبهم هكذا يبلغنا عنهم» وعمّن وراءهم من ملوك 
العجم [ظ0١١/؟].‏ ٍ 

«إومن آياته علق الْسَّماوَات والاَرّضٍ واحتلاف سبكم وَالْوَانِكي إن في ذلك لآيات 
لْعَلِمين4[الروم: [YY‏ ا 

السرير: وأا الْسَّرير ونير والتحت والْكُرْسِي» فهي أعوادٌ منصوبة أو أرائك 
متضدة» بوس السلطان عليها مرتفعا عن أهل بجلميه أن يُسَاويهم في الصتعيد. ولم يزل 
ذلك من م وفي دول العجم؛ وقد كانوا يخْلِسُون على أَسِرةٍ 
الت ؛ وكا لمان بن دود - صلوات اللو عليهما وَسَلامةُ . كرفي وسرير مين 
عاج مُعْشَّى بالذهب» إلا أنه لا تأحذ به الول إلا بعد الاستفحال والترّفي » شأن الأبهة 

كلها كما قلناة» وأمّا في أول الدَوْلَةٍ عند البداوة» فلا ب يَتَشُوَفُونٌ إليه. 


١‏ - ين: ا 
۲ - يي ن: (من). ٤‏ 
۳ - ويي ن: الغيطات بالغين. ولعلها من التعيط: الحلبة والصياح. وكأنها آلة تضخم الصوت. 


٤٦ 


e 
وول من احَدَهُ في الاسام موي وَاسْيَادْنَ الحامل فة وقال لهم: إني قد يدنت‎ 
فأذنوا تة واب املك الإسلاميون فيه» وصار من منازع  الأبهة.‎ 

ولقد كان عمرٌو بن العَاص عص مجلس في قصّرهٍ على الأرض مع العرب ويأتيه 
المقوقس إلى قصره. وما سرد من لتخي عسولا على الأبدي تلو شان الوك 
e‏ وا ا 
لا 
الأسيرة وبر ولوس ما عا عن اکا وَالقَيَاضِرَة) وال مق اليل وهار 

السكة: وهي الختم على الدّنائير والدّراهم التعامل بها بين الناس ۽ بطابع حديد ينقش 
فيه صو أو كلمات مقلوبةء ويضرب بها على الدّيئار أو الدّرهم. ؛ فتخرج رُسُومٌ تلك 
لتقوش عليها ظاهرةً مستقيمة بعد أن يعبر عيارٌ الاد من ذلك اللجمس» > في خلوصه 
بالك مره بعد أري» وبعد تقدير أشخاص الدّراهم والدّنانير بوزن عن صحيح» 
يُنْطَلَحُ عليه فيكو التعاملٌ بها عدداء وإن م تقَدرُ أشخاصها يكو التعامل بها وزنا. 

, ولفظ السّكةٍ كان ا وهي الحديدة المتخذة لذلكء ثم نقِلَ إلى أثرها وهي 
اقوش المائلة على الدّنائير والدّراهم, ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظرٌ في استيفاء 
حاعانه وشروطر وبي SS‏ وهي وظيفة ضرورية 
000 اخ هم الساطان عليها يلك اقوش المروفق وكان ملوك العجم يتخذونهاء 
وينقشون فيها تمائِيلَ تكونٌ تخصوصة بهاء مثل تمئال السلطان لعهدهاء أو ثيل حصن أو 
حيوان أو مصنوع أو غير ذلك [ظ١١١/١]»‏ وم يزل هذا الشَأنُ عند العجم إلى آخر 
آرم ' 

ولا حاء الإسلام أغفل ذلك لِسَذَاحةٍ جة(" الذي ين وبداوة العربي» وكانوا يتعاملونً 
بالف والقْضة وزناء وكانت دنانيرٌ الفرس ودراهمهم بين أيديهم» ويردو نهنا ي 
معاملتهم إلى الوزن ويتصارفوكٌ بها بينهم» إلى أن تفاحش افش في الدّنانير والدّراهي 
لغفلة الدوّلة عن ذلك. 

وأمر عبد املك الحجّاج ‏ على ما نقلَ سعيدٌ بن السيّب وأبو الرّناد - بضرب الدّراهم 
وتمييز المغشوش من الخالص» وؤللكسحة اريم وسعين” وقال المدائئ: سنة همس وسبعين. 


١‏ - في ن: اعتقد. 
۲ - السّاذج: الذي على لون واحد لا يخالطه غيره. انظر تاج العروس .)٠١٠/۳(‏ 


ا ا تت کے ۷ 
ا تمويها ان و سيفن وكتب عليها: الله أحد الله 
الصّمد». 

نم ولي ابن شُبيرة العراق أيام يزيد بن عبد الملك فجود السك ثم بالغ حالد القسري 
في تحويدها. ثم يوسف بن عمر بعده. 

وقبل: ول من ضرب الدّنانير والدَ راهم مُصْعَبُ بن الزّبير بالعراق سنة سبعين بأمر 
أيه عبد الله لما ولي الحجازء وكتب عليها في أحد الوجهين: بركة الله. وفي الآخر: اسم 
الله. ثم غيّرها الحجَاجٌ بعد ذلك بسنة» وكتب عليها أسمّ الحجاج وقدر وزنها على ما 
كانت استقرّت أيام عمر. وذلك أن الدّرهم كان وزنه أُوَّلَ الإسلام ستة دوانق. والمتقال 
وزنة درهم وثلاثة أسباع درهم» فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل. 

وكان السبب في ذلك أن أوزان الدّرهم أيّام الفرس كانت مختلفة» وكان منها على 
وزن الثقال عشرون قيراطاء ومنها اثنا عشرء ومنها عشرة. فلما احتيج إلى تقديره في 
الرّكاة أذ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطاً» فكان المثقَالٌ درهما وثلاثة اهاري 
وقيل: كان منها البَغْلِيَ بثمانية دوانق» والطبري أربعة دوانق» » والمغربي ثمانية دوانق» 
واليمئي ستة دوانق. فأمر عمرَ أن ينظر الأغلب في التعامل فكان البغلي والطبري وهما اثنا 
عشر دانقا. وكان الدّرهم ستة دوانق. وإن زدت ثلاثة أسباعه کان شالا وإذا انقصت 
ثلاثة أعشاز: المثقال كان زعا 

فلمًا رأى عبد الملك اتخاذ السّكة لصيانة التقدين الجاريين في معاملة الْمسْلمين من 
الغش» عيّن مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه. واتخذ طابع الحديد, 
واتخذ فيه كلمات لا صوراء لأنّ العرب كان الكلام والبلاغة أقربُ مناحيهم وأظهرهاء 
مع أن الشرع ينهى عن الصور. فلمّا فعل ذلك استمرً بين الناس في أَيّام الملّة كلها. 

وكان الدينارٌ والدّرهم على شكلين مدوّرينٍ. والكتابة عليهما في دوائر متوازية يكنب 
فيها من أحد الوجهين أسماءُ الله تهليلا وتحميداً [ظ1١١/؟]‏ وصلاة على البي وآله وف 
الوجه الثاني التآريخ وسم الخليفة. 0 

وهكذا ایام اسايق ”و ةو امو انا صنهاحة فلم يتخذوا سِكة إلا آحرَ 
الأمرء اتخذها منصور صاحب بجاية . ذكر ذلك ابن ماد في تاريخه. 

ولا حاءت دولة الموحدين كأن تًا سَنَّ لهم المهدي اتخاذ سيكة الدرْمَم مرج الشّكل» 
وأن يرسم في دائرة الدينار شكلٌ مربعٌ في وسطه» ويملا من أحد الجانبين تهليلا وتحميداء 
ومن الحانبٍ الآخر كتبا في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده. ففعل كل راواه 
وكانت سكتهم على هذا الشّكل لهذا العهد. ولقد كان المهدي فيما يقل ينعت قبل 


لالقينة االو ا ج41 + 
. ظهوره بصاحب الدَّرْهَمٍ المربّع» نعته بذلك المتكلمون بالحدثّان”" من قله المخبرون في 
ملاحمهم عن دولته. 

وأ أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة» وإِنّما يتعاملون بالدنانين والدراهم 
57 بالصّلْجَات”" المقدرة بعدة منهاء ولا يطبعون عليها بالسكة e‏ بالتهليل 
والصلاة واسم السلطان كما يفعله أَهْلَ الْمَغرب. ذلك تقدیر العَريْر 
الْعَليِمِ]الأنعام ١ RGA‏ 

ولنحتم الكلام في السكة بذكر حقيقة الدَّرْهَم والدينار الشَرعِيّين وبيان حقيقة 
مقدارهما: 

وذلك أن -الديناد والدّرهم مختلفا السنّكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر 
الأعمال» والشر ع قد تعرّض لذكرماء وعلق كثيرا من الأحكام بمما تي الرّكاة والحدود 
زظ؛ ]١/١١‏ والألكحة وغيرها. فلا بد هما عنده من حقيقة ومقدار معيّن في تقدير تحري 
عليهما أحكامه دون غير الْشرْعي منهما. 

فاعلم أن الماع , منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعین» أن الدرهم 
الشّرْعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذّهبء الوق a‏ درهماء 
وهو على هذا سبعة أعشار الدينار. ووزن المقال م الذهب ائنتان وسبعون 8 من 
الشعير. فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره ار ی وهذه المقادِيرٌ كلها 
ثابتة بالإجماع. فإن الدرهم الجاهلي كان بيتهم على انرا أجودها الطبري» وهو ا 
دوائق: والبَعْلي وهو ثمانية دوانق. فجعلوا الشَرْعيّ بينهما وهو سنّة دوائق. فكانوا 
يُوحبون الرّكأة في مئة درهم بغليّة ومعة طبرية خمسة دراهم وسطا. 

وقد احتلف النَّاسُ: هل كان ذلك من وضع عبد الملك» TS‏ 
ذكرناه؟ ذكر ذلك الخطابي في كتاب معالم ال وو انار ردي فى الأحكام السّلطانية, 
وأنكرة امحققون من المتأحرين؛ لما يلزم عليه أن يكون الدَيْنَارٌ والدرهم م الْمتّرعيان جهولين 
في عهد الصّحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية مما في الرّكاة والأنكحة والحدود 
وغيرها كما ذكرناه. 


١-أي:‏ المتحدثون عما يتشوف إليه الناس من أمور الغيب. 
۲ - مفرده صنجة. وهي المعروفة الآن بالأوزان الي توضع في إحدى كفي الميزان. 


ل 0 


ولو لفيا كان معلومي المقدار في ذلك العصر حريان الأحكام يومئذ ما يتعلق بهما 

من الحقوق. كا ا ل N‏ 
الشرْعِي على المقادّر في مقدارهما و حتى استفحل الإسلام وعظمت الدّولة 
ودعت الحال إلى تشخبيصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرْع ليستريحوا من كلفة 
التقدير. وقارن ذلك يام عبد املك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في 
الذهنء ونقش عليهما السكة باسمه وتآريخه اتر السهادتين الإيمانيتين» وطرح النقود 
الجاهلية رأساً حتى حلصت» ونقش عليها سكة وتلاشى وجودها. فهذا هو الحقّ الذي لا 
محيك عنه. 

ومن بعد ذلك وقع احتيارٌ أهل السّكة فى الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الذينار 
والدرهم» واحتلفت في كل الأقطار والآفاق» ورحع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية 
ذهناء كما كان في الصَّدْرٍ الأوّل. وصار أهل كل أفق يستخرحون الحقوق الشرعية من 
سكّتهم ععرفة التسنبَةٍ الي بينها وبين مقاديرها الشرْءِية. 

الاوز a A‏ الو ته اللي قلقت E‏ 
الإجماعٌ إلا ابن حزء” 7 عالت ذلك ووعم او ا كيف قل ذلك عدر 
القاضي عبد الحق ووذ امتقو ده وعد رهما قلطا وهو الصّحيه7". والله احق 
الحق بكلماته)[الأنفال: ۷ الشورى: 5 ؟]. 

وكذلك تعلم أنّ الأرقية الشّرعية ليست هي المتعارفة بين الناسء . لأن المتعارفة مختلفة 
باحتلاف الأقطارء والشرعية متحدة ذهنا لا احتلاف فيهاء والله لق كل شيء فَقَدَره 
قدي 4 [الفرقان: 1 

الخاتم: وأما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف الل وكية. والختم على على الْرّسَائلٍ 
والصكوك معروف د للملوك قبل الإسلام وبعده. وقد ثبت في الصحيحين": أ الي 
صلی الله عليه وسلم اراد أن يكتب إلى قيصر» فقيل له: إن العجم لا يقبلونً كتابا إلا أن 
یکن شرا فاتعد عنقا مو وم فيه حا رسول الل قال اغا حل 


.ه٤٥۷ ولد بقرطبة سنة ۳۸۳ أو ٤۳۸ه. وتوف سنة‎ - ١ 

۲ - أي: ما ذهب إليه عبد الحق من تخطمة ابن حزم. : 

۳ - أخخرجه البخاري ٦٥(‏ و۲۹۳۸ و۸۷۰٩‏ و۸۷۲٩‏ و٤۰۸۷‏ و٥۰۸۷‏ و۰۸۷۷ و537١7).‏ ومسلم 
(۲۰۹۲) من حديث أنس. 

٤‏ - الذي ف البخاري (807ه) في كتاب اللباس» باب هل عل نقش الخاتم ثلاثة أسطر» من حدث أنس: أن 
أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له» وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: ف بطل" ور سول مان الله 
سطر. 


تقلفة الى لاو ج ت سي تت 1 و 
ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وختم به وقال(©: «لا ينقش اح مثله». قال : وتختم به 
أبو بكر وعمرٌ وعثمال» ثم سقط من يد عثمان في بثر أريس» وكانت قليلة الماء فلم يدرك 
قعرها بعد. واغتم غثمان» وتطيّر منه» وصنع آخر على مثله. 

ولي كيفية تقش اخاتم والختم به وحوة: وذلك أن الخاتم يطلق على الآلةٍ الي عل في 
الإإصبع) ومنه تختم إذا لبسه. ويطلق على النهاية والتمام ومنه ختمت الأمر إذا بلغت 
آخره» وختمت رَظع١١ل/؟]‏ القرآن كذلك» ومنه حاتم النبيينَ وخاتم الأمر. ويطلق عد 
السداد الذي يسد به الأواني والدّنان. ويقال فيه: حتام؛ ومنه قوله تعالى: مإحتامُة 
مسك [المطففين: .]۲١‏ وقد غلط من فسّر هذا بالنهاية والتمام. قال: لأن آحر ما 
دونه في شرابهم تريح الات و س الى عليه وإنما هو من الختام الذي هو السّدادُ 
أن الخمر يجعل ها في الدن سداد الطين أو القار يحفظها وَيُطيْبُْ عَرْفَها وذوقهاء فبولغ في 
وصف حمر الجحنة بأن دادعا من السك و أطيبُ عرفا وذوقا من القار والطين 
المعهودين ف الذّنيا. 

فإذا صح إطلاق ا 0 الناشىء عنها. وذلك أن 
الخاتم إذا نقشت به كلمات أو أشكالٌ ثم غمس في مدافي”" من الطين” أو مداد. ووضع 
على صفح القَرْطَاسِ ب بقي أكثر الكلمات في ذلك الصفح. وكذلك إذا طبع به على جسم 
لين كالشمع» فإنه يبقى نقش ذلك المكتوب مرتسما فيه. وإذا كانث كلمات :وار سمت 
فقد يقرأ من الحهة اليُسرَى إذا كان النقش على الاستقامة من اليمنى» وقد يقرأ من الجهة 
اليمني إذا كان التقشُ من الجهة اليسرى؛ لأنّ الحم يقلب جهة الخط في الصفح عما کان 
في النقش من بين أو يسارء فيحتملٌ أن يكونّ الختم بهذا الخاتم بغمسه في المدَاد أو الطين» 
ووضعه على الْصّمُح » فتنتقّش الكلمات فيه» ويكون هذا من معنى النهاية والتمام» معن 
عِبَكة ذلك المكوب ودی كان الكناب إغا يتم العمل به بهذه العلامات» وهومن 
دوتها ملغى اليم ام 


١‏ - أحرجه البخاري )٥۸۷۷(‏ من حديث أنس» وقعه: إني اتخذت حاتماً من ورق ونقشت فيه: محمد رسول 
الله فلا ينقش أحد على نقشه. 
١‏ - وقد ذكر معاني ذلك في البخاري (8757ه و۸۷۳۹ ومسلم (۲۰۹۱) )٥٥ - ٥٤(‏ من حديث ابن 
- الدوف: الخلط والبل عاء وجوه وف كوي رات ماوق وتوف أي : مبلول أو مسحوق ورجح 
د أنها محرفة عن مُذاق من قولهم: حذفت اللبن بالماء إذا مزحته وخلطته ولا أدري ما الذي دعاه 
لذلك!!. 


مقدمة ابن خلدوت .ا 

وقد يكون هذا اتم بالخط آخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو 
تسبیح» أو باسم السلطات أو الأمين أو صاخب الكتاب كاننا فن كان أو شيء من نعوته 
يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذه. ويك ذلك ف ,التعارف علافة 
ويسمى ختما تشبيها له بأثر الخاتم الآصفي في النقش؛ ومن هذا خاتم القاضي الذي 
يبعث به للخصوم» أي علامته وخطه الذي ينفذ بهما أحكامه. ومنه حاتم السّلطان أو 
الخليفة أي علامته. 

قال الرشيدُ ليحيى بن خالد لما أراد أن يستوزر جعفراًء ويستبدل به من الفضل أخيه؛ 
فقال لأبيهما يحبى: يا أبتيء إني أردت أن أحوّل الخاتم من ييي إلى شمالي. فكنى له 
بالخاتم عن الوزارة» لما كانت العلامة على الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة» ميهد 
لصح هذا الإطلاق ما نقله الطبري: أن معاوية أرسلّ إلى الحْسّنٍ عند مراودته إياه في 
الصلح صحيفة بيضاءً ختم على أسفلهاء وكتب إليه أن اشاز شيرط في هذه الْصّحيفةٍ الي 
حتمت أسفلها ما شعت فهو لك. ومعنى انتم هنا علامة في آحر الصحيفة بخطه أو غيره. 
ويحتمل أن يختم به في حسم لين فتنتقش فيه حروفه. ويجعل” على موضع الحرم من 
الكتاب [ظه١١/١]‏ إذا حزم وعلي المودوعات؛ عو من ادف كام هوی 
الوجهين آثار الخاتم» فيطلق عليه خاتم. 

وأول من أطلق الختم على الكتاب ‏ أي العلامة - معاوية» أنه آم لحمو من اربيز عند 
زياد بالكوفة .عغة ألف» ففتح الكتاب وصيْرَ اة مئتين» ورفع زياد حسابه» فأنكرها 
معاوية» وطلب بها عمر وحبسه» حتى قضاها عنه أخوه عبد الله. واتخل مغارية عند 
ذلك ديوان الخاتم. ذكره الطبري. 

وقال آحرون: وحزم الكتب» ولم تكن تحزم؛ ا جعل ها السّداد. 

وديوان الختم: عبارة عن الكتاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان والتتم عليها إما 
بالعلامة أو بالحزم. وقد يطلقٌ الديوان على مكان حلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في 
فيوان الال : 

والحزم للکتب يكون إمّا بد الورق كما في عرف كتاب المغرب» وإمّا بلصق“ رأس 
الصّحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أهل المشرق. وقد يجعل على 
مكان الدّسّ أو الإلصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطّلاع على ما فيه. 


١‏ - نسبة إلى آصف: كاتب سليمان صلوات الله وسلامه عليه. 
؟ - في ن: ويحمل. 
۳ - انظر الحديث عنه في الفصل الرابع والثلاثين من هذا الباب. 
5 - في ن: بإلصاق. 


هل المغرب يجعلون على مكان ال س قطعة من الشّمع ويختمون عليها بخام نقشت فيه 
علامة لذلك. فيرتسم النقش في الشمع. وكان في المشرق في الول القديمة يخم على 
مكان اللُصق بخاتم منقوش أيضا قد غمس في ماف من الطيّن معد لذلك» صبغه أحمرء 
ورشم ذلك ادن الي 

وكان هذا الط ب الدولة العبّاسية يعرف بطين الختم, وكان جحلب من سِيرَاف» 
فيظهر أنه خصوص بها. 

فهذا الخاتم - الذي هو العلامة المكتوبة أو النقسن للسّداد والحزم للكتب - حاص بديوان 
الرّسّائل. وكان ذلك للوزير في الدولة العباسية. ثم اختلف العرفٌ وصار لمن إليه الترسيل 
وديوان الكتاب في الدّولة» ثم صاروا في دول ا مغرب يعدون من علامات املك وشاراته 
اام لامع فيستجيدون صوغه من الذهب ويرزصعونه بالفصُوص من الياقوت 
والفبروزج والزمرّدء ويلبسه السلطان شارة في عرفهم كما كانت البردة والقضيب في 
الدولة العباسيةء والمظلة في الدولة العبيدية. اهضرف الأمور كمه 

الطراز: : من ةلالطا ااي الدول ان ترسم أسماؤهم أو علامات 
تختص بهم في طراز أثوابهم المعدّة للباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبريسي7") تعتبر 
كتابة خطّها في نسج الثوأب أنلاما و امد ع الذعب» أرما عالق لون :الوب مسن 
الحيول اللاونة اس شر الاش عا ييا a‏ لمانا ع لتر اناكو رطع ل متناعية 
نسجهم. . فتصير الثياب ظه ١١/؟]‏ لملوكية معلمة بذلك الطّراز قصد التنويه بلابسها من 
الملظلات فين دو أو التنويه يمن يختصه السّلطان علبوسه إذا قصد تَسرِيْفَهُ بذلك أو 
ولايته لوظيفة من وظائف دولته. 

وكان ملوك العجم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطّراز يصور الملوك وأشكاهم أو 
أشكال وصور معيّنة لذلك. ثم اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلمات 
أحرى بحري بحخرى الفآل أن اللات وكان ذلك في الدولتين من أبّهة الأمور وأفخم 
الأحوال. 

وكانت الدور العدة لنسج أثوابهم في قصورهم تسمى دور الطراز لذلك» وكان القائم 
على النظر فيها يسمّى صاحب الطرازء ينظرٌ في أمور الصباغ والآلة والحاكة فيهاء 
وإحراء أرزاقهم؛ وتسهيل آلاتهم» ومشارفة أعماهم. وكانوا يُقلدون ذلك لخنواص دولتهم 
وثقات مواليهم. وكذلك كان الحال في دولة بي أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم» 


١‏ - نوع من الحرير. 
۲ - اللحمة بالفتح والصكم للثوب ما ينسج عرضاً؛ والمسّدي ما يمد طولاً في النسج» وجمعه أسداء. 


مقدمة ابن لول س ا س 

وق دول اين مفو ون ادع عودهم من ار البح بالمشرق. ثم لماضاق 
نطاق الدّول عن الترّف والتفنن ذ فيه لضيق نطاقها ي الاستيلاي وتعددت الول طا تعطلت 
هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة. 

ل جاءت دولة الموحدين با مغرب بعد بن أمية أول المفة السادسنة م يأحذوا بذزلك 
أول رم لما كانوا عليه من مناز ع الدّيانة والسذاجة الي لقنوها عن إمامهم محمد بن 
تومت المهدي» وكانوا يتورعون عن لباس الحرير والذهب. فسقطت هذه الوظيفة من 
دولتهم؛ واستدرك منها أعقابهم آخر الدَولة طرفا لم يكن بتلك القباهة. 7 

وأمّا هذا العهد فأد ركنا بالمغرب في الدولة المرينية لعنفوانها وشموحها ارما حليلاً لقنوه 

من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس» واتبع هو في ذلك ملوك الطوائف؛ فأتى منه 
بلمحة شاهدة بالأثر. 

وأا دولة الترك بمصر والشّام لهذا العهد ففيها من الطُرّاز تحريرٌ آخر على مقدار ملكهم 
وران بلادهم؛ إلا أن ذلك لا يصنع في دورهم وقصّورهم وليمست من وظائف 
دولتهم وإنما ينسج ما تطلبه الدولّة من ذلك عند صناعِه من الحرير ومن الذهبٍ الخالص 
ويسمونه المرركش - لفظة أعجمية -. . ويرسم اسم السلطان أو الأمير عليه ویعده الصتاعٌ 
هم فيما يُعِدُونه للدولة من طرف الصناعة اللائقة تة بها. والله مدر اليل والنهار. ولع 
الوارثين. 

الفساطِيْط وَالْسّياج: اعلم أن من شارات الملك وترفه اتخحااً [ظ١ ]٠/( ١‏ الأخبيةٍ 
والفسّاطيط والفارات من ثياب الكتان والصّوف والْقطن» بيحدل الكتان والقطن»› 
فيباهي بها في الأسفار» وتنوعٌ منها الألواكُ ما بين كبير وصغير على نسبة الدوِلةِ في الثْروَةٍ 
والعشاق: وإنما يكوك الأمرٌ في أول الدولة في بيوتهم أل جرت عادتهم باتخاذها قبل 
الملك. ب. وكان العرب لعهد الخلفاء الأولينَ من بي أمية إنما يسكنون بيوتهم الي كانت لهم 
خياماً من الوبر والصوف. ولم تزل العرب لذلك العهد بَادِينَ إلا الأقل منهم» فكانت 
أسفارهم لغزوآتهم وحروبهم بظعونهم”" وسائر حالهم وأحيائهم من الأهل والولد كما 
هو شأن العرب هذا العهد. رع کی ل کی کل بعيدة ما بين المنازل» 
متفرقة الأحياء» يغيب كل واحد منها عن نظر صاحبه من الأخرى كشأن العرب. ولذلك 
كان عبد الملكُ يحتاج إلى ساقة» تحشذ الناسَ على أثرو أن يقيموا إذا ظْعَن. ونقل أنه 


١‏ - في القاموس: الفازة مظلة بعمودين. 
۲ - الظعينة: المودج فيه امرأة أم لا. ولم يرد هذا الجمع ولعله تحرف عن ظُن. 
۳ - ساق سوقا فهو سائق وسواق ويجمع على ساقة» وهم من يتبع أثر السلطان في مسيره.. 


٤‏ - أي: رحل. 


fof 


مقدمة ابن خلدون 
استعمل في ذلك الحجاج حين أشار به رَوْحٌ بن زنتاع» وقصتها( في إحراق فسّاطيط 
روح وخیامه لأوّلٍ ولايته حين وحدهم مقيمين في يوم رحيل عبد المللك قصة مشهورة. 
ومن هذه الولاية تعر رتبة الحجّاج بين بين العربي» فإنه لا يتولى إرادتهم على الّعن إلا من 
يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم, ما له من العصبية الحائلة دون ذلك» ولذلك احتصه عبد 
املك بهذه الرتبة ثقة بغنائه فيها بعصبيّته وصرامته. 

فلما تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبذخ ونزلوا المبدن والأمصار وانتقلوا 
من سكنى الخيام إلى سكنى القصورء ومن فهر لحف إلى ظهر الحافر"» اتخذوا للسكنى 
ف أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها ييوتاً مختلفة الأشكال مقدرة الأمغال مسن 
القوراء(" والمستطيلة والمربعة» ور قيها بابل ماهم الاحتفال والزَينةِ ويد يدير الأمير 
القائد للعساكر على قَسَّاطيطه وفازاته من بينهم سياجا من الكتان يُسَمَّى في الغرب 
بلسان البربر الذي هو لسان أهله أَفْرَاك بالكاف الي بين الكاف والقاف» ويختص به 
السّلطان بذلك القطر لا يكون لغيره. وأا في المشرق فيتخذةٌ كل أمير وإن كان دون 
السّلطان. 

نّم حنحت الدّعة بالنسّاء والولدان إلى لقا يقصورهم ومنازش» فخيف لذلك ظهرهم 
وتقاربت السا بين منتازل العسكر» واحتمع م الجيشُ والسّلطان في معسكر واحد 
يحضره البضر ق بسيطة زهو أنيقاً لاتلاف ألوانه. واستمرٌ الحال على ذلك في مذاهمب 
الدول في بذحها وترفها [ظ>١١/1].‏ 

وكذلك” كانت دولة الموحدين وزناتة ابي أظلتنا كان سفرهم اول أمرهم في بيوت 
سكناهم قبل الملك من الخيام وط احتى إذا أحذت الدولة في مذاهب الترفب 
وسكنى القصور عادوا إلى سكنى الأخبية والْمَسّاطيط. وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه 
وهو من الترف) يمكان. إلا أن العساكر به تضصير عرضة ا 


١‏ - في ن: قصتهما. 

۲ - أي: من ظهور الإبل إلى ظهور الخيل. 

e‏ أي المقطوعة من وسطها على شكل دائرة . وليس كما ذهب الدكتور وافي إلى أنها الواسعة لأن 
e:‏ ا و 

ه - في ن: اج 

٦‏ - في ن: كذا. 

۷ تجن قيطون وهو الخد عر 

۸ - بیت العدو: أوقع بهم ليلاً والاسم البيات. 
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واحد تشملهم فيه الصرحة؛ ولخفتهم من الأهل والولد الذين یک ا ا دونهم» 
بعاد داك ل ملظ عن » والله القوي العزيز#[الشورى: 005 

المقصور ة للصّلاة والدُعاء في الخطبّة: وهما من الأمور المنلافيّة» ومن شارات الملك 
ولم يعرف في غير دول الإسلام. 

فأمّا البيت المقصورة من المسجد لصلاة السلطان فيتخذ ميياجاً على المحراب فيحوزه 

وما يليه. فول من اتخذها معاوية بن أبي سفيان حين طعنه الخارجي» ا رو 
وقيل: وَل من اتخذه ا مروان بن الحكم حين طعنه اليماني. ثم اتخذها الخلفاء من 
بعدهماء وصارت سنة في تمييز السّلطان عن الناس في الصّلاة . وهي إنما تحدث عند 
حصول الترف في الدول والاستفحال؛ شان .أحوال الأ كلها: وما زال الان لكق 
الدول الإسلامية كلها. وعند افتراق الدولة العباسية» وتعدد الدول بالمشرق» وكذا 
بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. وأما مغرب فكان بنو 
الأغلب يتخذونها بالقيروان ثم الخلفاء العُبيديون» ثم ولاتهم على المغرب من صنهاحة 

بنو باديس يفاس) وبنو حمّاد بالقلعة. 

ثم ملك الموحدون سائر المغرب والأندس» ومحوا ذلك الرسم على طريقة البداوة الي 

0 شعارهم» ونا استفحلت الدولة وأحذت بحظها من الترفيع وحاء أبو يعقوب 
المنصور ثالث ملوكهي فاتخذ هذه المقصورة» وبقيت من بعده سنة لملوك مغرب 
والأندلس. وهكذا كان الشَأنُ في سائر الدُول. سنة الله في عباده. 

وأما الدعاءُ على المنابر في الخطبة فكان الشّأن أولاً عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم. 
فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرّضا عن 
أصحابه. وول من اتخذ المنبر” عمرُو بن العاص لا بنى جامعه بمصر. وأولٌ من دعا 
للخليفةٍ على المنبر ابن عباس دعا لعلي رضي الله عنهما في خطبته وهو بالبصرة عامل 
عليهاء فقال: الُم انصر علا على الحق. واتصّلّ العمل على ذلك فيما بعدٌ. 

وبعد أحذ عمرو بن العاص المدير بلغ عمر بن الخطاب ذلك فكتب إليه عمر بن 
الخنطاب: ما بعد فقد بلغي نك اتخحدت مثيرا رقن به غلن رقاب السلمين؛ » أوما 
يكفيك أن تكون قائماء والمسلفوت تحت عقيك؟! قعرمث عك إلا.ما كسرتة: 


١‏ - لعله أراد أن أول من اتخذ المنبر على هيئة المعهودة الآث'ق الأبهة والحظمة وليس على ما اذه رستول :اله 
صلى الله عليه وسلم من البساطة وقلة المراقي. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من صنع له المنبر. 


كمع 


مقدمة ابن حلدون 

لكا عت اليه وحدث في الخلفاء لمان [ظ1/111] من الْحْطْةٍ والصّلاة 
استنابوا فيهما. فكان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على المنبر تنويها باسمه ودعاءً له يما 
جعل الله مصلحة العام فيه؛ ولأن تلك السناعة مظنةٌ للإحابة ولا ثبت عن المتّلف في 
قوهم: من كانت له دعوةٌ صالحة فليضعها في السّلطان. وكان الخليفة يفرد بذلك. 

لما خا اج والاسسيداة ضار التغليون غل الدرل كرا ما مقار كر اة ن 
ذلك» ويشاد بالميع عرب الع وذهب ذلك بذهاب تلك الدول» وصار الأمرّ إلى 
احتصاص السّلطان بالدُعاء له على المنبر دوك من سواه وحظر أن يشاركه فيه أحد 
ويسمو إليه. 

و تراما قل الاهدرن من أهل الدّول هذا الرّسمّ عندمًا تكون الذولة في أسلوب 
الغضّاضة ومناجي A TT‏ ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال لمر 
ولي امور المسلمين ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحى عباسية» يعنون 
بذلك أن الدعاء على الإجمال إا يتناول العبّاسي تقليداً في ذلك لما سلف من الأمرء ولا 
يحفلون .عا وراء ذلك من تعيينه والتصريح باسعه. 

يُحكى أن يغمراسن بن ريّان» ماهد دولة بي عبد الواد لما غلبه الأمير أبو :زر کیا يسن 
ابن أبي حفص على تلمسّانء ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على شروط شرطهاء كان فيها 
ذكر امه على منابر عمله» فقال يغمراسن: تلك أعوادهم يذكرون عليها من شاؤوا. 

وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماهد دولة بي مّرِيِنء حضره رسول المستنصر الخليفة 
بتونس من بي أبي حفص وثالث مل وكهم» وتخلف بعض أيامه عن شهود الجمعة, فقيل 
له: م يحضر هذا الرسول كراهية ملو الخطبة من ذكر سلطانه. . فأذن في الدعاء له» وكان 
ذلك سببا لأحذهم بدعوته. 

وهكذا شأن الدول في بدايتها ا ل فإذا انتبهت عيون 
ساستهم» ونظروا في أعطاف ملکهم» واستتمو موا شبات " الحضارة ومعاني البذخ والأهة, 
اتتحلوا جميع هذه السّمات وتفننوا فيهاء وتحاروا إلى غايتهاء وأنفوا من المشاركة فيهاء 
وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من آثارها. والعالم بستان. والله على كل شيء 


رقيب. 


م 


١‏ - في ظ: واستننابوا. 
٣‏ - الشية: العلامة واللون. 


مقدمة ابن خلدون ا سسب 1 


كرك كلك فصل 
في الْحَرُوْبٍ وَمَذَاهِبٍ الأمم في تبه“ 

اغلم: أن الخروبة وا نواع الْمَقَائلة م تزل واقعة في الخليقةٍ منذ برأها الله. وأصلها 
إرادة انتقام بعض البشر من بعض [ظ7١١/7]»‏ ويتعصّبُ لكل منها أهل عصبيته. فإذا 
تذامروا لذلك وتواقفت الطائفتان» إحداهما تطلب الانتقام» والأحرى تدافع» كانت 
الحرب. وهو أمرٌ طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمّة ولا حيل. ۰ 

وسبب هذا الانتقام في الأكثر: إا غيرة ومناقسة:» وإمّا عندوان؛ وإمًا عضب لله 
ولدينه؛ وإِمّا غضب للملك وسعي في تمهيده. 

فالأول أكثرٌ ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة. والثاني: وهو إلعدوان» 
أكثر ما يكون من الأمم الوحشيةٍ السّاكتين بالقفر كالغرت والعرك والتركمان 
والأكراد وأشباههم؛ لأنهم حعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم. ومن 
دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بي لهم فيما وراء ذلك من رتبة ولا ملك وإنما 
صمي رض أعينهم غلب الناس على مافي أيديهم. والغالث هو الْسَّمَِّى في الشّريعة 
بالجهاد. والرابع هو حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها. 

فهذه أربعة أصناف من الحروب الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتئة؛ والصنفان 
الأحيران حروب جهاد وعدل. 

وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول وحودهم على نوعين: نوع بالرّحف 
صفوفاً؛ ونوع بالكرٌ والفرٌ. أمّا الذي بالرّحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب 
أجيالهم. وأما ألذي بالکر والفر فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب. 

وقتالُ الزحف أوثقٌ وأشد من قئال الكرّ والفرٌ. وذلك لأن قتال الرّحف ترتب فيه 
الصفوف»› وتسوى كما تسوى القِدَاحٌ أو صفوف الصلاةٍ وهشون بصفوفهم إلى العدو 
ذا ذلك كرك بح عار امار ومدق ن aS‏ ؛ لأنه كالجائط 
a‏ ره في إزالته. وف التستزيل: و 


لیر r‏ 
بو مده “ره 


١‏ - ما يقرره ابن خخلدون هنا لا ينطبق إلا على الشعوبٍ ال عاصرها وشهد أحوالهاء وخاصة العرب والبربر. 
أمّا غيرها فلم يستقرئهاء ومن ثم لا تندرج أحكامه عليها. ونقص الاستقراء أكبر ما أحذ على ابن خلدون لي بعض 
فصول المقدمة. 

؟ - أي: تحاضوا على القتال. 

٣‏ - يعي: الأعراب. 


م لون م gg‏ 
الحديث الكريم: «الْمُؤْمنْ للمُؤمن كَلْبْنِيّان شد بض بغضا». ومن هنا يظهرٌ لك 
حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في الرّحفٌ0"؛ فإن المقصود من الصف في القتال 0 
النظام كما قلناه» فمن ولى العدوّ ظهره فقد أحل بالمصاف» وباء بإثم ال هزيمة إن وقعت» 
وصار كأنه جرّها على السلمين وأمكن منهم عدوّهم؛ فعظم الذنب لعموم المفسدة 
وتعدّيها إلى الذين بخرق سياحه؛ فعْدَ من الكبائر. ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الرّآحف 
أشدٌ عند التتارع. 

وأما قتال الكرٌ والفرٌ فليس فيه من الشّدّة والأمن من الهزيمة مافي قتال الرّحف. إلا 
أنهم قد يتخذون وراءهم في القتال مصافا ثابتا يلجؤون إليه في الكرّ والفرّ رظح ١‏ ١/١]؛‏ 
ويقوم لهم مقام ذلك قتال الزحف كما نذكره بعد. 

ثم إن الول القديمة الكثيرة الجنود المّسعة الممالك» كانوا يقسمون الجيوش والعساكر 
أقساما يسمونها كراديس» ويسوون في كل كردوس"(" صفوفه. وسيب ذلك أنه ما 
كثرت جُنودهم الكثرة ا استدعى ذلك أن يجهل 
بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في جال الحربي»ء واعتوروا) مع عدوهم الطعنّ والضرب»؛ 
فيخشى من تدافعهم فيما بينهم لأحل الذكْرَاء”) وجهل بعضهم ببعض. فلذلك كانوا 
يقسمون العساكر جموعا ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض» ويرتبونها قريبا من الترتيب 
الطبيعي في الجهنات الأربع» ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد في القلسب. 
ويسمون هذا الترتيب التعبئة» وهو مذكورٌ في أحبار فارس والروم والدولتين. وصدر 
الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسكراً منفردا بصفوفه مميّزا بقائده ورايته وشعاره» 
ويسمونه المقدّمة؛ ثم عسكراً آحر من ناحية اليمين عن موقف الملك وعلى “مته يسمونه 
الميمنة؛ ثم عسكرا آخر من ناحية الشّمال كذلك يسمونه الميسرة؛ ثم عسكرا ادر مد 
وراء العسكر يسمونه المساقَة” “» ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين هذه الأربع؛ 
ونش رامو كن القلى: فإذا تم هم هذا الترتيب المحكمء إِمّا في مدى واحد للبصر أو على 


١‏ - أخرجه البخاري ٤۸۱(‏ و7445 و5077) ومسلم (155) من حديث أبي موسى الأشعري. 

۲ - يشير بذلك إلى قوله تعالى: هويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن 
يولهم يومئل دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبتس المصير»[الأنفال: 
° ~11[ 

۳ - الكردوسة بالضم: a‏ وهي 
الوثاق» ومشي في تقارب حطو كالمقيد 

4 - اعتوروا الشيء: تداولوه. 

ه - النكراء: المنكر والأمر الشديد. أي: لأحل شدة الحرب وجهل بعضهمم بعضاً. 

" - ساقة الجيش: مؤخرته وكأنها تسوقه سوقا. 


ا ا تك الاك ال ی 
مسافة بعيدة» ,أكثرها اليوم واليومان بين كل عسكرين منها أو كيفما أعطاه حال 
العساكر ف القلّة والكثرة» فحيئذ يكون الرّحف من بعد هذه التعبئة. 

وانظر ذلك في أخبار الفتوحات وأخيار اندو لین بالشرقء وكبيق كانت الحا كر 
لعهد عبد الملك تتخلف عن رَجيله لبعد المدى في التعبئة» فاحتيج لمن يسوقها من خلفه» 
وعين لذلك الحجاج بن يوسف كما أشرنا إلیه» وكما هو معروف في أخباره. وكان 
في الدّولة الأموية بالأندلس ا کک وهو مجهول فيما لديناء لأنا إنما د دو 
قليلة العساكر لا تنتهي في محال الحرب إلى التناكر» بل أكثر الجيوش من الطائفتين 
ماكر واي و سان 1 سه عد ب 
باسمة ولقبه» فاستغنى عن تلك التعبئة. 

7-0-١‏ فصل 

ومن مذاهب أهل الكر والفر في الحروب ضرب الصاف وراءً عسكرهم مسن 
الجمادات والحيوانات العجم؛ فيتخذونها ملجأ للخيالة ف كرهم وفرهم» يطلبونٌ به ثبات 
القائلة لكر أدوم لسرت ا إلى الغلب. وقد يفعله أهل الرَّحْف أيضاً ليزيدهم ثباتا 
شد 

فقد كان الفرس» وهم أهل الرّحفء يتخذون الفيلة في الحروب ويحمّلون عليها 
أبراحها من الخشب أمثال الصروح» مشحونة بالمقاتلة والسّلاح والرايات» ويصفونها 
وراعهم [ظ/١١1/1]‏ في حومة الحربو كأنها الْحصُون7", فتقوى 00 
ولوقهم. 

وانظر ما وقح من ذلك في القادِسِيّةَ وإنّ فارس في اليوم الثالث اشتدوا بهم“ على 
المسلمين حتى اشتدت رحالات من العرب فخالطوهم وبعجوها”' بالسيوفي على 
خرَاطِيّمهاء فنفرت ونكصت على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن» فجفا معسكرٌ فارس 
لذلك» وانهزموا في اليوم الرابع. 

وارد وطلوك الفط ا » فكانوا يتخذون لذلك الأميرّة 
ينصبونٌ للملك سريره في حومة المرب ويَحُف به من خدمه وحاشيته وجدوده من هو 


- في الفصل السابق عند حديثه عن الفساطيط والسياج. 
١‏ - قرينه ونظيره. 
۳ - في ن: حصون. 
٤‏ - في ن: بها. 
ه - بعجه: شقه. 
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زعيم بالاستمّانّة دونه» وترفع الرّايات في اكان السّرير ويحدق به سياج آحر من الرّماة 
والرسالة فيعظم هيكل السرير ويصير فئة للمقاتلة وملجاً للكرّ والفر. 
و أيام القادسية» ر کان رُستم جالسا على سرير نصبة لحلوسه» حق 
اختلفت صفوف فارس» وخالطه العرب في سريره ذلك فتحول عنه إلى الفرات وقتل. 
وام أهل الكر اوالفرٌ من العرب وأكثر الأمم البدوية الرّحَالة فيصفون لذلك إبلهم 
واا الذي يحمل ظعائنهم فيكون فة لهم و اجبوذة. وليس أمة من الأمم إلا 
وهي تفعل ذلك في حُروهاء وتراة أوثق في ال حولة» وآمنَ من الغرة والهركة. وهو أمرٌ مشاهد. 

وك اغا ادون باملة > راعا م ا ِاَظَهْرِ الحامل للأثقال والقسّاطيط؛ 
يجعلوفها ساقة من خلفهم» ولا تغ غناء الله و لخدا «تصاركف E a‏ فيد 
للهزائم» ومستشعرة للفرار قي المواقف. ر 

وكان الحرب أول الإسلام كله زحفا. وكان العرب إِنَّمَا يعرفون الكر والفر. لكن 
هلهم على ذلك أول الإسلام أمران: 

أحدها: أن اعدايعن 47 كار نوا يقاتلون زحفاً فيضطرون إلى مقاتاتهم عثل قتاهم. 

الثاي: Eg a‏ لار غا فة من الصا ولا رسخ فيهم من 
الإإمان. والزحف إلى الاستمّائة أقرب. 

وأوّل من أبطل الصف في الحروب وَصَارَ إلى العبعة كراديس: مروان بن الحكم في 
قتاهم الضحّاك الخارحي الوق لعلف 

قال طبري“ 1 ذكز قتال الخيبري: فولى الخوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز 
E o‏ الذلقاء قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من 
ا انتهى. 

فتنوسي قال التحق. بإبطال اله رس الضف ورا القائلة ها هاس الذؤل 

من الترّف. وذللك الها جیا كانت ون وسكناهم الخيام كانوا كروك مو الاين 
وسكئ الا والولدان معهم [ظو١اد/١]‏ 2 الأحياء فلما حصلوا على ترف الملك 


١‏ - المشاة. 
۲ - في ن: (عدوهم). 
- في المطبوعات: الحبيري والحبيري.. وكلاهما حطأ. وهو سعيد بن يدل الخيبري أخباره في تاريخ الطبري 
515/0 و3757 5غ" ولا4”؟ (Tog TIA‏ 
>٤‏ - تاريخ الطبري: ۳٤۷/۷(‏ و۹٤۳)‏ بتصرف. 
- في الطبري: الدلفاء بالدال المهملة. 
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وألفوا سّكنى القصور والحواضرء وتركوا شأن البادية والقفرٌ نسوا لذلك عهد الإبل 
والظعائن» وصعٌّب عليهم اتخاذهاء فخلفوا النساءً في الأسفار, وحملهم الملك والترف على 
اتخخاذ الفساطيط والأخبية, فاقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والأبنية i‏ . وكان ذلك 
صفتهم في الحرب. BES SS‏ 
والمال. فيخف الصبر من أحل ذلك» وتصرفهم يعات" وتخرم صفوفهم. 
"١‏ فصل 

وَلما ذكرناه من ضرب الصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكرّ والفرَ صار ملوك 
الغرب يتخذون طائفة من الإفرنج في جندهم واختصوا بذلك لأنّ قال أهل وطنهم 
كله بالكر والفر. :ر الساطان يتأكد في حقه ضرب المصاف ليكون ردءا للمقاتلة أمامه» فلا 
بد وأن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في الزحف؛ وإلا أحفلوا" على 
طريقة أهل الكرّ والفرَ فانهزم السّلطان والعساكر بإحفاهم» فاحتاج الملوك بالمغربٍ أن 
يتخذوا جنداً من هذه الأمة المتعوّدة الثبات في الزحف وهم الإفرنج؛ ویرتبون مصافهم 
المحدق بهم منها. هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر. وإنما استخفوا ذلك للضرورة 
الي أريناكها من تخوف الإإحفال على مصاف السلطان. والإفرنج لا يعرفون غير الثبات 
ا را و ا ارق 
الاو فا سرن نهم ر من ما على ای هذا هو الواقع ET‏ 
العهد, وقد أبدينا سببه. را له بكلّ شيء عَلْم@[البقرة: e‏ كلا 
النور: ٠١‏ الحجرات: ١١‏ التغابن: .]١١‏ 

۳۷-۱ فصل 

وبلغنا أن أمم الترك هذا العهد قتاهم مناضلة بالسّهام وأن تعبئة الحرب عندهم 
بالصّاف وأنهم يقسمون بثلاثة صفوف» يضربون صفا وراء صْف» وينوْحلون عن 
خیوهم» ويفرغون سهامهم بن أيديهم؛ لم يتناضلون جلوساء و كل صف ردءٌ للذي أمامه 
أن ا احص لمات تين على الأحرى» وهي تعبئة حكمة 


0 


علق الموريي على الكلمة بقوله: مراده بالأبنية الخيام» كما يدل له في قوله في فصل الخندق الآني قريياً إذا 
TT‏ 
۲ - اليعة: كل ما أفزعك من صوت أو غيره. 
* - أجفل القوم: أسرعوا ف الهرب. 
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٥-۳۷-۳۱‏ فصل 

ركان من داوب الأول في حروبهم حفرٌ الخنادق على معسكرهم عندما يتقاربون 
للزحف حذرا من مَعَرَةٍ البيات” “ والهجوم على العسكر باللیل لا في ظلمته ووحشته من 
مضاعفة الخوضء فيلوذ الحيش بالفرار» وتحد النفوس في الظلمة سازا من عاره فإذا 
ات 0 ]5/١١9[‏ العسكر ووقعت المزبمة. فكانوا لذلك يحتفرون 

دق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم» ويديرون الحفائر نطاقا عليهم من جميع 

-- خرص أن يخالطهم ا بالبيات فيتخاذلوا. 

وكانت للدول في أمثال هذا قو ة وعليه اقتدارٌ باحتشاد الرحال وجمع الأيدي عليه في 
كل منزل من منازطهم »ما كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك. فلما حرب 
العمران وتبعه ضعض الدّول7" وقلة امنود وعدم الفعلَة نبي هذا الشَأن جُمْلَة كانه م 
يكن. وا لله حير القادرين. 

وانظرْ وصية علي رضي الله عنه وتحريضّه لأصحابه يوم صفينَ تجد كثيراً من علم 
الحربه ولم يكن أحداً أبصر بها مه 

قال في كلام له: و صفوفكم كالسا المرضوقن: وقاميوا الدارع” > وَأخروا 
الجامير يي وعَضُوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوف عن الهاء9". والتووآ على أطرَاف 
أرما ح فإنة أصون للأسنة. وغضوا الأبصار؛ فإنه أربط للجأشء وأسكن للقلوب. 
وأحيتوا الأصوات» فإنه أطرة لمعل وى بالوقار. وأقیموا راياتكم فلا وها ولا 
تحعلوها إلا بأيدي دام وَاستعينورٍ بالق وَالْصَبر فإنه بقدر الصبر ينزل النصر. 

وقال الأَشْبَرُ تر يومكاو يخرض الأزة: عضوا على النواجذٍ من الأضراس. واستقبلوا القَوْمَ 
بهایکم. وشدوا شدّة قوم موتورين ارون بآبائهم وإخوانهم» حناقا على عدوهم» وقد 
وطنوا على الموت أنفسهم لثلا يُسبقوا بوتر» ولا يلحقهم في الدنیا عارٌ. 


١‏ - الإيقاع بالعدو ليلاً. 

۲ - من معانى الإرحاف: الاضطراب والزلزلة. 

۳ - في ن: (الدولة). 

٤‏ - انظر الكامل للمبرد ١٤١ - ٠١/١‏ . طبعة التقدم. 
ه - لابس الدرع. 

5 - من لا درع له. 

۷ - اهامة من الشخخص: رأسه» وجمعه هام. 

۸ - الوتر: الثأر. 
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مقدمة ابن حلدون 
وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الْصَيرفِي شاعو أمتونة وَأَهْلٍ الأندلس في كلمة 
عدخ بها تاشْفِينَ بن علي بن يُوْسُفَ صف ثباتةُ في حرب شهدهاء ويذكره بأمور 
الحرب في وصايا وتحذيرات لبيك عاو تعره كردن سياسة الحربه يقول فيها: 
نا ايا ]لمجا ی يقنع | من منكمالملِكُ اما لارو 
0 الذي غَدَرَ العَدُوٌ به 2 فانقضً كل وَهُولاَيَتَرَعْرَعٌ 
ل ا لش لك 
اي من وضح ترو صبخ على هام ايوش يلمع 
ا فزعتم يا بي صِنهاحَةٍ ورل حر الا ETE‏ 
وصلدتم قسن كفن اة .لقاب ر سء كم مو 
ماهملا اسو حو کل لکل رھ مطل 
يَا تاشِفينْ اقم لِحَيْشِك عُذْرَه اليل والْعُذر” الذي لا يُذقع 
وَمنهًا في سيَاسَةٍ الْحَرْبِ رظ . a OE‏ 7 
اهدبك من ادب اة ابه كانت ملوك الفرس قبلك تؤلع 
لاني أذرى با لها ذكرى تحض الؤينين وتققم 
وال من اجى اْمُضَاعفةٍ الي وَصَّى بها صِنعٌ لصفا ت 
و الْهندُوانِي ا ا الدلاص ” وأقطع 


١‏ - من معاني التريكة كسفينة: بيضة الحديد تلبس في الحرب. 

١‏ - الخفية كغنية: الغيضة الملتفة الأشجار. 

۳ - في ن: والقدر. 

£ - الحلقة: الدرع... وجمعه حلق. 

ه - يقال: رجحل صنع اليدين بالكسر وصنع اليدين وصناعهما أي: حاذق في الصنعة. 

ادا و و 0 

۷ - يقال: ا لينة. والمعنى: أن السيف الهندواني أقوى السيوف على قطع الدروع 


رکب من الخيل السوايق دة 
حندق فلك إذا ضربنت عة 


رومع دم 


والسواد لا تعره وانزلٌ عنده 
واحْعَل مُتَاجَرَة اليوش عَشية 
وَإِذَا تَضَايقت المي وش ععرك 
وا أو وفك لا كرك 


£ 
سيان ميغ ظافراً أو ی 
بين لر وبين حش ك يقطع 
ل 9 هو أمنع 
ضنك فأطراف الماح وسم 


ا ل اتيم 
وَاجْعَلُ من الطلاع أهلّ شَهامة 
ا جاءك مُرْحفاً لا رأي للكذاب فيما يصنع 


قوله: 
وَاصدِمهُ أُوَلَ وَهَلَة لا تكترث 

اليبت مخالف لما عليه الَاسُ في أمر الحرب. فقد قال عمر لأبي عبيد بن مسعود الثقفي 
ا ولاه حرب فارس والعراق فقال له: ر اممّع وَأَطِعْ من أصحاب النبِيّ صلي الله عليه وم 
وأش ركهم في الأ ولا تجيبن مسرعا حتى تتبن فإنها الحرب! ولا يصلح ها إلا الرّحل 
الكت الذي يعرف اروف 

وقال له في أخرى: : إِنْهُ لن ينعي أن أؤمّر ليطا" إلا رعق ر وف التسرّع 

في الحرب إلا عن بيان ضَيّاعٌ. وا لله لولا ذلك لأمّرتهُ. لكن الحرب لا يصلحها إلا الرحل 
المكيث. 

هذا كلام عمر؛ وهو شاه بأن التَاقل في الحرب أولى من الخفوف شدي ن 
حال تلك الحرب» وذلك عكسُ ما قاله الصيرفي» إلا أن يريد أن الصّدم بعد البيَان, 


فله وحة. وا لله تعالى أعلم. 


۸ - في جميع النسخ: الصدق. بالقاف» وهو تحريف» وصوابه الصدف. والصدف منقطع الجبل أو ناحيته وكل 
شويع ع من ا ونحوه. والمعنى: لتناجز الأعداء ووراءك ما يحمي ظهرك من جبل ونحوه. أو لعل الكلمة محرفة 
عن الصف أي: لتناحز الأعداء ووراءك صف منيع ا لي واف. 

٩‏ - الطليعة القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو. أي: : حبره واللجمع طلائع. 

١‏ - المكيث: الرزين الذي لا يعجل. 

؟ - هو سليط بن قيس الأنصاري» صحابي» قتل يوم حسر أبي عبيد الثقفي بالعراق. انظر ترجمته في أسد 
الغابة .)٤٤١/۲(‏ 

۳ - حف إلى ا أسرع. 


١مك‏ فصل 

ولا وثوق في الحرب بالظفر وإن حَصّلت أسبابه من العدة والعديد زا الا رها 
والغلب من قبل البحت”") والاتفاق. 

وبيان ذلك: أن اساب الغلّب ي الأكثر جتمعة من أمور ظاهرة, وهي: الجيوش 
ووفورهاء و كمال الأسلحة واستجادتها و كر المجهان وترتيب الصاف ومد صق 
او ترى خري دل 

ومن أمور خفية وهي: إِمّا من يدع البشر وحيلهم في الإرْحَاف والتَشَانِيع الي يقع 
بها اليل وف التقدّم إلى الأماكن المرتفعة, ليكونٌ الحرب من أعلى فيتوهم المنخفض 
لذلك» وقي الكمون ف الغياض” ومطمشن الأرض» والتواري الک5 عن العدو 

جى داو [ظ ۰ ۲/۱۲] العساكرٌ دفعة وقد ورا و إلى الات وأمثال 
ذلك. وإما أن تكون تلك الأسباب الحفية أمورً سماوية لا قدرة للبشر على اكتسابها تلقى 
في القلوب» فيستولي الرّهَبْ عليهم لأجلها فتختل مراكزهم فتقع ال هزكهة. وأكثر ما تقع 
المزائم عن هذه الأسباب الخفيّة لكثرة ا ا 
E‏ ولذلك قال صلى الله عليه 
و «الْحَرْب خذعة7)20, 

ومن أمثال العرب: رب حيلة أنفع من قبيلة. 

فقد تبون أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة» ووقوع 
الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر فى موضعه. فاعتبره» وتفهم ‏ من 
وقوع الغلب عن الأمور السّماوية كما شرحناه ‏ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 


4 - أي بعد عرض البيان الشرعي من الإسلام أو الجزية أو الحرب. 

١‏ - في ن: البحث. 

۲ - الغيضة: البستان كثير الشجر. 

۳ - الكدية: الأرض الصلبة» والجمع كدى مثل مدية ومدى. 

٤‏ - يي ن: (حول). 

ه - يتلممون: أي يجتمعون بعد التفرق. وقال الدكتور وافي: هي تحريف عن: فيتلفتون. . 

5 > قال الخطابي :فق معالم الستن (1775): معناه: إباحة الخسداع في الحرب وإن كا: ع الور و 
الأمورء وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه: حدعة بفتح الخاء وسكون الدال» وخجدعة بضم الخاء وسكون الدال» 
وحدعة الخاء مضمومة والدال منصوبة» وأصوبها خدعة. قلت: القائل الخطابي: معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة 
أي: إذا دع المقاتل مرة واحسدة لم يكن له إقالة» ومن قال: حدعة؛ أراد الاسم كما يقال: هذه لعبة» ومن قال: 
حدعة بفتح الدال» كان معناهانها تخدع الرحال وتمنيهم» ثم لا تفي لحم كما يقال: رجحل لعبة» إذا كان كثير التلعب 
بالأشياء. 

۷ - أخرجه البخاري (۳۰۳۰) ومسلم (۱۷۳۹) وأبو داود (1715) والترمذي (17175) من حديث جابر. 


لفرت للع فيزن 9 '. وما وقع من غلبه للمشركين في حياته. بالعدد القليل» 
وغلب الْسَلمين من بعد كذلك في الفتوحات. فإنّ الله سبحانه وتعالي تكفل لنبّه بإلقاء 
لعب في قلوب الكافرينَ حتى يسوي على قلؤبهم فينهزموا معجزة ة لرسوله صلی الله 

عليه وسلم» فكان الرعبٌ في قلوبهم سبباً للهزائم في الفتوحات الإسْلآيّةٍ كلهاء إلا أنه 
حفي عن العيون. 

وقد ذكر الطَرْطُوشيي: أن من أسْبَابٍ الغلب في الحروب أن تفضل عدَةٌ الفرسان 
الشاهير من الشَجْعَان في أحد الحانبين على علتهم في الجانب الآخر» مثل أن يكون أحد 
احانبین فيه عشرة أو عشروق من اجان المشاهير» وقي الجانب الآحر ثمانية أو ستة 
عشر فالجانبُ الرائدُ ولو بواحدٍ يكون له الغلب؛ وأعاد في ذلك وأبدى؛ وهو راحع إلى 
الأسباب الظاهرة الي قدمناء وليس بصحيح. 

وإنما الصّحيحٌ المعتيرٌ في الغلب حال العصبيّة: أن يكون في أحد الجانبيسن عَصَبيّة واحدة 
کا لکلھې وفي الجانب الآحر عصائب دد أن العصائب إذا كانت متعددة يقع 
ينها من التخاذل ما يقمٌ في الوحدان التفرقين الفاقدين للعصبية تنزل“ كل عصابة منهم 
منزلة الواحد» ويكون الحانب الذي عصابته متعددة لا يقاوم الجحانب الذي عصبته“ 
واحدة لأحل ذلك فتفهمه. 

واعلم أنه أصح في الاعتبار ما ذهب إليه الطَرْطُوشيء ولم يحمله على ذلك إلا نسيان 
شأن العصبية في جيله9؟ وبلده» وأنهم إنما يردون“ ذلك [ظ١51١/1ع‏ الدّفاع والحماية 
والمطالبة إلى الوحدان والممماعة الناشئة عنهم» لا يعتبرون في ذلك عَصَة ولا نسبا. وقد 
ينا ذلك أول الكتابي مع أن هذا وأمثاله على تقدير صحته إنما هو من الأسباب الظذاهرة 
مغل اتفاق اليش في العدة وصدق القتال وكثرةٍ الأسلحة وما شابهها"؛ فكيف يجعل 
ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحن قد قررنا لك الآن أن شيعا منها لا يعارض الأسباب الخفيّة من 


١ ١‏ - أخرجه البخاري (۳۳۰ و۳۸٤‏ و۳۱۲۲) ومسلم )٥۲۱(‏ وابن حبان (1۳۹۸) من حديث جابر بن عبد 


| لله. 

۲ - في ن: (إذا تنزل). 

۳ - في ن: (عصبيته). 

٤‏ - في ن: (حلته). و(حله). 

ه - في المطبوع: (يرون). بمعنى يرجعون الأمر إلى ذلك. وقد أشكل ذلك على الدكتور وافي وقال:أظنها محرفة 
عن (يردون). وقد صدق ظنه إذ هي كذلك في ظ. 

5 - في ن: (وما أشبهها). 


مقدمة ابن لدو بآ ب کے 1۷¥ 
لحيل والخداع» ولا الأمور السّماوية من الْرُعب والخذلان الإلمي. فافهمه وتفهم أحوال 
الكون. زالله مقدر الليل والتهار: 

۷-۳۷۱ فصل 


ويلحق بمعنى الغلّب في الحروب وأن أسبابه حفيّة وغير طبيعيّة حال الشُّهْرَةٍ والصيّْت 
فقِل أن تصادف موضعها في أحد من طبقات لا من لاود راا ر طون 
والمتتحلين للفضائل على العموم» وكثير ممن اشتهر بالشّرٌ وهو بخلافه» وكثير من تَجَاوَرَت 
عنه الْشهْرّة وهو أحق بها وأهلها. وقد تصّادف موضيعهًا وتكونٌُ طبقاً على صّاحبها. 

وَالْسبَبُ في ذلك: أن الشهرة والصيت إنما هما بالأخبار, والأخبارٌ يدحلها الذمول 
عن المقاصدٍ عند التناقل» ويدحلها التعصب و والنشیي» ويدخلها الأوهام» ويدحلها اجهل 
عطابقة الحكايات للأحوال» لخفائها ا والتصنع أو هل الناقل ويد ها اقرب 
لأصحاب التجلة ة والمراتب الدنيوية بالثناء ء والّدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك؛ 
الرس فولعة عب الا :و المي لار لوث إن الا وأسبابها من جاه أو ثروة» وليسوا 
في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين" في أهلهاء وأينَ مطابقة الحق مع هذه كلها؟ 
فتختلَ الشهرة عن أسباب خفية من هذه وتكوثُ غير مطابقة» وكل ما حصل بسبب 
حفي فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر. وا لله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - في ن: (بالتلبس). 


۲ - في ن: (منافسين). 


مشلادة لق ا ا ع لج ا ا اس 21 


8-0-١‏ فصل 
في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 

اعلم أن الحباية اول الدولة تكو قليلة الوزائع © كثيرة الحملة: وآحر الدّولة تكونٌ 
كثيرة الوزائع تيل ا 

والسبب في ذلك: اَن الدولة إن كانت على سنن الدّين فليست تقتضي إلا المغارمَ 
الشرعيّة من الصّدقات والخراج والحزية» وهي قليلة الوزائع؛ لأن مقدار الرّكاة من المال 
ل ا زكاة الحبوب والماشية» وكذا الجزية والخراجٌ وجميمٌ المغارم 
الشرعية ية» وهي حدود لا تتعدّى. 

وإن كانت على سنن التلب والْعَصَّبيّة فلا بد من البداوة في اوها كما تقدم» والبداوة 
تقتضي المساعحة والمكارمة وحفض الممناح والتجافي عن أموال الناس» والغفلة عن تحصيل 
ذلك إلا في النادر» فيقل لذلك مقدار الوظيفة فة [ظ١١٠/۲]‏ الواحدة والوزيعة ال تجمع 
الأموال من مجموعها. وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه» 
فيكثرٌ الاعتمادٌ ويتزايد» لحصول" الاغتب اط بقلة امغر وإذا كثر الاعتمارٌ كثرت 
أعدادٌ تلك الوظائف” والوزائع» فكثرة ة الحبّايةٍ الى هي جملتها. فا اسم تاالدرنة 
واتصلت» وتعاقب ملوكها واحداً بعد وَاحاٍ واتصفوا بالكيس» وذهب شر البداوة 
والسذاحة وخلقها :مم الأغضاء والتجافيء وحاء املك العضّوض والحضارة الدّاعية إلى 
الكيّس» وتخلق أهل الدولة حينئذ بخلق التَحَذَنُ”) وتكثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب 
ما انغمسوا فيه من النعيم والترّف» فيكغرون الوَظائف والوَرَائِع حينمد على الرّعايا 
والأكرَة والفلآحين وسائر أهل المغارم» ويزيدون في كل وظيفةٍ ووزيعةٍ مقدارا عظيما 
لتكثر هم الحباية ويضعون الكوس على المبايعات وف الأبواب كما نذكر بعد ثم تتدرج 
الزّيادات فيها يمقدار بعد مقدار لتدرّج عوائد الدّولةٍ في التَرّفٍَ وكثرةٍ الحاحات والإنفاق 


23-5 جمع وزيعة وهو ما يتوزع على الأشخاص. 

؟ -أي أن مقدار الضرائب المفروضة على الأشخاص والممتلكات يكون ضئيلاً» ولكن مجموعها کک 
لكثرة من يؤديها وقلة من يطلبها؛ فإذا ارتفع مقدار الوزيعة الواحدة عن الحد المعقول» عجزت أغلبية السكان عن 
أدائهاء فيكون مجموعها قليلا لا يفي بالمتطلبات لكثرة المصاريف. (العصبية والدولة: 47 بتصرف). 

۳ - في ن: (محصول). 

۽ - الغبطة: حسن الحال والاغتباط:التبجح بالحال الحسنة. 

وو روعي اما ن على ان ی ن ار 

- حذلق: أظهر الحذق أو ادعى أكثر ما عنده كتحذلق. 

۷ - الأكار: الحراث والحمع أكرة. وهم المزارعون. 


سوه سح عت قار ی “ وتصير عادة مفروضة» لأنّ تلك الرّيادة 
تدرحت قليلاً قليلاً ولم يشعر أحد يمن زادها على التعيين» ولا من هو واضعهاء إنما 
ت تبت على الرّعاياء كأنها عادة مفروضة» ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعتدال فتذهب 
غبطةٌ الرّعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من تفوسهم بقلة التي إذا قابل بين نفعه 
ومغارمه» وبين ثمرته وفائدته» فتنقبضُ كثيرٌ من الأيدي عن الاعتمار جملة» فتنق ص جملة 
الحباية حينعلر بنقصان تلك الوزائع منها. وربما یزد يدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك 
التقص في الحباية ويحسبونه حبرا لما نقص» حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس 
وراءها نفعٌ ولا فائدة» لكثرة الإنفاق حينفن في الاعتمار» وكثرة المغارم» وعدم وفاء 
الفائدة المرحوة به» فلا تزال الجملة في نقص» ومقدارٌ الوزائع ولاف ف زيادة لما 
يعتقدونه من جبر الجملة بهاء إلى أن ينتقض العمران بذهاب الآمال من الاعتمار» ويعود 
وبال ذلك على آلدَولة لأنّ فائدة الاعتمار عائدة إليها. 

وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائفٍ علي 
المعتمرين ما أمكن, فبذلك تنبسط النفوس إليه لثقتها بإدارة المنفعةٍ فيّه. والله سبحانة 
وتعالى مالك الأمور كلّهاء 57 و مکوت كل شيء#[يس: [AY‏ 


۹ 


EO O‏ 5 ا 


5-١‏ فصل 
في ضَرْبٍ المكوس أواخر الدوْلَةٍ 

اعلم: أن ؛ الدولة تكون في أوها دونه كنا اناا فتكونٌ لذلك قليلة الحاحات لعدم 
0 فيكون في الحباية حينئل وفاء 

لم لا تيت أن أذ بدي ا وت وتجري على نهج الول 

بقة قبلهاء فيكثر لذلك حراج ج أهل الدَّوَلة ويكثر حراج الساطان خصوصاء كثرة 

ال اع ل عدر تر ملق رد لي لل لا 

فتحتاج الدولة إلى الزياد في الجباية لما ناج إليه الحامية من العَطاءِ EA;‏ من 
اة فيزيدٌ في مقدار الوظائف والوزائ ع أوّلا كما قلناه» ثم يزيد الخراج والحاحات 
والتدريخ في عوائد الَو وفي العطاء لحامية. ويذرك الدولة اهر وتضعف عصابتها عن 
جباية الأموال من الأعمال والقاصِيّة» فْتَقِلُ الجباية وعطاؤهم, فتكثر العوائد» ويكثر 
بكثرتها أرزاق, الجند وعطاؤهم. 1 

فيستحدث صاحب الدّولة أنواعاً من الحباية يضربها على اليياعات» وتكرض لا درا 
معلوما على الأثمان في الأسواق» وعلى أعيان ا المدينة. وهو مع هذا مضطر 
لذلك عا دعاةٌ إليه ترف الئاس من كثرةٍ العطّاء زيادة اميوش والحاميّة. ورا يريك 
ذلك في أواخرٍ الدّولةٍ 8 بلغ تكسة لأر لفسادٍ د الآمال» ويؤذن ذلك باحتلال 

وقد كان e‏ الشرق في أخريات الول لاسي واليدية كت وفرضت, 


وأعاضها بآثار الخير. 

dT‏ وس و انين اج 
لاعن 

وكذلك وقح بأمصار الحريد بإفرية فة هذا العهد جن اشد ها رؤساؤها. وا ال 
أعلم. 


| - ين: من. 


57 فصل 
في أن الَْجَارَةَ من الْسُلطان مُصَيرةٌ بالرعايا مُفْسِدَة للجباية 

اعلم: أ الدولة إذا ضاقت حبايتها عا قدمناه من الترّف وكثرة العوائد والنفقات» 
وقصّرٌ الحاصلٌ من جبايتها على الوفاء بحاحاتها ونفقاتهاء واحتاحت إلى مزيد المال 
والحباية» فتارة توضع المكوس على بياعات الرّعايا وأسواقهم» كما قدَّمنا ذلك في الفصل 
قبله» وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبل؛ وتارة عقاسمة العمّال 
والحباة» وامتکاك' عظامهم» لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال اة 
لا يظهره الحسسبَانُ؛ وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تَسْمِيَةِ الحباية ية لما 
يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد رَظ؟؟١/؟]‏ والغلأت مع يسّارة آمو اهم 
وك الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأحذون في اكتساب الحيوان والنبات 
لاستغلاله في شراء البضائع» والتعرّض بها لحوالة الأسواقء ويجحسبون ذلك من إدرارٍ 
الحباية وتكثير الفوائد. وهوغلط عظييٌ ءادال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة. 

فأولا: مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وعدم تيسير أسباب ذلك» 
فان الرعايا ارون في السار متقاربون» ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية 
كردم أو تقَرب» وإذا رافقهم الَسّلطان في ذلك وماله أعظم كثيرا منهې» فلا یکاد 
ل ار ا ل حراس ار 
و 

1 السلطان قد ينتز ع الكثيرٌ من ذلك إذا تعرّض له غضًا أو بأيسر ثمنء إن" لا 
عد ين ا ! في شرائه» فييخس ثمنه على بائعه. 

ثم إذا حصل فوائدٌ الفلاحة ومُغلها كله من زد أو خريير أو عسل أو سكر أو غير 

ذلك من أنواع الغلآت» وحصلت بضائحٌ التجارة من سائر الأنواع فلا يتتظرون به حوالة 
الأسواق ولا نفاق البياعات لما يدعوهم إليه تكاليف الدَّولة» فيكلفون أهل تلك الأصناف 
من اجر أو قلا بشراء تلك البضائع؛ ولا يرضون في أثمانهاٍ إلا القَيّم وأزيدء فيستوعبون 
في ذلك ناض“ أمواهم؛ وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروضاً جامدة ومكثون عُطْلاً من 
التجارة ال فيها كسبهم ومعاشهم. ورعا تدعوهم الضرورة إلى شميء من الال فيبيعون 


- مكه وامتكه... امتصه جميعه. 
۲ - أي: باسم الحباية أو كما نقول نحن: على أنها ضرائب غير مباشرة تحبى من المستهلكين. 
۳ - في جميع النسخ: أو لا يجد. وهو تحريف كما لا يخفى. 
>٤‏ - نسخحة: يناقشه. 


ھم —- الناض: الدرهم والدينار. 


مقدمة ابن لاوا ب و 2 ا کے VY‏ 


تلك السّلع على كساد من الأسواق بأخس ثمن. وربما يتكرّرٌ ذلك على لاحر والفلاح 
منهم عا يذهب رأس ماله» فيقعد عن سوقه» ويُتعدد ذلك ويتكرَّرُ» ويدحل ب به على الرّعايا 
من ل عن السعي في ذلك جملة ويؤدّي إلى 
فساد الحباية؛ ؛ إن معظم الحباية إا هي عن وجي والتجار» ولاسيما يعد وضع 
المكوس ونمو الحباية بها؛ فإذا انقبيض لحر ا وقعد فار عدن التحارة: 
ذهبت ابمباية جملة أو دخلها النتقص المتفاحش 2 

وإذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الخباية وبين هذه الأرباح الله وحدها 
e‏ إل ولو کا ا امعد عظيم من الجباية 
فيما يعانيه من شراء وا “بيع» فإنه من البعيد أن يوحد فيه من المكس. ولو كان غيره في 
لك الصفقات لكانٌ کا كلها عناملا نه جين اا ثم فين التعيرض لأهل 
e‏ واحتلال الدولة بفسادهم ونقصهي فن الرعايا إذا قعدوا عن 

E E a NA تثمير أمواهم‎ 

أحوالهم؛ فافهم ذلك., 

وكان الفرس لا يُمَلَكُونَ عليهم إلا من أهل بيت المملكة. تم يختارونه من أهل الفضل 
والدّينٍ والأدب ey‏ و انا وأن لا 
تخد عقي فيغر انه ولا يتاجرٌ فيحب غلاءً الأسعار في البضائع»أن لا يستخدم 
العبيد انهو الا و : 

واعلم أن السلْطّان لا ينمي ماله ولا وجرد ا ا واد راوها اک 
بالعدل في أهل الأموالء والنظر لهم بذلك؛ فبذلك تنبسط آماهې وتنشرح صدورهم 
للأحذ في تثمير الأموال وتنميتهاء ؛ فتعظم منها جباية السلطان» وأمّا غير ذلك من تحارة أو 
فلح فإنما هو مضرة عاجلة للرعاياء وفسادٌ للجباية» ونقصّ للعمارة. وقد ينتهي الحال 
بهؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون لشراء 
الغلأت والسسّلع من أربابها الواردين على بلدهم» ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاوٌون» 


١‏ - يعن أن حاشية السلطان بعد أن تحصل على السلع لا تعرضها في الأسواق لتسري عليها قوانين العرض 
والطلب» بل تستدعي التجار وتلزمهم بشرائها بأئمان باهظة» فتمتص بذلك أموالهم؛ وتبقى هذه البضائع حامدة 
بأيديهم» إذ لا يحدون من يشازيها منهم بأثمان بحزية فتتعطل تحارتهم الي فيها كسبهم ومعاشهم. (د. وافي). 

۴ - في ننأو. 

۳ - ين: 04 

٤‏ - في ظ: ثم في التعرض لفساد العمران واحتلال الدولة بفساده ونقصه. 

ه - في ن: (النفقات). 


VY 


ويبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا ما يفرضون من الثمن؛ وهذه أشد من 
الأول» وأقرب إلى فساد الرعية واحتلال أحوالهم؛ وربما يحمل السلطان على ذلك من 
يداحله من هذه الأصناف » أعين: التجار والفلاحين .ما“ هي صناعته الي نشأ عليهاء 


فيحمل السلطان على ذلك ويضربُ معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من جمع ا مال 
سريعاء ولا سيّما مع ما يحصل له من التحارة بلا مرم ولا مكس» فإنها حدر بنمو 
الأموال؛ وأسرع في تثميره» ولا يفهم ما يدل على السلطان من الضرر بنقص حبايته؛ 
فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء, ويعرض عن سيعايتهم المضرة بجبايته وسلطانه. والله 
يلهمنا رشد أنفسناء وينفعنا بصالح أعمالنا. لا رب غيره. 
41-5 فصل 
في أن ن ثروة السّلطان وحاشيته إنغا تكون في وسط الدولة 1 

والسببُ في ذلك: أنّ ابمباية في أول الدّولة تتوزع على أهل القبيلِ وا لعصبية عقدار 
غنائهم وعصبيتهم» » ولأ الحاحة إليهم في تمهيد الدّولة كما قلناه من قبل. اكرليسهم اق 
ذلك متجاف هم عما يَسمُون إليه من الحباية ا ان 
عليهم» فله عليهم عزة وله إليهم حاجة. فلا يُطِيّر(" في سهمانه من الحباية إلا الأقلٍّ من 
حاحته. فتجد حاشيته لذلك وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي مُمّلقين e‏ 
في الغالبي» وجاههم متقلص لأنه من جاه خدومهم» ونطاقه قد ضاق ين يزاحمه فيه من 
أهل عصبيته. 

فإذا استفحلت بي الملك» وحص ل لصاحب الدّولة الاستبداد على قومه» قبض 
أيديهم عن الحبايات إلا ما يطير مي بين الناس في سُهمانهم» وتقل حظوظهم إذ ذاك لفلة 
غنائهم في الدّولةِ ما انكبح من أعنتهم» وصار الموالي والصّنائع مُسَّاهمين لهم في القيام 
بالدّولةِ وتمهيد الأمرء فينفرد صاحب الدولة حينشذ بالحباية أو معظمهاء ويحتوي على 
الأموال ويحتجنهًا”' للنفقات تو في مهمّات الأحوال» فتكثرٌ ثروته وتمتلىء خزائنه» ويتسع 
نطاق جاهه» ويعترٌ على سائر قومه؛ فيعظم حال حاشيته وذويه» من وزير وكاتب 
وحاحب ومولى وشرطي» ويتسع حاهُهم» ويقتنون الأموال ويتأتلونها. 


١‏ - في ن:لا. 

٢‏ - في ن: بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم. . بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم. 
8 - أطار المال وطيره: قسمه. 

> - الملق: الفقير. وني ن: (متملقين). 

ه - مختص نفسه بها. 

5 - آنل المال تأثيلا: j‏ وتأثل المال: اكتسبه. 


ار ڪڪ V4‏ 

ثم إذا أحذت الدولة في ارم بتلاشي العصبية ة وفناء (القبيلٍ الماهدين)20 للد ولةٍ احتاج 
صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان لاسا لكثرة الخوارج والمنازعين والشوار, وتوهم 
الانتقاض» فصار خحراجه لفلهرائه وأعوانه: وهم أرباب الف وأهل العَصَييّات» وأنفق 
حزائنه وحاصله في مهمات الدولة, وقلت مع ذلك الحباية لما قدّمناه من كثرة العطاء 
والإنفاق» فيقل الخراجٌ وتشتد حاجة الدولة إلى الالء فيتقلص ظل النعمة والترف عن 
الخواص والحجّاب والكتاب بتقلص الحاو عنهم؛ وضيق نطاقه على صاحب الدّولةٍ. 

تم يشتدٌ حاجة صاحب الدُولة إلى المال» وتنفق فق أبناءُ البطانة والخّاشية ما تأثّله آباؤهم 

بق الأموال ق غيز,سبيلها من إغانة صاب الدولةت ويقبلون على غير ما كان عليهم 
آباؤهم وسلفهم من المناصحَة» ويرى صاحب الدولة أنه أحقّ بتلك الأموال الك ا 
في دولة سلفه ويجاههمء فيصطلمها" وينتزعها منهم لنفسه شيئاً فشيئاً وواحداً بعد 
جك N‏ ويعود وبال ذلك على الدّولة بفناء حاشيتها 
ورجالاتها وأهل الثروة والنعمة من بطانتهاء ويتقوّض بذلك كثيرٌ من مباني احد بعد أن 
بذعبة أهلة و رزه 

وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدّولة العبّاسية في بي قحطبة» وبي يَرْمَك وبي سّهلء 
وبي طاهر» وأمثالهم في الدّولةٍ الأموية بالأندلس عند انحلاها أيام الطوائف في بي شهيد 

وبي أبي عبدة وبي حديرة وبني برد وأمشاه» > وكذا في الدولة الي أدركناها لعهدنا. 
ES‏ ° 

۱-٤۱-۱۹‏ فصل 

ولما يتوقعه آهل الدّولة من أمثال هذه المعاطب» صار الكثير منهم ينزعون ]1/۱4[ 
إلى الفرار عن الرّتب والتَخلّص من ربقة السلطان يما حصل في أيديهم من مال الدّولة إلى 
قطر آخر» ويرون أنه أهنأ هم وأسلم في إنفاقه وحصول مرته. وهو من الأغلاط الفاحشة 
والأوهام المفسدة لأحواهم ودنياهم. 

واعلم: أن الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسيرٌ ممتنع. فإك صاحب هذا الغرض 
إذا كان هو الملكُ نفسه؛ فلا تمكنه الرعية من ذلك طرفة عين ولا أهل العصبيّةٍ المزامون 
له بل في ظهور ذلك منه هدم لملكه وإتلافٌ لنفسه عجاري العادة بذلك؛ لأنتريقة للم 
يعسرٌ الخلاص منهاء ولا سيّما عند استفحال الدَّولةٍ وضيق نطاقها وما يعرضُ فيها من 


١‏ - في ن: (القليل المعاهدين). 
۲ - الاصطلام: الاستتصال. 


ان او {Vo‏ 
البعد عن امحد والخلآل والتخلق بالّر. وأمّا إذا كان صاحبُ هذا الغرض من بطانة 
السلطان وحاشيته وأهل الرّتب في دولته» فقلَ أن يُخلّى يبنه وبين ذلك. 

أا أولا: فلما يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم ‏ بماليك لهم 
مطّلعون على ذات صدورهم؛ فلا يسمحون جحل ربقته من الخدمة ضناً بأسرارهم 
وأحوالهم أن يطلع عليها أحدّء وغيرة من خدمته لسواهم. ولقد كان بنو أمية بالأندلس 
يكنعون آهل دولتهم من السفر لفريضة ا لحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بي العباس؛ 
فلم يحج سائر أيامهم أحدٌ من أهل دولتهم» وما أبيح الحج لأهل ادون و الام 
بعد فراغ شأن الأموية ورجوعها إلى الطوائف. 

وأمّا ثانيا: فلأنهم وإن سمحوا بحل ربقته هو فلا يسمحون بالتجافي عن ذلك المال» لما 
يرون أنه حزءٌ من مالهم» كما يرون أنه جزءٌ من دولتهم؛ إذ لم يُكتسب إلا بها وف ظل 
حاهها؛ فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما هو جزء من الدولة ينتفعون 
به. 

ثم إذا توهمنا أنه حلص بذلك المال إلى قطر آخرء وهو في النادر الأقل» فتمتد إليه 
أعين الملوك بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخويف روما أو بالقهر ظاهراء لما 
يرون تفشال الجباية والدول» وأنه مستحق للإنفاق في الصالح. وإذا كانت أعينهم تمتد 
ال أهل الثروة واليسار المكتسبين من وجوه المعاش» فَأَحْرَى بها أن تمتدّ إلى أموال الحباية 
والدول الي تحد السّبيل إليه بالششّرع والعادة. ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا بن 
أحتمد اللحياني تاسع أو عاشر ملوك [ظ4 ]١/١١‏ الحفصيين بإفريقية ة الخروج عن عهدة 
الملك واللحاق عصر فرارا من طلب صاحب الثغور الوت اا ات و و 
فاستعمل اللُحياني لرحلة إلى غر طرابلس يُوَرِيّ بتمهيده» و ركب السّفين من هنالك» 
وحلص إلى الإسكندرية بعد أن حمل جميع ما وحده ببيت الال من الصّامت” والذحيرة» 
وباع كل ما كان بخزائنهم من المتاع والعقار والجواهر, حتى الكتب» واحتمل ذلك كله 
إلى مصر ونزل على الملك الناصر محمد بن قلاون» سنة سبع عشرة من المئة الثامنة» 
فأكرمٌ نزله ورفع بحلسه» ولم يزل يستخلص ذخيرته شيئاً فشيتا بالتعريض لال أذحصيل 
عليها ولم يبق معاش ابن اللحياني إلا في جرايته الى فرضت”؟ له إلى أن هلك سنة ثمان 
وعشرين حسبما نذكره في أخباره. 


١‏ - الصامت من المال: الذهب والفضة. 
۲ - في ن: فرض. أي: الملك الناصر. 


مقدمة ابن خلكول ا ع و ت ےت ۷٦‏ 


فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتري أهل الدّول لما يتوقعونه من ملوكهم من 
المعاطب» وإلما فاضي إن اتفق لهم الخلاص بأنفسهم » وما يتوهمونه من الحاجة فغلط 
ووهم. الاي حصيل فتي كن الشيرة ا الدول كان ل ويتدان العاش فم 
بالجرايات السّلطانية أو بالجاهِ في انتحال طرق الكسب من التجارة والفلاحة. والدول 
أنساب لک 

المحم EE‏ وَإِذَا قر إلى قل تفع 


ولك یکا هو ا ا وهو لودو د سس 


30 


ا E‏ 
والسبب في ذلك: أن الدولة والسلطان هي الست الأعظم للعالم؛ ومنه مادة العمران» 
فإذا احتجن اسان الأموال أو الحبايات») أو فقدت فلم يصرفها في مصارفهاء قل حيت ا 
ما بأيدي الحاشية والحامية, وانقطع أيضاً ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذویهم» وقلت 
نفقاتهم جملة» وهم معظم السوادٍ» ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم فيقع الكساد 
حينئذ في الأسواق» وتضعف الأرباح في المتاحر فيقلٌ الخراج الذلكء لأن الخراج واحباية 
غا تكونُ من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الئاس للفوائاد والأرباح. ويال 
ذلك عائدٌ على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حيتكذر بقلة اللخراجء فن التّولة وكيا 
قلناه - هي اسوق الأعظم» » أم الأسواق كلهاء وأصلها ومادتها في الدّحل والخرج؛ فإن 
كسك وكلت مارا ادر عا دهان الأسواقة ایا ا وأشد 
منه. 
وأيضا: فالمال إنما هو مارد بين الرّعية والسلطان: : منهم إليه» ومنه إليهم؛ فإذا حبسه 
السلطان عندة فقدته زه 117 / اع الرعية. سنة الله في عباده. 


.)۲/١( من شعر أبي ذؤيب الهذلي» انظر ديوان الهذليين‎ - ١ 
؟ - يي ن: مصاريفها.‎ 


مقدمة ابن خلدون ۷ 


400 فصل 
.في أن الظلم مُؤْذِنُ بخراب العَمّران 
اعلم: أن لْعُدوانَ على الناس في أموالهم ذاهبُ بآمالههم في تحصيلها واكتسّابها لما يرونه 
حينشذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا ذهبت آماهم في اكتسابها 
وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السّعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض 
الرّعايا عن السّعي في الاكتسابء فإذا كان الاعتداء 53 عاما في جميع أبواب المعاش» 
كان القعودُ عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدحوله من جميع أبوابها؛ وإن كان 
الاعنداء سر كان الاقياضر عن الكسب عل ته 
والعمران ووفوره ونفاق أسواقه؛ إنما هو بالأعمال» وسعي ي القاس في المصالح والمكاسب 
ذاهبينَ وجائين. فإذا قعد الاس عن المعاش؛ وانقبضت أيديهم عن المكاسب» كسشدت 
أسواق العمران» وانتقضت الأحوال؛ وابْذعر”" الناسُ في الآفاق من غير تلك الإيالة في 
طلب اررق يما حرج عن نطاقها؛ فف ساكن القطرء ولت ديار وخرت 
أمصاره؛ واحتل باحتلاله حال اداه والكعافة ل نينا جور اران سيد تا 
مادّتها ضرورة. 
وانظرَ في ذلك ما حكاه السعودى.ق انان الفرسن عن اردان صاحب الدّين عندهم 
يام بهرام بن بهرام» وما عرّض به للملك في إنكار ما كان عليه من الظّلمٍ والغفلةٍ عن 
عائدته على الدَّولة» بضرب الال في ذلك على لسان البوم حين “مع الملك أصواتها وسأله 
عن فهم كلامهاء فقال له: إن بوما ذكرا يروم نكاح بُوم اُشی» وأنها شرطت عليه 
عشرين قرية من الخراب في يام بهرام» فقبِلَ شرطها؛ وقال ها: إن دَامت أيام الملك 
أقطعتك ألف قرية» وهذا أسهلٌ مرام. فتنبه الملك من غفلته» وصلا بالموبذان وسأله عن 
مراده» فقال له: أيها الملك» إن الك لا يتم عزه إلا بالشريعةق والقيام لله بطاعته» 
والتصرفي تحت أمره ونهيه ولا قوام للشّريعة إلا بالملك» ولا عر للمّلكِ إلا بالرحالء ولا 
قوامً للرّجَال إلا بالمال» ولا سبيل إلى المال اعجار ولا جيل للعجارة إلا بالعدل. 
والعدل امير المحصوبُ بين الخليقق» نصبه أرب وجعل له قيّماء وهوالملك. 0 ألهنا 
الملك عمدت إلى الضنيًا ع فانتزعتها من أربابها وعمّارهاء وهم أرباب الخراج من تؤحذ 
منهم الأموال» وأقطعتها الحاشية والخدم وأهل البطالة» فتركوا و و ف 
ا وما يصلح الضيّا ي وسوعوا في الخراج لقربهم من الملك. . ووقع اليف على من 


١‏ - ابذعروا: تفرقوا وفروا. 
- 3 ن: خحرجحت. 


م ن لاو ا ا تت ا 

بقي من أرباب الخراج وعْمارِ ر الضياع؛. فأجلو 1۲/۲۲ عن اعم ولوا 
ديارهم؛ وآووا إلى ما تعذر من الضياع» > فسّكنوهاء فقلت العمارة» وخرّبت الضُياع 
وقلت الأموال وهلكت الحنود والرعية وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوكٍ 
للدي بالققطاج الواد الي لا تستقيم دعاتم الملك إلا بها. فلما مع الملك ذلك أقبل على 
النظّر في ملكه» وانتزعت الضياع من أيدي الخاصة ورّدّت على أربابهاء وحملوا على 
رُسُومهم السالفة, وأحذوا في العمارة» وقوي من ضعف منهم» ؛ فعمرت الأرض» 
وأخصبت البلاد وكثرت الأموال عند حباةٍ الخرًا ج» وقويت الجنود وقطعت مواد 
الأعداءء وشحنت الثغورٌ وأقبلَ الملك على مباشرة ا بنفسه» فحسنت أيامه» وانتظم 


ا لحكاية أن الم عرب للعمران» وأنّ عائدة الخراب في العمران على 
الدولة بالفسّاد والانتقاض. 

ولا تنظرٌُ في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوحد بالأمصار العَظيمة من الول الى بهاء ولم 
يقع فيها خراب. 

واعلم 3 ذلك إنما حاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهسل الصر. فلما كان 
ال ا وعمرانه كثيراء وأحواله متسعة عا لا ينحصيٌ كان وقوع النقص فيه 
بالاعتداء والظلم يسيرا؛ لأن ا إنما يق بالتدريج. فإذا حفي بكثرة الأحوال واتساع 
الأعمال في المصرء لم يظهر أثره إلا بعد حين. وقد تذهبُ تلك الدولة المعتدية من أصلها 
قبل خراب الص وججيءِ الدولة الأخرى» فازقعه يجذتهاء ا الذي كان عفيَاً 
فيه» فلا يكاد يشعرٌ به» إلا أن ذلك في الأقل النادر. 1 

وارد من هذا أدّ حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمْرٌ واقعٌ لا بُ 
منه؛ لما قدّمناه» ووبَالهُ عائدٌ على الدّول. 

ولا تحسبنٌ الظلمَ إنما هو أحذ الال أو الملك من يد مالكه من غير عِوض ولا سبب 
كما هو المشهورٌ» بل الظلمُ أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله 
أو طالبه بغير حق» أو فرض عليه حقاً لم يفرضه التّرْعٌ فقد ظلمه. فَجْبَاة الأموال بغير 
حقها ظلمة؛ والمعتدون عليها ظلمة» والمنتهبون ها ظلمة» والمانعونَ لحقوق الناس ظلمة»› 
عصان الأملاكٍ على العموم ظلمة ووبال ذلك كله عائدٌ على الدّولة بخراب العمران 
الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله. 


١‏ - في ن: فانحلوا. 


مقدمة ابن خلدون د زجي 7 


واعلم: أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحرم الظل وهو ما يدشأ عنه من 
فساد العمران وراب وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري» وهي الحكمة العامة 
المراعاة للشتّرع في جميع مقاصده الضّرورية الخمسة: من حفظ الدين والتفس والعقل 
والستل [ ط۲ /[] و الال فلما كاك الظلم كما رأيت = موذنا بانقطاع انوع ل 
أ إليه من تخريب العُمران» كانت حكمةٌ الحظر فيه موحودةً» فكان ترعة مهماً. وأدلته 

من القرآن والسسنّة كثيرة» رن ا يأخذها قانون الضبّط والحصر. 

ولو كان کل واحد قادرا على الظا < لوضع اذ انامرج ن العقوبات الرّاجحرة ما وضع 
بإزاء غيره من المقسدات وع الي يقدرٌ كل أحد على اقترافها من الزّنا, والقتل والسكر» 
إلا أن ار ر أنه إنما يقع من أهل القدرَة والستلطان: 
فبولغ قي ذمّه وتكرير الوعيد فيه» عسى أن يكون الوازعٌ فيه للقادر عليه في نفسه. لوم 
ربك بظلام للعَبيْدِ[فصات: 0" 

ولا ول إن العقواية قن وک ا الحرابة“ في ي الشرعء وهي من ظلم القادرء 
أن كاوس رھ راه قادن فإن في الجواب عن ذلك طريقين 

أحدهما: أن تقول: افقو على اند انر EE‏ با كفب 
إليه الكثير» وذلك إنما يكون بعد القدرة عليه والمطالبّة يجنايته» وما نفس الحرابة فهي خلو 

من العقوبة. 

الطريق الثابي: أن زل أخارت لا برضف بالقدرة: الأنا إنما نعي بقدرة الظّالم اليد 
المبسوطة الي لا تعارضها قدرة» فهي المؤذنة بالخراب» وأمّا قدرة امحارب فإغا هي إنخافة 
TI‏ الأموالء رالةافمةا عنها بيد الك اوو قرفا ماس فاده شور 
القدر المؤذن ا والله قادرٌ على ما يشاء. 


١‏ - في ن: المراعية. 

؟ - قي ن: (عليه). 

٣‏ - أي: لا يظلم إلا القادر على الظلم ومن له القدرة من سلطان أو غيره. وقد رجح الدكتور واي سقوط 
حرف النفي من العبارة فتكون: (لا يقدر عليه لا من لا يقددر عليه) وكلاهما يصحان. 

>٤‏ - الحرابة هي قطع الطريق. وعقوبتها القتل أو الصلب أو كلاهما معا ولكل عقوبة حالتها الي تحد تفصيلها 
عند الفقهاء. 


١4-١‏ فصل 
ومن اشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخيرٌ الرّعايا 


ولك ایل کی فر ود كمد شين ا :لان اررق 
والكسب إنما هو قيمٌ أعمال أهل العمران. فإذاً مساعيهم وأعمالهم كلها متمولات 
ومكاسب هم» بل لا مكاسب لهم سواهاء فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم 
وکا ن اليناف ن فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم؛ واتخذوا سخريا في 
معاشهم» بطل کسبهم» واغتصبوا قيمة عملهم ذلك» وهو متموم فدخل عليهم الضررٌء 
وذهب م حظ كبيرٌ . من تعاشهم بل هو معاشهة باجملة. وإن تكرّرٌ ذلك عليهم أفسد 
آمالهم في العمارة وقعدواع.() السّعي فيها جملة؛ فأدّى ذلك إلى انتقاض العمران 
وتخريبه, و الله سبيحائه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 

۳ فصل [الاحتكار] 

وأعظمْ من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدّولة التسّلط على أموال الاش يقر اهنا 
بين أيديهم بأخس الأغان» ثم فَرْضٍ البَضائع عليه م بأرفع الأثمان على وحه الغصب 
والعره ي الام واليع» ويم مض عليه تلك الأفان على راصي م27 والتأحيل؛ 
فيتعللونٌ في تلك الخْسّارة [ظ>؟١١/7]‏ الى تلحقهم بما تحدّثهم المطامع من حبر ذلك 
بحوالة الأسواق في تلك البضائع الي فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأخس الأثمان» وتعود 
عسارة ما ن الصفقين على رورس اموا وقد يعم “ذلك اماف ار النيسين 
بالمدينة والواردين من الآفاق في البضائع» TO‏ الدكاكين في المأكل 
والفواكه؛ وأهل الصتائع : فيما يتخذ من الآلات والمواعين» فتشمل الخسارة سائر الأصناف 
والطبتقات» وتتوالى على الْسّاعات» وتححف برؤوس الأموال؛ ولا يحدون عنها وَليجة9) 
إلا القعود عن الأسواق لذهَابٍ رؤوس الأموال في جبرها بالأرباے“) وَيتشاقلُ الواردُون 
من الآفاق لشراء البَضَائع وبيعها من أجل ذلك» فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرّعاياء 
لأنّ عامته من البيع والشراء. وإذا كانت الأسواق عطلاً منها بطل معاشهم» وتنقص جباية 


١‏ - انظر الباب الخامس في المعاش ووجوهه. 

۲ - في ن: (من). 

۳ ي جميع النسخ: (النواخي)- :ولا يستقيم به المعنى: 

٤‏ - يعن لا جدون ملجاً. 

ه - في العبارة تقديم وتأحير وتقرأ على النحو التالي: لا يحدون [أي التجار] عنها [أي الخسائر] في جبرها 
بالأرباح [أي لعظم الخسائر وتماديها] إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال [أي: كلها أو معظمها]. 


A۱ 


الستلطاق أو تقد لان معظمهامن أواشط 27 الذرلة وما بعتا إا هومن الكزش 
على البياعات كما قدمناه. ویؤ ر ل ذلك إلى تلاشى الدولة وفسَادٍ عمران المديئة. 
ما کان بأمثال هذه الذرافع اساي إلى أحذ الأموالء وما ھا ان 
والعدوان على الاس في أمواهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم» فهو يفضي إلى 
الخلل والفسادِ دفعة» وتنتقض الدّولة سريعا عا ينشاً عنه من اطَرْ ج المفضي إلى الانتقاض. 

ومن أحل هذه اللفاسد حظر الشّرعٌ ذلك كله شرع الاس وال وار 
وحظر اکل أموال الناس بالباطل» سدًا لأبواب المفاسد المفضية إلى انتقاض العمران باهرج 
أو بطلان المعاش. 

واعلم: أن الداعي لذلك کله» اا کر جا الدّولة والسّلطان إلى الإكثار من المال ما 
يعرض هم من الترّف في الأحوالء فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرح ولا يفي به الدّخل على 
القوانين المعتادة» فیستحدنون ا يوسعون بها الحباية ليفي لهم الدحل بالخرج» 
ثم لا يزال الزف يزيد والخرجُ بسببه يكثر» والحاحة إلى أموال الناس تشتدء, ونطاق 
الدّولة بذلك يزيد إلى أن تنمحي” داء ثرتهاء ويذهب رسمهاء ويغلبها طالبها. وا لله أعلم. 


١‏ - ي ن: أوسط. 

۲ - انظر الفصول: (۳۸ و۳۹ و٠٠٤‏ و١4)‏ من هذا الباب وخاصّة فصل .4١‏ 
۳ - المكايسة أي: المساومة. 

٤‏ - في ن: تمحى. 


AY 


مقدمة ابن حلدون 
4-9-١‏ 4- الفصل الرابع والأربعون 
في الحجّاب كيف يقعٌ في الدول وفي أنه يعظم عند الهرم 

اعلم: أن الدولة في اول أمرها تكون بعيدة عن منازع الملك كما قدّمناه لأنه لا بد ها 

من العصبية ية الي بها يتم أمرها ويحصل استيلاؤهاء والبداوة هي شعارٌ العصيية. والدّولة إن 
قاميا بالدين فإنه بعيدٌ عن منازع املك وإن كان قيامها بعز الغلب فقطء فالبداوة 
الي بها [ظ18؟ ]1/١‏ يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع الملك ومذاهبه» فإذا كانت 
الدولة في اول أمرها بدوية» كان ساحيها على جال الد ع والندارة و ارت مج الاس 
وسهولةٍ الإذن. 

فإذا رسخ عزه وصار إلى الانفراد بابنحدء واحتاج ا ونس عر اس العدينة 
مع أوليائه في حواص شؤونه» لما يكثر حینفذ مَنْ بحاشيته» فيطلب الانفراد من 7" العامة ما 
e‏ باه على بن لا .امل من أوليائه براض +ولة) م 

ل لفحل الملك 530 وذاعية وما زفاء بعالتت ع اج ا ةن 
حلق 7" املك وهي لق غريبة مخصوصة:؛ يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها .عا 
ل ل ل ل م SC‏ 
فسّخوطوه" وصاروا إلى حالة الانتقام منه. فانفرد بمعرفة هذه الآداب الخواص من 
أوليائهم کک e‏ 

د 0 اس لضي لض سي 
الأولياء» ويحجب دونه من سواهم من العامة والحجاب الثاني يفضي إلى جحالس الأولياءء 
ويحجب دونه من سواهم من العامة. 


-١‏ ين: عن. 

۲ - في ن: أحلاق. 
۳ - يي ن: أحلاق. 
٤‏ - في ن: أحلاق. 
ه - في ن: الخلق. 

5 - أي: من الملوك. 
۷ - في ن: فسخطوا. 


۸ - في نسحة بدون الواو. 


SAY 


مقدمة ابن حلدون 

والحجاب الأول: يكون في أو وَل الدولة كما ذكرناء كما حدث لأيّام معاوية وعبد 
الك وخلفاء بي ميت وكان القائم على ذلك الحجاب يُسَمّى عندهم الحاحب جرياً على 
مذهب الاشتقاق ١‏ 

ثم لما حاءت دولة بي العباس وجدت الدولة من الثرف والعرٌ ما هو معروف؛ وكملت 
حلق الملك على ما يجب فيهاء فدعا ذلك إلى الحجاب اللاي وصار اسم الحاحب أخص 
به» وصار بباب الخلفاء داران للعباسية: دار الخاضّة ودار العامّة كماهو مسطور في 
أخبارهم. 
ثم حدث في الدول حجاب ثالث أحص من الأولين» وهو عند محاولة الحجر على 
صاحب الدّولة. وذلك أن أهل الولة وحواص الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعمّاب» 
وحاولوا الاستبداد عليهم» > فأوّل ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة بيه“ 
وخواص أوليّائه يوهمه أن في مباشرتهم | ِيَاهُ حرق حجاب اطيبة» وفتشاد اون الأدب» 
ليقطع بذلك لقاءَ الغير» ويعوده ملابسة أخلاقه هوء حتى لا يتبدّل به سواه 0 
يستحكم الاستيلاء عليه فيكون هذا الحجاب من دواعيه. وهذا الحجاب لا ية 
الغالب إلا أواخر الدّولة كما قدّمناه في الحجر” م ویکون دليلاً على هرم الدّولة 3 
قوتها. وهو ممايخشاه أهل الدول على أتفسهم؛ لأنّ القائمين [ظ717١/؟]‏ بالدّولة 
يحاولون على ذلك بطباعهم عند هرم الدّولة وذهاب الاستبداد من أعقاب باو كي » لما 
ee,‏ الاستبداد بالملك» وخصوصاً مع الترشيح لذلك» وحصول 
دواعيه ومباديه. 


١‏ - في جميع النسخ: بطانة ابنه. ولا يستقيم معه ال معنى. 
۲ - يقصد الفصل الواحد والعشرون من هذا الباب. فصل: فيما يعرض في الدول من حجر السلطان 
والاستبداد عليه. 


A4 


مقدمة ابن حلدون 
0-۳-١‏ £ -— الفصل الخامس والأربعون: 
ي انْقِسَامٍ الدولة الواحدة بدولتين 

اعلم: أن أول ما يقع من آثار هرم في الدّولةٍ انقسامها. وذلك أن الملكَ عندما 
يستفحلٌ ويبلغ من أحوال الترف والنعيم إلى غايتهاء ويستبدٌ صاحب الدّولة بابحد وينفرد 
به» يأنف حينئذ عن المشا ركة» ويصير إلى قطع أسبابها ما استطاع بإهلاك من استراب به 
ل فريّما ارتاب المساهمون له في ذلك بأنفسهم؛ » ونزعوا 
إل القاصيف واجتمع | من يلحق بهم في مغل“ حاهم من الاغترار والاسراية. 
ويكون نطاق التّولة قد أذ في التضايق ورحع عن القاصية. مسد ذدك الدارح من 
القرابة فيهاء ولا يزال أمره يعظم بتراجع نطاق الدَّولة؛ حا الدولة أو يكاد. 

وانظر ذلك في الدّولة الإمْلامية العربيّة حين كان أمرها حريزا" مجتمعاء ونطاقها ممتداً 
في الاتساع» وعصييّة بن عبد مناف واحدة غالبة على سائر مضرء فلم ينبض عرق من 
الخلاف سائر أيامها(" إلا ما كان من بدعة التوارج المستميتين في شأن بدعتهم؛ لم يكن 
ذلك لنزعة ملك ولا رئاسة» ولم يتم أمرهم لمزاحمتهم العصبية القوية. 

ثم للا حرج ج الأمر من بي أمية؛ واستقل يئر العباس بالأمر» وكانت الدّولة العربية قد 
يلت الغاية من اقل ر ارف وآذنت بالتقلص عن القَاصية نزع عبد الرحمن الداحل إلى 
الأندلس ‏ قاصية دولة الإسلام ‏ فاستحدث بها ملكاء واقتطعها عن دولتهم؛ ؛ وصير الدولة 
دولتین. ثم نزع إدريس إلى المغرب» وحرج به وقام بأمره. ومر ابته من بعده البرابرة من 
أوربة ومغيلة ورّناتة» واستولى على ناحية المغربين. ثم ازدادت الوك فاا فاضطرب 
الأغالبة في الامتنا ع عليهم. 

7 واستولوا على إفريقية يقية والغرب» ثم‎ e 
a مصر والشام والحجازء وغلبوا على الأدارسة» وقسموا الدولة دولتين أحريين»‎ 
الدولة العربية ثلاث دول: دول بين العباس .مركز العرب» وأصلهم ومادتهم الإسلام»‎ 
بي أمية اججددین بالأندلس ملكهم القديم وحلافتهم بالمشرق» ودولة العبيديين‎ 
يافريقية ية ومصر والشّام والحجاز. ولم تزل هذه الدول إلى أن أصبح انقراضها متقارباً أو‎ 

جميعا [ظ|۱/۱۲۸]. 


١‏ - ني ن: (بهم مثل). 
۲ - أي: حين كان أمرها ساسكا قريا: 


۳ - بي ن: أيامه. 
٤‏ - في ن: مركز. 


مقدمة اب اخلدو ل وب اا س ۸ 

وكذلك انقسيت دولة بني العبّاس بدول أخحرى» وكان بالقاصية بدو سَامَّان''' فيما 
وراء النهر وخحراسان؛ والعلوية في ليلم وطبرستان؛ وآل ذلك إلى استيلاء الدّيلم على 
العراقين وعلى بغداد والخلفاء. ثم جاء السلجوقية قية فملكوا - جميع ذلك. ثم انقسمت ترم 
أيضاً بعد الاستفحال كما هو معروف في أخبارهم. 

وكذلك اعتبره في دولة صنهاجة بالمغرب وإفريقية» لما بلغت إلى غايتها ايام اديس بن 
اللصورة عي لاه انه الحا وار بتززات a‏ ون دل أور إن 

مسان وملوية» واحتط القلعة بجبل كتامة حيال المسيلة) ورا انول على ررم 

أشير بحسل تيطرى» واستحدث ملكا آحر قسيماً للك آل باديس» وبقي آل باديس 
بالقيروان وما إليهاء ول يزل ذلك إلى أن انقرض أمرهما جميعا. 

وكذلك دولة الموحدين نا تلص ظلها ثار إفريقية بدو أبي حفص» فاستقلوا بها 
واستحدثوا ملكا لأعقابهم بتواجيها. م ذا استفحل أمرهم واستولى على الغاية» حرج 
على:السالت الغرية من اتان الأب ابر زكرا کی اين اتان اي |سستحاق إبراهيم 
راب بع خلفائهم؛ واستحدث ملكاء بيجاية وَقَسَنْطِينة وما إليهاء أَؤْرته بنيه» وقسموا به 
الدولة قسمين» ثم استولى على كرسي الحضرة ة بتونس» ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم ثم 
عاد الاستيلاء فيهم. 

وقد ينتهي الإنقسام إلى أكثر من دولتين وثلاثة» وفي غير عياص الك من قومه» كما 
وقع في ملوك الطُوائف بالأندلس» وملوك العجم بالمشرق» وفي ملك صنهاحة بأفريقية: 
فقد كان لآجر دولتهم في كل حصن من حصون إفريقية يقية ثائرٌ مستقل بأمره كما تقدم 
د کره: وكذا حال الحريد والرّاب من إفر يق ارهد اليك كما نر 

وهكذا شان کل دوا لا بد وأن عرض فها عرارش اشن بارا وتقلص 
ظل الغلب فينقسم أعيَاصها أو من يَغلب من رجال دولتها الأمرَ ويتعدد فيها الدّولء 


رص تت شرن سس 


والله وَارثْ الأرْض وَمَنْ عَلَيْهَا. 


١‏ - في ن: ساسان. 


-٤ ۳١‏ الفصل السادس والأربعون: 
في أن الْهَرْمَ إذا نرل بالدولة لا يرتفع 

قد قدّمنا ذكر العوارض المؤذنة هرم وأسبابة واحداً بعد واحدءٍ ويا انها دف 
للدولة بالطبع وأنها كلها أمور طبيعية ها . وإذا كان ارم طبيعياً في الدولةٍ كان حدوثه 
.عثابة حدوث الأمور الطبيعيّة كما يحدث ارم في المزاج ج ليوا 

وافرم من الأثراض الزمنة الي لا مكن دواؤها ولا ارتفاعها م أله طيعي» والأمور 
الطبيعية لا تتبدّل. وقد يتّه كثيرٌ من أهل الول ممن له يقظة في السسّياسة» فيرى ما نزل 
بدولتهم من عوارض هرم وأسبابه [ظ۲/۱۲۸]» ويحسبة('" ممكن الارتفاع» فيأحذ نفسه 
تلاني الدولةء وإصلاح مزاحها عن ذلك الهرم» ويحسبه أنه لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل 
الدولة وغفلتهم» > وليسَ كذلكء فإنها أمورٌ طبيعيّة للدّولة, والعوائد هي المانعة له من 
تلافيها. 

والعوائد منزلة طبيعية أخرى' ؛ فإ من أدرك مغلا أباه وأكثر أهل بيته يلبسون 
الحريرٌ والديياج» ا بالذهب في السّلاح والمراكب» ويجحتجبون عن الناس في احالس 
والصّلوات» فلا يمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخشونة في الأباس والري والاختلاط 
الا إذ العوائد حينئل تمنعه وتقبح عليه مرتكبّةُ. ولو فعله لرمي ي باللحنون والوسواس في 
الخرو ج عن العوائد دفعة» وحشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانهر 

وانظر شان الأنبياء في إنكار العوائدٍ وعفالفتهاء لولا التأييد الإهي والصبر السماوق: 

وريّما تكون العَصبية قد ذهبت فتكون الأبّهة تعوض عن موقعها من النفوس. فإذا 
أزيلت تلك الأبّهة مع ضعف العصبيق > تجاسرت الرّعايا على الدولة بذهاب رهام اة 
فتتذرعٌ الدّولة تلك الأب ما أمكنها حتى ينقضي الأمر. 
وربما يحدث عند آخر الدولةٍ قوة توهم أن شرم وار ا ويومض ذبَالُها 
إِيْمَاضَّة الخمود كما يقح في الذبال المشتعل؛ فإنه عند مُقاربة انطفائه يومض إعاضة توهم | 
أنها اشتعال» وهي ) انطفاء. فاعتبر ذلك» ولا تغفل سر | لله تعالى وحكمته في اطْرَاد وحوده 
على ما قدَّر فيه. وإلكل أحَلٍ كيتاب #[الرعد: ]. 


١‏ َف ن: الهرم ويظن أنه مكن. 
۲ - يعرف هذا بالقسر الاحتماعي الذي تتصف به الظواهر الاجتماعية ولا سيما القائمة على الاقتداء 
والعادات. ( تمهيد في علم اللاجتماع ص: 5 .)٠١‏ 


و ا ار د 
| لكان ا له الفضل الرابع والأربعون: 
في كَيْفيّ روق الخلل للدوة 

اعلم أن مبنى الملك على أساسين لَا بد منهما: 

فالأوّل: الشركة والعصبية وهو الع عنه بالحند. 

والثاني: المال الذي هو قوام ُلك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال. 

والخلل إذا طرق الدّولة طرقها في هذين الأسّاسين. 

فلنذكر أوّلاً طروق الخلل في الشّوكة ة والعصبية) > ثم نرجع إلى طروقه ف المال والحبا 

راعلم ا قي شور ب اليه شن للد الا اسل ل 
كبرى جامعة للعصّائب مستتبعة ها وهي عصبية صاحب الذولة الخاصّة'' من عشيرة 
وقبيلة. فإذا حاءت الل طبعة الان د ارف وجدع أنوف أهل ا كان أرن 
ما يجدع أنوف عشيرته وذوي قرباه المقاسمين له في اسم الملك. فيستبدٌ في جدع أنوفهم بها 


١‏ - قال الجابري في العصبية والدولة (ص"؛: - :)٤٤۸‏ الدولة في اصطلاح ابن خلدون هي على العموم: 
الامتداد الزماني والمكان لحكم عصبية ما. 
أ- فمن حيث الامتداد في المكان تكون الدولة عامة أو خاصة. 
- الدولة العامة: هي بحمو ع المناطق والأقاليم الى تحري عليها سلطة العصبية الحاكمة سواء كانت هذه السلطة 
فعلية أم إسمية فقط. 
- والدولة الخاصة هي الولاية أو الإقليم الذي استقل به الوالي E‏ 
وهكذا فالدولة العباسية مثلا دولة عامة بالنسبة إلى الدويلات الي استقلت عنها كدولة بي بويه» وبني حمدان 
وغيرهما من الدول التابعة اسمياً للخلافة العباسية وال تسمى قي لغة ابن خحلدون دولا خاصة. 
ب - أما من حيث الامتداد في الزمان فإن الدولة إما كلية وإما شخصية.. 
- الدولة الكلية هي مدة حكم عصبية من العصبيات» اا حفاكت اميا و زان ا وا إنا حكم 
أسرة معينة منذ استلامها الحكم إلى يوم خروجه منها. الدولة العباسية» الدولة الأموية» الدولة الموحدية. .ا 
ل E‏ دولة معاوية» 
“دولة عبد المؤومن... الخ. 
حت e‏ ابن خلدون أيضاً عن الدولة المستقرة والدولة المستجدة أو الحادثة وذلك حين يتعلق الأمر 
بالفترة الي يحتدم فيها الصراع بين العصبية صاحبة الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضدها والي تستهدف الإطاحة 
ھا تايس دولة حديدة. فالدولة المستقرة يعن ها الدولة القائمة الى نشبت الثورة ضدها. والدولة المستجدة أو 
الحادثة هي دولة العصبية الثائرة المطالبة بالملك والي لم تنته بعد من القضاء على الدولة القديمة المستقرة. 
يات مدل ولا E‏ يعاق .ل e‏ عل انادف بان ادن ريا 
المشار إليها أعلاه. إن الدولة في الاصطلاح القدم هي القوة والسيطرة والسلطان. أو صاحب هذه الصفات» أو 
البو الذي يتمتع ها. فيقال: دولة عبد الملك بن مروان» ودولة صلاح الدين» والدولة الأموية) والدولة الفاطمية. 
وتطلق أيضاً على المنطقة الي يشملها نفوذ الدولة وأصحاما والفرق بين الدولة والمملكة في الاصطلاح القدم هو 
أن الدولة عبارة عن الحكومة ورجااء والمملكة هي البلاد وأهلها. 


eT‏ ويأخذهم ارف أيضاً أكثر من سواهم لمكانهم من ع الملك والعرٌ 
والغلبي» فيحيط بهم هادمان وهما: العرف والة 

م يصب القهر آخراً إل القتل م يخصل من مرضي قلوبهم عند رسوخ الك لصاحب 
الأمر [ظ۲۹١/١]»‏ فتقلب غيرته م: منهم إلى الخوف على ملک فيأخذهم بالقتلٍ والإهانة 
وساب الفعة ا ا فيلكون قار قم ا ی ماين 
الدولة منهم» وهي العصبيّة الكبرى الي كانت تجمعٌ بها العصائب وتستتبعهاء فتنحل 
عروتهاء وتضعف شكيمتها» وتستبدل عنها بالبطانة من موالي النعمة وصنائع الإحسان» 
وتتخذ منهم عصبية» إلا أنها ليست مثل تلك الثّدة الشكيمية لفقدان الرحم'" والقران 
منهاء وقد كنا قدمنا أن شأن العصبية وقوتها إنما هي بالقرابة والرحم لما جعل الله في 
ذلك. فينفرد صاحب الدّولةٍ عن العشير والأنصار الطبيعية > ويخس بذلك أهل العصائب 
الأحرى» فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تحاسراً بيعي فيهلكهم صاحب الدولة» ويتبعهم 
بالقتل واحدا بعد واحد. ويقلد الآحرٌ من أهل الدولة في ذلك الأوّل؛ مع ما يكون قد نزل 
بهم من مهلكة الترف الذي قدمنا. لساري حلم ا تسر دن ريو 
عن صِبّغةٍ تلك العصبية» وينسوا نعرتها وسورتها”؟ ويصيروا ل ويقلُون 
لذلك» فتقل المحامية9) الي تنزل بالأطراف والثغور. فتتجاسر الرعايا على نقض © 0 
في الأطراف» ويبادر الخوارج على الدولة مسن الأعياص وغيرهم ل 
ع a‏ وأمنهم من وُصّول الحامية 

. ولا يزال ذلك يتدرّج ونطاق الدولة يتضايق حتي تصير الخوارجٌ في أقرب الأماكن 

٤‏ مركز الدولة. ورا انقسمت الدّولة عند ذلك بدولتين أو ثلاثة على قذر قوتها في 
الأصل كما قلناه”"» ويقوم بأمرها غير أهل عصبيتهاء ولكن إذعاناً لأهل عصبيتها 
ولغلبهم المعهود. 

واعتبر هذا في دولة العرب في الإسلام» انتهت أوَّلاً إلى الأندلس واهند والصّين» وكان 
أمر بي أميّة نافذاً في جميع العرب بعصيّة ب عبد مناف» حتى لقد أمر سليمان بن عبد 


١‏ - في ن: سواهم. 
۲ - في جميع النسخ: (البطالة) باللام» وهو تحريف واضح. 
٠١‏ - انظر لتفصيل ذلك الفصل الثامن من الباب الثاني في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب ومافي 

معناه. 

4 - في ن: ويفشو بعزتها وثورتها. وف ن: وينشو بعزتها وشورتها. والمثبت من نسخة د. وافي. 

0 

١‏ - لي جميع النسخ: بعض. ويصح أن تكون محرفة عن (بغض أو نقض) وا لله أعلم. 

/ا- ل سار مي 20 


مقدمة ابن خلدو ان اتج > ا نت 2 


ر ناس ع 


الملك من د مشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ولم يرد أمرة. 9 
تالاشت شت عصبية بي أمية ما أصابهم من الترّض فانقرضوا. وجاء بنو اعباس فغضوا من 
بي هاشم» وقتلوا الطالبيين وشردوهم» اغات تعضيية عبد ماف وتلاشت»› 
العرب عليهم» فاستبدٌ عليهم أهل القاصيَة مغل بي الأغلب بإفريقية يقية» وأهل الأندلس 
وغيرهم» وانقسمت الدولةء كو رج و اريس بالمغرب» وقام البربر بأمرهم إذعانا 
للعصبية الى هم» وأمنا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة. 

فإذا رج الدعاة آخراً فيتغلبون على الأطراف والقاصية وتحصّل هم هناك دعوة ملك 
0 ورُيّما يزيد ذلك متى زادت”2© [ظ۲۹٠/۲]‏ الدّولة تقلصا”", إلى أن 

تتتهي إلى المركز» وتضعف البطانة بعد ذلك يما أحد منها الترّف» فتهلك وتظْمّجِلَ 

تع الدولة الق كلها 

ور عا طال أمدها بعد ذلك فتستغئ عن العصبية عا حصل لا من الصبغة في نفوس أهل 
إيَالتهاء وهي صبغة الانقياد والتسليم منذ السّيين الطويلة الي لا يعقل أحدٌ من الأجيال 
مبدأها ولا أوّليتها فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الدولة فيستغي بذلك عن قوةٍ 
العصائب» ويكفي صاحبها - عا حصل ا في تمهيد أمرها الأحراء على الحامية من 
حندي ومُرتزق» ويعضدٌ ذلك ما وقع في النفوس عامة من التَسسْلِيم؛ ؛ فلا يكاد أحدٌ أن 
يتصور عصيانا أو خروجا إلا والجمهور منكرون عليه مخالفون له؛ فلا يقدرٌ على التَصّدّي 
لذلك ولو جهد جهده. وريما كانت الدولة في هذرٍ الحال أسلم من الخوارج والمنازعة 
لاستحكام صبْعَة التسسليم والانقياد هم. فلا تكاد النفوس تحدث سرها مخالفة» ولا يختلج 
في ضميرها انحراف عن الطاعة. فيكون أسلم من المرج والانتقاض الذي يحدث من 
العصائب والعشائر. نَم لا يزال أمر الدولة كذلك» وهي تتلاشى في ذاتهاء شأن 00 
الغريزية في البدن العَادِم للغذاى إلى أن تنتهي إلى وقنها المقدور. وإلكل أحل 
كناب [الرعد: ۷]. ولكل دولة أمد. وا لله يقدر اليل والنهّار»[المزمل ا 
(إوهر الواحد الْمَهّارك[الرعد: .]١١‏ 

وأمًا الخلل الذي يتطرّق من جهة الالء فاعلم أن الدّولة في اوها تكوثُ بدويّة كما 
مر فيكون خخلق ارف بالرّعايا والقصد في النفقات» را هن وال فتتجافى عن 
الإمعان في الخبّاية» والتحذلق ول في جمع الأموال وحسبّان العمّال» ولا داعية حيشل 


١‏ - في ن: بدمشق. 
؟ - في ظ: حتىرزالت. 
۳ - في ن: (نقصا). 


ا و ا ا ۹۰ 
إلى الإسراف في النفقة» فلا تحتاج الدّولة إلى كثرة المال. د ثم يحصل الاستيلاء ويعظم» 
ويستفحل الملك» فيدعو إلى الترف» ويكثر الإنفاق سين تللم نات السّلطان وأهل 
الدولة على العموم» بل يتعدّى ذلك إلى أهل المصرء ويدعو ذلك إلى الزّيادة في أعطيات 
الحند وأرزاق أهل الدَؤلةِ. ثم يعظم الترفُ فيكثر الإسراف في اققات ونو ذلك ى 
الرّعية» لان الناس على دين ملوكها وعوائدها. ويحتاج السلطان إلى ضرب المككوس على 
أثمان البيّاعَات في الأسواق لإدرار الحباية لما يراه من, ترّف المدينة الشّاهد عليهم بالرّفه» ولا 
يحتاج هو | ليه من نفقات سلطانه وأررّاق جنده. ثم تزيد عوائدٌ الف فلا تفي بها 
الكوس» وتكون الدّولة قد استفحلت في الاستطالة والقهر لمن تحت يدها من الرعاياء 
فتمتد أيديهم إلى جَمّع المال من أموال الرّعايا من مكس أو تحارة أو نقل في بعض 
الأحوال» بشبهة أو بغير شبهة [ظ ,.. ويكون الجحند في ذلك الطور قد تحاسروا(» 
على الدَولَةبما لّحِقها من الفشَل والهرم في العصيية فتتوقع ذلك منهم» ولاو يمد كه 
العطايا وكثرة الإنفاق فيهم ولا تحدُ عن ذلك وليجة ويكون جباة الأموال في الدولة قد 
عت تروتهيم هذا الطور بكترة للاي وكونها بابد بوا اسع للك من 
جاههم. فيتو حه هة إليهم باحتجان الأموال من الحباية» رو السغاية بهم يعضوم دن 
بعض للمنافسة والحقدء فتعمّهم التكبات والمصّادرات واحداً واحدا إلى أن تذهب ثروتهم 
وتتلاشى أحواهم؛ ويفقد ما كان للدولة من الأبهة والجمال بهم. وإذا 5 نعمتهم» 
تحاوزتهم الدّولة إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم» ويكون الوهن في هذا الور قد لحق 
الشّوكة وضعفت عن الاستطالة والقهرء فتنصرف سياسّة صاحب الدَّولَة حيئذ إلى مداراة 
الأمور ببذل المال» ويراه أرفع فق الع لقلة غنائه؛ فتعظم ا إل الأموال» زيادة 
على النفقات وأرزاق الحندء ولا يغنٍ فيما یرید . TS‏ 
امل وجي والدّولة تنحل عراها في كل طور من هذه إلى أن تفضي إلى الملاك» 
وتتعوض من الاستيلاء الكلل© . فإن قصدها طالب انتزعها من أيدي القائمين بهاء وإلا 
بيت وهي تنلاشى إلى أن تضمحلٌ كالذبال في السسّراج إذا ف زيتة وطفىء. والله مالك 
الأمو ومدير الا كران لا إله إلا هو: 


١‏ - في ن: يتحاسر. 
۲ - أي: لا يغئ ما يبذله في تحقيق ما يريده. (د. واقي). 
© - في ن: تتعرض لاستيلاء الطلاب. 


مقدمة ابن خلدون ا 


--١‏ 48 الفضل الثامن والأربعون: 
في قاع نطاق الدولة أو إلى نهايته 

ثم تضايقة طورا بعد طور إلى فناء الدّولة واضمحلاف“ 
قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك» وهو الثالث من هذه المقدمة) أن كل دولة ها 
خف هن انالك ر العمالات ل ودعي واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدّولة على 
حماية أقطارها وجهاتها. فحيث نفد عددهم فالطَرّف الذي انتهى عنده هو الثغر؛ ويحيط 
بالدولة من سائر جهاتها كالنطاق. وقد تكون النهاية هي نطاق الدّولة الأولى. وقد يكون 
أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر من الدّولة قبلها. وهذا کله عندما تكون و 
شعار البداوة وحشونة البأس. فإذا استفحل العرّ والغلب وتوفرت النعم والأرزاق بدرور 
الجبايات» وزخر بحر الترّف والحضارة» ونشأت الأحيال على اعتياد ذلك» لطفت أخلاق 
الحامية ورقت حواشيهم وعاد من ذلك إلى نفوسهم هيئات امین والکسل .ما يعانونه من 
خث" الحضا لحضارة المؤدي إلى الانسلاخ لا من شعار البأس والرجوليّة عفارقة البداوة 
وحشونتها وبأحذهم العرّ بالتطاول إلى الرئاسة والتنازعٌ عليها. فيفضي إلى قتل بعضهم 
بعضهم؛ ؛ ويكبحهم السلطان عن ذلك با يؤدي إلى قتل أكابرهم وإهلاك رؤساتهم, فتفقد 
الأمراء والكبراءء ويكثر التابعٌ والمرؤوس» فيفل“ ذلك من حد الدّولة» ويكسر من 
شوكتهاء ويقعٌ الخلل الأول في الدولق وهو الذي من حهة الجند والحامية كما تقدم. 
ويُسَاوق ذلك السَرَف في النفقات عا يعازيهم من أبّهة العز» وتجاوز الحدود بالبذخ» 

بالمناغاة في المطاعم والملابس» وتشييد القصور واستجادة السّلاح وارتباط الخيول؛ فيقصر 
دحل الدولة حينعذ عن“ حرجهاء ويطرق الئل الثاني في الدولق رخو ان حدصي 
المال والحباية. ويحصل العجز والانتقاض بوجحود الخللين. وربما تنافس رۇساۇهم› فتنازعوا 
وعجزوا عن مغالبة النجاورين والمنازعين ومدافعتهم. ورا اعترٌ أهل الثغور والأطراف ما 


١‏ - هذا الفصل هو ا ا ري عد ري خرن لطت N‏ . وقد وضع 
في طبعة باريس في هذا الموضع» أي: بعد الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وهو كذلك مثبت لي نسخة 
الدكتور وانْ. 

۲ - انظر الفصل السابع الفرعي من هذا الباب. وعنوانه: فصل في أن كل دولة ها حصة من الممالك والأوطان 
لا تزيد عليها. 

۴ - عحنث خحنثاً من باب تعب إذا کان فيه لين وتکسر كالنساء. 

٤‏ - في طبعة باريس: فيقل. بالقاف. وهو تحريف. وني التيمورية: فيقل ذلك من حدود الدولة. وهو معنى 
محتمل. (د.وافي). والقل: الثلم والتكسر. 

ه - لي طبعة باريس: ويقصر دحل الدولة مسن خحرجها. وفي التيمورية: ويقصر دحل الدولة عن خروجهاء 
وکلتاهما تشتمل على تحريف. (د.واف). 


ا ا ا ا 
جوا امن صعف: الدولة اورا فيصيرون إلى الاستقلال والاستبداد عا ف أيديهم من 
العمالات» ويعجز صاحب الدولة عن حملهم على الاد فيضيق نطاق الدولة عما كانت 
انتتهت إليه في أوهاء وترحع العناية في تدبيرها بنطاق دونه» إلى أن يحدُث ف النطاق الغاني 
ما حدث في الأول بعينه من العجز والكسل في العصابة وفلة الأسوال والاية. فيدذهب 
القائم بالدّولة إلى 7 تغيير القوانين الي كانت عليها سياسة الدول من قِبَلٍ الحند والمال 
والولايات: لسخرى حالها عل استقامة بتكافؤ الدّخل والخرج والحامية والعمالات وتوزيع 
الحباية على الأرزاق» ومقايسة يسة“ ذلك بأوّل الدولة في سائر الأحوال. والفاسدٌ مع ذلك 
متوقعة من كل جهة. فيحدث في هذا الطّور من بعد ما حدث في الأول من قبل. . ويعتبر 
صاحب الدّولة ما اعتبره الأول؛ ود يقايس بالورّان”" الأول أحواها الثانية, يروم دفع مفاسد 
الخلل الذي يتجدد في كل طور» ويأخذ من كل طرف» حتى يضيق نطاقها الآحر إلى 
نطاق دونه كذلك» ويقعٌ فيه ما وقع في الأوّل. فكل واحد من هؤلاء المغيرين للقوانين 
قبلهم كأنهم م: منشوون دولة أخرى» وبحدّدون مُلكاء حتى تنقرض الدولة, وتنطاول الأمم 
حوها إلى انغلب عليها وإنشاء دولة أخرى لهم» فيقع من ذلك ما قدّر الله وقوعه. 

واعتبر ذلك 5 الدّولة الإإسلامية كيف اتسع نطاقها بالفتوحات والتغلب ع الأمم» 
م تزايد الحامية وتكاثر عددهم با تخولُوه من السعم والأرزاق إلى أن انقر د ض أمر بي أميّة 
وغلب بنو العبّاس. م تزايد الترف» ونشأت الحضارة» وطرق الخلل؛ فضاق النطاق من 
الد و لفرت عدر الدولة الأموية الو اة وار ةو اقتطهوا دياك لري عن 
نطاقهاء إلى أن وقع الخلاف بين ب بن الرشيد وظهر دعاة العلوية في كل جانبي وتمهدت 
ودر قعل رک واستبد الأمراء على الخقَاء وحسزوهنم؛ واستقل الولاة 
بالعمالات في الأطراف» وانقطع الخراج منهاء وتزاید الترف. وجاء المعتضد فغير قوانين 
الدولة إلى قانون آخر من السياسة أقطع فيه ولاة الأطرّاف ما غلبوا عليه» مثل بي سَامّان 
وراء النهرء وبي طاهر العراق وخراسان» وبي الصفار السند وفارس» وبي طولون مِصرء 
وبي الأغلب إفريقية إلى أن افتقر أمر العرب وغلب العجب واستب بنو بويه والديلم بدولة 
الإسلام وحجروا الخلافة» وبقي بنو سَامّان في استبدادهم وراء النهرء وتطاول الفاطميون 

من المغرب إلى مصرٌ والشّام فملكوه. 

نّم قامت الدولة السسلجوقيّة من الترك فاستولوا على مالك الإسلا» وأبقوا الخلفاء في 
حجرهم» إلى أن تلاشت شت دوهم. واستبدٌ الخلفاءٌ منذ عهد الناصر في نطاق أضيق من هالة 


١‏ - قايسته جاريته في القياس» وقايست بين الأمرين قدرت» يعئ المقارنة بينهما. 
۲~ ي القاموس: وازنه موازنه ووزانا عادله وقابله وحاذاه. 


۹۲۳ 


حون ليو اسلو اكوا كك 3 عه سن لك لإ 

. أن تتقرض الدولة. واعبر ذلك في كل دولة عظمت أو صغرت. E‏ 
الدولء إلى أن يأتي ما قدّر الله من الفناء على خلقه. وطِكُلُ شيء مالك إلا 
وجهه»#[القصص: ۸۸]. 


القلامة ار دون ا مي د ألا 
4-١‏ الفصل التا والأربعون: 
في حدؤْث الدَوْلَةٍ وتجَدّدها كيف يقع 

اغْلَح: أنّ نشأة الدول وبدايتها إذا أحذت الدؤلة المستقرة ة في ارم والانتقاص تكون 
على نوعين: 

إا بأن يستبدٌ ولاة الأعمال في الدولة بالقاصية عندما يتقَلْصُ ظلها عنهم, فیکون لكل 
واحد منهم دولة يسعحدها لقومة وبا سر فق نات يرثه عنه أبناؤه أو مواليه» 
ويستفحل لهم الملك بالتدريج وربما يزد مون على ذلك الْلْك ويتقارعون عليه 
ويتنازعون في الاستئثار به» ویغلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه» وينتزعٌ مافي 
يده كما وقع في دولة , بي العبّاس حين أحذت دولتهم في المهرم؛ وتقلص ظلها عن 
القاصية» اا يو اا بها وراء النهر» وبنو مدان بالموصل والشّامء وبنو طولون 
عصر» وكما وقع بالدولة الأموية بالأندلس؛ وافترق ملكها في الطوائف الذين كانوا 
ولاتها في الأعمال» وانقسمت دولا وملوكا أورثوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم. 
وهذا النوعٌ لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة ب 5 لأنهم ميمطلون ذه AD‏ 
في رياستهم“ وملكهم., ولا يطمعون في الاستيلاء على الدّولة المستقرة بحرب» وإنما 
الدّولة أدركها الهرم وتقلص ظلها عن القاصية» وعجزت عن الوصول إليها. 

والنوع الثاني: بأن يخرج عن الدّولة حارج ممن يجاورها من الأمم والقبائل» إِمّا بدعوة 
يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه» أو يكون صاحب شوكة وعصبية» كبيرا في قومه قد 
استفحل أمرة» فيسمو بهم إلى الملك» وقد حدثوا به أنفسهم عا حصل لهم من الاعتزاز 
على الدّولة المستقرة» وما نزل بها من الهرم. فيتعيّن له ولقومه الاستيلاءٌ عليهاء دار 
بالمطالبة إلى أن يظفروا بهاء وَيزنون أمرها كما يتبين. وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - في ن: الدولة. 

۲ - في ن: ساسان. 

۳ - في ن: ا 

٤‏ - ی ن: رئاساتهم. 

ه - في بعض النسخ: (ويرفون أمرها). من رفا الشوب, أصلحه كما في القاموس ولعل الكلمة محرفة عن: 
(يرئون). (د.وائي). وليس في الكلمة تحريف» ذلك أن وزن الأمور جعلها موزونة» وهي قبل ذلك عفتلفة النظام غير 
متوازنة الكفتين. 


40° 


مقدمة ابن حلدون 
6١-١‏ الفصل الخمسون: 
في أن الد وة الْمُستَجَدة إنما تستؤلي 
ظ على الْدوْلَةِ الْمُسْتَقِرَة بالْمُطَاوَلَةِ لا بالمُنَاجَرَةٍ 

قد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان: 

نوعٌ من ولاية الأطراف إا تفص ظا الدولة عنهم وانحسر تيارهاء وهؤلاء لا يقع 
منهم مطالبة للدّولة في الأكثر كما قدمناه, لأ قصّاراهم [ظ75١/١]‏ القنوع بما في 
أيديهم؛ٍ وهو نهاية قوتهم 

والنواع الثاني: عه والخوارج على الدّولة؛ وهؤلاء لا بد لهم من المطالبة؛ لأنّ 
قوتهم وافية بهاء فان ذلك إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ماهو 
كماءٌ ذلك وواف به. فيقع بينهم وبين الذولة المستقرة ةحروب سجالء ت 00 
وتتصِل إلى أن يقح هم الاستيلاء والظفرٌ بالمطلوبي ل ضاف اف 
بالمناحزة. 

والسبب في ذلك: أن الطفرق الروت إنما یقح كما قدّمناه بأمور نفسانية وهمية» 
وإن كان العدد والسلاح وصدق القتال كفيلاً به لكنه قاصرٌ مع تلك الأمور الوهمية كما 
مر؛ ولذلك كان الدع من أنفع“ ما يستعمل في الحرب» وأكثر ما يقم الظّمَرٌ به 
وف الحديث: «الخَربُ خدعة». 

والدولة الستقرة قد صرت العوائد الألوفةٌ طاعتها ضروريّة واحبة كما تقدم في غير 
موضع. . فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدَّوْلَةِ المستجدة» وي کسر من همم أتباعه وأهل 
شو کته» وإن كان الأقربون من بطانته على بصيرة في طاعته ومؤازرته؛ إلا أن الآحرين 
أكثر» وقد داحلهم الفشل بتلك العقائد في التسّليم للدولة المستقرة » فيحصل بعض الفتور 
منهم» ولا يكادُ صاحب الدولة المستجدة ة يقاوم صاحب الدولة المستقرة. فيرجع إلى الصبر 
a‏ ت فتضمَحِل عقائد اسيم ها من قومه» وتنبعث 

منهم الهمم لصدق المطالبة معه فيقع اللفر والاستيلاء. 


يعن: الكفء. 
0 تتكور. 
٣‏ - انظر الفصل السابع والثلاثين من هذا الباب؛ وعنوانه: فصل في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. 
84- في ن: أرفع. 
ه - أخرجه البخاري .٠١۰(‏ روسل 0055 من خديت جاب 
E‏ ل (ويكثر) بالشاء. وهو تحريف. والمقصود أن ذلك يثبط هممهم ويضعف عزائمهم. 
(د.وافي). إلا إذا قلنا: (یکثر من هم أتباعه). أي: المموم. 


4۹٦ 


وأيضاً ا ُو ]١ ١901‏ الستقرة كثيرة الترف بما استحكم لهم من الملك» 
وتوسّعَ من التعيم واللداتي واحتصوا به دون غيرهم من أموال لدابت فت عدمم 
ارتباط الخيول واستجادة الأسلحة» وتعظم فيهم الأبّهة الملكيّة ويفيض العطاء بينهم من 
ملوكهم اختيارا e‏ فيرهبون بذلك كله عدوهم. وأهل الدَوْلَةٍ المستجدّة ة.معزل عن 
ذلك؛ لا هم فيه من البداوةٍ وأحوال الفقر وَالخْصّاصّةٍ 0 > الي يُفْقَدُ معها الاستعدادٌ من 
للك تمن إل ری أرهاء فب ا لھ ,نين رار اة ة وَكَثْرَةٍ 
استعدادهاء وييحجمون”" عن قتالهم من أحل ذلك؛ فيصير أمرهم إلى المطاولة حتى تأحذ 
المستقرة مأحذها من اهر ويستحكم الخلل فيها في العَصَّببّةٍ والحباية» فينتهيز حيشذ 
صاحب الدَّولةٍ المستجدَةٍ فرصته في الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبَة. سنة الله في 
عباده. 

وأيضاً : فأهلّ الدّولة المستجدة كلهم مباينون للدولة المستقرة بأنسابهم وعوائدهم وف 
سائر مناحيهم» ثم هم مفاغيرون لمم ومنابدذون بما وقمٌ من هذه المطالبةٍ وبطمعهم في 
الاستيلاء عليها), فتتمكن المباعدة بين أهل الدولتين سرًا وجهراء [ظ۱/۱۳۳] ولا يصبل 
إلى أهل الدولة المستجدّة خيرٌ عن أهل الدولة المستقرة ا 
لانقطاع المداحلة بين الدولتيّن» فيقيمون على المطالبة وهم في إحجام» وینکلون“ عن 
المناحزة حتي يأذن الله بزوال الدّولة المستقرّة9 2 و سرع A‏ 
جهاتهاء ويتضح”" لأهل الدّولة امستجدّة مع الأيام ما كان خفى منها' “» من هرمها 
وتلاشيهاء وقد عظمت قوتهم با اقتطعوه من أعمالها ونقصوه مين أظر افونا شيعت 


١‏ - في ن: الرزق. 

۲ - الخصاصة بالفتح: الفقر والحاجة. 

٣‏ - في ن: يحرمون. 

٤‏ - في ن: عليه. 

ه - يجبنون عن القتال» ويقعدون عنه. 

١‏ - لفظها في ظ: من الدولة المستقرة ويحيط الخلل بها في جميع جوانبهاء فيقع الاستيلاء عليها سنة الله في خلقه 
وعباده. 

وأيضاً فإن هذه الدولة المستجدة كلهم مباينون لأهل الدولة المستقرة E EEE‏ وسائر 
عباداتهې ثم عتافرون ع يدوك هذه اللطالية ونعابدرن فلا ياعود من أهل هذه الدولة على شيء. ولايصل 
إليهم خبر من أخبارهم يصيبون به غرة منها لانقطاع أسباب المداخلة بينهماء فيمكثئون السنين العديدة في مطالبتها 
ا لي ل لي 

۷ - في ن: : واتضح. 

۸ - في نسخة:منهم. 


معدمة ابن حلدون 4۹۷ 


هممهع يدأ واحدة للمناحزق ويذهب ما كان بث في عزائمهم من التَوَهّمَاتِ وتنتهي 
المطاولة إلى حدذّهاء ويقع الاستيلاء آخرا بالمعاجلة. 

واعتبر ذلك في دولة ب العبّاسِ عند ظهورهاء وف بدايتهاء كيف أقاء(" الشيعة 
بخراسان بعد انعقاد الدّعوة واحتماعهم على الطالبة عشر سنين أو تزيدء وحينفذ تم لهم 
الظفرَ واستولوا على الدّولة الأموية. 

وكذا العلوية بطبرستان عند ظهور دعوتهم في الديلم: الح اتام e‏ 
افر اغ للق اا ثم لما انقضى أمرٌ العلوية وَسَّمًا الدّيلم إلى ملك فارس 
والعراقين» فمكثوا سنين كثيرة يُطاولون حتى اقتطعوا أصبهان ڈ ثم استولوا على الخليفة 
ببغداد. 

وكذا العبّيديون أقام داعيتهم بالمغرب أبو عبد الله الشيعي بي كتامة من قبائل البربر 
عشر سنين ويزيد» يطاول بي الأغلب بإفريقية حتى ظفر بهم» واستولوا على المغرب كله 
وسموا إلى ملك مصر؛ فمكثوا ثلاثين سنة أو نحوها في طلبها يجهُزون [ظ71١/5]‏ إليها 
العساكر والأساطيل في كل وقت» ويجيء المد لمدافعتهم را وخر ابن يناد 0“ 
وملكوا كدري رام را وتخطّت دعوتهم من هنالك إلى الحجاز وأقيمت 
بالحرمين ثم نازل تالدعم جوهر الكاتب يعساكره: مديدة مض واستول عليهاء.واقلح 
ا EB‏ فنزهها 
لستينَ سنة أو نحوها من استيلائهم على الإسكندر: 0 

وكذا السلجوقية ملوك اكلم استولوا عسل بين سّامان0؟» وأحازوا من وراء له 
مكثوا نحوا من ثلاثين سنة» يطاولون بي سبکتکین بخراسان حتى استولوا على دولته. حم 
زحفوا إلى ag TS‏ 

وكذا التتر من بعدهم خرجوا من الْمَارَةٍ عا "اسع عشرة وك لويف ده 
لاا إلا عد أر ايفين مه 


١‏ - دين: بي العبّاس حين ظهورهاء حين قام الشيعة. 

۲ - هي دولة الأحشيد الي كان أول سلاطينها محمد بن طغج الأحشيد» وقد ظلّت هذه الدولة تحكم مصر نحو 
خمس وثلاثين سنة (من ۳۲۳ھ إلى /170ه). د. والي. 

۳ - كان هذا سنة ١.٠*ه‏ و لم يتم للفاطميين الاستيلاء على مصر إلا سنة ۸١٠ه.‏ 

٤‏ - في ن: (ساسان). 

ه - في ظ: الططر. 

5 - في ظ: أعوام. 


۹۸ 


مقدمة ابن حلدون 


وكذا أهل المغرب حرج به المرابطون من لتونة على ملوكه من مغرَاوة فَطَاولُوهم 
سنين تم استولوا عليه. نَم ري الموحدون بدعوتهم على لتونة فمكثوا نموا من ثلاثين 
سنة يُحَاربونهم حتى استولوا على كرسيهم بمُراكش. 

وكذا بنو مرين من زناتة حرجوا على الموحدين فمكثوا يُطاولونهم نحواً من ثلاثين 
سنة» واستولوا على فاس واقتطعوها وأعماها من ملكهم. ثم أقاموا في حاربتهم ثلاثين 
أخرى؛ حتى استولوا على کرسیهم عراكش. 

حَمْبَمَا نذكر ذلك کله في تواريخ هذه الدول. 

فهكذا حال الول المستجدة مع المستقرة فى اللقافة وللساوية. ستة الله في عباده 
وان جد لسئة | له تيل [الأحزاب: ]. 

ولا د تعترض”" ذلك عا وقع في الفتوحات الإسلامية, وكيف كان استيلاؤهم على 
فارس والرُوم لثلاث أو أربع من وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلمء واعلم أن ذلك إنما 
كان معجزة من معجزات نبيّنا صلی الله عليه وسلم» > مرها استماتة المسلمين في جهاد 
عدوهم استبصارا ( بالإبمان» وما أوقع الله في قلوب عدرّهم من الرُعب والتخاذل. فكان 
ذلك كله خارقاً للعادة اللقررة في مطاولة الدول المستجدّة للمستقرة . وإذا كان ذلك 
خارقاً فهو من معجزات نبيّناه صلوات الله عليه؛ التعارف ظهورها في الل الإسلامية. 
والمعجزات لا يقاس عليها الأمور العادية, ولا يعنزض بها. وا لله سبحانه وتعالى أعلم؛ 
وبه التوفيق]. 


0 ار 


مقدمة ابن حلدون ۹ 


كرك . الفصّلٌ الحادي والخمسون: 
في فور الْعُمْرَّان آخر الدولة 
وَمَا يَقَعُ فيا مِنْ كثرة الْمّوَتَان(" وَالْمَجَاعات 

اعلم أنه قد تة تقرر لك فيما سلف أن الدّولة في أوّل أمرها لا بد هما من الرفق في 
كما والاعقسدال ب اياقب اتاو الد إن كانت الدعوة دينية أو من المكارمة 
وانحاسنة ال تقتضيها البداوة الطبيعيّة للدول. وإذا كانت اللكة رفيقة محسننة انتسطك 
آمالٌ الرعاياء واتتشطوا للعمران وأسبابه فتوفي E‏ وإذا کان ذلك کله 
بالتدريج فإنما يظهر أثره بعد جيل أو جيلين في الأقل. وف انقضاء الحيلين تشرفُ الدولة 
على نهاية عمرها الطبيعي. فيكو حينعزٍ العمرانٌُ في غاية الوفور والنماء. ولا تقولن إنه 
قد مر لك أن أواخر الدّولة يكون فيها الإححاف بالرعايا أ وسو الملكة' “» فذلك 
صحيح» ولا يعارض ما قلناه» لأن الإححاف وإن حدث حيار وقلت الجبايات فإنما 
يظهر أثرةُ في تناقص العمران بعد حين» من أجل التذريج في الأمور الطبيعيّة. 

ثم إن الجاعات والموتان تكثرٌ عند ذلك في أواحر الدول. والسبب فيه: 

إمّا امجاعات: : فلقبض الناس أيديهم عن الفح في الأكثر بسبب ما يقعٌ في آخر الدولة 
من العدوان في الأموال والحبايات» أو الفعن الواقعة ة في انتقاض الرّعايا وكثرةٍ الخوارج هرم 
الول فيقل احتكارٍ زر ع غالبا؛ وليس صلاح الرَرع وغرته بمستمرٌ الوحودٍء ولا على 
وتيرة و واحدة» فطبيعة العا في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة؛ والمطِرٌ يقوى ويضعف ويقل 
ويكثر» والرّرْعٌ والشمارٌ والضّرع على نسبته إلا أن ؛ الاس واثقون في أقواتهم بالاحتكار. 
فإذا فقد الاحتكا ل توقع الناس للمجاعات فغلا الزرعٌ» وعجر عنه أولو الخصّاصة 
فهلكوا. وكان”" ب عكر الستوات» والابتكار مفقوة فشمل الناسن اجوغ 

وأنّا كثرة الموتان: فلها أسبابُ من كثرة الجاعات كما ذكرناه» أو كثرة الفتن 
لاحتلال الدّولة فيكثر احرج والقتل» أو وقوع الوباء وس ق الغالن: فاد الهواء 


0 ال وه كلف ر لكر ونان الك من السار واکان 
في الفصل الرابع والعشرين من هذا الباب» وعنوانه: فصل في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في 
اکر ون الفصل الثالث والأريعين من هذا الباب» وعنواه: فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران. 
- أي امتلاك الناس بالحكم والسلطان. 

؛ - ل اقل السّابع والأربعين من هذا الباب» وعنوانه: فصل في كيفية طروق الخلل بالدولة» وقد عرض 
كذلك هذه الحقيقة نفسها في الفصل الثالث والأربعين من هذا الباب. 

ه - أي الحكم. 

٠‏ - كان هنا تامة.معنى حصل وبعض فاعل كان» وحملة والاحتكار مفقود جملة حالية» والواو فيها للحال لا 
للعطف.(د.واقي). 


ا 


مقدمة ابن حلدون ê‏ 
بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهر 
غلاء روح الیراتي ومليسة دام فيسري الفساد إلى مزاحه. فإن كان ا 
وقع المرض في الرئة. وهذه هي الطّواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة. وإن كان الفساد 
دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف» فتكثر الحميّات في الأمزحة وتمرض الأبدان 
وتهلك. 

وسبب كثرة القفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة [Y/Y]‏ العمران» 
ووفوره آخرٌ الدولة» نّا كان في أوائلها من حسن المأكة ورفقها وقلة الَعرَّ» ر 
وهذا تبين في موضعه من الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر بين العمران ضروري» ليكون 
تموج المواء يذهب عا يحصل في المواء من الفساد والعَفن بمخالطة الحيوانات» ويأتي بالهواء 
١‏ 
Te‏ يكونٌ في ادن الموفورة العمران أكثرٌ من غيرها بكثير» کاش 


بالمشرق» وفاس بالمغرب. وا لله يقدرٌ ما يشاء. 


اة أبن ك0 ل 


كرك الفصل الثاني والخمسون: 
في أن الْعْمْرَان الْبَشَري لا بُدَ له بن مييَاسَة ينظ بها أمرة 

اعلم أنه قد 7 تقدم لما في غير موضع أن الاجتماع للبشر ضَروري» وهو معنى 
اويا ا يد O‏ و E‏ 
وحكمه فيهم: تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند الله يوحب انقيادهم إليه 
إيمانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه؛ وتارة إلى سياسة عقلية يوحب انقيادهم 
انها كانير تعوله قر لواب ادلك الجا كي رع مغرية عقا ون فالأولى يحصل نفعها في 
اللّنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصلح في العاقبة» ولمراعاته نجاة العباد في الآخرة؛ والثانية 
إنما يحصلٌ نفعُها في الدّنيا فقط. 

وما تسمعه من السيّاسة المدنية فليس من هذا البابء وإنما معناه عند الحكماء يتا 
يحب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه وحلقه حتى يستغنواً عن 
الحکام رأساًء ويسمون التمع الذي يحصل فيه مايُسَمّى من ذلك بالمديئة الفاضيلة 
والقوانينَ المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية» وليس مرادهم السيّاسة الي يحمل عليها 
أهل الاجتماع بالمصالح العامة؛ فإن هذه غير تلك. وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو 
بعيدة الوقوع» وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقدير. 

م إن المسياسة العقلية الي قدّمناها تکون على وجهين: 

أحدهما: يراعى فيها المصالح على العموم» ومصالح السلطان في استقامة ملكه 
على الخصوص. وهذه كانت سياسة الفرس»› وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا الله تعالى 
عنها في الملة ولعهد الخلافة» لأنَّ الأحكام الشرعية مغنية عنها في الصا العامة والخاصّة 
والآداب» وأحكام الملك مندرحة فیها" . 

الوجه الثاني: أن يراعى فيها مصلحة السّلطان» وكيف يستقيم له اللك مع القهر 
والاستطالة» وتكونُ الصا العامة في هذه تبعاً. وهذه الْسياسّة الي يحمل عليها أهل 
فو ا عور ب ا إل أن ملوك المسلمين يجرون منها 
على ماتقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم [ظ١/١]»‏ فا عمف من 
أحكام شَرْعِيّة» وآداب خلقية وقوانينَ في الاجتماع طبيعيّة: وأشياء من مراعاة الشوكة 


١‏ - انظر المقدمة الأولى من الكتاب الأول وعنوانها: المقدمة الأولى في أن الاجتماع الإنساني ضروري. 
* - يشير بذلك على الأحص إلى آراء أفلاطون في كتابه الجمهورية وإلى آراء الفارابي في كتابه: آراء آهل 
المدينة الفاضلة. انظر فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفاربي بقلم الدكتور وافي. 
- أي: في الخلافة. 


مقدمة اين عخلدون ا 


والعصبيّة ضروريّة؛ والاقتداء فيها بالشرع أوَلاًه ثم الحكماء في آدابهم والملوك في في سيرهم؛ 
ومن أحسن ما كتب في ذلك وأُوْدٍعَ كتابُ طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر لما 
ولام المأمون الرّقة ومصر وما بينهما. فكتب إليه ليه أبوه طاهر كتابه المشهورء عهد إليه فيه) 
روصاهُ بجميع ما تاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدّينية وَالخلقيّة, الا 


رة عِيّة والملوكيّة, و على مکار الخلا ران ال كا لا يتخي عو مدل ولا 
سوقة. ونض الات 
يسم الله الرّحمن الرّحيم 

فاه فيك بتقوى الله وده لا شريك له» وحشيته؛ ومُراقبَةُ عر وحل» 
ومزايلة سُخحطه» واحفظ رعيتك في اليل والتَهَار. وَالْرَءْ مَا الْبَسَكَ الله من العَافِيَةٍ 
بالذكر ادك وما أنت صائِر إليه» ورقف عليه» ل عنه) وليل و دحك كله 
بمَا يَعْصِمُكَ من الله عر وجل» ويْنحيّك يوم الام من عِقَابه وأليم عَذَابه(". فن الله 
مجاه قل احم الك وأوجب الرأفة عليك يمن اسْترْعاك أُمْرَهم من عِبَادِو وَأَلْزَمكَ 
العدل فیھہ والقيام بحقه وحدودة عليه والذب عنهم» را 
د ر والحقنَ لدمائهم, والأمن لسربهه' 0 وإدحال الراجة عَليْهم 0 
معايشهم]. وَمُوَاِذَكَ ما فرض عليك [من ذلك]ء وموقفك عليه» وسائلك عنه 
وَمتِيبِكَ عليه عا قدمت وأخرت. ففرّغ لذلك فَهُمَك” “ وعقلك وبصرك ولا يُذعلك 
ل نه © راس مرك سلاك انك وول نا قك 

ا 


- ۳٠٦٤/٦( كاملاً. وأثبت أكثره ابن الأثير في تاريخه‎ .)٥۹۱ - نص الكتاب ف تاريخ الطبري (87/8ه‎ - ١ 
اا‎ 
يعئ: الابتعاد عنه.‎ - ۲ 
م من عذابه وأليم عقابه.‎ ۳ 
في الطبري: عليهم.‎ - ٤ 
ه - في الطبري: فيهم.‎ 
في الأصل: منصبهم. وصحح من الطبري.‎ - 5 
يي الطبري: لسبيلهم.‎ - ۷ 
ما بين: [ ] زيادة من الطبري.‎ - ۸ 
في الطبري: مسائلك.‎ - 
في الطبري: فكرك ..... وبصرك ورؤيتك.‎ - 
في الطبري: فإنه.‎ - ١ 
ى الطيري: وارلا يرك اليه ردك‎ 


حب ب د ” 
يكن أل ما تُلزم به نفسك» ونسب إليه فعلك”' المواظبة على ما فرض الله عر 
00 الخمس والجماعة عليها بالناس قَبْلكَ) ووا على سننهاء 
من إسباغ الوضوء هاء و ذكر الله عر وجل فيهاء و ' في قراءتك» وتمكن ف 
ركوفعك خودت هدك ولتصرف فيه رأيك ونيتك” 2 0 
05 كلك بون :ول لق اذا با CE‏ فال الله Ny‏ 
ناء e ٠‏ 4[ 
وقد 5 3 ساخ من بعده. 
E‏ ا وحرامه» ا ا به الآثارٌ عن 
مكل الله [ظ٤‏ ۲/۱۳] صلى الله عليه وسلم. َم قم فيه بالحقّ لله عز وجل . ولا مين 
ا ل ا ل 
ET‏ والطلبُ له والحث عليه وا معرقة عا يتقرئب "© إلى الله 
TT e‏ 
ورک قرات ای ر 32 e‏ ت ما ي ل لاس من التوقير لأمرك واطينة 


- في الطبري: فعالك. 

۲ - رجح الدكتور واي اما محرفة عن (وتوقعها). وأحسب أنه أراد يمذه العبارة ما يتبع الصلوات الخمس من 
الجمعة والعيدين... إن لم تكن محرفة عن (في مواقيتها) كما جاء في الطبري. 

- في الطبري: وترتل. 
> - في ابن الأثير (وليصدق فيه رأيك ونيتك). وني الطبري: (ولتصدّق فيه لربك نيتك) 
ه - في الأصل: ممن. والمثبت أوجه 

- في الطبري: (فإنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر) ولم يذكر الآية. 

- في الطبري: آثار. 

- في الطبري: على البي. : 

- في الطبري: (قم فيه ما يحق لله عليك). 

- في الطبري: فيه منه. 

١‏ - ف الطبري: له. 
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وعليك بالاقتصاد في الأمور كلّهاء فليس شيء ابن نفعاً» ولا أعص”" امنا ولا أجمع 
فاد ننه والقصد داعية إلى الشف والرشد دليلٌ على التوفيق» والتوفيق قائدٌ إلى 
السعادة» الدين والس الهادية بالاقتصادء فآثره في دنياك كلها. 

ولا تقصّر في طلب الآحرة والأحر والأعمال الصّالحة والسنن المعرؤفة ومعا م الرشد 
والإعانة“ والاستكثار من البرّ والسّعي له» إذا کان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته» 
ومرافقة أولياء الله في دار كرامته. 

واعلم" أنّ القصد في شأن الدّنيا و E‏ “ من الذنوب» وأنك لن 
تحوط نفسك (من قائل) أ ولا تنصلح ٠‏ آمو رك بأفضل منه» فأته واهتدٍ به» تتم أمورُّكَ 
وتزدد مقدرتك» وتصلح عامتك وخاصتك. 5 

Ty‏ ر كلهًا 


90 هس اجدا من اا يما تؤليه من عمك قبل أن تكشرضف أمْره؛ فد إِيقَاعَ م التهم 
بالبرآء والظنون السيعة بهم إِنم ‰5 lL‏ ا ين عنك 
سوء الظن بهم» TS‏ عير وري ضتهم» ولا 
يَحِدَن( عدو الله الْصّيطان في أمرك مَعمَزأ فإنه [إنما] يكتفي بالقليل من ونك 
ويدحل عليك من الغمّ بسوء لظن (بهم ما ينقص)7© لذاذة عَيْشيك. 

واعلم: أنكَ تحدُ بحسن لفن قوة وراحة. وتكتفي © به ما أحببت كفايته من 
مورك وتدعو به الناس إلى عبتك والاستقامة في الأمور كلها زلكع. ولا عاك عن 
العا باصحاي والرأفة برعيتك» أن تعن السالة والحث ع نورك والمباشرة 


sS 
في الطبري: فلا غاية للاستكثار..‎ - 
في ن: أما تعلم.‎ - ۳ 
في الطبري: يحصن.‎ 
في الطبري: (ومن يليك).‎ 
ا‎ 
في الطبري: مأثم.‎ - ۷ 
في الطبري: عنهم.‎ - ۸ 
في الطبري: اصطناعهم.‎ - 
في ل ولا تتخحذن‎ - ٠ 
في الطبري: الظن ما ينغصك.‎ - ١ 
في الطبري: تكفى.‎ - ١ 


مقدمة ابن حلدون ەه 


لأمور الأولياءً [والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحهاء بل لتكن المباشرة لأمور 
اللائ ٠‏ وسباطة اة والنظرٌ في حوائجه» وحمل مؤوناتهم اثر عندك مما سوى 
ذلك» فإنه أقوم للذين وأخيا للسنة. 

وأحلص نيك في جميع هذاء وتفرد بتقويم [ظه1/1] نفسك تفرد من يعلم أنه 
مسؤول عمًّا صنع» وجي بما أحسنء ومؤاحد با أساء. فان الله عر وحل حعل الدين 
جرزا وعزاء ورفع من اتبعه وعززه. 

واسلك يمن تسوسّه وترعاةٌ نهج الدّيْنِ وطريقة الهدى» وأقم حدود الله تعالى في 
ااب اكرات على فار منازهم وما استحقوه» ولا تَعطّلْ ذلك ولا تتهاون به ولا 
توخر عقوبة أهل العقوبة» فإنّ في تفريطك في ذلك ما يفسدُ عليك حسن ظنك. 
واعتزم“ على أُمْركَ في ذلك بالسنن المعروفة وجانب البدع والشبهات<) بس لبك 
دينك وتعم" لك مروؤوتك. 

وإذا عاهدت عهدا فأواف به» وإذا وعدت الخير فأخحزه. واقبَلٍ الس واد ينا 
واغمض عن عر عيب كل ذي عيبب من رعيتك. واشدد لِسّانكَ عن قول الكذذب والزُور 
راض أهل اعا فإن اول فسادٍ أمو رك في عاحلها وآحلهاء تقريب الكذوب» 
و على الكَذِبيء لأ الكذِب رأس المآثم وَالْروْرَ الا اعاقعهنا؛ و0 السيسة الا 
يسلم صّاحبهاء وقائلها لا يسلم له صاحب» ولا يستقيِم له أمرٌ. 

وأحبب أهل الصّلاح والْصّدق» وا شرك اى واف لصفا وَصِل 
الْرّحمء وات بذلك وجه الله تعالى وإعزاز أمره» والتمس فيه ثوابه والدّار الآخرة. 
واحتيب سوء الأهواء والجورء, واصرف عنهما رأيك» وأَظْهِرٌ براءتكَ من ذلك 
لرعيتك. وأنعم بالعدل سای وقم باحق فيهم؛ » وبا لمعرفة الى تنتهي بك إلى سبيل 


١‏ - ما بين: [ ] زيادة من الطبري. 
۲ - في الأصل: أيسر. والمثبت من الطبري. * 
۳ - في الطبري: مأحوذ. 

- في الطبري: (اعزم). 

- في الطبري: الشبه والبدعات. 
1 - في ن: (وتتم). 

- في الطبري: أمرك. 

- ني الطبري: أعن. 
٩‏ - في ن: وآس. وي الطبري: وواصل. 

- في الطبري: عزة. 


مقدمة ابن خلدون لس ات ةق 
الهدى؛ واملك نفسّك عند العٌَضَب وآثْرٌ الحلم والوقارء E‏ 01 والشرون 
فيما أنت بسبيله. 

وإياك أن تقول: أن“ مسلط أفعلٌ ما أشاء؛ فان ذلك سريعٌ [فيك] إلى نقص الرأ 
وقلة يتين بال عز وحل. وأخلص لله وحده الي فيه واليقين به. , واعلم أن املك 
سبحانه وتعالى يق (" من يشاءٌ وينزعة من يشاءُ. وَلَنْ تجد تَعَيّر النعمة وَحَلولَ التقَمَةٍ 
إلى أحد ات حهلة النعمة من أصحاب السّلطان» والمبسوط لمم في الدَّولةٍ إذا 
كفروا نعم الله وإحسانه» واستطالوا ما أعطاهه”” الله عرّ وحلّ من فضله. ودع عنك 
شره نفسك. 

ولتكن ذَحائِركَ وكنوزك الي تحر وتكنز البر والتقوى [والمعدلة]29» واستصلاح 
الرعيةء وعمارة بلاوهې» والتفقد لأمُوْرهم والجفظ لدمائهم» والإغاثة للهوفهم. 7 

سعد 1 0 ] ES‏ 
رعيةء وِعْطَاءِ حقوقهم» وكف الأؤيةٍ بو عنم نمت وزکت “» وَصّلحت بها 
العافنة ورور E‏ وتان وب رساك واعتقذ فيها”2 الع 
والمنفعة '. 

فليكن كنرٌ حزائناك تفريق الأموال [ظ١١٠/۲]‏ في عمارة الإسلام وأهله» ووفر 
منه على أولياء أمير المؤمنين بلك حقوقهم» وأوْف [رعيتك] من ذلك جصصهم» وتعهد 


ي 
لله 


١‏ - في الطبري: (الطيرة). 
- في الطبري: اني. 
“ - انظر سورة آل عمران الآية: 7. 
٤‏ - في ن: جهلة. 
- في الطبري: يعطيه. 
5 - ما بين: [ ] زيادة من الطبري. 
۷ - في الطبري: كثرت وذحرت.... لا تنمو. 
- في الطبري: المونة. 
- في الطبري: ربت. 
- في الطبري: به. 
١‏ - في الطبري: تزينت الولاة. 
۱۲ - في الطبري: به. 
- في الطبري: فيه. 
١4‏ - في الطبري: المنعة. 


مقدمة اين خلدون ل 
ما يصلح أمورهم ومعاشهه' ¢ فنك إذا فعلت ذلك قرَّت النعمة عليك» واستوحبت 
المزيد من الله تعالى؛ وکت بذلك على جباية حراحك»ء وجمع أموال رعيتك وعملك 
أقدر» وكان الحميع" لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك. وأطيب أنفسا 


بكل ما أردت. 


واحهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب» وليعظم حقك '' فيه. ولجنا وق نيك 


امال ما أنفق في سبيل الله وي سبيل حقه. واعرف للشاكرين حقهم وأثيهم عليه. 
وإيَاكَ أن تنسريك الدّنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون ما يحق عليك» فإن التهاون 


يرت التفريط» والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله عز وحل وفيه الثواب 
م افة الل مه ات عاق عمال ل ر ف إديك ] ا . واعتصم 
بالشكرء وعليه فاعتمد» يرك الله خيراً وإحساناًء فإن الله عر وحل ثيب ثيب بقدر شكر 
الْشاكِرِين» وإحسان”" امحسنين . [وقض الحق فيما حمل من النعي ؛ وألبس من العافية 
والكرامة]» ولا تَحَقَرل, دنب وَل مال حَاسِداء ولا ترحمن فاحراءٍ ولا تيان كفورا 
11 تداهنن عدو ولا تصقن ماما ولا تأمنن غداراء لا توان فاسِماء 0 تتبعرم غَاوياء 
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ولا تحمدنٌ مرائي ولا تحقرن سانا ولا تردق سالا یرل ولا خسن بَاطلاه و 
لاحن مضیکاء رلا خفن وعد ولا ترون فخرا ول تهر ٠‏ عضب ولا 
تباینن راء ''©» ولا شین مرحاء ولا کین سیه" وَل تقطن في طلب الآخرة» 


L-0‏ ك 


ولا تَرْفعَنَ للام عي" كي ولا تغمضنٌ عن ظالم رهبة منه أو ابا 0 ولا طب وات 
الآحرّة في الذنيًا. 


١‏ - في الطبري: معايشهم. 
- في الطبري: الجمع. 
۳ - في ن: وطب. 
اريم لتعظم حسبتك. 
في الطبري: شكرهم. 
في الطبري: يوحب. 
N‏ : سيرة. 
۸ - في الطبري: (تمايلن). 
- في الطبري: يتحيين. 
- في الطبري: ترهبن بحراً. 
١‏ - في الطبري: تعملن. ١‏ 
۲ - في الطبري: ان باار 
۳ - في الطبري: تركبن سفها 
٤‏ - في الطبري: تالضع الأيام عبان وف ابن الأثير: تدفع الأنام عتاباً. وف ن: ترفع. 
٠‏ - في الطبري: الظالمم رهبة أو خافة. 


اح 00222 ا 


وأكثر ماو رة الفقهای واستعمل نفسك بالحلم» وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل 
والرأي E‏ ولا ل و أهل الرّفه )0 والبخل» ولا مین و فول 
فإن ضررهم أكثر من نفعهم'". 

وليسَ شيء أسرع فسادا لما استقبلت فيه أمر رعيّتك من الشح. واعلم أنّك إذا كنت 
حريصا كنت كتير الأحذ قليل العميّة؛ وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلاء 
فإن رعيّتك إنما تعقد تعقد" على محبّتك بالكف عن أموالهم وترك احور عليهم“. وال 
صَافاكَ من أُْلِيَائكَ بالإفضال عليهم وحن العطيّة لهم رح لل هلم اك اوري 
عطي اسار به ربه» وأن العاصي .ازلة وهو قول الله عر وحل: ومن يوق 
شح نفسه فأولمك هم المُقلحون4[ [التغابن: ١5‏ | ف الجود با لحق» واجعل 
للمسلمين كلهم في فيك حظا ونصيباء وأيقن أن الجود من أفضل أعمال [ظ١١١/١]‏ 
العباد» فاعدده“ لنفسك خلقاء وارض به عملا ومذهبا. وتفقد الجند في دواوينهم 


ومکاتبهم» وأدرٌ عليهم أرزاقهم؛ ووسع عليهم في معايشهم يذهب الله عز وحل بذلك 
فاقتهم» فيقوىی“ لك أمرهم» وتزيد قلويهم فاك وماك لو و اتا ا 
وحسب ذي السلطان من السيحافة” أن يكون على جنده ورعيته ذا رحمة يي عدله 
وعطيته””) وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته. فزايل مكروه أحد البابين”” ٠‏ 


باستشعار فضل''' الباب الآخر» ولزوم العمل يق تلق إن شام الث تكاج اننا 
تاها فاا 


واعلم أن القضاء من الله عالق بالمكان 00 ليس فوقه”"'؟ شيء من الأمور. لأنه 
ميزان الله الذي عليه (أحوال الناس)"“ قي الأرض. وبإقامة العدل في القضاء 


- في الطبري: الدقة. وابن الأثير: مذمة. وقي ن: الرقة. 
د 
ده 
في الطبري: عنهم. 
0 وابتدىء. وفي الطبري: ويدوم صفاء أوليائك لك. 
في الطبري: من نيتك. 
0 فأعده. 
- في الطبري: ويقوم. 
- في الطبري: حيطته. 
- في الطبري: إحدى البليتين. 
١‏ - في الطبري: تكلمة. 
۲ - في الطبري: به. 
٠١‏ - في الطبري: الأحوال. 


وه 


اقول د ف ويتتصف المظلوم» وتأحذ الناس حقوقهم» 
وتحسن العيشة» ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة» ويقيم الدين» 
ويُجري السنن والشرائع في بجحاريها””. 

واشتد في أمر الله عز وحل. وتورع عن 'النطين7©. وامض لإقامة الحدود. وأقلل 
العجلة» وأبعد عن الضجر والقلق» واقنع بالقسم [ولتسكن ريحك» ويقرّ حدك]» 
وانتفع بتجربتك» وانتبه في صحتك” 6 واسدد في منطقك» وأنصف الخصمء وقف عند 
الشبهةء وأبلغ في الحجة» ولا يأحذك في في أحد من رعيتاك محاباة ولا بجاملة27, ولا لومة 
لائم» و تبت» تان وراقب» وانظر» وتفكُر» » وتدبر» واتار وتواضع لربك» وارفق”) 
م ا و يقلت د نر ا 
0 
توميعة 0 د وعدوهم كبا وغيظ. م 0 
ق ا يدلب ركه ولا جيل احا سين سات و 
حاشيتك) ولا تأحذنٌ منه فوق الاحتمال له. ولا تكلف أفرا فيه اط واحمل الناس 
ا ا فان ذلك اع لألفيهم”'" د لرضاء العامةٍ. 
لأنك lG‏ ' [وقدرتهم]» 209 
قوا م أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم. واستعمل 7ظ ۲/۱۳۹ عليهم [ق كور عملك] 


١‏ - في الطبري: يقوم. 
- في الطبري: وعلى بحاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء. 
۳ - أي: العيب والفساد. 
٤‏ - في الطبري: من. 
° - في الطبري: صمتك. 
- في الطبري: محاماة ولا لوم. 
- في الطبري: ارأف. 
۸ - في الطبري: معاهدتهم. وابن الأثير: معانديهم. 
- في الطبري: ترفعن. 
- في الطبري: مر. 
١‏ - في ن: لأنفسهم. 
١‏ - عفو المال: ما يفضل عن النفقة. أي: حذ منهم ما تطيب به أنفسهم وهم قادرون على إعطائه. 
٠‏ - في الطبري ونسخة من ابن الأثير: تنفقه. 


7 ڪڪ بي 5 
ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة [بالعمل] وبالعلم والعدل”) بالسيّاسَةٍ والعفاف» 
ووسّع عليهم في الرزق» فإ ذلك من الحقوق اللأزمة لك فيما تقلّدت وأسند إليكء فلا 
يشغلك عنه شاغل» ولا يصرفك عنه صارف. فإنك متى آثرته وقمات فيه الواحب 
استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة في عملك"» واحازر ت به الحبة 
من زعيّتك» وأعنت على الصّلاح؛ فدرت الخيرات ببلدكع وفشت ا بناحيتك» 
وظهر الخصب في كور )2 وكثر حراحك» وتوفرت أموالك» وقويت بذلك على 
ارتياض 29 حندك» وإرضاء العامّة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك› وكنت محمود السياسة» 
مرضي العدل في ذلك عند عدوكء وكنت في أمورك كلها ذا عدل وآلة وقوّة وصُدّة. 
فنافس في ذلك ولا تمَدّم عليه شيعا تحمدُ عاقبة أمرلك إن شاء الله تُعالى. 

واجْعَل في كل كورَةٍ من عملك أمينا يخبركَ أخبار عُمَّالك ويكتب إليك بسيرهم 
وأعماهمء حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأموره كلها. ردت أن تأمرهم 
بأمر فانظر في عواقب ما أردت من دُلك» فإن رأيت السّلامة فيه وَالعَافية) ورحوت فيه 

سن الفا ع [والتصح] والصنع فأمضوء وإلا فتوقف عنهء وراحع أهل البصر والعلم به» 

2 ف قا تا ا و ار 
فأغواه ذلك وأعجبّه فان لم ينظر في عواقبه هلكه ونقض عليه أمره. 

فاستعمل الحرم في كل ما أردت» وباشرة يع هون الله عدر Ely‏ وأكثر من 
استخارة رَبك في جميع أمورك. 5 

وافرغ من عمل يومك ولا تؤحره لغدك؛ وأكثر مباشرته بنفسكء فإنٌ لغدلا أمورا 
وحوادث تلَهِيكَ عن عمل يومك الذي أخرزت. 

واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه وإذا أحرت عمله اجتمع عليك عمل يومين» 
فجن کا س وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك 
ونفسك» وجمعت ‏ أمرّ ر سلطانك. 


١‏ - في نسخة: أولي. 
۲ - ف الطبري: بالعمل. والعلم بالسياسة. وي الأصل: والخبرة وبالعلم والعدل. 
۳ - ف الطبري: أعمالك. 
4 - في ن: استجررت. وني الطبري: احترزت النصيحة. وق ابن الأثير: احترزت به الحبة. 
ه - في القاموس: الكورة: المدينة. والصقع وجمعه كور. 
- في الطبري وابن الأثير: ارتباط. 
- في الطبري وابن الأثير: مغبة. 
8 - في ن: وقدره و. 
8 - في ن: للغد. 


'هما١‎ E 


وانظر أحرار الناس وذوي (الفضل منهم من بلوت)“ صفاءً طويّتهم» 
مودتهم لك» ومظاهرتهم بالنصح والحافظة“ على أ آم مرك فاستخلصهم وأحسن إل 
وتعاهد أهل البيوتات من قد دلت عليهم الحاحة؛ واحتملٌ مۇنتهم. ا 
لا يحدوا لخلتهم منافسا. 'وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء ك a‏ 
على رفع مظلمته إليك» والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه» قَسل عنه أحفى مسأل 
ووكل بأمثاله أهل الصّلاح من رعيتك» رمرهم بنع جزائجهم 0 
فيما يصلح الله به أمرهم. وتعاهد ذوي الَْأسَّاء وأيتامهم [ظ/1/178] وأراملهم» و 
هم أرزاقا من بيت المال اقتداءً بأمير المومنين ل 
هم ليصلح الله بذلك عَيْشَهِم ويرزقلك به بركة وزينادة: وأَحْرٍ للأضِرَاء”" من بيت 
لملل» وقذم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الحراية على غيرهم. 

OS‏ م نيد 

اعلم أ الا إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أملهم ل برضهم ذلك ول تي أننسهم 
دون رفع حوائجهم هم إلى ولاتهم» طمعا في نيل الزيّادة وفضل الرّفق بهم "» وريّما تيرم 
ل ة ما يرد عليه. ويشغل فکره وذهنه منها ما يناله به من مؤونة 
مشقة مشّقة. وليس من يرغب في العدلء ويعرف محاسن أموره في العاحل وفضل ثواب 
لآحل» كاي يستقل ٩‏ ماد يقر به إلى الله تعالى ویلتمس رحمته به. 


٠‏ - في ن: فيثقلك. 

١١‏ - ف الطبري وابن الأثير: تعرض عنه. 

١‏ - في الطبري وابن الأثير: أحكمت أمور سلطانك. 

- في الطبري:(الشرف منهم» ثم استيقن). وني ابن الأثير: (السن منهم ممن تستيقن). 

۲ - في الطبري: تهذيب. 

٣‏ - في الطبري واين الأثير: المحالصة. 

٤‏ - ولي ن: منافرا. من معاني المنافرة المفاخرة. وهذا المعنى هو المقصود في هذه العبارة. أي: حتى لا يحدوا من 
يتعاظم عليهم بسبب فقرهم 

یی اهتم بأمره وبالغ ف رعايته. 

5 - يعي هنا: الحاحة والفقر والخصاصة. 

۷ - في القاموس: الأضراءء جمع ضرير وهو الذاهب البصر. وي بعض النسخ: الأمراء. 
. ۸ - ي ابن الأثير: الجرائد. 

4 - في ن: إسراف. 

٠‏ - في الطبري وابن الأثير: منهم. 

١‏ - في الطبري: يستقبل. وابن الأثير: يستئقل. 


مقدمة ابن حلدون o1۲‏ 


وأكثر الإذنَ للناس عليك وأبرز هم وجهكء وسکن لهم حواسّّكَ” "“» واعفض لهم 
حناحك» وأظهر لهم بشرَّك وَلِنْ لهم في المسألة والنطق"» واعطف عليهم بجودك 
وفضلك: وإذا أعطيت فأعطٍ بسماحة وطيب نفس والتماس“ للصنيعة والأحر من غير 
تكدير ولا امتنان؛ فن العطية على ذلك تحارة مربحة إن شاء الله تعالى. 

افر ا هق أمون الد ا مي من تلا مين امل ال طا و ةن 
رد ون الخالية والأمم البائدة. 

نم اعتصم في أحوالك كلها ب[أمر] الله سبحانه وتعالى» والوقوف عند حبته والعملٍ 
بشريعته وسنته» وبإقامة دينه وكتابه واحتنب ما فارق ذلك وخالفه ودعا إلى سخط الله 
عر وحل. 

واعّرف ما يجممٌ عمّالك من الأموال» وما ينفقون منها. ولا تجمع حرام ولا تنفق 
إسرافا. 

وأكثر مجالسة العْلمَاء ومشاورتهم ومخالطتهُم وليكن هواك اتباع السنن وإقامتهاء 
ل ا وليكن أكرمَ دُحلائلك وخاصّتك عليك من إذا رأى 

فيك لم تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سرك وَإعلاَيك" بما فيه من التقص» 
فد رمك أنْصّحٌ أوليائك ومظاهرون .لك. 

وانظر عمّالك الذِينَ بحضرتك وكتابك» فوقت لكل رحل منهم في كل يوم وقنا 
دحل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمَاِك وأمور ا ر 
نم فرغ لما يورد عليك من ذلك سّمعك وبصرّك وفهمك وعقلك» و رر النظر فيه 
وار ل فما کان موافقاً للحق والحرّم فأمضيء واستخر الله عر وحل فيه» وما كان 
مخالفاً [ط۳۷٠/۲]‏ لذلك فاصرفة إلى المَسألة عنه» ولتت فيه. 


أ 


7 


١‏ - في نسحة: وأرهم. 
ي عض ان وسكن حراسك» وني الطبري: أحراسك. وي اسخة من ابن الأثير: حراسك. ولي نسخة 
موافق لما هنا. أي: اخعلهم ساكيين حتى يدحل عليك من يريد لقاءك. 

٣‏ - في الطبري وابن الأثير: المنطق. 

- في الطبري: التمش الضنيعة. 
هدن لري مكدر ولا منان. 

في الطبري وابن الأثير: الأمور. 

0 (وإعلانك). 
۸ - في الطبري وابن الأثير: كدرك. 
- في الطبري: إليه. 


مقدمة ابن حلدون o۱۲‏ 


ولا تمنن”'' على رَعِيّتك ولا غيرهم بمعروفي تؤتيه إليهم. ولا تقبل من أحد إلا الوفاء 
oS‏ أمير المسلمين)» ولا ت ا" 

وتفَهَمٌ كتابي إليكَ و معن" النظر فيه والعمل به» وَاسْتَهِنْ با لله على جميع أمورك 
واستخره» فا | لله عر وجل مع الصلاح وأهله. وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما 
كان لله عز وحل رضاء ولدينه نظاماء ولأهله عر وتمكيناء وللملة والذمة عدر ملاع 

وأنا أسالَ الله عز وجل أن بحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك والمتّلام. 

وحدث الإخباريون أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره أععنيب كه الا رال 
بالمأمون فلما قرىء عليه قال: 

ما أبقى أبو الطيب - يعيئ: : طاهرا - شيئاً من أمور لديا والديْنِ والتدبير والرأي 
والستياسة وصلاح اللك والرّعمّة وحفظ السّلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد 
أحكمه وأوصى به. 

م أمر اللأمون فكتب به إلى جميع اعمال في التواحي ليقتدوا به» ويعملوا مما فيه. 

هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه السيّاسة والله أعلم. 


RE a‏ ولا تمتن. 
- في الطبري وابن الأثير: (المؤمنين). 
۳ - ني ن: (وأنعم). وني الطبري وابن الأثير: أكثر. 


ol 


مقدمة اب بن حلدون 


١7م‏ الفصل الثالث والخمسون: 
في أَمْرِ الَْاطِوِيّ وما يَدْهَبْ إليه الاس في شأنه 
وكشف الغطاء عن ذلك 

اعلم أن في المشهور بين الكاقة من أهل الإسلام على مر الأعصارء كمال بد تق لخر 
الرّمان من ظهور رحل من آهل البيت يويد الدّين» ويظهر العدل» ويتبعه السلمون» 
ويستولي على امالك الإسلامية» ويْسَّمّى بالمهدي؛ ويكون خروج الدّحَال وما بعده من 
أشراط السّاعة - الثابتة في الصّحيح - على أثره؛ وأ عيسى ينزل من بعده فيقتل الدّحَالَ 
أو ينزل معه فيساعده على قتله؛ ويام بالهدي في صلاته ويحتجُون في هذا الان 
مب e‏ وَربّما عارضوها ببعض الأخبار. 
وللمتصوفة المتأحرين في أُمْرِ هذا المَاطمي طريقة أحرى» ونوع من الاستدلال؛ وربما 
يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم ا 

ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشّأن وما للمنكرين فيها من المطاعن 
ومالهم في إنكارهم من المستند» ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة ورأيهم» ليتبين لك الصحيح 

من ذلك إن شاء الله تعالى فتقول: 

إل جماعة من الأئمة خرجوا أحاديث المهدي منهم التزمذي وأبو داود والبزار وابن 
ماجة والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعةٍ من الصحابة مثل عدي 
وابن عباس وابن عمرٌ وطلحة وابن مسعودٍ وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخذري وأم 
حبيبة وأم اسلحة زظلع 19 اع ا نين إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث 
ابن جز بأسانيد رَبّما يعرض ها المنكرون كما نذكره» إلا أن المعروف عند أهل الحديث 
أن اجرح مقدّمٌ على التعديل. اذا وحدنا طعا ق بعض. رخال الأسانيد بغفلة أو بسوء 
حفظٍ أو ضعفي أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها. ولا تقولن: مثل 
ذلك رعا يتطرق إلى رحال الْمتحيحين7" د الإجماع قد اتصّل في الأمّةِ على تلقيهما 
بالقبول والعمل .ما فيهما؛ وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن حسن دفع. . ولیس قير الجن 
عثابتهما في ذلك» فقد نحد بحالاً للكلام في أسانيدها بما نقل عن أئمة ئمة الحديث في ذلك. 

ولقد توغلَ أبو بكر بن أبي خيئمة ‏ على ما نقل السهيلي عنه ‏ في جمعه للأحاديث 
الواردة في المهدي فقال: ومن اغا اماد ما ذ كرة اتر یکی اا سکاف ی قرات: 


١‏ دين: طوائفهم 
۲ - يعي البخاري ومسلم. 


هاه 


مقدمة ابن حلدون 
الأحبار"» مسنداً إلى مالك بن أنس» عن محمد بن المنكدر» عن حابر» قال: ر 
الله صلى الله عليه وسلم: «من كذب بالمهدي فقد كفن ومن كذب بالدّجّال فقد 
کفر»". 

وقال في طلوع الشّمس من مغربها مثل ذلك فيما أحسب. وحسبك هذا غلواً. وا لله 
أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس. على أن أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وَضّاع0". 

وأا الترمذي فخرّج هو وأبو دود بسنديهما إلى ابن عباس ' من طريق عاصم بن 
أبي النجود أحد القراء السبعة إلى زر بن حُييّش» عن عبد الله بن مسعود, عن النبي صلى 
الماعلية وس «لو بيق من اليا إلا يوم لل الله ذلك اليوم حتى يبعت الله فيه 
رجلا مني - - أو من أهل بيتي - يُواطىء امه امي واسم أبيه اسم أبي». هذا لفظ أبي 
داود. وسكت عليه. وقال في رسالته المشهورة: إِنَّ ما سكت عليه في كتابه فهو صالح. 

ولفظ اذى 00 «لا تذهب الدّنيا حتى لك العرب رل من أهل ببتي يواطىء 
اعاماو وفي لفظ آخر: «حتى يلي رجل من أهل بيتي». و ادت ابد 

١‏ ف 

0 أيضاً من طريقه موقوفاً على أبي هريرة. 

وقال الحاک: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم” ' من أئمة الْسّلمِين عن عاصم. 
قال: لكي مار لس E‏ أصّلته من الاحتجاج 
بأخبار عاصم» إذ هو إِمامٌ من أئمة المسلمين. انتهى. 

إلا أن عاصم! ''؟ قال فيه احم بن حنبل: كان ويل صا فی للشران سر تقد 
والأعمش أحفظ منه. وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. 


١‏ - نقله السيوطي في الحاوي (817/7) عن أبي بكر الإسكاف» وم يزد على ذلك. 
سرحل اليد ون 
أي: يكثر من وضع الأحاديث واختلاقها. 

رن أحمد (۳۷۹/۱ و۳۷۷ و۳۰٤‏ و48 5) وأبو داود (4787) الترمذي (. 78 و١751")‏ من طرق ' 
عن ا 

ه - لا معنى لقوله (ابن عباس). إلا إذا تحرفت عن (ابن عياش). وفي هذا مؤاحذة أحرى لأنه من طريق أبي 
بكر بن عياش ف أبي داود فقط. 

١‏ - وهو رواية لأبي داود أي 

۷ - في الأصل: طريق. والصحيح ما أثبته لأنه من طريق عاصم في الترمذي (۲۲۳۲). 

۸ - انظر قول الحاكم في المستدرك في موضعين (57/4 4 ولاه ه). 

٩‏ - أي وسفيان بن عيينة وعمر بن عبيد» وأبو بكر بن عياش» وفطر. وانظر التخريج الأول. 

.)٤۸۲ - ٤۷۳/۳( انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال للحافظ المزي‎ - ٠ 


كلاه 


مقدمة ابن حلدون 

وقال العجلي: كان يختلف عليه في زر وأبي وائل [ظ۲/۱۳۸]. يشير بذلك إلى ضعفي 
روايته عنهما. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه. 

وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب. 

. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي؛ إن أبا زرعة يقول: عاضم قال الس 
محله هذا. وقد تكلم فيه ابن عُليّة فقال: بن انه حاسم لا اليفلا 

وقال أبو حاتم: محله عندي محل الصدة ق» صالح الحديث. ولم يكن بذلك الحافظ. 
واختلف فيه قول النسائي 

وقال ابن حرّاش(2©: في حديثه نكرة. 

وقال أبو + حعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. 

وقال الدارقطي: في جه لاني *. 

وقال يحيى القطان: ما وحدت رجلاً امه عاص ا 0 وقال 
أيضا: امار حدثنا عاصم بن أبي النجود» وف النفس7" ما فيها 

وقال الذمي”": ثبت في الفا وهو ف الخدت دون الت ضرق ب 
حسن الحديث. 


4 


س 


وإن احتحّ أحدٌ بأنَّ الَْيْحَين أحرجا له فنقول: أخرجا له مقرونا قوب او 
أعلم. 

ل ل م 
وو من التغر إلا وم لبعث الله رجلا من آهل" يتي لاما علا كما مت 


جورا». 


١‏ - في الأصل: حراش. خطاً. 

۲ - في الأصل: (الناس) حطاً. صحح من تاريخ ابن عساكر (۲۲/۳). وميزان الاعتدال. أي: وي النفس من 
وك اس ا د امور كد 

- انظره في ميزان الاعتدال (۳۵۷/۲ - .)۳١۹۸‏ 

> - في الأصل: فهم. خطا. . صحح من من الميزان. 

ه - أخرجه أبو داود .)٤۲۸۳(‏ وأحرجه أحمد (41/1) من طريقين قال في أحدهما: قال أبو نعيم الفضل بن 
دكين: وسمعه [أي: فطر] مرة يذكره عن حبيب [يعي ابن ابي ثابت]. 

5 - في الأصل: (مرة) خطأً. وصححه الد كتور واف إلى زنر خبطا نضا وهو ابن بَرّةَ وهو ثقة قليل الحديث. 


معا :أ عاو بي ب | ا ت /ااه 

3 وفطر بن خليفة2"7» وإن وثقه أحمد ريحبى بن القطّان وابن معين والنسّائي وغيرهم, إلا 
أن العجلي قال: حي ميخ ويه بجع ل 

وقال ابن معين :رة : ثقة شيعي. 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: كنا عر على فطر وهو مطروح لا نکتب عنه. 

وقال مرة: كنت أمر به وأدعةُ مثل الكلب. 

وقال الدّارقطئ: لا تج به 

وقال أبو بكر بن عيّاش: ا ونان عن إل سوه شد 

وقال الْجَوْرََاني9) رائغ غير ثقة. انتهى. 

a ozs‏ إلى علي رضي الله عنه» عن هارون بن الغيرة» عن 
عمرو”” بن أبي قيس» عن شعيب بن حالد”» عن أبي إسحاق الْسبيعي قال: قال علي 
ونظر إلى ابنه الحسن: «إث ات بي هذا سید كما سمه رسول الله صلی الله عليه وسلې 
اد كر ی سلا رخ اس لام كع ا الخلق ولا يُشبهة في الق 
يملا الأرْض عدلا». 

CS u‏ بن ابي قيس» عن مُطرّف بن طريف» عن ابي الحسن» 


عن هلال بن (عمرو)” معت علياً يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يخرْج 
رجل من وراء النهر يقال لَه الْحارث [حرّاث على مُقَدْمَِهِ رَجْلٌ يقال له: منصور 
يُوَطىءٌ أو يمكُنْ لآل محمد كما مكنت قريشٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 


وجب [ظ۱/۱۳۹] على كل مؤمن نصرة, أو قال: إجابته». 
سكت أ بو داود9؟ عليه. وقال في موضع آخر" : هارون هو من ولد الشيعة . 
وقال السّليماني: فيه نظر” 0 


-١‏ انظر ترجمته وتوثيق هذه الأقوال في تهذيب الكمال (511/75 -815) وميزان الاعتدال 
. (6/ت57175) وحلاصة رأي الذهبي فيه أنه ثقة» إذ ذكره في من تكلم فيه وهو موثق. 

۲ - في الأصل: (الجوحاني) خطاً. وقوله في كتابه: أحوال الرحال ترجمة (۷۲). 

.)٤۲۹۰( رقم:‎ - 

٤‏ - في الأصل: (عمر) خطأ. 

ه - في الأصل: (ابن أبي خالد) خطأ. وهو البجلي الرازي قاضي الري. ليس به بأس. وانظر ترجمته في 
تهذيب الكمال (۲۱/۱۲ه - .)٥۲۲‏ 

5 -ي الأصل: (عمر) خحطاً. 

/ا دي الأصل (عمر) * خطأ. صحح من أبي داود وكتب الرجال. 

۸ - ابو داود (4795-0). 

٩‏ - الذي في تهذيب الكمال )١١١/١١(‏ وميزان الاعتدال :)۲۸۷/٤(‏ ليس به بأس» هو من الشيعة. 


مقدمة ابن حلدون 9۱۸ 


وقال أبو داود في عمرو” ' بن أبي قيس: لا بأس به. فی حدیثه خطأً. 

وقال الذهبي: صَدُوْقَ له أَوَام. 

وأما أبو إِسْحَاقَ السبيعي": وإن حرج عنه في الصّحيحين فقد ثبت أنه اختلط آخر 
عبره واي عن على a‏ وكذلك” رواية أبي داود عن هارون بن المغيرة. 

وأمّا السّدُ الثاني» فأبو الحسن فيه وهلال بن عمرو: مجهولان؛ ولم يعرف أبو 
لشن آلا عن ارواية شارف بن طريف و انتهى . 

وخحرّج أبو داود 9 أيضاً عن أم سلمة وكذا ابن ماجة' ", والحاكم في المستدرك» من 
طريق علي بن نفيل» ؛ عن سعيد ين الع اسل قالك: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «الْهدِي [من عترتي] من ولد فاطمة». 

ولفظ الحاكم: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي فقال: : «نم هُو 
حق» وَهُوَ من بني فاطمة». 

ا له جعفر العقيلي وقال: لا يتابع علي 
ابن نفيل عليه؛ ولا يعرف إلا به ا" 

وخرّج أبو داود(''2 أيضاً عن أم سلمة من رواية صالح أبي الخليل'» عن صاحب» 
عن أم سلمة قال: «يكون اختلافٌ عند موت خليفة, فيخرجٌ رجلٌ من أهل المدينة 
هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة, فيُخرجونه وهو كارة» فيبايعونه بين الركن 


اي الم ار 

- و اوا البزار: مستقيم الحديث. انظر تهذيب الكمال 
YY)‏ لي 

© - ني الأصل: (الشيعي) خطأً. 

٤‏ ا لاقل حورل بل تم بسبب رواية أبي إسحاق» عن علي. وخصوصاً لعدم تصريح 

اي خط 

5 - رقم: (4784). 

.)4١085( رقم:‎ - ۷ 

۸ - المستدرك: (54/لاهه). 

455/9( وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: لا بأس به» وأثنى عليه أبو المليح الرقي. انظر تهذيب الكمال‎ - ٩ 
-541)و(58-157/51ل).‎ 

٠‏ - وقال البخاري في تاريخه الكبير (۳/ت١۷١١)‏ عن هذا الإسناد: في إسناده نظر. 

.)٤۲۸۷و‎ 5785( أخرجه أحمد (8915) وأبو داود‎ -١ 

١‏ - هو صالح بن أبي مريم. وقد تحرف في مطبوعة الدكتور وائي إلى صا بن الخليل. 


مد ا اول ت ج 5 ي °۹ 
والمقام, فيبعث فيبعث إليه بعث من الام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمديسة, فإذا رأى 
الناس ذلك أتاه أبدال“ أهل النّام, وعصائب أهل العراق فيبايعونه. ثم ينشا رجل 
من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليه وذلك بَعث کلب والخيبة 
من لم يشهد غنيمة كلببء فيقسم الالء ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم» ويلقي الإسلام بجرّانه” على الأرْضء فيلبث سبع سنين». وقال بعضهم: 
«تسع سين [ثم يتولى» ويصلي عليه المسلمون]». 

ثم رواه أبو داود”" من رواية أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم سلمة» فتبين 
بذلك المبهم في الإسناد الأول» ورجاله رحال الصحيحين ٠‏ لا مطعن فيهم ولا مغمز. 

وقد يُقال: إنه من رواية قتادة عن أبي الخليل» وا وقد عنعنه. ال 
بعل عن يعد لاما ضرح داشا مع أن الحديث ليس فيه تصريحٌ بذكر المهدي. 

د أبو داود في أبوابه. 

وخرج [ظ۲/۱۳۹] أبو اود أيضاً وتابعه الحاكم» > عن أبي سعيد الخدري من طريق 
عمران القطان» عن قتادة» عن أبي نَضْرَة! عن ابي سعيد الخدري قال: مرحو ادر 


صلى الله عليه وسلم: «الْمَهْدِيُ مني أَجْلَى ابه“ أفنى الأنف ^ ل الأر 1 ض قسْطاً 


.۸۰ 61/0 ۰ ٤۳۰ ۱٤ ۷ الأبدال: قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض» اختلف في عددهم:‎ - ١ 
وقيل: أربعون رجحل وأربعون امراة. صفاتهم: ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ولا بالمعجبين بأعماهم.‎ 
غير مكثرين من الصلاة والصوم والصدقة؛ يمتازون بسخاوة النفس وسلامة القلب والنصيحة لأئمة المسلمين‎ 
وعامتهم» حسننة أخلاقهم ونيتهم وورعهم» غير متماوتين ولا طعانين على الأئمة ولا بالمتهالكين لا المتناوشين‎ 
وليسوا متخشعين لا يلعنون شيئا ولا يؤذون أحدا لا يتطاولون على أحار تحتهم ولا يحتقرونه, ولا يحسدون أحدا‎ 
فوقهم» ولا يحبون لدنيا ولا يحبون الدنيا. ولا يضربون بأيديهم شيئا. يعفون عمن ظلمهم ويحسنوون إلى مسن أساء‎ 
إليهم ويتواسون فيما آتاهم الله يرضون بالقضاء ويصبرون عن محارم الله ويغضبون في ذات الله علامتهم: قلة‎ 
الكلام والطعام والمنام واعتزال الأنام. انظر تفصيلات ذلك في الخبر الدال على وحود القطب والأوتاد والنجباء‎ 
.)5١ص( والأبدال للسيوطي وطبقات الصوفية للسلي‎ 

ج ك اران مقدم عمق البعير من :مده إلى محر فاد يرك البعير ومد عه على الأرض فقيل + الى خوانة: 
بس داسف 

- رقم: (4784). 

ee‏ بن الحارث وإلا فإن في الإسناد الثاني» أبو 
العوام عمران بن داود القطان» وقد تحدث عنه فيما يأتى. 

ه - رقم: (4780). 1 

5 - في الأصل: بصرة. خطاً 

۷ - في القاموس: هو أحلى الحبهة: واسعها. 

۸ - في القاموس: قنا الأنف: ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوغ طرفه. 


مقدمة ابن خلدون -- ل سب ]ع 
وَعَدْلَاً كما مُلِمَتَ لما وَجَؤْراء يَمْلِكُ سَبْعَ سِييْنَ»7". هذا لفظ أبي داود» وسكت 
عليه. 

ولفظ الحاك°: «المَهْدِي هنا أَهْل التي اشم الأنف أشي اجى يَمْلاُ الأرض 
قسطا وَعَدْلاَ كما مئت جورا وَظلماء يَعِيْش هكا وَبَسَّط يَسَارَةُ وَإصبَعَيِنِ من 
يَمينه السسبًابة“ والإبهام وَعَقدَ ثلآث». ١‏ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه"». انتهى. 

وعمران القطان مختلفٌ في الاحتجاج به» إنما احرج له البخاري استشهاداً لا أصلاً. 
وكان يحيى القطّان لا يحدث عنه(©. 

وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي» وقال مرّة: ليس بشيء. 

وقال ل رحو أن یرن صالح الحديث. 

وقال يزيد بن ررق : کان حوري “» وكان يرى السَيّف على أهل القبلةٍ. 

وقال النسائي: ضعيف 

وقال ا سألت أبا E‏ من أصحاب الحسن» وما معت 
عنه إلا خيرا. وسمعته مرة أرى ذكره فقال: ضعيفٌ» 0 
الحسن بفتوى شديدة» فيها سَفِكُ الدّماء. 

ورج الترمذي وابن ن ماجة والحاكم» عن أبي سعيد الخدري» من طريق زيد العَمي» 
عن أبي صديق النساجي» عبن أبي سعيد الخدري قال: : حشینا أن يكون (بعد یا 
حدث» » فسألنا ني الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنْ في امي لدي يخرج» يعيش 
حكنا ار نيعا أو تسعا». رَيْدٌ الشاك قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: «ميبِيّنَ». قال: 


١‏ - أخرجه أحمد (117/1 و۲۸ و٠۴‏ و٠۷)‏ من طرق عن مطر بن طهمان الوراق» والمعلى» وعوف وأبي 
هارون العبدي كلهم عن أبي الصديق الناحي» عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى يملك رحل من 
آهل بيي» أحلى أقنى» بلا الأرض عدلاًء كما ملعت قبله ظلماًء يكون سبع سنين». فلم ينص على تسميته 
وسيذكر قريباًأنها فيما يأتي وهي صحيحة مم يطعن فيها. 

٣‏ - المستدرك (5 ]لاه هة). 

م« - في المستدرك: المسبحة. 

>٤‏ - وقال الذهي في تلخيص المستدرك: عمران ضعيف و لم يخرج له مسلم. 

a‏ كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه» وكان يحيى لا يحدث عنه» وقد ذكره يحيى 
يوما فأحسن الثناء عليه. وانظر باقي الأقوال في تهذيب الكمال (۳۲۸/۲۲۳ - .)٠٠١‏ 

5 - الحرورية: ا ينسبون إلى حروراء. وهي: قرية بقرب الكوفة كان بها أول اجتماع م 

۷ - أحرجه أحمد (۲۱/۲۳ و5؟) والترمذي (۲۲۳۲) وابن ماحة (87 ١‏ 5) والحاكم .)٠٥۸/٤(‏ 

۸ - تحرف في الطبوع إلى: بعض شيء. 


o۱ E TIE 222 مقدمة ابن‎ 


«فبجيء إِليْه َه َقَوْلَ: يا مَهْدِيْ أَعْطِني [أعطني]». قال: «فيحني لهُ في تَوْبهِ ما اسُتطاع 
أن يَحمله». 1 


. لظ المي وقال: “ذا لخدي د وقد روي من غير وحه» عن ابي سعيد» عن 
النبِيّ صلى الله عليه وسلم. 0 
E‏ کرٹ ي أي المهدِي إن قَصّرَ قَصّرَ فسَبَعْ َال فينع نعم 

فيه ز نعمة لَمْيَنعَموا بوثلها قط تؤتي الأرض أكلها ولا يدخر منه شيء, والمال 
و كدوس” فيقوم الرجل فيقول: يا مَهْلدِيَ أعطني! فيقول: خل». اتتهى. , 

وزيد العَمّي وَإِنْ قال فيه الدارقطي وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين: إن صا »> وزاد 
أحمد: إنه فوق يزيد الرّقاشي وفضل بن عيسى» إلا أنه قال فيه أبو حاتم: ضعيف» يكتب 
حديثة» ولا حتج به. 

وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: لا شيء. ال : يكتب حدیثه» وهو ضعيف. 

وقال اللمؤزجاني؟: متماسك. 

وقال ابو ررغ ليس ری واهي الحديث ضعيف. 

وقال [ظ ]١/١ 5 ١‏ أبو داود": ليس بذاك وقد حدّث عن شعبة. 

وقال النسّائي: ضعيف. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء [هم وهو]» على أن شعبة قد 
روى عنه ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه, 

وقد يقال: إن حديث الترمذي وقع تفسيرا ما رواه مَل في صحيحه من حدييث 
حابر قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويكون في آخر أُمّت خلِيّفة يحو 
لمال حَنُواً لا يَعْدُه عَذَا». 

ومن حديث”" ابي سعيد قال: «من خلقاِكم خليفة يَخو اال حثوا». 

ومن طريق أحری عنهما قال: «يكون في آخر الرّمان خليفة يَقَسِمْ امال ولا 
يعدة». انتهى. 


1 


١‏ - يعبي: كثير» يكدس بعضه فوق بعض. 

۲ - في الأصل: المرجاني. خطأ. وانظر قوله في كتابه أحوال الرجال وتهذيب الكمال .)08/١١(‏ 

۳ - في الأصل: أبو حاتم. حطاً. لأنه مر قبل قليل و لم أجحد هذا القول في الجرح والتعديل (/. .ده - (0Y‏ 
0 ا ل ل للد 
69/٠‏ 

.)1۷()۲۹۱ ٤و‎ 59١ رقم‎ - 5 

ه - رقم 59١7‏ و4١58(055).‏ 

.)59()59١4و‎ 59١50 رقم‎ - 5 


مقدمة ة ابن 2-072 o۲۲‏ 


0 أبضاً من طريق عوف ار عن اي وس 5 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم السّاعة حتى تملا 
الأرض جورا وَلْماً وَعُذواتًء لم خرج من أهل بيتي رَجْلْ يَمْاأهَا قسنطاً وعدا كم 
مُلئت ظلما وَغُدوانا». 

ol aT E 
سعيد الخدري» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ترج فى اخر ایا مدي‎ 
دسق يَسْقِيّهِ ا لله الغيث, » وتخرج الأرض نباتهاء ويغطي ا مال صّحَاحاء وتكفرٌ الماشية, وتعظم‎ 
يعون: : حججا.‎ ٠ الأمة» يعيش سبعاً أو ثمانيا».‎ 

وقال فيه: حديث صحيحٌ الإسناد و يخرجاه. . مع أن سليمان بن عبيد لم يخرج له أحدٌ 
من السّتة. لكن ذكره ابن حبّان” في الثقات. ولم يرد أن أحدا تكلم فيه. 

ا د ل ون 
بع أو يسع ليما الأرض غالا وقسطا؛ كما یت جور فلم 
أنه أخرج عن قاد بن سلمة» وعن شيحة مطر الوراق. 

وأمّا شيخه الآخر وهو: أبو هارون العبدي27 فلم يُخرّج له. وهو ضعيف حدا متهم 
بالكذب» ولا حاحة إلى بسط أقوال الأئمة في تضعيفه. ش 

وا و أسد بن موسىء ويُلقَبُ: أسد السنة. وإن 
قال البخاري: مشهور الحديث» واستشهد به في صحیحه» واحتج به أبو داود والسائي» 

١‏ - المستدرك: )٠١۷/٤(‏ وأحمد (/97) وأبو يعلى (۹۸۷) وابن حبان (7877) وأبو نعيم ف الحلية 
0/۳ 

۲ - ووافقه الذي . وقال أبو نعيم: مشهور في حديث أبي الصديق عن أبي سعيد. وأبو الصديق: هو بكر بن 


عمرو. ويقال: بكر بن قيس. متفق على توثيقه. 
۳ - المستدرك: )6( 
٤‏ - وهو السلمي: وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق. انظر الجرح والتعديل .)١75/54(‏ 
ه - المستدرك .)٠١۸/٤(‏ 
* - هو عُمارة بن حوين العبدي. ولعل الحاكم قبل من حديثه ما بين فيه الواسطة بينه وبين أبي سعيد» لأن 
غالب ما يروى عنه عن أبي سعيد الخدري وابن عمر بدون واسطة. وانظر أقوال الأئمة في تضعيفه في تهذيب 
الكمال 799/7١١‏ - ۲۳۹). 


إل أنه قال مرة أحرئ: ثقة لو لم صنق“ كان يرا لاد وقال فيه يد بن حبرم منكر 
الحديث E‏ 

و ا ر لزي 
زظ. ل ا عن الحسن بن يزيد السعدي احدين 

بخرج رجل من أُمتِي يفول بسي يِل ا له عر وجل له القطر من السماء, وتخرج 

9 کک يعمل 
على هذه الأمَة سبع مين وينزل على ب بيت المقدس». 

وقال الطبراني فيه: الل الصديو» وليل أحة متهم ينه ودين ين أبي 

ع شين بن بريد ی ا ا 
روايته عن ابي سعيد ورواية أبي الصديق عنه. 

وقال المي في الميزان: اكول لكن ذكره ابن حبّان في الثقات. 

وأا أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصِلدّيق» فلم يخرّج له أحد من السلنة. 

وکر ابن نان ر ات في الطيقة فاو رتال يروي عت انس روى عنه: 


ا "أن E E‏ بو سرف سنن طرق رط رن أن 
E e‏ 


١-أي:‏ النسائي. انظر قوله في تهذيب الكمال .)١١٤/۲(‏ 

؟ - قال الذهبي في ميزان الاعتدال .٠ .۷/١(‏ وما علمت به بأسأً إلا ان ابن حزم ذكره ای كتاب العيد فقال: 
منكر الحديث. وقال ابن حزم أيضا: ضعيف. وهذا تضعيف مردود. ووثقه ابن يونس وقال: حدث بأحاديث منكره 
وهو ثقَة» فأحسب أن الآفة من غيره. 

.)٠١19( رقم:‎ - 

۽ في ظ: أبي الواصل عن عبد الحميد. حطاً. 

ه - في الأوسط: تخرج له الأرض من بركتهاء تملا 

5- ليس في الأوسط: على. 

۷ - انظر اجرح والتعديل 47/5 - .)٤١‏ 

۸ - ميزان الاعتدال: )۲۷/۱( 

٩‏ - وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل )۱۸/٦(‏ وأضاف رواةً آخرين و م يذكره بتوثيق أو 
تضعيف. 


.)4١085( رقم:‎ - ٠ 


عه 


مقدمة ابن حلدون 
ذرفت” عيناه وتغير لونه. قال: فقلت: ما نزال ننرى في وحهك شیا نكرهه. فقال: «إنا 
أهل الْبَيَتِ( اختارَ الله لنا الآخرة على الدّنِيَاء ون هل بي سَيَلْقَونَ بعدي بلآء 
وتشريدا وتطريدا» حتى يأني قومٌ من قبل اشرق معهُم رابات سود فيسألون احير 
فلا يُعطونه, فيُقاتلون وبُنصرون7, فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه, حتى يدفعوها إلى 
رجل من أهل بيت فيملؤها قسنطاً كما مَلَوُوها جؤرا . فمن أذْرَكَ ذلك منكم قَليأتهم 
ولو حَبُوا على الفلج». انتهى . 

وهذا الحديث يعرف عند امحدثين بحديث الرّايات. 

وري بن أبي زياد“ راويه: قال فيه شعبة: كان رفاعاً؛ يعين: يرفع الأحاديث الي لا 
تعرف مرفوعة. 

وقال محمد بن الفضيل: وكان من كبار أئمة الشيعة. 

وقال أحمد بن حنبل: م يكن بالحافظ؛ وقال مرّة: جديقة ليس :يذلك: 

وقال يحيى بن معين: ضعيف . 5 

وقال 0 ل ركد ا 0 

وقال أبو حاتم: لبس بالقوي. 

وقال الجوزحاني ° لوي لو حديثه. 

وقال أبو داود: لا أعلم أحدا ترك حديثه» وغيره أحب حب إل منه 

وقال ابن عدي: هو من شيعة [ظ١4 ١/١‏ أهل الكوفة ل 

وروى له مسلم لكن مقرونا بغيره. 


وبالجملة: فالأكثرون على ضعفه. 


١‏ - في ابن ماجة: اغرورقت. 

۲ - في ابن ماحة: أهل بيت. 

۳ - في ابن ماجحة: فينصرون. 

٤‏ - وقد توبع على هذا الحديث كما ف المستدرك (454/4) من طريق حَنان بن سّرير» عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحكم بن عُتيبة» عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني» عن ابن مسعود به. وقال الذهبي: 
موضوع. وقال في الميزان: )٤٤۹/١(‏ في ترجمة حبان [كذا] بن يزيد [ني ن: مدير] [كذا]: قال الأزدي: ليس 
بالقوي عندهم. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (۲۹۹/۳) فلا دري لم حكم بوضعه» ولیس فيه غير هذاء كما 
أنه لم يحكم بوضعه عن الطريق الذي في ابن ماحة كما يأتي قوله: ليس بصحيح فقط. 

ه - في الأصل: الحرحاني. حطأ. وانظر قوله في أحوال الرحال رقم .)١ 4١(‏ 


مقدمة ابد انون ن ج س ا 9 9.16/8 

وقد صرح الأئمة بتضعيف هذا الحديث» الذي رواه عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
الله وهو.حديث الرايات: 

وقال وكيع بن الحراح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال أحمد بن حتبل. 

وقال أبو قدامة: معت أبا أسامة يقول في حديث يزد يد» عن إبراهيم في الرايات» لو 
حلف عندي مسين ينا قسّامة ما دقن أهذا مذهب إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ 
أهذا مذهب عبد الله؟!. 

وأورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء. 

وقال الذهبي: ليس بصحيح”7". 

وخحرّج ابن ماجة» عن علي رضي الله عمنه من رواية: يان الاي عن إبراهيم 
إن جد اب المنفيةم عزن ابن عن ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الْمَهَدِي منا اهل البيت (يصلح الله به في ليلة». 

ويَاسِيْنَ العَجْلي وَإِنْ قال فيه ابن معين: ليس به بأس. فقد قال البخاري: فيه نظر. 
وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في التَضعيُف جداً. 

وأورد له ابن عدي في الكامل والذهبى في الميزان“ هذا الحديث على وحه 
الاستنكار له» وقال: هو معروف به" ٠‏ 

اع قر ل ار رايا ل اي 
الله عليه وسلم: أمنا الْهْدِي» أمْ من غيرنا يا رسول الله؟ فقال: : «بل مناء بنا يختم | لله 


22 


كما بنا فتح, وبنا يستنقدون من الشرّك وبنا ولف الله بين فلوبهم بعد عداوة بينةء 


- انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال )١ 4. - ١5/87‏ ولعل الصواب فيه ما قاله الفسوي ف المعرفة 
والتاريخ: :)8١/5(‏ وإن كان قد تكلم الناس فيه لتغيره في آحر عمره» فهو على العدالة والثقة» وإن لم يكن مغل 
منصور والحكم والأعمش» فهو مقبول القول ثقة. 

.)475/54( انظر الأقوال السابقة في ميزان الاعتدال‎ - ١ 

۲ - أخرجه أحمد )۸٤/١(‏ وابن ماحة (80 ١‏ 4) وأبو نعيم في الحلية )١71/7(‏ وتاريخ أصبهان .)1١10/1(‏ 

۳ - في ابن ماجة: (يصلحه الله). 

.)15 9/0 - < 

ه - (/4(. 

٦‏ - ول يتفرد به ياسين. قال أبو نعيم بعد ذكره في الحلية: هذا حديت ع ریا ن خد خسة: رور ع 
وابن مير وأبو داود الحضري» عن ياسين ورواه محمد بن فضيل» عن سام بن أبي حفصة» عن إبراهيم به. [وسالم: 
صدوق]. 

۷ - رقم: (/ا5١).‏ 


مقدمة ابن حلدون o۲٦‏ 
كما بنا الف بي فلوبهم بعد عداوة الْشرْك». قال علي: أمؤمنون أم كافرون؟ قال: 
«مفتون وکافر». ي 

ل ا 500 
جار كر Sl‏ 

وقال ا کان O‏ أحمقّ ضعيف العقل) وكان يقول: علي في السّحاب» 
a ES‏ 
قال: «یکون في رمان فة يحص الاس فيهاء كما يُحصلُ الذهبُ في المغدن 
قلا تسبوا أهل الْشَام ولكِنَ سبوا أشرارهم, فا فيهم الأبدَال. بُوشك أن يُرسل على 
أهل اشام صَيِّبْ22 من السّماء فيفرق جماعتهم, حتى لو قاتلتهم التعالبٌ غلبتهم» 
فعند ذلك خر خارج من آهل بيت في ثلاث ريات امير يقول: مُم خسة عشر 
ألفا والمقلٌ يقول: هم اثنا عشر ألفاء وأمارتهم أت أت يلقون”' سَبْعَ مَبْعَ رايات 
ا دا الم كك ار ال 
م ا ا وكوي و 

ورواه الحاكم في الستيرك۵» وقال: Ta‏ وم ر ا وف روايته: : نم 
يظهرٌ الهاي فيردٌ ١‏ لله الناس إلى لفتهم». الخ > وليس في طريقه ابن يعة» وهو إسنادٌ 
صحيح كما ذكر. 


0 عمر. خطأ. 
ف المطبوعات: (وقال: كان ابن طيعة شتا على انها هن قزل النسائي عن ابن يعة والصواب أنها من 

.)01 - ۰ ا لا رالا‎ TT 

۳ - ف الأوسط (۲۹۳ و۳۹۱۷). 

>٤‏ - أي: بمحص الناس فيها كما يخلص الذهب والفضة من معادنه وأصوله. 

ه - في الأوسط: سیب. 

> - كلمة: أمت أمت: : كانت كلمة السر بين أفراد جيش المسلمين ي غزوة بدر يعرف بها بعضهسم بعضاً 
وستكون كلمة السر بين أهل هذه الرايات. هذا وني كثير من الأحاديث الخاصة بالمهدي يشبه أنصاره بأهل بدر؛ 
سيأتي في الحديث التاللي أن عدتهم على عدة أهل بدر. 

۷ - في الأوسط: يأتون. وجاء في المقدمة موافق لما في مجمع الزوائد .)١١٤١١/۷(‏ 

(ool) - 


مقدمة ابن حلدون بحسب بي oY¥‏ 


وخرّج الحاكم في المستد رك عن علي رضي الله عنه» من رواية أبي الطفيل» > عن 
محمد بن الحنفية قال: «كنا عند علي رضي الله عنه» فسأله رجحل عن المهاديء فقال له: 
هیهات» ثم عقد بيده سبعا فقال: ذلك يخرج م في آخر الزّمان, إذا قال الرّجل: | لله ١‏ لله 
قل. ر ا ا زت كر ا زلف الاب ر قلا 
يستوجشون إلى أحد, ولا يفرَحُون بأحد دخل فيهم, عدّتهم'" على عدّة أهل بدرء لم 
يسبقهم الأولون» ولا يد ركهم الآخرون. وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا 

معه النهر©»». قال أبو الطفيل: قال ابن الحنفية: أتريده؟ قلت: 8 قال: فإنه يخرجٌ من 
بين هذين الأخشبين 2 . قلت: لا حرم والله ولا ادع“ حتى أموت» ومات بها 
يعيٰ: E‏ 

قال الحاکم: Re E‏ انتهى. 

وإنما هو على شَرْطٍ مُسِلِمٍ فقطء فان فيه عمّاراً لهي ويونس بن أبي إسحاق؛ ولم 
خر ج هما البخاري» وفيه: عمرو بن حب لسري ES‏ بل 
استشهاداء مع ما ينضم إلى ذلك من تة ف 2 الدمئ 5 ؟» وهو وإن وثقه أحهمد وابن 
معين وأبو حاتم والُسائي وغيرهم فقد قا IT‏ سند إن شر ين 
ل ا : في أي شيء؟ قال: في التشم 

ورج ابن ماجةل 2 مغر انش بن مالك رضي الله عنه في رواية سعد بن عبد الحميد 
ابن حعفر» عن علي بن زياد اليمامي» عن عكرمة بن عمّار» عن إسحاق ابن عبد الله [بن 
أبي طلحة]» عن أنس قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن ولد عبد 
المطلب, سَّادَات”'" أهل الجنةء أنا وحمزة وعليٌ وجعفر والحسن والحسين والمهدي». 
انتهى. 


-١‏ (/:مه). 

۲ - القزع محركة: قطع من السّحاب الواحدة بهاء. والمعنى: بجتمع الناس إليه أفواجاً ويلتم بعضهم ببعض. 

۳ - ليس في المستدرك: عدتهم. 

٤‏ - الذين ورد ذكرهم في قوله سبحانه: #فلما فصل طالوت بالجنود. قال: إن الله مبتليكم بنهر..#[البقرة: 
1 

ه - الأحشبان: جبلا مكة» أبو قبيس والأحمر. وف المستدرك: الخشبتين. 

١‏ - ف المستدرك: (والله لاأرعهما). 

۷ - هو عمار بن معاوية. وانظر ما نقله الصنف عن التهذيب (۲۰۹/۲۱ .)3١١/-‏ 

۸ - هذا التعبير كناية عن التفانى في الأمر. 

١ .)٤۰۸۷( رقم:‎ - ٩ 

١‏ - ي ابن ماجة: (سادة). 


مقدمة ابن لاو ن ج ت ا د A‏ 


وعكرمة بن عَمَّار وَإِن أخرج له مسلم فإنما ae‏ وقد ضعفه بعض ووثقه 
آحرون. وقال أبو حاتم ألرّازي: وعدا ا إلا أن صر ح بالسّماع. 

علي بن زياد: قال الذهبي في الميزان: لا يدر اھ م قال: الصواب فيه عبد 
الله بن زياد 

م 0 الى الو 
ليس به بأس. فقد تكلم فيه الثوري» قالوا: لأنه رآه يفي في مسائل ويخطىء فيها 

وقال ابن حبّان: كان من فحش حطؤه”” فلا يحتج به. 

وقال أحمد بن حنبل: سعد بن عبد الحميد يدعي أنه مع عرض كتبٍ زظ 48 ]1/١‏ 
مالك» والناس ينكرون عليه ذلك وهو هاهنا ببغداد لم يحج» فكيف سمعها؟ 

وجعله الذهي ممن لم يقدح فيه كلام من تكلم فيه. 

وخرّج الحاكم في مستدركه من رواية جاهد عن ابن عبّاس موقوفاً عليه» قال بجاهد: 
قال لي ابن عبّاس: لو لم أسمع أنك مثل أهل البيت ما حدثتك بهذا الحديث؛ قال: فقال 
بحاهد: فإنه في سر لا أذكره لمن تكره! قال: فقال ابن عبّاس: «منا أَهْل البيّت أربعة: منا 
الفاح ومنا المنلرء ومنا الع ر» ومنا الممْدِي». قال: فقال مجاهد: بين لي هؤلاء 
الأربعة. فقال ابن عبّاس: «أما لجف فرعا لل او وأمًا انكرت 
أراه قال - فإنه يعطي المال الكثير ولا يتعاظم في نفسه» ويمسك القليل من حقه؛ وأمًا 
المنصور: انه يُعطى النصر على عدوه الشطرَ ما كان يُعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, (وَيَرْهَبْ)”" منه عدوه على مسيرة شهرين؛ والمنصور: يرهب منه (عدوه)”) 
على مسيرة شه وأمّا المهدي: فإنه" الذي يملا الأرض عدلاً كما مانت جور 


١‏ - في الأصل: لا ندري. 
۲ - إلى هنا قول الذهبي في الميزان .)١١۷/١(‏ 
٣‏ - انظر ترجمة عبد الله بن زياد أبا العلاء الراوي عن عكرمة في ميزان الاعتدال (474/7) ولسان الميزان 
(۲۸۷/۲) وهو منكر الحديث. 
- في المطبوع: ابن أبي شيبة. خطأً. صحح من تاريخ بغداد .)١55/9(‏ 
- في المطبوع: عطاوه. خطأ. صحح من المخروحين .)951/١(‏ 
5 - ليس في المستدرك: (أراه قال). 
۷ - في المستدرك: يرعب. 
۸ - في المستدرك: يرعب عدوه منه. 
8 - ليس في المستدرك: فإنه. 


۹ 


وتأمن البهائم ال E‏ وتلقي الأرض أفلاذ كبدها؟». قَالَ: قلت: وما أفلاذ كبدها؟ 
قال: «أمثال ل والفضّة». 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه0". 

وهو من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مهاحر» عن أبيه. 

وإماعيل: ضعيف. وإبراهيم: أبوه وإن حرّج له مسلم» فالأكثرون على تضعيفه. 
اھ 

٠‏ وخرّج ابن ماجة عن قل قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «رقت ټل عند 
كنركم ثلاثة, كلهم ابن خليفة, ثم لا يصيرٌ إلى واحلد منهې ثم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرق فيقتلونهم“ قتلا لم يقتله قوم». ثم ذكر شيئا لا أحفظه قال: «فإذا 
توه ووه ولو حبرا على الل فان خف ل الهدي). اه. 

ورجاله رحال الصحيحين؛ إلا أن فيه أبا قلابة الجرمي وذكر الذهبي وغيره أنه مدلس؛ 
وفيه: سفيان الغوري وهو مشهور بالتدليس؛ وكل واحد منهما عنعن ولم يصرح 
بالسماع فلا يقبل؛ وفيه: عبد الرزاق بن همام وكان مشهوراً بالتشيع”2 وعمي في آحر 
وقته فخلط؛ قال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد» ونسبوه 


مقدمة ابن حلدون 


إلى التشيع. انتهى. ٠‏ : 

خرن اا عن ع بن لفارت إن حرم الروادي صن رین امن ف جن 
أبي زرعة عمرو' بن جابر الحضرمي» عن عبد الله بن الحارث بن حرّء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «بخرج ج ناس من المشرق فيوطؤون للمهدي - -ايعدئ س 
سلطانه». 

١‏ - في المستدرك: والسباع. 

e E RE 

- رقم: .)5١084(‏ 
ا فيقتلونكم. 


ه - قال عبد الله بن أحمد في العلل (۲۳۳/۱): سألت أبي قلت: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ 
فقال: أما أنا فلم أسمع منه ف هذا شيثاء ولكن كان رجلاً تعجبه أخبار الناس أو الأخبار. ونقل عن عبد الرزاق 
قوله: : والله ما انشرح صدري قط أن أفضل علياً على أبي بكر وعمر» رحم الله أبا بكر » ورحم الله عمر» ورحم 
اللاعتداف ورت له مياه دن كيم لماخر اوها رول أوثق عملي جي إياهم. 

في المطبوع: عمر. حطاً. 


مقدمة ابن خلدون ا سس 8188 

قال الطبراني: تفرد به ابن طيعة. رقو للم اك واي ري ا 
خرجه الطبراني في معجمه الأوسط أن ابن فيعة ضعيف» وأن ةفر بن حابر 
أضعف منه. 

وخرج البزار في مسنده" والطبراني في معجمه الأوسط“ واللفظ للطبراني» عن أبي 
هريرة» عن عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في أمتي المهدي إن قصرّ فسبع» ٠‏ وإلا 
فنمان وإلا فعسع» تنعم فيها أمّتي نعمة لم ينعموا عفلها رْسَلُ السّماء عليهم مدرارا؛ 
ولا تدخ الأرض شيئاً من النبات؛ والمال كدُوس”*” يقومُ الرّجلْ يقول: يا مهدي 
أعطني» فيقول: خذ». 

قال الطبراني والبزار: تفرد به محمد بن مروان العجلي. زاد البزار: ولا نعلم أنه تابعه 
عليه أحد. 

وهو وإن وله أبو داود وابن حبَّان أيضاً عا ذكره في الثقات. وقال فيه يحبى بن معين: 
صالح. وقال غرة: ليس به بأ ققد اعدافوا فيد 

قال أبو زرعة: ليبس عندي بذاك. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل»[عن أييه]: رأيت محمّد بن مروان العجلي 
وجات باعاديك وأنا شاهدٌ لم أكتبها”"» تركتها على عمد» وكتب بعض أصحابنا 
عنه كأنه ضَعفه. 

وخرچ رج أبو يعلى الموْصِليَ في مسنده“» عن أبي هريرة وقال: حدثي خليلي أبو الْقَاسم 
صلى لمعه وشم كان «لا تقوم الْسّاعة حتى يَخْرْجَ علټهم رجُل من أهل بتي 
فِيَصْرِبَهُم حَتى يَرْجِعُوا إلى الْحق». قَالَ: قلت: وكم يملك؟ قال: «خمسا واثنتين». قال: 
قلت: وما مسا واننتین؟ قال: لا اذري. انتهى. 


في المعجم الأوسط (۲۸۷). 

0 عمر. خطأ. 

كمد الأستار رقم )۳۳۲١(‏ مختصراً. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١54.5/1(‏ رجاله ثقات وفي 

4 - رقم (04.7). 

ه - أي مكدس بعضه فوق بعض. 

” - زيادة من العلل ومعرفة الرحال (۱۷۳/۲) وتهذيب الكمال (5؟/89١).‏ 

۷ - في المطبوع: نكتبها. 

٠‏ - أبو يعلى رقم (5575) وقال الميشمي ف المجمع ...:)١7411/17(‏ ولكن الحديث منكرء فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يستقبل أحدا في وجهه. 


مقدمة ابن حلدون امه 


وهذا السك [غير حقج به]ء وإن كان فيه بشير بن تهیك» وقال فيه أبو حاتم: 0 
به» فقد احتج به الشیخان» ووثقه الناس» وم يلتفتوا إل فول أبي حاتم: لا تج به . إلا 
أن فيه (مرحى بن رحا الْمُشْكريء وهو ختلف فيه. 

م ا 1 0 

وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: صالح. وعلق له البخاري في صحيحه حديثا 
ا 

o‏ والطبراني في مُعْحيع اكير الأو ط2 عن 
قر إياس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لتَمْلاتَ الأرض جَوْراً وَظلُماء 
ذا ملا ورا وظلما قت الل رجلا ريي اسسمة ادي وام أيه اسم أبي 
بملؤها علا وقمنطاء كما مئت جورا وظلماء قلا تمنع الْسّمَاءٌ من رها شيئاء ولا 
تخر الأرض شيئا من نبَاتِهًا. يلبث فيكم سَبْعاً أو انيا أو تسعاً». . يعين: سنین. انتهى. 

وفيه: داود بن ن المح إن لخدم عق أيه وهما ضعيفان جذا. 

م ام ا لي د اموت رب امار 
إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم فيلحق بهم من تخل ؛ فيصييهم ما 
أصابهم». قلت: : يا رسول الله 4 »]1/١‏ كيسف يمن كان حرج كرها9»؟ 
قال : (بصيبهي! ما أصاب الناس» ثم يبعث الله كل امرئ على نيتسه». انتهى. وفيه: 


.)۱۸۲ - ۱۸۱/٤( انظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ - ١ 

۲ - في المطبوعات: (رجاء بن أبي رجاء) خطاً. . صحح من تهذيب الكمال (551/1717 -554) ومجمع 
ا .)١34‏ 

.)۳۳۲٣( رقم:‎ - 

i 

ه - رقم: (۸۳۲۱). 

5 - في المطبوعات: من أمي. حطاً. 

۷ - العجم الأوسط رقم ٠۰ ٤۲(‏ ). وأصله فْ في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببييداء من الأرض يخس ف بأوهم وآخرهم. 
قالت: قلت: يا رسول» كيف يخسف بأُوهم وآخرهې وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟! قال: يخسف بأوهم 
وآحرهم» ثم يبعثون على نياتهم. هذا لفظ البخاري. 

۸ - ف الأوسط: يخلفهم. والمغبت موافق للمخطوط وبجمع الزوائد .)١/١7505(‏ 

۹ - في الأوسط وابجمع: أخرج مستكرها. 

٠‏ - ف الأوسط: يصيبه. والمنبت موافق للمخطوط وجحمع الزوائد. 


مقدمة ابن حلدون 3258 


سلمة بن [الفضل] اا وهو ضعيف. وفيه: محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد 
عنعن» ولا يقبل إلا أن يصرح بالسماع). 

و ر وس ع كان رسول الله صلی | له 

عو ي والأنصار» وعلي بن أبي طالب عن يساره» والعباس عن 
يمينه» إذ تلاحى”” العبّاسُ ورجلٌ من الأنصار» فأغلظ الأنصاري للعبّاس. فأخذ الي صلى 
الله عليه وسلم بيد العبّاس ويبد علي وقال: «سَيَخْرْجٌ من صلب هذا حتی يملا 
کک وظلماء وَسَيَخْرّجٍ من صلب هَذا حتى7 بلا الأرض قسطا وعدلا. فإذا 

لي فإنة يُقبِلٌ من قبل المشرق» وهو صاحب راية 

7 (A) 

ا هر ا حاف چ 
ينادي مناد من السّماء أن أمي ركم فلات». انتهى. 

وفيه: الى بن الطباح اوهو ضعبف جلا وليس في الحديث تصريح بذكر المهدي وإنما 

فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الْرّمان". 
وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه. 


١‏ - وثقه غير واحد» وضعفه آحرون» وخلاصة القول فيه ما قاله أبو حاتم الرازي: محله الصدق» في حديفه 
إنكار» لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذاء يكتب حديئه ولا يحتج به. الجرح ووالتعديل /٤(‏ ت۷۳۹). 
وتهذيب الكمال (۳۰۹-۳۰۰/۱۱). 

.)٤۱٤۲( رقم:‎ - ۲ 

۳ - تلاحيا: تشاغا. 

- ف المطبوعات: فتى. وني نسخة من مجمع الزوائد :)١۲٤١۳/۷(‏ فتى. وما هنا موافق للأوسط. 
- في المطبوعات: فتى. ويي نسخة من مجمع الزوائد :)١78411/7(‏ فتى. وما هنا موافق للأوسط 

ER 

۷ -في المطبوعات: عبد. حطاً. 

۸ - في الأوسط وبججمع الزوائد :)١۲٤١٠١۸/۷(‏ يهداً. 

٩‏ - في الأوسط: حاش منها. 

٠‏ - يوجد غير ما ذكره انواس الود کو ولكن 
ذكر المصنف أمهات أحاديث المهدي. 


مقدمة ابن حلدون or‏ 
الح لل ارس لمم سم 
قال: و ان عر 

وقال يحيى بن معين في محمد بن خالد الجندي: إنه ثقة9. 


١‏ - الصواب: التفريق بين بان بن صا وأبان بن أبي عياش. وهما يرويان عن الحسن البصري» إلا أن 
الجندي يروي عن الأول وهو ثقة أخطأ من ضعفه. انظر ترجمته في تهذيب الكمال )١١ - ٩/۲(‏ وأما الثاني فهو 
ضعيف مترزوك الحديث. انظر ترحمته في تهذيب الكمال (۱۹/۲ - .)١4‏ 

۲ - أخخرجه ابن ماحة ١59(‏ 5) والحاكم في المستدرك (41/4 5) والخطيب البغدادي تاريخ بغداد 77٠/4(‏ - 
١‏ والمزي في تهذيب الكمال (5؟/ )١ 48 - ٠٤١‏ من طريق الشافعي عن الجندي» عن أبان بن صالح [على 
الصواب] عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا 
الدين إلا إدباراً ولا الناس إلا شحاء لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. قال 
الذهي: يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة وقال في الحديث: صامت بن معاذ عدلت إلى الجند مسيرة يومين من 
صنعاء فدحلت على محدث لهم فطلبت هذا الحديث فوجدته عنده عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن أبي 
عياش؛ عن الحسن» عن عن الني صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وقال مبارك أبو سحيم: حدثنا عبد العزيز عن أنس 
مرفوعاً: لن يزداد الزمان إلا شدة. قال السيوطي في الحاوي للفتاوى (85/7 -85): قال القرطبي ني التذكرة: 
إسناده ضعيف» والأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم في التتصيص على حروج المهدي من عترته من ولد 
فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها N a‏ 
السحري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة ة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .بمجيء المهدي وأنه من 
أهل بيته ونه سيملك سبع سنين وأنه يملا الأرض عدلا وأنه ينرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يوم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه في طول من قصته وأمره» قال القرطبي: 
ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام: ولا مهدي إلا عيسى أي: لا مهدي كاملا معصوماً إلا عيسى قال: وعلى هذا 
تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. وقال ابن كثير: هذا الحديث فيما يظهر ببادىء الرأي مخالف للأحاديث الواردة 
في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم وعند التأملٍ لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو 
عيسى ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضا. 

۳ - قال المزي في تهذيب الكمال :)١459 - ١5/8/50(‏ قال أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري الحافظ في 
مناقب الشافعي: أخبرني محمد بن عبد الرحمن الهمذاني ببغداد قال: حدثنا محمد بن مخلد وهو العطار» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن المؤمل العدوي» قال: قال لي يونس بن عبد الأعلى: جاءني رجل قد وحطه الشيب سنة ثلاث 
E‏ وساي ع هذا دوسا قال ب من محمد بن خالد الجندي؟ فقلت: لا 
أدري. فقال لي: هذا مؤذن الجند وهو ثقّة. فقلت له: انت يحيى بن معين؟ فقال: : نعم. . فقلت له: حديث ابن وهب؟ 
فقال: ثقة» وكان فيه تساهل. قال أبو الحسن الآبري: قد تواترت الأحبار استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم» يعن في المهدي, وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين ويملا الأرض عدلأء وأنه يخرج 
عيسى بن مريم فيساعده على قتل الدحال بباب لد بأرض فلسطين» وإنه يوم هذه الأمة» وعيسى صلوات الله عليه 
و در عر ل لم راردا رما اواو ااي وه كا E‏ بان بصي O‏ 
معروف عند أهل الصناعة من أهل هل العلم والنقل. 


مقدمة ابن حلدون _ _ _ _سسببب 1© 
وقال البيهقي: جاه وقال الحاكم فيه: إنه رجحل بجهول واحتلف 
عليه في إسناده. فمرة رة يروونه كما تقدم وينسب ذلك محمد بن إدرس الشافعي؛ ومرة 
يروونه عن محمد بن خالد عن أبان عن الحسن» ؛ عن النبي صلی الله عليه وسلم مرسلا. 
قال البيهقي: فرحع إلى رواية محمد بن خالد وهو بجهول» عن أبان [بن] أبي عياش 

وهو متروك؛ عن الحسن» » عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع. 

وبالحملة: فا حديث ضعيف مضطر ب . 

وقد قيل فْ: «أن لا مهدي إلا عيسى». أي : لا يتكلم في المهد إلا عيسى» يحاولون 
بهذا التأويل رد الاحتجاج به» أو الجمع بينه وبين الأحاديث» وهو مدفوع بحديث 
جريج” 2 ومثله من الخوارق. 

وأمّا المتصوفة فلم يكن المتقدمون منهم يخوضون في شيء من هذاء وتم کان کلام 
في الجاهدة بالأعمال ETE E‏ تابح الوا ختة والاسواتء وكا 
كلام الإمامية والرّافضة من الشيعة في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه والقول بإمامته 
وادّعاءِ الوصية له بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والتبري من الشتيخون كما ذكرناه 
في مذاهبهه”" ثم حدث فيهم بعد ذلك القول بالإمام المعصوم» وكثرت التآليف لي 
مذاهبهم. وجاء الإسماعيلية منهم يدعون ألوهية الإمام بنوع من الحلول» وآخحرون يدعون 
رجعّة من مات من الأئمة ينوا الا و ارون روا ختيء من يقطع عونة متم + 
وآخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين على ذلك عا قدمناه من الأحاديث 
في المهدي وغيرها. 

م حدث أيضاً عند المتأخرين من الصَوَفِيّةِ الكلام في الكشف وفيما وراء الحس. وظهر 
من كثير منهم القولٌ على الإطلاق بالحلول والوحدة» فشاركوا فيها الإماميّة والرافضة 
لقوهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم. 

وظهر منهم أيضا القولٌ بالقطب والأبدال وكأنه يحاكي مذهب ا 
والنقباء. وأشربوا أقوال الشيعة» وتوغلوا في الديانة عذاهبهم, حتى لقد جعلوا" مستند 
ره في نمب الزن أ علي وي ل عند ا یر مان مهد 
بالتزام ال واتَصّل ذلك عنهم بالجُنيد من شيوخهم. ولا لعل مداخو غل م 


١‏ - حديث جريج: أحرجه البخاري (54 ١١‏ و .0 YY‏ و۴۲۲۳ و۳۲۷۹) ومسلم (. من حديث أبسي 
هريرة. 

- ييل بذلك على ما ذكره في الفصل السابع والعشرين من هذا الباب. 

٣‏ - في ن: حتى جعلوا. 


of o 


2310 يقة خاصّة بعلي كرم الله وجهه بل الصحابة كلهم أسوة في 
طريق” الدى؛ وف تخصيص هذا بعلي دونهم رائحة من التشيع قوية» يفهم منها ومن 
غيرها مما تقدم دوهع في التشیع» وانخراطهم في سلكه. 

وظهر منهم أيضا المول بالقطب وامتلأت كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب 
امتأحرين من المتصوفة .عثل ذلك في الفاطمي المنتظر. وكان بعضهم يليه على بعض ويلقنه 
بعضهم عن بعض» وكأنه مب على أصول واهية من الفريقين. ورا يستدل بعضهم 
بكلام المنجمين في القرانات» وهو من نوع الكلام في اللاحم ويأتي الكلام عليها في 
الباب الذي يلي هذا. 

وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي» ابن العربي کک 
في كتاب: عنقاء مغرب. وابن قسي في كتاب: خلع النعلين9». وعيله ادق ين سبع 
وابن ن أببي واطيل” تلميذه في شرحه لكتاب خلع النعلين. 

وأكثر كلماتهم في شأنه ألغارٌ وأمثال» زتها يصرحون في الأقل» أو يصرح مفسرو 
كلامهم. 

و 1 . 1 0) .4۶ : : ل 
وحاصل مذهبهم فيه على ما ذكر ابن أبى واطيل”" -: أن النبوة بها ظهر الحق 
والهدي بعد الضلال والعمي» وأنها تعقبها [ظ٤‏ 4 ]١/١‏ الخلافة» ثم يعقب الخلافة الملكُ» 
ثم يعود بجبراً وتككبراً وباطلا. 

قالوا: ولا كان في العهود من سنة الله رجوعٌ الأمور إلى ما كانت وجحب أن ييا أمر 
ا والحق بالولاية» َم بخلافتهاء ثم يعقبها الدَحلُ مكان الملك والتَسَلْطٍ ثم يعو الكفرُ 
بحاله. يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوة» والخلافة بعدهاء والملك بعد الخلافة. هذه 
ثلاث مراتب. وكذلك الولاية الي هي هذا الفاطمي» والدحل بعدها كناية عن خروج 


١‏ - في ن: طرق. 

۲ - في ن: من القوم دحلهم. 

/ - يعن حيي الدين بن عربي من أشهر الصوفية. E‏ أبي بكر بن العربي 

الما و أبن !لقاع امد بن قسي الأندلسيء صاحب كتاب حلع النعلين في الوصول إلى حضرة 
الجمعين. قال الذهي: فلسفي التصوف» مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤمن وسجنه. المتوفى ٤٠١‏ ٠ه.انظر‏ 
ترجمته ني ميزان الاعتدال (۱۲۸/۱) ولسان الميزان لابن حجر )141/١(‏ ومعجم المولفين (01/9). 
.)457/1١١‏ 1 

5 - في ن: واصل. وتتكرر كثيرا وم أقف على ترجمته. 


مقدلمة ابن حلدون o٦‏ 


الدحّال على أثره» والكفر من بعد ذلك. فهي ثلاث مراتب على نسبة الفلاث المراتب 
الأولل. 

قالوا: واکان أمر الخلافة لقريش كما ا بالإجماع الذي لا يوهنه إنكارٌ من ۾ 
(اررعة وح رد اكد اانه تكن قر عدن ب توا اا صل سمه 
وسلم» اا كي عد ا ا حاكن حقيقة الآل» والآل: من إذا 
حضر لم يعب من هو آله. 

وابن العربي الحاتمي ماه في كتابه عنقاء مغرب من تأليفه: حاتم الأولياءء وكتى عنه 
بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخاري في باب حاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: 
«مئلي فين قبي من الأنبياء كمثلٍ رجل ابتنى بيا وأكمله > حتى إذا لم يق منه إلا 
موضع لبنة فأنا تلك اللبنة». فيفسرونٌ حاتم التبيين باللبنة الي" أكملت البنيان» 
ومعناه لبي الذي حصلت له النبوة الكاملة. وعثلون الولاية فى تفاوت مراتبها بالنبوة 
ويجعلون صاحب الكمال فيها حاتم الأولياءء 6 حائز الرتبة الي هي خخاتمة الولاية» كما 
كان حاتم الأنبياء حائزاً للمرتبة الى هي خخاتمة النبوة» فكنى الشا رع عن تلك الرتبة 
الخاتمة بلبنة البيت في الحديث المذكور. وهما على نسبة واحدة فيها. فهي لبنة واحدة في 
التمثيل. ففي النبوة لبنة الذهب وف الولاية لبنة فضة؛ للتفاوت بين الرتبتين» كما بين 
الذهب والفضةء فيجعلون لبنة الذهب كناية عن الببي صلى الله عليه وسلم» > ولبنة الفضة 
كناية عن هذا الولي الفاطمي المنتظر. وذلك حاتم الأنبياءء وهذا حاتم الأولياء. 

وقال ابن العربي فيما نقل ابن أبي واطيل“ عنه: وهذا الإمام المتتظر وهو من أهل 
البيت من ولد فاطمة» وظهوره يكون من بعد مضي خ اف ج من الهجرة. ورسم حروفا 
ثلاثة يريد عددها" بحساب ال حمّل» وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ست مئة. والفاء 


١‏ دين: بلقب. ولعله أراد أن آل الرحل من يدافع عنهم ولا يقبل من أحد أن يعيبهم في حضرته. 

۲ - ورد هذا الحديث في البخاري: كتاب المناقب» باب غحاتم النبيين من حديث أبي هريرة )۳٠٠٠(‏ بلفظ: 
«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللينة؟ فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين» ومن حديث جابر بن عبد 
الله )۳٠۳٤(‏ بلفظ: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون 0 لولا موضع لبنة. 

٤‏ - ف ن: الشارح. 

ه دين: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 

5 - في ن: عددهم. 


مقدهة اب لاون ت ب ا ب ے oY‏ 
أحت القاف بثمانين. والجيم المعجمة بواحدة من أسفل ثلائة وذلك شك عه رادت 
ABS‏ وثمانون سنة» وهي“ في آحر القرن السّابع. 

ولا انصرمٌ هذا العصرٌ ولم يظهر حمل ذلك بعض المقلدين لهم على أن المراد بتلك المدة 
مولده» وعبّرَ بظلهوره عن مولده» وأن خروجه يكون بعد العشر والسبع مئة» فإنه الإمام 
ا و 6 كما زعم ابن العربي سنة ثلاث وثمانين 

قال: ا أن ا 7002 
الحمدي. 

وابتداء اليوم الحمدي عندهم من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمام ألف 
سنة. 

قال ابن أبي EE‏ الول 0 الشارٌ 
صلى الله عليه وسلم: «العام في قومه كالبي في أقه 20 

متي le‏ 
a‏ وتضاعفت e‏ وقته» وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم 
جرا. 
قال: وذكر الكندي”" أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظهرء ويجدد 
الإسلام» ويظهر العدل» ويفتح جزيرة الأندلس» ويصل إلى رومية فيفتحهاء ويسير إلى 
المشرق فيفتحه» ويفتح القسطنطينية» ويصير له ملك الأرض» فيتقوى المسلمون» ويعلو 


-١‏ يي ظ: هو. 

۲ - يي ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 

٣‏ - ليس بحديث» وإغا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبيا. إن الأنبياء لم يورئوا 
ديناراً ولا 00 إنماورئوا الع أحرجه )۳٤۹( SCN‏ وأبو داود )۳٣٤١(‏ والترمذي 

٤‏ ا hS‏ 1 أصل 5 وانظر كشف الخفاء (4 )١174‏ وتذكرة الموضوعات 
(۰). 

ه - يقصد هنا الكندي الفيلسوف أبا يوسف يعقوب بن إسحاق ابن الصباح المتوفى حوالي سنة 017 اه. 
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مقدمة ابن حلدون 
الإسلام» ويظهر دين الحنيفية27. فإن من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة؛ قال 
عليه الصلاة والسلامز «ما بين هذين وقت». 

وقال الكندي أيضاً: ا: الحروف العربية غير المعجمة يعن الفتتح بها سور القرآن جملة 
عددها سبع مثة وثلاثة وأربعون» وسبعة دجَاليْق : ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصرء 
فيصلح الدنياء وتمشي الشّاة مع الذئب. باه" ا 
ارود الحا عاد شرت افيض ع لاي لا زلا لجال مايا اعرد عام 

قال ابن أبي واطيل”©: وما ورد من قوله: «لا مهدي إلا عيسى»؛ فمعناه: لا مهدي 
تساوي هدايته ولايته2؛ وقيل: لا يتكلم في المهد إلا عيسى. وهذا مدفوعٌ بحديث حُريج 
وغيره. 

وقد حاء في الصحيح”" أنه قال: لا يزال هذا الأمر قائماً حتى تقوم الْسّاعة أو 
يكون عليهم اثنا عشر خليفة». يعن قرشياً. 

وقد أعطى الوحود أن منهم من كان في أول الإسلام» ومنهم من سيكون في آخره. 
وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثون»”. وانقضاؤها في 


١‏ - ذهب الدكتور واف إلى أن هنا جملة ساقطة تقديرها: ويصلي بالناس صلاة بين الظهر والعصرء فإن من 
صلاة الظهر.. . ا والصواب أن يقال: إن الفتوحات الى يفتتحها بعد صلاة الظهر تمثل صلاة» أو كأنه يفعل ذلك 
في وقت قصير. وا لله أعلم. 

۲ - أخرجه مسلم )1١٤(‏ من حديث أبي موسى بلفظ: الوقت بين هذين. ومن حديث بريدة (1۱۳) بلفظ: 
ما بين ما رأيت وقت. 

۳ - يي ن: لعي 

٤‏ دي ن: : وستين 

ه- ين: ل وتتكرر كثياً و م أقف على ترججته. 

5 - في ن: هدايته. 

TS‏ والبحاري (۷۲۲۲ و۷۲۲۳) بعضه. 

۸ - لم يرد منه إلا الفقرة الأولى» أخرجه الترمذي (۲۲۷) عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي ثلاثون سنة, ثم ملك بعد ذلك. قال سعيد بن جمهان: ثم قال: أمسك: خحلافة 
أبي بكرء وخحلافة عمر» وخلافة عثمان» ثم قال: أمسك خلافة علي» فوجدناها ثلاثين سنة» قال سعيد: فقلت له: 
إن بي أمية يزعمون: أن الخلافة فيهم؟ قال: كذبوا بنو الزرقاء» بل هم ملوك من شر الملوك. 

وأحرجه أبو داود (47145 و4”47) عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة البوة 
ثلاثون سنة, ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك: أبو بكر ستتين» وعمر عشراء 
وعثمان اثنيَ عشرة» وعلي ستاء كذا قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً م يكن بخليفة؟قال: 
كذبت أستاه بي الزرقاء. يعتي: بي مروان. 

أو لعله أخذه من حديث ابن مسعود, عن البي صلى ١‏ لله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام على هس 
وثلاثين» أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين, فان هلكواء فسبيل من هلكء وإن بقوا بقي هم دينهم سبعين نة 


مقدمة ابن خلدون بي o۹‏ 
خلافة الحسن وأول أن ا یون ول ا و ا او e‏ 
سادس الخلفاء, وأما سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز» والباقون خمسة من أهل البيت من 
ذرية علي؛ يؤيده زظه 4 ]١/١‏ قوله: «إنك لذو فقرنيها»'. يريد الأمة, أي: يي 
فى أوطاء وذريتك في آخرها. 

ورا استدلٌ بهذا الحديث القائلون بالرجعة. فالأول هو المشار إليه عندهم بطلوع 
بعده» رالا خلت لع للوي مرت ي لتقن كو ت فى اسيل 
| لله . 

ays‏ ل OS‏ والذي يهلك قيصر وينفق 
كنوزه في سبيل الله» هو هذا المنتظر حين يفتح N‏ «فنعم الأمير أميرهاء ونعم 
1 الجيش»0". كنا قال صلى الله عليه وس 
مدة حكمه: : بضع . ل ل ل ل ال 
وفي بعض الروايات: سبعين(7 

Ou‏ الأربعون فإنها مدته ومدة 27 الأربعة الباقين من أهله القائمين بأمره من 
بعده» على جميعهم السلام. 


ا 


أحرجه أحمد 39.0/١(‏ ولاو طوع ۳۹و هه"“*و١ه4)‏ وأبو داود (47554). وانظر ما قاله ابن حبان في صحيحه 
(57754) شرحاً لهذا الحديث. 

١‏ - أحرجه أحمد )١177(‏ والبزار )١415(‏ والطبراني في الأوسط (1۷۸) وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن 
بلفظ: يا علي» إن لك في الحنة كنزء وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإغا لك الأولى... 

وذو قرنيها: لأنه كان له شجتان في قرني رأسه؛ Ss‏ سن ل وقيل: أي 
طرف الجنة وجانبيهاء وقيل: أراد الحسن والحسين. وانظر مجمع الزوائد (/45/, و٤ .)١7515‏ 

۲ - أخرجه البخاري (۳۰۲۷ و۳۱۱۸ و۳۱۲۰ و.851) ومسلم (۲۹۱۸) عن أبي هريرة. وأخرجه 
البخاري (۳۱۲۱ و7519 و15175) ومسلم (۲۹۱۹) عن حابر بن مرة. 

© - أخرجه أحمد )٠٠٠/٤(‏ والبزار )۸٤۸(‏ والطبراني في الكبير )١717(‏ والحاكسم (477/4) عن بشر 
الخثعمي. وانظر الضعيفة (۸۷۸). 

٤‏ - أخرجه أبو داود (4 477) والطبراني في الأوسط (470ه) عن أبي هريرة. وانظر الكامل لابن عدي 
)١74/9(‏ ومجمع الزوائد )١1789(‏ بلفظ: ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة. وله شواهد 
انظرها في الدر المنشور للسيوطي ۲٤۲۲/۲(‏ و٤٤۲‏ وه54). 

وأحرج أحمد (75/7) وابن حبان (1۸۲۲) من حديث عائشة: يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة. زاد ابن 
حبان: أو قريباً من أربعين سنة. aT‏ )9۱۲( 

ه - لعها تحرفت عن سبع. فقد حرج مسلم ( )من حديث عبد الله بن عمرو: عيت الل ييل ا 

مريم.. .. ثم بمكث الناس سبع سنين.. .. ثم يرسل الله ريحا.... فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة 
من خير. 


مقدمة ابن خحلدون. ا 


قال: وذكر أصحاب النجوم والترَانات أن مدة ا به 
وتسعة وحمسون عاماًء فيكون الأمر على هذا جارياً على الخلافة والعدل أربعينَ 
سبعين» ثم تختلف الأحوال فتكون ملكاً. انتهی كلام ابن أبي واطيل7". 

رقال في موضع آخر: نزول عيسى يكون في وقت صلاة العصر من اليوم المْحمّدي 
حين تمضي ثلاثة أرباعه. 

فال: وذكر الكندي يعقوب بن إسحاق في كتاب: الجفرء الذي ذكر فيه القرانات» أنه 
إذا وصل القران إلى الثور على رأس ضح بحرفين: الضاد المعجمة والحاء المهملة"» يريد 
ثمانية وتسعين وست مئة من الهجرة» ينزل المسيح فيحكم في الأرض ما شاء الله تعالى. 

قال: ا ١‏ أن عيسى «ينول عند المارة البيضاء شرقي دمشق» بزل 
ين مهرودتين»0". يعي: حلتين مزعفرتين صفراوين ممصّرتين «واضعا كفيه على أجنحة 
الملكين, له لِمَة“» كأنما خرج من دَيْماسء إذا طأطأ رأسه قطر) وإذا رفعه تحدر 
منه جما كاللۇلۇ.» كثير خيلان الوجه». 

وف حديث آحر: «مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة» 7 

وني آحر: «أنه يتروج في الغرب». والغرب: دلو البادية» يريد أنه يتزوّج منها 
وتلد زوحته. وذكر وفاته بعد أربعين عاما. 


E‏ وأما. 
ب واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 
علق الهوريئ على ذلك بقوله: الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين. والصّاد لا داعي لذكرها هناء 
E‏ أن يقول: الضاد عند المغاربة بتسعين والحاء عند المشارقة والمغاربة بشمانية» فيكون المجموع ثمانية 
وتسعين. 

۳ - أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن معان. وأحرج أوله الطبراني في الكبير (550) من حدث 
أوس بن أوس. وانظره نی مجمع الزائد (۱۳۷۹۰). 

> - في القاموس: اللمة بالكسر: الشعر اجاور شحمة الأذن جمعه لمم ولمام. 

ه - الديماس بفتح الدال ويكسر الحمام. 

٦‏ - أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن معان إلا قوله: له لمة كأنه حرج من ديماس. وقوله: كثير 
خيلان الوجه. وقوله: كأنه حرج من همعاس. أخرجه مسلم )١78(‏ من حديث أبي هريرة. وقوله: لمة. أخرحها 
مسلم )١55(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

۷ - أخرجه البخاري (۳۰۹۷ و0١71؟)‏ ومسلم (71()170؟) من حديث ابن عباس. وأحمد (405/1) وأبو 
داود )٤۳۲٤(‏ وابن حبان (1۸۲۱) من حديث أبي هريرة. 

۸ - قال القرطي في التذكرة (1740/7): يقال: إنه يتزوج امرأة من العرب كذا بعدما يقتل الدجال وتلد له بتعا 
فتموت نم يموت هو بعدما يعيش سنتين. ذكره ه أبو الليث السمرقندي وخالفه كعب في هذا وأنه يولد له ولدان. ثم 
ذكر روايته (۷۹۱/۲- ۷۹۲). 


وجاء أت عيسى يموت بالمدينة ويدفن إلى جانب عمر بن الخطاب» ١‏ . وجاء أن 


أبا بكر وعمر يُحشران بين نبیین» 

قال ابن أبي واطيل”": والشيعة 7 1 إنه هو المسيح» > مسيح المسّائح من آل حمد. 

قلت: وعليه حمل بعض لمتصوفة حديث: «لا مهد ي إلا عيسى». أي: لا يكون 

مهدي إلا المهدي الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية نسبة عيسى إلى الشريعة الموسوية في 
الاتباع وعدم النسخ. 

إلى كلام من أمثال هذا يعيّنون فيه الوقت والرحل والمكان بأدلة واهية وتحكمات 
مختلفة» فينقضي الرّمان ولا أثر لشيء من ذلك» فيرجعون إلى تحديد رأي آخر منتحل» 
كما تراه من مفهومات [ظه4 ]۲/١‏ لغوية وأشياء تخبينية9) وأحكام نجومية. في هذا 
انقضت أعفار الأول منهم والآخر. 

وأا المتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم يشيرون إلى ظهور رجحل محدد لأحكام الملة 
ومراسم الحق ويتحينون ظهوره لما قرب من عصرنا. فبعضهم يقول: من ولد فاطمة» 
سوقان اقول به «معناه من جماعة أكبرهم أبو يعقوب الْبَادِسِيٌ كبير الأولياء 
بالمغرب» كان في أول هذه المثة الثامنة وأخبرني عنه حافده) صاحبنا أبو يحيى زكرياء 
عن أبيه أبي حمّد عبد الله عن أبيه الولي أبي يعقوب المذكور. 

هذا آخرٌ ما اطلعنا عليه أو بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة. 

وما أورده أهل الحديث من أخبار المهدي قد استوفينا جميعه .عبلغ طاقتنا. 

والحقّ الذي ينبغي أن يتقرر لديك: أنه لا تسم دعوة من الدّين واللك إلا بوجود 
شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر | لله فيه. وقد قررنا ذلك من 
قبل بالبراهين القطعية الي أريناك هناك م e‏ 
تلاشت شت من جيع الآفاق» ووجد أمم آحرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا 


١‏ - قال السيوطي في الدر المنثور (45/7 ” e‏ أخرج البخاري ف تاريخه والطبراني عن عبد الله بن 
سلام قال: يدفن عيسى ابن مریم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا. بإسناد ضعيف. 
انظر مجمع الزوائد .)١۱۳۷۹۲(‏ 

۲ - قال القرطي في التذكرة (۲/. ۰ ذكر أبو حفص الََانْشِي عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى ابن مريم فيتزوج ویولد له ومک مسا وأربعين سنة ويدفن معي ف قبري» 
فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أي بكر وعمر. 

* - في ن: واصل. وتتكرر كيرا ولم أقف على ترجمته. 

٤‏ - هتين يخبن: غبب وحبأ وقصرء والخبن: إسقاط الحرف الثاني في العروض. ويي المطبوع: تخيلية. 

EE 


- ييل بذلك على ما ذكره في الفصلين الأول والسّادس من هذا الباب. 


مقدمة ابن جا سي 7 ج777 تت امه 


ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة من الطَّلِيّن من بن حسن وبي حسين وبي حعفر» 
وهم منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليهاء وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم 
وإماراتهم وآرائهم؛ يبلغون آلافا من الكثرة. 

اضت لبر علا الوا 9 ررك اوور ورت إلاابان EY‏ 
e‏ كي 
الآفاق من غير عصبية ولا شوكة إلا بحرّد نسبه في أهل البيت» فلا يتم ذلك ولا يمكن» لا 
أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

وأمّا ما تدعيه العامة والأغمار من الدهماء من لا يرحع في ذلك إلى عقل يهديه ولا 
علم يفيده» فيتحينون ذلك على غير نسبة وفي غير مكان تقليدا لما اشتهر من ظهور 
فاطمي» ولا يعلمون حقيقة الأمر كما بيناه. 

اه يتحيّنون(" في ذلك القاصية من الممالك وأطراف العمران» مثل الراب 


يقية والسّوس من المغرب. 
ود الك م شعفاء السار يقصدون طعا نا کان ذلك راط ترب من 
املثمين من كذَالة9) واعتقادهم أنه منهم أو قائمون بدعوته: زعا لا سعد فم > إلا 


غرابة [ظ1؛ ]1/١‏ تلك الأمم» e‏ عن يقين المعرفة بأحواها من كثرة أو قلة أو 
ضعف أو قوَّة ولبعد القاصية عن منال الدولة وخروجها عن نطاقهاء فتقوى عندهم 
الأوهامٌ في ظهوره هناك بخروجه عن ربقة الدولة ومنال الأحكام والقهرء ولا محصول 
ديهم يدنك إلا هدا وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلييس بدعوة 
اا انها وسا ونا وقتل كثير منهم. 

أحبرني“ شيخنا محمد بن إبراهيم يم الآبلي قال: حرج برباط ماسة لأول المئة الثامنة 
وعصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل من منتحلي التصوف» يعرف بالتويزري نسبة 
إلى توزر مصغراء وادعى أنه الفاطمي المتتظر واتبعه الكثير من أهل السوس من ضالة 


١‏ - في ن: فيجيبون. 

۲ - في ن: يجيبون. 

۳ - في الأصل. كدالة. بالدال المهملة. وهي قبيل من قبائل صنهاجة. انظر تاريخ ابن خلدون .)١181/5(‏ 
٤‏ - في نل يعيه. 

هدين: أحبر نا 


off 


وكزولة وعظم أمره وخحافه رؤساء المصامدة على أمرهم» فدس عليه السكسوي من قتله 
اا وال أمرة: 

وكذلك ظهر في غمارة في آخر المئة المسّابعة وعشر التسعين منها رجحل يعرف 
بالعبّاس» وادعى أنه الفاطمي»› » واتبعه الدّهماء من غمارة» ودحل مدينة فاس عنوة وحرق 
أسواقها. وارتحل إلى بلد المزمة» فقتل بها غيلة»» ولم يتم أمره. وكير من هة اااي 

وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مغل هذاء وهو أنه صحب - في حجه في رباط 
العبادء وهو مدفن الشيخ أبي مدين في جبل تَلْمسان المطل عليها عليها ‏ رحلا من أهل البينت 
من سكان کربلای کان رعا تعظما كر اللمية راشا 

قال: وكان الرحال من موطنه يتلقونه بالنفقات في أكثر البلدان. 

قال: وتأكدت الصحبة بيننا في ذلك الطريق فانكشف لي أمرهي وأنهم إغا حاؤوا من 
موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب. فلما عاين دولة بى 
مرين» ويوسف بن يعقوب يومئذ منازلٌ لتلمسان قال لأصحابه: ارجعوا فقد أزرى بنا 
الغلط وليس هذا الوقت وقتنا. 

ويدل هذا القول من هذا الرحل على أنه مستبصرٌ في أن الأمر لا يعم إلا بالعصبية 
الكافئة لأهل الوقت» فلما علم أنه غريب في ذلك الوطن ولا شوكة لهء وأن الات 
مرين لذلك العهد لا يقاومها أحدٌ من أهل المغرب استكان ورجح إلى الحق وأقصر عن 
مطامعه. . ويقي عليه أن يستيقن أذ عصبيّة الفواطم وقريش أجمع قد ذهبت» لا سيما في 
المغرب. إلا أن التعصّب لشأنه لم يتزكه لهذا القول. «إوا لله يعلم وأنتم لا تعلمون#[النور: 
1]. 

وقد كانت بالمغرب هذه العصور القريبة نزعة من الدّعاة إلى الح والقيام بالستة لا 
يتتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره» وإنما يتزع [ظ”4١/5]‏ منهم في بعض الأحيان 
الواحدٌ فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير المنكر ويعتي بذلك ويكثر تابعه. وأكثر ما يُعنون 
بإصلاح السّابلة لما أن أكثر فساد الأعراب فيهاء لما قدّمناه من طبيعة معاشهه'", 
١‏ فيأحذون في تغيير المنكر بما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية فيهم لم تستحكم لا أن توبة 
العرب ورجوعهم إلى الدين إنما يقصدون بها الإقصار عن الغارة والنهب؛ لا يعقلون في 
توبتهم وإقبههم إلى مناحي الدّيانة غير ذلك لأنها المعصية الى كانوا عليها قبل المقربة: 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - البيات: الإغارة ليلاً 
۲ - انظر على الأحص الفصل السادس والعشرين من هذا الباب. 


لدم ال اد ون 44 


فيأحذون في تغيير المنكر ما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية فيهم لم تستحكم لما أن توبة 
العرب ورجوعهم إلى الدّين إنما يقصدون ها الإقصار عن العارة والنّهب؛ لا يعقلون في 
توبتهم وإقبالهم إلى متاحي الدّيانة غير ذلك لأنها المعصية الي كانوا عليها قبل المقربة» 
ومنها توبتهم. فنجد تابع' ' ذلك المنتحل للدّعوة والقائم بزعمه بالسنّة غير متعمقين في 
فروع الاقتداء والاتباع» إِنّما دينهم الإعراض عن التّهب والبغي وإفساد السابلة) 3 
الإقبال على طلب الدنيا والمعاش بأقصى جهدهم. . وشتان بين طلب هذا الأمر تي صلاح 
الخلق وبين طلب الدنيا"» فاتفاقهما متني E,‏ لعب واد وكير 
هم“ نزوعٌ عن الباطل على الحملة» ولا يكثرون. 
ويختلف حال صاحب الدّعوة معهم في استحكام دينه وولايته في نفسه دون تابعه. فإذا 
هلك انحل أمرهم وتلاشت عصبيّتهم. وقد وقع ذلك بإفريقية لرل من كب ن ليم 
يسمى قاسم بن مرة بن أحمد ف المئة السابعة» ثم من بعده لرحل آخر من بادية رياح من 
لطن ميتم يعر رون ي > وكان يسمّى سعادة, وكان أشد دينا من الأول وأقوم طريقة 
ل ل كما :ذكرناه. حسيما يان د کر :ذلك ی مو ضعه 
عند ذكر قبائل سليم وراج '. وبعد ذلك ظهر ناس يذه الدّعوة يتشبّهون .مثل ذلك 
ويلبسون فيهاء ولون اسم المكلة وليسوا عليها إلا الأقلء فلا يتم لهم ولا لمن بعدهم 
لي و ر انتهى. 


١‏ - قوله: (تابع) ساقطة من جميع النسخ» وقد عثرنا عليها في التيمورية وهي مفرد في اللفظ وجمع في المعى 
(د. واقي). 
؟ - هكذا وردت هذه العبارة في النسخة المسماة بالتيمورية وقد وردت في غيرها محرفة وناقصة. وقي ن: بين 
هذا الأحر من إصلاح الخلق ومن طلب الدنيا. 
قن 0 
ETE:‏ 
- في القسم الخاص بتاريخ البربر من كتاب العبر. 


همغه 


مقدمة ابن حلدون 
كرك 1" الفصل الرابع والخمسون: 
ف حدثان الول والأمم 
وفي الكلامٌ على الملاحم والكَشف عن مسمى افر 

اعلم: أن من خحواص النفوس البشرية التشوّف إلى عواقب أمورهم» وعلم ما يحدث 
لهم من حياة وموت وخير وشرء سيّما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدّنياء ومعرفة 
مدد الدول 1 تفاوتها. والتطلع آل هذا طبيعة للبشر بحبولون عليها. ولذلك تمد الكثيرَ 
من الناس يت يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأخبارٌ من الكهّان لمن قصدهم عشل 
ذلك من الملوك والسوقة معروفة. ولقد نح في المدن صنفا من الناس يتتحلون المعاش من 
ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه فيتتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن 
يسائلهم”؟ [ظ ٤۷‏ ۱/۱] . فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء 
العقول» يستكشرفون عواقب أمرهم في الكسب وال حا والَعّاش والمعاشرة والعداوة وأمغال 
نك ا ا فق کل واا وَطرق بالحصى والحبُوب ويسمونه 
الحاسب» ونظر في المرايا والمياه ويسمونه ضارب الملل وهو من المنكرات الفاشية في 
الأمصارء لا تقرر في الشّريعة من ذم ذلك» وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه 
الله عليه من عنده في نوم أو ولاية. 

وأكثر ما يعت بذلك ويتطل إليه الأمراءُ واللوك في آماد دولتهم. ولذلك انصرفت 
الكاية من أهن العلم ا وكل أمّة من الأمم يوجد لهم كلام من كاهن أو منجّم أو ولي 
يي مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة يحدثون أنفسهم بهاء وما يحدث لهم من الحرب 
والملاحم» ومدة بقاء الدولة» وعدد الملوك فيهاء والتعرض لأسمائهم ويُسّمّى مغل ذلك: 
الجدثان. 

وكان في العرب الكَهَان والعرافون يرجعُون إليهم في ذلك OEE‏ 
للعرب من الملك والدّولة» كما وقع لشق وَسّطِيح”" في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من 


E‏ 507 وقد علقت بهما أساطير كثيرة. فمن ذلك ما 
يروى من أن سطحياً أخبر عبعث البي صلى الله عليه وسلم وأنه عاش ثلاث معة سنة ومات ف آيام كسري 
أنوشرران يعد مولده صلی الله عليه وسلې وأنه سمي بذلك لأنه لم يكن بين مفاصله قصب تعتمد عليه» فكان أبدا 
منبسطا منسطحا على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود» وإنه كان يطوى كما يطوى الحصيرء وكان يتكلم 
بالأعاجيب. ومن ذلك ما يروى عن شق من أنه كان نصف إنسان» فكانت له يد واحدة ورجل واحدة ولذلك 
سمي شقاً. وهو ابن حالة سطيح. ويروى أن ولادتهما كانت ف يوم واحد» وأنه في ذلك اليوم توفيت طريقة ابنة 
الخير الحميرية الكاهنة. د. وائي. وانظر عنها الروض الأنف للسهيلي (۱۳۱/۱» 114 - .)٠۳۹‏ 


مقدمة ابن حلدون 5ه 


ملوك اليمن» أخبرهم ملك الحبشة بلادهم ثم رحوعها إليهم ثم ظهور الملك والدولة 
للعرب من بعد ذلك. وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حين بعث إليه كسرى بها مع 
عبد المسيح. وأحبرهم بظهور دولة العرب. 

وكذا كان في جيل البرير كهانٌ من أشهرهم موسى بن صالح من بي يرن ويقال: من 
غمرة» وله كلماتُ حِدثَانية على طريقة الشّعر برطانتهم؛ وفيها حِدنَانٌ كثيرٌ ومعظمه 
فيما يكوك لزناتة من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل الجيل. 

وهم يزعمون تارة أنه ولي» وتارة أنه كاهنْ» وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نيا 
لأن تاريخه عندهم قبل الحجرة بكثير. والله أعلم. 

وقد يستند الجيل في ذلك إلى حبر الأنبياء إن كان لعهدهم» كما وقع لبي إسرائيل» 
فإن أنبياءهم المتعاقبينَ فيهم كانوا يخبرونهم مثله عندما يعنونهم في الْسوَال عنه. 

وأما في الدولة الإإسلامية فوقع منه كثيرٌ فيما يرجحع إلى إبقاء الدّنيا وعلتها على العموم) 
وفيما يرجع م إلى الدولة وأعمارها على الخصوص. 2 المعتمد في ذلك في صدر الإسلام» 
لآ ستولا عن ا و تنه بي إسرائيل» مثل كعب الأحبار ووهب 
ابن منبّه وأمثالهما. ورعا اتسوا يعض ذلك مق ظواهر مأثورة: وباو يلاتك اة 

وو الجعفر وأمثاله من أهل البيت كثيرٌ من ذلك» ومستندهم فيه والله أعلم ‏ 
الكشف”" [ظ47 ]1/١‏ بما كانوا عليه من الولاية. وإذا كان مثلة لا يسك رمن رم سنن 
الأولياء في ذويهم وأعقابهم» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنّ فيكم مُحَدّنين چ 

فهم أولى الاس بهذه الرتب الشريفة والكرامات الموهوبة. 

عد ار الا وحين علق الناس على العلوم والاصطلاحات» وت رجمت كتب 
الحكماء إلى الأسان العربي» فأكثر معتمّدهم في ذلك كلام المنحّمين في الملك والدول 
وسائر الأمور العامة من القرانات وف امواليد والمسائل وسائر الأمور الخاصة من الطوالع , 
لما وهي شكل الفلك عند حدوثها. 

فلنذكر الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك ثم نرجع إلى كلام المنجمين. 


.)١ 47 - ٠٤١/١( هو عبد المسيح بن عمر بن بقيلة الغسّاني ابن أت سطيح. انظر الروض الأنف‎ - ١ 

۲ - في ن: آثار. 

© - في ظ: بالكشف. 

)۳۹۹۲( وأحمد (55/5) والبخاري (۳۹۸۹) ومسلم (۲۳۹۸) والترمذي‎ )۲٠۳( أحرحه الحميدي‎ - ٤ 
والبيهقي في الدلائل (75/5؟) من حديث عائشة قالت: قال رسول. الله ضلى‎ )١18( والنسائي في فضائل الصحابة‎ 
الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن ف هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب.‎ 


وين 


أن أهل الأثر فلهم في مدة اللل وبقاء لديا على ما وقع في كتاب اهيلي فاه قل 

عن الطّيري”" ما يقتضي أن مه بقاء لديا مد الله حفس معة سحت وتن ذل 0 
كذبه. 

ومستند الطّبري في ذلك أنه نقل عن ابن عبّاس: : أن الدّنيا جمعة من جمع الآحرة” ا 
يذكر لذلك دلیلا. وسره - والله أعلم - تقدير الذنيا بأيام حلق السّماوات والأرض» وهي 
سبعة» ثم اليوم بألف سنة لقوله: لوا يوماً عند ريّك كألفي سن مما تعدون#[الحج: 
۷[ 

قال: وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و «أجلكم في 
أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى غروب الشمس»٠‏ . وقال: «بُعشت أنا 
والسّاعة كهاتين»5 وشار بالسابة والوسطى: ور ا ن صا العغير وروي 
الشّمس حين صيرورة ظل كل شيء مثليه. يكون على على التقريب نصف سبع وكذلك 
وصل الوسطى على السّبابة) » فتكون هذه المدة نصف سبع الحمعة كلهاء وهو هس مئة 
سنة. ويؤيده قوله صلی الله عليه وسلم: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف 
ا ذل ذلك على آنا مله الديا قبل الله ينه الات وعمس ةة 

وا وهب بن منبه: نها خمسة آلاف وست مئة سنةء أعي الماضي . 

وعن كعب: أن مدة الدنيا كلها ستة آلاف تة 


.)4١9/54( الروض الأنف:‎ - ١ 

۲ - تاريخ الطبري .)١۷/١(‏ 

٣‏ - أحرحه الطبري في تاريخه ١ ./١(‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم في تفسيره ‏ في كتاب الكشف عن 
ججاوزة هذه الأمة الألف (ص۸۸). 

4 - أخرجه البخاري (051 و7554 و۲11۹ و3455 و۰۰۲۱ و۷٦٤۷‏ وم ه/) وأحمد ٩/۲(‏ ر١۱۱‏ 
و٣۱۱‏ و١٣۱‏ و٤٣۱‏ و۱۲۹( والترمذي (۲۸۷۱) من حديث ابن عمر. ولم يخرجه مسلم. 

وأحرج البخاري (/55 و١۲۲۷)‏ معناه من حديث أبي موسى الأشعري. 

ه - أخرجه البخاري (. ۰) ومسلم (0٠915؟)‏ من حديث سهل بن سعد. 

وأحرجه البخاري (4 ۰) ومسلم (۲۹۰۱) من حديث أنس بن مالك. 

- أخخرجه أحمد )۱۹۳/٤(‏ موقوفاً وأبو داود (4145) مرفوعاً من حديث أبي تعلبة الخيشين؛ ولفظ أحمد: 
والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجحل واحد وأهل بيته» فعند ذلك فتح القسطنطينية. 
ولفظ ا لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. 

۷ - أحرجه الطبري في تاريخه )٠١/١(‏ مطولاً. 

۸ - أحرجه الطبري في تاريخه .)١٠١/١1(‏ 


مقااتة ان اوا > يونت عه ب 9 


قال السهيلي”": وليس في الحديثين ما يشهد لشيء مما ذكره مع وقوع الوحود بخلافه. 
فأما قوله: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم»» فلا يقتضي نفي الرٌّيادة على 
اف 

وما قله وت اناو لاع کا ا 0 و ن 
وبين ا ولا شرع غير شرعه. 

ثم رحع السهيلي”" إلى تعيين أمد الملة من مدرك آخرء لو ساعده التحقيق» وهو أنه 
جمع الحروف الق وا الور بغرا سداد قي ر قال: وهي أربعة عشر حرفا 
يجمعها قولك: ألم يسطع نص حق كره”". فأحذ رظ46 ]1/١‏ عددها بحساب المّل 
فكان تسع مئة وثلاثة“» تضاف إلى المنقضي من الألف الآخر قبل بعثه» فهذه هي مدة 
الملة. 

قال: ولا يبعد أن يكون ذلك من مقتضيات هذه الحروف وفوائدها. قلت: وكونه لا 
يبعد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه. 

والذي حمل السّهيلي على ذلك إنما هو ماوقع في كتاب المسّير لابن إسحاق”"2 في 
حديث ابئ أخطب من أحبار اليهود» وهما أبو ياسرء وأحوه حي» حين سمعا من 
الأحرف المقطعة ألم؛ » وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب» فبلغت إحدى وسبعين 
فاستقلا المدة. وحاء حي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هل مع هذا غيره؟ فقال: 
مص ثم استزاد «والر». . ثم استزاد «والمر». فكانت إحدى وسبعين ومئتين فاستطال 
المدة . وقال: قد لبس علينا أمرك يا عمدا حقى لأ ندري أقليلا أعطيت آم كثيرا؟ 7 ثم ذهبوا 
عنه. وقال لهم أبو ياسر: ا 0 0 

قال ابن إسحاق: فنزل قوله تعالى: «ؤمنه آياتٌ محكمات هن أمْ الكتاب وأغخرٌ 
متشابهات'[آل عمران: ۷]. انتهى. 


١‏ - الروض الأنف )47١/4(‏ .معناه لا بنصه. 

۲ - الروض الأنف (0/5؟4 - .)45١‏ 

۳ - يجمع غالبا هذه الحروف قوهم: نص حكيم قاطع له سر. 

>٤‏ - أي: بحساب المغاربة. لأن حساب المشارقة: (5917). والمنبت موافق للسهيلى في كتابه الروض الأنف 
٠ .)4/٤(‏ 

ه- ني المطبوع: أضافه. 

5 - انظر الروض الأنف شرح السيرة النبوية (485/84” - 845). 

- في السيرة: ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله محمد.. .. فذلك سبع مئة وأربع وثلاثون سنة. 

007 م ا ل ل‎ a 

أو في نفر من اليهود. ويشكك في ذلك. 


مهدمة )0ت تت ا ت °۹ 


ولا يقوم من القصة دليل على تقدير الملة بهذا العدد» أن ا ا 
ل . وإنما هي بالتواضع والاصطلاح الذي ا حساب 
ا ار کے ور ا ی الي 
كانوا بادية بالحجازء غفلاً عن“ الصنائع والعلوم» حتى عن علم شريعتهم وفقه كتابهم 
وملتهم» وإنما يتلقفون مغل هذا الحساب كما تتلقفه العوام في كل ملة. فلا ينهض 

للسهيلي دلي على ما ادّعاه من ذلك. 

1033[ |[ 1[ 00 ا ا 25237 
زین امك بن أي مر عن عبد ال بن فأوح» عن أسامة بن زد التي عن امن" 
تامو اھ مارد رسول اف لى ا عي وسل م قاقد قد" بل لا تقر 
Gg SS‏ 

وهذا الحديث إذا كان صحيحا فهو بجمل» ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى 
آثار أحرى يجود أسانيدها. وقد وقع إسناد هذا الحديث في غير [ظ4 ]1/١‏ كتاب 
السنن على غير هذا الوجه. فوقع في الصحيحين”" من حديث حُذيفة أيضاً قال: قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا حطيبا» فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذاك إلى قيام 
الساعة إلا حدّث عنه» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابير 9 هؤلاء. 
انتهى. 


4 - وقد اكتفى ابن إسحاق بجزء منهاء مع أن المعنى الذي يريد تقريره لا يستفاد إلا إذا ذكرت الآية كلها. 

١‏ - في ن: من. 

ا سنن أبي داود (5741) وقد بين اللصنف رجاله إذ لم يببين في أبي داود أن شيخه هو الذهلي» وأن ابن 
بي مريم هو سعيد» وان ابن فروخ هو عبد الله. 

۳ - في الأصل: الذهي. حطأ. صحح من تهذيب الكمال (5117/955 -). 

٤‏ - ي الأصل: أبي. خحطأ. صحح من السنن ومصادر الترجمة. 

ه - ف أبى داود: تناسوا. 

5 - في الأصل: فئة. حطاً. 

e a e 

8 - في الأصل: E‏ صحح من مسلم. 


مقدلمة ابه لد ون حت نے ده 

ولفظ البخاري: «ما ترك شيئاً إلى قيام السّاعة إلا ذكره». 

وق كات الومدي ١‏ من يديت اي سعيق احدري قال: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهارء : لم قام خطيباء » فلم يدع شيعا يكون إلى قيام 
السّاعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. انتهى. 

وهذه الأحاديث كلها محمولة على ما ثبت في الصّحيحين من أحاديث الفعن والأشراط 
لا غیرء لأنه المعهود من الششّارع صلوات الله وسلامه عليه» في أمغال هذه العمومات. 
وهذه الزيادة الي تفرد بها أبو داود في هذه الطريق“ شاذة منكرة» مع أن الأئمة ة احتلفوا 
في رجاله. 

فقال ابن أبي مريم في ابن فروخ7": أحاديثه متاكير. 

وقال البخاري: تعرف منه وتنكر. 

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 

وأسامة بن زيد” 0 وإن حرج له في الصحيحين. ووثقه ابن معينء فاا حرج له 
البخاري استشهاداء وضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجج به. 

وابن قبيصة بن ذؤيب: جهول. فتضعف هذه الزيادة الي وقعت لأبي داود في 
عايب عدوا خوات فم تار دما كما مر 

وقد يستندون في ثان الأول على الخصوص إلى كتاب الجفرء ويزعمون أن" فيه 
علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم» لا يزيدون على ذلكء ولا يعرفون أصل ذلك 
ولا مستنده. 

واعلم أن كتاب الحفر كان أصله: أن هارون بن سعد العجلي - وهو رأس الزيدية - 
كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم» 


.)۲۱۹۲( رقم‎ - ١ 

ار «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث 
مئة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته». 

.)٤۳١ - 558/١8( هو عبد الله بن فروخ الخراساني. انظر تهذيب الكمال‎ - ٣ 

٠٤۷/۲( يقصد أسامة بن زيد الليثي الذي ورد امه في سند هذا الحديث. وهو مترجم في تهذيب الكمال‎ - >٤ 
.(\ - 

ه - في الأصل: وأبو. حطاً. 

5 - قال المزي في تهذيب الكمال (579/554): إن لم يكن إسحاق بن قبيصة فهو أخ له. فإن كان إسحاق 
فليس .مجهول الرواية» روى عنه جمع منهم أسامة» وكان من أمراء دمشق» انظر ترحمته في تهذيب الكمال 
51/9 ¬ ۷ 

/ا - ي ن: فيه. 


9 اي‎ ES i مقدمة‎ 


ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. . وقع ذلك عفر ونظائره من رحالاتهم على 
طريق الكرامة والكشق اللي يتخ لوم بن الأولياء. وکان مکتوبا e‏ 
ثور صغير» نرواه عنه كازون المحلي رک وسماه احفر باسم الحلد الذي كتب فيه 
لأنّ الحفر فى اللغة هو الصَّغير 50 “» وصار هذا الا سم علما على هذا الكتاب عندهم. وكان 
فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر الصادق. 

وهذا الكتاب لم تتصل روايته» ولا عُرف عينه» وإنغا يظهِرٌ منه شواذ من الكلمات لا 

يصحبها دليل. ولو صح السند [ظ44 ]١/١‏ إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من 

oe‏ أهل الكرامات» وقد صح عنه أنه كان يحذر بعض قرابته 
بوقائع تكون لهي» فتصح كما يقول. وقد حذر يحيى ابن عمه زيدٍ من مصرعه وعصاه» 
فخرج وقتل بالمورّجان كما هو معروف. وإذا كانت الكرامة تة لور ارا 
علا وديا وآثارا وا الله ب و ی ره ت ود 
ينقل بين أهل البيت كثير من هذا الكلام» غير منسوب إلى أحد. وف EF‏ 
العبيديين كثيرٌ منه. وانظر ما حكاه الرة قيق(" في لقاء أبي عبد الله الشّيعي لعبيد الله 
الاي انع اح الحييب» وما حدثاه به وكيف بعثاه إلى ابن حوشب داعيتهم 
باليمن» فأمره بالخروج إلى المغرب» وبث الدعوة فيه على علم نه أن دعوته تتم هناك 
وأنّ عبيد | لله لما بنى المهدية بعد استفحال دولتهم بإفريقية يقية قال: بنيتها ليعتصم بها الفواطم 
ساعة من نهار. وأراهم موقف صاحب الحمار بساحتهاء وبلغ هذا الخبر حافده إسماعيل 
المنصور» فلما حاصره صاحب الحمار أبو يزيد بالمهدية وكان یسال“ عن منتهى موقفه» 
حتى جاءه الخيرٌ ببلوغه إلى المكان الذي عينه حلدّه أبو عبيد الله فأيقن بِالظَفر وبرز من 
البلدء لورسة ا إلى ناحية الراب فظفر به وقتله. ومثل هذه الأخبار عندهم كثيرة. 

وأمّا المنجمون فيستندون في دان الدول ل الأحكام النجومية. 
٠‏ أما في الأمور العامة مثل الملك والدّول فمن القرانات› وخصوصا بين العُلويين. وذلك 
أنّ العغلويين: زحل والُشري يقترنان في كل عشرين سنة مرة» ثم يعود القران إلى برج 


ار سعيد. ححطا. و م تثبت روايته عن جعفرء وإنما عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
روى له مسلم في صحيحه. ووثقه غير واحد» إلا أنه كان غالياً في الرفض. وانظر ترحمته في تهذيب الكمال 
.)A۸ - ۸5/۰)‏ 
١‏ - في ن: عليه. 
۲ - الحفر في اللغة: ولد الشاء أو المعز الصغير. 
؟ - في الأصل: ابن الرقيق. خخطاً. 
٤‏ - في ن: يسائل. 


مقدمة ابن حلدون ااا ەه 
آحر في تلك اللمثلثة من التثليث الأمن» ثم بعده إلى آحر كذلك» إلى أن يتكرر في المثلفة 
الواحدة اث عشرة مرة تستوي بروجه الثلاثة في ستين سنة» ثم يعود فيستوي بها في 
ستين سنة» ثم يعود ثالثة ثم رابعة فيستوي ف المثلثة باثي عشرة مرة» وأربع عودات في 
مثتين وأربعين سنة» ويكون انتقاله في كل برج على التغليث الأمن» وينتقل من المثلفة إلى 
المثلثة الى تليها أعب البرج الذي يلي البرج الأحير من القرَان الذي قبله في المثلثة. 

وهذا القرَان الذي هو قران العغلويين» ينقسم إلى كبير وصغير ووسط. فالكبير هو 
احتماع الغلويين في درجة واحدة من الفلك» إلى أن يعود إليها بعد تسع مئة وستين سنة 
مرة واحدة» والوسط هو اقتزان العلويين في كل مثلثة اثنيَ عشرة مرة» وبعد مثتين 
وأربعين سنة ينتقل إلى مثلثة أخرى؛ والصغير هو اقتران العلويين في درحة برج» وبعد 
عشرين سنة يقترنان في برج آحر على تثلينه الأمن في مغل درجه أو دقائقه. 

مثال ذلك: وقع القران يكون اول رَظ 4 ]۲/١‏ دقيقة من الحمل» وبعد عشرين 
يكون في أول دقيقة من القوس» وبعد عشرين يكون في أول دقيقة من الأسد. وهذه كلها 
ناريّة» وهذا كله قرا صغير. ثم يعود إلى أول الحمل بعد ستين سنة ويسمى ی دور القران 
وعود القران» وبغد مغن واريغين يعقل من النارية إل الترابية لأنها يعدهاء وهذا قرانٌ 
وسط. تم يعقل إل 'الحوائيةاثمّ الاه ثم يرجع إلى آول اسلف قصع هة وسن عة 
وهو الكبير. 

والقران الكبير يدل على عظام الأمور مغل تغيير الملك والدولة. وانتقال الملك من قوم 
إلى قوم» والوسط على ظهور المتغلبين والطالبين للمُلك؛ والصّغير على ظهور الخوارج 
والدعاة وخحراب المدن أو عمرانها. 

ويقع في أثناء هذه القرانات قران النحسين في برج الّْرطان في كل ثلاثين سنة مرة 
ويسّمى الرابع 

رمع الت مر ر وال ور ا ت القرَان 
في الفعن والحروب» وسفك الدّماء» وظهور الخوارج وح ركة العساكر» وعصيان الجند» 
والوباء والقحط ويدوم ذلك أو ينتهي على قدر السعادة والنحوسة في وقت قرانهما على 
قدر تيسير الدليل فيه. 

قال حراش بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي ألفه لنظام الملك: 


درك 0 
الان له كتانت القرانات (ه/. 00 


مقدمة ابن حلدوان ل ل يبيب ته 

ورحوع المريخ إلى العقرب له أثرٌ عظيم في اة الإسلامية لأنه كان دليلهاء فالمولدُ 
التبوي كان عند قران العلويين ببرج العقرب؛ فلما رحع هنالك حدث التشويش على 
الخلفاء وكثرٌ المرض في أهل العلم والدين ونقصت أحوالهم, ورا انهدم بعض بيوت 
العبادة» وقد يقال: إنه كان عند قتل علي رضي الله عنه» ومروان من بي أمية» والمتوكل 
من بي العبّاس. 

فإذا رُوعيت هذه الأحكام مع مم القِرّانات كانت في غاية الإحكام. 

وذكر شاذان البلخي: أن الملة تنتهي إلى ثلاث مئة وعشرين. وقد ظهر كذب هذا 
القول: 

وقال أبو معشر: يظهر بعد المئة والخمسين منها احتلاف كثير» ولم يصح ذلك. 

وقال حراش: رأيت في كتب القدماء أن المنجمين أخبروا كسرى عن ملك العرب 
وظهور النبوّة فيهم» وأن دليلهم الزُهرة وكانت في شرفهاء فيبقى الملك فيهم أربعين سنة. 

وقال أبو معشر في كتاب القرانات: القسمة إذا اتتهت إلى السابعة والعشرين من 
الحوت فيها شرف الزهرة. ووقع في القران مع ذلك ببرج العقرب» وهو دليل العرب» 
ورد سيط درل لحري راد اتوم E‏ ملكه ومدته على ما بقي من 
درحات شرف الزّهرة, وهي إحدى عشرة درحة بتقريب من برج الحوت» ومدة ذلك 
سنت مقة وعشر سن وكان ظهور أبي مسل عند انتقال الزهرة» ووقوع القسمة أول 
الحمل» وصاحب الخد المشتري. 

وقال يعقوب بن إسحاق الكندي: إِنَّ مدة الملة تتتهى إلى ست مئة وثلاث وتسعين 
سنة. قال 7ظ 6 ss SCS :]١/١‏ 
دقيقة» من الحوت. فالباقى إحدى عشرة درحة وتمانى عشرة دقيقة ودقائقها ستو 
فيكون ست مئة وثلاناً وتسعين سنة. ١‏ 

قال: وهذه مدة الملة باتفاق الحكماء» ويعضده الحروف الواقعة في أوّل السور بحذف 
الكرر واإعقبارم عات ا 

قلت: وهذا هو الذي ذكره السُهيلي. والغالب أن الأول هو مستند السهيلي فيما 
نقلناه عنه. 


١‏ - يقد أ مل اراسان داعي ب الل ووعد دوتو 
١80( - ۳‏ - 501ه) تقريبا. له رسائل ومؤلفات في شتى فروع العلم وفي النجوم والفلكيات. مثل رسالة في 
دلائل النحسين في برج السرطان. انظر ثلاث رسائل له في عله ررد ل و د e‏ 
ا 


مقدمة اين حلدون ا 8 


قال حراش : سأل هرمز إفريد الحكيم عن مدة أردشير وولده ملوك السّاسانية نية فقال:ٍ 
دليل ملكه المشتري» وكان في شرفه فيعطي أطول السنين وأجودهاء أربع مئة وسبعا 
وعشرين سنة» ثم تزيد الزهرة» وتكون في شرفها وهي دليلُ العرب» فيملكون؛ لأن طالع 
الراك الان و صا جال هر وكانت عند القران في شرفهاء فدل أنهم يملكون ألف 
سنة وستين سنة. 

وسأل كسرى أنوشروان وزيره بزرجمهر الحكيم عن حروج الملك من فارس إلى 
العرب» فأخبره أن القائم منهم يولد لخمس وأربعين من دولته» وملك المشرق والمغرب. 
رالمشاري يغوص إلى الزّهرة, ويتتقل القران من الحوائية ئية إلى العقرب» وهو مائي وهو دليل 
العرب. فهذه الأدلة ته تفضي للملة بمدة دور الزهرة وهي ألف وستون سنة. 

وسأل كسرى أبرويز أليوس الحكيم عن ذلك» ارال ترك بز رجمهر. 

وقال توفيل الرومي المنجم في أيام بي أمية: إن ملة الإسلام تبقى مدة القران الكبير تسع 
E E EE‏ 
الكواكب عن هيئتها في قران الملة» فحينعذ إِمّا أن يفتر العمل به أو يتجدد من الأحكام ما 
يوحب حلاف الظن. 

قال جراش: ما ل MI‏ 
اللكونات» وذلك عندما يقطع قلب الأسد أربعا وعشرين درجحة. ا هی حاار 
وذلك بعد مضي تسع مئة وستين سنة. 

وذكر جراش: أن ملك زابلستان بعث إلى المأمون بحكيمه ذوبان» أتحفه به في هديه» 
وأنه تصرف للمأمون في الاختيارات بحروب أخيه وبعقد اللواء لطاهرء وأنّ الملأمون أعظِم 
حکمته» فسأله عن مدة ملكهم فأخيره بانقطاع الملك من عقبه» واتصاله في ولد أحيه» 
وأ العجم يتغلّيون على,الخلافة من الديلم في دولة سنة خمسين» ويكون ما يريد واللف ثم 
يسوع حاهم» ثم تظهر الترك من شال اللشرق فيملكون إلى الشام والفرات وسيحون» 
ويفتحون بلاد الروم؛ ثم(" [ظ . ]7/١‏ يكون ما يريدة | لله. فقال له المأمون: من أين 
لك هذا؟ فقال: ا صصة”" بن داهر الهنديّ الذي وضع 
الشطرنج. قلت: والرك” الذين أشار إلى ظهورهم بعد الدّيلم هم السّلجوقيّة» وقد 
انقضت دولتهم أول القرن السّابع. 


١‏ -دئينار 
؟١-‏ في ن: ا ع دين: 

م - لعله: كنكه الهندي وله كتاب القرانات الكببيرة» والقرانات الصغيرة . انظر كشف الظنون .)١۳۲٤/۲(‏ 
4 - لعل هذا مستند العثمانين في متابعتهم للمنجمين وا لله أعلم. 


o00 


مقدمة ابن حلدون 

وقال حراش: وانتقال القرّان إلى المثلثة الائية من برج الحوت يكون سنة ثلاث وثلاثشين 
وثمان مئة ليزدحرد» وبعدها إلى برج العقرب حيث كان قران الملة ثلاث وحخمسين. 

قال: والذي في الحوت هو أول الانتقال» والذي في العقرب يستخرج منه دلائل الملة. 

قال: وتحويل السنة الأولى من القران الأول في المغلثات المائية في ثانى رحب سنة ثمان 
وستين وثمان مئة0©. 

وم يستوف الكلام على ذلك. 

وأمّا مستدد المنجّمين في دولة على الخصوص,» فمن القران الأوسط وهيئة الفلك عند 
وقوعه» لأنّ له دلالة عندهم على حدوث الدولةء وحهاتها من العمران. والقائمين بها من 
الأمم» وعدد مل وكهم وأمائهم وأعمارهم ونِحَلهم وأديانهم وعوائدهم وحروبهم. كما 
ذكر أبو معشر في كتابه في القرانات. ٍ 

وقد توحد هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دالا عليه» فمن هذا يوحد 
الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوب بن إسحاق الكندي منجُم الرّشيد والمأمون وضع في القرانات الكائنة 
ف الملة كتابا ماه الشيعة: باجفرء باسم كتابهم المدسوب إلى حعفر الصّادق» وذكر فيه 
فيما يقال - حدتان دولة بي العبّاس» أوأنها نهايته» وأشار إلى انقراضهاء والحادثة على 
بغداد أنها تقع في( انتصاف المثة السابعة» وأنة بانقراضها يكون انقراض الملة. 

o ay, 
كتبهم الي طرحها هلكو ملك التتر في دجلة عند استيلائهم على بغداد وقتل المستعصم‎ 
آخر الخلفاء.‎ 

وقد وقع بالمغرب جحزءِ منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه احفر الصّغير, والطافير انه 
وضع لبي عبد المؤمن› کر ع ومطابقة من 
تقدّم عن ذلك من حدثانه وكذب ما بعده. 

روكان في دولة بي العبّاس من بعد الكندي منجّمون وكتب في الحلوثان. وانظر ما نقله 
الطّبري”" في أخبار الهدي عن أبي بدیل*“ من أصحاب صتائع الدولة» قال: بعث إل 
الربيع والحسن في غزاتهما مع الرّشيد أيام أبيه» فجئتهما جوف اللي فإذا عندهما كتاب 
من كتب الدولة يعن الجدثان» وإذا مدّة المهدي فيه عشر سنين. فقلت: هذا الكتاب لا 


١‏ - انتهى هنا النص المنقول عن جراس. 

- في ن: مع. 

۳ - تاريخ الطبري (45/8 )١‏ .معناه. 
- هو الوضاح بن حبيب بن بديل. 


مقدمة ابن خحلدون 
طق غل الود رقو کی نو در ا مط فا رقف عليه كسم فيد عرق اله 
نفسه» قالا: فما الحيلة؟ فاستدعيت عنبسة [ظ ١ه‏ 8 الوَرّاق مولى آل [أبى] بديل» 
وقلت له: انسخ هذه الورقة؛ راکب کان عر أريعين فل هو ازل أنى رات 
العشرة في تلك الورقة والأربعين في هذه ما كنت أشلك انها هي. 

ثم كتب الاس من بعد ذلك في حدثان الدول منظوماً ومنثوراً ورجزاً ما شاء الله أن 
يكتبوه؛ وبأيدي الناس متفرقة كثيرٌ منهاء وتسمى الملاحم» وبعضها في حِدْثان الملة على 
العموم» وبعضها في دولة على الخصوص. مسن إلى مشاهير أهل الخليقة. وليس 
منها أصل يعتمد على روايته عن واضعه المنسوب إليه 

فمن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن Es‏ الراء وهي 
متداولة بين الناس. وتحسب العامة نها من الحدثان العام» فيطلقون الكثير منها على 
0 والذي سمعناه من شيوخنا أنها خصوصة بدولة لمتونة لأنّ الرحل كان 

قبيل دولتهم» > وذكر فيها استيلاؤهم على سبتة من يد موالي بن مود وملكهم لعدوة 
الأندلس. 7 

ومن الملاحم بيد أهل إلغرب أيضاً قصيدة تسى التيّة أوها: ٍ 

طَرِيْستُ وم ذَاكَ مشي رب واا بطري الا اف 

وَمَاؤَاكَ يي للفو أَرَهُ ون لتذكار بض الس بب 

قريباً من خمس مئة بيت أو ألف فيما يقال. کر ھا كرا من دولة الموحدين وأشار 
فيها إلى الفاطمي وغيره. والظَاهرٌ أنها مصنوعة. 

ومن الملاحم بالمغرب أيضاً ملعبّة من الشّعر الرّحلي منسوبة لبعض اليهودء ذكر فيها 
أحكام القِرانات لعصره؛ العُلوِيين والنحسّيّن وغيرهماء وذكر ميته قتيلا يفاس. وكان 
كذلك فيما زعموه. وأوله: 

في صبغ ذا الأزرق لِشّرفه خياراً لابوا ا كو ان لافار 

نحم زحل أخحبر بذي العلاما وبدل الشكلا وهي سلاما 

ما ةوزن كد ا تدان زق ل الا 


كمه 


يقول في آخره: 
قد تم ذا التجنيس لإنسان يهودي يصلب في بلدة فاس في يوم عيد 


حك هيده انان فتق البوادع وقتله يا قوم على الفراد 
وأبياته نحو الدمس مئةء وهى ف القِرَانات ال دلت على دولة الموحدين. 


ooY¥ 


مقدمة ابن حلدون 
ومن ملاحم المغرب أيضاً قصيدة من عروض المتقارب على روي الباء في حدثان دولة 
بن أبي حفص بتونس من الموحدين؛ منسوبة لابن الأيّار وقال لي قاضي قسنطينه الخطيب 
الكبير أبو علي اب بادیس رظاه اتن وكان ضا ا وله قدمٌ في التنجيم؛ » فقال 
لي : إن هذا ابن الأبار ليس هو الحافظ الأندلسي الكاتب مقتول المستنصرء > وإنما هو رجحل 


خياط من أهل تونس تواطأت شهرته مع شهرة الحافظ. 
اا ورور وبااي راح يوار 


و و و 2 2 
27 1 1 1 
E,‏ من نيجه حجان نشي حساك لے ف 
0 إلى 0 0-7 صل كالحمل عكر 


ومنها في ذكر أحوال 00 9 


mR ee‏ يرع حو 


E E O E N 
ا‎ a lS 
لا أل هذا الرحل ل لكها عد أعيه» وكان مي بذك نفسه إلى أن عللة:‎ 


ومن الملاحم في الغرب أا الله السورية إلى ال هوشي(" على لغة العامة في عروض 
البلد الي أوها: 


دعن بدلمععي المخقغان فترت الأمعضار ولمتفر 
واستقت كلها الوذيان والحي لے ےی 
الاد كل وق تاو متنا يد اتی 


١‏ دين: احت. 
۲ - وي ن: هوني بالثاء. 


ممه 
والعام والرربييع تحجري 
دعي نبكي ومن عذر 
5 التحخيرن البتسعة ومفتتري 

وهي لويلة وغفوظة بين عامة المغرب الأقصى والغبالب .عليها الوضع؛ لأنه لم يصح 
منها قول إلا على تأويل تحرّفه العامة أو الحارف فيه من ينتحلها من الخاصة. 

ووقفت بالملشرق على ملحمة مدسوبة لابن العربي الحاتمي في كلام طويل شبه الألغاز 
لا يعلم تأويله إلا الله لتخلله22 إلى أوفاق عددية» ورمورٌ ملغوزة» وأشكال حيوانات 
تامة» ورؤوس مقطعة» وتماثيل من حيوانات غريبة. وفي آخرها [8؟ه١/١]‏ قصيدة 
على روي اللام» والغالب أنها كلها غير صحيحة. لأنها لم تدشأ عن أصل علمي من نحامة 
ولا غيرها. 

وسمعت أيضاً أ هناك ملاحم أحرى منسوبة لابن سينا وابن عقب وس شی 

منها دليل على الصحة» » لأنّ ذلك إنما يؤحذ من القرانات. 

ووقفت بالمشرق أيضاً على ملحمة من حارئان دولة اترك منسوبة إلى رحلي من 
الصوفية يُسّمّى الباحربقي قي وكلها إلغازٌ بالحروف» أوها: 

لا دع مكديفا سر اثر ا من علم حَفْرِ وَصِي والد الحسن 


ا ت الم ت والشتوي 


أنادي من ذي الأزمان 


ني قل عصري لست أ 


Np: 


5 


E ل‎ 


والوصف فافهم كفعل الحاذق الفطن 
لكني أذكر الآتي من الرمن 
بحاء ميم بطيش نام في الكنن 
ا قى أي ذلك المسين 
وأذرييجان في ملك إلى اليمسن 


ومنها: 
1 1 
وآلُ وزان لما نال طاهرهم الفاتك الباتك المغبيْ بالسمن 
١‏ - ني ن: لتخلله إلى. 
۲ - في ظ: حيوانين. 
۳ - هو يحيى بن عقب قيل عنه: معلم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهماء له منظومة لامية أوها: 
رأيت من الأمور عجيب حال لأسباب يسطرها مقالي 
انظر كشف الظنون (۱۸۱۸/۲). 
٤‏ - تأتي ترجمته في آخر الفصل. 
ه - ني ن: سؤلي. 


معدمة ابن حلدون 


لخلع سين ضعيف السن سين أتى 
قوم شجاع له عمل ومشورة 
ومنها: 

من بعد باء من الأقوام قتلته 
[ظ؟ه١/؟]ومنها:‏ 

هذا هو الأعرج الكلبي فاعن به 
يأتي من الشرق في حيش يقدمهم 
بقتل دال ومثل الشام أجمعها 
إذا آتى زلزلت ياويح مصرمن 
وينصبون أخاه هو صالحهم 


ههه 
لالوفاق ونون ذي قرن 
قى بحاء وأين بعد ذو من 
يلي المشورة ميم الملك ذو اللسن 
في عصره فتن ناهيكَ من فتن 
عار عن القافٍ قاف جد بالفتن 
أبدت بشجو على الأهلين والوطن 
الزلزال ما زال حاء غير مقتطن 
هلكا ويضق أموالاً بلا نمن 
هوك به إن ذاك الحصن في سكن 
لا سلم الألف سين لذاك بي 
من السّنين يداني الملك في الرّمن 


ويقال إنه أشار إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه عليهمصر: 
0 
00 

حکی المؤرخون لأخبار' بغداد: أنه كان بها أيام المقتدر ورَاقٌ 0 يعرف بالدَانيَالي» 
ا الو ويكتب فيها بخط عتيق يرمز فيه بحروف من أسماء أهل الدولة» ويشير بها إلى 
ما يعرف ميلهم إليه من أحوال الرفعة وابلياه كأنها ملاحم؛ ويحصل على مايريله منهم 
من الدنياء وأنه وضع في بعض دفاتره ميماً مكررة ثلاث مرّانت» وجاء به إلى مفلح مولى 
المقتدرء» وكان عظيما في الدّولة» فقال له: مد ضاي لك ور ماح فون مقتدر» ميم 
في كل واحدة» وذكر عندها ماد فيه رضاه ما يناله من الدولة ونصب له 
علامات لذلك من أحواله المتعارفة موه بها عليه» فبذل له ما أغناه به. ثم وضعه للوزير 


0 ا 


١‏ - في ن: عنه ما يرضاه ويناله. 
۲ - في ن: لذلك. 
۳ - في ن: يعوه. 


مقدمة ابن حلدون 5ه 


الحسن بن القاسم بن وهب» على مفلح هذاء وكان معزولاًء فجاءه بأوراق مثلهاء وذكر 
اسم الوزير ثل هذه الحروف» وبعلامات ذكرهاء وأنه يلي الوزارة للشامن' عشر من 
الخلفايی وتستقيم الأمور على يديه» ويقهر الأعداء. وتعمر الدنيا في أيامه. وأوقف مفلحا 
هذا على الأوراق وذكر فيها كوائن ¿ أحرى» وملاحم من هذا النوع» نما وقع وما لم يقع» 
ونسب جميعه إلى دانيال. فأعجب به مفلح. ووقف عليه المقتدر» واهتدى من تلك الأمور 
والعلامات إلى ابن وهب» وكان ذلك سببا لوزارته عثل هذه الحيلة ز[ظ57١/١]‏ العريقة 
في الكذب والجهل .عثل هذه الألغاز. 

والظاهر أن هذه الملحمة الى ينسّبُونها إلى الباحربقي من هذا النوع. ولقد سألت 
أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالدّيار المصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرحل 
الذي تنسب إليه من الصوفية وهو الباحربقي» وكان عارفا بطرائقهم . فقال: كان من 
القلندرية المبتدعة في حلق اللحية» وكان يتحدث عمًا يكون لض ويومىء إلى 
رحال معينين عنده» ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضمنها لمن يراه منهم» ورَبّما يظهر 
نظم ذلك في أبيات قليلة كان يتعاهدها فتنوقلت عنه» وولع الناس بها وجعلوها ملحمة 
مرموزة» وزاد فيها فيها الخرّاصون”2”7 . من ذلك الجنس في كل عصرء وشغل العامة بفك 
رموزهاء ره ا فصق إذ الرمز إنما يهدي إلى كشفه قانون يعرف قبله» ويوضم لم 
وأمّا مثل هذه الحروف فدلالتها على المراد منها غخصوصة بهذا النظم لا يتجاوزه. فرأيت 
من كلام هذا الرجل الفاضل شفاء لا كان في الف من أمر هذه اللحمة: . وما كنا 
لنهتدي لوللا أذ مانا | ل[ الأعراف: ۳]. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 

ثم وقفت بعد ذلك وأنا بدمشق توعد اول بع الر کا ا ان را و 
على قضاء المالكية ممصرء فوقفت على تاريخ خ ابن كير" في سنة أربع وعشرين وسبع مئة 
ل ا ا م 10 
الضالة الباحربقية» وال مشهور عندهم إنكار الصانع. وكان والده جمال الديين عبد الرحيم 
ابن عمر الموصلي رجلا صاحا من علماء الشافعية, ودرس في مدارس دمشق» وهنا ابنه 
هذا بين الفقهايء فاشتغل قليلا؛ د ثم أقبل على السلوك الو ا 0 
[ويزورونه ويرزقونه] من هو على 2 [وآحرون لا يفهمونه]. ثم حكم القاضي 
المالكي بإراقة دمه» وهرب إلى المشرق. ثم أقام البينة بالعداوة بينه وبين من شهد عليه. 
وحكم الحنبلي بحقن دمه. وأقام بالقابون مدة سنين. وتوف ليلة الأربعاء السّادس عشر 
ربيع الآحر سنة أربع وعشرين يعن وسبع مئة. [ظ57١/7].‏ قد تم اجرء الأول من كتاب 
العبر في أخبار العرب والعجم والبربر» وقي الحزء الثاني: الفصل الرابع من الكتاب الأول. 

۱ - ف ن: للقاني ر 

۲ - حرص حرصا كذب فهو خارص وحرّاص. © - البداية والنهاية (5 .)١٠١ /١‏ 


-١‏ الدول أقدم من المدن. 
وجود الملك مؤد لاحتطاط المدن. 
دف ا 

؟- الملك يدعو إلى نزول الأمصار. 
أسباب حاجة الملك للأمصار: الدعة والراحة. 

دفع المنازعين. 

مغالبة المصر على هاية من الصعوبة (حرب الشوارع). 

- تشييد الملك الكثير للمدن العظيمة واهياكل المرتفعة. 
الاستعانة بالفعلة والآللات. 

العاديات: نسبتها لقوم عاد» خطأ ما يدعى بشأفا وبناتهاء نماذج منها. 

من أخبار عوج بن عناق. 1 

٤‏ - لا تستقل الدولة الواحدة ببناء المياكل العظيمة جدا. 
ويد لات 
سد مأرب» قرطاجنة» إيوان كسرىء الأهرام» حنايا المعلقة بتونس. 
عجز الرشيد عن هدم إيوان كسرى. 
عجز المأمون عن هدم الأهرام. 

ه-١-‏ الشروط اللازم مراعاتها في أوضاع المدن» وما يحدث إذا غفل عنها. 
الحماية» طيب الهواء» جلب المنافع والمرافق كالماء والمراعي والمزارع والشجر. 
انتشان الأوغة والأمزاضن وأسابه والزذ على هة ذلك للسبحر و الطالسهنات. 

القرب من البحر لتسهيل الحاجات البعيدة. 
نماذج 

ه-5- الشروط المطلوبة في المدن الساحلية. 

٦‏ - المساحد والبيوت العظيمة في العالم. 
المساحد الثلاثة (مكةء المدينة» بيت المقدس): 


فضلهاء أسماؤهاء بناؤهاء تاريخهاء حدودهاء المفاضلة بينها. 
مسجد ]دمع وت الار للفرس» هيا كل اليوتاتة يوت العربه»: 
۷- قلة المدن والأمصار في إفريقية والمغرب. 
فب ذلك 
۸- قلة المباني والمصانع في الملة الإسلامية بالنسبة إلى قدرتها وما كان قبلها من الدول. 
م 
منع الدين من المغالاة في البنيان. ۰ 
بناء الكوفة ورأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه. 
9- إسراع الخراب إلى المباني الي اختطها العرب إلا في الأقل. 
عدم توافر الشروط الصحيحة للبناء والاختيار. 
نماذج. 
-١ ٠‏ مبادئ الخراب في الأمصار. 
-١١‏ تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها. 
نفاق الأسواق بتفاضل العمران و في الكثرة والقلة. 
اعتلاف أسوال الفقراء رادل نيعا ال اة 
ارتباط الخرج بالدخل» وكلما عظما توسعت أحوال الساكن والمصر. 
ازدحام الحشرات والحيوانات على بيوت أهل المترفين. 
- أسعار المدن. 
اشتمال الأسواق على الضروري والحاجى والكمالي من حاجات الناس. 
عظم المصر + كثرة الساكن = رحص أسعارالضروري + غلاء الكمالي. 
صغر المصر + قلة الساكن = غلاء الضروري + رخص الكمالي. 
سيبا ذلك. 
أثر المكوس والضرائب ف الغلاء. 
سبب غلاء الصنائع والأعمال في الأمصار الموفورة العمران. 
سبب الغلاء في قطر الأندلس. 
-١‏ قصور أهل البادية عن سكن المصر الكثير العمران. 
سبتن ذلك. 


٤‏ - احتلاف أحوال الأقطار (الدول) بالرفه والفقر مثل الأمصار. 
سم ذلك 
الخوال أهل المشرق الأقصى. 
ما ذكره المنجمون من أسباب ذلك. 
كثرة العمران تفيد كثرة الكسب. 
- تملك العقار والضياع في الأمصار والمدن. 
تدرجه. أسبابه. فوائده. 
5- حاجة المتمولين من أهل الأمصار إلى الحاه والمدافعة. 
اسبابه. 
۷- الحضارة قي الأمصار من قبل الدول. 
رسوخ الحضارة باتصال الدولة ورسوخها. 
امتا غاذج فو -الدول: 
- الحضارة: غاية العمران + شاية لعمره + مؤذنة بفساده. 
بيان ذلك. 
فساد أهل الأمصار. 
مفاسد الحضارة. 
الأحلاق الحاصلة من الحضارة والترف هى عين الفساد. 
8 خراب الأمصار الي تكون كراسي لك ا و ا 
أسنابية لاق 
٠‏ - اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض. 
بت ذلك 
-١‏ وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضها على بعض. 
شه وتماذج منه. 
- لغات أهل الأمصار. 
اللغة تابعة للأمة الغالبة. وسبب ذلك. 
فساد اللسان العرى: 
لغة الحضر ولغة البدو. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
4-١‏ الفصل الْرَابِعٌ من الكتاب الأول 
في الْبْلَدَان وَالْأَمْصَار والمدن وَسَائرٍ العَمران 
وما يعض في ذلك من الأحوال 


١-4-١‏ الفصل الأول: 
في أن الدول أَقْدَمُ من المدن والأمصار 
وأنها إنما توج ناية عن املك 

وبيانه: أن البناء واختطاط المنازل ماهو من مازع (© الحضارة الي يدعو إليها الثرف 
والدّعة كما قدمناه» وذلك ا عر البداوة ومنازعها. 

وأيضا فالمدن والأمصار ذات هياكل وأحرام'" عظيمة وبناء كبير» وهي و 
للعموم لا للخصوص» فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون» وليست من الأمور 
الضرورية للناس الي تعم بها البلوى حتى يكون نزوعهم“ إليها اضطرارً» بل لا بُ من 
إكراههم على ذلك؛ وسوقهم إليه مضطهدين بعصا املك أو مُرَغْبِين في الشواب والأحر 
الذي لا يفي بكثرته إلا املك والدّولة. فلاب في تمصير الأمصار واحتطاط المدن من 
الدولة والملك. 

م إذا بنيت المدينة وكمل تشبيدها بحسب نظر من شيّدهاء وما اقتضته الأحوال 
السّماوية والأرضيّة فيهاء فعمر الدولة حيئذ عمرٌ اء فإن كان عمر الدولة قصيرا وقفٍ 
الحال فيها عند انتهاء الدولة» وتراجع عمرانها وخحربت؛ وإن كان أمد الدولة طويلاً 
ومدتها منفسحة فلا تزال المصانع فيها تشاد والمدازل الرحيبة تكثر وتتعددء ونطاق 
الأسواق يتباعد وينفسح) إلى أن تتسع الخطّة وتبعد المسافة» وينفسح ذرع ۶ المسّاحةع» كما 


وفيه سوابق ولواحق0". 


١‏ - علق الدكتور وافي على هذا الباب بقوله: عرض و الباب لما ماه دو ركايم الموروفولوجيا 
[أي: علم البنية] الاحتماعية. وقد ظنّ دو ركايم وأعضاء مدرسته أنهم أول من فطن إلى الخواص الاجا 
الظواهرء وأوّل من أدخلها في مسائل علم الاجتماع. ماري ان قلستي رداك E e‏ 
قروث. 

۲ - جمع منزعة» وهي مايرجع إليه الرحل من رأيه وأمره» والهمة. 

۳ = جع جرم؛ وهو الجحسد» وكأنه أراد رقعة العمران. 

۽ - أي اشتاق. 


مقدمة ابن خلدون ۹ 
وقع يبغداد وأمثاها. ذكر الخطيب في تاريخه: أن الحمانات بلغ عددها ببغداد لعهد المأمون 
خمسة وستين20 ألف حمام؛ وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز 
الأربعين» ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراط العمران. وكذا تال القيروان 
وقرطبة والمهديّة في الملة الإسلامية» وحال مصر والقاهرة بعدها فيما يبلغنا [ظ٤‏ ه١/١]‏ 
لهذا العهد. 

وأمّا بعد انقراض الدولة المشيّدة اللمدينة» فإمًا أن يكون لضواحي تلك المديئة وما 
قاربها من الحبال والسائط رتا تفيدها) ° العسران داتعا يكرت ذلك حانط] 
لوجودهاء ومر مرها بد الو كما ره اني و عاد من اله وبعراق العجم 

من المشرق الموحود ها العمران من الحبال؛ لان أهل البداوة إذا انتهت أحواهم إلى غاياتها 

من الرّفهِ والكسب» تدعو إلى الدّعة والسكون الذي في طبيعة البشرء فينزلون المدن 
والأمصار ويتأهلون, وأما إذا لم يكن لتلك المدينة المؤسّسة ماده يدها الغمر ان بداد 
السسّاكن من بدوهاء فيكون انقراض الدولة خرقاً لسياحهاء فيزول حفظهاء ويتشاقص 
عمرانها شيا فشيئاً إلى أن يندع ساكنها وتخرب» كما وقع بمصر وبغداد والكوفة 
بالمشرق» والقيروان والمهديّة وقلعة ب ماد بالمغرب وأمثاهاء فتفهمه. 

وربّما ينزل المدينة بعد انقراض مختطيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية؛ يتخذها قراراً 
وكرسيًا يستغينٍ بها عن اختطاط مدينة ينزهاء فتحفظ تلك الدولة سياحهاء وتتزايد مبانيها 
ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفهاء وتستجد بعمرانها عمراً آخر كما وقع بفاس 
والقاهرة لهذا العهد. وا لله سبحانه وتعالى أعلم» » وبه التوفيق 


١‏ - في تاريخ بغداد :)۱۱۷/١(‏ ستين ألف حمام. 
۲ - في ن: بادية يعدها. 

- الرّدف والرديف: الراكب خلف الراكب» وکل ما تبع شيئاً. 
٤‏ - يبذعر: يتفرق. 


۴-٠١‏ القصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نرول الأمصار 

وذلك أذ القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملك اضطروا للاستيلاء على الأمصار 
لأمرين: س ۶ 

أحدهما: ما يدعو إليه الملك من الدعة والراحة وحط الأثقال واستكمال ما كان ناقصا 
من أمور العمران في البدو. 

والثاني: دفع ما يتوقمٌ على الملك من أمر المنازعين والمشاغبين» لأنّ المصرّ الذي يكون 
في نواحيهم رعا يكون ملجاً لمن يروم منازعتهم والخروج عليهم وانتزاع ذلك الملك 
الذي ”موا إليه من أيديهم» فيعتصم بذلك المِصّر ويغالبهم» ومغالبة المصر على نهاية من 
الصعوبة والمشقة؛ والِِصْرٌ يقوم مقام العساكر المتعددة لما فيه من الامتناع ونكاية”"© الحرب 
من وراء الجدران من غير حاحة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة؛ لأنّ الشوكة والعصابة 
إغا احتيج إليهما في الحرب للثبات» لما يق من بعد كرّة7" القوم بعضهم على بعض عند 
الجولة» وثبات هؤلاء بالجدران» فلا يضطرون إلى كبير عصابة ولا عدد. فيكون حال هذا 
الحصن ومن يعتصم به من المنازعين نما يفت في عضد الأمة الى تروم الاستيلاي و 
شوكة استيلائها. فإذا كانت بين أحيّائهه” أمصار انتظموها في استيلائهم للأمن من مثل 
هذا الانخرام. وإن لر يكن هناك مصرٌ استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أوّلا وحط 
أثقاهم» وليكون ثانياً شجا" في حلق من يروم العزة والامتناع عليهم [ظ54١/7]‏ من 
سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق» لا رب سواه. 


-١‏ الروم: الطلب. 

۲ - نكى العدوّن وفيه نكاية» إذا قتل وحرح. 

۳ - الكرة: المجوم. 

> - أي: يقطع ويكسر. 

ه - في ن: (أجنابهم). 

5 - الشجا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. 


7-4-١‏ الفضل الغالث: 
في أن ا امدن العظيمة واهَيّاكل المرتفعة 
إنما يشيدها الملك الكثير 

gE,‏ ترما وأنها تكون على نسبتها. وذلك أن 
تجا ادت إنما فل باجا ع الفعَلة وكثرتهم وتعاونهم؛ فإذا كانت الدولة عظيمة 
متسعة الممالّك < حير العا ا فلار وجمعت أيديهم على عملها. وربما استعين في 
ذلك في أكثر الأمر بالندَاه9© الذي يضاعف القوى والقّدرَ في حمل أثقال البناء» لعجز 
القوة البشرية وضعفها عن ذلك» اال ور ورا يتوهم كثيرٌ من الناس. إذا نظر 
إلى آثار الأقدمين ومصانعهم العظيمة > مثل إيوان كسرىء وأهرام مصرء وحنايا المعلقة 
وشرشال بالمغرب» أنها كانت بقدرتهم متفرقين أو بجتمعين» فيتخيل لهم أحساماً تناسب 
ذلك» أعظم من هذه بكثير في طوها وقدَرها لتناسب بينها وبين القدر الي صدرت تلك 

المباني عنهاء ويغفل عن شأن الهندام واتحال؛ وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية. 
وكثير من المتغلبين في البلاد يعاين في شأن البناء واستعمال الحيّل في نقل الأحرام عند 
أهل الدولة المعتبين بذلك من العجم» » ما يشهد له با قلناه عياناً. وأكثر آثار الأقدمين لهذا 
العهد تسميها العامة عادِيَة نسبة إلى قوم عاد لتوهمهم أن مباني عاد ومصانعهم إنما 
عظمت لعظم أحسامهم وتضاعف قدرهم وليس كذلك» فقد نجد آثارا كثيرة من آثار 
الذين تعرف مقادير أحسامهم من الأمم وهي في مغل ذلك العنظم أو أعظمء كإيوان 
ومباني العبيديرن من الشيعة بإفريقية» والصّتهاجيين؛ وأثرهم بادٍ إلى اليوم في 
معة قلعة بن حماد» وكذلك بناءٌ الأغالبة في جامع القيروان» وبناءٌ الموحدين في رباط 
ا ورباط السلطان أبي سعيد لعهد أربعين سنة في المنصورة بإزاء تلمسان» وكذلك 
الحنايا الي حلب إليها أهل قرطاجنة الماء في القناة الراكبة عليها ماثلة ايها هنذا ا 
وغير ذلك من المباني والهياكل الي نقلت إلينا أخبار أهلها قريباً وبعيداً وتيقنا أنهم لم 
يكونوا بإفراط في مقادير أحسامهم, إنما هذا رأي ولع به القصاص عن قوم عاد وثمود 
والعمالقة, ونحد بيوت ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد. وقد ثبت في الحديث 
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١‏ - أي جمع العمال.. 
۲ - يطلق الهندام على حسن التنظيم والإصلاح والإدارة» ويقصد به ابن لدون هنا ما يشمل كذلك العدد 
والآلات والأجهزة الي يستعان بها في الصناعات. (د. واي). 
م الحالة والحال: الخشبة الي يقف عليها البناؤون في أثناء بنائهم وتشييدهم للبيسوت. وهي الل تسمى الآن 
السقالة. 


مقدمة ابن خلدون ۱۲ 


الصحيح”“ أنها بيوتهم» يمر بها الركب الحجازي أكثر السنين ويشاهدونها لا تزيد في 
جوها ومساحتها وسمكها(" على المتعاهد. 

وإنهم ليبالغون فيما يعتقدون من ذلك» حتى إنهم ليزعمون أن عوج بن عناق 
زه 1/1 من جيل العاف كان يداول السمك من البحر ظريكا فيهوية ف 
الشمس» يزعمون بذلك أن الشمس حارة فيما قرب منهاء ولا يعلمون أنَّ الحر فيما لدينا 

هو الضوء لانعكاس الشعاع بمقابلة سطح الأرض والهواء» وأمّا الشمس في نفسها فغير 
جارن ولا باردةة وإاامي بكر a‏ براح له ,قاد تقدم اتيء مز هذا فق التضدل 
الثاني حيث ذكرنا أن آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها. وهلا لله يخلق ما يشاء#[آل 
عمران: 47] وهؤيحكم ما يريد»/المائدة: ]١‏ 


١‏ - أخرجه البخخاري (۳۱۹۸ و۳۱۹۹) ومسلم (۲۹۸۱) من حديث عبد الله بن عمر قال: إن الناس نزلوا 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمودء فاستقوا من آبارها.... وأحرجه البخاري (475 

ا 1 ومس 0 ۰ من طريق ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن 
ر ثم ذكر حديث ابن عمرء وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 
أذ ورا ییار اک اا 

؟ - السّمّك: السقف» أو من أعلى البيت إلى أسفله. 

م - في ظ: كنعان. 


مقدمة ابن خلدون ۳ 


1 الفصل الرابع:‎ 4-4-١ 
في أن اهياكل العظِيّمَةٍ جذا لا تستقل ببنائها الدولةٌ الواحدة‎ 

والسبب في ذلك: ما ذكرناه من حاجة البناء إلى التعاون ومضاعفة القدر البشرية 
وقد تكون المباني في عظمها أكثر من القدر مفردةً أو مضاعفة بالهندام كما قلناه» فيحتاج 
إلى معاودة قدرٌَ أحرى مثلها في أزمنة متعاقبة إلى أن تنم فيبتدىء الأول منهم بالبناء 
ويعقبه الثاني والثالث› وكل واحد منهم قد استكمل شأنه في حشر الفعلة وجمع الأيدي 
حتى يتم القصد من ذلك ويكمل ويكون ماثلاً للعيان» يظنه من يراه من الآخخرين أنه بناء 
دولة واحدة. / 

وانظر في ذلك ما نقله المورّحون في بناء سد مأرب» وأ الذي بناه سباً بن يشب 
و وعاقه الموت عن إتمامه فأتمّه ملوك حِمْيّر من بعد ومثل هذا ما 
نقل في بناء قرطاحتة وقناتها الراكبة على الحنايا العادية. وأكثر المباني العظيمة في الغالب 
هذا شأنهاء ويشهد لذلك أن المباني العظيمة لعهدنا نحد الملك الواحد يشرع في اختطاطها 
وتأسيسهاء فإذا لم يتبع أثره من بعده من الملوك في إقامها بقيت بحالها ول يكمل القصد 

ويشهد لذلك أيضا أنا نجد آثاراً كثيرة من امباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها 
وتخربيهاء مع أن الهدم أيسر من البناء بكثير» لأ هدم رحوعٌ إلى الأصل؛ الذي هو 
العدم» والبناء على حلاف الأصلء فإذا وحدنا بناء تضعف قوتنا البشرية عن هدمه مع 
سهولة المدم» علمنا أن القدرة الي أسسته مفرطة القوة» وأنها ليست أثر دولة واحدة. 

وهذا مثل ما وقع للعرب في إيوان كسرى لما اعتزم الرشيد على هدمه وبعث إلى يجيي 
ابن خالد وهو في محبسه يستشيره في ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل وات رکه ماثلا 
ندل به على عظم ملبك آبائك الذين سلبوا اللك لأهل ذلك الميكل. فاتهمه فى 
النصيحة» وقال: أحذته النعّرة للعحم» وا لله لأصرعنه» وشرع في هدمه وجمع الأيدي 
عليه» واتخذ له الفؤوس وحماه بالنار» وصب عليه الخلّ حتى إذا أد ركه العجز بعد 
[ظه 5 ]1/١‏ ذلك كله واف الفضيحة؛ بعث إلى يحيى يستشيره ثانياً في التجاق عن 
الهدم: فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واستمرٌ على ذلك لفلا يقال: عجز أمير المؤمنين 
وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم. فعرفها الرشيد وأقصر عن هدمه. 


١‏ - في القاموس: أقصر عن الشيء عجز والمراد هنا كف عنه. 


مقدمة ابن حلدون س ١‏ 

وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرام التي بمصر وجمع انت ل 
بطائل» وشرعوا في نقبه» فانتهوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده من الحيطان» وهنالك 
کان منتهى هدمهم؛ وهو إلى اليوم فيما ال مسقا ظا ويزعم الزاعمون أنه وحد 
ركان" بين تلك الحيطان. وا لله أعلم. 

وكذلك حنايا المعلقة إلى هذا العهدء تحتاج أهل مدينة تونس إلى اتتخاب الحجارة 
لبنائهم» ويستجيد الصناع حجارة تلك الحناياء فيحاولون على هدمها الأيام العديدة ولا 
يسقط الصغير من حدرانها إلا بعد عَصبُ الريق» وتجتمع له امخافل المشهورة» شهدت 
منها في ايام صباي كثيراً. طإواللّهُ حلقكم وما تُعمّلون[الصافات: .]٠١‏ 


د ل ل ل د 


١‏ - يعي: لم يفز.ها يريك. 
۲ - الركاز: المال المدفون ويقال: هو المعدن. 
م هو كناية عن شدة التعب. 


مقدمة ابن حلدون 


° 


١ 0-4-١‏ الفضل الخامس: 
فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن 
وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة 

اعلم أن مدن قرارٌ يتخ ذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترفب ودواعيه 
فتؤثر الدعة والسكون» وتتوحه إلى اتخاذ المنازل للقرار. وما كان ذلك القرار والمأوى؛ 
وجب أن يراعى فيه دفع المضارٌ بالحماية من طوارقهاء وحلب المنافع» وتسهيل المرافق ها. 

فما الحماية من المضار فيراعى ها أن يدار على منازها جميعا ساح الأسوار؛ وأن يكون 
وضع ذلك في متمنع من الأمكنةء إِمّا على هضبة متوعرة من الحبل» وإمًا باستدارة بحر أو 
نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على حسر أو قنطرة» فيصعب مناها على 
وما يراعى في ذلك للحماية من الآفات السّماوية طيب الهواء للسلامة من الأمراض› 
فان امهواء إذا كان راكدا حبيشاء أو جاورا للمياه الفاسدة أو لمناقع متعفنة أو لمرو“ 
حبيثة أسرع إليها العفن من بحاورتهاء فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا حالة وهذا 
مشاهد. 

والمدن الي مم يراع فيها طيب الهواء كثيرة الأمراض ف الغالب. وقد اشتهر بذلك في 
قطر المغرب بلد قابس من بلاد الحريد بإفريقية» فلا يكاد ساكنها أو طارقها يخلص من 
۶ 0 5 5 ۰ 1 
حمى العفن بوحه. ولقد يقال: إن ذلك حادث فيهاء وم تكن كذلك من قبل. 

ونقل البكري في سبب حدوثه أنه وقع فيها حفر ظهر فيه إناء من نجاس ج 
بالرصاص» فلما فض تام“ صَّعِدَ منه دخان إلى اجو وانقطع؛ وكان ذلك مبداً 
أمراض الحميات فيه. وأراد بذلك أن الإناء كان مشتملا على بعض أعمال الطلسمات 
زظهه١/١]‏ لوبائه وأنه ذهب سره بذهابه» فرحع إليها العفن والوباء. 


١‏ - في ن: تتخذه. 

۲ - أي تناوها وأحذها. 

۲ - تي ن: مناقع .... مرو ج. والمنقع: المستنقع. والمرج: ا موضع الذي ترعى فيه الدواب. 

٤‏ - في ن: حتانه. 

ه - فهل يمكن أن نستدل من ذلك أن السابقين قد اعتنوا بالأسلحة الجرثومية وم يستطع المعايشون للأمر إلا 
اعتباره من باب السحر والطلسمات؟ ولعل سبب ذلك ممن يتعانون هذا الفن من السحرة وأتباعهم. ولعل هذا 
سبب طلب السحرة ما يعرف الآن بالزئبق الأحمر. 


مقدمة ابن حلدون 13 


وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم ال ركيكة. والبكري لم يكن من نباهة العلم 
واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا أو يتبين حرفة7 فنقله كما سمعه. 

والذي يكشف لك الحق في ذلك أنّ هذه الأهوية العفنة أكثر ما يهيؤها لتعفين 
الأحسام وأمراض الحميات رُكوذهاء فإذا تخللتها الريح وتفشّت وذهبت بهابميناً وشمالاً 
حف شأن العفن والمرض البادي منها للحيوانات. والبلد إذا كان كثير السّاكن وكثرت 
حركات أهله فيتموّج الواءُ ضرورة» وتحدث الريح المتخللة للهواء الرّاكد» ويكون ذلك 
معيناً له علي الحركة والتموج» وإذا حف الستّاكن لم يجد الحواء معينا على حركته وتموحه» 
وبقي ساكنا راكدا وعظم عفنه و كثر ضرره. وبلد قابس هذه كانت عندما كانت إفريقية 
مستجدّة العمران كثيرة السّاكن تموج بأهلها موجاء فكان ذلك معينا على تموج المواء 
واضطرابه و تخفيف الأذى منه؛ فلم يكن فيها كثيرٌ عفن ولا مرض. وعندما حف ساكنها 
ركد هواؤها المتعفنُ بفساد مياههاء فكثر العفن والمرضء فهذا وجهه لا غير ار , 

وقد رأينا عكس ذلك في بلاد ضعت ولم يراع فيها طيب اموا وكانت أوّلا قليلة 
السّاكن فكانت أمراضها كثيرة» فلما كثر ساكنها انتقل حالها عن ذلك. وهذا مثل دار 
الملك بفاس هذا العهد سى بالبلد الجديد» وكثير من ذلك في العالم. فتفهمه جحد ما قلته 
لك. 

وأمّا جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمورء منها: الماء بأن يكون البلد على نهر 
أو بإزائها عيون عذبة رة فإن وجود الماء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاحة 
الاء وهي ضرورية؛ فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. 

وما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم؛ إذ صاحب كل قرار لا بد لم 
من دواجن الحيوان للتتاج والضّرع والرّكوبء ولا بد ها من المرعى؛ فإذا كان قريبا طيبا 
كان ذلك أرفق بحالهم, لما يعانون من المشقة ثي بعده. 

وما يراعى أيضا المرارغ؛ فإن الرُروع هي الأقواث» فإذا كانت مزارع البلد بالقرب 
منهاء كان ذلك أسهل في اتخاذه» وأقرب في تحصيله. 

ومن ذلك الشّجر للحطب والبناء» فن الحطب مما تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران 
للاصطلاء”" والطَبّخ: والخشب أيضاً ضروري لسقفهم وكثير ما يستعمل فيه الخشب 
[ظ>ه١/؟]‏ من ضروريّاتهم. 


١‏ - في ن: حرقه. 

۲ - الثرة من العيون: الغزيرة. 
م - اصطلى: استدفا. 

4 - في ظ: ضروراتهم. 
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وقد يراعى أيضاً قربها من البحر لتسهيل الحاحات القاصية من البلاد النائية؛ إلا أن 
ذلك ليس عثابة الأول. 

وهذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاحات» وما تدعو إليه ضرورة السّاكن. 

- وقد يكون الواضع غافلاً عن حسن الاختيار الطبيعي» أو إغا يراغ ا هو اهم على 

نفسه وقومه» ولا يذكر حاحة غيرهم؛ كما فعله العرب لأول الإسلام في المدن اليّ 
توما راق واي اهم م روا ها 9 لام تدهم من مراي لمل و 
يصلح لها م من التشجر والماء الملح» ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي 
السّائمة من ذوات الظلف ولا غير ذلك» كالقيروان والكوفة والبصرة وأمثالهاء ولهذا 
كانت أقرب إلى الخراب لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية. 
4-١‏ ه ” فصل 

ونما يراعي في البلادٍ السّاحلية الي على البحر أن تكون في جبل؛ أو تكون بين أمة من 
الأمم موفورة العدد تكون صريخا(” للمدينة متى طرقها طارق من العدو. 

والسّبب في ذلك: أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر» ولم يكن بساحتها عمرانٌ 
للقبائل أهل العصبيات؛ ولا موضعها متوعرٌ من الحبلٍ كانت في غرَّةٍ للباتٍ7, وسَهل 
طَررقهًا ني الأساطيل البحرية على عدوها وتفه " هاء لما يأمن من وحود الصّريخ هاء 
وأنَّ الحضر المتعودين للدّعة قد صاروا عيالاً وخحرحواعن حكم المقاتلة» وهذه 
كالإسكندرية من المشرق» وطرابلش من المغرب وبونة وسلا. ومسي كانت القبائل 
والعصائب و بقربها بحيث يبلغهم الصريخ والنفير” “» وكانت متوعرة المسالك 
على من يرومها باختطاطها في هضاب ابال وعلى أسنمتهاء سر 
العدو ويئسوا من طروقهاء لما يكابدونه من وعرهاء ونا رجو فعوقة ين ا ا کا 
في سبتة ويحاية وبلد القلّ على صغرها. 

فافهم ذلك واعتبره في الختصاض الإسكندرية باسم الثغر من لدن الدولة العباسية» مع 
أن الدغوة من وراتها ببرقة وإفريقية» وإنما اعتبر في ذلك المحافة المتوقعة فيها من البحر 
لسهولة وضعها. ولذلك - والله أعلم - كان طروق العدو للإاسكندرية وطرابلس ف الملّةٍ 
مرّات متعددة. والله تعالى أعلم. 


١‏ < الصريخ: المغيث. 

۲ - بیت العدو: أوقع بهم ليلاً. 

۳ - تتحيّفه: تنقصه من حِيّفِه أي: نواحيه. 
٤‏ - في ن: متوطنين. 

ه - في ن: النعير. 


۱۸ 
١ا٤‏ الفصل السادس 
في المساجد والبيوت العظيمة في العام 

اعلم أن اانه .وتعالى فضّل من الأرض بقاعا اختصّها بتشريفه» وجعلها مواطنَ 
لعبادته» يُضاعفُ فيها الثواب» وينمي بما الأحور, وأحبرنا بذلك عن ألسن رسله وأنبيائه 
لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السعادة هم. 

وكانت المساجدٌ الثلائة هي أفضل بقاع الأرض» فيما علمناه» حسبما ثبت 
إظلاه ]١/١‏ في الصحيحين“ وهي: مكة والمدينة وبيت المقدس. 

أن النيت الحرام الذي بعكة» فهو بيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمره الله 
ببنائه وأن يؤذن في الئاس بالحج إليه» فبناه هو وابنه إسماعيل كما نصه القرآن' 0 وقام يا 
أمره الله فيه» وسكن إسماعيل به به مع هاحر ومن نزل معهم من جُرْهُم إلى أن قبضهما الله 
ودفنا با حجر منه. 

وبيت المقدس بناه داود لفان كليوسا انادف أمرهما الله ببناء مسجده» ونصب 
هيا کله» ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام حواليه. 

والمدينة مهاجر نينا عد رات الله وسلامة عليةة أمرة الله تعالى بالحجرة إليهاء 
وإقامة دين الإسلام يها» فبئ مسجده الحرام يماء وكان ملحده الْصَرِيْفُ في تربتها. 

فهذه المساجد الثلاثة قرة عين المسلمين» ومهوى أفتدقهم, وعظمة دينهم. وفي الآثار 
من فضلها ومضاعفة الثواب في جاورا والصلاة فيها كثيرٌ معروف. فلنشر إلى شيء من 
الخبر عن أوّلية هذه المساجد الثلاثة وكيف تدرّحت أحواها إلى أن كمل ظهورها تي 
العالم. 
فأمّا مكة فأوليتها فيما يقال أن آدمّ صلوات الله عليه بناها قبالة البيت المعمور, 
ثم هدمها الطوفان بعد ذلك. ا لط 
000 لوَإِذ يَف إبْرَاهيْم القواعد م من ايت وَإِسْمَاعيْل) [البقرة: ]١‏ 


2 


١‏ - لعله أراد حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 
ئلاثة تاجح المسشححد الخرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أخخر جه البخحاري ١١95‏ وه956١)‏ ومسلم 
O‏ أبر هريرة أيضاء م الا / 

راوچ و راان وج ا ١‏ ا ا 

؟ - قال الله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فآدم اطا أول البشرء وهو أول من بى البيت» 
ولم يكن من إبراهيم يِل إلا تحديده؛ ثم بعد أربعين عاما بى آدم بيت المقدس وهو ما فهم من حديث رسول الله 
ي. ولم يكن تمن جاء بعد إلا التجديد . 
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اك ارا ر كان ند شا نه ونان ر ر و مو شاشر عا مق وف 
وأو الله إليهه أن رك ا ماعل وأمه هاجر بالفلاة“» فوضعهما في مكان البيت 
وسار عنهماء وكيف جعل الله هما من اللطف في نبع ماء زمزم ومرور الرفقة من جرهم 
يحماء حى احتملوهما وسكنوا إليهماء ونزلوا معهما حوالي زمزم كما عرف في 
0 فاتخذ إسماعيل .موضع الكعبة بيتا يأوي إليه» وأدار عليه سياجا من الدّوام0"© 
و وجاء إبراهيم صلوات الله عليه مرارا لزيارته من الشا» أمر في آخرها 
ببناء الكعبة مكان ذلك الرّرب» فبناه واستعان فيه بابنه إ“ماعيل» ودعا النّاس إلى حجه“» 
وبقي إماعيل ساكناً به. ولا قبضت أمه هاجر دفنهاء ولم يزل قائما بخدمته إلى أن قبضه 
الله تعالى» ودفن مع أمه هاجر. وقام بنوه من بعده بأمر البيت مع أخوالهم من جرهمء ثم 
العماليق من بعدهم» اسي الحال على ذلك والناسش هعون إليها من كل أفق» من 
جميع أهل الخليقة لا من بي إماعيل ولا من غيرهم من دنا أو نأى. 
١‏ تقد نقل: أن التبابعة كانت تحج البيت وتعظمه» وأن تبعا كساها الملاء والوصائل [ظ517١/]»‏ 
وأمر بتطهيرها وجعل لها مفتاحا. 
وق أيضاء أن الفرش كانت عه و قن إليه» وأن رال الذهب اللذين وجدهما عبد المطّلب 
حين احتفر زمزم كانا من قرابينهم. 
ولم تزل جرهم الولاية عليه من بعد ولد إسماعيل من قبل خؤولتهم» حي أخرجتهم“ خزاعة) 
وأقاموا كما بعدهم ما شاء الله. 
ثم كثر ولد إجماعيل وان تشروا وتشعبوا إلى كنانة» نُمّ كنانة إلى قريش وغيره وساءت ولاية 
خزاعة فغلبتهم قريش على أمره» وأخرجوهم من البيت» وملكوا عليهم يومئذ قصي بن كلاب فبى 
ايت وسقفه بخشب الدوم وجريد النَخلٍ. وقال الأعشى: 
حلفت بتوبّي راهب الور وال(" اها لم ووا ر 


١‏ - إن نص كتاب الله كا ينبهنا إلى أن إبراهيم الق لم يترك ابنه وحيدا ويغادر وإنا يقول 34: ( فَلمًا بلع مَعَهُ 
ألشَّعَىَ )[الصافات: ٠١‏ . فإسماعيل اق تربى في حجر والده إلى أن وصل إلى مرحلة البلوغ. وانظر التعليقات التي 
ذكرها حول هذا اوضرع ف نعلي الرحيق المختوم. 

۲ - قال تعالى في القرآن الكريم: #رربنا إني أسكنت من ذرييٍ بواد غير ذي زرع عند بيتك احرم» ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من موي الم ام من الثمرات لعلهم يشكرون6[إبراهيم: ۳۷]. 

001 
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م "انيه :الت 17 ويقال: حريقٌ ودم وأعادوا بناءه» وجمعوا النفقة لذلك من أمواله» 
NaS‏ وكانت جدرانه فوق القامة فجعلوها ثمانية 
عدر قزاهاء كان لياف لاضفا بارس ا ه فوق القامة لملا تدخحله السيول» وقصّرت يهم النفقة 
عن إتمامه فقصروا عن قواعده» ور کا من ةارع ودرا أداروها بجدار قصير يطاف من ورائه 
وهو الحجر. 

وبقي البيت على هذا البناء إلى أن تحصن ابن الزيير.بمكة حين دعا لنفسه» وزحفت إليه جيوش 
يزيد بن معاوية مع الحصين بن نير السكون ورمى البيت سنة أربع وستين فأصابه حريق» يقال: من 
الفط الذي رموا به على ابن الزبير. فأعاد بناءه أحسن ما كان» بعد أن اختلفت عليه الصحابة لي 
بنائه» واحتج عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «لولا قومك 
حدیثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم. ولجعلت له بابين شرقيا وغريًا»””. 
فهدمه وكشف عن أساس إبراهيم عليه السلام» وجمع الوجوه والأكابر حي عاينوه. وأشار عليه ابن 
عباس“ بالنّحرّي في حفظ القبلة على النّاس» فأدار على الأساس الخشب» ونصب من فوقها الأستار 
لف و الفا ف التو" والكلس» فحملها فحملهاء وسأل عن مقطع الحجارة الأول 
فجمع منها ما احتاج إليه. ثم شرع في البناء على أساس إبراهيم عليه السلا ورفع جدرانما سبعا 
وعشرين ذراعاء وجعل ها بايين لاصقين بالأرضي كما ر في حديثه» وجعل فرشها وأزرّها 
بالرخام وصاغ ها المفاتيح وصفائح الأبواب من الذهب”". 

تم جاء الحجاج لحصاره أيام عبد [ظ56 ]١/١‏ ا المسجد بالمنجنيقات إلى أن 
تصدعت حيطافها. ثم لما ظفر بابن الربير شاور عبد الملك فيما بناه وزادة في البيت فأمرة بمدمه ورد 


البيت على قواعد قريش كما هي اليوم» ويقال: إنه ندم على ذلك حين علم صحة رواية ابن الزبير 


١‏ - روي هذا الشطر عن الأعشى بلفظ: فإ وثوبي راهب الح والتي. واللج: ا 
النعمان» وكانت ترهبت حين غضب كسرى على أبيها. وقيل: ا لل هده 
3 ويروى: فإنٍ وثوبي راهب الطور. والي بنا قصي: يعي مكة. وانظر معجم ما استعجم 
٠١ 1/5‏ 

NE 

۳ - أخرجه مسلّم (۱۳۳۳) بروايات متعددة. 

4 - أشار عليه ابن عباس رضي الله عنه بأن يصلح ما وهى منها ويدع البيت كما كان حين أسلم الناس. 
انظر صحيح مسلم (۲ ۳۲ )(۲ °( 

ه - القصة: هي الحص الذي يبن به. وفي ن: الفضة. تحريف. 

5 - من مواد البناء تطلى به الحيطان. 

۷ - لم يثبت في تحلية الكعبة بالذهب إلا في أيام الوليد» وانظر حول جواز ذلك في فتح الباري لابن حجر 
(751/4 -7501) عند شرح حديث رقم .)١155314(‏ 
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لحديث عائشة وقال: وددت أن كنت حمّلت أبا خْيّيب7" في أمر البيت وبنائه ما تحمّل(". فهدم 
Tg‏ 
عتبة بايها اليوم من الباب الشرقي» وترك سائرها لم يغير منه شيما. فكل البناء الذي فيه اليوم بناء ابن 
الزيير» وبناء الحجاج في الحائط صلة ظاهرةٌ للعيان» لحمة ظاهرة بين البناعين» والبناء متميرٌ عن البناء 
.عقدار إصبع شبه الصدع» وقد لحم. 

ويعرض هاهنا إشكال قوي لنافاته لما يقوله الفقهاء في أمر الطواف» ويحذر الطائف أن عيل على 
الشاذر وان الدائر على أساس الحدر من أسفلهاء فيقع طوافه دال البيت اء على أن ادر اا قات 
کل نض اسای ور نه ر مكان الاد روان 

وكذا قالوا في تقبيل الحجر الأسود: لا بد من رحوع الطائف من التقبيل حى يستوي قائما للا 
بقع بصن طرف ذال اتا وإذا كانت احدران كلها من ناء أبن الرس وهو إِنّما بي على أساس 
إبراهيم فكيفَ يقع هذا الذي قالوه؟. 

ولا خلص من هذا إلا بأحد أمرين: إم1 ' أن يكون الحجاج هدم جميعه وأعاده» وقد نقل ذلك 
جماعة, إلا أن العيان في شواهد البناء بالتحام ما بين البناعين» وتمييز أحد الشقين من أعلاه عن الآخر 
في الصناعة يرد ذلك؛ وإمّا أن يكون ابن الرّبير لم برد البیت على أساس إبراهيم من جميع جهاته؛ 
نما فعل ذلك ني الحجر فقط ليدخله؛ فهي الآن مع كوا من بناء ابن الزبير ليست على قواعد 
إبراهيم؛وهذا بعيدٌ. ولا حیص من هذين. والله تعالى أعلم. 

نم إن مساحة البيت وهوالمسجد كان فضاء للطائفين» ولم يكن عليه حدر أيّام ابي صلى الله 

عليه وسلم وأبي بكر من بعده. ثم كثز افاس فاشترى عمر .رضي لله عنه دورا هدمها وزادها تي 
المسجد وأدار عليها جدارا دون القامة. وفعل مثل ذلك عثمان» ثم ابن لو ثم الوليد بن عبد 
الملك» وبناه بعمد الرّحام EE‏ من قله ووقفت TT‏ 
ذلك لعهدنا. 

وتشريف الله لهذا البيت وعنايته به أكثر من أن يُحاط به. وكفى من ذلك أن جعله مهبطاً 
للوحي والملائكة ومكانا للعبادة وفرض شعائر الحج ومناسكه» وأوجب رمه من سائر نواحيه من 
حقوق التعظيم والحق ما لم يوجبه لغيره [ظ۸١٠/۲].‏ فمنع كل من حالف دين الإسلام من دول 
ذلك الحرم؛ وأوجب على داحله أن يتجرد من المحيط» إلا إزارا يستره» وحمى العائذ به والراتع في 
مسارحه من مواقع الآفات» فلا يرام فيه حائف» ولا يصاد له وحش» ولا يحتطب له شجر. 


؟ - قوله في OE n e‏ 
۳ - في ن: أحدهها. 


۲۲ 


O 1 0‏ ثلاثة أميال إلى التنعيم» ومن 
طريق العراق سبعة أميال إلى الثنية من جبل المنقط» ووو توق الاقف ةقان إل 
بطن ثمرة» ومن طريق جدّة سبعة أميال إلى منقطع العشائر 0 

هذا شأن مكة وخبرهاء تسى أم القرى: وتسَمّى الكعبة لعلوها من اسم الكعب. 

ويقال خا ايض 2 قال الأصمعي: لأنّ الناس يبك بعضهم بعضاً إليهاء أي: : يدفع. 

وقال مجاهد: بابك الوه اميف كنا فاليا لازب ولازمٌ لقرب المخرجين. 

وقال النخعي: بالباء البيت» وبالميم البلد. 

وقال الزهري: بالباء للمسجد كله وباليم للحرم. 

وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظمةء والملوك تبعث إليه بالأموال والأحائر مشل 
كسرى وغيره. 

وقصة الأسياف وغزالي الذهب اللذين وجدهما عبد الطب حين احتفر زمزم معروفة. 

وقد وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة في الب الذي كان فيها 
سبعين ألف أوقية من الذهب» ما كان الملوك يهدون للبيت» فيها ألف ألف دينار مكررة 
مرتين عق قنطار وزنا. وقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وول 1 اله 
EE‏ روا لوي حر ابروا للم ا ذكر لأبي بكر فلم يخركه: هكذا قال 
الأز 

sy,‏ بسنده إلى أبي وائل قال: حلست إلى شيبة بن عثمان» وقال: حلس 
إلى عمر بن الخطاب فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين 
السلمين. قلت: ما أنت بفاعل» قال: ا فلم يفعله صاحباك؟ فقال: هما اران 
يُقتدى بهما. وخرّحه أبو داود وابن ماحة. 

را الف الال إلى أن كانت فا الا قطن اوهو الاج رن سين بطل ابن علي 
زين العابدين سنة تسع وتسعين ومئة» حين غلب على مكة» عمد إل الكعية ناخد ان 


١‏ - كذا ني الأصل. وقال السيوطي في الحجج المبينة (ص77): ومن جحدة .منقطع الأعشاش: عشرة أميال. 
وقال ياقوت عن الأعشاش: هو موضع بالبادية قريب من مكة مقابل لطمية. 

- م يستخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز الكعبة بسبب حدائة القوم بالكفرء ولأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يرد لمهم أن ينغمسوا منذ بدء إسلامهم في الرفه المودي لخراب العمران. والله أعلم. قال صلى الله عليه 
وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية لأنفئقت كنز الكعبة فى سبيل الله. أحرحه مسلم 
(f (OTT)‏ 

۳ - أخحرجه البخاري ف موضعين ۱٥۹ ٤(‏ و٩٣‏ ۷۲۷). 

> - في الأصل: اللذان. صحح من البخاري. 

ه - أحرجه ابو داود (۲۰۳۱) وابن ماحة (115”) وأحمد ١١/89‏ 4). 


مقدمة ابن خلدون Y۳‏ 

حزانتهاء وقال: ما تصنع الكعبة بهذا الال موضنوعا فيه لا شفع باحر به اتسين 
به على حربنا. وأحرحه وتصرف فيه. وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ. 

رأما بيت المقدس وهو المسجد الأقصى» فكان أل أمره يام الصابعة موضع الرهرة» 
وكانوا يقربون إليه الزيت فيما يقربونه» يصبونه على الصخرة الي هناك ا ذلك 
الهيكل» > واتخذها بنو إسرائيل حين ملكوها قبلة لصلاتهم زظوه١/١].‏ وذلك أن موسى 
yy‏ ل و عر ل و ين 
أباهم إسرائيل"» وأباه إسحاق من قبله» وأقاموا بأرض التيه» أمره الله باتحاذ فة من 
E‏ مقدارها وصفتها وهياكلها وتماثيلها. وأن يكون فيها التّابوت 
ومائدة بصحافها ومنارة بقناديلهاء وأن يصنع مذجا للقربان» وصف ذلك كله قي التوراة 
کا ES‏ 

فصنع القبة ووضع فيها تابوت وهو التابوت الذي فيه الألواح المصنوعة عوضاً عن الألواح 
المنزلة بالكلمات العشر لما انكسرت” ووضع المذبح عندها. رغه الله إل می :بان E‏ 
صاحب القربان0 2. ونصبوا تلك القبة بين حيامهم قي اليه يصلون إليها ويتقربون في المذبح أمامهاء 
ويتعرضون للوحي عندها. ولا ملكو“ أرض الشام أنزلوها بکلکال في بلاد الأرض المقدسة ما بين 
قسمي بي بنيامين وبي ني إفراييم» وبقيت هنالك أربع عشرة سنة: سبعا مدة الحرب» وسبعاً بعد الفتح أيام 
القسمة للبلاد. وا توف يوشع عليه السلام نقلوها إلى بلد شيلو قرييا من كلكالء وأداروا عليها 
الحيطان» وأقامت هنالك ثلاث مئة سنة حي ملكها بنو فلسطين قي أيديهم كما مر" وتديوا عله 
م ردوا عليهم القبة ونقلوها بعد وفاة عالي الكوهن إلى نوفء ثم تقلت أيام طالوت إلى كنعون في بلاد 
بي بنيامين. ولا ملك داود عليه السلام نقل الابوت والقبّة انيت القن وجعل لما اء خاضًا 
ووضعها على الصخرة وبقيت تلك قباتهم. 

وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكافماء فلم يتم له ذلك وعهد به: 
إلى ابنه سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه» ولخمس مئة سنة من وفاة موسى اللا 


١‏ - الكوكب المعروف. 

؟ - ذكرنا سابقا أن إسرائيل لا علاقة له بيعقوب اا 

۳ - سفر الخروج الإصحاحات 55 و55 و۲۷. 

4 > اق ل الكسراات: 

- سفر الخرو ج» الإصحاح 78 

لع اكه ا ور اي GP‏ 

۷ - انظر الفصل الثالث والثلاثين وعنوانه: فصل بی شرح ا سم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن 
عند اليهود. 


مقدمة ابن خحلدون ۲٤‏ 


٠ 


والقل خم ا ' وجعل به صرح" الزجاج» وغشی أبوابه وحيطانه بالذهب» 
وصاع هياكله وتمائيله وأوعيته وناو و9 ومفاتيحه من الذهب» وجعل ظهره مقبوا 
ابولاع "افيه تابوت العهد, وهو التَّابوت الذي فيه الألواح» وجا نين هود يلد 
أبيه داود» نقله إليها أيام عمارة المسجد» فجيء به تحمله الأسباط والكهنوتية حى وضعه 

ا ووضعت القبة والأوعية والمذبح كل واحد حيث أعدّ له من المسجد وأقام 
US‏ شاه الل ثم خرّبه مختنصّر بعد مان مئة سنة من بنائه» وأحرق التوراة والعصاء 
وسبك"" ایا کل ونثر الأحجار. 

ثم E‏ أعادهم ملوك الفرس [ظ۹١٠/۲]‏ بناه عزير ني بي إسرائيل لعهده» بإعانة 
بَهُمن ملك الفرس الذي كانت الولادة لبي إسرائيل عليه من سبي مختنصرء > وح لهم في 
0 قاد سليمان بن ارد :عليهما الشلام» فلم تجاوز وها : 

راما الأواوين الى تحت المسجدء کت داوف ود الأعاق “لها على 
قوس الأسفل في طبقتين» فيتوهم كثير من الناس أا اصطبلات لسليمان عليه السلام» 
وليس كذلك» وإنما بناها تزيها لبيت المقدس عما يتوهمه “ من ااا ن النجاسة 
في شريعتهم» وإن كانت في باطن الأرض» وكان ما د وبين ظاهر الأرض محشوا 
بالتراب بحيث يصل ما بينها وبين الظاهر خط مستقيم» ينج ينجس ذلك الظاهر بالتّوهم 
والتوهع عندهم كامحقق» فبنوا هذه الأواوين على هذه الصورة. فعمود الأواوين السفلية 
تنتهى إلى أقواسهاء وينقطع خطه فلا يتّصلن »> فلا تنتهي النجاسة بالأعلى على خحط 
مستقيم. . وتتزه البيت عن هذه النجاسة المتوهمة» ليكون ذلك أبلغ في الطهارة والتقديس في 
البيت المقدس 


١‏ - أي: النحاس. 

؟ - الصرح المشار إليه في قصة ملكة سبأء انظر سورة النمل الآية 44. 

۳ - في ن: منارته. 

£ - قي ن: مفتاحه. 

ه - في ن: قرا ليضع. 

5- ثين: صيون أو ضيون. 

۷ - في ن: القبو. 

م - قن: صاغ. : 

4 - الملاحظ أن هذه الأخبار لا تؤيدها الحفريات ال أحريت و م ينبت أي شيء من مدعيات أصحابها. 
٠‏ - جمع إيوان كديوان وهو الصفة العظيمة. 1 

١١‏ - لا معن لقبوله هذا التوهم إذ كيف يتصور من ني من أنبياء الله كك أن يظن هذا الظن وأن يتنطع هذا التنطع. 


Yo 


ا يونان والفرس والروم واستفحل الملك لبن إسرائيل في هذه المدةء ثم 
لبي حشمناي من کهنتهم» ثم لصهرهم هيرودس ولبنيه من بعده. وبئ هيروس بيت 
المقدس على بناء سليمان عليه السلام» وتأئق فيه کیا کل ی ست سين فلما اء 
طيطش من ملوك الروم وغلبهم وملك أمرهم» حَرّب بيت المقدس ومسجدهاء وأمر أن 
يزرع مكانه. ثم أحذ الروم بدين المسيح عليه السلام ودانوا بتعظيمه. ثم احتلف حال 
ملوك الروم في الأحذ بدين النصارى تارة وتركه أخرى إلى أن جاء قسطنطين» وتنصّرت 
أنه هيلانة» وارتحلت إلى القدس في طلب الخشبة الي صلب عليها المسيح بزعمهم, 
فأخيرها القساوسة بأنه رمى بخشبته على الأرض وألقى عليها القمامات والقاذورات» 
فاستخحرجحت الخشبة» وبنت مكان تلك القمامات كنيسة القمامة» كأنها على قيره 
بزعمهم» وحربت ما وجدت من عمارة البيت» وأمرت بطر ح الزبل والقمامات على 
الصخرة حي غطاها وخفي مكافها جزاء بزعمها لما فعلوه بقبر المسيح» ثم بنو بإزاء 
القمامة بيت لحم وهو البيت الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. 

وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء الإسلام وحضر عمر لفتح بيت المقدس» وسأل عن الصخرة 
فأري مكايا وقد علاها الزبل والتراب» فكشف عنها وبئ عليها مسجدا على طريق البداوة» وعظم 
[ظ١7١/1]‏ من شأنه ما أذن الله من" تعظيمه؛ وما سبق من أم الكتاب في فضله حسبما ثبت. 

م احتفل الوليد بن عبد الملك في تشييد مسجده على سنن مساجد الإسلام ما شاء الله من 
الاحتفال» كما فعل تي المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وقي مسجد 
دمشق» وكانت العرب تسميه بلاط الوليد» وألزم ملك الروم أن يبعث الفعلة والمال لبناء هذه المساحد» 
وأن ينمقوها بِالفسَيْفسّاء فأطاع لذلك وتم بناؤها على ما اقترحه. [ 

ثم لما ضعف أمر الخلافة أعوام الخمس مئة من اللمجرة في آخرهاء وكانت في ملكة العبيديين خلفاء 
القاهرة من الشيعة» واختل أمرهم» زحف الفربحة إلى بيت المقدس» فملكوه وملكوا معه عامة ثغور 
الشام» وبنوا على الصخرة المقدسة منه كنيسة كانوا يعظموا ويفتخرون ببنائهاء حى إذا استقل صلاح 
الدين بن أيوب الكردي ,ملك مصر والشّام ومحا أثر العبيديين وبدعهم» زحف إلى الشّام وجاهد من 
كان به من الفربحة حى غلبهم على بيت المقدس وعلى ما كانوا ملكوه من غور الشام» وذلك لنحو 
انين ومس مئة من اللهجرة» وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة وبئ المسجد على التحو الذي هو 
عليه اليوم لهذا العهد. 


-١‏ لم ينبت ما يدل على مكان ولادة عيسى يله وإن كان يحسن البحث عن مكان ولادته في أرض لا ذات نخل. قال 
تعالى: (وهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني فكلي واشربي وقري عينا). فأين النخُل ببيت لحم؟. 
۲ - في ظ: في. 


IRN CET‏ فيد انيت الصحيح”"": أن الي صلى الله عليه 
وسلم سكل عن أول بيت وضع؟ فقال: «مكة»» قيل: ي قال: «بيت المقدس»2 قيل: 
فكم بينهما؟ قال: «أربعون سنة»» فإن المدة بين بناء 20 وبين بناء بيت المقدس .مقدار 
ما بين إبراهيم وسليمان» لأن سليمان بانيه» وهو ينيف على الألف بكثير. 

واعلم أن المراد بالوضع في الحديث ليس البناء» وائما الراك اول بيت ين للعيادة ول 
RE E Noe E‏ 

وقد نقل أن الصّابئة بنوا على الصخرة هيكل الزهرة ذ فلعلّ ذلك أنها كانت مكانا للعبادة كما 
كانت الجحاهلية تضع الأصنام والتّماثيل حوالي الكعبة وق جوفهاء والصابئة"" الذين بنوا هيكل الزهرة 
كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام» فلا تبعد مدة الأربعين سنة بين وضع مكة للعبادة ووضع بيت 
المقدسء وإن لر يكن هناك بناء كما هو العروف» وأن أول من بن بيت اللقدس سليمان عليه السلام. 
فتفهمه ففيه حل هذا ا 

وََمّا المدينة» وهي المسمّاة بيثرب» فهي من بناء يرب بن مهلائيل [ظ١١/1]‏ من العَمَالقة“ 
وبه ”میت. وملكها بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه TS‏ 
غسّان وغلبوهم عليها وعلى حصوما. 


١‏ - أخرجه البخاري (7577 و6470) ومسلم )07١(‏ والنسائي (۳۲/۲) وابن ماحة )۷٥۳(‏ من حديث أبي ذر. 

۲ - قال ابن ق قيم الجوزية في زاد المعاد :)49/١‏ وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف الراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن 
داود هو الذي بى 000 الأقصى» وبينه وين إبراهيم أكثر من ألف عام وهذا جهل من هذا القائل» فإن سليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تحديده» لا تأسيسه» والذي أسسه يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما والهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. 

٣‏ - الصابئة في القران: ذكر الصائة في القرآن الكرم في الآيات التلية: قال تع الى: ان رواد عاذو صر 
اننبا واي لح عل صل حافل ام عد رهسو حو فاه ولا هم رون ¢ [ابقرة: ؟5]. 

وقال تعالى: ( انی اموا الذي هاوأ والصبون وال ص رمن امن بال واو مآ خر عمل صلخا فاد هموا 
رون 0ل 5 وقال تعالى: ( ذنمو واد حاو وَالصَينَوَلتصرَى وام جو وین رڪ ےآ 
فصل یموم اة ال على كل سىء هيد( ج 6[المحج: | الحقيقة: أن الآيات الكرعة قد حاءت مفصلة لأوائك الأقوام 
انين كانوا على مذحب صحيح من ابإبمان بالل عز وجل ثم حرفت جم السبل. . وكأنه 6 يشير إلى مرحع بشري واحد يشمل 
قور لكك و ا ا و ر ی و الذي سرام 
وللالذين هادوا) و#الصابئين» ولإالنصارى» وللمجوس».. على الترتيب المذكور إلا في الصابين والنصارى حيث ذكرهم مرة بتقددم 
الصابئين وأحرى بتقدم النصارى» وكأنهما فتتان حدثنا في وقت واحد لا قم ازال منهما على الأحرى. وكأن الجميع كانوا مسن 


أرومة واحدة نشأت في بقعة محددة من الأرض» لا أستبعد أن تكون المعروفة قدي بالعراق بشقيه» عراق العرب وعراق العجم... 

٤‏ - ينتفي هذا الإشكال إذا اعتمدنا أن بناء البيت كان على عهد آدم الك ثم أتبعه ببيت المقدس 

ه - وقيل: لأنه اسم أرض هي في ناحية. وقيل: اسم ها بيثرب بن وائل من E El‏ 
أول من نزها. انر مشج ر وقد فى الي دا و تسميتها هذا الاسم. 


۲۷ 

ثم أمر البي َي بالمجرة إليها لما سبق من عناية الله بماء فهاجر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه 
ونزل هما وب مسجده وبيوته في الموضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرفه في سابق أزله. وآواه 
أبناء قيلة ونصروه؛ فلذلك ”موا الأنصار. وتمت كلمة الإسلام من المدينة حي علت على الكلمات. 
وغلب على قومه وفتح مكة وملكها. وظنٌ الأنصار أنه يتحول عنهم إلى بلده فأهمهم ذلك 
لضان وو رس ل لس لاز طبه رسام ا لض بعال الراك 
وسلم كان ملحدّه الشريف يما. وجاء في فضلها من الأحاديث الصحيحة مالا حفاء به. 

ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة, وبه قال مالك رحمه الله لما ثبت 
عنده فيي ذلك من النص الصريح عن رافع بن نحديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المدينة خر من مكة». نقل ذلك عبد الوهاب ق المعونة") إلى أحاونيق احرف 
تدل بظاهرها على ذلك. وخالف أبو حنيفة والشّافعي. وأصبحت على كل حال ثانية 
المسجد الحرام» وجنح إليها الأمم بأفقدهم من كل أوب. 

فانظر كيف تدرجت الفضيلة ف هذه المساجد المعظمة لما سبق من عناية الله هاء تفهم سر الله في 
الكون وتدريجه على ترتيب محكم في أمور الدين والدنيا. 

وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا نعلمه في الأرض إلا ما يقال من شأن مسجد آدم عليه السلام 
بسرنديب من جزائر الهند» لكنه م يليت نه شوء ,يعول علي وقد كانت للأمم في القديم مساجد 
يعظموها على جهة الديانة بزعمهم؛ منها بيوت النار للفرس» وهياكل يونان» وبيوت العرب 
بالحجاز الي أمر الي صلى الله عليه وسلم بمدمها في غزواته. 

وقد ذكر المسعودي منها بيوتا لسنا من ذكرها في شيء» إذ هي غير مشروعة» ولا هي على 
طريق ديئء ولا يلتفت إليها ولا إلى الخبر عنها. ويكفي في ذلك ما وقع ف النُواريخ» فمن أراد 
معرفة الأخبار فعليه بما. #والله يهدي من يشاء©[البقرة: [r1Y‏ سبحانه. 


١‏ - قيلة: أم الأوس والخزرج» وها القبيلتان اللتان تألف منهما الأنصار. 

٣‏ - أنخرجه الجندي في فضائل المدينة )١١(‏ والطبراني في الكبير )445٠0(‏ بإسناد ضعيف. ولفظ الجندي: 
المدينة أفضل من مكة. انظر مجمع الزوائد .)٥۷۷۸(‏ وانظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب الحجج المبينة في 
التفضيل بين مكة والمدينة للسيوطى. 

۳ - المعونة في شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب بن علي المعروف بابن الطوف المالكي المتوق سنة 
(؟47ه) وانظر كشف الظنون .)١747/9(‏ 


۷-٤١‏ الفصل السابع: 
في أن المدن والأمصار يافريقية وا مغرب قليلة 
والسبب في ذلك: أن هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف من السنين قبل الإسلام» 
وكان عمرانها كله بدويّاء ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل أحواها. والدول الي 
ملكتهم من الإفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضارة [ظ۱٦۱/۱]‏ 
منها. فلم تزل عوائد البداوة وشؤونهاء فكانوا إليها أقرب» فلم تكثر مبانيهم. 
وأيضا فالصنائع بعيدة 90 لأنهم أعرق في البدوء والصنائع من توابع الحضارة» 
0 تتم المباني بهاء فلا بد من الجذق في تعلمهاء » فلما لم يكن للبربر اتتحال لها لم يكن 
تشوف إلى المباني فضلاً عن المدن. 

a‏ والأنساب والعصبية 
جنح إلى البدو. وإنغا يدعو إلى المدن الدعة والسكون ويصير ساكنها عيالا على حاميتها؛ 
ا البدو لذلك يستنكفون عن سكنى المدينة أو الإقامة بهاء فلا يدعو إلى ذلك 
إلا الف والغنى» قلا ماهو فى الاس فلذلك كان غمران إفريقية والمغرب كله أو 

أكثره بدويًا أهل حيام وظواعن وقياطن و کنن في ابال 
وكان عمران بلاد العجم كله أو أكثره فرق انسار روات 7 ا 
والشام ومصر وعراق احا لأن العجم في الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون 

عليهاء ويتباهون”” في صراحتها» والتحامها إلا في الأقل. 
وأكثر ما يكون سكنى البدو لأهل الأنسنات لأن لح السب أقوب واشت 
فتكون عصبيته كذلك» وتنزع بصاحبها إلى سكنى البدو والتجافي عن المصر الذي يذهب 
بالبسالة» ويصيره عيالا على غيره. فافهمه وقس عليه. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم وبه 


التوفيق: 


١‏ - جمع قيطون وهو المخحدع. 

۳ - يي ن: ويتنازعون. 7 

٤‏ - صرح نسبه ككرم حلص وهو صريح. 
-- اللحمة بالضم: القرابة. 


مقدمة ابن حلدون ۲۹ 


-٤١‏ ۸- الفصل الثامن 
في أن المباني والمصّانع في الل" الإسلامية 


ية بالدسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدّول 

والسبب في ذلك: ما ذكرنا مثله في البربر بعينه» إذ العرب نضا أغرف ئ البدذو وأبعد 
عن الصدائع. 

وأيضا فكانوا أحانب من الممالك الي استولوا عليها قبل الإسلام؛ ولما تملكوها لم 
ينفسح الأمد حتى تستوفي رسوم الحضارة» مع أ انهم استغنوا .ما وجدوا من مباني غيرهم. 

وأيضا فكان الدّين أول الأمر مانعاً من المغالاة في البتيان والإسرافب فيه غير القصد كما 
عهد لهم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة: وقد وقع الحريق في القصب الذي 
كانوا بنوا من كبل؛ فقال: افعلوا ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا في البنيان» 
والزموا السنة تازمكم الدولة. وعهد إلى الوفدء وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنيانا فوق 
القدر. قالوا: وما القدرٌ؟ قال: ما لا يقربكم ا 

لما [ط 1/١١١‏ بعد العهد بين والتحرج في أمغال هذه المقاصد» وغلبت طبيعة 
املك والنزف» واستخدم العرب أمة ال س» وأحذوا عنهم الصّنائع والمباني» ودعتهم 
إليها أحوال الدعة والزف» فحينعذ شيدوا المباني والمصانع» وكان عهد ذلك قريبا 
بانقراض الدولة» ولم ينفسح الأمد لكثرة ة البناء واحتطاط المدن والأمصار إلا قليلاً. وليس 
كذلك غيرهم من الأمم. فالفرس طالت مدّتهم آلافاً من السنين وكذلك القبط والنبط 
والروم: وكذلك العرب الأول من عاد وثمود والقمائفة والتيابعة طالت آمادهم 
ورسخت الصنائع فيهم» فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر عدداء وأبقى على الأيّام أثراًء 
واستبصر في هذا تحده كما قلت لك. رال رارت الأرض :ومن عليها. 


4-١‏ 4 الفضل التاسع 
في أن اني التي كانت تخطلها العرب 
يسرع إليها الخرابُ إلا في الأقل 

والسّبب في ذلك: شأن البداوة والبعد عن الصنائع كما قدمناه» فلا تكون المباني 
وثيقة في تشييدها. 

وله - وا لله أعلم وجه آخر وهو امس به وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في 
احتطاط المدن كما قلناهُ في" المكان وطيب المواء والمياه والمزارع والمراعي» فإنه بالتفاوت 
في هذه تنفاوت جودة المصر ورداءته من حيث العمران | 

والعرب .معزل عن هذاء وإنما يراعون مراعي الا اة بالماء طاب أو 
حبث» ولا قل أو كثر» ولا يسألون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية لأنتقالهم في 
الأرض» ونقلهم الحبوب من البلد البيدء وأمًا الرياح فالقفر ختلف للمهاب 
كلهاءوالفلّعن كفيل لهم بطيبهاء » لأنّ الرياح إنما تخبث مع القرار والسّكنى وكثرة 
الفضلات. 

وانظر لا اختطُوا الكوفة والبصرة والقَيْررُوانَ كيف لم يراعوا في احتطاطها إلا مراعي 
إبلهم» وما كوي سن اقرح ااك ا فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن» 
ولم تكن ا مادة تمد عمرانها من بعدهم كما قدّمنا" أنه يحتاج إليه في حفظ العمران. 
فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار» ولم تكن في وسط الأمم فيعمرها الناس. فلأول 
وهلة من انحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم الي كانت سياحاً ما تى عليها الحراب 
والانحلال كأن لم يكن «إوا لله يحكم لا مُعَقب مُعَقب لحكيه#[الرعد: .]4١‏ 


١‏ - انظر في الفصل الخامس من هذا الباب. 
۲ - انظر الفصل الأول من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون ۲١‏ 


١٠-٤-١‏ الفصل العاشر: 
في مبَادِىء الخرَاب في الأمصار 

اعلم أن الأمصار إذا اختطت أُوَلاً تكون قليلة المساكن؛ وقليلة آلات البناء من الحجر 
واد سیر وغيرهما ما يعالي على الحيطان عند [ظ۱/۱۹۲] التّأنق كالول( والرحام 
والرّبج”" والرّحاج والفسّيفساء والصّدفء فيكون بناؤها يومعاٍ بدوياً وآلاتها فاسدة. 
فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت الآلات بكثرة الأعمال حيئذل؛ وكثرت 
۱ مناغ إل أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق بشأنها. فإذا تراحع عمرانهاء وحفً 
ساكنها قلت الصنائع لأحل ذلك» وفقدت الإحادة في البناء و الإحكام و المعالاة عليه 
بالتنميق. ثم تقل الأعمال لعدم الساكن» فيقلٌ حلب الآلات من الحجر والرحام وغيرهماء 
فتفقد» ويصير بناۋهم وتشييدهم من الآلات الي ف مبانيهم» فينقلونها من مصنع إلى 
مصنع لأحل خلاء أكثر المصانع والقصور والمنازل بقلة العمران وقصوره عمّا كان أوّلا. 
ثم لا تزال تنقل من قصر إلى قصرء ومن دار إلى دارء إلى أن يفقد الكثير منها جملة, 
فيعودون إلى البداوة في البناء» واتخاذ الطوب عوضا عن الحجارة والقصور عن التنميق 
بالكلية, فيعود بناء المدينة مغل بناء القرى والداشير”» وتظهر عليها سيماء البداوة» كم تمر 
في التناقص إلى غايتها من الخراب إن قدر لها به. سنة الله في خلقه. 


١‏ - الزلج: الصخور الملس. 

۲ - الربج: الدرهم الصغير الخفيف. ولا معنى لذلك. ولعلها تصحفت عن («الرّتج) وهو الباب العظيم. وقد 
جاءت في الباب الخامس الفصل الخامس والعشرين ف صناعة البناء آخر الفصل (السبج) فانظره. . 

۴ - أي: المدائن في لغة المغرب.ونْ ن: المدر. 


مقدمة أبن خلدون 5 


-١١-5-١‏ الفصل الحادي عشر: 
في أن تَفَاصمُلَ الأَمْصّار وَالْمُّدن في كثرةٍ الرزق7" لأَهْلِها 
ونقاق الأسواق إنما هو في تفاضّل عمرانها في الكثرة والقلة 

والسبب في ذلك: أنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل 
حاجاته في معاشه» وأنهم متعاونون جميعا في عْمْرَانِهم على ذلك. والحاحة الي تحصل 
بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضّعَافا. فالقوت من الحنطة مغلا لا 
يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا انتدب لتحصيله الستة أو العشرة من حداد وحار 
للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السنبل وسائر مؤن القلح» وتوزعوا على 
تلك الأعمال أو اجتمعواء وحصل بعلمهم ذلك مقدار من القوت» فإنه حيشذ قوت 
لأضعافهم مرّات. فالأعمالٌ بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم. 

فأهل مدينة أو مصر إذا وزّعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي 
فيها بالأقلرٌ من تلك الأعمال» وبقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات» فتصرف في 
حالات الزف وعوائده» وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار» ويستجلبونه منهم 
بأعواضه وقيمه» فيكون لهم بذلك حظ من الغنى. 

وقد تين لك في الفصل الخامس في باب الكسب والرزق أن المكاسب إغا هي قيم 
الأعمال» فإذا كثرت الأعمال [ظ۲/۱۹۲] كثرت قيمها”؟ بينهم؛ فكثرت مكاسبهم 
ضرورة» ودعتهم أحوال الرّفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن والملابس 
واستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم والمراكب. وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمهاء 
ويُختار المهرة في صناعتها والقيام عليها. فتفق أسواقٌ الأعمال والصنائع» ويكثرٌ دحل 
المصر وخرجه؛ ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم؛ ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال ثانيةء ثم زاد التَرّفُ تابعا للكسب وزادت عوائده وحاجاته» واستنبطت الصنائع 
لتحصيلهاء فزادت قيمهاء وتضاعف الكسب ف المدينة لذلك ثانية» ونفقت سوق 
الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا في الريادة الثانية والثالفة, لأ الأعمال الرّائدة كلها 
تختصٌ بالترفي والغنى بخلاف الأعمال الأصلية الي تختص بالمعاش. 

فالمصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه» وبعوائد من الترّف لا توحد 
في الآحر. فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في النزف أبلغ من 
حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف: القاضي مع القاضي» والتاحر مع 


١‏ - في ن: الرفه. 
۲ - في ظ: قيمتها. 


مقدمة ابن حلدون ۳۲ 


التاحرء والصّانع مع الصّانع» والسوقي مع السّوقي» والأميرٌ مع الأميرء والشرطي مع 
الشرطي . 

واعتبر ذلك في المغرب مشلا حال فاس مع غيرها من أمصاره الأحرى مثل بحاية 
وقلوسان وسبتة تحد بينهما بوناً كثيراً على الحملة؛ ثم على المخصوصيّات. فحال القاضي 
بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان؛ وهكذا كل صنف مع صنف أهله. وكذاأيضا 
حال تلمسان مع وهران أو الجزائر» وحال وهران والجزائر مع ما دونهماء إلى أن تنتهي 
إل تدا شر" الذين اعتمالهم في ضروريّات معاشهم فقط» ويقصرون عنها. وماذلك إلا 
لتفاوت الأعمال فيهاء فكأنها كلها أسواق للأعمال. 

وا حرج في كل سوق على نسبته. فالقاضي بفاس دخله کفاءَ رجو وكذا القاضي 
بتلمسان. وحيث الدّخل وا فرج أكثر تكون الأحوال أعظم. وھا قاي أكثر لنفاق 
سوق الأعمال .ما يدعو إليه الترف» فالأحوال أضخم. 3 كذا حال هران وط 
EG‏ ة حتى تنتهي كما قلناه إلى الأمصار الي لا توفي أعمالها بضروراتهاء ولا 
تعد في الأمصارء إذ هي من قبيل القرى والمداشر فلذلك تحد أهل هذه الأمصار الصغيرة 
ضعفاء الأحوال, متقاربين في الفقر والخصّاصة: ا أنّ أعمالمم لا تفي بضروراتهم ولا 
يفضل ما يتأنّلونه كسباً فلا تدمو مكاسبهم» وهم لذلك مساكينٌ محاويج إلا في الأقل 
التادر. 

واعتبر [ظ71١/1]‏ ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال, فن السّائل بفاس أحسن 
ال من السائل تلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس المسّؤال يسألون أيام الأضاحي 
أثمان ضحایاهم» ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح الماكل» مثل سؤال 
اللحم والسّمن وعلاج الطبخ والملابس» ولع OE‏ ولوسأل سائل مثل 
هذا بتلمساك أو وهران لاسسكر وعتف وزجز. 

ويبلغنا هذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر”' ' من الترف والغنى في عوائدهم ما 
يقضى منه العحب» حتى إن كثيرا من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقلة”" إلى مصر 
ذلك وا يهم من أن شان اله مصر أعظم من غيرها. ويعتقد العامة من الناس أن 
ذلك لزيادة إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهم, أو أموال مخترنة لديهم» وأنهم أكثر 


١‏ -قن: المدر. 

ت ر 
- كتب هذا ابن حلدون قبل محيئه إلى مصرء و لم يغيره في تعديله للمقدمة بعد قدومه إليها. (د.واقي). 
۳ - النقلة: الانتقال. 


TT‏ وليس كذلك» وإنما هو لما تعرفه من أن عمران 
مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار الي لديك فعظمت لذلك أحواهم. 

وأما حال الدخل والخرج فمتكافىء في جميع الأمصارء ومتى عظم الدحل عظم 
الخرج» وبالعكس. ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر. 

كل شيء يبلغك من مثل هذا فلا تدكره واعتبره بكثرة العمران» وما يكون عنه من 
كثرة المكاسب”2 الي يسهل بسببها البذل والإيثار على مبتغيه» ومثله بشأن الحيوانات 
العجم مع بيوت المدينة الواحدة وكيف تختلف أحوالها في هجرانها أو غشيانها فإن بيوت 
أهل النعم والثروة والموائد الخصبة منها تكثر بساحتها وأفنيتها بنثر الحمبوب وسواقط 
الفتات» فيزدحم عليها غواشي النمل والخشّاش9, ويكثر في سربها الجرذان» وتأوي إليه 
السنانيرء ويُحَلقِ فوقها عَصّائب”" الطيور حتى تروح بطانا وتمتلىء شيبعاً وَرِيا. 
وبيوت أهل الخصَاصَة والفقراء الكاسدة أرزاقهم لا يسري ا 
يجوها طائر ولا تأوي إلى زوايا بيوتهم فأرة ولا هرة. كما قال الشّاعرٌ: 

تغط الا خت قط الك يَحنا رفسي نسار الا 

فتَأمّل سر | لله تعالى في ذلك» واعتير غاشية الأناسي بغاشية العجم من الحيوانات؛ 
وفتات الموائد بفضلات الرزق والترّف وسهولتها على من يبذهاء لاستغنائهم عنها في 
الأكثر لوجود'"؟ أمثاها لديهم. 

واعلم أن اتساع الأحوال وكثرة النعم في العمران تابعٌ لكثرته. وهلا لله" غي عن 
العالمين#[آل عمران: ۹۷]. [ظ۲/۱۹۳] 


١‏ -في ن: المكاسبة. 
۲ - الخشاش: الحشرة والهامة. 
م - أي: الجماعة جمع عصابة. 
٤‏ - كناية عن الشبع. 
ه - أي: الفاقة والفقر. 
00 بوجود. 
في المطبوع: والله سبحانه وتعالى أعلم وهو غي عن العالممين. 


مقدمة ابن خلدون-------------- لش هس 


۲-١‏ الفضل الثاني عشر: 
في أسعار المذن 

اعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الئاس فمنها الضروري وهي الأقوات 
من الحنطة وما في معناها كالباقلاء واللحمص والحلبان وسائر حبوب الأقوات ومصلحاتها 
كالبصل والثوم وأشباهه» ومنها الحاجيّ والكمال مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون 
والرااكب وسار لان والمباني: 

فإذا استيحر””) المصر وكثر ساكنه رخصت أسعارٌ الضروري من القوت ومافي 
معناه» وغلت أسعارٌ الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها. 

وإذا قلّ ساكن المصر وضعف عمرانة كان الأمرٌ بالعكس. 

والسّبَبْ في ذلك: أن الحبوب من ضرورات القوت» فتتوفر الدّواعي على اتخاذهاء إذ 
كل أحد لا يهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره ه أو ستته» فيعم اتخاذها أهل المصر 
أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب منه» لابد من ذلك. وكل متخذ لقوته 
تفضل”" عنه وعن أهل بيته فضلة كبيرة تسد خلة كثيرين من أهل ذلك المصر» فتفضل 
الأقوات عن أهل المصر من غير شكء فترخص أسعارها في الغالب» إلا ما يصيبها في 

بعض السنين من الآفات السماوية. 

_ ولولا احتكار الاس ها ما يوع من تلك الآفات لبذلت دون ثمن ولا عسوض لكثرتها 
٠‏ بكثرة العمران. وأمّا سائر المرافق من الأدم والفواكه وما إليهاء فإنها لا تعم بها البلوى» 
ولا يستغرق اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين» ولا الكثير منهم. ثم إنَّ المصر إذا كان 
ا موفور العمران» كثير حاجحات التزف» توفرت حينئاٍ الدواعي على طلب تلك 
امرافق والاستكثار منهاء كل بحسب حاله» فيقصرٌ الموجودُ منها على" الحاحات قصورا 
بالغاء ويكثر المستامون لها وهي قليلة في نفسهاء فتزدحم أهل الأغراض» ااال 
والتَرّف أثمانها بإسراف في الغلاءء لحاحتهم إليها أكثر من غيرهم» فيقع فيها الغلاء كما 


وأمّا الصنائع والأعمال أيضاً في الأمصار الموفورة العمران» فسبب الغلاء فيها أمور 
ثلانة: 

الأول: كثرة الحاحة لمكان النزف في المصر بكثرة عمرانه. 

١‏ - اتسع وانبسط. 


۳ - كذا. ولعل الصواب: عن 


والثاني: اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم» وامتهان أنفسهم لسهولة الْعَاشُ في المدينة 
بكثرة أقواتها. 

والثالث: كثرة المترفين وكثرة حاجاتهمٍ إلى امتهان غيرهمء وإلى استعمال الصناع في 
مهنهم فيبذلون في ذلك لأمل الأعمال أكثر من قيمة TT‏ واو 
الاستئثار بهاء فيعترٌ الفعلة”“ والصناع وأهل [ظ54١/١]‏ الحرف وتغلو أعماهم» وتكثر 
نفقات أهل المصر في ذلك. 

وأمّا الأمصار الصغيرة والقليلة الماكن فأقواتهم قليلة لقلّة العمل فيهاء ومايتوقعونه 
لصغر مصرهم من عدم القوت» فيتمسكون ا يحصل منه في أيديهم ويحتكرونه» فيعز 
وجوده لديهم؛ ويغلو ثمنه على مُستامه9©. وأما مرافقهم فلا تدعو إليها أيضا حاحة لقلة 
السّاكن وضعف الأحوال» فلا تنفق لديهم سوقه» فيختص بالرخص في سعره. 

وقد يدحل أيضاً في قيمة الأقوات قيمة ما يُفْرَض 1" هان المكتوين والمفاززع 
للسّلطان في الأسواق وأبواب المصرء وللجباة في منافع يفرضونها على البياعات 
لأنفسهم» ولذلك كانت الأسعار في الأمصار أغلى من الأسعار في البادية» إذ المكوس 
والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومةء وكثرتها في الأمصار لا سيما في آخر الدولة. 

Ss‏ > ويحافظ على ذلك في 
أسعارهاء كما وقع بالأندلس هذا العهد» وذلك أنهم لا ألجأهم النصارى إلى سيف البحر 
وبلاده المتوعّرة الخبيثة الزراعة النكدة” النبات, وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد 
الطيب فاحتاحوا إلى علاج المزارع والفدن لإصلاح نباتها وفلحهاء وكان ذلك العلاج 
بأعمال ذات قيم ومواد من الزبل وغيره ها مؤونة» وصارت في فلحهم نفقات لها حطر 
قاروا ل عر 

واختص قطْرُ الأندأس بالغلاء منذ اضطرهم التصّارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع 
راا أجل ل سب الا إذا سمعوا بغلاء الأسعار في قطرهم أنها لقلة 
الأقوات والحبوب في أرضهمء وليس كذلكء ف فهم أكثر أهل المعمور ‏ فلحا فيما علمناه ‏ 
وأقومهم عليه وقلّ أن يخلو منهم سلطان 1 أو مزرعة أو فلح إلا قليل من 


١‏ - في ن: المعمال. 

۲ - سام المشتري السلعة من البائع: طلب شراءها منه. 

۳ - ين: يعرض. ويصحان. 

4 - في ن: أبواب الخفر والحباة في منافع وصوطا عن البيوعات لما يمسهم.. 

ه - أي: العسرة الصعبة المرهقة. 

١‏ - المعمور بالإسلام: أي: الأرض المتوعرة الي ذكرها قبل قليل. وسواحلها: أي: سيف البحر. 


مقدمة ابن حلدون ۷ 


أهل الصناعات والمهن أو الطراء علىالوطن من الغزاة الجاهدين» وهذا يختصهم السلطان في 
عطائهم بالعولة» وهي أقواتهم وعلوفاتهم من الزرع؛ وإنما السبب في غلاء سعر 
الحبوب عندهم ما ذكرناه. 
ونا كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت 
عنهم امون جملة في الفلح ممع كثرته وعمومته"» فصار ذلك سببا لر حص الأقوات 
ببلدهم. وا لله مقدر الليل والنهارء #إوهو الواحد القهار#[الرعد: ]١‏ لا رب سواه. 


١‏ - العولة: القوت والعلف. 
۲ - في ن: عموما. 


مقدمة ابن خلدون ۲۸ 


١-4-١‏ الفصل الثالث عشر: 
قصّ قُصُوْر أهل الْبَادِيَةِ عن سكنى المصر الكثير العُمران 

EOE e‏ وتككر نجانجات 
ساكنه من أحل الترف» وتتعدد”© تلك الحاحات لما يدعو [ظ54١/5]‏ إليها فتنقلب 
ضرورات» وتصير فيه الأعمال كلها مع ذلك عزيزة» والمرافق غالية بازدحام الأغراض 
عليها من أحل الترف» وبالمغارم اا الي توضع على الأسواق والبياعات وتعتبر في 
قيم المبيعات» ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأقوات والأعمال» فتكثرٌ لذلك نفقات 
ساكنة. كثرة بالغة على نسبة عمرانه ويعظم حرحة» فيحتاج حيتفذ إلى المال الكثير للنفقة 
على نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسائر مؤونتهم. 

والبدوي لم يكن دخله كثيراء إذا كان ساكنا يمكان كَاسِدٍ الأسواق في الأعمال اليّ 
هي سبب الكسب» ؛ فلم يتأثل كسباً ولا مالا فيتعذر عليه من حل ذلك سكي السب 
الكير الغلاء مرافقه وعرة اجات وهو ق ةيسما عة يأقل الأعسال» لآنه فقيل 
عوائد النزف في معاشه وسائر مؤونته» فلا يضطر إلى المال. وکل من يتشوف إلى اللصر 
وسكناه من أهل البادية» فسريعاً ما يظهر عجزه ويفتضح في استيطانه» إلا من يقدم منهم 
تأي الالء ويحصل له منه فوق الحاحة» ويجري إلى الغاية الطبيعية لأهل العمران من الدّعة 
والترف» فحينعذ ينتقل إلى المصرء مع أحوال أهله في عوائدهم وترفهم» 
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هكذا شأن بداية”" عْمْرَان الأمصار. وا لله ء حيط 4 [فصلت: ٤‏ ه 
و ر. و شيء 1 ]: 


-١‏ دي ن: تعتاد. 
۲ - في ن: بداءة. 


۳۹ 


مقدمة ابن خحلدون 
-١ 4-4-١‏ الفصل الرابع 
في أن الأقْطَار في اختلاف أحواها 0 
والفقر مغل الأمصار 

اعلم: أ ما توفر عمرانه من الأقطارء وتعددت الأمم في حهاته» وكثر ساكنه 
اتسبغنت أحوال أهله وكثرت أموالهم وأمصارهم» وعظمت دوهم ومالکهې والسبب في 
ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال» وما سيأتي ذكره من أنها سبب للثروة ما 
يفضل عنها بعد الوفاء بالضّروريّات في حاجات الساكن من الفضلة البالغة على مقدار 
العمران وكثرته» فيعود على الناس كسباً يتأنلونه حسبما نذكر ذلك في فصل المعاش 
وبيان الرزق والكسبء فيتزيد الرّفه لذلك وتتسع الأحوال» ويجيء الزف والغنى» وتكثر 
الحباية للدولة بنفاق الأسواق» فيكثر مالمها ويشمخ سلطانهاء وتتفنن في 0 المعاقل 
والحصون واحتطاط المدن وتشييد الأمصار. 

اعتبر ذلك بأقطا ر المشرق؛ مثل مصر والشام وعراق العجم والهند والصّين وناحية 
الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرُومي» لما كثر عمرانها كيف كثر المال فيه 
وعظمت دولتهم» وتعددت مدنهم وحواضرهم» وعظمت [ظ50١/1]‏ متاجرهم 
وأحوالهم؛ فالذي نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على 
السلمين بالمغرب في رفههم وتسا ع أحواهم أكثر من أن يحسط به الوصف. وكذا ار 
أهل المشرق وما يبلغنا عن أحواهم. وأبلغ منها أحوال ل a‏ الأقصى من عراق 
العجم والهند والصين» فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غرائب تسير الركبان بحديثهاء 
وركا تتلقى بالانكار في غالب الأمر» ويحسب من يسمعها من العامة أن ذلك لريادة في 
امو الهم أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم أو لأنّ ذهب الأقدمين من الأمم 
استأثروا به دون غيرهم, وليس كذلك. فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطارء إنما 
هو من بلاد السودان» وهي إلى الغرب أقرب. وجميع ماقي أرضهم من البضاعة فإكما 
يجلبونه إلى غير بلادهم للتجارة. . فلو كان المال عتيدا موفورا لديهم لما حلبوا بضائعهم إلى 
سواهم يبتغون بها الأموال» ولاستغنوا عن أموال الناس بالجملة. 

ولقد ذهب المنجمون» لا رأوا مثل ذلك واستغربوا ماقي الشرق من كثرة الأحوال 
واتساعها ووفور أمواهاء فقالوا: بأنّ عطايا الكواكب والسهام في مواليد أهل المشرق أكثر 
منها حصصا في مواليد أهل المغرب. . وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام 
النجومية والأحوال الأرضيّة كما قلناه وهم إما أعطوا في ذلك السبب النجومي» وبقي 
عليهم أن يعطوا السبب الأرضي» وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض 


٤ ٠ 


المشرق وأقطاره. وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال الي هي سببه. 
فلذلك احتص المشرق بالرّفه من بين الآفاق؛ لا أن ذلك جرد الأثر النجومي. فقد فهمت 
ما أشرنا لك أولاً أنه لا يستقل بذلك» وأن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها 
أمرٌ لا بد منه. 

واعتبر حال هذا الرفه من العمران في قُطْر إفريقية وبَرْقة لما حف ساكنها وتناقص 
عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصّاصة. وضعفت جباياتهاء 
فقلّت أموال دوهاء بعد أن كانت دول الشيعة وصنهّاحة بها على ما بلغك من الرّفه 
وكثرة الحبايات واتسّاع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم» حتى لقد كانت الأموال ترفع 
من القيروان إلى صاحب مصر للاحاته ومهماته» غالب الأوقات» وكانت أموال الدولة 
ظه١/5]‏ بحيث حمل جوهر الكاتب في سفره إلى فتح مصر ألف حمل من المال يستعد 
بها لأرزاق الجنود وأعطياتهم ونفقات الغزاة. 

وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية» فلم يكن بالقليل في ذلك؛ وكانت 
أحواله في دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك 
لقصور العمران فيه وتناقصه» فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره» ونقص عن معهوده 
نقصاً ظاهرا محسوساًء وكاد أن يلحق في أحواله .يمثل أحوال إفريقية» بعد أن كان عمرانه 
متصلاً من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. وهي 
اليوم كلها أو أكثرها قفار وخلاء وصحارى؛ إلا ما هو منها بسيف البحر أو ما يقاربه 
. من التلول. والله وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


مقدمة ابن حلدون 


مقدمة ابن حلدون. بح )4 
١١-٤١‏ الفصل الخامس عشر: 
في تأثل العقار والضياع في الأمصار 
وحال فوائدها ومستخلاتها 
اعلم: اَن تال العقار والضّيّاع الكثيرة لأهل الأمصار وال مدن لا يكون دفعة واحدة 
ولا في عصر واحد» إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يملك به الأملاك الي تخرج 
قيمها'" عن الحد, ولو بلغت أحواهم في الرّفه ما عسى أن تبلغ. وإنما یکوڈ ملكهم 
وتأثلهم ها تدريجاً إما e‏ أملاك الكثيرين منهم إلى 
الواحد وأكثر لذلك» أو أن يكون بحوالة29 الأسواق؛ فإن العقار في آحر الدولة 0 
الأحرى عند فناء الحامية وحرق السَيّاجٍ وتداعي المصر إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة 
المنفعة فيها بتلاشي الأحوال فترحص قيمهاء وتتملّكُ بالأثمان اليسيرة وتتخطى بالميراث إلى 
ملك آخر» وقد استجدّ المصرٌ شبابه باستفحال الدولة الثانية» وانتظمت له أحوالٌ رائقة9) 
حسنة» تحصل معها الغبطة في العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ» فتعظم قيمها ويكون 
ها حطر لم يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيهاء ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر 
وليس ذلك بسعيه واكتسابه» إذ قدرته تعجز عن مثل ذلك. 
وأا فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاحات معاشه؛ إذ هي لا تفي 
بعوائد الترف وأسبابه» وإنما هي في الغالب لسد الخلة وضرورة المعاش» والذي سمعناه من 
مشيخحة البلدان: أن القصد باقتناء الملك من العقار والضياع» إنما هو الخشية على من يترك 
خلفه من الذرية الضعاف [ظ5"١/١]:‏ ليكون مرباهم به» ورزقهم فيه» ونشؤهم 
بفائدته» ما داموا عاجزيين عن الاكتساب» فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها 
بأنفسهم» > ورا يكون من الولد من يعجز عن التكسّب لضعف في بدنه أو آفة في عقله 
المعاشي» فيكون ذلك العقار قواما لحاله. هذا قصد المرفين في اقتنائه. وأما التمول منه 
وإجراء أحوال المترفين فلا. وقد يحصل ذلك منه للقليل أو النادر بحوالة الأسواق وحصول 
الكثرة البالغة منه» والعالي في حنسه وقيمته في المصر. إلا أن ذلك إذا حصل ريما امتدت 
إليه أعين الأمراء والولاة واغتصبوه في الغالب» أو أرادوه على ببعه منهم» ونالت أصحابه 
منه مضارٌ ومعاطب. فوا لله غالب على أمره» [یوسف:۲۱]» وهو رب العرش 


.]١١5 العظيم#[التوبة:‎ 


١‏ - ي ن: قيمتها. 
۲ - المراد هنا: أن تتحول إلى الارتفاع. 
۳ - يي ن: رائعة. ٤‏ دي ن: الضعفاء. ه - قوام الأمر: نظامه وعماده. 


١-4-١‏ الفصل السادس عشر: 
في حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاهٍ والمدافعة 
وذلك أن الحضري إذا عظم تموّله» وكثر للعقار والضياع تأثله وأصبح أغنى أهل 
المصرء ورمقته العيون بذلك» وانفسحت أحواله في الزف والعوائدء زاحم عليها الأمراء 
وغصوا به. ON NEO‏ قد اعينوم إل كلك ها ياد O‏ 
ويتحيّلون على ذلك بكل ممكن» حتى يُحصلوه في ربقة'"© حكم سُلطاني» وسبب من 
المواحذة ظاهرء ينتزع به ماله. وأكثر الأحكام السّلطانية جا ئرة في الغالب؛ إذ العدل 
الحض إنما هو في الخلافة الشتّرعية وهي قليلة اللبث» قال صلى الله عليه وسلم: «الخلافة 
بعدي ذَلانُون سنة ثم تعوذ ملكا عَضوضا»”". 
فلا بد حيئذ لصاحب المال والثروة الشهيرة في العمران من حامية تذود عنه» وجاه 
ينسحب عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها السّلطان» ليستظل 
لا E‏ وإن لم يكن له ذلك أصبح نهبا بوحوه 
التحيلات وأسباب الحكام. لإا لله يحك لا ع مُعَقَبّ لحكمه#[الرعد: .]٤١‏ 


١ '‏ - الربقه بكسر الراء وفتحها: العروة من الحبل يشد به إليهم. والمعنى: إيقاعه في خالفة للقانون تبيح أحذ 
مواله. 

۲ - أخرجه أحمد (5/١؟17)‏ والترمذي (70777) وأبو داود (4745) من حديث سفينة بدون ذكر 
(عضوضا). وقد وردت في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد )۲۷۳/٤(‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» 
فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاء نيكون ما شاء الله أن 
يكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء م تكون ملكا حبرية» فتكون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. 


A 


4١‏ لاا الفصْل السابع عشر 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل الول 
وأنّها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 

والسّبب في ذلك: 0 الحضارة هى أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال 
العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمم ني القلة والكثرة تفاوتا غير منحصر. 
وتقع فيها عند كثرة التفنن في أنواعها وأصنافهاء فتكون يمتزلة الصنائع. ويحتاجٌ كل 
صف ها إل القومة قله والمهرة فيه. وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتريد أهل صناعتهاء 
ويتلوؤن ذلك الحيل بما. ومى اتصلت الأيام وتعاقبت [ظ75١/١]‏ تلك الصفات" حذق 
أو لك الصناع في صناعتهم» ومهروا في معرفتها. والأعصار بطوها وانفساح أمدها 
وک عا يده ااا و وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار لاستبحار 
العمران وكثرة الرّفه في أهلها. .وذلك كله إغا A‏ لن الدولة تجمع 
أموال الرّعيّة وتنفقها في بطانتها ورجاطاء وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من اتّسّاعها بالمال 
فيكون دحل تلك الأموال من الرّعايًا وخرجها في أهل الدولة ثم في من تعلق يهم من أهل 
المصرء وهم الأكثر. فتعظم لذلك ثروتمم» ويكثر غناهم» وتتزيد عوائد الثّرف ومذاهبه 
وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه. وهذه هي الحضارة. 

ولهذا تحد الأمصار الي فق القاضية نت ولق كانت موفورة: الغمران مه تغلى: علا 
أحوال البداوة» وتبعد عن الحضارة في جميع مذاهبهاء بخلاف المدن المتوسطة في الأقطار 
الي ع مركز الدولة ومقرها. وما ذاك إلا بحاورة السلطانٌ هې وفيض أمواله فيهم) 
كالماء يخضر ما قرب منه» فما قرب من الأرض إلى أن ينتهي إلى الجفوف على البعد» وقد 
قدّمنا أن السّلطان والدولة سوق للع 74©. فالبضائع كلها موجودة قي السوق وما قرب 
منه» وإذا أبعدت عن السوق افتقدت البضائع جملة. 

ثم إنه إذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب جلو كينا ل القن ودد را 
استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخا. 

واعتبر ذلك في اليهود لما طال ملكهم بالشًام نحوا من ألف وأربع مئة سنة رسخت 
حضارقم وحذقوا في أحوال المعاش وعوائده والتفنن في صناعاته من المطاعم واخلايسن 
وسائر أحوال المترل» حن إها لتؤحذ عنهم في الغالب إلى اليوم. ورسخت الحضارة أيضا 


١‏ - في ن: الصناعات. 

۲ - تقدم ذلك في الفصل التاني والأربعين من الباب الثالث. 

" - يحسن الانتباه إلى وحود فرق بين بي إسرائيل واليهود. ونتسائل: كيف ثبت لنا طول ملكهم بالشام؟ 
وإن ثبت الملك فيكون لبن إسرائيل لا لليهود. . 


مقدمة ابن خلدون 4 


وعوائدها في الشام منهم» ومن دولة الروم بعدهم ست مئة سنة» فكانوا في غاية 
الحضارة. 

وكذلك أيضاً القبط» دام ملكهم في الخليقة ثلاثة آلاف من السنينء فرسخت عوائد 
الحضارة في بلدهم مصر. وأعقبهم بها ملك اليونان والروم؛ ثم ملك .الإسلام الناسخ 
للكل. فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة. 

وكذلك أيضا رسخت عوائد الحضارة باليمن لاتصال دولة العرب بها مدذ عهد 
العَمَالةَة ة والتبابعة آلافاً ف السو وأعقبهم ملك مضر. 

وكذلك الحضارة ا لاتصال دولة النبط والفرس بهامن لدن 
الكلدانيين والكيانية والكسروية والعرب بعدهم آلافاً من الستين. فلم يكن على وحه 
الأرض هذا العهد أحضر من أهل الشام والعراق ومصر. 

وكذا ا رسخت عوائد الحضارة واستحكمت بالأندلس لاتصال الدولة العظيمة 
فيها للقوط» ثم ما أعقبها من ملك بي أمية آلافاً من السنين» وكلتا الدولتين عظيمة؛ 
فاتصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت. 

وأمًا إفريقية والمغرب فلم يكن بها قبل الإسلام ملك ضخم؛ إنما قطع الروم الإفرنحة 
إلى إفريقية البحرّ وملكوا السّاحل؛ وكانت طاعة البربر أهل الضّاحية لهم طاعة غير 
مستحكمة» فكانوا على فَلْعَةٍ وأؤفاز ز. وأهل المغرب لم تجاوزهم دولة 00 
ييعثون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر. .ولما جاء الله بالإسلام» وملك العرب إذ 
والمغرب ليت قوم لاك ارب إلا ليا ار لاع و کارا نندت ام دن طور 
البداوة» ومن استقر منهم بإفريقية ة والمغرب لم يجد بهمًا من الحضارة ما يقلد فيه من سلفه» 
إذ كانوا برابر منغمسين في البداوة. ثم انتقض برابرة المغرب الأقصى لأقرب العهود على 

يد ميسرة الصفر بي(" ايام هشام بن عبد الملك» ولم يراجعوا أمر العرب بعد» واستقلوا 
بأمر أنفسهم؛ وإن بايعوا إدريس فلا تعد دولته فيهم عربية؛ لأن البرابر هم الذين تولوهاء 
ولم يكن من العرب فيها كثير عدد» وبقيت إفريقية للأغالبة ومن إليهم من العرب فكان 


١‏ - يقال: هو على فلْعَ» أي: رحلة. والقُلّعة: مالا يدوم» ومنزلة قلعة: ليس .مستوطن أو لا نملكه أو لا ندري 
متى نتحول عنه. والأوفاز: جمع وفز ووفر أي: العجلة. وعدم الاستقرار. 

۲ - يستخدم ابن حلدون فعل حاز ومزيداته في شؤون الغزو .معنى وصل إلى البلد وغزاه. واستخدام الفعل لي 
هذا المعنى استخدام عربي صحيح. . ٠د‏ .واقي). 

م - ف الأصل: المطفري. والمطفري. حطا؟ وهو نسبة إلى قوم من المنوارج نسبوا إلى عبد الله بن صفارء أو 
إلى رئيسهم زياد بن الأصفرء أو إلى حلوهم من الدين فهم صفرٌ منه» وانظر تاج العروس (11/17) وورد ذكر 
ميسرة في تاريخ الطبري e)‏ وتاريخ ابن الأثير (/17). 


مقدمة ابن خلدون ٥‏ 


هم من الحضارة بعض الشيء مما حصل هم من ترف الملك ونعيمه؛ وكثرة عمران 
القيروان. وورث ذلك عنهم كتامة ثم صنهاحة من بعدهم» وذلك كله قليل لم يبلغ أربع 
مئة سنة» وانصرمت دولتهم واستحالت صبغة الحضارة مما كانت غير مستحكمة. وتغلب 
بدو العرب الهلاليين عليها وخربوهاء وبقي أثر خفي من حضارة العمران فيها. وإلى هذا 
العهد يونس فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو المهدية سلفء فتجد له من أحوال 
الحضارة في شؤون منزله وعوائد أحواله آثاراً ملتبسة بغيرها بميزها الحضري البصير بهاء 
وكذا في أكثر أمصار إفريقية» وليس ذلك في المغرب وأمصاره؛ لرسوخ الدّولة بإفريقية 
أكثر أمدا منذ عهد الأغالبة والشيعة وصنهاحة. ظ 

وأمّا الغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحّدين من الأندلس حظ كبير من الحضارة 
واستحكمت به عوائدها مما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الأندلس» وانتقل الكثير 
[ظ71١5/1؟]‏ من أهلها إليهم طوعا وكرهاء وكانت من اتساع النطاق ما علمت» فكان 
فيها حظ صالح من الحضارة واستحكامها؛ ومعظمها من أهل الأندلس» ثم انتقل أهل 
شرق الأندلس عند جالية النصارى إلى إفريقية فأبقوا فيها وبأمصارها من الحضارة آثاراء 
ومعظمها بتونس امتزحت بحضارة مصرء وما ينقله المسافرون من عوائدها؛ فكان بذلك 
للمغرب وأفريقية حظ صالح من الحضارة عفي عليه الخلاء» ورحع على أعقابه؛ وعاد 
البربر بالمغرب إلى أديانهم من البداوة والخشونة. وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقية 
أكثر منها با لمغرب وأمصاره لما تداول فيها من الدول السالفة أكثر من المغرب» ولقرب 
عوائدهم من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين يينهم. 

فتفطن هذا السّر فإنه حفي عن الناس» واعلم أنها أمور متناسبة» وهي حال الدولة في 
القوة والضعف» وكثرة الأمة أو الجيل» وعظم المدينة أو المصرء وكثرة النعمة واليسار. 
وذلك أن الدولة والملك صورة الخليقة والعمران» وكلها مادة“ ها من الرَّعايا والأمصار 


۱ - يكثر ان خحلدون من استخدام (الصورة والمادة)» وقد فصل ذلك الدكتور الجابري في كتابه العصبية 
والدولة ».)55١1-5455(‏ قال: يستعمل ابن خلدون هذين المصطلحين القديمين من أرسطو في ميدان العمران البشري 
كما يلي: 

- الصورة هي الموسسات والنظم الي لا تستقيم الحياة الاجتماعية بدونهاء مثل: الدولةء الدين... الم. 

- المادة هي الجماعات البشرية الي تتكون منها الحياة الاجتماعية وتتطور لتصبح تنظيما معينا هو الدولة. 

إن الدولة والملك للعمران .عثابة الصورة للمادة» وهي الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة 
أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر: فالدولة دون العمران لا تتصورء والعمران دون الدولة والملك متعذر. 

وقد استعمل ابن خلدون هذين المصطلحين أول مرة في حطبة كتابه حيث ينتقد المورحين لكونهم يحلبون 


۶ 


الأخبار عن الدول» وحكايات الوقائع في العصور الأول؛ صورا قد تحردت من مواردها...» والمعنى أن هؤلاء 


وا وال و أموال الحباية عائدة عليهم؛ ويسارهم في الغالب من أسواتهم 
ومتاحرهم. وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في أهلها انبشت فيهم ورحعت إليه ثم 
إل منه» فهي ذاهبة عنهم في الحباية والخراج» عائدة عليهم في العطاء. فعلى نسبة حال 
الدولة يكون يسار الرّعايا. وعلى نسبة يسار الرّعايا وكثرتهم يكون مال الدولة. 
وأصله كله العمران وكثرته. فاعتبره وتأمله في الدول تحده «إوا لله يَحكم لا معقب 
لحكمه#[الرعد: .]4١‏ 


مگ و لي ا ل ام ا ا ج د 
المورحين كانوا يقتصرون على ذكر أحبار الملك والوزراء... الخ صورة العمران ولا يهتمون بأمر القبائل 
والعصبيات.... مادة العمران. 

ب - ومن العبارات الغامضة الى يستعمل فيها هذين المصطلحين قوله: الدين والملة صورة الوجود والملك. 

وقد استعمل هذه العبارة بصدد تعليله كون لغات أهل الأمصار إثما تكون بلسان الملة أو الحيل الغالبين عليها أو 
المختصين لها. فاللغة العربية قد سيطرت على المناطق الأحرى الي استقر فيها الإسلام لأنها كانت لغة الدين. ولما 
كانت الدولة هي دولة الإسلام» وبما أن الدولة هي صورة للعمران كما ذكرناء فإن تأثير الصورة في المادة» وهو هنا 
تأثير دولة الإسلام في المناطق ال اكتسحهاء يتجلى في فرض لغة الدين نفسها على اللغات الأصلية لهذه المناطق. 
وهكذا يكون معنى العبارة السالفة هو أن الدين يؤثر في الوجود البشري وني الملك والدولة تأثير الصورة ني المادة. 
وعلى العموم فإن ابن حلدون يقصد بالصورة جانبها التأثيري؛ وبالمادة كونها قابلة لتأثير الصورة. هكذا فإن لدولة 
بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة. والمعنى هو: أن العامل أو العنصر الذي يمنح للدولة قوة 
التأثير في امختمع البشري» إا هو العصبية ولهذا تفسد الدولة وتضمحل بفساد قوتها الموثرة وهي العصبية. 

ج - على أن استعمال ابن خلدون لمفهوم المادة والصورة لا يخلو من غموض واضطراب» فهو لا يتقيد لي 
الغالب بالمعنى الأرسطي هاتين الكلمتين خاصة من حيث ارتباط أحدهما بالآحر. إن ابن خلدون في علاقة المادة 
بالصورة قريب من رأي ابن سيناء الذي قال برأي منافي لرأي أرسطو الذي أكد بأن الصورة تفسد بفساد المادة. 
فبالنسبة لابن سيناء» أن كون النفس صورة للجسد لا يعي أنها تفسد بفساد المسدء أنها كمال له مثلما أن املك 
كمال للمدنية والربان كمال السفينة» وليسا صورتين للمدينة والسفينة. بالمعنى الأرسطي. 

ومن هنا يسمى ابن حلدون الاحتماع البشري الذي تقوم فيه الدولة والملك بالاجتماع الكامل أو التام» 
والاجتماع القائم بدون ملك ودولة» بالاجتماع الناقص. 


مقدمة ابن خحلدون ۷< 


-4-١‏ ۸ الفصل الثامن عشر: 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره 
وأنها مؤذنة بفساذه . 

قد بينا لك فيما سلف: أن الملكَ والدولة غاية للعصبية"©, وأن الحضارة غاية 

3 ئ 5 5 200 5 
للبداوة» وأن العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة له عمر محسوس» كما 
أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمراً محسوما“. وتبين في المعقول والمنقول 
أن الأربعين للإنسان غاية في تزايد قواه ونموهاء وإنه إذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة 
عن أثر النشوء والنمو برهة؛ ثم تأحذ بعد ذلك ف الانحطاط. فلتعلم أن الحضارة في 
العمران أيضا كذلك. لأنه غاية لا مزيد وراءها. ,وذلك أن النزف والنعمة إذا حصلاً لأهل 
العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها. والحضارة كما علمت هى 
التفنن في الترف واستجادة أحواله, . الكاء ”  "‏ الي [ظىمه١/١]‏ تؤنق من أصنافه 


وسائر فنونه من الصنائع ک للابس أو المباني أو الفرش أو الآنية 
ولسائر أحوال المنزل. 

وللتأنق في كل واحد من ج إليها عند البداوة وعدم التأنق 
فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه طاعة الشهوات» فتتلون النفس من 
تلك العوائد بألوان كثيرة دينها ولا دنياها. أمّا دينها: 
فلاستحكام صبغة العوائد الو 

وأمّا دنياها: فلكثرة الحا ' العوائد ويعجز الكسب9© عن 
الوفاء بها. 1 1 

وبيانه: أن المصر بالتفنن في ه. والحضارة تتفاوت بتفاوت 
العمران» فمتى كان العمران أ . وقد كنا قدمنا أن المصرً 
الكثيرٌ العمران يختصٌ بالغلاء ؛ م تزيدها المكوس غلا لأنّ 


١‏ - في الفصل السابع عشر من الباب الثاني. 

۲ - في الفصلين الأول والثالث من الباب الثانى. 

- ٠١١ في الفصل الرابع عشر من الباب الشالث. قال الدكتور الياني ف تمهيد في علم الإجتماع (ص‎ - ٣ 
يستبين من حديث ابن حلدون عن تطور امجتمع أنه عثله بكائن حي... وقد رأينا مشل هذا التمثيل؛ متيل‎ :) ٠ 5 
اختمع بالكائن الحي» عند أرسطو والفارابي. وسنرى تفصيل هذه النظرية عند سبدسر 61 وروني فورمس‎ 
وأمثالهما.‎ 

٤‏ - في ن: وين ينكب. 

ه - في الفصل الثاني عشر من هذا الباب. 


مقدمة ابن خحلدون ۸ 
الحضارة إنما تكون عند انتهاء الدولة في استفحالحاء وهو زمن وضع المكوس ف الدولة 
لكثرة خرجها حينئذ كما تقدم» والمكوس تعود على البياعات بالغلاء» لأن السوقة 
والتحار كلهم يحتسبون على سلعهم وبضائعهم جميع ما ينفقونه حى في مؤنة أنفسهم. 
فيكون الك لذلك داحلا في قيم المبيعات وأثمانهاء فتعظم نفقات أهل الحضارة وتخرج 
عن القصد إلى الإسراف» ولا يجدون رليجة“ عن ذلك» لما ملكهم من أثر العوائد 
وطاعتهاء وتذهب مكاسبهم كلها في التفقات» ويتتابعون في الإملاق7" والخصّاصة 
رل غل الف ريقل الُستّامون للمبائع» فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة. 
وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والتّرف» وهذه مفسداث في المدينة على العموم في 
الأسواق والعمران. 

وأمّا فساد أهلها في ذاتهم واحداً واحداً على المخصوص فمن الكد والتعب في حاجات العوائد 
والتلون بألوان الشر قي تحصيلهاء وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون حر من 
ألواما. فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة» والتحيّل على تحصيل المعاش من وحهه ومن غير 
وجهه» وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له» فتجدهم 
اريك" على لدت والقامرة والغش والخلابة9» والستّرقة والفجور في الأبمان والربا في 
البياعات ثم تجدهم - لكثرة الشهوات والملاذ الناشعة عن الترف- أبصرٌ بطرق الفسق 
ومذاهبه والحاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة في الخوض فيه» حن بين الأقارب وذوي 
الحارم الذين [ظ86١/؟]‏ تقتضي البداوة الحياء منهم في الإقذاع بذلك. وتجدهم أيضا 
أبصر بالمكر والخديعة, يدفعونت بذلك ما عساه ينللهم من القهرء وما يتوقعونه من العقاب على 
تلك القبائح» حن يصير ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه الله. وموج بحر المدينة 
بالسفلة من أهل الأحلاق الذميمة ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدائهم ممن 
أهمل عن التأديب» وأهملته الدولة من عدادهاء وغلب عليه خلق الحواري» وإن كانوا أهل 
اتشات وابيوتات» :.وذلك. أن الناسن بِشْر متمائلون» ونا تفاضلوا وتقيزوا بالخلق واكتساب 
الفضائلٌ؛ واجتناب الرذائل. فمن استحكمت فيه صبغة الرذائل9 بأي وجه كان» وفسد نلق 
الخير فيه لم ينفعه ذكاء تيه ولا طيب قنبته) ولهذا تحد كثيرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب 


١‏ -وليجة الإنسان: بطانته وخاصته؛ أو من يعتمد عليه من غير أهله. 
؟ - أي الفقر. 

٣‏ - جمع جريء على غير قياس. 

ع - تخلبه نخلبا: حدعه. 

ه - في ن: الرذيلة. 


مقدمة ابن حلدون ۹۹ 
والأصالة وأهل الدول منطرحين في الغمار» منتحلين للحرف الدنيئة في معاشهم .ما فسد 
من أخلاقهم: وما تلونوا به من صبغة الشر والسفسفة. 

وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة اتأذن | لله بخرابها وانقراضهاء وهو معنى قوله تعالى: 
«إوإذا أَرَدْنَا أن نهلك قريّة أمرنا مُتْرفِيُهًا مَعَسَّقوا فِيُها فحقّ عَلَيَْا القَوْلُ فدمّرناها 
تدميرً#[الإسراء: .]١5‏ 

ووجهه حيتئار أن مكاسبهم حيشا لا تفي بحاحاتهم لكثرة العوائد ومطالبة النفس بهاء 
فلا تستقيم أحواهم. وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحدا واحدا احتل نظام المدينة 
وخحربت. وهذا معنى ما يقوله بعض أهل الخواص: إن المدينة إذا كثر فيها غغرس 
النارنج تأذنت بالخرّاب. حتى إن كثيراً من العامة يتحامى غرس النارنج بالدور» تطيرا 
به؛ وليس المراد ذلك» ولا أنه خخاصية في النار نج» وإنما معناه أن البساتين وإحراء المياه هو 
من توابع الحضارة. ثم إن التارنج والليم” والسرو وأمثال ذلك مما لا طعم فيه ولا منفعة 
هو من غاية الحضارة؛ إذ لا يقصد بها في البساتين إلا أشكالها فقطء ولا تغرس إلا بعد 
التفئن في مذاهب الترف» وهذا هو الطَورٌ الي يخشى معه هلاك المصر وحرابه كما قلناه. 
ولقد قيل مثل ذلك في الدفلّى2”0 وهو من هذا الباب» إذ الدّفلى لا يقصد بها إلا تلون 
البَسّاتين بنورهًا ما بين أحمر وأبيض» وهو من مذاهب الزف. 

ومن مفاسد الحضارة: الانهماك في الشهوات» والاسترسال فيها لكثرة التزف» فيقع 
التفئن في شهوات البطن من المأكل والملاذ والمشارب وطيبها. ويتبع ذلك التفنن في 
شهوات الفرج بأنواع المناكح [ظ55١/١]‏ من الزنا واللواطة فيفضي ذلك إلى فساد 
2 إما بواسطة احتلاط الأنساب كما في الزنا فيجهل كل واحد ابنه إذ هو لغير 

شدَة؛ لان المياة مختلطة في الأرحام» فتفقد الشفقة الطبيعية على البنين والقيام عليهم 

فيهلكون: ويؤدي ذلك إلى انقطاع التوع؛ أو يكون فساڈ التؤع بغير واسطة» كمافي 
اللواط المؤدي إلى عدم النسل واش وهو أشد في فساد النوع» إذ هو يؤدي إلى أن لا 
يوحد النوع؛ والزّنا يؤدي إلى عدم" ما يوجد منه» ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله 


١‏ - المراد هنا: الوضعاء والأنذال. 
؟- أي التقصير في إحكام الأمر. 
۳ - ي ن: الحواضر. 
٤‏ - في ن: اللية. 
ه - الدّفل بالکسر وكذكرى نبت مر قتال زهره كالورد الأحمر. 
٦‏ - أي: ولد زنا. 
- أي: انعدام الاستفادة من المتولد بالزناء للتوقي عن نسبته لأصله. 


مقدمة ابن حلدون 
في اللواط“ أظهر من مذهب غيره» ودل على أنه أبصرٌ بمقاصد الشّريعة واعتياره 
اا 

فافهم ذلك واعتبر به أن غاية الأمران هي الحضارة والترف» وأنه إذا بلغ غايته 
انقلب إلى الفسادء وأخذ في الهرم كالأعمار الطبيعية للحيوانات. 

بل نقول: إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والنزف هي عن الفساد. لأن الإنسان 
إنما هو إنسانٌ باقتداره على حلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك. 
والحضري لا يقدر على مباشرته حاجاته؛ إمَا عجرا لما حصل له :من الدعة؛ أو ترفعا لما 
حصل له من المربى في النعيم والرف» وكلا الأمرين ذميم. ولا يدن على دفع 
المضارٌ واستقامة خلقه للسعي في ذلك؛ والتضرق عا قد ققد مجن علق الاس بالرف 
واربى“ في قهر التأدب” والتعليم؛ فهو لذلك عيالٌ على الحامية الي تدافع عنه. ثم هو 
فاسدٌ أيضا في دينه غالبا مما أفسدت منه العوائد وطاعتهاء وما تلوثت به النفس في 
ملكبها؟؟2 كما قررناه؛ إلا ف الأقل النادر. 

وإذا فسد الإنسان في قدرته على“ أحلاقه رديت نعم عدت إنسانيته» وصار 
سا عل اة وبهذا الاعتبار كان الذين رتوت اق عند الساظان غل اداو 
والخشونة أنفح من الذين يربون على الحضارة وخلقهاء وهذا موجود في كل دولة. 

فقد تبين أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العام في العمران والدولة. والله سبحانه 
وتعالى: اکل يوم هو في شأن#[الرحمن: . لا يشغله شأن عن شأن. 


6. 


١‏ - من حيث اعتباره زنا وتوقيع حد الزنا عليه» لتساويهما في المقاصد. 
۲ - في ن: كذلك. 

م - في ن: الإنسان. 

٤‏ - في ن: والنعيم. 

- في ن: التأديب. 

کی 

۷ - في ن: ثم 


SSeS المسخ:‎ - ۸ 


1١95-5-١‏ الفصل لك 
في أن الأمصار التي تكون كراسي 
تخرب بخراب الدولة E‏ 

تذ-استقرينا ي العمران آذ الدولة إذا الت وانتقضت» فان المضر الذي يكوق کرستا 
لسلطانها ينتقض عمرانه» ورعا ينتهى في انتقاضه إلى الخراب» ولا يكادٌ ذلك يتخلف. 
والسبب فيه أمور: ۰ 

الأول: أن الدولة لا بد في أوها من البداوة المقتضية للتجافي عن أموال الناس والبعد عن 
التحذلق. ويدعو ذلك إلى تخفيف الحباية والمغارم الي منها [ظ59١/١]‏ مادة الدولة» 
فتقل النفقات ويقصر”" الرف. فإذا صار المصْرٌ الذي كان كرسيّاً للملك في مُلكة هذه 
الدولة المتجددة» ونقصت أحوال النزف فيهاء نقص الترف فيمن تحت أيديها من أهل 
المصر» لأن الرعايا تبع للدولة» فيرجعون إلى حلق الدولة إما طوعا لما في طباع البشر من 
تقليد متبوعهم» أو كرهاً لما يدعو إليه خلق الدولة من الانقباض عن الترف في جميع 
الأحوال وقلة الفوائد الي هي مادة العوائد» فتقصر لذلك حضارة المصرء ويذهب منه 
كثير من عوائد الزف» وهو معنى ما نقول في خراب المصر. 

الأمر الثاني: أن الدولة إنما يحصل لما الملك والاستيلاء بالغلب» والغلب إنما يكون بعد 
العداوة والحروب» والعداوة تقتضي منافاة بين أهل الدولتين» وتكثر إحداهما عن الأخحرى 
في العوائد والأحوالء وغلب أحد المتنافيين يذهب بالمنافي الآخرء فتکون أحوال الدولة 
الا ة منكرة عند أهل الدولة الجديدة ومستبشعة وقبيحة) و أحوال الترف» 
فتفقد في عرفهم بنكير الدولة لهاء حتى تدشأ هم بالتدريج عوائد أخرى من الزف»› فتكون 
عنها حضارة مستأنفة. وفيما بين ذلك قصور الحضارة الأولى ونقصها. وهو معنى اختلال 
العمران في المصر. 

الأمر الغالث: أن كل أمة لا بد لهم من وطنء وهو منشؤوهم,) ومنه أوليّة ملكهم. وإذا 
ملكوا ملكاً آخر صار تبعاً للأول», وأمصاره تابعة لأمصار الأول؛ واتسع نطاق الملك 
عليهم» » ولا بد من توسط الكرسي تخوم الممالك الي للدولة: لأنه شبه المركز للنطاق» 
فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأول» وتهوي أفشدة الناس إليه من أحل الدولة 
والسّلطان» فيتتقل ! ليه العمران» ويخف من مصر الكرسي الأول» والحضارة اا ر 
العمران ‏ كما قدمناه - فتنتقص حضارته وتمدنه, وهو معنى احتلاله. 


١‏ - في ن: انقراضها. 
۲ - في ن: ويقل. 


مقدمة ابن حلدون o۲‏ 


وا كما وقع لاجرل ق عاو يكرسهم عن يغداد إل اسان وال هم 
في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة» ولبنٍ العباس في العدول عن دمشق إلى بغداد, 
ولبني مرين بالمغرب ي العدول عن مراكش إلى فاس. وبالجملة فاتخاذ الدولة الكرسي في 
مصر يخل بعمران الكرسي الأول. 

الأمر الرابع : أن الدولة الثانية المتجددة, إذا غلبت على الدولة السابقة» لا بد فيها من 
ت 5000 السّابقة وأشياعها بتحويلهم ! إلى قطر آحر يؤمن فيه غائلتهم على الدولة. 
وأكثر أل الصر الكرمب” أشياعٌ للدولة» إما من الحامية [ظ.117/١]‏ الذي نزلوا به أول 
الدولة أو من أعيان المصرء لأن لهم في الغالب مخالطة للدولة على طبقاتهم وتنوع 
أصنافهم» بل أكثرهم ناشىءٌ في الدولة فهم شيعة ها وإن لم يكونوا بالشوكة والعصبية 
فهم بالميل وامحبة والعقيدة. وطبيعة الدولة المتجددة محو آثار الدولة السابقة. فينقلهم من 

مصر الكرسيّ إلى وطنها المتمكن في ملكتهاء فبعضهم على نوع التغريب والحجبس» 

1 يي O‏ يايد ا 
الكرسىئ“ إلا الباعة والهمل من أهل الفلح والعيّارَة2 وسواد العامة» وينزل مكانهم من 
صر السك ا لا ا 0 
ساکنه» وهو معنی اختلال عمرانه» ثم لاب من أن يستجد عمران آحر في ظل الدولة 
الجديدة» وتحصل فيه حضارة أحرى على قدر الدولة» وإنما ذلك مثابة من له بيت على 
أوصاف مخصوصة» فأظهر من قدرته على تغيير تلك الأوصاف” » وإعادة بنائها على ما 
يختاره ویقترحه» فيرب ذلك البیت» ثم يعيد بناءه ثانياً. 

0 من ذلك كثير في الأمصار ال مي كراسي للملك وشاهدناه وعلمناه. 
ووا له يدر اليل والهار4[المزمل: .]٠١‏ 

والسبب الطبيعي الأول في ذلك على الجملة: أن الدولة والملك للعمران .مثابة الصورة 
للمادة» وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن 
انفكاك أحدهما عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تتصور. والعمران دون الدولة والللك 
متعذر» لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع فتتعين السياسة لذلكء إا 
الشرعية أو الملكية» وهو معنى الدولة› وإذا كانا لاينفكان فاختلال أحدهما مؤثر في 


١‏ - أي العاصمة. 

۲ - عار الرحل: ذهب وجاءء والاسم العيّارة. ومنه: العّار: الكثير المجيء والذهاب والذكي الكو لابه 

۳ - في ن: المصر أعيانهم 

4 دين: RA GE‏ من أوضاعه في بيوته ومرافقه لا توافق مقترحه» وله قدرة 
على أوصاف مخصوصة:؛ على تغيير تلك الأوضاع. وإعادة... 


معدمة ابن لاون ب د ت or‏ 


اختلال الآخر» كما أن عدمه مؤثرٌ في عدمه. والخلل العظيم إنما يكون من خلل الدولة 
الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم؛ أو بن أمية أو بي العباس كذلك. 
وأما الدولة الشخصية مثل دولة أنوشروان أو هرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرشيد» 
فأشخاصها متعاقبة فة على العمراناشافظة لوخوده ويقائه وقريية الشبه بعشتها من يعض افلا 
تؤثر كثير احتلال. لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة؛ 
وهي مستمرة على أشخاص الدولة. فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة 
في العمران ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم الخلل كما قررناه أوّلاً. والله سسبتحاتة 
وتعالى أعلم. وا لله قادرٌ على ما يشاءء إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق حديد» وما ذلك 
على الله بعزيز) [فاطر: ]١5‏ 


0-4-1" الفصل العشرون: 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 

وذلك أنه من البين» أن أعمال أهل المصر [ظ١٠17١7/1]‏ يستدعي بعضها بعضاً لما في 
طبيعة العمران من التعاون. وما بُسْتدعى من الأعمال يختصٌ ببعض أهل المصرء فيقومون 
عليه» ويستبصرون في صناعته» ويختصون بوظيفته» ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه» 
لعموم البلوى به في المصر والحاحة إليه. وما لا يستدعى في المصر يكون غفلاء إذ لا فائدة 
لمنتحله في الاحتراف به. 

وما یستدعی من ذلك لضرورة المعاش» فيوجد في كل مصر كالخياط والحداد والنجار 
لاق وها a E E‏ ة في العمارة؛ 
E, ES‏ ن والطبناخ 
والصّفار”" والفراش والدباج وأمثال هذه» وهي متفاوتة. 

وبقدر ما تزيد عوائد الحضارة وتستدعي أحوال النزف تحدث صنائع لذلك النوع» 
فتوجد بذلك المصر دون غيره. ومن هذا الباب الحمامات؛ لأنها إنما توحد في الأمصار 
المستحضرة المستبحرة العمران لما يدعو إليه التزرف والغنى من التنعم. 

ولذلك لا تكون في المدن المتوسطة. وإن نزع بعض الملوك والرؤساء إليها فيختطها 
ويجري أحواهاء إلا أنها إذا لم تكن لها داعية من كافة الناس» فسرعان ما تهجر وتخرب» 
وتفر عنها القَوّمة لقلة فائدتهم ومعاشهم منها. «إوا لله يُقبضُ ويبصط #[البقرة: < .[Y‏ 


٠١‏ - الدهان: المشتغل بالدهن وبائعه أو من يدهن البيوت. 
۳ - الصفار: صانع الصفرء وهو نوع من النحاس والمشتة 
٤‏ - الدباج: النقاش. وفي ن: الذباح. 


مقدمة ابن حلدون 
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751١-4-١‏ الفصل الحادي والعشرون: 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من البين أن الالتحام والاتصال موجودٌ في طباع البشرء وإن لم يكونوا أهل نسب 
واحدء إلا أنه كما قدمناه“ أضعف مما يكون بالنسب» وأنه تحصّل به العصبية بعضاً مما 
تحصل بالنسب. وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالضّهر > يجذب بعضهم بعضا إلى أن 
يكونوا لحماً هما" وقرابة قرابة؛ وجحد بينهم من العداوة والصداقة ما يكون بين القبائل 
والعشائر مثلة فيفتزقون شيعاً وعصائب. فإذا نرل اهرم بالدولة وتقلص ظل الدولة عن 
القاصيّة» احتاج أهل أمصارها إلى القيام على أمرهم, والنظر في حماية بلدهم» ورجعوا إلى 
الشورى وتميز العلية عن السّفلة والنفوس بطباعها متطاولة إلى الغلب والرئاسة» فتطمح 
المشيحة لخلاء الجو من السُلطان والدولة القاهرة إلى الاستبداد, ويدازع كل صاحبه» 
ويستوصلون بالأتباع من الموالي والح والاجلاف» ويبذلون ماني أيديهم للأوغاد 
والأوشاب» فيعصوصب كل لصاحبه» ويتعين الغلب لبعضهم ؛ فيعطف على أكفائه ليقص 
من أعنتهم ويتتبعهم بالقتل أو التغریب حتى يخضد'" م: منهم الشبوكات النافذة: ويقلم 
الأظفار الخادشة» ويستبد .مصره أجمع. E E‏ فيحدث 
في ذلك الك الأصغر ما يحدث في الملك الأعظم رظ١/1/11]‏ من عوارض الحدة وَاهَرَم. 
ورما يسمو بعض هؤلاء إلى منازع الملوك الأعاظم أصحاب القبائل والعشائر 
والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار والمماليك» فيتتحلون بها من الجلوس على 
رن واتخاذ الآلة"», وإعداد المواكب للسير في أقطار البلد والتحتم والحسبة9) 
والخطاب SE a‏ ه من شارات الملك الي 
ليسوا ها بأهل» إا دفعهم إلى ذلك تقلص الدولة» والتحام ب بعض القرابات حتى صارت 
عصبية. وقد يتنزه بعضهم عن ذلك» ويجري على مذهب ا من التعريض 
نفسه السكرية والعيه: 
وقد وقع هذا يافريقية ية لهذا العهد في آحر الدولة الحفصية لأهل بلاد الجريد من طرابلس 
وقابس وتورّر ونفطة وقفصة ويسُكرة والرّاب» وما إلى ذلك. موا إلى مثلها عند تقلص 


١‏ - انظره في الفصل الثامن من الباب الثّاني. فصل: ف أن العصبية إنما تكون بالنسب وماق معناه. 
لاك اوري ترد ١‏ 
- أي: يخلع ويقطع. 
0 السادس والثلاثين من الباب الثالث. 
ه - انظر تفسيرها في الفصل السادس والثلاثين من الباب الثالث. 
١‏ - انظر تفسيرها ف الفصل الحادي والثلاثين من الباب الثالث. 


نم ادو 5 
ظل الدّولة عنهم منذ عقود من السنين» فاستغلبوا على أمصارهم واستبدوا بأمرها على 
الدولة في الأحكام والحباية» وأعطوا طاعة معروقة“ وصفقة ممرضة» وأقطعوها حانبا من 
الملاينة والملاطفة والانقياد» وهم .ععزل عنه» وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد» وحدث في 
2 

حلفهم من الغلظة والتجبر ما يحدث لأعقاب الملوك وخحلفهم» ونظموا أنفسهم في عداد 
السلاطين على قرب عهدهم بالسوقة. حتى محا ذلك مولانا امير المؤمنين أبو العباس» 
وانتزع ما كان بأيديهم من ذلك كما نذكره في أخبار الدولة. وقد كان مثل ذلك وقع 
في آحر الدولة الصنهاجيةء واستقل بأمصار الحريد أهلها. واستبدوا على الدولة حتى 
انتزع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبد المؤمن بن علي. ونقلهم كلهم من إماراتهم 
بها إلى المغرب» ومحا من تلك البلاد آثارهم كما نذكره في أخباره. وكذا وقع بسبتة لآخر 
دولة بى عبد المؤمن. 

وهذا التغلب يكون غالباً في أهل المسَّرّوات( والبيوتات المرشّحين للمشيخة والرئاسة 
في المصرء وقد يحدث التغلب لبعض السّفلة من الغوغاء والدهماء. وإذا حصلت له 
العصبية والالتحام بالأوغاد لأسباب يجرها له المقدار» فيتغلب على المشيخة والعلية إذا 
كانوا فاقدين للعصابة» «إوا لله - سبحانه وتعالى - «إغالب على أمره#[يوسف: .]١١‏ 


١‏ - أي: طاعة قليلة ضعيفة» من قوطم: مُعرّق ومعرّق. 
۲ - يعين: آهل المروءة والرياسة في شرف. 


754-5١‏ الفصل الثاني والعشرون: في لغات أهل الأمصار 

اعلم: أن لغات أهل الأمضار با تكو لباك الا أو الجيل الغالبين عليها أو 
المختطين ها. ولذلك كانت لغات الأمصار الإإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد 
عريية إن كان الاسان الدرن المصروي ف بفسدت ملكت وير E‏ 

والسبب في ذلك: ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم» والدين والملة صورة 
للوجود وللملك» وكلها مواد له» والصورة مقدمة على المادة» والدين إنما [ظ۲/۱۷۱] 
يستفاد من الشريعة وهي بلسان العرب» لا أن البي صلى الله عليه وسلم عري» فوجب 
هجر ما سوى اللسان العربي من الألسن في جميع تمالكها. واعتبر ذلك ف هي عمر رضي 
الله عنه عن بطانة الأعاجم وقال: إا خب أي: مكر وخديعة . فلمًا هجر الدين 
اللغات الأعجمية؛ وكان لسان القائمين بالدؤلة الإإسلامية عربياء, هجرت كلها في جميع 
ممالكهاء لأن الناس تبع للسلطان وعلى دينه» فصار استعمال اللسان العربي من شعائر 
الإإسلام و العرب» وهجر الأمم لغامم وألسنتهم ي جميع الأمصار والممالك» وصار 
اللسان العربي السام حى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم ومدمُم» وصارت الألسنة 
العجّمية دخيلة فيها وغريبة" ثم فسد اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير 


أواخره» وإن کان بقي 2 الدلالات على أصله» و ”مي لسانا حضريا ف جميع أمصار 
الإسلام. 


١‏ - قال الدكتور وافي: إن قوانين اللغات تقرر أنه إذا نزح إلى البلد المغلوب على أثر فتح أو غزو جالية من 
أهل البلد الغالب تنطق بلغة غير لغة أهله» فإن النصر لا يتم للغة الشعب الغالب إلا بخمسة شروط: أحدها: أن 
يكون أرقى من المغلوب في حضارته وثقافته وآداب لغته وأقرى منه سلطانا وأوسع نفوذاء وثانيها: أن تدوم غلبته 
وقوته مدة كافية؛ وثالثها: أن تقيم بصفة دائمة جالية يعتد بما من أفراده في بلاد الشعب المغلوب؛ ورابعها: أن 
تمترج بأفراد هذا الشعب؛ وخامسها: أن تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من لغتين متقاربتين تنتميان إلى 
فصيلة واحدة. 

وقد توافت هذاه ال وط هيا ف ححالة الغزنية مع الآرامية في الشام والعراق ومع القبطية في مصر ومع 
البربرية قي المغرب. معي E‏ اسح مه شد يك الجا و جيم مله اسه 
وانقرضت الآرامية والقبطية والبربرية. غير أنه قد أفلت من هذا المصير بعض قرى في سوريا ولبنان لا تزال تتكلم 
جات آرامية إلى العصر الحاضر» وأفلت منه كذلك بعض عشائر في همال أفريقيا لا تزال محتفظة بلهجاتا البربرية 
إلى الوقت الحاضر 

ولم تقو العربية على التغلب على الفارسية لاختلال كثير من الشروط السابقة. ولم تقو على التغلب على 
القوطية لاختلال الشرطين: الرابع والخامس. ولم تقو على التغلب على التركية لاختلال الشروط الثلاثة الأخيرة. 

أقول: يقبل هذا الذي ذكره الدكتور إذا اعتبرنا اللغات من شعب متعددة لا من أصل واحد. والذي ثبت لدي 
بالأدلة والبراهين أن جميع ألسن الأمم تعود إلى اللسان الأم وهو العربيّة (البيان الرباني).. وما احتفاظ أقوام بلساهم 
إلا للطبيعة والبيئة الي أثرت حن في ألوافهم. 


مقدمة ابن حلدون بح o۸‏ 
وأيضا فأكثر أهل الأمصار في الملة هذا العهد من أعقاب العرب المالكين لهاء الهالكين 
E‏ َك ٠. ١‏ 97 ةنا 5 eR‏ 
في ترفهاء ما كثرٌوا العجم الذين كانوا بها وورثوا أرضهم وديارهم. واللغات متوارنةء 
فبقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء» وإن فسدت أحكامها بمخالطة الأعاحم شيئا 


- 


وممّيت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار جخلاف لغة البدو من العرب 
فإنها كانت أعرق في العروبية. ولما تملك العجم من الدّيلم والسّلجوقية ة بعدهم بالمشرق» 
وزات والر بر ارت وصار لهم الملك والاستيلاء على جع SS‏ ساد د 
اللسان العربي لذلكء وكاد يذهب» لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والستة 
اللذين بهما حفظ الدينء وتان ولك سرك( لهاو الف القريية الطوية من الشبعر 
والكلام إلا قايلاً بالأمصار. فلما ملك المت والمغول بالمشرق» وم يكونوا على دين 
الإسلام؛ ذهب ذلك المرجح» وفسدت اللغة العربية على الإطلاق» ولم ببق ها رسي في 
الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض اند والسّند وما وراء التهر 
وبلاد الشمال وبلاد الروم» وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام إلا قليلا يقع 
تعليمه صناعياً بالقوانين المتدارسة من كلام العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله تعالى 
لذلك. 

ورعا بقيت اللغة العربية المضرية عصر والشام والأندلس وبالمغرب لبقاء الدين طلباً هاء 
فانحفظت بعض الشيء. وأمّا في مالك العراق وما وراءه فلم يبق ها" اثر ولا عین» حتى 
إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمي» وكذا تدريسه في المجالس. والله أعلم 
بالصواب. وصلى الله غلى سيدنا محمد وآله. [ظ۱/۱۷۲]. 


١-أي:‏ غلبوهم. يقال: كاثروهم فکثروهم» أي: غالبوهم فغلبوهم. وبهذا يتبين أنه لا تحريف في الكلمة كما 
ذهب إليه الدكتور واني حفظه الله. 

٢‏ دين: يا 

٣‏ - ني ن: له. 


د- المعاشٌ ووجوهة 


-١‏ حقيقة الرزق والكسب وشرحهما. 
الكسب هر فة الأعمال البخنرية. 
مدلول الرزق عند المعتزلة. 
ضرورة العمل. 
أصل المكاسب: الذهب والفضة. 
ارتباط قيم الأشياء بالأعمال. 
العمل + الجهد = سعة الأحوال وتوسع العمران. 
من أسباب انقطاع الأنهار والعيون. 
۲- وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه. 


تعريف المعاش. 
المغارم والحباية» والاصطياد» والفلاحة. 
الصنائع» والامتهانات» والتجارة. 
مذهب طبيعى :فلاحة» صناعة» تحارة. 
مذهب غير طبيعي : إمارة» مغارم. 


+- الخدمة ليست من المعاش الطبيعى. 
أصناف الخدم. 
الثقة بكل حجن عجز. 
الاعتماد على الآخرين منافية للرجولية. 
قانون الاستكفاء في الخدمة. 
اتان العجز عن المعاش الطبيعى. . 
أو زيادة الترف وعوائده. 
اختراع بعض الأوراق .. 
كيفية تغوير المياه بأعمال سحرية. 
نفي المصنف أن يكون العثور عليها إلا من غير قصد. 
حوابه عن: أين أموال الأمم السابقة؟ 
سبب وجود الكنوز ا ر 
ضرب المكوس على أصحاب المطالب (الباحثون عن الدفائن). 


ه- الجاه مفيد للمال. 
استفادة العبّاد والفقهاء للمال إذا اعتقد يمم الناس. 
5- حصول السعادة والكسب لأهل الخضوع والتملق غالبا. 
توزع الجاه بين الناس. 
تعريف الجاه. 
يسار فاقد الجاه على قدرعمله وماله. 
الترفع والشمم يقترن بالفقر والخصاصة. 
توهم المحسنون ف أعمالهم حاجة الناس إليهم كأهل الأنساب. 
أثر الأمراض النفسية في الحرمان. 
الكامل في المعرفة محروم من الحظ. 
ارتفاع السفلة ونزول العلية. 
۷- لا تعظم ثروة القائمين بأمور الدين في الغالب. 
سنن "ذلك 
۸- الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو. 
۹- معن التجارة ومذاهبها وأصنافها. 
-٠‏ أي أصناف الناس يحترف التجارة؟ وأيهم له اجتنابما؟ 
الجراءة + الوعي + اللحاه = تاجر ناجح. 
-١‏ نزول خلق التجار عن خلق الأشراف والملوك. 
التاجر - مساومة + غش وخداع. 
- نقل التاجر للسلع. 
أصناف المنقول. 
انواعه. 
أثر القرب والبعد والأخطار في عظم الربح. 
-١‏ الاحتكار. 
أثر تعلق النفوس البشرية يما يؤخذ منها بدون وجه حق. 
فساد ربح اتک 
قصة زغ اله المليلى ان دكن بحرا ركه من مك اشر 


-١ ٤‏ رخص الأسعار مضر بامحترفين بالرخص. 
فساد رؤوس الأموال. 
أمثلة عن أثر ذلك على المزارعين والتجار والجند.. 
5- نزول خلق التجارة عن خلق الرؤساء» وبعدها من المروءة. 
-۱٦‏ لا بد للصنائع من المعلم. 
أنواع الصنائع: البسيظ» ایر كين: 
الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة. 
تقسم إلى: مايختص بالمعاش ( حياكة» جزارة» نحارة..). 
ما يختص بالفكر ( الوراقة» الغناء» الشعر..). 
ما يختص بالسياسة (الجندية..). 
۷- تكمل الصنائع بكمال العمران الحضري وكثرته. 
صناعة الكتب من عوائد الترف ف'المدينة. 
زيادة العمران عن الحد يؤدي إلى وجود صناعات ترفية كتعليم الطيور.. 
مقارنة بين مصر والمغرب. 
- رسوخ الصنائع في الأمصار برسوخ الحضارة وطول أمدها. 
مسل 
نماذج من الأندلس وتونس... 
۹- تستجاد الصنائع وتكثر بكثرة طالبها. 
ملق 
قيمة كل امرئ ما يحسن. | 
أثر الدولة في إجادة الصنائع وتفاقها. 
- نقص الصنائع من الأمصار إذا قاربت الخراب. 
-١‏ بعد العرب عن الصنائع. 
سيب ذلك 
كثرة الصنائع ف بلاد العجم وغيرها. 
- إجادة صنعة تمنع إحادة أخرى. 


بأهل الصناعات في ذلك (التحصص). 


-١‏ أمهات الصنائع. 


الضرورية: الفلاحة» البناء... 
الشريفة بالموضوع: التوليد» الكتابة» الوراقة» الغناء» الطب. 
مخالطة أصحابما للملوك. 
٤‏ - صناعة الفلاحة. 
5 
أقدم الصنائع. 
ه؟- صناعة البناء. 
أول صنائع العمران الحضري. 
سبب بعد البدو عن ذلك. 
احتلاف الأمصار في نماذج البناء. 
احتلاف أهل المصر في تماذج البناء. 
حاجة للصناع عند تأسيس المدن. 
كثرة هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة. 
كثرة أنواع هذه الصناعة. 
أحوال الصناع: الحذق - القصور. 
الكثرة - القلة. 
المعرفة بالهندسة. 
حاجة الحكام إليهم. 
استقدامهم. 
أنواع البناء وأجزاء المبئ وطريقة العمل. 
- صناعة النجارة. 
مادا ومنافعها. 
حاجتها إلى علم الهندسة. 
صناعة المراكب البحرية. 
النجارة صنعة أئمة الهندسة من اليونان. 
۷- صناعة الحياكة والخياطة. 
ضرورقما. 
موادها وطرق الاستخدام. 


استغناء البدو عنها. 
بسر 00 المحيط في الحج. 


الفرق بين القابلة والطبيب. 
الاستغناء عنها: معجزات الولادة. شأن الإلهام. 
الرد على الفارابي وفلاسفة الأندلس في عدم انقطاع الأنواع. 
تكلف ابن سينا تي الرد عليهم. 
8- صناعة الطب. 
حاجة الحواضر والأمصار هذه الصناعة دون البادية. 
غرتها. 
أصل الأمراض. 
الحميات: اسا علاج: 
علاج الطبخ بالتوابل من ترف الحضارة. 
أثر الرياضة والهواء في صحة الأبدان. 
-٠١‏ الخط والكتابة من الصنائع الإنسانية. 
شرفها. 
توقفها على التعليم. 
وجودها في المدينة. 
قوانين تعلم الخط في مصر والأندلس. 
الخط العربى: الخط الحميري: حودته» نسبته» تنقله. 
الكتابة قبل المبعث النبوي. 
الخط المسند: أصوله» نشأته» تعلم مضر له. 
رسم المصحف. 
ليس الخط بكمال» وإنما هو من جملة الصنائع. 
أثر انتشار العرب في الأمصار قي إحادة الخط. 


أعلام الخطاطين: ابن مقلة»ابن البواب» ياقوت» العجمي. 
أنواع الخطوط: البغدادي» الإفريقي» الأندلسي. 
قصيدة صناعة المخط وموادها لابن البواب. 
يفاك E ES‏ 
اصطلاحات المتأخرين في الوصل والفصل والحذف. 
المعمى وفكه. 
تاريخها وأثر العمران في تناميها. 
صناعة الورق بإشارة الفضل بن يى. 
ثمرة الصناعة الحديثية. 
أسباب احتلاف العناية بالرواية في عهد المؤلف بين المشرق والمغرب. 
؟!- صناعة الغناء. 
تعريفها. 
أصناف الآلات: الشبابة» المزمار» الزلامى» البوق» البربط» الرباب» القانون. 
السبب في اللذة الناشئة عن الغناء. 
سر العشق. 
موجبات عسي الصو ات 
تعريف المضمار. 
قراءة القرآن: راي الفقهاء ف التلحين. 
حدوث هذه الصناعة عند وصول العمران إلى التفنن. 
عناية العجم به. 
عناية العرب به. 
7- تكسب الصنائع صاحبها عقلا وخاصة الكتابة والحساب. 
بيانه. 


بسم ا لله الرحمن الرحيم 
وى الله على سيدا عة وآله: 
١‏ ه الفصل الخامس من الكتاب الأول: 
في الماش ووجوهه من الْكَسْب والصائع 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مسائل: 
١ده‏ - ١‏ فصلٌ: في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما 
وأنّ الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 
0 أن الإنسان مفتقرٌ بالط إلى ما يقوته ومونه في حالاته وأطواره من لدن نشوئه 
إلى أشده إلى كبره «إوا لله الغ وأنتم الْفقَراء[محمد: ]. والله سبحانه خلق جميع 
ماني العالم للإنسان وامعنّ به عليه في غيرما آية من كتابه فقال: #وسخرٌ لكم ما في 
السّماوات وما في الأرض جميعاً منة4[الحائية: ۳[ ا 
[إبراهيم: .]۳٣‏ وفإسخر لكم البحر4[الحائية: .]٠١‏ فإوسحر لكم الفلك#[إبراهيم 
.]١ ١‏ وسخر لكم الأنعا» وكثير من شواهده. 
ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه يما جعل الله له من الاستخلاف» وأيدي 
البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك» وما حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعوض. 
فالإنسان متى اقتدر على نفسه» وتجحاوز طور الضعف› سعى في اقتناء المكاسب» لينفق ما 
آتاه الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعواض عنهاء قال ١‏ لله تعالى: لإفابتغوا 
عند الله الْرّزق4[العنكبوت: ۷ 
وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله؛ إلا أنها إنما تكون معينة 
ولا بد من سعيه معها كما يأتي.ر 
فكوق له تلك المكاسب معاشا إن كانت عقذاز الغترورة ولطاحة وراشا ومشمولا إن 
زادت على ذلك. ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له 
مرته من إنفاقه في مصالحه وحاجاته سمي ذلك رزقا. قال صلى الله عليه وسلم: «إنما 
لك من مَالِكَ ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت»0". وإن م 


١‏ - أخرجه مسلم (190) من حديث عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقرأ «#ألهاكم التكاثر قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» قال: وهل لك من مالك إلا ما أكلت... 

وأخرجه مسلم (75559) من حديث أبي هريرة بنحوه. وانظره في الدر المنثور )۳١۹/١(‏ وإتحاف السادة المتقين 
(ATA)‏ 
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يتتفع به في شيء من مصالحه ولا حاحاته فلا يسمى بالنسبة إلى امالك رزقا؛ والمتملك منه 
حينفذ بسعي العبد وقدرته يُسَّمِّى كسياء وهذا مغل التراث7" فإنه يُسَمّى بالنسبة إلى 
امالك كسيا ولا يُسَمّى رزقاء إذا لم يحصل به منتفع» وبالنسبة إلى الوارثين متى انتفعوا 
به يسّمى رزقا. هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة [ظ۷,۲٠/۲].‏ 

وقد اشتزط المعترلة في تسميته رزقاً أن يكون بحيث يصح تملكهء وما لا يتملك عندهم 
ليس رر وا حرجو الخصويات رار كله عن أن يمسمى شيء منها رزقا. وا لله 
تعالى يرزق الغاصب والظالم والمؤمن والكافر» ويختص برحمته وهدايته من يشاء. وهم في 
ولح يح ابر فنا روطي اندها 

ثم اعلم أن الكسب إنما يكو بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل. فلا بد في 

الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. قال تعالى: لقَابْتغوا عند الله 
لق [العتكبوت: ۷.. والسعي إليه إنما يكون بإقدار الله تعالى وإلهامه؛ فالكل من 
عند الله؛ فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمولء لأنه إن كان عملا 
20 من الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من 
العمل الإنساني كما تراه وإلا لم يحصل» ولم يقع به انتفاع. 

نم إن الله تعالى حلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول؛ وهما 
الذحيرة والقنية0© لأهل العام في الغالب» وإن اقتني سواهما في بعض الأحيان فإنما هو 
لقصد تحصيلهما يما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق الي هما عنها بمعزل» فهما أصل 
المكاسب والقنية والذخيرة. / 

وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من 
الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية» إذ ليس هناك إلا العمل» وليس 
عقصود بنفسه للقنية» وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة 
معهما الخشب والغزلء إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. وإن كان من غير الصنائع 
فلا بد في قيمة ذلك المفاد والقنية من دحول قيمة العمل الذي حصلت به» إذ لولا العمل 
م تحصل قنيتهاء وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منهاء فتجعل له حصة من 
القيمة عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل كما ني أسعار الأقوات بين الناس؛ 
فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه؛ لكنه حفي في 


١‏ - التراث: الميراث. 
۲ - المتوفى. 
۳ - ما مع ويقتنى. 
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الأقطار الي علاج الفلح فيها ومؤنته يسيره» فلايشعر به إلا القايل من أهل القلح. فقد 
تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي قيم الأعمال الإنسانية» وتبين 
مسمى الرزق» وأنه المنتفع به. علد معني ا :والرزق وخر ا 
واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن الله برفع الكسب. ألا 
ترى إلى الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال 
الإنسانية [ط١۷١/١].‏ وكذلك الأمصار الي تكون أعماها“ أكثر يكون أهلها أوسع 
أحوالاً وأشد رفاهية كما قدّمناه قبل©. ومن هذا الباب تقول العامة في البلاد إذا تناقص 
عمرانها: إنها قد ذهب رزقها. حتى إن الأنهار والعيون ينقطع حريها في القفرء لما أن 
فور العيون إنما يكون بالإنباط7" والامتراء الذي هو بالعمل الإنساني» كالحال في ضروع 
الأنعام. فما لم يكن إنباط ولا امتراء نضبت وغارت”» بالجملة, كما يف اضرع إذا 
ترك امازاۋە. وانظر في البلاد الي تعهد فيها العيون لأيّام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب 
كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكن» «إوا لله يقدّر الليل والنهار4[المزمل: .]٠١‏ 


١‏ - في المطبوع: يكون عمرانها. 
۲ - في الفصل الحادي عشر من الباب الرابع. فصل: في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلها 
ل امك ار عا مسراو ار والقلة. 
- الإنباط والامتراء: الاستخراج. 
4 - غار الماء غورا ذهب ني الأرض فهو غائر وغور. ومنه قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن 
يبأتيكم .ماء معين#[الملك: .]"٠‏ 
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في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


اعلم: أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسّعي في تحصيله» وهو مفعَل من العيش» 
كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل إلا بهذه جُعلت موضعاً له على طريق 
المبالغة. 

ثم إن تحصيل الرزق وکسه إما أن يكون بأحذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه 
E‏ رسي تلوف رابك وإما أن يكن من کي 
باقتناصه وأحذه برميه من البر أو البحر ويسمى اصطياداء وكا أن يكون من الحيوان 
ا ا ل لاي الو ل 
دوده والعسل من نحله» أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده 
لاستخراج مرت ويُسَمّى هذا كله فُلْحا. 

وإمًا أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانيةء إِمّا في مواد معينة وتسمى الصنائع من 
ا ع ع ل أو في موادٌ غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرفات» وإمّا أن أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعراض» إمّا 
بالتقلب بها في البلادِء أو احتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيهاء ويُسَّمَّى هذا تجارة. 

فهذه وجوه المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره امحققون من أهل الأدب والحكمة 
كالخريري وغيره» فإنهم قالوا: المعاش إمارةٌ وتجارة وفلاحة وصناعة. 

أا الإمارة فليست عذهب طبيعي للمعاش فلا حاجة بنا إلى ذكرها؛ وقد تقدم شيء 

من أحوال الحبايات السلطانية وأهلها في الفصل الثاني ٩‏ 

وأمًا الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. أما الفلاحة فهي متقدمة 
عليها كلها بالذات» إذ هي بسيطة وطبيعية ية فطرية لاتحتاج إلى نظر ولا علم؛ ولهذا تنسب 
في الخليقة إلى آدم أبي البشر» وأنه 5 والقائم عليهاء إشارة [ظ۷۳٠/۲]‏ إلى أنها أقدم 
وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة. 


١‏ - في ن: بافتراسه. 
۲ - صوابه: الفصل الثالث. 


وأا الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنهاء لأنها مركبة وعلمية تصرف فيها الأفكا 
والأنظار» وهذا لا توحد غالبا إلا في أهل اح الذي د هن السو كان عد 
ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس الأب الثاني للخليقة؛ فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر 
بالوحي من الله تعالى. 

وأمّا التجارة, وإن كانت طبيعية في الكسب» فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنماهي 
تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك 
الفضلة. ولذلك أباح التّرعٌ فيه الكايسة» لا أنه من باب القامرة إلا أقه ليس اذا 
لمال الغير مانا فلهذا احتص بالمشروعية. 


١‏ - في ن: المكاسبة. والمكايسة ف البيع: المغالبة فيه. 
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5ه  ”-‏ الفصل الثالث: 
في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 

اعلم: أن د التلطاق ا به له من اتحاة الخدمة ف سار ارات الامارة واللك"النذي هبو 
بسبيله. من الجندي والشرطي والكاتب» ويستكفي في كل بابي يمن يعلم غناءه فيه 
ويتكفل بأرزاقهم من يبت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها إذ كلهم ينسحب 
عليهم حكم الإمارة» والملك الأعظم هو ينبوع جداوهم. 

وأا ما دون ذلك من الخدمة فسببها أن أكثر المترفين يترفع عن مباشرة‌حاجاته أو 
يكون عاحزاً عنها لما ري عليه من خخلق التنعم والترف؛ فيتخذ من يتولى ذلك له ويقطعه 
ليه أجرا م ماله: وملو كانه عار وده N a‏ إذ الثقة 
بكل أحد عجز؛ ولأنها تزيدٌ في الوظائف والخرج» وتدل على العجز والخسث اللذين 
ينبغي في مذاهب الرجولية التنزه عنهما. إلا أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى ألوفها؛ 

فهو ابن عوائده لا ابن نسبه. ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي به ويوق يغنائه كالققود؛ 
إذ الخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات: إِمّا مضطلع بأمره وموثوق فيما يحصل بيده. 
اا الک فق إخذاهما فط مقل أن يكون مضطلعا غير مرون أو موز فا شر 


فما الأول: وهو المضطلع الموثوق فلا يمكن أحداً استعماله بوحه» إذ هو باضطلاعه 
وثقته غين عن أهل الرتب الدنيئة ومحتقر لمنال2'7 الأحر من الخدمة لاقتداره على أكثر من 
ذلك» فلا يستعمله إلا الأمراء أهل الجاه العريض لعموم الحاجة إلى الجاه. 

وأمّا الصنف الثاني وهو من ليس ممضطلع ولا موثوق به. فلا [ظ1175/١]‏ ينبغي 
لعاقل استعماله لأنه يجححف يبمخدومه في الأمرين معاء فيضيع عليه لعدم الاصطناع تارة» 
ويذهب ماله بالخيانة أحرى» فهو على كل حال كل على مولاه. فهذان الصنفان لا يطمع 
أحدّ في استعمالهما. 

ولم يبق إلا استعمال الصنفين الآخرين: مووق غير مضطلع؛ وما عير ونوت 
وللناس في الترحيح بينهما مذهبان. ولكل من الترحيحين وجه. إل أن الضطلع ولو 
کان غير موثوق احج لأنه يؤمن من تضيبعه وكاب على جارد اا 
واتخذه قانوناً ف الاستكفاء بالخدمة. والله ا 


١‏ - في ن: لثال. 
۲ - في ن: الترجيح. ١‏ ۳ - في ن: من. قن کل شی 


مقدمة ابن خلدون ۷۱ 


٤ 0-١‏ - الفصل الرابع: 
في أن ابتغاء لأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

اعلم: أن كثيراً من ضعفاء العقول في الأمصار يحرصون على استخراج الأموال من 
تحت الأرض» ويبتغون الكسب من ذلك» ويعتقدون أن أموال الأب اال رت كلها 
تحت الأرض» عفتومٌ عليها كلها بطلاسم سحرية لا يفض خختامها ذلك إلا من عثرٌ على 
علمه. واستحضر ما يحله من البخور والدعاء والقربان. فأهل الأمصار بإفريقيّة يرون أن 
الإفرنحة الذين كانوا قبل الإسلام بها دفنوا أموالهم كذلك» وأودعوها في الصحف 
بالكتاب إلى أن يجدو السبيل إلى استخراحها. 

وأهل الأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك في أمم القبط والروم والففرس» ويتناقلون في 
ذلك أحاديث تشبه حديث خرافة من انتهاء بعض الطالبين لذلك إلى حفر موضع امال 
فق 1 يرت طلائيمة ولا هره دونه الا أو مورا بالديدان» أو يشاهد الأموال 
والجواهر موضوعة والحرس دونها منتضين'”" سيوفهم» أو تميد به الأرض حتى يظنه 
خسفاء أو مثل ذلك من الهذر. 

ونحد كثيرا من طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن العاش الطبيعي وأسبابه يتقربون إلى 
أهل الدنيا بالأوراق المتحزّمة الحواة شي إِمّا بخطوط عجمية أو ما ترحم بزعمهم منها من 
خحطوط لا ا ييتغون بذلك الرزق منهم يما 
يبعثو نه" على الحفر والطلبء وبموهون عليهم بأنهم إا حملهم على الاستعانة بهم طلب 
الحاه في مثل هذا من منال الحكام والعقوبات. وربما تكو عند بعضهم نادرة أو غريبة 
من الأعمال السحرية بموه بها على تصديق ما بقي من دعواه» وهو بمعزل عن السسحر 
وطرقه» فيولع كثير من ضعفاء العقول مجمع الأيدي على الاحتفار والتساز فيه بظلمات 
الليل مخافة الرقباء وعيون أهل الدولء» فإذا ۾ يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجهل 
[ظة ]1/1١17‏ بالطلسم الذي عتم به على ذلك المال» يخادعون به أنفسهم عن إخفاق 
مطامعهم. 

والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل» إنما هو العجز عن طلب 
المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة» فيطلبونه بالوجوه 
المنحرفة» وعلى غير امخرى الطبيعي من هذا وأمثاله» عجزاً عن السّعي في المكاسب» 
وركونا إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه» ولا يعلمون أنهم 


١‏ - في ن: منتصبين. 
۴ - في ن: يبعثونهم. 


YY 


مقدمة ابن حلدون 
يوقعون أنفسهم» بابتغاء ذلك من غير وحهه» في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من 
الأول» ويعرضون أنفسهم مع ذلك لنال العقوبات. 

وربّما حمل على ذلك في الأكثر زيادة النزف وعوائده» وحروحها عن حد النهاية» 
حتى تقصر عنها وجوه الكت ومذاهبه ولا تفي ممطالبهاء فإذا عجز عن الكسب 
باجرى الطبيعي لم يجد وليجة في نفسه إلا المي لوجود المال العظيم دفعة من غير كلفة 
ليفي له ذلك بالعوائد الي حصل في أسرهاء فيحرص على ابتغاء ذلك» ويسعى فيه جهده؛ 
وهذا فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المتزفون من أهل الدولة» ومن سكان 
الأمصار الكثيرة التزف المتسعة الأحوال» مثل مصر وما في معناها. 0 
مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله, ومساءلة الركبان عن شواذه» كما يحرصون على الكيميا 
هكذا بلغي ا ل 
د رن ا السك ع شود لكا و ا 
الدفينة كلها في بحاري النيل» وأنه أعظم ما يسار دفيناً أو مختزناً في تلك الآفاق» ويموه 
عليهم أصحاب تلك الدفاتر المفتعلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل تسترا بذلك 
من الكذب حتى يحصل على معاشه» فيحرص سابع ذلك مهم على تضوب اما 
بالأعمال الشيدرية لتيخصي تناه من ده لعا بشأن السحر متوارثا في ذلك القطر 
عن أوليه» فعلومهم السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري وغيرهاء وقصة سحرة 
فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك. 

وقد تناقل أهل المغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق تعطى فيها كيفية العمل 
بالتغوير بصناعة سحرية حسبما تراه فيهاء وهي هذه: 

يَاطالبِاً لِلسّر في التغوير إسمع كلام الصدق من خبير 

دع عنك ما قد صنفوافي كتبهم 2 من قول بهتان ولفظ غرور 

واسمع لصدق مقالي ونصيحيّ إن كنت ممن لا يرى بالزور [ظه7١/١]‏ 

وارد رر ارا حارت لما الأوهام في التدبير 

صور كصورتك الي أوقفنتها ٠‏ والرأس رأس الشبل في التقوير 

ويداهُ ماسِكتان للحبل الذي في اللو ينشل من قرار البير 


١‏ - كلف بالسحر: اولع به» وأولعه غيره به. 


قن :بن لون 
وبصدره هاءُ كما عاينتها 
ويطأ على الطاآت غير ملامسس 
ويكون حول الك حط دة 
واذبح عليه الطير والطخه به 
بالسّندروس وبالليان وَمَيْعَة' 
من أحمرأو أصفر لا أزرق 
ويشده خيطان صوفب أبيض 
والطّالعٌ الأسد الذي قد بينوا 
والبدرٌ متصِلّ بسعد عطارد 


يع أن تكون لل فون لح ا ا وعندي أن هذه القصيدة 


۷۲ 
عدد الطلاق احذر من التكرير 
مشي اللبيب الكيّس النحرير 
تربيععه أولى من التكوير 
واقصده عقب الذبح بالتبخير 
والقسط والبسه شوب حرير 
لا أحضر فيه ولا تكدير 
أو أحمر من حالص التحمير 
ويكوثُ بدء الشهر غير منسير 


تمويهات المخرقين» قلهم ف ذلك أحوال غرية واصطلاحات عجيبة وتنتهي 
المحرقة” والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازل المشهورة والدور العروفة ل ا 
ويحتفرون الحفر» ويضعون المطابق فيهاء والشواهد الي يكتبونها في صحائف كذبهم. د 
يقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه الصحائف» ويبعثون على اكزاء" ذلك 0 
وسکناه» ويوهمون أن به دفيناً من المال لا يعبر عن كثرته. ويطالبون بالمال لاشتر 
العقاقير والبخورات لحل الطلاسم عدوت eT‏ 
بأنفسهم ومن فعلهم» فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد حدع ولبّس عليه من حيث لا 
يشعر» وبينهم في ذلك اصطلاح في كلامهم يُلبَسون به عليهم ليخفى عند حاورتهم فيما 
يتلونه من حفر وبخور وذبح حيوان؛ وأمثال ذلك. 

وأا الكلامٌ في ذلك على الحقيقة فلا أصل له في علم ولا خبر. 


۲ - الميعة: عطر طيب الرائحة جداء أو صمغ يسيل من الشجر. 


١‏ - في نسة: المتخرفين. 


۲ - في ن: التخرفة. التخريق: كثرة الكذب» والتخرق: حلق الكذب. 


© - في ن: كبراء. 


>٤‏ - ف الأصل: حفر. والحفر: الجلد المكتوب عليه» واستعمل في الإخبار عن المستقبلات. 


ة من 


مها ا لاو ا ا و و ا 


واعلم: أن الكنوز وإن كانت توجدء لكنها في حكم النادر وعلى وجه الاتفاق لا 
على وجه القصد إليهاء وليس ذلك بأمر تعم به البلوى» حى يَدّحرَ الناس أموالهم تحت 
الأرض ويختمون عليها بالطلاسم لا في القدم ولا في الحديث. 00 

والركارٌ الذي ورد في الحديث وفرضه الفقهاء» وهو دفين الجاهلية» إنما يوحد بالعثور 
والاثّفاق» لا بالقصد والطلب. 

وأيضا: فمن احتزن ماله وختم عليه بالأعمال السحرية» فقد [ظه7١/1]‏ بالغ في 
إحفائه» فكيف ينصب عليه الأدلة والأمارات لمن يبتغيه» ويكتب ذلك في الصحائف حى 
يطلع علي ذحيرته أهل الأعصار” والآفاق. هذا يناقض قصد الإخفاء. 

وأيضا: فأفعال العقلاء لا بد وأن تكون لغرض مقصود في الانتفاع» ومن اختزن المال 
فإنه يختزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره. وأما أن يقصد إحفاءه بالكلية عن كل أحد» وإغا 
هو للبلاء والمحلاك» أو لمن لا يعرفه بالكلية من سيأقٍ من الأمم» فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. 

وأما قوهم: أين أموال الأمم من قبلنا وما علم فيها من الكثرة والوفور؟ فاعلم أن 
الأموال من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة إنما هى معادن ومكاسب مثل الحديد 
الشاي و ضاف اما قارات و والعيران ها اعمان اا 
ويزيد فيها أو ينقصها. وما يوحد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث. ورعا انتقل من 
قطر إلى قطر» ومن دولة إلى أخرى» بحسب أغراضه» والعمران الذي يستدعي له. فإن 
نقص المال في المغرب وإفريقية فلم ينقص ببلاد الصقالبة والإفرنج» وإن نقص في مصر 
والشام فلم ينقص ف المند والصين. وإنما هي الآلات والمكاسب والعمران يوفرها أو 
ينقصها. مع أن المعادن يدركها البلاء كما يدرك سائر الموجودات» ويسرع إلى اللؤلؤ 
والجوهر أعظم ما يسرع إلى غيره» وكذا الذهب والفضة“ والنحاس والحديد والرصاص 
والقصدير يناما من البلاء والفناء ما يذهب بأعيانها لأقرب وقت. 

وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز فسببه أن مصر في ملكة القبط منذ 
آلاف أو يزيد من السنين» وكان موتاهم يدفنون .موجودهم من الذهب والفضة والجوهر 
واللآلىء على مذهب من تقدم من أهل الدول. فلما انقضت دولة القبط" وملك الفرس 


١‏ - في ن: الأمصار. 

١‏ - عقب الدكتور وافي على هذا بقوله: هذا غير صحيح فيما يتعلق بالذهب والفضة؛ فإن من أهم خراص 
هذين المعدنين أنهما غير قابلين للاتحاد مع المواء أو الماء أو أي جسم آخر. فهما لا يصدآن ولا تتغير خحواصهما 
الكيميائية بتقادم الزمن ولا يفنيان ولا يبيدان بالاستعمال. 

٣‏ - يقصد بالقبط: قدماء المصريين. 


Vo 


بلادهم نقروا على ذلك في قبورهم فكشفوا عنه فأخذوا من قبورهم مالا يوصف 
كالأهرام من قبور الملوك وغيرها. وكذا فعل اليونانيون من بعدهم وصارت قبورهم مظنة 
لذلك هذا العهد. ويعثر على الدفين فيها في كثير”؟ من الأوقات إما ما يدفنونه من 
أمواههم؛ أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعيّة وتوابيت من الذهب والفضة معدة 
لذلك. فصارت قبور القبط منذ آلاف من الستين مظنة لوحود ذلك فيها. فلذلك عي 
أهل مصر بالبحث عن المطالب لوجود ذلك فيها واستخراحهاء حتى إنهم حين ضربت 
المكوس على الأصناف آخر الدولة ضربت على أهل المطالب» وصدرت”2 ضريبة على 
من [ظ117/١]‏ يشتغل بذلك من الحمقى والمهوميين. فوحد بذلك المتعاطون من أهل 
الأطماع الذريعة إلى الكشف عنه والزعم" باستخراجه. وما حصلوا إلا على الخيبة في 
جميع مساعيهم» نعوذ با لله من الخسران. 

فيحتاج من وقع له شيءَ من هذا الوسواس وابتلي به أن يتعوذ با لله من العجز والكسل 
في طلب معاشه» كما تعوّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وينصرف عر 
طرق الشيطان ووسواسه» ولا يشغل نفسه با محالات والمكاذب من الحكايات «إوا لله 
يرزق من يشاء بغير حسابي#[البقرة: .]۲٠۲‏ 


١‏ - ين: كثيرا. 

۲ - في ظ: صارت. 

۴ - في ن: والذرع. أي: الطمع. ٠‏ 

٤‏ - أخرجه البخاري (7871 و7551 و5875) ومسلم (1707؟) من حديث أنس» أن البي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والحرم والبخل؛ والجبن» وعذاب القبر» وشر المسيح 
الدجال. 


1١‏ ه ‏ ه ‏ الفصل الخامس: 
في أن الجاه مفيدٌ للمال 

وذلك أا نحد صاحب (الحاى“ والحظوة في جميع أصنافي العاش كبر ودار قر 
من فاقد الحاه. : 

والسبب في ذلك: أن صاحب الحاو مخدومٌ بالأعمال قرب بها إليه في سبيل التزلف 
والحاجة إلى جاهه. فالنَاسُ معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاحي أو 
كمالي» فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه. وجميع ما شأنه29 أن تبذل فيه 
الأعواض من العمل» يستعمل فيها الناس من غير عوض» فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه 
فهو بين قيم للأعمال يكتسبها وقيم أحرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر عليه. 
والأعمال لصاحب الحاه كثيرة فتفيدٌ الغنى لأقرب وقت» ويزداد مع الأيام يسارا وثروة» 
وهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمناه. 

وفاقد الحاو بالكلية ولو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا عقدار ماله وعلى نسبة 
سعيه» وهؤلاء هم أكثر التجار» وهذا جج أهل الحاو منهم يكونون اسر بكثير. 

وما يشهد لذلك أنا بحدٌ كثيرا من الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهرواء وحسن 
الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله في إرفادهم", فأخلص الناس في إعانتهم على 
أحوال دنياهم والاعتمال في مصالحهم» وأسرعت إليهم الثروة» وأصبحوا مياسير من غير 
مال مقتنى» إلا ما يحصل لحم من قيم الأعمال الي وقعت المعونة بها من الناس م , 

رأينا من ذلك أعدادا في الأمصار والمدن وفي البدو» يسعى لهم الناس في الفلح 
والتّجر» وکل هو قاعدٌ منزله لا يبرح من مکانه» فينمو ماله ويعظم كسبه» ويتأثل الغنى 
من غير سعي» ويعجب من لا يفطن هذا الْسَّر في حال ثروته وأسباب غناه ويساره. 
وا 4 سبحانه وتعالى #إيرزق من يشاء بغير حساب #[البقرة: .]7١1‏ 


-١‏ 3 الأصول: المال. ولعل ما أثبتناه هو الصواب. وا لله أعلم. 
1ت ي ن: معاشاته. 

م - الإرفاد: الإعانة والإعطاء. 

٤‏ چ التجر: التجارة. 


مقدمة ابن حلدون ۷۷ 


١ |‏ © - 5 - الفضل السادس: 9 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 
وأن هذا الخلق من أسباب السعادة 70/107 ˆ 
قد سلف لنا فيما سبق“ أن الكسب الذي يستفيده البشر إنما هو قيم أعمالهه”"©. ولو 
قدّرٌ أحد عُطْلُ”" عن العمل جملة» لكان فاقد الكسب بالكلية. 
وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته» وعلى نسبة 
٠.‏ 5 £ 2 م 
ذلك غو كسبه أو نقصانه. وقد بينا آنفا أن الجاه يفيد امال لما بحصل لصاحبه من تقب 
الناس إليه بأعمالهم وأموالهم في دفع المضار وحلب المنافع» وكان ما يتقربون به من عمل 
أو مال عوضا عما يحصلون عليه بسبب المحاه من الأغراض في صالح أو طالح. وتصيدُ تلك 
الأعمال في كسبه» وقيمها أموال وثروة له فيستفيد الغنى واليسار لأقرب وقت. 
ثم إن الجاه متوزع في الناس ومازتب فيهم طبقة بعد طبقة) ينتهي في العلو إلى الملوك 
الذين ليس فوقهم ي عالية» وني السفل إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه؛ 
وبين ذلك طبقات متعددة. حكمة الله في حلقه» .ما ينتظم معاشهم وتتيسر به مصالحهم, 
تم بقاؤهم. لأن النو الإنساني لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم؛ 
ويتم بماؤهم. € يد خم رحرده وار اد ايتعاوت ١‏ 1 
لأنه قد تقرر أن الواحد منهم لا يتم وحوده إلا بالتعاون؛ وإنه إن ندر فقد ذلك في 
فوت لك ۵ 5 
ثم إن هذا التعاون لا صل إلا بال كرا عليه هلهم في الأأكثر صاع الموع» ولا 
حعل لهم من الاحتيارء وأن افعاهم إنما تصدر بالفكر والروية لا بالطبع» وقديمتنع من 
المعاونة فيتعين مله عليهاء فلا بد من حامل يكره أبناء النوع على مصالحهي لتتم الحكمة 
الإلهية في بقاء هذا التوع. وهذا معنى قوله تخا لإورفعنا بعضهم فرق بَمْض دَرّحات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء ورحمة ربك خيرٌ ما يجمعون#[الزحرف: .]١ ١‏ 
فقد تبون أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرّفي فيمن تحت أيديهم من أبناء 
جنسهم بالإذن والنع والتسلط بالقهر والغلبة» ليحملهم على دفع مضارهم وحلب 


١‏ - في ظ: قد سبق لنا فيما سلف. 

۲ - انظر ذلك في الفصل الأول من هذا الباب: فصل في حقيقة الرزق والكسبء وأن الكسب هو قيمة 
الأعمال البشرية. 

٣‏ - العطل: العاطل الذي لا عمل له وهي صفة لأحد. 

٤‏ - ف الفصل السابق هذا مباشرة. 

3 أي: قل. 


1 - يعني: إن حدث في حالة شاذة أن وجد شخص غير متعاون مع غيره فإنه لا يطول عمر بقائه. 


مقدمة ابن حلدون ۷۸ 


منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسّيّاسة؛ وعلى أغراضه فيما سوى ذلك» ولكن 
الأول مقصودٌ في العناية الربانية بالذات» والثاني داح فيها بالعرض كسائر الشرور 
الداخلة في القضاء الإلممي؛ لأنه قد لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير من أحل 
لواد فلا يفوت الخير بذلك» بل يقع على ما ينطوي عليه من الشّرٌ اليسيرء وهذا معنى 
وقوع الظلم في الخليقة» فتفهم. 1 

ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم ها قدرة على من دونها من 
الطباق» وكل واحد من الطبقة السفلى [ظ 1/1171 يستمد هذا" الجاه من أهل 
الطَّبقة الي فوقه؛ ويزداد كسبّه تصرّفا فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه. 

واللحاةُ على ذلك داخلٌ على الناس في جميع أبواب المعاش» ويتسع ويضيق بحسب 
الطبقة والطور الذي فيه صاحبةُ. فإن كان الحاه متسعا كان الكسب الناشىء عنه كذلك» 
وإن كان ضيقاً قليلاً فمثله. 

وفاقد الجا ون كان له مالّ فلا يكون يساره إلا مقدار عمله أو ماله ونسبة سعيه 
ذاهبا وآيبا في تدميته كأكثر التجار وأهل الفلاحة في الغالب» وأمل الصنائع كذلك إذا 
فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صنعائهم» فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الا كثر 
ولا تسرع إليهم ثروة» وإنما يُرمّقون العيش ترميقا ويدافعون ضرورة الفقر مدافعة. 

وإذا تقرر ذلك» وأن ااه متفرع؛ وأن السّعادة والخير مقنزنان بحصوله, علمت أن 
بذله وإفادته من أعظم النعم وأحلهاء وأن باذله من أحل المنعمين. وإنما يبذله لمن تحت يديه 
فيكون بذله بيد عالية وعرّة» فيحتاج طالبهُ ومبتغيه إلى حضوع وتلق كما يسأل أهل العز 
والملوك» وإلا فيتعذّر حصوله» فلذلك قلنا: إن الخضوع والتملق من أسباب حصول هذا 
الجاه الممحَصّل للسعادة والكسب» وإن أكثر أهل الثروة والسّعادة بهذا التملق. وهذا نجد 
الكثيرَ ممن يتخلّق بالزفع والشمم لا يحصلٌ هم غرض الجاهء فيقتصرون في التكسّب 
على أعماهم» ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. 

واعلم أن هذا الكبرّ والترفعٌ من الأحلاق المذمومة؛ إنما يحصلٌ لمن توهم الكمالء وأ 
الناس يحتاحون إلى بضاعته من علم أو صناعة» كالعالم المتبحر في علمه» أو الكاتب ايد 


١‏ - لعله أراد المواد المقترنة ببعضها فيكون منها الدفع» لاقتزان العسر باليسر. أي: لا بد من وجحود الضدين في 
كل أمر. ذلك أنه لايرى في الأمور صورتها المثالية وإئما صورتها الواقعية الحاملة للمعنيين. 

۲ - في ن: واحدة. 

۳ - في ن: بذي. 

٤‏ - يعين: لا يحدون إلا ما يمسك الرمق. 


مقدمة ابن حلدون ۷۹ 


بيده» فيحدث له ترفع عليهم بذلك. 
يعتبرون ما رأوه أو سمعوه من حال آبائهم في المدينة: ويتوهمون أنهم استحقوا مغل ذلك 
بقرابتهم إليهم ووراثتهم عنهم» فهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم, إذ الكمال لا 
يورث. 5 
وكذلك آهل الحيلةٍ والبصر والتجارب بالأمور قد يتوهم بعضهم كمالاً في نفسه 
بذلك واحتياحا إليه. 1 1 

4 5 ها 1 

وتحد هؤلاء الأصناف كلهم مترفعين» لا يخضعون لصاحب الحاو ولا يتملقون لمن هو 
5/1١11‏ أعلى منهم؛ ويستصغرون من سواهم؛ لاعتقادهم الفضل على الناس. 
الناس في معاملتهم إياه عقدار ما يتوهم في نفسه» ويحقد على من قصّر له من شيء نما 
يتوهمه من ذلك. ور ما يدحل على نفسه الهموم والأحزان من تقصيرهم فيه ويستمر في 
لما في طباع البشر من التأله» وقل أن يسلم أحدٌ منهم لأحدٍ في الكمال والترفع عليه إلا 
أن يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة والاستطالة» وهذا كله في ضمن الجاه» فإذا فقد 
صاحب هذا الخلق الحاه - وهو مفقودٌ له كما تبين لك مته الناس بهذا التزفع؛ وم 
يحصل له حظ من إحسانهم» وفقد الحاه لذلك من أهل الطبقة الى هي أعلى منهء لأحل 
ا لمقت وما يحصل له بذلك من القعود عن تعاهدهم وغشيان منازهمء ففسد معاشه» وبقي 
في حصاصة وفقر أو فوق ذلك بقليل» وأما الثروة فلا تحصل له أصلا. 

ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة محرومٌ من الحظء وأنه قد حوسب ما 
رزق من المعرفة واقتطع له ذلك من الحظء وهذا معناه. ومن خلق لشىء يسر له . وا لله 
المقدو لا رب سوا ' 

ولقد يقع في الدول اضطراب في المراتب من أجل هذ(" الخلق» ويرتفع فيها كثير من 
السفلة, وينزل كثيرٌ من العلية بسبب ذلك» وذلك أن الدول إذا بلغت نهايتها من التغلب 
والاستيلاء انفرد منها منبت الملك .علكهم وسلطانهم» ويئس من سواهم من ذلك وإنما 


١‏ - أخرجه البخاري (55545 و١7551)‏ ومسلم )١51415(‏ من حديث عمران بن حصين قال: قال صلىالله 
عليه وسلم: كل ميسر لما حلق. 
؟ - ين: أهل. 


مقدمة ابن حلدون_ ‏ يي ٠‏ 
صاروا في مراتب دون مرتبة الملك وتحت يد السلطان وكأنهم حول له'"©؛ فا اسعمرت 
الدولة» وشمخ الملك» تساوى حيتئذ في ال منزلة عند السلطان» كل من انتمى إلى e‏ 
وتقرب إليه بنصيحة؛ واصطنعه السلطان لغتائه في كثير من مهماته. فتجد كثيرا من 
السوقة يسعى في التقرب من السلطان بحدّه ونصحه» ويتزلف إليه بوجوه خدمتة؛ 
ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبه» حتى يرسخ 
قدمه معهم؛ وينظمه السلطان في جملته» فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم 
في عدد أهل الدولة. 

وناشكة الدولة حيتشذ من أبناء قومها الذين ذللوا صعابها" ومهدوا أكنافها”'» 
معتزون9©) بها كان لآبائهم في ذلك من الآثار» تشمخ”) مقرم طن سلطا 
ويعتدون بآثاره. ويجرون في مضمار الَا" بسببه. فيمقتهم السّلطانُ لذلك ويباعدهم» 
وميل إلى هؤلاء المصطفين9؟ الذين لا يعتدون [ظ178١1/١]‏ بقديمء ولا يذهبون إلى دالة 
ولا ترفع» إنما دأبهم الخضوع له والتملق والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه» فيتسع 
حاههم» وتعلو مناز هم» وتنصرف إليهم الوجوه والخواطر عا يحصل لهم من قبل السلطان 
والمكانة عنده» ويبقى ناشئة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاعتدادٍ بالقديم» لا يزيدهم 
ذلك إلا بعداً من السلطان ومقتاء وإيثاراً هؤلاء المصطنعين عليهم» إلى أن تنقرض الدولة. 
وهذا أمرٌ طبيعي في الدولة. ومنه جاء شأن المصطنعين في الغالب. وا لله سبحانه وتعالى 
أعلم» وبه التوفيق» لا رب سواه. 


١‏ - حول: أعوان وخحدم. 
١‏ - في ن: أضغانهم. 

۳ - في ن: أكنافهم. 

٤‏ - في ن: مغترين. 

ه - في ن: م تسمح. 

٦‏ - ف ن: الدولة. 

۷ - في ن: المصطنعين. 


١‏ ه ‏ ۷- الفصل السابع: 
في اَن القائمين بأمور الدّين من القضَاء ل والتدريس 
والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 

والسبب لذلك: أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال» وأنها متفاوتة بحسب الحاحة 
إليهاء فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى به» كانت قيمتها أعظم 
وكانت الحاحة إليها أشد. 

وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق» وإنما يحتاج إلى ما عندهم 
الخواص ممن أقبل على دينه؛ وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات فليس على وجه 
الاضطرار والعمو» فية فيقعٌ الاستغناء عن هؤلاء في الأكثرء وإنما يهم بإقامة مراسمهم 
يا انرا ارا عر و لضا الت E CIGE‏ 

يهم على النحو الذي قررناه» لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصّائع» من حيث 
00 سم الشّرّعية» ولكنه يقسم بحسب عمُوم الحاحة وضرورة أهل العمران؛ فلا 
يصح في قسمهم إلا القليل. 

وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزّة على الخلق وعند نفوسهم» فلا يخضعون لأهل اللجاه 

حتى ينالوا منه حظاً يستدرون به الرزق» بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك» لما هم فيه من 
الشغل بهذه الصنائ ع الشريفة الشتملة على إعمال الفكر والبدن» بل ولا يسعهم ابتذال 
أنفسي نعل اليا لحر ا »> فهم .بمعزل عن ذلك. فلذلك لا تعظم ثروتهم ف 
الغالب. 

ولقد باحشت بعض الفضلاء فأنكر ذلك علي فوقع بيدي أوراق مخرّقة من حسابات 
الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدحل والخر» وكان فيما طالعت فيه أرزاق 
القضاة والأئمة والمؤذنين فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورجح إليه» وقضينا العجب 
من أسرار الله في حلقه وحكمته فی عوالمه. الله لاان لا رب سواه 


١‏ - يي ن: بضائعهم. 


مقدمة ابن حلدون ۸۲ 


۱ ° -۸ - الفصّلٌ الثامن: 
في اَن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو 

وذلك [ظ۲/۱۷۸] لأنه أصيل في الطبيعة وبسيط في منحاه؛ ولذلك لا تمده ينتحله 
أحد من أهل الحضر في الغالب» ولا من المتزفين» ويختص منتحله بالمذلة قال صلى الله 

عليه وسلم وقد رأى السكة ببعض دور الأنصار: «مّا خلت هذه دار قوم إلا دخله 
الذل)2). وحمله البخاري”" على الاستكثار منه وترحم عليه: باب ما يحذر من عواقب 
الاشتغال بآلة الع أو تحاوز الحد الذي أمر به. 

والسبب فيه وا لله أعلم: ما يتبعها من المغرم المفضي إلى التحكم واليد العالية؛ فيكون 
الغارم ذليلا بائسا مما تتناوله أيدي القهر والاستطالة. قال صلی الله عليه وسلم: «لا تقوم 
السناعةٌ حتى تعود الزّكاة مغرما»". 

إشارة إلى الماك العضوض القاهر للناس الذي معه التسلّط واجور ونسيان حقوق الله 
تعالى في المتمولات» واعتبار ارق كلها رما للملوك والدول» وال قاد على نا 
يشاء. وا لله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - أحرجه البخحاري (۲۳۲۱) من حديث أبي أمامة» بلفظ: لا يدل هذا بيت قوم إلا أدحله الله الذل. 

۲ - انظره في كتاب الحرث والمزارعة ‏ الباب الثاني. 

۳ - لم أجده بهذا اللفظء وروي بإسناد ضعيف عن علي بن أ بي طالب في الترمذي (۲۲۱۱) بلفظ: إذا فعلت 
أمي مس عشرة حصلة حل بها البلاء: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماء NS‏ 

ومن حديث أبي هريرة في الترمذي (۲۲۱۲) بإسناد ضعيف بلفظ: إذا اتخذ E‏ لااتات 
TT‏ ... فليرتقبوا عندذلك ريحاً حمراء وزلزلة وحسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه 


معدمة ابن حلدون AY‏ 


2١‏ ٥۔۹٩۹‏ الفصل التاسع: 
في مَعْنى الْتَجَارَةٍ ومذاهبها وأصنافها 

اعلم: أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرحص وبيعها EE‏ 
ما كانت الصلفة فو :ديق ار روخ أو حيوان أو قماش. وذلك القدر النامي يُسَمّى رجاً. 
فامخاول لذلك الربح إا أن يخترن السلعة ويتحيّنَ بها حوالة الأسواق من الرخمص إلى 
الغلاء فيعظم ربحه» وإِمًا بأن ينقله إلى بلد آخر ت تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي 
1 فعا سه او يا ا ل و ون 
حقيقة التجارة: أنا أعلمها لك فى كلمتين: «اشتر الرّخيص وبع الغالي؛ وقد“ حَصّلت 
التجارة. إشارة منه بذلك إلى المعنى الذي قررتاه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه 
التوفيق» لا رب سواه. 


١‏ - يي ن: (اشتراء الرحيص وبيع الغالي؛ فقد). 
؟ - أي أن القدر النامي يسمى ربحاء الذي يمكن تحصيله بحوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد آحر هي فيه أنفق. 
ماس دم 0 الملك في فصل اكتساب المعاش بالكسب والصنائع» في المسألة 


مقدمة ابن حلدون A٤‏ 
٠١ © ١‏ - الفضل العاشر: 
في أي أصناف الناس يحترف بالتجارة؟ 
وأيّهم له اجتناب حرفها؟ 

قد قدمنا أن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من تمن 
الشراى إِمّا بانتظار حوالة الأسواق» أو نقلها [ظ١٠8١/١]‏ إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى» أو 
بيعها بالغلاء على الآجال. وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير. إلا أن المال إذا كان 
كفيراً عظم الربح» لأن القليل في الكثير كثيرٌ. 

ّم لا بد في محاولة هذه التدمية الذي هو اربج من حصول هذا كال بأيدي الباعة 
بشراء البضائع وبيعها ومعاملتهم في تقاضي أثمانها. وأهل النصّفة قليلٌ» فلا بد من الغش 
والتطفيف إا حف بالبضائع» ومن الَطْل في الأثمان اجيف بالربح» كتعطيل الحاولة في 
تلك المدة وبها نماو ومن الجحود والإنكار المسيخك”" لراش الال إن: ل .يتقيد: بالكفاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليل؛ لأنّ الحكم إنما هو على الظاهر. فيعاني التاحر مسن 
ذلك أحوالا صعبة ولا بك عصل على لك لاه الي إلا بعتم اس راع أ أو 
لا يحصل أو يتلاشي رأس ماله. . فإن كان جريئاً على الخصومة؛ بصيرا بالحسْبَان؛ شديد 
المْمّاحكة» مِقَدَاما على الحكام؛ كاذ ذلك ی تميق ا بجراءته منهم ومماحكته: 
وإلا فلا بد له من جاو يدّرع'' به» يوقع له الهيبة عند الباعة؛ ويحمل الحكام على إنصافه 
من معامليه» فيحصل له بذلك النصفة في ماله طوعاً في الأول وكرها في الثاني. وأمّا من 
كان فاقداً للجراءة والإقدام من نفسه, فاقد الجاه من الحكا » فينبغي له أن يجتب 
الاحنزاف بالتجارة, لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب؛ ويصير مأكلة للباعة» ولا يكاد 
ينتصف منهم. لأنٍ الغالب ف الناس» ولخصوضاً الرعاع والباعة شَرِهُوْنَ إلى مافي أيدي 
الناس سواهمء متوبون عليه» ولولا وازعٌ الأحكام لأصبحت أموال الاس نهبا. إولولاً 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لَفْسّدت الأرض» ولك الله ذو فضل على 
العالمين[البقرة: .]١ ١‏ 


| س ف ل 3 شراء. 

۲ - من معاني السحت: استفصال الشيء: أي: المسحت لرأس المال والمستهلك لأصله. 
٣‏ - المماحكة: اللجاج. 

٤‏ - أي: يتخحذه درعا يتقي به. 


وعدنة ارم لاون ج ا ب Ao‏ 
١١  ه -١‏ - الفصل الحادي عشر: 
في أنّ خلق التجّار نازلة عن خلق الأشراف والملوك 

وذلك أن التجار في غالب أحوالهم, إنما يعانون البيع والشراء ولا بد فيه من المكايسة 
ضرورة. فإن اقتصر عليها اقتصرت به على خلقهاء وهي ‏ أعن خلق المكايسة - بعيدة عن 
المروءة الي تتخلق بها الملوك والأشراف. وأمّا إن استرذل حلقه عا يتبع ذلك في أهل 
الطبقة السفلى منهم» من المماحكة والغش والخلابة وتعاهد الأعان الكاذبة على الأنثمان 
وذ فقول فأحدر بذلك الخلق أن يكون في غاية المذلة لما هو معروف. ولذلك تحد أهل 
الرئاسة يتحامون الاحتراف بهذه الحرفة لأحل ما يُكْسَّبُ من هذا الخلق. وقد يوحد منهم 
e‏ الخلق ويتحاماه» بر إلا أنه في النادر بين 
الوحود. فإوا لله يهدي من يشاء#[البقرة: ]۲٠١‏ بفضله وكرمه» وهو رب الأولين 
والآخرين 


١‏ - الخلابة: الخداع. 


A٦ 


مقدمة ار بن حلدون 


١۲  ه ١‏ - الفصل الثاني عشر 

في نقل التاجر للسلع 

التاحرٌ البصيرٌ بالتجارة لا ينقلٌ من السلع إلا ما تعم الحاجة إليه من الغيْ والفقير 
والسلطان والسوقة» إذ في ذلك نفاقٌ ساعته. وأمّا إذا احتص نقله عا يحتاج إليه البعض 
فقط» فقد يتعذر نفاق سلعته حينئذ بإعواز الشراء من ذلك البعض لعارض من العوارض» 
فتكسد سوقه وتفسد أرباحه. 

وكذلك إذا نقل السّلعة امحتاج إليهاء فإنما ينقل الوسط من صنفها؛ فإن العالي من كل 
صنف من السلع إنما يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة وهم الأقل؛ وإغما يكون الناس 
أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف. فليتحرٌ ذلك جُهده ففيه نفاق سلعته أو 
كسادها. 

وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر بي الطرقات؛ يكون 
أكثر فائدة للتجار, وأعظم أرباحاء وأكفلٌ بحوالة الأسواق؛ لأن الساعة المنقولة حيشذ 
تكون قليلة مُعوزة [ظ1179/١]‏ دون مكانها أو شدة الغرّر”" في طريقهاء فيقل 
حاملوهاء ويعرٌ وحودها؛ وإذا قلت وعزت غلت أثمانها. وما إذا كان الل قري 
المسافة» والطريق سابل" بالأمن» فإنه حينئذ يكثر ناقلوهاء فتكثر وترحص أنمانها. 

وهذا تحد التجار الذين يولعون بالدحول إلى بلاد السودان أرفه الناس وأكثرهم ا 
لبعد طريقهم مشقته» واعتراض الَفارَة“ الصعبة المخطرة بالخوف والعطشء لا يوحد 
فيها الماء إلا في أماكن معلومة يهتدي إليها أَدلآءُ الركبان» فلا يرتكب حطر هذا الطريق 
وبعده إلا الأقلّ من الناس؛ فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص بالغلاء, وكذلك 
سلعنا لديهم؛ فتعظم بضائع التجار من تناقلهاء ويسر ع إليهم الغنى والثروة من أجل ذلك. 
وكذلك المسافرون من بلادنا إلى المشرق لبعد الشّقة أيضاء وأما المتزددون في أفق واحد ما 
بين اا رور بلدا تنائدتهم قليلة» وارياسهم ا لكثرة السلع» وكثرة ناقليها. وهلا لله 

هو الرَّرَاقٌ ذو القوَةٍ المتين#[الذاريات: /5]. 


١‏ - ف ن: لبعد. 

۲ - الغرر: تعرض النفس للهلاك. 

۳ - السابل من الطرق: المسلوك» وأسبلت: كثرت سابلتها. 
٤‏ - أي: الصحراء ميت مفازة أملا بالفوز في اجتيازها. 


١15 5 -١‏ الفصل الثالث عشر: 
في الاحتكار 

وما اسيرع ذو تعر لتحت عدار أن احتكا ر الزرع لتحين أوقات 
الغلاء مشؤوم؛ وأنه يعود على فائدته" بالتلف والخسران. وسببه وا لله أعلم: أن الناس 
لحاحتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما يبذلون فيها من المال اضطرارأء فتبقى النفوس 
متعلقة به» وثي تعلق النفوس ما لها سر كبير في وباله على من يأخذه ججاناً. ولعله الذي 
اعتبره الشارع في أحذ أموال الئاس بالباطل. وهذا وإن لم يكن بان فالنفوس متعلقة به» 
لإعطائه ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكره. وما عدا الأقوات والمأكولات من 
المبيعات لا اضطرار للناس إليهاء وإنما يبعنهم عليها التفنن في الشهوات» فلا يبذلون أموالهم 
فيها إلا باحتيار وحرص» oS‏ 
جتمع القوى النفسانية على متابعته لما يأذه من أمواللهم فيفسد ربحه. وا لله تعالى أعلم. 

و“معت فيما يناسب هذا حكاية ظريفة عن بعض مُشيّخة ا مغرب: أخبرني شيخنا أبو 
عبد | لله الآبلي» قال: : حضرت عند القاضي بفاس لعهد السلطان أبي سعيد» وهو الفقيه 
أبو الحسن المميلي”" وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب المخزنيّة لحرايته» قال: 
فأطرق مليّاء ثم قال هم: من مكس الخَمْرٍ. فاستضحك الحاضرون من أصحابه وعجبواء 
عي ل إذا كانت" الحبايات كلها حراما اجار ها فنالا اه 
نفس معطيه» والخمر قل أن يبذل فيها أحدٌ ماله إلا وهو طربٌ مسرورٌ بوجدانه غير أسف 
عليه ولا متعلقة به نفسه. ومو فة ول سخا وال رظوم١/؟]‏ يعلم 


ها تك الا 


١‏ - يعين: يتلف المنفعة ويعود بالخسران على صاحبه. 

۲ - قاضي الجماعة أبو الحسن بن أبي بكر عمل قاضياً للسلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الحق المريي (هلاه- 
1اه). . مرحم في الأنيس المطرب بروض القرطاس لأبي زرع ص: 4 87. 

*'- ني ظ: غريبة. والله تعالى أعلم. 


A۸ 


مقدمة ابن حلدون 


١ 4 - °‏ - الفصل الرابع عشر: 
في أنّ رخص الأسعار مضرٌ بامحتزفين بالرخص 

وذلك أن الكسب والمعاش كما قدمناه إنما هو بالصنائع أو التجارة» والتجارة هي شراء 
البضائع والسلع وادخارهاء يتحين بها حَوَآلّة الأسواق بالزيادة في أثمانها تسح رقا 
ويحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالتجارة دائماء فإذا استديم الرحص في سلعة أو 
عرض“ من مأكول أو ملبوس أو متمول على الحملة» وم يحصل للتاحر حوالة الأسواق 
فسد الربح والنماء بطول تلك المدة» وكسدت سوق ذلك الصنف» ولم يتحصل التاحر إلا 
على العاء ولي الما a‏ فيها» وفسدت رؤّوس أمواللهم. 

واعتبر ذلك أوّلا بالزرع فإنه ذا استديم رخصه يفسد به حال امحتزفين بسائر أطواره 

من الفلّح والزراعة لقلة الربح فيه وندَارته(" أو فقده فيفقدون النماء في أموالهم أو يجدونه 
على قلة» ويعودون بالإنفاق على رؤوس أموالهي» وتفسد أحوالهم؛ ويصيرون إلى الفقر 
والختصّاضة) ويتبع ذلك فساد حال لمحترفين أيضا بالطحن والخبز وسائر ما يتعلق بالزراعة 

من الحرث”"© من لدن زراعته إلى صيرورته ما أكولا. 

وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على على أهل الفلح زرعاً؛ فإنها 
تقل جبايتهم من ذلك» ويعجزون عن إقامة الحندية الي هم بسببهاء ويرتزقون من 
السلطان عليهاء ومطالبون بهاء ومنقطعون هاء ويقطع عنهم الرزق» فتفسد أحواهم. 

وكذا إذا استديم الرحص في السكر أو العسل فسد جميع ما يتعلق به» وقعد المحترفون 
عن التجارة فيه. وكذا الملبوسات إذا استديم فيها فيها الر حص أيضا. 

فإذا الرخص المفرط يجحف بمعاشٍ لمحترفين بذلك الصّنف الرّخيص» وكذا الغلاء 
القرط أيضاء وزغا يكون في النادر سببا لنماء الملل بسبب احتكاره وعظم فائدته» وإنما 
معاش الناس وكسبهم في المتوسط7؟ من ذلك» وسرعة حوالة الأسواق. وعلم ذلك يرحع 
إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران. وإنما يُحمّدٌ الرحص في الزرع من بين المبيعات 
لعموم الحاحة إليه» واضطرار الناس إلى الأقوات من ؛ بين الغبيّ والفقير. والعالة من الخلق 

هم الأكثر في العمران. فيعم الرفق بذلك» ويرحح جانب القوت على جانب التجارة 
ور اي وا لله الرّرّاق ذو القوة المتين. ا ر افيش 


العظيم. 


ا 5 
ندر الكلام ندارةً: فر a‏ م ا 
م ان ن: الحرف. 4 - في ن: التوسط. ه - في ن: الأكثرون. 


مقدمة ابن حلدون_ سسسب يبب و 


٠١ - 5‏ - الفصل الخامس عشر: 
في أنّ خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء 
وبعيدة من المروءة 
قد قدمنا في الفصل قبله9" أن التاحر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء وحلب الفوائد 
والأرباح» ولا بد في ذلك من المكايسةٍ والمماحكة والتحذلسق وممارسة الخصومات 
واللجاج» وهي عوارض هذه الحرفة. وهذه الأوصاف نقص من الركاء والمروءة وتجرح 
فيهاء لأن الأفعال لا بد من عود آثارها على النفس» فأفعال الخير تعود بآثار الخير 
٠‏ وأفعال الشر والسفسفة 7 تعود بضد ذلك» فتتمكن وترسخ إن سبقت وتكررت»؛ 
تنقص خلال الخير إن تأخرت عنها ما ينطبع من آثارها المذمومة في النفس» شان 
ا [ظ [Y۱۸۰‏ الناشئة عن الأفعال. 
وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجار في أطوارهم 
فمن كان منهم سافل الطور محالفاً الأشرار الباعة هل اش والخلاية والخديعة والفجور 
في الأيمان على البياعات والأثمان إقراراً وإنكارأء كانت رداءة تلك الخلق عنده" أشدٌ 
وغلبت عليه السّفسفة) وبعد عن المروءة واكتسابها بالجحملة. وإلا فلا بد له من تأثير 
المكايسة والمماحكة في مروءته. وفقدان ذلك منهم في الجملة» ووجود الصنف الثاني منهم 
الذي قدمناه في الفصل قبله أنهم يَدَرِعُونَ بالحاه ويعوّض لهم من مباشرة ذلك» فهم نادر 
وأقل من النادر. وذلك أن يكون امال قد يوجد عنده دفعة بنوع غريب أو ورثه عن أحد 
من أهل بيته» فحصلت له ثروة تعينه على الاتصّال بأهل الدولة وتكسبه ظهوراً وشهرة 
بين أهل عصره» فيرتفع عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه إلى من يقوم له به من وكلائه 
ES a,‏ و رخفي فيه ونه عزن 
تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال المقتضية لها كما مر» فتكون مروءتهم أرسخ وأبعد 
عن تلك المحاحاة» إلا ما يسري من آثار تلك الأفعال من وراء الحجاب» فإنهم يضطرون 
إلى مشارفة أحوال أولئك الوكلاء ووفاقهم؛ أو خلافهم فيما يأتون أو يذرون من ذلك» 


رر ره 


إلا أنه قليل» ولا يكاد يظهر أثره. لوا لله خلقكم وما تَعْمَلُون#4[الصافات: 51]. 


ا م ا سارها طا اليكل سيا كن تريب الأول 
للمقدمة» ثم غير ابن خلدون تر تيب الفصول بدون أن يغير هذه العبارة. د. واقي. 
١‏ - في ن: عنه. 


مقدمة ابن حلدون 
5١‏ ه ١5‏ - الفصل السادس عشر: 
في أنّ الصّنائعَ لا بذ ها من المعلم7") 

اع أل الصناعة هي ملكةٌ في أمر عملي فكري» وبكونه عمليَاً هو جسماني 
محسوسٌ والأحوال الحسمانية المحسوسة فنقلها بالمباشرة أوعب لما وأكمل. لان المباشرة 
في الأحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة» والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك 
الفعل وتكرره مرة بعد أحرى» حتى ترسخ صورته؛ وعلى نسبة الأصل تكون الملكة. 
ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم؛ الاك اة عة ا کر وارسح من 
الملكة الحاصلة عن الخبر. وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في 
الصناعة وحصول ملكته. 

نم إن الصنائع منها البسيط ومنها اركب والبسيط هو الذي يختص بالضروريًات» 
والمركبُ :هو الذي يكون للكماليّات. والمتقدم منها في التعليم هو البسيط لبساطته أولاء 
ولأنه مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقله» فيكون سابقاً في التعايم ويكونٌ 
تعليمه [ظ۱/۱۸۱] لذلك ناقصا 

ولا يزال الفكر يخرج أصتافها ومركباتها وا ]ل الا بالاتخشاط ي يدها 
على التدریج» حتى تكمل. ولا محصل ذلك دفعة» وإغما يحصل في أزمان وأجيال» إذ 
حروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة» لا سيما في الأمور الصناعية» فلا بد له 
إذن من زمان. ولهذا تحد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة, ولا يوحد منها إلا 
البسيط. فإذا تزايدت حضارتهاء ودعت أمور التزف فيها إلى استعمال الصنائع, حراجت 

من القوة إلى الفعل. ‏ ر 

وتنقسم الصنائع أيضاً: إلى ما يختص بأمر العاش ضرورياً كان أو غير ضروري؛ وإلى 
ما يختص بالأفكار الي هي خاصية الإنسان من العلوم والصنائع والسياسة؛ ومن الأول 
الحياكة والجحزارة والنجارة والحدادة وأمثالهها؛ ومن الثاني الوراقة» وهي معاناة الكتب 
بالانتساخ والتجليد» والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك؛ ومن الثالث الجندية 
وأمثالها. وا لله أعلم. 


ا د 
۲ - في ظ: ذلك. 


امان الوا ل يي ب جي ا 


١‏ ه - ١۷‏ - الفضل السابع عشر: 
في أن ا الْصّنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري و کار 


والسبب في ذلك: أذ الناس مالم يستوف العمران الحضري وتتمدن المدينة؛ إغا همهم 
في الضروري من المعاش» وهو تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرها. فإذا تمدنت المدينة 
وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه صرف الزائ حيمد إلى 
الكمالات من المعاش. م إن المتائع: والعلوم نما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز 
به عن الحيوانات» والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية» فهو مقدم لضروريته 
العلوم والصنائع» وهي متأخرة عن الضروري. 

وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ» واستجادة ما يطلب 
منها بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة. 

وأما العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط» خاصة المستعمل في 
الضروريّات من حار أو حداد أو حياط أو حائك أو حزار. وإذا وحدت هذه بعد فلا 
توحد فيه كاملة ولا مستجادة» وإنما يوجد منها ممقدار الضرورة» إذ هي كلها وسائل إلى 
غيرهاء وليست مقصودة لذاتها. 

وإذا زحر بحرٌ العمران وطلبت فيه الكمالات كان من جملتها التأنق في الصنائع 
واستجادتهاء فكملت بجميع متمماتهاء وتزايدت صنائع أحرى معها نما تدعو إليه عوائد 
النزف وأحواله من جرّار ودباغ وخرّاز'؟ وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي هذه الأصناف 
إذا استبحر العمران إلى أن يوحد منها كثير من الكمالات» والتأنق فيها في الغاية» وتكون 
من وجوه المعاش في المصر لمتتحلهاء بل تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمالء لما يدعو 
إليه انزف في المدينة مغل الدمّان والصقار وَالحَمامِي” والطباخ والمتّمّاع9) واهراس 8 
ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع. 


١‏ - الخراز: صانع الأحذية, والخرازة حرفته. حرز الخف يخرزه بضم الزاي وكسرها. 

۲ - الذي يشتغل بصناعة الصفر وهو صنف من النحاس. 

> - الشماع: الذي يبيع الشمع أو يشعله. وني باقي النسخ: السفاح والسفاج ولا معنى لذلك. 
ه - المراس: يطحن الحبوب وغيرها. 
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ومثل الوراقين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحهاء فإن هذه 
الصناعة إنما يدعو إليها الازف 1/41 فل اليا مين الاشيغال بالأمور الفكرية. 
وأمثال ذلك. 

ا RG‏ 
فيهم من يعلم الطيور العجم والحمر الإنسية ويتخيل أشياء من العجائب بإيهام قلب 
الأعيان» وتعليمٌ الحدَاء”2 والرقص والمشي على المخيوط في اوائ ررقم الأشال م ليوا 
والحجارة» وغير ذلك من الصنائع الي لا توحد عندنا بالمغرب, لأن عمران أمصاره لم 
يبلغ عمران مصر والقاهرة. أدام | لله عمرانها بالمسلمين. 


١‏ - أي: الغناء أو نوع منه. 


-١‏ 18-5 - الفصل الثامن عشر: 
في أن رسوخ الصّبائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 


والسبب في ذلك ظاهرء وهو: أن هذه كلها عوائد للعمران والأوان. والعوائد إغا 
ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأحيال؛ وإذا 
استحكمت الصبغة عسر نزعها. وهذا بحد في الأمصار الي كانت استبحرت في الحضارة 
لما تراحع عمرانها وتناقص» بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها من الأمصار 
المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالغها في الوفور والكثرة. وما ذاك إلا لأ أحوال تلك 
القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررهاء وهذه لم 
تبلغ الغاية بعد. 

وهذا كالحال في الأندلس هذا العهدء فإنا نحد فيها رسوم الصنائع قائمة» وأحوالها 
مستحكمة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارهاء كالمباني والطبخ وأصناف الغناء 
واللهو من الآلات والأوتار والرقص» وتنضيد الفرش في القصورء وحسن التزتيب 
والأوضاع في البناءء وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجمع المواعين؛ وإقامة الولائم 
والأعراس» وسائر الصنائع الي يدعو إليها النزف وعوائده» فنجدهم أقومٌ عليها وأبصر 
بها» وبحد صنائعها مستحكمة لديهم؛ فهم على حصة موفورة من ذلك» وحظ متميز بين 
جميع الأمصار وإن كان عمرانها قد تناقص» والكثير منه لا يساوي عمران غيرها من بلاد 
العدوة. وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأمويةء وما قبلها 
من دولة القوط» وما بعدها من دولة الطوائف» وهلم جرا. فبلغت الحضارة فيها مبلغا لم 
تبلغه في قطرء إلا ما ينقل عن العراق والشام ومصر أيضاء لطول آماد الدول فيهاء 
فاستحكمت فيها الصنائع» وكملت جميع أصنافها على الاستجادة والتنميق» وبقيت 
صبغتها ثابتة في ذلك العمران؛ لا تفارقه إلى أن يتتقص بالكلية» حال الصبغ إذا رسخ 
ظ؟8١/١]‏ في الثوب. 

وكذا أيضا حال تونس فيما حصل فيها بالحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين من 
بعدهم؛ وما استكمل ها في ذلك من الصنائع في سائر الأحوال؛ وإن كان ذلك دون 
الأندلس إلا أنه متضاعف برسوم منها تنقل إليها من مصر لقرب المسافة بينهماء وتردد 
المسافرين من قطرها إلى قطر مصر في كل سنة. ورعا سكن أهلها هناك عصوراء فينقلون 


-١‏ في ن: وألوان. والأوان: الأزمان والعهود. ويي ن:(الوأم). وهو البيت الدفيء. 
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من عوائد ترفهم ومحكم صنائعها ما يقع لديهم موقع الاستحسان. . فصارت أحوالما في 
ذلك متشابهة من أحوال مصر لما ذكرناه» ومن أحوال الأندلس لا أن أكثر ساكنها من 
شرق الأندلس حين الحلاء لعهد المئة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوال؛ وإن كان 
عمرانها ليس بعناسب لذلك هذا العهد إلا أن الصبغة إذا استحكمت فقليلا ما تحول إلا 
بزوال محلها. 

/ وكذا بحد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن ماد أثراً باقياً من ذلك» وإن كانت هذه 
كلها اليوم خراباً أو في حكم الخراب. ولا يتفطّن ها إلا البصير من الناس» فيجد من هذه 
الصنائع آثاراً تدله على ما كان بهاء كأثر الخط الممحو في الكتاب. وا لله الخلاق العليم. 


١ه‏ - ۹ - الفصل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما ا e‏ 
والسبب في ذلك ظاهر» وهو: أن الإنسان لا يسمح بعمله أن يقع جّاناً لأنه كسبه 


ومنه معاشه» إذ لا فائد له ِي جميع عمره في شيء ما سواه» فلا يصرفه إلا فيما له قيمة في 
مصره ليعود عليه بالنفع. N‏ وتوجه إليها النفاق» كانت حينفذ 
الصناعة .مثابة السلعة الي تنفق تنفق سوقها وتحلب البيع» نيد الحا ل الدع لعل ينك 
الصناعة ليكون منها معاشهم. وإذا م تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقهاء ولا يوحه 
قصد إلى تعلمهاء فاخقصت بالترك وفقدت للإهمال. وهذا يقال عن علي رضي الله عنه: 
قیمة كل امرىء ما يُحسن. .كمعنى : أن صناعته هي قيمته» أي: قيمة عمله الذي هو 
معاشه. 

واا كينا سر اع وهو أن الصنائع وإحادتها إنما تطلبها الدولة» فهي الي تنفق 
سوقها وتوحه الطلبات إليهاء وما لم تطلبه الدولة وإنما يطلبها غيرها من أهل المصر فليس 
على نسبتهاء لأنّ الدولة هي السوق الأعظم» وفيها نفاق كل شيءء» والقليل والكثير فيها 
على نسبة واحدة» فما نفق منها كان أكثريًا ضرورة. والسوقة وإن طا ال عة فلن 
طلبهم بعام. ولا سوقهم بنافقة. وا لله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء. 


7٠١  ه ١‏ الفصل العشرون: 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع 

وذلك لما بينا أن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبهاء فإذا ضعفت”) 
[ظ۲/۱۸۲] أحوال المصر وأحذ في ارم بانتقاض عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه الترف» 
ورحعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم» فتقل الصنائع الي كانت من توابع 
الزف» لأن صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاشه» فيفر إلى غيرها أو بموت» ولا يكون 
حلف منه» فيذهب رسم تلك الصنائع جملة» كما يذهب النقاشون والصواغ والكتاب 
والنساخ وأمثاللهم من الصنائع لحاحات الترف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما زال 

المصر فى التناقص إلى أن تضمحل. وا لله الخلاق العليم سبحانه وتعالى. 


١‏ - في ن: طلبها وإذا ضعف. 


١ل‏ ه 57١‏ الفصل الحادي والعشرون 
في أن العرب”' أبعدٌ النّاسِ عن الصنائع 


١‏ - قال الدكتور علي الوردي في منطق ابن خلدون (ص”م - 85): حدث التباس كبير حول رأي ابن 
حلدون في العرب فقد ذكر العرب قي بعض فصول المقدمة فوصفهم فيها وصفا يبدو عليه الذم والانتقاص. ففي 
أحد الفصول قال: إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب. وال عقا إن العرب أبعد الناس 
عن سياسة الملك. وقي فصل ثالث قال: إن المباني الي يختطها العرب يسرع ! ليها الخراب. وف فصل رابع قال: إن 
العرب أبعد الناس على الصنائع. وق قصل اسن قال إن العرب يستنكفون عن طلب العلم وانتحاله. لخ 

وقد دفعت هذه الأقرال بعض الباحثين إلى القول بأن ابن حلدون كان شعوبيا بربريا أراد يما الانتقاص من 
شأن العرب وذمهم ذماً مقذعا. ومما يلفت النظر أن أحد المتحمسين للقومية العربية أحنقه ذلك من ابن حلدون 
فخطب يقول بوجوب حرق كتبه ونبش قبره باسم القومية. 

واتخذ الأستاذ ساطع الحصري تحاه ذلك موقفا آحر» ففي رأيه أن ابن خحلدون لم يكن يقصد بأقواله المذكورة 
العرب إنما قصد با البدو. وأورد الحصري قرائن لغوية وتاريخية واحتماعية عديدة لتأييد رأيه» وكان موفقا في ذلك 
إلى حد لا يستهان به. ولقي رأ للضرى هنا فو خا دين اا نالرت أ توعدة«الككيروة الكلحة 
الفاصلة في الموضوع. 

إن أميل إلى تأييد الحصري في كثير نما جاء به في هذا الصدد. فابن خلدون عند ذكره لمساوىء العرب إنما 
قصد با مساوىء البداوة. ولكتٍ أريد أن أقف هنا قليلاً متسائلاً: هل أن لفظة العرب في اصطلاح ابن خلدون 
مرادفة ومساوية في معناها للفظة البدوء أم أنهما مختلفان في المعى بعض الاختلاف؟. 

إن هذا سؤال حيري مدة طويلة ثم عثرت مؤخرا على فقرات في مقدمة ابن خلدون ما حعلني أستقر على رأي 
فيه» وهو رأي يخالف من بعض الوجوه رأي الحصري. 

ونما حلب انتباهي على أي حال أن ابن خلدون حين يذكر صفات البداوة في محاسنها ومساوئها يأني ما تحت 
اسم البدو» ولكنه حين يذكر صفات البداوة في مساوئها فقط يأ ها تحت اسم العرب. ونحن نكاد نلاحظ سبب 
ذلك حين ندرس الفصل الثاني من الباب الثاني في مقدمته وهو الفصل الذي قسم فيه البداوة إلى درحاها الثلاث 
حسب شدة توغلها في حياة الصحراء وبعدها عن خصائص الحضارة. ففي هذا الفصل يذكر ابن خلدون الأمم 
البدوية المختلفة» من فرس وتركمان وصقالبة وكرد وبربر وعرب» ويحاول توزيعهم على تلك الدرحات الثلاث: 
وهو يشير في فاية الفصل إشارة واضحة إلى أن العرب هم أكثر من غيرهم توغلا في حياة الصحراء واختصاصا 
بالإبل» أما الأمم البدوية الأحرى فهم قد يختصون بالقيام على الشاء والبقر علاوة على الإبل؛ ومنهم من يختص 
بالزراعة وحدها كما هو الحال في عامة البربر والأعاحم. 

يتضح من هذا أن ابن خلدون حين يذكر العرب لم يكن يقصد يمم البدو بوجه عام» إنما كان يقصد يمم 
النموذج الأقصى للبداوة» وهو النموذج الذي يكون أشد من غيره بعدا عن خصائص الحضارة كالعلم والصناعة 
والعمران. 

قد يسأل هنا سائل عن السبب الذي جعل ابی ادوا ی :هذا کا ای اق ری فين كاه العرية هنا هه 
من غيرهم بداوة؟ وماذا نقول إذن عن حضارة اليمن القديمة» وحضارة تدمر والبتراء» وعن الحضارة الإسلامية 
الكبرى الي ساهم فيها العرب مساهمة فعالة؟ يبدو أن ابن خلدون نسي كل ذلك تحت تأثير الحو الفكري 
والاحتماعى الذي كان مسيطرا على بلاد المغرب في زمانه. كما سيأق في فصل قادم. 

ومهما يكن الحال فإنا لا نستطيع أن نستنتج من أقوال ابن خلدون الى يظهر فيها ذم العرب أنه كان يقصد ها 
ذمهم على وجه مطلق. فهذا أمر لا يلائم منطق ابن ن¿ حلدون. إنه كما أسلفنا يرى في كل شيء وجهين على الأقل 
حيرا وشرا. وهو إنما ذكر مساوىء العرب ليقول بصورة غير مباشرة بأنهم على مقدار اتصافهم بتلك المساوىء 
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والسبب في ذلك: أنهم أعرق في البدو, وأبعد عن الغمزان الحضري» وما يدعو إليه 
من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية عدوة البحر الرومي ازغ 
الناس عليهاء ا ار رک لبدو وعمرانه» حتى إن الإبل 
الي أعانت العرب على التوحش في القفر والإعراق في البدو مفقودة لديهم بالجملة» 
ومفقودة مراعيها والرمال المهيئة لنتاحها. 

ولهذا نحد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالحملة حتى تحلب إليه 
من قطر آخر. ٍ 

وانظر بلاد العجم من الصَّين والهند وأرض الترك وأمم النصرانية كيف استكثرت فيهم 
الصنائع واستجلبها الأمم من عندهم. 

وعجم المغرب من البربر مثل العرب في ذلك لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من 
السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم كما قدمناه. فالصنائع بالمغرب لذلك 


البدوية لا بد أن يكونوا متصفين با محاسن البدوية في الوقت ذاته. فإذا كانوا أشد من غيرهم بعداً عن العلم والعمران 
والصناعة فهم يحب أن يُكوتوا أيضا أكثر من غيرهم شجاعة وأمعن خلقاً وأقرب إلى حصال الخير والدين. 

يبدو أن الذين نسبوا إلى ابن حلدون نزعة التهجم على العرب إنما قرأوا مقدمته.منظار المنطق القديم الذي 
يقول: الم و لوا لوي ا جاتن ا لاخر كد دو و 
المعقول إذن أن يكون شيا هم أو ميالا لمدحهي: ولو أن هؤلاء نظروا في المقدمة بعين المنظار الذي كان ينظر به ابن 
حلدون لما تورطوا في هذا الخطأ. 

من جملة ما وصف ابن حلدون به العرب قوله إنهم أمة وحشية. وهذا التعبير يقصد به ابن حلدون معنى غير 
الذي نقصده نحن الذين نعيش في العصر الحديث. فقد اعتدنا أن نعد التوحش في الأمم صفة مذمومة جحد ولذا 
فنحن حين نقرأ عبارة ابن خلدون في وصف العرب نتصور أنه ذمهم ذما قبيحا. الواقع أن ابن خلدون كان يعي 
باوخ متكنى الصتحراء والتوخل فيها بعيدا عن التضتارة. وهذا في اصطلاح ا إنما هو وصف 
موضوعي يراد به الذم من وجهة نظر الحضارة ويراد به المدح من وجهة نظر البداوة. ومعظم الأمور في رأي ابن 
خحلدون نسبية على هذا المنوال. 

١‏ - قال الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية :)١١-٠ /١(‏ لا نتكر أن التمدن الإسلامي حرى 
ل 0 إلى أن وصل إلى أوجه في السمو فمن لم يتأمل ذلك وم يحط 

في الموضوع ما له وعليه لا بد أن يغيب عن علمه ما بلغته الإدارات والعمالات والصناعة والتجارة في تلك 

رحن ل ا مود كر النبوية. وإن الترقي والعمران وصل فيها 
إلى إحداث ما يعرف من الوظائف اليوم في إدارة الكتابة والحساب والقضاء والحرب والصحة ونحو ذلك حصوصاً 
من غاية علمه عن ذلك الدور أن أهله كانوا يمشون حفاة وإذا أكلوا مسحوا أيديهم في أقدامهم خصوصاً وقد 
وقعت لبعض الأعلام فلتات إن م نقل سقطات وهفوات حتى إن الولي ابن حلدون قال في مقدمة العبر في مواضع: 
إن الملة ني ارخا يكن فبها علم ولا صناعة لمقتضي أحوال السذاحة والبداوة» وإها أحكام الشريعة الي هى أوامر 
الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها ني صدورهم وقد عرفوا مأحذها من الكتاب والسنة ما نقلوه عن صاحب الشرع 
وأصحابه والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين ولا رجعوا إليه ولا دعتهم إليه حاحة وحرى 
الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. 


۹۹ 
قليلة وغير مستحكمة» إلا ما كان من صناعة الصوف من نسجهء والجلد في حرزه“ 
ودبغه. ل بلغوا فيها المبالغ لعموم البلوى بهاء وكون هذين أغلب السلع 
في قطرهم لما هم عليه من حال البَدَاوة. 

وأا المشرق فقد رسخت الصائع فيه مسذ ملك الأمم الأقدمين من الفرس والنبط 
والقبط وبي إسرائيل ويونان والروم أحقابا متطاولة. فرسخت فيهم أحوال الحضارة» ومن 
جملتها الصنائع كما قدمناه» فلم بمح رسمها. 

وأمّا اليمن والبحران وعُمَّان والجزيرة, وإن ملكه العرب إلا أنهم تداولوا ملكه آلافا 

من السنين في أمم كثيرين منهم» واختطوا أمصاره ومدنه» وبلغوا الغاية من الحضارة 
والتزف. مثل عاد وثمود والعمالقة وحمير من بعدهم والتبابعة والأذواءء فطال أمد الملك 
والحضارة واستحكمت صبغتها وتوفرت الصنائع ورسخت» فلم تبل ببلي الدولة كما 
قدمناه؛ فبقيت مستجدة حتى الآن» واحتصت بذلك الوطن كصناعة الوشي9© 
والعصب” وما يُستجاد [ظ۸۳١/١]‏ من حَوك الثياب والحرير فيها. وا لله وارث 0 
ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


١‏ - ي ن: الأماكن. خطأ. 
۲ - الخراز: صانع الأحذية. 
- الوشي: نقش الثوب. 
٤‏ - العصب: برد من برود اليمن على نسج حاص. 


۲۲-٥ 1‏ - الفصل الغاني والعشرون: 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فل أن يجيد يجيد بعدها ملكة في أخرى 
ول ذلك عات ا احا ملكد شاط رکا رسع ن نفس قلا بك ین 
بعدها ملكة النجارة أو البناء» إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. 
والسبب في ذلك: أن الملكات صفات للنفس وألوان فلا تزدحم دفعة. ومن كان على 
الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا لحصوها. فإذا تلونت النفس بالملكة 
الأحرى وخحرحت عن الفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة» فكان 


رك عه 


قبولها للملكة الأحرى أضعف. وهذا بين يشهد له الوحود. 

فق أن تحد صاحب صناعة يحكمهاء ثم يحكم من بعدها أخحرى ويكون فيهما معا 
على رتبة واحدة من الإجادة. حتى أهل العلم الذين مَلَكَتَهُم فكرية فهم بهذه الثابة. 
ومن حصل منهم على ملكة علم من العلوم وأجادها في الغاية فقل أن يجيد ملكة علم آخر 
على نسبته؛ بل يكون مقصرا فيه إن طلبه» إلا في الأقل النادر من الأحوال. وى سب 
على ما ذكرناه من الاستعداد وتلونه بلون الملكة الحاصلة في النفس. وا لله سبحانه وتعالى 
أعلم» وبه التوفيق» لا رب سواه. 


مقدمة ابن حلدون ص ل سبح ١١١‏ 
١‏ ه ‏ ۲۳ - الفصل الثالث والعشرون: 
في الإشارة إلى أمهات الصنائع 

اعلم: أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة في العمران» فهي 
بحيث تشذ عن الحصر ولا يأحذها العد. إلا أن منها ما هو ضروري في العمران أو شريف 
بالموضو ع فنخصها بالذكر ونترك ما سواها. 

OI a e و‎ 

أا التوليد فإنها ضرورية قا العر انا وعائة لاوس إدروهنا N a‏ 
غالبا وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم. 

وأما الطب فهو حفظ الصحة للإنسان ودفع المرض عنه» ويتفرع عن علم الطبيعة 
وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان. 

وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الإنسان حاحته ومقيدة للها عن 
النسيان» ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب» ومخلدة نتائج الأفكار والعلوم في 
الصحف» ورافعة رتب الوحود للمعاني. 

وأمّا الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جمالها للأسماع. 

كل هذه و 0 داع إلى خالطة ف رم عالت 
وممتهنة في الغالب. وقد يختلف ذلك ا لأغراض والدواصي. والله أعلم ارت 


-١‏ أي: الشريفة بالموضوع. 


مقدمة ابن خحلدون 
۱ ه ‏ 54 - الفصل الرابع والعشرون: 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصناعة ثمرتها اتخخاذ الأقوات والحبوب بالقيام على إثارة الأرض ها وازدراعها", 
وعلاج نباتهاء وتعهله بالسقي والتنمية إلى و سنبله» واستخراج حبه 
من غلافه» وإحكام الأعمال لذلك» و تحصيل أسيابة ودواعيه. 

وهي أقدم الصنائع لما أنها مُحصلة للقوت المكمل لحياة الإنسان غالبا إذيمكن 
کد من دون جميع الأشياء إلا من دون القوت. ولهذا احتصت هذه الصناعة 
بالبدوء إذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق عليه" » فكانت هذه الصناعة لذلك بدوية لا 
يقوم عليها الحضر ولا يعرفونهاء لأنّ أحواهم كلها ثانية على البداوة» فصنائعهم ثانية عن 
صنائعها وتابعة لها. وا لله سبحانه وتعالى مقيم العباد فيما أراد. 


١‏ - أي: زراعة الأرض. وأصله (ازترع)» أبدلوها دالاً لتوافق الزاي. 
۲ - أي: الإنسان. 


معدمة ابن حلدون 


١‏ ه ‏ 756 الفصل الخامس والعشرون: 
في صناعة البناء 

هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضري وأقدمهاء وهي معرفة العمل في إتخاذ 
البيوت والمنازل للكِن”" والمأوى للأبدان في المدن. وذلك أن الإنسان لما حبل عليه من 
الفكر في عواقب أحواله؛ لا بد أن يفكر فيما يدفع عنه الأذى من الحر والبرد» كاتخاذ 
البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاتها. والبشر مختلف”" في هذه الحبلة 
الفكرية» ال هي معنى الإنسانيةء فالمقيدون فيهاء ولحي تارك سيت عدون 
فيهاء فيتخذون ذلك باعتدال كأهالي الثاني والثالث والرابع والخامس والسّادس7". 

وأما أهل الأول والسابع” » فبعيدون عن اتخاذ ذلك» لانحرافهم وقصور أفكارهم عن 
إدراك كيفية العمل في الصنائع البشرية» فيبادرون”/ للغيران”2 والكهوف المعدّة» كما 
يتناولون الأغذية من غير علاج ولا نضج. 

ثم المعتدلون امتحذون للمأوى قد يتكاثرون فتكثر بيوتهم في البسيط الواحد» بحيث 
يتناكرون ولا يتعارفون» فيخشون طروق بعضهم بعضا ياتا فيحتاحون إلى حفظ 
بجتمعهم بإدارة ماء أو أسوار تحوطهم”"» ويصير جميعاً مدينة واحدة ومصرا وخا 
ويحوطهم فيها الحكام من داخل بدفاع بعضهم عن بعض؛ وقد يحتاحون إلى الانتتصاف ۵“ 
ويتخذون المعاقل والحصون لهم ولمن تحت أيديهم مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء 
وكبار القبائل. 

ثم يختلف أحوال البناء في المدن. كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون عليه 
ويناسب مزاج هوائهم واحتلاف أحواهم في الغنى والفقر. 

وكذا حال أهل المدينة الواحدة» فمنهم من يتخذ القصور والمصانع العظيمة الساحة 
المشتملة غلى عدة الذور والبيورت ظ٤‏ ۱/۱۸] والغرف الكبيرة لكثرة ةؤلده وحشمه 


١‏ - في ن: للسكن. 

؟١-‏ ف ن: مختلفون. 

© - أي: الأقاليم. انظرها في المقدمة الثانية من الباب الأول. 

4 - ف ن: أهل البدو. 

ه - ني ن: فيأوون. 

5 - يجمع الغار على أغوار وغيران» وهو الحجر يأوى إليه في الجبل. 
1 2 ي ن بإدارة سياج الأسوار الي تحوطهم. 

۸ - في ن: الاعتصام من العدو. 

٩‏ - ين: عد 


٠١+ 


مقدمة ابن حلدون 
وعياله وتابعه» ويؤسس جدرانها بالحجارة ويلحم بينها بالكلس”©؛ ويعالي عليها بالأصبغة 
والجص» ال لك اليد والتمق اهارا لس ااه ی شاو اشأرى وھیی: 
مع ذلك الأسراب والمطامير" للاختزان لأقواته» والاصطبلات لربط مُقَرّباته" إذا كان 

بن اع لوكا كر الاره طاح كارا ورين O‏ ومنهم من ييي الدويرة 
والييت9) لنفسه لنفسه وسكنه وولده» لا يبتغي ما وراء ذلك» لقصور حاله عنه» واقتصاره على 
الكِنّ الطبيعي للبشر. وبين ذلك مراتب غير منحصرة. 

وقد يحتاج هذه الصناعة أيضاً عند تأسيس الملوك وأهل الدول المدن العظيمة واهياكل 
المرتفعة» ويبالغون في إتقان الأوضاع وعلو الأحرام مع الإحكام لتبلغ الصناعة مبالغها. 
وهذه الصناعة هي الي تحصل الدواعي لذلك. 

وأكثر ما تكون هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة من الرابع وما حواليه؛ إذ الأقاليم 
المنحرفة لا بناء فيهاء وإنما يتخذون البيوت حظائر من القصب والطين أويأوون إلى 
الكهوف والغيران. 

وأهل هذه الصناعة القائمون عليها متفاوتون: فمنهم البصير الماهرء ومنهم القاصر. 3 
هي تتنوع أنواعاً كثيرة: فمنها البناء بالحجارة المنجدة أو بالآحر يقام بها الجدران ملصقا 
بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها ويلتحم كأنها جسم واحد. 

ومنها البناء بالتراب خاصّة » تقام منه حيطان بأن يتخذ ها لوحان من الخشب مقذران 
لول وا باحتلاف العادات في التقدير» وأوسطه أربع أذرع. في ذراعين» فينصبان 
على أساس» وقد بوعد ما بينهما عا يراه صاحب البناء في عرض الأساس» ويوصل بينهما 
بأذرع من الخشب يربط عليها بالحبال وابحدرء بلوحين آخرين صغيرين؛ ثم يوضع فيه 
انزاب مخلطاً بالكلس» ويركز بالمراكز المعدة حتى ينعم ركزه وتختلط أجزاؤه؛ ثم يزاد 
ازاب انا وثالقا ل أن يمتلىء ذلك الخلاء بين اللوحين؛ وقد تداحلت أجزاء الكلس 
والتزاب وصارت حسما واحدأء ثم يعاد نصب اللوحين على الصورةء وي ركز كذلك إلى 
أن يتم وينظم الألواح كلها سطراً من فوق سطر ينتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة 
واحدة. وَيْسّمى الطابية وصانعه الطوّاب. 

ومن صنائع البناء أيضاً: أن تحلل الحيطان بالكلس بعد أن يحل بالماء ويخْمّر اوغا أذ 


١‏ - الكلس يقابله في عصرنا الاسمنت 

ا ا ا 
© - المقربة: الفرس الي تقرب وتكرم. 

٤‏ - تصغير بيت» وهو يضم الباء وكسرها. 


مقدمة ابن خلدون ع 
أسبوعين على قدر [ظ854١/١]‏ ما يعتدل مزاحه عن إفراط النارية المفسدة للإلحام» فإذا 
تم له ما يرضاه من ذلك علاه من فوق الحائط» وذلك إلى أن يلتحم. 

ومن صنائع البناء: عمل السقف بأن يمد ا لشب المحكمة النجارة أو السّاذحة على 
حائطي البيت» ومن فوقها الألواح كذلك موصلة بالدسّائر» ويصب عليها التراب 
والكلس؛ ويبسط بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم ويعالي عليها الكلس كما يعالى 
على الحائط. 

ومن صناعة البناء: ما يرحع إلى التنميق والتزيين» كما يصنع من فوق الحيطان 
الأشكال لمحسمة من احص يخمر بالا ثم يرجع حسدا وفيه بقية البلل» فيشكل على 
التناسب تخركاً عاقب الحديد إلى أن يبقى له رونق ورواءً. وربما عولي على الحيطان أيضا 
بقطع الرحام والآحر والخزف أو بالصدف أ و الس يفصل أجزاء متجانسة أو ختلفة» 
وتوضع في الكلس على نسب وأوضاع مُقدّرة عندهم يبدو به الحائط للعيان كأنه قطع 
الرياض المنمئمة””. إلى غير ذلك من بناء الحباب والصهاريج لسيح”؟ الماء بعد أن تعد في 
الببوت قصاع الرحام القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجاري إلى 
الصّهريج؛ ميجلب إليه من حارج القنوات المفضية إلى البيوت. وأمثال ذلك من أنواع البناء. 

وتختلف الصناع في جميع ذلك باحتلاف الحذق والبصرء ويعظم عمران المدينة ويتسع 
فيكثرون. 

وربما يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فيما هم أبصر به من أحوال البناء. وذلك أن الناس 
في المدن لكثر الازدحام والعمران يتشاحون حتى في الفضاء والهواء للأعلى 
والأسفل, ومن الانتفاع بظاهر البناء ثما يتوقع معه حصول الضرر في الحيطان فيمنع جاره 
من ذلك» إلا ما كان له فيه حق, ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق والمنافذ للمياه 
الجارية والفضلات المسربة في القنوات. ورعا يدعي بعضهم حق بعض في حائطه أو علوه 
أو قنانه لتضايق الجوارء أو يذعي بعضهم على جاره اخحتلال حائطه خشية سقوطه» 
ويحتاج إلى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن جاره عند من يراه» أو يحتاج إلى قسمة دار 


١‏ - جمع: الدسار» وهو واحد الدسرء وهي المسامير؛ قال تعالى: هو رحملناه على ذات ألواج 
ودسر#[القمر: .]١ ١‏ 

۲ - سبجة القميص: لبنته ودحاريصة. وقد مرّت في الفصل العاشر في مبادىء الخراب في الأمصار في الباب 
الرابع» بلفظ: الربج. فانظرة. وبي ن: الزبح. وي ن: السيج؟!. 

۳ - من نغنمه إذا زخحرفه وزينه. 

4 - في ن: لسفح. 

8 تشاح القوم بالتضغيف: إذا شح يعضهم على بفض من الشح وهو البخل: 


مقدمة ابن حلدون e‏ 


ANGER 
ذلك.‎ 

ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر العارفين بالبناء وأحواله» المستدلين عليها بالمعاقد 
والقمط” ومراكز الخشب وميل الحيطان واعتداهها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها 
ومنافعها وتسريب المياه في القنوات بحلوبة ومرفوعة بحيث [ظ80١/١]‏ لا تضر عا مرت 
عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك؛ فلهم بهذا كله البصر والخبرة الى ليست لغيرهم 

وهم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور في الأجيال باعتبار الدول وقوّتها. فإنا قدّمنا 
أن الصنائع وكماها إنما هو بكمال الحضارة» وكثرتها بكثرة الطالب فا“ . 

فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في أول أمرها تفتقر في أمر البساء إلى غير قطرهاء 
كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجد الشام. 
فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناء فبعث إليه منهم من حصل له 

وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة مثل تسوية الحيطان بالوزن وإجراء 
امياه بأحذ الارتفاع» وأمثال ذلك» فيحتاج إلى البصر بشيء من مسائله. وكذلك في جر 
الأثقال بالهندام فإن الأحرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز قدَرٌ الفعلة عن 
رفعها إلى مكائها من الخائطء فيتحيل لذلاك مضاعفة قوة الحبل بإدخاله في المعالق من 
قاب مقدرة على نسب هندسية تصيّر الثقيل عند معاناة الرفع حفيفاً فيتم المراد من ذلك 
بغير كلفه» وهذا إنما يتم بأصول هندسية معروفة متداولة بين البشر. وعثلها كان بناء 
المياكل الماثلة لهذا العهد الي يحسب الناس أنها من بناء الجاهلية وأن أبدانهم كانت على 
نسبتها في العظم الدسماني وليس كذلكء وإنما تم هم ذلك بالحيل الهندسية كما ذكرناه 
فتفهم ذلك» وها لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: 4 ] سبحانه. 


١‏ - العرصة: القطعة الواسعة الى ليس فيها بناء أو كل بقعة ليس فيها بناء. 
۲ - القمط: جمع قماطء الحبل. 
” - انظر الفصلين ۱۸ و9١‏ من هذا الباب. 


معدمة ابن حلدون 


١‏ ه ‏ 756 - الفصل السادس والعشرون: 
في صناعة النجارة 

هذه الصناعة من ضروريّات العمران» ومادتها الخشب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
حعل للآدمي في كل مكون من المكونات منافع تكمل بها ضروراته أو حاجاته. وكان 
منها الشجر فإن له فيه من المنافع ما لا ينحصر ما هو معروف لكل أحد. ومن منافعها 
اتخاذها حشبا إذا ييست. وأول منافعه أن يكون وقوداً للتيران في معاشهم وعصياً للاتكاء 
رالذرد وغيوهما من ضرورباتهم؛ ودعائم لما يخشى ميله من أثقاهم. ثم بعد ذلك منافع 

أحرى لأهل البدو والحضر. فأما أهل البدو فيتخذون منها العُمّد والأوتاد لخيامهم» 
و ° زظهم١/؟]‏ 0 والرماح والقِسِي والسّهام لسلاحهم» وأمّا أهل 
الحضر فالسقف لبيوتهم والأغلاق”" لأبوابهم والكراسي لحلوسهم. وكل واحدة من هذه 
فالخشبة مادة ها. ولا تصير إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة. 

اا كعد ME‏ 
رتبها. فيحتاج صاحبها إلى تفصيل الخشب أولاً إما بخشب أصغر منه أو ألواح. 
تركب تلك الفصائل بحسب الصور المطلوبة. دغر ل كل قلت اول بعت ناد ست 
الفصائل بالانتظام إلى أن تصير أعضاء لذلك الشكل المخصوص. والقائم على هذه 
الصناعة هو النجار. وهو ضروري في العمران. ثم إذا عظمت الحضارة» وجاء الترف» 
وتأنق الناس فيما يتخذونه من كل صنف من سقف أو باب أو كرسي أو ماعون» حدث 
التأنق في صناعة ذلك واستجادته بغرائب من الصناعة كمالية ليست من الضروري في 
شيء» مثل التخطيط في الأبواب والكراسي» ومثل تهيئة القطع من الخشب بصناعة 
الخرط» يحكم بريها وتشكيلهاء ثم تولف على نسب مقدرة وتلحم بالدسائر”"» فتبدو 
لرأي العين ملتحمة؛ وقد أذ منها احتلاف الأشكال على تناسب. يُصْبَعٌ هذا في كل 
شيء يتخذ من الخشب فيجيء آنق ما يكون» وكذلك في جميع ما يتاج إليه من الآلات 
المتخذة من الخشب من أي نوع كان. 

وكذلك قد يحتاج إلى هذه الصناعة في إنشاء المراكب البحرية ذات الألواح والدسرء 
وهي أجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار سبحه في الماء بقوادمه وکلکله)» 


١‏ - الجدج بكسر الحاء: مركب للنساء كامحفة» وجمعه حدوج وأحداج. وتحرفت في ظ إلى: الحديد. 
۲ - الغلق: هو ما يغلق به الباب» وجمعه أغلاق. 
۲ - جمع (دسار). وهو المسمار. 


>٤‏ - الكلكل: الصدر. 


نقاسة انم خرن ول 


ليكون ذلك الشكل أعون ها في مصادمة الماء» وجعل لها عوض الحركة الحيوانية الي 
للسمك تحريك الرياح» وربما أعينت ج ركة الحاذيف”“ كما في الأساطيل. 

وهذه الصناعة من أصلها محتاحة إلى أصل كبير من اهندسة في جميع أصنافهاء لأن 
إحراج ج الصور من القوة إلى الفعل على وجه الإحكام محتاج إلى معرفة التناسب في 
0 إنا عموما أو. خصوصا. وتتاسب المقادير لا بد فيه من الرحوع إلى المهندس. 

وهذا كان أئمة الهندسة اليونانيون كلهم أئمة في هذه الصناعة» فكان أوقليدس 
اک كاين الأ فول ل اسه جار وبها كان يعرف» وكذلك أبلونيوس صاحب 
كتاب المخروطات [ظ٦۸١/١]»‏ وميلاوش وغيرهم. وفيما يقال: إن معلم هذه الصناعة 
في الخليقة هو نوح عليه السلام» وبها أنشأ سفينة النجاة الي كانت بها معجزته عبد 
الطوفان. وهذا الخير وإن كان ممكناء أعن كونه نجاراء إلا أن كونه أول من علمها أو 
تعلمها لا يقوم دليل من النقل عليه لبعد الآماد» وإنما معناه ‏ وا لله أعلم - - الإشارة إلى قدم 
النحارة؛ لأنه لم يصح حكاية عنها قبل حبر نوح عليه السلام؛ فجعل كأنه أول من 
تعلمها. فتفهم أسرار الصنائع في الخليقة. وا لله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


١‏ - الجذاف ما تحذف به السفينة» بالذال والدال» وجمعه بجحاذيف. 


١‏ © - ۲۷ - الفصل السابع والعشرون: 
في صناعة الحيّاكة والخياطة 


اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بد هم من الفكر في الدفء كالفكر 
في الكن. ويحصل الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من الحر والبرد؛ e‏ 
الل يفي نويا ادا وهو الدسج والحياكة. فإن كانوا بادية اقتصروا عليه وإن 
مالوا إلى الحضارة فصّلوا تلك المنسوجة قطعاً يقدّرون منها ثوباً على البدن بشكله وتعدد 
أعضائه واحتلاف نواحيهاء ثم يلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوبا واخندا 
على البدن ويلبسونها. والصناعة امحصلة هذه الملاءمة هي الخياطة. 

هاتان الصناعتان ضروريّتان في العمران لما يحتاج إليه البشر من الرّفه» فالأولى لنسج 
الغزل من الصوف والكتان والقطن إسداءً في الطول وإلخاما في العرض» وإحكاما لذلك 
انسح بالالتحام الشديد» فيتم منها قطع مقَدّرة» فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال20, 
ومنها الثياب من القطن والكتان للباس. والصناعة الثانية لتقدير المدسوجات على احتلاف 
الأشكال والعوائد» تفصل أَوّلا بالمقراض قطعاً مناسبة للأعضاء الللافية» ‏ تلم كلتك 
القطع بالخياطة المحكمة وصلاً أو حبكا أو تنبيتاً أو قت غلل عسي نوع الصناعة. 

وهذه الصناعة الثانية مختصة بالعمران الحضري» لما أن أهل البدو يستغنون عنهاء رف 
يلون ي ف ا فف الاب رهاو إلثانها اا اس مين 
مذاهب الحضارة وفنونها. وتفهّم هذا في سر تحريم المخيط في الحج لا ل مشروعية الج 
مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلهاء والرحوع إلى الله تعالى كما خلقنا أول مرة» 
حتى لا يعلق العبد قلبه بشيء من عوائد ترفه» لا طيباً ولا نساءٌ ولا مخيطاً ولا حفاًء ولا 
يتعرض لصيد ولا لشيء [ظ85١/١7]‏ من عوائده الي تلونت”) بها نفسه وخلقه» مع أنه 
يفقدها بالموت ضرورة» وإنما يجيء كأنه وارد إلى امحشر ضارعاً بقلبه مخلصاً لربه؛ وكان 
جزاؤه إن تم له إخلاصه في ذلك أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحانك ما أرفقك 
بعبادك وأرحمك بهم في طلب هدايتهم إليك. 

وهاتان الصنعتان قديمتان في الخليقة» لما أن الدفءَ ضروري للبشر في العمران المعتدل. 


١‏ - أسدى الثوب: ا نسج لحمته وهي الخيوط المؤلفة لعرضه. 
۲ - اشتمل بالثوب: أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده. 

۳ - المقراض: المقص. 

4 قن ا 


ه - في ن: تكونت. 


مقن ا دون نا 


وأما اللنحرف إلى الحر فلا يحتاج أهله إلى دفء. وهذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من 
السودان أنهم عراة في الغالب. ولقدم هذه الصتائع ينسبها العامة إلى إدريس عليه السلام؛ 
وهو أقدم الأنبياء. ورا ينسبون إلى هرمس. وقد يقال: إن هرمس هو إدريس. وا لله 
سبحانه وتعالى «9هو الخلاق العليم#[الحجر: >۸٦‏ يس: .]۸١‏ 


معدمة ابن حلدون 


-١‏ ه - ۲۸ - الفصل الثامن والعشرون: 
في صناعة التوليد 

وهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من الرفق في 
إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك» ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر. وهي 
مختصة بالنساء في غالب الأمرء لما أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض. وتسمى 
القائمة على ذلك منهن القابلة. استعير فيها معنى الإعطاء والقبول» كأن النفساء“ 
تعطيها اجنين و كأنها تقبله. 

وذلك أن الجنين إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته والمدة الب قدر 
الله لمكثه وهي تسعة أشهر في الغالب» فيطلب الخروج يما جعل الله في المولود من 
النزوع لذلك» ويضيق عليه المنفذ فيعسر» وربما مزق بعض جوانب الفرج بالضغط» وربما 
تقطع“ بعض ما كان في الأغشية من الإلتصاق والالتحام بالرحم. وهذه كلها آلام يشتد 
ها الوحع وهو معنى الطلق» فتكون القابلة معينة في ذلك بعض الشيء بغمز الظهر 
والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافل» تساوق بذلك فعل الدافعة في إخحراج الجنين؛ 
وتسهيل ما يصعب منه .ما يمكنهاء وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. 

ثم إذا حرج الحنين بقيت بينه وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها متصلة من 
سرته .ععاه» وتلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولود خاصة؛ فتقطعها القابلة من حيث لا 
تتعدى مكان الفضلة ولا تضر ععاه ولا برحم أمه؛ ثم تدمل مكان الحراحة منه بالكي أو 
ما تراه من وجحود الإندمال. 

ثم إن اجنين عند خروجه في ذلك المنفذ الضيق» وهو رطب العظام سهل الانعطاف 
والانثناء» فرعا تتغير أشكال أعضائه وأوضاعها لقرب التكوين ورطوبة المواد» فتتناوله 
القابلة بالغمز [ظ47١/١]‏ والإصلاح» حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه 
المقدر له» ويرتد خلقه سويا. 

ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيها بالغمز والملاينة لخروج أغشية الجنين؛ لأنها رعا 
تتأخر عن خخروجه قليلاء ويخشى عند ذلك أن تراحع الماسكة حاها الطبيعية قبل استكمال 
خروج الأغشية وهي فضلات فتعفن ويسري عفنها إلى الرحم فيقع الاك فتحاذر القابلة 
هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تخرج تلك الأغشية إن كانت قد تأحرت. 


١‏ - النفساء: المرأة في حال النفاس بعد الولادة. 


۲ - ني ن: انقطع. 


۳ - في ن: الي. 


ثم ترجع إلى المولود قمر“ أعضاءه بالأدهان والذرُورات الْقابضّة لتشده» وتحفف 
رطوبات الرحم» وتحنكة”" لرفع هاته وتسعطه”» لاستفراغ نطوف دماغه وتغرغره 
بالَغُوق” لدفع السدد" من معاه وتحويفها عن الإلتصاق. 

ثم تداوي النفسّاء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلق» وما لحق رحمها من ألم 
الانفصال» إذ المولود إن يكن عضوا طبيعيًا فحالة التكوين في الرحم صيرته بالالتحام 
كالعضو المتصل» فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من ألم القطع. وتداوي مع ذلك ما 
يلحق الفرج من ألم من جراحة التمزيق عند الضغط في الخروج. وهذه كلها أدواء نجد 
هؤلاء القوابل أبصر بدوائها. وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء في بدنه 
إلى حين الفِصّال”» بحدهنٌ أبصر بها من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان في 
تلك الحالة إنما هو بدن إنساني بالقوة فقطء فإذا جاوز الفصال صار بدناً إنسانياً بالفعلء 
فكانت حاجته حينعذ إلى الطبيب أشدّ. فهذه الصناعة - كما تراه ضرورية في العمران 
للنوع الإنساني» لا يتم كون أشخاصه في الغالب دونها. ۰ 

وقد يعرض لبعض أشخاص النوع الاستغناء عن هذه الصناعةء إما بخلق الله ذلك لهم 
معجزة وخحرقا للعادة كما في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» أو بإلهام وهداية 
يلهم ها المولود ويفطر عليهاء فيتم وجودهم من دون هذه الصناعة. 1 ۰ 

فأما شأن المعجزة من ذلك فقد وقع كثيرا. ومنه ما روي: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولد مَسرورا“ مختوناً واضعاً يديه على الأرض شاخصا ببصره إلى السماء ". 


١‏ - مرخ الجسم: دهنه بالمروخ؛ وهو ما يمرخ به البدن من دهن وغيره. 

۲ - جمع ذرور وهو ما يذر في العين ونحوها من مساحيق. 

۳ ب حنكه تحنيكا: دلك حنكه بتمرة ونحوها. 

»۽ - سعطه الدواء وأسعطه إياه: أدحله في أنفه. 

ه - جمع نطف وهو العيب والشر والفساد. 

= اللعوق كضبور: كل ما يلعق. 

۷ - السدد: فتحات الأمعاء القابلة للانسداد. 

۸ - الفصال بالكسر: الفطام عن الرضاع. 

4 - أي: مقطوع السر. 1 1 

٠‏ - احرج ابن سعد )١٠١1//١(‏ من حديث العباس: ولد البي صلى الله عليه وسلم: ختونا مسرورا. وأحرج 
من حديث ابن عباس (۱۰۲/۱): أن آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به» تعن رسول الله صلی الله عليه وسلې 
فما وجدت له مشقة حتى وضعته» فلما فصل من حرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وقع على 
الأرض معتمداً على يديه ثم أحذ قيضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السما وقال بعضهم: وقع جاثيا على 
ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء وخرج معه نورٌ أضاءت له قصور الشام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الإبل :بصرى. 
وأخرج أيضا من حديث عكرمة :)٠١7/1(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته أمه وضعته تحت برمة 


ا وون 5 
وكذلك شأن عيسى في المهد وغير ذلك. 

وأمّا شأن الإهام فلا ينكرء وإذا كانت الحيوانات العُجم تختص بغرائب من الإلهامات 
كالنحل وغيرها" فما ظنك بالإنسان المفضل عليها وحصوصا يمن اختص بكرامة الله“ 
ثم الإهام العام للمولودين في الإقبال على الثدي أوضح شاهد على وحود الإلهام العام لهم 
فشأن العناية الإهية أعظم ]0/1١810[‏ من أن يحاط به. 

ومن هنا يفهم بطلان رأي الفارابي وحكام”" الأندلس فيما احتجوا به لعدم انقراض 
الأنواع» واستحالة انقطاع المكونات» وحصوصا في النوع الإنساني» وقالوا: لو انقطعت 
أشخاصه لاستحال وحودها بعد ذلك» لتوقفه على هذه الصناعة الي لا يتم كون الإنسان 
إلا بهاء إذ لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة وكفالتها إلى حين الفصال لم يتم بقاؤه 
أصلا. ووحود الصنائع دون الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعه له. 

وتكلف ابن سينا في الرد على هذا الرأي لمخالفته إياه» وذهابه إلى إمكان انقطاع 


3 


الأنواع؛ وراب عالم التكوين» ثم عوده ثانيا لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريبة تددر في 


- 


الأحقاب بزعمه؛ فتقتضي تخمير طينة مناسبة لمزاجه بحرارة مناسبة فيتم كونه إنساناء ثم 
قيض له حيوان يُخلق فيه إهام لتربيته والحنو عليه» إلى أن يتم وحوده وفصاله» وأطنب في 
بيان ذلك في الرسالة الي ماها رسالة حي بن يقظان2). 

وهذا الاستدلال غير صحيح» وإن كنا نوافقه على انقطاع الأنواع» ولكن من غير ما 


فانفلقت عنه» قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظرٌ إلى السماء. وأحرج )٠١7/١(‏ من حديث حسان بن 
عطية أن البي صلى الله عليه وسلم لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاحصا بصره إلى السماء. ويي السيرة الحلبية 
(81/1) عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من كرام على ربي 
أني ولدت مختوناء ولم ير أحد سوأني. أي: لعلا يرى أحد سوأتي عند الختان. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه 
صلى الله عليه وسلم ولد عختونا. وتعقبه الذهبي فقال: ما أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواتراً. أي: وأجيب بأنه 
أراد بالتواتر الاشتهار» فقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك. قال الحافظ ابن كثير: فمن الحفاظ من صححهاء ومنهم 
من ضعفهاء ومنهم من رآها من الحسان: أي: وقد يدعي أنه لا مخالفة بين هذه الأقوال الثلاثة» لأنه يجوز أن يكون 
من قال صحيحة أراد صحيحة لغيرهاء والصحيحة لغيرها قد تكون حسنة لغيرها ومن قال ضعيفة أراد في حد ذاتها. 
انظره في العلل المتناهية لابن الجوزي (55؟) ومجمع الزوائد ١7807/8(‏ و١٠۳۸١)‏ والبيهقي ف دلائل النبوة 
)47/١(‏ وابن عدي يي الكامل (511/1) والسيوطي في الخصائص الكبرى (07/1). , 

١‏ - إشارة إلى قوله تعالى: «ووأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ونما 
يعرشون...#[النحل: 1۸]. 

۲ - يشير إلى قوله تعالى: «ؤولقد كرمنا بن آدم#[الإسراء: ۷۰]. 

۳ - حكام جمع حكيم» ويطلقه ابن حلدون على الفلاسفة. 

4 - لابن سينا رسالة اسمها قصة حي بن يقظان» طبعت .مطبعة ليدن» وهي غير الكتاب المشهور حي بن 
مظان لابن طفيل. (د.واق). 


ا ا ا ا 


استدل به؛ فإن دليله مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الموحبة» ودليلٌ القول بالفاعل 
المختار”" يرد عليه. ولا واسطة» على القول بالفاعل المختار» بين الأفعال والقدرة القديمة. 
ولا حاحة إلى هذا التكلف. ثم لو سلمناه جدلا فغاية ما ينبي عليه إطراد وجود هذا 
الشخص بخلق الإلهام لتزبيته في الحيوان الأعجم. وما الضرورة الداعية لذلك؟ وإذا كان 
الإلهام يخلق في الحيوان الأعجم فما المانع من خلقه للمولود نفسه کما قررناه ‰5 
وخلق الإمهام في شخص لمصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لمصالح غيره. فكلا اذه“ 
شاهدان على أنفسهما بالبطلان في مناحيهما لما قررته لك. وا لله تعالى أعلم. 


١-أي:‏ إن الأفعال لا توجد إلا بعلة لازمة توحب وجودها. 

۲ - وهو الله تعالى الغ عن العالمين المفتقرين إليه سبحانه. 

۳ - يقصد مذهب الفارابي في عدم انقراض الأنواع ومذهب ابن سينا ف إمكان انقراضها وعودها ثانياً على 
الأوضاع الغربية الي افرضها. (د.واني). 


١١ 


١‏ ه - 59 - الفصل التاسع والعشرون: 
في صناعة الطب وأنها محتاج إليها في الحواضر 
والأمصار دوت البادية 


هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من فائدتهاء فإِنٌ ثمرتها حفظ 
الصحة للأصحاء» ودفع المرض عن المرضى بالمداواة حتى يحصل هم البرءٌ من أمراضهم. 

واعلم أن أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذية» كما قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الجامع للطب كما ينقل بين أهل الصناعة» وإن طعن فيه العلماءء وهو قوله: 
«المعدة بيت الداء, والحمية رأس الدواء, وأصل كل داء البَرْدة04"©. فأما قوله: «المعدة 


١‏ - البردة - بسكون الراء وفتحها -: التخحمة. وإدحال الطعام على الطعام كما ذكره المصنف. وقوله: المعدة 
بيت الداء والحمية رأس الدواء. قال العجلوني في كشف الخفاء (۲۹۷/۲): قال في المقاصد [الحسنة رقم: 
1°[ لا يصح رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره. 
نعم روى ابن أبى الدنيا في الصمت عن وهب بن منبه قال: اجتمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية. وأجمعت 
الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. وللخلال عن عائشة: الأزمة دواء. ون لفظ: الأزم وهو بفتح ال همزة 
وسكون الزاء الحمية» وتتمته: والمعدة داء» وعودوا بدنا ما اعتاد» وأورد في الإحياء من المرفوع:البطنة أصل الداء 
والحمية أصل الدواء» وعودوا كل بدن ما اعتاد. قال مخرجه: لم أجد له أصلا. وللطبراني في الأوسط عن أبى هريرة 
مرفوعا: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة» وإذا فسدت المعدة 
صدرت العروق بالسقم. وذكره الدارقطي في العلل. وقال: احتلف فيه على الزهري. ثم قال: لا يضح ولا يعرف 
من كلام البي صلي | لله عليه وسلم» وما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن الحارث. ومثله في اللآلىء» وزاد: 
ولم یروا هذا مسندا عن إبراهيم بن جريج؛ وكان طبيباء فجعل له إسناد» و لم يسند غير هذا الحديث. انتهى. 

وف الكشاف يحكى: أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلى بن الحسين .بن واقد: ليس في 
كتابكم من علم الطب شيء, والعلم علمان: علم الأبدان» وعلم الأديان» فقال له: قد جمع الله الطب في نصف آية 
من كتابه» قال: وما هي؟ قال: كلو واشربوا ولا تسرفوا» فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء في 
الطب» فقال: قد جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال: قوله صلى الله عليه 
وسلم: المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواءء وأعط كل بدن ما عودته. فقال: ماترك كتابكم ولا نبيكم 
لحالينوس طبا. انتهى. واقتصر البيضاوي على قول الحسين قد جمع الله الطب في نصف آية من كتابه: قوله: «#كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا» قال الخفاحي: لأن في ثبوت هذا الحديث كلاما للمحدثين. انتهى فاعرفه. 

وقوله: أصل كل داء البردة. قال العجلوني في كشف الخفاء :)١45/1١(‏ رواه أبو نعيم المستغفري والدارقطي 
يي العلل بسند فيه تمام بن بجيح. ضعفه الدارقطي ووثقه ابن معين وغيره» عن أنس رفعه» وني رواية عند المستغفري 
كما في النجم: أصل كل داء البردة» ولأبي نعيم أيضا عن ابن عباس مرفوعا مثله» ومن حديث عمر بن الحارث» 
عن أبي سعيد رفعه: أصل كل داء من البردة. ومفرداتها ضعيفة. وقال الدارقطيٰ كغيره الأشبه بالصواب أنه من 
قول الحسن البصري» وحكاه في الفائق من كلام ابن مسعود قال الدارقطي: المحدثون يروونه بسكون الرای ولذلك 
ضم إليه بعضهم والحر والصواب فتحها.معنى التخمة لأنها تيرد حرارة الشهوة» أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة 
الذهاب من برد إذا ثبت وسكن» وأورد أبو نعيم أيضا عن أبي هريرة رفعه: إستدفئوا من الحر والبرد. وكذلك 


مش ان علدو فد 


بيت الداء». فهو ظاهر. وأما قوله: «الجمية رأس الدواء». فالحمية الجوع وهي 
[ظ6,6 ١/1‏ الاحتماء من الطعام» والمعنى أن الجوع هو الدواء العظيم الذي هو أصل 
الأدوية. 

وأمّا قوله: «أصلٌ كل داع البردة». فمعنى البردة إدحال الطعام على الطعام في المعدة 


CE 


وينفذ فيه القوى الماضمة والغاذية إلى أن يصير دما ملا ا 
والعظمء ثم تأحذه النامية فينقلب لحماً وعظماً. 
ومعنى الهضم: طبخ الغذاء بالحرارة الغريزية طوراً بعد طور حتى يصير جزءا بالفعل من 

البدن. وتفسيره أن الغذاء إذا حصل في ن الم ولاك الأشداق آثرت فيه حرارة لشم طب 
يسيراً وقلبت مزاحه بعض الشيء كما تراه في اللقمة إذا تناولتها طعاماء ثم أحدتها مضغاء 
فترى مزاحها غير مزاج الطعام» ثم يحصل في المعدة فتطبخه حرارة المعدة إلى أن يصير 
موس وهو صفو ذلك المطبوخ» وترسله إلى الكبد» وترسل ما رسب منه في المعي 
تفلا" ينفذ إلى المخرجين. ثم تطبخ حرارة الكبد ذلك الكيموس إلى أن يصير دما 
وول فو عليه وغوه من الطبخ هي الصفراء وترسب منه أحزاء يابسة هي 
السواد» ويقصر ال حار الغريزي بعض الشيء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم. ثم ترسلها 
الكبد كلها في العروق والجداول ويأخذها طبخ الحار ترمو E‏ اام 
الخالص بخار رطب يمد الروح الحيواني؛ وتأحذ النامية مأحذها في الدم فيكون لحماء ثم 
غليظه عظاماء ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك فضلات مختلفة من العرق 
واللعاب والمخاط والدمع. هذه صورة الغذاء وحروجه من القوة إلى اا 


المستغفري مع ما رواه عن أنس مرفوعاً: إن الملائكة لتفرح بارتفاع البرد عن أمي. وزیی با کا أصل كل 
داء البرد» وهما ضعيفان» وذلك منهم دليل على المحدثين الذين رووه بالسكون 

١‏ - في ن: : هي. 

۲ - الكيموس: قال الأزهري: وأما الكيموسات في قول الأطباءء فإنها الطبائع الأربع ليست من لغات العرب» 
ولكنها يونانية» وقال ابن سيده: الكيموسية: عبارة عن الحاجة إلى الطعام والغذاء» والكيموس في عبارة الأطباء: هو 
الطعام إذا انهضم ف المعدة قبل أن يتصرف عنها ويصير دمًء ويسمونه أيضا الكيلوس. 

۳ - الثفل: حثالة الشيء» وهو الرأس أسفل الوعاء. 

> - الدم العبيط: الطري اللزج. 

ه - علق الدكتور وافي على هذا بقوله في نسخته: تمثل الحقائق السابق ذكرها ما وصل إليه العلم بعناصر 
الجهاز الحمضمي وإفرازاته ووظائفه في العالم العربي في عصر ابن خحلدون. . وغبني عن البيان أن البحوث العلمية الي 
جرت بعد ذلك عدلت كثيرا من هذه المعلومات» وكشفت عن خحطأ كثير منهاء وأضافت إليها حقائق جديدة. 


11۷ 


ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحميّات؛ وسببها أن الحار الغريزي قد يضعف عن 
تمام النضج في طبخه في كل طور من هذه» فيبقى ذلك الغذاء دون نضج. وسببه غالبا 
كثرة الغذاء في المعدة حتى يكون أغلب على الحار الغريزي» أو إدحال الطعام إلى المعدة 
قبل أن تستوفي طبخ الأول» فيستقل به الحار الغريزي ويترك الأول بحاله» أو يتوزع عليهما 
فيقصر عن تمام الطبخ والنضج» وترسله المعدة كذلك إلى الكبدء فلا تقوى حرارة الكبد 
أيضا على إنضاحه؛ ورا بقي في الكبد من الغذاء الأول فضلة غير ناضجة» وترسل الكبد 
جميع ذلك إلى العروق غير ناضج كما هو. فإذا أحذ البدن حاجته الملائمة أرسله مع 
الفضلات الأخرى من العرق والدمع واللعاب إن اقتدر على ذلك [ظ۲/۱۸۸]. ورعا 
يعجز عن الكثير منه» فيبقى في العروق والكبد والمعدة» وتتزايد مع الأيام. وكل ذي 
رطوبة من الممتزحات إذا لم يأحذه الطبخ والنضج يعفن» فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج 
وهو المسمى بالخلط» وكل متعفن ففيه حرارة غريبة وتلك هي المسماة في بدن الإنسان 
بالحمى» واحتبر ذلك بالطعام إذا ترك حتى يتعفن» وف الزبل إذا تعفن أيضاًء كيف تنبعث 
فيه الحرارة وتأحذ مأحذها. فهذا معنى الحميات في الأبدان» وهى رأس الأمراض وأصلها 

كما وقع في الحديث. ٠‏ 

وهذه الحمّات علاجها بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة» ثم بتناوله الأغذية 
الملائمة حتى يتم برؤه. وذلك في حال الصحة علاج في التحفظ من هذا المرض» وأصله 

كما وقع في الحديث. وقد يكون ذلك العفن في عضو مخصوص فيتولد عنه مرض في ذلك 
العضوء ويحدث حراحات في البدن إما في الأعضاء الرئيسية أو في غيرها. امرض 
العضو ويحدث عنه مرض القوى الموجودة له. هذه كلها ماع الأمراض؛ وأصلها في 
الغالب من الأغذية» و الطبيب. 

ووقوع هذه الأمراض من أهل الحضر والأمصار أكثر, لنصب عيشهم» وكثرة 
مآ کلهم» وقلة اقتصارهم على نوع واحد من الأغذية» وعدم توقيتهم لتناوهها. و كيرا ما 
يخلطون بالأغذية من التوابل والبقول والفواكه رطباً ويابساً فى سبيل الاج بالط ا 
يقتصرون في ذلك على نوع أو أنواع؛ فرعا عددنا في اليوم الواحد من ألوان الطبخ أربعين 


ويضيق المقام عن بيان هذه الأمور. على أنها أصبحت الآن من الأمور المعروفة حتى للمبتدئين من المتعلمين. ومن 
الأمور الى يبدو فيها خطأ المعلومات الي كانت سائدة في هذا الصدد ما ذكره ابن حلدون عن مضغ الطعام» وأن 
حرارة الفم هي هن الى ترثن فر ا الاي ررر ای الى قار و کے عط و 
ني المعدة» وأن حرارة المعدة هي الي تؤثر في هضمه» والحقيقة أن الذي يؤثر فيه يتمفل في الإفرازات ال تفرزها 
المعدة. ومثل هذا يقال في جميع ما سيذكره من حقائق تتعلق بتدبير الصحة أو بالطب أو بعلم وظائف الأعضاء. 

١‏ - الجماع: ما جمع عدداء وأراد هنا جميعه. 


مقلمة ابن لون 0 
نوعاً من البات والحيوان» فيصير للغذاء مزاج غريب. ورا يكون غريباً عن ملاءمة البدن 
وأحزائه. 

ثم إن الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأبخرة العفنة من كثرة الفضلات» والأهوية 
مدشطة للأرواح ومقوية بدشاطها الأثر الحار الغريزي في الحضم. 

ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار إذ هم في الغالب وادعون ساكنون» لا تأحذ منهم 
0 شيئاء ولا تور فيهلم أثراً. فكان وقوع الأمراض كثيرا في المدن والأمصارء وعلى 
قدر وقوعه كانت حاحتهم إلى هذه الصناعة. 

وأما أهل البددو قماكونم قليل في القالب» والموع ET‏ 

صار لهم ذلك عادة» ووا ر اها رها ثم الأدم قليلة لديهم أو مفقودة 
بالجملة. 

وعلاج الطّبخ بالتوابل والفواكه إغا يدعون إليه ترف الحضارة اللذين هم ععزل عن 
فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما يخالطها(" [ظ۸۹١/۱]»‏ ويُقرّب مزاحها من ملاءمة 
البدن. 

وأما أهويتهم فقليلة العفن لقلة الرطوبات والعفونات إن كانوا آهلين أو لاحتلاف 
الأهوية إن كانوا ظواعن. 

ثم إن الرياضة موحودة فيهم لكثرة الحركة في ركض الخيل أو الصيد أو طلب 

الحاحات لمهنة أنفسهم في حاحاتهم. as‏ كله لضع Gs‏ ويفقد اتال 
الطعام على الطعام» فتكون أمزحتهم أصلح وأبعد من الأمراض» فتقل حاحتهم إلى الطب. 
ولهذا لا يوجد الطبيب في البادية بوجه. وما ذاك إلا للاستغناء عنه؛ ادكو E‏ إليه 
لوجد, لأنه يكون له بذلك في البدو معاش يدعوه إلى سكناه. فلإسنة الله ال قد حلت في 
عباده#[غافر: «(A‏ «إولن تحد لسنة الله تبديلا#[الأحزاب: 1۲ الفتح: [YT‏ 


١‏ ن في ظ: يخالطه. 
؟ - أهل المكان أهولاً من باب قعد عمر بأهله فهو آهل؛ وقرية آهلة عامرة. وقد أطلق ابن خلدون الوصف 
على الأفراد أنفسهم» فيقصد بالآهلين المقيمين. والظاعن المسافر من ظعن ظعنا من باب نفع. (د واقي). 


١ه "٠‏ - الفصل الثلاثون: 
في أنّ الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 

وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ماقي النفس؛ فهو 
ثاني رتبة من الدلالة اللغوية. وهو صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص الإنسان الي بميز 
بها عن الحيوان. ۰ 

وأيضاً فهي تطلع على ماني الضمائر» وتتأدّى بها الأغراض إلى البلاد البعيدة» فتقضى 
الحاحات» وقد ذفعت مؤنة المباشرة لماء ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف 
الأولين» وما كتبوه من علومهم وأخبارهم. فهي شريفة بهذه الوحوه والمنافع. 

وحروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنما يكون بالتعليم. وعلى قدر الاحتماع 
والعمران والتناغي في الكمالات والطلب لذلك تكونٌ جودة الخط في المدينة» إذ هو من 
جملة الصنائع» وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها تابعة للعمران. وهذا نجد أكثر البدو أميين لا 
يكتبون ولا يقرؤون. ومن قرأ منهم أو كتب فيكون الخط قاصرا وقراءته غير نافذة. ونجد 
تعليم الخط في الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقاء لاستحكام 
الصنعة فيهاء كما يحكى لنا عن مصر هذا العهد, وأن بها معلمين متتصبين لتعليم الخنط 
يلقون على المتعلم قوانين وأحكاما في وضع كل حرف ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم 
وضعه» فتعتضد لديه رتبة العلم والحس في التعليم» وتأتي ملكته على أتمُ الوحوه. وإنما أتى 
هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال. 

وليس الشأن في تعليم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده 
على قوانين يلقيها المعلم للمتعلم؛ وإنما يتعلم.ممحاكاة الخط في كتابة الكلمات جملة3", 
ويكون ذلك [ظ8١/1]‏ من المتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل له الإحادة وتتمكن 
في بنائه”” الملكة فيسمى جيدا. 

وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة فى دولة التبابعة ل 


١‏ - عقب الدكتور واف بقوله: من هذا يتبين أن الطريقة الحديثة الي تتبع الآن في تعليم الهجحاءء؛ وال يُسميها 
علماء التزبية» طريقة الجشتالت أو طريقة الكلمات والجمل» وهي الي تقضي بأن يبدأ في الهجاء برسم الكلمات 
والجمل كانت متبعة منذ عهد بعيد ني المغرب والأندلس» وهي أمثل طريقة من الوجهة التربوية لمسايرتها للواقع من 
جهة ولطبيعة العقل الإنساني من جهة أخرى. فالواقع أن الكلمة هي الي لها مدلول ف ذهن الطفل» أما الحرف فلا 
مدلول له. والعقل الإنساني ينتقل بطبيعته من إدراك الكل إلى إدراك أجزائه (جشتالت) لا العكس - ومن هنا يتبين 
حطأ ابن حلدون في تفضيله لطريقة المصريين ني عهده وهي الطريقة ال تبدأ بالحروف في تعليم الهجاء. 

۲ - ورا تكون: بنانه. أي: أصابعه؟! 


١ 


مقدمة ابن حلدون 
بلغت من الحضارة والتزف» وهو المسمّى بالخط الِمْيّري. وانتقل منها إلى الجيرة7" لما 
كان بها من دولة آل المنذر نسباء التبابعة في العصبية واجحددين لملك العرب بأرض 
العراق. ولم يكن الخط عندهم من , الإحادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتيّن» 
وكانت ا يو للها لاسر ال 1 . ومن الحيرة لقنه أل 
الطائف وقريش فيما ذكر. ويقال: إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية, 
ويقال: : حرب بن أمية» وأخذها من أسلم بن سدرة؛ وهو قول ممكن» وأقرب ممن ذهب 
إلى أنهم تعلموها من إياد أهل العراق لقول شاعرهم 
قوحٌلهم ساحة العراق إذا نكي ولط رقم 


وهو قول بعيد, لأن إياداً وإن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم من البداوة؛ 
والخنط من الصنائع الحضرية. وإنما معنى قول الشاعر: أنهم أقرب إلى الخط والقلم من 
غيرهم من العرب» لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها. . فالقول بأن أهل الحجاز إنما 
لقنوها من الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير هو الأليق من الأقوال. 

ورأيت في كتاب التكملة لابن ن الأبار”"© عند التعريف بابن فْرُوخ القيرواني الفاسي 
الأندلسي» » من أصحاب مالك رضي الله عنه واسمه عبد الله بن فروخ؛ عن عبد الرحمن 
ابن زياد بن ¿ أنعم عن أبيه» قال: قلت لدا غا يا معشر قريشء نحبروني عن 
هذا الكتاب العربي» هل كتتم تكتيونه قبل أن يبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم؛ 
تحمعون منه ما احتمع» وتفرقون منه ما افتزق مثل الألف واللام والنون؟ قال: نعم. قلت 
ومن اتخذتموه؟ قال: عن حرب بن أمية. قلت: وممن أحذه حرب؟ قال: من عبد الله بن 
جدعان. قلت: ومن أحذه عبد الله بن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار» قلت: ومن أحذه 
الأنبار؟ قال: من طارىء طرأ عليهم من أهل اليمن. قلت: ومن أحذه ذلك الطارىء؟ 
قال: من الخلجان بن قاسّم كاتب الوحي هود النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي 
يقول: 

أي كل عام نة تحدثونها ورأي على غير الطريق يعسير 


كره8م2ر "وى 


وتسم ا ارف فحن سيا ي 


١‏ - هي مدينة قديكة كانت لبي المنذر ومن تقدمهم من ملوك العرب» مثل عمرو بن عدي اللخمي؛ وهو جا 
بن المنذر ومن بعده من أبنائه. وكانت من قبل عمرو لخاله جذعة الأبرش الأزدي صاحب الزباء. 

وحربت الحيرة وبنيت الكوفة في الإسلام على ظهرها في سنة سبع عشرة للهجرة» بناها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عل يد سعد بن أبي وقاص. انظر وفيات الأعيان ”1//١1(‏ و4/7). 

۲ - التكملة للصلة (۷۷۲/۲ - )۷۷٤‏ رقم .)١901(‏ 


د بن خلدوك 1 

[ظ ١‏ 9١/١ع‏ انتهى ما نقله ابن الأبّار في كتاب التكملة؛ وزاد في آحره: حدثي 9 
e‏ 
GS‏ 
وقعت بالبدو» فلا تكون محكمة المذاهب» ولا مائلة إلى الإتقان والتنميق» لبون ما بين 
البدو والصناعة؛ واستغناء البدو عنها في الأكثر. وكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم 
أو قريبا من كتابتهم هذا العهدء أو نقول: إن كتابتهم لهذا العهد أحسن صناعة» لأن 
هؤلاء أقرب إلى الحضارة وعخالطة الأمصار والدول. 

وأمّا مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل 
الشّام ومصر. فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والإحادة» ولا إلى التوسطء لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع. 


١‏ - عقب الدكتور واف على هذا في نسخته بقوله: بعض ما ذكره ابن خلدون عن أصل الخط العربي صحيح» 

وكثيرٌ منه غير صحيح. وتحرير القول في هذا الموضوع نوجزه فيما يلي: اجتاز الرسم العربي مس مراحل: 

La ا ا ا ل ا ا‎ E E 
كما تدل على ذلك آثار اللغة العربية البائدة» وخاصة ثلاثة أنواع من النقوش وهي النقوش اللحيانية والنقوش‎ 
الشمودية والنقوش الصفوية. وخط المسند» أو حط الحميري كما يسميه ابن حلدون» مشتق من الرسم الفينيقي»‎ 
ويشبهه من عدة وجوه. ولكنه يمتاز عنه بجمال التنسيق» والأشكال الهندسية المنظمة الى يتألف منها كثيرٌ من‎ 
حروفه. ويرسم متفرق الحروف.‎ 

1- ثم أحذ الرسم النبطي» وهو نوع من أنواع الرسم الآرامي يمتاز بأن معظم حروفه تتصل .ما قبلهاء لي 
تدوين العربية على هذا الرسم القديم» وينتقص من مناطق نفوذه ومواطن استخدامه شيتا فشيئاً حتى قضي عليه. 
وأقدم أثر عربي وصل إلينا بعد هذا التطور: هو نقش النمّارة. 

+- ثم ظهر في كتابة اللغة العربية نوع ثالث من الرسم مشتق من الرسم النبطي السابق» وممثل للرسم 
العربي في أقدم أدواره. وبهذا النوع من الرسم دون نقشا زبد وحوران. وكلاهما لا يحد من يعرف الرسم العربي 
الحالي كبير عناء في قراءته» وخاصة نقش حوران فإنه قريب جدا من الرسم الحالي. 

- ثم تأثر الرسم العربي بالرسم السرياني ودخلت فيه اصطلاحات كثيرة منذ القرن السابع الميلادي» 
فتحول إلى رسم سريع تدون به المكاتبات العادية لا النقوش الأثرية وحدهاء كما كان شأن الرسم السابق» ودحل 
مومسم واس ام دكي م ند لق 

... الخ ولكنه ظل طوال هذه الرحلة مقتصراً على الرمز إلى الأصوات الساكنة ومحردا من علامة للتمييز بين 
ا 


Y۲ 


وانظر ما وقع لأحل ذلك في ر مهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم» وكانت 
غير مستحكمة في الإحادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلها”"”. ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها ت رکا ما رمه أصحاب رتسل الله 
صلى الله عليه وسلم» وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه كما 
يقتفى لهذا العهد حط ولي أو عالم تبركا ويتبع رسمه حطأ أو صواباء وأين نسبة ذلك من 
الصحابة فيما كتبوه؛ فاتبح ذلك وأثبت رسماء ونبه العلماءٌ بالرسم على مواضعه©. 


ه- ثم أدحل في الرسم العربي نظام الرمز إلى أصوات المد الطويلة» واستخدم في ذلك ثلاثة أحرف 
وضعت في الأصل للرمز إلى ثلاثة أصوات وسط بين أصوات المد والأصوات الساكنة» وهى الحمزة والياء والواو. 
فأصبحت هذه الحروف مزدوجة الاستخدام ترمز أحيانا إلى ما وضعت في الأصل للرمز إليه (اكتب» يكتب» وعد) 
وترمز أحيانا إلى أصوات المد الطويلة ركاتب» دليل» ملوك) وأدحل فيه كذلك نظام الح ركات» وهي علامات تشير 
إلى تحرك الحرف بصوت مد قصير وإلى حلوه من الحركة وإلى تشديده (الفتحة؛ الكسرة؛ الضمة» السكون» 
الشدة). : 
وأقدم أثر إسلامي وصل إلينا متضمنا بعض مظاهر من الإصلاحات الي أدخلت على الرسم العربي في المرحلتين 
الأخيرتين ٤(‏ و ه) هو حجر كشف في مصر, ومحفوظ ف دار الآثار العربية في القاهرة وتدل عباراته على أنه كان 
نصبا على قبر رجحل يدعى عبد الرحمن ابن خير أو جبر أو جابر أو جبير الحجري أو الحجازي ويرجع تاريخه إلى سنة 
۳١‏ للهجرة: بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر لعبد الرحمن بن خير الحجري اللهم اغفر له وأدحله في رحمة 
00 
الروض الأنف للسهيلي في الكلام على غزوة بدر (ص47) من الجزء الثاني قال: كان من الأسارى يوم بدر يكتب 
ولم يكن من الأنصار يومئذ أحد يحسن الكتابة فكان منهم من لا مال له فيقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان 
الكتابة ويخلي سبيله فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلمان الأنصار. قلست: وف المطالع النصرية في 
الأصول الخطية لأبي الوفاء نصر الموريي المصري: لم تكثر الكتابة العربية في المدينة إلا بعد الهجرة النبوية بأكثر من 
سنة وذلك أنه لا أسرت الأنصار سبعين رحلا من صناديد قريش وغيرهم في غزوة بدر السنة الثانية من الححرة 
جعلوا على كل واحد من الأسرى فداء من المال وعلى كل من عجز عن الافتداء بالمال أن يعلم الكتابة لغيره من 
صبيان المدينة فلا يطلقونهم إلا بعد تعليمهم فبذلك كثرت فيهم الكتابة وصارت تنتشر في كل ناحية فتحها الإسلام 
في حياته عليه السلام وبعده حتى بلغت عدة كتابه عليه السلام )٤١(‏ رحلا ه. وذكر الماوردي في كتابه أدب 
الدنيا والدين نقلا عن ابن قتيبة: أن العرب كانت تعظم قدر الخط وتعده من أحل نافع حتى قال عكرمة: بلغ فداء 
أهل بدر أربعة آلاف حتى إن الرجل ليفادى على أنه يعلم الخط لما هو مستقر في نفوسهم من عظم حطره وظهور 
نفعه وأثره. قال الله لنبيه: ماقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» فوصف نفسه بأن علم بالقلم كما وصف نفسه 
بالكرم وعد ذلك من نعمة العظام ومن آياته المسام حتى أقسم به في كتابه فقال: إن والقلم» فأقسم بالقلم وما 
يخط بالقلم» وقد روي عن ابن عباس في قوله: إايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم» قال: يعي الخط. 
وروي عن بجاهد في قوله تعالى: «ويؤتي الحكمة من يشاءي يعي الخط ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حيرا كثيرا» 
يعن الخط. بتقديم وتأخير. قال بعضهم: وهذا يبطل ما قاله ابن خلدون عن جهلهم بالخط. فإن عكرمة كان 
يتكلم عن مشاهدة وابن خلدون قال ما قال عن تخمين. 
۲- أي نبه العلماء على الرسم الصحيح في مواضعه. 


يد 

ولذائلس أن للش ها رجه رمس A NES‏ 
وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيّل بل لكلها وجه. 
ويقولون في مثل زيادة الألف ق لاذه 6 [النمل: ا 
يقع» وتي زيادة الياء في « بِأَيّبوٍ 6[الذاريات: ]٤١‏ إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية» 
وأمثال ذلك غا لا أصل له إلا التحكم المحض. وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم 
[ظ ۲/٠۹۰‏ ا و و ا عن تؤهم ار و اا ووا 
أن الخط كمال فترهوهم عن نقصه» ونسبوا إليهم الكمال بإحادته» وطلبوا تعليل ما 
خالف الإحادة من رسمه. وذلك ليس. بصحيح 

واعلم أن ال م إذ ا من جملة الصنائع المدنية المعاشية كما 
زأيقة ا عر والكمال في الصنائع إضاني وليس بكمال مطلق؛ إذ لا يعود نقصه على 
الذات في الدّين ولا في الخلال» وإِنما يعود على أسباب المعاش, و بحسب اران الاوك 
عليه لأحل دلالته على ماقي النفوس. وقد كان صلى الله عليه وسلم ما وكان ذلك 
كيال ل سق وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية الق هي أسباب 
المعاش والعمران كلها؛ وليست الأمية كمالا في حقنا نحن إذ هو منقطع إلى ربه» ونحن 
متعاونون على الحياة الدنياء شأن الصنائع كلهاء حن العلوم الاصطلاحية؛ فإن الكمال في 
حقه هو تترهه عنها حملة بخلافنا. 

ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا الأمصار و وير لوا ا والكوفة, 
واحتاحت الدولة إلى الكتابة استعملوا الخط. وطلبوا صناعتة وتعلمه وتداولوه» فترقت 
الإِجَادَةٌ فيه) واستحكم وبلغ ٤‏ الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان» إلا اما كانت دون 
الغاية. ارا تاد اريس هذا العهد. 

نتشر العرب في الأقطار والمائلك؛ وان فقتس الا ندل وا خط فى ات 

و الخطوط فيها إلى الغاية لما استبحرت في العمران وكانت دار الإسلام 
ومر كر الدولة العربية» وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه قي الكوفة» في الميل إلى 
إحادة الرسوم وجمال الرونق وحسن الرواء» واستحكمت هذه المخالفة فى الأعصار”" إلى 
أن رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة الوزير» ثم تلاه في ذلك علي بن هلال الكاتب الشهير 


4ح يل الذيخ خلهع .على ذلك نب وا أعلم أنه قد مر في النفوس ورسخ أن الله عز وجل هو المتكفل 
بحفظ هذا الكتاب إن نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون) فلا مكان لوقوع تحريف فیه» ولا سيما أن جبريل كان 
يتزل وينبه على ما يقع من نهو أو کا .حكن قنز بقاء ء خط في النسخ والكتابة. 

aE ۲ 


بابن البواب. ووقف ES‏ بعدهاء وبعدت رسوم الخط البغدادي 
وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهت إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفنن 
الجهابذة في إحكام رسومه وأوضاعه» حتى انتهت إلى المتأحرين مثل ياقوت والولي علي 
E‏ م > وانتقل ذلك إلى مصر» وحالفت طريقة يقة العراق 
بعض الشيءء» ولقنهًا العجم هناك» فظهرت خخالفة لخط أهل مصر أو مباينة. 

وكان الخط البغدادي معروف الرسم. وتبعه الإفريقي الملعروف رسمه القديم لهذا 
العهد. ويقرب من أوضاع الخط الشّرقي. 

وتميّر ملك الأندلس بالأمويين فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع والخطوط 
ا ی ود اريم فنا العو 

وطما بحر العمران والحضارة في الدول اللإإسلامية في كل قطر» وعظم الملك» ونفقفت 
أسواق العلوم» وانتسخحت الكتب» وأجيد كتبها وتحليدهاء ومافت بها القصور والخزائن 
الملوكية ما لا كفاءً له وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 

ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت» تناقص ذلك جم ودرست معام بغداد 
بدروس الخلافة» فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم إلى مصر والقاهرةء فلم تزل 
أسواقه بها نافقة لهذا العهد» وله بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين في وضعها 
وأشكاها متعارفة بينهم؛ فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك 
الأوضاع» وقد لقنها حساء وحذق فيها دُريَة وكتاباء وأحذها قوانين علمية» فتجيء 
أحسن ما يكون. 

وأمّا أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البربر» وتغلبت عليهم أمم النصرانية» فان نتشروا في غدوة المغرب وإفريقية» من لدن الدولة 
اللمتونية إلى هذا العهد» وشاركوا أهل العمران يما لديهم من الصنائع؛ وتعلقوا بأذيال 
الدولة» فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفا عليه. ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان 
ردقا وراتمه وضارك طرف أهل اتر كلها على الرس اا اس ونين 
وما إليهاء» لتوفر أهل الأندلس بها عند الحالية من شرق الأندلس. وبقي منه رسم ببلاد 
ا إنغا كانوا يفدون””) على دار 
الملك بتونس» فصار خط أهل إفريقية من أحسن حطوط أهل الأندلس. حتى إذا تقلص 
ظل الدولة الموحدية بعض الشيء؛ وتراجع أمر الحضارة والتزرف بتراجع العمران» نقص 
E‏ ل ار 


١‏ - في ن: يغدون. 


مقدمة ابن خلدون 3 


العمران. وبقيت فيه آثار الخط الأندلسي تشهد .ما كان لهم من ذلك لما قدمناه من أن 
الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسرٌ خو ها“» وحصل في دولة بي مَرين من بعد ذلك 
بالمغرب الأقصى لون من الخط الأندلسي» عرب ا من شرح ينون إن 
قن رتا واستعماهم إياهم سائر الدولة. ونسي عهد الخط فيما بعد عن سد المللك 
وداره كأنه لم يعرف» فصارت الخطوط بإفريقية والمغريين مائلة إلى الرداء بعيدة عن الجودة 
ا ا بار o‏ 
يقع [ظ١۹١/۲]‏ فيها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الحودة, حتى لا 
تكاد تقرأ إلا بعد عسرء ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع بنقص الحضارة وفساد الدول. 
00 

وللأستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهير بابن البواب" قصيد 
ا EEG N‏ 
في ذلك » رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع بها من يريد تعلم هذه 
الاي و وها 


Jo لم‎ 


يا من E‏ احا خرويز 
إن كان عَرْئُكَ ف الكتَايَةٍ 
اعدد من الأقلام کل م EY‏ 


ور 0 


وإذا عمدت لبريبه فتوّحه 


ا إلى طرف فاجعل بريه 
وَاجْعَلْ لجلفته" تراما“ عَادلاً 


ريرم حسي اط والتصويسر 
سل و وعم صناعة + احير 


١‏ - في الفصل الثامن عشر من هذا الباب وعنوانه: (فصل في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ 
الحضارة وطول أمدها). 

؟ لاقي ن: فوا لله يحكم لا معقب لحكمه». 

۳ - قال القلقشندي في صبح الأعشى :)١١/١(‏ أذ عن ابن مقلة 
واحترع غالب الأقلام الي أسسها ابن مقلة. 

ف لحري لطي : مستفعلن فاعلن أربع مرات. والقصيدة الآنية ليست من هذا البحر» بل هي من بحر 
الكامل وأجزاؤه: متفاعلن ست مرات. (د.وافي). 

ه - ومن آخر ما نظم عن الخط ألفية شعبان بن محمد الآثاري ۷٠١(‏ - ۸۲۸هت) المسماة: العناية الربانية في 
الطريقة الشعبانية. انظرها في بحلة المورد المجلد الثامن العدد الثاني (ص ۲۲۱ - .)۲۸٤‏ 

١‏ - ثقف الشي تثقيفا: سواه وأقام المعوج منه. 

۷ - الحلفة - بكسر الحيم وفتحها: من القلم» ما بين مبراه إلى سنته. 


.. وهو الذي أكمل قواعد الخط وتممها 


32 4 ل 5 

حتى إذا أتقنت ذلك كله 
اف راي ادا غم کل 
لا تطمعن في أن أبوح بره 
أك جملةماأقول بأنة 
أ" وك الاد تر 
وأضيف ليه م Ee‏ و 
حكن إذا ا برك ساعد إلى 
فاكيسله بعد القع بالمعصًا ر“ كي 
ثم احعل التمثيا :0" دأبك صابرا 
وى بي تب 
لا تخجلن من الرديء تخطه 
فالأمر يصعسبُ ثم يرجع هيا 
حتي إذا Smee‏ 
52 


١‏ فجميعٌ فعل المرء يلقاهُ غداً 


۸ - القوام: العدل والاعتدال. 


من حانبيه ي التقدير 
إتقان طسب" 96 حارام خبير 
با ا التدبير 
إني أضن بسره السستور 
مابين تحريف إلى التدوير 
بالخل أو باليصرم الور 

مع أصفر الرُرقخ والكافور 
الورق التقي اناعم احور 
EE‏ والتغبير 

ماأدرك الحامول مشل صبور 
ا EE‏ عن التشمير 
في أوّل e‏ اط 
ولرب سهل جاءً بعد عسير 
أضحيت رد مسرة و حيحور 
إن الإلة يجيب كل شكور 
خيراً تخلفه بدار غرور [ظ۱/۱۹۲] 
عند التقاء كتابه المنشور 


۲ 


٩‏ - الطب - بالفتح -: الماهر الحاذق كالطبيب. 

o قط القلم قطا‎ - ٠ 

١‏ - لاق الدواة يليقها ليقة وليقا وألاقها: جعل لها ليقة» والليقة الصوفة أو الخرقة توضع في الدواة ويصب 
عليها المداد ويضغط عليها بالقلم فيبتل بالمداد فيكتب به. 

١‏ - المادة السوداء الي تتكون من الدحان» وكان يصنع منها المداد. 

۳ - الحصرم: أول العنب ما دام أخضر. 

١4‏ - المغرة بسكون الغين وفتحها: طين أحمر. 

٠‏ - التصويل: إخحراج الشي بالماء. ثم وضعه على ما يشبه المنخل. 

١‏ - المعصار: الذي يجعل فيه الشيء فيعصر. 

۷ - أي محاولة التشبه بأعمال الآخرين كأنه هم في تقليد حطوطهم. 


واعلم أن الخط بيان عن القول والكلام» كما أن القول والكلام بيان عمًا في النفس 
والضمير من المعاني. فلا بد لكل منهما أن يكون واضح الدلالة. قال الله تعالى: «لإخلق 
الإنسان علمه البيان#[الرحمن: ۳ - .]٤‏ وهو يشتمل على بيان الأدلة كلهاء فالخط 
المجَرّد”2 كمال أن تكون دلالته واضحة بإبانة حروفه المتواضعة» وإحادة وضعها ورسمها 
كل واحد على حدة متميزة عن الآخر» إلا ما اصطلح عليه الكُتّاب في إيصال حروف 
الكلمة الواحدة بعضها ببعض» سوى حروف اصطلحوا على قطعها مثل الألف المتقدمة في 
الكلمة» وكذا الراء والزاي والدال والذال وغيرهاء بخلاف ما إذا كانت متأخرة وهكذا 
0 : 

ثم إن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل كلمات بعضها ببعض» وحذف 
حروف معروفة عندهم» لا يعرفها إلا أهل مُصطلحهم» فتستعجم على غيرهم. وهؤلاء 
كتاب دواوين السلطان وسجلات القضاة» كأنهم انفردوا بهذا الاصطلاح عن غيرهم؛ 
لكثرة موارد الكتابة عليهم» وشهرة كتابتهم وإحاطة كثير من دونهم ..مصطلحهم. فإن 
كتبوا ذلك لمن لا خيرة له تمصطلحهم. فينبغي أن يعدلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعواء 
وإلا كان عثابة الخط الأعجمي» لأنها يعنزلة واحدة في عدم التواضع عليه. 

وليس يعذر في هذا القدر إلا كتاب الأعمال السلطانية في الأموال والجيوش؛ لأنهم 
مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس» فإنه من الأسرار السلطانية الى يجب إحفاؤهاء فيبالغون 
في رسم اصطلاح خاص بهم يصير عثابة الحَمَّى؛ وهو الاصطلاح على العبارة عن 
الحروف بكلمات من أسماء الطيب والفواكه والطيور أو الأزاهر» ووضع أشكال أخرى 
غير أشكال الحروف المتعارفة يصطلح عليها المتخاطبون لتأدية مافي ضمائرهم بالكتابة» 
ورا وضع الكتاب للعثور على ذلك» وإن لم يضعوه أُوّلاً قوانين بمقاييس استخرجوها 
لذلك .عدا ركهم ويسمونها فك المعمّى. وللناس في ذلك دواوين مشهورة. والله العليم 
الحكيم. 


4 


١‏ - يي ن: الجود. 


١ TK‏ اللفضل الحادي والغلاثون: 
في صناعة الوراقة 

كانت العناية قدبماً بالدواوين العلمية والسجلات في نسخها وتحليدها وتصحيحها 
بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. وقد 
ذهب ذلك هذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة الإسلامية 
بحر زاحر بالعراق والأندلس تظ؟9 .]7/١‏ إذ هو كله من توابع العمران» واتساع نطاق 
الدول"» ونفاق أسواق ذلك لديهماء فكثرت التآليف العلمية والدواوين» وحرص الناس 
على تناقلهما في الآفاق والأعصار فانتسخحت وحلدت» وحاءت صناعة الورّاقين المعانين 
للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين» واخحتصت بالأمصار 
العظيمة العمران. 

وكانت السّجلاّت أولاً لاتتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات 
والصّكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الحلد» لكثرة الرّفه وقلة التآليف صدر الملة كما 
نذكري وقلة الرسائل السسّلطانية والمكوك مع ذلك فاقتصروا على الكتاب في الرق 
تشريفا للمكتوبات وميلانها إلى الصحة والإتقان. 

ثم طما بحر التآليف والتدوين» وكثر ترسيل المتّلطان وصك وكه» وضاق الرق عن 
ذلك. فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد وصنعه؛ وكتب فيه رسائل السلطان 
وصك و كه» واتخذه النانُ من بعده صحفاً لمكتوباتهم السلطانية والعلمية وبلغت الإحادة في 
صناعته ما شاءت. 

نه وقفت عنايةٌ أهل العلوم وهممٌ أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية 
وتصحيحها بالرواية المسندة إلى مؤلّفبها وواضعيهاء لأنه الشّأنُ الأهم من التصحيح 
والعتبّط. فبذلك تسن الأقوال إلى قائلهاء والفتيا إلى الحاكم بهاء احتهد في طريق 
استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونها فلا يصح إسناد قول لهم ولا 
فتیاء وهكذا كان شأن أهل العلم وحملته في العصور والأجيال والآفاق؛ حتى لقد قصرت 
فائدة الصناعة الحديثية في الرواية على هذه فقطء إذ ثمرتها الكبرى» من معرفة صحيح 
الأحاديث وحسنها ومسندها ومرسلها ومقطوعها وموقوفها من موضوعهاء قد ذهبت 
وتمخضت رُبدة في تلك الأمهات المتلقاة بالقبول عند الأمة» وصارَ القصذ إلى ذلك لغوا 
من العمل» ول تب ثمرةٌ الرواية والاشتغال بها إلا في تصحيح تلك الأمّهات الحديثية 
وسواها من كتب الفقه للفتيا وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلمية واتصال سندها 


١‏ - في ن الدولة. 


مقدمة ابن حلدون 
عؤلفيهاء ليصح النقلّ عنهم والإسنادٌ إليهم. 

وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معبّدة الطرق واضحة المسالك. وهذا نحد 
الدّواوين المنتتسخحة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان والإحكام والصحة؛ 
ومنها لهذا العهد بأيدي الناس في العام أصول عتيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في ذلك» وأهل 
الآفاق يتناقلونها [ظ5١/١]‏ إلى الآن» ويشدون عليها يد الضّنانة0 . 

ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله» لانقطاع صناعة الخط 
والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله» وصارت الأمّهات والدواوين تنسخ 
بالخطوط اليدوية» ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد 
والتصحيف» » فتستغلق على متصفحهاء ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقلّ النادر. 

وأيضاً فقد دحل الخلل من ذلك في الفتياء فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن 
207 وإنما تتلقى من تلك الدّواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضا ما يُتصّدَّى 

بعض أئمتهم من التأليف» ؛ لقلة بصرهم بصناعته» وعدم الصنائع الوافية عمقاصده. وم 

کک الرسم بالأندلس إلا أثارة“ حفية بالامحاء , وهي على الاضمحلال. فقد 
كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب. لإوا لله غالب على أمره©[يوسف: ۱[ 

ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق» وتعحي لدو وين الى إروية 
بذلك سهلّ على مبتغيه» لنفاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكر بعد. إلا أن الخط الذي 


بقي من الإحادة في الانتساخ هنالك؛ إنما هو للعجم وف خطوطهم. ا 
ففسد كما فسد بال مغرب وأشد. وا لله - سبحانه وتعالى - أعلم» وبه التوفيق 


١‏ - ضن بالشيء يضن ضناً وضنة وضنانة بالفتح: بخل» فهو ضنين. 
۲ - الأثارة: البقية من العلم تؤثر. قال الله تعالى: فإايتوني بكتابي من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين#[الأحقاف: 45]. 


مقدمة ابن خلدون 


١‏ ه ‏ ۳۲ - الفصل الثاني والثلاثون: 
في صناعة الغناء 

هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزُونةِ بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة» 
يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكو نغمة» ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى 
بعض على نسب متعارفة» فيلذ سماعها لأحل ذلك التناسب» وما يحدث عنه من الكيفية 
في تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب فيكون صوت» 
نصف صوت» وربع آخر» ومس آحر» وجزءا من أحد عشر من آحر. واحتلاف هذه 
النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب. ولیس كل تركيب منها 
ملذوذاً عند السّماع» بل للملذوذ تراكيبٌ خاصة هي الي حصرها أهل علم الموسيقى؛ 
وتكلموا عليها كما هو مذكور في موضعه. وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية 
بتقطيع أصوات أحرى من الحمادات إما بالقرع أو بالنفخ في الآلات تتخذ لذلك» فترى 
لها لذة عند السماع. فمنها لهذا العهد أصناف. منها ما يُسمونه الشّبابة» وهي قصبة 
حوفاء بأبخاش في جوانبها معدودة» ينفخ فيها فتصوت ويخرج الصوت من جوفها على 
سدادة من تلك الأبخاش» ويقطع الصوت بوضع الأصابع [ظ91١/؟]‏ من اليدين جميعا 
على تلك الأبخاش وضعا متعارفا» حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه» وتتصل كذلك 
متناسبة فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرناه. 

ومن جنس هذه الآلة المزمار الذي يُسَمَّى الزلامى» وهو شكل القصبة منحوتة الجانبين 
من الخشب» جوفاء من غير تدوير لأحل ائتلافها من قطعتين منفردتين كذلك بأبخاش 
معدودة» ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل فينفذ النفخ بواسطتها إليهاء وتصوت بنغمة حادة 
يجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع مثل ما يجري في الشبابة. 

ومن أحسن آلات الزمر لهذا العهد البوق. وهو بوق من نحاس أحوف في مقدار 
الذراع يتسع إلى أن يكون انفراج خرحه في مقدار دون الكفّْ في شكل بري القلم» 
وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤدي الريح من الفم إليه» فيخرج الصوت ثخينا دوياء وفيه 
أخاش أيضا معدودة» وتقطع نغمة منها كذلك بالأصابع على التناسب» فيكون ملذوذا. 

ومنها آلات الأوتار وهي جوفاءٌ كلهاء ما على شكل قطعة من الكرة مثل البربط 
والرباب» أو على شكل مربع كالقانون توضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها 
إلى دسر جائلة ليتأتى شد الأوتار ورخوها عند الحاحة إليه بإدارتها» ثم تقرع الأوتار 
إما بعودٌ أو بوتر مشدود بين طرفي قوس بر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر» ويقطع 


١‏ - الدسر: المسامير. 


دادن 8 
الصوت فيه بتخفيف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى وترء واليد اليسرى مع ذلك في 
جميع آلات الأوتار توقع بأصابعها على أطراف ار أو يحك بالوتر» فتحدث 
الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد يكون قرع في الْطْسّوت بالقضبان أو في الأعواد بعضها 
بعص على تون ی ا و 

ولنبين لك السّبب في اللذة الناشئة عن الغناء: رلت اا کار ق ر 
- هي إدراك الملائم. وا محسوس إنما تدرك منه كيفيّة» فإذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة 
كانت ملذوذة» وإذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة. 

فا لملائم من الطعوم ما ناسبت كيفيّته حاسّة الذوق في مزاجهاء 0 
الملموسات, وف الرّوائح ما ناسب مزاج ج الروح القلبي البخاري لأنه المدرك» وإليه توديه 
الحاسة. ولهذا كانت الرياحين ME‏ أحسن رائحة وأشد ملاءمة للروح لغلبة 
الحرارة فيها الي هي مزاج الروح القلبي. 

وأا المرئيّات [ظع 1/15] والمسموعات» فالملائم فيها تابب الأوضناع في أشكاها 

كيفياتها» فهو أنسبُ عند النفس وأشدٌ ملاءمة لها. فإذا كان المرئى متناسبا في أشكاله 

RS Ns,‏ ج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة 
والوضع» E NC GT ES‏ للنفس 
المد ركةء فتلتذ بإدراك ملائمتها. 

وهذا تحد العاشقين المسحَهترَينٍ في الحبة يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتزاج 
أرواحهم بروح الحبوب وفي هذا سر تفهمه إن كنت من أهله. وهو اتحاد المبدأء وأن كل 

ما سواك إذا نظرته وتأمّلته رأيت بينك وبينه اتحاداً في البداية» يشهد لك به اتحادكما في 
الكون. ومعناه من وحه آخر أن الوحود يشرك بين الموحودات كما تقوله الحكماء فتود 
أن تمترج ما شاهدت فيه الكمال لتتحد به» بل تروم النفس حيتئذ الخروج عن الوهم إلى 
الحقيقة الى هي اتحاد المبدأ والكون. ولا كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن 
يدوك الكمال مات مر فرعا هر شكلة ا كاد وراک لقال وای فق 
تخاطيطه وأصواته من المدارك الي هي أقرب إلى فطرته؛ فيلهج كل إنسان بالحسن من 
الرثئ اولوح مي الفغارة» 

والحسن في في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة. وذلك أن الأصوات لما 
كيفيات من الهمس والجهر والرحاوة والشّدّة والقلقة والضغط وغير ذلك؛ والتناسب فيها 
هو الذي يوجب ها الحسن. 


تقدية ابن علدو 2 

فأوّلاً أن لا يخرج من الصوت إلى ضده“ دفعة» بل يتدرج» ثم يرجع كذلك» وهكذا 
إلى المثل» بل لا بد من توسط المغاير بين الصوتين. وتأمل هذا من افتتاح أهل اللسان 
التراكيب من الحروف المتنافرة أو المتقاربة المخارج» فإنه من بابه. 

وثانيا: تناسبها في الأحزاء كما مر أول البابي فيخرج من الصّوت إلى نصفه أو ثلثه أو 
جزء من كذا منه» على حسب ما يكون التنقلٌ مناسباً على ما حصره أهل الصناعة. فإذا 
كانت الأصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره أهل تلك الصناعة كانت ملائمة 
ملذوذة. 

ووک قاع نا یکن بط ويكون الكثير من الناس مطبوعاً عليه» لا يحتاجون 
فيه إلى تعليم ولا صناعة» كما بح المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقص وأمفال 
ذلك. . وتسمى العامة هذه القابلية بالمضمار. 

وكثيرٌ من القرَاء بهذه المثابة يقرؤون القرآن فيجيدون في تلأحين أصواتهم كأنها 
المزاميرٌ فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم. 

ومن هذا التناسب ما يحدث بال ركيب . وليس كل الناس يستوي في معرفته» ولا كل 
الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا علم. . وهذا هو التلحينُ الذي [ظ٤۲/۱۹]‏ يتكفل 
TT TS‏ 
القراءة بالتلحين» وأحازها الْشَافعِيّ رضي الله تعالى عنه. . وليس المرادٌ تلحين الموسيقى 
الصناعي» فإنه لا ينبغي أن يُختلّف في حظره» إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل ورحه. 
لأن القراءّة والأداءً تحتاج إلى مقدار من الصوت لتعيين أداء الجر وقامن حييث اتباع 
الح ركات في موضعها Ce a,‏ والتلحين أيضا 
يتعين له مقدار من الصوت لا يتم إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين, 
واعتبار أحدهما قد يخل بالآحر إذا تعارضاء وتقديم الرواية متعين من تغيير الرواية المنقولة 
في القرآن. فلا يمكن اجتماع التلحين والأداء المعتبر في القرآن بوجه. وإنما مرادهم 
التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه. فيردد أصواته 
ترديداً على نسب يدركها العا لم بالغناء وغيره. ولا ينبغي ذلك بوحه كما قاله مالك. هذا 
هو محل الخلاف. والظاهر تنزيه القرآن عن هذا كله كما ذهب إليه الإمام رحمه الله 
تعالى» لأن القرآن محل حشوع بذكر الموت وما بعده» وليس مقام التذاذ9"© بإدراك الحسن 

من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم كما في أخبارهم. وأما قوله 


١‏ - في جميع النسخ: (إلى مده) وهو تحريف. (د.واي). 
۲ - في ن: التلذذ. 


١7 


مقدمة ابن خلدون 


صلی الله عليه وسلم: «لقد ارتي مزمّاراً من مزامير آل داود». فليس المراد به الترديد 
والتلحين» إنما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها 

وإذ قد ذكرنا سى الام فاخلم أنه جاتن العمزان ذا توثر وناور ا 
إلى الحاحي ثم إلى ا ب لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ 
من ججتميع حاحاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره» فلا يطلبها إلا الفارغون عن 
سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات. 

وكان في سلطان العجم قبل الملة منها بحر زاحر في أمصارهم ومدنهم» وكان ملوكهم 
يتخذون ذلك ويولعون به؛ حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة» وهم 
مكانٌ في دولتهم وكانوا يحضرون مشاهدهم وجامعهم ويغنون فيهاء وهذا شأن العجم 
هذا العهد في كل أفق من آفاقهم» ومملكة من مالكهم. 

وأا العربة فكان هم ألا فنَ الشعر يؤلفون فيه الكلام أحزاء متساوية على تناسب 
بينها في عدة حروفها المتحركة والساكنة [ظه5١/١]»‏ ويفصلون الكلام في تلك الأحزاء 
تفصيلاً يكون كل جزء منها مستقلاً بالإفادة لا ينعطف على الآخمرء ويسمونه البيت» 
بتلائم”" الطبع بالتجزئة أوّلاء ثم بتناسب الأحز اء في المقاطع والمبادىي ثم بتأدية المعنى 
المقصود وتطبيق الكلام عليه فلهجوا به» فامتاز من بين كلامهم بحظ من الشرف ليس 
لغيره لأحل احتصاصه بهذا التناسب. وجعلوه ديوانا لأخبارهم وحكمهم وشرفهم ومحكا 
لقرائحهم في إصابة المعاني وإحادة الأساليب واستمروا على ذلك. وهذا التناسب الذي 

من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن من الحروف قطرة من بحر من تناسب الأصوات كما 
هو معروف في كتب الموسيقى . إلا أنهم لم يشعروا عا سواه لأنهم حيهذ لم ينتحلوا علما 
ولا عرفوا صناعة» وكانت البداوة أغلب نحلهم. ثم تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم» 
والفتيان في فضاء خلواتهم؛ فرجّعوا الأصوات وترنمواء وكانوا يسمون الترنم إذا كان 
بالشعر غناء. وإذا كان بالتهايل أو نوع القراءة تغبيراً بالغين المعجمة والباء الموحدة. 
وعللها أبو إسحاق الرَحاج بأنها تذكر بالغابر وهو الباقي» أي: بأحوال الآخرة. ورعا 
ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة كما ذكره ابن رشيق آخحر كتاب العمدة 


١‏ - أخرجه البخاري (48 ١‏ 5) ومسلم (۲۳۹()۷۹۳) عن أبي موسى رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال له: يا ابا وسیل ارت زمار ا من امين ال داوف 

وأحرجه أحمد (7//7” و۷١١)‏ والنسائي (؟/ ۸۰ -81) من حديث عائشة. 

وأخرج أحمد ۳٤۹/۰(‏ و۴۰۱ و09) ومسلم (5()1945؟) من حديث بريدة. 

وأحرجه أحمد (55/5 و.45) والنسائي )١80/7(‏ من حديث أبي هريرة. 

؟ - في ن: فتلائم. 


۲٤ 


مقدمة ابن حلدون 
وره وكانوا يُسَمُونَهُ السناد. وكان أكثر ما يكون منهم في الخفيف” الذي يرقص 
عليه ويمشى بالف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم» وكانوا يسمون هذا الرّج. وهذا 
البسيط كله من التلاحين هو من أوائلها. ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعليم شان 
البسائط كلها من الصنائع. 
ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم. فلما جاء الإسلام واستولوا على 
مالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على 
الحال الي عرفت لهم مع غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في 
دين ولا معاش» فهجروا ذلك شيئا ماء ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترحيع القراءة والترنم 
بالشعر الذي هو ديدنهم ومذهبهم. فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرّفه عا حصل لهم 
من غنائم الأمم» صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراع. . وافتزق المغنون 
من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب» وغنوا جميعا بالعيدان والطُّنابير 
والمعازف والرمامير» ل تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم؛ وظهر 
N‏ ("© وطويس”© وسائب خاثر» مولى عبيد الله بن حعفر» فسمعوا 
mea‏ ثم أخذ عنهم معبد”ا 
وطبقته وابن سريج”2 وأنظاره. 00 أن كملنت ایام بخ 
العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبرا هيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه حمّاد. وكان من ذلك 
د انعا e e‏ وأمعنوا في اللهو واللعب؛ 
واتخذت آلات الرقص في الملبس والقضبان والأشعار الي يترنم بها عليه» وجعل صبقا 
وحده. واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالكرج» وهي تماثيل خيل مسرحة من 
الخشب» معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان» ويحاكين بها امتطاءً الخيل فيكرون ويفرون 
ويثاقفون"» وأمثال ذلك من اللعب العد للولائم والأعراس وأيام الأعياد ومجخالس الفراغ 
واللهو. وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها. وكان للموصليين غلام 


١‏ - هو بحر من بحور الشعر وأجزاؤه فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين. 
۲ - انظر أخباره في الأغاني لأبي الفرج ٠(‏ ۰ ) و( ۷/۱( و(7١157/1).‏ 
۳ - انظر أخباره في الأغاني لأبي الفرج (١/؟151)‏ 1/5 4 ) رظنا ل عق Vg (YY‏ - 

(TA «£۲‏ "7 0؟). 

4 - انظر أحباره في الأغاني لأبي الفرج (۲۱/۱) و(۲۷۹/۸ و۲۲۳ و۰ ۳۰۲/۱) و(7١/150)‏ 
و( ۱۷٦/۱‏ و۲۱۹) و( ۲۹۷/۱ و۳۰۱). 

ه - أخباره في الأغاني مبثوثة بكثرة» انظر فهارس الأغاني. 

؟ - مثل سابقه. 

۷ - وتثاقفا: حاول كل منهما أن يدرك الآحر ويظفر به. 


مقدمة ابن دون 106 


امه زراب" أذ عنهم الغناءً فأحاد فصرفوه إلى المغرب غيرة منه فلحق بالحكم بن 
الحوائز والإقطاعات والحرايات وأحله من دولته وندمائه عكان» فأورث بالأندلس من 
صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف» وطما منها بإشبيلية بحر زاخر» وتناقل منها 
بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العَدُوةٍ بإفريقيّة والمغرب» وانقسم على أمصارهاء وبها الآن 
منها صبابة على تراحع عمرانها وتناقص دوها. 

وهذه الصناعة آخرٌ ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها كمالية في غير وظيفة من 
ا 7 راض ار رليك بي من العمران عنل اختلاله 


.)1 0-1778 ونفح الطيب (/4 4 "او‎ .)707/١1( هو علي بن نافع انظر أخباره في الأغاني‎ - ١ 


١7 


مقدمة ابن خلدون 
٥ ١‏ ۔ ۳۳ - الفصل الثالث والغلاثون: 
في أنّ اْصّنائع تكسب صاحبها عقلا 
وخصوصا الكتابة وَالْحِسّاب 

قد ذكرنا فى الكتاب": أل النفس الناطقة للإنسان إنما توجد فيه بالقوةء وأن 
حروجها من القوة إلى الفعل إغا هو بتجدد العلوم والإدراكات عن إلمحسوسات أولآء ثم 
٠‏ ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكا بالفعل وعقلا محضاء فتكون ذاتا 
روحانية وتستكملٍ حيتعارٍ وجودها. فوحب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر 
يفيدها عقلا فريدا. والصنائع أبدا يحصل عنها وعن ملكتها قانون غلمي مستفادٌ من 
تلك اللّكة. فلهذا كانت الحنكة في التجربة تفيدٌ عقلاء والملكات الصناعية تفيدٌ عقلاء 
والحضارة الكاملة تفيد عقلاً لأنها مجتمعة [ظ٦۹١/١]‏ من صنائع في شأن تدبير المنزل؛ 
ومعاشرة أبناء الجنس» وتحصيل الآداب في خالطتهم» ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها 
وشرائطهاء وهذه كلها قوانين تنتظم علوما فيحصل منها زيادة عقل. 

والكتابة من بين الصنائع أكثرٌ إفادة لذلك» لأنها تشتملٌ على العلوم والأنظار بخلاف 
الصنائع. وبيانه: أن في الكتابة انتقالا من الحروفف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال؛ 
ومن الكلمات اللفظية فى الخيال إلى المعاني الى في النفس» فهو ينتقل أبدا من دليل إلى 
دليل» ما دام ملتبساً بالكتابة» وتتعود النفس ذلك دائماً. فيحصل لها ملكة الانتقال من 
الأدلّة إلى المدلولات» وهو معنى النظر العقلي الذي يكسب العلوم المجهولة؛ فيكسب 
بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل» ويحصل به قوة(" فطنة وكيس في الأمور لما 
تعودوه من ذلك الانتقال. ولذلك قال كسرى في كتابه نا رآهم بتك الفطئة والكيس» 
فقال: ديوانة» أي شياطين وجنون. قالوا: وذلك أصل اشتقاق الديوان لأهل الكتابة. 

ويلحق بذلك الحساب؛ فإن في صناعة الحساب نوع تصرف في العدد بالضم والتفريق» 
يحتاج فيه إلى استدلال كثير» فيبقى متعوّداً للاستدلال والنظر. وهو معنى العقل. وا لله 
أعلم. وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. 


والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. [ظ۲/۱۹۹]. 


١‏ - أشار إلى ذلك يي الفصل السادس عشر من هذا الباب وسيعرض لذلك في عدة فصول من الباب السادس. 
۲ - في ن: مزيدا. 
۳ - يي ن: مزید. 


٤‏ - الكيس: حلاف الحمق» والعقل. 


-١‏ الفكر الإنسابي: 
خاصية الإنسان. 
تعريف الفكر. 
مراتب الفكر: العقل التمييزي. 
العقل التجريي. 
العقل النظري. 
-١‏ عام الحوادث الفعلية يتم بالفكر: 
اشتمال عام ا على: الذوات. 
والأفعال مر فة شن : 
عور مرتبة (خيوات). 


إدراك الفكر الترتيب وق لخر ت 
أول العمل 1< حر الفكرة» وأول الفكرة آخخر العمل. 


تفاضل الإنسانية تبعا لقدرة الفكر على ربط الأسباب بالمسببات. 
ارف نيت اللكة (الشطرنج) والطبع (الأسباب والمسببات). 
-٣ -‏ العقل التجريي و کي كيفية حدوثه: 
الإنسان مدني بالطبع. 
العقل التجريبي العام. 
العقل التجريى الخاص. 
الاستفادة من تحارب الكبار. 
العقل التمييزي © العقل التجريي ت العقل النظري. 
شق ١‏ يؤدبه والداه أدبه الزمان. ۰ 
r:‏ علوم البشر وعلوم الملائكة: 
العوالم المدركة بالوجدان: 
عالم اين . 
عام الحس. 
والملائكة: الدلالة عليه الرؤيا المنامية. 


الرد على الفلاسفة في تقسيمه إلى عقول. 
الفرق بين علوم الإنسان وعلوم الملائكة. 
افتقار علوم الإنسان إلى صحتها. 
الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب. 
ه ‏ علوم الأنبياء صلوات الله عليهم: 
نحات الوحى. 
اماد الم وما افون للم جمدي . 
5 - الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب: [انظر ١‏ 45] 
۷ العلم والتعليم طبيعيان في العمران البشري: 
استقامة حياة الفرد بالفكر... 
ضرورة التلقين والتعليم. 
۸ التعليم للعلم من جملة الصنائع: 
صفة المعلم. 
مبررات إدراجها قي الصنائع. 
احتلاف المعلمين قي طرائقهم ومصطلحاقم. 
أيسر طرق الملكة. 
ارتقاء التعليم وترديه: أسبابه» وأمثلة من الشرق والغرب. 
الرد على أحطاء في ذلك. 
تعليم الحيوانات. 
9 تكثر العلوم حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة: 
برهانه. 
نماذج. 


٠‏ أصناف العلوم: 
أ العقلية: أساسهاء ومسائلها. 
ب النقلية: أصوطاء فروعها. 
اختصاص كل ملة بعلوم نقلية: موقف الإإسلام منها. 


رقيها المشرق وركودها ي المغرب. 
١‏ علوم القرآن: 
أ القراءات: تواتر القرآن الكريم. 
نشأقاء تواترها. 
القراءات السبع» وما ألحق بها. 
الخلاف في تواتر كيفيات الأداء. 
العناية يما في الأندلس. 
أئمة القراء: جحاهد» الداني» الشاطى.. 
رسم المصحف: علاقته بالقراءات» ٠‏ 
تعليل مغايرته للرسم العادي» 
أهم كتبه. 
ب التفسير: نزول القرآن بلسان عربي مبين. 
مقاصد القرآن. 
بيان الرسول يي للقرآن وتبليغه للصحابة. 
رحلة التفسير من المشافهة إلى التدوين. 
المفسرون الأوائل: الطبري» الواقدي» الثعالبي. 
أصنااف التفسير: ف نقلي: الآثار والأحاديث» 
الإإسرائيليات ومناقشتها. 
ابن عطية» القرطبي. 
لغوي: تداحلها مع الصنف الأول. 
الكشاف للرمخشري: اعتزاله» الردعليه. 
١‏ علوم الحديث: 
الناسخ والمنسوخ ورسوخ الشافعي فيه. 
الأسانيد وشروط صحة الحديث. 


أنواع انلدي 

الأئمة الأوائل: مالك» محمد بن الحسنء» الشافعى... 

الكتب الستة:تعريف ها وبأهم شروحها. والتوسع في وت الس 
كتب المصطلح: تنوعهاء أبرز مؤلفيها. 

الانصراف إلى الشرح وتقيق الأسانيد. 


أئمة الفقه والحديث: عناية الحنفية بالحديث. 

الطحاوي وشروطه. 

مؤلفات المتأخرين.. 

٠‏ علم الفقه: 

تعريفه ومصادره. 
اشاب احتلاف الفقهاء. 
القراء ‏ الفقهاء. 
أهل الرأي وأهل الحديث: أصوطم., أئمتهم» توزعهم. 
الظاهرية: أصومم» آئمتهم» انقراضهم» ظهور ابن حزم. 
الشيعة والخوارج: مؤلفاهم» عدم انتشارها. 
القياس ‏ الإجماع. 
الاجتهاد والتقليد. 

أئمة المذاهب الأربعة: خصوصياتقم: عوامل انتشار مذاهبهم» أهم كتبهم. 


أهميته . 
٠‏ علم أصول الفقه والخلافيات والجدل: 
أصول الفقه: موضوعه» أغراضه» تمرته. 
أصول التشريع: تلقي الأحكام من القرآن في عهد الرسول وَل 
السنة» الإجماع» القياس» وماالحق بما» وضعفها. 
التمييز بين الصحيح وغيره من السنة. 
الحاجة لقواعد اللغة وعلومها: أسبابه» أمثلة. 
تاريخ علم الأصول: أوليته» اهم مؤلفاته» الموازنة بينها. 
الخلافيات: منشؤها. 
انتشارها: 
أهميتها. 


موازنة بين الحنفية والشافعية وبين المالكية. 
المؤلفات. 
الجدل: موضوعه. 
أمثلة. 
طرقه: طرقة البزدوي ‏ طريقة العميدي» موازنة بينهماء المتأخرون. 
ا علم الكلام: موضوعه. 
الأسباب والمشيبات: 
حدود الفكر الإنساني. 
قوام التوحيد. 
المطلوب من العبادات. 
صفات الله عن وجل بين ال والخلف. 
آراء المعتزلة. 
الأشعري وأتباعه. 
الاستدلال على الخالق بين الأشاعرة والفلاسفة. 


١‏ المتشابه من الكتاب والسنة: 
الفرق بين المحكم والمتشابه. 
احتلاف العلماء في تحديدها. 
تفويض علمها إلى الله. 
ذم المتتبعين ها. 
المعتزلة والرد عليهم. 
الأشاعرة وطرق الإثبات. 
الحنابلة والتأويل المحازي. 
ا ا 
الظواهر الخفية كالوحى.. أشراط الساعة» وإخراجها من المتشابه. 


أطوار العالم البشري. 
أنواع المدركات: عالم اليقظة وعا م النوم. 
أوضاع البشر بعد الموت ومدركاهم. 
مدركات النوم والخلاف فيها. 
سين ماز الأساء :والره عن ابو ضينا: 
۸ علم التصوف: 
أصله» اشتقاقه. 
الإدراك والوجدان. 
الحاهدات وما فا ها 
المقامات. 
حاسبة النفس. 
علم الفقهاء وعلم المتصوفة. 
تدوينه والمؤلفات فيه. 
الكشف والكرامات. 
الرياضة والكشف. 
الاستقامة. 
ال 
أسباب إنكار علومهم. 
تفصيل وتحقيق: وحدة الوجود. 
غموض عبارات المتصوفة: نماذج» الرد عليهم. 
الحلول. 


سرقة الطباع. 

شرح أبيات الحروي الموهمة للوحدة. 

موقف الفقهاء من طرق التصوف. 

التسليم با مجاهدات والأذواق ومحاسبة النفس. 

اياي ات الكرامة. الفرق بينا وبين المعجزة. الرد على المنكر. 
الوجدانيات وعدم التعرض ها. 

الشطحات وأسبابها وموقف العلماء منها. 


سبب قتل الحلاج. 
إحفاء الكرامة. 

6 علم تعبير الرؤيا: 
عناية الأوائل به. 
رؤيا الأنبياء. 
السبب في كون الرؤيا مدركاً للغيب. 
حقيقة الرؤيا. 
أنواع الرؤيا. 
علامات الرؤيا الصادقة. 
حاجة الرؤيا إلى التعبير. 
تعاليمه وقواعده. 
أشهن كه 

EE‏ العلوم العقلية وأصنافها: 
يهتدي إليها الإنسان بفكره. 
غير مختصة ,هلة. 

أصنافها: الطبيعيات [الصناعات + الفلاحة]ء الموسيقاء الإلهميات» 

العددية[الأرتماطيقى + الحساب + الحبر + المقابلة]» 
اة ا المحروطات + الكرية]ء اهيئة [الأزياج]» 
المنطق. 
عناية السابقين يذه العلوم. 
اشا رها عد السلية: 
عوامل ازدهارها أو اضمحلالها. 


۲١‏ _العلوم العددية: 


7 علم الهيئة: 


4 علم المنطق: 


الأرتماطيقي: موضوعه» أمثلة. 
أهميته وعناية المتقدمين به. 
عدم إفراده بالتأليف عند ابن سينا. 
ضع الها به هند :امنا حرين: 
الحساب: موضوعه أمثلة. 
أهميته العملية والخلقية. 
ام كه 
الجبر والمقابلة: موضوعه» أمثلة. 
أشهر كتبه» وما أدحل على أصوله. 
المعاملات: 2 موضوعه وأشهر كتبه. 
الفرائض: أحميته وأشهر كتبه. 
2 العلوم الهندسية: 
موضوعه» أمغلة. 
كتب أقليدس: ترجمتهاء مسائلهاء اخحتصاراما. 
أهميتها في التفكير السليم. 
هندسة المخروطات والكرات: الموضوعء الفوائد» أشهر الكتب. 
المساحة: الموضو ع» الأهمية. 
المناظر (البصريات): موضوعه» أمثلة» أهميته» أشهر كتبه. 


موضوعه فوائده. 

عناية اليونان بالرصد. 

عناية المسلمين به. 

بطليموس: كتبه» أهميتهاء ترجمتهاء اخحتصارها. 
الأزياج: تعريفهاء كتبها. 


موضوعه. 


الاول: کتابه» تفصيل أبحاثه ما اياك إليه» وما أ ج منه. 


عناية المتأخرين بالمنطق: ما أخذوه أو رفضوه» أهم الكتب. 
هدم المنطق. 


موو 
كتب أرسطو وترجمتها. 
7 علم الطب: 
e‏ 
منافع الأعضاء. 
كتب جالينوس. 
كتب المسلمين. 
طب البادية: استمداده» انتشاره» المشهورون. 


طب النبي ول. 


و 

عناية الأوائل به. 

احتلاطه بالسحر. 

كتاب الفلاحة النبطية: مزجه بالسحر» تحريده على يد المسلمين. 
استفادة المخريطى منه. 

اقتصار المتأخرين على دراسة شؤون النبات. 

۸ علم الإلهيات: 

مو 

كب ارم تح اد علبها: 

مزجه بعلم الكلام عند المتأخرين. 

حلط المتصوفة علم الكلام والإلميات بالتصوف. 


64 علوم السحر والطلسمات: 
موضوعة: 
كيدو ارک ينها 
حقيقة السحر. 
نفوس السحرة. 
عقوبة الساحر. 
وحوده وانتشاره: 
الفرق بين المعجزة والسحر. 
كتب ابحريطي والرازي. 
أصناف السحرة في المغرب. 
الفرق بين السحر والطلسمات: عند الفلاسفة. 
عند علماء الشريعة. 
الفرق بين السحر والكرامة. 
الإصابة بالعين. 00 
3 علم أسرار الحروف: 
موضوعه. 
الفرق بينها وبين السحر والطلسمات. 
الفرق بينها وبين الكرامات والمعجزات. 
الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء. 
زايرجة العام للسبتي: موضوعهاء وكيفية استخراج الأجوبة منها. 
طرق أخرى للتنبۇ. 
١‏ علم الكيمياء (قلب المعادن): 
موصوعة: 
الرد على ما نسب للغزالي وخالد بن يزيد. 
حدر الفلاسقة: 
رسالة ابن بشرون قي هذه الصناعة. 
القول الفصل في صحة ذلك. 
”7 إبطال الفلسفة وفساد منتحلها: [انظر الفصل ۲۸]. 


ماوراء الحس لا يدرك إلا بالنقل. 
الرد على الفلاسفة في نظرية السعادة. 
الرد على الفلاسفة في نظرية استقلال الإنسان بتهذيب نفسه. 
مرف د ا 
نمرة أبحائهم. 
إبطال صناعة النجوم: [انظر الفصل 9؟]. 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالتجربة والملاحظة. 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالوحي. 
الرد على بطليموس ف الدلالة الطبيعية. 
مضار ذلك قي الشرع والعقل والعمران. 
تحقيق كذب أصحاب هذه الصناعة. 
4“ إنكار ثمرة الكيمياء: [انظر الفصل .]"١‏ 
ادعاءات الكيميائيون القدامئى في قلب المعادن وتفنيد آرائهم. 
أدوات هذه الصناعة: الوسائل» النظريات» المؤلفات. 
الغش والتمويه. 
طباع صناعها. 
انتشارها في المغرب. 
نماذج من طرقهم في تحويل المعادن. 
الخلاف بين الفلاسفة في صحة هذه الصناعة. 
ليست من الصناعات الطبيعية» وإغما من قبيل السحر. 
أسباب انتحال هذه الصناعة. 
٠‏ _ مقاصد التأليف: 
نقل المعلومات: المشافهة ثم الكتابة والتأليف. 
احتلاف العلوم النقلية تبعا للملة. 
احتلاف كتب التاريخ تبعا لنسبة مطابقة الواقع. 
انتفاء ذلك عن العلوم العقلية. 
الكتابة ومصطلحاتها وتنو ع الخطوط الإنسانية. 
اللغة العربية واللغة العبرية: أهميتهاء الخطوط المنسوبة ها.. 
المقاصد: استنباط 


شرح ما استغلق من بحوث سابقة. 
تصحيح ما وقع للسابقين. 
تكملة مسائل ناقصة من علم قدع. 
ترتيب مسائل غير مرتبة. 
تكوين علم مستقل من مسائل متفرقة. 
تلخيص المطولاات.. 
عدم الحاجة إلى مقاصد أخرى. 
الاتتحال والسرقة. 
٣٠‏ كثرة التآليف عائقة عن التحصيل: 
احتلاف المؤلفات في العلم الواحد بالطرق والمصطلحات. 
نماذج من الفقه المالكي. 
نماذج من علم النحو, وفضل ابن هشام. 
7 كثرة الاختصارات مخلة بالتعليم: 
وصف المختصرات» مساوئها. 
أسباب إضرارها بالمتعلم. 
الفرق بين الملكة الناشئة عن الاختصارات أو المطولات. 
۸ _ وجه الصواب في التعليم: 
التدرج في التلقين. 
المراحل الدراسية: عددهاء أثر الذكاء في تقليلها. 
احتيارر كتاب محدد لكل مرحلة. 
مواصلة الدراسة وعدم تفريقها. 
عدم خلط علمين على المتعلم. 
لفاك اعد رام 
فصل: الفكر: مظاهره» طريقة تحصيل المعلومات. 
الاستعانة بطرق المنطق للاستدلال واطراحه إذا تعذر الفهم. 
الفكر الطبيعى. 
٠‏ _ العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل: 
أقسام العلوم: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات.. 
علوم آلية كالعربية .. 


لا حرج من التوسع في الكلام على المقاصد. 
حطأ المتأحرين في التوسع ق الاليات.. 
م تعليم الولدان واحتلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه: 
أثر تعليمهم القرآن في تكوينهم. 
طريقة أهل المغرب. 
طريقة أهل الأندلس. 
طريقة أهل أفريقية. 
طريقة أهل المشرق. 
أثر كل طريقة على المتعلم. 
الطريقة المثلى. 
١‏ الشدة بالمتعلمين مضرة بهم: 
أثر ذلك على الصغار. 
الآثار السلوكية للشدة على المتعلم والأمم. 
وصية الرشيد لمعلم ولده. 
5 الرحلة في طلب العلم مزيد كمال في التعليم: 
أثر المباشرة والتلقين. 
استفادة الطرق المتعددة. . 
۳ العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها: 
إلحاق أهل الذكاء بهم. 
الفرق بين الفكر المحرد والواقع. 
العامى السليم الطبع. 
:؛ ‏ حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم: 
أ 


سبابه. 


نماذج من الأئمة.. 

اضمحلال العلوم من البلاد الي تقوضت حضارقا. 
بقاء العلوم في البلاد موفورة الحضارة. 

أمثلة. 


ه: ‏ إذا سبقت العجمة إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحقيق العلوم عن أهل 
اللسان العربي: 
سر ۵ . 
انتفاء ذلك عن المماز ج للعرب قبل استحكام العجمة. 
أثر اللغة والنشأة في زوال العجمة. 
5 علوم اللسان العربي: 
أركافاء ضرورقاء أهمها. 
علم النحو: موضوعه» من خصائص العربية. 
نشأته وأسباهاء استنباط القواعد. 
ارو د 
أعلامه.. المطولات» المخحتصرات» الممنظومات. 
موضوعه. المعجمات. 
العين للحليل: مواده» طريقته» احتصاره. 


اهم الواح 

فقه اللغة» الأافاظى»» الفصيح. 
السماع والنقل أساس اللغة. 
الخلااف 2 القياس. 


أقسامه: البلاغة» البيان» البديع. 

أسباب عناية المشارقة با. 

إعجاز القرآن. 

الكشاف للزمخشري: عنايته بالبيان» أهميته» اعتزاله. 
ما يحتاجه الدارس له من العلوم. 


£ 


الشعر والغناء: تابعيتهما له» أهمية الأغاني لأبي الفرج. 
7غ 7 اللغة ملكة صناعية: 

أسبابه. 

فساد اللسان العربي بخلطة الأعاحم. 

تقاس الفصاحة .عقدار البعد عن الأعاجم. 

نماذج. 
لغة العرب لهذا العهد لغة مغايرة للغة مضر وحمير: 

شرح حديث: «أوتيت جوامع الكلم». 

هجات البدو ودلالاتها وقواعدها. 

أمثلة تطبيقية على النطق بالقاف. 
لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر: [انظر 

.]٤۷لصف‎ 


العامية والفصحى والصلة بينهما. 


عادج. 
٠ه‏ تعليم اللسان المضري: 
عدم الاكتفاء مخالطة أهل اللسان: أسبابه. 
الأدوات المطلوبة. 
١ه‏ ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها: 
تعريف صناعة العربية. 
كيفية حصول الملكة. 
صاحب الملكة مستغن عن القواعد: أمثلة. 
طرق التعليم.. ' 
١ه‏ تفسير الذوق ف مصطلح أهل البيان» وتحقيق معناه» وبياك أنه لا يحصل غالبا 
للمستعربين من العجم: 
اسبابه. 


التفريق بين الأعجمى بالجنس والنشأة» والأعجمي بالجنس 
العربي اة اة 
٣ه‏ أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحقيق هذه الملكة اللسانية التي 
تستفاد بالتعليم» ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان حصوها له أصعب 
وأعسر: ' 
اسبابه. 
أمثلة. 
٤‏ انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر: 
الفرق بينهما. 
أساليبها وفنوما. 
القرآن الكريم. 
السجع: أساليبه» ضعفه ومساوئه. 
٥ه‏ _ لا تتفق الإجادة في المنظوم والمنغور معا إلا للأقل: 
أسبابه. 
5ه صناعة الشعر ووجه تعلمه: 
الشعر عند العرب» ورا عند غيرهم. 
احتلاف أساليبه باحتلاف أغراضه. 
الأدوات المطلوبة. 
حفظ الكثير من أشعار العرب. 
ريت الشعة ها له و ماغل 
القريحة. 
قصيدة في شؤون الصناعة الشعرية. 


لاه صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعابي: 
عناية الصنعة بالألفاظ وترتيبها. 
الاي الطتمائره 
۸ حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ, وجودما بجودة المحفوظ: [انظر فصل" ه]. 
أمثلة للشعر والنثر الجيد والرديء. 
تكيف النفس ها يرد عليها من الإدراكات. 
قصور الفقهاء وأهل العلوم في البلاغة: أمثلة. 
الموازنة بين الشعر والنثر بين الجاهلية والإسلام. 
8 المطبوع من الكلام والمضنوع, وكيفية جودة المصنوع أو قصوره: 
تعريف المطبوع وشروطه.. 
تعريف المصنوع. 
التكلف من سمات عصر المؤلف: أمثلة. 


٠‏ ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر: 


مكانة الشعر عند العرب. 

المعلقات. 

الشعر ا الإسلام. 

رأي الإسلام تي الشعر. 

الشعراع الاسلميوة: 

عناية الخلفاء إلى صدر الدولة العباسية بالشعر. 
تحول الشعراء إلى التكسب بالشعر. 

سبب النفور من الشعر. 


1١‏ أشعارر العرب وأهل الأمصار لهذا العهد: 
وجود الشعر عند الأمم وقي الفصحى والعامية. 
أمثلة للأغراض والطرائق .. 
الأصمعيات» البدوي » الحوراني» القيسي. 
نماذج من أشعاره 


5 الموشحات والأزجال بالأندلس: 
الموشحات: قواعده وأغراضه. 
نشأته» والمحترع منه. 
أشهر الوشاحين» ونماذج منها. 
موشحات المشارقة: تكلفهاء نماذج. 


الأزجال: اللغة والقواعد. 


عروض البلد عند أهل الأمصار: 
القواعد, النشأة» أعلامه» تماذج منها. 
تميز أهل فاس بهذا الفن. 
أنواعه: المزدو ج» الكاري» الملعبة» الغزل. 
نماذج منها. 
الموالياء القوماء كان کان الدوبيت: 
قواعده» طرقه» تماذج. 
تذوق هذه الفنون: احتلاف أهل الأمصار في إحساسهم با. 


خاتمة الكتاب: 
تنبيهه على بذله جهده حسب الطاقة. 
حثه اللاحقون على إكمال ما بدأه. 
تاريخ الانتهاء. 


١ مه‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و على ندا عد رالا فكي 
5-١‏ الفصل الْسَّادِسُ من الكتاب الأول 
في اللوم وأصنافها وَالْتعليمٍ, وِطْرْقِهِ وسائر وجوهه 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مقدّمةٌ ولواحق 
ت فالمقدمة في الفكر الإنساني الذي تميز به اشر عن الحيوانات» وامتدى به لتحصيل 
معاشه» والتعاون عليه يبام جحنسه» والنظر في معبووي وما جاءت عه الركل من ع 
فصارٌ جيم الحيواناتِ في صاع وملكة درت وفضلة به على كثير خحلقه. 


١ -5 1‏ الفضل الأول: 
في الفكر الإنساني 


اعلم: أن الله سبحانه وتعالى ميّرٌ البشرٌ عن سائر الحيوانات بالفكر الذي جعله مبداً 
كماله ونهاية فضله على الكائنات وشرفه. وذلك أن الإدراك وهو شعور المدرك في ذاته 
مما هو حارج عن ذاته هو حاص باخيوانات تفط من e‏ والموحودات. 

فالحيوانات تشعر عا هر حارج عن ذاتهاء عا ركب الله فيها من الحواسٌ الظاهرة: 
السّمع والبصر والشّم والذوق واللمس. ويزيد الإنسان من بينها أنه ير الخارج عن ذاته 
بالفكر الذي وراء حسه» وذلك بقوى جعلت له في بطون دماغه ينتزع بها صور 
او سات وول به ا ف یا ضور ا اجر 

والفكر هو التصرف في تلك الصور وراء الحس» وجولان 0 
وال ركيب» وهو معنى الأففدة في قوله تعالى: SS‏ 
والأفدة#[الملك: [YY‏ والأفئدة: جمع فؤاد» وهو هنا الفكر» وهو على مراتب 


الأؤلى: تعقل الأمور المرتبة في الخارج ترتيبا طبيعيًاً أو وضعيّاً ليقصد إيقاعها 
بقدرته. وهذا الفكر أكثره تصورات”". وهو العقلٌ التمييزي الذي يحصل منافعه ومعاشه 


في اصطلاح ف ا LL‏ را ا ويقابلها r‏ وهي 7 ا 
الحكم أو إسناد امحمول إلى الموضوع. فإدراك مدلول كل من الإنسان والحيوان في قولك: الإنسان حيوان. أي 


ويدفع مضاره. 

الغانية: الفكبُ الذي ب يفيد الآراء والآداب في معاملة أبناء جدسه وسياستهم. 
وأكثرها تصديقات تحصل بالتجربة شيعا فشيقاً تظ/90 ]1/١‏ إلى أن تتم الفائدة منها. وهذا 

هو المسمّي بالعقل التجربي 

الثالثة: الك الذي ها ا الأ عفرب وروا لا لو 

هو العقل النظري. وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظاما ا 
Gg E‏ 
ونا أخر كذلك. وغاية إفادته تصور الوجود على ما هو عليه بأجناسه رن 
وأسبابه وعلله» فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلاً محضا ونفسا مد ركة» وهو 
معنى الحقيقة الإنسانية. 


لوقوف على تعريف كل منهما وماهيته يسمى تصوراء وإدراك الحم أو النسبة أو إسناد الحمول إلى الموضوع. 
أي: إدراك الحكم على الإنسان بأنه من جنس الحيوان» يسمى تصديقا. قال الأحضري في السلم: 
إذْرَاكُ مفردٍ تصور عَلم ودرك نسبة بتصديق وسم 
١‏ - الفصل في اصطلاح المناطقة هو ما ييز نوعا من أنواع الجنس ويفصله عن غيره؛ كالناطق الذي بميز نوعاً 
من الأنواع ال يشملها جنس الحيوان وهو الإنسان. (د.واقي). 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ 5 7- الفصل الثاني: 
في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر 


اعلم: أن عام الكائنات يشتملٌ على ذوات محضة كالعناصر وآثارها والمكونات الثلاثة 
عنها الي هي المعدن والنبات والحيوان» وهذه كلها متعلقات القدرة الإلهية» وعلى أفعال 
صادرة عن الحيوانات واقعة بمقصودها متعلقة بالقدرة الى حعل الله ها عليها. فمنها 
مننظم مرتب وهي الأفعال البشرية» ومنها غير منظم ولا مرتب وهي أفعال الحيوانات غير 
البشر. 

وذلك الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع("©. فإذا قصد إيجاد شيء 
من الأشياءء فلأحل التزتيب بين الحوادث لا بد من التفطن بسببه”" أو علقه”" أو 
شرطه” . وهي على الجملة مبادئه» إذ لا يوحد إلا ثانيا عنهاء ولا يمكن إيقاع المتقدم 
متأخراء ولا المتأخر متقدما. وذلك المبدأ قد يكون له مبدأ آحر من تلك المبادىء لا يوجد 
إلا متأخرا عنها. وقد يرتقي ذلك أو ينتهي» فإذا انتهى إلى آحر المبادىء في مرتبتين أو 
ثلاث أو أزيد وشرع في العمل الذي يوحد به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأحير الذي انتهى 
إليه الفكرء فكان أول عمله» ثم تابع ما بعده إلى آحر المسببات البيّ كانت أول فكرته. 

مثلا: لو فكر في إيحاد سقف يكنة انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه؛ ثم إلى 
الأساس الذي يقف عليه الحائط. فهو آخر الفكر. ثم يبدأ في العمل بالأساس» ثم 
بالحائط» ثم بالسقف» وهو آخر العمل. وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة؛ 
وأول الفكرة آخر العمل. فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات 
لتوقف بعضها على بعض؛ ثم يشرع في فعلها. وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير» وهو 
آخرها في العمل وأوها في العمل هو المسبب الأول» وهو آخرها في الفكر. ولأحل العثور 
[۷/] على هذا التزتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية. وأما الأفعال الحيوانية 
لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل. إذ 


١‏ - قال الغزالي في مقاصد الفلاسفة (ص88١):‏ يكون التزتيب بالوضع كقولك: بغداد قبل الكوفة إذا قصدت 
مكة من حراسان.... وأما بالطبع كقولك: الحيوانية قبل الإنسانية» والجسمية قبل الحيوانية» إذا ابندأت من جهة 
الأعم. والمتقدم بالطبع: هو الذي لا يرتفع بارتفاع المتقدم عليه» ويرتفع المتقدم عليه بارتفاعه» كالواحد لا يرتفع 
بارتفاع الاثنين» في حين يرتفع الاثنان بارتفاع الواحد. 

۲ - السبب: ما يتوصل به إلى أمر ما من غير تأثير فيه.. 

۳ - العلة: ما يتوقف عليه وجود أمر ما من حارجه مؤثراً فيه. 

4 - الشرط: ما يتوقف وحوده على وحود شيء آخر. 


١١ 


الحيوانات إنما تدرك بالحواس» ومدركاتها متفرقة خلِيّة من الربط» لأنه لا يكون إلا 
بالفكر. ولا كانت الحواس المعتبرة في عام الكائنات هي المنتظمة» وغير المنتظمة إنما هي 
تبع لهاء اندرحت حيئئز أفعال الحيوانات فيها؛ فكانت مسخرة للبشرء واستولت أفعال 
البشر على عالم الحوادث ما فيه. فكان كله في طاعته وتسخيره؛ وهذا معنى الاستخلاف 
المشار إليه في قوله تعالى: «9إني جَاعلٌ في الأرض حليفة#[البقرة: .]٠١‏ فهذا الفكر هو 
الخاصة البشرية الى تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. 

وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته. فمن الناس ممن 
تتوالى له السببية في مرتبتين أو ثلاث» ومنهم من لا يتجاوزها ومنهم من ينتهي إلى همس 
الذي ترتيبها وضعي» ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه» وإن كان هذا المثال غير 
مطابق؛ لأن لعب الشطرنج بالملكة» ومعرفة الأسباب والمسببات بالطبع» لكنه مثال يحتذي 
به الناظر في تعقل ما يورد عليه من القواعد. والله حلق الإنسان وفضله على كثير ممن 
حلق تفضي ١‏ م 


مقدمة ابن لون عونا 


٦ -١‏ " الفصل الثالث: 
في العقل التجريي وكيفيّة حدوثه 


إنك تسمع في كتب الحكماء قوهم: إِنّ الإنسان هو مدني بالطبع. يذكرونه في إثبات 
النبوات وغيرها. والنسبة فيه إلى المدينة؛ وهي عندهم كناية عن الاجتماع البشري. . ومعنى 
هذا القول أنه لا تمكن حياة المنفرد من البشرء ولا يتم وحوده إلا مع أبناء حنسه. وذلك 
لا هو عليه من العجز عن استكمال وحوده وحياته» فهو محتاج إلى المعاونة في جميع 
حاجاته أبدا بطبعه, وتلك المعاونة لا د فيها من المفاوضة أؤّلاء ثم المشا ركة وما بعدها. 
وريّما تفضي المعاونة عند اتحاد الأغراض إلى المنازعة والْمشّاجرة» فتنشاً المنافرة والمؤالفة 
والصداقة والعداوة ويؤول إلى الحرب والسلم بين الأمسم والقبائل. وليس ذلك على أي 
وحه اتفق كما بين الهمل من الحيوانات؛ بل للبشر - - ما جعل الله فيهم من انتظام الأفعال 
رترتیھا اکر إظارة -]1/١‏ كما تقدم حمل ذلك منتظما فبهم””؛ ويسرهم 

لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين حكميةع ينكبون فيها عن المفاسد إلى الصالح» وعن 
اقبيح إل الحسن» بعد أن بميزوا القبائح والفسدة با يدش عن الفعل من ذلك عن تحرية 
صحيحة وعوائد معروفة بينهم. فيفارقون اهمل من الحيوان» وتظهر عليهم نتيجة الفكر في 
انتظام الأفعال» وبعدها عن المفاسد. 

هله العاني ال صل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعدء ولا يتمق فيها الناظر؛ 
بل كلها تدرك بالتجربة؛ وبها تستفاد» لأنها معان جر ثية تتعلق بالمحسوسات» وصدقها 
وكذبها 3 1 أو ارق مويه دن سجعرل لحل ها لحاس وبي ا 
واحد من البشر القدر الذي يسر له فيهاء مقتنصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء 
جنسه» حتى يتعين له ما يجب وينبغي فعلاً وتركاء وتحصلٌ في ملابسته الملكة في معاملة 
اا اي 

ومن تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضية ولا بد» مما تسعه التجربة 
إن لدو 

وقد يسهل الله على كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب من زمن التجربة إذا قلد 
فيها الآباء والمشيخة والأكابر ولقن عنهم» ووعي تعليمهم» فيستغنى عن طول المعاناة في 


١‏ - في ن: جعله. 
۲ - المعنى: بل جعل الله هذه الأفعال منتظمة في أفراد النوع الإنساني .ما حصهم به من انتظام الأفعال وترتيبها 
بالفكر. 


ن او اون 1 
ا 

ومن فقد العلم في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه واتباعه طال عناؤه 
في التأديب بذلك» فيجري في غير مألوف» ويدركها على غير نسبة. فتوحد آدابه 
ومعاملاته سيئة الأوضاع؛ بادية الخلل» ويفسد حاله في معاشه بين أبناء حنسه» وهذا 
معنى القول المشهور: من ل يؤدبه والداه أدبه الزمان. أي: من لم يلقن الآداب من 
معاملة البشر من والديه» ويي معناهما المشيخة والأكابر» ويتعلم ذلك منهم» رجع إلى 
تعلمه بالطبع من الواقعات على توالي الأيام» فيكون الزمان معلمه ومؤدبه» لضرورة ذلك 
بضرورة المعاونة الى في طبعه. وهذا هو العقل التجريي) وهو يحصل بعد العقل التمييزي 
الذي تقع به الأفعال كما بيناه. وبعد هذين مرتبة العقل النظري الذي تكفل بتفسيره آهل 
العلوم؛ فلا يحتاج إلى تفسيره في هذا الكتاب. والله جعل لكم السمع والابصار 
والأفئدة» قليلا ما تشكرون”". 


١‏ - نص الآية: لإقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم...» وني آية أحرى: «إوهو الذي أنشاً لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون#[المومنون: ۷۸]. 


-١‏ 5- 4 الفضل الرابع: 
في علوم البشر وعلوم الملائكة 


إنا نشهد في أنفسنا بالوحدان الصحيح [ظ۹۸٠/۲]‏ وجود ثلاثة عوالم: أوها: عام 
الحس» ونعتبره عمدارك الحس الذي شا ركنا فيه الحيوانات بالإدراك نعتبر الفكر الذي 
احتص به البشر» فنعلم عنه وجود النفس الإنسانية علماً ضرورياً عا بين جنبينا من 
مداركها العلمية ال هي فوق مدارك الحسء فنراه عالماً آخر فوق عالم الحس. ثم نستدل 
على عالم ثالث فوقنا عا بحد فينا من آثاره الي تلقى في أفئدتنا كالإرادات والوجهات نحو 
الح ركات الفعلية» فنعلم أن هناك فاعلا يبعثنا عليها من عالم فوق عالمناء» وهو عام الأرواح 
والملائكة؛ وفيه ذوات مدركة» لوحود آثارها فيناء مع ما بيننا وبينها من المغايرة. 

ورا يستدل على هذا العام الأعلى الروحاني وذواته بالرؤيا وما نجد في النوم ويلقى 
إلينا فيه من الأمور الى نحن في غفلة عنها في اليقظة» وتطابق الواقع في الصحيحة منها؛ 
فنعلم أنها حق» ومن عام الحق» وأما أضغاث الأحلام فصور غيالية يخزنها الإدراك في 
الباطن» ويجول فيها بعد الغيبة عن الحس. ولا بحد على هذا العالم الروحاني برهانا 
أوضح من هذاء فنعلمه كذلك على الحملة ولا ندرك له تفصيلا. 

وما يزعمه الحكماءٌ الإلاهيون في تفصيل ذواته وترتيبها المسمّاة عندهم بالعقول0) 
فليس شيءٌ من ذلك بيقين لاختلال شرط البرهان النظري فيه» كما هو مقرر في كلامهم 
في المنطق؛ لأن من شرطه أن تكون قضاياه أولية ذاتية» وهذه الذوات الروحانية مجهولة 
الذاتيات» فلا سبيل للبرهان فيهاء ولا يبقى لنا مدرك في تفاصيل هذه العوالم إلا ما نقتبسه 

من الشرعيات الي يوضحها الإبمان ويحكمها. وأقعد هذه العوالم في مدركنا عالم البشر؛ 
لأنه وحداني مشهود في مدا ركنا الجسمانية والروحانية» ويشترك في عام الحس مع 
الحيوانات» وفي عالم العقل والأرواح مع الملائكة الذين ذواتهم من جنس ذواته» وهي 
ذوات بحردة عن الجسمانية والمادة» وعقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول» وكأنه 
ذات حقيقتها الإدراك والعقل. فعلومهم حاصلة دائماً مطابقة ae‏ لاريم 
فيها خلل ألبتة. وعلم البشر هو حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد ألا تكون حاصلة. 
فهو كله مكتسب. والذات الي تحصل فيها صور المعلومات وهي النفس مادة هيولانية 


١‏ - انظر في تفاصيل القول في هذا الموضوع كتاب: فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي... تأليف 
الدكتور وافي. الطبعة الثانية ص۳۹ وما بعدها. 


1۲ 


مقدمة ابن حلدون 


تلبس صور الوحود بصور المعلومات الحاصلة [ظ ه14 ۱/۱ فيها© شيئاً شیا حتى 
تستكمل ويصح وجودها بالموت في مادتها وصورتها. فالمطلوبات فيها مترددة بين النفي 
والإثبات دائما بطلب أحدهما بالوسط الرابط بين الطرفين. فإذا حصل وصار معلوما 
افتقر إلى بيان المطابقة» ورعا أوضحها البرهان الصناعي» لكن من وراء الحجاب وليس 
كالمعاينة الى في علوم اللائكة. وقد ينكشف ذلك الحجاب فيصير إلى المطابقة بالعيان 
الإدراكي فقد تبين أن البشر جاهل بالطبع؛ للتردد الذي في علمه؛ وعالم بالكسب 
والصناعة» لتحصيله المطلوب بفكره بالشروط الصناعية. وكشف الحجاب الذي أشرنا 
إليه إنما هو بالرياضة بالأذكار الي أفضلها صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وبالتنزه عن 
التناولات المهمة» ورأسها الصوم وبالوجهة إلى الله بجمع قواه. وا لله إعلّم الإنسان ما 
لم يعلم#[العلق: 5]. 


١‏ - في ظ: بتصور المعلومات الحاضرة أنها. 


تقدنة ارج وة د 
١ط “٦‏ ۵۔- الفصل الخامس: في علوم الأنبيَاء عليهم الصّلاةً والمّلام 
إنا نحدٌ هذا الصنف من البشر تعتريهم حالة إهية خارجة عن مناز ع البشر وأحوالهم؛ 
فتغلب الوجهة الربانية نيتم غ ا فق الحرى و بدا والتروعية من التشهر»ه 
و وسائر الأحوال البدنية. فتجدهم متنزهين عن الأحوال البشرية إلا في الضرورات 
منهاء مقبلين على الأحوال الربانية من العبادة والذكر لله عا تقتضي معرفتهم به» مخبرين 
عنه كما يوحي إل في تلك الحالة من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن معهود منهم 
شال يم كاه جلا طرفم الله عليها. 
وقد تقدم لنا الكلام في الوحي أول الكتاب ق وبينا هنالك 
أن الوجود كله ني عوالمه البسيطة والمركبة على تر تيب طبيعي من أعلاها وأسفلها متصلة 
كلها اتال لا ر ان الراك بي في آخر كل أفق من العوالم مستعدة لأن تنقلب 
إلى الذات الي جاورها من الأسفل والأعلى استعدادا طبيعيا كما في العناصر الجسمانية 
البسيطة» وكما هو في النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من أفق 
الحيوان» وكما في القردة الى استجمع فيها الكيس والإدراك مع الإنسان صاحب الفكر 
والروية.وهذا الاستعداد الذي في حابي كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها. 
وفوق العام البشري عام روحاني شهدت لنا به الآثار ال فينا منه» ما يعطينا من قوى 
الإدراك والإرادة. فذوات ذلك إدراك صرف وتعقل محض» Ns‏ 
فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الإنسانية زظةهة١/1]‏ استعداد للانسلاخ من 
الشدرية: إن اه لصب بلعل من من اکور من الأركات وق تمن 
اللمحات» ثم ترحع بشريتها وقد تلقت في عام الملكية ما كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها 
من البشر. وهذا هو معنى الوحي وخطاب الملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون عليه كأنه 
جبلة لهم. ويعالجون في ذلك الإنسلاخ من الشدة والغطيط ما هو معروف عنهم. 
وعلمهم في تلك الحالة علم شهادة وعيان لا يلحقه الخنطأ والزلل» ولا يقع فيه الغلط 
والوهمء بل المطابقة فيه ذاتية) لزوال حجاب الغيب وحصول الشهادة الواضحة عند مفارقة 
هذه الحالة إلى البشرية. لا يفارق علمهم الوضوح استصحابا له من تلك الحالة الأولى» ولاهم 
عليه من الذكاء المفضي بهم إليها؛ يتردد فيهم دائما إلى أن تكمل هداية الأمة الي بعثوا - 
كما في قوله تعالى: ور نس سكم لعي ا ألما ردك را ولد بسر لح 
واستغفروه#[فصلت:]. ل ل 
المدركين للغيب» يتضح لك شرحه وبيانه» فقد بسطناه هنالك بسطا شافياء وا لله الموفق 


١‏ - تقدم ذلك في المقدمة السادسة من الباب الأول. 


١‏ كك الفصل السادس: 
7 في أن الإنسان جاهلٌ بالذات عام بالكسب 

قد ييا أول هذه الفصول”2 أن الإنسان من جنس الحيوانات» وأن الله تعالى ميزه عنها 
بالفكر الذي جعل له» يوقع به أفعاله على انتظام؛ وهو العقل التمييزي» أو يقتنص به 
العلم بالآراء والمصالح والمفاسد من أبناء جنس وهو العقل التجريبي؛ أو يحصل به في 
تصور الموحودات غائبا وشاهدا على ما هي عليه وهو العقل النظري› وهذا الفكر إنما 
يحصل له بعد كمال الحيوانية فيه. ويبدأ من التمييز» فهو قبل التمييز خلو من العلم 
بالجملة» معدود من الحيوانات» لاحق بمبدئه في التكوين من النطفة والعلقة والمضغة» وما 
حصل له بعد ذلك فهو بما جعل الله له من مدارك الحس والأفئدة الي هي الفكر. قال 
تعالى في الامتنان علينا: «إوَجَعلَ لَكُمْ سمح والأبصارٌ والأئدة#[الملك: ؟]. فهو في 
الحالة الأولى قبل التمييز هيولي فقط هله بجميع المعارف» ثم تستكمل صورته بالعلم 
الذي يكتسبه بآلاته» فتكمل ذاته الإنسانية في وجودها. 500 

إوانظر إلى قوله تعالى مدا الوحي على نبيه: قرا انش رك الذي لى علق 
الإنسّانَ مِنْ علق» إقرأ وربك الأكر الذي عَلمَّ بالقل علم الإنسان مالم يَعُلمك. أي: 
أكسبه من العلمّ مال يكن حاصلا له بعد [ظ٠ [١/۲١‏ أن كان علقة ومضغة» فقد 
كشفت لنا طبيعته وذاته ما هو عليه من الجهل الذاتي والعلم الكسبي؛ وأشارت إليه الآية 
الكرعة؛ تقرر فيه الامتنان عليه بأول مراتب وجوده وهي الإنسانية وحالتاها الفطرية 
والكسبية في أول التنزيل ومبد! الوحي. لإوكان الله عليما حكيما#[النساء: ١1‏ و17 
و85١٠ ١١١9‏ و٠۷١‏ والفتح: 5]. 


١‏ - في الفصل الأول من هذا الباب. 


مقدمة ابن خلدون ع 
3 ؟- ۷ الفصل السابع: 

ي أذ الم والعليم طيعي في العمران البشري 

وَدْلِكَ أن الإنسان قد شار كته جميعٌ الحيّوَانات في حيوانيته من الحس والح ركة والغذاء 
والكِنّ وغير ذلك» وإنما تميز عنها بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه 
بأبناء جنسه والاحتماع المهيىء لذلك التعاون» وقبول ما جاءت به الأمياء عن الله تعالى» 
والعمل به واتباع صلاخ اعرا وجري ذلك كله دافا لا يقر عن الفكراقية 
طرفة عين» بل اختلاج الفكر أسرعٌ من لمح البصر. وعن هذا الفكر تنش العلوم وما 
قدمناه من الصنائع”'". ثم لأحل هذا الفكر وما جبل عليه الإنسان بل الحيوان من تحصيل 
ما تستدعيه الطبائع فيكون الفكرٌ راغباً في تحصيل ما ليس عندةٌ من الإدراكات» فيرجع 
لع سه رمات ار a‏ عدوي تبه مين الا متاق الخين 
يبلغونه لمن تلقاه» فيلقن فيلقن ذلك عنهم» ويحرص على أخذه وعلمه. ثم إن فكره ونظره يتو حه 
إلى واحد aT‏ ويتمرن على 
ذلك حتى يصير إلحاق العوارض”" بتلك الحقيقة مَلّكة له» فيكون حينئذ علمه ما يعرض 
لتلك الحقيقة علما مخصوصاء وتتشوف”؟ نفوس أهل اليل الناشىء إلى تحصيل ذلك 
غود إلى أهل معرفته» ويجيء التعليم من هذا. فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم 
طبيعي في البشر. وا لله أعلم. 


ماسم لقم ع اع ا SG‏ 
اد ل رس 


0 


مقدمة ابن حلدون 
١‏ 5 8- الفصل الثامن: في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 

وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة 
.عبادثه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما SER‏ مده 
الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. . وهذه الملكة هي غير الفهم والوعيء لأنا 
نيحد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشير مشتركاً بين من شدا في ذلك الفن وبين 
من هو مبتدىء فيه» وبين العامي الذي م يحصل علماً وبين العالم التحرير. والملكة إنما هي 
للعالم أو الشّادي” في الفنون دون من سواهماء فدل على هذه الملكة غير الفهم والوعي. 
والملكات كلها حسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغيره كالحساب. 
والجسمانيات كلها محسوسة؛ فتفتة فتفتقر إلى التعليم» ولهذا كان السند في التعليم في كل علم 
أو صناعة إلى مشاهير المعلمين فيها معتبرا عند كل أهل أفق وحيل. 

و تعليم العلم صناعة احتلاف الاصطلاحات فيه. فلكل كام سير 
الأئمة ة الشاهير اصطلاح في التعليم يختص به» ن الصنائع كلها. فدل على أن ذلك 
الاصطلاح ليس من العلم» إذ لو كان من العلم» » وإلا لكان واحدا عند جميعهم. ألا ترى 
إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدمين والمتأرين» وكذا أصول الفقه» 
وكذا العربية» وكذا كل علم يتوجه”" إلى مطالعته تحد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة. 
فدل على أنها صناعات في التعليم» والعلم واحدّ في نفسه. وإذا تقرر ذلك فاعلم أن سند 
تعليم العلم لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانه وتساقص الدول 
فيه» وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها كما مر. وذلك أن القيروان وقرطبة 
كانتا حاضرتي المغرب والأندلس» واستبحر عمرانهاء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق 
نافقة» وبحور زاحرة» ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من 
الحضارة. فلما حربتا انقطع التعليم عن“ المغرب إلا قليلاً كان [ظ۲/۲۰۰] في دولة 
الموحدين بمراكش مستفادا منهاء ولم ترسخ الحضارة عراكش لبداوة الدولة الموحدية في 
أولها وقرب عهد انقراضها .عبدئهاء فلم تتصل أحوالٌ الحضارة فيها إلا في الأقل. وبعد 
انقراض الدولة .عراكش ارتحل إلى المشرق من إفريقية القاضي أبو القاسم بن زيتون“ 
لعهد أواسط المغة السابعة» فأدرك تلميذ" الإمام اب بن الطب فال عنهم ولقين 


١‏ - أي النابغ. 

١‏ - في ن: يحتاج. 

۳ -في ن:من. 

. ٠۹۳ص وشجرة النور الزكية‎ ) ٠ 0 قاضي تونس (111-5071). عا الصا‎ - ٤ 
ه - يطلق التلميذ على المفرد والجمع» والمراد هنا: الجمع. هو الإمام فخر الدين الرازي.‎ 


مقن ابن لرن 0 
تعليمهم وحذق في العقليات والنقليات»› ورحع إلى تونس بعلم كثير وتعليم حسن. وجاء 
على أثره من المشرق أبو عبد الله بن شعيب الدكالي“ كان ارتحل إليه من المغرب فأخحذ 
عن مشيخة مصر ورجع إلى تونس واستقرٌ بهاء وكان تعليمه مفيدا. فأخذ عنهما" أهل 
وو ايل ندا هی "باهيا حزان ا حتى انتهى إلى القاضي محمد 
ابن عبد السلام”" شارح ابن الحاحب وتلميذه وانتقل من تونس إلى تلمسان في ابن 
الإمام وتلميذه؛ فإنه قرأ مع ابن عبد السلام على مشيخة واحدة وفي الس بأعيانها. 
وتلميذه ابن عبد السلام بتونس وابن الإمام ك إلا أنهم من القلة بحيث 
يُخشى انقطاع سندهم ثم ارتحل من رواو ' في آحر المثة السّابعة أبو علي ناصر الدين 
المشذالي”” وأدرك تلميذ أبي عمرو بن الحاحب» وأحذ عنهم ولقن تعليمهم وقرأمع 
كياب الدين القتواق ق ا واحيدة: م ا 
المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد» ونزل بجاية واتصل سند تعليمه في طابتها. ورمما انتقل إلى 
َلْمِسّانَ عمرانٌ المشذالي" من تلميذه وأوطنها وبث طريقته فيها؛ وتلميذه لهذا العهد 
ببجاية وتلمسان قليل أو أقل من القليل. وبقيت فاس وسائر أقطار الغرب خلواً من حسن 
التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان» ولم يتصل سند التعليم فيهم فعسر عليهم 
حصول الملكة والحذق في العلوم. 

وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بامحاورة والمناظرة في المسائل العلمية؛ فهو الذي 
يقرب شأنها ويحصل مرامها. م ا ا ل ل 
ملازمة المجالس العلمية سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون. وعنايتهم بالحفظ اک هخ 
TT‏ من التصرف في العلم والتعليم» ثم بعد تحصيل من يرى 
منهم أنه قد حصل تحد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم, وما أتاهم 


١‏ - أصله من هكسورة من المغرب» ارتحل إلى المشرق» ثم عاد إلى تونس. انظر ترجمته في عنوان الدراية: 
194-19. 

٣‏ - أي ابن زيتون والدكالي. 

۳ - (49-5175لاه). مترجم في تاريخ قضاة الأندلس: .157-١51١‏ وشجرة النور الزكية)ص: 7١١‏ 

- قبيلة من قبائل المغرب. 

- هو ابن أحمد بن عبد الحق الزواوي» تتلمذ على عز الدين ابن عبد السلام (5181-١الاه).‏ مترجم في 

الدرر الكامنة )١١١٠/١(‏ وعنوان الدراية )۲۳٠-۲۲۹(‏ وشجرة النور الزكية .)73١/8-151١1/(‏ 

تلش إلى قراقة ري بطن من مغافر نزل بعضها عمصر بجوار الفسطاط فسميت الخطة الي اختطت لهم 
ونزلوا فيها فيها القرافة باسم بطنهم. ون هذه الخطة مقبرة عامة بها قبر الشافعي رضي الله عنه» ومن ثم يطلق الآن في 
عامية القاهرة اسم القرافة على كل جبانة. 

۷ - ابو موسى عمران بن موسی» صهر ناصر الدين 0-5170 هلاه). مترجم في نيل الابتهاج )7١17-11١0(‏ 
وشجرة النور الزكية .)57١(‏ 


امه إن لون 1 
القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده» وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ [ظ١1١؟/1]‏ من 
سواهم لشدة عنايتهم به» وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية» وليس كذلك. وما يشهد 
بذلك ف المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة» 
وهی يتولس حمس سين وهنه الملاة بالمدارش .على المتعارف: هو(" أقل ما يأتي يها 
لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلهاء فطال أمدها في 
المغرب هذه المدة لأحل عسرها من قلة الحودة في التعليم حاصة» لا ما سوى ذلك. 

وأا أهل الأندلس فذهب رسم التعليم من بينهم وذهبت عنايتهم بالعلوم لتناقص 
عمران المسلمين بها منذ مثين من السنين. ولم يق من رسم العلم فيهم إلا فن العريية 
والأدب اقتصروا عليه وانحفظ سند تعليمه بينهم» فانحفظ بحفظه. 

وأما الفقه بينهم فرسم خلوء وأثر بعد عين. وأما العقليات فلا أثر ولا عين. وما ذاك 
إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران» وتغلب العدو على عامتها إلا قايل بسيف 
البحر» وشغلهم ععايشهم أكثر من شغلهم عا بعدها. وا لله غالب على أمره»# 
[يوسف: .]١١‏ 

وأما المشرق: فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسواقه نافقة» وبحوره زاخحرة» لاتصال 
العمران الموفور» واتصال السند فيه. وإن كانت الأمصار العظيمة الي كانت معادن العلم 
قد خحربت مثل بغداد والبصرة والكوفة؛ إلا أن الله تعالى قد أدال منها بأمصار أعظِم من 
تلك» وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان وما وراء النهر”" من المشرق» ثم إلى 
القاهرة وما إليها من المغرب. فلم تزل موفورة» وعمرانها متصلاء وسند التعليم بها قائما. 

فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم» بل وني سائر الصنائع» حتى 
إنه ليظن كثيرٌ من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقوهم'" على الجملة 
أكمل من عقول أهل المغرب» وأنهم أشد نباهة وأعظم كيّسا بفطرتهم الأولى» وأن 
نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها“ من نفوس أهل المغرب» ويعتقدون التفاوت بيننا وبينه م 
في حقيقة الإنسانية ويتشيعون لذلك» ويولعون به» لما يرون من كيسهم في العلوم 
والصنائع» وليس كذلك. 

وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذي هو تفاوت الحقيقة 
الواحدة. اللهمٌ إلا الأقاليم المنحرفة مثل الأول والسّابع» فإن الأمزجة فيها منحرفة 


7 ي ن: هي.‎ - ١ 
يقصد به ما وراء نهر جيحون شرقا.‎ - ۲ 


© - أي أهل المشرق. ٤‏ - في ن: بفطرتهم. 


والنفوس على نسبتها كما مر. وإنما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب» فهو ما 
يحصل في النفس من آثار [ظ٠١۲/۲]‏ الحضارة من العقل المزيد كما تقدم في الصنائع؛ 
ونزيده الآن شرحاً وتحقيقاً. 

وذلك أن الحضر لهم آداب في أحوالهم في المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنياء 
وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم» وجميع تصرفاتهم» فلهم في ذلك كله آداب 
يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون به“ من أل وترك» حتى كأنها حدود لا 
تتعدى. وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآحر عن الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة 
مرتبة يرحع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلا حديدا تستعد به لقبول صناعة أخرى» 
ويتهياً بها العقل لسرعة الإدراك للمعارف. 

ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك مغل أنهم يعلمون الُمُرَ 
الإنسية والحيوانات العجم من الماشي والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب 
ندورهاء ويعجز أهل المغرب عن فهمهاء فضلاً عن تعليمها. 

وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد الإنسان ذكاءً في 
عقله» وإضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس» إذ قدمنا أن النفس إنما تنشاً 
بالإدراكات وما يرجع إليها من الملكات» فيزدادون بذلك كَيْساً لما يرحع إلى النفس من 
الآثار العلمية» فيظنه العامي تفاوتا في الحقيقة الإنسانية وليس كذلك. 

ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدوء كيف تمد الحضري متحلياً بالذكاء ممتافاً من 
الكيس: حتى إن البدوي ليظنه أنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله وليس كذلك. وما 
ذاك إلا لإحادته في ملكات الصنائع والآداب في العوائد والأحوال الحضرية مالا يعرفه 
البدوي. فلما امتلأأ الحضري من الصنائع وملكاتها وحسن تعليمهاء ظن كل من قصر عن 
تلك الملكات أنها لكمال في عقله» وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن 
فطرته» وليس كذلك. فإنا نجد من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في 

عقله وفطرته. إنما الذي ظهر على أهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم» فإن ها 
آثاراً ترجع إلى النفس كما قدمناه. 

وكذا آهل المشرق لا كانوا في التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماء وكان أهل 
المغرب أقرب إلى البداوة لما قدمناه في الفصل قبل هذاء ظن المغفلون في بادىء الرأي أنه 
لكمال في ا ل م د اس ود وا 
یز يد في التق ما يَشَاءُ#[فاطر: ]١‏ وهو إله السماوات والأرض 


١‏ - في ن: وهو ما يحصل في النفوس آثار. ۲ - في ن: يتكسبون. 


٠‏ مقدمة ابن حلدون 


١‏ 5 4 الفصل التاسع: 
في أن العلوم إنما تكثرٌ [ظ١٠/١]‏ حيث يكثرٌ العمران وتعظم الحضارة 

والسبب في ذلك: أن تعليم العلم كما قدمناه من جملة الصنائع» وقد كنا قدمنا أن 
بتاع ها تكثر اي الأمصار» وعلى نسبة عمراتها في الكغرة ة والقلة والحضارة والتزرف 
تكون نسبة الصنائع في الحودة والكثرة لأنه أمرٌ زائد على المعاش”. فمتى فضلت أعمال 
أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرّف في خاصية الإنسان 
وهي العلوم والصنائع. ومن تشوف بفطرته إلى العلم ممن نشأ في القرى والأمصار غير 
الحم فاد جتر يها اكليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو كما قدمناه. 
ولا بد له من الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها. 

واعتير ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة» لما كثر عمرانها صدر 
الإإسلام» واستوت فيها الحضارة» كيف زخرت فيها بحار العلم؛ وتفننوا في اصطلاحات 
التعليم وأصناف العلوم» واستنباط المسائل والفنون» حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا 
المتأخرين. ولا تناقص عمرانهاء وابذعَر“ سكانهاء انطوى ذلك البساط عا عليه جملة 
وفقد العلم بها والتعليم» وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام. ونحن لهذا العهد نرى أن 
العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصرء لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها 
مستحكمة منذ آلاف من السنين» فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت» ومن جملتها تعليم 
العلم. وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع هذه العصور بها منذ متتون من السنين في دولة 
التزك من أيام صلاح الدين بن أيوب وهلم جرا. 

وذلك أن أمراء النرك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهم 
لا له عليهم من الرق أو الولاء» ولا يخشى من معاطب الملك ونكباته» فاستكثروا من بناء 
المدارس والزوايا والربط7", ووقفوا عليها الأوقاف الغلة جعلرن يها فرك لولذهني 
ينظرٌ عليها أو يصيب متهاء مع ما فيهم غالبا من الجشوح إلى انير والتمناس الأحور في 
المقاصد والأفعال. فكثرت الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم 
ومعلمه بكثرة جرايتهم منها. وارتحل إليها الناسُ في طلب العلم من العراق والمغرب» 
ونفقت بها أسواق العلوم وزحرت بحارها. ولا لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: .]٤١‏ 


3 تفرقوا. 
- الرباط الذي يبنى للفقراء» ويجمع في القياس على ربط بضمتين ورباطات. وهو موضع المرابطة للحرب أو 
٤ 0‏ -أي حصة ونصيبا. 


7ظ ۰۲ ۲/۲]. 


-١ -1 -١‏ الفصل العاشر: 
في أصنا صتاف الْعُلُوم الواقعة في العمران هذا العهد 


اعلم: أن العلوم الى يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلاً وتعليماً هي 

صنف طبيعي للإنسان يهتدي ! ليه بفكره» وصنف نقلي يأحذه عمّن وضعه. 

والأول هي العلوم الجكمية الفلسفية» وهي ي الي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة 
فكره. ويهتدي .مدا ركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وإنحاء براهينها ووجوه تعليمهاء 
حتى يَقِفَهُ نظرة» وبحنه على الصّواب من الخطا فيهاء من حيث هو إنسانٌ ذو فكر. 

والثاني: هي العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي؛ 
ولا محال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول؛ لأن الجزئيات الحادثة 
المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلي ممجرد وضعه؛ فتحتاج إلى الإلحاق بوحه قياسيء إلا 
أن هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصلء وهو نقلي فرجع هذا القياس إلى 
النقل لتفرعه عنه. 

راصن عد لتر اسه كن اش اأخرسيالته رن لكاب اانه ا افق مشروطة لا 
من الله ورسوله» وما يتعلق بذلك من العلوم الي تهيؤها للإفادة. . ثم يستتبع يستتبع ذلك علوم 
اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن. وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة. 
لأن لكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء حنسه» وهي 
مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو بالإجماعر أو بالإالحاق0©. 

فلا بد من النظر في الكتاب ببيان ألفاظه أَولاء وهذا هو علم التفسيثر. ْم سناد نقله 
وووايية ل الحى على ١‏ لاغلية و يلع للدي جنار افق وخاز رو يات القراء 
في قراءته» وهذا هو علم القسراءات. ثم بإسناد السنة إلى صاحبهاء لكاو في:التوواة 
الناقلين ها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقح الوثوق بأخبارهم بعلم ما يحب العمل بمقتضاه 
من ذلك» وهذه هي علوم الحديث. ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أَُوْهًا من 
وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط» وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل 
الثمرة معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين» وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف منها 
بدني ومنها قلي وهو المختص بالإبمان وما يحب أن يعتقد مما لا يعتقد» وهذه هي العقائد 


مقدمة اين خلدون 0 
الإمانية في الذات والصفات [ظ٣. ٠‏ وأمور الحشر والنعيم والعذاب والق در 
والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكلام. ثم النظرٌ في القرآن والحديث لا بد أن 
تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقفُ عليهاء وهي أصناف » فمنها علم اللغة وعلم النحو 
وعلم الأدب حسبما نتكلم عليها كلها. 

وهذه العلوم الثقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلهاء وإن كانت كل ملة على 
الجملة لا بد فيها من مثل ذلك. فهي مشاركة لها في الجنس البعيد من حيث إنها علوم 
الشريعة.المنزلة من عند الله تعالى على صاحب الشّريعة المبلغ ها. وأمّا على الخصوص 
فمباينة لجميع الملل لأنها ناسخة اء وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة» والنظر فيها 
محظورة. فقد نهى الْشرْعٌ عن النظر في الكسب المترّلة غير القرآن. . قال صلى الله عليه 
وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: أمنا بالذي أنرل إلينا وأنزل 
إليكم وإهنا وإلهكم واحد». 

ورأى البي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من اورا فغضب 
حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال: «ألم آتَكُمْ بها يَيْضَاءَ نقيّة؟ وا له لو كان موسى حيا 
ما وَسِعّه إلا تباعي». 

ّم إن هذه العلوم الشّرعية التقلية قد فقت أسواقها في هذه الملة بما لا مزيد عليه. 
وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية الى لا فوقهاء وهذبت 9 
الفنون» فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتنميق. N SEG‏ 
sS‏ د ع ايع 
حسبما نذكره الآن عند تعديده هذه الفنون. 

وقد كسدت هذا العهد أسواق العلم با مغرب لتناقص العمران فيه» وانقطاع سند العلم 
والتعليم كما قدمناه في الفصل قبله. وما أدري ما فعل الله بالمشرق؛ والظَنٌ به نفاق العلم 
فيه واتصال التعليم في العلوم وفي سائر الصنائع الضرورية والكمالية لكثرة عمرانه 
والحضارة ووجود الإعانة لطالب العلم بالحراية من الأوقاف الي اتسعت بها أرزاقهم. 
وا لله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد > وبيده التوفيق والإعانة. 


١‏ - أحرحه البخاري ۷۳٦۲(‏ و47 7/5) من حديث أبي هريرة. 
۲ - انظره في مجمع الزوائد 4١9/١‏ - ) رقم (ه ۰ و8 )8١‏ والدر المنثور ٤۸/۲(‏ وه/7 .)١‏ 


1١ 5-١‏ الفصل الحادي عشر: 
في علوم القرآن من التسيْرٍ والقراءات 


القرآث: هو كَلمُ الله لمنزل على نبيه المكتوب بين دفي الصحف» وهو متواتر بين 
لأا ان الف ا روره اتن اوضر اص SS‏ 
بعض ألفاظهع وكيفيّات الحروف في أدائهاء وتنوقل ذلك و أ شتهر إلى أن استقرت منها 
سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضاً بأدائها ظ۳ . ۲/۲] واحتصت بالانتساب إلى من اشتهر 
بروايتها من الحم الغفير. فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة. ورعا زیا بعد 
ذلك قراءآت أخرٌ لحقت بالسبع» إلا أنها عند أئمة القراءة لا تفوى قوتها في النقز. 
وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها. وقد حالف بعض الناس في تواتر طرقها لأنها 
عندهم كيفيّات للأداء وهو غير منضبط» وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن» وأباه 
الا ره وقالوا بتواترها. وقال آخرون بتواتر غير الأداء منها كالمد والتسهيل لعدم الوقوف 
على كيفيته بالسمع» وهو الصحيح. 

ولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتهاء إلى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت 
فيما كتب من العلوم؛ وصارت صناعة مخصوصة» وعلما د وتناقله الناس بالشرق 
والأندلس في جيل بعد حيل» إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالي العامريين 
وكان معتنيا بهذا الفن من بين فنون القرآن لما أحذه به مولاه المنصور بن أبي عامر, 
واحتهد في تعليمه وعرضه على من كان من أئمة ة القراءّة بحضرته» فكان سهمه في ذلك 
وافرا. واحتص جاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق القراءة لما 
كان هو من أئمتهاء وما كان له من العناية بسائر اللو عموضاء وا اك وا 
فظهر لعهده أبو عمرو الدّاني» وبلغ الغاية فيهاء ووقفت عليه معرفتهاء وانتهت إلى روايته 
أسانيدهاء وتعددت تآليفه فيهاء وعول الناس عليهاء وعدلوا عن غيرهاء واعتمدوا من 
ينها كتاب التيسير له» ثم ظهر بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم ابن 
فيرة من أهل شاطبة؛ فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه؛ فنظم ذلك كله في 
قصيدة لغز" فيها أسماء القراء بحروف (أ ب ج د) ترتيباً أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من 


١‏ - ذهب الأئمة إلى أن ما فعله الإمام مجاهد لي كتابه السسبعة لم يكن يريد حصر تلك القراءات ونفي ما 
عداهاء ولذلك أشكل على من أتى بعده فهم مراده» وقد رد على ذلك أبو شامة المقدسي في كتابه المرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالكتاب العزيز» وانظر تفصيل ذلك في كتاب الإتقان في علوم القرآن. 

۲ - اشتهر باسم الشّاطبية نسبة إلى مؤلفها ات القاسم الشاطي (من أهل شاطبة) وهو من أشهر متون 
القراءات. 


مقدمة ابن خحلدون ۷٤‏ 


الاحتصار» وليكون أسهل للحفظ لأحل نظمهاء فاستوعب فيها الفن اچاب جا 
وعين الاس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين» وجرى العمل على ذلك في أمصار المغرب 
والأندلس. 

ورها افيف إن ف TT‏ الرَسْم اشا وهي أُوْضاعٌ حروف القرآن في 
المصحف ورسومه الخطية) لأن فيه حروفاً كثيرة وقع رسمها على غير المعروف من قياس 
الخط كريادة الياء في ( يي 6[الذاريات: ] وزيادة الألف ف لَأَأدْصضهدَ 6[الدمل: 
١؟]‏ و لأاوضعوا 206. والواو في < جَرََوا مين 6[المائدة: 3 والحشر: ۱۷]» 
سامت الات أخرى ا 0 وما aT‏ 0 
6 اللا فيها أا فد کی ف f‏ وانتهت بالمغرب إلى 0 عمرو الدَانٍ 
ل DS‏ و 
E‏ ا ل رد ار BE‏ 
eT‏ 0 صابريا كس لابن على E‏ 

17 التفسير فاعل أن القرآن I E‏ أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه. 

وکان ل حملا خملا وآیات آيات» لبيان التو حيد والفروض الدينية بحسب الواقع» 
ومنها ما هو في العقائد الإعانية» ومنها ما هو تي أحكام الجوارح؛ ومنها ما يتقدّمٌ ومنها 
ما يأر ويكون ناسخا له. 

وكان الي صلى الله عليه وسلم يبين ا محمل ويز النّاسخَ من المنسوخ ويعرفه أصحابه 
فعرفوه» وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه» كما علم من قوله 


١‏ - في قوله تعالى: ( وَلَأَوْصَعُوا كم ). وهي فقرة من آية في سورة التوبة .]٤۷[‏ ويلاحظ أن كلمة 
ولأوضعوا مرسومة بدون ألف زائدة في المصاحف المطبوعة» إلا اا E‏ 
أمثال السيوطي في كتابه التحبير في علم التفسير. 

۲ - تقدم ذلك في الفصل الثلاثين من الباب الخامس. 


دة ابن دون بين 
تعالى: «إإذًا جَاءَ صر | لله والفتح)[النصر: ١‏ اها نعي ال صلق الله عله وسل 
وأمثال ذلك. 

ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وتداول ذلك التابعون من 
بعدهم» ونقل ذلك عنهم» وم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسّلف حتى صارت 
ارا 00 الك دكب لكر من للك 0 ا من 
e‏ ه من الآثار. 

ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإإعراب 
والبلاغة في التراكيب» فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرحع 
زظع 1/٠‏ فيها إلى نقل ولا كتاب» فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل 
اللسان» فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن» لأنه بلسان العرب وعلى منهاج )0 بلاغتهم. 
3 
ل ل o‏ إلا اعرد م عونق 
والسمين والمقيو لوا دة والسّبب في ذلك: أن العرب لم يكونوا أهل کتاب ولا علم» 
وإنما غلبت عليهم البداوة والأميّة, وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء نما تشوق إليه النفوس 
البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوحود فإنما يسّألون عنه أهل الكتاب 
قبلهم ويستفيدونه منهم» رق ل ار دو ارد ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 
التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم. ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب» ومعظمهم من مير الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما 
ل عر ا بار بدء الخليقة وما 
ووا دل کب الأحبار وهب بسن ت و اا ری ساح اعا فامتلأت 
اي ا هذه رم أخبارا موقوفة عليهم» E‏ 
ذلك الس ييه 0 ا التوراة الذين 


مع سم 


١‏ - في ن: مناهج. 


ت او 6 
وعفلّمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدّين والملة» فتلقيت بالقبول من يومئذ. 

فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص» وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين 
با لمغرب» فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك 
في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى. وتبعه القرطبي في تلك 
الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور [ظه١7/١]‏ بالمشرق. 

والصنف الآخر من التفسير هو ما يرحع إلى اللسّان من معرفة اللغة والإعراب 
والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا الضدق من التفسير قل أن تفرد 
عن الأول إذ الأول هو المقصود بالذات» وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه 
صناعة. نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا. 

ومن أحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل 
خوارزم العراق. إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائدء فيأتي بالحجاج على مذاهبهم 
الفاسدة» حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك للمحققين من أهل 
السنة انحراف عنه» وتحذير للجمهور من مكامنه» مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق 
باللسان والبلاغة. وإذا كان الناظرٌ فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية خسنا للحجاج 
عنها فلا حرم أنه مأمون من غوائله. فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. ‏ , 

ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي من 
أهل توريز من عراق العجم» شرح فيه كتاب الزمخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض لذاهبه 
في الاعتزال بأدلة تزيفهاء ويبيين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على 
ما يراه المعتزلة. فأحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر فدون البلاغة. ولإفوق كل 


ذِي عِلم عَلِيم4[يوسف: .]۷٦‏ 


مقدمة ابن حلدون 5 
١7 -5 ١‏ الفصل الثاني عشر: 
في علوم ات 


وأا علوم الْحَدِيْثٍ فهي كيرة ومتتوعة: 

ا ر ا ر 
ووقوعه لطفا من الله تعالى بعباده وتخفيفا عنهم» باعتبار مصالحهم الي تكفل هم بها. قال 
تعالى : «إما تسخ من آي أو نها تأت خير مها أو مله ا©رالبقرة: 51 .]. ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ غ وإن كان عامًا للقرآن والحديثء إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في 
تفاسیره» وبقي ما كان خاصا بالحديث راجعا إلى علومه. فإذا تعارض الخبران بالنفي 
والإثبات وتعذر الحمع بينهما ببعض التأويل وعلم تقدم أحدهما تعيّنَ أن المتأخر أسخ. 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها. قال الزهري: أعيا الفقهاء 
وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم من منسوخه. وكان 
للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخة. 

ومن علوم [ظه ١‏ ۲/۲] الحديث”"©: معرفة القوانين الي وضعها أئمة المحدثين لمعرفة 
الأسانيد والرواة وأسمائهم» وكيفية أحذ بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم» واحتلاف 
اصطلاحاتهم. 

وتحصيل ذلك أن الإجماع واقع على وحوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ل و ل 
الطرق الي تحصّل ذلك الظنء وذلك”" بالنظرٌ في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من 
الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط أن العمل إما وبحب ا يقلي على الف 
صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلمء يهد في الطَريق الي تَحَصُلُ ذلك 
الظنْ» وهو .ععرفة رواة الحديث بالعَدالة وَالضبْط©). َإنْما يغبت ذلك بالنقل عن أعلام 


كي ن: لأ مها 

۲ - في ظ: وهي علوم الحديث ومعرفة القوانين. 

۳ - في ظ: وذلك بالنظر في أسانيد الحديث ,ععرفة رواته. 

٤‏ - في ظ: بالعدالة والضبط» ولا تعدو البراءة من السهو والغفلة بوصف عدول الأمة لهم بذلك» ثم تفاوت 
مراتبهم فيه» ثم كيفية رواية بعضهم عن بعض بسماع الراوي من الشيخ قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه» وكتابة 
yy SLE ES ES‏ 
وبينهم في تفسير هذه الألقاب احتلاف كبير. ثم أتبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو 


مقدمة ابن حلدون ۷۸ 
الدّين بتعديلهم وبراءتهم من ابرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلاً على القبول أو الترك. 

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه 
اا واا 

وكذلك الأسانيد تتفاوت پاتا وانقطاعها بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي 
نقل عنه» وبسلامتها من العلل الموهنة هاء وتنتهي بالتفاوت إلى طريقين» فيحكم بقبول 
الأعلى ورد الأسفلء ويختلّف في المتوسّط بحسب المنقول عن أئمة ئمة الشّأن. 

وهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها هذه المراتب المرتبة مث مثل الصحيح» 
والحسن» والضعيف» والمرسل» والمنقطع» والمعضاء والشّاذء والغريب» وغير ذلك من 
ألقابه المتداولة بينهم. وبوّبوا على كل واحدٍ منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة الشأن”) 
أو الوفاق. 

ثم النظر في كيفيّة أذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة» 

لسار لك من الخلاف بالقبول والرد. 

OPIS MS‏ الل العاف 
أو مفتزق منها أو مختلف» وما يناسب ذلك. 

هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه. وكانت أجوال نقلة اديت ف عور 
السسّلف من الصّحابة والتابعين معروفة [كل] عند أهل بلده فمنهم بالحجازء ومنهم 
بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالثنّام ومصرء والجميع معروفون مشهورون في 
أعصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى من سواهم وأمتن 
في الصحة؛ لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة» [ظ"١٠/١]‏ وتحافيهم عن قبول 
المجهول الحال في ذلك . 


مشكل أو تصحيف أو مفتزق. ووضعوا لهذه E‏ والألقاب وسلامة 
E E‏ 
e‏ كب سی قسن هوشم كا اسر کا ی عرد آم 
SS‏ 

واعلم أن رواة السنة من الصحابة والتابعين معروفون في أمصار الإسلام منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة 
بالشام ومصر. والجميع معروفون ومشهورون في أمصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز في الأسانيد أعلى ممن 

سواهم... 

ا اللسان. 

؟ - في ظ: أهل الحجاز من بينهم أعلى وأمعن في الصحة» بتجافيهم من قبول المستورين. 


ا دود ۱۷۹ 

وا الما يقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة رضي الله تعالى عنه» 
ثم أصحابه مثل الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنهء وابن وهب 
وابن بكير والقعبي ومحمد بن الحسن» ومن بعدهم الإمام أحمد أبن حنبل في آخرين من 
أمثاهم. و 1 0 

وكان علم الشريعة في مبدإ [هذا] الأمر نقلا صرفا لا نظرا ولا رأيا ولا تعمّقا في 
القياس» شمر ها السّلف وتحروا الصحيح حتى أكملوهاء وكتب مالك رحمه الله كتاب 
الموطأ على طريقة الحجازيين» أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على 
أبواب الفقه. 

ثم عي الحفاظ .معرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة الحجازية والعراقية وغيرهما. 
[ورمما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين» وقد يتحدٌ في بعض 
الأحاديث. وقد يقع الحديث أيضا في أبواب متعددة باخحتلااف المعاني الي اشتمل 
عليها]”". 

E خضري تراس كاف‎ Ls 
أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح» وجمع طرق الحجازيين" والعراقيين‎ 
والشاميين. واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما احتلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوقها في‎ 
كل باب .ععنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث» فتكررت لذلك أحاديث في الأبواب‎ 
باحتلاف معانيها كما أشرنا إليه. فاشتمل كتابه على سبعة آلاف حديث ومئتين تكررت‎ 
منها ثلاثة آلاف» وفرق الطرق والأسانيد عليها ختلفة في كل باب.‎ 

ثم جاء مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى فألف مسنده الصحيح» حذا فيه 
حذو البحاري في نقل المجمع على صحته”)؛ وحذف المتكرر منهاء وجمع الطرق 
والأسانيد» وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله» وقد 
استدرك الناسٌ عليهما في ذلك بما أغفلا على شروطهما”". 


١‏ - في ن: وسند. 

۲ - في ظ: وقد تتحد في بعض الأحاديث ويتعدد ويتكرر الحديث في أبواب الفقه باحتلاف المعانى الى اشتمل 
عليها. 

۳ - في ن: فجمع الطرق الي للحجازيين 

٤‏ دي ن: فكررت ذلك و على ی الاق کو ا ان 
مكررة. وعلق على ذلك الموريي بقوله: قوله تسعة» الذي في النواوي عن مسلم أنها سبعة بتقديم السين فحرره. 

ه - يي ن: عليه. 

5 - أي: بالأحاديث الى أغفلاها مع أنها صحيحة على شرطهما. 


ا رو و 


م كتب أبو داود السّحستاني وأبو عيسى التزمذي وأبو عبد الرحمن النسّائي في السنن 
بأوسع من الصحيح» ادوا ما توفت فة شتروط العا إا ن الريية العالينة؛ في 
الإسناد وهو الصحيح كما هو معروف»› وَإمّا من الذي دونه الحسن وغيره» ليكون ذلك 
إماما للبعة والعمل بها 

ا المعتمدة في الملة» وهى ي أمهات كتب الحديث في السنة. [فإنها وإن 
تعددت ترجع م إلى هذه في الأغلب. 

ومعرفة هده التروط رالا لاحات كل هي علم الحديث. ورما يفرد عنها 
الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب» وللناس فيه تآليف مشهورة» ثم 
المؤتلف والمختلف]. 

وألحق بهذه الخمسة مسانيد أخرى كمسند أبي داود الطيالسي والبزار وعبد بن حميد 
والدارمي وأبي يعلى الموصلي والإمام أحمد [ظ ]5/٠١5‏ قاصدين فيها المسندات عن 
الصحابة» من غير أن يكون ختجا بها. هكذا قال ابن الصلاح. 

وف رواية عن الإمام أحمد أنه كان يقول لابنه عبد الله في كتابه المسند - وهو يشتمل 
على أحد وثلاثين ألف حديث ‏ وعن جماعة من أصحابه أنهم قالوا: قرأ علينا المسند 
وقال: هذا كتاب [قد جمعته و] انتقيته من [أكثر من] سبع مئة ألف وخمسين ألف 
حديث» فما اختلف فيه المسلمون من الأحاديث النبوية ولم يجدوه فيه فليس بحجة”". 
فهذا يدل على أن جميع ماني مسنده يصح الاحتجاج به» عكس ما قال ابن الصلاح. نقلته 
من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 

وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثرواء ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله 
الحاكم وتآليفه فيه مشهورة؛ وهو الذي هذبه وأظهر محاسته. 

وار كاب لبا ترون فيه كاب ابي غمرو ين الا كان لعهنة ارال اليه 
السابعة. وتلاه حي الذين النووي مغل ذلك“ . 

والفنّ شريفٌ في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به السئن المنقولة عن صاحب الشّريعة حتى 3 
يتعين قبوها أو ردها. 

وقد انقطع هذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين؛ إذ العادة 
تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهمٌ وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا 


ودج لحرو يفف هد ذفن اللعر وس N‏ ادامر كيه عن ديك رشبو ل الله 
فارجعوا إليه» فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. 
۲ = كتاب ابن الصلاح يسمى المقدمة وما شروح واحتصارات» منها للنووي في كتاب الإارشاد والتقريب. 


مقدمة ابن حلدون ىا 
ليغفلوا شيئاً من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر؛ هذا بعيدٌ عنهم. وإنما تنصرف 
العناية هذا الد ال تصحيح الآمهات المكتربة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر 
في أسانيدها إلى مؤلفيهاء وعَرّض ذلك على ما ت تقرر في علم الحديث من الشروط 
والأحكام لتتصل الأسانيد حكمة» من مبدئها إلى منتهاها. ولم يزيدوا في ذلك على العناية 
بأكثر من هذه الأمّهات الخمسة إلا في الأقل”©. 
فأما صحيح البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه» واستغلقوا منحاه» 
من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق» 
ومعرفة أحوالهم واحتلاف الناس فيهم» ركذتت داج إلى إمعان النظر في التفقه في 
التزاحم» لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق. ثم يترحم أخرى ويورد 
فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترحم به الباب» وكذلك في ترجمة 
وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب متفرقة بحسب معانيه واختلافهاء ومن النظر [في 
ترجه ليباق ا ارهد و اا الى ا نقد وكم لق ضر ين 
تراجمه حفاء المناسبة بينها وبين الأحاديث الي في ضمنها؛ وطال كلام الناس في ييأنهاء 
كما وقع في كتاب الفتنة في الباب الذي ترحم فيه بقوله: باب تخريب البيت ذي 
السويقتين من الحبشة» ثم قال في الباب: قال | للم تعالى: «إوَإذ جَعَلَنا ليت مَنَابَةَ للناس 
وأمنا”" [البقرة: 6 . ولم یزد على على ذلك شيعا [ظ7۲۰۷٠].‏ وخفي على الناس وحه 
المناسبة بين هذه الترجمة وما في الباب. 
فمنهم من قال: كان المصنف رحمه الله يكتب التراحم في المسودة ثم يكتب 
الأحاديث في كل ترجمة بحسب ما تيسر له» وتوفي قبل أن يستوق حشو الازاحم» فروي 
الكتاب كذلك. وسمعت من أصحاب القاضي ابن بکا ر قاضي غرناطة ‏ واستشهد في 
واقعة طريف سنة إحدى وأربعين وسبع مئة - وكان قائماً على صحيح البخاري» أنه أراد 
بالنزجمة تفسير الآية بأن ذلك مشروع لا مقدرء لأن الإشكال إنما حاء من تفسير: 
«إجعلنا» ب: قدرنا. وإذا كان .معنى: شرعنا. م يكن لبس في تخريب ذي السويقتين 
إياها . معت ذلك من شيخنا أبي البركات البلفيقي عنه. وكان من أجلة تلاميذه]. . ومن 
شرحه ولم يستوف هذا كله فيه فلم يوف حق الشرّح كابن بطال وابن ليلب يوان القن 


١‏ - في ن: القليل. 
EE‏ 5م حديك ا ر aT o‏ 
سا ا الس اس ل ا ذكر 


ونحوهم. 

e‏ شرح كتاب البخماري دين على 

EEN AE el‏ ا 

قال ابن الصلاح: إنما يفضل على كتاب البخاري .ما وقع فيه من تجريده عما مزج به 
البخاري كتابه من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه. وأكثر ما وقع له ذلك في 
التزاحم 

الى الإام الازري من فقهاء امالكية عليه شرحاً وسماه: المعلم بفوائد مسلم» اشتمل 
على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه. 

ثم أكمله القاضي عياض من بعده تممه وسماه: إكمال المعلم» وتلاهما محيي الدين 
النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهماء فجاء شرحا وافيا. 

وأا كتب السنن الأحرى الثلاثة20» وفيها معظم مآحذ الفقهاء» فأكثر شرحها في 
كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث» فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج 
إليه من علوم الحديث وموضوعاتها والأسانيد الي اشتملت على الأحاديث المعمول بها 
من السنة. 

واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين صحيح» وحسن») وضعيف» 
ومعلول» وغيرهاء ميزها أئمة ة الحديث وحَهابذتة وعرفوهاء ولم ببق طريق في تصحيح مالم 
يصح من م 

ولقد كان الأئمة ة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي 
a‏ ودرا عون رمت 00 إلى اقات عنن وضع رع 
تسوه عن أحاديث قو أسايدهاققال لا اعرف هذه ا I‏ 
مجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح؛ > ورد كل ما معن إلى سئده» فأقروا له بالإمامة. 

واعلم أيضا: أن الأئمة الجتهدين تفاوتوا في الإكنار من هذه البضاعة“ والإقلال. 


E 

۳ - قد ذهب ابن حلدون في ذلك مذهب ابن الصلاح» وإن كان ابن الصلاح قد حالف نفسه بتصحيح 
وتضعيف أحاديث لم يرد فيها بيانُ من قبل. 

٤‏ - في ن: الصناعة. 


تقنمة ا ا A1‏ 


فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقال: إنه إغا بلغت روايته إلى سبعة عشر حديقاً أو نحوها 
إلى خمسين» ومالك رحمه ا لله: إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاث مغة 
حديث أو نحوها”". وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده ثلاثون ألف حديث”. 

ولك ا احتهاده في ذلك» وقد يقول بعض ا سين إن ی 
من كان قليل البضاعة في الحديث» وهذا قلت روايته. ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار 
الأئمة» لأن الشريعة إنما تؤحذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث 
فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة؛ 
و ارم فاخي د نان ال 

وإنما أقل” منهم من أقل* الرواية لأحل المطاعن ال تعترضة فيها والعلل الى تعرض 
في طرقهاء سي ا 
ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد» ويكثر ذلك» فتقل روايته لضعف الطرق. هذا 
مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق» لأن المدينة دار الهمجرة ومأوى 
الصحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. 

والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمّلء > وضعف 
الحديث إذا عارضه العقلي القطعي”» فاستصعب» وقلت من أجلها روايثه» فقلّ حدیثه» 
لا أنه ترك رواية الحديث متعمّداء فحاشاه من ذلك. ویدل على أنه من كبار اهدي إن 
علي E E‏ اعفاد فاجعبة يدي والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولاً. 

وأمّا غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم. والكل عن 
اجتهاد. وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم 

ل ا ا 00 
لأن ارو ES‏ ٠ع‏ في كتابيهما مجمعٌ عليه“ بين 
الأمة كما قالوه» وشروط الطحاوي غير متفقٌ عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره. 


- علق الهورينٍ على ذلك .ما يلي: الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمسة في عدة أحاديثه» 

أوطا مس مئة. وثانيها سبع مئة» وثالثها ألف ونيف» ورابعها: ألف وسبع مئة. 

۲ - في ن: حمسون ألفا. 

۳ - وي الطبعات المتداولة: (المبغضين) 

4 - في ن: قلل. 

ه - في ن: قلل. 

5 - في ن: عارضها الفعل النفسي. 

۷ - في ن: عليها. 


A4 


مقدمة ابن حلدون 
فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السنن المعروفة عليه لتأحر شروطه عن شروطهم. 

ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صح 
ما فيهم على الشروط المتفق عليها. فلا تأحذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالظن 
الجميل بهم» والتماس المخارج الصحيحة لهم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم يما في حقائق 
الأمور. 

نّم من علوم الحديث تصريفُ هذا القانون في الكلام على الأحاديث e‏ اذاق 

0 وتراجمها في تفاسير هذه الأسانيد» كما فعله الحافظ أبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزم والقاضي عياض ومحبي الدين النووي وابن العطار بعدهما وكثيرٌ من أئمة 
المغاربة والشارقة. وإن كان في كلامهم على تلك الأحاديث غير ذلك من فقه متونها 
ولغتها وإعرابهاء إلا أن كلامهم في أسانيدها بصناعة الحديث أوعب وأكثر. 

هذه أصناف علوم الحديث المتداولة بين أئمة الأعصار لهذا العهدء والله اهادي إلى الحق 
والمعين عليه. 


مقدمة ابن حلدون 8 


١ 5 ١‏ الفصل الثالث عشر: 
علم الفقه وما يتبعة من الفرائض 


عر أحكام الله تعالى في أفعال ل ۈت وا وات وَالكرَاهَة 
والإباحة» وهي متلقاة من الكتاب والسّنة وما نصبه الشّارع لمعرفتها من الأدلة فإذا 
استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه. 

وكان المتّلفُ يستخرحونها من تلك الأدلّة على احتلاف فيها بينهم» ولا بد من وقوعه 
ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب» وني اقتضاءات ألفاظها لكثير مسن 
معانيها اختلافٌ يينهم معروف. 

وأيضا: : فالسسنة ختتلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامهاء فتحتاج إلى 
الرحيحء وهو مختلف أيضاً. فالأدلة من غير النصوص 222 تلف فيها. 

وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص» وما كان منها غير ظاهر في المنصوص 
فيحمل على المنصوص لمشابهة بينهما. وهذه كلها مثارات" للخلاف ضرورية الوقوع. 
ومن هنا وقع الخلاف بين السّلف والأئمة من بعدهم. 

ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيّاء ولا كان الدين يؤحذ عن جميعهم, وإنما كان 
ذلك مختصًا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالته 
عا تلقوه من النبي [ظ۸ . ۲ صلی الله عليه وسلم أو من سمعه منها'' ومن عايتهم» 
وكانوا يُسَمّون لذلك القرای أي: الذين يقرؤون الكتاب» لأنّ العرب كانوا أمة أمية» 
فاختص من كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر 
الملة. 

ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب .عمارسة الكتاب» ومن 
الاستنباط» وكمُل الفقه» وأصبح صناعة وعلماء فبُدُلوا باسم الفقهاء والعلماء سن القرّاء. 
وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس» وهم أهل العراق» وطريقة 
أهل الحديث» وهم آهل الحجاز. 

وکان O‏ فاستكثروا من القياس ومهروا فيه» 


١‏ - الأدلة من غير النصوص يراد بها الأدلة الي ترجع إلى الإجماع أو القياس مغلاً. 
۲ - في ن: إشارات. 
۳ - يي ن: منهم. 

- ف الفصل السابق هذا مباشرة. 


مقاذمة ا و 0 
فلذلك قيل: أهل الرأي» ومقدم جماعتهم الذي استقرٌ المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة 
وزيا اقل ايجار مالك بن أنس والشّافعي من بعده. 
ثم أنكر القياس ظائفة مق العلماع وأيظلوا العمل به وهم الظاهرية, وجعلوا المدارك 

TT‏ وردوا القياس اللي والعلة المنصوصة إلى النص؛ 
لاذ النص على العلة نص على الحكم في جميع محالها. وكان إمام هذا المذهب داود بن 
علي وابنه(؟» وأصحابهما. وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين 
الأمة. 

وشذ شيعة أهل البيت بمذاهب ابتدعوهاء وفقه انفردوا به وبَنوةُ على مذهبهم في 
تناول بعض الصحابة بالقدح» وعلى قوم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم» وهي 
كلها أصول واهية. وشذ .مثل ذلك الخوارج» ولم حتفل الجمهور مذاهبهم بل أوسعوها 
جانب الإنكار والقدح» فلا نعرف شيعا من مذاهبهم ولا نروي کتبهم» ولا أنثر لشي 
منها إلا في مواطنهم. فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب 
والمشرق واليمن» والخوارج كذلك. ولكل متهم كني وال و راو «الفقه عريية. 

ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله؛ ولم يبق 
إلا في الكتب لمجلدة. ورعا يعكف كثيرٌ من الَطالبين TTS‏ 
تلك الكتب» يروم أحذ فقههم منها ومذهبهم» فلا يخلو” بطائل» ويصير إلى مخالفة 
الجمهور وإنكارهم عليه» ورا عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من 
غير مفتاح المعلمين. 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث» وصار إلى مذهب 
أهل الظاهرء ومهر فيه" باجتهاد زعمه [ظه ۰ ف أقوالهم» وحالف إمامهم داودء 
وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه وا ودعي ديجا 
تکار وتلقوا كتبه بالإغفال والترك» حتى إنها ليحظر بيعها بالأسواق» ورما تمرّق في 
بعض الأحيان. 

ولم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق» وأهل الحديث من الحجاز. 

فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت» 


١‏ - هو داود بن علي الأصبهاني د ويعرقبالظطاغرئ - كان غاية في الزهد. توق سنة /الالاهه وكان ابنه محمد 
الور اورت ري سا سا ررب اك 
دان د عليه 


1211111111110 
وأمّا أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي”" إمام دار ال هجرة رحمه الله 
تعالى» واحتص بزيادة مدرك" آحر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره» وهو عمل 
أهل المدينة» لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة 
لدينهم واقتدائهم» وهكذا إلى لحيل المباشرين لفعل الَببي صلى الله عليه وسلم الآخذين 

ذلك عنه» وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية. 

وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره» لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة 
من سواهم» بل هو شامل للأمة. 

واعلم أنّ الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديي عن احتهادء ومالك رحمه الله 
تعالى م يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعني؛ وإنما اعتيره من حيث اتباع البيل بالمشاهدة 
للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضرورة اقتدائهم بعين ذلك. 

نعم) المسألة"© ذكرت في باب الإجماع لأنه أليق الأبواب بها من حيث ما فيها من 
الاتفاق ابشامع ينها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة. 
واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم. 

ولو ذكرت المسألة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة 
المختلف فيها مثل: مذهب الصحابي» وشرع من قبلنا والاستصحاب» لكان أليق. 


١‏ - الأصبحي: السوط» نسبة إلى ذي أصبح» للك من ملوك اليمن من أجداد الإمام مالك بن أنس. 

۲ - أي زاد على الكتاب والسنة والإجماع و القياس أصلا آخر وهو عمل أهل امدينة. 

۳ - ين: يعم الملة. 

4 - قال العلامة محمد أبو زهرة: نلاحظ أنه انتقد من اعتبر أحذ مالك بعمل أهل المدينة من قبيل الأحذ بإجماع 
أهل المدينة واعتباره حجة» وأنه يرى أن الأليق ألا يعد في باب الإجماع وألا يكتب فيهن وإغا يكتب في بابه الأدلة. 
ونبادر فنقرر أن الفقهاء جميعا قرروا الأخذ بالاستصحاب» واعتبروه آحر مدار الاستدلال فهو دليل حيث لا يكون 

في الموضوع دليل» وإذا كان ثمة احتلاف فهو في مداه في الاستدلال» والموضوعات الى يدخلهاء فنجد المالكية 
يضيقون نطاقه» لأنهم فتحوا باب الاستدلال المرسل الذي يسمى المصالح المرسلة» إذ هو شاملء والحنفية يوسعونه 
قليلا عن المالكية وإن كان ف ذاته ضيقا عندهمي لأنهم يفتحون باب الاستحسان وقد بهروا في الأقيسة» والحنابلة 
ووسكون علد أيضاء و اة انرون به كرا و الظاهرية والشيعة' فك ن بان فعا كاماد 

وأما عن الأحذ .ما عليه أهل المدينة من قبيل الإجماع» وأحذ مالك به على هذا الأساس» ونفى ابن خلدون 
لذلك» فإنه يحتاج إلى نظر نتعرض له بإيجاز: 

لقد عبر الإمام مالك عن عمل أهل المدينة في كثير من الأحيان بالأمر امجتمع عليه عندنا أي بالمدينة وننقل لك 
من الموطأ مسألتين: 1 

أولهما: مسألة شهادة الصبيان» فهذا نص ما جاء بالموطاً: قال مالك: الأمر امجتمع عليه أن شهادة الصبيان تجوز 
فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخيبوا أو يعلوا. 


مقدمة ابن حلدون ۸۸ 


نم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس الطلبي الشافعي رحمهما الله تعالى» 
رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأحذ عنهم» ومزج طريقة 
أهل الحجاز بطريقة يقة أهل العراق» واختص عذهب وخالف مالكا رحمه الله تعالى في كثير 
من مذهبه. 

را یا القن وسيل کر الع و كان من کا ا ۰ المحدثين» 
وق أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث» فاختصُوا 


عذهب آخر. 

ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم» وس الماش 
باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولما عاق عن الوصول إلى 
رتبة الاجتهاد» ولا حشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» 


والثانية: مسألة ميراث الأحوة الأشقاءء فقد جاء في الموطأً: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحوة للأب والأم لا 
يرثون مع الولد الذكرء ولا مع ولد الابن الذكر شيئاًء ولا مع الأب دنيا أي: الأب القريب لا الجد - شيئاء وهم 
es‏ 

وإذا كان هو يسمى ما عليه أهل المدينة بجتمعاً عليه» فكيف لا يسمى من بعد إجماعاً. والشافعي رضي الله عنه 
عندما حالف شيخه الإمام مالك رضي الله عنهما حالفه ثي اعتباره 0 أهل المدينة إجماعا. وقد ناقش تلك 
الفكرة على أساس أن الآحذين يأحذون على أساس أنها من الإجماع» واقرأ كلامه في الرسالة عن ذلك تحده يعبر 
عن فكرة المالكيين بأنها إجماع أهل المدينة» وكذلك تحده في الأم في كتاب جاع العلم ولننقل لك بعض مناقشاته 
فقد جاء فيه: قلت للشافعي: إما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة» دون البلدان كلها. قال اساي 
هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلهاء وقالوا: نأحذ بالإجماع, إلا أنهم ادعوا إجماع الناس» وادعيتسم أنتم إجماع 
بلدء وهم يختلفون على لسانكم والذي يدخحل عليهسم يدحل عليكم للصمت أولى بكم من هذا القول. 

وقد عبر القاضي عياض في كتابه المدارك عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة فقال: إن إجماع أهل المدينة 
على ضربين ضرب طريقة النقل والضرب الثاني هو ما كان طريقة الاجتهاد بين علماء المدينة. 

ونراه يعبر بإجماع أهل المدينة وكذلك أئمة علم الأصول كالغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم يعبرون 
هذا التعبير. 

ولذا نحد أن ابن حلدون أسرف ف قوله عندما خطأ الذين يعبرون عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة. وني 
الحق: أن العلماء كما أشار القاضي عياض يقسمون عمل أهل المدينة إلى قسمين: ما يكون طريقة النقل جيلا عن 
جيل بينهم» وهذا هو الذي ينطبق عليه كلام ابن حلدون» والآخر ما يكون سبيلها الاحتهادء وهذا لا ينطبق عليه 
كلام ابن حلدون» وفيه حلاف: ومذهب الكثيرين من المالكية أنه حجة» وينسبونه إلى مالك» وعباراته رضي الله 
عنه؛ لا نفرق بين ما يكون طريقه النقل» وما طريقه الاحتهاد. 

وإن كلا النوعين عند من يأذون بهما يسمى إجماعاًء وتواتر الأجيال به لا ينع أنه إجماع؛ بل لقد يقرر 
الشافعي أنه لا يسلم بإجماع إلا فيما تتواتز به الأجيال ككون الصلوات خمسا. 

وعلى ذلك لو كان نظر ابن خحلدون أنه لا يعتبر عمل أهل المدينة حجة إلا إذا تواتر نقله جيلاً بعد جيل بينهم؛ 
ما كان ذلك مسوغا لأن ينكر أنه إجماع أهل المدينة» لأن تواتر العمل لا يمنع التسمية بالإجماع. (مهرجان ابن 
خلدون ۱۹٦۲‏ ص٤۲٦‏ -5755). 

١‏ - في ظ: قراءة. 


مقدمة ابن حلدون e‏ 


فصرحوا بالعجز والإعواز» وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء, كل .عن اخحتص به من المقلدين» 
مقلد .مذهب من قلده منهم» بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية. لا عصول 
اليوم للفقه غير هذا. 

ومذعي الاجتهاد هذا العهد مردود منكوص على عقبه, مهجور تقليده”. وقد صار 
أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة. 

فأمًا أحتمد بن حنبل فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالته في معاضدة الروايةء 
وللأخبار بعضها ببعض» وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيهاء وهم أكثر الناس 
حفظا للسنة ورواية للحديث وميلا بالاستنباط إليه مع القياس ما أمكن» وكان لهم ببغداد 
صولة و كثرة» حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها. وعظمت الفتنة في بغداد من 
أحل ذلك ثم انقطع هذا عند استيلاء التنار عليهاء ولم يراحع» وصارت كثرتهم بالشّام. 

وأمًا أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصّين» وما وراء النهر وبلاد 
العجم كلهاء لما كان مذهبه أخص بالعراق ودار السلام» وكان كلمينة ا بن الخلفاء 
لس ام حي ا ره 0 
منها شيء قليل ثقله إليه القاضي اين العربي © وأبو الوليد الباحي في رحاتهما. 

وام الشافعي فمقلدوه. عصر أكثر مما سواهاء وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان 
وما وراء النهر» وقا موا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار» وعظمت بجالس 
المناظرات بينهم» وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم. ثم درس ذلك كله 


١-أي:‏ أن يقلك الشتعخض :ماما في اة وإناماً آحر في مسألة أحرى. وهو ما يعرف الآن بالتلفيق بين 
المذاهب. 

؟ - لعله أراد الاجتهاد المطلق لا الاجتهاد في المسائل الخاصة» ولذلك كتب الإمام السيوطي بعد عصر ابن 
خلدون مباشرة رسالته: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. ولعله لو قال: إن 
امختهد في العصور التالية لا تخرج عن رأي مجحتهد من السابقين لكان أقرب إلى الصواب لا سيما بعد تدوين الكتب» 
ووضوح البينات بحيث يمكن استبعاد الضعيف والمرحوح بسهولة ويسر. 

۳ - يريد تلميذه أبا يوسف ١١(‏ - ٠0١ه)‏ قاضي المهدي الهادي والرشيد وصاحب الخراج 

4 - هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي صاحب كتاب أحكام القران. تولى القضاء 
بإشبيلية» ولد فيها ۸ ٤ه‏ وتوثٍ .مدينة فاس سنة 47 ده وهو غير ابن العربي الحاتمي المعروف. 


مقدمة ابن خحلدون 0 


الحكم عصر أخذ عنه جماعة من بي عبد الحكم, وكان من تلميذه ه بها البويطي ٠‏ 
والمزني”"؟ وغيرهم» وكان بها [ظ١١7/١]‏ من المالكية جماعة (منهم: عبد الله ب عبد 
الحكم وأشهب وابن ن القاسم وابن المواز وغيرهم. . ثم الحارث بن مسكين وبنوه» ثم 
القاضي أبو إسحاق بن شعبان وأصحابه. 

ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة فضة وتداول بها فقه شيعة أهل 
البيت وكاد من سواهم أن يتلاشوا ويذهبوا“. ثم ارتحل إليها القاضي عبد الومّاب 
م دحي إراحر E‏ لطا وتأذن 
خلفاء العُبيديين بإكرامه وإظهار فضله نعيا على بي العباس في اطراح مقل هذا الإما» 
فنفقت سوق المالكية بمصر قليلاً إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» فذهب منها فقه أهل البيت» وعاد فقه الجماعة إلى الظهور بينهم» 
و سس ا جار ماو 
دفيق ML‏ ا بعدهماء إل أن هي ذلك ا 
العهدٍ وهو سرع الدين البلة و فهو الَو أكبرٌ الشافعية بوص كبير العلماءء بل 
كبر العْلمَاء من أهل العصر. 

وما مالك رحمة الله تعالى احص بمذهبه اهل الْمَغرب والأندلس» ران کان يُوْحَدُ 
ف غيرهم» إلا نهم م يلوا غير إلا تی اليل لما أن رحلتهم كانت غالا إلى الججازء 
وهو منتهى سفرهم؛ والْمَدينة يومثدٍ دارٌ العلم» ومنها: حرج إلى العراق» ولم يكن اراق 
في طريقهم فاقتصروا على الأحذٍ عن علماء الَدِيدَةِ وشيخهم يومئار وَإِمَامُهِمٌ مَالِك 


بالعراق سنة ۳ 0 سير أعلاء 7 ا 

۳~ في المطبوع: (الحزيي) حطاً. وهو إسماعيل بن يحيى المزني» صاحب المحتصر المشهور» قال عنه الشافعي: 
ناصر مذهي. مات سنة ۲٠٤‏ ه وله (85) سنة. انظره فی سير اعلام النبلاء (۲ .)٤۹۷ - ٤۹۲/۱‏ 

۳ - في ظ: (من بيْ). 

۽ - كلمة الرافضة: : تطلق على جميع الشيعة الإمامية» وسموا رافضة لأنهم لا ناظروا زيد بن علي بن الحسين 
ورأوه يقول بإمامة أبي بكر وعمر ولا يتبرأ منهماء رفضوه ولم يجعلوه من أئمتهم. 

ه - ني ن: وتلاشى من سواهم. 

5 - نسبة إلى مسقط رأسه بلقين»وهي بلد .عصر تابعة محافظة الغربية. توق سنة ه. ۰ أي: قبل وفاة ابن 
حلدون بثلاث سنين. وكان من زملاء ابن حلدون في القضاء في مصرء فكان قاضي قضاة ة الشّافعية وكان ابن 
خلدون قاضي وا المالكية. (د.وائي). 


oro .0 2 0َ 9‏ 8 ع A‏ ا € a‏ 4 6 00 
وشيوخه من قبله وتلويذه من بعدهء فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره 
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عن لم تصل إليهم طريقتة”". وَأَيْضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس 9©, 


١‏ - قال العلامة محمد أبو زهرة: وإنا نقرر أنه لا محال للريب في أن من أسباب انتشار المذهب المالكى بالمغرب 
والأندلس التقاءهم بالإمام مالك وبشيوخهم من قبله وتلميذه من بعده» وإن ذلك ينطبق على مصرء كما انطبق 
على الأندلس والمغرب وسائر شمال إفريقية» ولذلك كان هذا المذهب مكانة كبيرة في مصرء وم يقض عليه أو يغلبه 
المذهب الشافعي مع إقامة الشافعي في مصر وموته فيهاء بل لم يقض عليه وقت أن ناصرت الدولة الأيوبية اللذهب 
الشافعي بسلطانهاء بل اعترفت بالمذهب المالكي» وجعلت من المالكية قضاة» لمكانة ذلك المذهب الجليل بين الشعب 
المصري. ١‏ 

وإذا كنا نقرر أن من أسباب انتشار المذهب المالكي الحج والرحلة إلى المدينة» فإنه يحب أن نقرر أنه ليس هو 
السبب وحده» بل مناصرة الدولة لهذا المذهب الجليل» ولذا قال ابن حزم: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة 
والسلطان: الحنفي بالمشرق» والمالكي بالأندلس. 

ولا يصح أن ننفي نفيا مطلقا عدم دخحول المذهب الالكي في بلاد العراق» وخراسان» فقد ذكر القاضي عياض 
في المدارك دحول المذهب في هذه البلاد» فقد جاء في ترتيب المدارك ما نصه: 

غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر وما والاها من بلاد أفريقية والأندلس وصقلية والمغرب 
والأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهوراً كبيرا» وضعف بها بعد أربع مئة سنة 
وغلب من بلاد خراسان على قزوين وأبهر» وظهر بنيسابور» وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون. 

ولعل السبب ف انتشاره في هذه البلاد هو الحج أيضاء لأن هذه البلاد كان منها حجيج كسائر البلاد 
الإسلامية» وكانوا يذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو ثالث المساجد الي تشد إليها الرحال» 
وهنالك في المسجد النبوي يلتقون بالإمام مالك» وبتلاميذه من بعده. (مهرجان ابن خلدون ص1۲۷ - 1۲۸). 

۲ - قال العلامة أبو زهرة: وإن الذي يجب علينا أن نناقش ابن حلدون فيه خالفين كل المحالفة له وهو قوله أن 
المذهب المالكي مذهب أهل البداوة» وأنه لم تنقحه الحضارة لأنه أحذ عن أهل الحجاز» وانتقل إلى من يماثلهم ف 
البداوة من أهل المغرب والأندلس. 

ونقول: أنا نخالفه في الأصل والقياس والنتيجة» فإن أهل الحجاز في عصر الاجتهاد والفقه ما كان سكانها بدو 
فإنها كانت تموج عا يفيض بها عليهم مالك بي أمية» ولذلك ظهر فيهم التزف والنعيم» وظهر فيهم الغناء الحضري 
بكل طرائقه» وأمدوا به العراق» وإن سلمنا بأن مدن الحجاز كان يسكنها بدو فلن نسلم ذلك قط في الأندلس» 
فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة» وما كان لمثل ابن خحلدون أن يجعل حكم البداوة يسري إليهم ف المقايسة بينم 
وبين أهل الحجاز. 

وأنه لا يذكر أن المذهب المالكي غلب على أهل مصر كلها ني أول أمرها حتى نافسه المذهب الشافعي ولم 
يتغلب عليه ولا يمكن أن يقال أن أهل مصر بدوء بل أن أهل مصر لهم حضارة تمتد جذورها في أعماق التاريخ وقد 
ظهرت غصونها في عصر الإسلام. 

وإن النتيجة اليّ تنتهي إليها تلك المقدمات» وهو أن مذهب مالك مذهب أهل بدو» تطوى في ثناياها الحكم بأن 
أهل الحضارة لا يرتضونه»مع أن السياق التاريخي يناقضه» وأنه فوق ذلك لا يتفق مع قواعد هذا المذهب وأصوله» 
فإنها من الاتساع والمرونة والقوة والنفاذ إلى إصلاح الحماعات» وتنظيم شؤونها ما يجعلها صالحة لتنظيم الحضارات 
المختلفة» مهما تتسع آفاقهاء وتتنوع وسائل العمران فيهاء وتختلف طرائتي الحياة وإن في نظريات المصال المرسلة» 
وسد الذرائع؛ ومراعاة العرف» وقوة الأحذ بهاء حتى إنه ليخصص أحيانا بعض النصوص الي ليست دلالتها قطعي 
بها ما يجعل فيها الفناء لكل حضارة؛ ويجعل منها المعين الصا لاستنباط أدق القوانين في تحقيق العدالة» ومذهب 
فيه هذه المرونة لايمكن أن يكون مذهبا بدويا. (مهرجان ابن خلدون ص1۲۸ - 378). 


مقدمة ابن حلدون 1۹۲ 


ولم يكونوا يعانون الما ا عل عرق فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسية البداوة 
ولهذا ل رل اَهب المالكي غضا عندهم! '" ولم يَأَحذَُ تنقِيْحُ الْحَضَارَةٍ وتهذيبهًا كما 
وقع في غيره من من المذاهب. 

وا صاز مذهبُ كل إمَم علماً خصوصا عند أهل ذه وَلَمْ يكن لَّهُمْ سيل إلى 
الاجتهادٍ وَالقياس» فاحتاجوا إلى تنظير المّسَّائلٍ في الإلحاق وَتفريْقِهَا عند الاظَيبَاِ بعد 
الاستناد إلى الأول لمْقرَرَةٍ من مَذَهَبَ [ظ . AE‏ إمابهم. وار ذلك كله يحتاج الي 
مَلكة راسخة يَقتدر بها على ذلك النوع من التنظِير أو التفرقة ة واتبّاع مَذهَبٍ إمامهم 
فيهما ما استطاعواء وَمَذِهِ الملكة هي عِلم الفِقهِ هذا العهد. 

وأَهْل الْمَغْرِبٍ جَِيعامَُلْدون خالل رضي الله عه وقد كان تيده افوقو عصر 
والعراق» فكان بالعراق ني القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن حویزمندا5 ۳ ابن الان 
وَالْقَاضِي أبي بكر الأبهري” “© والقاضى ابی الحسين بن القَصّار والقاضي عبد الومّاب 
ومن بعدهم. . وكان عصر ابن القاسم وأشهب” وابن عبد الحكم” والجا ررك بن 
4 وطبقتهم. 

ورحل من الأندلس (يحيى بن يحبى الليثي ولقي مالكاً وروی عنه كتاب الموطأء وكان 


:قال الغلامة عند أبووهرة: : ولقد ادعى ابن خلدون أن المذهب المالكي غض واستمر غضا وأنه لم يدحله 
التتقيح كما دحل مذهب أهل العراق لأن الذين اعتنقوه بدو أو يجرون بحراهم. 
وإن تلك المقدمة باطلة قد بينا بطلانهاء وإن النتيجة باطلة أيضاء فإن ذلِك المذهب الحليل نقح وحرج عليه 
اكثير» واستنبطت أصوله؛ وفرعوا عليها واتسعت آفاق التخريج م فيه اتساعا عظيما منذ عهده الأول» واستمر في 
تقيح؛ وحسن تخريج؛ واستباط أصول إل أن تكامل واتسم وتنافس في ذلك علماء مص وعلماء الأندلس وقد 
رأينا الأصول الي استنبطها المالكية منقحة سليمة مستساغة في العقل ومتفقة مع الحاجات القانونية للبيئات المحتلفة» 
ووجدنا من فقهاء الأندلس والمغرب ومصر من دعموا المذهب بالأدلة والتخريج وتوجيه المسائل» وتنقيح الروايات» 
حتى وجدناه يعالج كل مسائل الحضارة والعمران علاجاً سليماً حالياً من التكلف ومتفقا مع أوثق الأصول الدينية 
وغيرها. ولذا لما ضاق الناس ب ببعض آراء أبي حنيفة في الأسرة لم ند المتنفس إلا في مذهب مالك فمنه أعحذ القانون 
00 ۰ وأكثر القانون رقم ۲ لسنة ۲۹۲۹ . (مهرجان ابن خلدون ص95؟57). 
في المطبوع: رحمه ا لله. 
- حويز منداد هو لقب والد الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي الأصولي» من أهل البصرة» 
ا هد 
هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن اللصري» توفي في أوائل القرن الخامس المجري. 
سا العم ا أصفهان» وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن» توق سنة ١/8ه.‏ 
5 - من كبار فقهاء المالكية توق سنة ٤‏ اها 
»ما عمد بن عبد الاين الكو من سوال مان :بن کا ترق کا 209 مترحم في السير .)٤۹۷/۱۲(‏ 
م - الحارث: قاضي القضاة ممصرء كان قوالا بالحق» من قضاة العدل» مات سنة )۲٠١(‏ وله (95) سنة. انظر 
ترحمته في السير (5 4/١‏ ه -8ه). 


مقدمة ابن حلدون ۹۳ 
من جملة أصحابه» ورحل بعده) عبد املك بن حبيسب”2 فأخذ عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة. ثم دون العټي من تلامذته 
كتاب الغتيئة. 

ورحلَ من إفريقية أسد بن الفرات”"» فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاً ثم انتقل 
إلى مذهب مالك وكتب عن“ ابن القاسم في سائر أبواب الفقه» وحاء إلى القيروان 
بكتابه, وسمّي الْأَسّديّة نسبة إلى أسد بن الفرات» فقرأ بها سحنون” على أسدء ثم ارتحل 
إلى التشُرّق") ولقي ابن القاسم وأحذ عنه» وعارضه مسائل الأسدية فرحع عن كثير منهاء 
وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رحع عنه منها. وكتب معه ابن القاسم إلى أسد 
أن يمحو من أسديته ما رحع عنه» وأن يأحذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك. فترك الناس 
کتا يه" واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من احتلاط المسائل ف الْأَبُوَابِي 
ف مس لرا والخلطة وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس 
على العتبية والواضحة. ثم احتصر ابن أبي زيد المدوّئة أو المختلطة في كتابه الْْسَمّى 
بالمختصرء ولنصه أيضاً أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المْسَمَّى بالتهذيب» 
واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأحذوا به وتركواما سواه. وكذلك اعتمد أهل 
الأندلس كتاب العُتبيّة وهجروا الواضحة وما سواها. 

و تزل علماء اذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع. فكتب 
أهل إفرد 2 على اللدرقة E‏ الل ]بن وري EN‏ 


SS‏ ا ا ٠ه‏ وأحذ عن 
كثير من أصحاب مالك» منهم عبد الله بن عبد الحكيم ثم عاد إلى الأندلس. وهو مؤلف كتاب الواضحة الذي 
يعتبر من أهم أصول الفقه المالكي. 

۲ - هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتتي صاحب المستخرجة من واضحة ابن حبيب المتوفى سنة ٠٠١‏ وقيل 
سنة 584 اه. وقال ابن الفرضي: جمع المستخخرجة وأكثر ما فيها من الروايات المطروحة. والمشائل الشاذة. وانظر ما 
قيل ني نفح الطيب للمقري .)٠١/۲(‏ 

۳ - أسد بن الفرات بن سينان» أصله من خحراسان» ولد بنجران من ديار بكر سنة 40 ١ه.‏ وتوف سنة 
لاه 

- ني الطبوع: على. 

ه - سحنول» بف بفتح السين وضمهاء وهو عبد السلام بن سعيد سحنون التنوخي العربي المتوفى سنة ٤ ٠.‏ ھ. 
انظر ترجمته في وفيات ا والسير (۲ ٩۳/۱‏ - ۷۰) 

5 - في ن: المشرق. 

۷ ای كتاب أسد بن الفرات وهو الأسدية. 

۸ < ھر هك بو عيد الهو ونين ایی اع > له كتاب الفرائض» و جمع المدونة مع أمهات المذهب 
د من ۱٤ھ.‏ مترجم في الديباج ص V4:‏ 

أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللحمي القبرواني» له تحقيق للمدونة ماه التبصرة» توق سنة /149ه. 
ال مي ٠‏ وشجرة النور الزكية ص:17١١.‏ 


ووو ا ل ا 11/1 


و ير وأمثاهم. 

وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله تعالى أن کو ل الى ا 
[ظ١١5/١]‏ وأمثاله. وجمع ابن أبي زيد جميع ماق ات مق الما و ادف 
والأقوال کات النوادر, فاشتمل على جميع أقوال المذهب» وفرع الأمهات كلها 2 
هذا الكتاب» ونقل ابن يونس معظمه ي كتابه على المدونة. وزخحرت جحار المذهب 
E‏ إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان. ثم سكعي" ا ا 

لك. [إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاحب» لخص فيه طرق أهل المذهب في كل 
باب وتعديد أقواهم في كل مسألة» 06 كالبرنامج للد | 


- في المطبو ع: ابن محرز التونسي. 

۲ - محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» من كبار أصحاب سحنون» من كتبه: المجموعة على مذهب 
مالك» وشرح مسائل من المدونة. توي سننة ٠ه‏ . مترجم في الديباج ص: ۲۳۸-۲۳۷ وشجرة النور 
الزكية ص: 7 

۳ - هو أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد من أشهر فقهاء المالكية. وهو صاحب كتاب المقدمات الممهدات 
وكتب أخرى كثيرة في الفقه. ولد سنة 8٠145ه.‏ وتوقي في الحادي عشر فن القعدة سنة ٠٠هده‏ 
(77١1ع)‏ وهو جد ابن رشد الفيلسوف. (د.واقي). 

٤‏ - يقصد كتاب النوادر لابن أبي زيد. وكتاب ابن يونس على المدونة. 

ه - قال العلامة محمد أبو زهرة: هذا تلخيص جيد لتسلسل الكتب في المذاهب» ولنا ملاحظات على ما 
اشتملت عليه كتاباته من تعميم» كان يجب فيها التخصيص. 

وأولى هذه الملاحظات أنه يقرر أن أهل الأندلس هم الذين أحذوا بالعتبية» ويشير بذلك إلى أن غيرهم لم 
يأحذوا يماء وهذا يخالف ما ذكر ل ET‏ إذ هو يقرر أن العتبية ها عند أهل 
العلم بأفريقية الطيران الحثيث. 

والثانية: أنه يقرر أن كتاب الأندلس إنما كتبوا على العتبية» ويذكر من بينهم ابن رشد (أي الحد) وابن رشد 
هذا يذكر في كتابه المقدمات الممهدات أن المدونة هي أصل العلم المالكي» ويقول في ذلك: رحل سحنون إل ابن 
القاسم» فكان مما قرأ عليه المدونة أو المختاطة» ودوفاء فحصلت , أصل علم المالكيين وهي مقدمة على غيرها من 
الدواوين بعد موطأ مالك» ويروى أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك رحمه الله ولا بعد الوط 
ديوان في الفقه أفيد من المدونة» والمدونة عند أهل الفقه» ككتاب سيبويه عند أهل النحو» وككتاب إقليدس عند 
أهل الحساب» وموضعها من الفقه موضع القرآن من الصلاة تحزىء من غيرهاء ولا يجزىء غيرها منها. . وإذا كان 
هذا رأي ابن رشد في المدونة وهو أندلسي فإنه لا يمكن أن يقال: أن المعتبر عند أهل الأندلس هو العتبية» كما لا 
يمكن أن تأليفه في الفقه كان على أساس اعتبار العتبية هي الأصل يوضحه هو ويبينه ويختصره. 

والثالغة من هذه الملاحظات أنه يجعل العتبية في مرتبة المدونة من حيث الثقة يماء والاطمئنان إلى أن ما اشتملت 
عليه هر من مذهب مالكء والحقيقة: أنه بينما يتلقى العلماء في المذهب المالكي ما جاء في المدونة بالقبول ‏ يثير 
كثيرون منهم الظنون حول ما جاء في العتبية» وقد ظهر التكذيب لبعض مسائلها عقب كتابتها فقد جاء في ترتيب 


المدارك: قال محمد بن عبد الحكيم: أتيت بكتب حسنة الخط تدعى المستخرجة وهو اسم العتبية من وضع العتبي) 
فرأيت جلها كذباء ومسائل لا أصول اء وما قد أسقط وطرح» وشواذ من مسائل المحالس لم يوقف عليها 
أصحابا. 


ويقول ابن لبابة في تأليف العتّبى للمستخرجة أو العتبية: كان يؤتى بالمسائل الغريبة» فإذا أعجبته أدحلها في 
المستخر حة. 


مكلانة ابن دوه د 

وتميزت للمذهب المالكي ثلاث طرق: القرويسين: وكبيرهم سحنون الآحذ عن ابن 
القاسم» والقرطبيين: وكبيرهم: ابن حبيب» الآخذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون 
وأصبغ, والعراقيين: وكبيرهم القاضي إسماعيل وأصحابه. 

وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين» وأن القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد 
آخر المئة الرابعة» وأحذ أهلها عنه. 

وكانت الطريقة المالكية بمصر”" من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر”" وابن 
اللهيث وابن رشيق وابن شاس”(©. وكانت خافية بسبب ظهور الرافضة وفقه أهل البيت. 

وأما طريقة العراقيين: فكانت مهجورة عند أهل القيروان والأندلس لبعدها عنهم, 
وحفاء مدا ركهاء وقلة اطلاعهم على مأخذهم فيهاء والقوم أهل احتهاد - وإن كان حاصا 
- لا يرون التقليد. ولا يرضونه طريقا. 

وكذلك نحد أهل المغرب والأندلس لا يأحذون برأي العراقيين فيما لا يحدون فيه و 
عن الإمام أو أحد من اصعحانه: 

ثم امتزحت الطرق بعد ذلك» ورحل أبو بكر الطرطوشي من الأندلس في ىة 


فليست إذن المستخرجة أو العتبية شهادة الثقات من علماء المذهب المالكي الأولين ‏ محل الثقة والاطمئنان بينما 
تحل المدونة ذلك امحل عند الجميع. 

والرابعة من هذه الملاحظات أن ابن حلدون يذكر أنها ميت المختلطة لاحتلاط أبوابهاء والحقيقة أن سحنون 
رتبهاء أو على التحقيق رتب أكثرهاء وخلط بأقوال مالك أقوال أصحابه الي هي آراء هم» وبر ذلك قد جاء ني 
ترتيب المدارك» فقد جاء فيه: 

نظر سحنون فيها نظر آرء فهذبها وبوبهاء ودونهاء وألحق فيها من حلاف أصحاب مالك ما احتار» وذيل 
أبوابها بالحديث والآثار» إلا كتبا متفرقة منهاء بقيت عل ىأصل اختلاطها بالسماع. 

والخامسة من الملاحظات أن العلامة ابن خلدون لم يتعرض لذكر الموازية» وهي من أمهات الكتب في المذهب 
المالكي» وهي محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المواز المتوفى سنة ۲٠۹‏ بعد الحجرة» وهذا كتاب 
له مكانته في الفقه المالكي» قال القاضي عياض فيه: وهو أجل كتاب ألفه المالكيون» وأوضحه مسائل» وأبسطه 
كلاما وأوعبه, وذكره أبو الحسن القابسي» ورجحه على سائر الأمهات» وقال: إن صاحبه قصد إلى بناء فروع 
أصحاب المذهب على أصوطم في تصنيفه» وغيره إنما قصد لحمع الروايات» ونقل نصوص السماعات» ومنهم سن 
ينقل عنه الاحتبارات في شروح أفردها وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب فيما 
فيه الخلاف إلا ابن حبيب» فإنه قصد إلى بناء المذهب على معان تأدت إليه» ورعا قنع بعض الروايات على ما فيهاء 
ون هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعي وعلى أهل العراق ممسائل من أحسن كلام وأقبله. 

وإنه بلا ريب يعد من القصور في كلام العلامة ابن خلدون ألا يتكلم عن هذا الكتاب» وإنه إذا أردنا أن نرتب 
كتب المذهب من حيث الثقة والاطمئنان لكانت هكذا ... المدونة» ثم الموازية» ثم الواضحة الي كتبها ابن حبيب 
وتحيء العتبية في المرتبة الرابعة. (مهرجان ابن خلدون ص١۳٦‏ - 3180). 

١‏ - في ن: بقيت في مصر. 

۲ - في ن: ابن المبشر. 

٣‏ - في المطبوع: شاش. حطأً. وهو عبد الله بن بحم بن شاس السعدي المالكي مصنف كتاب الجواهر الثمينة 
في فقه أهل المدينة» وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي. مات سنة (17” ه) ومترجم في السير (94/91 - 4۹). 


مقدمة ابن حلدون 1 


السادسة ونزل البيت المقدس وأوطنه» وأحذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزحوا طريقه 
الأندلسية بطريقتهم المصرية» وكان من أحلة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز 
وأصحابه» وأحذ عنهم جماعة كان معهم بنو عورف وأصحابهم وأحذ عنهم أبو عمرو بن 
الحاجب وبعده شهاب الدين القرافي» واتصل ذلك في تلك الأعصار. 

كوا الداقيرة أزضا قر ل بع a‏ حل اليك فور عم 
من تلك الحلبة. 

ثم امتزحت طريقة المغاربة من ا مالكية أيضاً بطريقة ة العراقيين من لدن الشرمساحي 
لي ل رد وم وها المستعصم 

بن الظاهر ظ١1١؟/؟]‏ مدرسة ببغداد» واستدعاه لها من خلفاء العبيديين الذين كانوا 
بالقاهرة› فأذنوا له في الرحيل إليه. فلما قدم بغداد ولاه تدريس المستنصرية» وأقام 
هنالك إلى أن استوى هولاكو على بغداد سنة ست وخمسين من المئة السابعة» وخلص من 
امام ل ير مو لي د و ع 
3 انيد ا الشافعية e‏ ولا اا ل المغرب E‏ السابعة 
عكف عليه الكثير من طلبة الغرب» وخخصوصاً أهل بجاية لما كان كبير مشيختهم أبو 
علي ناصر الدّين الرواوي ي هو الذي جلبه إلى الغرب» فإنه كان قرأ على أصحابه 
E E RS EC ES‏ ار 
RS‏ وسابق حلبتهم في الإحادة في 
لجان a‏ وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم وا لله 

3 - 

يَهّدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صراط مستقيم 4 رالنور: 47]. 

١‏ - ابن الحاحب: هو عثمان بن عمر الكردي الدويئ المالكي» کان ااا للأمير عز الدين مُوسّك الصلاحي» 
كان رأساً في العربية» وصنف التصانيف» مات سنة (547ه) مترجم في السير ۲٠٤/۲۳(‏ - 2 

.)51١ ٠ :۳( هو عيسى بن مسعود ال حميري» توفي ؟ هء مترجم في الدرر الكامنة لابن حجر‎ - ٣ 

۳ - لأبي سعيد البرادعي السابق الإشارة إليه. 

> - هذا ويلاحظ أن ابن حلدون لعظيم إلمامه.مذهب مالك ورسوخ قدمه فيه فقد كان من كبار فقهائه وتولى منصب 
التدريس في فقه المالكية في مصر كما تولى منها منصب قاضي قضاة المالكية أي: شيخ شيوخ هذا المذهب. قد أطال الكلام 
على مذهب مالك ومؤلفاته؛ بينما أوجز كل الإيجاز في الكلام على المذاهب الأخرى وتاريخها وما كتب فيها من مؤلفات. 


١4 - -١‏ الفصل الرابع عشر: 
علمُ الْفرَائْض 


وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سيهام الفريضة في كم“ تصح باعتبار فروضها 
الأصول أو مناسختها. وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه على فروض ورثته 
فإنه حيتئذ يحتاج إلى حساب يصحح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعاً في 
الفريضتين إلى فروضهم من غير بحزئة. 

وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحد واثنين» وتتعدد لذلك بعدد أكثر. وبقدر ما 
تتعدد تحتاج إلى الحسبان. وكذلك إذا كانت فريضة ذات وحهين» مغل أن يقر بعض 
الورثة بوارث وينكره ه الآخر فتصحح على الوجهين حيكل وينظر ميلع السهام ب تسم 
التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل ذلك يحتاج إلى الحسبان. فأفردوا 
هذا الباب من أبواب الفقه» لما احتمع فيه إلى الفقه من الحسبان» وكات غاا ف وجعلوه 
ا 

وللناس فيه تاليف“ كثيرة أشهرها [ط ۲ ]١/۲١‏ عند المالكية من متأحري 
كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أ بي القاسم الحوقي ثم الحعدي» ومن متأحري إفريقية 
النمر الطرابلسي وأمثالهم. وأما الشاقعية والحنفية والخنابلة فلم فيه تاليف كثيرة م 
عظيمة صعبة شاهدة لهم باتسّاع الباع في الفقه والحساب» وخصوصا أبا المعالي رضي الله 
تعالی عنه وأمثاله من أهل المذاهب. 

وهو فن شريفُ لجمعه بين المعقول والمنقول» والوصول به إلى الحقوق في الوراثات 
بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظء وتشكل على القاسمين» وللعلماء من أهل 
الأمصار بها عناية, ومن المصنفين من يحتاج فيها إلى الغلو في الحساب» وفرض المسائل الي 
تحتاج إلى استخخراج ج اتحهولات من فنون الحساب كالجبر والمقابلة والتصرف في الجذور 
وأمثال ذلك» فيملؤون بها تآليفهم. وهو وإن لم يكن متداولاً بين الناس» ولا يفيد فيما 
يتداولونه من وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه» فهو يفيد المران وتحصيل الملكة في المتداول على 
أكمل الوحوه. 

وقد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث امنقول عن أبي هريرة رضي 
| لله عنه: «إِنّ الفرائض ثلث العلم وإنها اول ما يُنسَى». وف رواية: «نصف». حرحه 


۲ - في ظ: تواليف. 


أبو نعيم الحافظ”'» واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة. 
والذي يظهر أن هذا المحمل بعيد» وأن المراد بالفرائض إنما هى الفرائض التكليفية في 
العبادات والعادات والمواريث وغيرها. وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية. وأما 
فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة كلها. 

ويعين هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوصء أو تخصيصه بفروض 
صدر الإسلام يطلق على هذا إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي هو لغة التقدير أو 
القطع. وما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه» وهى حقيقته الشرعية. 
فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم؛ فهو أليق بمرادهم منه. وا لله 
سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - مر تخريجه في الفصل 7١(‏ من الباب الخامس بلفظ: «نصف». وأضاف هنا نسبته إلى 62 نعيم. وإسناده 
ضعيف جدا. وقال ابن حجر في فتح الباري ٤۸۸/۱۳(‏ فكر) عند رقم )1۷۲٤(‏ قال ابن الصلاح: لفظ النصف في 
هذا الحديث .معنى أحد القسمين وإن لم يتساويا. وقد قال ابن عيينة: إذا سئل عن ذلك: إنه يبتلى به كل الناس. 
وقال غيره: لأنه هم حالتين: حالة حياة وحالة موت» والفرائض تتعلق بأحكام للموت. وقيل: لأن الأحكام تتلقى 
من النصوص ومن القياس والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص. 


١6 -5 ١‏ الفصل الخامس عشر: 
أصؤل الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 


اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأحلها قدراً وأكثرها فائدة» وهو انر“ 
في الأدلة الشرعية من حيث تؤحذ منها الأحكام والتكاليف» وأصول الأدلة الشرعية هي 
الكتاب الذي هو القرآن [ظ۲٠۲/۲]‏ ثم السنة المبينة له ر 

فعلى عهد البي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من 
القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس» ومن بعد 
صلوات الله وسلامه عليه تعذرٌ النطاب الشفاهى وانحفظ القرآن بالتواتر. 

وأما السنة فأجمع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - على وحوب العمل بما يصل 
إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه. وتعيدت دلالة 
الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. 

ثم ينزل الإجماع منزلتهما إجماع الصحابة على النكير على خالفيهي ولا يكون ذلك 
إلا عن مستند» لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة؛ 
فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيّات. 

ثم نظرنا ني طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة. فإذا هم يقيسون 
الأشباه بالأشباه منهماء ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم» وتسليم بعضهم لبعض 
في ذلك. فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم تندرج في النصوص 
الثابتة» فقاسوها .ما ثبت وألحقوها عا نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك 
المساواة بين الشييهين أو المثلين» حتى يغلب على الّنّ أن حكم الله تعالى فيهما واحدء 
وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة. 

واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وإن حالف بعضهم في الإجماع 
والقياس» إلا أنه شذوذ. 

وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أحرى لا حاحة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها 
وشذوذ القول فيها. 

فكان أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه أدلة. 

فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه» والتواتر في نقله» فلم يبق فيه محال 
للاحتمال. وأما السنة وما نقل إلينا منها فالإجماع على وحوب العمل عا يصح منها كما 


Vee» 


مقدمة ابن حلدون 
قلنا معتضداً عا كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه» من إنفاذ الكتب 
والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهياً. وأما الإجماع فلاتفاقهم رضوان الله 
تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمة الغابتة للأمة. وأما القياس فبإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم عليه كما قدمناه. هذه أصول الأدلة. 

ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل [ظ1١71/١]‏ 
وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل. وهذه 
أيضاً من قواعد الفن. ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة 
الناسخ والمدسوخ, وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. 

ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ. وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من 
تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة. 
والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان الكلام ملكة 
لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانين» وم يكن الفقيه حيتشذ يتاج إليها لأنها حبلته 
كه 
فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح؛ 
ومقاييس مستنبطة صحيحة» وصارت علوماً يحتاج ليها الفقيه في معرفة أحكام ا لله تعالى. 

ثم إن هناك استفادات أحرى خاصة من تراكيب الكلام» وهي استفادة الأحكام 
الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام» وهو الفقه. 

ولا يكفى فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق» بل لا بد من معرفة أمور أخرى 
تتوقفُ عليها تلك الدلالات الخاصة؛ وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصّل أهل الشررع 
وجهابذة العلم من ذلك» وجعلوه قوانين ههذه الاستفادة» مغل أن اللغة لا تنبت قياساء 
والمشترك لا يراد به معنياه معاء والواو لا تقتضي الترتيب» والعام إذا أحرحت أفراد الخاص 
منه هل يبقى حجة فيما عداهاء والأمر للوحوب أو الندب وللفور أو التراخي» والنهي 
يقتضي الفساد أو الصحة, والمطلق هل يعمل عمل المقيد» والنص على العلة كاف في 
التعدي أم لا وأمثال هذه. فكانت كلها من قواعد هذا الفن. ولكونها من مباحث 
الدلالة كانت لغوية. 

ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما 
يقاس وعاثل من الأحكام وتنقی“ الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم علق به في 


١‏ - يعن هل النص على العلة في تحريم أمر ما كاف يي تعدي هذا التحريم إلى آخر تتوافر فيه هذه العلة؟. 
۲ - ومعنى التنقيح الاستخراج والتعيين. ولي ن: (وينفتح). 


مقدمة ابن حلدول ام 


الأصل من بين أوصاف ذلك المحلء ووجود ذلك الوصف في الفرع من غير معارض بمنع 
من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابع ذلك. كلها قواعد لهذا الفن. 

واعلم: أن هذا الف من الفنون المستحدنة في الملق» وكان اسلف ف ية عنه» .ما أن استفادة 
المعاني من الألفاظ [ظ١5/؟]‏ لا يحتاج فيها إلى ريد مما عندهم من الملكة اللسانية: وأما القوانين 
الى يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أحذ معظمها. وأما الأسانيد فلم يكونوا 
يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة التتملة وحبرهم يهم. فلا انقرض السّلف» وذهب 
الصدر الأول» وانقابت لعلوم كلها صناعة ‏ كما قررناه من قبل سے واحتاج الفقهاء واججتهدون 
إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من ن الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسة ”موه أصول 
الفقه. 

وكان اول من كتب فيه الشّافعي رضي الله عن أملى فيه رسالته'" المشهورة تكلم فيها في 
الأوامر والنّواهي والبيان والخبر والسخ وحكم العلة المنصوصة من القيّاس. 

نم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد» وأوسعوا القوّل فيها. وكتب المتكلمون أيضا 
كذلك. إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء 
المسائل فيها على النكت الفقهية. والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه» وبميلون إلى 
الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فوم ومقتضى طريقتهم. فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد 
الطولى من الغوص على الكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. وجاء أبو 
زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب ف القياس بأوسع من جيعهم» > وتم الأبحاث والشروط الي يحتاج 
إليها فيه» وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتمذيب مسائله وتمهدت قواعده. وعين الاس بطريقة 
المتكلمين فيه. 

وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي وهما 
من الأشعرية» وكتاب العمد لعبد الحبار» وشَرَحُهُ المعتمد" لأبي الحسين البصري» وهما من المعتزلة» 
وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. 

ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: 

الإمام فخر الدّين بن الخطيب في كناب المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام. 
واحتلفت طرائقهما في الفنّ بين التحقيق والحجاج. فابن ا أميل إلى الاستكثار من الأدلة 
و والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. 

وأا كاب الحصول فاحتصره تلميذه مثل الإمام سراج الدين الأَرْمَويّ [ظ٤ ]٠/۲١‏ 


١‏ - سماها: الرسالة. 

۲ - الصواب: شرح العْمّد لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب المعتزلي» وهو غير المعتمد كما نبه 
على ذلك الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد في تحقيقه لشرح العمد. طبعة مكتبة العلوم والحكم في المدينة 
المنورة ٠‏ :اهادم 


مقدمة ابن حلدون 0 
في كتاب التحصيل» وتاج الدين الأرموي في الحاصل؛ واقتطف شهاب الدين القرائي 
منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير ماه التنقيحات؛ وكذلك فعل البيضاوي في 
كتاب المنهاج. وَعَنِيَ المبتدؤون بهذين الكتابين» وشرحهما كثيرٌ من الناس. 

وأمّا كتاب الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل» فلخصه أبو عمر ابن 
الحاحب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير» ثم احتصره في كتاب آخحر تداوله طلبة 
العلم» وعين أهل المشرق والمغرب به وعطالعته وشرحه. 

وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات. 

وأا طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرأء وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف 
ابي زيد الدَبُوسي, وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من 
أئمتهم» وهو مستوعب» وحاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب الأحكام 
وكتاب البردوي في الطريقتين» وسمي كتابه بالبدائع» فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها. 
وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحناء وأولع كثير من علماء العجم بشرحه 
والحال على ذلك هذا العهد. 

هذه حقيقة هذا الفن» وتعيين موضوعاته» وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه. 
وا لله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله عنه وكرمه» إنه على كل شيء قدير. 

رانا الخلافيّات: فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة بام و 
امختهدين باحتلاف ب مداركهم وأنظارهم خلافاً لا بد من وقوعه لما قدمناه. واتسع ذلك في 
الملة اتساعاً عظيماً» وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم. 

ما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصارء وكانوا بمكان من حسن الظن 
بهم اقتصر الناس على تقليدهم؛ ومنعوا من تقليد سواهم» لذهاب الاجتهاد لصعوبته 
وتشعب العلوم الي هي مواده» باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهمب 
الأربعة. فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول الملة» وأحري الخلاف بين المتمسكين 
بها والآحذين بأحكامها بحرى الخلاف في النصوص الشتّرعية والأصول الفقهية. 

وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه» تجري على أصول 
صحيحة وطرائق قوعة يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به وأحريت في مسائل 
الشريعة كلها وف كل باب من أبواب الفقه. فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك؛ 
وأبو حَنيئفة [ظ٤ ]۲/۲١‏ يوافق أحدهما؛ وتارة بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق 


- في المطبوع: تلميذه الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب الحاصل. 


أحدهما e‏ في هذه المناظرات بيان مآحذ هؤلاء الأئمة» ومثارات اختلافهم مواقع 
احتهادهم. وكان هذا الصنف من العلم يسمّى بالخلافيات؛ ولا بُ لصاحبه من معرفة 
القواعد الي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد. إلا أن اججتهد يحتاج 
إليها للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن 
يهدمها المخالف بأدلته. 

وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مأحذ الأئمة وأدلتهم» ومران المطالعين له على 
الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه» وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف 
المالكية, لأ القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت» فهم لذلك 
أهل النظر والبحث. وأمًا المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر. وأيضا 
فأكثرهم أهل المغرب”" وهم بادية غفلٌ من الصنائع إلا في الأقل. 

وللغزالي رحمه الله تعالى فيه كتاب المآخل, ولأبي بكر بن العربي من المالكية كتاب 
التلخيص جلبه من المشرق» ولأبي زيد الدبوسي كتاب التعليقة, ولابن القصار من شيوخ 
المالكية عيون الأدلة. 

وقد جمع ابن السّاعاتي ني مختصره في أصول الفقه جميع ما ينبي عليها من الفقه الخلا 
مدرجا في كل مسألة ما ينب عليها من الخلافيّات. 

وأما الجدل: وهو معرفة آداب المناظرة الي تحري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم» 
فإنه لما كان باب المناظرة في في الد والقبول متسعاء وكل واحا من الَاظرَينٍ في الاستدلال 
والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج. ر نا يكون ضواياء ومنه ما يكون خطأء فاحتاج 
الأئمة ئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الردٌّ والقبول» وكيف 
كر حال لعل وحمي وحيث يسوغ له أن بكرن مسقل و کف كو مرفي 

منقطعا» وحل اعتراضه أو معارضته» وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام 

والاستدلال؟!. 

ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال الي يتوصل بها 
إلى حفظ رأي أو هدمه سواء» كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره وهي طريقتان: 

طريقة البزدوي وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال. 

وطريقة العميدي وهي عامة في كل دليل يستدل به [ظ١٠۲/١]‏ من أي علم كان 


١‏ - أي: الأدلة والأصول الي أذ منها هؤلاء الأئمة أحكام مذهبهم. 
۲ - في ن: (الغرب) 
۳ - طبع منه اجلد الأول كرسالة دكتوراة في مدريد. 


5 استدلالٌ. وهي من المناحي الحسنة» والمغالطات فيه في نفس الأمر كثيرة. 

وإذا اعتبرنا النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائي. إلا أن 
صور الأدلة والأقيسة فيه محفوظة مراعاة تتحرى فيها طرق الاستدلال كما ينبغي. 

وهذا العميدي هو اول من كتب فيها ونسبت الطريقة إليه. وضع الكتاب المسمى 
بالإرشاد مختصراء وتبعه من بعده من المتأخرين ع كالنسفي وغيره» جحاؤوا على أثره 
وسلكوا مسلكه وكثرت في الطريقة التآليف. وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم 
والتعليو ن الامضان الأسلامية, وهي مع ذلك كمالية وليست ضرورية. والله سبحانة 
وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - في ظ: كثر. 


معدمة ابن حلدون 


١51 -5 -١‏ الفصل السادس عشر: 


الى #يب :ها 


عم اكلام 


هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية والرّد على المبتدعة 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» وسر هذه العقائد الإيمانية هو 
التوحيد. فلنقدم هنا لطيفة في برهان عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق 
والماحذ» ثم نرحع إلى تحقيق علمه وفيما ينظر» ونشير" إلى حدوثه في الملة وما دعا إلى 
وضعه فنقول: 

إن ا سواءً كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو 
اميواية فلا بد شا من أسباب متقدمة علبهيء بها تقع في مستقر العادة وعتها يدم 
. وکل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاء فلا بد له من أسباب أخخرء ولا 
تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا 
إله إلا هو. رتلك الأسباب في ارتقائها تنفسّح وتتضاعف”" طولا عضا وجار العقل في 
إذراكها. فإذا لا يحصرها إلا العلمُ الخيطء سيّما الأفعال البشرية والحيوانية» فن من جملة 
أسبابها في الشاهد القصود ٠‏ والإرّادات» إذ لا یتم کون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه. 
والقصود والإرادات أمور نفسانية اق الا تورات EE Eas‏ 
ويلك التصورات هي أسبابُ قصد الفعل. 

وقد تكون أسباب تلك التصورات تصورات أخرى . 

وكل ما يقع في النفس من التصرّرات هول سببه» إذ لا يطلع أحدٌ على مبادىء 
الأموز الفسانية؛ ولاك ر بها إنما هي أشياءٌ يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضا 
[ظ۲/۲۱۰]»› والإنسان عاحز عن معرفة مبادئها وغاياتها. وإنما يحيط علما في الغالب 
SS‏ یق في مدا رها على نظام ورتب لأ الطبيعة 

رة للنفس وتحت طورها. 

11 التصورات فنطاقها أوسع مز النفس لأنها للعقل الذي هو فوق طور النفس. فلا 
تكاد النفس تدرك الكثير منهاء فضلاً عن الإحاطة. وتأمّل من ذلك حكمة الشّارع في 


- في المطبوعات: يشير. 
۲ - إذا عاد الضمير إلى الحوادث» فيقال: كونها. 
۳ - في ن:_تتضاعف فتنفسح. 
٤‏ - جمع قصد. 
ه - في ن: تقع. 


تعدية ابن غنود ان 
ا الأسباب والوقوف معهاء فإنه واد يهيم فيه الفكرء ولا لر مته 
بطائل» ولا يظفرٌ بحقيقة: طقل الله م ذَرْهُم في حوضهم يَلعبون4[الأنعام: .]5١‏ ورعا 
قط في وقوفه عن الاريقَاء إلى ما فوقه فزت قدمه» وأصبح من الضالين الهالكين. . نعوذ 
با لله من الحرمان والخسران المبين. 

ولا تحسبنٌ أن هذا الوقوف أو الرحوع عنه في قدرتِكَ واحتيارك» بل هو لون يحصل 
للنفس وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمهاء إذ لو علمناها 
لتحرزنا منهاء فلتتحرر من ذلك بقطع النظر عنها جملة. 
وأيضا فوحه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها ججهولء لأنها إنما يوقف عليها 
بالعادةٍ و (لاقتران)“ الشاهد بالاستناد إلى الشاهر > وحقيقة التأثير وكيفيته بجهولة. وما 

يتم من العم إلا َليْلاً4[الإسراء: هم]. فلذلك أمرنا بقطع النظر عنهاء وإلغائها حل 

0 إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموحدها لترسخ صفة التوحيد في النفس على 

ما عَلمنا الششّارعٌ الذي هو أعرفٌ بمصالح دينناء وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء 
السّ. قال صلى | لله عليه وسلم: «مَن مات يهد لا إِلَهَ إلا الله دحل الجنة»””. فإن 
وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر. وإن بسح لخر اضر 
والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا بعد واحد فأنا اك ار 0 
بالخيبة. فلذلك نهانا ا الشّارعٌ عن 0 بالتوحيد المطلق: طقن هُوَ 
أ ال له لذ ولم بولك ولم يكن له كفواً أَحَد)ه. 

ولا تفقنٌ بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابهاء 
والوقوف على تفصيل الوجود كله. وسفه رأيه: واعلم أن ؛ الوحود عند كل مدرك في 
بادىء رأيه منحصر في مدا رکه لايعدوهاء والأمر في نفسه بخلاف ذلك» ا ورائه» 
ألا ترى الأصمّ كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات رظة١؟/1]‏ الأربع 
والمعقولات» ويسقط من الوحود عنده صنف المسموعات. وكذلك الأعمى أيضا يمسقط 
عنده صنف المرئيات» ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم 
والكافة لما أقروا به. لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا عقتضى فطرتهم 
وطبيعة إدراكهم. ولو سثل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة 


١‏ - لم يحلو بطائل: أي لم يظنه ولم يستفد منه» أو أنها من الخلاء أي: يخلوء أي: لا يصل الفكر إلى حقيقته أو 


فائده منه. 


٢‏ ي زت الارن 
عبان بلطا «من مات وهو ل 


لديه بالكلية. 

فإذا علمت هذا فلعلّ هناك ضرباً من الإدراك غير مد ركاتناء أن إدراكاتنا مخلوقة 
محدثة. ولق الله أكبر من خلق الناس. والحصرٌ ججهول» والوحود أوسع نطاقاً من ذلك. 
5 لله من ورائهم مُحِيْط #[البروج: .]٠‏ فاتهم إدراكك ومد ركاتك في الحصرء واتبع 
ما أمرك الشّارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتك» وَأَعْلَمْ ما ينفعكء: 
لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك؛ وليس ذلك بقادح في 
العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا 
تطمع أن ترت به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإهية» وكل 
ما وراء طوره» فان ذلك طمعٌ في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن 
به الذهب فطمع أن يزن به الجبال. وهذا لا يدل“ على أذ اليزان في أحكامه غير 
صادق. لكن للعقل حذا يقف عنده, ولا يتعذى طوره» حتى يكون له أن يحيط بالله 
وبصفاته؛ فإنه ذرة من ذرات الوحود الحاصل منه. وتفطن في هذا لغلط”" من يقدم 
العقل على السمع”” في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأيه؛ فقد تبين لك 
الح من ذلك. 

وإذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووحودنا حرحت 
عن أن تكون مدر كة» فيضل العقل في بيْدَاء الأوهام ويار وينقطع. فإذا التوحيد هو 
العجز“ عن إدراك الأسباب وكيفيّات تأثيرهاء وتفويض ذلك إلى خخالقها امحيط بهاء إذ 
لا فاعل غيره» و كلها ترتقي إليه وترحع إلى قدرته» وعلمنا به إنما هو من حيث صدورنا 
عنه» وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين: «الْعَجْرُ عن الإدراك إذرّاك». 

ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإبمان فقط الذي هو تصديق حكمي؛ فن ذلك 
من حديث النفس» وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيّف بها النفس» كما أن 
[ظ١؟/1]‏ المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقيافى 
وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود» حتى ينقلب المريد السّالك ربّانيا. والفرق 


عي 


١‏ -ق جميع النسخ: يدرك. 

۲ - التعليق السّابق.قْ النسخ: الغلط. 

۳ - السمع: أي: الكتاب والسنة. 

٤‏ - في ن: التوحيد أو العجز. 

© - عبارة يكثر تردادها في كتب ابن عربي وهو ينسبها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» انظر الفتوحات 
المكية (۳۰۸/۱۲ ف٣٤‏ ۲). 


مقدمة ابن حلدون e‏ 
بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بينَ مول والاتصاف. وشرحةٌ أن كثيراً من الناس 
يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى مندوب إليهاء ويقول بذلك ويعزف به 
ويذكر مأحذه من الشريعة» وهو لو رأى يتيما أو مسكينا من أبناء المستضعفين فر عنه 
واستنكف أن يباشره» فضلاً عن التَمسّح عليه للرحمة» وما بعد ذلك من مقامات العطف 
والحنو والصدقة. فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مام العلم؛ ولم يحصل له مقام 
الحال والاتصافم. ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين 
قربة إلى الله تعالى مقامٌ آخر أعلى من الأول؛ وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتهاء 
فمتى رأى يتيماً أو مسكيئاً بادرٌ إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه» لا يكاذ 
يصبر عن ذلك» ولو دفع عنه» ثم يتصدق عليه ما حضره من ذات يده. وكذا علمك 
بالتوحيد مع اتصافك به والعلم الحاصل عن الاتصّافي ضرورة هو أوثق مبنى من العلم 
الحاصل قبل الاتصاف. وليس الاتصاف بحاصل عن مرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر 
مرارا غير منحصرة» فترسخ الملكة ويحصلٌ الاتصاف والتحقيق» ويجيء العلم القاني النافع 
في الآخرة. فإن العلم الأول اجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع؛ وهذا علم أكثر 
النظار» والمطلوب إنما هو العلم الحالي”2 الناشىء عن العادة. 

واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا. فما طلب اعتقاده 
فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف. وما طلب عمله من العبادات فالكمال 
فيها في حصول الاتصاف والتحقق بها. ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هر 
الحصل لهذه الثمرة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات: «جعلت قرة 
عَيّني في الصلاة». إن الصلاة صارت له صفة وحالا يجد فيها منتهى لذته ق 
وأينَ هذا من صلاة الناس؟! ويل للمُصلين الْذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاتهم سامون[ الماعرن: 
5 - هع. اللهم وفقناء ادنا الصّراط الْمُسْتَقِيُم» صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المَغضُوب عَليْهِم ولا الضالين). ٍ 

فقد تبين لك من جميع ما قررناه أن المطلوب في التكاليف كلها ظ۱/۲۱۷] حصول 
ملكة راسخة في النفس ينشأ”" عنها علج اضطراري للنفس هو التوحيد وهو العقيدة 
الإمانية» وهو الذي تحصل به السعادة» وأنَّ ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية. 


١‏ - أي: العلم المصحوب بحال» أي: بصفة وعادة قائمة بالشخص. 
۲ - رواه أحمد (۱۲۲۹۰ و17757١)‏ والنسائي (71/7 - 1۲) والطبراني في الأوسط (07748) وأبو يعلى 
48/5" و.8ه28). عن أنس. ` 


۳ - في المطبوع: يحصل. 


قاذ رن ا 56 
ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعهاء وهو بهذه الثابة» ذو مراتب 
أوها: التصديق القلبي الموافق للسان» وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي وما 
يتبعة من العمل مستولية على القلب» فيستتبع الجوارح» وتندرج في طاعتها جميع 
التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإبماني» وهذا أرفع مراتب 
الإيمان» وهو الإبمان الكامل الذي لا يقارف ا مومن معه صغيرة ولا كبيرة؛ إذ حصول 
EN‏ م ا ل دلا 
رني الراني حين يَْنِي وهو مُؤمن» . وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب» 

عن البي صلى ا لله عليه وسلم وأحواله» فقال في أصحابه هل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطا لدينه 
بعد أن يدحل فيه؟ قال: لا! قال: وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشته القلوب”". 
ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرّت عسر على النفس خخالفتها شأن الملكات إذا استقرت» 
فإنها تحصل ,عثابة الحبلّة والفطرة. وهذه هي المرتبة العالية من الإيمان. وهي في المرتبة الثانية 
من العصمة» لن ال راا اوا حو حابن وهذه حاصلة للمؤمنين و 
8 لأعمالهم وتصديقهم. وبهذه الملكة ورسوحها يقع التفاوت في الإبمان» كالذي يتلى 
عليك من أقاويل السلف. وقي تراحم" البخاري رضي الله عنه في باب الإهان كثير 
منه» مثل أن الإبمان قول وعمل ويزيد وينقصء وأنّ الصلاة والصيام من الإبمان» وأن 
تطوع رمضان من الإبمان» والحياء من الإبمان. والمراد بهذا كله الإبمان الكامل الذي أشرنا 
إليه وإلى ملكته» وهو فعلي. وأمًا التصديق الذي هو أول مراتبة فلا تفاوت فيه. فمن 
TT‏ انومن 
اعتير أواحر الأسماء وحمله على هذه الملكة الي هي الإيمان الكامل ظهر له التفاوت› 
وليس ذلك بقادح في اتحادٍ حقيقته الأولى الي هي التصديق» إذ التصديق موجود في جميع 
رتبه» لأنه أقل ما يُطلق عليه اسم الإبمان [ظ۷٠۲/۲]‏ وهو المخلْصُ من عيهدة الكفر 
والفيصلٌ بين الكافر والمسلم » فلا يجزي أقل منه. وهو في نفسه حقيقة واحدة لا 
تتفاوت» وإ التفاوت في الخال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه» فافهم. 

واعلم | أن الشّارع وصف لنا هذا الإبمان الذي في المرتبة الأولى الذي هو تصديق› 
وعين أموراً خصوصة كلفنا التصديق بها بقلوبنا واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بالحساء 
وهي العقائدٌ الى تقررت في الدين. قال صلى الله عليه وسلم» حين سكل عن الإيمان 


١‏ - رواه البخاري (71417 و5705 و0٠5175)‏ ومسلم )٥۷(‏ عن أبي هريرة. وهو حديث متواتر. 
۲ ده 0 (۷) وقد مر تخريجه مطولا. 
- التراحم: أي: عناوين كتابه المفصلة للكتب ضمن الصحيح انظرها في الجزء الأول من الصحيح. 


مقدمة ابن خلدون ع 
فقال: «أَن 7 تومن بالل وَمَلائكيِهٍ وكتبه وَرْسُله وَالْمَوْم الآخِر, وتؤمن بالقدر خيره 
وشرو . وهذه هي العقائد الإبمانية المقررة في علم الكلام. 

ولنشر إليها حملة لِتَتيبّن لك حقيقة هذا الفن وكيفيّة حدوثه. فنقول: اعلم أن الشارع 
لما أمرنا بالإبمان بهذا الخالق الذي رد الأفعال كلها إليه وأفرده به كما قدمناه» وعرفنا أن 
في هذا الإيمان ناتنا عند الموت إذا حضررناء لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود» وهو 
إذ ذاك متعذرٌ على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا أولاً اعتقاد تنزيهه في ذاته عن 
مشابهة المخلوقين» وإلا لما صح أنه خالق لهم لعدم الفارق على هذا التقدير» ثم تنزيهه عن 
صفات النقص وإلا لشابه المخلوقين» ثم توحيده بالإيجاد, وإلا لم يتم الخلق للعمانم» ثم 
اعتقاد أنه عام قادرٌ فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الإيجادٍ والخلق» ومريد وإلا 1 
يخصص شيءِ من المخلوقات» ومقدر لكل كائنء وإلا فالإرادة حادثة, وأنه يعيدنا بعد 
اموت تكميلاً لعنايته بالإيجاد الأول» ولو كان للفناء اصرف كان عبثاء فهو للبقاء 
السَرْمَدِيّ بعد الموت» ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا المعاد لاحتلاف أحواله 
بالشقاء والسّعادة» وعدم معرفتنا بذلك» وتمام لطفه بنا في الإيتاء بذلك وبيان الطريقين» 
وأن الحنة للنعيم وجهنم للعذاب. هذه أمهات العقائد الإعانية معللة بأدلتها العقلية؛ 
وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة. وعن تلك الأدلة أحذها السلف وأرشد إليها العلماء 
وحققها الأئمة. 

إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآي المتشابهة 
فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى التقل فحدث [ظ۸١١/١]‏ 
بذلك علم الكلام. 

ولنبين لك تفصيل هذا الممحمل. وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق 
الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة» وهي سلوب كلها وصريحة في بابه فوحب 
الإيمان بهاء ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها 
على ظاهرها. ثم وردت في القرآن آي أحرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأحرى 
في الصفات. 

فأمّا المتّلفُ فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا استحالة التشبيه 


١‏ - أخرجه البخاري (.5 و4۷۷۷) ومسلم ٩(‏ و١١).‏ عن أبي هريرة. والنسائي (5.07) عن أبي هريرة 
وأبي ذر. 

۲ - التمانع: الذي يحدثه تعدد الآهة كما قال سبحانه: لو كان فيهما آة إلا الله لفسدتا». 

۳ - أي: سالبة عن | لله التشبيه بالخلق. 


e‏ م 
Mi‏ کا ئ ay‏ 
لتأويلها ولا تفسيرهاء جواز أن تكون ابتلاء» فيجب الوقف والإذعان له. 
وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا في التشبيه» ففريق أشبهوا في 
الصريح وخخالفة آي التنزيه المطلق» الي هي أكثر موارد وأوضح دلالة» لأن معقولية الجسم 
تقتضي النقص والافتقار وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق الي هي أكثر موارد 
وأوضح دلالة» أولى من التعلق بظواهر هذه الآيات الى لنا عنها غنية» وجمع بين الدليلين 
بتأويلهم. ثم يفرون من شناعة ذلك بقوهم حسم لا كالأحسا» وليس ذلك بدافع منهم 
لأنه قول متناقض» وجمع بين نفي وإثبات إن كان لمعقولية“ واحدة من الجسم. وإن 
حالفوا بينهما A‏ ا ل 
E‏ کک وفريق متهم ذهبوا إلى ا 
التجسيم» فنزعوا مثل الأولين إلى قرفم صوت لا كالأصوات» جهة لا كالجهات» نزول 
لا كالنزول» يعنون من الأحسام» واندفع ذلك يما اندفع به الأول. ول يبق في هذه 
الظواهر إلا اعتقادات السلف ومذاهبهم والإيمان بها كما هي» لثلا يكر النفي لمعانيها على 
نفيهاء » مع أنها صحيحة ثابتة في القرآن. وإلى هذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي 
زيد وكتاب المختصر لوي وفي كتاب الحافظ ابن عبد البر» وغيرهم, فإنهم يحومون على 
هذا الاي ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كلامهه©. 
ثم لا كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين رَظما ؟/!؟] والببحث في سائر 
اد اللتكلمون في التنرية حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في آي 
السلوب» فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة29 على 


١‏ - لعل الصواب: أمروها. 

۲ - يريد بالمعقولية المدلول» أي: إن أطلقوا لفظي الجسم في قوهم: جسم لا كالأجسام على مدلول واحد. 

۳ لي ادع لج ار لين ل لسر لاد ليه اد ولي 

4 -أي: وبهذا المعنى ينبغي أن تفسر العبارات الي تحدها في كتاب عقيدة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 
المتوفى سنة /اه. 

ه - سيدرس موضوع المتشابه دراسة وافية في الفصل التالي لهذا مباشرة. 

5 - أي زائدة على الذات. 


مقدمة ابن حلدون 5 


أحكامهاء لما يلزم عن ذلك من تعدد القديم بزعمهم» وکو مدو بان الصفات ليست 
عين الذات ولا غيرهاء وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأحسام» وهو 
مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ» وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر وقضوا 
بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصرء ولم يعقلوا صفة الكلام الى تقوم بالنفس» فقضوا 
بان القرآن مخلوق» وذلك بدعة صرح السلف بخلافهاء وعظم ضرر هذه البدعة» ولقنها 
بعض الخلفاء عن أئمتهم» فحمل الناس عليهاء وخالفهم أئمة السّلف» فاسُتجل لخلافهم 
إيسار”" كثير منهم ودماؤهم. 

وكان ذلك سببا لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا ي صدور 
هذه البدع؛ وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين» فتوسط بين 
الطرق”": ونفى التشبيه» وأثبت الصفات المعنوية» وقصر التنزيه على ما قصره عليه 
السلف» وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه. فأثبت الصفات الأربع المعنوية والسمع 

مااع 5 3 5 5 ل 

والبصر والكلام القائم بالنفس” بطريق النقل والعقل» ورد على المبتدعة في ذلك كله. 
وتكلم معهم فيما مهدوه هذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح» 
وكمل العقائد في البعث وأحوال الحنة والنار والثواب والعقاب» وألحق بذلك الكلام في 
الإمامة لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية من قوهم إنها من عقائد الإعان» وإنه يحب على 
البي تعيينها والخروج عن العهدة في ذلك لمن هي له» وكذلك على الأمة. وقصارى أمر 
الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق بالعقائد. فلذلك ألحقوها بمسائل هذا الفن. 
وسموا مجموعه علم الكلام؛ إمّا لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليست 
براحعة إلى عملء وإمّا لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام 
ال 

وكثر أتباع الشيخ ا الحسن الأشعري» واقتفى طريقته من بعده تلميذه کابن مجاهد 
وغيره» وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للإمامة في طريقتهم» وهذبها 


١‏ - لعله أراد: وهذا. 

۲ - في المصباح: آسرت الرجل لغة في أسرته» فكلمة الإيسار في عبارة ابن حلدون جارية على هذه اللغة» 
ومعناها الأسر والاعتقال. 

٣‏ - انظر مقدمة كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي بتحقيقي في نفي أنه كان ملفقاً بين الطرق» وإغا كان صاحب 
مدرسة مستقلة تابعة لمنهج السلف» بعد أن كان متابعا للمعتزلة. 1 

۽ - الذي نصره الإمام الأشعري ومن تبعه في مدرسته الأخيرة أن كلام الله عز وجل يباين كلام الساكت 
والأحرس. فالقول بالكلام النفسي يحيل إلى أحد المعنيين. 

ه - أو لعله لتنازعه في مسألة حلق القرآن كلام | لله. 


0 ان 
ووضع المقدمات العقلية الي تتوقف [ظة١5/١]‏ عليها الأدلة والأنظار في“ ذلك؛ مثشل 
إثبات الجوهر م ل 
ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم؛ وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وحوب اعتقادها 
50000 وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. و هذه الطريقة» 
وحاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية. إلا أن صور الأدلة فيها حاءت بعض 
الأحيان على غير الوجه القماعي”" لِسّذاحة القوم؛ ولأن صناعة المنطق الي تسير بها 
الأدلة» وتعتبر بها الأقيسة لم تكن حيئذ ظاهرة في الملة» ولو ظهر منها بعض الشيء لم 
يأحذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة» فكانت 
مهجورة عندهم لذلك. ثم حاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني من أئمة الأشعرية إمام 
الحرمين أبو المعالي, فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه» ثم لخصه في 
كتاب الإرشاد واتخذه الناس إناما اد ئدهم. 

ثم انت نتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة وقرأه الناس» وفرقوا بينه وبين ين العلوم 
الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسبر به الأدلة منها كما يسبر ما سواها. ثم نظروا 
في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين الي 
أدلت”"” إلى ذلك» ورعا أن كثيرا منها مقتبسٌ من كلام الفلاسفة في الطبيعيات 
والإلهيات» فلما سبروها .معيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها. وم يعتقدوا بطلان المدلول مسن 
بطلان دليلة كما صار إليه القاضي. ارت ذه الطريكة من مستطلحهم ا 
للطريقة الأولى» وتِسّمّى طريقة المتأخرين. ورا أدحلوا ف فيها الرد على الفلاسفة فيما 
حالفوا فيه من العقائد الإيمانية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهمب 
المبتدعة ومذاهبهم. وأُوَّل من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه الله 
وتبعه الإمام ابن الخطيب“ وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. ثم توغل المتأحرون من 
بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما 
واحدا من اشتباه المسائل فيهما. 

واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحواهم بالكائنات وأحواها على وجود 
الباري وصفاته» وهو نوع استدلالهم غالباء والجسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف 


١‏ - ينن:و. 

۲ - نسبة إلى القناعة .معنى الاقتناع. وفي ن: الصناعي. 

٣‏ - في ن: أدلتهم. 

٤‏ - يقصد القاضي أبا بكر الباقلاني الذي ذكر مذهبه فيما سبق وقال: إنه يرى أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان 
المدلول. ه - هو الإمام فخر الدين الرازي. 


مقدمة ابن حلدون 50 
7ظ ۹ ۲/۲۱] في الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات» إلا أن نظره فيها مخالف لنظر 
المتكلم» وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن؛ والمتكلم ينظرٌ فيه من حيث يدل 
على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف ف الإهيّات a‏ الويجره الطلن بويا عنصي 
لذاته» ونظر المتكلم في الوحود من حيث إنه يدل على الموحد. 

وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإبمانية بعد فرضها صحيحة 
من الشّرع» من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك 
والشبه عن تلك العقائد. 

و اك حال الث وو ت كدو كاك اة صيدرا ا ر 
وكلهم يفرض العقائد صحيحة ويستنهض الحجج والأدلة» علمت حينئذ ما قررناه لك في 
موضوع الفن وأنه لا يعدوه. 

ولقد احتلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مسائل الكلام ممسائل 
الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخرء ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم» كما فعله 
البيضاوي في الطوالع؛ ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع تآليفهم. إلا أن هذه 
الطريقة ة قد نى بها بعض طلبة العلم للاطلاع على المذاهب والإغراق في معرفة الحجاج 
لوفور ذلك فيها. وأمّا محاذاة يقة السلف بعقائد علم الكلام» فإنما هو للطريقة القديمة 
للمتكلمين وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. 

ومن أراد إدحال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن 
الخطيب فإنها وإن وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاط في للستائل 
والالتباس في الموضوع مافي طريقة هؤلاء المتأخرين من بعدهم. 

وعلى الحملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري هذا 
العهد على طالب العلم» إذ الملحدة والبتدعة قد انقرضوا والأئمّة من أهل السنة كفونا 
شأنهم فيما كتبوا ودونواء والأدلة الققاية ها جر الها ن اوا و روا واا 
الآن فلم ببق منها إلا كلام تنزه البارىء عن كثير إيهاماته وإطلاقه. راح عل كيه 
رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقبل: قوم ينزهون 
الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص» فقال: نفي العيب حيث يستحيلٌ العيب 
عيب. لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة» إذ لا بحسن بحامل السنة 
الجهل بالج( [ظ١ ]١1/77‏ النظريّةٍ على عقائدها. فإوا لله ولي المؤمنين» [آل 
عمران:1۱۸]. 


١‏ - في ظ: الحجاج. 


5 10- الفضل السابع عشر: 
في كلف الْغِطَاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 


وما حَدث لأجل ذلك من طوائف الْسنية وَالمبتدعة في الاغتقاد 


اعلم: أن الله سبحانة بعث إلينا نبينا محمّداً صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاةٍ 
والفوز بالنعيم» وأنزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربي المبين» يخاطبنا فيه بالتكاليف 
المفضية بنا إلى ذلك. وكان في خلال هذا الخطاب ومن ضروراته ذكر صفاته سبحانه 
وأسمائه ليعرفنا بذاته» وذكر الروح المتعلقة بناء وذكر الوحي والملائكة الوسائط بينه وبين 
رسله إلينا. وذكر لنا يوم البعث وإنذاراته» ولم يعين لنا الوقت في شيء منها. وثبت في 
القرآن الكريم حروف من الهجاء مقطعة في أوائل بعض سوره لا سبيل لنا إلى فهم المراد 
بها. وسقى هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهة وذم على اتباعها فقال تعالى: زهو 
ِي أنزل عليك الكتاب» منه آيَاتْ محكمات» هن ام الكتابي وَأَحرٌ متشابهات؛ فاا 
لين في قلوبهم ريغ يبعُونَ ما شاب نة ياء الف واثيغاء تأويل وما يعم ويله إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به» كل من عند رينَاء وَمَا يذكر إلا ألو 
الألْبَابي4[آل عمران: ۷]. ول العلحاء من سلف الصحابة وات بين هذه الآية على أن 
احكمات هي المبينات الثابتة الإحكام. ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم: المحكم المتضح 
المعنى. 

وأما المتشابهات فلهم فيها عبارات”“. فقيل: هي الي تفتقر إلى نظر وتفسير يصحح . 
معناها لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل فتخفى دلالتها وتشتبه. وعلى هذا قال ابن 
عباس: «المتشابه يؤمن به ولا يعمل به». وقال مجاهد وعكرمة: «كل ما سوى آيات 
الأحكام والقصص متشابه». وعليه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين. 

وقال الثوري والْتنّعِي وجماعة من علماء السّلّف: المتشابة مالم يكن سبيل إلى علمه 
كشروط”" السّاعة وأوقات الإنذارات وحروف الهجاء في أوائل السور. وقوله في الآية: 
هَن أ الكتاب)». أي: معظمه وغالبه» والمتشابه أقله. وقد يرد إلى المحكم, ثم ذم المتبعين 
للمتشابه بالتأويل أو بحملها على معان لا تفهم منها في لسان العرب الذي خوطبنا به» 


۰)۸ = ٤/۲( انظرها في الدر المنثور للسيوطي‎ - ١ 

۲ - ذهب الدكتور واي إلى أن يي أشراط الساعة» أي: علاماتها جمع شرط بفتحتين» أي: العلامة). 
وما ذهب إليه الدكتور ‏ أحسب وا له أعلم - يخالفُ ما أراده الصنف من أن الساعة ستقوم لزاما. كالشروط الي 
تلزم لأداء البيع أو غيره. وهو يوافق منهجه في دراسة الظواهر الطبيعية. 


۲۱٦ 


ا زيغ - أي: ميل - عن الح من الكقار والزنادقة وجهلة أهلٍ البدع» وأن 
فعلهم ذلك قصد الفتنة الي همي البرك أو الجن علي الوسين؛ أو قصدا لتأويلها بما 
يشتهونه» فيقتدون بهم في بدعتهم. ثم أحبر سبحانه بأنه استأثر به [ظ۲/۲۲۰]» 
بتأويلهاء ولا يعلمه إلا هو فقال: وما بعل تأويله إلا ۵1 ثم أثنى على العلماء 
بالإيمان بها فقط» فقال: لإوالرّاسخون في العم يقولون آ آمنا به. ولهذا جعل السلف 
«إوالراسخون» مستأنفاء ورححوه على العطف”", لان الإبمان بالغيب أبلغ في الشناي 
ومع عطفه إنما يكون يمانا أ بالّاهد(" لأنهم يعلمون التأويل حيتعذ فلا يكون غيبا. 
ويعضد ذلك قوله: کل من عند ربنا». ويدلٌ على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر أن 
الألفاظ اللغوية إنما يفهم منها المعاني الي وضعها العرب لماء فإذا استحال إسناد الخبر إلى 
خبر عنه جهلنا مدلول الكلام حينئذ. وإن جاءنا من عند الله فوضنا علمه ! ليه» ولا نشغل 
أنفسنا مدلول نلتمسه؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا 
رأيتم الذين يجادلون في القرآن فهم الذين عنى ا لله فاحذروهم». هذا مذهب السلف 
في الآيات المتشابهة. وجاء في السنة ألفاظ مثل ذلك محملها عندهم حمل الآياتي لأن 
المتبع واحد“. 

وإذا تقررت أصنافت التشابهات على ما قلناه فلترجع إلى اختلاف الاس فيها. 

فما ما یرحع منها على ما ذكروه إلى المّاعة وأشراطها وأوقات الإنذارات» وعدد 
الزبانية وأمثال ذلك» فليس هذا والله أعلم من المتشابه؛ لأنه لم يرد فيه لفظ مجمل ولا 
غيره» وإنما هي أزمنة لحادثات استأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نبيه؛ وقال: 
لإإغا علمها عند | لله4[الأعراف: 1ع . والعجب ممن عدها من المتشابهة. 

وأما الحروف المقطعة أوائل السور فحقيقتها حروف الهجاء. وا و تكون 
مرادة. وقد قال الزغخشري: فيها إشارة إلى بعد الغاية في الإعجاز») لأنْ القرآن المنزل 
مؤلف منهاء والبشر فيها سواع والتفاوت موجود في دلالتها بعد التأليف. وإن عدل عن 
هذا الوجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة» فإنما يكون بنقل صحيح كقوهم في طه: إنه 
نداء من طاهر وهادي وأمثال ذلك» والنقل الصحيح متعذر» فيجيء المتشابه فيها من هذا 
الوجه. 


١‏ - أي: جعل السلف كلمة: (والراسخون) في الآية مستأنفة على أنها مبتدأ حبره جملة: «إيقولون آمنا به». 
د 
۴ - قال تعالى: «إوما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى». 


مقدمة ابن لدون ا 

وأا الوحي والملائكة والروح والحن فاشتباهها من خفاء دلالتها الحقيقية؛ لأنها غير 
متعارفة» فجاء التشابه فيها من أجل ذلك. 

وقد ألحق بعض الناس بها كل ماقي معناها من أحوال القيامة والجنة والنار والدجّال 
والفعن والشروطء وما هو بخلاف العوائد المألوفة؛ وهو غير بعيد؛ إلا أن الجمهور لا 
يوافقونهم عليه» وسيّما المتكلمون» فقد عينوا حاملها على ما تراه في كتبهم. 

ولم يبق من المتشابه إلا الصفات التي وصف الله بها [ظ١1/55]‏ نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبيه» نما يوهم ظاهره نقصا أو تعجيزاء وقد احتلفت الناس في هذه الظوامر 
من بعد السلف الذين قررنا مذهبهم وتنازعوا وتطرقت البدع إلى العقائد. فلنشر إلى بيان 
مذهبهم وإيثار الصحيح منها على الفاسد» فتقول - وما توفيقي إلا با لله -: 

اعلم أنّ الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بأنه عام قادرٌ مريدٌ حي سمي بصي متكلم 
حليلٌ كريم جوادٌ منعم عزيرٌ عظيم > وكذا ع ا ل 
واللسان إلى غير ذلك من الصفات. فمنها ما يقتضي صحة الألوهية مشل العلم والقدرة 
والإرادة ثم الحياة الي هي شرط جميعها. ومنها ما يوهم النتقص كالاستواء والنزول 
واججيء» وكالوجه واليدين والعينين الى هي صفات المحدثات. ثم أخبر الشارع أننا رئ 
ربنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدرء لانضام في رؤيته» كما ثبت في الصحيح”". 

فأمّا السّلف من الصّحابة والتابعين فأثبتوا له صفات الألوهية والكمال وفوضوا إليه ما 
يوهم النقص”© ساكتين عن مدلوله. ثم احتلف الناس من بعدهم. 

راا هده ا ر ر ا 
وسموا ذلك توحيدا. وجعلوا الإنسان خالقاً لأفعاله ولا تتعلق بها قدرة الله تعال» سلما 
الشرور والمعاصي منهاء إذ يمتنع على الحكيم فعلها. وجعلوا مراعاة الأصلح للعباد واحبة 
عليه» وسموا ذلك عدلاًء بعد أن كانوا أولاً يقولون بنفي القدرء وإن الأمر کله مستانف 
بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك كما ورد في الصحيح”" وأن عبد الله بن عمر تبرأ من 
معبد الجهي”“ وأصحابه القائلين بذلك» وانتهى نفي القدر إلى واصل بن عطاء ارال 


١‏ - رواه البخاري (79١ه‏ و0۷۰ و11۹۷ و149) ومسلم (1۳۲۳) عن جریر بن عبد | لله. 
۲ - لعل الأصح أن يقال: أثبتوا له صفات الكمال ونفوا عنه كل نقص. فهم أثبتوا اليدين.. كما يليق بجلاله 
اي E‏ 
- رواه مسلم (8). 
ل وهو أول من قال بنفي القدر وإثبات الاختيار المطلق. 
ه - هكذا في الأصل. ويرجح الدكتور علي عبد الواحد وافي أن الكلمة محرفة عن المعتزلي. والصواب ما أثبته 
المصندف وقد عُرفَ بالغزال لترداده على سوق الغزل. انظر سير أعلام النبلاء (4515/0). 


يقئئة ابر دين ا 
ل 
ورحعوا عن اول يده 

000 وکان من نفاة القدر› eT u‏ الوجودية 
لظهور مذاهبهم يومئذ. ثم جاء إبراهيم النظام, وقال بالقدر واتبعوه»› وطالع كتب 
الفلاسفة وشدد في نفي الصفات› وقرر قواعد الاعتزال» ثم جاء الجاحظ والكعبي 
الجبائي» وكانت طريقتهم تسى علم الكلام إمّالما [ظ۲/۲۲۱] فيها من الحجاج 
والجدال» وهو الذي يُسَمّى كلاما؛ وما أن أصل طريقتهم نفي صفة الكلام. فلهذا كان 
0 حقهم أن يضربوا بالحريد ويطاف بهم. 

وناظر بعض مشيختهم في مسائل الصلاخ والأضلح فرفض 207 » وكان على راي 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد امحاسبي من أتباع 
املق و وعلى 50 مقالاتهم بالحجج الكلامية» وأثبت الصفات القائمة 
بذات الله تعالى من العلم والقدرة والإرادة الي يسم بها دليل التمانع وتصح المعجزات 
للأنبياء. وكان من مذهبهم إثبات الكلام والسمع والبصرء لأنها وإن أوهم ظاهرها 
النتقص بالصوت والحرف الجسمانيين و وح تالحرب م كول ا عر ار 
الحروف والصوت وهو ما يدور في الخلد. والكلام حقيقة فيه دون الأول. فأثبتوه لله 
تعالى» وانتفى إيهام النتقص» ير هذه الصفة قليمة عامة التعلق شأن20 الصفات 
الأخرى» وصار القرآن أ" اسما مشت ركاً بين القديم بذات الله تعالى؛ - كلام المفسي» 
قيل: ا الراءة واکان عليه. وتورع الإمام أحمد بن حنبل من 
إطلاق لفظ الحدوث عليه؛ لأنه لم يسمع من السلف قبله» لا أنه يقول: إن المصاحف 
المكتوبة قديمة» (ولا إن القراءة الجارية على الألسن قديمة)» وهو يشاهدها محدثة, وإنما 
بيه موااك الرروع a a‏ م 
اورا وني ا ا حقيقة لغوية فيهما 


١‏ - في ن: كشأن. 
۲ - الذي أثبتوه هو الكلام بصفة يباين به كلام الأحرس والساكت. فلم يقل بالكلام النفسي. 
۳ - في ن: ولا أنه يقول إن المصاحف المكتوبة قليكة. 


مقدمة ا او لح کے و یک 


وأمّا لفظ الاستواء وامجيء والنرول والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك فعدلوا عن 
حقائقها اللغوية لما فيها من إيهام النقص بالتشبيه [إلى ا 
تتعذر حقائی کا ال ا كما ق و ا يريد أن 
يَنْقض)[ [الكهف: ۷۷]. وأمثاله. طريكة ا ة ولا مبتدعة» رحملهم على 
هذا التأويل» وق كان غالها لمذهب السلف في التفويضء أن جماعة [ظ١؟5؟/١]‏ من 
أتباع السلف ‏ وهم المحدثون والمتأحرون من الحنابلة ارتبكوا في حمل هذه لات 
فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى» تثبت له استواء بحسب مدلول اللفظ فرارا من 
ES‏ ول شر كل انا فرج القول بالتشبيه الذي تفه آيآنة السلوسب )من 0 
إليسَ كمثله شيء)[الشوری: .]١١‏ ظسُبْسَانَ الله عمّا يصفون)[المؤمنون: ]1١‏ تَعَالَى 
RT‏ ري ولا يعلمون مع ذلك أنهم ولجوا من باب 
اتشيه ىقرف بائناك الاستواف راتوا عند" أهل اللعة اغا مرضوعة الاستفرار 
والتمكن وهو حسمان". وأما التعطيل الذي يشنعون بإلزأمه» وهو تعطيل اللفظء. فلا 
(محذور فيه وإغا امحذور)' في تعطيل الإله. وكذلك يشنعون بإلزام التكليف ما لا 
يطاق؛ زر تمويه؛ لأن التشابه به لم يقع في التكاليف. ار يدعون أن هذا مذهب الا 
وحاشا لله من ذلك» وإعما مذهب السلف ما قررناه ألا من تفويض المراد كما إلى الله 
والسكوت عن فهمها". 

وقد يحتجون لإثبات الاستواء لله بقول مالك: الاستواء معلومٌ والكيفُ مجهول. ولم يرد 
مالك أن الاستواء معلومٌ الثبوت لله وحاشاه من ذلك» لأنه يعلم مدلول الاستواء؛ وإنما 
أراد أن الاستواء معلوم من اللغة وهو الجسمانن» رکف ای حقيقته) أن حقائق 
الصفات كلها كيفيّات» هي بجهولة الثبوت لله (تعالى). وكذلك يحتجون على إثبات 
المكان بحديث السوداءء وأما لما قال لما البي صلى الله عليه وسلم: «أين الله؟ وقالت: 


١‏ - الذي أوقع المعطلة في هذا الإشكال قياسهم الله عز وجل على صفات المحدثات تعالى الله عن ذلك 
ولذلك وقعوا في التخبط» فهم ينبتون لله عز وجل الكلام ويجعلونه نفسياء وهل هذا إلا عين التشبيه بالمخلوقات» 
ومن قال: إن كلام الله ككلام الخلق إلى لسان وطاة» ومن قال إن نزول الله عز وجل كازول خلقه أو استواءه 
كاستوائهم؟ إن مع الله عز وجل غير سمع الخلق» وبصره غير بصرهم» إذ أن المحدثات تحتاج إلى جوارح ليستطيع 
الرؤية والسمع» ولا يصح أبدا أنن نقيس الخالق بالمحلوق #سبحانه وتعالى عما يقولون علوا 
كبيراً)[الإسراء: 4 8] . 

۲ - قي ن: محظور منه» وإنا المحظور. 

۳ - بل مذهب السلف بخلاف ما ذهب إليه المصنف وانظر كتاب الاعتقاد للامام البيهقي. 


مقلمنة ابن تجلدول > ا تت س 
في السماء؟ فقال: أعتقها فاا مؤمنة». والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت يثبت ها الإيمان 
ماما املكان لل بل لأنا منت بما حاء به من ظواهر أن الله في السماء» فدحلت في جملة 
الراسخين الذين يؤمنون بالمتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي المكان حاصل 
من دليل العقل النائي للافتقار» ومن أدلة السلوب المؤذنة بالتتزيه» 0 لیس كمثله 

شيء)[الشورى:١١]‏ وأشباهه» ومن قوله: وهو الل قي السماوات وفي 
O‏ [الأنعام: .]٣‏ إذ الموجود لا يكون في مكانين9©» فليست في هذا للمكان قطعا 
والمراد غيره. م طردوا ذلك امحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين 
(وابجيء) والترول والكلام بالحرف والصوت» يجعلون ها مدلولات أعم من الجسمانية 
وينزهون عن مدلول الجسمان منها. وهذا شيء لا يعرف في اللغة. وقد درج على ذلك 
الأول والآخر منهم. ونافرهم أهل السّنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية (ورفضوا 
عقائدهم لس دل ور بين اللي ليه ببخارى وبين الإمام محمد بن 
اماع الجا د ما هر مو جه 

وأما انجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسمية وأنما لا كالأحسام؛ ولفظ الجسم له 
ينبت في منقول الشرعيات. وإنما جرأهم عليه إثبات هذه الظواهر [ها]ء فلم يقتصروا 
عليه» بل توغلوا وأثبتوا الجسميّة» يزعمون فيها مثل ذلك» ويزهونه بقول متناقض 
سفساف» وهو قولهم: جسم لا كالأجسام. والجسم في لغة العرب هو العميق المحدودء 
و[أمًا]" غير هذا التفسير» من أنه القائم بالذات» أو المركب من الجواهر» وغير ذلك 
فاصطلاحات للمتكلمين يريدون ها غير المدلول اللغوي. فلهذا كان المحسمة أوغل في 
البدعة» بل والكفرة ی انوا لله فا مرها يوهم النقص» لم يرد ف كلامه ولا 
كلام نبيه. 

فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف ولمتكلمين السنية والمحدثين والمبتدعة من 
امعتزلة والمجسمة بما أطلعناك عليه. 

وف المحدثين غلاة دو المشبهة لتصريحهم بالتشبيه؛ حى إنه يحكى عن بعضهم أنه 


١‏ - رواه أحمد »٤٤۷/٥(‏ 458 ) والدارمي )١51١(‏ و(١151١)‏ والبخاري في خلق أفعال العباد )۲١(‏ ولي 
جزء القراءة حلف الإمام (59) و(۷۰) و (OorY)‏ و(۷ ٣۲م(‏ وأبو داود )٩۹۳۰(‏ و(۳۲۸۲) و(۳۹۰۹) 
والنسائي (4/7 )١‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

7 - لأ إشكال.ق الآية إذا قورنت بقوله تعالى على لسان فرعون: (ولأصلبنكم ني جذوع النخل) أي: على 
جذوع النخل. فمعئ في: على. وإذا حملنا الآية على ظاهرها فلا يراد منها أنه موجود قي مكانين وإنما يؤمر العباد 
بعبادة الله عز وجل في السماء وني الأرض. 

اما زادها الدكتور وافي ليستقيم المعى. 


ق اذم اوق 5 
قال: أعفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم من سواهماء وإن لم يتأول ذلك لهم 
3 يريدون حصر ما ورد من هذه الظواهر الوهمة» وحملها على ذلك احمل الذي 
لائمتهم» والاً فهو كفرٌ صريحٌ والعيادٌ با لله. E,‏ 
هذه البدع وبسط الرد عليهم بالأدلَةٍ الصحيحة وإنما أومأنا إلى ذلك إيماءً يتميرٌ به 
فصولات المقالات وجملها. وهؤالحمد لله الذي هَدَانا [هذا] وما كنا لنهتدِي دولا أن مدان 
لله4[الأعر اف: .]٤۳‏ 

وأا الظواهر اة الأدلة والئلالة كالوحي والملائكة والروح والجن والبرزخ 
وأحوال القيامة والدّجّال والفتن والشروط. وسائر ماعو تمدر a‏ أو حالف 
للعادات» فإن جملناه على ما يذهب إليه الأشعرية في تفاصيله» وهم أهل السنة» فلا تشابه؛ 
وان قلا فيه لابه فلنوطيح القول فيه يكشف الممحاب عنه فتقولم: 

اعلم أنّ العام البشسري شرف العوالم من الموحودات وأرفعها. وخر وإن اتحدت 
ا ا O‏ ا ا يا كأن 
قائق فيها مختلفة. لطر الأول عالمه الجسماني بحسه الظاهر وفكره ه المعاشي وسائر 
0 الي أعطاها إِيَاه ' وحوده ر 

الطور الثاني: عالم النوّم» وهو تصوَّرٌ الخيال بإنفاذ تصوراته جائلة في باطنه» فيدرك 
منها بحواسّه الظاهرة بحرّدة عن الأزمنة والأمكنة وسائر الأحوال الجسمانية» ويشاهدها في 
مكان ليس [ظ۱/۲۲۳] هو فيه. ويحدث للصالم متها البشري عا يتزقبٌ من مسراته 
الدنيوية والأخروية؛ كما وعد به الصّادق صلوات الله عليه. 

وهذان الطّوران عاانِ ف جميع أشخاص البشر» وهما مختلفان في المدارك كما ترى. 
الطور الثالث: طورٌ الثبوة» وهو خاص بأشراف صنف البشر مما خصهمالله به من 
معرفته وتوحيده وتنزل ملائكته عليهم بوحيه وتكليفهم بإصلاح البشر في أحوال كلها 
مغايرة لأحوال البشرية الظاهرة. 

الطور الرابع: طورٌ الموت الذي تفارق أشخاص البشر فيه حياتهم الظاهرة إلى وجود 
قبل القيامة» يُسَّمَّى البرزخ» ينعمون فيه ويعذيون على حسب أعماهم» نم يفضون إلى يوم 
القيامة الكبرى» وهي دار الجزاء الأكبر نعيما وعذابا في الحنة أو في النار. 

والطوران الأولان شاهدهما وجداني. 

والطّورٌ الثالث النبوي شاهده المعجزة والأحوال المختصة بالأنبياء. 

والطُور الرابع شاهده ما تنل على الأنبياء من وحي الله تعالى في المعاد وأحوال البرزخ 
والقيامة» مع أن العقل يقتضي به كما نبهنا الله عليه في كثير من آيات البعث. 


اة ابن دون 8 

. ومن أوضح الدلالة على صحّتها أن أشخاص الإنسان لو لم يكن لهم وحود أخصر بعد 
ال موت غير هذه المشاهد, يتلقى فيه أحوالا تليق به لكان إيجادة الأول عبغا؛ إذ الموت إذا 
كان عدماً كان مآل الشخص إلى العدم» فلا يكو لوجوده الأول محكية 4 و ت 
الحكيم ال . 

وإذا تقررت هذه الأحوال الأربعة فلنأحذ في بيان مدارك الإنسان فيها كيف تختلف 
اختلافاً بيدا يكشف لك غور المتشابه. 

فأمر مداركه في الور الأول فواضحة حلت قال الله تعالى: «إوالله أحرحكم من 
بطو أمّهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم السّمع والأبصارَ والأففدة#[النحل: 8/ا]. 
ع ترس يات اك ويستكمل حقيقة حقيقة إنسانيته» ويوق حق العبادة 
المفضية به إلى النجاة. 

وام مدار ةق سور الثاني» وهو طورٌ النوم» فهي المدارك ت الي في الحس الّاهر 
بعينها؛ لکن ليست في الجوارح كما هي في اليقظة. لکن الرائي يتيقن كل شيء أدركه في 
نومه» لا يشلك فيه ولا يرتاب مع لو الجوارح عن الاستعمال العادي ها. . والناس في 
حقيقة هذه الحال فريقان: 

الحكماءٌ ويزعمون أن الصور الخيالية يدفعها الخيالٌ بح ركة الفكر إلى الحس ا 
الذي هو الفصل المشترك بين الحس الظظّاهر والحس الباطن» فتصور محسوسه بالظاهر في 
اواس كلهاء ويشكل عليهم هذا بأن الرآي"" الصّادقة الي هي من الله تعالى 
[ظ 7/77 أو من الملك أثبت وأرسخ”2 في الإدراك من المرآي الخيالية الشيطانية» مع أن 
الخيال فيها على ما قرروه واحد. 

الفريق الثاني: المتكلمون, أجملوا فيها القول» وقالوا: هو إِدْرَاكُ يخلقه الله في الحاسّة 
فيفع كما يقع في اليقظة. وهذا البق وإن كنا لا نتصور كيفيته. وهذا الإدراك النؤيي 
أوضح م شاهدٍ على ما يقع بعده من المدارك السيّة في الأطوار [التالية]. 

وأمّا الطُور الفالث» وهو طورٌ الأنبيای فالمدارك الحسيّة فيها مجهولة الكيفية عند 
وحدانيته عندهم بأوضح من اليقين©. فيرى البِي الله والملائكة ويسمع كلام الله منه أو 

من الملائكة» ويرى الحنة والنار والعرش والكرسي› ويخترق السّمّاوات سبع في إسرائه 


١‏ - يشير بذلك إلى قوله تعالى: «وأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم e‏ والع]. 

- يعي: الرؤية الصادقة الي وردت في الأثر: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. وفي الأصل: المرأى. 
۳ - في ظ: ومن الملك ثبت ورسخ. 
ع - أي: عند وجد الحس للأنبياء بكيفية مجهولة» ولكن الحس واضح كاليقين. 


ةا ارو ادر ل 
ويركب البراق فيهاء ويلقى النبيينَ هنالك» ويصلي بهم وَيَدْرَكُ أنواع المدارك الجسية 
كما يدرك في طوره المسماني والنومي» بعلم ضروري يخلقه الله له» لا بالإدراك العادي 
للبشر في ابحوارح» ولا يفت في ذلك إلى مأ يقوله ابن سينا من تنزيله أمر النبوة على أمر 
النوم في دقع الخال صورة إلى الحس المشترك. فإن الكلام عليهم هنا أشدٌ من الكلام في 
النوم. . لأنّ هذا التنزيل طبيعة واحدة كما قررناه. فيكولٌ على.هذا حفيقة الوحي والرؤيا 

من النبي واحدة في يقينها وحقيقتهاء وليست كذلك على ما علمت من رؤيا النبي صلى 
الله عليه وسلم قبل الوحي ستة أشهرء وأنها كانت بدء الوحي ومقدمته. ويشعر ذلك 
بأنها رۋيا“ في الحقيقة. 

وكذلك حال الوحي في نفسه. فقد كان يصعب عليه؛ ويقاسي منه شدة» كما هي , ف 
الصحیح» حتى كان القرآنٌ يتنرّلُ عليه آياتٌ مقطعات. وبعد ذلك نزل عليه إبراءة» 
TE‏ ا ل ا 
فقطل ومن المنيال إلى الحس المشترك لم يك كن بين هذه الحالات فرق. 

وام الور الرابع» وهو طور الأموات في برزخهم» الذي أوله القبر» وهم بجردون عن 
البدن, أو في بعثهم عندما يرحعون إلى الأجحسا» فمدار كهم الحسية موحودة. فيرى الميت 
في قبره الملكين يسائلونه» ويرى مقعده من الحنة أو الثار بعي رأسه» ويرى شهود الحنازة 
ويسمع كلامهم وخفق نعاهم في الانصراف؛ عنه ويسمع كلامهم وخفق نعاهم في 
الانصراف عنه» ويسمع ما يذكرونه به من التوحيد أو من تلقين الشهادتين Te‏ 

ولي الصحيح أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب” بدر» وفيه قتلى 
المشركين من قريش» وناداهم بأسمائهم. فقال عمر: يا رسول الله! أتكلم هؤلاء اللحيّف؟! 
لي «وَالّذِي [ظ؛ 1/5١‏ تفسي بيده ما أنكم بأسمع 
منهم لما أقول»”) 

ثم في البعثة يوم 5 يعاينون بأسماعهم وأبصارهم» كما كانوا يعاينون في الحياة» من 
نعيم اللحنةٍ على مراتبها. وعذاب النار على مراتبه» ويرون الملائكة ويرون ربهم» كما ورد 
في الصحيح: «إنكم ترون ركم يوم الْقِيَامَةِ مَةٍ كَالْقَمَرِ ية ادر لا تضّامون في 


١د‏ ين: دونه. 

؟ - البخاري (5) ومسلم )۱٤۸()٤٤٩۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
ال و انارق كاي شرح الصدور للسيوطي» باب فتنة القبر. 

e. aS 5 


تكننة ابن ادون E‏ 
رؤيته»”2. وهذه المداركُ لم تكن لهم في الحياة الدنياء وهي حسية مثلهاء وتقعٌ في الجوارح 
بالعلم العتّروريَ الذي يخلقه | لله كما قلناه. 

وسر هذا: أن تعلم أن النفس الإنسانية هي تنشأ بالبدن وعداركه؛ فإذا فارقت البدن 
بنوم أو موت أو صار النبي في حالة الوحي من المدارك البشرية إلى المدارك الملكية» فقد 
استصحبت ما كان» معها من المدارك البشرية» بحردة عن الجحوارح» فتتدرك بها في ذلك 
الطور أي إِدْرَاكِ شاءت منهاء أرفع من إدراكها وهي في التسدء قاله الغزالي رحمه الله. 
وزاد على ذلك أذ للنفس الإنسانية صورة تبقى لما بعد المفارقة» فيها العينان والأذنان 
وسار التوارح الف أنقالا لا كان ى اليد وضنورا : 

وأنا أقول: إغا يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة من تصريف هذه الجوارح في بدنها 
زيادة على الإدراك. فإذا تفطنت لهذا كله علمت أن هذه المدارك موحودة في الأطوار 
الأربعة» لكن ليس على ما كانت في الحياة الدّنياء وإنما هي تختلف بالقوة والضعف بحسب 
ما يعرضر ها من الأحوال. يشير المتكلمون إلى ذلك إشارة بحملة بأنّ الله يخلق بَا عِلْما 
ضرورياء بذلك تدرك أي مدرك كان. ويعنون به هذا القدر الذي أوضحتاه. 

وهذه نبذةٌ أومأنا بها إلى ما يوضح القول في المتشابه. ولو أوسعنا الكلام فيه لقصرت 
المدارك عنه. فلنفز ع إلى الله سبحانه في الحداية والفهم عن أنبيائه وكتابه ما يحصل به الحق 
في توحيدنا والظفر بنجاتنا. فوا لله ِي من يشاء» [البقرة: .]۲٠۳‏ 


١‏ - رواه البخاري (79ه و۷۰٥٤‏ و59917و1119) ومسلم (11”) من حديث جرير بن عبد الله. 


مقدمة ابن حلدون 6 
8 ۱ الغا 
-١‏ 18-1 الفصل الثامن عشر: 
في عم التصرف 


هذا العلمُ من علوم الشريعَة الحادثة في الملَة. وأصله أن طريقة هؤلاء القوْمٍ لم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية, وأصلها 
العكوف [ظ٤‏ ۲/۲۲] على العبادةٍ والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زحرفب الدنيا 
وزينتها. والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لد ومال وجاه؛ والانفراد عن الخلق في 
الخلوة للعبادة. وكان ذلك عام في الصّحابة والسلف» 

فلما فشل الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وحنح اا زل شاط ةا 
احتص المقبلون على العبادة باسم الصَوؤفِيّة والمتصوفة. 

وقال القشيري رحمه | لله: ولا يشهذ هذا الاسم اشتقاق من جهة العريية ولا قياس» 
والظائفر أنه لقي ومن قال اشتقاقه من الصّفاء ارك الع عينة ني جنهدة اا 
الكو قال: وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بليسه. 

قلت: والأظهرٌ - إن قيلٍ بالاشتقاق أنه من الصوفء وهم في الغالب مختصون بلبسه؛ 

ا كانوا عليه من عالفة الاس ف ننس قار اباب إلى لبس الارن 

فلما احتص هؤلاء هذهب الزّهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة اختصُوا 
عآاحذ مد ركة هم. وذلك ُن الإنسان عا هو إنسان إنما يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك» 
وإدراكه نوعان: 

إدراك للعلوم والمعارفي من اليقين والظّنٌ والشَّك وَالوهم؛ وَإِذْرَاكُ للأحوال القائمة من 
الفرح والحزن والقبض والبسط والرضا والغضب والصّير والشكر وأمغال ذلك. فالروح 
العاقل والمتصرف ق البدن تنشأٌ من إدراكات وإرادات وأحوال» وهي الى بميز بها 
الإنسان. وبعضها ينشأ من بعض كما ينشاً العلم من الأدلة» ا ا 
لموم أو المتلذذ به» والنشاط عن الحمام» والكسل عن الإعياء. وكذلك المريد في مجاهدته 
وعبادته لا بد وأن ينشأ له عن كل جاهدةٍ حال نت نتيجة تلك امجاهدة وتلك الحالةء إِمّا أن 
تكون نوع عبادة» فازسخ وتصير مقاماً للمريد؛ وإما أن لا تكون عبادة وإثما تكون صفة 
حاصلة للنفس من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات؛ لا يزال 
الريك بر فا من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والعرفة الي هي الغاية 
المطلوبة للسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: «من تات يثلهة أن لا له إلا ال دحل 


مقذمة ابه لون 0 
الجنة»(. فالمريدٌ لا بد له من الترقي في هذه الأطوارء وأصلها كلها الطاعة والإخلاص؛ 
ويتقدمها الإبمان ويصاحبهاء وتنشأاً عنها الأحوال والصفات نتائج وثمرات» ثم تنشأ عنها 
أخرى وأخرى» إلى مقام التوحيد والعرفان. وإذا وقع تقصيرٌ في النتيجة أو خلل فتعلم أنه 
إغا أتي من قبل التقصير في الي قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والواردات القلبية. 
فلهذا يحتاج المريدٌ زظه ؟؟/١]‏ إلى محاسبةٍ نفسه في سائر أعماله» وينظِرٌ في حفایاها"» 
لأ حصول القائج عن الأعدال ضروري» وقصورها من الخلل فيها كذلك. والمريدٌ يجد 
ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على أسبابه. ولا يشا ركهم في ذلك إلا القليل مر من الناس؛ ۽ لان 
الغفلة عن هذا كأنها شاملة. وغاية أهل العبادات إذا لم ينتهوا إلى هذا النوع أنهم يأتون 
بالطّاعات مُخَلّصّةٌ من نظر الفقه في الإحزاء والامتغال. وهؤلاء ييحثون عن نتائجها 
بالأذواق والمواحد ليطلعوا على أنها خالصة من التقصير أو لا. فظهر أن صل طريقتهم 
كلها حاسبة النفس على الأفعال والتزروك والكلام في هذه الأدواقة والواد الي ميل 
عن المخاهدات» ثم تستقرٌ للمريد مقاماً ويتزقى منها إلى غيرها. 

ثم هم مع ذلك آدابٌ مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم؛ إذ الأوضاع 
اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة» فإذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف اصطلحنا عن 
التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا احتص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس 
يوحد بغيرهم من أهل الشتّريعة الكلام فيه» وصار علم الشّريعة على صنفين: 

صنفٌْ مخصوصٌ بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات 
والمعاملات» وصنفُ مخصوصٌ بالقوم في القيام بهذه الجاهدة ومحاسبة النفس عليهاء 
والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقهاء وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق. 
وشرح الاصطلاحات الت تدور بينهم في ذلك. 

لما وار ودونت وألف الفقهاءً في الفقه وأصوله والكلام والتبور وق 
ذلك» كتب رحالٌ من أهل هذه الطريقة في طريقهم» فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة 
النفس على الاقتداء في الأخذ وارك كما فعله انحامبي في كتاب الرعاية له» ومنهم من 
كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواحدهم في الأحوال» كما فعله القشيري في 
كتاب الرسالة» والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثالهم. 

وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتاب الإحياءء فدوّن فيه أحكام الورع 


00 أحمد SS‏ و eS‏ وأحرحه مسلم )۲١(‏ 
؟ - ني ن: حقائقها. 


ل بن 
ل ل سك 
تتلقى من صدور الرحال» كما وقع في سائر [ظه 01/57 العلوم الي دوّنت بالكتاب مسن 
العفسيروالخديت واه والأصول وع ذل 

ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر وزعيا غالا کف جاب الحس» وَالإطّلاً ع على 
عوام من أمر الله» ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها. والروح من تلك العوالم. 
وشت هلا الكش أن الروح إذا رحع عن الحس ألظّاهر إلى الباطن ضعفت أحوال 
اس وقويت الروح» e og aT‏ 
كفل حاب ل و وجرد الى لذ ان فت و ع در فيتعرض 
لاتق الأعلى. أفق اللائكة. 8 ااا تاد 

حقائق الوجود مالا يدرك سواهم» وكذلك ید رکون کشیرا من الواقعات قبل وقوعهاء 

ويتشيرتون امهم رفوي فوضهم تي الوجوذات السفاية» ا فالعظماء 
الم لياه بل ق ق وقد کان 
الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذه المجاهدة وكان حظهم من هذه الكرامات أوفرٌ 
الحظوظ؛ لكنهم لم يقع لهم بها عناية. وفي فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم كثيرمنهاء وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ة ممن اشتملت رسالة القشيري على 
دكرهي وين ر من و 

ثم إن قوما من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى کشف الحجاب والكلام في الدار 004 
الي وراءه. 

واختلفت طرق الرّيّاضة عنهم في ذلك باحتلاف تعليمهم في إماتة تة القوى الحسية 
وتغذية الروح العاقل بالذكر» حتى بحصل للنفس إدراكها الذي ها من ذاتها بتمام نشوتها 
وتغذيتها. فإذا حصل ذلك زعموا أن الوحود قد انحصر في مداركها حينفذء وأنهم كشفوا 
ذوات الوحود» وتصوروا حقائقها كلها من العَرّْش إِلَى لمر هكذا قال الغزالي رحمه 


١‏ - في ن: (وقع هم). 
۲ - أي: وفهم المدارك الي وراء الحجاب. 
۳ - في بعض النسخ: والطش. والطشيش: المطر الضعيف وهو دون الرذاذ. والفرش: الفضاء الواسع 


مقدمة ابن حلدون 518 


الله في كتاب الإحياء بعد ذكر صورة الريّاضة. 

م إن هذا الكشفّ لا يكوثُ صحيحاً كاملاً عندهم إلا إذا كان ناشعاً َظ؟1/77] 
عن الاستقامة» لأ الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وإن لم يكن هناك 
استقامة كالسحرة وغيرهم من المرتاضين. وليس مرادنا إلا الكشف الناشيء عسن 
الاستقامة» ومثاله: أن المرآة الصقيلة”“ إذا كانت محدبة أو مقعرة وحوذي بها جهة المرئي 
فإنه يتشكل فيه معوجًاً على غير صورته» وإذا كانت مسطحة تشكل فيها المرئي صحيحا. 
فالاستقامة للنفس كالانبساط للمرآة فيما ينطبع فيها من الأحوال. ولما عب المتأخحرون 
بهذا النوع من الكشف تكلموا في حقائق الموحودات العلوية والسفلية» وحقائق الملك 
والروح والعرش والكرسي وأمثال E ES‏ 
فهم أذواقهم ومواحدهم في ذلك. وأهل الفتيا بين منكر عليهم ومُسَلُمٍ هم. وليس البرهان 
والدّليل بنافع في هذا الطريق ردا وقبولاء إذ هي من قبيلٌ الوجدانيّات. 

تفصيل وتحقيق: يقع كثيرأً في كلام أهل العقائد من علماء الحديث والفقه أن الله تعالى 
مباين لمخلوقاته» ويقع للمتكلمين أنه لا مباين ولا متصل» > ويقع للفلاسفة أنه لا داخعل 
العام و جارج ويقع للمتأحرين من المتصوفة أنه متحد بالمخلوقات»› ن بمعنى الحلول 
فيهاء أو بمعنى أنه هو عينهاء وليس هناك غيره جملة ولا تفصيلاً. فلنبين تفصيل هذه 
الذاهب» ونشرح حقيقة كل واحد منها حتى تتضح معانيها فنقول: 

إن المبا ينة تقال لمعنيين: أحدهما: المباينة في الحيز والحهةء ويقابله الإتصال. وتشعر هذه 
المقابلة - على هذا التقيد" - بالمكان» إمّا صريحاً وهو تحسيم »أو لزوما رهی د 
قبيل القول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعض علماء المتّلف من التصريح بهذه المباينة» 
فيحتمل غير هذا المعنى. ومن أجل ذلك أنكر المتكلمون هذه المباينة. وقالوا: لا يقال في 
البارىء إنه مباين مخلوقاته ولا متصل بهاء لأن ذلك إنما يكون للمتحيزات. وما يقال من 
أن امحل لا يخلو عن الاتصّاف ا و اول وأمّا مع 
ا فاو يول جور اكلورعن العنى بوحتده كما بعال في اوماد لا عالم ولا جاهل» ولا 
قادر ولا عاجز» ولا كاتب ولا أَمي. وصحة الاتصاف بهذه المباينة مشروط بالحصول في 
الجهة على ما تقرر من مدلوها. والبارىء سبحانه منژه عن ذلك. ذكره ابن التلمساني في 
شرح الل الآناء الخرمين وفيال: ولا يقال في البارىء مباينٌ للعالم ولا متصل به ولا 
داخل فيه ولا حارج عنه. وهو معنى ما يقوله الفلاسفة: إنه لا داحل [ظ؟١/7ع‏ العالم 


١‏ - الصقيلة: أي: المصقولة. 
۲ - أي: بهذا القيد وهو أنها مباينة في الحيّز واللجهة. 


مقلطة أبن جلدون عن 

وأما 0 00 الا فيقال: 5 مباين لمخلوقاته في 
a‏ وو جحرةة SS‏ ويقابله الاتحاد والامتزاج والاختلاط. وهذه المباينة هي 
مذهب أهل امن كلهم من هون الكل وعلماء الشرائع والمتكلمين والمتصوفة الأقدمين 
كأهل الرسالة“ ومن نحا منحاهم. 

وذهب جماعة من المتصوفة والمتأخرين ع الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظرية إلى 
ا ل ل ا وريما زعموا أنه مذهب 

سفة سفة قبل أرسطو مثل أفلاطون وسقراط. وهو الذي يعنيه المتكلمون حيث ينقلونه في 

ل ع ا الرد عليه. لأنه ذاتان تي الاما أو تندرج انتراج 
الجزء. فإن تلك مغايرة صريحة» ولا يقولون بذلك. وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعيه 
التصّارى في المسيح عليه السلام. وهو أغرب لأنه حلول قديم في محدث أو اتحاده به. وهو 
أيضا عين ما تقوله الإمامية من الشيّعَة في الأئمة, وتقرير هذا الاتحاد في كلامهم على 
طريقين: 

الأولى: أن ذات القديم كامنة في المحدثات» محسوسها ومعقولهاء متحدة بها ف 
التضوريق: وهي كلهامظاهر طاء وهو القائم عليهاء ع المقوم لوجودهاء معنى لولاه 
كانت عدما. وهو رأي أهل الحلول. 

الثانية: : طريق أهل الوحدة المطلقة, وكأنهم اس ستشعروا من تقرير أهل الحلول الغيرية 
المنافية لمعقول الاتحاد» فنفوها بين القديم وبين المخلوقات في الذات والوجود والصفات» 
وغالطوا في غيرية المظاهر المدركة 2 والعقل» بأن اده البشرية» وهي 
ا والتعويل في تعمل ذلك على انر 
YY‏ یر هفيك TT‏ 
ل ey‏ 

وربما قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم في كشف الوحود وترتيب حقائقه على 


١‏ - يقصد: الرسالة القشيرية. 


مقدمة ابن حلدون YY‏ 


يقة أهل [ظ۲۲۷/١]‏ المظاهر" فأتى بالأغمض فالأغمض بالنسبة إلى أهل النظرٍ 
5500 والعلوم» كما فعل الفرغاني شارح ةاجن الفارض ف الذياحة ال 
ES‏ فإنه ذكر في صدور الوحود عن الفاعلٍ وترتيبه: أن الوحود 
كله صادرٌ عن صفة الوحدانية الي هي مظهر الأحدية» وهما صادران عن الذات 


الكرعة الي هي عين الوحدة لا غير» ومو A‏ وأول مراتب 
التجليات عندهم تحلي الذات على نفسه» وهو يتضمن الكمالٍ إا الاد 


والظهور» لقوله في الحديث الذي يتناقلونها””: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف 


فخلقت الخلق ليعرفوني». وهذا الكمال في الإيجاد المتنزل في الوحود وتفصيل الحقائق» 
وهو عندهم عالم المعاني والحضرة العمائية والحقيقة الحمدية؛ وفيها حقائق الصفات 


واللوح والقلم وحقائق الأنياء والرسل أجمعين والكمّل من أهل الملة المحمدية. وهذا كله 
تفصيل الحقيقة ا محمدية. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق ق أحرى في الحضرة اهبائة ^ 


وهي مرتبة المثال» ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم الأفلاك : نمعالم العناصر ثم عام 
ال زكيب» هذا في عالم | LS‏ وی هنك ادهب 


مذهب ؛ أهل التَجَلي والمظاهر والحضرات. انتهى. وهو كلام لا يقتدر أهل النظر على 
تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه. وَبِعَدٌ ما بين كلام صاحب المشاهدة والوجسدات 


وصاحب الدليل. ورا أنكر بظاهر الشرع هذا التزتيب» فإنه لا يعرف في شيء من 
مناحيه. 
وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القول بالوحدة المطلقة, وهو رأي أغرب من الأول في 


- في المطبوع: الظاهر.. 

١‏ - ين: بإضافة. 

© - حديث موضوع لا يعرف له سند. انظر تنزيه الشريعة )١٤۸/١(‏ وتذكرة الموضوعات .)١١(‏ 

٤‏ - في نسخة (الكمالية). والحضرة العمائية: هي بحر العماء أي: عام المثال المطلق. وهو برزخ بين الحق والخلق 
كما ذكر ابن عربي ي الفتوحات (۱۹۰/۱ ف547). 

ه - الطباء: هو المادة الي فتح الله بها صور العا ). وهو الفلك امحيط الموحود في العا م ال ركب والبسيط. انظر 
الفتوحات 4/١(‏ م ف۲۹) و( ۳۳۳/۱ ف٣۳٦).‏ 

5 - الرتق: قال القاشاني في اصطلاحات الصوفية ص۸٤ :١‏ إجمال المادة الروحانية المسماة بالعنصر الأعظم 
المطلق المرتوق قبل حلق السماوات والأرض. 

۷ - الفتق: قال القاشانئ :)١55(‏ تفصيل المادة المطلقة بصورها الوعية» أو ظهور كل ما بطن في الحضرة 
الواحدية من النسب الأسمائية» وبروز كل ما يكن في الذات الأحدية من الشؤون الذاتية كالحقائق الكونية بعد 
تعيينها في الخارج. 

ومنه: فتق السماوات فلن كاك رق أي: فصل كل سماء على حدة. وانظر الفتوحات المكية (/771 
ف555). 


تعلق وتفاريعه ويزعمون فيه أن الوحود له قوی في تفاصيله» بها كانت حقائق 
الموجودات وصورها وموادها. والعناصر إنما كانت يما فيها من القوى» وكذلك مادتها ها 
ل الها عر اأبها كار وجرا إن تر كا كحيها الك افر SE‏ الفكوة للحي 
ا كالقوة المعدنية فيها قوى العناصر بهيولاها وزيادة القوة المعدنية, ثم 
القوة الحيوانية 2 تتضمن القوة المعدنية وزيادة قوتها في نفسهاء وكذا القوة الإنسانية مع 
الحيوانية» ثم الفلك يتضمن القوة الإنسانية وزيادة» وكذا الذوات الروحانية. والقوة 
الجامعة للكل من غير تفصيل هي القوة الإهية [ط۲/۲۲۷] فهي الي انبشت في جميع 
الموجودات كلية وجزئية؛ وجمعتها وأحاطت بها من كل وحه لا من جهة الظهور ولا من 
جهة الخفاء ولا من جهة الصورة ولا من جهة المادة. الكل راد وهو من الذات 
الإلمية» وهي في الحقيقة واحدة بسيطة» والاعتبار هو المفصل هما كالإنسانية مع الحيوانية. 
ألا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها. فتارة مثلونها باجنس مع النوع في كل موحود 
كما ذكرناه» وتارة بالكل مع الجزء على طريقة المغنال» وهم في هذا كله يفرون من 
ال ركيب والكثرة بوحه من الوحوه» وإنما أوحبها عندهم الوهم والخيال» والذي يظهرٌ من 

كلام ابن دهاق”“ في تقرير هذا المذهب أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه ما تقوله 
الحكماءٌ في الألوان من أن وحودها مشروط بالضوءء فإذا عدم الضومٌ لم تكن الألوان 
موجودة بوجحه. وكذا عندهم الموحودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك 
المسي 7" . فإذا الوجود اللفصل كله مشروط بوحود المدرك البشري. فلو فرضنا عدم 
المدرك البشري جملة لم يكن هناك تفصيل الوحود» له سيط ر اوا رو 
والصّلابة واللين» بل والأرض والماء والنار والسماء والكواكب» إنما وحدت لوجود 
الحواس المدركة طاء لما جعل في المدرك من التفصيل الذي ليس في الوحود» وإنماهو في 
المدارك فقطء فإذا فقدت المدارك المفضلة فلا تفضيل؛ إنما هو إدراك واحد وهو أنا لا 
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غيره. ويعتبرود ذلك بحال النائم» فإنه إذا نام وفقد اخس الظاهر فْقَدَ كل محسوس وهو في 
تلك اة إل ها ةة اال قالوا: فكذا اليقظان إنما يعتبر تلك المدركات كلها 
على التفصيل بنوع مُذرّكه" البشري. ولو قدّرَ فق مد ركه فقة التفصيل. وهذا هو 
معنى قوم الوهم» لا الوهم الذي هو من جملة المدارك البشرية. هذا ملخص رأيهم على 


١‏ - في الطبعات المتداولة: (ابن دهقان) خطأً. وو اشيم بدو برقم ابن ی كفن الأوسي المالقي 
المعروف بابن المرأة. مترجم في الواني بالوفيات (171/5) 

۲ - بل والموجودات المعقولة والمتوهمة أيضا مشروطة بوجود المدرك العقلي. 

۳ - مصدر ميمي من أدرك. 


قلف ا علدون 10 


ما يفهم من كلام ابن دهاق. وهو في غاية السقوط؛ لأنا نقطع بوجود البلد الذي نحن 
مسافرون إليه يقينا مع غيبته عن أعينناء وبوحود السماء المظلة والكواكب رداك لا 
الغائبة عناء والإنسان قاطع بذلك» ولا يكابر أحدٌ نفسه في اليقين. مع أن المحققين من 
المتصوفة المتأحرين يقولون: ل نر جره 
ويسمى ذلك عندهم مقام الجمع. ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموحودات [ظ57/8/١]‏ 
ويعبرون ذلك بمقام الفرق» وهو مقام العارف المحقق؛ ولا بد للمريد عتدهم من عقبة 
الجمع» وهي عقبة صعبة؛ لأنه يخشى على المريد من وقوفه عندها فتخسر صفقته. فقد 
تبينت مراتب أهل هذه الطريقة. 


١‏ - يحسن بنا الاطلاع على تفصيل آخر لابن حلدون ني حديثه عن التصوف حُميب مغايراً لما نص عليه في 
هذا الكتاب» قال في شفاء السائل :)١51-١٠٠.(‏ اعلم أن مجحاهدة المكاشفة... مشتملة على المجاهدتين الأحريين: 
مجاهدة الاستقامة» ومجاهدة التقوى» إذ هي مشروطة بهماء فصارت حيئئذ مشتملة على مجاهدة ورياضة» ثم على 
مكاشفة ومشاهدة» فلا جرم أن هذا العلم ينقسم إلى نوعين: 

علم بأحكام الجاهدات والرياضة وشروطهاء ويسمى علم المعاملة. 

وعلم برفع الحجاب وأحوال ما بعده» ويسمى علم المكاشفة, وعلم الباطن. 

وتحقيقه أن القلب عند تطهيره وتزكيته منن صفاته المذمومة» ثم إحماد القوى البشرية ومحاذاة جانب الحق به .. 
برتفع عنه المتجاب» ويتجلى فيه النور الإلهي» فتنكشف له بذلك أسرار الوحود علوه وسفلهء E E‏ 
والأرض» وتتضح له معاني العلوم والصنائع» زو والشّبهء ويطلع على ضمائر القلوب وأسرار 
الوجود» وتنكشف له معاني المشتبهات الواردة في الشرع» حتى تحصل له المعرفة بحقائق الوجود كله على ما هي 
عليه: من ذات الله وصفاته» وأنعاله وأحكامه وقضاته وقدره والعرش والكرسي واللوح والقلم» والحكمة في حلق 
الدنيا والآخرة» ووجه ترتيب الآخرة على الدنياء والمعرفة .عمعنى النبوة» والوحيء وليلة القدر» والمعراج» ومعرفة 
الملائكة» والشياطين» وعداوة الشياطين للإانس».ولقاء الملائكة للأنبياء» وظهورهم له» ووصول الوحي إلى النبي» 
وكرامة الولي» وطريق المجاهدة؛ وت زكية القلب وتطهيره» ومعنى القلب» والروح» ولعرفة الآصرة» وأحوال القيامة: 

من الصراط والميزان والحساب والحوض» والشفاعة» وعذاب القبر والحنة والنار والعذاب والنعيم ومعنى لقاء الله 
Tg‏ نيع فى ال ينا ورف ها من مساق منهج ل 
متضحة . 1 

فعلم المكاشفة: أن يرتفع الغطاء حتى تتضح جلية الحق في هذه الأمور كلها اتضاحا يحصل به اليقين الذي يجري 
مجرى العيان من غير نعت ولا اكتساب» وهذا ممكن في حق هذه اللطيفة الربانية ... وإنما حجبها عن ذلك ما 
تلوت به من توابع البدن وصفات البشرية. 

وعلم المعاملة الذي هو علم طريق الآخرة: هو العلم بكيفية تطهير القلب من الخبائث والكدرات بالكف عن 
الشهوات» وإخاد القوى البشرية بقطع جميع العلائق البدنية» والاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم؛ 
فبقدر ما ينحلي من القلب» ويحاذي به شطر الحق تتلألاً فيه حقائقه» وهذه هي الرياضة واججحاهدات الي قدمنا 
ذكرها. 

فأما علم المعاملة فهو على صنفين: لأن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط» ولم ينرق إلى الأعلى منهاء فهذا 
يكفيه الورع وجاهدة القلب» على مقتضى الوقوف عند حدود الله في أعماله الباطنة والظاهرة» وهذا هو فقه الباطن 


الذي ذكرنا أنه كان يسمى تصوفاً ني الصدر الأول قبل ترقي الحمم إلى جاهدة الكشف» وكتاب هذه الطريقة 
المشهور فيها كتاب الرعاية للحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه. 

وإن ترقي المريد بهمته إلى طلب السعادة الكبرى» والفوز بالدرحات» وتحصيل وسائلها الي هي الاستقامة 
وكشف الحجاب ف حياته الدنياء فلا بد له من معرفة اصطلاحات القوم» وآدابهم وأحكامهم» وكيفية بجاهداتهم؛ 
وسبل تعليمهم» ومراتب المجاهدات والمقامات» وكيف تختلف المجاهدة الواحدة باحتلاف المقامات» والأخذ بأقوالهم 
في ذلك كله والتقييد للاقتداء بهم» وهذا هو الذي غلب فيه اسم التصوف» وكتاب هذه الطريقة رسالة الأستاذ 
أبي القاسم القشيري, وف المتأحرين كتاب عوارف المعارف للسهروردي. 

ولا كانت مجاهدة الكشف مشروطة .مجاهدة الاستقامة ومجاهدة التقوى» احتاج طالب الكشف إلى أحكام 
الجاهدات كلها. فجعل الغزالي كتاب الإحياء مشتملاً على الطريقتين: طريقة الورع وفقه الباطن الذي تضمنه 
م الرعاية وطريقة الاستقامة ومجاهدة الكشف الذي تضمنه كتاب الرسالة. 

وأما علم المكاشفة الذي هو ثمرة المجاهدات ونتيجتهاء فلم يكن سبيل إلى الخوض فيه. لحا ري 

ا ا الكتب والكلام في شيء منه إلا ما يدور بينهم في المفاوضات على سسبيل الرمز والإيماء ثمثيلا 
وإحمالاء ولا يكشفون لغيرهم شيئاً من معانيه» علماً بقصور الأفهام عن احتمال» ووقوفا مع حدود الشريعة في ترك 
الأحذ عا لا يعي وأدباً مع الله ني صون أسرار الربوبية» وإن صدر عن أحد منهم كلمة من ذلك على سبيل الندور 
سوه شطحاء .ععنى أن حال الغيبة والسكر استولت عليه حتى تكلم يما ليس له الكلام به» كما ننقل عن أبي يزيد 
في قوله: سبحاني ما أعظم شأني» وقوله: جزت بحرا وقف الأنبياء بساحله. وقول رابعة: لووضعت حماري على 
النار ما بقي بها أحد. وأمثال ذلك. 

واعلم أن الخوض في هذا الفن من الأقوال محظور من وجوه: 

أوها: أن العبارة عن تلك المدارك والمعاني المنكشفة من عالم الملكوت متعذرة» لاء بل مفقودة لأن ألفا 
التخاطب ني كل لغة من اللغات إنما وضعت لمعان متعارفة من حسوس» أو متخيل» e‏ إذ 
اللغات تواضع واصطلاح» فلا توضع إلا للمعروف المتعاهد, فأما ما ينفرد بإدراكه الواحد في الأعصار والأجيال فلم 
توضع له» ولا يصح أيضا التجوز بهذه الألفاظ إلى تلك المعاني حتى يقال يعبر عنها بهذه الألفاظ على طريق احازء 
إذ التجوز إنما يكون بعد مراعاة معنى مشترك أو نسبة» ولا نسبة بوجه بين عالم الملكوت وعالم الملك» ولا بين عام 
الغيب وعالم الشهادة» فإذن العبارة عن أحوال عا الملكوت متعذرة أو مفقودة» فكيف يتكلم عا لا يفهم» فضلا 
عن أن يودع الكتب» وإن صاروا إلى ضرب الأمثال والقنوع بالإجمال فسبيل مبهم 

وثانيها: أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم اهل الائ راعاق بال ا هي ا خا وة زا 
الي تحصل لغيرهم من ولي ار لين كلك ا ر ارال الملكوت أكمل من اطلاع العارف 
والولي» بل لا نسبة بينهماء وهم قادرون على التعبير عن ذلك بإمداد الله إياهم بنوره. 

ومع هذا فلم ينقل ذلك» وقد سمل صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال: «إقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلا#[الإسراء: .]٥‏ وقد جعل علماء اليهود الذين سألوه عن الروح» من علامة نبوته وصدق مدعاه 
أن لا يجيب عن ذلك. وإنما دعا الأنبياء الكافة إلى النجاة» ونبهوا على تفاوت الدرحات» وأوموا إلى شيء من 
أحوال عام الملكوت دعت الضرورة إليه في عقائد الإيمان من أمور الصفات وأحوال القيامة» تعين حمل بعضها 
الظاهر ني عا الملك كأحوال القيامة» وعد بعضها من المتشابه كما ني كثير من الصفات» وقد عد بعض العلماء 
كل ذلك من المتشابه» فما ظنك بغير الأنبياء من لا يطمع في مدا ركهم» ولا يرد على حوضهم» ولم تدعه ضرورة 
التبليغ. إلى النطق به 

وثالثها: أن العلوم والمعارف ‏ بحسب نظر الشرع ‏ تنقسم إلى محظور وغير محظورء والقاعدة المستقرأة من 
الشريعة أن كل مالا يهم المكلف ني معاشه ولا في دينه فهو مأمور بتركه. قال لى الل عليه وا «من حسن 


مقدمة ابن حلدون ٤‏ 


إسلام المرء تركه مالا يعنيه». قيل: هذا الحديث ثلث الدين» فما يهم المكلف في دينه أو معاشه فغير محظورء ورعا 
تنتهي الأهمية فيه إلى الوجوب. ٍ 

ومن هذا العلم بفروض الأعيان إذ هو أهم بحسب الدين. ومالا يهم المكلف ف دينه ولا معاشه تجده محظورا. 
وتأمل قوله تعالى: #وويسألونك عن الروح# تحد ف قوله: لإقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا#[الإسراء: ٥‏ رائحة إنكار الدال على الحظرء وكذلك قوله تعالى: #ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج#[البقرة: 85 معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كونها معالم للحج» وهذا من أمور الدين» أو 
معالم للناس في مزارعهم ومتاحرهم» وهذا من أمور المعاش» وما سوى ذلك فلا حاجة لكم به» ثم عقبه بذكر ما هو 
هې وهو النهي عما كان بعض الحاج يفعلون في إحرامهم من هجر البيوت في الدخول» وإتيانها من ظهورهاء ففي 
تعقيبه بهذا الحكم بعد الإضراب عن مقصود السؤال تنبيه وإعاء على حظر الشارع لذلك» وطلب تركه من 
المكلفين. , 

ثم إن قوما من المتصوفة المتأخرين عنوا بعلوم المكاشفة» وعكفوا على الكلام فيهاء وصيروها من قبيل العلوم 
والاصطلاحات» وسلكوا فيها تعليما خاصاء ورتبوا الموجودات على ما انكشف لهم ترتيبا خاصاء يدعون فيه 
الوجدان والمشاهدة ورعا زعم بعضهم في ذلك غير ما زعمه الآأخرون» فتعددت المذاهمب» واحتلفت النحل 
والأهواء» وتباينت الطرق والمسالك» وتحيزت الطوائف» وصار اسم التصوف مختصا بعلوم المكاشفة» والبحث - 
على طريقة العلوم الاصطلاحية الكسبية ‏ عن أسرار الملكوت والإبانة عن حقائق الوحود» والوقوف على حكمته 
وأسراره» ثم يفسرون المتشابه من الشريعة كالروح والملك والوحي والعرش والكرسي» وأمثاها عا لا يتضح أو 
يكاد, ورعا يتضمن أقوالا منكرة» ومذاهب مبتدعة» ككلمات الباطنية في حمل كثير من آيات القرآن المعلومة 
الأسباب على معنى الباطن» ويضربون بحجب التأويل على وجوهها السافرة وحقائقهاًا الواضحة» كقولهم في آدم 
وحواءء إنهما النفس والطبيعة» وقوهم في ذبح البقرة: إنها النفس» وقوطم في أصحاب الكهف: إنها الخالدون إلى 
أرض الشهوات» وأمثال ذلك» فتسكن قلوب كثير من أهل الضلال إلى ذلك استجلاء لتحصيل الغايات في 
البدايات» واغتناما للزبدة للمخوضة حالصة من التاعب» فإذا طالبهم الأنكار بتحقيق دعاويهم لجؤوا إلى الوجدان 
الذي لا يتعدى دليله» ولا يتضح على الغير برهانه» «إولو شاء الله ما فعلوه#[الأنعام: ۴۷]» فلقد كان لهم سعة 
في تقليد السلف منهم في النهي عن النوض في ذلكء وإذا كانت كلماتهم وتفاسيرهم لا تفارق الإبهام 
والاستغلاق» فما الفائدة فيهاء فالرحوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة 
بالأثر» ولو كانت لا تخلص من الإبهام. أولى من إبهامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا قضية شرع. 

والذي يجمع مذاهبهم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان: 

الرأي الأول: رأي أصحاب التجلي, والمظاهر, والأسماء والحضرات» وهو رأي غريب فليس فيه إشارة» ومن 
أشهر المتمذهبين به ابن الفارض وابن برجانء وابن قوي» والبوني والحاتمي وابن سودكين. 

وحاصله في ترتيب صدور الموجودات عن الواجحب الحق: أن نية الحق هي الوحدة» وأن الوحدة نشأت عنها 
الأحدية والواحدية» وهما اعتباران للوحدة لأنها إن أحذت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات فهي 
الأحدية» ونسبة الواحدية إلى الأحدية, نسبة الظاهر إلى الباطن» والشهادة إلى الغيب» فهي مظهر للأحدية .منزلة 
المظهر للمتجلي» ثم تلك الوحدة الجامعة ال هي عين الذات وعين قبوها للاعتبارين» أعن اعتبار الباطن وتوحده 
عن الكثرة» واعتبار الظاهر وتكثره» فهي بين البطون والظهور كالمتحدث في نفسه مع نفسه. 

ثم أول مراتب الظهور ظهوره لنفسه» وأول متعلق الظهور الكمال الأسمائي للحديث مع نفسه» وأول التجليات 
تحلي الذات الأقدس على نفسه» وأول التجليإت تحلي الذات الأقدس على نفسه» وينقلون في هذا حديشا نبويا 
يجعلونه أصل نحلتهم» وهو: «كنت كنزا مخفيا فأحبت أن أعرف» فخلقت الخلق ليعرفوني». والله أعلم بصحته» مع 
أنه لا يشهد ‏ ولو صح - بتفاصيل هذا المذهب, ولا يقوم له بدليل واضح. 


مد أن دلوق 5168 


ثم تضمن هذا التجلي عندهم الكمالء وهو إفاضة الإيجحاد والظهورء وليس هو من حيث الأحدية ال هي سلب 
الكثرة» بل من حيث الواحدية إل هي المظهرء وتنقسم إلى كمال وحداني» وكمال أسمائي» لأن تلك الكثرة ة الي 
اعتبرت من حيث حصوطا جميعا دفعة واحدة» وعينا واحدة لي شهود الحق» فهو الكمال الوحداني» وإن اعتبرت من 
حيث التفصيل في الحقائق ق والاعتبارات» والتنزل في الوجود, وأنها البرزخ الجامع لتلك الأفراد المنفصلة» فهو الكمال 
الأعاني: المنرل تفطيله في الا ئق» وهذه عندهم هي عام المعاني والحضرة العمائية وهي الحقيقة الحمدية» ومن أعيان 
كثرتها حقيقة حقيقة القلم راللوح» ثم حقيقة الطبيعة» ثم حقيقة الجسم إلى آدم حقيقة ووجوداء وتشتمل الحضرة العمائية 
تدك ون بعك عر ة والتفصيل على الحقائق السبعة الأسمائية ال هي الصفات» وأشملها وأوعبها حقيقة 
الحياة» ثم على حقائق الأنبياء والرسل والكمل من المحمديين الذين هم الأقطاب وعلى حقائق الأبدال السبعة» وهي 
كلها تفصيل الحقيقة المحمدية» ثم تتفرع من الحقائق الي هي الأصول والمناشىء حقائق أحرى» وتحليات ومظاهر 
للذات الأحدية» وتترتب على أنواع ف الترتيب» حتى تنتهي إلى عام الحس والشهادة» وهو عام الفتق يسمونها 
Sa‏ ركان ECER‏ وإلى الكون أحرىء وأول حضرة وليست الحضرة العمائية 
عندهم هي الحضرة الطبائية وتسمى مرتبة المثال» ثم العرش» ثم الكرسي» ثم الأفلاك على ترتيبهاء ثم عام العناصرء 
ثم عالم التركيب إلى آحره وغایته» وما ا 0 0 وف اعتبار الذات البرزحية الجامعة على 
تفاصيلهاء وتوالي رتبها منهي في عام الرتق» فإذا نسبت إلى الكون وتحلت في مظاهره فهي في عام الفتق» إلى 
تفصيل كثير وعبارات مبهمة» واصطلاح شارد فهي حاصله - إذ حلص وهذب واتضح للفهم موضوعه ومسائله ‏ 
أنه ترتيب للوجود قريب من ترتيب الفلاسفة» شبيه بآرائهم الكسبية وعلومهم» من غير برهان يشهد له» ولا دليل 
00 

الرأي االثاني: 

رأي أصحاب الوحدة» وهو رأي أغرب من الأول في مفهومه وتعقله. 

ومن أشهر القائلين به ابن دهاق» وابن سبعين» والششتري وأصحابهم» وحاصله ‏ بعد إنعام النظر والنوض فيما 
حاض فيه غيرهم في الواحد وما صدر عن الواحد ‏ أن الباري جل وعلا هو مجموع ما ظهر وما بطن» ولا شيء 
حلاف ذلك» وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة» > الآنية الجامعة الي هي عين كل آنية» والموية ال هي عين كل هوية إغا 
وقع بالأوهام: من الزمان والمكان والخلاف والغيبة» والظهورء والأ م واللذة» والوجود, والعدم» قالوا: وهذه كلها 
إذا حققت إثما هي أوهام راحعة إلى إخبار الضمير وليس في الخارج شيء منهاء فإذا أسقطت الأوهام صار مجموع 
العام بأسره وما فيه واحداء وذلك الواحد هو الحق؛ والعبد مؤلف من طرفي حق وباطل» فإذا أسقط الباطل وهو 
اللازم بالأوهام لم يبق إلا الحق» وارتكبوا في الشريعة ومتشابهها مرتكبات غريبة» وينفرد عندهم بسر الوجود 
ا » والتحقيق يطلقونه على هذا العلم» وأن الأنبياء والعلماء والأولياء 
علموه وحصوا من راوه أهلا له. 

والدرجات عندهم أوها: الصوئ للتجريد» ثم الحقق لمعرفة الوجحود؛ د ثم المقرب» وهو الذي اجتزأ من عين عينه 
على الأثر» وزعم عبد الحق في بعض كتبه أن هذا الرأي محدث بقوله: ا م يسمع 
في عصره» ولا قيل انه ظهر في دهره» ولا ما دون» أو علم في فلاة ولا مصر» ثم قال وأكذب بقوله: ا 
من كلام الله ورسوله» ثم نشأ عن الخوض ني علم المكاشفة عند أهل هذا الرأي من الكمال الأسمائي الذي كانت 
مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب» وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء والأكوان من لدن الإبداع 
الأول» تنتقل في أطواره» وتعرب عن أسراره» فحدث لذلك علم أسرار الحروف» وهو علم لا يوقف على موضوعه. 
ولا تحاط بالعدد مسائله تعددت فيه تواليف البوني» وابن العربي» وغيرهما ممن اتبع آثارهما. 

وحاصله عندهم تصرف النفوس الربانية في عام الطبيعة بالأسماء الحسنى» والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف 
امحيطة بالأسرار السارية في الأكوان» ثم احتلفوا فيي سر التصرف الذي في الحرف .من هو؟ فمنهم من جعله المزاج 
ال بسي اران إل ارجا ات ا د سن ل 


كرض 


يقع التصرف في طبيعتها فعلاً وانفعالاً بذلك الصنف» فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى نارية 
وهوائية» ومائية وترابية» على حسب تنوع العناصر» فالألف للنار» والباء للهواء؛ والحيم للماءء والدال للتراب» ثم 
كذلك على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تبعد فيعين لعنصر النار حروف سبعة: الألف والهاء والطاء والميم 
والفاء والسين والذال. ويعين لعنصر الحواء سبعة أيضا: الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء. ويعين لعنصر 
الماء سبعة أيضاً: اليم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين. ويعين لعنصر الراب سبعة أيضاً: الدال والحاء 
واللام والعين والراء والخاء والشين. 
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فالحروف النارية لدفع الأمراض الباردة» ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتهاء إما حساً أو حكماً كما 
في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك» والمائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من حميات وغيرهاء وتضعيف 
القوى الباردة حيث تطلب مضاعفتها حسا أو حكماء كتضعيف قوة القمر وأمثال ذلك. 

ومنهم من جعل سر التصرف الذي في الحرف للنسبة العددية» فإن حروف أبجد دالة على أعدادها المتعارفة 
وضعا وطبعا فبينها من أجل تناسب الأعداد تناسب في نفسها أيضاء كما بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها 
على الاثنين كل في مرتبته» فالباء على اثنين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين ف مرتبة العشرات» والراء على 
اثنين في مرتبة المئين» كالذي بينها أيضا وبين الدال والميم والتاءء لدلالتها كلها على الأربعة» وبين الأربعة والاثنين 
نسبة الضعف» وحرج للأسماء أوفاق كما للأعداد» يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق الذي يناسبه 
من حيث عدد الشكل وعدد الحروف وامتزاج التصرف من السر الحرئ والسر العددي لأحل التناسب العددي 

فأما سر هذا التناسب الذي بين الحروف وأمزجة الطبائع» أو بين الحروف والأعداد فأمر عسير على الفهم إذ 
ليس من قبيل العلوم والقياسات» وإنما مستنده عندهم الذوق والكشف. قال البوني: ولا نظن أن سر الحروف مما 
يتوصل إليه بالقياس العقلي» وإنما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهي. 

وأما التصرف نن عا الطبيعة بهذه الحروف والأسماء المركبة فيهاء وتأثير الأكوان عن ذلك فأمر لا ينكر لثبوته 
عن كثير منهم تواتراء وقد يُظن أن تصرف هؤلاء وتصرف أصحاب الطلسمات واحد» وليس كذلك فإن حقيقة 
الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية» من جوهر القهر يفعل فيما له ركب فعل غلبة وقهر بأسرار 
فلكية ونسب عددية» وبخورات جالبة لروحانية ذلك الطلسم» مشدودة فيه بالحمة» فائدتها ربط الطبائع العلوية 
بالطبائع السفلية. 

وهو عندهم كالخميرة المركبة من أرضية وهوائية ومائية ونارية» حاصلة في جملتهاء تحيل وتصرف ما حصلت فيه 
إلى ذاتهاء وتقلبه إلى صورتهاء وكذلك الأكسير للأحسام المعدنية يحيلها إلى نفسه كما تحيل الخميرة ما حصلت فيه 
إلى نفسهاء ولذلك يقولون: موضوع الكيمياء جسد في جسد, لأن أحزاء الأكسير الذي هو موضوع العمل 
والصنعة كلها جسدانية» ويقولون: موضوع الطلسم روح في جسدء لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية» 
والطبائع السفلية حسدانية) والطبائع العلوية روحانية. 


معدمة ابن حلدون ۷ 


وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء, بعد أن تعلم أن التصرف ن عالم الطبيعة كلها إغا هو 
للنفس الإنسانية والحمم البشرية» لأن النفس الإنسانية محيطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات. 

إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو ي استنزال روحانية الأفلاك» وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتى 
يحصل من ذلك نوع مزاج يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة فيما حصلت فيه. 

وتصرف أصحاب الأسماء إنما هو .مما حصل لهم بلمجاهدة والكشف من النور الإلمهي والإمداد الرباني» فيسخر 
الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية» ولا يحتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرهاء لأن مدده أعلى منهاء ويحتاج 
أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال روحانية الأفلاك» وأهون بها وجهة ورياضة 
بخلاف أهل الأسماء فإن رياضتهم هي الرياضة الكبرى؛ وليست لقصد التصرف في الأكوان إذ هو حجاب» وإنما 
التصرف حاصل لهم بالعرض كرامة من كرامات الله بهم. 

فإن حلا صاحب الأ ماء عن معرفة أسرار | لله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشفء واقتصر 
على مناسبات الأسماء وطبائع الحروف والكلمات» وتصرف بها من هذه الحيئية ‏ وهؤلاء هم أهل السيمياء في 
المشهور ‏ كان إذن لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات أوثق منه» لأنه يرجع إلى أصول طبيعية علمية وقوانين 
مترتبة. 
وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار للمناسبات» وليس له في 
العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول عليه» فيكون حاله أضعف رتبة» وقد يمزج صاحب الأسماء قوى الكلمات 
والأسماء بقوى الكواكب فيعين لذكره من الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهم» بل ولسائر الأسماء أوقاتا تكون 
من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسم كما فعله البوني في الأنماط. 

وهذه المناسبة عندهم هي من لدن الحضرة العمائية» وهي برزحية الكمال الأسمائي» وإئما تنزل تفصيلها في 
الحقائق على ما هي عليه من المناسبة» وإثبات هذه المناسبة عندهم بحكم المشاهدة ال تقدم الكلام فيهاء فإذا خلا 
صاحب الأسعاء عن تلك المشاهدة وتلقى تلك المناسبة تقليدا كان عمله .عثابة عمل صاحب الطلسم» بل هو أوثق 
منه كما قلناه. 

وكذلك دارب ايا ساحن الظلسمات عله رقری کاک بوك الدعرات المؤلفة من الكلمات 
المحصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكب. إلا أن مناسبة الكلمات عندهم ليست كما هي عند أصحاب الأسماء 
من أهل المشاهدة. وإنما يرحع إلى ما اقتضته أصول طريقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع ماف عالم 
الكونات من جواهر وأعراض وذوات ومعاني» والحروف والأماء من جملة مافيه» فلكل واحدٍ من الكواكب قسمٌ 
منها يخصه» ويبئون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآيه على هذا النحو كما فعله مسلمة 
اخريطي فن غايته. 

والظاهن فى حال البوني ف أنماطه أنه اعتبر طريقتهم» فإن تلك الأنماط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات الي 
تضمنتها؛ وتقسيمها على ساعات الكواكب السبعة» ثم وقفت على الغاية وتصفحت قيامات الكواكب السبعة الي 
فيهاء شهد لك ذلكء إما بأنه من مادتهاء أو بأن التناسب الذي كان في أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بلك كله. 
رما أوتيتم من العلم إلا قليلا#[الإسراء: 865]. 

وليس كل ما حرمه الشرع من العلوم منكر الثبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع خحطره» لكن حسبنا من العلسم 
ما علمناه الشرع. 

ثم إن تواليف هؤلاء المتصوفة الخائضين في علم المكاشفة تعددت» وطال فيها الخوض وتعذر البيان» وكف كثيرٌ 
من أهل البطالة على تصفحهاء ووقف بهم العجز والكسل - الذي تعوذ منه البي صلى الله عليه وسلم ‏ عندهاء 
يظنون أن السعادة .معرفة أسرار الملكوت ني طي صفحاتهاء وهيهات لذلك. 

| وما أوقع في هذا الخباط كله إلا الخوض في علوم المكاشفة الذي حقه عند أئمة القوم أن لا يخاض فيه وأنه سر 
الله فلا يفشيه عارف. 


قوط ا ون ۲۸ 


-٦ ۱‏ ۱-۱۸- (فصل): 

ثم إن هؤلاء المتأحرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في 
ذلك» فذهب الكثيرٌ منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه؛ وملأوا الصحف منه» مثل 
الهروي في كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن 
العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم. وكان سلفهم خالطين للإسماعيلية 
المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإفية الأئمة مذهبا لم يعرف لأوهم. فأشرب 

كل واحد من الفريقين مذهب الآخر» واختلط کلامهم» وتشابهت عقائدهم. 
وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب, ومعناه رأس العارفين» يزعمون أنه لا يمكن أن 
يساويه أحدٌ في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله» ثم يُوَرث مقامه لآخر من أهل العرفان. 
وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف منهاء فقال: جل 
جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد» أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد. وهذا كلام 
لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي؛ وإنما هو من أنواع الخطابة؛ وهو بعينه ما تقوله 
الرافضة في توارث الأئمة عندهم. فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من 
الرافضة» ودانوا به. ثم قالوا بترتيب وحود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقباءء حتى إنهم لما أسندوا لباس حرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم وقفوه 
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على علي رضي الله عنه» وهو من هذا المعنى أيضا. وإلا فعلي رضي الله عنه لم يختص من 


ولقد قتل الحسين بن منصور الحلاج بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة» وقصارى اعتذار من يحسن الظن به 
منهم أنه سكر فباح بالسر فوجبت عقوبته» وإلا فالأغلب ني حقه التكفير. 

ولقد نقل عنه صاحب كتاب الغاية عملا من الأعمال السحرية لا يتعمدها مسلم فكيف عارف» فإذن 
الخوض في علم المكاشفة والكلف مموضوعاتها ومقالات أهلها ضربٌُ من البطالة» لأن الطالب لذلك إن كانت نفسه 
مرتقية بهمتها إلى المعرفة» متطلعة إلى فهم أسرار الملكوت فعليه بلمجاهدة والسلوك فهما يفضيان به إلى ذلك» ولیس 
له سبيل إلى المعرفة والعلم بأحوال الملكوت» من الألفاظ والاصطلاحات» ومسطرات الدواوينء إذ لا دلالة . 
للألفاظ عليهاء لعدم الوضع» وعدم المناسبة للتجوز» كما مر» وإن كانت نفسه متكاسلة عن ذلك منحطة إلى 
حضيض التقليدء فماله وكلمات يؤديه الخوض فيها إلى علم أشبه بعلوم الفلاسفة» بل علوم الفلاسفة ترجع إلى تخييل 
برهان بنظم أقيسة» وترتيب أدلة» بخلاف أقوال هؤلاءء فإن البرهان الصناعي مفقود» والوجدان مخصوصء فلم يبق 
إلا القبول بمجرد حسن الظن بهم لو أبانت الألفاظ عن مقاصدهم» وكيف يحسن اللن بهم» وكثير من ظاهر 
أقوالهم مخالف لظاهر الشريعة» ولا بحسن ظن .عن حالف الشرع في قول ولا عمل.ذكر لأبي يزيد رجل» وصف له 
بالعرفان؛ وطلب زيارته وقال: من لا يؤمن على أدب من آداب الشريعة» كيف يؤمن على أسرار | لله. 

فإذا كان الشرع نهى هؤلاء عن الخوض في علوم الكاشفة» وهم لا يتتهون؛ فكيف يوثق بهم في أسرار الله 
تعالى» وتتلقى منهم بحسن القبول؟ 

هذا لو حلصت عبارتهم من الإبهام» فكيف وهي متلبسة بدعة أو كفر. أعاذنا الله. 

فليس هذا الذي موه تصوفا بتصوف, ولا مشروع القصد. والله أعلم. 


مقدمة ابن خلدون عن 
بين الصحابة بنحلة ولا طريقة في لبوس ولا حال. بل كان أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة» ولم يخقتص أحد 
منهم ف الدين بشيء يؤثر عنه في الخصوصء بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين 
والزهد واجحاهدة» تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم. 

نعم إن الشيعة يخيلون ما ينقلون من ذلك احتصاص علي بالفضائل دون من سواه من 
الصحابة» ذهابا مع عقائد التشيع المعروفة هم؛ والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق 
[ ۲/۲۸ لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة» وظهر كلامهم في الإمامة وما يرحع 
إليها ما هو معروف» فاقتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن» وجعلوا الإمامة 
لسياسة الخلق في الانقياد إلى الشرع, وأفردوه بذلك» أن لا يقع احتلاف كما تقرر ف 
الشرع. ثم جعلوا القطب لتعليم المعرفة با لله لأنه رأس العارفين» وأفردوه بذلك تشبيها 
بالإمام في الظاهرء وأن يكون على ورَانِهِ في الباطن» وسموه قطبا لمدار المعرفة عليه. وجعلوا 
الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه. فتأمل ذلك من كلام هؤلاء e‏ الفاطمي» 
وما شحنوا كتبهم في ذلك ما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بن بنفى أو إثبات» وإنماهو 
مأحوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم. الك ا إلى الحق. 


-١‏ - ۱-۱-۱۸- تذييل: 


وقد رأيت أن أحلب هنا فصلاً من كلام شيخنا العارف كبير الأولياء بالأندلس أبي 
مهدي عيسى بن الزيات» كان يقع له أكثر الأوقات على أبيات روي الي وقعت له في 
كتاب المقامات توهم القول بالوحدة المطلقة » أو يكاد يصرح بهاء وهي قوله: 
ماوحد الواحدَ من واحدٍ 9 ككل بن وتو E‏ 
توحيدٌ من ينطق عن نه تثتية أبطلها الواحد 
ET E E‏ ونعات من ينعته لاجد 
فيقول رحمة الله عليه على سبيل العذر عنه: استشكل الناس لفظ الجحود على كل من 
وحد الواحد ولفظ الإلحاد على من نعَتَهُ وَوَصَفَه2"7 واستبشعوا هذه الأبيات وحملوا 
على قائلها واستخفوه. 
ونحن نقول على رأي هذه الطائفة: إن معنى التوحيد عندهم انتفاء عين الحدوث 


١‏ - أي في قول الهروي: إذ کل من وحده جحاحد. 
؟ - أي في قول الهروي: ونعت من ينعته لاحد. 


مقدمة ابن حلدون 0 
بثبوت عين القدم؛ وإن الوجود كله حقيقة واحدة وإنية"“ واحدة. وقد قال أبو سعيد 
الخراز“ من كبار القوم: الحق عين ما ظهر وعين ما بطن. ويرون أن وقوع التعدد في 
تلك الحقيقة وحود الأثنينية» وهم باعتبار حضرات الس يمنزلة صور الظلال والصدا 
والمرأى» وأن كل ما سوى عين القدم إذا استتبع فهو عدم. وهذا معنى: «كان الله ولا 
شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان»2. عندهم. ومعنى قول لبيد الذي صدقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «ألا كل شيء ما خلا | لله باطلٌ»0. 

قالوا: فمن وحد ونعت فقد قال .موحد مُحدِث [ظْ1/779] هو نفسه» وموجدا 
محدّث هو فعله؛ وموجدٍ قديم هو معبود. ۰ 

وقد تقدم أن معنى التوحيد انتفاء عين الحدوث. وعين الحدوث الآن ثابتة بل متعددة. 
والتوحيد ممحود»ء والدعوى كاذبة؛ كمن يقول لغيره وهما معا في بيت واحد: ليس في 
البيت غيرك» فيقول الآخر بلسان حاله: لا يصح هذا إلا لو عدمت أنت. 

وقد قال بعض الحققين في قوهم: خلق الله الزمان» هذه ألفاظ تتناقض أصوفاء لأن 
خلق الزمان متقدم على الزمان» وهو فعل لا بد من وقوعه في الزمان. وإنما حمل ذلك 
ضيق العبارة عن الحقائق» وعجز اللغات عن تأدية الحق فيها وبها. فإذا تحقق أن الموحد 
هو الْوْحَدُ وعُدِمَ ما سواه جملة صم التوحيد حقيقة. وهذا معنى قوهم: لا يعرف الله إلا 
الله. 

ولا حرج على من وحَّدَ الحق مع بقاء الرسوم والآثار؛ وإنما هو من باب: حسنات 


١‏ - قال الكاشاني في اصطلاحات الصوفمية ص۳۳: الإنية: تحقيق الوحود العيني من حيث رتبته الذاتية. 

؟ - في المطبوعات: (الجزار).وهو أحمد بن سعيد البغدادي. قال السلمي: أنكر أهل مصر على أبي سعيد وكفروه 
بألفاظ فإنه قال في كتاب السير: فإذا قيل لأحدهم: ما تقول؟ قال: الله. وإذا تكلم قال: الله وإذا نظر قال: الله فلو 
تكلمت جوارحه قالت: الله وأعضاؤه ملوة من الله. فأنكر عليه هذه الألفاظ. وأحرحوه مسن مصر. قال: ثم رد بعد 
عزيزا. انظر ترجمته في تاريخ بغداد )۲۷۷/٤(‏ وسير أعلام النبلاء 4159/19 -415) والخراز: نسبة إلى حرز الجلود 
كالقرب. 

۳ - أحرجه البخاري (۳۱۹۰) و(۳۱۹۱) و(4755) و(4785) و(۱۸٤۷)‏ وابن حبان )5١140(‏ و(547١1)‏ من 
حدييث عمران بن حصين: كان الله ولیس شيىء غيره - وف رواية: قبله - وكان عرشه على الماء. 

وقال العجلوني في كشف الخفاء )۲١٠١(‏ نقلاً عن القاري: لكن الزيادة وهي قوله: وهو الآن على ما عليه كان. من 
كلام الصوفية: قال: ويشبه أن يكون من مفتريات الوحودية القائلين بالعينية. قال: وقد نص ابن تيمية كالحافظ العسقلاني 
على وضعها. وإن صحت فتأويلها أنه تعالى ما تغير بحسب ذات الكمال وصفات الجلال عما كان عليه بعد خلق 
الموجودات. انتهى ملخصا. لكن قال النجم: ذكر. ابن عربي في الفتوحات أنها مدرجة في الخبر. 

٤‏ - احرج البخاري (337*) و(٥۷۹٥)‏ و(11174) ومسلم (775) من حديث أبي هريرة: أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية: أشعر كلمة.... وني رواية: أصدق بيت قالته الشعراء... 

ه - في ظ: توحید. 


مقدمة أب و مو اكبسسوسس بت ا 
الأبرار سيئات المقربين. لأن ذلك لازم التقييد والعبودية والشفعية”“. ومن ترقى إلى مقام 
الجمع كان في حقه نقصا مع علمه .مرتبته» وأنه تلبييس تستلزمه العبودية ويرفعه الشهود 
ويطهر من دنس حدوثه عين الجمع. 

وأعرق الأصناف في هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة» ومدار المعرفة بكل اعتبار 
على الانتهاء إلى الواحد. 

وإنغا صدر هذا القول من الناظم على سبيل التحريض والتنبيه والتفطين لمقام أعلى 
القع في الشفعة ر لطا عينا ل و ف مك امت ارين 
a aa‏ وح oy aR‏ 
المقدار من الإشارة كافي. والتعمق في مثل هذا حجاب. وهو الذي أوقع في المقالات 
المعروفة. انتهى كلام الشيخ أبي مهدي بن الزيات. ونقلته من كتاب الوزير ابن الخنطيب 
الذي ألفه في امحبة وممّاه: التعريف با حب التتريف, وقد معته مسن شيخنا أبي مهدي 
فاا إلا أني رأيت رسوم الكتاب أوعى له لطول عهدي به واه الموقق: 


١‏ - نسبة إلى الشفع وهو المتعدد والزوج من الأعداد» ويقابله الوتر وهو الواحد ومالم يتشفع من العدد. 

۲ - أحرج البخاري (۲ ۰) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: :من 
عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبً إل مما افتزضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش بهاء ورجله الي يمشي بهاء وإن 
سألنٍ لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه... وانظر ابن حبان .)۳٤۷(‏ 


-١‏ 7518-5 (فصل): 

ثم إن كثيراً من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا للرد على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات 
وأمثالهاء وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم في الطريقة. 

والحقّ أن كلامهم معهم فيه تفصيل. فان كلامهم في أربعة مواضع: 

أحدها الكلام على [ظ۲/۲۲۹] الجاهدات» وما يحصل من الأذواق“ والمواجيد 
ومحاسبة النفس على الأعمال» لتحصل تلك الأذواق الى تصير مقاماء ويتزقى منه إلى غيره 
كما قلناه. 

وثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المد ركة من عالم الغيب» مثل الصفات الربانية 
والعرش والكرسيّ والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو 
شاهد» وت ركيب الأكوان في صدورها عن موجدها وتكونها كما مر. 

وثالثها التصَرّفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات. 

ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة القوم يعبرون عنها في 
اصطلاحهم بالشطحات تستشكل ظواهرهاء فمنكر ومحسن ومتأول. 

فأمًا الكلام في المجاهدات والمقامات» وما يحصل من الأذواق والمواحد في نتائجهاء 
ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابهاء فأمر لا مدقم فيه لأحدٍء وأذواقهم فيه صحيحة؛ 
والتحقق بها هو عين السعادة. 

ونا الكلام في كرامات القوم وإخبارهم بامغيبات وتصرفهم في الكائنات". فأمر 
صحيح غير منكر» وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق. وما احتج به 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أئمة الأشعرية على إنكارها لالتباسها بالمعجزة» فقد 
فرق الحققون من أهل السنة بينهما بالتحدّي» وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء 
به. قالوا: ثم إن وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدورء لأن دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية» فإن صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت صفة نفسهاء 
وهو محال(©. هذا مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات» وإنكارها نوع 
مكابرة. وقد وقع للصحابة وأكابر السّلف كثيرٌ من ذلك» وهو معلوم مشهور. 

وأا الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلوبات وترتيب صدور الكائنات فأكثر 


١‏ - في ظ: الأرزاق. 

۲ - تكلم این حلدون في هذه الفقرة على الأمر الثالث من الأمور ال ذكرها سابقاًء وسيتكلم عن الأمر الثاني 
في الفقرة التالية» ويعرض بعده للأمر الرابع. 

۳ - عرض ابن خلدون لهذه الحقائق نفسها في المقدمة السادسة من الباب الأول. 


مدا اند ادون إن 
كلامهم فيه نوع من المتشابه لما أنه وحداني» وفاقد الوحدان عندهم يمعزل عن أذواقهم 

فيه. واللغات لا تعطي دلالة على مرادهم منه» لأنها لم توضع إلا للمتعارف» وأكثره من 
رباك فيتبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك TT‏ 0 
ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات [ظ1/70١]‏ على الوجه الموافق لظاهر 
الشريعة فأكرم بها سعادة. 

وأمّا الألفاظ الموهمة الي يعبرون عنها بالشطحات ويؤاحذهم بها أهل الشرع؛ فاعلم 
أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحسء والواردات تملكهم حتى ينطقوا 
عنها ما لا يقصدونه» وصاحب الغيبة غير خاطب”؛ واجبور معذور. فمن عُلم منهم 
فضله واقتداؤه حمل على القصد الجميل من هذا [وأمثاله]. وإن العبارة عن المواحد صعبة 
لفقدان الوضع لها كما وقع لأبي يزيد [البسطامي] وأمثاله. ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر 
فمؤاخذ يما صدر عنه من ذلك إذ م يتيين لنا ما يحملنا علي تأويل كلامه. وأما من تكلم 
.عثلها وهو حاضر في حسه وم يملكه الحال فمؤاخحذ أيضا. وهذا أفتى الفقهاء وأكابر 
الصوفية بقتل الحلاج”" لأنه تكلم في حضور وهو مالك لحاله. والله أعلم. 

وسلف المتصوفة من أهل الرسالة أعلام الملة ‏ الذين أشرنا إليهم من قبل لم يكن 
هم حرص على كشف الحجاب» ولا هذا النوع من الإدراك» إنما همهم الاتباع والاقتداء 
ما استطاعوا. ومن عرض له شيء من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به؛ بل يفرون منه» 
ويرون أنه من العوائق والحن»› وأنه إدراك من إدراكات النفس خخلوق حادث» وأن 
الموجودات لا تنحصر في مدارك الإنسان» وَعِلْمُ الله أوسع؛ وخلقه أكبر» وشريعته بالهداية 
ملك فلم ينطقوا بشيء مما ید رکون» بل حظروا الخوض في ذلك ومنعوا من يكْشَفُ له 
الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه والوقوف عنده» بل يلتزمون طريقتهم كما كانوا 
في عالم الحس قبل الكشف من الاتباع والاقتداء ويأمرون أصحابهم بالتزامها. وهكذا 
ينبغي أن يكون حال المريد. والله أعلم بحقيقة الحال. 


ESS‏ الصبي واجحنون. 
هو الحسين بن منصورء لقب بذلك - فيما قيل - لأنه جلس على حانوت حلاج واستقضاه شغلا نقال 
5 أنا مشغول بالحلج. فقال له: امض في شغلي حتى أحلج عنك. فمضى وترکه» فلما عاد رأى قطنه جميعه 
محلوجا. انظر وفيات الأعيان (//ا5 .)١‏ 
۳ - يعي: القشيرية. 
£ - لي ن: وا لله الموفق للصواب. 


١5-5١‏ الفصل التاسع عشر: 
في علم تغبير الرؤيا 


هذا العلم من العلوم الشرعيةء وهو حادث في الل عندما صارت العلوم صنائع» و كتنب 
الناس فيها. وما الرؤيا اشر غاد كان و جووا ى الل كمااهو ى الف ورعا 
كان في الملوك والأمم من قبل. إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه يكلام المعبرين من أهل 
الإسلام. وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بذ من تعبيرها. فلقد 
كان يوسف الصديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا كما وقح في القرآن"“. وكذلك ثبت 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن أبي بكر رضي الله عنه”". الوا 
مدرك في مدارك الغيب وقال صلى الله عليه وسلم: «الْروْيَا الصّالحة جزءٌ من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة»©. وقال: «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصاح أو ترى له»“. 

وأول ما بدىء به البي صلى [ظ 7/7١0‏ الله عليه وسلم من الوحي الرؤياء فكان لا 
بری رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح. 

وکان ابي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل" من صلاة الغداة يقول لأصحابه: «هل 
رأى أحدّ منكم الليلة رؤيا»“. يسألهم عن ذلك ليستبشر عا وقع من ذلك مما فيه ظهور 
الدين وإعزازه. 

وأما السبب في كون الرؤيا مذركا لغب فهو أن الروح القلبي» وهو البخار اللطيف 
المنبعث من بحويف القلب اللحمي ينتشر في الشريانات ومع الدم في سائر البدن» وبه 
تكمل أفعال القوى الحيوانية وإحساسها؛ فإذا أدركه الال بكثرة التصرّف فى الإحساس 
بالحواس الخمس وتصريف القوى الظاهرة» وغشي سطح البدن ما يغشاه من برد الليل 
انخنس الروح من سائر أقطار البدن إلى مركزه القلبي» فيستجم بذلك لمعاودة فعله» 


.49 - ٤۳ يي سورة يوسف الآية:‎ - ١ 

۲ - انظر صحيح مسلم» كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي صلی الله عليه وسلم (0/. ا ). 

۳ - انظر صحيح مسلم » كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا (۲۲۹۸/۰). 

٤‏ - أخرجه البخاري (/70417 و٤ )1٦١‏ ومسلم (۲۲۹۳) من خديث أبي هريرة. 

ه - أخرجه البخاري (1990) عن أبي هريرة ومسلم )٤۷۹(‏ بنحوه عن ابن عباس. 

- أحرجه البخاري (7) عن أم المؤمنين عائشة. 

۷ - فتل وجهه عن الشيء وقد انفتل وتفتل انصرف عنه. 

۸ - أخرجحه البخاري ۸۰0٩(‏ و۱۰۹۲ و۱۳۲۰ و۱۹۷۹ و۲1۳۸ و٤٦۳۰‏ و۳۱۷۹ و۳۹۷٤‏ و٥٤۷٥‏ 
و١٤ )٦‏ ومسلم (۲۲۷۰) من حديث مرة بن جندب. 


فتعطلت الحواس الظاهرة كلها؛ وذلك هو معنى النوم كما تقدم في أول الكتاب» ثم إن 
هذا الروح القلبي هو مطية للروح العاقل من الإنسان» والروح العاقل مدرك لجميع ماقي 
عالم الأمر بذاته» إذ حقيقته وذاته عين الإدراك. وإنما يمنع من تعقله للمدارك الغيبية ما هو 
فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه. فلو قد حلا من هذا الحجاب وتحرد عنه 
لرحع إلى حقيقته» وهو عين الإدراك» فيعقل كل مدرك. فإذا تجرد عن بعضها خحفت 
شواغله فلا بد له من إدراك عة من عالمه بقدر ما تجرد له وهو في هذه الحالة حفت 
شواغل الحس الظاهر كلهاء وهي الشاغل الأعظم» فاستعد لقبول ما هنالك من المدارك 
اللائقة من عالمه. وإذا أدرك ما يدرك من عوالمه رحع إلى بدنه» إذ هو مادام في بدنه 
حسماني لا بمكنه التصرف إلا بالمدارك SGT SS‏ 
الدماغية» والمتصرف منها هو الخيال» فإنه ينتزع من الصور الحسوسة» صورا حيالية» ثم 
يدفعها إلى الحافظة تحفظها له إلى وقت الحاجة إليها عند النظر والاستدلال ل. وكذلك تجرد 
لتقم دما ورا أحرى نفسانية عقلية» فيتزقى التجريد من ا محسوس إلى المعقول» والخيال 
واسطة بينهما. ولذلك إذا أدركت النفس من عالمها ما تد ركه ألقته إلى الخيال فيصوره 
بالصورة المناسبة له» ويدفعه إلى الحس المشترك فيراه النائم كأنه محسوسء فينتزل”" المدرك 
من الروح العقلي إلى السي. والخيال أيضا واسطة. هذه حقيقة الرؤيا. 
ومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة“ وأضغاث [ظ٠١۲/١]‏ الأحلام 
الكاذبة. فإنها كلها صور في الخيال حالة النوم. ولكن إن كانت تلك الصور متنزلة من 
الروح العقلي المدرك فهو رؤياء وإن كانت مأحوذة من الصور الي في الحافظة الي كان 
الخيال أودعها إياها منذ اليقظة فهي أضغاث أحلام. ش 
واعلم أن للرؤيا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهدٌ بصحتها؛ فيستشعر الرائى 
البشارة من الله عا ألقى إليه في نومه؛ فمنها سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤياء كأنه 
يعاحل الرحوعَ إلى الحس باليقظة؛ ولو كان مستغرقا في نومه» لتقل ما ألقي عليه من ذلك 
الإدراك, فيفر فلك ا إلى حالة ا الي ت بق القضى دنا E‏ ادق 
وعوارضه؛ ومنها ثبوت ذلك الإدراك ودوامه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه؛ فلا 
يتخللها سهو ولا نسيان. ولا يحتاج إلى إحضارها بالفكر والتذكرء بل تبقى متصورة في 
ذهنه إذا انتبه» ولا يغرب عنه شيء منهاء لأنّ الإدراك النفساني ليس بزماني ولا يلحقه 
تيبأ» بل ید رکه دفعة في زمن فرد. وأضغاث الأحلام زمانية, لأنها في القوى الدماغية 


١‏ دي ن: فينتزع. 
- في المطبوع: الصالحة. 


E3 


مقدمة ابن حلدون 
تخر ها الديال من الخافظة إلى الس المشرك كما قلتاه: وأفخنال البعدق كلها رماتية 
فيلحقها التزتيب في الإدراك والمتقدم والمتأحر. ويعرض النسيان العارض للقوى الدماغية. 

وليس كذلك مدارك النفس الناطقة إذ ليست بزمانية» ولا ترتيب فيها. وما ينطبع فيها من 
الإدراكات فينطبعٌ دفعة واخدة في أقرب من لمح البصر. . وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه 
حاضرةً في الحفظر أياماً من العمرء لا تش بالغفلة عن الفكر بوجي إذا كان الإدراك الأول 
قوياً. 

وإذا كان إنما يتذكر الرؤيا بعد الانتباه من النوم بإعمال الفكر والوحهة إليهاء وينسى 
الكثير من تفاصيلها حتى يتذكرها فليست الرؤيا بصادِقةٍ؛ وإنغا هي من أضغاث الأحلام. 

وهذه العلامات من خواص الوحي. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: }ل 
ترك به لساتك لعجل به إل علينا جمعةٌ وقرآنةء فإذا قرأناهُ فاتبعٌ قرآنة» ثم إن علينا 
بيان [القيامة: ٠ .]١9-1١5‏ 

ااافا س بين اللبكوة والوحي كما في الصحيح. قال صلي الله عليه 
وسلم:«الرؤيا جزءٌ من ستة وأربعينَ جزءا من النبوق». فلخواصها نضا نويه إلى ا 
ابرق ويلك القدنة قاذ سبد :ذلك قهذا وجا الحق وروا له الخال لا بيشاء: 

وأمّا معنى التعبير فاعلم أن الروح العقلي إذا أدرك مد ركه وألقاه إلى الخيال فصوره 
7/71 فإنما يصوره في الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء» كما يدرك معد 
السلطان الأعظم فيصوره الخيال بصورة البحر› أو يدرك العداوة فيصورها الخيال في 
صورة الحية» فإذا استيقظ وهو لم يعلم من أمره إلا أ ا 
بقوة التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة حسوسة» وأن المدرك وراءهاء وهو يهتدي 
بقرائن أحرى تعين له المدرك» فيقول مثلا: هو السلطان» أن البحر خلق عظيمٌ يناسب أن 
يشبه به السلطان. وكذلك الحية يناسب أن تشبه بالعدو لعظم ضررهاء ركذا أرقي 
تشبه بالنساء لأنهن أوعية» وأمثال ذلك. ومن المرئي ما يكون صريحا لا ية يفتقر إلى تعبير 
لحلائها ووضوحها أو لقرب الشبه”” فيها بين المدرك وشبهه. ولهذا وقع في الصحيح: 
«الرؤيات ثلاث: رؤيا من الله ورؤيا من الك ورؤيا من الشيطان»”". فالرؤيا الي 
من الله هي الصريحة الي لا تفتقر قر إلى تأويل» وال من الملك هي الرؤيا الصادقة تفتقر إلى 
التعبير؛ والرؤيا الي من الشيطان هي الأضغاث. 

واعلم أيضاً: أن الخيال إذا ألقى إليه الروح مد ركه فإغا يصوره في القوالب المعتادة 


١‏ - في ن: النسبة. 
؟ - مر تخريجه» ولم أجده بهذا اللفظ إذ أغفل المصنف رحمه الله: تحديث النفس. 


مقدمة ابن حلدون الع 


للحسن؛ مالم يكن الحس أدركه قط فلا يصور فيه. فلا يمكن من ولد أعمى أن يصور له 
السلطان بالبحر. ولا العدو بالحية» ولا النساء بالأواني» لأنه لم يدرك شيئاً من هذه. وإنغا 
يصور له الخيال أمثال هذه في شبهها ومناسبها من حنس مداركه الي هى المسموعات 

ارات وليتحفظ المعبر من مثل هذاء فرعا احتلط به التعبير» EY‏ 

ثم إن علم التعبير علم بقوانين كلية يبي عليها المعبر عبارة ما يقص عليه. وتأويله كما 
يقولون: البحر يدل على السّلطان؛ وفي موضع آخر يقولون: البحر يدل على الغيظ؛ ولي 
موضع آخر يقولون: البحر يدل على الهم والأمر الفادح. ومثل ما يقولون: الحية تدل على 
العدو» ويي موضع آخر يقولون: هي كاتم سر؛ وفي موضع آخر يقولون: تدل على الحياة. 
وأمثال ذلك. فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية» ويعبر في كل موضع .ما تقتضيه القرائن 
الي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤياء وتلك القرائن» منها في اليقظة» ومنها في 
0 ا ی العو بالخاصيه الي حلقت فيه: و«كلٌ ميسرٌ لما خلق 
له( 

5000 رک ع و سرن دمن أشي العلمتاء 
وكتب عنه في ذلك القوانين» وتناقلها الناس لهذا العهد. وألف الكرماني فيه من بعده. ثم 
ألف المتكلمون المتأحرون وأكثروا. والمتداول [ظ۱/۲۳۲] بين أهل المغرب هذا العهد 
كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان مغل الممتع وغيره: وكتاب الإشارة 
للسا مي من أنفع الكتب فيه وأخصّرهاء وكذلك كتاب المرقبة العليا لابن راشد من 
مشيختنا بتونس. وهو علم مضيء بنور النبوة للمناسبة بينهماء ولكونها كانت من مدارك 
الوحي» كما وقع في الصحيح". وال عاد الفيوب: 


Mi EE )7١١7و‎ 57717( أخخرجه البخاري‎ - ١ 
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۱ ۰-1 ۲- الفصل العشرون: 
الْعْلوْمُ الْعَقَليّة وأصنافها 


وأمّا العلوم العقلية الى هي طبيعية للإنسان من حيث إنه ذو فكر فهي غير مختصة بملة. 
بل يوحد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مدا ركها ومباحثها. وهي موحودة ي 
التوع الإنساني منذ كان عمران الخليقة. وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة. 
وهي مشتملة على أربعة علوم: 

الأول: علم المنطق, وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب اججهولة من 
الأمور الحاصلة المعلومة» وفائدته تميبز الخطا من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات 
وعوارضها'» ليقف على تحقيق الحق في الكائنات .منتهى فكره. 

ثم النظر بعد ذلك عتدهم: إما في المحسوسات من الأجسام العنصرية والمكونة عنها من 
المعدن والنبات والحيوان» والأحسام الفلكية والحركات الطبيعية› والنفس الى تنبعث عنها 
الحركات وغير ذلك» ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو الثاني منها. 

وإمًا أن يكون النظر في الأمور الى وراء الطبيعة من الروحانيات ويسمونه العلم 

والعلم الرابع وهو الناظر في المقادير. ويشتمل على أربعة علوم؛ وتسمى التعاليم: 

أوها: علم الهندسة وهو الناظر في المقادير على الإطلاق: إما المنفصلة من حيث كونها 
ذو أبعاد ثلاثة وهو الجسم التعليمي. ينظر في هذه المقادير وما يعرض لما: إما من حيث 
ذاتها» أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض. 

وثانيهما: علم الأَرتمَاطيقي”"» وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد» 
ويؤحذ له من الخواص والعوارض اللاحقة. 

وثالثها: علم الموسيقى» وهو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من بعض» وتقديرها 
پالعدد» وثمرته معرفة تلاحين الغناء. 

رابعها: علم الهيئة» وشر يق الأ شكال للأفلاك» وحصر أوضاعهاء وتعددها لكل 


-١‏ في ن: الناظر في التصورات والتصديقات الذاتية والعرضية. 
۲ - أريتميتيك 9101015 وعربت هذه الكلمة إلى الأرتماطيق أو الأرتماطيقي. وهو علم العدد أو 
الحساب. ۳ - ي ظ: شاهدة.. 


كوكب من السيارة» والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات [ظ1/75778؟] السماوية 
المشاهدة الموحودة لكل واحد منهاء ومن رحوعها واستقامتهاء وإقباها وإدبارها. 

فهذه أصول العلوم الفلسفيةء وهي سبعة: : المنطق وهو المقام منهاء وبعده التعاليم» 
فالأرتماطيقي أولاء ثم اهندسةء ثم الهيئة» ثم الموسيقى؛ ثم الطبيعيات؛ ثم الإلهيات. 

ولكل واحدٍ منها فروع تتفرع عنه: فمن فروع الطبيعيّات الطب؛ ومن فروع علم 
العدد علم الحساب والفرائض والمعاملات» ومن فروع الهيئة الأزياج وهي قوانين لحساب 
حركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها متي قصد ذلك. ومن فروع النظر في 
النجوم علم الأحكام النجومية. ونحن نتكلم عليها واحدا بعد واحد إلى آخرها. 

واعلم أن أكثر من عَنِي بها في الأحيال الذين عرفنا أخبارهم الأمتان العظيمتان في 
الدولة قبل الإسلام وهما فارس والروم. افكانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لما 
كان العمران موفوراً فيهم؛ والدولة والسلطان قبل الإسلام وعصره لهم. فكان لهذه العلوم 
بحور زاحرة في آفاقهم وأمصارهم. 

وكان للكلدالتيق ومن قبلهم من السريانون ومن عساصرهم سن الط عاي بالمتدمر 
او ام “> وأحذ ذلك عنهم الأمم من فارس ويونان؛ فاختص 
بها القبط وطمى بحرها فيهم؛ كما وقع في املو من حبر هاروتٍ وماروت”"» وشأن 
ال ال تُه تتابعت الملل بحظر 
ذلك وتحريمه فدرست علومه وبطلت كأن لم تكن» إلا بقايا يتناقلنها منتحلو هذه 
الصنائع» وا لله أعلم بصحتهاء مع أن سيوف الشرع قائمة على ظهورهاء مانعة من 
اختبارها. 

وأمّا الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيما ونطاقها مها لمات 
عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك» ولقد يقال: إن هذه العلوم إنما وصلت إلى يونان 
منهم حين قتل الإسكندر دارا وغلب على مملكته الكينية» فاستولى على كتبهم وعلومهم» 
إلا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد فارس» وأصابوا من كتبهم وصحائف علومهم ما لا يأخذه 


١‏ - في ن: يتبعها من التأثيرات والطلسمات. 
- يشير إلى قوله تعالى: 9#واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان#[البقرة: .]٠١١‏ وهذه الآية خاصة 
بالسحر عند الكلدانيين. 
٣‏ - يشير بذلك إلى ما حكاه القرآن الكريم من قصة موسى مع السحرة» وقد تكررت هذه القصة في أكثر من 
سورة لمناسبات مختلفة. 
٤‏ - لعله اسم للسحر في صعيد مصر. وف ن: البراري. 


5 حلدون 5 


| . كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شأنها وتلقينها 
الان فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء» فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله 
بأهدى منه» راف یکن هلالا فد كقانا ف فطرحوها ف «الماء أو فى اهار وفيت 
۳۳7| ] علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا. 
وأمّا الروم فكانت الدولة منهم ليونان أُوَلاً وكان هذه العلوم بينهم جال رحب» 
وحملها مشاهير من رجاهم مثل أساطين الحكمة وغيرهم؛ واحتص فيها المشّاؤون منهم 
أصحاب الر واق” بطريقة حسنة في التعليم؛ كانوا يقرؤون في رواق يظلهم ن ال ن 
والبرد على ما زعموا. E)‏ لدن لتكاد حينم 
ايديا GL‏ دصار ثم إلى تلميذه هأرسطوء ثم إلى تلميذه 
الإسكندر الأفرودسي”" وتامسطيوس”؟ وغيرهم. 0 السط يغلي 0 ملكهم 
الذي غلب الفرس على ملكهم» وانتزع الملك من أيديهم. وكان أرسخهم في هذه العلوم 
قدما وأبعدهم فيها صيتاء وكان ي يسمى المعلم الأول فطار له في العام ذكر. 
ولا انقرض أمر اليونان» وصار الأمر للقياصرة» وأحذوا بدين النصرانية»› هجرواتلك 
العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيهاء وبقيت في ضحفها ودواوينها مخلدة باقية في 
خحز ائنهم . وقد ملكوا الشام» وكتب هذه العلوم باقية فيهم. ثم جاء الله بالإسلام وكان 
لأهله الظهور الذي لا كفاء له» وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للأمم» وابتدأ أمرهم 
بالسذاجة والغفلة عن الصنائع. حتى إذا تبحبح من السلطان والدولة» وأحذوامن 
الحضارة اظ اللا م يكن لغيرهم من الأمم؛ وتفندوا في الصنائع والعلوم» تشوقوا إلى 
الاطّلاع على هذه العلوم الحكمية .عا معوا من الأساقفة والأقِسّةٍ المعاهدين بعض ذكر 


| - يي ن: ا فحت ار فار ووسدوا نبي قا کر 5 - ذكر الدكتور وافي أن هذه القصة لم تنبت 
عند ثقات المؤرحين» كما لم تثبت قصة أحرى تشبهها بشأن حرق مكتبة الإسكندرية. 

؟ - عقب الدكتور وافي على ذلك بقوله: المشهور هو إطلاق كلمة المشائين على مدرسة أرسطو وتلاميذه. وقد موا 
بذلك لأنهم كانوا يانارسوت الفلستة ويتجادلون وعادلرن ي مدرم الليسيوم» وعم شاه ولأن أرسطو كان يلقي عليهم 
دروسه وهو يغدو ويروح. وأما كلمة الرواقيين فتطلق على أتباع المذهب الرواقي وهو مذهب زينون السيتيومي. وقد موا 
ا ا ال ا ا ل د انعو إذة ب مرن فن 
ومذهبين فلسفيين مختلفين. ولكن يظهر أن ابن خلدون ومن سار على نهجه من مؤرحي العرب كان لهم في ذلك بعض 
المبررات. فقد كان امتحاب. زينوت الرواقيت يتدازسرن الفاسفة وهم عة كأصحاب أرسطو. ل ل 
التعليق ٠١۴۳۷‏ من تعليقات الدكتور وافْ). 

۳ - هو الإسكندر الأفرويسياسي أو الأفرودسي كما اشتهرت تسميته عند العرب» وهو من شراح أرسطو وليس من 
تلاميذه المباشرين» كما قد توهمه عبارة ابن خلدون. 

4 - من أشهر شراح أرسطو. 

ه - تبحبح: تمكن في المقام والحلول. 


قنع زد ون 6 
منهاء وا تسمو إليه أفكار الإنسان فيها. فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن 
يبعث إليه بكتب التعاليم متزجمة فبعث إليه بكتاب أوقليدس” ' وبعض كتب الطبيعيات» 
فق رأها المسلمون واطلعوا على ما فيهاء وازدادوا حرصاً على الظفر عا بقي منها. وحاء 
المأمون بعد ذلك» وكانت له في العلم رغبة بما كان يتتحله, فانبعث هذه العلوم حرصاء 
وأوفد الرسل على ملوك الروم» في استخخراج علوم اليونانيين وانتساحها بالخط العربي» 
وبعث المتزجمين لذلك فأوعى منه واستوعب» وعكف عليها النظار من أهل الإسلام» 
وحذقوا في فنونهاء وانتهت إلى الغاية أنظارٌهم فيهاء وخالفوا كثيرا من آراء المعلم الأولء 
واختصوه بالردٌ والقبول» لوقوف الشهرة عنده» ودونوا [ظ7؟/؟] في ذلك الدواوين؛ 
وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم. 

وكان من أكابرهم في امل أبو نصر الفارابي» وأبو علي ابسن سينا بالمشرق» والقاضي 
أبو الوليد ابن رشدء والوزير أبو بكر بن الصائغ بالأندلس» إلى آخرين بلغوا الغاية في هذه 
العلوم. واحتص هؤلاء بالشهرة والذكر. 

واقتصر كثيرون على انتحال التعاليم وما ينضاف إليها من علوم النجامة والسحر 
والطلسمات. ووقفت الشهرة في هذا المنتحل على جابر بن حيان من أهل المشرق» وعلى 

مسلمة بن أحمد الجريطي“ من أهل الأندلس وتلميذه. 

ودخل على الملةَ من هذه العلوم وأهلها داخلة واستهوت الكثير من الناس بما 
حنحوا إليهاء وقلدوا آراءهاء والذنب في ذلك لمن ارتكبه» ولو شاءالله ما 
فعلره#[الأنعام: ۷[ 

م إن الغرب والأندلس لما ركدت ريح العمران بهماء وتناقصت العلوم بتناقصه؛ 
اضمحلٌ ذلك منهما إلا قليلاً من رسومه تجدها في تفاريق من الناس» وتحت رَكَبَةِ من 
علماء السنة. ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزلٌ عندهم موفورة» 
وحصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر» وأنهم على ثبح من العلوم العقلية 
لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم. 

ولقد وقفت بمصر على تآليف متعددة لرحل من عظماء هراة من بلاد خراسان يشهر 
بسعد الدين التفتازاني» منها في علم الكلام وأضول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة 


-١‏ أوقليدس euclide‏ من أشهر علماء الهندسة اليونان. وكان أستاذا بجامعة الإسكندرية القديمة في عهد بطليموس 
الأول (07- 78 ق.م) والولف الذي يشير إليه ابن خلدون هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

۲ - نسبة إلى مجحريط (مدريد)» وقد كان عالماً في الرياضيات والفلك» من كتبه: ثمار العدد واحتصار تعديل الكواكب 
من زيج البتاني ورتبة الحكيم.. (٤۳۹۸-۲۲۲ه).‏ 

۳ - الثبج: وسط الشيء ومعظمه. 


YoY 


مقدمة ابن حلدون 
راسخة في هذه العلوم» وفي أثنائها ما يدل على أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية e‏ 
بهاء وقدماً عالية في سائر الفنون العقلية .وا لله يؤيد بنصره من يشاء#[آل عمران E‏ 

كذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما إليها 
من العٌدُوّة الشمالية نافقة الأسواق» وأن رسومها هناك متجددة ومجالس تعليمها متعددة 
ودواوينها جامعة متوفرة» وحملتها متوفرون» وطلبتها متكثرون"» والله أعلم عا هنالك 
وهو #إيخلق ما يشاء ويختار#[القصص:1/8]. 


-١‏ في ن: متكثرة. 


-١‏ - 71 الفصل الحادي والعشرون: العلوم العَدَدِيّة 

وأوها الأرتماطيقي وهومعرفة خواص الأعداد من حيث التأليف إما على التوالي أو 
بالتضعيف. مغل أن الأعداد إذا توالت متفاضلة بعدد واحد فإن جمع الطرفين منها 
مسا و دمع كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد ومثل ضعف الواسطة إن كانت 
عدة هذه [ظ74/١]‏ الأعداد فرداء مغل الأفراد على تواليها والأزواج على تواليهاء 
ومغل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة يكون أوها نصف ثانيهاء وثانيها نصف 
ثالثها الخ أو يكون أوطا ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثالثها الخ» فإن ضرب الطرفين أحدهما 
في الآحر كضرب كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد أحدهما في الآحر. ومشل 
مربع الواسطة إن كانت الغدة خرو وذلك مثل أعداد الزوج في الزوج» وذلك مغإ ° 
المتوالية من اثنين فأربعة فثمانية فستة عشر. ومكل ا a Ra Se‏ 
المثلثات العددية والمربعات والمفخمسات والمسدسات إذا وضعت متتالية في سطورها بأن 
يجمع من الواحد إلى العدد الأخير» فتكون مثلفة؛ وتتوالى المثلئات هكذا في سطر تحت 
الأضلاع» ثم تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذي قبله» فتكون مربعة» وتزيد على كل 
مربع مثلث الضلع الذي قبله فتكون مخمسة» وهلم جراء وتتوالى الأشكال على توالي 
الأضلاع؛ وينحدث حدول ذو طول وعرض» ففي عرضه الأعداد على تواليها ثم المثلشنات 
على تواليهاء ثم المربعات ثم المخمسات الى؛ وڼ طوله كل عدد وأشكاله بالغا ما بلغ. 
وتحدث في جمعها وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضا خواص غريبة استقريت منهاء 
وتقررت في دواوينهم مسائلهاء كذلك ما يحدث للزوج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد 
وزوج الزوج والفرد» فإن لكل منها حواص مختصه به» تضمنها هذا الفن وليست في 
عيرة. 

وهذا الفنْ أول أجزاء التعاليم وأثبتهاء ويدحلٌ في براهين الحساب» وللحكماء المتقدمين 
والمتأحرين فيه تآليف. وأكثرهم يدرجونه في التعاليم» ولا يفردونه بالتآليف» فعل ذلك 
ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين. وأما المتأخرون فهو عندهم 
مهجور إذ هو غير متداول» ومنفعته في البراهين لا في الحساب» فهجروه لذلك» بعد أن 
استخلصوا زبدته في البراهين الحسابية» كما فعله ابن البناء في كتاب رفع الحجاب. وا لله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - وهو ما نسميه الآن بالمتواليات العددية. 
- في المطبوع: تلك. 
۳ - في ن: زوج في زوج المتوالية من اثنين 


تقدمة ابن علدو 1 
ومن فروع علم العدد صناعة الحساب» وه ا لابياب الأعداد بالضم 
والتفريق» فالضم يكون في الأعداد بالأفراد وهو الجمع؛ وبالتضعيف [بأن] تضاعف عددا 
بآحاد عدد آخر وهذا هو الضرب. والتفريق أيضا يكون في الأعداد إما بالإفراد مثل إزالة 
عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح» أو تفصيل [ظ٤۲/۲۳]‏ عدد بأجزاء متساوية 
تكون عدتها محصلة [له] وهو القسمة» وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من 
العدد أو الكسر. ومعنى الكسر نسبة عدد ال عدف تلك السية سنت كشر ا و كذلاك 
يكون بالضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يضرب في له فيكون منه المد 
ر 

والعدد الذي يكون مصرحاً به يسمى المنطق؛ ومربعه كذلك ولا يحتاج فيه إلى 
e‏ والذي لا يكون مصرحا به يسمى الأصم ومربعه؛ إما منطق مثل 
حذر ثلاثة الذي مربعه ثلائة» وإما أصم» مثل حذر ثلائة) الذي مربعه حذر ثلاثة» وهو 
أصمء ويحتاج إلى عمل من الحسبان» فإن تلك الحذور أيضا يدحلها الضم والتفريق. ٍ 
وهذه الصناعة حادثة نة احتيج إليها للحساب في المعاملات» وألف الناس فيها كثيراء 
وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان. ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بهاء لأنها 
معارف متضحة وبراهينْ منتظمة, فينشأ عنها في الغالب عقل مضيء درب على الصواب. 
وقد يقال: من أخذ نفسه بتعليم الحساب أول أمره إنه يغلب عليه الصدقء لما في 
الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس» فيصير ذلك حلقاء ويتعود الصدق ويلازمه 
a‏ 
ومن أحسن التآليف المبسوطة فيها لهذا العهد بالمغرب كتاب الحصار الصغيرء ولابن 
البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفياد ثم شرحه يكتاب سماه رقع 
الحجاب وهو مستغلق على المبتدىء .ما فيه من البراهين الونيقة قة المباني» وهو كتاب جليل 
القدر أدركنا المشيخة تعظمه» وهو كتاب جدير بذلك» وساوق فيه المؤلف رمه الله 
كتاب فقه الحساب لابن منعم» والكامل للأحدب» ولخص براهينهاء وغيّرها عن 
اصطلاح الحروف فيهاء إلى علل معنوية ظاهرة» هي سر الإشارة بالحروف وزبدتها. وهي 
كلها مستغلقة» وإنما جاءها الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم» لأن مسائلها 
وأعمالها واضحة كلهاء وإذا قصد شرحهاء فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال» وفي 


o‏ الد كتور واف بقوله: ا الخلقية LA MORALE DES SCIENCES‏ ا 
قرون. 


Yoo 


ذلك من العسر على الفهم مالا يوحد في أعمال المسائلء فتأمله. وا لله يهدي بنوره“ من 
يشاء» وهو القوي المتين. 

ومن فروعه امبر والمقابلة: وهي صناعة يستخرج بها العدد اججهول من قبل المعلوم 
المفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك. فاصطلحوا فيها على أن جعلوا للمجهولات 
مراتب من طريق التضعيف بالضرب. أوها العدد لأن" به يتعين المطلوب المجهول 
باستخراحه من نسبة امجهول إليه. وثانيها الشيء لأن كل مجهول فهو [ظه8؟/١]‏ من 

حيث”" إبهامه شي وهو أيضاً جذر لما يلزم من تضعيفه في المرتبة تبة الثانية. ا 
وهو أمر مبهم. وما بعد ذلك فعلى نسبة الأس في المضروبين. ثم يقع العمل المفروض في 
المسألة فتخرج إلى معادلة بين مختلفين أو أكثر من هذه الأجناس, فيقابلون بعضها ببعض» 
ا بو كيد e‏ ويحطون المراتب إلى أقل الأسوس إن 
أمكن» حتى يصير إلى الثلاثة الي عليها مدار الجبر عندهم» وهي العدد والشيء والمال. 
فإن كانت المعادلة بين واحد واحد تعين فالمال والجذر يزول إبهامه ممعادلة العدد» ويتعين, 
والمال» وإن عادل الجذور فيتعين بعدتها. وإن“كانت المعادلة بين واحد واثنين أخر جه 
العمل الهندسي من طريق تفصيل الضرب ف الاثنين وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب 
المفصل. ولا يمكن المعادلة بين اثنين واثنين. 

وأكثر ما انتهت المعادلة بينهم إلى ست مسائل؛ لأن المعادلة بين عدد وحذر ومال 
مفردة أو مركبة تجيء ستة. 

وأول من كتب في هذا الفن أبو عبد الله الخوارزمي وبعده أبو كامل شجاع بسن 
أسلم» وجاء الناس على أثره فيه. وكتابه في مسائله الست من أحسن الكتب الموضوعة 
فيه. وشرحه كثيرٌ من أهل الأندلس فأجادواء ومن أحسن شروحاته كتاب القرشي. وقد 
بلغنا أن بعض أئمة التعاليم من أهل المشرق أنهى المعادلا ت إلى أكثر من هذه الستة 
الأحناس وبلغها إلى فوق العشرين واستخرج لما كلها أعمالا وأتبعه ببراهين هندسية. 
وا لله لإيزيد في اللَقٍ ما يشا [فاطر: .]١‏ سبحانه وتعالى. 

ومن فروعه أيضا المعاملات: : وهو تصريف الحساب في معاملات المدن في البياعات 
والمساحات والزكوات وسائر ما يعرض فيه العدد من المعاملات» يُصَرَّفُ في صناعتنا ذلك 


- لعل الصواب أن يقول: (لنوره). قال تعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء#[النور: 8]. 
۲ -ن ن: (لأنه). 
۳ - في المطبوع: جهة. 
>٤‏ - في ن: المعاملات. 


م ابن خلدون 9 


الحساب”" في لمحهول والمعلوم والكسر والصحيح والجذور وغيرها. والغرض من تكثير 
المسائل المفروضة فيها حصول المران والدربة بتكرار العمل حتى ترسخ الملكة في صناعة 
الحساب. ولأهل الصناعة الحِسّابية من أهل الأندلس تاليف فيها متعددة من أشهرها 
معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من تلميذ مسلمة احريطي 
وأمثاهم. 1 

ومن فروعه أيضا الفرائض: وهي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض 
في الوراثات إذا تعددت وهلك بعض الوارثين وانكسرت سهامه على ورثته» أو زادت 
الفروض عند اجتماعها وتزاحمها [ظه7/؟] على المال كله» أو كان في الفريضة إقرار 
وإنكار من بعض الورثة؛ فتحتاجٌ في ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضّة من كم 
تصح» وسهام الورثة من كل بطن مصححا حتى تكون حظوظ الوارثين من المال على 
نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة» فيدحلها من صناعة الحساب جزء كبير من 
صحيحه وكسره وجذره ومعلومه وجهوله» وترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية 
ومسائلهاء فتشتمل حيئذل هذه الصناعة على جزء من الفقه» وهو أحكام الوراثة من 
الفروض والعول والإقرار والإنكار والوصايا والتدبير وغير ذلك من مسائلهاء وعلى حزء 
من الحساب وهو تصحيح السهمان باعتبار الحكم الفقهي. وهي من أجل العلوم. وقد 
يورد أهلها أحاديث نبوية تشهد بفضلها مثل: «الفرائض ثلث العلم وأنها أول ما يرفع 
من العلوم». وغير ذلك. وعندي أن ظواهر تلك الأحاديث كلها إنما هي في الفرائض 
العينية كما تقدم لا فرائض الوراثات؛ فإتها أقل من أن تكون ن متها ثلث العلم؛ وما 
الفرائض العينية فكثيرة. 

وقد ألف الناسُ في هذا الفن قدبماً وحديثا وأَوْعَبوا. ومن أحسن التآليف فيه على 
مذهب مالك رمه الله كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي وكتاب ابن 
انحر والجعدي والصرّدي وغيرهم. لكن الفضل للحوفي؛ فكتابه مقدمٌ على جميعها. وقد 
شرحه من شيوخنا أبو عبد ا لله سليمان الشَطي كبيرٌ مشيخة فاس فأوضح وأوعب. 

ولإمام الحرمين فيها تآليفٌ على مذهب الشافعي تشهد باتسّاع باعه في العلوم» 
ورسوخ قدمه» وكذا للحنفية والحنابلة. ومقامات الناس في العلوم مختلفة. وا لله يهدي من 
يشاء .نه وکرمه» ارب سواه. 


١‏ - في ن: تصرف في ذلك صناعتا الحساب. 

۲ - أخرجه ابن ماجة )۲۷٠۹(‏ والدارقطي )۷/٤(‏ والحاكم )۳۳۲/٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٠١5/5(‏ من 
حديث أبي هريرة رفعه بإسناد ضعيف جدا. «يا أبا هريرة» تعلموا الفرائض» وعلموها فإنه نصف العلم» وهو ينسى» وهو 
أول شيء ينزع من أمي». 


ا ۲- الفصل الثاني والعشرون: 


العلومٌ اهندسية 


TT‏ 0 اي 
ول أن كل خطين متوازين لا تیان في وحه ولو عرسا إلى غو تهایت؛ ومفل أن کل 
حطين متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان؛ ومثل أن الأربعة مقادير المتناسبة 
ضرب الأول منها في الثالث كضرب الثاني في الرّابع وال ذلك: 

والكتاب الترحم لليونانين في هذه الصتاعة کناب أوقليدس”" ويُسبّى كناب الأصول 
وكتاب الأركان» وهو أبسط ما وضع فيها للمتعلمين» وأول ما ترحم من كتاب 
اليونانيين في الملة أيام أبي حعفر [ظ5١/١]‏ المنصور. ونسخه مختلفة باختلاف الم ترجمين» 
فمنها نين بن إسحاق ولثابت بن قرة وليوسف بن الحجاج. ويشتمل على هس عشرة 
مقالة: أربع في السطوح؛ وواحدة في الأقدار المتناسبة؛ وأحرى في نسب السطوح 
بعضها إلى بعض؛ وثلاث في العدد؛ والعاشرة في المنطقات» والقوى على المنطقات» 

وقد احتصره الناس اجتصارات كثيرة كما فعله ابن سينا في تعاليم الشفاءء؛ أفرد له 
كي به؛ EES‏ وشرحه آخحرون 

راعلع اذ للدم تند عت سينا سا ا واستقامة ف فكره؛ لان براهينها كلها 
بينه الانتظام» حليّة الترتيب» لا يكاد الغلط يدحل أقيستها لترتيبها وانتظامهاء فيبعد الفكر 
عمارستها عن الخطأء وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهيع““. 

وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون: من لم يكن مهندساً فلا يدخلن منزلنا. 
وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون: ممارسة علم الهندسة للفكر .عثابة الصابون للثوب الذي 


١‏ - صوب الدكتور واف في ذلك بقوله: وصوابه: ضرب الأول منها في الرابع كضرب الثاني في الثالث ومثاله: 
هع عأ = ءاضعالل فضرب الأول في الرابع أي : ٠ . = Xo‏ يساوي ضرب الثاني في القالث أي: 00 
.٠٠١ -‏ هذا ويظهر أن موضوع الأعداد ان و المندسة وهو يعد الآن من مسائل 
ا 

۲ - هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

۴ - في ن: وواحدة في نسبة. 


4 - أي المنهج. 


ره ” 


يغسل منه الأقذار وينقيه من الأوضارء والأدران. وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه 
وانتظامه. 

ومن فروع هذا الفن الهندسة المخصوصة بالأشكال الكروية والمخروطات: أما 
الأشكال الكروية ففيها كتابان من كتب اليونانيين قاو دو اسیو 0 ومیلاوش ف 
سطوحها وقطوعها. وكتاب تاودو سيوس مقدم في اله لتعليم على كتاب ميلاوش لتوقف 
0 واس و 500 5 0 E‏ 
كثير من براهينه عليه. ولا بذ منهما لمن يريد الخوض في علم اليئة لان براهينها متوقفة 
عليهما. 

فالكلامٌ في الميئة كله كلامٌ في الكرات السّماوية وما يعرض فيها من القطوع والدوائر 
بأسباب الحركات كما نذكره» فقد يتوقف على معرفة أحكام الأشكال الكروية 
سطوحها وقطوعها. 7 

£ 1 > 1 اع له 4 5 7 3 4 
المخروطة من الأشكال والقطوع» ويبرهنْ على ما يعرض لذلك من العوارض ببراهين 
هندسية متوقفة على التعليم الأول. وفائدتها تظهرٌ في الصنائع العملية الي موادها الأحسام 
مغل النجارة والبناءء وكيف تصنع التماثيل الغريبة والهياكل النادرة» وكيف يتحيل على 
حر الأثقال ونقل الهياكل النادرة» وكيف يتحيّل على حر الأثقال ونقل المهياكل باهندام 
والميخال" وأمثال ذلك. 

وقد أفرد بعضُ المؤلفين في هذا الفن كتابا في اليل العملية يتضمن من الصناعات 
الغريبة والحيل [ظ55؟/١]‏ المستطرفة كل عجيبة. ورا استغلق على الفهوم لصعوبة 
براهينه الهندسية. وهو موجود بأيدي الناس ينسبونه إلى بني شاكر”؛ وا لله تعالى أعلم. 
ومن فروع: الهندسة, المساحة: وهو فن يحتاج إليه في مسح الأرض» ومعناه استخراج 
مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو ذراع أو غيرهماء أو نسبة أرض من أرض إذا 
الغراسة» وفي قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورثة وأمثال ذلك. وللناس فيها 


١‏ - هو تيودسيوس 7118501905138 من أشهر علماء الهندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الميلادي. 

؟ - هكذا ف جميع النسخ وصوابه: مينيلارس 1/15871811.41[5 ويْسّمّى ينيلارس الإسكندري MENELAUS‏ 
ALEXANDRE‏ ,2 وهو من أشهر علماء الهندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الميلادي (د.وافي). 

م - في ن: المخال. 

٤‏ - في ن: العلمية. 

ه - في ظ: مستغرقة كل عجيب. 

1" - طبعته جامعة حلب. 


مقدمة ابن حلدون ون 
موضوعات حسنة وكثيرة. و الل الوق الراب عنة و مه 

ب و وهو علم يتين به أسباب الغلط في الإدراك البصري .معرفة 
3 كيفية وقوعها ي ادرا ل ل 
E SS‏ 
خطا مستقيماًء والشعلة دائرة وأمثال ذلك؛ فيتبين في هذا العلم أسباب ذلك وكيفيّاته 
بالبراهين الهندسية) ويتبين به أيضاً اختلااف المنظر في القمر باحتلاف اررض الذي وبي 
غلية معرقة رو الأهلة ولول الكتيو قات وكثير من أمثال هذا. وقد ألف في هذا الف 
كثير من اليونانيين. وأشهر من ألف فيه من الإسلاميين ابن اطيثشم. ولغيره فيه أيضا 
تآليف. وهو من هذه الرياضة وتفاريعها. 


١‏ - في ن: السلقة. 


١‏ 5 7 الفصل الثالث والعشرون: 


وهو علمٌ ينظرُ في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيّزة» ويستدل بكيفيات^ 
تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه" الحركات الحسوسة 
بطرق هندسية» كما يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمركز فلك الشمس بوجحود 
حركة الإقبال والإدبار» وكما يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب على وحود أفلاك 
صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها الأعظم» وكما يبرهن على وجود الفلك الثامن 
بحركة الكواكب الثابتة» وكما يبرهن على تعدد الأفلاك للكوكب الواحد بتعداد الميول 
له» وأمثال ذلك» وإدراك الموحود من الحركات وكيفياتها وأحناسها إنما هو بالرصد؛ فإنا 
نما علمنا حركة الإقبال والإدبار به» وكذا تركيب الأفلاك في طبقاتها وكذا الرحوع 
والاستقامة وأمثال [ظ۷٠۲/١]‏ ذلك. 

وكان اليونانيون يعتنون بالرصد كثيراء ويتخذون له الآلات ال توضع ليرصد بها 
حركة الك وكب المعين» وكانت تسمى عندهم ذات الحلق» وصناعة عملها والبراهين عليه 
في مطابقة حركتها بحركة الفلك منقول بأيدي الناس. 

وأما في الإسلام فلم تقع به عناية إلا في القليل» وكان في أيام المأمون شيء منه» وصنع 
الآلة المعروفة للرصد المسماة ذات الحلق» وشرع في ذلك فلم يتم. ولما مات ذهب رمه 
وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القليمة» وليست بمغنية لاحتلاف الحركات باتصال 
الأحقاب» وأن مُطابقة حركة الآلة رفي الرصد 2" بحركة الأفلاك والكواكب إنماهو 
بالتقريب ولا يعطي التحقيق» فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالقريب. 

وهذه الهيئة صناعة شريفة. وليست على ما يفهم في المشهور أنها تعطي صورة 
السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة» بل إنما تعطي أن هذه الصورة والهيئات 
للأفلاك لزمت عن هذه الح ركة» وأنت تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيء الواحد لازما 
لمختلفين. وإن قلنا: إن الح ر كات لازمة» فهو استدلال باللازم على وحود الملزوم؛ ولا 
يعطي الحقيقة بوجه. على أنه علم جليل؛ وهو أحد أركان التعاليم» ومن أحسن التآليف 


١‏ دين: من. 

٢‏ - ني ن: (لهذم). 
م - في ن: للرصد. 
۽ - في ن: الحركة. 


فيه كناب المشيظي مو ب لغری وليس من ملوك اليونان”" الذين أسماؤهم 
بطليموس على ما حققه شراح الكتاب. وقد اختصره الأئمة من حكماء الإسلام» كما 
فعله ابن سينا وأدرحه في تعاليم الشفاء» ولخصه ابن رشد أيضاً من حكماء الأندلس» 
وابن السمح» وابن الصلت ني كتاب الاقتصار. ولابن الفرغاني هيئة ملخصة قريها 
وحذف براهينها الهندسية. وا وعم الإنسان مالم يعلم#[العلق: هع]. سبحانه لا إله إلا 
هو رب العالمين. 

ومن فروعه علم الأزياج: وهي صناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخص كل 
كوكب من طريق حر كته» وما ادى إليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة 
ورحوع وغير ذلك؛ يعرف به مواض ضع الكواكب في أفلاكها لأي وقت فرض من قبل 
us MEG U‏ 

وهذه الصناعة قوانين كالمقدمات والأصول لما في معرفة الشهور والأيام والتواريخ 
الاضية؛ وأصول متقررة من معرفة الأوج والحضيض والميول وأصناف الحركات 
واستخراج 7 ]! بعضها عن بعض» يضعونها في حداول مرتبة تسهيلا على 
المتعلمين» وتسمى الأزياج» ويسّمى استخراج مواضع الكواكب للوقت الفروض هذه 
الصناعة ا ر ق ا ر مكل الاي رامت 
الكمادء وقد عوّل المتأخرون هذا العهد بالمغرب على زيج منسوب لابن إسحاق من 
منجمي تونس في أول الئة السابعة. . ويزعمون أن ابن إسحاق عول فيه على الرصدء وأن 
يهودياً كان بصقلية ماهراً في الميئة والتعاليم؛ وكان قد عبن بالرصد» لويم لكات 
يقع في ذلك من أحوال الكواكب وحركاتها. فكان أهل الخرب لذلك ترا به اة 
مبناه على ما يزعمون. ولخصه ابن البناء في آحر سماه المنها ج. رن :يه اا ذا ستول و 
الأعمال فيه. وإنما يحتاج إلى مواضع الكواكب من الفلك لتنبئ عليها الأحكام النجومية؛ 
وهو معرفة الآثار الي تحدث عنها بأوضاعها قي عام الأنسان من الك والدولة واا 
البشرية والكوائن الحادثة» كما نبينه بعد» ونوضح فيه أدلتهه”"» إن شاء الله تعالى. وا له 
الموفق لما يبه ويرضاه» لا معبود سواه. 


١‏ - يقصد الذين حكموا مصر بعد الإسكندر وهم المعروفون بالبطالسة. 
۲ - في ن: من. 
۳ ه ل نيع والعشرين من هذا الباب وهو الفصل الخاص بعلوم السحر 


٦ ١‏ 74 الفصل الرابع والعشرون: 
علم المنطق 


وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود الْعرفة0© للماهيًات» والحجج 
المفيدة للتصديقات. وذلك أن الأصل في الإدراك إنما هو المحسوسات بالحواس الخمس. 
وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره. وإنما يتميز الإنسان عنها 
بإدراك الكليّات» وهي بحردة من المحسوسات؛ وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص 
امتفقة صورة منطبقة على جميع تلك الأشخاص الحسوسة» وهي الكلي. ثم ينظر الذهن 
بين تلك الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى توافقها في بعض» فيحصل له صورة تنطبق 
أيضاً عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكل الذي لا يجد كليا 
آخر معه يوافقه» فيكون لأحل ذلك بسيطا. وهذا مثل ما يجرد من أشخاص الإنسان 
صورة النوع المنطبقة عليهاء ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد صورة الجنس المنطبقة عليهاء 
ثم بينهما وبين النبات إلى أن ينتهي إلى الجنس العالي» وهو الجوهر, فلا يجد كليا يوافقه في 
شيء فيقف العقل هنالك عن التجريد. ثم إن الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي به 
يدرك العلوم والصنائع» وكان العلم إما تصورا للماهيّات ويعبئ به إدراك [ظ۱/۲۳۸] 
ساذج من غير حكم معه» وإما تصديقا أي: حكما بثبوت أمر لأمر. 

فصار سعيٌ الفكر في تحصيل المطلوبات إِمّا بأن تجمع تلك الكليات بعضها إلى بعض 
على جهة التأليف» فتحصل صورة في الذهن كلية منطبقة على أفراد في الخارج. فنتكون 
تلك الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاص؛ وإمًا بأن يحكم بأمر على أمر 
فيثبت له» ويكون ذلك تصديقاء وغايته في الحقيقة راجعة إلى التصورء لأن فائدة ذلك إذا 
حصلء إنما هي معرفة حقائق الأشياء الى هي مقتضى العلم» وهذا السعي من الفكر قد 
يكون بطريق صحيح؛ وقد يكون بطريق فاسد. فاقتضى ذلك تمييز الطريق الذي يسعى به 
الفكر في تحصيل المطالب العلمية ليتميز زيادة“ الصحيح من الفاسد. فكان ذلك قانون 
المنطق. 

وتكلم فيه المتقدمون اول ما تكلموا به جملاً جملاً ومفتزقاء ولم تهذب طرقه ولم تجمع 
مسائله حتى ظهر في يونان أرسطوء فهذب مباحغه"» ورتب مسائله وفصوله» وجعله 


١‏ - في ن: المعروفة. 
۲ - في ن: فيها. 
٣‏ - في ن: مناحيه. 


دن ابن دده نا 


أول العلوم الحكمية وفاتحتها. ولذلك يُسمّى بالمعلم الأولء وكتابه الملخصوص بالمنطق 
يسمى النص”("©) وهو يشتمل على نمائية كتب: قر 
ا وذلك أن المطالب التصديقية يقية على أنحاء» فمنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه 
ومنها ما يكون الطلوب فيه اشن وهو على مراتب. ار رإئيا لل ع 
الذي يفيده. وما ينبغي أن تكون مقدماته بذلك الاعتبار» ومن أي حنس يكون من العلم 
ا Sa‏ 
ويقال للنظر الأول: إنه من حيث المادة ونعين به المادة المنتجة للمطلوب المفخصوص من 
يقين أو ظن» ويقال للنظر الثاني: إنه من حيث الصورة وإنتاج القياس على الإطلاق. 
فكانت لذلك كتب المنطق ثمانية: 

الأول: في الأحناس العالية الي ينتهي إليها تحريد الحسوسات في الذهن» وهي الي ليس 
فوقها جنس ويُسَّمّى كتاب المقولات. 

والثاني: في القضايا التصديقية وأصنافها ويسمى كتاب: العبارة. 

والثالث: في القياس وصورة إنتاحه على الإطلاق ويسمى: كتاب القياس» وهذا آحر 
النظر من حيث الصورة. 

ثم الرابع: كتاب البرهان, وهو النظر في القياس المنتج لليقين» وكيف يجب أن تكون 
مقدماته يقينية» ويختص بشروط أخرى لإفادة اليقين مذكورة فيه» مثل كونها ذاتية وأولية 
وغير ذلك. وقي هذا الكتاب الكلام في المعرفات والحدود» إذ المطلوب فيها إنما هو اليقين 
لوحوب المطابقة“ [ظ۲/۲۳۸] بين الحد وامحدود لا تحدمل غيرهاء فلذلك اختصت عند 
المتقدمين بهذا الكتاب. 

والخامس: كتاب الحدل» وهو القياس المفيد قطع المشاغب وإفحام الخصم وما يجب أن 
يستعمل فيه من المشهورات. وص أيضا من جهة إفادتة لهذا الغوض ‏ يشروط أعرئ هين 
حيث إفادته هذا الغرض» وهي مذكورة هناك. وقي هذا الكتاب يذكر المواضع اليّ 
يديد ای ری يسدر لاع بين طرق ا 
وفيه عكوس القضايا. 

والسادس: كتاب السفسطة, وهو القياس الذي يفيد حلاف الحق» ويغالط به المناظر 
صاحبه» وهو فاسد. وهذا إنما كتب ليعرف به القياس المغالطي فيدر مته 


۱ - صوب الدكتور واف ذلك بقوله: اسم كتابه: الأورجانون. 31 ومعنى هذه الكلمة باليونانية الآلة 
outil‏ أي: إنه آلة تعصم الفكر من الخطأ فترجمته بالنص غير صحيحة. 
۲ - في ظ: وهو يقين وحوب مطابقة. 


مقدمة ابن خلدون لا 

والسابع: كتاب الخطابة» وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم 
وما يحب أن يستعمل في ذلك من المقالات. 

والقامن: كتاب الشعرء وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصة للإقبال على 
شىء“ أو التفرة عنه» وما جب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية. 
هذه هي كتب المنطق الثمانية عند المتقدمين. ثم إن حكماء اليونانيين بعد أن تهذبت 
الصناعة ورتبت» رأوا أنه لا بد من الكلام في الكليات اشن المفيةة انيور المطابق 
للماهيات في الخارج» أو لأحزائهاء أو عوارضهاء وهي الجنس والفصل والنوع والخاصِ 
والعرض العام» فاستد ر كوا فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعاء 
وترجمت كلها في الملة الإسلامية. وكتبها وتداوها" فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيص 
كما فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا كتاب الشفاء 
استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها. 

ثم جاء المتأحرون فغيروا اصطلاح المنطق» وألحقوا بالنظر في الكليّات الخمس ثمرته 
وهي الكلام في الحدود والرسوم» نقلوها من كتاب البرهان» وحذفوا كتاب المقولات؛ 
لأن نظر المنطقى فيه بالعرض لا بالذات» وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس» وإن 
كاءن من كتاب الحدل في كتب المتقدمين» لأنه من توابع الكلام في القضايا ببععض 
الوجوه. 

ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاحه للمطالب على العموم لا بحسب مادته» وحذقوا 
النظر فيه بحسب المادة» وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة. ورعا يلم بعضهم باليسير منها إلماماء وأغفلوها كأن لم تكن» وهي المهم 
المعتمد في الف . 

ثم تكلموا فيما وضعوه [ظ۱/۲۳۹] من ذلك كلاماً مستبحرأء ونظروا فيه من حيث 
إنه فن برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم» فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل ذلك 
الإمام فخر الدين بن الخطيب» ومن بعده أفضل الدين الخونجي”» وعلى كتبه معتمد 
المشارقة لهذا العهدء وله في هذه الصناعة كتاب كشف الأسرار وهو طويل» واحتصر فيها 


١‏ ين: الشيء. 

۲ - وهي الجدس والفصل والنوع والخاصة والعرض. 

۳ - يي ن: تناوها. 

4 - يعين: أغفلوها مع أنها ا لمهم المعتمد في الفن. 

° - هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونحي الفارسي الشافعي» تولى قضاء مصر» وله الموحز في المنطق» توي 
سسئلة ٤٦‏ ه. مترجم في شذرات الذهب .)۲۴۷-۲۳٣/۰(‏ 


مقدمة ابن حلدون ع 
مختصر الموجز وهو حسن في التعليم» ثم مختصر الجمل7© في قدر أربعة أوراق أذ بمجامع 
الفن وأصوله» فتداوله المتعلمون لهذا العهد فينتفعون به» وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم 
كأن لم تكن» وهي ممتلئة من ثمرة المنطق وفائدته كما قلناه» وا لله الحادي للصواب. 

اعلم: أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي السلف والمتكلمين, 
وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه» وحظروا تعلمه وتعليمه. وجاء المتأحرون من بعدهم 
من لدن الغزالي والإنام ابو ا لخطيب «فساعوا في ذلك بعض لحني : وأكب الناس على 
انتحاله من يومعار إلا قليلا يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين» فينفرون عنه» ويبالغون في 
إنكاره. 

فلتبين لك نكتة القبول والرد في ذلك لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم» وذلك أن 
المتكلمين لما وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإبمانية بالحجج العقلية» كانت طريقته في 
ذلك بأدلة حاصة» وذكروها في كتبهم, كالدليل على حدث العام بإثبات الأعراض 
وحدوثهاء وامتناع حلو الأحسام عنهاء وما لا يخلو عن الحوادث حادث؛ وكإثبات 
التوحيد بدليل التمانع» وإثبات الصفات القديمة للجوامع الأربعة إلحاقا للغائب بالشاهدء 
وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. 

ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدمات هاء مشل إثبات الجوهر 
الفرد» والزمن الفرد» والخلاء بين الأحسام» ونفي الطبيعة والتركيب العقلي للماهيات؛ 
وأنّ العرض لا يبقى زمنين» وإثبات الحال وهي صفة لموجود لا موحودة ولا معدومة؛ 
E‏ الى بترا لبوا انيه الخاية. 

ثم ذهب الفح أبو الحسن والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلى أن أدلة العقائد 
منعكسة» .معنى أنها إذا بطلت بطل مدلوها. ولهذا رأى القاضي أبو بكر أنها عثابة 
العقائد, والقدح فيها قدح في العقائد لابتنائها عليها. 

وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي و إثبات اكلي الطبيعي 
[ط۲/۲۳۹] في الخارج لينطبق عليه الكلي الذهي النقسم إلى الكليات" الخمس الي 
هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. وهذا باطل عند المتكلمين. 

والكلي والذاتي عندهم إنما هو اعتبار ذهي ليس في الخارج ما يطابقه» أو حال عند 
من يقول بهاء فتبطل الكليات الخمس» والتفريق المبئ عليهاء والمعقولات العشر. 

ويبطل العرض الذاتي فيبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشترطة في البرهان 


١‏ - هكذا في جميع النسخ» ورحح (د.وافي) أن الكلمة محرفة عن كلمة ابحمل. 
۲ - في ظ: الكلي الذي هو المنقسم» والكليات. 


مقدمة ابن خحلدون 


عنذهم. 

و اعتة ا و ر وی ار د الي هي لباب 
كتاب الجدل» وهى ي الي يؤحذ منها الوسط الجامع ب بين الطرفين في القياس» ولا يبقى إلا 
القياس الصوري. 

ومن التفريعات: المساوئ الصادقية على أفراد المحدود لا يكون أعم منهاء فيدحل 
غيرهاء والأحص» فيخرج بعضها. وهو الذي يعبر عنه النحاة بالجمع والمنعء والمتكلمون 
بالطرد والعكس. 

و 

ثبتت هذه كما في علم المنطق أبظلنا كثيرا من مقدنات التكلمين: فيؤدي إلى 
آذ على رلاد كما ن 

فلهذا بالغ المتقدمون من المتكلمين في النكير على انتحال المنطق وعدوه بدعة أو كفراً 
على نسبة الدليل الذي يبطل. 

والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا إنعكاس الأدلة» ولم يلزم عندهم من بطلان 
الدليل بطلان مدلوله» وصح عندهم رأي أهل المنطق في ال ركيب العقلي ووجود الماهيات 
الطبيعية وكلياتها في الخارج» قضوا بأن المنطقّ غيرٌ مناف للعقائدٍ الإيمانية» وإن كان منافيا 
لبعض أدلتها. بل قد يستدلون على إبطال كثير من تلك المقدمات الكلامية كنفى الجوهر 
الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرهاء ويستدلوّن من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة 
أخرى يصححونة بالنظر والقياس العقلي» ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجه. 
وهذا رأي الإمام والغزالي وتابعهما لهذا العهد. 

فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآحذهم فيما يذهبون إليه» وا لله اهادي والموفق 
للصواب. 


د ابن دون ا 


١‏ ا" 5" الفصل الخامس والعشرون: 
الْطْبِييئّات 


وهو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسّكونء فينظر في 
الأحسام السماوية والعنصرية» وما يتولد عنها من إنسان وحيوان ونبات ومعدن» وما 
يتكون في الأرض من العيون والزلازل؛ وقي اجو من السسّحاب والبخار والرعد 
[ظ ]١/7 5 ١‏ والبرق والصواعق وغير ذلك. وفي مبدأ الحركة للأحسام وهو النفس على 
تنوعها في الإنسان والحيوان والنبات. 

وكتب أرسطو فيه موجودة بين أيدي الناس ترجمت مع ما ترحم من علوم الفلسفة أَيّام 
المأمون» وألف الناس على حذوهاء مستتبعين هما بالبيان والشرح. 

وأوعب من ألف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء. جمع فيه العلوم السبعة للفلاسفة . 
كما قدمناه» خصه قي ابت النجاة, وف كتاب الإشارات» وكأنه يخالف أرسطو في 
الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيها. 

وأمّا ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعاً له غير مخالف. وألف الناس في 
ذلك كثيرا؛ لکن هذه هي المشهورة لهذا العهد والمعتبرة في الصناعة. 

ولأهل المشرق عناية 0 الإشارات لابن سيناء وللإمام ابن الخطيب عليه شرح 
حسن» وكذا الأمدي, وشرحه أيضاً نصير الدين الطوسي المعروف بخواحة من أهل 
المشرق» وبحث مع الإمام في كثير من مسائله فأوفى على أنظاره وبحوثه لإوَفَوْقَ كل ذي 
علم علي #[يوسف: “. واه يمدي من يشاءُ إلى صراط مُستقيم4[البقرة: ١1‏ 1]. 


-١‏ - 7 الفصل السادس والعشرون: عِلْمُ الطب 

ومن فروعا لطبيعيّات صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث 
كرض ويصح» فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء الرض بالأدوية والأغذية» بعد أن 

ن الاض الذي ص كل عضيو من اعدا البدن؛ وأسباب تلك الأمراض الي تنشاً 
عنهاء وما لكل مرض من الأدوية مستدلين على ذلك بأمزحة الأدوية وقواهاء وعلى 
المرض بالعلامات المؤدّنة بنضجه وقبوله الدواءً أُوّلا في السجية والفضلات والنبض» محاذين 
لذلك قوة الطبيعة› a N e‏ وإنما الطبيب يحاذيها ويعينها 

Es‏ تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن. وَيُسَّمَّى العلم الجامع لهذا كله 

علم الطب. 

ورعا أفردوا بعض الأعضاء بالكلام وجعلوه علما خحاصًا كالعين وعللها وأكحاها. 
وكذلك ألحقوا بالفن من منافع الأعضاء» ومعناها المنفعة الي لأحلها حلق كل عضو 

من أعضاء البدن الحيواني» وإن م يكن ذلك من موضوع علم الطّبء إلا أنهم جعلوه من 
و 

ومام هذه الصناعة الي ترجمت كتبه فيها من الأقدمين جالينوس. يقال: إنه كان 
معاصرا لعيسى عليه السلام» ويقال: إنه مات بصقلية في سبيل [ظ ١‏ 4 ؟/7] تغلب ° 
ومطاوعة اغتراب © وتآليفه فيها هي الأمهات الي اقتدى بها جميع الأطباء بعده. وکان 
في الإسلام في هذه الصناعة أئمة جاؤوا من وراء الغاية» مثل الرازي والمجوسي وابن سيناء 
ومن أهل الأندلس أيضا كثيرٌ وأشهرهم ابن هْرء وهي لهذا العهد في المدن الإسلامية 
كأنها نقصت لوقوف العمران وتناقصه» وهي من الصنائع الى لا تستدعيها إلا الحضارة 
والتزف كما نبينه بعد. 

-١‏ كه ٦۲۔۱‏ فصل: وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة 
قاصرة على بعض الأشخاص متوارثاً عن مشايخ الحي وعجائزه. ورعا يصح منه البعض 


١‏ - هو علم الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضاء نوماه نووم وهو الأساس المبي عليه فن الطب ويظهر أن في 
هذه الجملة تحريفاء وصوابها. وكذلك ألحقوا بالطب فن منافع الأعضاء. د.واي. قال الفقير: لعل الصواب حذف 

۲ - في ن: ولحالينوس في هذا الفن كتاب جليل» عظيم المنفعة» وهو إمام هذه الصناعة الي ترجمت كتبه فيها 
من الأقدمين. 

۳ - يي ظ: تقلب. 

٤‏ - جالينوس: عالم يوناني ولد في آسيا الصغرى في بلدة بوجام ااه وتوفي في روما (١٠۲م)‏ على 
الأرحح. وما ذكره ابن خلدون على سبيل الظن و يقطع بصحته. 


مقدمة ابن خلدون 55 


إلا أنه ليس على قانون طبيعي» ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب 
كثير» وكان فيهم أطباءٌ معروفون كالحارث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في 
الشّرعيّات من هذا القبيل» وليس من الوحي في شيء وإنما هو أمرٌ كان عاد للعرب» 
ووقع في ذكر أحوال البي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله الي هي عادة 
وحبلة» لا من حهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه صلى الله عليه 
وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع» وم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات» وقد 
وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع؛ فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»”". فلا ينبغي أن 
يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي وقع في الأحاديث [الصحيحة] المنقولة على أنه 
مشرو ع» فليس هناك ما يدل عليه”"» اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الإبماني» فيكون له أثرٌ عظيم في النفع. وليس ذلك في الطب المزاحي» وإما هو من آثار 
الكلمة الإعانيةء كما وقع في مداواة المبطون بالعسل. والله اهادي إلى الصواب لا رب 
سواه. 


١‏ - أي قديم» نسبة إلى عاد. 

۲ - أخرجه مسلم )۲۳٣١(‏ عن طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس 
النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه» يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
أظن يغئ ذلك شيئا. قال: فأحبروا. بذلك» فتركره. فأخبر رسول الله صلى آ لله عليه وسيلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم 


٩ 


ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدئتكم عن الله شيا فخذوا به» فإني لن أكذب على 
الله عز وجل. وأخرج مسلم (۲۳۹۲) عن أنس: أن الي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحونه فقال: لو لم تفعلوا لصلح. 
قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ما لنخخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلّم بأمر دنياكم. 

المدقق في رواية طلحة رضي الله عنه» يتبين له: 

-١‏ عدم أمر الي صلى الله عليه وسلم لهم بعدم التأبير» وإغا هو يتحدث مع الحيطين به ممن لا يؤبرون 
النخلء فنقلوا حديثه. 
؟- أن لفظ حديثه صلى الله عليه وسلم ينص على الظن والراوي ممن كان معه يشاهد الحادثة. وليس 

في الحديث أي مطعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور المعاش» لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الدين 
والدنياء قال الله تعالى: ##وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا#[القصص: ۷۷] فهو معلم للأمة ما 
يفيدهم في أمر دينهم ودنياهم. كما أن هذه الحادثة يجب أن تتدرس وفق الملابسات العامة في المجتمع آنذاك فهي من 
الحوادث الكاشفة لكثير من النفوس الموحودة ف بنية امجتمع المدني» فظهرت حقيقة المؤمنين الذين يتبعون ما يقوله صلى الله 
عليه وسلم ولو كان ظناء كما تكشفت حقيقة المنافقين الذين يتزبصون بالمومنين ويبحثون عن المطاعن والمثالب. 

كما أن الحادثة مرتبطة بعدد قليل من الناس الذين لا يؤثر تأبير النخل على موسم ا مدينة بإطار عام» ولا سيما أن تمع 
متكافل» فالمتضرر قليل» وسيفوض حين ضرره الشخصي ولكن سيكون من وراء ذلك كشفُ مرضى النفوس لعلاجها 
والحذر منها. 

كما أنها تعليم للأمة الآتية فيما بعد أن لا تقبل كل شيء يأتيها ممن تثق به إلا بعد البحث والتدقيق» لأن ما يؤحذ في 
حياة البي صلى الله ليه وسلم يأني الوحي لتصحيحه» أما بعد ذلك فلا وحي» فمن ذا الذي يُقبل منه كل شيء إلا المعصوم. 

oT‏ :1 00م 
يخالف الطب الصحيح» اء الوحي بالتنبيه» لأن في الإبقاء على الخطاً إضرارا با مة» ولا يصح ذلك. وما ينطق عن اهوی 
إن هو إلا وحي يوحى» والحوادث الي جاء جبريل عليه السلام ينبه عليها كثيرة... وهي تتفي هذا الظن. وإذا قبلنا منه 
قوله» فكيف ندرس قول البي صلى | لله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه» فإن قي أحد جناحيه داء وني 
الآخر شفاءء وهل يمكن أن يكون هذا ني الطب الشعي المتداول؟! 4 - ني ن: من. 


تقس او لبون 5 


١‏ كل ۲۷ الفصل السابع والعشروت: 
الفلاحة 


هذه الصناعة من فروع الطبيعيات؛ وهي النظر في النبات من حيث تنميته ونشوؤه 
بالسّقي والعلاج واستجادة المنبت» وصلاحية الفصل» وتعهده عثل ذلك. وكان 
للمتقدمين بها عناية كبيرة» وكان النظر فيها عندهم عاما في النبات من جهة غرسة 
وتنميته» ومن جهة خواصه وروحانيته ومشاكلتها لروحانيات الكواكب واهياكل 
المستعمل ذلك كله في باب السحر. فعظمت عنايتهم به لأحل ذلك. وترحم من كتنب 
اليونانيين كتاب الفلاحة النْبَطِيّة منسوبة لعلماء النبّطء مشتملة من ذلك على علم كبير 
[ظ ٤۱‏ ۱/۲]. 

ولا نظر أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب» وكان باب السحر 000 والنظر 
فيه حظوراء فاقتصروا منه على الكلام في النبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له في 
ذلك» وحذفوا الكلام في الفن الآحر منه جملة. واختصر ابن العام كتاب الفلاحة النبطية 
على هذا المنهاج؛ وبقي الفن الآخر منه مغفلاء نقل منه مسلمة في كتبه السحرية أمها 
من مسائله كما نذكره عند الكلام على السحر إن شاء الله تعالى. 

وكتب المتأحرين في الفلاحة كثيرة ولا يَعْدُونَ فيها الكلام في الغراس والعلاج وحفظ 
النبات من حوائجه وعوائقه» وما يعرض في ذلك كله وهي موجحودة. 


5ط -٦‏ ۳۸- الفصل الثامن والعشرون: 
علم الإهيات 


وهو علمٌ ينظرٌ في الوجود المطلق. فأولا في الأمور العامة للجسمانيات والرُوحائيّات من 
الاهيّات والوحدة والكثرة والوحوب والإمكان وغير ذلك» ثم ينظر في مبادىء 
الموحودات وأنها روحانيات» ثم في كيفية صدور الموجودات عنها ومراتبهاء ثم في أحوال 
النفس بعد مفارقة الأحسام وعودها إلى المبدأً. 

وهو عندهم علم شريفٌ يزعمون أنه يوقفهم على معرفة الوجود على ما هو عليه» وأن 
ذلك عين السّعادة في زعمهم. وسيأتي الردٌ عليهم. وهو تال للطبيعيات في ترتيبهم. 
ولذلك يسمونه علم ما وراء الطبيعة, وكتب المعلم الأول فيه موحودة بين أيدي 
الناس“ ولخصه ابن سينا في كتاب: الشفاءء والنجاة» وكذلك لخصها ابن رشد من 
حكماء الأندلس. 

ولا وضع المتأحرون في علوم القوم ودونوا فيهاء ورد عليهم الغزالي ما رد منهاء ثم 
خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكلام مسائل الفلسفة؛ لعروضها”" في 
مباحثهې» وتشابه موضوع علم الكلام موضوع الإلهيات ومسائله مسائلها» فصارت 
كأنها فن واحد. ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيّات والإفيات وخلطوهما فنا 
ادا قدموا الكلام في الأمور العامة» ثم اتبعوه بالجسمانيات وتوابعهاء ثم بالروحانيات 
وتوابعها إلىآخر العلم كما فعله الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقية» وجميع من بعده 
من علماء الكلام. 

وصار علم الكلام مختلطاً عسائل الحكمة» وكتبه محشوة بها كأن الغرض من 
موضوعهما ومسائلهما واحد» والتبس ذلك على الناس وهو غير" صواب؛ لأن مسائل 
علم الكلام إنما هي عقائذٌ متلقاة من الشريعة كما نقلها [ظ١41؟/7]‏ السلف من غير 
رحوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه؛ بمعنى أنها لا تنبت إلا به*» فإن العقل معزول عن 
الشرع وأنظاره؛ وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحنا عن الحق فيهاء 
فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن الفلسفة» بل إنما هو التماس حجة عقلية 


١‏ - لأرسطو في ذلك كتاب مشهور هو الميتافيزيقا. أي: ما وراء الطبيعية. 
۲ - ني ن: لاشتزاكهما في المباحث. 

۳ - قوله: غير. سقطت من نسخة. 

4 - تصوير الأمور الي يعول فيها على العقل. 


مقدمة ابن حلدون اليا 


تعضد عقائد الإبمان ومذاهب السلف فيهاء وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن 
مدا ركهم فيها عقلية» وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السّلف 
واعتقدوهاء وكثير ما بين المقامين. وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع اناع 
نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية» فهي فوقها ومحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإلطية؛ 
فلا تدحل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك المحاط بها. فإذا هدانا الشارع إلى مدرك 
فينبغي أن نقدمه على مداركنا ونشق به دونهاء ولا ننظر في تصحيحه .عدارك العقل ولو 
عارضه» بل نعتمد ما أمرنا به اعتقادا وعلماء ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى 
الشارع ونعزل العقل عنه. والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك كلام أمل الإلحاد في 
معارضات العقائد السّلفية بالبدع النظطرية» فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس 
معارضاتهم» واستدعى ذلك الحجج النظرية» ومحاذاة العقائد السلفية بها. 

وأما ا الطبيعيات والإلهيات بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم 
الكلام» ولا من حنس أنظار المتكلمين. فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فإنهما مختلطان 
عند المتأخرين في الوضع والتأليف. والحق مغايرة كل منهما لصاحبه بالموضوع والمسائل. 

وإنما حاء الالتباس من اتحاد المطالب عند الاستدلال» وصار احتجاج أهل الكلام كأنه 
إنشاء لطلب الاعتداد بالدليل» وليس كذلك» بل إنما هو رد على الملحدين» والمطلوب 
مفروضٌ الصدق معلومه. وكذا جاء المتأخرون من غلاة المتصوفة التكلمين بالمواجك أيضاء 
فخلطوا مسائل الفنين بفنهم» وجعلوا الكلام واحداً فيها كلهاء مشل كلامهم في النبوات 
والاتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه الفنون الثلاثة متغايرة مختلفة. 
وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة؛ لأنهم يدعون فيها الوحدان ويفرون 
زظ.5؟4 ]١/۲‏ عن الدليل» والوجدان بعيد عن المدارك العلمية وأبحائها وتوابعها كما بيناه 
ونبينه. «إوا لله يهدي من يشاءً إلى صراط مستقيم#[البقرة: ۳ النور: 45]. و الله 


١‏ - يي ن: معارضتهم. 


مقدمة ابن حلدون ارين 


5ذ 5955 الفصل التاسع والعشرون: 
علوم السحر والطلسْمّات 


وهي علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم 
العناصر» ما بغير معين أو بمعين من الأمور الْسّماوية. والأول هو السحرء والثاني هو 
الطلسمات. 

ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضررء ولما يشترط فيها من 
الوحهة إلى غير الله من كوكب أو غيره كانت كتبها كالمفقودة بين الناس» إلا ما وحد 
في كتب الأمم الأقدمين فيما قبل نبوة موسى عليه السلام» مشل النبط والكلدانيين» فإن 
جميع من تقدمه من الأنبياء لم يشرعوا الشرائع ولا حاؤوا بالأحكام» إنما كانت كتبهم 
مواعظ وتوحيدا لله وتذكيرا بالجنة والنار. 

وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين» وفي أهل مصر من القبطء 
وغيرهم» و كان لهم فيها التآليف والآثار» ولم يحم لنا من كتبهم فيها إلا القليل مثل 
الفلاحة النبطية لابن وحشية من أوضاع أهل بابل. فأحذ الناس منها هذا العلم وتفننوا 
فيه) ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل: مصاحب الكواكب السبعة» وكتاب طمطم 
المندي في صور”") الدرج والكواكب» وغيرهاء ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيّان كبر 
السحرة في هذه الملة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة» وغاص على زبدتها 
واستخرحها ووضع فيها غيرها من التآليف» وأكثر الكلام فيها وف صناعة السيمياء لأنها 
من توابعهاء لأن إحالة الأحسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما يكون بالقوة النفسية لا 
بالصناعة العملية» فهو من قبيل السحر كما نذكره في موضعه. 

ثم جاء مسلمة بن أحمد الجريطي إمام أهل الأندلس في التعاليم والسحريات فلخص 
جميع تلك الكتب وهذبها وجمع طرقها في كتابه الذي سماه غاية الحكيم» وم يكتب أحد 
في هذا العلم بعده. 

ولنقدم هنا مقدمة يتبين بها حقيقة السحر, وذلك أن النفوس البشرية» وإن كانت 
واحدة بالنوع» فهي مختلفة بالخواص» وهي أصناف كل صنف مختص بخاصية لا توحد فى 
الصنف الآخرء وصارت تلك الخواص فطرة وجبلة لصنفها. 

فنفوس الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام الها خاصية تستعد بها للانسلاخ من 
الروحانية البشرية إلى الروحانية الملكية» حتى يصير ملكا في تلك اللمحة الي انسلخت 


مقدمة ابن حلدون كد 
فيها. وهذا هو معنى الوحي كما مر في موضعه» وهي في تلك الحالة محصلة للمعرفة 
الربانية ومخاطبة الملائكة عليهم السلام [ظ 47 ؟/7] عن الله سبحانه وتعالى كما مر وما 
يتبع ذلك“ من التأثير في الأكوان. 

ونفوس السحرة: لما خاصية التأثير في الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب 
للتصرّف فيها والتأثير بقوة نفسانية أو شيطانية. 

فأما تأثير الأنبياء فمدد إللمي وخاصية ربانية. ونفوس الكهنة للها خاصية الاطلاع على 
المغيبات بقوى شيطانية. 

وهكذا كل صنف مختص بخاصية لا توجد في الآخر. 

والنفوس السّاحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها. فأوها المؤثر بالهمة فقط من غير آلة 
ولا معين» وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر. والفاني .بمعين من مزاج الأفلاك أو 
الناصر أو عواض الأعداة سجر نه الطلسهات» وهو اشع رة من الأول, :والفالك 

ثير في القوى المتخيلة» يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع 

من التصرف ويلقي فيها أنواعاً من الخيالات والمحاكاة وصوراً ما يقصده من ذلك ثم 
ينزها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه. فينظر الراؤون كأنها في الخارج وليس 
هناك شيءٌ من ذلك» كما يحكى عن بعضهم أنه يرى البساتين والأنهار والقصور وليس 
هناك شيءَ من ذلك. ويُسَّمَّى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. هذا تفصيل 
مراتبه. 

ثم هذه الخاصيّة تكونٌ في السّاحر بالقوَّةٍ شأن القوى البشرية كلها؛ وإنما تخرج إلى 
الفعل بالرياضة. ورياضة السحر كلها إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم 
العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذللء فهي لذلك وحهة إلى غير 
الله وسجود له. والوجهة إلى غير الله كفر. فلهذا كان السحر كفرا. والكفر من مواده 
وأسبابه كما رأيت. وهذا احتلف الفقهاء في قتل الساحر: هل هو لكفره ه السابق على 
فعله» أو لتصرفه بالإفساد وما ينشأ عنه من الفساد في الأكوان؟ والكل حاصلٌ منه. 

ولا كانت المرتبتان الأوليان من السحر ها حقيقة في الخارج» والمرتبة الأخميرة الثالشة لا 
حقيقة لماء احتلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو إنما هو تخييل؟ فالقائلون بأن له 
عتيقةتنطرو اال ارقف الأرلين: والعاتلوق بان لاحفيقة لظ وال للرية اليه 
والأخيرة. اف ا ا اشتباه هذه المراتب. 


١‏ - في ن: وما يتسع في ذلك. 


CN aS‏ أجل التأثير الذي ذكرناه» وقد 
نطق به القرآن. قال الله تعالى: «#ولكيٌ الشياطين كفرواء يعلمون الناس [ظ١٣٤١/١]‏ 
السحرء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وما يعلمان من أحد حتى يقولا: 
ا الي يان ا ا مسرا له 
کان خیل إليه أنه د : ا e‏ 
صلع“ ودفن في بعر ذروان. فأنزل الله عز وحل عليه في المعوذتين: ا 


١‏ - في ن: وف الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر. 

؟ - المشاقة: كثمامة ما سقط من الشعر عند المشط. وفي مسلم: مشاطة. بنفس المعنى. وللبخحاري: مشاقة 
ومشاطة. 

٣‏ - الحف: بالضم وعاء الطلع في النحل أي غشازه. 

4 - الطلع: بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى» وإن كانت النخلة ذكرا اوضر را 

ه - بعر ذروان بالمدينة» أو هو ذو أروان بسكون الراء وقيل بتحريكه أصح. وإلى هنا أخرجه البخاري ٠٠۷١(‏ 
و۳۲۸ و وه5لاه و۷ وم" 5 وش 071149 من حليية ا وقال النووي في 
شرحه لمسلم (7711/5 - ): قال الإمام المازري رحمه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحر» وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» حلافاً من أنكر ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى 
حيالات باطلة لا حقائق ها . وقد ذكره الله تعالى ف کتابه» وذكر أنه نما يتعلم» وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ثما يكفر 
به» وأنه يفرق بين المرء وزوجه» وهذا كله لا يكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضاً مصرح بإثباته» وأنه أشياء 
دفنت وأحرجحت» وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من الحقائق محال» ولا يستنكر في .العقل أن الله سبحانه 
وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق» أو تركيب أجسام» أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحرء 
وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام ‏ منها قاتلة كالسموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها مضرة كالأدوية 
المضادة للمرض - لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي قتالة» أو كلام مهلك» أو مؤد إلى التفرقة. 

قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر» فزعم أنه حط نصت البوة ويشسكك تيهاء وان وره 
بنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل» لأن الدلائل الا ب اح وا 
وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويزه ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور 
لدنيا الي لم يبعث بسببهاء ولا كان مفضلاً من أجلهاء وهو ما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا 
ما لا حقيقة له. وقد قيل: إنه إنما كان يتخيل إليه أنه وطىء زوجاته وليس بواطىء وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في 
المنام» فلا يبعد تخيله في اليقظةء ولا حقيقة له. وقيل: إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله» ولكن لا يعتقد صحة/ما 
يتخحيله» فتكون اعتقاداته على السداد. 

قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه» 
لا على عقله وقلبه واعتقاده» ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. ويروى: يخيل إليه. 
أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن» فإذا دنى منهن أحذته أحذة السحر فلم يأتهن» و م يتمكن من 
ذلك؛ كما يعازي المسحورء وكل ما جاء ني الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول علي 
التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل» وليس في ذلك ما يدحل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. وا لله 
أعلم. 


مقدمة ابن حلدون عن 
النفانّات في العقد». قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرأ على عقدة من تلك 
العقد الى سحر فيها إلا انحلت0©. 

وأما وجود السحر في أهل بابل وهم الكلدانيون من النبط والسريانيين فكثيرٌء ونطق 
أسواق نافقة. ولهذا كانت معجزة موسى من جنس ما يدعون ويتناغون فيه» وبقي من 
آثار ذلك في البراري بصعيد مصر شواهد دالة على ذلك. ورأينا بالعيان من يصور صورة 
الشخص المسحور بخواص أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موحودة بالمسحورء وأمثال تلك 
المعاني من أسماء وصفات ف التأليف والتفريق. ثم يتكلم على تلك الصورة الي أقامها 
مقام الشخحص المسحور عيئاً أو معنى» ثم ينفث من ريقه بعد احتماعه لي فيه بتكرير 
e‏ ويعقد على ذلك المعنى في سبب”22 أعده لذلك 
تفاؤلا بالعقد واللزام وأحذ العهد على من أشرك به من الجن ف في نفثه في فعله ذلك» 
s1», > 00‏ 5 
استشعارا للعزيمة بالعزء”" ولتلك البنية والأسماء السيعة روح خبيشة تخرج منه مع النفخ 
متعلقة بريقه الخارج من فيه بالنفث» فتنزل عنها أرواح خبيثة» ويقع عن ذلك بالمسحور 


قال المازري: واحتلف اللا في القدر الذي يقع ب اجون وري ارا تقال يفضيو لا يزيد تأثيره 
على قدر التفرقة بين المرء وزوجه؛ لأن الله تعالى احم ابره و وهر هه A‏ 
به أعظم منه لذكره» لأن المثل لا يضرب عند البالغة إلا بأعلى أحوال المذكور. قال: ومذهب الأشعرية: أنه يحوز أن 
بقع اکر من ذلك قال: وهذا هو الصحيح عقلاًء لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها 
الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها بأقوى من بعض» ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوحب 
المصير إليه» ولكن لا يوجد شرعٌ قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول» وذكر التفرقة بين الزوجين في 
الآية ليس بنص في منع الزيادة» وإنما النظر في أنه ظاهر أم لا. 

قال: فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية حرق العادة على يد الساحر» فبماذا يتميز عن النبي ؟ فالجواب: أن العادة 
تنخرق على يد البي والولي والساحرء لكن البي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلهاء ويخبر عن الله تعالى 
ys‏ 
المعارضين للأنبياء. وأما الولي والساحر: فلا يتحديان الخلق» ولا يستدلان على نبوة» ولو ادعيا شيئا من ذلك لم 
تنخرق العادة لهما. وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين» أحدهما: وهو المشهور: إجماع المسلمين على أن 
السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق» وإنما تظهر على ولي» وبهذا حزم إمام الحرمين وأبو 
سعيد المتولي وغيرهما. والثاني: أن السحر قد يكون ناشماً بفعلها وعزجها ومعاناة وعلاج» والكرامة لا تفتقر إلى 
ذلك. وني كير من الأوقات يقع ذلك اتفاقاً من غير أن يستدعيه أو يشعر به. والله أعلم 

١‏ - أحرج معناه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس وأنس بإسناد ضعيف. وانظر أسباب النزول 
للسيوطي. ولم أجده من حديث عائشة. 

۲ - السبب: الحبل. 

٣‏ - كأنه يشير إلى أنهم يعيشون حالة نفسية نتيجة العوازم الي يقولونها فيحسبو أنهم فاعلون... ولو لم يكن 
موجودا. ويرجع الدكتور وافي إلى أنه سقط أو تحريف. 


YY 


مقدمة ابن خلدون 
ما يحاوله الساحر. 
وشاهدنا أيضاً من المتتحلين للسحر وعمله من يشير إلى كساء أو + حلا ويتكلم عليه في 
سره فإذا هو مقطوع متخرق. ويشير إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج فإذا 
أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض. 

وسمعنا أن بأرض الند هذا العهد من يشير إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتاء وينقب 
عن قلبه فلا يوحد في حشاه؛ ويشير إلى الرمانة وتفتح فلا يوحد من حبوبها شيء. 
وكذلك معنا أن بأرض السودان وأرض الترك من يسحر السحاب فيمطر الأرض 
المفخصوصة. 

وكذلك رأينا [ظ 48 7/7] من عمل الطِلّسمات عجائب في الأعداد المتحابة: وهي: ر 
ك ر ف د» أحد العددين مئتان وعشرون» والآحر مئتان وأربعة وتمانون. ومعنى المتحابة 
أن أحزاء كل واحد اليّ فيه من نصف وثلث وربع وسدس ومس وأمثاها إذا جمع كان 
را للعدد الآحرصاحبه» فتسمى لأحل ذلك المتحابة. ونقل أصحاب الطلسمات أن 
لتلك الأعداد ثرا ا بين المتحابين واحتماعهماء إذا وضع هما مغالان أحدهما 
بطالع الرهرة وهي في بيتها أو شرفها ناظرة إلى القمر نظَرَ مودَةٍ وقبول» ويجعل طالع 
الثاني سا 5 و ويوضع على أحد التمثالين أحد العددين والآخر على الآخر. ويقصد 
بالأكد ا اتتلافه» أعين الحبوب - ما أدري الأكثر كمية أو الأكثر أحزاء - فيكون 
لذلا من التأليف العظيم بين المتحابين مالا يكاد ينفك أحدهما عن الآخر. قاله صاحب 
الغاية وغيره من أئمة ة هذا الشأن» وشهدت له التجربة. 

وكذا طابع الأسدء ويسمى أيضاً طابع الحصاء وهو أن يسم في قالب هنا إصبع 
فور اد افو دة عا عاق جاه قد فا خن زوق :يديره طبور ة ةس 
من رحليه إلى قبالة وجهه فاغرة فاها [إلى] فيه» وعلى ظهره صورة عقرب تدب؛ ويتحين 
بر مه حلول الشمس بالوحه الأول أو الثالث من الأسد» بشرط صلاح النيرين وسلامتهما 
من النحوس؛ فإذا وحد ذلك وعثر عليه طبع في ذلك الوقت في مقدار المثقال فما دونه من 
الذهب» وغمس بعد في الزعفران علولا عاء الورفى ورفع في خرقة حريرصفراء فإنهم 
يزعمون أن لممسكه من العز على السلاطين في مباشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم له ما لا 
يعبر عنه) وكذلك للسلاطين فيه من القوة والعز على من تحت أيديهم. كر ولك ايقن 
أهل هذا الشأن في الغاية وغيرهاء وشهدت له التجربة. 

وكذلك وفق المسدس المختص بالشّمس. ذكروا أنه يوضع عند حلول الشمس في 


١‏ - في ن: تمثالان. 


TVA 


مقدمة ابن حلدون 
شرفها وسلامتها من النحوس» وسلامة القمرء بطالع ملوكي» يعتبر فيه نظر صاحب 
العاشر لصاحب الطالع نظر مودة وقبول» ويصلح فيه ما يكون في مواليد الملوك من الأدلة 
الشريفة» ويرفع في خرقة حرير صفراء بعد أن يغمس في الطيب» فزعموا أن له أثرا في 
صحابة الملوك وحدمتهم ومعاشرتهم. وأمثال ذلك كثير. 

وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد رظ4 5 1/7] الجريطي» هو مدوّنة هذه الصناعة» وفيه 
استيفاؤهاء وكمال مسائلها. 

وذْكِرَ لنا أن الإمام الفخر ابن الخطيب وضع كتاباً في ذلك وسماه بالسر المكتوم» وأنه 
بالمشرق يتداوله أهله» ونحن لم نقف عليه والإمام م يكن من أئمة الشأن فيما يظن, 
ولعل الأمر بخلاف ذلك. 

وبا مغرب صنف من هؤلاء المنتحلين هذه الأعمال السحرية يعرفون بالبعاجين» وهم 
الذين ذكرت أولا أنهم يشيرون إلى الكساء أو الجلد فيتخرق» ويشيرون إلى بطون الغنم 
بالبعج فتنبعج. ويسمى أحدهم لهذا العهد باسم البعاج؛ لأن أكثر ما ينتحل من السحر 

بعج الأنعام؛ يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها. وهم مستترون"”" بذلك في الغابة 
خوثاً على أنفسهم من الحكام؛ لقيت منهم جماعة. وشاهدت من أفعالهم هذه بذلك. 
وأخبروني أن لهم وجهة ورياضة حخحاصة بدعوات كفرية وإشراك الروحانيات الجن 
والكواكب» سطرت فيها صحيفة عندهم : تسمى الخزيريّة يتدارسونهاء وأن بهذه الرياضة 
والوجهة يصلون إلى حصول هذه الأفعال همء وأن التأثير الذي لهم إنما هو فيما سوى 
الإنسان الحر من المتاع والحبوان والرقيق» ويعبرون عن ذلك بقوهم: إنما نفعل فيما تمشي 
فيه الدراهم» أي : ما يملك ويباع ود يشتزى من سائر المتملكات» وهذا ما زعموه و 
بعضهم فأخبرني به. وأما أفعالهم فظاهرة موحودة. وقفنا على الكثير منها وعاينتها من 
غير ريبة في ذلك. 

هذا شأن السحر والطلسمات وآثارهما في العالم. 

فأما الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثبتوا أنهما جميعاً أثرٌ للنفس 
الإنسانية» واستدلوا على وجود الأثر للنفس الإنسانية بأن ها آثاراً في بدنها على غير 
الجرى الطبيعي وأسبابه المسمانية» بل آثارٌ عارضة من كيفيّات الأرواح تارة كالسخونة 
الحادئة عن الفرح والسرور» ومن جهة التصورات النفسانية أخرى» كالذي يقع من قبل 
التوهم؛ فإن الماشي على حرف حائط أو على حبل منتصب إذا قوي عنده توهم السقوط 
سقط بلا شك. وهذا تحد كثيرا من الناس يعودون أنفسهم ذلك حتى يذهب عنهم هذا 


0 8 
.ايم اس 


مقدمة ابن خحلدون عن 
الوهم, Tg‏ بت أن 
ذلك من آثار النفس الإنسانية وتصورها للسقوط من أجل الوهم [ظ؛ 4 7/7]. وإذا كان 
ذلك ار لل وبيلاتها إن غير اساب لشن ا فجائرٌ أن يكون ها مشل 
هذا الأثر في غير بدنهاء إذ نسبتها إلى الأبدان في ذلك النوع من التأثير واحدة» لأنها غير 
حَالة في البدن ولا منطبعة فيه» فثبت أنها مؤثرة في سائر الأحسام. 

وأمّا التفرقة عددهم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر لا يحتاج الساحر فيه إلى 
معين» وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد وحواص 
الموحودات وأوضاع الفلك المؤثرة في عام العناصرء كما يقوله المنجمون. ويقولون: 
السحر اتحاد روح بروح؛ والطلسم اتحاد روح بجسمء ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية 
السّماوية بالطبائع السفليةء والطبائع العلوية هي روحانيات الكواكب» ولذلك يستعين 
صاحبه في غالب الأمر بالنجامة. والساحر عندهم غير مكتسب لسحره» بل هو مفطور 
عندهم على تلك الحبلة المختصّة بذلك التوع من التأثير. 

والفرق عندهم بين المعجزة والسحر, أن المعجزة CTE‏ النفنس :ذلك 
التأثير» فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك. والسّاحرٌ إنما يفعلٌ ذلك من لدن" نفسه 
وبقوته النفسانية وبإمداد الشياطين في بعض الأحوال. فبينهما الفرق في المعقولية والحقيقة 
والذات في نفس الأمر. 

وإنغا نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الخير» 
زق مقاصد لكين وللفوس التحطة للحن والتحدي بها على فمنوع'السوة :والسحر 
إنما يوجد لصاحب الشر› وف أفعال الشر في الغالب» من التفريق بين الزوحين وضرر 
الأغذاء و اهال ولك لالخف ال هذا من رة مهوا عند لكا 
الإهيين. 

وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثيرا أا ق ال العالم» وليس 
لعلو م سن ا وإنغا هو بالإمداد الإهي» لان طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوة 
وتوابعها. وهم في المدد الإلمي حظ” على قدر حاهم وإ مانهم وتمسكهم بكلمة الله. وإذا 
اقتدر أحدٌ منهم على أفعال الشر لا يأتيهاء لأنه متقيّدٌ فيما يأتيه وَيَذْرَهُ للأمر الإلهي. 


-١‏ في ظ: O a‏ ا 
؟ - في ن: 
٣‏ دي ن: 
٤‏ - يي ن: 
ه - في ن: 


ا 


قم ا لد 3 
فما لا يقع لهم فيه الإذن لا يأتونه بوحه» ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق وربما 
سلب حاله. 

ولا كانت المعجزة بإمداد روح الله [ظه4 ]١/۲‏ والقوى الإلهية» فلذلك لا يعارضها 
شيءَ من السحر. وانظار شان سحرة فرعون مع موسى في معتدرة العضا “كيف لقت هنا 
كانوا به يأفكون» وذهب سحرهم واضمحل كأن لم يكن. وكذلك لما أنزل على النبي 
ع ارد اا EGG‏ م قالت 

ئشة رضي الله عنها: MS‏ لاه من a‏ يوجر اي 

a ES‏ ينبت مع اسم الله وذكره. 

وقد نقل المورحون أذ 'زر كش كاويان وهي راية كسرى كان فيها الوفق المثيئي 
العددي منسوجاً بالذهب في أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق”", ووحدت الراية يوم 
قتل رستم بالقادسية واقعة على الأرض بعد انهزام أهل فارس وشتاتهم. وهو فيما تزعم 
أهل الطلسمات والأوفاق خصوص بالغلب في الحروب؛ وأنّ الراية الي يكون فيها أو 
معها لا تنهزم أصلا. إلا أنّ هذه عارضها المدد الإهي من إيمان أصحاب رسول الله صلى 
ااا و #وبطل 
ما كانوا يعملون4[الأعراف: .]١ ١8‏ 

وأا الشّريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات» وجعلته كله باباً واحداً محظوراء لأن 
الأفعال إغا ع ل ا ات آحرتناء أو في معاشنا 
کالسحر الخاصل ضرره ار ويلح به اللسمات لأن أثرهما راح E)‏ 
00 ل 0 30 
الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة بابا واحدا لما فيها من الضررء وخصته بالحظر 
والتحريم. 

وأما الفرق عندهم ب بين المعجزة والسحرء فالذي ذكره المتكلمون أنه راحع 


التحدي» وهو دعوى وقوعها على وفق ما اذّعاه. قالوا: ET‏ 01 


١‏ - لم أجده لعائشة رضي الله عنهاء ومعناه من حديث ابن عباس وأنس في. دلائل النبوة بإسناد ضعيف. 
۲ - في ن: الوقت. 
ما - أحرحه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجة )۳۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة. وحسنه الترمذي. 


۲۸۱ 


مقدمة ابن حلدون 
التحدي فلا يقح منه» ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدورء لأن دلالة 
المعجزة على الصدق عقلية) لأن صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكذب لاستحال 
الصادق كاذياً وهو محال فإذا لا تقع المعجزة مع الكاذب بإطلاق. 

راا ا حكماء [غله 4 '/؟] فالفرق بينهما عندهم كما ذكرنا فرق ما بين اخ والشر 
نهاية الطرفين. فالسّاحرٌ لا يصدر منه الخير ولا يستعمل في أسباب الخير» وصاحب 
المعجزة لا يصدر منه الشّرٌ ولا يستعمل في أسباب الشرء وكأنهما على طرفي النقيض في 
أصل فطرتهما. فوا لله يهدي من يشاء4: وهو القوي العزيز لا رب سواه. 

ومن قبيل هذه التأثيرات النفسانية”“ الإصابة بالعين وهو تأثير من نفس المعيان9, 
عندما يستحسن بعينه مد ركا من الذوات أو الأحوال» ويفرط في استحسانه» وينشأ عن 
ذلك الاستحسان حينغذ أنه رو عه يكن دلا الحو وين اليف به» فيؤثر فساده. 
و أعن هذه الإصابة بالعين. والفرق بينها وبين التأثيرات. النفسية» أن 
صدوره فطري جبلي لا يتخلف ولا يرحع إلى اختيار صاحبه ولا يكتسبه. وسائر 
التأشيرات - وإن كل منها ‏ نما لا يكتسب» فصدورها راحع إلى اختيار فاعلهاء 
والفطري منها قوة صدورها لا نفس صدورها. وهذا قالوا: القاتلّ بالسحر أو بالكرامة 
يقتل» والقاتل بالعين لا يقتل» وما ذلك إلا أنه ليس هما يريده ويقصده أو يتركه, وإنما هو 
بحبورٌ في صدوره عنه. والله أعلمُ عا في الغيوب» ومطْلِعٌ على ما في السرائر. 


١‏ - في ن: النفسية. 
۲ - رحل معيان وعيون شديد الإصابة بالعين جمعه عين. 
۳ - ني ن: كان. 


"٠ 5 ١‏ الفصل الثلاثون: 


رر الس هذا اليد بالسنيات تقل و ضعا سن الطلسنات اله فق امبظلاع أل 
التصرف من المتصوفة» فاستعمل استعمال العام في الخاص. وحدث هذا العلم في الملة بعد 
صدر منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وحنوحهم إلى كشف حجاب الحس 
وظهورالخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العغاصرء وتدوين والب 
والاصطلاحات» ومزاعمهم في تنزل الوحود عن الواحد وترتيبه. وزعموا أن الكمال 
الأسمائى ي مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب» وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في 
الأسماء. فهي سارية في الأكوان على هذا النظام. والأكوان من لدن الإبداع الأول تنتقل 
في أطواره وتعرب عن أسراره. فحدث لذلك علم أسرار الحروف» وهو من تفاريع علم 
السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله. وتعددت فيه تاليف البوني 
وابن العربي وغيرهما من اتبع آثارهما. وحاصله عندهم وغرته تصرف النفوس الربانية في 
عام الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف امحيطة بالأسرار 
السارية في الأكوان. 

ثم احتلفوا في سر التصرف [ظ 5 ]١/۲‏ الذي في الحروف يما هوء فمنهم من جعله 

ا بيد رتم بت ل TE‏ 
واخنتصت كل طبيعة بصنفب من الحروف ي يقع التصرف في طبيعتها فعلا وانفعالا بذلك 
الصنف. 

فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى نارية وهوائية ومائية وترابية على 
حسب تنو ع العناصر. فالألف للنار والباء للهواء والحيم للماء والدال للتراب. ثم ترجع 
كذلك على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تنفد7"©. 

فتعين لعنصر النار حروف سبعة: الألف واهاء والطاء والميم والفاء والسين والذال. 

وتعين لعنصر الهواء سبعة أيضاً: الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء. 

وتعين لعنصر الماء أيضا سبعة: اليم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين. 


-١‏ يرتب ابن خحلدون هنا الحروف الأبجدية على طريقة المغاربة وهي : جد هون حطي» كلمن» صعفض») 
فرست» خد ظغش. (د.واقي). 


وتعين لعنصر التراب أيضاً سبعة: الدال والحاء واللام والعين والخاء والشين. 

والحروف النارية لدفع الأمراض الباردة» ولاعف فة ارا لحت رطا اا 
إما حساً أو حكماً كما في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك. 

والمائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من حميات وغيرهاء ولتضعيف القوى الباردة حيث 
تطلب مضاعفتها حسا أو حكما كتضعيف قوى القمر وأمثال ذلك. 

ومنهم من جعل سر التصرف إلذي في الحروف للنسبة العدديةء فإن حروف أيجد دالة 

أعدادها المتعارفة وضعا وطبعا؛ فبينهما من أحل تناسب الأعداد تناسب في نفسها 
أيضاء كما بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل في مرتبته» فالباء على 
اثنين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين في مرتبة العشرات» والراء على اثنين في مرتبة 
المئين. وكالذي بينها وبين الدال والميم والتاء لدلالتها على الأربعة» وبين الأربعة والاثبين 
نسبة الضعف. 

وخحرج للأسماء أوفاق كما للأعداد يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق 
الذي يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف» وامتزج التصرف في السر الحرفي 
والسر العددي لأحل التناسب الذي بينهما. 

فأما سر هذا التناسب الذي بين هذه الحروف وأمزجة الطبائع» أو بين الحروف 
والأعداد» فأمر عسيرٌ على الفهم» إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات» وإنما مستندهم فيه 
الذوق والكشف. قال البوني: ولا تظن أن سر الحروف مما يتوصل إليه بالقياس العقلي؛ 
وما هو بطريق المشاهدة والتوفيق [ظ ٤١‏ ۲/۲] الإهي. 

E SSS‏ الأكوان عن 
ذلك فأمر لا ينكر لثبوته عن كثير منهم تواترا 

وقد يظن أن تصر نه کا والضيرف اا وليس كذلك. فإن 
حقيقة الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية من جوهر القهر تفعل فيما له 
ركب فعل غلبةٍ وقهر بأسرار فلكية ونسب عددية وبخورات جالبات لروحانية ذلك 
الطلسم» مشدودة فيه با همة فائدتها ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية. رعق 
كالخميرة ال ركبة من هوائية وأرضية ومائية ونارية حاصلة في جملتهاء یل تعر ا 


١‏ > حدث تحريف في ترتيب هذه الحروف في مختلف النسخ» > وكان منشأ هذا التحريف: أن بعض النسخ يرتب 
الحروف حسب طريقة المشارقة وهي: أيجد هوز» حطي كلمن» سعفص قرشت تخذ ضظغ» فيغير أسماء بعض 
الخو فق اوضق نارن ور تيار زنيب ایی ج طريقة ره (د.واقي). 

۲ - هو أحمد بن علي البوني توف سننة 577ه. له كتاب شمس المعارف الكبرى. 


مقدمة أب دون 1 
حصلت فيه إلى ذاتها وتقلبه إلى صورتها. وكذلك الإأكسير للأحسام المعدنية كالخميرة 
تقلب المعدن الذي تسري فيه إلى نفسها بالإحالة. ولذلك يقولون: موضوع الكيمياء 
حسد في حسد؛ لأن الإكسير أحزاؤه كلها حسدانية. ويقولون: موضوع الطلسم روح في 
جسدء لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية» والطبائع السفلية حسد والطبائع العلوية 
روحانية. 

وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء» بعد أن تعلم أن التصرف 
في عالم الطبيعة كله إنما هو للنفس الإنسانية وا همم البشرية» أن النفس الإنسانية محيطة 
بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات» إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو في استنزال 
روحانية الأفلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتى يحصل من ذلك نوع مزاج 
يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة ما حصلت فيه» وتصرف أصحاب الأسماء إنما 
هو ما حصل لهم با مجاهدة والكشف من النور الإههي والإمداد الرباني» فيسخر الطبيعة 
لذلك طائعة غير مستعصية» ولا يحتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرها لأن مدده 
أعلى منها. وتاج أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال 
روحانية الأفلاك؛ وأهون بها وجهة ورياضة» بخلاف أهل الأسماء فإن رياضتهم هي 
الرياضة الكبرى» وليست لقصد التصرف في الأكوان إذ هو حجاب» وإما التصرف 
حاصل هم بالعرض كرامة من كرامات الله للهم. فإن خلا صاحب الأسماء عن معرفة 
أسرار الله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشفء واقتصر على مناسبات 
ا ل وهؤلاء هم 
[ظ/ا ؟7/١]‏ أهل السيمياء في المشهور» كان إذا لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات» 
ا الطسهات ری مق انه يريع إن امول طيعة علدية رتراف وري وأما 
صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار 
المناسبات بفوات الخلوص ف الوحهة» وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول 
عليه يكون حاله أضعف رتبة. ين الأسماء قوى الكلمات والأسماء بقوى 
الكواكب فيعين لذكر الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهاء بل ولسائر الأسماء أوقاتاًء 
تكون من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسم» كما فعله البوني في كتابه الذي 
ماه الأنماط. وهذه المناسبة عندهم من لدن الحضرة العمائية وهي برزخية الكمال 
الأسمائي» وإنما تنزل تفصيلها في الحقائق ق على ما هي عليه من المناسبة» وإثبات هذه المناسبة 
عندهم إنما هو بحكم المشاهدة. فإذا حلا صاحب الأسماء عن تلك المشاهدة وتلقى تلك 


١‏ - ف ظ: الحقيقة. 


مقدفة أبن دون 0 
المناسبة سبة تقليداً كان عمله يمثابة عمل صاحب الطلسم بل هو" أوثق منه كما قلناه. 

وكذلك قد يمزج أيضا صاحب الطلسمات عمله وقوى كواكبه بقوى الدعوات المؤلفة 
من الكلمات المخصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكب» إلا أن مناسبة الكلمات عندهم 
ليست كما هي عند أصحاب الأسماء من الاطلاع في حال المشاهدة؛ وإنما يرجح إلى ما 
اقتضته أصول طرية: يقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع مافي عالم المكونات من 
جواهر وأعراض وذوات ومعان» والحروف والأسماء من جملة ما فيه. فلكل واحد من 
الكواكب قسم منها يخصه. ويبنون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن 
وآيه على هذا النحو كما فعله مسلمة المخريطي في كتاب الغاية. والظاهر من حال البوني 
في أنماطه” أنه اعتبر طريقهم؛ فإن تلك الأغفاط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات الى 
a‏ ب ل يك 
قيامات الكواكب الى فيهاء وهي الدعوات الي تختص بكل كوكب ويسمونها قيامات 
الكواكب» أي: الدعوة الى يقام له بهاء شهد له ذلك إما بأنه من مادتها أو بأن التناسب 
الذي كان في أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بذلك كله إلا قليلا. وليس كل ما 
رظلاء ۲/۲ حرمه الشارع من العلوم نكر الثبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع 
حظره. لكن حسبنا من العلم ما علمنا | لله: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً#[الإسراء: 
06 

اك ل" تحقيق ونكتة: هذه السيمياء كما تحقق لك أنها ضربٌُ من السحر 
يبحصل برياضات شرعية. وذلك أنا قدمنا أن التصرف في عالم الأكوان لصنفين من ال 
هما الأنبياء بالقوة الإلهية الي فطرهم الله عليها؛ والسحرة بالقوة النفسانية الي حبلوا 
عليها. وقد يحصل للأولياء تصرف يكتسبونه بالكلية الإيمانية» وهو من نتائج التجريد؛ ولا 
يقصدون إلى تحصيله» وإفا يأتيهم عفوا. لبون منهم إذا عرض لهم أعرضوا عنه. 
واستعاذوا با لله منه. وعدوه ا يزيد البسطامي أنه وافى شاطىء 
دجلة عشاء متحة متحقرا”" فالتقى له طرفا الوادي» فاستعاذ با لله وقال: : لا أبيع حظي من الله 

بدانق» و ركب السفينة عابرا مع الملاحين. 

وأما السحر فلا بد في الحبلي منه من الرياضة ليخرج من القوة إلى الفعل. وقد يحصل 


| أي صاحب‎ - ١ 

حك أي: كتابه الأغاط. 

۳ - في ن: وت ا 

٤‏ - يقصد: أجحرة ركوب السفينة لتوصله إلى الضفة الأحرى من دجلة. 


امن 


مقدمة ابن حلدون 

غير الحبلي منه بالاکتساب» وهو دون الحبلي» فتعانى فيه الرياضة كما تعانى في الأول. 
وهذه الرياضة السحرية معروفة. وقد ذكر أنواعها وكيفيتها مسلمة ا مجريطي في كتاب 
الغاية وجابر بن حيان في رسائله وغيرهما. ويستعملها كثيرٌ من يقصد اكتساب السحر 
وتعلمه على قوانينها وشروطها. إلا أن هذه الرياضة السحرية الي للأولين مشحونة 
بالكفريات كالتوحهات للكواكب والدعوات هاء الي يسمونها قيامات» لاستجلاب 
روحانيتهاء وكاعتقاد التأثير من غير الله في ربط الفعل بالطوابع النجومية وعناظرة 
الكواكب في البروج لتحصيل الأثر المطلوب. 

فاعتمد لذلك كثير ممن يروم التصرف في عالم الكائنات وقصدوا طريق تحصيله على 
وجه يبعد عن ملابسة الكفر وانتحاله» وقلبوا تلك الرياضة شرعية بأذكار وتسبيحات 
ودعوات من القرآن والأحاديث النبوية» هداهم إلى معرفة المناسب منها للحاجة ما قدمناه 
من انقسام العالم ما فيه من ذوات وصفات وأفعال بآثار الكواكب السبعة. ويتحرون مع 
ذلك الأيام والساعات المناسبة لانقسامها كذلك. ويتسترون بتلك الرياضة الشرعية تحرجا 

من السحر المعهود الذي هو كفر أو يدعو إليه. 

ويتمسكون بالوحهة الشرعية لعمومها وخلوصها كما فعله البوني في كتاب الأنماط 
7ظ ]١/۲ ٤۸‏ وغيره من كتبه» وفعله غيره» وسموا هذه الطريقة بالسيمياء توغلا في الفرار 

من اسم السحرء > وهم في الحقيقة واقعون في معناه» وإن كانت الوجهة الشرعية حاصلة 
لهم فلم يبعدوا كل البعد عن اعتقاد التأثير لغير | لله. . ثم إنهم يقصدون التصرف في عام 
الكائنات» وهو محظور عند الشارع. وما وقع منه للأنبياء في المعجزات فبأمر ! لله وإقداره. 
ل ال م ا 6 ولا 
يعتمدون من دون إذن. فلا ت تثقن ما يمره به هؤلاء في هذه السيمياء» فإنما هي كما قررته 
لك من فنون السحر وضروبه. وا لله الحادي إلى الحق .عنه. 


N 0 


۱د ٦‏ ۳۰ ؟ فصل: 


ومن فرو ع علم السيمياء عندهم استخراج الأجوبة من الأسئلةء بارتباطات بين 
الكلمات حرفيّة يوهمون أنها أصل في معرفة ما يحاولون علمه من الكائنات الاستقبالية 
وإنما هي شبه المعاياة والمسائل السيالة. وهم في ذلك كلام كثيرء من من أوْعبه9؟ وأعجبه 
زايرجة العام للسّبتي» وقد تقدم ذكرها. ونبين هنا ما ذكروه في كيفية العمل بتلك 
الزايرجحة» وبسرد القصيدة المدسوبة للسبتي بزعمهم في ذلك؛ وبعدها صفة الزايرحة 
بدائرتها وحدوها المكتوب حوفاء ثم نكشف عن الحق فيهاء وأنها ليست من الغيب؛ 
وما هي مطابقة بين مسألة وجوابها في الإفادة الخطابية. وهي مليحة من اللج) عرييية يو 
استخراج ج الجواب من السؤال بالصناعة الي يسمونها صناعة التكسير. وقد أشرنا إلى 
ا س 

وليس عندنا رواية يعول عليها في صحة هذه القصيدة؛ إلا أننا تحرينا أصح النسخ منها 
في ظاهر الأمر. وا لله الموفق نه وهي هذه: 

يقول سبييي ويخمصد ربه مصل على هاد إلى الناس أرسلا 


محمد البعوث حاتم الأنبيا 
ألا هذه زايرحة العالم الذي 
فمن أحكم الوضع فيحكم جحسمه 
ومن أحكم الربط فيدرك قوة 
ومن أحكم التصريف يحكم سره 
وفي عالم الأمرتره محققا 
فهذي سرائرٌ عليكم بكتمها 
فطاء" لما عرش وفيه نقوشنا 
ونسب دوائر كنسبة فلكها 
وأحرج لأوتار وارسم حروفها 
أقم شكل زيرهم وسو ببوته 
وحصل علوما للطباع مهندسا 


في المطبوع: أدعية. حطاً. 
۲~ 3 ظ: .. وبالحاء اعتدلا. وطاء.. 


ويرضى عن الصحب ومن هم تلا 

تراه ييحكم وبالعقل قد جلا 
ويدرك أحكاما تدبرها العلا 
ويدرك للتقوى وللكل حصلا 
ويعقل نفسه وصح له الولا 
وهذا مقا فين بالأ كيان تخالا 
أقمها دوائر وللحاء عدلا رظح ۲/] 
حم رحا ده تراه مدلا 
وارسم کواکبا لأدراجها العلا 
وكور مثله على حد من خلا 
وحقق بها مهم ونورهم حلا 
وعلماً لموسيقى والأرباع مغلا 


منة نه علدو 
وسولموسيقى وعلم حروفهم 
وسو دوائرا ونسب حروفها 
أميرلنافهو نهاية دولة 
وقطر لأندلس فابن هودهم 
ملوك رباد وأمل لحكمة 
ومهدي توحيد بتوندس حكمهم 
واقسم على القطر وكن متفقداً 
ففتش وبرشنون الراء حروفهم 
ملوك كناوة دلوا لقانهم 
فهند حباشي وسند فهرمس 
فقيصرهمم حاء ويزدجردهمم 
وعباس كلهم شريف معظم 
فإن شعت تدقيق الملوك وكلهم 
على حكم قانون الحروف وعلمها 
فمن علسم العلوم تعلم علمنا 
فيرسخ علمه ويعرف ربه 
وحيث أتى اسم والعروض يشقه 
وتأتيك أحرف فسو لضربها 
فمكن بتنكير وقابل وعوضن 
وي العقد وامحزور يعرف غالبا 
واحتر لمطلع وسويه رتبة 
ويد كها المرء فييلغ قصده 
إذا كان سعد والكواكب أسعدت 

إيبفاع داهم رور هة 
وأوتار زيرهم فللحاء عهم 
وأدحل بأفلاك29 وعدّل بمجدول 


۳ - في ظ: بأولات. 


وعلم بالات فحقق وحصلا 
وعالمها أطلق والإقليم حدولا 
زناتية آبت وحكملهاخحلا 
وجاء بنو نصر وظفرهم تلا 
حا فنك عي ورت د 
ملوك وبالشرق بالأوفاق نزلا 
فإن شعت للروم فبالحر شكلا 
وإفرنسهم دال وبالطاء كملا 
وأعراب قومنا بترقيق أعملا 
وفرس ططارى وما بعدهم طلا 
لكاف وقبطيهم بلامه طولا 
ولكن تركي بذا الفعل عطلا 
فحتم بيوتاثم نسب وجدلولا 
وعلم طبائعها وكله مثلا 
ويعلم أسرار الوحود وأكملا 
وعلم ملاحيم بحاميم فصلا 
وأحرف سيبويه تأتيك فيصلا 
بتزنيمك الغالي للأحزاء خلخلا 
وزد لمح وصفيه في العقل فعلا 
واعكس بجذريه وبالدور عدلا 
وتعطى حروفها وقي نظمها انحلا 
فحسبك في الملك ونيل امه العلا 
فنسسب دنا دينا تجد فيه منهلا 
ومثناهم المكلث بجيمه قد جلا 
وأرسم أبا حاد وباقيه جملا 
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وحوز شذوذ النحو تحري ومثله 
فأصلٌ لديا وأصل لفقهيا 
فأدخحل لفسطاط على الوفق حذره 
فتخرج أبياتا وفي كل مطللب 
تريك صنائعا من الضرب أكملت 
وسجع بزيرهم وأثنى بنقرة 
أقمها بأوفاق وأصل لعدها 


أتى في عروض الشعر عن جملة ملا 
وعلم لنحونا فاحفظ وحصلا 
فعلم الفواتيح ترى فيه منهلا 
من الألف طبعيا فيا صاح جدولا 
فصحّ لك المنى وصح لك العلا 


4 کاک و کح واهعمله رلا سع كط ال نح ع ف ول منافرة. 
الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج طبائع 

وعلم الطب أو صناعة الكيمياء 


أيا طالباً للطب مع علم حابر 2 وعالم مقدار المقادير بالولا 

إذا شئت علم الطب لا بد نسبة لأحكام ميزان تصادف منهلا 

فيشفى غليلكم والإكسير غكم وأمزاج وضعكم بتصحيح انجلا 
الطب الروحاني 


وشكت إيلاوش ٥‏ ه ودهنه نجلا 


لتحليل أوجاع البوادر صححوا 


كذلك والتركيب حيث تنقلا 


50 


كد منع مهم ۲٣١‏ وهح ٦‏ صح لاى ولمح إآا وهح وى سكره لال ح مههت مههه 


ع ع مى مرح ج7747 ل ك عاعر. 


مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 


وعلم مطاريح الشعاعات مشكل 
ولكن في حج مقام إمانا 
بدال مراكز بين طول وعرضها 
مواقع تربيع وسه مسقط 
تراد رهم و اقات 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


ويسدو إذا عرض الكواكب عدلا 
فمن أدرك المعنى علا ثم فوضلا 
يقينا وحذره وبالعين أعملا 
بصاد وضعفه وتربيعه انجلا 


ل تت ا 2 و 
احتص صح ع ۸ سع وى. هذا العمل هنا للملوك والقانون [ظ45 ؟/؟] مطرد عمله. 
ولم ير أعجب منه. 
مقامات الملوك المقام الأولى ه المقام الثاني في مههمه صع عر المقام الثالث 
a‏ € والمقام الرابع للح المقام الخامس لای المقام السادس 6 بير المقام السابع غره. 
خط الاتصال والانفصال بعراه مط عم 


خط الاتصال <٣١‏ ا < غ 
خط الانفصال +4 داج ع وگ 


الوتر للجميع وتابع الجذر التام مس و و م اع 


الاتصال والانفصال عع مم 


الواجب التام ف اللاتصالات ع ہے 


إقامة الأنوار کہ گل کے 


الجر اجيب في العمل ات هع 


إقامة السؤال عن الملوك 2 اه ناج ؤاات 


مقام الاولانور ع ٤‏ مقام بها ه حج 


الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 


أيا طالب السر لتهليل ربه 
تطيعك أحيار الأنام بقلبهم 
ترى عامة الناس إليك تقيدوا 
طريقك هذا السيل والسبل الذي 
إذا شكت تحيا في الوحود مع التقى 
كد انون و كودع و 
وف العام العلوي كتوق عا 
طريق رسول الله بالحق ساطع 
فبطشك تهليل وقوسك مطلع 
وفي جمعة أيضا بالأسماء مثله 
وفي طائه سر في هائه إذا 
وسباعة شعد شرطهم ل رها 
وتتلو عليها آحر الحشر دعوة 


لدی أسمائه الحسنى تصادف منهلا 
كذلك ريسهم وي الشمس أعملا 
أقوله شوك ودر عكر ي 
وا کے أو تكلم و ص 
وفي سسر بسطام أراك مسريلا 
أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 
وعود ومصطكى بخور تحصلا 


اتصال أنوال الكواكب 
بلعاني لاهي ي لاظ غ ش لد سع ق صح مف وي 


وآية حشر فاجعل الفلب وجهها 
هي السر في الأكوان لا شيء غيرها 
نكوة ييا كلا إذا بجدت خحدمة 
ا ومعروف قبله 
وكان بها الشبلي يدأب اتبا 
سوام ا نيلك ا 


وكل برأسك وفي دعوة فلا 
واتلو إذا نام الأنام ورتلا 
وار الح سن a‏ 
و أسراراً من العام العلا 
وباح بها الحلاج جهرا فأعقلا 
إلى أن رقى فوق المريدين واعتلى 
ولازم لأذكار وصم وتنفلا 
عليم بأسرار العلوم حصلا 


244 عد مط me‏ ہے عام 8 حح ذد دصح ل 


مقامات احبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة 
وحب وتعشق وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعي: 

لبرجيس في امحبة الوفق صرفوا 
وقيل: بفضة كييك رأيته 
توخ به زيادة النور للقمر 
ويومه والبخور عود فندهم 
ودعوته بغاية فهي اعت 
وقيل بدعوة حروف لوضعها 
فتنقش أحرفا بدال ولامها 
إذا م يكن يهوى هواك دلالها 
فحسن لبائه وبائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتساح مرزيع نفعلهساسوا 
وجعلك بالقصد وكن متفقدا 


بقزدير أو نحساس الخلط أكماه 
جلك طالعا عطوطة با ماد 
وجك لرل شب اا 
ووقت لساعة زدغوقنية ألا 
وعن طسيمان دعوة ولها جلا 
بحر هواء أو مطالب أهلا 
وذلك وفق للمرسع حصلا 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيهم قليلة جملا 
واا ردت انيه لقعلل غب دلا 
فبورى وبسطامي بسورتها تلا 
أدلة وحشي لقبضة ميلا 


١‏ - يريد السّري السقطي المتصوف المشهور» وكذلك معروف الكرحي. 


فصل في المقامات للنهاية 


لك الغيب صورة من العالم العلا 
ويوسف في الحسن وهذا شبيهه 
وفي يده طول وف الغهيب ناطق 
وقد حن بهلول بعشق جانها 
ومات أجليه وأشرب حبها 
فتطلب في التهليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وکو تا ناك دة 
فهذا هو الفوز وحسن تناله 


ورخ دارا وملا ا 
بفثر وترتيل حقيقة أنزلا 
فيحكى إلى عود يجاوب بلبلا 
وعند تجايها لبسطام أحذلا 
حييه و حجري والجسم أهملا 
بأسمائه الحسنى بلا نسبة حلا رظ١ءه؟/م‏ 
ويسهم بالزلفى لدى جيرة العلا 
تريك عجائباً يمن كان موئلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والأهلية 


فهذا قصيدنا وتسعون عده 
عجبت لأبيات وتسعون عدها 
حرام وشرعي لإظهار سرنا 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
وقام رسول الله في الناس خاطبا 
وقد ركب الأرواح أحساد مظهر 
إلى العالم العلوي يفنى فناؤنا 
فقدتم نظماوصلى إِطهنا 
وصلى إله العرش ذو امجد والعلا 
محمد اهادي الشفيع إمامنا 
عرييم ناسعن حلم سرج اسح 2 لم 


وما زاد حطبة وعحتما وجدولا 
توليك ناتا وا رها اه 
ويفهم تفسيراً تشابه أشكلا 
لناس وإن حصوا وكان التأهلا 
وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطع والإفشا فترأس بالعلا 
ففال سعادات وتابعه علا 
فآلت لقتلهم بدق تطولا 
ويلبس أثواب الوحود على الولا 
على خاتم الرسل صلاة بها العلا 
على سيد ساد الأنام وكملا 
وأصحابه أهل المكارم والعلا 


۱/۲٣۱ 7‏ ]۸ہ اسہع رط ع 0 


rer ١ 
١ وتعديل الك اك دك تابخ مطلوب س سر ىل و و ١ا لوط الازنابالطية ې د م م عا‎ 
الاولٌ + شعععح روع رعرع چ عدعوعوعوع كن ازايرجه‎ 


۹۲ 


ةرو عدردى ة a‏ 
كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العام بحول | لله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 

السؤال له ثلاث مئة وستون جواباً عدة الدرج» وتختلف الأحوبة عن سؤال واحد في 
طالع مخصوص باختلاف الأسئلة المضافة إلى حروف الأوتار» وتناسب العمل من 
استخراج الأحرف من بيت القصيد. 

تنبيه: تركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة أصول: حروف عربية تنقل على 
هيآتها؛ وحروف برسم الغبار وهذه تتبدل فمنها ما ينقل على هيئته متى لم تزد الأدوار 
عن أربعة» فإن زادت عن أربعة نقلت إلى المرتبة الثانية من مرتبة العشرات وكذلك لمرتبة 
المئين على حسب العمل كما سنبينه؛ ومنها حروف برسم الزمام كذلك» غير أن رسم 
ال ا AGE IR‏ 
بالعربي. فا ستحق البيت من الحدول أن توضع فيه ثلاثة حروف في هذا الرسم وحرفان في 
الرسم» فاختصروا من الحدول بيوتا خالية. فمتى كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة 
SS‏ 

والعمل في السؤال يفتقر إلى سبعة أصول: عدة حروف الأوتار وحفظ أدوارها بعد 
طرحها اثني عشر اث عشر» وهي ثمانية أدوار”" في الكامل وستة في الناقص أبدا؛ ومعرفة 
درج الطالع وسلطان البرج والدور الأكبر الأصلي وهو واحد أبدا؛ وما يبخرج من إضافة 
الطالع للدور الأصلي؛ وما يخرج من ضرب الطالع والدور في سلطان البرج» وإضافة 
سلطان البرج للطالع والعمل جميعه ينتج عن ثلاثة أدوار مضروبة في أربعة تكون الي عشر 
دورا؛ ونسبة هذه الثلاثة الأدوار الي هي كل دور من أربعة؛ نشأة ثلاثية» كل نشأة ها 
ابتداع د ثم إنها تضرب أدوارا رباعية: أيضا ثلاثية» ثم إنها من ضرب ستة في اثنين. فكان 
ها نشأة يظهر ذلك في العمل» ويتبع هذه الأدوار الاثى عشر نتائج. وهي في الأدوار إما 
أن تكون نتيجة أو أكثر إلى ستة. 

فأول ذلك نفرض سؤالاً عن الزايرجة هل هي علم قديم أو حدث بطالع أول درحة 

من القوس أثناء حروف الأوتار» ثم حروف السؤال. فوضعنا حروف وتر رأس القوس 
ونظيره من رأس الجوزاء وثالفة وتر رأس الدلو إلى حد المركز» وأضفنا إليه حروف 
السؤال» ونظرنا عدتهاء وأقل ما تكون ثمانية وثمانين» وأكثر ما تكون ستة وتسعين» وهي 
جملة الدور الصحيح»› فكانت في سؤالنا ثلاثة وتسعين» ويختصر السؤال رَظ ١ه‏ ؟/١]‏ إن 


١‏ - في ن: أحرف. 


تقدمة ابن خلدون عن 
زاد عن ستة وتسعين» بأن يسقط”“ جميع أدواره الاث عشرية» ويحفظ ما حرج منها وما 
Gl Cs‏ ل ال aS GS‏ 
ر ال ES‏ 
تغبت أعدادها أيضا 7 زاد الطالع عن أربعة وعشرين في الوحه الثشالث» ثم تثبت 
لطالم و وهو واحدء وسلطان الطالع وهو أربعة» والدور الأكبر وهو واحد, واجمع ما بين 
الطالع والدور وهو اثنان في هذا السؤال» واضرب ما حرج منهما في سلطان البرج يبلغ 
ثمانية» وأضف السلطان للطالع فيكون خمسة؛ فهذه سبعة أصول. فما حرج من ضرب 
الطالع والدور الأكبر في سلطان القوس بادحيا ا طايه ترح رضت اجا مين 
انهل اكول اعدا وإن زاد على اث عشر طرح أدوارا. وتدخل الباقي في ضلع ثمانية, 
وتعلم على منتهى العدد والخمسة المستخرجة من السلطان والطالع يكون الطالع في ضلح 
السطح المبسوط الأعلى من الجدولء وتعد متواليا خمسات أدواراء وتحفظها إلى أن يقف 
العدد على حرف من أربعة وهي ألف أ و باء أو حيم أو زاي» فوقع العدد في عملنا على 
حرف الألف وحلف ثلاثة أدوار» فضربنا ثلاثة في ثلاثة كانت تسعة» وهو عدد الدور 
الأول» فاثبته واجمع ما بين الضلعين القائم والمبسوط يكن في بيت ثمانية في مقابلة البييوت 
العامرة بالعدد من الجدول. وإن وقف في مقابلة الخالي من بيوت الجدول على أحدها فلا 
يعتبر وتستمر على أدوار ك. وادحل بعدد ماقي الدور الأول وذلك تسعة في صدر الجدول 
ما يلي البيت الذي احتمعا فيه» وهي ثمانية مارا إلى جهة اليسار» فوقع على حرف لام 
ألف ولا يخرج منها أبدا حرف م ركب» وإنما هو إذن حرف تاء أربع مئة برسم الزمام. 
فعلم عليها بعد نقلها من بيت القصيد» واجمع عدد الدور للسلطان يبلغ ثلاثة عشر أدحل 
بها في حروف الأوتار» وأثبت ما وقع عليه العدد وعلم عليه من بيت القصيد» ومن هذا 
القانون تدري كم تدور الحروف في النظم الطبيعي» وذلك أن تجمع حروف الدور الأول 
وخر SS‏ البرج وهو أربعة تبلغ ثلاثة عشر أضعفها .مثلها تكون ستة وعشرين؛ 
أسقط منها درج الطالع وهو واحد في هذا السؤال الباقي حخمسة وعشرون. 
SS‏ وعشرون مرتين» ثم اثنان وعشرون 
مرتين على حسب هذا الطرح إلى أن ي يتتهي إلى الواحد" [ظ۲١٠٠/١]‏ من آحر البيت 
lS‏ لسري سرع N‏ الثاني 
وأضف حروف الدور الأول إلى ثمانية الخارجة من ضرب الطالع والدور في السلطان تكن 


١‏ - في ظ: كما تسقط. 
؟ - في ن: للواحد. 


مقدمة ابن حلدون 5108 


سبعة عشر الباقي خمسة؛ فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة من حيث انتهيت في الدور الأول 
وعلم عليه وأدخل في صدر الجدول بسبعة عشرء حم عسة ور اال والدور 
عشرين» فوحدنا حرف ثاء مس مئة» وإنما هو نون لأن دورنا في مرتبة العشرات› 
فكانت الخمس مئة بخمسين لأن دورها سبعة عشرء فلو لم تكن سبعة عشر لكانت مثيناء 
فأثبت نونا ثم دحل بخمسة أيضا من أوله» وانظر ما | حاذى ذلك من السطح تجد واحدا 
تم اعد راحدا لمع عاق جل أضف ها واحداً لسطح تكن ستة أثبت واوا وعلم 
عليها من بيت القصيد أربعة وأضفها للثمانية الخارحة من ضرب الطالع مع الدور في 
السلطان تبلغ اث عشرء أضف لا الباقي من الدور الثاني وهو خمسة تبلغ سبعة عشرء 
وهو ما للدور الثاني. فدخلنا بسبعة عشر في حروف الأوتار» فوقع العدد على واحدء 
أثبت الألف وعلم عليها من بيت القصيد وأسقط من حروف الأوتار ثلاثة حروف عدة 
الخارج من الدور الثاني» وضع الدور الثالث وأضف خمسة إلى ثمانية تكن ثلاثة عشرء 
الباقي واحد. انقل الدور في ضلع ثمانية بواحد» وادخل في بيت القصيد بثلائة عشر» وخذ 

ما وقع عليه العدد وهو (ق) وعلم عليه و بثلاثة عشر في حروف الأوتار وأثبت ما 
حرج وهو سين وعلم عليه من بيت القصيد» امحل جا يلي السين رت ااي مسرن 
دور ثلائة عشر وهو ال 1 فكان (ب) أثبتها وعلم 
عليها من بيت القصيد. 

وهذا يقال له الدور المعطوف وميزانه صحيح» وهو أن تضعف ثلاثة عشر ,عثلهاء 
وتضيف إليها الواحد الباقي من الدور تبلغ سبعة وعشرين وهو حرف باء المستخرج من 
الأوتار من بيت القصيد» وأدخحل في صدر الحدول بثلاثة عشرء وانظر ما قابله من السطح 
وأضعفه .مثله وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشرء فكان حرف جيم» وكانت للجملة 
سبعة» فذلك حرف زاي فأثبتناه وعلمنا عليه من بيت القصيد» وميزانه أن تضعف السبعة 
عثلهاء وزد عليها الواحد الباقى من ثلاثة عشر [ظ٠١٠٠/۲]‏ يكون خمسة عشر» وهو 
الخامس عشر من بيت القصيدء وهذا آخر أدوار الثلاثيات» وضع الدور الرابع وله من 
العدد تسعة بإضافة الباقي من الدور السابق فاضرب الطالع مع الدور في السلطان» وهذا 
الدور آخر العمل في البيت الأول من الرباعيات. فاضرب على حرفين من الأوتار واصعد 
ا 
فالتاسع حرف راء فأثبته وعلم عليه وادخل في صدر الحدول بتسعة وانظر ما قابلها من 
السطح يكون (ج)» قهقر العدد واحدا يكون ألف» وهو الثاني من حرف الراء من بيت 
القصيد فأثبته وعلم عليه» وعد مما يلي الفاني تسعة يكون ألف أيضاً أثبته وعلم عليه 


۲۹٦ 


مقدمة ابن حلدون 
واضرب على حرف من الأوتار» وأضعف تسعة عثلها تبلغ ثمانية عشرء ادحل بها في 
حروف الأوتار تقف على حرف راء أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد ثمانية وأربعين» 
اثنين إلى تسعة تكون أحد عشرء ادحل في صدر الجدول بأحد عشر تقابلها من السطح 
ألف أثبتها وعلم عليها ستة وضع الدور الخامس وعدته سبعة عشر الباقي خمسة» اصعد 
بخمسة في ضلع ثمانية واضرب على حرفين من الأوتار وأضعف خمسة عثلهاء وأضفها إلى 
سبعة عشر عدد دورهاء الجملة سبعة وعشرون» ادحل بها في حروف الأوتار تقع على 
(ب) أثبتها وعلم عليها اثنين وثلاثين واطرح من سبعة عشر اثنين الي هي في رأس اثنين 
وثلاثين الباقي حخمسة عشرء ادحل في حروف الأوتار تقف على (ق) أثبتها وعلم عليها 
ستة وعشرين» وادحل في صدر الحدول بست وعشرين تقف على انين بالغبار» وذلك 
حرف (ب) أثبته وعلم عليه أربعة وخمسين» واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
السادس وعدته ثلاثة عشر الباقى منه واحدء فتبين إذ ذاك أن دور النظم حخمسة وعشرين» 
فإن الأدوار حخمسة وعشرون وسبعة عشر وحخمسة وثلاثئة عشر وواحد» فاضرب ححخمسة في 

ولكن لم ندحل في بيت القصيد بثلاثة عشر كما قدمناه لأنه دور ثان من نشأة 
[ظ 5 ]١/5‏ ت ركيبية ذاتية“ من صنف الأربعة» بل أضفنا الأربعة وسین 
ECs‏ زباء) من بيت القصيد إلى الواحد تكون خمسسة تن : حي كي إل 
ال ل ا ل و ا 
الأوتار» ومن هذا الجدول تنظر أحرف السؤال» فما حرج منها زده مع بيت القصيد من 
آخره وعلم عليه من حروف السؤال» ليكون داخلاً في العدد في بيت القصيدء وكذلك 
تفعل بكل حرف حرف بعد ذلك مناسبا لحروف السؤال» فما حرج منها زده إلى بيت 
القصيد من آخره وعلم عليه» ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علمته على حرف الألف من 
الآحاد فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين. ادحل بها في حروف الأوتار تقف على حرف 
(راء) أثبته وعلم E‏ 0 الدور في ار 
ا وهذا الور الايد نسعة تصق لارا 00 عشرة 5 للنشأة لانت 
وهذا الواحد تزيده بعد إلى اث عشر دوراً إذا كان من هذه النسبة أو تنقصه من الأصل 


١‏ - في ن: ثانية. وسقط منها: من صنف الأربعة. 


فة ابن ادون N‏ 
تبلغ الجملة خمسة عشرء فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين وادحل في صدر الجدول بعشرة 
تقف على حمس مئة» وإغا هي مسون نون مضاعفة .عثلها وتلك (ق) أثبتها وعلم عليها 
من بيت القصيد اثنين وحمسين» وأسقط من اثنين وحخمسين اثنين» وأسقط تسعة الي للدور 
الباقي واحد وأربعون» فادخل بها في حروف الأوتار تقف على واحد أثبته. وكذلك 
ادحل بها في بيت القصيد تحد واحداء فهذا ميزان هذه النشأة الثانية فعلم عليه من بيت 
القصيد علامتين» علامة على الألف الأحير الميزاني» وأحرى على الألف الأولى فق ط»› 
والثانية أربعة وعشرون واضرب على حرفين من الأوتار» وضع الدور الثامن وعدته سبعة 
عشر الباقي حخمسة» ادحل في ضلع ثمانية و-خمسين وادحل في بيت القصيد بخمسة تقع على 
(عين) بسبعين» أثبتها وعلم عليها وادخل في الجدول بخمسة» وخذ ما قابلها من السطح 
وذلك واحد أثبته وعلم عليه من البيت [ظ١١٠٠/۲]‏ ثمانية وأربعين» وأسقط واحدا من 
ثمانية وأربعين للأس الثاني وأضف إليها خمسة الدورء الجملة اثنان وخمسون» ادحل بها في 
صدر الجدول تقف على حرف (ب) غبارية وهي مرتبة مئينية لتزايد العدد فتكون مئتين 
وهي حرف (راء)» أثبتها وعلم عليها من أربعة وعشرين» فانتقل الأمر من ستة وتسعين 
إلى الابتداء وهو أربعة وعشرون» فأضف إلى أربعة وعشرين خمسة الدور وأسقط واحدا 
تكون الحملة ثمانية وعشرين» ادحل بالنصف منها في بيت القصيد تقف على ثمانية أثبت 
)( وعلم عليها وضع الدور التاسع» وعدده ثلائة عشر الباقي واحد» اصعد في ضلع ثمانية 
بواحد. 

وليست نسبة العمل هنا كنسبتها في الدور السادس» لتضاعف العدد» ولأنه من النشأة 
الثانية» ولأنه أول الثلث الثالث من مربعات البروج وآحر الستة الرابعة من المثلشات؛ 
فاضرب ثلاثة عشر الي للدور في أربعة الي هي مثلفات البروج السابقة» الجملة اثنان 
وخمسون» ادحل بها في صدر الحدول تقف على حرف اثنين غبارية» وإنما هي مئينية 
لتجاوزها في العدد عن مرتبي الآحاد والعشرات» فأثبته مئتين (راء) وعلم عليها من بيت 
القصيد ثمانية وأربعين» وأضف إلى ثلاثة عشر الدور واحد الأس» وادخل بأربعة عشر في 
بيت القصيد تبلغ ثمانية فعلم عليها ثمانية وعشرين واطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة 
اضرب على حرفين من الأوتار» وادخل بسبعة تقف على حرف (لام) أثبته وعلم عليه من 
البيت. 

وضع الدور العاشر وعدده تسعة» وهذا ابتداء المثلثة الرابعة, واصضعد في :ضلع ماي 
بتسعة تكون خلاء فاصعد بتسعة ثانية تصير في السابع من الابتداء» اضرب تسعة في أربعة 
لصعودنا بتسعين» وإنما كانت تضرب في اثنين» وادحل في الجدول بستة وثلائين تقف 


۹۸ E 


على أربعة زمامية وهي عشرية» فأحذناها أحادية لقلة الأدوار فأثبت حرف (دال). وإن 
أصفت إلى ستة وثلاثين واحد الأس كان حدها من بيت القصيدء فعلم عليهاء ولو دحلت 
بالتسعة لا غير من غير ضرب في صدر الحدول لوقف على ثمانية» فاطرح من ثمانية أربعة 
الباقى أربعة وهو المقصود. ولو دحلت في صدر الجدول بثمانية عشر الي هي تسعة في 
انين لوقف على واحد زمامي وهو عشري» فاطرح منه اثنين [ظ4 ]١/٠١‏ تكرار التسعة» 
الباقي ثمانية» نصفها لمطلوب. ولو دحلت في صدر الجدول بسبعة وعشرين بضربها في 
DES‏ عدر ماني والعمل واحد. ثم ادحل بتسعة في بيت القصيد وأثبت 
ما حرج وهو ألف. ثم اضرب تسعة في ثلاثة ال هي مركب تسعة الماضية وأسقط واحدا 
وادخل في صدر الحدول بستة وعشرين وأثبت ما حرج وهو مئتان بحرف (راء). وعلم 
عليه من بيت القصيد ستة وتسعين»› واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور الحادي 
عشر وله سبعة عشر الباقي حخمسة» اصعد في ضلع ثمانية بخمسة وتحسب ما تكرر عليه 
المشي في الدور الأول» وادحل في صدر الحدول بخمسة تقف على (حاء) فخذ ما قابله من 
السطح وهو واحدء فادخل بواحد في بيت القصيد تكن (سين). أثبته وعلم عليه أربعة. 
ولو يكون الوقف في الجدول على بيت عامر لأثبتنا الواحد ثلاثة. وأضعف سبعة عشر 
عثلها وأسقط واحدا وأضعفها عثلهاء وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين؛ ادحل بها في 
الأوتار تقف على ستة أثبتها وعلم عليها. وأضعف حمسة مثلها وادحل في البييت تقف 
على (لام)» أثبتها وعلم عليها عشرين. واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
الثاني عشرء وله ثلائة عشرء الباقي واحد. اصعد في ضلع ثمانية بواحد» وهذا الدور آخر 
الأدوار وآحر الاختراعين وآحر المربعات الثلاثية وآحر المثلغات الرباعية. 

والواحد في صدر الحدول يقع على ثمانين زمائية. وإغما هى آحاد ثمانية وليس معنامن 
الأدوار إلا واحد» فلو زاد عن أربعة من مربعات اثن عشر أو ثلاثة من مثلثات اث عشر 
لكانت (ح)» وإنما هي (د). فأثبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وسبعين. م انظر 
ما ناسبها من السطح تكن حخمسة. أضعفها عثلها للأس تبلغ عشرة. أثبت (ى) وعلم عليها 
وانظر في أي المراتب وقعت وجدناها في الرابعة. دخلنا بسبعة في حروف الأوتار. وهذا 
ثمانية» ادحل بها في الأوتار تبلغ (س) أثبتها وعلم عليها ثمانية» واضرب ثمانية في ثلاثة 
الزائدة على عشرة الدور فإنها آخر مربعات الأدوار بالمثلثات تبلغ أربعة وعشرين. ادحل 
بها في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو مئتان وعلامتها ستة وتسعون» وهو 
نهاية الدور الثاني في الأدوار الحرفية» واضرب على حرفين [ظ؛ ]۲/٠١‏ من الأوتار وضع | 


مقدمة ابن حلدون 
النتيجة الأولى و ها تسعة. ,5 

وهذا العدد يناسب أبدا أن الباقي من حروف الأوتار بعد طرحها أدوارا وذلك تسعةء 
فاضرب تسعة في ثلاثة الي هي زائدة على تسعين من حروف الأوتار» وأضف لما واحدا 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ ثمانية وعشرين. فادحل بها في حروف الأوتار تبلغ ألف» 
أثبته وعلم عليه ستة وتسعين» وإن ضربت سبعة الي هي أدوار الحروف التسعينية في أربعة 
وهي الثلاثة الزائدة على تسعين» والواحد الباقي من الدور الناني عشر كان كذلك. 
واصعد ىق ملع ايه بيده RA‏ و التدرك كيده اجاح النون زمامية ر ا 
فيما ناسب من السطح» وذلك ثلاثة» وأضف لذلك سبعة عدد الأوتار الحرفية. واطرح 
واحداً الباقي من دور اث عشر تبلغ ثلاثة ة وثلاثين. أدحل بها في البيت تبلغ مسة. فأثبتها 
وأضف تسعة ,مثلها وادحل في صدر الحدول بثمانية عشر. وخذ ما في السطح وهو واحد 
ادحل به في حروف الأوتار تبلغ (م) أثبته وعلم عليه واضرب على حرفين من الأوتار 
وضع النتيجة الثانية وها سبعة عشر الباقي حخمسة. فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة واضرب 
خمسة في ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ خمسة عشر. أضف ها واحدا الباقي من الدور 
الثاني عشر تكن تسعة» وادخل بستة عشر في بيت القصيد تبلغ (ت). أثبته وعلم عليه 
أربعة وستين. وأضف إلى حخمسة الثلاثة الزائدة على تسعين» وزد واحدا الباقي من الدور 
الثاني عشر يكن تسعة. ادحل بها في صدر الحدول تبلغ ثلاثين زمامية. وانظر ماي السطح 
تحن وعدا أثبته وعلم عليه من بيت القصيد وهو التاسع أيضا من البيت» وادخل بتسعة 
في صدر الجدول تقف على ثلاثة وهي عشرات» فأثبت (لام) وعلم عليه وضع النتيجة 
الثالثة» وعددها ثلائة عشرء الباقي واحد. 

فانقل في ضلع ثمانية بواحد» وأضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة. على التسعين» وواحد 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشرء »> وواحد النتيجة تكن كمانية عشر» ادحل بها 
في حروف الأوتار تكن لاما. أثبتها فهذا آخر العمل. 

والمثال في هذا السؤال السابق أردنا أن نعلم أن هذه الزايرحة علم محدث أو قديم بطالع 
أول درحة من القوس أثبتنا حروف الأوتار ثم حروف السؤال ثم الأصول» وهي عدة 
الحروف ثلاثة وتسعون أدوارها سبعة» الباقي منها تسعة [ظه75/١]»‏ الطالع واحد؛ 
سلطان القوس أربعة» الدور الأكبر واحد» درج الطالع مع الدور اثنان» ضرب الطالع مع 
الدور في السلطان ثمانية» إضافة السلطان للطالع حمسة بيت القصيد. 


١‏ - سقطت (و) من ظ. 
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حروف السؤال 
ال زاي ر جة غلم مح دث أم ق د ي م؟ [ظهه؟/١].‏ 
الدور الأول 1 الدور الثاني ١‏ الباقي ٠‏ الدور الثالث ٠١‏ الباقي .١‏ الدور الرابع ۹ 
الدور الخامس ۷ الباقي ه الدور السادس ١7‏ الباقي ١‏ الدور السابع ٩‏ الدور الثامن 
الباقي ه الدور التاسع ١7‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ۳ الدور الحادي عشر ١7‏ الباقي 
ه الدور الثاني عشر ١١‏ الباقى ١‏ النتيجة الأولى ٩‏ النتيجة الثانية ٠۷‏ الباقى ه النتيجة 
الثالثة ١‏ الباقي .١‏ 
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دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين تم على واحد وعشرين مرتين 
إلى أن تنتهي إلى الواحد من آخر البيت وتنتقل الحروف جميعاً والله أعلم. 

وطن وعيو وه الاو دعي ON‏ رانس درزواب 
لاام رب واال ع لل. ) 

هذا آحر الكلام في استخراج الأجوبة من زايرجة العام منظومة. وللقوم طرائق أخرى 
من غير الزايرحة يستخرجون ها أحوبة المسائل غير منظومة. وعندهم أن السر في 
استخراج الحواب منظوماً من الزايرحة إنما هو مزجهم ببيت مالك بن وهيب» وهو: 
سؤال عظيم الخلق.... البيت» ولذلك يخرج الجواب على رويه. وأما الطرق الأخرى 
فيخرج الحواب غير منظوم. فمن طرائقهم في استخراج الأحوبة ما ننقله عن بعض 


نكت ا الت فض 
ف الإطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 
اعلم ‏ أرشدنا الله وإياك ‏ أن هذه الحروف أصل الأسئلة في كل قضية وإنما تستنتج الأحوبة 
على تحزئته بالكلية وهي ثلاثة وأربعون حرفا كما ترىء والله علام الغيوب 
اول اع ظ EN ENS‏ 


ل جه دن ل ٿا 
وقد نظمها ب بعض الفضلاء قي بيت حعل ذف فيه كل حرف مشدد من حرفي وسماه القطب فقال: 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الحد متلا 


فإذا أردت استنتاج المسألة فاحذف ما تكرر من حروفها وأثبت ما فضل منه» ثم احذف من الأصل 
وهو القطب لكل حرف فضل من اللسألة حرفا بعائله» وأثبت ما فضل منه ثم امزج الفضلين في سطر 
واحد تبدأ بالأول من فضله» والثانٍ من فضل المسألة» وهكذا إلى أن يتم [ظ-ه؟/؟] الفضلان أو ينفد 
أحدهما قبل الآحر"» فتضع البقية على ترتيبها. فإذا كان عدد الحروف الخارحة بعد المرج موافقا لعدد 
حروف الأصل قبل الحذف فالعمل صحيح فحيكذ تضيف إليها حمس نونات لتعدل ما الموازين الموسيقية 
ركد اشرو و یک تسر فا سارل ا يكون آحر ما في السطر الأول أول ما في 
السطر الثاني» وتنقل البقية على حاها وهكذا إلى أن تتم عمارة الجدول. ويعود السطر الأول بعينه وتتوالى 
الحروف في القطر على نسبة الحركة. ثم يخرج وتركل حرف بقسمة مربعة على أعظم جزء يوجد له. 
وتضع الوتر مقابلا لحرفه. ثم تستخرج النسب العنصرية للحروف الحدولية» وتعرف قروا الطبيعية 
وموازينها الروحانية وغرائزها النفسانية وأسوسها الأصاية من 00 هه لذلك» وهذه صورته 
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ثم تأحذ وت ركل حرف بعد ضربة في سوس أوتاد الفلك الأربعةء واحذر ما يلي 
الأوتاد وكذلك السواقط لأن نسبتها مضطربة. وهذا الخارج هو أول رتب السريان. ثم 
تأخذ مجموع العناصر وتحط منها أسوس المولدات» يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد 
الكونية فتحمل عليه بعض الجردات عن المواد وهي عناصر الأمداد يخرج أفق النفس 
الأوسط. وتطرح أول رتب السريان من بمجموع العناصر يبقى عالم التوسط. . وهذا 
مخصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا ال ركبة» ثم تضرب عالم التوسط في أفق النفس 
وى الرية يس كنا لاجس سواه دك ول 
عناصر الإمداد الأصلي يبقى تبة السريان. فتضرب مجموع أحزاء العناصر الأربعة 
ا > والفاني في الثاني يخرج ثاني عالم 
التفصيل» والثالث في الثالث يخرج ثالث عالم التفصيل»› والرابع في الرابع يخرج رابع عالم 
التفصيل» فتجمع عوالم للتفصيل وتحط من عالم الكل ت, تبقى العوالم امحردة» فتقسم على 
الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول؛ رشت الک على انی الأوستط يخرج الجزء الثاني» 
وما انكسر فهو ثالث» ويتعين الرابع هذا في الرباعي. 

وات شعت ۲ کر من الرباعي فتستكثر من عوالم التفصيل ومن رتب السريان ومن 
الأوفاق بعد الحروف وا لله يرشدنا وإياك. وكذلك إذا قسم عالم التجريد على أول رتب 
السريان حرج الجزء ا وكذلك إلى نهاية المرتبة الأحيرة من عالم 
الكون» فافهم وتدبر را لله االرشد المعين 

ومن طريقهم أيضا في استخراج ا رشو القن و اعلم أيدنا الله 
وإياك بروح منه» أن علم الحروف جليل يتوصل العام به لما لا يتوصل بغيره من العلوم 
المتداولة بين العالم» وللعمل به شرائط تلتزم» وقد يستخرج العالم أسرار الخليقة وسرائر 
الطبيعة فنطلع بذلك على نت نتيجى الفلسفة أعين السيمياء وأختهاء ويرفع له حجاب 
اخوزلاك لل دلق علي بكر حبايا القلوب. وقد شهدت جماعة بأرض المغرب ممن 
اتصل بذلك فأظهر الغرائب وحرق العوائد وتصرف في الوحود بتأييد الله. 

| واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتهاد. وحسن الملكة مع الصبر مفتاح كل خير. كما أن 
ارق والعجلة رامن ارعان فأقول: إذا أردت أن تعلم قوة كل حرف من حروف 
ألفاييطوس أعبن أبحد إلى آحر العدد» وهذا أول [ظ۷١٠/۲]‏ مدحل من علم الحروف»› 
فانظر ما لذلك الحرف من الأعداد» فتلك الدرجة الن هى مناسبة للحروف هي قوته في 
المسمانيات» ثم اضرب العدد في مثله تخرج لك قوته في الروحانيات وهي وتره» وهذا في 


١‏ - الخرّق: الاسم من عدم معرفة العمل. 


الحروف المنقوطة لا يتم» بل يتم لغير المنقوطة» لأن المنقوطة منها مراتب لمعان يأتي عليها 
البيان فيما بعد. 

واعلم أن لكل شكل من أشكال الحروف شكلا في العا م العلوي أعينٍ الكرسى» ومنها 
المتحرك والساكن والعلوي والسفلي كما هو مرقوم في أماكنه من الجداول الموضوعة في 
الزيارج. 

واعلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام: 

الأول: وهو أقلها قوة تظهر بعد كتابتهاء فتكون كتابته لعالم روحاني مخصوص بذلك 
الحرف المرسوم» فمتى حرج ذلك الحرف بقوة نفسانية وجمع همة كانت قوى الحرف 
مؤثرة في عالم الأحسام. 

الثاني: قوتها في الهيئة الفكرية» وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانيات لها فهي قوة 
في الروحانيات العلويات. وقوة شكلية في عالم الجسمانيات. 

الغالث: وهو ما يجمع الباطن» أعبن القوة النفسانية على تكوينه» فتكون قبل النطق به 
صورة في النفس» بعد النطق به صورة في الحروف وقوة في النطق. 

وأما طبائعها فهي الطبيعيات المنسوبة للمتولدات في الحروف وهي الحرارة واليبوسة؛ 
والحرارة حامعة للهواء والنار وهما [ظ۸١۲/١]:‏ ١ه‏ ط م ف طش ذ ج زاك س ق ث 
ظ. 

فهذه نسبة حروف الطبائع وتداخل أحزاء بعضها في بعض وتداحل أجزاء العام فيها 
علويات وسفليات بأسباب الأمهات الأول» أعئن الطبائع الأربع المنفردة. 
واستننطق حروف أوتادها الأربعة الأول والرابع والسابع والعاشر مستوية مرتبة» 
واستخرج أعداد القوى والأوتاد كما سنبين واحمل وانسب واستنتج الجواب يخرج لك 

بيانه: إذا أردت أن تستخرج قوى حروف الطالع مع اسم السائل والحاحة فاجمع 
أعدادها بالجمل الكبير» فكان الطالع الحمل رابعه السرطان سابعه الميزان عاشره الجدي 
وهو أقوى هذه الأوتاد. فأسقط من كل برج حرفي التعريف» وانظر ما يخص كل برج 
من الأعداد المنطقة الموضوعة في دائرتهاء واحذف أجزاء الكسر في النسب الاستنطاقية 


مقدمة ابن خلدون لل ل u‏ ا 
كلهاء وأثبت تحت كل حرف ما يخصه من ذلك» ثم أعداد حروف العناصر الأربعة وما 
يخصها كالأول» واسم ذلك كله أحرفاء ورتب الأوتاد والقوى والقرائن سطرا ممتزحا 
وكسر واضرب ما يضرب لاستخراج الموازين» واجمع واستنتج الجواب» يخرج لك 
الضمير وجوابه. 

مثاله: افرض أن الطالع الحمل كما تقدم ترسم (ح م ل) فللحاء من العدد ثمانية لها 
النصف والربع والثمن (د ب ) الميم ها من العدد أربعون ها النصف والربع والثمن 
والعشر ونصف العشر إذا أردت التدقيق (م ك ى ه د ب)» اللام ها من العدد ثلاثون لها 
النصف والثلثان والثلث والخمس والسدس [ظ588؟7/7] والعشر (ك ى وه ج) وهكذا 
تفعل بسائر حروف المسألة والاسم من كل لفظ يقع لك. 

وأما استخراج الأوتار فهو أن تقسم مربع كل حرف على أعظم جزء يوجحد له. 
مثاله: حرف (د) له من الأعداد أربعة مربعها ستة عشر أقسمها على أعظم حزء يوجد ها 
وهو اثنان يخرج وتر الدال ثمانية» ثم تضع كل وتر مقابلا لحرفه» ثم تستخرج النسب 
العنصرية كما تقدم في شرح الاستنطاق. وها قاعدة تطرد في استخراجها من طبع 
و اللي عل بسي اقول كي د كز ا ا 


والله أعلم 
"٠-5-١‏ 4 فصل 
في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 

وذلك لو سأل سائل عن عليل لم يعرف مرضه ما علته. وما الموافق لبرئه منه. فمر 
السائل أن يسمي ما شاء من الأشياء على اسم العلة امجهولة لتجعل ذلك الاسم قاعدة 
لك. ثم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم والساعة إن أردت 
التدقيق في المسألة وإلا اقتصرت على الاسم الذي ”ماه السائلء وفعلت به كما نبين. 
فأقول مثلاً سمى السائل فرساء فأثبت الحروف الثلاثة مع أعدادها المنطقة. 

بيانه: إن للفاء من العدد ثمانين وها ( م كا ى ح ب) ثم الراء ها من العدد معتان (ق 
ن ك ى) ثم السين ها من العدد ستون وها( م ل ك) فالواو عدد تام له (د ج ب) 
والسين مثله وها (م ل ك). فإذا بسطت حروف الأسماء وحدت عنصرين متساويين» 
فاحكم لأكثرهما حروفاً بالغلبة على الآحر» ثم احمل عدد حروف عناصر اسم المطلوب 
وحروفه دون بسط» وكذلك اسم الطالب» واحكم للأكثر والأقوى بالغلبة. 


مقدمة ابن حلدون ¥۷ 


وصفة استخراج قوی العناصر ظ4ه7/١]:‏ 


(هواء) 


سے 


لك ك لك ك 
قو 


فتكون الغلبة هنا للنزاب وطبعه البرودة» واليبوسة طبع السوداء فتحكم على المريض 
بالسوداء. فإذا الطب ا ا او اه ا 

في الحلق» ويوافقه من الأدوية حقنة» ومن ع الأشربة شراب الليمون» هذا ما حرج من قوى 
أعداد حروف اسم فرس. وهو مثال تقريي مختصر؛ 

وأما استخراج قوى العناصر من الأسماء العلمية فهو أن تسمي مثلاً حمداء فترزسم 
أحرفه مقطعة ثم تضع أسماء العناصر الأربعة على ترتيب الفلك يخرج لك ماقي كل 
عنصر من الحروف والعدد. ومثاله: 


ناري ترابي هوائي ب 
(أجناسه ثلاثة) (أحناسه ثلاثة) (أحناسه ستة) (أحناسه ستة) 
ب ب ب ج چ چچ چ ج | ودود 
ووو CCC III‏ 


ی یی لكك N‏ 


ن ل ل صن ص ص ص صن ن € 4 4 4 4 
ض ض ض رررررر 
ت ت ت ف فت تت إن E‏ 
ظاظطاط غ غ غ غ غغ ش ش ش ش ش ش 


فتجد أقوى هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عنصر الماء لأن عدد حروفه عشرون 
حرفا فجعلت له الغلبة على بقية عناصر الاسم المذكورء وهكذا يفعل بجميع الأسماء. 


١‏ - ين: هەم 
۲ - في ن: ل ح. بدل وضعهما في سطرين. 


قدا لون للش س کے ۰۸ 
حيتئذ تضاف إلى أوتارها أو للوتر المنسوب للطالع في الزايرحة أو لوتر البيت المنسوب 
مالك بن وهيب الذي جعله قاعدة لمزج الأسئلة وهو هذا: 

سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 

وهو وتر مشهور لاستخراج الجهولات» وعليه كان يعتمد ابن الرقام وأصحابه» وهو 
قعل لم ناك ملس ان لادب a‏ 

وصفة العمل بهذا الوتر المذكور أن ترسمه مقطعاً متزجاً بألفاظ السؤال على قانون 
- صنعة التكسير» وعدة حروف هذا الوتر أعبئ البيت ثلاثة ار عون ونا رذن كنا صر ف 
يعدو من حرنين 

ثم تحذف ما تكرر عند المزج من الحروف ومن الأصل لكل حرف فضل من المسألة 
حرفا [ظ ٣۹‏ ۲/۲] عاثله» وتثبت ت الفضلين سطرا متزجا بعضه ببعض الحروف» الأول من 
عله السك واتي من فضلة السوالء حتى بد اشاتان جیما کون لات وأربعين» 

فتضيف إليها مس نونات ليكون ثمانية وأربعين لتعدل بها الموازين الموسيقية کک 

ا إن خاد رون الخاريجة بعد ارج برف العا علي فل 
الحذف فالعمل صحيح؛ اك عدر اموس بعلاو A‏ فنا ل السطر الارل 
أول ماني السطر الثاني. وعلى هذا النسق حتى يعود السطر الأول بعينه وتتوالى الحروف 
في القطر على نسبة الحركة ثم تخرج وتر كل حرف كما تقدم تضعه مقابلا لحرفه» ثم 
امترح السو تمض 1 المتروض لابو ايه لتعرانية قرنها الصريعية بيعية وموازينها الروحانية 
وغرائزها النفسانية وأسوسها الأصلية من الحدول الموضوع لذلك. 

وصفة استخراج النسب العنصرية هو أن تنظر الحرف الأول من الجدول ما طبيعته 
وطبيعة البيت الذي حل فيه» فإن اتفقت فحسن» وإلا فاستخرج بين الحرفين نسبة. 
SEC e‏ اا را وتحقيق ذلك سهل على من عرف قوانينه 
كما هو مقرر في دوائرها الموسيقية سيقية. ثم تأحذ وتر كل حرف بعد ضربه في أسوس أوتاد 
الفلك الأربعة كما تقدم. واحذر ما يلي الأوتاد» وكذلك السواقط؛ لأن نسبتها مضطربة. 

وهذا الذي يخرج لك هو أول مراتب السريان. ثم تأحذ ججموع العناصر وتحط منها 
أسوس المولدات يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكونية. فتحمل عليه بعض 
اجردات عن المواد» وهي عناصر الإمداد يخرج أفق النفس الأوسط. وتطرح أول رتب 
السريان من مجموع العناصر يبقى عالم التوسط. 

وهذا خصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عالم التوسط في أفق 
النفس الأوسط يخرج الأفق الأعلى» فتحمل عليه أول رتب السريان» ثم تطرح من الرابع 


مقدمة ابن حلدون ۳۹ 
أول عناصر الإمداد الأصلي يبقى ثالث رتبة السريان» ثم تضرب مجموع أجزاء العناصر 
الأربعة أبدا في رابع رتب السريان يخرج أول عام التفصيلء والثاني في الثاني يخرج ثاني 
عالم التفصيل وكذلك الثالث والرابع» فتجمع عوالم التفصيل وتحط من عام الكل تبقى 
العوالم امحردة فتقسم على الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول [ظ١7/١].‏ ومن هنا يطرد 
العمل في التامة. وله مقامات في كتب ابن وحشية“ والبوني وغيرهما. 

وهذا التدبير يجري على القانون الطبيعى الحكمى في هذا الفن وغيره من فنون الحكمة 
الإلهية» وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة الإلمية والنيرحات الفلسفية. وا لله 
الملهم» وبه المستعان» وعليه التكلان» وحسبنا | لله ونعم الوكيل. 


١‏ - هو أحمد بن علي بن المختار الكلداني» عرف بابن وحشية» من كتبه: السر والطلسمات» ونزهة الأحداق 
رموز حجر رشید» انظر ترجمته في معجم المؤلفين (؟/1؟). 
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معدمة ابن حلدون 
۳١ 5 ١‏ - الفصل الحادي والغلاثون: 
علم الكيمياء 


وهو علمٌ ينظرٌ في المادة الي يتم بها كون“ الذهب والفضة بالصناعة» ويشرح العمل 
الذي يوصل إلى ذلك» فيتصفحون المكونات كلها بعد معرفة أمزحتها وقواها ‏ لعلهم 
يعثرون على المادة المستعدة لذلك» حتى من الفضلات الحيوانية كالعظام والريش والبيض 
والعذرات فضلاً عن المعادن» ثم يشرح الأعمال الي تخرج بها تلك المادة من القوة إلى 
الفعل» مثل حل الأجسام إلى أجزائها 00 بالتصعيد والتقطير وجمد الذائب منها 
بالتكليس» وإمهاء” الصّلب بالفهر”؟ والصلاية”» وأمثال ذلك. وفي زعمهم أنه يخرج 
هله الصناعات كلها تحسم ی بده ار کو راه يلق منه على الجسم المعدني 
المستعد لقبول صورة الذهمب أو الفضة بالاستعداد القريب من الفعل» مثل الرصاص 
والقصدير والنحاس بعد أن يحمى بالنار» فقوو كفي إبزيراء ويكنون عن ذلك الا کسر إذا 
ألغزوا في اصطلاحاتهم بالروح, وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسد. فشرح هذه 
الاصطلاحات وصورة هذا 8 الصناعى الذي يقلب هذه الأجساد المستعدة إلى صورة 
الذهب والفضة هو علم الكيميا 

وما زال الناس لفون فيها قلي وحديثاء وربما يعزى الكلام فيها إلى من ليس من 
أهلهاء وإمام المدونين فيها جابر بن حيّان حتى إنهم يخصونها به فيسمونها علم جابر» وله 
فيها سبعونٌ رسالة كلها شبيهة بالألغاز. وزعموا أنه لا يفتح مقفلها إلا من أحاط علما 
يجميع ما فيها. 

والطغرائي من حكماء المشرق المتأخرين ن له فيها دواوين ومناظرات مع أهلها وغيرهم 
من الحكماء. وكتب فيها مسلمة [ظ.١/1]‏ الجريطي من حكماء الأندلس كتابه الذي 
ماه رتبة الحكيم» وشعله قرفا لكتاية الأخر: ف السحر والطلسيمات الذي ماه غاية 
الحكيم» وزعم أن هاتين الصناعتين هما نتيجتان للحكمة وثمرتان للعلوم» ومن لم يقف 


١‏ - يعي: وحود الذهب والفضة بالصناعة. 

۲ - التصعيد: الإذابة. 

م - أمهى الحديدة: أحدها وسقاها الماء والاسم المهي. 

> - الفهر - بالكسر -: الحجريملاً الكفّ ويدق به الجواز ونحوه» هذا وقد وردت هذه الكلمة محرفة في جمييع 
النسخ إلى القهر بالقاف. 

كا الصلاية وتهمز الصلاءة (مدق الطيب أي: مما يدق به). وقد وردت هذه الكلمة محرفة في 
جميع جميع النسخ 0 الصلابة بالباء الموحدة. 


مقدمة ابن حلدون ١1م‏ 


عليهما فهو فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمع. وكلامه في ذلك الكتاب وكلامهم أجمع في 
تآليفهم هي ألغاز يتعذر فهمها على من مم يعان اصطلاحاتهم في ذلك. ونحن نذكر سبب 
عدوهم إلى هذه الرموز والألغاز. ولابن المغيربي من أئمة ة هذا الشأن كلمات شعرية على 
حروف المعجم من أبدع ما يجيء في الشعر ملغوزة كلها لغز الأحاحي والمعاياة» فلا تكاد 
تفهم. 

وقد ينسبون للغزالي رحمه الله بعض التآليف فيهاء وليس بصحيح» لأن الرحل لم تكن 
مداركه العالية لتقف عن خطأ ما يذهبون إليه حتى ينتحله. 

وربما نسبوا بعض المذاهب والأقوال فيها خالد بن يزيد بسن معاوية ربيب مروان بن 
الحكم. ومن المعلوم البين أن خخالداً من الحيل العربي» والبداوة إليه أقرب» فهو بعيدٌ عن 
العلوم والصنائع بالهملة» فكيف له بصناعة غريبة المنحى» مبنية على معرفة طبائع المركبات 
وأمزحتها؛ وكتب الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ولم تترجم. اللهم 
إلا أن يكون خالد بن يزيد آحر من أهل المدارك الصناعية تشبه باسمه فممكن. 

وأنا أنقل لك هنا رسالة أبي بكر بن بشرون لأبي السمح في هذه الصناعة» وكلاهما 
من تلاميذ مسلمة» فيستدل من كلامه فيها على ما ذهب إليه في شأنها إذا أعطيته حقه 
من التأمل. 

قال ابن بشرون بعد صدر من الزسال ةسار عن الغرضن: والمقدمات الى هذه الصناعة 
الكريمة قد ذكرها الأولون» واقتص جميعها أهل الفلسفة» من معرفة تكزيق الادن وتخلق 
الأحجار والحواهر» وطباع البقاع والأماكن» فمنعنا اشتهارها من ذكرها. ولكن أبين لك 
من هذه الصنعة ما يحتاج إليه» فتبدأمعرفته. فقد قالوا: ينبغي لطلاب هذا العلم أن يعلموا 
أولا ثلاث خحصال: 

أوها: هل تكون؟ 

والغانية: من أي شيء تكون؟ 

والثالغة: من أي كيف تكون؟ 

فإذا عرف هذه الثلاثة وأحكمها فقد ظفر مطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم. 

وأما البحث عن وجودها والاستدلال عن تكونها فقد كفيناكه بما بعثنا به إليك من 
الإكسير رَظ51؟/١].‏ 

وأما من أي شيء تكون؟ فإنما يريدون بذلك البحث عن الحجر الذي يمكنه العمل» 
وإن كان العمل موجوداً من كل شيء بالقوة؛ لأنها من الطبائع الأربع منها ت ركيب 
ابتداء» وإليها ترجع انتهاء. ولكن من الأشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفعل» 


1۲ 
وذلك أن منها ما يمكن تفصيلهاء ومنها مالا يمكن تفصيلها. فال يمكن تفصيلها تعالج 
وتدبر» وهي الي تخرج من القوة إلى الفعل. وال لا يبمكن تفصيلها لا تعالج ولا تدبر لأنها 
فيها بالقوة فقط» وإنما لم يمكن تفصيلها لاستغراقٍ بعض طبائعها في بعض» وفضل قوة 
الكبير منها على الصغير. فينبغي لك - وفقك الله أن تعرف أوفق الأحجار المنفصلة الي 
يمكن فيها العمل وجنسه وقوته وعمله وما يدبر من الحل والعقد» ا 

والتدشيف والتقليب» فإن من لم يعرف هذه الأصول الي هي عماد هذه الصنعة لم ينبجح 
ولم يظفر بخير أبداً. 

وينبغي لك أن تعلم هل يمكن أن يستعان عليه بغيره أو کتقی به وحده؟ وهل هو 
واحد في الابتداء أو شاركه غيره فصار في التدبير واححداً فسمي حجرأ وينبغي لك أن 
تعلم كيفية عمله وكمية أوزانه وأزمانه» وكيفية” ت ركيب الروح فيه وإدحال النفس 
عليه؟ وهل تدر التاز على تفضيلها مته بعد تر کا فان لم تقدر فلأي علةٍ) وما السبب 
الموجب لذلك؟ فإن هذا هو المطلوب» فافهم. 

واعلم أن الفلاسفة كلها مدحت النفس» وزعمت أنها المدبرة للجسدء والحاملة له 
والدافعة عنه» والفاعلة فيه. وذلك أن الجسد إذا حرجت النفس منه مات وبرد فلم يقدر 
على الح ركة والامتناع من غيرهء لأنه لا حياة فيه ولا نور وات ون 
لأن هذه الصفات شبيهة بجسدل الإإنسان الذي تر كيبه على الغداء والعشاء» وقوامه وا 
بالنفس الحيّة التورانية الى بها يفعل العظائم» والأشياء المتقابلة الى لا يقدرٌ عليها غيرها 
بالقوة الحية الي فيها. وإنما انفعل الإنسان لاحتلاف ت ركيب طبائعه» ولو اتفقت طبائعه 
لسلمت من الأعراض والتضادء ولم تقدر النفس على الخروج من بدنه» ولكان حالدا 
ا “نحا دين الأ خا اا 

واعلم أن الطبائع الى يحدث عنها هذا العمل كيفية دافعة في الابتداء فيْطريّة محتاحة 
إلى الانتهاءء وليس لها إذا صارت في هذا الحد أن تستحيل إلى ما منه تركبت كما قلناه 
آنفاً [ظ971/؟] في الإنسانء لأنّ طبائع هذا الجوهر قد لزم بعضها بعضاء وصارت شيئا 
ل ا ل لت ار 
ول للاختلافء ف لاقي لاتفاق.. 


١‏ - في ن: كيف. 


ق أنه او س د یھ“ 110 
وفناء» وهذا الكلام دقيق المعنى لأن الحكيم أراد ‏ بقوله: حياة وبقاء - خروجه من العدم 
إلى الوحود» لأنه ما دام على تركيبه الأول فهو فان لا محالق فإذا ركب التركيب الثاني 
عدم الفناء» والتركيب الثاني لا يكون إلا بعد التفصيل والتقطيع. فإذا التفصيل والتقطيع 
في هذا العمل خاصة. فإذا بقي الجسد امحلول انبسط فيه لعدم الصورة؛ لأنه قد صار في 
المسد .منزلة النفس الى لا صورة اء وذلك أنه لا وزن له فيه. وسترى ذلك إن شاء ا لله 
تعالى. 

وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللطيف باللطيف أهون من اختلاط الغليظ بالغليظ. 
وإنما أريد بذلك التشاكل في الأرواح والأحسادء لأن الأشياء تتصل بأشكاها. وذكرت 
لك ذلك لتعلم أن العمل أوفق وأيسر في الطبائع اللطائف الروحانية منها من“ الغليظة 
الجسمانية. وقد يتصور في العقل أن الأحجار أقوّى وأصبر على النار من الأرواح» كما 
ترى الذهب والحديد والنحاس أصبر على النار من الكبريت والزئيق ق وغيرهما من 
الأرواح. فأقول: إن الأحساد قد كانت أرواحاً في بدنهاء فلمّا أصابها حر الكيان قلبها 
أجسادا لزجة غليظة» فلم تقدر النار على أكلها لإفراط غلظها وتلزجهاء فإذا أفرطت النار 
عليها صيرتها أرواحا کا کات أول خلقهاء وإن تلك الأرواح اللطيفة إذا أصابتها النار 
أبقت ولم تقدر على البقاء عليها. فينبغي لك أن تعلم ما صير الأحساد في هذه الحالة 
وصير الأرواح في هذا الحال» فهو أجل ما تعرفه. 

أقول: إنما أبقت تلك الأرواح لاشتعالها ولطافتهاء وإغا اشتعلت لكثرة رطوبتهاء ولان 
النار إذا أحست ري ل مها لا EEE‏ 
أن تفنى» وكذلك الأحساد إذا أحست”2 ١/75‏ بوصول النار إليها لقلة تلزحها 
وغلظها. وإنما صارت تلك الأحساد لا تشتعل لأنها مركبة من أرض وماء 0-0 
النار» فلطيفه متحد بكثيفه لطول الطبخ اللين المازج للأشياء. وذلك أن كل متلاش إنما 
يتلاشى بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه ودخول بعضه في بعض على غير التحليل والموافئقة» 
فصار ذلك الانضمام والتداحل ججاورة لا ثمازحة» فسهل بذلك افتراقهما كالماء والدهن 
وما أشبههماء وإنما وصفت ذلك لتستدل به على تركيب الطبائع وتقابلها. فإذا علمت 
ذلك علما شافيا فقد أحذت حظك فيها. 

وينبغي لك أن تعلم أن الأخلاط الي هي طبائع هذه الصناعة موافقة بعضها لبعض 
مفصلة من حوهر واحد يجمعها نظام واحد بتدبير واحد لا يدحل عليه غريب في اللجزء 


١‏ دي ن: ي. 
؟ - في ظ: أبقت. 


مها إن علدو حب ا ا 
منه» ولا في الكل كما قال الفيلسوف: إنك إذا أحكمت تدبير الطيائع وتأليفها وم 
تدخل عليها غريباء فقد أحكمت ما أردت إحكامه وقوامه إذ الطبيعة واحدة لا غريب 
فيها» فمن أدخل عليها غريباً فقد زاغ عنها ووقع في الخطأً. 

واعلم أن هذه الطبيعة إذا حل بها جس من قرائنها على ما ينبغي في الحل حتى 
يشاكلها ف الرقة واللطافة انبسطت فيه وجرت معه حيثما حرى» لأن الأحساد ما دامت 
غليظة حافية لا تنبسط» ولا تتزاوج» وحل الأجساد لا يكون بغير الأروا ح. فافهم ‏ هداك 
الله هذا القول. 

واعلم - هداك الله أن هذا الحل في حسد الحيوان هو الحق الذي لا يضمحل ولا 
ينقض. . وهو الذي يقلب الطبائع وعسكهاء ور ها الوانا وأزعارا فة ولس کا 
حسد يحل حلاف هذا هو الحل التام لأنه مخالف للحياة» وإنما حله ما يوافقه ويدفع عنه 
حرق النار حتى يزول عن الغلظ. وتنقلب الطبائع عن حالاتها إلى ما ها أن تنقلب من 
اللطافة والغلظ. فإذا بلغت الأحساد نهايتها من التحليل والتلطيف ظهرت ها هنالك قوة 
تمسك وتغوص وتقلب وتنفذ. وکل عمل لا یری له مصداق ف أولهء فلا خير فيه. 
واعلم أن البارد من الطبائع هو يس الأشياء ويعقد رطوبتهاء والحار منها يظهر 
رطوبتها ويعقد يبسها. وإنما أفردت الحر والبرد لأنهما فاعلان» والرطوبة والييسس 
منفعلان؛ ر وعلى انفعال كل واحد منهما لصاحبه تحدث الأجسام وتتكون» وإن كان الحر 
أكثر فعلاً فى ذلك من البرد» لآن البره ليس له “قل الأشياء ولا تحر كه “» والحر هو علة 
الح ركة» ومتى [7778/؟] ضعفت علة الكون وي" الخرارةب 1 يكم منها ي ذل 
كما أنه إذا أفرطت الحرارة على شيء ولم يكن نم برد أحرقته وأهلكته. فمن أحلّ هذه 
العلة احتيج إلى البارد في هذه الأعمال» ليقوى به كل ضد على ضد» ويدفع عنه حر 
الناره ولم يحذر الفلاسفة أكثر“ شيء إلا من النيران احرقة» وأمرت بتطهير الطبائع 
والأنفاس وإخراج دنسهاء ورطوبتها ونفي آفاتها وأوساخها عنهاء على ذلك استقام 
e‏ فإئما عملهم إنما هو مع النار أولا وإليها يصير آخر أ9. فلذلك قالوا: 
إياكم والنيران المحرقات. وإنما أرادوا بذلك نفي الآفات الى معهاء فتجمع على الجسد 
آفتين» فتكون أسرع هلاكه. وكذلك كل شيء إنما يتلاشى ويفسد من ذاته لتضاد طبائعه 


١‏ - في ن: تحركها. 
۲ في ن: هو 
۳ - ي ن: أكبر. 


>٤‏ - في ن: أخيرا. 


مقدمة ابن حلدون ب و 
واختلافه فيتوسط بين شيئين» فلم جد ما يقويه ويعينه إلا قهرته الآفة وأهلكته. 

واعلم أن الحكماء كلها ذ کرت ترداد الأرواح على O‏ ألزم إليهاء 
وأقوى على قتال النار إذا هي باشرتها عند الألفة» أعين بذلك النار العنصرية» فاعلمه. 

' ولتقل الآن على الحجر الذي يمكن منه العمل على ما ذكرته الفلاسفة. فقد احتلفوا 

فيه» فمنهم من زعم أنه في الحيوان؛ ومنهم من زعم أنه في النبات» ومنهم من زعم أنه في 
الان ا مي وهذه الدعاوى ليست بنا حاحة إلى استقصائها 
ومناظرة أهلها عليهاء لأن الكلام يطول جداً؛ وقد قلت فيما تقدم: إن العمل يكون في 
كل شيء بالقوة» لأن الطبائع موحودة في كل شيء فهو كذلك. فنريد أن تعلم من أي 
شيء يكون العمل بالقوة والفعل. فنقصد إلى ما قاله الحراني: إن الصبغ كله أحد صبغين: 
إما صبغ حسد كالزعفران في الشوب الأبيض حتى يحول فيه» وهو مضمحل منتقض 
ال ركيب» والصبغ الثاني تقليب الجوهر من جوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه» كتقليب 
الشجر بل الراب إل« وقلع ار انوا إل تتشي سح م ا نان 
تيوان ولا يكون إلا بالروح الح والكيان الفاعل الذي له توليد الأحرام وقلسب 
الأعيان. فإذا كان هذا هكذاء فنقول: إن العمل لا بد أن يكون إما في الحيوان وإما في 
النبات» وبرهان ذلك أنهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما وتمامهما. فأما النبات فليس 
فيه مافي الحيوان من اللطافة والقوة» ولذلك قل حوض الحكماء فيه [ظ۳٣٣۲/١].‏ وأما 
الحيوان فهو آخر الاستحالات الثلاث ونهايتها. وذلك أن المعدن سبع انا والنبات 
يستحيل حيواناٍ والحيوان لا يستحيل إلى شيء هو ألطف دنال أن يكس راجا إل 
الغلظ؛ وأنة :ايض لإا يوحد في العام شيء تتعلق ق به الروح الحية غيره؛ والروح ألطف مافي 
العالم ولم تتعلق الروح بالحيوان إلا مشاكلته إياهاء فأما الروح الى في النبات فإنها يسيرة 
فيها غلظ و كثافة» وهي مع ذلك مستغرقة كامنة فيه لغلظها وغلظ جسد النبات» فلم 
يقدر على الحركة لغلظه وغلظ روحه. والروح المتحركة ألطف من الروح الكامنة كثيرا 
وذلك أن المتحركة ها قبول الغذاء والتنقل والتنفس» وليس للكامنة غير قبول الغذاء 
وحده. ولا تحري إذا قيست بالروح الحية إلا كالأرض عند الماء. كذلك النبات عند 
الحيوان» فالعمل في الحيوان أعلى وأرفعٌ وأهونٌ وأيسر. فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن 
يجرب ما كان سهلاء ويترك ما يبخشى فيه عسرا. 

واعلم أن الحيوان عند الحكماء ينقسم أقساما من الأمهات الي هي الطبائع والحديفة 
الي هو المواليد. وهذا معروف متيسر الفهم. فلذلك قسمت الحكماء العناصر والمواليد 
أثسباما ا واقماما مجه ارا كل مح رك قاعلا عياء و كل ساكق تقولا سا 


مقدمة ابن لكو ر ا س ا کک ۳۱٦‏ 


وقسموا ذلك في جميع الأشياء و الأحساد الذائبة وف العقاقير المعدنية. فسموا كل شيء 
دوك ال لفان وس يشمن سا وما كان على حلاف ذلك موه ميقاً. فأما الحيوان 
والنبات فسموا كل ما انفصل منها طبائع ما ع ا لم ينفصل موه ميقاً. ثمإنهم 
طلبوا جميع الأقسام الحية» فلم يجدوا لوفق هذه الصناعة مما ينفصل فصولا أربعة ظاهرة 
للعيان» ولم يجدوا غير الحجر الذي في الحيوان» فبحثوا عن جنسه حتى عرفوه وأحذوه 
ودبروه» فتكيف لهم منه الذي أرادوا. وقد يتكيف مثل هذا في المعادن والنبات بعد جمع 
العقاقير وخلطهاء ثم تفصل بعد ذلك. فأما النبات فمنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول 
مثل الأشنان. وأا المعادن ففيها أحساد وأرواح وأنفاس إذا مزحت ودبرت كان منها ما 
له تأثير. وقد دبرنا كل ذلك» فكان الحيوان منها أعلى وأرفع وتدبيره أسهل وأيسر. 
فينبغي لك أن تعلم ما هو الحجر الموحود في الحيوان» وطريق وجوده. 

إنا بينا أن الحيوان أرفع المواليد» وكذا ما تركب منه فهو ألطف منه كالتبات من 
الأرض. وإنما كان النبات ألطف من الأرض لأنه إنما يكون من جوهره [ظ ٣۳‏ ۲/۲] 
الصافي وحسده اللطيف» فوحب له بذلك اللطافة والرقة. وكذا هذا الحجر الحيواني .منزلة 
النبات في التراب. وبالجملة فإنه ليس في الحيوان شيءٌ ينفصل طبائع أربعاً غيره. فافهم هذا 
القول» فإنه لا يكاد يخفى إلا على جاهل بين الجهالة ومن لا عقل له. فقد أحبرتك ماهية 
هذا الحجر وأعلمتك جنسه. 

وأنا أبين لك وجوه تدابيره حتى يكمل الذي شرطناه على أنفسنا من الإنصاف إن شاء 
الله سبحانه. 

التديير علق تركة: الله -:. حا اجر الكري فاركه القرطة والإثيق وفضل طا 
الأربع الي هي النار والمهواء والأرض والماءء وهي الجسد والروح والتفس والصبغ» فإذا 
عزلت الماء عن التراب» والحواء عن النار» فارفع كل واحد في إنائه على حدة» وخذ المابط 
أسفل الإناء» وهو الثفلٍ فاغسله بالنار الحارة حتى تذهب النار عنه سواده ويزول غلظه 
وصفاوة» وفظة ضا خشكا وطير عنه فضول الرطويات المستجتة هة انه يصبير عند 
ذلك ماءً أبيض لا ظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد. ثم اعمد إلى تلك الطبائع الأول 
الصاعدة منه فطهرها أيضا من السّواد والتضادء وكرر عليها الغسل والتصعيد حتى تلطف 
الطبائع وترق وتصفوء فإذا فعلت ذلك» فقد فتح الله عليك» فابدأ بال ركيب الذي عليه 
مدار العمل؛ وذلك أن التركيب لا يكون إلا بالتزويج والتعفين. فأما الترويج فهو 
احتلاط اللطيف بالغليظ. وأما التعفين فهو التمشية والسحق حتى يختلط بعضه ببعض 
ويصير شيئاً واحداً لا احتلاف فيه ولا نقصان» .منزلة الامتزاج بالماء. فعند ذلك يقوى 


مقدمة ابن حلدون 1۷ 


الغليظ على إمساك اللطيف» وتقوى الروح على مقابلة النار وتصبر عليها. وتقوى 
النفس على الغوص في الأحساد والدييب فيهاء وإنغا وحد ذلك بعد التركيبء لأن 
الساداكاوك ١‏ اردوع LT‏ احزام ودخل بعضها في بعض لتشاكلها 
فصار شيئا واحدا. ووحب من ذلك أن يعرض للروح من الصلاح والفساد والبقاء 
والثبوت ما يعرض للجسد لموضع الامتزاج. 

وكذلك النفس إذا امتزحت E E‏ التدبير اختلطت أجزاؤها بجميع 
أحزاء الآخرين» أعينٍ الروح والحسد» وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا احتلاف فيه 
عنزلة الحزء الكلي الذي سلمت طبائعه واتفقت أجزاؤه. فإذا لقي هذا ال ركب الجسد 
زظ 55/]] الحلول» وأ عليه النار» وأظهر ما فيه من الرطوبة على وجهه. ذَاب في 
الجسد المحلول» ومن شان الرطوبة الاشتعال وتعلق النار بها. فإذا أرادت النار التعلق بها 
منعها من الاتحاد بالنفس ممازحة الماء لاء فان النار لا تتحد بالدهن حتى يكون غالا 
وكذلك الماء من شأنه النفور من النار» فإذا ألحت عليه النار وأرادت تطييره حبسه الللمسد 
اليابس الممازج له في حوفه فمنعه من الطيران. فكان الجسد علة لإمساك الماء؛ والماء علة 
لبقاء الدهن؛ والدهن علة لثبات الصبغ؛ والصبغ علة لظهور الدهن» وإظهار الدهنية في 
الأشياء المظلمة الي لا نور ها ولا حياة فيها. فهذا هو الجسد المستقيم. وهكذا يكون 
العمل. وهذه التصفية الي سألت عنها وهي الى ”متها الحكماء بيضة:؛ وإياها يعنون: لا 
بيضة الدحاج. 

واعلم أن الحكماء لم تسمها بهذا الاسم لغير معنى بل أشبهتها. ولقد سألت مسلمة 
عن ذلك يوماً ولیس عنده غيري» فقلت له: أيها الحكيم الفاضلء أحبرني لأي شيء سمت 
الحكماءٌ مركب الحيوان بيضة؟ اختياراً منهم لذلك أم لمعنى دعاهم إليه؟ فقال: بل لمعنى 
غامض. فقلت: أيها الحكيم» وما ظهر هم من ذلك من المنفعة والاستدلال على الصناعة 
حتى شبهوها وسموها بيضة؟ فقال: لشبهها وقرابتها من الم ركب» ففكر فيه مار 
' لك معناه. فبقيت بين يديه مفكراً لا أقدر على الوصول. إلى معناه» فلما رأى مابي من 
الفكر وأن نفسي قد مضت فيهاء أحذ بعضدي وهزني هزة حفيفة» وقال لي: E‏ 
ذلك للنسبة الي بينهما في كمية الألوان عند امتزاج الطبائع وتأليفها. فلما قال ذلك 
نحلت عن الظلمة» وأضاء لي نور قلبي» وقوي عقلي على فهمه» فنهضت شاكراً الله عليه 
إلى منزلي» وأقمت على ذلك شكلا ندش يرهن به عل ضحد اال مسلمة: وأنا 
واضعه لك في هذا الكتاب. 

مثال ذلك: أن المركب إذا تم وكمل كان نسبة ما فيه من طبيعة الهواء إلى مافي البيضة 


مقدمة ابن جلدون ‏ _ ا ل ___ ااا سب ۸ 
من طبيعة ال هواء كنسبة مافي المركب من طبيعة النار إلى مافي البيضة من طبيعة النار. 
وكذلك الطبيعتان الأخريان الأرض والماء. فأقول: إن كان شيئين متناسبين على هذه 
الصفة فهما متشابهان. ومثال ذلك أن تجعل لسطح البيضة هزوح [ظ٤٣٠۲/۲]»‏ فإذا 
أردنا ذلك فإنا نأحذ أقل طبائع ال ركب وهي طبيعة اليبوسة» ونضيف إليها مثلها من 
طبيعة الرطوبة» وتدبرهما حتى تنشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتهاء وكأن 

ف هذا الكلام زمرا رکه و ى عك ثم تحمل عليهما جميعا مثليهما من الروح وهو 
الما فيكون الجميع ستة أمثال. ثم تحمل على الحميع بعد التدبير مشلا من طبيعة الهواء 
ال هي النفس» وذلك ثلاثة أحزاء. فيكون الجميع تسعة أمثال اليبوسة بالقوة» وتجعل 
تحت كل ضلعين من المركب الذي طبيعته محيطة بسطح ال ركب طبيعتين» فتجعل أول“ 
الضلعن اخيطة 'ستطلحه طبيعة الماء وط المؤاء هما لعا زا ح د] وسطح أيجدء 
وكذلك الضلعان الحيطان بسطح البيضة اللذان هما الماء والهواء ضلعا هزوح. فأقول: إن 
سطح أيحد يشبه سطح هزوح طبيعة الهواء الي تسى نفساء وكذلك يج من سطح 
المركب. والحكماء لم تسم شيئا باسم شيء إلا لشبهه به. 

والكلمات الي سألت عن شرحها: الأرض المقدسة وهي المنعقدة من الطبائع العلوية 
والسفلية» والنحاس هو الذي أحرج سواده وقطع حتى صار هباء ثم حمر بالزاج حتى 
مان كاه والمغنيسيا حجرهم الذي تحمد فيه الأرواح وتخرحه الطبيعة العلوية الي 
تستجن فيها الأرواح لتقابل عليها النارءوالفرفرة لون أحمر قان يحدثه الكيان» والرصاص 
ال ا ال ا E‏ 
صافية» وهي الفاعلة» والثانية نفسانية وهي متحركة حساسة» غير أنها أغلظ من الأولى» 
وم ركزها دون مركز الأولى» والثالثة قوة أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى م ركز الأرض 
لنقلهاء وهي الماسكة الروحانية والنفسانية جميعاً وامحيطة بهماء وأمّا سائر الباقية فمبتدعة 
و مخترعة إلباساً على الجاهل. ومن عرف المقدمات استغنى عن غيرها. 

فهذا جمع ما سألتئ عنه. وقد بعثت سح به ليلك مسر . ونرحو ب_ بتوفيق الله أن تبلغ 
أملك. والسلام. 

انتهى كلام ابن بشرون وهو من كبار تلاميذ مسلمة ابخريطي شيخ الأندلس في علوم 
الكيمياء والسيمياء والسحر في القرن الثالث وما بعده. 


aS هي حروف ل‎ ١ 
يي ن أولاً‎ - ۲ 
في ن: المحيطين.‎ - ۳ 


ل ا تت تت ا ڪڪ 

وأنت ترى كيف صرف ألفاظهم كلها في الصناعة إلى الرمز والألغاز الي لا تكاد تبين 
ولا تعرف. وذلك دليل على أنها ليست بصناعة طبيعية. والذي يجب أن يعتقد في أمر 
[ظ75/١]‏ الكيمياء وهو الحق الذي يعضده الواقع أنها من جنس آثار النفوس 
الروحانية. وتصرفها في عالم الطبيعة إما من نوع الكرامة إن كانت النفوس خيرة أو من 
نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاجرة. فأما الكرامة فظاهرة» وأما السحر فلأن 
الساحر كما ثبت في مكان تحقيقه“ يقلب الأعيان المادية بقوته السحرية» ولا بد له م 
ذلك عندهم من مادة يقع فعله السحري فيها كتخليق بعض الحيوانات من مادة التراب أو 
الشجر والنبات» وبالجملة من غير مادتها الملخصوصة بها كما وقع لسحرة فرعون في 
الحبال والعصى» وكما ينقل عن سحرة السودان والهنود في قاصية الجنوب» والترك في 
قاصية الشمال؛ أنهم يسحرون الجو للامطار وغير ذلك. 

ولا كانت هذه تخليقا للذهب في غير مادته الخاصة به كان من قبيل السحر. 
والمتكلمون فيه من أعلام الحكماءء مثل حابر ومسلمة ومن كان قبلهم من حكماء الأممء 
إنما نحو هذا المنحى. وهذا كان كلامهم فيه ألغازا حذرا عليها من إنكار الشرائع على 
السحر وأنواعه» لا أن ذلك يرحع إلى الضنانة بهاء كما هو رأي من لم يذهب إلى 
التحقيق في ذلك. وانظر كيف مى مسلمة كتابه فيها رتبة الحكيم, وسمّى كتابه في 
السحر والطلسمات غاية 0 إشارة إلى عموم موضوع الغاية» وخصوص موضوع 
هذه» لأن الغاية أعلى من الرتبة» فكأن مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية وتشاركها في 
الموضوعات. د م قلناه. 

ونحن ني فيما غَلِط من يَرْهُمُ أن مدارك هذا الأمر بالصناعة الطبيعية”". وا لله العليم 
الخبير. 
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- يحيل بذلك على ما ذكره في الفصل التاسع والعشرين من هذا الباب. علوم السحر والطلسمات. 
؟ - ين: : من. 
۳ - سيبين ذلك ويزيد هذا الموضوع كله تفصيلاً في الفصل الرابع والثلاثين وعنوانه: فصل في إنكار ثمرة 
الكيمياء...الخ. 


هاجلاو ا > ا نا 


١‏ 5 7" الفصل الثاني والثلاثون: 
في إبطال الفلسفة وفسادٍ منتحلها 


هذا الفصل وما بعده مهم لأن هذه العلوم عارضة في العمران» كقيرة .ادن 
وضررها في الدين كثير. فوحب أن يُصدع بشأنها ويُكُشّف عن المعتقد الحق فيها 
وذلك أن قوما من عقلاء التوع الإنساني رسوا أن الوحود كله الحسي منه وما 39 
المحسي قذرك كورت") واأعوالة بأسايها وغل بالأنطاى ال و ا وان 
تصحيح العقائد الإبمانية من قبل النظر لا من جهة السمع؛ فإنها بعض من مدارك العقل. 
وعزلا مسو د ايح e‏ وهو باللسان اليوناني حب الحكمة''" فبحثوا عن 
ذلك وشمروا له» وَحَوَّمُوا [ظه"؟/؟] على إصابة الغرض منه. ووضعوا قانونا يهتدي به 
العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل» وسموه بالمنطق ومحصل ذلك أن النظر الذي 
يفيد تمييز الحق من الباطل إنما هو للذهن في المعاني المنتزعة من الموحودات الشخصية» 
روا ا ضور منطبقة على جميع الأشخاص» كما ينطبق الطابع على جميع 
التقوش الي ترس مها في طين أو شمع. وهذه ججحردة من الحسوسات تسمى المعقولات 
الأوائل. 

ثم تجرد من تلك المعاني الكلية إذا كانت مشار شر كة مع معان أحرى وقد تميزت عنها 
في الذهنء فتجرد منها معان أخرى وهي الي اشتركت بهاء ثم تجرد تانيا امار كينا 
غيرهاء رثالا إلى أن يتتهي التجريد إلى المعاني البسيطة الكلية المنطبقة على جميع المعاني 
والأشخحاص» ولا يكون منها تحريد بعد هذا وهي الأجناس العالية. 

وهذه المحردات كلها من غير المحسوسات» > هي من حيث تأليف بعضها مع بعض 
لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات الثواني. فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات اججردة» 
وطلب تصور الوحود كما هوء فلا بد للذهن من إضافة بعضها إلى بعض» ونفي بعضها 
عن بعض» بالبرهان العقلي اليقيئ» ليحصل تصور الوجود عورا ضا طابقا إذا كان 
ذلك بقانون صحيح كما مر. 

وصنف التصديق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدمٌ عندهم على صنف التصور في 
النهاية» والتصور متقدم عليه في البداوة والتعليم» لأن التصور التام عندهم هو غاية الطلب 
الإدراكي» وإنما التصديق وسيلة له» وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور 


١‏ - في ن: أدواته. 
۲ - الحكمة: الكلمة مأحوذة من كلمتين يونانيتين: فيلوس ممعنى حب أو صديق وصوفيا .معنى الكلمة. 


مقدمة ابن خلدون ۳۲۱ 


وتوقف التصديق عليه فبمعنى الشعور لا.معنى العلم التام. وهذا هو مذهب كبيرهم 
أرسطو. ثم يزعمون أن السعادة في إدراك الموجودات كلها مافي الحس وما وراء الحس 
بهذا النظر وتلك البراهين”©. 

وحاصل مدا ركهم في الوجود على الحملة؛ وما آلت إليه» وهو الذي فرّعوا عليه قضايا 
أنظارهم أنهم عثروا أولاً على الجسم السّفلي بحكم الشهود والحس» ثم ترقى إدراكهم 
قليلا فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحس في الحيوانات» ثم أحسوا من قوى 
النفس بسلطان العقل. ووقف إدراكهم فقضوا على الجسم العالي السماوي بنحو من 
القضاء على أمر الذات الإنسانية» ووجب عندهم أن كرد الملا ع رن حم 
للإنسان. ثم أنهوا ذلك نهاية عدد الآحاد وهى ي العشرٌ [ظ1/17] تسع» مُفصّلة ذواتها 
جم وواحد أول مفرد وهو العاشر”» ويزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على هذا 
النحو من القضاء مع تهذيب النفس» وتخلقها بالفضائل» وأن ذلك ممكن للإنسان ولو لم 
يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال .مقتضى عقله ونظره» وميله إلى احمود 
منهاء واجتنابه للمذموم بفطرته» وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت ا البهجة واللذة. 
وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي. وهذا عندهم هو معنى النعيم والعذاب في الآخرة. 
إلى خبط لهم في تفاصيل ذلك معروف من كلماتهم. ش 

وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون علمها وسطر حججها" فيما بلغنا في 
هذه الأحقاب هو أرسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم» من تلاميذ أفلاطون» 
وهو معلم الإسكندرء ويسمونه: المعلم الأول على الإطلاق» يعنون معلم صناعة المنطق› 
إذ لم تكن قبله مهذبة» وهو أول من رتب قانونها واستوفى مسائلها وأحسن بسطها. 
ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء لو تكفل له بقصدهم في الإغهيات. 

ثم كان من بعده في الإسلام من أحذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل 
إلا في القليل. وذلك أن كتب أولئك المتقدمين لا ترجمها الخلفاء من بي العباس من اللسان 
اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثيرٌ من أهل الملةء وأخذ من مذاهبهم من أضله الله 
من منتحلي العلوم» وحادلوا عنهاء واحتلفوا في مسائل من تفاريعها. وكان من أشهرهم 


١‏ - هذه هي السعادة العقلية أو الفضيلة العقلية» وهي أرقى درجات السعادة والفضيلة عند أفلاطون» وتابعه في 
ذلك فلاسفة الإسلام. ويقابلها الفضيلة العملية وهي التخلق بالفضائل والعمل بها. (د.واي). 

۲ - يريد أن أعداد الآحاد تنتهي إلى الزوجية ونهايتها عند العشرة؛ فإذا أبعدناه بقي تسعة وهي جملة أي 
ليست تدل على عددٍ منفصل وإنما مركبة من أحزاء والعدد العاشر هو عدد مفرد. فكأنها عادت جميعا إلى الآحاد. 
وقال د. وافي: هكذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ. وهي غامضة المدلول. 

٣‏ - في ن: حجاجها. 


مقدمة اين خلدون يسبب ب ٣۲‏ 
أبو نصر الفارابي في المئة الرابعة لعهد سيف الدولة» وأبو علي ابن سينا في المئة الخامسة 
لعهد نظام الملك من بي بويه بأصبهان وغيرهما. 

واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه. 

فأمّا إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواخب 
E‏ ذلك من رتب خلق الله. فالوجود أوسع نطاقاً من ذلك: «وويخلق 
مالا تعلمون#[النحل: ۸]. وكأنهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط. والغفلة عما 
وراءه .مثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأحسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل» 
المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء. وأما البراهين الي يزعمونها على 
مدعياتهم في الموحودات ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة وغير وافية 
بالغرض. 

أما ما كان منها في الموحودات227 الجسمانية [575؟/7] ويسمونه بالعلم الطبيعي 
فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية الى تستخرج بالحدود والأقيسة كما في 
زعمهم وبين ما في الخارج غير يقييْ؛ لأن تلك أحكام ذهنية كلية عامة؛ والموحودات 
الخارجحية متشخصة .عوادها. ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهينٍ الكلي للخارحي 
الشخصي» »> اللهم إلا ما لا يشهد له الحس من ذلك» فدليله شهوده لا تلك البراهين» فأين 
اليقين الذي يجدونه فيهاء ورا يكون تصرف الذهن أيضا في المعقولات الأول المطابقة 
للشخصيات بالصور الخيالية لا في المعقولات الثواني الى تحريدها في الرتبة الثانية» فيكون 
الحكم حينغذ يقيناً مثابة الحسوسات. N‏ أقرب إلى مطابقة الخارج لكمال 
الانطباق فيهاء فنسلم لهم حيئذ دعاويهم في ذلك إلا أنه ينبغي لنا الإعراض عن النظر 
ا ر للم لاا يميه إن مسائل الطبيعيّات لا تهمنا في ديننا ولا 

انا كان هلها في اللوحودات الي وراء الحسٍ وهي الروحانيات ويسمونه العلم 
الإهي وعلم ما بعد الطبيعة» فإن Es‏ ولا بمكن التوصل إليها ولا البرهان 
عليهاء لأن تحريد المعقولات من الموجودات 9 الخارحية الشخصية إنما هو ممكن فيماهو 
مدرك لناء ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى نجرد منها ماهيّات أحرى» بحجاب 


١‏ - ف ظ: الوجادات. 

۲ - ين: من. 

۳ - يشير بذلك إلى الحديث النبوي المار: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه». 
٤‏ - ين: من. 

ه - يي ن: المواد. 


مقدمة ابن حلوو ن -------- ے YY‏ 


الحس بيننا وبينهاء فلا يتأتى لنا برهان عليهاء ولا مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة 
إلا ما نحده بين حنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركهاء وحصوصا في الرؤيا الي 
هي وجدانية لكل أحد» وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها فأمرٌ غامض لا سبيل إلى 
الوقوف عليه. 

ا د E a‏ 
ل E E‏ وإ تيا انا سبل 
ss‏ وا ا 
وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهم 

وأما قولهم: إن السّعادة في إدراك الموجودات على ما هي عليه بتلك البراهين فقول 
مزيف مردود. 
روحاني ممتزج به ولكل واحد من الحزأين مدارك مختصة به والمدرك فيهما واحد» وهو 
الدماغ والحواس. وكل مدرك فله ابتهاج ما يدركه؛ واعتيره بحال الصبي في أول مدا ركه 
الجسمانية الي هي بواسطة كيف يبتهج .ما يبصره من الضوء وا يسمعه من الأصوات› 
فلا شك أن الابتهاج بالإدراك الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكو أ والد فالشنين 
الروحانية إذا شعرت بإدراكها الذي لها من ذاتها بغير واسطة حصل لا ابتهاج ولذة لا 
حيط او SEN‏ ل ا ا 
0 هذه البهجة: ازل بالرياضة إماتة ة القوى الحسمانية ومداركها حتى الفكر من 
الدماغ وليحصل للنفس إدراكها الذي ها من ذاتها عند زوال الشواغب والموانع 
الجسمانية. يحصل لهم بهجة ولذة لا يعبر عنهما. وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم 
هم» وهو مع ذلك غير واف مقصودهم. 


-١‏ صحح العلامة عمر فروخ العبارة فقال: المحققون من قدماء الفلاسفة لما ذهبوا.. ولا أدري مستنده في 
ذلك. (مهرجان ابن حلدون» ص: .)5٠١‏ 
۲ - في ن: بالأحلق. 
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فأما قوهم: إن البراهين والأدلة العقلية محصلة هذا النوع من الإدراك والابتهاج عنه 
فباطل كما رأيته» إذ البراهين والأدلة من جملة المدارك الجحسمانية؛ لأنها بالقوى الدماغية 
من الخيال والفكر والذكرء ونحن نقول: إن أول شيء نى به في تحصيل هذا الإدراك 
إبانة هذه التوى الدماغية كلها لأنها منازعة له فادحة فيه: وتجد الماهر منهم عاكفاً على 
كتاب الشفاء والإشارات والنجاة وتلاخيص ابن رشد للنص من تأليف أرسطو وغيره» 
يبعثر أوراقها ويتوثق من براهينهاء ويلتمس هذا القسط من السّعادة فيهاء ولا يعلم أنه 
يستكثر بذلك من الموانع عنهاء ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والفارابي وابن 
سينا أن من حصل له إدراك العقل الفعال» واتصل به في حياته» فقد حصل حظه من هذه 
السّعادة» والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة يتكشف [ظ۷٠۲/۲]‏ عنها الحس من 
رتب الروحانيات» ويحملون الاتصال بالعقل الفعال على الإدراك العلمي؛ وقد رأيت 
فساده» وإنما يعن أرسطو وأصحابه بذلك الاتصال والإدراك إدراك النفس الذي لها من 
ذاتها وخر و انلق وه لا عمل إلا يكف جاب اشن 

وأما قوهم: إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك هي عين السعادة الموعود بها فباطل 
أيضا لأنا غا تبين لنايما قرروه أن وراء الحس مدركاً حر للنفس من غير واسطة» وأنها 
تبتهج بإدراكها ذلك ابتهاجاً شديداء وذلك لا يعين لنا أنه عين السّعادة الأحروية» ولا 
بد» بل هي من جملة الملاذ الي لتلك السعادة. 

وأمًا قوهم: إن السّعادة في إدراك هذه الموجودات على ما هي عليهء فقول باطل مبئ 
على ما كنا قدمناه في أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط في أن الوحود عند كل مُدرك 
منحصر في مدا ركه وبينا فساد ذلك” أ وأن الوجود أوسع من أن يحاط به أو يستوفى 
إدراكه مه روحانا او حسمانا. 

والذي يحصل من جميع ما قررنام من مذاهبهم أن الجزءً الروحاني إذا فارق القوى 
الجسمانية أدرك إدراكا ذاتيا له غختصا بصنف من المدارك» وهي الموجودات الي أحاط بها 
علمناء وليس بعام الإدراك في الموجودات كلها إذ لم تنحصرء وأنه ييتهج بذلك النحو من 
الإدراك ابتهاجا شديدا كما يبتهج الصبي بمداركه الحسية في أول نشوئه. ومن لنا بعد 
ذلك بإدراك جميع الموحودات أو ببحصول السعادة الى وعدنا بها الشّارع إن لم نعمل لىا؟] 
هيات مَيْهات لا توعدون#[المؤمنين: 357]. 

وأمّا قوهم: إن الإنسان مستقل بتهذيب نفسه وإصلاحه بملابسة المحمود من الخلق 
ومجانبة المذموم» فأمر مب على أن ابتهاج النفس بإدراكها الذي لها من ذاتها هو عين 


انظراعا مب من زه عل الفلائقة. 


فقلضة ا الول ت و ت د ن Yo‏ 
السّعادة الموعود بهاء أن الرذائل عائقة للنفس عن تام إدراكها ذلك عايحصل هامن 
الملكات الجسمانية وألوانها. وقد بينا أن أثر السّعادة والشّقاوة من وراء الإدراكات 
الجسمانية والروحانية. فهذا التهذيب الذي توصلوا إلى معرفته إنما نفعه في البهجة الناشكة 
عن الإدراك الروحاني فقط. الذي هو على مقاييس وقوانين. 

وأمّا ما وراء ذلك من السّعادة الي وعدنا بها الشّارع على امتثال ما أمر به من 
الأعمال [ظ758/١]‏ والأحلاق فأمرٌ لا تحيط به مدارك المدركين. وقد تنبه لذلك 
زعيمهم أبو علي ابن سينا فقال في كتاب المبدأ والمعاد ما معناه: إن المعاد الروحاني 
وأحواله هو نما يتوصل إليه بالبراهين العقلية والمقاييس» لأنه على نسبة طبيعية محفوظة 
ووتيرة واحدة» فلنا في البراهين عليه سعة؛ وأمّا المعاد المسماني وأحواله فلا يمكن إدراكه 
بالبرهان» لأنه ليس على نسبة واحدة» وقد بسطته لنا الشّريعة الحقة المحمدية فلينظر فيها 
ولنرجع في أحواله إليها. 

فهذا العلم كما رأيته غير واف عقاصدهم الي حَوْمُوا عليها مع ما فيه من خالفة 
الشرائع وظواهرها. وليس له فيما علمنا إلا رة واحدة وهي شحل الذهن في ترتيب 
الأدلة والحجج”'' لتحصيل ملكة الحودة والصواب في البراهين. وذلك أن نظم المقاييس 
وتركيبها على وجه الإحكام والإتقان هو كما شرطوه في صناعتهم المنطقية وقوهم بذلك 
في علومهم | لطبيعية؛ وهم كثيراً ما يستعملونها في علومهم الحكمية» من الطبيعيات 
والتعاليم وما بعدهاء فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين بشروطها على ملكة 
الإتقان والصواب في الحجاج والاستدلالات» لأنها وإن0" كانت غير وافية قصودهم 
فهي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار. هذه هي ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على 
مذاهب أهل العلم وآرائهم. ومضارها ما علمت. 

فليكن الناظر فيها متحرّزا جهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد 
الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه. ولا يكبن أحد عليها وهو خلوٌ 
من علوم الملة» فقل أن يسلم لذلك من معاطبها. وا لله الموفق للصواب وللحق والمادي إليه 
«إومًا كنا لنهتدي لولاً أن هدانا | لله [الأعراف: E‏ 


١‏ - في ن: والحجاج. 


۲ - في ن: الحجج. 


۳ - صححها العلامة عمر فروخ فقال: ثم إن هذه وإن..( مهرجان ابن حلدون» ص:١١5).‏ 
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١ك‏ ۳ الفصطل الثالث والثلاثوت: 
ي ا ال صناعةٍ النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 


هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها 
من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون 
لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من كل نوع من أنواع الكائنات 
الكلية والشخصية. 

فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة» وهو أمر تقصر 
الأعمار كلها عن تحصيله [ظ۸٦۲/۲]‏ لو احتمعت؛ إذ التجربة إنما تحصل في المرات 
لمتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم والظن؛ وأدوار الكواكب منها ما هو طويل الزمن 
فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر عنها ما هو طويل من أعمار العالم. 

ورعا ذهب ضعفاء م: منهم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها كانت بالوحي» وهو 
رأي فائا (» MM‏ مؤنة إبطاله. ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أبعد الناس عن الصنائع» وأنهم لا يتعرضون للاحبار عن الغيب» إلا أن 
يكون عن الله فكيف يدعون استنباطه بالصناعة» ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق. 

وأما بطليموس ومن تبعه من المدأخرين فيرون أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة 
طبيعية من قبل مزاج يحصل للكواكب في الكائنات العنصرية. قال: لان فعل النيرين 0 
وأثرهما في العنصريات ظاهرٌ لا يسع أحداً ححده» مثل فعل الشمس في تبدّل الفصول 
وأمزجتهاء ونضج الثمار والزرع وغير ذلك» وفعل القمر في الرطوبات والماء وإنضاج 
المواد المتعفنة وفواكه القناء“ وسائر أفعاله. 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقتان: الأولى: التقليد لمن نقل ذلك عنه من 

ثئمة الصناعة؛ إلا أنه غير مقنع للنفس» الثانية: الحدس والتجربة بقياس كل واحد منها إلى 
و الأحظم لای رتا ليت رار فرت تادر فار هل بويد ناك الكو كي عد 
القران في قوته ومزاحه فتعرف موافقته له في الطبيعة أو ينقص عنها فتعرف مضادته. ثم 
إذا عرفنا قواها مفردة عرفناها م ركبة» وذلك عند تناظرها بأشكال التثليث والتربيع 


١‏ - الفائل: الخاطىء. 

۲ - الشمس والقمر. 

۳ - القناء : الكِبّاسة» وهي جمع قن وهو العذق الكبير» وبالضم: الماء. فلعله أراد الفواكه 
الموحودة على الأغصان أو المرتبطة بقنوات المياه. 


مقدمة أبن خلدون YY‏ 


وغيرهما. ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس أيضاً إلى النير الأعظم. وإذا عرفنا 
قوى الكوكب كلها فهي مؤثرة في المواءء وذلك ظاهر. والمزاج الذي يحصل منها للهواء 
يحصل لما تحتها من المولدات» وتتخلق به النطف والبذر فتصير حالا للبدن المتكون عنها 
وللنفس المتعلقة به الفائضة عليه المكتسبة لما للها منه» ولا يتبع النفس والبدن من الأحوال؛ 
لأن كيفيات البذرة والنطفة كيفيات لما يتولد عنهما وينشاً منهما. ٍ 

قال: وهو مع ذلك ظين [وليس من اليقين في شيء]» وليس هو أيضا من القضاء الإلمي 
يعن القدرء إنما هو من جملةٍ الأسباب الطبيعية للكائن؛ والقضاء الإلهي سابق على كل 
شيء. هذا مُحَصّل كلام بطليموس وأصحابه» وهو منصوص في كتابه الأَرْبَع وغيره. ومنه 
[ظ؟/١]‏ يتبين ضعف مدرك" هذه الصناعة. 

وذلك أن العلم الكائن أو الظن به إنما يحصل عن العلم بجملة أسبابه من الفاعل والقابل 
والصورة والغاية على ما يتبين في موضعه. والقوى النجومية على ما قرروه إنما هي فاعلة 
فقط. والحزء العنصري هو القابل. ثم إن القوى النجومية ليست هي الفاعل بجملتهاء بل 
هناك قوى أخحرى فاعلة معها في الجزء المادي مثل قوة التوليد للأب والنوع الي في النطفة؛ 
وقوى الخاصة اليّ تميز بها صنفْ صنف من النوع وغير ذلك. 

فالقوى النجومية إذا حصل كماها وحصل العلم فيها إنما هي فاعل واحد من جملة 
الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه يشترط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس 
وتخمين؛ وحينئذ يحصل عنده الظن بوقوع الكائن؛ والحدس والتخمين قوى للناظر في 
فكره وليس من علل الكائن ولا من أصول الصناعةء فإذا فقدها هذا الحدس والتخمين؛ 
رحعت أدراجها عن الظن إلى الشَّك. هذا إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سدادة 
وم تعترضه آفة» وهذا معوز لما فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف به 
أوضاعها ولا أن احتصاص كل كوكب بقوة لا دليل عليه. 

ومُذرّك بطليموس في إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرك 
ضعيف» لأنّ قوة الشمس غالبة لجميع القوى من الكواكب» ومستولية عليهاء فََلَ أن 
يُشّعَرَ بالزيادة فيها أو النقصان منها عند المقارنة» كما قال» وهذه كلها قادحة فى تعريف 
الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة. 

ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطلٌ» إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله 
بطريق استدلالي كما رأيته» واحتج له أهل علم الكلام عا هو غي عن البيان من أن إسناد 
الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية؛ والعقل متهم على ما يقضي به فيما يظهر بادىء 


١‏ دي ظ: مدارك. 
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الرأي من التأثير» فلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف. والقدرة 0 
يينهما كما ربطت جيع الكائنات علواً وسفلاء سيما والشرع يرد الحوادث كلها 
قدرة الله تعالى» وييرأ ما سوى ذلك. واللبويات ابا اة 
واستقراء الشرعيات شاهدٌ بذلك في مثل قوله0"©: «إنّ الْتكمْسّ والقمرَ لا يخسفان لموت 
أحل ولا خیاته». وټ قوله: «أصبّحَ من عبادي ممن بي وكافر بي. فأما من قال: 
مُطرنا بفضل الله ورحنته [ظ1/27] فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأمّا من قال 
مُطِرنا بنوء" كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». الحديث الصحيح. 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع» وضعف مداركها مع ذلك من 
طريق العقل مع مالها من المضار في العمران الإنساني يما تبعث في عقائد العوام من الفساد 
إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقاً لا يرجع إلى تعليق ولا تحقيق فيلهج 
بذلك من لا معرفة له» ويظن اطراد الصدق في سائر أحكامهاء وليس كذلك. . فيقع في رد 
الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدول من توقع القواطع 2 وما ييعث 
عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء والمتربصين بالدولة إلى الفتك والنورةء وقد شاهدنا 
من ذلك كثيرا. فينبغي أن تحر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من 
المضار في الدين والدولء» ولا يقدح في ذلك كون وحودها طبيعيا للبشر .عقتضى 
مداركهم وعلومهم؛ فالخير والشر طبيعتان موجودتان في العالم لا يمكن نزعهماء وإثما 
يتعلق التكليف بأسباب حصولماء فيتعين السعي 5 اكتساب الخير بأسبابه ودفع امات 
الشر والمضار. 

هذا هو الواحب على من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره. وليعلم من ذلك أنها وإن 


١‏ - يعين: قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس في يوم وفاة ابنه إبراهيم» وظن الناس أنها 
كسفت لذلك. 

۲ - أخرجه البخاري (47 ٠١‏ و۳۲۰۱) ومسلم (4 )4١‏ من حديث ابن عمر. 

وأخرجه البخاري ٠١50(‏ و1۱۹۹) ومسلم (915) من حديث المغيرة بن شعبة. 

5 البخاري ٠١57(‏ و0151) ومسلم (۹۰۷) من حديث ابن عباس. 

- النوء: سقوط بحم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ثلائة 

00 .. وكانت ا ا إلى الساقط منها وقيل: إلى الطالع منها. أي: أنهم 
يضيفون الأمطار إلى النوءء والنوء: وقت. 

٤‏ - أخرجه البخصاري (845 و۱۰۳۸ و۷٤۱٤‏ و۰۳٥۷)‏ ومسلم )7١(‏ وأبو داود (93.5) والنسائي 
)۱٦٥/۲۳(‏ من حديث زيد بن خالد الجهي. 

ه - القواطع: من الأضداد» تطلق على الذواهب والرواحع. فكأنه أراد المعنين» أي: أنه ينشأ عنها ما يظن من 
ذهاب الدولة» أو إمكانية حصوطا مما يؤدي إلى الكوارث والفتن. 


مقدمة ابن خاو ل ا یټپ ۹ 


كانت صحيحة في نفسها فلا يمكن أحدا من أهل الملة تحصيل علمها ولا ملكتهاء بل إن 
نظر فيها ناظر وظن الإحاطة بها فهو في غاية القصور في نفس الأمر؛ فإن الشريعة لما 
حظرت النظر فيها فِدَ الاحتماع من أهل العهوات فادها والتحليئ20 امه وار 
المولعٌ بها من الناس - وهم الأقل وأقل من الأقل - إنما يُطالع كتبها ومقالاتها في کسر“ 
بيته» متسترا عن الناس وتحت ر بقة”" الدمهورء مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتياصها”*» على على الفهم» كيك شيل نوا عن مالل وحن عل ی عم نيع 
د يا وسهلت مآحذه من الكتاب وال وعكف الجمهور على قراءته وتعليمه» نم 
بعد التحقيق والتجميع وطول المدارسة وكثرة اججالس وتعددهاء إنما يحذق فيه الواحد بعد 
الواحد في الأعصار والأحيال. فكيف يُعْلّم مهجورٌ للشريعة» مضروب دونه سد الحظر 
والتحريم» مكتوم عن الجمهور» صعب ال مأخذ» محتاج بعد الممارسة والتحصيل 
[ظط ۰ ۱/۲۷] لأصوله وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظر؟! فأين 
وت اي ل و ا ولا 
شاهد له يقوم بذلك؛ » لغرابة الفن بين أهل الملة وقلة حملته. فاعتبر ذلك يتبين لك صحة 
ما ذهبنا إليه. وا لله أعلم بالغيب» فلاو على غيبه أده [ابكن: ا 

وما وقع في هذا المعنى لبعض أصحابنا من أهل العصر عندما غلب العرب عساكر 
السّلطان أن وميد بالقيروان وكثر إرحاف الفريقين الأولياء والأعداءء وقال 
في ذلك أبو القاسم الرروحي”” ' من شعراء اهل تونس [ظ۲/۲۷۰]: 


امحصر ا ي 
واا و 
فاجدي بسر و 


قد ذهب العيش والمناء 
والصمبمٌ لله والساء 
يحدثهالم رج والوباء 
وماعسى يمع a‏ 
حل Ss‏ 3 


١‏ - يعي جلوس الطلاب إلى أستاذهم في شكل حلقة. 

۲ - من معاني الكسر بفتح الكاف وكسرها جانب البيت. 
۳ - نسخة: رقبة. 

٤‏ - اعتاص عليه الأمر: اشتد والتاث فلم يهتد للصواب. 
ه - في ظ: الرحوي. 

5 - التوى وزان الحصى وقد عد: الحلاك. 


مقدمة ابن حلدون 
جاتر اميل TE‏ 
مطلتموناوقدزعمتمم 
تسق ار وغ تان 
ولا نرى غير زور قول 
إنالإلى الله قدعلمسئنا 
متحت اال ا 
جاده مح الحواري 
يقضى عليها وليس تقضي 
ليق عقيو ل ترف و 
وتكستو E TENN‏ 
إت ر حل وا إزاء شر 
الله وت ولت أدري 
رلااحول ا ساي 
ولااوح وة ولا ادام 
والكشسب ل أدر فيه إلا © 
وإنماملذههمي ودييى 
او ا 
ماتبع الصدر واقتفييا 


۷ - اقتبس من قوله تعالى: فلا أة 


مافعلت هذه السماء 


لك اك 


أن 5 يستدفع القضء 
ابد ر E‏ 


إلا ا واا 


ومالهافقي الورى اقتضاء 
ما شأنه الحرم " والفناء 
يحدثل هالماءٌ واه هوام 
تغزوههم ترب ة وماء 
ها الوه القرد ولقسلاء 
مال عن صورة عَراء 
ولا بوت ولا اشتفاء 
ما جالع والشجراء 
وبا كان لاس ٠‏ ولا 
ولا جاال ولا بد 
EE INE EE‏ 


قسم بالخنس» الجوار الكنس#[التكوير: 1-1[ 


۸ -:مطله بذينة مطل إذا سوفه بوعد 0 مرة بعد أخرى. والأملثاء بهمزتين والملاء: الأغنياء المتمولون» أو 


الحسنو القضايی اراد ملء. 


00 ا‎ E م لوسرو‎ a 


١‏ - في ن: ولست أدري ما الكسب إلا. 
۲ - في ن: والناس. 
۳ - في ن: رياء. 


١‏ - ولعله الصدر: صدر الإسلام. والقرون الأولى. 


کا كسحا ولون تو 
ياأشعري 0 الزنمان إني 
0 ال نسو قجس 

ني ان ا e‏ ظ۱ ۱/۷[ 
ا cls‏ کے 


١‏ و الهذيان. 
5 - يشير إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
۱۷ - ف ن: بكم. 


۲۳۱ 


وإ يكن ذلك افڌاء°۵ 


أشعرني الصيف والشتاء 


والخير عن مثله جحزاء 


أطاعة ارش ااا 
أتاحه الحكم والقضاء 


تال را جه ات اء 


مقدمة ابن حلدون YY‏ 


٦ - 5‏ 74 الفصل الرابع والثلاثون: 
في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها 
وما يدشأ من المفاسد عن انتحاها 

اعلم أن كثيراً من العاحزين عن معاشهم تحملهم المطامع على انتحال هذه الصنائع» 
ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووجوهه؛ وأن اقتناء المال منها أيسرٌ وأسهل على مبتغيه» 
فيرتكبون فيها من المتاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكام» وخحسارة الأموال في 
النفقات» زيادة على اليل من عرض وَالعطب آغراً إذا ظهر على خيبة) وهم يحسبون 
لل 

نما أطمعهم في ذلك رؤية أن المعادن تستحيل» » وينقلب بعضها إلى بعض للمادة 
0 ة» فيحاولون بالعلاج صيرورة الفضة ذهبا والنحاس والقصدير فضة» ويحسبون أنها 
من ممكنات عالم الطبيعة. 

وهم في علاج ذلك طرق مختلفة لاحتلاف مذاهبهم في التدبير وصورته؛ وقي المادة 
الموضوعة عندهم لماج المسماة عندهم بالحجر المكرم» هل هي العذرة أو الدم أو الشعر 
أو البيض أو كذا أ و كذا مما سوى ذلك. 

ا e‏ وتسقى 
أثناء إمهائها بالماءء وبعد أن يضاف إليها من العقاقير والأدوية ما يناسب القصد منهاء 
ويؤثر في انقلابها إلى المعدن المطلوب» ثم تجحفف بالشمس من بعد السقي أو تطبخ بالنار 
أو تصعد أو تكلس لاستخراج مائها أو ترابها. فإذا رضي بذلك كله من علاجها وتم 
انيز ف ها له أصول که جار من ,ذلك كلد راد" ار ره اور 
ويزعمون أنه إذا ألقي على الفضة الحماة بالنار عادت ذهباء» أو النحاس انحمى بالنار عاد 
فضة» على حسب ما قصد به في عمله. 

ويزعم الحققون منهم أن ذلك الإكسير مادة مركبة من العناصر الأربعة حصل فيها 
بذلك العلاج الخاص والتدبير مزاج ذو" قوى [ظ١710؟/7]‏ طبيعية تصرف ما حصلت 

فيه إليهاء وتقلبه إلى صورتها ومزاحهاء وتبث فيه ما حصل فيها من الكيفيات والقوى» 
کاو لجر تقلت الفحين إل ذانها وتعمل قية ما حتصل ها مين الالفضاقن راد 
ِيَحْسُنَ هضمه ف المعدة» ويستحيل سريعاً إلى الغذاء؛ وكذا إكسير”” الذهب والفضة 


١‏ - أذ من قوله تعالى: طقل هل نديتكم بالأحسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً#[الكهف: .]٠١4 - ١١‏ 
٣‏ - في ظ:و. ۳ - في ن: إكسيد. 


فيما يحصل فيه من المعادن يصرفه إليهما ويقلبه إلى صورتهما. 

هذا مُحَصّلَ زعمهم على الحملة» فتجدهم عاكفين على هذا العلاج يبتغون الرزق 
والمعاش فيه» ويتناقلون أحكامه وقواعده من كتب لأئمة الصناعة من قبلهم» يتداولونها 
بينهم» ويتناظرون في فهم لغوزها وكشف أسرارهاء إذ هي في الأكثر تشبه المعمّى 
كتآليف جابر بن حيّان في رسائله السّبعين» ومسلمة الجريطي في كتابه رتبه الحكيم 
والطغرائي والمغيربي في قصائده العريقة في إجادة النظم وأمثالهاء ولا يَحْلوْنَ من بعد هذا 
كله بطائل منها. 

ففاوضت يوماً شيخنا أبا البركات البلفيقي“ كبير مشيخة الأندلس في مغل ذلك 
ووقفته على بعض التآليف فيهاء فتصفحه طويلا ثم رده إل وقال لي: وأنا الضامن له أن 
لا يعود إلى بيته إلا بالخيبة. 

ثم منهم من يقتصر في ذلك على الدلسة فقطء إما الظاهرة كتمويه الفضة بالذهب 
أو النحاس بالفضة أو خلطهما على نسبة جزء أو جزأين أو ثلاثةء أو الخفية كإلقاء الشبه 
بين المعادن بالصناعة مثل تبييض النحاس وتليينه” بِالرّوّق9© المصكّد» فيجىء حسما 
معدايا شما مالةو حي :إلا عل الاد الهرة. فيقدّر أصحاب هذا الدلسن مع 
دلستهم هذه سكة يسربونها“ في الناس ويطبعونها بطابع السلطان تمويها على الجمهور 
بالخلاص”؟. وهؤلاء أحس الناس حرفة؛ وأسوأهم عاقبة» لتلبسهم بسرقة أموال الناس. 
فإن صاحب هذه الدلسة إنما هو يدفع نحاسا في الفضة» وفضة في الذهبء ليستخلصها 
لنفسه فهو سارق أو شر من السارق. 

ومعظم هذا الصنف لدينا با مغرب من طلبة البربر المنتبذدين بأطراف البقاع ومساكن 
الأغمار» يأوون إلى مساجد البادية؛ ويموهون على الأغنياء منهم بأن بأيديهم صناعة 
الذهب والفضةء والنفوس مولعة بحبهما [ظ۲۷۲/])» والاستهلاك" في طلبهماء 
فيحصلون من ذلك على معاش» ثم يبقى ذلك عندهم تحت الخوف والرّقبة إلى أن يظهر 
العجزء وتقع الفضيحة» فيفرون إلى موضع آخرء ويستجدون حالا أحرى في استهواء 


YY 


١‏ - هو محمد بن محمد بن إبراهيم (1۰۸ - ۷۷۰ه). 

۲ - الدلسة: بالض الدلس الخديعة. ودلس تدلسا كتم عيب السلعة ودع مشتريها. 
و و ب ودع مشتريها 

۳ - في ن: تلبيسه. 

© - يعي ينشرونها بينهم. 

١‏ - أي: بخلاص الذهب والفضة من الشوائب. 

۷ - أى: الموت والحلاك. 


رضن 


مقدمة ابن حلدون 
بعض أهل الدنيا بأطماعهم فيما لديهم» ولا يزالون كذلك في ابتغاء معاشهم. وهذا 

اليش لا كلام معهم لأنهم بلعرا الغاية في الجهل والرداءة والاحتراف بالسّرقة» ولا 
حاسم لعلتهم إلا اشتداد الحكام عليهم؛ وتناوهم من حيث كانواء وقطع أيديهم متى 
ظهروا على شأنهم؛ لأن فيه إفساداً للسكة الي تعم بها البلوى؛ وهي متمول الناس كافة؛ 
والسلطان مكلف بإصلاحهاء والاحتياط عليهاء والاشتداد على مفسديها. 

وأمًا . من انتحل هذه الصناعة ولم يرض بحال الدلسة» بل استنكف عنهاء ونزه نفسه 
عن إفساد سكة المسلمين ونقودهم» وإنما يطلب إحالة الفضة للذهب» والرصاص 
والنحاس والقصدير إلى الفضة بذلك النحو من العلاج» وبال كسير الحاصل عنده» فلنا مح 
هؤلاء متكلم وبحث في مداركهم لذلك» مع أنا لا نعلم أن أحداً من أهل العلم تم تم له هذا 
الغرض أو حص اغلىي هة إا يذهب أممارهم في التدبر وار والمثلاية 0-7 
والتصعيد والتكليس» واعتيام الأحطار يمع العقاقير والبحث عنهاء ويتناقلون في ذلك 
حكايات وقعت لغيرهم من تم له الغرض منهاء أو وقف على الوصول يقنعون باستماعهاء 
والمفاوضة"" فيهاء ولا يستزيبون في تصديقهاء شأن الكَلفِينَ المغرمين بوساوس الأخبار 
فيما يكلفون به» فإذا سئلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة أنكروه» وقالوا: إنما سمعنا ولم نر. 
هكذا شأنهم في كل عصر وجيل. 

واعلم أن انتحال هذه الصنعة قديم في العالم» وقد تكلم الناس فيها من المتقدمين 
والمتأحرين» فلننقل مذاهبهم في ذلكء ثم نتلوه .عا يظهر فيه من التحقيق الذي عليه الأمر 
في نفسه. فتقول: 

إن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المتطرقة» وهي 
الذهب والفضة والرصاص والقصدير والنحاس والحديد والخارصين» هل هي مختلفات 
بالفصول”؟ وكلها أنواع قائمة بأنفسها؛ أو إنها مختلفة بخواص من الكيفيات» وهي كلها 
أصناف لنوع واحد. 

فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي» وتابعه عليه حكماء [ظ۲/۲۷۲] الأندلس» أنها 
نوع واحد» وأن احتلافها زا هو بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة 
والألوان من الصفرة والبياض والسّواد» وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد. 


١‏ - أي: مدق الطيب. 

؟ - يرجح الدكتور وافي أن الكلمة محرفة عن اقتحام. قال الفقير: وهي صحيحة من قوطهم: اعتام المال: أحذه. 

۳ - يي ن: والمفاوضات. 

٤‏ - الفصل: هو ما دون الجنس عند المناطقة» وهو ما يز الأنواع بعضها من بعض. فالحيوان حنس» والناطق 
فصل بميز الإنسان عمًا عداه من أنواع الحيوان. (د.وافي). 


مقدمة ابن حلدون_. ‏ سس سسسب Yo‏ 
والذي ذهب إليه ابن سيناء وتابعه عليه حكماء المشرق» أنها مختلفة بالفصول» وأنها 
أنواع متباينة كل واحد منها قائم بنفسه» متحقق بحقيقته» له فصل وحنس شأن سائر 
الأنواع. 

وبنى أبو نصر الفارابي على مذهبه في اتفاقها بالنوع» إمكان انقلاب بعضها إلى 
بعض» لإمكان تبدل الأعراض”“ حينئذ وعلاجها بالصنعة؛ فمن هذا الوحه كانت صناعة 
الكيمياء عنده ممكنة سهلة المأحذ. 

وبنى أبو علي ابن سينا على مذهبه في اختلافها بالنوع إنكار هذه الصنعة واستحالة 
وجودها بناء على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه» وإِنما يخلقه خالق الأشياء ومقدرها 
وهو الله عز وجل ::والفضول خهولة الخقائق راسا بالقضونه مكيف عخاول القلايهنا 
بالصنعة. وغلطه الطغرائي من أكابر أهل هذه الصناعة في هذا القول» ورد عليه بأن 
التدبير والعلاج ليس في تخليق الفصل وإبداعه» وإنما هو في إعداد المادة لقبوله خاصة. 
والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه وبارئه» كما يفيض النور على الأحسام 
بالصقل والإمهاء ولا حاحة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته. 

لاوا كنا فاعرلا الى ليو عقر اللي aS Ea RS‏ 

من التراب والتعن"» ومثل الحيات المتكونة من الشعر» ومثل ما ذكره أصحاب الفلاحة 
من تكوين التحل إذا ققدت من عَجَاحيل7" البقرء وتكوين القصب من قرون ذوات 
الطل ر رة سكر ا حشر ارون بالعسل بين يدي ذلك الفلح للقرونء فما المانع إذا 
من العثور على مثل ذلك في الذهب والفضة:؛ فتتخذ مادة تضيفها للتدبير بعد أن يكون 
فيها استعدادٌ أولٌ لقبول صورة الذهب والفضة» ثم تحاولها بالعلاج إلى أن يتم فيها 
الاستعداد لقبول فصلها. انتهى كلام الطغرائي يععناه. 

وهذا الذي [ظ77/١]‏ ذكره في الرد على ابن سينا صحيح. لكن لنافي الرد على 
أهل هذه الصناعة مأحذاً آحر يتبين منه استحالة وجودهاء وبطلان مزعمهم أجمعين لا 


١‏ - جمع عرض» وهو عند المناطقة الصفة العارضة الي لا تميز جنساً ولا نوعاء كالبياض والسّواد والقصر 
والطول. هذا وقد حرفت هذه الكلمة في جميع النسخ إلى: الأغراض بالغين المعجمة. د. واني. 

؟ - علق الدكتور وافي على ذلك .ما يلي: هكذا کان يظن قليما. والحقيقة أن الحشرة لا تخلق في مثل هذه 
الحالة من التراب وما شاكله؛ وإنما تنقف من بويضات كانت قد وضعتها الأم في هذه المواد. غير أنه لما كانت 
بويضات الحشرات غير مرئية أو لا تكاد ترى» لذلك يخيل للانسان في بادىء الرأي أن الحشرة تخلق من هذه المواد 
مباشرة. 

* - العجل: ولد البقرة وجمعه عجاجيل. كذا قاله . وافي. وأحسبها محرفة عن (عجاجيل التمر) وهي جمع 
عُجّال كرمان» وهو ما استعجل به قبل الغذاء. 


الطغرائي ولا ابن سيناء وذلك أن حاصل علاحهم ‏ أنهم بعد الوقوف على المادة 
المستعدة بالاستعداد الأول» يجعلونها موضوعاء ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة 
في الجسم المعدني حتى إحالته ذهباً أو فضة» ويضاعفون القوى الفاعلة والمنفعلة لهم في 
زمان أقصرء لأنه تبين في موضعه أن مضاعفة قوة الفاعل تنتقص من زمن فعله» وتبين أن 
الذهب إنما يتم كونه في معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الكبرىء فإذا 
تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان زمن كونه أقصر من ذلك ضرورة على ما 
قلناه» أو يتحرون بعلاحهم ذلك حصول صورة مزاجية لتلك المادة تصيرها كالخميرة 
فتفعل في الجسم المعالج الأفاعيل المطلوبة في إحالته» وذلك هو الإكسير على ما تقدم. 
واعلم أن كل متكون من المولدات العنصرية فلا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة'") 
على نسبة متفاوتة» إذ لو كانت متكافئة في النسبة لما تم امتزاجهاء فلا بدَّ من الحزء الغالب 
على الكلٌ. ولا بد في كل ممتزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونه» 
الحافظة لصورته ثم كل متكون في زمان» فلا ب من احتلاف أطواره» وانتقاله في زمن ‏ 
التكوين من طور إلى طور حتى ينتهي إلى غايته. وانظر شأن الإنسان في طور النطفة ثم 
العلقة ثم المضغة ثم التصوير ثم الجنين ثم المولود ثم الرضيع ثم إلى فاه :و نسي 
الأحزاء في كل طور تختلف في مقاديرها وكيفياتها؛ وإلا لكان الطور بعينه الأول هو 
الآحر. وكذا الحرارة الغريزية في كل طور مخالفة ها في الطور الآخر. فانظر إلى الذهب ما 
يكون له في معدنه من الأطوار منذ ألف سنة وثمانين؛ وما ينتقل فيه من الأحوال؛ فيحتاج 
صاحب الكيمياء إلى أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن, ويحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن 
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ومن شرط الصناعة أبداً تصور ما يقصد إليه بالصنعة. فمن الأمثال السائرة للحكماء: 
أول العمل آخر الفكرة, وآخر الفكرة أول العمل. فلا بد [ظ۲/۲۷۳] من تصور هذه 
الحالات للذهب ف أحواله المتعددة» ونسبها المتفاوتة في كل طورء واختلاف الجار 
الغريزي عند احتلافهاء ومقدار الزمان في كل طورء وما ينوب عنه من مقدار القوى 
المضاعفة ويقوم مقامه» حتى يحاذي بذلك كله فعل الطبيعة في المعدن. أو تعد لبعض المواد 
صورة مزاحية تكون كصورة الخميرة للخبز وتفعل في هذه المادة بالمناسبة لقواها 
ومقاديرها. وهذه كلها إنما يحصرها العلم الحيط» والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك. وإنما 


١‏ - أي: الماء والمواء والتراب والنار. 
۲ - يشير إلى قوله تعالى: لإئم جعلناه نطفة في قرار مكين» ثم خلقنا النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا 
المضغة عظاماء فكسونا العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخر» فتبارك الله أحسن الخالقين#[المومنون: .]١ 5 - ١١‏ 


مقدمة ابن حلدون يضف 
حال من يدعي حصوله على الذهب بهذه الصنعة عثابة من يدّعي بالصنعة تخليق إنسان 

من ايء ونحن إذا سلمنا له الإحاطة بأحزائه ونسبته وأطواره وكيفية تخايقه في رحمه؛ 
وعلم ذلك علماً حصنلا تفاصیله حتى لا یش منه شيء عن علمه» سلمنا له تخليق هذا 
الإنسان» وأنى له ذلك. 

ولنقرّب هذا البرهان بالاختصار ليسهل فهمه فنقول: حاصل صناعة الكيمياء؛ وما 
يدعونه بهذا التدبير» أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعي» ومحاذاتها به إلى أن يتم 
كون الجسم المعدني أو تخليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاحية تفعل في في الجسم فعلا 
طبيعيًاً فتصيره وتقلبه إلى صورتها. والفعل الصناعي مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة 
المعدنية الب يقصد مساوقتها أو محاذاتهاء أو فعل المادة ذات القوى فيها عورا افا 
واحدة بعد أخرى» وتلك الأحوال لا نهاية ها. والعلم البشري عاجز عن الإحاطة ما 
دونهاء وهو عثابة من يقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات. هذا محصل هذا البرهان؛ 
وهو أوثق ما علمته» وليست الاستحالة فيه من جهة الفصول كما رأيته» ولا من الطبيعة» 
إغا هو من تعذر الإحاطة وقصور البشر عنها . وما ذكره ابن سينا ععزل عن ذلك. 

وله وجه آخر في الاستحالة من جهة غايته» وذلك أن حكمة الله في الحجرين 
وندورهما أنهما قيم لمكاسب الناس ومتمولاتهم فلو حصل عليهما بالصنعة لبطلت 
حكمة الله في ذلك» وكثر وحودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شيء. 

وله وجةٌ آخر من الاستحالة أيضاء وهو أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق ف أفعاهاء 
وترتكب الأعوص والأبعد. فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمون أنه صحيح» 
وأنه أقرب من طريق الطبيعة في معدنهاء وأقل زمانا لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي 
سلكته في كون الفضة والذهب وتخلقهما" [ظ174؟/١].‏ 

وأما تشبيه الطغرائي هذا ادو عا عار E BEE‏ 
MN‏ تيت كما أدى إليه العثور كما زعم و وأما 

لكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه عثر عليها ولا على طريقهاء وما زال 

ف ع كا ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة. 
ولو صح ذلك IG‏ أو تلميذه وأصحابه» وتنوقل في الأصدقاء 
وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن ي ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غيرنا. 

وأما قوهم: إن الإكسير يعثابة الخميرة وإنه مركب يحيل ما يحصل فيه ويقلبه إلى ذلك 
فاعلم أن الخميرة إنما تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد» والفساد في المواد سهل يقع 


١‏ - في ظ: تخليقها. 


مقدمة ابن ا 


بأيسر شيء من الأفعال والطبائع» والمطلوب بالإكسير قلب المعدن إلى ما هو أشرف منه 
وأعلى فهو تكوين وصلاح. والتكوين أصعب من الفساد» فلا يقاس الإكسير بالخميرة. 

وتحقيق الأمر في ذلك: أن الكيمياء» إن صح وحودها كما تزعم الحكماء المتكلمون 
فيها مثل حابر بن حيان ومسلمة بن أحمد المحريطي وأمشاهم» ل دم 
الطبيعية» ولا تتم بأمر صناعي» وليس كلامهم فيها من منحى الطبيعيات» إنماهو من 
منحى كلامهم في الأمور السحرية وسائر الخوارق» وما كان من ذلك للحلاج وغيره؛ 
وقد ذكر مسلمة في كتاب الغاية ما يشبه ذلك. وكلامه فيها في كتاب رتبه الحكيم من 
هذا المنحى» وهكذا كلام حابر في رسائله. ونحو كلامهم فيه معروف ولا حاحة بنا إلى 
شرحه. 

وبالدملة فأمرها عندهم من كليات المواد الخارحة عن حكم الصنائع» فكما لا يتدبر ما 
منه المخشب والحيوان في يوم أو شهر خحشباً أو حيوانا فيما عدا بحرى تخليقه؛ كذلك لا 
يتدبر ذهب من مادة الذهب في يوم ولا شهر ولا يتغير طريق عادته إلا بإرفادٍ ما وراء 
عالم الطبائع وعمل الصنائع 

کا طلباً صناعياً ضيع ماله وعمله. ويقال هذا التدبير الصناعي: 
التدبير العقيم» لأن نيله إن كان صحيحاً فهو واقع ما وراء الطبائع والصنائع» فهو كالمشي 
على الماء وامتطاء الهواء والنفوذ فى كثائف الأحساد ونحو ذلك من كرامات الأولياء 
الخارقة للعادة» أو مثل تخليق الطير ونحوها من معجزات الأنبياء. قال تعالى: «إوإذ تخلق 

من الطين كهيئة الطّير بإذني؛ فتنفخ فيها فتكون ظيرا بإذني 4[المائدة : ٠مع].‏ وعلى 0 
فسبيل تيسيرها مختلف [ظ4 /11/؟] بحسب حال من يوتاها. فرعا أوتيها الصالح ويؤتيها 
غيره فتكون عنده معارة. ورا أوتيها الصالح ولا يملك ! يتاءهاء فلا تنم في يد غيره. 

ومن هذا الباب يكون عملها سحرياً. فقد تبين أنها إغا تقع بتأثيرات النفوس وخصوارق 
العادة إما معجزة أو كرامة أو عر وهذا كان كلام الحكماء كلهم فيها ألغازاء لا يظفر 
بحقيقته إلا من حاض لحة من علم السحرء > واطلع على تصرفات النفس في عالم الطبيعة. 
وأمور حرق العادة غير منحصرة؛ ولا يقصد أحد إلى تحصيلها «إوا لله عا يعملون 
حيط [الأنفال: 4۷[ 

وأكثر ما يحمل على التماس هذه الصناعة وانتحاطما هو كما قلناه: العجز عن الطرق 
الطبيعية للمعاش» وابتغاژه من غير وجوهه الطبيعية كالفلاحة والتجارة والصناعة»› 
فيستصعب العاجز ابتغاوّه من هذه» ويروم الحصول على الكِيّر من المال دفعة بوحوه غير 


١‏ - في أول هذا الفصل وف الفصل الحادي والثلاثين. 


طبيعية من الكيمياء وغيرها. 

وأكثر من يُعْنى بذلك الفقراء من أهل العمران» حتى“ في الحكماء المتكلمين. وللناس 
أقوال كثيرة في إنكارها واستحالتها. فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان من علية الوزراء 
فكان من أهل الغنى والثروة» والفارابي القائل, بإمكانها كان من أهل الفقر الذين يعوزهم 
أدنى بلْغْةٍ من المعاش وأسبابه. وهذه تهمة ظاهرة في أنظار النفوس المولعة بطرقها 
وانتحاها. وا لله «الررًاق ار المتين 46[ الذايات: 3 لا راف سواه 


١-أي:‏ ينطيق هذا على العلماء أيضأًء فإذا كانوا مستغنيين حكموا باستحالتهاء وإذا كانوا فقراء حكموا 
بإمكانها. 


كلاه خلاو د حك ا 


٣ 5 ١‏ الفصل الخامس والثلاثون: 
في المقاصدٍ لق ينغي اعتمّادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 


اعلم: أن العلوم البَشّرية حزانتها النفسُ الإنسانية عا جعل الله فيها من الإدراك الذي 
يفيدها ذلك الفكر المحصّل ها ذلك ب بتصور الحقائق اوا ثم ات رار ا شنا أو 
نفيها عنها ثانياء إما بغير وسط أو بوسط» حتى ي يستتتج الفكر بذلك مطالبه الي يعن 
بإثباتها أو نفيها. UN SO E‏ بيانها لآحر» 
إما على وجه التعليم» أو على وجه المفاوضة لصقل الأفكار في تصحيحها. 

وذلك البيان إنما يكون بالعبارة» وهي الكلام المركب من الألفاظ النطقية الي خلقها 
الله في عضو اللسان مركبة من الحروف» وهي كيفيّات الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة 
واللسان ليتبين بها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في مخاطبتهم. وهذه رتبة أولى في البيان 
عما في الضمائر؛ وإن كان معظمها وأشرفها العلوم» فهي شاملة لكل ما يندرج في 
الضمير من خبر أو إنشاء على العموم. , 

ديعن هذه امد الأول من البيات ریا جنا ف الس اله ان 
توارى اوعاب شخصه وبعده أو لمن يأتي بعد ولم يعاصره ولا لقيه. وهذا البيان منحصر 
في الكتابة. وهي رقوم م بايد تذل أشكاها ووصرورها بالتواضع على الألفاظ النطقية حروفا 
بحروف وكلمات بكلمات. فصار البيان فيها على ماقي الضمير بواسطة الكلام المنطقي. 
فلهذا كانت في الرتبة الثانية. 

وأحد قسمي هذا البيان يدل على ماقي الضمائر من العلوم والمعارف فهو أشرفها. 
وأهل الفنون معتنون بإبداع ما يحصل في ضمائرهم من ذلك في بطون الأوراق بهذه 
الكتابة» لتعلم الفائدة في حصوله للغائب والمتأحر. وهؤلاء هم المؤلفون. والتواليف بين 
العوالم البشرية والأمم الإنسانية كثيرة ومتنقلة في الأجيال والأعصار. وتختلف باحتلاف 
الشرائع والملل والأحبار عن الأمم والدول. 

وأما العلوم الفلسفية فلا اختلاف فيهاء لأنها إنما تأتي على نهج واحد فيما تقتضيه 
الطبيعة الفكرية في تصور الموحودات على ما هي عليه جسمانيها وروحانيها وفلكيها 
وعنصريها وجحردها وماديها. فإن هذه العلوم و وإنما يقع الاختلاف في العلوم 
الشرعية لاختلاف الملل؛ أو التاريخية لاختلاف خارج الخبر. 

ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر في رسومها وأشكاها. دي ذلك قلما وع 


١‏ - بل هي تختلف باحتلاف المدارس الفلسفية الي تنطلق منها في نظرتها لما قاله المولف. 


مقدمة ابن حلدون 3 


ف الجميئري» ويسمى المسدد» وهو كتابة همير وأهل اليمن الأقدمين وهويخالف 
كتابة العرب المتأخرين من مصرء كما يخالف لغتهم» وإن كان الكل غربياء إلا أن ملكة 
هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك. ولكل منهما قوانين كلية مستقرة في عباراتهم 
غير قوانين الآخرين. 

ورما يغلط في ذلك من لا يعرف ملكات العبارة. 

ومنها الخط السّرياني وهو كتابة النبط والكلدانيين. ورا يزعم بعض أهل اجهل أنه 
الخط الطبيعي لقدمه» فإنهم كانوا أقدم الأمم. وهذا وهم ومذهب عامي. لأن الأفعال 
الاختيارية كلها ليس شيءٌ منها بالطبع؛ نا کی بالقدم وال ا يسع لک 
راسخة فيظنها المشاهد طبيعية؛ كما هو رأي كثير من البلداء في اللغة العريية؛ فيقولون: 
العرب كانت ,تعرب بالطبع وتنطق بالطبع؛ وهذا وهم. 

ومنها خط العبراني» الذي هو كتابة بي عابر بن شالح ر ' من بي إسرائيل وغيرهم. 

ومنها الخط اللطين حط اللطينيين“ من الروم. و ا لسا عتتص بهم. 

ولكل أمة من الأمم [ظ١۲/۲۷]‏ اصطلاح في الكتاب يعزى إليها ويختص بهاء مثل 
الول وار ج واو وعيرهم: 

ا وفعت ا ت بالأقلام الثلاثة الأولى؛ أما السرياني فلقدمه كما ذكرنا؛ وأما 
العربي والعبري فلتنزل القرآن والتوراة بهما بلسانهماء وكان هذان الخطان بيانا لمتلوهماء 
فوقعت العنآية مهما أو ل ان 
لنفهم الشرائع التكليفية من ذلك الكلام الرباني؛ 

وأمًا اللطيني فكان الروم - وهم أهإء ذلك اللسان لما أحذوا بدين النصرانية وهو كله 

فل الور كبا سيق ن أزل الكتاب» ترجموا التوراة وكتب الأنبياء الإسرائليين إلى 
لغتهم» ليقتنصوا منها الأحكام على أسهل الطرق» وصارت عنايتهم بلغتهم وكتابتهم أكثر 
من وهام 

وأا لحري ور ل تقع بها عناية» وإنما هي لكل أمة بحسب اصطلاحها. 

ثم إن الناس حصروا مقاصد د ایی ال ينبغي اعتمادها وإلغاءُ ما سواهاء فعدوها 
سبعة: 

أوها: استنباطٌ العلم عوضوعه» وتقويم أبوابه وفصوله» وتتبع مسائله؛ أو استنباط 


- في النسخ: شامخ. والتصحيح من جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص۲٦٤‏ . 
۲ - يقصد اللاتيئ واللاتينيين. 


۴ - انظرها في رسائل ابن حزم ))١87/7(‏ تقريب المنطق لابن حزم ص 


ةا علدو بجح لح د ب 
مسائل ومباحث تعرض للعالم امحقق يحرص على ! يصاها لغيره لتعم المنفعة به» فيود ع ذلك 
بالكتاب في الصحفم لعل المتأحر يظهر على تلك الفائدة. كما وقمَ في الأصول في الفقه. 
تكلم الشافعي أوَلاً في الأدلَةِ الشَرءِيةِ اللْفظيّة ولخصهاء » ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل 
القياس واستوعبوهاء وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد. 

وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتواليفهم» فيجدها مستغلقة على الأفهام؛ ويفتح 
الله له في فهمها. فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه» لتصل الفائدة 
لمستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول» وهو فصل شريف. 

وثالثها: أن يعثرَ المتأحر على غلط أو حطإ في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله» وبعد 
في الإفادة صيته» ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدل للشك فيه؛ ويخرص 
على إيصال ذلك لمن بعده» إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصارء 
وشهرة للؤلق وؤثوق الان معارقة يودع ذلك الكاب القن الفاظر على يبان ذلك 

ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه» فيقصد المطلع [ظ1/5175] على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائلء 
ليكمل الفنّ بكمال مسائله وفصوله» ولا يبقى للنقص فيه جال. 

وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا متنظمة؛ فيقصد 
الطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبهاء وجبعل كل مسألة في بابها. ا 
رواية مسرن عن ابن العاسم: وي لعْتبِيّةٍ من رواية العتبي عن أصحاب مالك. فإن 
مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها. فهذب ابن أبي زيد9" المدونة» 
وبقيت العتبية غير مهذبة» فنجدٌ في كل باب مسائل من غيره» واستغنوا بالمدونة وما فعلة 
ابن أبي زيد فيهاء والبَرَادِعي من بعده. 

وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخرىء فيتنبه بعض 
الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجمع مسائله» فيفعل ذلك» ويظهر به فن ينظمه في جملة 
العلوم الي ينتحلها البشرٌ بأفكارهم. كما وقع في علم البيان"“ فإن عبد القاهر 
الجرجاني" وأبا يوسف السكاكي” وحدا مسائله متفرقة في كتب النحو. وقد جمع 
منها الجاحظ في كتاب: البيان والتبيين مسائل كثيرة تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم 


١‏ - هو أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الرحمن حمن التفزي القيرواتي؛ توق نه ]هت 

5 - يقضيد يعلم الييان علوم البلاغة على العموم الي تنقسم الآن ثلاثة أقسام: البيان والمعاني والبديع. وكان 
مح ا سار ا وا وا (د.واق). 

”© - في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 

٤‏ - في قسم من كتابه المفتاح. 


وانفراده عن سائر العلوم. فكتبت في ذلك تواليفهم المشهورة. وصارت أصولاً لفن البيان» 
ولقنها المتأحرون فأربوا فيها على كل متقدم. 

وسابعها: أن يكون الشيءٌ من التواليف الي هي أمهات للفنون مطولاً مسهباً» فيقصد 
بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع؛ ل 
الشروري قاد كل ي الأول 

فهذه جاع القاصد اللي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتهاء وما سوى ذلك ففعل غير 
متاح ا ا د الى تين سملو كوا نر ی مشر انتحال ما تقدم 
لغيره من التواليف بأن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس من تبديل الألفاظ وتقديم امتأخر 
وعکسه» > أو يحذف ما يحتاج إليه في الفن» أو يأتي مما لا يحتاج إليه» أو يبدل الصواب 
بالخطأ أو يأتي .ها لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل والقحة. ولذا قال أرسطو لا عدد هذه 
المقاصد وانتهى إلى آخرها فقال: وما سوى ذلك ففضل أو شره» يعي بذلك: الجهل 
والقحة. نعوذ با لله من العمل فيما لا ينبغي للعاقل سلوكه. والله يدي لِلَيَ هي 
أقوم#[الإسراء: 8]. 


مقدمة ابن حلدون 0 


بك ” الفصل السادس والثلاثون: 
في أنّ كثرة تظ 0/57 التآليف”" في العلوم عائقة عن التحصيل 


اعلم: أنه ما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف» 
واحتلاف الاصطلاحات ف التعليم» وتعدد طرقهاء ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار 
ذلك» وحينئذ يسلم له منصب التحصيل» > فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها 
ومراعاة طرقهاء ولا يفي عمره ما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لهاء فيقع القصور - - ولا 
بد - دون رتبة التحصيل. 

ومثل ذلك من شأن الفقه ي المذهب المالكي بالكتب المدونة مثلاء وما كتب عليها من 
الشروحات الفقهية مثل كتاب: ابن يونس واللخمي وابن بشير» رالات وات 
والبيان والتحصيل على العتبية» وكذلك كتاب ابن الحاحب وما كتب عليه. ثم إنه يحتاج 
إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية» وطرق المتأخرين عنهم» 
والإحاطة بذلك كله وحينئل يسلم له منصبُ الفتياء وهي كلها متكررة والمعنى واحدء 
والمتعلم مطالبٌ باستحضار جميعهاء وتمييز ما بينهاء والعمر ينقضي في واحد منها. 

ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية هبية'فقط لكان الأمر دوق ذلك بكدين 
وكان التعليم سهلا ومالخلة وريا ولكنه دا لا وق لاستقراز العاف عا فصارت 
كالطبيعة الي لا يمكن نقلها ولا تحويلها. 

ومثل أيضاً علم العربية من كتاب سيبويه وجميع ما كتب عليه» وطرق البصريين 
والكوفيين والبغداديين» والأندلسيين من بعدهم» وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن 
الحاحب وابن مالك وجميع ماكتب في ذلك. 

وكيف يطالب به المتعلم» ؛ وينقضي عمره دونه» ولا يطمع أحد في الغاية منه إلا في 
القليل التادر؛ مثل ما وصل إلينا بالمغرب هذا العهد من تأليف رحل من أهل صناعة العربية 

اذل مسر يدرف اين قشاع 01 لون ين ا 
Clea ER‏ وماأحاطايه 

من أصول ذلك الفن وتفاريعه» وحسن تصرفه فيه. 

ودل ذلك على أن الفضل ليس منحصراً في المتقدمين سيّما مع ما قدمناه من كثرة 


١‏ - في ظ: التواليف. 
١‏ - كأنه يشير إلى كتابه: مغي اللبيب عن كتب الأعاريب. 


هع 


مقدمة ابن حلدون 
الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتآليف'» ولكن «إفضل الله يؤتيه [ظ117؟/1] من 
يشاء[الحديد: ١‏ والجمعة: 4]» وهذا نادرٌ من نوادر الوحود. 

وإلا فالظاهرٌ أن المتعلم ولو قطعَ عمره ‏ في هذا كله فلا يفي له بتحصيل عام العريية 
مثلًء الذي هو آلة من الآلات» ووسيلة» فكيف يكون في المقصود الذي هو الثمرة؟! 
«إولكنٌ الله يهدي من يشاء#[القصص: 55]. 


١‏ - في ظ: التواليف. 


مقدمة ابن حلدون 
١‏ 6 ۳۷- الفصل السابع والغلاثون: 
في أف كثرة الاختصارات المؤلفة"' قي العلو م محل بالتعليم 


ذهب كثيرٌ من المتأخرين ن إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بهاء ويدونون 
منها بناحا جرا يكل علم يتل على حور متسائله ردانو باشتضبار و اا 
الفهم. ورا عمدو رك الكتب 5 الفلونة اق ار ان واا فاخ رة 
ته تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاحب في الفقه وأصول الفقه, وابن مالك في العربية, 
والخنوبحي في المنطق» وأمثالهم. وهو فساد في التعليم» وفيه إحلال بالتحصيل. وذلك لأن 
يه يا على احا لال يات فى لقم جاه ا 
لمع للقي ان شا ريد رصفرية امتتراج اسار ب ها لأن ألفاظ 
المختصرات تحدها لأحل ذلك صعبة عويصة؛ فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. 
ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده» ولم تعقبه 
آفة» فهي ملكة قاصرة عن الملكات الى تحصلّ من الموضوعات البسيطة المطولة لكثرة" ما 
يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. وإذا اقتصر على ° 
الك 0 قصرت الملكات لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة . فقصدوا إلى تسهيل 
ل ا ل لد . ومن 


١‏ - في ن: الموضوعة. 

١‏ - ف ن: عن. 

۳ - لي ن: بكثرة. 

٤‏ - في ن: عن. 

ه - العبارة ركيكة والأوضح أن يقول: وإذا قل التكرار قصرت الملكة. (د.وافي). 

5 - قال تعالى: ومن يضلل الله فماله من هاد» ومن يهد الله فماله من مضل#[الزمر: 5م - [YY‏ 


مقدمة ابن حلدون ¥ 


1 5 8” الفصل الثامن والغلاثون: 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إا يكون مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً 
وقليلاً قليلاً. يلقى عليه أوّلا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب. . ويقرب 
[ظ/ا710/؟] له في شرحها على سبيل الإجمال» ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده 
لقبول ما يرد“ عليه؛ حتى ينتهي إلى آخر الفن» وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك 
العلم» إلا أنها حزئية وضعيفة» وغايتها أنها هيأته"“ لفهم الفن وتحصيل مسائله 

ثم يرحع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي 
00 ويخرج عن الإجمال» ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن 
نة ينتهى إلى آحر الفن فتجود ملكته. 

١‏ ثم يربع به وقد شدلا فلا يرك عويصاً ولا مبهماً ولا مغلقاً إلا وضحه وفتح له 
مقفله؛ فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد. وهو كما 
رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات. وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق 


وقد شاهدنا كفيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته 
ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم» »> ويطالبونه بإحضار ذهنه في 
حلهاء ويحسبونه ذلك مرانا على التعليم وصواباً فيه ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله. 
ويخلطون عليه عا يلقون له من غايات” الفنون في مبادئهاء وقبل أن يستعد لفهمها. فإن 
قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجاء ويكون التعلم أول الأمر عاحزا عن الفهم 
بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال والأمئال” الحسية. ثم لا يزال 
الاستعداد فيه يتدرج قليلاً قليلاً عخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها 
من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه, حتى تدم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل» 
ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات» وهو حيفئل عاحرٌ عن 


١‏ - في ن: يورد. 

1 ف ن: هيأتها.‎ - ٣ 

۳ - شدا يشدو شدواً من باب قتل جمع قطعة من الإبل وساقهاء ومنه قيل لمن أذ طرفاً من العلم والأدب 
واستدل به على الآحر: شداء وهو شاد. هذا وقي بعض النسخ: وقد شد. وهو تحريف. 

٤‏ - أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: «اعملوا فكل ميسر لما حلق له». 

ه - في ن: غرائب. 

5 - في ن: (وبالأمثلة). 


مقدمة ابن علدو وت ا 3 کے 


الفهم والوعي» وبعيدٌ عن الاستعداد له» کل ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوبة العلم 
في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. وإنما أتى ذلك من سوء 
التعليم. 

ek‏ امل على قوم لكايه الذي اكد علق SSS‏ سيت 
طاقته» على نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهياء ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها 
حتى يعيه من أوله إلى آحره» ويحصل أغراضه [ظ1/77]» ويستولي منه على ملكة بها 
ينفذ في غيره. لأن المتعلم إذا حصّل ملكة ما في علم من العلوم استعدٌ بها لقبول ما بقي 
وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق» حتى يستولي على عايات اعد 
وإذا حلط عليه الأمر عجر عن الفهمء وأدركه الكلال وانطمس فكرة؛ ويس من 
التحصيل. وهجر العلم والتعليم. ووا لله يهدي من يشاء4[البقرة: ۳[ 

وكذلك ينبغي لك أن لا تطوّل على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتفريق 
الجالس وتقطيع ما بينهاء لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض 
فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت ك جحانبة 
للنسيان كانت الملكة أيسرٌ حصولاً وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة. لأن الملكات إنما تحصل 
بتتابع الفعل وتكراره» وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه. والله للعَلْمَكُم مالم 
تكونوا تعلمون#[البقرة: 9؟؟]. 

ومن المذاهب الحميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا؛ 
فإنه حيئذ قل أن يظفرٌ بواحدٍ منهماء لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحا 
منهما إلى تفهم الآخر» فيستغلقان معا ويستصعبان» ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر 
لتعلم“ ما هو بسبيله مقتصراً عليه» فرعا كان ذلك أجدر لتحصيله. واه سان رغال 
الموفق للصواب. 

١-8-5 -١‏ رفصل في نصائح للمتعلم]: 

واعلم ايها لمتعلم أني أتحفك بفائدة في تعلمكء فإنّ تلقيتها بالقبول» وأمسكتها بيد 
الصناعة» ظفرت بكنز عظيم» > وذخيرة شريفة. وأقدم لك مقدمة مة تعينك في فهمها. وذلك 
أن الفكر الإنساني طبيعة مخصوصة:؛ فطرها الله كما فطر سائر مبتدعاته» وهو وحدان 
E E SS‏ 


١‏ - كلّ: تعب وضعف. ومنه كلال البصر: تعبه وحسره. 
- في الأصل: (لتعليم). 
۳ - في ن: وهو فعل وحركة في النفس بقوة في البلطن. 


مقدمة ابن الكت ا س 


وترتيب» وتارة يكون مبدأ لعلم ما لم يكن حاصلاً بأن يتوحه إلى المطلوب. وقد يصور 
طرفيه”“ ويروم نفيه أو إثباته» فيلوح له الوسط الذي يجمع بينهما أسرع من لمح البصر .إن 
كان واحداء أو ينتقل إلى تحصيل آخر إن كان متعدداء ويصير إلى الظفر .مطلوبه. هذا 
شأن هذه الطبيعة الفكرية الي تميز بها البشر بين سائر الحيوانات. 
ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية» تصفه لتعلم سداده 

من ححطئه؛ لأنها وإن كان الصواب ها ذاتيا إلا أنه [ظ۲/۲۷۸] قد يعرض ها الخطأ في 
الأقل من تصور الطرفين على غير صورتهما من اشتباه الهميآت في نظم القضايا وترتيبها 
للنتاج. فتعيّن المنطق للتخلص من ورطة هذا الفساد إذا عرض . فالمنطق إذاً أمرٌ صناعي 
مساوق للطبيعة الفكرية؛ ومنطبق على صورة فعلها. ولكونه أمراً صناعيّاً استغنى عنه في 
الا كو ولذلك تحد كثيراً من فحول النظار في الخليقة يحصلون على المطالب في العلوم 
دون صناعة المنطق» ولا سيما مع صدق النية والتعرض لرحمة الله فإن ذلك أعظم معنى»› 
ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادهاء فيفضي بالطبع إلى حصول الوسط والعلم 
بالمطلوب كما فطرها | لله عليه. 

ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو المنطق مقدمة أخرى من التعلم» وهي معرفة 
الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية تردها(؟ من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة 
اللسان بالخطاب» فلا بد أيها المتعلم من بحاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في 
مطلوبك. 1 

فأولاً دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أحقها”» ثم دلالة الألفاظ 
المقولة على المعاني المطلوبة» ثم القوانين في ترتيب العاني للاستدلال في قوالبها المعروفة في 
صناعة المنطق» ثم تلك المعاني جردة في الفكر اشر اكا يقتنص بها المطلوب بالطبيعة 
الفكرية بالتعرض لرحمة الله ومواهبه. 

وليس كل أحد يتجاوز هذه الراتب بسرعة» ولا يقطع هذه الحجب في التعليم 
بسهولة» بل رعا وقف الذهن في حجب الألفاظ بالمناقشاتء أو عثر في أَتْرَاك الأدلة 
بشغب الجدال والشبهات» وقعد عن تحصيل المطلوب. ولم يكد يتخلص من تلك الغمرة 
إلا قليل ممن هداه | لله. 


١‏ - في ن: طريقيه. 
۲ - في ن: تؤوديها. 
۳ دين: أحفها. ون أحری: أحفظهارٍ 
٤‏ - في ن: اشتراكا. وف نسخة: اشتراطا. 


مقدمة ابن حلدون o٠‏ 

فإذا ابتليت عثل ذلكء وَعَرَضَ لك ارتباك2 في فهمكء أو تشغيب بالشبهات في 
ذهنك» فاطرح ذلك» وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق الشبهات» واترك الأمر الصناعي 
جملة» واحلص إلى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه؛ وسَّرّح نظرك فيه» وفرغ 
ذهنك له" للغوص على مرامك منه» واضعا ها" حيث وضعها أكابر النظار قبلك؛ 
مستعرضاً للفتح من الله كما فح عليهم من ذهنهم من رحمته وعلمهم مالم يكونوا 
يعلمون. فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفتح من الله بالظفر بمطلوبك» وحصل 
الإمام”'» الوسط الذي جعله الله من مقتضيات”” ذاتيات هذا الفكرء وفطره” عليه» كما 
قلناه؛ وحيئذ [ظة7175/١]‏ فارجع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيها» ووفه حقه 
من القانون الصناعي» ثم اكسه صور الألفاظ. وأبرزه إلى عالم الخطاب والمشافهة وثيق 
ا 

وأمّا إن وقفت عند المناقشة والشبهة في الأدلة الصناعية وتمحيص صوابها من خطئها ‏ 
وهذه أمور صناعية وضعية تستوي حهاتها المتعددة» وتتشابه لأحل الوضع والاصطلاح» 
فلا تتميز حهة الحق منها إذ جهة الحق إنما تستبين”" إذا كانت بالطبع - فيستمر ما حصل 
من الشّك والارتياب وتسدل الحجب على المطلوب» وتقعد بالناظر عن تحصيله. وهذا 
شان الا كزين نتن لارو اقا ن يها من سيقت لذ فة ف لببانة رطف کن 
ذهنه» ومن حصل له شغب بالقانون النطقي» تعصب له فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك 
احق بالطبع» فيقع في الحيرة بين شبه الأدلة وشكوكها. ولا يكاد يخلصّ منها. 

والذريعة إلى إدراك ا بال ما هو الفكر الطبيعي ۔ كما قلناه » إذا جرد عن جميع 
الأوهام وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالى. وأمًا a‏ 
الفكر» فيساوقه [لذلك] في الأكثر. فاعتبر ذلك» واستمطر رحمة الله تعالى مت متى أعوزك 
فهم المسائل» تشرق عليك أنواره بالإلمام إلى الصواب. والله الحادي إلى رحمته. وما 
العلم إلا من عند ١‏ لله[تبارك: [٦‏ 


۲ - في ن: فيه. 

٣‏ - لعل الضمير يرحع إلى نفسك المعلومة من المقام» على حد قوله تعالى: «إحتى توارت بالحجاب# أي: 
٤‏ - في ن: الإلهام. 

ه - في ن: مفيضات هذا الفكر. 

كك في ن: ونظرة. 

۷ - في ن: تتميز. 


مقدمة ابن خلدون ١م‏ 


١‏ - #8 الفصل التاسع والثلاثون: 
في أن العلوم الآليّة لا توسّعٌ فيها الأنظار ولا تفرَّغ المسائل 


اعلم: أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات» 
كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام» وكالطبيعيات والإهيّات من 
الفلسفة؛ وعلوم هي وسيلة آلية هذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات» 
كالمنطق للفلسفة» ورعا كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين. 

فاما العلوم الي هي مقاصد» فلا حرج في توسعة الكلام فيهاء وتفريع المسائل 
واستكشاف الأدلة والأنظار؛ فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا في ملكته وإيضاحا لعانيها 
المقصودة. 

وأمًا العلوم الي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالهاء فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا 
من حيث هي آلة لذلك الغير فقط› ولا يوسع فيها الكلام» ولا تفرع المسائل؛ لأن ذلك 
مخرج ها عن المقصود, إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير» فكلما حرحت عن ذلك 
حرجت عن المقصود [ظ۲/۲۷۹]» وصار الاشتغال بها لغوا مع مافيه من صعوبة الحصول 
على ملكتها بطولها وكثرة نوعها”". ورا يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة 
بالذات لطول وسائلهاء مع أن شأنها أهم والعمرٌ يقصرٌ عن تحصيل الجميع على هذه 
الصورة» فيكون الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضييعا للعمر وشغلا .ا لا يعيئ. 

وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق» لا بل وأصول الفقه» لأنهم 
أوسعوا دائرة الكلام فيها نقلا واستدلالاء وأكثروا من التفاريع والاستدلالات يما أخرجها 
من كونها آلة وصيرها من المقاصد9". 

ورعا يقعٌ فيها أنظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة (بالذات» فتكون لأحل ذلك° 
من نوع اللغوء وهي أيضا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأن المتعلمين اهتمامهم 
بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها“ فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل 
فمتى يظفرون بالمقاصد؟. فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا في 


١‏ - ني ن: فروعها. 

۲ - في ن: صيرها مقصودة بذاتها. 

٣‏ - ي ن: (فهي). 

: - في ن: اهتمامهم بهذه الآلات والوسائل. 


مقدمة ابن حلدون YoY‏ 


شأنهاء ولا يستكثروا من مسائلهاء وينبهوا المتعلم على الغرض منهاء ویبقوا به عنده. 
فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغلء ورأى من نفسه قياماً بذلك وكفاية 
به فرق له ما شاء من المراقي صعياً أو سهلا. «وكلٌ ميسر لما خلق له». 


١‏ في ن: ويقفوا. 
e‏ 2 


و 


مق ان اوق ن ج شت or‏ 
4٠ - ١‏ الفصل الأربعون: 
ف تعليم الولدَان راختلاف مَذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه 

اغلا تعليم الرلدان للقرآن شعارٌ من شعائر الدين» أحذ به أهل الملة» ودرحواعليه 
في جميع أمصارهم» لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإبمان وعقائده من آيات القرآن 
وبعض متون الأحاديث. 

وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبي عليه ما يحصل بعد من الملكات. وسبب ذلك: 
أن التعليم في في الصغر”2 أشدٌ رسوخاً وهو أصلٌ لما بعده لأنّ السّابق الأول للقلوب 
كالأساس للمَلَكَات وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما" ينبي عليه. 

طرقهم في تعليم القرآن للولدان باحتلافهم» باعتبار ما ينشأ عن ذلك التعليم 
من | 
فأما آهل المغرب لماعو د ارال اع عل ل را فقطع ر أثناءً 
جالس تعليمهم؛ ا E‏ ل ل 
يحذق فيه أو ينقطع دونه» فيكون [ظ١٠58/١]‏ انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم 
بالجملة. 

وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب, ومن تبعهم من قرى”) البربر أمم المغرب في 
ولدانهم إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة. وكذا في الكبير إذا راحع مدارسة القرآن 

1 ار ع ا سم نيد 00 
أصلاً في التعليم. فلا يتتصرون لذلك عليه قط بل يخلطون فق تعليمهم للولدان رواية 
الشعر في الغالب والترسل وأحذهم بقوانين العربية وحفظها وتحويد الخط والكتاب. 

كن سرس ارا كر فيه بالخط أكثر من 

جميعهاء إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة» وقد شدا”' بعض الشيء في 

١‏ - في ن: تعليم الصغر. 

۲ - في ن: من. 

۳ - في ظ: فيكون الفصاحة في غالب القضاء. 

٤‏ - في ن: قراء. 

ه - أي: يعلمونهم الكتابة من حيث هي على الإطلاق لا رسم المصحف فقط واحتلاف حملة القرآن فيه كما يفعل 
أهل المغرب. (د.وافي). 


- أي آحذ 


127 ل ست ا ی ا 


العربية والشعر والبصر بهماء وبرّز في الخط والكتاب» وتعلّق بأذيال العلم على الجملة لو 
كان فيها سند لتعليم العلوم. لكنهم ينقطعون عند" ذلك لانقطاع سند التعليم في 
آفاقهم؛ ولا يحصل بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول» وفيه كفاية لمن أرشده 
الله تعالى» واستعداد إذا وجد المعلم. 

وأما أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب» ومدارسة 
قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم بالقرآن» واستظهار" الولدان إيَاهء 
ووقوفهم على احتلاف رواياته وقراءاته» أكثر ما سواه» وعنايتهم بالخط تبع لذلك» 
وبالجملة فطريقهم في تعليم القرآن أقربُ إلى طريقة أهل الأندلس؛ لأن سند طريقتهم في 
ذلك متصل بمشيخة الأندلس الذين أحارُوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس» 
واستقروا بتونس وعنهم أحذ ولدانهم بعد ذلك. 

وأما أهلْ المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغناء ولا أدري بم عنايتهم 
منها. والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة 
ولا يخلطون بتعليم الخط؛ بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده» كما 
علج مائو ا ويتداولونها في مكاتب الصبيان. ا ا 
عن الإحادة. ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من همة 
[ظ ۲/۲۸۰] في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته. 

فأما أهلْ إفريقية والمغرب فأفادهم الاقتصارٌ على القرآن القصور عن ملكة اللسان 
جملة» وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة؛ لما أن البشر مصروفون عن الإتيان 
عثله*» فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاقتداء”' بهاء وليس لهم 
ملكة في غير أساليبه» فلا يحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربي» وحظه الجمود في 
العبارات» وقلة التصرف ف الكلام. وربما كان أهل إفريقية في ذلك أحف من أهل المغرب 
لا يخلطون في تعليمهم القرآن بعبارات العلوم في قوانينها كما قلناه» فيقتدرون على شيء 


١‏ - قفي ن: عن. 

؟ - في ن: واستنظار. 

۳ - في ن: الحمة. 

۽ - قال تعالى: لإإلئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا.عثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا4[الإسراء: ۸۸]. أي: أنهم إذا أرادوا معارضة القرآن لا يتمكنون من فعل ذلك وم يرد في الآية أنهم لا يمكنهم 
الاستفادة من معانيه» واستجلاب ألفاظه لمخاطباتهم بحيث يتحقق لكلامهم البلاغة الى لا توحد في غيره من الكلام. 
وأحسب أنهم منعوا عن الاستفادة منه لما رسخ في أذهان كثير منهم أنه لا طاقة له على فهمه على الوجه الأكملء؛ بحيث 
رسخ في أذهانهم القصور مما حعلهم عاجزين عن استنطاقه والوصول إلى أعلى أنواع البلاغة من خلال مدارسته. وا لله أعلم. 

ه - في ن: والاحتذاء. 


معهدمة ابن حلدون Yoo‏ 


من التصرف وغاذاة المثل بالمثل» إلا أن ملكتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة» لما أن أكثر 
محفوظهم عبارات العلوم النازلة عن البلاغة كما سيأتي في فصله. 

وأمّا أهل الأندلس فأفادهم التفنن في التعليم» وكثرة رواية الشعر والزسل» ومدارسة 
العريبة من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللسان العربيء وقصروا في سائر 
العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسهاء فكانوا لذلك 
أهل حط وأدب بارع أو مقصر على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم 
الصبا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في وحه 
التعليم» وأعاد في ذلك وأبداء وقدم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم كما هو 
مذهب أهل الأندلس قال: لأن الشعر ديوان العرب» ويدعو إلى تقليعه وتعليم العربية في 
التعليم ضرورة فساد اللغة. 7 ثم يُنتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه حتى يسرى القوانين. اع 
تقل إل درس القرآن فال يسر عليه بهذه للقدمة. 

ثم قال: ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول أمره» يقرأ مالا 
قف رح ل حر ا 
ثم قال: ينظِرٌ في أصول الدين ثم أصولي الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه. 

ونهى مع ذلك أن يخلط في التعليم علمان إلا أن يكون التعلم قاباً للك بحودة الفهم 
والنشاط.هذا ما أشار إليه القاضي بو بكر رجه الله وهو لعمري مدهب حسن!! إلا أن 
العوائد لا تساعد عليه؛ وهي أملك بالأحوال. ووحه ما اختصّت به العوائد من تقدم 
دراسة القرآن إيثارً2 للتبرك [ظ١۲۸/١]‏ والثواب» وخشية ما يعترض الولد9" في حنون 
الصبا من الآفات والقواطع عن العلم» فيفوته القرآن؛ لأنه مادام في الحجر” منقاذٌ 
للحكم» فإذا تجاوز البلوغ وانْحلَ من ربقة القهرء فرعا عصفت به رياح الشبيبة فألقته 
بساحل البطالة. فيغتدمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لعلا يذهب خلوا 
منه. ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا المذهب الذي 
ذكره القاضي أولى ما أحذ به أهل المغرب والمشرق. و لکن ا لله يحكم»4 ما یشای 
ولا ل مُعَقَبّ الحكمه»[الرعد: )١‏ سبحانه. 


١‏ - ف ن: حظ. 

۲ - في ظ: إيثار التبرك. ويرى الدكتور واي أن هذا الت كيب ركيك وأن استقامته أن يقول: ووحه ما اختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن أن في ذلك إيثارا للتبرك والثواب واتقاء لما يعرضه... الخ. 

۳ - في ن: يعرض للولد. 

٤‏ - يعيٰ: ما دام صغيرا تحت وصاية أهله. 


١‏ 41 الفضل الحادي والأريعون: 
في أن الشّدّة ة على المتعلمين مضرَّةٌ بهم 


وذلك أن إرهاف الحد بالتعليم مضرّ بالمتعلم سيّما في أصاغر الولد لأنه من سوء الَلَكَةِ. 
ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر» وضيّق 
على النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى الكسل. وحمل على الكذب 
والخبث» وهو التظاهر بغير ما في ضميره حوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه» وعلمه 
المحكر والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة ولق وفسدت معاني الإنسانية الي له من 
حيث الاحتماع والتمرن» وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله» رار ل فل غر 
في ذلك» بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل» فانقبضت عن غايتها 
ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد في أسفل السافلين. 

وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف. واعْتبرْةٌ في كل من 
تملك أمزه عليه و لا تكرن الملكة الكافلة له رفيقة به وتحد ذلك فيهم استقراء. وانظره 
في اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء حتى إنهم يوصفون في كل أفق 
وعصر بالحرج» ومعناه في الإصطلاح المشهور: التخابث م وسببه: ما قلناه. 

فيتبغي للمعلم في متعلمه» والوالد في ولده» أن لا يستبدا عليهما" في التأديب. وقد 
قال محمد بن أبي زيد في كتابه الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين: لا ينبغي لمؤدب 
الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة ة أسواط شيئا. ومن كلام عمر 
رضي | لله عنه: من لم يؤدبه الشرع لا أديه الله. فرصا على ضورق ادوس ر نك 
التأديب» وعلما بأن المقدار الذي عينه الشرع 5/581 لذلك أملك له» فإنه أعلم 
عصلحته. 

ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده. قال خلف الأحمر: بعث 
إل الرشيد في تأديب ولده محمد الأمين فقال: يا حمر" إن أمير المؤمنين» قد دفع إليك 
مهجة نفسه وثمرة قلبه» فصير يدك عليه مبسوطة» وطاعته لك واجبة. ا 
وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن» وعرّفه الأحبار» وروّه الأشعارء وعلمة السئن» وبصره 


١-ين:‏ يشدوا عليهم. 
۲ - يريد حلف بن حيان الأحمر» من طبقة الأصمعي توق سنة ٠‏ ه.. مترجم في طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدي ص: ١١١-۱٦۱‏ . 


مقدمة ابن بتكت | ت ست ۷ 
0 08 يجا القواد إذا EN‏ لا > 0 إلا أنت 
ورفع حضرو ق و 


مغتدم فائدة تفيده إياهاء من غير أن تحزنه قتميت ذهنه. ولا تمعن في مسامحته فيستحلي 
الفراغ ويألفه. وقوّمه ما استطعت بالرفق“ والملاينة» فإن أَبَاهُمًا فعليك بِالشّدَةٍ والغلظة. 


0 


اتتهى. 


١‏ - في الأصل: بالقرب. والمثبت موافق لمروج الذهب: .)7١7/4(‏ وهو أصوب. 


١ط‏ كك ۲ الفصّل الغاني والأربعون: 
في أن و 
ولقاء المشيخة خة مزيد كمال في التعليم 


والسُبب في ذلك: 

أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون“ به من المذاهب والفضائل تارة 
علماً وتعليماً وإلقاءٌ» وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة» إلا أن حصول الملكات عن المباشرة 
والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكو حصول الملكات 
ورسوخها. والاصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم. حتى لقد يظن كثيرٌ 
منهم أنها جزءٌ من العلم. ولا يدفم عنه ذلك إلا مباشرته لاحتلاف الطرق فيها من 
المعلمين. 

فلقاء أهل العلوم» وتعدد ااي يفيده تمييز الاصطلاحات .ما يراه من احتلااف طرقهم 
فيهاء فيجرد العلم عنهاء ويعلم أنها أَنْحاءُ تعليم وطرق توصيل» وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحكام في الملكات”©؛ وتصحح معارفه وتميزها" عن سواهاء مع تقوية ملكته 
بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم. عامج ا 
طرق العلم والهداية. فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرحال» «زوا لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم#[البقرة: 25117 
والنور: "5]. 


١‏ - انتحله وتنحّلة: ادعاه لنفسه وهو لغيره. 
۲ - في ن: الملكان. 
ما -في ن: تصحيح معارفه وتمييزها. 


مقدمة ابن خحلدون ۹ 


١‏ 5 47 الفصل الثالث والأربعون: 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 


والسبب في ذلك: أنهم معتادون [ظ۲۸۲/١]‏ النظر الفكري» والغوص على المعاني 
وانتزاعها من المحسوساتء وتحريدها في الذهن أموراً كلية عامة ليحكم عليها بأمر العموم 
لا مخصوص مادة ولا شخص ولا حيل ولا أمة ولا صنف من الناس» ويطبقون من بعد 
ذلك الكل على الخارحيات؛ وأيضا يميسون الأمور على أشباهها 
القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهن» ولا تصير إلى المطابقة 
ل ل ل ل ا ل ار 
عما في الذهن من ذلك» كالأحكام الشرعية فإنها فروع عما في المحفوظ من أدلة الكتاب 
والسنة. فتطلب مطابقة ما في الخارج هاء عكس الأنظار في العلوم العقلية الى تطلب في 
صحتها مطابقتها لما في الخارج. فهم متعودون في سائر أنظارهم الأمور الذهنية والأنظار 
الفكرية لا يعرفون سواها. 

والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها 
فإنها حفية» ولعل أن يكون فيها ما يبمنع من إلحاقها بشبه أو مثال» وينافي الكلي الذي 
يحاول تطبيقه عليها. 

ولا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخر؛ إذ كما اشتبها في أمر واحد» فلعلهما 
احتلفا في أمور. فتكون العلماء لأحل ما تعودوه من تعميم الأحكام؛ وقياس الأمور بعضها 
على بعض إذا نظروا في السياسة» أفرغوا ذلك في قالب أنظارهم» ونوع استدلالاتهم» 
فيقعون في الغلط كثيراء ولا يؤمن 

ويلحقٌ بهم أهل الذكاء والكيس من أهل العمران؛ لأنهم ينزعون بثقوب أذهانهم 
إلى مثل شأن الفقهاء من الغوص على المعاني والقياس وانحاكاة» فيقعون في الغلط. 

والعامي السّليم الطبع المتوسط الكيس لقصور فكره عن ذلك» وعدم اعتياده إِيّاه 
يقتصر لكل مادة على حكمهاء وفي كل صنفي من الأحوال والأشخاص على ما اختص 
به» ولا يعدي الحكم بقياس ولا تعميم» ولا يفارق في أكثر نظره المواد المحسوسة ولا 
يجاوزها في ذهنه» كالسابح لا يفارق البر عند الموج. 


-١‏ لعله أراد جمع نظر وهو الفكر في الشيء تقدره وتقيسه. 


مقدمة ابن حلدون 8 
قال الشاعر: 
فلا وغل اسا جت فإ السلامة في الساحل 
فيكو مأموناً من النظر في سياسته» مستقيم النظر في معاملة أبناء جنسه؛ فيحسن 
معاشه» وتندفع آفاته ومضاره باستقامة نظره: لإوفوق كل ذي علم عليم#[يوسف: 
/ا]. 

ومن هنا (تعلم)“ أن صناعة [ظ۲/۲۸۲] المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما فيها من 
الانتزاع وبعدها عن ا محسوس» فإنها تنظرٌ في المعقولات الثواني» ولعل المواد فيها ما بانع 
تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق اليقيي. وأمّا النظِرٌ في المعقولات الأول وهي الي 
ا نايسن عالت الأنها غ وصور اكسوينات حافظة مؤذنة بتصديق 


١‏ - يي ن: يتبين. 


فة أبن تاوا س ا 


٤٤ 5 ١‏ الفصل الرابع والأربعون: 
في أنّ حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 


من الغريب الواة قع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكفرهم المحم ار 
GSS‏ إلا في القليل النادر» وإن كان 
منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته» مع أن الملة عربية» وصاحب 
شريعتها عربي. 
والسبب في ذلك: أن الملة في أوهها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال 
السذاحة والبداوة» وإنما أحكام الشريعة الي هي أوامر الله ونواهيه كان الرحال ينقلونها 
في صدورهم؛ وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسّنة ما تلقوه من صاحب الشرع 
وأصحابه» والقوم يومئذ عرب ر أمر التعليم والتأليف والتدوين؛ ولا دفعوا إليه, 
ولا دعتهم إليه حاجة» وحرې الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. وكانوا يسمون 
المختصين يحمل ذلك ونقله اقرا أي: الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين» لأن الأمية 
يومئذٍ صفة عامة في الصحابة عا كانوا عرباًء فقيل لحملة القرآن يومغلٍ قرائ إشارة إلى 
هذا؛ فهم قراءٌ لكتاب الله والسنة المأثورة عن [رسولع الله لأنهم لم يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث» الذي هو في غالب موارده تفسير له وشرج», قال صلى 7 
عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي»7) 
ا يعد اتيج إل ا 
الحديث مخافة ضياعه. ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح 
من الأسانيد وما دونه. ا عات من كدر سسا وفسد مع 
ذلك اللسان. فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية. وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات 
في الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس واحتاحت إلى علوم احری» وهي الوسائل 
ها» من معرفة قوانين العربية» وقوانين ذلك الاستنباط والقياس» والذب عن العقائد الإعانية 
بالأدلة لكثرة البدع والإلحاد. فصارت هذه العلوم كلها علوماً ذات ملكات محتاجة 
[ظ1/78ع إلى التعليم فاندرجت في جملة الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع من 
منتحل الحضرء وأن العرب أبعد التاس عنها" . فصارت العلوم لذلك حضرية» وبعد عنها 
العرب وعن سوقها. والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم من الموالي 


١‏ - أحرجه مالك في الموطأ (۸۹۹/۲) من حديث أنس. وأخرجه الحاكم (۹۳/۱) من حديث ابن عباس. 
- في الفصل الحادي والعشرين من الباب الخامس وعنوانه: فصل: في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع. 


وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف» 
ف أقر على ذلك الحصارة الراسيحة أنه ليذ وله لتر 

فكان صاحب صناعة النحو سيبويه'» والفار دو ينول" من 
بعدهما؛ وكلهم عجم في أنسابهم» وإثما ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه ه بالمربى ومخالطة 
العرب وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم. ظ 

وكذا حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجمٌُ أو مستعجمون 
باللغة والمربى؛ لاتساع الفن بالعراق. 

وكان علماء أصول الفقه كلهم عجماً كما يعرف» وكذا حملة علم الكلا» وكذا 
كن افر وم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر مصداق قوله صلى الله 

عليه وسلم: «لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قومٌ من أهل فارس»”. 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقهاء وخرجوا إليها عن البداوة» فشغلتهم 
الرئاسة في الدولة العباسية, وما دفعوا إليه من القيام با ملك عن القيام بالعلم والنظر 
فيه» فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستهاء مع ما يلحقهم من الأنفة عن 
انتحال العلم حينئذ ما صار من جملة الصنائع» والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع 
والمهن وما يجر إليهاء ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين؛ وما زالوا يرون لههم 
حق القيام به» فإنه دينهم وعلومهم» ولا يحتقرون حملتها كل الاحتقار. حتى إذا حرج 
الأمر من العرب جملة وصار للعجمء صارت TG TOO‏ 
ا ملك عا هم عليه من البعد عن نسبتهاء وامتهن حملتها عا يرون أنهم بعداءً 
الود ا لا يني ولا دي عي إن لكا كما قر اماق عل 0 ري 
الدينية. 

فهذا الذي قررناه هو السّببُ في أن حملة الشريعة أو عامّتهم من العجم. 

وأمّا العلوم العقلية أيضاً فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز حملة العلم ومؤلفوه واستة؟ 


١‏ - هو عمرو بن عثمان» توق سنة اه ا 

۲ - أبو الحسين أحمد بن فارس» توفي حوالي ها 

۳ - أبو إسحاق إبراهيم بن السري» توق ١الاه.‏ بغية الوعاة .٤١١/١‏ 

٤‏ - أخخرججه ه البخاري ٤۸۹۷(‏ و8548 4) ومسلم (545؟) والترمذي (۴۳۰۷) من حديث أبي هريرة قال: 
ع د ل ل «لو كان الإبمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». 

وأخ رجه أحمد 979" و8١6)‏ بلفظ: «لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس». وانظر مجمع 
الزوائد للهيئمي )٠١ - 43/٠١١‏ في كتاب المناقب. باب ما جاء في ناس من أبناء فارس. 

ه - يحيل على الفصل الحادي والثلاثين وما بعده من الباب الثالث. 
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العلم كله صناعة» فاختصت بالعجم» > وتركتها العرب» والمتردر ا عن a‏ عملي 
إلا المتعرّبون(2 من العجم [ظ۲/۲۸۳] شأن الصنائع كما قلناه أوّلا. 

فلم يزل ذلك في الأمصار ما دامت الحضارة في العجم» وبلادهم من العراق وخراسان 
وما وراء النهر» فلما خربت تلك الأمصار» وذهبت منها الحضارة التي هي سر ا لله في 
حصول العلم والصنائع» ذهب العلم من العجم جملة لما شثملهم من البداوة. 

واحتص العلم بالأمصار الموفورة الحضارة. ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر فهي 
أم العام وإيوات الإسلام وينبوع العلم والصنائع. 

وبقي بعض الحضارة فيما وراء النهر لما هناك من الحضارة بالدولة الي فيهاء فلهم 
بذلك حصة من العلوم والصنائع لا تنكر. وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمائهم في 
تآليف وصلت إلينا من هذه البلادء وهو سعد الدين التفتازاني”". 

وأمّا غيره من العجم فلم نر لهم من بعد الإمام ابن الخطيب ونصير الدين الطو 
كلاماً يعوّل على نهايته في الإصابة. فاعتبر ذلك وتأمله تر عجبا في أحوال الخليقة. وهلا لله 
يخلق ما يشاء#[آل عمران: ١‏ لا إله إلا هو وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله. 


١‏ - في ن: المعربون. 
۲ - هو مسعود بن عمر» ولد بتفتازان من بلاد حراسان» وأقام بسر حس» وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند 
۲-۱۲7 لاه), 


١‏ 5 46 الفضل الخامس والأربعون: 
في أنّ الغجمة إذا سبقت إلى اللسان 


قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللْسان العربي 


والس في ذلك: أن مباحث العلوم كلها إما هي في المعاني الذهنية والخيالية؛ من بين 
العلوم الشرعية الى هي أكثر مباحثها في الألفاظ وموادّها من الأحكام المتلقاة من الكتاب 
والسنة ولغاتها المؤدية” لها وهي كلها في الخيال؛ وبين العلوم العقلية» وهي في الذهن؛ 
واللغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة 
ف افر ةو اي رار الببحت في العلوم لتحضول ملكتهنا يطول لزان على ذلك 
ولا واللغاك وسا وجي نين الا وروابط وختام على المعاني. ولا بذ في 
اقتناص تلك المعاني من ألفاظها من معرفة دلالتها اللغوية عليها وحودة الملكة للناظر فيها 
وإلا فيعتاص عليه اقتناصهاء زيادة على ما يكون في مباحثها الذهنية من الاعتياص. وإذا 
كانت ملكته في تلك الدلالات راسخة بحيث تتبادر المعاني إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند 
استعمالها شأن البديهي واحبمي زال ذلك الحجاب بالحملة بين المعاني والفهم» أو حف 
ولم ببق إلا معاناة ماني المعاني من المباحث فقط. هذا كله إذا كان التعليم تلقينا وبالخطاب 
والعبارة. وأما إن احتاج المتعلم إلى الدراسة والتقييد بالكتاب ومشافهة الرسوم الخطية من 
الدواوين [ظ7/5/١]‏ .مسائل العلوم» كان هنالك حجاب آخر بين الخط ورسومه في 
الكتاب وبين الألفاظ المقولة في الخيال» لأن رسوم الكتابة ها دلالة خاصة على الألفاظ 
القولة: توما ل تعرف تلك الدلالة تعلاوت مره العبارة. وإن عرفت .علكة قاصرة كانت 
معرفتها أيضا قاصرة» وراد علئ اسار واتعلم بذلك حجاب آخر بينه وبين مطلوبه من 
تحصيل ملكات العلوم أعوص من الحجاب الأول. وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفظية 
والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعاني» وصار إنما يعاني فهم مباحثها فقط. 
هذا شأن المعاني مع الألفاظ والخط بالنسبة إلى كل لغة. والمتعلمون لذلك في الصغر أشد 
استحكاماً لملكاتهم. 

ثم إن الملة الإسلامية» لما اتسع ملكهاء واندرحت الأمم في طيهاء ودرست علوم 
الأولين بنبوتها وكتابها» وكانت أمية النزعة والشعار» فأحذها الملك والعزة وسخرية 


١‏ - في ن: المويدة. 
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الأمم ها بالحضارة والتهذيب2"7, وصيروا علومهم الشرعية صناعة بعد أن كانت نقلا. 
فحدثت فيهم الملكات؛ وكثرت الدواوين والتواليف» وتشوفوا إلى علوم الأمم فنقلوها 
بالتزجمة إلى علومهم» وأفرغوها في قالب أنظارهم» وحردوها من تلك اللغات الأعجمية 
إلى لسانهي» وأربعوا" فيها على مدا ركهم» وبقيت تلك الدفاتر الي بلغتهم الأعجمية 
نسيا منسيا وظلا مهجورا وهباءً منثورا» وأصبحت العلوم كلها بلغة العرب ودواوينها 
المسطرة جخطهم. واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم 
دون ما سواه من الألسن» لدروسها وذهاب العناية بها. 

وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة في اسان وكذا الخط صناعة ملكتها في اليد. فإذا 
تقدمت في اللسان ملكة العجمة صار مقصرا في اللغة العربية» لما قدمناه من أن الملكة إذا 
تقدمت في صناعة بمحل فَمَلَّ أن يجيد صاحبها ملكة في صناعة أحرى“ وهو ظاهر. وإذا 
كان مقصرا في اللغة العربية ودلالتها اللفظية والخطية اعتاص عليه فهم المعاني منهاء كما 
مر إلا أن تكون ملكة العجمة السابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى العربية. كأصاغر 
أبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم» فتكون اللغة العربية كأنها 
السابقة هم ولا يكون عندهم تقصير في فهم المعاني من اللغة العربية. وكذا [ظ٤۲/۲۸]‏ 
أيضا شأن من سبق له فعلم الخط الأعجمي قبل العربي. ولههذا نحدٌ الكثير من علماء 
الأعاحم في دروسهم وجالس تعليمهم يعدلون عن نقل التفاسير من الكتب إلى قراءتها 
ظاهراء يخففون بذلك عن أنفسهم مؤونة بعض الحجب» ليقرب عليهم تناول المعاني»› 
وصاحب الملكة في العبارة والخط مستغن عن ذلك لتمام ملكته» وأنه صار له فهم الأقوال 
من الخط والمعاني من الأقوال كالحبلة الراسخة؛ وارتفعت الحجب بينه وبين المعاني. ورعا 


١‏ - أي: فأحذها بالحضارة والتهذيب ملكها وعزتها وتسخيرها للأمم. أي: استيلاؤها على الأمم وتسخيرها 
ذه الأمم.(د.وان). 


> - لم يتقدم هذا وإغا سيأتي الكلام عليه في الفصل 47 من هذا الباب وعنوانه: فصل في أن اللغة ملكة 
صناعية. ولعل هذا الفصل كان متقدما على الفصل الذي نحن بصدده ثم أخره عنه ابن خلدون بعد ذلك بدون أن 
يغير هذه العبارة. ولذلك أشباه ونظائر كثيرة ي المقدمة. (د.واقي). 

ه - تقدم هذا في الفصل الثلاثين من الباب الخامس وعنوانه: فصل في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع 
الإنسانية. 

١‏ - انظر الفصل الثاني والعشرين من الباب الخامس وعنوانه فصل: في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل 
أن يجيد بعدها ملكة أحرى. 


۷ - في ن: تعلم. 


مقدمة ابن حلدون 11 
يكون الدأب على التعليم والمران على اللغة وممارسة الخط يفضيان بصاحبهما إلى تمكن 
الملكة كما نحده في الكثير من علماء الأعاحمء إلا أنه في النادر. وإذا قرن بنظيره من علماء 
CE I‏ لت 
الفنون بالعجمة السّابقة الي تؤثر القصور بالضرورة. 

عرض علي ذذلت با سور ا زرعلمام الأيبلام أكثرهم العجم. لأن المراد بالعجم 
هنالك عجم النسب لتداول الحضارة في فيهم الي قررنا أنها سبب لانتحال الصنائع 
والملكات ومن جملتها العلوم“. ey‏ من ذلك» وهى المرادة هنا. 

ولا يعض على ذلك أيضاً ا كان لليونانيين من رسوخ القدم» فإنهم إنما تعلموها من 
لغتهم السابقة هم وخطهم اا م 

ا المتعلم للعلم في الملة الإسلامية يأحذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه» ومن 
غير حطه الذي يعرف ملكته. فلهذا يكوة له ذلك حجابا كما قلناة: وهذا عام في جميع 
أصناف أهل اللسان الأعجمي من الفرس والروم والترك والبربر والفرنج وسائر من ليس 

من أهل اللسان العربي. وي ذلك آيات للمتو سین . 


١‏ - انظر الفصل السابع عشر من الباب الخامس. فصل: في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري 
و كثرته. 

۲ - اقتباسا من قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين#[الحجر: ]۷١‏ والمعنى: للمتفكرين المتفرسين الذين 
يعرفون حقيقة الشيء ب بسمته. (د.واتي). 


مقدمة ابن حلدون ۳31۷ 


-١‏ 45-5 الفصل السادس والأربعون: 
في علوم اللسّان العربي 


أركانة اريعة: وهي اللغة والنحو والبيان والأدب. ومعرفتها ضرورية على أمل 
الشريعة» إذ مأحذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة» وهى بلغة العرب» ونقلتها 
من الصحابة والتابعين عرب» وشرح مشكلاتها من لغاتهم. فلا بد من معرفة العلوم 
المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية 
والمبتدأ من الخبر» ولولاه لجهل أصل الإفادة. وكان من حق علم اللغة التقدم. لولا أن 
أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمسند 
والمسند إليه فإنه تغير بالجملة ولم يبق له أثر. فلذلك كان علم النحو أهم من اللغةء إذ في 
التوفيق. 

أ (علم النحو): اعلم أن اللغة ني المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده» وتلك 
العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام. فلا بد أن تصير ملكة متقررة في 
العضو الفاعل اء وهو اللسان. وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم. وكانت الملكة 
الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات 
فيها على كثير من المعاني» مثل الح ركات الي تعين الفاعل من المفعول من المجرور أعيٍ 
المضافء ومثل الحروف الى تفضي بالأفعال إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى. 
وليس يوحد ذلك إلا في لغة العرب. وأما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد له 
من ألفاظ تخصه بالدلالة» ولذلك بحد كلام العجم في مخاطباتهم أطول مما تقدره بكلام 
العرب. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أوتيت جوامع الكلم, واختصر لي 
الكلام اختصارا»". فصار للحروف في لغتهم والح ركات والطهيئات أي الأوضاع اعتبار 


١‏ - قوله: (أوتيت جوامع الكلم) أخرجه البخاري (7845) ومسلم (077) من حديث أبي هريرة. وقال 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وتبعه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين :)١١7/1(‏ روى عبد بن حميد من حديث 
عمر بسند منقطع والدارقطئ من حديث ابن عباس بإسناد جيد: «أعطيت جوامع الكلم واحتصر لي الحديث 
اختصارا». وشطره الأول متفق عليه. قال البخاري: بلغي ف جوامع الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة في الأمر 
الواحد والأمرين ونحو ذلك. وللحاكم من حديث عمر المتقدم: كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء جبريل 
فحفظنيها. وروى التزمذي ني الشمائل من حديث هند بن أبي هالة كان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير. 


في الدلالة على المقصودء غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منهاء إنما هي ملكة في 
ألستتهم يأحذها الآخر عن الأول“ كما تأخذ صبياننا هذا العهد لغاتنا. 

فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول 
وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة ما ألقي إليها السمع من المخالفات الي للمستعريين من 
العجم. والسمع أبو الملكات اللسانية ففسدت ما ألقي إليها ما يغايرها لجنوحها إليه 
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باعتياد السمع. وحشي أهل الحلوم“ منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد 
فينغلق القرآن والحديث على الفهوم» فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة 
مطردة شبه الكليات والقواعد, يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه منها 
بالأشباه» مثل أن الفاعل تظهم ١/١‏ ] مرفوع» والمفعول منصوب والمبتداً مرفوع. ثم زاوا 
تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات» فاصطلحوا على تسميته إعراباء وتسمية 


وف الصحيحين من حديث أبي هريرة: بعنت بجوامع الكلم. ولأبي داود من حديث جابر: كان ف كلامه صلی الله 
عليه وسلم ترتيل أو ترسیل» وفيه شبخ لم يسم وله. وللنزمذي من حديث عائشة: كان كلامه صلى الله عليه 
وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من معه. وقال الزمذي: يحفظه كل من جلس إليه. وقال الدسائي في اليوم والليلة: 
يحفظه من سمعه. وإسناده حسن. اه. قلت: روى العسكري في الأمثال من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي» عبن 
جعفر بن محمد» عن أبيه؛ أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم واعتصر لي الكلام اختصاراً. 
وهو مرسل في سنده من لم يعرف» وللديلمي بلا سند من حديث ابن عباس مغله بلفظ: أعطيت. والحديث بدل 
الكلم. وعند البيهقي في الشعب من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة: أن عمر مر برحل يقرأ 
كتاباً من التوراة فذكر الحديث وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعنت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم 
وفواتحه واحتصر لي الحديث اختصارا. وللطبراني من طريق أبي الدرداء قال: جاء عمر وذكره. ولأبي يعلى من 
طريق حالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر فجاءه رجلٌ فذكره وفيه قوله صلى الله علييه وسلم: يا أيها الناس قد 
أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصارا. وأصل الحديث من طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ: 
أعطيت فواتح.. وني لفظ: مفاتيح. ون آخخر: جوامع الكلم ونصرت بالرعب. ومن حديث سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: أعطيت جوامع الكلم. و لفظ: بعت بجوامع الكلم. ومن 
طريق أبي موسى مولى أبي هريرة عن مولاه بلفظ: أوتيت جوامع الكلم. ومن طريق العلا عن أبيه» عن أبي هريرة 
بلفظ: أعطيت. ومن حديث عطاء بن السائب» عن أبي جعفر, عن أبيه» عن على في حديث: أعطيت حمسا ففيه 
وأعطيت جوامع الكلم. وني حديث أبي موسى الأشعري: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه. ونص البخاري في 
الصحيح فيما رواه عن ابن شهاب قال: بلغي في جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة الي كانت تكتسب في 
الكتب قبله ف الأمم في الواحد والأمرين ونحو ذلك وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموحز 
القليل اللفظ الكثير المعاني. وقال سليمان بن عبد الله النوفلي: كان يتكلم بالكلام القليل يجمع فيه المعاني الكثيرة. 
وقال غيره: يعن القرآن بقرينة قوله: بعثت والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. وقال: آحر القرآن 
وغيره ما أوتيه في منطقه فبان به من غيره بالإيجاز والإبلاغ والسداد. 

ويرى الدكتور وافي أن هذا لا يصح أن يكون دليلا على ما قرره بصدد اللغة العربية؛ لأن الحديث خاص بكلام 
الرسول عليه السلام وما أوتيه من بلاغة في القول وقدرة على الإيجاز والتعبير عن المعاني الكثيرة بالقليل من الألفاظ. 

. يعي: أهل الأحلام والعقول.‎ - ١ 

۲ - الأناة والعقل» ومنه قوله تعالى: إأم تأمرهم أحلامهم بها أم هم قوم طاغون؟). وف ن: العلوم. 


مكلافة ارد لو 
الموحب لذلك التغير عاملاً. وأمغال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهي 
فقيدوها بالكتاب» وجعلوها صناعة لهم مخصوصة؛ واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. 
وأول من كتب فيها أبو الأسود الدؤلي من بي كنانة» ويقال: بإشارة علي رضي الله عنه» 
لأنه رأى تغير الملكة فأشار عليه بحفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاصرة7" المستقرأة. 
ثم كتب فيها الناس من بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد 
(أحوج ما كان الناس إليها)“ لذهاب تلك الملكة من العرب. فهذب الصناعة وكمل 
أبوابها. وأخذها عنه سيبويه» فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها وشواهدها ووضع فيها 
كتابه”" المشهور الذي صار إماما لكل ما كتب فيها من بعده. ثم وضع أبو علي الفارسي 
وأبو القاسم الزجاج”) كتباً مختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام في كتابه. 

ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة المصرين 
القديمين للعرب» وكثرت الأدلة والحجاج بينهم» وتباينت الطرق في التعليم» وكثر 
الاختلاف في إعراب كثير من آي القرآن باحتلافهم في تلك القواعدء وطال ذلك على 
المتعلمين» راك ترود لاقي ل الا ١‏ د 
استيعابهم لجميع ما نقل» كما فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وأمثاله» أو اقتصارهم 
على المبادىء للمتعلمين كما فعله الزخشري في المفصل وابن الحاحب في المقدمة له. ورعا 
نظموا ذلك نظماً مثل ابن مالك في الأرحوزتين الكبرى والصغرى”” وابن معطي في 
الأرحوزة الألفية". 

وبالحملة فالتآليف في هذا الفن أكثر من أن تحصى أو حاط بهاء وطرق التعليم فيها 
مختلفة: فطريقة المتقدمين مغايرى طريقة المتأحرين» والكوفيون والبصريون والبغداديون 
والأندلسيون عختلفة طرقهم كذلك. 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤذن بالذهاب لما رأينا من النتقص في سائر العلوم 


١‏ - الحاصرة: بالصاد. أي: الى تحصر وتحدد. 

؟ - في ن: وكان الناس أحوج إليها. 

۳ - يسمى مولف سيبويه الكتاب وهو مطبوع. 
٤‏ - هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي نسبة إلى شيخه إبراهيم ب بن السري الزحاج مات سنة ۳۳۹ه. بغية 
الوعاة ؟/لالا. 

ه - تسمى أرجوزته الكبرى الكافية الشافية» وأما أرحوزته الصغرى فهي الألفية المشهورة» وهي ملخص 
الكافية. د. واتي. 

١‏ - كان الأفضل أن يقدم ابن معطي» لأن ألفيته سابقة على ألفية ابن مالك» وإلى هذا يشير ابن مالك نفسه في 
فاتحة ألفيته إذ يقول: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي 

وهو بسبق حائز تفضيلاً مستوجب ثنائي الحميلا 


مقدمة ابن حلدون ۳V.‏ 


والصنائع بتناقص العمران. ووصل إلينا بالمغرب هذه العصور ديوان من لعي "موت 
إلى جال الدين بن هشام من علمائها [ظط٦۲۸/١]‏ استوفى فيه أحكام الإعراب بجملة 
ومفصلة» وتكلم على الحروف والمفردات والمجمل» وحذف ماقي الصناعة من المتكرر في 
أكثر أبوابهاء ومعاه بالمغني في الإعراب» وأشار إل نكت إعزاتي القرآن كلهاء وضبطها 
بأيواب وفصول وقواعد اننظم سائرهاء فوقفنا منه على علم حم؛ يشهد بعلو قدره في 
هذه الصناعة ووفور بضاعته منها. وكأنه ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا 
أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه. فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته 
واطلاعه. وا لله إويزيد في الخلق ما يشاء4[فاطر: .]١‏ 

ب (علم اللغة): هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية. وذلك أنه لما فسدت ملكة 
اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل النحو بالإعراب» واستنبطت القوانين الحفظها 
كما قلناه» كم يشمن ذلك الفساد علابسة العجم ومخالطتهم» > حتی تأذّى الفساد إل 
موضوعات الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العترب ق غار مرو عه عدم ميلا مغ 
فج امرون فق اماو ا الكالمة اضر العربية) فاحتيج إلى حفظ الموضوعات 
اللغوية بالكتاب والتدوين حشية الدرُوس"» وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث» 
فشمر كثيرٌ من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوين. 

وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي» ألف فيها كتاب العين فحصر 
فيه مركبات حروف ال كلها من الهاي و ااي والرياعي و ااي وهو غاية ما 
يتتهي إليه الت ركيب في اللسان العربي. وتأتى له حصرٌ ذلك بوجوو عددية حاصرة. وذلك 
أن جملة الكلمات الثنائية تخرج من جميع الأعداد على التوالي من واحد إلى سبعة 
وعشرين» وهو دون نهاية حروف المعجم بواحد» لأن الحرف الواحد منها يؤخذ مع كل 
واحد من السّبعة والعشرين» فتكون سبعة وعشرين كلمة ثنائية. ثم يؤحذ الثاني مع الستة 
والعشرين كذلك. ثم الثالث والرابع ثم يوحذ السابع والعشرون مع الثامن والعشرين 
فيكون واحداً قتكون كلها أعدادا على توالي العدد من واحد إلى سبعة وعشرين. فتجمع 
كما هي بالعمل المعروف عند أهل الحساب» وهو أن يجمع الأول مع الأخير ويضرب 
المجموع في نصف العدة» ثم تضاعف لأحل قلب الثنائي؛ لن التقديم والتأحير 


١‏ - يعي كتابه: مغي اللبيب عن كتب الأعاريب» وقد عرض ابن هشام فيه لموضوعات يمت كثير منها بصلة 
إلى بحوث فقه اللغة. 

۲ - في ن: انتظمت 

۳ - أي: الذهاب 


3 - أي: كتبوا من الأمالي ال تلقى على التلامذة. 


مقلعة ابد علد ون س 


5/585 بين الحروف معتبر في التركيبء فيكون الخارج جملة الثنائيات. وتخرج 
الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيات فيما يجمع من واحد إلى ستة وعشرين» على توالي 
العدد؛ لأن كل ثنائية تزيد عليها حرفاً فتكون ثلاثية» فتكون الثنائية ئية عنزلة الحرف الواحد 
مع كل واحد من الحروف الباقية وهي ستة وعشرون حرفا بعد الثنائية فتجمع من واحد 
إلى ستة وعشرين على توالي العدد ويضرب فيه جملة الثنائيات» ثم تضرب الخارج في ستة 
جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية» فيخرج مجموع تركيبها من حروف الثلاثية» فيخرج 
مجموع تركيبها من حروف المعجم. وكذلك في الرباعي والخماسي. فانحصرت له 
التراكيب بهذا الوحه» ورتب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب المتعارف. واعتمد فيه 
ترتيب المخارج فبدأ بحروف الحلق» ثم ما بعده من حروف الحندك؛ ثم الأضراس» ثم 
الشّفة وحعل حروف العلة آخرا وهي الحروف الحوائية. وبدأا من حروف الحلق بالعين 
لأنه الأقصى(") منهاء فلذلك سمي كتابه بالعين» لأن المتقدمين كانوا يذهبون في تسمية 
دواوينهم إلى مثل هذا وهو تسميته بأول ما يقع فيه من الكلمات والألفاظ. . ثم بين المهمل 
منها من المستعمل. وكان ر الر ساقي ماس الكش لله اسان الع رفوتل 
لثقله» ولحق به الثنائى لقلة دورانه» وکان اعمال في الثلاثى أغلب» فكانت أوضاعه 
أكثر لدورانة::وظمن اليل ذلك كله ق كاب لعن واسقوعيه اخسن اسديعاب 
وأوعاه. 

وجاء أبو بكر الزبيدي - وكتب فمشام المؤيد بالأندلس في المئة الرابعة ‏ فاختصره مع 
الحافظة على الاستيعاب» وحذف منه المهمل كله وكثيرا من شواهد المستعمل» ولخصه 

وألف الجوهري من المشارقة كتاب الصّحاح على الزتيب المتعارف لحروف المعجم؛ 
فجعل البداءة منها بالهمزة» وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخخير من الكلمة 
لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلم فيجعل لك باباء ثم يأتي بالحروف أول الكلمة 
على ترتيب حروف المعجم أيضاء ويترجم عليها بالفصول إلى آخرهاء وحصر اللغة اقنداءً 

ضر الخليل. 

7 ثم ألف فيها من الأندلسيين ابن سيدة من أهل دانية في دولة علي بن مجاهد كتاب 
امحكم على ذلك المتحى من الاستيعاب» وعلى نحو ترتيب كتاب العين. وزاد فيه التعرض 
لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء فجاءَ من أحسن الدواوين. A‏ اله 
ضاي الستعضر :من ملوك الدولة الخقصية يتونس» وقلب تر تبه إلى ترب كاب 


YY 


مقدمة ابن حلدون 
الصحاح في اعتبار [/] أواخر الكلم وبناء التراحم عليهاء فكانا توأمي رحم 
وسليلي أبوة. 

ولكراع من أئمة اللغة كتاب المنجل ولابن دريد” © كتاب اجمهرة, ولابن الأنباري 
كتاب الزاهر 

هذه أصول كتب اللغة فيما علمتاه. وهناك مختصرات أحرى مختصة بصنف من الكلم 
ومستوعبة لبعض الأبواب أو لكلها. إلا أن وحه الحصر فيها حفى» ووجه الحصر في تلك 
حلي من قبل التزاكيب كما رأيت. ۰ 

ومن الكتب الموضوعة أيضاً في اللغة كتاب الزمخشري في الجاز» وسماه أساس البلاغة, 
بين فيه كل ما تحوزت به العرب من الألفاظ, وفيما تجوزت به من المدلوللات» وهو كتاب 
شريف الإفادة. 

ثم لما كانت العرب تضع الشيء على العموم» ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظا 
أخرى نخاصة بهاء درون" لك سنا ا وا کو کے فته ان ت 
عزيز المأخذ كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض» ثم احتص ما فيه بياض 

من الخيل بالأشهب» ومن الإنسان بالأزهر» ومن الغنم بالأملح» حتى صار استعمال 
الأبيض في هذه كلها لحنا وخروجاً عن لسان العرب» واخقص بالتأليف في هذا المنحى 
الثعالي» وأفرده في كتاب له سماه: : فقه اللغة. وهو من آكد ما يأخذ به اللغوي نفسه أن 
يحرف استعمال العرب عن مواضعه. فليس معرفة الوضع الأول بكاف في الت ركيب" 
حتى يشهد له استعمال العرب لذلك. وأكثر ما يحتاج إلى ذلك الأديب في فني نظمه 
ونثره؛ حذراً من أن يكثر لحنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتها وتراكيبها. وهو أشد 

من اللحن في الإعراب وأفحش. 

وكذلك ألف بعض المتأخرين في الألفاظ المشتركة؛ وتكفل بحصرها وإن لم تبلغ إلى 
النهاية في ذلك» فهو مستوعب للأكثر. وأمّا المحتصرات الموجودة في هذا الفن المحخصوصة 
بالمتداول من اللغة» الكثير الاستعمال» تسهيلاً لحفظها على الطالب فكثيرة مثل الألفاظ 
لابن السكيت والفصيح لثعلب وغيرهما. وبعضها أقل لغة من بعض» لاحتلاف نظرهم 
في الأهم على الطالب للحفظ. وا لله الخلاق العلي» E‏ سواه. 


١‏ - هو محمد بن الحسن بن دريد» تصغير أدرد. والأدرد: الذي ليس في فيه سن» وهو تصغير ترخيم بسبب 
حذف حرف الحمزة من أوله» كما تقول في تصغير أسود: سوید» وتصغير أزهر: زهير. انظر وفيات الأعيان 
.)455/1١١‏ 

؟ - في ن: فوق. 

۳ - في ن: الترتيب. 


فة اب لاون ت ج د يي VY‏ 

قَصْلٌ: واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغةء إنما هو النقل عن العرب أنهم استعملوا 
هذه الألفاظ هذه المعاني. لا تقل: إنهم وضعوها لأنه متعذر وبعيد» ولم يعرف لأحدٍ 
منهم. وكذلك لا تثبت اللغات بقياس مالم نعرف استعماله على ما عرف استعماله 
يجامع يشهد باعتباره في الأول شأن القياسات الفقهية» فيثبت الخمر للنبيذ باستعماله في 
ماء العنب باعتبار الإسكار [ظ۲/۲۸۷] الجامع. لأن شهادة الاعتبار في باب القياس إنما 
يدرعيا المع ا وليس لنا مثله في اللغة إلا بالعقل» 
وهو مُحَكة(". وعلى هذا جمهور الأئمة» وإن مال إلى القياس فيها القاضي وابن سريج 
وغيرهم؛ لكن القول بنفيه أرحح. ولا تتوهمن أن إثبات اللغة في باب الحدود اللفظية؛ 
لأن الحد راحع إلى المعاني ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخفي هو مدلول الواضح 
المشهور: رال ق أن اللفظ كذا لمعنى كذا. والفرق في غاية الظهور. 

ت - (علم البيان): هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغة. وهو من العلوم 
اللسانية؛ لأنه متعلقٌ بالألفاظ وما تفيده» ويقصد بها الدلالة عليه من المعانى. وذلك أن 
الأمور الي يقصد المتكلم بها إفادة السامع مع كلامه هي: إما تصور مفردات تسند 
ويسند إليها ويفضي بعضها إلى بعض» والدالة على هذه هي المفردات من الأسماء والأفعال 
والخروف» وما تميين الستدات من السند إليها والأرشة ويدل عليها غير الحركات 

من الإعراب وأبنية الكلمات» وهذه كلها هى صناعة النحو. 

ويبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات الحتاحة للدلالة أحوال المتخاطبين أو الفاعلين وما 
يقتضيه حال الفعل. وهو محتاج إلى الدلالة عليه لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت 
للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه» وإذا م يشتمل على شيء منها فليس من جنس 
كلام العرب؛ فإن كلامهم واسع؛ » ولكل مقام عندهم مقال يختص به» بعد كمال الإإعراب 
والإبانة. ألا ترى أن قوهم: زيد حاءني» مغايرٌ لقوهم: حاءني زيد» من قبل أن المتقدم 
منهما هو الأهم عند المتكلم. فمن قال: جاءني زيد أفادَ أن اهتمامه بانجيء قبل الشخص 
المسند إليه» ومن قال: زيد جاءني أفاد أن اهتمامه بالشخص قبل الجيء المسند. 

وكذا التعبير عن أحزاء الجملة ما يناسب المقام من موصول أو مبهم أو معرفة. 

وكذا تأكيد الإسناد على الجملة كقوهم زيد قا 500 


١‏ - ومن هذا يتبين أن ابن حلدون لا يرى ما يراه بعضهم من أن الفضل من نشأة اللغة يرجع إلى الوضع. 
م 

ا - ي: أن العقل هو القاضي الحاكم. 

٣‏ - لي ن: وهو. 


مقدمة ابن حلدون a:‏ 
متغايرة كلها في الدلالة وإن استوت من طريق الإعراب» فإن الأول العاري عن التأكيد 
إنما يفيد الخالي الذهن» والثاني المؤكد بن يفيد المتردد» والثالث يفيد المنكر» فهي مختلفة. 

وكذلك تقول: جاءني الرحل» ثم تقول مكانه بعينه: جاءني رحل» إذا قصدت بذلك 
التدكير تعظيمه» وأنه رجحل لا يعادله أحد من الرحال. 0 

ثم الجملة الإسنادية تكون خبرية وهي الي لما حارج تطابقه أولاء وإنشائية 
ز[ظىم78/١]‏ وهي الى لا حارج لها كالطلب وأنواعه. 

ثم قد يتعين ترك العاطف بين المدملتين إذا كان للثانية حل من الإعراب فتنزل'") بذلك 
منزلة التابع المفرد نعتا وتوكيدا وبدلا بلا عطف» أو يتعين العطف إذا لم يكن للثانية محل 
من الإعراب» ثم يقتضي امحل الإطناب والإيجاز فيورد الكلام عليهما. 

ثم قد يدل باللفظ ولا يراد منطوقه» ويراد لازمه إن كان مفردا كما تقول: ني اانه 
فلا تريد حقيقة الأسد المنطوقة» وإنما تريد شجاعته اللازمة وتسندها إلى زيد» وتسمى 
هذه استعارة. وقد تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومه» كما تقول: زيد كثير الرماد 
وتريد به ما لزم ذلك عنه من الود وقرى الضيفء لأن كثرة الرماد ناشئة عنهماء فهي 
دالة عليهما. 

وهذه كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركبء وإنما هي هيات 
وأحوال الواقعات جعلت للدلالة عليها أحوال وهيآت في الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه 
مقامه. 

فاشتمل هذا العلم المسمَّى بالبيان على البحث عن هذه الدلالة” الي للهيشات 
والأحوال والمقامات» وجعل على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول يبحث فيه عن هذه الهيئآت والأحوال الي تطابق باللفظ جميع 
مقتضيات الحال» ويسمى علم البلاغة. 

والصنف الثاني: يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومه» وهي الاستعارة 
والكناية كما قلناه» وِيُسَمَى علم البيان. 

وألحقوا بهما صنفا آخرٌ وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التدميق"» إما 
بسجع بفضله» أو تحنيس يشابه بين ألفاظه» أو ترصيع يقطع أوزانه» أو تورية عن المعنى 
المقصود بإيهام معنى أحفى منه لاشتزاك اللفظ بينهماء أو طباق بالتقابل بين الأضداد 


١‏ - في ن: فيشترك. 
۲ - في ن: الدلالات. 
۳ - بي ن: التنسية 


مقدمة ابن حلدون 
وأمثال ذلك» ويسمى عندهم علم البديع. 

وأطلق على الأصناف الثلاثة عند الحدثين اسم البيان وهو اسم الصنف الثاني؛ لأن 
الأقدمين أول مأ" تكلموا فيه. ثم تلاحقت مسائل الفن واحتدة يعد أحترى» وكتب فيها 
جعفر بن يحيى والجحاحظ وقدامة وأمثاهم إملاءات غير وافية فيها. م تزل مسائل الفن 
تكمل شيئا فشيقا إلى أن حص الْسّكاكي”" زبدته» وهذب مسائلة» ورتب أبوابه على 
نحو ما ذكرناه آتفا من الازتيب» واف كتابه المسمّى بالمفعاح في النحو والتصريف 
والبيان» فجعل هذا الفن من بعض أحزائه. وأحذه المتأحرون من كتابه» ولخصوامنه 
أمهات هي المتداولة لهذا العهد [ظ۲/۲۸۸] كما فعله السّكاكي في كتاب التبيان» وابن 
مالك في كتاب المصباح» وحلال الدين القزويئ في كتاب الإيضاح والتلخييص وهو 
أصغر حجما من الإيضاح» والعناية به لهذا العهد عند أهل المشرق في الشرح والتعليم منه 
أكثر من غيره. 

وبا لحملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة. وسببه - والله أعلم -: أنه كمال 
في العلوم اللسانية» والصنائع الكمالية توحد في العمران» والمشرق أوفر عمراناً من المغغرب 
كما ذكرناه. أو نقول: لعناية العجم» وهم معظم أهل المشرق» كتفسير الزخشري» وهو 
كله مب على هذا الفن» وهو أصله» وما احتص بأهل المغرب من أصنافه علم البديع 
حاصة» وحعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية وفرعوا له ألقاباء وعددوا أبواباء ونوعوا 
أنواعاً. وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب. وإغا حملهم على ذلك الولوع بتزيين 
الألفاظ» وأن علم البديع سهل المأخذ. وصعبت عليهم مآحذ البلاغة والبيان لدقة 
أنظارهماء وغموض معانيهماء فتجافوا عنهما. وممن ألف في البديع . من أهل إفريقية ابن 
رشيق» وكتاب العمدة له مشهور. وحرى كثير من أهل إفريقية واک على سحا 

واعلم أن ثمرة هذا الفنّ إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن؛ لأن إعجازه في وفاء 
الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة» وهي أعلى مراتب الكلام» مع 
الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وحودة رصفها وتركيبهاء وهذا هو الإعجاز الذي 
تقصر الأفهام عن إدراكه؛ وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان 
العربي وحصول ملكته» فيدرك مو ا و ی 


Vo 


١‏ - يي ن: من 

۲ - لعل المصنف م جد في كتاب عبد القاهر الجرجاني ما وحده في كتاب السكاكي فلذلك لم يذكره. وإلا 
فإن كتاب الجرجاني مقدم عليه وأسبق» ولا سيما أنه ذكر أن فائدة هذا العلم عائدة إلى إعجاز القرآن فكان يحسن 
إيراده.. 


مقدمة ابن حلدون ۳Y٦‏ 
الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاماً في ذلك» لأنهم فرسان الكلام وَجهابذته» والذوق 
عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه. وأحوج ما يكون إل هذا الفن: الفسرون: واكعر 
تفاسير المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جار الله الزمخشري ووضع كتابه في التفسير”2 و تتبع 
ب ص ا ا O‏ 1 ا 
التفاسير» لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة» ولأحل 
هذا يتحاماه كثيرٌ من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغ. فمن أحكم عقائد السنة 
وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه» أو يعلم 
أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده» فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر 
بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء. والله الممادي من يشاء إلى سواء 
اليل : 

ثْ - (علم الأدب): هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيهاء وإنما 
المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته» وهي الإحادة في في المنظوم ا 
العرب ومناحيهم. فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل بر الملكة: ار 
عالي الطبقة» وسجع متساو في الإحادة» ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفر 
يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية؛ ااه 
به ما يقع في أشعارهم منها؛ كل الي من جناب الشهيرة والأحبار العامة. 
والمقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيءٌ من كلام العرب وأساليبهم ومناحي 
بلاغتهم إذا تصفحه. لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه»ء فيحتاج إلى تقديم 
جميع ماايتوقي عليه نهمه 

ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهاء 
والأحذ من كل علم بطرف» يري ودين علوم لخاد E a‏ متونها 
فقط» وهی القرآن والحديث» إذ لا مدحل لغير لغير ذلك من العلوم في كلام العرب» إلا ما 
ذهب إليه المتأحرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم وترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية. فاحتاج صاحب هذا الفن حينغذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم 
ليكون قائماً على فهمها. 

وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين 
وهي: أدب الكتاب" لابن قتيبة, وكتاب الكامل للمبرد. وكتاب البيان والتبيين 


١‏ - وهو كتاب الكشاف. 
۲ - في ن: الكاتب 


VY 
للجاحظء وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة فتبع لها‎ 
وفروع عنها. وكتب المحدثين في ذلك كثيرة.‎ 

a‏ ا ا إذ الغناء إنماهو 

تلحينه. وكان الكتاب والفضلاء من الخواص في الدولة العباسية إيأحذون أنفسهم به 

E‏ فلم يكن انتحاله قادحاً في العدالة وال مروءة» 
وهم الحجة [ظ۲/۲۸۹] على من سواهم. وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني - وهو 
ماهو E a‏ 
ف ولعمري إنه ديوان العرب» وجابيع اعات الحامسن الى سفت م فق كن 
كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال» ولا عدر يد NE‏ 
نعلمه» وهو الغاية الي ي يسمو إليها الأديب ويقف عندهل وا له بها؟!. 

رشن الآن ترجع بالتحقيق على الاجمال يما تكلمنا عليه من علوم الات وال ادتي 
للصواب. 


١‏ - ين: من. 


2/1 الفصل السابع والأربعون: 
في أن اللغة مَلكة صناعية 


اعلم: أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن 
المعاني» وحودتها وقصورها بحسب تام الملكة» أو نقصانها. وليس ذلك بالنظر إلى 
المفردات» وإنغا هو بالنظر إلى التراكيب» فإذا حصلت الملكة التامة في ت ركيب الألفاظ 
المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة» ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مضي 
الحال» بلغ المتكلم حينعذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع» وهذا هو معنى البلاغة 
والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال» os‏ صفة» ثم 
تتكرر فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة» ثم يزيد التكرار فتكون ملكة 
ای صفة راسخحة. 

فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية وجرد کچ مم کان اهل 

جيله وأساليبهم في خاطباتهم و كيفيّة تعبيرهم عن مقاصدهم كما ي يسمع الصبي استعمال 
ا ل وا ا 
سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم» واستعماله يتكررء إلى أن يصير ذلك 
ملكة وصفة راسخة» ويكون كأحدهم. هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل 
وتعلمها العجم والأطفال وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع» أي: 
بالملكة الأولى الى أحذت عنهم» ولم يأحذوها عن غيرهم. 

ثم إنه لما فسدت هذه الملكة لمضرّ عخالطتهم الأعاحم. وسبب فسادها: أن الناشىء 
من الجيل» صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخحرى غير الكيفيات [ظ۱/۲۹۰] 
الي كانت للعرب» فيعبر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم» ويسمع 
كيفيات العرب أيضاء فاختلط عليه الأمر» وأحذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة» 
وكانت ناقصة عن الأولى» وهذا معنى فساد اللسان العربي. 

وهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من 
جميع حهاتهم» ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبي كنانة وغطفان وبي أسد 
وبي تميم. وأما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن 
الحاورين لأمم الفرس والروم والحبشة فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاحم. وعلى 
نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة 
العربية. وا لله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


معدمة ابن علدون. ا سس سس ٠‏ ببح 7۹ 
١‏ 48-5 الفصل الثامن والأربعون: 
في أن لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة 
مغايرة للغة مضر وير“ 


وذلك أنا نحدها في بيان المقاصد والوفاء بالدلالة على سنن اللسان المضريء ولم يفقد 
منها إلا دلالة الح ركات على تعين الفاعل من المفعول» فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير 
وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد. إلا أن البيان والبلاغة في اللسان المضري أكثر 
وأعرق. لأن الألفاظ بأعيانها دالة على المعاني بأعيانها» ويبقى ما تقتضيه الأحوال - 
ويسمى بساط الخال - محتاجاً إلى ما يدل عليه. وكل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال 
تخصه» فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود لأنها صفاته. وتلك الأحوال في 
جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. وأما في اللسان العربي فنا يدل 
عليها بأحوال وكيفيات في تراكيب اناك رواسا سر ان ار رجلا أو 
حركة إعراب» وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة. ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في 
اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات كما قدمناه. فكان الكلام 
العربي لذلك أوحب وأقل ألفاظاً وعبارة من جميع الالسيق. ا 

عليه وسلم: «أوتيت جوا مع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً»©. 

وخر ذلك ماع a ١‏ إني أحد في كلام 
العرب تكراراً في قوهم زيدٌ قائمٌ وإن زيداً قائم وإن زيداً لقائم والمعنى واحد [ظ . 1/40 
فقال له: إن معانيها مختلفة9©»: 

فالأول: لإفادة الخالي الذهن من قيام زيد. 

والثاني: لمن سمعه فتردد فيه. 

والثالث: لمن عرف بالإصرار على إنكاره» فاختلفت الدلالة باحتلاف الأحوال. 

وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد. ولا تلتفعن في ذلك 
إلى حرفشة النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مدا ركهم عن التحقيق» حيث يزعمون 


١‏ - یری الدكتور واف أنه كان الأول أن يعنون هذا الفصل فصل في الرد على زعم أن العرب. لأن موضوع 
هذا الفصل ليس بيانا هذه الدعوى وتأييداً لهاء بل مورد عليها. 

۲ - ين: أعرف. 

۴ - مر تخريجه في الفصل (4) من هذا الباب. 

٤‏ - في ظ: محققة. 

ه - المحرفش - بالفتح: المخلط. فالخرفشة التخليط والاضطراب. 


أن البلاغة هذا العهد ذهبت» وأن اللسان العربي فسد اعتباراً.بما وقع أواخر الكلم من 
فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه. وهي مقالة دسها التشيع'" في طباعهم, وألقاها 
القصور في أفئدتهم, وإلا فنحن نحد اليوم الكثير من ألفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها 
الأولى» والتعبير عن المقاصد والتفاوت”؟ فيه بتفاوت الإبانة موحود في كلامهم هذا 
العهد» وأساليب اللسان وفنونه من النظم والتثر موحودة في مخاطباتهم» وفهم الخطيب 
المصقع في محافلهم ويجامعهم؛ والشاعر المفلق على أساليب لغتهم والذوق الصحيح 
والطبع السليم شاهدان بذلك» ولم يفقد من أحوال اللسان المدون إلا حركات الإإعراب 
في أواخر الكلم فقط الات الرع اق اسان م راا و مرو وهيل 
الإعراب» وهو بعض من أحكام اللسان. وإنما وقعت العناية بلسان مضر لما فسد 
بمخالطتهم الأعاحم حين استدلوا على ثمالك العراق والشام ومصر والمغرب» وصارت 
ملكته على غير الصور اليّ كانت أولا فانقلب لغة أخرى. وكنان القترآن شترا به. 
وليت البو مهولا بلحم وهما أصلا الدين والملة» فخشي تناسيهما وانغلاق الأفهام 
عنهما بفقدان اللسان الذي تنزلا به» فاحتيج إلى تدوين أحكامه ووضع مقايبسه واستنباط 
قوانينه» وصار علماً ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل» سماه أهله بعلم النحو؛ وصباعة 
العربية. فأصبح فنا محفوظاء وعلماً مكتوباء وسُلّماً إلى فهم كتاب لله وسنة رسوله وافياً. 
ولعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربى لهذا العهد واستقرينا أحكامه نعاض عن 
الحركات الإعرابية الف ات ننه بأمور أخرى وكيفيات موجودة فيه 
فتكون لها قوانين تخصهاء ولعلها تكون في أواخره على غير المنهاج الأول في لغة مضر. 
فليست اللغات وملكاتها انا ولقد كان اللسان المضري مع اللسان الحميري بهذه 
[ظ ۱ ]١/۲۹‏ المثابة, وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحميري وتصاريف 
كلماته تشهد بذلك الأنقال الموجودة لديناء خلافاً لمن يحمله القصور 
واحدة» ويلتمس إحراء اللغة الحميرية على مقاييس اللغة المضرية وقوانينهاء كما يزعم 


١‏ - أي: الانتصار لأصحابهم النحاة. وليس المراد المذهب المعروف 

۴ - ين: التعاون. 

۳ - يقال: طريق مهيعٌ أي: بين. 

> - أي: باللهجات العربية المستخدمة في التخاطب في هذا العهد. ومن هذا يظهر أن ابن خلدون يرى أنه من 
الممكن استخدام هذه اللهجات العامية في الكتابة والاستعاضة عن حركات الإعراب» الي تمتاز بها العربية 
الفصحى» اشم عله إبالبي هذه السات بن قرائق ع تدل على وظيفة الكلمة في الجملة - وهذا مذهب غير 
سديد. انظر في الرد عليه صفحات ١57 - ١6٠١‏ م الطلحة العا من كاب فقه اللغة للق واي 


مقدمة ابن حلدون ۴۸۱ 


بعضهم في اشتقاق القيل20 في اللسان الحميري أنه من القول» وكثيرٌ منن أشباه هذاء 
وليس ذلك بصحيح. ولغة هير لغة أحرى مغايرة للغة مضر في الكثير من أوضاعها 
وتصاريفها وحركات إعرابها" كما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر. إلا أن العناية 
بلسان مضر من أجل الشريعة كما قلناه مل ذلك على الاستنباط والاستقراء» وليس 
عندنا لهذا العهد ما يحملنا على مثل ذلك ويدعونا إليه. 

وما وقع في لغة هذا الجيل العربي هذا العهد حيث كانوا من الأقطار شأنهم في النطق 
بالقاف. فإنهم لا ينطقون بها من مخرج القاف عند أهل الأمصار كما هو مذكور في 
كتنب العربية أنه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى» وما ينطقون بها أيضا من 
مخرج الكاف» وإن كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هي» بل 
يجيؤون بها متوسطة بين الكاف والقاف. زهو تمر جره اھر ا بحرت ازا عرب 
أو شرق» حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال ومختصاً بهم لا يشاركهم 
بها غيرهم. حتى إن من يريد التقرب والانتساب إلى اليل والدحول فيه يحاكيهم في 
النطق بها. وعندهم أنه إنما يتميز العربي الصريح من الدخيل في العروبية والحضري بالنطق 
اة لاف ويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينها. فإن هذا الجيل الباقين معظمهم 
ورؤساؤهم شرقا وغربا في ولد منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان من سليم 
ابن منصورء ومن بي عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور. وهم هذا 
العهد أكثر الأمم في المعمور وأغلبهم؛ وهم من أعقاب مضرء وسائر الجيل منهم في النطق 
بهذه القاف أسوة. وهذه اللغة لم يبتدعها هذا الجيل» بل هي متوارثة فيهم متعاقبة. ويظهر 

من ذلك أنها لغة مضر الأولين» ولعلها لغة النبي صلى الله عليه وسلم بعينها. 

وقد ادعى ذلك فقهاء أهل البيت» وزعموا أن من قرأ في أم القرآن: #اهدنا الصّراط 
الستقيم بغير القاف الي هذا اليل فقد [ظ۲/۲۹۱] لحن وأفسد صلاته. 

وم أدر من أين حاء هذا؟! فإن أهل الأمصار أيضا م يستحدثوهاء وإنما تناقلوها من 
لدن سلفهم, وكان أكثرهم من مضر لما نزلوا الأمصار من لدن الفتح. وأهل ا 
لم يستحدثوهاء إلا أنهم أبعد من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار. فهذا يرحح فيما 
وحد من اللغة لديهم أنه من لغة سلفهم. هذا مع اتفاق أهل الحيل كلهم شرقاً وغرباً في 


١‏ - القيل: الملك من ملوك حمير» أو دون الملك الأعلى. 

؟ - انظر تحرير القول في الفرق بين اللغة العربية المضرية واللغة اليمنية القديهة قبل تغلب اللغة المضرية عليها 
وبعد تغلبها عليها وما وقع فيه الباحثون في هذا الموضوع من خطأ ومنهم الدكتور طه حسين في كتابه الشعر 
الجاهلي انظر هذا كله في ص ۷١‏ - ۸۷ من الطبعة السادسة من كتاب فقه اللغة للدكتور واف. 


FAY 


النطق بهاء وأنها الخاصية الي يتميز بها العربي من الهجين والحضري. 

والظاهر أن هذه القاف الي ينطق بها أهل الجيل العر 5 البدوي هو مسن مخر ج القاف 
عند أوطم من أهل اللغة» وأن مخرج القاف متسيع» فأوّله من أعلى الحنك وآخره مما يلي 
الكاف. فالنطق بها من أعلى الحنك هو لغة الأَمّصارء والنطق بها نما يلي الكاف هي لغة 
هذا اليل البدوي. وبهذا يندفع ما قاله أهل البيت من فساد الصلاة بنزكها في أ القرآن» 
فإن فقهاء الأمصار كلهم على حلاف ذلك. وبعيدٌ أن يكونوا أهملوا ذلك» فوجهه ما 
قلناه. نعم نقول:إن الأرحح والأولى ما ينطق به أهل اليل البدوي لأن تواترها فيهم كما 
قدمناه» شاهدٌ بأنها لغة اليل الأول من سلفهم؛ وأنها لغة النبى صلى الله عليه وسلم. 
ويرحح ذلك أيضا إدغامهم لها في الكاف لتقارب المخرحين. ولو كانت كما ينطق بها 
أهل الأمصار من أصل الحَتَكِه لما كانت قريبة المخرج من الكاف» ولم تدغم. ثم إن أهل 
العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكاف» وهي الي ينطق بها أهلّ الجيل البدوي 
من العرب لهذا العهد» وجعلوها متوسطة بين خرحي القاف والكاف. على أنها حرف 
مستقل» وهو بعيدٌ. والظاهر أنها من آخر مخرج القاف لاتساعه كما قلناه. ثم إنهم 
يصر حول باستهجانه واستقباحه كأنهم لم يصح عندهم أنها لغة اليل الآول. وفيما 
ذكرناه من اتصال نطقهسم بهاء لأنهم إنما ورثوها من سلفهم جيلا بعد حيلء وانها 
شعارُهُم الخاصٌ بهم دليلٌ على أنها لغنة ذلك الحيل الأول» ولغة النبي صلى الله عليه 
وسلم كما تقدم ذلك كله. وقد يزعم زاعمٌ أن هذه القاف الي ينطق بها أهل الأمصار 
ليست من هذا الحرف» وأنها إغا جاءت من مخالطتهم للعجم؛ وإنهم ينطقون بها كذلك» 
فليست من لغة العرب. ولكن الأقيّس كما قدّمناةُ من أنهما حرف واحد متسع المخرج. 
فتفهم ذلك» وا لله الحادي المبين. 


مقدمة ابن خلدوان بع _ س ا وت ا ی TAY‏ 


-٤۹ 5 ١‏ الفصل التاسع والأربعون: 
في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 

اعلم: أن عرف [ظ۲۹۲/١]‏ التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر 
القديمة ولا بلغة أهل الحيل» بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر وعن لغة 
هذا اجيل العربي الذي لعهدناء وهي عن لغة مضر أبعد. 

فأمّا أنها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر» يشهد EGE e‏ 
بماعة آهل الوا وهي مع ذلك تختلف باحتلاف الأمصار في اصطلاحاتهم. فلغة 
أهل المشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب» وكذا أهل الأندلس معهماء وكل منهم 
متوصل بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عما في نفسه. وهذا معنى اللسان واللغة. وفقدان 
الإعراب ليس بضائر لهم كما قلناه في لغة العرب هذا العهد. وأما أنها أبعد عن اللسان 
الأول من لغة هذا الجيل» فلأن البعد عن اللسان إنما هو يمخالطة العجمة» فمن خالط 
العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي أبعدء لأن الملكة إنما تحصل بالتعليم كما 
قلناه» وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الأول لى الي كانت للعرب» ومن ع الملكة الثانية الي 
د من العجم ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأولى» واعتبر 
ذلك في أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق؛ أما إفريقية والمغرب فخالطت العرب 
فيها البرابرة من العجم بوفور عمرانها بهم» ولم يكد يخلو عنهم مصر ولا حيل» فغلبت 
العجمة فيها على اللسان العربي الذي كان هم» وصارت لغة أحرى ممتزجة؛ والعجمة 
فيها أغلب لما ذكرناه» فهي عن اللسان الأول أبعد. 

وكذا المشرق لما غلب العرب على أمه من فارس والترك فخالطوه» وتداولت بينهم 
لغاتهم في الأكرة(" والفلاحين والسبّي الذين اتخذوهم خولاً ودايات وأظآرا ومراضع؛ 
ففسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة أخرى. 

وكذا أهل الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرنحة. وصار أهل الأمصار كلهم من هذه 
اليم آمل فة أحرى عتصوصة بهم تالف لنة مضي وتقالف أيضاً بعضها بعضاً كما 
نذكره» وكأنها لغة أحرى لاستحكام ملكتها في أجيالهم. وا لله يخلق ما يشاء ويقدر(". 


١‏ - أكرت الأرض من باب ضرب حرثهاء واسم الفاعل أكار بالتشديد للمبالغة» والجمع أكرة كأنه جمع أكر 
وزان كفرة جمع كافر. 

005 يخال ال و لا لكريم لج سيط اررق تارقم و مرو كرا رس زان 
الرزق» قال تعالى: لا لله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر)» فلعل الصنف لم يرد هذا المعنى من قوله: «ؤيقدر». وأراد 
التقدير والتكوين من القدرة» بخلاف تلك الى تقابل البسط. 
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6١-5 ١‏ الفصل الخمسون: 
في تعليم اللسان المضري 


اعلم: أن ملكة اللسان المضري هذا العهد قد ذهبت وفسدت» ولغة أهل اليل كلهم 
مغايرة للغة مضر الي نزل بها القرآن؛ وإنما هي لغة أخرى من امتزاج العجمة بها كما 
قدمناه. إلا أن اللغات لما كانت ملكات ‏ كما مر كان تعلمها مکنا شأن سائر 
الملكات. ووجه التعليم لمن يبتغي هذه [ظ۲/۲۹۲] الملكة ويروم تحصيلهاء أن يأحذ نفسه 
بحفظ كلامهم القديم الماري على أساليبهم من القرآن والحديث وكلام السلف» 
ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم» وكلمات المولدين أيضا في سائر 
فنونهم» حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشا يينهم ومن 
العاره عن القاصة متهم ثم يضرت بعد ذلك ي' التغبير عمنا ف صميره على سب 
عباراتهم» وتأليف کلماتهم» وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب الداطيي لله 
هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال» ويزداد بكر هما رمحا وو ويحتاج مع ذلك إلى 
ا ا ا ا ا BS‏ 
وبين مقتضيات الأحوال. والذوق يشهدٌ بذلك. وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطبع 
السليم فيها كما نذكر. وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال تكون حودة المقول المصنوع 
باوت ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة مضرء وهو الناقد البصير 
بالبلاغة فيها. وهكذا ينبغي أن يكون تعلمها. «إوا لله يهدي من يشاء#[البقرة: 2311 
والنور: ]٤٦‏ بفضله و كرمه. 


مق ابو خاو | حي ع 


.”اهم الفصل الحادي والخمسون: 
في أن ملكة هذا السان 


غير صناعة العربية وَمُستغنية عنها في التعليم 


والسبب في ذلك: أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها 
حاصة. فهو علم بكيفية لا نفس كيفية» فليست نفس الملكة؛ وإما هي ثابة من يعرف 
صناعة من الصنائع علماًء ولا يحكمها عَمَلاً. مغل أن يقول بصير بالخياطة غير محكم 
ملكتها في التعبير عن بعض أنواعها: الخياطة هي أن يدل الخيط في حرت"'" الإبرة» ثم 
يغرزها في لفقي الثوب جتمعين» ويخرجها من الحانب الآحر عقدار كذاء ثم يردها إلى 
حيث ابتدأت» ويخرجها قدام منفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الأولين» ثم يتمادى على 
ذلك إلى آخر العمل» ويعطي صورة الاك واسيب ررر دواع ا 
وأعمالهاء وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئا. وكذا لو سئل عالم 
بالنجارة عن تفصيل الخشب فيقول: هو أن تضع المنشار على رأس الخشبة وتمسك بطرفه 
وآخرٌ قبالتك ممسك بطرفه الآخر وتتعاقبانه بينكماء وأطرافه المضرسة المحددة تقطع ما 
مرت عليه ذاهبة وجائية إلى أن ينتهى إلى آحر الخشبة» وهو لو طولب بهذا العمل أو 
شيء منه لم يحكمه. وهكذا العلم بقوانين [ظ۲۹۳/١]‏ الإعراب مع هذه الملكة في نفسها. 
فإن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل» وليس هو نفس العمل. ولذلك 
نحد كثيرا من جهابذة النحاة» والمهرة في صناعة العربية» المخيطين علما بتلك القوانين» إذا 
سئل في كتابة سطرين إلى أحيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أحطاً 
فيه" عن الصواب وأكثر من اللحن» وم جد تأليف الكلام لذلك» والعبارة عن المقصود 
غل اساب الان ري وكذا نحد كيرا ممن يحسن هذه الملكة ويجيد الفنين من 
المنظوم والمنثور» وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعولء ولا المرفوع من ابحرور» ولا 
شيئا من قوانين صناعة العربية. 

فمن هذا تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية» وأنها مستغنية عنها بالجملة. 

وقد نحد بعض المهرة فى صناعة الإعراب بصيراً بحال هذه الملكة؛ وهو قليل واتفاقي. 
وأكثر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه, فإنه لم يقتصر على قوانين الإعراب فقط» بل 


١‏ - الخرت بفتح الخاء وضمها الثقب في الأذن وغيرها. 
۲ - في ن: التثبيت. والتنبيت: هو ما يعرف الآن بالدرزة. 
۳ - في ن: فيها. 


اا > ا ت ۳A‏ 
ملا كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم» فكان فيه جزءٌ صالح من تعليم 
هذه الملكة. فتجد العاكف عليه والمحصل له قد حصل على حظ من كلام العرب» واندرج 
في محفوظه في أماكته ومفاصل حاجاته؛ وتنبه به لشأن الملكة فاستوفى تعليمهاء فكان أبلغ 
في الإفادة. ومن هؤلاء المحالطين لكتاب سيبويه من يغفل عن التفطن لهذاء فيحصل على 
علم اللسان صناعة؛ ولا يحصل عليه مَلَكَة. 

وأمّا المخالطون لكتب المتأحرين العارية عن ذلك إلا من القوانين النحوية مجردة عن 
أشعار العرب وكلامهم» فقلما يشعرون لذلك بأمر هذه الملكة» أو يتنبهون لشأنها. 
فتجدهم يحسبون أنهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب وهم أبعد الناس عنه. 

وأهل صناعة العربية بالأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه الملكة وتعليمها من 
سواهم» لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمشاهم» والتفقه في الكثير من التراكيب في 
يحالس تعليمهم؛ فيسبق إلى ال مبتدىء كثير من الملكة أثناء التعليم» فتنقطع النفس لماء 
وتستعد إلى تحصيلها وقبوها. 

وأا من سواهم من أهل ا مغرب وإفريقية وغيرهم فأحروا صناعة العربية بحرى العلوم 
ماء وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام العرب إلا إن أعربوا شاهداً أو رجّحوا 
مذهباً من جهة الاقتضاءً الذهي لا من جهة محامل اللسان وتراكيبه. فأصبحت صناعة 
[ 59 1] العربية عندهم كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل. وبعدت عن 
مناحى اللسان وملكته؛ وأفاد ذلك حملتها في هذه الأمصار وآفاقها البعد عن الملكة 
بالكلية» وكأنهم لا ينظرون في كلام العرب» وما ذلك إلا لعدوهم عن البحث في 
شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه» وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم؛ فهو أحسن 
ما تفيده الملكة في اللسان؛ وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم» لكنهم أحروها على 
غير ما قصد بهاء وأصاروها علما بحتاء وبعدوا عن ثمرتها. 

وتعلم ما قررناه في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ 
من كلام العرب» حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو 
عليه» ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم» وخالط عباراتهم في کلامهم» حتى حصلت له 
الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم. والله مقدر الأمور كلهاء والله 
أعلم بالغيب. 


مقدمة ابن ل ت ي TAY‏ 


٥۲ 5-١‏ الفصل الثاني والخمسون: 
في تفسير الوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
وبيان أنه لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم 


اعلم أن لفظة الذوق يتداوها المعتنون بفنون البيان» ومعناها حصول ملكة البلاغة 
للسان. وقد مر تفسير البلاغة» وأنها مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوهه بخواص تقع 
للتراكيب في إفادة ذلك. فالمتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى اليئة المفيدة لذلك على 
أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم» وينظم الكلام على ذلك الوحه جهده. فإذا اتصلت 
معاناته”'' .بمخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجهء وسهل 
عليه أمر ال ركيب» حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة الي للعرب. وإن مع تر کیا 
غير حار على ذلك المنحى جه وتبا عنه سمعه بأدنى فكر» بل وبغير فكرء إلا ما استفاده 
من حصول هذه الملكة. فإن الملكات إذا استقرت ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبيعة 
وجبلّة لذلك امحل. ولذلك يظن كثيرٌ من المغفلين من لم يعرف شأن الملكات أن الصواب 
للعرّب في لغتهم إعراباً وبلاغة أمر طبيعيء ويقول: كانت العرب تنطق بالطبع. وليس 
كذلك؛ وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخخحت فظهرت في بادىء الرأي 
أنها جبلة وطبع. 

وهذه الملكة كما تقدم إنما تحصل .ممارسة كلام العرب وتكرره على السمع 
[ظ5 ١/75‏ والتفطن لخواص تراكيبه» وليست تحصل .عرفة القوانين العلمية في ذلك اليّ 
استنبطها أهل صناعة اللسان9©: فإن هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك اللسان» ولا تفيد 
حصول الملكة بالفعل في محلهاء وقد مر ذلك7". وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة في اللسان 
تهدي البليغ ال وجوه a‏ وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم 
كلامهم. ولو رام صاحب هذه اللكه حيرا عن هد ا الي والتدراكيب 
المخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه» لأنه لا يعتاده ولا تهديه إليه ملكته الراسخة 
عنده. وإذا عرض عليه الكلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم 
أعرض عنه وبحه وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم» ورا“ يعجز عن 


١‏ - ف ن: مقاماته. 
۲ - في ن: البيان. 
۳ - في الفصل السابق هذا مباشرة. 
٤‏ - في ن: السبل. 


ه - في ن: وإنا. 


مقدمة ابن حلدون. ب ٣۸‏ 
الاحتجاج لذلك" كما تصنع أهل القوانين النحوية والبيانية» فإن ذلك استدلال بما 
حصل من القوانين المفادة بالاستقراء» وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام العرب 
حتى يصير كواحد منهم. ش 

ومثاله: لو فرضنا صبيا من صبيانهم نشا في جيلهم وربي بين أحيائهم» فإنه يتعلم 
لغتهم؛ ويحكم شأن الإعراب والبلاغة فيها حتى يستولي على غايتها؛ وليس من العلم 
القانونى في شىء» وإنما هو بحصول هذه الملكة في لسانه ونطقه. وكذلك تحصل هذه 
الملكة لمن بعد ذلك الحيل بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك بحيث 
يُحَصّل الملكة ويصير كواحد ممن نشأ في جيلهم وربي بين أجيالهم. والقوانين .ععزل عن 
هذا. 

واستعير هذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه أهل صناعة ٠‏ 
البيان» وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم؛ لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسان من 
حيث النطق بالكلام كما هو محل لإدراك الطعوم استعير ها اسمه؛ وأيضا فهو وجداني 
اللسان» كما أن الطعوم محسوسة له» فقيل له: ذوق. 

وإذا تبين لك ذلك علمت منه أن الأعاحم الداحلين في اللسان العربي الطارئين عليه 
المضطرين إلى النطق به لمخالطة أهله» كالفرس والروم والتزك بالمشرق وكالبربر بالمغرب» 
فإنه لا يحصل لهم هذا الذوق لقصور حظهم في هذه الملكة الى قررنا أمرها. لأن قصاراهم 
بعد طائفة من العمر»ء وسبق ملكة أخرى إلى لسانهه”' وهي لغاتهم أن يعتنوا 
زظ 4 ۲/۲۹] عا يتداوله آهل مصر يينهم في انحاورة من مفرد ومركب لما يضطرون إليه 

من ذلك» وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصارء e‏ 
000 وليست هي ملكة اللسان المطلوبة. ومن عرف تلك الملكة من 
القوانين المسطرة في الكتب فليس من تحصيل الملكة في شيء, AO‏ 
عرفت . وإنغا تحصّل هذه الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر لكلام العرب. 

فإن عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي والزخشري وأمثالهم من فرسان 
الكلام كانوا أُعْجاماً مع حصول هذه الملكة هم» فاعلم أن أولئك القوم الذين تسمع عنهم 
إنها كانوا عجما في نسبهم فقط. وأما المربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من 


١‏ - في ن: بذلك. 
۲ - في ن: اللسان. 
٣‏ - في الفصل التاسع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة 


۳۸۹ 


العرب ومن تعلمها منهم فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا شيء وراءها. وكأنهم 
في أول نشأتهم منزلة الأصاغر من العرب الذين نشؤوا في أجياللهم حتى أدركوا كنه اللغة 
وصاروا من أهلها. فهم وإن كانوا عجما في النسب» فليسوا بأعجام في اللغة والكلام؛ 
لأنهم أدركوا الملة في عنفوانهاء واللغة في شبابهاء ولم تذهب آثار الملكة منهاء ولا من 
أهل الأمصار”'؟. ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على 
غايته. 

واليوم الواحد من العجم إذا خالط أهل اللسان العربي بالأمصارء فأول مايجد تلك 
الملكة المقصودة من اللسان العربي ممتحية الآثار» ويجد ملكتهم الخاصة بهم ملكة أخرى 
مخالفة لملكة اللسان العربي. ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة لكلام العرب وأشعارهم 
بالمدارسة والحفظ يستفيد تحصيلها فَقَلَّ أن يحصل له؛ ولا قدمناه“ من أن الملكة إذا 
سبقتها ملكة أخرى في امحل فلا تحصل إلا ناقصة مخدوشة. وإن فرضنا أعجميا في النسب 
سَلِم من مخالطة اللسان العجمي بالكلية وذهب إلى تعلم هذه الملكة بالمدارسة فرعا يحصل 
له ذلك. لكنه من الندور بحيث لا يخفى عليك ما تقرر. ورا يدعي كثيرٌ من ينظر في 
هذه القوانين البيانية حصول هذا الذوق له بهاء وهو غلط أو مغالطة. وإنما حصلت له 
الملكة إن حصلت في تلك القوانين البيانية وليست من ملكة العبارة في شيء. #إوا لله 
يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم#[البقرة: ۲٠۳‏ والنور: 45]. 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - أي: بقيت آثار الملكة حتى في أهل الأمصار. 
۲ - يشير بذلك إلى ما ذكره في الفصل الثاني والعشرين من الباب الخامس» وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة في صناعة فمَلّ أن يجيد بعدها ملكة أخرى. 


۳۹۰ 


مقدمة ابن حلدون 
١‏ امم الفصل الثالثٍ والخمسون: 
فى أن اهل الأمصار عَلَى الإطلاق قَاصِرُوْنَ إظاهة؟/1] 
في تخصيّل هذه الكة اللْسَانِية التي تستفاذ بالتغليم» 


ع عع 


ومن كان منهم أبعدً عن اللسان العربي كان حصوفا له أصعب وأعسر 


والسّبب في ذلك: ما يسبق إلى المتعلم من حصول ملكة منافية للملكة المطلوبة» بما 
سبق إليه من اللسان الحضري الذي أفادته العجمة» حتى نزل بها اللسان عن ملكته الأولى 
إلى ملكة أحرى هي لغة الحضر هذا العهد. وهذا نحد المعلمين يذهبون إلى المسابقة بتعليم 
اللسان للولدان. وتعتقد النحاة أن هذه المسابقة تاھ ون كدلب إنماهي بتعليم 
هذه الملكة بمخاطبة”" اللسان وكلام العرب. نعم صناعة النحو أقرب إلى خالطة ذلك 
وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في العجمة وأبعدٌ عن لسان مضرء قصّر بصاحبه 
عن تعلم اللغة المضرية وحصول ملكتها لتمكن المنافاة حيقذ. ا 

واعتبر ذلك في أهل الأمصار. فأهل إفريقية والمغرب لا كانوا أعرق في العجمة, 0 
عن اللسان الأول» هم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم. ولقد نقل الرقيق أن بعض 
ا ا ا عد ادر بسع 
كلام أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين تأتي» وعاقنا اليوم فلم يتهياً لنا الخروج. 
وأما أهل المنزل الكلاب من أمر الشين تقد كذبوا هذا باطلاء ليس من هذا حرفا واحداء 
وكتابي إليك» وأنا مشتاق الك :إن اهبا | لله. 

وهكذا كانت ملكتهم في اللسان المضري شبيهاً ما ذكرنا. ا 
بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة؛ ولم تزل كذلك» هذا العهد. ولهذا ما كان يافريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف. العو ا ا O‏ 
ولم تزل طبقتهم في البلاغة حتى الآن مائلة إلى القصور. 

وأهل الأندلس أقرب منهم إلى تحصيل هذه الملكة بكثرة معاناتهم وامتلائهم من 
المحفوظات اللغوية نظما ونثرا. وكان فيهم حيّان المؤرخ» إمام أهل الصناعة في هذه الملكة 
ورافع الراية لهم فيهاء وابن عبد ربه والقسطلي وأمثالهم من شعراء ملوك الطوائف 


١‏ - في ن: بمخالطة. 

۲ - في جميع النسخ: ابن الرقيق. وهو حطأ. انظر صوابه في بداية المقدمة. 
۳ - في ن: فقد. 

٤‏ - ف ن: سببه ما ذكرنا. 


فقلفة ابن درل 7 ۹ 
لما زحرت فيها بحار اللسان والأدب وتداول ذلك فيهم مئين من السنين» حتى كان 
الانفضاض والجلاء أيام تغلب النصرانية؛ وشغلوا عن تعلم ذلك» وتناقص العمران فتناقص 
لذلك شأن الصنائع كلها فقصرت اللكة فيهم عن شأنها حتى بلغت الحضيض. وكان من 
احرف ص بن شريف» ومالك بن المرحل [ظه 5 ؟١/؟]‏ من تلميذ الطبقة الإشبيليين 
بسبتة) كاك دولة ابن الأحمر في أوها. وألقت الأندلن أفلاذ كبدها من أهل تلك الملكة 
بالجلاء إلى العدوة من إشبيلية إلى سبتة» ومن شرق الأندلس إلى إفريقية. ولم يلبشوا إلى أن 
انقرضوا وانقطع سند تعليمهم في هذه الصناعة» لعسر قبول العُدوَةِ ها وصعويتها عليهم؛ 
بعوج ألسنتهم ورسوخهم في العجمة البربرية» وهي منافية لما قلناه. تم عادت الملكة من 
بعد ذلك إلى الأندلس كما كانت» ونحم بها ابن بشرين وابن جابر وابن الجياب 
۲ 

وطق ن إبراهية يم الساحلي الطريحي” وطبقته» وقفاهم ابن الخطيب من بعدهم 
امهالك هذا العهد شهيدا بسعاية أعدائه وكان له في اللسان ملكة لا تدرك واتبع أثره 

بعده09 , 

ل فشأن هذه الملكة بالأندلس أكثر» وتعليمها أيسرٌ وأسهل, مما هم عليه لهذا 
الحو كبا وت ديق بها الاصاقو الباق a‏ عدوم الذي وده 

تعليمهاء ولأن أهل اللسان العجمي الذين تفسد ملكتهم إنما هم طارؤون عليهم» وليست 

عجمتهم أصلاً للغة أهل الأندلس. والبربر في هذه العدوة ة وهم أهلها ولسانهم لسانهاء إلا 
في الأمصار فقط. فهم فيها منغمسون في بحر عجمتهم ورطانتهم البربرية فيصعب عليهم 
تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم بخلاف أهل الأندلس. 

واعتبر ذلك بحال أهل المشرق لعهد الدولة الأموية والعباسية» فكان شأنهم شأن أمل 
الأندلس في تمام هذه الملكة وإحادتهاء لبعدهم لذلك العهد عن الأعاحم ومخالطتهم إلا في 
القليل. فكان أمر هذه الملكة في ذلك العهد أقوم. وكان فحول الشعراء والكتاب لعهدهم 
أوفر لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق. وانظر ما اشتمل عليه كتاب الأغاني من نظمهم 
ونئرهم» فإن ذلك الكتاب هو كتاب العرب وديوانهم» وفيه لغتهم وأخبارهم وأيإمهم 
وملتهم العربية وسيرتهم“ وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائر 
معانيهم”" له» فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب. 


ا دين: سيرين (؟). 

۲ - في ن: الطويجن (؟). 

۳ - في ن: تلميذه. ١‏ 

٤‏ - في ظ: وسير نبيهم صلى الله عليه وسلم. 
ه - في ن: مغانيهم. 


مقدمة ابن حلدون ۹۲ 
وبقي أمر هذه الملكة مستحكماً في المشرق في الدولتين» وربما كانت فيهم أبلغ ممن 
سواهم ممن كان في الجاهلية كما نذكره بعد حتى تلاشى أمر العرب» ودَرَسّت لغتهم؛ 
وفسد كلامهم؛ وانقضى أمرهم ردو وصار الأمر للأعاحم» والملك في أيديهم» 
والتغلب هم وذلك في دولة الديلم والسّلجوقية» وحالطوا أهل الأمصار (وكثروهم 
فامتلأت الأرض [ظ155/١]‏ بلغاتهم» واستولت العجمة على أهل الأمصار) والحواضر 
حتى بعدوا عن اللسان العربي وملكته» وصار متعلمها منهم مقصراً عن تحصيلها. وعلى 
ذلك که ا اا ر ی ای ر وور رار وا لله «ويخلق 
ما يشاء ويختار#[القصص: ۸]. [والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق» لا رب 
سواه]. 


معدمة ابن لل 1 کد ا ي رن 


١‏ “- 654 الفصل الرابع والخمسون: 
في انقِسَام الكلام إلى فني النظم والنثر 


اعلم: أن لسان العرب وكلامهم على فنين: في الشعر المنظوم» وهو الكلامٌ الموزون 
المقفى» ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية؛ وفي النثر وهو 
الكلام غير الموزون. 

وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام. 

فأما ا فيب نارح و 

وأما النشر: فمنه المسّجع الذي يؤتى بها قطعاًء ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة 
يسمى سجعا؛ ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أجزاء بل يرسل 
إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرهاء ويستعمل في الخنطب والدعاء وترغيب الجمهور 
وترهيبهم. 

وأمّا القرآن وإن كان من المنثور إلا أنه حارج عن الوصفين؛ الس اس ر 
مانا ول جا بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها. 
ثم يعاد الكلام في الآية الأرى بعدهاء ويقنى من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا 
قافية» وهو معنى قوله تعالى: ا له رل أَحْسَنَ الحديث كتاباً متَشَابها ماني تقشعر منه 
جُلودُ الذين يخشون ربّهم#[الزمر: ۳]. وقال: «ؤقد فصّلنا الآيات[الأنعام: A‏ 
ويسمى آخر الآيات منها فواصل؛ إذ ليست أسجاعاًء ولا اترم فيها ما يلتزم في السجع» 
ولا هي أيضاً قواف. وأطلق اسم المثاني على آيات القرآن كلها على العموم لما ذكرناه» 
واحتصت بأم القرآن“ للغلبة فيهاء كالنجم للثرياء ولهذا “ميت السبع المثاني. وانظر هذا 
معنا قاله للقسروة ق تعايل تسميعها ااي وواد لك اى ححا نا قلناه. 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختصُ به عند أهله. لا تصلح للفن 
الآخر ولا تستعمل فيه» مثل النسيب المخخص بالشعر» والحمد والدعاء المختص بالخطب» 
والدعاء المختص بالمخاطبات» وأمثال ذلك. وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر 
وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض؛ 
وصار هذا المنشور إذا تأملته من باب الشعر وفنه ولم يفترقا إلا في الوزن. واستمر 
التأحرون من الكتاب على هذه [ظ٦۲/۲۹]‏ الطريقة واستعملوها في المخاطبات 
السلطانيةء وقصروا الاستعمال في المتشور كله على هذا الفن الذي ارتضوه» وخلطوا 


١‏ - وهي سورة الفاتحة» فإنه يطلق عليها السبع المثاني. 


مقدمة ابن علد ون بآ کر 
الأساليب فيه» وهجروا المرسل وتناسوه وخصوصاً أهل المشرق» وصارت المخاطبات 
السلطانية لهذا العهد عند الكتاب الغفل حارية على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه. وهو 
غير صواب من جهة البلاغة لما يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال 
المحاطبي والمخاطب. وهذا الفن المنثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعر. فوحب 
أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه. إذ أساليب الشعر تناسبها اللوذعية“ وخلط الجد 
با هزل» والإطناب في الأوصاف» وضرب الأمثال» وكثرة التشبيهات والاستعارات» حيث 
لا تدعو ضرورة إلى ذلك في الخطاب. والتزام التقفية أيضا من اللوذعية والتزيين؛ 
00 الملك والسلطان» وحطاب الجمهور عن الملوك بالترغيب والترهيب ينافي ذلك 

ينه. والمحمود في المخاطبات السلطانية الزسلى وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير 
نحا الم و بك الاح س1 
الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحال» فإن المقامات مختلفة» ولكل مقام أسلوب يخصه من 
إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة أوكناية واستعارة. وأما إحراء 
المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب الشعر فمذمومٌ. وما حمل 
عليه أهل العصر إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم» وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام 
حقه في مطابقته لمقتضى الحال. فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وانفساح 
خطوبه”؟. وولعوا بهذا السجع يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود 
ومقتضى الحال فيه» ويجبرونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع والألقاب البديعية"» 
ويغفلون عما سوى ذلك. وأكثر من أحذ بهذا ادن وبال نيه ا لخاد و 
كتاب المشرق وشعراؤه هذا العهد» حتى إنهم ليخلون ارا SO‏ 
إذا دخلت لهم في تجنيس أو مطابقة لا يجتمعان معهاء فيرححون ذلك الصنف من 
التجنيس» ويدعون الإعراب» ويفسدون بنية الكلمة» عساها تصادف التجنيس. قابر 
ذلك وانتقد يما قدمناه لك» تقف على صحة ما ذكرناه. والله الموفق للصواب ,نه وكرمه. 
وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - في ن: تنافيها. 

۲ - اللوذع واللوذعي: الخفيف الذكي, الظريف الذهن» الحديد الفؤاد, واللسن الفصيح» كأنه يلذع بالنار من 
ذکائه. 

۳ - يي ن: لا تدعو لذلك كله ضرورة. 

٤‏ - في ن: حطوته. 

° دي ن: المسجع. 


5 - في ن: البديعة. 


2١‏ 5-ه66 الفصل الخامس والخمسون: 
في أنه لا تلفق الإجادة في فني المنظوم والمشور معا إلا للأقلٌ 


والسبب في ذلك: أنه كما بيناه مَلَكَةَ [ظ۲۹۷/١]‏ في اللسان؛ فإذا سبّقت22 إلى محله 
ملكة أحرى قصرت بانحل عن تام الملكة اللاحقة حقة» لأن تمام" الملكات وحصوطا للطبائع 
ال على الفطرة الأولى أسهل وأيسر. وإذا تقدمتها ملكة أحرى كانت منازعة هاي 
المادة" القابلة» وعائقة عن سرعة القبول» فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة. وهذا 
موحود في الملكات الصناعية كلها على الإطلاق. SG‏ 
البرهان“. فاعتبر مثله في اللغات» فإنها ملكات اللسان» وهي .منزلة الصناعة. وانظر من 
تقدم له شيءٌ من العجمة كيف يكون قاصراً في اللسان العربي أبداً. 

فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي > ولا 
يزال قاصراً فيه ولو تعلمه وعلمه. وكذا البربري والرومي الأفر نجي قل أن تی ا منهم 
محكماً لملكة اللسان العربي. وما ذلك إلا لما سبق إلى ألسنتهم من ملكة اللسان الآحر. 

حتى إن طالب العلم من أهل هذه الألسن إذا طلبه بين أهل اللسان العربي ومن كتبهم 

ا ا ل ا ل 
لك من قبل أن الألسن واللغات شبيهة بالصنائع. وقد تقدم لك أن الصنائع وملكاتها لا 
تزدحم» وأن من سبقت له إحادة في صناعة فقل أن يجيد في أحرى أو يستولي فيها على 
الغاية «إوا لله حلقكم وما تعمّلون#[الصافات: 15]. 


١‏ - في ن: تسبقت. 

۲ - في ن: قبول. 

۳ - في ن: المدة. 

4 - يشير بذلك إلى ما ذكره في الفصل الثانى والعشرين من الباب الخامس» وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة أخرى. 


مقدمة ابن الول س 7 ا د ا ۳۹٦‏ 


٦ ١‏ 65 الفضل السنادس والخمسون: 
في صناعة الْشّعْرٍ ووجه تعلمه 


هذا الفن من فون كلام العرب» ا بالشعر عندهم. ويوجد في سائر 
اللغات. إلا أننا الآن إنما نتكلم في الشعر الذي للعرب. فإن أمكن أن تحد فيه أهل الألسن 
الأخرى مقصودهم من كلامهم؛ وإلا فلكل لسان أحكامٌ في البلاغة تخصه. وهو في لسان 
العرب غريب النزعة عزيز المنحى»› إذ هو كلام مفصل قطعا قطعا متساوية في الوزن 
متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة. وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاء 
ويسمّى الحرف الأخير الذي تتفق فيه روياً وقافية. ويسمى جملة الكلام إلى آحره قصيدة 
وكلمة. وینفرد كل بیت منه بإفادته في تراكيبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله 
a‏ ا ل ا احرص ي 
كالات ووسحر اشرو تن دن إل لوم زيل لتقمو N‏ 
يوطىء المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني» ويبعد الكلام عن التنافر» 
كما يستطرد من التشبيب إلى المدح» ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو 
الخيل أو الطيف» ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره» ومن التفجع والعزاء في 
الرثاء إلى التأيين27 وأمثال ذلك. 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذرا من أن يتساهل الطبع في 
روج من وزن إلى وزن جرع ند ترك ون انون المقاربة على 2 
ا مرها أمل تلك الصناعة 

e os‏ شريفاً عند العرب» ولذلك جعلوه ديوان 
علرمهم وأخخيارهم» 0 يم و خطئهم» ؛ وأصلا يرجعون إليه في الكثير من علوم 
فا تكتسب بالصناعة والارتياض في كلامهم حتى يحصل شبه في تلك الللكة. والشعر من 
بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يريد اكتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين 


١‏ - في ن: التأثر. 


مقدمة ابن حلدون ۹¥ 


لاستقلال كل بیت منه بأنه كلام تام في مقصوده» ويصلح أن ينفرد دون ما سواه. 
فيحتاج من أحل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة» حتى يفرغ الكلام الشعري في 
قوالبه الي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب» ويبرزه مستقلا بنفسه» ثم يأتي ببيت 
آحر كذلك» ثم ببيت» ويستكمل الفنون الوافية.مقصوده؛ ثم يناسب بين البيوت في 
موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون الي في القصيدة. ولصعوبة منحاه وغرابة 
فته كان محكا للقرائح في استجادة أساليبه وشحذ الأفكار في تنزيل الكلام في قوالبه. ولا 
يكفي فيه ملكة الكلام العربي على الإطلاق» بل يتاج بخصوصه إلى تلطف ومحاولة في 
رعاية الأساليب الى احتصته العرب بهاء واستعماها. 

ولنذكر هنا (مدلول لفظلة)2"0 الأسلوب عند أهل هذه الصناعة» وما يريدون بها ي 
إطلاقهم؟ فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي 
يفرغ فيه. ولا يرجح إلى الكلام [ظ۲۹۸/١]‏ باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وليفة 
الإعراب» ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة 
والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه 
العلوم الغلائة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية. وإغا برج إل صورة ذهنية لجرا کی 
المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على ت ركيب ا وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان 
التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال» ثم ينتقي التراكيب 
الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب 
أو تاعاق ارال س يسيع القالبي خضول,الزاكبي اة عقصود الكلام» ويقع 
على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه. 

فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة. فسؤال الطلول 
في الشعر يكو بخطاب الطلول كقوله: 

دار فة بالعلياء كالمسفل 
ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقوله: 
فنا سال الدار ال حف أهلها 
أو باستبكاء الصحب على الطلل كقوله: 
قفا نبك من ذكرى حيیبو ومنزل 
أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله: 
ألم تستأل فتخبرك الرسوم؟ 


١‏ - في ن: (سلوك). 


مقدمة ابن حلدون ۳۹۸ 

ومثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله: 
حي الْدّيار بجانب العزل 
أو بالدُعاء ها بالسقيا كقوله: 
أسقى ارم أحش زی وغدت عليهم نضرة ونعيم 
أو سؤاله السقيا ها من البرق كقوله: 
يابرق طالع منزلاً بالأبرق وَاحْدُ السحاب ها حداء الأينق 
أو مثل التفجع في ابحز ع باستدعاء البكاء كقوله: 1 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يض ماؤها عذر 
أو باستعظام الحادث كقوله: 
Ee‏ اعرد 

أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله: 

منابت العشب لا حام ولا راع مضى الرّدى بطويل الرمح والباع 
أو بالإنكار على من لم يتفجع له منِ الجمادات كقول الخارجية جية20: 
أيَا شجر الخابور مالك مورقا EE‏ 
أو بتهنئة قريعه“ بالراحة من ثقل وطأته [ظ۲/۲۹۸] كقوله: 
ألقى الرماح ربيعة بن نزار أودى الْرَّدَى بقريعك المغوار 


وأمثال ذلك كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه. 

وتنتظم التراكيب فيه بالجمل وغير اللجمل» إنشائية وخبرية) إسمية وفعلية» متفقة وغير 
متفقة» مفصولة وموصولة» على ما هو شأن التزاكيب في الكلام العربي في مكان كل 
كلمة من الأحرى يعرفك به ما تستفيده بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي 
اجرد ي'الذغى من البراكيب العينة الى يطبق ذلك القالب على جميعها. . فإن موّلف 
الكلام هو كالبناء أو النسًا ج» والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يبنى فيه أو المنوال 
اللي ممح فيه نان سر ع لقاب و ر ارو مه وا 


١‏ - في ن: هذيم. 

۲ - في ن: الرثاء. 

٣‏ - هي ليلى بنت طريف. 

٤‏ - القريع: الخصم الغالب أو المغلوب. 
ه - في ن: فيه. 

5 - تي ن: عن. 


۳۹۹ 
ولا تقولن: إن معرفة قوانين البلاغة كافية في“ ذلك؛ لأنا نقول: قوانين البلاغة إنما هي 
قواعد علمية وقياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيأتها الخاصة بالقياس» وهو 
قياس علمي صحيح مطّرد كما هو قياس القوانين الإعرابية. 

وهذه الأساليب الي نحن نقررها ليست من القياس في شيء إنما هي هيئة ترسخ في 
النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب» لحريانها على اللسان حتى تستحكم صورتها 
فيستفيد بها العمل على مثالا والاحتذاء بها في كل ت ركيب من الشعر كما قدمنا ذلك ف 
الكلام بإطلاق. وإن القوانين العلمية من العربية والبيان لا يفيد تعليمه بوجه. 00 
ما يصلح”" في قياس كلام العرب وقوانينه العلمية استعملوه: وإنما المستعمل عندهم من 
الكو ورا اساي تر د GG‏ دي 
القياسية. فإذا نظر في شعر العرب على هذا النحوء» وبهذه الأساليب الذهنية الى تصير 
كالقوالب» كان نظرا في في المستعمل من تراكيبهم» لا فيما يقتضيه القياس. 

ولهذا قلنا: إن ا القوالب في الذهن» إنما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم. 
وهذه القوالب كما تكون في المنظوم تكون في المتثور؛ فإن العرب استعملوا كلامهم في 
كلا الفنين؛ وجاؤوا به مفصلا في النوعين. ففي الشعر بالقطع الموزونة والقوافي المقيدة 
واستقلال الكلام في كل قطعة» وفي المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالبا وقد 

يقيدونه بالأسجاع؛ وقد يرسلونه» وكل واحدةٍ من هذه معروفة فى لسان العرب. 
والستعمل متها عدي هو الي ب ارف کد عليه تأليفه» ولا يعرفه إلا من حفظ 
كلامهم [ظ۱/۲۹۹] حتى يتجرد له في ذهنه من القوالب العينة الشخصية قالب كلي 
مطلق يحذو حذوه في التأليف كما يحذو البناء على القالب» والنسّاج على المنوال. فلهذا 
كان فن تأليف الكلام منفرداً عن نظر النحوي والبياني والعروضي. نعم إن مراعاة قوانين 
هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونهاء فإذا تحصّلت هذه الصفات ت كلها في الكلام اخحتص 
بنوع من النظر لطيف في هذه القوالب الي يسمونها أساليب» ولا يفيده إلا حفظ كلام 
العرب نظما ونثراء وإذا تقرر معنى الأسلوب ما هو فلنذكر بعده حداً أو رسماً للشعر به 
تفهم حقيقته على صعوبة هذا الغرض. فإنا لم نقف عليه لأحد من المتقدمين فيما رأيناه. 

وقول العروضيين في حده: إنه الكلام الموزون المقفى. ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن 
بصدده ولا رسم له. وصناعتهم إنما تنظر في الشعر من حيث اتفاق E‏ 
المتحر كات والسواكن على التوالي» وماثلة عروض أبيات الشعر لضربها. وذلك نظر في 


١‏ - ي: لي ليست في : نسخحة. 
۲ - في ن: يصح. 


وزن مجرد عن الألفاظ ودلالتهاء فناسب أن يكون حداً عندهم» ونحن هنا ننظر في الشعر 
باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة. فلا حرم أن حدهم ذلك لا 
يصلح له عندنا. فلا بد من تعريف يعطينا حقيقعه من هذه الحيثية فنقول: الشعر هو 
الكلام البليغ الميني على الاستعارة والأوصاف»› المفصل بأجزاء متفقة في الوزن 
والروي» مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده» الجاري على 
أساليب العرب المخصوصة به. 

فقولنا: الكلام البليغ جنس. 

وقولنا: المببئ على الاستعارة والأوصاف فصل عما يخلو من هذه؛ فإنه في الغالب ليس 

وقولنا: المفصل بأحزاء متفقة الوزن والروي» فصل له عن الكلام المتشور الذي ليس 

وقولنا: مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده» بيان للحقيقة» لأن 
الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك» ول يفصل به“ شيء. 

وقولنا: الجاري على الأساليب الخصوصة به» فصل له عما م جر منه على أساليب 
العرب”" المعروفةء فإنه حيتئذ لا يكون شعراً إغا هو كلام منظوم» لأن الشعر له أساليب 
تخصه لا تكون للمنثور» وكذا أساليب المتشور لا تكون للشعر. فما كان من الكلام 
قرفا وليس على لكا الأنالبين قلا يكرت ٠‏ شغرا. وبه ةا الاعباز كات الكدير من 
لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم لمتنبي والمعري ليس هو من 
الشعر في شي لأنهما لم يجريا على أساليب العرب [ظ۲/۲۹۹] فيه. 

وقولنا في الحد: الجاري على أساليب العرب» فصل له عن شعر غير العرب من الأمم» 
عند من يرى أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم؛ ومن يرى أنه لا يوجد لغيرهم فلا يحتاج 
إلى ذلك» ويقول مكانه؟: الجاري على الأساليب المخصوصة. 

وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر فلترجع إلى الكلام في كيفية عمله فنقول: 

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً أوها: الحفظ من حنسه» أي: من جنس 


١‏ - أي: هو بحرد بيان للحقيقة» وليس فصلاً له عن شيء آحر كما هو الشأن في العنصرين السابقين» فإن كلاً 
منهما فصل» أي: يفصل الشعر عن شيء آخر. (د.وافي). 

۲ - في ن: الشعر. 

۳ - في ن: يسمى. 

4 - أي: أن الذي لا يرى غير العرب ممن يقول الشعرء يذهب إلى أن شعر المتنبي والمعري ليس من أساليب 

شعن الفرب. أي أنه لا شقن الشروط الوضوعة مجر ١‏ 


شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالهاء ويتخير المحفوظ من الحر النقي 
الكثير الأساليب» - الحفوظٍ المختار لاحي واي ماخر سن a‏ 
الإسلاميين مثل ابن أبي ربيعة وكثيّر وذي الرّمة وحرير وأبي نواس وحبيب”2 والبحتري 
والرضي وأبي فراس. وأكثره شعر كتاب الأغاني» لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية 
كله» والمختار من شعر الجاهلية. ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء. ولا 
يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة امحفوظ, فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعرء وإنما هو 
نظم ساقط» واجتناب الشعر أول عن ُ يكن له محفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ 
وشحذ القريحة للدنسج على المنوال يقبل على النظم» وبالإكثار منه تستحكم ملكته 
وترسخ. . ورا يقال: لحر سريطه سيان RR E‏ إذ 
هي صَادَة عن استعمالها بعينهاء فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها 
كأنه منوال يأحذ بالنسج عليه بأمثاللها من كلمات أخرى ضرورة. 

ثم لابد له من الخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهارء وكذا المسموع 
لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها ملاذ السرور. ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون 
على جام“ ونشاط» فذلك أجمع له» وأنشط للقريحة أن تأتي .مثل ذلك المنوال الذي في 

قالوا: وحير الأوقات لذلك أوقات البكر عند الهبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط 
الفكر» وي هؤلاء الجمام. 

ورعا قالوا: إن من بواعثه العشق والانتشاء» ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة» 
وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقهاء ولم يكتب فيها أحدٌ قبله ولا بعده 
مثله. 

قالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا كله فلیت رکه إلى وقت آخرء ولا یکره نفسه عليه. 
وليكن بناء البيبت على القافية من أول صوغه ونسجه بعضهاء ويبيئ الكلام عليها 
[ظ ٠ ٠‏ "/١ع‏ إلى آحره؛ لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها في 
محلهاء فرعا تحيء نافرة قلقة. وإذا ممح اطاط باليت بوم اسب الذي فده فلي ركه إلى 
موضعه الأليق به. فإن كل بيت مستقل بنفسه» ولم تبق إلا المناسبة فليتخير فيها كما 


يشاء. 
وليراجع شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والتقد. ولا يضنٌ به على الترك إذا لم يبلغ 


١‏ - هو أبو تام الطائي. 
كاب أي: الراحة. 


مقدمة ابن ملكو س سے ¥ 


الإجادة» فإن الإنسان مفتونٌ بشعره» إذ هو نبات فكره» واحتراع قريحته. 

ولا يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من انتراكيب والخالص من الضرورات 
اللسانية» فليهجرهاء فإنها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة. e‏ 
المولّد وارتكاب الضرورة”). إذ هو فى سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من 
الملكة. 

e e‏ ونا EE E‏ تائيه تسا 
ألفاظه إلى الفهم. 

وكذلك “ره لاني اليب الواحد فإن فيه نوع تعقيد على الفهم» وإنما المحتار منه 
ما كانت ألفاظه طبقا على معانيه أو أوفى منها. فإن كانت المعاني كثيرة كان ا 
واشتغل" الذهن بالغوص عليهاء فمنع الذوق عن استيفاء مُدركه من البلاغة. ولا يكون 
الشعر سهلاً إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الذهن. وهذا كان شيوخنا رحمهم الله 
يعيبون شعر أبى إسحاق7" ابن حفاحة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في 
البيت الواحد» كما كانوا يعيبون شعر المتنبي والمعري بعدم النسج على الأساليب العربية 
كما مرء فكان شعرهما كلاما منظوما نازلا عن طبقة الشعرء والحاكم بذلك هو الذوق. 

وليجتنب الشاعر أيضا ل 2 من الألفاظ والمقصر”» وكذلك السوقي المبتذل 
بالتداول بالاستعمال» فإنه 0 بالكلام عن طبقة البلاغة. وكذلك لمعاني المبتذلة 
بالشهرة» فإن الكلام ينزل بها عن البلاغة أيضاء فيصير مبتذلا ويقرب من عام الإفادة) 
كقوهم: النار حارة» والسماء فوقنا. وعقدار ما يقرب من طبقة عدم الإفادة يبعد عن رتبة 
البلاغة» إذ هما طرفان» وهذا كان الشعر في الربانيات والنبويات قليل الإحادة في الغالب» 
ولا يحذق فيه إلا الفحول؛ وف القليل على العْسُّر")» لأن معانيها متداولة بين الجمهور 
فتصير مبتذلة لذلك. 


١‏ - أي: حرموا استخخدام الألفاظ المولدة» وهى الى استحدثها المولدون» وحرموا ارتكاب الضرورة أي: تغيير 
إغراب الكلمة أو بيتها مكلا لضتروزة الشعر. ولق ن: جف آئمة اللسان المولك من ار تكاي الطنزورة: 

۲ - في ن: استعمل. 

¥ - هو إبراهيم ب بن أبي الفتح ولد ببلدة شقرة» ويطلق عليها العرب جزيرة شقر» سنة ٠‏ وتوق بها سنة 
۳. ويي ن: أبو بكر. حطاً. مترجم في سير أعلام النبلاء (. ۰[ .)6١‏ 

٤‏ - الحوشي: الغامض من الكلام. 

ه - المقصر من ن الألفاظ: الذي لا يودي المعنى المطلوب بتمامه. وقد رجح السدكتور واف أنها محرفة عن المقعر. 
ورل كلانه تفعيراء ور تشدق وتكلم بأقصى فمه» ويطدق ارا على التكلى والبث عن الغريبة من 
الألفاظ. 98 

5 - في ن: العشر. 


مقدمة ابن حلدون ب ٣‏ 

وإذا حدر الشعر Ss CD aS‏ القريحة مغل الضرع يدر 
ااا ف ويغور بالترك [ظ ۰ ]۲/٣۰‏ والاهمال. 

وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوفى في كتاب العمدة لابن رشيق. وقد ذكرنا 
منها ما حضرنا بحسب الجهد. ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من 
ذلك. وهذه نيد كاف وا لله العين: 

وقد نظم الناسُ في أمر هذه الصناعة الشعرية ما يحب فيها. ومن أحسن ما قيل في 
ذلك و أظنه لابن رشق : 


ل الل تة اع ت 
يؤثرون الغريب منه على ما 
ويرون حال معنى صحيحا 
يجهلون الصواب منه ولا يد 
فهم عند من سونا يلامو 
إنما الشعر ما يناسب في النظم 
فأتى بعضه يشاكل بعضا 
كل معنى أتناك منه على ما 
فتناهى من البيان إلى أن 
فكأن الألفاظ منه وجوه 
قائماً في المرام حسب الأمباني 
فإذا مامدحت بالشعر حرا 
فجعلت النسيب سهلاً قرها 
وتنكبت ما هجن في السمع 
وإذاما قرضت”*؟ بهجاء 


من صنوف الجهال منه لقينا 
كان سهلاً للسامعين مبينا 
وحسيتن الكلام شيا فا 
رون للجهل أنهم يجهلونا 
ن وي الحق عندنا يعذرونا 
وإن كان في الصفات فنونا 
وأقامت له الصدور لمتونا 
تتمنى لو لم يكن أن يكونا 
والمعاني ركنن فيها عيونا 
يتحلى بحسهه المدشدونا 
رمت فيه مذاهب المسهبينا) 
وجعلت الديح صدقا مبينا 
وإن كان لفظه موزونا 
عبت فيه مذاهب المرفثيت ا" 


١‏ - مرى الناقة يمريها: مسح ضرعهاء كامتزاها. 

۲ - ليس لابن رشيق» وإنما هو للناشىء أبي العباس من شعراء عصر بي بويه. واسمه علي بن عبد الله بن 
وصيف. (د.واقي). 

۳ - في ن:و. 

٤‏ - في ن: المشتهينا. 

ه - ني ن: تهجن. 

5 - في ن: عرضته. 

۷ - في ن: (المرقبينا). والمرفث: المتلفظ بالفحش. 


مقدمة ابن حلدون 

فجعلت التصريح منه دواء 
وإذا ما بكيت فيه على الغا 
حلت دون الأسي وذلك ماكا 
ثم إن كنت عاتبا شبت بالوع 
فتركت الذي عتبت عليه 
وأصح القريض ما قارب النظل 
فإذا قل أطمع الناس طرا 
ومن ذلك أيضا قول 0 
الشعرٌ ما قومت زيغ”' صدوره 
راق بالإطتناب :عب صدوْقفه 
وجمعت بين قرييه وبعيده 
وحمدت منه سحر أمر يقتضي 
وإذا مدحت به جوادا ماجدا 
أصفيته بنفيسه ورصينه 
فيكون حزلاً في اتساق صنوفه 
وإذا بكيت به الديار وأهلها 
ل 


وإذا نبذت إلى الذي علقتها 
تيمتها بلطيفه ورقييقه 
وإذا اعتذرت لسقطة أسقطتها 
فيحول ذنبك عند من يعتده 


۸ - في ن: وهو الناشى. 
0 


4 

وجعلت التعريض داءٌ دفينا 
دين يوما لابين والظاعنينا 
ن من الدمع في العيون مصونا 
د وعيدا وبالصعوبة لينا 
حذرا آمنا عزيزا مهيبا 
سم وان کان ا 
وإذا ريم أعجز لمعجزينا 


وشددت بالتهذيب أس متونه [ظ۱/۳۰۱] 
وفتحت بالإيجاز عور عيونه 
وجمعت بين مُجمّه ومُعينه” 0 
ا به فقرينه بقمريئنه 
وقضيته بالشكر حق ديونه 
وخحصصته بخطرره وينه 
ويكون سهلاً في اتفاق فنونه 
أحريت للمحزون ماء شؤونه 
باينت بين ظهوره وبطونه 
بثبوته وظنونه ييقيئناله 
أدبحت شدتەله قى اليسسة 
مستأمناً لوعوثه وحزونه 
إذ صارمتك بفاتنات شؤونه 
وا فو کي 
واشكت بين خيله ومبينه 
ف غل طا بيمينه 


- جي البئر تراحع ماؤهاء وأجمت كذلك فهي جحمة» وجم الماء تركه يجتمع كأجمة. فا ماء بجم. والماء المعين 
ل ا ومنه قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم 
بعاء معين#[الملك: .]"٠‏ (د.واني). 
١‏ - يي ن: مساق. 


مقدمة ابن حلدون £0 


١‏ 6 لاه الفصل السابع والخمسون: 
في أنّ صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني 


اعلم: أن صناعة الكلام نظماً ونثراً غا هي في الألفاظ» لا في المعاني» وإنما المعاني تبع 
هاء وهي أصل. فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والنثر إنما يحاوها في الألفاظ 
بحفظ أمثالها من كلام العرب» ليكثر استعماله وحريه على لسانه» حتى تستقر له الملكة في 
لسان مضرء ويتخلص من العجمة الي ربي عليها في حيله» ويفرض نفسه مثل وليد ينشأ 
وذلك أنا قدمنا" أن للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على 
اللسان حتى تحصل شأن الملكات. والذي في اللسان والنطق إنما هو الألفاظ» وأمَّا المعاني 
فهي في الضمائر. وأيضا فالمعاني موحودة عند كل واحد وفي طوع كل فكر منها ما يشاء 
ويرضى» فلا تحتاج إلى تكلف صناعة في تأليفهاء وتأليف الكلام للعبارة عنها هو الحتاج 
للصناعة كما قلناه» وهو .عثابة القوالب للمعاني. فكما أن الأواني الي يغتزف بها الماء من 
حودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار 
تطبيقه على المقاصد, والمعاني واحدة في نفسها. وإنما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على 
مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم يحسن» ثابة المقعد الذي يروم 
النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه. والله للإيعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون#[البقرة: .]١5 ١‏ 


١‏ - في الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل في أن اللغة ملكة صناعية. 


مقدمة ابن خحلدون e‏ 


١‏ *- مم6 الفصل الغامن والخمسون: 
في أن حصول هذه الملكة 


بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 


قد قدمنا(" أنه لا بد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان العربي وعلى قدر حودة 
امحفوظ وطبقته في حنسه» وكثرته من قلته» تكونُ جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ. فمن 
كان محفوظه من أشعار العرب الإسلاميين شعر حبيب أو العتابي”" أو ابن المعتز أو ابن 
هانىء أو الشريف الرضي أو رسائل ابن القفع أو سهل بن هارون أو ابن الزيات أو 
البديع أو الصابىء تكون ملكته أحود وأعلى مقاما ورتبة في البلاغة ممن يحفظ أشعار 
المتأخرين مثل شعر ابن سهل”" أو ابن النبيه”2 أو ترسل البيساني”2 أو العماد الأصبهاني» 
لنزول طبقة هؤلاء عن أولئك. يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق. 

وعلى مقدار حودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده» ثم إحادة 
الملكة من بعدهما. فبارتقاء امحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة» لأن الطبع 
إنما ينسج على منوالها. وتنمو قوى الملكة بتغذيتها. وذلك أن النفس وإن كانت في جيلتها 
واحدة بالنوع؛ فهي تختلف في البشر بالقوة والضعف في الإدراكات. واحتلافها إنما هو 
باحتلاف ما يرد عليها من الإدراكات والملكات والألوان الي تكيفها من خحارج» فبهذه 
يتم وجودهاء وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها. والملكات الي تحصل ها إنما تحصل على 
التدريج كما قدمناه. فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعرء وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع 
والترسيل؛ والعلمية .بمخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظار» والفقهية بمخالطة الفقه 
وتنظير المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء والتصوفية الربانية بالعبادات 
والأذكار وتعطيل الحواس الظاهرة بالخلوة والإنفراد عن الخلق ما استطاع» حتى تحصل له 
ملكة الرحوع إلى حسه الباطن وروحه» وينقلب ربانياء وكذا [ظ۲١١/١]‏ سائرها. 


١‏ - في الفصل الخمسين من هذا الباب وعنوانه: فصل في تعليم اللسان المضري. 

١‏ - حبيب هو أبو تمام. والعتابي هو شاعر من شعراء صدر الدولة العباسية» وهو من الطبقة الثانية من شعراء 
العباسيين أي من طبقة أبي نواس وأبي العتاهية ومسلم لا من طبقة مخضرمي الدولتين كبشار. (د.والي). 

۳ - في ن: من المتأحرين. 

.ه٠٠۹ هو علي بن محمد المعروف بابن النبيه» المتوفى‎ - ٤ 

ه - هو المعروف باسم القاضي الفاضل» وهو عبد الرحيم بن علي البيساني نسبة إلى بيسان بلد بالشام. 
(د.واي). 


فة وك علدو حم ل اي ب سے 
وللنفس لكل“ واحد منها لون تتكيف به. وعلى حسب ما نشأت الملكة عليه من حودة 
أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسها. 

تملكه الباؤغة العاليةبالمرعة ى ها إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام. 
ولهذا كان الفقهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين في البلاغة. وما ذلك إلا لما يسبق إلى 
حفوظهم وعتلىء به من القوانين العلمية والعبارات الفقهية الخارحة عن أسلوب البلاغة 
والنازلة عن الطبقة» لأن العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ ها في البلاغة. فإذا سبق 
ذلك المحفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت به النفس جاءت الملكة الناشئة عنه في غاية القصور 
وانحرفت عباراته عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نحدٌ شعر الفقهاء والنحاة 
والمتكلمين والنظّار وغيرهم ممن لم يمتلىء من حفظ النقي الحر من كلام العرب. 

أخبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية قال: 
ذاكرت يوما صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان أبي الحسن» > وكان المقدم في 
البصر باللسان لعهده» فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ولم أنسبها له» وهو هذا: 

م أدر حينَ وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي 
فقال لي عن البديهة: هذا شعر فقيه. فقلت له: ومن أين لك ذلك؟ فقال: من قوله: ما 
الفرق إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب. فقلت له: لله أبوك! 
إنه ابن النحوي. 

وأما الكتاب والشعراءً فليسوا كذلك» لتخيرهم في حفوظهم» ومخالطتهم كلام العرب 
وأساليبهم في الزسل» وانتقائهم البيد من الكلام. 

ذاكرت يوما صاحبنا أبا عبد الله بن الخطيب وزير الملوك بالأندلس من بي الأجمر 
وكان الصدر المقدّم في الشعر والكتابة» فقلت له: أجد استصعاباً علي في نظم الشعر متى 
رمتة مع بصري به» وحفظي للجيد من الكلام من القرآن والحديث وو جام 
العرب» وإن كان محفوظي قليلاً إنما أتت - والله أعلم - من قِبّل ما حصل في حفظي من 
الأشعار العلمية والقوانين التأليفية. فإني حفظت قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى ا 
القراءات والرسم واستظهرتهماء وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه والأصول 
وجهل الخونجي في المنطق وبعض كتاب التسهيل وكثيرا من قوانين التعليم في الجالس» 
فامتلاً [ظ7/07] محفوظي من ذلك» وخحدش وجه الملكة الي استعددت” ها بالحفوظ 
البيد من القرآن والحديث وكلام العرب» فعاق القريحة عن بلوغها. فنظر إلى ساعة معجباً 


١‏ - في ن: يي كل. 
؟ - في ن: استدعيت. 


مقدمة ابن حلدون ۸ 
ثم قال: لله أنت! وهل يقول هذا إلا مثلك؟!. 

EA ونا حر ديد امقر رهق‎ aA 
الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية في مشررهم‎ 
ومنظومهم. فإنا بحد شعر حسّان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة وحرير والفرزدق‎ 
ونصيّبٍ وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار» ثم كلام السلف من العرب في الدولة‎ 
الأموية ليرا عن اللزولة العباسية) في خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك أرفع طبقة‎ 

من البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد» 
بذلك للناقد البصير بالبلاغة. 

والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في 
00 والحديث اللذين م ايم لكونها ولحت في قلوبهم» 
اتات قلي من اسل الام لت سق ماه طرف AE‏ 
كلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباحة وأصفى رونقا من أولفك وأرصف مبنى 
وأعدل تثقيفاً.بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة. وتأمل ذلك يشهد لك به ذوقك إن 
كنت من أهل الذوق والبصر”" بالبلاغة. 

ولقد سألت يوماً شيخنا الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة لعهدناء وكان شيخ هذه 
الصناعةء أخذ بسَبتة عن جماعة من مشيختها من تلاميذ الشلور بين20: واستبحر في علم 
اللسان وجاءَ من وراء الغاية فيه. فسألته يوماً: ما بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة في 
البلاغة من الجاهليين. ولم يكن ليستنكر ذلك بذوقه. سكت طويلا تقال ل: والله ما 
أدري! فقلت: أعرضُ عليك شيئاً ظهر لي في ذلك ولعله السبب فيه. وذكرت له هذا 
الذي كنت فت ا ثم قال لي: يا فقيه» هذا كلام من حقه أن يكتب بالذهب. 
وكان من بعدها يؤثر محلي؛ ويُصيخ في حالس ال إلى قولي» ويشهد لي [ظ7١7/١]‏ 
بالنباهة في العلوم, وا لله خخلق الإنسان وعلمه البيان. 


روا لوا جب 


١‏ 5 584 الفصل التاسع والخمسون: 
في بيان الْمطبُو ع من الكلام والمصنوع 
وَكيْفِيّة جودة المصنوع أو قصوره 


اعلم: أن الكلام الذي هو العبارة والخطاب إنما سره وروحه في إفادة المعنى. وأمّا إذا 
كان مهملا فهو كالموات الذي لا عبرة به. وكمال الإفادة هو البلاغة على ما عرفت من 
حدّها عند أهل البيان لأنهم يقولون: هي مطابقة الكلام لمقتضى الخحال. ومعرفة الشروط 
والأحكام الي بها تطابق التزاكيب اللفظية مقتضى الحال هو فن البلاغة. وتلك الشروط 
والأحكام للاراكيب في المطابقة استقرئت من لغة العرب وصارت كالقوانين. 

فالتزاكيب بوضعها تفيد الإسناد بين دين بشروط وأحكام هي جل قوانين العربية. 

وأحوال هذه التزاكيب من تقديم وتأخير» وتعريف وتنكير» وإضمار وإظهارء وتقييد 
وإطلاق» وغيرها: يفيد الأحكام المكتنفة من حارج بالإسناد» وبالمتخاطبين حال 
التحاطب“ بشروطٍ وأحكامٍ هي قوانين لفن يسمونه علم امعاني من فنون البلاغة» 
فتندرج قوانين العربية لذلك في قوانين علم المعاني؛ أن إفادتها الاسناد حزءَ من إفادتها 
للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في 
قوانين الإعراب أو قوانين المعاني كان ا و ة لمقتضى الحال» ولحق بالمهمل 
الذي هو في عداد الموّات. ثم يتبع هذه الإفادة لمقتضى الحال التفنن في انتقال الذهن بين 
المعاني بأصناف الدلالات. لأن ال كيب 8 بالوضع على معت حو مل ان إلى 
لكوم أو ا أذ يوه تتكرق ا إما باستعارة أو كناية كما هو مقررٌ في 
موضعة: ويحصل للفكر بذلك الانتقال لذة» كما تحصلٌ في الإفادة وأشذ؛ لأن في جميعها 
قرا بالمدلول من دليله؛ والظفر من أسباب اللذة كما علمت. ثم ذه الانتقالات أيضاً 
شروط وأحكام كالقوانين صيروها صناعة وسموها بالبيان وهي شقيقة علم المعاني المفيد 
لمقتضى الحال» ا معاني التراكيب ومدلولاتهاء وقوانين علم المعاني راحعة 
إلى أحوال التزاكيب أنفسها من حيث الدلالة. واللفظ والمعنى متلازمان متضايفان كما 
علمت. فإذاً علم المعاني وعلم البيان هما جزءا البلاغة» وبها كمال الإفادة والمطابقة 
لمقتضى الحال [ظ١۳١۲/۳].‏ فما قصر من هذه التراكيب عن المطابقة وكمال الإفادة فهو 
مقصر عن البلاغة» ويلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات العجحم» وار مه الا يكوث 


١‏ - أي: تدلٌ على الأمور والمعاني الى تحيط بالإسناد من حارج وضع الجملة واليٍ تحيط بالمتخماطبين حال 
التخاطب. (د.واي). 


مفدهة إرة خحللون بلطتت ا 
عربيًاً؛ لأن العربي هو الذي يطابق بإفادته مقتضى الحالء فالبلاغة على هذا هي أصل 
الكلام العربي وسجيته وروحه وطبيعته. 
ثم اعلم أنهم إذا قالوا: الكلام المطبوع؛ فإنهم يعنون به الكلام الذي كملت طبيعته 

وسجيته» من إفادة مدلوله المقصود منه» لأنه عبارة وخطاب ليس المقصود منه النطق فقط› 

بل المتكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة, ويدل به عليه دلالة ونيقة 

ثم يتبع تراكيب الكلام في هذه السّجية الي له بالأصالة ضروب من التحسين لين 
بعد كمال الإفادة؛ وكأنها تعطيها رونق الفصاحة» من تنميق الأسجاع» والموازنة بين جمل 
الكلام وتقسيمه بالأقسام المختلفة الأحكام» والتورية باللفظ المشترك عن الخفي من 
معانيه» والمطابقة بين المتضادات» ليقع التجانس بين الألفاظ والمعاني» فيحصل للكلام 
رونق ولذة في الأسماع» وحلاوة وجمال» كلها زائدة على الإفادة. 

وهذه الصنعة موحودة في الكلام المعجز في مواضع متعددة مثل: «والليل إذا يغعشىء 
الا إذا تحى#[الليل: إو لإفأمًا من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى #[الليل: ه - ]٠١‏ إلى آحر التقسيم في الآية» وكذا: «إفأمًا من طغى» وآثر 
الحياة الدنيا... #[النازعات: ۳۷ - ]5١‏ إلى آحر الآية. وكذا: «ؤوهم يحسبون أنهم 
ررس ليت .]٠١4 - ٠١‏ وأمثاله كثيرة. وذلك بعد كمال الإفادة في 
أصل هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيها. 

وكذا وقع في كلام الجاهلية منه لكن عفواً من غير قصل بولا تعمان ويقال: إنه وقع في 
شعر زهير. 8 8 

وأما الإسلاميون فوقع لهم عفوا وقصداء وأتوا منه بالعجائب. وأول من أحكم طريقته 
حبيب بن أوس والبحتري ومسلم بن الوليد» فقد كانوا مولعينَ بالصنعة ويأتون منها 
بالعجب. 

وقيل: إن أول من ذهب إلى معاناتها بشار بن برد وابن هرمة. وكانا آخر من يستشهد 
بشعره في اللسان العربي. ثم اتبعهما كاثوم بن عمرو والعتابي ومنصور النري ولم 
ابن الوليد وأبو نواس. وجاء على آثارهم حبيب والبحتري. ثم ظهر ابن المعتز فختم على 
البديع والصناعة أجمع. 

ولنذكر مثالاً من المطبوع الخالي من الصنعة؛ مثل قول قيس بن ذريح: 

وأحرج من بين البيسوت لعل أحدّث عنك النفس في السرٌ اليا 

وقول كثيّر [ظ٤ ١‏ 1/7]: 


! )۳٠٠١ -۲۹۹/۷( في ن: النميري. خطأ. وهو منصور بن الزبرقان» انظر ترجمته في الأعلام‎ - ١ 


مقدمة ابن حلدون سس الك 

وإني وتهيّامي بعرّة بعدما تخايت عما بيشا وتخلت 

لكالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأمنها للمقيل اضمحلت 

فتأمل هذا المطبوع الفقيد الصنعة في إحكام تأليفه وثقافة ت ركيبه فلو جحاءت فيه الصنعة 
من بعد هذا الأصل زادته حسنا. 

وأما المصنوع فكثيرٌ من لدن بشّار ثم حبيب وطبقتهماء ثم ابن المعتز حاتم الصنعة» 
الذي حرى المتأحرون بعدهم في ميدانهم» ونسجوا على منوالهم؛ وقد تعددت أصناف 
هذه الصنعة عند أهلهاء واحتلفت اصطلاحاتهم في ألقابها. 0 ف 
البلاغة» على أنها غير داحلة في الإفادة» وإنما هي تعطي التحسين والرونق. وأما المتقدمون 

من أهل البديع ة فهي عندهم خارحة عن البلاغة» ولذلك يذكرونها في الفنون الأدبية الي 
لا موضوع لحاء وهي رأي ابن رشيق في كتاب العمدة له وأدباء الأندلس. 

وذكرا”" في استعمال هذه الصنعة شروط منها: أن تقع من غير تكلف ولا اكتراث 
فيما يقصد منها. وأما العفو فلا كلام فيه» لأنها إذا برئت من التكلف سلم الكلام من 
عيب الاستهجان؛ لأن تكلفها ومعاناتها يصير يصير إلى الغفلة عن التراكيب الأصلية للكلام 
فتخلّ بالإفادة من أصلهاء وتذهب بالبلاغة رأساء ولا ييقى في الكلام إلا تلك 
التحسينات. وهذا هو الغالب اليوم على أهل العصر. وأصحاب الأذواق في البلاغة 
يسخرون من كلفِهم بهذم الفنون» ويعدرة ذلك مر التصور عفرف 

“معت شيخنا الأستاذ أبا البركات البلنفيقي وكان من أهل البصر في اللسان» والقريحة 
في ذوقه يقول: إن من أشهى ما تقترحه علي : نفسي أن أشاهد في بعض الأيام من يتتحل 
فنون هذا البديع في نظمه أو ثره وقد عوقب بأشد العقوبة ونؤدي عليه. يحذذر بذلك 
تلاميذه أن يتعاطوا هذه الصنعة فيكلفون بها ويتناسون البلاغة. 

ثم من شروط استعماها عندهم: الإقلال منهاء وأن تكون في بيتين أو ثلاثة من 
القصيد» فتكفي ي زينة ينة الشعر ورونقه. ر قاله ابن رشيق وغيره. 

وكان شيخنا أبو القاسم الشريف السبتي مُنفق" اللسان العربي بالأندلس لوقته 
يقول: هذه الفنون البديعة إذا وقعت الماع ار ا ا لأنها مسن 
محسنات الكلام ومزيناته. فهي ,عثابة الخيلان في الوحه» يحسن بالواحد والاثنين منها 
[ظع ۲/۳۰]» ويقبح بتعدادها. 


١‏ - أي: ذكر المتقدمون والمتأحرون. 
۲ - والمعنى أنه يرجع إليه الفضل في إشاعة علوم اللسان العربي. 


ال الس سے 1۲ 

وعلى نسبة الكلام المنظوم الكلام المتثور فى الجاهلية والإسلام. كان أولاً مرسلا 

معتبر الموازنة بين جمله وتراكيبه» افده مرار 8 بعر Ab‏ عير اكرام سحت EL‏ 

بصنعة؛ حى نبغ إبراهيم بن هلال الصابيء كاتب بي بویه» فتعاطى الصنعة والتقفية وأتى 
من ذلك بالعجب. وعاب الناس عليه كَلَفَهُ بذلك في المخاطباتٍ السلطانية. وإغغا هله 
د ا ا ل ره لنفقة لسوق البلاغة. ثم 
e‏ ا بالسوقيات» E‏ اغ 0 

وهذا كله يدلك على أن الكلام المصنوع بالمعاناة والتكلف قاصرٌ عن الكلام المطبوع»› 
لقلة الاكتراث فيه بأصل البلاغة. والحاكم في ذلك الذوق. والله خلقكم و«إعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون#[البقرة: ۲۳۹]. 


١‏ - في نسخة (د.وافي): المنظوم هو الكلام. 


مقدمة ابن حلدون 4 


ع كسد" الفضل الستون: 
في ترف أهل المراتب عن انتحال الشعر 


العرب منافسين”' فيه وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرض كل واحدٍ منهم 
ديباحته على فحول الشأن وأهل البصر لتمييز حَوْلِهِ"©» حتى انتهوا إلى المناغاة في تعليق 
أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهيم كما فعل امرؤٌ القيس 
ابن حجر والنابغة الذبياني»› وزهير بن أبي سلمى» وعنترة بن شداد» وطرفة بن العبد» 
وعلقمة بن عبدة والأعشى وغيرهم من أصحاب المعلقات السب فإنه إنها كان يتوصل 
إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في مضر على ما 
أمر الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه» فأعرسوا عن ذلك 
وسكتوا عن الخوض في النظم والتثر زمانا. 

ثم استقر ذلك» واونس الرشد من الملة» ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر وحظره» 
ابن أبي ربيعة كبير قريش لذلك العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة» وكان كثيراً ما 
يعرض شعره على ابن عباس فيقف لاستماعه معجبا به» ثم جاء من بعد ذلك الملك 
الفحل والدولة العزيزة» وتقرب إليهم العرب ز[ظه١1/7]‏ بأشعارهم يمتدحونهم بهاء 
ويجيزهم الخلفاء بأعظم الجوائز على نسبة الحودة في أشعارهم ومكانهم من قومهي 
ويحرصون على استهداء أشعارهم يطلعون منها على الآثار والأخبار واللغة وشرف 
اللسان» والعرب يطالبون ولدهم بحفظها. ولم يزل هذا الشأن أيام بي أمية وصدراً من 
دولة بي العباس. وانظر ما نقله صاحب العقد" في مسامرة الرشيد للأصمعي في باب 
الشعر والشعراء جحد ما كان عليه الرشيد من المعرفة بذلك والرسوخ فيه والعناية باتتحاله 
والتبصر يجيد الكلام ورديئه وكثرة محفوظة منه. 


١‏ - في ن: متنافسين. 
۲ - يعي لاحتبار مقدرته. وف ن: حوكه. 
A) ~۳‏ - 044. 


مقدمة ابن حلدون ٤‏ 

ثم جاء علض من بعدهم لم يكن اللسان لسانهم من أجل العجمة وتقصيرهاِ 
باللسان» وإنما تعلموه صناعة» ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان هم» 
طالبين معروفهم فقط لا سوى ذلك من الأغراض» كما فعله حبيب والبحتزي والمتنبي 
وابن هانىء ومن بعدهم وهلم حرا. 

فصار غرض الشعر في الغالب إنما هو للكدية" والاستجداء لذهاب النافع الي كانت 
فيه للأولين كما ذكرناه آنفاً. وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب من المتأخرين. وتغير 
الحال» وأصبح تعاطيه هجنة في الرئاسة» ومذمة لأهل المناصب الكبيرة» وا لله مقلب الليل 
والنهار. 


مقدمة ابن حلدون ماع 


اله الفصل الحادي والستون: 
في أشعار العرب وأهل الأمصار هذا العهد 


اعلم: أن الشعر لا يختص باللسان العربي فقطء بل هو موجود في كل لغة» سواءٌ 
كانت عربية أو عجمية. وقد كان في الفرس شعراي وفي يونان كذلك» وري 
أرسطو في كتاب المنطق أوميروس الشاعر وأثنى عليه و كان حير اها شعراء 
متقدمون. ولا فسد لسان مضر ولغتهم الي دونت مقاييسها وقوانين إعرابها وفسدت 
اللغات من بعد بحسب ما خالطها ومازجها من العجمة؛ فكانت لحيل" العرب بأنفسهم 
لغة حالفت لغة سلفهم من مضر في الإعراب جملة وفي كثير من الموضوعات اللغوية وبناء 
الكلمات. وكذلك الحضر أهل الأمصار نشأت فيهم لغة أحُرى خالفت لسان مضر في 
الإعراب وأكثر الأوضاع والتصاريف وخالفت أيضا لغة اليل من العرب هذا العهدء 
واختلفت هي في نفسها بحسب اصطلاحات أهل الآفاق» فلأهل المشرق وأمصاره لغة غير 
لغة أهل المغرب وأمصاره وتخالفهما أيضاً لغة أهل الأندلس وأمصاره. 

ثم لما كان الشعر موجودا بالطبع في أهل كل لسان لأن الموازين على نسبة واحدة في 
أعداد المتح ركات [ظه7/70] والسواكن وتقابلها موحودة في طباع البشرء فلم يهجر 
0 بفقدان لغة واحدة, وهى لغة مضر الذين كانوا فحوله وفرسان ميدانه,» حسبما 

شتهر بين أهل الخليقة» بل كل حيل» وأهل كل لغة من العرب المستعجمين والحضر أهل 

aT‏ بنائه على مهيع كلامهم. 

فأما العرب أهل هذا اليل المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر لهذا 
العهد في سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم المستعربون ويأتون منه بالمطولات 
مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح والرثاء وال هجاء » ويستطردون 
في الخروج من فن إلى فن في الكلام. ورعا هجموا على المقصود لأول كلامهم. وأكثر 
ابتدائهم في قصائدهم باسم الشاعر» ثم بعد ذلك ينسبون". 

فأهل أمصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعي 
راوية العرب في أشعارهم. 

وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي والحوراني والقيسي. 
ورا يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية» ثم يغنون به. ويسمون 


١‏ - في ن: تحيل. 


اة تسا ونا لبن ان ال 


مقدمة ابن حلدون ٦‏ 


الغناءً به باسم الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام» وهي من منازل 
العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد. 

وهم فن آخر كثير التداول في نظمهم يجيؤون به معصبا على أ ربعة أحزاء يخالف 
آحرها الثلاثة في رويه ويلتزمون القافية الرابعة في كل بيت إلى آخر القصيدة ة شبيهاً بالمربع 
والمخمس الذي أحدثه المتأحرون من المولدين» ولهؤلاء العرب في هذا الشعر | بلاغة فائقة» 
وفيهم الفحول والمتأحرون. والكثير من المتتحلين للعلوم لهذا العهد ا جوا غك الان 
يستنكرون" هذه الفنون الي لهم إذا “معهاء وبمج نظمهم إذا أنشد ويعتقد أن ذوقه إا نبا 
عنها لاستهجانها وفقدان الإعراب منها. وهذا إنما أتى من فقدان الملكة في لغتهم. فلو 
حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سليما من الآفات في 
فطرته ونظره. وإلا فالإعراب لا مدحل له في البلاغة»ر إنغا البلاغة مطابقة الكلام للمقصود 
ولمقتضى الحال من الوحود فيه» سواعءً كان لرفع دالاً على الفاعل والنصب دالاً على 
المفعول؛ أو بالعكس» وإنما يدل على ذلك قرائنٌ الكلام كما هو في لغتهم هذه فالدلالة 
بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة» فإذا عرف | ا ال 
الدلالة, وإذا 7ظ“ /] طابقت تلك الدلالة للمقصود” ؟ ومقتضى الحال» صحت 
البلاغة, ولا عبرة بقوانين النحاة في ذلك. 

وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب» في أواخر 
الكلم» فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر ويتميز عندهم الفاعل من المفعول» والمبتدإ من 
الخبر بقرائن الكلام لا بج ركات الإعراب. 

فمن أشعارهم على لسان الشريف بن هاشم يبكي الجازية بنت سرحان ويذكر ظعنها 
مع قومها إلى المغرب: 


يعز للأعلام أين ما رأت حاطري 
وماذا شكات الروح ما طراها 
وعادت كما حواره في يد غاسل 
تحابذوها اتنين والنزع بينهم 
۱ - ين: ا 

۲ - في ن: يستنكر صاحبها. 

* - بي ن: المقصود. 


ترى كبدي حرّى شكت من زفيرها 
يرد أعلام البدو يلقى عصيرها 
عذاب ودائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جحافى ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شول لعه والمعافى جريرها 


وباتت دموع العين ذارفات لشأنها 
لصب من القيعان من جانب الصفا 
ها أيقنى من سنابلت غدوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشددوا 
وقال هم حسن بن سرحان: غربوا 
غار واد رع مدقن را 
ورحع يقول لهم بلاد ابن هاشم 
حرام على باب بغداد وأرضها 


شبيه دوار السواني يديرهها 
مروان يجي متزاكباً من ضييرها 
عيون ومحان البرق في غديرها 
بغداد ناحت مين حتى فقيرها 
وعرج غاربها على مستعيرها 
على يد ماضي وليد مقرب ميرها 
es‏ 
وباليمين لا يجعلوا في صغيرها 
وما كان يرمي من همير وميرها 
وناليه ما من درمي ما يديرها 
خير البلاد المعطشة ما يخييرها 
داحل ولا عائد له من بعيرها 
على الشمس أو حول الغطا من هجيرها 
فجروا يحرحان فيبروا أسيرها 


1¥ 


75 0 هرباع م 2 00 ١‏ 5 ا 1 
ومن قوم في راء أمير زناتة أبي سعد اليفرني مقارعهم بإفريقية وأرض الزاب 
ورثاؤهم له على جهة التهكم: 
تقول فتاة الحي سعدى 0 ها في الظعون الباكرين'" عويل [ظ” ٠‏ ؟/7] 
NIE (‏ 522 
أيا سائلي”” عن قبر الزناتي خليفة حذ النعت مي لا تكون هبيل 


تراه العالي الواردات وفوقه 
وله يميل الفور من سائر النقا 
أيا هف كبدي على الزناتى خليفة 


من الربط عيساوي بناه طويل 
بهالواد شرقا واليراع دليل 
قد كان لأعقاب الجياد سليل 
e‏ 2 اراد م 

وبالأمس رحلناك ثلاثين مرة وعشراً وستاً في التهار قليل 
ومن قوهم على لسان الشريف بن هاشم يذكر عتاباً وقع يبنه وبين ماضي بن مقرب: 
١‏ - في ن: البقري. 


به قال ايا سائل: 


تبدى لي ماضى الجياد وقال لي 
أياشكر عدي ما بقي ود بيشا 
نحن عدينا فصادفوا ما قضى لنا 
باعدنا ياشكر عدي لبر سلامة 
إن كانت بنت سيدهم بأرضهم 


41۸ 


أيا شكر ما أحناشي عليك رضاش 
ورانا عريب عربا لابسين ماش 
كما صادفت طعم الزناد طشاش 
لنجد ومن عمر بلاده عاش 
هي العرب ما ردنا هن طياش 


ومن قوم في ذكر رحلتهم إلى الغرب وغلبهم زناتة عليه: 


وأي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
آنا كست أناوياهة ق رهسو يننا 
وعدت كأنى شارب من مدامة 
أو مغل شمطامات مضيون كبدها 
أتاها زمان السوء حتى ادوحت 
كذلك أنامما لحاني من الوحى 
وأمرت قوسي بالرحيل وبكروا 
قعدنا سبعة أيام حبوس بجعنا 
تظل على أحداث الثنايا سواري 


وأي جميل ضاع قبلي جميلها 
عناني لحجه ماعناني دليلها 

من الخمر قهوة ما قدر من يلها 
غريبا وهي E‏ 
وهي بين عرب غافلا عن نزيلها 
شاكي بكبد بادياً من عليلها 
وقووا وشداد الحوايا حميلها 
والبدو ما ترفع عمود يقيلها 
يضل الحر فوق التصاوي نصيلها 


1١١. ele 5 95‏ 3 5 3 ۴ 
dg‏ اعد دوه رياح وأهل الرياسة 


فيهم» يقوها وهو معتقل بالمهدية في سجن الأمير أبي زكريا بن أبي حفص أول ملوك 
إفريقية من الموحدين: 


أيا من لقي حالف الوحد والأسى 
حجازية بدوية عربيية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
عمان ومشتهيا بها كل سرية 
ومرباعها عشب الأراضي من الحيا 
تسوق بسوق العين نما تدا ركت 
وماذا بكت بالما وماذا تبلحطت 


١‏ 2 ي ن الدواودة. 


وروص هيام ظال يال غاا 
غاداواية وها بعيذا شانوا ر 
رغال الوعمها رال شا 
ممحونة بها وها صحيح غرامها 
لوأني من الحور الحلايا حسامها 
عليها من السحب السواري غمامها 
عيون عذارى المزن عذبا جمامها 


مقدمة ابن خلدون 

كأن عروس البكر لاحت ثيابها 
فلاة ودهناواتساع ومنة 
ومشروبها من مخض ألبان شوها 
تعاتب على الأبواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجر بالحيا 
فكافاتها بالود مي وليين 
ليالي أقواس الصيافي سواعدي 
وقرسى علدا ده سرحي اة 
وكم من رداح أسهرتئ ولم أرى 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 
وصفقت من وحدي عليها طريحة 
ونار بخطب الوجد توهج في الحشى 
أيا من وعدتي الوعد هذا إلى متى 
ولكن رأيت الشعنى تكسي ساعة 
بنود ورايات من السعد أقبلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
بجرعا عتاق النوق من عوذ شامس 
إلى منزل بالجعفرية للذي 
وتلقى سراة من هلال بن عامر 
بهم تضرب الأمغال شرقاً ومغربا 
عليهم ومن هو في ماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


4۹ 


عليها ومن نور الأقاحي حزامها 
ومرعى ی مراع ا 
عليهم ومن لحم الحوارى طعامها 
يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
ء وبلا ويحيى ما بلي من رمامها 
ظفرت 0 
إذا قمت لا تخطي من أيدي سهامها 
زمان الصبا مره عند انها 
من الخلق أبهى من نظام ابتسامها 
مطرزة الأحفان باهي وشامها 
بكفي ولم يُنسي جداها زمامها 
وتوحج لا يطفا من الما ضرامها 
فنى العمر في دار عماني ظلامها 
ويغمى عليها ثم يبرى غمامها 


ورمحي على كتفي وسيري أمامها 


أحب بلاد الله عندي حشامها 


مقيم بها ما لذ عندي مقامها 
يزيل الصدا والغل عبن سلامها 


إذا قاتلوا قوما سريع انهزامها 


ترى الدنيا ما دامت لأحد دوامها 


ومن أشعار المتأخرين منهم قول خالد بن حمزة بن عمر شيخ الكعوب من أولاد أبي 
الليل يعاتب أقتالهم أولاد مهلهل ويجيب شاعرهم شبل بن مسكيانة [ظ ١7‏ /5] ابن 
مهلهل”' عن أبيات فخر عليهم فيها بقومه: 
يقول وذا قول الملصاب الذي نشا قوارع قيعان يعاني صعابها 


مقدمة ابن حلدون 

يريح بها حادي المصاب إذا انتفى 
رة غ ارة مسن تشادن 
القربلة عحن تحاقد في غضونهيا 
وهيض بتذكاري ها يا ذوي الندى 
أشبل وحنينا من حباك طرائفا 
فخرت وم تقصر ولا أنت عادم 
لقولك في أم اين بن حمزة 
أما تعلم أنه قامها بعد ما لقي 
شهاباً من أهل الأمر يا شبل حارق 
شواهد طفاها أضرمت بعد طفيه 
وأضرم بعد الطفيتين الي صحت 
كما كان هو يطلب على دا تحنبت 
ومنها في العتاب: 

ول تعاتبوا أنا أغنى لأننيْ 
علي ونا ندفع بها كل مبضع 
فإن كانت الأملاك بغت عرايس 
ولا نقرما إلا رهماف ودبل 
بي عمنا ما نرتضي الذل علة 
وهي عالماً بأن المنايا تقيلها 
ومنها في وصف الظعائن: 

بظعن قطوع البيد لا تحتشى العدا 
ترى العين فيها قل لشبل عرائف 
ترى أهلها غض الصباح أن يقلها 
ها كل يوم في الأرامى ققائل 
ومن قوهم في الأمثال الحكمية: 
وطلبك في الممنوع منك سفاهة 


aE 


فنوناً من إنشاد القواقي عرابها 
تحدى بها تام الوشاملتهابها 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
سوى قلت في جمهورها ما أعابها 
وحامي حماها عادياً في حرابها 
رصاص بين يحيى وعلاق دابها 
وهل ريت من حاء للوغى واصطلى بها 
وأثنا طفاها حاسر إلا أهابها 
2 إلى بيت المنا يُفتدى بها 
رجال ب كعب الذي يتقى بها 


غنيت بعلاق الثنا واغتصابها 
بالأسياف ننتاش العدا من رقابها 
غلا باط افالتخا اها وا 
وزرق السبايا والمطايا ركابها 
تسير كألسنة الحناش انسلابها 
بلا شك والدنيا سريع انقلابها 


فتوق بحوبات مخوف جنابها 
وكل مهاة محتظيها ربابها 
بكل حلوب الجوف ما سد بابها 
ورا الفاحر الممزوح عفوا صبابها 


وصدك عمن صد عنك صواب [ظ۱/۳۰۸] 


مقو نو : علدو اق مجع yg‏ ےا 
ألا ريت" ناسا يغلقوا عنك بابهم ظهور المطايا يفتح الله باب 
ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب إلى برحم: 
جميع البرايا تشتكي من ضهادها 
ومن قوله يعاتب إخوانه في موالاة شيخ الموحدين أبي محمد بن تافراكين المستبد بحجابة 
السلطان بتونس على سلطانها مكفولة أبي إسحاق ابن السلطان أبي يحيى وذلك فيما 
قرب من عصرنا: 


يقول بلا جهل قتى الجود خالد 
مقالة حيران بذهمن ولم يكن 
تفجخسيت فعنا تاها لا لاج 
وليت بها كبدي وهي نعم صاحبه 
تفوهت بادي شرحها عن مآرب 
بي كعب أدنى الأقربين لدمنا 
وبعضهم ملناله عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 


فصمناه عنه واقتضى منه مورد 
ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحزنا می وطن بترشيش بعدما 
ومهد من الأملاك ما كان خارج 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
حرينا بهم عن كل تأليف في العدا 
إلى أن عاد من لا كان فيهم بهمة 


E‏ وال وكيا ميات 
هريجا ولا فيما يقول ذهاب 
ولا هرج ينقاد منه معاب 
حزينة فكر والحزين يصاب 
جرت من رجال في القبيل قراب 
بي عم منهم شايب وشباب 
مصافاة ود واتساع جناب 
كما يعلموا قولى يقينه صاب 
ضرابا وف حر الظلهير كتاب 
حواطر منها للنزيل وهاب 
نقهناه حتى ماعنابه ساب 
مرارا وفي بعض المرار يهاب 
غلق عنه في أحكام السقائف باب 
على كره مولى البالقي ودياب 
هم ما خططنا للفجور نققاب 
نفقنا عليها سبتقا ورقاب 
على أحكام والي أمرها له ناب 
بي كعب لاواها الغريم وطاب 
وقمنا هم عن كل قيد مناب 
ريبها وخيراته عليه نصاب 


مقدمة ابن حلدون 

وركبوا السبايا الثمنات من أهلها 
وساقوا المطايا بالشر إلانسواله 
وكسبوا من أصناف السعايا ذحائر 
ودرا SS‏ وم سل 
وكاتوا نه درا لكل ةة 

حلوا الدار في حنح الظلام ولا اتقوا 
كيسوا الحي جلباب البهيم لستره 
لذلك منهم حابس منا دار القنا 
يظن ظنوناً ليس نحن بأهلها 
خحطا هو ومن واتاه في سو ظنه 
فواعزوتي إن الفتى بو محمد 
وبرحت الأوغاد منه ويحسبوا 
حروا يطلبوا تحت السحاب شرائع 
وهو لو أعطى ما كان للرأي عارف 
وإن نحن ما نستاملوا عنه راحة 
وإن ما وطا ترشيش يضياق وسعها 
وإنه منهاعن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 
يتيه إذا تاهوا ويصبو إذا صبوا 
يضلوه من عدم اليقين ورعا 
بهم حاز له زمه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافركين ما مضى 
وإن كان له عقل رحيح وفطنة 
وأما البدالا بدها من فياعل 
ويحمى بها سوق علينا سلاعه 
وعسي غلام طالب ريح ملكنا 
أيا واكلين الخبز تبغواإدامه 


Y۲ 


فوا ا ار ات 
ضخام زات الزمان تصاب 
وإلا هلالا في زمان دياب رظ۲/۲۰۸] 
إلى أن بان من نار العدو شهاب 
ملامه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لو دروا لبسوا قبيح حباب 
ذهل حلمى إن كان عقله غاب 
ی كن لوال الماح اب 
بالإنبات من ظن القبايح عاب 
وهوب لآلاف بغير حساب 
بروحه ما يحيى بسروح سحاب 
لقوا كل ما يستآأملوه سراب 
ولا كان ي قلة عطاه صواب 
وأنه بأسهام التلاف مصاب 
عليه وبمشي بالفزوع لزاب 
خحنوج عناز هوالحها وقباب 
ربوا خلف أستار وخلف حجاب 
سن فوانين و فوت رجاب 
يطارح ن ا کان كنات 
ولذة مأكول وطيب شراب 
من الود إلا ما بدل بمحجراب 
يلجج في 5 الغريق غراب 
كبار إلى أن تبقى الرحال كباب 
ويحمار موصوف القنا وجعاب 
ندوفا ولا يمسي صحيح بناب 
غلطتو أدمتوا في السموم لباب 


YY 


يعاتب بئ عمه المتطاولين إلى رئاسته: 


محبرة كالدر في يد صانع 
أبائحها متهن فيه سيا انا فى 
غدا منه لام الحي حيّين وانشطت 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا 
وإلا كأبراص التهامى قوادح 
وإلا لكان القلب في يد قابض 
لا قلت سما من شقا البين زارني 
ألا ياربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطا في ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامها 
وعرود باسمها ليدعو لسربها 
واليوم ما فيها سوى البوم حوها 
وقفنا بها طوراً طويلاً نسأنها 
ولا صح لي منها سوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا تَدّى لمنصور بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواحر ما تنقاس بالعود إنما 
ولا تخو فيهنا قياننا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم ف ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
إلا عناهمو لو ترى كيف رأيهم 
خحلو القنا وبقوا في مرقب العلا 
وحق النبي والبيت وأركانه الذي 
كبر الليالي فيه إن طالت الحيا 


١‏ - في ن: عصاها ولا. 


إذا كان في سلك الحرير نظام 
وشاء تبارك والضعون تسام 
عم فو صا عل ضكاء 
تبرم على شوك القتاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 


أتاهم عمنشار القطيع غشام 


إذا كان ينادي بالفراق وحام 
بيحيى وحله والقطين لمام 
دحجى الليل فيهم ساهر ونيام 
لنامابدا من مهرق وكظام 
وإطلاق من شرب لمها ونعام 
ينوح على أطلال لها وخيام 
بعين سخينا والدمسوع سجام 
وسقمي من أسباب إن عرفت أوهام 
مااع ومن ناه سساو حادم 
دحلتم بحور غامقات دهام 
ها سيلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الناس عدمان العقول لقام 
قرر ولا دنييالهن دوام 
جل شروو فاو اما لين جام 
مواضع ماهيافهمعقام 
ومازارهائي كل دهر وعام 
يذوقون من مط الكساع مدام 


مقدمة ابن حلدون 
ولا برها تبقى البوادي عواكف 
وكل مسافه كالسد إياه عابر 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وتحمل بنا الأرض العقيمة مدة 
بالأبطال والقود الهمجان وبالغنا 
أتححدني وأناعقيد نفودها 
ونمحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا مير أبو علي 
كذلك بوحمو اث شترى نعت داحض"" 
وخخلي رجالا لا یری الضيم حارهم 
ألا يقيموها وعقد بوؤسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وكم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
وإن جَافاً حفوه الملوك ووسعوا 


عليكم سلام الله من لسن فاهم 


ومن شعر عرب نمّر بنواحي حوران لامرأة قتل زوجها فبعثت إلى أحلافه من قيس 


تغريهم بطلب ثأره تقول: 


تقول فتاةالحي أم سلامه ' 


تبيت بطول الليل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عياها 
فقد تأوي شهاب الدين يا قيس كلبهم 
أنا قلت إذا ورد الكتاب يسرني 
أيا حين تسريح الذوائب واللحى 


۲ - في ظ: صائدين قرام. 
م - في ن: .. بو حمو إلى اليسر أبعته. 


بكل ردي مطرب وحسام 
عليها من أولاد الكرام غسلام 
يفل يصارع في العنان لجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام 
لمماوقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 
حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلفى سعايا صائرين قدا (ظ۲/۳۰۹] 
ول اد االات تسا 
ولا يجمعوا بدهي العد زمام 
رع عدو هسه اقا ودوام 
ما بين صحاصيح ومابين حسام 
لنا أرض ترك الظاعنين زمام 
حليف النبا سماع كل غيام 
غدا طبعه يحجدي عليه قيام 
ماغنت الورقا وناح ححجمام 


بعين أراع الله من لا رثى لها 
موجعة كان الشقا في يجالهفا 
ونغتوا عن أحذ التار ماذا مقالها 
ويبرد من نيران قلبي ذبافها 
وبيض العذارى ما حميتوا جماها 


٤ 


مقدمة ابن حلدون to‏ 


١579-١‏ الموشحات والأزجال للأندلس 

وأما أهل الأندلس» فلما كثر الشعر في قطرهم؛ ت متائؤية رنه وبلغ التدميق 
فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا منه موه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا 
وأقضيانا أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداء 
ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متنالياً فيما بعد إلى آحر القطعة» وأكثر ما 
تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات» ويشتمل كل بيت بيتٍ على أغصان عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب» ستول E‏ تيون كج لجار .ل bT‏ وتجاروا في ذلك إلى الغاية» 
واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه. 

وكان”" المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدّمَ بن معافى القبري [ظ١.١8/١1]‏ من 
ا ل لبد ا ا ل ا 
صاحبُ كتاب العقلدِء ولم يظهر هما مع المتأخرينَ ذكيٌ وكسدت موشحاتهما. . فكان 
ول من برع في هذا الشأن عبادة القرّاز شاعرٌ المعتصم ابن صمادح صاحب الرية. 

وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه مع أبا بكر بن زهر يقول: كل الوشاحين عيال على 
عباده القزاز فيما اتفق له من قوله: 

بدرتم امسن تبحسنا غص نقا مسك شم 

مااتتم ماأوضحا ماورقا پا 

لاإحجرم محر كا قدعشقا قدخرم 

وزعموا أنه لم يسبق عبّادة” ع ا ل 

وجاء مصلياً خلفه منهم ابن أرفع رأسه شاعر 7 لمامون بن ذي النون صاحب 
طليطلة. قالوا: وقد أحسن في ابتدائه في موشحته”"؟ الي طارت له حيث يقول: 

العود قد ترثم بأبدع تلحين وسقت المذانب رياض البساتين 

وي انتهائه حيث يقول: 


ا ق لل ل لق ل 
E "0 ۳‏ 00 

٤‏ - في المقتطف: يشق غباره. ويصحان. 

ه - في الأصل: ابن رافع رأس شعراء المأمون. خطأً. صحح من المقتطف ص١۷١٤‏ . 

5 - في المقتطف: الموشحة. 


مقدمة ابن خلاو ا ا ت a‏ 


تخطر ولا“ تسلم عساك المأمون مروع الكتائب يحيى بن ذي النون 

د م حر ل لوو اك دس وهر وسابق فرسان 
حلبتهم الأعمى التطيلي”" ثم يحيى بن بقي“. وللتطيلي من ال موشحات المهذبة قوله: 

کف الستسميل إن وي الال أشجان 

وال ركب في وسط الفلا بال داراف ف ان 


وذكر”؟ غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن جماعة من 
الوشاعين اجتمعوا في محلس بأشبيلية» وكان كل واحاٍ منهم اصطنع موشحة وتأنق فيها 
فتقدم الأعمى التطيلي للإنشاد» فلما افتتح موشّحته المشهورة بقوله: 

مساخخلة عه خسان , ا ١١‏ ف ا 

ضاق عن هالزمان وح واه ص سس دري 


حرق اين بی مولفنتحتة. ر الباقوفة: 
ودار لاخ الطارومي E‏ بدت قط و اد قل اقول 


ا ا ا في مده الال لا يلق 


أطلعه الغ رب فأرناممثله يامشرق 
وكان في عصرهما من الموشحين” المطبوعين أبو بكر الأبيض. وكان في عصرهما 
أيضاً الحكيم أبو بكر بن بَاحَهَ صاحب التلاحين المعروفة فة “. ومن الحكايات 


الشهور 0 لسر عات كدري ابن تيفلويت صاحب سَرقسطة فألقى على بعض 


١‏ - في المقتطف: ليس. وي ن:لم. 
؟ - في المقتطف: مدة. 
٣‏ - في الأصل: الطليطلي. صحح من المقتطف. وهو أبو جعفر أحمد بن عبد الله التطيلي» نسبة إلى تطيلة» 
< مدينة شرقي قرطبة. 
4 - في المقتطف: وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويحبى.. 
ه - إلى هنا ينتهي الاقتباس من المقتطف» ثم يعود بعد قليل ليقتبس منه. 
5 - في المقتطف: “معت غير واحد. 
۷ - في جميع النسخ: دور. صحح من المقتطف. 
۸ - ني المقتطف: معت الأعلم.. 
4 - في المقتطف: الوشاحين. 
٠‏ - في المقتطف: المشهورة. 
١‏ - في المقتطف: المؤرحة. 


مقدمة ابن حلدون ۷ 


ر ا س ر وصل السّكر منه بالسكر“ 

[ظ ۲/۳١ ٠‏ فطرب الممدوح لذلك. فلما حتمها بقوله: 

عقد الله راي ةالتنصر لأمير الغلا أبي بكر 

فلمًا طرق ذلك التلحين “مع ابن تيفلويت صاح: ا وشى ثيابة وقال: ما أحسن 
ما بدأت وماختمت» وحلف بالأمان الُغلظة لا عشي ابن باحة إلى داره إلا على الذمب. 
فخاف الحكيم سوء العاقبة» فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 

وذكر أبو الخصيب”' بن زهر: ای خلس اي کر ین زهرة و أب بكر 
الأييض الوشاح المتقدم الذكرء فغضّ منه بعض الحاضرين فقال: كيف تغض ممن يقول: 

ا ا ا د على ريض الأقاح 

ا مشتحم ان إذا اش فالتا 

ا ص 

وتحب ال مول للست خ دي 

ل ل ی فش ل 

و اف ل و دىئ 

نماأب اه القلوربا کت ا ا سيريا 


لايس .س تحيل فيه عن عهد 


ولا ا دز أل ف 5 | 8 ال 
يربح و الوص ال وهو في الاه 


واشتهر aS Me‏ 
۸ 
ابن دوريدة: رأيت حاتم بن سعيد [ يقبل رأسه] على هذا الافتتا-0©: 


- في المطبوع: الشكر منك بالشكر. 
اا - ي الأصل: الخطاب. صحح من المقتطف. 
۳ - في المقتطف: شرب. 
> - في الأصل: أسى. وفي نسخة من المقتطف: إذ يتثنى. 
ه - في الأصل: فمالي. صحح من المقتطف. 
١‏ - لم تذكر الأبيات التالية في المطبوع من المقتطف. 
۷ - في الأصل: الحسن بن دوبريدة. صحح من المقتطف. 
۸ - في المقتطف: هذه البدأة. 


E۸ SS ESS ا‎ SÎ مقدمة‎ 


5 (r 
وابن هردوس” الذي ل‎ 
5 ih € 
يك 0 المي م عالججي ب‎ aE 
وأبو إسحاق الدويئ. قال ابن سعيد”؟: معت معت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: إنه‎ 


0 وعليه زي البادية, إذ كان يسكن بحصن سيتة9© فلم 
فهُ فجلس حيث انتهى به الجلس"» وحرت المحاضرة» فأنشد لنفسة موشحة وقح 

7 م 

فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: احتبر. قال: ومن تكون؟ [ظ١١١/١]‏ 
فعرفه. فقال: ارتفع» فوا لله ما عرفتك. 

قال ابن سعيد: وسابق الحلبة الى أدركت هؤلاء أبو بكر بن زهر» وقد شرقت 
0 

لبد قحين حدر ل يندب الأوطان 

١‏ -في الأصل: قاربت. صحح من المقتطف. 

۲ في المقتطف: كأس. 

۳ - في المغرب :)7١١/7(‏ هرودس!!. 

٤‏ - في المغرب :)۳۹٠/۲(‏ ابن موهد الشاطي!! 

ه - هو علي بن موسى بن محمدبن عبد الملك بن سعيد المغربي » صاحب كتاب: المقتطف من أزاهر الطرف. 
(١586-5ه).‏ ومن كتابه هذا استقى المصنف معلوماته عن الموشحات» وقد طبع بتحقيق د. سيد حنفي حسنين 


في الهيئة المصرية العامة للكتاب .١34487‏ وقد حقق هذا الفصل من قبل الدكتور عبد العزيز الأهواني ونشره في 
أعمال مؤتمر ابن حلدون .١۱۹٦۲‏ وصواب العبارة:( قال ابن سعيد: وسمعت أبا إسحاق الدويئي يقول: سمعت أبا 


۹ 


|ئ80) پس هفاد من النسيم الأريج مسل داريئنا 


Gc‏ ا من يد وعين 
وينشد ف الة لقصید: 
علقت مليح علمت رامي فليس يخل”2 ساع من قتال 


00 بذي العينين منامي مايعمل فينا بذي النبال“ 
شتهر معهما يومئذ بغرناطة المهر بن الغرس. قال ابن سعيد: ولما مع ابن زهر قوله: 


کد بنهر حمص على تلك المروج 
9 سف زان صافي 510 وردا الأصيل تطويه كف الظلام 


تال ابن زهر: أين كنا نحن من هذا الرداء؟ 
وكان معه في بلده مطرف. أخبر ابن سعيد» عن والده: أن مطرفاً هذا دحل على ابن 
E e‏ درا فقال ابن الغرس: كيف لا أقوم لمن يقول: 


۸ - يي ن: أو. 

٩‏ - في ن: واد بکا. 

۳ - في الأصل: تفوق بينهم كل حيين ما سبب... صحح من المقتطف. 
؟ - ني المقتطف: القضيتين. 

ه - في المقتطف: حلقت. 

5 - في المقتطف: نخل. 

۷ - يي المقتطف: ونعمل بذي العينين متاعى ما تعمل ادى بالنبال. 
۸ - ليس في المقتطف:ف حانه. ١‏ 

8 - في المقتطف: عن عسجدي المدام. 


مقدمة ابن خلدون ا 18 


وبعد هذا ابن حزمون بمرسية. ذكر ابن الرائس”" أن يحيى الخزرحي دحل عليه في 
. جلسه فأنشده موشحة لنفسه. فقال له ابن حزمون: (لا يكون)”" الموشح.موشح حتى 
يكون عارياً عن التكلف. قال: E‏ على مثل قولي ۱7 ۲/۳۱]: 
ا عاد e‏ ف اهعم ا 
فدات ننحكوادب السورق أتراما حافت من الغرق 
ف فيكت سحرة على الورق 
واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضل. قال ابن سعيد» عن والده: معت 
واحسرتا لزمسان مضى عشية بان الهوى وانقضى 
وأفردت بالرغم لا بالرضى وبت على جمرات الغضا 
أعانق بالفكر تلك الطلول وألشم بالوهم تلك الرسوم 
قال: وسمعت أبا بكر ب بن الصابوني ينشد الأستاذ أبا الحسن الدباج موشحاته غير ما 
مرة. فما معته يقول له: لله درك إلا في قوله: 


قسماً باهوى لذي حجر مالليل الشوق من فجر 

جمد الصبح ليس يطرد مالليلي فيما أظن غد 
صح ياليل أنك الأبد 

أو قطعصت”؟ قودم اللسر فنجوم السماء لا تسري 

ومن موشحات ابن الصابوني قوله: 

ما حال صب ذي ضنى واكتئاب أمرضه ياويلته الطبيب 

عامله محبوبه باجتناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 


١‏ - يي المقتطف: الدارس. 

۲ - في المقتطف: (ما). 

۳ - في المقتطف: قلى. 

4 - ف المقتطف: أعانق بالوهم..... وألثم بالفكر... 
ه - في المقتطف: فقصت. 

کی المقتطف: أم نحوم. 


جحفا جفوني النوم لكي 


وذو الوصال اليوم قد غرني 
فلست باللائم من صدني 


لم أبكه إلا لفقد الخيال 
احا وي زمار 


واشتهر بين أهل العدوة ل ا الموشحة المشهورة: 
يدالإصباح قدحت زناد الأنوار من بجامر الزهر 


حياك مته بابتساء0) 


١/۳١۲ [‏ ]ومن محاسن الموشحات للمتأحرين موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية 


من بعدهاء فمنها قوله: 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 
فهو في نار وخحفق مقل ما 


E N 


والمغرب لعصره وقد مر ذكرة فقال: 

حادَكَ الغييث إذا الغيث همي 
م يكن وصللك إلا حليا 
إذ يقنود الآمر شتات ال 
زمسراً بين فرادى وى 
والحيا قد َل السروض سنا 
وروى النعمان عن ماء السا 
ET TEC‏ 
في ليال كتمت سر الموى 
مال نحم الكأس فيها وهوى 
وطيرٌ مافيه مسن عيبي سوى 
جن لذ الحرم هسنا او كما 


١‏ - في القت لقتطف: في. 
۲ - في المقتطف: الموافق. 


يازمان الوصلٍ ادل 

: الكرى أو لسة و 
ينقل الخطو على مايرسم 
مغل ما يدعو الوفود اتيم 
فتغورٌ ايمر فيه وسم 
كيف يروي مالك عن أنس 


4۲۱ 


۴ - إلى هنا ينتهي اقتباس ابن خحلدون بتصرف من المقتطف» ثم يعود إليه بعد ذكر موشحة ابن سهل وابن 
الخطيب. 
4 - في ن: فسنا الأزهار. 


مقدمة ابن حلدون 
غسارت الشهب بناأو رما 
أي شيءَ لامسرىء قد حلصا 
تتهب الأزهار فيه الفُرضّا 
فإذا ا مام تتاجي والخَصَا 
تبصر الورد غيورا برما 
وترى الآسَ لبييافهما 
يا أهيل الحي من وَادي الغضًا 
اق عن وجحدي یک ردنا الفضا 
فأعيدوا عهدَ أنس قد مضي 
واتقوا الله وأحيوا مغرما 
بمب ا اك ا 
0 قمر أطلع مه امغرب 
قد تساوي محسن أو مذنب 
TE‏ المي 
سد السهم فأصمى إذردمى 
إن يكن حار وحاب الأمل 
فهو للنفس حبيي ب أُول 
ات يعدم ا 
حكم اللحظ بها فاحتكما 
ينصف الظلوم ممن ظلما 
اقل كلجا فيا 
كان في اللوح له مكتتبا 
حلب سي لخبلاو ايحا 
لاعجٌ في أضلعي قد أضرما 


ه - في ن: يسرق الدمع. 
5 - في ن: عائدكم. 


فيكو الروض قد كنن فيه 
أمنت من مكره ماتتقيه 
وخَلاً كل خليل بأخيه 
يكتسي من غيظه ما يكتسي 
يسازق المع بأذني قرس 
وبقلبي سكن ام به 
لا أبالي شرقه من غربه [ظ؟١؟!/1]‏ 
تق نوا عانیکم مین کربه 
يقلاشبن نفسحا ي فيضن 
أفيزرضونٌ حراب الي 
او ا وفقو سيد 
شقوة المغري به وهو سعيد 
في هواه بين وعد ووعييد 
جال في النفس محال النفس 
تمبو ادق توينة ا ن 
وفؤاد الصّبُ بالشوق يذوب 
ليس في الحب بوب ذنوب 
في ضلوع قد براها وقلوب 
لم يراقب في ضعاف الأنفس 
ويجازي البر منها والسي 
عادهُ عيدٌ من الشوق جديد 
قوله: ن عذابي لشديد» 
فهو للأشجان في حهد جهيد 


<۲ 


مقدمة ابن حلدون 
تدع من مهجي إلا الدما 
جلي سال حت مي 
واصرفي القول إلى اولي الرُضى 


2 5 011 
واعمري [في] الوقت برجعي ومتاب 


مُلهم التوفيق في م الكتحات 


ABI 


الكريم النتهى والقّى أسد السّرّج ج ودر الجلسس 

بزل ال عله ملا Ems‏ 

وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات. ومن أحسن ما وقع لهم في 
ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري [ الي قد] اشتهرت شرقا وغربا وأونها 
تظم :]١ ١‏ 


0 5 ١ 
“حبيبي ارفع حجاب النور ع نن الى دار‎ ) 


و 
لسرن الك علج الكسافة 9؟ سبحت ل 
واجعلي سوارها منعطف إل ول 


ولا شاع فن التوشيح في أهل الأندلس وأحذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه 
وترصيع أحزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباً» واستحدثوه فنا موه بالزجلء والتزموا النظم فيه 
على مناحيهم إلى هذا العهد» فجاؤوا فيه بالغرائب» واتسع فيه للبلاغة ججال بحسب لغتهم 
المستعجمة. 

وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان» وإن كانت قيلت قبله 
بالأندلس» لکن لم يظهر حلاهاء ولا انسكبت معانیهاء واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه. 
وكان لعهد الملثمين» وهو إمام الزحالين على الإطلاق. قال ابن سعيد: ورأيت أزحاله 
مروية ببغداد أكثر ما رأيتها بحواضر المغرب. قال: وسمعت أبا الحسن بن ححدر الأشبيلي 
إمام الزجالين في عصرنا يقول: ما وقع لأحد من أئمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان 
شيخ الصناعة» وقد حرج إلى منتزه مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمفال 
أسد من رخام يصب الماء من فيه على صفائح من الحجر مدرجة فقال: 

وعريش قدقام على دكان ب لل رواق 


۲ - في المقتطف: يقطر مسك على كافور.. 


مقدمة ابن حلدون <٤‏ 
وأسد قد ابتلع ثعبان الت EE‏ 
وفشح فمه“ بحال إنسان فيو«ه*»؟الهفلواق 
وانطلق يجري على الصفاح ا 9 


وكان ابن قزمان مع أنه قرطي الدار 10000 فاتفق 
أن اجتمع ذات يوم جماعة من أعلام هذا الشأن» وقد ركبوا في النهر للنزهة ومعهم غلام 
جميل الصورة من سروات أهل البلد وييوتهم» وكانوا بجتمعين في زورق للصيد» فنظموا 
في وصف الحال» وبدأ منهم عيسى البليد فقال: 


يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتوا 0007 
تراه قد حصل سكين هلاتو ۲/۱۳7[ تقلق وذاك9») أمر عظيم صاباتو 
توحش الحفون الكحل إذا عاتو وذيك الجفون الكحل أبلاتو ^ 


ثم قال أبو عمرو بن الزاهر الأشبيلي: 


نشب والهوى من ج فيه ينشب 
مع العشق قام في مالو“ يلعب 
ثم قال أبو الحسن المقري الداني: 
نهار مليح تعجبينٍ أوصافو 
والمعلمين يقولوا بصفصافو 
ثم قال أبو بكر بن مرتين: 

لحق يريد حديث بقا لي" عا 


ترى أش كان دعاه يشقى ويتعذب 


١١( . :‏ 
شراب وملاح من حولي طافو” ) 


والنورى أحرى عمل ° 


في الواد لحمير والمنزه والصاد9"© 


۳ - في المقتطف: من. 

٤‏ - في المقتطف: فمو. 

ه - في المقتطف: به. 

١‏ - في المقتطف: وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح. 

١‏ - ف الأصل: يبيت بنهرها. 

5 - في المقتطف: فات ... ضم العشق لشهمات 

۷ - ني المطبوع: فقلق ولذلك. وفي المقتطف: ... مسكين في محناب [ أي فخ] .. يقلق وكذلك .. 
۸ - في المقتطف: ... الكحال إن غاب ... الكحال أبلات. 

8 - في المقتطف: بال. 

٠‏ - في المقتطف: نهاران ..أوصاف ..... حواسي طافو. 


١‏ - في الأصل:تعالي. 


- ف المقتطف: في الود تحير والنزها والصياد. 


والبورى يقول: أحرى في مقلات. 


مقدمة ابن حلدون 

تتنبه '“ حيتان ذيك الذي يصطاد 
ثم قال أبو بكر بن قزمان: 

[5] و اکسا و 
وليس مرادو أن يقع فيها 


وكان في عصرهم بشرق الأندلس محلف” الأسود. له حاسن من الزحل منها قوله: 


قد كنت مشبوب واحتشيت الشيب 
يقول فيه: 

حين تنظر الخد الشريق البهي 
يا طالب الكيميافي عيي هي 


وحاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغيس» وقعت له العجائب في هذه الطريقة؛ 


فمن قوله في زحله المشهور: 
ووذاة دو یپ رل 
فلرى الواحد يفضض 
والنبات يشرب ويس كر 
وتريسسية ن السا 
شربت ممزوحجا فكن قراعا 


٤‏ - في المقتطف: لسينه. اد اتيك ف 
٠‏ - في المقتطف: شبيكات. 

۳ - في المقتطف: ليرميها. 

4 - نوع من السمك. ؤيرشق: يقفز. 
ه - في المقتطف: واش مراد... باديدات. 
٤‏ - في المقتطف: يخلف. 

ه - في المقتطف: في. 

۸ - في الأصل.: الشريف. 

٩‏ - ني المقتطف: بالحمرا لما. 

٠‏ - يي المقتطف: الفضا وترجع.. 

4 - في المقتطف: مدغليس. 

١۲‏ - في المقتطف: ورذاذان دق.. 

١‏ - في المقتطف: تستحي وترحع. 


To 


5 9 ۔ للها 
قلوب الورى هي في شبيكاتو” © 


ترق البورتى؟"؟ يرش لك 1 
إلا أن ا دبا 


وردنى ذا العشق لأمر صعب 


١ 5‏ . © 5 
تنتهي في الحمرة إلى ما تنتهي 


تنظر بها الفضة ترجحع “ ذهب 


وترى اا ا 
0 
(“PD‏ 


فهقمبنانتزع الكسل 


أحلى هي عندي من العسل [ظ؛١1/5]‏ 


مقدمة ابن حلدون 

دوريا من يلمي كما تقلد 
يفول ان الذت وب مولكن 
لأرض الحجاز يكون لك أرشد 
مرأنت للحج والزيارا 
من ليس لو قدره ولا استطاع 


<۳٦ 


تتجعيورك] لبها ل 
إش ما ساقك لذاالفضول 
Sw‏ 


وظهر بعد هؤلاء بإشبيلية ابن ححدر ليود حل الاح ق بالزحل 
الذي أوله هذا: 
من عاند التوحيد بالسيف يمحق أنابري ممن يعاند الحق 
قال ابن سعيد: لقيته ولقيت تلميذه المعمع صاحب الزحل المشهور الذي أوله: 
ياليتئئ'"' إن رأيت حبيبي أقبل أدنو” بالرسسيلا 
ليس أعد عنسق الغرهتل وأسرق" فم الحجيلا 
ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بن مالك إمام الأدب. ثم من بعدهم هذه العصور 
صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخنطيب» > إمام النظم والنثر في الملة الإسلامية من غير 
مدافع. فمن محاسته في هذه الطريقة: 
امزج الأكواس واملا لي تجدد ما خلق المال إلا أن ييدد 
ومن قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الششترى منهم: 
بين طلوع ونزول اختلطت بالغزول ومضيي من لم يكن 
وبقي من لم يزول 
ومن حاسنه أيضاً قوله في ذلك المعنى: 
البعد عنك يا بين أعظم مصايي وحين حصل لي قربك نسيت قرايبي 
وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالأندلس محمد بن عبد العظيم من أهل وادي آش. 
وكان ماما ق. هذه الطريقة وله من ربكل عار به ملاغيس ن قوله: 
لاح الضياء والنجوم حيارى 
بقوله: 


١‏ - في المقتطف: بالبي. 
۲ - في المقتطف: افتل أذن.. 
۴۳ ي المقتطف: لأنه أخحل. . وسرق... 


۷ 


حل اجون ياأهل الشطارا 


[ظ٤ ]۲/۳١‏ إليها تنخلعوا“ في سبيل دور 


وصل بغداد واحتياز اليل 
وطاقتها أصلح من أربعين ميل 
حى الف نار ات ارا 


لا تخعلوااسمهايمل 
على خضورة ذاك النبات 
أحسن عندي في ذيك الجهات 
إن مرت الريح عليه وحات 
ولاعقدار صمايكتحاإا| 


را قة الرجليد هذا العوك کی ف اقاب ما وا > وفيها نظمهم» 
حتى إنهم لينظمون بها في سائر البحور الخمسة عشرء لكن بلغتهم العامية» ويسمونه 
الشعر الزجلي, ين 


دهر لي بعشق جفونك وسنين 
TT‏ 
الدموع ترشرش والنار تلتهسب 
خلق الل التمباري للفسنوو 


وكان من امحيدين ذه الطريقة لأول هذه المعة الأديب أبو عبد الله الألوسي. وله من 


قصيدة بمدح فيها السلطان ابن الأحمر: 
طل الصباح قم يا نيمي نشرب 
سبيكة الفجحر أحلت شفقا 
ترى غباراً حالص أبيض نقي 
وببار ايو يد ابر 

فر اليارايا سوري السام 
عاد د كاف يل 


٤‏ - في ن: يتخلعوا. 

۲ - ني ن: لي دهر. 

٣‏ - في ظ: شفق في مليق اللين فقم قلبوا. 
٤‏ - في ظ: فتنفقوا مسكتو. 


وأنت لا شفقة ولا قلب يلين 
صنعة السكة ما بين الحدادين 
والمطارق من مال ومن يمين 
وأنت تغزو في قلوب العاشقين 


ونضحك من بعد ما نطرب 
في ميلق الليل وقوم قلبو(" 
فضة هو لكن الشفق ذهبو 
نور اللحفون من نورها يكسب 
عيش الفتى فيه بالله ما أطيب 
على سرير الوصل يتقلب 
واش كمقلته من يريه عقرب 
يشرب سواه ويأكل طيبو 


مقدمة ابن حلدون 
فال:الز ق E‏ اش ذا 
وتعجبواعذالي من ذا المخبر 
a‏ مليح إلا رقيق الطباع 
اش“ يربح الحس إلا شاعر أديب 
وإنما الكاس فحرام هو حرام 
وذا الذي يخلبين حسنو وم 
وأهل العقل والحنكس”“ وامحون 
ظبي بهي كمان” © تطفي الجمر 
غزال بهي تنظر قلوب الأسود 
وثم تحييهم إذا تبسم فيضحكوا 
جوهر في مرجان أي عقد يا فلان 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
تسیل" دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيض ي لون الحليب 
وزوج نهیدات © ما علمت قبلها 
تحت العكاكن منها حضرا رقيق 


ه - في ن: ليس. 
5 - في ن: أما الكاس فحرام نعم هو حرام. 
۷ - ين: 
ويد الذي يحسن حسابه و ) 


۸ - في ن: العقل والفكر.. 

8 - ف ن: يغفر ...هذا.. 

٠‏ - في ن: فيها بدل: كمان. 

١‏ - في ن: وما هم. 

۲ - يي ن: و. 

۳ - في ن: يسبل. 

٤‏ - في ن: بلون....ما قط... للغنم. 


٠‏ - في ن: هندات. 


e۳۸ 
في الشرب والعشق ترى تنجبو‎ 
فقلت: ياقوم مات تتعجبوا؟‎ 
علاش تكفروا بالله أو تكتبوا‎ 
على الذي ما يدر كيف يشرب‎ 
نقد عمسي الفط أن ان‎ 


تغفر ذنوبهم هذا إن أذنبوا ّظه١91/١]‏ 


وقلبي في جمر الغضى تلهسب 
وبالوهم"" قبل النظر تذهب 
ليالي هجري منه يستغربو 
لم قط راعي في الغنه" يحابو 
ديك الصلا يا ريت ماأصلبو 
من رقتو يخفى إذا تطلبوا 


مقدمة ابن حلدون 

أي دين بقالي معك وأي عقل 
تحمل أرداف ثقال كالرقيب 
إن لم تنفس غدر أو تنقتشع 
يصير إليك المكان حين تحجى 
عماد الأمصار وفصيح العرب 
يحملة"'" العلم انفرد والعما 
ففي الصدور بالرمح ما أطعنوا 
من السماء يحسد في أربع صفات 
يركب جواد الجود ويطلق عنا 
قد أظهر الحق وكان في حجاب 
تخاف حين تلقاه كما ترئحجيه 
يلقى الحروب ضاحكا وهي عابسة 
إذا جبد سيفو ما بين الردود 
تراه خليفة أمير المومسين 


5 - ين: 


۷ - في ن: بحمل. 


۸ - فين: 


۳۹ 


حذ ترى عبدك شيء ما أكذبو9 © 
حين ينظر العاشق وحين يرقب 
أو الرمل من هو الذي يحسب 
ن الأغنيا والجند حين يركب 
بطيب ثناه العسلي تطيبوالة") 
قاصد ووارد قط ماخيبوا 
ا يعدر فال با ر 
من بعد ما كان الزمان خحربو 
فمع سجماحة وجهو مااسيبو 


غلاب هو لا شي في الدنيا من يغلب رظه١/]‏ 


يقود جيوشو ويزين موكبو 


منهئنات اعمال تطييوا 


8 - في ن: لاش. 


مقدمة ابن حلدون 
لذي الإمارة تخضع الرؤوس 
ببيتهبقي بدور الزمان 
وق العنان والشرف ييعدو 
والله ييقيهم ما دار الفلك 
ومايغئ ذا القصيد في عروض 


نعم وي تقبيل يديه يرغبوا 
يطلعوا في المحد ولا يغربوا 
وني التواضتع والحيايقربوا 
وأشرقت همسه ولاح كوكبو 
ياشمس حدر مالهامغربو 


0 


aS Ds E 
تن أهل لقال فول و :راي ا تل و لولس و رد‎ 
فيها عن مذاهب الأعراب» مطلعها:‎ 


أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام 
و كف السحر يمحو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعر ينهرق انهراق 
لووا بالغصون خلخال على كل ساق 
وأيدي الندى تخرق حيوب الكمام 
وعاج الصبا يطلى مسك الغمام 
رأيت الحمام بين الورق في القضيب 
تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولكن يما أحمر وساقو حضيب 
حلس بين الأغصان جلسة المستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام 
قلت: يا مام أحرمت عيئ اهجوع 


قال لي: قد بكيت حتى صفت لي الدموع 


على فرخ طار لي لم يكن لو رحوع 


وأنتم من بكى منكم إذا تم عام 


١-فين:‏ أراك. 


على الغصن البستان قريب الصباح 
وماء الندى يجري بثغر الأقاح 
سر الجواهر في نحور الجوار 
يبحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور السوار 
ويجمل نسيم المسك عنها رياح 
وحر النسيم ذيلو عليها وفاح 
قد ابتلت أرياشو بقطر الندى 
قد التف من توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا 
حناحا توسد والتوى في جناح 
منها ضم منقاره لصدره وصاح 


اين ما تزال تبكي بدمع سفوح ۱/۳۱۹7[ 


SS‏ ياي سوج 
ألفت البكا والحزن من عهد نوح 
انظر حفون صارت حال الجراح 
يقول عناني ذا البكا والنواح 


مقدمة ابن حلدون 

قلت: يا حمام لو حضت بحر الضنى 
E,‏ تليق آنا 
لو جتن المنايا كان يموت في المقام 
قال لي: لو رقدت لأوراق الرياض 
أما طرف منقاري حديثو استفاض 


5١ 


كنت فكي وترثي لي بدمع مون 
ما كان يصير تحتك فروع الغضون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 
أحفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
من حوقٍ عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوق العهد في عنقي ليوم التداد 
بأطراف البلد والجبسم صار في الرماد 


فاستحسنه أهل فاس» وولعوا به» ونظموا على طريقته» وتركوا الإعراب الذي ليس من 
شأنهم» وكثر سماعه بينهم» واستفحل فيه كثير منهم ونوعوه أصنافاً إلى المزدوج 
والكاري والملعبة والغزل, واحتلفت أسماؤها باحتلاف ازدواحها وملاحظاتهم فيها. فمن 
المردوج ما قاله ابن شجاع من فصوطم وهو من أهل تازا: 


فها كل من هو كثير الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو کان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا يصير 
حتى يلتجي من هو في قومو كبير 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس 
اللي صارت الأذناب أمام الرؤوس 


إدى2") صار فلان واليوم بصبح بابو فلان 


عشنا والسلام حتى انما عبان 
كبار النفوس جدا ضعاف الأسوس 
يرو أنهم ‏ والناس يروهم تيوس - 


يبهي وجوها ليس هي باهيا 
ولوه الكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيز القوم إذ يفنتقفر 
يكاد ينفقع لولا الرجوع للقدر 
من لا أصل عندو ولا لو حطر 
ويصبخ عليه توب فراش صافيا 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 


ما يدروا على من يكثروا ذا العناد ظ۹ 1/١‏ 


ولو رأيت كيف يردالجواب 
أنفاس السلاطين في حلود الكلاب 
هم ناحيا واجد في ناحيا 
وحوه البلد والعمدة الراسيا 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم في بعض مزدوحاته: 


١‏ - في ن: العتاب. 


۲ - في ن: اللي. 


أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 


ما منهم مليح عاهد إلا وخحان 
يهبوا على العشاق ويتمنعوا 
وإن واصلوا من حينهم يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 
ومهدت لو من وسط قلبي مكان 
وهون عليك ما يعتريك من هوان 
حكمتوا علي وارتضيت بو أمير 
يرحع مثل در حولي بوحه الغدير 
وتعلمت من ساعا بسبق الضمير 


قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرحال 
وإن عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من حدي لقدمو نعال 
وقلت لقي أكرم لمن حل فيك 
فلا بد من هول الهوى يعتريك 
فلو كان یری حالي إذا ييبصرو 
مرديه ويتعطش بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 


۲ 


ويحتل في مطلو لو أن كان عصر في الربيع أو في الليالي يريك 

وكشي بسوق كان ولو بأصبهان وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 

حتى أتى على آخرها. 

وكان هذه العصور القريبة من فحولهم بزرهون من ضواحي مكناسة رحل يعرف 
بالكفيف أبدع في مذاهب هذا الفن. 


ومن أحسن ما علق له بمحفوظي قوله في رحلة السلطان أبي الحسن وبي مرين إلى 
إفريقية يصف هزكتهم بالقيروان» ويعزيهم عنهاء ويؤنسهم ما وقع لغيرهم بعد أن عيبهم 
على غزاتهم إلى إفريقية في ملعبة من فنون هذه الطريقة» يقول في مفتتحهاء وهو من أبدع 
مذاهب البلاغة في الإشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه» ويسمى براعة استهلال: 
سبحان مالك خواطر الأمرا بنواصيها”" في كل حين وزمان [ظ11/١]‏ 
إذ طعناه أعطفهم لنا تنصر9) وإن عصيناه عاقب بكل هوان 

إلى أن يقول في السؤال عن جيوش الغرب بعد التخلص: 
كن مرعى قل ولا تكن راعي فالراعي عن رعيته مسؤول 
واستفتح بالصلاة على الداعي للإسلام والرضا السب المكمول 
على الخلفاء الراشدين والأتباع واذكر بعدهم إذا تحب وقول 


١‏ - في ن: ونواصيها. 
۲ - في ن: إن طعناه عطفهم لنا قسرا. 


تقدمة انم ادون 

آ ا فا اف 
عسكر فاس لمنيرة الغرا 
E‏ بنالتي اللسندئ زرغ 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزو دكم 
قام قل للسد صادف الجزرا 
ويزف كردوم تهب في الغا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
سنح وحن فا ب 
لا بد الضير أن تجيب نبا 
ما أعوصها من أمور وما شرا 
.لجرت بالدم وانصدع حجرا 
أدر لي بعقلك الفحاص 
إن كان تعلم حمام ولا رقاص 
تظهر عند المهيمن القصاص 
إللاقوم عاريين فلا سرا 
ما يدروا كيف يصوروا کسرا 
أمولاي أبو الحسن خطينا الباب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمر فتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 


ودوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بو عزائم السلطان 
وقطعتم لو كلا كل البيدا 
المنلوف ف إفريقيا السودا 
ويدع بريةالحجازرغدا 
ويعجز شوط بعد مايخفان 
أي: مازاد غزاهمم سبحان 
وبلاد الغرب سد السكندر 
طقن ا ماسر 
أو يأتي الريح عنهم بفرد حبر 
لو شرا كل يوم على الديوان 
وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لي بخاءطرك جمعا 
عن السلطان شهر وقبله سبعا 
وعلامات تنشر على الصمعا 
بجهولين لا مكان ولا أمكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 
قضية سينا إلى تونس 
واش لك في أعراب إفريقيا القوبسس 
الفاروق فاتح القرى المولس رظ۷٠١/٠]‏ 
وفتح من إفريقياوكان 


مقدمة ابن خلدون 


دور 
هذا الفاروق مردي الأعوان صرح في إفريقيا بذا التصريح 
وبقت حمى إلى زمن عثمان وفتحها ابن الزبير عن تصحيح 
وافتزق الناس على ثلاثة أمرا وبقي ماهو للسكوت عنوان 
فإذا كان ذا في مددة السبرر©) اش نعمل في أواحر الأزمان 
دور 


وأصحاب الحضر في مكناسات“ 
إن مرين إذا تكف براياتا 
قل أذ كنا ما قال سید الوزوا 
قال لي: رأيت وأنا بذا أدرى 
ويقول لك ما دهىالمرينيا 
اراد الول عقوت :ابن غي 


وقي تاريخ كاناوكيوانا 
شسق وسطيح وابن مرانا 
لجداوتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا حاء القدر عميت الأعيان 
من حضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وصاحب الأبواب 


ثم أذ في ترحيل السلطان وجيوشه إلى آخر رحلته ومنتهى أمره مع أعراب إفريقية 
وأتى فيها بكل غريبة من الإبداع. 

وأما أهل تونس فاستحدثوا في الملعبة أيضا على لغتهم الحضرية» إلا أن أكثره رديء 

وكان لعامة بغداد أيضا فن من الشعر يسمونه: المواليا وتحته فنون كثيرة يسمون منها: 
«القوما» «وكان وكان». ومنه مفرد ومنه في بيتين ويسمونه: دوبيت على الاحتلافات 
المعتبرة عندهم في كل واحد منها. وغالبها مزدوجة من أربعة أغصان. 

۳ - في فسخحة: مسددة البرارا. 

٤‏ - في ظ: كنتياتا. 
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وتبعهم في ذلك أهل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب وتبحروا فيها في أساليب البلاغة 
عقتضى لغتهم الحضرية فجاؤوا بالعجائب» ومن أعجب ما علق بحفظي منه قول 


شاعرهم: 
وقااتلىي يساأغعيا و ا الات رخ 
قا و اغا ر ول ت ا ائ صح 


اللي حر حتى يداويي 
ولغيره: 

طرقت باب الخبا قالت:من الطارق؟ 
تبسمت لاح لي من ثغرها بارق 
ولغيره: 

عهدي بها وهي لا تأمن على البين 
لمن تعنى للها غيري غليم زين 
ولغيره في وصف الحشيش: 

مره“ صرف الي عهدي بها باقي 
قحبا ومن قحبها تعمل على إحراقي 
ولغيره: 

أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 
ولغيره: 

ناديتها ومشيي قد طواني طي 
قالت: وقد لي كوت داخل فؤادي كي 
ولغيره: 

راني ابتسم سبقت سحب أدمعي برقوا 
أسبل دجى الشعر تاه القلب في طرقوا 
ولغيره: 


١‏ - في ن: دي حمر. 
قي ن: برقة.... شرقه... طرقه.... فرقه. 


پک ون اا ع 


فقلت: مفتون لا ناهب ولا سارق 
رحعت حيران في بحر أدمعي غارق 


وإن شكت الهوى قالت: فدتك العين 


تغب عن الخمر والخمار والساقي 
حبيتها في الحشى طلت من أحداقي 


كل الورى كخ في عي وشخصك دح 


حودي علي بقبلة في الموى يا مي 


ماط اللشام تبدى بدر في شرقو 
رجع هدانا بخيط الصبح من فرقو 


مقدمة ابن حلدون 
يا حادي العيس ازجر بالمطايا زحر 
وصيح لي حيهم يا من يريد الأحر 
ولغيره: 

وأسهم البين صابتئ ولا فاتت 
ولغيره: 

هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر 
غصن إذا ما انثنى يسبي البنات البكر 
ومن الذي يسمونه دويبت: 

قد أقسم من أحبيه بالباري 


ا ل أحبابي قبيل الفجر [ظ۲/۳۱۸] 
ينبهض بصا 2 على ميت قتيل الجر 


ترعى النجوم وبالة لتسهيد اقتاتت 
وسلوتي عظم الله أحركم ماتت 


غزال يبلي الأسود الضاريا بالفكر 
وإن تهلل فما للبدر عندو ذكر 


أن يبع ث طيفه مع الأسحار 


٤ 


ليلا فعساه يهتدى بالتبار 

واعدم أن الأذواق كلها في معرفة البلاغة إثما تحصلٌ لمن خالط تلك الغ وكثر 
استعمالة لها وعخاطبتةٌ بين أجيالما حتى يحصل ملكتها كما قلناهٌ في اللغة العربية» فلا 
الأندلسي بالبلاغة الي في شعر أهل المغرب» ولا المغربي بالبلاغة الي في شعر أهل 
الأندلس والمشرق» ولا المشرقي بالبلاغة الي في شعر الأندلس والمغرب» لأنّ اللسان 
الحضري وتراكيبه مختلفة فيهم» وكل واحد منهم مدرك لبلاغةٍ لغته» وذائق محاسن الشعر 

من أهل جلدته وني #إحلق السسّماوات والأرض واخحتلاف الستتكم وألوانكم)[الروم: 
۲ آیات. 

وقد كدنا نخرج عن الغرض» ولذلك عزمنا أن نقبض العنان عن القول في هذا الكتباب 
الأوّل الذي هو طبيعة الْعُمْرَانَ وما يعرض فيه» وقد استوفيّنا من مسائله ما حسبناة كفاية» 
ولعل من يأتي بعدنا من يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين يغوص من مسائله على أكثر 
ما كتبناء فليس على مستنبط الفن إحصاء سا واا عله تي موضع لعل وتو 
ُصُولهِ وما يتكلم فی والمتأحرون يلحقون المسائل من بعده شيئا فشيئا إلى أن أن يكمل 
«إوا لله يعلم وأندم لا تعلمون#[البقرة: 6005 آل عمراة: FART‏ 


يانار شويقي به فاتقدي 


١‏ - في ن: وقف. 


قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه [ظ9١5/١1]:‏ أهقمت هذا الجزء المشتمل على المقدمة 
بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتهذيب في مدة حمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة 


وسبعين وسبع مئة» ثم نقحته بعد ذلك وهذبته» وألحقت به من تواريخ العرب والبربر ما 


اخترته» ثم استوفيت ‏ بعد ذلك ف هذا الكتاب الملقب بالظاهري ل حبر الدول في 
الخليقة والعالم» واستوعبته حسبما ذكرته في أوله وشرطته» وما العلم إلا من عند الله 
العزيز الحكيم. 

كمل الحزء. الثاني من كتاب الظاهري في العبر بأخبار العرب والعجم والبربر. 
وبكماله كملت المقدمة العلمية المذكورة ف أوله. 

يتلوه قي اللجزء الغالث الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالههم ودوهم منذ مبدأ الخليقة 
وإلى هذا العهد» وأخبار معاصريهم من أمم العجم. 

والحمد لله حق حهده» وصلاته على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده» وعلى آله 


وصحبه. [ظ9١91/؟].‏ 
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ضبط التن ووضع ا حوائي والفهارس ... 0 مراجعة الدكتور 
الاستاذ خليل شحادة 0 سهيل زكار 


طبعة مستكماة وَمُقارسَة مع عند شخ 
وعخطوطات ومذ تلد بجوادى وشو و تاز 
٠.‏ و 67 55 4 4 وى “هھ 
نهارن ال وات الغا والاماكك بغ ية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الكتاب الثاني ويشتمل : 
أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ 
مبدأ الخليقة الى هذا العهد 


وفيه ذكر معاصريهم من الاثم المشاهير » مثل السريانيين والنبط والكلدانيين والفرس 
والقبط وبني اسرائيل وبني يونان والروم » والالمام بأخبار دوهم . ويتقدّم الكلام في 
ذلك مقدمتان : 

إاحداهما في أثم العام وأنسابهم على الحملة . 

الثانية” في كيفية أوضاع الانساب في هذا الكتاب . 


المقدّمة الاولى في أم العالم واختلاف أجيالهم والكلام 
غل البئلة في اشاب 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى اعتمر هذا العام بخلقه وکرم بني آدم باستخلافهم في 
ارضه » وبثهم في نواحيها لام حكته » وخالف بين اممهم واجبالهم إظهارا لایاته ٠»‏ . 
فيتعارفون بالانساب ٠‏ ويختلفون باللغات والالوان » ويتّايزون بالسير والمذاهب 
والاخلاق » ويفترقون بالِنِحَلٍ والأديان والأقالم والحهات . فنهم العَرَبْ والفرْش ٠‏ 
والروم وبنو إسرائيل والبرير » ومنهم الصقالبة والخبش والزنج » ومنهم أهل الهند وأهل ٠‏ 
بابل وأهل الصين وأهل العن وأهل مصر وأهل المغرب . ومنهم المسلمون والنصارى 
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واليبود والصابئة ن > ومنهم أهل الور وهم أصحاب الخيام والحلل وأهل المدر 
وهم أصحاب المحاشر والقرى والأطم ٠‏ ومنهم البدو الظواهر والحضر الأهلون . ومنهم 
العرب أهل البيان والفصاحة والعجم وأهل الرطانة بالعبرانية والفارسية والاغر بقية 
واللطينية والبربر ية . خالف أجناسهم وأحوالهم وألسنتهم وألوانهم ليتم أمر الله في اعار 
ارضه بما يتوزعونه من وظائف الرزق وحاجات المعاش بحسب خصوصياتهم ونحلهم 
فتظهر آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية إِنَّ في ذلك لآيات للعالمين . 
واعلم أن الاممان السب أضعك الات ةة اكان والأم لخفائه. واندراسه 
بدروس الزمان ودّهابه . ولهذا كان الاختلاف كثيرا ما إيقع في نسب الحيل الواحد أو 
الأمَة الواحدة اذا اتصلت مع الايام رتت رها عل الا خاب يا وقع في 
نسب كثير من أهل العالم مثل اليونانيين والفرس والبربر وقَحْطان من العرب . فاذا 
اختلفت الأنساب واختلفت فيها المذاهب وتبايتت الدعاوى استظهر كل ناسب 
على صحة ة ما أدّعاه بشواهد الاحوال والمتعارف من المقارنات في الزمان والمكان وما 
يرجع الى ذلك من خصائص القبائل وسات الشعوب والفرق التي تكون فيم منتقلة 
متعاقبة 5 ص 
وسل مالك ره الله تعالى عن الرجل يرفع نسبه الى ال ذلك وقال من أين 
بعلم ذلك ؟ فقيل له فى إمعيل فأذكر ذلك وقال من بخيره به ؟ وع هذا درج كثر 
عن علاء الملت وكرة انفنا أن يرف في أنساب الأنبياء مثل أن يقال ابراهم بن 
فلان بن فلان وقال من يخبره به . وكان بعضهم إِذا تلا قوله تعالى : « والذين من 
ns‏ لا يعلمهم الا الله» قال : کڏ النسابون . واحتجوا أيضا نحديث ابن 
ا تم الى عدنان قال من ههنا كذب 
النسابون . واحتجوا أيضا : بت فيه أنه عِلْم لا ينفع فع وجهالة لا تضرٌ إلى غير ذلك 
من الاستدلالات . 
وذهب كثيرٌ من أثمة الحدثين والفقهاء مغل ابن اسحق والطبري والبخاري الى جواز 
الرفع ف الأنساب ولم يكرهوه > حتجين بعمل السلف فقد كان أبو بكر رضي الله عنه 
نسب قريش لقريش ومضر بل ولسائر العرب وكذا ابن عباس وجبَّير بن مطعم 
: وعقيل بن أبي طالب وكان من بعدهم ابن شهاب والزهري وابن سيرين وكثير من 


التابعين . قالوا وتدعو الحاجة اليه في كثير من المسائل الشرعية مثل تعصيب الوراثة 
وولاية النكاح والعاقلة في الديات والعلم تت النبي صلل الله عليه وسلم وأنه 
القرشي الهاشمي الذي كان بمكة وهاجر الى المذينة فان هذا من فروض الايمان ولا 
يعذر الجاهل به . وكذا الخلافة عند من يشترط السب فيا وا فر 
الحرَيّة والاسترقاق بين العرب والعجم . فهذا كله يدعو الى معرفة الانساب ويؤكد . 
نشل هذا العام ورو لا يني ان بر ر ُّ 
لاحت إل عات المع مكلو لايع ننه معدن لكر هه 
كذب السّابون يعني من عدنان . فقد أنكر المهيلي روابعة من طريق ابن عاس 
مرفوعاً وقال الأأصح انه موقوف على ابن مسعود . وخرج اللي عن ام سلمة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : معد بن عَدئان بن أذ بن ويد بن يري بن اعراق 
الثري . قال وبرت أم سلمة زيدا بانه الهميسع والبري, بانه نبت او 2 ٠‏ 
واعراق الثري بأنه اسمعيل » واسمعيل هو ار بن ابراهم وابراهم لم تأ کله النارکا لا تأكل 
الى . ورد اللي تفسير آم سَلَمَّة وهو الصحيح > وقال إنما معناه معنى قوله 
سل ع رسام كلحم بنو آدم وآدم من تراب لا يريد أن المُمَيْسَ ومن دونه ابن 
لاسمعيل لِصَلْبِهِ وعضد ذلك باتفاق الأخبار على بعد “الم بين عدنان واسمعيل التي 
تستحيل في العادة اليكو فيا متنا را آباء أو سبعة أو عشرة أو عشرون لأن المد 
ارد لا ور ل E‏ ادر 
من الفريقين . وأما ما رووه من أن السب عم لا ينفع وهال انفد ققد 
ضيف اله َه ىلبي صل إل عليه وم مغل الج رجاف وأبي عبد بن 
حزم وأبي عَم بْنِ عبد البر. 
وألحقّ في الباب ؛ أذ کل E a E‏ ليس على إطلاقه فان الانسابت القريبة 
التي يمكن الوص إلى معرفتها لا بضر الاشتغال بها لدعوى الحاجة الها في الأمور 
. الشرعية من التعصيب والولاية والعاقلة وفرض الابمان بمعرفة النبي صلى الله عليه 
0 » ونسب الخلافة والتفرقة بين العرب والعجم في الحرية والاسترقاق عند من 
ط ذلك کا مرّكله وي الامور العادية ايضا تثبت به ال الطبيعية الي تكون 
5 با الدافة والمطالبة ع ة ذلك في اقامة الملْك و والدين ظاهرة . وقد کان صل 


اله عله TS‏ وأصحابه يُنْسَبون الى مُضر ويتساءلون عن ذلك . وروي عنه صلى 
عله وم أنه قال : تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وهذا كله ظاهر 
في النسب القريب » وما الاسات العيدة العدرة المَدْرِك التي لا يوقف علا إلا 
بالشواهد والمقارنات لبعد الزمان وطول الأحقاب أو لا يوقف عليها رأسا لدروس ْ 
الاجيال فهذا قد ينبغي أن يكون له وجه في الكراهة كا ذهب اليه من ذهب من 
أهل العم مثل مالك وغيره لأنه شغل الإنسان جا لا بعنيه . وهذا وجه قوله صلى 
الله عليه وسام فیا بعد عدنان من ههنا کڌب النسّابون الأنها أحقات متطاولة 
ومَعالم دارسة لا تَقْلِجُ الصّدُور باليقين في شيء منها مع أن علمها لا ينفع وجهلها 
لا شا نقل والله الحادي الى الصواب . 
ولان الآن في م في انان العام على الحملة ونترك تسيل كل واحد منها الى 
مكانه فنقول : إن النسابين كلهم اتفقوا على ُن الأب الأول للخليقة رام عليه 
السلام کا وقع في التنزيل إلا aS‏ ء الإخبّاريين من أن الجن والطم 
انان كانتا فها زعموا من قبل آدم ؛ وهو ضعيف متروك ولیس لدينا من أأخبار آد 
وذریټه ته إلا ما 80 في للصحف الكريم وهو معروف بين الأئمّة . واتفقوا على أن 
اررض" عَمَرَت بنسله أحقاباً وأجبالة بعد أجيال إلى عصر نوح عليه السلام وأنه كان 
فييم أنبياء مثل شيث ٠‏ وإدريس وملوك في تلك الأجيال معدودون وطوائف مشهورون 
بالنخل مل الكلدانيين ومعناه الموحدون : ومثل السريانيين وهم المشركون . وزعموا 
نام اماه سم واج من وأو ضاي ين لماك ب a‏ وكان يَحْلَتَهُم 
في الكواكب ب والقيام ها كلها واستنزال روحانیتها وان من حز بهم الكلدانيين أي 
الموحاين . وقد ّف أبو اسحق الصابي الكاتب مقالة في اساب ونحلهم . وذكر 
1 أخبارهمٍ ا دَاهِرَ مۇرخ ر السريانيين وألبابا الاي الحراني وذكروا استيلاءهم على 
2 ول من ) وأميسهم . وقد اندرسوا وانقطع أثرهم . وقد يقال أن السريانيين 
ش من أهل تلك الأجيال > وكذلك النمروذ والازدهاق وهو المسمى بالضخاك من 
ش ملوك الفرس. وليبس ذلك بصحيح عند الحققين . 


واتفقوا على اد الطَوفان الذي کان ي زمن نوح وبدعوته ذهب ِعَمُرَانِ الأرض 
أجمع عا كان من خراب المعمور ومَهْلك الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعقبوا فصار 
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أهل الارض كلهم من نسله وعاد با ثانً للخليقة وهو نوم بن لايك ويُقَا مَك 
بن مَتَوشَلّخ بفتح اللام وسكونا ابن خنوخ » ويقال أخنوح > ويقال أشن 2 
ويقال أخنخ وهو إدريس النبي فا قاله ابس ای ابن بيرد ويقال بيرد بن 
مهلائيل ويقال ماهلايل بن قاين ويقال قيين بن أنوش ويقال يانش بن شیث بن 
آدم » ومعنى شيث عطيّة لله هكذا سه ر ابن إسحق وغيرة من الأثّمة وكذا وقع ي 
اة نة ولیس فيه احتلاف بين الأئمة . ونقل ابن إسحق 3 خنوخ خ الواقع 
سمه في هذا السب هوإدريس نبي صلوات الله عليه وهو حلاف ما عليه الأكثر 
هن النسابين فان إدريس عندهم ليج جد ولا في عمود اسب وقد زعم 

Ka‏ الاقدمون أيضا أن إدريس هو هريش المشهور بالإمامة في الحكة 
عندهم . وكذلك يقال : أن الصابئة من ولد صابىء بن لآمك 500 عليه 
ت . وقيل 93 صابىء متوشلخ جده . 

واعلم أن الخلاف الذي في ل هذه الأسماء 3 عرض ي حارج الحروف قان هذه 
الأسماء إا أخذها العرب من أهل التوراة وخارج الحروف في لغنهم غير مخارجها في 
لغة العرب » فاذا وقع الحرف متواسطاً بين حرفين من لغة العرب > فترده العرب تارة 
الى هذا وتارة الى هذا . وكذلك إشباعٌ الحركات قد تحذفه العرب اذا نقلت كلام 
العجم > فين ههنا اختلف الضبط في هذه الأسماء . 

واعلم أن قرس والهند لا يعرفون الطوفان وبعض الفرس يقولون كان ببابل فقط . 
واعلمأنَ و کور وو ب نسم فيا يزعمون » ون أفريدون الملك في آبائيم هو 
e‏ ال بعث لازدهاق وهو الضحاك فلبسه املك وقبله کا یذ کر بعد ف 
أخبارهم . وقد تترجح صحة هذه الأنساب من التوراة وكذلك قصص الأنبياء 
الأقدمين اذ أخذت عن مبيلمي ودا ومن نسخ صحيحة من التوراة ْلب على 
الظن صحتها وقد وقعت العناية في التوراة بنسب موسى عليه السلام واسرائيل 
وشعوب الأأسباط ونسب ما بينهم وبين آدم صلوات الله عليه . والننسب والقصص أمرٌلا 
يدخله سخ فلم بب لاتحي النسخ الصحيحة و والنقل المعتبر وام لا رشان هد أن 
علياءهم بدّلوا مواضع من التوراة لمحسب اغراضهم ٤‏ ديانتهم . فقد قال ابن عباس 
قل ان ذلك بعيد » وقال معاذ الله ان تعمد 
أمّة الأمّم الى كتابها المُنْرّل على نبيها مدل أو ما في معناه » وقال ولا بدلوه 


۷ 


وحرفوه بالتأويل وک ل و ا وو التوراة فيا حكم الله » ولو 
بدّلوا من التوراة ألفاظها م يكن عندهم التوراةٌ التي فيها حكم ا وما وقع في القران 
الكريم من نسبة التحريف والتبديل فما إلهم فنا ال به التأويل اللهم إلا أن 
٠‏ يطرقها التبديل في الكلات على طريق الغفلة وعدم E‏ يل اشر 
الكتابة بنسخها فذلك يمكن في لعاذة لا بها رملكهم قد ذهب » وجاعتهم انتشرت 
في الآفاق واستوى الضابط منهم وغير الضابط » والعالم واتلماهل > ولم يكن وازع 
بحفظ لهم ذلك لذهاب القدرة يذهاب الملك فتطرّق من أجل ذلك الى صحف 
التوراة في الغالب تبديل وتحريف غير متعمد من علائهم وأحبارهم . ويمكن مع 
ذلك الوقوف على الصنجيج منها اذ تجری القاصد لذلك بالبحث عنه . 
م اتفق النسابون وشات و المفسرين على 93 ولد نوح ا تفرعت لمكم منهم ثلا 
سام وحام ويافث و وقعم ذكرهم في التوراة > وان يافث أكبرهم ا 39 
وسام .الاوسط . وخرج الطبري في الباب ادي رفو بمثل ذلك وان سام 3 
العرب » ويافث أبو الروم . > وحام أبوا الحَبّش والزنچ, وفي بعضها السودان . وفي 
بعضها سام أبو العرب وقارسٌ والروم > ويافث أبو لتر والصّقالبة ويأجوج, 
ومأجوج ا أبو القِبّط والسودان والبربر > وله عن ابن لمسب وَوَهْبو بن . 
ده . وهذه الأحاديث وإن صحّت فالا الأنساب فيا بحملة ولا بد من نقل ما 
ذكره اعيقوت في تفرع أنساب الأم من هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً . وكذلك نقل 
الطبري انه كان لنوج ولد إمه كنعان وهو الذي هلك في الطوفان › قال وتسميه 
العرب 0 > وآخر مات قبل الطوفان إسمه عابر . وقال هشام كان له ولد إسمه بوناطر 
والعقب إا هو من الثلاثة عل ها اجن عليه اناس وض با الأخبار , فأمّا سام 
من ولده العرب على اختلافهم ورام وبنوه صلوات الله عليهم باتفاق النسابين . 
والخلاف بينهم إا هو في چ ذلك أوفي نسّب غير العرب الى سام . ا 
و الذي عله اين اسحق : أن سام بن نوح كان له من الولد خمسة وهم N‏ 
ولاوذ وإرم وأشوذ وغلم . وكذا وقع ذكر هذه الخمسة في التوراة 3 بي أشوذ م ش 
أهل الموصل » وبني غلم أهل خوزستان وا الأهواز. ولم يذكر في التوراة ولد 
لاوذ . وقال ابن اسحق : وكان 00 أربعة من الولد : : وهم طسم وعمُليق 
وجرجان وفارس قال : ومن العاليق أمَّة جاسم فنهم ف وبنو هران وبنومطر 
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“وو اررق ومنهم 8 وواحل وظَفار ؛ ونيم الكنعانيون وبرابرة الشام وفراعنة 
ن وعن غير ابن إسحق أن عبد بن ضحم وميم من ولد لاوذ . قال ابن 
اسحق : وكانت ٠‏ طلم والعاليق ل وجاسم يتكلّمون بالعربية وفارس يجاورونهم 
إلى المشرق ويتكلمون بالفارسية . 
قال ولد رم : عوص وکائر وعبَيل ومن ولد عوص عاد ومنزهم بالرمال 
اشقا إلى حضرموت. ومن ولد کا تة وجديس ومنزل ود بالججربين 2 
والحجاز . | ظ 
وقال هشام بن الكلبي : عَبيل بن عوص أخو عاد . وقال ابن حَرْمَ عن قدماء. 
النسّابين : ان لاوذ هو ابن ن رم بن شام أخو عوص وكائّر . قال : فعلى هذا يكون 
جديس وثمود أخوين » وطَّسّم وعملاق أخوين أبناء + عم لحام وكلهم بنوعم عاد . 
قال “فبك كرون ان عبد بن بن ار ان بن لاود تن ار قال 
الطبري : فم الله لسانَ ا وود ود ويل بق وی ا 0 
هم العَرَب العاربة . وربا يقال : إن من العرب العاربة يَقَطْنَ اشا » ويسمون.. 
TE‏ ولم يبق على وجهالأرض منهم أحد . قال : وكان يقال عاد ات 
هلکوا قيل ود رم ثم هلكوا فقيل لسائر ولد ّم أزمان وهم النبّط . وقال هشام بن 
محمد الكلبي | نات الشبظ بنو نبيط بن ماش,, بن إِرّم والسريان بنو سيان بن تبط . 
وذكر أيضا أن فارس من ولد اشود: بو سام وقال فيه فارس بن طبراش بن أشوذ » 
وقيل أنهم من أمم بن لاوذ وقيل ابن غلم وني التوزاة : ذكر ملك الاهواز واسمه 
كردلا عمرومن بني غلم والأهواز متصلة ببلاذ فارس لزي هذ القائل ظن أن أهل 
أهواز هم فارس والصحبح أنهم من ولد يافث كا يُذكر . وقال أيضاً إن البرير من ولد 
عمليق بن لاذ وأنهم بنوتميلة من مأرب بن قاران بن عمر بن عمليق والصحيح أنهم 
من كنعان بن حام كا يذكر. وذكر في التوراة ولد إِرَم أربعة عوص وكاثر وان 
ويقال مَشّح /والرابع حول . ولم ع عند بني إسرائيل في تفسير هذا شيء إلا أن 
الحرامقة من ولد كاثر . وقد قبل إن الكرد والدّيلم من | العرب . وهوقول مزغوب عنه . 
وقال ابن سعید كان لأشوذ ار من الولد إيران وبظ وجرموق وباسل فن إيران 
الفرس والكرد والخزر» ومن نبيط النبط والسريان » ومن جرموق الحرامقة وأهل 
الموصل » ومن باسل الديلم وأهل الحبل . قال الطبري : ومن ولد أرفخشذ العبرانيون 
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وبنو عابر بن شالخ بن أرفخشذ وهكذا نسبه في التوراة وف غيره أن شالخ بن قينن 
بن أرفخشذ وإنا لم يذ كر قينن في التوراة لأنه كان ساحراً وادّعى الألوهية . 
وعند بعضهم أن المروذ من ولد ارفخشذ وهو ضعيف وي التوراة أن عابر ولد اثنين 
من الولد هما فالغ ويقطن » وعند الحققين من النسابة أن يقطن هو قحطان عربته 
العرب هكذا . ومن فالغ إبراهم عليه السلام وشعوبه ويأتي ذكرهم . ومن يقطن 
شب کر في اورا کر ثلا من الود له وهم العزداد ومعربة هان وهم 
جرهم وإرم وهم حضور وسالف وهم أهل السلفات وسباوهم أهل ايكن هن حمير 
والتبابعة وكهلان وهدرماوت وهم حضرموت . هؤلاء خمسة » وتمانية أخرى ننقل 
أسماءهم وهي عبرانية وم نقف غل فير شيء ء منها ولا يُعلم من أي البطون هم » 
وهم : بباراح وأوزال ودفلا وعوثال وأفهايّل وأيو فير وحويلا ويوفاف » وعند النسابين 
أن جرهم من ولد يقطن فلا أدري من أ أيهم » وقال هشام بن الكلبي : إن الهند 
والسندَ من نوفير بن يقطن والله أ 
وأما يافث فن ولده الترك والصين والصقالبة و يأجوج ومأجوج باتفاق من النسابين. وفي 
آخرين حلاف کا يذ كر . وكان له من الولد على ما وقع في التوراة سبعة . وهم كومر 
وياوان وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ وطيراش وعدّهم ابن اسحق هكذا وحذف 
ماذاي وم پد کر كؤمز وتوغرما وأشبان وريغات هكذا في نص التوراة . ووقع في 
الإسرائيليات أن توغرما هم الخزر » وان اشبان هم الصقالبة » وان ريغاث هم 
ازج وبعال :طم برتسوس + والخرر هم التركان وشعوب الترك كلهم من بني كومر ' 
ولم يذ كروا من أي الثلانة هم . والظاهر أنهم من توغرما ونسيهم ابن سعيد الى الترك . 
اين امور ين سويل بن يافث » والظاهر أنه غلط وأن عامور هو قوسن a‏ 
وهم أجناس كثيرة منهم الطغرغر وهم التتر والخطا وكانوا بأرض طغاج والخزلقية والغز 
الذين كان مم 0 والمياطلة الذين كان منهم الخلج » ويقال للهياطلة الصغد 
أيضاً . ومن ن أجناس الترك الغور والخزر والقفجاق ٠»‏ وبمال الخفشاخ » ومنهم يمك 
والعلآن » ويقال الأزء ومنهم الشركس وأزكش . ومن ماغوغ عند الاسرائيليين 
بأجوج ومأجوج » وقال ابن اسحق : إنهم من كومر ومن ماذاي الديلم ويسمون في 
اللسان العبراني ماهان ٠‏ م أيضاً همذان وجعلهم بعض الاسرائيليين من بي هرزان 
بن يافث وعد «همذان ثامناً للسبعة المذ كورين من ولده . 
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وأمّا ياوان واسمه يونان فعند الاسرائيليين أنه كان له من الولد أربعة وهم : داود.بن 
واليشا وكيم :وترشيش › وأن كيم من هؤلاء الأربعة هو أبو الروم والباقي يونان » وأن 
ترشيش أهل ارون 

وأما قطوبال فم أهل الصين من المشرق واللمان من المغرب يقال أن أهل افريقية 
قبل البربر منهم وأن الإفرنج أيضا منهم . ويقال أيضا أنْ أهل الأندلس قدياً منهم . 
وأما ماشخ فكاة وللاه» عند الاش تلن ران وق اة ضا ا العهت فیا يظهر 
وعند بعض النسابين أن الأشبان منهم . 

وأما طيراش فهم الفرس عند الإسرائيليين ورجا قال غيرهم إنهم من كومر وأن الخزر 
والترك من طيراش وأن الصقالبة وبرجان والأشبان من ياوان وأن بأجوج ومأجوج 0 
كومر وهي كلها مزاعم بعيدة عن الصواب . وقال اهروشيوش مؤرخ الروم أن القوط 
واللطين من ماغوغ . وهذا آخر الكلام في أنساب يافث . 

وما حام فن ولده : السودان والمند والسند والقبط وكنعان باتفاق . وفي آخرين 
خلاف نذكره وكان له على ما وقع في التوراة أربعة من الولد وهم مصر ويقول 
بعضهم مصرايم وکنعان وكوش وقوط اور الاسرائيليين فتروسم وكسلوحم 
ووقع في التوراة فلشنين منهما معاً . ولم يتعرّن من أحدهما وبنو فلشنين الذين كان منهم 
جالوت . ومن ولد مصر عندهم كفتورع ويقولون هم أهل دمياط ووقع الانقلوس ابن 
أخت قيطش الذي خرب القدس في الحلوة الكبرى على الود . قال إن كفتورع هو 
قبطقاي ويظهر من 0000 القبط لما بين الإمين من الشبه . ومن ولد مصر 
عناميم وكان ن لهم نوا حي إسكندرية وهم اخ بفتوحم ولوديم وها بى . ولم يقع إلينا 
تفسير هذه الأسماء . وأما کنعان :بن حام فذ کر من .ولده إ e‏ أحد عشر منهم 
صيدون .وهم ناحية صيدا وإيموري وكرساش › وكانوا بالشام وانتقلوا عندما غلبهم 
عليه يوشع إلى أفريقية فأقاموا بها . ومن كنعان أيضاً وسا وک نوا پیت للعلاسن. جربو 
أمام داود عليه السلام حين غلم عليه إلى أفريقية والمغرب وأقاموا ا . والظاهر أن 
البربر من هؤلاء المنتقلين أولاً وآخراً إلا أن الحققين من نسابتهم على أنهم من ولد 
مازيغ بن كنعان فلعل مازيغ ينتسب إلى هؤلاء. ومن كنعان أيضاً حيث الذين كان 
ملكهم عوج بن عناق . ومنهم عرفان وأروادى وخوي وليم نابلس وسا وهم طرابلس 
وضمارى وهم حمص وحا وهم أنطاكية وكانت تسمى حا باسمهم وأما كوش بن حام 
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فذكر له في التوراة بجمسة من الولد وهم سنا وبا وجويلا ورغا وَسَفيخا ومن ولد 
راشاو وهم السند ودادان وهم اند ٠‏ وفيا أن الغروذ من ولد كوش ول يعينه وفي 
تفاسيرها أن جويلا زويلة وهم أهل برقة . وأما أهل العن من ولد سبا . وأما قوط فعند 
أكثر الاسرائيليين أن القبط منهم . ونقل الطبري عن ابن انحن أن اهنك انك 
والحبشة من بني السودان 3 ولد كوش . وأن النوبة وفزان وزغاوة والزنج منهم من . 
کان وال ابا سعيد أجناس السودان كلهم من ولد حام ونسب ثلاثة منهم الى 
ثلاثة له ا من وله غير هؤلاء الحبشة الى حبش » والنوبة الى نوابة أو نوى » والزنج . 
الى زنج » ولم يسم أحداً من آباء الأجناس الباقية + وهولا » الثلاثة الذين ذكروا ١‏ 
يعرفوا من ولد حام فلعلّهُم من أعقابهم » أو لعلها أسهاء أجناس . وقال 10 
. محمد الكلبي إن الفروذ هو ابن كوش بن كنعان . وقال أهروشيوش موق ر 
سبا وأهل افريقية يعني البربر من جويلا بن كوش ويسمى يضول وهذا والآه أ اعام عامط 
لأنه مرّ أن يضول في التوراة من ولد يافث ولذلك ذكر أن حبشة المغرب من دادان 
ا بن لات ابن مطار اه الكلام في ي م 
وهذا آخر الكلام في أنساب ام f‏ على الحملة والخلاف الذي في تفاصيلها يذ كر 
في أما كنه والله ولي العون والتوفيق 
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المقدمة الثانية في كيفية وضع 2 في كتابنا 
لأهل الدول وغيرهم 


أن الأنساب تتشعب دائماً وذلك أن الرجل قد يكون له من الولد ثلاثة أو أربعة 
أو أكثر» ويكون لكل واحد منهم كذلك « وکل واحد منهم فرع ناڻیءَ عن عن أصل أو 
فرع أو عن فرع فرع فصارت مثابة الأغصان للشجرة بكرن قائمة على ساق واحدة 

هي أصلها والفروع عن جانبها » ولكل وون ار فروع أخرى الى أن تنتبي إلى 
الغاية . فلذلك اخترنا بعد الكلام على الأنساب للأمّة وشعوبها أن نضع ذلك على ٠‏ 
شكل شجرة نجعل أصلها وعمود نسبها باسم الأعظم من أولئك الشعوب ومن له 
التقدم عام فيجعل عمود نسبه أصلالما وتفرع الشعوب الااخرى م جانبه هن كل 
جهة › كأنها فروع لتلك الشجرة حتى تتصل تلك الأنساب ودا وفروعاً بأصلها 
الجامع فا ظاهرة للعيان في صفحة واحدة » فترسم في الخيال دفعة ويكون ذلك 
أعون على تصور الأنساب وتشعبها .فإن الصور الحسيّة أقرب الى الإرتسام في الخيال 

من المعاني المتعلقة . ثم لما كانت هذه الأم كلها لا دول وسلطان » اعتمدنا بالقضد 
الأول ذ كر الملوك منهم في تلك الشجرات متصلة أنسابهم الى الحد الذي يجمعهم › 
بعد أن ترسم على كل واحد منهم رتبته في تعاقبهم واحداً بعد واحلو بجوف أ ب ج د 
فالألف للأوّل والباء للثاني وام للثالث والدال للرابع والهاء للخامس وهلم جرا . 
ونباية الأجداد لأهل تلك الدولة في الآخر منهم > ويكون للأول غصون وفروع في 
كل جهة عنه فإذا نظرت في الشجرة علمت أنساب الملوك في كل دولةٍ وترتههم بتلك 
الحروف واحدا بعد واحد والله أعلر بالصواب . 


القول في أجيال العرب وأُوْليتها واختلاف 
طبقاتهم وتعاقبها وأنساب كل طبقة منها 
اعلم أن العرب منهم الأمة الراحلة الناجعة » أهل الخيام لسكناهم والخيل لركوبهم » 


والأنعام لكسيهم » يقومون عليها » ويقتاتون من ألبانها » ويتخذون الدفء والاثاث 
من أوبارها وأشعارها » ويحملون أثقالهم على ظهورها . يتنازلون حِلَلاً متفرقة › 
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ويبتغون الرزق في غالب أحوالهم من القنص + ويختطف الناس من السبل » 
ويتقابون دائماً ٤‏ المحالات فرادار من حارة القيظ تارة ». وصبارة البرد عرق 
1 وانتجاعاً مراعي غنمهم وارتیاداً لمصالح إبلهم الكفيلة بمعاشهم »> وحمل أثقالهم 
ودفئهم ومنافعهم > فاختصوا لذلك بسكنى الإقلم الثالث ما بين البحر الحبط من 
المغرب الى أقصى العن ونخدوة الحنذ من المشرق + قعمروا الم والجان ونحدا وتيامة 
٠‏ وما وراء ذلك هما دخلوا إليه في المائة الخامسة كا ذكروه من مصر وصحاري برقة . 
وتلوها وقسنطينة وأفريقية وزاغا والمغرب الأقصى والسوس » لاختصاص هذه البلاد . 
بالرمال والقفار الحيطة بالأرياف والتلول والأرياف الآهلة بمن سواهم من الأم في 
. فصل الربيع وزخرف الأرض لرعي الكل والعشب في منابتها » والتنقل في نواحبها الى 
فصل الصيف لمدة الأقوات في سنتهم من حبوبها . ورا يلحق آهل العمران اثناء 
ذلك را من اضرارهم بإفساد السابلة > ورعي الزرع مخضرًا > وانتابه قابا 
ا إلا ما حاطته الدولة » وذادت عنه الحامية في المالك الي للسلطان عل م 
فيا . ثم ينحدرون في فصل الخريف الى القفار لرعي شجرها » ونتاج إبلهم ف 
رمالا » وما أحاط به من مصاحها › وقراراً بأنفسهم وظعائنهم من أذى البرد 
الى دفء مشاتيها . فلا يزالون في كل عام ل بين الاقم 
. الثالث والرابع صاعدين وسحدرين على ثمر الأيام ». شعارهم لبس المخيط في 
الغالب > ولبس العائم اا على رؤسهم يرسلون من أطرافها عذبات ت يتلم قوم مهم 
ا ؛ وقوم يلفون منها الليث والاخدع قبل لبسها ثم يتلشمون بما 
تحت اذقانهم من فضلها وهم عرب المغرب حا كوا بها عائم زناتة من أم البربر ١‏ 
قبلهم ووالاكا لقنوا مق حمل السلا اع ارضاح الخطية »> وهجروا تنكب. 
لقي . وكان المعروف لأوهم ومن بالمشرق هذا العهد منهم استعال الأمرين 
٠‏ نم إن العرب لم يزالوا موسومين بين الأمم بالبيان في اكلام والفصاحة في المنطق 
0 في اللسان ولذلك سموا بهذا الاسم فإنه مشتق من الابانة لقوهم أعرب 
الرجل عا في ضميره إذا أبان عنه . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «الثيب تعرب عن 
نفسهاء . والبيانسمتهم بين الأم منذ. كانوا . وانظر قصةكسرى لا طلب من خليفته على 
العرب النعهان بن المنذران يوفد عليه من کبرائہم وخطباهم من رضي لذلك » فاختار 
منهم وفد أوفده عليه وكان من خبره واستغراب ما جاؤا به من البيانما هومعروف. 


۱۷ ` ابن خلدون م ۲ ج ۲ سل 


فهذه كلها شعائرهم وسماتهم وأغلبها عليهم ااذ الإبل والقيام على نتاجها وطلب 
الانتجاع بها الارتياد مراعيها ومفاحص توليدها بما كان معاشهم منها . فالعرب أهل 
هذه الشعار من جال الآدميين . کا أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر ما كان 
معاشهم فیا فلهذا لا يختصون بنسب واحد بعينه الا بالعرض ولذلك كان النسب في 
بعضهم بحهولاً عند الأكثر وني بعضهم خفيًا على الحمهور . وربما تكون هذه السمات 
. والشعائر في أهل نسب آخر فيدعون باسم العرب إلا أنهم في الغالب يكونون أقرب الى 
الأولين من غيرهم . وهذا الانتقال لا يكون إلا في أزمنة متطاولة وأحقاب متداولة . 

ولذلك يعرض في الأنساب ما يعرض من ابحهل والخفاء . 

واعلم أن جيل العرب بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام كان في عاد الأول ونمود 
والعالقة وطسم وجديس وأمم وجرهم. وحضرموت ومن ينتعي ام من العرب 
العاربة من أبناء سام بن نوح . ثم لما انقرضت تلك العصور وذهب أولئك الام 
وأبادهم لله ما شاء من قدرته وصار هذا الحيل في آخرين ممن قرب من نسبهم من 
.. حمير وكهلان وأعقابهم من التبابعة ومن إلييم من العرب المستعربة من أبناء عابر بن 
اد بن أرفخشذ بن سام . ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت 0 وفع بن 
عابر أعالم من بين ولده واختص الله بالنبوه منهم إبراهم بن ا وهو 'آزر بن 
ناحور بن ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من شأنه مع غروذ ما قصه القرآن م كان 
من هجرته الى الحجاز ما هو مذ كور » وتخلف ابنه اممعيل مع ر 
لله » ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ إممعيل ب: فجن بورق 
في أحيائهم » ثهم » وتعلم لغتهم العربية بعد أن كان أبوه افيا . ثم كان بناء البيت کا قصه 
القران > ثم بعثه الله الى جرهم والعالقة الذين كانوا بالحجاز فامن كثير منهم واتبعوه . 
م عظم نسله وكثر وصار بابميل آخر من ربيعة ومضر ومن إليهم من إياد وعك 
وشعوب راو وعلانات وسائر ولد إسمعيل وهم العرب التابعة للعرب ْم انقرض اولئك 
الشعوب في أحقات طويلة وانقرض ما كان لهم من الدولة في الإإسلام . وخالطوا العجم 
ما كان لهم من التغلب عليهم ففسدت لغة أعقابهم في آماد متطاولة وبتي خلفهم 
أحياء بادين في القفار والرمال والخلاء من الأرض تارة والعمران تارة . وقبائل 
بالمشرق والمغرب والحجاز وايعن وبلاد الصعيد والنوبة والحبشة وبلام | العام والعراق 


)0( ان او تارح کا في التورات : 


۸ 


والبخرين وبلاد فارس والسند وكرمانٍ وخراسان > > أم لا يأخذها الحصر والضبط › 
قد كاثروا أم الأرض لهذا العهد شرقاً وغرباً > واعتزوا عليهم ف فهم اليوم أكثر أهل 
العالم وأملك لأمرهم سن جميع الأم . ولاكانت لغم مستعجمة على اللسان المضري 
الذي نزل به القران > وهو لسان سلفهم 3 ينام .لذلك العرب المستعجمة فهذه 
أجمال العرب منذ مبدا الخليقة ولهذا العهد في أربع طبقات متعاقبة » كان لكل طبقة 
منها عصور وأجيال ودول وأحياء وقعت العناية بها دون من سواهم من لا لكثرة 
أجيالهم واتساع النطاق من ملكهم . فلنذكر لكل طبقة أحوال جيلها وبعض أيامهم 
ودوهم > ومن کان عهدهم من ملوك الأم ودوم ٠‏ ليتبين لك بذلك مراتب 
الأجيال في الخليقة كيف تعاقبت والله سبحانه وتعالى ولي العون . 


برنامج ما تضمنه الكتاب من الدول ي هذه الطبقات الاربع 
على ترتيبها والدول المعاصرين من العجم في كل طبقة منها 


فنبداً اوا بذ كر الطبقة الأول وهم العرب العاربة ونذ كر أنسابهم ومواطاهم وما کان 
لهم من اللاك والدولة . ثم الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة من بني مير بن سبا 
ونذ كر أنسابهم وما كان لهم من املك بالمن في التبابعة وأعقابهم . ثم نرجع إلى ذ كر 
معاصرهم من العجم وهم ملوك بابل من السريانيين ثم ملوك الموصل ونينوى من 
الحرامقة ثم القبط وملوكهم بمصر ء ثم بني إسرائيل ودوم ببيت المقدس قبل حريب 
بختنصر وبعده وبالصابئة » ثم الفرس ودوهم الأولى وا > ثم يونان ودولهم 
الإسكندر وقومه › ثم الروم ودوطهم في القياصرة وغيرهم . 0 

ثم نرجع إلى ذكر الطبقة الثالثة وهم العرب التابعة للب “من قضاعة وقحطان 
وعدنان وشعببها العظيمين ربيعة ومضر. فنبدأ بقضاعة وأنسابهم وما كان لحم من . 
املك البدوي في آل النعان بالحيرة والعراق ومن زاحمهم فيها من ملوك كندة بني حجر 
آكل المرار. ثم ما كان لهم أيضاً من الملك البدوي بالشام في بني جفنة بالبلقاء 
الاو والخزرج بالمدينة النبوية . ثم عدنان وأنسابهم وما كان هم من الملك بمكة في 
قريش ثم ما شرفهم لله به وجيل الآدميين أجمع من النبوة » وذ كر الهجرة والسير ٠‏ 
النبوية » م مي الا الخاوي E‏ ء الأربعة وما . 
كان على عصرهم من الردّة والفتوحات والفتن . ثم نذكر خلفاء الإسلام من بني أمية 


2000 م 


وما كان لعهدهم من أمر الخوارج . ثم نذكر خلفاء الشيعة وما كان لهم من الدول في 
الإسلام . فالأولى الدولة العظيمة لبني العبّاس التي انتشرت في أكثر مالك الإسلام » 
ثم دولة العلوية المزاحمين لا بعد صدر منها وهي دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى ء ثم 
دولة العبيدية من الإساعيلية بالقيروان ومصرء ثم القرامطة بالبحرين » ثم دعاة 
طبرستان والديلم ثم ما كان من هؤلاء العلوية بالحجاز ثم نذكر بني أمية المنازعين لبني 
اعباس بالأندلس وما كان لهم من الدولة هنالك والطوائف من بعدهم » ثم نرجع 
الى ذ كر المستبدين بالدعوة العباسية بالمغرب والنواحي وهم بنو الأغلب بأفريقية وبنو 
حمدان بالشام وبنوالمقلد بالموصل وبنوصالح بن كلاب محلب وبنومروان بديار بكر 
وبنو أسد بالحلة وبنو زياد بالمن وبنو هود بالأندلس . 

ثم نرجع إلى القائمين بالدعوة العبيدية بالنواحي وهم الصليحيون بالمن وبنو أبي 
الحسن الكلبي بصقلية وصنهاجة بالمغرب . ثم نرجع الى المستبدين بالدعوة العباسية 
من. العجم في النواحي وهم بنو طولون بمصرء ومن بعدهم بنو طغج وبنو الصفار 
بفارس وسجستان » وبنو سامان فما وراء النهر ¿ وبنو سبكتكين في غزنة وخزاسان » 
وغورية في غزنة والهند » وبنو حسنويه من الكرد في خراسان . ثم نرجع إلى ذكر أ 
المستبدين على الخلفاء ببغداد من العجم وهم أهل الدولتين العظيمتين القاتمتين بملك 
الإسلام من بعد العرب وهم بنو بويه من الديلم والسلجوقية من الترك . ثم نرجع إلى 
ملوك السلجوقية المستبدين بالنواحي وهم بنو طغتكين بالشام » وبنو قطلمش ببلاد 
الروم » وبنو خوارزم شاه ببلاد العجم وما وراء النهر » وبنوسقان بخلاط وأرمينية 2 
وبنو أرتق بماردين » وبنو زنكي بالشام » وبنو أيوب بمصر والشام . ثم الترك الذين 
ورثوا ملكهم هنالك '» وبنو رسول بان ثم نرجع الى ذكر التترمن الترك القائمين على 
دولة الإسلام والماحين للخلافة العبّاسية ثم ما كان من دخوهم في دين الإسلام 
وقيامهم بالملك بالنواحي وهم بنو هولاكو بالعراق » وبنو ذوشيخان بالشمال » وبنو 
أرينا ببلاد الروم » ومن بعد بني هولا كو بنو الشيخ حسن ببغداد وتوريز» وبنو المظفر 
بأصبهان وشيراز وكرمان » وبعد بني أرتنا ملوك بني عوّان من التركان ببلاد الروم وما 
وراءها . : ٠‏ 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : الصلحيون 


ثم نرجع إلى الطبقة الرابعة من المغرب وهم المستعجمة ومن له ملك بدوي ممم 
بالمغرب والمشرق . ثم نخرج بعد ذكر ذلك الى ذكر البربر ودوهم بالمغرب لك 
من شرط كتاينا . . وهنالك نذ کر برنامج دوهم وا والله سبحانه أعلم . 


الطبقة الاو من العرب وهم العرب العاربة وذكر 
نسبهم والالمام 0 ودوهم على الحملة 


هذه. الأمة أقدم الأم من بعد قوم نوح » وأعظمهم قدرة » وأشدّهم قوة وآثاراً في 
الأرض » وأول أجيال العرب من الخليقة فما سمعناه . لأن أخبار القرون الماضية من 
٠‏ قبلهم » بمتنع اطلاعنا عليها التطاول الأجقات ودروسها إلا ما يقصه علينا. الكتاب 
ويؤثر عن الانبياء بوحي الله إلهم » وما سوى ذلك من الأخبار الأزلية فنقطع 
الاسناد . ولذلك كان المعتمد عند الإثبات في أخبارهم » ما تنطق به آية القران في 
قصص الأنبياء الأقدمين » أو ما ينقله زعاء المفسرين في تفسيرها من أخبارهم وذ كر 
دوهم وحروبهم ينقلون ذلك عن السلف من التابعين الذين اخذوا عن الصحابة او 
سمعوه تمن هاجر إلى الإسلام من أحبار الهود وعلائهم أهل التوراة أقدم الصحف 
امتزلة فيا علمناه » وما سوى ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص وكتب بدء 
الخليقة فلا نعول على شيء منه . وإن وجد لمشاهير العلاء تأليف مثل كتاب الياقوتية . 
للطبري » والبدء للكسائي » فإنما نحوا فيا منحى القصاص ٠‏ وجروا على أساليهم » 
ولم يلتزموا فيبا الصحة ء ولا ضمنوا لنا الوثوق بها فلا ينبغي التعويل علا م وتترك 
وا اوخا الحيل من العرب وان م يقع لها ذكر في التوراة » إلا أن بني 
إسرائيل من بين أهلٍ الكتات أقرب إلهم عفدا وأوعى لأخبارهم » فلذلك يعتمد 
نقل المهاجرة منهم لأخبار هذا الحيل » ثم إن هذه الاثم على ما نقل كان لهم ملوك 
ودول . 
هلوك جزيرة العرب وهي الأرض التي أحاط بها بحر الهند من جنوبها » وخليج الحبشة 
من غربها » وخليج فارس من شرقها » وفيها امن والحجاز والشحر 00 . 
وامتد ملكهم فما الى الشام ومصر في شعوب منهم على ما يذكر. ويقال : انهم 
انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام » فسكنوا جزيرة رد 
بادية محيمين » ا راطا بترو كي نذكره › إلى أن 


1 


غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان. وهؤلاء العرب العاربة شعوب كثيرة . وهم عاد 
وغود وطسم وجج ديس وأمم وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت وحضورا والسلفات . 
وني أهل هذا الجيل الوب العاربة » إما بمعنى الرساخة في العروبية كا يقال : ليل 
ليل > وصوم صائم . أو تمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها بما كانت أول أجياها وقد 
تسمى البائدة أيضا بمعنى الهالكة » لأنه لم يبق على وجه الارض أحد من نسلهم . 
فأماعاد وهم بنوعاد بن عوص بن إرم بن سام فكانت مواطنهم الأولى بأحقاف الرمل 
بين المن وعان الى حضرموت والشحر . وكان أبوهم عاد فیا يقال أول من ملك من 
العرب + وطال عمره وكثر ولده » وني التواريخ ولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصلبه » ' 
وتزوج ألف امرأة وعاش ألف سنة ومائتى سنة . وقال البييق : إنه عاش ثلعائة سنة » 
وملك بعده بنوه الثلائة شديدٌ وبعده شداد وبعده إرم . وذكر المسعودي : إن الذي 
ملك من بعد عاد وشدّاد مم هو الذي سار في !ل الك واستولى على كثير من بلاد 
الشام والهند والعراق . وقال الزخشري : إن شداد هو الذي بنى مدينة إرم في 
صحارى عدن » وشيدها بور الذهفب ساطت الياقوت والزبرجد 3 بحا کي بها 
الحنة لما مع وصفها طغياناً منه وعتو . ويقال : إن باني إرم هذه هو ارم بن عاد 
وذكر ابن سعيد عن البييقي : أن بان ارم هو ارم بن شداد بن عاد الأكبرء 
والصحيح أنه ليس هناك مدينة إسمها إرم وإنما هذا من خرافات القصاص وإنما ينقله 
ضعفاء ء المفسرين . وإرم المذ كورة في قوله تعالى : «إرم ذات العاد » القبيلة لا البلد . 
وذكر المسعودي أن ملك عوص كان ثلوائة .وأن الذي ملك بعده إبنه عاد بن 
و واد خزون بن صعله بن عاد كان من ملوكهم » وأنه الذي اختط مدينة 
مشق ومصرها » وجمع. عمد الرخام والمرمر إليها وسماها إرم . ومن أبواب مدينة 
مشق الى هذا العهد باب جيرون » وذكره الشعراء في معاهدها قال الشاعر : : 
. 0 فالقصر فاللماء ینیما أشهئ: إلى القلب من أبواب جيرون 


وهذا البيت في الصوت 00 من كتاب الأغاني . وذكر ابن عساكر في تاريخ 


دمشق جيرون ويزيد أخوان هما ابنا سعد بن لقان بن عاد » وبا عرف باب جيرون 
ونمر يزيد . والصحيح أن باب جيرون إنما مي باسم مولى من موالي سلوان عليه 
السلام في دولة , بني إسرائيل .» جيرون كان ظاهراً في دولتهم . ش 
وذكر ابن سعيد في أخبار القبط : أن:شداد بن بداد بن هداد بن شدّاد بن عاد 


۲۲ 


حارب بعضاً من القبط » وغلب على أسافل مصر ونزل الإسكندرية وبنى بها حينئذ 
مدينة مذ كورة في التوراة يقال لها أون » ثم هلك في حروبهم » وجمع القبط إخوتهم 
من البربر والسودان وأخرجوا العرب من ملك مصر. | 

م لما اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعتوهم انتحلوا عبادة الأصنام والاوثان من 
الحجارة ولخي ويقال : ان ذلك لانتحالهم دين الصابئة ». فبعث الله لم 
أخاهم هوداً ؛ وهوفما ذ كر المسعودي والطبري هود بن عبدالله بن رياح ب بن الخلود بن 
عاد » وي كتاب البدء لابن حبيب رباح بن حرب بن عاد + وبعضهم يقول.هود بن : 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ . فوعظهم وكان ملوكهم لعهده : الخلجان » ولقان بن . 


عاد بن عاديا بن صدا بن عادفا ( اميه لان وق 4 وكفر الخلّجان 4 وامتنع هود 


بعشيرته من عاد . وحبس الله عنم المطر ثلاث سنين وبعثوا الوفود من قومهم إلى مكة 
يستسقون لهم » كان في الوفد على ما قاله الطبري نعم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن 
صدا بن عاد . وقيل ابن عنز منهم » وحلقمة بن الخسري » ومرثد بن سعد بن عنز . 
وكان من امن بهود واتبعه وكان بمكة من عاد هؤلاء : معاوية بن بكر وقومه » وكانت 
هزيلة أخت معاوية عند نعم بن هزال وولدت له عبيداً وعمراً وعامراً » فلا وصل 
الوفد الى مكة مروا بمعاوية بن بكر وابنه. بكر ونزل الوفد عليه . ثم تبعهم لقان بن 
عاد » وأقاموا عند معاوية وقومه شهراً لما بينهم من الخؤلة» ومكثوا يشربون وتغنههم 
الحرادتان قينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر . ثم غنتاهم شعراً تذكرهم بأمرهم فانبعثوا 
ومضوا إلى الاستسقاء » وتخلف عنهم لقان بن عاد ومرثد بن سعد » فدعوا في 
استسقائهم وتضرعوا وأنشأ الله السحب ونودي بهم ان اختاروا فاختاروا سوداء من 
السحب » وأنذروا بعذابها فضت إلى قومهم وهلكوا كا قصّه القرآن . 

وفي خبر الطبري أن الوفد لما رجعوا إلى معاوية بن بكر » ل ار 


هنالك » وأن هوداً بساحل البحر» وأن الخلجان ملكهم قد هلك بالريح فيمن 


هلك » وأن الريح كانت تدخل تحت الرجل فتحمله حتى تقطعوا في الحبال وتقلع ع8 
الشجر.وترفع البيوت › حتى هلكوا أجمعون انتّبى كلام الطبري . 
ثم ملك لتهان ورهطه من قوم عاد واتصل لهم الملك فوا يقال ألف سنة أو يزيد وانتقلٍ 
ملكه الى ولده لقان ».وذكر البخاري في تاريخه أن الذي كان باخ كل سفيثة غضباً 
هو هدد بن بدّد بن الخلجان بن عاد بن رقم بن عابر بن عاد الأكبر» وأن المدينة 


۳ 


بساحل برقة اه ولم بزل ملكهم متصلاً إلى أن غلبم عليه يعرب بن قحطان » 
واعتصموا يجبال حضرموت إلى أن انقرضوا . وقال صاحب زجار أن ملكهم عاد بن 
رقم بن عابر بن عاد الأكبر هو الذي حارب يعرب بن قحطان » وكان كافراً يعبد 
القمرء وأنه كان على عهد نوح » وهذا بعيد لأن بعثة هود كانت عند استفحال 
دولتهم أوعند مبتدئها » وغلب يعرب كان عند انقراضها » وكذلك هدد الذي ذكر 
البخاري أنه ملك برقة إا هو حافد الخلجان الذي اعتصم آخرهم جبل 
حضرموت » وخبر البخاري مقدم . 
وقال علي بن العزيز اسلحرجاني : وكان من ملوك عاد يعمر بن شداد › وعبد امبر بن 
معد يكرب بن شمد بن شداد بن عاد » وحناد بن مياد بن شمد بن شداد » 
وملوك اخرون أبادهم الله والبقاء لله وحده . فأما عبيل وهم إخوان عاد بن عوض فيا 
قاله الكلبي » وإخوان عوص بن إرم فيا قاله الطبري » وكانت ديارهم بالحجفة بين . 
مكة والمدينة وأهلكهم السيل . وكان الذي اختط یژب ماهم هكذا قال المسعودي » 
وقال هو يثرب بن ابائلة بن مهلهل بن عبيل . وقال السهيلي إن الذي اختط يژب من 
العاليق » وهويثرب بن مهلايل بن عوص بن عمليق . وأما عبد ضحم , 5 
الطبري كانوا عن نا الحيل . وقال غيره pile‏ 

أوؤل من كتب بالخط العربي . 
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واما مود وهم بنو مود بن كاثر بن إرم فكانت ديارهم بالحجر ووادي القرى فيا بين 
الحجار والشام »> وكانوا ينحتون بيوتهم في الحبال » و يقال لأن أعارهم كان طول 
فيأني البلاء والخراب عل بيوتهم »> فنحتوها لذلك في الصخر › وهي لهذا العهد . 
وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ونہی عن دخوها کا في 
الصحيح 3 وف إشارة إلى أنها بيوت غود هل ذلك الیل . ويشهد ذلك ببطلان ما 
يذهب إليه لصا > ووقع مثله للمسعودي من أن اهل تلك الأجبال کانت 
أجسنامهنم مفرظة في الطول واليظمِ > وهذه البيوت المشاهدة المنسوبة إلهم بكلام 
حادق ارات ٠ eG‏ يشهد بأنّهُم في طوهم وعِظَمٍ حَجِرَاتَهِم مثلنا سواء فلا 
. أقدم من عادٍ وأهل أجيلهم فيا بلغنا . 

وبقال إن أوّل ملوكهم كان عابر بن إرم بن غود ملك علمم مائتي سنة . ثم كان من 
بعده جنادع بن عمروين اليل بن رم بن تمود . ويقال ملك نموا من ثلثالة سئة. 5 


۲٤ 


شداد بن بداد بن هداد 


هود بن عبش تدالله بن ربباح بن الخلود 
بعكم 


3 
3 
ل 


Fe 


2 E 
6 لا بن سر 4 147 إن‎ 
عاد الآخره. لقان ._ ض2‎ 
ماقو‎ 


بكر بن معاوية بن بكري ٠‏ 


وف أيامه كانت بُ صالح عله السلا وهوصالح بن عل بن أسف بن شايع 
بن عبيل بن كاثر بن غود › 3 أهل کفر وبَخير وعبادة أوثان » فدعاهم صالح 
إلى الدين والتوحيد . قال الطبري : فلا جاءهم بذلك كفروا وطلبوا الآيات » فخرج 
بهم إلى مضب من الأرض » فتسخّصت عن الناقة ونهاهم أن يتعرضوا ها يعفر أ 
ا عاقروها ولا بدّ » ورأس عليهم قَدَار بن سالف » 
وكان مساج وصف هم عاقِرٌ الناقة بصفة قدّار هذا . ولا طال النذير علهم من صالح 
سثموه وهموا بقتله » وكان يأوي إلى مسجاږ خارج ملائيم » ؛ فكن له رط منم 
حت صخرة في طريقه ليقتلوه فانطبقت عليهم وهلكوا. وحنقوا ومضوا الى الناقة 
ورماها قدا بسهم في ضرغها وقتلها » ولا فصيلها إلى الحبل فلم يدركوه » وأقبل 
ماج وقد تخوف عليهم العذاب > فلمًا راه الفصيل أقبل ! اليه ورغا تت رغاات 3 
فأنذرهم صالح ثلاث ء وني صبح الرابعة صُعقوا بصيحة من السهاء اء تقطّعت بها قلوبهم 
فأصبحوا جائمين , ولك جميعهم حيث كانوا من الأرض » إلا رجلاًكان في الحرم 
منعه الله من العذاب . قيل من هويا رسول الله ؟ قال : أبو رغال . ويقال إن صالا 
أقام عشرين سنة ينذرهم وتوفي ابن یمان وخمسين سنة . وفي الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر في غزوة تبوك بقري تود فنبى عن عن استعال مياههم وقال : لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأ تم باکون أن يصبيكم ما أصابهم . ام 
كلام الطبري . 
وقال اللحرجاني : كان من ملوكهم دوبان بن ينع ملك الإسكندرية ».موب 
بن مرة بن رحيب وكان عظم المُلك وأخوه مويل بن مرّة كذلك . وفها ذكره 
المفسرون انهم أل من نحت الحبال والصخور › وأنهم بنوألفاً وسبعاثة مدينة وي هذا 
ما فيه . ثم ذهبوا بجا كسبوا ودرجوا في الغابرين وهلكوا . ويقال إن من بقاياهم اهل 
الرس" ر الذين کان نبيهم حَنْظَّلَةُ بن صَفْوان » ولیس ذلك بصحيح . وهل الرس" 
هم حضور ويأنيِ ذكرهم في بني فالخ بن عابر ؛ وكذلك يزعم بعض النسّابة أن 
E‏ ثمود هؤلاء وهو مردود . وكان الحجاج بن يوسف إذا سَيِع ذلك يقول 
ْ بوا . وقال والله جل من قائل يقول ونود فا ابقى | أي أهلكهم فا أبقى أحداً . 
منهم م .أل التوراة لا يعرفون شيأ من أخبار عادولا ود لأنهم لم بقع لهم زمار في 
التوراة ‏ ولا فود ولا.لصالح عليهم| السلام » ؛ بل ولا لأحد من العرب العارية » لان 


٣ 


ساق الأخبار في التوراة عن اولئك الأم الأو لك كان لا ا 
0 صلوات اله علههم ». ولیس لاحك من اباء هؤلاء الاجيال ذكر في عمود ذلك 
تسب فلم بذ روا فيا . 

وأما جدیس وطسم فعند ابن الكلبي 9 ا اورم بن سام وديارهم اليمامة وهم 
اران امود بن كاثر » ولذللك ي بعدهم وان طم للاوذ بن سام وديارهم 
بالبحر ين . . وعند الطبري اذا معاً لِلاوَذ وديارهم بابعامة .وطذين الاثنين خبر مشهور 
ينبغي. سياقهٌ عند ذكرهم . قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي بترو إلى ابن 
اسح وغيره من علاء العرب : : أن ا و من ساكني اليمامة > وهي 
إِذّذاك مِن ن أحصب البلاد وأعمرها وأ كثرها خيراً ونمارا ودي وقصوراء وكان. 
ملك طَسْم غَشوماً لا ينباه شيءٌ عن هواه » وبقال له : عَمَلُوق وكان مُغِرَا هديس 
متلا لھم » حتى كانت لكر من جايس لا تَهُدى إلى زوجها حتى تدخل عليه 
فِيَفْتَرعَها .. وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسمها هري طلّققها زوجها 
وعد وة ا ؛ فأمر عَلوق ببيعها وأخذ زوجًها الخّمس من ثمنها » فقالت شعرا 
منه › اران لا ترو امرأة حتى يفترعها فقاموا كذلك حتى تزؤجت 
ر > وهي عفيرة 0 ب أت الأسود 4 فافتضها عملوق › 

فقال الأسود بن مار لرؤساء جّديس : قد ترون ما نحن فيه من الذل 00 
ينبغي ) للكلاب أن تعافة فأطيعوني أدعوكم إلى ع الدهر » فقالوا وما ذاك » قال : 

أصنعللمَلِك وقومه دعوة فاذا جاؤا » يعني طَسْماً » مضنا | هم بأسيافنا فنقتلهم . 

فأجمعوا على ذلك: ودفنوا .سيوفهم رل٠‏ ودعوا عَمْلوقاً وقومّه فلا ا 
قتلوهم › اح وقتل الأسود عمُلوقاً » وأفلت رباح بن مرّة بن سم فأتى _ 
حسان بن تبّع مستغيثاً » ايض يسان :في ر عة کی كان من ا عل 
ثلاث مراحل . قال لهم رباح إن لي أختا مروجة في جديس إسمُها العامة » ليس على 
وخا ن أبصر منها وانما. لتبصر الراكب على ثلاث مراحل » وأخاف أن 
تنظر القوم . فأمركل رجل أن بقلم شجرة فيجعلها في يديه ويسير كأنه خلفها » 
: ففعلوا وبصرت بهم اليمامة فقالت لجديس : لقد سارت إليكم جمير وإفي ری ١‏ 
رجلا من وراء شجرة بيده كتف يتعرقها » أو نعل يخصفها ٠‏ فاستبعدوا ذلك ف ولم 
يحفلوا به . وصَبِحَهِم حَسّانُ وجنوده من مير فأبادهم وخرب حصونهم وبلادهم 


۲۷ 


وهرب السود بن غقار الى جلي طيء» فأقام بها » ودعا ب اليَمَامَة أت تبح 
التي أبصرتهم فقلع عينها . ويقال إنه وجد بها عروقا سودا زعمت أن ذلك يمن 
اكتحافا بالإليد » وكانت تلك الد تسى جو سويت ايام اسم تلك رأة . 
قال أبو الفرج الأصبهاني : وكانت طيء ء تسكن اجرف من رض اليَمَن وهي اليوم 
محلة مراد وهمدان > وسيدهم بومئذ مامه بن لوي بن الوك 3 على ء ».وكان الوادي 
EE‏ ل 
من قايل ولا يعرفون مره » وكانت الأْهُ قد حرجت ايام سيل العرم وستو 

طيء فظعنوا على ارم » وقالوا لسامة هذ ابعر إن يني من اريت اليب لان 
في بعره النوى » فلا جاءهم زمن الخريف ابوه يسيرون لسيره حتى هبط عن 
الخبلين » وهجموا على النخل في الشعاب وعلى امواشي وإذا هم بالأسود بن غمّار» 
في بعض تلك النيعاب فهآلهم لق وتتوفوه . Tas E‏ 
احدا الانريات انه النوت ث بقتل الأسود » فجاء إليه فعجب من صِعر حَلقِو» . 
وقال : من أين أقبلتم ؟ قال : من ان وأخبره خب بير م ماه فقتل وأقامت طي م 
بالحبلين بعده . 

وذ كر الطبري عن غيز ابن اسحق أن نّم الذي أوقع بجديس هو والد خسان هذا . 
وهو ثبان أسعد أبوكرب بن ملكي کرب ويأني ذكره في ملوك اليَمّن إن شاء الله تعالى 
انتهى كلام الطبري . 

وقال غيره إن حَسّان بن بع لما سار پمیر الى ْم بعث بعث على مقدمته إليّهم عبد 
كلال بن موب بن حَجَر بن ذي رَعين من أقيال حِمْير فسلك بهم رباح بن مره 
الرمل وكانت الزرقاء أخت رباح ناكحاً في طلسم وتُسمّى عَزة واليمَامَة » وكانت 
تبر على البعد فأنذرتهم فلم يقبلوا وبح عبد بن كلال جلريسا إلى آخر القيضّة » 
وبقيت العامة بعد طَسّم يباب لا يأكل ثمرها إلا عواني في الطير والسباع حتى نزها بنو 
حنيفة » وكانوا بعثوا رائدهم عبد بن َه الحنني يرتاد لهم في البلاد » فلا كل من 
ذلك الغْر قال إن هذا الطَعَامٌ ا موصخ فد ا فينميت 
حَجرا واستوطها بنو حنيفة وما صبِحهُمٍ الإسلام كا يأني في أخبارهم إن شاء اله 
تعالى . 

وأما العالقة فهم بنو عَمُليقَ بن لاوذ وبهم يضرب المَكّل في الطول وابلئان .قال 


۲۸ 


ت 
3 لت 


بن عبيل بن اسف بن شالخ بن عبيل بن كاثر بن مود بن كاثر بن ارم 


2 بن نوح عليه السلام 


10 


في لم 


اناا 


ال 


الطبري : ملق أب المتالقة كلهم أم تفرقت في البلاد » فكان أهل المشرق وأهل” | 
عان والببحر ين وأهل الججاز منم »> وكانت الفراعنة عردم > وكانت الخيابرة. 
بالشام الذين بقال لهم انون لبه . وكان الذين بالبحر ين : وعان والمدينة د سمون 
جاسم » وكات بالدينة من جاع هؤلاء بنو ع وبنو سار بن هال وبنو مر وبنو 
الأزرق » وكان بنجد ميم ديل وراجل وغَفَار ر وبالحجاز منهم إلى تا بنو الأرقم 
ويمكنون مع ذلك تَجْداً وكان م 1 يُسِمَى الأرقم » قال : وكان بالطائف بنو عبد 
ضخم 9 عاد الاول انی . 
وقال ابن سعيد فيا نقله عن كتب التواريخ التي اطلع علا في خزائة الكتب بدار 
الخلافة من بغداد قال : كانت مواطن العمالقة ا من ا الحجاز فنزلوها أيام 
خروجهم من من العراق أمام التمَاردٍَ من بني حام » ول يزالوا كذلك إلى أن جاء إسمعيل 
صلوات الله عليه وامن به من امن منهم . وتطرد هم المُلك إلى أن كان منهم 
السميْدَع بن لاوذ بن عَمُليقَ وفي أيامه خرجت العالقة من الحرم » ارج ر 
من قبائل قحطان فتفرقوا ونزل بمكان المدينة منهم بنو عبيل بن مهلايل بن عوص بن 
عَمْليق عرفت به » ونزل أرض أيْلة ابن هُومَر بن عَمْليق » واتصل مُلكُها في ولده 
وكان 0 Ese‏ ملك منهم إلى أن كان آخرهم السميدع بن هومّر الذي قتله 
يوش لما زحف بنو إسرائيل إلى الشام بعد موسى صلوات الله عليه » فكان معظم 
.حروبهم مع هؤلاء العمالقة هنالك » فغلبه يوشع واسره وملك اريحا قاعدة الشام وهي 
قرب بيث للقدس :ومكانها معروف هذا العهد . ثم بعث من , بني إسرائيل بعثا إلى 
الحجاز فلكوه وانتزعوه من, أيدي العمالقة ملوكه ونزعوا برب وبلادها وير . ن 
بعاياهم هود قر بْظة وبنوالنضير وبنوقَيتقاع , وسار يهود الحجاز على ما نذ كره . ثم 
كان هم ملك بعد ذلك في دولة الروم ملک ا بن السَمَيْدَعٌ على مشارف اشام 
والحزيرة من ثغورهم وأنزلوهم في التخوم ما بينهم وبين فارس »› وهذا السك دي 
ابن السميدع هو الذي -. الشاعر في قوله : 

ازال ابه عن مله وأخرج عن أَمْلِهِ ڏا يرن 
وكان من بعده حَسّان بن دين » ومن بعده طرف بن سان بن يدياه نسبة إلى امه » 
وبعده عمرو بن طرف » وكان بينه وبين جُذَيْمَة الأبرش حروب » وقتله جُذَيّمة 


واستولى على ملکهم وكان آخراً من العَمَالِقَةٍ كا نذكر ذلك في موضعه . 


۳. 


ومن ھر اة فبا يصون عالق روان عض ملو القبط استنصر يللع 


ا کل اا و ا 


ره 


. العَمَاليق مِصر ويقالٍ 3 منهم فرعون ابراهم وهوسينان بن الأشّل ع ولج 


بن عَمْليقَ » وفرعون يوسف أيضاً م وهو الريان بن الوليد بن فوران »> وفرعون 


موسى كذلك وهو الوليد بن مصعب بن أبي أهون بن الهلُوان » ويقال آنه قابوش بن 
لے و 


مُصْعَب بن مُعَاوية. بن نير بن السلواس بن فاران » وكان الذي ملك مصر بعد 


. الريان بن الوليد طشم مَعّدان اه كلام الحرجاني وقال غيرف+: الريان فرعوت 


يوسف وهو الذي تسیر قبط تقراوش وأنَّ وزيره کان اُطفیر وهو العریز وأنه آمن 
يۆس 4 ا ان الفيوم كانت مغایض للماء فدبرها يوسف بالوحي الک حتى 
ضار أعرٌ الديار المضرية ومَلِك بعده ابنه دارم بن ر ». وبعده أبنه معدا نوس 
تاسعيد بي ارين . قال الكلبي : ويذكر الط أنه فرعون موسى » وذ كر أهل ‏ 
الأثر أنه الريك ب مت راه کان ارا من خبر بيت الغ فاستولى إلى أن علي 
حرس السلطان ثم غلب عليه ثم استبد بعده وعليه انقرض أمر العالقة ولا غرق . 
في اتباع موسى صلوات الله عليه رجع الك إل القنط فووا من بيت مهم لوه 
العَجوز كا إنذكره في أخبارهم إن شاء ‏ الله تعالى » وأما e‏ بي عدم 
ذكر عالق e ar aE‏ 


مصز منهم 0 الربين 91 الكنعانيون لذت ذكر الطبري 9 من العمَالقَة 2 فهم 
عند الإسرائيليين من كنعان ابن حام » وكانوا قد ا ببلاد الشام وملكوها » وكان 
معهم فیا بنو عيصو المد کورون ويقال لهم بنو يدوم و أيديهم جميعاً ابتزها بنو 
اسرائيل عند انحي أيام بوشع O‏ زتاتة المغرب آنهم و 
3 ولیس بصحيح . وام ميم فهم إخوان عَمّلاق بن لاوذ قال ا 
رة وير الى و امبر وفتح ال وهو أكثرٌ ووجدت بخط بعض 
مر بتشديد الم ةك أن اول مق :ی الان + واد النبوت والأطام 
ا 2 0 بالخشب وكان 0 0 أض ارين 0 00 #2 
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لاوذ وليس بصحيح وكان من شعوبهم ویار , اه نزلوا رمل عالج بين اليمامة 
والشحر وسالت عليهم الريح فهلكوا . 
وأما العرب البايدةامن بي أرفخشذ بن يقطن بنعابر بنشالخ بن أرفخشذ فهم جرهم 
وحضور! وحضرموت والسلف فأما حضورا فكانت ديارهم بلس » وكانوا آهل كفرٍ 
وعبادة أوثان > وبعث إلههم نبي منهم امه شعيب بن ذي مهرع فكذبوه وھلکوا کا 
هلك غيرهم من الأنم وأما جرهم فكانت ديارهمٍ بالعن وكانوا يتكلمون بالعبرانية ». 
وقال البييي : إن عرب بن قحطان لما غلب عاداً على العن وملكه من أيديهم ول 
إخوته على الأقالم وولى جرهم على الا وول بلاد عاد الأولى وهى الشحر » 
عاد بن قحطان » فعرفت به » وولى عبان يقطن , بن قحطان انتبى كلام البوتي » 
وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز» ثم بنى قَطُور بن كركر بن عملاق لقحط أصاب 
لمن » فلم يزالوا بمكة إلى أن كان شأن إسمعيل عليه السلام ونبوته فآمنوا به وقاموا بأمرزة 
وورثوا ولابة البيت عنه حتى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة فخرجت جرهم من مكة » 
ورجعوٍ إلى ديارهم بالمن. إلى أن هلكوا . 
افا بص موت فعدودون في العرب العاربة لقرب أزمانہم وليسوا من العرب البايدة 
لأنهم باقون في الأجيال المأخرة 2 إلا أن يقال انه جمهورهم قد ذهب من بعد 
عصورهم الأولى واندرجوا في نة > وصاروا من عدادهم › فهم بهذا الاعتارقة 
هلکوا وبادوا والله أعلم . وقال علي بن عبد العزيز إنه كان فيم ملوك التبابعة في علو 
الصيت ونهاية الذ كر . قال وذ كر جاعة من العلاء أن أول من البسط ملكه مہم › 
وارتفع ذكره عمرو الأشنب بن ربيعة بن برام بن حضرموت ثم خلفه ابنه غر 
الأزج » فلك مائة سنة وقاتل العالقة » ثم ملك كر يب ذوكراب » ثم نمر الأزج مائة 
وثلاثا وثلاثين سنة » وهلك إخوته في ملكه . ثم ملكمرثد ذو مزوان بن كريب مائة 
وأربعين سنة وكان: يسكن مأرب ثم تحول إلى حضرموت » ثم ملك علقمة ذو قيعان 
ابن مرثد ذي مروان بحضرموت ثلاثين سنة » ثم ملك ذو عيل بن ذي قيعان عشر 
سنين وسكن صنعاء وغزا الصين فقتل ملكها وأخذ سيفه ذا النور» ثم ملك ذوعيل بن 
ذي عيل بحضرموت عشر سنين » ولا شخص سنان ذو ألم لغزو الصين تحوؤل ل 
الى ناء واشتدت وطاتة » وكان أوْل من غزا الروم من ملوك المن » وأول من 
أدخل ا كه الى العن . م ملك بدعات بن ذي عيل بحضرموت أربع 
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سنين » ثم ملك بدعيل بن بدعات وبني حصونا وخلف آثارا » ثم ملك بديع ذو 
عل“ ؛ ثم ملك حاد بن بدعيل بحضرءوت فأنشا حصنه المعقرب وغزا فارس في عهد 
سابور ذي الا كتاف ورب وسبى ودام ملكه ثمانين سنة وكان أوّل من اتخذ الحجاب 
من ملوكهم TS EG‏ 
حضرموت مائة سنة وكان أول من رتب الرواتب وأقام الحرس والروابط . ثم ملك 
م بن في الك هوين جل بن من + ۾ ين بن جاب بن من »م 
بن بشرح » ثم ساجن المسمى ابن نمر وفي أيامه تغلبت الحبشة على المن . 

هذه قبائل هذا الحيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من الكثرة والملك إلى أن 
٠‏ انقرضوا وأزال لله من أمرهم بالقحطانيّة کا نحن ذا كروه. وموس ا 
ER‏ / 

وأما جرهم فقال ابن سعيد : إنهم أمتان أمّةَ على عهد عاد وأمّة من ولد جرهم بن _ 
فعا وا مات يعرب بن قطان لعن ملك اجره عرق اا ثم ملك من ٠‏ 
بعده ابنه عبد يا ليل » ثم بعده ابنه عبد المدان بن جرهم » ثم ابنه نفيلة بن عبد 
المدان » ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة » ثم ابنه مضاض بن عبد المسيح » ثم ابنه 
الحرس . ثم ملك من بعده جرهم بن عبد اليل » ثم بعده ابنه عرو بن الحرث » ثم 
أخوه بشير بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو بن مضاض . قال وهذه الأمّة الثانية 
هم الذين بعث إليهم اسمعيل عليه السلام وتزوج فم » انتبى . 
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وأما پنو سبا بن يقطن فلم يبيدوا » وكان لهم بعد تلك الأجيال البائدة أجيال بالعن 
مهم حمير وكهلان وملوك التبابعة وهم آهل الطبقة الثانية . وفي مسند الإمام أحمد : 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هو فروة بن مسيك المرادي عن سبا 
أرجل هو أو امرأة أم أرض ؟ فقال بل رجل ولد عشرة فسكن العن منهم ستة والشام 
أربعة . فأمّا العانيُون هذ حج وكندة والأزد والأشعر وأغمار وحِميّر. وأما الشاميّون 
فلخم وجذام وعاملة وغسان . وثبت أن أباهم قحطان كان يتكلم بالعربية ولقنها عن 
الأجيال قبله فكانت لغة بنيه ولذلك سمّوا العرب المستعربة ولم يكن في آباء قحطان 
وى لدن انوع عله حادم اليه من يتك o‏ وكذلك كان أخوه فالغ © وبئوه 
اغا ا بالعجمية » إلى أن جاء اسمعيل , بن ابراهيم صلوات الله علا فتعلم 
العربية من جرهم فكانت لغة بنيه وهم أهل الطبقة الثالثة امون بالعرب التابعة 
للعرب . فلنذكر هذا النسب لينتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة ونستوفي 
انساب الام منها . 
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ولنذكر الآن أهل هذا النسب ما بين إسمعيل ونوح علهم| السلام ومن كان منهم › أو 
من إخوانهم أو أبنائهم من الأنبياء والشعوب وا ملوك وما كان لإممعيل صلوات الله عليه 
من الولد . وتم هذه الطبقة الأولى بذ كرهم iB‏ 2 إل أنهم 

أصون الخليقة في أنسابهم > وكل البشر على بعض الآراء من بهم » وهم مع 
ذلك معاصرون ذه الطبقة » فيتسق الكلام فيم هم > ويتميز بذ كر 
انار رهم أحوال الطبقات التي بعدهم على الوفاء والكثال . 

_فنبدا أولا بذ كر عمحود هذا النسب على التوالي » ثم نرجع إل أخبارهيعٍ . وإسمعيل 
- صلوات الله عليه هو ابن ابراهم بن ازر وهو تارح وازرا 58 ؟ لصنمه لقب به ابن 
ناحور بن ساروخ بالخاء أو بالغين ابن عابر أو عنبّر بن شالح أو شليخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح . وهذه الأسماء الأعجميّة كلها منقولة من التوراة » ولغتها عبرانية » 
ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحروف العربية . وقد بحيء الحرف منها بين 


۳٢۹ 


حرفين من العربية » فترده العرب الى أحد ذينك الحرفين وي عرد فيتغير عن 
أصله » ولذلك تكون فيا إمالة متسوطة أو محضة » فيصير الى حرف العلة الذي بعده 
من ياء أو واو» فلذلك تقل الكلمة منها على اختلاف > وإلا فشأن الأعلام أن لا 
تلف : .وقال الطبري : إن بين شالخ وأرفخشذ أب آخر اسمه فين » وسقط ذكره من 
التوراة لأنه كان ساحرا واذعى الألوهية . وقال ابن حزم : في كتب النصارى أن بين 
فالغ وعابر أبا آخر امه ملكيصدق وهو أبو فالغ . 

واعلم أن نوحا صلوات الله عليه بلغ عمره يوم الطوفان ستّائة سنة » وعاش بعد 
الطوفان ثلؤائة وخمسين سنة » فكانت جملة ذلك تسعائة وخمسين سنة » اة 
إلا خمسين وهذا نص المصحف الكريم > وكذا وقع في التوراة بعينه . ومن الغريب 
الواقع في التوراة أن عَمْرٌ إبراههم كان يوم وفاة نوح “ثلاثا وخمسين سنة » لأنه قال إن 
أرفخشذ ولد لسام بعد سنتين من الطوفان » ولا بلغ خمسا وثلائين سنة ولد له ابنه 
شالخ › وبعد ثلاثين سنة ولد ابنه عابر » وبلغ عابر أربعا وثلاثين سنة فولد ابنه 
فالغ › وبلغ فالغ ثلاثين سنة فولد له أرغوء وبلغ أرغو اثنتين وثلاثين سنة فولد 
شاروغ › وبلغ شاروغ ثلاثين سنة فولد ناحور » وبلغ ناحور تسعا وعشرين سنة فولد 
تارح 2 وبلغ تارح خمسا وسبعين سنة فولد راسم > وجملة هذه السنين من الطوفان 
إلى ولادة إيراهم مائتان وسبع وتسعون سنة » وعمر نوح بعد الطوفان ثلمائة وخمسون 
سنة » فيكون إبراهم بعد وفاة نوح ابن ثلاث وخمسين سنة » فيكون لتي نوحا 
صلوات الله علا وخالطه وأخذ عنه » وهو على رأي بعضهم أب ليع الشعوب 
من بعده » فلذك كان الأب الثالث للخليقة من بعد ادم ونوح صلوات الله عليهيم 
خفن ها 

وي كتاب البدء ونقله ابن سعيد : أن أل من ملك الأرض من ولد نوج » كنعان بن 
كوش بن حام » فسإر من أرض كنعان بالشام الى أرض بابل » فبنى مدينة بابل إثني 
عشر فرسخا في مثلها » وورث ملكه ابنه العرود كماد وعظم سلطانه في 
الأرض » وطال عمره » وغلب على أكثر المعمور » وأخذ بدين الصابئة » وخالفه 
الكلدانيون في التوحيد وأسمائه » ومال بنوسام » وكان سا قد نزل بشرقي 
الدجلة › 0 ابيه في الدين E‏ ابنه ل »> ومعزى 
أرفخشذ مصباح مضيء » فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون الى القيام بالتوحيد 
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فامتنع . ثم قام من بعده ابنه شالخ وعاش طويلا وقام من بعده بأمره ابنه عاب ركذلك 
وخرج مع الكلدانيين على الفروذ منكراً لعبادة المي كل » فغلبه نمروذ وأخرجه من 
کوٹا » فلحق هو ومن معه .من الحلفاء بالحزيرة وهى مدينة المجدّل بين الفرات 
ودجلة . وعابر هذا هو أبو العبرانييّن الذين تكلموا بالعبرائية » واستفحل ملكه 
ِالمَجْدّل . قال ابن سعيد وورث من بعده ابنه فالغ وهو الذي قسّم الأرض بين ولد 
نوح » وي زمانه بنى الغروذ الصرح ببابل 27 وكان من أمره ما نصه القران » وقام بأمر 
فالغ من بعده ابنه ملكان فا زعموا وغلبه الحرامقة والنبط على ملكه » وقام با نمحدل 
في ملكهم إلى أن هلك وخلف ابنه أتيا ويقال له الخضر . وأما أرغوبن فالغ فسا 
كلواذا ودخل في دين النبط > وهي بدعة الصابئة وولد له منهم ابنه شاروخ » ثم بعده 
ناحور بن شاروخ » ثم بعد تارح بن ناحور الذي سمي ازر > واستخلص القروذ ازر 
وقدمه على بيت الأصنام > وامروذ من ملوك الحرامقة وإسمه هاصد بن كوش › 
٠‏ انتہی كلام ابن سعيد . | ْ 

وولد لتارح وهو ازر على ما وقع في التوراة ثلاثة من الولد إبراهم: وناحور وهاران » 
ومات هاران في حياة أبيه تارح » وترك ابنه لوطا فهو ابن أخي إبراهي . قال 
الطبري : ولد إبراهيم الخليل قيل بناحية كوا من السواد وهو قول ابن إسحق » وقيل 
بحران » وقيل ببابل . وعامة السلف انه ولد على عهد نمروذ بن كنعان بن كوش بن 
سام . وكان الكهان يتحدثون بولادة رجل يخالف الدين › ويكسر الأصنام 
والأوثان » فأمر بذبح الولدان » فولدته أمه وتركته بمغارة في فلاة من الأرض حتى كبر 
وشب » ذف في الكواكب ما راه » کلت ته 2 فأحضرته إلى انه ودعاه إلى 
التوحيد » فامتنع وكسر إبراهم الأصنام > وأحضر عند نمروذ وقذفه في النارء 
فصارت بردا وسلاما » وخحرج منها ولم تعد عليه کا نص ذلك القرآن . ثم تدبر الغروذ 
في أمره ع وطلب من إبراهيم أن يقرب قربانا يفتدي ما دعاه إليه ٠‏ فقال له إبراهيم : 
لن يقبل منك إل الإمان » فقال : لا أستطيع » وترك إبراهم وشأنه . 

ثم أمر الله إبراهيم بالخروج من أرض الكلدانيين ببابل فخرج به أبوه تارح ومعهها على 
ما في التوراة إبنه ناحور بن تارح ؛ وزوجته ملكا بنت أخيه هاران » وحافده لوط بن 


(۱) يقال ان الصرح سبعة الاف درجة قال ثلاثة الاف وشيء وجعل يرمي في السماء ٠‏ فيرجع نبله اليه 
مختضبا .. (البدء والتاريخ ج ۳ ص )٥١‏ . ۰ 
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هاران » قال في التوراة وكنته سارة يعني زوج ابراه › فقيل انها أخت ملكا بنت 
هاران بن تارح » وقيل بنت ملك حران » طعنت على قومها في الدين » فتزوجها 
إبراهم على أن لا يضرها . ويردٌ هذا ما في التوراة انها حرجت معهم من أرض 
الكلدانيين إلى حرّان » فتزوجها » وقيل انها بنت هاران بن ناحور وهاران عم 
إبراهم > قاله السهيلي » فأقاموا بحران ومات بها أبوه تارح وعمره ماثتا سنة وخمس 
سنين » ثم أمر بالخروج إلى أرض الكنعانيين » ووعده الله بأن تكون أثرا لبنيه » وأنجم 
يكثرون مثل حصى الأرض . فنزل بمكان بيت المقدس وهو ابن خمس وسبعين ‏ 
2 ثم أصاب بلد الكنعانيين محاعة » فخرج إبراهم في أهل بيته وقدم مصر › 
ووصف لفرعون ملك القِبّط جال امرأته سارة فأحضرها عنده » ولا هم بها يبست 
يده على صدره » فطلب منها الإقالة فدعت له الله فانطلقت يده . ويقال عاود ذلك 
ثلاثا يعبات في كلها وتدعو له فردذها إلى إبراهم > واستخدمها هاجر .20 قال 
الطبري والملك الذي أراد سارة هو سنان بن علوان وهو أخو الضحاك 2 والظاهر أنه 
من ملوك القِبْط . 
ثم ساروا إلى أرض کنعان بالشام و يقال أن حا أهذاها ملك الأروة اة 
وكان إسمه فما قال الضبي صلاوق » وأنه انتزع سارة من إبراهم » ولا هم امع 
مكانه وسأها ف الدعاء » فدعت له فأفاق فردٌها إلى إبراهم > وأخدمها هاجر أمة 
كانت لبعض ملوك القبط . ولا عاد إبراهم إلى أرض كنعان » نزل جيرون وهو مدفنه 
المسمى بالخليل » وكانت معظمة تعظمها الصابئة » وتسكب عليها الزيت للقربان » 
وتزعم أنها هيكل المشتري والزهرَة » فسمّاها العبرانيون إيليًا ومعناه بيت الله . 
ثم أن لوطا فارق إبراهم عليه السلام لكثرة مواشيهم| وتابعهها وضيق المرعى » فتزل 
المؤتفكة بناحية فلسطين وهي بلاد ر بعدور صقر » وكانت هناك على ما 
(۱) ويروي الطبري هذه الحادثة في ج ١‏ ص ١0‏ : (وكانت سارة من أحسن الناس فيا يقال فكانت لا 
تعصي ابراهم شيا وبذلك, أكرمها الله عز وجل فلا وصف لفرعون ووضف له حستهاً وجالها ارسل الى 
ابراهم فقال : ما هذه المرأة التي معك ؟ قال : هي أختي وتخوف إبراهم ان قال هي, امرأتي ان يقتله 
عنها . فقال لإبراهم :: زينها ثم ارسلها الي حتى انظر الما » فرجع ابراههم الى سارة وأمرها فتبيأت م 
ارسلها اليه » فأقبلت حتى دخلت عليه » فلا قعدت اليه تناوها بيده فيبست الى صدره . فلا رأى ذلك 
فرعون أعظم أمرها وقال : الاعي الله ان يطلق عني فوالله لا اريك مكروها ولأحسنن اليك . فقالت : 


اللهم إن كان صادقا فاطلق يده » فردها الى إبراهم ووهب لما هاجر جارية كانت له قبطية ) . وي 
کتاب البدء والتاریخ ج ۳ ص 5ه ما شابه ذلك . 


۹ 


نقله م قری سدوم . ووجدهم على ارتكاب الفواحش » فدعاهم الى 
الدين » فام عن المخالفة » فكذبوه وعتوا » وأقام فيم داعيا إلى الله إلى أن 
هلكوا کا قصه القرآن . وخرج لوط مع عسا كر كنعان وفلسطين للقاء ملوك الشرق 
حين زحفوا إلى أرض الشام » وكانوا أربعة ملوك ملك الأهواز من بني غلم بن سام 
واسمه كر زلا عامر » وملك بابل واممه في التوراة شنعا وام أمٌراقيل ويقال هو مروذ 2 
وملك الاستار وما أدري معنى هذه اللفظة واسمه أز وح > وملك كوتم ومعناه ملك آم 
أو جاعة واسمه تزعال . وكان ملول كتعان الذين خرجوا إليتم خبمسة على عادد القرى 
الخمسة » وذلك أن ملك الأهوازكان استعبدهم ثبي عشرة سنة » ثم عصوا فزحف 
إلهم واستجاش بالملوك المذ كورين معه » فأصابوا من أهل جبال یسعین إلى فاران 
الي ي البرية وكان بها يومئذ الحو یون من شعوب كنعان أيضا . وخرج ملك سدوم 
وأصحابه لمدافعتهم فانهزم هو والملوك الذين ينه بن أهل سدوم > وسباهم ملك 
الأهواز ومن جه ن الوك > وأسروا ور أهله وغنموا ماشيته . وبلغ الخبر 
إبراهم عليه السلام فاتبعهم في ولده ومواليه وا من ثلؤائة وتمانية عفر ولحقهم 
بظاهر دمشق فدمهم ١‏ #الفضوا وبين لوطا في تلك الوقعة » وجاء بأهله ومواشيه 
RE SEL DS‏ 
م أوحى الله إلى إبراهم أن هذه الأرض أرض الكتعائيين التي أنت بها » > ملّكتها لك 
ولذريتك وأكثرهم مثل حصى الأرض » وأن ذريتك يسكنون في أرض ليست هم ' 
أربعائة سنة ويرجع الحقب الرابع الى هنا . 
ثم إن سارة وهبت مملوكتها هاجر القبطية لابراهم عليه السلام لعشر سنين من 
يهم من مص وقالت لعل الله يرزقك منها ولدا: : وكان إبراهم قد سأل اله أن 
جه لد رادا فوعده به . وكانت سارة قد کرت وعقمت عن الولّد » فولدت هاجر 
لابراهم إسمعيل علا السلام لست وثمانين من عمره وأوحى الله إليه أني قد باركت 
عليه وكثرته ویولد له اثنا عشر ولدا »› ويكون رئيساً لشعب عظمٍ :وادرقة سارة 
الغيرة من هاجر وطلبت منه إخراجها » وأمره الله أن يطيع سارة في أمرها » فهاجر بها 
E‏ عل در نالك رغاد . فقالت له هاجر : الله 
أمرك ؟ قال : نعم . فقالت : اذأ لا يضيعنا . وانطلق إبراهم وعطش إسمعيل بعد 
ذلك عطشا شديداً > وأقامت هاجر تتردّد بين الصفا والمروة » إلى أن صعدت عليها 
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سبع مرات لعلها تجد شيا » م أثته وهو يتحص برجليه فبعت رم . 
وعن السدّي : أنه تركه في مكان الحجر » واتخذ فيه عريشاً » وأن جبريل هو الذي 
همز له الماء بعقبه » وأخبر هاجر أنها عين يشرب بها ضيفان الله » وأن أبا هذا الغلام 
سيجيء ويبنيان بيتاً لله هذا مكانه . ثم مرت رفقة من جرم أوأهل بيت من جَرْهُم 
أقبلوا من كداء » ونزلوا أسفل مكة ‏ فرأوا الطير حائمة » فقالوا : لا نعلم بهذا الوادي 
ماء » ثم أشرفوا فرأوا المرأة ونزلوا معها هنالك . 
وعن ابن عبّاس : كانت أحياؤها قريبا من ذلك المكان » فلا رأوا الطير تحوم عليه » 
أقبلوا اليه فوجدوهما » فنزلوا معهها حتى كان بها أهل أبيات منهم » وشب إتمعيل 
بينهم » وتعلم اللغة العربية منهم » وأعجبهم وزوجوه امرأة منهم » وماتت أمه هاجر 
فدفنها في الحجر. ولا رجع إبراهم وأقام في أهله بالشام » وبالغ آهل لمؤتفكة في 
العصيان والفاحشة » ودعاهم لوط فكذبوه وأقام على ذلك . قال ال : فأرسل 
الله رسولا من الملائكة لاهلا كهم » ومروا بإبراهم فأضافهم وخجدمهم » وكان من 
ضحك سارة وبشارة الملائكة لها باسحق وابنه يعقوب ما قصّه القران » وكانت 
البشارة بإسحق وإبراههم ابن مائة سنة وسارة بنت تسعين . وفي التوراة إنه أمر أن يحرر 
ولده اسمعيل لثلاث عشرة سنة من عمره » وكل من في بيته من الأحرار زفكان ذلك 
اشع و عت ارا وقال لهتذلك غواري و وور . ثم أهلك 
الله المؤتفكة ونجى لوطا إلى أرض الشام » فكان بها مع عمه إبراهم صلوات الله 
عليهم| . وولدت سارة إسحق » وأمر الله إبراهم بعد ولادة امعيل وإسحق ببناء بيت 
يعبد فيه ويذكرء ولم يعرف مكانه فجعل له علامة تسیر معه حتى وقفت به على 
اوضع » يقال انها ربح لينة ها رأسان تسير معه حتى تكون بالموضع » ويقال بل 
بعث معه جبريل لذلك حتى أراه الموضع وكات اترام باد ال 
ويقال انه كان يستأذن سارة في ذلك » وأنها شرطت عليه أن لا يقم عندهم » وأن 
إبراهم وجد امرأة لاسمعيل في غيبة منه وكانت من العاليق » وهي عارة بنت سعيد 
بن أسامة بن أكيل » فرآها فظة غليظة فأوصاها لإسمعيل بان يحول عتبة بابه ٠‏ فلا 
قصت عليه الخبر والوصيّة قال ذلك أبي بأمرني أن أطلقك فطلقها . وتروج بعدها 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجُرهي » وخالفه إبراهم إلى بيته فتسهلت له 
بالإذن وأحسنت التحية وقرّبت الوضوء والطعام » فأوصاها لإسمعيل بأني قد رضيت 


۲ 


عتبة بابك» ولا قصت عليه الوصية قال ذلك أبي يأمرني بإمساكك فأمسكها . ثم جاء 
إبراهيم مرة ثالثة وقد أمرة الله ببناء البيبت و مر اسمعيل باعانته » فرفعوها من القواعد 
وتم بناؤها » وأذن في الناس بالحج . 
م زوج لوط ابنته من مين بن ابراه عليهم| السلام » وجعل الله في نسلها البركة » 
فكان منه أهل مدين الأمّة المعروفة . 

ثم ابتلى الله ابراه بذبح إبنه في رؤيا رآها وهي وَحْي » وكانت الفدية ونِجّى الله 
ذلك الولد کا قص ي القران . واحتلف في ذلك الذبيح من ولديه فقيل إسمعيل وقيل 
إسحق » وذهب إلى كلا القولين جاعة من الصحابة والتابعين » فالقول بإ معیل لابن 
عباس وابن عمر والشعبي ومحاهد والحسن وحمد بن كعب القرظي وقد يحتجون له 
بقوله صل الله عليه وسم : «أنا ابن الذبيحين» 6 ولا تقوى الحجة به لأن عم الرجل 

قد يجعل اباه يضرب من التجوز لاسما في مثل هذا الفخر. ويحتجون أيضا بقوله 
تعالى : «فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » » ولو کان ذبيحا في زمن 
الصبا » لم تصح البشارة بابن يكون له لأن الذبح في الصبا ينافي وجود الولد, » ولا 
تقوم من ذلك حجة » لأن البشارة اعا وقعت على وفق العلم بآنة لا يذبح ونا كان 
ابتلاء لابراهيم > والقول بإسحق للعباس وعمرو وعلي وابن مسعود وكعب الأحبار 
وزيد بن بن أسلم ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطا والزهري ومكحول والسدّي . 


وقتادة . 
وقال الطبري : والراجح أنه إسحق لأن نص القرآن يقتضي أن الذبيح هو البشّر به » 
وم يبشر إبراهم بولد إلا من زوجته سارة 4 مع أن البشارة و قعد قعت اجابة لدعائه عند 


. مهاجره من أرض بابل . وقوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين قال فة :زب هل 
لي من الصا حين » ثم قال عقبة فبشرناه بغلام حلم . وذلك كله كان قبل هاجر » 
لأن هاجر إنما ملكتها سارة بمصر مصر » وملكتها لإبراهيم بعد ذلك بعشر سنين ‏ فالمبشر به 
قبل ذلك كله إنْا هو ابن سارة » فهو الذبيح مهذه الدلالة القاطعة . وبشارة الملائكة 
. لسارة بعد ذلك حين كانوا ضيوفا عند إبراهم ٤‏ مسيرهم لإهلاك سدوم » انا كان 
دا للبشارة المتقدمة اه . 


۲ 


ثم توفيت سارة لمائة وسبع وعشرين من عمرها » وذلك في قرية جيرون27 من بلاد 
بني حبيب الكنعانيين » فطلب إبراهم منهم مقبرة لها » فوهبه عفرون بن صخر مغارة 
كانت في مزرعته » فامتنع من قبوها إلا بان » فأجاب إلى ذلك » وأعطاه إبراهيم . 
اربعائة مثقال فضة ودفن فيها سارة . وتزوج إبراهيم من بعدها قطورا بنت يقطان من 
الكنعانيين . وقال السهيلي قنطورا بزيادة نون بين القاف والطاء » وهذا اسم 
اعجمي رطا غر من اء + فولدت لھ کا عو مذ کور في التوراة ست ين الود 
وهم : زمران يقشان مدان مدين أشبق شبق شوخ . ثم وقع في التوراة ذكر أولادهم . فولد 
يشان سبا ودذان » وولد دذان أشور ثم ولطوسيح ولام . وولد مدين عيفا وعيفين 
وحنوخ وأفيداع وألزاعا هذا آخر ولده من قنطورا قي التوراة . وقال السهيلي : كان 
ا عليه السلام أولاد آخرون خمسة من امرأة اسعها حجين او حجون بنت 
أهيب 2 وهم كبسان وفروخ وأمم ولوطان ونافس . ولا ذ كر الطبري بني قنطورا الستة 
وسمى منهم يقشان » قال بعده : : وسائرهم من الأخرى وهي رعوة . ثم قال : ومن 
فشان جيل البربر اه . فولد إبراهيم على هذا ثلاثة عشر : فاسمعيل من هاجر › 
وإسحق من سارة » وستة من قنطورا كا ذكر في 0 » والخمسة بنو حجين عند 
السهيلي » أو رَعوة عند الطبري 

وکان یرام عليه السلام قد عهد لإبنه إسحق أن لا يتزؤج في الكنعانيين » وأكد 
العهد والوصيّة بذلك لمولاه القأئم على أموره » ثم بعثه إلى حرّان مهاجرهم الأول » 
فخطب من ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر بنته رفقا فزوجها أبوها واحتملها ومن 
معها من الحواري وجاء بها إلى إسحق في حياة أبيه وعمره يومئذ أربعون سنة 
فتزؤجها » وولدت له يعقوب وعيصو توأمين وسنذكر خبرهما . ثم قبض الله نيه 
إبراههم صلوات الله عليه بمكان هُجرته من أرض كنعان وهو ابن مائة وخمس وسبعين 
سنة » ودفن مع سارة في مغارة عفرون الحبيبي » وعرف بالخليل لهذا العهد , 
جعل الله في ذريته النبوة والكتاب آخر الدهر . 


)١١( .‏ جيرون : بالفتح ٠»‏ قال ابن الفقيه : : ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سلمان بن داوود عليه 
السلام . ويقال إن الشياطين بنته » وهي سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف وحوها مدينة تطيف بها » 
قال : واسم الشيطان الذي بناه ججيرون فسَمي به . .. (معجم البلدان) ورعا المقصود جبرون كا في 

. التوراة . 


۳ 


a 
من أجيال العرب » وبعثه الله إلى جرهم والمالقة الذين كانوا بمكة + وإلى أهل اجن‎ 
فامن بعض وكفر بعض . ثم قبضه الله إليه وخلّف ولده بين جرهم » وكانوا على ما‎ 
ذكر في التوراة اثنتي عشر أكبرهم بنايوت وهو الذي تقوله العرب نابت وتّت » ثم‎ 
قيذار وأدبيل وبسام ومشمع وذوما ومسار وحراه وقما و بطور ونافس وقدما . قال ابن‎ 
a ol إسحق : وعاش فما ذ كر ماثة وثلاثين سنة » ودفن في‎ 
جز وني التوراة آله قبض ابن مائة وسيع وثلاثين سنة » ون شيعته سكنوا من‎ 
حوبلا إلى شور قبالة ضر من مدخل أثور » وسكنوا على حذر شيع اخوته . وحويلا‎ 
عند أهل التوراة هي جنوب برقة والواو منها قريبة من الياء » وشور هي أرض‎ 
» الحجاز » وأثور بلاد الموصل والز يرة . ثم ولي أمر البيت من بعد إسمعيل ابنه نابت‎ 
وأقام ولده بمكة مع أخواهم جرهم حتى تشعبوا وكثر نسلهم وتعلآدت بطونهم من‎ 
» عدنان في عداد معد » ثم بطون مَعّد في ربيعة ومضر وإياد وأنمار بني نزار بن معد‎ 
فضاقت بهم مكة > على ما نذكره عند ذكر قر يش وأخبار ملكهم بمكة > فكانت‎ 
بطون عدنان هذه كلها من ولد اسمعیل لابنه نابت › وقيل لقَيّذار» وم عر‎ 
النسّابون نسلا 0 ولده الآخرين > وتشعبت من اسمعيل أيضاً عند جاعة من أهل‎ 
. العم بالتسّب بطون قحطان كلها فيكون على هذا أبا لجميع العرب بعده‎ 

وأمًا إسحق فأقام بمكانه من فلسطين » > وعمر وعمي بعد الكثير من عمره وبارك على 
ولده يعقوب فغضب بذلك أخوه عيصو» وهم بقتله فأشارت عليه رفقا بنت يَُويل 
بالسير الى حرّان عند خاله لابان بن بتويل » فأقام عنده وزوجه بنتيه » فزوجه أولا 
الكبرى واسمها ليّا وأخدمها جار يتا زلّفة ثم من بعدها أختها الصغرى واسمها راحيل 
وأخدمها جاريتها بلها . وأؤل من ولد منهن ليا ولدت له روييل > ثم شمعون 2 ثم 
لاوي ٠‏ ثم بوذا . وكانت راحيل لا تحبل فوهبت جاريتها بلها ليعقوب لتلد منه » 
فولدت له دان ثم نفتالي ..ولا فعلت ذلك راحيل وهبت اختا ليا ليعقوب عليه 
السلام جاريتها زلفة فولدت له كادو واشر» ثم ولدت ليا من بعد ذلك يساخرء ثم 
زبولون » فكمل له بذلك عشرة من الولد . ثم دعت راحيل الله عر وجل أن يهب لها 
ولدا من يعقوب فولدت يوسف » وقد كملت له بحرّان عشرون سنة » ثم أمر بالرحيل 
إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكها . فارتحل وخرج لابان في اتباعه وعزم له في المقام 


٤ 


عنده » فأبى فودّعه وانصرف إلى حران وسار يعقوب لوجهه حتى اذا قرب من بد 
عيصو » وهو جبل يسعين بأرض الكرك ه والشوبك لهذا العهد » إعترضه عيصو لتلقيه 
و » فأهدى اليه يعقوب من ماشيته هدية تفل فيها وتودد إليه الحم 
والتضرع > فذهب ما كان عند عيصو وأوجى الله إليه بأن يكون إسمه 0 7 
على أرشالم وهي بيت المقدس فاشترى هنالك مزرعة ضرب فيها فسطاطه وأمر 
ا 
تت من نفاسه ودفتها في بيت لحم .ثم جا إل أيه إسحق بقربة بون من أرض 
ل 
ومات إسحق عليه السلام لمائة وتمانين سنة من عمره ودفن مع أبيه في المغارة › وأقام 
يعقوب بمكانه وولده عنده » وب يوسف عليه السلام على غير حالهم من كرامة الله 
به » وق علييم رؤياه التي شر الله فا بأمره فغصوا به وخرجوا معه الى الصيد » 
فألقوه في الحب واستخرجه السيّارة الذين مروا به بعد ذلك وباعوه للعرب بعشرين 
يثقالاً > ويقال إن الذي تولّى بيعه هو مالك بن دعر بن واين بن عيفا بن مدين . 
واشتراه من العرب عز يز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرطتها . قال ابن إسحق واسمه 
أطفيزين رجيب وقيل قوطفير . وكان ملكها يومئذ من العاليق » الريّان بن الوليد بن 
دومغ > وربي يوسف عليه السلام في بيت العز ي بز فكان من شأنه مع افرأته زلا > 
ومكثه في السجن » وتعبيره الرؤيا للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذ كور في 
الكتاب الكريم . ثم استعمله ملك مصر عندما خشي السئة 0 والغلاء على خزائن 
الزرع في سائر مملكته يقدر جمعها وتصريف الأرزاق منها وأطلق يده بذلك في ج 
أعاله » وألبسه خاتمه وحمله على مركبه » ويوسف اذلك العهد ابن ثلاثين 
فقيل عزل أطفير العز يز وولاه » وقيل بل مات أطفير فترج زليخا وتولّى عمله e‏ 
ذلك سبباً لانتظام شمله بأبيه واخوته لما أصابتهم السنة بأرض كنعان وجاء بعضهم 
لليرة » وكال لهم يوسف عليه السلام » ورد عام بنضاعتهم وطالبهم بحضور أخييم 
فكان ذلك كله سببا لاجټاعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمي . 
بال ابن اجى : كان ذلك لعشرين سنة من مغيبه » ولا وصل يعقوب إلى بلبيس 
قريباً من مصر » خرج يوسف ليلقاه » ويقال خرج فرعون معه » وأطلق لهم أرض 
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بلبیس يسكنون بها وينتفعون . وكان وصول يعقوب صلوات الله عليه في سبعين را کا 
من بنيه » ومعه أيوب () النبي من بني عيصوء وهو ايوب بن برحا بن زبرج بن 
رعويل بن عيصو» واستقروا جميعا بمصر ثم قبض يعقوب صلوات الله عليه لسبع 
عشرة سنة من مقدمه ولائة واربعين من عمره › وحمله يبوسف صلوات الله عليه إلى 


ارض فلسطين » وخرج معه أ كابر مصر وشيوخها بإذن من فرعون . واعترضهم بعض ` 
الكنعانيين في طريقهم » فاوقعوا بهم » وانتهوا إلى مدفن إبراهم وإسحق عليهما 
السلام فدفنوه في المغارة عندهما > وانتقلوا الى مصر » وأقام يوسف صلوات الله عليه 


بعد موت أبيه ومعه إخوته إلى أن أدركته الوفاة ففبض لائة وعشرين سنة من عمره » 
وأدرج في تابوت وخم عليه » ودفن في بعض بحاري النيل . وكان يوسف أوصى أن 
| يحمل عند خروج بني اسرائيل إلى أرض البقاع » فيدفن هنالك ولم تزل وصيته 
محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات الله عليه عند خروجه ببني اسرائيل من 
مصر . ٠‏ 5 

ولا فض يوسف صلوات الله عليه » وبتي من بتي من الأسباط اخوته وبنيه تحت 
سلطان الفراعنة بمصر » تشكّب نسلهم ‏ وتعدّدوا إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا 
بهم فاستعبدوهم . قال المسعودي : دخل يعقوب إلى مصر مع ولده الأسباط 
وأولادهم حين أتوا إلى يوسف في سبعين راكبا » وكان مُقَامُهُم بمصر إلى أن خرجوا 
' مع موسى صلوات الله عليه نحوا من مائتين وعشر سنين › فتداوهم ملوك القبط 
والعالقة بمصرء ثم أحصاهم موسي في الي » وعد من يطيق حمل السلاح من ابن 
عشرين فا فوقها › فكانوا سيّاثة ألف ويزيدون . وقد ذكرنا ما في هذا العدد من 
الوهم والغلو في مقدّمة الكتاب » فلا نطول به ووقوعه في 0 التوراة لا يقضي 
بتحقيق هذا العدد لأن المقام للمبالغة » فلا تكون اعداده نصوصا . وكان ليوسف 
صلوات الله عليه من الود كثير» إلا أنَّ المعروف منهم إثنان أفراثم ومنشى 297 وه 
معدودان في الأسباط » لأن يعقوب صلوات الله عليه أدركها وبارك عليهها وجعلها 
من جملة ولده » وقد يزعم بعض من لا تحقيق عنده أن يوسف صلوات الله عليه 
إستقل آخرا ملك مصر. وينسب لبعض ضعفة المفسرين ومعتمدهم في ذلك قول 
)١(‏ هوايوب بن موص بن رازح بن عيص » كذا في كتب التفسير » قاله نصر. 

(۲) ورد ذكره في التوراة : منس . 
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يوسف عليه السلام في دعائه : رب قد آتيتني من المُلك . ولا دليل لهم في ذلك لأن 
كل من مك شيئا ولو في خاصة نفسه فاستيلاؤه يسمى ملكا حتى البيت والفرس 
ولام »فكيف من ملك تصرف ول وكان في شعب واحد منبافهو ملك وقد كان العرب 
ان أهل القرى والمدائن ملوكا » مثل هجر ومعان ودوفة 5 لحتل > فما ظنك بوزير 
مصر لذلك. العهد وني تلك الدولة » وقد كان :في الخلافة العباسيّة تسمى ولاة 
الأطراف وعاها ملوكا » فلا استدلال لهم في هذه الصيغة . وأخرى أيضا فا يستدلون 
به من قوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» أن لا يكون لهم فيه مستند لأن 
القكين يكون بغير الملك . ونص القرآن إن هو بولايته على أمور الزرع في جمعه 
وتفر يقه کا قال تعالى : «اجعلني على خزائن ع الأرض اني حفيظ علم» . 

القصة كلها أنه مرؤس في تلك الدولة بقرائن الال ب ا لك ا 
الواقعة 5 دعائه » فلا نعدل عن النص المحفوف بالقرائن إلى هذا المتوهم الضعيف . 
وأيضا فالقصّة في التوراة قد وقعت صريحة في أنه لم يكن ملكا ولا صار اليه ملك . 
وأيضا فالأمر الطبيعي من الشركة والقطامة له يدفع أن يكون حصل له ملك +سلأنه 
إما كان ٤‏ تلك الدولة قبل أن ان اليه إخوته منفرداً لا ملك الا ف .ولا يتأق 
لمك في هذا الحال وقد تقدّم ذلك في مقدمة الكتاب والله أعلم . 

وأما عيصو بن إسحق فسكن جبال بني يسين من بني جوي » إحدى شعوب 
كنعان » وهي جبال الشراة بين تبوك وفلسطين وتعرف اليوم ببلاد كرك والشوبك » 
وكان من شعوبهم هناك على ما في التوراة بنو لوطان وبنوشوبال وبنوصمقون وبنوعنا 
وبنو ديشوق وبنويصد وبنوديسان سبعة شعوب . ومن بني ديشون الأشبان » فسكن 
بعصو ينيم للك ي وتزوج منهم من بنات عنا بن يسعين من جوى › وهي 
أهليقاما » وتزوج أيضا من بنات حي من الكنعانيين عاذا بنت أيلول » وباسمت بنت 
إسمعيل عليه السلام :ركان لمن الود عن مذ كورون في التؤراة وكير ا 
بالفاء الفخمة وإشباع حركتها وزاي معجمة من بعدها » من عاذا بنت أيلول » ثم 
رعويل من باسمت بنت إسمعيل ل 
وولد أليفاز ستة من الولد ثهال وأومار وصفو وكعتام وقتال وعالق السادس » لسرية 
اسمها تمتاع وهي شقيقة لوطان بن يسعين . وولد رعويل بن عيصو أربعة من الولد » 
ناحة وزيدم وشتا ومرًا . هكذا وقع ذكر ولد العيص وولدهم في التوراة » وفيا أن 
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العيص إسمه أروم 29 » فلذلك قيل لهم بنوأروم » ولبعض الاسرائيليين أن أروم اسم 
لذلك 6 ومعناه بالعبرانية الحبل الأحمر الذي لا نبات : . وقد يقع لبعض 
المؤرخين أن القياصرة ملوك الروم من ولد عيصو» وقال الطرني : أن الروم وفارس 
من ولد رعويل ابن باسمت . وليس ذلك كله بصحيح ورأيته في كتاب يوسف بن 
كرمون مؤرخ العارة الثانية ببيت المقدس قبيل الحلوة الكبرى » وكان من كهنوتينا 
الود وهو قريب من الغلط . 
قال ابن حزم كانت الجمهرة : : وكأن لإسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب 
إسعه عيصاب أو عيصو » كان بنوه يسكنون جبال الشراة بين ام والحجاز » وقد 
بادوا جملة » الا أن قوما يذ كرون أن الروم من وده وهذا طا . واا وقع هم هذا 
الغلط لأن موضعهم كان يقال له أروم فظنوا أن الروم من ذلك الموضع لسن 
كذلك لأن الروم ! انما نسبوا الى رومس باني رومة »فان ظن ظان أن قول الني صلى الله 
عليه وسلم لحر بن قيس هل لك في بلاد بني الأصفر العام » وذلك في غزوة تبك 
يدل على أن الروم من بني الأصفر وهو عيصاب المذ كور فليس كا ظَن . وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم حق » وإنما عنى عليه السلام بني عيصاب على الحقيقة لا الروم » 
لأن مغزاه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان إلى ناحية الشراة مک القوم 
المذ كورين اه كلام | بن حزم . 
وزعم أهروشيوش مورخ الروم أن 3 الفينان وهاؤا وعالوم وقدوح الأربعة من بنات 
كاتم بن ياوان ابن يافث » والأول أصح لأنه نص التوراة . ثم كثر نسل بني عيصو 
بأرض يسعين وغلبوا الحويّين على تلك البلاد وغلبوا بني مدين أيضا على بلادهم إلى 
ايلة . وتداول فيهم ملوك وعظاء كان منهم فالغ بن ساعور» وبعده يودب بن 
زيدح > ثم كان م هداد بن مداد الذي احرج بني مدين عن مواطنهم > ثم كان 
فہم بعده ملوك إلى أن زحف يوشع الى الشام وفتح أريحاء وما بعدها واش الملك من 
جميع الأم الذين كانوا هنالك » ثم استلحمهم بختنصر عندما ملك أرض القدس » 
- بعضهم بأرض يونان » وبعضهم بأفريقية . وأما عالق بن أليفاز هن عقبه عند 
الإسرائيليين عالقة الشام > وفي قول فراعنة مصر من القبط وكات العرب »> ب 
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من ذلك ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذ کا مر . ثم بنويروم وكنعان ولم يبق منهم عين 
تطرف والله الباي بعد فناء خلقه . 

وماعد ين براه فترئج بابنة لوط وجعل لله في نسلهاالبركة » وكان له من الود 
خمسة عيفا وعيفين وخنوخ وأنيداغ وألزاعا . وقد تقدم ذكرهم ي ولد إبراهم من 
يي ل و د ال ل من أكبر قبائل 
الشام وأكثرهم عددا » وكانت مواطنهم تجاور أرض معان من اطراف الشام مما يلي 
الحجاز قر يبا من بحيرة قوم لوط » وكان لهم تغلب بتلك الأرض » فعتوا وبغوا وعبدوا 
الآهة » وكانوا يقطعون السبل وييحسون في المكيال . وبعث الله فم شعيبا نبيا. 
منهم » وهو ابن نويل بن رعويل بن عيا بن مين . قال المسعودي : مدين هؤلاء 
من لد المحضر بن جندل بن يعصب بن مذي » وأنّ شعيبا أخوهم في النسب » 
وكانوا ملوكا عدة يسمون بكلات أيحد إلى آخرها وفيه نظر . وقال ابن حبيب في كتاب 
البدء : هوشعَيْبٍ بن نويب بن أحزم بن مين . وقال السهيلي : شعيب بن عيفا  »‏ 
ويقال ابن صيفون » وشعيب هذا هو شعيب موسى الذي هاجر إليه من مصر أيام 
اقبط واستأجره على إنكاح ابتته أياه على أن يخدمه ماني سنين » وأنحذ عنه ادات 
الكتاب والنبرؤة حسما يِأني عند ذ کر موسى صلوات الله عليهم| وأخبار بني إسرائيل . ش 
وقال الصيمري الذي استأجر موسى وزوّجه : هو بتر بن رعويل » ووقع في التوراة أن 
اسمه يبر وأن رعويل أباه أوعمّه هو الذي تولى عقد النكاح . وكان لِمَدَيْن هؤلاء مع 

بني إسرائيل حروب بالشام » ثم تغلب عليهم بنو إسرائيل وانقرضوا جميعا . 

اظ بن هاران أخي إبراهم عليهم| السلام فقد تقلّم من خبره مع قومه ما ذ كرناه 
هنالك.+. ولا تم :بعد ملا کې اتی بأرض فاسطين:» a EOE‏ 
٠‏ فيضه الله »ركان له من الود على-ما ذكر في التوراة عمون بتشديد المع واشباع 
کنبا بالضمّ ونون بعدها » وموآبي باشباع ضمة الم واشباع فتحة الهمزة بعدها . 
وياء تحتية وبعدها ياء ساكنة هوائية > وجهل الله في نسلها البركة » حتى كانوا من 
أكثر قبائل الشام » وكانت فسا کہم بأرض البلقاء ومدائنها في بلد موايي ومعان 
وماوالاهما » وكانت لهم مع بني إسرائيل حروب نذكرها في أخبارهم » وكان منهم 
بلعام بن باعورًا بن رَمنْيوم بن برسم بن موايي » وقصته مع ملك كنعان حين طبه في 
الدعاء على بني إسرائيل أيام موسى صلوات الله عليه وان دعاءه صرف إلى 


۹ أبن خلدون م ٤‏ ج ؟ ل 


الكنعانيين > مذ كورة في التوراة ونوردها في موضعها . 

و ناحور أخو ابرأهم عليه السلام فقد تقدّم ذكره أنه هاجر مع إبراهيم عليه السلام . 
من بابل الى حران » ثم إلى الأرض المقدّسة » فكان معه هنالك » وكانت زوجت ' 
ملكا بنت أخيه هاران » وملا هذه هي أخت سارة زوج إبراهم عليه السلام وأم 
إسحق » وكان لناحور من ملكا على ما وقع في نص التوراة نمانية من الود عوص 
وبوص وقمويل وهو أبو الأرمن »> وكاس ومنه الكلدانيون الذين كان منه بختنصّر 
وملوك بابل » وحذو وبلداس وبلداف ويثويل . وكان له من سرب إسمها أدوما أربعة 
من الود وهم طالج وكاحم وتاخش وماعخا . هؤلاء ولد ناحور أخي إبراهم كلهم . 
مذ كورون في التوراة وهم إثنا عشر ولدا » وهؤلاء كلهم بادوا وانقرضوا » ول يبق منهم 
إلا الأرمن من قويل بن ناحورا أخي إبراهم عليه السلام ابن آزر وهم لهذا العهد على 
دين النصرانية ومواطنهم في أرمينية شرتي القسطنطيئيّة ‏ والله وارث الأرض ومن علا 
وهو خير الوارثين . وهذا آخر الكلام في الطبقة الأول من العرب ومن عاصرهم من 
الأم » ولترجع إلى أهل الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة » والله سبحانه وتعالى 
الكفيل بالاعانة . 
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الطبقة الثانية من العرب وهم العرب المستعربة وذكر أنسابهم 
وايامهم وملركهم والامام يبعض الدول التي كانت على عهدهم 


ونا سمّي أهل هذه الطبقة بهذا الإ سم لأن السمات والشعائر العربية لما انتقلت إليهم 
من قله عر وا الصارورة ل 
نسبهم » وهي اللغة العربية التي تكلموا بها بجا » فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من 
قوهمم : استنوق الحمل » واستحجر الطين . وأهل الطبقة الأولى لما كانوا أقدم الأم 
فا يعلم جيلا » كانت اللغة العربية لهم بالأصالة وقيل العاربة . 
واعلم أن أهل هذا اميل من العرب يعرقون بالديّة والسبائية » وقد تقدم أن نسابة بني 
إهرائيا »يزعسون أن أباهم سبًا من ولد كوش بن كنعان » ونسّابة العرب يأبون ذلك 
ويدفعونه > والضحيخ الذي عليه كافيم هم من قحطان » وأن سبا هو ابن يشجب 
بن عرب بن قحطان . وقال ابن اسحق يَعْرب بن يشجُب فقدم وأخر . وقال ابن 
ماكولا على ما نقل عنه السهيلي اسم قحطان مهرم . وبين النسّابة خلاف في نسب 
قطان فقيل هو ابن عابر ین شالع بن أرفخشذ بن سام أخو فالغ › ويقطن 5-39 
له ذكر في التوراة » ونا ذكر فالغ و بقن . وقيل هو معرّب قطن لأنه إسم 
أعجمي والعرب تتصرّف في الأسماء الأعجمية بتبديل حروفها وتغبيرها وتقديم بعضها 
0 . وقبل إن قحطان بن يمن بن قيدار » وقيل إن قحطان من ولد إسمعيل . 
صح ما قبل في هذا إنه قحطان بن يمن بن قيدرء ويقال الهمَيْسع بن يمن بن 
7 وان يمن هذا سميت به العن . وقال ابن هشام أن يعرب ابن قحطان كان 
يسمى يمنا وبه سميت امن . فعلى القول بأن قحطان من ولد إسمعيل تكون العرب 
كلهم من وده ف عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلها . 
ولذااستع الع د ليه يأن الي من الله عه ر قال لزاه ا 
«ارموا يا بني ) اسمعيل فان أباكم كان راميا) وان ولد سبا وهو ابن قحطان » 
وقبل إنا قال ذلك لقوم من أسلم من أقصى أخوة خزاعة بن حارثة بناء على أن نسم 
في سا . وقال السهيلي ولا حجة في شيء منها لأنه إذا كانت العرب كلها من ولد 
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إسمعيل » فهذا من السهيلي جنوح إلى القول بمفهوم اللقب وهو ضعيف م قال 
والصحيح أن و القول ما كان منه صلى الله عليه و وسلم لأسلمركا قدمناه 57 أراد أن 
خزاعة من معد بن إلياس بن مضر وليسوا من سا > ولا من قخطان كا هو الصحيح 
في نسبهم على ما ياي . واحتجوا أيضا لذلك بأن قحطان لم يقع له ذكر في التوراة كرا 
تقدم » فدل على أنه ليس من وُلْدِ عابر فترجّح القول بأنه من إسماعيل » وهذا مردود 
عا تقدم أن قحطان معرب يَقَطّن وهو الصحيح » وليس بين الناس خلاف في أن 
قحطان أبو امن كلهم . ويقال إنه أل من تلكم بالغربية ومعناه من أهل هذا ابحيل 
الذين هم العرب المستعربة من العنية » وإلاً فقد كان للعرب جيل آخر وهم الغرب 
العاربة » ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة ولا يمكن أن يتكلم بها من 
ذات نفسه :وكات بثو فخيطات هؤلاء . معاصر ين لإخوانهم من العرب العاربة 
ومظاهر ين لهم على أمورهم » ولم يزالوا محتمعين في محالات البادية مبعدين عن رتبة 
الملك وترفه الذي كان لأولئك فأصبحوا اوسن امم الذي يسوق إليه التروف 
والنضارة » فتشعبت ٤‏ أرض الفضا فصائلهم > وتعدد ٤‏ جو القفر أفخاذهم 
وعشائرهم وثْمًا عددهم » وكثر إخواتهم من العالقة في آخر ذلك الخيل » وزاحموهم 
بمناكبهم » واستجدوا خلق الدولة بما استأنفوه من عزهم . 

وكانت الدولة لبني قحطان متصلة فيم » وكان يعرب بن قحطان من أعاظم ملوك 
العرب . يقال انه أول من حيّاه قومه بتحية المُلّك . قال ابن سعيد : وهو الذي ملك 
بلاد امن وغلب عليها قوم عاد » وغلب العالقة على الحجاز » وولى إخوته على جميع 
. أعاهم » فولى جرا على الحجازء وعاد بن قحطان على الشحر » وحضرنوت بن 
قحطان على جبال الشحر» وعان بن قحطان على بلاد عان هكذا ذكر البمتي . 

وقال ابن حزم : وعد لقحطان عشرة من الود وأنه لم يعقب منهم أحد » ثم ذكر 
ابنين منهم دخلوا في حمير» ثم ذكر الحرث بن قحطان » وقال فولد فا يقال له 
لاسور › وهم رهط حنظلة بن صفوان نبي الرس » والرس ما بين نجران إلى لعن 
ومن حضرموت إلى العامة » ثم ذكر يعرب بن قحطان وقال فيهم الجمير بة والعدّاد 
انی . قال ابن سعيد وملك بعد يعرب إبنه يشجُب وقيل إسمه يّمّن واستبد أعامه با 
في أيديهم من الالك » وملك بعده إبنه عبد شمس وقيل عابر ويسمى سا لأنه قبل 
إنه أؤل من مسن السبي » وبنى مدينة سبًا وسد مأرب ونال عات التيجاه مر 


or 


الأقطار وبنى مدينة عين شمس باقلم مصر وولّى عليها إبنه بابليون . وكان لسا من 
الولد كثير وأشهرظم حمیر وكهلان اللذان ما الامتان العظيمتان من العنية أهل 
الكثرة والملك والعز وملك حمر منهم أعظمه . وكان منهم التبابعة كا يذكر في 
أخبارهم » وعد ابن حزم في ولّده رَيْدان وابنه نجران بن زيدان وبه سميت البلد . 
رعاش 0 لان ريست اتح و aa‏ عن ارارم توي 
بالذهب ويقال إنه ملك خمسين سنة » ا ل 
واثل ومالك وزيد وعامر وعوف وسعد . وقال أبو محمد بن حزم الهميسع : و 
وز يد وواثل ومشروح ومعديكرب وأوس ومرة . وعاش فا قال السهيلٍ ا 
وملك بعده ابنه واثل وتغلب أخوه مالك بن مير على عُمَان » فكانت بينهما 
حروب . وقال ابن سعيد : إن الذي ملك بعد مير أخوه كهلان » ومن بعده واثل 
بن حميّر » ثم من بعد واثل السكسك بن واثل » وكان مالك بن حِمْير قد هلك 
وغلب على عان بعده ابنه قضاعة فحاربه السكسك وأخرجه عنها » وملك بعده ابنه 
يعفر بن السكسك » وخرجت عليه الخوارج » وحاربه مالك بن الحاف بن 
قضاعة » وطالت الفتنة بينهما » وهلك. يعفر وخلف ابنه النعان حملا ويعرف 
با لمعافر » واستبد عليه من بني حمير ماران بن عوف بن حمير ويعرف بذي رياش 
وكان صاحب البحرين » فنزل نجران واشتغل بحرب مالك بن الحاف بن قضاعة . 
ولا كبر النعهان حبس ذارياش واستبد بأمره وطال عمره وملك بعده ابنه أسجم بن ٠‏ 
العافر » فاضطربت أحوال نير » وصار ملكهم طوائف إلى أن استقر في الرايش 
CS‏ كرو, 
ويقال ان بني كهلان تداولوا املك مع مير هؤلاء » وملك منم جبّار بن غالب بن 
كهلان » وملك أيضا من شعوب قحطان نجران بن زيد بن يعرب بن قخطان › 
وملك من حمر هؤلاء ثم من بني الهميسع بن مير أبين بن زهير بن الغوث بن أبين 
بن الهميسع » واليه نسب عرب أبيّن من بلاد العن » وملك منهم أيضا عبد شمس 
بن وائل بن الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بسن زهير بن أبن بن الهميسع بن 
ر »ثم ملك من أعقابه شداذ نين املطاط. بن عرو ین دی هرم بن لصون بن 
عبد شمس » وبعده أخوه لقان » م أخوهما ذو شدد وهداد ومداثر » وبعده انه 
الصعب ويقال انه ذو القرنين » وبعده أخوه الحرث بن ذي شدد » وهو الرائش جد 


of 


اللوك الجابعة ‏ وملك في جمير أيضا من بني المميسع من بتي عبد شمس هؤلاء 
ا مر لش لمعاو بن ا 

. قال أبو المنذر هشام بن الكلبي في كتاب الأنساب ونقلته من أصل عتيق بخط 
القاضي المحدّث أي القاسم بن عبد الرحمن بن حبيش قال : ذكر الكلبي عن 
رجل من مير من ذي الكلاع قال : أقبل قيس بحرق موضعا بالعن » فأبدى عن 
أزج » فدخل فيه » فوجد سريرا عليه رجل ميت وعليه جبَاب وشي مذمّبة » في 
رأسه تاج » وبين يديه بححن من ذهب » وفي رأسه ياقوتة حمراء » واذا لوح مكتوب 
فيه : بسم الله رب مير آنا حسان بن عمرو القيل مات ني زمان هيد وما هيد هلك 
فيا اثنا عشر آلف قبيل فكنت آخرهم قبيلا فابتنيت بتنيت ذا شعبين ليجرني من الموت 
فاخفرني اه كلامه . وقال الطبري : وقيل أن أول من ملك العن من مير شمو بن 
الأملوك كان لعهد موسى عليه السلام وبني طقار وأخرج منها العالقة » ويقال كان 
من عال الفرس عل انان الكلام في أخبار < حميّر الأول e‏ 
ولي العون . 


o0 


كه 


سا 


حسان بن عمرو بن فيس 
ابن معاوية بن جشم 
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الخبر عن ملوك التبابعة من حمير وأوليتهم بايمن 
ومصاير امورهم 


هؤلاء الملوك من وُلّدِ عبد شمس بن واثل ‏ بن الغوث باتفا من النسابين » وقد مر 
نسبه إلى مير » وكانت مدائن ملكهم صنعاء » ومأرب على ثلاث مراحل منها ؛ 
وكان بهأ الس » ضربته بلقي ملكة من ملوكهم سدًا ما بين جبلين بالصخر والقار » . 
فحقنت به ماء العيون والأمطار » وتركت فيه خروقا على قدر ما يحتاجون إليه في 
سقيهم » وهو الذي يسمى العرم والسكر وهو جمع لا واحد له من لفظه قال 
الجعاري : ) 
من سبأ الحاضرين مأرب اذ يبنون من دون سيله العرما . 

أي الس ويقآل ان الذي بنى السدّ هو خمير أبو القبائل العنية كلها قال الاعشى : 

في ذلك للمؤتسى اسوة 2 مأرب غطى عليه العرم 

رخام بناه لهم جميّر إذا جاءه من رامه لم يرم 
وقيل ناه لقان الأكبر ابن عاد کا قاله المسعودي › وقال. عله رسيا ف 
فرسخ » وجعل له ثلاثين شا . وقيل وهو الأليق والأصوب أنه من بناء سيا بن 
الا ا ا OO‏ 
ه. وان رجكناه لأنَ المباني العظيمة » ولهياكل الشاعخة » لا يستقل بها الواحد 
د الأول » فأقاموا في جناته عن العين والشمال كبا وصف القرآن . 
ودولتهم يومد أؤفرما كانت + وأترف وأبذخ وأعلى يدا وأظهر » فلمًا طغوا وأعرضوا 
سلّط الله عليهم الخلّد » وهو الجُرّذْ فنقبه من أسفله فأجْحفَهُم السيل » وأغرق 

حاتي وريه أرضهم » وتمزق ملكهم » وصاروا أحاديث . 
وكان هؤلاء الََاٍَِ ملوكا عدّة في عصور متعاقبة » وأحقاب متطاولة » لم يضبطهم 
الحصر» ولا تقيدت منهم الشوارد . وريا كانوا نف ملك العن إلى ما معد ل علهم 
من العراق والهند والمغرب تارة » ويقتصرون على د يمهم أخرى › فاختلفت أحواهم 
ل N E E‏ وليل بالك 
ص تا تج ب الماع عن يرون افكد» وتا اليد ارج 


باه 


۱ اليا ا المعتمد على نقلها »> وعدم الوقوف على أخبارهم مدونة في کتابو واحدٍ 


| والله المستعان 


١‏ ال لمهي : معنى تي اللاك لمتبع ‏ . وقال صاحب المحكم : التبابعة ملوك امن 
وأحدهم 7 تم لأنهم يتبع بعضهم بعضاً كلا هلك واحد قام آخر تابا له في سيرقة » 


ونادوا الباء في التبابعة لارادة السب . قال الزمحشري : قيل لملوك العن التبابعة 
لاهم يتبعون » كا قبل الأقيال ا يتقيلون . قال المسعودي : وم يكونوا يسمون 
اللك منهم با حتى بلك اليم والشخر وحَضْرَمَوت » وقيل حتى يتبعه بتو جم 
بن عبد شمس » ومن لم يكن له شيء eS‏ 
وأول ملوك التبابعة باتفاق من المؤرخين » الحَرّث الرائش > وإنا سمي الرائش 

راش الناس بالعطاء .|واختلف ل 00 
الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بن زهير بن ابين بن الهميسع بن مير فقال 
ابن اسحق وا بوالمنذربن الكلبي : ان قيسا بن معاوية بن جشم . فابن اسحق يقول 
في نسبه إلى سبا الحرث بن عدي بن صيني » وابن الكلبي يقول الحرث بن قيس بن 


صيني . وقال السهيلي هو الحرث بن همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي 


يقدم بن الصوار بن عبد شمس بن واثل وجشم جد سباهو بن عبد شمس » هذا 
عند المسعودي . وعند بعضهم أنه أخوه اا معا ابن واثل . وذكر المسعودي عن 
عبيد بن شرية الحرهمي » وقد سأله معاوية عن ملوك المن في خبر طويل ونسب 
الحرث منهم » فقال : هوالحرث بن شدد بن الملطاط بن عمرو وأما الطبري فاختلف 
ننه ف شت الخرت فة قال : وبيت ملك التبابعة في سبا الأصغر ونسبه كا مر . 
وقال في موضعر آخر والحرث ٿ بن ذي شدد هو الرائة جد الملوله:التبائعة ج الى 


کدی يمه ن نی عدي هن ر . وكذلك اضطرب أبو محمد بن حزم 


o‏ وہ 


في نسبه في الجمهرة ة مرة إلى الملطاط ومرّة إلى سبًا الأصغر » والظاهر أنه تبع في ذلك 


الطبري والله أعلم . 
وملك الحرث الرائش فيا قالوا مائة وخمسا وعشرين سنة » وكان یس تبعاً » وكان ٠‏ 
مؤمنا فيا قال السهيلي . ثم ملك بعده ابنه أبرهة ذو المنار مائة وتمانين سنة . قال 
ادى » وقال ابن هنم : ا ذو المنار هو ابن الصعب بن ذي مداثر بن 


الملطاط » وسمي ذا المنار لأنه رفع المنار لييتدي به . ثم ملك من بعده أفريقش بن 


مه 


أبرهة مائة وستين سنة اران مروف امح NB‏ 
. الرائش » وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى أفر يقية ؛وبه ميت .وساق البربر الها من 
أرض كنعان » مر بها عندما غلبهم يوشع وقتلهم » فاحتمل الفل مهي » وساقهم إلى 
افريقية » فانزهم بها » وقتل ملكها جرجير. ويقال إنه الذي “شي الرائرة ذا 
الإسم لأنه لما افتتح المغرب > ومع رطانهم قال : ما ها أكثر بربرتهم فسَموا البرابرة . ' 
والبربرة في لغة العرب هي اختلااط أصوات غير مفهومة » ومنه بربرة ة الأسد . ولا 
رجع من غزو المغرب ترك هنالك من قبائل حمير صنباجة وكتامة فهم إلى الآن بها » 
وليسوا من نسب البربر » قاله الطبري والحرجاني والستعودي وابن ن الكلبي والسهيلي 
وجميع النسّابين . 
ثم ملك من بعد افريقش اخ العبد بن أبرهة > وهو ذو الأذعار عند المسعود ني 
قال Eos og Ma‏ 
عل عهد سليان بن داود وقبله بقليل › وغزا ديار المغرب 2 وسار إليه كيقاوس بن 
كنعان ملك فارس فبارزه وانهزم كيقاوس وأسره ذو الأذعار » حتى استنقذه بعد حين 
من يده وزيره سم زحف إليه جموع فار إلى العن وحارب ذا الأذعار فغلبه 
واستخلص كيقاوس من أسره كا نذكره في أخبار ملوك فارس . وقال الطبري إِنَّ ذا 
الأذعار اسمه عمرو بن ابرهة ذي المنار بن الحرث الرائش بن قيس بن صيني بن سا 
۱ الأصغر انى اولان بيلك دي الأذعار فيا فها ذكر ابن هشام ا على يد الملكة 
وملك . من عله : المدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن ذي الأذعار وهو ذو الصرح 3 
وملك ستا أو عشرا فيا قال المسعودي . وملكت بعده إبنته بلقيس سبع سنين . وقال 
الطبري : إن إسم بلقيس يلقمة بنت اليشرح بن الحرث بن قيس انتبى . ثم غلهم 
سليان عليه السلام على العن كا وقع في القرآن فيقال تزوجها » ويقال بل عزها في 
التأيم » فتزوجت سدد بن زرعة بن سباء وأقاموا في ملك سلمان وابنه ارا 
وعشرين سنة. . ثم قام علكهم ناشر بن عمرو ذي الأذعار» ويعرف نار ا 
لفظين مركبين جعلا إسما واحدا كذا ضبطه الحرجاني . وقال السهيلي ناشر بن عمرو » 
ثم قال ويقال م . وفي كيتاب المسعودي نافس بن عمرو » ولعله تصحيف 
ونسبه إلى عمرو ذي اولس يتحقق في هذه الأنساب كلها 5 للصلب فان 


۹ 


الآماد » طويلة والأحقات: اة اوقد يكن ن انر ست عدن الا وفك 
يكون ملصقاً به . وقال هشام بن الكلبي ان ملك العن صار بعد بلقيس إلى ناشر بن 
عمرو بن يعفر الذي يقال له ياسر أنعم .» لا نعامه عليهم ما جمع من أمرهم وقوي من 
ملكهم : وزعم أهل العن أنه سار غازيا إلى المغرب » فيلغ وادي الرمل ولم يبلغه أحد 
وم يحد فيه محازاً لكثرة الرمل » وعبر بعض أصحابه » فلم يرجعوا فأمر بصنم من 
نخاس نصب على شفير الوادي » وكتب في صدره بالخط المسند هذا الصم لياسر أنعم 
الحميري ليس وراءه مذهب » فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب انتّبى . 

ل RR‏ ل 1" 
وطىء أرض العراق وفارس وخراسان وافتتح مدائنها وخرب مدينة الصغد وراء 
جيحون » فقالبت العجم «شمرکنداي» شمر خرب . وبنى مدينة هنالك فسميت باسعه 
هذا » وعريته العرب :فصار سمرقند . ويقال انه الذي قاتل قباذ ملك الفرس 
واساره واه الذي حير الحيرة . وكان ملكه مائة وستين سنة » وذكر بعض 
الإخبارييّن أنه ملك بلاد الروم » وأنه الذي استعمل علهم ماهان قيصّر فهلك . 
ولك بعده ابنه دقيوس . وقال السهيلي في شمر مرعش الذي میت به سمرقند انه 
شمر بن مالك ومالك هو الأملوك الذي قيل فيه : 

ش فنقب عن الأملوك واهتف بذ كره | وعش دار عز لا يغالبه الدهر 
وهذا ا ن السهيقي فإنهم عون عل أن الأملوك كان ل موسئ ولاك الله 
عليه وشمر من أعقاب ذي الأذعار الذي كان على عهد سلمان « er‏ إلا 
أن يكون شمر ابرهة » ويكون اول و التبابعة . 

ثم ملك على التبابعة بعد شمر مرعش تبع الاقرن واسمه زيد . (قال السهيلي) وهو ابن 
شمر مرعش وقال الطبريّ انه ابن عمرو ذي الأذعار. وقال السهيلي إنماسمّي الأقرن 
ا كانت" وو وخمسين سنة . وقال المسعودي ثلاثا وستين. ثم 
ملك. من بعده ابنه ملکیکرب وكان مضعفاً ولم يغزقط إلى انات . وملك بعده 
ابنه تبان أسعد أبو ک كرب » ويقال هو تيع الآخر وهو المشهورمن ملوك التبابعة . وعند 
الطبري أن الذي بعد باس ایی بن عمرو ذي الأذعار تبع الأقرن أخوه » ثم بعد تبع 
الأقرن شمر مرجش بن ياسر ينعم > ثم من بعده تبع الأصغر وهو تبان أسعد أب وكرب 
هذا اماع 7 وهل ا ملوك التبابعة 3 الطبري : ويقال له الرائد 
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وان عل عه يبعاست روعاف ارش يمن أبن لزنه أسلتديار د ملولة الف 
وأنه شخص من العن غازيا ومر با حيرة فتحيّر عسكره هنالك فسويّت الحيرة . وخلف 
قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة فأقاموا هنالك وبنو الإطام » واجتمع. 
إلهم ناس من طيرة وكلب والسكون وأياد والحرث ل بن کعب. . ثم توجه إلى الانبار ثم 
الوصل ثم أذرييجان » ولتي الترك فهزمهم وقتل وسبى » ثم رجع إلى العن » وهابته 
الملوك وهادنه ملوك المند . ثم رجع لغزوالترك » وبعث إبنه حسًان إلى الصغد » وإبنه 
يعفو إلى الروم > وار بن أخيه شمر ذي الجناح الى الفرس ا واملاك 
الفرس فهزمه » وملك سمرقند وقتله » وجاز إلى الصين فوجد اجا خان قد 
إلها » فأنخنا في القتل والسبي » وانصرفا عا معهها من الغنائم إلى أبهما 5-00 
يعفر إلى القسطنطينية فتلقوه .بالحزية » والأتاوة فسار إلى رومة » وحصرها ووقع 
الطاعون في عسكره > فاستضعفهم الروم ووثبوا عليهم فقتلوهم » ولم يفلت منهم 
أحد . ثم رجع إلى امن » ويقال أنه ترك ببلاد الصين قوما من مير وأنهم بها لهذا 
العهد » وأنه ترك ضعفاء E‏ و و كن 
قبائل العرب. 00 
وقال ابن إسحق إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة تع الآخر » وهو تبان أسعد أبو 
كرب بن ملكيكرب بن زيد الأقزن ابن عمرو ذي الأذعار » وتَبَان أسعد هو حسّان 
تبع وهو فما يقال اول من كسا الكعبة » وذكز ابن إسحق اللا والوصائل 2 وأوصى 
ولاته من جرهم بتطهيرها وجعل ها باباً ومفتاحاً » وذ كر ابن ن احق أنه أححك .يدين 
اليودية » وذ كر في سبب تهوده أنه لما غزا إلى المشرق مر بالمدينة يژب فلكها , 
وخلف ابنه فيم » فعدوا عليه وقتلوه غيلة ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلّة من بني 
النجار . . فلا أقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة بحمعا على خرابها فجمع هذا 
الحي من أبناء قيلة لقتاله فقاتلهم » وبيها هم على ذلك جاءه حبران من أحَبار يبود 
من بني قريظة » وقالا له : لا تفعل فانك لن تقدر وأنّها مهاجر نبي فرشي بخرج 
آخر الزمان فتكون قراراً له . وانه أعجب بهما واتبعها على دينهها » ثم مضى لوجهه . . 
ولقيه دون مكة نفر من هذيّل » وأغروه بهال الكعبة وما فما من الجواهر والكنوز ) 
فنهاه الحبران عن ذلك وقالا له إنما أراد هؤلاء هلاكك . فقتل النفر من الذليين 
وقدم مكة فأمره الحبران بالطواف بها والخضوع سداد تقدّم » وأمر ولاتها من - 
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جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات » ان باباً ومفتاحاً » ثم 
سار إلى العن . وقد ذ کر قومه اا به من دين اليهودية » وكانوا. يعبدون الأؤثان » 
فتعرضوا لمنعه ثم .حاكموه إلى النار التي كانوا بجا كمون إليها » فتأ كل الظالم وقلع 
el‏ > وجاؤا بأوثانہم . وخرج الخبران متقلدان المصاحف » ودخل الحسيربون 
فأ كلتم وأوثانہم > وخرج الحبران ار و عرقاً » فآمنت ٠‏ 
حل د الك :ترس امل بلع ارد . ونقل السهيلي عن ابن قنيبة في هذه 
الحكاية ان غزاة تبع هذه » إنما هي استصراخة أبناء قيلة على الهود » فائهم كانوا . 
نزلوا مع الييود حين أخرجوهم من المن على شروط » فنقضت عليهم الود فاتغائا 
بتبع فعند ذلك قدمها .وقد قيل :ان الذي استصرخه أبناء قيلة على الهود إنما هو أبو 

جبلة من ملوك غسان بالشام » جاء به مالك بن عجلان » فقتل الود بالمدينة »> ٠‏ 
وكان من الخزرج کا نذ کر بعد و هذا أن مالك بن عجلان بعيد عن عهد 
تبع بكثير » يقال إنه كان قبل الاسلام سبعائة 'سنة ذكره ابن قتيبة . وحكى 
المسغردئ 5 أخبار تبع هذا أن اد ابا كرت سار ي الأرض 3 لوطل المالك وذللها 
ووطىء أرض العراق في ملك الطوائف » وعميد الطوائف يومئذ خرداد بن سابور » 
فلتي ملكا من ملوك الطوائف إسمه قبّاذ 2 ويس قباذ بن فيروز » فانهزم قباذ وملك أبو 
كرب العراق والشام والحجاز وفي ذلك يقول تيع أب و کرب : 


إذ حسينا جيادنا من دماء 
واستبحنا بالخيل خيل قاذ 
ا البيت ١‏ 5-5 حرم 


نم سرنا بها مسيرا بيدا 
وابن اقليد جاءنا مصفودا 
الله ملاء ‏ منضبدا 2 وبرودا 
وجعلنا لبابه اقلييدا 


» (وقال أيضا): ' 
لت اليح العاني ان لم تركض الخيل في سواد العراق 
أو تؤدّي ربيعة الخرج قرا لم يعقهاعوئق العواق ,2 
وقد كانت لكندة معه وقائع وحروب » حتى غلبهم حجر بن عمرو بن معاوية بن ثور ' 
بن مرتع بن معاوية بن كندة من ملوك كهلان » فدانوا له ورجع بوكرب إل ايبن ۲ | 0 
فقتله حميّر وكان ملكه ثلؤائة وعشرين سنة . 
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ثم ملك من بعد أبي كرب هذا فيا قال ابن إسحق ربيعة بن نصربن الحرث , بن تمارة ` 
بن لخم ولخم أخوجذام . وقال ابن هشام ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن 
عمرو بن عامر . كان أبو حارثة تخلف بالعن بعد خروج أبيه » واقام ربيعة بن نصر 
ملكا على العن بعد اهؤلاء التبابعة الذين ° د ووقع شان ارق 
المشهورة . قال الطبري عن ابن إسحق عن بعض أهل العم أن ربيعة بن نصر رأى 
رؤيا هالته وفظع بها » وبعث في أهل مملكته في الكهنة والسحرة والمنجّمين وأهل 
العيافة » > فاشاروا عليه باستحضار الكاهنين المشهورين لذلك العهد في إياد وغسّان » 
شق وسطيح فاك الطري كد هو روعي شك و ی ا 
دی مارت أ وح مرح ل ساعن سعط ملي 
عدي بن مازن بن اننا ولوقوع اسم ذيب في نسبه كان يعرف بالذيبي . 
فأحضرهما وقص عليهم| رؤياه وأخبراه بتأويلها » أن الحيشة يملكون بلاد المن من بعد 
ربيعة وقحطان بسبعين سنة » ثم يخرج عليهم ابن ذي يزن من عدن فيخرجهم » 
ويملك عليهم امن > ثم تكون النبوة في قريش في بني غالب بن فهر . . ووقع في نفس 
ربيعة أن الذي حدثه الكاهنان من أمر الحبشة كائن » فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق 
ما يصلحهم » وكتب إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرداذ فأسكنهم 
الخيرة : | 
ومن بيت ربيعة بن نص ركان النعان ملك الحيرة » وهو النعْمّان بن المنذر بن عمروبن 
عدي بن ربيعة بن نصر. . قال ابن إسحق ولا هلك ربيعة بن نصر اجتمع ملك العن | 
لحسّان بن تبان أسعد أبي كرب . قال السهيلي وهو الذي استباح طسماًكيا ذكرناه » 
وبعث على المقلامة عبد كهلان بن برب بن ذي حرب بن حارث بن ملك بن . 
عبان بن حجر بن ذي رعيّن . واسم ذي رعين يريم وهوابن زيد الجمهور » وقد مر 
نسبه إلى سا الأأصغر . . وقال السهيلي في يام سان ني كان خروج عمرو بن مزيقيا 
من العن بالأزد » وهو غلط من السهيلي لأن أبا كرب أباه إنما غزا المدينة فما قال هو 
صريخاً للأؤس والخزرج على الهود وهو من غسّان ونسبه إلى مزيقيا » فعلى هذا : 
يكون الذي استصرخه الاؤس والخزرَج على الود إنما هومن ملوك غسّانىا بأني في 
اخبارهم ET‏ ل ربأهل العن. 
انا بهم أرض العرب والعجم كا كانت التبابعة ا هت مير 
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وقبائل العن السيّر معه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم › فكلموا أخاً له كان معهم في 
العسكر يقال له عمروء وقالوا له اقتلٌ أخخاك نملكك وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم 
على ذلك وخالفه ذوعن في ذلك ونبى عمراً عن ذلك » فلم يقبل وكتب في 


صحيفة وأودعها عنده : 


ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عينٍ 
۶س . 5 5 £ or‏ 
فاما حمار غدرت وخحانت مفعدرة الااله لذي رعين 


ثم قتل عمرو اخاه بعرصة لخم » وهي رحبة مالك بن طوق » ورجع حمير إلى العن 
فنع النوم عليه السهر » وأجهده ذلك فشكى إلى الأطباء عدم نومه والكهّان 
والعرّافين » فقالوا ما قتل رجل أخاه إلا سط عليه السهر . فجعل يقتل كل من اشار 
عليه بقتل أخيه ولم يغنه ذلك شيثا » .وهم بذي رعين فذكره شعره فكانت فيه 
معذرته ونجاته . وكان عمرو هذا يسمّى مؤثيان » قال الطبري : لوثو به على اخيه » 
وقال ابن قتيبة لقلّة غزوه ولزومه الوثب على الفراش . وهلك عمرو هذا لثلاث وستين . 


. قال ا حر جاني والطبري : نم مرج أمر"" مير من بعده وتفرقوا"» وكان ولد حسان 


تم صغاراً لا بصلحون للملك وكان أكبرهم قد استبوته ابلمن » فرقب عل ملاك 
التبابعة عبد كلال موثبا ملك علهم أربعاً وتسعين سنة » وكان يدين بالنصرانية » ثم 
رجع ابن حسّان تع من استهواء الحن فلك على التبابعة . قال الحرجاني ملك ثلاثا 
وسبعين سنة وهو تبع الأصغر ذو المغازي والاثار البعيدة . قال الطبري : وكان ابوه 
حسان تبع قد زوج بنته من عمرو بن حجر كل المرارا بن عمرو بن معاوية من ملو 
كندة » فولدت له ابنه الحرث بن عمرو » فكان ابن تبع بن حسّان هذا » فبعثه على 
بلاد معد » وملك على العرب بالحيرة مكان آل نصر بن ربيعة . قال وانعقد الصلح 
بينه وبين كيقباد ملك فارس على أن يكون الفرات حذًا بينهم > ثم أغارت العرب 
بشرقي الفرات » فعاتبه على ذلك » فقال لا أقدر على ضبط العرب الا بالمال 
واكند » فأقطعه بلاداً من السواد » وكتب الحرث إلى تبع يغريه بملك الفرس ٠‏ 
وتضعيف امر كيقباد » فغزاهم . وقيل إن الذي فعل ذلك هو عمرو بن حجر ابوه | 
الذي ولاه تبع أبو كرب » وأنه أغراه بالفرس واستقدمه إلى الحيرة » فبعث عساكره 
مع ولده الثلاثة إلى الصغد والصين والروم » وقد تقدم ذكر ذلك . 
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SS 
و‎ i O a 
. » ذي اسح الحرث بن مالك . أأخوفي , رعين‎ mT 
ld EC e نما ملك تهامة فقط‎ 
وخمسين سنة'» ثم ملك لخيتعّة " ولم يكن من أهل بيت المملكة . قال ابن إسحق‎ 
ولا ملك لخيتعة غلب عليهم » وقتل خيارهم . وعبث بر جالات سوت المملكة‎ 
وكانوا لا‎ ٠ منهم » قيل إنه كان ينكح ولدان حمير » يريد بذلك أن لا يملكوا عليهم‎ 
يملكون علهم من نكح »› نقله ابن إسحق #وقال اقام عل ملكا بيبا وعشريق‎ 
سنة » ثم وثب عليه ذو نواس زرعة تبع بن تبان أسعد أبي كرب . وهو حسّان أبي‎ 
ذي معاهر فما قال ابن إسحق » وكان صبياً حين قتل حسان ثم شب غلاما جميلا‎ 
. ذاهيئة وفضل ووضاءة ففتك بالختيعة © في خلوة اراده فيها على مثل فعلاته‎ 
'القبيحة » وعلمت به حمير وقبائل العن فلكوه واجتمعوا عليه . وجدّد ملك‎ 
التبابعة » وتسمى يوسف وتعصب لدين البهودية > وكانت. مدّته فما قال ابن إاسحق‎ 
عمانية وستين سنة » الى هنا اه ترتيب ابى الحسن الحرجاني . ثم قال : وقال آخرون‎ 
ثم‎ ٠ ملك بعد افريقش بن ابرهة قيس بن صيني » وبعده الحرث بن قيس بن مياس‎ 
ماء السماء بن مروه ثم شرحبيل وهو يصحب بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن‎ 
0 ا‎ yT 
فقتلته غيلة » 55 يا عدا لان مك لك بن شيعيل ؛ ثم ملك ذم‎ 
ا عه ولاه لهاي يوت رع حك ف انوس ولع وقد كه نارف كا‎ 1 
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قيس بن زيد بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرايش بن قيس بن صيني 
بن سبا » وهو أبوكرب » ثم ملك حسّان ابنه فقتله عمرو أخوه ووقع الإختلاف في 
حمير » ووثب على عمرو الختيعة ينوف ذو الشناتر وملك . ثم قتله ذو نواس بن تيع 
وملك . اه كلام الحرجاني . 

وزعم ابن سعيد وتقله من تب مؤرعي المشرق أن الحرث الرايشى هوابن بن ذي شدّد 
ويعرف بذي مداثر > وأن الذي ملك بعده ابنه الصعب وهو ذو القرنين ؛ ثم ابنه 
بْرَهَة بن الصّعُب وهو ذو المنار > ثم العبد ذو الأشفارا ؛ بن أبرهة بن عمرو ذي الأذعار 
ابن أبرهة » ثم قتلته بلقيس . قال في التيجان : إن حير خلعوه » وملكوا شرّحَييل 
ابن غالب بن المنتاب بن ريد بن يعفر بن السَكْسّك بن 'واثل وكان بمأرب + فجازبه 


ذو الأذعار وحارت ابنه الهدهاد بن شرحبيل من بعده » وابنته بلقيس بنت المدهاد . 


الملكة من بعده » فصا حته على التزويج وقتلته » وغلبها سلمان عليه السلام على العن 
إلى ناتملك را خنع با وا لجخي ربمق وال ا ن عبارو 
ابن يهر بن عَمْرو بن َر بن المنتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السكسك بن 
واثل بن حير » وملك بعده ابنه شور رعش وهو الذي خرب سمرقند» وملك 
بعده ابنه صيني بن شمر على العن » وسار أخوه أفريقش بن شمر إلى أفريقية بالبربر 
وکنعان فلكها . ثم ل الملك إلى كهلان وقام نه عمران بن عار اء لاء “ين 
حارئة امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وكان كاهنا » ولا احتضر عهد إلى 
أخيه عمرو بن ف مزيقيا وأعلمه 500000 وهلاك العن بالسيل » 
فخرج من العن بقومه وأصحاب العن سيل العرم فلم يننظم لبني قحطان بيعته ؛ 
واستولى على قصر مأرب من بعده ربيعة بن نصر. ثم راى رؤيا ونذر بملك الحبشة 
وبعث ولده إلى العراق وكتب إلى مار الان فأسكنهم الحيرة وكثرت الخوارج 
باعن . فاجتمعت حمر على أن تكون لأبي كرب أسعد بن عدي بن صيني فخرج 
من ظَفَّار وغلب ملوك الطوائف بالعن » ودخ جزيرة العرب » وحاصر الأوسن 
والخررَج بالمدينة » وحمل حمير على البهودية ؛ وطالت مِدّثه وقتلته حمير . وملك 
بعده ابنه "حسَّان الذي أباد طسماً > م قتله أخوه عمرو بمداخلة مير ٠‏ , وهلك 
عمرو . . فلك بعده أخوه له عبد كلال بن منوب › وي أيامه خلع سابؤر ا كتاف 
العرب . وملك بعد وبعال وير دي ايعان أخيه ا 
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الكندي إلى أرض بني مَعَدَ بن عدنان بالحجاز فلك عليهم . وملك بعده مرد بن عبد 
كلال . ثم ابنه وليعة وكثرت الخوارج عليه » وغلب أبرهة بن الصاح على تهامة 
اهن » وكان في ظمّار دار التبابعة حسّان بن عمرو بن أبي كرب » ثم وثب بعده على 
ظمار ذو سار » وقتله ذو واس كا مر » هذا ترتيب ابن سعيد في ملوكهم . 
وعند المسعودي : : أنه لما هلك كليكرب بن ّم المعروف بالأقرن » قال وهو الذي سار 
قومه نحو رَاسَان والصغد والصين » وولي بعده حسان بن ع » فاستقام له الأمر 
خمسا وعشرين سنة » ثم قتله أخوه عمرو بن تبع » وملك أربعا وستين سنة » ثم تيع 
أب و كرب وهو الذي غزا بب وكسا الكعبة بعد أن أراد هدمها » ومنعه الحبران من 
الود » وتبود وملك مائة سنة . ثم بعده عمرو بن تم أبي کرب » وخلع وملكوا 
مرئد بن عبد كلال » واتصلت الفتن بالمن أربعين سنة . ومن بعده وليعة بن مرثد 
تسعا وثلاثين سنة . ومن بعده أبرهة بن الصبّاح بن وليعة بن مرد » ويدعى شيبة 
الحمد ثلاثا وتسعين سنة » وكانت له سير وقصص :اون بعاده عرو ذو فيان انبج 
عشرة سنة :ففخ ده ل دو او ومن بده دی نوا 

وتا بن لي ولطوئ وابن م فندهم أن تع قد أبي کرب هو ابن 
كليكرب بن ريد الأقْرّن ابن عمرو بن ذي الأذعار بن أَبْرَ هة ذي الَتار الرّايش بن 
قيس بن صيني بن سبا الأصغر . وقال اللي انه أسقط أسماء ء كثيرة وملوكا . وقال 
ابن الكلبي وابن حزم : ومن ملوك التبابعة أفريقش بن صيني » ومنهم شمر يريش 
ابن ياسر ينعم ' بن عمرو ذي الأذعار» ومنهم ليس ابنة اليشرح بن ذي جَدَن بن 
شرح بن الحرّث الرايش بن كينس بن صَيْني ثم قال ابو بحرم بعد د كر هؤام من 
التبابعة : ويي أنسابهم اختلاف وتخليط وتقديم فاخو وان وزيادة » ولا يصح 
من كتب أخبار التبابعة وأنسا بهم إلا طرف يسر لاختلاف رواتهم وبعد العهد اه . 
وال لطبي لم يكن ملوك لمن نظام وإنماكان الرئيس منهم يكون ملكا على عخلافه لا 
يتجاوزه » وان تجاوز بعضهم عن غخلافه بمسافة يسيرة من غير أن يرث ذلك المللك عن 
ابائه ولا يرثه أبناؤه عنه إنها هو شأن شداد المتلصصة يغيرون على النواحى باستغفال 
أهلها » فإذا قصدهم الطلب لم يكن لهم ثبات » وكذلك كان أمر ملوك المن يخرج 
أحدهم من مخلافه بعض الأحيان ويبعد في الغزو والإغارة فيصيب ما يمر به » ثم 
يتشمّر عند خوف الطلب زاحفا إلى مكانه من غير أن يدين له أحد من غير عخلافه 
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بالطاعة أو يودي إليه خراجاً اه . 

وأمّا الخبر عن ذي نواس وما بعده فاتفق أهل الأخباركلهم أن ذا نواس هو ابن تبان 
اسعد واسمه زرعة » وانه لما تغلب على ملك ابائه التبابعة » تسمى يوسف وتعصب 
لدين الهودية » وحمل عليه قبائل المن » وأراد أهل ران عليها » وكانوا من بين 
ا يدينون بالنصرانية وهم فضل في الدين واستقامة . وكان رئيسهم في ذلك 
سمي عبدالله بن الثامرء وكان هذا الدين وقع العم قد يما من بقية اتخات 
الحواريين من رجل سقط لهم من ملك التبعيّة يقال له ميمون نزل فيم » وكان محتهداً 
في العبادة » حاب الدعوة » وظهرت على يده الكرامات في شفاء المرضى » وكان 
بغ اا عن افا هاده » رنه عل ديت وجل الى أهل الام اه صا 
وخرجا فارين بانفسها » فلا وطثا بلاد العرب اختطفته| سيارة فباعوهما بنجران » 
وهم يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم » ويعلقون عليها في الأعياد من حليهم وثيابهم » 
ويعكفون عليها أياماً . وافترقا في الدير على رجلين من أهل نجران » وأعجب سيد 
ميمون صلاته ودينه وسأله عن شأنه » فدعاه إلى الدين وعبادة الله › وات عبادة 
النخلة باطل » وأنه لو دعا معبوده عليها هلكت . فقال له سيده إن فعلت دخلنا في 
يتك قدعا يمون كارن اوها ميقت اة أصلها »وطق أهل ران 
على أتباع دين عيسى صلوات الله عليه . ومن رواية ابن إسحق أن ميمون نزل بقرية 
من قرى نجران » وكان يمر به غلان آهل نجران » يتعلمون من ساحر كان بتلك 
القرية » وني أولئك الغمان عبدالله بن الثامر » فكان يجلس إلى ميمون » ويسمع منه 
فامَن به واتبعه » وحصل على معرفة اسم الله الاعظم » فكان حاب الدعوة لذلك »> 
واتبعه الناس على دينه » وأنكر عليه ملك نجران وهم بقتله . فقال له : لن تطيق 
حتى تؤمن وتوحد فَامَنَ ثم قتله » فهلك ذلك الملك مكانه 7" . واجتمع أهل نجران 


: ٠٠١ تماما وهي اوضح عند الطبري في كتابه تاريخ الملوك والأم الجزء ۲ ص‎ BEE 
لم بب احد بنجران به ضر إلا أنه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي حتی رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاء‎ ... 
. ف : أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آباني لأمثلن بك » قال : لا تقدر على. ذلك‎ 
فجعليرسل به إلى الحبل الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الارض ليس به بأس فلا غلبه قال عبدالله‎ 
بن الثامر : إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به فانك ان فعلت ذلك سلطت‎ 
0 علي فقتلتني » ار ا ل‎ 
عراعرة فكلاب نهاك املك ا‎ 
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على دين بعبثاه بن الام وأقام أهل تجران على دين عيسى صلوات الله عليه » 

حتى دخلت عليهم في دينهم الأخدات . ودعاهم ذو نواس إلى دين الهودية > فابوا . 
فسار إلييم في أهل العن وعرض عليهم القتل فلم يزدهم إل جاحاً : فحدّد لهم 
الأخاديد » وقتل وحرق حتى أهلك منهم فا قال ابن إسحق عشرين ألفا أو 
يدوك مومهم وجل سن ا کا کی و ی على ري 
وأعجزهم". 


ملك اله الم 

قال هشام بن محمد الكلبيّ في سبب غزو ذي نواس أهل نجران أن يهودياً كان. 
بنجرانافعدا أهلها على إبنين له فقتلوهما ظلماً » فرفع أمره إلى ذي نواس » وتوسل له 
بالهودية واستنصره على أهل تجران .وهنم نصارى » فحمي له ولدينه وغزاهم . ولا 
أفلت دوس د فقدم على قِيْضَّر صاحب الروم يستنصره على ذي وا 
واعلمه بما ركب منهم وأراه الإنجيل قد احترق بعضه بالنار » فكتب له إلى النجاشي 
يأمره بنصبره » وطلب بثأره » وبعث معه النَجَاشِي سبعين ألفا من البشة . وقيل إن , 
صربخ دوس كان أولاً للنتجحاشي > وإنه اعتذر اليه بقل السفن لركوب البحر » وكتب 
إل صر وبعث إليه بالإنجيل الي فاك الف وأجاذ فا العا كز مق 
الحبشة » وار علههم أرباطاً رجلا منهم » وعهد إليه'بقتلهم وسبيهم وخراب بلادهم 
فخرج أرقاط لذلك ٠‏ ومعه أبْرَهَة الأ فركبوا البحر » ونزلوا ساحل العن . 

وجمع ذو نواس حمر ومن أطاعه من أهل الع على افتراق واختلاف في الأهواء » 
فلم يكن كبير حرب واهزموا . فلمًا رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه بفرسه إلى 
الجر > ثم ضربه فدخل فيه وخاض ضحصاح البحر ؛ > ثم أفضى به إلى غمرَةٍ 
فأقحمه فيه » فكان آخر العهد به » ووطىء أرباط المن بالحبشة > وبعث إلى 
النجاشيً بثلث السبي كا عهد له . ثم أقام بها فضبطها وأذل رجالات مير : 
وهدم حصون الملك بها مثل سلجيق وسون وغمُّدَان . وقال ذو يرن يرن مير 


وقصور الملك بايعن : ش 
| هنك ليس برد المع ما قات لا تهلكن اسا فِي إثر من ماتا 
ات سو فلا عبن وَل أ وعد لچ ی اا ا 
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وني رواية هشام بن محمد الكلبي أن السفن قدمت على اتحاي من فيصر » فحمل 
فيها الحبش وروا لاحل الع رسيا ان ذو نواس بأقيّال مير فامتنعوا من 
صريخه وقالوا : كل أحد يقاتل عن ناحيته . فألقى ذو نواس باليد ولم يكن قتال . 
وا بهم إلى عا » وبعث عاله في النواحي لقبض الأموال » وعهد بقتلهم في 
- كل ناحية » فقتلوا . وبلغ ذلك التَجَاشِي فجهز إلى العن سبعين ألفاً » وعليم أبُركة 
فبلغوا صَنّعَاءَ > وهرب ذو نواس واعترض البحر فكان اخر العهد به . وملك أبرهة 
امن ولم يبعث إلى النجارشي بشيء وذ کر له أنه خلع طاعته فوجه جيشاً من أصحابه 
علههم رياط . ولا حل بساحته دعاه إلى النصفة رتراك فتبارزا وخذعه اة » 
وأكمن عبداً له في موضع المبارزة » فلا التقيا ضربه أزباط فشرم أنفه » وي الأَشْرَم 
وخالفه العبد من الكين فضرب أَرْباطاً فأنفذه » وبلغ النَّجَائِي خبر أرباط فحلف 
ليريقن دمه . ثم كتب إليه رة واسترضاه فرضي عليه واقره على عمله . 

وال :انق ادق إن راط هو الذي قدم امن أَولاً وملكه وانتقض عليه أَبْرَهَة من 
بعد ذلك » فكان ما ذكرنا من الحرب بينهما وقتل أزبَاط » وغضب التحَائِي لذلك 
نم أرضاه واستبد أبرهة بملك العن . 

ويقال إن الحبشة لما ملكوا المن أمر أبرحة , بن الصاح » وأقاموا في خدمته . اله ابن 
ام : وقيل إن ملك حِمْيّر لما انقرض أمر التبابعة صار متفرقاً في الأذواء هن ولد 
000 . وقام بملك العن منهم ذو يرن من ولد ماك بن زَيْد فالدابن حرم : 
واسمه علس بن ريد , E E‏ وقال ابن الكلبي وأ بو الفرّج 
الأصباني : هوعَلّس بن الَرْتُ بن رَد , بن الغؤٹ بن سعد بن عَوف بن عدي بن 
مالك بن زيّد الحمَهُور . قالوا كلهم : ولا ملك ذو يرن بعد مهلك ذي نواس واستبد 
أمر البَشَة على أهل امن > طالبوهم يدم النصارى الذين في أهل نجرّان » فساروا إليه 
وعلييم أزباط » ولقيهم فيمن معه فانيزم واعترض البحر » فأقحم فرسه وغرق فهلك 
بعد ذي نواس » ووي ابنه مُرئِدِ بن ذي يرن مكانه » وهو الذي استجاشه امرؤ اليس 
على بني أَسّد وكان من عقب ذي يرن أيضاً » من هؤلاء الأذواء عَلَقَمَة ذو قَيْقَال بن 
رال بق دی يرن یلت مدت امون لقتل أهلها می دان ای ا ا 
أبرهة في ملك المن أساء السير ني حير » ورؤسائهم وبعث في رََْانَة بنت عَلقّمَة بن 
)١(‏ الضمير يعود إلى أبرهه . ش 
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مالك بن يلين ادن فانترعها مل زوجها ابي مرة بن ذي يزن » وقد كانت 
ولدت منه أبنه مَعْدِ يکرب 4 ورب اة 4 ولحق بأطراف اک واصطفى أبرهة 
رمحانة فولدت له مسروق بن أبرهة وأخته بسباسة . وكان لأبرهة غلم بسي 
عمدّدّة » وكان قد ولأه الكثير من أمره » فكان يفعل الأفاعيل حتى عدا عليه رجل 


| من مير أو خشعم فقتله:وكان حليماً فأهدر دمه . 


غزو الحبشة الكعبة 


م إن أبرهة بنى كنيسة بصنعاء تسمى القَليْس لم يْرَ مثلها وكتب إلى النجاشي بذلك » 
وإلى قيصر في الصناع والرخام والفسيفساء » وقال لست بمنته حتى أصرف إليها حج 
العرب . وتحدّث العرب بذلك فغضب رجل من السادة » أحد بني ّم » ثم احد 
بني مالك » وخرج حتى أتى القليس فتعد فيها » ولحق بأرضه . وبلغ أبرهة وقيل 
له الرجل من البيت الذي يحج إليه العرب » فحلف ليسيزن إليه يهدمه . ثم بعث في 
الاين ع إلى حج القن > فضرب الداعي ٤‏ بلاد كنانة بسهم فقتل . 
وأجيع أبرهة على غزو البيت وهدمه » فخرج سائرا بالحبشة ومعه الفيل . فلقيه ذو 

نفر الحميري وقاتله فهزمه وأسره » واستبقاه دليلا في أرض العرب . قال ابن 
إسحق : ولا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف فأتوه بالطاعة 
وبعثوا معه أبا رغال دليلا » فأنزله المغيس بين الطائّف ومكة فهلك هنالك ورجمت 
ارف قارف من هلد الاك قالع ر 

إذا مات الفرزدق HE‏ كما ترمون قير أب رغال 
ثم بعث أبرهة خيلا من الحبشة ». فانتهوا إلى مكة » واستاقوا. أموال أهلها ء وفيا ماثنا 
بعير لعبد المطلب وهو يومئذ سيد قَرَيْش» فهمّوا بقتاله ثم علموا أن لا طأقةلحم به 
فاقصروا. وبعث أبرهة حِنَاطّة الجميري إلى مكة يعلمهم بمقصده من هدم البيت » 
ويؤذنهم بالحرب إن اعترضوا دون ذلك » وأخبر عبد المطلب بذلك عن أبرهة » فقال له : 
والله ما نريد حربه » وهذا بيت الله فان بمنعه فهو بيته وان يخلي عنه فا لنا نحن من 
دافع . نم انطلق به إلى أبرهة » ومرٌ بذي نفر وهو أسيرء فبعث معه إلى سائس 
الفيل » وكان صديما لذي نفر» فاستأذن له على أبرهة » فلا رآه جلّه وتزل عن 
سريره » فجلس معه على بساطه . وسأله عبد المطلب في الإبل . فقال له أبرهة هلا 
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شالك فق الت الذي هو دينك ودين آبائك وتركت البعير. فقال عبد المطلب : 
رت الإبل وللبيت رف م . فرد عليه ابله . قال الطبري 0 
ذهب مع عبد المطلب عَمْرو بن لعب بن عدي بن الرمل سيّد كنانة » وخويلد بن 
وائلة سيّد هديل » وعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة ويرجع عن هدم البيت » . 
فابى عليهم » فانصرفوا . وجاء عبد المطلب وأمر قريشا بالخروج من مكة إلى الحبال 
الات رقيات > ثم قام عند الكعبة ممسكاً يحلقة الباب ومعه .نفر من قريش 
يدعون الله ويستنصرونه » وعبد المطلب ينشد ويقول : 


اذى ]إن ا ا ملع رحله فامنع رحالك 
ل3 فل 0 ومحالهم أب سالا محالك 
وان على ال وعابديه الصو الك 
٤‏ انات معروفة . 


م أرسل له عليم الط الأبابيل من البحر» ترمهم بالحجارة فلا تصيب أحداً نهم 
إلا هلك مكانه » واصابه في موضع الحجر من جسده كالحدري والحصبة فهلك » 
وأصيب أبرهة في جسده بمثل ذلك » وسقطت أعضاؤه عضواً عضواً > وبعثوا بالفيل 
ليقدم على مكة فربض ولم يتحرك فنجا . واقدم فيل آخر فحصب 2١‏ وبعث الله سيلا 
مححفا فذهب - بهم » وألقاهم في البحر . . ورجع أبرهة الى صنعاء وهو مثل فرخ 
اطا وي صدره عن قلبه ومات . 
ولمّا هلك أَبْرَمَة ملك مكانه ابنه یکسوم وبه کان يكنى واستفحل ملكه وأذل حير 
وقبائل الغن ووطنتهم ا > فقتلوا رجاهم ونكحوا نِسَاءّهم واستخدموا أبناءهم . 
ثم هلك يكسوم بن أبرهة فلك مكانه أخوه رو وساءلك و يي 
الخبشة بايمن » فخرج ابن ذي يرن واستجاش عليهم بكسرى » وقدم امن بعساكر 
الفرس ٠‏ وقتل مسروقا وذهب أمر الحيشة بعد أن توارث ملك اهن منهم أربعة في 
ل > ثم أخوه مسروق بن 


75 يما 


(1) أي ضرب بالحصباء . 


فى 


قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على ابن 

ولا طال البلاء من الحبشة على أهل العن » خرج سيف بن ذي يرن الحميرِي من 
الأذواء بقية ذلك السلف » وعقب أولثك الملوك » وديال الدولة المفوض للخمود . 
وقد کان ا انتزع منه زوجته ربحانة بعك أن ولدت منه ابنه مَعْدِ يکرب كا مر . 
ونسبه فيا قال الكلبي سيف بن ذي يرن بن عافر بن أسلم بن زيد بن سعد بن عؤف ٠‏ 
بن عدي بن مالك بن زيد الجمهور: هكذا نسبه ابن الكلبي.» ومالك بن زيد هو 
أبوالأذواء . فخرج سيف وقدم على قيصر ملك الروم وشكى إليه أمر الحبشة » وطلب 
أن بخرجهم ويبعث على العن من شاء من الروم » فلم يسعفه عن الحبشة » وقال ٠‏ 
الحبشة على دين النصارى . فرجع إلى كسرى وقدم الحيرة غلى النعان بن المنذر عامل ٠‏ 
فارس على الخيرة وما يليها من أرض العرب » فشكى إليه. » واستمهله النمان إلى حين ‏ 
وفادته على كسرى » وأوفد معه وسأله النصر على الحبشة وأن يكون ملك العن له . ظ 
فقال : بعدت أرضك عن أرضنا » أو هي قليلة الخير إنما هي شاء وبعير ولا حاجة 
لنا بذلك . ثم كساه وأجازه » فنثر دنانير الاجازة ونهبها الناس يوهم الغنى عنها بما في 
أرضه . فأنكر عليه كسرى ذلك . فقال : جبال أرضي ذهب وفضة » وإنما جئت 
"منعني من الظلم . فرغب كسرى في ذلك » وأمهله للنظر في أمره » وشاور أهل 
دولته » فقالوا في سجونك رجال حبستهم للقتل ابعنهم معه فان هلكوا كان الذي 
أردت بهم بهم » وإن ملكوا كان ملكاً إزددته إلى ملكك . وأحصوا تماغمائة وقدم عليهم 
أفضلهم وأعظمهم , يتا وأكبرهم نسباً وكان هرر اللي . 

وعند المسعودي وهشام بن محمد والسهيلي أن کر وعده بالنصر ولم ينصره وشغل 
بحرب الروم » وهلك سيف بن ذي يزن عنده » وكبر إبنه ابن اة وهو معد يکرب ٠‏ 
وعرفته امه بأبيه » فخرج ووفد على كسرى يستنجزه في النصرة التي وعد بها أباه » 
وقال له : أنا ار الشيع ار الذي وعلاته . فوهبه الدنانير ونثرها إلى آخر القصة . 
وقيل إن الذي وفد على كسرى وأباد الحبشة هو الان بن قيس بن عييّد بن سيف بن 
يرن ١‏ وارلا كاك السان a‏ 


ٌ الاف وخمسهائة 4 وقال ابن حزم كان وهزّر من عقب جاماسب عم اوران 2 
فأمره على أصحابه وركبوا البحر تمان سفائن 1 وخلصت ست إلى 
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شاخل عدن 50 لفق قال وهر ر سيف + عا عند ؟ قال 2 ما شت 
من قوس عربي ورِجلي مع رِجلِكِ حتى نظفر أو نموت . قال أنصفت . وجمع | بن 
ذي يرن من استطاع من قومه » وسار إليه مسروق بن ابْرّهة في مائة الف من الحبشة 
وأوباش المن » فتواقفوا للحرب ٠‏ وأمر وَهَزَر ابنه أن يناوشهم القتال فقتلوه » 
و ذلك . وقال : أروني ملكهم . فأروه إياه على الفيل عليه تاجه وبين عينيه 
ياقوتة حمراء ثم نزل عن الفيل إلى الفرس » ثم إلى البغلة . فقال وهْرّر » ركب بنت 
الحارء ذَلَ وذل ملكه . ثم رماه بسهم فصك الياقوتة بين عينيه » وتغلغل في 
دماغه » وتنکس عن دابته وداروا به » فحمل القوم عليهم وأنهزم الحبشة في كل 
. وجه » وأقبل وهزر إلى صنعاء » ولا أتى بامها قال : لا تدخل رايتي منكوسة . فهدم 
الباب » ودخل ناصبا رايته فلك امن ونفى عنا الحبشة وكتب بذلك إلى كسرى 
وبعث إليه بالأموال.. فكتب إليه أن يملك سيف بن ذي يرن على المن على فريضة 
يؤْديها كل عام ففعل » وانصرف وهزر إلى كسرى . 

وملك سيف المن وكان أبوه من ملوكها وخلف وهزر نائباً على امن في جاعة من 
الفرس ضمهم اله وجمله ر ابن دي برن وأنزله بصنعاء ء . وانفرد ابن ذي يرن 
بسلطاته > ونزل قصر الملك وهو رامن مدان » يقال إن الضحَّاك بناه على اسم 
الزْهَرَّة وهو أحد البيوت السبعة الموضوعة على أساء الكوا كب وروحانيتها » خرب في 
خلافة عمّان قاله المسعودي . 

وقال السَهيّلي : كانت صنعَاءَ تسمى أوال » وصنعاء اسم ا قان 
عُمَيْ بن عَاير بن شالخ . ولمّا استقل ابن ذي يرن بملك العن وفدت الخرت له 
0 بالك » ولا رجع من سلطان قومه وأباد من عدوهم » وكان فيمن وفد عليه 
نة فرش وعظاء العرب لعهدهم من أبناء إسمعيل وأهل بيتهم المنصوب 
ديم فوفدوا في عشرة من رؤوساءهم فيهم عبد المطلب › فأعظمهم سيف 
وأجلهم وأوجب لهم حقهم ووفر من ذلك قسم عبد المطلب من بيهم . وسأله عن 
بنيه حتى ذ كر له شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته إياه بعد موت عبدالله أبيه 
عاشر ولد عبد المطلب » فأوصاه به وحضه على الإبلاغ في القيام عليه » والتحفظ به 


' الصحيح ان يقول : «وفدت العرب عليه مبنونه أو « تبنيه » لان الفعل من الأفغال الخمسة ولم يتقدم‎ )١( 
(. عليه ما يوجب حذف النون‎ 
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من الهود وغيرهم ؛ وأسرٌ إليه البشُرى بنبوته وظهور قريش قومهم على جميع العرب . 
وأسنى جوائز هذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمها لبعد غايتها في الهمة » وعلو 
نظرها في كرامة الوفد » وبقاء اثار الترف في الصبابة شاهد لشرافة الخال في الاول . 
ذكر صاحب الأعلام غير أنة أجازشائر الوفد اة من الابل وغشرة اعد وعشرة 
00 وعشرة أرطال من الورق والذهب وكرش مليءَ من العنبر وأضَعافت ذلك 
بعشرة أمثاله لغبد المطلب .. 

قال ابن إسحق : ولا انصرف وهْرّر إلى كسرى غزا سيف 1 الحبشة وجعل يقتل - 
ويبقر بطون النساء » حتى اذا لم يبق إلا القليل جعلهم خولا واتخذ منهم طوابير يسعون 
بين يديه بالحراب » وعظم خوفهم منه . فخرج يوما وهم يسعون بين يديه » فلا 
توسطهم وقد انفردوا به عن الناس » رموه بالحراب فقتلوه » ووثب رجل منهم على 
الملك . وقيل ركب خليفة وَهْرّرفيمن معه من المسلحة » واستلحم الحبّشّة وبلغ ذلك 
كسرى » فبعث وَهْرّر في أربعة آلاف من الرس وأمره بقتل كل أسود أو منتسب إلى 
أسود ولو جَعْداً قططاً ففعل » وقتل الحبشة حيث كانوا » وكتب بذلك إلى كسرى » 
فأمّره على العن فكان بيه له حتى هلك . واستضافت حشابة ملك الجميريين بعد 
مهلك ابن ذي يزن وأهل بيته إلى الفرس » وورثوا ملك العرب وسلطان مير بالعن 
بعد أن كانوا يزاحمونهم بالمناكب في عراقهم » ويحوسونهم بالغزو خلال ديارهم . وم 
ببق للعرب في الك رسيم ولا طلل إلا أقيالا من مير وقَحْطان رؤ ساء في أحيائهم 
بالبدو لا تعرف لهم طاعة » ولا ينفذ هم في غير ذاتهم أمرء إلا ما كان لكهلان 
إخوتم بأرض العرب من ملك آل المنذر من لخم على الحيرة والعراق بتولية فارس » 
وملك آل جفنة من غسان على الشام بتولية آل قيصركا أي في أخبارهم . 

وقال الطبرِي : لما كانت المن لكسرى بعث إلى سَرَئْدِيب من الحتد قائداً من قواده » 
ركب إليها البحر في جند كثيف » فقتل ملكها واستولى علبها » وحمل إلى كسرى منها 
أموالا عظيمة وجواهر . وكان وَهْرّر يبعث العير إلى كسرى بالأموال والطيوب » فتمر 
على طريق البحرين تارة وعلى أرض الحجاز أخرى . وعدا بنو نمم في بعض الأيام 
على عيره بطريق البحرين » فكتب إلى عامله بالإنتقام منهم » فقتل منهم خلقا كا 
أت في أخبا ركسرى . وعدا بنوكنانة على عيره بطريق الحجاز حين مرّت بهم » وكان 
في جوار رجل من أشراف العرب من قيس » فكانت حرب الفجّار بين قيس وكنانة 


Vo 


. بسبب ذلك وشهدها النبيّ صلى الله عليه وسلم وكان ينبل فيها على أعامه أي يجمع . 
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قال الطبري : ولا هلك وهزر آم ركسرى من بعده على العن. ابنه المرَزْبَان » ثم هلك 
0 فأمّر حافده ريسو بن التيجان بن المرزبان » ثم سخط عليه وحمل إليه مقيدا » ثم 
أجاره ابن كسرى وخلى سبيله » فعزله كسرى وول بادا فلم يرل إلى أن كانت البعثة 
وأسلم باذان وفشا الإسلام بالمن کا نذ كره عند ذ كر الهجرة وأخبار الاسلام باقن 

هذا آخر الخبر عن ملوك التبابعة من العن ومن ملك بعدهم من الفرس » وكان عدد 
ملوكهم فنا قال المسعودي سبعة وثلاثين ملكا في مدّة ثلاثة الاف ومائتي سنة إلا 
شرا وقيل أقل من ذلك . فكانوا ينزلون مدينة ظفار . قال السهيلي ار وار 
اسهان لمدينة واحدة » يقال بناها مالك بن أبرهة وهو الأملوك وسمى مالك وهو ابن 


ذي المنار » وكان على باامكتوب بالقام ١ a‏ 


يوم شيدت ظفار فقيل لمن 
ثم سيلت من بعد ذلك قَالَت 


ان ا ملكي احابش الاشرار 


ان ملكي لقريش النّار 


وقليلا ما يلبث القوم فيا . غير تثيكدها لخحامي البوار 
من أسود يلقهم البحر فيا مع النار في أعالي الحدار 
ولم تزل مدينة ظفار هذه منزلا للملوك » وكذلك في الإسلام ضدر الدولتين» وكانت 
امن من ارفع الولايات عندهم : بما كانت منازل العرب العاربة » ودارا لملوك العظاء 
من التبابعة والأقيال والعباهلة . ولا انقضى الكلام في أخبار مير وملوكهم بالعن من 
العرب ». استدعى الكلام ذكر معاصريهم من: العجم على شرط كتابنا ‏ لنستوعب . 
أخبار الخليقة » وتميز حال هذا الحيل العربي ل جهاته » والام المشاهير من 
العجم الذين كانت لهم الدول. العظيمة لعهد الطبقة الأولى والثانية من العرب وهم 
الك ا بابل » ثم الرَامِقَة أهل الموصل » نم القبط » ثم بنو اسرائيل 
ارس ويونان والروم » فلنات الآن بما كان لهم من ا والدولة وبعض أخبارهم 
على اختصار » والله ولي العون والتوفيق » لا رب غير ولا مأمول إلا خيره . 
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الخبر عن ملوك بابل من النبط والسريانيين 
وملوك الموصل ونينوى من الحرامقة. 
قد تقدم لنا أن ملك الأرض من بعد نوح عليه السلام كان لكنعان بن كوش بن 
. حام » ثم لإبنه العروذ من بعده » وانه كان على بدعة الصابئة » وأن بني سام كانوا . 
حنفاء ينتحلون التوحيد الذي عليه الكلدانيون من قبلهم . قال ابن سعيد : ومعنى 
الكلدانيين الموحدين . ووقع ذكر الغروذ في التوراة منسوبا إلى كوش بن حام » ولم 
بقع فيها ذكر لكنعان بن كوش ء فالله أعلم بذلك . وقال ابن سعيد أيضا : وخرج 
عابر بن شالخ بن اروشد افيه وماردسن كو إلى ادن الجريزة: والوضل a‏ 
مدينة بحدل هنالك » وأقام بها إلى أن هلك ء وورث أمره ابنه فالغ من بعده » 
وأصاب الغروذ وقومه على عهد سيدنا إبراهم عليه السلام ما أصابهم في. الصرح 
وكانت البلبلة وهي المشهورة . وقد وقع ذكرها في التوراة ولا ادري معناها . والقول 
بأن الناس أجمعين كانوا على لغة واحدة فباتوا عليها » ثم أصبحوا وقد افترقت 
لغاتهم » قول بعيد في العادة » إلا أن يكون من خوارق الأنبياء فهو معجزة حينثذ ولم 
بنقلوه-كذلك . والذي يظهر أنه اشارة إلى التقدير الإلهمي في خرق العادة وافتراقها .. 
وكونها من اياته كا وقع في القرآن الكريم » ولا يعقل في أمر البلبلة غير ذلك . 0 
وقال ابن سعيد سوريان بن نبيط ولاه فالغ على بابل » فانتقض عليه وحاربه » ول 
.هلك فالغ قام بأمره بعده ابنه ملكان » فغلبه سوريان على الحزيرة » وملكها هؤلاء 
الحرامقة إخوانه في النسب بنو جرموق بن أشوذ. بن سام » وكانت مواطاهم بالحزيرة 
وكان ابن أخت سوريان منهم الموصل بن جرموق » فولآه سوريان على الحزيرة 
وأخرج بني عابر منها » ولحق ملكان منها بالحبال فأقام هناك » ويقال إن الخضر من 
عقبه » واستبد الموصل على خاله سوريان بن نبيط ملك بابل » وامتازت مملكة 
الحرامقة من مملكة. النبط . وملك بعد الموصل ابنه راتق وكانت له حروب مع النبط . 
وملك من بعده ابنه أثور وبق ملكها في عقبه وهو مذ كور في التوراة » وملك. بعده 
ابنه نينوى وبنى المدينة القائلة للموصل من عدوة دجلة المعروفة باسمه . ثم كان من 
عقبه سنجاريف بن أثور بن نينوى بن أثور وهو الذي بنى مدينة سنجار وغزا بني 


اسرائيل فصلبوه على بيت المقدس ١‏ 
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وقال البييقي ؛ إن الحزيرة ملكها بعد مقتل سنجاريف أخوه ساطرون » وهو الذي . 
بنى مدينة الخضر في برية سنجار على نهر الترتار لتولعه بصيد الأسود في غيضاتها . 
هل من جد اه وان ان بدن الاه وال ان يوسن ين :من کے :اليه 
ويونس من الحرامقة من سبط بنيامين ب بن إسرائيل من ابنه » فامن به زان , بن ساطرون 
بعد الذي قصّه القرآن من شأنه معهم › ثم ان بختنصرلما غلب على بابل زحف إليه 
ودعاه إلى دين الصابئة » وشرط له أن بق ملكه فأجاب : وم يزل على الحزيرة 
جتى زحف إليه جيوش الفرس مع أرتاق » فضمن القيام بامحوسية على أن يبقوه في 
ملكه » وكتب بذلك أرتاق إلى بهمن فيضمن له » فأجابه: بأن هذا رجل متلاعب 
بالأديان فاقتله » فقتله أرتاق وانقرض ملكه بعد ألف وثلؤاثة سنة فيا قال الببيتي وف 
أرتعين ملكا منهم »> وصارت الحزيرة لملوك لوبو والذى هند الاترائيلبين.. 
سنجاريف من ملوك نینوی وهم أولاد موصل بن أشوذ بن سام . وأنه كان قبله 
بالموصل ملوك منهم وهم فول وتلفات وبلناص » وأنهم ملكوا بلد الأسباط العشرة » 
وهي شمورون المعروفة بالسامرة » وأنه غرّب الأسباط. الذين كانوا فيها إلى نواحي 
أصبهان وخراسان » وأسكن أهل كومة وهي الكوفة في شمورون هذه › فسلط الله 
علهم السباع يفترسونهم في كل ناحية . فشكوا ذلك إلى سنجاريف وسألوه أن 
يخبرهم عن بلد شمورون في قسمة أي كوكب هي كي يتوجهوا إليه » ويستتزلوا 
روحانيته على طريق الصابئة » فأعرض عن ذلك وبعث كاهنان إلهم من اليهود 
فعلموهم دين الهودية » وأخذوا به . وهؤلاء عند الهود هم الشمرة نسبة الى شمرة 
وهي شمورون ۽ وليس الشمرة عندهم من بني اسرائيل » ولان دينهم صحيبح في 
الهودية . 
وزحف سِنْجَارِيف عندهم إلى بيت المقّدِس بعد استيلائه على شمورون فحاصرها » 
وداخله العجب بكثرة عساكره » فقال لبنى اسرائيل من الذي خلصه اه من يدي 
حتىايخلصكم إلمكم » وفرع ملك بني اسرائيل إلى نيهم ملبلا » وسأله الدعاء 
دعا لذ وأمئة ن شر اریت ولت سکره ه في بعض لياليهم افة سماوية > 
فأصبحوا كلهم قتللى . يقال أحصى قتلاهم فكانوا مائة وخحمسة وثمانين ألفاً » ورجع 
ار إلى نینوی » ثم قتله أولاده في سجوده لمعبوده من الكواكب ٠»‏ وولي ابنه 
نسو حون ۽ م استولى عليهم بعد ذلك بتر کا سنذ کره في خبره . 
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وأما ملوك بابل فهم النبط 597 بن أشوة نق سام . وقال المسعودي : نبيط بن 
ماش بن إرم » وكانوا موطتين بأرض بابل وملك منهم سوريان بن نبيط » وقال 
المسعودي : هوأحد نبيط بن ماش ملك أرض بابل بولاية من فالغ > فلا مات فالغ 
أظهر بدعة الصابئة » وانتحلها بعده ابنه كنعان ويلقت بالغروذ . وملك بعده ابنه 
كوش: وهو نرود ابراه عليه السلام » وهو الذي قدم اباه آزر فاصطفاه هاجر على 
ت الأصنام لأن ارغوت فالخ لما هلك بو فالغ وكان على دين التوحيد الذي دعاه 
إليه أبوه عابر » رجع حبنذ ارون کا > ودخل مع المارذة في دين الصابئة » 
وتوارتها بنوه إلى أزر بن ناحور » فاصطفاه ا وقدّمه على بيت الأصنام » 

ولد له إبراهيم عليه السلام » وكان من أمره ما ذكرنا فما نصه التتزيل ونقله الثقات . 
ثم توالت ملوك القاردة ببابل وكان منهم بختنصر على ما ذهب إليه بعضهم » وبقال. 
إن الحرامقة وهم أهل نينوى غلبوا على بابل وملكها سنجاريف هد واستعمل فيها 
بختنصر من ملوكها » ثم انتقضن عليه بابزا والطاغة » وغزا بنى اسرائيل ببيت 
المقدس > فاقتحمها عليهم بعد الحصارء وأنخن فم بالقتل لأر وقتل ملكهم 
وخرب 00 وتجاوزهم إلى مسر فلكها . ولا هلك بختنصر ملك من بعده فما 
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١‏ ذكروه ابنه نَغْبَتْ نَضَّرء ثم من بعده بَنَِضّر وغزاه اراق مرزبان كسرى من ملوك 
الكينية فقتله وملك بابل وأعالها وصار النبط والحرامقة رعية للفرس » وانقرضت دولة 
القارذة ببابل » هكذا ذكر ابن سعيد ونقله عن داهر مورخ دولة الفرس » وجعل 
السريانيين والنبط امة واحدة » وهما دولة واحدة . واما المسعودي فجعلها دولتين . 

وأما السريانيون فقال هم أول ملوك الأرض بعد الطوفان » وسمّى من ملوكهم تسعة 
متعاقبين في مائة سنة أو فوقها بأسماء أعجمية لا فائدة في نقلها لقلة الوثوق 00 
التي بايدينا من كتبه وكازة التشي ي الأضاء الأعجيدة 2 ذكر أن شوشا 

جتن 4 .والة أول من وضع التاج على رأسه . والرابع منهيم انه لذي تر الجر 
ومَدَّنَ ادن وأنَ ملك المند لعهده كان اسمه ريل وأنه على ملكه واستولى على 
الرنانين دان عن ملوك المغرب ظاهرهم عليه وانتزع. لهم ملكهم منه وردهة ‏ - 
علهم . وسمى الثامن مم ماروت وأشار في اخ ر کلامه إلى أنهم كانوا مستولين عل 

بابل وعلى الموصل » وأن ملولة لعن زعا ی على أمرهم بعض الأحيان . وذ كر 
٤‏ عم أنه كان غير مستقل باهر 2 وان ااه کان مقاسعه في سلطانه » أن ول من 
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اتخذ الخمر فلا وأول من ملك فلان » وأول من لعب بالصقور والشطرنج فلان » 
مزاعم كلها بعيدة من الصحة . إنما وجهه أن السريانيين لما كانوا أقدم في الخليقة 
نسب الہم كل قديم من من الأشياء » أو طبيعي كالخط واللغة والسحر والله أعلم . 
وما النبط فعند المسعودي أنهم من أهل بابل لقوله في ترجمتهم ذكر ملوك بابل 
والنبط وغيرهم المعروفين بالكلدانيين » وذ كر أن أولهم نمروذ الحبار ونسبه الى ماش بن 
إِرّم بن سام > وذكر أنه الذي بنى الصرح ببابل > واحتفر نهر الكوفة . ونسب المروذ 
ي موضع آخر الى كوش بن حام لا أدري هو أو غيره . ثم عد ملوكهم بعد القروذ سا 
وأربعين أو نحوها في ألف وأربعائة من السنين باسماء أعجمية متعذر ضبطها فتكت 
نقلها . إلا أنه ذكر في الموفى منهم عدد العشرين وبعد التسعائة من سنيهم انه الذي 
غزت فارس لحهدة مدينة بابل . وذ كر في الموفى عدد ثلاثة وثلاثين منهم عند الألف 
والأربعائة من سنيهم انه سنجاريف الذي حارب بني اسرائيل حاصرهم ببيت 
اللقدس حتى أخذ الحزية منهم . وأن آخر ملوكهم دارينوش » وهو دار الذي قتله. 
الاسكندر لا ملك بابل . هذا ما ذكره المسعودي ولم يذ كر منهم غروڈ الخليل عليه 
السلام . وذكر ان مدينتهم بابل وأ الذي اختطها إسمه نير واسم إمراته شورام ملوك 
السريانيين اسان أعجميان لا وثوق لنا بضبطها . وقال الطبري عروذ بن كوش بن 
كنعان بن حام صاحب ابراهم م الخليل عليه السلام E‏ > فلا هلکوا 
قبل تمود إِرَم » > فلا هلكوا قيل غمروذ إرم » > فلا هلك قيل لسائر ولد إرَم إرمان فهم 
النبط » وكانوا على الإسلام ببابل حتى ملكهم غروذ كر إلى عبادة الأوثان 
فعلنوها انی كلام الطبري . 


4 وقال هروشيؤش مر الروم : : إنه غروذ الحسيم 4 وان بابل كانت مر بعة الشكل » 


وكان سورها في دور ثمانين ميلا » وارتفاعه مائتا ذراع وعرضه خمسون ذراعا » وهو 
كله مبني بالآجرٌ والرصاص » :وفيه مائة باب من النحاس » وفي أعلاه مساكن 
ارين والمقاتلة تبيت على الحانبين في سائر دورة الطريق بينهم| . وحول هذا السور 
خندق بعند المهوى » أجري فيه الماء 2 وأن الفرس هدموه > ولا تغلبوا على ملك بابل 
تولى ذلك مہم .جيرش وه وكسرى الأول انتبي كلام هروشيوش . 

ا هؤلاء.ان اسم العروذ سمت لكل من ملك بابل لوقوعه ا في أهل 
انات مختلفة مرة إلى سام ومرة إلى حام. . وزعم بعض المؤرخين ُن غمروذ الخليل 
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عليه السلام هو الوذ بن كنعان بن سنجَاريف بن الغروذ الأكبر» وأنْ صر من 
عقبه وهو ابن برزاد بن سنجاريف بن الفرود "“ » وأن الس الكينية غلبوا بختنصر 

على بابل » ثم أبقوه واستعملوه عليها »وأن كسرى الأول من بني ساسان خرب مدينة 
بابل . وعند الإسرائيليين وينقلونه عن كتاب دانيال ا من أنبيائهم وضبط هذا 
الاسم رمیا ان بضر من عقب كاسد بن حَاور وهو أخو ابراهم الخليل » 

كاد هؤلاء من ملوك بابل ويعرفون بالكسدانيين نسبة إليه وان 0 
أكثر المعمور , وغلب على بني اسرائيل » وأزال دولتهم » وخرّب بيت المقدس » ٠‏ 
وانتبى ملكه إلى مصر وما وراءها »-وكان ملكه خمسا وأربعين . وملك بعده ابنه 
أويل مرود ثلاثا وعشرين سنة » وبعده ابنه بلينصر ثلاث سنين ثم زحف إليه دارا من 
ملوك الفرس وصهره كورش فحاصروه بمدينة بابل »وقال بعض الاسراثيليين ان يختنصر 
وملوك بابل من كسديم > وكسديم من عيلام بن سام وهو أخو أشوذ » ومن أشوذ 
ملوك الموصل انتهى الكلام في ملوك الموصل وملوك بابل . 

وهذا غاية ما أدى اليه البحث من أخبارهم وأنسا بهم » وكان من هؤلاء انانف 
دين الصابئة وهو عبادة الكواكب واستجلاب روحانيتها . ويذ كر أنهم كانوا لذلك 
أهل عناية بأرصاد الكوا كب » ومعرفة طبائعها » وخلاص المولدات » وما يشابه 
ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحرء وام نهجوا ذلك لأهل الربع الغربي 
من الأرض . وقد يشهد لذلك قراءة من قرأ : وما أنزل على الملْكَيْن بكسر اللام » 
مشيراً إلى أن هاروت وماروت من ملوك السريانيين » وهم أول ملوك بابل » وعلى 
القراءة المشهور وأنمما من الملائكة » فيكون اختصاص هذه الفتنة » والابتلاء ببابل 
من بين أقطار الأرض ' ؛ دليلا على وفور قسطها من صناعة السحر الذي وقع الابتلاء 
به » وما بشهد لانتحالهم السحر وفنونه من النجوم وغيرها أن هذه العلوم وجدناها 
من منتحل أهل مصر المحاورين هم > وكان لملوكها عناية شديدة بذلك » حتى كان 
عن اهام موسى بذلك وحشر السحرة له ماكان » وبقايا الآثار السحرية في برابي 
ابوس جود يشرها ينهد لك يغبا رق ا 
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الخبر عن المبط وأولية ملكهم ودوهم وتصاريف 
أحواهم والالمام بنسبهم 

هذه الأمّة أقدم أم العام أطوم أمذا في اللاك :احضو علاك مر وما الياء 
ملوكها من لدن الخليقة إلى ان صبحهم الإسلام مها » فانتزعها المسلمون من 
اید . ولعهدهم كان الفتح » وريا غلب عليهم جميع من عاصرهم من الأم حين 
مسحل أمرهم مثل العالقة والفُرْس والروم واليونان » فيستولون على مضر من 
أيديهم » ثم يتققص ظلهم » فراجع القبْطدُ ملكهم هكذا إلى أن انقرضوا في مملكة 
الإسلام . 
وكانوا يسمون الفراعنة سمة لملوك مصّر في اللغة القديمة › ثم تغيرت اللغة وبي هذا 
الإسم بحهول المعنى » كا تغيرت المْيريّة الى المضربّة » والسريانية إلى الرومية . 
ونسبهم في المشهور إلى حام بن نوح » وعند المسعودي إلى بَنْصَر بن حام » وليس في 
التوراة ذكر لبتضّر بن حام وإنما ذكر مصرايم وكوش وكنعان وقوط . وقال السهيلي 
إنهم من ولد كنعان بن حام لأنه لما نسب مصر » قال فيه : مصر بن النبيط أو ابن 
بط بن التبيط من وُلْد كوش بن كنعان. وقال أهروشيوش : إن القبط من ولد قبط 
ابنلايق بن مصر . وعند الإسرائيليين أنهم من قوط بن حام . 
وعند بعضهم أنهم من كفتوريم قَبِطَقَابِين ومعناه القبْط . 
وقال المسعودي اختص بضر بن حام أيام الفروذ ابن أخيه كنعان بولابة أرض مصر ء 
واستبد بها وأوصى بالملك لابنه مصر » فاستفحل ملكه ما بين أسوان والعن والعريش 
وأبلية وفرَسيسة “ » فسميت كلها أرض مصر نسبة إليه » وفي قبليها النوبة وفي شرقيها 
الشام وفي شالها بحر الزقاق وفي غربما برقة والنيل من دونها . وطال“عمر مصر وكبر 
ولده وأوصى بالك لأكبرهم وهو قبط بن مصر أبو الأقباط » فطال أمد ملكه وكان ‏ 
له بنون أربع : قط بن مضر وأن مضر هو الذي قسّم الأرض وعهد إلى أكبرهم ْ 
بالك وهو بط » فغلب عليهم فأضيفوا إليه لكان الملك والس + وملك بعد قط بن 
عضن امون تل قطي + ثم من بعده صان أخوهما تريب » ثم عد ملوكاً بأسماء 
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أعجمية بعيدة عن الضبط لعجمتها وفساد الأصول التي بين أيدينا من كتبته » ثم لما 
ذكر ستة ماهم بعد أتريب قال : فكثر ولد بنصر بن حام وتشاغبوا وملك علبهم 
النساء » فسار إلهم ملك الشام من العالقة الوليد بن دومع فلكهم وانقادوا إليه . 
وأنا ابن سعيد فيا قل من كنب الشارقة فال :ملك مصر ابنه قبط م من بعده أخنوه 
ار قال وي أيام قبط :3 قبط زحف سداد بن مداد بن سداد بن عاد إلى مصر» 
وغلب على أسافلها » ومات قبط في حروبه » ثم جمع أتريب قومه واستظهر بالبربر ‏ 
والسودان على العرب حتى أخ رجهم إلى الشام » واسقد اتريب ملك مصر- وبی 
المدينة المنسوبة اليه » ومدينة عين شمس . وملك بعده ابن ا البودشير بن قبط وهو 
الذي بعث هرمساً المصري إلى جبل القمر حتى ركب جرية النيل من هنالك » وعدل 
البطيحة الكبرى التى تنصب إليها عيون النيل » وعمر بلاد الواحات وحول إليها جمعا 
من أهل .بيته . ثم ملك من بعده عديم بن البُودشِير» ثم ابنه شات بن عليم ٤‏ 
ابنه مذ وش بن شدّات وجدّد مدينة عين شمس . وكان لهم في السحرآثَارٌ عجيبة . 
ثم ملك بعده ابنه مَفُلاوش بن اوش وعد البقر وصوّرها من الذهب ؛ ثم هلك 
وخلف ابنه زيش فغلب عليه عمه أَشْمون بن قِبْط » وبنى مدينة الأشمون . وملك 
بعده أبنه أشاد بن أشهوة م من بعده عمه صابن قبط وبنى مدينة يامعه »وملك بعده ` 
ابنه ندراس وكان حكيماً وهو الذي بنى هيكل الزهرة الذي هدمه بختنصر . وملك 
بعده ابنه ماليق بن ندراس فرفض الصابئة ودان بالتوحيد » ودؤخ بلاد البربر 
والأندلس » وحارب الإفرنج . وملك بعده ابنه حَرَيْيَا بن ماليق فرجع عن التوحيد 
إلى الصابئة › 0 بلاد الهند e‏ والشام 0 بعده 0 بن حربيا › 
ريا » واشتغل باللهو فقتله ابنه زيش وكا كان اکا للنماءء اف ترم أن 
فرعون الخليل عليه > السلام واه اول الفراعنة . ولا تعدّى بالقتل إلى أقاربه مته 
ابنته حوريا › وملكت المطلا ين يملاع تارعها الا عل صن ولد مها لوكي 
وحاربته فكان لا الغلب » وانهزم أبراحس :الى الشام 2 فاستظهر بالکنعانیین وبعث 
ملكهم قائده یرون فلا قرب ضر استقبلته حوريا وأطمعته في زواجها على أن يقتل 
أبْراخِس ويبني مديئة الاسكندرية ففعل » > ثم قتلته آخراً مسموما واستقام لها الأمر » . 
وبنت منارة الاسكندرية » وعهدت بأمرها لدَليقيّة ابنة عمها باقوم » فخرج علما 
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ابن دومع الذي ذ كرناه عند ذكر العالقة فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر. 

واستبذ بالقبط نقراوس فاشتغل باللدّات » واستكفى من بنيه أطفير وهو العزيز 
فكفاه ؛ وقام بامره ودبر له يوسف الفيوم بالوحي والهندسة » وكانت أرضها مغايض 
لهاء فأخرجه وعمّر القرى مكانه على عدد أيام السنة » فجعله على خزائنه . وملك 
بعده دارم بن الرجّان ونه القبط وتوص 1 وكان يوسف مدير أمره بوصية أبيه ( 
ومات لعهده فاساء السيرة وهلك غريقا في النيل . وملك بعده ابنه مَعْدَ انوس بن 
دارم فترهّب واستخلف ابنه کاشم فاستعبد بني اسرائيل للقبط » وقتله حاجبه ونصب 
بعده ابنه لااطش »> فاشتغل باللهو فخلعه › ونصب آخر من نسل نِدْرَاس امه فوب 


و القبط انه فرعون موسى عليه السلام . وأهل الأثر يقولون : إنه الوليد ,.. . 


بن مصعب وأنه نجاراً تقلب حاله الى عرافة الحرس » ثم تطور إلى الوزارة » ثم إلى ” 
الاستبداد. وهذا بعيد لما قدمناه في الكتاب الأول . وقال المسعودي : بل كان فرعون 
موسى من الأقباط ِ 
ثم هلك فرعون موسى > وخحشي القبط من ملوك الشام » فلكوا عليهم وة من بيت 
اللك وهي التي بنت الحائط على أرض مصرء ويعرف بحائط العجوز لأنها طال 
عمرها حتى كبرت واتخذت البرابي ومقاييس النيل . ثم مى المسعودي من بعد دلوكة 
مانية من ملوكهم على ذلك النحو من عجمة الأسماء » وقال في الثامن إنه فرعون 
الأعرج الذي اعتصم به بنو اسرائيل من بَحْتتضَّرء فدخل عليه مِضْرٌ وقتله وهدم 
هيا كل الصابئة ووضع بيوت النيران له ولولده. وذ کر في تواريخهم قال : قال ابن 
عبد الحكم : وهذه العجوز دلوكة هي التي جددت البرابي بمصر» أرسلت إلى امرأة 
ساحرة كانت لعهدها اسمها تزورة© وكانت السَكرّة تعظها فعملت يري من خجارة 
وسط مدينة مَنَفْ » وصوّرت فيها صور ال حيوانات من ناطق وأعجم > فلا يقع شي 
بتلك الصورة إلا وقع بمثاها في الخارج . وكان لهم بذلك امتناع ممن يقصدهم من 
الأم لأنهم كانوا أعلم الناس بالسحرء وأقامت عليهم عشرين سنة حتى بلغ ضبي 
من ابنائهم !سمه درکون بطلوس فلكوة > واقامت معه على ذلك أربعائة سنة 9" » ثم 
مات فولوا ابنه يريس بن ذَرُكون ».ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس » ومن بعده 
ش (1) لعل المدة أربعين سنة ورجا يكون الخطأ حصل في النسخ . 


كم 


ترينا بن مرينوس ؛ 00 1 د 6 وقتلوه » ل 
ويس وات + اتخات أعاء ناكل بن ئيس م ی اتخات اب ب 
ابن منا كيل فلكهم مائة وعشرين سنة » وهو فرعون 8 الذي سبى أهل بیت 
المقدس » ويقال أنه خلع . 

وقال ابن عبد الحكم مط سي له ا 
بن مرينوس فلكهم ستين سنة ثم هلك › واستخلت أخاه يقاس بن مريئوس . 

وكانت البرابي كلها اذا فسد منها شيء لا يصلحه إلا رجل من ذرية تلك العجوزٍ 
الساحرة الي وضعتها > ثم انقطعت ذریتا ففسدت البرا, بي أيام نقاس هذا ء وتجاسر 
اناس على طلب املك الذي في أيديهم » وهلك نئاس » واستخلف ابنه قيس بن 
اس » فلكهم دهراً ثم ملك بَحْمَنَصَر بيت المقدس » واستلحم بني بني اسرائيل وفرقهم 
وقتل وخرب ولحقوا بمصرء فأجارهم ومس ملكها وبعث فيم بَحْتَنْصَر فنعهم 
وزحف إليه وغلب عليه وقتله وخرب مدينة مف :وش عضر اريعية اة خرانا . 

وسكنها أرَمياء مدّة ثم بعث إليه بَحتَر فلحق به به ثم رد أهل مصر إلى موضعهم » 

وأقاموا كذلك ما شاء الله إلى أن غلب الفرس والروم عن سائر الأم 3 وقاتل الروم 
أهل مصر إلى أن وضعوا عليهم الحزى » ثم تقاسمها فارس والروم » > ثم تداولوا ملكها 
فتوالت عليها نواب الف 00 وجدّد الاسكندرية » والآثار 
التي خارجها مثل عمود السواري ورواق الجكمة . 

م غلب الروم على مصر والشام وأبقوا الط في ملكها وصرفوهم في الولاية بمصر إل 
أن حاء الله بالإسلام » وصاحب القبط بمصر والاسكندرية المموقس » واسعه جرج 
بن مينا فها نقله السَهَيي . فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاب بن أبي 
بلتَعَة 4 وجرا مول الي رهم الغفاريٌ 0 فقارب الاإسلام وأهدى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هديته المعروفة ذ كرها آهل السي ركان . فيا البغلة التي كان رسول الله 
رار اق ا ومارية القنطية 
أم ولده إبراهم وأمّها وأختها سيرين وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحان بن 
ثابت » فولدت له عبد الرحمن » وقدح من قواري ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشرب فيه » وعسل استظرفه له من بنا احدى قرى مصر معروفة بالعسل الطيب . 
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ويقال إن هِرّقْل لما بلغه شأن هذه الهدية اتهمه بالميل الى الالام فعزله عن رياسه 
1 وج ملم في صحيحه من روا أبي ذز اسول الله صلى اله عليه وس قال : 
+ «اذا افتتحم مصر أو إنكم مستفتّحون مصّرٌ فاستوصوا باهلها خيرا » فإن لهم ذمة 
ورحماً أو صهراً .» ورواه ابن إسحق عن الزَهْرِيّ وقال م 
الي ذكر؟ قال : كانت هَاجَر أ م اسمعيل ماهم . ولبعض رواة الحديث في تفسير 
الصهر أن مارية أم ا د له المقوقس » وكانت من كورة حفن من 
عمل أَنْصِناء «وقال لطبي إن عمروين العاص لما ملك مصر أخبوهم بوصية الي" 
صل الله عليه وسلم بهم » فقال : هذا تسب لا يحفظ حقه إلا نبي لأنه نسب بعيد 
وذ کروا له أن هاج ر كانت امرأة لملك من ملوكنا ووقعت بيننا وبين أهل عين شمس 
حروب كانت 5 في بعضها دولة فقتلوا الملك وسبوها » ومن هنالك تسيرت الى 
أبيكم ابراهم 
ولا كمل فتح Ne‏ وارتحل الروم الى القسطنطينية » أقام المقوقس 
والقبط على على الصلح الذي عقده هم عمرو بن العاص وعلى الحزى » وأبقوه على رياسة 
قومه » وكانوا يشاورونه فيا ينزل من المههات إلى أن هلك » وكاب ينزل الاسكندرية 
وف ي بعض الأوقات ينزل منف من أعال مصر . واختط عمرو بن العاص الفسطاط 
بموضع خيامه التي كان عاض وص اقول بها المسلمون وهجروا اديه الي كان 
0 أن خريّت .وكان في خرابها ومهلك المقوقس انقراض أمرهم . وبي 
بهم الى هذا الزمان يستعملهم أهل الدول اللإسلامية ف حسابات الخراح » 
وات الأموال لقيامهم علا » وغنائهم فا » ؛ وكفايتهم في ضبطها وتنميتها . وقد 
يهاجر بعضهم إلى الإسلام فترفع رتبتهم عند السلطان في الوظائف المالية الي أعلاها 
في الديار المصرية رتبة الوزارة › فيقلدو: نهم إياها ليحصل لهم بذلك قرب من السلطان 
وخ کیا را ی ا سي في للك ا و 
شم بيوت قصر السلطان نظره على الاختيار منها لهذا العهد وعامتهم يقم على دين 
ا اين كانوا علها لهذا العهدء وأكثرهم بنواحي الصعيد وسائر الأععال 
متحرفون بالفلّح والله غالب على أمره . 
وام إقلم مصر فكان في أيام القَبّط والفراعنة جسوراً كله بتقدير وتدبير حبسونه 
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ونرسلوته كين شاا + والكنات: حفاف اليل من أغلاة إلى أسفله ما بين أسوان. 
ورشيد » وكانت مدينة متف وعين شمس › بحري الماء تحت منازها وأفنيتها بتقدير 
معلوم » ذكر ذلك كله عبد الرحمن بن شَاسّةَ » وهو من خيار التابعين » يرويه عن 
أشياخ مصر قالوا : ومدينة عين شمس كانت هيكل الشنمس » وكان فيها من الأبنية 

والأعمدة والملاعب ما ليس في بلد . قلت : وفي مكانها لهذا العهد ضيعة متصلة 
بالقاهرة يسكنها نصارى من القبط وتسمى المطريّة . قالوا : ومدينة متف مدينة الملوك 
قبل الفراعنة وبعدهم إلى افا تنص کا تقدّم في دولة قوس بن ناس ) 
وكان فرعون ينزل مدينة متف » وكان ها سبعون 0 وبنى حيطانها بالحديد 
. والصفر(" » وكانت أربعة أنهار تجري تحت زیر كره أبو القاسم بن حََرْدَادْبَهُ في 
كتاب المسالك والمالك قال : وكان طوها إثني عشر ميلاً » وكانت جباية مصر تسعين 
ألف ألف دينار مكررة مرتين بالدينار الفرعَؤني وهو ثلاثة مثاقيل . وانما سميت مضر 
صر بن بَيِصّربن حام » ويقال انه كان مع نوح في السفينة فدعا له فأسكنه الله هذه 
الأرضن الطببة © .وجعل البركة في ولده .. وحدّها طولاً من برقة إلى آبلة 6 وعرضاً من 
أسوان إلى رشيد . وكان أهلها صابئة » ثم حملهم الروم لما ملكوها بعد قسطنطين على 
النصرانية » عندما حملوا على الأم الحاورة لحم من الَلّالقة والصَقَالِبَة وجا 
والروس والقبط والحَبْشَة والنوبّة » فدانوا كلهم بذلك ورجعوا عن دين الصابئة في 
تعظم ايا كل وعبادة الاوثان » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


. را يعنى النحاس الأصفر او الدهب‎ )١( 
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سح حم سي ف 
الخبر عن بني اسرائيل وما كان لمم من النبوة والملك 
وتغلبهم على الارض المقدسة بالشام وكيف تجدّدت دولتهم بعد 

_ الانقراض وما اكتنف ذلك من الأحوال 


٠‏ قد ذكرنا عند ذكر إبراهم وبنيه صلوات الله وسلامه عليهم ما كان من شأن يعقوب 
بن إسحق واستقراره بمصر مع بنيه الأسباط » وني التوراة أن الله سماه إسرائيل . وإيل 
عندهم كلمة مرادفة لعبد وما قبلها من أسماء الله عز وجل وصفاته والمضاف أبدا 
متأخر في لسان المعجم > فلذلك كان إيل هو أخر الكلمة وهو المضاف . ثم قبض الله 
نبيه يعقوب بمصر لمائة وسبع وثمانين سنة من عمره » واوصی أن يدفن عند أبيه ٠»‏ 
فطلب يوسف من فرعون أن يطلقه لذلك . فأذن له . وأمر أهل دولته بالانطلاق 
معه » فانطلقوا وحملوه إلى فلسطين فدفنوه بمقبرة ابائه ٠‏ وهي التي اشتراها إبراهم من 
الكنعانيين . ورجع يوسف إلى مصر وأقام با إلى أن توفي لمائة وعشرين سنة من 
عمره » ودفن بمصر وأوصى أن يحملوا شِلُوه معهم اذا خرجوا إلى أرض الميعاد » وهي 
الأرض المقدّسة . 
وأقام الأسباط بمصر وتناسلوا وكثروا حتى ارتاب الفط بكثرتهم واستعبدوهم » وني 
التوراة أن ملكا من الفراعنة جاء بعد يوسف لم يعرف شأنه ولا مقامه في دولة ابائه » 
فاسترق بني اسرائيل واستعبدهم . ثم تحدذث الكهَان من أهل دولتهم أن نبوة تظهر في 
ب إسرائيل ٤‏ وأن ملكك كائن لهم مع ما كان معلوما من بشارة آبائهم هم بالملك » 
فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذبح الذكور من ذريتهم . فلم يزالوا على ذلك مدة 
من الزمان حتى ولد موسى . وهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 
وأمّه يُوحانذ بنت لاوى عمة عمران وكان قاهث بن لاوى من القادمين إلى مصر مع 
يعقوب عليه السلام وولد عمران بمصر وولد هارون لثلاث وسبعين من عمره » وموسى 
انين » فجعلته أمّه في تابوت وألقته ٤‏ ضحضاح © اليم وا رت اعد على 
بعد لتنظر من يلتقطه فتعرفه . فجاءت ابنة فرعون الى البحر مع جواريما فرأته 


)١( ١‏ في التوراة : أخذت له سفطا من البردي > وطلته بالحمر والزفت > ووضعت الولب فيه ووضعته بين 
١‏ الحلفاء » ووقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به . 
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' واستخرجته من التابوت فرحمته . وقالت :هذا من العبرانيين فن لنا بظثر" ترضعه 
فقالت لها أحته أنا اتیکم بها ا امه اس ا لهابنة فرعون »إلى 0 
فأنت به إلى ابنة فرعون وسمته موسى وأسلمته لها . ونشأ عندها ثم شب » وخرج يوما 
مشي في الناس وله صولة بما كان له في بيت فرعون من المربى والرضاع فهم لذلك 
أخواله » فرأى عبرانياً يضربه مصري فقتل المصري الذي ضربه ودفنه » وخرج يوما 
آخر فاذا هو برجلين من بني اسرائيل وقد سطا أحدهما على الآخر فزجره » فقال له 
ْ ومن جعل لك هذا ؟ أتر يد أن تقتلني كا قتلت الآخر بالأمس . وني الخبر إلى 
00 2 وهر فسن آل أرض مديّن عند عقبة آيلة . 
المي ا ا 
به ل ا 
الذي ا وا ت ل د أي e‏ 
رعويل هو الذي زوجه البنت ون امه يبتر . وعن الحسن البصري انه شعيب رئيس 
بي مدين . وقيل انه ابن أخي شعيب . وقيل ابن عمه . فأقام عند شعيب صهره 
مقبلا على عبادة ربّه » إلى أن جاءه الوحي وهو ابن عاتن و إلى اد 
هارون وهوابن ٠‏ ثلاث ونمانين سنة » فأوحى الله إلمهما بأن يأتيا فرعون ليبعث معها بني 
إسرائيل فيستنقذانهم من مملكة القبط » وجورالفراعنة » ونخرجون إل الأرض 
المقدّسة التي وعدهم الله بملكها على لسان إبراهم واسحاق ويعقوب . فخرجا إليه 
بلغا بني اسرائيل الرسالة فآمنوا به واتيعوه » ثم حضرا إلى فرعون وبلّغاه أمر الله له بأن 
يبعث معها بني اسرائيل وأراة موسى عليه السلام معجزة العصا » » فكان من تكذيبه . 
وامتناعه واحضار السحرة الما رای موسى ي معجزته ثم إسلامهم ما نصه القران 
العظم 

ثم تمادى فرعون في تكذيبه ومناصبته » واشت جوره على بني اسرائيل واستعبادهم 


)١(‏ الظثر : ج أظور وأظار : المرضعة لولد غيرها (قاموس) 
(۲) وفي التوراة : مديان . 
(*) وني التوراة : رعوئيل 
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ا سخريا في مهنة الأعال » فأصابت فرعون وقومه الجوائح العشرة واحدة 
بعد أخرى يسالمهم عند وقوعها » و يتضرع الى موسى في الدعاء بانجلاثها › إلى أن 
أوحى الله الى موسى بخروج بني اسرائيل من مصر. فني التوراة انهم أمروا عند 
خروجهم أن 0 أهل كل بيت حملا من الخ نم ان کان كفايتهم ارات 
جیرانہم ان كان أكثر» وان ينضحوا دمه على أبوابهم لتكون علامة » ا ْ 
سواء برأسه وأطرافه »> ومعناه لا يكسرون منه عظ| ولا يدعون شيئا خارج البيوت » 
وليكن خبزهم فطيرا ذلك اليوم وسبعة ة ايام بعده » وذلك في اليوم الرابع عشر من 
فصل ار 2 وليأكلوا بسرعة وأوساطهم مشدودة » وخفافهم 5 أرجلهم 3 
وعصيهم في أيديهم 2 ويخرجوا ليلا وما فضل من عشائهم ذلك يحرقوه ٩‏ بالنار » 
وشرع هذا عيداً هم ولاعقابهم ويسمى عيد الفصح . 
.وني التوراة أبضا انه قتل في تلك الليلة أبكار النساء من القبط ودواهم ومواشيهم 
ليكون ن لهم بذلك ثقل عن بني اسرائيل . وار نهم أمروا أن يستعيروا منهم حليا كثيرا 
يخرجون به › فاستعاروه وخرجوا في تلك الليلة عامعهم من الدواب والأنعام 2 
وكانوا ا او دون . وشغل القبط عنهم بالماتم التي كانوا فا على موتاهم » 
وأخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام » استخرجه موسى صلوات الله عليه من 
الدفن الذي كان به بإهام من الله تعالى » وساروا لوجههم حتى التبوا الى ساحل 
البحر يحانب الطور . وأدركهم فرعون وجنوده » وأمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه 
ويقتحمه » فضربه فانفلق طرقا . وسار فيها بنو اسرائيل وفرعون وجنوده في اتباعه » 
فهلكوا » ونزل بنو إسرائيل يحانب الطورء وسبّحوا مع موسى بالتسبيح المنقول 
عندهم وهو : نسبّح الرب الببي > الذي قهر الحنود » ونبذ فرساءمها في البحر النيغ 
المحمود الى آخره . قالوا : وكانت مريم أخعت موسى وهارون صلوات الله عليهم| تأخذ 
الدف بيدها » ونساء بڼي اسرائيل في ا بالدفوف والطبول > وهي ا هن التسبيح 
سبحان الرب القهار الذي قهر الخيول وركبانها ألقاها في البحر وهو معنى الأول . 
ثم كانت المناجاة على جبل الطور وكلام الله لموسى والمعجزات المتتابعة » ونزول 
الالواح » و يزعم بنو إسرائيل أنها كانت لوحين فہا الكلمات العشرة وهي : كلمة 
التوحيد » وامحافظة على السبت بترك الأعال فيه » وبر الوالدين ليطول العمر » والنبي 
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عن القتل » والزنا » والسرقة » وشهادة الزور » ولا تمد عين إلى بيت صاحبه » أو 
إمرأته » أو لشيء من متاعه . هذه الكلات العشرة التي تضمنتها الألواح 

وكان سبب نزول الألواح أن بني اسرائيل لما نجوا ونزلوا حول طور سينا صعد موسى إلى 
الحبل » فكلمه ربّه وأمره أن يذ كر بني إسرائيل بالنعمة عليهم في نجاتهم من فرعون 
وأن يتطهروا ويغسلوا ثيابهم ثلاثة أيام» وتجتمعوا في اليوم الثالث حول الحبل من بعد » 
ففعلوا وظلت الحبل غامة عظيمة ذات بروق ورعود ففزعوا » وقاموا في سفح الحبل 
دهشين » ثم غشى الحبل دخان في وسطه عمود نور وتزلزل له الحبل زلزلة عظيمة 
شديدة » واشتدٌ صوت الرعد الذي كانوا يسمعونه » وامر موسى صلوات الله عليه بان 
يقرب بني إسرائيل لسماع الوصايا والتكاليف » قال فلم يطيقوا فأمر بحضور هارون 
وتكون العلاء غير بعيد ففعل ١‏ وجاءهم بالألواح 

ثم سار بعد ذلك إلى ميعاد TT e‏ الرؤية » فنعها 
فكان الصعق وساخ الحبل » من أحكام التوراة في المواعظ والتحليل 
والتحريم . وكان حين سار 5 3 بعلن أخاه هارون على بني اسرائيل › 
واستبطوًا موسى » وكان هارون قد أخبرهم بأن الحلى الذي أخذوه للقبْط مرم 
عليهم » فأرادوا حرقه وأوقدوا عليه النار. وجاء ألسامري في شيعة له من بني 
إسرائيل » وألقى عليه شيا كان عنده من أثر الرسول » فصار عجلاً وقيل عجلا 
حيوانا » وعبده بنو إسرائيل » وسكت عنم هارون خوفا من افتراقهم . وجاء موسى 
صلوات الله عليه من المناجاة وقد أخبر بذلك في مناجاته » فلا رآهم على ذلك ألقى 
الالواح > ويقال كسرها » وابدل غيرها من الحجارة > وعند بي إسرائيل انها 
اثنان » وظاهر القرآن أنها أكثر مع أنه لا يبعد استعال الجمع في الاثنين » ثم أخذ 
برأس أخيه ووبّخه واعتذر له بما اعتذر ثم حرق العجل » وقيل برده بالمبرد وألقاه في 
ال 

وكان موسى صلوات الله عليه لا نا ببني إسرائيل الى الطور بلغ خيرة زایا 
صهره من بني مين » فجاء ومعه بنته صفورا زوجة موی عليه السلام التي زجها 
به أبوها رعويل كا تقدّم » ومعها ابناها من موسى وهما جَرْشُون وار »> فتلقّاها 
موسى صاوات الله عليه بالبرّ والكرامة وعظمه بنو إسرائيل » ورأى كثرة الخصومات 


| (١)وفي‏ التوراة :. يترون 


ا ل ل 
بين الناش :» وتفصل أنت فيا أهم وأشكل » ففعل 

م أمر الله موسى ار ل ا ويقال هو انط 
وجلود الأنعام وشعر الأغنام » وأمر بتزيينها بالحرير والمصبغ والذهب والفضة على 
أركانها صور منها صور الملائكة الكروبيين على كيفيات مفصلة في التوراة في ذلك 
كله » وها عشر سرادقات مقدرة الطول والعرض » وة ارات وأطناب من حر ير 
مهوي مصبغ ٠‏ وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضة » وفي كل زاوية بابان 
وأبواب وستور من حر ير » وغير ذلك ما هو مشروح في التوراة . وبعمل تابوت من 
خشب الشمُشّاد طول ذراعين ونصف في عرض ذراعين في ا ذراع ونضصف 
فا بالذهب الخالص من داخل فارج > وله أربع حلق في أربع زوايا » وعلى 
حافته كروبيّان من ذعنب يعنون ما ملكن باخ ويكونان متقابلين » وان يصنع 
ذلك كله فلان شخص معروف من بني إسرائيل . وأن يعمل مائدة من خشب 
الشمشاد طول ذراعين في عرض ذراع ونصف بطناب ذهب » واكليل ذهب »> 
بحافة مرتفعة با كليل ذهب » وأربع حلق ذهب في أربع نواحنها مغروزة في مثل 
الرمانة من خشب ملبّس ذهباً » وصحافا ومصافي وقصاعاً على المائدة كلها من 
ذهب ادحل وار o TE e‏ 

قصبة ثلاث سرج 2 ولیکن ف اللثارة ادسة قناديل » ولتكن ھی هي وجميع الاتها من 

قنطار من ذهب وان يعمل مذعاً للقربان » ووصف ذلك كله في التوراة بام 
وصف . 

5 هذه القيّة أول يوم من فصل الربيع ونصب فيا تابوت الشهادة وتضمن هذا 
الفصل في التوراة من الأحكام والشرائع في القربان والنحور وأحوال هذه القبّة كثيرا 
وفيها : أن قبة القربان كانت موجودة قبل عبادة أهل العجل » وأنها كانت كالكعبة 
يصاون إليها وفيها » و یتفر بون عندها » ا القربان 00 ا 0 


دخلها يقفون حوها 28 عمود E‏ ا 
وجل › ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغام الذي هو نور:و يخاطبه 
ويناجيه وينهاه » وهو واقف عند التابوت صامد لما بين ذينك الكروبَيين . فإذا فصل 
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الخطاب يخبر بني اسرائيل با أوحاه إليه من الأوامر والنواهي > واذا تجا كموا إليه في 
شيء ليس عنده من الله فيه بشيء » يجيء إلى فب القربان » ويقف عند التابوت » 
ويصمد لا بين ذينك الكروبيين فيأتيه الخطاب با فيه فصل تلك الخصومة . 
ولا نجا بنو إسرائيل ودخلوا البرية عند متينا أول المصيف لثلاثة أشهر من خروجهم من 
مصر» وواجهوا جبال الشام وبلاد بيت المقدس التي وعدوا بها أن تكون ملكا هم 
على لسان إبراهم وإسحق ويعقوب صلوات الله عليهم بمسيرهم إليها » وأتوه باحصاء 
يني اسرائيل من يطيق حمل السلاح منهم من ابن عشرين فا فوقها فكانوا سياثة آلف 
أو يزيدون > وضرب عليهم الغزو ورتب المصاف والميمنة والميسرة » وعين مكان كل 
بعال ا وحمل قد الثابوت والديع فى ام وون حدما لي وي 
أسباطهم » وأسقط عنم القتال لخدمة القبّة » وسار على التعبية سالكا على برية 
فاران » وبعثوا منهم إثني عشرنقيبا من جميع الأسباط فأتوهم بالخبر عن المبارين . 
كان منهم كالب بن بوتا بن حصرون بن بارص بن بوذا بن يعوب » ويُوشع بن 
نون بن أَلِيشَامَع بن عون بن بَارص بن لعدان بن تَاجن بن تَاليِح بن اراشِف بن 
رافح بن بريعا بن أَفرَايم بن يوسف بن يعقوب » فاستطابوا البلاد واستعظمو افر 
من الكنعانيين والعالقة » ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم الخبر وخذلوهم » إلا يوشّع 
وكاب فقالا لهم ما قالا وهما الرجلان اللذان أنعم الله علا و 
اللقاء » وأبوا من السير الى عدهم » والأرض التي ملكهم الله » إلى أن يبلك الله 
عدوهم على غير أيديهم 
فسخ قدت را بأن لا يدخل الأرض المقدّسة أحد من ذلك لحيل 
إلا كالبا و يوشع . وإنما يدخلها أبناؤهم والحيل الذي بعدهم » فأقاموا كذلك أربعين 
سنة في برية سينا وفاران » يترددون حوالي جبال الشراة » وأرض ساعير » وأرض 
بلاد الكَرّك والشَوْك » وموسى صلوات الله عليه بين ظهرانهم يسأل الله لطفه بهم 
ومغفرته ويدفع علهم مهالك سخطه , وشكوا المع » فبعث اله لهم اللن حبات 
بيض منتشرة على الأرض ثل ذر ب ير الكزبرة » فكانوا يطسجنونه و يتخذون منه الخبز 
لأكلهم . م قرموا إلى اللحم كبعث هم السلوى طياً يخرج من البحر » وهو طير 
السماني » فيا كلون منه » ويدّخرون ثم طلبوا الماء » فأمر أن يضرب بعصاه الحجر 
ay‏ ا 


إيصهر بن قاهث » وهو ابن عم موسى بن عمران بن قاهث » فارتاب هو وجاعة 
منهم من بني اسرائيل بشأن موسى » واعتمدوا مناصبته فاصابتهم قارعة وخسفت بهم 
وبه الأرض وأصبحوا عبرة للمعتبرين . واعتزم بنوا إسرائيل على الاستقالة مما فعلوه 
والزحف إلى العدو » ونهاهم موسى عن ذلك فلم ينتهوا وصعدوا جبل العالقة فحاريهم 
أهل ذلك الحبل فهزموهم وقتلوهم في كل وجه . فأمسكوا وأقام موسى على الاستغفار 
لهم » فأرسل إلى ملك أدوم يطلب الحواز عليه إلى الأرض المقدّسة فنعهم » وحال . 
دون ذلك . 
ثم قيض هارون صلوات الله عليه لمائة وثلاثة وعشر ين سنة من عمره » ولأربعين مننة 
من يوم خروجهم من مصر ء وحزن له بئو اسرائيل لأنه كان شديد الشفقة عليهم » 
وقام بأمره الذي كان يقوم به ابنه العيزار2 » ثم زحف بنو اسرائيل الى بعض ملوك 
كنعان » فهزموهم وقتلوهم و ما أصابوا معهم » وبعثوا الى سيحون ملك 
العموريين من كنعان في الحواز في أرضه إلى الأرض المقدّسة ننعهم وجي قومه وغزا 
بني اسرائيل في البرية » فحاربوه وهزموه وملكوا بلاده الى حدّ بني عمّون » ونزلوا 
مدبنته وكانت لبتي مؤاب . وتغلب علہا سيحون ,© ا وا وقومة عن كنعان 
وهو المشهور بوج بن عَؤق » وكان شديد البأس فهزموه وقاتلوه وبنيه وأنخْنوا في 
ارضه » وورثوا أرضهم الى الأردن بناحية ارقا . وخشي ملك بي مؤاب من بي 
إسرائيل » واستجاش جن يجاوره من بني مين وجمعهم ۽ > ثم أرسل إلى بلعام بن 
باعورا وكان ينزل في التخم بين بلاد بني عمّون وبني مؤاب » وكان حاب الدعوة 
ا للأحلام . واستدعاه ليستعين بدعائه » وأتاه الوحي بابي عن الدعاء » وألحّ 
عليه ذلك الملك وأصعده إلى الاماكن الشاهقة » وأراه معسكر بني اسرائيل منها ؛ 
فدعا هم وأنطقه الله بظهورهم وانهم يملكون الى الموصل . ثم نخرج آم من أرض 
الروم فيغلبون علهم » فغضب الملك وانصرف بلعام إلى بلاده . 
وفشا في بني إسرائيل الزن ببنات مؤاب ومدین فأصابهم الموتان » فهلك منهم أربعة 
وعشرون ألا . ودخل فنحاص بن لِعَزْرَا على رجل من بني إسرائيل في خيمته ومعه 
٠‏ امرأة من بني مين قد أدخلها للزنا مرأى من بني إسرائيل » > فطعاها برمحه وانتظمها 
وارتفع الموتان عن بني إسرائيل . ثم أمر الله موسى والعازّر بن هارون باحصاء بني 
)١(‏ وثي التوراة امه : اليعازر. 


۹۸ 


إسرائيل بعد فناء الحيل الذي أحصاهم موسى وهارون ببرية سينا » وانقضاء الاربعين 
سنة التي حرم الله علييم فيا دخول تلك الارض » وان يبعث بعثا من بني اسرائيل الى ۾ 
مذيّن الذين أعانوا بني مؤاب » بع انو عدر نا من : بني إسرائيل وعليهم فنحاص 
بن العيزر بن العزر بن هارون » فحاربوا , بني مدين وقتلوا ملوكهم وسبوا نساءهم 
وملكوا أمواهم » وقسم ذلك في بني اسرائيل بعد أن أخذ منه لله » وكان فيمن قتل 
بلعام بن باعورا . ثم قستم الأرض التي ملك من بني مين والعمور بين وبني عمون 
وبني مؤاب » ثم اول ا ل وای ء الأردن » وقال الك اك م 
بين الأردن والفرات كا وعدت أباء كم . ونہوا عن قتال عيصو السا كنين ساعِير وبني 
عمّون وعن أرضهم .وأ كمل الله الشريعة والأحكام والوصايا لموسى عليه 0 2 
وقبضه إليه لمائة وعشرين سنة من عمره » بعد أن عهد إلى فتاه يوشع أن يدخل ببنى 
إسرائيل إلى الأرض المقدّسة ليسكنوها » و يعملوا بالشريعة التي فرصت عليهم فيا » 
ودفن بالوادي في أرض مؤاب ولم يعرف قبره لهذا العهد . 
وقال الطبري : مدّة عر موی صلوات الله عليه مائة وعشرون سنة » منها في أيام 
افر يدون عشرون » ومنها في أيام مَنْوجَهْر مائة . قال : ثم سار يوش من بعلا عوسي 
إلى أريحا » فهزم الحبارين ودخلها علههم . وقال السّدّي : إن يوشع تسا بعد موسى ع 
وسار إلى أريحا فهزم الحبّارين » ودخلها عليهم > وأن بلعام بن باعورا كان مع 
الخباردين يدعو عل يوقم فل سب لوا وصرف دعاؤه على الحبارین . وكان 
بلعام من قرى البلقاء » وكان عنده الاسم الأعظم > فطلبه الكنعانيون في الدعاء على 
بنى إسرائيل فامتنع › واوا عليه فأجاب » ودعا فصرف دعاؤه » وكان قيامه للدّعاء 
على جبل حسّان مطلا على عسكر بني إسرائيل » هذا خبر السّدّي في أن دعاء بلعام 
كان لعهد يوشع . والذي في التوراة أنه كان لعهد موسى » وأن بلعام قتل لعهد موسى 
کا مر في خبر الطبِي . 
'وقال السّدّي : إن يوشع بعد وفاة موسى صلوات الله عليه أمر أن يعبر» قسار ومعه 
التابوت تابوت الميثاق » حتى عبر الأردن » وقاتل الكنعانيين فهزمهم » أن الشمس 
جنحت للغروب يوم قتالهم ودعا الله يوشع فوقفت الشمس ‏ حتى تمت علهم 
)١(‏ وقي الطبري ج ۱ ص ۲۲۸ : فقاتلهم يوشع يوم ابلحمعة قتالا شديدا حنى أمسوا وغربت الشمس ودخل 


السبت فدعا الله فقال للشمس : انك في طاعة الله وانا في طاعة الله اللهم اردد علي الشمس فردت 
عليه الشمس . 


۹۹ 


الهزيمة » ثم نازل أريحاء ستة أشهر 0 وني السابع نفخوا في القرون » وضج الشعب 
ضجة واحدة » فسقط سور المدينة فاستباحوها وأحرقوها . وكمل الفتح واقتسموا بلاذ 
الكنعانيين کا أمرهم الله . هذا مساق الخيرجن سيرة موسى صلوات الله عليه وبني 
إسرائيل أيام حياته وبعد مماته. حتى ملكوا أريحا . 

وفي كتب الإخباريين أن العالقة الذين كانوا بالشام قاتلهم يوشع فهزمهم وقتل انحر 
ملوكهم وهو السميدع بن هوبر بن مالك . وكان لقاؤهم إياه مع بني مين في أرضهم 
وفي ذلك 7 عوف بن سعد الخرامي : 
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د ار وقد 0 لنا ا النسابة ٤‏ ي هؤلاء العالقة 0 لعمليق بن لاوذ 
الأم الذين كانوا اشام لذلك العهد › i‏ بني كنعان و وقد تقدّامت شعوبهم © 
وسو أروم أبناء عمون > وينو مؤات أبناء لوط 4 وثلاثتهم أهل يستعير ) وجبال 
الشراة وهي بلاد الكرك والشوبك والبلقا › 4 :2 لبط بی ويسمى 
ملكهم جالوت وهو من الكنعانيين مهم > ثم بنو مدين ثم العالقة . وم يۇذن لني 
اسرائيل في غير بلاد الكنعانيين فهي التي اقتسموها وملكوها وضارت لهم تراثا » وأما ۰ 
غيرها فلرتيكن شي لها إل الطاعة والمغارم الشرعية من صدقة وغيرها . 

وفي كتب الاخباريين أن بني إسرائيل بعد ملكهم الشام . بعثوا بعوثهم إلى الحجاز » 
و يومئذ مه من وون 0 وكات الإرم بن 1 2 


(1) يتفق ابن خلدون مع الطبري وابن الاثير حول المدة الي حاصر يوشع مدينة أريحا في الطبري ج ١‏ 
ص ۲۲۸ «فاحاط 1 ارنحا ستة اشهر فلا كان السابع نفخوا في القرون وضج الشعب ضجة واحدة 
فسقط سور المدينة» وفي الكامل ج ١‏ ص ۲ ٠‏ وقيل بل حصرها ستة اشهر فلا كان السابع تقدموا الى 
المدينة وصاحوا صبحة واحدة فسقط السو ۔ 
اما ابو الفداء فيذ كر ان.مدة حصارارحا كانت ستة ام ويوافق ذلك ما ذ كر في التوراة » الاصحاح 
السادس من سفر بشع : «ان الحضاركان سته ة ايام وفي اليوم السابع سقط السور» . 

(۲) وفي نسخة اخرى : يسعير. 
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۰۰ 


الارقم » استبقوا ابنه وضنوا به عن القتل لوضاءته . ولا رجعوا من بعد الفتح . 
وبّخهم إخوانهم ومنعوهم دخول الشام وأرجعوهم إلى الحجاز » وما تملكوا من أرض 
برب » فنزلوها واسثتم لهم فتح في نواحيها » ومن بقاياهم يبود خيبر ور يْظة والنضير . 
قال ابن إسحق فُرَبْظة والنضَيْر والتحام وعمرو هو هزل من الخزرج . وقال ابن 
الصر بح : ابن التومان بن السبط بن أليسع بن سعد ابن لاؤى بن النمام بن يتحوم بن 
عازر بن عزر بن هارون عليه السلام . والييود لا يعرفون هذه القصة وبعضهم يقول 
كان ذلك لعهد طالوت والله أعلم . 


الخبر عن حكام بني اسرائيل بعد يوشع الى | 
أن صار أمرهم إلى الملك وملك عليهم طالوت 


ولا قبض يوشع صلوات الله عليه بعد استكمال الفتح › وتمهيد الأمرء ضيّع بنو 
اسرائيل الشريعة » وما اوصاهم به وحذرهم من خلافه » فاستطالت عليهم الام 
الذين كانوا بالشام > وطمعوا فم من كل ناحية . وكان امرهم شورى فيختارود 
للحكم في عامتهم من شاؤا » ويدفعون للحرب من يقوم بها من أسباطهم » وهم 
الخيار مع ذلك على من يلي شيئا من أمرهم » وتارة يكون نبيا يدبرهم بالوحي › 
وأقاموا على ذلك نحوا من ثلائة سنة لم يكن لهم فما ملك مستفحل » وا ملوك تناوشهم 
م نكل جهة »إلى أن طلبوا من نبيهم شمويل أن يبعث عليهم ملكا » فكان طالوت » - 
ومن بعده داود » فاستفحل ملكهم يومئذ وقهروا أعداءهم > على ما بتي ذكره 
بعد . وتسمّى هذه المدة بين يوشع وطالوت مدّة الحكام ومدّة الشيوخ . 

وأنا الآن أذكر من كان فيا من الحكّام على التتابع معتمدا على الصحيح منه » على 
ما وقع في كتاب الطبريّ والمسعودي ٠‏ ومقابلا به ما نقله صاحب حاة“ من بي 
أيوب في تار يخه عن سفر الحكام والملوك من الاسرائيليات » وما نقله ايضا 
'هروشيوش مورخ الروم في كتابه الذي ترجمه للحكم المستنصر من بني أمية قاضي 
النصارى وتر جانيم بقرطبة وقاسم بن أصبغ . قالواكلهم : لا فتح يوشع مدينة أريحاء 
سار إلى نابلس فلكها ودفن هنالك شلو يوسف عليه النلام » وكانوا حملوه معهم 


)١(‏ يعني ابي الفداء 
(۲) يعني رفاة يوسف عليه السلام . 


عند خروجهم من مصر . وقد ذكرنا انه كان أوصى بذلك عند موته . وقال 
الطبري. : إنه بعد فتح أريحاء نمض الى بلد عاي من ملوك كنعان › فقتل الملك 
وأحرق المدينة » وتلقاه خيقون ملك عمّان » وبارق ملك أروشلم بالحري . 
واستذموا "2 بأمانه فأمنهم . وزحف إلى خيقون ملك الأرمانيين من نواحي دمشق 
فاستنجد بيوشع » فهزم يوشع ملك الأرمن إلى حوران واستلحمهم وصلب 
ملوكهم » وتتبع سائر الملوك بالشام فاستباح منهم واحدا وثلاثين ملكا . وملك 
قيساريّة › وقسم الأرض التي ملكها بين بني اسرائيل » وأعطى جبل المقدس لكالب 
ابن يوفنًا فسكن مدينة أورشلم > وأقام مع بني يبودا » ووضع القبة التي فيها تابوت 
العهد والمذبح والمائدة والمنارة على الصخرة التي في بيت المقدس . ؤأما. بنق افرايم 
فكانوا يأخذون ابل ية من الكنعانيين » ثم قيض يوشع وني سفر الحكام أنه بض لقان 
وعشرين سنة من ملكه » وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقال الطبري : ابن مائة 
وستة وعشرين سنة . والأول أصح . قال : وكان تدبير بوشع لبني اسرائيل في زمن 
منوشهر عشرين سنة » ويي زمن أفراسياب سبع سنين . وقال أيضا : إن ملك المن 
شمر بن الأملوك من مير كان لعهد موسى وبني ظفّار وأخرج منها العالقة . ويقال 
أيضا : كان من عُمّال الفرس على الجن . وزعم هشام بن محمد الكلبي أن الفا من 
الكنعانيين بعد يوشع احتملهم أفريقش بن قيس بن صيني من سواحل الشام » في 
غزاته الى المغرب التي قتل فيا جرجيس الملك » وأنه أنزهم بأفريقية » فنهم الربر 
وترك معهم صهاجة وكتامة من قبائل حِمير انى ٠.‏ 

وقام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنًا بن حصرون بن بارص بن يبودا وقد 
مر نسبه » وكان فنحاص بن العيزر بن هارون كوهنا » یتو أمر صلاتهم وقرباتهم » 
م تبأ وت ابوه العيزر وكان كالب مضعفا فأقاما كذلك سبع عشرة سنة . وقال 
الطبري كان مع كالف في تدبيرهم حزقيل بن يودي » ويقال له ولد العجوز لانه ولد 
بعد أن كبرت أ وعقمت . وحدث عن وهب بن مته أن حزقيل هذا دبرهم بعد 
كالب ولم يقع لهذا ذكر في سفر الحکًام . ثم بعد يوشع اجتمع بنو يهودا وبنو شمعون 
لحرب الكنعانيين » فغلبوهم وقتلوهم » وفتحوا أورشليم وقتلوا ملكها » ثم فتحوا غزّة 
وعسقلان وملكوا الحبل كله › ولم يقتلوا الغور. وأما سبط بنيامين فكان في قسمهم 


(۳) اي دخلوا في ذمته . 


بلد اليونانيين في أرضهم » وأخذوا منهم الخراج واختلطوا بهم > وعبدوا انيم 
ا اق عم ماك بر ية واد كوطان شقكم E‏ أظلم لظالن . :قال 
إنه ملك الأرمن في اجر رة ودمشق وملك حوران وصيدا وحرّان ويُقال والبحرين 
وبقال انه من أدوم . 

وقال الطبري : من نسل لوط فاستعبد بني إسرائيل كان سن مغل توقاة كالجواين 
يوفنا » ثم ولي الحكم فيهم عثينئال ابن أخيه. قناز ابن يوفنا فحاريهم كوشان هذا › 
وازال ملكته عن بني إسرائيل » > ثم حاربه فقتله وكان له بعد ذلك حروب سائر أيامه 
مع بني مُوَاب وبني عمون أسباط لوط ومع العاليق إلى أن هلك لأربعين سنة من 
دولته . ثم عبد بنو إسرائيل الأوثان من بعده فسلّط الله عليهم ملك بني مؤاب واسمه 
عفلون » بعين مهملة ومعجمة ساكنة ولام مضمومة تجلب واوا ساكنة ونون بعدهاء 
فاستعبدهم ثماني عشرة سنة . ثم قام يتدبيرهم أمبوذ بن كارا من سيط أفرايم » وقال 
ابن حزم : من بنيامين » وضبطه بهمزة مالة تجلب ياء ثم هاء مضمومة تجلب واوا م 
ذال معجمة فأنقذهم من يد بني موا مؤاب وقتل ملكهم عفلون بحيلة تمت لهم في ذلك . 
وهو أنه جاءه رسولا عن بني إسرائيل متنكرا بهدايا وتحف منهم حتى اذا خلا به معن 
فأنفذه ولحق بمكانه من جبل أفرايم » ثم اجتمعوا ونزلوا فقتلوا من الحرس نحوا من 
عشرة آلاف » وغلب ببني اسرائيل بني مؤاب واستلحمهم وهلك انين سنة من 
دولته . 

وقام بتدبيرهم بعده شمكار بن عناث من سبط كاد » وضبطه بفتح الشين المثلثة 
بعدها ميم ساكنة وكاف تقرب من مخرج الحم ويحلب فتحها الفا وبعدها راء e‏ 
ومات لسنة من ولايته وبنو إسرائيل على حيالهم من المخالفة » فسلط الله عليهم ملك 
كنعان واسمه يافين » بفاء شفوية تقرب من الباء » فسرّح إليهم قائده ميرا فلك علهم 
أمرهم واستعبدهم عشرين سنة . وكانت فيهم كوهنة امرأة متنبئة اسمها دافورا بفاء 
هوائية تقرب من الباء » وهي من سبط نفطالي » وقيل من سبط أفرايم > وقيل كان 
زوجها بارق ابن أي نوعم من سبط نفطالي واسمه البيدوق » فدعته إلى حرب سميرا 
فأبى إلا أن تکون معه فخرجت ببني إسرائيل » وهزموا الكنعانيين » وقتل قائدهم 
سمیرا وقامت بتدبيرهم أربعين سنة يرادفها زوجها بارق بن اتی نوعم . قال 
هروشيوش : وعلى عهدها كان أول ملوك الروم اللطينيين بأنطا كية بنقش بن شطونش 


f 
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وهو أبو القياصرة . ثم توفيت دافورا وبق بنو اسرائيل فوضى وعادوا إلى كفرهم فاط 
. الله علييم أهل مين والعالقة . 

قال الطبري : وبنولوط الذين بتخوم الحجاز قهزوهم سبع سنين + ثم تنبأ فيم من 
سبط منثى بن يوسف كدعون بن يواش » وضبطه بفتح الكاف القريبة من الحم 
وسكون الدال المهملة بعدها وعين مهملة مضمومة تحلب واوا وبعدها نون » فقام 
ا . وقد كان لمدين ملكان أحدهما اسمه رابح والآخر صلمناع > فبعث إلى 

بي إسرائيل عسا كره مع قائدين عوديب وزديف » وأهم بني إسرائيل شام ؛ 
فخرج مم وغنموا منهم أموالا جمة » ومكثوا أيام 
كدعون هذا على استقامة في ديهم » وغلب لأعدائهم ار وكان له من 
الود سبعون ولدا » وعلى عهده بنيت مدينة طرسوس . وقال جرجيس بن العميد : 
وملطية أيضا . ولا هلك قام بتدبيرهم ولده أبو مليخ وكات مه من بني شخام ٩‏ 
|ابن منشى بن يوسف من أهل نابلس » فانجدوه بالمال وقتل , بني أبيب كلهم ثم نازعغُوه 
بنو شخام أخواله الأمرء وطالت حروبه معهم » وهلك محاصرا لبعض حصونهم 
۰ بحجر طرحته عليه امرأة من السور فشدخه . فقال لصاحب سلاحه أجهز علي لثلا 
يقال قتلته امرأة . وذلك لثلاث سنين من ولايته . 

م دبر أمرهم بعده طولاع بن فوا بن داود من سبط يساخر » وضبطه بطاء قر يبة من 
التاء تجلب ضمتها واوا ثم لام ألف ثم عينٍ . وقال الطبري هوا بن خال ابي مليخ وا وابن 
عمه . (قلت) :.والظاهر أنه ابن خاله لأن سبط هذا غير سبط ذاك . وقال ابن 
العميد : هومن سبط يساخر إلا أنه كان نازلا في سائر من جبل أفراييم . من هنا والله 
أعلم وقع اللبس في نسبه » ودبّرهم ثلاثا وعشرين سنة . قال هروشيوش : وعلى 
عهده كان بمدينة طرونية من ملوك الروم اللطينيين برمامش بن بنقش . وملك ثلاثين 
سنة وقد مضى ذكره . ولا هلك طولاع قام بتدبيرهم بعده يائير بن كلغاد من سبط 
منشى بن يوسف وضبطه بياء مثناة تحتية مفتوحة وألف ثم مزة مكسورة بعدها ياء 
أخرى ثم راء مهملة » وقام في تدبيزهم اثنتين وعشرين سنة » ونصب أولاده كلهم 
حکاما في بني اسرائيل وكانوا نحوا ىاد ا 


. وني التوراة نفتالي‎ )١( 
. )وي نسخة اخرى : سخام‎ ۲( 


فسلط الله عليهم بني فلسطين وبني عمّون فقهروهم ماني عشرة سنة . 

وقام بتدبيرهم يفتاح من سبط منشى » وضبطه بياء مثناة تحتانية وفاء ساكنة وتاء 
مثناة من فوق بفتحة تجلب ألفاء ثم:حاء مهملة > فلا قام بأمرهم طلب ضريبة النحل 

من بني عمّون فامتنعوا من إعطائها وكانوا ملوكا منذ ثلائة سنة » فقاتلهم وغلهم علها.. 
٠‏ وعلى اثنتين وعشرين قرية معها » ثم حارب سبط أفرايج وكانوا مستبدين وحدهم 
عن بني اسرائيل » فارادهم على اتفاق الكلمة والدخول في الماعة حتى استقاموا على 
ذلك » وأقام في تدبيرهم ست سنين . وعلى عهده اناك بلاد يونان الحاعة العظيمة 
التي هلك فيها أكثرهم . 

ولا هلك قام بتدبيرهم أبصان من سبط يبودا من بيت لحم » وضبطه بهمزة مفتوحة 
وباء موحدة ساكنة وصاد مهملة بفتحة تجلب ألفا وبعدها نون » ويقال أنه جد داود 
عليه السلام » بوعز بن سلمون بن نحشون بن عميناذاب بن رم بن حصرون بن بارص 
بن ودا . وحضرون هذا عرس كال بن يوفنا الذي دبرهم بعد يوشع . ونحشون 
كان سيّد بني يبود العهد خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام » وهلك في التيه . 

ودخل ابنه سلمون أريحا مع يوشع ونزل بيت لحم على أربعة أميال من بيت المقدس . 

قال هروشيوش : في أيام أبصان هذاكان انقراض ملك السر يانيين » وخروج القوط 
ورو مع الط 

وأقام أبصان في تدبير بني اسرائيل سبع سنين ثم هلك . فقام بتدبيرهم 
إيلون من سبط زبولون وضبطه بهمزة مكسورة تجلب ياء ثم لام مضمومة 
لابيوارا م نودب رهم قرسي امات . فدبرهم عبدون بن هلال من سبط 
أفرايم مان سنين . وقال ابن العميد امه عكرون بن هليان وكان له أربعون ابنا 
وثلاثون حافدا. قال هروشيوش : وي أيامه خربت مدينة طرونة قاعدة الروم 
اللطينيين خربها الروم الغر يقيون " في فتنة بينهم . ولا هلك عبدون دفن بأرض أفرايم 
في جبال العالقة واختلف بنو إسرائيل بعده وعبدوا الأصنام وسلّط الله علييم بني 
ليطن ف نم تخلصهم 7" من أيديهم شمشون بن مانوح من | 
سبط دان » و یعرف بشمشون القوي لفضل قوة كانت ي يادة يعرف أيضا با حبار 


. يعي الروم الاغر يقيين‎ )١( 
: الاصح ان يقول «خلصهم»‎ (Vi 


وكان عظم سبطه » ودر بني اسرائيل عشر سنين بل عشرين سنة » وكثرت حروبه 
مع بني فلسطين ء وأنخن فيم وأتبح لهم عليه في بعض الأيام فأسروه ثم حملوه 
وحبسوه . واستدعاه ملكهم بعض الأيام الى بيت اہم ليكلمه فامسك عمود 
البيت » وهزه بيده فسقط البيت على من فيه وماتوا جميعا . 
ولا هلك اضطربت بنو أسرائيل وافترقت كلمتهم وانفرد كل سبط حا کم يولونه 
منهم » والكهنونية فيم جميعا في عقب العيزار بن هرون من لدن وفاة هرون عليه 
السلام بتوليته موسى صلوات الله عليه بالوحي » ومعنى الكهنونية إقامة القرابين من 
الذبح والبخور على شروطها وأحكامها الشرعية عندهم . وقال ابن العميد : إنه ولي 
تدبيرهم بعد شمشمون حاكم آخر اسمه ميخائيل بن راعيل » دبرهم تمان سنين » ول 
تكن طاعته فيهم مستحكة » وأن الفتنة وقعت بين بني اسرائيل ففني فيا سبط بنيامين. 
عن آخرهم . . | 
ثم سكنت الفتنة وكان الكوهن فيم لذلك العهد عالي بن بيطات بن حاصاب بن 
إليان بن فنحاص بن العيزار بن هرون » وقيل من ولد ايتامار بن هرون » وضبطه بعين 
مهملة مفتوحة تحلب ألفا ثم لام مكسورة تجلب ياء تحتانية . فلا سكنت الفتنة كانوا 
يحرعون إليه في أحكامهم وحرويهم . وكان له ابنان عاصيان » فدفعها إلى ذلك » 
وكثر لعهده قتال بني فلسطين » وفشا المنكر من ولديه » وأمر بدفعهم عن ذلك فلم 
يزدادوا إلا عتوا وطغيانا > وأنذرالأنبياء بذهاب الأمر عنه وعن ولده » ثم هزمهم بنو 
فلسطين في بعض أيامهم وأصابوا منهم » فتذامر بنو اسرائيل » واحتشدوا وحملوا 
٠‏ معهم تابوت العهد » ولقيهم بنو فلسطين » فائهزم بنو إسرائيل أمامهم وقتلوا ابنا عالي 
ئ كوهن كا أنذر به أبوهما وشمويلٍ . وبلغ أباهما الكوهن خبر مقتلها فات أسفا لأربعين 
٠‏ سنة من دولته » وغم بنو فلسطين التابوت فيا غنموه 2 واحتملوه إلى بلادهم بعسقلان 
. وغزة ا ار على بني اسرائيل » ولا مضى القوم بالتابوت فیا حكى 
الطبري > وضعوه عند الحتهم فقلاها مرارا فاخرجوه إلى ناحية من القرية » فأصيبوا 
فتبادروا بإخراجه وحملوه على بقرتين لها تبيعان ووضعتاه عند أرض بني اسرائيل ». 
ورجعتا إلى ولديهما وأقبل إليه بنو اسرائيل فكان لا يدنوا منه أحد إلا مات حتى أذن 
شمؤيل لرجلين منهم حملاه إلى بيت أمها وهي أرملة فكان هنالك حتى ملك 
٠‏ طالوت اه . وكان ردّهم التابوث لسبعة أشهر من يوم حملوه » وكان عالي الكوهن ٠‏ 
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قد كفل ابن عمه شمويل بن الكنابن يوام بن إلياهد بن ياو بن سوف . وسوف هو 
أخو حاصاب بن البلى بن يحاص . 
وقيل إن شمويل من عقب فورح وهو قارون بن يصهار بن قاهاث بن لاوى + ونسية” . 
إليه شمويل بن القنا بن يروحام , بن الوذ بن يوحا بن صوب بن ألقانا بن يويل بن 
عزيرابن صنعينا بن ثاحت بن أسر بن القانا بن النشاسات بن قارون : وكانت أمه 
نذرت أن تجعله خادما في المسجد » وألقته هنالك فكفله عالي وأوصى له بالكهونية » 

ثم أكرمه الله بالنبوة > وولاه بنو إسرائيل أحكامهم فدبرهم عشر سنين . . وقال 
0 : عشرين سنة ونهاهم عن عبادة الأوثان فانتهوا وحاربوا أهل 
فلسطين واستردوا ما كانوا أخحذوا هم من القرى والبلاد » واستقام أمرهم ثم ثم دفع الأمر 
الى ابنيه يؤال وأبيا ¢ وكانت سيرتبم| سيئة . فاجتمع بنوإسرائيل الى شمويل ¢ وطلبوه 
أن سال الله ٤‏ ولاية ملك علييم » فجاء الوحي بولاية طالوت . فولاه وصار أمر بني 
اسرائيل ملكا بعد أن كان مشيخة ؛ والله معقب الأمر حكته لا رب غيره . 
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الخار عن ملواه ب اسرائيل بعد الحكام ثم افتراق أمرهم والخير 
عن دولة بي سلمان بن داود على السبطين ودا وبنيامين 
بالقدس الى انقراضها 


لا نقم بنو إسرائيل على ؤال وأبيا ابني شمويل ما نقموا من أمورهم » واجتمعوا إلى 
شمويل » وسألوه من الله أن يبعث هم ملكا يقاتلون معه أعداءهم ويحمع نشرهم 
ويدفع الذل عنهم » فجاء الوحي بأن يولي الله طالوت ويدهنه بدهن القدس 5 فأبوا 
بعد أن أمر شمويل بأن يستهموا عليه » فاستهموا على بني آبائهم » فخرج السهم على 
طالوت وكان أعظمهم جا فولوه » واسمه عند بني اسرائيل شاول بن قيس بن أفيل 2 
بالفاء الهوائية القريبة من الباء » ابن صاروا بن نحورت بن أفياح » فقام بملكهم > 
واستوزر أفنين ابن عمه نير بن أفيل . وكان لطالوت من الولّد وا وملكيشوع 
وتشہات وأنبياداف . وقام طالوت بملك بي اسرائيل » وحارب أعداءهم من بني 
فلسطين وعمون ومؤاب والعالقة ومين فغلب جميعهم » ونصر بنو اسرائيل نصراً لا 
كفاء له . وأول من زحف إليهم ملك بني عمّون ونازل قرية بلقاء فهجم علمم 
طالوت » وهوفي ثلؤائة ألف من بني اسرائيل فهزمهم واستلحمهم > ثم أغزى ابنه في ` 
عساكر بني اسرائيل الى فلسطين فنال منهم » واجتمعوا الحرب بني إسرائيل فزحف 
إلهم طالوت وشمويل فانهزموا واستلحمهم بنو اسرائيل » وأمر شمويل أن يسير إلى 
العالقة وأن يقتلهم ودوابهم ففعل ؛ واستبقى ملكهم أعَاع مع بعض الأنام » فجاء. 
او ال یریل بأن اللا قد.ستيظه ود ا فر ا رر ول 
رة يعلد : 
وأمر شمويل أن يقدس داود » وبعث له بعلامته فسار إلى بني بوذا في بيت لحم » 
ؤجاء به أبوه أيشا فسحه شمويل » وسلب طالوت روح الحسد > وحزن لذلك ثم 
قبض شمويل وزحف جالوت وبنو فلسطين الى بتي اسرائيل فبرز !م طالوت في 
العساكر وفيهم داود , بن إيشا من سبط يهوذا » وكان صغيرا يرعى الغم لأبيه » وكان 
يقذف بالحجارة في مخلاته فلا تكاد تخطىء . قال الطبري : وكان شمويل قد أخبر 
طالوت بقتل جالوت » وأعطاه علامة قاتلة » فاعترض بني اسرائيل حتى رأى 
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العلامة فيه فسلمه وأقام في المصاف . وقد احتمل الحجارة في مخلاته . فلا عاين 
جالوت قذفه بحجارة فصکه في رأسه ومات » وانهزم بنو فلسطين » وحصل النصر. 
فاستخلص طالوت حينئذ داود وزوجه ابنته » وجعله صاحب سلاحه » ثم ولاه على 
الحروب فاستكفى به . وكان عمره حينئذ فما قال الطبري ثلاثين سنة . وأحبه بنو 
إسرائيل » واشتملوا عليه ٠‏ وابتلي طالوت وبنوه بالغيرَة منه » وهم بقتله ونفذ لذلك 
مراراً » م حمل ابنه پهونتان على قتله > فلم يفعل لخلة ومصافاة كانت بينهما ودس 
| إلى داود بدخيلة أبيه فيه › فلحق بفلسطين واقام فيهم أياما » ثم إلى بني مؤاب 
كذلك > ثم رجع الى سبطه يهوذا بنواحي بيت المقدس » فاقام فييم يقاتل معهم بني 
فلسطين في سائر حروبهم » حتى إذا شعر به طالوت طلب بني بوذا باسلامه اليه » 
فأبوا فزحف إليهم فأخرجوه عنهم » ولق بيني فلسطين وقاتلهم طالوت في بعض 
الايام فهزموه » واتبعوه واولاده يقاتلون دونه حتى قتل بهونتان ومشوى وملكيشوع وبنو 
فلسطين في اتباعه حتى إذا أيقن بالطلكة قتل نفسه بنفسه . وذلك فيا قال الطبري 
ثم جاء داود إلى بني بوذا فلكوه علهم » وهو داود بن إيشا بن عوفذ . بالفاء الهوائية » 
ابن بوغر واسمه أفصان بالفاء , الموائية والصاد المشمة . وقد قدّمنا ذكره في حكام بني 
أسرائيل بن سلمون الذي نزل بيت لحم لأول الفتح ابن نحشون سيد بني يهوذا غند 
الخروج من مصر ابن عميناذاب بن إرم بن حصرون بن بارص بن يهوذا » هكذا 
نسبه في كتاب الود والنصارى » وأنكره ابن حزم قال : لأن نحشون مات بالتيه وإنما 
دخل القدس ابنه سلمون » وبين خروج بني اسرائيل من مصر وملك داود سدّائة سنة 
باتفاق منهم » والذي بين داود ونحشون أربعة آباء » فاذا قسمت الستائة علييم يكون 
كل واحد منهم إنما ولد له بعد المائة والثلاثين سنة وهو بعيد . 
ونا ملك داود على بني يهوذا نزل مدينتهم حفرون بالفاء الموائية » وهي قرية الخليل 
عليه السلام لهذا العهد » واجتمع الأسباق كلهم إلى يشوشات بن طالوت » فلكه في 
أورشلم وقام بأمره وزير أبيه أفيند وقد مرٌ و 
وفي كتاب أسفار الملوك من الاسرائيليات أن رجلا جاء الداود بعد وفاة طالوت » 
فأخبره بمهلكه ومهلك أولاده في هزيمتهم أمام بني فلسطين » وأمر هذا الرجل أن 
يقتله لما أدركوه » فقتله وجاء بتاجه ودملجه إلى داود » وانتسب الى العالقة » فقتل 
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. داود بقتله » وبكى على طالوت » وذهب الى سبط بوذا بأرض حفرون بالفاء 
القريبة من الباء » وهي قرية الخليل لهذا العهد » وأقام شيوشيات 17 بن طالوت في 
أورشلم 3 والأسباط كلهم محتمعون عليه » وأقامت الحرب بيهم وبين داود أكثر من 
سنتين » ثم وقع الماح بيهم والمهادنة 2 وأذعن الأسباط الى داود وتركوه » 7 اغتاله 
بعض قواده وخاء تراسة الى داود فقتله به . وأظهر عليه الحزن والأسف وكفل أخواته 
وبنيه أحسن كفالة . 

واستبد داود بملك بي اسرائيل لثلاثين سنة من عمره وقاتل بني كنعان فغلبهم )ثم 
طالت حروبه مع بني فلسطين » واستولى على كثير من بلادهم » ورتب علهم 
الخراج . ثم حارب أهل مؤاب وعمّون وأهل أدوم وظفر بهم وضرب عليهم الحزية › 
ثم خرب بلادهم بعد ذلك » وضرب الحزية على الأرمن بدمشق ق وحلب » وبعث 
العمّال لقبضها . وصانعه ملك انطاكية بالهدايا والتحف » واختط مدينة صهيون 
وسكاها واعتزم على بناء مسجد في مكان القبة التي كانوا يضعون بها تابوت العهد 
ويصلون إلا . فأوحى الله الى دانيال نبي ) على عهده أن داود لا يبني واا يبنيه ابنه 
ويدوم ملكه فسر داود بذلك . ثم انتقض عليه ابنه ابشلوم 5 ول ااه أمون غيرة 
منه على شقيقه بامان وهرب . ثم اسټاله داود ورده » وأهدر دم أخخيه وصير له الحكم ' 
بين الناس . ثم رجع ثانيا لأربع نكن بعددها وخرج معه سائر الاسباط و ولق داو 
بأطراف الثتام وقيل لحق بخيبر وما إلا من بلاد الحجاز » “© ثم تراجع للحرب فهزمه 
داود وأدركه يؤاب وزير داود وقد تعلق بشجرة فقتله » وقتل في المزيمة عشرون ألف 
من بني اسرائيل » وسيق رأس قشلوط لولي أبيه داود فبكى عليه وحزن طويلا » 
واستألف الأسباط ورضي عنهم ورضوا عنه . ثم أحصى بني إسرائيل فكانوا ألف ألف 
ومائة ألف» وسبط ہوذا از من أربعائة آلف . وعوتب في الوحي لأنه أحصاهم 
بغير اذن » وارة بذلك بعض الأنبياء لعهده . 

وأقام داود صلوات الله عليه في ملكه والوحي يتتابع عليه » وسور الزبور تنزل . وكان . 
يسبح بالأوتار والمزامير » وأكثر المزامير المنسوبة إليه في ذكر التسبيح وشأنه . وفرض 
على الكهنونية من سبط لاوى التسبح بالمزامير قدام تابوت العهد إثني عش ركوهناً لكل 


(۱) هكذا بالأصل . وفي مكان آخر يشوشات وفي الشجرة : أشوشان . 
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ساعة . ثم عهد عند نمام أربعين سنة من دولته لابنه سلمان صلوات الله علا » 
ومسحه مابان النبي وصادوق الخبر مسحة التقديس » وأوصى ببناء بيت المقدس . 
ثم قبض صلوات الله عليه ودفن في بيت لحم » وكان لعهده من الأنبياء نامان وكاد 
واصاف . وكان الكهنون الأعظم افيثار بن أحيلج من عقب عالي الكوهن الذي 
ذكرناه في الحكام » وكان من بعده صادوق . ٠‏ 

ثم قام بالملك من بعده من بني اسرائيل ابنه سلهان صلوات الله عليه وهو ابن إثنتين 
وعشرين سنة » فاستفحل ملكه وغالب الأم > وضرب المحزية على جميع ملوك 
الشام مثل فلسطين وعمون وكنعان ومواب وأدوم والأرمن » وأصهر إليه لملوك من كل 
ناحية ببناتهم » وكان یمن تزوج بنت فرعون مصر. وكان وزيره واب بن نیرا وهو 
ابن أخحت داود اممها صوريا » وكان وزيرا لداود فلا ولي سلمان استوزره فقام بدولته 
ثم قتله بعد ذلك > واستوزر يشوع بن شیداح ) , ولأربع سنين من ملكه شرع في 
بيت المقدس بعهد أبيه إليه بذلك » فلم يزل إلى اخر دولته بعد ان هدم مدينة 
انعا كية وبنى مدينة تدمر في البرية وبعث إلى ملك صور ليعينه في قطع الخشب من 
لبنان » واجرى على الفعلة فيه في كل عام عشرين ألف كر من الطعام ومثلها من 
الزيت ومثلها من الخمر . وكان الفعلة في لبنان سبعين ألفاً ولنحت الحجارة ثمانين ألفا 
وخدمة المناولة سبعون ألفا > وكان الوكلاء والعرفاء على ذلك العمل ثلاثة آلاف 
وثلائة رجل .. ٠ ٠‏ 
ثم بنى ايکل وجعل ارتفاعه مائة ذراع في طول ستين وعرض عشرين . وجعل 
بدائره كله أروقة وفوقها مناظر »> وجعل بدائر البيت ابريدا من خارج » ونمقه وجعل 
الظهر مقوراً ليودع فيه تابوت العهد . وصفح الببت من داخله وسقفه بالذهب » 
وصنع في البيت كروبيين من الخشب مصفحتين بالذهب وها تمثالان للملائكة 
الكروبيين » وجعل للبيت أبواباً من خشب الصنوبر » ونقش عليها تماثيل من 
الكروبيين والزجس والنخل والسوسن وغشاها كلها بالذهب . وأتمّ بناء اليكل في 
سبع سنين » وجعل للها بايا من ذهب » ثم بنى بيناً لمنلاحة أقامه على أرنغة صفوف 
من العمد من خشب الصنوبر في كل صف خمسة عشر عموداً » ووضع فيه مائتي 


)١(‏ وف التوراة : يشوع بن شيراخ .ر 
(۲) الكر : مكيال قيل انه اربعون اردباً (قاموس) . 
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ترس من الذهب » في كل ترس ستائة من حجر احوهر والزمرد » وثلعائة درقة من 
الذهب » في كل درقة ثلؤائة من حجر الياقوت » وسمى هذا البيت غيضة لبنان . 
وصنع منباً لحلوسه. تحت زواق وكراسي كثيرة كلها من العاج ملبسة من الذهب . ثم 
بنى من فوق هذا البناء بيتا لابنة فرعون التي تزوج بها » وصنع بها أوعية النحاس 
لسائر ما يحتاج | إليه بالبيت » واسترضى الصناع لذلك من مدينة صور . وعمل مذبح 
القربان بالبيت من الذهب » ومائدة الخبز الوجوه من الذهب » وخمس منابر عن 
يمين الميكل » وخمسا عن يساره يجميع الاتها من الذهب » ومحامر:من الذهب . 
وأحضر موروث أبيه من الذهب والفضة والأوعية الحسنة فأدخلها إلى البيت » وبعث 
إلى تابوت العهد من صهيون قرية داود إلى البيت الذي بناه له » فحمله رؤساء 
الأسباط والكهنونية. على كواهلهم حتى وضعوه تحت أجنحة المثالين للكروبيين 
بالمسجد . وكان في التابوت اللوحان من الحجارة اللذين صنعها موسى عليه السلام 
بدل الألواح المنكسرة » وحملوا مع تابوت العهد قبة القربان وأوعيتها إلى المسجد . 
وأقام سلمان ا المذ بح يدعو في يوم مشهود » انخذ فيه ولمة لذلك ذبح فما إثنتين 
وعشرين ألفاً من البقر » > ثم كان يقرب ثلاث مرات من السنة قرابين وذبائح كاملة » 
ويبخر البخور وجميع الأوعية لذلك كلها ذهب . وكانت جبايته في كل سنة سدّائة 
قنطار وستة وستون قنطاراً من الذهب » غير المدايا والقربان إلى بيت المقدس . 
كات له سفن بحر المند تجلب الذهب والفضة والبضمائع والفيلة والقرود 
والطواويس » وكانت له خيل كثيرة مرتبة تجلب من مصر وغيرها تبلغ الفا وسئائة 
فرس معدة كلها للحرب . وكانت له ألف امرأة لفراشه ما بين حرةٍ وسرية منها ثلؤاثة 
سرية . وفي الأخبار للمؤرخين أنه تجهز للحج فوافى E‏ > وكان 
يقرب كل يوم خمسة آلاف بدنة وخمسة الاف بقرة وعشرين أل شاة:. ثم سما إلى . 
ملك ايمن وسار إليه فوافى صنعاء من يومه » وطلب المدهد لالعاس الوضوء › 
وكانت قناقه أى ملتمس الوضوء له في الأرض فافتقده » ورجع إليه بخبر بلقيس كا 
قصه القران . ودافعته بالحدية فلم يقبلها » فلاذت بطاعته ودخلت في دينه وطاعته » 
وملكته أمرها ووافته بملك العن » وأمرها بأن إنتزوج فتكرت ذلك لكان الملك فقا 
لا بذ في الدين من ذلك . فقالت زجني ذا تب ملك همدان فزوجها إياه وملكه على 
امن واستعملها فيه ورجع إلى ف . وقيل تزوجها وأمر اللحنْ فبنوا ها سليمين 


۱۱۳ بن خلدون م ۸ج 0 


وغمدان . وكان يزورها في الشهر مرة یق عندها ثلاثاً > وعلاء بني إسرائيل ينكرون 
وصوله إلى الحجاز والعن » إما ملك العن عندهم كراسلة ملكة مبأ » وانها وفدت . 
عليه ف اورشلم » واهدت إليه مائة وعشرين قنطارا من الذهب » وولا وجوهراً 
واصنافاً من الطيب والمسك والعنبر فأجازها وأحسن إلا . وانصرفت » هكذا في 
كتاب الأنساب من كتبهم . 

ثم انتقض عل سلمان او اة هتارور للف الأرمن بدمشق » وهداد ملك أدوم » 
وكان قد ولى على ضواحي بيت المقدسن وجميع اغا رمان برك نا مق سيط 
أفراد بم » واستكفى به في ذلك » وكان جباراً فعوثب بالوحي على لسان أخيا النبي في 
توليته فأراد قتله » وشعر بذلك يربعان فهرب إلى مصر » فأنكحه فرعون إبنته وولدت 
له إبنه ناباط وأقام بمصر . 
فل ساك ضارات الله عليه لأربعين سنة من ملكه » وقيل إثنتين وخمسين › 
ودفن عند أبيه داود صلوات الله عليه . وافترق ملك بني إسرائيل من بعدهكا نذكره 
إن شاء الله تعالى . 
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الخبر عن افتراق بنى إسرائيل منهم ببيت 
المقدس على سبط ہوذا وبنيامين الى انقراضه 


فض سلبان صلوات اله عله سلا ؛ ول ا عي > وضبطه براء مهملة 
LS SEG OT‏ 
وزاد في عارة بيت لحم وغزة وصور وأيلة > واشتد على بني إسرائيل وطلبوا منه 
تحفيف الضرائب » فامتنع وطالہم بالوظائف » وأخذ فيم برأي الغواة من بطانته » 
. فنقموا عليه ذلك وانتقضوا ب:وجاءهم ربعم بن نباط من مصرء فبايعوة وولوه 
عليهم » واجتمع عليه ساد ثر الأسباط العشرة من بني اسرائيل » ما عدا سبط يهوذا 
وتنيامين » وتزاحفوا للحرب . ê.‏ دعاهم بعض أنبيائهم للصلح فتواضعوا 
ا ا 0 
فهرب رحبعم > واستباحها شيشاق: ورجع وضرب عليهم الحزرية 3 ثم دفعوه 
منعوه . فأقام بنو داود في سلطانهم على بي بوذا وبنيامين ببيت المقدس وعسقّلان 
وغزة ودمشق وحلب وحمص وحأة وما إلى ذلك من أرض الحجاز » وملك الأسباط 
العشرة بنواجى نابلس وفلسطين »> > ثم .نزلوا مدينة شومرون وهي شمرة. وسامرة 
في اناحية الشرقية الشمالية من الشام مما بلي الفرات والمزيرة » واتخذوها كرسي للكهم 
ذلك » واقاموا على هذا الافتراق إلى حين. انقراض أمرهم 4 ووقعوا ٤‏ الجلاء الذي 
كتب الله عليهم کا نذكره . 
طن نسم لمم eB‏ 
بارض القدس ابنه أفيا9» > وضبطه بهمزة مفتوحة ومتوسطة بين الفاء والذال من 
لغتهم وياء مثناة من تحت مشدّدة وألف » وكان على مثل سيرة أبيه . وكان :عابد؟ 
ضواما ٠‏ وكانت أيامه كلها حرباً مع بوبحم بن نباط وبنى ي إسرائيل » وهلك 
لغللاث سنين . وولى بعده اپنه أسا ۳ 3 بصم الهمزة وفتح ان المهملة وألف 


. وي التوراة : ورد اسمه ممه رحبعام‎ )١( 
. ولي : نسخة غة أخرى. : : ّا‎ )1( 


بعدها » ابن أفيا . وطال أمد ملكه » وكان رجلاً صالحا » وكان على مثل سيرة جاده 
داود صلوات الله عليه ». وتعدّدت الأنبياء في بني اسرائيل على عهده » ومات 
ربعم بن نباط لسنتين من ملكه » وملك بعده ابنه ناداب وقتله بعش بن أحياكا 
نذكر في أخبارهم . ثم .وقغت بينه وبين أسا حروب » واستمد اسا بملك دمشق 
فزحف معه » وكان يعشا ملك السامرة في ناحية يثرب لبنائها > فهرب وترك الات 
اليناء > فنقلها أسا ملك القدس وبنى بها الحصون . ثم خرج عليهم زادح ملك 
الكوش في ألف ألف مقاتل » ولقيهم أسا فهزمهم وأنخن فيم . ولم تزل الحرب قاة 
بين أسا وبين الاسباط بالسامرة سائر أيامه » وعلى عهده اختطت السامرة كا نذ كر 
ثم هلك ا بن أفيا لإحدى وار ا من ملكه › وولي بعده ابنه E‏ 2 
بياء مفتوحة مثناة تحتانية وهاء مضمومة وواو سا كنة وشين معجمة بعدها الف ثم ظاء. 
بين الذال والظاء المعجمتين » فكان على مثل سيرة أبيه » وكانت أيامه مع أهل السامرة 
وملوكهم سلما . واجتمع ملوك العالقة » ويقال اروم (9) > وخرج حر بهم فهزمهم 
وغم أموالهم . وكان لعهده من الانبياء إلياس بن شوياق > واليسع بن شوبوات . 
وقال ابن العميد : إيليا ومنحيا وعبوديا . وكانت له سفن في البحر يحلب له فيا 
بضائع الهند فأصابها قاصف الريح فتكسرت وغرقت . ثم هلك لخمسة وعشرين 
سنة من ملكه » وولي ابنه يبورام 7" > بفتح المثناة التحتية ثم هاء مضمومة تجلب واوا 
ثم راء مفتوحة تجلب ألفاً وبعدها ميم » وانتقض عليه أروم » وولوا علييم ملكا منهم » 
فزحف إليهم ©) ووقع بهم في سفيرا أوسط بلادهم » وأنخن فيهم بالسبي والقتل . ثم 
رجع عنهم > وأقاموا في عصياهم . وعلى عهده زحف ملك الموصل إلى الاسباط 
بالسامرة » فكانت بينه وبینہم حروب کا نذ كر . 
وقال ابن العميد : كانت على بي مؤاب جزية مضروبة لبئي يبوذا » مائتان من الغم 
كل سنة » “فنعوها » واجتمع ملوك القدس والسامرة لحربهم وحاصروهم سبعة ايام ) 
وفقدوا الماء فاستسقى لهم اليسع وجرى الوادي . فخرج اهل مؤاب فظنوه ماء » 
. .(1) وفي نسخة أخرى : يهوشافاط . ٠‏ 
٠‏ (۲) وي نسخة اخرى : أدوم . 


(۴) وني التوراة : يورام . 
)٤(‏ وقي نسخة اخرى : زحف فيم . 


1۷ 


فقتلهم بنو إسرائيل وأنخنوا فيهم . وفي أيام يهورام رفع إيليا النبي وانتقل سره الى 
ا 3 0 أيضا عبوديا. 2 
٤‏ هلك يورام امان سنين من ملكه» ودفن عند 08 داود » وولي بعده ابنه 
أحزيا هو ''» بهمزة ة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاي شا ة ساكنة ثم ياء مثناة نحتية 
بفتحة تجلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واواء وأمه غثليا بنت عمري اخحت 
أجاب ٠‏ وسار سيرة خاله » وملك سنة واحدة » وقيل سنتين » وخرج لقتال ملك , 
الحزيرة والموصل واستنفر معه صاحب السار يورام ابن خاله أجاب » فاقتتلوا معه ثم . 
انصرفوًا وابن خاله جريح . وجاءه أحز ياهو في بعض الأيام يعوده وكان9" ابن 
مبوشافاض بن منشي من سبط منشا بن يوسف يترصد قتل يورام بن أجاب ملك 
السامرة » فأصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلها. جميعا . وقال ابن العميد ان يورام 
بن أجاب ملك السامرة خرج لحرب أروم > في رواية كلعاد وخرج معه أحز ياهو 
فقتلا في تلك الحرب . قال : وقيل ان يَاهُو عشارمى بسهم فاصاب يورام بن 
أجاب . وكان لغصره من الانبياء اليسع وعامور وفنحاء . 
م ملك يمد أجزيا ا هاا نت ري کا رع انهها في كنات الطري ٤‏ ولي كات 
. الإسرائيليات ابمها أضالية . ويقال كانت من جواري سلوان » ان ملكها 
. بالقدس وقتلت بني داود كلهم > وأغفلت ابنأ رضيعاً 5 ولد أبيها أحزياهو اسمه 
يؤاش › بضم الياء الثناة التحتية ثم همزة مفتوحة تجلب. ألفاً ثم شين عة + اة 
عمته .بوشيع بنت يهورام في بعض زوايا القدس » وعلم بمكانه زوجها يبود يادع ©) 
وهو يومئذ الكوهن الأعظم . حتى اذا كملت له سبع سنين › ونقم بنو مهوذا سيرة 
عثليا. » اجتمعوا إلى هود يادع الكوهن فاخرج لهم يؤاش بن أحزياهو من مكانه › 
واستحلفهم فبايعوا له وقتلوا جدّته عثليا ومن معها لسبع سنين من ملكها . 


)١(‏ وفي التوراة : أ حزيا. 
)۲( وڼ نسخة i‏ أخاب 
(*) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ١‏ ص 7504 ثم ملك بعد أسا ابنه سافاط وفي شرحه : هو هو 
شافاط ولم یذ کر شيئاً عن ابن يبوشافاط » اوسافاط » او يبوشافاض هذا . والذي في الثوراة : يورام 
بن يبوشافاط ‏ الاصحاح الثامن هن سفر الملوك الثاني . 
(4) وف نسخة أخرى : مامح وكذلك في التوراة . 


11۸ 


وقام يواش بملكه في تدبير يهوديادع الكوهن » ثم أراد عبادة الأصنام » فنعه زكريا 
النبي فقتله . وكان لعهده من الانبياء إليسع وعوفريا وزكريا بن بوديادع . وهلك 
بموديادع لثلاث وعشرين سنة من ملك يؤاش بعد أن جدّد يؤاش بيت المقدس , 
ومان وثلاثين من ملكه قبض إليسع النبي صلوات الله عليه » وعلى عهده زحف 0 
شريال ملك الكلندانيين ببابل إلى بيت المقدس » ويقال ملك نينوى والموصل . وقال .. 
ابن العميد : ملك الشام فأعطاهم جميع ما في خزائن الملك وبيت المقدس من 
الأموال » ودخل في طاعتهم إلى أن قتله وزراؤه وأهل دولته لأربعين سنة من ملكه . 
ولوا مكانه ابنه أمصيا هوء بفتح الهمزة والمم وسكون الصاد المشمة بالزاي بعدها 
ياء مثناة تحتانية بفتحة تجلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واوا » واستبدّوا عليه ثم ثار 
عدم بأمه وقتلهم أجمعين . وسار إلى أروم فظفر بهم » وقتل مهم نحواً من عشرين 
الغا > ثم زحف إليه ملك الأسباط بالسامرة0) ولقيه فهزمه وحصل في 
أسره . وسار الى بيت المقدس فحاصرها » وهدم من سورها نحواً من أربعائة ذراع » 
واقتحمها فغ ما في خزائن بيت السلطان » وبيت الميكل من الأموال والأواني 
والتتائر وريم إلى السامرة » فأطلق أمصيا هو ملك القدس » فرجع إلى قومه ورم 
ما تثلم. من سورها . ولم بزل مملكا حتى نقموا عليه أفعاله فقتلوه لسبع وعشرين سنة 
من ملكه . وكان لعهده من الأنبياء يونان وناحوم » وتنبأ لعصره عاموص . 
ولا قتلوا أمصياهو ولوا ابنه عزيا هو" ' » بعين مهملة مضمومة وزاي معجمة مكسورة 
مشدّدة وياء مثناة نحتانية تجلب ألفاً وهاء نجلب واوا » وطالت مدته ثلاثا وخمسين . 
سنة » واختلفت فيها أحواله . قال ابن العميد : ولخمس من ملكه كان ابتداء وضع 
سِنِي الكبس التي هي سنة بعد أربع تريد يوماً على الماضية بحساب ربع يوم في كل 
ش سنة الذي اقتضاه حساب مسير الشمس عندهم . قال : ولیت من ملكه انقرض 
ملك الأرمانيين من الموصل وصارت إلى بابل » لاثنتين وعشرين من ملكه غزا ملك 
بابل واسمه فول مدينة السامرة فاقتحمها › وأعطاه ملكها بدرة من المال فرجع عنه . 
قال : ولعهده ملك على بابل رينوس ويلقب قطب لملك ٠‏ ولعهده ملك على 


. كذا بياض بالأصل وني التوراة يوآش بن يوآحاز بن ياهو‎ )١( 
وني التوراة : عزريا هو.‎ )۲( 
. يوما‎ "58 4/١ وهي السنة الكبيسة اي‎ )*( 


1 


اليونانيين ملكهم الأول من مدينة أنقياس لثلاث وعشرين سنة من تملك عزيا هو. 
قال : ولإحدى وخمسين من ملكة ملك ببابل بختنصر الأول . قال : ولعهده أيضا 
کان الملك الأول و الروم المقدويس ويسمى فروس . ولعهده كان من الأنبياء بوشع 
وغوزيا وأموص وأشعيا ويونس بن متى . قال ابن العميد وانتبت عساكر عزيا هو إلى 
ثلؤائة ألف » وأصابه البرص بدعاء الكوهن لا أراد أن يخالف التوراة في استعال 
البخور وهو حرم على سبط لاوى » فبرص ولزم بيته سنة اا يؤام ينظر في أمر 
املك إلى أن تغلب على ا . قال هروشيوئن : وعلى عهده اا قتل شرديال آآخر 
ملوك بابل من الكلدانيين على يد قائده أرباط بن المادس » واستبدٌ بملك بابل 
وأصاره إلى قومه بعد حروب طويلة > ثم زحف إلى القوط والعرب من قضاعة 
فحاربهم طويلا وانصرف عنم . ۰ 1 
ثم هلك عزيا هو لثلاث وخمسين سنة من ملكه » وملك بعده ابنه يؤاب وكان صا حا 
تقيا » وكان لعهده من الأنبياء هو شيع ”“ وأشعيا ويويل 7" وعوفد . وفي أيامه ابتدأً 
غلب ملك الحزيرة على اليهود وكانوا يعرفون بالسوريانيين. .ثم هلك يوابٍ لست 
عشرة من ملكه » وملك ابنه أحاز» بجمزة مفتوحة مالة وحاء مهملة تجلب ألفاً وزاي 
معجمة » فخالف سنة ابائه » وعبد بنو إسرائيل الأوثان في أيامه » وحارب الأرمن 
واستجاش عليهيم بلك الموصل › رجي معه وحاصر دمشق وملكها منهم 
واستباحها » ورجع إلى بلاده . ثم خرج 8 لخر بهم فهزموه وقتلوا من اليهود مائة 
ورین ألفا ونحوها » وارجعوا أحاز الى دمشق أسيراً . قال هروشيوش : وعلى عهد 
أحاز كان انقراض ملك الماريس على يد كيرش ملك الفرس » ورجعت أعالهم إليه . 

ويقال : ان آخر ملوكهم هو اشتانيش » وكان جد كيرش لامّه » وكفله صغيراً فلا 
شب وملك حارب جدّه فقتله وانتزع ملكه . وقال ابن العميد عن المسبحي : ولذلك ' 
العهد ملك على الروم الفرنجة غير اليونان » الاخوان روملس ورومانس > واختط 
مدينة رومة . وقال هروشيوش : ولعهده ملك على الروم اللطينيين بأرض أنظا كية 
روملس » ثم مركة وبنى مدينة رومة . ْ 


. وفي نسخة أخرى :. هواسيع‎ )١( 
. ويي نسخة اخرى : يوئيل كما في التوراة‎ )۲( 


١ 


007 
وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة وياء مثناة تحتانية مشددة تجاب ألفاً وهاء. ` 
مضمومة تجلب واوا »> فقطع عبادة الأوثان وسار سيرة جد داود » ولم يكن في ملوك 
بني يبوذا مثله . وعصى على ملك الموصل وبابل وکوریش ‏ وهزم فلسطين وخرب 
قراهم . وفي أيامه وأيام آنه سار شليشار ملك الحزيرة والموصل إلى الاسباط بالسامرة › 
فضرب عليهم الحزية . ثم سار في أيامه فأزال ملكهم . ولاربع من ملكه زحف إليه 
رضين ملك دمشق ورجع. عنه من غير قتال وا ف فلك الح اله 
تجار ٩‏ ملك الموصل بعد فتح السامرة > فافتتح أكثر مدائن مبوذا وحاضرهم 
ببيت المقدس . وصانعه حزقيا هو بثلؤائة قنطار من الفضة وثلائين من الذهب أخرج 
فيها ما کان في الميكل > وبيت املك من الال ونثر الذهب من أبواب المسجد »› دفع 
ذلك له ورجع عنه ا ا 
من قبول مصانعته » وقال : من ذا الذي خلصه إلهه من يدي حتى يخلصكم أ نم 
هكم . فخافوا منه وفزعوا إلى النبي شعياء في الدعاء فأمنهم منه ودعا عليه قوقع 
الطاعون في عسكره » ثم تواقعوا في بعض الليالي > فبلغ قتلاهم مائة وعشرين ألفا. 
ورجع سنجاريف إلى نينوى والموصل » فقتله أبناؤه وهربوا إلى بيت المقدس وملك 
ابنه السرمعون . 

وقال الطبري إن ملك بني اسرائيل أسر سنجاريف وأوحى الله الى شعياء أن يطلقه 
٠‏ فأطلقه . قال : وقيل إن الذي سار إليه سنجار يف من ملوك بني اسرائيل كان أعرج » 
أ أن سنجاريف لجهد ملك أذرييجان » وكان يدعى سلمان الأعسر» فلا نزل بيت 
المقدس صار بينبها احقاد كامنة > فتواقعوا وهلك عامّة عسكرههما » وضار ما معها 
غنيمة لبني اسرائيل » وبعث ملك بابل إلى حزقيا ملك الفرس بالهدايا والتحف » 
فأعظم موصلها > وبالغ في" كرامة الوفد وفخر عليهم بخزانته وطوفهم عليها »فنكر ذلك 
عليه شعياء النبي وأنذره بان ملوك بابل يغنمون جميع هذه الخزائن » ويكون من 
أبنائك خصيان في قصرهم . 

م عاك عن رادم :دوي E EN SO‏ 


. وفي نسخة اخرى توريش‎ )١( 
5 وف التوراة : ستحاريب‎ )١( 5 


مفتوحة وشين معجمة مشدّدة وألف » وكان عاصياً قبيح السيرة » وكانت آثاره في 
الدين شنيعة » وأنكر عليه شعيا النبي أفعاله > فقتله نشراً بالمناشير من رأسه إلى مغرق 
ساقيه » وقتل جاعة من الصالحين معه . وفي التاسعة والثلاثين من ملكه » ملك 
٠‏ سنجاريف الصغير مملكة الموصل قاله ابن العميد وفي الثانية والخمسين بنيت بوزنطية 
بناها بورس الملك » وهي التي جددها قسطنطين وسمّاها باسمه . وفي أيامه ملك برومة 
قنو قرسوس الملك » وفي ا ITI‏ 
إلى القدين فحاصرها ثلاث سنين » وافتتحها في الرابعة والخمسين من ملكه . وولي 
| بعد اينه امون + جبمزة قريية من العين والبم مضمومة تجلب واواً م نون » وكانت 
حاله مثل حال أبيه فلك سنتين » وقبل الي عشرة ۽ ثم اغتاله عبيده فقتلوه » . 
واجتمع بنو يبوذا فقتلوا أولئك العبيد » وأقاموا ابنه يوشيا مكانه » وضبطه 
ياء مثناة تحتية مضمومة تجلب واوا بعدها شين معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحتية 
٠‏ بفتحة تجلب ألفاً . فلا ملك أحسن السيرة وهدم الأوثان وكان صالح الطريقة مستقم 
الدين » وقتل كهنة الأصنام وهدم البيوت والمذابح التي بناها يُرَبْعَام بن نباط 
بالبرابرة . وكان في أيامه من الأنبياء صفونا 27 وكلدي امرأة شالوم وناحوم 50 
لعهده أرمياء بن ن الحا ”2 من نسل هارون » وأخبرهم بالحلاء إلى بابل سبعين سنة » 
فأخذ يوشيا قبة القربان وتابوت العهد وأطبق عليهم| في مغارة فلم يعرف مكانهم| من بعد 
ذلك . وي ايامه ملك المحوس بابل . ولاحدى وثلاثين من دولته ملك فرعون الاعرج 
مصر وزحف لقتال مسيح بالفرات » فخرج يوشيا لحربه وانہزم يوشيا فهلك بسهم 
أصابه لاثنتين وثلاثين من دولته . 
وولى بعده ابنه يواش » و يقال اسمه يهو يَاحَاز فعطل أحكام التوراة » وأساء السيرة» فزحف 
إليه فرعون الأعرج 3 واخذة ورجع به إلى مصر ففمات هنالك . وضرب على أرضهم 
الخراج ج مائة قنطار فضة وعشرة ذهبا » وكانت ولايته ثلاثة أشهر . وولُوا مكانه أخاه 
. ألياققم بن يوشيا » بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية يحلب فتحها ألفا وقاف 
مكسورة تجلب ياء ثم ميم » وكان عاصيا كافراً » وكان يأخذ الخراج لفرعون من بني 
يهوذا على قدر أحوالهم . ثم زحف إليه بختنصر ملك بابل لسبع من ولاية ألياقم » 


0 وي التوراة : صفنيا بن كوشي ‏ نبوة صفنيا ‏ الفصل الاولى . 
(۲) وي التوراة : إرميا بن خلقيا ‏ نبوة ارميا » الفصل الاول : 


غيل 


فلك الحزيرة وسار إلى بيت المقدس فضرب عليهم الحزية أولا » ودخل ألياقم في 
طاعته ثلاث سنين » وسلط الله عليه أروم وعمون ومؤاب والكلدانيين » ثم انتقض 
عليه فسرح الحيوش اليه » فقبضوا عليه واحتملوه الى بابل » هلك في طريقه 
لاحدى عشرة سنة من ملكه . وولى بختنصر مکانه ابنه يخنيو» بفتح الياء المثناة 
التحتانية بعدها خاء معجمة مضمومة ثم نون ساكنة وبعدها ا اة علب غا 
واوا فأقام ثلاثة أشهر » ثم زحف إليه وحاصره » وأخرج إليه مه وأشراف مملكته 
فأشخصهم ا وج أهله ورجال دولته وسائر ر بنى اسرائيل نحواً من عشرة 
آلاف » واحتملهم أسارى إلى بابل » وغنم جميع ماکان في الميكل والخزائن من 


إ ٠‏ | الأموال وجميع الأواني الي صنعها سلمان للمسجد » و بترك عدينة ير إلا 
| الفقراء والضعفاء وبتي يخنيو ملك بني اسرائيل محبوساً سبعاً وثلائين 


١ 


وقال ابن العميد : إن بختنصر سار إلى ل 
طائفة منها » وانتهب جميع ما في بيت اليكل ا ا ا وراد 


.وميصائل ان ي السنة الخامسة من ملكه قاتل. بيختنصر ‏ فرعون الأعرج ملك 


مصر » ويي الثانية من ملك الياقم غزابختنصر القدس ووضع عام الخراج وأبقى 
لباقم في ملكه وهلك اثلاث سنين بعد ذلك وملك ابنه يخنيو. . وكان لعهده من 
الأثبياء ارميا وأورنا بن شعيا وموري والد حزقيا . وفي أيامه تنبا دانيال » ثم سار 
بختنصر ليخنيو فاشخصه الى بابل کا مر . 

وقال الطبري ووافقه نقل هروشيوش : إن بختنصر ولّى مكان يخنيو بن الياقم عمه 
متنيا » ي وتاء مثناة فوقانية مفتوحة مشدّدة ونون ساكنة وياء مثناة نحتانية 
بفتحة تحلب ألفاً » ويسمّى صدقيا هو » وكان عاصياً قبيح السيرة » ولتسع سنين من 
ولابته انتقض على بختنصر › فزحف إليه في العساكر وحاصر بيت المقدس وبنى علا 
ادر للحصار» وأقام ثلاث سنين واشت الحصار بهم ٠‏ فخرجوا هاربين منها إلى 
الصحراء واتبعهم العسا كر من ع الكلدانيين وأدركوهم في أريحا › فقبضٍ على ملكهم 
صدقيا هو وأتى به أسيراً فسمل عينيه . وقال الطبري : وذبح ولده بمرأى منه » ثم _ 
اعتقله ببابل إلى أن مات . ولحق بعض من بني أسرائيل بالحجاز فأقاموا مع العرب »ˆ 
وكان لعهده من الأنبياء ارميا وحبقون وباروٍ . وبعث بختنصر قائدة 502 .2 
بنون مفتوحة وباء موحدة مضمومة تجلب واوا بعدها ب وراء مفتوحة تجلب ألفا 


۱۲۴۳ 


وذال مضمومة تجلب واوا بعدها نون » بعثه إلى مدينة القدس » وكانوا يدعونها مدينة 
يروشالم ‏ » فخربها وخرب الميكل وكسر عمد الصفر التي نصبها سلمان في المسجد 
طول كل عمود منها تمانية عشر ذراعا وطول رؤوسها ثلاثة أذرع > وكسر صرح 
الزجاج وسائر ما كان بها من آثار الدين والملك » واحتمل بقية الأواني وما كان وجده 
من المتاع › وسبى الكوهن سارية والجير منشا وخدمة الميكل إلى بابل.. قال 
هروشيوش : وابقى صدقيا هو محبوسا 0ن إلى ان اطلقه بزداق قائد بہمن ملك 
الفرس حين غلبوا على بابل فأطلقه ووصله وأقطعه . ْ 
وقال مؤرخ حاة”" ووافقه المسعودي : ان بختنصر بعد تخريب القدس هرب منه 
بعض ملوك بني اسرائيل إلى مصر وبها فرعون الأعرج » وطلبه بختنصر فأجاره فرعون ‏ 
وسار إليه بختنصر فقتله وملك مصر . وافتتح من المغرب مدائن وبث فيها دعاته › 
وكان إزمياء نبي بي اسرائيل من سبط لاوی » ويقال اسمه إرمياء بن خلقيا » وكان 
على عهده صدقيا هو ووجده بختنصر في محبسهم فأطلقه واحتمله معه في السبي الى 
بابل » وقيل انه مات في محبسه ولم يدركه بختنصر . وكذلك احتمل معهم دانيال بن 
حزقيل من أنبيائهم . 
وقال اب العميد :وول جلا بن أحان على من بتي من ضعفاء الود بالقدس »ولسبعة 
أشهر من ولايته قام إسمعيل بن متنيا بن إسمعيل من بيت املك فقتل جدليا والييود 
والكلدانيين الذين معهم ) شم هرب 1 ر معه ارما » و حبقون إلى 
الحجاز فمات وكان قيما ولحقهم عصر وتنا ارمياء في مصر وبابل وأورشلم وصور 
وصيدا وعمون عانية وثلاثين سنة » ورجمه أهل الحجاز مات . وكان فما ا أخبرهم به 
مسير بختنصر الى مصر وتخريبه هيا كلها وقتله أهلها . ولا دخل بختنصر مصر نقل 
جسده الى الإسكندرية ودفنه بها » وقيل دفن بالقدس لوصيته . وأمّا حزقيا هو فقتله. 
اليود في في السبي . 
قال الطبري : وافترقت جالية بني اسرائيل في نواحي العراق الى ان رذهم ملوك الفرس 
. الى القدس فعمروه وبنوا مسجده . وكان لهم فيه ملك في دولتين متصلتين الى ان وقع 
بهم الخراب الثاني والحلوة الكبرى على يد طيطش من ملوك القياصرة كما نذ كر بعد . 
١‏ (1) أو اورشلم . 


(۲) يعني ابي الفداء . 


ولنذكر هنا ما وقع من الخلاف في نسب بختنصر هذا » والى من يرجع من الأم 7 
٠‏ فقد ذهب قوم الى أنه من عقب سنجاريف ملك الموصل الذي كان يقاتل بي 
اسرائيل والسامرة بالقدس . قال هشام بن محمد الكلي فا نقل الطبري :هو بختنصر بن 
نبوزراذون بن سنجاريف » ثم نسب سنجاريف إلى نمروذ بن كوش بن حام الذي 
وقع ذكره في التوراة في ولدكوش وعد بين سنجار يف والغروذ ستة عشر أبا أو نحوها 
أوهم داريوش بن فالغ وعصا بن نمروذ › أسماء غير مضنبوطة يغلب على الظن 
کک لعدم دراية الأصول وقلة الوثوق بضبطها . وقيل إن بختنصر من نسل 
أشوذ” بن سام » ولم د بقع الينا رفع هذا النسب ولعله أصح من الأول لأنه قد تقدّم 
نسب سنجاريف في الحرامقة © ثم في الموصل منهم وهم من ولد أشوذ باتفاق من آهل 
فارس » نقله أيضا الطبري عن ابن الكلبي » وان اسه بختمرسه فسمي بختنصر » 
وكان يملك ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة أيام هراسب ويستاسب وبهمن من 
ملوك الفرس » وانه افتتح ما يليه من بلاد بابل والشام ثم سار الى القدس فافتتحها كا 
تقدّم » وقيل ان بهمن بعث رسله إلى القدس في طلب الطاعة منهم فقتلوه » فبعث 
بهمن أصبهب ذا للناحية القريبة من مملكته » وبعث معه داريوش " من ملوك مارى بن 
نابت » وكيرش بن كيكوس من ملوك بنى غلم بن سام » وأحشوارش بن كيرش بن 
جاماهن من قرابته . وسار معهم بختنصر بن نبوزراذون بن سنجاريف صاحب 
الموصل الذي لقومه البراآت في أهل المقدس فكان ما وقع من الفتح . وقيل كان 
بختنصر صاحب الموصل في مقدّمتهم وكان الفتح على يده . 
وأما بنو اسرائيل فيزعمون أنْ بختنصر من الكلدانيين » وهم وُلْدِ ناحور بن آزر أبي 
إبراقع عليه الببلام > وكان لهم املك ببابل وكان بختنصر هذا من أعقابهم » وكان 
۰ مدّة دولته خمسا وأربعين سنة » وكان فتحه المقدس لمانية عشر من دولته . . وملك 
بعده اويل مر وماخ ثلاثا وعشرين سنة » م بعده. ابنه فيلسبتصر بن أويل ثلاث 
سنين » ثم غلب عليهم كوروش وأزال ملكهم وهو الذي رد بني اسرائيل إلى بيت 
المقدس فعمروه ونجدّدوا به ملكا كا نذکره . 


)١(‏ وي التوراة : عو 
(۲) وني التوراة : اشور. . 
(۳) وفي نسخة اخرى : داريوس . 


وفد اختلف في كيرش الذي رد ب بني اسرائيل الى القدس من هو بعد اتفاقهم على أنه 
من الفرس » فقيل هو يستاسب ول يكن ملكا وإنما كان مملكاً على خوزستان وأعماها 
من قبل كيقوس وبنجسون بن سياوش وفراسب من بعدهما » وكان عظم الشأن ول 
يكن ملكا . وقيل إِنّ كيرش هو ابن احشوارش بن جاماسب بن طراسب » وابوه 
أحشوارش هذا الذي بعثه مهمن . ولا رجع من ذلك الفتح بعثه الى ناحية اند 
والسند وانصرف الى حصن الأبر فولاه بابل وتزوج من سبي بني اسرائيل ابنة ابي 
حاويل الرّحا واخت مردخاي من الرضاع » وهو من أنبياء بني اسرائيل .. فتزعم 
النصارى انها ولدت عند حيرا حوارس إلى بابل ابنه كيرش هذا فحضنه مردخاي 
ولقنه دين اليودية » ولزم ثر أنبيائهم مثل متنيا وعازريا وميثائل وعزيز . وولي دانيال . 
سکام دوه » وجعل إل مره وأذن ل أن يخرج م في الان عن الي والنتخائر 
.والآنية ويردّه إلى مكانه ويقوم في بناء القدس فعمره . وراجعه بنو إسرائيل وسأله 
هؤلاء الأنبياء أن يرجعوا إلى بيت المقدس فنعهم اغتباطاً بمكانهم 
وقيل إن کیرش ه وكيرش بن كيكو بن غلبم بن سام » ر قدمنا أن بهمن 
بعثه مع قائده بختنصر الى فتح بيت المقدس » وأن بختمرس ملكه بهمن على بابل › 
اكالم بصي الحتعرطي جا كر E E EE‏ 
ثم ابنه بلتنصر سنة واحدة » ثم بلغ بهمن سوء سيرته فعزله وولى على بابل داريوش 
ألماذة بن ماداي » ثم عزله وولى كيرش بن كيكو » وكتب إليه بهمن بان يرفق ببني 
اسرائيل ويحسن ملكتهم وأن يردهم إلى أرضهم ويوي عليهم من يختارونه »> ففعل » 
فاختاروا دانيال من أنبيائهم فولآه . وقبل وهو لعلاء بني اسرائيل ان بلتنصر حافد 
بختنصر وهو ملك بابل والكلدانيين » وأن دارا ويسمى داريوش ملك ماري » 
ظ وكورش وهو كيرش ملك فارس » کان في طاعته فانتقضا عليه » وخرج إلهم في 
. العساكر فانهزم أولا » م بعت عساكره وقواده: إلييم فهزمهم ثم قتله خخادمه على 
| فراشه . ولحق بداريوش وكورش وزحفا إلى بابل فغلبا الكلدانيين عليها » واختص _ِ 
دارا وقومه مادي وأظنهم الديلم ببابل ونواحيها . واختص كورش وقومه فارس بسائر . 
الاعمال والكورء وكان كورش نذر ببناء بيت المقدس واطلاق الخحالية ورد الآنية > 
هلك دارا وانفرد كورش بالملك على فارس ومادي ووفى بنذره هذا محصل الخلاف 
في بختنصر وكيرش والله أعلم . 
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الواقع ان الأسماء عحرّفة ومورة عن الأصل حتى في الصفحة الواحدة يرد الاسم ممتلفاً » وهذا ما 
جعلنا نعود الى التوراة وبعض المراجع القدبمة ومقابلتها لضبط هذه الاسماء قدر الامكان . 
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احز ياهو بن ورام بن يبوشافاظ بن اسا بن افياس بن رحبعم بن سلوان بن داود صلوات الله عليه 


الخبر عن الأسباط العثرة وملوكهم الى حين 


د تقد نا في دول سلبان علي السام ان ربعم بن تباط من سبط افا كان ولي 
لسلهان على جميع نواحي يورشلم "“ وهي بيت المقدس » وقيل إنا كان والباً على 
ل 0 
نتقض ولحق بمصر » ؛ فا قبض سلوان ووي ابنه رحبعم واختلف عليه بنو إسرائيل بما 
0 ملكته والزيادة في الضرائب عليهم » واجتمع الأسباط العشرة ما عدا 
بهوذا وبنيامين فاستقدموا يربعام بن نباط من مصر فبايعوا له وولوه الملك عليهم 
وحاربوا حم ومن في طاعته وهم سبط وذا وبنيامين » فامتنعوا عليهم بمدينة 
يروشلم > ثم انحازوا إلى جهة فلسطين في عمل بني يوسف . ونزلك يربعم مدينة نابلس. 
ملك الأسباط العشرة ومنعهم من الدخول إلى بيت المقدس والقربان فيه » وكان 
غاضما مط انر 
Eo e‏ رش ا 
یا » وكان أا ظاهراً عليه في حرويه » م غلك برام بن باط ان ماك 
ينا ولثلاث وعشرين من ملكه » > فولي مكانه على الأسباط يوناذاب وكان على مثل 
سيرة أبيه من احور وعبادة الأصنام » .فسلط الله عليه بعشا بن أحيا فقتله وجميع 
أهل بيته لسنتين من ملكه . وقام بملك الأسباط فلم يزل يحارب أسا بن أا وأهل 
القدس سائر أيامه كر أسا يستمدٌ عليه بملك دمشق من الأرمن . وسار معه إليه 
مرّة » وكان أعشا بن أحيا نبي يثرب » فأجفل أمامهم وترك الآلات فأخذها أسا 
00 بن أحيا لأربع وعشرين سنة من ملكه ودفن في برصا 
مدينة ملكهم بعد أن أنذره باهلاك نبهم فاهو . ولا هلك ولي بعده ابنه إيليا » ويقال 
هرا في السادسة والعشرين من ملك اسا فأقام سنين ثم بعث عساكر: بنى اسرائيل 
إلى محاصرة نعض المدن بفلسطين » فوثب عليه سبط من الأسباط من عقليه كان 
يعرف زمري صاحب المراكب » ويقال ابن اليافا » فقتله وجميع أهل بيته وقام . 


. هي اورشلم‎ )١( 
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بالك وکت أياما يسيرة خلال ما بلغ الخبر لبني اسرائيل بمكانهم من حصار 
. فلسطين ؛ فلم يرضوه وملكوا علييم صي بن كسّات من سبطه ورجعوا الى زمري 
اتويب على املك فحاصروه » فلا أحيط به دخل بحلس الملك وأوقد تارا لتحرقه 
فاحترق فيه لسبعة أيام من فورتهم . 

۰ ركان عمري بن ناداب من سبط أفرايم ويلقب صاحب الحرية برادف صي في الاك 
فقتله واستبدٌ » وذلك في الحادية والثلاثين من ملك اسا . ثم اختلف عليه بنو إسرائيل 
ونصب بعضهم بنيامين فنال من سبط يساخر » وحار بهم عمرى فغلبهم 00 
: مدينة برصا » ولست سنين من ملكه اختط مذينة السامرية ابتاع ها جبل شمر 0 
من رجل امه سامر بقنطار فضة » وبنى فيه قصوره وسميت سبسطية ٍ 0 
عليها النسبة إلى البائع . ويقال إنَّ الاسم كان شو مرون فعرب سامرة وأهملت شينها 
المثلثة » وكانت هذه المدينة مدينة ملكهم الى انقراض أمرهم . 

م هلك عمري لإثتي عشرة سنة من ولاه ودفن في ابلس » وقام بلك الأسباط 
من بعده. آبته أحاب " > وكان على مذهبه ومذهب سلفه منهم من الكفر 
والعصيان » وتزوج بنت ملك صيدا » وبنى بنى هيكلاً بسامرة وجعل فيه صا يسجد له 
وأفحش في قتل الأنبياء » وبنى قرية أريحاء ودعا عليه إيليًا النبي فقحطوا ثلاث 
سنين خرج فما ايلا الى البرية فسكنها » > ثم رجع فدعا وأنزل الله المطر وذبح الذين 
حملوا أحاب عل غبادة الأصنام هكذا قال ابن العميد . ١‏ 

والذي قاله الطبري إن هذا النبي الذي دعا علبهم هو الياس بن سين » وقيل ابن 
ياسين من نسل فنحاص بن العازار . وكان بعث الى أهل بعلبك والى احاب وقومه . 
وقال الطبري : فكذبوه فأصابهم القحط ثلاثا » ففزعوا إليه في الدعاء وباهلهم في 
أصنامهم فلم تفن شين » فدعا هم فطروا » ثم انهم أقاموا على ما كانوا عليه من الكفر 
والعصيات ' . وكان أحاب شديداً عليه ودعا عليه الياس ثم طلب من الله أن يتوفاه بعد 
أن أنذر الناس نجلا كه وهلاك قومه بل عقبه . وتنبأ بعده إليسع بن أخطوب من سبط 
افرايم اوقل ابق عم: الان . وقال ابن عسا كر ااا م 


. . وني التوراة «واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة‎ )١( 
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بن افرائم . قال الطبري : كان مستخفياً مع الياس يحبل قاسيون من ملك بعليك » ' 
وقال ابن العميد : في أيام أحاب أوحى الله إلى إيليا أن يبارك على إلياس بن بغسا ٠‏ 
ففعل ذلك » وان يبارك على أدوم بدمشق » وعلى ياهؤ ملكا على بني اسرائيل ففعل ' 
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ذلك . وهو أيضا على عهد احاب فجاء سنداب ملك سورية فحاصر أحاب بن 
عمري والاسباط العشرة في السامرة » وخرجوا إليه فهزموه واستلحموا عامة 
عسكره » ثم رجع إليهم من العام القابل فخرجوا إليه وهزموه ثانيا وقتلوا من عسكره 
نحاً من ماثة ألف » ومروا في اتباعهم ؛ وامتنع سنذاب في بعض حصونه وأحاطوا به 
فخرج إليهم ملقيا بنفسه على ملكهم أحاب » فعفا عنه ورده الى ملكه » وسخط 
ذلك النبي من فعله وانذره بعذاب يصيب ولده عقوبة من الله تعالى على إبقائه 
علهم . ثم خرج أحاب من ملك الأسباط مع يهو شافاظ مللك يهوذا المقدس نحارية 
يلك سورية؛ فأصابه سهم هلك فيه ودفن بسامرة لإثنتين وعشرين سنة من ملكه . 
قال ابن العميد : وقيل لمان عشرة . وقال إا خرج لحرب كلعاد ملك أدوم فانهزم 
وقتل . 5 : 
ولا هلك ملك من بعده ابنه أحزيًا ويقال أمشيا وكان عاصياً سيىء السيرة قتل 
عاموص النبي وعبد بعلا الصنم وهلك لسنتين > فلك أخوه يوآم وقيل انه لتسع 
عشرة من ملك يهوشافاظ ملك الفرس » فلك يوام على الأسباط إثنتي عشرة سنة 
زحف فیا اوا إلى مؤاب لما منعوه ابلعزية التي كانت عليهم للأسباط مائتين من الخم 
في كل :نة » واستنجد ملك يبوذا لحربهم فحاصرهم سبعة أيام وفقدوا الماء » 
فاستسقى لهم اليسع وجرى الوادي وخرج أهل مؤاب يظنونه دماً » فقتلهم بنو 
إسرائيل . وجمع هداد ملك ادوم لحصار سامرة ونازها ثلاث سئنين › ثم دغ عام 
إليسع فاجفلوا ورجعوا إلى بلادهم . وفي الثانية عشر من ملك يؤام ملك الأسباط ثار 
عليه .بوشافاظ بن يشا من سبط منشا بن يوسف » وذلك عند منصرفه من محاربة 
ملوك الحزيرة وأروم مع أحزيًا بن ورام ملك القدس » وكان جرعاً فعاده أحزيا 
وكان هذا الفتى باهو يترصد قتل يؤام فأمكنته الفرصة فيه تلك الساعة فقتله وقتل معه 
. أحزيا ملك القدس وبني يبوذا وملك على الأسباط . 


وقال ابن العميد : خرج يؤام بن أحاب ملك الاسباط لحرب أدوم ومعه أحزيًا ملك 
القدس فقتلا جميعا في تلك الحرب . وقيل إن ياهو بن مُنشا رمى بسهم فأصاب 
يوام بن أحاب فات . 

ولا ملك ياهو على الأسباط قتل بني أحاب كلهم كا أمره إليسع » وهلك لخمس 
وثلائين من ملكه وولي ابنه يواص » وقيل بوذا » ولقان وعشرين من دولة يواص بن 
أحزيًا ملك يبوذا القدس وكان قبيح السيرة عبّاداً للأصنام وعمل مذبحاً بسامرة وهلك 
لسبع عشرة من ملكه » وول بعده ابنه يواش لسبع -وثلاثين من دولة يواص بالقدس 
وزحف إلى القدس فلكها من يد أمصيًا ملك يبوذا » وهدم من سورها أربعائة 
ذراع » وسبى أهل المقدس وسبى بني عزريًا الكوهن » وأخذ جميع ما في المسجد 
ورجع إلى سامرة . ومرض إليسع فعاده يواش فوعده بأنه يبلك أدوم ويظفر بهم 
ثلاث مرات » فكان كذلك » وهلك لثلاث عشرة سنة من ملكه . وولي من بعده 
ابنه يربعام وكان سيء السيرة وزحف إلى امصيا ملك بوذا » وقيل إن الذي زحف 
إلى أمصيًا إنمًا هو يؤاش أبوه » فهزمه وأخذه أسيراً وسار به إلى القدس فاقتحمها عنوة 
وغنم جميع ما في خزانتها وسبى بني عزريًا الكوهن » ورجع إلى السامرة فأطلق 
أمصيًا . ثم لا حدى وأربعين سنة من ملكه » ولسبع وعشرين من ملك عزيًا هو بن 
أمصيًا ملك القدس . 

قال ابن العميد : وبق بنو اسرائيل بالسامرة فوضى أحدى عشرة سنة » ثم ملكوا ابنه 
زكريًا في الثامنة والثلاثين من ملك عزيًا هو فلك ستة أشهر › وقال ابن العميد 
شهراً ء ثم وثب به مناخ بن كاد من سبط زبلون من أهل برصا فقتله » وملك 
مكانه إثنتى عشرة سنة . وقال ابن العميد عشر سنين . قال ويي التاسعة والثلاثين من 
ملك عزيًا هوخرج إلى مدينة برصا ففتحها عنوة واستباحها » وزحف إليه فول ملك 
الموصل فصانعه بألف قنطار من الفضة ورجع عنه » وكانت سيرته رديثة » ولا هلك 
مناخحم ملك ابنه بقحيًا لاربعين من دولة عزيا ملك القدس فاقام فيم إِثنتي عشرة 
سنة » وقال ابن العميد سنتين » ثم ثار عليه من عاله باقح بن رصا“ وكان على 
طريقة من تقدّمه في الضلال فأقام ملكا على الأسباط بالسامرة عشر سنين » وهلك 
لدولته عزيًا بن أمصيًا ملك_يبوذا بالقدس » وأقام باقح بن رصليًا على سوء السيرة 
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وعبادة الأصنام إلى أن قتله هو يشيع ؛ بن 1لا من ا کی ا اتن مالك بوانت 
ملك القدس وبتي الأسباط بعده فوضى عشر سنين » ثم ملكوا قاتله هوبشيع بن إيلي 
المذ كور » فأقام ملكا علهم سبع سنين وفي أيامه زحف إليه ملك أثور ا 
فصير الأسباط في دولته وأدّوا إليه الخراج > ثم ان هو يشيع راسل ملك مصر في 
الاستعانة به والرجوع إلى طاعته » فلا بلغ ذلك إلى ملك الموصل زحف إليه وحاصره 
في مدينة السامرة ثلاث سنين واقتحمها في الرابعة وتفبضن على هوبشيغ لضع سين 
من ملكه ونقله مع الأسباط كلهم إلى الموصل » > ثم بعثهم إلى قرى أصبهان وأنزهم 
> وقطع ,مالقا بي ارال من السائرة وبق ملك بوذا ونايب بالقدين »وكات 
ذلك لعهد احزيًا بن أخاز من ملوكهم لسنة من دولته . ش 
وتعاقبت ملوكهم بعد ذلك بالقدس إلى أن انقرضوا . وجمع ملك الموصل من كوره 
غارا وخا ؛ وصفرارام » ويقال ومرکتا وأسكنهم بالسامرة . قال ابن العميد وتفسيرها 
حفيظة ويواطر . قالوا وسلّط الله عليهم السباع يفترسونهم فبعثوا إلى ملك الموصل أن 
يعرفهم بصاحب قسمة السامريّة من الكواكب ليتوجهوا إليه با يناسبه على طريقة 
الصابئة ٠‏ فقيل إن العشرية التي زسخث قيا وهي دين اليودية تمنع من ذلك ومن 
ظهور اثره . فبعث ث إليهم كوهنين من عامة اليهود يعلانهم المودية فتلقوها عنهم| » > فهذا 
oy‏ ل ل 
والله مالك الأمورلا رب غيره 0 معبود سواه سبحانه وكا 
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الخبر عن عارة بيت المقدس بعد الخراب الاول وما كان 
لبي اسرائيل فيها من الملك في الدولتين لبني حشمناي وبني 
هيردوس إلى حين الخراب الثاني والحلوة الكبرى ٠‏ 


5-5 
هذه الأخبار التي كانت للهود ببيت المقدس والملك الذي کان هم في العارة 25 
جلاء ء بختنصّر وأمر الدولتين اللتينكانتا هم في تلك المدة » لم يكتب فيها أحد من 
الأنمة ولا وقفت في كتب التواريخ مع كثرتها واتساعها على ما يلم بشىء من ذلك . ۰ 
ووقع بيدي وانا بمصر تأليف لبعض علاء بني اسرائيل من أهل ذلك العصر في أخبار 

البيت والدولتين اللتين كانتا بها ما بين خراب د بختر الأول وخراب طيطّش 2١‏ الثاني 

الذي كانت عنده الحلوة الكبرى › استوفى فيه أخبار تلك المدّة بزعمه ومؤلف 
الكتاب ر سمى يوسف بن كريون وزعم أنه كان 0 عظاء الود وقوادهم عند زحف 
. الروم إليهم » وأنه كان على صولة ” » فحاصره أَسِبيانوس أبو طيطش وافتحمها 

عليه عنوة » وفريوسف إلى بعض الشعاب وكمن فيا ثم حصل في قبضته بعد ذلك » 

ش واستبقاه ومن عليه وبتي في جملته . كانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش عندما 

أجلى بني اسرائيل عن البيت فتركه بها للعبادة كا بتي في أخماره . هذا هو التعريف 
بالمؤلف . 

وام الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيت واليهود بتلك المدّة وأخبار الدولتين اللتين كانتا 
مه لبي حشمناي وبي هیردوس من الود » وما حدث في ذلك 0 الأحداث 
فلخصتها هنا کا وجدتها فيه لأني لم أقف على شيء + فيها. لسواه » والقوم أعلم بأخبارهم 

اذا لم يعارضها ما يقدّم عليها . ES‏ : لا تصدّقوا آهل 
الكتاب . فقد قال ولا تكذبوهم . . مع أن ذلك إنمًا هو راجع إلى أخبار الود 

وقصصنٍ الأنبياء التي كان فبها التثزيل من عند الله » لقوله بعد ذلك : «وقولوا امنا 
يالذي أنْزلَ ل وأنزل یکم . وأمّا الخبر عن الواقعات المستندة إلى الحس فخبر 
الراحد كاف فيه إذا غلب على الظن صحته > فينبغي أن نی هذه الأخبار بما تقدم ‏ 
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من أخبارهم لتكمل لنا أحوالهم من أول أمرهم إلى آخره والله أعلم . ولم التزم صدقه 
من كذبه والله المستعان . 
قال الطبري وغيره من الأِمة : كان يرميًا ويقال أرمُيًا بن خلقِيًا من أنبياء بني 
اسرائيل ومن سبط لاوى » وكان لعهد صدقيًا هو اخر ملوك بني بوذا ببيت المقدس › 
ولا توغلوا في الكفر والعصيان أنذرهم بالهلاك على يد بختنصّر وسأله عنه وأطلقه 
واحتمله معه في السبي » وكان فا يقوله أرشْيًا إنهم يرجعون إلى بيت المقدس بعد 
سبغين سئة يملك فا يختئصر وابنه وان ابنه ومبلكون » واذا فرغت مملكة الكلدانيين 
بعد السبعين يفتقدكم . بخاطب بذلك بني اسرائيل في نص آخر له عند کال سبعين 
لخراب المقدس وان بن أمصيًا من أنبياء ثم أخبرهم بأنهم يرجعون إلى بيت 
المقدس على يد كورش من ملوك الفرس , ولم يكن وجد لذلك العهد ء ٠‏ فلا استولى 
كورش على بابل وأزال مملكة الكلدانيين أذن لبي اسرائيل ف الرجوع الت 
المقدس وعارة مسجدها » ونادى في الناس أن الله أوصاني أن أبني بيتاً فن كان لله 
وسعيه لله فليمض إلى بنائه . فضى بنو اسرائيل في اثنين وأربعين ألفاً وعلييم 
زيريافيل » بالفاء الطوائية » ال بن ا آخر ملوكهم بالقدس الذي حبسه 
بختنصّر وقد مر ذ کره . وقد مضى معهم عزير النبي من عقب أشيوع بن فنحاص 
ابن العازر بن هارون وبينه وبين أشيوع ستة آباء . لم أثق بنقلها لغلبة الظن بأنها 
مصحَفة » ورد علهم كورش الأواني وكانت لا يعبر عنها من الكثرة . قال ابن 
العميد : كانت خمسة الاف وأربعائة قصعة ذهبا وفضة . فضوا إلى بيت المقدس 
وشرعوا في :العارة. وشرع كورش :وسعى عليع في ابطال ذلك ,يعضن اعدائهم من 
السامرة » ولم يكن أمد السبعين التي وعدم بها انقضى لأن الخراب كان لمان عشرة 
من ملك بختنصّر وكانت دولته خمسة وأربعين ومدّة ابنه وابن ابنه خمس وعشرون » 
فبقيت من السبعين ثمانية عشر التي نفدت من ملك بختنصّر قبل الخراب » فنعوا من 
العيارة بسبعاية السامريّة إلى أن انقضت الان عشرة . 
وجاءت. دولة دارا من ملوك الفرس فأذن هم ٤‏ العارة وعاد السامرة اسا ٤‏ 
ابطال ذلك عند دارا » فأخيره أهل دولته أنّكورش أذن لهم في ذلك فخلى سبيلهم 
درن بيت المقدس في الثانية من ملك دارا الأول » وهو أرفخشد والكوهن يومئذ 
عَزْيْر » وجدّد لهم التوراة بعد سنتين من رجوعهم إلى البيت . ثم هلك زيريافيل 
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وخلفه فيهم ببشمياس ٠‏ وقبض العزيْر وخلفه شمعون الصفا من بني هرون أيضا . 
وقال يوسف بن كر يون : إن بختنضر لا رس جع إلى بابل أقام ملكا سبعا وعشرين 
سنة > وملك بعده به راث سين » والتقض ليه داريوش ملك ماذي . 
وأظنهم الديلم کیرش ملك فارس » وهزمتهم عساكره کا مر » فعمل في بعض أيامه 
صنيعاً لقواده سروراً بالواقع > وسقاهم في أواني بيت المقدس التي احتملها جه من . 
الميكل » فسخط الله لذلك ورأى تلك الساعة كأن يدا خرجت :من الحائط تومي - 
بكتابة کلات بالخط الكِلّداني والكلات عبرانية > وهي أحصى وزن نفذ » فارتاع ' 
لذلك هو والحاضرون وفزع إلى دانيال النبي في تفسيرها . قال وهب بن منيّه وهو من 
أعقاب حزقيل الأصغر وكان خلفا من دائيال الأكبر» فقال له دانيال: هذه الكلات ' 
تنذر بزوال ملكك ومعناها أن الله أحصى مدّة ملكك » ووزن أعالك » ونفذ قضاؤه ' 
بزوال ملكك عنك وعن قومك . وقتل في تلك الليلة بلتنصر › وكان ما قدّمناه من 
استقلال كورش وقومه فارس بالملك ورد الحالية إلى بيت المقدسٍ 5 وأطلق لهم لمال ٠‏ 
لعارتها شكراً على الظفر بالكلّدانيين ومضى بنو اسرائيل ومعهم عزر! الكاهن ونجميًا 
ومردخحاي وجميع رؤوساء الحالية يبنون البيت والمذبح على حدودها وقربوا القرابين . 
وكان كورش بعد ذلك يطلق لهم في كل سنة من الحنطة والزيت والبقر والغنم والخمر ٠‏ 
ما اجون اليه في خلدمة. البيت ويظلق لحم جراية وامنعة . وجرى ملوك الفرس بعده 
على سنته في ذلك إلا قليلا في أيام أخشويروش 27 منهم ء كان وزيره هامان وكان 
من العالقة » وكان طالوت ة قد استخلفهم ا الله » فكان هامان يعاديهم لذلك 
ومح سات في وخيله عل كلهم وکان مراي من رؤوسائهم قد زج أخته 
من الرضاع لأخشويروش دس إلها مردَخَاي أن تشفع إلى الملك في قومها فقبلها 
وعطف علييم وأعادهم إلى أن انقرضت دولة الفرس بمهلك دارا » واستولى بنو يونان 
مهلك دارا على ملك فارس ْ 
وملك الاسكندر بن فیلفوس 0 ودوخ الأرض تر يتراجل العام » وسار إلى . 
بيت المقدس لأنها من طاعة دارا ( د رو إلهم 5 ورأى في بعض ¦ 


. وفي التوراة سفر استير الفصل السادس : احشوروش وفي كتب التاريخ احشويروش‎ )١( 
۰ . هو الإسكندر المقدوني ابن فيلبس‎ )۲( 
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تيال () رجلة فقا ابوجل أرسلت لمعونتك قلقو نونو عن اديه لس ورا 
بامتثال اشارتهم . فلا وصل إلى البيت لقيه الكُوهن » فبالغ في تعظيمه ودخل معه إلى 
ال ميكل » وبارك عليه » ورغب إليه الاسكندر أن يضع هنالك تمثاله من الذهب 
اليذكر به » فقال : : هذا حرام لكن تصرف:همتك في مصالج الكهنة والمصلين ويجعل 
لك من الذكر دعاؤهم لك » وأن يسمي كل مولود لبني اسرائيل في هذه السنة . 
بالاسكتدودع فرضي الاسكندر وحمل لهم لمال وأجزل عطية الكوهن » وسأله أن 
يستخير الله في حرب دارا » فقال له : امض والله مظفرك . وحض دانيال وقص 
عليه الإسكندر رؤيا راها اوها له بأنه يظفر بدارا . 
ثم انصرف الاسكندر وسار ف نواحي بيت المقدس > ومر بتابلس ولقيه بلاط 
السامري وكان أهل المقدس اخ ر نجوه عنهم > فأضافه وأهدى له أموالا وأمتعة 
واستأذنه في بناء هيكل في طول بريد فأذن له » فبناه وأقام صهره مَنْشَا كوهنا فيه » 
وزعم أنه المراد بقوله في التوارة اجغل البركة على جل كريدم . فقصده الود في 
الأعياذ » وحملوا اليه القرابين وعظم اة ٠‏ وغص بشأنه أهل بيت المقدس 4 أن 
خربه . هرمايوس بن شمعون اول ملوك بني حشمَّتاي کا يأني ذكره. 
ثم هلك الإسكندر ببابل بعد استيفاء مذته لإثنتين وثلاثين من ملكه وقد كان عم 
ملكه بين عظاء دولته » فكان ملي قوس بعد الإسكندر وكان عظم أصحابه 2 فأكرم 
الهود وحمل المال إلى فقراء البيت ثم سعى عنده بأن في ال ميكل أموالاً وذخائر نفيسة 
ورغبوه في ذلك » فبعث عظيماً من قواده اسمه أَرْدُوس ليقبض ذلك المال فحضر 
الست لكر الكاهن حَنّينان 29 أن يكون بالبيت إلا بقية الصدقات من فارس 
ويونان وما أعطاهم لباقو ا فلم يقبل » ووكل بهم في الميكل فتوجهوا 
بالدعاء - وجاء أردوس ليقبض الال فصدع في طريقه » وجاء أصحابه إلى الكوهن 
حنينا وجاعة الكهنة يسألون الاقالة والدعاء لأردوس » فدعوا له وعوض وارتحل . 
املك سلّياقوس اعظاماً للبيت وحمل ما كان يحمل إلهم مضاعفاً . 


)00 العبارة هنا مشوشة وم نجد في المراجع التي بين أيدينا على ما يصحح هذه العبارة . ومقتضى السياق : 
ورأى امام تمثال. رجلاً فقالم .. 0 
(۲) ورد امه في التوراة تحناني ك عن نس الما الأول) . 
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قال ابن كريّون : ثم ترجمت التوراة لليونانيين وكان من خبرها أن تلاي“ ملك 
مصر من اليونانيين بعد الإسكندر , وكان من أهل مقدونية › وكان محباً العو : 
ومشغوفاً بالحكمة والكتب الإلحية . وذكرت له كتب الود الاربعة والعشرون قرا 
فتاقت نفسه للوقوف عليها > وكتب إلى كهنون القدس ف ذلك وأهدى له » فاختار 
. سبعين من أحبار اليهود وعلائهم وفہم كوهن عظم اسمه ألعازر , وبعتهم إليه ومعهم 
الأسفاز فتلقاهم بالكرامة وأوسع لهم التزول ورتب مع كل واحد كاتبا يمل عليه ما 
يرجم له > حتى ترجم الأسفار من العبرانية إلى اليونانية » وصححها وأجاز الأحبار 
وأطلق لهم من كان بضر من سبي الود نوا من ماثة ألف » وصنع مائدة من 
الذهب نقشت عليها صورة أرض مصر والنيل ورصعها بالخواهر والفصوص وبعث بها 
إلى القدس فأودعت في الميكل . 

1 ملك تلاي صاحب مصر » واستولى بعده أنطيخوس صاحب مقدونية على 
أنطاكية ثم على مصرء وأطاعه ملوك الطوائف بأرض العراق » واستفحل ملكه 
وعظم طغيانه » وأمر الام بعبادة الأصنام . وعمل أصناماً على صورته ) فامتنع الود 
4 متي د ساس E‏ وكانوا أهل نجدة وشوكة » فسار 
انطيخوس إلهم وحن ف فهم بالقتل والسبي 3 وفروا إلى الحبال والبراري » و 
واستخلف عل بيت الد" قائده فليلقوس › وأمره أن يحملهم على السجود لأصنامه 
وعلى أكل الختزير وترك السبت والختان » ويقتل من يخالفه . ففعل ذلك أشدٌّ ما 
يكون > وبسط على الہود أيدي أولئك الأشرار الساعين » وقتل العازر الكوهن الذي 
ترجم هم التوراة لما امتنع من السجود لصنمه وأكل قربانه ا E‏ 
والراري متيتيا بن بوحنا بن شمعون الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي بن 
حونيا من اي وداب من تسل عزوت عليه و > وكان رجلا صالحاً خيّرا 
شجاعاً » وأقام بالبرية وحزن لما نزل بقومه . فلا أبعد انطيخوس الرحلة عن القدس » . 
بعث متيتيًا إلى الهود يعرفهم بمكانه › وينمعض لهم وبحرّضهم على الثورة على 
اليونانيين » فأجابوه وتراسلوا في ذلك » وبلغ الخبر فليلقوس قائد أنطيخوس > فسار, 
في عسكره إلى البريّة طالبا متيتيا وأصحابه > فلا وصل إلهم حاربهم فغلبوه وانهزم في ا : 
عشاكره . ش 


' هو بطليموس مؤسس دوله البطالسة في مصر.‎ )١( 
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وقوي اهود على الخلاف » وهلك متيتيًا خلال ذلك وقام بأمره ابنه بوذا فهزم 
عساكر فليلّقُوس ثانية . وشغل أنطيخوس روب الفرس فزحف إليهم من مقدونية › 
واستخلف؛ عليهم ابنه أفظر » وضمّ إليه عظيماً من قومه اسمه ليشاوش 2 وأمرهم أن 1 
يبعثو العساكر إلى اليبود » فبعثوا ثلاثة من قوادهم وهم نيقانور وتلميئاس 
وصَرّدُوس » وغهد إلهم بإبادة الهود حيث كانوا فسارت العساكر » واستنفروا سائر 
الأرمن من نواحي دمشق وحلب » وأعداء اليود من فلسطين وغيرهم . وزحف مهوذا 
بن متيئيًا مقدّم اليهود للقائهم بعد أن تضرعوا إلى الله وطافوا بالبيت ونمسحوا به » 
ولقہم عسكر نيقانور فهزموه » وانخنوا فيه بالقتل » وغنموا ما معهم » ثم لقم 
عسكر القائد ابن تلمياس وصَرْدوس ثانياً فهزموهما كذلك » وقبضوا على فليلققوس 
القائد الأول لأنطيخوس فأحرقوه بالنار » ورجع نيقانور إلى مقدونية فدخلها وخبر 
ليشاوش وأفظر ابن الملك بالهزيمة » فجزعوا لها .م جاءهم الخبر بهزيمة أنطيخوس أمام 
الفرس › > ثم وصل إلى مقدونية واشتدٌ غيظه على الود › وچ لغزوهم فهلك دون 
ذلك بطاعون 2 جسده » ودفن 5 طريقه . وملك أفظر ومعوه أنطيخوس باسم 
أبيه . 

ورجع يبوذا بن متيتيًا إلى القدس » فهدم جميع ما بناه أنطيخوس من المذابح غناك 
ما نصبه من الأصنام » وطهر المسجد » وبنى مذيحاً جدیداً للقربان › 00 
الحطب ودعا الله أن يرمهم آية في اشتعاله من غير نار» فاشتعل كذلك ول نطف إل 
الخراب الثاني أيام الحلوة » واتحذوا ذلك اليوم عيداً ا عيد العساكر. 

ونازل ليشاوش فزحف إليه يهوذا بن متيئيًا في عسكر الود وثبت عسكر ليشاوش 
فانهزموا » وكأ إلى بعض الحصون وطلب النزول على الأمان على أن لا يعود إلى 
حربهم » فأجابه يهوذا على أن يدخل أفظر معه في العقد وكان ذلك . وتم الصلح 
وعاهد أَفْظَر اليود على أن لا يسير إلهم ؛ وشغل بوذا بالنظر في مصالح قومه . 

قال ابن كريون : وكان لذلك العهد ابتداء أمر الكيّتم وهم الروم » وكانوا برومية وكان 
أمرهم شور بين اة وعشيرين ريسا ارش و يسمونه الشيخ يدبر 
أمرهم > ويدفعون للحروب من يثقون بغنائه وكفايته منهم اومن سواهم . هكذا كان 
شأنهم لذلك العهد › وكانوا قد ار اليونانيين واستولوا على ملكهم واجازوا البحر 
إلى إفريقية فلكوها كا بأتي في أخبارهم > فأجمعوا السير إلى أنطيخوس أفظر وابن 
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عمه ليشاوش بقية ملوك يونان بأنطاكية » وكاتبوا يبوذا ملك بني ) اسرائيل بالقدس 
يستميلونهم عن طاعة أنطيخوسن واليونانيين فأجابوهم الى ذلك > وبلغ ذلك 
أنطيخوس فنبذ إلى الييود عهدهم وسار إلى حربهم فهزموه ونالوا منه . ثم راسلهم في 
الصلح وأن يقيموا على عهدهم معه وتحمل لبيت المقدس بما كان محمله من المال » 
وأن يقتل من عنده من شرار الود الساعين عليهم ۽ فتم العهد بينم على ذلك وقتل 
شملاوش من الساعين على اليهود » ثم جهز أهل رومة قائد حروبهم دمترياس 237 بن 
لبا فوس إلى أنطا كية » ولقيه أنطيخوس فر فانهزم أنطيخوس وقتل هو وابن عمه 
ليشاوش » وملك الروم أنطا كية . ونزها قائدهم دمترياس وكان الوس الكوهن 
من شرار اليهود عند أنطيخوس » فلم ملك دمترياس قائد الروم فسعى عنده في اليهود 
ورغبه في ملك القدس والاستيلاء على أمواله » فبعث قائده نيقانور لذلك وخرج 
بهوذا ملك القدس لتلقيه وطاعته » وقدم بين يديه الهدايا والتحف » فال نيقانور إلى 
مسالمة الييود وحسن رأيه وأ كد بينه وبينهم العهد. ورجع وبادر ألقيموس الكوهن إلى 
مانن واه ميل قائده نيقانور إلى اليبود 2 وزاد في إغرائه فبعث إلى قائده ينكر 
عليه ويستحثه لإنفاذ ارچ 3 وأن يحمل بوذا قدا . وبلغ ذلك بوذا فلحق بمدينة 
السامرة صبصطية » واتبعه نيقانور في العساكر فكرٌ عليه بوذا وهزمه وقتل أكثر 
عساكر الروم الذين معه . ثم ظفر به فصلبه على الميكل ببيت المقدس » واتخذ اليبود 
ذلك اليوم عيداً وهو ثالث عش رآذار. 
م بعث قائد الروم دمترياس من قابل قائده الآخر يعتروس في لاثين ألفاً من الروم 
خاربة ليود ؛ وخرجت عساكرهم من القدس » وفروا عن ملكهم بوذا وتوا في 
الشعاب » وأقام معه منهم فل قليل 3 واتبعهم تروس فلقيه بوذا وأكمّن له فانهزم 
الود 2 وخرج عليهم كمين الروم فقتل بوذا في كثير من ولايته ودفن إلى جانب ا 
متيتيا .. ولحق أخوه اال شمن بتي من اليهود » بنواحي الأردن وتحصنوا بأرسيع ؛ 
ف يعتروس هنالك اناما > ثم بيتوه فهزموه ورج يوناثال والهود في اتباعه 
تقبضوا عليه » ثم أطلقوه على مسالة الود وأن لا يسير إلى حريهم . فهلك يوناثال إثر 
ذلك وقام بامر الود اوها الغالث شمعون 5 فاجتمع اليه الود من كل ناحية 
وعظمت عساكره » وغزا جميع أعدائهم ومن ظاهر عليهم من سائر الأم > وزحف 
(1) هو القائد الروماني الشهير ميتريدات . 


4 


اليه دمتریاس قائك الروم بانطا كية فهزمه شمعون وقتل غالب عسكره . 
وم تعاودهم الروم بعدها بالحرب إلى أن هلك عونا . ولب عليه صهره تاي زوج 


. أخته فقتله وتقبض على بنيه وامرأته » وهرب ابنه الأ كبر قانوس بن شمعون إلى غزة 


فامتنع بها » :يكان اسمه پوحان ركان شجاعا قتل في بعض الحروب شبجاعاً. اسمه 
هزقانوس فسماه ا باسمه ْم اجتمع عليه الييود وملكوه وسار إلى بيت المقدس » 
وفر تلاي المتوثب على أبيه الى حصن داخون › فامتنع به وسار هرقانوس إلى محاربته ' 
وضيق عليه » .وأشرف تلاي في بعض الأيام من فوق السور بأم هرقانؤس وأخته 
يتبدّده بقتلها » فكف عن الحرب » وانصرف الحضور عيد المظال ببيت المقدس 
فقتل تلاي أخته وأمّه وفر من الحصن . ظ 


قال ابن كريون : ثم زحف دمترياس بن سلياقوس قائد الروم إلى القدس وحاصر 


الييود فامتنعوا » وثلم السور» وراسلوه في تأخير الحرب إلى انقضاء بحم تسمل 


على أن يكون له نصيب في القربان as:‏ نواه الوم وأهدى تماثيل 
للبيت فحسن موقعها عندهم » وراسلوه في الصاح على المسالمة والمظاهرة لبعض 

فاجاب . وخرج إليه هرقانوس ملك الهود وأعطاه ثلؤائة بدرة ون الع استخرجها 
من بعض قبور بي داود . ورحل عنهم الروم » وشغل هرقانوس في رم ما 0 من 
السورء وحدثت خلال ذلك فتنة بين الفرس والروم فسار إلهيم دمترياس في جموع 
الروم »> ويا أبطأ هرقانوس ملك الہود فور ي اذ نجاءه اران الفرس 

هزموا ا > فنبز 9 وزحف إلى أعدائه من أهل الشام وفتح الان 
وحصون. أروم الي بجبل الشراة » وقتل منهم خلقا ووضع عليهم الحزية واخذهم 
بالختان والتزام أحجكا م التوراة > وخرب الميكل الذي بناه سنبلاط السامري في طول 
ريد باذن ا وقهر جميع الأم اجاور ين لهم 2 بعث وجوه الہود 
وأعيانهم إلى الأشياخ والمديرين بوومة ال تجديد العهد واف يردوا على الييود ما 
أخذ أنطيخوس ويونان من بلادهم التي صارت في مملكة الروم ؛ فأجابوا وكيوا أله 

العهد بذلك وخاطبوه بملك اليهود . وإنما كان يسمى من سلف قبله من ابائه بالكوهن 
فسمى نفسه من يومئذ با ملك » وجمع بين منزلة الكهنونة ومنزلة املك » وكان أل 
ملوك بني حشمًّناي م سار إلى مسدينة السامرة صبصطية ففتحها وخر اوقل أهلها. . 


(۱) أي ترم ما تهلدّم . 


۱٤۱ 


قال ابن كريون : وكان البهود في دينهم يومئذ ثلاث فرق . فرقة الفقهاء وأهل 
القياس ١7‏ ويسِمُونهم الفروشم وهم الربانيون » وفرقة الظاهريّة المتعلقين بظواهر 
الألفاظ من كتابهم ويسمونهم الصدوقيّة وهم القراؤن » وفرقة العبّاد المنقطعين إلى 
العبادة والتسبيح والزهاد فا موی :ذلك ویو م الحيسيد . وكان هرقانوس واباؤه 
من الربانيين » ففارق هايم إلى القرائين لأنه جمع الييود يوما عندما تمهد ا 
وأخذ بمذاهب الملك » وألقى به في صنيع احتفل فيه وألان لهم جانبه وخضع في قوله 
وقال : أريد منكم النصيحة ,فطع بعض الربانيين فيه وقال : إن النصيحة أن تنزل 
عن الكهنوتة وتقتصر على الملك وقد فاتك شرطها لأن أمك كانت سبية من أيام 
أنطيخوس . فغضب لذلك وقال للربانيين : قد حکتکم في صاحبكم فأخذوا في 
تأديبه بالضرب فتنکر لهم ص أجل ذلك ۰ وفارق مذههم إلى مذهب ا 
وقتل من الربانيين خلقاً كثيرا » ونشأت الفتنة بين هاتين الطائفتين من الود » 
واتصلت بينهم الحرب إلى هذا العهد . 
وهلك ا لاحدى وثلاثين سنة من دولته » وملك دق ابنه أرستيلوس وكان 
كبيرهم > وكان له ولدان اخران وهم أنطقنوس وبحب الملك له ويبغض الإسكندر 
فأبعده إلى جبل الخليل » فلا ملك رلوس أخذ من اخوته بمذهت perl‏ وقبض 
على الاسكندر وأمه واستخلصن أنطقنوس وقدّمه على العساكرء وا كتفى به في 
الحروب » وترفع عن تاج الكهنوئة ولس تاج المُلّك . وخرج أنطقنوس إلى الأثم . 
النحاورين الخارجين عن طاعتهم فردّهم إلى الطاعة » وكثرت السعاية فيه عند أخيه 
من البطانة وأغرؤة به » فليا دم أنطقنوس من مغيبه وافق عيد المظال » وكان أخوه 
ملتزما بيته لمرض طرقه » فعدل أنطقنوس عن بيته إلى اليكل للتبرك » فأوهموا الملك أنه 
نما فعل ذلك لاسّالة الكهنوينة والعامة وأنّه يروم قتل أخيه » وعلامة ذلك أنه جاء 
بسلاحه » فعهد ارستبلوس إلى شماه وغلان قصره إن جاء متسلحا أن يقتلوه . 
ش ركان ذلك وتمت حيلة البطانة وسعايتهم عليه وعلم اربوس أن قد خدع في أخيه » 
فندم واغتم ولطم صدره حتى قذف الدم من فيه » وأقام عليلاً بعده حولاً كاملا م . 
هلك . فأفرجوا على أخيه الإسكندر من محبسه » وبايعوا له بالملك واستقام له 
الأمرء ثم انتقض عليه أهل عكًا وأهل صيدا وأهل غزة بعثوا إلى قبرص » وسار 
(1) وف نسخة اخرى : أهل القيافة . 


الاسكندر إلى عكًا فحاصرها وكانت كِلْوبَطْرَه ملكة من بقية اليونان قد انتقض عليها 
ابنها واسمه ألظِيرو وأجاز البحر إلى جزيرة قبرص قلكها : فبعث أهل عكا أنهّم 
بملکونه وأجاز إلهم في ثلاثين ألف مقاتل » حتى اذا أفرج الإاسكندر عن ا 
راجعوا أمرهم ومنعوا ألظير » وامن الدخول إليهم » فسار في بلاد الإسكندر ونزل على . 
جبل الخليل فقتل منه خلقاً » ونزل على الأردن . وفي خلال ذلك زحف الإسكندر 
إلى صيدا ففتحها عنوة واستباحها » وعاد إلى القدس وقد اطاعته البلاد وحسم داء 
المنتقضين عليه . 

ثم تجدّدت الفتنة بين اليهود بالقدس وذلك أنه اجتمعوا في عيد المظال بالمنجد 5 
وحضر الإسكندر معهم فتلاعبوا بين يديه مراماة بما عندهم من مشموم وماكول » 
وأصاب الإسكندر رمية من الربانيين فغضب لا » وشاتمهم القراؤن بما كانوا من 
شيعته » فشتموا الإسكندر وقتلوا الشاتم وأصحابه فلم يغن عِنهم > وعظم فيهم الفتك 
وانفض الجمع » وعهد الإسكندر ان يست المذبح والكهنة بحائط عن الناس » ونفك ٠‏ 
أمره بذلك ». واتصلت الفتنة بين الهود ست سنين قتل من الربانيين نحو من خمسين 
ألفا » والاسكندر يعين القرائين علبهم » وبعثوا إلى دمتريوس المسمّى أنطيخوس » 
وبذلوا له امال فسار معهم إلى ابلس ولتي الاسكتدر فهزمه وقتل عامّة أصحابه 
ورجع . فخرج السك إلى الربّانيين وأنخن فيم وظفر منهم بجاعة تزيد على ثلاثة 
فقتلهم صبراً وقهر سائر اليهود . وسار إلى دمتريوس ففتح الكثير من بلاده » وخرج 
فظفر به الإسكندر وقتله . 

وعاد إلى بيت المقدس لثلاث سنين في محاربة الربانييڻ ودمتريوس » فاستقام أمره 
وعظم سلطانه ثم طرقه المرض فقام عليلاً ثلاثاً آخرين » وخرج بعدها الحصار بعض 
الحصون وانتقضوا عليه فات هنالك » وأوصى امرأته الإسكندرة بكيّان موته حتى 
يفتح الحصن وتسير بشلده () إلى القدس فتدفنه فيه » وتصانع الان على ولدها 
فتملكه » لأن العامة إلهم أميل . ففعلت ذلك واستدعت من كان نافرا. من 
الربانيين » وجمعتهم وقدمتهم للشورى » واستبدت بالملك . وكان لما إبنان من 
الإسكندر بن هرقانوس » اسم الأكبر منهما هرقانوس » والآخر أرستبلوس »› وكانا 
صغيرين عند موت أبههم| فلا کا عينت هرقانوس للكهنوئة وقدّمت أرستلوس على 


1 ج اشلاء وهنا تعني جثته أو رفاته‎ )١( 
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العساكر والحروب » وضمّت إليه الربانيين » وأخانت الرهن من جميع الأم 
وسأهر الرَبانيون في الأخذ ٠‏ بثأرهم من القرّائين خلقاً كثيراً . وجاء القراؤون إلى ابنها 
الکهنون ينكرون ذلك وأنه اذا فعل ب ذلك » وقد كانوا شيعا لأبيه الاسكندر » 
فقد تحدث النفرة من سائر الناس . وسألوه أن يلتمس لمم اذنها في الخروج عن . 
القدس والبعد عن الربانيين » فأذنت لهم رغبة في انقطاع الفتنة » وخرج معهم 
وجوه العسكر . ثم ماتت خلال ذلك لتسع سنين من دولتها » ويقال إن ظهور عيسى 
صلوات الله عليه كان في أيامها . وكان ابنها الوس قائد العسكر لما شعر بموتها 
خرج إلى القراثين يستدعبهم إلى نصرته فأجازوه » وتقبضت هي على إبنيه وامرأته » 
واجتمعت عليه العساكر من النواحي وضرب البوق وزحف لحرب أخيه هرقانوس 
والربانيين » وحاصرهم ارستبلوس a‏ وغزء اخل هدة الحصن ترج 
إليه أَعيّان الود والكهنونية ساعين في الصلح بيا > وأجاب على أن يكون ملكاً 
ويبقى هرقانوس على الكهنونيّة > فتم ذلك واستقر عليه أمره . 


ابتداء أمر انظفتر أبو هيردوس 


ثم سعى في الفتنة بينهم| انظفتر أبو هيردوس » وكان من عظاء بي الرائل من ان 
جمعوا مع العُريْر من بابل » وكان ذا شجاعة وبأس » وله يسار وفلية من الضياع 
والمواشي . وكان الاسكندر قد ولاه على بلاد اروم "؟ وهي جبال الشراة » فأقام ٤‏ 
ولايتها سنين » وكثر ماله وأنكحوه منهم » فكان له منها أربعة من الأبناء وهم فسيلو 
وهيردوس وفرودا ويوسف » وبنت اسمها سلومث ..وقيل أن أنظفتر لم يكن من بي 
إسرائيل » وإنا كان من أروم وربي في جملة بني خشمناي وبيوتهم . فلا مات 
الاسكندر وملكت زوجته الاسكندرة عزلته عن جبال الشراة ». فأقام بالقدس . حتى 
اذا استبد. بالامر أرستبلوس » وكان بين هرقانوس وأنظفتر مودّة وصحبة » فغص 
أرستبلوس بمكانه من أخيه لما يعلم من مكر أنظفتر وهم بقتله » فانفض عنه وأخذ في 
التدبير على أرستبلوس , وفشا في الناس تبخضه إلينم وينكر تغلبه ء ويذكر هم أن 
هرقانوس أحق بالك منه » ثم حذر هرقانوس من أخيه وخيّل إليه أنه يريد قتله » 


)0( وهو معروف في التاريخ باسم انتيباتر 
0 وفي : نسخة ثانية أدوم 


ل 1 


عه ل لك تن ال و ثم أشار 
عليه بالخروج الى ملك العرب هرغة » وكان يحب هرقانوس » E‏ 
ذلك » ولحق هرقانوس ببرئمة ومعه أنظفتر › 3 دعوا هرئمة الى حرب أرستبلوس 
| فأجابهم , بعد مراوغة » وتزاحفوا ونزع ا عسكر أرستبلوس إلى هرقانوس » 
فرجع هاربا الى القدس › ونازهم هرقانوس وهرئمة واتصلت الحرب وطال الحصار. 
وحضر عيد الفطير وافتقد اليهود القرابين فبعثوا إلى أ أصحاب هرقانوس فيها » فاشتطوا 
في المن 0 أخذوه ول يعطوهم شيا » وقتلوا بعض النساك او في الدعاء على 

أرستبلوس وأصحابه » وامتنع فقتلوه » ووقع فيهم الوباء فات منم أم . 

قال ابن كر يون : وكان الأرمن ببلاد دمشق وحمص وحلب » وكانوا. في طاعة 
الروم ١‏ فانتقضوا عليهم 5 هذه الملاة وخدثت عندهم صاغية إلى الفرس » فبعث 
الروم قائدهم فقيوس 27 فخرج لذلك من رومية ». وقدم بين يديه قائده سكانوس 
فطوج الأرمن ولحق دمشق » ثم لحقه فقيوس ونزل بها . وتوجهت إليه وجوه الهود في 
أثرهم »> وبعث إليه أرستباوس من القدس وهرقانوس من مكان حصاره » كل واحد 
منهها يستنجده على أخيه » وبعثوا إليه بالأموال والهدايا فأعرض عنها » وبعث إلى 
هرئمة ينهاه عن الدخول بينهها فرحل عن القدس »› ورحل معه هرقانوس وأنظفتر » 
وأعاد أرستبلوس رسله وهداياه من بيت المقدس » وألمّ في الطلب وجاء أنظفتر الى 
فقيوس بغير مال ولا هدية » فنكث عنه فقيوس › فرجع إلى رغبته ومسح أعطافه 
وضمن له طاعة هرقانوس الذي هو الكهنوت: الأعظم . وحصل بعد ذلك إضعاف 
أرستبلوس فأجابه فقيوس على أن يتحيّل له في الباطن ويكون ظاهره مع أرستبلوس 
حتى يتم الأمرء وعلى أن يحملوا الخراج عند حصول أمرهم 5 ا 
وحضر هرقانوس وأرستبلوس عند فقيوس القائد يتظلم كل واحد من صاحبه › 
وعدم بالنظر بينهم إذا حل بالقدس . 

وبعث أنظفتر في جميع الرعايا فجاؤا شاكين من أرستبلوس » فأمره فقيوس من 
إنصافهم فغضب لذلك واستوحش وهرب من معسكر فقيوس وتحصن في القدس » : 
وسار فقيوس في أثره فتزل أريحا ثم القدس وخرج أرستبلوس واستقال » فأقاله وبذل 
له الأموال على أن يعينه على أخيه ويحمل له ما في الميكل من الأموال والجواهر » 
)١(‏ هو القائد الروماني المعروف بمبيوس . 
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رفت م اة ذلك ٠‏ فنعهم الكهنونية.وثارت بهم العامة وقتلوا بعض أصحاب 
القائد وأخرجوه . فغضب فقيوس وتقبض الحينه على أرستبلوس > وركب ليقتحم 
البلد فامتنعت عليه » وقتل جاعة من أصحابه فرجع وأقام علييم . ووقعت الحرب 
بالمدينة بين شيع أرستبلوس وهرقانوس » وفتح بعض البهود الباب لفمقيوس فدخل 
البلد وملك القصر وام متنع الحيكل عليه 2 فأقام يحاصره أياما > وصنع الة الحصار فهدم 
بعض أبراجه 0 عنوة » ووجد الكهنونية على عبادتهم وقربانهم مع تلك 
الحرب > ووقف على اليكل فاستعظمه ول عد بده إلى شيء من ذخائره » وملك 

علميع اهرقانوین ٠‏ وضرب علييم الاج محمله كل سنة . ورفع يد الييود عن جميع ش 
الأم الذين كانوا في طاعتهم > ورد عليهم البلدان التي ملكها بنوحشمناي » ورجع 
الى رومة . 

واستخلف هرقانوس وأنظفتر على المقدس وأنزل معها قائده سكانوس الذي قدّمه 
لفتح دمشق وبلاد الأرمن عندما خرج من رومية > وحمل ارستلومن وابنيه مقيدين 
مه > وهرب الثالث من بنيه وكان يسمى. الاسكندر ولحقه فلم ظفر به . ولا بعك ' 
فقيوس عن الشام ذاهياً إلى مكانه خرج هرقانوس وأنظفتر إلى العرب ليحملوهم على 
٠‏ طاعة الروم » فخالفهم الإسكندر بن أرستبلوس إلى المقدس وكان متغيباً بتلك 
النواحي منذ مغيب أبيه لم يبرح » فدخل إلى اللقدس وملكه الود علييم وبنى ما 
هدمه فقيوس من سور الميكل » واجتمع إليه خلق كثير . ورجع هرقانوس وأنظفتر 
فسار إلهم الإسكندر وهزمهم وأنخن في ا . وكان قائد الروم كينانوس قد جاء 
إل بلاد الأرمن من بعد فقيرس » فلحت به واستنصره على الاسكندر فسار معه إلى 
القدس » وخرج إليهم الإسكندر فهزموه . > ومضى إلى 0 له ب بسي ادر 
واعتصم به . 

وسار هرقانوس إلى القدس فاستولى على ملكه › وسار كينانوس قائد الوم الى 
الإسكندر فحاصره بحصنه واستأمن اليه فقبله فقبله: وعفا تة وأحيلين إلبه . وفي اثناء ذلك 
! عرب أزستبلوين أخو هرقانوس من محبسه بروميّة » وابنه أنطقنوس واجتمع إليه » 
فحاربه كينانوس وهزمه وحصل في أسره فرده e‏ بزل هنالك إلى 
أن تغلب قيصر على روميّة » واستحدث الملك في الروم . ٠ ” ٠‏ 

وخرج فقيوس من رومية 4 إلى نواحي عمله وجمع العساكر لحاربة قيصرء فأطاق 
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ارستبلوس من محبسه » وأطلق معه قائدين في إثني عشر ألف مقاتل » وسرّحهم إلى 
الأرمن واليهود ليردوهم عن طاعة فقيوس » وكتب فقيوس إلى أنظفتر ببيت المقدس 
أن يكفيه أمر أرستبلوس » فبعث قوما من البهود لقوه في بلاد الأرمن ودسّوا له سما في 
بعض شرابه كان فيه حتفه . وقد كان كينانوس كاتب الشيخ صاحب روميّة في إطلاق 
من بتي من وَلّدِ أرستبلوس فأطلقهم . 

قال ابن كر يون.: وكان أهل مصر لذلك العهد انتقضوا على ملكهم تلاي وطردوه 
وامتنعوا من حمل الخراج إلى الروم » فسار إليهم واستنفر معه أنظفتر فغلبهم وقتلهم » 
ورد تلاي إلى ملكه واستقام أمر مصر . ورجع كينانوس إلى بيت المقدس فجدّد الملك 
لهرقانوس » وقدّم أنظفتر مدبّر المملكة وسار إلى روميّة . 

قال ابن كريون : ثم غضبت الفرس على الروم فندبوا إلى ذلك قائدا منهم يسمى 
عرنبوس » وبعثوه لحريهم » فر بالقدس ودخل إلى الميكل وطالب الكهنون با فيه 
من المال » وكان يسمى ألعازرمن صلحاء الہود وفضلائهم » فقال له : إن كينانوس 
وفقيوس لم يفعلوا ذلك بتلك . فاشتد عليه . فقال : اعطيك ثلئائة من الذهب 
وتتجافى عن الميكل . ودفع إليه سبيكة ذهب على صورة خشبة كانت تلقى عليها 
الصور التي تنزل من الهيكل الذي تجدّد > وكان وزنها ثلؤائة فأخذها ونقض القول 
وتعدّى على الميكل واخ جميع ما فيه منذ عارتها من الحدايا والغنائم وقربانات 
الملوك والأم وجميع آلات القدس » وسار إلى لقاء الفرس فحاربوه وهزموه وأخذوا 
جميع ما كان معه وقتل . واستولت الفرس على بلاد الأرمن من دمشق وحمص 
وحلب وما إلها » وبلغ الخبر الى الروم فجهزوا قائداً عظيماً في عساكر جمة إسمه 
كسناوء فدخل بلاد الأرمن ن الذين كانوا غلبوا علا . . وساروا إلى القدس فوجد الود 
يحاربون هرقانوس وأنظفتر فأعانهم| حتى استقام ملك هرقانوس ثم سار إلى الفرس في 
عساكره فغلبهم وحملهم على طاعة الروم » ورد الملوك الذين كانوا عصوا عليهم إلى 
الطاعة » وكانوا إثنين وعشرين ملكا من الفرس كان فقيوس قائد 0 هزمهم › فلا 
سار عنهم انتقضوا . 

قال ابن كر يون : ثم ابتداً أمر القياصرة وملك على الروم يولياس ولقبه قيصر لأن َم 
ماتت حاملا به عند مخاضها فشق بطنها عنه فلذلك سمي قيصرء ومعناه بلغتهم 
القاطع . ويسمى أيضا يولياس باسم الشهر الذي ولد فيه وهو يوليه خامس 
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شهورهم '" ومعنى هذه اللفظة عندهم ا > وكان الثلمائة 3 والعشرون المدبرون 
م الروم والشيخ الذي عليهم قد أحكوا أمرهم مع جاعة الروم على أن لا يقدّموا 
عليهم ملكا » وأنهم يعينون للحروب في اللحهات قائدا بعد آخر . هذا ما اتفقوا عليه 
النقلة في الحكاية عن أمر الروم وابتداء ملك القياصرة . قالوا ولا رأى قيصر هذا الشيخ 
الذي كان لذلك E E Sa‏ التجاعة ب فکانوا يبعثونه 
قائدا على العساكر إلى النواحي » فأخرجوه مرّة إلى المغرب فدوخ البلاد ٭ ورجح 
فسمت نفسه إلى الملك فامتنعوا لوار أن هذا سنة أبائهم منذ أحقاب > وحدثوه 
بالسبب الذي فعلوا ذلك لأجله » وهو أمر كيوس وأنه عهد لأهم لا ينقض » وقد 
دوخ فقيوس الشرق ٠‏ وطوع اليهود وم يطمع” في هذا فوثب عليهم قيصر وقتلهم 
. واستولى على ملك الروم منفردا به وسمّى قيصرء وسار الى ففقيوس بمصر فظفر به 
وقتله > ورجع فوجد بتلك الحهات قواد فقيوس فسار إلهم يولياس قيصر ومر ببلاد 
الأرمن فأطاعوه 3 وكان علهم ملك اسمه مترداث فبعثه قيصر إلى حربهم . 
فسار في الأرمن ولقيه هرقانوس ملك اليهود بعسقلان ونفر معه إلى مصر هو وأنظفتر 
بعحوا بعض ما عرف مهم من موالاة فقيوس › وساروا جديعا إلى مضر ولقيتهم 
عساكرها واشتد الحرب فحصر بلادهم » وكادت. الأرمن أن تززهوا + فت اک ۰ 
وعسا كر الهود وكان لحم الظفر واستولوا عل مقر وبل الخقير: الى قيصر فشكر 
0 بلائه واستدعاه فسار إليه مع ملك الأرمن مترداث فقبله وأحسن 
. وكان أنطقنوس بن أرستبلوس قد اتصل بقيصر وشكى بان هرقانوس قتل أباه 
حين بعثه أهل رومة رب فقيوس + فتحيّل عليه هرقانوس وأنظفتر وقتلاه مسموماً » 
فأحسن أنظفتر العذر لقيصر بأنه إنما فعل ذلك في خدمة من ملك علينا من الروم » 
: وإنما كنت ناصحا لقائدهم فقيوس بالأمس ؛ وأنا الوم أا الملك لك أنصح 
وأحب » فين مز كلا نين فين ورم ا E‏ 
الفرس » فسار اليه أنظفتر وأبلى في تلك الحروب ومناصحة قيصر› فلا انقلبوا من 
بلاد الفرس أعادهم قيصر الى ملك بيت المقدس على ما كانوا عليه . ۰ 
واستقام الك لرقانوس وكان خيرا » إلا أنه كان ضعيفا عن لقاء الحروب فتغلب ٠‏ 


)١(‏ يوليه : : هوشهر تموز وهو الشهر السابع كا في تقومنا الحالي » ولكن السنة عندهم كانت تبدأ بشهر اذار او 
«مارت» فيكون شهر يوليه هو الخامس کا ذكر. 
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عليه أنظفتر » واستبد على الدولة » وقدّم ابنه فسيّلو ناظرا في بيت المقدس ٤‏ وابنه 
هيردوس عاملا على جبل. الخليل . وكان كنا بلغ الحم واحتازوا الملك من أطرافه 
وامتلاً أهل الدولة منهم حسداً وكثرت السعاية فيم » وكان في أطراف عملهم ثاثر من 
الہود يسمى حزقیا وكان شجاعا صعلوكا واجتمع إليه أمثاله فكانوا يغيرون على الأرمن 
وينالون منهم . وعظمت نكايتهم فيهم فشكى عامل بلاد الأرمن وهو سفيوس ابن 
O OS E‏ > فبعث 
مرن ليه سريّة فكبسوهم » وقتل حزقيا وغيره منهم » وكتب بذلك إلى سفيوس 
فشكره وأهدى إليه الود . 
ونكر الهود ذلك من فعل هيردوس وتظلموا منه عند هرقانوس وطلبوه في القصاص منه › 
فأحضروه في محلس الأحكام وأحضر السبعين شيخا من الہود » وجاء هيردوس متسلحا 
ودافع عن نفسه » وعلم هرقانوس بغرض الأشياخ » » ففصلوا المحلس فنكروا ذلك على 
مو ولتق هيردوس ببلاد الأرمن فقدّمه سفيوس على عمله . 

ثم أرسل هرقانوس إلى قيصر يسأل تحديد عهود الروم هم » » فكتب له بذلك » وأمر 

إلى بيت المقدس ما بين صيدا وغزة » رصل آمل 
ظ صيدا إليها في كل سنة عشرين ألف وسق من القمح » زان د فز الود سا غا 
كان بأيديهم إلى الفرات واللاذقية وأعاها وما كان بنو حشمناي فتحوه عنوة من 
0 3 لأن فقيوس كان يتعدّى عليهم في ذلك 2 وكتب العهد بذلك في 
ألواح من نحاس بلسان الروم ويونان » وعلقت في أسوار صور وصيدا 0 أمر 
هرقانوس . 
قال ابن كر بون : ثم قتل قيصر ملك الروم . وأنظفتر وزير هرقانوس المستبد عليه . 
قيصر فوب عليه كيساوس من قواد فقيوس فقتله » وملك وجمع es‏ 
إلى بلاد افك ففتحها » ثم سار إلى القدس وطالبهم بشع ندر من الدع 2 
فجمع له أنظفتر وبنوه من اليهود » ثم بجع كيساوضن إلى مقدونية فأقام بها ا 
أنظفتر فإن اليهود داخلوا القائد ملكيّا الذي كان , بين أظهرهم من قبل كيساوس في قتل 
أنظفتر وزير هرقانوس 3 فأجابهم الى ذلك » فدسوا إلى ساقيه سما فقتله » وجاء ابنه 
هيردوس إلى القدس محمعا قتل هرقانوس > فكفه فسيلو عن ذلك » وجاء كيساوس 
من مقدونية إلى صور » ولتي هرقانوس وهيردوس وشكوا إليه ما فعله قائده ملكيا من 
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مداخلة اليهود في قتل أنظفتر > فأذن لهم في قتله فقتلوه . ثم زحف كينانوس بن أخي 
قيصر وقائده أنطيوس ”2 في العساكر لحرب كيساوس المتوثب على عمه قيصرء 
فلقهم قريبا من مقدونية فظفرا به وققلاه » وملك كينانوس مكان عمه وسمى 
أوغسطس قيصر بإسم عمه . فأرسل إليه هرقانوس ملك اليهود بهدية وفيها تاج من 
الذهب مرصع بالجواهر وسأل تجديد العهد لهم > وأن يطلق السبي ٩‏ الذي سبى 
منهم یام كيساوس وان برد الهود إلى بلاد يونان وأثينة » وأن بحري لهم 0 
رسم به عمه قيصرء فأجابه إلى ذلك كله . ش 
وسار أنطيانوس وأوغسطس قيصر إلى بلاد الأرمن بدمشق وحمص » فلقته هنالك 
كلبطرة ملكة مصر وكانت ساحرة » فاستأمنته وتزؤجها وخر عله عرهانوض ملك 
اليهود . وجاء جاعة من الهود فشكوا من هيردوس وأخيه فسيلو وتظلموا منهخ › 
وأكذبهم ملكهم هرقانوس وأبى عليها » وأمر انطيانوس بالقبض على أولئك الشااكين 
وقتل منهم » ورجع هيردوس وأخوه فسارا إلى مکانہما ومكان أبيهما من تدبير مملكة 
هرقانوس » وسار أنطيانوس إلى بلاد الفرس فدوخها وعاث في نواجما وقهر ملوكهم 
وقفلٍ الى رومة . 
قال أبن كريّون : وفي خلال ذلك لق أنطقنوس وجاعة من اليهود بالفرس » ٠‏ 
وضمنوا لملكهم أن يحملوا إليه بدرة من الذهب وثمائمائة جارية من بنات الود 
ورؤسائهم يسبيين له » على أن يملكه منكان عمه هرقانوس ويسلمه إليه » ويقتل 
هيردوس وأغياة فسيلو » فأجا۔ بهم ملك الفرس إلى ذلك › وسار ي العسا كر وفتح 
بلاذ الأرمن وقتل من وح بها من قواد الروم ومقاتلتهم » وبعث قائده 5 
القدس مع أنطقنوس و بالصلاة في بيت المقدس والتبرك بال ميكل » حتى إذا 
توسط المدينة ثار بها وأفحش في القتل » وبادر هيردوس إلى قصر هرقانوس 
ومضى فسيلو إلى الحصن يضبطه . وتورط من كان بالمدينة و الفرس قتلهم الود 
عن آخرهم 3 وامتنعوا على القائد »> وفسد ما كان ديره 5 أمر أنطقنوس فر جع إلى ' 
اسټالة هرقانوس وهيردوس > وطلب الطاعة مم للفرس وأنه يتلطف لهم عند الملك 


۰ . وفي نسخة ثانية : انطونيوس‎ )١( 
السبي : بضم السين ج (سبي) ويطلق في الاغلب على النساء » أما الرجال فيعبر عنهم في مثل هذا‎ )۲( 
2 . الحال با بالأسرى‎ 
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ي e‏ » فصغی اتو وفسيلو إلى قوله وخر جوا إليه . وارتاب هيردوس 
متنع فارتحل بها قائد الفرس حتى اذا بلغ الملك ببلاد الأرمن تقبض عليا فات 
0 ليلته » وقيد هرقانوس واحتمله إلى بلاده » :وأشار انقوس بطع أذنه 
لعنعه من الكهنونة . ْ 
ولا وصل ملك الفرس إلى بلاده أطلق هرقانوس من الاعتقال » وأحسن إليه إلى أن ۰ 
استدعاه هيردوس » کا يأتي بع » وبعث ملك امرش قائده إلى الہود مع أنطقنوس 
علك » فخرج هيردوس عن القدس إلى جبل الشراة فترك عياله 0 عند أخية 
يوسف » وسار إلى مصر يريد قيصر. فأكرمته كلبطرة ملكة مصر» وأركبته السفن 
إلى رومية » فدخل بها انطيانوس إلى أوغسطس قيصر » وخبره الخبر عن الفرس 
٠‏ والقدس » فلكه أوغسطس وألبسة الاج وأركبه في رومية في زي الملك » والهاتف بين 
يديه بأن أوغسطس ملكه . واحتفل انطيانوس في صنيع له حضره الملك أوغسطس 
قيصر وشيوخ رومية » وكتبوا له العهد في ألواح من نحاس » ووضعوا ذلك اليوم 
التاريخ » وهو اول ملك هيردوس . 
وتان الطباتوس. بالعسكر إلى الفرس ومعه هيردوس » وفارقه من أنطا كية وركب 
البحر إلى القدس رب أنطقنوس » فخرج أنطقنوس إلى جبال الشراة للإستيلاء 
على عيال هيردوس » وأقام على حصار الحصن » وجاء هيردوس فحاربه وخرج 
يوسف من الحصن من ورائه » فانهزم أنطقنوس إلى القدس » وهلك أكثرعسكره. 
وا هيردوس وبعث انطقنوس بالأموال إلى قواد العسكر من الروم فلم يجيبوه » 
وأقام هيردوس عل حصارة ی جاءه الخبر عن اطا قائد قيصر أنه ظفر بملك 
الفرس وقتله ودو. بخ بلادهم > وأنه عاد ونزل الفرات . فترك هيردوس أخاه يوسف 
على حصار القدس مع قائد الروم. .سيساوء ومن تبعهم من الأرمن » وسار للقاء 
أنطيانوس ( وبلعة وهو بدمشق أن شعاد يوسف قتل 5 حضار القدس على. بد قائده 
أنطقنوس » وأنَّ العساكر انفضت ورجعوا إلى دمشق » وجاء سيساو منهزما قائد. 
أنطيانوس بالعسا كر . . وتقدم هيردوس وقد خرج أنطقنوس للقائه فهزمه » وقتل عامة 
عسكره واتبعه إلى القدس . ووافاه سيساو قائد الروم فحاصروا القدس افا ثم 
اقتحموا البلد وتسللوا صاعدين إلى السور » وقتلوا الحرس وملكوا المدينة » وأفحش 
سيساو في قتل الود » فرغب إليه هيردوس في الابقاء . وقال له : إذا قتلت قومي 
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فعلی :من ملكني ؟ فرفع القتل عنهم ورد ما نهب وقرّب إلى البيت تاجا من الذهب 
وضعت فيه » وحمل إليه هيردوس أموالا . ثم عثروا على أنطقنوس مختفيا بالمدينة » 
فقيده. سيساو القائد ». وسار به إلى أنطيانوس »> وقد كان سار من الشام إلى مصر › 
فجاءه بأنطقنوس هنالك » ولحق بهم هيردوس وسأل من أنطيانوس قتل أنطقنوس 
فقتله . واستبد هيردوس بملك الود وانقرض ملك بي حشمناي. والبقاء لله وحده . 


انقراض ملك بي حشمناي وابتداء ملك هيردوس وبنيه 


ركان أل ما افتتح / به ملكه أن بعث إلى هرقانوس الذي احتمله الفرس وقطعوا أذنه 
يستقدمه ليأمن على ملكه من ناحيته » ورغبه في الكهنونية التي كان عليها » وع 
وخر ملك الفرس من هيردوس » وعزله الہود الذين معه » ازاف آنا خديعة وأنه 
العيب الذي به يمنع الكهنونية ‏ فلم يقبل شيئا من ذلك . وصغى إلى هيردوس وخسن 
ظنه به وسار إليه وتلقاه بالكرامة والاعطاء وكان يخاطبه بأبي ف الجمع والخلوة . 
وكانت الإسكندرة بنت هرقانوس تحت الإسكندر وابن أخيه أرستبلوس » وكانت 
بنتها منه مریم تحت هيردوس » فاطلعتا على ضمير هيردوس من محاولة قتله » فخبرتاه 
00 واشارتا عليه باللحاق بملك العرب ليكون في جواره > فخاطبه هرقانوس في 
ذلك وأن يبعث إليه من رجالاتهم ع إلى أحيائهم ٠»‏ وكان حامل الكتاب 
من الود مضطغنا على هرقانوس لأنه قتل أخاه وسلب ماله » فوضع الكتاب في يد 
هيردوس ٠»‏ فلا قرأه رده إليه وقال : أبلغه إلى ملك العرب ورت جع الحواب إلي . فجاءه 
بالحواب من ملك العرب إلى هرقانوس » وأنه أسعف وبعث لرجال فالقهم بوصولك 
إلي . فبعث هيردوس من يقبض على الرجال بالمكان الذي عينه 3 وأحضرهم وأحضر 
حكام البلاد البهود والسبعين شيخا . وأحضر هرقانوس وقرأ عليه الكتاب بخطه » فلم 
بحر جوابا وقامت عليه الحجة » وقتله هيردوس لوقته لعانين سنة من عمره وأربعين من 
ملكه › وهو آخر ملوك بني حشمناي . 

وكان للإسكندر بن أرستبلوس ؛ ابن يسمى أرستبلوس » وكان من أجمل الناس 
صورة » وكان في كفالة أمه الإسكندرة > وأخحته يومئذ تحت هيردوس كا قلناه . وكان 
دون نض وکات أخته وأمهما يؤْمّلان أن يكون كوهنا بالبيت مكان جدّه ' 
هرقانوس » وهيردوس يريد نقل الكهنونة عن بني حشمناي » وقدّم لها رجلا من 


دل 


عوام الكهنونية » وجعله كبير الكهنونية » فشق ذلك على الاسكندرة بنت هرقانوس 
8 مریم زوج هيردوس . وكان بين الإسكندرة وكلوبطره ملكة مصر مواصلة 
ومهاداة » وطلبت منها أن تشفع زوجها انطيانوس في ذلك إلى هيردوس » فاعتذر له 
هيردوس أن الكواهن لا تعزل ولو ردنا ذلك فلا كينا أهل الدين من عزله » 
فبعث بذلك إلى الإسكندرة . ودست الإسكندرة إلى الرسول الذي جاء من عند 
أنطيانوس > وأتحفتة بمال فضمن لهم أن انطيانوس يعزم على هيردوس في بعث 
أرستبلوسن إليه » ودج إلى اناوس فرغبه في ذلك ووصف له من جاله وأغراه 
باستقدامه © فبعثُ فيه انظباتوس: إلى هيردوس وهدّده بالوحشة إن نه فل اله 
يبريد منه القبيح » فقدّمه كهنونا وعزل الأول > واعتذر لانطيانوس بان الكوهن لا 
يمكن سفره » والهود تنكر ذلك . فأغفل أنطيانوس الأمر ولم يعاود فيه . 

ووكل هيردوس بالإسكندرة بنت هرقانوس عهدته من براعي أفعالها > فاطلع على 
كنبا إل كلوبطرة أن تبعث إلا السفن والرجال يوصلنا إلا » أن السفن وصلت إلى ۾ 


لموتى . فأرصد هيردوس من جاء بها من لقاب في ارجا E‏ 
بلغه أن أرستبلوس حضر في عيد المظال » فصعد على المذبح وقد لبس ثياب القدس 
: وازدحم الناس عليه وظهر من ميلهم إليه ويحبتهم ما لا يعبر عنه » فغص بذلك | 
واعمل التدبير في قتله . فخرج في منتزه له بأريحاء ي نیسان » واستدعى أضكحانة 
وأحضر أرستبلوس » > فطعموا ولعبوا وانغمسوا في البرك يسبحون وعمد غلان هيردوس 
إلى أرستبلوس فغمسوه في الماء حتى شرق وفاض » فاغتم الناس لموته وبكى عليه 
هيردوس ودفنه » وكان موته لسبع E‏ ينه تن عكر وتأكدت البغضاء بين 
اللإسكندرة وابنتها مریم زوج هيردوس أخت هذا الغريق » وبين 1 هيرد وس 
وأخته » وكثرت شكواهما إليه فلم يشكهها لمكان زوجته مريم وأمّها منه . 

قال ابن كريّون : ثم انتقض أنطيانوس على أوغسطس قيصر وذلك انه توج 
كلوبطره وملك مصرء وكانت ساحرة فسحرته واسټالته » وحملته على قتل ملوك 
كانوا في طاعة الروم » وأخذ بلادهم وأموالهم > وسبي نسائهم وأمواهم وأولادهم . 
وكان من جملته هيردوس وتوقف فيه خحشية من أوغسطس قيصر › لأنه كان يكرمه 
بسبب ما صنع في الآخرين » فحمله على الانتقاض والعصيان » ففعل وجمع 
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العسكر واستدعى هيردوس فجاءه وبعثه إلى قتال: العرب ٠‏ وكانوا خالفوا عليه » 
فضى هيردوس لذلك ومعه أنيثاون قائد كلوبطرة » وقد دست له أن مجر ال هزيمة على 
هيردوس ليقتل ففعل . وثبت هيردوس وتخلص من المعترك بعد حروب صعبة هلك 
فيها بين الفر يقن خلق كثير . 
ورجع هيردوس إلى بيت المقدس فصالح جميع الملوك والأم امحاورين له » وامتنع 
العرب من ذلك فسار إلييم وحاريهم > ثم استباحهم بعد أيام ومواقف بذلوا وجمعوا. 
له الأموال وفرض عايهم الخراج في كل سنة ورجع . وكان أنطيانوس لا بعثه إلى 
العرب سار هوا إلى رومة وكانت بينه وبين أغسطس فيصر حروب هزمه قبصر في 
آخرها وقتله » وسار إلى مصر فخافه هيردوس على نفسه لم كان منه في طاعة أنطيانوس 
واا ون که تخل عن لان . فأخرج خدمه من القدس فبعث بأمّه وأخته 
. إلى قلعة الشراة لنظر أخيه ةا »> وبعث بزوجه مریم وأمها الإسكندرة إلى حصن 
الإمكتدرون لنظر نوج أخته يوسف ورجل آخرمن خالصته من أهل صورإعه سم 
وعهد إلا بقتل زوجته وأمّها إن قتله قيصر. 
ثم حمل معه الحدايا يا وسار الى أوغسطس قيصر وكان تحقد له صحبة أنطيانوس ٠‏ فلا 
حضر بين يديه عنفه وازاح التاج عن رأسه وهم بعقابه » فتلطف هيردوس ي 
الاعتذار » وان موالاته لأنطيانوس إنما كان لما أولى من الحميل في السعاية عند الملك . 
وهي أعظم أياديه عندي » وم تكن موالاتي له في عداوتك ولا في حريك ولوكان 
ذلك وأهلكت نفسي دونه كنت غير ملوم > فإن الوفاء شأن الكرام . فإن أزلت عني 
التاج فا أزلت عقلي ولا نظري » وإن أبقيتني فأنا محل الصنيعة والشکر . فانبسط 
أوغسطس لكلامه وتو جه کا کان » وبجثه على مقدمته إلى مصر › فا ملك مصر وقتل 
کلوبطره وهب طيردوس جميع ماكان أنطيا نوس أعطاها إياه ونفل . فأعاد هيردوس 
إلى ملكه ببيت المقدس وسار إلى رومية . 
قال ابن كر يون :. ولا عاد هيردوس الى بيت المقدس أعاد حرمه من أما كنين 2 
فعادت زوجته مريم وأمّها فن الإسكندرونة وفي خدمتها يوسف زوج أخته 
وسوما الصوري وقد كانا حدثا المرأة وأمّها عا أسر إلا هيردوس » وقد كان سلف منه 
قتل هرقانوس ں وأرستبلوس فشکرتا له ا و 
بالفاحشة مع سوما الصوري في ملاحاة جرت بينهها » ولم يصدّق ذلك هيردوس 
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للعداوة والثقة بعفة الزوجة . ثم جرى منها ني بعض الأيام وهو في سبيل استالتها 
عتاب فا أسرٌ إلى سما وزوج أخته » فقويت عنده الظنة . بهم جميعا وأن مثل هذا 
السرم يكن إلا لأمر مريب » وأخذ في إخفائها وإقصائها ودسّت عليه أخته بعض 
النساء تحدثه بان زوجته داخلته 5 أن تح ال وأحضره فجرب وصح وقتل 
للحين صهره يوسف وصاحبه سوما » واعتقل زوجته ثم قتلها وندم على ذلك » ثم 
بلغه عن أمّها الاسكندرة مثل ذلك فقتلها . وى على أروم مكان صهره رجلا 
إسمه كرسّوس وزوجه أخته » فسار إلى عنمله وانحرف عن دين التوراة والإحسان الذي 
حملهم عليه هرقانوس » وأباح لهم عبادة صنمهم وأجمع الخلاف » وطلق أت 
هيردوس فسعت به إلى خا وخيرته بأحواله وان آوی جاعة من بني حشمناي 
المرشحين للملك منذ اثني عشر سنة ون ا ea‏ 
وطالبه بني حشمناي الذي عنده » فأحضرهم فقتله وقتلهم 3 وأرهف حده وقتل 
جاعة من كبار اليهود ومُقدمهم > اتهمهم بالإنكار عليه . فأذعن له الناس واستفحل 
ملكه وأهمل المراعاة لوصايا التوراة وعمل في بيت المقدس سوراً واتخذ منتزه لعب » 
وأطلق فيه السباع ويحمل بعض الحهلة على مقابلتها فتفترسهم » > فنكر الناس ذلك 
وأعمل أهل الدولة الحيلة في قتله فلم تتم لهم > وكان يمشي متنكراً للتجسن على 
أحوال الناس » فعظمت هيبته في النفوس . 
وكان أعظم طوائف الود عنده الربانيون بما تقذم هم 5 ولایته » وكان لطائفة العبّاد 
من الهود المسمى بالحيسيد مكانة عنده أيضا » كان شيخهم مناحم لذلك العهد 
محدثا وكان حدثه وهو غلام بمصير الملك له › ا كلك يطول مله الات 
فدعا له ولقومه . وكان كلفا بيناء المدن والحصون » ومدينة قيسارية من بنائه . ولا 
حدثت في أيامه المحاعة شمر لها وأخرج الزرع للناس وبثه فيم بيعا وهبة وصدقة » 
وأرسل في الميرة من .سائر النواحي ء وأمر قيصر في سائر تخومه وفي مصر ورومة أن 
يحملوا لميرة إلى بيت المقدس » فوصلت السفن بالزرع إلى ساحلها من كل جهة . 
وأجرى على الشيوخ والأيتام والأرامل والمنقطعين كفايتهم من الخبز » وعلى الفقراء . 
والمسا كين كفايتهم من الحنطة 3 وفرّق على خمسين ألفا قصدوه من غير ملته » فرفعت 
. المحاعة وارتفع له الذكر والثناء الحميل . 
. قال ابن كر يون بارع كد ند روا حك وتسور 
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بن داود » لام لما رجعوا إلى القدس باذن كورش عين هم مقدار البيت لا 
يتجاوزونه › مم يتم / على حدود سلمان » ولا اعترم على ذلك ابتدأ أولا بإحضار الآللات 
مستوفيات خشية أن يحصل ادم وتطول أده وتعرض القواطع والموانع . فأعد الآلات ِ 
وأكمل جمعهنا في ست سنين ؛ ثم جمع الصناع للبناء وما يتعلق به فكانوا 
عشرة الاف > وغين الغا من الكهنة يتولون القدس الأقدس الذي لا يدخله غيرهم . 
ولا تم له ذلك ف تن افد اتحضل و ی اليك عل و 
وهيثته أيام سلمان وزاد في , بعض المواضع على ما اختاره ووقف عليه نظره » فكمل في 
مان سنين . م شرع في الشكرلله تعالى على ما هي له من ذلك فقرّب القربان واحتفل 
في الولائم وإطعام الطعام » وتبعه الناس في ذلك أياما فكانت من محاسن دولته . 

قال ابن کر يون : ثم ابتلاه الله بقتل أولاده RES‏ بنت الاسكندرة 
قتيلة السم » أحدهما الاسكندر والآخر ارستبلوس ؛ وكانا عند قتل 5 غائبين برومة 
بتعلا ن خط الروم ؛ فلا وصلا وقد قتل أمّهها حصلت بينه وبينهه| الوحشة » وكان له 
ولد آخر اسمه انظفتر على اسم جه » وكان قد أبعد أمّه راسيس لكان مريم » ٠‏ فلا 
هلكت واستوحش من ودا لطلب محل راسيس منه ء قدم ابنها أنظفتر وجعله ولي 
عهده » وأخذ في السعاية على اخوته خشية منهما بأنهما يرومان قتل أبيهم| فانحرف 
عا واھ أن سار الى أوغسطس قيصر ومعه إبنه إسكندر » فشكاه عنده وتبا 
الإسكندروحلف على براءته » فأصلح بينها قيصر ورجع إلى القدس . وقسم القدس 
بين ولده الثلاثة., ووصاهم ووصى الناس بهم > وعهد أن لا يخالطوهم خشية مما 
يحدث عن ذلك » وأنظفتر مع ذلك مټاد على سعايته با وقد داخل في ذلك عمه 
فوا وعمته سلومنت » فأغروا آنا باجو المذ كورين حتى اعتقلها . وبلغ الخبر 
أرسلاوش ملك كفتور » وكانت بنته نحت الإسكندر » منهما فجاء إلى عبردوس مظهرا 
السخط على اللإسكندر والإنحراف عنه عنه وتیل في إظهار جراءتهها > وأطلعه على جلية 
الحال وسعاية أخيه واخ + فانکشف له الأمر وصدّقه وغضب على اه قدودا » 
فجاء إلى أرسلاوش وأحضره عند هيردوس حتى أخبره بمصدوقيّة الحال » مره 
وأطلق ولديه ورضي عنهما » وشكر لأرسلاوش من تلطفه في تلافي هذا الأمر 
وانصرف إلى بلده . 

وم ينف ذلك أنظفتر عن تدبيره عليهما » وما زال يغري أباه ويدسٌ له من يغريه حتى 
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أسخطه عله ثانية واعتقلها » وأمضى با في بعض أسفاره مقيّدين . ونكر ذلك 
بعض أهل الدولة فدس أنظفتر إلى أبيه المنكر علي من المدبرين عليك » وقد ضمن 
لحسجاملك الاسكندر مالا على قتلك . فأنزل هيرد وس ا العقاب ليتكشف الخبر » 
ونمي بان ذلك الرجل معه. ولذعه العقاب وأقرٌ على نفسه وقتل هو وأبوه والحجّام » ثم 
ف هيردوس ولديه وصلبهم| على مصطبة . وكان لإبنه الإسكندر ولدان من بنت 
أرسلاوش ملك كفتور وهما كوبان والإسكندر » ولإبنه ارسغلوش كلانه فق الود : 
أعرباس وهيردوس واسترويلوسن.: ê.‏ م هيردوس على قتل ولديه » وعطف على 
أولادهما فزوج كوبان بن الاسكندر بابنة أخيه قدودا وزوج ابنة. ابنه أرستبلوس من 
ابن ابنه أنظفتر» وأمر أخاه قدودا وابنه أنظفتر بكفالتهب] والإحسان الهم » فكرها 
ذلك واتفقا على فسخه وقتل هيردوس متى أمكن . | 
وبعث ث هيردوس ابنه أنظفتر إلى أوغسطس قيصر › وتما الخبر إليه بان أخحاة قدودا يريد 
قتله » فسخطه وادة وألزمه بيته . ثم مرض قدودا واستبد أخاه هيردوس ليعوده 
a a a‏ مي إليه ‏ فعاقب جواريه ». 
فأقرّت إحداهما بأن أنظفتر وقدودا كانا معان عد وسن 1 الطلفي ندران على قتل 
هيردوس على يد خازن أنظفتر » فأقرٌ بمثل ذلك وأنه بعث على السم من مصر وهو 
عند امرأة قدودا » فأحضرت فأقرت بأن قدودا أمرها عند موته باراقته » وأنها ابقت 
منه قليلا يشهد ها إن سئلت . فكتب هيردوس الى أبنه أنظفتر بالقدوم » فقدم مستريبا 
بعد أن أجمع على اروب » فنعه خدم أبيه . ولا حضر جمع له الناس في مشهد 
وحضر رسول أغسطس وقدم كاتبه نيقالوس . وكان يحب أولاد هيردوس المقتولين 
وميل إلا عن أنظفتر » فدفع يخاصمه حتى قامت عليه الحجة وأحضر بقية السم 
وجرب في بعض الحيوانات فصدق فعلة » فحبسن هيردوس ابنه أنظفتر حتى مرض 
وأشرف على الموت 2 وأسف على ما كان منه لأولاده فهم بقتل نفسه » فنعه جلساؤه 
وأهله » وعع من القصر البكاء والصراخ ع لذلك » > فهم أنظفتر بالخروج من محبسه 
ومنع » وأخبر هيردوس بذلك وأمر بقتله في الوقت فقتل . ثم هلك بعده لخمسة أيام 
, ولسبعين سنة من عمره وخمس وثلاثين من ملكه . 
وعهد بالملك لابنه أركلاوش وخرج كاتبه او فجمع الناس وقراً عليهم العهد 
وأراهم خاتم هيردوس عليه » فبايعوا له وحمل أباه إلى قبره على سرير من الذهب 
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مرصع بالحوهر والياقوت وعليه ستور الديباج منسوجة بالذهب » وأجلس مسنداً 
ظهره إلى الارائك والناس أمامه ف الاشراف والرؤساء » ومن E‏ 
وحواليه الحواري بأنواع الطيب. إلى أن اندرج في قبره . 

وقام أركلاوش بملكه وتقرّب إلى الناس بإطلاق المسجونين » فاستقام أمزه وانطلقت 
٠‏ الألسنة بذمّ هيردوس والطعن عليه . ثم انتقضوا على أركلاوش بملكه با وقع منه من 
الل م فساروا إلى قيصر شا کین بذلك وعابوه عنده بأنه ولي من غير أمره » 1 
وحضر أركلاوش وكاتبه نيقالوس بخصمهم ودفع دعاويهم > وأشار عظاء الروم 
بإبقائه فلكه قيصر وأعاده الى القدس . وأساء السيرة في الود وتزوج امرأة أخيه 
الإسكندر وكان له أولاد منها فاتت لوقتها . ووصلت شكاية الهود بذلك كله إلى قبصر 
فبعث قائدا من الروم الى المقدس » فقيد أركلاوش وحمله إلى رومة لسبع سنين من 
دولته » وولى على اليهود بالقدس أخاه أنطيفس » وكان شرا منه واغتصب امرأة أخيه 
فيلقوس “ وله منها ولدان » ونكر ذلك عليه علاء الهود والكهنونية. وكان لذلك 
العهد يوحنا بن زكريا فقتله في جاعة منهم > وهذا هو المعروف عند النصارى 
بالمعمدان الذي عمد عيسى أي طهره عاء د بزعمهم 

وي دولة أنطيفس هذا مات أوغسطس قيصر › ا بعده E‏ وكان قبيح 
السيرة » وبعث ائداه يلاس بصع “من ذهت عل صوريه اليسجد له« البهود 
فامتنعوا » فقتل منهم جاعة » فأذنوا حربه وقاتلوه وهزموه . وبعث طبريانوس العساكر 
مع قائده إلى القدس فقبض على أنطيفس وحمله مقيدا . ثم عزله طبريانوس إلى 
الأندلس فات بها وملك بعده على الود أغرباس ابن أخيه أرستبلوس المقتول + 
وهلك ف أيامه طبريانوس قيصر وملك نيروش (© وكان أشرٌ من جميع من تقدمه » 
واا يسمّى إلاهو » وبنى المذبح للقربان وقرّب وأطاعته الناس إلا الهود » وبعثوا 
إليه في ذلك أفيلو الحكم في جاعة فشتمهم وحبسهم وسخط الہود :م فبجت أحواله 
وساءت أفعاله وثارت عليه دولته فقتلوه » ورموا شلوه في الطريق فأكلته الكلاب . 
ثم ملك بعده قلديوش قيصر وأطلق أفيلو والذين معه إلى بيت المقدس » وهدم المذابح 
التي کان نيروش بناها . 

(۱) وهو معروف باسم فيلبس . 


(۲) وفي نسخة ثانية نيرون . 
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وكان أغرباس حسن السيرة معظا عند القياصرة وهلك لثلاث وعشرين سنة من 
دولته . وملك بعده ابنه أغرباس بأمر الهود وملك عشرين سنة » وكثرت الحروب 
والفتن 5 أيامه 5 بلاد الود والأرمن ¢ وظهرت الخوارج والمتغلبون ¢ و 
السبل وكثر افرج المدينة ٤‏ الناس يقتل بعضهم شا 0 
القتل . وهلك وُلْد اطبريافوس ا وا 
فسعى بعض الشرار عنده بأن هؤلاء الذين خرجوا من القدس يذمّون على الروم » 
بعث إلهم من قتلهم واسرهم . 

واش البلاء على الود وطالت الفتن فيم > وكان الكهنون الكبير فيم لذلك العهد 
عناني » وكان له ابن امه العازار وكان من خرج من القدس وكان فاتكا مصعلكا › 
وانضم إليه جاعة من الاشرار» واقاموا يغيرون على بلاد الهود والارمن و ينهبون 
ويقتلون » وشكتهم الأرمن إل فلمو یر تبعت من زه و وا إل 
رومة » فلم يرجع الى القدمن :الآ بعد ن: 

واشت قائد الروم ببيت المقدس على الهود وكثر ظلمه فيهم » فآخرجوه علهم بعد أن 
قتلوا جاعة من أصحابه » ولحق بمصر فلتي هنالك أغرباس ملك الود راجعا من 
رومية ومعه قائدان من الروم » فش اليه فيلقوس بما وقع من الود 2 ومضى إلى 
بيت المقدس فشكى إليه اليهود بما فعل فيلقوس وأنهم عازمون على الخلاف » وتلطف 
م ف لإساك عن ذلك حى تلغ كيب إل يعر يعار مه . 3 العازار 
البيت » ثم عمد إلى ا الذين جا مع أغرباس فقتلهم حيث وجدوا » وقتل 
القائدين . ونكر ذلك أشياخ, 0 0 لحرب العازرا وبعثوا إلى أغر باس » 
وكان خارج القدس » فبعث إلهم بثلاثة الاف مقاتل » فكانت الحرب بينهم وبين 
الملك ونهيها وأموالما وذخائرها ». وبتي أغرباس والكهنونة والعلاء والشيوخ خارج 
المقدس . وبلغهم ان الارمن قتلوا من وجدوه من الود بدمشق ونواحيها 
وبقيسارية » فساروا إلى بلادهم وقتلوا من وجدوه بنواحي دمشق من الارمن . ثم 


١66 


TT‏ إلى قيرش قيصر وخيره الخبر فامتعض لذلك » وبعث إلى كسنينا وقائده 
على الأرمن > وقد كان مضى إلى حرب الفرس فدوخها وقهرهم » وعاد إلى بلاد 
الأرمن فنزل دمشق فجاءه عهد قيصر بالمسير مع اقرا ملك الود إلى القدس 1 
فجمع العسا کر وسار وخرب كل ما مر عليه . ولقيه العازار الثائر بالقدس ذ فانمزم 
ورجع .2 > ونزل كسنينا وقائد الروم فاخن فيم > وارتحل كسنينا إلى قيسار بة > وخرج 
الهود في اتباعهم فهزموهم » ولحق كسنينا وأغرباس بقيصر قیرش »> فوافقوا وصول 
قائده الأعظم اسبنانوس ‏ عن بلاد الغرب » وقد فم فتح الأندلس ودوخ أقطارها 
فعهد إليه قيرش قيصر بالمسير إلى بلاد اليهود وأمره أن يستأصلهم ودم حصونهم . 

فسار ومعه ابنه طيطوش وأغرباس ملك اليهود » وانتهوا إلى أنطا كية 2 وتأهت الہود 
رہم » وانقسموا ثلاث فرق في ثلاث نواحي مع كل فرقة كهنون , فكان عناني 
الكهنون الأعظم في دمشق ونواحبها » وكان ابنه العاز ر کهنون بلاد أروم وما يليها إلى 
أيلة » وكان يوسف بن كر يون كهنون طبريّة وجبل الخليل وما يتصل به » وجعلوا فما 

بتي من البلاد من الأغوار الى حدود مصر من محفظها من بقية الكهنونية . وعم ر كل 
منهم أسوار حصونه ورتب مقاتلته . : 

وسار اسبنانوس بالعسا کر من أنطا كية فتوسط في بلاد الأرمن وأقام > وخر ج يوسف 
بن كر يون من طبربة فحاصر بغض الحصون بناحية الأغرباس ففتحه واستول عليه » 
وبعث. أها ل طبرية من ورائه إلى الروم فاستأمنوا إلهم 3 لال وك اا وقتل من 
وجد فيا من الروم » وقبل معذرة أهل طبرية . وبلغه مثل ذلك عن جبل الخليل 
فسار إلههم وفعل فيهم فعله في طبرية . فزحف اليه اسبنانوس من عكا في أربعين ألف 
ا ومعه اراس ملكت الوه سارت معهم الأم من الأرمن من وغيرهم 2 
إلا أروم. فإنهم كانوا حلفاء للود منذ أيام هرقانوس . وتزك أسبنانوس بعسا کره على يوسف 
بن کر نون ومن معه بطبية فدعاهم الى الصلح» فسألوا الإمهال إلى مشاورة 
الماعة بالقدس » ثم امتنعوا وقاتلهم اسا بظاهر الحصن › 0 حتى 
aT‏ بيهم الروم فاقتحموا 
عليهم اصن فاستلحموهم > وأفلت يوسف بن کر يُون ون a a E‏ 
ببطن الأعراب 7 وأعطاهم سينا لوس الأمان > نمال إليه يوسف وأ بى القوم إلا أن : 
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وا سهم وم بقل »“غرافقهم عل رأ إلى أن قتل بعضهم بعضا وم يبق من 
يخشاه » فخرج إلى أسبنانوس مطارحاً عليه » وحرّضه الهود على قتله فأبى واعتقله 
.. وخرّب أعال طبرية وقتل أهلها ورجع إلى قيسار ية . 

قال ا کا : وي خلال ا ت لفن في القدس بين الود داخل ' 
المدينة » وذلك أنه كان في جبل الخليل بمدينة كوشالة يبودي إسفه يوحنان » وكان 
مرتكبا للعظائم واجتهع ليه أشراز منهم فقوي بهم على قطع السابلة والنهب والقتل » 
غلا استولى. الروم على كوشالة حت بالقدس وتألّف عليه أشرار الود من فل البلاد التي 
أخذها الروم٠»‏ فتحكم على أهل المقدسن وأخذ الأموال وزاحم عناني الكهنون 
الأعظم » زه اسرد كلامل ا ر اير عل لاض > فامتنعوا . 
. فتغلب علهم فقتلهم_ . فاجتمع الود الى عناني الكهنون وخاريهم يوحنان وتحصنوا في 
القدس » وراسله عناني في الصلح فأبى » وبعث إلى أروم يشتجيشهم فبعثوا إليه 
بعشرين ألفا منهم » فأغلق عتاني أبواب المدينة دونهم » و 1 
استغفلوه وكبسوا المدينة » واجتمع. معهم يوحنان فقتلوا من وجوه اليهود. نحوا من 
خمسة آلاف وصادروا أهل النعم على أموالهم » وبعثوا يوحنان إلى المدن الذين 
استأمنوا إلى الروم ف فغنم أموالهم وقتل من وجد منهم . وبعث أهل القدس ف استدعاء 
أسبنانوس ام فزحف من قيساربة حتى إذا ا الطريق خرج يوحئان من 
القدس وامتنع ببعض الشعاب » فال إليه أسبنانوس بالعسكر وظفر بالكثير منهم 
رم . ثم سار إلى لاد أروم ففتحها » وسبسطية بلاد السامرة ففتحها 0 3 
وعمر جميع واه من البلاد » ورجع إلى قيسارية ليزيح علله ويسيرالى. القدس . 
ورجع يوحنان أثناء ذلك من الشعاب » is‏ 0 3 
وتحكم في أموالهم » وأفسد حريمهم . كن ' 
قال ابن كر يون : وقد كان ثار بالمديئة: في .مغيب يوان اقرا انر اسه شمعون © 
ا اله الین والشرار حتى كثر جمعه وبلغوا نحوا من عشرين ألفا » وبعث ‏ 
إليه أهل أروم عسكرا افهزمهم واستولى على الضياع ونب الغلال » وبعث إلى امرأته 
من المدينة فردها يوحنان من طر يقها وفعلع من وجد معها ؛ ثم أسعفوة 4 وسار 
إلى أروم فحارمهم وهزمهم > وعاد إلى الس فحاضرها وعظم الضرر على أهلها 


ْ شمعون حارج المدينة اد عا ٠‏ اوخوا إلى ميكل وحاربوا يوخنان فغا 
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وقتل منهم خلقا » فاستدعوا شمعون لينصرهم من يوحنان فدخل ونقض العهد وفغل 
اشر من يوحنان . 

قال ابن كر يون : ثم ورد الخبر إلى أسبنانوس وهو بمكانه من قيساريّة موت قيروش 
قتف وان الروم ملكوا عليهم مضعفا إسمه نطاوس فغضب البطارقة الذين مع 
أسبنانوس وملكوه » وسار الى رومة وخلف نصف العسكر مع ابنه طيطش » وقدم بين 
. يديه قائدين إلى رومة لمحاربة نطاوس الذي ملكه الروم فهزم وقتل » وسار أسبنانوس 
إلى اسكندرية وركب البحر منها > ورجع طيطش الى قيساريّة إلى أن ينلسخ فصل 
الشتاء ويزيح العلل . | 

وعظمت الفتن والحروب بين اليهود داخل القدس وكثر القتل حتى سالت الدماء في 
الطرقات » وقتل الكهنونية على المذبح وهم لا يقربون الصلاة في المسجد لكثرة 
الشهاء ور امثني في الطرقات من سقوط حجارة الرمي ومواقد النيران بالليل , 
وكان يوحنان أخبث القوم وأشرّهم . ا 

ولا انسلخ الشتاء زحف طيطش في عساكر الروم إلى أن نزل على القدس وركب إلى 
باب البلد يتخير المكان لمعسكره ويدعوهم إلى السلم » فصموا عنه وأكمنوا له بعض 
الخوارج في الطريق فقاتلوه » وخلص منهم بشدّته » فعبى عسكره من الغد وتزل 
بجحب الزيتون شرقي المدينة ورتب العساكر والآلات للحصار. واتفق الهود داخل 
المدينة ورفعوا الحرب بهم » وبرزوا إلى الروم فانزموا » ثم عاودوا فظهروا » ثم 
انتقضوا بينهم وتحاربوا ودخل يوحنّان الى القدس يوم الفطر فقتل جاعة من الكهنونة 
وقتل جاعة أخرى خارج المسجد . وزخف طيطش وبرزوا إليه فردوه إلى قرب 
معسكره » وبعث الم قائده نبكانور في الصلح فأصابه سهم 0 فغضب 
طیطش وصنع كبشا وابراجا من الحديد توازي السور وشحنها بالمقاتلة » فأحرق اليهود 
تلك الآلات ودفنوها وعادوا إلى الحرب بينهم ا | | 
وكان يوحئان قد ملك القدس ومعه ستة آلاف أو يز يدون من المقاتلة » ومع شمعون 
عدرة الا من الهود وخمسة آلاف من أروم > وبقية_البهود بالمدينة مع العازر 


وأعاط طيطش الزحف بالآلات وثلم السو ر الأول وملكه إلى الثاني > فاصطلح اليهود 
بینهم وتذامروا "2 واشت الحرب » وباشرها طيطش بنفسه ثم زحف بالآلاث إلى 
e eee‏ 

(۱) تذامروا : بمعنى تلاوسوا رما عنى المؤرخ تذمروا بمعنى تحاضًوا على الفتال . 
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السور الثاني فثلمه » وتذامر الود فنعوهم عنه ومكثوا كذلك أربعة أيام . 

وجاء المدد من الحهات إلى طيطش ولاذ اليهود بالأسوار وأغلقوا الأبواب » ورفع 
طيطش الحرب ودعاهم إلى المسالمة » فامتنعوا . فجاء بنفسه في ل الخامس 
وخاطبهم وو وجاء معه يوسف بن كر يون فوعظهم ورغبهم 5 أ الروم 
ووعدهم > وأطلق طيطش أسراهم فجنح الكثير من اليهود إلى المسالمة » ومنعهم 
خو روصا الجوارج > ولوا من .يروم و إلى الروم » ولم يبق من المدينة ما 
يعصمهم إل السور الثالث . 

وطال الحصار واشتد ايع علهم والقتل » ومن وجد خارج المدينة لرعي العشب 
قتله الروم -وصلبوه » ختى رحمهم طيطش ورفع القتل عمن يخرج في ابتغاء 
العشب . ثم زحف طيطش إلى السور الثالث من أريع جهاته ونصب الآلات » وصبر 
الود على الحرب وتذامر اليود وصعب الحرب وبلغ ا جوع في الشدّة غايته » واستأمن 
متاي الكوهن إلى الروم وهو الذي خرج في استدعاء شمعون » فقتله شمعون وقتل بنيه 
وقتل جاعة من الكهنونية والعلاء والأئمة ممن حذر منه أن يستأمن . ونكر ذلك العازر 
بن عنّاني ولم يقد على أكثر من الخروج من بيت المقدس . وعظمت الحاعة فات 
أكثر الود » وأكلوا الحلود والخشاش ١‏ والميتة » ثم أكل بعضهم بعضا » وعثر على 
٠‏ امرأة تأكل ابنها » فأصابت رؤساؤهم لذلك رحمة » وأذنوا في الناس بالخروج » 
فخرجت منهم أم وهلك أكثرهم حين أكلوا الطعام . وابتلع نعضهم في خروجه ما 
كان له من ذهب أو جوهر ضنة به » وشعر بهم الروم فكانوا يقتلونهم ويشقون عنها 
بطونهم > وشاع ذلك في توابع العسكر من العرب والأرمن فطردهم طيطش . 

وطمع الروم في فتح المدينة وزحفوا إلى سورها الثالث بالآلات ولم يكن للبود طاقة 
بدفعها وإحراقها فثلمو السور » وبنى الهود خلف الثلمة فأصبحت منسدة » وصدمها 
الروم بالكبش فسقطت من الحدة » واسدّاتوا في تلك ا حال إلى الليل . ثم بيت الروم 
المدينة وملكوا الأسوار غلهم وقاتلوهم من الغد فانهزموا الى المسجد » وقاتلوا. في 
الحصن » وهدم طيطش البناء ما بين الأسوار إلى المسجد ليتسع الحال . ووقف 4 
1 كر يون يدعوهم إلى الطاعة فلم يحيبوا » . وخرج جاعة من الكهنونية فأمنهم ومنع 


)١(‏ خشرات الارض ‏ حية الحبل (قاموس) 


الرؤساء بقيهم » ثم باكرهم طيطش بالقتال من الغد فانهزموا الأقداس 29 وملك 
الروم المسجد وصحنه . ش 
واتصلت الحرب أياما وهدمت الأسوار كلها وثلم سور اليكل . وأحاط العساكر 
بالمدينة حتى مات أكثرهم وف كثير . . ثم اقتحم علييم الحصن فلكه ونصب الأصنام 
في اليكل ومنع من خر يبه . ونكر رؤساء الروم ذلك ودسوا من اضرم النار في أبوابه 
2 3 وألقى الكهنونة .أنفسهم جزعا على ديهم وحزنوا واختفى شمعون و يوحئان 
في جبل ضهيون » وبعث إلههم طيطش بالأمان فامتنعوا وطرقوا القدس في بعض 
اليا » > فقتلوا قائدا. من قواد العسكر ورجعوا إلى مكان اختفائهم . ثم هرب عنم ٠‏ 
0 أتباعهم وجاء يوحنان ملقيا بيده إلى طيطش فقيده » وخرج إليه يوشع الكوهن 
الات من الذهب الخالص من الات المسجد فما منارتان ومائدتان » ْم قبض على : 
فنتحاس ن خازن الميكل » فأطلغه عل ل وطيبا فامتلأت 
يده منها » ورحل عن بيت المقدسن بالغنائم والأموال والأسرى > وأحصى الموتى في 
هذه 1 . قال ابن كرون : فكان عدد الموتى اش خرجوا على الباب للدفن 
اعبار كم الموكل به مائة ألف وخمسة وعشرون ألفا ونمانمائة . وقال غير مناحم 
“كانت عدتبم سدّائة ألف دون من ألني في الآبارء أ و طرح إلى خارج الحصن وقتل في 
الطرقات وم يفن . وقال غيره کان الذي أحصي من الموتى والقتى الف اف ومائة 
ألف والسبي والأسارى مائة ألف ٠‏ كان طأبطش في كل متزلة يلقي منهع إلى السباع إلى 
5-5 أن فرغوا . وكان فيمن هلك شمعون أحد الخوارج الثلاثة . 
0 . وأما الفرّار بن عفان فقد كان خرج من القدس عندما رن أمتاي الكوهن كا 
ذكرنا.ء فلا رحل طيطش عن القدس نزل في بعض القرى وحصّنها واجتمع إليه فل 
الود واتصل. الخبر بطيطش وهو في انطاكية » فبعث إليه عسكرا من الروم مع 
.قائده سلياس فحاصرهم أياما » 9 عض الكهنونة وأولادهم وخرجوا إلى 0 
. مستميتين » فقاتلوا إلى أن قتلوا عن آخرهم وما يوسيق .بن کر رون قافتقك. أهله وولده 
روخ وم يقف هم بعدها على خبر وأراده طيطش على السكنى عنده. 
برومة » فتضرع اليه في البقاء ا القدس > فأجانه إلى ذلك وتركه . وانقرضت 
+ دولة. الميود أجمع > والبقاء لله وحده سبحانه دقام لكوي 
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وبعثته ورفعه من الارض و«الالمام بشأن الحواريين بعده وكتهم 


تدوين شريعته 


كان بنو ماثان من وُلْدٍ داود صلوات الله عليه كهنونية بيت المقدس ٠‏ وهو ماثان بن 
الغاز ن يق الود بن أخس بن رادوق بن عازور بن ألياقم بن أيود بن زرو قابل بن 
سالات بن يونخنانيا بن يوشيا السادس عشر من ملوك بني اسرائيل بن مون بن عمون 
ابن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يواش بن أحزيا بن يورام بن بموشافاظ بن أسا بن 
رحبعم بن سلمان ابن داود صلوات الله عليهم| . ويوخنانيا بن يوشيا السادس عشر من 
ملوك بني سلمان ولد في جلاء بابل وهذا النسب نقلته من انجيل متى ٠‏ . وكانت 
الكهنونية العظمى من بعد بني حشمناي لهم » وكان كبيرهم قبل عصر هيردوس 
عمران أبومريم » ونسبه ابن إسحق إلى أمون بن منشا الخامس عشر من ملوك بيت 
اللقدس من لدن لمان أبيهم » وقال فيه عمران بن ياشم بن أمون . . وهذا بعيد لآن 
الزمان بين عمون وعمران انعد من أن يكون بينهما أت واحد » فان أمون كان قبيل 
الخراب الأول وعمران كان في دولة هيردوس قبيل الخراب الثاني » وبينها قريب 
من أربعائة سنة . ونقل ابن عساكر » والظنّ أنه ينقل عن مستند » أنه من ولد 
زريافيل الذي ولي على بني إسرائيل عند رجوعهم إلى بيت المقدس » وهو ابن يخنيا 
آخر ملوكهم الذي حبسه بختنصر ووی عمه صدقيا هو بعده کا مر . . وقال فيه : 
عمران بن ماثان بن فلان بن فلان إلى زريافيل » ود وا من عائة آنا بأساء 


)١(‏ بعد مقارنة الاسماء في انجيل متى ظهر تباين في بعض الاسماء وهذه هي الاسهاء : 'ابراهم ولد اسحاق 
واسحاق ولد يعقوب _ ويعقوب ولد نهوذا واخوته وبوذا ولد فارص وزارح من تامار.وفارص ولد حضرون 
وحصرون ولد ارام وارام ولد عميناب وعميناب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وشلمون ولد بوعز من 
ارحاب وبوعز ولد عوبيز من راعوت وعوبير ولد يسى ويسى ولد داود الملك ٠‏ وداوود املك ولد سلمان 
من التي كانت لأوبا » وسلمان ولد رحبعام ورحبعام ولد أا وأا ولد آسا وآسا ولد .يوشافاط ويوشافاط 
ولد يورام ويورام ولد عزيا وعزيا ولد يوام ووم ولد احاز واحاز ولد. حزقيا وحزقيا ولد منسى ومنسى ولد 
امون وامون ولد يوشيا ويوشيا ولد يكنيا واخوته في جلاء بابل . 
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عبرانية لا وثوق بضبطها » وهو أقرب من الأول وفيه ذكر ماثان الذي هو شهرتهم » 
ولم يذ كره ابن إسحق . 
وكان عمران أبو مریم كهنوناً في عصره » وكانت تحته حنة بنت فاقود بن فيل وكانت 
من العايدات © وکات اا إيشاع ويقال خالتها تحت زكريًا بن يوحنا » ونسبه ابن 
عساكر الى يبوشافاظٍ خامس ملوك القدس من عهد سلمان أبهم وعد ما بینه وبين 
يبوشافاظ إثني عشر أباً وهم يونا اسیا ران »كا فغل ف نسب غمران » ثم قال 
وهو أبو يحيى صلوات الله علا » ويقال بالمدّ والقضر من غير ألف » وكان نبياً من 
بني اسرائيل صلوات الله علهم اه . ونقلت من كتاب يعقوب بن يوسف النجّار مثان 
يعني ماثان من سبط داود » وكان له ولدان يعقوب ويؤاقيم » وماث فتزوج أمّهها بعده 
مطنان » ومطنان بن لاوي من سبط سلمان بن داود وسمي ماثان فولدت هالي من 
مطنان . ثم ترج ومات ولم يعقب فترّج امرأته أخوه لأمه يعقوب بن ماثان فولدت 
منه يوسف خطيب مريم ونسب إلى هالي » لأن من أحكام التوراة إن مات من غير . 
عقب فامرأته لاخيه وأؤل ولد منها ينسب إلى الأول » فلهذا قيل فيه يوسف بن هالي 
بن مطنان » ونا هو يوسف بن نعقوب بن ماثان وهو ابن عمّ مریم لحا © . 
وكان ليوسف من البئين خمسة بنين وبنت وهم يعقوب ويوشا وبيلوت وشمعون ويبوذا 
وأختهم مریم » کانوا رم . فارتحل بأهله .ونزل ناصرة وسكن بها وتعلم 
النجارة حتى ضار بلقب بالنجار. . وتزوج يؤاقم EES‏ إيشاع العاقر امراة 
زكريًا بن يوحنا المعمدان » وأقامت ثلاثين سنة لا يولد لها » فدعوا الله وولد لها مريم 
فهي بنت يؤاقم موثان وهو مثان . وولدت إيشاع العاقر من زكريا ابنه بحيى . قلت في 
١‏ التتزيل مريم ابنة عمران فليعلم أن معنى عمران بالعبرانية يؤاقيم وكان له إسمان اه . ٠‏ 
وعن الطبري وكانت حنة أم مريم لا تحبل » فنذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها 
حبسا بيت المقدس على ) خدمته على عاداتهم في نذر مثله » فلا حملت ووضعتها لفتها . 
.. في خرقتها وجاءت بها إلى المسجد فدفعتها إلى عباده وهي ابنة امامهم وكهنونهم › 
فتنازعوا في كفالتها ‏ وأراد زكريًا أن يستبدٌ بها لأن زوجه إيشاع خالتها » ونازعوه في 
. ذلك لمكان أبيها من إمامهم » فاقترعوا فخرجت قرعة زكريًا عليها فكفلها ووضعها في 
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مكان شريف من المسجد لا يدخله سواها وهو امحراب فما قيل . والظاهر نها دفعتها. 
إلهم بعد مدّة إرضاعها . 

فاقامت في المسجد تعبد الله وتقوم بسدانة البيت في نوبتها حتى كان يضرب با المثل 
في عبادتها » وظهرت عليها الأحوال الشريفة والكرامات كا قصّه القران.. وكانت 
خالتًا إبشاع زوج زكريا أيضا عاقراً » وطلب زكريًا من الله ولداًء فبشره بيحيى نبيأكا. 
طلب » لأنه قال رثني ويرث من آل يعقوب وهم أنبياء فكان كذلك . وكان حاله في 
نشوه وا غا وولد في دولة هيردوس ملك ب بي اسرائيل » وكان يسكن القفار 
ويقتات الحراد ويلبس الصوف من وبر الابل : وواه الود الكهتونية بيت 
المقدس » ثم أكرمه الله بالنبوة كما قصه القران . وكان لعهده على الود بالقدس 
أنطيفس بن هيردوس وكان يسمى هيردوس 7 باسم أبيه » وكان شريراً فاسقاً 
واغتصب امرأة أخيه وتزؤجها وها ولدان منه » ولم يكن ذلك في شرعهم مباحاً »' 
فنكر ذلك عليه العلاء والكهنونية وفيهم بحيى بن زكريا » المعروف بيوحنان و يعرفه 
الغاري] السدان افقل E‏ «لذا وقل يهم عم ماران له عل : 

. وقد ذكر في قتله أسباب كثيرة وهذا أقربها الى الصحة . ش 

وقد اختلف الناس هل كان أبوه حيّاً عند قتله فقيل إنه لا قتل يحيى طلبه بنو إسرائيلٍ 
يقتلوه » ففرٌ أمامهم ودخل في بطن شجرة كرامة له فدلهم عليه طرف ردائه خارجا 
منها » فشقوها بالمنشار وشق زكريا فا نصفين. وقيل بل مات زكريا قبل هذا 
والمشقوق في الشجرة إنما هو شعيا النبي وقد مر ذكره . وكذلك اختلف في دفنه فقيل 
دفن ببيت المقدس وهو الصحيح . وقال ابو عبيد بسنده إلى سعيد بن المسيب أن 
بختنصر لا قدم دمشق وجد دم يحيى بن زكري يغلي » ٠»‏ فقتل على دمه سبعين ألا 
فسكن دمه . وبشكل أن بحييى كان مع المسيح في عصر واحد باتفاق وأن ذلك كان 
بعد بختنصر بأحقاب متطاولة وي هذا ما فيه . وي الاسرائيليات من تأليف يعقوت 
بن يوسف النجاز أن هيردوس قتل زكريا عندما جاء المحوس للبحث عن ا 
والانذار به » وأنه طلب ابنه يوحا ليقتله مع من قتل من صبيان بيت للحم > فهربت؛ 
به أمّه إلى الشقراء واختفت . فطالب به أباه زكريًا وهوكهنون في الميكل » فقال لا 


(؟) وني الانجيل : هيرودس . 
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علم لي هومع أمّه فتبدّده وقتله . ثم قال بعد قتل زكريا بسنة تولى الكهنونية يعقوب بن 

يوسف إلى ان مات هيرودوس . ش 

وما مریم سلام الله عليها فكانت بالمسجد على حاها من العبادة إلى أن أكرمها الله 

بالولاية وبين الناس في نبوتها حلاف من أجل خخطاب الملائكة لها . وعند أهل السنة 

أن النبّة مختصة بالرجل » قاله أبو الحسن الأشعري وغيره وأدلة الفريقين في أماكنها . 

وبشرت الملائكة مريم باصطفاء الله ها » وأنها تلد ولداً من غير أب يكون نيا » 

فعجبت من ذلك فأخيرتها الملائكة أن الله قادر على ما يشاء » فاستكانت وعلمت 

أنها محنة بما تلقاه من كلام الناس فاحتسبت . ظ 

وني كتاب يعقوب بن يوسف النجّار أن أمّها حنة توفيت مان سنين من عمر مريم ». 
وكان من سنتهم أنها إن لم تقبل التزوبج يفرض ها من أرزاق اليكل » فأوحى الله إليه 

أن يجمع أولاد هارون ويرذها إليهم » فن ظهرت في عصاه آية تدفعها إليه تكون له 

شبه زوجة ولا يقرا > وحضر الجمع يوسف النجار فخرج من عصاه حامة بيضاء 

ووقفت على رأسه » فقال له زكريًا هذه عزراء الرب تكون لك شبه زوجة ولا تردها . 

فاحتملها متكرّها بنت إثنتي عشرة سنة إلى ناصرة فأقامت معه » إلى أن خر جت يود 

تستستي من العين فعرض ها الك ”“ ألا وكلّمها ثم عاودها وبشرها بولادة عيسى كي 

نص القران . فحملت وذهبت إلى زكريا ببيت المقدس فوجدته على الموت وهو نود 

٠‏ بنفسه » فرجعت الى ناصرة » ورأى يوسف الحمل فلطم وجهه وحشي الفضيحة مع 

الكهنونية فيا شرطوا عليه » فأخبرته بقول الملك » فلم يصدّق وعرض له الملك في 

"١‏ تومه واخيرها أن الذي بها من روح القدس » فاستيقظ وجاء إلى مریم فسجد لها 

ورذها إلى بيتها . ويقال إن زكريا حضر لذلك وأقام فيا سنة اللعان الذي أوصى به 

موسى 2 فلم يصبهم| شيء وبرّأهما الله . ووقع في إنجيل متى أن يوسن خطب مریم | 
ووجدها حاملا قبل أن يجتمعا » فعزم على فراقها حرفا من اع + قامر في د 
ان يقبلها واخبره الملك بان المولود من روح القدس » وكان يوسف صديقا وولد على. 
فراشه إبشوع انتبى . 9 

وقال الطبري : كانت مريم ويوسف بن يعقوب ابن عمها » وني رواية عنه أنه ابن 

خاها » وكانوا سدنة في بيت المقدس لا يخرجان منه إلا لحاجة الإنسان » وإذا نفد 

)١(‏ وفي نسخة اخرى : الملاك . ْ ش 
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ها ا من رك ار قشت رم ا وت عا وت وت 
الغارة التي كانت تعهد أنها للوزد » فتمثل ها جبريل بشراً » فذهبت لتجزع » فقال 
ها «إنّا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً نكي ) فاستسقاها ووت بن مله أن 
نفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى الرحم » فاشتملت على عيسى » فكان معها 
ذو قرابة يسمى يوسف النجار » وكان في مسجد بجبل صهيون » وكان لخدمته 
عندهم فضل » وكانا يجمرانه ويقهانه . وكانا صا حين محتبدين في العبادة » ولا رأى ما 
بها من احمل استعظمه وعجب منهلما يعلر من صلاحها وانها لم تغب قط عنه » ثم 
سالها فردت الأمر إلى قدرة الله > فسكت وقام بما ينو بها من الخدمة . فلا بان حملها 
أفضت بذلك إلى خالتها إيشاع » وكانت أيضا حبلى بيحيى » فقالت لها اني أرى ما 
في بطنى يسجد لا في بطنك . ثم امرت بالخروج من بلدها خشية أن يعيرها قومها 
ويقتلوا ما في بطنها » فاحتملها يوسف إلى مصر وأخذها المخاض في طريقها › 
ل ل ل الان 
وتتحفظ به > ختى بلغ إثنتي تي عشرة سنة وظهرت عليه الكرامات » وشاع خبره » 
فأمرت أن ترجع به إلى إيلياء فرجعت . وتتابعت عنه المعجزات وانثال الناس عليه 
فون وهال عن الوت 

قال الطبري : وفي خبر السدي نها إنمًا خرجت من المسجد لحيض أصابها » فكان نفخ 
الملك » وأن إيشاع خالتها التي سألتها عن الحمل وناظرتها فيه فحجتها بالقدرة » وأنْ 
الوضع كان في شري بيت لحم قريبا من بيت المقدس وهو الذي بنى عليه بعض ملوك 
الروم البناء المائل لهذا العهد . 

قال ابن العميد مؤرخ النصارى : ولد لثلاثة أشهر من ولادة بحيى بن زكريا » 
ولاحدى وثلاثين من دولة.هيردوس الاكبرء ولاثنتين وأربعين من ملك أوغسطس 


و 


قيصر . 

وي الإنجيل أن بوسف تزوجها ومضى بها ليكتم أمرها في بيت لحم »> فوضعته هنالك 
ووضعته في مذود لأنها لم يكن لها موضع تزل . وأن جاعة من المحوس بعثهم ملك 
الفرس يسألون أين ولد الملك العظيم ؟ وجاؤا الى هيردوس يسألونه وقالوا جنا لنسجد 
له » وحدّثوه بما أخبر الكهان وعلاء النجوم من شأن ظهوره 1 وأنه يولد بیت لحم من 
ابن سنتين فا دونها . وسمع اوغسطس قيصر بخبر المحوس فكتب إلى هيردوس يسأله » 
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فكتب له بمصدوقية خبره وأنه قتل فيمن قتل من الصبيان وكات رتف التبهاز قد : 
أمر أن يخرج به الى مصرء فأقام هنالك إثنتي ى عشرة سنة » وظهرت عليه 
الكرامات » وهلك هيرودوس الذي كان يطلبه وأمروا بالرجوع إلى إيليا » فرجعوا . 
وظهر صدق شعيا النبي في قوله عنه من مصر دعوتك . وفي كتاب يعقوب بن يوسف ‏ 
الها ر كدر من إن يكنب كا أ أوعسعلين: ف يعض اام فا اعا المخاض وهي 
في طريقها على حار » فصابرته إلى قرية بيت لحم وولدت في غار وسماه حي > وأنه 
لا بلغ سنتين › وكان من أمر المحوس ما قدّمناه › حذر هبرودوس من شأنه وأمر أن 
يقتل الصبيان ببيت الحم 2 فخرج يوسف به وبأمّه إلى مصرء أمر بذلك في نومه » 
وأقام عصر سنتين حتى مات هيرودوس » ثم أمر بالرجوع فرجع الى ناصزة » وظهرت 
عليه الخوارق من احياء الموتى وابراء المعتوهين وخلق الطير وغير ذلك من خوارقه › 
حتى اذا بلغ ثماني سنين كف عن ذلك . 
ثم جاء يوحتان 7" المعمدان من البرية > وهو يحبى بن زكريا » ونادى بالتوبة والدعاء 
إلى الدين » وقد كان شعيا أخبر أنه يخرج أيام المسيح » وجاء المسيح من الناصرة 
ولقيه بالأردن فعمده يوحنان وهو ابن ثلاثين سنة » ثم خرج الى البرية واجتّبد في 
العبادة والصلاة والرهبانية واختار تلامذته الوثني عشر : . معان بطرس وود 
أندراوس ويعقوب بن زيدي وأخوه يوحنا وفيلييس وبرتولوماوس وتوما ومتى العشار 
ويعقوب بن حلفا وتداوس وسمعان القناني "“ ويهوذا الأسخر يوطي . وشرع في إظهار 
المعجزات . ثم قبض هيرودوس 0 يوحنان وهو يحيى بن ا عليه 
في زوجة ا > فقتله ودفن بنابلس . 
ثم شرّع المسيح الشرائع من الصلاة والصوم وسائر القربات » وحلّل وحرّم وأنزل عليه . 
الانجيل »> وظهرت على يديه الخوارق والعجائب » وشاع ذكره في النواحي 7 واثبعه 
الكثير من بني إسرائيل » وخافه رؤساء الهود على دينهم ؛ وتامروا في قتله . وجمم ش 
يني ارا رن واو عنده ليلتين يطعمهم ويبالغ في خدمتم ما استعظموه » قال 
واا ف اسا ١‏ > وقال يعظهم ليكفرن بي بعضكم قبل أن يصيح الديك ثلاث 
ويبيعني أحدكم بثمن بخس وتأكلوا مني » ثم افترقوا . وكان الهود قد بعثوا العيون 


(۲) وف انجيل متى : معان الغيور او معان القناني او القانوني . 


۷۲ 


عليم ٠‏ فأخذوا شمعون من الحواريين فتبرأ منهم وثركوه » وجاء يبوذا الأسخريوطي 
وبايعهم على الدلالة عليه بثلاثين درهماً . وأراهم مكانه الذي كان يبيت فيه . 
وأصبحوا به إلى فلاطش النبطي “ قائد قيصر على اليهود . وحضر جاعة الكهنونية 
وقالوا .هذا يفسد ديننا وجل .نواميسنا ويدعي املك فاقتله . وتوقف فصاحوا. به 
وتوعدوه بإبلاغ الأمر إلى قيصر فأمر بقتله :. ٠ ET‏ 
وكان عيسى قد أبلغ الارن ا هه عل لبرو یبا قل دان اة 
وصلب » واقام سبعا . وجاءت مه تبكي عند الخشبة فجاء ها عيسى وقال : مالك 
تبكي ؟ قالت : عليك . قال : إن الله رفعني ولم يصبني إلا خير وهذا شيء شبه 
هم » وقول للحواريين يلقوني بمكان كذا . إافانطلقوا إليه وأمرهم بتبليغ ٠‏ ي 
النواحي »كما عين لهم من قبل . وعند علاء التصارى أن ادي وك كراب 
رومة بطرس ومعه بولس من الأتباع ولم يكن حوارياً > وإلى أرض السودان 
ويعبرون عن هذه الناحية بالأرض التي تأكل اهلها واا هى الاو وانكاراوين 
إلى أرض بابل » والمشرق توماس » وإلى أرض أفريقية فيلبس » وإلى أفسوس قرية 
أصحاب الكهف يوحناس » وإلى أورشلم وهي بيت المقدس يوحنا » وإلى أرض 
العرب والحجاز برتلوماوس » وإلى أرض برقة والبربر شمعون القناني . 
قال ابن إسحق : ثم وثب اليهود على بقية الحواريين یع بوم ويفتنونهم » ومع قيصر 
بذلك وكتب إليه فلاطش النبطي قائده پاتا ومعجزاته وبغى الہود عليه وعلى يوحنان 
قبله , م بالكف عن ذلك . ويقال قتل بعضهم . . وانطلق الحواريُون إلى الجهات التي 
بعنهُم إلا عيسى فآمن به بعض وب بعض . ودخل يعقوب أخو يوحنان إلى رومة 
0 غاليوس قبصر وحبس شمعونٌ » ثم خلص وسار إلى أنطاكية ثم رجع إلى رومة 
أيام قلوديش قيصر بعد غاليوس اراح كر اللي وأمن به بعض نساء القياصرة 
وأخيرها و > فدخلت إلى القدس وأخرجته من تحت الزبل والقامات 
بمكان الصلب وغشته بالحرير والذهب وجاءت به إلى رومة . 
وأما بطرس كبير الخوازيين وبولض اللذان بعثّا عيسى صلوات الله عليه إلى رومة 
فانهما مكثا هنالك يقمان دين النصرانية » ثم كتب بطرس الإمجيل بالرومية ونسبه إلى 
مرقص تلميذه » وكتب متى انجيله بالعبرانية في بيت المقدس ونقله من بعد ذلك 
)١(‏ وني الانجيل بيلاطس البنطي . ٠‏ 


تفن 


يوحئان بن زيدي إلى رومة » وكتب لوقا انجيله بالرومية وبعثه الى بعض أكابر الروم 2 
وكتب يوحنا بن زيدي انجيله برومة . ثم اجتمع الرسل الحواريون برومة ووضعوا 
القوانين الشرعية لدينهم وصيروها بيد إقليمنطس تلميذ بطرس » وكتبوا فيا عد 
الكتب التي يحب قبوها » فمن القديمة : التوراة خمسة أسفارء وکاب و نن 
نون » وكتاب القضاة ». وكتاب راعوث » وكتاب مهوذا » واا الملوك أريغة 
کتب » وسفر بنيامين » وسفر المقباسين )١(‏ ثلاثة كتب » وكتاب عزرا الامام , 
وكتاب 0 > وكتاب قصة هامان » وكتاب ات الصديق » و النبي › 
وكتب ولده سلمان خمسة نوات الا ناء الضقان والكيارستة عشر كتاباً ٠‏ وكتاب 
يشوع بن شارخ ") . ومن الحديثة : كتتب الإنجيل الأربعة » وكتب القتاليقون سبع 
رسائل > وكتاب بولس أربع عشرة رسالة » والإيركسيس وهو قصص الرسل ويسمى 
أفليمد غانية كنب تشتمل على كلام الرسل وما اروا وا غ 

وكتاب النصارى الكبار إلى أساقفتهم الذين يسمون البطارقة ببلاد معينة يعلمون بها 
دين النصرانية فكان : برومة بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلوات الله عليه » 
وكان ببيت المقدس يعقوب النجار » وكان بالاسكندرية مرق ص تلميذ بطرس » وكان 
ببيزنطية وهي قسطنطينية أندرواس 0 الشيخ » وكان بانطاكية 0 . ١‏ 

وکان صاحب هذا الدين عندهم والمقى لمراسمه و البطرك وقوراسن الله اة 
المسيح فيم > ويبعث نوابه وخلفاءه إلى من بَعْدَ عنهم من من ألم التصرانية ويسموته 
الأسقف أي نائب البطرك › ويسمون القرا بالفسيس » وصاحب الصلاة بالحاثليق » 
وقومة المسجد بالشامسة , والمنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراهب » 
والقاضي بالمطران . ولم يكن بمصر لذلك العهد أسقف الى أن جاء دهدس الحادي 
عشر من أساقفة اسكندرية وكان بطرك أساقفة بمصر . وكان الاساقفة يسمون البطرك 
أبا ؛-والقسومن يمون الأساقفة أبا » فوقع الاشتراك في اسم الاب » فاخترع اسم 


. وهو سفر المكتابيين وه وكتابان : الاول والثاني » كا في التوراة‎ )١( 

(۲) وي التوراة : يشوع بن سيراخ . 

۳( وي الانجيل اندراوس . 

` بياض بالاصل وف .الانجيل : وكان في الكنيسة الي بانلا انبياء ومعلمون منهم برنابا وسمعان الملقب‎ )٤( 
بالاسود ولو قيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيردوس رئيس الربع وشارك (اعال الرسل الفصل‎ 
: ۳ 
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البابا لبطرك الاسكندرية ليتميز عن الأسقف في اصطلاح القسوس » ومعناه ۳ 
' الاباء فاشتبر هذا الاسم . ثم انتقل الى بطرك رومة لأنه صاحب كرسي برش کنر 
الحواريين ورسول المسيح » وأقام على ذلك لهذا العهد يسمى البابا . 

ثم جاء بعد قلوديش قيصر نيرون قيصر فقتل بطرس كبير الحواريين وبولص اللذين 
عنما عيسى صلوات الله عليه الى رومة » وجعل مكان بطرس أرنوس برومة . وقتل 
مرقص الإنجيلي تلميذ بطرس وكان بالاسكندرية يدعؤاك الدين شيع مغن وه في 
نواحي مصر وبرقة والمغرب وقتله نيرون » وولى بعده جنينيا وهو أل البطاركة عليها بعد 
الحواريين . وثار البيود في دولته على أسقف بيت المقدس وهو يعقوب النجّار وهدموا 
البيعة ودفنوا الصليب الى أن أظهرته هيلانة أم قسطنطين كا نذكره بعد » وجعل 
نيرؤن مكان يعقوب النجار ابن عمه شمعون كم 

1 القت :حال القناصرة نن يقد ذلك في الأخه هذا الديى ورك كا بان ي 
أخبارهم > الى أن جاء قسطنطين بن قسطنطين باني المدينة المشهورة » وكانت في 
مكانها قبله مدينة صغيرة تسمى بيزنطية . وكانت أمه هيلانه صالحة فأخذت بدين 
الم لا ثنتين وعشرين سنة من ملك قسطنطين ابنها » وجاءت إلى مكان الصليب 
مضا لان و اما O‏ 
فعل اليهود فيا نهم دفنوها وجعلوا مكانها ظا للقهامة والنجاسة والحبف 
قارات ل ذلك واستخرجت تلك الخشبة اتيا صلب عليها 
بزعمهم ) وقيل من علامتها أن يمسها ذو العاهة فيعافى لوقته » فطهرتها وطيبتها 
وغشتها بالذهب والحريز » ورفعتها عندها للتبرك بها »> وأمرت ببناء كنيسة هائلة بمكان 
الخشبة تزعم أنها قبره وهي التي تسمى لهذا العهد قامة 09 وخربت مسجد بني 
إسرائيل وأمرت بأن تلقى القاذورات والكناسات غلل الصخرة التي كانت عليها القبة 
التي هي قبلة الييود » إلى أن أزال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند 
فتح بيت المقدس كا نذكره هنالك . | 6 

وكان من ميلاد الخ إلى وجود الصليب ثلؤائة وتمان وعشرون سنة » وأقام لاء 
النصرانية بطاركتهم وأساقفتهم على إقامة دين المسيح على ما وضعه الحواريون من 
القوانين والعقائد والأحكام . ثم حدث بينهم اختلاف في العقائد وسائر ما ذهبوا إليه 
(١)كان‏ اسمها قيامه فحرفوها قامه . كذا في الخطط قاله نصر. اه . 


Vo 


من الايمان بالله وصفاته » وحاش لته وللمسيح وللحواريّين أن يذهبوا إليه » وهو 
كدي الا ل ل ا رن 
. تأويلها » ولا وقفوا على فهم معانيها > مثل قول المسيح حين صلب بزعمهم : أ ٠‏ 
إلى ابي وأبيكم . وقال : افعلوا كذا وكذا من ألبر لتكونوا. أبناء یکم ف 0 
وتكونوا تامين .كا أن أبا كم الذي في السماء تام . وقال له ف الإنجيل إنك أنت 
الابن الوحيد . وقال له شمعون الصفا إنك ابن الله حقاً ٠‏ فلا أثبتوا هذه الأبوة من 
ظاهر هذا اللفظ زعموا أن عيسى ابن مريم من أب قديم د ش 
كلمة منه فازجت جسد المسيح وتدرعت به » فكان مجموع الكلمة والحسد ابن » ش 
وهو ناسوت كلي قديم أزلي » وولدت مريم ! إا أزلياً والقتل والصلب ّ على الحسد ٠‏ 
والكلمة » ويعبرون عنما بالناسوت واللاهوت . 
وأقاموا على هذه العقيدة ووقع E‏ فيا اختلاف »> رليرت مبتدعة من القترائية 
اختلفت. .أقوالهم الكفرية » كان من أشدّهم ابن دنصان » ودافعهم هؤلاء الأساقفة 
والطارك عر دسم الذين كانوا يزعمونه حا > وظهر يونس الشميصاني بطرك 
انطا كية بعد حين أيام افلوديس قيصر » فقال بالوحدانية ونفى الكلمة والروح » وتبعه 
ا على ذلك . ثم مات فردٌ الأساقفة مقالته وهجروها ولم يزالوا على ذلك ل أيام 
قسطنطين بن قسطنطين » فتنصر ودخل 5 ديهم . وكان 00 أسكندروس 
' البطرك وكان لعهده أريوش 27 من الأساقفة » وكان يذهب الى حدوث الإبن واه 
إنما خلق الخلق بتفويض الأب إليه في ذلك » فنعه اسكندروس الدخول إلى 
الكنيسة وأعلم أن. إيمانه فاسد . وكتب بذلك إلى سائر الأساقفة والبطاركة في 
النواحي . وفعل ذلك بأسققين آخرين على مثل رأي أريوش » فدفعوا أمرهم إل 
قسطنطين وأحضرهم جميعاً لسع عشرة من دولته ؛ وتناظروا . ولا قال ا : إن 
الابن ادت وان الأب فوض إليه بالخلق . وقال الإسكندروس : بالخلق. استحق 
الألوهية » فاستحسن قسطنطين قوله وأذن له أن يشيد بكفر أريوش | 
.وطلب الإسكندروس باجاع النصرانية لتحرير المعتقد الإيمافي » فجمعهم قسطنطين 
وكانوا الفين ولاف واربعين أسقفاً وذلك ىة نة دبي اخ جنيع 
نيقية » وكان رئيسهم الإسكندروس بطرك إسكندرية :1 وأسطانس بطرك أنطا كية » 


(۱) وف نسخة اخرى ا 


هن 


. ومقاريوس أسقف بيت المقدس . وبعث سلطوس بطرك رومة بقسيس حضر معهم | 
. لذلك نيابة عنه » فتفاوضوا وتناظروا واتفقوا عنهم » بعد الاختلاف الكثير» على 
ثلثائة وثمانية عشر أسقفاً على رأي واجد » فصار قسطنطين إلى قوهم. » وأعطى سيفه 
وخاتمه وباركوا غليه ووضعوا له قوانين الدين والملك » ونفى أريوش وأشيد بكفره 
وكتبوا العقيدة التي اتفق عليها أهل ذلك المجمع » ونصّها عندهم على ما نقله ابن 
العميد من مؤرخيهم والشهرستاني في كتاب الملل والنحل وهو : ظ 

. «نؤمن بالله الواحد الأحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى وبالارين 

. الوحيد ايشو ا ابن الله ذكر الخلائق كلها وليس بمصنوع إل حق من جوهر 

أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وكل شيء الناي من أجلنا ومن أجل خلاصنا بعث 
العوالم وکل شيء الذي نزل من السماء وتجسد من روح القدس وولد من مريم البتول 
وصلب أيام فيلأطوس ودفن م كام 5 اليوم الثالث ؤصعد إلى السهاء وجلس على يمين 
أبنة وهو مسنتعل للمجيء ء تازة أخرى بالقضاء بين الاخياء والأموات ونؤمن بروح 
الواحد روح الحق الذي رع من أنية معمودية واحدة لغفران الخطايا وبجاعة 
قدسية مسيحية جائليقية وبقيام أبداننا بالحياة الداعة ابد الأبدين انتبى» . 

٠‏ هذا هو اتفاق المجمع الأول الذي هو مجمع نيقية وفيه إشارة إلى حشر الأبدان ولا 

يتفق النصارى عليه » وإنما يتفقون على حشر الارواح ويسمون هذه العقيدة الآمانة » 

ووضعوا معها قوانين الشرائع ويسمونها الحمايون > 

وتوفي الإسكندروس البطرك بعد هذا المجمع بخمسة أشهر › ولا عمرت هلانة أم 

قسطنطين الكنائس وأحب الملك أن يقدسها ويجمع الاساقفة لذلك'2» وبعث 

وها نيونين بطرك القسطنطينية وحضر معهم اتان بطرك الإسكندزية »> واجتمعوا في 

صور وكان أوشانيوس الذي أخرجه إسكندروس مع أريوس من كنيسة إسكندرية . 

وكان بسبب ذلك مع نيفية وکتاب: الأمانة . وني ا حينئذ وأوسانيوس 
وصاحبهما ولعنوا .. جاء أوسانيوس من بعد ذلك وأظهر البراءة من أريوس ومن مقالته 
فقبله قسطنطين وجعله بطركاً بالقسطنطينية » فلا اجتمعوا. في صور وكان فيم 
اومانيوس على راي اريوس » فاشار اوسانيوس بطرك القسطنطينية بان يظاهر اثناس 
بطرك اوم عن مقالة اربوس . فقا أومانيوس : إن أريوس لم يقل إن المسيح 


۲ أبن خلدون م ۱۲ ج‎ ' ١ VV 


خلق العالم وإنما قال هوكلمة لله التي بها حلت كا وقع في الإنجيل . فقال أثناس بطرك 
الاسكندرية : وهذا الكلام أيضا بقتضي أن الابن مخلوق وأنه خلق المخلوقات دون 
الأب لأنه إذا كان يخلق به فالأب ١‏ يخلق كينا لان مستعين بغيره والفاعل بغيره 
ماج إلى ذلك المتمم فهو في ذاته الخالق والله سبحانه متزه عن ذلك وان زعم 
أريوس ان الاب يريد الشيء والابن يكونه فقد جعل فعل الإبن تم لأن الاب انما له 
الارادة فقط وللابن الإختراع فهو أم . 
فلا ظهر بطلان مقالة أريوس وثيوا على أومانيوس المناظر عن مقالة أريوس وضربوه ضربا 
وجيعا » وخلصه ابن اخت الملك » ثم قدّسوا الكنائس » وانفض ض الجمع وبلغ الخبر إلى 
قسطنطين قندم على بطركية أوسانيوس بالقسطنطينية وغضب عليه ومات. لستتين من 
زياشته » واجتمع بعد ذلك أصحاب أريوس إلى قسطنطين فحسنوا له تلك المقالة » وأن 
جاعة نيقية ظلموا أريوس وبغوا عليه وصدّوا عن الحق في وم إن الاب مساو لبن في 
الحوهرية وكاد الملك أن يقبل منهم . فكتب إليه كيراش انتقو ريك الق درة من 
مقالة أريوس فقبل ورجع حاف حال ملك القاصزة بعد قطن في الأ بالأماة 
أو بمقالة ا > وظهور إحدى الطائفتين متى كان الملك على ديهم . وأفحش بعض 
0000 في الحق على مخالفه » فقال له بعض العلاء والحككاء : لا تنكر المخالفة 
لحنفاء يختلفون أيضا وإنما هم الخلق يحمدون الله ويصفونه بالصفات الكثيرة والله يحب 
ذلك . فسكن بعض ا يعرض عن الطائفتين وبخلي كل أحد ودينه . 
م كان اجممع الثاني بقسطنطينية بعد مجمع نيقية بمائتين مسي به التصعرا e‏ 
ي مقالة مقدونيوس وسليوس › بأن جسد المسيح بغرا موت وأن اللاهوت أغناه 
١‏ عنها » مستدلين بما وقع في الإنجيل أن الكلمة صار لحم اوم يقل صار انساناً » وجعلا 
من الإله عظيماً وأعظم منه والأب أفضل عظماً . وقال : إن الأب غير جدود في 
القوة وفي اهر . فأبطلوا هذه المقالة ولعنوهما وأشادوا بكفرهما وزادوا في الأمانة التي 
قرّرها جاعة نيقية ما" نصه : «ونؤمن بروح القدس النتقى من الأب» . ولعنوا من 
يزيد بعد ذلك على كلمة الأمانة أو ينقص منها . ّْ 
ثم كان لهم بعد ذلك بأربعين سنة المجمع الثالث على 5 ار 
بالقسطنطينية لأنه كان يقول : إِنْ مريم لم تلد إلها وإنما ولدت إنساناً » وإنما اتحد به 
في المشيئة لا في الذات وليس هوإلهاً حقيقية بل بالموهبة والكرامة . ويقول مجوهرين 
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وأقنومين : وهذا الرأي الذي أظهره نسطوربوس كان رأي تاودوس وديودوس 
الأسقفين » وكان من مقالتهها أن المولود من مريم هو المسيح والمولود من الآب هو 
الإبن الأزلي والابن الأزلي حل في المسيح المحدث فسمي المسيح ابن الله بالموهبة 
والكرامة » ونا الاتحاد بالمشيئة والارادة . فأثبتوا لله ولدين أحدهما بالحوهر الثاني . 
بالنعمة . ويلغت مقالة نسطوريوس إلى كرس بطر اسكتدرية > فكتب الى بطرك 
رومة وهو كليس وإلى يوحنا وهو بطرك أنطاكية » وإلى يونالوس انق يت 
المقدس . فكتبوا إلى نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فلم يرجع ولا التفت إلى 
قوهم . فاجتمعوا في مدينة أفسيس © في مائتين أسقفاً للنظر في مقالته » فقرروا 
إيطالها ولعنوه وأشاروا بكفره » ووجد عام يوحنا بطرك أنطاكية حيث لم ينتظروا 
حضوره فخالفهم ووافق تسطوز يوش 2 ثم أصلح بيهم باوداسوس من بعد مدّة 
واتفقوا على نسطوريوس . وكتب أساقفة المشارقة أمانتهم.ويغثوا بها إلى كرس فقبلها 

. ونفى نسطوريوس إلى صعيد مصر » فتزل أخميم ومات بها لسبع سنين من نزويها » وظهرت 
مقالته في نصارى المشرق وبفارس والعراق والحزيرة والموصل الى الفرات . 

وكان بعد ذلك باحدى وعشرين سنة امجمع الرابع بمدينة خلقدونية » اجتمع فيه 
اة وار عة وثلاثون اسا من فتيان د مقالة دورن بطرك 
الاسكندرية لأنه كان يقول : المسيح جوهرٌ من جوهرين وأقنوم من أقنومين وطبيعة 
ل 0 . وكانت الأساقفة والبطاركة لذلك العهاد قولوت 
بجوهرين وطبيعتين ومشيثتين وأقنوم واحد » فخالفهم ديسقورس في بعض الأساقفة 
وكتب خطه بذلك 3 من ينخالفه . فأراد مرقيان قيصر قتله › فأشارت لار 
بإحضاره. وجمع الأساقفة لمناظرته » فحضر بمجلس مزقيان قيصر وافتضح ني 
محا طبتهم ومناظرتهم . وخاظبته وج الملك فأساء الردٌ فلطمته بيدها » «وساوله 
الحاضرون بالضرب »> وكتب مرقیان قيصر إلى أهل مملكته 5 جميعٍ النواحي أن 
محمع خلقدونية هو ا حق ومن لا يقبله يقتل . ومر ديسقورس بالقدس وأرض فلسطين 
زهو مضروب منقي فاتبعوا رأيه » وكذلك اتبعه أهل مصر والإسكندرية › ووی وه وهوئي 
النني أساقفة كثيرة كلهم حقو + ش 

قال ابن العميد : وانما 0 أهل مذهب ديسقورس يعقوبية ة لأن إسمه كان في الغللانية 


(1) وهي مدينة أفسس کا في الإنجيل . ' 
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يعقوب » وكان يكتب إلى المؤمنين من المسكين المنني يعقوب . وقيل بل كان له تلميذ 
إمه يعقوب فنسبوا إليه . وقيل بل كان شاويرش بطرك أنطاكية على رأي ديسقورس 
وكان له تلميذ إسمه يعقوب , فكان شاويرش يبعث يعقوب إلى المؤمنين ليثبتوا على 
أمانة ديسقورس فنسبوا إليه . ٠‏ ۰ 

قال : ومن جمع خلقدونية افترقت الكنائس والأساقفة إلى يعقوبية وملكية ٠‏ 
ونسطورية » فاليعقوبية أهل مذهب ديسقورس الذي قررناه آنفاً + والملكية أهل 
الأمانة الي قر رها جاعة نيقية وجاعة خلقدونية بعدهم وعليها جمهور النصرانية › 
١‏ والنسطورية أهل المجمع الثالث وأكثرهم بالمشرق . وبي الملكية واليعقوبية يتعاقبون في 
الرياسة على على الكراسي بحسب من يريدهم من القياصرة وما يختارونه من المذهبين . 

ثم كان بعد ذلك بمائة وثلاثين سنة و ثلاث وستين سنة اهم الخامس 
بقسطنطينية في أيام يوسيطانوس قيصرء للنظر في مقالة أقفسح لأنه نقل عنه أنه 
يقول : بالتناسخ وينكر البعث . ونقل عن أساقفة أنقرا والمصيصة والرها أنهم يقولون 
أن جسد المسيح فنطايسا (© .. فأحضر قيصر جمعهم بالقسطنطينية ليناظرهم البرك 
بها » فقال البطرك : أن کان عند المسيح في فقوله وفعله كذلك . وقال الأسقف 
أقفسح : إنما قام المسبح من بين الأموات ليحقق البعث والقيامة » فكيف تنكر ذلك 
أنت ؟ وجمع لهم مائة وعشرين ا فأشادوا بكفره وأوجبوا لعنتهم ولعنة من يقول 
بقوهم . واستقرت فرق النصارى على هذه الثلاثة . 


الخبرعن الفرس وذ کر أيامهم ودوطهم وتسمية ت مارک 
وكيف كان مصير أمرهم الى تمامه وانقراضه 


هذه الأمّة من أقدم ام العام وأشدهم قوة وآثاراً ي الأرض > وكانت هم ٤‏ العام 
دولتان عظيمتان طويلتان : الأول منهما الكينية » وبظهر أن مبتدأها ومبتدأ دولة 
التبابعة وبني إسرائيل واحد وأن الثلاثة متغاصرة . ودولة الكينية هذه هي التي غلب 
علا الإسكندر والساسانية الكسروية » ویظهر انا معاصرة لدولة الروم بالشام » 
وهي التي غلب عليها المسلمون . وأما ما قبل هاتين الدولتين فبعيد » وأخميازه ره 


4 الواضح ان هذه الكلمة محرفة ومقتضى السياق : :“فق‎ (N 
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ونجن ذا کرون ما اشتېر ممن ذلك وأا سام فلا حلاف بين افققين ن من ولد ۰ 
يه وأن جدّهم الأعلى الذي ينتمون إليه هو فرس » والمشهوز أنهم من ولد 
إيران بن أشوذ إن سام بن نوح . وأرض إيران هي بلاد الفرس » ولا عربت قيل ها 
إعراق » هذا عند الحققين . وقيل نهم منسوبون إلى إيران بن إيران بن أشوذ »> وقيل 
إلى غلم بن سام . ووقع في التوراة ذكر ملك الأهواز كردامر من بني غلم » فهذا 
أصل هذا القول والله أعلم » > لأن الأهواز من ممالك بلاد فارس . وقيل : إلى لاوذ بن 
“رمدت سام ء وقيل إلى أميم بن لاوذ » وقبل إلى يوسف بن يعقوب بن إسحق . ظ 
ويقال إن الساسانية فقط من وُلْدِ اسحق وأنه يسمى عندهم ورك وان جدّهم : 
منوشهر بن منشحر بن فرهس بن ورك > هكذا نقل المسعودي هذه الأسماء وهي کا 
تراه غير مضبوطة . وفما قيل : إن الفرس كلهم من ولد إيران ب بن أفريدون الآني 
ذكزق و و ب ار وال ا . وكان أل ما ملك إيران أرض 
فارس فتوارث أعتابه املك ثم صارت لهم : خراسان وملكة النبط والحرامقة ê<‏ 
اتسعت ملكتم إلى الاسكندرية غرباً وباب الابواب ثمالاً . وني الكتب أن 2 
إران هي أرض الك » وعند الإسرائيلين أنهم من أ واس بن بافث وإخونهم ينو 
مادي بن يافث وكانوا مملكة واحدة . 

فأما علاء الفرس وسّابتهم فيأبون من جلا کو الفرين ال کرت ولا 
يرفعون نسبه إلى ما فوقه » ومعنى هذا الاسم ا ابن الطين وهو عندهم اول 
. النسب ء هذا رأيهم . وأما مان رن فكانت أول أمرهم بأرض فارس وبهم 
سميت » ويجاورهم إخوانهم قاتشت اعرذ بن سام وهم فما قال الببيتي د 
والديلم والخزر والنبط والحرامقة . ثم صارت هم خراسان ومملكة النبط والحرامقة 
وسائر هؤلاء الأم > ثم اتسعت ممالكهم إلى الإسكندرية . 2 , 

وني هذا الحيل على ما اتفق عليه المؤرخون أربع طبقات : الطبقة الأولى تسمى 
البيشدانية » والطبقة الثانية تسمى الكينية » والطبقة الثالثة تسمى الاشكانية » ' 
والطبقة الرابعة تسمى الساسانية. » ومدة ملكهم في العالم على ما نقل ابن سعيد عن 
كتاب تاريخ الأم لعلي بن حمزة الأصياني » وذلك من زمن كيومرث أبيهم إلى 
مهلك يزدجرد أيام عئان أربعة الاف سنة ومائتا سنة ونحو إحدى ونمانين سنة . 
وكيومرث عتدهم هو أل ملك نصب في الارض ويزعمون » فا قال المسعودي › أنه 
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عاش ألف سنة » وضبطه بكاف أل الإسم قبل الياء المثناة من أسفل » والسهيلي 
ضبطه » يحم مكان الكاف والظاهر أن الحرف بين الحم والكاف كا قدّمناه . 


الطبقة الاولل من الفرس وذكر ملوكهم وما ار اليه في 
الخليقة أحولهم . 


الفرس كلهم متفقون على أن كيومرت هوآدم الذي هو أل الخليقة » وكان له 
ابن امه منشا ولنشا سيامك ولسيامك أفروال ومعه اة بنين وأربع بنات 3 0 
أفروال كان نسل كيومرت ٠‏ والباقون انقرضوا فلا يعرف لهم عقب . قالرا : 
لأفروال أوشهنك بيشداد » فاللفظة الأولى حرفها الأخير:بين الكاف والقاف 1" 
واللفظة الأخرى معناها بلغتهم النور» قاله السهيلٍ . 
وقال الطبري : أوْل حاكم بالعدل » وكان أفروال وارث ملك كيومرت وملك 
الاقالم السبعة . قال الطبري عن ابن الكلبي : إنه أوشهنك بن عابر بن شالخ » 
قال : والفرس تدعيه وتزعم أنه بعد ادم الي سنة » قال وإنما كان نوح بعد ادم 
باثي سنة فصيره بعد ل آدم . وأنكره الطبري لأن شهرة ة اوشهنك مع من مثل هذا 
الغلط فيه » ويزعم بعض الخرين أن أوشهتك بيشداد هو مهلايل وان أياه أفروال 0 
قينن وأنْ سيامك هو أنوش وان منشا هو شيث وأن كيومرت هوادم . قال وزعمت : 
الفرس أن ملك أوشهنك كان أربعين سنة فلا يبعد أن يكون بعد آدم عائتي سنة . 
وقال بعض علاء الفرس : أن كيومرت هوكومر بن يافث بن نوح » وأنه كان معمراً 
. ونزل جبل دنباوند من جبال طبرستان وملكها » ثم ملك فارس وعظم أمره وأمر بنيه 
حتى ملكوا بابل . وأن كيومرت هو الذي بنى المدن والحصون وانخذ الخيل وتسمى 
بآدم وحمل الناس على دعائه بذلك » وأن الفرس من عقب ولده ماداي » ولم يزل 
. الملك في عقبهم في الكينية والكسرويّة إلى آخر أيامهم . ش 
وتقول الفرس أن أوشهنك وهو مهلايل ملك المند › قالوا وملك بعد أوشهنك 
طهمورث بن أنوجهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنك . وقيل مكان أسكهد 
فيشداد. » ل ل 
0 التي نقلت ما : 
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قال ابن الكلبي : إِنَّ طهمورث أوّل ملوك بابل وأنه ملك الأقالم كلها وكان حموداً. 
في ملكه وفي أوّل سنة من ملكه ظهر بيوراسب ودعا إلى ملة الصابثة . وقال علاء 
ارين مالك ايعاد طهمورث جمشيد ومعناه الشجاع للماعة وهو جم بن نوجهان 
أخو طهسورث » وملك الأرض واستقام أمره » ثم بطر النعمة وساءت أحواله فخرج 
عليه قبل موته بسنة بيوراسب وظفر به فنشره: بمنشار وا کله وشرط امعاءه . وقيل إنه . 
ادّعى الربوبية فخرج عليه ولا أخوه أستوير فاختفى . ثم خرج بيوراسب فانتزع الأمر 
من يده وملك سبعائة سنة . وقال ابن الكلبي مثل ذلك . 
قال الطبري : بيوراسب هو الازدهاك والعرب تسميه الضحاك » وهو بصاد بين السين 

والزاي وجاء قريب من الهاء وكاف قر يبة من القاف وهو الذي عني أبو نواس بقوله : 

وكان مئا الضحاك تعبده ال 5 جال وحن في محاربها 
لأن المن تدعيه . قال : وتقول العجم إن جمشيد زوج أخته من بعض أهل بيته 
وق العن فرلدت اا . وتقول أهل العن في نسبه الضحاك بن علوان بن 
عبيدة بن عويج » وأنه بعث على مصر أخاه سنان بن علوان ملكا وهو فرعون 

إبراهم > قاله ابن الكلبي . 
9 الفرس فينسبونه هكذا :. بيوراسب بن رتيكان بن :ويدوشتك: بن فارس: بن 
أفروال » ومنهم من خالف في هذا . ويزعمون أنه ملك الأقالم كلها 2 كلها وكاق ساحرا 
کافراً وقتل أباة > وكان أكثر إقامته ببابل . 
وقال هشام : ملك الضحاك وهو نرود الخليل بعد جمشيد وأنه التاسع منهم » وكان 
مولده بدنباوند » وأن الضحاك سار إلى الهند فخالفه أفريدون إلى بلاده فلكها 2 
ورجع الضحاك فظفر به أفريدون وحبسه جبال دنياوند » واتخذ ay‏ ا 

وعند الفرس أن الملك إِنْا كان للبيت الذي وطن اوشينك: وى هة وأن الضحاك هو 
يوراسب خرج عليهم وبنى بابل » وجعل النبط جنده » وغلب أهل الأرضٍ 
بسحره » وخرج عليه رجل من عامّة أصبهان إسمه عالي > وبيده عصا علق فيها جراباً 
واتحذها ابه » ودعا الناس إلى حربه » فأجابوا وغلبه فلم يدع الملك واشاز بتولية بق 
جمشيد لأنه من عقب أوشهنك ملكهم الأول ابن أفروال » فاستخر جوا أفريدون من 
مكان اختفائه فلكوه واتبع الضحاك فقتله > وقيل س بدنباوند و0 على 
( الحامل : قطيع الإبل مع رعاته وأربابه .. ش 
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عهد نوح واليه بعث . وهذا يقال إن أفريدون هو نوج » والتحقيق عند نسابة الفرس 


عل ما قل هثام بن الكلبي أذ يدون من َل جمشید ينه نع ابد . وملك ْ 


مائتي سنة ورد غصوب الضحاك ومظاله . وكان له ثلاثة بنين الأكبر سَرْمْ والثاني 
طوج والثالث إيرج » وأنه قسّم الأرض بينهم > فكانت الروم وناحية المغرب لسرم » 


والترك والصين والمراق لإيرج وآثره بناج والسرير» ولا مات قتله أخواه واقتسما 


الأرض بينهما ثليائة سنة . 
ويزعمون أن أفريدون وآباءه العشرة لون كلهم ا 3 وقبل في قسمته ا ش 
بين ولده غير هذا 5 وأن بابل كانت ديرج الأصغر وكان ت خيارث ويقال كان 
لإيرج إبنان : وندان وأسطوبة وبنت إسمها خورك » وقتل الإبنان مع أبيهما بعد 
مهلك أفريدون ٠‏ وأن أفريدون ملك خمسمائة سنة وأنّه الذي محا آثار مود من النبط 
بالسؤاد » وأنه أول من تسمی می بكي ٠‏ فقيل کي أفريدون ومعناه التنزيه أي مخلص 
متصل بالروحانيات . وقيل معناه البهاء لأنه يغشاه نور من: يوم قتل الضحاك › وقيل . 
معناه مدرك الثأر. وكان منوشهر الملك ابن منشحر بن إيرج من نسل افر يدون »وكانت 
مه من وُلْدِ إسحق عليه السلام فكفلته حتى كبر » > فلك وثأر بأبيه إيرج من عمه 
بعد حروب كانت له معهه| » ثم استبد ونزل بابل وحمل الفرس على دين إبراهم عليه 


. السلام » وثار عليه وي ملك الترك فغلبه على بابل وملكها . ثم اتبعه إلى 


غياض طبرستان فجهز العسا كر لحصاره وسار إلى العراق فلكه . ويقال فراسياب هذا 
من عقب طوج بن أفريدون » ولحق ببلاد الترك عدا قل من شهر يعد فلوج فا 
عندهم وظهر من بلادهم فلهذا نسب إليهم . : 

وقال الطبري : لما هلك منوشهر بن منشحورء غلب أفراسياب بن أشك بن 
رستم بن ترك على خيارات » وهي بابل ۽ وأفسد مملكة فارس وحيرها » فثار عليه 
زومر بن طهارست ٠»‏ ويقال راسب بن طهارست . و إلى منوشهر في تسعة 
آباء » وأن منوشهر غضب على طههارست وکانوا يحاريون أفراسياب فهم بقتله وشفع ظ 

فيه اهل الدولة فتفاه إلى بلاد الترك 2 وتروج منهم م عاد إلى أبيه وأعمل! : الحيلة في 1 
إخراج إمرأته من . بلاد الثرك وكانت إبنة وامن ملك الترك » فولدت له زوف اف 


وقام بالملك بعد منوشهر وطرد أفراسياب عن مملكة فارس وقتل جدّه وامن في حروبه 


+ . وفي نسخة اخرى : افراسياب‎ )١( 
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اع الترك » ولتق أفراسياب بتركستان واتخذ يوم ذلك الغلب عيداً ومهرجاناً وكان 
الث أعيادهم . وكان غلبه على بلاد فارس لاني عشرة سنة من وفاة منوشهر جه ٤‏ 
وكان زومر بن طهارست هذا محمودا في سيرته وأصلح ما أفسد أفراسياب بن خيارت . 
من مملكة بابل ء وهو الذي حفر نهر الزاب بالسواد » وبنى على حافته المدينة العتيقة 
وسمّاها الزواهي » وعمل فيها البساتين وحمل إليها بزور الأشجار والرياحين . وكان 
ش ل لا رار ر لودو > ويقال إنها 
كان رديفاً له وکان “عظم الشأن 5 أهل فارس ؛ وأ تملك وإتما كان الملك لزومر بن 
طهارست > وهلك لثلاث سنين من دولته . وفي أيامه خرج بنو إسرائيل من التيه 
وفتح بوشع مدينة أريحاء ودال الملك من بغده للكينية حسما يذ كر وأوهم كيقباذ . 
ويقال إن مدّة الملك هذه الطبقة كانت ألفين وأربعائة وسبعين سنة فما قال البيهني 
والأصباني 3 وم یذ کر من ملوكهم إلا هؤلاء التسعة الذين ذكرهم. الطبري والله 
5-0 الأرض ومن عليها . 
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رؤعر 
اسطوبة 


الطبقة الثانية س الفرس وهم الكينية وذ كر 5 
وأيامهم إلى حين إنقراضهم 

هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعرفون بالكيئية لأنَ إسم كل واحد مضاف 
إلى كي وقد تقدّم معناه » والمضاف عند ا متأخر عن المضاف إليه وأوهم فا 
قالواكيقباذ من عقب منوشهر بينهم| أربعة آباء » وكان متزوجاً بامرأة من زؤوس الترك 
ولدت له خمسة من البنين : كي وافيا وكيكاوس وكي ارش وکي : نية وكي فاسمن ۽ 
وهؤلاء هم احبابرة وآباء الحبابرة . قال الطبري : وقيل إن الملوك الكينية وأولادهم من 
نسله جرت بينه وبين ا E‏ بمانع الترك من طروق بلاده 
وملك مائة سنة وانتبى.. 1 
وملك بعده ابنه کیکاوس بن كينية وطالت حروبه مع فراسيات ملك الترك > وهلك 
فيها إبنه. سياوخش > ويقال كان على عهد ذاوة ».وان عفرا ذا الأذعار من ملوك 
التبابعة غزاه في بلاده فظفر به وحبسه عنده بالعن » وسار وزيره رستم بن دستان ش 
يحنود فارس. إلى غزو ذي الأذعار فة فقتله وتخلص كيكاوس الى ملكه : وقال الطبري . 
کان کیکاوس عظم | السلطان والماية » وولد له ابنه سياوخش فدفعه إلى رسع تم الشديد 
: ابن .دستان » وكان أصهر بسجستان حتى إذا كملت تربيته وفصاله رده الى اه ( 
فرضيه وكفلت به إمرأة أبيه فسخطه » وبعثه لحراب فراسيات 27 وأمره بالمناهضة » 
فراوده «واماحي e‏ وام متنع أبوه كيكاوس فخشي منه على نفسه ٠»‏ ولحق 
بفراسيات فزوجه بنته أم کي خسروء ثم خشيه فراسيات على نفسه وأشار على أبنته 
بقتله فقتلته . وترك إبنة فراسيات حاملا بخسرو وولدته هنالك » وأعمل كيكاوس 
الحيلة في اخراجه فلحق به : 

وا0 ا STE‏ 
وقتلوا بني فراسيات فيمن قتلوه . قال الطبري وإنه غزا بلاد المن ولقيه ذو الأذعار في 
حمير وقحطان » فظفر به وأسره وحبسه في بثر وأطبق عليه . وإن رستم سار من 
سجستان فحارب ذا الأذعارثم اصطلحا على أن يسلم إليه كيكاوس فأخذه ورجع إلى ' 


)١(‏ وفي نسخة أخرى فسات 
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.بابل » وكافأه كيكاوس على ذلك بالعتق من عبودية الملك » ونصب لخحلوسه سريرا 
من فضة بقوائم من ذهب وتوجه بالذهب › وأقطعه 'سجستان وأباستان > وهلك لمائة 
وخمسين من دولته » وملك بعده فيا قال الطبري والمسعودي والبييقي وجاعة من 
المؤرخين » حافده كي خسرو وابن ابنه سباوخش . 
وقال السهيلي : 'إنه ملك كي خسرو وبعد ثلاثة آخرين بينه وبينه كيكاوس فأوهم 
بعده إبنه كي كينة » ثم من بعده ابنه اجو بن كي كينة » ثم عمه سباوخش بن 
كيكاوس » » ثم بعد الثلاثة کي خسرو بن سباوخش اه . وهو غریب فانہم متفقون 
على أن سباوخش مات ي حياة أينه في حروب الترك . 
قال الطبري : وقد كان كيكاوس بن كي كينة بن كيقباذ ملك كي خسرو حين جاءه 
٠‏ من بلاد الترك مع أُمّه وأسفاقدين بنت فراسيات . قالوا ولا ملك بعث العساكر مع . 
أجو إلى أصبهان لحرب فراسيات ملك الترك للطلب بثأر أبيه سباوخش » فزحفوا إلى 
الترك وكانت بينهم: حرو شديدة انمهزمت 'فيها. عساكر الفرس » فنهض كي خسرو 
.بنفسه إلى بلخ وقدم عساكره وقواده فقصدوا بلاد الترك من سائر النواحي وهزموا 
ما كرهم وقتلوا قوادهم . وكان قاتل سباوخش بن كي خسرو فيمن قتل منهم » 
وبعث فراسيات ابنه وكان ساحرا الى كيخسر ويستميله » فعمد إلى القواد بمنعه 
وقتاله » وقاتل فقتل » وزحف فراسيات فلقيه کي خسرو وكانت بينههما حروب شديدة. 
انجلت عن هزيمة فراسيات والترك » واتبعه كي خسرو فظفر به في أذربيجان فذبحه 
وانصرف ظافرا . وكان فيمن حضر معه لهذا الفتح ملك فارس وهو کي اوجن بن 
حينوش بن كيكاوس بن کي كينة بن كيقباذ a‏ الطبري أب وكيهراسف الذي 
ملك بعد كيخسرو على ما نذ کر . 
وملك على الترك بعد فراسيات جوراسف ابن أخيه شراشف . ثم أن كي خسرو ترهب 
وتزهد في الملك واستخلف مكانه كيهراسف بن كي أوجن الذي قدّمنا انه أبوه عند. 
ل ل البرية > وقيل مات › وذلك لمحن ونه عر 
ملكه . 
ولا ملك کیراسف اشتدات نشركة ارك فك قتا 000 
وأقام في حرويهم عامّة أيامه » وكان أصيهبذ ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة في 
أيام بختارسي المشتهر يختنضّر » وأضاف إليه كهراسف ملكا عندما سار إليه وأذن له 


' A۸ 


في فتح ما يليه » وسار إلى الشام معه ملوك الفرس وبختنصّر ملك الموصل وله 
سنجاريف ففتح بيت المقدس + وكان له الظهور على الود واستأصلهم كا مر في 
أخبارهم » وبختنصر هذا الذي غزا العرب وقاتلهم واستباحهم »> ويقال إن ل 
كان في أيام کي بهمن حافد كيستاسب بن كيبراسف . 

قال هشام بن محمد : أوحى الله إلى أرميا النبي صلى الله عليه وسلم » وكان حافد 
زريافيل الذي رجّع بني إسرائيل إلى بيت المقدس » بأمر بختنصّر أن يفرّق العرب ٠‏ 
الذين لا أغلاق لبيوتهم ويستبيحهم بالقتل ويعلمهم بكفرهم بالرسل واتخاذهم 
الآلهة . وفي كتاب الإسرائيليين والوحي بذلك كان إلى يرميا بن خلقيًا وقد مر ذكره » 
واه أمر أن برح معد بن عدنان من ينيم ويكفله إلى انقضاء أمر اله هم 
انتبى . 

قال :. فوب ر من وجده ببلاده من العرب للميرة » فحبسهم ونادى 
بالغزو وجاءت م طوائف مستسلمين فقبلهم وأنزهم بالأيان وار 

وقال غير هشام إن بختنصّر غزا العرب بالحز يرة وما بين أيلة والأبلّة » وملأها علهم 
خيلا ورجالا ولقيه بش عدنان فهزمهم إلى حضورا واستلحمهم أجمعين . وأن الله 
أوحى إلى ارا ويوحنا أن ستخر جا معد بن عدنان الذي من ولده محمد أختم به 
النبيّين آخر الزمان » وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وردفه يوحنا على البراق. وجاء به إلى 
حزان » وربى بين أنبياء بني إسرائيل ٠.‏ 5 

ورجع بختنصّر إلى بابل وأنزل السبي بالأنبار فقيل أنبار العرب وسميت بهم » 
وخالطهم النبط بعد ذلك . ولا هلك بختنصر خرج معد بن عدنان مع أنبياء بي 
اسرائيل إلى الحج فحجوا » وبي هنالك مع قومه وتزوج بعانة بنت الحارث بن 
مضاض الحرهمي » فولدت له نزار بن معد . 

وأما كييراسف فكان يحارب الترك عامّة أيامه » وهلك في حروبهم لمائة وعشرين سنة 
من ملكه.» وكان محمود السيرة: وكانت اللوك شرقا وغربا: محملون إليه. الأثاوة , 
ويعظمونه » وقيل إنه وى ابنه كيستاسب على الملك وانقطع للعبادة . ولا ملك ابنه 
كيستاسب شغل بقتال الترك عامة أيامه > ودفع روم إبنه أسفنديار فعظم عناؤه 
فهم . وظهر في أيامه زرادشت ت الذي يزعم المحوس نبوته » وكان فيا زعم أهل 
الكتاب من أهل فلسطين خادما لبعض تلامذة أرميا النبي خالصة عنده» فخانه في 


۸۹ 


بعض أموره فدعا الله عليه فبرص ولحق بأذربيجان وشرّع بها دين المحوسية . وتوجّه 
إلى كيستاسب فعرض عليه دينه فأعجبه وحمل الناس على لديم فيه » ». وقتل من 
e‏ ظ 
وعند علاء الفرس أن زرادشت من نسل منوشهر الملك » وأن نبا من بني إسرائيل 
بعث إلى كيستاسب. وهو ببلخ » فكان زرادشت وجاماسب العام » وهو من نسل 
منوشهر أيضا » يكتبان بالفارسية ما يقول ذلك النبي بالعبرانية » وكان جاماسب 
. يعرف اللسان العربي ويترجمه لزرادشت » وأنّ ذلك كان لثلاثين سنة من دولة 
00 
وقال علاء الفرس : إن زرادشت جاء 3 ادّعاه اوا > كتب في إثني عشر ألف 
بعده نقشا بالذهب » وأن كيستاسب وضع ذلك في هيكل باصطخر ووكّل به 
الحرابذة ومنع من تعليمه العامّة . قال المسعودي : ويسمى ذلك الكتاب نستاه وهو 
كتاب الزمزمة » و يدور على ستين حرفا من حروف المعجم . وفسره زرادشت وسعمي 
تفسيره زند » ثم فسر التفسير ثانيا وسماه زنديهء » وهذه اللفظة هي التي عربتها العرب 
زنديق . وأقسام هذا الكتاب عندهم ثلاثة : قسم في أخبار الأم الاضية » وقسم في 
حدثان المستقبل »> وقسم ٤‏ واميسهم وشرائغعهم مثل أن المشرق قبلة وأن الصلوات 
ف الطلوع والزوال والغروب وأا ذات سجدات ودعوات . وجدد هم زرادشت 
بيوت النيران التي كان منوشهر أخمدها > ورتب لهم عيدين : النيروز في الاعتدال 
الربيعي والمهرجان في الاعتدال الخر يني » وأمثال ذلك من نواميسهم . ولا انقرض 
ملك الفرس الأول أحرق الاسكندر هذه الكتب › ولا جاء أرذشير ‏ جمع الفرس على 
قراءة سورة مها تسمّى أسبا . قال المسعودي : وأخذ كيستاسب بدين المحوسية من 
زرادشت لخمس وثلاثين سنة من نبوته فا زعموا » ونصب كيستاسب مکانه" 
جاماسب العام من أهل أذربيجان » وهو أل موبذان كان في الفرس انتهى . - 
قال الطبري : وكان كيستاسب مهادناً أرجاماسب ملك الترك وقد اشترط عليه أن 
تكون دابة كيستاسب موقفة على بابه بمنزلة دواب الرَؤسا عند أبواب الملوك » فنعه من 
ذلك زرادشت وأشار عليه بفتنة الترك » فبعث إلى الدابة والموكل بها وصرفها إليه . . 
وبلغ الخبر الى ملك الترك فبعث إليه بالعتاب والتهديْد وأن يبعث بزرداشت إليه وإلا 
فيعزره . وأغلظ كيستاسب في الحواب واذنه بالحرب » وسار بعضها إلى بعض 
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واقتتلوا وقتل رزين بن كيستاسب وانهزم الترك وأنحخن فيم الفرس » وقتل ساحر الترك . 
قيدوشق ورجع كيستاسب إلى بلخ . ثم سعى عنده بابنه أسفنديار فحبسه وقيده وسار" 
إلى جبل بناحية كرمان وسجستان فانقطع به للعبادة ودراسة الدين . وخلّف أباه . 
كهراسف في بخ شيخا قد أبطله الكبر وترك خزائنه وأمواله فيها مع إمرانة > فغزاهم 
بخا خدراسف وقلّم أنه جورا في جموع الترك وكان مرشحا للملك فأنحُن واستباح 
واستولى على بلخ » وقتل كهراسف أباهم وغنموا الأموال وهدموا بيوت النيران وسبوا 
حمابي بنت كستاسب وخا » وكان فا غنموه العلم الأكبر. الذي كانوا يسمونه 
زركش کاو بان وهي راية الحداد الذي خرج على الضحاك وقتله و أفر يدون 
قرا بتلك الراية ورصعوها بال حواهر ووضعوها في ذخائرهم يبسطوها ‏ في الحروب 
العظام > وكان لما ذكر في دولتهم وغنمها المسلمون يوم القادسية . 

م مضى خدراسن ملك الترك في جموعه إلى كيستاسب وهو نجبال سجستان ا 
فتحصن منه وبعث إلى إبنه أسفنديار مع جاماسب العام وهو في الحبل فقلده الملك 
وحاربة الترك » فسار إليهم وأبل في حرويهم فانهزموا » وغم ما معهم واسترد ما كانوا 
غنموه والراية زركش كاويان 5 جملته . ثم دخل أسفنديار إلى بلادهم 5 اتباعهم 
وفتح مدينتهم عنوة » وقتل ملكهم ای وإخوته » واستلحم مقاتلته واج 
أمواله ونساءه » ودخل مدينة فراسيات ودوخ البلاد » وانتهى إلى بلاد ضول 
والتبت » وولى على كل ناحية من الترك ء. وفرض الخراج » وانضرف إلى بلخ وقد 
غص به أبوه . 

قال هشام بن محمد : فبعثه إلى رسم م ملك سجستان الذي كان يستنفره كيقباذ ذجدهم 
من ملوك العن » وأقطعه تلك المالك جزاءً لفعله . فسار إليه أسفنديار وقاتله رست 
وهنك كيستاسب لائة وعشرين سنة . ويقال إنه الذي رد بنى إسرائيل إلى بلادهم 
وأن مه كانت من بني طالوت ٠‏ ويقال إن ذلك ا قل إن الذي 
ركهم هوكورش من ملوك بابل أيام بہمن أمره .. ١‏ | 
ثم ملك بعد كيستاسب حافده کي بهمن ويقال ا . قال الطبري :: ويعرف , 
بالطويل الباع لاستيلائه على المالك والأقالم . قال هشام بن محمد : ولمًا ملك سار 
إلى سجستان طالبا بثأر ايه فكانت بيبا حروب فقتل فيها رسمم بن دستان وأبوه 
)١(‏ الاصح ان يقول : OE‏ 
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وإخوته وأبناؤه . ثم غزا الروم وفرض عليهم الأتاوة وكان من أعظم ملوك الفرس . 
وبنى مدنا بالسواد » وكانت أمّه من نسل طالوت لأربعة آباء من لدنه وكانت له أَمّ . 
ولد من سي بني إسرائيل إسمها راسف وهي أخت زريافيل الذي ملكه على الہود 
ببيت المقدس وجعل له رياسة الحالوت وملك الشام » وملك ثمانين سنة » فلكت 
حابي ملكها الفرس بلهالها ولحسن أدبها وکال معرفتها وفروسيتها » وكانت بلغت شهرا 
أزاد . وقيل إنما ملكوها لأنها لما حملت من أبيها بدار الأكبر سألته أن يعقد له التاج 
في بطنها ففعل ذلك.. وكان ابنه ساسان مرشحا للملك فغضب » ولحق بال 
اصطخر زاهد يتولى ماشيته بنفسه »فلا مات أبوه فقدوا ذكرا من أولاده فولوا حايي 
هذه وكانت مظفرة على الأعداء . ولا بلغ إبنها دارا الأشدء سلمت إليه الملك 
وسارت إلى فارس واختطت مدينة دار اجرد » وردت الغزو إلى بلاد الروم » واعطيت 
الظفر فكثر سبيهم عندها » وملكت ثلائين سنة . ولا ملك إبنها دارا تزل بابل وضبط 
ملكه وغزا الملوك وأدوا الخراج. إليه » ويقال إنه الذي رتب دواب البرد . وكان 
معجبا بابنه دارا حتى سمّاه بإسمه وولآه عهده وهلك لإثنتي عشرة سنة . 
وملك بعده ابنه دارا بېمن » وكان له مربي إسمه بيدلي قتله أبوه دارا بسعاية وز بره 
ا محمود ٠‏ وندم عل قتله . فلا ولي دارا جعل عل کے اا بيدلي ثم استوزره 
رعيا لمرباه مع أخيه » فاستفسده على أرشيش وز يره ووز ير ابيه وعلى سائر اهل الدولة. 
استوحشوا منه . وقال هشام بن محمد : وملك دارا بن دارا أريع عشرة سنة فأساء 
السيرة وقتل الرؤساء وأهلك الرعية وغزاه الاسكندر بن فيلبس ملك بنى يونان . وقد 
كانوا يسمُونه () فوثب عليه بعضهم وقتله » ولحق بالإسكندر وتقرّب 
بذلك إلبه فقتله الإسكندر وقال هذا جزاء من اجترأ على سلطانه » وتروج بتته 
روشنك کا نذ كره في أخبار الاسكندر. ۰ شْ 
وقال الطبري : قال بعض أهل العلم بأخبار الماضينكان لدارا من الولد يوم قتل أربع 
بنين أسسك وبنودار وأرذشير وبنت إسمها روشنك وهي التي تزوجها الإسكندر. 
قال : وملك أربع عشرة سنة » هذه هي الأخبار المشهورة للفرس الأول إلى ملكهم 
الأخير دارا . 


)١‏ لم نجد في كتب التاريخ لقبا لدارا بن دارا » ولكن ابن الأثير ذكر ان دارا بن بهمن بن اسفنديا ركان 
يلقب. : جهرازاد اي كريم الطبع . 


۱۹۲ 


قال هروشيوش مۇرخ الروم في مبد! دولة الفرس وا إنما كانت بعد دخول بي 
إسرائيل إلى الشام » وعلى عهد عثتيئال بن قناز بن يوفنا » وهو ابن ن أخي كالب بن 
يوفنًا الذي در أمر بني اسرائيل بعد بوشع . قال : ويي ذلك الزمان حرج أبو الفرس ش 
من أرض الروم الغر يقيين من بلاد اسيا واسمه بالعربية فارس باليونانية يرشور . 
وبالفارسية يرشيرش » فنزل بأهل بيته في اة وتغلب على أهل ذلك ا موضع فنسبت 
إليه تلك الأمّة » واشتق إسنمها من إسمه » وما زال أمرهم ينمو إلى دولة كيرش الذي ' 
يقال فيه أنه كسرى الأول » فغلب على القضاعيين » ثم زحف إلى مدينة بابل 
وعرض له دونها النهر الثاني بعد الفرات وهو نهر دجلة » فاحتفر له الحداول وقسّمه 
فيها » ثم زحف إلى المدينة وتغلب عليها وهدمها محارت السريانيين فهلك في 
حرم ببلاد شيت . وولى ابنه قنبيشاش بن كيرش فثأر منهم ا و إلى 
أرقن مصر فهدم أوثانهم ونقض شرائعهم » فقتله السحرة وذلك لألف سنة من 
ابتداء دولتهم فولي أمر الفرس دارا وقتل السحرة بمصر ورد د عا السر يانيين 
الم > ورجع بي اسرائيل إلى الشام في الثانية من. أيامه » وزحف إلى بلاد الروم 
الغر يقيين طالبا ثا ركيرش ٠‏ فلم يزل في حروبهم إلى أن هلك لثلاث وعشرين من 
دولته ثار عليه أحد قواده فقتله › ووی بعده إبنه أرتشخار أربعين سنة > وولي بعده 
ابنه دارا أنوطو سبع عشرة سنة . ش 
م ولي بعده إبنه أرتشخار بعد أن نازعه کیرش بن نوطو فقتله أرتشخار واستولى على 
لأمر وسالم الروم الغر يقيين » ثم انتقضوا عليه واستعانوا بأهل مصر » فطالت لغرب 
ثم .اصطلحوا ووقعت الحدنة »> وهلك أرتشخار وذلك. على عهد الاسكندز ملك 
0 وهو خال الاسكندر الأعظم 2 وهلك لعهده » فولي السكد. انتم 
ببلد مقدونية وهو ملك فان 
وهلك أرتشخار أوقش لست وعشرين من دولته وولي من بعده ابنه شخشار أربع 
سنين » وني أيامه ولي على مقدونية واليونانيين وسائر الروم الغر يقيين الاسكندر بن 
فيلس . ثم ولي بعده شخاردارا وعلى عهده تغلب الاسكندر على: يهود بيت المقدس ' 
وعلى ج جميع الروم الغريقيين » ثم حدثت الفتنة بينه وبين دارا وتزاحفوا مرات انهزم 
في كلها > وكان لاسكندر الظهور عليه » ومضى إلى الشام ومصر فلكها وبنى 
)١(‏ بكسر العين : تولى إيالة » وبفتحها : عمل الناقة » وبضمّها : أجر العامل ورزقه . 


۱۹۲۳ ابن خلدون م ۱۳ ج ۲ — 


الإسكندرية » وانصرف فلقيه دارا أنطوس فهزمه وغلب على ممالك الفرس واستولى 
على مدينتهم وخرج في اتباع دارا فوجده في بعض طر بقه جرا › ولم يلبث أن هلك 
من تلك الحراحة » فأظهر الاسكندر الحزن عليه وأمر بدفنه في مقابر الملوك » وذلك 
لألف سنة ونحو من انين سنة منذ ابتداء دولتهم کا قلناه انتبى كلام هروشيوش . 

الي يا عل ل و :يا سيد الناس 


الاسكندر ذلك . وانقرض أمْر هذه الطبقة ١‏ الثانية لقا لله وحده سبحا وتعالى . 
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قال ابن العميد : في ترتيب هؤلاء الملوك الفرش من بغ كيرش إلى دارا . . اخرهم 
يقال : إنه ملك من ا إبنه البوسيوس مانا ويل تسعا وقبل اسان ورین 
سنة » وقيل إنه غزا مصر وإستولى علا وتسمى بختنصّر الثاني » وملك بعد أريوش 
بن كستاسب خمسا وعشرين سنة وهو أوّل الملوك الأربعة الذين عناهم دانيال بقوله 
ثلاث ملوك يقومون بفارس والرابع يكثر ماله ويعظم على من قبله . فأؤهم دارا بن 
كستاسب وهو مذ كور في المحسطي » والثاني دارا إبن الأمة » والثالث الذي قتله 
الاسكندر » وقيل بل هو الرابع الذي عناه دانيال لأنه جعل اول الأربعة .دار يوش 
ويُخشورش العادي وسركورش ورديفه في الملك » » ثم عد الثلاثة بعده . وف الثانية من 
ملكة دار يوش بل تات لبابل تمت سبعون سنة لخراب القدس » وفي الثالثة 
كمل بناء البيت » ثم ملك بعد داريوش بن كيستاسب هذا أسمرديوس المحوسي سنة 
واحدة وقيل ثلاث عشرة سنة وسمى محوسيا لظهور زرادشت بدين المحوسية في 0 
ثم ملك أخشويرش بن داريوش عشرين سنة وكان وزيره هامان العمليقي » و 
مرت قصته مع الحارية من بني اسرائيل 0 
اقوش و بلقن بطويل اليدين » وكانت أمّه من البهود .ينث أخت مردخاي » 
وكانت خطيّة عند أبيه » وعلى يدها تحلص اليهود من سعاية وز يره فييم عنده > وكان 
العزير في خدمته » ولعشرين من دولته أمر بهم أسوار القدس ثم رغب إليه العزير في 
تجديدها فبناها في إثنتي عشرة سنة . قال ابن العميد عن امحسطي إن العزير هذا 
تشع عزراء هو الرابع عشر من الكهنونة من لدن هرون عليه السلام ؛ وأنه كتب 
لبي إسرائيل التوراة وكتب الأنبياء من حفظه بعد عودهم من الحلاء الأول » لأن 
بختنصر کان أحرقها > وقيل أن الذي كتب لهم ذلك هو يشوع بن أب وصادوق . ثم 
ملك من بعده أرطحشاشت الثاني خمس سنين وقيل إحدى وثلاثين وقيل ست عشرة 
وقيل شهرين » ورجح ابن العميد الخمس لوافقتها سياقة التواريخ » وكان لعهده : 
أبقراط وسقراط في مدينة اشا ولعهده كتب النواميس الإثني عشر . م ملك 
بعده صَغْربتّوس ثلاث سنين وقيل سنة واحدة وقيل سبعة أشهر » وم يزل محنقاً !رض 
كان به إلى أن هلك . ثم ملك من بعده دارا ابن الأمة ويلقب الناكيش » وقيل 
داريوش أليار يوس > ملك سبع عشر سنة وكان على عهده من حكماء يونان سقراط 
وفيثاغورس وأقليوس » وفي الخامسة من دولته انتقض أهل مصر على يونان واستبده| 


۱۹٩ 


علكهم بعد ماثة وأربع وعشرين سنة » كانوا فيا في ملكتهم » > ثم ملك من بعده 
أرطحشاشت ابن أخي كورش دار يوش إحدى عشرة سنة وقيل إثنتين وعشرين سنة 
وقيل ارقن وقيل إجدى وعشر ين » وكان لعهده ألياقم الكوين الذي داهن الكهنونية . 
سا وأز يعي ملق . ثم ملك من بعده أرطحشاشت وتسمى ا 3 .ويقال أوغش 3 
عشرين سنة وقيل خمسا وعشرين وقيل تسعا وعشرين » وزحف إلى مصر فلكها 
وهرب منها فرعون ساناق إلى مقدونيّة وإسمه قصطرا » وبنى أرطحشاشت قصر الشمع 
وجعل فيه هيكلا وهو الذي حاصره عمرو بن العاص وملكه . ثم ملك من بعده إبنه 
أرشيش بن أرطحشاشت » وقيل إسمه فارس: » أربع سنين وقيل إحدى عشرة › 
وكان لعهده من حکاء ونان بقراط وأفلاطون ور » ولعهده قتل قراط على 
القول بالتناسخ وقيل لم يكن مذهبه وإنما ألزمه بعض تلامذته ثم شهدوا عليه وقتل 
مسموما قتله القضاة بمدينة أثينا :ثم ملك من يعد DS‏ بن ارش عقر ن هة 
وقيل ست عشرة . وقال ابن العميد عن أبي الراهب : إنه دارا الرابع الذي أشار إليه 
دانيالكا مر » وكان هذا الملك عظما فيم وتغلب على يونان » وألزمهم الوظائف التي 

كانت عليهم لآبائه وملكهم يومئذ الاسكندربن فيلبس وكان عمره ست عشرة سنة » 
٠‏ فطمع فيه دارا وطلب الضريبة فنع وأجاب بالاغلاظ وزحف إليه فقاتله وقتله 
واستولى الإسكندر على ملك فارس وما وراءه انتبى كلام ابن العميد . 


الطبقة الثالثة من الفرس وهم الأشكانية ملوك 
الطوائف وذ كر دوهم ومصاير امورهم الى نبايتها 


هذه الطبقة من ملوك الفرس يعرفون بالأشكانيّة » وكافها أقرب إلى الغين » من ولد 
أشكان بن دارا الأكبر » وقذ مر ذكره » وكانوا من أعظم ملوك الطوائف عنه افتراق ' 
أمر الفرس » وذلك أن الإسكندرلما قتل دارا الأصغر استشار معلّمه أرسطو في أمر 
الفرن ٠‏ فأشار عليه أن يفرّق رياستهم في أهل البيوت منهم فتفترق كلمتهم ويخلضن 
لك أمرهم » فولى الاسكندر عفاء النواحي من الفرس والعرب والنبط والحرامقة كلا . 
على عمله واستبد كل بناحية واستقام له ملك فارس والمشرق . ولا مات الإسكندر 
قسم ملكه بين أربعة من أمرائه + فكان ملك مقدونة وأتطاكلة وما إلها من مالك 


۱۹۷ 


الروم لفيلبس من قواده » وكانت الإسكندرية ومصر والمغرب لفيلادفس ولقبه 
بطليموس » وكان الشام وبيت المقدس وما إلى ذلك لدمطوس » وكان السواد إلى 
الحبال والأهواز وفارس ليلاقش سيلقس ولقبه أنطيخس ونام اواد ي ا ار 
. وخمسين سنة . 
قال الطبريّ : وكان أشك بن دارا الأكبر خلفه أبوه بالريّ فنشأ بها فلا كبر وهلك 
الإسكندر جمع العساكر وسار يريد أنطيخس » والتقيا بالموصل فانهزم أنطيخس 
وقتل » وغلب ل إلى الري وأصبهان » وعظمه سائر ملوك 
٠‏ الطوائف لشرفه ونسبه وأهدوا إليه من غير أن يكون له عليهم إيالة في عزل ولا تولية » 
بل انا کانوا خر ويبدؤن بإسمه في المخاطبات وهم مع ذلك متعادون » مختلف 
حالاتهم بعضهم مع بعض في الحرب والمهادنة . وقال بعضهم : كان رجلا من نسل 
الملوك من فارس مملكا على الحبال وأصبهان والسواد لفوات الاسكندر. 
ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد وجمعه إلى الحبال وأصبهان وصا ركالرئيس على 
ا ثر ملوك الطوائف » ولذلك قصر ذكر هؤلاء الملوك دون غيرهم من الطوائف » 
فنهم من قال : إنه أشك بن دارا » كا قدّمنا » وهو قول الفرس ا 
. أسفتديار-ين کستاسب بينهها ستة آباء : وقيل هو أشك بن أشكان الأكبر من ولد 
كينية بن كيقباذ » ويقال : إنه كان أعظّم الأشكانية وقهر ملوك الطوائف وعلى 
إصطخر لاتصاها بأصبهان وتخطّاها إلى ما يتاخمها من بلاد فارس فغلب عليه واتصل 
ملكه عشر ين سنة . وملك بعده جور بن أشك وغزا , بني إسرائيل بسبب قتلهم بحيبى 
بن زكريا . ' 
وقال المسعودي : ملك أشك بن أشك بن دارا بن أشكان الأول منهم عشر سنين » 
ثم سابور ابنه ستين سنة وغزا بني إسرائيل بالشام ونبب أموالهم » ولإحدى وأربعين 
ال ا ا . ثم ملك عمّه جور عشر 
سنين » ثم نيرو بن سابور إحدى وغشرين سنة وفي أيامه غلب طيطش قيصر على بيت 
لمقدس وخرّبها وأجلى منها الود كا مر . م جور بن: نيزو تسع عشرة سلة + ثم جترببي 
أخوه ازن مه نم هرمز أخوهما ا ثم ابنه أردوان بن هرمز خمس 
عشرة سنة » ثم ابنه كسرى بن أردوان أربعين سنة . ثم ابنه يلاوش بن كسرى أربعا 
- وعشرين سنة » وني أيامه غزت الروم السواد مع قيصر يطلبون بثأر أنطيخش ملك 


۹۸ 


أنطاكية من اليونان الذي قتله أشك جد يلاوش هذا » فجمع يلاوش العساكر 
واستنفر ملوك الطوائف بفارس والعراق فوجهوا له بالمدد واجتمع له أربعائة ألف من 
القاتلة » وولّى علييم صاحب الحضر وكان من ملوك الطوائف على السواد > فزحف 
إلى قيصر فقتله و عسكر الروم وقتل وفتح أنطاكية وانتهى إلى اچ . وولى 
من بعد یلاش ابنه أردوان بن يلاوش ثلاث عشرة سنة . ثم خرج علبه أردشير بن ' 
بابك ب ساماد وجمع ملك فارس > من أيدي ملوك اكرات وجدد الدولة الساسانية 
کا نذكر في أخبارهم . 

قال الطبري وي أيام الطوائف كانت ولادة عيسى صلوات الله عليه لخمس وستين ‏ 
من غلب الاسكندر على بابل ولاحدى وخمسين من ملك الأشكانية » . والنصارى ' 
يزعمون أن ذلك كان لمضي ثلّائة وثلاث وستين من غا اللإسكندر على بابل . قال 
الطبربي : وجميع سني الطوائف من لدن الإسكندر إلى ظهور أردشير بن بابك 
واستوائه على الأمر مائتان وستون سنة » وبعضهم يقول خمسمائة وثلاث وعشرون 
سنة . وقال بعضهم : ملك في هذه المدّة منهم نسعون ملكا على تسعين طائفة كلهم 
يعظّم ملوك المدائن منهم وهم الأشكانيون . 


يا ی ط 3 زا جرسى و اب 
أردوان بن يلاوش بن كسرى بن أردوان بن هرمز بن فيروز بن سابور بن أشك بن 
أشك بن دارا الأكبر $ 
الحا ا ا ا ا ي 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن 
ملوكهم الأكاسرة إلى حين الفتح الاإسلامي 


هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدّها قوة وهي إحدى الدولتين اللتين 
صبحها الإسلام في العالم وهما دولة فارس والروم . وكان شا افا عق قت ارؤشير 
ابن بابك شاه ملك مرو » وهو ساسان الأصغر ابن بابك بن سامان بن بابك بن هرمز 
بن ساسان الا كبر بن کي بهمن . وقد تقدّم ذ کر کي بهمن ون ابنه ساسان غضب 
لا توج للملك أخوه دارا وهو في بطن له » ولتق يحبال إصطخر فأقام هنالك 
وتناسل ولده بها إلى أن كان شاشان الاضغ' منهم > فكان قيا على بيت النار 


1165 


تطح وكان شجاعا » وكانت إمرأته من بیت ملك فولدت له ابنه بابك » وولد 
لبابك أردشير وضبطه الدارقطبي : بالراء امحل . وكان على اصطخر يومئذ ملك من . 
ملوك الطوائف وله عامل على دار اجرد حصي إسمه سرّي » فلا أنت لأردشير سبع 
سنين جاء به جده ساو إلى ملك إفتطتر وسأله أن يضمه إلى ل دار اجرد 
الخصي يكفله إلى أن ت تربيته » ولا هلك عامل دار اجرد أقام بأمره فيها أردشير 
هذا وملكها › > وكان له عام من المنجمين بن الك سيصير إليه » فوثب على كثير من 
ملوك الطوائف بأرض فارس فاستولى عليهم » وكتب إلى أبيه بذلك » لد 
٠‏ عامل إصطخر فغلبه على ما بيده وملك إصطخر وكثيرا من أعال فارس 
وكان زعم الطوائف يومئذ أردوان ملك الاشكانن فكتب . اليه اله أن بتو جه 
ش فعتفه > وكتب إليه بالشخوص فامتنع » وخرج بالعساكر من اصطخر وقدم موبذان 
رورين فتوجه e‏ وا ملك من ملوك ارات ٠‏ وى عليها إبنه » وكتب 
إليه أردوان تدده وأمر ملك الأهواز من الطوائف أن يسير اليه فر جع لوي . ثم سار 
أردشير إلى أصبهان فقتل ملكها واستولى عليها » ثم إلى الأهواز فقتل ملكها كذلك » 
3 زحف إليه أرذوان عميد الطوائف فهزمه أزدشير وقتله وملك همذان والحبل 
وأد نيان وأرفينية والموصل ثم السودان . . وبنى مدينة على شاطىء دجلة شري 
المدائن . ثم رجع إلى ري ل وخوارزم إلى 
تخوم خراسان » وبعث بكثير من الرؤوس إلى بيت النيران » ثم رجع إلى فارس ونزل 
ضول وأطاعه ملك كوشان ومكران ثم ملك البحرين يع ان حاصرها مدّة »> وألقى 
ملكها بنفسه في البحر . .ثم رجع فتزل المدائن وتوجه إبنه سابور » ولم يزل مظفرا وقهر 
الملوك حوله وأشخن في الأرض > ومدّن المدن واستكثر العارة وهلك لأربع عشرة سنة 
من ملكه بإصطخر بعد مقتل أردوان . 
وقال هشام بن الكلبي : قام أردشير في أهل فارس ير يد الملك الذي كان لآبائه قبل 
الطوائف وأن يجمعه لملك واحد » وكان أردوان ملكا على الاردوانيين وهم أنباط 
السواد » وكان بابا ملكا على الأرمانيّين وهم أنباط الشام » وبينهها حرب وفتنة 
فاجتمعا على قتال أردشير فحارباه مناوبة . ثم بعث أردشير إلى بابا في الصلح على أن 
يدعه في الملك ويخلي بابا بينه وبين أردوان ۲ فلم يليث أن قتل أردوان واستولى على 
السواد فأعطاة بابا الطاعة بالشام ودانت له سائر الملوك وقهرهم . ثم رجع إلى أمر 


۰۰ 


العوب وكانت ييوتهم على ريف العراق ينزلون الحيرة » وكانوا ثلاث فرق : الأول 
تنوخ ومنهم قضاعة الذين كنا قدّمنا أ: نهم كانوا اقتتلوا مع ملك من التبابعة وأقى بهم 
وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ويضعونها غربي الفرات بين الأنبار والخيرة وما 
فوقها فأنفوا. من الإقامة في مملكة أردشير وخحرجوا إلى البرية » والثانية العباد الذين كانوا 
يسكنون احيرة وأوطنوها i‏ الأحلاف الذين رار 3 من غير نسم 1 يكونا 


2 الحيرة 00 وكان منهم عمرو بن عدي وقومه » فعمروا الحيرة والأنبار ' 
ونزلوا وخربوها وكانتا من بناء العرب أيام بختنضّر » ثم عمرها بنو عمرو بن عدي لا : 


أصاروها زلا لملكهم إلى أن صبحهم الإسلام > واختط العربت ا 
مدينة الكوفة فدئرت الخيرة . 


وكان أردشير لما ملك أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم لوصية جدّه » ووجد ' 


بقصر أردوان جار ية إستملحها ودفعت عن نفسها القتل بإنكار نسبها فيم > فقالت 
أنا مولاة وبكر» فواقعها وحملت وظنت الأمن على نفسها › فأخبرته بنسبها فتنکر 


ودفعها إلى بعض مرازبته ليقتلها » فاستبقاها ذلك المرزبان إلى أن شكى إليه أردشير “ 


قلة الولد والخوف على ملكه من الانقطاع وندم على ما سلف منه من قتل اللحارية 
وإتلاف الحمل فاخرة اتا واا ؤلدت ولد ذكرا وأنه سمّاه سابور وأنه قد 
كملت خصاله وأدابه 4 اترا ر 00 له 06 


شقن إل عراست نهد ا ma‏ ل 


وسبى › وافتتح من الشام مدنا وحاصر أنطاكية وها من الملوك أ ربانوس فاقتحمها ‏ 
: عليه وأسره وحمله إلى جنديسابور فحبسه بها إلى أن فاداه على أموال عظيمة ويقال ؛ 
على بناء شاذروان تستر ويقال جدع أنفه وأطلقه ويقال بل قتله › وكان مجبال ' 
تكر يت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر وها ملك من الحرامقة يقال له 


الا طروت من ملوك الطوائك وهو الذي يفول .فيه اللا 
وأرى اموت قد تدلى من ا حضر على رب اا الساطرون 
ولقفد كان امنا للدواهي ‏ ذا ثراء وجوهر .. مكنون 


(1) به بضم النون والزاي : المتزل » بكسر فسكون : المتمع » وبفتح وكسرالمكان الذي يتزل فيه (قاموس) . 


۲۰١ 


: وقال المسعودي : وهو الساطرون بن إستطرون من ملوك السريانيين . قال الطبري : 
وتسمّيه العرب الضيزن . وقال هشام بن محمد الكلبي : من قضاعة وهو الضيزن بن 
معاوية بن العميد بن الأجدم بن عمرو بن النخع بن سليم > وسنذكر نسب سلم في 
قضاعة . وكان بأرض ابلحز برة وكان معه من قبائل قضاعة ما لا يحصى وكان ملكه قد 
بلغ الشام > فخلف سابور في غزاته إلى خراسان وعاث في أرقن السواد » فشخص 
إليه سابور عند انقضاء غزاته حتى اناخ على حصنه وحاصره اربع سنين قال | 
الأعشى : ْ 
ألم تر للحضر إذ آمل بنعمة وهل خالد من نم 
أقام به سابور الحتود ‏ حولين يضرب يه العم 
م إن .ابئة ارون واسمها النضيرة حرجت إلى ر المدينة وكانت من أجمل 
النساء » وسابوركان جميلا » فأشرفت عليه فشغفت به وشغف بها » وداخلته في أمر 
الحصن ودأته على عورته فدخله عنوة وقتل الضيزن واد قضاعة الذين كانوا معه 
وأكثرهم بنو حلوان فانقرضوا » وخرّبٍ حضن الحَضر. وقال عدي بن زيد في 


9 رئائه : : 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تحبى اليه والخسابور 
شاده مرمرا وجلله کسا فللطير ي ذراه 0 وكور 


م به ريح لمنون فبا دلملك عنه فبابه مهجور 
ثم أعرس بالنضيرة بعين الفر وباتت ليلها تتضورف فراشها وكان من ارا عدر ب ازمر 
والقسي فاذا ورقة آس بينها وبين الفراش توٌذيها » فقال : ونحك ما كان ابوك 
يغذيك ؟ قالت الزيد والمخ والشهد وصفو الخمر » فقاك : وأبيك لأنا أحدث عهدا 
وال ودا من أبيك الذي غذاك بمثل هذا وام رجلا ركب فرسا جموحا وعضب 
غدائرها بذنبه ولم يزل يركضه حتى تقطعت أوصاها . 

وعند ابن اسحق أن الذي فتح حصن الحَضر وخربه وقتل الساطرون هو سابور ذو 
الأكتاف . وقال السهيلي : لا يصح لأنّ الساطرون من ملوك الطوائف والذي أزال 
ملكهم هو اردشير وابنه سابور » وسابور ذو الأكتاف بعدهم بكثير هو التاسع من. 
ملوك أردشير. قال السهيلي وأؤل من ملك الحيرة من ملوك الساسانية سابور بن 


. الربض : ما حول المدينة من بيوت ومساكن » سور المدينة أو الضاحية (قاموس)‎ )١( 


۰۲ 


أردشير» والجيرة وسط بلاد السواد وحاضرة العرب ف وم يكن لأحد قبله من ال 
ساسان حتى استقام العرب على طاعته.» وول عليهم عمرو بن عدي جد آل المنذر 
بعده وأنزله الحيرة » فجبى خراجهم وإتاوتهم واستعبدهم لسلطانه وقبض أيديهم عن 
الفساد باقطار ملكه وما كانوا يرومونه بسواد العراق من نواخي مملكته . ووی بعده إبنه 
امرأ القيس بن عمرو بن عدي وصار ذلك ملكا لآل المنذر بالحيرة توارثوه حسما نذ كر 
بعد . 1 
وهلك سابور لثلاثين سنة من ملكه وولي بده انه هرمز ويعرف بابطل فلك سنة 
واحدة » وولي بعده ابنه برام بن هرمز وكان عامله على مذحج من ربيعة ومُضر وسائر ۰ 
بادية العراق والحزيرة وا حجاز أمرؤ القيس بن عمرو بن عدي وهو أول من تنصّر من 
لوك ابره وطال امد ملكه . قال مخام ان ي : ملك مائة وأريع عشرة سنة 
من لدن أيام سابور اه . 
وكان بهرام بن هرمز حلا وقورا وأحسن السيرة واقتدى بابائه » وكان ماني الثنوي 
الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة قد ظهر في أيام جدّه سابور فاتبعه قليلا ثم رجع 
إلى المحوسية دين آبائه > ولما ولي برام بن مرحي الناس لامتحانه » فأشادوا 
بكفره وقتله وقالوا زنديق . قال المسعودي : ومعناه أن من عدل عن ظاهر إلى تأويله 
ينسبونه إلى تفسي ركتاب زرادشت الذي قدمنا أن امه زندة فيقولون زنديهء فعربته 
العرب فقالوا زنديق » ودخخل فيه كل من خالف الظاهر إلى الباطن المنكر » ثم اختص 
في عرف الشرع بمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 
ثم هلك مهرام بن هرمز لثلاث سنين وثلاثة أشهر من دولته » وولي إبنه برام ماني 
عشرة سنة عكف أُوَها على اللذات » وامتدّت أيدي بطانته إلى الرعايا بالحور والظام 
فخربت الضياع والقرى حتى 2 الموبذان لذلك بمثل ضربه له » وذلك اله مره 
في ليلة فر راجعا من الصيد فسمعا بومين يتحدثان في خراب » فقال بهرام ليت 
شعري هل أحد فهم لغات الطير؟ فقال له الموبذان : نعم إنا نعرف ذلك أيها املك 
واا يتحاوران في عقد نكاح وإن الأنتى 0 
الخراب فقبل الذ كر وقال : إذا دامت أيام بهرام أقطعتك ألا . فتفطن بر 
وأفاق من غفاته وأشرف على ارال ملكه ماهر تفه وقابضا أبدي ا ن 
الرعية وحسنت أيامه إلى أن هلك . وولي بعده بهرام بن بهرام بن مهرام ثلاثة اسا 


۳ 


متشابة وتلقّب شاه » ركان مملكاً على سجستان وهلك لأريع سنين من دوك . وملك 
بعده أخوه قرسين بن برام تسع سنين أخرى » وكان عاذلاً حيين السيرة . وملك بعده 
ابنه هرمز بن قرسين فوجل منه الناس لفظاظته › ثم أبدل من خلقه الشر بالخير وسار 
فيم بالعدل والرفق والعارة وهلك لسبع سنين من ولايته.. وكان هؤلاء كلهم ينزلون 
جنديسابور من خراسان . ولا هلك ولم يترك ولدا شق ذلك على أهل مملكته لميلهم 
اليه ووجدوا ببعض نسائه حملا فتوجوه وانتظروا إتمامه » وقيل بل كان هرمز أبوه 
أوصى بالملك لذلك الحمل فقام أهل الدولة بتدبير الملك ينتظرون ام الولد . 

وشاع في أطراف المملكة أنهم يلومون" صبًا في المهد فطمع فيهم الترك والروم » 
وكانت بلاد العرب أدنى إلى بلادهم وهم أحوج إلى تناول 0 من البلاد 
لحاجتهم إلا بجا هم فيه من الشظف وسوء العيش › مارم شفع من ا 
البحر ين وبلاد القيس ووحاظة فأناخوا على بلاد فارس من ناحيتهم وغلبوا أهلها على 
الماشية والحرث والمعايش Kt‏ الفساد ومكثوا في ذلك حينا و يغزهم أحد من 
فارس ولا دافعوهم لصغر الملك » حتى إذا كبر وعرضوا عليه الأمور فأحسن فيا 
الفصل وبلغ ست عشرة سنة من عمره” » ثم أطاق حمل السلاح نض حيئئذ 
لىلاستبداد بملكه . وكان اول شيء ابتدأ به شأن العرب » فجهز إليهم العسا كر وعهد 
إلهم أن لا يبقوا على أحد من لقوا منهم 4م بخص ب اليم ورا وهم غار 
ببلاد فارس فقتهلم وأبرح القتل » وهربوا أمامه وأجاز البحر في طلم إلى الخط 
وتعدى إلى بلاد البحرين قتلا وتخريبا yS‏ 
وعبد القيس فأنخن فيم وأباد عبد القيس ولحق فلّهم بالرمال ثم أتى العامة فقتل وأسر 
وخرب ثم عطف إلى بلاد بكر وتغلب ؛ ما بين مملكة فارس ومناظر الروم بالشام » 
فقتل من وجد هنالك من العرب وطم مياههم وأسكن من رجع 0 
دارين”" من البحرين والخطو من'بني تمم هجروا من بكر بن وائل كرمان و يُدعون 
بكر إياد ومن لبي ج الأخواز» وبنى مدينة الأنبار والكرخ والسوس . 

وفيا قاله غيره إن إياداً كان ت تشتو بالحز يرة وتصيف بالعراق وتشن الغارة . وكانت 


. لا معنى لهذه الكلمة حسب سياق الحملة وربما تكون محرفة عن : يولون‎ )١( 
. (؟) الأصح ان يقول : لما أطاق حمل السلاح‎ 
. بمعنى البلد‎ )۳( 


0 لانطباقها عل البلاد» وسنايور يومئذ. صغير حتى اذا بلغ القيام على 

ملكه شرع في غزوهم ورئيسهم يومئذ الحرث بن الأغرٌ الأيادي > وكتب الم بالنذر 
بذلك رجل' من إياد كان بين ظهراني الفرس > فلم يقبلوا حتى واقعتهم العسا كر 
فاستلحمهم وخرجوا إلى أرض الجزيرة وللوضل | إجلاء ولم يعاودوا. العراق . وما كان 
فع المسلمون بالخزية مع تغلب وغيرهم فأنفوا ولحقوا بأرض الروم . 
وقال السهيلي : عند ذكرسابووين هرمز إنْه كان يخلع أكتاف العرب ولذلك لقبه 
العرب ذو الأ كتاف » وة أخيذ عمزو بن عم بأرضهمٍ بالبحر ين وله يومئذ ثلمائة سنة 
وإنه قال : إنماء أقتلكم معاشر العرب لأنكم تزعمون أنْ لكم دولة . فقال له عمرو بن 
تم : ليس هذا من الحزم أيها الملك فإن يكن حقا فليس قتلك إياهم بدافعه وتكون 
قد اتخذت يدا عندهم ينتفع بها ولدك وأعقاب قومك . فيقال إنه استبقاه ورجم 
0 
ثم غزا سابور بلاد الروم وتوغل فیا ونازل حصونهم » وكان ملوك الروم على عصره 
قسطنطين وهو أؤل من تنصّر من ملوكهم وهلك قسطنطين وملك بعده إليانوس من 
أهل بيته وانحرف عن دين النصرانية وقتل الاساقفة وهدم البيع وجمع الروم وانحدر 
لقتال سابور. واجتمعت العرب معهم لثأرهم عند سابون عن كل يم وسار قاد 
إليانوس واسمه يوسانوس في مائة وسبعين ألفا من المقاتلة » حتى دخل أرض فارس » 
وبح خبره وكثرة جموعه إلى سابور فأحجم عن اللقاء وأجفل وصحبه العرب » 
ففضوا جموعه وهرب في فل من عسكره » واحتوى إليانوس على خزائنه وأمواله 
واستولى على مدينة طبسون من مدائن ملكه . ثم استنفر أهل النواحي واجتمعت اليه 
فارس وارنيجع مدينة طبسون وأقاما تظافرين > وهلك إليانوس بسهم أصابه > فبق. 
الروم فوضى وفزعوا إلى يوسانوس القائد أن يُملّكوه » فشرط عَليهم الرجوع إلى دين 
النصرانية كا كان قسطنطين.فقبلوا . وبعث إليه سابور في القدوم عليه » فسار إليه في 
ثمانين من أشراف الروم » وتلقّاه سابور وعانقه وبالغ في إ كرامه وعقد معه الصاح على 


)١(‏ الطم . : البحر» العدد الكثير (قاموس) 
(۲) رعا كان يقصد به لقيطا ين يعمر الايادي » وكان كاتبا في البلاط الفارسي ومن 5 قصيدته المنذرة : 
با اا الراكب المزجى مطبتسه إلى الحز يرة تادا ومتتجع اا . 


٠لا‏ تلهكم إبل ليست لكم إبل إن اعدو بعظم منكم قرعا . 
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لايل ا در من بلاد فارس وأعطوا بدلا عن ذلك نصيبين فرضي 

بها أهل فارس ‏ وكانت ما أخخذه. الروم من یدیم فلكها سابور وشرّد عنبا أهلها 
خوفا من سطوته » فنقل إلييا من أهل إصطخر وأصبهان وغيرهما. لافيت يوسانوس 
بالروم وهلك عن قرب ورجع سابور إلى بلاده . 
وفها نقله بعص الإخباريّين إن سابور دخل بلاد الروم متنكرا وعثر عليه فأخذ وحبس 
في جلد ثور وزحف ملك الروم بعساكره إلى جنديسابور فحاصرها »> وإن سابور 
. هرب من حبسه ودخل جنديسابور المدينة ثم خرج إلى الروم فهزمهم وأسر ملكهم 
قيصر » وأخذه بعارة ما خرب من بلاده ونقل التراب والغروس إلا ثم قطع أنفه 
وبعث به على حار إلى قومه » وهي قصة واهية تشهد العادة بكذبها . 
ثم هلك سابور لاثنتين وسبعين سنة من ملكه وهو الذي بنى مدينة نيسابور وسجستان 
وبنى الإيوان المشهور لقعد ملوكهم » وملك لعهده أمرؤ القيس بن عدي » وأوصى 
بالملك لأخيه أردشير بن هرمز » وفتك في أشراف فارس وعظائهم فخلعوه لأربعين 
"من دولنه . وملكوا سابور بن ذي الأكتاف فاس ستبشر الناس برجوع ملك أبيه 
إليه » وأحسن السيرة ورفق بالرعية وحمل على ذلك العسّال والوزراء والحاشية ولم 
يزل عادلا > وخضع له عمه أردشير المخلوع > وكانت ل حروب مع إياد وفي ذلك 
يقول شاعرهم : 

على رغم سابور بن سابور أصبحت فاب نك حويها الخيل والنعم 
وقيل إن هذا الشعر نما قيل في سابور ذي الأكتاف . ثم هلك سابور لخمس سنين 
من دولته » وملك أخوه ببرام و يلقب كرمان شاه وكان حسن السياسة وهلك لإحدى 
عشرة سنة من دولته رماه بعض الرماة سهم في القتال فقتله . وملك بعده ابنه 
يزدجرد الأئم > وبعض نسابة الفرس بقول إنه أخوه ولي إبنه واا هو ابن ذي . 
الأكتاف . وقال هشام بن محمد : كان فظًا غليظا كثير المكر والخديعة يفرغ في ذلك 
عقله وقوة معرفته وكان معجبا برأيه سيء الخلق كثير المحدّة يستعظم الزلة الصغيرة 
وبرة الشفاغة من أهل بطانته متهها لتاس قليل المكافأة . وبالحملة فهو سيء الأحوال 
مذمومها واستوزر» لأول ولايته برسي الحكم و يسمّى فهر برشي ومهر مرسة » وكان 
متقدما في الحكمة والفضائل وأمّل أهل المملكة أن ترب من يزدجرد الأثيم ؛ فلم يكن 
ذلك واشتد أمره على الأشراف بالاهانة وعلى من دونهم بالقتل . وبينا ا ي 
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بحلسه يوما إذا بفرس ‏ عابر لم بطق أحد إمساكه قد وقف ببابه » فقام إليه ليتولى 
امسا که بنفسه فرمحه فمات لوقته لاحدى وعشرين سنة من ملكه . 

وملك بعده ابنه برام بن يردجرد و بلقب بهرام جور وكان نشوؤه ببلاد الحيرة مع 
لعرب أسلمه أبه لیم فرب بيهم وکلم بلقم ولا مات أب قم أغل فارس رلا 
من نسل أردشير » ثم زحف بہرام جور بالعرب فاستولى على ملكه کا نذكر في أخبار 
ال المنذر. وني أيام ببرام جور سار خاقان ملك الترك إلى بلاد الصغد من ممالكه 
فهزمه بهرام وقتله » ثم غزا لهند وتزوج ابنة ملكهم فهابته ملوك الأرض » وحمل إليه 
الروم الأموال على سبيل المهادنة » وهلك لتسع وعشرين من دولته . 

وملك ابنه يزدجرد بن برام جور واستوزر مهر برسي الحكيم الذي كان أبوه 
استوزره , وجرى في ملكه بأحسن سيرة من العدل والاحسان » وهو الذي شرع في 
بناء الحائط بناحية الباب والأبواب »> وجعل جبل الفتح سدا بين بلاده وما وراءها 
- من أم الأعاجم » وهلك لعشرين سنة من دولته . 

وملك من بعده ابنه هرمز وكان ملكا على سجستان فغلب على الدولة ولحق أخوه فيروز 
غلك الصغد عرو الروذ . وهذه الأم هم المعروفون قديما بالحياطلة وكانوا بين خوارزم 
وفرغانة › فأمر فيروز بالعساكر وقاتل الغناة هرمز فغلبه وحيسه . وكانت الروم قد 


امتنعت من حمل الخراج فحمل فحمل إلهم العساكر مع وزيره مهر برسي » فأنخن في 


بلادهم حتى حملوا ما كان محملونه واستقام. أمرة وأظهر العدل . وأصابهم القحط في 
دولته سبع سنين فأحسن تدبير الناس فيها وكف عن الحباية ية وقسّم الأموال » وم يبلك 
في تلك السنين أحد إتلافاً . وقيل أنه استسقى لرعيته من ذلك القحط فسقوا وعادت 
البلاد إلى أحسن ما كانت عليه . وكان لأول ما ملك أحسن إلى الهياطلة جزاء با 

أعانوه على أمره » فقوي ملكهم أمره وزحفوا إلى أطراف ملكه وملكوا طخارستان 
وكثيرا من بلاد خراسان وزحف هو إلى قتالهم فهزموه وقتلوه وادبعة بنين له وة 
إخوة واستولوا على خراسان بأسرها . وسار إلههم رجل من عظاء الفرس من أهل 


شيراز فغلبهم على خراسان وأخرجهم منها حتى ألقوا يجميع ما أخذوه من عسكر فيروز 1 


من الأسرى والسبي › وكان مهلكه لع ورن من ملكه . وبنى المدن بالري 


. وردت هذه القصة في كتاب التاج للجاحظ ص 7374 : .. ؤقالت الفرس. » هذا ملك من الملائكة‎ )١( 
.) جعله الله في صورة فرس › فبعثه لقتل يزدجرد لما ظلم 0 وعاث في الأرض‎ 
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وجرجان وأذربيجان . 

.وقال بعضهم : إن ملك المياطلة الذي سار إلى فيروز اسمه ‏ خشتوا 2١‏ » والرجل الذي 
استرجع خراسان من يده هو خرسوس من نسل منوشهر » وإن فيروز استخلفه لما شار 
إلى خشتوا والهياطلة على مدينتي الملك وهما طبسون ونبرشير ». فكان من أمره مع 
المياطلة بعد فيروز ما تقدم . 

وملك بعد فيروز بن يزدجرد ابنه يلاوش بن فيروز ونازعه أخوه قَبَاذْ الملك فغلبه 
' يلاوش ولحق قباذ بخاقان ملك الترك يستنجده . وأحسن يلاوش الولاية والعدل 
وحمل أهل المدن على عارة ما خرب من مدنهم » وبنى مدينة ساباط بقرب 
المدائن » وهلك لأريع سنين من دولته . وملك من بعده أخوه باذ بن فيروز وكان قد 
مان تساک التزلة اده بها خاقان » فبلغه الخبر بمهلك أخيه وهو بنيسابور من 
طر يقه » وقد لقي بها إبناً كان له هنالك حملت به أمّهِ منه عند مروره ذلك الى 
خاقان » فلا أحل بنيسابور ومعه العساكر سأل عن المرأة » فأحضرت ومعها الخبر 
وجاء الخبر هنالك بمهلك أخيه يلاوش فتيمّن بالمولود وسار إلى سرحد الذي كان أبوه 
فيروز استخلفه على الدائن » ومال الناس إليه دون باذ واستبدّ عليه . فلا كبر وبلغ 
سن الاستبداد عر أنف من استبداد سرحد عليه » فبعث إلى أصبهبذ البلاد وهو 
تابور مهران فقدم:عليه وقبضن عل سرد وحسه ثم قتله ولعشر بن من وولته حيس 
وخلع . ثم عاد إلى الملك وصورة الخبر عن ذلك ان مرّدك الزنديق كان اباحيا» وكان 
يقول باستباحة أموال الناس وأنها فيء » وأنه ليس لأحد ملك شيء ولا حجره › 
والأشياء كلها ملك لله مشاع بين الناس لا يختص به أحد دون أحد وهولمن اختاره » 
فعثر الناس منه على متابعة مزدك في هذا الاعتقاد واجتمع أهل الدولة فخلعوه ` 
وحبسوه ». وملكوا .جاماسات أخاه . 

وخرج رزمهر شا كيا داعيا لقباذ ويقرب إلى الناس بقتل الزدكية 2 ا قباذ إلى 
ملكه » ثم سعت المزدكية عنده في رزمهر بإنكار ما أتى قبلهم فقبله › واتهمه الناس 
برأي مزدك فانتقضت الأطراف وفسد الملك وخلعوه وحبسوه وأعادوا جاماسات . وفرٌ 
قباذ من محبسه ولحق قباذ بالياطلة وهم الصغد مستجيشا لهم » ومر في طريقه بأبو 
شهر فتزوج بنت ملكها وولدت له الو شتروان 2 ثم أمدّه ملك المياطلة » فزحف إلى 


)١(‏ وني الكامل : أخشنوار. 
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المدائن لست سنين من مغيبه وغلب أخاه جاماسات واستولى على الملك ê‏ غزا بلاد 
الروم وفتح امد وسبى أهلها وطالت مذته وابتنى المدن العظيمة منها مدينة أزجان بين 
الأهواز وفارس © ثم هلك لثلاث وأربعين سنة من ملكه في الكرة الأول . 

وملك ابنه أنو شرؤان بن قاذ بن فيروز بن يزدجرد » وكان بلي الأصبهبذ وهي الر ياسة 
على الحنود » ولا ملك فرق أصببذ البلاد على أربعة فجعل : أصببذ المشرق 
بخراسان والمغرب بأذربيجان وبلاد. الخزر واستردٌ البلاد التي تغلب عليها جيران 
الأطراف من الملوك مثل السند وبشت احج وزاباستان وطخارستان ودهستان . 
وأنخن في أمّة البازر وأجلى بقيتهم > ثم أدهنوا واستعان بهم في حروبه . وأنخن في أمّة 
صول 'واستلحمهم > وكذلك الحرامقة وبلنجر واللان وكانوا يحاورون أرمينية 
ويتملأون على غزوها فبعث الم العساكر واستلحموهم وأنزل بقيتهم أذربيجان . 
وأحكم بناء الحصون التي كان بناها قبَاذ وفيروز بناحية صول واللان لتحصين 
البلاد » وأكمل بناء الأبوات والسور الذي بناه جده بل الفتح »> بنوه على الأزماق 
المنفوخة تغوص في الماء كلا ارتفع البناء إلى أن استقرت بقعر البحر وشقت بالخناجر 
فتمكن الحائط من الأرض ثم وصل السو رفي البر ما بين جيل الفتح والبحر » وفتحت 
| فيه الأبواب ثم وصلوه في شعاب الحبل وبتي فيه إلى أن كمل . قال المسعودي : إنه 
كان باقيا لعصره . والظن أن التتر خر بوه بعدلمًا استولوا على ممالك الإسلام في المائة 
السابعة » ومكانه اليوم في مملكة بني ذو شيخان ملوك الشمال منهم . وكان لكسرى 
أنوشروان في بنائه خبر مع ملوك الخزر . 

ثم استفحل ملك الترك زحف خاقان سيحور وقتل ملك الياطلة واستولى على بلادهم 
واطاعه اهل بلنجر وزحف إلى بلاد صول في عشرة الاف مقاتل » وبعث الى 
أنوشروان يطلب منه ما أعطاه أهل بلنجر في الفداء » وضبط أنوشروان أرمينية 
بالعساكر » وامتنعت صُول بملكها أنوشروان والناحية الأخرى بسور الأبواب » فرجع 
خاقان خائيا . 

وأخذ أنوشروان في إصلاح السّابلة والأخذ ل وقد أهل المملكة وتحيّر الولاة ' 
والعمّال مقتديا بسيرة أردشير بن بابك جه . ثم سار إلى بلاد الروم وافتتح حلب 
وقبرص وحمص وانطاكية ومدينة هرقل ثم الاسكندرية » وضرب الحزية على ملوك 
القبط » وحمل إليه ملك الروم الفدية » وملك الصين والتبت الهدايا . ثم غزا بلاد 
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الخزر وأدرك فيم بثأره وما فعلوه ببلاده . ثم وفد عليه ابن ذي يزن من نسل الملوك 
اتيابعة يستجيشه على الحبشة فبعث معه قائدا من.قؤاده في جند من الديلم. فقتلوا 
مسروقا ملك الحبشة بالعن وملكوها » وملك عليهم سيف بن ذي يزن . وأمره أن 
یبعٹ عسا كره إلى الهند فبعث إلى سرنديب قائدا من قواده فقتل ملكها واستولى عليها 
وحمل إلى كسرى أموالا جمة . وملك على. العرب في مدينة الحيرة . ثم سار نحو 
المياطلة مطالبا بثأر جدّه فيروز فقتل ملكهم واستأصل صل أهل بيته »> وتجاوز بلخ وما 
وراءها » وأنزل عساكره و وأنخْن في بلاد الروم وضرب عليهم الحزى 0 
مكرما للعلاء ء محبا للعلم وفي أيامه ترجم كتاب كليلة وترجمه من لسان الود وحله 
بضرب الأمثال ويحتاج إلى فهم دقيق . وعلى عهده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإثنتين وأربعين سنة من ملكه وذلك عام الفيل . وكذلك ولد أبوه عبدالله بن عبد 
المطلب لأربع وعشرين من ملكه . 
قال الطبري : وي أيامه رأى الموبذان الاوبل الصعاب تقود الخيل العراب وقد قطعت 
دجلة وانتشر ت في بلادها فأفزعه ذلك » وقصص الرؤيا على من يعبرهاء فقال : حادث 
يكون من العرب . فكتب كسرى إلى النعان أن يبعث إليه بمن يسأله عا يريده فبعث 
إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسّان بن نفيلة الغسّاني وقصٌ عليه الرؤيا فده على 
سطبح » وقال له : إئته أنت فسار إليه وقصّ عليه الرؤيا فأخبره بتأو يلها وأنَّ ملك 
العرب سيظهر والقصة معروفة . وكان فما قاله سطيح إنه يملك من آل كسرى أربعة 
ارماك انتطال كسرى الذة وتلكر کی في عدر ين ا عبوها . 
وی عامل :امن وهرز بهديّة وأموال وطرف من المن إلى كسرى » فأغار عليها بنو 
بربوع من تيم وأخذوها > وجاء.أصحاب العير الى هوذة بن علي ملك العامة من بني 
حنيفة › فسار معهم إلى كسرى فأكرمه وتوجه بعقد من لؤْلوْ ومن ثم قيل له ذو 
ا نهم » وكانكثيرا ما يوقع ببني تم ويقطعهم 
لكل يل عي د راي ا اح : إن الأمير يقسم ْ 
حصن المشعر ميرة » فتسايلوا © إليه ود خالا ال > فقتل الرجال وخصى 


)١(‏ ترجم الكتاب من اللفة المندية . وني مقدمة هذا الكتاب عرض 9 لكيفية الحصول عليه من المكتبة 
الهندية . .أ 
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الصبيان . وجاءت هدية أخرى من المن على أرض الحجاز أجازها رجل من بني 
كنانة فعدت عليه قيس وقتلوه وأخذوا الهدية » فنشأت الفتنة بين كنانة وقيس لأجل 
ذلك وكانت بينهيا حرب الفجّار عشرين سنة وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسم 
صغيرا كان ينبل على أعهامه . ثم هلك أنوشروان لان وأربعين من دولته وملك ابنه 
هرمز . 
م : وکان عادلا حتى لقد أنصف من نفسه خصيا كان له » وكانت له خؤلة 
في الترك وكان مع ذلك يقتل الأشراف والعلاء » وزحف اليه ملك الترك شبّابة 5 
1 ألف مقاتل » فسار هرمز إلى هراة'وباذغيس .رم > وحالفه ملك الروم إلى 
حى العراق » وملك الخزر الى الباب والأبوات > وجموع العرب إلى شاطىء 
7 . فعائوا في البلاد ونهبوا واكتنفته الأعداء من كل جانب » وبعث قائده بهرام 
صاحب الري إلى لقاء الترك » وأقام هو بمكانه من عراسان بيت هراة وباذغيس » 
وقاتل برام الترك وقتل ملكهم شّابة بسهم أصابه واستباح معسكره وأقام بمكانه . 
فزحف برمومة بن شبابة بالترك فهزمه برام وحاصره في بعض ا حصون حتى 
استسلم وبعث به الى هرمز أسيرا > وبعث معه بالأموال والحواهر والآنية والسلاح 
وسائر الأمتعة يقال في مائتين وخمسين ألفا من الأحال ٠‏ فوقع ذلك من 
هرمز أحسن المواقع . وغصٌ أهل الدولة ببهرام وفعله فأكثروا: فيه السعاية وبلغ الخر 
إلى عام ق عل ته فال يمن كان ن ا 0 هرمز »› ودعوا 
لابنه أبرو بز وداخلهم في ذلك أهل الدولة » .فلحق أبرويز بأذربيجان خائفا على 
نفسه » واجتمع إليه المراز, بة والأصبيبذيُون فلكوه . ووثب بالمدائن الأشراف والعظاء 
ونفدويه. وبسطام خال أبرو یز فخلعوا هرمز وحبسوه تحرزا من قتله . 
وأقبل أبرويز بمن معه إلى المدائن فاستولى على الملك > ثم نظر في أمر بهرام وتحرز منه 
وسار إليه وتوافقا بشط النهروان“ » ودعاه أبرويز إلى الدخول في أمره ويشترط ما 
أحباء فل يقبل ذلك وناجزه الحرب فهزمه . ثم عاود الحرب مرارا وأحس أبرويز 
ا ی إلى المذائن منهزما 3 وعرض على النعان أن يركبه فرسه فنجا 
عليها . وكان أبوه محبوسا بطبسون فأخيره الخبر وشاوره فأشار عليه بقصد موريق ملك 
الروم يستجيشه » فضى لذلك:ونزل المدائن ئن لإثنتي عشرة سنة من ملكه . ْ 


. ثلاث قرى بين واسط وبغداد‎ ١ 


وفي بعض من طرق هذا الخبر أن أبرو يز لما استوحش من أبيه رن بأذربيجان 
واجتمع عليهامن اجيم وم بحدث شيئا . وبعث هرمز حاربة بهرام قائداً من مرازبته 
فا نمزم وقتل ورجع فلّهم إلى المدائن وبهرام في اتباعهم > واضطرب هرمز وكتبت إليه 
أخحت المرزبان المهزوم من بهرام تستحثه للملك فسار إلى المدائن وملك » وأتاه أبوه 
فتواضع له أبرو يز وتبرأ له من فعل الناس وأنه إنما حمله على ذلك الخوف » وسأله 
أن يتتقم له من فعل به ذلك وأن يؤنسه بثلائة ثة من أهل النسب والتككة يحادثهم كل 
يوم فأجابه 2 واستأذنه في قتل برام جوبين فأشار به . وأقبل بهرام حثيثا وبعث خخاليه 
نفدو به و يستدعيانه للطاعة فرد أسوأ رد وقاتل أبرو يز واشتدت الحرب بينهما » 
ولا رأى أبرويز فشل أصحابه شاور أباه ولحق بملك الروم » وقال له خالاه عند 
وصولهم من المدائن : نخشى أن يدخل بهرام المدائن وعلّك أباك ويبعث فينا إلى ملك 
الروم . وانطلقوا إلى المدائن فقتلوا هرمز ثم ساروا مع أبرو يز وقطعوا الفرات » واتبعتهم 
4 برام وقد وصلوا إلى وم الروم وقاتلوهم وأسروا نفدويه خال أبرويز ورجعوا 
. ولحق أبرويز ومن معه بأنطاكية وبعث إلى قيصر موريق يستنجده فأجابه 
7 وزوجه إبنته مريم > وبعث إليه أخخاه بناطوس بستين ألف مقاتل وقائدهم 3 
ط عليه الإتاوة التي كان الروم يحملونها » فقبل وسار بالعساكر إلى أذربيجان 
0 خاله نفدويه هاربا من الأسر الذي كانوا أسروه . ثم بعث العسا كر من 
أذرييجان مع أصبهبذ الناحية » فانهزم بهرام جوبين ولتق بالترك وسار أبرويز إلى 
ادان فدخلها وفرق ي الروم دوين ألف ألف دينار وأطلقهم إلى قيصر. 
وأقام بهرام عند ملك الترك وصانع أبرويز عليه ملك الترك وزوجته حتى دست عليه 
من قتله » واغتم لذلك ملك الترك وطلّقها من أجله » وبعث إلى أخت بهرام أن 
يتروجها فامتنعت » ثم أخذ أبرو يز في مهاداة قيصر موريق وألطافه » وخلعه الروم 
وقتلوه وملكوا علیہم ملكا إسمه قوفا قيصرء ولحق ابنه بأبرويز فبعث العسا کر على 
ثلاثة س القواد وسار أحدهم ودوخوا الشام إلى فلسطين » ووصلوا إلى بيت المقدس 
فأحذوا أسقفتها ومن كان مها من الأقسّة وطالبوهم بخشبة الصليب فاستخرجوها من . 
الدفن وبعثوا بها إلى كسرى » وسار منهم قائد آخر إلى مصر واسكندرية وبلاد النوبة 
فلكوا ذلك كله ع وقصد الثالث قسطنطيئّة وخيّم على الخليج وعاث في مالك 
الروم . 


ولم يحب أحد إلى طاعة ابن موريق وقتل الروم قوفا الذي كانوا ملّكوه لما ظهر من 
فجوره » وملكوا عليهم هرقل فافتتح أمره بغزو بلاد كسرى وبلغ نصيبين » فبعث 
كسرى قائدا من أساورته فبلغ الموصل وأقام عليها يمنع الروم المحاوزة » وجاز هرقل 
من مكان آخر إلى جند فارس » فأمر كسرى قائده بقتاله فانهزم وقتل وظفر هرقل 
بحصن كسرى وبالمدائن » ووصل هرقل قريبا منها ثم رجع . وأولع كسرى العقوبة 
بالحند المبزمين » وكتب إلى سخراب بالقدوم من خراسان ونعثه بالعساكر » وبعث 
هرقل عسا كره والتقيا بأذرعات وبصاى7) ' فغلبتهم عساكر فارس » وسار سخراب 
في أرض الروم يخرب ويقتل ويسبي حتى بلغ القسطنطينية ايلك وعزله أبرو يز 
عن خراسان وولَى أخاه . 

وف مناوية هذا الغلب بين فارس والروم نزلت الآيات من أل سورة الروم . (قال 
الطبري) : وأدنى الأرض التي أشارت إليها الآية هي أذرعات وبصری التي كانت بها 
هذه الحروب . 3 غلبت الروم لسبع سنين من ذلك العهد وأخبر المسلمون بذلك 
الوعد الكريم لما أهمّهُم من غلب فارس الروم » لأن قر يشا كانوا يتشيّعون لفارس 
لأنهم غير دائنين بكتاب » والمسلمون يودّون غلب الروم لأنهم أهل كتاب » وفي 
كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بيهم . 

| وأبرو يز هذا هو الذي قتل النعان بن المنذر ملك العرب وعامله على الحيرة سخطه 

بسعاية عدي بن زيد العبادي وزير النعان » وكان قد قتل أباه وبعثه إلى كسرى 
ليكون عنده ترجاناً للعرب کا كان أبوه قد فعل بسعايته في التعهان وحمله على أن 
يخطب اليه ابنته » وبعث اليه رسوله بذلك عدي بن زيد فترجم له عنه في ذلك 
مقالة قبيحة أحفظت كسرى أبرو يز مع ما كان بقدم له في منعه الفرس يوم بھرام کا 
تقدّم » فاستدعاه أبرويز وحبسه بساباط » ثم أمر به فطرح للفيلة 29 » وولى على 
العرب بده أياس بن قبيصة ة الطائي جزاء بوفاء ابن عمه حسّان يوم بُهرام كا تقدّم . 


. بلد 5 الشام مشهورة بصناعة السيوف‎ )١( 
|(المعروف فيكتب الادب ان النعان زوج ابنة عدي . وان بني مر ينا- وهي اسرة تکره بنى ايوب : أسرة‎ )۲( 
عدي قد احفظها هذا الزواج الذي أدى الى ملكية النعان لأنها كانت تر يد ان يتولى الملك ولد آخر‎ 
من اولاد المنذر الرابع فأحذت تتقرب إلى النعان وتدس الدسائس على عدي فغضب عليه النعان‎ 
وسجنه فشفع به كسرى فأعفقت الشفاعة ول يقف الأمر عند هذا الخد > بل زاد النعان على ذلك فقتل‎ 
. ) عديا فخضب زيد ابنه ودر مكيدة دفعت كسرى لقتل النعان‎ 


1۳ 


ثم كان على عهده وقعة ذي قار لبكر بن وائل ومن معهم من عبس وعم على الباهوت 
مسلحة كسرى باليرة ومن معه من طيء » وكان سببها أن النعان بن المنذر أودع 
سلاحه عند هانيء بن مسعود الشيباني وكانت شِكّة ألف فارس » وطلبها كسرى 
منه » فأبى إلا أن يردها إلى بيته » فآذنه كسرى بالحرب وآذنوه بها . وبعث كسرى - 
إلى أياس أن يزحف إليه بالمسالح التي كانت ببلاد العرب بأن يوافوا أياسا » واقنتلوا 
بذي قار وا جزمت الفرس ومن معهم . وفيا قال النبي صل الله عليه وسلم : «البوم 
اتتصف العرب من العجم وبي نصروا أوحى إليه بذلك أو نفث في روعه > قيل إن 
ذلك كان بمكة وقيل بالمدينة بعد وقعة بدر بأشهر . ُ 

وني أيام أبرو يز كانت البعثة لعش رين من ملكه وقيل لإثنتين وثلاثين حكاه الطبري » 
وا إله رول اال صلى الله عليه "وسل بکتابه يدعوه إلى الإسلام » كا تقدّم في 
أخبار امن وكا يأني في أخبار الهجرة . 
ولا طال ملك ابرو يز بطر وأشرَ وخر الناس. في أموالهم وولّى عليهم الظّلَمّة وضبق 

عليهم المعاش وبغض علبهم ملكه . وقال هشام : جمع أبرويز من الال ما لم يجمعه 
أحد > وبلغت عساكره القسطنطينية وأفريقية > وكان يشتو بالمدائن ويصيّف 
مدان » وكان له إثنتا عشرة ألف امرأة » وألف فيل وخمسون ألف دابة . وبنى 
بيوت النيران وأقام فيها إثني عشر ألف هربذ وأحصى جبايته لفان عشرة سنة من ملكه 
فكان أربعائة ألف ألف مكررة مرتين وعشرون ألف ألف مثلها فحمل إلى بيت الال 
بمدينة طبسون » وكانت هنالك أموال أخرى من ضرب فيروز بن يزدجرد منها إثنا 
عشر ألف بدرة في كل بدرة من الورق مصارفة أربعة آلاف مثقال فتكون جملتها 
ثمانية وأربعين ألف ألف مثقال مكرّرة مرتين في صنوف من اللمواهر والطيوب والأمتعة 
والآنية لا يحصيها إلا الله تعالى . ثم بلغ من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمر بقتل 
المقيدين في سجونه وكانوا ستة وثلاثين ألفاً ٠‏ فنقم ذلك عليه أهل الدولة وأطلقوا ابنه 
شيرو يه واسمه قبّاذْ وكان محبوسا مع أولاده كلهم لانذار بعض المنجمين له بأن بعض 
. ولده يغتاله فحبسهم › وأطلق أهل الدولة شيرويه وجمعوا إليه المقيدين الذين أمر 
بقتلهم > ونبض إلى قصور الملك بمدينة نهرشير فلكها وحبس أبرويز وبعث إلى ابنه 
شيرويه يعنفه » فلم يرض ذلك أهل الدولة وحملوه على قتله » وقتل لمان وثلاثين سنة 
من ملكه » وجاءته أختاه بوران وأزرميدخت فأسمعتاه وأغلظتا له فيا فعل فبكى 
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ورمى التاج عن رأسه » وهلك لكانية أشهر من مقتل أبيه في طاعون وهلك فيه نصف 
اتاس أو ثلثهم » وكان مهلكه لسبع من المجرة فيا قال السهييَ . 
م ولي ملك الفرس من بعده ابنه أردشير طفلا ابن سبع سنين لم يحدوا من بين الك 
سواه لأن أبروي زكان قتل المرشحين كلهم من بنيه وبني أبيه > فلك عظاء فارس هذا 
الطفل أردشير وكفله ببادرخشنش صاحب المائدة في الدولة » فأحسن سياسة ملكه 
وكان شهريران بتخوم الروم في جند ضمّهم إليه أبرو يز وحموهم هنالك وصاحب 
الشورى في دولتهم » ولا لم يشاوروه في ذلك غضب وبسط يده في القتل » وطمع ي 
الملك وأطاعه من كان معه من العسا کر . وأقبل الى الان وتحصن اد 
عمدينة طبسون دار الملك » ونقل إليها الأموال والذخائر وأبناء الللوك > وحاصرها 
شهريران فامتنعت » ثم داخل بعض العسس ففتحوا له الباب فاقتحمها وقتل العظاء 
واستصفى الاموال وفضح النساء . 
وبعث أردشير الطفل الملك من قتله لسنة ونصف من ملكه › وملك شهريران على 
للخت ول دك من يت لتر 3 وامتعض لقتل أردشير جاعة من عظاء الدولة وفيهم 
زادان فروخ وشهزيران ووهب مؤدّبْ الأساورة » وأجمعوا على قتل شهريران . 
وداخلوا في ذلك بعض حرس الملك فتعاقدوا على قتله » وكانوا يعملون قدام ا ملك في 
الأيام والمشاهد سماطين » ومر بهم شهريران بعض أيام بين السماطين وهم مسلحون 
فلا حاذاهم طعنوه فقتلوه وقتلوا العظاء بعد قتل اردق الطفل . 
م ملكوا بوران بنت أبرو يز ودفعت أمر الدولة إلى “ قبائل شهريران من حرس الملك 
وهو فروخ بن ماخدشيراز من أهل إصطخر » ورفعت رتبته » وأسقطت الخراج عن 
الناس » وأمرت برم القناطير والحسور وضرب الورق » وردّت خشبة الصليب على 
الحاثليق ملك الروم ؛ وهلكت لسنة وأربعة أشهر. وملكوا بعدها خشنشده من 
عمومة أبرويز عشرين يوما فلك أقل من شهر . ثم ملك أزرميدخت بنت أبرويز 
وكانت من أجل نسائهم » وكان عظم فارس يومئذ فروخ هرز أصبهيذ خراسان 
فأرسل إليها في ا فقالت هو حرام على الملكة ودعته ليلة كذا » فجاء :وقد 
عهدت إلى صاحب حرسها أن يقتله ففعل › فأصبح بدار الملك قتيلا وأخني أثره 
وكان لما سار إلى أزرميدخت استخلف على خراسان إبنه رستم » فلا مع ا 
)١(‏ الواضح من سياق الحملة ان كلمة سقطت اثناء النسخ فتكون الحملة (الى رجل من قبائل شهر يران)». 
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أقبل في جند عظم حتى نزل المدائن وملكها » وسمل أزرميدخت وقتلها » وقيل سمّها 
فاتت وذلك لستة أشهر من ملكها » وملكوا بعدها رجلا من نسل أردشير بن بابك 
وقتل لأيام قلائل » وقيل بل هو من ولد أبرويز اسمه وروخ زاذ بن خسرو وجدوه 
بحصن الحجارة قريب نصيبين » فجاوا به إلى المدائن وملكوه ثم عصوا عليه فقتلوه .. 
وقيل لما قتل كسرى بن مهرخشنش طلب عظاء فارس من يولونه املك ولو من قبل 
النساء » فأتى برجل وجد یسان سمه فيروز بن مهرخحشنش ويسمى ايضا خشنشدة. 
مه صهاربخت بنت يرادقرار بن أنوشروان فلكوه كرهاً » ثم قتلوه بعد أيام قلائل . 
ثم شخص رجل من عظاء الموالي وهو رئيس الخول إلى ناحية الغرب » فاستخرج من 
حصن الحجارة قرب نصيين إبنً لکسری کان الى طبسون فلكوه 3 ثم خلعوه 
وقتلوه لستة أشهر من ملكه . 
وقال بعضهم : كان أهل امح فد دروا ييزدجرد بن شهريار بن أبرويز فلا بلغهم 
أن أهل المدائن عصوا على ابن خسو روخ زاذ أتوا بيزدجرد من بيت النار الذي 
عندهم ويدعى ارفشرة فلكوه باصطخر وأقبلوا به إلى المدائن > وقتلوا فروخ زاذ 
خسرو لسنة من ملكه . واستقل يزدجرد بالملك وكان أعظم وزرائه رئيس الموالي الذي 
جاء بفرخزاد خسرو من حصن الحجارة . وضعفت مملكة فارس ٠»‏ وتغلب الأعداء 
على الأطراف من كل جانب » فزحف إليهم العرب المسلمون بعد مسنتين من ملكه » 
وقيل بعد أربع > فكانت أخبار دولته كلها هي أخبار الفتح نذكرها هنالك إلى أن 
قتل بمرو بعد نيف وعشرين سنة من ملكه . 5 
هذه هي سياقة الخبر عن دولة هؤلاء الأكاسرة الساسانية عند الطبري . ثم قال آخرها : 
فجميع سني العام ام إلى المجرة على ما يزعمه الييود أريعة آلاف سنة وستّائة واثنان 
ورون س > وعلى ما يدّعيه النصارى في توراة اليونانين ستة الاف سنة غير تمان ستين » 
وعلى ما يقوله الفرس إلى مقتل يزدجرد أربعة آلاف ومائة وثمانون سنة ومقتل يزدجرد 
عندهم لثلاثين من الحجرة » وأمّا عند أهل الإسلام فبين آدم ونوح عشرة قرون والقرن مائة 
سنة وبين نوح وابراهم كذلك وبين ابراهم وموسى كذلك ونقله الطبري عن ابن عباس 
وعن محمد بن عمرو بن واقد الإسلامي عن جاعة من أهل العلم وقال : إن الفترة بين 
عيسى وبين محمد صل الله عليه وسلم سئائة سنة ورواه عن سلان الفاربي كنب الأحبار 
والته أعلم بالحق في ذلك والبقاء لله الواحد القهار. 
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الخبر عن دولة يونان والروم وأنسابهم ومصايرهم 


كان هؤلاء الم من أعظم أم العالم وأوسعهم ملكا وسلطانا » وكانت لهم, الدولتان 
العظيمتان للإسكندر والقياصرة من بعده الذين صبحهم الإسلام وهم ملوك . 
بالشام » وتَسبَهُم جميعاً إلى يافث باتفاق من الحقمين » إلا ما ينقل عن الكندي في ف 
نسب يونان إلى عابر بن فالغ وأنه خرج من العن بأهله وولده مغاضبا لأخيه قحطان 
فتزل ما بين الافرنجة والروم فاختلط نسبه بهم » وقد رد عليه أبو العبّاس الناشيء في 
ذلك بقوله : 

تخلط يونان بقحطان ضلّة 0٠-٠‏ لعمري لقد باعدت بينهها جدًا | 
ولذلك يقال إن الاسكندر من تبّع » وليس شيء من ذلك بصحيح » وإنما الصحيح 
نسهم إلى يافث » ثم إن المْحققين ينسبون الروم جيمعا إلى يونان الأغر بقيون مم 
واللطينيون . ويونان معدود في التوراة من ولد يافث لصلبه > وإسمه فيها يافانُ بفاء 

ب من الواو » فعربته العرب الى يونان . 

وأمّا هروشيوش فجعل الغر يقيين خمس طوائف منتسبين إلى خمسة من أبناء يونان 
وهم : کیم وحجيلة وترشوش ودودانم وإيشاي. > وجعل من شعوب إيشاي سجينية 
ا وشا لا وال ولحدمون . ونسب الروم اللطينيين فہم وم يعين نسبهم ي ا 
من الخمسة » ونسب الافرنج إلى غطر ما بن عومر بن يافث » وقال : إن الصقالبة 
إخوانهم في نسبه » وقال : إن الك كان في هذه الطوائف لبني أشكان بن غومر 
والملوك مہم هؤلاء الغر يقيون قبل يونان وغيرهم و > القوط الى ماداي بن يافث 
وجعل من إخوانهم الارمن »› واد مرّة أخرى إلى ما غوغ بن يافث وجعل 
للطنيين من إخواهم في ذلك السب .' وتسب القاللين منهم ارفا رين غومار: 
وال طويال بن يافث الأندلس والإيطاليين والأركاديّين » ونسب إلى طبراش 
بن يافث أجناس الترك . واسم الغر بقیین عنده يشمل أبناء يونان كلهم كا ذكره » 
وينوع الروم إلى الغريقيين واللطينيين . 
وا ن ی نوا ربيخ ار عن البيتي وغيره : إن يونان هو ابن 
علجان بن يافث » قال : ولذلك يقال لهم العلوج ويشركهم في هذا النسب سائر 


1۸ 


أهل الشمال من غير الترك » ون الوب الثلائة من ولد يونان » فا قر يبوت من 
ولد أغر يقش بن يونان والروم من وُلْد رومي بن يونان واللطينيون من وُلّد لظين بن 
يونان 4 وان الاسكندر من الروم مم والله أغلم . وحن الآن نذ كر أخبار الدولتين 
الشهيرتين منهم مبلغ علمنا والله الموفق للصواب سبحانه وتعالى . 
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اش بهن اشاي بسن ياقان بن يافث بن نوح عليه الصلاة والسلام 
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EN‏ دولة ونان والاسكندر منهم وما كان هم 
من الملك والسلطان الى انقراض أمرهم 


ح ---  -_--‏ س 
هؤلاء اليونانيون المتشعبون إلى' الغر يقيين واللطینیین ‏ کا قلناه اختصوا بسكنى 
الناحية الشهالية من المعمور مع إخوانهم من سائر بني يافث كلهم كالصقالبة والترك 
والافرنجة من ورائهم وغيرهم من شعوب يافث » وهم منها الوسط ما بين جريرة 
الأندلس إلى بلاد الترك بالمشرق طولا وما بين البحر المحيط والبحر الرومي عرضاً » 
فواطن اللطينين منهم في الحانب الغربي ومواطن الغريقيين منهم في الحانب الشرقي 
والبحر بينهه| خليج القسطنطينية . وكان لكل واحد من شعبي الغر يقيين واللطينيين 
منهم دولة عظيمة مشهورة في العام . 

واختص الغر يقيون باسم اليونانيين » وكان منهم الإسكندر المشهور الذكر أحد ملوك 
العام > وكانت ديارهم کا قلناه بالناحية الشرقية من خليج المسطنطينية بين بلاد 
الترك ودروب الشام » ثم استولى على ما وراء ذلك من بلاد الترك والعراق واهند » م 
جال اف وما وراءها من بلاد الشام وبلاد مقدونية ومصر والاسكندرية » وكان 
ملوكهم يعرفون ملوك مقدونية . 
وذ كر هروشيوش مؤرخ E‏ بفؤلاء: التريكين بتو خدمون وبنو أنتناش » 
قال : ولم ينسب الحكاء الأنتاشيون وهم ينسبون لمدينتهم أجدة أنتاش » قال : 
ومن شعوبهم أيضا بنو طمّان ولَجْدمُون كلهم بنوشالا بن إيشاي » وقال في موضع 
آآخر : اأجدمون أخو شالا . | 

وكانت شعوب هذه الأمّة قبل الفرس والقِبْط وبني إسرأئيل متفرّقة بافتراق شعوبها » 
وكان بينهم وبين إخوانهم اللطينيين فتن وحروب » ولا استفحل ملك فارس لعهد 
الكينيّة أرادوهم على الطاعة لهم » فامتنعوا وغزتهم فارس » فاستصرخوا علهم بالقبط 
رم إلى محارية الغريقين حتى أذلومم احا الجرّى م وولُوا علهم 000 
إن أفر يدون وى علهم إبنه » وأنَّ جدّه الإسكندر لأبيه من أعقابه . ويقال : 
بختنصر لا ملك مصر والمغرب أنفوه بالطاعة وكانوا حملون خراجهم إلى ملك ١‏ 
عدداً من كرات الذهب أمثال البييض ضر يبة معلومة عليهم في كل سنة » ولا فرغوا 


۰ 


من شأن أهل فارس وأنفوا ملكهم بالجزى والطاعة صرفوا وجوههم إلى حرب 
اللطينيين » ثم استفحل أمر الإيشائيين من الغر يقيّين وم يكن قوامهم ! إلا 0 ؛ 
. فغلبوهم وغلبوا بعدهم اللطينيين والفرناسيين والأركاديين > واجتمع إليهم سائر شعو 
الغريقيين E‏ وصار هم الملك والدولة . 1 
وقال ابن سغيد : إن الملك استقرٌ بعد يونان في ابنه أغر يقش في الحانب الشرق :من 
خليج قسطنطينية » وتوالى الملك في ولده وقهروا اللطينيين والروم ودال ملكهم في 
أرمينية » وكان من أعظمهم هرقل امار بن ملكان بن سلقوس بن أغريقش » 
يقال : إنه ضرب الأتاوة على الأقالم السبعة . وملك بعده إبنه يلاق وإليه تنسب 
الأمّة اليلاقية قية وهي الآن باقية على بحر سودان . واتصل الملك في عقب يلاق إلى أن 
ظهر إخوا: نهم الروم واستبدّوا بالملك » وكان أوهم هردوس بن منطرون بن رومي بن 
ينات فلك الأ الثلاثة وصار اه لقا لكل من ملك بعده + وسمّت به هود الشام 
كل من قام بأمرها منيم : م ملك بعده إبنه هریش ٤‏ فكانت له خروب مع الفرس 
إلى أن قهروه وضربوا عليه الأتاوة » فاضطرب حيئئذ أمر اليونانيين درلا 
وممالك . وانفرد الاغر يقيون برئيس الهم > وصنع مثل ذلك اللطينيون › إلا أن 
اللقب بملك الملوك كان للك الروم » ثم ملك بعده إبنه مَطَر يوش فحمل الأتاوة للك 
اران لاشتغاله نحرب اللطينيين والاغر يقيين . وملك بعده ابنه فيلفوش (1) وكانت 
أمّه من ولد سرم من ولد أفر يدون الذي ملكه أبوه على اليونان.» فظهر وهدم مدينة 
أ شوتف مدينة مقدونية في وسط المالك بالحانب الغربي من الخليج . وكان محا 
للحكة فلذلك كثر الحكاء في دولته . ثم ملك من بعده ابنه الاسكندر وکان معلمه 
من الحكماء أرسطو . 

وقال هروشيوش : إن أباه فيلفوش انما ملك يعد الاس کار ی اوش اين ملوكهم 
العظاء » وكان فيلفوش صهرا له على اخته لينبادة بنت تراوش » وكان له منها 
الإسكندر الأعظم . قال : وكان ملك الإسكندر بن تراوش لعهد أربعة آلاف 
وثمانمائة من عهد الخليقة ولعهد أربعاثة أو نحوها من بناء رومة » وهلك وهو محاصر 
لرومة قتله اللطينيون عليها لسبع سنين من دولته . فولي أمر الغر يقيين والروم من بعده 
مات د ص بجت راس دك اراي 


وحاريهم إلى أن انقادوا وغلہم على سائر أوطانهم . وأراد بناء القسطنطينية فنعه 
الحرمانيون با كانت لهم » فقاتلهم حتى استلحمهم › ع إليه سائر الروم 
والغر يقيين من بني يونان » وملك ما بين المانية وجبال ارميئية . وكان الفرس لذلك 
العهد قد استولوا على الشام ومصر فاعتزم فيلفوش على غزو الشام » فاغتاله في طريقه 
بعض اللطينيين وقتله بثأركان له عنده . وولي من بعده إبنه الاسكندر فاستمرٌ على 
مطالبة بلاد الشام » وبعث إليه ملوك فارس في الخراج على الرسم الذي كان لعهد 
أبيه فیلفوش > فبعث إليه الاسكند ر إني قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض 
الذهب وأكلتها . ثم زحف إلى بلاد الشام واللترلب ا E E‏ وقرب فيه 
القربان وذلك لعهد ماثتين وخمسين من فتح بختنصّر إِيّاها » وامتعض أهل فارس 
لانتزاعه إياها من ملكتهم » فزحف إليه دارا في ستين ألفا من الفرس ولقيه الاسكندر 
في سيّائة ألف من قومه فغلهم وفتح كثيرا من مدن الشام ورجع إلى طرسوس » 
فزحف إليه دارا ولقيه عليها فهزمه الإسكندر وافتتح طرسوس . ومضى وبنى 
الإسكندرية . 
ثم تراحف مع دارا وهزمه وقتله وتخطى إلى فارس فلك بلادها وهدم 
مدينة الملك بها وسبى أهلها » واشار عليه معلمه أرسطو بأن يجحعل الملك في 
أسافلهم لتتفرق كلمتهم ويخلص إليه أمرهم » فكاتب الإسكندر ملوك كل ناحية من 
الفرس والنبط والعرب وملّك على كل ناحية وتوجه فصاروا طوائف في ملكهم › 
واستبدٌ كل واحد منهم بجهة كان ملكها لعقبه ومعلمه أرسطو هذا من اليونانيين وكان 
مسكنه أثينا وكان كبير حكماء الخليقة ة غير منازع ١‏ اعد الحكة عن أفلاطون اليوناني » 
> يلو اكه وخر اشن نت ادرف لق له مزه لاجر نے لوده 
بالمشائين. وأحذ أفلاطون عن سقراط ويعرف بسقراط الدَنّ بسكناه ي دن من 
الخزف انمحذه لرهيانيته > وقتله قومه أهل يونان مسموما لما نهاهم عن 0 
الأوثان » وكان هو أخذ الحكة عن فيثاغورس مهم > ويقال ان ورين أخذ 
عق تاليس. حکم ملطية » وأخذ تالس عن لفان ومن حکاء اليونانيين 
دميقراطيس › وأنكيناغورس كان مع حکته ا ٤‏ علم الطب وبعث فيه بهمن 
ملك الفرس إلى يونان فامتنع من إيفاده عليه ضنانة به » وكان من تلامذته جالينوس 
لعهد عيتى علبة الشلام ومات يصقي ودفن با 


۲۲ 


ولا استولى الاسكندر على بلاد فارس تخطاها إلى بلاد السند فيلكها وبنى بها مدينة 
سمّاها الإسكندرية » ثم زحف إلى بلاد الهند فغلب على أكثرها وحاربه فور ملك 
لهند فانهزم وأخذه الإسكندر أسيرا بعد حروب طويلة » وغلب على جميع طوائف 
المنود وملك بلاد الصين والسيند وذللت إليه الملوك وحملت إليه الهدايا والخراج من 
كل ناحية » وراسله ملوك الأرض من أفريقية والمغرب والافرنجة والصقالبة 
والسودان . ثم ملك بلاد خراسان والترك » واختط مدينة الاسكندرية عند مصب 
النيل في البحر 7 > واستولى على الملوك يقال : على خمسة وثلاثين ملكا . وعاد 
إلى بابل قات بها ء يقال مسموماً سمّه عامله على مقدونية لأن أمّه شكته إلى 
الاسكندر فتوعده فأهدى له سمًا وتناوله مات لإثنتين ورين سنة من عمره » بعد 
أن ملك إث: ثنتي عشرة سنة » سبعاً منها قبل مقتل دارا وخمسا بعده . 

قال الطبري : ولا مات عرض املك على ابنه إسكندروس فاختار الرهبانية » فلّك 
يونان علهم لوغوس من بيت الملك ولقبه بطليموس . قال المسعودي : ثم سارت 
هذه التسمية لكل من e‏ 5 مقدونية وينزلون الاسكندرية » وملك 
مم أربعة عشر ملكا في ثلؤاثة 

وقال ابن العميد : كان قسّم الملك في حياته بين أربعة من أمرائه بطليموس فليادا © 
كان على الاسكندرية ومصر والمغرب ٠»‏ وفيلفوس بمقدونية وما إليها من ممالك الروم 
وهو الذي سم الاسكندر » ودمطرس بالشام » وسلقنوس ” بفارس والمشرق . فلا 
مات استبد كل واحد بناحيته . 

وكتب أرسطو شرح كتاب هرمس وترجمه من اللسان المصري إلى اليوناني » وشرح ما 
فيه من العلومٍ والحككة والطلسهات . وكتاب الأسطاخيس يحتوي على عبادة الأول 
وذ کر فيه أن أهل لالم السبعة كانم يعبدون الكوا كب السيارة . كل إقلم 
لكوكب » ويسجدون له ويُبخرون ويُقرَبون ويذيحون » وروحانية ذلك الكوكب 
تدبرهم بزعمهم . وكتاب الأستّاطس يحتوي على فتح المدن والخصون بالطلسهات 
والحكم » ومنها طلسمات لانزال المطر وجلب المياه . وكتب الأشطرطاش في 
الاختيارات على سرى القمر في المنازل والاتصالات » وكتب أخرى في منافع 
(۱) وني نسخة اخرى : بطايموس_فلدلغوس.. 

(۲) ويي نسخة اخرى E‏ 


وخواص الأعضاء الحيوانيات والأحجار والأشجار والحشائش 

وقال هروشيوش : إن الذي ملك بعد الاسكندر صاحب 2 بطلیموس بن لاوي» 
فقام بأمرهم ونزل الاسكندرية واتخذها دارا للكهم . ونبض كلمش. بن الاسكندر 
وأمّه بنت دارا ولينبادة أ الاسكندر وساروا إلى صاحب أنطاكية وإسمه فشاندر 
فقتلهم . واختلف الغر يقيون على بطليموس وافترق أمره وحارب كل واحد منهم 
ناحيته » إلى أن غلبهم جميعاً واستقام أمره 2 ثم زحف إلى فلسطين وتغلب على اليهود 
وأخن فيم بالقتل والسبي والأسر » ونقل رؤساءهم إلى مصر» ثم ثم هلك لأربعين سنة 
من ملكه . وولي بعده ابنه فلديغيش > وأطلق أسرى الود من مصر » ورد الأواني 
إلى البيت وحباهم بانية من الذهب وأمرهم بتعليقها في مسجد القدس » وجمع 
سبعين من أحبار الهود ترجموا له التوراة من اللسان العبراني الى اللسان الرومي 
واللطيني » ثم هلك فلديغيش .لمان وثلاثين سنة من ملكه . 

ولي بعده ابنه أنطريس ويلقب أيضا بطليموس لقهم المخصوص بهم الى آخر 
دولتهم » فانعقدت السام بينه وبين أهل أفريقية على مدعيون ملك قرطاجنة » ووفد 
عليه وعقّد معه الصلح عن قومه › وزحف قواد رومة إلى الغريقيين ونالوا منهم . ثم 
هلك أنطر يس لست وعشرين سنة من ملكه » وولي بعده أخوه فلوباذي فزحف إليه 
قواد رومة فهزمهم وجال في مالكهمٍ > ثم كانت حروبه معهم بعدها سجالا . 
وزحف إلى الهود فلك الشام. علييم ووی الولاة من قبله فيهم وأنحخن بالقتل والسبي 
فيهم » يقال : إنه قتل منهم نحواً من ستين ألفاً 2 وهلك ليع عشرة سئة من ملكه . 
وولي بعده إبنه إيفانش وعلى عهده كانت فتنة أهل رومة ة وأهل اوت الي اتصلت 
نوا من عشرين سنة > وافتتح أهل رومة ة صقليّة وأجاز قوادهم إلى أفر يقية وافتتحوا 
قرطاجئة » کا نذكر في أخبارهم » » وهلك إيفانش لأربع وعشرين سنة من دولته . 
وولي بعده بالاسكندرية ابنه فلوماطر فزحف الغريقيون إلى رومة » وكان فيهيم 
صاحب مقدونية وأهل أرمينيّة والعراق وظاهرهم ملك النوبة واجتمعوا لذلك » 
فغلهم الرومانيون وأسروا صاحب مقدونية » وهلك فلوماطر لخمس وثلاثين سنة من 
ملكه . وولي بعده ابنه إير ياطش وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة واستولوا على 
الأندلس وأجازوا البحر إلى قرطاجنة بأفر يقية فلكوها وقتلوا ملكها أشدر يال وخربوا 
مدينتها بعد أن عمرت تسعائة سنة من بنائها كا نذكر في أخبارها . وزحف أيضا أهل 


4 


رومة إلى الغر بقيين فغلبوهم وملكوا عليهم مدينتهم قرنطة من أعظم مدنهم » يقال : 
٠‏ إنها كانت ثانية قرطاجنة . ۰ 
م هلك إبرياطش لسيع وغشرين سنة من مده وولي بعده إبنه شوظار سبع عشرة 
سنة وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة ومهدوا الأندلس وملك بعده أخوه 
الاسكندر عشر سنين » ثم ابنه ديونشيس مائة وثلاثين سنة وعلى عهده استولى. 
الرومانيون على بيت المقدس ووضعوا الحزية على الود » وزحف قيصر يولش “ من 
د إلى الافرنجة ولياش أيضا من قوادهم إلى الفرس فغلبوهم جميعا وما ا 
إلى أنطاكية واستولوا على ماكان هم من ذلك . ورج الترك من بلادهم فأغاروا على 
مقدونية فردهم هامس قائد الرومانيين بالمشرق على أعقابهم . 

وهلك ن فوليت بعده ابنته كلابطرة سنتین فما قال هزوشيوش لخمسة الاف 
ونيف من مبدأً الخليقة ولسبعائة سنة من بناء رومة » وعلى عهدها استبد قيصر يولش 
ملك رومة وغلب عليها القواد أجمع ومحا دولتهم منها وذلك بعد مرجعه من حرب , 
ليت ثم ثم سار الى المشرق فلك إلى أرمينية ونازعه مبانش هنالك فهزمه قيصر › 
وفرٌ مبانش الى مصر مستنجدا بملكتها وهي يومئذ كلابطره » فبعثت برأسه الى قيصر 
خوفا منه » فلم يغنها ذلك وزحف قيصر إليها فلك مصر والإسكندرية من كلابطره .. 
هذه وانقرض ملك اليونانيين » وولّى قيصر على مصر والاسكندرية وبيت المقدس من 
قبله وذلك لسبعائة أو نحوها من بناء رومة ولخمسة الاف من مبدأ الخليقة . 

وذكر البييق : إن كلابطره زجفت إلى أرض اللطينيين وقهرتهم » وأرادت العبور إلى 
الأندلس فحال دونہا الحبل الحاجز بين الأندلس والا,فرنج فاستعملت في فتحه 
الحيل 9) والناز حتى نفذت إلى الأندلس > وان مهلكيها کان على يد أوغسطس ` 
ولف ۳ ثاني القياصرة . ذ كر المسعودي واا ملكت لإثنتين وعشرين سنة » 
وكان زوجها أنطونيوس مشا ركا لا في ملك مقدونية ومصر » وأن قيصر أوغسطس 
زحف إليهيم فهلك زوجها و في حروبه » ثم أراد التحكم في كلا بطره ليستولي 


(۱) وفي نسخة اخرى : قيصر يوليوس . | 
(۲) (ورد ي تاج العروس : الحول والحيل والحول » كعنب هو الحذق. وجودة النظر والقدرة على دقة 
التصرف) . u‏ 1 


(*) وفي نسخة أخرى : اوغسطوس يوليوس  .‏ 
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على حكتها إذكانت بقية الحكاء من آل يونان > فخطبها وتميّلت في إهلاكه وإهلاك 
نفسها بعد أن اتمخذت بعض الحيّات القاتلة التي بين الشام والحجاز وأطلقتها بمجلسها 
بين رياحين نصبتها هنالك » ولست الحيّات فهلكت ينما وأقامت بمكانها كأنها 
جالسة » ودخل أوغسطس لا يشعر بذلك حتى تناول من تلك الرياحين ليشمها 
فأضابته الحيّة وهلك ينه وتمت حيلتها عليه . وانقرض ملك اليونانيين مبلاكها ». 
وذهيت د علومهم إلا ما بي بأيدي حكائهم ف كب خزائہم حتى بحث عنها الأمون 
وأمر پاستخراجها فترجمث له من هروشيوش . 

وام ابن العميد قحد ملوك مصر والاإسكندرية بعد الاسكندر أربعة عشر آخرهم 
كلابطره كلهم ون بطليموس » كا قال المسعودي 2 يذ کر ملوك المشرق مهم 
بعد الإسكندر ولا ملوك الشام ولا ملوك مقدونية الذين قسم الملك فہم کا ذ كرناه 
إلا بذ كر ملك إنطا كية من اليوننيين و يسمي أنطبوخس كا ذ كرناه الآن » وذ كرفي 
اسماء ملوك مصر هؤلاء وفي ع خلافا كثيرا إلا أنه سمى كل واحد منم 
بطليموس 2 فقال في بطليموس الأول : إنه أخو الاسكند ر أو مولاه إسمه فلافاذافسد 
أو أرنداوس او لوغس اوقا ملك .سبعا وقيل أربعين »> قال : وقي عصره بنى 
سلقيوس وأظنه ملك المشرق منهم قيامة وحلب سوبي وسلوقية واللاذقية » قال : 
ومنها كان الكوهن الأعظم بالقدس معان بن خونيًا 27 وبعده أخوه ألعازر» قال : 
وف التاسعة من ملك لوغش جاء أنطيوخس المعظم إلى بلاد اليهود واستعبدهم › 
وي الحادية عشر حارب الروم فغلبوه وأسروه وأخذوا منه إبنه أقفاقس رهينة ¿ ويي ' 
الثالثة عشر تزوج أنطيوخس كلابطره بنت لوغش زوجها له أبوها e‏ يلاد 
0 التاسعة عشر وثن آهل فارس وامشرق على ملم فخلمو 

ولوا ابنه ثم هلك لوغش 

قال ابن العميد : بعد ماثة وإحدى وثلاثين سنة لليونان ملك بطليموس بن 
الإسكندروس وَيلقت غالب اثور» وملك مصر واللإسكندرية والبلاد الغربية إحدى إ¡ 
وعشرين سنة وقيل انيا وثلاثين سنة و يسمى أيضا فيلادلفوس أي حب أخيه » وهو 
الذي استدعى أحبار اليود وعلاءهم الإثنين وسبعين يترجموا”" له التوراة وكتب 


. وي الانجيل : سمعان بن يونا‎ )١( 
. الاصح ان يقول ليترجموا‎ )۲( 


الأنبياء من العبرانية إلى اليونانية وقابلوها بنسخهم فصحت » وكان من هؤلاء الأحبار 
سمعان المذ كور أُوْلا وعاش الى أن حمل على ذراعيه في الميكل ومات ابن انات 
وخمسين » وکان مہم ألعازر الذي قتله أنطيوخس علي امتناعه عن السجود لصنمه 
وقتله' ابن سبعين سنة . ويظهر من هذا أن بطليموس هو لاي وإنه من ملوك مقدونية 
وملك مصر لان ابن كر يبون قال : وفي ذلك الزمان كان تلاي من أهل مقدونية ملك 
مصر وكأن يحب العلوم ٠‏ فاستدعى من اليهود سبعين من أحبارهم وترجموا له التوراة 
وكتب الأنبياء » وكان في عصره صادوق الكوهن انی . وملك خحمسا وأربعين 
سنة . 2 
وملك بعده بطليموس الْأزببًا وقيل إسمه رغادي وقيل راكب الأثبّر ملك أربعا 
ورن وقيل سبعا وعشرين » وهو الذي بنى ملعب الخيل بإسكندرية الذي 
أحرق في عصر ز ينون قيصر . وملك بعده بطليموس حب أخيه ويقال : اوغسطس 
ويقال فيلادلفس ملك ست عشرة » وكان في عصره خم الكوهن . وملك بعده 
بطليموس الصائغ › ويقال : : أخيه “© ملك خمس سنين وقيل خمسا وعشرين » 
وعلى عهده کان الہود الكوهن وكان ضالاً غشوماً وقتله بعض خدهه خنقا . وملك 
بعده بطليموس حب أبيه > وقيل إسمه كلا فاطر”") ملك سبع عشرة سنة وأحذ الحزية 
من الہود . وملك بعده بطليموس المظمّر وقيل الغالب وقيل سخب أمّه ملك عشرين 
وقيل أربعا وعشرين » وفي التاسعة عشرة من ملكه خرج متيتيا بن يوحنا بن شمعون ْ 
الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي من بني يوناداب من نسل هارون » بعث . 
أنطيخوس ملك انطاكية إبنه ألغايش بالعساكر إلى القدس فاعمل الحيلة في ملكها 
وقتل العازر والكوهن وحمل بني اسرائيل على السجود لآهته » فهرب مُتيتيا في جاعة 
من اليهود الى الحبال » حتى إذا حرجت عساكر يونان رجع إلى القدس ومر بالمذبح 
فوجد وديا يذبح خنريراً عليه » وثار باليونانيين فقتل قائدهم وأخرجهم واستبدٌ 
ملك القدس كا ذكرناه في أخباره . 
۰ م ملك بطليموس كلاباطر أي حب أيه حمسا وعشرين سنة وقيل عشرين » وكان 
في أيامه بالقدس مهود ابن متيتيًا وبعده أخوه يوناداب وبعده اخوه شمعون وبعده 


۰ (1) الاصح ان يقول اخوه . 
(۲) وفي نسخة اخرى : فيلوباطر . 


أخوه هرفانوس وا يوحتان وهو أول من تسمّى بالملك من بن حشمناي » وبعث 
إبنه يوحنا بالعسا کر لقتال قدو قائد أنطيخوس فغلبه » وارتفع عن الييود الخراج 
الذي كانوا يعطونه لملوك سورية من أيام فيلفوس 2١‏ ملك المشرق . وملك بعده 
بطليموس أرغادي أي الفاضل وقيل بطليموس ا وقيل سانيطر ملك عشرين. 
: وقبل ثلاثا وعشر ين وقيل ثلاثة عشر » ولعهده جدّد أنطيخوس بناء أنطا كية وسمّاها 
باسمه » ولعهده كان ملك هرقانوس على القدس وبنيه الثلاثة وخرب مدينة السامرة 
سبسنطية ع ولعهده أيضا زحف أنطيخوس 27" إلى القدس وحاصرها » فصانعه 
هرقانوس بثلؤائة كرة من الذهب استخرجها من قبر داود عليه السلام . ش 
ثم ملك على ا المخلص وقيل مَقروطون وقيل شعْري ملك 
اني عشرة وقيل عشر ين وقيل سبعا وعشرين » ولعهده كان الاسكندروس يلاي بن' 
هرقا نوس سابع بني حشمناي بالقدس » وكانت فرقة اليهود عندهم ثلاثة : الربانيون 
ثم .القرأون وهم في الانجيل زنادقة 9©) وهم في لديل الكتبة . ثم 9» على مصر 
. بطليموس محب أمّه وقيل الاسكندروس وقيل قبقتس وقيل الاسكندر وقيل ابن 
المخلص ملك عشر سنين لا غير » ولعهده كانت الإسكندرة ملكة على بيت 
المقدس › ولعهده بطلت مملكة سورية لماثتين وسبع عشرة سنة من ملك يونان » وقتل 
بطليموس هذا قتله أهل إهراقية وأحرقوه . ثم ملك على مصر بطليموس فيناس وقيل - 
إيز يس وقيل المنني » لأن كلابطرة الملكة نفته عن المُلّْك وملك عمان سنين وقيل ثلاثا . 
وعشرين يوما وقيل تمانية عشر يوماء» وبعضهم أسقطه من البّطالسة ولم يذ كره . ثم 
ملك على مصر بطليموس يوناشيش إحدى وعشرين سنة وقيل إحدى وثلاثين قا 
ثلاثين » ولعهده كان أرستبلوس وأخوه هرقانوس على القدس . 
م ملك على مص ركلابطره بنت ديوناشيش ومعنى هذا الاسم الساكنة على الصخرة 
ملكت ثلاثين وقيل إثنتين ين وعشرين وكانت حاذقة » وني الثالثة من ملكها حفرت .. 
خليج الإسكندرية وجرى فيه الماء وبنت باسكندرية هيكل رُحَل والعاروص وبنت 


0 ول نه أخرى. : ا ش 
(۳) بياض بالأصل ومكان البياض (ثم الحيسيد) کا في 108 آخر من الكتاب . 
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مقياسا ا بأحمم وانحر بمدينة أنصتاء » 2 الرابعة من ملكها ملك برومة أغانيوس أوّل 
القياصرة ملك أريعا ثم ول بعده ثلاث » ثم أغسطس بن مونوجس فاستولى على 
المالك والنواحي وبلغ خبره إلا فحصّنت بلادها وبنت حائطا من الفرماء إلى النوبة 
شرق النيل وحائطا آخر من إسكندرية إلى النوبة غربي النيل وهو حائط العجوز هذا .| 
العهد . وبعث أوغسطس العساكر إلى مصر مع قائده أنطر يوس ومعه مترداب © 
ملك الأرمن » فخادعت كلابطره أنطر يوس وأوعدته بتزويجها فقتل رفيقه مترداب 
وتزؤجها وعصى أوغسطس » فسار أوغسطس إلا وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها 
وقائده بطر يوس (" الذي تزوجها . يقال : إِنّها وضعت له سمًا في محلسها وأن 
أوغسطس تناوله ومات » والله أعلم . وانقرضت مملكة يؤنان من مصر والاسكندرية 
والمغرب بملكها وصارت هذه المالك لاروم إلى حين الفتح الإسلامي » انتبى كلام 
أبن العميد . | 
والخلاف الذي ينقله عن جاعة مؤرخهم یذ کر منهم سعيد بن بطريق ويوحنا فم 
الذهب والمنجبي وابن ن الراهب وابو فانيوس . والظاهر أنهم من مؤرخي النصارى 
اء لله ه الواحد القهار سبحانه لا إله غيره 3 و سواه : 


| ۱ ٠ وي نسخة اخرى : متردات‎ )١( 
هذا الاسم ورد : أنطر يوس وبطر يوس في الصفحة وا‎ )۲( 
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لوغ اللطينيين وهم الكيتم المعرفون بالروم من ام يونان 
وأشياعهم وشعوبهم وما کان م من اللك والغلب وذ كر الدولة 
الي فهم للقياصرة وأولية ذلك ومصايره 


هذه ه الأمّه من أشهر أم العام وهي ثانية الغر يقيين عند هروشيوش ويجتمعان في نسب 
يونان » وثالثتهم عند البييتي ويجتمعون في نسب يونان بن علجان بن يافث » واسم 
الروم يشملهم ثلاثتهم لما كان الروم أهل المملكة العظمى منهم » ومواطن هؤلاء 
للطبين بالاحية الغرية من عايج القسطتطيية إلى بلاد لاون كا بين البحر المحخيط 
والبحر الرومي من شهاليه “ملك هذه الأمّة قد قدا كانت لهم مديئة اسعها طروبة » 
وذ كر هروشيوش أن أل من ملك من اللطينين لقنس بن شطرنش بن أبُوب وذلك ظ 
لعهد دائرة ني اسرائيل وقد مر ذ كرها في آخر الألف الرابع من مبدأ الخليقة . وملك 
من بعده ابنه بريامش واتصل المّلك في عقب الفنس هذا وإخوته وكان منهم 
كرمنس بن مرسية بن شيين بن مزكة الذي ألف خروف اللسان اللطيني وأثبتها وم تكن 
قبله »› وذلك على عهد يوائيرَ بن كلعاد من حكام بني إسرائيل بعد أربعة الاف ' 
وخمسين من مبد! الخليقة . 
وكان بين هؤلاء اللطينيين وبين الغريقيين إخوانهم فتن طويلة » وعل دع عرت 
طروبة مدينة.اللطينيين لعهد أربعة آلاف وماثة وعشرين من مبد! الخليقة أيام عبدون 
ملك بني إسرائيل وقد مر ذكره » وكان ملكهم يومئذ أناش من عقب بر يامش بن 
ألفنس بن شطرنش » ولي بعده ابنه أشكانيش بن أناش وهو الذي بنى مدينة ألبا . 
ثم اتصل الملك فيم إلى أن افترق أمرهم ؛ ثم كان من أعقابهم برقاش أيام انقراض 
ملك الكلدانيين » وصار للازنيّين والقضاعيّين على عهد عزيّاه بن أمصيا من ملوك بني 
اسرائيل ولعهد اة الاف ومائة وعشرين سنة من مبدا الخليقة › فصار الأمر في 
اللطينيين لبرقاش هذا بتولية ملك لازئين ما كان هم وللسر يانيّين قبلهم من الصيت 
5 العام والتفوق على الملوك بنسبهم وعصبيتهم .. ثم اتصل الملك لابنه ولحافديه 
زؤملوس وأماش ("؟ وهما اللذان اختطا مدينة رومة ة وذلك لعهد أربعة الااف , وخحمسواثة 


)۲( وي نسخة ای 00 


۲ 


سنة من مبد! الخليقة وعلى عهد حزقيًا بن آحاز ملك بني اسرائيل » ولأربعائة ونيف 
من خراب مدينة طرُوبة . وكان طول مدينة رومة من الشمال إلى الحنوب عشرين ميلا 
في عرض إثني عشر ميلا > وارتفاع سورها ثمانية وأربعون ذراعا في عرض عشرة 
أذرع > وكانت من أحفل مدن العام » ولم تزل دارع اللطينيين والقياصرة منهم 
حتى صبحهم الإسلام وهي في ملكهم . 

وكان اللطينيون بعد ا وأماش وانقراض عقهم قد سكموا ولاية الملوك عليم 
فعزلوهم وصار أمرهم شورى بين الوزراء وكانوا يسمونهم القنشأش ومعناه الوزراء 
بلغہم > وكان عددهم سبعين على ما ذ كر هروشيوش . ولم يزل أمرهم على ذلك مدة 
سبعائة سنة إلى أن استبك علييم قيصر يولش 7" بن غايش اول ملوك القياصرة کا 
نذكر بعد . 

وكانت لهم حروب مع الأثم الحاورة هم من كل جهة فحاربوا اليونابيّن ثم حاربوا 
الفرض قن ينهم + د على الشام ومصر ثم ملكوا جريرة الاتدلس ثم جر يرة 
صقلية ثم أجازوا إلى أفريقية فلكوها وخر بوا قرطاجنة » وأجاز أهل او إلهم 
ؤحاصروا رومة واتصلت الفتن بينهم عشرين سنة أو نحوها على ما نذكر. | 

وذهب جاعة من الاخباريين إلى أن الروم. من ولد عيضو , بن شع علدا 6 
قال ابن كر يون : كان لليفاز بن عيصو ولد إسمه صفْوًا ولا خرج يوسف من مصر 
ليدفن اة يعقوب في مدينة الخليل عليه السلام اعترضه بنو عيصو وقاتلوه » فهزمهم 
وأسر منهم صفوا , بن أليفاز وبعثه إلى أفر يقية » فصار عند ملكها » واشتهر بالشجاعة . 

وحدثت الفتنة بين أغنياس وبين الكيتم وراء البحر فأجاز إلهم أغنياس في أهل 
أفر يقية أن فيم » وظهرت شجاعة صَفْوًا بن أليفاز» ثم هرب صفوا إلى الكيتم 
وعظم ينم وحسن أثزه في أهل أفر بقية وفي الأنم ا محاورة لكيتم من أموال وغيرها 
فزوجوه وملّكوه عليهم » قال : وهو أوّل من ملك في بلاد أسبانيا » وأقام ملكا خمسا 
وخمسين سنة . ثم عد ابن كرون بعد ستة عشر ملكا من أعقابه آخرهم وُوَمُلّس باني 
رومة » وكان لعهد داود عليه السلام » وخاف منه فوضع مدينة رومة وبنى على 
جميعها هیا کله ونسبت الت إا وت امه وسعى أهلها الروم نسبة إلا . 


. وي نسخة ثانية : قيصر يوليوس‎ )١(' 


rr 


م .عد بعد رومس خمسة من الوك اغتصب e‏ رجلا في زوجه فقتلت 
نفسها » وقتله زوجها في اليكل . وأ- جمع أهل رومة أن لا يووا عليهم ملكا وقدّموا 
شيوخا ثلؤائة .وعشرين n‏ فاستقام أمرهم کا يحب » إلى أن تغلب 
قيصر وسمی نفسه ملكا » فصاروا من بعده يسمون ملوكا انتبى كلام ابن كر يون . 
وهو مناقض لما قاله هروشيوش » فإنه زعم أن بناء رومة كان لعهد داود عليه السلامء» 
وهروشيوش قال : إنه كان لعهد حزقيًا رابع عشر ملوك بني بوذا من لدن داود عليه 
السلام > وبين المدتين تفاوت > وخبر هروشيوش مقلم لأن واضعيه مسلان كانا 
يترجان لخلفاء ء الإسلام فرط وهما معروفان ووضعا الكتاب . فالله أعلم حقيقة الأمر 
ا 


الخبر عن فتنة الكيتم مع أهل أفريقية وتخريب قرطاجنة 
ثم بناؤها على الكينم وهم اللطينيون 


كان بناء قرطاجنة هذه قبل بناء رومة باثنتين وسبعين سنة » قال هروشيوش : على يدي 
ديذن بن الكاامن شل عيضر بن انين . وكان بها أمير يسمّى ملكون وهو الذي بعث 
إلى الإسكندر بطاعته عند استيلائه على طرسوس » ثم صار ملك أفريقية إلى أملقا 
من ملوكهم فافتتح صقلية وهاجت الحرب بينه وبين الرومانيين. وأهل الاسكندرية 
نبب أهل سردانيّة e‏ ذلك لخمسين سنة من بناء رومة » ثم وقعت السلم بينهم 
وهي السلم الي وفد فيا عتون من ملوك افريقية على أنطر يطش ملك مقدونية 
وإسكندرية وهو ملك الروم الأعظم . ثم ولى بقرطاجنة أمَلّقا ابنه أنبيل فأجاز إلى بلاد 
اواو وغلهم عل دم > وزحف إليه قواد رومة EE‏ الهزائم وبعث اا 
أشدربال22 إلى الأندلس فلكها » وخالفه قواد الرومانيين إلى أفر يقية بعد أن ملكوا 
من حصون صقليّة أربعين أو نحوها » ثم أجازوا إلى أفريقية فلكوها وقتلوا غشول 
خليفة أنبيل فا وافتتحوا مدينة جردا . وخرج آخرون من قواد رومة إلى الأندلس 
فهزموا أشدويال العو إلى أن 3 . وفر أخوه نيل عن بلادهم بعد ثلاث عشرة 


. وهي جزيرة سردينية‎ )١( 
'. وقي نسخة اخرى. : اشدريال‎ )۲( 


7 ش نايف 


سنة من إجازته يهم » وبعد أن حاصر رومة وأ في نواحها فلحت بأفربقية وليه 
قؤاد أهل رومة الذين أجازوا إلى أفريقية فهزموه وحاصروه بقرطاجنة » حتى سأل 
الصلح على أن يغزم هم ثلاثة الاف قنطار من ن الفضة فأجابوه اليه . 1 
وسكنت الحرب بينهم ثم ظاهر بعد ذلك أنبيل صاحب أفريقية ملوك السر يانيّين على 
حرب أهل رومة فهلك في حرم مسموما : وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك 
الحروب رجعوا إلى الأندلس فلكوها » ثم أجازوا البحر إلى قرطاجنة ففتحوها وقتلوا 
ملكها يومئذ أنبيل وخر بوها لتسعائة سننة من بنائها وسبعمائة اه رومة . ١‏ 
ثم دارت الحرب بين أهل رومة وملك النوبة » واستظهر مَك النوبة بالبرير بعد أن 
هزمه أهل رومة واتبعوه الى فَمْصَّةَ فلكوها واستولوا على ذخيرتها وغ من بناء 
أركلش الجار ملك الروم > وهزمهم أهل رومة فخافهم ملك البربر من ملوك الثوبة إلى 
أن هلك في أسرهم . وكانت هذه الحروب لعهد بطليموس الاسكندر › ند أن 
كان قاد رومة اجتمعوا على بناء قرطاجنة وتجديدها لإثنتين وعشرين سنة من خرابها 
فعمرت واتصل بها لأهل رومة ملك على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى . 


ع ملوك القياصرة من الكيتم وهم اللطينيون ومبداً 
أمورهم ومصاير أجوالهم 


لم يزل أمر هؤلاء لكي وهم اللطينيون راجعاً إلى الوزراء منذ سبعائة سنة » كا قلناه 
من عهد بناء رومة ة أو قبلها بقليل كا قال هروشيوش » تفرع الوزراء في كل سنة 
فيخرج قائ منهم إلى كل ناحية كا توجبه القرعة فيحاربون أثم الطوائف ويفتحون 
المالك . وكانوا أولا يعطون إخوانهم من الروم اليونانيين طاعة معروفة بعد الفتن 
' والمحاربة » حتى إذا هلك الاسكندر وافترق أمر اليونانيين والروم وفشلت زيحهم وقعت 
فتنة هؤلاء اللطينيين وهم الكيتم مع أهل افريقية » واستولوا عليها مرارا وخربوا 
قرطاجتة ثم بنوها کا ذكرناه . وملكوا الأندلس وملكوا الشام وأرض ا حجاز وقهروا 
العرب بالحجاز وافتتحوا بيت المقدس وأسروا ملكها يومئذ من الييود وهو أرستبلوس 
ابن الإسكندر ثامن ملوك بني حشمناي وغربوه الى رومة ولوا قائدهم على الشام » 


` 


حاربوا ألغاس. فكانت حربهم سجالا » إلى أن خرج بولس "١‏ بن غايش ومعه ابن 
عمه لوجيار بن مدكة إلى جهة الأندلس » وحارب من كان بها من الافرنج والحلالقة 
إلى أن :ملك بوطافية ")د وا ورجع إلى رومة » واستخلف على الأندلس ‏ 
أكتبيان إبن أخيه یوان . فلا وصل إلى رومة وشعر الوزراء لد يروم الاستبداد عام 
فقتلوه . 
فزحف اكتبيان این أخيه من الأندلس فأخذ بثأره وملك رومة واستولل على أرض 
قسطنطينية وفارس واف نة والأندلس »> وعمه و هو الذي تن قشرافضار : 
ا او و وأصل هذا الإسم جاشر فعربته العرب إلى قيصر. ولفظ 
مشترك عندهم فيقال جاشر للشعر وزعموا أن ولش ولد شعره نام يبلغ عينيه ١‏ 
ويقال أيضا للمشقوق جاشر » وزعموا أن قيصر ماتت مه وهي مقرب( ف 3 فبقر بطنها 
واستخرج يولس » والأول أصح وأقرب إلى الصواب . 
وكانت مدّة يولس قيصر خمس سنين » ولا وك قيصر أكتبيان7 ابن أخته انفرد 
ملك الناحية الشمالية من الأرض > ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق يرغبون في ولايته 
و يضرعون اليه في السام فاسعفهم 3 ودانت له أقطار الأرض »وضرب الأتاوة على اهل | 
الآفاق من الصغر. وكان العامل على اليهود بالشام من قبله هيردوس ف أنظفر: 
وعلى مصر ابنه غايش . وولد المسيح لإثنتين وأربعين سنة حلت من ملكه .: وهلك 
قيصر أكتبيان لست وخمسين من ملكه بعد سبعائة وخمسين سنة ارو وعد 
الاف ومائتين ن لمبدا الخليقة انتهبى كلام هروشيوش . 
وأما ابن ال مؤرخ النصارى قد كربعن میداً هؤلاء القياصرة ان أمر رومة كان 
راجعا إلى الشيوخ الذين يُدبُرون أمرهم » وكانوا ثلهائة وعشرين رجلا لام كانوا 
حلفوا أن لا ولوا عليهم ملكا » فكان ‏ تدبيرهم يرجع إلى و وكانوا يقدّمون واحدا 
اه الشيخ » وانبى تدبيرهم في ذلك الزمان إلى أغانيوس فديرهم أربع 


. وي نسخة اخرى : يوليوس بن غايش‎ )١( 
: هي بريتانيا مقاطعة فرنسية تقع في الشمال الغربي‎ )۲( 
: . (؟) وهي لشبونة ي الاندلس‎ 
وهو يوليوس قيصر.‎ )٤( 
. الحامل الي قرب ولادها (قاموس)‎ )( 
. هو أوكتاف‎ ) ۰ 
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سنين » وهو الذي سمي قيصر لان امه مانت وهو جنين في بطنها فبقروا بطنها 
وأخر جوه » ولا كبر انتبت اليه رياسة هؤلاء الشيوخ برومة أربع سنين » ثم م وبي من 
بعده يوليوس قيصر ثلاث سنين » م ولي من بعده أوغسطس قيصر بن مرنوخس » 
قال : ويقال إن أوغسطس قيص ركان أحد قواد الشيخ مدبر رومة » وتوجه بالعساكر 
لفتح المغرب والأندلس ففتحها وعاد إلى رومة فلك عليهم » وطرد الشيخ من رياسته 
بها وتدبيره ووافقته الناس. على ذلك . وكان للشيخ نائب بناحية المشرق يقال له 
فقيو » فلا بلغه ذلك زحف بعساكره إلى رومة فخرج إليه أوغسطس فهزمه وقتله 
واستولى على ناخية المششرق اه إلى فتح مصر مع قائدين من قوّاده هما 
أنطونيوس ومترداب مَك الأرمن بدمشق » فتوجها إلى مصر وبها يومئذ كلابطره 
الملكة من بقية البطالسة ملوك يونان بالا سكندراية ومصر » فحصنت .بلادها وبنت. 
بعذوتي النيل حائطين مبدؤهما من النوبة إلى الإسكندرية غربا وإلى الفرما شرقا وهو 
حائط العجوز لهذا العهد . ê.‏ داخلت القائد أتطوتيوسن وخادعته بالترو يج افتروجها 
وقتل. رفيقه مترداب وعصي على أوغسطس » فزحف إليه وقتله وملك مصر وقتل 
كلابطره وولديها وكانا يسميان الشمس والقمرء وملك مصر واللإسكندرية وذلك 
لاني عشرة سنة من ملكه . 
. قال ولإثتتين وأربعين سنة من ملك أوغسطس ولد المسبح بعد مولد يَحْيَى بثلاثة 
أشهر . وذلك .لام خمسة آلاف وخمسمائة سنة من سني العام ولإثنتين وثلاثين من ٠‏ 
ملك هيردوس بالقدس » وقیل لخمس وثلاثين من مملكته » والكل متفقون على أنبا 
لإثنتين وأربعين من ملك أوغسطس . قال : وسياقة التاريخ تقتضي أنها خضة آلاف 
وخمسوائة شمسية من مبد! العالم لأن من آدم إلى نوح ألفا وستائة » ومن نوح إلى 
الطوفان ستائة » ومن الطوفان إلى إبراهم ألفا وإثنتين وسبعين سنة » ومن إبراهم إلى 
موسى أريعاقة وخمسا وعشرين » ومن موسى إلى داود عليها السلام سبعائة وستين » 
ومن داود إلى الاسكندر سبعائة وستين سنة » ومن الاسكندر إلى مولد المسبح ثلمائة 
وتسع SUES‏ . هكذا ذ کر ابن ن العميد وأنها توار بخ النصارى وفيها نظر » ويظهر 
من كلامه أن قيضر الذي سمّاه أوغسطس 3 .وذ كر أن المسيح ولد لائنتين وأربعين من 
ملكه هو الذي سماه نهيردوس قيصر أكتبيان وجعل مهلكه لخمشة اللاف ومائتين من 
مبد! الخليقة . وعند ابن المخد أن ملكه لحي الاق" وخمسمائة وخمس عشرة 


۴۷ 


والله أعلم بالحق من ذلك . 
ثم ولي من بعد طباريش ابص دع ستول عل اتا + وعلى عهده ‏ 
كان شأن المسيح وبغى الييود عليه ورفعه اا الأرض ¢ وأقام الحوار يون من بعدذة 
والہود يضطهدونهم ويحبسونهم على إظهار أمرهم > وكان بلاطس النبطي الذي كان 
قائدا على الود ر يسعى إلى طبار یش اا الج وبغى الود عليه وغل يوحنا 
المعمدان » وتبععهمٍ الحوار يون من بعده بالاذية 3 كن انهم عل ق فأمر بتخلية 
سبيلهم > وهم بالأخذ بدينهم فنعه من ذلك قومه . ثم قبض على هيردوس وأحضره 
إلى رومة ثم نفاه الى الأندلس فات بها » ثم ولي مكانته أغرباس ابن أخيه » وافترق 
الحوازيوث ف الآفاق لإقامة الي وحمل الأم على عبادة الله ê.‏ قتل طبار يش 
قيصر أغرباس ملك اليود الى ا حالهم وقتلوا أتباع وان بين مره الروم . 

ومات طبار يش لثلاث وعشرين من ملكه بعد أن جدّد مدينة طبرية » فيا قال ابن 
العميد » واشتق عق اخهاعن امه وماك ابن بعدة غابنين ویر ا عيروشيوشن : هو 
أخو طبار یش وسماه غاينس فليفة من أكتبيان › وقال :. هو رابع القياصرة وأشدّهم 
وأراد امود على نصب وثنه ببيت المقدس فنعوه . وقال ابن العميد : ووقعت في أيامه ش 
شدة على النصارى وقتل بعقوب أخاه يوحنًا من ال حوار بين وحبس بُطرس رئيسهم ثم 
هرب إلى انطاكية فأقام ا ¢ وقدم هراديوس بطرکا علہا وهو أول البطاركة فها .@ 
توجه إلى رومة لسنتين من ملك غانيس فدبرها حمسا وعشرين سنة ونصب فيها 
:- لاسا وتنصرت إمرأة من بيت الملك فعضدت النصارى » ولي النصارى الذين 
بالقدس شدائد من الود وكان الأنقتف عليم يومئذ يعوب بن يوسف الخطيب . 
وقال ابن العميد عن المسبحي : إن فيلس ٩‏ ملك مصر غزا الہود دول نة من 
ملك غانيس واستعبدهم سبع ستين » قال وف الرابعة من ملكه أمر عامله على الود 
بسورية وهي أورشالم . وهي بيت المقدس ‏ أن ينصب الأصنام في محاريب 
ش اليود » ووثب عليه بعض قواده فقتله . 

وملك من بعده قلوديش قیصر › قال هروشيوش : هو ابن طباريش وعلى عهده 


. هو طيبار يوس‎ )١( 
. الضمير يعود الى الله‎ () 
. وفي نسخة ثانية : فيليبس‎ )۳( 
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کے ليواي ای ا ا :فلك انق امد و و 
ابن زبدي إلى الرومية » قال : وف أيامة كتب بر رايا الحوار بين إنجيله بالرومية 
ونسبه إلى فين تلميذه » وكتب لوقا من الحواريين. إتجيلة بالرومية وبعث به إلى 
بعض الا كابر من الروم وكان لوقا طبيبا . ثم عظّم الفساد بين البهودٍ ولحق ملكهم 
أغرباش برومة فبعث معه أقلوديش عساكر الروم فقتلوا مق اليود لقا ا ملو إلى 
أنطا كية ورومة منهم ا عظما وخربت القدس وانجلى أهلها فلم يول عليهم القياصرة 
أحدا لخراها » افر الود غل فرق ك اها نة . قال ولسبع من ملك 
أقلوديش دحلت و الروم في دين النصارى على يد شمعون الصفا » وسمعت 
٠‏ منه بالصليب » فجاءت إلى القدس لإظهاره » ورجعت إلى رومة . 
وهلك أقلوديش قيصر لأربع عشرة سنة من ملكه وملك من بعده إبنه نيرون . قال 
هروشيوش : هو سادس القياصرة » وكان غشوما فاسقا » وبلغه أن كثيرا من أهل 
رومة أخذوا بدين المح فنكر ذلك وقتلهم حيث وجدوا » وقتل بُطْرس رأس 
الحوار بين » وأقام أريوس بطركا برومة مكان بطرس من بعد خمس وعشر ين , سنة 
مضت لبطرس في كرسيها وهو رأس الحوار يين ورسول المسيح إلى رومة » وقتل مرقص 
الإنجيلي بالإسكندرية لإثنتي عشرة من ملكه وكان هنالك منذ سبع سنين بها مساعدا 
إلى النصرانية بالاسكندرية ومصر وبرقة وا مغرب ٠‏ وول مكانه وي 
بالقبطية حا وغو أول البطارقة مها واتخذ معه الأقسة الإثنى ش 
قال ابن العميد عن المسبحي :وي اة من لك نيون عزل لخ القاضي > كان 
على 0 من جهة الروم > وولى مكانه قسطس القاضي › وقتل بوثار رئيس 
نيّة بالمقدس » ومات القاضي قسطس فثار البيود على من كان بالمقدس من . 
النصارى وقتلوا أسقفهم هنالك وهو يعقوب بن يوسف النجّار » وهدموا البيعة وأخذوا 
الصليب والخشبتين ودفنوها إلى ان استخرجتها هلانة ام قسطنطين كا نذ كر بعد . 
ولي مكان يعقوب النجّار ابن عمه شمعون بن كنابا » ثم ثار بهم الييود وأخرجوهم 
من المقدس لعشر من ملك نيرون فأجازوا الأردن وأقاموا هنالك . وبعث نيرون قائده 
أسباشيانس » وأمر بقتل الهود وخراب القدس وتحصّن الهود منه وبنوا عليهم ثلاثة 
حصون » وحاصرهم أسباشيانس وخرب جميع حصونهم وأحرقها وأقام عليهم سنة 


غرف 


كاملة . وقال هروشيوش : إن رون قيصر انتقض عليه أهل ملكته فخرج عن طاعته . 
أهل برطانية من أرض الحوف » ورجع أهل أرمينية والشام الى طاعة الفرس . فبعث 
صهره على أخته وهو يشبشيان بن لوجيه فسار إلهم في العساكر وغليهم على أمرهم . 
ثم زحف الى اليهود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرهم بالقدس » وبينا هو في 
حصاره إذ بلغه موت نيرون لأربع عشرة سنة من ملكه » ثار به جاعة من قواده 
فقتلوه » وكان قد بعث قائدا الى جهة الحوف والأندلس 2 ا برطانية ورجع إلى 
رومة بعد مهلك نيرون قيصر فلكه الروم عليهم 2 وأنه قتل أخاه يشبشيان فأشار عليه 
امتخانة بالانضراف إلى رومة . وبشره رئيس الہود وكان أسيراً عنده بالملك » ويظهر ‏ 
أنه يوسف بن کر بون الذي مر ذكره » فانطلق إلى رومة وخلّف ابنه طيطّش على 
حصار القدس فافتتحها وخرب مسجدها وعمرانہا کا مر ذ کره . قال : وقتل منهم 
نحوا من سيّائة ألف أل( مرتين وهلك في حصارها جوعاً نحو هذا ا 
من سراريهم في الآفاق نحو من تسعين ألفاً > وحمل منهم إلى رومة نحوا من مائة ألف 
a‏ لفتيان الروم يتعلمون المقاتلة فہم قرا بالسيوف وطعنا بالرماح . وهي 
لحار الكبْری كانت للود بعد أل ومائة وستين ممنة من بناء بيت المقدس ولخمسة 
لاف ومائتين وثلاثين من مبد! الخليقة ولمانمائة وعشرين من بناء رومة . فكان معه 
إلى أن افتتحها وكان المستبد بها بعد مهلك نيرون قيصر » وانقطع ملك آل يولس 
eS‏ : 
الروم وتسمى فر كان من قل اه . کلام هروشيوش . 
وقال ابن العميد : إن أسباشيانس لما بلغه وهو محاصرٌ للقدس أن نيرون هلك » ذهب 
بالعساكر الذين معه » وبشره يوسف بن كريُون كهنون طبرية من الود بأن مصير 
ملك القياصرة إليه » ثم بلغه أن الروم بعد مهلك نيرون ملّكوا غليان بن قيصر فأقام 
عليهم تسعة أشهر » وكان رديء السيرة » وقتله بعض خدمه غيلة » وقذموا عوضه 
أنون ثلاثة أشهر ثم خلعوه > وملكوا أبطالس اة أشهرء قحك اساشيا سن وهو 


)١(‏ انتقد ابن خلدون ي مقدمته لهذا التار يخ اخبار المؤرخين الواهية البعيدة عن المعقول . وهذا العدد الذي 
ذكره ابن خلدون بعيد جدا عن المعقول » لأن الستائة'الف الف مكررة يعني انها تساوي ٠‏ مليون 
وهذا رقم خيالي وربا تكون كلمة الألف الثانية مكررة من الناسخ فيكون العدد سيّائة ألف مكررة اي 
حوالي مليون ومائتي ١‏ ألف , ٠‏ وهو رقم معقول . 


0 


الذي سماه هروشيوش . يشبشيان ادن إلى روغ فحاريوا أبُطانش وقتلوه .. وسار 
أسباشيانُس إلى رؤمة. وبعت إليه طيططش امحاصر للقدس بالأموال والغنائم والسبي » 
قال وكانت عدّة القتى ألف ألف والسبي تسعائة.ألف » واحتمل الخوارج الذين . 
0 الأسرى » وكان بتي منهم كل يوم للسباع فرائس ن إلى أن 
. قال : ولا ملك طيطش بيت المقدس رجع النصارى الذين كانؤا عبروا إل 
00 فبنوا كنيسة بالمقدس وسكنوا » وكان الأسقف. فيم سِمُعَان بن كلو ابن عم 
يوسف النجّار وهو الثاني من أساقفة المقدس . | 
٠‏ م هلك أسباشيانس وهو يشبشيان لسع سنن من ملكه وملك بعده إبنه طيطش قيصر | 
سنتين وقيل ثلاثا . قال ابن العميد : لأربعائة من ملك الاسكندر. وقال ٠‏ 
٠‏ . هروشيوش : كان متفننا في العلوم ملتزما للخير عارفا باللسان الغر يقي واللطيني » وولي 
بعده أخوه دومر يان خمس عشرة سنة » قال هروشيوش : “.وهو ابن اث نيرون ` 
قيصر » قال..: وكان غشوما كافرا وأمر بقتل النصارى فعل خاله نيرون » وحبس يوحنا 
الحواري » وأمر بقتل الييود من نسل داود حذرا أن بملكوا » وهلك في حروب ‏ 
لزج وسماه أبن العميد دانسطيانوس » وقال : ملك ست عشرة سنة وقيل 
> وكان شديدا على الهوذ وقتل أبناء ملوكهم 5 وقيل له إن النصارى يزعمون 9 
8 بأي وملك فأمر بقتلهم » وبعث ٩‏ 59 أولاد ودا ین يومف من الحواريين 
وحملهم | إلى رومة مقيّدين » وسأهم عن شأن المسيح » فقالوا إن يأتي عند انقضاء 
العام 'فخلى سبيلهم . وي الثالثة من دولته طرد بطرك إسكندرية لسبع وتمانين سنة ٠‏ 
للمسيح » وقدم مکانه A‏ فأقام ثلاث عشرة سنة ومات فول مكانه كرْمَا هو . 
قال ابن العميد عن المسبحي : ولعهده كان أمر لبوتبوس صاحب الطلّسمات برومة » 
فنفى ذوسطيالوس جميع الفلاسفة والتجمين من رومة وأمر مر أن لا يُغرس بها کرم م 
هلك ذوسطيالوس » وهو الذي سماه هروشيوش دومز يان » وقال : هلك في حروب 
الإفرنج » وملك بعده برما ابن أخيه طيطش نوا من ستتين وسمّاه ابن العميد 
تاوداس » وقال : إن المسبحي ماه قازون > قال : وسمى أيضا برسطوس > وقال 
ملك على الروم سنة أوسنة ونصفا وأحسن السيرة وأمر برد من كان منفيًا من النصبارى 
وخلاهم ودينهم ورجع يوحنا الإنجيلي إلى أفسس بعد ست سنين . وقال هروشيوش : 


. مقتضى السياق : ونحث‎ )١( 


> 


57 . قال eS‏ 
EE‏ بعده وتسمى قيصر . قال ابن العميد : 
الا و و المسبحي طر ينوس وملك على اروم باتفاق ازا بيع 2 عشرة 
سنة » وقتل سمعان بن كلاويًا أسقف بيت المقدس وأغناطيوس بطرك أنطاكية . ولي 
النصارى في أيامه شدّة وتتبع أعتهم القتل واستعبد عامّتهم » وهو ثالث القياصرة بعد 
نيرون في هذه الدولة . ولعهده كتب وا إنجيله برومة في بعض الحزائر السادسة من 
ملكه وكان قد رج جع الييود الى بيت المقدس فكثروا بها وعزموا على الانتقاض » فبعث 
عسا كره وقتل منهم خلقا كثيرا . وقال ھروسوس : إن الحرب طالت بينه وبين 
اليهود » فحز بوا كثيراً من المدن إلى عَسْقلان ثم إلى مصر والإسكندرية فانيزموا هنالك 
وقتلوا. وزحفوا بعدها إلى الكوفة » فاخن فيهم بالقتل وخضد من شوكتهم . 
قال ابن العميد : ولي تابعة من ملكه مات كوأانو بطرك الإسكندرية لإحدى عشرة 
سنة من ولايته » وولي مكانه أمرغو إتنتي عشرة سنة أخرى © . وقال بطليموس 
صاحب كتاب المحسطي "إن شتلوكن الحكم رصد برومة في السنة الأولى من ملك 
طرنيُوس وهو أندرنيانوس () لأربعائة وإحدى وعشرين للاسكندر ولعانمائة وخمس 
وأربعين لبختنصّر . وقال ابن العميد : خرج عليه خارجي ببابل فهلك في حروبه 
لتسع عشرة سنة من .ولايته کا قلناه » فولي من بعد أندر يانوس إحدى وعشرين 
سنة » وقال إبن العميد عن ابن بطريق عشرين سنة . وقال هروشيوش : إنه أن 
ي الود 5 ثم بنى مدينة ان وسماها إيليّاء . وقال ابن العميد : كان شديداً على 
النصارى وقتل منهم خلقاً » وأخيل الناس بعبادة الأوثان » وني ثامنة ملكه خرب بيت 
. المقدس وقتل عامة أهلها وبنى على باب المدينة عمودا وعليه لوح نقش فيه مدينة 
إيليّاء. ثم زحف إلى الخارجي الذي خرج على طرنيوس قبله فهزمه إلى مصر وألزم أهل 
مصر حفر خلبج من بحرى النيل إلى بحرى القأزم وأجرى فيه الحاو ۽ ثم أرتد بعد ٠‏ 
ذلك > e EE‏ 
عر العهد ش 


. وفي نسخة اخرى : عشر مننوات اخرى‎ )١( 

(۲) هو أدريانوس . ا 

() رما يكون قد سقط من الناسخ كلمة الماء فتصبح الحملة : «واجرى فيه الماء الحلوه . 
ج صح 


4۲ 


وكان افونا نوم هذا قل بنى مدينة القدس ورجع الا اليبود. وبلغه أنهم يرومون 
الاثتقاض » وأنهم ملكوا عليهم زكريًا من أبناء الاوك » فبعث إلهم الصا كر وتتيعهم | 
بالقتل وخرّب المدينة حتى عادت صحراء » وأمر أن لا يسكاها بودي » وأسكن 
اليونان بيت المقدس > وكان هذا الخراب لثلاث وخمسين سنة ة من خرات طط ١‏ 
الذي هو الحلوة الكبرى . وامتلاٌ القدس من اليونان وكانت النصارى يتردّدون إلى 
موضع القبر والصليب يصاون فيه » وكانت الود يرمون عليه الزبل والكناسات › 
فنعهم اليونان من الصلاة فيه وبنوا هنالك هيكلا على إسم الزهرة . 

وقال ابن العميد عن المسبحي : وي الرابعة من ملك اندر ياوس بطل الملك من 
اها وتداولتها القضاة من قبل الروم » وبنى انق انوس بمدينة أثينو. 0 بيتا ورتب 
فيه جاعة من الحكماء لمدارسة العلوم » قال : وفي خامسة ملكه قدم ا 
إسكندرية وكان حكيماً فاضلا فلبث إحدى 'عشرة سنة ثم مات » وقدم مكانه 


أمانيق في سادسة عشر من مَل أندر يانوس فلبث إحدى عشرة سنة وهو سايع ' 


البطارقة . ثم .مات اندر يانوس لإحدئ وعشرين من ملكه كا مر» وولي ابنه 
أنطونيش . قال هروشيوش : و يسمّى قيصر الرحم . وقال ابن العميد : ملك إثنتين 
وعشرين : وقال الصعيديّون إحدى وعشرين . قال : وفي خامسة ملكه قدم مرتيانو 
بطركاً بإسكندرية وهو الثامن منهم 2 ES‏ » وكان فاضل السيرة . 
وقدم بعده کوټبانو فلبث أربع عشرة سنة » ومات في سابعة ملكه أوراليانوس بعده 
وكان محبوباً . وقال بطليموس صاحب المحسطي : إنه رصد الإعتدال الخريفي في 
ثالثة ملك أنطونيوس » فكان لأربعائة وثلاث وستين بعد الاسكندر. 1 

ثم هلك أنطونيوس لإثنتين وعشرين كا مر > فلك من بعده أوراليانس . قال 
هروشيوش : وهو أخو أنطونيوس وسمّاه أورايش وأنطونيوس الأصغر › وقال : كانت 
رو أهل فارس وبعد أن غلبوا على أرمينية وسور ية من ممالكه فدفعهم عنهما 
وغلهم في حروب طويلة » وأصاب الأرض على عهده وباء عظيم > وقحط الناس 
سنتين » واستسقى لهم النصارى فأمطروا وارتفع الوباء والقحط بعد أن كان اشتد على 
النصارى وقتل منهم خلقاً > وهي الشدة الرابعة من بعد نيرون : 

قال ابن العميد : وفي السابعة من ملكه قدم على الإسكتدرية البطرك بر 


. هي مدينة أثينا‎ )١( 


Y۳ 


فلبث ني عش رسنة ومات في تاسعة عشر من ملك أظوفيوس" الأصغرء ا ش 
أيامه ظهرت مبتدعة من النصارى واختلفت أقوالهم وكان منهم ابن د ديصان وغيره: » 
فجاهدهم أهل الحق من الأساقفة وأبطلوا بذعم . ) 
وهلك أنطونيوس ني ا .وي ا 1 
أول ملوك الساسائيّة واستولى على ملك الرس > وكان صاحب الحضر متملكاً على 
السواد. فغلبه وملك. السواد :وقتله وقصّته معروفة . وكان لعهده جالينوس المشهور. 
بالطب وكان ريي معه ¢ فلا بلغه أنه ملك على الروم قدم عليه من بلاد اليونان وأقام ش | 
عنده » وكان لعهده أيضا ديمقراطس الحكم » ولأول سنة من ملكه قدم: بليانس ٠‏ 
بطركا على إسكندرية وهو الحادي عشر من بطاركتها فلبث فيم عشر سنين ومات". 
وولي مكانه دكتريوس فلبث فم ثلاث وثلاثين سنة ومانت كمودة قيصر لثلاثة عشر 

كبا قلناه . فولي من بعده وَرْمَتِوس ثلاثة أشهر. قال ابن العميد : وسمّاه 0 

بطر يق فرَطنوشٍ . وقال : وملك ثلاثة .أشهر.وسمّاه غيره فرطيخوس . وسمّاه 

الصعيديون بَرطَنُوسٍ ومدّة ملكه باتفاقهم شهران . وقال هروشيوش : إسمه اللييس بن ۰ 
طبْجليس وهو عم كَمودَة ف قال ولي م واحدة وقتله بعض قواده وأقام في 
املك ستة أشهز وقتل . ظ 
قال ابن العميد : وملك بعده بوليانس قَِصّر شهر ين ومات ثم ول سور انوس 
فيصر وسمّاه بعضهم سورس وسمّاه هروشيوش طبار يش بن أرنت بن 
أنطونيش » واختلفوا في مدته » فقال ابن العميدة عن ابن بطر بق ستيغ عدر 
سنة » وقال المسبحي : تمان عشرة » وعن أبي فانيوس ستة عشرة » وعن ابن 
الراهب ثلاث عشرة » وعن الصعيديين سنتين . قال وملك في رابعة من ملك أردشير 

واشتد على النصارى وفتك فيهم وسار إلى مصر والإسكندرية فقثلهم وهدم كنائسهم ٠‏ 
وشردهم كل مشرد » وبنى بالإسكندرية هيكلا سمّاه هيكل الآله . قال 
غروشيوش : وهي الشدة الخامسة من بعد شدة نيرون . قال : ثم انتقض عليه 
اللطينيون ولم يزل محصورا إلى أن هلك . وملك من بعده أقطونيش . قال ابن العميد 

عن ابن بطريق : ست: سنين » وعن المسبحي : : سبع سنين . . وسماه أنطونيش 
و . قال : كان ايلاء ملكه عندهم لخمس وعشرين وخسمائة من ملك 


. وفي نسخة اخرى : سويرس‎ )١( 


4٤ 


الإسكتدرء ا ساز لك الفرس 2 نصيبين فحاصرها وبنى عليها 


0 :“حصنا ء ثم بلغه أنّ خارجا جرج عليه بخراسان » فاجقل علهم بعد المصالحة على أن . 


١‏ لا يتعرضوا الحصنه » ۽ فلا رحل ينوا من وراء الحصن وادخلوه في مديثتهم » ورج 


٠ ,‏ . أردشير فنازهم وامتنعوا عليه » فأشار بعض الحكاء بأن يجمع أهل 2 فيدعون الله 


دعوة رجل واحد ‏ ففعلوا فلك الحصن لوقته . وقال هروشيوش : لما ولي أنطونيش ٠‏ 
ضعف عن مقاومة الفرس فغلبوا على أكثر مدن الشام ونواحي أرمينية وهلك في 
حروبهم ولي بعده مقرٍ يق بن مَركَةَ وقتله قواد رومة لسنة من ملکه وکنا قال این 
. العميد » وسمّاه ابن بطر بق. بَقَرُونشُوسٌ ؛ والمسبحي هِرَقَليائوس . قالوا. جميعاً : ٠‏ 
وملك من بعده أنطونيش . قال ابن العميد عن. ابن بطر يق وابن ل الراهب : ثلاث 
.سنين » وعن المسبحي والصعيديين : أربع سنين » قال : وي أو ست يون املك 
بنيت مدينة عمّان بأرض فلشطين » وملك سابور بن أردشير مدنا كثيرة من الشام . 
ومات أنطونيش فلك من بعده إسكندروس قت ورین عن املك ا ورین + 
أردشير فلك على الروم ثلاث عشرة سه وكانت امه محبة في النصارى . وقال 
هروشيوش : ملك عشرين سنة وكانت أُمّه نصرانية وكانت النصارى معه في ميعة من 
٠‏ أمرهم . قال ابن العميد : وفي سابعة ملكه قَدِمْ7) تَاوكلاً بطركا بالإسكندرية وهو 
الثالث عشر من البطاركة فلبث فيم ست عشر سنة ومات ال كروشيوكن : ولعشر ٠‏ 
من ملكه غزا رضن فقتل سابور بن أردشير وانصرف ظافرا لاع أهل رومة. . 

وقتلوه .. 

وملك من بعده تیان بن لوجية ثلاث سنن » ول يكن من بيت املك وإ وه 
لأجل حرب ارج واشتدٌ على النصارى الشِدّة السادسة من بعد نيرون . وام ابن 

العميد فسماء موس ووافق على الثلاث سنين في ملدته وعلى ما لتي النصاري منه » 


ونه قثل منه سرَحَبُوس في سَلَمْية وواجوس في بَالِسَ على الفرات ٠‏ وقتل بطرك 


انطاكية فسمع أسقف بيت المقدس بقتله فهرب وترك الكربي . . قال : وفي ثالثة . 
ملكه ملك سابور بن أردشير خلاف ما زعم هروشيوش من أنه قتله . -- 
ثم هلك فقيموس أرمشميان ولي من بعده يونيوس ثلاثة أشهر وقتل فيا قال ابن 

العميد ». وقال : سمّاه أبو فانيوس لوكس قيصر وابن بطر يق بلينايوس 3 يذكره. 
(۱) بمعنی مضى على وجوده زمن طوبل . 


` f 


هروشيوش . ثم ملك عرديانوس قيصر » قال ابن العميد عن ابن بطريق وابن 
الراهب : اربع سنين » وعن المسبحي والصعيديّين : ست سنين » وسمّاه أبوفانيوس 
فودينوس والصعيديون قرطانوس . قال : وكان ملكه لإحدى وخمسين وخمسوائة من 
ملك الإسكندر. وقال هروشيوش : غردیار بن بليسان . قال : وملك سبع سنين 
وطالت حوبه مع الفرس وكان ظافرا عليهم وقتله اصحابه على نہر الفرات » قال 
ولي بعده فلفش 27 بن أولياق بن أنطونيش سبع سنين وهو ابن عم الإسكندر املك 
قبله وأؤل من تنصّر من ملوك الروم . وقال ابن العميد عن الصعيديّين : َلك ست 
سنين وقيل تسع سنين » وكان ملكه لخمس وخمسين وخمسمائة من ملك الإسكندر 
وامن بالمسيح . وفي أول سنة من ملكه قدم دنوشيوش بطركا بالإسكندرية وهو رابع 
عشر البطاركة مها فلبث تسع عشرة سنة » ولعهد فيلفش هذا قدم غرديانوس أسقنها 
على بيت المقدس بعد هروب مركيوس ثم .عاد من هروبه فأقام شريكاً معه سنة 
واحدة » ومات.غرديانوس فانفرد مركيوش أسقفاً ببيت المقدس عشر سنين » قال : 
وقتل فيلفش قيصر قائ من قواده يقال له دَافیس وملك مكانه خمس سنين . وقال 
عن المسبحي وابن ن الراهب: سنة ٠‏ وعن ابن بطر يق سنتين .قال + وكان. نعيدٍ 
الأصنام ولي النصارى منه شدّة » وكان من أولاد الملوك > وقتل بطرك رومة وأجاز 
من مدينة قرطاجنة إلى مدينة سس وبنى مہا هيكلا وحمل النصارى .على السجود 
له » قال : وفي أيامه كانت قصّة فتية ة أهل الكهف وظهروا بعده في ايام تاودوسيوس . 
وأا هروشيوش فسماه داجية بن محخشميان » وقال ا سنة واحدة » وكانت على 
النصارى في أيامه الشدّة السابعة > وقتل بطرك رومة منهم 
و نمطا بور لك سح ا 
ادن . وقال هروشيوش : هو غالش بن يولياش » وقال" ابن بطريق : إن يولياش 
كان شريكا له في ملكه ومات قبله . قال ابن العميد : إحدى عشرة سنة لسبعين 
وخمسواثة من ملك الإسكندر. وقال هروشيوش وابن بطر يق : ملك خمس عشرة 
سنة وإسمه غاليوش » وقال المسبحي : خمس عشرة سنة » ومماه داقيوس وغاليوش 
ابنه . وقال اخرون : اسمه اورليوش وملك خمس سنين . وقال ابوفانيوس : إسمعه 
غليوس وملك أربع عشرة سنة . وقال الصعيديّون ملك كذلك وإسمه أوراليونوس . 


. وفي نسخة اخرى : فيلس‎ )١( 


قال ابن العميد : وكان يعبد الأصنام ولتي النصارى منه شدّة في أل سنة من ملكه 
قدم مكتميوش ” بطركا بالإسكندرية وهو الخامس عشر من بطاركتها فلبث إثنتي 
عشرة سنة ومات » وفي خامسة ملكه قدم إسكندروس أسقفا ببيت المقدس ثم قتله 
بعد سبع سنين وبعث ابنه في عساكر الروم لغزو الفرس » فانهزم وحمل أسيراً إلى 
كسرى بَهرَام فقتله . وقال هرشيوش : ولي غلينوس خمسة عشر سنة فاشتدٌ على 
النصارى الأمر وقتلهم وقتل معهم بطرك بيت المقدس » وكانت له حروب مع الفرس 
أسره في بعضها ملكهم شابور ثم من عليه وأطلقه » ل 
وله a E‏ سس + وي اباق و ع الفوط من بلادهع وتغلوا غل بلاد 
الغر يقيين ومقدونية وبلاد الط »> وكان هؤلاء الفوط يعرفون بالسَنسَبِين وكانت 
مواطنهم في ناحية بلاد السريانيين » فخرجوا لعٍ نوش هذا وغلبوا کا قلناه على 
بلاد الغر يقيين ومقدونية وعلى مرب . 

وهلك عن كاذ عل يد قواد و ثم ملك قاو بدُوش قيصر سنة واحدة » 
وقال ابن العميد عن المسبحي سنة وتسعة ة أشهر امانين وخمسمائة للإسكندر. وفي اول 
سنة من ملكه قدم يونس السَمِيصَانِيُ بطركا بأنطاكية فلبث نمان سنين وكان يقول 
بالوجدانية وبجحد الكلمة بالروح » ولا مات اجتمع. الأساقفة بأنطا كية وردوا 
مقالته . وقال هروشيوش : ولي بعد غلِيئوش فلوديش بن يليان بن موکله فنسبه 
هكذا » وقال فيه من عظاء القواد . وم يكن من بيت املك ودفع القوط المتغلبين عن 
مقدونية من منذ حمس عشرة سنة عليها » ومات لسنتين من ملكه وهذا كا قال 
المسبحي . 

وقال هروشيوش : ولي بعده أخزه نطیل اب r‏ يعض E a‏ 
يذ كر ذلك" ابن العميد . ثم ملك بعده أوريليائُس ست سين وسمّاه ابن بطر بق 
أوراليوس والمسبحي أرينوس وأبوفانيوس أوليوس وهروشيوش أوليان بن بلنسيان . 
وقال : ملك خمس سنين » قال ابن العميد : وفي الرابعة من ملكه قدم تاوتا بطركاً 
بالإاسكندرية سادس عشر البطاركة. فلبث عشر سنين . وكان النصارى يقيمون الدين 
خفية » فلا ضار بطركاً قابل الروم ولاطفهم بالهدايا فأذنوا له في بناء كنيسة مریم 
وأعلنوا فيها بالصلاة » قال 0 00 : إن 


. وي نسخة اخرى : مکسیموس‎ (١ 


4۷ 


أورليان بن بلنسيان هذا حارب القوط فظفر بهم وجدّد بناء رومة واشتدٌّ على النصارى 
تاسعة بعد نيرون ثم قتل. . فولي بعده طائيش بن إلياس وملك قر يبا من السئة . وقال 
ابن العميد : إسمه طافسوس وملك ستة أشهر . وقال ابن بطر يق : إسمه طافسّاس . 
۰ وملك تسعة أشهر . 0 : 
ثم ملك فروفش قيصر خمس سنين » وقال أبوفانيوس : إسمه فَروش » وقال ابن 
بطر يی وابن الراهب والصعيديّون ست سنين » وقال المسبحي سبع سنين وسماه 
ألا كيوس وأرفیون'» وسمّاه ابن بطر یق بروش » ومماه هروشيوش فاروش بن 
آنطويش . . قال : وتغلب على كثير من بلاد الفرس 3 وقال ابن العميد : كان ملكه. 
لسابعة من ملك ور ذي الأكتاف ولخممعائة وإثنتين وتسعين من ملك 
قارع وكان شديداً على النصارى وقتل منهم خلقا كثيراً وهلك هو وأبناه ف 
الحرب . ) 
وقال هروشيوش : ولا هلك فاروش, ول ن بت ابنه ماربان ا > ول 
يذ كره ابن العميدٍ . ثم ملك بقْلاديا نوش إحدى وعشرين سنة » وقال المسبحي : 
-عشرين سنة » وقال غيره : ماني عشرة سنة ». وملك لخمسماثة وخمس وتسعين : 
٠‏ للإسكندر » وقال غيرهم : كان إسمه عر بيطاً وارتقی في أطوا ر الخدمة عند القياصرة 
إلى أن استخلصه إفاز بوشن وجعله. على خيله وكان حسن المزمار . ويقال أن الخيل 
كانت ترقص ظا المزاميره » وعشقته بنت .فار يوش الملك › ولا مات أبوها وإحوتها .. 
0 ملكها الرو م عليهم فتزوجته وسلمت له في املك 0 فاستولى على جميع مالك الروم وما 
والأها » ارس إبن عمه على بلاد أشيًا وبيزنطية » وأقام هو بأنطاكية وله الشام ٠:‏ 
ومصر الى أقصي المغرب . وفي تاسعة عشر من ملكه انتقض آهل مصر والاسكندرية. 
ش فقتل منم خلقاً ورجع إلى عبادة الأصنام وأمر بغلق الكنائس. > ولتي النصارى منه ‏ 
شدّة وقتل القسيس مار جرس “ وكان من أكابر أبناء البطارقة » وقتل ملقوس منهم 

أيضاً .وي عاشرة ملكه قدم مار بطرس بطركا بالإسكندربة فلبث عشر سنين وقتله 0 
وجعل مکانه تلميذه إسكندروس » وكان كبير تلامذته أزيوش كثيراً لمخالفة 5) له ٠.‏ 
نوكيه وا دولا مات مار بطرس رجع رون عن E‏ إسكندروس 
إلى الكنيسة وصيّره فسا . ش 1 ش 
3 هو القديس " مار جرچجس .) ومقتضى السياق اركان كبير تلامذته ا يوشي به مكثيرا لمخالفته لهو : 


۲۸ 


ا ابن العميد : وفي في أيام لدي لوس خرج طنش الع وان كل ري 

واا ورای هلانة > وكانت تنصّرت على يد .أسقف الرّها » فأعجبته وتزوجها 
فولبدت له قسطنطين > وحضر المتجمون لولادته فأخبروا بملكه ء فأجمع 
و على قتله فهرب ا لى الرها . ثم جاء بعد موت دیقلادیانوس فوجد أباه 
قسطنطش قد ملك على الروم فتسلّم املك من يده على ما نذكر » وهلك ديقلاديانوس 
۰ لعشرين سنة من ملكه ولسيّائة وستة عشرة سنة من ملك الإسكندر وملك من بعده إبنه 
مقسما نوس ٩‏ قال ابن بطريق. : سبع سنين » وقال المسبحي وابن ن الراهب : سنة واحدة . 
قالوا وكان شربكه في املك مُقطُوس » وكان أشدكفراً من ديقلاديانوس » ولتي النصارى 
منهم|.شدّة وقلا منهم خلقاً كثيراً » وني أول سنة “من ملكه قَدِمُ الإسكندروس تلميذ مار 
٠‏ بطرس الشهير بطركا بالإسكندرية » فلبث فيم ثلاثا وعشرين سنة . ظ 

. وعلى عهد مقسوانوس تذكر تلك الخرافة بين المؤرخين من أن سابور ملك الس 
دخل أرض الروم متنكرا » وحضر مكان مقسما نوس وسجنه في جلد بقرة وسار إلى 
. مملكة فارس وسأبرر في ذلك الحلد وهرب منه » ولحق بفارس وهزم الروم ۽ في حكاية . 
:7 مستحيلة وكلها أحاديث خرافة . والصحيح منه أن سابور سار إلى ملكة الروم فخرج 
٠‏ إليه ا واستولى على ملكه کا نذ کر بعد . وأمّا هروشيوش فلا ذكر منَارَيَان 
ْ قيصر بن قار يوس وآنه ملك بعد أبيه وقتل لین » ثم قال وقام بملكهم ديوقار يان وثأر 
من قاتله » خرج عليه اريز بن قار بوس فقتله ديوقاريان بعد حروب طويلة » ثم 
. انتقض عليه أهل ممالكه وثار الثوار ببلاد الإفرنجة والأندلس وأفر يقية ومصر ء 00 
اليه سابور ذو الأكتاف فدفج :دیوقار يان إلى هذه اروب كلها مخشميان هركور يش. 


30 وصيّره قيصر » فبدأ أولاً ببلاد الإفرئجة فغلب الثوار بها وأصلحها وكان الثائر الذي 


بالأندلس قد ملك برطانية سيع سنين فقتله بعض أصحابه ورجعت برطانية إلى ملك 
ديوقار يان » شم استعمل مخشميان خليفة ديوقار يان صهره قسطنطش وأخاه 
حمس ابني وليتنوس » فضى مخشمس إلى أفريقية وقهر الثوار بها رها إلى طاعة 
الرومانيين ٠»‏ وزحف ديوقاريان قيصر الأعظم إلى مضر والإسكندرية فحصر الثائر بها 
إلى أن ظفر به وقتله ء ومضى قسطنطش إلى اللانيين في ناحية بلاد الافرنج فظفر بهم 
بعد حروب طويلة . وزحف. محشميان خليفة. ديوقاريان إلى سابور ملك الفرس 


as الل‎ 
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فكانت حرویه معه سجالاً حتى غلبه وأصاب منه » واستأصل مدينة عَورَة والكوفة 
من بلاده سَيياً وقتلاً ودجع إلى رومة . ê.‏ سرجه ديوقاريان قيصر إلى حروب أهل ٠‏ 
غالش من الإفرئجة ٠‏ فأنخن فيم قتلاً وسبْياً » ثم اشتدّ ديوقاريان على النصارى 
الشدّة العاشرة بعد نيرون وأنحْن فيم بالل .ودام ذللث ع عدر 

٠‏ ثم اعتزل ديوقار يان وخليفته مخشميان الملك ورفضاه ودفعاه إلى قسطنطش بن 
وليتنوش وأحية متيس وس غلاريس » .فاقتسما ملك الرومانيين » فكان 
لمخشمس غلار يس ناحية الشرق وكان لقسطنطش ناحية المغرب وكانت أفر يقية وبلاد 
الأندلس وبلاد الافرنج , في ملكته . وهلك ديوقاريان و#شميان معتزلين عن 
الملك بناحية الشام وأقام قسطنطش في املك » ثم هلك ببرطانية وأقام بملك اللطينيين 
من بعده ابنه قسطنطین . انتبى كلام هروشيوش . 

ويظهر أن هذا الملك الذي سماه ابن العميد د هوالذي سماه هروشيورش 
ديوقاريان » والخبر من بعد ذلك متشابه والأسماء مختلفة ا 
إسم في مكانه من الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


: الخبر عن القياصرة ا ة من اللطينيين وهم الكينم ٠‏ 
واستفعال ملكهم بقسطنطينية ثم بالشام بعدها إلى حين تع 


الإسلامي ثم بعد إلى إنقراض أمرهم 


هؤلاء الملوك القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العالم وأشهرهم وكان لهم الاستيلاء 
على جانب البحر الرومي من الأندلسس إلى رومة ة إل القسطنطينية إلى الشام إلى مصر 
والإسكندرية إلى أفر يقية والمغرت” > وحاربوا البرك ال بالمشرق والسودان 
بالمغرب ص النوبة فن وراء هم . وكانوا ولا على دين المحوسية > ثم بعد ظهور 
ا حوار ين وتشر دين السرانية برذ ضهم وتسلطهم عليم بأرضهم مرة بعد أخرى 
أخذوا بدينهم . وكان أول من أخذ به قسْطَنْطين بن قسطنطش بن وليتنوس ”" وأمّه 

هلانه بنت محشميان قيصر خليفة ديوقار يان بع والثلاثون من القياصرة » وقد 


)0( الأصح ان يقول ملكه . 
٠‏ (۲) هو ولتينوس . 
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ر و كه نفا :وان بتع هذا الدين دين الَضُرَائيَة نسبة إلى ناصِرّة القرية التي كان 
فها مسكن عيسى عليه السلام عندما رجع من مصر مع امه . وأمّا نسبه إلى نصْرَان 
فهو من أبنية المبالغة ومعناه أن هذا الدين في غير أهل عصابة فهو دين من ينصره من 
أتباعه . 
وبرت كرت العامة . يني الأصفر وبعض الناس ينسبهم إلى عيصوبن إسحق وقد 
أنكر ذلك الحقّقون وأبْْه . وقال أبو محمد بن حزم عند ذكر إسرائيل عليه السلام 
كان لإسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب واسمه عِيِصّابٍ » وكان بنوه يسكنون 
أجبال السرا من الشام إلى الحجاز » وقد بادوا جملة إلا أن قوماً يذ كرون ُن الروم من 
ولده وهو خطأ وانما وقع هم هذا الغلط الأن موضعهم كان بعال له أروم فظتوا 9 
الروم من ذلك الوح وليس كذلك » لأن الروم إا سبوا إلى رومس باي رومة ورا 
يحنجون بأنّ لني صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك للحرث بن قيْس : هل لك 
في جلاد بني الأصفر ؟ ولا حجة فيه لاحتال أن ير يد بني جيصًاب على الحقيقة لأن 
قصده كان إلى ناحية السراة وهو مسكن بي عيصو (قلت) کن عيصو هؤلاء 
كان يقال له أيذوم » بالذال المعجمة إلى الظاء أقرب فعرّبتها العرب راء » ومن هنا جاء 
الغلط والله تعالى أعلم . وهذا ا موضع يقال له عون أيضاً والاسمان في التوراة . ۰ 
قال ابن العميد : خرج ُسْطْنْطِين المؤمن على مقسمانوس فهزمه » ورجع إلى رومة 
وازدحم العسكر على الحسر فوقع بهم في البحر وغرق مقسمانوس مع من غرق » 
ودخل مُسْطَْطِين رومة وملكها بعد أن أقام ملكا على بيرَنطية من بعد أبيه ستا. 
وعشرين سنة » فبسط العدل ورفع احور . وخرج قائده يسكن ناحية قسطنطينية » 
ولاه على رومة وأعاها وألزمه بإ کرام النصارى » ثم انتقض عليه وقتل النصارى وعبد 
الأصنام » وكان فيمن قتل مارياس بطرك بطارقة » فبعث قسطنطين العساكر إلى 
رومة لحربه فساقوه أسيراً وقتله . 
م نر قسطنطين في مدي نيقيا لإثتي عشر من ملكه وعدم بيوت الأصنام وبنى 
الكنائس » ولتاسع عشرة من ملكه كان مجمع الأساقفة بمدينة نيقية ونفى أريوس » 
کا ذكرنا ذلك كله من قبل أن رئيس هذا اجمع. كان إسكندروس دطرك 
٠‏ الاسكندرية »> وفي الخامسة عشر من رياسته توفي بعد المحمع بخمسة أشهر . . وقال 
ابن بطر يق كانت ولاية إسكندروس في الخامسة من ملك قسطنطين وبني ست عشرة 
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سنة وقتل في السادسة والعشرين من ملك ديقلاديانوس انغ اتور ) 
أسقك قار ب . قال المسبحي : مكث بطركا ثلاثا وعشرين وكسر صخ النحاس. | 
الذي هو هيكل .زحل بإسكندرية › وجعل مكانه كنيسة E‏ عند 
ملكهم إسكندريّة . وقال ابن الراهب : إن إسكندروس البطرك ولي أول سنة من 


ملك قسطنطين فكث اثنتين وعشرين سنة وعلى عهده جاءث هلانة أم قسطنطين . ش 


لزيارة بيت المقدس وبنت الكنائس وسألت عن موضع الصليب فأخيرها مقار يوس 
الأسقف : إن الود أهالوا عليه التراب والزبل فأحضرت الكهنونية وسألتهم .عن تومي ۰ 
الصليب وسألتهم رفع ما نالك من الزيل م استخر حت 0 
ل ا أن ال قا سيا نمست 
ك بتجربتها » واتخذوا ذلك اليوم عيدا جرد الصيب » وبنت عل الوضع كيسة 
ا وات مار يُوس الأسقف ببناء الكنائس وكان ذلك لثلؤائة وثمان 
وعشرين من مولد المسيح عليه السلام . 
ويي حادية ورين من ملف قسطنطين كان مهلك Na‏ البرك 2 ولي 
مكانه تلميذه أثناسيوس كانث أمّه تنضصّرت على يده فربى ابنها عنده وعلمه وولي 
بطركا مكانه وسعی به أضصحاب أريوشن ن إلى المللك بعده مرتين بتي فيهما على كرسيه ثم 
زجع . وحمل قسطنطين اليهود بالقدس على النصرانية فأظهروها. وافتتحوا في الامتناع _ 
من أكل الختز ير » فقتل منهم خلقا وتنصّر بعضهم » فزعموا أن أخبار اليهود نقصوا 
من سني مواليد الآباء نموا من ألف وخمسنائة سنة ليبطلوا : بجي ء المسيح في السوابيع 
الي ذكر دانيال أن المسبيح يظهر غندها 3 وأنها لم يحن وأن التوراة الصحيحة 


هي التي فسرها السبعون من أحبار اليبود 9) ما عصان ورم ابن العميد . 
أن قسطنطين أحضرها واطلع منها على النقص الذي قاله » قال : وهي التوراة الي 
بيد النصارى الآن.. 


قال م أمر قسطنطين بتجديد مدينة بتزنطية وسماها قسطنطينية يسمه قم مالکه بین 
اولاده ¢ فجعل لقسطنطين قسطنطينية وما والاها 6 لقسطنطين الآخر بلاد الشام الى 
أقصى المشرق 2 ولفسطوس الثالث رومة 3 اها . قال وملك خمسين سنة ما ۰ 


| (1) هي كنيسة القيامة . ا : 1 
(۲) بياض بالاصل ومقتضى السياق : فسرها السبعون من احبار اليود وارسلوها الى ملك مصر . 


5 


ست وعشرون بيزنطية قبل غلبة مقسميانوس ومنها اربع وعشرون بعد اسثيلائه على 
الروم » وتنصر في إثنتي عشرة من آخز ملكه » وهلك لسيائة وحمسين للإسكندر . 
قال هروشيوش : كان قسطنطين بن قسنطش على دين المحوسية » وكان شديدا على 
, النتصارى »2 ونفى بطرك رومة فدعا عليه وابتلى بالحذام » ووصف له في مداواته أن 
ایس ي دماء الأطفال 3 فجمع مهم لذلك عدداً ثم أدركته الرقة علييم 
فأطلقهم » فرأى في منامه من بحضه على الاقتداء بالبطرك فرده إلى رومة وبرىء من . 
ش الخذام . وجتح :من حيبئذ إلى :دين. النصرانية. » ثم خشي خلاف قومه في ذلك » 
- فارتحل الى القسطنظينية ونزها وشيّد بناءها وأظهر ديانة المسيح » وخالف أهل رومة 
فرجع إليهم وغلبهم على أمرهم وأظهر دين النصرانية » ثم جاهد الرس حتى غلبم 
على كثير من بمالكهم . ولعشرين سنة من ملكه حرجت طائفة من القوط إلى بلاده 
فأغاروا وسبوا فزحف إلهم وأخرجهم من بلاده . ثم ری في منامه عرباً وبنوداً على 
تمثال الصلبان وقائلا يقول هذه علامة الظفر لك » فخرجت أمه هلانة إلى بيت 
القدس لطلب آثار المسبح وبنت اكا ف لدان رر بذاك ون 
الإحدى وثلاثين سنة من ملكه اه . كلام هروشيوش . 
a‏ ثم ولي قسطنطين الصغير بن قسطنطين وسماه هروشيوش قنش . قال ابن 
العميد : ملك أربعاً وعشرين سنة وكان أخوه طوس برومية بولاية أبهما فني خامسة 
من ملك قسطنطين بعث العساكر فقتل مقنيطوس وأتباعه وولى على رومة من جهته 
فكانت له ضاغية إلى أريوش فأخذ بمذهبه » وغلبت تلك المقالة على أهل 
قسطنطينية وأنطا كية ومصر والإسكندرية » وغلب أتباع أريوش على الكنائس ووثبوا 
على بطرك اسكندرية ليقتلوه فهرب كا مر > ثم هلك لأربع وعشرين سنة من ملكه . 
وول ابن عمه يولياش . وقال هروشيوش بن منخشمطش قال : وملك سنة واحدة . 
وقال ابن العميد : ملك ستتين باتفاق لثلاثة من ملك سابور وكان كافراً وقتل 
النصارى وعزلهم عن الكنائس وأطرحهم من الديوان وسار لقتال الفرس فات من 
سهم أصابه . وقال هروشيوش : تورط في طريقه في مفازة ضل فا عن سبيله 
فتقبض عليه أعداؤه وقتلوه . 
قال 'كروشيزشن : وولي بعده بيان بن قسطنطي سنة أخرى »> وزحف إلى الفرس 
ومَلْكهُم يومئذ سابور » فحجم عن لقائهم > فصالحهم ورجع وهلك في طر يقه و 


Yor 


يذ كر ابن العميد يليان هذا وإِنا قال : ملك من بعد يوليانوس الملك يوشانوش 
. واحدة باتفاق في سادسة عشر من ملك سابور » وكان مقدّم عسنا کر يوليانوس > فلا 
قتل اجتمعوا إليه وا واشترط عل م الدحول ي التصرانية فغلبوه 2 واكتاز انود 
بتوليته ونصب له صليبا في العسكر › ٠‏ ولا ولي نزل على نصيبين للفرس ونقل الروم 
الذي بها إلى امد ورجع إلى كرسي مملكتهم > فرد الأساقفة إلى الكنائس » ورجع 
فيمن رجع أثناشيوش بطرك اسكندرية » وطلب منه أن يكتب له أمانة أهل مجمع 
نيقية » فجمع الاساقفة وكتبوها وأشار عليه بلرومها .. وم بذ كر خروشيوش يوشانوش 

هذا وذكر مكانه آخر قال : وسمّاه بلنسيان بن قسنطش . قال : وقاتل أماً من 
القوط والافرنجة وغيرهم > قال : وافترق القوط في أيامه فرقتين على مذهبي أر يوش 
وأمانة نيقية » قال : وفي أيامه ولي داماش بطركا برومة ثم هلك بالفالج » و 
. بعده أخوه واليس آم سنين وعمل على مذهب أر بوش واشتدٌ على أهل الأمانة 
وقتلهم . وثار عليه بأهل أفر يقية بعض النصارى مع البرير فأجاز إليهم ا 
فظفر بالثائر وقتله بقرطاجنة > ورجع إلى قسنطينية فخارب القوط والأم من ورائهم 

وهلك في حروم . ش : 
وقال ابن العميد في قيصر الذي قكل والينس و وسماه واليطنوس : إنه ملك اثنتي عشرة 

سنة فها حكاه ابن بطر یق وابن ن الراهب :+ وحكى عن المسبحي خمسة شر سلة © 
وان أخاه والياش كان شريكه في الملك وأنه كان مبايناً وأنه ملك لسيّائة وسنت وسبعين 
للاسکندر وسیع عشرة لسابو ركسرى . قال : وفي اناه وب أهل اسكندرية على 
أثناشيوش البطرك ليقتلوه فهرب وقدموا مكانه لوقيوس وكان على راي اریوش » ثم 
اجتمع أهل الأمانة بعل خمسة أشهر ورجعوه إلى كرسيه وطردوا لوقيوس 2 وأقام 
أثناث شوش رکا إلى أن مات قولوا بده یله بطر سين > ووت به اصحات 
لوقيوس فهرب ورجع لوقيوس الى الكرسي فأقام ثلاث سنين . ثم وثب به أهل الأمانة 
ورجعوا بطرم وما لبح من و جد ولي من داراو ور ون أصحاب أر يوش 
شدائك ومحناً . وقال المسبحي : كان ارون يدين بالأمانة ¢ وأخوه واليش يدين 
عذهب ايوش أخذه عن ثاودكيس أسقف القسطنطينية » وعاهده على إظهاره › 
فلا ملك نفى جميع أساقفة الأمانة وسار أريوس اسقف أنطاكية باذنه إلى 
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وهرب بطرس من السجن وأقام برومة . 

وكانت بين واليطينوس قيصر وبين سابو ركسرى فتنة وحروب وهلك في بعض حروبه 
معهم » وولي بعده أخوه واليش . قال ابن العميد عن ابن الراهب : ستتين » وعن 
أي فانيوس ثلاث سنين وسمّاه والاس . وقال : هو أبو الملكين اللذين تركا الملك 
وترهبا وسمى مكسينموس ودوقاديوس » قال : وفي _الثانية من ملكه بعث طا ناوس 
أخا بطرس بطركا على إسكندرية فلبث فيم سبع سنين ومات » اول ات ملك 
كان المجمع الثاني بقسطنطينية وقد مر ذكره . وفي أيام واليش قيصر هذا مات بطرك 
قسطتطيية قيعت أغريوس" أنقت تازو ولاه مكانه فوليه أربع سنين ومات . ثم 
خرج على واليش خارج من العرب فخرج إليه فقتل في حروبه . ! 

ثم ولي أغراديانوس قيصر» قال ابن العميد : وهو أخو واليش وكان والنطوس. بن 
واليش شريكا له في الملك وملك سنة واحدة » وقال عن أبي فانيوس ستتين » وعن 
ابن بطريق ثلاث سنين » وذ كر عن ابن المسبحي وابن الراهب : أن تاود اسيوس 
الكبي ركان شريكا لها وآن ابتداء ملكهم لسمّائة وتسعين من ملك لامكلاو وأنه رد 
جميع ما نفاه واليش قبله 8 الأساقفة إلى كرسيه وخلى كل واحد مكانه . 

ومات أغراديانوس وابن أخيه في سنة واحدة » قال ابن العميد . وملك بعدهما 
تاوداسيوس سبع عشرة سنة باتفاق لسوّائة وتسعين من ملك الاسكندر ولإحدى 
وثلاثين من ملك سابور کسرۍ » وني سادسة ملكه مات أثناشيوش › بطرك 
اسكندر ية فولي مكانه كاتبه تاوفيلا » وكان بطرك القسطنطينية وا فم الذهب » 
وأسقف قبرص ˆ يوقا سوق كان يبوديا وتنصّر. قال : وكان لتاوداسيوس ولدان 
أرقاديوس وبرباريوس » قال : وفي خامسة عشر من ملكه ظهر الفتية السبعة أهل 
الكهف الذين قاموا أيام دقيانوس ولبثوا في نومهم ثلثائة سنة وتسع سنين كا قصّه 
القران » ووجد معهم صندوق النحاس والصحيفة التي اودع البطريق فيا خبرهم » 
وبلغ الأمر إلى قيصر تاوداسيوس فبعث في طلبهم فوجدهم قد ماتوا » فأمر أن يبنى 
عليهم كنيسة ويتخذ يوم ظهورهم عيداً . قال المسبحي : وكان أصحاب أريوس قد 
استولوا على الكنائس منذ أربعين سنة فأزالهم عنها ونفاهم وأسقط من عساكره كل 
من يدين بتلك المقالة » وعقد المجمع الثاني بقسطنطينية لمائتين وخمسين سنة من مجمع 
نيقية » وقرّر فيه الأمانة الأولى بنيقية وعهدوا أن لا يزاد فيا ولا ينقص . وف خامسة 
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عشر من 5 مات ؛ ایور بن سابور ولك بعده برام . ثم هلك تاود سيوس لسبع .. 
عشرة سنة من ملكه . ش 
) وأمّا هروشيوش فقال بعد ذ كر الیش : وملك بعده وليطانش ابن أخيه فلنسيان ست _ 
سنين وهو الموفى 'ربعين عدداً من ملوك القياصرة » قال واستعمل طودوشيش بن , 
أنطيونش بن لوخيان على ناحية اللشرق فلك الكثر منهاء ثم هم أهل رومة على 
قائدهم فقتلوه وخلعوا وليطانش الملك » فلحق بطودوث شيش بالمشرق فسلم إليه في 
الك › فأقبل طودوشيش إلى رومة وقتل الثائر مها واستقل .ملك القياصرة » وهلك 
لأربع عشرة سنة من ولايته » فولي ابنه أركاديش . ويظهر من كلام خروشوسن أن 
طودوشیش هو تاوداسيوس الذي ذكره ابن العميد » لأنهما متفقان في اَن ابنه 
أركاديش ومتقاربان في المدة » فلعل وليطانش الذي ذكره هروشيوش هو 
أغراديا نوس الذي ذكره ابن العميد اه . SS‏ 
قال ابن العميد : وملك أركاديش ولد تاوداسيوس الا كبر ثلاث عشرة سنة باتفاق 
في ثالثة ملك + بعرام بن سابور وكان مقا بالقسطنطينية » وولي أخحاة أنوريش على رومة» 
قال : وولد لأركاديش ابن شماه طود وشيش ناسيم ابيه. » ولا كبر طلب معلمة 
أريانوس ليعلم ولده » فهرب إلى مصر وترهّب » ورغبه بالمال فأبى وأقام في مغارة ٍْ 
بالجبل المقطم على قر قرية طرًا ثلاث سنين » وناك فى انلك على قبره كنيسة وديراً 
يسمى دير القصير» ويقال : دير البغل . وي أيامه غرق أبوفا نيوس بمرجعه إلى 
3 » ومات يوحنا فم الذهب بطرك القسطنطينية وكان نقاه أركاديش عوافقة أبي 
فانيوس © ودعا کل منبما على صاحبه فهلكا E es‏ ب 
برام بن سابور وملك ابته يزدجرد . ۰ 
ثم هلك أركاديش وملك من بعده طودوشیش الأصغر ا ت أركاديش ثلاث عشرة 
سنة » وولى أخاه أنوريش على رومة » فاقتسما ملك اللطيئيّين » وانتقض لعهديهما 
قومس' أفر يقية وخالفه إلى طاعة القياصرة فحدثت بأفريقية فتنة لذلك . ثم غلب 
القومس أخاه فلحق بقبرص وترهّب بها » ثم زحف القوط. إلى رومة وفرٌ عنها أنور يش 
فحاربوها ودخلوها عنوة واستباحوها ثلاثاً زتجافوا عن أموال الكنائس . قال : ولا 
هلك أركاديش قيصراستبد آخوه أنور يقن بالملك خمس عشرة سنة وأحسن في دفاع 
القوط عن ٠ومة‏ وهلك ؛ فولي من بعده طودوشي شيش ابن أخيه أركاديش ولم یذ کر ابن 
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العميد أنور يش وإنًا ذكر بعد أركاديش إبنه طودوشيش وسمّاه الأصغرء قال : 
وملك إثنتين وأربعين سنة باتفاق في خامسة ملك يزدجرد » وكانت بينه وبين الفرس 
حروب كثيرة . قال : وفي أول سنة من ملكه مات تاوفيلا بطرك إسكندرية فول 
مکانه كي روس ابن أخته ) في شابعة علي فز ملكه فلم a‏ بطركاً 
بالمقسطنطينية فأقام و سنين وظهرت عنها العقيدة الي دان بها وقد تقدّمت » 
وبلغت مقالته إلى كيرلس بطرك الإسكندرية » فخاطب في ذلك بطرك رومة 
وأنطا كية وبيت المقدس » ثم اجتمعوا بمديئة أفسيس ي مائتي أسقف وأجمعوا على 
كفرنسطوريش ونفوه » فتزل أخميم من صعيد مصر وأقام بها سبع سنين » وأحذ 
بمقالته نصارى الخزيرة والموصل إلى الفرات ثم العراق وفارس إلى المشرق » وولى 
طود ون يان السطتطنة مليوس عونا عن ل ثلاث سنين . وفي 
ثامنة وثلاثين من ملك طودوشيش الأصغر مات كيس بطرك الإسكندرية وولي 
مكانه ديسَفرس ¢ ولي شدائد من مَرَقيّان الملك بعده . وفي سادسة عشرة من ملك 
: طودوشيش الأصغر مات يزدجرد كسرى وولي ابنه برام جورء وكانت بينه وبين 
خاقان ملك الترك وقائع م ثم عدل عن حروهم ودخل إلى أرض الروم فهزمه طودوشيش 
وملك إبنه يزدجرد . قال هروشيوش : وف أيام طودوشيش الأصغر تغلب القوط على 
رومة وملكوها وهلك ملكهم أبطر يك كا نذكر في أخبارهم » ثم صا حواالروم على أن 
يكون لهم الأندلس لانفلوا اليا a‏ ۰ 
. قال ابن العميد : ثم ملك مرقيان بعده ست سنين باتفاق وتروج اجن طودوشيش › 
وسماه هروشيوش مرکیان بن مليكة . قالوا : وكان في أيامه امجمع الرابع بمقدونية » 
وقد تقدّم ذكره » وإنه كان سبب ديقوس بطرك إسكندرية وما لحدث من البدعة 
٤‏ الأمانة 2 فأجمعوا على نفيه وجعلوا مکانه e‏ »> وافترقت النصارى إلى ملكيّة 
eT‏ ركان قيصر الملك الذي جمعهم وعهد بأن لا يقبل ما 
تفق عليه آهل امجمع الخلقدوني 3 وإلى يعقوبية وهم أهل مذهب درن وتقدم 
597 تسميتهم يعقوبية » وإللى لور ية وهم نصازى المشرق . وفي أيام مركيان 
سكن شمعون الحبيس الصومعة 'بأنطاكية وترهب وهو أول من فعل ذلك من 
النصارى » وعلن عهده مات يزدجرد كسرى 
ومات مركيان قيصر لست سنين من ملكه وملك بعده لاون الكبير. قال ابن العميد : 
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لسبعائة وسبعين من ملك الاسكندر ولثانية من ملك نيرون » ملك ست عشرة سنة . 
ووافقه هروشيوش على مذته > وقال فيه ليون بن شمخليّة . قال ابن العميد : وكان 
على مذهب الملكيّة ولا ممع أهل اسكندرية بموت مركيان وثبوا على برطارس البطرك 
فقتلوه بعد ست سنين من ولايته وأقاموا مكانه نه طماناوس » وكان يعقوبيًا فجاء قائد 
من قسطنطينية بعد ثلاث سنين من ولايته فنفاه » وأيدل عنه سورس من الملكيّة وأقام 
تسع سنين. ثم عاد طماناوس بالأمر لاون قيص ٩^‏ ؛ ويقال : إنه بي بطركاً اثنتين 
وعشرين سنة . ولثانية عشر من ملك لاون زحف الفرس إلى مدينة امد وا 
وامتنعت عليهم » وني أيامه مات شِمُعُون الحبيس صاحب العمود . 

ثم هلك لاون قيصر لست عشرة سنة من ملكه . قال ابن العميد : وولي من بعده 
لاون الور وهو أبو زينون الملك بعده . وقال ابن بطريق : هو ابن سينون وكان 
يعقوبا وملك سنة واحدة . ولم يذكره هروشيوش وإنا ذكر زينون الملك بعده » 
وسماه سينون بالسين المهملة 0 عشرة سنة . وقال ابن العميد مثله 
ولعانية عشر من ملك نيرون ولسبعائة ة وسبع وتحانين للإسكندر. قال : وكان عقوا 
وخرج عليه ولده ورجل من قرابته وحار عشرين شهراً ثم قتلها واتباعهها ودخل 
قسطنطينية ووجد بطركها وكان رديء العقيدة قد غير كتب الكنيسة وزاد ونقّص » 
فكتب زينون قيصر إلى بطرك رومة وجمع الأساقفة فناظروه ونفوه . وفي سابعة ملك 
ز ينون مات طهاناوس بطرك اسكندرية فولي مكانه بطرس وهلك بعد ثمان سنين » 
فول مكانه أثناسييوس وهلك لسيع سنين وكان فما يبعض البيع في بطركيته . قال 
المسبحي : وق أيام زينون احترق ) الخيل الذي بناه بطليموس الأرنبا 
بالإسكندرية . وقال ابن بظريق : وني أيام زينون هاجت الحرب بين نيرون والهياطلة 
وهزموه في بعض حروبهم » ورد الكرّة عليه بعض قواده كا في أخبارهم > ومات 
نيرون وتنازع الملك إبناه قياد ويلاش . وي عاشرة من ملك زينون غلب يلاش أخاه 
واستقل بالملك ولحق أخوه قياد بخاقان ملك الترك êl‏ هلك يلاش لأربع سنين 
E‏ بعلا رب الام لا 
- واربعين سنة . 

وهلك زينون لسبع عشرة من ولايته › لك به ای ا ر و 
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أربعة من ملك قيادة ولمانمائة وثلاث للإسكندر » وكان يعقويًا وسكن حاة ولذلك 
أمر أن تد وتخصن تيتا ف ن . وعهد لأول ملكه أن يقتل كل إمرأة كاتبة » 
وني ثالثة ملكه أمر ببناء مدينة في المكان الذي قتل فيه دارا فوق نصّيبين . . ثم وقعت 
الحرب بينه وبين الأكاسرة وخرب قياد مدينة آمد ونازلت عساكر الفرس إسكندرية 
وأحرقوا ما حوما من البساتين والحصون » وقتل بين الأمَتين خلق كثير . وفي سادسة 
' ملكه مات أثناسيوس بطرك الاسكندربة فصيّر مكانه يوحنا وكان يعقوبيًا ومات لتسع 
سنين » فصير بعده يوحنا الكسن.وفات :بعد احدى عة .ولي أيام نسطاس قدم 
سار یوس بطركا بأنطا كية وكان كلاثما على م ديسقوس . ويي سابعة وعشرين من 
ملك نسطاس قدم ساريوس بطركاً بأنطاكية . ومات يوحنا بطرك اسكندرية فولّى 
مكانه ديسقوس الحديد ومات لستتين ونصف . 
وقال سعيد بن بطر يق : إن ايليا بطرك المقدس كتب إلى نسطاس قيصر يسأله الرجوع 
إلى اللكية ويوضح له الحق في مذهبهم ٠‏ وصبا إليه في ذلك جاعة من الرهبان » 
فأحضرهم ومع کلام وبعث إلهم بالأموال: للستدقات: وغارة الاس .. وكان 
بقسطنطينية رجل على رأي ديسقوس فضى إلى نشطانش قيصر ومضى وأشار عليه 
باتباع مذهب ديسقوس وأن يرفض اجيم الخلقدوني . فقبل ذلك منه وبعث إلى 
جميع أهل مملكته , وبلغ ذلك بطرك أنطاكية فكتب إلى نشطانش قيصر بالملامة 
عد لك تش ين ارس E‏ ذلك إلى إيليا بطرك 
القدس » فجمع الرهبان ورؤساء الديور ني نحو عشرة آلاف ولعنوا سويوس وأجرموه 
والملك نشطانش معه . فنفاه نشطانش إلى إيليًا وذلك في ثالثة وعشرين من ملكه › 
فاجتمع جميع البطاركة والأساقفة من الملكيّة وأجرموا نشطانش الملك وسويوس 
ودسفوس إمام اليعقويية واسطورش . قال ابن بطريق : وكان لسويوس تلميذ سمه 
یعقوب البرادعي يطوف البلاد داعيا إلى مقالة سويوس ودسيقوس فنسب اليعاقبة 
اله وقال أن الد : وليس كذلك لن ايعاقة سرا بذلك من عهد ديسقوس 
کا مر . 
ل عابنا ار لج ق وملك بعده يشطيانش قيصر لهانية ١‏ 
وثلاثين من ملك قياد بن نيرون ولعانية وثلاثين للاسكندر» وملك تسع سنين 
باتفاق . وقال هروشيوش سبعا . وقال المسبحي : كان معه شر يك في ملكه إسمه 
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يشطيان . وني ثالثة ملكه غزت الفرس بلاد الروم فوقعت بين الفرس والروم حروب 
كثيرة › وزحفه كسرى في احرها لمانية من ملك يشطيانش ومعه المنذر ملك 
العرب » فبلغ الرّها وغلب الروم وغرق من الفريقين في الفرات خلق كثير وحمل 
الفرس أسارى الروم وسبایاهم ثم وقع الصلح بينهما بعد موت قيصر وف تاسعة 
ملكه أجاز البرير من المغرب إلى رومة وغلبوا غليها . قال ابن بطريق : وكان 
بشطبانش على دين الملكّة فرد كل من نفاه نشطانش قبله منهم » وصيّر طباناوس 
بطركاً بالإسكندرية وكان عقوي فلبث فهم ثلاث سنين » وقيل سبع عشرة سنة . 
وقال ابن الراهب : كان يشطيانش خلقدويًا ونفى طماناوس البطرك عن إسكندرية 
وجعل مكانه أيولينار يوس وكان ملكياً » وعقد بحمعا بالقسطنطينية يريد جمع الناس 
على راي الخلقدونية مذهبه › وأحضر شاو يرش بطرك أنطا كية وأساقفة المشرق فلم 
يوافقوه » فاعتقل بطركه أنطا كية سنين ثم أطلقه فسار إلى مصر وبتي مختفيا في اديور . 
م وصل أيولينار يوس بطرك إسكندر ية ومعه كتاب الأمانة الخلقدونية » فقبل الناس 
منه وتبعوا مذهبه فيها وصاروا إليه . 
وهلك يشطيانش لتسع سننين من ملكه ثم ملك يشطينانش قيصر لإحدى وأربعين من 
ملك قاد ولمّانمائة وأرتعين للإسکندر وكان ملكي فوا عم م يشطيانش الملك - 
. وقال المسبحي : بل كان شريكه کا مر وملك أربعين سنة بإتفاق . وقال أو 
0 : ثلاثاً وثلاثين . وي سابعة ملكه غزا رى بلاد الروم وأحرق إيليًا وأخذ 
ا كان ذه , وني حادية عشر من ملكه عصت السامريّة عليه فغزاهم 
وخرب باد ولي اة عجرن لک غرا ارت بن جيلة امعان والعرت 
. ببرية الشام وغزا بلاد الأكاسرة وهزم عساكرهم وخرب بلاد ولقيه بعض مرازبة 
كسرى فهزمهم وردٌ السبي منهم » ثم وقع الصلح بين فارس والروم وتوادعوا . وفي 
خمس وثلاثين من ملك يشطينانش عهد بأن يتخذ عيد الميلاداني رابع وعشرين من 
كانون › وعيد الغطاس ‏ في ست منه » وكانا من قبل ذلك جَنيعا يسادس 
كانون . وقال المسبحي : أراد يشطينانش حمل الناس على رأي الملكيّة » فأحضر 
علما ناوش بطرك اسكندرية وكان يعقوبيًا 2 وأراده على ذلك ٠‏ فامتنع فهم بقتله » ثم 
أطلقه فرجع ين ا ا اللي 
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يقبله اليعاقبة وأقام على ذلك سنين . 

قال سعيد بن بطر يق :ثم بعث قيصرقائداً من فاده سمه يولينار يوس وجعله بطرلك 
إسكندرية فدخل الكنيسة بزي الحند ثم لبس زي البطاركة وقدس . فهموا به فصار 
إلى سياستهم فاقصروا ثم حملهم على رأي اليعقوبيّة وقتل من امتنع وكانوا ماثتين . 
وني أيام يشطينانش هذا ثار السامرة بأرض فلسطين وقتلوا النصارى وهدموا كنائسهم ' 
فبعث العسا كر وأنخنوا فيم وأمر ببناء الكنائس كا كانت » وكانت كنيسة بيت لحم 
صغيرة فأمر بأن يسع فيا فبنيت كا هي لهذا العهد . وني عهده كان المجمع الخامس 
بقسطنطينية بعد مائة وثلاث وستين من الجمع الخلقدوني ولتاسعة وعشرين من 
ملك يشطينانش وقد مر ذكر ذلك . وي عهد قيصر هذا مات ايوليناريوس القائد 
الذي جعل بطركاً بإسكندرية لسع | عشرة سنة من ولايته » وهو کان رئيس هذا 
المجمع » وجعل مكانه يوحن وكان امانا وهلك لثلاث سنين ؛ وانفرد اليعاقبة 
بالإسكندرية وكان أكثرهم القبط وقدموا عليم طودوشيوش بطركاً ليث فهم إثنتين 
وثلاثين سنة » وجعل الملكية بطركهم دقانو وطردوا ووو ل کا ستة 
ا ثم أمر يشطينانش قنضربآن يعاد فأعيد وطلب منه المغامسة أن يقدّم دقيانوش 
بطرك الملكية على الشمامسة فأجابهم . ثم كتب يشطينانش الى طودوشيوش البطرك 
باجمّاع المجمع الخلقدوني أو يترك البطركية » فتركها ونفاه وجعل مكانه بولس التنسي 
فلم يقبله أهل إسكندرية ولا ما جاء به . ثم مات وغلقت كنائس القبط اليعقوبية 
ولقوا شدائد من الملكيّة ومات طودوشيوش البطرك في سابعة وثلاثين من لك 
يشطيانش وجعل مكانه باسكندرية بطرس ومات بعد سنتین . 

قال ابن العميد : وسار كسرى أنو شزوان في مملكة يشطيانش قيصر إلى بلاد الروم 
وحاصر أنطا كية وفتحها وبنى قبالتها مدينة سمّاها رومة ونقل إليها أهل انطاكية . ثم 
هلك يشطيانش وملك بعده يوشطونش قيصر لست وثلاثين من ملك أنو شروان: 
ولا نمائة وثمانين للاسكندر ف ملك ثلاثة عشر سنة . وقال هروشيوش احدى ا 
سنة . ولثانية من ملكه مات بطرس ملك إسكندرية فجعل مكانه داميانو فكث ستا. 
وثلاثين سنة وخربت الديور على عهده » وف الثانية عشر من ملكه مات كسرى 
أنوشروان بعد أن كان بعث العساكر من الديلّم مع سيف بن ذي يزن من التبابعة 
ففتحوا العن وصارت للأكاسرة . م هلك يوشطونش قيصر للإحدى عشرة أو يلاك 
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عشرة من ملكه . وملك بعده طباريش قيصر لثالثة من ملك هرمز ابن أنوشروان 
ولمانمائة وإثنتين وتسعين للاسكندر» فلك ثلاث سنين عند ابن بطريق وابن 
الراهب » وأربعا عند المسبحي . ولعهده انتقض الصلح بين الروم وفارس واتصلت 
الحرب > وانتهبت عساكر الفرس إلى رأس عين الخابور » فثار إلهم موريق من 
بطاركة الروم فهزمهم » ثم جاء طباريش قيصر على أثره فعظمت الفزعة وات (1) 
القتل في الفرس وأسر الروم منهم نوا من أربعة آلااف غربهم إلى جزيرة قبرص » ثم 

انتقض بهرام مر زبان هرمز كسرى وطرده عن الملك بمنجع من ل بلاد الروم وبعث 

بالصريخ إلى طباريش قيصر » فبعث إليه المدد من الفرسان والأموال . يقال كان 
عسكر المدد أربعين ألفاً فسار هرمز ولقيه بهرَام بين المدائن وواسط فانهزم واستبيح » 

وعاد هرمز إلى ملكه وبعث إلى طبار يش بالأموال والدايا أضعاف ما أعطاه » ورد 

إليه ما كانت الفرس أخذته من بلادهم وسألهه 9) وغيرها » ونقل من كان 
فها من الفرس إلى بلاده . وسأله طباريش بأن بيني هيكلين للنصارى بالمدائن 

وواسط فاجابه إلى ذلك . 

ثم هلك طبار يش قيصر وملك من بعده موريكش قيصر في السادسة طرمز ولمانماثة 

وخمس وتسعين للإسكندر وملك عشرين سنة بإتفاق المؤرخين فأحسن السيرة . وفي 

حادية عشر من ملكه بلغه عن بعض الود بأنطاكية أنه بال على صورة المسيح » 

فأمر بقتلهم ونفيهم . ولعهده انتقض على هرم زكسرى قر يبه بَهرّام وخلعه واستولى على 

ملكه وقتله » وسار ابنه أبرويز إلى موريكش قيصر صريخاً فبعث معه العسا كر ورد 

أبرويز إلى ملكه » وقتل برام الخارج عليه وبعث إليه بالهدايا والتحف كا فعل أبوه 

من قبله مع القياصرة » وخطب أبرويز من مور يكش قيصر ابنته مریم فروجه إيّاها , 


)١(‏ وف نسخة اخرى : واستمر . ش 
(۲) كذا بياض بالاصل واتفق كل من الطبري وابن الاثير على القول : «وخاف برام سطوة هرمز وخخاف مثل 
:ذلك من كان معه من الحنود فخلعوا هرمز واقبلوا نحو المدائن > فأظهروا الامتعاض مما كان من هرمز , 

وان ابنه أبرويز أصلح للملك:منه ٠‏ وسإعدهم عل ذلك عض من كان رة حرمز» قهرب أبروية 
بهذا السبب الى أذربيجان خوفا من هرمز » فاجتمع اليه هناك عدة من المرازبة والاصبهبذين فأعطوه 
بيعتهم » ووثب العظاء والأشراف بالمدائن وفيهم بندي وبسطام خالا أبرويز فخلعوا هرمز واستولوا على 
الملك » ثم جرت پینه وبين بهرام حروب اضطرت أبرويز إلى اهرب إلى الروم مستغيثا بملكها فأخيره 
واستتب له الملك . (الطبري ج ۲ ص 18) . 

() وفي نسخة اخرى : انهم. بالوا . 


۲ 


وبعث معها من الحهاز والأمتعة والأقشة ما يضيق عنه الحصر. 

ثم وثب على موریکش بعض مماليكه بمدداخلة قر يبه البطر بق قوقاص فدسه عليه فقتله 
وملك على الروم وتسمّى قيصر وذلك لتسعائة وأربع عشرة للإسكندر وخمس عشرة 
لأبرويز » فلك ثماني سنين وقتل أولاد موريكش وافلت صغير منہم فلحق بطور سینا 
وترهب ومات هنالك . وبلغ اروب تسر ما جرى على موريكش وأولاده فجمع 
عسا کره وقصد بلاد الروم ليأخذ ثأر صهره © > وبعث عساكره مع مرزبانه 
خزرويه إلى القدس وعهد إليه بقتل الود وخراب البلد . وبعث مرزيان آخر الى 
مصر والإسكندرية »› و بنفسه في عساكر الفرس إلى القسطنطينية وحاصرها 
وضيّق عليها » وأما خزرويه المرربات فسار إلى الشام وخرب البلاد . واجتمع يبود 
طبر يّة والخليل وناصِرّة وصور وأعانوا الفرس على قتل النصارى وخراب الكنائس › 
فنهبوا الأموال وأخذوا قطعة من الصليب » وعادوا إلى كسرى بالسبي وفيم خرب 
بطرك القدس › فاستوهبته مریم بنت موريكش من زوجها أبرويز فوهبه إياها بع 
قطعة الصليب . ولا خلت الشام من الروم واجتمع الفرس على القسطنطينية » تراسل 
. الهود من القدس والخليل وطبرية ودمشق وقبرص » واجتمعوا في عشر ين ألفاً وجاؤا 
إلى صور بملكوها » وكان فيا من البهود نحو من أربعة آلاف فتقبض بطركها علهم 
وقيدهم » وحاصرهم عسا كر الود وهدموا الكنائس خارج صور والبطرك يقتل 
المقيدين ويرمي برؤوسهم إلى أن فنوا » وارتحل كسرى عن القسطنطينية جاثيا فأجفل 
اليود عن صور وانهزموا . 

وقال ابن العميد : وفي رابعة من قوقاص قيصر قم توخا الرحوم بطركاً على الملكية 
باسكندرية ومصرء واا سمي ) الرحوم لكثرة رحمته وصدقته » وهو الذي عمل 
البمارستان للمرضى باسكندرية . ولا سمع بمسير الفرس هرب مع البطريق الوالي 
باسكندرربة إلى قبرص فات بها لعشر سنين من ولايته › 0 الملكية 
بإسكندرية سبع سنن . وكان اليعاقبة باسكندرية قدَموا عليم في أيام قوقاص قيصر 
بطركاً إسمه أنشطانيوش مكث فيهم إثنتي عشرة سنة » واستردٌ ما كانت الملكيّة 
استولت عليه من الكنائس اليعقوبية » وجاء أثناسيوس بطرك أنطاكية بالهدايا سروراً 
بولايته » فتلقاه هو بالأساقفة والرهبان > واتخذت الكنيسة بمصر والشام وأقام عنده 


)١(‏ موريكش هوحمي أبرويزاي والد زوجته . ومقتضى السياق ليأخذ بتأرحسه 


۹۳ 


ريسن يوما ورجع إلى مكانه . ومات أنسطانيوش بعد إثنتي عشرة من ولايته لثلثائة 
وثلاثين من ملك ديقلاديانوس . 

ولمّا انتبى أبرويز في حصار القسطنطينية نهايته وضيّق عليها وع الأقوات 2 
واجتمع البطارقة بعلوقيا وبعثوا السفن مشحونة بالأقوات مع هرل أحد بطاركة 
الروم »> ففرحوا به » ومالوا إليه ؛ وداخلهم ٤‏ اللك» وان قوقاص سبب هذه الفتنة » ` 
فثاروا عليه وقتلوه وملّكوا هِرَقْل » وذلك لتسعاثة وإثنتين وعشرين للإسكندرء 
فارتحل أبرويز عن القسطنطينية راجعا إلى بلاده » وملك هرقل بعد ذلك إحدى 
وثلاثين سنة ونصف عند المسبحي وابن ن الراهب » وان وثلاثين عبد ان بطر يق . 
وكانت ملكته أول سنة من المجرة . وقال هروشيوش : لتسع وسمّاه هرقل بن هِرَقل 
بن بن أنطونيش . 

ولا تملك هِرَقل بعث أبرويز بالصلح بوسيلة قتلهم موريكش فأجابهم على تقر 
الضريبة علييم فامتنعوا فحاصرهم ست سنين أخرى إلى الان التي تقدّمت › 
ونجهدهم الحوع فخادعهم هرقل بتقرير الضريبة على أن يفرج عنهم حتى يجمعوا له 
الأموال . وضربوا الموعد معه ستة أشهر » ونقض هِرَقْل فخالف كِسْرَى إلى بلاده » 
واستخلت أخاه قسطنطين على قسطنطينية » وسار في خمسة آلاف من عساكر الروم 
إلى بلاد فارس فخرّب وقتل وسبى وأخذا بني أبرويز كسرى من مریم بنت 
مور يكش وهما قباد وشيرويه . ومرٌ بحلوان"“ وشهرزود إلى المدائن ودجلة ورجع إلى 
أرمينية » ولا قرب من القسطنطينية » وارتحل أبرويز كسرى إلى بلاده فوجدها خرابا 
وكان ذلك مما أضعف من مملكة الفرس وأوهنها . ا 
ضرع و اد مسن ملك حم الأموال » وطلب عامل دمشق منصور بن 
سرحون فاعتذر بأنه كان يحمل الأموال إلى كسرى » فعاقبه واستخلص منه مائة ألف 
دينار وأبقاه على عمله . ثم سار إلى بيت المقدس وأهدى إليه اليهود فأمّهم أولاً ثم 
عرّفه الأساقفة والرهبان بما فعلوه في الكنائس » ورآها خرابا وأخبروه بمن قتلوه من 
النصارى » فأمر هرل بقتلهم فلم ينج منهم إلا من اختفى أو أبعد امغر إلى الحبال . 
والبراري » وأمر بالکنائس و 

وفي اراد من ملكه أندرَاسكون بطركاً لليعاقبة بإسكندرية فأقام ست سنن 


د تعفيا ا نم مات فجعل مكانه بنيامين فكث سبعاً وثلاثين سنة ومات » 
والفرس يومئذ قد ملكوا مصر واللإسكندرية . وما هرَقل فسار من بيت المقدس إلى 
مصر وملكها وقتل الفُرْس » وولَّى على الإسكندرية فوس وكان أمانيا وجمع له بين 
البطركة والولاية . ورأى بنيامين البطرك في نومه شخصا يقول قم فاخت إلى أن يحوز 
غضب الرب-فاختفى »> وتقيّض هرقل على أخيه مينا وأراده على الأخحذ بالأمانة 
الخلقدونية فامتنع فأحرقه بالنار ورمى بحثته في البحر. ê.‏ عاد هرقل إلى قسطنطينية 
بعد أن جمع الأموال من دمشق تى وحمص وحاة وحلب وعمّر البلاد » إلى أن ملك 
مصرعمرو بن العاص وفتحها لثلهائة e‏ وخمسين لديقلاديا نوس > وكتب لبنيامين 
البطرك بالأمان فرجع إلى إسكندرية بعد أن غاب عن كَرْسيّه ثلاث عشرة سنة . 
قال ابن العميد : وانتقل التاريخ إلى الحجرة لإحدى عشرة من ملك هرقل وذلك ‏ 
لتسعائة .وثلاث وثلاثين للإسكندر وسّائة وأربع عشرة للمسيح . قال المسعودي : 
وقيل إن مولده عليه السام كان لعهد نيشطيانش الثاني الذي ذکر! انه نوسطيونس 
الذي بنى كنيسة الرّها ون ملكه كان عشرين سنة . ثم ملك هرل ب توسطيونسن 
خمس. عشرة سنة وهو الذي ضرب السيكة الهرقلبّة » وبعده مورق بن هرل » قال : 
والمشهور بين التاس أن الحجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم لهرقل . قال : وفي كتب 
السير أن الحجرة كانت على عهد قيصر بن مورق » ثم كان بعهد إبنه قيصر بن قيصر 
أيام أبي بكر » ثم هرقل بن قيصر أيام عمرو عليه كان الفتح وهو المخرج من الشام › 
قال ومدّة ملكهم إلى الهجرة مائة وخمس وسبعون سنة . 
قال الطبري : مدة ما بين عارة المقدس بعد تخر يب بختنصر إلى الهجرة على قول 
النصارى ألف سنة وتزيد » ومن ملك الاسكندر إليها تسعائة ونيف وعشرين سنة » . 
ومنه إلى مولد عيسى ثلئائة وثلاث سنين » وعمره إلى رفعه إثنان وثلاثون سنة » ومن 
رفعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة . وقال هروشيوش إن ملك هِرَقل 
كانت الهجرة في تاسعته وسمّاه هرل بن هِرَقل بن أنطونيوس لستائة وإحدى عشرة 
من تاريخ المسيح » ولالف ومائة من بناء رومة والله تعالى اعلم . 


الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الى حين انقراض أمرهم وتلاشي أحوالهم 


قال ابن العميد وفي الثانية من الحجرة بعث أبرويز عساكره إلى الشام والحز يرة 
فلكها » وأنخن في بلاد الروم » وهدم كنائس النصارى واحتمل ما فيها من الذهب 
والفضة والآنية > حتى نقل الرخام الذي كان بالمباني » وحمل أهل الرّها على رأي 
اليعقوبية باغراء طبيب منهم كان عنده فرجعوا إليه وكانوا ملكي . وفي سابعة المجرة 
. بعث عساكر الفرس ومقدّمهم مر زيانه شهر يار فدوخ بلاد الروم وحاصر 
القسطنطينية ؛ ثم تغير له فكتب إلى المرازبة معه بالقبض عليه » واتفق وقوع الكتاب 
بيد هرقل فبعث به إلى شهر يار فانتقض ومن معه » وطلبوا هرقل في المدد فخرج معهم 
بنفسه في ثلائة ألف من الروم وأربعين ألفاً من الخزر الذين هم التركان » وسار إلى 
بلاد الشام والخزيرة وافتتح مدائنهم التي كان ملكها كسرى من قبل وفها افتتح 
| أرمينية » ثم سار إلى الموصل فلقيه جموع الفرس وقائدهم المرزبان فائهزموا وقتل . 
. وأجفل أبرويز عن المدائن واستولى هرقل على ذخائر ملكهم » وكان شيزويه بن 
كسرى محبوسا فأخرجه شهر يار وأصحابه وملكوه وعقدوا مع هرقل الصلح » ورجع 
هرقل إلى امد بعد أن وی أخاه داوس على الحزيرة والشام » ثم سار إلى الرّها ورد 
النصارى اليعاقبة إلى مذهيهم الذي أكرهوا على تركه وأقام بها سنة كاملة . 
وعن غير ابن العميد : وفي آخر سنة ست ٠١‏ من الهجرة كتب النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل كتابه من المدينة مع دحي الكبي يدعوه إلى الإسلام » ونصّه على ما 
وقع ی صحيح البخاري «بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى هرقل عظء 
الروم سلام على من اتبع الحدى أُمّا بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يتك 
لله أجرك مرتين فإن توليت فان عليك إِثم الأريسيّين . « ويا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا إشهدوا بأنَا مسلمون» . 
فل بلغه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش وسأهم عن أقربهم نسباً منه فأشاروا 
حك د هر ستيه 


(۱) قوله ست أي وكان وصوله إلى هرقل سنة سبع کا صوبه ابن حجر (قاله نص . 


ذه 


إلى ابي سفيان بن حرب » فقال لهم : إني سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما 
يقوله . ثم سأل أبا سفيان عن أحوال تجب أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو يتزه 
عنها » وكان هرقل عارفا بذلك » فأجابه أبو سفيان عن جميع ما سأله من ذلك . ش 
فرأى هرقل أنه نبي لا محالة مع أنه كان حَراء بنظر في علم النجوم ‏ وكان عنده علم 
من القرآن الكائن قبل المِلّة بظهور الملة والعرب » فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه 
حسما ذكره البخاري في صحيحه . 
وكتب النبي صل الله عليه وسلم إلى الحرث بن أبي شمر العََانِي ملك غسان 
بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب ٠‏ مع شجاع بن وهب الأسدي يدعوه 
إلى الإسلام » قال شجاع : فأتيته وهو بغوطة دمشق بببىء التزل لقيصرحين جاء من 
حمص إلى ايليّاء » > فشغل عني إلى أن دعاني ذات يوم وقرا کتابي وقال : من ينترع 
مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان بالعن . ثم .أمر بالخيول تنكل > وكتب بالخير إلى 
قيصر » فنهاه عن المسير ثم أمرني بالانصراف وزودني بمائة دينار . 
مت ريا لقاسل الله عله ور ود سير مره جين ال لكام رمي زر 
مؤتة كان المسلمون فيا ثلاثة الاف وآمر علييم زيد بن حارثة وقال : إن اصيب 
فجعفر فعبدالله بن رواحة . فانتهوا إلى معان من أرض الشام » ونزل هرقل صاب من 
أرض البلقا في مائة ألف من الروم . وانضمت إليه جموع جام والغيّد ويرام وبل » 
وعلى بلى مالك بن زافلة » ثم زحف المسلمون إلى البلقا ولقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب على موتة فكان الفحيص والشهادة » واستشهد زيد ثم جعفر ثم عبدالله » 
وانضرف خالد بن الوليد بالناس فقدموا المديئة ووج النبي صل الله عليه وسلم على 
من قتل من المسلمين ولا كوجده على جعفر بن ابي طالب لانه كان ټلاده . 
ثم أمر بالناس في السنة التاسعة بعد الفتح. وحنين والطائف أن يتهيوا لغزو الروم فكانت 
رو بوك قلع بو وأتاه صاحب أيه وجرباء وأذْرح وأعطوا الحز ية وصاحب 
ايله يومئذ يوحنا بن رؤبة بن قن أحد بطون جُدَام وأهدى له بغلة بيضاء » وبعث 
خالد بن الوليد إلى دومة الجندل وكان مها ين عبد الملك فأصابوه بضواحيا في 
ل ا ا ا 
وا عل اريه ورده الى قر به . وأقام بتبوك بعض عشرة ليلة وقفل إلى المدينة 
وبلغ خبر يوحنا إلى هرقل فأمر بقتله وصلبه عند قريته اه من غير ابن العميد . 


VY 


ورجعنا إلى كلامه قال : وي الثالثة عشرة من اة جهز جهز أبو بكر العساكر من 
المسلمين العرب لفتح الشام : عمرو بن العاص لفلسطين » ويزيد بن أبي سفيان 
لحمص » وشرحبيل بن حسنة للبلقاء » وقائدهم أبو عبيدة بن الاح . وبعث خالد 
بن صعب بن العا إل سماوة:«فاقيه: ماهات: البطريق :في جتموع الروم > فهزمهم 
خالد إلى دمشق ونزل مرجع ٩‏ الصفراء » ثم أخذوا عليه الطريق ونازلوه ثانية فتجهز 
إلى جهة المسلمين وقتل ابنه . وبعث أبو بكر خالد بن الوليد بالعراق يسير إلى الشام 
أميراً على المسلمين فسار ونزل معهم دمشق وفتحوها كا نذكر في الفتوحات . وزحف 
عمرو بن العاص إلى غيره ولقيته الروم هنالك فهزمهم وتحصنوا ببيت المقدس 
وقيسارية . 

ثم زحف عساكر الروم من كل جانب في مائتين وأربعين ألفاً والمسلمون في بضع 
وثلاثين ألفا » والتقوا باليرموك فامز م الروم وقتل منهم من لا يحصى وذلك في خامسة. 
عشر من الهجرة . ثم تتابعت عليهم الهزائم ونازل أبو عبيدة وخالد بن الوليد حمص 
فصا حوهم على الحزية .م سار خالد إلى رين فلقيه ميس البطريق في جموع الروم 
فهزمهم » وقتل منهم خلق كثير وفتح قنسر ين ودخ البلاد » ثم سار عمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة فحاصروا مدينة الرملة وجاء غر بن الخطاب إلى الشام فعقد 
لأهل الرملة الصلح. غل ارم وبع ع وش جيل لضان تة الق 
فحاصروها » ولا أجهدهم البلاء طلبوا الصلح على أن يكون أمانهم من عَمّر نفسه » 
فر وت أمانهم ونصه : «بسم الله الرحمن الرحم من عمر بن الخطاب 
لأهل إيلياء إنهم e‏ ا ونسائهم وجميع كنائسهم لا تسكن ولا 
مبدم) اه . ش 

ودخل عمر بن الخطاب بيت القدس وجاء كنيسة القامة " فجلس في صحنا » 
وحان وقت الصلاة فقال للبترك أريد الصلاة » فقال له : صل موضعك » فامتنع 
وصلى على الدرجة التي على اک م )"افلم قفن سا قالع ر لو 
عه ل ا n‏ : 
بجمع على الدرجة للصلاة ولا بۇذن عله . ثم قال للبترك أرني وا اق فيه 


)١(‏ وف نسخة ثانية : موضع الصفرا 
(؟) هي كنيسة القيامة . 
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سجداً فقال : على الصخرة اتی کم اله علا يعقوب » ووجد عليها دما كثيراً فشرع . 
ي إزالته وتناوله بيده يزقعه في ثوبه » واقتدى به المسلمون كافة فزال ينه » وأمر ببناء 
المسجد . ثم بعث عمرو بن العاص إلى مصر فحاصرها وأمدّه بالزبير بن العام في 
أربعة آلاف من المسلمين فصالحهم المقوقس ”“ على الحزية » ثم سار إلى 
الاسكندرية فحاصرها وافتتحها . 
وفي السابعة عشر من الهجرة جاء ملك الروم إلى حمص في جموع النصرانية ويها أبو 
عبيدة فهزمهم واستلحمهم » ورجع هِرَقْل إلى أنطاكية » وقد استككل المسلمون فتح 
فلسطين وطبرية والساحل كله . واستنفر العرب المتنصرّة من غسّان ولخم وجذام وقدم 
عليهم ماهاب البطر يق وبعثه للقاء العرب » وكتب إلى عامله على دمشق منصور بن 

سرحون أن بده بالأموال » وكان يحقد عليه نكبته من قبل » واستصفى ماله حين 
أفرج ري عن حصاره بالقسطنطينية لأول ولايته » فاعتذر العامل للبطر يق عن المال 
وهون عليه من العرب . فسار من اد مشق للقائهم تارم بجابية الخولآن > ثم اتبعه 
العامل ببعض مال جهزه للعساكر » وجاء العسكر ليلا وأوقد المشاعل وضرب الطبول 

ونفخ البوقان » فظنم الروم عسكر العرب جاؤا من خلفهم وأنهم أحيط بهم ؛ 
فأجفلوا وتساقطوا في الوادي وذهبوا طوائف إلى دمشق وغيرها من مماللك الروم » 9 
ماهاب بطور سيناء وترهّب إلى أن هلك . واتبع المسلمون الفل مع منصور إلى دمشق 

وحاضروها ستة أشهر فقوا على أبوابها م طلب منصو العمل الأمان اروم من الد 
فأمنه > ودخل المدينة من الباب الشرقي > وتسامع الروم ادبن بسائر الأبواب فهربوا 
وتركوها » ودخل منها الامراء الآخرون عنوة ومنصور ينادي بأمان خالد ٠‏ فاختلف 
المسلمون قليلا ثم اتفقوا على أمان الروم الذين كانوا بالإسكندرية بعد ان افتتحها 
عمرو بن العاص ركبوا إليه البحر ووافوه بها 
ثم هلك هرقل لإحدى وعشرين من الهجرة ولاحدى وثلاثين من ملكه » فلك على 
الروم بقسطنطينية قسطنطين وقتله بعض نساء أبيه لستة أشهر من ملكه » وملك أخوه 
هرقل بن هرقل » ثم تشاءم به الروم فخلعوه وقتلوه وملكوا عليم قسطوس بن 
قسطنطين » فلك ست عشرة سنة ومات لسابعة وثلاثين من المجرة . وي ايامه غزا 


٠. وهو قيرس وزير هرقل وبطر يرك الاسكندرية ومتولي شؤون مصرلما فتحها عمرو بن العاص سنة 1۳۹ م‎ )١( 
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معاوية بلاد اروم سنة أربع ورين وهو يومئذ أمير على الشام في خلافة عمربن 
| الخطاب » فدؤخ البلاد وفتح منها مدنا كثيرة وقفل ؛ ثم أغزى عسا كر المسلمين إلى قبرص . 
. في البحر ففتح منها حصونا وضرب اللحزية على أهلها سنة سبع وعشرين . وكان عمرو 
' بن العاص لما فتح الاسكندرية كتب لبنيامين بطرك اليعاقبة بالأمان › فرجع بعد 
ثلاث عشرة من مغيبه » وكان ولأه هرقل في اول المجرة کا قدمنا . وملك الفرس 
مصر والاسكندرية عشر سنين عند حصار قسطنطينية أيام هرقل » > ثم غاب عن 
الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا الملكيّة » وبتي غائباً ثلاث عشرة سنة أيام الفرس - 
عشرة وثلاث من ملَكة المنلمين » ثم أمّنه عمرو بن العاص فعاد ثم مات في تاسعة 
وثلاثين من الحجرة » وخلفه في مكانه أغاثوا فلك سبع عشرة سنة . 

ولا هلك قسنطينوس بن قسطنطين في سابعة وثلاثين من المجرة كا قلناه ملك على 
الروم في القسطنطينية ابنه يوطيانوس فكث إثني عشرة سنة وتوفي سنة خحمسين » فلك 
بعده طيبار يوس ومکٹ سبع سنين » وفي أيامه غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في 
عساكر المسلمين وحاصرها مدّة ثم أفرج عنها » واستشهد أبو أيوب الأنصاري في 
حصارها ودفن في ساحتا " » ولا قفل عنها توعدهم بتعطيل كنائسهم بالشام إن 
تعرضوا لقبره . ش 

م كل از يوس ر ا O‏ وقللة أوغسطس قيصر » وفي أيام ولابته 
. مات أغاثوا بطرك اليعاقبة القبُط باسكندرية وقدم مكانه يوحنا . ثم قتل أوغسطس 
قيصر ذنحه بعض عبيده سنة 07 »> وملك ابنه أصطفانيوس وكان لعهد عبد 
الاب بن: مروان.. . وق سنة حمس وستين من الهجرة زاد عبد الملك في المسجد 
الأقصى وأدخل الصخرة ة في الحرم . ثم خلع أصطفانيوس ثم ملك بعده لاون ومات 


(۱) وني ا يا : «وتوفي أبو ايوب الأشاري ا فدفن بالقرب من سورها » 
فأهلها يستسقون به . 

(؟) ل يحدد ابن الأث ير اسن لني ملك فيا أوغسطس ولا السنة التي توفي فما وهناك تباين في الأسماء يقول : 
ثم ملك قسطنطين بن قسط ثلاث عشرة سنة بعض ايام معاوية وأبم يزيد ونه معاوية ومروان بن 
الحكم وصدرا من ايام عبد الملك . ثم ملك اسطيناس المعروف بالأخرم تسع سبنين ايام عبد الملك ثم 
خلعه الروم وخرموا أنفه » ثم ملك بعده لونطيش ثلاث سنين ايام عبد الملك .. .» . اما ابن ابي اصيبعة 
فيقول في كتاب عيون الأنباء في طبقات الاطباء عن اوسابيوس الفيسراني الذي كان اسقف قيسارية : 
«وملك بعد يوليوس قيصر اوغسطس قيصر وكانت مدته ستا وخمسين سنة وستة اشهر وي سنة ثلاث 
وأربعين من ملكه ولد المسيح عليه السلام» . 
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سنة تمان وسبعين » وملك طيبار يوس سبع سنين ومات سنة ست وثمانين » فلك 
ميطيانوس وذلك في أيام الوليد بن عبد الملك » وهو الذي بنى ممنجد بني أمية 
بدمشق » يقال إنه أن فيه أربعائة صندوق في كل صندوق أربعائة عشر ألف 
دينار » وكان فيه من جملة الفعلة إثنا عشر ألف مرحم » ويقال كانت فيه سّائة 
ساسلة من الذهب لتعليق القناديل فكانت تغشى عيون الناظرين وتفتن المسلمين 
فأزالها عمر بن عبد العزيز وردّها إلى بيت المال . وكان الوليد لما اعترم على الزيادة في 
المسجد أمر بهدم كنيسة النصارى وكانت ملاصقة للمسجد فأدخلها فيه » وهي 
معروفة عندهم بكنيسة مار يوحنًا » ويقال إن عبد المللك طبهم في ذلك فامتنعرا ‏ 
وإن الوليد بذل هم فيا أربعين بعين ألف دينار فلم يقبلوا » فهدمها وم يعطهم شيئاً » 
وشكوا أمرها إلى عمر بن عبد العزيز وجاؤه بكتاب خالد ابن الوليد وعهده أن لا 
تخرب كنائسهم ولا تسكن » > فراودهم على أخد الأربعين ألفاً التي بل هم الوليد 
فأبوا » ار أن ترد علهم فعظم ذلك على الناس » وكان قاضيه أبو داريس © / 
الخولاني فقال لهم : تتركون هذه الكنيسة في الكنائس التي في ©١‏ العنوة في 
المدينة والا هدمناها » فأذعنوا وكتب لهم عمر الأمان على ما بتي من كنائسهم . 

وي سنة ست وسيعين بعث كاتب الخراج إلى سلوان بن عبد املك بأن مقياس حلوان 
بطل فأمر ببناء مقياس في الحز يرة بين الفسطاط والخزيرة فهو هذا العهد . 

وفي سنة إحدى ومائة من الهجرة ملك يداوس على الروم سنة ونصفا » ثم ملك بعده 
لاون آربعا وعشرين سنة » وبعده ابنه قسطنطين. وني سنة ثلاث عشرة ومائة غزا 
دی ا ا الى و ا 
في جموع الروم فانم موا وأخذ أسيراً ثم ثم أطلقوه بعد . وني أيام مروان بن محمد وولاية 
موسى بن نصير لبي النصارى ا ومصر شدّة وأخذوا بغرامة المال واعتقل 
بطرك الاسكندرية الي ميخايل » وطلب يحملة من الال فبذلوا موجودهم وانطلقوا 
يستسعون ما يحصل لهم من الصدقة » وبلغ ملك النوبة ما حل بهم فزحف في ماثة 
ألف من العساكر إلى مصر » فخرج إليه عامل مصر » فرجع من غير قتال . وني أيام 


. وفي نسخة ة اخرى : ابو ادرب يس الخولاني‎ )١( 
كذا بياض بالأصل ول يذ كر ابن الاثير ولا الطبري ومقتضى سياق الحملة : «في الكنائس التي تركت‎ )۲( 
. لكم وكانت من الاما كن التي اخذت عنوة في المدينة»‎ 
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هشام ردّت كنائس الملكيّة من أيدي اليعاقبة » وولي عليهم بطرك قريبا من مائة 
سنة » كانت رياسة البطرك فيها لليعاقبة وكانوا يبعثون الأساقفة للنواحي » ثم صارت 
النوبة من ورائهم للحبشة يعاقبة . 

ثم ملك بالقسطنطينية رجل من غير بيت الملك إسمه جرجسن » فبتي ايام السفاح 
والمنصور وامره ‏ مضطرب » ثم .مات وملك بعده قسطنطين بن لاون وبنى المدن 
وأسكنها أهل أرمينية وغيرها . ثم مات قسطنطين بن لاون وملك ابنه لاون » ثم هلك . 
لاون وملك بعده نقفور. 5 
وي سنة سبع وغانين ومائة غزا الرشيد هرقلّة ودخ جهاتها » وصالحه نقفور ملك الروم 
على الحزية فرجع إلى الرقة وأقام شاتياً وقد كلب البرد » وأمن نقفور من رجوعهم 
فانتقض » فعاد إليه الرشيد وأناخ عليه حتى رر الموادعة والحزية عليه ورجع . 
ودخلت عسا كر الصائفة بعدها من درب الصفصاق فدوخوا أرض الروم »> وجمع 
نقفور ولقهم فكانت عليه هزيمة شنعاء قتل فيها أربعون ألفا ونجا نقفور جرعاً ٠‏ 
سنة تسعين ؤمائة دخل الرشيد بالصائفة إلى بلاد الروم فيم مائة وخمسة وثلاثين ألفاً 
سوى المطوعة » وبث السرايا في احهات » وأناخ على هرقلة ففتحها » وبلغ سببها 
ستة عشر ألفاً . وبعث نقفور بالحزية فقبل وشرط عليهم أن لا يعمر هرقلة . 

وهلك نقفور في خلافة الأمين وولي أبنه سيران قيصر » - المأمون سنة خمس 
عشرة ومائتين إلى بلاد الروم ففتح حصونا عدّة ورجع إلى د مشق . ثم بلغه أن ملك 
الروم غزا طرسوس والمصيضة وقتل منها نحواً من ألف وسّائة رجل » فرجع: وأناخ 
على أنطواغوا حتى فتحها صلحاً » وبعث المعتصم ف فح الاثين من ختصيوة ار 
وبعث يحبى بن أكم بالعساكر فدوخ أرضهم » ورجع الأمون إلى دمشق . ثم دحل 
بلاد الروم وأناخ على مدينة و مائة يوم وجهز پر إلا العسا كر مع عجيف مولاه › 
ورجع ملك الروم فنازل عجيفا »فأمدّه المأمون بالعسكر فرحل عنه ملك الروم وافتتح 
لؤْلوّة صلحاً . ثم سار المأمون إلى بلاد اروم ففتح لموس واليروة وبعث ابنه العباس 
بالعسا كر فوخ أرضهم وبنى مدينة الي ميلا في ميل وجعل ها أربعة أبواب ê.‏ 
دخل غازياً بلاد الروم ومات في غزاته سنة ثمان عشرة ومائتين . وفي أيامه غلب 
قسطنطين على مملكة الروم وطرد ابن نقفور عنها » وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
فتح المعتصم عمورية وقضتها معروفة في اخباره . اه كلام ابن العميد . وأغفلنا من 
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- كلامه أخبار البطاركة من لدن فتح الاسكندرية لأنا رأيناه مستغنى عنه وقد صارت 
بط ركيم الكبرى التي كانت بالاسكندرية بعدينة رومة » وهي .هنالك للملكية 
و يسمّونه البابا ومعناه أبوا الآباء » وبتي ببلاد مصر بطرك اليعاقبة على المعاهدين من 
النصارى بتلك الحهات وعلى ملوك النوبة والحبشة . 
وام المسجودي فذ کر ترتيب هؤلاء داقر شن بعاد مدر والفتح كا ذكره 7 
العميد » قال E‏ امن أن ا هجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم فيا 
هرقل > قال : وفي كتب أهل السير أن eR‏ عل عهد قيغرين مورق › ثم 
كان بعده إبنه قيصر بن قيصر أيام, بي بكر» ثم هرقل بن قيصر أيام عو 
كان الفتح وهو المخرج من الشام أيام أبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن ابي 
سفيان فاستقرٌ بالقسطنطينية . وبعده مورق بن هرقل أيام عئان » وبعده مورق بن 
مورق أيام علي ومعاوية » وبعده مط بن مورق آخر أيام معاوية وأيام يزيد ومروان 
بن الحكم وكان معاو بة براسله و يراسل أباه مورق > وكانت تختلف إليه علامة نياق 
وبشّره مورق بالملك وأخبره أن عثان يقتل وأن الأمر يرجع إلى معاوية » وهادى إبنه 
قلفط حين سار إلى حرب على رضي الله عنه » ثم تزلت جيوش معاوية مع إبنه الز يد 
قسطنطينية وهلك عليها في حصاره أبو أيوب الأنصاري . ثم ملك من بعد قلفط بن 
مورق لاون بن قلفط أيام عبد الملك بن مروان » وبعده جيرون بن لاون أيام الوليد 
وسلوان وعمر بن عبد العزيز. ثم غشيهم المسلمون في دا وغزوهم 1 في البر 
والبحر » ونازل مَسلَّمة القسطنطينية » واضطرب ملك الروم وملّك علهم جر جيس 
بن مرعَّش وملك تسع عشرة سنة ولم يكن من بيت املك . ول يزل أمرهم مضطرباً 
إلى أن ملك عليهم قسطنطين بن ألبون وكانت أمّه مستبدّة عليه لمكان صغره » ومن 
بعده نقفور بن استيراق أيام الرشيد وكانت له معه حروت وغزاه الرشيد فأعطاه 
الانقياد ودفع إليه الحزية » ثم .نقض العهد فتجهز الرشيد إلى غزوه ونزل هرقلة 
وافتتحها سنة تسعين ومائة وكانت من اعظم بدائن اروم > وانقاد نقفور بعد ذلك . 
وحمل الشروط . وملك بعده استيراق بن نقفور أيام الأمين » وغلب عليه قسطنطين 
این ْمَل وملك أيام لمأمون » وبعده نوفيل أيام المعتصم واسترد زَبَطْره ونازل 
َموي وافتتحها وقتل من كان بها من أم التصرانية . م ملك ميخايل بن نوفيل أيام 
الوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين » TS‏ 
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م غلب على الك بسيل الصقلبي وم يكن من بيت الملك وكان ملكه أيام المُغقر 
والمهتدي وبعضا من أيام المعتمد »> ومن بعده إليون بن بسيل بقية ة أيام المعتمد و 
من أيام المعتضد . ومن: بعذه الاسكندروس ونقموا سيرته فخلعوه وملكوا أخاه لاوي 
بن إليون بقية ١‏ أيام المعتضد والمكتني وصدرا من أيام المقتدر» ثم هلك وملك ابنه 
E‏ وقام بأهره ا بطر يق البحر وزوجه ابتته و يسمى الدمسيق ور 
الذي .كان حارب سيف الدولة ملك الشام من بي حمدان » واتصل ذلك أيام 
ا والقاهر والراضي والمتّقي . وافترق أمر الروم وأقام بعض بطارقهم ويعرف 
أستقا نس في بعض النواحي وخوطب بالملك أرمنوس بطركاً بكرسي القسطنطينية . إلى 
هنا انتهى كلام المسعودي . وقال عقبه : فجميع سني الروم المتنصرة من أيام 
قسطنطين بن هلانة إلى عصرنا وهو حدود الثلؤائة والثلاثين للهجرة خمسمائة سنة 
وسبع سنين , وعدد ملوكهم ا وا رون ملكا قال : ل 
مائة و وسبعين سنة . اهكلام المسعودي . 
وفي تاريخ ابن الأثير : إن أرمانوس لما مات ترك ولدين صغيرين » وكان الدمستق 
عق عهدده وای وملك مَلَطْيَة من يد المسلمين بالأمان سنة إثنتين وعشر ين وثلؤائة 
وكان أمر ا لسيف الدولة بن حمدان » وملك قوقاش مرعش وعرزرية 
وحصونها وأوقع جابية طرسوس مراراً > وسار سيف الدولة في بلادهم خرشنة 
وصارخحة ودوخ البلاد وفتح حصونا عدة م رجع 2 ولى ارقاو نقفور دمسشقا 3 
وإسم الدمستق عندهم على من بلي شرقي الخليج حيث ملك ابن عثان هذا العهد » 
فأقام نقفور دمستقاً » وهلك أرمانوس وترك ولدين صغيرين » وكان نقنقور غائباً في 
بلاد المسلمين فلا رجع اجتمع إليه زعاء الروم وقدّموه لتدبير أمر الولدين وألبسوه 
التاج » وسار إلى بلاد المسلمين سنة احدى وخمسين وثلئائة إلى حلب فهزم سيف 
الدولة وملك البلد وحاصر القلعة فامتنعت عليه » وقتل ابن أت الملك في حصارها 
فقتل جميع الأسرى الذين عنده , 
م بنى سنة ست وخحمسين مدينة بقيسارية ليجلب منها على بلاد الإسلام » وق 
اهل طرسوس واستامنوا إليه فسار إلييم وملكها بالأمان وملك المصيصة غ ٤‏ 
بعث أخاه في العسا كر سنة تسع وخمسين إلى حلب فلكها » وهرب أبو المعالي بن 
سيف الدولة إلى البرية » وصالحه مرَعَوبه بعد أن امتنع بالقلعة ورجع . ثم أن أ 
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الملكين إبني أرما نوس اللذين كانا مكفولين له » استوحشت منه وداخلت في قتله ابن 
الشميشق فقتله سنة ستين . وقام إبن أرمانوس الا روو تیل بتار ملكة + وجل 
ابن الشميشّق دمستقاً وقام على الأورق أخي نقفور» وعلى ابنه وردیس بن لاون 
واعتقلها . وسار إلى الها وميافارقين » وعاث في نواخيهما » وصانعه أبو تغلب بن 
حمدان صاحب الموصل بالمال فر جع . ثم خرج سنة إثنتين وستين » فبعث أبو تغلب 
. ابن عمه أبا عبدالله بن حمدان فهزمه وأسره وأطلقه . وكان لأمّ بسيل أخ قام بوزارتها 
فتحيل في قتل ابن الشميشق بالسم . 

م وى بسيل بن أرمانوس سقلاروس دمستقاً »> فعصى عليه سنة حمس وستين وطلب 
املك لنفسه » وغلبه بسيل . ثم حرج على بسيل وزد بن منير من عظاء البطارقة » 
واستجاش بأبي تغلب بن حمدان وملكوا الأطراف > وهزم عسا كر بسيل مرة بعد 
مرّة » فأطلق ورديس لاون وهو ابن أخي نقّفور من مَعْقِلِهِ وبعثه في العساكر لقتاله 
فهزمه ورديس » ولق ورد بن مُنير بميافارقين صر يخا بعضد الدولة » وراسله بسيل 
في شأنه فجنح عضد الدولة إلى بسيل وقبض على ورديس واعتقله ببغداد » ثم أطلقه 
ابنه صْمْصَام الدولة لخمس سنين من اعتقاله » وشرط عليه إطلاق أسرى 
المسلمين » والتزول عن حصون عدّة من معاقل الروم » وأن لا يغير على بلاد 
الإسلام . وسار فاستولى على مَلَطْيّة ومضى إلى القسطنطينية فحاصرها وقتل ورديس 
1 بن لاون » واستنجد بسيل بملك الروم وزوجه أخته ثم صالح ورداً على ما بيده . ثم 
هلك ورد بعد ذلك بقليل واستولى بسيل على أمره وسار إلى قتال البلغار فهزمهم 
وملك بلادهم وعاث فيا أربعين سنة . واستمدّه صاحب حلب أبو الفضائل بن 
سيف الدولة » فلا زحف إليه منجوتكين صاحب دمشق من قبل الخليفة بمصر سنة 
إخحدى وثمانين » فجاء بسيل لمدده وهزمه منجوتكين ورجع هزوم ورجع منجوتكين 
الى دمشق » ثم عاود الحصار فجاء بسيل صر يخا لأبي الفضائل فأجفل مسجوتكين من . 
مكانه على جلب » وسار إلى حمص وشیزر فلكها وحاصر طرابلس » وصاحه ابن 
مروان على ديار بكر . ثم بعث الدوقس الدمستق إلى أمامه فبعث إليه صاحب مصرأبا ' 
عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان في العساكر فهزمه وقتله . ا | 
م هلك ببسيل سنة عشر وأربعائة ين وسبعين من ملكه وملك بعده أخموه قسطنطين 
وأقام تسعاً ثم هلك عن ثلاث بنات » فلك الروم عليهم الكبرى من وأقام بأمرها - 
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ابن خاها قر وتزوجت به فاستولى على مملكة الروم . وكان خاله ميخاييل 
متَحَكماً في دولته ومُدَاخِلاً لأهله فالت إليه الملكة وحملته على قتل أرمانوس » فقتله 
واستولى على الأمر. ê.‏ أصابه الصرع واذاه فعمد لابن أخحته واسمه ميخاييل أبضاً 
وكان أرما نوس قد حرج سنة إحدى وعشرين إلى حلب في ثلاثة آلاف مقاتل ثم 
خار عن اللقاء فاضطرت ورجع واتبعه العرب فنهبوا عسا كره ) وكان معه ابن 
الدوقس من عظاء البطارقة فارتاب وقبض عليه . . وخرج سنة إثنتين وعشر ين 
وأربعائة في جموع الروم فلك الرّها وسروج وهزم عسا کر ابن مروان . 
ولا ملك ميخاييل سار إلى بلاد الإسلام فلقيه ديري صاحب الشام من قبل العَلَويَةٍ 
فهزمه واقتصر الروم بعدها عن 9 إلى بلاد الإشلام . وملك ميخاييل ابن ته ١‏ 
© قاناه رض عل ر حسن السيرة في المملكة » ثم طلب زوجته في 
الخلع فأبت › فنفاها إلى بعض الحزائر واستولى على المملكة سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعائة :كر علد ال لازنا ر فيه فهم بقتله ودخل بعض حاشيته في ذلك » 
ونمى الخبر الى البترك فنادى في النصرانية بخلعه وحاصره في قصره واستدعى الملكة 
التي خلعها ميخابيل من مكانها وأعادوها إلى الملك فنفت ميخاييل کا نفاها أولا. 
م الع البترك والروم على خلع الملكة بنت قسطنطين وملكوا اختها الأخرى تُودُورَة 
وسلّموا ميخاييل لها › ثم وقعت الفتنة بين شيعة تودورة وشيعة ميخاييل واتصلت » 
وطلب اروم أن يكوا عليهم من يمحو هذه الفتنة وأقرعوا على امرشحين فخرجت 
ا على قسطنطین مم فلكوه أمرهم > وتزوج بالملكة الصغيرة تودورة وجعلت 
أنحتها الكبرى على ما بذلته لها وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعائة . 
ثم توفي قسطنطين سنة ست وأربعين > وملك على الروم مانوس وقَارَنَ ذلك بظهور 
الدولة الشركة واستيلاء ء طغرلبك على بغداد » فردد الغزو إلهم من ناحية 
أذربيجان › > ثم سار إبنه الملك ألبأرسلان وملك مدنا من بلاد الكرخ 27 منها مدينة 
أي وأنخن في بلادهم د ماواملك الروم الى نبج وهزم ابن مرداس وابن حسان 
وجموع العرب » فسار ألبأرسلان إليه سنة ثلاث وستين وخرج أرمانوس في مائتي الف 
من الروم والعرب والدوس و.والكرخ ونزل على نواحي أرمينية » فزحف إليه ألبأرسلان 
من أذربيجان هزمه وجصل في آسره ثم فاداه على مال يعطيه وأجْرَوْه عليه وعقد معه 
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صلحاً . وكان أرمانوس لما 5 وثب ميخاييل بعده على مملكة الروم » فلا انطلق 
من الأسر ورجع دفعه ميخاييل عن الملك والتزم أحكام الصلح الذي.عقده ح 
ألبأرسلان وترهب أرمانوس إلى هنا انتبى كلام ابن الأثير . 5 
ثم استفحل ملك الافرنج بعد ذلك واستبدوا ملك رومة وما وراعها »> وكان الروم لا 
ادوا بدين النصرانية حملوا عليه الأم امحاورین هم طوعا كرا »> فدخل فيه 
طرائف من الأم منهم الأرمن د 0 نسم إلى احور أخي ابراهم عليه السلام 
وبلدهم أرمينيّة وقاعدتها خلاط > ومنهم بم الكرج وهم من شعوب الروم وبلادهم 
الخزر ما بين أرمينية والقسظتنظينية شالا في جبال ممتنعة » ومنه الجرككس” في جبال 
بالعدوة الشرقية من بحر نيطش وهم من شعوب الترك » وم الروس في جزائر ببحر 
ننِطش وي عدوته الثمالية وه الغا عة إلى مدينة هم ٤‏ العدوق الشهالية اشا من 
بحر نيطش » ومنهم ال كان اة كبيرة متوغلون في الشمال لا تعرف أخبارهم لبعدها » 
وهؤلاء كلهم من شعوب الترك . 
وأعظم من أخذ به من الأم الافرنج وقاعدة بلادهم فرنجة » ويقولون فرنسة بالسين 
وملكهم الفرنسيس » وهم في بسائط على عدوة البحر الرومي من شاليه وجزيرة 
الأندلس من ورائهم في المغرب تفصل ينهم وبينها جبال متوعرة ذات مسالك ضيقة 
يسمونما ألبُونَ وسا كنها الجَلالِقَةَ من شعوب الافرنج » وهؤلاء فرنسة أعظم ملوك 
الافرنجة بالعدوة الثمالية من هذا البحر» واستولوا من الحز يرة البحرية منه على 
صقلية وقرص وأقر يش وجَتَرَة » واستولوا أيضاً على قطعة من بلاد الأندلس إلى 
بوشلونه > واستفحل ملكهم بعد القياصرة الأول . 
ومن أم الافرنجة البنادقة وبلادهم حفاي خليج يخرج من بحر الروم متضابقاً إلى 
ناحية الشمال ومغرباً بعض الشيء على سبعائة ميل من البحر وهذا الخايج مقابل, 
لخليج القسطنطينية » وفي القرب منه وعلى مان مراحل من بلاد جَنوَة وو 
مدينة رومة حاضرة الافرنجة و ملكهم وها كرسي البطرك الأكبر الذي يسمونه 
البابا . ومن أم الافرنجة الجَلالقَة وبلادهم الأندلس وهؤلاء كلهم دخلوا في دين 
النصرانية تبعاً للروم إلى من دخل فيه منهم من أم السودات والحبشة والنوبة » ومن كان 
على مَلَكَةٍ الروم من برابرة اعدو با لغرب مثل تَغْزاوة وهوارة بأفر بقية والمَصَامدَةٍ 
بالمغرب الأقصى » واستفحل ملك الروم: ودين النصرانية . 
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ولا جاء الله بالإسلام وغلب دينه على الأديان وكانت مملكة الروم قد انتشرت في 
حفافي حواري من عدوتيه > فانتزعوا مم لأؤل أمرهم عدوته الحنوبية كلها من 
الشام ومصر وأفر يقية ولريب وأجازوا من خليج طنجَة فلكوا الأندلس كلها من يد 
القوط والحلالقة وضعف أمر الروم وملكهم بعد الانتهاء إلى غايته شأن كل َم ْم 
شغل الافرنجة بما دهمهم من العرب في الاندلنين والحزائر با. كانوا يتخيمونهم 
و يرددون الصوائف إلى بسائطهم أيام عبد الرحمن الداخل وبنيه الأندلس > وعبد الله 
الشيعي وبنير بأفر يقية . وملكوا علههم جزائر البحر الرومي اللي كانت هم مثل 
صقلية وميورقة ة ودانية وأخحواتها > إلى أن فشل ربح الدولتين وضعف ملك العرب »2 
فاستفحل الافرنجة ورجعت م واسترجعوا ما ملكه المسلمون إلا قليلاً بسيف البحر 
الرومي مضائق العرض في طول أريع عشرة مرحلة واستولوا على جزائر البح ركلّها » ثم 
موا إلى الشام وبيت المقدس مسجد أتبياء هم ومطلع ديهم فسربوا إليه آخر المائة 
الخامسة » وتوائبوا على الأمصار والحصون وسواحله . ويقال : إن المستنصر 
العبيدي هو الذي دعاهم لذلك ٠‏ وحرضهم عليه لما رجى فيه من اشتغال ملوك 
السلجوقية بأمرهم وإقامتهم ندا بينه وبيهم عندما ”موا إلى ملك الشام ومصر . 

وكان ملك الافرنجة يومثذ إسمه e‏ وصهره زجار( ملك صقلية من أهل 
طاعته » فتظاهروا على ذلك وساروا إلى القسطنطينية سنة إحدى وتسعين ليجعلوها 
طريقاً إلى الشام > فنعهم ملك الروم يومئذ ثم أجازهم على أن يعطوه ملَطية اذا 
ملكوها فقبلوا شرطه . ثم ساروا إلى بلاد ابن قلطَيش > وقد استولى يومئذ على مر ية 
وأعاها وأرزن الروم وأقصّر وسيواس » وافتتح تلك الأعال كلها عند هبوب ريح قومه 
غل الل » م حدئت الفتنة بينهم وبين الروم بالقسطنطينية ٠٠‏ واستنجد كل متم 
بملوك المسلمين في ثغور الشام والحز ر » وعظمت الفتن في تلك الآفاق ودامت 
الحال على ذلك نحوا من مائة سنة وملك الروم بالقسطنطينية في تناقص واضمحلال . 

ركان زجار صاحب قلغو القسطنطينية من البحر ويأخذ ما يجحد في مرساها من 
سفن التجار وشواني (؟) المدينة » ولقد دحل جرجي بن ميخاييل صاحب أسطوله الى ' 
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مينا القسطنطينية سنة أربع وأربعين وخمسوائة ورمى: قصر الملك بالسهام » فكانت 
تلك أنكى على الروم من كل ناحية . ظ 9 

تم كان استيلاء الاإفرنج على القسطنطينية آخر المائة السادسة وكان من خبرها ان ملك 
الروم بالقسطنطينية أصهر إلى الفرنسيس عظم ملوك الافرنج في أخته فزوجها له 
الفرنسیس وكان له منها ابن: ذكرء ثم وثب بلك الروم أخوه فَسَمَلَهُ وملك 
القسطنطينية مكانه . ولحق الإبن بخاله الفرنسيس صريخاً!© به على عمه فوجده 
قد جهز الأساطيل لارتجاع بيت المقدس » واجتمع فيا ثلاثة من ملوك الافريجة 
بعساكرهم دُوفّس البنادقة صاحب المرا كب البحرية وفي مراكبه كان ركوهم » 
ركان شيخاً أعمى نقّاداً ذا ركب والمركس 29 مقدّم الفرسيس وكيدفليد وهو 
أكبرهم » فأمر الفرنسيس باحواز على القسطنطينية ليضلحوا بين ابن اخته وبين عمه 
ملك الروم > فلا وصلوا إلى مرسى القسطنطينية » خرج عمّه وحار بهم فهزموه ودخلوا 
البلد وهرب الى أطراف البلد وقتل حاضروه وأضرموا النار في البلد » فاشتغل الناس 
بها وأدخل الصبي بشيعته » فدخل الافرنج معه وملكوا البلد وأجلسوا الصبي في 
ملكه وساء أثرهم في البلد » وصادروا أهل العم وأخذوا أموال الكنائس » وثقلت 
وطأنهم على الروم فعقلوا الصبي وأخرجوهم واستدعوا ملكهم عم الصبي من مكان 
مقره وملكوة عليهم . ٠‏ 

وحاصرهم الإفرنج فاستنجد بسلهان بن قلبج أرسلان صاحب قونية وبلاد الروم شري 
الخايج ٠‏ وكان في البلد خلق من الإفرنج » فقبل أن يصل سلوان ثاروا فيها وأضرموا 
اليران حتى شغل بها الناس » وفتحوا الأبواب فدخل الإفرنج واستباحوها ثمانية 
أيام حتى أقفرت ‏ واعتصم الروم بالكنيسة العظمى منها وهي موقي . ثم حرجت 
جاعة القسيسين والأساقفة والرهبان » وني أيديهم الإنجيل والصلبان فقتلوهم 
أجمعين » ولم يراعوا لهم ذِمّة ولا عهدأ » ثم خلعوا الصبي واقترعوا ثلاثتهم على الملك 
فخرجت القرعة على كيدفليد كبيرهم فلكوه على القسطنطينية وما يحاورها »> وجعاوا 
دوس البنادقة الحزائر البحرية مثل أقر بطش ورودس وغيرهما » وللمركيس مقدم . 
)١(‏ أي مستغيثاً . ْ 1 ش 
(0) الدوقس وهو الوق والمركس هو المركيز . 

(م) هي كنيسة ايا صوفيا اه . 


۷۹ 


الفرنسيس البلاد التي في شرقي الخليج . ثم تغلب عليها بطريق من بطارقة الروم إسمه 
لَشْكرِي ودفع عنها الإفرنج وبقيت بيده واستولى بعدها على القسطنطينية » وكان إسمه : 
ميخابيل › وفي كتاب المؤيد صاحب حاة أنه أقام ببعض الحصون . تبت : 
القسطنطينية وملكها وفر راوج 5 مرا كبهم وملك الروم وقتل الذي كان ملكا 


قبله 4 وتوفي سينة إاحدى وثمانين وسوائة وعقد معه الصلح المنصور قلاون صاحب 


. مصر والشام لذلك العهد‎ - ٠ 


قال : وملك بعده ابنه ماد ويلقّب الدوفس وشهرتهم eS‏ کي ثم 
انقرضت دولة بني قليج أرسلان > وملك أعاهم الترّكا نذ کر في أخبارهم > وبي 

بني اللشكري ملوكاً على القسطنطينية إلى هذا العهد » وملك شرقي الخليع بعد 
انقضاء دولة التتر من بلاد الروم ابن عيان حق أمير الترکان وهو الآن مُتحَكم 
على صاحب القسطنطينية ومتغلب على نواحيه من سائر جهاته .هذا مابلغنا من أخبار 
الروم من أو دولتهم منذ يونان والقياصرة لهذا العهد . والله وارث الأرض: ومن عليها 
وهو خير الوارثين . 


الخبر عن القوط وما كان هم من املك بالأندلس الى حين 
الفتح الإسلامي وأولية ذلك ومصايره ظ 


هذه الأمة من أم أهل الدولة العظيمة المعاصرة لدول الطبقة الثانية من العرب وقد 
ذكرناهم عقب اللطينيين لأن املك صار إلههم من بينهم كا ذكرناه » وسياقة. الخبر 
عنهم أنهم كانوا يعرفون في الزمن القديم بالسِيسِيين”" نسبة إلى الأرض التي كانوا . 
يعمرونها بالمشرق فها بين الرس واليونان 6 وهم في نسبهم إخوة الصين من ولد ماغوغ 
بن يافث » وكانت لهم مع الملوك المير يانيين حروب موصوفة زحف إليهم فيا موم 
مالي ملك سر يان ا لعهد إبراهم الخليل عليه السلام » ثم كانت لهم حروب 
مع الفرس عند تخريب بيت المقدس وبناء رومة » م غلبهم الاسكندر وصاروا في 
ظ مك والدرجا في اتل اروم وان . ثم لما ضعف أمر الروم بعد الاسكندر وتغليوا ' 
۰ 1 کک ونبْطة أيام غلبنوش‌بن بارايان من ملوك القياصرة وكانت 


) وهم 0 


۸۰ 


بينه 27 وبينه حروب سجال » ثم غلبهم القياصرة من بعده وظفروا بهم » حتى اذا 
انتقل القياصرة إلى القسطنطينية وفشل أمرهم برو زحف الا مزلا القوط 
RR ERDE‏ یام طُودُوشيش بن أركادش 17 بعد 
خروت كير > وكان أميرهم لذلك العهد أنطرك كا ذكرناه » ومات لعهد 
طودوشيش وأراد أن يجحعل إسمه سمة الملوك برومة منهم مكان سِمّة قيصز » فاختلف 
عليه أصحابه في ذلك فرجع عنه » ثم صالح الرومانيين على أن يكون له:ما يتح من 
بلاد الأندلس لما كان أمر الرومانيين قد ضعف عن الأندلس ولحق ا ثلاث طوائف 

من الغريقيين فاقتسموا ملكها وهم الأبيون والشوازيون والقندأش نس 

ميت الأندلس . 
وكان بالأندلس من قبلهم الأرْبَارِيُونَ من ولد طِوّال بن يافث وهم إخوة 
الأنطاليس » سكنوها من بعد الطوفان وصاروا إلى طاعة أهل رومة » حتى دخل 
إلهم هؤلاء الطوالع من الغر يقيين عندما اقتحم القوط مدينة رومة وغلبوا الأم الذين 
كانوا مها من ولد طوال . وقد يقال : إن هؤلاء الطوالع كلهم من ولد طوال بؤابافت ا 
وليسوا من الغريقيين » واقتسم هؤلاء الطوالع ملكها وكانت جليقية لقندلش ولشبونة 
وماردة وطلنطلة ومرسية. لشوانش وكانوا أشرافهم .. وكانت أشبيلية وقرطبة وجيان . 
وطالعة للاي وأميرهم عند ريقش أخو لشيقش أربعين سنة حين زحف إلهم القوط 
من رومة » لظي ب الاير SEG‏ 
الرومانيون » وولي مكانه منهم ماستة ثلاث سنين وزوج أخحته من طودوشيش ملك 
الرومانيين وصاحه على أن يكون له ما يفتحه من الأندلس . ثم مات ول مكانه 

زريق ثلاث عشرة سنة وهو الذي زحف إلى الأندلس وقتل ملوكها وطرد الطوائف 
الذهن كانوا بها فأجازوا إلى طَنْجَة وتغليوا على بلاد البرير وصرفوا البرير الذين كانوا 
العو عن طاعة القَسطّنطين إلى طاعتهم 2 فلم يزالوا على ذلك إلى دولة O E‏ 
نحو من تمانين سنة » ثم هلك طُورديق تى ملك القوط بالأندلس وولي مكانه (0) 
)١(‏ مقتضى السياق : كانت بينهم وبينه . 
(۲) وني نسخة اخرى : طودوسيوس بن أركاديوس . 
(۳) وهو يوستنيا نوس 


(4) وي نسخة اخرى : طوريق”. 
(0) بياض بالأصل وهو أدولف . 


الكل 


سبع عشرة سنة » وانتقض عليه البسكَيس إحدى طوائف القوط فزحف 
الم وردّهم إلتطاعته ثم عاك 
وولي بعده الديك ثلاثاً وعشرين سنة » وكانت الافرنج لعهده قد طمعوا في ملك 
الأندلس وأن يغلبوا عليها القوط » فجمعوا لهم وملكوا على أنفسهم منهم ٠‏ فزحف 
إلهم اليويك في أم القوط إلى أن توغل في بلاد الافرنج فغلبوه وقتلوه وعامة أصحابه . 
وكانت القوط قبل دخوهم إلى الأندلس فرقتين كما ذكرنا في دولة 1 بن 
قسطنطين. من القياصرة المتنصّرة » وكانت إحدى الفرقتين قد أقامت بمكانها من 
نواحي رومة فلا بلغهم خبر الديك صاحب اند لمن م منهم امتعضوا لذلك » وكان ` 
أميرهم طورديك منهم > فزحف إلى الافرنج ج وغلبهم 0 ما كانوا يملكونه من 
افلس > ودخل القوط الذين كانوا بالأندلسن في طاعته 5 عام ابنه أشتزيك 
ورج إلى مكانه من نواحي رومة » فزحف الافرنج إلى حاربة ابلق حت غليوة 
على طلوسة من ناحيتهم . 
وهلك أشتريك بعد حمس سنين من ملكه وولي علييم بعده بشليقش أريع سنين . ثم 
بعده طودر يق احدى وستين سنة وقتله بعض أضكانه ا 2 وولي بعده ابرليق 
خمس سنين » وده وذ من ثلاث تعره فيه 2 وبعده طودشکل سنتين » وبعده 
ابه حمس سنين واننقض عليه أهل فَرْطبَة فحاربهم وتغلب علمم وغد ناد 
خسن حدر مه ويحدة. وله م وة 5 وده وة ماني رو ش 
وأنتقضت عليه الأظراف فحاربهم وسكلهم ونكر عليه الا کل ايقن 
و على الأخذ بتوحيد هم لين 00 يزعمونه فأبى وحاربهم فقتل . وولي ابنه 
زذْريق ست غشيرة سنة ورجع إلى توحيد النصارى بزعمهم وهو الذي بنى البلاد 
ا إليه بقرْطبة . ولا هلك ولي بعده على القوط ليوئة. سنتين » وبعده تَيْدِيقا 
عدار سبع :وده اش وط ماني سنين وعلى عهده كان هِرَقُل ملك قسطنطبنية 
e 2‏ الهجرة . 
وهلك شیشو طا ملك القوط وول بعده لري آعر منهم ثلا أشهر» وبعده شه 
ثلاث سنين » وبعده سنشادش خمس سنين » وبعده خنشوند سبع سنين » وبعده 
وجنشوند ثلاثا وعشر ين سنة » ولهذه العصور إبتدأ ضعف الاحكام للقوط . وبعده 
()امششى الاق :+ الذي 


۲ 


مانیه تمان سئين » وبعده لوري ثمان سنين » وبعده ايقه ست عشرة سنة » وبعده 7 
غطسة أريع عشرة سنة وهو الذي وقع من قصته مع ابنه يليان عامل طنجة ما وقع . 
م بقده زذْرِيقَ سنتين وهو الذي دخل عليه المسلمون وغلبوه على ملك القوط وملكوا 
الأندلس > ولذلك العهد كان الوليد بن عبد الملك حسما بذ کزة عند فتح الأندلس 
إن شاء الله تعالى . 

هذه سياقة الخبر عن هؤلاء القوط نقلته من كلام هروشيوش وهو أصح ما رأيناه في 
ذلك والله سبحانه وتعالى الموفق المعين بفضله وكرمه لا رب غيره ولا مامول إلا خيره . 


الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذ كر 
افاريقهم وأنسابهم وممالكهم وما كان لهم من الدول على 
اختلافها والبادية والرحالة منم وملكها 0 


هذه الأمّة من العرب البادية أهل لخيام الذين لا اغلاق هم م يزالوا من أعظم أم 
العالم وأكثر أجيال الخليقة » يكثرون الأم تارة وينتهى إلهم العز والغلبة بالكثرة 
فيظفرون بالملك ويغلبون على الأقالم والمدن والأمصار » ثم هلهم الترفه والتنعّم 
ويغلبون علييم ويقتلون ويرجعون إلى باديتهم ۽ وقد. هلك المتصدرون منهم للرياسة 
ما باشروه من الترف ونضارة العيش وتصيير الأمر لغيرهم من أولئك البعدين عنهم 
بعد عضور أخرئ . هكذا سن الله في خلقه وللبادية منهم مع من يجاورهم من الأم 
حروب ووقائع في كل عصر وجيل با تركوا من طلب المعاش » وجعلوا طلب المعاش 
رزقهم في معاشهم بترصد السبيل وانتهاب متاع الناس . 

ولا استفحل الملك للعرب في الطبقة الأوى للعالقة » وي الثانية للتبابعة » وكان ذلك 
عن كثرتهم فكانوا منتشرين لذلك العهد بالعن والحجاز ثم .بالعراق والشام > فلا 
تقلّص ملكهم وکانوا ٩۱‏ بالعراق منهم بقيّة أقاموا ضاحين9 من ظل الملك . يقال في 
مبد! كونهم هنالك أن بختنصّر لمّا سلطه الله على العرب وعلى بني اسرائيل بما كانوا . 
من بغهم وقتلهم الأنبياء » قتل أهل الوَبّر بناحية عدن العن نيهم شعيب بن ذي : 
)١(‏ الأصح ان يقول : وكان بالعراق منهم بقية . 
(۲) بمعنى بعيدين  .‏ ' 


YAY 


س © سس 


مهدم على ما وقع في تفسير قوله تعالى : «فلمًا أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون» . 
فأؤحى الله إلى إرمياء بن حزقيًا وبرخيًا أن يسيّرا بختنصّر إلى العرب الذين لا أغلاق 
یب أن یقتل ولا يستحبى ويستلحمهم أجمعين ولا يبتي منم أثراء وقال 
بختنصر : وأنا رأيت مثل ذلك . وسار إلى العرب » وقد نظم ما بين أيلة والأبلة خيلا 
ورجلا 3 وتسامع العرب بأقطار جز يرتهم واجتمعوا للقائه » فهزم عدنان أولاً 9 
استلحم الباقين ورجع إلى بابل » وجمع السبايا فأنزهم بالأنبار ثم خالطهم بعد ذلك 
التبطّة . 
وقال ابن الكلبي : إن بختنصّر لما نادى بغزو العرب افتتح أمره بالقبض على من كان 
في بلاده من تجارهم للميرة وأنزهم الحيرة » ثم .خرج إلهم في العسا كر فرجعت 
قبائل منهم إليه آثروا الاذعان والمسالمة » وأنزلهم بالسواد على شاطىء الفرات » وابتنوا 
موضع عسكرهم وسموه الأنبارء + ثم أنزهم الحيرة فسكنوها سائر أيامه ورجعوا إلى 
الأنبار بعد مهلكه . . ش 
قال الطبري : : إن تبعاً أبا كرب لما غزا العراق أيام أردشير بہمن كانت طريقه على 
جبل طيء ومنه ال الأثيات وان تبى إلى موضع الحيرة ليلا » فتحير وأقام فسّمي 
المكان الحيرة . ثم عار ريه وجل هنالك قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة 
وقضاعة » وطنوا وبنوا ولحق بم ناس من طيء ء وكلب والسكون وإياد والحرث بن 
كعب فكانوا معهم.. 
وقيل وهو قريب من الأول : خرج تب في العرب حتى تحيروا بظاهر الكوفة فتزل بها 
ضعفاء الناس “فسميث الحيرة ».ولا رجع ووجدهم قد استوطنوا » تركهم هنالك 
وفهم من كل قبائل العرب من هذل ولخم وجُعفى وطيء وكلب وبني ليان من 
5 0 
قال هشام بن محمد : لا مات بختنصر اثتقل الذين أسكتهم بالحيرة إلى الأنبار ومعهم 
من انضم إليهم من بني إ“معيل وبني معد وانقطعت طوالع العرب من العن عنهم م 
كثر أولاد معد وفرقتهم العرب » وخرجوا يطلبون المَنسّ والر يف فوا يلبهم من بلاد 
:لعن ومشارفت القام + ورا فائل ملم الجر بين وبها يومثل قوم من الازد نزلوها 
أيام خروج مزيقياء من امن » وكان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو 
إبنا فم بن تمر بن أسد فق :ويه أبن فنا عة وان ا الت ين عرو مره 


A4 


ESN E E 


قفص كلها ولحق بهم غطفان بن عمرو بن لطان بن عبد مناف بن بعدم بن دعمى 


بن أياد بن رقص بن صَّبِيحَ بن الحارث بن أفصى بن دعمى وزهير بن الحرث بن 
لیل بن زهير بن أياد > واجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على المقام والتناصر وأنهم يد 
واحدة » وكان هذا الاجّاع والحلف أزمان الطوائف » وكان ملكهم قليلا ومفترقا 
وكان كل واحد منهم يغير على صاحبه ويرجع على أكثر من ذلك . فتطلعت نفوس 
العرب بالبخرين إلى ريف العراق ع وطمعوا في غلب الأعاجم عليه أو مشاركتهم 
فيه » واهتبلوا الخلاف الذي كان بين الطوائف وأجمع رؤساؤهم المسير إلى العراق . 
فسار منهم الأول الختفار , بن الحبق في أشلاء قفص بن معدّ ومن معهم من أخلاط 
الناس » فوجدوا بأرض بابل الى الموصل بني م الذين كانوا ملوكاً بدمشق › 
وقيل ها من أجلهم دِمَشق إرم وهم من بقايا العرب الأولى افو وهم يغاتلون ملوك 
الطوائف » فدفعوهم. عن سواد العراق » فارتفعوا عنه إلى أشلاء قفص » هؤلاء 
بنسبون إلى عمرو بن عدي بن ربيعة جد بني المنذر عند نسابة مضر, وني قول حماد 
الراو ية کا يأتي ذ كره . ثم طلع مالك وعمرو إبنا فوم وار الك مر اة 
eS‏ 
حلفائهم بالأنبار» وکلهم و قدمنا » فغلبوا بني إرم ودفعوهم عن جهات . 
0 . وجاء على أثرهم حار بن قيس وثمارة بن لخم نجدة من قبائل كندَة 
فتزلوا الحيرة وأوطنوها » وأقامت طالعة الأنبار وطالعة الحيرة لا يدينون للأعاجم ولا 
تدین هم حتى مر بهم نيع وترك فييم ضعت عسا کرہ كا تقلدّم » وأوطنوا فييم من كل . 


. القبائل کا ذكرنا جَعْفْ وطي ء وتميم وبني لحيان من جرهم . ونزل كثير من تنوخ.ما 


بين الحيرة والأنبار بادين في الخيام لا يأوون إلى المدن ولا يخالطون أعلها وکا 
يسَمُون عرب الضاحية » وال م ملك منهم أزمان الطوائف مالك بن فهم » وبعده 
أختوة عمرو » وبعده ابن أخيه دع الأبرش كا يأني ذكر ذلك كله . 
وكان أيضا ولد عمرو مز يقياء بعد خروجه من المن بالأزد اوعجرو أنذرهم 
سيل العرم في القصة المتهورة > وقد انتشروا 0 والعراق وتخلف من تخلف مم 
با لحجاز وهم خزاعة » فتزلوا مر الظهران وقاتلوا جرهماً بمكّة فغلبوهم عليها › ونزل 


E‏ غسّان جبال الشراة » وكانت هم حروب مع بني معد 


YA 


إلى أن استقروا هنالك في التخوم بين الحجاز والشام » هذا شأن من أوطن العراق 
والشام من قبائل سبا ء E‏ أربعة وبي بالعن ستة وهم مذجح وكندة 
والأشعر يون وسسيم ووأ عار وو ابو بو خثعم ويجيلة » فكان الملك هؤلاء بالعن في حميرثم . 
التبابعة منهم » و يظهر من هذا أن خروج مز يقياء والأزد كان لأول ملك التبابعة أو 
قبله بيسير. 

وما بنو معد بن عدنان فكان إزميا وبرّْخيًا لما أوحى إلا بغزو بختنصّر العرب » 
وأمرهما الله أن يستخرجا معد بن عدنان لأنّ من ولده محمداً صلى الله عليه و 
اخرجه آخر الزمان أختم به النبيين وارفع به من الضعة » فأخرجاه على البراق وهوابن : 
إثنني عشرة سنة » وذهبا به إلى حوان فربي عندهما . وغزا بختنصر العرب 
واستلحمهم وهلك عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً » ثم هلك بختنضر فخرج معد 
بن عدنان مع أنبياء بني اسرائيل > فحجوا جميعاً وطفق يسأل عمن بي من ولد 
الحرث بن مضاض الجرهمي . وكانت قبائل دوس“ ۰ أكثر جرهم على يده 
فقيل له بتي جرهم بن جلهة ") » فتزوج ابنته معانة وولدت له نزار بن معد . 

قال السهيلي : وكان رجوع معد إلى الحجاز بعدما رفع الله باسه عن العرب » 
ورجعت بقاياهم الي كانت بالشواهق قى إلى بحالاتهم بعد أن دوخ بختنصر بلادهم ْ 
وخرب معمورهم واستأصل حضورا وأهل الرس التي كانت سطوة الله بالعرب من 
أجلهم .اه . كلام السهيلٍ . 

ثم كثر نسل معد في ربيعة ومضر وأياد » وتدافعوا إلى العراق والشام » وتقدم منهم 
أشلاء قفص جا ذكرناب وجا جل ارم فتزلوا مع أحياء اليمنية الذين 
1ه در ” تع 0 اللي و 

ثم كان بالعراق ام والحجاز أيام الطوائف ومن بعدهم في في أعقاب 2 2 
العنية والعدنانية ملك وذو بعد أن درس الأجيال قبلهم .وتيدّلت الأحوال السابقة 


(۱) كذا بياض بالأصل : وفي es‏ ا 
الخرضي وهو الذي قائل دوس العتق فاقنى اكثر جرهم على يديه فقيل له : بتي جرشم بن جلهمة .| / 
(۲) وفي الكامل اسمه : جوشم بن جلهمة . 


۲۸٦‏ أ 


' لعصرهم » فاستحق بذلك أن يكون جيلاً منفردا عن الأول » وطبقة مباينة للطباق 
السالفة . ولا لم يكن لهم أثرني إنشاء العرويّة كا للعرب العاريّة » ولا في لغتها عنهم 
كا في المستعربة » وكانوا تبعاً لمن تبعهم في سائر أحوالهم استحقوا التسمية بالعرب 
التابعة للعرب . واستمرت الرياسة والملك في هذه الطبقة العانية أزمنة مادا عا کانت 
صبغتها لهم من قبل وأحياء مضر وربيعة تبعا هم » فكان الملك بالحيرة للخم في بني 
المنذر» وبالشام لغسان في بني جفنة » وبيثرب كذلك في الأوس والخزرج ابي 
قيلة . وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة » وكانت في 
بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء » ثم نبضت عروق الماك في 
مضر وظهرت قريش على مكة ونواحي الحجاز أزمنة عرف فيها ماهم ودانت الدول 
بتعظيمهم ثم صح الإسلام أهل هذا ابليل وأمرهم على ما ذكرناه فاستحالت 
صبغة املك إليهم » وعادت الدول لمضر من ب » واختصت كرامة الله بالنبوة بهم » 
فكانت فم الدول الاسلامية كلها » إلا يحض ن درن قام بها العجم اقتداء بالملة 
وتمهيداً للدّعوة حسما نذكر ذلك كله . 

فلات ان بد ك قبائل هده الطقة من قحطان وعدنان نضا وما كان لكل 
واحدة منها من الملك قبل الإسلام وبعده : ومن كتاب الأغاني اى الفرج 
الأصهاني في أخبار خزمة بن نهد بن ليث بن سود بن أسلم ؛ بن الحاف بن قضاعة 
قال : كان بدء تفرق بني إسمعيل من تهامة وتزوعهم عنها إلى الفاق وخروج من خرج 
منهم عن نسبه » أن قضاعة كانوا يحاورين لنزار وكان خزية بن نهد فاسقاً متعرّضا 
للنساء » فشبب بفاطمة بنت يذ كر وهو عامر بن عنزة » وذكرها في شعره حيث 
يقول : 0 ش 
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظنت بآل فاظمة الظنونا 
وحالت دون ذلك من هوم موم تخرج الشجرٌ الرينا 
أرق ا د ع فا جرت لرن ا فعا ا 
وسخط ذلك يذ كر خشية خزية على نفسه فاغتاله: وقتله » وانطفت نار يذ كر ولم 
بصح على خزيمة شيء تتوجه به المطالبة على قضاعة حتى قال في شعره : 

فاه كان عند رضاب العصير ففييا يفل به الزنجيل 
اقلت أباهاعلى ها ا ا ار 
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فلا ممعت نزار شع رخزي بن نهد وق يذكر بن عتزة ثاروا مع قضاعة وتسائدوا مع 
احياء العرب الذين كانوا معهم > وکانت ات نزار ونسبها يومئذ كندة بن جنادة 
بن معد » وجيرانهم يومئذ أجأ بن عمرو بن أدّ بن أدد ابن أخي عدنان بن أدد . 

وكانت قضاعة تنتسب إلى معد ومعدّ إلى عدنان » والأشعر يون إلى الأشعر بن أدد 
أخي عدنان » وكانوا يظعنون من تهامة إلى الشام ومنازهم بالصفاع . وكانت عسقلان 
من ولد ربيعة » وكانت قضاعة ما بين مكة والطائف » وكندة من العمد إلى ذات 
عرق » ومنازل أجأً والأشعر ومع ما بين جدّة والبحر . فلا اقتتلوا هزمت نزار قضاعة 
وقتل خزيمة وخرجوا مفترقين » فسارت تم اللات من قضاعة وبعض بني رفيدة منهم 
وفرقة من الأشعر بين نحو البحرين > ونزلوا هجر وأجلوا من كان بها من النہط 
وملكوها . وكانت الزرقاء بنت زهير كاهنة ماهم 'فتكهنت لهم بتزول ذلك المكان 
والخروج عن تجامة وقالت في شعرها :2 

ودع اة لا وداع حالف بذمامه لکن قلي وملام 
لا تتكري هجراً مام غريية ْ لن تعدمي من ظاعنين تام 
ثم تكهنت لهم في سجع بأنهم يقيمون بهجر حتى ينعق غراب أبقع عليه خلخال ذهياً 
ويقع على حلة وصفتها فيسيرون إلى الحيرة » وكان في سجعها مقام وتنوخ فسميّت | 
تلك القبائل تنوخ من أجل هذه اللفظة . ولحق بهم قوم من الأزد فدخلوا في تنوخ 
تائيه كيه ا الموتان » وسارت فرقة من بني حلوان فنزلوا عبقرة من أرض 
الحزيرة o‏ نساؤهم البرود العبقرية من الصوف والبرود التريدية إليم لأنهم بنو 
تز يد » وأغارت عليهم الترك فأصابوا م منهم » وأقبل الحرث بن قراد البهراني ليستجيش 
٠‏ بني حلوان فعرض له أبان يو را بار 
فاستنقذوا ما أخذوه من بني تز يد وهزموهم کک 


صففنا للأعاجم من معد صفوفا E e‏ : 
وسارت سليح بن عمرو بن الحاف اران د ف 0 
ر سليج بن عر وعلهم الهدرجان بن حتى نزاو 


فلسطين عل يني أدبن بن السميدع بن عامة . وسارت ت أسلم ؛ بن الحاف وهي در 
ونبد وحويكة وجهينة حتى نزلوا بين الحجر ووادي القرى » وأقامت تنوخ بالبحرين 


)١('‏ قوله سليح بن عمرو بتي في مكان آخر سليح بن عمران قاله نصر. 
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سنين . ثم أقبل الغراب بحلقتي الذهب ووقع على النخلة ونعق كا قالت الزرقاء فذ كروا 
قولها وارتحلوا إلى الحيرة فتزلوها وهم أل من اخقطها » وكان رئيسهم مالك بن زهير 
واجتمع إليه ناس كثيرة من بسائط القرى » وبنوا بها المنازل وأقاموا زماناً ثم أغار . 
علييم سابور الأ كبر وقاتلوه » وكان شعارهم با لعباد الله فسموا العيّاد . وهزمهم سابور 
فافترقوا » وسار أهل ال نم الصيزت بن معاوية التنوخي فتزل بالحضر الذي 
بناه الساطرون الحرمقاني ١‏ فأقاموا عليه اغات حمير على فا فأجلوهم وهم 
کلب . وخرج بنو زبّان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشام » ثم أغارت عليهم كنانة 
بعد ذلك محين اناجم فلحقوا بالسماوة وهي إلى اليو منازلهم . اه كلام 
صاحب الأغاني (قلت) : وأحياء جدهم لهذا العهد ما بين عَترة وقلتة وفلسطين إلى 
معان من أرض الحجاز. 


الخبر عن أنساب العرب من هذه الطبقة الثالثة واحدة 
واحدة وذ كر مواطنهم ومن كان له الملك منهم 


إعلم أن جميع العرب يرجعون إلى ثلاثة اتات وهي عدنان وقحطان وقضاعة : 
فأمًا عدنان : فهو من ولد إسمعيل بالاتفاق » إلا ذكر الآباء الذين بينه وبين !سمعيل 
فليس فيه شيء برجع لمعيه وعير انمي aS‏ البو بل 
وجه الأرض منهم أحد . 

وما قحطان هلاي تل شيل كر ام ع البق وعد باب نسبة 

المن إلى اسمعيل » وساق في الباب قوله صلى الله عليه وسم لقوم من أسلم يناضلون : 
«ارموا يا د بي إسمعيل ‏ فان أباكم كان راميا» e‏ : واسلم بن ا بن خارثة بن بن 
عمرو بن عامر من خخرّاعة يعني وخزاعة من سبأ والأوس والخزرج منم 2 واضخات 
هذا الذهب على أن قحطان ابن الهُميسع بن أبين بن قيذار بن نبت بن إسمعيل . 
والخمهور على أن قحطان هو يقطن 7( المذكور في التوراة في ولد عابر وأن حضرموت 
من شعوب قحطان . 


الفصل العاشر من سفر التكوين . | ص 


۸4 ابن خلدون م ۱۹ ج ۲ 


وما فضاعة : فقيل إِنْها مير قاله ابن اسحق والكلبي وطائفة 0 
رواه ابن أهيعة عن عُقبة بن عامر ا هني قال : يا رسول الله من نحن ؟ قال : انم 
من قضاعة بن مالك . وقال عمرو بن مرة ة وهو من الصحابة : 

نحن بنو الشيخ العجاز الأزهري 5 فضاعة بن مالك بن حدر 
ا رات لر وقال ر ا ر جا کے ا 
أخو ين . وقال : إنهما من جمير بن معد بن عدنان . وقال ابن عبد البر : وعليه 
الأكثرون ؛ ويروي عن ابن عباس وابن عمرو وجبير بن مطعم وهو اختيار الزبير بن 
اروا مضع الر يبري وا بن هشام . قال السهيلي الح أن 3 قضاعة وهي 
عبكرة مات علها مالك بن حمیر وهى خامل بقضاعة فتروحها معد وولنات ا 
فتكنى- به ونسب .اليه وهو قول الزبير . اھ کلام السهيلي . وفي كتب الحكاء الأقدمية 
من :وتات مل بطلبعوين ‏ وغروشيوتن ذكر القضاعيّين والخبو عن حرو 8 يعم 
أهم أوائل قضاعة هؤلاء وأسلافهم أو غيرهم » ورا يشهد للقول بأنهم من عدنان 
وَأن' بلادهم لا تتصل ببلاد العن وإنما هي ببلاد الشام وبلاد بني عدنان . والنسب 
البعيد ييل الظنون ولا برجع فيه إلى يقين . 
ولنبداً بقحطان وبطونها : لما أن الملك الأقدم للعرب كان في نسب ا بن يشجب 
ابن‌یعرب بن قحطان ومنه تشعب بطون حمیر بن سبأ وكهلان بن سبأ و ينفرد بنو حمر 
الملل وكان منهم التبابعة أهل الدولة المشهورة وغيرهم كا نذ كر ا بذ كر حمر 
لدان تسد ونذكر بعدهم قضاعة لانتسابهم في الشهور إلى مير » ثم 

نتبعهم بذ کر کهلان إخوان حمیر من القضاعيّة » ثم نرجع إلى ذكر عدنان . 

الخبر عن حمير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 
قد تقدّم لنا ذكر الشعوب من حمر الذين كان هم املك قبل التبابعة فلا حاجة لا 
إلى إعادة ذكرهم رقم 8 أن یر بن سبأ كان له من الود تسعة وهم : 
الهميسع ومالك وزيد وعر يب وواثل ومشروح وميد يکرب وأوس' ومرّة » فبنو مرّة 
دخلوا إلى حضرموت » وكان من حمير بين بن زهير بن الغو بن أبين بن المُميسع 
ابن حِمْيّر وإليهم تنسب عدن أبين » ومنهم بنو الأملوك وبنو عبد شمس وهما إبنا وائل 
ابن الغوٹ بن قطن بن. عريب بن زهير» وعريب وبين أخوان. ومن بني عبد 


۹۰ 


شمس بنو شرْعَب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس » وقد تقدّم قول 
من ذهب إلى أن جشم وعبد شمس أخوان وها إبنا واثل » والصحيح ما ذكرناه هنا 
فلنرجع وبنو خيران وشعبان وما إبنا عمرو أخي شرّعب. بن قيس وزيدُ الجمهور بن 
سهل أخي خيران وشعبان » ورابعهم حسّان القيل بن عمرووقد مر ذ كره » ومن زيد الجمهورذو 
رعين وإسمه يريم بن زيد بن سهل وإليه ينسب عبد كلآل الذي تقدّم ذكره في ملوك 
التبابعة . والحارث وعريب إبنا عبد كلآل بن عريب بن يشرح بن مدان بن ذي 
(عندوها للذاد که اللي مل الله علد وسار وي كع ينزيد اور 
ويلقب كعب الظلم وأبناء سسبأ الأصغر بن كعب وإليه ينتّبي نسب ملوك التبابعة . ومن 
زيد الجمهور بنوحضور بن عدي بن مالك بن زيد وقد مر ذ كرهم . وتقول العن إن 
منم كان شعيب بن ذي مهدم الني الذي قتله قومه » فغزاهم بختنصر فقتلهم . 
ول يل هومن وران فخطان الذي اهي التوراة يقطن . ومنهم أيضا بنو ميتم 
وبنوحالة إبني سعد بن عوف بن عدي بن مالك أخي ذي رعين » وعوف هذا خو ِ 
حضور وأخوه أحاظة وميثم بنوحراز بن سعد » فن ميم كعب الأحبار وقد مر ذكره » | 
وهو كعب بن ماتع بن هلسوع لن ذي هجري بن ميم . ومن أحاظة رهط ذي 
الكلاع وتم والسميقع , بن نا کور بن عمرو بن يعفر بن يزيد وهو ذو الكلاع الأكبر بن 
النمان بن أحاظة ون :عبرو بن سعد الخبائر والسحول بنو سوادة بن عمرو بن 
الغوث بن سعد يحصب » وذو أصبح أبرهة بن الصبّاح » eT‏ 
الإسلام وقد مر ذكره ونسبه » ومنهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة وكبير فقهاء 
السلف وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر وهو نافع بن عمرو بن الحرث بن 
عنان بن خثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح وإبناه يحبى ومحمد وأعامه 
أويس » وأبو سهل والربيع » وكانوا حلفاء لبني تىم من قريش . ومن زيد الجمهور 
ظ مرك بن علس بن ذي جدن بن الحرث ابن ز يد وهو الذي استجاشه امرك القيس على 
يل اد قاتلې أبيه . 
بي سبأ الأصغر الأوزاع وهم بنو مرد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبأ 
الأصغر » ومن إخوان هؤلاء الأوزاع بنويعفر الذين استبدوا بملك العن كا يأني عند 
ذكر ملوك امن في الدولة العباسيّة » وهو يعفر بن عبد الرحمن بن كريب بن عهان 
بن الوضاح بن ابراه بن مانع بن عون بن تدرص بن عامر بن ذي مغار البطين بن 


۲۹۱ 


ذي مرايش بن مالك بن زيد بن. غوث بن سعد بن عوف بن. عدي بن مالك بن 
شدد بن زرعة . وكان آخر ملوك بتي يعفر هؤلاء بالعن أبو حسّان أسعد بن أبي يعفر 
إبراهيم بن محمد بن يعفر ملك ابو ابراهم صنعاء وبنى قلعة كحلان بالعن » وورث: 
ملكه بنوه من بعده إلى أن غلب عليهم الصليحيّون من مدان بعدوة العبيديين من 
الشيعة كا نذكر في أخبارهم . ومن زيد الحمهور ملوك التبابعة وملوك جمير من وُلْد 
صيني بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد . 
قال ابن حزم : فن ولذ صني هذا تع وهو بان وهو أيضا أسعد أبو كرب بن 
كليكرب وهو تب بن زيد وهو تيع بن عمرو وهو نيع ذو الأذعار بن بره وهوتيع 
ذو المنار بن الرايش بن قيس بن عينى ل : فولد بم أسعد أب و كرب حسان ذومعاهر 
وبع زرعة وهو ذو نواس الذي “بود وهود أهل امن » ويسمى يوسف » وقتل أهل 
نجران من النصارى . وعمرو بن سعد وهو موثبان » قال : ومن هؤلاء التبابعة شمر 
ل ا ار 
نت إبلي أشرح بن ذي جدن بن إبلي أشرح بن الحرث بن قيس بن صيني . . قال. : 
وف أنساب التبابعة تخليط واختلاف ولا يصح منها ومن أخبارهم إلا القليل . | 
ومن ز يد اب حمهور ذو يرن بن عامر بن أسلم بن زيد ا ll‏ 
يزن » قال ومن ولده : سيف بن النعان بن عفير بن زرعة بن عفير بن الحرث بن 
لخاد نا قن ل مب سي ن الذي لمتحا کن 
وأدخل الفرس إلى اغن . هذه بطون متم واتناجا وديارهم بالعن من صنعاء إلى 
ظفار إلى عدن » وأخبار دوهشم قد تقدّمت وال وارٹ الأرضل ومن علا وهو غير 
الوارثين . 7 
ونلحق بالكلام في اشاب حمر ين سا انان حم وت جرهم وما ذكره 
النسّابون من شعو : فإنهم يذكرونهما مع مير لأن حضرموت وجْرَهُم إخوة سبأ 
كا وقع في التوراة وقد ذكرناه وم بي فن واو تحطان بعد سب مراف مق غير 
هذين فأمًا حضرموت فقد تقدّم ذكرهم في العرب البائدة ومن كان منهم من الملوك 
يومئذء ونبهنا هنالك أن منهم بقية في الأجيال المتأخرة اندرجوا في غيرهم فلذلك 
ذكرناهم في هذه الطبقة الثالثة . قال ابن حزم : ويقال إن حضرموت هوابن يقطن 
أخي قحطان والله أعلم “وكا فم برياسة إلى و »> منهم وائل بن حجر له 
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صحبة وهو وائل بن خُجْر بن سعيد بن مسروق بن وائل ؛ بن انان بن ربيعة بن 
الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بن عدي بن شرحبيل بن الحرث بن مالك بن 
مره بن سیر بن زيد بن لابي بن مالك بن قدامة بن أعجب بن مالك بن 
لابي بن قحطان » وابنه علقمة بن وائل . وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعيد . 
ابن مسروق أب إسمه سعد وهو ابن سعيد . ثم قال ابن حزم : ویذ کر بنو خلدون 
الأشيلييون فيقال إنهم من ولا الحبّار بن علقمة بن وائل ومنهم علي المنذر بن محمد 
وابنه بقرمونة وأشبيلية » اللذين قتلها إبراهم بن حجّاج اللخمي غيلة » وهما إبنا عثان 
أبي بكر بن خالد بن عڼان ا بكر بن مخلوف المعروف بخلدون الداخل المشرق . 

. وقال غيره في خلدون الأول : إنه إبن عمرو بن خلدون . وقال إبن.حزم في خلدون : 
إنه إبن عان بن هانيء بن الخطاب بن كريب بن معديكرب بن الحرث بن وائل 
بن حجر . وقال غيره : خلدون بن مام بن عمر بن الخطاب بن هافيء بن كريب 
بن معديكرب بن الحرث بن وائل . قال ابن حزم : والصدف من بني حضرموت وهو 
الصدف 0“ بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الأكبر » قال : ون 
حضرموت العلاء بن الحضرمي الذي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر ين وأبو 
بكر وعمر من بعده إلى أن توفي سنة إحدى وعشرين » وهو العلاء بن عبدالله بن 
عبدة بن حمّاد بن مالك حليف بني أميّة بن عبد شمس وأخوه ميمون بن الحضرمي 
ابن الصدّف . فيقال عبدالله بن حمّاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك , بن أكبر بن 
عريب بن مالك بن الخزرج بن الصدف » قال وأخت العلاء الصعبة بنت 
TT‏ 

ون رخ للان ىسعف E EEA‏ 
قحطان » ولا ملك يَعْربْ بن قحطان العن ملك أخوه جَرّهُم الحجاز » ثم ملك من 
بعده إبنه عبد ياليل بن جرهم » ثم إبنه جرشم بن عبدیالیل » ثم ملك من بعده ابنه 
عبد المدان بن جرشم » ثم ابنه نفيلة بن عبد المدان » ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة » 
ثم إبنه مضاض بن عبد المسيح » ثم ابنه عمرو بن مضاض ٠‏ ثم أخوه الحرث بن 
مضاض » ثم ابنه عمرو بن الحرث » ثم أخوه بشر بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو 
بن مضاض . قال وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث إليهم إسمعيل وتزوج فيم اه . 
اواد الصدف حرا بالق و يدك اوه وجذاما ويدعى بالاجزوم کا في القاموس (قاله نص ٠‏ . 
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الخبر عن قضاعة وبطونما والالمام ببعض الماك 
الذي كان فا 


قد تقدّم آنفاً ذكر الخلاف الذي في قضاعة هل هم لحمير أو لعدنان ونقلنا الججاج 
لكلا المذهبين وأتينا بذ كر أنسابهم تالية حمير ترجيحاً للقول بأنهم منهم » وعلى هذا 
فقيل هو قضاعة بن مالك بن حمير . وقال ابن الكلبي. : قضاعة بن مالك بن عمرو 
٠‏ بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير . وكان قضاعة فیا قال ابن سعيد ملكا على بلاد 
الشخْر » وصارت بعده لابنه الحاف ثم لابنه مالك . ولم یذ کر ابن حزم في ولد 
الحاف مالكاً . قال ابن سعيد وكانت بين قضاعة وبين وائل بن ٽير حروب » ثم 
-استقل ببلاد الشّحْر مَهرَ بن حَيدَان بن الحاف بن قضاعة وعُرفَت به » قال وملك 
بنو قضاعة اقا نَجْرَان ثم غلبهم عليها بنو الحرث بن كعب بن الأ وساروا إلى 
الحجاز فدخلوا في قبائل معد » ومن هنا غلط من نسم إلى معد اه . 
ولنذكر الآن تشب البطون من قضاعة : اتفق النسابون على أن قضاعة لم يكن له 
ف إلا الخافي ومنه ا ثلاثة من الود : عمرو وعمران 
وأسلم بضم اللام قاله ابن حزم . ظ 
. فن عمرو بن الحافي حيدان وبلى وبهرا نان و و 1سا رن 
مشاهير الصحابة : منهم كَعْبُ بن عُجْرَة وخديج بن سلامة وسهل بن رافع وأبوبردّة 
ابن نيار » ومن بهرا جاعة من الصحابة أيضاً منهم لاحن قد رو هون 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي امه وتبناه 
ف اله . ويقال إن خالد بن برمك مولى بني برا . 
ومن أسلم سند يم وجهينة نهد بنوزيد بن ليث بن سد بن أسلم ٠‏ فجهينة ما 
بين الينبع ويثرب إلى الآن في متسع من برية الحجاز وفي شماليهم الى عقبة ايلة مواطن 
ا الشرقية من بحر القازم وأجاز منهم أم إلى العدوة الغربية 
نتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكثروا هنالك سائر الأثم وغلبوا على بلاد 
0 وفرقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد . ومن 
سعد هذيم بنو عذرة المشهورون بين العرب في الحبة : كان منهم جميل بن عبدالله بن 
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معمر وصاحبته بثينة بنت حبابا . قال ابن حزم : كان لأبيها صحبة ومنهم عروة بن 
حزام وصاحبته عفرا . ومن بني عذرة كان رزاح بن ربيعة أخوقصِي بن كلاب لأمّه 
وهو الذي استظهر قصي به وبقومه على بني سعد بن زيد بن مُناة بن تيم فغليهم على 
اللجازة االقامت رم عرية ا وكارك ستتاج a‏ 
ومن عمران بن ا حافي بنو سبح وهو عمرو بن حلوان بن عمران » ومن بني ساح 
الضجاعم بنوضجعم بن سعد بن بٌح كانوا ملوكا بالشام لاروم قبل غسّان . ومن بي 
عمران بن الحافي بنو جرم بن زبّان بن حلوان بن عمران بطن كبير وفييم كثير من 
الصحابة ومواطاهم ما بين غزة وجبال الشراة من الشام » وجبال ا من جبال 
الكرك . . ومن تغلب بن خُلوان بنو أسد وبنو الفر وبنوكلب قبائل ضيخمة كلهم بنو 
وبْرة بن تغلب » فن الفر بنو شين ؛ بن العر ومن ب بني أسد بن وَبرة تنوخ وهم هم “بن 
ّم اللات بن أسد منهم مالك بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم وعليه تنخك 
تنوخ » وعلى عهد أبيه مالك بن فهم كا مر وكانوا حلفاء لبني حزم . فتنوخ على ثلاث 
أبطن : بطن إسمه فَهُم وهم هؤلاء » وبطن إسمه ززاز وهم ليس نزار هم بوالد لكنهم من 
بطون قضاعة كلها ومن بني تم | اللات ومن غيرهم بطون ثلاث يقال لهم الأحلاف من 
جميع قبائل العرب من كندة وخم وجذام وعبد القيس اف كلام ابن حزم . ومن بني أسد 
ن ور بل ولع الاين جسرين شع الات بن سد ومن بي لب بل وین 
تغلب بن حلوان بنوكنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيْدٍ اللات بن رفيدة بن ثور بن 
كلب » قبيلة ضخمة فما ثلاثة بطون بنو علي وبنو زهير وبنو عام » وبنو جناب بن هبل 
ابن عبدالله بن كنانة بطون ضخمة ومنهم ع بن سيل شاعر قديم ويقول فيه بعض 
الناس ابن حرام » وهو الذي عنى امرؤ القيس بقوله » نبكي الدياركا بکی ابن حرام » 
وقد قيل إنه من بكر بن وائل » وقال هشام بن السائب ب الكلبي : إذا سلوا بم بکی ابن 
حرام الديار أنشدوا خمسة أبيات من كلات امريء القيس المشهورة » قا تبك و من ذكرى 
جل 
ويقولون إن بقيتها لامريء القيس بن حجر » وهذا امرؤ القيس بن حرام شاعر قديم 
دار شر لان يكل و كان ليد ابا براقا بر عن لمارف يور 
الإسلام وقيدوه من رواية الكتاب من محفوظ الرجال . 
ومن بني عدي بنوخصين بن ضمضم بن عدي » كانت منهم نائلة بنت الفرافصة بن 
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الأحوص بن عمرو بن ثعلبة ؛ بن الحرث بن حصن امرأة عؤان بن عفان » ومنهم أبو 
الخطار الحُسامٌ بن ضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة بن حصن أمير الأندلس » 
ومنسبة بن شحم بن منجاش بن مزغور بن منجاش بن هزيم بن عدي بن زهير » 
وا بن ابنه حسّان بن مالك بن بََحْدَل الذي قام روان يوم مرج راهط وكانت رياسة 
الإسلام في كلب لبني بحدل هؤلاء ومن عقبهم بنو منقل ملوك شيزر. 

ومن بي زهير بن جناب خنظلة بن صفوان بن توبل بن بشربن حنظلة بن علقمة بن 
شراحيل بن هر ير بن أبي جابر بن زهير ولي أفر يقية هشام و علج بن تابه ناو 
مَعْقل وربما يقال إن عرب المَعقل الذين با مغرب الأقصى لهذا العهد وفي زمانه 
ينتسبون فيهم . 

ومن بطون كلسو بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن عوف بن عامر بن عوف 
دحي بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريء القيس بن الحَزْرَج بن عامر . 
بن بكر بن عامر بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتاه جبريل 
عله اللبلام ل e‏ . ومنصور بن جهور بن حفر بن عمروبن خالد بن حارثة بن . 
العبيد بن عاهر بن عوف القائم مع يزيد , بن الوليد وولاه الكوفة » وجب رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العُرّى بن عامر بن 
النعان بن عامر بن عبدودٌ بن عوف سبي أبوه.زيد في الحاهلية وصار إلى خديجة 
فوهبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم »> وجاءه أبوه وخيّره النبي صلى الله عليه وسلم 
ار عل ايه اواعله ولام بالا ابي صل ا زربي 
ابنه أسامة في بيته ومع مواليه وأخباره مشهورة . : 
ومن بني كلب ثم من بني كنانة بن بكر بن عوف النسّابة ابن الكلبي وهو أبو المنذر 
هشام بن محمّد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحرث بن عبد العزى بن امرىء 
القيس . قال ابن حزم : هكذا ذكره ابن الكلبي في نسبه وأرى أمرأ القيس هذا هو 
عامر بن النعان بن عامر .بن عبدودٌ بن عوف بن كنانة بن عذرة وقد مر بقية نسبه » 
وكان لقضاعة هؤلاء ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق في أيلة وجبال الكرلء إلى 
مشارف الشام واستعملهم الروم على بادية العرب هالت » وكان اول اللك فہم في 
تنوخ وتتابعت فيهم فما ذكر المسعودي ثلاثة ة ملوك : امان بن عمرء وثم ابنه عمرو 
بن النعان » م ابنه الحَوَاري' بن عمرو » ثم غلبيم على أمرهم سح من بطون قضاعة 
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وكانت رياستهم في ضجْعَم بن مَعَدَ منهم فلك SS‏ ء طيظطش من 
القياصرة على الشام فولاهم ملوكاً على العرب من قبله يبون له من ساحتهم إلى أن 
ولي منهم زيادة بن هَبُولّة بن عمرو بن عوف بن ضجم . وخبرجت غسان من ابن 
فغلبوهم على أمرهم وصار ملك العرب ا ل ا 
خا کر 
وقال ابن سعيد : سار زيادة بن هَبُولة بمن أبقى السيف منهم بعد غسّان إلى الحجاز 
فقتله حج حجر كل الورار الكندي » كان على الحجاز من قبل التبابعة » وأفنى بقيتهم 
فلم ينج منهم إلا القليل » قال : : ومن ن الاس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودَؤْس 
الذين تنخوا بالبحرين أي أقاموا » قال وكان لى ا بن الأ ررض عن عر 
أشجع بن سليح ملك يتوارثونه بالخمر اثارة باقية في برية سنجار وكان آخرهم 
الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند الحرامقة بالساطرون وقصته مع سابور ذي 
الحنود من الأكاسرة معروفة » قال وكان لمضاعة ملك آخر في كلب بن وبرة 
يتداولونه مع السكون من کندة > فكانت لکلب دومة الجَنْدل وتبوك ودخلوا في دين ٠‏ 
النصرانية 5 الإسلام والدولة في دومة الحندل لأكيدر بن عبد الملك بن السكون » 
ويقال إنه كدي من ذرية الملوك الذين ولآهم التبابعة على كلب » فأسره خالد بن 
الوليد وجاء به الى اننبيّ صلى الله عليه وسلم فصالح على دوْمة » وكان في أل من 
ملكها دَجَانَة بن قَنّاقة بن عدي بن زهير بن جناب » قال : وبقيت بنوكلب الآن 
لاق عفر عل خخلت الاي عتم اون وميم رن . اه الكلام في 
انناب قضاعة . 
قال ابن حزم : وجميع قبائل العرب فهي راجعة إلى أب واحد اش ثلاث قبائل : 
وهي تنوخوالعتتي وغسّان فأما تنوخ فقد ذكرناهم > وأمّا العتقي فهم من حجر حمير 
ومن حجر من ذي رعين ومن سعد العشيرة ومن كنانة بن خزعة ومهم 2 بن الحرث 
لخي يمن حبر جيرا وهو فول خد ارين بن القاسم وخالد بن جنادة المصري 
صاحب مالك بن أنس » وهو مول زييْد امذكور من أسفل » وأما غسّان فإنهم من 
بني أب لا يدخل بعضهم في هذا النسب ويدخل فيم من غيرهم . وسموا العتقا 
لأنهم اجتمعا ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فظفر بهم فأعتقهم » وكانو 
جاعة من بطون شتی . وسموا تنوخ لان التنوخ اام اوا على ا بموضعهم 
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بالشام وهم من بطون شت . وأمًا غسّان فإنهم أيضاً طوائف نزلوا بماء يقال له غسّان 


. الخبر عن بطون كهلان من القحطانية وشعوبهم واتصال 
بعضها مع بعض وانقضائها 


هؤلاء بنوكهلان بن سبا بن يشجب بن يغرب بن قحطان اخوة بني حِميّر بن سبا » 
وتداولوا معهم املك أول أمرهم ا بنوحمير به وبقيت بطون بني كهلان تحت 
تلكيهم بان . ثم للا تقلص مك حمير بقيت الرياسة على العرب البادية لبني كهلان 
لا كانوا بادين م باخ ترف اام ولا أدركهم الهم الذي أودى نحمير ) 5 
كانوا أحياء ناجعة في البادية والرؤساء والأمراء في العرب إا كانوا مم . وكان لكندة 
من بطونهم ملك بالمن والحجاز» ثم خرجت الأزد من شعوبهم أيضاً من امن مع 
مزيقيا وافترقوا بالشام » وكان هم ملك بالشام في بني جفنة. » وملك ييثرب في الأوس 
والخزرج » وملك بالعراق في بني فوم . ثم خرجت لحم وطيء من شعوبهم أيضاً 
من امن » وكان هم ملك بالحيرة في آل المنذر حسما نذكر ذلك كله . 
وما شعوبهم فهي كلها تسعة من زيد بن كهلان في مالك بن زيد وعريب بن زيد › 
. فن مالك بطون هَمّدان وديارهم لم تزل بالمن في شرقيه » وهم بنو أوسلة » وهو 
هَمّدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الحبّار بن مالك بن زيد بن نوف بن 


مدان . ومن شعوب حاشد بنويام بن أصغى بن مانع بن مالك بن جشم بن حاشد 
ومنهم طلحة بن مَصَرف . ولا جاء الله بالإسلام إفترق كثير من هَمَّدَان في ممالكه › 
وبني منهم من بتي بايمن » وكانوا شيعة لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه عندما شجر 
بين الصحابة وهو المنشد فيم متمثلا : ٠‏ 

فلو كنت بوابا على بابو جنة 2 » لقلت لحمدان ادخلوا بسلام 
ولم يرل التشيع دينهم أيام الإسلام كلها » وهم کان عل بن عند ااي من ي 
يام القائم بدعوة العبيديّين بالمن في حصن حرار من , بي يام وهو من بطونهم وهو من 
ني يام من بطون حاشد » فاستولى عليه وورث ملكه لبنيه حسما نذكره في أخبارهم . 
وكانت بعد ذلك وقبله دولة , ني الرسى أيام الزيدية بصعدة فكانت على يدهم 
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وبمظاهرتهم » وم يزل التشيع دينهم لهذا العهد . 

وقال البييقي : وتفرقوا في الإسلام فلم تبق لهم قبيلة وبرية إلا بابمن وهم أعظم قبائله 
وهم عصبة المعطي من الزيدية القاعين بدعوته بالمن › وملكوا جملة من حصون 
يمن بان ء وشم بها إقلم بكيل وإقلم اد من بطوتهم + ٠‏ 
قال ابن سعيد : ومن همدان بنو الزريع وهم أصحاب اللاعرة والملك في عدن 
والخيرة. وعم زيدية واخوة همدان اغان بن يمالك .بن رب بر بن أوسلة ومن مالك بن 
زيد أيضا الأزد وهو أزد بن بن الغوث بن لبت بن مالك وخم ويجيلة ابا ان بق اا 
أخي الأزد بن الغوث . وقد يقال آنمار هو ابن نزار بن معد وليس فح ٠‏ فام 
الأزد فبطن عظم مع" وشعوب كثيرة » فنهم بنو دوس من بني نصر بن الأزد وهو 
دوس بن عدثان بالثاء المثلثة :ابن عبد الله بن زهران بن كعغب بن الرث بن كعبت بن 
مالك بن نصر بن الأزد بطن كبير » ومنهم كان جُذيمة بن مالك بن فهم بن غنم بن 
دوس وديارهم بنوا حي عان » وكان بعد دوس وجُذيمة ملك بعْمّان في إخوانهم بني 
نصر بن زهران بن كعب » كان منم قبيل الإسلام المستكبر بن مسعود بن الحرار بن 
عبدالله بن مغولة بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عدان بن نصر بن 
زهران » والذي أدرك الإسلام منهم جيفر بن الجلندي بن كركر بن المستكبر وأخوه 
عبدالله ملك عإن » كتب إليهم| النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا » واستعمل على 
نواحيهم| عمرو بن العاص . 

ون الأزد ثم من بني مازن بن الأزد بنوعمرو مز يقيا بن عامر ويلقب ماء السماء ابن 
حارثة الفِطْر يف ابن امرىء القيس الأول ابن تہ تعلبة بن مازن بن الأزد » وعمرو هذا 
واباؤه كانوا ملوكا على بادية كهلان بالعن جمیر واستفحل هم الملك من بعدهم . 
وكانت أرض سباً بالعن لذلك العهد من أرفه البلاد وأخصها وكانت مدافع للسيول: 
المنحدرة بين جبلين هنالك فضرب بينها سد بالصخر والقار حبس سيول العيون 
والأمطار حتى يصرفوه من خروق في ذلك السدّ على مقدار ما يحتاجون إليه في 
سقههم » ومكث كذلك ما شاء الل أيام حمير» فلا تقلّصملكهم وال نظام دولتهم 
وتغلبٍ بادية كهلان على أرض سبأ وانطلقت علہا الأيدي بالعبث والفساد وذهب 
الحفظة القائمون بأمر الس نذروا بخرابه » وكان الذي َر به عمرو مزيقيا مَلِكُهُم لما 
رای من اختلال أحواله . ويقال : إن أخاه عمران الكاهن أخبره » ويقال طريفة 
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الكاهنة . وقال السهيلي : طر يفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي طريفة بنت الخير 7 
الحمير ية لعهده . 1 | 31 
وقال ابن هشام : عن أبي زيد الأنصاري أنه رأى جرذاً حفر السك فعلم أنه لا بق 
لس مع ذلك فأجمع التقلة من العن وكاد قومه بأن أمر أصغر بنيه أن يلطمه إذا 
أغلظ له ففعل فقال لا أقم في بلد يلطمني فيا أصغر ولدي وعرض أمواله فقال 
أشراف العن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا أمواله وانتقل في ولده وولد ولده فقال الازد 
٠‏ لا نتتخلف عن عمرو فتجشموا للرحلة وباعوا أموالهم وخر جوا معه وكان رؤساءهم في 
رحلتهم بنو عمرو مزيقيا ومن ام من بتي مازن ففصل الأزد من بلادهم بايعن إلى 
الحجاز. 
قال السهيلي : كان فصوهم على عهد حسّان بن تبان أسعد من ملوك التبابعة ولعهده 
كان خراب السد . ولا فصل الأزد من العن كان اول نزوهم ببلاد عَلكٍ ما بين بيد 
وزيي ؛ وقتلوا ملك عك من الأزد ثم افترقوا إلى البلاد » ونزل بنو نصر بن الأزد 
بالشراة وعان » ونزل بنو ثعلبة بن عمرو مزيقيا بيئرب » وأقام بنو حارثة بن عمرو عر 
الظهران بمكة وهم فيا يقال خزاعة » وروا على ماء يقال له غسّان بين زبيد وزمع 
فكل من شبه منه من بني مزيقيا سمي به » والذين شربوا منه بنو مالك وبنو الحرث 
وبنو جفنة وبنوكعب فكلهم يسمون غسّان » وبنو نُعلبة العتقاء لم يشربوا منه فلم 
يسما به » فمن ولد جفنة ملوك الشام الذين يأفي ذكرهم ودولتهم بالشام . ومن ولد 
تعلية العتقاء الأوس والخررج ملوك يثرب في ال لحاهلية وسنذ كرهم » ومن بطن عمرو 
مز يقيا بنو أفصى بن جارثة بن عمرو ويقال إنه أفصى بن عامر بن قمّعَة بلا شك 
اا قال ابن حزم : فإن كان أسلم بن بن أفصى منهم فن بني أسلم بلا 
شك وبنو أبان وهو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو» وبنو العتيك من الأزد 
عمران بن عمرو . : 
وأمًا بجيلة فبلادهم في سَرَواتِ البحر ين والحجاز إلى تبالة وقد افترقوا على الافاق ‏ 
أيام. لفتح فلم ببق منهم بمواطنهم إلا القليل » ويقدم الحاج منهم على مكة في كل 
عام عليهم أثر الشظف ويعرفون من أهل الموسم بالسَرو('" » وامّا حالهم لأول الفتح 
الإسلامي فعروف ورجالاتهم مذ كورة » فن بطون يجيلة قسرٌ وهو مالك بن عبقر بن 
(1) السرو من : سرا بسرو وسرواً » كان سريًا أي صاحب مروءة وسخاء ( القاموس) . 
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أزار وبنو أَحْمَس بن الغوث بن غار . 
وما بنوعر يب بن زيد بن كهلان فنهم طيء والأشعر يون چ وبنومرة ة وأربعتهم 
بنو دد بن زيد بن يشجب بن عريب » فام aE‏ 
أدد: وبلادهم في , ناحية 0 من زبيد وكان لحم ظهور أل الإسلام ثم افترقوا 
الفتوحات وكان لمن بتي منهم بالمن حروب مع ابن زياد لأول إمارته عليها أيام 30 
ثم ضعفوا عن ذلك وصاروا في عدد الرعايا . 
وأما بنو عطي ء ء بن أدد فكانوا بان وخرجوا منه على أثر الأزد إلى الحجاز ونزلوا سميرا 
وفيّد في جوار بني أسد , ثم غلبوهم على أجا وسل وهما جبلان من بجعم 
فاستقروا بها وافترقوا لأول الإسلام في الفتوحات . قال ابن سعيد : ومنهم في 
بلادهم الآن أم كثيرة ملأوا السهل والحبل حجازاً وشاماً وعِراقاً يعني قبائل طيء 
هؤلاء وهم أصحاب الدولة في العرب لهذا العهد في العراق والشام وعصر منم . 
سنبس والثعالب بطنان مشهوران » فسنيس بن معاوية بن شل بن عمرو بن الغوث | 
بن طيء ومعهم بَخْتر بن تمل » قال ابن سعيد ومنهم زبيد بن من بن عمرو بن ش 
َس بن سلامان بن تمل وهم في برب سنجار ۽ والثعالب بنو نَعْلبة بن رومان بن 
جُندّب بن خارجة بن سعد بن قِطْرّة بن طيء » وتعلبة بن جَدْعا بن هل بن 
رومان . قال ابن سعيد : ومنهم بنو لام بن ثعلبة منازهم من المدينة الى الحبلين 
ويتزلون في أكثر أوقاتهم مدينة يثزب » والثعالب الذين بصعيد مصر من علب بن 
عمرو بن الغوث بن طيء . قال ابن حزم : لام بن طريف بن عمرو بن اة بن 
مالك بن ججَْعا ومن الثعالب بنو ثعلبة بن ذهل بن رومان » ويجهة بنيامين والشام بنو 
صخر ومن بطونهم غزية المرهوب صولتهم بالشام والعراق . وهم بنو غزية بن أفلّت 
بن معبد بن عمرو بن عس.' بن سلامان بن عل وبنو غزية كثيرون وهم في طريق 
الحاج ب بين العراق ونجد » وكانت الرياسة على طيء ء في الحاهلية لبني هني بن عمرو بن 
الغوث بن طي وهم رمليون وإخوتهم جَيليونَ » ومن ولده إياس بن قبَيْصّة الذي 
. أدال به كسرّى أبرو يز النْعْمّان المنذر حين قتله وأتزل طن بالحيرة مكان خر قوم 
الان وولى غل العرية عن ابامناً عدا وهو انان ين فة بن أن تعفر التعان 
بن خبيب بن الحرث بن الحُوَيْرث بن ربيعة بن مالك بن سعد بن هني » فكانت 
() وق فجر الالام ص ۸) اجا وسلمى: وها المعروفان الآن يحبل شمر » وقد سكنتها طيء قبل الإسلام . 
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اهم اة إل ين اقرا جاك امرس . ومن عقب إياس هذا بنوربيعة بن علي 
بن مفرح بن پر بن سالم بن قِصّة بن در بن سميع » ومن ربيعة شعب آل مراد 
وشعب آل فصل » وآل فضل شُعبان آل علي وآل مهنا فعلي مهنا إبنا فضل , 
وفضل ومراد إبنا ربيعة وسميع الذين ينسبون إليه من عَقَب قبيصة بن أبي يعفر » 
ويزعم كثير من جهلة البادية إنه الذي جاءت به العباسة أخت الرشيد من جعفر بن 
بحي زعماً كاذباً لا أصل له . وكانت الرياسة على طيء أيام العبيديّين لبني 
المفرّح > ثم صارت لبني مراد بن ربيعة وكلهم ورثوا أرض غسّان بالشام وملكهم 
على العرب » ثم صارت الرياسة لبني علي وبني مهنا إبني فضل بن ربيعة اقتسموها 
مدة » ثم انفرد بها لهذا العهد بنو مهنا الملوك على العرب إلى هذا العهد بمشاروف 
الشام والعراق وبر ية نجد » وكان ظهورهم لأمر الدولة الأيوبية ومن بعدهم من ملوك 
الترك بمصر والشام ويأتي ذكرهم » والله وارث الأرض ومن عليها . 

وأا مَدْحِج وإسمه مالك بن زيد بن أَدَدٍ بن زيد بن كهلان » ومنهم مراد وإسمه 
يحبر بن مَدْحِجّ » ومنهم سعد العشيرة بن مذحج بطن عظم لهم شعوب كثيرة ‏ 
منهم جعفر بن سعد العشيرة وريد بن صعب بن سعد العشيرة . ومن بطون مذحج 
النخع ورها ومَسيلة وبنو والحرث بن کب هام ادخ فهو شر بن عمرو بن عل بن 
جلد بن مذحج ومسيلة إبنعامر بنعمرو بن علة » وأمّارَهَا فهو ابن مُنَبّهِ بن حرب بن 

علة . وبتي من مذحج وبرية ينجعون مع أحياء طيء في جملة أيام بني مهنا مع 
العرب بالشام زمن أحلافهم وأكثرهم من زبيد . وأما بنو الحرث فالحرث أبوهم ابن 
كعب بن علة وديارهم بنواحي نجران يجحاورون بها بني ذل بن مزيقيا من الأزد وبني 
حارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد وكان نجران قبلهم لجرّهُم » 
ومنهم كان ملكها الأفعى الكاِن الذي حكم بين ولد نزار بن معد لا تنافروا إليه بعد 
موت نزار وإسمه الغلّس" بن غمرٍ ماء بن هَمْدان بن مالك ¦ بن مُتتاب بن زيد بن 
واثل بن حمير وكان داعية لسلمان عليه السلام بعد أن كان والاً لبلقيس على 
نجران » وبعثته إلى سلمان فصدّق وآمن وأقام على دينه بعد موته . ثم نزل نجران بنو 
الحرث بن كعب بن علة بن جلد بن مذحج فغلبوا عليها بني الأفعى . ثم حرجت 
الأزد من من المن فروا بهم وكانت بينهم حروب » وأقام من أقام في جوارهم من بني نصر 
بن الأزد وبني ذهل بن مزيقيا واقتسموا الرياسة فنجران معهم . . وكان من بني الحرث 
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بن كعب بن الحرث وهم بيت مذحج وملوك نجران وكانت رياستهم في عبد المدَان 
بن الديّان » وانتہت ت قبيل البعثة إلى يزيد بن عبد المدان » ووفد أخبوه عبد الحجر بن 
عد داق عل الب ميل ا ويام عل يه ن بن الوليد وكان ابن أخيهم . 
زياد بن عبدالله بن عبد المدان خال السفاح » وولاه نجران والعامة . 

وقال ابن سعيد : ولم يزل الملك بنجران في بني عبد المدان » ثم في بني ابي الحواد 
منهم » وكان ماهم في المائة السادسة عبد القيس بن ابي الحواد » ثم صار الام 'ذا 
العهد إلى الاعاجم شان النواخي كلها با مشرق » م من بطون الحرث بن كعب بسو 
معقل وهو ربيعة بن الحرث بن كعب » وقد يقال إن المعقل الذين هم با مغرب 
الأقصى هذا العهد إنما هم من هذا البطن وليسوا من مَعْقل بن كعب الضاعيّين 
ونيك هذا أن هؤلاء العقل جميعاً ينتسبون إلى ربيعة » وربيعة إسم معقل هذا کا 
رامت وال تعالى .أ 

وأا بنو مرّة بن أدد إخوة طيء ومذحج والأشعر بين فهم أبطن كثيرة وتنتهي كلها إلى 
الغرت بن مرة » مثل خولان ومعافر ولخم وجذام وعاملة وكندة . فاا معافر فهم .بتو 
يعفر بن مالك بن الحرث بن مرّة وافترقوا في في الفتوحات وكان منهم المنصور بن أبي 
غار خاخب هشام 'بالأندلس :وام خولان واسمه أفكل بن عمرو بن مالك وعمرو 
أخو يعفر وبلادهم في جبال المن من شرقيه » وافترقوا في الفتوحات وليسن منم اليوم 
َبْريّة إلا بابهن وهم هذا العهد › وهَّمّدان أعظم قبائل العرب بالعن وم العلْب على 
أهله والكثير من حصونه . وأمّا لَحْم وإسمه مالك بن عَدِيّ بن الحرث بن مرّة فبطن 
كبير متسع ذو شعوب وقبائل منهم الدار بن هافيء بن حبيب بن تمارة بن لخم » ومن 
أكبرهم بنو نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عَمّم بن أتمارة 
بن لخم > ويقال عمارة وهم رهط ال المنذر وحافده عمرو بن عدي بن نصر هو ابن 
أخت جُذيمة الوضاح الذي أخذ بثأره من الزبا قاتلته . وولي الملك على العرب 
للأكاسرة بعد خاله جُذيمة وأنزلوه بالحيرة حسما يني الخبر عن ملكه وملك بنيه ومن 
شعوب بني لخم هؤلاء کان بنو عاد ملوك أشبيلية ويأقي ذكرهم . وما جُدَام وإسمه 
عمرو بن عدي أخو لخم بن عدي فبطن متسع له شعوب كثيرة مثل غطفان وأمصى 
وبنو حرام بن جذام وبنو ضبيب وبنو محرمة وبنو بعجة بنو نفاثة وديارهم حوالي يله 
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ل أعيال الحجاز إلى اليشبع , بن أطراف يژب » وكانت لهم رياسة في معان وما 
حوها من أرض الشام لبني النافرة من نفاثة ثم لفروة بن عمرو بن النافرة منهم » وكان 
عاملا للزوم على قومه وعلى من كان حوالي معان من العرب » وهو الذي بعث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء . وسمع بذلك قيصر 
فاغرى به الحارث بن ابي شمر الغسّاني ملك غسّان فأخذه وصلبه بفلسطين › 
وبقيتهم اليوم في مواطنهم الأول في بين من شعويهم يعرف أحدهما بنوعائد وهم ما 
بين بلييس من أعال مصر إلى عقبة عقبة ية إلى الكرك من ناحية فلسطين › وتعرف الثانية 
نو عقبة وهم من الكرك إلى الأزْلّمِ من برية الحجاز. وضمان السابلة ما بين مصر 
والمدينة النبويّة إلى حدود غزة من الشام عليهم » وغزة من مواطن جرم إحدى بطون 
قضاعة كا مر > وبأفريقية هذا العهد منهم وَيرِيّة كبيرة يتتجعون مع ذياب بن سايم 
بنواحي طرابلس . ظ 
وما عاملة وإسمه الحرث بن عدي وهم إخوة لخم وجذام وإنًا سمي مى الحرث عاملة 
امه القضاعية وهم بطن مُتّسع ومواطنهم ببرية الام iE‏ 
بن عدي وعفير أخو لخم وجذام » وتعرف كندة الملوك لأ املك كان لهم على بادية 
الحجاز من بني عدنان کا نذ کر » وبلادهم يجبال امن ما يلي حضرموت ومنها دَمُونْ 
الي ذكرها امرؤ افيس في مره ريطو العامة اوت : معاوية بن كندة ومنه 
الوك بنو الحرث بن معاوية الأصغر ابن ثور بن مرتع بن معاوية والسكون وسكسّك 
وابنهما أشرش” بن كِنْدّة » ومن ن السكون بطن تجيب وهم بنو عدي وبنو سعد بن 
ا ي بن السكون وتجيب إسم مها . وكان للسكون ملك يِدَوْمَة الجَندل 
وكان علا عبد المغيث , 1000000 بن آعم بن معاوية 
ابن حلاوة بن ن أمامة بن شكامة بن شبيب بن السكون بث إليه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ي غزوة تبوك خالد بن الوليد فجاء به اا صلى الله عليه ' 


وسلم دمه وصالحه على الحزية ورده إلى موضعه . ومن معاوية بن كندة بنوحججر 
ابن الحرث الأصغر ابن معاوية بن كندة منهم جر آكل البرار ابل عمرؤ بن مغاو به 
وهو حجر أبوالملوك ابن كِنْدَةٍ الذين يأني كرف راارت الولادة أخو حجر وكان 
من عقبه الخارجين بإلعن المسلمين طالب الحق وكان أباضيًا وسيأتي ذكره » ومنهم 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية وجبلة بن عَلدِيّ بن ربيعة بن معاوية ٠‏ 
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وت الأكبر جاه“ إسلامي » وابنه محمد بن الأشعث وابنه عبد الرحمن بن 
الأشعث القا: ثم على عبد الملك والحجاج وهو مشهور » وابن عمهم أيضاً ابن عدي 
وهو الأذْسر بن عدي بن جبلة له صحبة فيا يقال » وهو الذي قتله معاوية على الثورة 
بأخيه زياد وخبره معروف . 
هذه قبائل ابن من قحطان استوفينا ذكر بطوتهم وأنسابهم ونرجع -الآن إلى ذكر من 
كان الملك منيم بالشام والحجاز والعراق حسما نقصه » والله تعالى المعين بكرمه ومنه لا 
رب غيره ولا خير إلا خيره . | 
لجس ب ب سس 

الخبر عن ملوك الحيرة من آل المنذر من هذه الطبقة وكيف 
انساق الملك اليهم ممن قبلهم وكيف صار الى طيء من 
ارات بالعراق في الحيل الأول وهم الوت العازية فلم يصل إلينا تفاصيلها 
وشرح حاها » إلا أن قوم عاد والعَمَالِقَة ملكوا العراق » والمسند في بعض الأقوال أن 
الضحاك بن مينان منهم كما مر . . وما في الحيل الثاني وهم العرب المستعربة فلم يكن 
هم به مستبدٌ وإنما كان ملكهم به بدوباً ورياستهم في اهل الظواعن . وكان ملك 
العرب کا مر في التبابعة من أهل العن » وكانت بينهم وبين فار حروب وریا 
غلبوهم على العراق وملكوه أو بعضه کا مرّ > لكن لکن العن لم يغلبوا ثانياً على ما ملكوا 
مر ب احا محص عام في وا دم :“وكات :في واد اراق وأطراف 
الشام والحزيرة الأرمانيون من , بني إرم بن سام » ومن كان من بقية عسا كر ابن تيع . من 
جعفر طيء وكلب وتم وغيرهم من جرهم » ومن نزل معهم بعد ذلك من توح 
وثارة بن لخم وقنص بن معد ومن إلييم كا قدّمنا ذكر ذلك . وكان ما بين الحرة 
والفرات إلى ناحية الأنبار موطن هم وكانوا يسمون عرب الضاحية » وكان اول من 
ملك منهم في زمن الطوائف مالك بن فهم بن تيْم الله بن أسد بن وبرة بن تعلبة بن 
حلوان بن قضاعة » وكان منزله مما يلي الأنبار . وملك من بعده أخوه عمروبن فهم . ْ 
ثم ملك من بعدهما جذية الأبرش إثنتي عشرة سنة » وقدانتت e‏ 
مالك بن زهير بن عمروبن فَهُم زوجه أخته وصاروا حلفاء مع الأزد من .قوم جذيمة 
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ونسب جذية في الأزد إلى بني زُهْرَان » ثم إلى دوس بن عدنان بن عبدالله بن 
زهران » داع ب انان لك ف لد بن ددس عكد قل وى لكي 
ويقال : إنه من وبار بن أَمَيم بن لاوذ بن سام » وكان بنو زهران من الأزد خرجوا 
قبل جروج افر با من امن ورلو بالعراق وقيل ساروا من العن مع أولاد جفنة بن 
مزيقيا » فلا تفرّق الأزد على المواطن نزل بنو زهران هؤلاء بالشراة وعمّان وصار لهم 
مع الطوائف ملك » وكان مالك بن فهم امن م . وكان بشاطىء الفرات 
۰ من الحانب الشرتي عمرو بن الظرب بن حسّان بن أدَينة من ولد السميّدع بن هوثر من 
بقايا العالقة » فكان عمرو بن الظرب على مشارف الشام والحزيرة » وكان منزله 
بالمضيق بين الخابور وقرقيسا فكانت بينه وبين مالك بن فهم حروب هلك عمرو في 
بعضها » وقابت E‏ ينث عمو و21 نائلة عند الطبري 
وميسون عند ابن دريد. 
قال السهيلي : ؤيقال إنا الزباء الملكة كانت من ذرية السميدع بن هوثر من بني 
قطورا أهل مكة » وهو السميدع بن مرد بالثاء امثلثة ابن لاي بن قطور بن كركي بن 
عملاق » وهي بنت عمرو , بن أديئة بن الظرب بن حتّان . وبين حسان هذا 
والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزباء من زمن السميدع انتبى كلام 
ولم تزل الحرب بين مالك بن فهم وبين الزباء بنت عمرو إلى أن أبأها إلى أطراف 
مملكتها » وكان يغير على ملوك الطوائف حتى غلبهم على كثير مما في أيديهم . قال أبو 
عبيدة : وهو أل ملك كان بالعراق من العرب وأوّل من نصب الجانيق وأوقد الشموع 
200 . ولا هلك قام بأمره من بعده جذيمة الوضاح ويقال له الأبرش » 
وكان يكثى بأبي مالك وهو منادم المرقدِين . قال أبوعبيدة : كان جذيمة بعد عيسى 
بثلاثين سنة فلك أزمان الطوائف خمسا وسبعين سنة وأيام أردشير كلها خمسة عشر - 
سنة ونماني سنين من أيام سابور » وكان بینه وبين الزباء سلم وحرب 1 و تال حاون 
الأر منه بأبيها حتى تحيلت عليه وأطمعته في نفسها فخطيها وأجابته » وأجمع, المسير 
إليها وأبى عليه وزيرة قضير بن سعد » فعصاه ودخل إليها ولقيته بالحنود وأحس 
بالشر › فنجا قصير ودخل جذيمة إلى قصرها فقطعت رواهشه هشه ٩‏ وأجرت دمه إلى أن 
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هلك في حكاية منقولة في كتب الأخباريين . 
قال الطبري ي : وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأياً وأبعدهم مغاراً وأشدّهم ع 
وأول من استجمع له الملك بأرض العراق وسرى بالحيوش » وكان به برص فكنوا عنه 
بالوضاح إجلالا له » وكانت منازله بين الخيرة والأنبار وهيت ونواحيها وعين القر ٩0‏ 
وأطراف البر إلى العمق والقطقطانيّة وجفنة » وكانت تجبى إليه الأموال وتفد إليه 
الوفود » وغزا في بعض الأأيام طسما وا ي ار بالعامة » ووجد حسان بن 
يع قد قد أغار علهم فائفكأ هو راجعاً بمن معه » وأنت خيول خسان على سرايا 
فأجاحوها . وكان أكثر غزو جذيمة للعرب العاربة » وكان قد تكهن وادعى النبوة » 
وكانت منازل إياد بعين أباغ سميت باسم رجل من العالقة نزل بها وكان جذيمة كثيرا 
ما يغزوهم حتى طلبوا مسالمته › وكان بينهم غلام من لخم من بني أختهم وكانوا 
أخوالاً له وهو عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن 
عمرو بن مارة بن لخم حا ااي وي ا بي قن 
تسليمه إليه » فألح عليهم بالغزو وبعثت ت إياد من سرق لهم صنمين كانا عند جذيمة 
يدعو بها و يستسقى ېا وعرفوه أن الصنمين عندهم وأنهم يردونها بشريطة رفع الغزو 
عنهم » فأجابهم م إلى ذلك بشريطة أن يبعثوا مع الصنمين عدي بن نصر فكان ذلك . 
ولا جاءه عدي بن نصر استخلصه لنفسه وولآه شرابه » وهو يته رقاش أخته فراسلته 
فدافعها بالخشية من جذيمة » فقالت له اخطبني منه إذا أخذت الخمر منه وأشهد 
عليه القوم ففعل » وأعرس بها من ليلته » وأصبح مضرجاً بالخلوق . وراب جذيمة 
شأنه ثم أعلم بما كان منه فعض على يديه أسفاً » وهرب عدي فلم يظهر له أثر > م 
ساها في أبيات شعر معروفة فأخبرته E O UE‏ وأقام عدي في 
أخواله إياد إلى أن هلك » وولدت رقاش منه غلاماً وسمته عر وربي عند خاله 
جذبمة وكان يستظرفه ثم استهوته الحن فغاب وضرب له جذيمة في الآفاق. إلى أن رده - 
عليه وافدَان من العتقا » ثم من قضاعة وما مالك وعقيل ابا فارج بن مالك بن 
العنس أهديا له طرَفاً ومتاعاً > ولقيا عمرا بطر يقهها وقد ساءت حاله وسألاه فأخيرهما 
باسمه ونسبه فأصلحا من شأنه وجاآ به إلى جذيمة بالحيرة فسّر به وسرّت أمّه . وحكم 
الرجلين فطلبا منادمته فأسعفها وكانا ينادمانه حتى ضرب مئل ا وقيل ندماني 


42 تقع في الحنوب الغربي من كربلاء . 
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جذيمة » والقصة مبسوطة في كتب الاخباريّين بأكثر من هذا . 

قال الطبري : وكان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشام عمرو بن ظرب بن 
حسّان بن أدينة بن السميدع بن هوثر العِمّلاقٍ » فكانت بينه وبين جذيمة حرب قتل 
فيها عمرو بن الظرب وفضت جموعه . وملكت بعده ابنته الزبّاء واسمها نائلة وجنودها 
بقايا العالقة من عاد الأولى ومن هد وسليّح ابي حلوان ومن كانٍ وا من قبائل 
قضاعة » وكانت تسكن على شاطىء ء الفرات وقد بنت هنالك قصراً وترم عند بطن 
امحاز وتصيف بتدمر . ولا استحكم ها المللك ‏ اجحمعت اخذ الثأر من اة اا 
فبعثت إليه توهمه الخطبة وأنها إمرأة لا يليق بها الملك فيجمع ملكها إلى ملكه » 
فطمع في ذلك ووافقه قومه ؛ وأبى عليه منهم قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن 
قبن إن رمن بن عارة بن لخم کان اا افا > وحذره عاقبة ذلك » فعصاه 
واستشار ابن اخته عمرو بن عدي فوافقه فاستخلفه على قومه » وجعل على خيوله 
عرو عماجو > وسار هو على غربي الفرات إلى أن نزل رحبة مالك بن طوق 
وأتته الرسل منها بالألطاف والهدايا » ثم استقبلته الخيول فقال له قصير : إن أحاطت 
بك الخيول فهو الغدر e‏ العصا وكانت لا تجارى . فأحاطت به الخيول 
ودخل جذيمة على الزبّاء فة فقطعت رواهشه فسال دمه حتى نزف ومات » وقدم قصير 
عل رون علي وهاه اا ع وبال جاع انكلم إل یرون عي امون 
فأصلح أمرهم حتى أنقادوا جميعاً لعمرو بن عدي » وأشار عليه بطلب الثأر من الزيّاء 
بخاله جذيمة . وكانت الكاهنة قد رم ملكها وأعطتها. علامات عمرو فحذرته 
وبعثت رجلا مصوّرا يصور لا عمراً في جميع حالاته » فسار إليه متنكراً واختلط 
٠‏ بحشمه وجاء إلها بصورته فاستثبتته وتيقنت أن مهلكها منه:, واتخذت نفقاً في 
الأرض من محلسها إلى حصن داخل مدينتها . وعمد عمرو إلى قصير فجدع أنفه 
مواطأة منه على ذلك فلحق بالزباء يشكو ما أضابه من عمرو وأنه اتهمه بمداخلة 
الزبّاء في أمر خاله جذيمة » وما رأيت بعد ما فعل بي أنكى له من أن أكون معك . 

فأكرمته وقربته حتى إذا رضي منها من الوثوق به أشار عليها بالتجارة في طرف العراق 
وأمتعته فأعطته مالاً وعدا > وذهب إلى. العراق ولتي عمرو بن عدي ) بالحيرة 'فجهزه 
بالطرف والأمتعة كما يرضها »> وأتاها بذلك فازدادت به وثوقاً وجهزته بأكثر من 
الأول » ثم عاد الثالثة وحمل بغاة الحند من أصحاب عمرو في الغرائر على الهال 
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وعمرو فيم » وتقدّم فبشرها بالعير وبكثرة ما حمل إليها من الطرف » فخرجت تنظر 
فأنكرت ما رأته في اللهال من التكارد 2 > ثم دخلت العير المدينة فلا توسطت 
اليقث وخرج الرجال » وبادر عمرو إلى النفق فوقف عنده » ووضع الرجال 
١‏ سيوفهم في أهل البلد . وبادرت الزبّاء إلى النفق فوجدت عمراً اما غنده فلخنها 
بالسيف وماتت » وأصاب ما أصاب من المدينة وانگفا اجا 

قال الطبري : وعمرو بن عدي أوّل من اتخذ الحيرة متزلا من ملوك العرب ٠‏ وأو من 
تجده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق » وإليه ينسبون وهم ملوك آل 
نصر. . ولم يزل عمرو بن عدي ملكاً حتى مات وهو ابن ماثة وعشرين سنة مستبداً 
: منفرداً O ES‏ ل ا 
قدم أردشير يت بابك في أهل فاس 

قال الطبري ركاه ونان لهذا الموضيم أمر جذيمة وابن e‏ 
قدّمناه عند ذكر ملوك العن » وأنهم لم يكن لهم ملك مستفحل وإنما كانوا طوائف 
۰ اللخاليت يثير كل راعذ عل بصاجيه إذا. الميتفاة ...وبر جع و ا ی 
كان عمرو بن عدي فاتصل له ولعقبه ملك على من كان بنواحي العراق ا 
الحجاز بالعرب » فاستعمله ملوك فارس :على ذلك إلى آخر أمرهم . وکان مر آل نصر 
هؤلاء ومن كان من ولاة الفرس ل معروفاً مثبتاً عندهم “اندي 
وأشعارهم . 

وقال هتام ین الكلبي : كنت أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وانسانت آل" نصر بن 
ربيعة ومبالغ أعار من ولي منهم لال كسرئ ت نسم من کتہم بالحيرة . وام 
ابن اسحق فذكر في آل نصر ومصيرهج إلى العراق أن ذلك كان بسبب الرؤيا التي 1 
راها ربيعة بن نصر وعبرها الكاهنان * شق وسطيح » وفيها أن الحبشة يغلبون على ملكهم . 
بالعن » قال : فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم وكتب لهم إلى ملك من 
ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة » ومن بقية ربيعة بن نص ركان 
لمان بن المنذرين عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر . وقد يقال إن المنذر من أعقاب 
ساطرون ملك ا حضر من تنوخ خ قضاعة.» رواه ابن اسحق من علاء الكوفة ورواه عن 
جُبير بن مُطعم قال : لما أتى عمر رضي الله عنه بسيف النعان دعا بجبير بن مُطعم » 


۳14 


وكان أنسب قريش لقريش والعرب » تعلمه من أبي بكر رضي الله عنه فسلّمه 
إياه » ثم قال : من كان النعان يا جبير؟ قال : كان من أسلاف قنص بن معد . 
قال السهيلي : كان ولد قنصن بن معد انتشروا بالحجاز فوقعت بينهم وبين بني أبههم 
حرب وتضايق بالبلاد وأجدبت الأرض » فساروا نحو سواد العراق وذلك في أيام 
ملوك الطوائف قاتلهم الأردوانيُون وبعض ملوك الطوائف وأجلوهم عن السواد 
وقتلوهم » إلا أشلاء لحقت بقبائل العرب ودخلوا فيهم فانتسبوا إليهم . قال الطبري : 
حين سأله عمر عن النعان قال E‏ 
من ولد عَجَّم بن قنص إلا أن الناس صحفا 'عجم وجعلوا مكانه لخم . قال ابن 
اسحق : وأما سائر المرب فيقولون النمان بن المنذررجل من لخم ربي بين ولد ربيعة 
بن نصر أه . 
ولا هلك عمرو بن عدي ولي مال E‏ العراق والحجاز 
والخزيرة امرؤ القيس بن عمرو بن عدي . ويقال له البدء » وهو أوّل من تنصّر من 
ملوك آل صر وال الفرسن + وغائن فيا لذ كر مهام | بن الكلبي مائة وأربعة عشر 
سنة » منها أيام سابور ثلاثاً وعشرين سنة ٠‏ وأيام هرمز بن سابور سنة واحدة » وأيام 
هرام بن هرمز ثلاث سنين » وأيام بهرام بن بهرام ثمانفي عشرة سنة » ومن أيام سابور 
سبعون سنة . وهلك لعهده فولي مكانه ابنه عمرو بن امرىء القيس البدء » فأقام في 
ملكه ثلاثين سنة بقية أيام سابور بن سابور » ثم ولي مكانه أوس بن قلام العمليقي فا 
قال هشام بن محمد » وهو من بني عمرو بن عِمّْلاق » فأقام في ولايته خمس سنين ثم 
سار به جحجبا بن عتيك بن لخم فقتله وولي مكانه . ثم هلك في عهد بهرام بن 
0 > وول من بعدة أمرؤ الفيس بن عمرو خمساً وعشر ين سنة وهلك أيام يزدجرد 
م » فولي مكانه ابنه النعان بن امرىء القيس وأمّهِ شقيقة بنت ربيعة بن ذهب 
ا ا بنائه إياه أن يزدجرد الأثم دفع 
ليه إبنه بهرام جور ليرَييه وأمره ببناء هذا الخورنق مسكناً له وأسكنه إياه » ويقال : 
إن الصانع الذي بناه كان اسمه سنا ووائة U‏ 3 من بنائه ألقاه من أعلاه فات من 
أجل محاورة وقعت اختلف الناس في نقلها والله أعلم بصحتها » وذهب ذلك مثلا بين 
العرب في قبح الحزاء ووقع في اشعارهم منه كثير . وكان النعان هذا من افحل ملوك 
ال نصر وكانت له سنانان إحداهما للعرب والأخرئ للفرس » وكان يغزو سما 


ولمع 


العرب بالشام و يدوخها 2 روي ا ولبس المسوح 
وذهب فلم يوجد له أثر. 
قال الطبري : وما العلاء بأخبار الفرس فيقولون إن الذي تولى تربية برام هو المنذر بن 
النعمان بن امرىء القيس » دفعه إليه يزدجرد الأثيم لإشارة كانت عنده فيه من 
المنجمين > فأحسن تر بيته وتأديبه وجاءه بمن يلقنه الخلال من العاوم والآداب 
والفروسية والنقابة '") حتى اشتمل على ذلك كله بما رضيه › ثم رده إلى أبيه فأقام 
عنده قلیلاً و يرض نحاله » ووفد على أنيه وافد قبصر وهو أخوه قیاودس » فقصده 
ببرام أن يسأل'له من أبيه الرجوع إلى بلاد العرب فرجع > وتزل على المنذر . . ثم هلك 
يزدجرد فاجتمع أهل فارس وولوا عليهم شخصاً من ولد أردشير وعدلوا عن بهراء لمرباء 
بين العردب وخلوه و عن اداب العجم » وجهز المنذر العساكر لبرام لطلب ملكه › 
قم إبنه الان فحاصر مدينة الملك ثم جاء على أثره بعساكر العرب وبرام معه 
له فارس وأطاعوه »> واستوهب المنذر ذنوهم من بهرام فعفا عنهم واجتمع 
. ورجع المنذر إلى بلاده وشغل باللهو وطمع فيه الملوك حوله » وغزاه خاقان 
ار ت وسار إليه بهرام فانتبى إلى أذربيجان ثم إلى 
أرمينية . ثم ذهب يتصيّد وخلف أخوه نرسي على العساكر فرماه أهل فارس بالحين 
٤‏ خار عن لقاء الترك » فراسلوا خاقان في الصاح على ما يرضاه فرجع عنهم . 
نتہى الخبر بذلك إلى بہرام فسار في اتباعه وبيته فانفض بعسكره وقتله بيده » 
هرام على ما في العسا كر من ع الأثقال والذراري وظفر بتاج خاقان واكليله 
وسيفه بما کان فيه من الحواهر واليواقيت » وأسر زوجته » وغلب على ناحية من بلاده 
فولَى عليها بعض مرازبته وأذن له في الحلوس على سر ير.الفضة وأغزى وزاك اير 
فدانوا بالحزية » وانصرف إلى اذربيجان فجعل سيف خاقان واكليله معلقا ببيت النار 
وأخدمه خاتون إمرأة خاقان » ورفع الخراج عن الناس ثلاث سنين شكراً لله تعالى 
على النصرء وتصدّق بعشرين ألف ألف درهم مكرّرة مرتين » وكتب بالخبر إلى 
النواحي وولى أخاه نرسي على خراسان واستوزر له بر نرسي بن بدارة بن فرخزاد » 
ووصل الطبري نسبه من هنا بعد أربعة فكان رابعهم أشك بن دارا وأغزى بهرام أرض 
الروم في أربعين ألفاً فانتبى إلى القسطنطينية ورجع . ْ 
(1) سلوك طرق الحبال (قاموس) . ٠‏ 
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قال هشام بن الكلبي : ثم جاء الحرث بن عمرو بن جر الكندي في جيش 

إلى بلاد معد والحبرة وقد ولاه بع بن حسان بن تبع 3 فسار إليه النعان بن امرىء . 
القيس بن الشقيقة وقاتله فقتل النمان وعدة من أهل بيته وأنهزم أصحابه » وأفلت 
. المنذر بن النعان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من العن » وتشتت ملك آل النعان » 
. وملك الحرث بن عمرو ما كانوا بملكونه . وقال غير هشام بن الكلبي : إن النمان 
الذي قتله الحرث هو ابن المنذر بن النعان وأمه هند بنت زيد مناة بن زيدالله بن 
عمروبن ربيعة بن ذهل بن شيبان » وهو الذي أسرته فارس » ملك عشرين سنة منها 
في أيام فيروز بن يزدجرد عشر سنين وأيام بلاوش بن بزدجرد أريع سنين وفي أيام قباذ 
بن فيروز ست سنين . 

قال هشام بن محمد الكلبي : ولا ملك الحرث بن عمرو ملك آل النمان بعث إليه 
قاد يطلب لقاءه وكان E?‏ فجاءه الحرث وصالحه على أن لا يتجاوز بالعردب 
الفرات » ثم .استضعفه فأطلق العرب للغارة في نواحي اواد وراء الفرات فسأله 
اللقاء بابنه » واعتذر إليه أشظاظ ل وأنه لا يضطيم إلا امال فأقطعه جانباً من 
السواد » فبعث الحرث إلى ملك العن تع يستنهضه بغزؤ فارس في بلادهم ويخبره 
بضعف ملكهم » فجمع وسار حتى نزل الحيرة وبعث ابن أخيه شمرا ذا الحناح إلى 
قباذ فقاتله واتبع إلى الري فقتله 3 ثم سار شمر إلى خراسان وبعث تيع ابنه حسّان إلى 
الصغد ا دوعا أرفن ن و ابن حيط إل الروم فجاصر 
القسطنطينية حتى اعطوا الطاعة والأتاوة ؛ وتقد م إلى رومة فحاصرها . ثم أصابهم 
الطاعون ووهنوا له فوثب عليهم فقتلوهم ا . ونْقدّم شمر إلى سعرقند فحاصرها 
واستعمل الحيلة فا فلكها » ثم سار إلى الصين وهزم الترك ووجد أخاه حسّان قد 
سبقه إلى الصين منذ ثلاث سنين فأقاما هنالك إحدى وعشرين سنة إلى أن هلك » 
قال : والصحيح المتفق عليه أ رجعا إلى بلادهما با غناه من الأموال والذخائر 
وصنوف اللجواهر والطيوب . وسار تبّع حتى قدم مکة وتزل شعب حجاز وكانت وفاته 
بابعن بعد أن ملك ماثة وعشرين سنة » ولم يخرج أحد بعده من ملوك لمن غازيا . 
ويقال : إنه ذل في دين اليهود للأحبار الذين أخرجوا معه من يارب واا این 
اسحق فعنده أن الذي سار إلى المشرق من التبابعة تيع الجر زهو يان أسعد أبو 


كرب . 
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قال هشام بن متمد + وولئ أنوشروان بعد الحرث بن عمرو المنذر بن النعان الذي 
أفلت يوم قتل أبوه ونزل الحيرة وأبوه النعان الأ كبر » فلا قوي سلطان أنوشروان واشتدٌ 
أمره بعث إلى المنذر فلكه الحيرة وما كان يليه الحرث بن عمرو آكل المرار 
كذلك حتى هلك . قال : وملك العرب من قبل الفرس بعد الأسود بن المنذر أخوه 
امنذر بن المنذر وأمه ماويّة بنت النعان سبع سنين » ثم ملك بعد النعان بن الأسود 
ان امنذر وأمه أم الك أحت الحرث بن عمرو أريع سنين » ثم استخلف أبويَعْفر بن 
علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسد بن أربى بن نمارة بن لخم 
ثلاث سنين » ثم ملك المنذر بن امرىء القيس وهو ذو القرنين لضفيرتين كانتا له من 
شمره وأمه ماء السماء بنت عوف بن جم بن هلال بن ربيعة بن ز يد مناة بن عامر بن 
الضبيب بن سعد بن الخزرج بن تم الله بن الغر بن قَاسِط فلك تسعاً وأربعين سنة » 
ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر وأمه هند بنت الحرث بن عمرو بن جج ر كل المرارست ' 
عشرة سنة ومان سنين من ملكه كان عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ثم وى عمرو بن هند شقيقه قابوس أربع سنين : سنة منها أيام أنوشروان 
وثلاثة أيام ابنه yT‏ 00 
٤‏ وى بعدة : أخوهما النذر أريع سنين » ثم وى بعده ايه امنذر وهو أبو قابوس, 
ين ور ن نة اهلها مان سنين أيام هرمز وأربع عشرة أيام 9 أبرويز » وفي أيام 
yT‏ 
أبرو يز وأبدل منه في الولاية على الحيرة والعرب باياس بن قبيصة. الطالي » ثم رد 1 
رياسة الحيرة لمرازبة فارس إلى أن جاء الإسلام وذهب ملك فارس . وكان الذي دعا 
أبرو يز إلى قتله سعاية زيد بن عدي العبادي فيه عند أبرويز بسبب أن النعمان قتل أباه 
عدي بن زيد » وسياقة الخبر عن ذلك أن عدي بن زيد كان من تراجمة أبرويز 
وكان سبب قتل النعان أن ا بن أيوب بن محروب بن عامر بن 


: هنا عبارة ساقطة من الناسخ . أما الطبري فيقول‎ )١( 
ش «ولي قابوس .بن المنذر اربع سنين من ذلك في زمن انوشروان ثمانية اشهر وفي زمن هرمز بن انوشروان‎ 
. 195 ثلاث سنين واربعة أشهر» ج ۲ ص‎ 
هنا ايضا سقطت عبارة من الناسخ وعند الطبري ثم ثم ولي بعد النعان بن المنذر ابو قابوس إثنين وعشر ين‎ )۲( 
سنة من ذلك في زمن هرمز بن انوشروان سبع سنين وثمانية اشهر وفي زمن كسرى ابرويز بن هرمز اربع‎ 
.. ٠١۹١۹ عشرة سنة واربعة اشهر» . ج ۲ ص‎ 
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قئصة ينامز الین بیز بن اة والك عدي هذا كات جملا شاعراً خطباً وقاريا 
' كتاب العرب والفرس » وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة ويقطعونهم القطائع 
على أن يترجموا عندهم عن عن العرب » وكان المنذر بن المنذر لما ملك جعل إبنه النعان 
في سجر عدي فأرضعه أهل بيته ورباه قوم من أشراف الحيرة ينسبون إلى لخم ويقال 
لهم بنو مرسي » وكان للمنذر بن المنذر عشرة سوى النعان يقال لهم الأشاهب 
الهم » وكان النعان من بيهم أحمر أبرش قصيرا أمّه سلمى بنت وائل بن عطية من 
أهل فك كانت أمة للحرث بن حصن بن ضضم بن عدي بن جناب بن كلب ۽ 
وكان قابوس بن المنذر الأكبر عم النمان بعث إلى أنوشروان بعدي بن ز يد وإخوته 
فكانوا في كتابه يترجمون له » فلا مات المنذر أوصى على ولده إياس بن قبيصة الطالي 
وجعل أمره كله بيده فأقام على ذلك شهراً » ونظر أنوشروان فيمن يملكه على العرب 
وشاور عدي بن زيد واستنصحه في بني المنذر فقال بقيتهم في بني المنذر بن المنذرء 
فاستقدمهم كسرى وأتزهم على عدي » وكان هواه مع النعان:». فجعل رعق إنخوته 
تفضيلهم عليه » ويقول لهم : إن امم بالملك وعن يكفوه أمر العرب 
تكفلوا بشأن ابن أخيكم النمان » ويسر للنمان أن سأله كسرى عن شأن إخوته أن 
يتكفله ويقول : إن عجزت علهم فأنا عن سواهم أعجز . . وكان مع أخيه الأسود بن 

النذر رجل من بني مسي الذين ربوهم إسمه عدي بن أوس بن مرسي فنصحه في 
عدي وأعلمه أنه يغشه فلم يقبل . . ووقف كسرى على مقالاتهم » مال إلى النعان 
وملكه وتوجه بقيمة ستين ألف دينار ورجع إلى الحيرة ملكا على العرب » وعدي بن 
أوس في خدمته » وقد أضمر السعاية بعدي بن زيد فكان يظهر الثناء عليه و يتواصى 
به مع أصحابه وأن يقولوا مثل قوله » إلا أنه يستصغر النعان ويزعم أنه ملكه وانه. 
عامله حتى آسفوه بذلك » وبعث إليه في الزيارة فأتاه وحبسه ثم ندم وخشي عاقبة 
إطلاقه فجعل يمنيه . ثم خرج النعان إلى البحرين وخالفه جَفَْة ملك غسان إلى 
الحيرة وغار عليها ونال منها » وكان عدي بن زيد كتب إلى أخيه عند كسرى يشعره 
بطلب الشفاعة من كسرى إلى النعان » فجاء الشفيع إلى الحيرة وبا خليفة النعان » 
وجاء إلى عدي فقال له : أعطني الكتاب أبعثه أنا ولازمني أنت هنا لثلا أقتل . 
وبعث أعداؤه من بني بقيلة إلى النمان بأن رسول كسرى دخل عنده فبعث من قتله . 
فلما وفد وافد كسرى في الشفاعة أظهر له الاجابة وأحسن له بأربعة الاف دينار 


Ab 


وحار وأذن له أن كريس ميته ووه قلات ةنال فحاة الى الغا 
مثرنا 20 فقال : والله لقد تركته حًا . فقال : وكيف تدخل إليه وأنت رسول إلي ؟ 
فطرده فرجع إلى كسرى وأخبرهٍ كوه وطوي عنداما کا ا إليه . 

ثم ندم النمان على قتله » ولتي يوماً وهو يتصيد إبنه زيداً فاعتذر إليه من أمر أيه » وجهزه 
إلى كسرى ليكون خليفة أبيه على ترجمة العرب . فأعجب به كسرى وقرّبه وكان أثراً 
عنده » ثم إن كسرى أراد خطبة بنات العرب فأشار عليه عدي بالخطبة في بني منذر . 
فقال له كسرى : إذهب إليهم في ذلك › فقال : إنهم لا ينكحون العجم و يستريبون 
في ذلك فابعث معي من يفقه العربية فلعلي اتيك بغرضك . فلا جاء إلى النعان قال 
لزيد : أُمَا في عير السواد وفارس ما يغنيكم عن بناتنا ؟ وسأل الزسول عن العير فقال 
له زيد : هي البقر. ثم رجعا إلى كسرى بالخيبة » واغراه زيد فغضب كسرى وحقد 
على النعان . ثم استقدمه بعد حين لبعض حاجاته وقال له : لا بدّ من المشافهة لأنْ 
الكتاب لا يسعها . ففطن فذهب إلى طيء وغيرهم من قبائل العرب لمنعوه » فأبوا 
وفرقوا من معاداة كسرى » إلا بني رواحة بن سعد من بني عبس » فإنهم أجابوه لو 
کا بجوت عنة قاد رقي وا ر إلى ابي شان يادي فار والر ا فم 
هانیء بن مسعود بن عامر , بن الخطيب بن عمرو المرْديف ابن أبي ربيعة بن ذهل 
بن شيبان » ولقيس , بن خالد بن ذي الخدين . وعلم أن هانئاً منعه وكان كسرى قد 
أقطعه » فَرَجّع إليه النعان ماله ونَعَمه وحَلمتّه وهي سلاح ألف فارس: شاكة » 
وسار إلى كسرى » فلقيه زيد بن حدي بساباط وتبين الغدر» فلمًا بلغ إلى كسرى 
قیده وأودعه السجن إلى دوك اعرد ودعا ذلك إلى واقعة ذي قار بين 
. العرب وفارس . 

وذلك أن كسرى لا قتل النمان استعمل إياس بن قبيصة الطالي على الحيرة مكان 
النعان ليده التي أسلفها طيء عند كسرى يوم واقعة بهرام على أبرويز » وطلب من 
النعمان فرسه ينجو علبها فأبى واعترضه حسّان بن حنظلة بن جنة الطاني وهو ابن عم 
لاسن اقيم كه مركا e‏ ومر في طريقه بإياس فأهدى له فرسا 
وجا فرعی له أبرويز هذة الوسائل وقدّم اناميا مكان النعان . وهو إياس بن 
قبيصة بن أبي عفر بن النعان بن جنة للمادهلك العا RO E‏ 
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مسعود في خا الثمان » ويقّال كانت ا 0 وقيل تمانغماية » فنعها هانيء 
وغضب كسرى وأراد استفصال بكر بن وائل » وأشا ر عليه النهان بن زرعة من بني 
تغلب أن مهل إلى فصل القيظ عند ورودهم مياه ذي قار . فلا قاظوا ونزلوا. تلك 
المياه جاءهم النعمان بن زرعة بخيرهم في الحرب واعطاء اليد فاختاروا الحرب . اختاره 
حنظلة بن مينان اللي وكانوا قد ولوه أمرهم وقال لحم إنما هو اموت قتلا إن أعطيتم 
بايد أو عطشاً إن هربتم ورا لقيكم بنو تمم فقتاركم . ثم بعث كسرى إلى إياس بن 
قبيصة أن يسير إلى حربهم ويأخذه معه مسالح فارس وهم الحند الذين كانوا معه 
بالقطقطانية وبارق وتغلب .+ وبعث إلى قي بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي 
الخدّين وكان على طف شقران أن يوافي إياساً » فجاءت الفرس معها الحنود والأفيال 
“عله او وكان رسول الله أصلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة فقال : اليوم 
انتصف العرب من العجم وتضيروا »> وحفظ ذلك 2 فاذا و الوقعة . 
ولا تواقف الفر قان جاء قيس بن مسعود إلى هانيء وأشار عليه أن يفرق سلاح النعهان 
على أصحابه ففعل » واختلف هانيء بن مسعود وحنظلة بن ثعلبة بن سنان » فأشار 
هانيء بركوب الفلاة وقطع حنظلة حزم الرجال وضرب على نفسه وآلى أن لا يفرٌ . ثم 
استقوا الماء لنصف شهر » واقتتلوا وهرب العجم من العطش واتبعهم بكر وعجل . 
فاصطف العجم وقاتلوا وصبروا وراسلت إياد بكر بن وائل انا نفر عند اللقاء 
فصحبوهم » واشت لقتال وقطعوا الآمال حتى سقظت الرجال إلى الأرض ثم حملوا 
عليهم > واعترضهم يز يد بن حمّاد السكوني في قومه كان كميناً أمامهم فشدّوا على 
إياس بن قبيصة ومن معه من العرب فوت إياد رة 3 وار الفرس وجاوزوا 
الماء في حر الظهيزة في يوم قائظ فهلكوا أجمعين قتلاً وعطشاً . وأقام إياس في ولابة 
الحيرة مكان النعان ومعه الهَمَرَجَان من مرازبة فارس تسع سنين » وبي الثامنة منها 
كانت البعثة وولي بعده على الحيرة آخر من المرازبة إسمه زادَويّه بن ماهان الهمذاني 
سبع عشرة سنة إلى أيام بوران بنت كسسرى . ثم ولي المنذر , بن النعان بن المنذر وتسميه 
العرب الغرور الذي قتل بالبحرين يوم أجُداث . 
ولا زحف المسلمون إلى العراق ونزل خالد بن الوليد الحيرة عصرم بقصورها فلا 
أشرقوا على الهلكة خرج إلهم إياس بن قيبصة في أشراف أهل الحيرة وأتقى من خالد 
والمسلمين بالحزية » فقبلوا منه وصالحهم على مائة وستين الف درهم » وكتب هم 
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خالد بالعهد والأمان وكانت أول جز ية بالعراق . وكان فيم هانيء بن قبيصة أخو 
إياس بن قبيصة بالقصر الأبيض > وعدي بن عدي العبادي ابن عبد القيس ٠‏ وزيد 
بن عدي بقصر العدسيّين » وأهل نصر بن عد من قصور الحيرة وهو بنو عَوان بن 
عبد اسبح بن كلب بن وَبْرَة وأهل قصر بني بقيلة لأنه حرج على قومه في بردين 
أخضرين فقالوا : يا حارث ما أنت إلا بقيلة خضراء وعبد المسيح هذا هو المُعمّر وهو 
الذي بعثه كسرى أبرويز إلى سطيح في شأن رؤيا المرزبان . 

ولا صالح إياس بن قبيصة المسلمين وعقد لهم الحزية سخطت عليه الا كاسرة 
وعزلوه » فكان ملكه تسع سنين ولسنة منها ونمانية أشه ركانت البعوث » وولي حينئذ 
الخلافة عمر بن الخطاب وعقد لسعد ؛ اص وقاص على خرب فارس » فكان من 
أول عمل يزدجرد أن أمر مرزبان الحيرة أن ن بن قابوس بن المنذر وأغراه . 
بالعرب ووعده بملك آبائه » وقال له : ادع العرب وأنت على من أجابك منهم كا 
كان اباؤك › فنبض قابوس إلى القادسية ونزنها وكاتب بكر بن وائل بمثل ما کان 
للنهان فکاتہم فقا وو 6 وانبئ” الخ الى المكن. بن خارثة الشباي عقت 
مهلك اه المثنى وقبل وصول سعد »› فأسرى من ذي قار وبيت قابوس بالقادسية 
Es aS‏ 
مع زوال ملك فارس . أه كلا م الطري وها e‏ بن الكلبي . 

وقد كان المغيرة بن شعبة تزوج هنأ بنت النعان » وسعد بن أبي وقاص تزوج صَدقة 
بنت النعان »ر وخبرهما معروف ذكره المسعودي وغيره . وعدّة ملوك آل نصر عند 
هشام بن الكلبي عشرون 535 ومدتهم خمسيوائة وعشرون سنة » وعند المسعودي 
ثلاث وعشرون ملكا ومدّتيم سوّائة وعشرون سنة . قال : وقد قيل إن مدة عمران 
الخيرة إلى أن خربت عند بتاء الكوفة خخمسمائة سنة » قال : ولم يزل عمرانها يتناقص 
إلى أيام المعتضد ثم أقفرت . وفيا نقله بعض الإخباريين أن خالد بن الوليد قال لعيد ‏ 
المسيح : أخبرني بما رأيت من الأيام ؟ قال : نعم . قال .:- رأيث المزأة من الخيرة 
تضع مكتلها على رأسها ثم تخرج حتى تأني الشام في قرى متصلة وبساتين ملتفة وقد 
أصبحت اليوم خراباً والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

هذا ترتيب الملوك من ولد نصر بن ربيعة بن كعب بن عمرو بن عدي الأول منهم وهو 
الترتيب الذي ذكره الطبري عن ابن الكلبي وغيره » وبين الناس فيه خلاف في 
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ترتيب ملوكهم » بعد اتفاقهم على أن الذي ملك بعد عمرو بن عدي ابنه امرؤ القيس 
م ابنه رو ین امز القيتن وهو الثالث مام كل عل ين a‏ روجام 
في أنسابه بعد ذ کر عمرو هذا : ثم ثارأؤس بن قلام العِملَقّي وملك فثار به جحجب 
بن عتيك اللَحْمِي فقتله وملك › م جلك سن ندم امرو ی لذ ابن مرو 
الثالث » ثم ملك من بعده ابنه النعان الأكبر ابن امرىء القيس بن الشقيقة وهو 
الذي ترك الملك وساح > ثم ملك من بعده ابنه ندر ثم ابن الأسود بن المنذر » ثم 
أخوه المنذر بن المنذر » 3 انان بن الأسود بن المنذر » ثم أبو يعفر بن علقمة بن 
مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسنش بن زبى بن ثمارة بن لخم »ثم ملك من 
بعده امرؤ القيس بن النعان الا كبر » :م انه مرو .القيس › 6م كان امر الحرث بن عدي 
الكندي حتى تصالحها ورج امنذر بنته هنداً فولدت له عمرا © ملك ر 
هند » ثم قابوس بن المنذر أُخوه » 3 المنذر بن المنذر أخوه الآخرء ت اينه التمان 
بن المنذر. هكذا نسبه الحرجاني وهو موافق لترتيب الطبري إلا في الحرث بن عمرو 
كذ فان الطبري جعله بعد النعان الاكبر بن امرىء القيس وابنه المنذر» 
والحرجاني جعله بعد المنذر بن امرىء ا بن النعان وبين هذا المنذر والمنذر بن 
النمان الأ كبر خمسة من ملوكهم فيم فم أو يعفر بن الذميل › ا ا 
ذلك . 
آم المسعودي فخالف ترتيهم فقال : بعد النمان الأكبر ابن امرىء القيس وسماه 
قائد الفرس ملك خمسا وستين سنة » ثم ملك إبنه المنذر : ينا وعقر وو تة وها 
مثل ترتيب الطبري وال حر جاني . ثم خالفها وقال : وملك النعان بن المنذر الحيرة وهو 
الذئ ري احور حمسا قادن سنة ولاك السود بن الان عشر ين سنق 
وملك إبنه المنذر أربعين سنة وأمّه ماء السماء من النير بن قاسط من ربيعة وبها عرف » 
وملك ابنه عمرو بن المنذر اربعا وعشر ين سنة » ثم ملك بعده اخوه النعان وامه مامة 
وقتله كسرى وهو آخرهم . هكذا ساق المسعودي نسق ملوكهم ونسبهم وهو مخالف لا 
. ذكره الطبري والحرجاني . 
وقال السهيلي : كان للمنذر بن ماء السماء من الولد المُملكين عمرو والنعان وكان 
عمرو لهند بنت الحرث آكل اليرار قال : وكان عمرو ذا من أعاظم ملوك الحيرة 
ويعرف بمحُرق لأنه حرق مدينة المُلهم عند العامة » وكان يملك. من قبل كِسْرَى 
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أنوشروان » ومن بعده ملك أخوه النهان بن المنذر وآمة مامة وقتله کسری اوو 
هرمز بن اوران لموجدة وجدها بسعاية زيد بن. عدي بن زيد العبادي » وساق 
قصة مقتله وولاية إياس بن قييصة الطاني من بعده وما وقع بعد ذلك من حرب ذي 
قار وغلب العرب ب فيا على العجم إلى آخرها مار الس رار تيب ملوكهم . 
وقال ابن سعد : أل حديثهم في الملك أن بني. نمارة كانوا جنداً للعالقة بأطراف 
الشام وابلحز يرة وكانوا مع مع الرباء » ولا قتلت جذيمة قام عمرو بن عدي منهم بثأره » 
وکان ابن أخته حتى أدركه وقتلها وبنى الخيرة على فرع من الفرات في أرض 0 
وقال صاحب توار يخ الأم : ملك مائة وتمانية وعشر ين سنة أيام ملوك الطوائف 
وبعده امرؤ القيس بن عمرو» ولا مات ولَى أردشير بن .سابور على الحيرة أوس بن 
كلدم من ا > ثم كان .ملك الحيرة فوليها امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس 
٠‏ المعروف بمحرق قال وهو المذ كور في قصيدة الأسود بن يعفر التي على روي الدال . 
وبعده ابنه النعان بن شقيقة وهي من بني شيبان وجعل معه كسرى وال للفرس وهو 
باي الحورق والسرير على مياه الفرات » وملك إلى أن ساح وترهّد ثلاثين سنة » 
وذ كره عدي بن زيد في شعره . وملك بعده ابنه اندر وهو الذي سى لهرام جوري املك 
حتى تم له وملك انم وأربعين سنة + وملك بعذه أبنه الأسودء ثم أخوه المنذر بن المنذرم 
انان بن الأسود وغضب عليه ری وول مكانه الذميل بن لخم من غير بيت 
الملك » ثم عاد الملك إليهم فولي امرؤ القيس بن النعان الأكبر وهو ا بي الفقيعة وهر 
الذي غزا بكر بن وائل » وملك بعده إبنه ادبن ماء السماء وهي امه الت کلت 
سيد وائل وطالبه قاذ ام مرك على الزندقة فأبى » وولَّى مكانه الحرث بن عمرو 
.ابن حجر الكندي »ثم رده أنوشروان إلى ملك الحيرة وقتله الحرث الأعرج الغساني 
يوم حليمة كا يأني ٠‏ وماك بعده اينه عمرو بن هند وهي “ مامة عمة امرىء القيس 
بن جر المغروط بمضرط الحجارة لشدّة بأمنة 3 وهو محرق الثاني حرق بني دارم من 
عم لأنهم قتلوا أخاه وحلف حرفن منهم ماثة فحرقهم وملك ستة عشرة سنة أيام 
نوشروان ؛ فتك به في رواق بين الحيرة والفرات عمرو بن كلثوم سيد تغلب ونهبوا ` 
حياءه "" . وملك بعده أخوه قابوس بن هند وكان أعرج وقتله بعض بني يشكر فولى 
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أنوشروان على الحيرة بعض مرازبة الفرس فلم تستقم له طاعة العرب » فى عليهم 
المنذر بن المنذر بن ماء السماء فخرج إلى جهة الشام طالباً ثأر أبيه من الحرث الأعرج 
الغسّاني فقتله الحردث أيضاً يوم أباغ . وملك بعده إبنه النعان بن المنذر وكان ذا 
أشقر أبرش 5 وهو أشهر ملوك الخيرة وعليه كثرت وفود العرب وطلبه بثأر أبيه » وحرد 
من بني جَفْنة حتى أسر خلقاً كثيرا من أشرافهم » وحمله عدي بن زيد على أن تنصّر 
وترك دين ابائه > وحبس عدا با فشفع كسرى فيه سعاية أخ له كان ده فتاه انان 
في حبسه » ثم نش ابنه زيد بن عدي وصار ترجاناً لكسرى » فأغراه بالتمان وحضر 
مع كسرى أبرو بز في وقعة بين الفرس والروم وانبزمت الفرس ونجا النعان على فرسه 
التخوم بعد أن طلبه منه كسرى ينجو عليه فأعرض عنه › ونزل له إياس بن قبيصة ' 
الطائي عن فرسه فنجا عليه » ووفد عليه النعان بعد ذلك فقتله وولى على الحيرة إياس 
وبال حم ل اك الجر وار كر N‏ رتاف م عل EE‏ 
۶ ذي قار سنة ثلاث من البعثة » ومات إياس وصارت الفرس يولون على الحيرة 
منهم إلى أن ملكها المسلمون . 
ور البق : أن دين بني نص ركان عبادة الأوثان » وأؤل من تنصر مهم النعان بن 
الشقيقة وقيل بل النعان الأخير . وملكت العرب بتلك الحهات ابنه المنذر فقتله جيش 
ابي ورت افده . وني توار بخ الأم أن جميع ملوك الحيرة من بني نصر وغيرهم 
خمسة وعشرون ملكا في نحو ستائة سنة والله أعلم > وهذا الترتيب مساو لترتيب الطبري 
والحرجاني والته وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . : 
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ملوك كندة 
الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبداً أمرهم 
وتصاريف احواهم 


قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي : كان يخدم ملوك مير أبناء الأشراف من 
حِمْيّر وغيرهم وكان من يخدم حسّان بن تبّع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته وأبوه 
حجر هو الذي تسميه العرب أكل الورار وهو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحرث 
الأصغر ابن معاوية , بن الحرث الا كبر ابن معاوية بن كندة » وكان أخا حسّان بن 
تبع لأمّه » فلا 2 ان بلاد العرب وسار في الحجاز وهم باللإنصراف وى على ٠‏ 
معد بن عدنان كلها أخا حجر بن عمرو هذا وه و آكل اليرار » فدانوا له وسار فيم 
٠‏ أحسن سيرة » ثم هلك وملك من بعده ابنه عمرو المقصور. 

قال الطبري عن هشام : ولا سار حسّان إلى جَليس خلفه على بعض أمور ملكه في 
حمر » فلا قتل حسّان ولي بعده أخوه عمرو بن تع وكان ذا رأي ونبل » فأراد أن 
یکرم عمرو بن حجر بما نقصه من ابن أخيه حسّان » فزوجه بنته أخيه حسّان بن 
٠‏ تبع » وتكلمت حِمْيّر في ذلك وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها أن يتروج في 
ذلك البيت أحد من العرب سواهم »> فولدت بنت حسّان لعمرو بن حجر الحرث بن 
عمرو me‏ مدر ده أصغر أولاد حسّان » واستبوت 
لحن منهم تيّع بن حسّان فولوا عبد كلال عخافة أن يطمع في ملكهم أحد من بيت 
الملك » فولي عبد كلال إسرورحمة > وكان على دين النصرانية الأول وكان ذلك 
بسوء قومه » ودعا إليه رجل من غسّان قدم عليه من الشام » ووت جر الاب 
فقتلوه ٠‏ ثم رجع أنيّع بن حسّان من استهواء امن وهو أعلم الناس بنجم وأعقل من 
يعلم في زمانه وأكثرهم حديئاً عا كان ويكون » فلك على حمير وهابته جمير 
والعرب » وبعث بابن أخته الحرث بن عمرو بن حجر الككندي في جيش عظم إلى 
بلاد معد والحيرة وما والاها » فسار إلى النعان بن امرىء القيس بن الشقيقة فقاتله 
فقتل النهان وعدة من أهل بيته وهزم أصحابه 3 زافلت المنذر بن النعان الأكبر وأمّه 
ماء السماء امرأة من الغر بن قاسط وذهب ملك ال النعان وملك الحرث بن عمرو وما 


YY 


كانه 


2 


يماكون 


5 


وفي كتاب الأغاني قال ذا ملك قاذ وكان ضعيف الملك » توثبت العرب على 
المنذر الأكبر ابن ماء السماء وهو ذو القرنين ابن النعان بن الشقيقة فأخرجوه » وإنا 
سمي ذا القرنين لذؤابتين كانتا له » فخرج هاربا منہم حتى مات في إياد » وترك إبنه 
المنذر الأصغر فيهم وكان أنكى ولده » وجاؤا بالحرث بن عمرو بن حجر آكل اليرار 
فلكوه على بكر وحشدوا له وقاتلوا معه » وظهر على من قاتله من العرب . وأبى قبا 
أن يمد المنذر يميش فلا رأى ذلك كتب إلى الحرث بن عمرو : إني في غير قومي وأنت 
أحق من ضمني وأنا متحول إليك فحوله وزوجه بتته هنداً .. 

وقال غير هشام بن محمد : ان الحرث بن عمرو لما ولي على العرب بعد أبيه اشتدّت 
وطأته وعظم بأسه ونازع ملوك الحيرة وعلييم بوم التدريق امرى» الفيس ونين هم إذ 
ولي كسرى قباد بعد أبيه فيروز بن يزدجرد وكان ديق على رأي ماني » فدعا المنذر 
إلى رأيه فأبى عليه وأجابه الحرث بن عمرو فلّكه على العرب وأنزله بالحيرة » ثم هلك 
قبّاذ وولى ابنه أنوشروان فردٌ ملك الحيرة إلى المنذرء وضاحه الحرث على أنّ له ما 
وراء نهر السواد فاقتسما ملك العرب . وفرّق الحرث ولده في معد فلك حجراً على بني 
أسد » وشرحبيل على بني سعد والرباب » وسلمة على بكر وتغلب » ومعديكرب على 
قيس وكنانة . ويقال : بل كان سّلّمة على حنظلة وتغلب » وشرحبيل على سعد 
'والرباب وبكرء وكان قيس بن الحرث سيارة أي قوم 0 0 
كتاب الأغاني إنه ملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل » وحنظلة على بنى 
وطوائف من بني عمرو بن نمم والرباب وغلفا وهو معديكرت على قيس » وسلمة بن 
الحرث على بني تغلب والغر بن قاسط وار بن زيد مناة . أه كلام الأغاني . 
فأمّا شرحبيل : فإنه فسد ما بينه وبين أخيه سلمة واقتتلوا بالكلاب ما بين البصرة 
والكوفة » على سبع من العامة وعلى تغلب السمّاح وهو سلمة بن خالد بن كعب بن 
زهير بن تم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب » وسبق إلى الكلاب سفيان بن 
اع إن ذارم عن ا ثم ورد سلمة واصحابه 
فاقتتلوا عامة يومهم » وخذلت بنو حنظلة وعمرو بن تمم والرباب بكر بن وائل ٠»‏ 
. وانصرفت بنو سعد وأتباعها عن تغلب » وصبر بنو بكر وتغلب ليس معهم غيرهم إلى 
الليل » ونادى منادي سلمة في ذلك اليوم من يقتل شرحبيل ولقاتله ماثة من الاإبل » 
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فقتل شرحبيل في ذلك اليوم قتله عصم بن النعان بن مالك بن غياث بن سعد بن 
زهير بن بكر بن حبيب التغلبي . وبلغ الخبر إلى أخيه معديكرب فاشتد جزعه وحزنه 
على أخيه وزاد ذلك حتى اعتراه منه وسواس هلك به » وكان معتزلاً عن الحرث 
ومع وو عة بن از بد اة عا شرل ويكرا بهم اف فوته ٠‏ فل ذلك عرف 
بن شحنة بن الحرث بن عطارد بن عوف بن معد بن كعب . وأمّا سلمة » فإنه فلج 
فات. 00 

وما حجر بن الحرث : فلم يزل أميراً على بني أسد إلى أن بعث رسله في بعض الأيام 
لطلب الأتاوة من بني أسد فنعوها وضربوا الرسل » وكان حجر بتهامة فبلغه الخبر » 
فسار إلهم في ربيعة وقيس وكنانة فاستباحهم وقتل أشرافهم وراتم :وحيس بيد 
ابن الأبرص في جمع منهم فاستعطفه بشعر بعث به إليه فسرّحه وأصحابه وأوفدهم » 
فلا بلغوا إليه هجموا عليه ببيته فقتلوه وتولى قتله علباء بن الحرث الكاهلي كان حجر 
قتل أباه » وبلغ الخبر امرىء القيس فحلف أن لا يقرب لذة حتى يدرك بثأره من بني 
أسد » وسار صريخاً إلى بني بكر وتغلب فنصروه وأقبل بهم فأجفل بنو أسد » وسار 
إلى المنذر بن امرىء القيس ملك ا حيرة وأوقع امرؤ القيس في كنانة فأنُحْن فيم » ثم 
سار في اتباع بني أسد إلى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء ورجعت عنه بكر وتغلب » 
فساز إلى مؤثر الخير بن ذي جدّن من ملوك حِمْير صر يخاً بنصره بخمسمائة رجل من 
خيض وجح من العرب سواهم > وجمع المنذر لامرىء القيس ومن عه + امن 
كسرى أنوشروان يحيش من الأساورة والتقوا فانہزم امرؤ القيس › وفرت حِمير ومن 
كان معه ونجا بدمه وما زال يتنقل في القبائل والمنذر في طلبه وسار إلى قيصر ضريخاً 
فأمده » ثم سعى به الطَمّاح عند قيصر أنه يشبب ببنته » فبعث إليه ِحُلّة مسمومة 
كان فیا هلا که ودفن بأنقرة . 

قال الحرجاني ولا يعلم لكندة بعد هؤلاء ملوك اجتمع لهم أمرها وأطيع فيها سوى أنهم 
قد كان لهم رياسة ونباهة وفيم سؤدد حتى كانت العرب تسميهم كندة الملوك » . 
وكانت الرياسة يوم جَبْلَة على العساكر لهم » فكان حسّان بن عمرو بن الحور على - 
تمم ومعاوية بن شرحبيل بن حصن على بني عامر والحور هو معاوية بن حجر كل 
المرار أخو الملك المقصور عمرو بن حجر . والله وارث الارض ومن علا . 

وفي كتاب الأغاني : أن امرىء القيس لا سار إلى الشام نزل على. السموأل بن عاديا . 
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الأب بعد إيقاعه ببني كنانة على أنهم بنو أسد وتفرّق عنه أصحابه كراهية لفعله : 
واحتاج إلى المرب فطلبه المنذر بن ماء السماء وبعث في طلبه جموعا فق آنا ورا 
وتنوخ وجيوشاً من الأساورة أمده بهم أنوشروان » وخذلته حَميّر وتفرّقوا عنه فالتجأ 
إلى السموأل ومعه أدراع خمسة مسماة كانت لبي اکل المرار يتوارثونها » ومعه بنته 
ES‏ بن الحرث بن معاوية بن الحرث ومال وسلاح كان بتي معه 
والربيع بن ضع بن نزارة » وأشار عليه الربيع بمدح |السموأل فدحه ونزل به » 
فضرب لابنته قبة وأنزل القوم في بحلس له براح » » شكثوا ما شاء الله شال ام 
القيس أن يكتب له إن الحرث بن أبي شمر يوصله إلى قيصر ففعل واستصحب 
رجلا يدله على الطريق وأودع اة ومالة-وأدزاعه | البتموال :+ :وخلف ابن عمة ديد 
بن الحرث مع ابنته هند ونزل الحرث بن ظلم غازاً على الأباقي » ويقال رو 
أبي شر ويقال ابن المنذر » وبعث الحرث بن ظالم إبنه يتصيّد وده بقتله فأبى 
من اخفار ذمته وقتل ابنه فضرب به المثل في الوفاء بذلك ‏ , 
ما نسب السموأل فقال ابن خليفة عن محمد بن سالم البيكندي عن الطوسي عن. 
ابن حبيب : إنه السَموأل بن عريض بن عاديا بن حيا » يقال إن الناس يدرجون 
عريضاً في النسب ونسبه عمرو بن شب ولم يذ كر عريضا » وقال عبدالله بن سعد عن 
دارم بن عمال : من ولد السموأل بن عاديا بن رفاعة بن * تُعلبة بن كعب بن عمرو 
ابن عامر مزيقيا وهذا عندي محال لأن الأعشى أدرك سريج بن السموأل وأدرك 
الإسلام » وعمرو مزيقيا قديم لا يحوز أن يكون بينه وبين ا N‏ 
عشرة » وقد قيل إن أمه من غسّان وكلهم قالوا هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق 
الصو اا وقيل من ولد الكوهن بن هارون » وكان هذا الحصن ده 


٠ الواقع ر ان ابن السموأل هو الذي كان في 208 وعند عودته الى الحصن وجده مخاصراً  فالقى قائد الحملة‎ )١( 
لبك عليه وناذى والده السموأل ليرى ابنه » واطل السموأل فرأى ابنه اسيرا والسيف فوق عنقه  فهدد القائد‎ 
: السموأل بقتل ابنه اذا لم يسلم الأمانة ولكن السموأل ابی تسام الأمانة وبذلك يقول الأعشى‎ 

کن کالسموال E e‏ في جحفل كهزيسع اليل جرار 


اذ سامسه خطي خسف فقال له : قل ما شاء فسبإني سامسيع حسار 
فقسال : غغدر وكسل انت بيا فاخر وما في) حظ للمختسار 
فشك غير طويل م :قال له: اقل أسيرك اني مانع جاري 
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عاديا » واحتفر فيه أروية عذبةٌ وتنزل به العرب فتصيما وتار من حصنه وتقم هنالك 
سوقا اه كلام الأغاني . : 

وقال ابن سعيد : كندة لَقَبْ لثور بن عفير بن الحرث بن مره بن ادد بن يشجب بن 
عبيدالله بن زيد بن كهلان > وبلادهم في شرق العن » ومدينة ملكهم دمون » وتوالى 
الك منهم في بني معاوية بن عتزة » وكان التبابعة يصاهرونهم و يولونهم على بني معد 
ابن عادنان بالحبجاز » فأول من ولي منهم حجر آكل المرار ابن عمرو بن معاوية الأكبر 
وولام 7 تبع بن كرب الذي كسا الكعبة » وولي بعده إبنه عمرو بن حجر » ثم ابنه 
الحرث المقصور وهو الذي أبى أن يترنذق مع قبّاذ ملك الفرس فقتل في بني كلب ٠‏ 
ونبب ماله » وكان قد وى أولاده على بني معد فقتل أكثرهم » وكان على بني أسد منم 
یرل ثرت فجار عام فقتاوه » وتجرّد للطلب بثأره ابنه ارۇ افيس 4 وسار إلى فيصر 
فأغراه به الطاح .اللأسدي . وقال : أنه يتغل ببنات الملوك فأليسه ا مسمومة تقطع بها 
وقال صاحب التوازيخ » إن الك انتقل بعدخم إلى بي جبلة بن عذي بن ربيعة بن 
. معاوية الأكرمين » واشتهر منهم قيس بن معديكرب بن جبلة ومنه الأعشى وابنته 
العمردة من مردة الإنس وها في قتال المسلمين أخبار في الردة » وأسلم أخوها الأحعث 
6 ارد عد ا ففتحه جيش أبي بكر رضي الله عنه وجيء به 
إليه أسيراً فنّ عليه وزوجه أخته وخرج من نسله بنو الأشعث المذ كورون في الدولة 
الأموية . 

ومن بطون كندة السكون والسكاسيك وجاك محالات شرقي ابن متميزة وهم 
معروفون بالسحر والكهانة > ومنېم تجيب بطن كبي ركان منهم بالأندلس بنو صمادٍح 
وبنواذي النون وبنوالأفطس من ملوك الطوائف . واللّه تعالى وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين لا رب غيره . 
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الع أبناء حفنة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 
وأوليتهم ودوم وكيف انساق الملك الهم ممن قبلهم 


أل ملك کان للعرب بالشام فيا علمناه للعالقة » ثم لبني رم بن سام ويعرفون 
ش لاان . وقد ذكرنا حلاف الناس في العالقة الذين كانوا الم هل هم من ولد 
ليق بن لاوا بن سام أومن ولد عالق ين أليفاز بن عيصو, وأنّ اللشهور والمتعارف 
أنهم من عمليق بن لأوذ . كان بنو إِرّم يومئذ بادية في نواحى ي الشام والعراق » وقد 
ذكروا في التوراة » وكان لهم مع ملوك الطوائف حروب كا تقدّمت الإشارة إلى ذلك 
كله من قبل » وكان آخر هؤلاء العالقة ملك السمَيْدع بن هوثر وهو الذي قتله بوشع 
بن نون حين تغلب ر بنو إسرائيل على الشام » وبتي في عقبه ملك في بني الظرب بن 
حسّان من بني عاملة العاليق » وكان آخرهم ملكا الزبًا بنت عمرو ! بن السميّدع . 
وكانت قضاعة بحاورين لهم في ديارهم بالحزيرة وغلبوا العالقة لا فشل ريحهم . فلا 
. هلكت الزبًا وانقرض أمر بني الظرب بن حسان » ملك أمر العرب تنوخ من بطون 
قضاعة » وهم تنوخ بن مالك بن فهّم بن نّم الله بن الأسود بن وَبرة بن تغلب بن 
حلوان بن عمران بن الحافب بن ا > وقد تقدم ذكر نزوهم بالحيرة والأنبار 
ومحاورتهم للأرمانيين . فلك من تنوخ ثلاثة ة ملوك فما ذكر المسعودي . : النهان بن 
عمرو » ثم ابنه عمرو بن النعان › م أخوه الحوار بن عمرو » وكانوا مملكين من قبل 
الروم . . ثم تلاشى أمر تنوخ واضمحل وغلبت عليهم سُلَيْح من بطون قضاعة » ثم 
الضجاعم منهم من ولد ضَجْعُم بن سعد بن سليح واسمه عمرو بن حُولان بن عِمْرَان 
بن الحاف فتنصّروا وملكتهم ار عل العرب وأقاموا على ذلك مدّة » وكان نزوهم 
ببلاد مؤاب من أرض البلقاء . ويقال : إن الذي وى سليح على نواحي ي الشام هو 
قيصر طيطش -بن قيصر ماهان .. 
قال ابن سعيد : كان لبي سليح دولتان في بني ضجعم وبني العبيد » فما بنو ت 
فلكو إلى أن جاءهم غسّان فسلبوهم ملكهم » وكان آخرهم زياد بن الول سار من 
أبقى السيف منهم إلى الحجاز فقتله والي الحجاز للتبابعة حجر آكل المرار . قال : ومن 
النسابين من يطلق تنوخ على بني ضجعم ودوس الذين تنخوا بالبحر ين أي أقاموا » ثم 
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سار الضجاعم إلى بريّة الشام ودوس إلى بريّة العراق . قال : وما بنو العبيد بن 
الأبرص بن عمرو بن أشجع بن سليح فتوارثوا املك بالحضر الذي آثاره باقية في برية 
سنجار » والمشهور منهم الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند الحرامقة 
بالساطرون وقصته مع سابور معروفة اهكلام ابن سعيد بج الحكاك فب الربايه 1 
عق العرت لخر وما رت إلى هلان إلى بلاد الحجاز » ولا فصلت الأزد. من امن 
كان نزوهم بيلاد عك ما بين زبيد وم فحاربوهم وقتلوا ملك عك قنله ثعلبة بن 
عمرو مزيقيا . قال بعض أهل المن » عك بن عدنان بن عبدالله بن أدد . قال 
الدارقطني : عك بن عبدالله بن عَدّثان بالثاء المثلثة وضم العين ولا خلاف أنه بنونين 
يوان كوس إن ع عله من الأرد اله الناء الله . ثم نزلوا بالظهران 
وقاتلوا جرهم بمكة افارقوا في البلاد فتزل بنو نصر بن الأزد الشراة وعان ونزل بنو 
ثعلبة بن عمرو مز يقيا بيثرب وأقام بنوحارثة بن عمر وير الظهران بمكة وهم يقال هم 
خزاعة . : 
وقال المسعودي : سار عمرو مز يقيا حتى اذا كان الشراة بمكة أقام هنالك بنو نصر بن 
الأزد ؤعمران الكاهن » وعدي بن حارثة بن عمرو بالأزد حت تزلوا بين بلاد 
الأشعر بين وعك على ماء يقال له غسّان بين واديين يقال ها زبيد وزمع فشربوا من 
ذلك الماء فسموا غسان » وكانت بينهم وبين معد حروب إلى أن ظفرت بهم معد 
فأخر جوهم إلى الشراة وهو جبل الأزد الذين هم به وهم على تخوم الشام ما يبنه وبين 
الحبال مما بلي أعال دمشق والأردن . 
قال ابن الكلبي : ولد عمرورين عامر مزيقيا َفَنَة ومنه الملوك والحرث وهو مرق 
وَل من عاقب بالنار » وثعلبة وهو الغا + وتحارئة واا :اة الگا كا ووداعة 
وهو في همدان وعوفا ودهل وائل ودفع ذهل إلى نجران ومنه أسقف عبيدة وذهلاً وقيسا 
درج هؤلاء الثالثة وعمران بن عمرو فلم يشرب ابو حارثة ولا عمران ولا وائل ماء 
غسّان فليس يقال لهم غسان . وبي من أولاد مزيقيا ستة شربوا منه فهم غسّان 
وهم : : جفنة وحارثة وتعلبة ومالك وكعب وعوف » ويقال إن ثعلبة وعوفاً لم يشربا 
منه » ولمّا نزلت غسّان الشام جاوروا الضجاعم وقومهم من سليح ورئيس غسان 
يومئذ تعلبة بن عمرو بن الحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن 
الأزد » ٠‏ ورئيس 1-5 بومئذ داود اللثق بن ب بن عمرو بن عوف بن 
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. ذكانت الضجاعم هؤلاء مارکا عل العرب عالاً اروم کا قلاه » يحمعون من 
ل بساحتهم لقيصرء فغلبتهم غسّان على ما بأيديهم من رياسة العرب لما كانت 

صبغة رياستهم الحميرية قد استحالت وعادت إلى كهلان وبطونها وعرفت الرياسة 
ما بابعن قبل فصوهم > ورما كانوا أولى عدّة وقوة » وإنا العزة للكاثر ه 
وكانت غسّان لأوّل نزوها بالشام طالبها ملوك الضجاعم بالاتاوة فانعتهم غسان فاقتتلوا 
فكانت الدائرة على غسّان » وأقرّت بالصغار وأدت الأتاوة ة حتى نشأ جذع بن 
عمرو''' بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن مازن بن الأزد » ورجال سليح من ولد رئيسهم داود اللثق وهو سبطة بن 
المنذر بن داود ويقال بل قتلة . فالتقوا فغلبتهم سان وأقادتهم وتفردوا بملك الشام 
وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس » فخاف ملك الروم أن يعينوا عليه فاا 
فكتب إلههم واستدناهم ورئيسهم يومئذ ثعلبة بن عمرو أخو جذع بن عمرو » كنبا 
بيهم الكتاب على أنه إن دم أمر من العرب أمدّهم بأريعن الها من الروم وإن 
دمه أمر أمدته سان بعشرين ألفاً > وثبت ملكهم على ذلك وتوارثوه . أل من 
ملك منهم تعلبة بن عمرو فلم يزل ملكها إلى أن هلك وولي مكانه منهم ثعلبة بن عمرو 
مزيقيا . 
قال الخرجائي : وبعد تعلبة ين عمرو إبنه الحرث بن ثعلبة يقال إِنّه ابن مارية » ثم . 
بعده إبنه المنذر بن الحرث » ثم إبنه النعهان بن المنذر , بن الحرث » ثم أبو بشر بن 
الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة » هكذا نسبه بعض 
اشاب . والصحيح أنه إين عوف بن الحرث بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو 
بن مازن » ثم ثم الحرث الاعرج ابن أبي شمر » ثم عمرو بن الحرث الاعرج » »م 
امنذر بن الحرث الأعرج » ثم الأمهم بن جبلة , بن الحرث بن جبلة بن الحرث بن 
تعلبة بن عمرو بن جفنة » ثم ابنه جبله . 
وقال المسعودي : أول من ملك منهم الحرث بن عمرو مزيقيا » ثم بعده الحرث بن 
تعلبة بن جفنة وهو ار بن مارية ذات القرطين » وبعده النعان بن الحرث بن جفنة بن 
الحرث ٠‏ ثم أبوشمر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن الحارث » ثم ملك بعده أخوه 
ا ا بن أن شر 
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بعده الحارث بن أبي شمر وعلى عهده كانت البعثة وكتب له النبي صلى الله عليه 
وسلم فيمن كتب إليه من ملوك ا واا وان :بعت اله مساح ن و 
الأسدي يدعوه إلى الإسلام وق الدين ا ابن اسحق . وكان النعان بن 
المنذر على عهد الحارث بن أبي شمر هذا وكانا يتنازعان في الرياسة ومذاهب 
المدح » وكانت شعراء العرب تفد علا مثل الأعشى وحسّان بن ثابت وغيرهها . 
(ومن شعر حسّان) رضي الله عل ون ا أبناء جفنة : 

لله در عصابة EE,‏ دمتهم EE‏ جلى في الزدمانٍ الأول 
أولادُ جفنة حول قير أيهم ٠‏ قبر ابن مارية الكريم المفضل 
يغشون حتى ما تهر کلابُهُم لا سألون عن السواد اللفبتحل 
ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمرا إبنه النعان » ثم ملك بعده جبلة بن الأيهم بن 
جبلة » وجبلة جدّه هو الذي ملك بعد أخويه شمر والمنذر. | 
وقال ابن سعيد : أل من ملك من مان بالشام وأذهب ملك الضجاعم فة بن 
مزيقيا . ونقل عن صاحب توار يخ الأثم : لما ملك جفنة بنى جلق وهي دمشق 
ولاك نيا وار ا واتصل الملك في بنيه إلى أن كان منهم الحازث الأعرج 
ابن أبي شمر وأمه مارية ذات القرطين من بني جفنة بنت المانيء المذ كورة في شعر 
حسّان بأرض البلقاء ومعان . قال ابن قتيبة : وهو الذي سار إليه المنذر بن ماء السماء 
من ملوك الحيرة في مائة ألف » فبعث إليه الحارث مائة من قبائل العرب فيم لبيد 
الشاعر وهو غلام > فأظهروا أنهم رسل في الصلح حتى اذا أحاطوا برواق المنذر فتكوا 
به وقتلوا جميع من كان معه في الرواق وركبوا خيولهم » فنهم من نجا ومنهم من قتل . 
وحملت غسان على عسكر المنذر وقد اخشطوا فهزموهم > وكانت جليمة بنت, الحارث 
ترّض الناس وهم منبزمون على القتال فسمي يوم حليمة 27 » ويقال إن النجوم 
ظهرت فيه بالنہار من كثرة العجاج م توالى الملك في ولد الخارث الأعرج إلى أن 
ملك منهم جفنة بن المنذر بن الحارث الأعرج وهو مُحرق لأنه حرق الحيرة دار ملك 
ال النعان » وكان جوالاً في الآفاق وملك ثلاثين سنة . ثم كان ثالثه في املك النعهان 


)١(‏ جاء في «أيام العرب» ان غسان أوشكت على المزيمة فخرجت حليمة بالعطر على الحنود واخذت ترشهم 
به وتحرضهم على قتل المنذرء» وتعد القاتل بانها ستتزوجه فبعث ذلك الماسة في القلوب واندفعت 
غسان في القتال حتى تغلبت على المناذرة . 
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واستفحل ملك جملة هذا وجاء الله م وهو على ملكه » ولا افتتح المسلمون 
الشام أسلم جبلة وهاجر إلى المدينة » واستشره ف أهل المدينة لمقدمه حتى تطاول النساء 


س جدورهن ) لرؤ بته لكرم وفادته » وأحسن عمر رضي الله عنه كه وأكرم وفادته 
وأجله بأرفع رتب المهاجرين » ثم غلب عليه الشقاء ولطم رجلاً من المسلمين من 
فزارة وطي ء فضل إزاره وهو يسحبه في الأرض ٠‏ ونابذه إلى عمر رضي الله عنه في 
القصاص فأخذته العزة بالإثم » فقال له عُمَّر رضي الله عنه : لا بد أن أقيده منك » 
فقال له : اذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة من الملوك » فقال له عمر 
رضي الله عنه : اذن أضرب عنقك » فقال أمهلني الليلة حتى أرى رأيي > واحتمل 
رواحله وأسرى فتجاوز الدروب الى قيصر ولم. بزل بالقسطنطيية حتى مات سنة 
عشرين من الحجرة . وفما تذكره الثقات انه ندم ولم يزل باكيا على فعلته تلك وكان 
فا يقال يبعث بالحوائز الى حسان بن ثابت لا كان منه في مدح قومه ومدحه في 
الجاهلية . وعند ابن هشام أن شجّاع بن وهب إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وشام 
إلى جبلة . 

قال المسعودي : جميع ملوك غسان بالشام أحد ا وقال : إن النعهان والمنذر 
إحوة جبلة وأبي شمر وكلهم بنو الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ملكوا كلهم . 


0 : وي أبيات النابغة وردت حارب لا حارث حيث يقول‎ )١( 
دن > ان للقصرين : قصر يحلق 'وقصر بصيداء الذي عند کات‎ 
. وفي نسخة ثانية : الحيش‎ )۲( : 


NV 0‏ ابن خلدون م ۲٢‏ ج 7 


قال : وقد ملك الروم على الشام من غير آل جفنة مثل : الحارث الأعرج وهو أبو 
شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف وعوف هذا جد ثعلبة بن عامر قاتل داود اللثق ». 
وملكوا عليهم أيضا أبا جبيلة بن عبدالله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 
بن جشم بن الخزرج بن ثعلبة بن مزيقيا وهو ابو جبيلة الذي استصرخه مالك بن 
العجلان على ود يثرب حسما نذ كر بعد . 

وقال ابن سعيد عن صاحب توار بخ الأم : إن جميع ملوك بني جفنة إثنان وثلاثون 
ومذتهم سئّائة سنة ٠‏ ولم , ببق لغسّان بالشام قاعة » وورثٍ أرضهم بها قبيلة طيء . 
قال ابن. سعيد : وأمراؤهم بنو برا وأمًا الآن فأمراؤهم بنو مهنا وهما معاً لربيعة بن علي 
ابن مفرج بن بدر بن سالم بن علي بن سالم بن قصة بن بدر بن ميع . وقامت غسان 
بعد منصرفها من الشام ا القسطنطينية حتى انقرض ملك القياصرة » فتجهزوا 
إلى جبل شركس » وهو ما بين بحر طبرستان وبحر نيطش الذي مده خليج 
القسطنطينية » وي هذا الحبل باب الأبواب وفيه من شعوب الترك المتنصرة الشركس 
وأركس واللاص وكسا ومعهم أخلاط من الفرس ويونان » والشركس غالبون على 
جميعهم » فانحازت قبائل غسان إلى هذا الحبل عند انقراض القياصرة والروم وتحالفوا 
معهم واختلطوا بهم .ودخلت أنساب بعضهم في بعض © حتى ليزعم كثير من | 
الشركس آنهم من نسب غسّان . ولله حككة بالغة في خلقه والله وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين لا انقضاء لملكه ولا رب غيره . 
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النعان 


بن مارية 


اول من ولي منهم تعلبة بن عمرو بن جفنة وهو أخو جذع بن عمرو 
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جبلة بن الايهم بن جبلة بن الحرث بن جبلة ل بن الحرث بن ثعلبة بن 


عمر 


و بن جفنة بن عمرو بن مز ر 


يقيا 


(هكذا ترتيب أنسابهم وترتيب ملوكهم عند الحرجاني) 
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الحرث 


هكذا انسابهم وترتيبيم عند ابن سعد رحمه الله 


أبوكرب النعهان 


يوم عين اباغ 


جبلة بن الامهم بن جبلة بن الحرث بن 


| 
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النعان بن عمرو بن النذرين الحارث بن أبي شمر بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة 


الاعرج أمّه مارية ذات القرطين منهم وسار اليه المنذر بن 
ماء السماء ولم يكن ملكا وانا كان قائدا فقتل يوم حليمة 


عمرو بن بن جفنة بن مزيقيا 
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سج چ 
الخبر عن الاوس والخزرج أبناء قيلة من هذه الطبقة ملوك 
يرب دار الهمجرة وذ کر و بشأن نصرتهم وكيف 
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ابن عوص وعبيل أخو عاد . وفها ذكر السهيلي : أن يثرب بن قائد بن عبيل بن‎ 
مهلاييل بن عوص بن عمليق بن لاوذ بن رم » وهذا أصح وأوجه ولد ل‎ 
كيف صار أمر هؤلاء لاخوانہم جاسم من الأمم العالقة وأن ملكهم كان يسمى ی الأرقم‎ 
» وكيف تغلب بنو إعائل عليه وقتلوه وملكوا الجا دوه كله من أيدي العالقة‎ 
e › ويظهر من ذلك أن الحجاز لعهدهم كان اهلا بالعمران وجميع مياهه‎ 
بذلك أنَّ داود عليه السلام لمّا خلع بنو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه بابنه أشبو'‎ 
ا‎ 
في ملكه » حتى قتل إبنه وعاد إلى الشام . فيظهر من هذا أن عمرانه كان متصلا‎ 
یرب ويجاوزها إلى خيبر. وقد ذكرنا هنالك كيف أقام من بني إسرائيل من أقام‎ 
. بالحجاز وكيف تبعتهم يبود خیب وبنو رة‎ 

قال المسعودي : وكانت الحجاز اذ ذاك شج بلاد الله وأكثرها 4 فترلوا بلاد یرب 
واتخذوا بها الأموال وبنوا الاطام'") والمنازل في كل موطن » وملكوا أمر أنفسهم › 
وانضافت إلهم قبائل من المرب نزلوا معهم واتنذوا لطم ايوت وأمرهم راجع إلى 
جارك الس من عت سا E‏ لبقام . قال شاعر بي نعيف : 

ولو نطقت يوما قباء ء لحرت يانه زلا قبل عاو وبع 
ااا ا مشمخرة ن فتنعى من بعادي وح 
فلمًا خرج مز يقيا من المن وملك غسّان بالشام ثم هلك » وملك ابنه ثعلبة العنقاء م 
هلك ثعلبة العنقاء » وولي' أمرهم بعد علبة عمرو ابن أخيه جفنة سخط مكانه ابنه 
حارثة فأجمع الرحلة إلى يژب » وأقام بنو جفنة بن عمرو ومن انضاف إل 00 
وتز ا لك سين الحلف والحوار على الأمان والمنعة فأعطوه من 
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ذلك ما سأل . قال ابن سعيد : ملك اهن ومذ شر يب بن كعب فكانوا بادية لهم 
إلى أن انعكس الأمر بالكثرة والغلبة . 

ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصهاني قال : بنوقريظة وبنو النضَير الكاهنان من 
ولد الكوهن بن هرون عليه السلام » كانوا بنواحي يثرب بعد موسى عليه ه السلام وقبل 
تفرّق الأزد من العن بسيل العم ونزول الأوس والخزرج يثرب وذلك بعد الفجّار . 
ونقل ذلك 0 علي بن سلمان الأخفش بسنده إلى العاري قال : ساكنوا المدينة 
العاليق وكانوا أهل عدوان وبغي > وتفرقوا في البلاد » وكان بالمديئة منهم بنو نعيف 
وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو نظرون > وملك الحجاز مهم الأرقم ما بين.تيم| إلى فد 
وكانوا ملوك المدينة ولمم بها نخل وزرع › وكان موسى عليه السلام قد بعث المحنود إلى 
الحبابرة يغزونهم » وبعث إلى العالقة حيشا من بني إسرائيل وأمرهم أن لا يستبقوا 
أحداً فأبقواإباً للأرقم ضتّوا به على القتل > فلمًا رجعوا بعد وفاة موسى عليه السلام 
وأخيروا بنى انال بان :زا هه ممصي لاسر علا لخم »فر جتوا إلى بلا 
العالقة ونزلوا المدينة وكان هذا أؤلية سكنى الود بیثرب . وانتشروا في نواحيها واتخذوا 
بها الآطام والأموال والمزارع ولبثوا, 00 > وظهر الروم على بني اسرائيل بالشام وقتلوهم 
ورا مترج بنو النضير وبنو قر بظة وبنو يهدل هاربين إلى الحجاز وتبعهم الروم 
فهلكوا عطشاً في المفازة بين الشام والحجاز . . وسمي الموضع غر الروم . ولا قدم هؤلاء 
الثلاثة المدينة نزلوا العالية فوجدوها و وارتادوا . ونزل بنو النضير مما يلي 
البَهجَان » وبنو قريظة وبنو يهّدّل على نمروز . وكان من سكن المدينة من الهود 
حين نزها الأوس والخزرج بنو الشَقَمة . وبنو ثعلبة وبنو زرعة وبنو قينقاع وبنو يز يد 
وبنو النضير وبنو قر بظة وبنو هدل وبنو عوف وبنو عصص وكات پو يريد من بلي 
وبنو نميف من بلي وبنو الشقمة من غسّان . وكان يقال لبي قريظة وبني النضير 
الكاهنان کا مر . فلا كان 02 العرم وخرجت الأزد نزلت أزدشنوءة انام بالسراة 
وخزاعة بطري > ونزلت غسّان بصّرى 7" وأرض الشام » ونزلت أزد عان الطائف . 
ولت الأو والخزرج يثرب نزلوا في ضرار بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع 
أهلها > ولم يكونوا أهل نعم وشاء لأن المدينة كانت ليست بلاد ر > ولا محل 


(١)اي‏ وجدوها موبؤة . نزل مها الوياء . 
)1( وتعرف ببصرى الشام 5 
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هم ولا زرع إلا الأعذاق اليسيرة والزرعة يستخرجها من الموات والأموال لود فابلر 
خا . ثم وفد مالك ب بن عجلان إلى أبي جُبيلة الغسّاني وهو يومئذ ملك غسّان فسأله 
فأخيره عن ضيق معاشهم » فقال : ما بالكم لم تغلبوهم حين غلبنا أهل بلدنا ؟ 
ووعده أنه سين جم فينصرهم » فر جع مالك وأخبرهم أن املك آبا جبيلة يزورهم 
فأعدوا له يدلا لأقبل ونزل بذي حرض » وبعثٍ إلى الأوس والخزرج بقدومه » 
۰ وخشي أن يَتَسحَصّن منه الود في الآطام فانخذ حائراً وبعث الم فجاؤه في خواصهم 
وحشمهم » وأذن هم في دخول الخائر وأمر جنوده فقتلوهم رجلا رجلا إلى أن أتوا 
علهم » وقال للأوس والخزرج : إن ل تغلبوا على البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقتكم 
الى الشام فأقاموا في عداوة مع اليوة :. ثم أجمع مالك بن العجلان وصنع لهم 
طعا ودعاهم لامتعالقدر أبي جيل فاعندر م مالك عنا وه لا يقصد نمو 
ذلك فأجابوه وجاؤا إليه فغدرهم وقتل منهم سبعة وثمانين من رؤسائهم > وفطن 
الباقون فرجعوا وصوّرت اليهود بالحجاز مالك بن العجلان في كنائسهم وبيعهم وكانوا ١‏ 
يلعنونه كلا دخلوا . ولا قتلهم مالك ذلُوا وخافوا وتركوا مشي بعضهم إلى بعض في 
الفتنة کا كانوا يفعلون من قبل » وكا نكل قوم من الود قد حأوا الى بطن من الأو 
والخزرج يستنصرون بهم ويكونون لهم أحلافا اه كلام الأغاني . 
وكان حارثة بن ثعلبة ولدان أحدها اوش والآخر خزرج واا قل ت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة ة وقيل بنت كاهن بن عذرة من فشا عة 3 فأقاموا كذلك زماناً حتى 
أثروا وامتنعوا في جانهم وكثر نسلهم وشعو م > فكان بنو الأوس كلهم الك بن 
الأوس منهم خطمة بن جشم بن مالك وثعلبة ولوذان وعوف كلهم بنوعمروبن عوف 
بن مالك » ومن بني عوف بن عمرو حنش “ ومالك وكلفة كلهم بنو عوف » ومن 
مالك بن عوف معاوية وزيد . فن زيد عبيد وضبيعة وأميّةُ ومن كلفة بن عوف 
جحجباً بن كلفة ومن مالك بن الأوس أيضاً الحارث وكعب إبنا الخزرج بن عمرو 
ابن مالك » > فن كعب بنوظفر ومن الحارث بن الخزرج حارثة وجشم » ومن جم 
بنو عبد الأشهل » ومن مالك بن الأوس أيضاً بنو سعد وبنو عامر ابنا مرّة بن مالك 
فبنوا سعد الخعادرة » ومن بني عامر عطية وأميّة ووائل كلهم بنو زيد بن قيس بن 
عامر » ومن مالك بن الأوس,أيضاً أسلم وواقف بنو امرىء القيس بن مالك فهذه 
ش طون الا وس : 
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وام الخزرج فخمسة بطون من كعب وعمرو وعوف وجشم والحارث » فن كعب بن 
الخزرج بنوساعدة بن كعب » ومن عمرو بن الخزرج بنو النجّار وهم تنم الله بن 
ثعلبة بن عمرو وهم شعوب كثيرة : بنو مالك وبنوعدي وبنومازن وبنوديناركلهم بنو 
النجّار » ومن مالك بن النجار مبدول وإسمه عامر وغانم وعمرو » ومن عمرو عدي 
عاوية » ومن عوف بن الخزرج بنو سالم والقواقل وما عوف بن عمرو بن عوف . 
والقواقل ثعلبة ومرضخة بنو قوقل بن عوف » ومن سالم بن عوف بنو العجلان بن زيد 
بن عصم بن سالم وبنوسالم بن عوف » ومن جشم بن الخزرج بنوغضب بن جشم 
وتريد بن جشم » فمن غضب بن جشم بنوبياضة وبنو زريق إبنا عامر بن زريق بن 
. عبد حارئة بن مالك بن غضب » ومن تزيد بن جشم بنوسلمة بن سعد بن علي بن 
راشد بن ساردة بن تزيد » ومن الحارث بن الخزرج بنو خدرة وبنوحرام إبنا عوف 
بن الحارث بن الخزرج . فهذه بطون الخررج : 
فلا انتشر بيثرب هذان الان من الأوس والخزرج وكثروا ہود › خافوهم على 
أنفسهم » فنقضوا الحلف الذي عقدوه لمم وكان العزة يومئذ بيثرب لليهود » قال ` 
قيس بن الحطمم : 
کا إذا رابنا قوم بمظلمة شدّت لنا الكاهنان الخيل واعتزموا 
بنو الرهون وواسونا بأنفسهم 6 بنو الصريخ فقد عمو وقد كرموا 
ثم ننج فيم بعد حين مالك بن العجلان وقد ذكر نسب العجلان ؛ 0 
مالك وسوده الحيان »> فلا نقض ہود الحلف واقعهم وأصاب منم ولحق بأبي جبيلة 
ملك غسّان بالشام وقيل بعث إليه الرنق بن زيد بن امرىء القيس فقدم عليه 
ا : 
, 


أقسمت اطم من رزق قطرة حتى تكثر للنبجاة رحيل 
حتى الاي معشرا انی الهم جل وماهم نا ينول 
| أرض” لنا تدعى قبائل سام وجيب فها مالك وسلول 
قوم أولو عر وعزة غيرهم إن الغريب ولو يعز ثيل 
فأعجبه وخرج في نصرتهم . وأبوجبيلة هو ابن عبدالله بن حبيب بن عبد حارثة بن 
مالك بن خضب بن جشم بن الخزرج + كان حبيب بن جيد حارتة وأخوه خانم إينا 
جني ساروا مع غسّان إلى الشام وفارقوا الخزرج . ولا خرج أبو جبيلة إلى يژب 


to 


لنصرة الأوس والخزرج لقيه أبناء قيلة وأخبروه أن يهود علموا بقصده فتحضنوا في 
اطامهم فور عن قصده بالعن » وخرجوا إليه فدعاهم إلى صنيع أعذه لرؤسائهم 
ثم استلحمهم > فعزت الأوس والخزرج من يومئذ وتفرّقوا في عالية يثرب وسافلتها 
يمون مها میٹ شاا » وملكت أمرها على بهود » فذلت اليود وق عددهم وعلت 
قدم أبناء قيلة عليهم » ٠‏ فلم يكن هم امناع إلا بحصونهم وتفرقهم أحزابً على اين 
إذا اشتجرا . 
وني كتاب ابن اسحق : إن تبعا أبا كرب غزا اشرق فر بالمدينة وخلق بين أظهرهم 
إبنا له فقتل غيلة » فلا رجع أجمع على تخرييها واستتصال أهلها > فجمع له هذا 
الحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن ظلّة »وظلة مه وأبوه معاوية بن عمرو . . قال ابن 
اسحق : وقد كان رجل من بني عدي بن النجّار ويقال له أحمر نزل بهم بع » 
وقال :إا افر لن أبره . فاد ذلك يما حنقا عليهم فاقتاو . وقال ابن قتيبة في هذه 
الحكاية إن الذي عدا على التبعي هو مالك بن العجلان » وأنكره السهيلي » وفرق 
بين القصتين أن عمرو بن ظلة كان لعهد تم ومالك بن العجلان لعهد أبي جييلة 
واستيعد ما بين الزمانين . وم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليود على يرب كان 
الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك » ويدخل في حلفهم من جاورهم من قبائل مضر 
وكانت قد تكون بينهم في الین فتن وحروب و يستصرخ كل بمن دخخل في حلفه من 
العرب وود . 
قال ابن سعيد : ورحل عمرو بن الإطنابة من الخزرج إلى النعان بن المنذر ملك 
الحيرة فلكه على الحيرة » واتصلت الرياسة في الخزرج وا خرب بينهم وبين الأوس » 
ومن أشهر الوقائع التي كانت بينهم يوم بُعاث قبل المبعمث » كان على الخزرج فيه 
عمرو بن النعان بن صلاة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة » وكان على الأوس 
يومئذ حضيرٌ الكتائب ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل . وكان حلفاء الخزرج يومئذ أشج من غطفان وجهينة من قضاعة » وحلفاء 
لاون مر م اا ل بن إياس وقريظة والنضير من يبود » وكَان الفا 
صدر النهار للخزرج ثم نزل حضير وحلف لا أركب أو أقتل » فتراجعت الأوس 
ارت 0-6 الخزرج » وقتل عمرو بن النعان رئيسهم . وكان آخر الأيام بينهم » 
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وصبحهم الإسلام وقد سئموا الحرب وكرهوا الفتنة » فأجمعوا على أن يتوّجوا عبدالله 
ابن أبي بن سلول . ثم اجتمع أهل العقبة منهم بالنبي صل الله عليه وس بمكة 
ودعاهم إلى نصرة الإسلام » فجاؤا إلى قومهم بالخبركيا نذ كر وأجابوا واجتمعوا على 
نصرته » ورئيس الخزرج سعد بن عبادة والاوس سعد بن معاذ . قالت عائشة : 
كان يوم بعاث یوما قدّمه الله لرسوله » ولا بلغهم خبر مبعث النبي صل الله عليه وسلم 
بمكّة وما جاء به من الدين وكيف أعرض قومه عنه وكذبوه واذوه وكان بينهم وبين 
قريش إخاء قديم وصهر » فبعث أبو قيس بن الأسلت من بني مرّة بن مالك بن 
لاوس ثم عن بني وائل منهم وإسمه صيني بن عامر بن شحم بن وائل وكان جي 
لمكان صهره فيهم » فكتب إلهم قصيدة يعظم لهم فيا الحرمة ويذكر فضلهم 
وحلمهم وينهاهم عن الحرب » ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويذ كرهم ما رفع الله عنهم من أمر الفيل وأوّلها : 

ايا راكبا إا عرضت فبلغن مقالة اوسي لوؤي بن غالب 
تناهز حمسا وثلاثين بیتاً ذ كرها ابن اسحق في كتاب السير » فكان ذلك أل ما ألقح 
بيهم من الخير والويمان . ٠‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ئس من إسلام قومه يعرض نفسه على وفود 
العرب وحجاجهم أَيّام الموسم أن يقوموا بدين الإسلام وبنصره حتى يبلغ ما جاء به 
من عند الله وقر يش يصدونهم عنه ویرمونه باللحنون والشعر والسحر کا نطق به 
القران » وبينا هوفي بعض المواسم عند العقبة لني رهطاً من الخزرج ست نفر إثنان 
من بني غانم بن مالك وما : أسعد بن زرارة بن عدي بن عبيدالله بن ثعلبة بن غانم 
ابن عو بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غانم وهو ابن عفراء » ومن بني . 
ذريق بن عامر : رافع بن مالك بن العجلان بن عمروبن عامر بن زريق » ومن بني 
غانم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عبدالله بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن الحرث 
ابن حرام بن كعب بن غانم كعب بن رثاب بن غانم وقطبة بن عامر بن حديدة بن 
عمرو بن غانم بن سواد بن غانم وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب 
ابن غانم . فلا لقم قال لمم : من أنتم ؟ قالوا : نفرمن الخزرج ! قال : أن مالي 
يهود ؟ قالوا : نعم ! فقال : ألا تجلسون أكلمكم ؟ فجلسوا معه فدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن » فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله إنه 
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لبي الذي تعدكم يبوديه فلا اک اليه » فأجابوه فا دعاهم وصدقوه وامنوا به 
وأرجأوا الأمر في نصرته إلى لقاء قومهم » وقدموا المدينة فذكروا لقومهم شأن اس 
صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام ففشا فيم فلم تبق دارمن دور الأنصار إلا 
وفيا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسام . 


9 .وافى الموسم 5 العام المقبل إثنا عشر منهم فوافوه بالعقبة وهي العقبة الا 


وهم اك 


ابن العجلان » وعقبة بن عامر من الستة الأولى » وستة اخرون منهم من بني غانم بن . 


عوف من القواقل : منهم عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن 
غانم » ومن بني زريق ذكوان بن عبد القيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زر يق 
والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان › هؤلاء التسعة من الخزرج وابو 
عبد الرحمن بن زيد بن علبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عارة من بني عصية 
0 اواو را ا 


وعويم اا +0 امول الاسللام نيع اا وذلك 


قبل أن يفترض الحرب » ومعناة أنه حينئذ م يؤمر بالجهاد وكانت البيعة على الإسلام. 


فقط ؛ كا وقع في ببعة النساء على أن لا يُشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا 


م 


يقتلن أولادهن الآية » وقال لهم : فإن وفيتم فلكم الحنة وإن غشيتم من ذلك شيا 


فأخذتم بحدّه في الدنيا فهوكفارة له » وإن سترتم عليه في الدنيا إلى يوم القيامة فامركم 
إلى الله إن شاء عذّب وإن شاء غفر ل 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يقربهم القرآن و يعلّمهم الإسلام ويفقههم في 8 
الدين » فكان يصلّي بهم » وكان منزله على أسعد بن زرارة . 

وغلب الإسلام في الخزرج وفشا فيم وبلغ المسلمون من أهل يثرب. أربعين رجلا 


E‏ م بار من الأوين معت بن عاذ ين النعانا بن إمرى+ القدس بن دي بن 
عبد الأشهل وابن عمه سد 0 


ز يد وخطمة ووائل وواقف وهي اوش تمن الأ وس يمن يقل خسار 4 وق بينم عن 


الإسلام أبوقيس بن الأسلت یری رأيه حتى مضى صدرمن الإسلام ولم يبق دارمن 


PEA: 


دور أبناء قيلة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون . 
ثم رجع مصعب إلى مكّة › وقدم المسلمون من أهل المدينة معه فواعدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق فبايعوه » وكانوا ثلؤائة وسبعين ٠‏ 
رجلا وامراتين » بايعوه على الإسلام وأن يمنعوه ممن أراده بسوء ولو كان دون ذلك 
القتل » وأخذ عليهم النقباء إثني عشر تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . وأسلم 
ليلتئذ عبدالله بن عمرو بن حرام وأبو جابر بن عبدالله » وكان اول من بايع البراء بن 
معرور من بني تزيد بن جشم من الخزرج . وصرخ الشيطان بمكانهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتنطست 2١١‏ قريش الخبر فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب 
القوم » وأدركوا سعد بن عبّادة وأخذوه وربطوه حتى أطلقه جبير بن مطعم بن عدي 
ابن نوفل والحرث بن حرب بن أمية بن عبد شمس هوا ركان له عليهم| ببلده . فلمًا 
قدم المسلمون المدينة أظهروا الإسلام ثم كانت بيعة الحرب حتى أذن الله لرسوله صلى 
الله عليه وسلم في القتال » فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
و واثرته عليهم » وان لا ينازعوا ا وان يقوموا بالحق ایا كانوا ولا يخافوا 
ف الله 0 . ولا تمت بيعة العقبة وأذن الله لنبيه في الحرب أمر المهاجر ين الذين 
كانوا بودون بمكّة أن يلحقوا بإخوانهم من الأنضار بالمديئة © فخرجوا أرسالة وأقام هو 
بمكة ينتظر الاذن في المجرة فهاجر من المسلمين كثير سمّاهم ابن اسحق وغيره . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن هاجر هو واخوه زيد وطلحة بن عبيدالله 
وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأنيسة وأب وكبشة موالي رسول الله صلى الله 
عله وسلم + وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعمّان بن عفان رضي الله 
عنهم . ثم أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجرة فهاجر وصحبه أبو بكر رضي 
الله عنه » فقدم المدينة ونزل في الأوس على كلثوم بن مُطعِم بن امرىء القيس بن 
الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف . وسيد الخزرج يومئذ عبدالله بن أبي 
ابن سلول وأبي هو ابن مالك بن الحرث بن عبيد وإسم ا 
مالك. بن سالم بن غانم. بن عوف بن غانم بن مالك بن النجارء وقد نظموا له 
الخرز إمكوه على الحبين » فغلب على أمره واجتمعت أبناء قيلة كلهم على الإسلام » 
فضغن لذلك لكنه أظهر أن يكون له إسم منه » فأعطى الصفقة وطوى على النفاق 


)0( تنطست :اي ست عن الاخباز ونحثت عنها . (قاموس) . 
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کا یذ كر بعد . وسيد الأوس يومئذ أبو عامر بن عبد عمرو بن صيني بن النعان أحد 
ني ضبيعة بن زيد » فخرج إلى مكة هارباً من الإسلام حين رأى اجتاع قومه إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم بغضاً في الدين » ولا فتحت مكة فر إلى الطائف » ولا فتح 
الطائف فر الى الشام ففات هنالك .. 
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري حتى ابتنى مساكنه 
ومسجده ثم انتقل إلى بيته . وتلاحق به المهاجرون واستوعب الإسلام سائر الأوس 
والخزرج وسموا الأنصار يومئذ با نصروا. من دينه › وخطبهم اللي صل الله عليه 
وسلم وذ كرهم وكتب بين المهاجر ين والانصا ر كتابا وادع فيه بود وعاهدهم وأقرّهم 
على دينهم وأموالحم ‏ واشترط عليهم شرط لهم كا بفيده كتاب :ابن اسحق فلينظر هنالك. 
م كانت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه فغزاهم وغزوه وكانت 
حروبهم سجالا » ثم كان الظهور والظفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم آخرأيا نذ كر 
في سيرته صلى الله عليه وسلم » وصبر الأنصار في المواطن كلها واستشهد من أشرافهم 
ورجالاتهم كثير هلكوا في سبيل الله وجهاد عدوه . ونقض أثناء ذلك البهود الذين 
بيثزب على المهاجرين والأنصار ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهروا عليه » 
ش فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيم وحاصرهم طائفة بعد أخرى » وما بنو قينقاع 
فإنهم تثاوروا مع المسلمين بسيوفهم وقتلوا مسلما » وأمًا و ا وريه فنهم من 
اه ما بنو النضير فكان من شأنهم بعد ادو بعد بثر معونة جاءهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في ديّة العامر ين اللذين قتلها عمرو بن أمية 
من القرى ؛ ولم يكن علم بعقدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسما نذ کره » 
فهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءهم لذلك خديعة منهم ومكراً » 
فحاصرهم حتى نزلوا على الحلاء وأن يحملوا ما استقلت به الإبل من أموالهم إلا 
الحلقة '"2 وافترقوا في خيبر وبني قريظة . 
وأمَا بنو قريظة فظاهروا قريشاً في غزوة الخندق فلا فرج الله كما نذكره 
الست ور الات ا رد خمساً وعشرين ليلة حتى نزلوا على حكله 
وكلمته وشفع الأوس فہم » وقالوا تهبهم لنا کا وهبت بني قينقاع للخزرج » فرد 
حكقم ال قد ب ناد وبا جره ل لين لت ت في غزوة الخندق » فجاء 
)١( ٠‏ الدرع . 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم تحكم في هؤلاء بعد ان استحلف الأوس 
انهم راضون بحكمه » فقال : يا رسول الله تضرب الأعناق وتسبي الأموال والذرية » 
فقال حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . فقتلوا عن عن آخرهم وهم ما بين السّائة 
والتسعائة . 
ثم خرج إلى خيبر بعد الحديبية سنة ست فحاصرهم وافتتحها عنوة وضرب رقاب 
الييود وسبى نساءهم » وكان في السبي صفية بنت حيّي بن أخطب » وكان أبوها 
قتل مع بني قريظة وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وقتله محمد بن 
ا O‏ . فلا 
افتتحت خيبر اصطفاها رسول لداعل aT‏ ركسم ا ا 
من القمح والعر » وكان عدد السهام التي قسّمت عليها أموال خيبر ألف سهم ونما نمائة 
سهم برجاهم وخيلهم الرجال ألف وأربعائة والخيل مائتان . وكانت أرضهم الشق 
ونَطَاةٌ والكتيبة » فحصلت الكتيبة لرسول لله صلی الله عليه وسلم والخمس ففرّقها 
على قرابته ونسائه ومن وصلهم من المسلمين » وأعمل أهل خيبر على المسافاة ول يزالوا 
كذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه . 
AE‏ .وقسّم رسول الله صلى الله عليه و 
لغنائم فيمن كان يستألفه على الإسلام من قريش وسواهم » وجد الأنصارفي أنفسهم 
00 : سيوفنا تقطر من دمائهم وغنا عنا. تقسم فيم مع أنهم كانوا ظنوا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام إذا فتح بلاده وجمع على الدين قومه إنه سيقم كه وله 
غنية عنهم . وسمعوا ذلك من بعض المنافقين . وبلغ ذلك كله رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فجمعهم وقال : يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم عني ؟ فصدقوه الحديث » 
فقال :ل تكونوا ضلالاً ' فهداكم الله بي » وعالة فأغنا كم الله ومتفرقين ف 
الله ؟ فقالوا الله ورسوله امن . فقال : «لو * شئتم لقلتم جثتنا طر يداً فاو يناك ومكذيا 
فصذقناك ولكن والله إني لأعطي رجالا استألفهم على الدين وغيرهم أحب الي » ألا 
ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسام إلى 
رحالكم ؟ اَم والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرء امن ن الأنصارء الئاس دار 
وأَنتم شعار ». ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنضنا رشا البرك كفن لاان 
ففرحوا بذلك ورجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فلم يزل بين أظهرهم 
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إلى أن قبضه الله إليه . 
ولا كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بن 
كعب ودعت الخزرج إلى بيعة سغد بن عبادة » وقالوا لقريش : منا أمير ومنكم أمير 
او ا ل ا 1 
متنع المهاجرون» واحتجوا عليهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم 
ل ولم يخطب بعدها . قال : أوصيكم بالأنصار !: ي 
وعيبتي ٩‏ وقد قضوا الذي عليهم وبق الذي لهم فأوصيكم بأن تحسنوا إلى 
وتتجاوزوا عن مسيئهم فلو كانت الأمارة لكم لكانت ولم تكن الوصية بكم 
0 . فقام بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك , بن الأغر بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحرث بن الخزرج فبايع لابي بكر واتبعه الناس » 
فقال حباب بن المنذر بن الحموح بن حرام بن كعب بن غانم بن سلمة بن سعد يا 
بشير أنفست بها ابن عمك يعني الأمارة > قال لا والله ولكني كرهت أن أنازع الحق 
قوماً جعله الله لحم . فلا رأى الأوس ما صنع بشير بن سعد وكانوا لا ير يدون الأمر 
للخزرج قاموا فبايعوا أبا بكر » ووجد سعد فتخلف عن البيعة ولحق بالشام إلى أن 
هلك وقتله الحن فما يزعمون وينشدون من شعر الجن . 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ضربنساه بسهم فلم تخط فؤاده 
| وكان لابنه قيس من بعده غناء في الأيام » وأثراً في فتوحات الإسلام ٠‏ 
وكان له إنحياش إلى علي في حروبه مع معاوية » وهو القائل لمعاوية بعد مهلك علي 
رضي الله عنه وقد عرض به معاوية في تشيعه فقال : والآن ماذا يا معاوية ؟ والله إِنَّ 
القلوب التي أبغضناك بها لني صدورنا > وإن السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقناً . 
وكان أجود العرب وأعظمهم ا يقال : انه كان إذا ركب تحط رجلاه 
الأرض . 
ولا ولي يزيد بن معاوية وظهر من عسفه وجوره وإدالته الباطل من الحق ما هو 
معروف » امتعضوا للدين وبايعوا لعبدالله بن الزبير حين خرجوا بمكة » واجتمعوا على 
حنظلة بن عبدالله الغسيل إبن أبي عامر بن عبد عمر وبن صيني بن النعان بن مالك 


(۲) کرش الرجل : صار له جيش بعد انفراده . 
(۲) العيبة من الرجل موضع سره . 


ابن صيني بن أمية بن ضبيعة بن زياد ء وعقد أبن الزبير لعبداللة بن. مطيع بن إياسن 
على المهاجرين معهم » وسرح يزيد إلهم مسلم بن عقبة المي » وهو عقبة بن رباح 
ابن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مرّة بن عوف ابن سعد بن دينار بن بغيض بن ريٽ 
ابن غطفان » فيمن فرض عليه من بعوث الشام والمهاجر ين . فالتقوا بالحرة » حرة 
بني زهرة » وكانت الدبرة على الأنصار واستلحمهم جنود يزيد » ويقال إنه قتل ي 
ذلك اليوم من المهاجر ين والأنصار عون كو وهلك عبدالله بن حنظلة يومئذ 
فيمن هلك » وكانت إحدى الكبر التي أتاها يزيد . 

واستفحل ملك الإسلام من بعد ذلك واتسعت دولة العرب » وافترقت قبائل 
المهاجر ين والأنصار في قاصية اور بالعراق والشام والأندلس وأفر بقية والمغرب 
حامية ومرابطين » فافترق ج أجيعٍ من أبناء قيلة وافترقت وأقفرت مهم يرب .. 
ودرسوا فيمن درس من الأم . وتلك أمّة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسب والله " 
وارث الارض ومن علا وهو خير الوارثين . لا خالق سواه ولا معبود إلا إياه ولا خير 
إل خيره ولا رب غيره » وهو نعم المولى ونم النصير . . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
لظم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين . 
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بة بن عمرو بن مزيقياء 


الخبر عن بي عدنان وأنسابهم وشعو م وما کان هم من الدول 
والملك في الاسلام وأؤلية ذلك ومصايره 


قد تقدّم لنا أن نسب عدنان إلى إسمعيل عليه السلام باتفاق من النسّابين » وأن الآباء 
بينه وبين إبمعيل غير معروفة » وتنقلب في غالب الأمر مخلطة مختلفة بالقلة والكثرة في 
العدد حسما ذكرناه » فَأمًا نسبته إليه فصحيحة في الغالب ونسب النبي صلى الله 
عليه وسلم منها إلى عدنان صحيح بإتفاق من النسابين . وأمّا بين عدنان وإسمعيل فبين 
الناس فيه إختلاف كثير » فقيل من ولد نابت بن إسمعيل وهو عدنان بن أُدَدٍ المقدّم 
ابن ناحور بن تنوخ بن يعرب بن يشجب بن نابت قاله الببيثي » وقيل من ولد قيذار 
ابن إسمعيل وهو عدنان بن أدد بن اليسع , بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل 
ابن قيذار قاله الحرجاني علي بن عبد العز يز النسنّابة » وقيل عدنان بن أدد بن يشجب 
ابن انوت بن قيذار » ويقال إن قصي ) بن كلاب كان يومي شعره بالانتساب إلى 
قيذار. 
ونقل القرطبي عن هشام بن محمد فها بين عدنان وقيذار نوا فق ايفن ان > قال 
معت رجلا من آهل تدمر من مسلمة يهود ومن قرأكتههم یذ کر نسب معد بن عدنان 
إلى !سمعيل من كتاب إرمياء النبي عليه السلام وهويقرب من هذا النسب في العدد 
والأسماء إلا قليلا » ولعل الخلاف إنما جاء من قبل اللغة لأن الأسماء ترجمت من 
العبرانية . ونقل القرطبي عن الزبير بن بكار بسند إلى ابن شهاب فها بين عدنان 
وقيذار قريباً من ذلك العدد » ونقل عن بعض النسّابين أنه حفظ معد بن عدنان 
أربعين أب إلى إمعيل » وأنه قابل ذلك با عند أهل الكتاب في نفسه فوجده موافقا 
وإنما حالف في بعض الأسماء » قال : واستمليته فأملاه علي ونقله الطبري الى آخره . 
ومن العسابين من يعد بين عدنان وإسمعيل عشرين أو خمسة عشر ونحو ذلك . وفي 
الا ل ا : مع بن عذنان بن أدد 


3-0 د 


١‏ نابت واا 0 هو إسمعيل » وقد تقدّم هذا ول الكتان 2 و ا رد تفسير 


أم سلمة وقال :. ليس المراة بالحديث عد الآباء بين معد وإسمعيل وإنما معناه معنى 


كوم 


قوله في الحديث. الآخر : أنتم بنوادم رو الات > وعضد ذلك باتفاق النسابين 
عل بعد المدّة بين عدانان-واتمميل غيت يستحيل في العاذة أن يكون ينها أربعة آباء 
أو خمسة أوعشرة إذ المدة أطول من هذا كله بكثير . وكان لعدنان من الولد على ما 
قال الطبري ستة : الربب وهو عك وعرق وبه سميت عرق المن وأدّو أَبي والضحّاك 
وعبق وأمهم مدد » قال هشام بن محمد هي من ليس وقيل من طم وقيل من 
الطواسم من نسل لَمشان بن ابراه . | 
قال الا : ولا قتل أهل حضوا شعيب بن نمهدم نبههم أوحى الله إلى إرميا وأبرخيا 
من أنبياء بني إسرائيل بأن يأمر بختنصّر يغزو العرب وه أن الله سلطه علهم » وأن 
يحتملا معد بن عدنان إلى أرضهم ويستنقذاه من الملكة لما أراده من شأن النبوة 
امحمدية في عقبه » كا مر ذلك من قبل > فحملاه على البراق ابن إثنتي عشرة سنة 
وخلصا به إلى حرّان فأقام عندهما. :وعياه علم تاهما » وسار بختنصّر إلى العرب فلقيه 
ش عدنان فيمن اجتمع ال جر وغيرهم بذات عرق فهزمهم بختنصر وقتلهم 
أجمعين »> ورجع إلى بابل بالغنادمٍ والسبي وألقاها بالأنبار. ومات عدنان عقب ٠‏ 
ذلك وبقيت بلاد العرب خرابا حقبا من الدهر حتى إذا هلك بختنصر خرج معد ني 
أنبياء بني إسرائيل إلى مكة » فحجوا وحج معهم ووجد أخويه وعمومته من بي 1 
عدنان قد لحقوا بطوائف الممن وتزوجوا ف فيهم » وتعطف عليهم أهل العن بولادة جرهم 
فرجعهمٍ إلى بلادهم » وسأل عمن بتي من أولاد اخرث بز مضاض لحري قل 
له بتي جرهم بن جلهة فترؤج إبنته معانة وولدت له نزار بن معد . ش 3 
وما مواطن بني عدنان هؤلاء فهي مختصة 'بنجد » وكلها بادية ارحالة إلا قريشا 
بمكة » ونجد هو المرتقع من جانبې الحجاز وطوله مسيرة شهر من اول السروات التي 
تلي المن إلى آخرها المطلة على أرض الشام مع طول تهامة » وأوله في أرض الحجاز 
من جهة العراق العذيب مما بلي الكوفة وهو ماء لبني تم » وإذا دخلت في أرض 
الخجاز فقد أَنْجَدت وال من جهة تبامة الحجاز حضن ولذلك يقال أك من 


رأى حِضناً : قال السهيلي : وهوجبل متصل يحبل الطائف الناي هو أعلى نجد تبيض ٠‏ 


فيه النسور » قال : وسكانه بنوجشم بن بكر وهو أوؤل حدود نجد » وأرض تهامة من . 
الحجاز في قرب نجار ما يلي بحر القلزم في سمت مك والمدينة وتيماً وأيلّة وني شرقها 
بينها وبين جبل نجد غير بعيد > مها العوالي وهي ما ارتفع عن هذه الأرض » ثم تعلو 


ov 


عن السروات ثم ترتفع إلى نجد وهي أعلاها . والعوالي والسروات بلاد تفصل بين 
| تهامة ونجد متصلة من المن إلى شام كسروات الخيل تخرج من نجد منفصلة من 
تهامة داخلة في بلاد آهل الور ارس د a‏ 
متصلة بالعامة وعمّان والبحرين إلى البصرة » وفي هذه البرية مشاني للعرب تشتو 
منهم خلق أحياء لا يحصيهم إلا خالقهم . 

قال السهيلي : واختص بنجد من العرب بنو عدنان لم تزاحمهم فيه قحطان إلا طيء 
من كهلان فا بين الحبلين سلمى واجا » وافترق ايضا من عدنان في تهامة والحجاز» 
ثم في العراق والحزيرة » م .افترقوا بعد الإسلام على الأوطان . وأما شعوبهم فن 
عدنان عك ومعدّ فواطن عك في نواحي زبيد » ويقال عك بن الديْث بالدال غير 
منقوطة والثاء مثلثة ابن عدنان » ويقال أن عكًا هذا هو ابن عدثان بالثاء المثلثة 3 
عبدالله من بطون الأزد ومن عك بن عدثان بنو عايق بن الشاهد بن علقمة بن عك 
بطن متسع كان منهم في الارسلام رؤساء وأمراء . 

وأمّا معد فهو البطن العظم ومنه تناسل عقب عدنان كلهم » وهو الذي تقدّم الخبر 
عنه بان إرمياء النبي من بني إسرائيل أوحى الله إليه أن يأمر بختنصر بالانتقام من 
المرب وأن يحمل معدا على البراق أن تصيبه النقمة لأنه مستخرج من صلبه نيا كرما 
خائماً للرسل فكان كذلك » ومن ولده إياد ونزار ويقال وقنص وأنمار» فما قنص 
فكانت له الأمارة بعد أبيه على العرب وأراد إخراج أخخيه نزار من الحرم » 
فأخرجوه“ أهل مكة وقدموا عليه ززاراً . ولا احتضر قسّم ماله بين ولديه فجعل 
لربيعة الفرّس » ولم الحمراء » ولأنمار الجار » ولاياد عند من جعله من 
. ولده الحلمة والعصا . ثم .تحاكموا في هذا الميراث إلى أفعى نجران في قصة معروفة 
ليست من غرض الكتاب . 

وأمّا إياد فتشعّبوا بطوناً كثيرة وتكاثر بنو إسمعيل وانفرد بنو مضر بن نزار بر ياسة لحرم 
وخرج بنوإياد إلى العراق » ومضى أنمار إلى السروات بعد بنيه في العانية وهم : 

ويحيلة » ونزلوا بأريافه وكان هم في بلاد الأكاسرة آثار مشهورة إلى أن تابع لهم _ 
الأكاسرة الغزو وأبادوهم 5 وأعظم ما باد مم سابور ذو الأكتاف هو الذي 
)١(‏ الصحيح ان يقول : أ 
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وما نزار ا : العظهان ربيعة ومضر › ويقال : إن إياداً يرجعون إلى تزار 
وكذلك أغار» فَأمًا ربيعة فديارهم ما بين از يرة والعراق وهم ضبيعة وأسد ابنا 
ربيعة » ومن أسد عنزة وجديلة إبنا أسد فعنزة بلادهم في عين القّر في برية العراق 
على ثلاثة مراحل من الانبار ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيبر فهم هنالك » وورثت 
بلادهم غزيّة من طيء الذين لهم الكثرة والأمارة بالعراق لهذا العهد » ومن عنزة 
هؤلاء بأفريقية حي قليل مع رياح من بني هلال بن عامر » ومنهم أحياء مع طيء 
ينتجعون ويشتون في برية نجد . 

وأمّا جديلة فنهم عبد القيس وهَنب إبنا أفصى بن دَعْمِي بن جديلة » فأمّا عبد 
القيس وكانت مواطنهم بتهامة ثم خرجوا إلى البحر ين وهي بلاد واسعة على بحر فارس 
من غربيه » وتتصل بالعامة من شرقيها » وبالبصرة من شماليها » وبعان من جنوبها » 
وتعرف ببلاد هجر ومنها القطيف وهجرٌ والعسير وجز يرة أوال والأحساء وهجر هي 
باب المن من العراق وكانت أيام الأكاسرة من أعال الفرس ومالکھم وكات بها بشر 
کمن بكراين وائل وعم فى بادا قلا ازل مه بنو عب القن زاتعوهم في 
ديارهم تلك وقاسموهم في الموطن ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
وأسلموا » ووفد منهم المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر 
ابن عمرو بن عوف بن جُذيمة بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن بكر » وذ كروا 
أنه سيدهم وقائدهم إلى عدم وكانت لصح ردكا تعن الب نمل الله عليه 
وسلم . ووفد أيضاً الحارود بن عمرو بن حنش بن المُعلى بن زيد بن حارثة بن 
معاوية بن ثعلبة إن حدبمة + وثعلية أو عو بن جديمة وقد في عند اليب نسنة 
تسع مع المنذر بن ساوي من بني تم وسيأقي ذكره » وكان نصرانيًا فأسلم وكانت له 
أيضاً صحبة ومكانة . وكان عبد القيس هؤلاء من أهل الردّة بعد الوفاة » وأمُروا 
علهم المنذر بن النعان الذي قتل كسرى أباه » فبعث إلهم أبو بكر بن العلا بن 
الحضرمي في فتح البحرين وقتل المنذر. وم تزل رياسة عبد القيسن في .بي ابخارود 
أولاً ثم في إبنه المنذر وولآه عمر على البحر بن ثم ولاه على إصطخر » ثم عبدالله بن 
زياد ولأه على اند ثم ابنه حكم , بن المنذر وتردد على ولاية البحر ين قبل ولاية 
العراق . 
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وأمّا هَنْبْ بن أفصى فنهم لمر ووائل إبنا قاسط بن هنب .فأمًا بنو الفر بن قاسط 
فبلادهم رأس العين » ومنه صَهيّب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن 
عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن الغر بن قاسط 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور » وينسب إلى الروم » وكان سنان أبوه 
استعمله كسرى على الأبلة » وكان لبني الفر بن قاسط شأن في الردّة مذ كور » ومهم 
ابن القرية المشهور بالفصاحة أيام الحجّاج » ومنصوربن الفر الشاعر مادح الرشيد . 
وام بنووائل فبطن عظم متسع اشهرهم بنو تغلب وبنوبكر بن وائل وها اللذان كانت 
بينهما الحروب المشهورة التي طالت فيا يقال أربعين سنة » فلبني تغلب شهرة وكثرة 
كانت بلادهم بار يرة الفراتيّة بجهات كان ونصيبين وتعرف بديار رسعة 4 
وكانت النصرانية غالبة عليهم جاورة الروم . ومن بني تغلب عمرو بن كلثوم الشاعر › 
وهو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عِتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب 
بن عمرو بن غانم بن تغلب وأمّهِ هند بنت مهلهل › ومن ولده مالك بن طوق بن 
مالك بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبدالله بن عمرو بن كلثوم وإليه تنسب رحبة 
مالك بن علوق على الفرات + وغاصم بن التهان عم عمرو بن كلثوم هو الذي قتل 
ل بن الحرث الاك كل الوزار بوم الكارب . ومن بني تغلب كليب وتهلهل 
جساس بن مرة بن ذل بن شيبان وكان متروّجا بأخته فرعت ناقة البسوس في حى 
كلت فرماها بسهم فأثبتها 4 وقتله جسّاس لان البسوس كانت جارته 4 ام أخو 
کلیب وهو مهلهل بن الحرث کمن برياسة تغلب وطلب بكر بن وائل بثأ ركليب 
فاتصلت الجرب بي ينهم أربعين سنة » وأخبارها معروفة » وطال عمر مهلهل وتغرّب إلى 
ري ل الل ل ل لد 
بن مهلهل . ومن تغلب الوليد بن طريف بن عامر الخارجي وهو من بني صيني بن 
حي بن عمرو بن بكر بن حبيب وهو الذي رثته أخته لیل بقوها : 
أا شير الخابون مالك مورقا ”انك .جز على ابن طريف 
و و دس ا 2 
في ل ريد الم إلا من اي ولا المالى إل يِن قنا وسيوف 
خفيف على ظهر الحوادٍ إلى ٠‏ الوغي ولس على أعدائه بخفيب 
فلو كان هذا الموت يقبل فدذية ‏ فديناة من ساداتنا بألوف 
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ومنهم بنوحمدان ملوك الموصل والخزيرة أيام المت » ومن بعده من خلفاء العباسيّين 
a‏ ا 
غانم بن تغلب » كان منهم سيف الدولة الملك المشهور 

أت بكر بن واثل قفهم الشهر والعدد فنهم يشكر بن بكر بن وائل وینو كاب ين 
صعب بن علي بن بكر بن وائل ومنهم بنو حنيفة وبنو عجل إبني لّجم بن صعب . 
ففي بني حنيفة بطون متعدّدة أكثرهم بنو الدَؤل بن حنيفة » فيم البيت والعدد 
ومواطنهم بابعامة وهي من أوطان الججازكا هي نَجْرَان من امن » والشرقي منها يوالي 
البحرين وبني تمم والغرب يوالي أطراف امن والحجاز » والحنوب نجران والشمالي 
أرض نجّد وطول العامة عشرون مرحلة » وهي على أربعة أيام من مكة بلاد نخل 
وزلع وقاعدتها جر بالفتح » وبا بلد إسمه العامة » ويسمى أيضاً جو باسم الزرقا » 
وكانت مقرا للملوك قبل بني حنيفة » واتخذ بنوحنيفة بعدها بلد جر وبتي كذلك في 
الإسلام . وكانت مواطن العامة لبني مدان بن يعفر بن السُكسك بن واثل بن جير 
غلبوا عل من كان بها من طَنّم وجديس کان آخر ملوكهم بها فيا ذكره الطبري فرط 
ابن يعفر » ؛ ثم هلك فغلب عليها بعده طسم وجديس وكانت منم الزرقا أت 
رياح بن مرة ابن طسم كا تقدّم في أخبارهم . ثم استولى على العامة آخراً بنو حنيفة 
وغلبوا علا طسماً وجديساً وكان ملكها منهم هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد 
العزى بن شحم بن مرّة بن الدؤل بن حنيفة » وتؤجه كسرى وابن عمه عمرو بن 

ععر ين عبدالل بن عمروين عبد الى » قات المدرين ماء الما يوم عون أباع . 
وكان منهم ثامة بن أثال بن النعان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حتيفة 
ملك العامة عند المبعث وثبت عند الردة . ومنهم الخارجي نافع بن الأزرق بن قيس 
بن صبرة بن ذل بن الدؤل بن حنيفة وليه نسب الأزارقة » ومنيم حلم بن يع بن 
مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن بن الذؤل بن حنيفة صاحب مُسيلمة الكذّاب » وهومن بني 
عدي بن حنيفة » وهو مسيلمة بن ثمامة بن كثيّر بن حبيب بن الحرث بن عبد الحرث بن 

عدي » وأخبار مسيلمة في الردّة معروفة وسيأق الخيرعنها. ‏ / ظ 
اتا نوعجل بن جم بن صعب وهم الذين زوا افرس بن بوم ذي قارحا مر 
فنازهم من اليامة إلى البصرة ة وقد دثروا » وخلفهم في اليوم في تلك البلاد بنو عامر 
المنتيق بن عقيل بن عامر » وكان منهم بنو أبي ذُلّف العجلي » كانت هم دولة 
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بعراق العجم بتي ذكرها . 
وأا کال نی صعب بن علي بن بكر بن واثل فنه يله وقيس ابنا عي بن گاب 
وشيبان بن ذُهْل بن ثعلبة » بطون ثلاثة ثة عظيمة » وأوسعها وأكثرها شعوبا بنو 
شيبان » وكانت هم كثرة في صدر الإسلام شرتي دجلة في جهات الو 
a‏ ا ل بن ذُهْل بن شيبان كان له 
أولاد عشرة نسلوا ع* عشرة قبائل أشهرهم ا » وسادهما بعد أبيه . وقال 
ابن حزم : تفرع من هَمّام ثمانية و نفلا وما كابر ف كلا زوج أخته وهو 
داو جن قل ناقة البسوس جارته » وأقام ابن كليب عند بني شيبان إلى أنكبر 
وعقل أن جساساً خاله هو الذي قتل أباه فقتله ورجح إلى تغلب » فن ولد جسّاس 
بنو الشيخ كانت لهم رياسة بامد وانقطعت على يد المعتضد . ومن بني شيبان هانيء 
بن مسعود الذي منع حَلقة لمان من أبرويز كانت وديعة عنده » وكان سبب ذلك 
يوم ذي قار وهو هانيء بن مسعود بن عامر بن أبي ربيعة بن ذهّل بن شيبان » وم 
الضحاك بن قيس الخارجي الذي بويع أيام مروان بن محمد على مذهب الصفربة 
وملك الكوفة وغيرها » وبايعه بالخلافة جاعة من بني أمية منهم سلوان بن هشام بن 
عبد الملك » وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز» وقتله آخراً مروان بن محمد .. وهو 
الضحاك بن قيس بن الحصين بن عبدالله بن علبة بن زيك مناة بن أبي عمرو بن 
عوف بن ربيعة بن عل بن ذه بن شييان ۽ وميا الالام بيه ويم الى ب 
حارثة الذي فتح سواد العراق ايام أبي بكر وعمر وأخوه المعنى بن حارثة . ومنهم 
عُمران بن حَطَان من أعلام الخوارج . وهذا انقضاء ء الكلام في ربيعة بن نزار والله 
ا 
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ه وما مُضَر بن نزار « وكانوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنانا 
وكانت لهم رياسة بک فيجمعهم فخذان عظيان وها خندف وقيس » لأنه كان له من 
الولد إثنان : إلياس وقيْس عيلان عبد حضنه قيس فنسب إليه » وقيل هوقرس » 
وقد قيل إن عيلان هو ابن مُضر وإسمه إلياس وإ له إبنين قيس ودهم » وليس ذلك 
eas‏ وكان لإلياس ثلاثة من الولد مدركة ا و ر تقناع 
تسمّى حَنْدّف فانتسب بنو إلياس كلهم إليها » وانقسمت مُضر إلى خندف وقيس 
عيلان . فأمّا قبس فتشعَّبت إلى ثلاث بطون من كعْب وعمرو وسعد بنيه الثلاثة » فن 
عمرو بنو فهم وبنو عدوان ابني عمرو بن قيس > وعدوان بطن 5 وكانت منازهم 
الطائف من أرض نجد نزها بعد إياد العالقة ثم غلبتهم عليها ثقيفُ فخرجوا إلى تهامة » 
وكان منهم عامرٌ بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن عدوان حكم العرب في 
الحاهلية » وكان منهم أيضاً أو فثيارة الذي يدفع بالناس في الموسم » وعميلة بن 
الأعزل بن خالد بن سعد بن الحرث بن رايش بن زيد بن عدوان » وبأفر يقية لهذا 
العهد منبم أحياء بادية بالقفر يظعنون مع بني سم تارة ومع رياح بن هلال بن عامر 
أخرى . 
ومن بني فهم بن عمرو فيا ذكر البقي بنو طرود بن.فهم بعلن متسع كانوا بارغ 
نجد » وكان منهم الأعشى » وليس منهم الآن بها أحد > وبأفريقية هذا العهد حي 
يظعنون مع سلم ورياح » وانقضى نقضى الكلام في بني عمرو بن قيسٍ ٠‏ 
وما سعد بن قيس فنهم عي وباهلة وغطفان ومر » فأمًا ني فهم بنو عمرو بن 
أعصر بن سعد » وأما باهلة فنهم بنو مالك بن أعصر بن سعد صاحب خراسان 
المشهور » ومنهم أيضا الأصمعي راوية العرب المشهور وهو عبد الملك بن علي بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس 
بن اعيا بن سعد بن عبد غانم بن قتيبة بن معن بن مالك . ش 
وأمّا بنو غطفان بن سعد ن صقم بشخ كليز الشعوب والبطون وام به 
بلي وادي القرى وجبلي طيء » ثم افترقوا في في الفتوحات الاإسلامية واستولت عليها 
قبائل طيء وليس منهم اليوم عمودة رجالة في قطر من الأقطار إلا ما كان لفزارة 
ورواحة في جوار هيب ببلاد برقة . وبنوغطفان بطون ثلاثة : منهم أشجع بن ريث 
اک عقاف 6 ون ن شف نير يش بن خغطفان رداق . فام أشجع فكانوا 
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عرب المدينة يثزب وكان سيدهم معقل بن سنان من الصحابة » وكان ماهم نعم بن 
مسعود بن أنيف بن ثعلبة بن قندٍ بن خلاوة بن سبع بن أشجع الذي شتت جموع 
الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم » إلى آخرين مذ كورين منهم » وليس لهذا 
العهد منهم بنجد أحد إل بقايا حوالي المدينة النبوية » وبالمغرب الأقصى منهم حي 
عظم الآن يظغنون مع عرب المعقل يحهات سجلاسة ووادي ملويّة وهم عدد وذ آرم 
وأما بنو عبس فببتهم في بني عدّة بن قطيعة كان منهم الربيع بن زياد وزير النعمان » 
ثم إخوتهم بنو ا لحر بن قطيعة كان منم زهير بن جُذيمة بن رواحة بن ربيعة بن أزر 
بن الحرث سيّدهم » وكانت له السيادة على غطفان أجمع » وله بنون أربعة منهم : 

قيس ساد بعده على عَبْس » وابنه هير هو صاحب حرب داجس والغبرا فرسين 
كانت إحداهما وهي داجس لقيْس والأخرى وهي الغبرا لحذيفة بن بدر سيد فزارة 
فأجر ياهما و: تشامًا في الحكم بالسبق فتشاجرا وتحاربا وقتل قيس حذيفة ودامت الحرب 
بين عبس وفزارة وأخوة قيس بن زهير الحرث وشاس ومالك وقتل مالك في تلك 
الحرب » وكان منهم الصحابي المشهورحذيفة بن الماني بن حسل بن جابر بن ربيعة 
بن جروة بن الحرث بن قطيعة ومن عبس بن جابر بنو غالب بن قطيعة , ثم عنترة 
بن معاوية. بن شداد بن مراد بن مخزوم بن مالك بن غالب الفارس المشهور واحد 
الشعراء الستة في الحاهلية » وكان بعده من أهل نسبه وقرابته الحطيئة الشاعر المشهور 
وإمه جَرول بن أوس بن جؤبة بن مخزوم » وليس بنجد لهذا العهد أحد من بني 
عبس » وفي أحياء زغبة من بني هلال لهذا العهد أحياء ينتسبون إلى عبس » فا أدري 
من عبس هؤلاء أم هو عبس آخر من زغ وا ليه . 

راما دان شق : فلهم بطون ثلاثة : مرّة وثعلبة وفزارة » فما فزارة فهم خمسة 
شعوب : علي وسعد وشمخ ومازن وظالم . وفي بدر بن عدي كانت رياستهم في 
الحاهلية » وكانوا يرأسون جميع غطفان » ومن قيس وإخوتهم بنوثعلبة بن علي كان 
منم حذيفة بن بدر بن جؤية بن لوذان بن علبة بن عدي بن فزارة الذي راهن 
قيس :بن زهي العبسي. عجري :داتس والغبرا. .وكانت بسب ذلك الحرب 
المعروفة » ومن ولده عيينة بن حصن بن حذيفة الذي قاد الأحزاب إلى المدينة وأغار 
على المدينة لأول بيعة أبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق 
المطاع » ومنهم أيضا الصحابي المشهور سّمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن 
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مره بن خرق بن عمرو بن جابر بن خشين ذي الرأسين بن لاي بن عصم بن شمخ 
بن فزارة » ومن بني سعد بن فزارة يزيد بن عمرو بن هبيرة بن معية بن سكين بن 
خديج بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ولي العراقين هو وأبوه أيام 
يزيد بن عبد الملك ومروان بن محمد » وهو الذي قتله المنصور بعد أنعاهده ‏ ومن بني 
مازن بن فزارة هرم بن قطبة أدرك الإسلام وأسم » إلى لى آخرين يطول ذكرهم ولم يبق 
بنجد منهم أحد . وقال. ابن سعيد : إن أبرق الحتان وأبانا من وادي القرى من تمعالم 
بلادهم » وان جراا امن على a E‏ وإن بأرض برقة منهم إلى 
طرابلس قبائل رواحة وهيب وفزان . قلت : وبافريقية والمغرب لهذا العهد احياء 
ثيرة اختلطوا مع أهله » فنهم مع المعقل بالمغرب الأقصى أحياء كثيرة لهم عدد وذ كر 
بالبعل إلى الاستظهار عم ا ومنهم مع بني سام بن منصور بافر يقية طائفة 
أخرى أحلاف لأولاد أبي الليل من شعوب بي سلج يستظهرون fr‏ في مواقف 
حروبهم و يولونهم على ما يتولونه للسلطان من أمور باديتهم نيابة عنهم شأن الوزراء في ٤‏ 
الدول » وكان من أشهرهم معن بن معاطن وزير حمزة بن عمر بن أبي الليل أمير 
الكعوب بعده حسما نذكره في أخبارهم » ورا يزعم بنو مرين أمراء الزاب لهذا 
العهد أنهم مہم > وينتسبون إلى مازن بن فزارة » وليس ذلك بصحيح » وهو نسب 
معز ينا الهم بش لبدو وارة زاء شا ا بيع لكاي من ا 
الزاب والانفراد يجبايته .ومصانعة الناس بوفرها » فيلهجونهم بذلك فا على أهل 
نسم بالحقيقة من الأثابج ٠‏ کا یذ کر لكونه تحت أيديهم ومن رعاياهم . 
وما بنومرّة بن عوف بن سعد بن ذُبيان فنهم هرم بن سان بن غيظ بن مره وهو 
سيدهم ني التاهلية الذي مدحه زهير بن أبي سلمى » ومنهم أيضا الفاتك وهو 
الحرث بن ظالم بن ججذيمة بن يربوع بن غيظ فتك بخالد بن جعفر بن كلاب 
وشرحبيل بن الأسود , بن المنذر» وحصل ابن الحرث في يد النعهان بن الاير وله 2 
وشاعره في الجاهلية النابغة زياد بن عمرو الذبياني أحد الشعراء الستة . ومنهم أيضاً 
مسلم بن عقبة بن رياح بن سعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن بربوع قائد يزيد بن 
معاووبية صاحب يوم الحرّة على أهل المدينة إلى اخر ين يطول ذكرهم . وهذا ا 
الكلام ٤‏ بي غطفان وبلادهم بنجد مما يلي وادي القرى » وها من المعالم انق 
والحاجر واباءة وأبرق الحنان » وتفرقوا على بلاد الإسلام في الفتوحات ولم يبق لهم 
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في تلك البلاد ذكر » ونزلت بها قبائل طيء وبانقضاء ذكرهم انقضى بنو سعد بن 
قيس . 
وما خصفة بن قيس : فتفرع منهم بطنان عظوان وهما بنو سل بن منصور وهوازن بن 
منصور» وموازن بطون كثيرة بأني ذكرها » ويلحق ببذين البطنين بنو مازن بن 
منصور وعددهم قليل » وكان منهم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نشيب بن 
ولب باريد إن الاك بن عبد .كوتو بن ارك بن مارت لعجاي المتهور الذي 
بنى البصرة لعمر بن الخطاب » وإليه ينسب العتبيّون الذين سادوا بخراسان » 
وبل ابا بنو محارب بن خصفة . فام بنوسلم افشعوبهم كثيرة مهم بنوذ كوان بن 
رفاعة بن الحرث بن رجا ر بن الحارث بن بيثة بن سليم » وإخوتهم بنوعبس بن رفاعة 
الذين منهم عباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عند عبس الصحابي 
الشهور الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين في المؤلّفة قلوبهم “ثم 
زاده" حين غضب استقلالا لعطائه وانشد الأبيات المعروفة في السير› وكان ابوه 
مرداس تزوج الخنساء وولدت منه . 
ومن بني سم أيضا بنو ثعلبة بن بيثة بن سلم » کان منهم عبيد بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن أبي الأعور والي أفريقية » وجده أبو الأعور من قواد معاوية وإسمه عمرو 
بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مر بن هلال بن فالج 
بن ذكوان بن ثعلبة » والرود بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن 
مالك بن 5 ثعلبة وكان على بني سلم يوم الفتح » وعمرو بن عتبة بن منقذ بن عامر بن 
خالد كان صديقاً لرسول الله صلی الله عليه و في الماهلية وأسلم ثلاث أبو بكر 
وبلال فكان يقول كنت يومئذ ربع الإسلام7) . ومن بني سلم أيضا بنو علي بن ٠‏ 
مالك ری این :بن ب ویو ع بن فا نامريه اقل وخا 
اللذان لعنهها رسول الله صلى الله عليه وسلم”") أهل بثر معونة وقتلهم إياهم . ومن 


)١(‏ اما الطبري فيقول في ج ۲ ص ۲۱٤‏ : «قال حدثني عمرو بن عبسة » قال : أتيت رسول الله (صلم) 
وهو نازل بعكاظ > قلت : يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال : اتبعني عليه رجلان حر 
وب ٠‏ ابربكر وبلال + قال فاسلمت عند ذلك قال فلقد ريني اذ ذاك ريع 00 

وكذلك اورد ابن الاثير القصة: عن عمرو بن عبّسة . إلى أن قال : .... فلقد رأيتني رابع 
ا ودا إن أن ا و اکن عبرو بل عب وين مو ا 

(۲) المعنى غير منسجم وربما تكون سقطت بعض الكلات اثناء النسخ وهذه القصة مذ كورة عند الطبري في 

ج ٣‏ ص ۳۳ وني غيره من كتب التاريخ والسير ومقتضى السياق : «لعنهما رسول الله (صلعم) يوم وافاه الخير ِ 
عن اهل بثر معونة وقتلهم إياهم . 
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شعوب عصيّة الشريد وإسمه بحمروبن يقظة بن عصيّة . وقال ابن سعيد : الشريد بن 
رياح بن ثعلبة بن عصية الذين كانت منهم الخنساء وأخخواها صخر ومعاوية ابنا 
عمرو بن الحرث بن الشريد والشريد بيت سلم في الحاهلية » قال ابن سعيد كان 
عمرو بن الشريد يمسك بيده إبنيه صخرأ ومعاوية في الموسم فيقول : أنا أبو خيري 
مضر ومن أنكر فليعتبر فلا ينكر أحد وابنته الخنساء الشاعرة وقد تقدّم ذكرها › 
وحضرت باولادها حروب القادسية . وبنو الشريد لهذا العصر في جملة بني سل في 
أفر يقية وم شوكة وصولة 3 ومنهم أخوة عصية بن خفاف الاين كان تيم الخفاف 
كبير أهل الردّة الذي أحرقه أبو بكر بالنار واسمه إياس بن عبدالله بن أليل بن سلمة بن 
عميرة . 

ومن بني سلبم أيضاً بنو بہز بن امریء القيس بن ببثة كان منهم الحجّاج بن علاط بن 
خالد بن نديرة 27 بن حبتر بن هلال بن عبد ظفر بن سعد بن عمرو بن تي بن بز 
الصحابي المشهور » وابنه نصر بن حجاج الذي نفاه عمر عن المدينة » إلى اخرين 
من سلم يطول ذ كرهم ا ابن سبعيد : تومن بي الم بتو رغية بن بالك بن جثة 
كانوا بين الحرمين ثم انتقلوا الى المغرب فسكنوا بأفر يقية في جوار إخوتهم بني ذياب بن 
مالك ثم صاروا في جوار بني كعب . ومن بني سلم بنو ذياب بن مالك ومنازهم ما بين 
قابس وبرقة » يحاورون مواطن يعهب » ويجهة المدينة خلق منهم يؤذون الحاج 
. ويقطعون الطريق . وبنو سلمان بن ذياب في جهة فزان وودّان ورؤساء ذياب لهذا 
العهد الخواري ما بين طرابلس وقابس » وبيتهم بنو صابر والمحامد بنواحي فاس وبيتهم 
في بني رصاب بن محمود وسيأتي ذكرهم . 

ومن بني سام بنو عوف بن بيثة : ما بين قابس وبلد العناب من أفر يقية وجرما » هم 
مرداس وعلاق فأمًا مِردّاس فر ياستهم في بني جامع لهذا العهد › وأمّا علاق فكان 
رئيسهم الأول في دخوهم أفر يقية رافع بن حماد › ومن أعقابه بنوكعب رؤساء سلم 
هذا العهد بأفريقية » ومن بني صلم بنو يعهب عن اجيلة اوها بي عونا بن بيه وم 
ما بين السدرة من برقة إلى العدوة الكبيرة ثم الصغيرة من حدود الاسكندرية ٠‏ فأول 
ما يلي الغرب ا و 
إلى شاخ » وقبائل شاخ لها عدد واسماء متّايزة وما العز في بيت لكونها جازت 
المَخْصب من بلاد برقة مثل المج وطلميثا ودرنا » وفي المشرق عن بتي أحمد إلى 
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العقبة الكبيرة » وأمّا الصغيرة فسال ومحّارب والر ياسة في هذين القبيلتين لبني عزاز 
وبيب بخلاف سائر سلم لأنها استولت على إقلم طويل خربت مدنه ولم ببق فيه 
مملكة ولا ولاية إلا لأشياخها ونحت أيديهم خلق من البرابرة والبيوة زراعا وتحارا . 
وأمّا رواحة وفزارة اللذين في بلاد هبيب فهم من غطفان وهذا آخر الخدم ي بي 
عام بن تيور وكات بلادهم في عالية. تد بالغرب وخبير وما رة بني صلم ۽ 
وحرة النار بين .وادي القرى وتيما » وليس هم الآن عدد ولا بقية في بلادهم » 
yy‏ 
ا 

وأمًا هوازن بن منصور ففيهم طون كثرة يجمعهم ثلاثة أجرام كلهم لبكر بن هوازن 
باهم بنوسعد بن بكر وینو معاوية بن بكر وبنميّه بن بكر : 

ما بنو سعد بن بكر » وهم إظار النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته منهم حليمة بنت 
أبي ذؤيب بن عبدالله بن سحنة بن ناصرة بن عَصيّة بن نصر بن أسعد » وبنوها 
عبد الله وأنيسة والشما بنو الحرث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملاذ بن ناصرة » 
وحصلت الشما في سبي هوازن فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسَلم وردها إلى قومها 
وكان فيا أثر عضّة عضّها إياها رول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمله . 

فما بن مته بن بكر فنهم ثقيف » وهم بنو قسي بن مه بطن عظم متسع » »> منهم بنو 
جهم بن ثقيف كان منهم عبان بن عبدالله بن ربيعة بن حبيب بن الحرث بن مالك 
بن خطيط صاحب لوائهم يوم حنين وقتل يومئذ كافرا وكان من ولده أمير الأندلس 
لملا بن مك الاك ودر خرن عد ر ان عيداه بن علان :وات بر 
عوف بن ثقيف ويعرفون بالأحلاف » نهم بنو سعد بن عوف كان منهم عتبان بن 
ا ا ل لإ عرف اللي ره يوق رع را ري 
مكسورة وأخوه معتب » كان من بنيه عروة بن مسعود بن معتب الذي بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى قومه داعياً إلى الإسلام فقتلوه » وهو أحد عظيمي القريتين » 
ومن بنيه أيضاً الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن 
معتب صاحب العراقين لعبد الملك وابنه الوليد » ومنهم يوسف بن عمّر بن محمد بن 
عبد الحكم والي العراقين شام بن عبد الملك والوليد بن يزيد وكثير من قومه كانوا 
ولاة بالعراق والشام والمن ومكة . ومن بني معتب أيضا غيلان بن مسلمة بن معتب 
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كانت له وفادة على كسرى es‏ بنو غبرة بن عوف دن مهم الأخنس بن شريق 
ابن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العري بن غيرة بن عوف بن ٠‏ 
ثقيف: » والحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج طبيب العرب » وأبو عبيد بن مسعود 
بن عمرو بن عمیر بن عوف بن غيّرة الصحابي المقتول يوم الحسر من أيام القادسيّة » 
وبانه المختار ب بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة بالكوفة وكان عاملا علا لعبدالله بن 
الرّبير فانتقض عليه ودعا لمحمد , بن الحنفية ثم ادعى النبوة » وميم أبو تحجن :بن 
حبيب بن عمرو بن عمیر في آخرين يطول ذ كرهم . ومواطن ثقيف كانت بالطائف 
وهي مدينة من أرض مجد قريباً من مک ثم جلس في شرقهيا وشهاها وهي على فب 
الخبل كانت تسمى واج وبوج > وكانت في الحاهلية ا غود قبل وادي 
القرى » ومن ثم يقال : إن ثقيفاً كانت من بقايا غود » يقال : إن الذي سكها بعد 
العالقة عدوان وغلهم علا ثقيف وهي الآن دارهم كذا ذكره السهيلي . ويقال : 
إنهم موال هوازن ويقال إنهم من إياد . ومن أعال الطائف سوق عكاظ والعرج » 
وعكاظ حجر بين العن والحجاز » وكانت سوقها في الحاهلية ية يوما في السنة يقصدها 
| العرب من الأقطار فكانت لهم موسا . 
وما بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة منهم بنو نصر بن معاوية الذين 
منهم مالك بن سعد بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن 
نصر قائد المشركين يوم حنين وأسلم وحسن إسلامه . ومنهم بنو جشم بن معاوية › 
ومن جشم غزبة رهط دريد بن الصمة "“ ومواطنهم بالسروات وهي بلاد تفصل بين 
تهامة ونجد متصلة من العن إلى الشام كسروات الحبل وسروات جشم متصلة بسروات 
هُذيل » وانتقل معظمهم إلى الغرب وهم الآن به كا بأتي ذكره في الطبقة الرابعة من 
العرب » ولم يبق بالسّروات منهم إلا من ليس له صولة » ومنهم بن و سلول ومنهم بنو 
مر بن صعصعة بن معاوية وإنا عرفوا بأمهم سلول » وكانوا في الغرب كثيرا وفي 


)١(‏ سوق للعرب بين نخلة والطائف » كانت تقوم هلال ذي القعدة » وتستمر عشرين يوماً اوشهراً ٠‏ تجتمع 
فا قبائل العرب فيتناشدون و يتفاخرون . يؤنث » يذ كر فالتانيث لغة الحجاز والتذ كير لغة عم . قد تابع 
المؤلف لغة الحجاز. 

(۲) وفي نسخة ثانية : غزيّة رهط بن دريد الصِمة . وهو القائل : 2 1 
وهل انا الا من غزبسة ان غوت غويت وان ترشد غزئة ارشد 


كرون 


الغرب منهم كثير هذا العهد . ومنهم فيا يزعم العرب بنويز يد أهل وطن حمزة غربي 
يجاية وبعض أحياء بُجيل عياض لكر ميم ينو عامر بن ضخصفة بن معاويه 
جرم كبير من أجرام العرب لهم بطون أربعة كي ورربيغة ة وهلال وسَوأة » فأمًا نمير بن 
عامر فهم إحدى جمرات العرب وكانت لهم كثرة وعزة في الحاهلية والإسلام ودخلوا 
إلى الخزيرة الفراتية وملكوا رار وغيرها » واستلحمهم بنو العبّاس أيام المعتتر فهلكوا 
ودثروا . وما سَوَأة بن عامر فشعويهم في رباب من سَمْرَة' بن سوأ » فلهم جابر بن 
سمرة بن جنادة بن جندب بن رباب الصحابي المشهور » ومن بطن رباب هؤلاء 
حي بأفريقية ينجعون مع رياح بن هلال ويعرفون بهذا النسب كا يأني في أخبار 
هلال من الطبقة الرابعة . وأمّا هلال بن عامر فبظون كثيرة كانوا في الجاهلية بنجد ثم 
ساروا إلى الديار المصرية في حروب القرامطة » ثم ساروا إلى أفريقية أجازهم الوزير 
البارزي في خلافة المستنصر العبيديّ لحرب المعز بن باديس » فلك عليه ضواحي 
أفريقية » م احم برسم فماروا إلى الت ها بين بوه و إلى البحر 
المحيط » وكان لال خمسة من الولد > شعية وناشرة ونيك وعبد مناف وعبدالله » 
وبطونہم كلها ترجع إلى هؤلاء الخمسة » فكان من بني عبد مناف زينب أمٌ المؤمنين 
بنت خزبمة بن الحرث بن عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن عبد مناف » وكان من بني 
عبدالته ميمونة أمٌ المؤمنين بنت الحرث بن حزن بن بحير بن هَرِم بن رويبة بن عبدالله . 
قال ابن حزم : ومن بطون بني هلال بنو قرّة وبنو نعجة الذين بين مصر وافر بقية » 
وبنوحرب الذين بالحجاز » وبنو رياح الذين أفسدوا افريقية . 

وقال ابن سعيد : وجيل بني هلال مشهور بالشام وقد صار عربه حرائر وفيه قلعة 
صرخد مشهورة ٠‏ قال : وقبائلهم في العرب ترجع لهذا العهد إلى أثبج ورياح وزغبة 
وقارع . فام الأنبج فهم سراح بجهة برقة » وعياض بجبل القلعة المسمى هم 
ولغيرهم يات رياح فبلادهم باي قسنطينة ته والسلم والزاب م غتبة بنواحي 


لاه إن خلق كثر آم قاع نهم في الغرب الأقصى مع العقل و وقرة وجشم . 
مقرب »© ولا ايعو لأبي ركوة من بني أميّة بالأندلس وقتله الحاكم سقط عليم 
العرب والحجيوش فأفنوهم 3 ا أجلهم إلى الغرب _ الأقصى › ٠‏ فهم مع جشم 


۴۷1 


هنالك كا يأني ذكره ويأتي الكلام في نسب هلال وشعوبهم ومواطنهم بالمغرب 
الأوسط وأفر يقية عند الكلام عام في الطبقة الرابعة . 

وأا بنو ربيعة بن عامر فبطون كثيرة وعامتها ترجع إلى ثلاثة من بنيه وهم عامر وكلاب 
وكعب » وبلادهم بأرض نجد الموالية لتهامة بالمدينة وأرض الشام » ثم .دخلوا إلى 
ا راز مني عق عل الإسلام قر بق ع چ ا ل کر ریا 
بنوالتكما وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة الذي اشترك إبنه حندج مع خالد بن جعفر بن 
كلاب في قتل زهير بن جذيمة العبسي » وبنوذي السهمين معاوية بن عامر بن ربيعة 
. وهوذوالحجر عوف بن عامر بن ربيعة » وبنوفارس الضحيا عمروبن عامر بن ربيعة 
منهم خدّاش بن زهيرة بن عمرو من فرسان ال حاهلية وشعرائها . 

وأمًا بنوكلاب بن ربيعة فنهم بنو الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب وبنو ربيعة 
. امحنون ابن عبدالله بن أبي بكر بن كلاب وبنو عمرو بن كلاب . قال ابن خزم : 
يقال : إن منهم بني صالح بن مِرْدّاس أمراء حلب » ومن بني كلاب بنو رواس 
واسمه الحرب بن كلاب » وبنو الضباب واسمه معاوية بن كلاب الذين منهم شهر بن 
ذي الحوش 27 بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي » ومن عقبه كان الصهيل 
ابن حاتم بن شمر وزير عبد الرحمن بن يوسف الفهري بالأندلس »> وبنو جعفر بن 
كلاب الذين منهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر وعمّه أبو عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة وربيعة بن مالك ونبع المعتبرين .وأبوه لبيد بن ربيعة شاعر معروف 
مشهور . وكانت بلاد بني كلاب حمۍ ضر ية والربذة في جهات المدينة وفدك 
والعوالي » وحمى ضرية هي حمى كليب وائل نباته النضر تسمن عليه الخيل 
واللإبل » وحمى الربذة هو الذي أخرج عليه عڼان أبا ذر رضي الله عنما 0-0 
بنوكلاب إلى الشام فكان لهم في الخزيرة الفراتية صيت وملك وملكوا حلب وكثيرا 
من مدن الشام » وى ذلك منهم بنوصالح بن يداس » ثم ضعفوا فهم الآن تحت 
خفارة العرب المشهور ين بالشام وهنالك بالأمارة من طيء . قال ابن سعيد وكان لهم 
ي الإسلام دولة بالعامة . 

ومن بني كعب بن ربيعة بطون كثيرة منهم : الحرّيش بن كعب بطن كان منهم 
مطرف بن عبدالله بن الشخيّر بن عوف بن وقدان بن الحريش الصحابي المشهور › 


. وهو : شمر بن ذي الحوشن‎ )١( 


فض 


ويقال : إن منم ليلى التي شب بها قيس بن عبدالله بن عمرو بن عدس بن ربيعة. 
إن ج الشاعر+ مادج النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ وعبدالله بن الحشبرج بن 
الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة الذي غلب على ناب فارس أيام الزبير 
وعم أمه زياد بن الأشهب الذي وفد على علي ليصلح بينه وبين معاوية » ومالك بن 
عبدالله بن جعدة الذي أجار قيس بن زهير العبسي . وبنو قشر بن كعب منهم مر بن 
شبيرة بن عامر بن مسلمة الخير بن قشير وفد على النبي صلى الله عليه وسم فولآه 
صدقات قومه » وكلثوم بن عياض بن رصّوح بن الأعور بن شير الذي ولي 
أفريقية » وابن أخيه بلخ بن بشر. . ومن بني قشير بخراسان أعيان منهم أبو القاسم 
القشيري صاحب ا ومنهم عر يسة الأندلسن بنو رشيق ملكها منهم عبد 
الرحمن بن رشيق وأخرج منها ابن عارة » ومنهم الصِمة بن عبدالله من شعراء 
الحواسة . . وبنوالعجلانٍ بن عبدالله بن كعب وشاعرهم تمم بن مقبل وبثر عقيل بين 
كعب وهم بطون كثيرة ماهم : بنو المنتفق بن عامر بن عقيل . ومن أعقاب بني 
المنتفق هؤلاء العرب المعروفون في المغرب بالخلط . قال علي بن عبد العزيز 
الحرجاني : الخلط بنوعوف وبنو معاوية إبنا المتتفق بن عامر بن عقيل انتهى . 
قال ابن سعيد : ومنازل المنتفق “ الآجام التي بين البصرة والكوفة والأمارة منهم في 
بني معروف . قلت والخلط ذا العهد في اعداد جم بالمغرب. + ومن بي عقيل ين 
كعب بنو عبادة بن عقيل » منهم الأخيل وإسمه كعب بن الرحّال بن معاوية بن 
عبادة » > ومن عقبه ليل الأخيلية" بنت حذيفة بن سداد بن الأخيل . 
وذ كر ابن قتيبة : أن قيس بن الملوح الحنون منم . وبنو عبادة هؤلاء لهذا العهد فعا 
قال ابن سعيد بالحزيرة الفراتية فما يلي العراق » وهم عدد وذ كر » وغلب منهم على 
الموصل وحلب في أواسط الخامسة قر يش بن بدران بن مُقلد فلكها هو وابنه ملم 
بن قر يش من /بعده » ويسمى شرف الدولة » وتوالى املك في عقب مسلم بن قريش 
منهم إلى أن انقرضوا . قال ابن سعيد : ومنهم هذا العهد بقية بين الحازر والزاب يقال 
الهم عرب شرف الدولة » وم إحسان من صاحب الموصل وهم في تجمل وعر إلا أن 
عددهم قليل نحو مائة فارس ون بي عقيل بن کت جا بن عمرواين عقيل 


)3( تسمى الآن في العراق 0 ويطلقونها خاصة على لواء و 
(۲) وفي نسخة ثانية : ليل الا 


انفضا 


وانتقلوا في قرب من هذه العصور إلى العراق والحز برة وهم يبادية العراق دولة » ومن 
٠‏ بي عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف » وهم إخوة بني المنتفق 
| وهم سا كنون يحهات البصرة وقد ملكوا البحرين بعد بني أبي ين حرا 
| تغلب . قال ابن سعيد' : وملكوا أرض العامة من بني كلاب » وكان ملكهم لعهد 
الخمسين من المائة السابعة عصفور وبنوه وقد انقضى اعون بطون قيس عيلان . 
والله المعين لا رب غيره ولا خير إلا خيره وهو نعم المولى ار النصير » وهو حسبي 
٠‏ وعم الوكيل . وأسأله الستر الحميل آمين . 
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وام بظون خندف بن الياس بن مضر ولد إلياس مدركة وطابخة وقعة ومهم امرأة من 
قضاعة استها خندف فانتسب ولد إلياس كلهم إليها ؛ فن بطون قمعة أسلم وخزاعة » 
فأسلم بنو أفصى بن عامر بن قمعة » وخزاعة بن عمرو بن عامر بن لحي وهو ربيعة 
ابن عامر بن قعة واسمه حارثة . وعمرو بن لحي هو أول من غير دين إسمعيل وعبد 
الأوثان وأ مر العرب بعبادتها › وفيه قال صلى الله عليه وسام : ورایت عمرو بن لحي 
بحر قصبه في النار» يعني أحشاءه . ومواطنهم بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه وكانوا 
حلفاء لقريش . ودخلوا عام الحديبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا 
ما صالح قريشاً عليه ثم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم » فغزا قريشاً 
وغلبهم على أمرهم وافتتح مكة وكان عام الفتح . وقد يقال : إن خزاعة هؤلاء من 
غسّان وأنهم بنو حارثة بن عمرو مزيقيا » وأنهم أقاموا بر الظهران حين سارت غسّان 
إلى الشام وتخزعوا عنهم فسموا خزاعة » وليس ذلك .بصحيح كا ذكر. وكان 
لخزاعة ولاية البيت قبل قريش في بني كعب بن عمرو بن للحي » وانتبت ت إلى حليل 
بن حبشية بن سلول وهو الذي أوصى بها لقصي بن كلاب حين زوچه ابنته حبى 
بنت حليل . ويقال : إن أبا غبشان بن حليل واسمه المحترش باع الكعبة من فصي 
بزق وخمر وفيه جرى المثل المعروف . يقال : أخسر صفقة من أبي غبشان . ومن وُلْدٍ 
حليل بن حبشيّة كان كرز بن علقمة بن علال بن حريبة بن عبد فهم بن حليل » 
الذي قفا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتبى إلى الغار » ورأى عليه نسج 
العنكبوت وعش العامة ببيضها فرخوا عنه . 

ولراعة لاء بطون كثيرة منهم بنو المُصعيَ بن سعد بن عمرو بن علي » وبنو 
كعب بن عمرو . ومنهم عمران بن الحصين صحابي » وسلمان بن صرد أمير التؤابين 
القائمين بثأر الحسين » ومالك , بن ايلم من نقباء بني العبّاس وبنو عدي بن عمروء 
ومنهم جويرية بنت الحارث أم الو وبو ملع بن رو و لا 
الطلحات » وكثيّر الشاعر صاحب عزة وهو ابن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن 
عوکر بن عخلد بن سبيع بن خشعمة بن سعد بن ملبح . ونو عوف بن عمرو ومنهم 
الاد أهل الحيرة وهم بنوجهينة بن عوف . ومن إخوة خزاعة بنو أسلم بن بن أفصى بن 
عامر بن قمعة وبنومالك بن أفصى: » وماثان بن أفصى . فن أسلم سلمة بن الأأكوع 


. الأصح ان يقول : ممن‎ )١( 
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الصحابي وؤؤغيل وبنو الشيص ا قائد بني العباس » ومن 
ذلك مالك بن سلهان بن كير من دعاة بني العبّاس قتله أبو مسلم . 

0 وما طابخة فلهم بطون كثيرة أشهرها ضبة ولباب ومر ينه وم » وبطون صغار إخوة 
ىم + ميم صرف وار 

فأما بنو تمم بن مر فهم : بنوتميم بن مر بن أذ بن طابخة » وكانت منازهم بأرض نجد 
و ا e‏ نتشرت إلى الغذيب من أرض الكوفة » وقد 
تفرقوا لهذا العهد في الحواضر ولم تبق تبق منهم باقية » وورث منازهم الحيّان العظمان 
بالمشرق هذا العهد غزية من طيء ء وخفاجة من بني عقيل بن كعب . ولق بطون 
كثيرة منهم الحارث بن آم وفهم ينسب اليب بن شريك الفقيه وهم قليل » وبنو 
العنبر الذي بعثه رسول الله صلى الله له عليه وساي على الصدقات » ا ابن ذهيل 
ابن قيس بن مسلم بن قيس بن مکل بن ذهل بن ويب بن جڌَية بن عمرو ين 
جيجور بن جندب بن العنبر صاحب أبي حنيفة » والناسئك الفاضل عامر بن عبد 
قيس بن ثابت بن بشامة بن حذيفة بن معاوية بن الحون بن كعب بن جندب وربيعة 
ابن رفيع بن سلمة بن محلم بن صلاة بن عبدة بن عدي بن جندب » وبنو دجون 
عرو بن تمم وبنو أسيد بن عمير . وكان منهم أبو هالة هند بن زرارة. بن النباش بن 
عدي بن نمي بن أسيد الصحابي المشهور » وحنظلة , TT‏ 
ابن الحرث بن محاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد كاتب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » والحلم ٠‏ المشهو رأکثم بن صبني بن رياح » ويحى بن أكثم قاضي _ 
لمأمون من ولد صيني بن رياح . وبنو مالك بن عمرو بن تمم منهم النضر بن شميل 
ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زهير بن عروة بن جميل بن حجر بن 
خزاعي بن مازن بن مالك النحوي المْحدّث » وسلم بن أخوز بن أربد بن محزر بن 
لاي بن مهل بن ضباب بن حجبة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك صاحب 
| الشرطة لنصر بن سيار وقاتل يحي بن زيد بن زين العابدين » وأخوه هلال بن أخوز 
قاتل آل المهلّب » ؛ وقطري بن الفجاءة » واسم المجاءة جعونة بن يزيد بن زياد بن 
جتر بن كابية بن حرقوص الخارجي الأزرقي سلم عليه بالخلافة عشرين سنة » 
ومالك بن الريب بن جوط بن قرط بن حُسيل بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص 
() الصحيع : اكع لا الم حسب شهر أك بن صني . 


VY 


صاحب القصيدة المشهورة نعى بها نفسه وبعث بها إلى قومه وهو في خراسان في بعث 


عڼان بن عفان وأوها : 
دعاني الهوى من أهل ودذي ورفقي عدي الشيّطين © فالتفت ورائيا 
يقولون لا تبعد'" وهم يدفنوني بن مكان البعد إلا مكخانيا 


ل ا ا 


ابن خزاعي بن مازن بن مالك » وبنو الحرث بن عمرو بن غيم وهم الحبطات مم 


عبّاد بن الحصين بن يزيد بن أوس بن سيف بن عدم بن جبلذة بن قيار بن سعد بن 
ظ الحرث وهو الملقب بالحبط لعظم بطنه » وبنو امرىء القيس بن زيد مناة بن نمم 
وكان منهم زيد بن عدي بن زيد بن أيوب بن مخف بن عامر بن عطية بن امریء 
القيس صاحب النعان بن المنذر بالحيرة الذي سعى به إلى كسرى حتى قتله ومقاتل بن 

حسّان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهم بن أيوب بن مخوف صاحب قصر بني بي مقاتل بن 
منصور بالحيرة ولاهز بن قريط بن سر بن الكاهن بن زيد بن عصية من دعاة بني 


العباس الذي قتله أبو ملم لنذارته لنصر بن سيار . : وبنوسعد بن زيدا مناة بن ميم 


منهم الأبناء كان منهم رُؤبة بن العجّاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف بن عمير 
ابن حي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد » وعبدة بن الطيب الشاعر . وبنو منقر 
ابن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم قيس بن 
عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات 
قوفه » وكان من ولده ميه صاحبة ذي الرمّة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن 
عاصم . ومن بني منقر عمرو بن بن الأهتم صحابي وبنو مرة بن عبيد بن مقاعس » 
منهم الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبّادة بن التزال بن مرة 
وأبو بكر الأبهري المالكي » وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح بن عمرو بن 
حفص بن عمرو بن مُصعب بن الزبير بن سعد بن كعب بن عبادة بن التزال . وبنو 
صُريم بن مقاعس » > منهم عبدالله بن أباض رئيس الأباضيّة من الخوارج » 
وعبدالله بن صفار رئيس الصفريّة » والبرك بن عبدالله الذي اث شترط بقتل معاوية 
وضربه فجرحه . وبنو عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة منهم » » ثم من بني بهدلة 


ا لبس 
)١(‏ الشيطين : مثنى شيط بتشديد الياء اه . 
٠‏ () تبعد : من بعد بمعنى هلك ومات . 


PVA 


ابن عوف الزيرقان واسمه الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن مهدلة 
. وأويس ابن اخيه حنظلة الذي أسر هوذة بن علي الحنني . ومن بني عطارد بن عوف 
كرب بن صفوان بن شخمة' بن عطارد الذي كان ييز بأهل الموسم في اللحاهلية . 
ومن بني قريع بن عوفا بن كعب جعفر ملقب أنف الناقة وكان ولده يغضبون منها 
إلى أن مدحهم الحطيئة بقوله : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهُم ومن يسوي بأنف الناقة الذئبا0) 
وبنو الحرث الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم زهرة بن جؤية بن 
عبدالله بن قتادة بن مرئد بن معاوية بن قطن بن مالك بن أرثم بن جشم بن الحرث 
الذي ابلى في القادسية وقتل اللحالنوس امير الفرس »> وقتله هو بعد ذلك اصحاب . 
شبيب الخارجي مع عتاب بن ورقا وبنو مالك بن سعد بن زيد مناة » كان منهم 
الأغلب بن مالم بن عقال بن خفافة بن عاد بن عبدالله بن مُحرث بن سعد بن 
حرام بن سعد بن مالك أبو الولاة بأفريقية لبني العيّاس ؛ وبنو ربيعة بن مالك بن 
زيد مناة كان مہم عروة بن جر ير بن عامر بن عبد بن كعب بن ربيعة اول خارجي 
قال : لا حكم إلا له يوم صفّين . ويعرف بن أباه نسبه إلى أمّه . ومن بني حنظلة بن 
مالك البراجم وهم بنو عمرو . والظلم وغالب وكلبة وقيس كلهم بنو حنظلة كان منهم 
ضابىء بن الحرث بن أرطأة بن شهاب بن عبيد بن جنادل 27 بن قيس وابن عُمير 
بن ضابىء الذي قتله الحجاج . وبنو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة كان منهم براثيه 
المشهورة ؛ وبنو الحرث بن يربوع منهم الزبير بن الماحور أمير الخوارج وأخوه عثان 
وعلي وهم بنو بشير بن يزيد الملقب بالماحور بن الحارث بن ساحق بن الحرث بن 
سليط بن يربوع وكلهم أمراء الأزارقة > وبنوكليب بن يربوع كان منهم جر ير الشاعر 
ابن عطية بن الخطني وهو حذيفة بن بدر بن سام بن عوف بن كليب . وبنو العنبر بن 
يربوع منهم كانت سجاح امتنبئة بنت أويس بن جوين بن سامة بن عنبر. وبنورياح 
كان منهم شبث بن ربعي بن حصين بن عُميم بن ربيعة بن إزيد بن رياح كان منهم 
.رياح أ ثم سار مع الخوارج ثم رجع عنهم تائباً : ومعقل بن قيس أوفده عمّار بن 
کک 2 ٤‏ 03 0 بن الحارث بن عمرو بن همام بن رياح 


(۱) فأصبحوا بعد مدحه يفتخرون به . 
(۲) وفي نسخة اخرى : جندال , 


افا 


أمير أصيهان وقتله شبيب الخارجي . وبنو طهيّة بن مالك وهم بنو أبي سود وعوف 
ابي مالك . وبنو دارم بن مالك بن حنظلة كان منهم ثم من بي نشل بن دارم بن 
حازم بن خزيمة بن عبدالله بن حنظلة نضلة بن حدثان بن مطلق بن أصحر بن نمشل 
صاحب الشرطة لبني العبّاس . ومن بني مجاشع بن دارم الأقرع بن حابس بن عقال 
بن محمد بن سفيان بن محاشع » والفرزدق بن غالب بن صعصة بن ناجية بن عقال 
والحتات بن يزيد بن علقمة الذي اخحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
معاوية بن أبي سفيان . ومن بني عبدالله بن دارم المنذر بن ساوى بن عبد الله بن ز يد 
بن عبد مناة بن دارم صاحب هجر ومن بني غرس بن زيد بن عبدالله بن دارم 
حاجب بن زرارة بن غرس وابنه عطارد وبنوهم » كان فم رؤساء وأمراء وانقضی 
الكلام في عى . 


وما بنو مز ينة : وهم بنومرٌ بن أ بن طابخة بن إلياس واسم لدو عؤان وأوس وأمّهها 
بن فسي جمع ولْديهيا بها » فكان منهم زهي بن أبي سلمى وهو ربيعة بن أبي 
رباح بن قرة بن الحرث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاظم بن 
عَمْآنَ أحد_الشعراء الستة » وابناه بجي وكعب الذي مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والنعان بن مرن بن عامر بن صبح بن هجم بن نصر بن حبشية بن كعب بن 
عفراء بن ثور بن هرمة » وأخوه سويد الذي قتل يوم نهاوند » ومعقل بن يسار بن 
عبدالله بن معير بن حراق بن لابي بن كعب بن عيد ثور الصحابي المشهور . 

وأمّا الرباب : وهم بنو عبد مناة بن أذ بن طابخة فن بنيه عي وعدي وعوف 
وثورء وسوا الرباب الأنيم غمسوا في الأب أبديهم في حلف على بني ضبّة ء 
وبلادهم جوار بي نمم بالدهنا » وفي أشعارهم ذكر حزوى وعالج من معالمها ٠.‏ 
وتفرّقوا لهذا العهد ولم يبق منهم أحد هنالك . وكان من بني تم بن عبد مناة المستورد 
. بن علقمة بن الفريس بن صباري بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن عبدالله بن لؤي بن 
عمرو بن الحرث بن گم الخارجي قتله معقل بن قيس الر ياحي في إمارة المغيرة بن 
شعبة » وابن باخمة ورد بن يحالد بن علقمة حضر مع عبد الرحمن بن ملجم في قتل 
علي وقتل » وقظام بنت بحنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل 
بن تمم التي تزوجها عبد الرحمن بن ملجم ومهرها قتل علي فيا قيل حيث يقول : 


۳۸۰ 


لاثية آلاف وعبد وة وضرب علي بالحُسام اص © 
وكانت خارجية وقتل أبوها شتحية وعمها الأخضر يوم النهروان . ومن بني عدي بن 
عبد مناة ذي الرمّة الشاعر » وهو غيلان بن عقبة بن ببس بن مسعود بن حارثة بن 
عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن علبة بن ربيعة بن ملكان بن 
عدي . . ومن بني ثور بن عبد مناة ويسمى أطمل سفيان اوري » وهو سفيان بن 
حا بن جروت بن خیب بن راقع بن عبد الله بن عنقر بن تر بن الخارث بن نعلية 
بن عامر بن ملكان بن ثور وأخواه عمرو والمبارك والربيع بن خشم الفقيه . 

انا : فهم بنوضيّة بن أ وكانت دبارهم جوار بني تيم إخوتهم بالناحية الشمالية 
. التهاميّة من نجد » ثم انتقلوا في الإسلام إلى العراق يجهة النعانية وبا قتلوا ال 
الشاعر. فنهم ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب , بن يحالة بن ڏهل بن 
مالك بن بكر بن أسعد بن صب سيد بني صب في الماهلية » وبقيت سيادتهم في 
بنيه » وكان له ثمانية عشر ولد ذ كراً شهدوا معه بو م القريتين ».وابنه حصين كان مع 
عائشة يوم الحمل » ومن ولده القاضي أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن 
حسان بن المنذر بن ضرار بن عنبسة بن اسحق بن شمر بن عبس بن عنبسة بن شعبة 
ابن المختير بن عامر بن العباب بن حسل بن يحالة المذكور في قواد بني العباس ولي 
مصر أيام المتوكل . ويقال : إن الديلم من بني باسل بن ضبّة بن أذ وال أعلم . 
وأمّا صوفة : فهم بنوالغوث بن مر بن أذ كانوا يحيزون بالحاج في الموسم لا يجوز أحد 
حتى يحوزوا ثم انقرضوا عن اخرهم في الجاهلية » وورث ذلك ال صفوان بن شحمة 
من بني سعد بن زيد مناة بن تمم » وقد مر ذكر ذلك وانقضى بنو طابخة بن 


وام مک بن إلياس فهم بطون كثيرة أعظمها هُذيل والقارة وأسد وكنانة وقر يش . 
فأمّا هذيل : فهم بنو هذيل بن مدركة » وديارهم بالسروات » وسراتهم متصلة مجبل | 
غزوان المتصل ااي > وهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة وبين . ٠‏ 


)١( ˆ‏ وفي كتاب : "he Religion ofthe Shiah‏ للمؤلفه دوايت . 220 
لالة لاف وعبد ونه وضرب علي ب ببابالحام املسم 
فلا مهر اعلى من علي وإن علا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 

وربما تكون هذه الرواية أصح لان الحسام الذي قتل به الامام كان مسموما . 


۳۸1 


مكة والمدينة » ومنها منها الرجيع وبثر معونة . وهم بطنان سعد بن هديل ولحيان بن 
هذيل : فن بني سعد بن هُذيل أبو بكر الشاعر » والحطيئة فيا يقال » وعبدالله بن 
مسعود بن بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن عزوم بن صاهلة بن ا حارٹ بن آم 
يرسك الصحاني المشهور. وأخواه عتبة وميس » وبنوه عبد الرحمن وعتبة » والمسعودي 
المؤرخ ابن عتبة وهو علي بن الحسين بن علي بن عبدالله بن زيد بن عتبة بن 
عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود » ومن عتبة أخيه عتبة بن عبيدالله بن 
زيد بن عتبة فقيه. المدينة . وقد افترقوا في الإسلام على المالك ولم يبق لهم حي 
يطرف . وبأفريقية منهم قبيلة بنواحي باجة يعسكرون مع جند السلطان ويؤدّون 
الغرم . 

وما بنو أسد : فنهم بنو أسد بن خزعة بن مُدركة » بطن كبير متسع ذو بطون ». 
وبلادهم فيا بلي الكرخ من أرض نجد وني بحاورة طيء » ويقال : إن بلاد طيء 
كانت لبني أسد » فلا خرجوا من العن غلبوهم على أجا وسلمى وجاؤا واصطلحوا 
وتجاوروا لبني أسد والتغلبيّة وواقصة وغاضرة . ولهم من المنازل المسمّاة في الأشعار 
غاضرة والنعف » وقد تفرقوا من بلاد الحجاز على الأقطار ولم يبق لهم حي وبلادهم 
الآن فها فا ذكر ابن سعيد لطيء وبني عقيل الأمراء » كانوا بأرض العراق والح يرة 
وكانوا في الدولة السلجوقية قد عظم أمرهم وملكوا الحلة وجهاتها » وكان بها منهم 
الملوك بنو مرين الذين الف المباري أرحوثة المعروفة به في السياسة ê‏ اضمحل 
ملكهم بعد ذلك وورث بلادهم بالعراق خفاجة . وكانت بنو أسد بطوناً كثيرة » كان 
ما و كاهل قائل تحجر بن عمو ولللك وال ار ان + وير غم بن دُودان بن 
أسد منهم : عبيدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرّة بن كثير بن غم 
الذي أسلم ثم تنصّر ومات نصرانياً » وأخته زينب أمّ المؤمنين رضي الله عنها » 
وعكاشة بن حصن بن حدثان بن قيس بن مرّة بن كثيّر الصحابي المشهور . وبنو 
تعلبة بن دودان بن أسد منهم الكت الشاعر اي يدق الاخ ن وة بن 
ار الین بن رلك بن مرو : بن مالك بن سعد بن ثعلبة » وضراربن الأزور 
وهو مالك بن أويس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة الصحابي » قاتل 
SN‏ 
القيس بن مالك وافدهم على الني صلى الله عليه وسلم . وبنو عمرو بن قعيد بن 


FAY 


الحارث بن ثعلبة بن دودان مهم : الطمّاح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعيد 
الذي سعى عند قيصر ني هلاك امرىء القيس » وطليحة بن خويلد بن نوفل بن 
نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمر والذي كان كاهناً وادعى 

لنبّة ثم أ 

وي 0010 بطون يطوك ذكرها . 
وأما القارة وعكل” فهم بنو الهون بن خزعة بن مُدركة , بن الاش إخوة بني أسدٍ وكانوا 
حلفاء لبني زهرة بن قر يش . 
وأا كنانة فهم كثانة بن خزمة بن مُدركة إخوة بني أسد » وديارهم بجهات مكة » 
وفيهم بطون كثيرة وأشرفها قريش » وهم بنو النضر بن كنانة وسيأتي ذكرهم . ثم بنو 
عبد مناة بن كنانة وبنو مالك بن كنانة . من بني عبد مناة :'بنو بكر وبنو مرّة وبنو 
الحرث وبنو عامر » فن بني بكر بنوليّث بن بكر مهم بنوالملوح بن يعمر وهو الشدّاخ 
بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث . ومنهم الصعب بن جثامة بن قيس بن الشدّاخ 
الصحابي المشهور »› والشاغرعروة بن أدينة بن حى إن الك بن الخرث بن غيداق 
ابن الشذاخ » ومنهم بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر ومنهم أبو واقد الليثي 
الصحابي وهو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عديدة بن عبد مناة بن 
شجع » وبنو سعد بن ليث بن بكر منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبدالله بن 
عمرو بن جابر بن خميس بن عدي بن سعد آخر من بتي من رأى النبي صل الله 

عليه وسلم مات سنة سبع ومائة وواثلة بن الأسقع بن عبد العرّى بن عبد باليل بن 
ناشب بن عبدة بن سعد الصحابي امشهور + .وينوجلع بن بكرين ليث بن یکر د 
منهم امير خراسان نصر بن سيار بن رافع بن عدي بن ربيعة بن عامر بن عوف بن 
جندع ورافع بن الليث بن نصر القائم بسمرقند أيام الرشيد بدعوة , بني أميّة ثم استأمن 
إلى المأمون . ومن بني عبد مناف بنوعر بج بن بكر بن عبد مناف وبنوالديل بن بكر: 
منهم الأسود بن رزق بن يعمر بن نافثة بن عدي بن الديّل الذي كان بسببه فتح 
مكة . وسارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله بن جابر بن مميّة بن عبد بن عدي بن 
الديل الذي ناداه عر فيا اشتهر من المدينة وهو بالعراق يقاتل وأبو الأسود واضع النحو 
وهو ظا بن عرو بن سفيان بن عرو بن جنب بن يصمر ين حليس بن نا بن 
عدي . وبنوضمرة بن بكر : منهم عايرّة بن خشی بن خوبلد عبد بن لهم بن يعمر 
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بن عوف بن جري بن ضمرة الذي وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه 
وعمرو بن أميّة بن خو يلد بن عبدالله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جري 
الضحابي ‏ والبراض بن قيس بن رافع بن قيس بن جري الفاتك قاتل عروة 
الرحال ابن عتبة بن جعفر بن كلاب وكان بسببها حرب الفجار . ومن ضمرة غفار 
بن مليل بن ضمرة بطن كان منم أبو ذرٌ الغفاري الصحابي وهو جنب بن جنادة 
بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غمّار » وصاحبه كثيّر الشاعر الذي تشبّب بعزة بنت 
جميل بن حفص بن إياس بن عبد العُرَى بن حاجب غار بن غفار ومنهم كلثوم بن 
الخصين بن خالد بن مُعيسير بن بدر بن حميس بن غفَار واستخلفه النبي صلى اله 
عليه وسل على المدينة في غزوة الفتح . وبنومدلج بن مرّة بنعبد مناة : منهم سراقة بن 
مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج الذي اتبع رسول الله 
مل اماه وسار با تريش لوذه تظهرت فيه الاي ورف الله ال ينه 
ومُجزز اليذلجي الذي بر الى صل الل عله ول لياق لي اسافة وريه يوجر 
مُجْرِزْ بن الأعور بن جعد بن مُعاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج . وبنو عامر بن عبد 
مناة منهم بنو مُساحق بن الأفرم بن جُديمة بن عامر الذين قتلهم خالد بن الوليد 
بالغميصًا ووداهم التبي صلى الله عليه وسلم وأنكر فعل خالد . وبنوالحارث بن عبد 
ل ا ا 
الحارث الذي عقد حلف الأحابيش مع قريش واخوه تم الذي عقّد حلف القارة 
معهم . وبنو فراس بن مالك بن كنانة : منهم فارس العرب ربيعة بن المكدّم بن 
عامر بن خويلد بن جُذيمة بن علقمة بن جذل الطعّان بن فارس . وبنوعامر بن ثعلبة 
الاريك بق مالك يق كتانة :امتهم اة الشهور في اللماهلية قام الإسلام فييم على 
جنادة بن أميّة بن عوف بن قلع بن جذية بن فم بن علي بن عامر وكل من صارت 
إليه هذه المرتبة كان يسمى القلمُس وال من نسأ الشهور : “مير بن ثعلبة بن الحارث 
وكان منهم الرماحس بن عبد العز يز بن الرماحس بن الرسارس بن واقد بن وهب بن 
هاجر بن عر بن وائلة بن الفاكه بن عمرو بن الحرث ولاه عبد الرحمن الداخل حين 
جاء إلى الأندلش عل اة وشلونة وامتنع بها ثم زحف إليه فر إلى العدوة 78 
مات . وكان له بالأندلس عَقَّب ولهم في الدولة الأمويّة ذ كر وولايات كان منها على 
الأساطيل فكان لهم فيا عَم وكانوا يغزون سواحل العيْدبّين بأفر يقية فتعظم نكايتهم 
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فيها . وهو وارٹ الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين لا رب غيره ولا خير إلا خيره > 

ولا برجى إلا أياه ولا معيود سواه > وهو نعم المولى » ونمم التصير» وأسأله الستر 

الحميل › ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الم 

ٍ وب وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين » حمدا داعا 
كثيرا » والله ولي التوفيق . 
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وما قر یش وهم ولد النضر بن كنانة بن فهر بن مالك بن لتر والنضر هو الذي 
يسمّى قريشاً » قيل للتفرش وهو التجارة » وقيل تصغير قرش وهو الحوت: الكبير 
المفترس دواب البحر . وإغا سبوا إلى فهر لأنَ عقب النضر متحصر فيه لم يعقب من 
بي النضر عرو فهذا وجه القول بان قريشاً من بي فهر بن مالك أعني | نحصار 
تسم فيه » وأا الذي إسمه قريش فهو النضر. فولد فهر غالب والحارث ومحارب فبنو 
حارب بن فهر من قريش الظواهر منهم الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن 
علبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب صاحب مرج راهط » قاتل فيه مروان 
بن الحكم حين بويع له بالخلافة وقتل . وضرار بن الخطاب بن مِرْدَاس بن كير بن 
عرو أكل القن 217 ابن حبيب بن عمرو بن شيبان الفارس المشهور في الصحابة » ' 
وأبوه الخطاب بن مِرْدَاس سيد الظواهر في الحاهلية » وكان يأخذ لمرباع منهم وحضر 
حروب الفجار ؛ وابنه من فرسان الإسلام وشعرائه . وعبد الملك بن قطي بن نهشل 
بن عمرو بن عبدالله بن وهب بن سعد بن عمرو كل السُقف شهد يوم الرّة وعاش 
حتى ولي الأندلس وصابه أصحاب بلخ بن بشر القشيري » وكرز بن جابر بن حسّل 
ابن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان قتل يوم الفتح وهو مع رسول الله صلى الله 
عله ود . وسار بنو الحرث بن فهر من الظواهر » منهم أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن. 
الاع ري مدان لقب ين يس ب ارت و a‏ بالخام عند 
الفتح ٠‏ وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط ؛ بن عامر بن أمية بن ضرب بن ٠‏ 
الحرث فاتح أفريقية ومؤسس القيروان بها » ومن عقبه عبد الرحمن بن حبيب ين أبي 
عبيدّة بن عقب واي أفريقية أبوه حبيب بن عُقبة هو قاتل عبد العزيز بن موسى بن تصير » 
ويوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة صاحب الأندلس وعليه دخل عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك فقتله ووليها هو وبنوه من بعده . ْ 
وأمّا غالب بن فهر وهو في عمود النسب الكر يم فولد تيم الأذرم وولدين فبنو تم 
الأدرم من الظواهر وهم بادية » كان منهم ابن خطل الذي ارول الله صلى الله 
عليه وسلم بقتله يوم الفتح فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » وهو هلال بن عبدالله بن 
عبد مناة بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم الأدرم . 
وأا لؤي بن غالب في عمود النسب الكريم فولد كعباً وعامراً وبطونا أخرى يختلف 
)١(‏ ج سقيفة : بمعنى البعير. 0 
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في نسبها إلى لؤي خزيمة وا وعد و جد :برقو اخارث وو وهم من قر يش 
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الظواهر على أقل » فنهم خزيمة بن لؤي وبنوسامة بن لؤي » ويقال ليس بنوسامة 
من قريش وهم بان . ويقال : إن منهم بني سامان ملوك ما وراء النهر . فما بتو 
عامر بن لؤي فهم شقير حِسْل بن عامر ومعيص بن عامر فن بني معيص يشر بن أرطأة 
وهو عومر عمران بن الحليس بن يسار بن نزار بن معيص بن عامر وهو أحد قواد 
معاوية » ومكرز بن حفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد الحارث : بن منقذ بن 
عمرو بن مُعِيص من سادات قريش الذي أجار أبا جندل بن سهيل فردّه رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم » وهو عمرو بن قيس بن زايدة بن جندب الأصم ابن هرم بن 
رواحة بن حجر بن عبد معيص » وهو ابن ن حال خديحة وأمّه أمّ كلثوم عاتكة بنت 
عبدالله بن عنكمثة بن عامر بن مخزوم . 

ومن بني حِسْل عامر بن عبدالته بن سعد بن ابي سرح بن الحارث بن جبيب بن 
خزيمة بن مالك بن حل بن عامر أمير المسلمين في فتح أفريقية أيام عؤان وولي مصر 
ونارن قرفل اللا غو ری ال بحا ائياً وبنت اله 


: وقصته معروفة » وحُويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك 


بن جل له صُحبَةٌ » وعبد عمرو بن عبد شمس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك 
صاحب الحديبية وأخوه السكران » وابنه أبو جندل سهيل وإسمه العاصي وهو الذي 
جاء في قيوده يوم صلح الحديبية > إل اي سل ات عله وس وده وفضته معروقة. : 
وزمعة بن قيس بن عبد شمس » وابنه عبد بن زمعة » وبنته سوه بنت: زمعة أم 
المؤمتيّن وكانت زوجة السكران ابن عمها » ثم تزوجها بعده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ٠‏ 
وأمّا كعب بن لوي وهو في عمود النسب الكريمٍ فولده مرة وهصيص وعدي وهم 
قريش البطاح أي بطائح مكة » > هن ابن كعب هشصيص بن كعب بن لَوْيّ بن سهم . 
بن عمرو بن هصيص بن كعب منهم العاصي بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم » 


. وابناه عمرو وهشام إبنا العاصي » وعبد الرحمن بن معيص بن أبي وداعة وهواحارث 


| بن سعيد بن سعد بن سهم قارىء اهل مكة » واسمعيل بن جامع بن عبد المطلب بن 
' أبي وادعة مفتي مكة ونبيه ومنبه إبنا ا حجاج بن عامر بن حُذيفة بن سعد بن سه 


قتلا يوم بد ركافر بن وألقيا في القليب » وقتل يومئذ العاصي بن مه » وكان له ذو 
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الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعبدالله بن الزبعري بن قيس بن عدي 
.ن سعد بن سهم كان يؤذي بشعره ثم أسلم وحَسن إسلامه » وحذافة بن قيس أبو 
الأخنس وخنيس » وكان خنيس على حفصة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعبدالله بن حذافة من مهاجرة الحبشة وهو الذي مضى بكتاب رسول اله صل انه 
د 0 
ا 0 
مع الزبير وعهان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة وإخوته قدامة والسائب 
n‏ ش 
وبنو عدي بن كعب : منهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العُزى بن رياح بن 
:عبدالله بن قرط بن زراح بن عدي . رفض الأوثان في اللماهلية والترم الحنيفيّة ملة 
إبراهم إلى أن قتل بقرية من قرى البلَْاء قتله لَحْم أو دام » وابنه سعيد بن ز يد 
أحد العشرة المشهود لهم بالحئة . وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين » وابنه عبدالله 
وعاصم وعبيد الله وغيرهم ٤‏ وخار جه بن نحذافة. بن عانم بن عاضر بن عبيد الله بن 
عُويج بن عدي بن كعب الذي قتله الحروري بمصر بظنه عمرو بن العاص © وقال : 
أردت عمراً وأراد الله حارج فصارت مغلا وا بوالحهم بن حذيفة بن غانم صاحب 
لفل يوم حُنين ومُطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عُبيد بن ويج | 
٠‏ صحاني » وابنه عبدالله بن مُطيع كان على المهاجرين يوم الحرّة قتل مع ابن الزبير 
` وما مره بن كعب وهو من عمود النَسّبٍ الكريم فكان له من الولد كلاب وتم 
وة : 
ع قاف ليد E O‏ كر 
وه عذاق إن ا تحافة اوهو عثان بن عاص :بق ر ا 


. وفي نسخة أخرى + رزاح بن عدي‎ )١( 
٠ : ويبذه المناسبة قال الشاعر‎ )۲( 
وليّااذ فدت عمر الخارجة فدت عقا ممن شاءت من البشر‎ 
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لرحمن وحمد » وطلحة بن عبيداق بن عثان بن عمرو بن كعب قل يوم صمل 
وابنه خمد السجّاد وأعقابهم كثيرة .. 
وبنويقظة بن مرة منهم : بنوعنزوم بن يقظة بن رة فنهم صيني بن أبي رفاعة وهو 
أمية بن عائذ بن عبدالله بن عمرو بن يزوم > قتل هو أخوه بېد ركافراً » والأرقم بن 
أبي الأرقم وإسمه عبد مُناف بن أبي جنب » وإسمه سد بن عبدالله بن عمرو بن 
محزوم صاحبي بدري كان يجتمع نداره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون سرًا قبل 
أن يفشوا الإسلام » وأبوسلخة عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو 
. بن. عزوم من قدماء الهاجرين كان زوج أمٌ سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلي > 
والفا كه , بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن عزوم وإسمه أبوقيس قتل يوم بد ركافرا » 
د عل بحتام بن للقي ره عدر وال ور ي 
والحارث بن هشام بن امغيرة أسلم وحسن إسلامه وله عقب كثير مشهورون » وأبوأمية 
بن أي خذيفة بن الغيرة قل يوم بد كارا يته أمّ سلمة أم لؤمنين وهشام بن أبي 
حذيفة من مهاجرة الحبشة » وعبدالله بن أبي ربيعة وهو عمرو بن المغيرة من 
الصحابة من ولده الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المعروف لاع » والوليد بن بن. 
المغيرة مات بمكّة كافراً وابنه خالد بن الوليد سيف الله صاحب الفتوحات 
الإسلامية » وسعيد بن المُسَيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
و مخزوم تابعي 5 وأبوه الس من أهل بيعة الرضوان . 
وأمّا كلاب بن مرّة من عمود النسب الكريم فولد له فصي وزهرة فبنو زهرة بن ٠‏ 
كلآب منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم النبي صلى الله عليه وسلم وابن 
أخيها عبدالله بن الأرقم .بن عبديغوث بن وهب » وسعد بن أبي وقاص وإسمه مالك 
بن وهب بن عبد ماف أمير المسلمين في فتح العراق » وهاشم ابن أخيه عُتبة من 
الأمراء يومئذ » وابنه عمرو بن سعيد الذي بعثه عبدالله بن زياد لقتال الحسين وقتله 
المختار بن أبي عُبيد » وأخوه محمد بن سعد قتله الحجّاج بن أبي الأشعث » والمسور 
ابن حرمة بن نوفل بن وهب صحابي وأبوه من الموْلّفة قلوبهم » وعبدالله بن عوف بن 
عبد عوف بن جيد الحرث بن زهرة وابنه سلمة وله عقب كثير . 
. وأا قَصَيّ بن كلاب من عمود النسب الكر, يم » وهو الذي جمع أمر قريش وأثل 
ع بدا عد مات ري ارود ارت 
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ب ل ل ول رظي بك اه 
باصعا ال ب زوب عق عاد وطق بن دروا عاد ين عي 
مناف صحابي بدي استشهد بوم أحد وكان صاحب اللواء > ومن عقبه كان عامر 
بن وهب بسرقسطة من الأندلس بدعوة آي خب a‏ و يوسف بن 
كك 00 ا 
'العزى بن عمّان بن عبد الدار الذي دفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
مفتاح الكعبة » وقيل إنا دفعه إلى أخيه شيبة وصارت حجابة البيت إلى بني شيبة بن 
" وينو عبد ال بن فصي منهم أب البخري العاصي بن هاشم بن الحاث بن أسد بن 
عبد العُزى » أراد النلّك على قريش من قبل قيصر فنعوه فرجع عنهم الى الشام » 
وسجن من وجد بها من قريش » وكان في جملتهم أبو أحيحة سعيد بن العاص 
و ورين إلى مرو ين جه اي هم حاون ويرك ريات بالهم .. 
وهبار بن الأسود , إن ن ان ای ا عليه تير بن عبد ۰ 
ار أولاده ملكها إلى أن انقطع ار قل بين مود بن 

سبكتكين صاحب غزنة وما دون النهر من خراسان » وكانت تمدام المنضورة 
وكان جده المندر بن الربيع قد قام بقرقيسيا أيام السقاح فأمير صلب . وإسماعيل بن 

هبار قتله مصْعَّب بن عبد الرحمن غيلة » وهار كان يجو اللي صل الله عليه 
وسلم ٠»‏ ثم ابنه عوف أسلم فدحه وحسن إسلامه وداه بن زمعة .يل الأسوة إله 
صحبة وتروج زينب بنت أبي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين . . وخديحة آم المؤمنين 
ب وات بن اسد بن عبد العُرّى » والزبير بن العام بن خويلد احد العشرة » 
واناه عبدالله ومصعب لوحكم بن احزام بن خو باد عا من رق ارم 
وبا داره والندوة من معاوية جائة ألف » وابنه هشام بن حكم . 

وأمّا عبد مُناف وهو صاحب الشوكة في قريش وسنام الشرف وهو في عمود النسب 
الكريم » فولد له عبد شمس وهاشم والمطّلب ونوفل . وكان بنو هاشم وبنو عبد 
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شمس متقامين رياسة بني عبد مُناف والبقية أحلاف لهم فبنو المطّلب أحلاف لبني 
هاشم وبنو نوفل أحلاف لبني عبد شمس . ' 
فأمّا بنوعبد شمس فنهم العبلات وهم بنوأميّة الأصغر وبنته الثريا صاحبة عمرو بن 
أبي ربيعة وهي سيدة القريض الْمُغني وبنو ربيعة بن عبد شمس : مهم عتبة وشيبة 
إبنا ربيعة » ومن عتبة إبنه الوليد وقتل يوم بدركافرا » وأبو حذيفة صحابي وهو مولى 
الم قتل يوم العامة ء وهند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنها . وبنوعبد العَرّى بن 
عبد ومن : منهم أبو العاصي , بن الربيع بن عبد العُرَى صهر النبي وكانت له منها 
أمامة ترجه علي بعد فاطمة رضي الله عنهها . وبنوأميّة الأكبر. بن عبد شمس منهم 
سعيد بن أبي أحيحة العاصي بن أيّة مات كافراً » وابنه خالد بن سعيد قتل يوم 
اليرموك » وسعيد بن العاص بن سعيد قديم الإسلام ولي صنعاء واستشهد 5 ب 
الشام › وابنه سعيد قتل يوم اليرموك » وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
ولي الكوفة لعمان » وابنه عمر والأشدق القائم على عبد الملك وقتلة › وأمير المؤمنين : 
عڼان بن عفان بن العاص , بن أمية » ومروان بن الحكم , بن العاص + وأعقابه 
الخلفاء الأؤلون في الإسلام والملوك بالأندلس معروفون ياي ذكرهم عند أخبار 
دوقم 00 بو سيان بن حرب بن أمية وأبناؤه معاوية مير المؤمنين ویز يد وحنظلة 
وعتبة ة وأم حبيبة ةم الزمنين * وعقب معاو ية بين الخلفاء والاوسلام بي 0 معروف يذ كر 
ع كر . وعتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية ولاه رسول الله صلى الله عليه 
وسل على مكة إذ فتحها فلم يزل عليها إلى أن مات يوم ورود الخبر موت أبي بكر 
الصدّيق . ومنهم بنو أبي الشوارب القضاة ببغداد من عهد لمتوكل إلى المقتدر ء 
وهم بنو أبي عڻان بن عبدالله بن خالد ؛ بن أسيد بن أبي العاص وعقبة بن أبني 
معيط وإسمه أبان بن عمرو بن أمية قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر صيراً » 
وإبنه الوليد صحابي ولي الكوفة وهو الذي حدّ على الخمر بين يدي عهان » وابنه آبو 
قطيفة الشاعر ». ومن عقبة .بن أبي معيط المعيطي الذي بويع بدانية من شرق 
الأندلس بايع له ما ملكها محاهد زمان الفتنة بعد المائة الرابعة في آخر الدولة 
الأموية ؛ OS‏ وا كود وكا 
E E‏ للد 
بن ابي معيط 
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وبنو نوفل بن عبد مناف : : منهم جبير بن مُطعم بن عدي بن نوفل الصحابي 
المشهور › وا a‏ هو الذي نوه به النبي صل الله عليه وسلم يوم الطائف 57 
تل يدر وطعيمة بن عدي قتل يوم ابد ركافراً ؛ ومولاه وحشي هو الذي قتل يوم 
ا غد 

وبنو المطّلب بن عبد مُناف منهم قيس بن مخرمة بن المطلب صحابي » وابنه عبدالله 
بن قيس موق يسار جد محمد بن إسحق بن يسار صاحب الغازي » ومسطح وهو 
عوف بن أثاثة بن عيّاد , بن المطّلب أحد من تكلم بالأفك وهو ابن خالة أبي بكر 
الصديق » وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب كان من أشدّ الرجال » 
وصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه وكانت آية من .اياته . والسائب بن 
عبد يزيد وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر يوم بدر ومن عقبه الشافعي 
محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثان بن شافع ؛ بن السائب . ١‏ 
وأمًا بنو هاشم :ابن عيد مناف فسدهم عبد الطلب بن هاشم "ول بذ كر من فيه 
إل عقب عبد المطلب هذا » وكان بنوه عشرة عبدالله أبو لني صلى الله عليه و 
وهو أصغرههم » وحمزة › والعباس وأبو طالب » وال بار والمقوم ويقال امه 
الغيداق » وضرار وحجل » وأبو لهب » وق والزبير لا عقب ها . وعقب حمزة 
الفرض :فيا وال ابن م . ومن عقب أبي لهب ابنه عتبة صحابي . وأما عقب 
العبباس وأبى ي طالب فأكثر من أن يحصر » والبيت والشرف من بني العباس في 
دات بن الاس ومن بني ابي طالب في علي أمير المؤمنين وبعده أخوه جعفر 
رضي الله عنهم أجمعين » وسنذكر من مشاهيرهم عند ذكر أخبارهم ودو ما فيه 
كفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا آخر الكلام وفي أنساب قر یش وانقضى بيّامها الكلام في أنساب مُضر وعدنان 
فلزجع الآآن إلى أخبار قر يش وسائر مضر وما كان هم من الدول الإسلامية . والله 
الستعان لا رب غيره » ولا خير إلا خيره » ولا معبود سواه ولا يرجى إلا یاه » وهو 


حسبي ونم م وأسأله الستر الحميل . 
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لمطلب 
نول 
عبد الدارس 
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ما TO ar‏ 


الخبر عن قريش من هذه الطبقة وملكهم بمكة وأولية 


أمرهم وكيف صار الملك اليهم فيها من قبلهم من 
الأم السابقة 


قد ذ كروا عند الطبقة الأولى أن الحجاز وأكناف العرب كانت ديار العالقة من ولد 
عمليق بن لاوذ وأنهم كان لهم ملك هنالك » وكانت جرهم أيضاً من تلك الطبقة 
من ولد يَقطِن بن شاخ بن أَزْفَخْشَّد » وكانت ديارهم امن مع إخوانهم 
حضرموت . وأصاب المن يومثذ قحط ففرو مهام بطلبون الاء والرعى وعاروا في 
a E‏ 
متب بن زر اء طلة ابن لاري بن ورا بن کر بن ميثلا أو عمليق. 
بم ا عات ست ل ا ا 
فتزلوا على مكة بقعيقعان وكانت قطورًا أسفل مكة . وكان مضاض يُعشر من دخل 
مكة من أعلاها والسّميدع من أسفلها » > هكذا عند ابن اسحق والمسعودي أن قطورا 
من العالقة » وعند غررها أن قطورا من بطون جرهم وليسوا من العالقة . ثم افترق أمر . 
عر وجرهم وتنافسوا الملك واقتتلوا وغلبهم الضاض وقتل السميدع وانقضت 
العرب العاربة قال الشاعر : 
مضى آل عملاق فلم 55 ف حقير ولادّ وعزة متشاوس. 
توا فأدال الدهر مهم وَحْكْمهٌ على الناسٍ هذا واد ومبايس” 
ونشأ إسمعيل صلوات الله عليه بين جرهم وتكلم بلغتهم وتروج منهم حرا بنت سعد بن 
عوف بن هنء بن نبت بن جرهم » وهي المرأة التي أمره أبوه بتطليقها لما زاره ووجده 
سيك : قولي لزوجك فليغير عتبته » فطلقها وترؤج بنت أخبها مامة بنت 
مُهلهل بن سعد بن عوف » ذكر هاتين المرأتين الواقدي في كتاب انتقال النور»› 
وتزوج بعدهما السيدة بنت الحرث بن مضاض بن عمرو بن جرهم اوی ت من 
عمر إسمعيل قدم أبوه الحجاز فأمر ببناء الكعبة البيت الحرا a‏ 
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تفل ترف قواعدها مع ابنه إسمعيل وصيرها َو لعبادته » وجغلها حا اللا كا 
أمره الله » وانصرف إلى اشام فيض هنالك كا مر . وبعث الله اسمعيل إلى العالقة 
وجرهُم وأهل العن فآمن , بعض وكفر بعض إلى أن قبضه الله ودفن بالحجر مع أمه 
اج ويقال اجر» .وكان عمره فيا يقال مائة وثلاثين سنة وعهد 
تا لابنه قيذار: : ومعنى قيذار مالغ الوبل وذلك لأنه کان صاحب 
ابل أيه إسمعيل كذا قال السهيلي » “قال غيره معناه الملك . ويقال :| 
غود اة نات ققام إبنه بأمر البيت وولياء ار 
امل التوراة كا نقل إثني عشر : قيّذار ينابوت ادبيبل سام مشمّع دوما 
مسا حدد(" ديمايطور ياقيس قدما9) مهم السيدة بنت مضاض قله السهيلي . 
وهكذا وقعت أسهااؤهم في الاسرائيليات » والحروف عالفة للحروف العربية بعض 
الشيء ء باختلااف المخارج ١‏ > فلهذا بقع الخلاف بين العلاء في ضبط هذه الألفاظ » 
وقد ضبط ابن اسحق تما منهم بالطاء والياء وضبطه الدارقطني بالضاد المعجمة وال 
ل الياء كأنها اڭ اضم وذ كر ابن اسحق دعا . وقال البكري به سميت دومة 
الحندّل لأنه كان نزها وذ كر أن الطور بيطون ابن إسمعيل . 

م هلك تابت بن إسمعيل » وولى أمر البيت جلّه الحرث بن مضاض » وقيل واا 
مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هنء ابن ثبت بن جرهم » ثم ابنه الحرث 
بن عمرو . ثم قسمت الولاية بين ولد إمعيل بمكة واخوالهم من جرهم ولاة البيت لا 
نازعهم ولد إسمعيل إعظاماً للحرم أن يكون به بغي أو قتال . ثم بغت جرهم في 
0 ووافق بَعْيَهُم تفرّق سا ونزول بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أرض 
مكة ) فأرادوا المقام مع جرهم فنعوهم واقتتلوا فغلبهم بنو حارثة ‏ وهم فيا قبل 
خزاعة » وملكوا البيت علهم › ورئيسهم يومئذ عمرو بن لحي وشرد بقية جرهم . 
لّحِيّ هذا هو ربيعة بن حارثة بن تَعْلَبة بن عمرو مزيقيا بن عامر» وقيل : انا 
تعلبة بن حارثة بن عامر . وي الحديث «رأيت عمرو بن لحي بجر قصبه في النار» 


. وي نسخة ثانية : قيايوت أذبثيل‎ )١( 

)2( وفي نسخة ثانية : حدار. 

» وهذه هي هی اسماء بنى إسماعيل عن التوراة : بنايوت » قيذار » أدبيل » 2 > مشماع » دومة » مسا‎ )٣( 
حدار» تها » »> يطور » ناغيش » قدمه . هؤلاء بنو إسماعيل وهذه اسماؤهم بحسب احويتهم وحظائرهم‎ 
. إثنا عشر زعيما لقبائلهم . سفر التكوين : الفصل الخامس والعشرون‎ 
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. يعني أحشاءه » لأنه الذي بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي وغير دين إسمعيل 
ودعا الى عبادة الأوثان . وني طريق آخر رأيت عمرو بن عامر . قال عياض المعروف 
في تسب أبي خزاعة » هذا هوعمروبن لحي بن َة بن إلياس ونا عامر إسم أيه 
أخو قمعة » وهو مدركة , بن إلياس » وقال السهيلي :كان كار ابن تعلبة بن عمروين 
عامر نخلف على أم لحي بعد أبيه قعة ولحي تصغير وإسمه ربيعة تبناه حارثة وانتسب 
إا مجع بارجن ال بن أفصى بن حارثة أخو خرّاعة . ٠‏ 
وعن ابن اسحق ان الذي اجرخ جرهم من البيت. ليست عة وحدها » واا 
تصدّى للنكير عليهم خرّاعة وكناثة . وتولّى كِبَرهُ بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وبنو 
غبشان بن عبد عمرو بن بوى بن ملكان بن أفصى بن حارثة فاجتمعوا رم 
واقتلوا » وغلبهم بنو بكر وبنوعَبْشَان بن كنانة وخزاعة على البيت ونفوهم من مكة . 
فخرج عمرو » وقيل عامر ب بن الحرث بن مضاض الأصغر» يمن معه من جرحم إلى 
. امن بعد أن دفن جر الركن وج أموال الكعبة برمُزّم . ثم أسفوا على ما فارقوا من 
أمر مكة وحزنوا حزناً شديداً ,قال عترواين و 


كان م تتام بين الجحون إلى الصفا 
لى نن كنا اهلها فأزلنَا 
وکا المت من يعد تاب 
مكنا فعززنا فاعظم ملكا 
1 تتكحوا من خير شخصر علمته 
م ني الدنيا علينًا بحاها 
أقول إذا ا الخلي ر 


ويه وحوش” لا ترام أنيسة 


ا وم يسمر مكل تش سير . 
صروف الآي الي والحدود العواثر 
نطوف فا تحظى لدينا المكائر 
فليس لحي عندناثم فاخير 
فأبناؤنا ينا ونحن الأصاهر 
فإن لا حالاً وفها التَشَاجِرٌ 
كذلك يا للتاس تجري المقَادرٌ 
أذا العرش لا يبعد سل ومر 
ابل ج حمر وبحسائر 
بذلك عضتنا السنون الغوابر 


7 و 


#ااحرم امن و ا الشاعر 
يظل با أناً وفها العصافرٌ 


: عو‎ ٠. 
اذا خرجت منه فليست تغادر‎ 


ثم غلبت بنوحَبَشِيّة على أمر البيت بقومهم من خزاعة » واستقلوا بولايتها دون بني بكر 


ا وكان الذي يلا الآخر عهدهم عمرو بن الحرث وهوغبشان .. 
وذ کر الزبير : أن الذين أخرجوا جرهم من البيت من ولد إمعيل هم إياد بن تزار . 
ومن بعد ذلك وقعت الحرب بين مُضر وإياد فاخرجتهم ممضر » e‏ اباد فلوو 
الحجر الأسود ودفنو ر ف بعض المواضع 2 ورأت ذلك امرأة من حزاعة قأخيرت 
قومها فاشترطوا على مضر إن ا عليه أن هم ولاية البيت دوم > فوفوا هم 
بذلك . وصارت ولاية البيت لخزاعة إلى أن باعها أبو غبشان لقصي . ويذكران 
من وَلِيها منهم عمرو بن ي ونصب الأصنام وخاطبه رجل من جرهم : 

يا عمرو لا تظلم بمكة إنها بلك حرام 

سائل بعاد دأين هُم - وكذاك تحترم الأنام 
وهي العاليق مدا السوام 


وكانت ولاية البيت لخزاعة وكان لمضر ثلاث خصال : الإجازة بالناس يوم عرفة 
البني الغوث بن مرة إخوتهم وهو صوفة » والاإفاضة بالناس غداة النحر من جمع إلى 
منى لبني زيد بن عدي وانتبى ذلك منهم إلى أبي سيارة عُميرة بن الأعزل بن خالد 
بن سعد بن الحرث بن كانس بن زيد فدفع من مزدلفة أربعين سنة على حار » 
و الشهور الحرم > كان لبي مالك بن كنانة واننتى إلى افلح ا . وكان إذا 
أراد الناس الصدور من مكة قال : اللهم إني 6 أحد الصعرين ونسأت الآخر 
العام الل قال مرو بن اقبت :من بي قراس 

ونحن النايئون عل سد شهور الحعتل نجلا ييا 
قال ابن اسحق : : فأقام بنو خزاعة وبنوكنانة على ذلك مدة الولاية لخزاعة دونهم کا 
قلناه . وفي أثناء ذلك تشعبت بطون كنانة ومن مُضر كلها وصاروا جرما وبيوتات 
تفرّقين في بطن قومهم من بني كنانة » وكلهم إذ ذاك أحياء حلول بظواهرها . 
وصارت قريش على فرقتين : قريش البطاح وقريش الظواهر . فقريش البطاح ولد 
قي بن كلاب وسائر بي که ببق لى وقريش الظواهر من 
سواهم وكانت خزاعة بادية لكنانة» ثم صار بنو كنانة لقريش › 
ثم ضارت قريش الظواهر ببادية لقريش البطاح » وقريش الظواهر من 
كان على أقسل من مرحلة ء ومن الضواحي ما كان على أكثر من 
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ذلك . وصار من سوى قريش وكنانة من قبائل مُضر في الضواحي أحياء بادية » 
وا ناجعة من بطون قيس »> وخندف من أشجع وعبس وفزارة ومرة وسلم وسعد 
بن بكر وعامر بن صعصعة وثقيف . ومن تمم والرباب وضبعي بني أسد وهُذيل والقارة 
وغير هؤلاء من البطون الصغار » وكان التقدّم في مض ر كلها لكنانة ثم لقريش » ' 
والتقدم في تريش لبي لزي بن :غالب بن فهر بن مالك :. بن النضر » وكان سيدهم 
قصي ) بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي كان له فهم شرف وقرابة وثروة وولد . 
وكان له في قضاعة ثم في بني عروة بن سعد بن زيد من بطونهم نسب ظثر وحم 
كلالة كانوا من أجلها فيه شيعة » وذلك با كان ربيعة بن حرام بن عذرة قدم مكة 
قبل مهلك كلاب ر :. وكان كلاب خلف قصَيًا في حجر أمّه فاطمة بنت سعد 
بن باسل بن خشعمة الأسدي من امن فتزووجها رييعة وقْصَي يومئذ فطم فاحتملته إلى 
بلاد بني عذرّة وتركت إبنها زهرة بن كلاب لأنه كان رجلاً بالغاً » وولدت لربيعة بن 
حزام رزاح بن ربيعة . ولا شب فصي وعرف نسبه رجع الاق وكات الي ريل 
ا ر البيت لعهده من خزاعة حليل بن حبشيّة بن سلول بن كعب بن عمرو » فأصهر 
إل في في ابنته حُبى فأنكحه إياها فولدت له عبد الدار وعبد من مناف وعبد العزّى 
وعبد قصي لا اله نتشر ولد قصيّ وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل » فرأى قصي' 
أنه أحق بالكعبة وبأمر مكّة وخزاعة وبني بكر لشرفهفي قريش . ولاكثرت 
قريش سائر الناس واعتزت عليهم وقيل أوصى له بذلك حليل » ولا بدا له ذلك 
مشى في رجالات قر يش ودعاهم الى ذلك فأجابوه » وكتب إلى أخيه رزاح في قومه 
غذرة مستجيشا . بهم فقدم مكّة في إخوته من ولد ربيعة ومن تبعهم من قضاعة في 
جملة الحاج بحمعا نصر فصي . 
قال السهيلي : وذكر غير ابن اسحق أن حليلاً كان يعطي مفاتيح البیت بنته حُبَى 
حين كبر وضعف فكانت بيدها » وكان قَصَّي ربما أخذها يفتح البيت للناس 
ويغلقه . فلا هلك حليل أوصى بولاية البيت إلى قصّي وأبت خزاعة أن بمضي ذلك 
لقْصَيّ ؛ فعند ذلك هاجت الحرب يبنه وبين خزاعة وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده 
ا : لا أعطى حليل مفاتيح الكعبة لابه ی لما كبر وثقل قالت : إجعل 
ذلك لرجل يقوم لك به . فجعله إلى أبي غَبّشان سلوان بن عمرو بن لؤي بن ملكان 
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بن فصي » وكانت له ولاية الكعبة . ويقال : إن أبا غبشان هو ابن حليل باعه من 
قَصَيّ بزق حمر » قيل فيه : وأخسر من صفقة أبي غبشان » . فكان من اول ما بدوا 
به نقض ما كان لصوفة من إجازة الحاج » وذلك أن بني سعد بن زيد مناة بن تم 
كانوا يلون الإجازة للناس بالحج من عرفة ينفر الحاج فرعم ويرمون اب لجار لرميهم » 
ورثوا ذلك من , بني الغوث بن مر » كانت أمّه من جرهم وكانت لا تلد » فنذرت 
إن وات أن تتصدق به على الكعبة عبداً يخدمها » فولدت الخو وخلى أخواله من 
جرهم بينه وبينمن نافسه بذلك ٠‏ فكان له ولولده وكان يقال هم صَوْقة . 
وقال السهيلي : عن بعض الاخبار بين : إن ولاية الغوث بن مر ة كانت من قبل ملوك 
كندة > ولا انقرضوا ورث بالتعدد بنو سعد بن زيد مناة » ولا جاء الإسلام كانت 
تلك الإجازة منهم لكب بن صفوان بن حتات بن سجنة وقد مر ذكره في بطون 
0 . فلا كان العام الذي أجمع فيه قصي ) الإنفراد بولاية البيت وحضر اخوته. من 
عذرة » تعرّض لبني سعد أصحاب صوفة في قومهم من قر يش وكنانة وقضاعة عند 
الكعبة » فلا وقفوا للإجازة قال : لا نحن أولى بهذا منكم فتناجزا وغلبهم فصي على 
و اح ال د و ف د ل بعر ل عي 
منع الآخرين » فانحازوا عنه وأجمعوا لحربه وتناجزوا وكثر القتل » ثم .صالحوه على أن 
يحكموا من أشراف العرب » وتنافروا إلى يعْمّر بن عوف بن كعب بن عمرو بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فقضى لقصي عليهم » فولى قصي البيت وقر بمكة 
وجمع قريثاًمن منازهم بون كنات ها وقطعها أرب ينهم » قزل كل بطن منم نه 
الى يحي E‏ بذلك مجمعاً قال الشاعر : 
فصي لغري كان بذعي جما به جمع الله القبائل من فهر 
فكان أل من أصاب من بني لؤي بن غالب ملگاً أطاع له به قومه » فصار له لواء 
الحرب وحجابة البيت » وتيمنت قر يش برأيه فصرفوا مشورتهم إليه في قليل أمورهم 
وكثيرها » فاتخذوا دار الندوة إزاء الكعبة في مشاوراتهم وجعل بابها إلى المسجد., 
فكانت تمع الملاء من قر يش في مشاوراتهم ومعاقدهم . ثم تصدّى لإطعام الحاج 
٠‏ وسقايته ا رأى أنْهم ضيف الله وزوار بيته » وفرض على قر يش انحا يؤدُونه اليه 
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زيادة على ذلك كانوا. يرذهونه به فار ا > وكانت الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوةٌ واللواء له . ولا أ قْصَيّ وكان بكره عبد الدار وكان ضعيفا » وكان أخوه 
عبد:مناف شرف عليه في حياة أبيه » فأوصى فصي لعبد الدار بماكان له من الحجابة 
واللواء والندوة والرفادة والسقاية يحبر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف » وكان 
أمره في قومه كالدين المتبع لا يعدل عنه . ثم هلك وقام بأمره في قومه بنوه من بعده . 
وأقاموا على ذلك مدّة وسلطان مك لهم وأمر قريش جميعاً » ثم نفس بنوعبد مناف 
على بني عبد الدار ما بأيديهم ونازعوهم » فافترق أمر قريش وصاروا في مظاهرة بني 
قصي بعضهم على بعض فرقتين . وكان بطون قر يش قد اجتمعت لعهدها ذلك إثي 
عشر بطنا : بنوالحرث بن فهرء وبنو مُحارب بن فهرء وبنوعامر بن لؤي » وبنو 
عدي بن كعب » وبنو سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب » وبنو جمح بن عمرو 
بن مُصيص © وبنو تم بن مره » وبنو زوم بن يقظة بن مرة » وبنو زهرة بن 
كلاب » وبنو أسد بن عبد العرّى بن فصي » وبنو عبد الدار» وبنوعبد مناف بن 


و 


لما 


أجمع بنو عبد مناف اتزاع ما بأيدي بني عبد الدار ما جعل هم صي » رقم 
بأمرهم عبد شمس أُسن ولده واجتمع له من قر يش : بنوأسد بن عبد العزى » وبنو. 
زهرة » وبنو تم » وبنو الحرث . واعتزل بنو عامر » وبنو ا محارب الفر يقين . وصار 
الباقي من بطون قريش مع بني عبد الدار وهم : بنو سهم ٤‏ وباو جح ٤‏ ویو 
عدي » وبنو مخزوم . ثم عقد كل من الفريقين على أحلافه عقداً مؤكداً » وأحضر بنو 
عبد مناف وحلف قومهم عند الكعبة جفنة مملؤة طياً خمسوا فيا أيديهم تأكيدا 
للحلف » فسمي «حلف المُطيينَ» . وأجمعوا للحرب وسووا بين القبائل وأن بعضها 
إلى بعض » فعبت بنوعبدارلبني أسدء وبنوجمح لبني زهرة » وبنو محزوم لبي | 
تم » وبنو عدي لبني الحرث . ثم تداعوا للصلح على أن يسلموا لبني عبد مناف | 
السقاية والرفادة » ويختص a e‏ واللواء فرضي الفر يان وتحاجز 
الناس . 

وقال الطبريّ قيل ورثها من أبيه . ثم قام بأمر بني عبد مناف هاشم ليساره وقراره ١‏ 
بمكة » وتقلب أخيه عبد شمس في التجارة إلى الشام » فأحسن هاشم ما شاء في 
الا ا لكام : إنه أول من أطع, الثريد الذي كان يطعم فهو 
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ثريد قيش الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم : فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام . والثريد هذا العهد ثريد الخبز بعد أن يطبخ في المقلاة 
والتنور وليس من طعام العرب 4 الا أن عندهم طعا شكره البازين يتناوله الثريد 
لغة » وهو ثريد الخبز بعد أن يطبخ في الماء جيذ عجينا رطباً إلى أن يتم نضجه » ثم 
يدلكونه بالمغرفة حتى تتلاحم أجزاؤه وتتلازج . وما أدري هل كان ذلك الطعام 
كذلك أولا إلا أنْ لفظ الثزيد يتناوله لغة . 

ويقال : إن هاشم بن عبد المطلب أول من سن الرحلتين في الشتاء والصيف للعرب 
ذكره ابن اسحق » وهو غير صحيح > لأنّ الرحلتين من عوائد العرب في كل جيل 
مراعي إبلهم ومصالحها لان معاشهم فيها » وهذا معنى العرب وحقيقتهم انه الحيل 
' الذي معاشهم في كسب الإبل والقيام عليها في ارتياد المرعى وانتجاع المياه والتتاج 
والتوليد وغير ذلك من مصالحها » والفرار بها من أذى البرد عند التوليد الى القفار 
ودفتها » وطلب التلول في الصيف للحبوب وبرد الهواء » وڙ ونت على ذلك طباعهُم 
فلا بد لهم منها ظعنوا أو أقاموا وهو معنى العروبية » وشعارها أن هاشماً ما هلك وكان 
مهلكه بغزة من من أرض الشام » تخلف عبد المطلب صغيراً بيئزبفأقام بأمره من بعده 
إبنه الطلب » وكان ذا شرف وفضل » وكانت قريش تسميّه الفضل لسماحته » وكان 
هاشم قدم يثرب فتزوج في بني عدي وكانت قبله عند أَحَيْحَة بن الحلآح بن 
الحَرَيْش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك سيد الأوس 
لعهده. » فولدت عمرو بن أحيحة » وكانت لشرفها تشترط أمرها بيدها في عقد ' 
التكاح » فولدت عبد المطلب فسمته شيبة » وتركه هاشم عندها حتى كان غلاماً . 
وهلك هاشم فخرج إليه أخوه المطّلب فأسلمته إليه بعد تعسف واغتباط به » فاحتمله 
ودخل مكة فرفده على بعيره فقالت قريش : هذا عبد ابتإعه المطّلب » فسمي شيبة 
عبد امطلب من يومئل:: 1 1 

م أن الطلب هلك بردمان. من العن » فقام بأمر بني هاشم بعده عبد المطلب بن 
هاشم › وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قو يقيمونه علكة 
قبله » وكانت له وفادة على ملوك لعن من جنير والحبشة » وقد قذامنا خبره 
ش ذي يزن ومع أبرهة . ولما راد حفر زمزم لارؤيا التي رآها » إعترضته قر يش دون 
نت ثم حالو بيه وبين ما أراد منا » فلن ولد له عشرة من الول بيغا مع 
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حتى بمنعوه لَيَنْحَرَنَ أحدهم قرباناً لله عند الكعبة » فلا كملوا عشرة ضرب علهم ٠‏ 
القداح عند هبل الصنم العظم الذي كان في جوف الكعبة على البثر التي كانوا ينحرون 
فيا هدايا الكعبة » فخرجت القداح على إبئه عبدالله والد النبي صلى الله عليه 
وسلم » وتحيّر في شأنه » ومنعه قومه من ذلك » وأشار بعضهم وهو المُغيرة بن عبدالله 
بن مخزوم سؤال العرافة ا هم بالمدينة على ذلك » فألفوها خير وسألوها: 
فقالت : قرّبوه وعشراً من الإبل وأجيلوا القداح فإن خرجت على الإبل فذلك وإلاً 
فز يدوا في الابل حتى تخرج عليها القداح وانحروها حينئذ فهي الفدية عنه وقد رضي 
ا ل E‏ 
وعليه قوله صلى الله ا وسلم «أنا ابن الذبيحين» يعني عبدالله أباه وال :بن 
إبراهم جده اللذين 5 للذبح » ثم فديا بذبح الأنعام . 
ثم إن عبد المطلب زوج ابنه عبدالله بآمنة بنت وَهْبٍ بن عبد مُناف بن زهرة فدخل 
مها وحملت برسول الله ,صلی الله ا > وبعثه عبد المطلب يمتار لهم عر مات 
هنالك ٠‏ فلا أبطأ عليهم خبره بعث في أثره . وقال الطبري : عن الواقدي 
الصحيح أنه أقبل لحن ع قح لبا لبد رع الا م 
أقام عبد المطلب في رياسة قريش بكة والكون يصغي للك العرب والعالم يتمخض 
| بفصال النبوة » إلى أن وضح نور الله من أفقهم 5 وسرى خبر السماء إلى بيوتهم » 
واختلفت. الملائكة إلى أحيائهم > وخرجث الخلافة في أنصبائهم » وصارت العزة 
لمضر ولسائر العرب بهم > وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وعاش عبد المطلب مائة 
eT‏ احتفر زمزم . 0000 
قال السهيلي : ولا حفر عبد الطلب زمزم استخرج منه تمثالي غزالين من ذهب 
وأسيافاً كذلك »> كان ساسان ملك الفرس أهداها إلى الكعبة » وقيل سابور . ودفنها 
الحرث بن مضاض في زمزم لما خرج بِجِرّهُم من مكة > فاستخرجها عبد المطلب » 
وضرب الغزالين حلية للكعبة فهو أل من ذهّب حلية الكعبة بها » وضرب من تلك 
|الأسياف باب حديد وجعله للكعبة . ويقال : إن أل من كسى الكعبة واتخذ ها 
0 لاثم إلى أن جمل ها عبد لمطلب هذا اباب . ثم اتفذ عبد الطلب حوضً زمزم 
يسئي منه ء . وحسده قومه على ذلك وكانوا يخربونه بالليل > فلا غمّه ولك رأى في 
النوم قائلاً يقول ا يي ده فاذا اا 
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فكان بعد إذا أرادها أحد بمكروه رمى بداء في جسده ‏ ولا علموا بذلك تناهوا عنه . 
وقال السهيلي :أل من كسا البيت المسوح والخصف والأنطاع تبع بع الجميري. و يروى 
أنه لا كساها انتقض البيت فزال ذلك عنه » وفعل ذلك u‏ الخصف فلا 
كساه الملاء والوصائل قبله وسكن . ومن ذكر هذا الخبر قاسم بن ثابت في كتاب 
الدلائل . وقال ابن اسحق : أوّل من كسا البيت الديباج الحجاج . وقال الزبير بن 
ل بن الزبير أؤل من كساها ذلك . وذكر جاعة م: منهم الدارقطني : أن نتيلة 
بنت جناب أم العبّاس بن عبد المطلب كانت أضلت العبّاس صغيراً فنذرت إن 
وجدته أن تكسو الكعبة » وكانت من بيت مملكة » فوفت 'بنذرها . 

هذه أخبار قر بش وملگهم بمكة » وكانت ثقيف جيرانهم بالطائف يساجاو: 
مذاهب العروبية وينازعونهم ٤‏ الشرف » وكانوا من أوفر قبائل هوازن 3 ا هو 
قسي بن منبه بن بكر بن هوازن » وكانت الطائف قبلهم لعدوان الذين كان فيم 
حك العرب عامر , بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن بكر بن عدوان وكثر 
عددهم حتی قاربوا سبعين ألفا » ثم بغى بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم » 
وكان قسي بن مته صهرا لعامر بن الظرب » وكان بنوه بينهم فلا قل عدد عدوان 
نغلب عليم ثقيف وأخرجوهم من الطائف وملكوه إلى أن صبحهم الإسلام به . على ما 
نذكره والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله وحده وصلی ل 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


أمر النبوة واهجرة 2 هذه الطبقة الثالثة 7 كان من اجوّاع 
العرب على الاسلام بعد الاباية والحرب 


لما استقر أمر قريش بمكة على ما استقر » . وافترقت قبائل مضر في أدنى مدن الشام 
والعراق ومادونهم| من الحجاز فكانوا ظعوناً واحياء » وكان جميعهم بمسغبة وفي جهد ` 
من العيش بحرب بلادهم وحرب فارس والروم على تلول العراق والشام » وأربابهها 
ظ ينزلون حاميتهم بثغورها » ويجهزون كتائبهم بتخومها » ويُولُون على العرب من 
وبيوت العصائب منم من يسومهم القهر » ويحملهم على الإنقياد ختى 
توا جباية السلطان. الأعظم وإتَاوة ملك العرب » ويدوا ما عليهم من الدماء 


لك 


والطوائل من يسترهد )٩(‏ أبناء هم على السام وكف العادية > ومن ا الأرباب 
وميرة الأقوات :: والعساكر من وراء ذلك توقع بمن مَنْع م الخراج وتستأصل من يروم 
الفساد . وكان أمر مضر راجعا في ذلك إلى ملوك "2 كندة بني حجر أكل المرار منذ 
ولاه ١‏ علوم ت تبح حَسَان کا كا ذكرناه » ولم يكن في العرب ملك إلا في آل المنذر بالحيرة 
للفرس وني آل جهيئة ة بالشام للروم وفي بني حجر هؤلاء على مُضْر والحجاز . وكانت 
قبائل مض رمع ذلك بل وسائر العرب أهل بغي وإلحاد » وقطع للأرحام » وتنافس في 
الردى » وإعراض عن ذكر الله » فكانت عبادتهم الأوثان والحجارة » وأكلهم 
العقارب والخنافس والحيات والحعلان » وأشرف طعامهم أؤبار الإيل اذا أمروها في 
الحرارة في الدم › وأعظم عزهم وفادة على آل المنذر وال جهيّنة وبني جعفر (© ونجعة 
من ملوكهم » وإنما کان فوم المؤودة والسائبة والوصيله والحامي . 

فلا 0 الله بظهورهم اقات إلى الشرف هوادي أيامهم وتم أمر الله في إعلاء 
امرهم "ا وهبت ريح دولهم وملة الله فيم “دت تاشر ا من أمرهم 


داوس 00 5 00 00 الله بالطيب الخبيث من أحوالهم 0 4 


2 وبال وملكا . وإذا أراد الله 4 ما e‏ کک م منز ولق ل 


المبعث ما كان » وأوقع بنو شيبان وسائر بكر( بن وائل وعبس بن غطفان بطيء » 


وهم يومثذ ولاة الوب بالحيرة وأميرها منهم قبيصة بن إياس ومعه الباهوت ” صاحب 


ملح ضري 2 فأوقعوا ‏ بهم الوقعة بيه الجهورة بذي قار والتحمت عساكر الفرس > 
وار مها رسول الله ل الله عليه وسلم اضيكانة بالمدينة ليومها وقال : « اليوم 
عضبب i a a‏ . ووفد حاجب بن زرارة من بني تم على 
كسرى في طلب الانتجاع وامسيرة ب بقومه في اباب العراق » فطلب الأساورة منه 


. وفي نسخة ثانية : ويسترهنوا‎ )١( 

(۲) وفي النسخة الباريسية : (امراء كندة) . 
(۳) وفي النسخة الباريسية : بني حجر . 
(4) وني النسخة الباريسية : يدهم .. 

(ه) وفي النسخة الباريسية ::مضر: 

() وفي النسخة الباريسية : ابناهوت . 
(۷) وفي النسخة الباريسية : أرياف . 


ارهن على عادتهم » ا ر کک انتزهان و منه 
رب حي کا لدم من خا و شرفه اثر وامففة عل أل دول 
0 : «انك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والحيرة ٩‏ تقدم 3 أقوام 
قد جرؤا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظر كيف تكون » اه . وتنافست 
العرب في الخلال وتنازعوا في المحد والشرف حسما هو مذ كور في أيامهم وأخبازهم . 
وكان حظ قريش من ذلك أوفر على نسبة حظهم من مبعثه 47) وعلى ما كانوا ينتحلونه 
من هدى أبائهم » وانظر ما وقع في خلف الفضول حيث حيث اجتمع بنو هاشم وپنو 
المطلب و اد بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو تمم .» فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا 
يحدوا بمكّة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا 
على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته » وسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول . 
وفي الصحيح عن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ب لبك موده ل ذار 
عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي ل امم لأجبت). 

ثم ألقى الله في قلوبهم إلماس الدين وإنكار ما عليه قونهم من عبادة الأوثان » حتى 
لقد اجتمع منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » وعمان بن الحويرث بن 
أسد » وزيد بن عجرو بن نفيل من بني عدي بن كعب عم عمر بن الخطاب » 
وعبيدالله بن جحش من بني أسد بن خزيمة 3 وتلاوموا في عبادة الأحجار والأوثان 
وتواصوا بالنفر في البلدان بالفاس الحنيفية دين ابراهم نبههم . فأما ورقة فاستيحكم في 
النصرانية وابتغى من أهلها لكب جى عل من أل الكاب » وأا عيدا بن 
نرات وكان الاجر ان الحبشة فيقول : فقحنا وصأسأئم أي أبضرنا وأنتم 
تلتمسون البصر مثل ما يقال في الحر واذا فتح عينيه فقح واذا أراد ولم يقدر صأصأ . 
وما عمّان بن الحويرث فقدم على ملك الروم قنِصر فتنصر وحسنت منزلته عنده » 
)١(‏ وني النسخة الباريسية : فرجعوا منه عجزاً عمن سواها . ظ 
)7١(‏ وفي نسخة ثانية : بخلاله . 


(۳) وفي النسخة الباريسية : والخيانة الحميرية . 
(5) وفي النسخة الباريسية : مغبته . 


وأما زيد بن عمرو فا هم أن يدخل ٩‏ في دين ولا اتبع کتابا واعتزل الأوثان والذبائح 
والميتة والدم ونهى عن قتل المؤودة وقال : أعبد رب ابراهم وصرح بعيب ابم وكان 
بقول : اللهقم لوأني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك ^ ولكن لا أعلم ثم يسجد 
على راحته و ابن سعيك وان غه عر بن الخطاب : يا رسول الله استغفر الله 
لزيد بن عمرو قال : نعم انه يبععث أمة واحدة . 

ثم تحدث الكهان والحزاة قبل النبوة وأنها كائنة في العرب وأن ملكهم سيظهر › 
وتحدث أهل الكتاب من البهود والنصارى ما في التوراة والانجيل من بعث محمد وامته » 
- وظهرت كرامة الله بقريش ومكة ف أصحاب الفيل ارهاصاً بين يدي مبعثه . ثم 
ذهب ملك الحبشة من العن على يد ابن ذي يزن من بقية التبابعة » ووفد عليه عبد 
المطلب يبنيه عند استرجاعه ملك قومه من أيدي الحبشة » فبشره ابن ذي يزن بظهور 
نبي من العرب وأنه من ولده في قصة معروفة . وتحيّن الأمر لنفسه كثير من رؤساء 
العرب يظنه فيه » ونفروا إلى الرهبان والأحبار من أهل الكتاب يسألونهم E‏ 
ذلك 9 مثل أمية بن أبي الصلت الشقي وما وقع له في سفره إلى الشام مع أ ب 
سفيان بن حرب وسؤاله الرهبان ومفاوضته أبا سفيان فها وقف عليه من ذلك » > يظن 
أن الأمر له أو لأشراف قريش من بني عبد مناف حتى تبين لما حلاف ذلك في قصة 
معروفةء(ثم رجمت )الشياطين عن اسّاع خبر السماء في أمره واصغى فى الكون لاسټاع أنبائه . 


المولد الكريم وبدء الوحي 


م ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول » لاربعين سنة من ملك كسرى أنو شروان وقيل لمان أريعين :8 ولا غمائة 
واثنتين وثمانين لذي القرنين . وكان عبدالله أبوة غائا بالشام وانصرف فهلك بالمدينة › 
ولد سیدنا رسول الله صلل الله عليه وسلم بعد مهلكه بأشهر قلائل » وقيل غير ذلك . 
وكفله جه عبد المطلب بن هاشم وكفالة الله من ورائه » والس له الرضعاء 
واسترضع في بني سعد من بني هوازن » ثم في بني نصر بن سعد أرضعته منهم حليمة 
بنت ابي ذؤيب عبدالله بن الحرث بن شحنة بن رزاح بن ناظرة بن خصفة بن 
(؟) وي النسخة الباريسية : عبدتك به . 

.(؟) وي نسخة ثانية : من ذلك . 


قيس ” '' » وكان ظثره ‏ منهم الحارث بن عبد العزى وقد مر ذكرهما في بني عامر 
بن صعصعة » وكان أهله يتومون فيه عللامات الخير والكرامات من الله » ولا کان 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شق شق الملكين بطنه واستخراج العلقة السوداء 
من قلبه وغسلهم حشاه وقلبه بالثلج ما كان » وذلك لرابعة من مولده » وهو خلف 
البيوت يرعى الغم فرجع إلى البيت منتقع 9) اللون » وظهرت خليمة: على شأنه 
فخافت أن يكون أصابه شيء من اللمم ‏ فرجعته إلى أمه . واسترابت امنة برجعها 
٠‏ إياه بعد حرصها على كفالته فأخبرتها الخبر » فقالت : كلا والله لست أخشى عليه .. 
وذكرت من دلائل كرامة الله له وبه كثيراً . 

وأزارته أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أخوال جاه عبد المطلب من بني 
عدي بن النجار بالمدينة » وكانوا أخوالاً لها أيضاً . وهلك عبد.للطلب لمان سنين من 
ولادته ».وعهد به إلى إبنه أبي طالب فأحسن ولايته وكفالته » وكان شأنه في رضاعه 
وشبابه اورا ا . وتولى حفظه وكلاءته من مفارقة احوال الحاهلية » وعصمته 
من التلبس بشيء منها حتى لقد ثبت أنه : مر بعرس مع شباب قريش » فلمًا دخل 
على القوم أصابه غشي النوم ء. فا أفاق حتى طلعت الشمس وافترقوا . ووقع له ذلك 
أكثر من مرّة . وحمل الحجارة مع عمه العبّاس لبنيان الكعبة وهما صبيان » فأشار 
عليه العبّاس بحملها في إزاره » فوضعه على عاتقه وحمل الحجارة قيه وانكشف » فلا 
حملها على عاتقه سقط مغشياً عليه » ثم عاد فسقط فاشتمل إزاره وحمل الحجارة كا 
كان يحملها . وكانت بركاته تظهر بقومه وهل بيته ورضعائه في شؤنهم كلها . 
وحمله عمه أبو طالب الى الشام وهو ابن ثلاث عشرة وقيل ابن سبع عشرة » فروا 
يرا الراهب عند بصرى فعاين الغامة تظله والشجر تسجد له » فدعا القوم 
وأخبرهم بنبوته وبكثير من شأنه في قصة مشهورة . ثم حرج ثانية الى الشام تاجراً بمال 
خديحة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى مع غلامها ميسرة ومروا بنسطور الراهب » 
سن ع حك او ال ل يي 
وا ا طأرت المرأة : اتخذت ولداً ترضعه (قاموس) . 

(۳) وفي نسخة ثانية : ممتقع اللون . : 


(5) اللمم : الحنون (قاموس) . ٠‏ 
(0) وي النسخة الباريسية : والحجر. 


و عليه » 2 او فخطما ال اسا ٠‏ ¢ م : 


۰ وضشضي 17 ا درطل نان Ce‏ 056 َ عدا اا ايه 


۱ وسرّاس حرمه وجعلنا اكام على الناس وأن ابن أخي محمد بن عبدالله من قد علمثم 
قرابته وهو لا 'يوزن بأحد ٍ إل رجح به فان كان في المال قل فإن المال ظلّ زائل وقد 


نوطب تخديجة بنتخخويلد وبذل ها من الضداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظم وخطر جليل) ا 


ابن خمس وعشرين سنة وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة . 


1 وشهد بياث الكبة لخمس وثلائن من مولده حين أجمع كل قري على هدمها 


وبناهها' 4 ولا انوا إلى الحجر تنازعوا أيهم بضعه وتداعوا للقتال » ونحالف بنو عبد 


٠‏ الدار على ل 00م يا وتشاوروا 5 وقال أبو أمية ا اول داعل من باب. 


0 ا 
0 قريشا أطراف الثوب » فرفعوه حتى أدنوه من مكانه » ووضعه عليه السلام 

ان . وكانوا أربعة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » والأسود بن المطلب بن أسد 
اليه رو اها بل ر لسن بد امي 


' السهمي . ثم استمرٌ على أكمل الزكاء والطهارة في أخلاقه » وكان يعرف بالأمين » 
ٌْ وظهرت كرامة الله فيه وكان اذا أبعد في الخلاء لا يمر بحجر ولا شجر إلاو يسام عليه . 


بدء الوحى 


11 ااا 2 الي پپپ پپپ 


ثم بدىء بالرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح » ثم تحدّث 
٠‏ الناس بشأن ظهوره ونبوته » ثم حببت إليه العبادة والخلوة بها فكان يتزود للإنفراد 
حتى جاء الوحي بحراء لأربعين سنة من مولده وقيل لثلاث وأربعين . وهي حالة يغيب 


. الاصل والعدن (قاموس)‎ )١( ١ 
. وفي النسخة الباريسية :.وتحالف بنو عبد الدار وبنو عدي على الموت‎ )۲(. 


: (۳) وفي النسخة الباريسية : : واعطى اشراف قريش جنباته فرفعوه حتى أدنوه من مكانة وفي :الكامل ج ۲ ص 


6 : فقال : هلموا إلي ثوبا» فأوتي به » فأخخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال : لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً ٠»‏ ففعلوا. . فلمًا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بي عليه . 1 


۹ 


فا عن جلسانه وهوكائن معهم » فأحيانا يتمثل له املك رجلاً فيكلمه ويعي قوله » 
وأحيانا يلقي عليه القول » ويصيبه أحوال الغيبة عن الحاضرين من الغط والعرق 
وتصببه كا ورد في الصحيح من أخباره » قال : وهو أشدّ علي فيفصم عني وقد 
وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول . فأصابته تلك 
الحالة بغار حراء وألقى عليه : «إقرأً باسم ريك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ 
وربك الأكر رم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» . وأخبر بذلك كا وقع في 
لصم . وامنت به خديجة وصدقته وحفظت عليه الشأن . م خوطب بالصلاة 
وأراه جبريل طهرها » ثم صلی به وأراه سائر أفعالها . ثم كان شأن الاسراء من مكة 
الى بيت المقدس من الأرض إلى السماء السابعة الى سدرة المنتبى وأوحى إليه ما 
أوحى » م آمن به علي ابن عمه أبي طالب وكان في كفالته من أزمة أصابت قريشا 
وكفل العبّاس جعفراً أخاه > فجعفر أسن 99 عيال أبي طالب . فأدركه الاسلام وهو 
في كفالته فآمن وكان يصلّي معه » في الشعاب مختفاً من أبيه حتى اذ ظهر عليهما أبو 
طالب دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا أستطيع فراق ديني ودين ع اباي » 
ا 00 : إلزمه فانه لا يدعو إلا 
56 
ES eS‏ م أبوبكر». وعلي 
بن ابي طالب » كا ذكرنا » وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
. وبلال بن حامة مول أبي بكرء ثم عمر بن عنبسة السلمي » وخالد بن سعيد بن 
العاص بن ن أمية . م أسلم بعد ذلك قوم من قريش اختارهم الله لصحابته من سائر 
قومهم وشهد لكثير منهم بالحنة . وكان أبو بكر ممبباً سهلا وكانت رجالات قريش 
تألفه فأسلم على يديه من بني أمية عهان بن عفان بن أبي العاص بن أمية » ومن 
عشيرة بنى عمرو بن كعب بن سعد بن تم طلحة بن عبيدالله بن عن بن عمرو » 
ومن بني زهرة بن قصي سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهب بن مناف بن زهرة 
وعبد الرحمن بن عوف بن عوف بن جبد الحرث بن زهرة » ومن بني أسد بن عبد 
العزى الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد وهو ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه 
وسلم ۽ ثم أسلم من بني الحرث بن فهر أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن اراح بن هلال 
(1 ول اة ابارسة : جطر من عل ابي طالب . 


5٠ 


بن أهيب بن ضبة بن الحرث » ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب أب و سلمة 
عبد الاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن محزوم » ومن بني جمح بن عمرو بن 
هصيص بن كعب عوّان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وأخوه 
قدامة » ومن بني عدي سعيد بن .زيد بن :عمرو بن نفيل بن عبدالله بن قرط بن 
رياح )١(‏ بن على وزو ته فاطمة أخت عمر بر بن الخطاب بن نفيل وأبوه زيد هو 
الذي رفض الأوثان في الحاهلية ودان بالتوحيد وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم 
القيامة أمة وحده . ثم أسلم عَمَيْر أخو سعد بن أبي وقاص » وعبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن صاهلة بن كاهل 
بن أعكرث: بن غم بن سعد بن هدل بن مدركة: خليق:بتى زهرة + کان برع غم 
عقبة بن ابي معيط وكان سبب اسلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب من 
غنمه شاة حائلاً فدرّت 9) . ثم أسلم جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب وامرأته ‏ 
أسماء بنت عميس بن النعان بن كعب بن ملك بن قحافة الخثعمي » والسائب بن 
عثان بن مظعون » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد" شمس واسمه مهشم › 
وعامر بن فهيرة أزدى وفهيرة أمه مولاة أبي بكر . وأفد بن عبدالله بن عبد مناف 
يمي من حلفاء بني عدي . وعار بن ياسر عنسي بن مذحج مولى أبي مخزوم 9) 
وصهيب بن سنان من بتي المر بن قاسط حليف بني جدعان . ودخل الناس في الدين 
أرسالا وفشا الاسلام وهم ينتحلون !4) به ويذهبون إلى الشعاب فيصلون . 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأمره ويدعوه إلى دينه بعد ثلاث 
سنين من مبدأ الوحي » فصعد على الصفا ونادى يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش » 
فقال : لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أما كنتم تصدقوني ؟ قالوا ا 
قال : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . ثم نزل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين . 
وتردّد إليه الوحي بالنذارة“ » فجمع بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون على طعام 


)١(‏ وي النسخة الباريسية : ابن دح 

)۲( وي نسخة ثانية : فعلات . 

(5) وفي نسخة ثانية : مولى لبني مخزوم . 

(4) وفي نسخة ثانية : ينتجعون به . 

4 5 ان يقول الوحي التربر أي الوحي القليل . 
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صنعه مم علي بن أبي طالب بأمره » ودعاهم إلى الاسلام ورغيهم وحذرهم وسمعوا ‏ 


كلامه وافترقوا . 
ثم إن قريشاً حين صدع وسبّ الآلحة وعابها 0 ذلك منه ونابذوه واجمعوا على 
عداوته » فقام أبو طالب دونه محامياً ومانعاً ¢ مشت إليه رجال قريش بدعونه الى 


ا بوالبحري )بن ھام بن ارت 
ابن أسد بن عبد العزى » والأسود , بن المطلب بن أسد بن عبد العزى » والوليد بن 
امغيزة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » وأبوجهل عمرو بن هشام بن المغيرة ابن أخي 
الوليد » والعاصى بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم ٠‏ ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن 
علي بن حذيفة بن سعد بن سهم ». والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
بن زهرة . فكلموا أبا طالب وعادوه فردّهم ردا جميلاً » ثم عادوا إليه فسألوه النصفة 
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته بمحضرهم وعرضوا عليه قوم فتلا عليهم 
القرآن وأيأسهم من نفسه وقال لأبي طالب : يا عمّاه لا أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو أهلك فيه . واستعبر وظنّ أن أبا طالب بداله في أمره » فرق له أبو طالب وقال 
با ابن أخي قل ما أحببت فوالله لا أسلمك أبداً . | 


هجرة الحبشة 


ثم افترق أمر قريش وتعاهد بنو هاشم وبنو المطلب مع أبي طالب على القيام دون 
النبي صل الله عليه وسلم ووثب كل قببلة على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونهم ٩‏ 
واشت عليهم العذاب » فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى أرض الحبشة . 
فراراً بدينهم » وكان قريش يتعاهدونها بالتجارة فيحمدونها » فخرج عيّان بن عفان 
وامرأته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة بن كتبة بن ربيعة مُرَاغماً 
بيه وامراته سهلة بنت سهيل بن عمرو: بن عامر بن لؤي والزبير بن العوام ومصعب 
بن عمير بن عبد شمس وابو سبرة بن أبي رهم 27 بن عبد العزى العامري من بني 
عامر بن لؤي وسهيل بن بيضاء من بني الحرث بن فهر وعبدالله بن مسعود وعامر بن 


(۱) هو نجاء معجمه بوزن جعفري كا في شرح القاموس ‏ قاله نصر . 
(5) وفي النسخة الباريسية . : ويعيبونهم . 
(۳) وفي نسخة ثانية : ابن ابى هاشم . 
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ربيعة العتزي حليف بنى عدي وهو من عنز بن وائل ليس من عنزة وامرأته ليل بنت 
أبي خيثمة . فهؤلاء الأحد عشر رجلاً كانوا أل من هاجر إلى أرض الحبشة » وتتابع 
المسلمون من بعد ذلك » ولحق بهم جعفر بن أبي طالب وغيره من المسلمين . 
رجت فرش فى انار الأولين إلى البحر فلم يدركوهم > وقدموا إلى أرض الحبشة 
فكانوا بها » وتتابع المسلمون في اللحاق بهم » يقال إن المهاجرين إلى أرض الحبشة 
بلغوا ثلاثة وثمانين رجلاً . فلا رأت قريش النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع بعمّه 
وعشيرته وأنهم لا يسلمونه طفقوا برمونه عند الناس ممن يفد على مكة بالسحر والكهانة 
والحنون والشعر يرومون بذلك صدهم عن الدخول في دينه » ثم انتدب جاعة مهم 
جاهرته صلى الله عليه وسلم بالعداوة والاذاية (1) > منهم : عة أ مت عك الفرق 
بن عبد المطلب أخد المستهزئين » وابن عمه أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب » 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة > وعقبة بن أبي معيط أحد المستهزثين » وأبو سفيان من 
المستهزئين » والحكم بن أبي العاص , بن أمية من المستهزثين أيضا » والنضر بن ا لحرث 
ف بي عبد ار والأسود بن ¿ المطلب , بن أسد بن عبد العزى من المستهزئين وابنه 
زمعة © وأ اع الع e SS‏ 
هشام وأخوه العاص وغمها الوليد وابن عمهم قيس بن الغا كه بن المغيرة ‏ وزهير بن 
أبى أمية بن امغيرة » والعاص بن وائل السهمي وابنا عمه نيبه ومنبه » وأميه واي 
ابنا خلف بن جمح . وأقاموا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعرضون له ١‏ 
بالاستبزاء والاذاية حتى لقدكان بعضهم ينال منه بيده » وبلغ عمه حمزة وما أن أب 
جهل بن هشام تعرض له يوما بمثل ذلك وكان قوي الشكيمة e‏ 
المسجد وأبوجهل في نادي قريش » حتى وقف على رأسه وضربه وشجّه » وقال له : 
تشتم محمد وأنا على دينه ؟ وثار رجال بني عزوم إليه فصدهم أبو جهل وقال دعوه 
فاي سبك أبن :أيه شنا فخا . ونضى حمزة على إسلامه » وعملت قريش أن 
اجان المسلمين قد اغب رة فكفوا, بعض الشرٌ بمكانه فيهم » > ثم اجتمعوا وبعثوا 
روبق العام وان أي ربيف إل الجا ا اليم عن ماخر الا 

من المسلمين فنكر النجاشي رسالته| وردهما مقبوحين . ١‏ 

ثم أسلم عمر بن الخطاب وكان سبب إسلامه أنه بلغه أن أخته فاطمة أسلمت مع 


. وفي نسخة ثانية : الأذى وهي اصح ولا وجود لكلمة الاذاية فما بين ايدينا من كتب اللغة‎ )١( 
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زوجها سعيد ابن عمه زيد » وأن خباب بن الأرت عندهما يعلمها القرآن » فجاء 
| إلهما منكراً وضرب أخته فشجّها > فلا رأت الدم قالت : قد أسلمنا وتابعنا محمداً 
فافعل ما بدا لك 1ء وخرج إليه خباب من بعض زوايا البيت فذكره ووعظه > 
وحضرته الانابة فقال له : إقرأ على من هذا القرآن › فقرأ من سورة طه وأدركته 
الخشية فقال له : كيف تصنعون اذا أردتم الإسلام ؟ فقالوا له وأروه الطهور . ثم سأل 
عر ماد اي ل عله ريا ا ا > وخرج إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مالك يا ابن الخطاب ؟ فقال : يا رسول الله جئت 
مسلماً » ثم تشهّد شهادة الحق ودعاهم إلى الصلاة عند الكعبة فخرجوا وصلوا 
هنالك » واعتز المسلمون باسلامه . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : 
اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين يعنيه أو أبا جهل . 9 
ولا رأت قريش فشو الاسلام وظهوره أهمهم ذلك › فاجتمعوا وتعاقدوا على بني 
. هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم ٠‏ وكتبوا 
بذلك صحيفة وضعوها في الكعبة » وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم كافرهم 
ومؤمنهم فصاروا في شعب ابي طالب محصورين متجنبين » حاشا ابي لهب فإنه كان 
مع قريش على قومهم » فبقوا كذلك ثلاث سنين لا يصل إليهم شيء من أراد صلتهم 
ا ON‏ 
متتابع : إلى أن قام في نقض الصحيفة رجال من قريش كان أحساهم في ذلك أثرا 
هشام بن عمر وبن الحرث من بني حسل بن عامر بن لوؤي » لتي زهيربن ابي أمية بن 
المغيرة وكانت امه عاتكة بنت عبد المطلب فعيره باسلامه أخواله إلى ما هم فيه ». 
فأجاب إلى نقض الصحيفة . ثم مضى إلى مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
وذكر رحم هاشم والمطلب ثم الى أبي البخثري ^ بن هشام وزمعة بن الأسود | 
فأجابوا كلهم » وقاموا في نقض الصحيفة » وقد بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الصحيفة أكلت الأرضة كتابتها كلها حاشا أسماءالله » فقاموا بأجمعهم فوجدوها 
کا قال » فخزوا ونقض حكمها . 

. م أجمع أبو بكر المجرة وخرج لذلك فلقيه ابن الدغنة " ae‏ 


. البختري بوزن الحعفري » والخاء معجمة على ما في شرح القاموس (قاله نص‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : ابن الدغينة‎ )۲( 
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ماخرو اراد ا رو ر إلى مكة قوم 
منهم عهان بن عفان وزوجته وأبو حذيفة وامرأته وان عتبة بن غزوان والزبير 
بن العوام وعبد الرفحمن بن عوف ومصعب بن عمير وأخوه والمقداد بن عمرو وعبدالله 
بن مسعود وابو سلمة بن عبد الأسد وامراته ام المؤمنين وسلمة بن هشام بن المغيرة 
وعمار بن ياسر وبنو مظعون عبدالله وقدامة وعمان وابنه السائب وخنيس بن حذافة 
وهشام بن العاص وعامر بن ربيعة وامرأته وعبدالله بن مخرمة من بني عامر بن لي 
وعبدالله بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن خولة وأبوعبيدة بن الحراح وسهيل 
ْ بن بيضاء وعمرو بن أبي سرح » فوجدوا المسلمين بمكة على ما كانوا عليه مع قريش 
من الصبر على أذاهم > ودخلوا الى مكة بعضهم تفي وبعضهم بالحوار » فأقاموا إلى 
أن كانت المجرة إلى المدينة بعد أن مات بعضهم بمكة . 
ثم هلك ابو طالب وخديجة وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فعظمت المصيبة » واقدم 
عليه سفهاء قريش بالاذاية والاستزاء وإلقاء القاذورة(© في مصلاه . فخرج إلى 
الطائف يدعوهم إلى الاسلام والنصرة والمعونة وجلس إل عبد اليل بن عض بن عي 
واخويه مسعود وحبيب وهم يومئذ سادات ثُقَيم ثقيف وأشرافهم 2 ركلمهم فأساق الردٌ » 
ويئس مهم فأوصاهم بالکټان فلم يقبلوا ا به سفاءهم فاتبعوه حتى ألحاؤه الى 
حائط عتبة وشيبة ابئي ربيعة » فاوى إلى ظله حتى اطمأن ثم ثم رفع رو إلى ا 
يدعو : «اللهم إليك اتک ف وني وقلة حياتي وهواني على الناس ان أرحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بغيض يت جهن أو إلى 
عدو ملكنه أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبلي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرة قت له الظليات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلاً بك» . 
ولا انصرف من الطائف الى مكة بات بنخلة » وقام يصلّي من جوف الليل »> شمر به 
نفر من اللحن وسمعوا القران . ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جوار 
المطعم بن عدي بعد أن عرض ذلك على غيره من رؤساء قريش فاعتذروا بما قبله 
مهم . ثم قدم عليه الطفيل بن عمر والدوسي ي فأسلم ودعا قومه فأسلم بعضهم ودعا له 
رول الل مل الله غلية وس أن عل الله علامة الهداة فجمل U‏ وجهه توزام 


.)0( وفي نسخة اخرى : القاذورات . 
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دعا له فنقله إلى سوطه وكان يعرف بذي النور. ٠‏ - 

وقال ابن حزم : ثم كان الإسراء إلى بيت المقدس ثم إلى السموات » ولتي من لني من 
الأنبياء » ورأى جنة المأوى وسدرة المنتهبى في السماء السادسة » وفرضت الصلاة في 

تلك الليلة . وعند الطبري الإسراء وفرض الصلاة كان أل الوحي . 

ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض. نفسه على وفود العرب في الموسم باتہم 

في منازهم ليعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى نصره ويتلو عليهم القران » وقريش 

عرض علهم في الموسم بنو عامر بن صعصعة من مضر وبنو شيبان وبنو حنيفة من 

ربيعة وكندة من قحطان وكلب من قضاعة وغيرهم من قبائل العرب ٠‏ فكان منهم 

من بحسن الإسيّاع والعذر » ومنهم من يعرض ويصرح بالأذاية » ومنهم من يشترط 

الاك الذي لبن .هومن ميه قيرة مل الله عليه و الام إلى الله . ولم يكن فم 

لقبح .ردا من بتي حنيفة . وقد ذخر الله الخير في ذلك كله للأنصارء فقدم سويد بن: 

الصامت أخوبني عمرو بن عوف بن الأوس » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلى الإسلام فلم يبعد ولم يحب » وانصرف الى المدينة فقتل في بعض حروبهم وذلك 

قبل بعاث . ثم قدم بمكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد 
الأشهل اون ات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام ٠‏ فقال 
إياس بن معاذ منهم وكان شاباً حدثاً : هذا والله خير ما جنا له » فانتهره أبو الحيسر 
فسكت . ثم انصرفوا إلى بلادهم ولم يتم لهم الحلف ومات إياس فيقال : إنه مات 
مسلما . 

م إن رسول الله صلى الله عليه وسام لقي عند العقية في الوسم ستة تفر من الخزوج. 
وهم : أبوأمامة اسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن علبة بن غنم بن مالك 27 ابن | 
النجار» وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم وهو ابن عفراء » 

ورافع بن مالك بن العجلان بن عمر وبن عامر بن زيد بن مالك بن غضبة بن 
' جشم بن الخزرج » وطبقة بن عامر بن حيدرة بن عمر وبن سواد بن غنم بن كعب 
بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد ابن مراد بن يزيد بن جشم » وعقبة بن عامر بن . 
نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة » وجابر بن عبدالله بن رئاب بن 


. وف النسخة الباريسية : مسلمة‎ )١( 


نعان بن سلمة 27 بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة . فدعاهم رسول الله 
صل الله عليه وساي إلى الأسلامب و من صنع الله لهم أن الود جيرانهم كانوا 
يقلو إذ تيا يع وقد أظل انه > ففال يعضهم لبعضى نذا ون لبي الي 
تحدثكم به الود فلا يسبقونا إليه . قامنوا وأسلموا وقالوا إنا قد قدّمنا في ) رو 
فنتصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه فعسى الله أن يجمع كلمتهم بك فلا يكون أحد. 
أعز منك » فانصرفوا إلى المدينة ودعوا إلى الاسلام حتى فشا فيم » ول تبق دار من 
دور الأنصار إلاً وفيها ذ كر النبي صلى الله عليه وسلم . حتى اذاكان العام القابل قدم 
مكة من الأنصار اثنا عشر رجلاً منهم خمسة من الستة الذي ذكرناهم » ما عدا ' 
جابر بن عبدالله فإنه لم يحضرها » وسبعة من غيرهم وهم : معاذ بن الحرث أخو 
عوف بن الحرث المذ كور وقيل إنه ابن عفراء » وذ كوان بن عبد قيس بن خالدة » 
وخالد بن مخلد بن عامر بن زريق » وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد 
بن ثعلبة بن صرمة بن أصرم بن عمرو بن عبادة بن عصيبة من بني حبيب » والعباس 
ابن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو 
ابن عوف هؤلاء عشرة من الخزرج . ومن الأوس : أبو اليم الاك بن الا رقو 
من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بن عمر ابن مالك بن أوس » 
وعويم بن ساعدة من بني عمر وبن عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة . فبايع 
هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على ببعة النساء » وذلك قبل أن 
يفرض. الحرب » على الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا يشركوا بالله 
شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب . فلا حان انصرافهم 
بعث رسول الله صلی الله عليه وام ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يدعوهم إلى 
الإسلام ويعلم من أسلم منهم القرآن والشرائع » »> فتزل بالمدينة على أسعد بن زرارة » 
وكان مصعب يؤمهم وأسلم على يديه خلق كثير من الأنصار . . وكان سعد بن معاذ 
وأسعد بن زرارة ابنا الخالة » فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير"" إلى اسعد بن 
زدارة وكان جاراً بني عبد الأشهل »> فانكروا عب يداك الله إلى 0 وأسلم 


. وقي النسخة الباريسية : ابن سنان‎ )١( 
: وي نسخة ثانية : بينم‎ )7١١ 
. وقي نسخة ثانية : الحصين‎ )۳( 


£1۷ ابن خلدون م /ا؟ ج ؟ ل 


اتی ج بني عبد الأشهل في يوم واحد الرجال والنساء . ولم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيا المسلمون رجال ونساء حاشا بني أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف ٠‏ بطون من الأوس وكانوا في عوالي المدينة » فأسلم ي دهم أبو قيس 
صيقي بن الأسلت الشاعر فوقف بهم عن الاسلام حتى كان الخندق فأسلموا كلهم . 


العقبة الثانية 


ل 0 
وواعدوا رسول ار العقبة e‏ ابام التشريق » ووافوا ليلة 
مال E‏ 
وسلم على ان عر a a‏ وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إلهم هو 
محا سور اك الور 
الإخلاص والتوثق 0 له صل الله عليه سم ركان ال ا 00 
الذين بايعوا تلك الليلة ثلاثاً وسبعين رجلاً وامرأتين » واختار منهم رسول الله صلى الله 
م ل ل ل 
كفيل على قومي . 

من الخزرج من أهل العقبة الأول : أسعد بن زرارة 2 ورافع بن مالك » وعبادة 
ابن الصامت . ومن غيرهم سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن امرىء 
القيس 4 ومالك ر بن مالك 4 وتعلية بن كعب ر بن الخررج 4 وعبدالله بن رواحة بن 
أمرىء القيس » والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سلمة » وعبداللة بن عمرو بن حرام أبو جابر » وسعد بن عبادة 
ل لا بن الخزرج بن 


olk ل«‎ 
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ساعدة . وثلاثة من الأوس وهم : أسيد بن حضر بن مماك بن عتيك بن رافع بن 
امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وسعد بن خيثمة بن الحارث 27 بن مالك 
بن الأوس » ورفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرؤ بن 
عوف بن مالك بن الأوس . وقد قدّم أبو اليثم بن التييان مكان رفاعة هذا والله أعلم . 
ولا نمت هذه البيعة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى رحالهم 
فرجعوا » وبي الخبر إلى قريش فغدت الحلة 9© منهم على الانصار في رحاهم 
فعاتبوهم » فأنكروا ذلك وحلفوا لهم > وقال لهم عبدالله بن أبي بن سلول ما كان 
قومي ليتفقوا على مثل هذا وأنا لا أعلمه » فانصرفوا عنه وتفرّق الناس من منى › 
وعلمت قريش صحة الخبر فخرجوا في طلبهم » فادركوا سعد بن عبادة فجاؤا به إلى 
مكة يضربونه وجرّونه بشعره حتى نادى بحبير بن مطعم والحرث بن أميه وكات برا 
ببلده فخلصاه مما كان فيه . وقد كانت قريش قبل ذلك سمعوا صائحا يصيح ليلا على 
:. فان يسلم السعدان يصبح محمد عكلة لا يخثى خلاف مخالف 
فقال أبو سفيان السعدان سعد بكر وسعد هذيم فلا كان في الليلة القابلة سمعوه يقول : 
أبااميين + سبد الأومن كن أنت اضرا ونا مد سعد ال حن" الخطارفة 
أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف 
فان كواب الله للطاك ادى :حجان من النردوس ادات قارف 
فقال هما والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ . 

ولا فشا الاسلام بالمدينة وطفق أهلها يأتون رسول الله صل الله عليه وسلم بمكّة » 
تعاقدت على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم فأصابهم من ذلك جهد شديد . . ثم نزل 
قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» . فلا تمت بيعة 
الأنصار على ما وصفناه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن هو بمكة 
با هجرة إلى المديئة » فخرجوا أرسالاً وأؤل من خرج أبوسلمة بن عبد الأسد ونزل في 


. وفي النسخة الباريسية : الحرث‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الخلة‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية :. الخزرجي‎ )۴( 


۹4 


قبا » ثم هاجر عامر. بن ربيعة حليف بني ,عدي بامرأته ليل بنت أبى خيثمة بن 
غانم » ؛ ثم هاجر جميع بني جحش من بتي أسد بن أخزيمة ونزلوا بقبا على عكاشة بن 
حصن وجاعة من بني أسد حلفا بني أمية كانت فيهم زينب بنت جحش أم الؤمنين 
وأخختاها حمنة وأم حبيبة » ثم هاجر عمر بن الخطاب وعياش ° , بن أبي ربيعة في 
عشرين راكاً فوا في العالي في بني أمية بن زيد وكان بصي بهم سال مول أبي 
حذيفة . وجاء ابو جهل بن هشام 0 عياش بن أبي ربيعة ورذه إلى مكة 
فحبسوه حتى: تخلص بعد حين وزجع . وهاجر مع عمر أخوه وسعيد ابن عمه زيد 
وصهره على بنته حفصة. أم الؤمنين خنيس 7" بن حذافة السهمي وجاعة من حلفاء 
بني عدي » نزلوا بقبا على رفاعة بن ,عبد المنذر من بني عوف بن عمرو . 
ثم هاجر طلحة بن عبيدالله فنزل هو وصهيب بن سنان على حبيب بن أساف في بني 
الحرث بن الخزرج بالسلم » وقيل بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة . ثم هاجر 
حمزة بن عبد المطلب ومعه زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليفه 
ابو مرثد كناز بن حصن الغنوي فتزلوا في بني عمر وبن عوف بقبا على كلثوم بن 
الهدم > ونزل جاعة من , بني المطلب بن عبد مناف فيم مسطح بن اثاثة ومعه خباب 
بن الأرت مولى عتبة بن غزوان في بني المسجلان بقبا » ونزل عبد الرحمن بن عوف في 
رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع في بني الحرث بن الخزرج » ونزل الزبير بن 
العوام وأبوسيرة , بن أبي رهم بن عبد العزى على المنذر بن محمد بن عتبة بن أحيحة 
الخلاح في دار بني جحجبا » ونتزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بني عبد 
الأشهل » ونزل أبوحذيفة بن عتبة ومولاه سالم وعتبة ابن غزوان المازني على عباد بن 
بشر من بني عبد الأشهل ٠‏ ولم يكن سالم عتيق أبي حذيفة ونا أعتقته امرأة من 
الأوس كانت زوجا لأبي حذيفة إسمها بثيئة بنت معاذ فتبناه ونسب اليه . ونزل عمّان 
بن عفان في بني النجّار على أوس أخي حسّان بن ثابت . ول فق اعد هن المسلفين 
مك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فنا أقاما 
اا و 
(1) وي النسخة الباريسية : عامر بن ربيعة بن عدي . 


(۲) وي نسخة ثانية : عباس . 
(۳) وف نسخة ثانية : جحش . 


ال هجرة 

ولا علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأنصار من 
غيرهم وأنه بجمع على اللحاق بهم وأن أصحابه من المهاجرين سبقوه إلهم تشاوروا ما 
يصنعون في أمره » واجتمعت لذلك مشيختهم في دار الندوة : عتبة وشيبة وأبوسفيان 
من بتي أمية وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر من بني نوفل والنضر 
بن الحارث من بني عبد الدار وأبوجهل من بني مخزوم ونبيه ومنبه ابنا ا حجاج من بني 
سهم وأمية بن خلف من بني جمح » ومعهم من لا يعد من قريش . فتشاوروا في 
حبسه أو إخراجه عنهم » ثم اتفقوا على أن يتخيروا من كل قبيلة منم فتى شاباً جلداً 
فيقتلؤنه جميعاً فيتفرق دمه في القبائل ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب جميعهم . 
ا لذلك من ليلتهم ا الوحي بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم > فلمًا ` 
رای ارصدهم على باب منزله امر علي بن ابي طالب ان ا ويتوشح 
ببرده » ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علييم فطمس الله تعالى على أبصارهمٍ 
ووضع على رؤسهم تراب وأقاموا طول ليلهم » ٠‏ فلا أصبحوا رچ إلهم علي فعلموا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد نجا » وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر 
الصدّيق » واستأجر عبدالله بن أريقط الدولي من بني بكر بن عبد مناف ليدل بها إلى 
المديئة وينكب عن الطريق العظمى » وكان كافراً وحليفاً للعاص بن وائل » لكا 
وثقا بامره ٩‏ وكان دليلا بالطرق ٠‏ 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوخةٍ في ظهر دار أبي بكر ليلاً » وأتيا الغار 
الذي في جبل ثور بأسفل مكة فدخلا فيه » وكان عبدالله بن أبي بكر يأتههما 
بالأخبار » وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وراعي غنمه يريح غنمه عليهما ليلا ليأخذ 
حاجتهما من لبنها » وأسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام . وتقفى 9) عامرا بالغنم أثر 
عبدالته 9" » ولا فقدته قريش تبره ومعهم القائف فقاف الاثر حتى وقف عند الغار 
وقال هنا انقطع الأثر ! واذا بنسج العنكبوت على فم الغار فاطمانوا إلى ذلك 
ددجا ء وجعلا اة اة من رق عله ش 


(۲) وفي نسخة ثانية : تقض . 
(") وفي النسخة الباريسية : اثر عبدالله والماء . 


ثم أتاهما عبدالله. بن أريقط بعد ثلاث براحلتهما”'' فركباء وأردف أبو بكر عامر بن 
. فهيرة » واتتهما أسماء بسفرة لما وشقت نطاقها وربطت السفرة فسميت ذات 
النطاقين . وحمل أبو بكر جميع ماله نحو ستة آلاف درهم » ومرّوا بسراقة بن مالك 
بن جعشم فاتبعهم ليردّهم » ولمًا رأوه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فساحت قوائم ر فرسه في الأرض » فنادى بالأمان وأن يقفوا له . وطلب من النبي .أن 
يكتب له كتاباً فكتبه أبو بكر بأمره » وسلك الدليل من أسفل مككّة على الساحل 
أسفل من عسفان 9) وأمج وأجاز قديداً الى العرج ثم إلى قبا من عوالي المدينة . 
ووردوها قريباً من الزوال يوم الإثنين لوثنتي عشرة حلت من ربيع الأول > وخرج 
الأنصار يتلقونه وقد كانوا ينتظرونه حتى اذا“ قلصت الظلال رجعوا إلى بيوتهم . 
فتلقوه مع أبي بكر في ظل نخلة » ونزل عليه السلام بقبا على سعد بن خيثمة » وقيل 
على كلثوم بن ادم > ونزل ابو بكر بالسخ في بي ترك بن خررح عل سيت 
بن أسد » وقيل على خارجة بن زيد . ولحق بهم علي رضي الله عنه من مكّة بعد أن 
رد د الودائع للناس الى ا أل الل عليه ودام »> فنزل معه بقبا . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك أياماً ثم بض لما أمر الله وأدركته الجمعة في بني 
سالم بن عوف »فصلاها في المسجد هنالك ورغب إليه رجال بني سالمأن عم E‏ 
وتبادروا إلى خطام ناقته اغتناما لبركته . فقال عليه السلام : حلوا سبيلها فإنها مأمورة, ثم 
مشى والأنصار حواليه إلى أن مر بدار بني بياضة » فتبادر إليه رجاهم يبتدرون خطام 
الناقة » فقال : دعوها فانها مأمورة. ْم مر بدار بني ساعدة فتلقاه رجال وفهم سعد بن 
عبادة والنذر بن عمر وودعوه كذلك وقال لمم مثل ما قال للآخرين . ثم إلى دار بني 
حارثة () بن الخزرج.فتلقاه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبدالله بن رواحة . . ثم مربي 
- عدي بن النجار أخوال عبد المطلب ففعلوا وقال لهم مثل ذلك » إل أن اتی داري 
فاك بن التجار فبركت ناقته عل باب مستجده اليو وغو يودد الان متم في تحجر 
| معاذ بن عفراء إسمها سهل وسهيل وفيه خرب ونحل وقبور للمشركين ومربد » ثم 
)١(‏ وي نسخة ثانية : براحلتهما . 

(؟) وف النسخة الباريسية : من غسّان . 


0 0 


(”) وفي نسخة ثانية : الى ان . 
5( وي النسخة الباريسية 5 ان المنذر. 
(ه) وفي النسخة الباريسية : بني الحرث.. 


بركت الناقة وبتي على ظهرها ولم ينزل فقامت ومشت غير بعيد ولم يثنها » ثم التفتت 
خلفها ورجعت إلى مكانها الأول فبركت واستقرّت ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم عنها . وحمل أبو أيوب رحله إلى داره فتزل عليه وسأل عن المربد وأراد أن 
as‏ النخار يعد أن وغيوه اه أن لذن ولو ل أي 
الور فرشت وال قط ۾ و “البحد الان توجعل ماده اه 
ل النخل وسقفه الحريد » وعمل فيه المسلمون حسبة 7" لله عز وجل . 
ثم وداع الود وكتب بينه وبينهم كتاب صلح وموادعة شرط فيه لهم وعليهم . 
ثم مات اسعد بن زرارة وكان نقيباً لبني النجّار فطلبوا إقامة نقيب مكانه » فقال أنا 
نقييكم » ولم بخص بها منهم آخر دون آخر فكانت من مناقبهم وعيلا زجع عبدالله 
بن أريقط إلى مكة أخبر عبدالله بن أبي بكر بمكانه فخرج ومعه عائشة أخخته وأمها أم 
رومان ومعهم طلحة بن عبيدالله7© فقدموا المدينة وتزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غائشة بنت أبي بكر وبنى بها في منزل أبي بكر بالستح . وبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا رافع إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة فحملاهن 7" إليه من 
بك .ود الخد ارت ل ب الغو لاض برلل يل ميم 
قريش . ثم آخی رسول الله صلی الله عليه وسلم بين بين المهاجرين والأنصار » فآخى بين 
جعفر بن أبي طالب وهو بالحبشة ومعاذ بن جبل » وبين أبي بكر الصديق وخارجة 
بن زيد » وبين عمر بن الخطاب وعؤان بن مالك من بني سام » وبين ابي 
عبيدة بن الحراح وسعد بن معاذ » وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع > ٠‏ 
ونين ابن العوام وصلمة بن سلامة بن ون وبين ل بن ا و إن 
مالك » وبين عثان بن عفان ووس بن ثابت أخي حسان » وبين سعيد بن زيد وأبي 
بن كعب » وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب » وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن 
بشر بن وقش من بني عبد الأشهل » وبين عار بن ياسر وحذيفة بن المان العنسي 
حليف بني عبد الأشهل وقيل بل ثابت بن قيس بن شمّاس » وبين أبي ذر الغفاري 


. وفي النسخة الباريسية : حسنة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : عبدالله‎ )۲( 
. الاصح ان يقول جملهن‎ )۳( 
. وفي نسخة اخرى : بني سهم‎ )٤( 


۳ 


وامنذر بن عمرو من بني ساعدة » وبين حاطب ٠‏ بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن 
عبد العزى ) وعويم بن ساعدة من بي عمرو بن عوف » وبين سلان الفارسي وأبي 
الدرداء » وعمير بن بلتعة من بني الحرث ب بن الخزرج(١)‏ وبين بلال بن حامة وأبي 
رويحة الخنعمي 29 , 
ثم فرضت الزكاة ویقال وزيد 5 صلاة الحاضر ”2 ركعتين فصارت أربعا بعد أن 
كانت ركعتين سفراً وحضراً . ثم ثم اسم عبد الله بن سلام وكفر جمهور اليهود ؛ وظهر قوم 
من الأوس والخزرج منافقون يظهرون الإإسلام مراعاة لقومهم من الأنصار ويصرون 
الكفر » وكان رؤسهم من الخزرج عبدالله بن أبي بن سلول والح بن قيس » ومن 
الأوس الحرث بن سهيل بن الصامت وعبّاد بن حنيف ومربع بن قيظي وأخوه اوس 
من أهل مسجد الضرار . وكان قوم من اليهود أيضا تعوذوا بالإسلام وهم يبطنون الكفر | 
منهم : سعد بن حنيس ‏ وزيد بن اللصيت ‏ ورافع بن خزيمة ورفاعة بن زيد 
ابن التابوت وكنانة بن خبورا 9" . 


لد 

مائ ما ل ا م 
فبلغ ودان والأبواء ولم يلقهم . واعترضه محشى بن عمر وسيد بني ضمرة بن عبد 
منات بن كنانة وسأله موادعة قومه فعقد له » ورجع إلى المدينة ولم يلق حربا . وهي 
اول غزاة غزاها بنفسه © ويسعى بالأبواء وبودّان المكانان اللذان انتمى الا » وها 
متقاربان بنحو ستة أميال » وكان صاحب اللواء فيها حمزة بن عبد المطّلب . 

(بواط : ) ثم بلغه أن عير قريش نح وألفين وخمسمائة فيها أمية بن خلف » ومائة رجل 
من قريش ذاهبة إلى مكة » فخرج في ربيع الآخر لاعتراضها واستعمل على المدينة 


)١(‏ في هامش الأصل سقط أبو عمير اه قاله نصر. 
)١( ٠‏ وفي النسخة الباريسية : ازويغة الخثعمي . 

(۳) وي النسخة الباريسية : في صلاة ا 

. وفي نسخة ثانية : خليس‎ )٤( 

(8) وي نسخة ثانية : زيد بن اللطيت . 

(1) وفي نسخة ثانية : كنانه بن حيورتا . 


4 


السائب بن عمْان بن مظعون . وقال الطبري : سعد بن معاذ فانتهى إلى بواط وم 
يلقهم ورجع إلى المدينة . ٠‏ 

غزوة العشيرة : ثم خرج في جادى الأولى غازيا قريشا » واستخلف على المدينة أبا سلمة بن 
عبد الأسد فسلك عن جانب من الطريق إلى أن لني الطريق بصخيرات العام إلى العشيرة 
من بطن ينبع » فأقام هنالك , بقية جادى الأولى وليلة من جادى الثانية ووادع , بني مدلج ع 

ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً . 

بدر الأولى "“ وأقام بعد العشيرة نحو عشر ليال ثم أغاركرز بن Ak‏ سرح 
E CCS‏ ل E‏ 

(البعوث ) : وفي هذه الغزوات كلها غزا بنفسه وبعث فا بينها 00 نذ کرها 
(فنها) : بعث حمزة بعد الأبواء » بعثه في ثلاثين راكباً من المهاجرين إلى سيف 
البحر فلتي أبا جهل في ثلؤاثة ئة راكب من أهل مكة فحجز بينم بحدي بن عمرو 
الحهني "2 ولم يكن قتال . ومنها بعث عْبَيّدَة بن الحرث بن المطلب في ستين راكباً 
ونمانين من المهاجرين فبلغ نة الرار" ولتي بها جمعاً عظيماً من قريش كان علههم 
عكرمة بن أبي جهل وقيل مكرز بن حفص بن الأحنف ولم يكن بينهم قتال . وكان 
مع الكقّار يومئذ من المسلمين مداد بن عمرو وعتبةٌ بن عُزوان » خرجا مع الكفار 
لبج السبيل إلى العاف باي مل اغا ر إلى المت وعدا ي 

- وكان بعث حمزة وعبيدة متقاربين » واختلف أا کان قبل الا آنا اول 
راية عقدها رسول الله صل الله عليه وسلم . وقال الطبري إن بعث جيرة 
كان قبل ودّان في شوال لسبعة أشهر من الهجرة O‏ بن أبي وقاص 
في ثمانية رهط من المهاجرين يطلب كرز بن جابر حين أغار على سرح المدينة فبلغ 
المرار ورجع . ش ١‏ 

ومنها بعث عبدالله بن جَحّش إثر مرجعه من بدر الأولى في شهر رجب بعثه بؤانية 
من المهاجرين وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن بن أسد بن خزيمة وعتبة 


' . وفي النسخة الباريسية : الغشيرة بدر الأول‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : عدي بن أصجر الحهني‎ )0( 
. وني النسخة الباريسية : ثنية المرة‎ )۴( 


(5) وفي النسخة الباريسية : سعيد 


بن غزوان بن مازن بن منصور وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة العتزي حليف 
SCL‏ يوفع وعالة + بن البكير بن سعد بن ليث 
وسهيل بن بيضا ”© بن فهرين مالك + وكتب لہ کتبا وأمره أن لا ينظر فيه حتی يس 
يومين ولا يكره » أحداً من أصحابه » فلا قرأ الكتاب بعد يومين وجد فيه أن تمي 
حنى تنزل خخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشاً وعلم لنا من أخبارهم » فأخير 
اصحابه وقال : حتى ننزل النخلة بين مكة والطائف ومن احص الشهادة فلينبض ولا 
استكزة اعدا . فضوا كلهم وضل لسعد ب بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان في بعض 
لطريق بعير ها كانا يعتقانه فتخلفا في طلبه وتفر اباقون إلى غخلة ٠‏ فرت بهم عير 
لقريش تحمل تجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل 
واكم بن كيسان مولاهم وذلك آخر يوم من رجب » فتشاور المسلمون وتحرج 
بعضهم الشهر الحرام ثم اتفقوا واغتنموا الفرصة فہم > فرمى واقد بن عبدالله 9) 
ل ل a‏ 
وقدموا بالعير والأسيرين وقد أخرجوا الخمس فعزلوه . فأنكر النبي صلى الله عليه 
وسلم فعلهم ذلك في الشهر الحرام » فسقط في أيديهم ثم أنزل الله تعالى «يسئلونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه ) الآبة إلى قوله «حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا» . 
فسرّى عنهم وقبض النبي' صل الله عليه وسلم الخمس وقسم الغنيمة وقبل الفداء في 
sC E‏ 
E‏ غنيمة خمست في الإسلام وقتل عمرو بن 
الحضرمي هو الذي هيج " ' وقعة بدر الثانية . 
صرف القبلة : ثم صرفت القبلة عن بيت اللقدس إلى الكعبة على رأس سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة » خطب بذلك على الثبر ومعه بعض الأنصار فقام فصل 
ركعتين إلى الكعبة » قاله ابن حزم . وقيل على رأس اة حشر شهرا + وقيل نة 
عشرء وم يقل غير ذلك . | 
غزوة بدر الثانية : فأقام رسول 500 بالمدينة إلى رمضان من السنة 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : بن مضاض 
(۲) وف النسخة الباريسية : عبدالله بن واقد . 
(*) وفي نسخة ثانية : هاج . 


٦ 


الثانية » ثم بلغه أن عيراً لقريش فيا أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة معها 
ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش عميدهم أبوسفيان ومعه عمرو بن العاصي ومخرمة 
بن نوفل » فندب عليه السلام المسلمين إلى هذه العير وأمر من كان ظهره حاضراً. 
بالخروج ‏ ول يحتفل في الحشد لأنه لم يظن قتالاً » واتصل خروجه بأبي سفيان » 
فاستأجر ضضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم فتفروا 
وأرعبوا إلا يسيراً منهم أبو هب . وخرج صلى الله عليه وسلم لقان خلون من رمضان 
واستخلف على الصلاة عمرو بن أمّ مكتوم ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على 
ا ا لي 
الأنصار أخرى يقال كانتا سوداوين . وكان مع أصحابه صلل الله عليه وسلم يومئذ 
سبعون بعيراً يعتقبونها فقط . وجعل على الساقة قيس بن أبي صَعصّعَة من بني 
رورا لافار بومتك مم سعد ين :عاذ لكر يقب دة إل دي اة 
ثم انتهوا إلى صخيرات بام ثم إلى بثر الروحاء » ثم رجعوا ذات ايعين عن الطريق 
إلى الصفراء . ش 
وبعث عليه السلام قبلها يبس بن عمرو اب هني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي 
الزغباء ١‏ الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتجسّسون أخبار أبي سفيان وغيره . ثم 
تنكّب عن الصفراء ينا وخرج على وادي دران » فبلغه خروج قريش ونفيرهم » 
فاستشار أصحابه ء فتكلّم المهاجرون وأحسنواء وهو بريد ما يقوله الأنصار 
وفهموا ذلك . فتكلّم سعد بن معاذ وكان فا قال : « لو استعرضت بنا هذا البحر 
لخضناه معك فسر بنا يا رسبول الله على بركة الله » فسرٌ بذلك » وقال : «سيروا 
وأبتروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين» . 

م ارتحلوا من دَفرّان إلى قريب من بَدْر وبعث عليًا والزبير وسعداً في تفر بلتمسون 
الخبر فأصابوا غلامين لقريش » فأتوا بها وهو عليه السلام قائم يصلي » وقالوا : 
نحن سقاة قريش فكد بوما كراهية في الخبر ورجاء أن يكونا من لعز اة وف 
المؤنة » فجعلوا يضربونه| فيقولان نحن من العير فلع رسول اه ميل الله عليه وتم 
وأنكر عليهم » > وقال للغلامين : أخبراني أين قريش . فأخبراه أنهم وراء ء الكثيب 29 . 


. وفي نسخة اخرى : تام‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : الدغاء‎ )۲( 


(۴) الكثيف : التل من الرمل وني النسخة الباريسية الكثيف وهو الصفيح من الحديد ( قاموس) . 


يفف 


وأنهم ينحرون يوما عشراً من الابل ويوماً تسعاً . قال عليه السلام : القوم بين 
التسعباتة والألف . وقد كان > وعدي الحهنيان مضيا بتجسسان ولا خبر حتى نزلا 
وأناخا قرب لا فى تون لها وديا بن رون ت ر > فسمع 
عدي جارية من جواري الحي تقو تقول لصاحبتبا العير تأني غداً أو بعد غد وأعمل هم 
وأقضيك الذي لك وجاءت إلى محدي بن عمرو فصدقها › فرجع بسبس وعدي 
بالخر م ا 
راكبين أناخا بميلان هذا التل فاستقيا الماء » ونهضا فأتى أبو سفيان مناخها وفتت 
أبعار رواحلها » فقال هذه والله علائف يثرب فرجع سريعاً وقد حذز وتنکب بالعير 
إلى طريق الساحل فنجا وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا بالعير فارجعوا . فقال أبو 
جهل : والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقم به ثلاثاً وتبابنا العرب أبداً > ورجع 
الأخنس بن شريق يجميع بني زهرّة وكان حليفهم ومطاعاً فيم » وقال : إنما خرجمم 
. تمنعون أموالكم وقد نجت فارجعوا . وكان بنو عدي لم ينفروا مع القوم » فلم يشهد 
بدراً من قريش عدوي ولا زهري . 
. وسبق رسول الله صلى الله عليه و قريشا إلى ماء بدر وثبطهم عنه مطر نزل وبله ما 
يلهم وأصاب ما يلي المسلمين 0 الوادي › وأعانهم على السير» فنزل عليه 
السلام على أدنى ماء من مياه بد رإلى المدينة » فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو بن 
الجموح : «الله أنزلك هذا المنزل فلا نتحول عنه أم قصدت الحرب والمكيدة ؟ فقال ٠‏ 
عليه السلام : لا بل هو الرأي والحرب . فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل » وإنمًا 
نأي أدنى ماء من القوم فنتزله ونبني عليه حؤضاً فنملؤه ونور القلب كلها فنكون قد 
منعناهم الماء ار لل لو ثم بنوا له عريشاً يكون فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ختى يأتيه " ) من ربه النصرء ومشى يرهم مصارع 
القوم واحدا واحدا » ولا نزل قريش مما يلييم بعثوا عمير بن وهب اللحمجي يحزر””) 
له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا ثلثيائة وبضعة عشر رجلاً فهم 
وماد الزبير والمقداد » فحزرهم ا وخبرهم الخبر » ورام حكم بن حزام 
)١(‏ الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب ( قاموس) , 
(۲) وفي النسخة الباريسية : يكون فيه رسول الله (صلم ) واثقاً من ربه النصر. 


(۳) وقي نسخة اخرى : بجذر. 


A 


وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش ولا يكون الحرب » فأبى أبو جهل وساعده 
. المشركون » وتواقفت الفئتان . | ظ 
وعدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف بيده ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر 
وحده » وطفق يدعو ويلح وابو بكر يقاوله ويقول في دعائه اللهم ان تبلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض اللهم أنجز لي ما وعدتني » وسعد بن معاذ وقوم معه من 
الأنصار على باب العريش يحمونه وأخفق ل رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم انتبه 
فقال أبشريا أبا بكر فقد أتى نصرالله . ثم خرج يحرض الناس » ورمى في وجوه القوم 
بحفنة من حصى وهو يقول : شاهت الوجوه . ثم تزاحفوا فخرج عتبة وأخوه شيبة 
وابنه الوليد يطلبون. البراز فخرج إلهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن 
أبي طالب فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد وضرب عتبة عبيدة فقطع رجله فات وجاء 
حمزة ة وعلي إلى عتبة فقتلاه . وقد كان برز إلهم عوف ومعوذ ذ ابنا عفرَاء وعبدالله بن 
رواحة من الأنصار فأبوا الا قومهم > وجال القوم جولة فهزم المشركون وقتل منهم 
وله شعوك رجلا فن و ولي أبنا ر واو و 
أبي سفيان بن حرب وابنا سعيد بن العاص عبيدة والعاص › و 
نوفل وابن عمه طغيمة بن عدي وزمعة بن الأسود وابته الحرث وأخوه عقيل بن 
الأسود وابن عمه أبو البختري بن هشام ونوفل بن خويلد .بن اشا وأبو جهل بن 
هشام » اشترك فيه معاذ ومعوذ ابنا عفراء ووجده عبدالله بن مسعود وبه رمق فحز 
رأسه » وأخوه العاص بن هشام وابن عمها مسعود بن أمية وأبو قبس بن الوليد بن 
المغيرة وابن عمه أبو قيس بن الفاكه » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » والعاصى بن 
الال مي يم 
سر العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب 
yT‏ بو العاص 
بن الربيع وخالد بن أسيد بن أبي العيص وعدي ب بن الخيار من بني نوفل وعمان بن 
Eg Ty‏ بن هشام 
اابن المغيرة وابن عمه رفاعة " بن أ رفاعة وأمية 1 الي حذيفة بن المغيرة والوليد 


(۲) وف النسخة الباريسية : وابن. عمه حمير. 


۹4 


بن الوليد أخو خالد وعبدالله.وعمرو ابنا أي بن خلف وسهيل بن عمرو في آخرين 
مذ كورين في كتب. السيبا. ا 

واستشهد من المسليمن »من المهاجرين : عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير بن أبي 
وقاص وذو الثمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة وصفوان بن 
' بيضاء من بني الحرث بن فهرو مهجع مول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابه 
سهم فقتله › وعاقل بن البكير الليئي حليف بني عدي من الأنصار. ثم من الأوس : 
سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر. ومن الخزرج : يزيد بن الحارث 27 بن 
الخزرج وعمير بن الام من بني سلمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على 
الجهاد ويرغب في الحنة وفي يده تمرات يأكلهن فقال : بخ بخ أما بيني وبين الحنة 
إلا أن يقتلني هؤلاء ثم رمى بهن وقاتل حتى قتل » ورافع بن المُعلَى من بني حبيب 
بن عبد حارثة وحارثة بن سراقة من بني النجار وعوف ومعوذ ابئا عفراء . 

نم انجلت الحرب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى المشركين فسحبوا إلى القليب 
وطم عليهم التراب » وجعل على النفل'" عبدالله بن كعب بن عمرو بن مبدول بن 
۰ عمز بن غنم بن مازن بن النجار › ثم انصرف إلى المدينة فلا نزل الصفراء قسم الغنائم 
كما أمر الله » وضرب عتق النضر بن الحرث بن كلدة من بني عبد الدار » ثم نزل عرق 
الظبية فضرب عنق عقبة بن أبي معيط , بن أبي عمرو بن أمية وكان في الأسارى ومر 
إلى المدينة فدخلها لمان بقين من رمضان . ` 
غزوة الكدر : وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بعد رجوعه إلى المدينة اجمّاع 
غطفان فخرج يريد بني سليم بعد سبع ليال من منصرفه » واستخلف على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفازي أو ابن ن ام مکتوم > فبلغ ماء يقال له الكدر وأقام عليه ثلاثة 
أيام ثم انصرف ولم يلق حرباً » وقيل إنه أصاب من نعمهم ورجع بالغنيمة » وإنه 
بعث غالب بن عبدالله الليئي في سرية فنالوا منهم وانصرفوا بالغنيمة . وأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحجة » وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
- أسارى بدر. 


. وفي النسخة الباريسية : يزيد من الحرث من بني الحرث بن الخزرج‎ )١( 
. وني النسخة الباريسية :البقل‎ )۲( 


+ 


غزوة السويق ١‏ م إن أ مين ا انعرف من بدر نر أن يقرو الدية فخرج في 
مائتي راكب حتى أتى بني النضير ليلا ٠‏ فتوارى عنه جي , بن أخطب ولقيه سلام بن 
مشكم وقراه “ وأعلمه بخبر الناس » ثم رجع ومر بأطراف المدينة فحرق نخلا وقتل 
رجلين في حرث ها » فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » واستعمل على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر » وبلغ الكدر(" وفاته أبوسفيان والمشركون وقد طرحوا 
السويق من ازوادهم ليتخففوا » فاخذها المسلمون فسميت لذلك غزوة السويق . 
وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين . 

ذى أمرّ : : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الحرم غازياً غطفان 
واستعمل على المدينة عمان بن عفان فأقام بنجد صفر وانصرف وم يلق حرباً . 
نجران : ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسلم آخر ربيع الأول يريد قريشا شا واستخلف 
ابن أمّ مكتوم فبلغ نجران معدناً في الحجاز ولم يلق حرباً . وأقام هنالك إلى جادى 
الثانية من السنة الثالثة وانصرف إلى المدينة . 

قتل كعب بن الأشرف : وكان كعب , بن الأشرف رجلاً من طيء وأمّه من يهود بني 
النضيرء ولا أصيب أصحاب بدرء وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن 
E‏ وكالنه. بن إرواحة مبشرين إلى المدينة » جعل يقول : ويلكم أحق هذا ؟ 
وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس » وإن كان محمد أصاب هؤلاء فبطن الأرض 
خير من ظهرها e‏ مكة ونزل على المطّلب , بن أبي وداعة السهمي ٠‏ وعنده 
ب 00 و ا 
وا وبا اسار وني عر عاض لقب > ثم رجع إلى المدينة فشبب 
بعاتكة ثم 5 شيب بساة المسلمين . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ومن يقتل كعب 
بن الأشرف » فاتتدب لذلك محمد بن مسلمة وملكان بن سلامة بن وقش وهو أبو 
ائلة من بني عبد الأشهل أخوكعب من الرضاعة وعيّاد بن بشر بن وقش والحرث بن 
بشر بن معاذ وأبوعبس بن جبر من بني حارثة » وتقدّم إليه ملكان بن سلامة وأظهر 
له انحرافاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إذنٍ منه » وشكا إليه ضيق الحال ورام 
لع اع ا ا ل ل لق 


(9) وفي نسخة ثانية : 0 


۴١ 


فخرجوا وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد7" .في ليلة قراء » 
وتوا كعبا فخرج إلهم من حصنه ومشوا:غير بعيد ثم وضعوا عليه سيوفهم » ووضع 
محمد بن مسلمة معولا كان معه في ثنته " فقتله . وصاح عدو الله صيحة شديدة 
انذعر ها أهل الحصون الي حواليه » وأوقدوا النيران » ونجا و وقد جرح منهم 
الحرث بن أوس ببعض سيوفهم فتزفه الدم وتأخر » ثم وافاهم يحرة العريض آخر 
ا 2 لسار عي ال ل 
رأ . وأذن للمسلمين في قتل الود لما بلغه أنهم خافوا من هذه الفعلة » وأسلم حيتئق 
رھ تبن و : وف كان اا وا ای عت سی ككل سه 
غزوة بني قينقاع و اها رل الل اف عليه ول من ر 
وقف بسوق بني قينقاع في بعض الأيام فوعظهم وذكرهم ما يعرفون من أمره في 
كتابهم » وحذرهم ما أصاب قريشاً من البطشة » فأساؤا الردّ وقالوا : لا يغرنك انك 
لقيت قوماً لا يعرفون الحرب فأصبت منهم والله لئن جربتنا لتعلمن آنا نحن الناس 
فأنزل الله تعالی : وما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إلهم على سواء» . وقبل بل قتل 
مسلم يهودياً بسوقهم في حق » فثاروا على المسلمين ونقضوا العهد ونزلت الآية . فسار 
.إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر » وقيل 
أبا لبابة » وكانوا في طرف المدينة في سبعائة مقاتل منهم ثلثائة دارع » ولم يكن لهم 
زرع ولا نخل إنما كانوا تجار أو صاغة يعملون بأمواهم > وهم قوم عبدالله بن سلام . 
فحصرهم عليه السلام خمس عشرة ليلة لا يكلم أحدا منهم حتى نزلوا على حكه 
فكتفهم ليقتلوا » فشفع فبهم عبدالله بن أبي بن سلول وألح في الرغبة © حتى حقن 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم » ثم أمر بإجلائهم وأخذ ما كان لحم من 
سلاح وضياع ‏ » وأمر عبادة بن الصامت فضى بهم إلى ظاهر ديارهم ولحقوا 
اا ور ا 


. وفي نسخة اخرى : الغرقد وفي النسخة الباريسية : العرقد‎ )١( 


(5) الثنة : شعرات مؤخر رجل الفرس (قاموس) والأصح ان يقول ثنيته : اي اسنان مقدّم الفم . وفي 
النسخة الباريسية : في قبته . 1 


(”) وي نسخة اخرى : الرغنة : اي الطمع . 
)٤(‏ وفي النسخة الباريسية : صياغة . 


ضف 


م 5 : اعرف إلى الملدينة يكرا سي فصلى بالناس في الصحراء وذبح بيده 
لي ل ا a‏ من اعتراض 
المسلمين عيرهم 5 طريق الشام وصاروا يسلكون طريق العراق > وخرج مم تجار 
فييم أبوسفيان بن حرب وصفوان بن أمية واستجاروا بفرات بن حيان من بكر بن 
وائل فخرج مم 3 الشتاء وسلك fre‏ على طريق العراق وانتهبى خبر العير إلى الي 
صلى الله عليه وسلم وما فا من المال وآنية الفضة » فبعث فبعث زيد بن حارثة في سربة 
ويه وظفر بالعير وآتی 5 العجلي سير فتعوذ ذ بالاسلام وأسلم . 

راقع 2 وكان يؤذي زل الله 01 الله عليه ا د 0 
: الأحزاب » مثلاً أو قريباً من كعب بن الأشرف » وكان الأوس والخزرج یتصاولان 
تصاول الفحلين في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنه والنيل من 
e‏ و ا وكات الأوس 
وسام ي قتل 1 أن الحقيق نظي ر أبن الأشرف في الكفر والعداوة » فأذن 

أ فخرج إلهم من الخزج ثم من بني سلمة ٠‏ ثمانية نفر منهم N E E‏ 
بن سنان وأبو قتادة والحرث بن ربعي الخراعي من حلفائهم في آخرين » وأمر عليهم 
عبدالله بن عقيل ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة » وخرجوا في منتصف جادى 
الآخرة من سنة ثلاث » فقدموا خيبر» وأتوا دار ابن أبي الحقيق في علية له بعد أن 
انصرف عنه مره ونام 4 وقد أغلقوا الأبواب من حيث أفضوا كلها عام 4 ونادوه 
ليعرفوا مكانه بصوته » ثم تعاوروه بسيوفهم حتى قتلوه » وخرجوا من القصر وأقاموا 
ظاهره حتى قام الناعي على سور القصر فاستيقنوا موته 4 وذهبوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالخبر . . وكان أحدهم قد سقط من درج العلية فأصابه كسر في ساقه 
فسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر . 


. وفي النسخة الباريسية : من بني ساعدة سلمة‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فبرئت‎ )۲( 


4 1 ابن خلدون م ۲٢‏ ج ؟ سل 


gg 
'غزوة الح‎ 

وكانت قريشن بعد واقعة بدر قد توامروا ”“ وطلبوا من أصحاب العير أن يعينوهم 
الال ليتجهزو ب حوب رسول الله صلی اق عليه وس فأعانوهم ‏ وخرججت قري 
باحابيشها وحلفائها وذلك في شوال من سنة ثلاث » واحتملوا الظعن القاساً للحفيظة 
وأن لا يروا » وأقبلوا حتى نزلوا ذا الحليفة قرب أحد ببطن السبخة مقابل المدينة على 
شفير وا هنالك » وذلك في رابع شوال . وكانوا في ثلاثة آلاف فيهم سبعائة دارع 
وماثتا فرس وقائدهم أبوسفيان ومعهم خمس عشرة امرأة بالدفوف يبكين قتلى بدر . 
وأشار صلى الله عليه وہ على أصحابه بأن يتحصنوا بالمدينة ولا يخرجوا وإن جاؤا 
قاتلوهم على أفواه الأزة زقة » وأقر”” ذلك على رأي عبدالله بن أبي بن سلول » ولح 
قرم من فتباداء المسلمين ممن أكرمه الله بالشهادة فلبس لامته وخرج » وقدم أوللك 
: الذين ألحّو عليه وقالوا : يا رسول الله إن شئت فاقعد . فقال : ما ينبغي لنبي اذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل . وخرج في ألض من أصحابه » واستعمل ابن ام 
مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين بالمدينة . فلا سار بين المدينة وأحد انخزل عنه عندالله 
بن أبي في ثلث الناس مغاضياً لمخالفة رأيه في المقام » وسلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حرة بني حارثة ومر بين الحوائط وأبو خيشمة من بني حارثة يدل به حتى نزل 
الشعب من أحد مستنداً إلى الحبل » وقد سرحت قريش ى الظهر والكراع في زروع 
المسلمين وديا للقتال في سبعائة فيم خمسون فارسا وخمسون اشا وأمّر على الرماة 
عبدالله بن جبير من بني عمرو بن عوف والأوس أخو خوّات »> ورتهم خلف اليش 
ينضحون بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من خلفهم » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير من 
بي عبنا الدارء وأجاز يومئذ سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج من بني حارثة 
في الرماة وسنههما خمسة عشر عاماً » ورد أسامة بن زيد وعبدالله بن عمر بن الخطّاب 

ومن بني مالك بن النجار زيد بن ثابت وعمرو بن حرام ومن بني حارثة البراء بن 
عازب وأسيد بن ظهیرء ورد ا بن أوس وزيد , بن أرقم وأبا سعيد الخدري سن 
جميعهم يومئذ أربعة عشر عاماً . وجعلت قريش على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » 


. ربما قصد المؤرٍخ تامروا‎ )١( 
. وي نسححة اخرى : وافقا‎ (0 


۳٤ 


وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل . وأعطى عليه السلام سيفه بحقه إلى أبي دجانة 
ممالك بن خرشة من بني ساعدة وكان شجاعاً بطلاً يختال عند الحرب . وكان مع 
ا الجا ل ب 
بن النعان في طليعة ٠"‏ وكان في الحاهلية قد ترهّب وتنسّك » فلا جاء الإسلام غلب 
عليه لقا و بل مكة في جال من الس وشهد أحد مع الكقار» زان بعد 
قريش في إِنحراف الأوس إليه لما أنه سيدهم > فلم يصدق ظنه » ولا الإداهم 
وعرفوه » قالوا : لإ اهم اله لك غلبا اي . فقاتل المسلمين قتالاً شديداً . 
وأبل يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وابو دجانة والنضر , ا بلاء شديداً » 
وأصيب جاعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين واشت القتال وانهزم قرش أُولاً» 
فخلت الرماة عن مراكزهم » وكرّ المشركون كرّة وقد فقدوا متابعة الرماة فانكشف 
المسلمون واستشهد منم من أكرمه الله > ووصل العدو إلى رسول الله صلى الله عليه 
> وقاتل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل » وجرح رسول الله 
صل الل عليه وس في وجهه وكرت ربعي ابنى المفل بحجر» وهشمت ابيضة 
في رأسه » يقال إن الذي تولى ذلك عتبة بن أبي وقاص وعمرو بن قيئة اللي . . وشد 
حنظلة الغسيل على أبي سفيان ليقتله فاعترضه شدّاد بن الأسود الليئي من شعوب فقتله 
وكان جناً » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته : 
وأكبت الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط من بعض حفر 
هناك » فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام » ومصّ الدم من جرحه مالك بن 
سنان الخدري والد ابي سعيد » ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله 
عليه وسلم فانتزعها أبو عبيدة بن ال حراح فندرت ثنيتاه فصار اهت . ولحق المشركون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكر دونه تفر من المسلمين فقتلوا كلهم » 3 وكان أخرهم 
عمّار بن يزيد بن السكن . ثم قاتل طلحة حتى أجهض 7 المشركون وأبو دجانة بلى 
انبي' صلى الله عليه وسلم بظهره وتقع فيه انبل فلا يتحرلة'*' » وأصييت عين قتادة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : من ضبيعة . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : النضر بن شميل . 
(۴) ويقال : اثرم بدل اهتم اه . 


)٤(‏ اجهض : : مى أبعد ا 


to 


ابن النهان من بني ظفر فرجع وهي على وجنته » فردها عليه السلام بيده فصحت 
وكانت احسن عينيه . 
وانتبى النضر بن أنس إلى جاعة من الصحابة وقد دهشوا وقالوا : قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال فما تصنعون في الحياة بعده ؟ قوموا وتوا على ما مات 
عليه . ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل ووجد به سبعون ضربة . وجرح يومئذ عبد 
الرحمن بن عوف عشارين جراحة بعضها في رجله فعرج هنبا . وقتل حمزة عم النبي 
صلى الله عليه وسلم قتله وحشي مولى جبير بن مطعم بن عدي » وكان قد جاعله على 
ذلك بعتقه فراه يبارز سباع بن عبد العزى فرماه بحربته من حيث لا يشعر فقتله . 
ونادى الشيطان ألا أن حمداً قد قتل > لأن عمرو بن قيئة كان قد قتل مصعب بن 
NE‏ صل اق عله وتاي ٠‏ وريه أم E‏ كشي 
ابي ”“ مازن ضربات فنوني "2 منها بدرعيه وخشي المسلمون لما أصابه ووهنو لصريخ 
الشيطان . ثم إنّكعب بن مالك الشاعر من بنى سلمة عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنادى بأعلى صوته يبشر الناس وزشول الله صل الله عليه وسار يقو له + 
انصت » فاجتمع عليه المسلمون ونهضوا معه نحو الشعب » فيم ابو بكر وعمر وعلي 
. والزبير والحرث بن الصمة الأنصاري وغيرهم » وأدركه أبي بن خلف في الشعب » 
فتناول صلى الله عليه وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه فكرٌ أبي 
منهزما » وقال له المشركون ما بك من بأس » فقال : والله لوبصق علي لقتني وكان 
J‏ وعد بالفتل:ذإت عدولنه برت مرجعهم الى مكة . ثم 
جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء فغسل وجهه ونبض فاستوى على صخرة 
من الحبل وحانت الصلاة فصلى بهم قعوداً . وغفر الله للمنهزمين من المسلمين ونزل : ' 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الحمعان ( الآية) وكان منم عثان بن عفان وعمان بن 
أبي عقبة الأنصاري . 


. وفي نسخة ثانية  من بني مازن‎ )١( 

(۲) وقي نسخة ثانية : توفي . 

(۳) وفي النسخة الثانية : الصامت . 

)٤(‏ سرف القوم جاوزهم (القاموس ) وسرف مكان بين مكة والمديئة . والرجّح انه سقطت كلمة اثناء في 
الحملة . 


و« 


۳۹ 


واستشهد في ذلك اليوم حمزة كا کا ذكرناه وعبدالله بن جحش ومصعب بن عمير في 
خمسة وستين معظمهم من الأنصارء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا 
e‏ مصاجعهم و يعداو ربخل عم . وقتل من المشركين إثنان 
وعشرون منهم الوليد بن العاص بن هشام وأ بوأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة وهشام 

بن أبي حذيفة بن المغيرة وأبو عزة عمرو. بن عبدالله بن جمح » وكان أسر يوم بدر 
ف عليه وأطلقه بلا فداء على أن لا يعين عليه فتقض العهد وأسريوم أخد وأمر رسول 
له صل اق عليه وتم برب عنقه عبرا + وأبي بن خلف كله زمرت اله صل ال 

عليه وسلم بيده » وصعد أبو سفيان الحبل حتى حتى أطل على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وأصحابه ونادى بأعل صوته : الحرب : سجال يوم اح بيوم بدر » أعل هبل . 
وانصرف وهو يقول موعدكم العام القابل . فقال عليه السلام قولوا له هو بيئنا 
وبينكم . 

00 المشركون إلى مكة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة » 
وكانت هند وصواحها قد جد عنه وبقرن عن كبده فلا كتها ولم تسغها » ويقال إنه لا 
رأى ذلك في حمزة قال لثن أظفرني الله بقريش لأمثلن بثلاثين منهم . ورجع رسول 
لته صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة . ويقال إنه قال لعلي لا يصيب المشركون 
منا مثلها حتى يفتح الله علينا . 
غزوة حمراء الاسد : ولا كان يوم اعد سادس عشز شوال » وهو صبيحة يوم اخ 
أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لطلب العدو وأن لا يخرج إلا من 
حضر معه بالأمس ٠‏ وفسح حابر بن عبدالله ممن سواهم » فخرج وخرجوا على ما 

من اللحهد واللحراح وصار عليه السلام متجلداً مرهباً للعو » وانتبى نتبى إلى حمراء 
لأسد على غانية يال من الدية وأام ب ثلاثاء وبر به هناك معبد بن أبي معيد 
الخزاعي سائراً الى مكة › ولق )١(‏ أبا سفيان وكفار قريش بالروحاء فأخبرهم بخروج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلم وكانوا برومون الرجوع إلى المدينة فضت ذلك 
في أعضادهم وعادوا إلى مكة . 
بعث الرجيع : م قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر متم اثلاثة من 
ا ل متكي > فذكروا ان فم 


EV 


ملام ورضها أن يعث فيم من يفقههم في الدين » فبعث معهم ستة رجال من 

اصحابه : مرد بن ابي مرثد الغنوي 29 . وخالد , بن البكير الليثئي » وعاصم بن 

ار ل 0 
كلفة + وريد بن الدثنة بن بياضة بن عامر » وعبدالله بن طارق حليف بني ظفر . 
وأمر عليهم مرثداً منهم . ونهضوا مع القوم حتى اذا كانوا بالرجيع وهو ماء هذيل قريباً 
من دان دروا ی را یا جيل ليم تنوم ل راطع در ا 
القتال فامنوهم وقالوا : إنا نريد نصيب بكم فداء من أهل مكة » » فامتنع مرثد وخالد 
وعاصم من أمنهم وقاتلوا حتى قتلوا » ورموا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
ابن شهيد وكانت نذرت أن تشرب فيه ألخمر لما قتل ابنيها من بني عبد الدار يوم 
أجل + فأرسل الله الدبر"؟ فحمت عاصا منهم فتركوه إلى الليل فجاء السيل 
. فاحتمله . وأما الآخرون فأسروهم وخرجوا بهم إلى مكة ولا كانوا بجر الظهر ان انترع 
ا ارق اده ون اراھ سيفة رتو بالمسارة قات , وجالا ني ونيد لا 
مكه فباعوهما إلى قريش فقتلوها صيراً . 

غزوة بثر معونة : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر هذا ملاعب الأسنة 
ابوبراء عمر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعضعة فدعاه إلى 
الاسلام ؛ فلم يسلم وم يبعد » وقال يا محمد لو بعت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك » فقال إني أخحاف7) عليهم . فقال 
أبو براء أنا هم جار . GS E‏ : المنذر بن عمرو من بني 
ساعدة في أربعين من المسلمين » وقيل في سبعين » منهم الحرث ر بن الصمّة » وحرام 
بن ملحان خخال امم Gs‏ 

معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سل » وبطوا حرام بن لحان يكتاب الب" صل 
الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل فقتله ». ولم ينظر في كتابه » واستعدى عليهم بني 
عامر فأبوا بحوار أبي براء إياهم » فاستعدى بني سليم فنبضت منهم عصية ورعل 


: وفي نسنخة ثانية‎ )١( 

(۲) الدبر بفتح الدال - الموفحدة : : الزنابير اھ . 
'(7) وفي النسخة الباريسية : اخشى . 

٠‏ (4) وفي النسخة الباريسية : عمرو.. 
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وذكوان وقلوهم عن آخرهم » عي الا و 
أحيحة (1) من بني الخلاح وعمرو بن أمية الضمري فنظرا إلى الطير نحوم على 
ل إلى أصحابهما فوجداهم في مضاجعهم › فأمًا امنذر بن أحيحة 
فقاتل حتى قتل » وأما عمرو بن أمية فجز عامر بن الطفيل ناصيته حين علم أنه من 
. مضر لرقبة كانت عن أمه » وذلك لعشر بقين من صفر وكانت مع الرجيع في شهر 
واحد . ولا رجع عمرو بن أمية لتي في طريقه رجلين من بني كلاب أو بني سلم فتزلا 
معه في ظل كان فيه مها عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ل يعلم به عمرو فانتسبا له. 
في بني عامر أو سلم فعدا علهمالما ناما وقتلها » وقدم على :ابي صلى الله عليه وسلم 
فأخبره بذلك فقال لقد قتلت قتيلين لأذينهما . 

غزوة ر بي النضير : ونبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير مستعينا بهم في 
ا مع أبي بكر وعمر وعلي ونفر من 
و 
البيت ليلتي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة » فانتدب لذلك عمروبن جحاش 
بن كعب منهم . وأوحى الله بذلك إلى نييه فقام » ولم يشعر أحدا تمن معه 
واستبطأوه » واتبعوه إلى المدينة . فأخبرهم عن وجي الله بما أراد به مهود وأمر من 
أصحابه بالتهيؤ لر بهم . واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم » ونمض في شهر ربيع 
الأول أول السنة الرابعة من المجرة » فتحصنوا منه بالحصون فحاصرهم ست ليال 
وأمر بقطع النخل وإحراقها » ودس إلهم عبدالله بن أبي والنافقون إنا معكم قطلع أو 
أخرجتم » »> فغروهم ٩‏ بذلك م خذلوهم كرهاً وأسلموهم شال عبدالله من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم ويجلييم بما حملت الإبل من أموالهم إلا 
السلاح » واحتمل إلى خيبر من أكابرهم حيي بن أخطب وابن ن أبي الحقيق فدانت 
هم خيبر» ومنهم من سار إلى الشام » وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواههم بين 
المهاجرين الأولين خاصة » وأعطى منها أبا دجانة وسهل بن تحني كان فقيرين . 
وأسلم من بني النضيريامين بن عمير بن جحاش » وسعيد بن وهب فأحرزا أمواها 
باسلامها . وفي هذه الغزاة نزلت سورة الحشر. 


: وفي النسخة الباريسية : المنذر بن محمد بن الخلاح‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : ففر وهم‎ )۲( 


۳۹ 


غزوة ذات الرقاع. : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بني النضير إلى جادى من 
السنة الرابعة » ثم غزا نجداً بريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان » واستعمل على 
المديئة أبا ذز الغفاري' » وقيل عثان بن عفان » ونبض حتى نزل نجداً فلتي بها جمعا 
من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب » إلا أنهم خاف بعضهم بعضاً حتى 


ی رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الخوف » وسميت ذات الرقاع 


لأن أقدامهم نقبت وكانوا يلقون عليها الخرق . وقال الواقدي : لأن ابل الذي نزلوا 
به كان به سواد وبياض وحمرة رقاعاً فسميت بذلك وزعم أنها كانت في ارم . 
غزوة بدر الصغرى الموعد : كان أبو سفيان نادى يوم أحد کا قدمناه بموعد بدر من 
قابل وأجابوه اسل الله صلى الله عليه وسلم » فلمًا كان في شعبان من هذه السنة 
الرابعة چ واستعمل على المدينة ا أن بن سلول » ونزل. 
٤‏ بدر وأقام هناك ثمان ليال وخرج أبو سفيان في أهل مكّة حتى نزل الظهران أو 
اد اي الرجوع وتران العام عام جد : 

غزوة دومة E‏ : خرج ل رسول الله 0 الله عليه 0 5 ريع الأول من 


ET‏ ا 
يلق حرباً . وفبها وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة “ بن حصن أن يرعى 
بأراضي المدينة لأن بلاده كانت اجدبت 4 وكانت هذه قد أخصبت سحابة وقعت 


فأذن له ي رعيها . 
غزوة الخندق 
كانت في شوال من :الس الخامسة ».وا بح أنها في الرابعة » ويقويه أن ابن عمر 


يقول ردني رسول ول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وأنا ابن أربع عشرة سنة ثم أجازني 
يوم الخندق ا ابن خمس عشرة سنة فليس یار إلا سنة واحدة زهو المح ۽ 
نبي قبل دونة ادل باو كك . وكان سبيها أن تفراً من الود ما منهم : سلام بن أبي 


ش الحقيق وكنانة بن الربيع '؛ ن أبي اقيق ولام ين مشكم وحبي بن أخطب من بي 


' , وفي النسخة الباريسية : عتبة‎ )١( 


5 


ا 


النضير وهود ابن قيس وأبو عارة 29 من بني وائل » لما انجلى بنو النضير إلى خيبر 


خرجوأ إلى مكة يحزبون الأحزاب ويحرضون على حرب رسول لته صل الله عليه وسلم 
ويرغبون من اشرأب إلى ذلك بالمال . فأجاء بهم أهل مكّة إلى ذلك › سير إلى 
غطنان ورج وغ بن حصن عل 0 » وخرجت قريش وقائدها أبوسفيان 
بن حرب في عشرة الاف من احابيشهم ومن تبعهم من كنانة وغيرهم . ولا مع بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق على المدينة وعمل فيه بيده والمسلمون 
معه » ويقال إن سلان اشار به . ثم اقبلت الأحزاب حتى نزلوا بظاهر المدينة بجانب 
أحد » وخرج عليه السلام في ثلاثة آلاف من المسلمين » وقيل في تسعائة فقط وهو 
راجل بلا شك ”" . وخلف على المديئة ابن أم مكتوم فتزل بسطح سلع والخندق بينه 
وبين القوم وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في الأطام » وكان بنو قريظة مواد عين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم حيي وأغراهم فنقضوا العهد ومالوا مع 

الأحزاب > وبلغ أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم > فبعث سعد بن معاذ 3 
ابن عبادة وخوات 7 بن جبير وعبدالله بن رواحة يستخبرون الأمر »> فوجدوهم 
مكاشفين بالغدر اليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشاتمهم سعد بن معاذ 
وكانوا أحلافه وانصرفوا . وكان صلى الله عليه وسلم قد أمرهم إن وجدوا الغدر حقاً أن 


يخبروه تعريضا لثلا يفتوا ني أعضاد الناس » »> فلا جاوا إليه قالوا يا رسول الله عضل. 
٠‏ والقارة يريدون غدرهم بأصحاب الرجيع > فعظم الأمر وأحيط بالمسلمين من كل 


جهة 4 وهم بالفشل بنو حارثة وبنو سلمة معتذرين بأنْ بيوتهم عورة خارج المدينة ثم 
E‏ 

ودام الحصار على المسلمين قريباً من شهر ولم تكن حرب . ثم رجع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى عيينة بن حصن والحرث بن عوف أن يرجعا وهه ثلثا نمار“ المدينة » 


: وشاور في ذلك مغلا ير معاذ وغل إن عباد لا 4 1 يي 7 


. وي نسخة ثانية : وهوابن قيس‎ )١( 


| (۲) وف النسخة الباريسية : عمّار. SAS‏ من E‏ 


. وف النسخة الباريسية : وهو الأصح‎ )”( ٠ ١ 
. وي نسخة ثانية : خوان‎ )4( | 
. وفي النسخة الباريسية : ثلث مر المدينة‎ )6( - 


3 


١ 


. أصنعه لكم إني رأيت أن لعرب رمتكم عن قوس واحدة » فقال سعد بن معاذ : قد 
كنا معهم على الشرك والأوثان ولا يطمعون منا بشمرة إلا شراء 21 فعا فان ا کا 
راح اك كن مركا را متي 1 لسيت 0 
١‏ عكرمة بن ا 2 وعمرو بن عبدودٌ من بني عامر بن ؤي 2 رط 
| من بني حازب فلا رأوا الخندق قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها . ثم اقتحموا 
. من مكان ضيق حتى جالت خيلهم بين الخندق وسلع » ودعوا إلى البراز » وقتل علي 
بن أبي طالب عمرو بن عبدودٌ » ورجعوا إلى قومهم من حيث دخلوا . 


' ورمي في بعض تلك الأيام سعد بن معاذ بسهم فقطع عنه الأكحل » ال ا 


حبان بن قيس بن العرقة وقيل أبو أسامة الحشمي حليف بني مخزوم ۽ ويروى أنه لما 
أصيب جعل يدعو : «اللهم إنكنت ابقيت من حرب قريش شیا فابقی لا فلا قوم 
أحب إليّ أن أجاهدهم من قوم اذوارسولك وأخرجوه » وان كنت وضعت الحرب 
بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة » ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة» . 

نم اشتدّ الخال وأتى نعم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن 


خلاوة ب بن أشجع بن ريث بن غطفان فقال. : يا رسول الله اني أسلمت ولم يعلم قومي 


فرني بما تشاء » فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب 
خدعة . فخرج فأتى بني قريظة وكان صديقهم في الحاهلية » فنقم لهم في قريش 
وغطفان وأ: نهم إن لم يكن الظفر لحقوا ببلادهم وتركوكم » ولا تقدرون على التحول عن 
بلدكم را نكم مسحو راا فاستوثقوا منهم برهن أبنائهم حتى يصابروا 


معكم . م أتى أبا سفيان وقريشاً فقال هم : إن الهود قد ندموا وراسلوا محمداً في 


لرا عل أن بر ا ررم ا م أتى E‏ 
فأعدوا لان 4 فاعتذر 0 ال 4 وقالوا : + مع ذلك 5 نقاتل حتی تعطونا 
أبناء كم . فصق القوم حر نعم » وردوا ام بالاباية من الرهن والحث على 


الخروج » فصدّق أيضا حو افريظة تين نعم وأبوا القتال . وأرسل الله على قريش 
وغطفان ريحاً عظيمة أكفأت قدورهم وانيتهم وقلعت أبنيتهم وخيامهم ¢ وبعث عليه 


5 وفي النسخة الباريسية : الااخرى و‎ )١( 


السلام حذيفة بن العان عيناً فأتاه رات وأصبح وقد ذهب الأحزاب ورجع 
إلى المدينة . 


ا لاف لريب ا 
يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة » وخر وأعطى الراية علي بن أبي طالب » 
واستخلف ابن أمّ مكتوم » وحاصرهم صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة ۽ 
وعرض علييم سيدهم كعب بن أسد إحدى ثلاث إِما : الإسلام » وما تبييت النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة السبت ليكون الناس آمنين منم » ما قتل الذراري والنساء 
ثم الاستاتة . فأبوا كل ذلك وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلييم أبا 
لبابة بن عبد المنذر بن عمرووبن عوف لانہم كانوا حلفاء الأوس » فارسله واجتمع 
إليه الرجال والنساء والصبيان فقالوا : يا أبا لبابة ترى لنا أن ننزل على حكم محمد » . 
قال نعم » وأشار بيده في حلقه أنه الذبح . ثم رجع فندم وعام أنه أذنب فانطلق على 
رجه :وم برجم إلى الي سل الله عله وبر ٠‏ وري نفسه إلى غمود في السجد 
يننظر توبة الله عليه وعاهد الله أن لا يدخل أرض بني قريظة مكاناً خان فيه ربه 
ونبيه » وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم »> فقال لو أتاني لاستغفرت له فأمًا بعد 
ما فعل فا أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه فتزلت توبته » فتولى عليه السلام 
إطلاقه بيده بعد أن أقام مرتبطا بالجذع ست ليال لا يحل إلا للصلاة . 

ثم نزل ينو قريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعضهم ليلة نزوهم وهم 
نفر أربعة من هذيل إخوة قريظة والنضير» وفر عنهم عمرو بن سعد القرظي ولم يكن 
دخل معهم في نقض العهد فلم بعلم أبن وقع . ولا نزل بنوقريظة على حكله صلى الله 
عليه وسلم طلب الأوس أن يفعل فيهم ما فعل بالخزرج في بني النضير» فقال لهم : 

ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ ٠‏ 
وكان جريحاً منذ يوم الخندق وقد أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب » فأتى به على حار فلا أقبل على الحلس قال رسول الله صلى ٠‏ 
الله عايه وسلم لهم : قوموا إلى سيدكم . ثم قالوا : يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد ولاك حكم مواليك » فقال سعد : عليكم بذلك عهدالله وميثاقه . قالوا : 

نعم . . قال : فاي ا وتسبى الذرارى والنساء وتقسم 


<۳ 


الأموال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة . ثم أنه أمر فأخرجوا إلى سوق المدينة وخندق.لهم بها خنادق وضربت 
أعناقهم فيا وهم بين السټائة والسبعائة رجل » وقتلت فيهم امرأة واحدة بنانة امرأة 
الحكم القرظي وكانت طرحت على خلاد2"7 بن سويد بن الصامت رحى من فوق 
الحائط فقتلته . وأمر عليه السلام بقتل من أنبت 7 مهم . ووهب لثابت بن قيس بن 
التياس ودار ربز باولا لإمخطيا ع اهن ارون بن الزبر N‏ 
. وبعد أن كان ثابت استوهب من النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وأهله وماله فوهبه 
ذلك فر الزبير عليه يده وأ بى إلا الشدّ مع قومه اغتباطاً بهم قبحه الله . ووهب عليه 
e‏ لأم المنذر بنت قيس من بني النجار رفاعة بن سوال القرظي فأسلم رفاعة 
وله صحبة . 
سرس فل تعمل الزالري فم دي ا ثلاثة أسهم وللراجل 
سها » وكانت خيل المسلمين يومئذ ستة وثلاثين فارساً » ووقع في سهم النبي صلى الله 
عليه وس عن نيهم راھ بدت عجرو تن حاف عن نبي رو بن قربط فل رل في 
بلك نحي ما رسول الله جلي الاعليه وسار + وكال قبع بي قرغلة آخر دي المفدة 
من السنة الرابعة . ولا م أمرهم أجيبت دعوة سعد بن معاذ فانفجر عرقه ومات فكان 
ممن استشهد يوم الخندق في سبعة آخرين من الأنصار » وأصيب من المشركين يوم 
الخندق أربعة من قريش فيم : عمرو بن عبدود وابنه حَسْل ونوفل بن عبدالله بن 
المغيرة © » ولم.تغ زكفار قريش المسلمين مذ يوم الخندق . ثم خرج رسول الله صلى 
اله عليه وسار ٠ي‏ .ادق الأول امن الس الخامسة لست اشهر هن فح بي قربط 
فقصد بني يان يطالب بثأر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأهل الرجيع » 
وذلك اثر رجوعه من دومة الحندل > فسلك على طريق الشام ولا ثم أخذ ذات 
اليسار إلى صخيرات العام » ثم رجع إلى طريق مكة وأجد السيرحتى نزل منازل لب 
ل ل ل 
ني راكب إلى المدينة . 


. وفي نسخة ثانية : خلال‎ )١( 
. (؟) وي نسخة ثانية : اثبت‎ 


(۳) وي نسخة ثانية : المريرة . 


5 


غزوة الغابة وذي قرد وبعد قفوله والمسلمين إلى المدينة بليال أغار عيينة بن حصن 
. الفزاري في بني عبدالله من غطفان فاستلحموا(© القا ح النبيّ صلى الله عليه ولم 
بالغابة » وكان فيا رجل من بني غفار وامرأته توا ارج وحملوا المرأة ٠‏ ونذر بهم | 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي وكان ناهضاً » فعلاً ثنية الوداع وصاح بأعلى 
صوته نذيراً بهم > ثم اتبعهم واستنقذ ما كان بأيديهم » ولا وقعت الصيحة بالمدينة 
ركب رسول الله صلی الله عليه وسلم في أثرهم "ولق يه اداد الأسود وعناد 90 
بن بشر وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل :.اوعكاشة: بن حصن ورز بن نضلة 
الأسدي وأ بو قتادة من بني سلمة في جاعة من المهاجرين والأنصار» وأمّر عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد وانطلقوا في اتباعهم حتى أدركوهم » 
فكانت بينهم جولة قتل فيها محرز بن نضلة قتله عبد الرحمن بن عبينة وكان أل من 
لحق بهم ليل الك رايت مرج واه N‏ بناج ياك لد 
ذو قرد » فأقام عليه ليلة ويومها ‏ ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة ثم قفل إلى المدينة . 
غزاة بني المصطلق : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعبان من هذه السنة 
السادسة » ثم غزا بني ي المصطلق من خزاعة لما بلغه أنهم ممتمعون له وقائدهم الحرث 
بن أبي ضرار أبو جويرية 9 أمّ المؤمنين » فخرج إلهم واستخلف أبا ذز الغفاري » 
وقيل نميلة بن عبدالله الليئي ولقيهم بالمريسيع *) من مياههم ما بين قديد والساحل 
فتراحفوا وهزمهم الله وقتل من قتل منهم وسبي النساء والذرية وكانت منهم جويرية 
بنت الحرث سيدهم » ووقعت في سهم ثابت بن قيس › فكاتها » وأدّى عليه 
السلام عنها وأعتقها وتزؤجها . وأصيب في هذه الغزاة هشام بن صبابة الليئي من بني 

ليث بن بكر قتله رجل من رهط عبادة بن الصامت غلطاً يظنه من العديّء وني 
مرجع النبي' صلى الله عليه وسلم من هذه الغزاة » وفيا قال عبدالله بن أبي بن سلول 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لمشاجرة وقعت بين جهجاه بن 


. وقي النسخة الباريسية : فا كتسحوا‎ )١( 
(؟) وفي النسخة الباريسية : عباس‎ 

'(") وفي نسخة ثانية : وبومين . 
-(5) وفي النسخة الباريسية : جويرة . 
.(8) وفي نسخة ثانية : بالمر يسع . 


مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب وبين سنان ابن واقد“ الجهني حليف بني 
عوف بن الخزرج ١‏ فتثاوروا 9) وتباهوا » فقال ما قال » وجمعم زيد بن أرقم 
عات ولا إلى رول الله صل الله« عليه وسام . ونزلت. صورة المثافقين وتيراً منه 
ابنه عبدالله » وقال : يا رسول الله انت والله الأعز وهو الأذل وان شئت والله 
أخرجته . ثم اعترض أباه عند المدينة » وقال : والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأذن له » وحينئذ دخل » وقال يا رسول الله بلغني أنك 
تريد قنل أبي وإني أخشى أن تأمر غيري فلا تدعني نفسي أن أقاتله » وإن قتلته قتلت 
مؤمنا بكافر» ولكن مرفي بذلك فأنا والله أحمل إليك رأسه . فجزاه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خيرا وأخبره أنه لا يصل إلى أبيه سوء . 
وفيها قال أهل الافك ما قالوا في شأن عائشة ما لا حاجة بنا إلى ذكره وهو معروف في 
كتب السير » وقد أنزل الله القرآن الحكم ببراءتها وتشريفها . وقد وقع في الصحيح أن 
مراجعته وقعت في ذلك بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهو وهم ينبغي التنبيه 
« عليه » لأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بني قريظة بلا شك داخل السنة الرابعة 
وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد عشرين شهرا من موت سعد » ٠‏ 
والملاحاة بين الرجلين كانت بعد غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسين ليلة . والذي 
ذکرار د ر وشوا ميد ود وده أن لقان لبعد ماده 
إنما هو أسيد بن الحضير”" والله أ 
ا ع سامون أذ لنب صل الله عليه وسم توج جويرية» أعتقوا كل ما كان في 
أبدهم من بتي المصطلق أضهار"" رسول الله صل الله عليه وسل » فأطلق بسبيا ماله 
من اهل بيتها > ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بي المصطلق بعد 
إسلامهم بعامين الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض صدقاتهم »> فخرجوا يتلقونه » 
فخافهم على نفسه ورجع » وأخبر أنهم هموا بقتله . فتشاور المسلمون في غدرهم ثم 
جاء وفدهم منكرين ما كان من رجوع الوليد قبل لقم ٠‏ وأنهم إنما خرجوا تلقية 


. وني النسخة الباريسية : بن وفد‎ )١( 

(۲) وني النسخة الباريسية : فتشاوروا . 

(۳) وني نسخة ثانية : ابن الحضي . 

. وفي النسخة الباريسية : لصهر رسول الله (صلعم)‎ )٤( 


٤٦ 


وكرامة وروده . فقبل النبي صلل الله عليه وسلم ذلك منهم ونزل قوله تعالى يا أمها الذين 
امنوا إن - 'ءكم فاسق الآية . 


عمرة الحديبية 


نم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السادسة وفي ذي القعدة منها معتمراً بعد بني 
المصطلق بشهرين » واستنفر الأعراب حوالي المدينة فأبطأ أكثرهم فخرج بمن معه من 
المهاجرين والأنصار» واتبعه من العرب فا بين الثلهائة بعد الألف إلى الخمسمائة › 
وساق اهدي وأحرم من المدينة ليعلم الناس أنه لا يريد حربا . وبلغ ذلك قريشاً 
فأجمعوا على صدّه عن البيت وقتاله دونها » -وقدّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع 
العم > وورد خر إل الي صل اللداعليه ول يقسفان + فل عل نيه رار 
حتى نزل الحديبية من أسفل مكة وجاء من ورائهم > فكرٌ خالد في خيله إلى مكّة . 
فلا جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكة بركت ناقته » فقال الناس خلآت » فقال : ما 
خلأت وماذاك ها بخلق 27 ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذي نفسي 
بيده لا تدعوني قربش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها . ثم 
نزل واشتكى الناس فقد الماء فأعطاهم سنهما من کنانته غرزوه في بعض القلب ° 
من الوادي » فجاش الماء حتى كفى جميع الحيش » يقال نزل به البراء بن عازب . 
جرت السفراء بين رسول لله صلى الله عليه وسلم وبين كار قريش ء وبعث عمان 
بن عفان بينهما رسولا » وشاع الخبر ان المشركين قتلوه » فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسلمين وجلس تحت شجرة فبايعوه على الموت وأن لا يفوا » وهي بيعة 
الرضوان » وضرب عليه السلام بيسراه على بمينه وقال هذه عن عڻان . ثم كان سهيل 
ابن عمرو اخر من جاء من قريش فقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
ينصرف عامه ذلك ويأتي من قابل معتمراً ويدخل مكة وأصحابه بلا سلاح حاشا 
السيوف في القرب › فيقيم بها ثلاثاً ولا يزيد » وعلى أن ية يتصل الصلح عشرة أعوام 
يتداخل فيه الناس ويأمن بعضهم بعضا » وعلى أن من هاجر من الكقار إلى المسلمين ‏ 
من رجل أو امرأة أن يرد إلى قومه ومن ارت من المسلمين إليهم لم يردوه . 
)١(‏ وني نسخة ثانية : وما هوا بخلق . 
(۲) وي نسخة ثانية : بعض القلوب . 
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فعظم ذلك على المسلمين حتي تكلم فيه بعضهم بهم + وقد كان لبي صل الله غليه وم 
علم أن هذا الصلح سبب لأمن الئاس وظهور الإسلام » وان الله يجعل فيه فرجا 
للمسلمين وهو أعلم بما علمه ربه . وكتب الصحيفة علي » وكتب في صدرها هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله صل الله عليه وسلم » فأبي سهيل عن ذلك وقال لو نعلم 
انلك رسول الله ما قاتلناك » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّا أن يمحوها » 
فابى وتناول هو الصحيفة بيده وتحا ذلك وكتب محمد بن عبد الله . ولا يقع ي ذهنك 
من أمر هذه .الكتابة ريب فإنها قد ثبتت ثبتت في الصحيح » وما يعترض في الوهم من أن 
كتابته قادحة في المعجزة فهو باطل لان هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة 
بأوضاع الجروف ولا قوانين الخط وأشكاها بقيت الأمية على ما كانت عليه » وكانت 
هذه الكتابة الخاصة من إحدى المعجزات انتّبى . 

م أنى أبوجندل بن سهيل برسف في قيوده وكان قد أسلم » فقال سهيل : هذا اول 
ما نقاضي عليه . . فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه وعظم ذلك على 
الل وان ا ا 
هم يكتبون الكتاب إذ جاءت سرية من جهة قريش قيل ما بين الثلاثين والأربعين 

ا بالمسلمين › فأخذتهم خيول المسلمين وجاؤا , بهم إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فأعتقهم فإلهم ينسب العتقيون . 

ولا تم الصلح وكتابه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويحلقوا فتوقفوا » 

فغضب حتى شكى إلى زوجته أم سلمة فقالت : يا رسول الله أخرج وانحر واحلق . 
فإنهم تابعوك؟ فخرج ونحر وحلق رأسه حينئذ خراش بن أمية الخزاعي » ثم رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » وما فتح من قبله فتح كان أعظم من هذا 
الفتح . قال الزهري : للا كان القتال حيث لا يلتتي الناس © . فلمًا كانت الهدنة 
ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضاً فالتقوا وتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة فلم يكم أحد بالإسلام أحداً بفعل شيئاً إلا دخل عليه » فلقد دخل في 
د 

اااي لامر 


[فة وفي النسخة الباريسية 5 إما کان القتال حيث يبتغي الناس . 
)٤(‏ وي نسخة ثانية : دخل فيه . 


۸ 


ا ا 


CITE E اي‎ 


ا فا زلوا بذي الخليفة أخذ أبو بصير السيف من اجان » ثم.ضرب 
ي فو ا ا أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله قد وفت ذمتك وأطلقني الله فقال عليه السلام :ويلمة 9 مسعر حرب لوكان ۰ 
له رجال . ففطن أبو بصير من لحن هذا القول أنه سيرده » وخرج إلى سيف البحر 


' على طريق قريش إلى الشام » وانضاف إليه جمهور من يفر عن قريش ممن اراد 


الإسلام فاذوا قريشاً وقطعوا على رفاقهم وسابلتهم » > فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يضمهم بالمدينة . 


ثم اجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وجاء فيا أخواها عارة والوليد » . 


ا ل 3 0 
ارسال اسل الى الملوك ‏ 
ا 0 
م بعث رول الله صلى الله عليه وسلم فيا بين الحديبية ووفاته رجالا من أصحابه إلى 
ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل » فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس 
بن عبدود آخا بني عامر بن لؤي إلى د بن علي صاحب العامة » وبعث العلاء 

بن الحضرمي إلى المنذر ابن 0 أي بني عبد القيس صاحب البحرين » وعمرو 


بن العاص إلى جيفر بن جلندي ". ل ا م 


لق وف النسخة E‏ : أبو نصر. 


(۳) اصله : ويل أمه ل 
)٤(‏ وف النسخة الباريسية : هدوة . 


(ه) وفي النسخة الباريسية : الى جبير بن خليد . 


4۹ ابن خلدون م ۲۹ ج ۲ س 


صلى الله عليه وسل وأهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار منبن 
مارية أم إبراهيم ابنه . 
بت رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي بن خليفة الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك 
الزوم » فوصل إلى د بصرى وبعثه صاحب بصری إلى هرقل ١‏ وكان يرى في ملاحمهم أن 
ملك الختان قد ظهر» فقراأ الكتاب وإذا فيه : بم الله الرحمن حمن الحى من مجن رول 
لله إلى هرقل عظم ‏ الروم السلام على من اتبع الهدى.. أمّا بعد ألم تسلم يتك الله 
اجرد مرتين فان تولك فإنما عليك إثم الرس . وي رواية 1 الأكارين عليك تعيا 
يي يي LG‏ 
ركان فيم ابو سفيان فساله کا ف في الصحيح » فاجابه و أخواله. وتفرس. اة 
أمرة » وعرض على الروم أتباعه فأبوا ونفروا فلاطفهم بالقول وأقصر. ويروى عن ابن 
اسحق أنه عرض عليهم الخزية » فأبوا فعرض عليم أن يصاحوا بأرض سورية . قالوا وهي 
أرض فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب وما كان وراء الدرب فهو الشام 
فأبوا . ا 
قال ابن اسحق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وه وسلم شجاع بن وهب الأسدي أخا 
ني أسد بن خزيمة إلى الحرث بن شمر الغساني صاحب دمشق » وكتب معه : 
السلام على من اتبع الهدى وامن به أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له 
٠‏ يبقى لك ملكك» . فلا قرأ الكتاب قال : من يتزع ملكي أنا سائر إليه . فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : باد ملكه . 
ال : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في 
شان جعفر ر بن ابي طالب وأصحابه » وكتب معه كتاباً : يسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى التجاشي الأصحم عظم الحبشة » سلام عليك قاني أا 
إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مریم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم الطيبة البتول الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه 
کا خلق آدم بيده ونفخه وني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والوالاة على طاعته 
تتبعي وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر 


| . وفي النسخة الباريسية : ملك الروم‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : وعلم . ا أ‎ )۲( 


t0٠ 


من المسلمين فإذا جاؤك قاقرهم ودع التجري وإني أدعوك وجنودك إلى الله فلقد بلغت 
. ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدي» . فكتب إليه النجاشي « إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن الجر سلام عليك يا يا رسول الله من الله 
ورحمة الله وبركاته أحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي هدانا ما بعد فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فا ذ كرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض ما 
م ا 
وأصحانة «فاشهد انلف سول الادقا .مدقا فقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
من قرب العالمين وقد بعثت إليك بابني أرخا9) الأصحم فإني لا أملك إلا 
نفسي إن شئ شت أن آنيك فعلت يا رسول الله » فإفي أشهد أن الذي تقول حق والسلام 
عليك يا رسول الله » . فذكر أنه بعث إبنه في ستين من الحبشة في سفينة فغرقت بهم . 
(وقد جاء) أنه أرسل إلى النجاشي ‏ ليزوجه أم حبيبة » وبعث إلا بالخطبة جاريته 
فأعطتها أوضاحاً وفتخا ووكلت خالد بن سعيد بن العاص فزوجها » ودفع النجاشي 
إلى خالد بن سعيد أربعائة دينار لصداقها » وجاءت إلا با الحارية فاعطتها منها 
خمسين مثقالاً > فردت الحارية ذلك بأمر النجاشي . وكانت الحارية صاحبة دهنه 
وثيابه وبعث إليها نساء النجاشي بما عندهن من عود وعنبر وأركيها في سفينتين مع بقية 
المهاجرين > فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر» وبلغ أبا سفيان تزوبج أم حبيبة 
؛ منه فقال : ذلك الفحل الذي لا يقدع أنفه . 
وقح روسل اد ل لش علة و و ی وبعث بالكتاب 
عبدالله بن حذافة السهمي وفيه : ( بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى 
كسري عظم فارس سلام على من أ 9 الهدى وامن بالله ورسله أمّا بعد فإني رسول الله 
إلى الناس كافة لينذر من كان ا أسلم تسام فان ایت فعليك إثم ا حوس . » فزق 
کی کات النبي صلل الله عليه وسلم › > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق 
الله ملكه . وفي رواية ابن اسحق بعد قوله «وآمن بالله ورسله وأشهد أن لا اله إلا لله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى 


)١(‏ وي النسخة الباريسية : ابن الخر. 
)۲( وي ا نة الباريسية : آرعاز. 


١ 


الناس كافة لأنذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين فإن أبيت فإثم الأريسيين 
ش عليك : ») قال فلا قرأه مزقه › وقال يكتب إلى هذا وهو عبدي ! قال : ثم كتب 
كسرى إلى باذان وهو عامله على العن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين 
- من عندك جلدين فليأتياني » به فبعث باذان قهرمانه بانويه وكان حاسباً كاتباً بکتاب 
فارس ومعه خر خسرة من الفرس » وكتب إليه معها أن ينصرف إلى كسرى » وقال 
لقهرمانه : اختبر الرجل وعرفني بأمره . وأوّل ما قدما الطائف سألا عنه فقيل هو 
بالمدينة . وفرح من مع بذلك من قريش وكانوا بالطائف » وقالوا قطب له كسرى 
وقد كفيتموه . وقدما غلى رسول الله صلل الله عليه وسلم بالمدينة فكلمه انوه 
وقال : إن شاهنشاة قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث إليك من بأتيه بك وبعثنى 
لتنطلق معي ويكتب معه فينفعك وإن أبيت فهو من علمت ويهلك قومك ويخرب 
بلادك . وكانا قد حلقا لحاهما وأعفيا شواريه! فنهاهما. رسول الله صلى الله عليه و عن 
ذلك » فقالا : أمرنا به ربنا يعنون به كسرى . فقال لها : لکن ربي امرني 
عفاء لحيتي وقص شاربي لم أؤخرهما إلى غد . وجاءه الوحي بأنَّ الله سلّط على 
ا و سي ماس م لع سر لاي 
سبع > فدعاهما وأتخبرهما فقالا : هل تذري ما تقول ؟ تحزنانه عاقة هذا القول » 
فقال إذهبا وأخبراه بذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ ملك كسرى 
وإن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأنباءء وأعطى. 
خرخسرة منطقة فيا ذهب وفضة كان بعض الملوك أهداها له. فقدما على باذان واا ش 
فقال ما هذا كلدم ملك ما أرى الرجل إلا اا يقول ونحن ننتظر مقالته . 
شين 9 باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه : «أما بعد فإني قد قتلت کسری ولم أقتله 
عضي قايس لكان ستل من تل أدراهم وتسخيرهم في ثغورهم فإذا حاءك 
كتابى هذا فخذلي الطاعة ممن قبلك وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك 
فلا تبجه حتى يأتيك أمري فيه » . فلمًا بلغ باذان الكتاب وأسلمت اانا 
فارس ممن كان منهم بالعن » وكانت حمير سمي خرخسرة ذا المفخرة للمنطقة الي 


a‏ عي اک فاه 
(۴) اي م يلبث . 


ل 


أعطاه إياها نبي صلى الله عليه وسلم والمنطقة بلسائهم 506 وقد كان بانويه قال 
لباذان ما كلمت رجلاً قط أهيب عندي منه › فقال : هل معه شرط ؟ قال :لا 


(قال الواقدي ) وكتب إلى المقوقس عظم القبط يدعوه إلى الإسلام فلم يسام . 
اا ا ا ال 


غزوة خيبر 

م خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازياً إلى خيير في بقية ارم آخر السنة 
السادسة 27 وهو في ألف وأربعائة راجل ومائتي فارس » واستخلف تميلة بن عبدالله 
الليثي » وأعطى راية لعلي بن أبي طالب » وسلك على الصهباء وحن ا 
الرجيع » ٠‏ فحيل بينهم وبين غطفان وقد كانوا أرادوا إمداد يبود خيبر » فلا خرجوا 
ذلك. 'قذف الله في قلوبهم الرعب لحس سمعوه من ورائہم فانصرفوا واقاموا في 
ما کہم . وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خير حصنا حصنا فافتتح 
أولاًمنها حصن ناعم » وألقيت على محمود بن سلمة من أعلاه رحى فقتلته .م افتتح | 
الفموص حصن ابن أبي الحقيق » وأصيبت منهم سبايا كانت منهن صفية بنت حيي 
ابن أخطبء وكانت عروساً عند كنانة بن الربيع بن أبي اقيق نوفيا عليه اام 
لدحية » ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس ووضعها عند أمّ سلمة حتى اعتدّت وأسلمت مم 
أعتقها وتزوجها . ثم فتح حصن الصعب بن معاذ » ول يكن بخيير أكثر طعاما وودكا 
منه . وآخر ما افتتح من حصونهم الوطيح والسلالم حصرتما بضع عشرة ليلة . ودفع 
ص ل 
عله ول فر 
وکن ی بش خیم وة وعضها ور الك سل عل الا قتا صل ل 

عليه وسل وأقر اليود على أن بعملوها بأمواهم وأنفسهم وهم الصف من ككل ما شرج 
من زرع أو تمر يقرّهم على ذلك ما بداله » فبقوا على ذلك الى آخر خلافة عمر فبلغه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه : «لا يبقى دينان بارض 
العرب »> فأمر باجلائهم عن ٠‏ خيبر وغيرها من بلاد العرب» . واحذ المسلمون ضياعهم 
من مغانم خيبر فتصرّفوا فيها » وكان متولي قسمتها بين أصحابها جابر بن صخر من بني | 


)١(‏ هذا منقول عن مالك بناء على ان ابتداء السنة من ثُ شهر المجرة الحقيتي وهو ربيع .وعلى المشهور حرم هو 
اول سنة سبع كما في المواهب ‏ قاله نصر. 


tor 


سلمة » وزيد بن ثابت ‏ من بني النجار » واستشهد من المسلمين جاعة تنيف على 
العشرين من المهاجرين والأنصار منهم 2 بن الأكوع وغيره . 

وفي هذه الغزاة حرمت لوم الحمر الأهلية فاكفثت القدور وهي تفور بلحمها . وفيا 
أهدت الودية زينب بنت الحرث امرأة سلام بن مشكم 29 إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم شاة مصلية › وجعلت السم في الذراع منها وكان أحب اللحم إليه » فتناوله 


ولاك منه مضغة ثم لفظها » وقال : إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم » وأكل معه | 


بشر بن البراء بن معرور وازدرد لقمته فات منها : ثم دعا باليودية فاعترفت ولم يقتلها ْ 


لإسلامها حينئذ على ما قيل » ويقال إنه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها . 


قدوم مهاجرة الحبشة : وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جاعة منهم ‏ إلى مكة قبل ٠‏ 
الهجرة حين سمعوا بإسلام قريش ثم هاجروا إلى المدينة » وجاء آخرون منهم قبل خيبر | 


بسنتين » م جاء بقيتهم إثر فتح خيبر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي في شأنهم ليقدمهم عليه » فقدم جعفر بن أبي طالب 


ارا ا بنت عميس وبئوهما عبد الله ومحمد وعون » وخالد بن سعيد بن العاص - 


العاص, ( ومعيف (4) بن أن فاطمة' حليف ابي سبعيدك بن العاص ولي بيت الال 


لعمر › وابو موسى الاشعري حليف ال عتبة بن ربيعة والأسود بن نوفل بن خويلد ابن 


أخي خدعة + وجهم بن قيس بن رحبل بن عبد الدار.وايناه عم وخر غه 
واخرث بن خالد بن صخر بن تم » وعهان بن ربيعة بن أهبان من بني جمح » 
ومحنية بن حذاء'" الزبيدي حليف بني سهم ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاخماس » ومعمر بن عبدالله بن نضلة من بتي عدي » وأبوحاظب بن عغرو بن عبد 
شمس بن عامر بن لؤي ۽ وأبي عمرو مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس › 
فكان هؤلاء آخر من بتي بأرض الحبشة . ولا قدم جعفر على النبي' صلل الله عليه وسلم 


. وفي نسخة أخرى : زيد بن سلمة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : سلام بن مک‎ )۲( 


. وفي نسخة اخرى : معيقب‎ )٤( 
. وي نسخة اخرى : جون‎ )0( 


بوم فح خيبر قبل ما بين عينيه والتزمه » وقال : ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر؟ ! : 


اساللسسبسببببببببب ب پپپ ڪڪ 


فتح فدك ووادي القرى 


ولا اتصل بأهل فدك شأن أهل خيبر بعثوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم يسألونه 
الأمان على أن يتركوا الأموال » فاجابهم إلى ذلك فكانت خالصة لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم » مما لم يوجض عليه بخيل ولا ركاب فلم يقسمها ووضعها حيث أمره 
الله . ثم انصرف عن خيبر إلى واذي القرى فافتتحها عنوة وقسمها › وقتل بها غلامه 
مدغماً » قال فيه لما شهد له الناس بالحنة : كلا إن الشملة التي أخذها يوم خيبر 
من المغانم قبل القسم لتشتعل عليه نارا ثم رحل إلى المدينة في شهر صفر . 

عمرة القضاء 
وأقام صل الله عليه وسلم بعد خيبر إلى انقضاء شوال من السنة السابعة ثم خرج في 
ذي القعدة لقضاء العمرة التي عاهده علها قريش يوم الحديبية وعقد لها الصلح » 
وخرج هلأ من قريش عن مكة عذاوة لله ولرسوله وكرها في لقائه > فقضى عر“ 
وتروج بعد أحلاله بميمونة بنت الحرث من بني هلال بن عام" خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد » وأراد أن يبني بها » وقد تمت الثلاث التي عاهده قريش على المقام ا 
بها وأوصوا إليه بالخروج وأعجلوه عن ذلك » فبنى بها بسرف . 

غزوة جيش الامراء 
وأقام رسول الله صلى الله 0 وسلم بعد منصرفه من عر ا إلى جادى الأول 
من السنة الثامنة ثم بعث الأمراء إلى ا وقد كان اسلم قبل ذلك عمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد وعثان بن طلحة بن أبي طلحة وهم من كبراء قريش . وقد 
كان عمرو بن العاص مضى عن قريش إلى النجاشي بطلبه في المهاجرين الذين 
عنده » ولتي هنالك عمرو بن أمية الضمري وافد النبي صلى الله عليه وسلم » فخضب 


)0( وي نسخة اخرى : كلاله 
(۲) وفي نسخة اخرى : بن علي 
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النجاشي لما كلمه في ذلك » فوفقه الله وريء 27 الحق فأسلم وکتم اسلامه » ورجع 
إل ربش ولتي خالد , بن الوليد فأخبره فتفاوضا › ثم هاجرا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأسلا . 

وک سل اسل ا ر اا ع مثا مل اش د ره 
بن حارثة وكانوا نحوا من ثلاثة اللاف > وقال إن أصابه قدر فالأمير جعفر بن 

طالب » فان أصابه قدر فالأمير عبدالله بن رواحة » فإن يت فليرتض 0 
برجل من بينهم يجعلونه أميراً عم . وشيعهم صل الله عليه وسلم وودعهم » ونېضوا : 
حتى انتهوا إلى معان من أرض الشام » فاتاهم الخبر بأن هرقل ملك الروم قد نزل 
مؤاب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى العرب البادين 
هنالك من لخم وجذام وقبائل قضاعة من برا وبلي والقيس وعليهم مالك بن زاحلة 
:من بي اراشة . فاقام المسلمون في معان ليلتين يتشاورون في الكتب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وانتظار أمره ومدده ء ثم قال لهم عبدالله بن رواحة نتم إنما خرجتم 
تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد وة إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » 
فانطلقوا إلى'9) جموع هرقل عند قرية مؤتة ورتبوا الميمنة والميسرة « والعلوا فل رد 
بن حارثةٌ ملاقاً بصدره الرماح والراية في يده » فأخذها جعفر بن أ بي طالب وعقر 
فرسه ثم قاتل حتى قظعت بمينه فأخذها بيساره فقطعت فقتل كذلك وكان ابن ثلاث 
وثلاثين سنة » فأخحذها عبدالله بن رواحة وتردّد عن التزول بعض الشيء ء ثم صمم إلى 
العدّو فقاتل حتى قتل . 

فأين الراية ثابت بن أفرم ) من بني العجلان وناوها لخالد بن الوليد فانحاز 
بالمسلمين › وأنذر النبي صلى الله عليه عليه وسلم بقتل هؤلاء الأمراء قبل ورود الخبر وفي 
يوم قتلهم 2 واستشهد مع الأمراء جاعة من المسلمين يزيدون على العشرة ة أكرمهم الله 
بالشهادة > ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فأحزنه موت جعفر ولقيهم خارج 
المدينة وحمل عبدالله بن جعفر بين يديه على دابته وهو ضبي وبكى عليه واستغفر له 
وقال : أبدله الله بيديه جناحين يطير )ا في الحنة » فسمي ذا |الحناحين . 


)١(‏ وف نسخة اخرى : رأى 

)( وفي احدى ,النسخ : فانطلقوا ف فهي احدى الحسنيين اما ل واما شهادتنا موافقوه ونمضوا الى تحخوم 
1 البلقاء فلقوا جموع هرقل . 5 

: (۳) وفي eT‏ , ثابت بن ارقم وفي نسنخة اخرى : ثابت بن أقرن . 
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عقد الصلح بينه وبين قربش في الحديبية 
أدخل خزاعة في عقده المؤمن منهم والكافر » وأدخلت قريش بني بكر بن عبد مناة 
ابنكنانة في عقدها وكانت بينهم تراث في ا حاهلية وذحول كان فيا الأول للأسود بن 

رزن ”“ من بني الدئل بن بكر بن عبد مناة وثأرهم © عند خزاعة الما قتلت حليقهم 
مالك بن عباد الحضرمي » وكانوا قد عدوا(" على رجل من خزاعة فقتلوه في مالك 
بن عباد حليفهم » وعدت خزاعة على سلمى وكلثوم وذؤيب بني الأسود بن رزن 
فقتلوهم وهم أشراف بني كنانة » وجاء الإسلام فاشتغل الناس به ونسوا أمر هذه 
الدماء » فلما انعقد هذا الصلح من الخديبية وأمن لتاس بعضهم بعضاً > فاغتم بنو 

الدئل هذه الفرصة في إدراك الثأر من خزاعة بقتلهم , بنى السود بن رزن » وخرج 
نوفل بن معاوية الدُولي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة وليس كلهم تابعه » 
وخرج معه بعضهم وخرجوا منهم وانحجزوا في دور مكة ودخلوا دار بديل بن ورقاء 
الخزاعي » ورجع بنو بكر وقد انتقض العهد فركب بديل بن ووقاء وعمرو بن سام 
في وفد من قومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وشلم مستغيثين ما أصابهم به بنو الدثل 
بن عبد مناة وقريش » فأجاب صلى الله عليه وسلم صريخهم وأخبرهم : بأن أب 
سفيان يأتي يشد العقد ويزيد في المدّة وأنه يرجع بغير حاجة / 

وكان ذلك سبباً للفتح وندم قريش على ما فعلوا » فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليؤكد . 
العقد ويزيد في الماة » ولتي بديل بن ورقاء بعسفان فكتمه الخبر وورى له عن 
وجهه » وأتى أبو سفيان المدينة فلدخل على ابنته أم حبيبة فطوت دونه فراش النبي 
صلى الله عليه وسلم وقالت لا يجلس عليه مشرك » فقال لها قد أصابك بعدي شريا 
. ثم أتى السجد وكلّم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبه > فذهب إلى أبي 
بكر وكلمه أن يتكلم في ذلك فأبى » فلتي عمر فقال : والله لو لم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم به » فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وابنه الحسن صبيًا 


. وفي نسخة اخرى : بن رذق‎ .)١( 
. وقي النسخة الباريسية : دم عند خزاعة‎ )۲( 
: وني نسخة أخرى : عقدوا‎ )7( 
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فكلمه فما أتى له فقال علي : ما نستطيع أن نكلمه في أمر عزم عليه » فقال لفاطمة 
يا بنت محمد أما تأمري “ إبنك. هذا ليجير بين الناس فقالت لا جير أحد على رسول 
لله » فقال له علي يا أبا سفيان أنت سيد بني كنانة فقم وأجر وارجع إلى أرضك » 
فقال ترى ذلك مغنياً عني شيئاً ؟ قال e‏ 
سفيان في المسجد فنادى : ألا إني قد أجرت بين الناس ثم ذهب إلى مكة 

فرشا قفاوا عا جنت يع وما زاد ابن الي طالبدعل أن لعب بكم 

ثم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سائر إلى مكة » وأمر الناس بأن يتجهزوا » 
ودعا الله أن يطمس الأخبار عن قريش + وكتب إلنهم حاطب , بن أبي بلتعة بالخبر 
تيه لاف نيك NG‏ يرا للك مات غلا بولقل ران 
. الظعينة فأدركوها بروضة خاخ وفتشوا فتشوا رحلها فلم يحدوا شيئا » > وقالوا : رسول الله 
أصدق » فقال علي : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الحوائج ج » فأخرجته من بين قرون 
ا . فلا قرىء على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب ؟ فقال يا 
رسول الله والله ما شككت في الإسلام ولكني ملصق في قريش فأردت عندهم يدا 
يحفظوني "2 بها في مخلف أهلي وولدي ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق » فقال : وما يدريك يا عمر لعل الله أطلع على أهل بدر فقال إعملوا ما 
أشئتم فإني قد غفرت لكم . 

وخرج صل الله عليه وسلم لغشر خلون من رمضان من السنة الثامنة في. عشرة لاف 
فم : من سلَيّم ألف رجل وقيل سبعائة » ومن مزينة ألف » ومن غفار أربعاثة » 
ومن أسلم أربعائة » وطوائف من قريش وأسد ونم ور » ومن سائرالقبائل 
جموع وكتائب الله من المهاجرين والأنصار. ویب أبا رهم الغضاري على 
المدينة » ولقيه العباس بذي الحليفة وقيل بالحجفة هارا > فبعث رحله إلى المدينة 
وانصرف معه غازياً » ولقيه بنيق المقاتت :ا بؤسنيات: بن ا حرث وعبد الله بن أبي 
أمية مهاجرين واستأذنا فلم بۇذن ها > وكلمته أم سلمة فأذن ها » وأسلا فسار حتى 

نزل مر الظهران » وقد طوى الله أخباره عن قريش إلا انهم يتوجسون الخيفة . 
(1) الاصح ان يقول : 00 


)( وني نسخة ا بشق . 
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وخشى العباس تلافي قربش إن فاجأهم الحيش قبل ان يستأمنوا » فركب بغلة النبي 
صل الله عليه وسلم وذهب يتجسس » وقد خرج أب سفيان وبديل بن ورقاء وحکم 
ابن حزام يتحسسون الخبر » وبا العباس قد أتى الأراك ليلق من السابلة من ينذر 
أهل مكة إذ مع صوت أبي سفيان وبديل وقد أبصرا نيران العساكر » فيقول 
بِدَيْل : نيران بني خزاعة » فيقول أبو سفيان. : خزاعة اذل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها . فقال العبّاس : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالناس والله إن ظفر 
بك ليقتلنك واصباح قريش فارتدف خلني . ونبض به إلى المعسكر ومر بعمر فخرج 
يشتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : الحمدلله الذي أمكن منك بغير عقد 
ولا عهد » فسبقه العباس على البغلة ودخل على أثره فقال : يا رسول الله هذا عدو 
الله أبوسفيان أمكن الله منه بلا عهد فدعني أضرب عنقه » فقال العبّاس : قد أجرته 
فزاره عمر » .فقال العباس : لوكان من بني عدي ما قلت هذا ولكنه من عبد 
مناف > فقال عمر : والله لاسلامك كان ای الي من إسلام الخطاب لأني أعرف 
أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك م 
الاس أن يحمله إلى رحله ويأتيه به صباحاً » فلا أنى به قال له صل اله عليه وسلم : 
أ بلك أن تعر أن لا لل إل له؟ فقا بأبي أنت وأبي ما أحلمك وأكربك 
واوصلك والله لقد علمت لوكان معه إله غيره أغنى عنا » فقال : ويحك ألم بأن لك 
| لخم أي رضول الك 38 بأبي أن وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك اما هذه 
فني النفس منها شيء 7 . فقال له العباس : ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقك 
فأسلم . فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا . 
ال : نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن ن أغلق عليه بايه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن . 
م أمر العباس أن يوقف أبا سفيان بخطم الوادي ليرى جنود الله ففعل ذلك » ومرّت 
به القبائل قبيلة قبيلة » إلى أن جاء مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين 
والأنصار » عليهم الدروع البيض » فقال من هؤلاء ؟ فقال العبّاس : هذا رسول الله 
في.المهاجرين والأنصار. فقال : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً : فقال : يا أبا 
سفيان إنها النبوة » فقال : هي إذاً ! فقال له الاس : النجاء إلى قومك . فأتى مكة 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : في النفس منها حتى الآن شيئاً . 
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وأخبرهم ما أحاط بهم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى السجلا أودار أبي 
سفيان أو أغلق بابه . 
ورتب الحيش وأعطى سعد بن عبادة الراية فذهب يقول لوم يون اللحمة ليم 
تستحل الحرمة ٠‏ وبا ذلك النبي صلى الله غليه وسلم فأمر عا ان يأخذ الراية منه » 
ويقال أمر الزبير . وكان على الميمنة خالد بن الوليد وفيا اسل وغفار ومز يئة وجهينة ۽ 
وعلى الميسرة الزبير» وعلى المقدّمة أبو عبيدة بن الحرّاح . وسرّب رسول الله صلى الله 
ْ عليه وسلم الحيوش. من ذي طوى » وأمرهم بالذخول إلى مكة : الزبير من أعلاها » 
:وخالد من أسفلها » وأن يقاتلوا من تعرض لهم . وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان 
بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا للقتال › فناوشهم أصحاب خالد القتال » 
واستشهد من المسلمين كرز بن جابر من بني معارب » ونخنيس بن خالد من خزاعة » 
ل ن النبي صلى الله عليه 
سائر الناس . 
رة ان وأهدر دم جاعة من المشركين سمّاهم يومئذ 
مہم : عبد العزى بن خخطل من بني تمم , والأدرم بن غالب كان قد اسلم وبعثه رسول 
له صل القت عليه وسلم مصدةا ومعه جل ن الشتركين فقعله وارد وطن بمكة وتماق 
يوم الفتح بأستار الكعبة فقتله سعد بن حريث المخزومي وابو برزة الأسلمي . ومنهم : 
عبدالله بن سعد. بن أبي سرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارت ولحق 
بمكة ونميت عنه أقوال » فاختفى يوم الفتح وأتى به عمّان بن عفان وهو اخوه من 
الرضاعة فاستأمن له فسكت عليه السلام ساعة ثم أُمّنه » فلا خرج.قال لأصحابه هلا 
ضربتم عنقه » فقال له بعض الأنصار هلا أومأت إل » فقال : ما كان لنبي أن 
تكون له خائنة الاأعن . و يظهر بعد إسلامه إلا خير وصلاح واستعمله عمر وعمّان . 
ومنهم الحويرث بن تفيل“ من بني عبد صي كان يؤذي رسول الله صل الله عليه 
يسم بكةإفقبله علي بن أبي طالب يوم الفتح . وم مقس بن ضيابة كان عاج ري 
غزوة الخندق م عدا على رجل من الأنصار كان قتل أخاه قبل ذلك غلطاً ووداه 
فقتله وفرٌ إلى مكّة مرتداً » فقتله يوم الفتح نميل بن عبدالله الليئي وهو ابن عمه . 
ومني تيتا أبن خبطل كاتا تفنيان يهجو الي صلى لله عليه سام ققدت اا 
(1) قوله تفيل وني المواهب نقيد اه . ظ 
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واستؤمن للأخرى فأمنها . ومنهم مولاة لبني غبد المطلب إسمها سارة واستؤمن ها فأمُنها 
رسول الله صل الله عليه وسلم . واستجار رجلان من بني زوم بِأمّ هانىء بنت أبي 
طالب يقال إنهها الحرث بن هتام وزهيرين أبي أميّة اخو أمْ سلمة فأمنتهها » وأمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمائبا فأسلا . 

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسم المستجد وظاف بالكعبة وأتمك المفتاح من عڼان 
إن طليحة .يعد انا ماقت دنه أم عئْان ثم أسلمته » فدخل الكعبة ومعه أسامة بن 
زيد وبلال وعؤان بن طلحة وأبقى له حجابة البيت فهي في ولد شيبة إلى اليو وا 
بكسر الصور داخل الكعبة وخارجها > وبكسر الأصنام حوالها » ومر عليها وهي 
مشدودة بالرصاص يشير إليها بقضيب في يده وهويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا » فا بني منهم “ صم إلا خر على وجهه . وأمر بلالا فأذن على 
راع ورد EL‏ لا اكد ناد يوم الفتح وخطب 
خطبته المعروفة » ووضع ماثر الحاهلية إل سدانة البيت وسقاية الحاج » > وأخير أن مكة ' 
م تحل لأحد قبله ولا بعده » وإنما أحلّت له ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها 
بالأمس ١‏ "" » ثم قال : «لا آله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبدده ‏ 
وهزم الاحزاب وحده ألا إن کل ا أؤ دم أو مال يدعى في الحاهلية فهو تحت 
قدمي هاتين إلا سيدانة الكعبة وسقاية الحاج > ألا وان قتل الخطأ مثل العمد بالسوط 
والعصا فيهم| الدية مغلظة منها أربعون. في بطونها أولادها » يا معشر قريش إن الله قد 
ا عنكم نخوة الحاهلية وتعظمها بالاباء الناس من ادم وادم خلق من تراب» ê.‏ 

تلا رسول الله صل الله عليه وس : ويا أا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى » الل 
آخر الآية . . يا «معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون إفي فاعل فيكم ؟» قالوا : خيراً أخ 
كريم > ثم قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . وأعتقهم على الإسلام وجلس لهم فما قيل 
على الصفا فبايعوه عل لسع والطاعة لله ولرسوله فا استطاعوا ٠‏ ولما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء » أمر عمر بن الخطابٍ أن يبايعهن واستغفر هن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأنه كان ل عمس امرأة حلالاً ولا سراما 


)١(‏ الاصح ان يقول منبا 
(۲) وقي النسخة الباريسية : ثم اعيدت رمتا بالامس . 


1: 


وهرب صفوان بن أمية إلى المن واتبعه عمير بن وهب من قومه بأمان النبيّ صلى الله. 

عليه وسلم له فرجع وأنظره أربعة أشهر » وهرب ابن الزبير الشاعر إلى نجران ورجع 
| اسل > وهرب هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج ام هانيء إلى المن فات هنالك 
كافرا . ثم بعث النبي' صلى الله عليه وسلم السرايا حول مكة ولم يأمرهم بقتال » وفي 
ایی الد بن الوليد ال بی جد عة بن عام بن عبد مناة بن كنانة كل مهم وا 
ذلك عليه » وبعث إليهم عليًا مال فودى لهم قتلاهم ورد عليهم ما أخذ لهم . ثم 
مث وول ال عمل الا عليه وم خلا ل بيت بت كانت مر عن 
قريش تعظمه وكنانة وغيرهم » وسدنته بنو شيبان من بني سليُم حلفاء ؛ بي هاشم 
فهدمه . ثم ان الأنصار توقفوا إلى أن يقم صلى الله عليه وسلم داره بعد أن فتحها 
الو 0م 
والبات مماتهم فسكتوا لذلك واطعأنوا . 


غزوة حنين 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكّة حمس عشرة ليلة وهو يقصر الصلاة فبلغه 
أن هوازن وثقيف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة وقد نزلوا حنينا » وكانوا حين سمعوا 
مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة يظنون أنه إنما ير يدهم » فاجتمعت 
هوازن إلى مالك بن عوف من بني النضير”"2» وقد أوعب معه بني نصر بن معاوية بن 
بكر بن هوازن وبني جشم بن معاوبة » وبني سعد بن بكر وناسا من بني هلال بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية والاحلاف » وبني مالك بن ثقيف بن بكرء ول 
بحضرها من هوازن كعب ولا كلاب . وفي جشم دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة 
ابن خزاعة بن أزية بن جشم رئيسهم وسيدهم شيخ كبير ليس فيه إلا ليؤتم برأبه 
ومعرفته . وفي ثقيف سيدان ليس لهم 5 الأحلاف إلا قارب بن الأسود بن مسعود 
ابن معتب ‏ » وني بني مالك ذو الخار سبَيّم بن الحرث بن مالك وأخوه أحمر . 
وجميع أمر الناس إلى مالك بن عوف . 

افلمًا أتاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة أقباوا عامدين إليه » وأسار 


)١(‏ وی النسخة الباريسية : من بنى نصر. 


(۲) وفي النسخة الباريسية : بن مغيثُ . 


۲ 


مالك مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناءهم یری أنه أثبت لموقفهم » فنزلوا بأؤطاس » 
٠‏ فقال دُرَيّد بن الصمة لمالك : مالي ممع رغاء لبي ونا الحيرويعار الشاء وبكاء 
الصغير » فقال : أموال الناس وأبناءهم سقنا معهم ليقاتلوا عنها » فقال راعي 
ضأن وله وهل بر ازم شيء ؟ إن كانت لك م بشعك إل رجل بسلاحه وان 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . ثم سأل ل رست ليم 
وأنكر على مالك رأيه ذلك » وقال : لم تصنع بتقديم بيضة"' ' هو ازن إلى نحور 
الخيل شيئاً أرفعهم إلى ممتنع بلادهم » ثم أل الصبيان على متون الخيل فان كانت 
لك لحق بك من وراءك وإن كانت لغيرك كنت قد أحرزت 0 الراك ,لاب 
عليه مالك واتبعه هوازن  .‏ . 

۾ بعث ابي صل ال عليه وم عبده بن أبيأجدره © الأسلمي يسنم خير 
القوم فجاءه واطلعه على جلية الخبروانهم قاصدون إليه » فاستعار رسول الله صل الله 
عليه وسلم من صفوان ‏ ن ااا د ل ارہ کے و ای عدر لقا من 
المسلمين عشرة الاف الذين صحبوه من المدينة وألفان من مسلمة الفتح » واستعمل 
ل ان ابد ل الو ل ليت . وني جملة من 
اتبعه عباس بن مرداس » والضحاك بن سفيان الكلابي » وجموع من عبس 
وذبيان » ومزينة وبني أده ومر في طريقه بشجرة سدر خضراء › 0 5 
الحاهلية مثلها يطوف بها الأعراب ويعظمونها ويسمّونها ذات أنواط » فقالوا : 
رسول الله إجعل لنا ذات أنواط کا هم ذات أنواط . فقال لهم : قلتم ىا قال قوم 
موسى اجعل لنا إلها كا لهم آلمة » والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم 
واجرم من ذلك © . 

ثم نمض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة أل يوم” “ من شوال من السنة الثامنة 
aS GC CEE‏ نهدا 


(1) وني نسخة أخرى  :‏ نقيضة , 

. وفي نسخة ثانية : 00 حدود‎ )"( ٠ 

(5) وي نسخة ثانية : وزجرهم عن ذلك . 

(9) قوله أول يوم ولعل الصواب کا في غير هذا الكتاب سادس يوم اه . وانتهبى الى خيبر عاشره (قاله 


نصر) . 
»( وفي النسخة البار يسية 2 وادي حروت 5 


۳ 


على المسلمين حملة رجل واحد » فولّى المسلمون لا يلوي أحد على أحد » وناداهم' 
صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا . وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعبّاس وأبوسفيان بن 
الحرث وابنه جعفر والفضل وقثم إبنا العبّاس وجاعة سواهم » والنبي صلى الله عليه 
وسلم على بغلته البيضاء دلدل والعباس اخذ بشكاتمها وكان جهير الصوت. فأمره رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالأنصار وأصحاب الشجرة قيل وبالمهاجرين » فلمًا 
“معوا الصوت وذهبوا ليرجعوا فصدّهم إزدحام الناس 27 عن أن يثنوا رواحلهم » 
فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء» وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة فاستقبلوا هوازن والناس 
متلاحقون27 » واشتدّت الحرب وحمي الوطيس وقذف الله في قلوب هوازن الرعب 
حين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يملكوا أنفسهم » فولُوا 500 
آخر الناس وأسرى هوازن مغلولة بين يديه . وغم الوق عيالهم وأموال هم واستحر 

:القتل في بني مالك من ثقيف فقتل منهم يومئذ سبعون رجلاً في جملتهم : ذو الخار 
وأخوه عمّان ابنا ريه اردان اينات ؟ وأما قارب بن 
الأسود شيك الأحلاف من ثقيف ففر بقومه فك اول الأمر وترك رايته فلم یقتل مم 
أحد » ولحق بعضهم بنخلة . وهرب مالك بن عوف النصري مع جاعة من قومه 
فدخلوا الطائف مع ثقيف.» وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاس () واتبعتهم طائفة 
من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة فأدركوا ذ فيم دريد بن الصمة فقتلوه » يقال 
قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن يربوع بن سماك بن عوف بن امريء 
القيس . وبعث صل الله عليه وسلم إلى من اجتمع بأوطاس من هوزان أبا عامر 
الأشعري عم أبي موسى فقاتلهم » وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة 
فأخذ أبو موسى الراية وشدّ على قاتل عمه فقتله . وانهزم المشركون واستحرٌ © القتل 
في بني رباب من بني نصر بن معاوية » وانفضت جموع أهل هوازن كلها . واستشهد 


0 وني نسخة ثانية : المهزمين.‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسيه : لاحقون‎ )۲( 
. وني النسخة الباريسية : واستمر‎ )”( | 
. 2. وف النسخة الباريسية : الى واسط‎ )4( ٍ 
. (ه) وفي النسخة الباريسية : وانبزم القوم واستمر القتل‎ 


45 


من المسلمين يوم الخميس أربعة منهم أيمن بن أم أيمن أخو أسامة لأمه ' » ويزيد 
بن زمعة بن الأسود » وسراقة بن الحرث من بني العجلان » وأبو عامر:الأشعري . 


سيب ب ب ب ب ات 


حصار الطائف وغزوة تبوك 


ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسانا والأموال فحت بالمعزانة ينظ مهود 
ابن عمرو الغفاري » وسار من فوره إلى الطائف فحاصر بها ثقيف خمس عشرة ليلة » 
وقاتلوا من وراء الحصون › وأسلم من كان حوطهم من الناس وجاءت وفودهم إليه . 
وقد كان مر في طريقه بحصن مالك بن عوف النصري ٠‏ فأمر بهدمه » ونزل على أطم 
لبعض ثقيف فتمنع فيه صاحبه فأمر بهدمه فأخرب وتحصنت ثقيف .وقد كان عروة بن 
مسعود وغيلان بن سلمة من ساداتهم ذهبا الى جرش يتعلان صنعة انحانيق والدبابات 
م ل ا ا و ا اكيم 
و خنينا قبله »> وحاصرهم المسلمون بضع عشرة أو بضعاً وعشرين ليلة واستشهد 

ع بل رحن دل الع وس ق ا 
دبابة ودنوا إلى سور الطائف فصبوا علييم سكك الحديد اغماة ورموهم بالنبل فاصابوا 
منهم قوماً » “وأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعنابهم ۳ وزغب اله ابن 
الأسود بن مسعود في ماله وكان بعيداً من الطائف وك عنه » # دحل إلى اطا 
وتركهم ونزل أبو بكرة فأسلم . ١‏ 
واستشهد من المسلمين في حصاره : سعيد بن سعيد بن العاص » وعبدالله بن ابي 
أميّ بن المغيرة أخوأم سلمة » وعبدالله بن عامر بن ربيعة العنزى حليف بني عدي في 
آخرين قريباً من اثني عشر فيهم أربعة من الأنصار. 1 | 
ثم انصرف رسول لوال اعا وسار ين من الحعرانة وأتاه هناك وفذ هوازن مسلمين. 
راغبين » فخيرهم بين العيال والأبناء والأموال فاختاروا العيال والأبناء > وكلموا 
المسلمين في ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال,صلى الله عليه وسلم ما كان 
لي ولبني. عبد المطلب فهو لكم > وقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : أن بن عبيد أخو سلمة لأمه . 


زفة النصري بالصاد المهملة ۾ كذا في فضائل رمضان للأجهوري 3 قال ول بعد ذلك اه . (قاله نصر) . 
)( وفي. نسخة اخرى : اعناقهم . 


30 ب ابن لدو م ۴چ ا 


صلی الله عليه وسلم . وامتنع الأقيع بن حابس وعيبنة بن حصن أن يردا عليهم ما وقع ظ 
ل من النيء وساعدهم قومهم () > وامتنع العباس بن مرداس كذلك . وخالف بنو 
سل وقالوا : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم > فعوض رسول الله صلى 
الله :عليه وسلم من لم تطب نفسه عن نصيبه . ورد عليهم نساءهم وأبناءهم 
باجمعهم. 0 | 

وكان عدد سبي هوازن ستة آلاف بين ذكر وانثى فين الشها أخت النبي صل الله 
عليه وسلم من الرضاعة وهي بنت الحرث بن عبد العرّى. من بني سعد بن بكر من 
هوازن » وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها وخيّرها فاختارت قومها 
فرذها الهم . وقسم الأموال بين امسلمين » ثم أعطى من نصيبه من خمس الخمس 
قوماً يستألفهم على الإسلام من قريش وغيرهم » فنهم من أعطاه مائة ماثة » ومنهم 
خمسين خمسين »› ومهم ما بين ذلك » ويسمون المؤلفة وهم مذكورون في كتب 
السير يقاربون الأربعين » منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكم بن حزام وصفوان بن 
أمية ومالك بن عوف وغيرهم ٠‏ ومنهم عيبنة بن خصن بن حذيفة بن بدر والأقرع بن 
حابس وهما من أصحاب امائة » وأعطى عباس بن مرداس دونه » فأنشده أبياته 
العروفة يتسخط فيها » فقال إقطعوا عني لسانه فأتهوا إليه المائة ٠.‏ ظ 
ولمّا أعطى الؤلفة قلوبهم وجد الأنصار في أنفسهم إذ لم يعطهم مثل ذلك وتكلم 
شبانهم مع ما كانوا يظنون أنه إذا فتح لله عليه بلده يرجع إلى قومه ويتركهم » 
فجمعهم ووعظهم وذ كرهم وقال : «إنما أعطي قوما حديتي عهد بالإسلام اتالفهم 
عليه » أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاء والبعير وتنصرفوا برسول الله إلى رحالكم » 
ارلا امج اکت انرا من الأنصار» ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الئاس شغي 
لسلكت شعب الأنصار» فرضوا وافترقوا . 0 
ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحعرانة الى مكة > ثم رجع الى المدينة 
فدخلها لست بقين من ذي القعدة من السنة الثامنة لشهرين ونصف من خروجه » 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد شاباً ينيف عمره على عشرين » وكان غلبه الورع 
والزهد فأقام الحج بالمسلمين في ستته وهو أوّل أمير أقام حجّ الإسلام المشركون على 
مشاعرهم . وخلف بمكة معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران » 


(١)وفيٍ‏ نسخة اخرى : وساعدهما قومها . 


كك 


وبعث عمرو بن العاص: إلى جيفر وعبد ابني الحلندي ٠‏ من الأزد بعان مصدقاً 
فأطاعوا له بذلك . واستعمل صل الله عليه وسلم مالك بن عوف على من أسلم من 
قومه ومن سلم منهم وماله حوالي الطائف من ثقيف » وامره بمغادرة الطائف من 
التضبيق علييم ففعل حتى جاؤا مسلمينكا یذ کر بعد . وحسن إسلام المؤلفة قلوبهم 
من أسلم يوم الفتح أو بعده وإن كانوا متفاوتين في ذلك وقد عل الى صل اله 
عليه وس كعب بن زهير فأهدر دمه وضاقت به الأرض > وجاء فأسلم وأنشد الغبي 
صلى الله عليه وسلم قصيدته المعروفة بمدحه التي أوها : 
٠‏ ه يَانت سعاد فَقَلبِي اليم مَْبُول الخ . وأغطاه بردة في ثواب مدحه فاشتراها معاوية 
من ورثته بعد موتة وصاز الخلفاء يتوارثونها شعاراً . 
ووفد في سنة تسع على سول لله صل الله عليه وسم بالدية نو أسد فأسلموا كان 
منهم ضرار بن الأزور: -وقالوا : قدمنا يا رسول الله قبل أن قعل | الينا فنزلت «يمنون 
عليك أن أسلموا» (الآية) . ووفد فيها وفدتين في شهر ربيع الأول ونزلوا على رويفع بن 
ثابت البلوي ولام مرا لهل a Ger Ca‏ 
ذي الحجة إلى شهر رجب من السنة التاسعة . 
ثم أمر الناس بالتبيؤ لغزو الروم : «وكان في غزواته كثيراً ما يوري بغير الحهة التي 
يقصدها على طريقة الحرب إلا ما كان من هذه الغزاة لعسرها بشدة الحرب » وبعد 
البلاد وفصل الفواكه وقلّة الظلال وكثرة العدو الذين يصدّون . وتجهز الناس على ما 
في أنفسهم من استثقال ذلك » وطفق المنافقون يثبطونهم عن الغزو » وكان نفر منهم 
يجتمعون في بيت بعض الهود » فأمر طلحة بن عبيدالله أن يخرب عليهم البيت 
2 فحريها0) . واستأذن ابن قيس من بني سلمة في القعود فأذن له وأعرض عنه » 
وتدرّب كثير من المسلمين بالإنفاق والحملان وكان من أعظمهم في ذلك عمّان بن 
ل ل ل ور وا 
بعض المسلمين يستحمل رسول الله صلى الله عليه وسل فلم جحد ما يحملهم عليه 
0 بعضهم يامين بن عمير النضري وهما أبو ليلى بن كعب 
من بي مازن بن النجار لعي بن المغفل المزني ا المخلفون من الأعراب 


. وي نسخة اخرى ى : الى أهل حنين وعمرو بن الحلندي‎ )١( 
. وني النسخة الباريسية : ان حرق عليهم البيت فحرقها‎ )۲( 


5 


فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثم نمض وخلّف على المديئة محمد بن مسلمة وقيل بل سباع بن عرفطة وقيل بل علي 
ابن اهي طالب » وخرج معه عبدالته ن أبي بن سلول في عدد وعدّة » فلا سار صلى 
الله عليه وسلم تخلف هو فيمن تحلّف من المنافقين . . ومر صلى الله عليه وسلم على ديار 
غود فأمر أن لا يستعمل ماؤها ويعلف ما عجن منه للإبل ء وأذن هم في بثرالناقة » 
1 وأمر أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا باكين , ونبى أن يخرج ‏ أجد منفرداً عن 
صاحبه ». فخرج رجلان من بني ساعدة خنق تق“ أحدهما فسح عليه فشني » والآخر 
رمته الربح في جبل طي فردوه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وضل صلى 
| لله عليه وسلم ناقته في بعض الطريق » فقال أحد المنافقين محمد يدعي علم خبر السماء 
وهو لا يدري أين ناقته » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : والله لا أعلم 
إلا ما علمني الله وأن الناقة بموضع كذا . وكان قد أوحى إليه بها فوجدوها ثم » وكان 
و بن اللصيكه من بي فع ول إن اتاجير بعد ذلك . وفضح 
الوحي قوماً من المنافقين كانوا بخذلون الناس ويبؤلون عليهم أمر الروم » قتاب منهم 
محشى بن جهير( '' ودعا أن يكفر عنه بشهادة يخني مكانه فقتل يوم العامة . | 
ولما انتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يحيئة بن رؤبة صاحب أيلة 
وأهل جرباء وأذرح فصا حوا على الحزية وكتب لكل كتاباً . وبعث صل الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد إلى أ كيدربن عبد الملك 9" صاحب دومة الحندل من كندة كان 
ملكا علا وكان نصرانياً وأخبر أنه يجده يصيد البقر » واتفق أن بقر الوحش باتت تيد 
ال ا هف ا كدر لها وخرج ليلاً » فوافق وصوله خالداً » فأخذه 
وت به إل زسول الت مل اله عليه وطل فعفا غه وصاءفه عل الخزية ورد 
واكام توك عشيرين ليلة » ثم انصرف » وكان في طريقه ماء قليل نہى أن يسبق إليه 
أحد » -فسبق رجلان واستنفدا ما فيه فنكر عليهها علا ذلك » ثم وضع يده تحت وشله 
فصب ما شاء الله أن يصب ونضح به الوشل © ودعا فجاش الماء حتى كفى 
العسكر . 
)١(‏ وفي نسخة اجرى : جن , 
(۲) وف النسخة الباريسية : محخشى بن.حمير. 
(") وف النسخة الباريسية : عبدالله . 
)٤(‏ وفي نسخة اخرى : ونضح بالوشل . 


A 


ولا قرب المدينة بساعة من نهار أنفذ مالك بن الدخشم من بني سالم ومعن بن عدي 
من بني العجلان إلى مسجد. الضرار » فأحرقاه وهدماه » وقد كان جاعة من المنافقين 
نوه وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فسألوه الصلاة فيه > 
فقال : أنا على سفر ولو قدمنا أتيناكم فصلينا لكم فيه . فلمًا رجع أمر بهدمه . 

وفي هذه الغزاة تخلف كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن 
عوف وهلال بن أمية بن واقف وكانوا صالحين » فنهى صل الله عليه وسام عن 
كلامهم خمسين يوماً » م زلت توبتهم » وكان المتخلفون من غير عذر ا نيفا وثلاثين 
رجلا ال ل 
وفادة ثقيف واسلامهم » وتزل الكثير من سورة براءة في شأن المنافقين وما قالوه في 
غزوة تبوك آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم . 


اسلام عروة بن مسعود 2 وفد ثقيف وهدم اللات 


كان صبلى الله عليه وسلم لا أفرج عن الطائف وارتحل المدينة اتبعه عرو بن مسعود 
سيدهم » فأدركه في طريقه وأسلم ورجع يدعو قومه » فرمي بسهم في سطح بينه وهو 
يؤذن للصلاة ة مات » ومنع قومه من الطلب بدمه وقال ب خهادة سافهد الله إلي 
وأوصى أن يدفن مع شهداء المسلمين . ثم قدم إبنه أبو المليح وقارب بن الأسود بن 
مسعوذ فأسلا » وضيق مالك بن عوف على ثقيف واستباح سرحهم وقطع سابلتهم . 
وبلغهم رجوع النبي" صلى الله عليه وسلم من تبوك وعلموا أن لا طاقة لهم بحرب 
العرب المسلمين » وفزعوا إلى عبد ياليل بن عمرو بن عَمَيْر » فشرط عليهم أن يبعثوا 
معه رجالاً منهم ليحضروا مشهده خشية على نقسه مما نزل بعروة » »> فبعثوا معه رجلين 
من أجلاف قومه وثلاثا من بني مالك » فخرج بهم عبد ياليل وقدموا على رسول الله 
صل الله عليه وسار في رمضان من الست الاسعة يريدون اليعةوالإسلام فضرب لهم 
قبة في | المسجد » وكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي في أمرهم وهو الذي كتب 
كاي بيني > وكانوا لا بأكلون طعاماً باتہم حتى يأكل منه خالد » وسألوه أن يلدع 
لهم اللات ت ثلاث سنين رغباً لنسائهم وأبنائهم حتى بأنسوا فأبى » وسألوه أن يعفييم 
من الصلاة فقال اوو لا موو كاله ألا و ي 


2۹ 


0 : اما هذه فسنكفيكم منها لأسلموا وكتب هم وأّر عليهم عثان بن 
أبي العاص أصغرهم سا لاله كان مغر ريعي على الفقه وتعلم القران . ثم رجعوا إلى 
بلادهم 2 وخرج معه أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة حدم اللات 2 وتآخر ابو 
سفيان حتى دخل ا مغيرة فتناوطها بيده E RS‏ 
م جاء أبو سفيان وجمع ما كان لها من الحلي وقضئ منه دين عروة واللأسود إبي 
مسعود کا أمر النبي صلى الله عليه وسام وقسم الباق . 

الوفود 
ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك واسلمت ثقيف ضربت إليه وفود العرب 
من كل وجه حتی لقد ميت سنة الوفود . قال إبن إسحق + ونما كانت العرب 
تتربص بالإسلام م أمر هذا المي من قريش وأمر الننبي' صلى الله عليه وسلم > وذلك أن 
قريشا كانوا إمام الناس وهادء يهم واهل البيت والحرم وصريح ولد إسمعيل وقادتهم لا 
نكرون لم » وکات قريش هي الي نصبت ريه ولاق . فلمًا استفتحت مكة 
ودانت قريش ودخلها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحربه وعداوته 2 
فلتعارا في ديه أفراجا يرون اه من كل وة انين . 
فأؤل من قدم إليه بعد تبوك وفد بني تمم وفيه من رؤوسهم : عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن عدس من بي دارم بن مالك » والحتات بن ا والأقرع بن 
حابس » والزبرقان بن Es‏ » وقيس بن عاصم » وعمرو بن الأهع وھا 
من بي منقر › ونعيم بن زيد ومعهم عيينة بن حصن الفزاري . وقد كان الأقرع وعيبْنة 
شهدا فتح مكة وخيبر وحصار الطائف » > جا مع, وفد بني عم > فلما دخلوا المسجد 
نادوا من وراء الحجرات فتزلت الآيات في إنكار ذلك عليهم . ولما حرج قالوا فنا 
as‏ بخطيبنا وشاعرنا فاذن هم »> فخطب عطارد وفاخر ويقال والأقرع بن 
حابس © م انفد الزبرقان بن كرا بالمفاخرة » ودعا رسول اله صلی الله عليه 
Ty‏ فخطب وحسان بن 
ثابت فانشد مساجلين هم 2 فأذعنوا Sê‏ والشعر والسؤدد وا حلم » وقالوا : هذا 


. وي النسخة اة : بنو مغيث‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : الحباب بن يزيد‎ )۲( 


الرجل هومؤيد من الله حطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصوانهم 
أعلى من أصواتنا . ثم أسلموا وأحسن. رول الله صلى الله عليه وسلم جوائزهم . وهذا 
كان شانه مع الوفود ينزلهم اذا قدموا وجهزهم إذا رحلوا . ۰ 
ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان مقدمه من تبوك كتاب ملوك 
حمير مع رسولهم ومع الحرث بن عبد كلال » ونعم بن عبد كلال » والنعان قيل ذي 
رعين وهمدان ومعافر. وبعث زرعة بن ذي يزن رسوله مالك بن مرة رماي 
بإسلامهم ومفارقة الشرك » وأهله وكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابه . 
ل ا ل بن مرة يجمع الصدقات › 
وأوصاهم برسله معاذ وأصحابه ثم مات عبدالله بن | بي بن سلول في ذي القعدة » 
ونعى . رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي وأنه مات في رجب قبل تبوك . 
و هرا في ثلاثة عشر رجلا ونزلوا على المقداد بن عمرو وجاءبهم فأسلموا 
وأجازهم وانصرفوا » وقدم وفد بني البكاء ثلاثة نفر منهم . وقدم وفد بني فزارة بضعة 
عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس فأسلموا . 

ووفد عدي بن حاتم من طي فأسلم وكان رسول الته صلى الله عليه وسلم قد بعث قبل 
تبوك إلى بلاد طي علي بن أبي طالب في سريّة فأغار عليهم » وأصيب حاتم وسبيت 
إبنته وغنم سيفين في بيت أصنامهم كانتا من قربان الحرث بن أبي شمّر » وكان عدي 
قد هرب قبل ذلك ولحق ببلاد قضاعة بالشام فرارا من جيوش المسلمين وجوارا لأهل 
دينه من النصارى وأقام بينهم » ولا سيقت إبنة حاتم جعلت في الحظيرة بباب المسجد 
التي كانت السبايا تحبس بها » ومرٌ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته أن يمن 
عليها » فقال : قد فعلت ولا تعجلي حتى تجدي ذائقة من قومك يبلغك إلى بلادك ثم 
آذنيني » قالت : فأقت حتى قدم ركب من بني قضاعة وأنا أريد أن آي أخي بالشام 
فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني وحلني وزورني وخرجت معهم فقدمت 
الشام فلا لقيها عدي تلاوما ساعة ثم قال لها ماذا ترين في أمري مع هذا الرجل ؟ 
فأشارت عليه با للحاق به فوفد » وأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله إلى 
يته وأجلسه على وسادته » بعد أن استوقفته في طريقه امرأة فوقف لها » فعلم عدي أنه 
اليس بملك وأنه نبي » > ثم أخبره عن أخذه المرباع من قومه ولا يحل له فازداد 


٤۷۱ 


استبصاراً" فيه » ثم قال AN SA‏ ما ترى من 
حاجتهم فيوشك ان يفيض الال فييم حتى لا يوجد من يأخذه » أو لعله بمنعك ما 
ترى ا عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن تسمع بالمرآة تحرج من القادسية 
على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف » > أولعلك إنما بمنعك من الدخول فيه أنك 
ترى املك والسلطان لغيرهم فيوشك أن تسمع بالقصور البيض من بابل قد فتحت . 
الاسم عدي وانصرف إلى قومه . 2 ١ ٠‏ 

م أنزل الله على نيه الأربعين آية من أل براءة في نبذ هذا العهد الذي بينه وبين 
المشركين أن لا يصدوا عن البيت » ونهوا أن يقرب المسجد الحرام مشرك بعد ذلك » 
وان لا يطوف بالبيت عريان » ومن کان بینه وبين رسول الله صلی الله عليه و 
عهد فيخم له إلى مدّنه » وأجَلهم أربعة أشهر من يوم النحر ا 1 
عليه وسلم ببذه الآيات أبا بكر وأمرره على إقامة الحج بالموسم من هذه السنة » فبلغ ذا 
الحليّفة فاتبعه بعلي فأخذها منه » فر جع أبو بكر مشفقا أن يكون نزل فيه قرآن » 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ل 
مني . . فسار ابو بكر على الحج وعلي على الاذان ببراءة » فحج أبو بكر بالناس وهم 
على حج الجاهلية » وقام علي عند العقبة يوم الأضحى فأذّن بالآية التي جاء بها 
قال الطبري وفي ‏ هذه السنة فرضت الصدقات لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها الآية . وفبها قدم وفد ثعلبة بن سعد" ووفد سعد هذيم من 
قضاعة : : قال الطبري : وفيها بعث بنو سعد بن بكر ضمًام بن ثعلبة وافداً 
فاستتحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من الاسلام » وذ كر التوحيد 
والصلاة والزكوة والصيام والحج واحدة واحدة حتى إذا فرغ تشهد وأسلم » وقال : 
لاؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نبيت عنه ثم لا أزيد علا ولا انقص » فلا انصرف 
قال صلى الله عليه وسلم ضدق دخل اليه ) قدو عل تید راکم بع 
قدومه . والذي عليه الحمهور : أن قدوم ضمام وقصته كانت سنة خمس . 


. وفي نسخة ثانية : استبعادا‎ )١( ٠ 

(۲) وفي نسخة ثانية : وإن كان . 

(9) وي نسخة ثانية : ثعلبة بن منقذ . 
)٤(‏ وف نسخة ثانية : ضمضام بن ثعلبة . 


يفف 


م دخلت سنة عشر فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد , بن الوليد في ربيع أو 
جادى في سرية اربعائة إلى نجران وما حوها يدعو بني الحردث بن كعب إلى الإسلام 
ويقاتلهم إن لم يفعلوا » فأسلموا وأجابوا داعيته » وبعث الرسل “ في كل وجه فأسلم 
الناس فكتب بذلك إلى رسول امل انه عله وس » فكتب إليه بان يقدم مع 
وفدهم » فأقبل خالد ومعه وفد , بني الحرث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذو 
القصة ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن المحجل 7" وعبدالله بن قراد" الزيادي 
وشدّاد بن عبدالله الضبابي وعمرو بن عبدالله الضبابي » فا كرمهم النبي صلى الله 

عليه وسلم وقال لحم : بم كت تبون من يقالكم في افاهلية ؟ قال : كنا مجتمع ولا 
نفترق .ولا ندا أحدا بظلم . قال : صدقتم › فأسلموا ومر عليهم فيس بن ` 
RE N‏ اتبعهم عمرو بن حزم © 

ني ار لمهم لى ا وشم کے وب إليه كاب مهد ليه ت ا 
وافزة نامرف 3 وأقام عا على نبجران . وهذا الكتاب وقع 5 السير مروياواعتمده 
الفقهاء في الاستدلالات وفيه ماخذ كثيرة للأحكام الفقهية ونصه : «بسم الله 
الرحمن الرحم هذا كتاب ”“ من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود › 
عهداً من محمد النبي' صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى لمن آمره 
بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون › وامره أن يأخذ 
اق کا 7 الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلّم الناس القرآن 
ويفهمهم " lG aS‏ ب 
حرم “ الظلم ونبى عنه فقال : ألا لعنة الله على الظالمين » وأن يبشر الناس بالحئة 


)001( وفي النسخة الباريسية : الركبان . 

(۲) وف النسخة الباريسية .: يزيد بن امحجب . . 
(مم وي نسخة اخرى : عبدالله بن قريض . 
(4) وف النسخة الباريسية : ولا ننيل . 

(ه) وف نسخة اخرى : عمرو بن حزام . 
(5) وف النسخة الباريسية : هذا بيان . 
(۷) وفي نسخة اخرى : يفقههم فيه . 

(۸) وي النسخة الباريسية : کره الظلم : 


$V 


وبعملها وينذر الناس بالنار وعملها » ويستألف الناس حتى يتفقهوا في الدين » 
ويعلم الناس و الحج وسننه وقرائصية وما از الله به والحج الأكبر والحج الأصغر 
وهو العمرة » وينهى الناس أن يصلي اق وات مغر الا آنا يكون: واا 
شی طرفيه على عائقيه » ويني أن يحتبي أحد في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى 
السماء » وينبي أن بقَصَ اد و ا ا في قفاه » وينبي إذا كان بين الناس 
هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له فن لم 
يدع إلى الله ودعا القبائل والعشائر فليعطفوه بالسيف حتى بكونٍ دعاؤهم إلى الله 
وحده لا شريك له » ويأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق 
وأرجلهم إلى الكعبين وأن يمسحوا برؤوسهم كا أمرهم الله » وامره بالصلاة لوقتها 
وإتمام الركوع والسجود وأن بغلس بالصبح ويبجر بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة 
العصر والشمس في الأرض مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدوا نجوم 
السهاء والعشاء اول الليل » وآمره بالسعي إلى الحمعة إذا نودي لها والغسل عند الرواح 
إليها » وامره أن يأخذ من الغنائم حمس الله »> وما كتب على المؤمنين7" في الصدقة 
من العقار عشر ما سقت العين اوسقت السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وفي 
كل عشر من الإبل شاتان وني كل عشرين أربع شياة وي كل أربعين من البقر بقرة 
وني كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة 
وحدها شاة فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير 
له › وانه من أسلم من بودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه ودان بدين الإسلام 
فإنه من المؤمنين له مثل ما هم وعليه ما عليهم ومن كان على نصرانيته أو بېودیته فإنه لا 
برد عنها وعليه الحزية » على كل حالم ٠‏ ذ كرا وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه 
ثياباً . فمن أدّى ذلك فان له ذمّة الله وذمة رسوله . ومن منع ذلك فإنه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمته وبركاته » . 
رق وقد عا ي واو من :هله السنة العاشر ة في ثلاثة نفر فاسلموا وانصرفوا إلى 
قومهم فلم يحيبوا إلى الإسلام فكتموا أمرهم وهلك إثنان منهم ولتي الثالث أبو عبيدة 


. وف النسخة الباريسية : .على المسلمين‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : كل محتلم‎ )۲( 
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عامر باليرموك 207 فأخيره بإسلامه . وقدم عليه وفد عامر عشرة نفر فأسلموا وتعلّموا 
شرائع الإسلام وأقرأهم أبي 9" القران وانصرفوا . وقدم في شوال وفد سلامان سبعة 
نفر رئيسهم حبيب فأسلموا وتعلّموا الفرائض ‏ وانصرفوا . 

وفما با قدم وفد أزدجرش وفد فيهم صردٌ بن عبدالله الأزدي في عشرة من قومه » ونزلوا 
علي فروة بن عمرو , وأمّر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا صرداً على من 
أسلم منهم » وأن مجاهد المشركين حوله . . فحاصر جرش ومن بها من خثهم وقبائل 
العن › وكانت مدينة حصينة اجتمع إليها كل لحن حب صر a‏ 
فحاصرهم شهراً > ثم .قفل عنم فظنوا أنه انهزم فاتبعوه إلى جبل شكرء فصف 
وحمل عام ونال منهم ٠‏ وكانوا بعثوا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم رائدين 
وأخبرهما ذلك اليوم بواقعة قعة شكر وقال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن فرجعا إلى قومها 
وأخيراهم بذلك وأسلموا وحَمّى لهم می حول قريتهم . 

وفہا كان إسلام مدان ووفاد هم على يد علي رضي الله عنه » وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث خالد , بن الوليد إلى أهل العن يدعوهم إلى الإسلام » فكث _ 
ستة أشهر لا يجيبونه » فبعث عليه السلام علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالداً » 
فلا بلغ علي أوائل العن جمعوا له فلا لقوه صمُوا فقدّم علي الإنذار وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فأسلمت همدانكلها في ذلك اليوم » وكتب بذلك إلى 
نبي صل الله عليه وسَلم فسجد لله شكراً » ثم قال : السلام على همدان ثلاث 
مات . م تتابع أهل امن على الإسلام وقدمت وفودهم ›» وكان عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي قال لقيس بن مكشوح 47 المرادي : إذهب بنا إلى هذا الرجل فلن يخق 
علينا أمره فأبى قيس من ذلك » ققدم عمرو على ابي صلى الله عليه وسل قا 

وكان فروة بن مسيك المرادي على ربيد لأنه وفد قبل عمرو فار الوه دة فر 
ونزل سعد بن عبادة وتعلم القران وفرائض الاإسلام واستعمله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مراد وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة 
فكان معه في بلاده حتى كانت الوفاة . 

. ولي نسخة ثانية : عام اليرموك‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : النبي . 

إفة وفي نسخة ثانية : القران 5 

(4).وني نسخة ثانية : مكثوم . 


بعد 


04 
4و 
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0 هذه السنة قدم وفد عبد القيس يُقدمهم الحارود. بن عمرو وكانوا على دين . 


¢ 0 0 إلى e‏ الوفاة وارتك عيد 00 0 


المقام ار وهلك قبل أن 0 . وقد کان لول اق صل اله عله و 
العلاء بن ار كل ف مك إل المنذر بن ساوي العبدي ١7‏ وحسن 
إسلامه » وهلك بعد الوفاة وقبل ردّة أهل البحرين والعلاء أمير عنده لرسول الله صلى 
الله عليه و عل ارين 
وئي هذه السنة قدم وفد بني حنيفة في سنة عشر فيم سولب شيك الكذافة 0" + 
ورجال بن عنفوة ». وطلق بن علي بن قيس » وعليهم سلان بن حنظلة » فأسلموا. 
وأقاموا أياما يتعلمون القرآن من ابي بن كعب ٠‏ ورجّال يتعلم » وطلق يؤذن لهم , 
ومسيلمة في الرحال » وذ كروا للنبي صلى الله عليه وسلم مكانه في رحالهم فاخا 
0 : ليس بشركم مكاناً لحفظه رحالكم » فقال مسيلمة عرف أن الأمر لي من 
ه. ثم اآعى مسيلمة بعد ذلك النبؤة » وشهد له طلْقّ أن رسول الله صلى الله عليه . 
0 أشركه في الأمر فافتتن الناس به کا سنذكره . 
وفيا قدم وفد كندة بقدنهم الأذعت بن فيس في بضعة عشر قل في ستن وقبل في 
انين » وعلييم الديباج والخريرء وأسلموا ونباهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
فتركوه . وقال له أشعت نحن بن و آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك وقال : 
ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحرث وكانا تاجرين فإذا 
ساحا في أرض ض العرب قال نحن بنو آكل المرار فيعتز بذلك لأن لهم عليه ولادة من 
الأمهات » ثم قال لهم لا نحن , بنو النضر بن كنانة فانتفوا منا ولا نتفي من أبينا ‏ . 
وقدم مع وفد كنانة 9) وفد حضرموت وهم بنو وليعة » وملوكهم جمد وخوس ومشرح 
وأبضعة 9 » فأسلموا ودعا لمخوس بإزالة الرتة من لسانه . ا وال بن جج 
راغبا في الإسلام فدعا له ومسح راسة > ونودي الصلاة جامعة وا بقدومه ‏ 2 وأمر 


/(۲) وفي نسخة ثانية : ولا ينتغي من الينا . 


(5) وي نسخة ثانية : كندة . 
)٤(‏ وټ نسخة ثانية : ضمرة ومخوش ومسرح والضعة . 
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۷ 


معاوية أن يزلهبايّة » فشى ممه وكان راكب فقال له معاوية أعطني نعلك أتوق ب 
الرمضاء » فقال ما كنت لألبسها وقد لبستها . وني رواية لا يبلغ أهل العن أن سوقة ۾ 
لبس نعل ملك فقال :أردفني قال لست من أرداف الملوك » ثم قال : إن الرمضاء 
قد أحرقت قدمي قال إمشِ في ظل ناقتي ې كفاك به شرفاً وا اله وفلة عل معاوية 
في خلافته فأكرمه وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ويسم الله ازج 
الرحيم هذا كتاب محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت إنك إن أسلمت لك ما 
في يديك من الأرض والحصون ويؤخذ منك من كل عشر واحدة ينظر في ذلك ذو 
عدل وجعلت لك ألا تظلم فيها معلّه () الدين. والنبي” صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ‏ 
أشهاد عليه 29 » . قال عياض (وفيه) إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب ‏ . 
(وفيه) في التيعة 29 شاة لا مقورّة لالياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة وفي السيوب 
الخمس ومن زنى سن بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاماً » ومن زنى من ثيب 
فضرجوه بالاضامم (*) > ولا توصم في الدين ولا غمة في فرائض الله وكل مسكر 
حرام ووائل بن حجر يترفل على الأقيال . 

وفيها قدم وفد محارب في عشرة نفر فأسلموا . وفيا قدم وفد الرها من مذحج في 
خمسة عشر نفرا وأهدوا-فرساً » فاسلموا وتعلموا القرآن وانصرفوا » ثم قدم نفر منهم 
وحجُوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوفي فأوصى لهم بمائة وسق من خيبر 
جارية عليهم من الكتيبة وباعوها من معاوية . 

وفيها قدم وفد نجران النصارى في سبعين ‏ را كبا يقدمهم أميرهم العاقب عبد ات 
| من كندة » واسقفهم أبو حارثة من بكر بن :قائل > والسيّد الأيهم وجادلوا عن 
ديجم :+ قزل در جور آل عمران وآية المباهلة فأبوا منها وفرقوا وسألوا الصلح › 
وكتبالهم به على آلف حلة في صفر وألف في رجب وعلل دروع ورماح وخيل وحمل 


. وفي النسخة الباريسية : مقام الدين‎ )١( 

(۲) وفي نسبخة ثانية : والمؤمنون عليه انصار. 

. (م) وفي النسخة الباريسية : والاوزاع السابقين‎ ٠ 
. وفي نسخة ثانية : وفيه في العبية‎ )5( 

(9).وفي نسخة اخرى : ففر جوه بالاصاحم . 
(5) وفي النسخة الباريسية : في ستين راكبا . 


۷ 


ثلاثين من كل صنف » وطلبوا أن يبعث معهم واليا ا 
عبيدة بن اراح » ثم جاء العاقب والسيّد وأسلا . | 

وفيها قدم وفد الصدف من حضرموت في بضعة عشر نفرا فاسلموا » وعلمهم اوقات 
الصلاة وذلك في حجة الوداع . وفي هذه السنة قدم وفد عبس » قال ابن الكلبي : 
وفد منهم رجل واحد فأسلم ورجع ومات في طريقه. “وال الطبري : وفيها وفد عدي 
ابن حاتم في شعبان انتہی . 

وفيها قم وقد ولان ع ر امار وتوا سمي :+ > وكان وقد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن زيد الضبيبني من جذام 
وأهدى غلاما فأسلم » » وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابً يدعوهم إلى 
الإسلام فأسلموا » ولم يلبث أن قفل دحية بن خليفة الكلبي منصرفا من عند هرقل 
حر يت ال طن افر يله رع وام ارو N‏ 
وقومه بنو الضليع من بطون جذام فأصابواكل شيء معه » وبلغ ذلك مسلمين من بني 

الضبيب فاستنقذوا ما أخذه اهنيد وإبنه وردوه على دحية » وقدم دحية على ابي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبرء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 
جيش من المسلمين فأغار عليهم بالقضقاض من حرة الرمل7"© » وقتلوا اهنيد وإبنه 
في جاعة وكان معهم ناس من بني الضبيب فاستباحوهم معهم وقتاوهم » فركب 
رفاعة بن زيد ومعه أبو زيد بن عمرو من قومه في جاعة منهم فقدموا على النبي صلى 
الله عليه وسلم وأخبروه الخبر » فقال : كيف أصنع بالقتلى ؟ فقالوا : يا رسول الله 
أطلق لنا من كان حيًا » فبعث معهم علي بن أبي طالب وحمله على جمل وأعطاه 
سيفه فلحقه بفيفاء الفحلتين وأمره برد أموالهم فردّها . 

وفي هذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة فيهم : عامر بن الطفيل بن مالك » واربد 
ابن ربيعة بن مالك » فقال له عامر : يا محمد اجعل لي الأمر بعدك » قال : ليس 
ذلك لك ولا لقومك › قال : جم لل :الور ولك ادر قال : لا ولكن أجعل | 
لك أعنة الخيل فإنك امرؤ فارس » فقال : لأملأنها عليك خيلاً ورجلا ثم ولوا . . 
فقال : اللهم أكفنهم اللهم أهد عامر أو أغن الإسلام عن عامر. وذكر ابن إسحق . 


, (١)وفي‏ نسخة اخرى : بن عوص . 
- (0) وف النسخة الباريسية : بالفضافض من حرة الرجل . ٠‏ 
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والطبري : أنهما أرادا الغدر برسول لله صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا عليه في قصة 
ذكرها أهل الصحيح 6م روجع إلى بلادهم فاخذه الطاعون في ا عة فات. في 
طريقه في أحياء بني سلول وأصابت أخاه أربد صاعقة بعد ذلك . ثم قدم علقمة بن 
علاثة بن عوف وعوف ٠‏ بن خالد بن ربيعة وإبنه فأسلموا . 

وفيا قلدم .وقد علي + في خمسة عشر نفرا يقدمهم سيدهم زيد الخيل وقبيصة بن 
الأسود من بني نبهان فأسلموا » وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير وأقطع 
له بئرا وارضين معها وكتب له بذلك ومات في مرجعه . 

وفي هذه السنة ادعى مسيلمة النبوة وأنه أشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الامر » وكتب إليه رض معليه ربوك E‏ رول الله مادم داك وإ و 
أشركت في' الأمر معك وأن لنا نصف الارض ولقريش نصف الأرض ولكن قريش 
قوم لا يعدلون » وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بسم الله الرحمن 
ا نر ولد ا اي 
ابّع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» . 
الطبري ذل :ا لان بن هرت لمر جل اله ور لحي 
ف لتم 


2 
العقدة. ومعه من أشراف الناس وماثة من الابل و ١‏ وغل مكة يوم الأحد 
لأربع خلون من ذي الحجة › ولقيه علي بن أبي طالب بصدقات نجران فحج 
معه » وعلم صلى الله . عليه وسلم الناس بمناسكهم واسترحمهمٍ وخطب الناس بعرفة 

خطبته التي بين فيها ما بين » حمدالله واثنى عليه ثم قال : «أيها الناس إسمعوا قولي 
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً ! أا الناس إن 
دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم 
هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعالكم وقد بلّغت فن كان عنده أمانة فليؤها إلى 


. وي النسخة الباريسية : وهودة‎ )١( 
: وفي نسخة ثانية : هدايا‎ )۲( 
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من اثتمنه عليها با وان کان ربا فهو موضوع ولكم رۇس بولک لا تظلمون ولا تظلمون 
قضى الله أنه لا ربا إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم في 
الجاهلية موضوع كله وأن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وكان 
مسترضعاً في بني ليث » فقتله بنو هذيل فهو أول ما أبدأ من دم اللحاهلية .أا النامن 
إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه رضي أن يطاع فيا سو 
ذلك مما تحقرون من أعالكم فاحذروه على دينكم . إنما النسيء ؛ زيادة في الكفر يضل به 
الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه إلى فيحلوا ما حرّم الله ألا وان الزمان 5 قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدّة الشهور عند الله إثنا. عشر شهراً في 
کتاب اله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة 
وا حرم ورجب الفرد الذي بين جادى وشعبان اما بعد اا الناس فإِنّ لكم على 
نسائكم حقاً ون عليكم حقاً لكم عليين أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه وعليين 
أن لا بأتين بفاحشة مبيئة » فإن فعلن فإن اله قد قد أذن لكم أن تبجروهن في اللضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح فإن انين فلهنَ رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان”" لا لكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس وامعوا قوي فإفي قد بلغت 
قوي وتركت فيكم ما إن استعصمتم به فلن تضلوا أبداكتاب الله وسنة نبيه أيها الناس 
|سمعوا قولي واعلموا إن كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين إخوة فلا يحل لامرىء من 
مال أخيه إلا ما أعطاه إياه عن طيب نفس فلا تظلموا أنفسكم ألاهل بلغت" . 
فذكر أنهم قالوا : اللهم : تي فال وول اهفل الله عليه ول : اللهم اشهد . 
كانت هذ ا ی سبج البلا رک الرداع لأنه لم کے بها كان فدح 
بن كلك حجن E‏ فم يح الرذاع غمرة كلك اذك ثم ارت إلى الناينة في 
بقية ذي الحجة من العاشر 5 ْ 


(1) وني نسخة أخرى 

(۲) وفي أسخة أخرى : 

(5) لم یذ کر هنا حديث 0 أجمع المؤرخون وأرباب التفسير أن رسول الله عليه ما رجع من حجة 

۰ الوداع الى المدينة نزل عليه الأمين جبرائيل بقوله تعالى, : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك . وان 
الآبة الكريمة أمرت النبي ّل ان ينصب علياً أميراً وخليفة للمسلمين من بعده فأمر الرسول من کان 
معه من المسلمين ان يحطوا رحلهم بغدير خم قرب الححفة غلى طريق المدينة وان يرد من تقدم منهم الى = 


۸۰ 


المال على النواحي 


كان رسول الله صن لله عليه وسار باذان عامل كسرى على امن وات 
العن أمّره على جميع مخاليفها ولم يشرك معه فبا أحداً حتى مات » وبلغه موته وهو 
منصرف من حجّة الوداع فقسم عمله على جاعة من أصحابه » فولى على صنعاء. 
إبنه شهر"“ بن باذان » وعلى مأرب أبا موسى الأشعري » وعلى الحنديعلي بن أمية » 
وعلى مدان عامر بن شهر الهمداني » وعلى عك والأشعر بين الطاهر بن أبي هالة 9 
وعلى ما بين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص » وعلى نجران عمر وبن 
حزم“ » وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي » وعلى السكاسك 
والسكون عكاشة بن ثور“ بن أصفر الغوثي » وعلى مغاوية بن كندة عبدالله المهاجر 


> امحل الذي نزل به الرسول وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة من الهجرة وكان 
ذلك اليوم شديد الحر فكان الرجل بضع بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شُيدّة الحر . وقد 
وقف النبي ي هذا اليوم : بعد صلاة الظهر حطيباً بالمسلمين فقال : الحمدلله ونستعين ونؤمن به ونتوكل 
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعالنا الدنيّة لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى واشهد 
ان لا اله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله . اما بعد اها الناس قد نبأني اللطيف الخبير انه لم يعمر نبي الا 
مثل نصف عمر الذي قبله واني اوشك ان ادعى فأجيب واي مسؤول وانتم مسؤولون . فاذا انتم قائلون ؟ 
قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً قال Rs‏ إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله ؟ قالوا بى نشهد بذلك . ثم قال امها الناس الا تسمعون ؟ قالوا نعم . قال فاي فرط 
على الحوض وانتم واردون عليه فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله ؟ 
قال الثقل الا كبر كتاب الله 6 طرف بيد الله عز وجل وطرف بايديكم فتمسكوا به لا تضلوا والآخر 
الاصغر ارتي وان اللطيف الخبير نبأني انبا .لن يفترقا حنى يردا علي الحوض.فسألت لها ذلك ربي فلا 
تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا ثم اخذ بيد علي فرفعها وعرفه القوم فقال : اا الناس من 
اولى الناس بالؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا الله 8 أعلم . قال ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وانا اولى 
بهم من أنفسهم فن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأدر الحق معه حيث 
دار الا فليبلغ الشاهد الغائب . 
انظ ركتاب البداية والنهاية لابن کثیر ج ه ص ۲۰۸ وتاربخ اليعقوني ج ۲ ص 47 والفرق الاسلامية 
ص "1 وغيرها من كتب التاريخ . 
)١(‏ وني نسخة اخرى : شمر 
(۲) وف النسخة الباريسية : الطاهر بن ابي منالة 
00 (5) وي نسخة اخرى : بن حزام 
. (4) وفي النسخة الباريسية : زياد بن يزيد 
(ه) وفي النسخة الباريسية :.عكاشة بن بدر 


۸۱ ابن خلدون م ۳٣‏ ج ۲س 


بن ابي أمية واشتكى المهاجر فلم يذهب فكان زياد بن لبيد يقوم على عمله » وبعث 
معاذ بن جبل معلما لأهل المن وحضرموت » وكان قبل ذلك قد بعث على 
٠‏ الصدقات عدي بن حاتم على صدقة طيء وأسد » ومالك بن نويرة على صدقات بني 
00 وقسم صدقة بي سعد بين رجلين ماهم » وبعث العلاء بن الحضرمي على 
البحرين وبعث علي بن أبي طالب إلى مجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويقدم عليه 
عا قوافاة من ج الوداع كا مر 

خبر العنسى 


كان الأسود العنسي واسعه عببلة کب ولقبه ذو الخار » وكان كاهناً مشعوذاً يفعل 
الأعاجيب ويخلب بحلاوة منطقه » وكانت داره كهف حنار(2 بها ولد » ونشأ 
وادّعى النبوة وكاتب مذحجاً عامّة فأجابوه ووعدوه" » نجران فوثبوا بها وأخرجوا 
عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص وأقاموه في عملها » ووثب قيس بن 
. عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد فأجلوه » وسار الأسود في سبعائة فارس 
. إلى شهر بن باذان بصنعاء فلقيه شهر بن باذان فهزمه الأسود فقتله » وغلب على ما 
بين صنعاء وحضرموت إلى أعال الطائف إلى البحرين من قبل عدن » وجعل يطير 
استطارة الحريق وعامله المسلمون بالتقية » وارتدٌ كثير من أهل المن . وكان عمرو بن 
معدي كرب مع خالد بن سعيد بن العاص » فخالفه واستجاب للأسود > فسار إليه 
خالد ولقيه فاختلها ضربتين فقطع خالد سيفه الصمصامة وأخذها » ونزل عمروعن 
فرسه وفتك في الخيل ولحق رو الأسود فولاه على مذحج وكان أمر جنذه إلى 
قيس بن عبد يغوث المرادي » وأمر الأبناء إلى فيروز ودادويه وتروج امرأة شهر بن 
باذان واستفحل أمره . 

وخرج معاذ بن جبل هارباً ومر بأبي موسى في مأرب فخرج معه ولحقا بحضرموت » 
ونزل معاذ في السكون وأبو موسى في السكاسك » ولحق عمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بالمدينة . وأقام الطاهر , بن أبي. هالة ببلاد عك حیال 47 صنعا ا 3 ملك 


' وفي نسخة أخرى : خيار وني النسخة الباريسية : جناز‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : وأوعدوا‎ )۲( ٠ 

(۴) وفي نسخة أخرى : بن حزام . 
(5) وي نسخة اخرى : جبال صنعاء . a‏ 


AY 


|الأسود امن واستفحل استخف بقيس بن عبد يغوث وبفيروز ودادويه » .وكانت إبنة 
أعم فيروز هي زوجة شهر بن باذان الي تزوجها الأسود بعد مقتله وإسمها أزاد . وبلغ 
الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب مع وبر بن يحنس (© إلى الأبناء وأبي 
موسى ومعاذ الطاهر يأمرهم فيه أن يعملوا 5 أمر الأسود بالغيلة أو المصادمة ( "© ويبلغ 
منه من يروم عنده دين أو نجدة » وأقام معاذ والأبناء في ذلك فداخلوا قيس بن عبد 
يغوث في أمره 'فأجاب ثم داخل فيروز بنت عمه زوجة الأسود فواعدته قتله » 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن شهر الهمداني وبعث جرير بن عبد الله ش 
إلى ذي الكلاع وذي أمران وذي ظلم من أهل ناحيته وإلى اهل نجران من عربهم 
ونصاراهم واعترضوا الأسود ومشوا وتنحوا إلى مكان واحد . 
وأخبر الأسود شيطانه بغدر قيس وفيروز ودادويه فعاتهم وهم بهم > ففروا إلى امرأته 
وواعدتهم ان ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا فيبيتوه » ففعلوا ذلك ودخل فيروز ومعه 
قيس فقتل عنقه 3 ذنحه » فنادى بالأذان عند طلوع الفجر ونادى دادويه بشعار 
الإسلام > وأقام وبر بن يحنس () الصلاة واهتاج الناس لمهم وكافرهم وماج 
بعضهم في بعض واختطف الكثير من أصحابه صبياناً من أبناء المسلمين » وبرزوا 
وتركوا كثيراً : من أبنائهم ثم تراسلوا في رد كل ما بيده وأقاموا يترذدون فما بين صنعاء 
ونجران » وخلصت صنغاء وال حنود » وتراجع ادات النبي صل الله عليه وسلم 1 
أعاهم وتنافسوا الامارة في صنعاء » ثم اتفقوا على معاذ فصلى بهم وكتبوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالخبر » وكان قد أتى خبر الواقعة من السماء فقال في غداتها : 
قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك وهو فيروز . ثم قدمت الرسل » وقد تو 
النبي صلى الله عليه وسلم . 0 

بعك اتا ولا رجع النبي صل الله عليه وسلم من حجة الوداع آخر ذي 
الحجة ضرب على اناس في شهر الحرم بعثا إلى الشام وأمر عليهم مولاه أسامة بن زيد 


. وني نسخة أخرى : بن عئيس‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : المصادقة‎ )1( 

(”) وني النسخة الباريسية : ففك عنقه . 
(5) وفي نسخة ثانية : بن جنيس . 
() وي نسخة أخرى : اسامة . 


AY 


ا أده ل الخيل تخوم البلقاء واللداروم إلى الأردن من أرض فلسطين 
ومشارف الشام > فتجهز الناس وأوغب معه المهاجرون الأوّلون . فبينا الناس على ذلك 
.ابتدأ صلى الله عليه وسلم بشكواه التي قبضه الله فيها إلى كرامته ورحمته › وتکام 
المنافقون في شان الكرامةٍ ١‏ وبلغ الخبر بارتداد الأسود وسيلمة » وخرج رسول 
لته صل الله عليه وسلم عاصباً رأسه من الصداع وقال : «إفي ات البارحة في نومي أن في 
عضدي سوارين من ذهب فكرهته| فنفختهم| فطارا فالتا هذين الكذابين صاحب العامة 
وصاحب العن وقد بلغني أن أقواماً تكلموا في إمارة اسامة إن يطعنوا في إمارته لقد طعنوا في 
إمارة أبيه من قبله وإنْ كان أبوه لحقيقاً بالأمارة وانه لحقيق بها" انفروا . فبعث أسامة 
فضرب أسامة موف" وتمهل » وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله قبل توجه 
أسافة:: 
أخبار الأسود وفسيلمة وطليحة: : كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حجة 
الوداع تحلل به السير فاشتكى وطارت الأخارء بذلك فوثب الاأسود بالعن کا 7 3 
ووثب مسيلمة بالعامة » ثم وثب طليحة بن خويلد في بني أسد » يدعي كلهم النبوة . 
وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسل والكتب إلى عاله ومن ثبت على 
إسلامه من قومهم أن يحدوا في جهادهم , فأصيب الأسود قبل وفاته بيوم ولم يشغله 
ما كان فيه من الوجع عن أمر الله والب عن دينه » فبعث إلى المسلمين من العرب 
ش في كل ناحية من نواحي هؤلاء الكذابين يأمرهم بجهادهم . وجاء كتاب مسيلمة إليه 
فأجابه کا مر وجاء » ابن أخي طليحة يطلب الموادعة فدعا صلى الله عليه وسلم حتى 
كان من حكم الله فيهم بعده ما كان . ش 
مرضه صلل الله وسلم عليه 2 : ول ما بدىء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من ذلك 
ان الله نعى إليه نفسه بقوله إذا جاء نصرالله والفتح إلى آخر السورة » ثم بدأه الوجع 
لين بقعا من فر واد به وجعه وهو يدور عل نسائه حتى استظر به في بيت 
ميمونة » فاستأذن نساءه أن عرض في بيت عائشة فأذن له . وخرج على الناس 
فخطهم وتحلل منهم وصلى على شهداء أحد واستغفر لهم » ثم قال لهم : إن عبداً 


من عبادالته خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده . وفهمها أبو بكر 


. وفي النسخة الباريسية : لخليق بها‎ )١( 
. وقي نسخة ثانية : الحرق‎ )۲( 


A٤ 


فبكى » فقال : بل تفديك بأنفسنا وأبائنا » فقال : على رسلك يا أبا بكر» ثم 
جمع رسول الله صلى الله علية ' وسلم أضحابه فرحب بهم وعيناه تدمعان ودعا هم کٹا 
وقال : أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم وأودعكم | اليه اني لكم 
نذير وبشير ألا تعلوا على الله في. بلاده وعبادم فإنه قال لي ولكم : تلك الدار الآخر 
نجعلها للذين لا بريدون علوا في الأرض ولا فساداً وميه الصو ويل اليس في 
جهنم مثوى للمتکبرین ٩‏ 

ا عن لله فقا : الأدنون من أهلي » اوا عن الكفن » فقال : في 
ثيا بي هذه ؟ أو ثياب مص ) أو حلّة بمانية . وسألوه عن الصلاة عليه » فقال : 
ضعوني على سريري في بيتي على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة حت تصلي علي 
الملائكة ثم ادخلوا فوجاً بعد فوج فصاو لدا رجال أهلي 7) ê‏ نساؤهم . وسألوه 
عمن يدخله القبر » فقال : أهلي . ثم قال : اثتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده فتنازعوا وقال بعضهم أهجر؟ يستفهم ديرا تحدون عله م 
قال : دعوني فا أنا فيه خير ما تدعونني إليه » وأوصى بثلاث : أن يخرجوا المشركين 
من جزيرة ة العرب » وان يحيزوا الوفد كما كان بحيزهم > وسكت عن الثالثة أو نسيها 
الراوي . وأوصى بالأنصار فقال إنهم كرشي وعيلت التي أويت إلا فأكرموا 
كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم فقد أصبحتم يا معشر المهاجرين تزيدون والأنصار لا 
يزيدون » ثم قال : سدوا هذه الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر فاني لا أعلم أمر 
أفضل يداً عند في الصحبة من أبي بكر » ولوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ولكن صحبة إخاء وإيمان حتى جمعنا الله عنده . 

ثم ثقل به الوجع وأغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه وبنوه وأهل بيته والعباس 
وعلي » > ثم حضر وقت الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس » فقالت عائشة : 
إنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقامك » > فرعمر فامتع عمر» وصلَى ابوبكر » 
ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج فلا أحس أبو بكر تأخر فجذبه رسول 


١ . وي النسخة الباريسية : للكافرين‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ة أخرى : بياض مصر . 

(”) وفي نسخة أخرى : رجال أهل بيي . 

٠‏ (4) وفي النسخة الباريسية : هم كرسي وعيني العنى امم 


{Ao 


لله صل الله عليه و. وسلم وأقامه مكانه وقرأ من حيث انتبى أبو بكر » ا 
يصلي بصلاته والناس بصلاة أبي بكر > قبل صلوا كذلك سبع عشرة صلاة . وكان 
بدخل بده في القدم وهو في في الترع فيمسح وجهه بلماء ويقول الهم أعني علي 
سكرات الموت » فلا كان يوم الثنين وهو يوم وفاته خرج إلى صلاة الصبح عاضا 
رأسه وأبو بكر يصلِي > فنكص عن صلاته ١‏ ' » وره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده وصلى قاعدا عن يمينه » ثم أقبل على الاس بعد الصلاة فوعظهم وذ كرهم » ولا 
فرغ من كلامه قال له أبو بكر : إني أرى أصبحت بنعمة الله وفضله كا نحب . وخرج 
إلى أهله في السنح , 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاضطجع في حجرة”" عائشة » ودخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر عليه وني يده سواك أخضرء فنظر إليه وعرفت عائشة أنه 
يريده قالت : فضغته حتى لان وأعطيته إياه فاستن به ثم وضعه . ثم ثقل في حجري 
فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو بقول : «الرفيق الأعلى من الحنة » 
فعلمت أنه خير فاختار. وكانت تقول : قبض رسول الله صل الله عليه وسلم بين سحري ۾ 
ونحري . . وذلك نصف نهار يوم الإثنين لليلتين من شهر ربيع الأول ودفن من الغد . 
نصف النهار من يوم الثلاثاء . ونادى النعي في الناس بموته وأبو بكر غائب في أهله 
بالسنح 2 ا الناس وقال : إن بعالا من المنافقين زعموا أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم مات وأنه لم يمت وإنه ذهب إلى ربه کا ذهب موسى ولرجعن 
فيقطعن ايدي رجال وأرجلهم . وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبله وقال : بأبي أنت وأمي قد ذقت قت الموتة 
التي كتب الله عليك ولن يصيبك بعدها موته أبداً . وخرج إلى عمر وهو 

فقال : أنصت ٠‏ ابي > وأل على اناس يتكلم فجال ليه وركوا عمرء فحدأق 
وأثتى عليه وقال : «ابها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمداً قدمات » ومن كان ' 
يعبد الله فإنَ الله حي لا يموت» ثم : ا : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » الآية. . فكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية في المنزل قال عمر : فا هوإلاً أن 
سمعت أبا بكر يتلوها فوقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أنه قد مات وقيل 


. وفي النسخة الباريسية : مض عن مصلاه‎ )١( 
, وني النسخة الباريسية : في حجر عائشة‎ )۲( 


A٦ 


تلا : معها : إنك ميت وإنهم ميتون الآية . 
وبينما هم كذلك إذ جاء رجل يسعى بخبر الأنصار أنهم اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة يبايعون سعد .بن عبادة ويقولون منا أمير ومن قريش أمير» فانطلق أبو بكر 
وعمر وجاعة المهاجرين إلهم » وأقام علي والعباس وايناه الفضل وقم وأسامة بن 
زيد يتولون تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففسله علي مسنده إلى ظهره 
والعباس وابناه ES‏ وشقران يصبان الماء وعلي يدلك من وراء 
القميص ‏ لا يفضى إلى بشرته بعد أن كانوا اختلفوا في تجهيزه ثم أصابتهم سنة 
فخفقرا ونع من ورا بيت أن اغلوة وعله ثيابه قعو » شم كفنوه في. ثوبين 
صحاريين وبرد حبرة ة أدرج فہن إدراجاً' » استدعوا حفارين .أحدهما يلحد والآخر 
يش » ثم بعث إلا العباس رجلين وقال اللهم خر" لرسولك فجاء الذي يلحد 
وهو أبو طلحة زيد بن سهل كان يحفر لأهل المدينة فلحد لرسول الله صلى الله عليه 
وسل | 
ولا فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سریر بيته واختلفوا أيدفن في مسجده أو 
بيته فقال أبو بكر سمعته صلى الله عليه وسل يقول ما قبض نبي إلايدفن حيث 
قبض » فرفع فراشه الذي قبض عليه وحفر له تحته » ودخل الناس يصاون عليه 
أفواجاً الرجال ثم » النساء ثم الصبيان.ثم العبيد لا يؤم أحدهم أحدا » ثم دفن من 
وسط الليل ليلة الأربعاء وعن عائشة لإثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول فكللت سنو 
ا هجرة عشرسنين كوامل » وتوف وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل خمس وستين سنه 


TERE 


اش رسول ا صل ال له سام ارام الحاضرون لفقده ی طن أن ل مت » 
واجتمعت الأنصار في سقيفة بي ساغدة يبايعون سعد بن عبادة وهم يرود ان الامر 
هم ما آووا ونصروا » وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر فجافا إليم ومعهم أبو عبيدة 
. ولقيم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع وحفضوا | عليم 


)١( 1‏ وي النسخة الباريسية : يصبان الماء على نديه من وراء القميص . 
(۲) وفي. نسخة ثانية : اغفر . 


AY 


الشأن » فأبوا الا أن يأتوهم فأتوهم في مكانهم ذلك تأمجلرهم عن شأنهم وغلبوهم 1 
عليه جاعاً وموعظة . وقال أبو بكر : نحن أولياء النبي وعشيرته وأنحق الناس بأمره ولا 
نازع في ذلك ٠‏ وأنتم لكم حق السابقة والنصرة ء فنحن الأمراء ونم تم الوزراء. وقال 
الحباب بن المنذر(ا؟ بن الجموح : منا أمير ومنكم أمير وإن أبوا فاجلوهم يا معشر 
الأنصار عن البلاد فبأسيافكم دان الناس هذا الدين وإن شت أعدناها جذعة 29 أنا 
جذيلهها المحكك 97" وعذيقها المرجب © . وقال عمر : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوصانا بكم کا تعلمون ولوكتتم الأمراء لأوصا كم بنا » ثم وقعت ملاحاة بين 
عمر وابن المنذر » وأبوعبيدة يحفضها ويقول : اتقوا تقوا الله يا معشر الأنصار أنتم أل 
من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بدّل وغير. 
فقام بشير بن سعد بن النعان"“ بن كعب بن الخزرج فقال : ألا إن محمداً من 
فريش وقومه أحق وأولى » ونحن وإن كنا أولى فضل في الحهاد وسابقة في الدين »2 فا 
أردنا بذلك إلا رضى الله وطاعة نبيه فلا نبتغي به من الدنيا عوضاً » ولا نستطيل به 
على الناس' . فقال الحباب بن المنذرر : نفست والله عن ابن عمك يا بشير. فقال : 
لا والله ولكن كرهت أن أنازع قوماً حقهم . فأشار أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة 
فامتنعا وبايعا أبا بكر وسبقها إليه بشير.بن سعد » ثم تناجى الأوس فيا بينهم وكان 
فيهم أسيد بن حضير أحد النقباء وكرهوا إمارة الخزرج عليهم وذهبوا إلى بيعة أبي بكر 
فبايعوه »› وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة » 
فقال ناس من أصحابه إتقوا سعدا لا تقتلوه . فقال عمر : اقتلوه قتله الله . وتماسكا 
فقال ابو بكر : مهلاً يا عمر الرفق هنا أبلغ : فأعرض عبر ثم طلب سعد في البيعة 
فأبى وأشار بشير بن سعد بتركه > وقال : إنما هو رجل واحد » فأقام سعد لا يجتمع 
معهم في الصلاة ول يفيض معهم في الحديث 1 حتى هلك أبوبكر . ونقل الطبري 


. وفي النسخة الباريسية : فقال المنذر بن الحباب‎ )١( 
. ")اي جديداً کا بدأ والأصح | ان يقول جذعاً بدل جذعة‎ 
. الذي يستجار به ويستغي ) برأيه‎ )۳( 
._ اي الڌ کي , اللبق والمرجّب المهان (قاموس)‎ )٤( 
. وفي نسخة أخرى : المنذر بن الحباب‎ )9( 
. وي النسخة الباريسية : بشير بن سعد والد انها من بني كعب ؛ بن الخزرج‎ )5( 
٠ . وني النسخة الباريسية : في الج‎ )۷( 


EAA. 


أن سعدا بايع يومئذ » وني أخبارهم أنه احق بالشام فلم يزل هنالك حتى مات وأن 
الجن قتلته وينشدون البيتين الشهيرين وهم 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده فرميناه بسهمين فلم نخطء فؤاده 
الخلافة الاسلامية 
» ( الخبر عن الخلافة الاسلامية في هذه الطبقة وما كان فيها من الردّة والفتوحات 
وما حدث بعد ذلك من الفتن والحروب في الاسلام م الاتفاق واللماعة ) » 
ولا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمر السقيفة كا قدمناه » أجمع 
الهاجزون وا اتاو غل يه بي بكر ولم E E‏ 
إليه لشذوذه . وكان من أوّل ما اعتمده إنفاذ بعث أسامة » وقد ارتدت ‏ العرب إمّا 
القبيلة مستوعبة وإمّا بعض منها » ونجم النفاق والمسلمون كالغنم في الليلة الممطرة 
لقلتهم وكثرة عدوهم وإظلام الحو بفقد نيهم زوق أسامة بالنامن وزغ ن غر 
التخلف عن هذا البعث والمقام مع أبي بكر شفقة من أن يدهمه أمرء وقالت له 
الأنصار فان أبى إلا المضي فليول علينا اسن من ن أسامة . فأبلغ عمر ذلك كله أبا بكر 
ها موقت وقال + لا ا ام رول الله صل :الله عليه وسار ی حتى أخرج وأنفذه ٠‏ 
خرج حتى اتاهم فاشخصهم وشيعهم واذن لعمر في الشخوص » وقال : او 
بعشر فاحفظوها علي : لا تنو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا توا ولا تقتلا الطفل ولا 
الشيخ ولا المرأة ولا تغرقوا نلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيراً إلا للأكل ررم بقوم فرَغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له » وإذا لقيم أقواماً فحضوا أواسط رؤسهم وتركوا حوطا فتل العصاب 
فاضربوا بالسيف ما فحصوا عنه » واو جاک العام قاد رو ا ادع 
وكلوا ترفعوا باسم لله يا أسامة إصنع ما أمرك به نبي الله ببلاد قضاعة ثم أتت آفل 
ولا تقصر في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ثم ودعه من الحرف | 
ورم . ١‏ 
وقد كان بعث معه من القبائل من حول المديئة الذين لمر المجرة في ديارهم وحبس 
من بتي منهم فصار مسالح حول قبائلهم ومضى أسامة مغذا وانتهى لما أمر النبي صلى 


. وی نسحخة ة ثانية : ارادت‎ )١( 


۸۹ 


انه عله ومل وت الحنود في بلاد قضاعة وأغار على أبنى ٠‏ فسبى وغم ورجع 
از ا وقيل لسبعين » ول يحدث أبوبكر في مغيبه شيا > وقد جاء الخبر بارتداد 
العرب عامّة وخاصة إلا قريشاً وثقيفاً » واستغلظ أمر مسيلمة واجتمع على طليحة 
عوام طيء وأسد وارتدت غطفان وتوقفت هوازن فأمسكوا الصدقة » وارتد خواص 
من بني سلم وكذا سائر الناس بكل مكان . وقدمت رسل الني صلى الله عليه وسلم 
من العن والعامة وبنى أسد ومن الأمراء من كل مكان بانتقاض العرب عامّة أو 
خاصة » وحاربهم بالكتب والرسل وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة » فعاجلته عبس 
وذبيان ونزلوا في ٠‏ الإبرق ونزل آخرون بذي القصة ومعهم حبال" من بني أسد ومن 
انتسب إليهم من بني كنانة » وبعثوا وفداً إلى ألي بكر نزلوا على وجوه من الناس 
يطلبون الاقتصار على الصلاة دون الزكاة » فأبى أبو بكر من ذلك » وجعل على 
أنقاب المدينة علياً والزبير وطلحة وعبدالله بن مسعود » وأحذ أهل المدينة حضور 
المسجد . ورجع وفد المرتدين وأخبروا قومهم بقلة أهل المدينة فأغاروا على من كان 
بأنقاب المدينة » فبعثوا إلى أبي بكر فخرج في أهل المسجد على النواضح » فهربوا 
والمسلمون في أتباعهم إلى ذي خشب » ثم نفروا إبل المسلمين بلعبات اتخذوها فنفرت ' 
ورجعت بم وهم لا بملكونها إلى المدينة ولم يصبهم شيء » وظن القوم بالمسلمين 
الوهن فبعثوا إلى أهل ذي القصة يستقدمونهم . 

ثم خرج أبو بكر في التعبية وعلى ميمنته النمان بن مقرّن وعلى ميسرته عبدالله بن 
مقرن7" » وعلى الساقة سويد بن مقرن » وطلع عليهم مع الفجر واقتتلوا ها ذرقرن 
الشمس إلا وقد هزموهم وغنموا ما معهم من الظهر وقتل حبال » واتبعهم اک 
إلى ذي القصة فجهز بها النعان بن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة » ووثب بنو ذبيان 
وين عل بن كان قي عن ا تلوق أوفعل للك عيرهم ون ار 
وحلف أبو بكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوه من المسلمين وزيادة . واعتر 
المشلمون بوقعة أي بكر وطرقت المدينة صدقات . وقدم أسامة فاستتخلفه أبوبكر على ` 
المديئة » وخرج في نفر إلى ذي خحشب وإلى ذي القصة ثم سار حتى نزل على أهل 


(۱) قوله أبنى بضم الهمزة ٍ موضع بناحية البلقاء اه . 
زفة وي نسخه ة ثانية خبال . 
(*) وي النسخة الباريسية : معرور. 

؛ (5) وفي النسخة الباريسية : ذي حسا . 


الربذة بالأبرق وبها عبس وذبيان وبنو بكر من كنانة وثعلبة بن سعد ومن يليم من 
مرة » فاقتتلوا وانهزم القوم › واقام ابو بكر على الابرق » وحرم تلك البلاد على بني 
ذبيان ثم رجع إلى المدينة . 


ردّة العن : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مكة وبني كنانة عتاب بن 
أسيد » وعلى الطائف وأرضها عان بن أ بى العاص على المدر » ا 
الوبر » وعلى عجز هوازن عكرمة بن أبي جيل > وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزم . 
على الصلاة » وابو سفيان بن حرب على الصدقات » وعلى ما بين زمع وزبيد إلى 
نجران خالد بن سعيد بن العاص » وعلى مدان كلها عامر بن شهر الهمداني » وغل 
صنعاء فيروز الديلمي Es‏ المرادي رجعوا اليا بعد قتل 
الأسود وعلى الحنديعلي ب بن أمية » وعلى مأرب أبو نوسن و 
الأشعريين وعك الطاهر بن أبي هالة » وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي 
وعكاشة بن ثوربن أصفر الغوثي » وعلى كندة المهاجر بن أبي أمية > وقد كان رسول _ 
الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه في غزوة تبوك فاسترضته له أم سلمة وولاه على 
كندة » ومرض فلم يصل إلا 6 وأقام زياد بن لبيد ينوب عنه . وكان معاذ بن جبل 
يعلم القران بالمن يتنقل على هؤلاء وعلى هؤلاء في أعالهم . 


ار الاسوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه بالرسل وبالكتب فقتله الله 
وعاد الإسلام في العن کا كان » فلا بلغهم اموت انتقضت العن وارتد أهلها ي جميع 
النواحي وكانت الفالة من جند العنسي بين نجران وصنعاء لا يأوون إلى أحد » ورجع 
عمرو بن حزم إلى المدينة واتبعه خالد بن سعيد » وكان عمرو بن معد يكرب بالحبال 
حيال فروة بن مسيك وابن مكشوح وتحيل في قتل الابناء فيروز ودادويه وخشنش 
والاستبداد بصتعاء » وبعث إلى الفالة من جيش الأسود غرم بالأبناء ويعدهم 
المظاهرة عليهم فجاؤا إليه » وخشي الأبناء غائلتهم وفزعوا إليه فأظهر لهم المناصحة » 
وهيأ طعاماً فجمعهم له ليغدر بهم فظفر بدادويه وهرب فيروز وخشنش وخرج قيس 
في أثرهما » فامتنعا بخولان أخوال فيروز وثار قبس بصنعاء وجبى ما حوها » وجمع | 
الفالة من جنود الأسود إليه . وكتب فيروز إلى ألي بكر بالخبر » فكتب له بولاية ‏ 

صنعاء » وكتب إلى الطاهر بن أبي هالة بإعانته » وإلى عكاشة ة بن ثور بأن يحم أهل 


۹۱ 


تهامة ويقم بمكانه » وكتب إلى ذي الكلاع سميفع "“ وذي ظلم حوشب وذي تبان 
شهر بإعانة الأبناء وطاعة فيروز وأن الحند يأتهم . وأرسل إلهم قيس بن مكشوح 
بغريهم بالأبناء » فاعتزل الفريقان واتبعت عوامّهم قيس بن مكشوح في شأنه » 
وعمد قيس إلى عيلات الابناء الذين مع فيروز فغرمهم واخرجهم من امن ي البر 
والبحر وعرضهم للنهبى » فارسل فيروز إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك 
يستصرخهم » فاعترضوا عيال فيروز والابناء الذين معه فاستنقذوهم وقتلوا من كان 
معه » وجاوًا إلى فيروز فقاتلوا معه قيس بن مكشوح دون صنعاء فهزموه » ورجع إلى 
المكان الذي كان به مع فالة الأسود العنسي . 
وانضاف قيس إلى عمرو بن معد يكرب وهو مرتد منذ تنبا الأسود العنسي » وقام 
حيال فروة بن مسيك » وقد كان فروة وعمرو اسلا وكذلك قيس »© واستعمل رسول 
ا ا ا a‏ وكان عمرو قد فارق قومه سعد 
العشيرة مع بي زبيد وأحلافها وانحاز إلهم فأسلم ا وكان فهيم فلا انتقض 
الأسود » واتبعه عوام ملحي كان عمرو فيمن اتبعه » وأقام فروة فيمن معه على 
الإسلام فول الأسود مرا وجعله نحياله . 
وكانت كندة قد ارتدٌوا وتابعوا الأسود العنسي بسبب ما وقع بينهم وبين زياد الكندي 
في أمر فريضة من فرائض الصدقة أطلقها بعض بني عمرو بن معاوية بعد أن وقع 
عليها ميسم الصدقة غلطاً » فقاتلهم نا« وترمهمه فاتفق ل 
الصدقة والردة إلا شراحيل بن السمط وابنه » واا على زياد بمعاجلّهم ف أن 
ينضم إلهم بعض السكاسك وحضرموت انش بيد ومشرح وخوس وأختهم 
العمرة > وهرب الباقون ورجع زياد بالسبي والغنائم مر ر بالأشعث بن قيس وبي 
الحرث بن مغاوية واستغاث نساء السبى فغار الأشعث > ثم جمع بني معاوية 
وكات ابو نگ قن مارت أهل ل والرسل ولم بل إلى من ارتد وايتداً 
بالمهاجرين والأنصار » ثم استنف ركلاً على من يليه حتى فرغ من آخر أمور الناس لا 
ستعين عرت »> كن إل نوين أسيد وك وق انين ار العاص بالطائف 
بركوب من ارتد بمن ل يرد وثبت على الأسلام من اهل عملها . وقد كان اجتمع 
(ا) وفي نسخة ثانية : يقح . ٠ ٠‏ 


: بتهامة أوشاب ! عن مار عد نيعت عات إلهم ففرقهم وقتلهم . واجتمع 

بشنوءة جمع من الأزد وخثم وبجيلة فبعث إليم عهان بن أبي العاص من فرقهم 
وقتلهم واج بطريق الساحل من تهامة جموع من عك والأشعريين فسار إلييم 
الطاهر بن أبي هالة ومعه مسروق العكّي فهزموهم وقتلوهم › وأقام بالأجناد ينتظر أمر 


أبي بكر ومعه مسروق العكيٍ . وبعث أهل نجران من بني الأفعى الذين كانوا بها قبل 


بني الحرث وهم في أربعين ألف مقاتل » وجاء وفدهم يطلبون إمضاء العهد الذي 1 
بأيديهم من الني صلى الله عليه وسلم » فأمضاه أبو بكر إلا ما نسخه الوحي بأن لا ش 
يترك دينان بأرض العرب . 
ورجعت رسل الني صلى الله عليه وسل الذي نكان بعهم عند انتقاض الأسود العنسي 
وهم : جرير بن عبدالله والأقرع ووبر بن يحدس 7" فرد أبو بكر جريرا » ليستنفر من 
لت عل الإسلام عل امن ارند وتقائل خنع الدين غتنوا لدم دي كاله يتاك 
ويقم بنجران » فنفذ ما أمره به ولم بمر به أحد إلا رجال قليل تتبعهم الوا 
ران ب أب کر تان بن إل العام أد برس لبيرت مل خاي أخل 
الطائف » فضرب على كل لاف عشرين وأمر عليهم أخاه » كتب إلى عتاب بن 
أسيد أن يضرب على مكة وعملها خمسمائة بعث وأمر علييم أخاه خالدا وأقاموا 
ينتظرون » ثم أمر المهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى المن ليصلح من أمره ثم ينفذ إلى 
ا ا ا ا ES‏ 
معهم خالد بن أسيد وعبد الرحمن بن أبي العاص بن معها » ومر بجرير بن عبدالله 
وعكاشة بن ثور فضمها إليه » ثم مر بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك » وجاءه 
عمرو بن معديكرب وقيس بن مكشوح فأوثقها وبعث بها إلى أبي بكر »> وسار إلى 
لقائه فتتبعهم بالقتل ولم يؤمنهم فقتلوا بكل سبيل . وحضر قيس عند أبي بكر فحظر 
قتل دادويه ولم يحد أمراً جلياً في أمره » وتاب عمرو بن معد يكرب واستقال فاقالما 
وردّهما . 

وسار المهاجر حتى نزل صنعاء وتتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه وقبل توبة 

من رجع إليه وكتب إلى أي بكر بدخوله صنعاء » فجاءه الحواب بان عير إلى دة 


زوق نة ثانية : وشباب . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بن محنس : 


۹۳ 


CD 


مع عكرمة بن ابي جهل وقد جاءه من ناحية عان ومعه خلق كثير من مهرة والأزد 


وناجية وعبد القيس وقوم من مالك بن كنانة وبني العنبر » وقدم أبين وأقام بها لاجمّاع 
النخع وحمير ثم سار مع المهاجر إلى كندة » وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه فلقيه. 
الكتاب بالمفازة بين مأرب وحضرموت_ فاستخلف عكرمة على الناس وتعجل إلى 
زياد ونهدوا إلى كندة وعلييم الأشعث بن قيس فهزموهم وقتلوهم وفرُوا إلى النجير 
حصن هم فتحصنوا فيه مع من استغووة من السكاسك وشذاذ السكون ٍِ 
وحضرموت وسدوا علهم الطريق إلا واحدة جاء عكرمة بعدهم فسدها وقطعوا عنهم 
المدد » وخرجوا مستميتين في بعض الأيام فغلبوهم وأخرجوهم . واستأمن الأشعث 


إلى عكرمة بما كانت أسماء بنت النمان بن الحون تحته فخرج إليه » وجاء به إلى 


ار ع ا ل فاقتحمه 


. المسلمون وقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فكان في السبى ألف امرأة » فلا فرغ من النجير 


دعا بکتاب الأمان من الأشعث واذا هو قد كتب غرض نفسه في التسعة رجال من 
أصحابه » فأوثقه كتافاً وبعث به إلى أبي بكر ينظر في أمره » چ السبانا 
والأسرى > فقال له أبو بكر : أقتلك . قال إني راودت القوم على عشرة وأتيناهم 
بالكتاب محتومة » قال أبو بكر : إغغا الصلح على من كان في الضحيفة وأما غير 
ذلك فهو مردود ٩‏ ' . فقال يا أبا بكر : احتسب في وأقلني واقبل إسلامي ورد علي 
زوجي » . وقد کان تزوج أم فروة أخت أبي بكرحين قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأخرها إلى أن ج 4 فأطلقه أبو بكر وقبل إسلامه ورد عليه زوجته وقال 
ليبلغني عنك خير » ثم خلى عن القوم فذهبوا وقسم الأنفال . 

بعث الحيوش للمرتدين 
لا قدم أسامة ببعث الشام على أبي بكر استخلفه على المديئة ومضى إلى الربذة فهزم 


لي عبس عدييات وكنانة بالأبرق ورجع إلى المدينة كا قدمناه : حتى اذا استجم جند 
أسامة وتاب من حوالي المدينة خرج إلى ذي القصة على بريد من تلقاء نجد » فعقد 


اعد صر ع سيردا قال أب رتوار بر كل اعت بابز 


ا سے ے 


7 ۰ . وي النسخة الباريسية : وشذاذ الكون‎ )١( 


6 وفي النسخة الباريسية : واما قبل ذلك فهو مراودة . 


5 


عن يليه من الان من كل قبل ٠‏ و ا اه الود . فعقد لخالد بن الوليد 
وأمره بطليحة وبعده لمالك بن نويرة بالبطاح » ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بسيلمة 
والعامة ثم اردفه بشرحبيل بن حسنة وقال له : إذا فرغت من العامة فسر إلى قتال 
قضاعة ثم نمضي إلى كندة بحضرموت » ولخالد بن سعيد بن العاص وقد كان قدم 
بعد الوفاة الى المدينة من المن وترك أعاله فبعثه إلى مشارف الشام » ولعمرو بن 
العاض إلى قتال المرتدة من قضاعة » ولحذيفة بن حصن وعرفجة بن هرئمة فحذيفة 
لأهل دبا وعرفجة لمهرة وكل واحد منها أمير في عمله على صاخحبه » ولطريفة بن 
حاجز وبعثه إلى بني سلم ومن معهم من هوازن » ولسويد بن مقرن وبعثه إلى تهامة 
ابن » وللعلاء بن الحضرمي وبعثه إلى البحرين . 

وكتب إلى الأمراء عهودهم بنص واحد : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من أبي 
بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسام لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع 
عن الإسلام وعهد اليه أن بتي الله ما استطاع في أمره بالحدٌ في أمر الله ويجاهدة من 
تولى عنه ورجع عن الاسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إلهم فيدعوهم بدعاية 
الإسلام فإن أجابوه أمسك عنم وإن لم يحيبوه شن غارته عليهم حتى يقرا له ثم ينبم 
بالذي علهم والذي لهم فيأخذ ما عليم ويعطيهم الذي لهم لا ينظرهم ولا يرد 
المسلمين عن قتال عدوّهم . فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقز له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف . وإنما يقاتل من كفر بالله على الاقرار بما جاء من عندالله فإذا 
أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيا استسرٌ به » ومن لم يحب إلى 
داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل الله من أحد شيئاً ما 
أعطى إلا الإسلام فن أجابه وأقرٌ قبل منه وأعانه » ومن أبى قاتله فإن أظهره الله 
عليه عز وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح والنيران.ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا 
الخمس فانه يبلغناه ويمنع أصحابه العجلة والفساد وأن يدخل فيم حشواً حتى 
يعرفهم ويعلم ما هم لثلا يكونوا عيوناً ولثلا يق المسلمون من قبلهم » وأن يقتصد 
بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمتزل ويتفقدهم ولا. يجل عن بعض ويستوصي ) 
بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول » انى . 

وكتب إلى كل من بعث إليه الحنود من المرتدة كتاباً واحداً في نسخ كثيرة على يد رسل 
تقدّهوا بين أيد.هم نصه بعد البسملة : « هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى 


ه56 


:الله عليه وسلم :إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أوخاصة أقام على الإسلام أو رجع 
عله ٠‏ شلام عل من انب الهمدى وم و إلى الضلالة وا موی » ٩‏ فاني ا 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
: وأومن ما جاء به وأكفر من أبى وأجاهده أما بعل ) . ثم قر ر أمر النبوة ووفاة رسول 
ال عليه ود وأطنب في الموعظة ثم قال : «واني بعثت بعثت إليكم فلاناً في 
جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وأمرته أله كائل احا ولا يقتله حتى 
بدعوه إلى داعية الله من استجاب له وأقر وكف وعمل صالخا قبل منه وأعانه »> ومن 
| أبى أمرته أن يقاتله على ذلك ثم لا يبتي على أحد منهم قدر عليه فن اتبعه فهو خير له 
وبر كه يا مجر سر رد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم 
والداعية للأذان فاذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاسألو هم با علييم 
فإن أبو عاجلوهم وان آقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم » انتبى . فنفذدت 
الرسل بالكتب اجنود درج الأمراء ومعهم العهود وكان ازل ما بدا به خالد 


كان طليحة قد ارت في حياة رسول الله صلى الله عليه ۾ وسلم وكان كاهناً فادعى النبوة 
واتبعه أفاريق من بني إسرائيل ٩‏ وتزل ميراء » وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ضرار بن الأزور إلى قتاله مع جاعة 4 فاجتمع عليهم المسلمون وهم ضرار يعناجزته 4 
فأتى الخبر عوت النبي صلى الله عليه وسلم فاستطار أمر طليحة واجتمعت إليه غطفان 
وهوازن وطي ء 1 وفر ضرار ومن معه من الهال إلى المدينة وقدمت وفودهم على أبي 
بكر في الموادعة على ترك الزكاة فأبى من ذلك » وخرج کا قدمناه إلى غطفان وأ 
بهم بذي القصة فانضموا بعد الهزيمة إلى طليحة وبني أسد بيزاخة وكذلك فعلت طيء 
واقامت بنو عامر وهوازن ينتظرون . 

وجمل 7 خالد إلى طليحة ومعه عيينة بن حصن على بزاخة من مياه ب: بني أسد وأظهر أنه 


. وفي نسخة الباريسية : والعمى‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : صمد‎ )۳( 


بقصد خبيرثم يتزل إلى سلمى وأجأ فيبداً بعميء . وكان عدي , بن حاتم قد خرج معه 

في الحيش فقال له : أنا أجمع لك قبائل طيء يصحبونك إلى عدوك . وسار إلههم 
فجاء بهم وبعث خالد عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم من الأنصار طا طليعة ولق 
طليحة وأخوه فقتلاهما ومر بها المسلمون فعظم عابم قتلها . ثم عب خالد كتائبه 
وثابت بن قيس على الأنصار وعدّي بن حاتم على طيء ولتي القوم فقاتلهم » وعيينة 
بن حصن مع E‏ في سبعائة من غطفان » واشتد ا حال بيهم وطليحة في عياءة . 
يتكذب لهم في انتظار الوحي » فجاء عبينة بعدما: ضجر من القتال 29 وقال :. هل 
جاءك أحب بعد ؟ قال : لا ثم راجعه ثانية ثم ثالثة فقال : : حاء . وقال إن لك رحى 
كرحاه » وحديثاً لا تنساه . فقال عيينة : يا بني فزارة الرجل كذاب » وانصرف 
| فانهزموا وقتل من قتل وأسلم الناس طليحة فوثب على فرسه واحتقب امرأته فنجا بها _ 
إلى الشام › ونزل ني كلب 22 من قضاعة على النقع حتى أسلمت اسد وغطفان ٠‏ 
فأسلم ثم حرج معتمراً أيام عمر ولقيه بامدينة فبايعه وبعثه في عساكر الشام » فأبلى في 
و لد رسي يه 
الحصون عند واسط وأسلموا خشية على ذراريهم . 


خب هوازد وسلم وبي عامر 


| OI E 
ابن هبيرة في كعب وعلقمة بن : علاثة 29 في كلاب وكان علقمة قد ارتد بعد فتح‎ ' 
العاف ۰ ول قيض ابي صلی ال عله وم رجع إل قر وغ أب بكر ره‎ 
فبعث إليه سرية مع القعقاع ابن عمر ومن بني تمم فأغار عليهم » فافلت وجاء بأهله‎ 

لك و ا . وكان قرة بن هبيرة قد لتي عمرو بن العاصى منصرفه من عان 
. بعد الوفاة وأضافه وقال له : اتركوا الزكاة فان العرت: للا تدين لكم بالأتاوة »٠‏ فغضب 
ا عمرو وأسمعه وأبلغها أبا بكر » فلا أوقع خالد ببني أسد وغطفان وكانت هوازن 


۰( وي النسخة انبا رية : عندما ظهر الال . 
زفق اي .نزل عند بی كلب . 
(6) وي نسخة ثانية : بن علاقة . 


e ابن‎ 0 


عدا على أحد من المسلمين أيام الردة فانه تتبعهم فأحرق وقط () ورضخ بالحجارة 
ورمى من رؤس الخبال » ولا فرغ من أمر بني عامر أوثق عبيئة بن حصن وقرة بن : 
هبيرة وبعث با إلى أبي بكر فتجاوز لها وحقن دماءهما 0 
نم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة من بدر بن ظفر في 
الحوأب فتزلوا إليها وتذامروا » وكانت سلمى هذه قد سبيت قبل وأعتقتها عائشة وقال 
oy‏ ل ل ل 
إن احدا كن E e‏ الحوأب > وفعلت ذلك واجتمع إليها الفلال من غطفان 
وهوازن وسلم وطيء واس وبلغ ذلك خالداً وهو يتبع 0 الصدقات › 
فسار إلهم وقاتلهم وسلمى واقفة على جملها حتى عقر وقتلت وقتل حول هودجها مائة 
رجل » فانهزموا وبعث خالد بالفتح على أثره بعده بعشرين ليلة . 
وأما.بنو صلم فكان الفجاءة بن عبدياليل قدم على أبي بكر يستعينه مدعياً إسلامه 
وبضمن له قتال أهل الردّة فأعطاه وأمره » وخرج إلى الحون وارتد وبعث نجية بن 
اذى التق عبن بلي ار رة بشن الغارة على المسلمين في سلم وهوازن . فبعث أبو 
بكر إلى طريفة بن حاجز قائده على جرهم وأعانه بعبدالله بن قيس الحاشبي فنهضا 
اليه ولقياه » فقتل نجية وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأميره وجاء به إلى أبي بكر 
فأوقد له في مصلى المدينة حطباً ثم رمى به في النار مقموطاً » وفاءت بنو سليم كلهم 
وفاء تعد عو الوم امسر له ده 

قبض رسول الله صل الله عليه وسلم وعاله في بتي تب الزبرقان بن بدر على الرباب 
وعوف والابناء وقيس بن عاصم على المقاعس والبطون وصفوان بن صفوان وسبرة بن 
عمرو على بني عمرو ووكيع بن مالك على بني مالك ومالك بن نويرة على حنظلة ) , 
فجاء ء 'صفوان إلى ات بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بني عمرو» وجاء اإزبرقان 
بصدقات أصحابه » وخالفه قيس بن عاصم في المقاعس والبطون لأنه كان ینتظره › 
ا 
اسمس ا ہے 


. وفي نسخة ثانية : وقحط‎ )١( 
(؟) وق نسخةا ثانية : عل بني حنظلة”.‎ 
لي‎ 1 
548 


' سجاح 27 بنت الحارث بن سويد من بني عقفان أحد بطون تغلب وكانت تنبأت ينأ 
الوفاة » واتبعها الحذيل بن عمران في بني تغلب وعقبة بن هلال في الغر والسليل بن 

. قبس في شيبان وزياد بن بلال وكان الهذيل نصرانياً فترك دينه إلى دينها » وأقبلت من 
الحزيرة في هذه الجموع قاصدة المدينة لتغزو أبا 0 وانتبت إلى ' 
2 المحرف9) فدهم بني تم أمر عظم لما كانوا عليه من اختلاف الكلمة > فوادعها. 
مالك بن نويرة وثناها عن الغزو وحرّضها !2 على ابي نم ففرٌوا أمامها. > ورجع إلا 
وكيع بن مالك والجمت ريات وه فهزموا أصحاب سجاح وأسروا ميم 04 
اصطلحوا . | ْ 

۰ مرك ا ا ا 
E‏ إلهم من بني عمرو وأغاروا عليهم فأسر الهذيل وعقبة 1 ثم تحاجزوا على أن 
تطلق أسراهم ويرجعوا ولا يحتازوا علي > ورجع عن سجاح مالك بن نويرة ووكيع 
٠‏ بن مالك إلى قومهم ويئست سجاح وأصحابها من احواز علهم » ونبدت إلى بني 
حنيفة وسار معها من نمم الزبرقان بن بدر”؟ وعطارد بن حاجب وعمرو بن ن الأهتم 
وغیلان بن حريث 7) وشبث بن ربعي ونظراؤهم » وصانعها مسيلمة بما كان فيه من 
مزاحمة ثمامة بن أثال له في العامة . وزحف شرحبيل بن حضنة والمسلمون إليه فاهدى 
ها واستأمنها وكانت نصرانية :أحذت الدين من نضارى تغلب فقال ها مسيلمة : . 
نصف الأرض لنا ونصف الأرض لقريش لكنهم لم يعدلوا فقد جعلت نصفهم لك . 
ويقال إنها جاءت إليه واستأمنته وخرج إليها من الحصن إلى قبة ضربت ها بعد أن 
جمرها ^ فدخل إليها وتحرك الحرس حوالي القبة فسجع لما وسجعت له من أسجاع 
الفرية » فشهدت له بالنبوة وخطها لنفسه فتزوجته واقامت عنده ثلاثا ورجعت إلى 


. ون النسخة الباريسية : شجاح‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : الحرث . 

(۳) وي ل 
)٤(‏ وي نسخة ثانية : | : 

)( تأشب القوم : 'احتلطوا (قاموس) . 
u‏ الباريسية : بن زيد . 

(۷) وقي النسخة الباريسية : بن حرسه . 

(۸) اي نجرها وطيبها وفي النسخة الباريسية نحمرها . 


۹۹ 


قومها » فعذلوها في التزويج على غير صداق فرجعت إليه فقال ها :ناد في أصحابك 
إني وضعت عنهم صلاة الفجر والعتمة ثما فرض عليهم محمد » وصاحته على أن يحمل 
ها النصف من غلات العامة فأخذته وسألت أن يسلفها النصف للعام القابل » 
ودفعت اذيل وعقبة لقضبه فهم على ذلك » وإذا بخالد , بن الوليد وعسا كره قد 
أقبلوا فعضت ر ورو ريش ج بالمزيرة فلم تزل في بني تغلب 
حتى نقل معاوية عام الجاعة بني عقفان عشيرتها إلى الكوفة » واسلمت حينئذ سجاح 
وحسن إسلامها . ولا افترق وفد الزبرقان والأقرع على أبي بكر وقالا : إجعل لنا 
.خراج البحرين ونحن نضمن لك أمرها ففعل وكتب لهم بذلك »> وكان طلحة بن 
عبيدالله يتردد بينهم في ذلك › فجاء إلى عمر ليشهد في الكتاب فزقه واه وغضب 
طلحة ء وقال لأبي بكر رضي الله عنه : أنت رس 
۰ کا غو أن الطاعة لي . وشهد الأقرع والزيرقان مع خالد العامة والمشاهد كلها . 
ش مضى الأقرع مع شرحبيل إلى دومة . 


ا e‏ 
امره واجتمع إليه من تيم بنو حنظلة واجتمعوا بالبطاح » فسار إلييم خالد بعد أن 
تقاعد عنه الأنصار يسألونه انتظار أبي بكر » فأبى إلا انتهاز الفرصة من هؤلاء › 
فرجعوا إلى اتباعه ولحقوا:به . وكان مالك بن نويرةلما تردّد في أمره فرق بني حنظلة في ' 
أموالهم ونهاهم عن القتال ورجع إلى منزله » ولا قدم خالد بعث السرايا يدعون إلى 
الاسلام وبأتون بمن لم يحب أن يقتلوه » فجاؤا مالك بن نويزة في نفر معه من بني 
تعلبة بن يربع واختلفت السرية فيم > فشهد أبو قتادة أ: نهم أذنوا وصلُوا فحبسهم . 
عند ضرارين الأزور وكانت ليل تمطرة فنادى مناديه أن دتا أسراكم وكانت في لغ 
كنانة كناية 27 عن عن القتل فبادر ضرار بقتلهم وکان كنانياً . ومع حالد الواعية فخرج 
متأسفاً وقد فرغوا منم » وأنكر عليه أبو قتادة فزجره خالذ » فغضب ولكق بأبي بكر 
ؤيقال E‏ م اما اا 


زا دق نسخة أخرى : وكانت في لغته كناية . 


صاحبکم فقال له خالد أوأيس لك بصا م قله اماي كلهم ثم قدم 
خالد على أبي بكر وأشار عمر أن يقيد منه بمالك بن نويرة او يعزله فأبى » وقال : 
ما كنت أشم ميف سلهلله عل الكافرين 3 وود مالكا وأصحابه ورد خالدا إلى 
عمله . ش 


E‏ العامة 


ات أو بكر عكرمة بن أو ل إل مله واه فرلا جل اة 
فانهزم وكتب إلى أبي بكر بالخبر > فكتب إليه.لا ترجع فتوهن النائن وامض إلى 
۰ حذيفة وعرفجة فقاتلوا مهرة وأهل عان فإذا فرغتم.فامض أنت وجنودك واستنفروا من 
مرزم عليه خني تلقا الهاجر بن أبي أبية بان وحفتردوت.» وكتب إلى شرخييل 
عن الخال نامر فرغتم فامض أنت إلى قضاعة فكن مع عمرو بن العاص على 
من ارت تد منم . ولا فرغ حالد من البطاح ورضي عنه أبو بكر بعثه نحو مسيلمة وأوعب 
معه الناس » وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن 
عازب » وتعجّل خالد إلى البطاح وانتظر البعوث حتى قدمت عليه » فنهض إلى 
العامة وبنو حنيفة يومئذ كثير يقال أربعون الف مقاتل متفرقين في قراها وحجرها » . 
وتعجل شرحبيل كا فعل عكرمة بقتال مسيلمة فنكب وجاء خالد فلامه على ذلك . 
ثم جاء خليط من عند أبي بكر مدداً لخالد ليكون ردءاً له فن خلفه ففرّت جموع 
كانت تجمعت هنالك من فلال سجاح » وكان مسيلمة قد جعل ها جعلا . 

وكان الرّجّال9) بن عنفوة من أشراف بني حنيفة شهد لمسيلمة بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسام أشركه معه ٤‏ الأمر لأن الرجال ٠‏ كان قد هاجر وأقام مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقرا القرآن وتفقه في الدين فلا ارتد مسيلمة بعثه النبي صل الله 
عليه وسلم معلما لأهل العامة ومشغبا على مسيلمة فكان اعظم فتنة على بني حنيفة | 


1 : رثاه اخوه بقصيدة من أشجا الشعر وأحزنه . منها‎ )١( 

لق لامني عند القبور على البكا ‏ رفيتي لتببذراف س السوافك 

قل یک ل قر راس تة لقر ثوى بين اللوى » فبالدكادك؟ 

فقلت له : إن الشجا يبعث الشجبا فدعني فهذا كله قير مالك . 

(۲) الرحجّال بوزن شدّاد بالحيم ٠‏ قال في القاموس : ووهم من ضبطه بالحاء . واسمه على ما في البداية ار 
قال نصر) وني النسخة الباريسية الرجال 


1 
1 


00 


منه . واتبع مسيلمة على شأنه وشهد له وكان يؤذن لمسيلمة ويشهد له بالرسالة بعد 
لبي مل فل عله سم ٠‏ فعظم شأنه فيم وكان مسيلمة ينتبي إلى أمره » وكان 
مسيلمة يسجع لهم بأسجاع كثيرة يزعم آنا قرآن يأتيه » وباي بمخارق يزعم أنها 
معجزات فيقع منها ضدّ المقصود . 
ولا بلغ مسيلمة وبني حنيفة دثو خالد » خرجوا وعسكروا في منتى ريف العامة 0 
واستنفروا الناس فنفروا إليهم » وأقبل خالد ولقيه شرحبيل بن حسنة فجعله على 
. مقدمته » حتى إذا كان على ليلة من القوم هجموا على بجاعة في سرية أربعين أوستين 
راجعين من بلاد بني عامر وبني تمم يثأرون فيهم فوجدوهم دون ثنية العامة فقتلوهم - 
اجمعين » وقيل له استبق محاعة بن مرارة إن كنت تريد العامة فاستبقى . 
غ سار خالد ونازل بني حنيفة وسيلمة والرجال على مقدمة مسيلمة واشتدت الحرب 
وانكشف المسلمون حتى دخل بنوحنيفة خباء خالد » ويحاعة بها أسير مع أ أم متمم 199 
زوجة خالد » فدافعهم عنها محاعة وقال : نعمت الحرة . ثم تراجع المسلمون وكروا 
على بني حنيفة فقال المحكم بن الطفيل : ادلا الحديقة يا بني حيفة قاي أمنع 
أدباركم » فقاتل ساعة ثم قتله عبد الرحمن بن أبي بكر > ثم تذامر المسلمون وقاتل . 
ثابت بن قيس فقتل ثم زيد بن الخطاب ثم أبو حذيفة ثم سالم مولاه ثم البراء اخو 
أنس بن مالك يكن تأخذه عند الحوب رعدة حتى يتفض ويقعد عليه ار جال حتى 
يبول » ثم يثو ركالأسد فقاتل وفعل الأفاعيل . ثم هزم الله العدو وألحأهم المسلمون إلى ٠‏ 
الحديقة وفيها مسيلمة فقال البراء ألقوني عليهم من أعلى الحدار فاقتحم » ؛ وقاتلهم على 
باب الحديقة ودخل المسلمون عليهم » > فقتل مسيلمة وهو مزبد متساند لا يعقل من 
الغيظ » وكان زيد , بن الخطاب قتل الرجال بن عنفوة . وكان خالد لما نازل بني 
حنيفة ومسيلمة ودارت الرحى عليه طلب البراز فقتل جاعة » ثم دعا مسيلمة للبراز 
ش والكلام محادثة حاول فيه غرة وشيطانه يوسوس إليه » ثم ركبه خالد فأرهقه وأديروا 
٠‏ وزالوا عن مرا كزهم وركم المسلمون فانهزم 27 . وتطاير الناس عن مسيلمة بعد أن 


ا )١(‏ وفي نسخة أخرى : ريف العن ٠.‏ 
(۲) وني رواية : غير ام تمي . وفي النسخة الباريسية مع ام امم . 
(۳) اي فانيزم اصحاب مسيلمة . 


ساگ ۲ 0 


قالوا له أين ما كنت تعدنا ؟ فقال : قاتلوا على أحسابكم . وأتاه وحشي فرماه بحربته 
0 0 0 

واقتحم الناس عليه حديقة الموت من حيطانما وابوابها فقتل فما سبعة عشر الف مقاتل 
من بني حنيفة » وجاء خالد بمجاعة ووقفة على القتلى ليريه مسيلمة فر بمحكم 
فقال : هوذا؟ فقال محاعة : هذا والله خير منه » ثم أراه مسيلمة رويحل دمم 
أخينس » فقال خالد هذا الذي فمل فك وا شل قال عاعة .+ قد كان ذلك 
وإنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس وان جاهيرهم في الحصون فهلم أصالحك على 
قومي . وقد كان خالد التقط من دون حضون ما جاء من مال ونساء وصبيان ونادى 
بالتزول علا فلا قال له محاعة ذلك قال له : أصالحك على ما دون النفوس . وانطلق 
يشاورهم فأفرغ السلاح على النساء ووتفن بالسور ثم رجع إليه وقال أبوا أن بجيزوا 
ذلك » ونظر خالد إلى رؤس الحصون قد اسودّت والمسلمون قد نبكتهم الحرب وقد 
قتل من الأنصاز ما ينيف على الثلؤائة وستين » ومن المهاجرين مثلها ومن التابعين لهم 
مثلها أو يزيدون » وقد فشت الحراحات فيمن بتي : فجنح إلى السلم فصالحه على 
الصفراء والبيضاء » ونصف السبي والحلقة وحائط ومزرعة من كل قرية » فأبوا 
فصالحهم على الربع فصا حوه . وفتحت الحصون فلم يحد فيها إل النساء والصبيان 
فقال خالد : خدعتني يا محاعة فقال : قومي ولم أستطع إلآّ ما صنعت فعقد له 
وخيرهم ثلاثاً فقال : له سلمة بن عمير لا نقبل صلحاً ونعتصم با حصون ونبعث إلى 
أهل القرى #العلعام كتين والشتاء قد حضر- فتشاءم محاعة زا وقال هم لولا آي 
خدعت القوم ما أجابوا إلى هذا » فخرج معه سبعة من وجوه الوم وصاحوا خالداً 
وكتب لهم وخرجوا إلى خالد للبيعة والبراءة مما كانوا عليه . وقد أضمر سلمة بن عمير . 
الفتك بخالد فطرده حين وقعت عينه عليه واطلع اصحابه على غدره فاوثقوه وحبسوه 
ثم أفلت فاتبعوه وقتلوه . وكان أبوبكر بعث إلى خالد مع سلمة بن وقش إن أظفره الله 
اقل ب عنهه لوو إن حيط ا ل 
معهم » ووفى لحم وبعث 07 منهم إلى أبي بكر بإسلامهم فلقهم وسالهم عن 
اسجاع صيلمة توما علي ۽ فال سيط له ملا الكلام ما عرج من إا ل ب 


فأين يذهب بكم عن أحلامكم وردهم إلى قومهم . 


0۰۴۳ 


ردّة الحطم وأهل البحرين 


1 فرغ خالد من العامة ارتحل عنها إلى واد من أوديتها وكانت عبد القيس وبكر بن 


وائل عم اهن من أحياء ربيعة قد. ارتوا بعد الوفاة وكذا الو ن اوی من بعدها 
بعليل 3 فأما عبد القيس فردهم الجارود بن بن المعلى وكان قد وفد وأسلم ودعا قومه . 
فأسلموا فلا بلغهم خبر الوفاة ارتدوا وقالوا لوكان نبياً ما مات فقال لهم الحارود تعلمون 
أن لله أنبياء من قبله ولم تروهم وتعلمون أنهم ماتوا ومحمد صلى الله عليه وسلم قد مات 


ثم .تشهد فتشهدوا معه وثبتوا على إسلامهم » وخاوا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن ١‏ 


ساوى والمسلمين . 

وقال ابن إسحق كان أبو بكر بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر وقد كان.رسول الله 
صلى الله عليه .فس ولاه فلا كانت الوقاة وارتدت ربيعة ونصبوا المنذر بن النعان بن 
المنذر وكان يسمى المغرور » فأقامره: ملكا كا كان قوفه بالحيرة ‏ وت الخارود عبد 
لكين على الإسلام » واستمر بكر بن وائل على الردّة » وخرج الحطم بن ربيعة 


' اخو بني قيس بن ثعلبة حتى نزل بين .القطيف وهجر » وبعث إلى دارين فاقاموا 


ليجعل عبد القيس بينه وبينهم » وأرسل إلى المغرور بن سويد أخي النعان بن المنذر 
وبعثه إلى جوالي 27 وقال اثبت فان ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنمان ' 
بالحيرة » فحاصره المسلمون”"© بجوائي وجاء العلاء بن الحضرمى لقتال أهل الردة 
بالبحرين ومر بالعامة فاستنفر ثمامة بن أثال في مسلمة بني خنيفة وكان متردداً اطق 
عكرمة بعان ومهرة » وأمر شرخيل بالمقام حبك هو ا وزع عبرورين العاص أهل 
الردّة من قضاعة » عمرو'يغاور سعدا وبلق وشرخبيل بغاو ركلباً ولفها . ثم مر ببلاد 
بني تيم فاستقبله , بنوالرباب وبنوعمرو”*! ومالك بن نويرة بالبطاح يقاتلهم ووكيع بن 


. مالك يؤاقف عمرو بن العاص وقيس بن عاصم من المقاعس » والبطون يواقف 


الزبرقان بن بدر والأبناء عوف وقد أطاعوه على الاسلام وحنظلة متوقفون . فلا رأى 


. وفي النسخة الباريسية : واستفحل أمر بكر‎ )١( 
. وي النسخة الباريسية : الى جوله‎ )۲( 
. وي النسخة الباريسية 1 فحاصر المسلمين‎ )5( 


)٤(‏ وفي نسخة ثانية : بنو عمر. 


قيس. بن عاصم تلقى الرباب وبني عمر" وقدم وجاء بالصدقات إلى العلاء وخرج 
ل اي ا ل ل ا 
الحارود أن ازل بعد القيس الحطم وقومه ثما يليه » واجتمع المشركون إلى الحطم إلا 
أهل داوين + والنلموة إلى العلا »و خندقوا و 0 في بعض الليالي ضوضأة . 
شديدة أي جلبة زياع وبعثوا من باتهم بخبرها فجاءهم | بان القوم سكارى » 
توه ووا الوب فوم واقتحموا الخندق وفر القوم هراباً فتمرد وناج ومقتول 
ومأسور. ٠.‏ 

وكل قيس بن امع ا ولق جابر بن يمير وضربه فطع عصبه 
ومات » وأسر عفيف بن اللاي والمغرور'بن :سويد وقال. للعلاء : أجرني فقال له 
العلاء : أنت غررت بالناس » فقال : لكني أنا مغرو ر, + ثم أرسل وأقام هجر . 

ويقال إن المغرور إسمه وليس هو بلقب وقتل المغرور ببن سو بن لان رفسم الأنفال 
بين الناس » وأعطى عفيف بن المنذر وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال من أسلاب 
القوم وثيابهم » وقصد الفلال إلى دارين وركبوا السفين إليها ورجع الآخرون إلى 
قومهم . 

وكتب العلاء إلى من ا على إسلامه من بكر بن وائل بالقعود لأهل الردة في السبل 
وإلى خصفة القيمي والمثنى بن حارثة بمثل ذلك » فرجعوا إلى دارين وجمعهم الله 
مها . ثم لما جاءته كتب بكر بن وائل وعلم حسن إسلامهم أمر أن يؤق من خلفه على 
أهل البحرين ثم لما ندب الناس إلى دارين وأن يستعرضوا البحر » فارتحلوا واقتحهوا 
البحر على الظهر » وكلهم يدعو : يا أرحم الراحمين يا كريم يا حلم يا أحد يا 
صمد يا حي يا حيي الموتى يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا . ثم أجازوا الخليج 
بمشون على مثل رمل مشياً فوقها ما يغمر أخفاف الإبل في مسيرة يوم وليلة » فلقوا 
العدو واقتتلوا » وما تركوا انين حبرا وسبوا الذراري واستاقوا الاموال » وبلغ نفل 
الفارس ستة آلاف والراجل ألفين . ٠‏ 

ورجع العلاء إلى البحرين وضرب ا ثم ارجف جتن بان أبا 0 
وثعلبة وا حر قد جمعهم مفروق الشيباني على الردة » فوثق العلاء باللهازم وتقاربهم 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : يلقي الرباب وعمرو العلاء . ا 
٠‏ (۲) وفي نسخة أخرى : بان اللهازم تفارقهم . 


وكانوا محمعين على نصره » وأقبل العلاء بالناس فرجعوا إلى من أحب المقام » وقفل 
مامة بن أثال فيم . ويروا بقيس بن "ثعلية بن بكر ابن واثل فرأوا خميصة الخطم 
عليه فقالوا هو قتله ! فقال : لم أقتله ولكن الأمير نفلنيها فلم يقبلوا وقتلوه . وكتب 
العلاء إلى أبي بكر بهزية أهل الخندق وقتل الخطم قتله زيد وسميفع “ فكتب إليه 
أبو بكر إن بلغك عن بني ثعلية'ما خاض فيه المرجفون فابعث إليهم جنداً وأوصهم 
وشزد بهم من خلفهم . 
ردة اهل ععان ومهرة والمن () ` 
نبغ بعان بعد الوفاة رجل من الأزد يقال له لقيط بن مالك الأزدي يسامى في الحاهلية 
الحلندي فدفع عنها الملكين اللذين كانا بها » وهما جيفر وعبد9" ابنا الحلندي » فارتد 
وادعى النبوة وتغلب على عان ودفع عنها الملكين » وبعث جيفر إلى أبي بكر بالخبر » 
فبعث أبو بكر حذيفة بن محصن من حمير وعرفجة البارقي » حذيفة إلى عان وعرفجة 
. إلى مهرة » وإن اجتمعا فالأمير صاحب العمل » وأمرهما أن يكاتبا جيفر أو يأخذا 
ا . وقد كان بعث عكرمة إلى العامة ومسيلمة ووقعت عليه النكبة كا مر » فأمره ˆ 
بالمسير إلى حذيفة وعرفجة ليقاتل معها عان ومهرة ويتوجه اذا فرغ من ذلك الى 
امن » > فضى عكرمة فلحق بها قبل أن يصلا إلى عان » وقد عهد إليهم أبو بكر أن 
ينتهوا إلى رأي عكرمة » فراسلوا جيفراً وعبداً وبلغ لقيطاً حيء ء الحيوش فعسكر مدينة 
دبا وعسكر جيفر وعبد و واستقدموا ع وحذيفة وعرفجة وكاتبوا رؤساء 
الدين فقدموا بجيوشهم © > ثم صمدوا إلى له لقيط وأصحابه فقاتلوهم » وقد أقام ش 
لقيط عياله وراء صفوفه > و الل ا ا مددهم من بي ناجية 
وعلمم الحريث 29 بن راشد ومن عبد القن وعليم سنجار بن صرصار(©) فانهزم 
العدو وظفر9؟ المسلمون » وقتلوا س غير من عشرة الاف وسبوا الذراري والنساء ' 


. وف نسخة أخرى : : مسمع‎ )١( 

(۲) وقي النسخة الباريسية : العر ا ج ۲ ص Vt‏ ردّة اجن . 
٠‏ (۳) وقي نسخة ثانية : عبّاد . 

)٤(‏ وفي النسخة ,الباريسية e‏ اليم 

(9) ولي نسخة ثاية : ال 

Ss‏ وا 


وني ء وش الأال ون بالخمس' إلى أبي بكر مع رفجة ان اخس 
تمانئمائة رأس ش 
وأقام حذيفة 1 وسار عكرمة إلى مهرة وقد استنفر أهل عبان ومن حوها من ناحيته 
الأزد وعبد القيس وبني سعيد من تمع ؛ فاقتحم مهرة بلادهم وهم على فرقتين 
يتنازعان. الرياسة فأجابه 50 الفريقين » وسار إلى الآخرين فهزمهم وقتل 0 2 
E‏ منهم ألني نجيبة . وأفاد المسلمون قوة بغنيمتهم وأجاب أهل تلك النواحى 
الإسلام وهم أهل نجد والروضة والشاطىء والحزائر. والمر واللبان وأهل. جيرة 
الشحر”" والفرات وذات الخم » فاجتمغوا كلهم على الإسلام » وبعث إلى أبي 
. بكر بذلك مع البشير وسارعوا إلى المن للقاء المهاجر بن أبي أمية كا عهد إليه أبو 
کا + 000006 


بعوث العراق وصلح الحيرة 


ولا فرغ خالد من'أمر العامة بعث إليه أبو بكر في الحرم من سنة إثنتي عشرة فأمره 
بالمسير إلى العراق ومرج المند وهي الأبلة منتبى بحر فارس في جهة الشمال قرب 
البصرة » فيتألف أهل ان ومن في جملكتهم من الأم . فسار من العامة وقيل قدم 
على أبي بكر ثم سار من المدينة » وانتبى إلى قرية بالسواد وهي بانقيا وبرسوما 
وصاحبهم| جابان » فجاء صلوبا فصالحهم على عشرة آلاف دينار" فقبضها خالد › 
ثم سار إلى الحيرة وخرج إليه أشرافها مع إياس بن قبيصة الطالي الأمير عليها بعد 
النعان بن المنذرء فدعاهم إلى الإسلام أو الحزية أو المناجزة » فصا حوه على تسعين 
ألف درهم » وقيل إنما أمره أبو بكر أن يبدأ بالأبلة ويدخل من أسفل العراق . وكتب 
إلى عياض بن غنم أن يبدأ بالمضيخ ويدخل من أعلى العراق » وأمر خالداً بالقعقاع 
بن عمرو القيمي وعياض بن عوف الحمي 7" » وقد كان المثنى بن حارثة الشيباني 
استأذن أبا بكر في غزو العراق فأذن له فكان يغزوهم قبل قدوم خالد » > فكتب أبوبكر 
إليه وإلى حرملة ومدعور وسلان أن يلحقوا بخالد بالأبلة وكانوا في ثمانية آلاف 
(9) وفي نسخة ثانية : الشمر وني الطبري ج ۳ ص ۲٠١‏ : والصبرات . 

(0) وقي نسخة ثانية : باروسما والليس وكانت لابن صلوبا ٠‏ فصا لهم على عشرة آلاف دينار. 

(۳) وفي نسخة ثانية : الحميري . 


فارس » ومع خالد عشرة آلاف » فسار خالد في أل مقدمته المثنى وبعده عدي بن 
ERE‏ وواعدهما as‏ 
ويصادموا عدوهم وكان صاحب ذلك الفرج “ من أساورة الفرس إسمه هرمز وكان| 
يحارب العرب في البر والهند في البحر » فكتب إلى أردشي ركسرى بالخبر وتعجل و 
“إلى الكواظم .في سرعان أصحابه حتى نزل الحفير» وجعل على محنبتيه قباذ وأنو 
شات اسانه فى أردشي الاک واقترنوا بالسلاسل ر لعلا. يروا » وأروا الد أنهم 
سبقوا إلى الحفير فال إلى كاظمة فسبقه هرمز إليها أيضاً کوان للعرت عل فرفر جى 
لسوء بحاورته وقدم خالد فتزل قبالتهم على غير ماء وقال : جالدوهم على الاء فإنَ الله 
جاعله لأصبر الفريقين » ثم أرسل الله سحابة فأغدرت من ورائهم . 

ولا حطوا أثقالهم قدم خالد ودعا إلى الترال " فبرز إليه هرمز وترجلا ثم اختلفا 
ضربتين فاحتضنه خالد, وحمل أصبحاب: هرمز للغدر به فلم يشغله ذللك عن قتله ٠‏ 
وحمل القعقاع بن عمرو فقتلهم وانجزم أهل فارس ورکہم المسلمون » وسميت الواقعة 
ذات السلاسل واد خالد سلب هرمز وكانت قلنسوته بمائة آلف > وبعث بالفتح 
والأخماس إلى أبي بكر : ظ 

وسار فنزل بمكان البصرة وبعث المثنى بن حارثة في آثار العدو فحاصر حصن 0 
فتحه وأسلمت فتزوجها » سد مل بن عقون إل لاله ها عب بن ت 
غزوان أيام عمر سنة ة أربع عشرة › ول يتعرض خالد وأضحابه إلى الفلاحين وتركهم 
وعارة البلاد كا أمرهم أبو بکر ۳ . وكان كسرئ أردشير لما جاءه كتاب هرمز سیر 
خالد أمره بقارن بن فريانس فسار إلى المدار ولا انتبى إلى المذار“ لقيه المزمون 
من هرمز ومعهم قباذ وأنو شجان فتذامروا ورجعوا ونزلوا النهر.ء وسار إليهم خالد 
واقتتلوا وبرزقان فقتله معقل بن الأعشى , بن النباش وقتل عاصم أنوشجان وقتل عدي 
قباذ » وانهزمت الفرس وقتل منهم نحو ثلاثين ألفاً سوى من غرق ومنعت المياه 
1 وفي فشخة:ثانية + المريج:. 

(؟) وفي النسخة الباريسية : الى البراز . 
(۴) وفي نسخة ثانية : عقبة . 

. وفي نسخة ثانية : کا أمر ابو بكر به‎ )٤( 


(9) وفي نسخة ثانية : فسار من المدائن . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : الدار. 


الس طلم . وكانت الغنيمة عظيمة وأخذ الحزية من الفلاحين وصاروا في . 
ذمة » وم يقاتل المسلمين من الفرس بعد قارن أعظم منه > وتسمى 00 بالثئي 
وهو النهر. 
ولا جاء الخبر إلى أردشير باهز ية بعث الأندرزغروكان فارساً من مولدي السواد فأرسل 
في اثره عسكراً مع بهمن حاذويه » وحشد الأندرزغر ما بين الحيرة وكسكر من عرب 
الضاحية والدهاقين وعسكروا بالولحة » وسار إليهم خالد فقاتلهم وصبروا » ثم جاءهم 
كمين من خلفهم فانهزموا ومات الأندرزغر عطشاً . وبذل خالد الأمان للفلاحين 
٠‏ فصاروا ذمة » وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانهم وأصاب إثنين من نصارى بي وائل 
أحدهما جابر بن جير والآخر ابن عبد الأسود من عجل فأسرهما » وغضب بكر بن 
' وائل لذلك فاجتمعوا على الليس ٠‏ وعليهم عبد الأسود العجلي ) »> فكتت أردشير إلى 
بهمن حاذويه 6 وقد أقام بعد اهز عة كتاباً يأمره بالمسير إلى نصازى العرب بالليس 
فيكون معهم إلى أن يقدم علهم جابان من المرازية » فقدم بہمن على أردشير ليشاوره 
. وخالفه جابان إلى نصارى العرب من عجل وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من 
الحيرة وهم يمتمعون على الليس .. وشار إلييم خالد حين بلغه خبرهم ولا مشعر لهم 
- يحايان29 » فلا حط الأثقال سار إلهيم وطلب المبارزة » فبرز إليه مالك بن قيس . 
فقتله خالد » واشتد القتال بينهم وسائر المشركين ينتظرون قدوم بهمن » ثم انهزموا 
واستأسر الكثير منهم وقتله م خالد حتى سال النهر بالدم وسمي نهر الدم » ووقف على 
طعام الأعاجم وکا نوا قعوداً للأكل فتفله المسلمين » وجعل العرب يتساءلون عن 
الرقاق يحسبونه رقاعاً . وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً . ولا فرغ من الليس سار إلى 
لحاس ا الما 1 


)١( .‏ وفي نسخة أخرى : الليث . 
(۲) .وقي نسخة اخرى : ولا يشعز بجابان . 


فتح الحيرة 


ثم سافر خالد إلى الحيرة وحمل الرجال والأثقال في السفن » وخرج ابن زيان من )١‏ 
الحيرة وهعه الأزادية فعسكر عند الغريين وأرسل ! إبنه ليقاطعم الماء عن.السفن » فوقفت 
على الأرض . وسار إليه خالد فلقيه على فرات باذقلا"؟ فقتله وجمیع من معه » 
وسار نحو أبيه على الحيرة فهرب بغير قتال لما كان بلغه من موت أردشي ركسرى وقتل 
ابنه . ونزل خالد منزله بالغريين وحاصر قصور الحيرة وافتتح الديور وصاح القسيضون 
والرهئان بأهل القصور فرجعوا على الاباية . وخحرج إياس بن قبيصة من القصر 
الأبيض » وعمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن بقيلة » وكان معمراً وسأله 
خالد عن عجيبة قدراها » فقال © رای 'القرى ھا بين دی 2 والخيرة تافر يا 
: المرأة فلا تترود إلا رغيفاً واحداً . ثم جاءه واستقرب منه ورأى مع خادمه كيساً فيه سم 
فأخحذه خالد ونثره في يده » وقال ما هذا ؟ قال خشيت أن تكونوا على غير ما وجدت 
فيكون الموت أحب الي من مكروه أدخله على قومي » فقال له خالد : لن تموت 
حتى تأتي على أجلها . ثم قال : باسبم الله الذي لا يضر مع انمه شيء وابتلع السم 
ذبعك ساعة ثم قام كأنها نشط من عقال ال عن e‏ ا 
حد منکم هكذاً .ثم صا حهم على مائة أو مائتين وتسعين ألهاً وعلى كرامة © بنت 
عد الع ك كان البي مل انه مر رايا ي 
فأخذها شريك » وافتدت منه بألف درهم وكتب لهم بالصلح وذلك في أول سنة ش 
ْ إثنو عشرة . 


فتح ما وراء الحيرة 
كان الدهاقن يتريضون يخال ما يصنع بأهل الحيرة فلا صالحهم واستقاموا له جاءته 
الدهاقين من كل ناحية فا رن عما يلي ا حيرة من الفلاليح وغيرها على ألف ألف ١‏ 
وقيل على ألني ألف سوى جباية كسرى » وبعث 20 ضرار بن الأزور وضرار بن 
)١(‏ وف نسخة أخرى : : وخرج وزبان الحيرة . 5 


(۲) .وف نسخة ة أخرى : باذقلة ; 
٠‏ (۴) رواية الدميري الشما والصحابي هو أوس بن خزيمة » انظر ترجمة البقلة (قاله نصر) 


ه١‎ 


الخطاب والقعقاع بن عمرو والمثنى بن حارثة وعيينة بن الشماس فكانوا في الثغور 
وأمرهم بالقارة > فمخروا السواد كله إلى شاطىء دجلة . وكتب إلى ملوك فارس : 
«أما بعد فالحمدلله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرّق كلمتكم ولو م نفعل ذلك 
كان شرا لكم فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم وتجوزكم إلى غيركم والأكان ذلك 
وأنتم كارهون على أيدي قوم يحبون الموت كا تحبون الحياة » . وكتب إلى المرازبة li»:‏ 
بعد فالحمدلله الذي فض حلتكم وفرق كلمتكم وجفل حرمكم وكسر شركتم فأسلموا 
تسلموا والا فاعتقدوا منى الذمة وأدّوا الحزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كا 
تحبون شرب الخمرا ا ٠‏ 
يكن المح عفن فرت | مقر وله ا عاذ ون و ا 
فجبى خالد خراج السواد في خمسين ليلة » وغلب العجم عليه » وأقام بالحيرة سنة 
يصعد ويصوب » والفرس حائرون فيمن يملكونه ولم يحدوا من يجتمعون عليه لأن 
وین كان ول ج من ناسب إلى رام جور . فا وصل كتاب خالد تكلم نساء 
آل كسرى وولوا الفرّخزاد بن البندوان إلى أن يحدوا من يجتمعون عليه ٠‏ ووصل جرير 
ابن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة ». وكان مع خالد بن سعيد بن العاص , 
0 ' ثم قدم على أبي بكر فكلمه أن يجمع له قومه کا وعده النبي صلى الله عليه 
وكاتوا أوزاغا ا مغرقين. فق العرت + قب وال هه ابوك قال 
تکل 0 با لا يعني وأنت ترى ما نحن فيه من فارس والروم . وأمره بالمسير إلى خالد 
فقدم عليه بعد فتح الحيرة . 


فتح الانبار وعين العر . 
وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 
ثم سار خالد على تعبيته إلى الأنبار وعلى مقدمته الأقرع بن حابس » وكان بالأنبار. 


شيرزاد صاحب ساباط فحاصرهم ورشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عين . ثم 
نحر ضعاف الإبل وألقاها في الخندق حتى ردمه بها وجاز هو وأصحابه فوقها › ' 


. الاعات ولا واحد ها (قاموس)‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : تكلفنى‎ )۲( 


فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق » وصالح شيرزاد على أن يلحقوه بمأمنه ويخلي 
لهم عن البلد وما فيها » فلحق بهمن حاذويه. ثم استخلف خالد على الأنبار الزبرقان ' 
این بر وار إلى ن اھر وھا بهرام “ بن برام جوبين في جمع عظم من 
العجم ١‏ وعقبة بن أبي عقبة في جمع عظم من العرب » وحوهم طوائف من الغر 
وتغلب وإياد وغيرهم من العرب . وقال عقبة لبهرام : دعنا وحالداً فالعرت أعرف 
بقتال العرب که لاك وای به ونا عقب إل ال وحمل خائد عليه وهوقم 
صفوفه » فاحتضنه وأخحذه أسيرا وانجزم العسكر عن غير قتال وأ سر أكثرهم . وبلغ 
الخبر إلى بهرام © فهرت وترك الحصن وتحصن به المهزمون 4 واستأمنوا لخالد 
| فأبى » فتزلوا على حكه فقتلهم أجمعين » وعقبة معهم . ۰ 
ْ 25 النصن لي 00 وأولادهم وأخذ من البيعة a‏ الكنيسة غلاا 
يحعران ول عثان » وبعث إل بي بكر بافتح الس .قل من السلمين عمي.. 
ولا 3 غ خالد من عين العر افق ركب عياض بن غم وهو عق من بازائه من | 
نصارى العرب بناحية دومة الحندل وهم برام وكلب وغسان وتنوخ والضجاعم » 
وكانت ٠رياسة‏ دومة لأكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة يقتسمانها » وأشار 
أكيدر بصلح خالد فلم يقبلوا منه فخرج عنهم » وبلغ خالد مسيره فأرسل من 
أعترضه “فقتله وأحذ ما معهع وسار خالد فنزل دومة وعياض: علبها فن الجهة 
E‏ 0 0 


وسبى ) الذرية 


٠. . وف نسخة ثانية : فهران بن بهرام‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : مهران‎ )۲( 
. وي نسخة ثانية : اهلهم‎ )۳( 

(4) وي نسخة ثانية : مرا . 


o1۲ 


الوقائع بالعراق 
آذآ مت ل س 
وأقام الد بدومة الحندبل فطمع الأعاجم في الحيرة وملأهم. عرب الحزيرة غضباً 
لعقبة » فخرج اسواران إلى انار واا إلى الخصيد والخنافس » فبعث القعقاع من 
لحيرة عسكرين حالا بينهها وبين الريف » ثم جاء خالد إلى الحيرة فعجل القعقاع بن 
ل ا > فقتل من العجم مقتلة عظيمة » وقتل 
الأسواران » وغم المسلمون ما في الحصيد » وانبزمت الأعاجم إلى الخنافس 0 
البببوذان من الأساورة اواو في اتباعهم فهزم البهبوذان إلى الضیخ ‏ وكا 
ش كيام سم 0 
الحصيد » فكتب خالد إلى القعقاع وأبي ليلى وواعدها ‏ ا وسار إليهم 
فتواقفا هنالك وأغاروا على الهذيل ومن معه من ثلاثة أوجه » فأكثروا فيم القتل ففر 
الهذيل في قليل » وكان مع الهذيل عبد العزيز بن ةا 
جرير وكانا أسلا وكتب لما أبو بكر بإسلامها فقتلا في المعركة » فوداهما أبو بكر وأوصى 
بأولادهما » وكان عمر يعتمد بقتلهها وقتل مالك بن نويرة على خالد . 
ولا فرغ خالد من الهذيل بالمضيخ واعد القعقاع وأبا ليلى إلى الثني شرق الرصافة ليغير 
على ربيعة. بن مجير التغلبي صاحب اليل الي اه مجه ادا و ا 
يلق 9 منهم أحداً > ثم اتبع اذيل بعد مفره من المضيخ الى اليسير وقد لحق هنالك 
عاب بن انيد فيتهم خالد قبل أن اب يصل إليهم حبر ربيعة فقتل منهم مقتلة عظيمة » 
1 الرضافة وبها هلال بن عقبة فتفرق عنه أصحابه وهرب فلم يلق بها خالد 
ثم سار خالد إلى الرضاب وإلى الفراض“ وهي تخوم الشام والعراق والخزيرة 
و SES‏ #واجتيعة امهم نعلت ر 
والغر وساروا إلى خالد وطلبوا منه العبور » فقال : اعبروا أسفلٍ منا فعبروا وامتاز الروم 
من ارت + اريت لدوم ذلك يولم e‏ . وأقام خالد على 


:“(1) وي نسخة ثانية , : المصيخ . 
( وي نسخة ثانية م : اودعها 
™( وفي نسخة أخرى کک 


o۱۳‏ این خلدون م ٣٣‏ ج ۲ ل 


الفراض إلى ذي القعدة » م أذن للناس وار إلى الحيرة » وجعل شجرة بن : 
الأغر على الساقة ورج بن اا چک ری ری 

ا حتى اتی مكة فحج ورجع فوافى فى الحيرة مع جنده » وشجرة بن الأغر معهم ولم يعلم 
بحجه إلا من أعلمه به » وعتب به أبو بكر في ذلك لما سمعه وكانت عقويته إياه أن ' 
صرفه من غزو العراق إلى الشام . ثم شن خالد بن الوليد الغارات على نواحي السواد 
فأغار هو على سوق“ بغداد » وعلى قطربل » وعقرقوما ‏ » ومسكن » وبادروبا . 
وحج أبو بكر في هذه السنة واستخلف على المدينة عثان بن عمان . 


بعوث + الشام 


TT 
في امنود إلى الشام أول سنة ثلاث عشرة » وقيل نما بعثه الى الشام ما بعث خالد بن‎ 
الوليد إلى العراق أول السنة التي قبلها » ثم عزله قبل أن يسير لأنه كان لم قدم من‎ 
العن عند الوفاة تخلف عن بيعة أبي بكر أياماً وغدا على علي وعئان فعزلها على‎ 
الاستكانة لتم وما رؤس بني عبد مناف فنهاه علي وبلهت الشيخين » فا ولاه أبويكر‎ 
وأمره أن يقم بتماء ويدعو من حوله من العرب إلى الجهاد حتى‎ a عدن لاع‎ 
يأتيه أمره » فاجتمعت إليه جموع كثيرة 5 وبلغ ل‎ 
الضاحية بالشام من بهرا وسليح وكلب وغسان ولخم وجذام » وسار إلييم. خالد‎ 
فغلبهم على منازهم وافترقوا . وكتب له أبو بكر بالاإقدام فسار متقدما ولقيه البطريق‎ 
ماهان من بطارقة الروم فهزمه خالد واستلحم الكثير من جنوده » وكتب إلى أبي بكر‎ 
يستمده » ووافق كتابه المستنفرين وفيهم ذو الكلاع ومعه حمير وعكرمة بن أبي جهل‎ 
ومن معه من تهامة والشحر”" وعان والبحرين فبعثهم. إليه . وحينئذ إهتم ابو بكر‎ 
بالشام وكان عمرو بن العاص لا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى عان‎ 
وعده ان يعيده إلى عمله عند فراغه من أمر عبان » فلا جاء بعد الوفاة أعاده إليها أبو‎ 
» وبني عذرة‎ E بكر إنجازاً لوعده صل الله عليه وسلم تسليماً وهي جاجد‎ 


. وفي نسخة ة أخرى : شرق‎ )١( 


)۲(٠ 1‏ وفي نسخة أخرى : عقر قوف . 


(۴) وني نسخة أخرى : والسرو . 
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فبعث إليه الآن يأمره باللحاق بخالد بن سعيد للحهاد الروم وأن يقصد فلسطين » 
وبعث أيضا إلى الوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاعة وولاه الأردن › وأمر يزيد 
ابن أبي سفيان على جمهور من انتدب إليه فيهم سهيل بن عمرو وأشباهه » وأمر مل أنا 
عبيدة بن الخراح على جميعهم وعين له حمص » وأوصى كل واحد منم . 
ولا وصل المدد إلى خالد بن سعيد وبلغه توجه الامراء تعجل للقاء الروم قبلهم 
فاستطرد له ماهان ودخل دمشق » واقتحم خالد الشام ومعه ذو الكلاع وعكرمة 
والوليد حتى نزل مرج الصفر عند دمشق فانطوت مسالح ماهان عليه وسدوا 
الطريق دونه وزحف إليه ماهان » ولي ابنه سعيداً في طريقه فقتلوه وبلغ اليخير آياة 
خالدا فهرب فيمن معه وانتبى إلى ذي المروة قرب المدينة . وأقام عكرمة ردءا من 
خلفهم فرد عنهم الروم فأقام قريباً من الشام . 
وجاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر وافداً من العراق من عند خالد فندب معه 
الناس وبعثه مكان الوليد إلى أردن » ومر بخالد ففصل ببعض أصحابه . ثم بعث او 
بكر معاوية وأمره باللحاق بأخيه يزيد » وأذن لخالد بن سعيد بدخول المدينة . 
وزحف الأمراء في العسا كر نحو الشام » فعبى هرقل عساكر الروم ونزل حمص بعد 

أن أشار على الروم بعدم قتال العرب ومصاحتهم على ما يريدون › فأبوا ولجوا » ثم 
فرزقهم على أمراء المسلمين › ؛-فبعث شقيقه تدارق ٩‏ ل سورد 
العاص بفلسطين » وبعث جرجة بن تود و ی سفيان » وبعث 
الدراقص نحو شرحبيل بن حسنة بالأردن » وبعث القيقلان“ بن نسطورس ي 

ستين ألفا نحو أبي عبيدة بالحابية . فهابهم المسلمون 3 راف اث الاجّاع ألبق بهماء 

وبلغ كتاب ابي بكر بذلك فاجتمعوا باليرموك إحداً وعشرين ألفاً ١‏ . وأمر هرقل 
ا باجتّاع جنوده ووعدهم بوصول ملحان إلييم رد » فاجتمعوا. بحيال 
المسلمين والوادي خندق بينهم > فأقاموا بازائه ثلاثة ل واستهدوا أبا E‏ 


)١(‏ بوزن سكر . مشدد. 
(۲) هو فره دريك . 1 1 
(۳) ف جد يم aS‏ 
(0) و لي الباريسية : مددا . 


ا غالد ن الوليك أن بحلاف عل العراق ك عه ویلحق بب و 
جند الشام . 


بعوث الشام 


ولا استمد المسلمون أبا بكر بعث إلهم خالد بن الوليد من العراق واستحثه في السير 
إليم فنفذ خالد لذلك ووافى المسلمين مكائهم عندما وافى ماهان والروم افا 
وى خالد قباله وول الأمراء قبل الآخرين 3 فهزم ماهان » وتتابع الروم على 
الهزعة وكانوا مائتين وأربعين ألفا وتقسموا بين القتل والغرق )١7‏ في الواقوصة والهوي في 
الخندق > وقتل صناديد الروم وفرسائهم 3 وقتل تدارق أخو هرقل » وانتهت المزعة 
إلى هرقل وهو دون حمص فارتحل ولد إلى ما وراءها لتكون بينه وبين المسلمين 
وأصرٌ”" علا وعلى دمشق . ويقال إن المسلمين كانوا يومئذ ستة وأربعين ألفاً : سبعة 
| وعشرين منها مع الأمراء » وثلاثة آلاف من إمداد أهل العراق مع خالد بن الوليد ۽ 
وستة ة الاف ثبتوا مع عكرمة رد ا بعك لين د . وأن خالد بن سعيد سماهم 8 
كراديس ستة وثلاثين كردوسا لا رأى الروم تعبوا كراديس » وكان کل كردوس ألفاً 
وكان ذلك في شهر جادى » وأن أبا سفيان بن خرب أبل يول يلاء حصنا بيه 
وتحر يضه . ۰ 

قالوا وبيئا الناس في القتال قدم البريد من المدينة بموت أبي بكر وولاية عمر > فأسره 
الخال وت عن النامن . ثم حرج جرجه من أمراء الروم فطلب خالدا وسأله عن . 
مره :وا مر الإسلام ٠‏ فوعظه خالد فاستبصر وأسلم وكانت وهناً على الروم . 3 زحف 
خالد جاعة من المسلمين: في جرجه فقتل من يوه » واستشهد عكرمة بن 

جهل وإبنه عمرو » وأصيبت عين أبي سفيان » 0 وعمرو 
وأبان ابنا سعيد وهشام بن العاص وهبار بن سفيان ولل بن عمرو ء وأثبت 


)02( وی نسخة أخرى : الطرق . 
(۲) وف نسخة اخرى : وأجاز 

(؟) وي نسخة اخرى : وامر 
(؟) وقي نسخة أخرى : عباهم 
(0) وف نسخة أخرى : سار 
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خالد بن سعيد فلا بعلم أين مات بعد ويقال استشهد في مرج الصّفْر في الوقعة 
اللاو . ١‏ 

ونقال إن خالداً لما جاء من العراق مدداً للمسلمين بألشام :طلب من الأدلاء أن 
يغوروا به حتى يخرج من وراء الروم » فسلك به رافع بن عمرو الطاني من فزارة في 
بلاد كلب حتى خرج إلى الشام ونحر فبا الإبل وأغار على مضيخ ‏ فوجد به 
رفقة " فقتلهم وأسلبيم > وكان الحرث بن الام وغسّان قد اجتمعوا بمرج راهط 
فسلك إليهم واستباحهم » ثم نزل بصرى ففتحها » ثم سار منها إلى المسلمين بالواقوصة 
فشهد معهم اليرموك . ويقال : إِنَّ خالداً لما جاء من الغراق إلى الشام لقي امراء 
المسلمين يبصرى فحاصروها جميعاً حتى فتحوها على الحزية » ثم ساروا جميعاً إلى 
فلسطين مدداً لعمرو بن العاص » وعمرو بالغور والروم بحلق مع تدارق أخي هرقل » 
وكشفوا عن جلى إلى أجنادين وراء الرملة شرقا » ثم تزاحف الناس فاقتتلوا » وانمزم 
الروم وذلك في منعصف جادى الأولى من السنة » وقتل فيا تدارق » ثم رجع هرقل 
ولق المسلمين بالواقوصة عند اليرموك » فكانت واقعة اليرموك كا قدّمنا في رجب بعد 
أجنادين » وبلغت المسلمين وفاة أبي بكر وأنها كانت لمان بقين من جادى الآخرة : 
ا 

خلافة عمر رضى الله عنه 

ولا احتضر أبو بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما بالأمر من بعده بعد أن شاور عليه 
طلحة وعثان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وأخيرهم بما يريد فيه › فأثنوا على 
رأيه » فأشرف على الناس وقال : إني قد استخلفت عمر ولم آل لكم نصحا فاسمعوا 
له وأطيعوا . ودعا عثان فأمره فكتب : «بسم الله الرحمن الرحم هذا ما عهد به ابو 
بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأؤل عهده 
بالآخرة في الحال التي يؤمن فيا الكافر و يوقن فيا الفاجر » إني استعملت عليكم عمر 
ابن المخطاب ولم آل لكم خيراً » فإن صبر وعدل فذلك علمي به ورأبي فيه » وإن 


. وفي نسخة أخرى : مصيخ‎ )١( 
وقي النسخة الباريسية . فصبح به رفعه‎ )۲( 
... وني نسخة اخرى : علا وطلحه‎ )*”( 


o۱۷ 


جار وبدّل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلم الذين 


فكان أول ما أنفذه من الأمور عزل خالد عن إمارة الحيوش بالشام وتولية أبي. 
عبيدة » وجاء الخبر بذلك والمسلمون مواقفون عدوهم في اليرموك فكتم أبو عبيدة 
الأمر كله > فلا انقضى أمر اليرموك كا مر سار المسلمون إلى فحْل من أرض الاردن 
وبا رافضة 7" الروم وخالد على مقدمة الناس فقاتلوا الروم . 
سس سح سس سس 
ظ فتح دمشق 
واقتحموها عنوة وذلك في ذي القعدة ولحقت رافضة الروم بدمشق وعليها ماهان من 
البطارقة فحاصرهم المسلمون حتى فتحوا دمشق » وأظهر أبو عبيدة إمارته وعزل 
خالد . وقال سببه أن أبا بكر كان يسخط خالد بن سعيد والوليد بن عقبة من أجل 
فرارهما کا مر ء فلما ولي عمر رضي الله عنه أباح لها دخول المدينة ثم بعثهما مع الناس 
إلى الشام » ولا فرغ أمر اليرموك وساروا إلى فحل وبلغ عمر خبر اليرموك فكتب فعزل. 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص حتى يصير الحرب إلى فلسطين فيتولاها عمرو » وأن 
خالداً قدم على عمر بعد العزل وذلك بعد فتح دمشق وأنهم ساروا إلى فحل 
فاقتحموهاء ثم ساروا إلى دمشق وعليها نسطاس بن نسطورس فحاصروها سبعين ليلة 
وقيل ستة أشهر من نواحيها الأربع > خالد وأبو عبيدة ويزيد وعمرو کل واحد على 
ناحية . وقد جعلوا ينهم وبين هرقل مدينة حمص ومن دونها ذو الكلاع في جيش من 
البلون > وبعث هرقل المدد إلى دمشق وكان فيهم ذو الكلاع سقط في أبديهم 
وقدموا على دخول دمشق وطمع المسلمون فيم » واستغفلهم خالد في بعض الليالي 
فتسور سورهم من ناحيته وقتل الوليد وفتح الباب واقتحم البلد وكبروا وقتلوا جميع 
من لقوه . وفزع أهل النواحي إلى الأمراء الذين يلونهم فنادوا هم بالصلح والدخول » 
فدخلوا من نواحيهم صلحاً فأجريت ناحية خالد على الصلح مثلهم . 
قال سيف : وبعثوا إلى عمر بالفتح فوصل كتابه بأن يصرف جند العراق إلى العراق » 
. فخرجوا وعليهم هاشم بن عتبة وعلى مقدمته القَعْقَاع . وخرج الأمراء إلى فِحْل 
واقام يزيد بن ابي سفيان بدمشق ؛ وكان الفتح في رجب سنة اربع عشرة . وبعث 
اللا لك جهو ا اا كا 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : واقعة الروم 


يزيد دِحْيّة الكلبي إلى تدمرء وأبا الأزاهر القشيري إلى حوران والبشنة ‏ , 
فصا حوهما ووليا عليهم| . ووصل الأمراء الى فحّل فبيتهم الروم فظفر المسلمون .بهم 
وروت تال عب ا لذ كان عل اا لبوق دل در ١‏ 
فسار بهم إلى بيسان وحاصرها فقتل مقاتلتها وصا حه الباقون فقبل منهم . وكان أبو 
لأعور اسل على َب حاصراً ها » فلا بلغهم شأن بيسان صالحوه فكل قح 
الأردن صلا ونزلت القواد في مدائنها وقراها وكتبوا إلى عمر بالفتح . 
وزعم الواقدي أن الرموك كانت سنة حمس عشرة ون هرقل انتقل فيا من أنطا كية 
الى قسطنطينية وان اليرموك كانت خر الوقائع . والذي تقدّم لنا من رواية سيف أن 
اليرموك كانت سنة ثلاث عشرة وأن البريد بوفاة أبي بكر قدم يوم هربت الروم فيه › 
وأن الأمراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحوها ثم كانت بعدها وقعة فحل » ثم 
وقائع أحرى قبل شخوص هرقل والله أعلم . 

خبر المثنى بالعراق بعد مسير خالد الى الشام 


ما وصل كتاب أبي بكر إلى خالد بعد رجوعه من حجّه بأن ينصرف إلى الشام أميراً 
على المسلمين بها ويخرج في شطر الناس ويرجع : بهم إذا فتح الله عليه إلى العراق 
ويترك الشطر الثاني بالعراق مع المتتى بن حارسة » رس ذلك ا ا | 
وأقام المثنى بالحيرة ورتب المصالح . واستقام أهل فارس بعد خروج خالد بقليل على 
شهرٌيرار"؟ بن شيرين بن شهر يار ممن يناسبه إلى یسری أبي سابور و 
ثلاث عشرة » فبعث إلى الحيرة هرمز فاقتتلوا هنالك قتالاً شديداً بعدوة الضرّاء وغار 
الفيل بين الصفوف فقتله المتنى وناس معه » وانهزم أهل فارس واتبّعهم المسلمون 
يقتلونهم حتى انتهوا إلى المدينة » ومات شهريار إثر ذلك وبتي ما دون دجلة من 
السواد فى ايلدى المسلمين:. 
م اجتمع أهل فارس من بعد شهر يار على آزرميدخت ولم ينفذ ها أمر فخلعت  »‏ 
وملك سابور بن شهر يار وقام ره الفرخزاذ بن البندوان وزوجه ازرميدخت » 


NORE O: 
وف نسخة اخرى : شهريار.‎ )( ٠ . 


۹ 


فغضب وبعث ٠‏ إلى. سياوخش وكان من كبار الأساورة وشكت إليه » فأشار عليها 
بالقبول . وجاءه ليلة العرس فقتل الفرخزاد ومن معه » ونبض إلى سابور فحاصره م 
اقتحم عليه فقتله » وملكت ازرميدخت وتشاغل بذلك آل ملکھا ”© حتى انہی 
شأن أبي بكر وصار في سلطانه › وتشاغل أهل ا عن ا المسلمين 
عله . 

ولا أبطأ خبر أبي بكر على الثتى استخلف التى على الناس بشر بن الخصاصية_ 
وخرج نحو المادينة ت يستعم ويستأذن » فقدم وأبو بكر يحود بنفسه وقد عهد إلى عمر 
وازن الخير ؛ فأحضر عمر وأوصاه أن يندب الناس ؛ مع المثنى وأن يصرف أصحاب 
خالد من الشام إلى العراق » فقال عمر : يرحم ا 
خالد فأمرني بصرف أصحابه و یذ كره . 


ولابة ات عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 


ولا ولي عمر ندب الناس مع الثنى بن حارثة أياماً وكان أول منتدب أبو عبيد بن 
مسعود » وقال عمر للناس : إن الحجاز ليس لكم بدار إلا النجعة ولا يقوى عليه 
أهله إلا بذلك أين المهاجرون عن موعد الله ؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
الكتب أن يورثكوها . فقال eS‏ 
ومولي أهله مواريث الأثم . أين عباد- :الله الصالحون ؟ فانتدب أبو عبيد الثقفي » 

سعد بن عبيد الانصاري » ثم سليط 8 كر قدا a‏ 
وقال : إسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر ولا تجتهد 
مسرعاً بل اتئد فإنها الحرب » والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف 


الفرصة والكف وم نعي أن أؤمر سليطاً إلا لسرعته إلى الحرب 4 وفي السرعة إلى 
الحرب إلاً عن بيان ضياع والله لولا سرعته لأمرته . فكان بعث أبي عبيد هذا اول 


بعث بعثه عمرء ثم بعث بعده يغلى7" بن أمية إلى العن وأمره بإجلاء أهل نجران 


| (1) وي نسخة اخرى : زوجة آزرميدخت ١‏ فغضبت وبعثت . 
| (؟) وي نسخة اخرى : وتشاغلوا بذلك عن ملكها . 
| (۳) وفي نسجة أخرى : بعلي . 


o۰ 


لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في مرضه » وقال أخبرهم آنا نجليهم بأمر . 
. الله ورسوله أن لا يترك دينان بأرض العرب ثم نعطيهم أرضاً كأرضهم وفاء بذمتهم کا 
أمر الله . 
. قالوا : فخرج أبو عبيد مع المثنى بن حارثة وسعذ وسليط إلى العراق » وقد كانت 
. بوران بنت كسرى كلا اختلفت الناس بالمدائن عدلت بينهم حتى يصطلحوا » فلا 
قتل الفرّخزاذ بن البندوان وملكت آزرميدخحت اختلف أهل فارس واشتغلوا عن 
. المسلمين غيبة المثنى كلها » فبعثت بوران إلى رستم تستحثه للقدوم وكان على فرج ٩‏ : 
خراسان » فأقبل يي الناس إلى المدائن وعزل الفرخزاذ وفقاً عين ازات ونصب 
بوران » فلكته وأحضرت مرازبة فارس فأسلموا له ورضوا به وتوجته . وسبق المثنى 
إلى الحيرة » ولحقه أبو عبيد ومن معه . وكتب رشم إلى دهاقين السواد أن يثوروا 
بالمسلمين وبعث. في كل رستاق رجلا لذلك » فكان في فرات باذقلاجابان وي 
كسكرنرسي » وبغك ندا لمصادمة المثنى فساروا واجتمعوا أسفل الفرات . وخرج 
المتى من الحيرة خوفاً أن يؤتى من خلفه » فقدم عليه أبوعبيد » ونزل جابان الفارق 
ومعه جمع عظم » فلقيه ابو عبيد هناك وهزم الله اهل فارس واسر جابان ثم اطلق › 
وساروا في المنبزمين حتى دخلوا كسكر وكان بها نرسي ابن خالة كسرى فجمع الفالة 
إلى عسكره » وسار إلهم أبو عبيد من الغارق في تعبيته » وكان على محنبتي نرسي 
نفدويه وشیرو یه إبنا بسطام خال كسرى . ١‏ 
واتصلت هزيمة جابان ببوران ورستم فبعثوا لجالنوس مدداً لنرسي وعاجلهم أبو عبيد 
فالتقوا أسفل من كسكر فاشتد القتال وانهزمت الفرس » وهرب نرسي وغنم المسلمون 
ما في عسكره » وبعث أبو عبيد امثنى وعاصماً فهزموا من كان تجمّع من أهل 
الرساتيق وخربوا وسبوا وأخذوا الحزية من أهل السرا وهم فيزن قدوم االو ب 
ولمّا سمع به أبو عبيد سار إليه على تعبيته فانيزم الجالنوس وهرب ورجع أبو عبيد فترل 
الحيرة » وقد كان عمر قال له : «إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة 
والخزي تقدم على قوم تجرأوا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظ ركيف تكون 
٠‏ (1) الفرج : الخلل بين الشيثين» الثغرء فرج الوادي : بطنه . فرج الطريق : متنه . 
(۲) وي النسخة الباريسية : بندويه وتبروبة . 


o۱ 


وأحرز لسانك ولا تفش E‏ لبر باصعا مان الباق ارين 
يكرهه وإذا ضيعه كان بمضيعة) . 
ولا رجع الحالنوس إلى سم بعث بهمن حادويه ذا الحاجب إلى الحيرة فأقبل ومعه 
درفش كابيان راية كسرى عرض ثمانية أذرع في طول إثني عشر من جلود الفر فتزل في 
الناطف على الفرات » وأقبل أبو عبيد فتزل عدوته وقعد إلى أن نصبوا للفر يقين جسرا 
على الفرات 3 وخيرهم مهمن حادويه في عبوره أو عبورهم « فاختار أبو عبيد العبور 
وأجاز إلههم . وماجت الأرض بالمقاتلة ونفرت خيول المسلمين وكراديسهم من الفيلة » 
وأمر بالتخفيف عن الخيل فترجل او والناس وصافحوا العدو بالسيوف » 
ودافعتهم الفيلة فقطعوا وضنها 2١‏ فسقطت رحاها وقتل من كان عليها » وقابل أبو 
عبيد فيلا منهم فوطئه بيده وقام عليه فأهلكه . وقاتلهم الناس ثم امهزموا عن المثنى 
وسبقه بعض المسلمين إلى الحسر”) فقطعه » وقال : موتوا أو تظفروا . وتوائب 
بعضهم الفرات فغرقوا وأقام الثنى وناس معه مثل عروة بن زيد الخيل وأبي حجن 
0 وأنظارهم » وقاتل أبو زيد الطائي كان نصرانياً قدم الحيرة لبعض أمره فحضر 
مع المثنى وقاتل حينئذ حمية > ونادى المثنى الذين عبروا من المسلمين فعقدوا الحسر 
0 وكان آخر من قتل عند الحسر سليط بن قيس فانفض أصحابه إلى 
المدينة وب بق الى فق هله جر عا 
وبلغ الجر ل ف فشق © عليه وعذر المبزفين » وهلك من المسلمين يومئذ أربعة 
آلاف قتلى وغرقى وهرب ألفان وبقيت ت ثلاثة آللاف لاحي لا ير 
خلف المسلمين أتاه الخر بأنْ الفرس ثاروا برستم مع الفيرزان فرجع إلى المدائن 
26 الوقعة في مدائن نسئة ثلاث عشرة “ليلا حم ا ش 
مردارشاه ۴ > وخرج الثنى في أثرهما فلا أشرف علا أتياه يظنان أنه هارب 
فأخذهما أسيرين » وخرج أهل اليس على أصحابهما فأتو بهم أسرى و وعقدوا معه 
مهادنة وقتل جميع الأسرى .. 


0ح و وضين » الوضين للهودج بمنزلة احزام للسرج (قاموس) 
(۲) وف النسخة الباريسية : الى الحصن . 

(") وفي النسخة الباريسية : اشتد عليه : 

)٤(‏ وني نسخة اخرى : مرادن شاه 


o۲ 


ولا بلغ عمر رضي الله عنه وقعة أبي عبيد بالحسر ندب الناس إلى المثى » وكان ْ 
فيمن ندب محيلة وأمرهم إلى جر ير بن عبدالله لأنه الذي جمعهم من القبائل بعد أن 
انوا مقارقين ووعده النبي صل الله عليه وي بذلك وشغل عن ذلك انو بك بامر 
الردة ووفى له عمر به وسيره مددا للمثنى بالعراق » وبعث عصمة بن عبد الله 
الضئّي » وكتب إلى أهل الردّة بأن يوافوا المثنى وبعث المثنى الرسل فيمن يليه 
العرب » .فوافو ر( في جموع عظيمة حتى نصارى الفْر جاؤه وعليهم أنس بن هلال › 
وقالوا : نقاتل مع قومنا . وبلغ الخبر إلى رسمم والفيرزان فبعثا مهران الحمداني إلى 
الحيرة والمثتى بين القادسية وخفان » فلا بلغه الخبر استبقى فرات باذقلا وكتب بالخبر 
إلى جرير وعصمة ان يقصدا العذيب مما يلي الكوفة › فاجتمعوا هنالك ومهران 
قبالتهم عدوة الفرات وتركوا له العبور فأجاز إليهم . وسار إليه المثتى في التعبية وعلى 
محنبتيه مهران مرزبان الحيرة من الأزدبة ”) ومردارشاه » ووقف المثنى على الرايات 
يحرض الناس فأعجلتهم فار وخالطوهم وركدث خرچ م واشتدت » ثم حمل المثثى 
اعل مهران فأزاله عن مركزه » وأصيب مسعود أخو المثنى » وخالط انى القلب 
ت على الحنبات قبالتهم فامبزمت الفرس » وسبقهم ° المنى إلى الحسر 
قهريوا مصعدين ومنحدرين » واستلحمتهم خيول المسلمين وقتل فبا مائة ألف أو 
بزيدون ۽ وأحصى مائة ول و كل کو ٠‏ وتبعهم 
الليل » وأرسل المثثى في آثار الفرس » فبلغوا ساباط فغنموا وسبوا 
ساباط 29 واستباحوا القرى وسحروا السواد بينهم وبين دجلة لا يلقون مانعاً . ورجع 
المنبزمون إلى رست فاستهانوا ورضوا أن يتركوا ما وراء دجلة . 

ثم خرج المثنى من الحيرة واستخلف بشير بن الخصاصية وسار نحو السواد وتزل الليس 
من قرى الأنبار فسميت الغزاة » غزاة الأنبار الآخرة وغزاة اليس الآخرة » وجاءت 
إلى المثنى عيون فدلته على سوق الخنافس وسوق بغداد » وأنْ سوق الخنافس أقرب 
ويجتمع بها تجار المدائن والسواد وخفراؤهم ربيعة وقضاعة » فركب إليها وأغار عليها 


. وفي النسخة الباريسية : فوافقه‎ )١( 

(۲) وي نسخة اخرى : ابن الازاذبة 

ف" ,وف النسخة الباريسية : : وساقهم . 

(5) وفي النسخة الباريسية : فبلغوا السيب فغنموا وسبوا وبلغوا ساباط . 


or 


يوم سوق ¢ فاشتف السوق وما فيبا وسلب الخفراء ورجع إلى لأبار تأنه بالعلوفة 
. والزاد وأحذ مم أدلآء تظهر له المدائن وسار بهم إلى بغداد ليلا > وصبح السوق 
فوضع فبيم السيف وأخذ ما شاء من الذهب والفضة والحيد من كل شيء . ثم رجع 
إلى الأنبار وبعث المضارب العجلي إلى الركان © وبه جاعة من تغلب فهربوا عنه » 
ولحقهم الممضارب فقتل في أخر ياتهم وأكثر . ثم سرح قراث بن حيّان التغلبي وعتيبة 
ابن النهاس للإغارة على أحياء من تغلب بصفين » ثم اتبعها امثثى بنفسه فوجدوا 
أحياء صفين قد هربوا عنها فعبر الثنى إلى الحزيرة » وفتي زادهم وأكلوا رواحلهم 
واذركرا عبرا تن أهل فان © + فصر قر مق خلب فأخدوا العير ودلّهم أحد 
الخفراء على حي من تغلب ساروا إليه يومهم » وهجموا عليهم فقتلوا المقاتلة وسبوا 
الذرية واستاقوا الأموال » وكان هذا الي بوادي الرويحلة » فاشترى أسراهم من كان 
هنالك من ربيعة بنصيبهم من النيء وأعتقوهم وكانت ربيعة لا تسبي في الحاهلية . 

ولاح الى اد سيم حل عالت لجدلا الفح لوطي ب يده ترج لزت غيم 
فأدركهم بتكرايت > فغنم ما شاء وعاد إلى الأنبار» ومضى عتيبة وفرات حتى أغارا 
على الفر وتغلب بصقين » ومكن رعب للسلمين من قلوب آهل فارس وملكوا ما بين 
الفرات ودجلة .2 


أخبار القادسية 


ول دهم أهل فارس من المسلمين بالسواد ما دضهم وهم محتلفون بين رستم تم والفيرزان 
واجتمع عظاؤهم وقالوا لما إمّا أن تجتمعا ولا فنحن لکا حرب فقد عرضتمونا 
للهلكة وما بعد بغداد وتكر يت إلى المدار9؟ فأطاعا لذلك » وفزعوا إلى بوران 
يسألونها في ولد من آل كسرى يوُونه عليهم ؛ فأحضرت لهم النساء والسراري وبسطوا 
عليهن العذاب فك تزوا هم غلاماً من ولد شهر يار بن كسرى ! امه يزدجرد أخذتة أمة 
عندما قتل شيرويه أبناء أبيه 2 فسألوا أمه عنه . فدلتهم عليه عند أخواله كانت أودعته 
عندهم حينئذ فجاؤا به ابن إحدى وعشرين سنة فلكوه واجتمعوا عليه ٠‏ وتبارى 


. وني نسخة أخزى الكباث‎ )١( 
. ويقال اهل ديا‎ )۲( 
: نسخة اخرى : المدائن‎ 5 (۳) 


المزاربة في طاعته وعيّن المسالح والحنود لكل ثغر ومنها الحيرة والأبلة والأنبار وخر جوا 
ليها من المدائن . 
وكتب انى بذلك إلى عمر + وبينا هو بحر اران انتقض أهل السواد وكفروا 
وخرج المثنى إلى ذي قار » ونزل الناس في عسكر واحد . ولمًا وصل كتابه إلى عمر 
قال : «والله لأضرب" ملوك العجم علوك العرب » ع فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي 
:وشرف وسطة اطا ولا شاعراً إلا رماهم به » فرماهم بوجوه الناس » وكتب 
إلى المثتى يأغره بخروج المسلمين من بين العجم والتفرق في المياه يجيالهم 3 وأن يدعو 
الفرسان وأهل النجدات من ربيعة ومضر وبحضرهم طوعاً وكرهاً » فنزل المسلمون 
بالحلة ) وسروا9) إلى عصي وهو جبل البصرة متناظرين » وكتب إلى عماله على 
الوت أن سو ال من كانت :له دة أو فرس أوسلاح أورأي وخرج إلى الحج » 
فحچج سنة ثلاث عشرة » ورجع فجاءته أفواجهم إلى المدينة » ومن كان أقرب إلى 
العراق إنضم إلى المثتى » فلمًا اجتمعت عنده إمداد العرب خرج من المدينة 
واستخلف علييا علا وعسكر على صرار من ضواحيها » وبعث على المقدمة طلحة 
وجل عل امن عبد الرحمن والزبير وانهم أمره على الناس » ولم يطق أحد 
سؤاله > فسأله عمان . فأحضر الناس واستتارهم في المسير إلى العراق فقال العامة : 
سر نحن معك فوافقهم » ثم رجع إلى أصحاب رسول الله صلى اله عليه ولم وأحفير 
عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن واستشارهم فأشاروا بمقامه وأن يبعث رجلا بعده 
آخر من الصحابة بالحنود حتى يفتح الله على المسلمين ويبلك عدوهم » > فقبل ذلك 
ورأى فيه الصواب . وعين لذلك سعد بن أبي وقاص وكان على صدقات هوزان . 
فأحضره وولآه حرب العراق وأوصاه وقال : : اليا سعد بن أم سعد لا يغرتك من الله أن 
يقال خال رسول الله وصاحب رسول الله فان الله لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يعحو 
السيء ء بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته فالناس في دين الله سواء الله 
رمم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة . فانظر الأمر الذي 
زات رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزمه فألزمه وعليك بالصير» . 
MG‏ اجتيع اليه فيهم : حميضة بن النعان بن حميضة على 


. وف لسحةه ة اخرى : بالحل‎ )١( 
. وقي النسخة الباريسية : وسراق‎ )۲( 


` © 


بارق » وعمرو بن معدي كرب وأبو سبرة بن أني رهم على مذحج » ويزيد بن 
الحرث الصدائي على عذرة » وخبب ومسلية وبشر بن عبد الله الهلالي على قيس 
عيلان » والحصين بن مير ومعاوية بن حديج على السكون وكندة . ثم .أمر. بعد 
خروجه بألني يماي وألني فخرى . وسار سعد وبلغه في طريقه بزرود ٩‏ أن 0 مات 0 
من جراحة انتقضت › وأنه امتجلف غ الاي CSE‏ الحخاصية) وكانت 
جموع المثتى ثلاثة آلاف » وكذلك أربعة الاف من غم والرباب وأقاموا »> وعمر 
ضرب على بني أسد أن ينزلوا على حدّ أرضهم ٠‏ فتزلوا في في ثلاثة الاف وأقاموا بين سعد 
والمثتى 3 وسار سعد إلى سيراف فتزها > واجتمعت إليه العسا كر ولحقه الأشعث بن 
قيس ومعه ثلاثون لف ء وم يكن أحد أجرأ على الفرس من ربيعة » ثم عى سعد 
٠‏ کتائب من سيراف وأمّر الأمراء وعرف على كل عشرة عريفاً » وجعل الرايات لأهل 
السابقة ورتب المقدمة والساقة وامحنبات والطلائع وكل ذلك اھر رورا وبعث 
ني القدمة زهرة بن عبدالله بن قتادة الحيوي من بني تيم فانتبى إلى الُذديب » وعلى 
العامة عبدالله بن المعتمر» وعلى المسيرة شرحبيل بن السمط وخليفة بن خالد بن 
عرفطة حليف بني عبد شمس وعاصم بن عمر القيمي » وسواد بن مالك القيمي على 
الطلائع » وسلان بن ربيعة الباهلي على الحردة . ثم سار على التعبية ولقيه المهنى " بن . 
حارثة الشيباني. بسيراف » وقد كان بعد موت أخيه المثتى سار بذي.قار إلى قابوس 
واستلحمه ومن معه ورجع إلى ذي قار . ۰ 

وجاء إلى سعد بالخبر ليعلمه بوصية ة المنتى إليه أن لا تدخلوا E‏ 
حل أرضهم بادىء حجر من ارض العرب » فان يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم 
وإلاً رجعتم إلى فة ثم تكونوا أعلم بسبيم وأجرأ على أرضهم I‏ 
و عند وت جه عل للذى وول أخاه لوی غل غل وراج سلس :زو ج٥‏ 
ووصله كتاب عمر بمثل رأي المثتى يسأله عن سيراف . وتزل العرب ثم أتى القادسية 
فنزها محیال القنطرة بين العتيق والخندق » ووصله كتاب عمر يؤكد عم في الوفاء 
بالأنبار ولوكان إشارة أو ملاعبة > وكان زهرة في المقدمة فبعث سرية للإغارة على 
الحيرة عليها بكر بن داه الليئي » وإذا أخت مرزبان الحيرة ترف إلى زوجها فحمل 


£ 


)١( -‏ وي نسخه ة ثانية : يزرورد . 
)۳( وي نسخة ثانية : المعلى . 


٦ 


بكير على ابن الأزادية فقتله وحملوا الأثقال والعروس في ثلاثين امرأة ومائة من التوابع 
ومعهم ما لا يعرف قيمته › ودج ان سب مسد الطب ا 
ال : 
ولا رجع سعد إلى القادسية أقام ا شهراً ره يشن الغارات E‏ رأث ت 
عن رین » وقد بلغت أخبارهم إلى يزدجرد وان ما بين الحيرة والفرات قد نهب ' 
وخرب » فأحضر رس ودفعه لهذا الوه » فتقاعد عنه وقال : ليس هذا من الرأي . 
وبعث الحيوش يعقب بعضها عا أو من مصادمة مرة » فأبى يزدجرد الا مسيره 
لذلك . فعسكر رستم بساباط وكتب سعد بذلك إلى عمر » فكتب إليه لا يكترثنك ما 
يأتيك عنهم واستعن بالله .وتوكل عليه » وابعث رجالا من أهل الراي والحلد يدعونه 
فان الله جاعل ذلك ا ْ 
فأرسل سعد نفراً م منهم : النعان بن مقرّن » وقيس بن زرارة! © » والأشعث بن 
قيس » وفرات بن ان اھ بن عم عرو ين ی كرض ببوالغيرة بن 
شعبة » والمهنى بن حارثة .. فقدموا على :يرد جرد وتركوا رستم » واجتمعوا واجتمع 
الناس ينظرون إلهم وإلى خيوطهم ويرذوهم 2 فأحضرهمٍ يزدجرد وقال لترجانه 8 
سلهم ما جاء بكم وما أولعكم بغزونا وبلادنا من أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأتم 
علينا ؟ فتكلّم النعان بن مقرّن بعد أن استأذن أصحابه » وقال ما معناه : إن الله | 
رحمنا وأرسل إلينا رسولا ‏ صفته كذا يدعونا إلى كذا ووعدنا بكذا فأجابه منا قوم 
وتباعد قوم ثم أمر أن نجاهد من خالفه من العرب فدخلوا معه على وجهين مكره 
اغتبط وطائع ازداد حتی اجتمعنا عليه وعرفنا فضل ما جاء به ثم أمرنا يجهاد من يلينا 
من الام ودعائهم إلى اللإنصاف فان بيع فأمر أهون من ذلك وهو ا فإن أبيتم 
جره 3 0 يزدجرد : لا أعلم ي رض e‏ اشقى ولا اقل ددا ولا 
اسوا ذات بين منكم وقد كان آهل الضواحي يكفونا أمركم_ولا تطمعوا أن تقوموا 
للفرس فإن كان بكم جهد أعطينا کم قوتاً وکسونا کم وملكناعليكم ملكا يرفق بكم . ا 
فقال قيس بن زرارة : هؤلاء أشراف العرب والأشراف يستحيون من الأشراف وأنا 
أكلمك وهم يشهدون ‏ فام ما ذكرت من سوء الحال فكنا وصفت وأشد ثم ذكر 
)١( '‏ وفي نسخة ثانية ١‏ لانن فزن وو ای اک را ی ی ف ق 
سهيل وعطارد بن حاجب والحرث بن حسان والمغيرة بن زرارة . 


oV 


من عيش العرب ورحمة الله ٠‏ زان لس مل شعي ور ل تافل هن 
الخ . ثم قال له ١‏ اتر ًا لخزية عن بد وأنت صاغر أو اليك ولا فيج تناك 
بالإسلام . فقال يزدجرد : لو قتل أحد الرسل قبلي لقتاتكم . ثم استدعى بوقر من 
تراب وحمل على أعظمهم » وقال : إرجعوا إلى صاحبكم وأعلموه اني مرسل رستم 


٠‏ حتى يدفنكم أجمعين في خندق القادسية ثم يدخ بلادكم أعظم من تدويخ سابور. 


الناس 


فقام عاصم بن عمر فحمل التراب على عنقه » وقال : أنا أشرف هؤلاء . ولا رجع 
إلى سعد فقال : أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم وعجب رست من محاورتهم » 
وأخبر يزدجرد ما قاله عاصم بن عمر » فبعث في أثرهم إلى الحيرة فأعجزوهم . 
ثم أغار سواد بن مالك العيمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على الفراض فاستاق ثلؤائة 
دابة بين بغل وحار وثور وآخرها سمكا وصبح بها العسكر, فقسمه سعد في الناس » 
وواصلوا السرايا والبعوث لطلب اللحم وما الطعام فكان عندهم كثيرا و 
إلى ساباط في ستين ألفا وع مقدمته الحالنوس في ادافين ألفاً وساقته عشرون ألغا وي 
الميمنة الحرمزان ويي الميسرة مهران بن برام الرازي » وحمل معه ثلاثة وثلاثين فيلا 
مانية عشر في القلب وخمسة عشرفي الحنبين . ثم سار حتى نزل كوثى » فأتى برجل 
من العرب » فقال له رست : ما جاء بكم وما تطلبون ؟ ققال : نطلب وعد الله 
بأرضكم وأبنائكم إن لم تسلموا . قال رستم : فإن قتلتم دون ذلك › قال من قتل 


دخل الحنة ومن بتي أنجزه لله وعده » قال رستم : فنحن إذا وضعنا في أيديكم » 


فقال : أعالكم وضعتكم وأسلمكم الله بها فلا يغرنك من ترى حولك فلست تحاول 
('» إنما تحاول القضاء والقدر . فغضب وأمر به فضربت عنقه . 

وسار فنزل الفرس وفشا من عسكره المنكر وغصبوا الرعايا أموالهم وأبناءهم حتى نادى 
رستم منهم بالويل » وقال : صدق والته العربي . وأتى ببعضهم فضرب عنقه ê.‏ 
سارحتى نزل الحيرة ودجا أهلها فعزرهم '" وهم بهم لقال ابن لكيه : لا تجمع 
علينا أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسنا . وأرسلٍ سعد السرايا إلى 


ش السواد وح ,بهم رسخ بعك لاعتراضهم الفرين :> ليلخ ذلك سعدا فأمدّهم بعاصم 
' بن عمر فجاءهم وخيل فارس تحتوشهم » فلا رأوا عاصم هربوا » وجاء عاصم بالغنائم . 


٠ . وفي النسخة الباريسية : الأنس‎ )١( 


ا لفولك النسخة الباريسية. : وهددهم . 


مه 


ثم .ارسل سعد عمرو بن معدي كرب وطليحة الأسدي طليعة فلا شارا فرسخا 
لعا ل 10 
فيه وهتك أطناب خيمة أو خيمتين واقتاد بعض الخيل وخرج يعدو به فرسه » وندر 
به الفرس فركبوا في طلبه إلى أن أصبح وهم في أثره ه فكرٌ على فارس فقتله ثم آخر وأسر 
الرابع » وشارف عسكر المسلمين فرجعوا عنه » ودخل طليحة على سعد بالفارسي وم 
حك ايده فين به لأس رو لي 
م سار رتم فل القادسية بعد ستة أشهر من لفدائن ئن » وكان يطاول خوفا وتقية › 
والملك يستحتّه وكان رأى في منامه كأن ملكا نزل من السماء ومعه النبي صلى الله عليه 
وسلم ودفعه النبي إلى عمر فحزن لذلك أهل “فارس في سيره . ولما وصل القادسية 
وقف على العتيق حيال عسكر المسلمين والناس بتلاحقون حتى أغتموا من كثرتهم » 
وركب رستم غداة تلك الليلة وصعد مع النهر وصوب ٠‏ حتى وقف على القنطرة » 
وأرسل إلى زهرة فواقفه وعرض له بالصلح . وقال : كنتم جيراننا وكنا نحسن إليكم 
ونحفظكم و يقرّر صنيغهم مع العرب ويقول زهرة : ليس أمرنا بذللك 27 وإنما طلبنا 
الآخرة وقد كنا کا ذكرت : أن بعث الله فينا رسولا دعانا الى دين الحق فأجبناه . 
وقال : قد سلطتكم على من لم يدن به وأنا منتقم بكم منهم وأجعل لكم الغلبة 
فقال رستم : وما هو دين الحق . فقال : الشهادتان وإخراج الناس من عبادة الخلق 
إلى عبادة الله نتم إخوان ٤‏ ذلك . فقال رسم : فان أجبنا إلى هذا ترجعون ؟ 
فقال : إي والله فانصرف عنه رسم . ودعا رجال فارس وذكر ذلك لهم فأنفوا › 
وأرسل الى سعد أن ابعث لنا رجلا نكلمه ويكلمنا » فبعث إلهم ربعي بن عامر 
وحبسوه على القنطرة حتى أعلموا رستم » فجلس على سرير من ذهب وبسط المارق 
والوسائد منسوجة بالذهب » واقبل ربعي على فرسه وسيفه في خرقة ورمحه مشدودة 
بعصب » وقدم حتى حتى انتّبى الى البساط ووطئه بفرسه ٠»‏ ثم نزل وربطها بوسادتين 
شقها وجعل اليل فيا » م يقبو ذلك وأظهروا لاون . . ثم أخذ عباءة بعيره 
فاشتملها » وأشاروا إليه بوضع سلاحه فقال : لو أتيتكم فعلت كذا فأمركم وإنغا 
دعوتموني . ثم أقبل يتو ع رت رت الاير طبه ب ايساد 


. وفي نسخة ثانية : وصوت‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : من اولئك‎ )۲( 


۹ ابن خلدون م 4” ج ۲ س 


ثم دنا من رستم وجلس على الأرض وركز ربحه على البساط وقال : نا لا نقعد على 
زيتتكم . فقال له الترجان : ما جاء بكم » فقال : الله بعثنا لنخرج عباده من ضيق 
الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وأرسلنا بدينه الى خلقه فن قبله 
قبلنا منه وتركناه وأرضه ومن أبى قاتلناه حتى نفىء إلى الحنة أو ألظفر . فال رسم : 
هل لكم أن تؤخر هذا الامر حتى ننظر فيه ؟ قال : نعم كم أحب إليك يوما أو 
يومين » قال : لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . فقال : إن مما سر لنا 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك 
٠‏ وأمرهم واختر إِما الإسلام وندعك وأرضك أو الحزية فنقبل ونكف عنك وإن 
احتجت إلينا نصرناك أو المنابذة في الرابع أن تنبذ "“ وأنا كفيل بهذا عن أصحابي ِ 
قال أسيدهم أنت ؟ قال : لا ولكن المسلمون كالحسد الواحد يجيز بعضهم عن بعض 
يحيز ادناهم على اعلاهم 3 و برؤساء قومه وقال : رايتم كلاما قط مثل كلام 
هذا الرجل ؟ فأروه الاستخفاف بشانه وثيابه . فقال : ويحكم إنما أنظر إلى الرأي 
والكلام والسيرة والعرب تستخف اللباس وتصون الأحساب ٠‏ 

م أرسل إلى سعد أن إبعث إلينا ذلك الرجل » فبعث إليهم حذيفة بن حصن 9) 
ففعل كبا فعل الأول ولم ينزل عن فرسه وتكلم وأجاب مثل الأول » فقال له : ما قعد 
بالأول عنا ؟ فقال : أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء وهذه نوبتي . فقال رستم : 
. والمواعدة إلى متى ؟ فقال : إلى ثلاث من أمس وانصرف . وحاص رستم بأصحابه 
يعجهم من شان القوم . وبعث في الغد عن آخر فجاءه المغيرة بن شعبة فلمًا وصل 
لهم وهم على زيم وبسطهم على غلوة من بحلس رستم فجاء امغيرة حتى جلس معه 
على سريره فاتزلوه » فقال : لا ارى قوما أسفه منا معشر العرب لا نستعبد بعضاً بعضاً 
فظنتتكم كذلك وكان أحسن بكم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض مع أني لم 
اتكم وإنما دعوتموني فقد علمت انكم مغلوبون ولم يقم ملك على هذه السيرة . 
فقالت السفلة : صدق والله العربى » وقالت الأساطين©) : لقد رمانا بكلام لا 
تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله من يصغر أمر هذه الأمة . ثم تكلم رستم فعظم من 


. وفي نسخة ثانية : إلا أن تبذلوا‎ )١( 
,. . وفي النسخة الباريسية : ابن حصن‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : الدهاقين‎ )۳( 


أمر فارس بل من شأن فارس وسلطائهم وصغر أمر العرب وقال : كانت عيشتكم 
سيئة وكنتم تقصدونا في الحدب فنردكم بشيء من القر والشعير ولم يحملكم على ما 
صنعتم إلا ما بكم من الحهد ونحن نعطي أميركم كسوة وبغلا وألف درهم وكل رجل 
منكم حمل تمر وتنصرفون فلست أشتبي قتلكم . فتكلم المغيرة وخطب فقال : أما 
الذي وصفتنا به من سوء الحال والضيق والاختلاف فنعرفه ولا ننكره والدنيا دول 
والشدة بعدها الرخاء ولو شكرتم ما آنا کم الله لكان شكركم قليلاً عا أوتيتم وقد ' 
أسلمكم ضعف () الشكر إلى تغير الحال وأن الله بعث فينا رسولاً » ثم ذ كر مثل ما 
تقدّم إلى التخيير بين الإسلام أو الحزية أو القتال » ثم قال : وإن عيالنا ذاقوا طعام 
بلادكم فقالوا لا صبر لنا عنه . فقال رسَتم : إذاً تموتون دونها » فقال المغيرة : يدخل 
من قتل منا الحنة ويظفر من بتي منا بكم . فاستشاط غضباً وحلف أن لا يقع الصلح 
أبداً حتى أقتلكم أجمعين . وانصرف المغيرة وخلا رستم بأهل فارس وعرض عليهم 
مصاحة القوم » وحذرهم عاقبة حربهم » فلجوا . وبعث إليه سعد يعرض عليه 
الإسلام ويرغب » فأجابه بمثل ما كان يقول لأولئك من الإمتنان على العرب 
والتعريض بالمطامع » فلم يتفق شيء من ,أيهم . فقال رستم : تعبرون إلينا أم نعبر 
إليكم ؟ فقالوا : بل اعبروا وأرسل إلييم سعد بذلك وارادوا القنطرة » فقال سعد : 
لا ولا كرامة لا نرد عليكم شيئاً غلبناكم عليه فأبى . فأتوا"“ يسكرون العتيق 
بالتراب والقصب والبرادع حتى جعلوا جسرا . 

ثم عبر رستم ونصب له سريره وجلس عليه وضرب طيارة وعبر عسكره > وجعل الفيلة 
في القلب والحنبتين عليها الصناديق والرجال والرايات أمثال الحصون » وجعل 
الحالنوس بينه وبين الميمنة والفيرزان بينه وبين الميسرة » ورتب. يزدجرد الرجال بين 
المدائن والقادسية وما ينه وبين رستم رجلاً على كل دعوة تنتقل إليه ينبئهم أخبار رستم 
في أسرع وقت . ثم أخذ المسلمون مصافهم واختط سعد قصره » وكان به عرق ناء 
واصابته معه دماميل لا يستطيع معها الحلوس فصعد على سطح القصر راكبا على 
وسادة في صدره وأشرف على الناس » وعاب ذلك عليه بعض الناس فتزل واعتذر 
إلهم وأراهم القروح في جسده فعذروه » واستخلف خالد بن عرفطة على الناس 


. وفي نسخة ثانية : وقد اسلمكم الله بضعف الشكر‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فباتوا‎ )۲(٠ 


غرف 


وحبس من شغب عليه في الفصر وقيدهم » وكان فيم أبو محجن الثقني » وقيل إنما 
حبسه يسبب الخمر . ثم خطب الناس وحم على الحهاد وذ كرهم يوعد الله » وذلك 
في الحرم سنة أريع عشرة » وأخبرهم أنه استخلف خالد بن عرفطة . وأرسل جاعة 
من آهل الراي لتحريض. الناسن على القتال مثل المغيرة وحذيفة وعاصم وطلبحة 
وقيس وغالب وعمرو» ومن الشعراء الشاخ والحطيئة والعبدي بل وعبدة بن الطيب 
. وغيرهم ففعلوا » ثم أمر بقراءة الأنفال فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة 
مع قراءتها » فلا فرغت القراءة قال سعد : إلزموا مواقفكم فاذا صليتم الظهر فإني 
مكبر تكبيرة فكبّروا واستعدٌوا » فإذا ممعت الثانية فكبروا وأتموا عدتكم > فإذا ممعت 
الثالثة فكبروا ونشطوا الناس » فإذا سمعمم الرابعة فازحفوا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا . 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 1 
فلا كبر الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج أمثالحم من الفرس فاعتوروا 
الطعن والضرب ٠‏ وارتجزوا الشعرء واول من أسر في ذلك اليوم هرمز من ملوك 
الكبار"“ وكان متوجا أسره غالب بن عبدالله الأسدي 9 فدفعه إلى سعد ورجع إلى 
الحرب . وطلب البراز أسوار منهم فبرز إليه عمرو بن معدي كرب فأخذه وجلده 
الارض فذبحه وسلب سواريه ومنطقته . ثم حملوا الفيلة على المسلمين وأمالوها على 
. يحيلة فثقلت عليهم » فأرسل سعد إلى بني أسد أن يدافعوا عنهم » فجاءه طليحة بن 
. وعير الأشعث بن قيس كندة ا يفعله بنو أسد فاستشاطوا ونهدوا معه فأزالوا الذين. . 
بازائهم . وحين رأى الفرس ما لقي الناس والفيلة من بني أسد حملوا عليهم. جميعا 
وفهم ذو الخاجب وال جالنوس . 7 | 
وكبر سعد الرابعة فزحف المسلمون وثبت بنو أسد » ودارت رحى الخرب عليهم 
وحملت الفيول على الميمنة والميسرة ونفرت خيول المسلمين منها فأرسل سعد إلى 
عاصم بن عمر هل من حيلة هذه الفيلة ؟ فبعث الرماة يرشقونها بالنبل واشنْد لردّها 


. وفي نسخة ثانية : اللباب‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الازدي‎ )۲( 


۴۲ 


خمسمائة وردوا فارس إلى مواقفهم 2 اقتتلوا إلى هدء من الليل وكان هذا اليوم 
الأول وهو يوم الرماة . ولا أصبح دفن القت وأسلم 5-8 إلى نساء يقمن علييم » 
واذا بنواصی ب الخيل ظالمة من م . كان عمر بعد فتح د مشق عزل خالد بن الوليد 
غ عبيدة أن يؤمر عليهم هاشم بن عتبة يردّهم إلى العراق » 
فخرج بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو » فقام القعقاع على الناس صبيحة 
ذلك اليوم يوم أغواث > وقد عهد إلى أصحابه أن يقطعوا أعشارا بين كل عشرين مد 
البصر وكانوا ألفاً ‏ فسام على الناس وبشرهم با حنود وعرضهم على القتال » وطلب 
البراز فخرج | اليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع ونادى بالثأر لأصحاب الحسر » وتضاربا 
فقتله القعمّاع وسر الناس بقتله » ووهنت الأعاجم لذلك . ثم طلب البراز فخرج إليه 
الفيرزان والبندوان . 
وأكثر المسلمون القتل في الفرس وأخذوا الفيلة عن القتال لأن نوابتها تكسرت 
بالأمس » فاستأنفوا حملها » وجعل القعقاع إبلا وجعل عليها البراقع وأركبها عشرة 
عثرة » وأطاف علي الخيول تحملها ؛ وحملها على خيل الفرس فتفرت منا وكيد 
لول المسلمين › ولتي الفرس من الاوبل أعظم مما لني المسلمون من الفيلة . . وبرز 
القعقاع يومئذ في ثلاثين ا في ثلاثين حملة فقتلهم » ۾ کان اخرهم بزرجمهر 
الهمداني ف :وبا دز الأعوو يق قطنة ) شهريار سجستان فقتل كل واحد منه| 
صاحبه . 
ولا اتتصف النهار تزاحف الناس فاقتتلوا إلى انتصاف الليل وقتلوا عامة أعلام فارس ». 
م أصبحوا في ايوم اثالث على مواقفهم بين الصفين ومن اللسلمن فا جريح.وقتيل 
ومن المشركين عشرة آلاف » فدفن المسلمون موتاهم واسلموا الحرحى إلى النساء 
ووكلوا النساء والصبيان بحفر القبور › وبتي قتلى المشركين بين الصفين . وبات القعماع 
یسرب شان إلى حيث فارقهم الان 5 وأوصاهم إذا طلعت الشمس أن يقبلوا 
مائة مائة يجحدّد بذلك الناس « وجاء بينهما يلحق هاشم بن عتبة . . فلا ورون ان 
أقبل أصحاب القعقاع فتقدموا والمسلمون يكبرون » فتزاحفت الاك طعا وهريا :+ 
وما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى احق هاشم فعبّى أصحابه سبعين سبعين وكان 
فيهم قيس بن'المكشوح فلا خالط القلب كبر وكبر المسلمون ثم كبر فخرق الصفوف إلى 


. وفي النسخة الباريسية : بن خطبة‎ )١( 


err 


الق > ثم عاد وقد أصبح الفرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق على الفيلة 
وأحدقوا الراجال بها يحمونها أن تقطع وضنها » وأقام الفرسان يحمون الرجالة 3 تنفر 


ا خيل المسلمين منها . وكان هذا اليوم يوم عاس وكان شديداً » إلا أن الطائفتين 
سواء وأبل فيه قيس , بن لوح وضرو بن مغدي كرب » زحفت اغب فقت بين 


الكتائب . وأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم أن أكفياني الأبيض وكان بازائهها » وإلى 
محمل والذميل27 أن أكفياني الأجرب وكان بازائهها » فحملوا على الفيلين فقتل 
الأبيض ومن كان عليه وقطح مشفر الأجرب وفقئت عينه وضرب سائسه الذميل. 
بالطوزين فأفلت جريا » ونير الأجرب بين الطائفتين تين وألقى نفسه في العتيق واتبعته 
الفيلة وخرقت ") صفوف الأعاجم في اثره » وقصدت المدائن بثوابتها 9 وهلك 
جميع من فيا . وخلص المسلمون والفرس فاختلفوا على سواء إلى المساء واقتتلوا بقية 
لبتم وتسمى ليلة افير ' 

فأرسل سعد طليحة وعمرا إلى مخاضة أسفل السكر يقومون عليها خشية أن يى 
المسلمون منها » فتشاوروا أن يأتوا الأعاجم من خلفهم › فجاء طليحة وراء العسكر 
وكبر فارتاع أهل فارس › فأغار عمرو أسفل المخاضة ورجع ا الناس دون 
إذن مغك وأول من زاحفهم من الناس دون إذن سعد زاحفهم القعقاع وقومه فحمل 
عليهم > ثم حمل بنو أسد ثم النخع ثم يجيلة ثم كندة » وسعد يقول في كل واحدة 
اللهم اغفر هم وانصرهم ‏ . وقد كان قال لهم إذا كبرت ثلا فاحملوا » فلا كير الثالثة 
لحق الناس بعضهم بعضاً صلاة العشاء واختلطوا وصليل الحديد كصوت القرن إلى 


.. الصباح‎ ٠ 


وركدت اجرب وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورسم وأقبل سعد ع 
الدعاء » ومع نصف اليل صوت ف جاعة من ارا إل E‏ 


0 2 فناجز الفيرزان والهرمزان بعض الشيء وانفرج القلب » > وهبت ريح ا 


فقلبت طيارة رستم عن سريره فهوت و في العتيق » وان تبي اع ومن ممه إلى ار 


. وي نسخة ثانية 8 الدّميل‎ )١( 
. )ع( وف نسخة ثانية : وفرقت‎ 
. وني نسخة ثانية : بوثومها‎ )*( 


ort 


وقد قام رستم عنه فاستظل في ظل بغل وحمله > وضرب هلال بن علقمة الحمل 
مدان ل ريه كد ليزه اوراز سر وس i SD‏ 
نحو العتيق فرمى بنفسه فيه فاقتحم هلال وجره برجله فقتله > وصعد السرير وقال : 
قتلت رستم ورب الكعبة إلي إلي . فأطافوا به وکبروا . وقيل إن هلالا لما قصد رستم 
رماه بسهم » فأثبت قدمه بالركاب ثم حمل عليه » فقتله واحتز رأسه ونادى في 
الناس قتلت رستم . 

فانهزم قلب المشركين وقام الخالنوس على الردم ونادى ا إلى العبور» وتهافت 
المقترنون بالسلاسل في العتيق وكانوا ثلاثين فهلكوا » وأخذ ضرار بن الخطاب راية . 
الفرس العظيمة وهي درفش كابيان فعوض منها ثلاثين ألفاً وكانت قيمتها ألف ألف 
ومائة ألف ألف » وقتل ذلك اليوم من الأعاجم عشرة آلاف في المعركة » وقتل من ٠‏ 
المشركين في ذلك اليوم ستة آلاف دفنوا بالخندق سوى الفين وخمسمائة قتلوا ليلة 
المرير » وجمع من الأسلاب والأموال ما لم يجمع قبله ولا بعده مثله . ونفل سعد 
هلال بن علقمة سلب رست » وأمر القعقاع وشرحبيل باتباع العدوٌ وقد كان خرج 
زهرة بن حيوة قبلها في اثارهم » فلحق الحالنوس مجمع المهزمين فقتله واخذ سلبه › 
فتوقف سعد من عطائه » وكتب إلى عمر » فكتب إليه : تعمد إلى مثل زهرة وقد 
صلى بمثل ما صلى به وقد بتي عليك من حربك ما بتي تفسد قلبه أمض له سلبه 
وفضله على أصحابه في العطاء بخمسمائة . 

ولحق ا0 نوی الباهلي وأحذه عبد الرحمن بطائفة من الفرس قد اسمّاتوا 
فقتلوهم أجمعين » واستات بعد الهزيمة بضعة وثلاثون رئيساً من المسلمين فقتلوهم 
أجمغين . وكان ممن هرب من أمراء الفرس لرمزان وأهودوزاد بہس 27 وقارن » 
ومن اسيّات فقتل شهريار بن كبارا وأسر المدمرون والفردان الأهوازي و 
الحمداني . وكتب سعد إلى عمر بالفتح وبمن أصيب من المسلمين » كان ىال 
لركبان حين يصبح إلى اتتصاف النبارثم يرجع إلى أهله ء فلا ألفى البشير قال : : من 
أين ؟ فأخبره فقال : حدّثني فقال : هزم الله المشركين . ففرح بذلك . وأقام. 
المسلمون بالقادسية ينتظرون كتاب عمر إلى أن وصلهم بالإقامة . وكانت وقعة 
القادسية سنة أربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ست عشرة . 


oro 


فتح المدائن وجلولاء بعدها 


ولا انهزم أهل فارس بالقادسية انوا إلى بابل وفيهم بقايا الرؤساء النخيز جان ومهران 
الأهوازي والهرمزان وأشباههم واستعملوا عليهم الفيرزان . وأقام سعد بعد الفتح 
شهرين وسار بأمر عمر إلى المدائن وخلف العيال بالعتيق في جند كثيف حامية لهم 
وقلم بين يديه زهرة بن حيوة وشرحبيل .بن السمط وعبدالله بن المعتمر» ولقيهم 
بعض عسا كر الفرس برستن فهزموهم حتى لقوا ببابل . ثم جاء سعد وسار في التعبية 
ونزلوا على الفيرزان ومن معه ببابل » فخرجوا وقاتلوا المسلمين » فاهزموا وافترقوا فرقتين 
ولحق الهرمزان بالأهواز والفيرزان بنهاوند وبها کنو زکسری » وسار النخیز جان ومهران 
إلى المدائن فتحصنوا وقطعوا الحسر. ثم سار سعد من بابل على التعبية وزهرة في 
المقدمة » وقدم بين يديه بكير بن عبدالله الليثي وكثير بن شهاب السبيعي ٩‏ حتى عبرا 
ولحقا بأخريات العوم :6 واد ان« N‏ من أساورتهم » ثم تقدموا إلى 
كوثى ( وعليها شهريار فخرج لقتالهم فقتل وانهزم أصحابه فافترقوا في البلاد . وجاء 
سعد فنفل قاتله سلبه . 
وتقدّم زهرة إلى ساباط فصالحه أهلها على الخزية وهزم كتيبة كسرى » ثم نزلوا جميعاً 
نهرشير“ من المدائن » ولا عاينوا الإيوان كبروا وقالوا : هذا أبيض كسرى هذا ما 
وعدالله . وكان نزوهم عليها ذا الحجة سنة خمس عشرة فحاصروها ثلاثة أشهر ثم 
التجنوها + وكانت خيرم تفن عل اللاي وعهد: الم عر أن من اجات لمن 
الفلاحين ولم يعن عليهم فذلك أمانة ومن هرب فأدرك فشأنكم به . ودخل 
الدهاقين من غربي دجلة وأهل السواد كلهم في أمان: المسلمين واغتيطوا بملكهم » 
3 الحصار على برشير ونصبوا عليها المحانيق واستلحسوهم في المواطن » وخرج 
بعض المرازبة يطلب البرازء فقاتله زهرة زهرة بن حيوة ة فقتلا معا » ويقال إن زهرة قتله 
E‏ أيام الحجاج . ولا ضاق بهم الحصار ركب إلمم الناس بعض الأيام 


520 : وني النسخة اا روي‎ )١( 
. وي النسخة الباريسية : السعدي‎ )۲( 
. وف النسخة الباريسية : كوتا‎ )"( 


(4) وفي نسخة ثانية : بهرشير . 


o 


فلم يروا على الأسوار أحدا إلا رجلاً يشير إليهم فقال : ما بتي بالمدينة. أحد وقد صاروا 
إلى المديئة القصوى التي فیا الإيوان » فدخل سعد ا لرن وأرادوا العبور إليهم 
فوجد وهم جمعوا العائر عددهم 2 فأقام أياماً من صبر ودله , بعض العلوج على حاضة 
في دجلة فتردّد » فقال له أقدم فلا تأني عليك ثلاثة إلا ويزدجرد قد ذهب بكل 
شيء فيا . فعزم سعد على العبور وخطب الناس وندبهم إلى العبور ورغبهم » وندب 
من جيز أن لا بحي ء ء الفراض حتى بيز إليه الناس 5 ل 
واقتحموا دجلة فلقيهم أمثالهم من الفرس عند الفراض وشدوا عليهم فانپزموا وقتل 
أكثزهم وعوروا من الطعن في العيون » وعاينهم المسلمون على الفراض » فاقتحموا في 
أثرهم يصيجون نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله و: نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظم ساروا في ججلة وقد طبقوا ا بين حدوتیا وخيلهم سابع بهم وهم 
بميمنون تارة ويتحادثون أخرى حتى أجازوا البحر ولم يفقدوا شيئاً > إلا قدحا 
أبعضهم غلبت صاحبه عليه جرية الماء وألقته الريح إلى الشاطىء . 
ورای الفرس عسا كر المسلمين قد أجازوا البحر فخرجوا هاربين إلى حلوان » وكان 
يزدجرد قدم إلا قبل ذلك عياله > ورفعوا ما قدروا عليه من عرض 2 وخفيفه 
ومن بيت المال والنساء والذراري » وتركوا بالمدائن من الثياب والأمتعة والانية 
والألطاف مالا 0 قيمته » وكان في بيت الال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف 
ررة ثلاث مرّات ن - ما ثلاثة لاف قنطار من الدنانيز» وكان رستم عند 
مسيره إلى القادسية حمل نصفها لنفقات العساكر وأبقى النصف . واقتحمت 
العساكر المدينة تجول في سككها لا يلقون بها أحداً » وارز سا ئر الناس إلى القصر 
الأبيض حتى توثقوا لأنفسهم على الحزية . 
وتزل سعد القصر الأبيض واتخذ الإیوان به مصلّى ولم يغير ما فيه من القائيل » ولا 
دخله قرأ رکم تركوا من جنات وعیون» الاية » و ع ماني ركعات 
ْ لا يفصل بينهن وأتم الصلاة بنية الإقامة ترج زهرة بن حيوة في آثار الأعاجم إلى 
النهروان وقراها من كل جهة » وجعل على الأخماس عمرو بن عمرو بن مقرن » وعلى 
القسم سلان بن ربيعة الباهلي وجمع ما كان في القصر والإيوان والدور وما نببه أهل 
المدائن عند الهزيمة »> ووجدوا حلية كسرى ثيابه وخرزاته وتاجه ودرعه الي کان 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : لا تحصى . 
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نجلس فيا للمباهاة أخذ ذلك من أيدي الهاربين على بغلين » وأخذ منهم أيضاً وقر 
بغل من السيوف وآخر من الدروع وا مغافر منسوبة كلها : درع هرقل وخاقان ملك 
الترك وداهر ملك المند ومهرام جور وسياوخش والنعان بن المنذر وسيف كسرى وهرمز 
وقباذ وفيروز وهرقل وخاقان وداهر ورام وسياوخش والنعان أحضرها القعقاع وخيره 
في الأسياف » فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام » وبع إلى عمر سي ف كسرى 
والنعهان وتاج كسرى ده وثيابه ليراها الناس . وقسم سعد الفيء بين السلمين بعدما 
خمسه » وكانوا ستين ألفاً فصار للفارس إثنا عشر ألفا وکلهم کان فارساً ليس فييم 
راجل » ونفل من الأخماس في أهل البلاد » وقسم في المنازل بين الناس » واستدعى 
العيالات من العتيق فأنزلهم الدور ول يزالوا بالمدائن حتى تم فتح جلولاء وحلوان 
وتكريت والوصل > واخقطت الكوفة فتحولوا إلا » وأرسل في الخمس كل شيء 
يعجب العرب منهم أن يضع إلهم » وحضر إليهم نها ركسرى وهو الغطف وهو بساطٍ 
لا متك ا لها نيار رت ريت فى أت ری بعر الت ا 
كالأنبار وتماثيل خلاها بصدف الدر والياقوت وفي حافاتها كالأرض المزدرعة والمقبلة 
بالنبات ورقها من الحرير على قضبان الذهب وزهره حبات الذهب والفضة وغره 
الحوهر » كانت الأكاسرة ببسطونه في الايوان في فصل الشتاء عند فقدان الرياحين 
يشربون عليه » فلا قدمت الأحاس على عمر قسمها في الناس > ثم قال أشيروا في 
هذا القصب » فاختلفوا وأشاروا على نفسه » فقطعه بينهم » فأصاب علي قطعة منه 
باعها بعشرين ألفاً ولم تكن بأجودها . 

وولى عمر سعد بن أبي وقاص على الصلاة والحرب فما غلب عليه » وولى حذيفة بن 
العان على ستي الفرات » وعؤان بن حنيف على ستي دجلة » ولا انتبى الفرس بالهرب 
إلى جلولاء» وافترقت الطرق من هنالك بأهل آذربيجان والباب وأهل الحبال 
وفارس » وقفوا هنالك خشية الافتراق واجتمعوا على مهران الرازي وخندقوا على 
أنفسهم وأحاطوا الخندق نجحسره الحديد » وتقدم يزدجرد إلى حلوان . وبلغ ذلك 
سعداً فكاتب عمر بذلك يأمره أن يسرح مجلولاء هاشم ابن أخيه عتبة في اثني عشر 
ألفاً وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو › وأن يولي القعقاع بعد الفتح ما بين السواد 
والحبل . فسار هاشم من المدائن لذلك في وجوه المسلمين وأعلام العرب حتى قدم 
جلولاء فأحاط بهم وحاصرهم 5 خنادقهم 3 وزاحفوهم مانن ؛ يوما ينصرون عليهم 5 
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كلها والمدد متصل من ههنا وههنا ثم قاتلهم آخر الأيام فقتلوا منهم أكثر من ليلة 
اهرير » وأرسل الله علهم ريحاً وظلمة فسقط فرسانهم في الخندق وجعلوه طرقاً مما 
. يلبهم ففسد حصنه » وشعر المسلمون بذلك فجاء القعقاع إلى الخندق فوقف على 
بابه » وشاع في الناس أنه أخذ في الخندق » فحمْل الناس حملة واحدة إنهزم 
المشركون لها وافترقوا » ومروا بالجسرة التي تحصنوا بها فعقرت دوابهم فترجلوا ولم بفلت 
منهم إلا القليل » يقال إنه قتل منهم يومئذ مائة ألف . واتبعهم القعقاع بالطلب إلى 
خانقين » وأجفل بزدجرد من حلوان إلى الري واستخلف عليها حشرشوم ٩‏ » وجاء ‏ 
القعقاع إلى حلوان فبرز إليه حشرشوم وعلى مقدمته الرمى » فقتله القعقاع وهرب 
حشرشوم من ورائه » وملك القعقاع حلوان وكتب إلى عمر بالفتح واستأذنوا ف 
اتباعهم 3 فأبى وقال : وددت أن بين السواد والحبل سدا حصينا من زيف السواد 
فقد اثرت سلامة المسلمين على الأنفال . ٠‏ 

وأحصيت الغنيمة فكانت ثلاثين ألف ألف » فقسمها سلان بن ربيعة » يقال : إنه 
أصاب الفارس تسعة آلاف وتسعة من الدواب . وبعثوا بالأخماس إلى عمر مع زياد 
ابن أبيه . فلا قدم الخمس قال عمر : والله لا يحنه سقف حتى أقسمه » فجعله في 
المسجد وبات عبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم يحرسانه » ولا أصبح جاء في 
الناس ونظر إلى ياقوتة وجوهرة فبكى » فقال عبد الرحمن بن عوف : مايبكيك يا أمير 
المؤمنين وهذا موطن شكر ؟ قال : والله ما أعطى الله هذا قوماً الا تحاسدوا وتباغضوا 
فيلقي الله بأسهم بينهم . ومنع عمر من قسمة السواد ما بين حلوان والقادسية فاقرّه 
حبسا » واشترى جرير بعضه بشاطىء الفرات فرد عمر الشراء . 

ولا رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغهم أن أدين بن الهرامون جمع جمعاً وجاء 
بهم إلى السهل » فبعث إليه ضرار بن الخطاب في جيش فلقييم با سبدان فهزمهم 
وأسر أدين فقتله » وانتبى في طلبهم إلى النبروان وفتح ما سبدان عنوة ورد إليها أهلها 
ونزل بها فكانت أحد فروج الكوفة » وقيل كان فتحها بعدنهاوند والله سبحانه أعلم . . 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : خسرشوم وفي نسخة أخرى خشرشوم وني الطبري ج 4 ص ١١6‏ : خسروشنوم. 
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ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 
كان عمر عندما بعث المثنى إلى الحيرة. بعث قطبة ‏ بن قتادة السدوسي “ إلى 
لبصرة فكان يغير بتلك الناحية » ثم استمدٌ عمر فبعث إليه شربح بن عامر بن سعد 
ابن بكر فأقبل إلى البصرة ومضى إلى الأهواز » ولقيه مسلحة الأعاجم فقتلوه . فبعث 
' عمر عتبة بن غزوان والباً على تلك الناحية » وكتب إلى العلاء بن الحضرمي أن يمه 
بعرفجة بن هرئمة وأمره أن يقي بالتخوم بين أرض العرب وأرض العجم › فانتبى إلى 
حيال الحسر وبلغ صاحب الفرات خبرهم فأقبل في أربعة آلاف وعتبة في خمسمائة 
والتقوا فقتلوا الأعاجم أجمعين وأسروا صاحب الفرات » ثم نزل البصرة في ربيع سنة 
أربع عشرة » وقيل إلا البصرة بصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء وتكريت . أرسل 
سعد الما عتبة فاقام بها شهرا وخرج إليه أهل الأبلة » وكانت مرفا للسفن من 
الصين » فهزمهم عتبة وأحجرهم في المدينة ورجع إلى عسكره » ورعب الفرس 
فخرجوا عن الابلة وحملوا ما حف وأدخلوا المدينة وعبروا النهر > ودخلها المسلمون 
فغنموا ما فا واقتسموه . 
ثم اختط البصرة وبدأ بالمسجد فبناه بالقصب . وجمع لهم آهل دست ميان فلقهم 
عتبة فهزمهم وأخذ مرزبائها أسيراً » وأخذ قتادة منطقته فبعث بها إلى عمر » وسأل 
عنهم فقيل له : انثالت عليهم الدنيا فهم يبيلون الذهب والفضة . فرغب الناس في 
البصرة وأتوها . ثم سار عتبة إلى عمر بعد أن بعث محاشع بن مسعود في جيش إلى 
الفرات » واستخلف المغيرة بن شعبة على الصلاة إلى قدوم محاشع ‏ > وجاء ألف 
بيكان من عظاء الفرس إلى المسلمين ولقيهم المغيرة بن شعبة بالمرغاب وبينا هم في 
القتال إذ لحق بهم النساء وقد اتخذن خحمرهن رايات » فانهزم الاعاجم وكتبوا بالفتح 
إلى عمر» فرد عتبة إلى عمله فات في طريقه » وقيل إن إمارة عتبة كانت سنه 
خمس عشرة وقيل ست عشرة فوليها ستة أشهر » واستعمل عمر بعده المغيرة بن شعبة. 
سنتين فلا رمى بما رمى به عزله » واستعمل أبا موسى . وقيل استعمل بعد عتبة أبا 
سبرة وبعده المغيرة . 
)١(‏ وني نسخة ثانية : قتبة . 
(۲) وني نسخة ثانية : السلوسي . 


(") وني النسخة الباريسية : مشاجع . 
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وقعة و الروم وفتوح مدائن الشام بعد ها 


لا انبزم الروم بفحل سار أبو عبيدة وخالد إلى حمص واجتمعوا بذي الكلاع في 
طريقهم وبعث هرقل توذر البطريق لعا فولوا جميعا برج الروم » وكان توذر 
بازاء خالد وشمس ‏ بطريق آخر بازاء أبي عبيدة وأمسوا متباريين . ثم أصبح 
فلم يحدوا توذر وسار إلى دمشق واتبعه خالد » واستقبله يزيد من دمشق فقاتله » وجاء 
خالد من خلفه فلم يفلت منهم إلا القليل وغنموا ما معهم . وقاتل شمس 9" ا 
عبيدة بعد مسير خالد فانہزم الروم وقتلوا واتبعهم ابو عبيدة إلى حمص ومعه خالد 2 
فبلغ ذلك هرقل فبعث بطريق حمص إلبها وسار هو في الرهاء » فحاصر أبو عبيدة 
حمص حتى طلبوا الامان فصاحهم 3 وكان هرقل يعدهم في حصارهم المدد » وامر 
اهل الحزيرة بامدادهم فساروا لذلك 5 وبعث سعد بن ابي وقاص الغسا كر من 
العراق فحاصروا هبت وقرقيسيا فرجع أهل الحزيرة إلى بلادهم . ويئس أهل حمص 
من المدد فصالحوا على صلح اهل دمشق > وانزل ابوعبيدة فيها السمط بن الأسود في 
بني معاوية من كندة الأشعث بن ميناس في السكون والمقداد في بلي وغيرهم » وولى 
عليهم ابو عبيدة عبادة بن الصامت وصار إلى حاة فصالحوه على الحزية عن رؤسهم 
والخراج عن أرضهم > ثم سار نحو شيزر فصا حوا كذلك » ثم إلى المعرة كذلك ويقال 
معرة النعهان وهو النعهان بن بشير الانصاري : ثم سار إلى اللاذقة ففتحها عنوة ثم 
سلمية أيضا » ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين فاعترضه ميناس عظم 
الروم بعد هرقل فهزمهم خالد وانخن فہم » ونازل قتسرين حتى افتتحها عنوة 
وخربها . وادرب إلى هرقل من ناحينه » وادرب عياض بن غنم لذلك » وأدرب عمر 
بن مالك من الكوفة إلى قرقيسيا » وأدرب عبدالله بن المعتمر من الموصل » فارتحل 
هرقل إلى القسطنطينية من أمدها > وأخذ أهل الحصون بين الاسكندرية9©) 
وطرسوس وشعبها أن ينتفع المسلمون بعارتها . ولا بلغ عمر صنيع خالد قال : «أمَر 


. وفي نسخة ثانية : شمر‎ )١( 

(۲) وف نسخة ثانية : مستترين . 

(۳) وفي نسخة ثانية : ششس . 

(5) هي الاسكندرونة مع مقتضى السياق . 
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خالد نفسه يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم مني بالرجال» . وقد كان عزل خالداً 
والمثنى بن حارثة خشية أن يداخلها كبر من تعظم فوكلوا إليه > ثم رجع عن رأيه في 
انى عند قيامه بعد أبي عبيد » وني خالد بعد قنسرين فرجع خالد إلى إمارته . 
ولا فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب وبلغه أن أهل قنسرين غدروا فبعث 
إلهم السمط الكندي فحاصرهم وفتح وغنم » ووصل أبو عبيدة إلى ناص حلب 
وهو موضع قريب منها يجمع أصنافاً من العرب » فصا وا على ابلزية ثم أسلموا بعلم 
ذلك . ثم أتى حلب وكان على مقدمته عياض بن غنم الفهري فحاصرهم حنى 
صا حوه على الأمان » وأجاز ذلك انو اعدف وقيل صو حوا على مقاسمة الدور 
والكنائس » وقيل إنتقلوا إلى انطاكية حتى صالحوا ورجعوا إلى حلب . 
م سار أبوعبيدة من حلب إلى أنطاكية وبها جمع كبير من فل قنسرين وغيرهم ولقوه 
قريباً منها فهزمهم وأحجرهم وحاصرهم حتى صا حوه على الخلاء او الحزية ورحل 
علهم » ؛ ثم نقضوا فبعث أبو عبيدة إلهم عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاه 
على الصلح الأول وكانت عظيمة الذكر › > فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتب فيا 
حامية مرابطة ولا يخر علهم العطاء ”") . ثم بلغ أبا عجره ا بالروم بين معرة 
مصرين وحلب فسار إلهم فهزمهم وقتل بطارقتهم » وأمعن بل وأنخن فيم » وقح 
معرة مصرين على صلح حلب . وجالت خيوله فبلغت سرمين وتيري وغلبوا على 
جميع أرض قنسرين وأنطاكية » ثم فتح حلب ثانية . 
وسار بريد قورس » وعلى مقدمته عياض » فصا حوه على صلح أنطاكية ويك خيله 
ففشح تل نزار وما يليه » ثم فتح منبج على يد سان بن ربيعة الباهلي ؛ ثم بعث عياضاً 
إلى دلوك وعينتاب فصالحهم على مثل منبج واشترط علييم أن بكونوا عونا لمسلمين . 
وولى أبوعبيدة على كل ما فتح من الكور عاملاً وضم إليه جاعة وشحن شحن الثغور المخوفة 
بالحامية . واستولى المسلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات › وعاد أبو عبيدة 
إلى فلسطين . 
وبعث أبوعبيدة جيشا مع ميسرة بن مسروق العبسي + » فسلكوا درب تفليس إلى بلاد 
الروم 8 جمعا -- ومعهم عرب من غسان وتنوخ واياد يريدون اللحاق ممرقل 
0ك 
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فأوقع . بهم وأنخْن فيم » ولحق به على أنطاكية مالك بن الأشتر النخعي مدداً , 
فرجعوا جميعاً إلى أبي عبيدة . وبعث أبوعبيدة جيشاً آخر إلى مرعش مع خالد بن 
الوليد ففتحها على إجلاء أهلها بالأمان وخرّبها » وبعث جيشاً آخر مع حبيب بن: 
بسلية إل حصن ارت داك . وني خلل ذلك فتحت قيسارية » بعث إليها يزيد 

ن أبن سفيان ااه معاوية بأمر عمر فسار إليها وحاصرهم بعد أن هزمهم > وبلغت 
قتلاهم في ازائ ثمانين ألفاً وفتحها آخراً وكان علقمة بن محزز"2 على غزة وفيا 
القبفار من بطارقة الروم . 


وقعة أجنادين وفتح بيسان والاردن وبيت المقدس 


لا انصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمص بعد واقعة مرج الروم نزل عفرو جيل عل 
أهل بيسان فافتتحها وصالح أهل الأردن > واجتمع عسكر الروم بأجنادين وغزة 
فسان وعلبهم أرطيون من بطارقة الروم ٠‏ فسار عمرو وشرحبيل إلهم واستخلف على 
الأردن أا الأعور السلمي . وكان الأرطبون قد أنزل بالرملة جنداً 0 من الروم 
وبيت ا كذلك وبع a‏ بن حكم الفراسي ومسرور”" بن العكي 
لقتال آهل بت المقديين + :بعك آناء اوت المالكي إلى قتال أهل الرملة » وكان 
معاورة محاصراً لأهل قيسارية ادل جميعهم عنه » ثم زحف عمرو إلى الأرطبون 
واقتتلوا كيوم اليرموك وأشدٌ ٠‏ وانجزم أرطبون إلى بيت المقدس وأفرج له المسلمون الذين 
كانوا يحاصرونها حتى دخل . 

ورجعوا إلى عمرو وقد نزل أجنادين . وقد تقدم لنا ذكر هذه الوقعة قبل اليرموك على 
قول من جعلها قبلها وهذا على قول من جعلها بعدها . ولا دخل أرطبون بيت المقدس 
فتح عمرو غزة » وقيل كان فتحها في خلافة أبي بكر » ثم فتح سبسطية وفيها قبر 
يحبى بن زكريا » وفتح نابلس على الحزية » علو لدم عراس و 
حبرين ويافا ورفح وسائر مدائن الأردن . وبعث إلى الأرطبون فطلب أن 2 
كأهل الشام ويتولى العقد عمر وكتبوا إليه بذلك » » فسار عن المدينة واستخلف علي بن 
أبي طالب بعد أن عذله في مسيره فأبى > وقد كان واعد أمراء الأجناد هنالك فلقيه 


(۱) محرز: يم مفتوحة وزايين الاولى مشردة مكسورة كا في الكاملٍ اھ . 
(۲) وقي نسخة ة ثانية : مسروق . 


of 


يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحرير فتزل ورماهم 
0 » وقال : أتستقبلوني (2 في هذا الزي ؟ وإنما شبعتم منذ سنتين والله لوكان 
على را س الماعين لاستبدلت بكم فقالوا انپا بلا ن وإن عل البلاح + فكت 
ودخل الحابية . وجاءه أهل بيت المقدس وقد هرب أرطبون عنهم إلى مصر › 
فا لو عل اله اوها لو كلك اهل الرملة ...وول عاق يبن ك عل 
نفك" فلسطين واسكتنه الرملة "+ وعلقمة بن محزز على النصف الآخر وأسكنه بيت 
المقدس » وضم عمراً وشرحبيل إليه فلقياه بالحابية . وركب عمر إلى بيت المقدس 
فدخلها وكشف عن الصخرة وأمر ببناء المسجد عليها وذلك سنة خمس عشرة وقيل 
سنة ست عشرة . ولحق أرطبون بمصر مع من أبى الصلح من الروم حتى هلك في 
فتح مصر › وقيل إنما لحق بالروم وهلك في بعض الصوائف e‏ 
ودون الدواوين سنة خمس عشرة ورتب ذلك على السابقة . 

ولا أعطى صفوان بن أمية والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو أقل من غيرهم قالوا : 
AR‏ . فقال : إنما أعطيت على سابقة الإسلام لاعلى 
الأحساب . قالوا فنعم إذا . وخرجوا إلى الشام فلم يزالوا محاهدين حتى أصيبوا . 

ولا وضع عمر الدواوين قال له علي وعبد الرحمن إبدأ بنفسك ‏ قال لا بل بم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب » ورتب ذلك على مراتب ففرض 
خمسة آلاف ثم أربعة ثم ثلاثة ثم ألفين وخمسمائة ثم ألفين ثم ألفا واحدأ ثم خحمسمائة 
ثم ثلماثة ثم مائتين وخمسين ثم مائتين تين » وأعطى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عشرة 
الاف لكل واحدة وفضل عائشة بألفين » وجعل النساء على مراتب فلأهل بدر 
خحمسمائة ثم أربعاية ثم ثلؤائة ثم مائتين » والصبيان ماثة مائة والمسا كين جريبين"" في 
تهر ول ترك في بيك الال شيا . وسثل في ذلك فأبى وقال : هي فتنة لمن 
بعدي . وسأل الصحابة في قوته من بيت المال » فأذنوا له وسألوه في الزيادة على لسان 
حفصة ابنته متكتمين عنه » فغضب وامتنع » وسأهما عن حال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عيشه وملبسه وفراشه فأخيرته بالكفاف من ذلك » فقال والله لأضعن 
الفضول مواضعها ولأتبلغن اللاو ول جاح لو 


(۲) وفي نسخة ثانية : جرايتين . 


| وتزود الأول فبلغ المتزل واتبعه الآخر مقتدياً به كذلك ثم جاء الثالث بعدهما فإن اقتفى 
طريقها وزادهما لحق بهما وإلا لم يبلغها . 

وفحت في جادى من هذه السنة تكريت لأن أهل الحزيرة كانوا قد اجتمعوا إلى 
المرزبان الذي كان بها وهم من الروم وإياد وتغلب والعر ومعهم المشهارجة ليحموا 
أرض الحزيرة من ورائهم > فسرح إلهم سعد بن أبي وقاص يأمر عمر » كاتبه 
عبدلله بن العتمر وعلى مقدمته ربعي بن الأفكل وعل الخيل عرقجة بن هرئمة » 
فحاصروهم el‏ وداخلوا العرب الذين معهم فكانوا يطلعونهم على أحوال 
الروم » ثم يئس الروم من أمرهم واعتزموا على ركوب السفن في دجلة للنجاة » 
فبعث العرب بذلك إلى المسلمين وسألوهم الأمان » فأجابوهم على أن يسلموا فأسلموا 
وواعدوهم الثبات والتكبير وأن يأخذوا على الروم أبواف البحر ما بلي دجلة ففعلوا . ولا 
مع الروم التكبير من جهة البحر ظنوا أن المسلمين استداروا من هناك فخرجوا إلى 
الناحية التي فيا المسلمون فأخذتهم السيوف من الحهتين » ولم يقلت إلا من أسلم من 
قبائل ربيعة من تغلب والعر وإياد . وقسمت الغا ثم فكان للفارس ثلاثة الاف درهم 
وللراجل ألف . ويقال انالك بن ات واک ر 
الموصل ونينوى وهما حصنان على دجلة من شرقبها وغربيها » فسارفي تغلب وإياد والعر 
وسبقوه إلى الحصنين فأجابوا إلى الصلح وصاروا ذمة . وقيل بل الذي فتح الموصل 
عتبة بن فرقد سنة عشرين وأنه ملك نينوى وهو الشرقي عنوة . وصا حوا أهل الموصل ٠‏ 
وهو الغربي على الخزية وفتح معها جبل الأكراد "“ وجميع أعال الوصل وقيل إنما 
بعث عتبة بن فرقد عياض بن غنم عنما فتح ابلزيرة على ما نذ كره والله أعلم . 


سير هرقل إلى حمص وفتح الكزيرة وار مينية 


كان أهل احير ة قد قد راسلوا هرقل وأغروه بالشام وان ت بعت الحنود إلى حمص . 
0 ينوا اند إلى أهل هيت ما بلي ارات » فيسل سعد عمر بن 

كا اميه + ٠‏ فلا رأى ا بخندقهم بعر علي ارت بن و وخرج 
EE ASE‏ 


هه ابن خلدون م ٣٣‏ ج ۲ 


في نصف العسكر وجاء قرقيسيا على غرّة فأجابوه إلى الحزية » وكتب إلى الحرث أن 
يخندق على عسكر الحزيرة فبيت حتى سألوا المسالمة والعود إلى بلادهم فتركهم ولحق 
بعمر بن مالك . 

ولا اعتزم هرقل على قصد حمص وبلغ الخبر أبا عبيدة ضم إليه مسالحه وعسكر 
بغنائها » واقبل إليه خالد من قنسرين » وكتبوا إلى عمر بخبر هرقل فكتب إلى سعد 
أن يذهب بل أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو ويسرحهم من يومهم فإن أبا 
ا 
1 استدعوا الروم إلى حمص » وأن يسرح عبدالله بن عتبان إلى نصيبين ثم يقصد حران 
والرها » وأن يسرح الوليد بن عقبة إلى عرب الحزيرة من ربيعة وتنوخ وأن يكون 
عياض بن غنم على أمراء الحزيرة هؤلاء إن كانت حرب . فضى القعقاع من يومه في 
أربعة آلاف إلى حمص » وسار عياض بن غنم وأمراء الحزيرة كل أمير إلى كورته ؛ 
وخرج عمر من المدينة فأتى الحابية يريد حمص مغيئاً لأبي عبيدة . ولا سمع أهل 
الجزيرة خبر الحنود فارقوا هرقل ورجعوا إلى بلادهم » وزحف أبو عبيدة إلى الروم 
فانهزموا › وقدم اليعفاع من العراق بعد الوقعة بثلاث » وكتبوا إلى عمر بالفتح 
فكتب إليهم أن أشركوا أهل العرب في الغنيمة . وسار عياض بن غنم إلى الحزيرة ٠‏ 
وبعث سهيل بن عدي إلى الرقة عند ما انقبضوا عن هرقل فنهضوا معه › إلا إياد بن 
نزار » فا؛ نهم دخلوا أرض الروم . ثم بعث عياض بن سهيل وعبدالله يضمها إليه » 
وسار بالناس إلى حران فأجابوه إلى الحزية . ثم سرح سهيلاً وعبدالله إلى الرها فأجابوا 
إلى الحزية » وكمل فتح اللخزيرة . وكتب أبو عبيدة إلى عمر لما رجع من الحابية » 
وانصرف معه خالد أن يضم إليه عياض بن غنم مكانه ففعل » وولى حبيب بن مسلمة 
على عجم الحزيرة وحربها والوليد بن عقبة على عربما . ٠‏ 

ولا بلغ عمر دخول إياد إلى بلاد الروم » كتب إلى هرقل بلغني أن حيَاً من أحياء 
ا تركوا دارنا وأتوا دارك فوالله لتخر جنهم أو لنخرجن النصارى إليك » 
فأخر جهم هرقل وتفرّق منهم أربعة آلاف فيا يلي الشام والحزيرة » وأبى الوليد بن 
sS‏ 
التي فا مكة والمدينة والمن فدعهم على أن لا ينصّروا وليداً ولا يمنعوا أحداً منهم من 
الإسلام رار لعن ابس عم ا 


° 


ثم عزل الوليد عنهم لسطوته وعزتهم » وأمر عليهيم فرات بن حيان وهند بن عمر 
١‏ 1 

0 اسحق : إن فتح الحزيرة كان سنة تسع عشرة وإن سعدا بعث إليها الحند 
مع عياض بن غم وفييم ابنه عمر مع عياض بن غنم » ففتح عمر مع عياض الرها » 
وصالحت حرّان » وافتتح أبو موسى نصيبين » وبعث عهان. بن ابي العاص إلى . 
أرمينية فصا حوه على المثزية » ثم كان فتح قيسارية من فلسطين » فتكون الخزيرة على 
هذا من فتوح أهل العراق والأكثر أنها من فتوح أهل.الشام . وأن أبا عبيدة سيّر 
عياض بن غنم إليها » وقيل بل استخلفه لما توفي » فولاه عمر على حمص وقنسرين 
والحزيرة فسار إليها سنة تمان عشرة في خمسة الاف فانتبت طائفة إلى الرقة فحاصروها 
حتى صا حوه على الحزية والخراج على الفلاحين . ثم سار إلى حران فجهز عليها 
صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة » وسار هو إلى الرها فحاصرها حتى صاحوه . 
ثم رجع إلى حران وصالحهم كذلك » ثم فتح بميساط وسروج ورأس كيفا فصا حوه 
على منبج كذلك » ثم آمد ثم ميافارقين ثم كفرتوثا 27 ثم نصيبين ثم ماردين ثم الموصل 
وفتح أحد حصنيها » ثم سار إلى أرزن الروم ففتحها ودخل الدرب إلى بدليس”" . مم 
خلاط فصالحوه وانتهبى إلى اطراف أرمينية > ثم عاد إلى الرقة ومضى إلى حممن 
مات . واستعمل عمر عمير بن سعد الأنصاري ففتح رأس عين وقيل إن عياضاً هو 
الذي أرسله > وقيل إن أا موسی الأشعري هو الذي افتتح راس عين بعد وفاة عياض 
بولاية عمر » وقيل إن خالداً حضر فتح الحزيرة مع عياض ودخل الام بامد فأطل 
الي ار د بدك 

ولا فتح عياض ميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها عنوة أيضاً ورتب 
فيها الحند وولى علہا › > ولا أدرب عياض بن غنم من اللحابية . فرجع عمر إلى المدينة 
o‏ حمص أبو عبيدة » وعلى قنسرين خالد , بن الوليد من نحته › 
وعلى دمشق يزيد ٠‏ وعلى الأردن معاوية » وعلى فلسطين علقمة بن بحززء وعلى|. 
1 السواحل عبدالله بن قيس . وشاع في الناس ما أصاب خالد مع عياض بن غنم من 
الأموال فا نتجعه رجال مم الأشعث بن قيس وأجازه بعشرة ة الاف ء وبلغ ذلك 


. .وف النسخة الباريسية : كفرنونا‎ )١( 
. وفي .النسخة الباريسة : تفليس‎ )۲( 


o4۷ 


عمر مع ما بلغه في امد من تدلكه بالخمر > فكتب إلى أبي عبيدة أن يقيمه في 
خلس ويترع عنه قلنسوته ويعقله بعامته ويسأله من أين أجاز الأشعث ؟ فإن كان من 
ماله فقد أسرف فاعزله واضمم إليك عمله . فاستدعاه أبو عبيدة وجمع الناس 
وجلس على المنبر وسأل البريد ”© خالدا فلم يبه ٤‏ فقام بلال وأنفذ فيه أمر عمر 
وساله ء فقال : من مالي فأطلقه وأعاد قلنسوته وعامته . ثم استدعاه عمر فقال من 
أين هذا الثراء ؟ قال . : من الأنفال والسهان وما زاد على ستين ألفا فهو لك فجمع 
ماله فزاد عشرين فجعلها في بيت الال ثم استصلجه . 

وني سنة سبع عشرة هذه اعتمر عمر ووسع في المسجد » وأقام بمكة عشرين ليلة » 
وهدم على من أبي البيع دورهم لذلك » وكانت العارة في رجب وتولاها : مخرمة 
بن نوفل » والأزهر بن عبد عوف » وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن يربوع » 
واستاذنه اهل المياه ان يبنو المنازل بين مكة والمدينة فأذن هم على شرط أن ابن السبيل 
أحق بالظل والماء . 


غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة 
وولاية ابي موسى | 


كان العلاء بن الحضرمي على البحرين أيام أبي بكر ثم عزله عمر بقدامة بن مظعون 
ثم أعاده » وكان العلاء يناوىء سعد بن أبي وقاص ووقع له في قتال أهل الردة ما 
فق > فلا ظفر سعد بالقادسية كانت أعظمٍ من فعل العلاء › فأراد أن يؤثر في الفرس 
شيعا قندب الناس إلى فارس وأجابوه 3 وفرقهم أجنادا بين الحارود ين المعلى والسوار 
ابن همام وخليد بن النذر وأمره على جميعهم وحمله في البحر إلى فارس بغير إذن من 
عمر لأنه كان ينبي عن ذلك وأبو بكر قبله خوف الغرق . فخرجت الحنود إلى 
اصطخرو بازاء “هم الهربذ في أهل فارس ء وحالوا بينهم وبين سفنهم فخاطهم خليد 
وقال : إا جثتم حاربتيم وسفن والأرض لمن غلب . ثم ناهدوهم واقتتلوا بطاوس » 
وقتل الخارود والسوار وأمر خلّد أصحاية أن يقاتلوا رجالة » وقتل من الفرس مقتلة 
. عظيمة » ثم خرج المسلمون نحو البصرة وأخذ الفرس عليهم الطرق فعسكروا 


. وفي نسخة ثانية : اليزيد‎ )١( 


مجه 


. وامتنعوا » وبلغ ذلك عمر فأرسل إلى عتبة بالبصرة يأمره بإنفاذ جيش كثيف إلى 
المسلمين بقارس قبل أن يبلكوا » وأمر العلاء بالإنصراف عن البحرين إلى سعد بمن 
معه » فأرسل عتبة الحنود اثني عشر ألف مقاتل فيم عاصم بن عمرو وعرفجة بن 
هرئمة والأحنف بن قيس وأمثالهم وعليهم أبوسبرة بن أبي رهم من عامر بن لؤي ۽ 
فساحل بالناس حتى لقوا خليداً والعسکر › وقد تداعى ام بعد وقعة طاوس أهل 
0 من كل ناحية » فاقتتلوا وانيزم المشركون وقتلوا . ثم انكفوا با أصابوا من 
لغنائم واستحثهم عه بارج فرجعوا إلى البصرة . 
TT‏ ؛ ثم استعفاه فأبى وعزم عليه 
ليجمن إلى عله فساصرف وات يطن غخلة على رأس ثلاث سين من 
مقارقة سعد . واستخاف على عمله أبا سبرة بن أبي رهم فأقره عجر بقية السنة . 
ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليها » وكان بينه وبين أبي بكرة منافرة وكانا متجاورين 
و شرن بك لسرن إحداها إلى الأخرى من کی ور ا ا 
وزياد بن أبيه وهو أخوه لأمه“ وآخرين معها عاينوا المغيرة على حالة قذفوه بها ر 
وادعوا الشهادة ومنعه أبو بكرة من الصلاة » وبعثوا إلى عمر » فبعث أيا موسى آميرا 
ا EE E‏ 
عامر ومعهم كتاب عمر إلى المغيرة : «أما بعد فقد بلغني عنك نبأ عظم وبعثت 
موسى أميراً فسلم إليه ما في يدك والعجل ؛ وم سا كه 
ولم يستكملها زياد فجلد الثلاثة . ثم عزل أيا موسى عن البصرة بعمر بن سراقة ثم 
صرفه إلى الكوفة ورد أبا موسى فأقام عليه 


بناء البصرة والكوفة 


وي هذه السنة وهي اريع عشرة ة بلغ عمر أن العرب تغيرت ألوانهم. قراخ ذلك. E‏ 
وجوه وفودهم فسأهم فقالوا وخومة البلاد غيرتنا » وقيل إن حذيفة وكان مع سعد 
كتب بذلك إلى عمر قسأل عمر سعداً فقال : غيرتهم وخومة البلاد والعرب لا يوافقها 

من البلاد إلا ما وافق إبلها ) و نه اريت ان رو يم ب 


5 وقي التسخة الباريسية : اخوه لابه‎ )١( 
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بقعة الكوفة فضليا فيها ودعيا أن تكون منزل ثبات . ورجع. إلى سعد فكتب إلى 
القعقاع وعبدالله بن المعتمر أن يستخلفا على جندهما ويحضرا » وارتحل من المدائن 
. فتزل الكوفة في الحرم سنة سبع عشرة لسنتين وشهرين من وقعة القادسية ولثلاث سنين 
وثمانية أشهر من ولاية عمر » وكتب إلى عمر إني قد نزلت الكوفة ؛ بين الحيرة والفرات 
بيا محريا بين الحلاء والنصر وخيرت الناس بينهها وبين المدائن ومن أعجبته تلك 
جعلته فيا مسلحة › رف i a‏ ليم با كدو من عام . ونزل أهل 
البصرة أيضاً منازهم في و قت واحد مع أهل الكوفة بعد ثلاث مرات نزلوها من قبل ٠‏ 
واستأذنوا جميعاً في بنيان القصب > فكتب عمر : إن العسكرة ة أشد لحربكم وأذكر 
لكم وما أحب أن أخالفكم فابتنوا بالقصب . ثم وقع الحريق في القصرين فاستأذنوا 
في البناء باللبن فقال : إفعلوا ولا يزيد أحد على ثلاثة بيوت ولا تطاولوا في البنيان 
والزموا السئة تلزمكم الدولة . وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك » وعلى 
تتزيل البصرة أبو المحرب عاصم بن الدلف . وكانت ثغور الكوفة أربعة : حلوان 
وعليها القعقاع » وما سبدان وعليها ضرار بن الخطاب » وقرقيسيا وعليها عمر بن 
مالك » والموصل وعليها عبدالله بن المعتمر . ويكون بها خلفاؤهم إذا غابوا 


فتح الاهواز والسوس بعدها 


لا انهزم الحرمزان بوم القادسية قصد خوزستان وهي قاعدة الأهواز فلكها وناك ف سائر 
الأهواز » وكان أصله منهم من البيوتات السبعة في فارس » وأقام يغير على أهل ميسان 
«وديت يسان من وز الصيرة بأتي اليها من منادر ونر تيري من غور الأهواز. 
واستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرن » ونعم بن مسعود ) عر 
ثغور البصرة وثغور الأهواز. وبعث عتبة بن غزوان سلمي بن القين وحرملة بن 
مريطة ‏ من بني العدوية بن حنظلة فرلا عل جور البصيزة بميسان » ودعوا بني لم 
بن مالك وكانوا يتزلون خراسان » فأهل البلاد يأمنونهم »> فاستجابوا وجاء منهم 
غالب الوائلي وكليب بن وائل الكلبي فلقيا سلمي .وحرملة وواعداهما الثورة بمنادر 
ونهرتيري . ونهض سلمي وحرملة يوم الموعد في التعبية وأنهضا نعيماً والتقوا هم 


. ولي نسخة ثانية : بن قريضة‎ )١( 


والهرمزان 27 وسلمي على أهل البصرة ونعم على أهل الكوفة » وأقبل إليهما المدد من 
قبل غالب وكليب وقد ملك منادر ونهرتيري » فانهزم وقتل المسلمون من أهل فارس 
مقتلة » وانتهوا في اتباعهم إلى شاطىء دجيل وملكوا ما دونها . وعبر الهرمزان جسر 
سوق الأهواز وصار دجيل بينه وبين المسلمين » ثم طلب المرمزان الصلح فصالحوه على 
الأهواز كلها ما خلا" نهر تيري ومنادر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فإنه لا يرد » 
وبقيت المسالح على نهرتيري ومنادر وفيهما غالب وكليب . ثم وقع بينه| وبين الهرمزان 
اختلاف في التخم ووافقها سلمي وحرملة فنقض الهرمزان ومنع ما قبله وكثف جنوده 
بالأكراد » وبعث عتبة بن غزوان حرقوص بن زهير السعدي لقتاله » فانهزم وسار إلى 
رام هرمز وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها واتسقت 7( له البلاد إلى تستر. وضع 
الحزية وكتب بالفتح وبعث في أثر الهرمزان جزء بن معاوية فانتهى الى قرية الشغر » ثم 

الى دورق فلكها وأقام بالبلاد وعمّرها وطلي المزمزان الصاح غل ما بي من 0 2 
ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يزدجرد في خلال ذلك يمد ويحرض أهل ارس 
حتى اجتمعوا وتعاهدوا مع أهل الأهواز على النصرة » وبلغت الأخبار 5000 
وجزءا وسلمي جر کے إل حمر كه ول عد أن ينث ندا كفا من ن 
بن مقرن يتزلون منازل الحرمزان » وكتب إلى أبي موسى أن يبعث كذلك جندا كثيفاً 
كلمن عدي ا ومحزأة بن ثور وعرفجة بن 
هرعة وغيرهم > وعلى الحندين أبو سبرة بن ابي رهم . 

فخرج النعان بن مقرّن في أهل الكوفة فخلّف حرقوصا وسلمي وحرملة إلى الهرمزان 
وهو برام هرمز › فلا مع ال حرمزان مسير النعان اليه بادره الشده ولقيه فانيزم ولحق 
بتسترء وجاء النعان إلى رام هرمز فنزها وجاء أهل البصرة من بعده فلحقهم خبر 
الواقعة بسوق الأهواز فساروا حتى أتوا تسترء ولحقهم النعهان فاجتمعوا على تستر وما 
ااه 5 وأمدّهم . عمر أبي موسى جعله على أهل ا فحاضروهم أشهراً 
وأكثروا فيم القتل » وزاحفهم المشركون ثمانين زحفاً سجالاً م رفوا في آخرها . 
واقحم ا خنادقهم وأحاطوا بها وضاق عليهم الحصار فاستأمن بعضهم من 


. وني النسخة الباريسية : ولقوا الهرمزان‎ )١( 
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داخل البلد بمكتوب في سهم على أن يدهم على مدخل يدخلون منه » فانتدب هم 
طائفة ودخلوا المدينة من مدخل الماء وملكوها وقتلوا المقاتلة » وتحصن الهرمزان بالقلعة 
فأطافوا مها واستتزا تتزلوه على حكم عمرو وأوثقوه . واقتسموا النيء فكان سهم الفارس 
ثلاثة الاف والراجل آلف . وقتل من المسلمين في تلك الليلة البراء بن مالك ومحزأة بن 
ثور قتلها الهرمزان . 
ثم خرج أبوسبرة في أثر المهزمين ومعه النعهان وأبو موسى قراو ل السوم وار زر 
اين عبد الله الفقيمي إلى جند يسابور فتزل عليها . وكتب عمر إلى أبي موسی الأشعري 
بالرجوع إلى البصرة وأمر مكانه الأسود بن ربيعة بن مالك صحابي يسمّى المقترب » 
وأرسل أبو سيرة بالرمزان إلى عمر في وفد منهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج المذهب وتاجه مرصّعاً بالياقوت وحليته 
ليراه المسلمون ء فلا راه عمر أمر بتزع ما عليه وقال يا هرمزان كيف رأيت أمر الله 
وعاقية الغدر؟ فقال : يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا ويينكم 
فغلينا کم . فلا صار الآن معكم غلبتمونا . قال : فا حجتك وما عذرك في الانتقاض 
مرّة بعد أخرى ؟ قال : أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك ء قال لا تحف ذلك ê.‏ 
استقى فأتي بالماء فقال : أخاف أن أقتل وأنا أشرب فقال لا بأس عليك حتى 
تشربه » فألقاه من يده وقال لا حاجة لي في الماء وقد أمَتتني . قال : كذيت.. قال 
اس : صدق يا أمير للؤمنين فقد قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني وحتى تشربه 
وصدّق الناس . فأقبل عمر على الحرمزان وقال خدعتني لا والله إلا أن تسلم ! ! فأسلم . 
ففرض له في ألفين وأنزله المدينة واستأذنه الأحنف بن قيس في الانسياح في بلاد 
فارس وقال 8 رار ي العام جى ولك ملكهم عدن 
ولا لق أبو سبرة بالسوس 27 ونزل عليها ويها شهريار أخو افرمزان فأحاط بها ومعه 
المقترب بن ربيعة ٤‏ جند البصرة › فسأل أهل السوس الصلح فأجابوهم . وسار 
التعان بن مقرن بأهل الكوفة إلى نهاوند وقد اجيم ا الأعاجم > وسار المقترب إلى 
زر بن عبدالله على جنديسابور فحاصروها مدة ثم رمى السهم بالأمان من خارج على 
الحزية فخرجوا لذلك ء فنا كرهم المسلمون فإذا. عبد فعل ذلك أصله منهم » 
فأمضى عمر أمانه . وقيل في فتح السوس ر إن بزدجرد سار بعد وقعة و 3 
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اصطخر ومعه سباه7"© في سبعين ألفا من فارس فبعثه إلى السوس وتزل الكلبانية 
وبعث الهرمزان إلى تسترء ثم كانت واقعة ابي عونق فتحاصرهم قصاخوه غل ار ية 
وسار الى هرمز ثم إلى تستر. ونزل سياه بين رام هرمز وتسترء وحمل أصحابه على 
صلح أبي موسى ثم على الإسلام على أن يقاتلوا الأعاجم ولا يقتلوا العرب وعنعهم 
هو من العرب » ويلحقوا بأشراف العطاء فأعطاهم ذلك عمر”© وأسلموا وشهدوا 
فتح تستر › كا اا م a‏ 
وكان فتح تستر وما بعدها سنة سبع عشرة وقيل ست عشرة . 


مسير المسلمين الى الحهات للفتح ) 


لا جاء الأحنف بن قيس بالهرمزان إلى عمر قال له : يا أمير المؤمنين لا يزال أهل 
فارس يقاتلون ما دام ملكهم فيهم فلو أذنت بالإنسياح في بلادهم ازا ملكهم 
انقطع رجاهم . فأمر أبا موسى أن يسير من البصرة غير بعيد ويقع حتى يأتي اون 
م بعث إليه مع سهيل بن عدي بألوية الأمراء الذين يسيرون في بلاد العجم : لواء 
خراسان ن قبس > ولواء اردشير خرة وسابور محاشع بن مسعود السلمي » 

ولواء اصطخر لعمّان بن أبي العاص الثقفي > ولواء فسا ودار امجرد لسارية بن زتم 
الكناني » ولواء كرمان لسهيل بن عدي » ولواء سجستان لعاطيم بن عمروء ولواء 
مكران للحكم بن عمير التغلبي ) . ول ينهي مسيرهم إلى سنة مان عشرة > ويقال 


سنة إحدى وعشرين أو إثنين وعشرين » ثم ساروا في بلاد العجم وفتحوا کا يذ كر 
بعد . 


محاعة عام الرمادة وطاعون عمواس 


وأصاب الناس سنة تمان عشرة قحط شديد وجدب أعقب جوعا بعد العهد بمثله مع 
طاعون أتى على جميع الناس › وحلف عمر لا يذوق السمن واللبن حتى عا 


)١(‏ وقي نسخة ثانية : سياه 

5 (۲) وني النسخة الباريسية : فعقد لحم ذلك عمر وأسلموا . 
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الناس » وكتب إلى الأمراء بالأمصار يستمدّهم لأهل المدينة » فجاء أبوعبيدة بأربعة 
الاف راحلة من الطعام » وأصلح عمرو بن العاص بحر القلزم وأرسل فيه الطعام من 
مصر فرخص السعر › واستقى عمر بالناس فخطب الناس وصلى . ثم قام وأخذ بيد 
العبّاس وتوسّل به ثم بكى وجثا على ركبتيه يدعو إلى أن مُطِر الناس . وهلك بالطاعون 
أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن آبي سفيان والحرث بن هشام وسهيل إن عجرو وان ع 
في آخرين أمثالهم . وتفانى الناس بالشام » وكتب عمر إلى ابي عبيدة أن يرتفع 
بالمسلمين من الأرض التي هو بها فدعا أبا موسى يرتاد له منزلا ومات قبل رحيله » 
وسار عمر بالناس إلى الشام وانتهى الى سرغ ولقيه أمراء الأجناد وأخبروه بشدّة 
الوباء » واختلف الناس عليه في قدومه فقبل إشارة العود ورجع » وأخبر عبد الرحمن 
عرق اسع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الوباء فقال : اذا مم نه 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيا فلا تخرجوا فرارأ منه) . أخرجاه في 
الصحيحين . 

ولا هلك يزيد وى عمر على د مشق مكانه أخاه معاوية بن أبي سفيان وعلى الأرض 
شرحبيل بن حسنة » ولمّا فحش أثر الطاعون بالشام أجمع عمر على .المسير إليه ليقسّم 
موار يث المسلمين و يتطوف على الثغور ففعل ذلك » ورجع واستقضى في سنة ثمان 
عشرة على الكوفة شريح بن الحرث الكندي » وعلى البصرة كعب بن سوار الأزدي . 
وحج في هذه السنة ويقال إن فتح جلولاء والمدائن والحز يرة كان في هذه السنة وقد 
تقدّم ذكر ذلك وكذلك فتح قيسارية على يد معاوية وقيل سنة عشرين . 


0 
ولا فتح عمر بيت المقدس استأذنه عمرو بن العاص في فتح مصر فأغزاه ثم اتبعه الزبير 
بن العام فساروا سنة عشرين أو إحدى أو إثنين أو خمس فاقتحموا باب إليون ثم 
ساروا في قرى الريف إلى مصر ولقيهم الحائليق أبومر يم والأسقف قد بعثه المقوقس 2 
وجاء أبومريم إلى عمرو فعرض الحزية والمنع وأخخيرة عا أوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شأنهم 2 وأجّلهم ثلاثا ورجعوا إلى المقوقس وأرطبون أمير الروم فأبى م 
ذلك أرطبون وعزم على الحرب وبيّت المسلمين فهزموه وجنده . ونازلوا عين شمس 


oof 


وهي المطر ية وبعثوا لحصار الفرما أبرهه () بن الصباح » ولحصار الإسكندرية عوف 
ابن مالك » وراسلهم أهل البلاد د وانتظروا عين شمس فحاصرهم عمرو والزبير مدة 
ش حتى صا حوهما على الحرية » وأجروا ما أخذوا قبل ذلك عنوة » فجرى الصلح 
وشرطوا رة السبايا فأمضاه لهم عمر بن الخطاب على أن ييز السايا في الإسلام وكتب 
العهد بينهم ونصه : 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموالهم وكافتهم وصاعهم 9 ومهم وعددهم لا يزيد شىء في 
ذلك ولا ينقص ولا يساكاهم النوب » وعلى أهل مصر أن يعطوا الخزية إذا اجتمعوا 
ل الصاح واريت ا برهم تين الف الف وا من جي صرت فن 
اف احد منهم ان يجيب رفع عنهم من الحزى بقدرهم ‏ ' وذمتنا ممن ار وان 
نقص نبرهم من غايته (؛) اذا انتبى رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل في صلحهم 
بن الو والنوب فله ما لهم وعليه ما عليهم ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى 
يبلغ مأمنه ويخرج من سلطاننا » وعليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما 
عليم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين ٠‏ 
وذم المؤمنين . وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا ش 
على أن لا يغزوا ولا بمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شهد الزبير وعبدالله ومحمد 
۰ إبناه وكتب وردان حيرا هذا نص الكتاب منقولا من الطبري . 
قال فدخل في ذلك أهل مص ركلهم وقبلوا الصلح ونزل المسلمون الفسطاط . وجاء 
أبو مر بم الحائليق يطلب السبايا التي بعد المعركة في ايام الأجل فأبى عمرو من رها 
وقال : أغاروا وقاتلوا وقسّمتهم في الناس » وبلغ الخبر إلى عمر فقال : من يقاتل في 
۰ أيام الأجل فله الأمن وبعث بهم إلى الرباق ©» فرڏهم عليهم . ثم سار عمرو إلى 
الإسكندرية فاجتمع له من بينها وبين الفسطاط من اروم والقبط فهزمهم وان 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : الفورفا أبرهة 

(۲) وي النسخة الباريسية : و 

(۳) وني نسخة ثانية : من ابلحزية بعددهم ‏ 
(5) وفي النسخة البار يسية : من عادته 
(0) وي نسخة ثانية : الرقاق 


قهم › ونازل الإسكندرية وا المقوقس وسأله المدنة إلى مذة فلم يجيه وحاصرهمٍ 
ثلاثة أشهر ثم فتحها عنوة وغم ما فيا وجعلهم ذمة . وقيل إن المقوقس صالح عمرا 
على إثني عشر ألف دينار على أن يخرج من يخرج ويقم من يقم باختيارهم وجعل 
عمرو فیا جنداً . 

ولا تم فتح مصر والإسكندرية أغزى عمرو العسا كر إلى النوية فلم يظفروا » فلا كان 
أيام ان وعبدالقه بن أبي سرح على مصر صا حهم على عدّة رؤوس في كل سنة 
وبدي إليهم المسلمون طعاماً وكسوة فاستمرٌ ذلك فا . 


 تاحوتفلا وقعة نباوند وما كان بعدها من‎ ٠ 


والستد وخراسان وحلوان يستمدّهم فأجابوه » واجتمعوا إلى نباوند وعلى الفرس 
الفيرزان في مائة وحمسين ألف مقاتل . وكان سعد بن ابي وقاص قد الب اقوام عليه 
من عسكره » وشكوا إلى عمر فبعث محمد بن مسلمة في الكشف عن أمره فلم يسمع 
إلا خيرا سوى مقالة من بني عبس › فاستقدمه محمد إلى عمر وخبره الخبر وقال : 
كيث قصلي يا سعد ؟ قال : أطيل 59) الأولتين وأحذف الأخيرتين . قال : هكذا ^ 
الظنّ بك ء ثم قال : من خليفتك على الكوفة ؟ قال : عبدالته بن عبدالله بن عتبان 
فأرّه وشافهه بخبر الأعاجم وأشار بالانسياح ليكون أهيب على العدو. فجمع عمر 
الناس واستشارهم بالمسير بتفسه » فن موافق ومخالف إلى أن اتفق رأيهم على أن يبعث 
الحنود ويقيم ردءاً لحم > وكان ذلك رأي على وعثان وطلحة وغيرهم » فولى على 
حرم الان بن مقرّن المزني وكان على جند الكوفة بعد انصرافهم من حصار 
السوس ء وأمره أن يصير إلى ماء لتجتمع الحيوش. عليه ويسير بهم إلى الفيرزان ومن 
معه . وكتب إلى عبدالله بن عبدالله بن عتبان أن يستنفر الناس مع النعان » فبعتهم مع 
حذيقة بن العان ومعه نعم بن مقرّن » وكتب إلى المقترب وحرملة وزر الذين كانوا 
بالأهواز وفتحوا السوس وجنديسابور أن يقيموا بتخوم أصبهان وفارس ويقطعوا المدد 


. وقي نسخة ثانية : قما بعد‎ )١( 
و النسخة الباريسية : أصلى الأولتين‎ )۲( 
وقي التسخة الباريسية : هو‎ )۳( . 


كمه 


عن أهل نهاوند . 
واجتمع الئاس على النعان وفهم حذيفة وجرير والغيرة وابن عمر وأمثالهم > وأرسل 
النتهان طليحة وعمرو بن معد يكرب طليعة » ورجع عمرو من طر يقه . وانتهى 
. طليحة إلى نباوند ونفض الطرق فلم يلق بها أحدا وأخبز الناس » فرحل التعان وعبّى 
المسلمين ثلاثين ألفا 8 وجعل على مقدمته نعم بن مقرن وعلى محنبتيه حذيفة بن العان 
وصو يد بن مقرن وعلى الحردة القعقاع وعلى الساقة اشم بن مسعود . ومع الفيرزان 
كتائيه وعلى محنبتيه الزردق وبهمن جادويه مكان ذي الحاجب » وقد توافى إلهم 
بنهاوند كل من غاب من القادسية من أبطالهم . 
فلا تراءى الحمعان كبر المسلمون وحطت العرب الأثقال وتبادر أشراف اکر إلى 
فسطاط النعان فبنوه » حذيفة بن العان والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عمرو وجرير بن 
عبدالله وحنظلة الكاتب وبشير بن الخصاصية والأشعث بن قيس ووائل بن حجر ٠‏ 
وسعيد بن قيس الحمداني . ثم تزاحفوا للقتال يوم الأربعاء والخميس والحرب سجال 
ثم أحجروهم ف خنادقهم يوم الجمعة وحاصروهم أياماً > وسم تم المسلمون اعتصامهم 
بالختادق وتشاوروا » وأشار طليحة باستخراجهم انا بالاشتطراد فناشبهم 
القعقاع فبرزوا إليه كأنهم حبال حديد قد توائقوا | أن لا يغروا وألقوا حسك الحديد 
خلفهم لثلا ينهزموا » فلا بارزوا استطرد لهم حتى فارقوا الخنادق وقد ثبت لهم 
المسلمون ونزل الصبرء ثم وقف النعان على الكتائب وحرّض المسلمين ودعا لتفسه 
بالشهادة » وقال : إذا كبرت الثالثة فاحملوا . ثم كبر وحمل عند الزوال وتجاول 
الناس ساعة وركدت الحرب ثم انقض الأعاجم واهزموا وقتلوا ما بين الظهر والعتمة 
حتى سالت أرض ض المعركة دما تزلق فيه المشاة حتى زلق فيه النهان وصرع » وقيل بل 
أصابه سهم > فسجّاه أخوه نعم بثوب . وتناول الراية حذيفة بعهده وتواصوا بكتّان 
موته . وذهب الأعاجم ليلا وعميت عليهم المذاهب ع وعقرهم حساك الحديد ووقعوا 
في اللهب الذي أعدوه في عسكرهم فات منهم أكثر من مائة آلف منها نحو ثلاثين ألفا 
۰ في المعركة » وهرب الفيرزان بعد أن صرع إلى همذان واتبعه نعم بن مقرن فأدركه 
. بالثنية دونها وقد سدتها الأحال وترجل وصعد في الحبل › وكان ' نعم قد قَدّم القعقاع 
أمامه فاعترضه وقتله المسلمون على الثنية » ودخل الفلٌ «مذان وا خسرشنوم فترل 
المسلمون عليها مع نعم والقعقاع » ودخل المسلمون خهاوند يوم الوقعة وغنموا ما فيا 


oo 


1 


(0) وفي النسخة الباريسية : العميرة وفي نسخة ثانية : العيمرة . . .<< 


وجمعوه إلى ان ب الأقياض السائب بن الأقرع . . 


٠‏ ولي على الحند حذيفة بعهد النعان يه مس د تاس يت لازال ت 


فأمّنه وأخرج له سفطين مملوأيه )١(‏ جوهرا نفيسا كانا من دخائ رکسری أودعها عنده 


. البخرجان"' فتقلها المسلمون » وبعث الخمس مع السائب إلى عمر وأخبره بالواقعة 


وبالفتح بمن استشهد فبكى » وبالسفطين فقال ضعها7" في بيت المال والحق 
بجندك . قال السائب.: ثم لقني رسوله بالكوفة: فردني إليه فلا رآني قال : ما لي 
وللسائب ما هو إلا أن نمت الليلة التي حرجت فيا فباتت الملائكة تسحبني إلى 
السفطين يشتعلان نارا يتوعدوني بالكي إن لم أقسّمها فخذها عني وبعها في أرزاق 
المسلمين . فبعتهما بالكوفة من عمرو بن حريث المخزومي بالني ألف درهم وباعها 
عمرو بأرض الأعاجم بضعفها » > فكان له بالكوفة مال . وكان سهم الفارس بنهاوند 


١‏ ستة آلاف والراجل ألفين ول يكن للفرس من بعدها إجتاع . وكان أبو لؤلؤة قاتل عمر 


من أهل تباوند حصل ي أسر اروم واه الفرس مهم » 0 إذا لقي سبي پاوند 


عل ع البصرة فلا اف اا خمسة ؛ أيام ثم صا حوه على 


. الحزية . وسار إلى أهل شيروان ٩‏ فصا حوه كذلك . وبعث السائب بن الأقرع إلى 
الصيمرة )0( ففتحها ا 

ظ ولا اشتدٌّ الحصار بأهل همذان بعث خسرشنوم إلى نعم والقعقاع في الصلح على قبول 
1 ا فأجابوه إلى ذلك ثم اقتدى أهل الماهين وهم الملوك الذين جاؤا ار يزدجرد 


وأهل همذان » وبعثوا إلى حذيفة فصا حوه . وأمر عمر بالإنسياح في بلاد الأعاجم 2 


e‏ بن عبان عن الكرنة ويه في رجه امن وى مكانه زياد 


بن مسعو من حص فين ممه علا لعل الك + متعم بابي وی » وأ 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : صفتين مملوءتين 
(۲) وفي نسخة ثانية : البجرجان . 
(”) وفي نسخة ثانية : صلهما 

)٤(‏ وفي النسخة الباريسية : سيروان 


oo. 


أهل البصرة مكانه بعبدالله بن عبدالله » م بعثه إلى أصبهان مكان حذيفة » وولّى 
على البضرة عمرو بن سراقة . 
ثم انتقض أهل همذان فبعث فبعث إلى نعم بن مقرن فحاصرهم » وصار بعد فتحها إلى 
خراسان » وبعث عتبة بن فرقد وبكر بن عبدالله إلى أذربيجان يدخل أحدهما من 
حلوان والآخر من الموصل > ولا وصل عبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى أصيياة ‏ 
. وكان من الصحابة من وجوه الأنصار حليف بني الحبل فأمدّه بأبي موسى » وجعل 
١‏ على محنبتيه عبدالله بن ورقاء الر ياحي وعصمة بن عبدالله » فسار إلى نهاوند ورجع 
حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة . فسار عبدالله يمن معه ومن تبعه من عند النعان 
عو ا وعلى جندها الأسبيدان وعلى مقدمته شهريار بن جادويه في جمع 
ع برستاق أصناة > فاقتتلوا وبارز عبدالله بن ورقاء شهر یار فقتله > وانہزم أهل 
اصببان وصالحهم الأمسيدان على ذلك الرستاق » ثم ساروا إلى أصان وتسمى 
جی ‏ وملكها الفادوسفان 29 » فصا حهم على الحزية والخيار بين امقام .والذهاب 
: ولكم رض من ذهِن . وقدم أبو موسى على عبد الله من ناحية الأهواز فدخل 
معه أصبهان وكتبوا إلى عمر بالفتح . فكتب إلى عبدالله أن يسير إلى سهيل بن عدي 
لقتال كرمان › فاستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع » ولحق بسهيل قبل أن 
يصل كرمان ليل : إن النعان بن مقن حضر فتح أصبهان أرسله 0 عمر من 
المدينة اجان له اهل الكوفة فقتل في حرب أصبهان > والصحيح اَن النهان قتل 
بنهاوند . وافتتح أبو موسى قم وقاشان . ثم وى عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين 
المغيرة بن شعبة وعزل E‏ 


ت 
ات ار Ed E‏ 
على بلادها أجمع حتى صالحوا على الحزية » وقيل إن فتحها كان سنة أربع 
وعشرين فيي نعم يحول في نواحي همذان إذ جاء الخبر بخروج الديلم وأهل الري 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : وتسمى جر 
(۲) وفي النسخة الباريسية : الفادوسوان 


نه 


وأسفنديار أخو رست بأهل اذربيجان » فاستخلف نعم على مذان يزيد بن قيس 
الممداتي وسار إلهم فاقتتلوا وانهزم الفرس وكانت واقعتها مثل نہاوند واعظم . وكتبوا 

إلى عمر بالفتح فامر نعيما بقصد الري والمقام بها بعد قتحها . وقيل إن المغيرة بن شعبة 

أرسل من الكوفة جر ير بن عبدالله إلى همذان ففتحها صلحا وغلب على أرضها » 

وقيل تولآها بنفسه وجر ير على مقدمته . ولا فتح جر ير همذان بعث البراء بن عازب 

إلى قرو ين قفتح ما قبلها »> وسار إليها فاستنجدوا بالديلم فوعدوهم ثم جاء البراء في 

المسلمين فخرجوا لقتالهم والديلم وقوف على الحبل ينظرون » فيئس اهل قزوين ممم 
وصاحوا البرّاء على صلح أبهر قبلها . ثم غزا البراء الديلم وجيلان”" . 


لسلطلطلللبلل- سس خطصص؟فت”؟””__7” سه 


فتح الري 


ا سيبس = 
ولا انصرف نعم من واقعته سار إلى الري وخرج إليه أبو الفرخان من أهلها في الصلح 
وأبى ذلك ملكها سياوخش بن مهران بن برام جوبين » واستمد آهل دنباوند ۳ 
وطبرستان وقومس © وجرجان فأمدوه 29 والتقوا مع نعم فشغلوا به عن المدينة » وقد 

كان خلفهم ابو فرخان . ودخل للدينة من الليل ومعه المنذر بن عمر واخو نعم فلم 

يشعروا وهم مواقفون لنعم إلا بالتكبير من ورائهم » فانهزموا وقتلوا وافاء الله على 

۰ لعن بالري مثل ما كان بامدائن 4 اة أبو الفرخان الزبيني *) على البلاد فلم 

ش بزل شرفهم في عقبه . وأخرب نعم مدينهم العتيقة وأمر ببناء اخرى . وكتب إلى عمر . 

بالفتح وصاحه أهل دنباوند على از ية فقيل منهم . 

ولا بعث بالاخاس إلى عم ركتب اليه بإرسال اخيه سويد إلى قومس ومعه هنا بن 

عمرو الحملي » فسار فلم يقم له أحد وأخذها سلا وعسكر بها . وكاتبه الفل الذين 

يطبرستان وبالمفاوز قصا حوه على الخزية » ثم سار إلى جرجان وعسكر فبها ببسطام 
وصا حه ملكها على الخزية » وتلقاه مرزبان صول قبل جرجان فكان معه حتى جبى 


(1) و النسخة البار ية : ومرقان التيبر والطيلسان 

8 وقي السخة البار يسية : ديناوند 

() وفي النسخة الباريسية : وقوقس 

٠ وي السخة البار يسية : فأوفدوه وقي نسخة أخرى : فامروه‎ )٤( 


(ه) وني التسخة الباريسية : المرسي 


01۰ 


الخراج ارا ا وسدّهاء وقيل كان فتحها سنة ثلاثين أيام عمان » م أرسل 
و الأصبهبذ صاحب طبرستان على الموادعة فقبل وعقد له بذلك . 


فتح أذربيجان 


ولا افتتح نعم الريّ أمره عمر أن يبعث سماك بن خرشة الأنصاري إلى أذربيجان مدا 
لبكير بن عبدالله 27 » وكان بكير بن عبدالله عندما سار إلى أذربيجان لقي بالحبال 
أسفنديار بن فرخزاد مهزوما من واقعة نعم من ماح رود ' '" دون همذان وهو أخو رستم 
فهزمه بكير وأسره . فقال له : أمسكني عندك فأصالح لك على البلاد وإلا قروا إلى 
الحبال وتركوها » وتحصّن من تحصن إلى يوم ما فأمسكه وسارت البلاد صلحا إلا 
الخصون . وقدم عليه ماك وهو في مثل ذلك وقد افتتح ما يليه وافتتح عتبة بن فرقه 
ما يليه » وكتب بكير إلى عمر يستأذنه في التقدّم » فأذن له أن يتقدّم نحو الباب وان 
بستخلف على ما افتتح » فاستخلف عتبة بن فرقد وجمع له عمر أذربيجان كلها » 
فولّى عتبة سماك بن خرشة ‏ على ما افتتحه بكير. وكان برام بن الفرخزاد قصد 
طر بق عتبة وأقام به في عسكره مقتصداً 9 معترضاً له فلقيه عتبة وهزمه » وبلغ خبر 
الأسفنديار وهو أسير عند بكير فصالحه واتبعه أهل أذربيجان كلهم . وکتب بكير 
وعتبة بذلك إلى عمر وبعثوا بالأخياس فكتب عمر لأهل أذربيجان كتاب الصلح › 
نم غزا عتبة بن فرقد شهر زور والصامغان ففتحها بعد قتال على ابلز ية والخراج 2 
وقتل خلقاً من الأكراد » وكتب إلى عمر أن فتوحي بلغت أذربيجان فولاًّه إياها وولى 
هرئمة بن عرفجة الموصل . ْ 


ا سس 
ا 

سج س 

ولا أمر عمر بكير بن عبدالله بغزو الباب والتقدم إليها > بعث سراقة بن عمرو على 

حرا فسار من البصرة › وجعل على مقدّمته عبد الرحمن بن ربيعة وعلى إحدى 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : لبكر بن عبدالله 
(۲) وي نسخة ثانية : معهم ابو حرود / 
(”) وفي النسخة الباريسية : ابن خرئمة 
(:) وقي النسخة الباريسية : معتصر 


أده ابن خلدون م 5” ج ۲ ل 


بحنبتيه ابن أسيد الغفاري وعلى الأخرى بكير بن عبدالله المتقدم وعلى المقاسم سلان بن 
ربيعة الباهلي » ورد أبا موسى -الأشعري إلى البصرة مكان سراقة » ثم أمدّ سراقة 
حبيب بن مسلمة من الحزيرة وجعل مكانه زياد بن حنظلة » وسار سراقة من 
أذربيجان » فلا وصل عبد الرحمن بن ربيعة في مقدّمته على الباب والملك بها يومئذ 
شهريار من ولد شهريرار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام منهم » فكاتبه 
شهريار واستامنه على أن يأني فحضر وطلب الصلح والموادعة على أن تكون جز بته 
النصر والطاعة للمسلمين » قال : ولا تسومونا الحزية فتوهنونا لعدوكم . فسيّره عبد 
الرحمن إلى سراقة فقبل منه وقال : لا بد من الحزية على من يقم ولا يحارب العدوٌ . 
فاجاب » وكتبوا إلى عمر فأجاز ذلك ٠,‏ | 
ل سس 
| فتح موقان وجبال ارمينية 
ولا فرغ سراقة من الباب بعث 27 أمراء إلى ما يليه من الحبال المحيطة بأرمينية › 
فأرسل بكير بن عبدالله إلى موقان .». وحبيب بن مسلمة إلى تفليس » وحذيفة بن 
امان إلى جبال اللان 29 , وسلان بن ربيعة إلى الوجه الآخر . وكتب بالخبر الى عمر 
فلم يرج تمام ذلك لأنه فرج عظم » ثم بلغ موت سراقة واستخلف عبد الرحمن بن 
إل بكير بن عبدالله فإنه فتح موقان .ثم تراجعوا على اكز ية ديناراً عن كل حالم . 
تآ ا ا 
ولا أمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك سار حتى الباب وسار معه شهريار فغزا بلنجر 
وهم قوم من الترك ففروا منه وتحضنوا » وبلغت خيله على مائتي فرسخ من بلنجر وعاد 
بال ر والغنائم . ولم يزل يردّد الغزو فيم إلى ايام عمّان فتذامر الترك وكانوا يعتقدون أن 
المستلمين لا يقتلون لأن الملائكة معهم » فأصابوا في هذه الغزاة رجلا من المسلمين 
على غرة فقتلوه وتجاسروا » وقاتل عبد الرحمن فقتل وانكشف أصحابه » وأخذ الراية 
. () وني النشخة الباريسية : ولا فرغ من الباب بعث سزاقة ٠‏ 
(۲) وفي نسخة ثانية : اللات . 50 ا 


o۲ 


فتح خراسان 


ولا عقدت الألوية للأمراء للإنسياح في بلاد فارس كان الأحئف بن قيس منهم 
بخراسان وقد تقدم » أن يزدجرد سار بعد جلولاء إلى الري وبا أبان جادويه من 
مرازبته فأكرهه على خاتمه » وكتب الضحًّاك با اقترح من ذخائر بزدجرد وختم عليها 
وبع :ا إلى سعد ء فردّها عليه على حكم الصلح الذي عقد له م عبان يدجو 
والناس مغه إلى أصبهان ثم إلى كرمان م رجع إلى مرو من خراسان فنزها وأمن من 
العرب » وكاتب الهرمزان وأهل فارس بالأهواز والفيرزان وأهل الحبال فنكثوا © 
جميعا وهزمهم الله وخذهم وأذن عمر للمسلمين اا ف بلادهم . ١‏ 
وأْمّر الأمراء كا قدّمناه وعقد لهم الألوية » فسار الأحنف إلى خراسان سنة مان عشرة 
وقيل إثنتين وعشر ين فدخلها من الطبسين” » وافتتح هراة عنوة واستخلف عليها 
صحار بن فلان97 العبدي » ثم سار إلى مرو الشاهجان » وأرسل إلى نيسابور مُطرّف 
بن عبدالله بن الشخير » وإلى سرخس الحرث بن حسان » ودرج يزدجرد من مرو 
: الشاهجان إلى مرو الروذ فلكها الأحنف ولحقه مدد أهل الكوفة هنالك » فسار الى 
مرو الروذ واستخلف على الشاهجان حارثة بن النعان الباهلي وجعل مدد الكوفة في 
مقدمته » والتقوا هم ويزذجرة عل بلخ فهرموه وعبر النبر فلحقهم الأحنف وقد :فتح 
الله عليهيم » ودخل أهل خراسان في الصلح ما بين نيسابور وطخارستان وول على 
طخارستان ربعي بن عامر » وعاد الى مرو الروذ فنزها وك إلى عمر بالفتح » فكتب 
اليه أن يقتصر على ما دون النهر . 

وكان يزدجرد وهو برو الروذ قد استنجد ملوك الأم وكتب إلى ملك الصين وإلى خاقان 
ملك الترك وإلى ملك الصّغد » فلا عبر يزدجرد النبر مهزوما أنجده خاقان في الترك 
وأهل فرغانة والصغد » فرجع يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بلخ » ورجع أهل 
الكوفة إلى الأحنف برو الروذ ونزل المشركون عليه » ثم رحل ونزل سفح الحبل في . 
عشرين ألفا من اهل البصرة واهل الكوفة وتحصن العسكران: بالخنادق واقاموا 

. وفي النسخة الباريسية : فکبوا‎ )١( 


. (؟) وف النسخة الباريسية : الطمسين . 
(*) وفي نسخة أخرى : فلال وكذا في الكامل والطبري . 


or 


يقاتلون أياماً » وصحبهم الأحنف ليلة وقد خرج فارس من الترك بضرب بطبله 
ويتلوه إثنان كذلك » ثم يخرج العسكر بعدهم عادة لهم » فقتل الأحنف الأول ثم 
الثاني ثم الثالث فلا مر مهم خاقان تشاءم وتطير ورجع أدراجه فارتحل وعاد إلى بلخ , 
وبلغ الخبر إلى يزدجرد وكان على مرو الشاهجان محاصرا حارثة بن النعهان ومن معه 
فجمع خزائنه وأجمع اللحاق بخاقان على بلخ » فنعه أهل فارس وحملوه على صلح 
المسلمين والركون إليهم وأنهم أوفى ذمة من الترك » فأبى من ذلك وقاتلهم: فهزموه 
واستولوا على الخزائن » ولحق بخاقان وعبروا النهر إلى فرغانة » وأقام يزدجرد ببلد 
الترك أيام عمر كلها إلى أن كفر أهل خراسان أيام عثان . ثم جاء أهل فارس إلى 
٠‏ الأحنف ودفعوا إليه الخزائن والأموال وصالجوه واغتبطوا بملكة المسلمين » وقسّم 
الأحنف إلغنائم فأصاب الفارس ما أصابه يوم القادسية . ظ 
ثم نزل الأحنف بلخ وأنزل أهل الكوفة في كورها الأربع ورجع إلى مرو الروذ فتزها » 
. وكتب بالفتح إلى عمر. وكان يزدجرد لا عبر النهر لق رسوله الذي بعثه إلى ملك 
الصين قد رده إليه يسأله أن يصف له المسلمين الذين فعلوا به هذه الأفاعيل مع قله 
عددهم » فشان عن وفائهم ودعوتهم وطاعة أمرائهم ووقوفهم عند الحدود وما كلهم 
وشرابهم وملابسهم ومراكبهم » فكتب إليه بذلك كله . وكتب إليه ملك الضين أن 
يسالمهم فإنهم لا يقوم لهم شيء بما قام نردبل 29 » فأقام يزدجرد بفرغانة بعهد من 
خاقان . ولمًا وصل الخبر إلى عمر خطب الناس وقال : ألا وإنَّ ملك المحوسية قد 
ظ ذهب فليسوا علکون من بلادهم شبراً بضر مسل » ألا ون الله قد أورثكم أرضهم 
وديارهم واموالهم وابناءهم لینظر كيف تعملون فلا تبدّلوا فيستبدل الله بكم غيركم » 
فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكه 7) 


(۲) كذا في الأصل : وفي الكامل ج ۳ ص ٣۷‏ : «وكتب ملك الصين إلى يزدجرد «إنه لم يمنعني أن أبعث 
إليك تجند اوله بمرو واخره بالصين الحهالة ما يحق علي ٠‏ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك لو 
بحاولون الحبال هدوها ولو خلا هم سربهم ازالوني ما داموا على ما وصف ٠‏ فسالمهم وارض منهم بالمسالمة 
ولا تبيجهم ما لم ېێجوك› . : ال 

(۴) وفي النسخة الباريسية : .أن تؤتوا الأمر قبلكم : 


٤ 


e‏ رن 


ولا خرج الأمراء الذين توجهوا إلى فارس من البصرة افترقوا وسار كل أمير إلى جهته 
وبلغ ذلك أهل فارس فافترقوا إلى م وكانت تلك هزعتهم وام . وقصد 
6 إن سب ين الأمراة سابور وأردشير خرة فاعترضه الغرين دونهما ب بتوج فقتلهم 
وأخن فيم » وافتتح ف واستباحها وصالحهم على الخزية وأرسل الح والأخياس 
:إلى عمر » فكانت واقعة ا هذه ثانية لواقعة ة العلاء بن ا حضرمي عليم أيام طاوس 
ثم دعوا الى الحزية فرجعوا وأقرّوا بها . 7 
اصطخر : وقصد عن بن أبي العاص اصطخر فزحفوا إليه بجور١)ء‏ فهزمهم وأنْن فيم 
وفتح جور واصطخر ووضع عليهم الحزية وأجابه المربذ إليياء وكان ناس ماهم فروا 
عد إلها . وبعث الدج والخمس إلى عمر Ea:‏ والنوبندجان وغلب 
على أرضها » ولحق به أبو موسى فافتتحا مدينة شيراز وأَرّجان على الحزية والخراج » 
وقصد عجان جنابة 29 ففتحها ولي الفرس بناحية جهرم فهزمهم وفتحها . ثم فض 
شهرك في أول خلافة عمان فبعث عان بن أبي العاص ابنه وأخاه الحكم وأنته 
الأمداد من البصرة وعليه عبيدالله بن معمر وشبل بن معبد والتقوا بارض فارس » 
فا هزم شهرك وقتله 00 ل العاصي وقيل سوار بن كام العبدي وقيل إن ابن 
حورل حمل عل سواد فقتله . ويقال إن اصطخركانت سنة تمان وعشرين وقيل تسع 
وعشرين . وقيل إن عڼان إن ابي العاص أرسل أخاه الحكم من البخر ين 0 
فارس في ألفين »> فسار إلى توج وعلى محنبته الحارود وأبو صفرة والد المهلب » وكان 
كسرى أرسل شهرك في الحنود إلى لقائهم > فالتقوا بتوج وهزمهم إلى سابور وقتل 
شهرك وحاصروا مدينة سابور حتى مال عليها ملكها واستعانوا به على قتال 
اصطخر » عدت عير رفي الاح وبعث عڻان بن عفان عبيدالله بن معمر 
مكان عمْان بن أبي العاص- وأقام مخاصراً اصطخر وأراد ملك سابور الغدر به » ثم 
أحضر وأصابت عبيدالله حجارة منجنيق فات بها . ثم فتحوا المدينة فقتلوا بها بشرا 
كثيرا منم . NE‏ ) ظ 

)١( ٠‏ وني الكامل ج ٣‏ ص ٠١‏ : مقصد.عثان بن أبي العاص الثقني لاصطخر فالتقى هو وأهل اصطخر يحور 
(؟) وفي نسخة ثانية : جينا . 


aL 


بساودر اجرد : وقصد سارية بن زنج الكناني من أمراء الانسياح مداينة بسا (© ودار: 
اجرد فحاصرهم » ثم استجاشوا بأ كراد فأرس واقتتلوا بصحراء » وقام عمر على المنبر 
ونادى يا سارية الحبل ١‏ بشير إلى جبل كان ازاءه أن يسند إليه > فسمع ذلك سارية 
ولأ إليه ثم نزم المشركون » وأصاب المسلمون مغائمهم وكان فيها سفط جوهر 
لاستوهية سارب امن الان 2 وبعث به مع الفح إلى عمر » ولا قدم به الرسول سأله 
عمر فأخبره عن كل شيء ودفع ل و 
وقسمه سارية . 

كرمان : وقصد سهيل بن عدي من أمراء الانسياح كرمان ولتق به عبدالله بن عبدالله 
بن عتبان » وحشد أهل كرمان واستعانوا بالقفص وقاتلوا المسلمين في أدنى أرضهم 
فهزموهم بإذن الله » وأخذ المسلمون علييم الطريق بل الطرق ودخل النسير" بن 
عمرو العجلي © إلى جيرفت وقتل في طر يقه مرزبان كرمان » وعبدالله بن عبدالله مفازة 
شيرزاد وأصابوا ما أرادوا من ابل وشاء . وقيل ان الذي فتح كرمان عبدالله بن بحل بن 
ورقاء الخزاعي .¢ ای الطبسين من كرمان » ثم قدم على عمر وقال : : أقطعني 
الطبسين › فأراد أن يفعل فقال انہا رستاقان فامتنع . 

سجستان : وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان ولحق به عبدالله بن عمير 
وقاتلوا أهل سجستان في أدنى أرضهم فهزموهم وحصروهم بزرنج ومخروا أرض ٠‏ 
سجستان » ثم طلبوا الصلح “ على مدينتهم وأرضها » > على أن الفدافد حمى ٠‏ وبقي 
أهل سجستان على الخراج © وكانت أعظم من خراسان وأبعد فروجا يقاتلون 
القندهار والترك وأمما أخرى » فلا كان زمن معاوية هرب الشاه من أخيه نبيل 27 ملك 
الترك إلى بلد من سجستان يدعى آمل » > وكان على سجستان سلم بن زياد ؛ ن أبي 
سفيان فعقد له وأنزله آمل » وكتب إلى معاوية بذلك فأقزه بغير نكير وقال : 
هؤلاء قوم غدر وأهون ما يجيء منهم إذا وقع اضطراب أن يغلبوا على بلاد 8 


)١(‏ وني الكامل ج ۳ ص 47 : فسا 
(۲) وفي نسخة ثانية : البشير بن عمرو. 
(5) وی النسخة البار يسية : البجلي . 
(4) وني ,النسخة الباريسية : ثم صالحوهم 
(6) وي نسخة ثانية :عل ات الفرات بحمى. وباق آمل جتان على اقرا 
(5) وفي بعض الكتب - بدل زنبيل اه . 


ككه 


بأسرها » فكان كذلك . وكفر الشاه بعد معاوية وغلب على بلاد آمل واعتصم منه 
زنبيل بمكانه › وطمع هو في زرنج فحاصرها. حتى جاءت الأمداد من البصرة 
فأجفلوا عنها . 

مكران : وقصد الحكم بن عمرو التغلبي من أمراء الانسياح بلد مكران ولحق به 
شهاب بن المخارق وجاء سهيل بن عدي وعبد الله بن عبدالله بن عتبان وانتبوا جميعا 
الى دوين" وأهل مكران ا وقد أمدّهم أهل السند يش كنيف ء 
ولقهم المسلمون فهزموهم وأنخنوا فيم بالفتل » واتبعوهم أياما حتى انتهوا الى النهر 
ورجعوا إلى مكران فأقاموا بيا ويعثوا 00 عمر بالفتح والأخياس مع صحار العبدي » 
وسأله عمر عن البلاد فأثئى عليها شرا » فقال : والله لا يغزوها جيش لي أبدا وكتب 
إلى سهيل والحكم أن لا يحوز مكران أحد من جنودكا . 


خبر الا كراد 


كان أمر أمراء الانسياح لما فصلوا إلى النواحي » اجتمع بزوة 0 ب لبو تيرق شاد 
من أهل الأهواز جموع من الأعاجم أعظمهم الأكراد » وكان عمر قد عهد إلى أي 
موسى أن يسير إلى أقصى نحوم البضرة ا للأمراء المنساحين » فجاء إلى بيروذ وقاتل 
تلك الجموع قتالا شديدا وقاتل المهاجر بن زياد حتى قتل 7 . ثم وهن الله المشركين 
فتحصّنوا منه في قل وذلة » فاستخلف أبو موسى عليهم أخاه الربيع بن زياد وسار الى 
أصبهان مع المسلمين الذين يحاصرونها حتى إذا ققحت رجع إلى البصرة . وفتح الربيع 
بن زياد بيروذ وغم ما فيها ولحق به بالبصرة وبعثوا إلى عمر بالفتح والأخماس » وأراد 
ضبّة بن حصن العتزي أن يكون في الوفد فلم يحبه أبو مونى » فغضب وانطلق شا كيا 
إلى عمس باتعا :يتين عم من أبتاع الدهاقين لنفسه وأنه أجاز الحطيئة بالف وولى 
زياد بن أبي سفيان أمور البصرة واعتذر أنو موسى وقبله عمر . 
وكان عمر قد اجتمع إليه جيش" من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي 


. وي النسخة الباريسية : دومن‎ )١( 

)( وفي نسخة ثانية : شاطيه . 

(۴) بيروذ على وزن فيروز » قال في الكامل وآخره ذال معجمة اه . 
(4):وفي نسخة ثانية : وقتل المهاجر بن زياد . 


0۷ 


ودفعهم الى الجهاد على عادته وأوصاهم » فلقوا عدوا من الأ كراد المشركين فدعوهم 
إلى الإسلام أو الحزية + فأبوا وقاتلوهم وهزموهم وقتلوا وسبوا وقسّموا الغنائم » ورای 
سلمة جوهراً في سفط فاسترضى المسلمين وبعث به إلى عمر فسأل الرسول عن أمور 
الناس حتى أخبره بالسفط فغضب وأمر به فوجىء في عنقه » وقال : أسرع قبل أن 
قارو "امن RE‏ ركاذا الفض باع بحينةا 
دراهم وقيمته عشرون ألفا . 

مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عمان رضي الله عنه 
كان للمغيرة بن شعبة مولى من نصارى العجم إسمه أبو لؤلؤة وكان يشدد عليه في 
الخراج » فلتي يوما عمر في السوق فشكى إليه وقال : أعدني على المغيرة فإنه يثقل 
علي في الخراج درهمين في كل يوم » قال : وما صناعتك ؟ قال نجار حدّاد نقاش » 
فقال : ليس ذلك بكثير على هذه الصنائع وقد بلغني انك تقول أصنع رحى تطحن . 
بالريح فاصنع. لي رحى . قال : أصنع لك رحى يتحدّث الناس بها أهل المشرق 
. والمغرب » وانصرف » فقال عمر : توعدني العلج . فلا اصبح خرج عمر إل الصلاة 
واستوت الصفوف ودخحل او في الناس وبيده جر اراسان نصابه في وسطه » 
٠‏ فضرب عمر ست ضربات إحداها تحت سرّته » وقتل مكلييا بن أبي البكير الليثي » 
وسقط عمر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف في الصلاة واحتمل الى بيت . 
م دعا غيت الرخمن وال : أريد أن أعهد إليك » قال : أتشير علي بها قال ا 
قال : والله لا أفعل . قال : فهبني صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . ثم دعا عليا وعئان والزبير وسعدا وعبد الرحمن 
معهم ٠‏ وقال انتظروا طلحة ثلاثا فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم » وناشد الله من يفضي 
اليه الأمر منهم أن يحمل أقاربه على رقاب التاس ء! وأوصاهم بالأنصار الذين تبووا 
الدار والإعمان أن بحسن إلى محساهم وبعفو عن مسيئهم 2 وأوصی بالعرب فإنهم 
مادّة الإسلام أن تؤخذ صدقا نهم في فقرائهم » وأوصى رون ا م ل ش 
وسلم أن يوفى لهم بعهدهم > ثم قال yS‏ 


(1) مقتضى سياق الحملة ان يقول ه بى » . 


0۸ 


على أنقى من الراحة . ثم دعى أبا طلحة الأنصاري فقال : قم على باب هؤلاء ولا 
تدع أحدا يدخل إليهم حتى يقضوا أمرهم . ثم قال : يا عبدالله بن عمر اخرج فانظر 
من قتلني ؟ قال يا أمير المؤمنين : قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة . قال . : الحمد لله الذي 
م عل ع يد رعل سح سح وإ . ثم بعث إلى عائشة يستأذنها في دفنه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فأذنت له . ثم قال : يا عبدالله إن اختلف 
القوم فكن مع الأكثر » فان تساووا فكن مع الذين فيم عبد الرحمن بن عوف . 
ثم أذن للناس فدخل 17 والانصار فقال هم : أهذا عن ملأ منكم ؟ فقالوا : 
معاذ الله . وجاء علي وابن عباس فقعدوا عند رأسه » وجاء الطبيب فسقاه نبيذا 
bS‏ طن كد للع le eA‏ 
يذ كر الله إلى أن توفي ليلة الاربعاء لثلاث بقين من ذي-الحجة سنة ثلاث وعشرين » 
وصلى عليه صهيب-وذلك لعشر سنين وستة أشهر من خلافته  .‏ ' 
وجاء اظ الأنصاري ومعه المقداد بن الاسود » وقد كان أمرهما عمر أن جمعا 
هؤلاء الرهط الستة في مكان ويلزماهم أن يقدّموا للناس من يختاروه “ منهم وإن 
اختلفوا كان الاتباع للا كثر وإن تساووا حكّموا عبدالله بن عمر أو اتبعوا عبد الرحمن 
إن عزف »تويز اوم يداك للاثا بقل في الان م وف ع ا بن 
عمر معهم مشيرا ليس له شيء من الأمر وطلحة شريكهم ان قدم في الثلاث ليال . 
فجمعهم ابو طلحة والمقداد في بيت المسور بن مخرمة وقيل في بيت عائشة » وجاء 
عمرو بن الععاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصهما سعد وأقامها وقال : 
تر يدان أن تقولا حضرنا وكنا في أهل الشورى .م دار بينهما الكلام وتنافسوا في الأمر » 
فقال : عبد الرحمن أيكم يخرج منها نفسه ويحتهد فيوليها أفضلكم وأنا أفعل ذلك ؟ 
فرضي القوم وسكت علي : فقال : ما تقول على شريطة أن تؤثر الحق ولا ت تتبع الهوى 
ولا تحص ذا رحم ولا تألوا الامّة نصحا وتعطينا العهد بذلك . قال ابام 
مواثيقكم على أن تكونوا معي على من خالف وترضوا من اخترت وتوائقوا 3 
لعلي : أنت أحق من حضر بقرابتك وسوابقك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد في 
نفسك فن ترى أحق فيه بعدك من هؤلاء ؟ قال ٠‏ : عمّان . وخلا بعؤان فقال له مثل 
ذلك فقال : علي . 


. الصواب يختارونه لانه لم يتقدم الفعل ما يحذف النون‎ )١( 


4ه 


ودار عبد الرتخمنلیالیه كلها ۳ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوائي 
المدينة من ”مرا الأنجناة واشراف الناس وبشيرهم ا دة الرابع » فأتى منزل 
المسور بن مخرمة وخخلا فيه “بالزبير وشعلد أن يتركا الأفر لعي أو 13 فاتفقا على 
علي » ثم قال له سعد بايع لتساك وأرنحنا فقا ”قد خلعت لهم نفسي على أن أختار 
وو "أفعل ا ار يدها ٤‏ ثم استدعئ عبد الرحمن عليا وعان فناجى كلا مها إلى 
أن رضوا بل إلى أن صلُوا الصبح ولا بعلم أحد ما قالوا . ثم جمع المهاجرين وأهل 
السابقة من الأنصار وأمراء الأجناد حتى غص المسجد بهم » فقال : أشيروا علي » 
فأشار عمّار بعلي ووافقه المقداد . فقال ابن اس سرح : إن اردت أن لا تختلف 
قر يش فبايع عمْان ووافقه عبدالله بن أبي ربيعة » فتفاوضا وتشاتما ونادى سعد : يا 
عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس . فقال : نظرت وشاورت فلا تجعلن أمها 
الرهط على أنفسكم سبيلا . ثم قال لعلي : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » قال : أرجوا أن أجتهد بل أن أفعل بمبلغ 
علمي وطاقي . وقال لعمّان مثل ذلك فقال : : نعم . فرفع فلت ال 
ويده في يد عمْان » وقال : اللهم اشهد أني قد جعلت ما في عنتي من ذلك في عق 
عمان فبايعه الناس . ثم قدم طلحة في ذلك اليوم فأتى عثان » فقال له عؤان : الك 
على الخيار في الأمر وإن أبيت رددتها . فقال : أكل الناس بابعوك ؟ قال : : نعي 
قال : رضيت » ولا أرغب عا أجمعوا عليه . ١‏ 
وكانت العجم بالمدينة يستروح بحضها الى بعض » ومر أبو لؤلؤة با هرمزان وبيده 
الخنجر الذي طعن به عمر فتناوله من يده وأطال النظر فيه ثم رده إليه » ومعهم 
جفينة نصراني من أهل الحيرة . فلا طعن عمر من الغداة قال عبد الرحمن بن أبي 
بكر لعبيدالله بن عمر : اني رأيت هؤلاء الثلاثة يتناجون فلا رأوني افترقوا وسقط منهم 
هذا الخنجر » قعدا عبيدالله عليهم فقتلهم ثلاثتهم » وأمسكه سعد بن أبي وقاص 
- وجاء به الى عمْان بعد البيعة وهو في المسجد فاشار علي بقتله » وقال عمرو بن 
العاص : لا يقتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم » فجعلها عثان دية واحتملها وقال 
انا وليه . ثم قام عمان وصعد المنبر وبايعه الناس كافة » وولى لوقته سعد بن أبي 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : لعل وعمّان . ش 

(۲) وفي نسخة ثانية : على ان اختار ولم افعل ما اردتا 


oN: 


وقاص على الكوفة وعزل المغيرة وذلك بوصيّة عمر لأنه أوصى اول بعد قال 7 
أعزله عن سوء ولا خيانة منه . وقيل إنما ولأه وعزل المغيرة بعد سنة وأنه أقر لاول أمره 
عمال عمر كلهم . 
تقض أهل ن وفتحها 

ب بع ار اا ل لي يبيد 
ن بها تخت أيديهم 2 0 هرقل فاستنجدوه فنعث إليهم م مع ل 
الخصي ونزلوا بساحل الاسكندرية لمنعهم المقوقس من الدخول إليه » فساروا إلى 
مصر ولقههم عمرو بن العاص والمسلمون فهزموهم واتبعوهم إلى الاسكندرية » وأمخنوا 

فيم بالقتل وقتل قائدهم منويل الخصي ٠‏ وكانوا قد أخذوا في مسيرهم إلى مصر 
0 اقل القرى فردها عمرو عليهم بالبينة ثم هدم سور الاسكندرية ورجع الى 
مصر . 


0 الوليد بن عقبة عقبة الكوفة وصلح أرمينية واد زهان 


وفي سنة حمس وعشرين عزل عؤان سعداً عن الكوفة لأنه اقترض من عبدالله بن 
سود اهن بیت الال فرظا > وتقاضاه ابن مسعود فلم يوسر سعد 2 فتلاحيا وتناجیا 
بالقبيح وافترقا يتلاومان » وتداخلت9) بينهم|ا العصبية » وبلغ الخبر عئان فعزل 
سعداً واستدعى الوليد بن عقبه من الحزيرة » وكان على غربها منذ ولاه عمر » فوله 
عثان على الكوفة فكان مكان سعد . ا 

ثم عزل عتبة بن فرقد عن أذربيجان فنقضوا » فغزاهم الوليد وعلى مقدّمته عبدالله بن 
شبيل الأحمسي فأغار على أهل موقان والبرزند والطيلسان افع وغنم وسبى » وطلب 
أهل كور أذربيجان الصلح فصا حهم على صلح حذيفة تمانمائة درهم وقبض امال . 
م بث سراياه وبعث سلان بن ربيعة الباهلي الى أهل أرمينية في اثني عشر ألفا فسار 
فيا وأنخن » ثم انصرف إلى الوليد وعاد الوليد إلى الكوفة وجعل طريقه على 


. » وعند ابن الاثير في تاريخه الكامل ج  ص ۸۲ : «فلا تقاضاه ابن مسعود لم يتيسر له قضاؤه‎ )١( 
'. وفي النسخة الباريسية : وقد دخلت‎ )۲( 


الموصل » فلقيه كتاب عثان بأن الروم أجلبوا على معاوية بالشام فابعث إلهم رجلا 
من أهل النجدة والبأس في عشرة آلاف عند قراءة المكتوب “ » فبعث الوليد اناس 
مع سلان بن ربيعة ثمانية اللاف ومضوا إلى الشام ودخلوا أرض الروم 2 حب بن 
مسلمة > فشنوا عليهم الغارات واستفتحوا الخضصون » وقيل إن الذي آم حبيب, بن 
مسلمة بسلان ين ربيعة هو سعيد بن العاص » وذلك أن عثان كتب إلى معاوية أن 
أ يغزي حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية فبعثه وحاصر قاليقلا حتى نزلوا على 
الحلاء أو الخزية > فجلى كثير الى بلاد الروم وأقام فيا فيمن معه أشهرا . ثم بلغه أن 
بطر يق أرميناقس وهي بلاد ملطية وسيواس وقونية إلى خليج قسطنطينية قد زحف إليه 
في ثمانين ألفا » فاستنجد معاوية فكتب إلى عؤان فأمر سعيد بن العاص بإمداد حبيب 
فأمدّه بسلان في ستة آلاف » وبيّت الروم فهزمهم وعاد الى قاليقلا » ثم سار في البلاد 
فجاء بطر يق خلاط و انان ای وخدل ا عليهم من الال ا 
خلاط » ثم سارمها فصالحه صاحب السيرجان 22 ثم صاحب اردستان 7 ثم صالح 
أهل دبيل بعد الحصار » ثم أهل بلاد السيرجان كلهم . ثم أتى أهل شمشاط 
فحاربوه فهزمهم وغلب على حصونهم > ثم صالحه بطر يق رن على بلاده 
وسار إلى تفليس فصا حوه وفتح عدّة حصون ومدن تجاورها . وسار ابن ربيعة الباهلي 
إلى اران فصالح أهل البيلقان على الحز ية والخراج > ثم أهل بردعة كذلك وقراها . 
وقاتل أكراد البوشنجان وظفر بهم وصالح بعضهم على الحز ية » وفتح مدينة شمكور 
وهي التي ميت بعد ذلك المتوكلية » وسار سلان حتى فتح فلية وصالحه صاحب 
كسكر على الحزية وملك شروان وسائر ملوك الحبال الى مدينة الباب وانصرفوا . ثم غزا 
معاو ية الروم وبلغ عموريّة ووجد ما بين انطا كية وطرسوس من الحصون خاليا فجمع 
فيها العسا کر حتى رجع وخربها .. 


١ 


(1) وني نسخة أخرى : الكتاب ٠.‏ ا 
(؟) وفي النسخة الباريسية : السفرخان . 

(*) وفي النسخة الباريسية : ازدشاط . 

.. وفي النسخة الباريسية : خزران‎ : )٤( 


ولاية عبدالله بن ابي سرح على مصر وفتح افر يقية 
_— س 
CS‏ 
عبدالله بن أبي سرح أخاه من الرضاعة » فكتب إلى عڼان يشكو عمرا فاستقدمه 
واستقل عبدالله بالخراج والحرب وأمره بغزو افريقية . وقد كان عمرو بن العاص سنة 
إحدى وعشرين سار من مصرإلى برقة فصالح أهلها على الخزية ثم سار إلى طرابلس 
e‏ شهرا » وكانت مكشوفة السور من جانب البحر وسفن الروم في مرساها 
فحسر القوم في بعض الأيام وانكشف أمرها لبعض المسلمين الحاصرين فاقتحموا 

البلد بين البحر والبيوت فلم يكن لاروم ملجاً إلا سفنهم ؛ وارتفع الصياح فأقبل عمرو 
بعسا كره فدخل البلد ولم تفلت الروم إلا بما خف في المراكب » ورجع إلى مدينة 
صبرة وكانوا قد امنوا بمنعة طرابلس فصبحهم المسلمون ودخلوها عنوة + وكمل لفح 
ورجع عمرو إلى برقة فصالحه أهلها على ثلاثة ئة عشر ألف دينار جز ية وكان أكثر أهل 
برقة لواتة . وكان يقال إن البرير ساروا بعد قتل ملكهم جالوت الى المغرب وانتهوا إلى 
لوبية ومراقية كورتان من كور مصر » فصارت زناتة ومغيلة من البربر الى المغرب 
فسكنوا الحبال وسكنت لواتة برقة وتعرف قديما انطابلس » وانتشروا إلى السوس 
ونزلت هوارة مدينة لبدة وتزلت نفوسة مدينة صبرة وجلوا من كان هنالك ا 
وأقام الأفارق وهم خدم الروم وبقيهم على صلح يؤدونه إلى من غلب عل م إلى أن 
كان صلح عمرو بن العاص . 
ار ابي سرح كان أمرة عمّان بغزو افريقية سنة حمس وعشرين » وقال 

له : إن فتح الله عليك فلك خمس الخمس من الغنائم . وأمر عقبة بن نافع بن عبد 
القيس على جند وعبدالله بن نافع بن الحرث على آخر وسرحها » فخرجوا إلى 
افر بقية ف عشرة الاف وصا حهمٍ أهلها على مال يؤدونه ول يقدروا على التوغل فا 
لكثرة أهلها . . ثم ان عبدالله بن أبي سرح استأذن عثان في ذلك واستمدّه » 
فاستشار عيان الصحابة فأشاروا به »> فجهز العساكر من المدينة وفييم جاعة من 
الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن جعفر اده 


)1١‏ وف النسخة الباريسية منكشفة السور 


عبام 


والحسين وابن الزبير وساروا مع عبدالله بن أبي سرح سنة ست وعشرين » ولقهم . 
عقبة بن نافع فين معه من المسلمين بيرقة + ثم ساروا إلى طرابلس فنهبوا الروم . 
عندها » ثم ساروا إلى افر يقية وبثوا السرايا في كل ناحية » وكان ملكهم جرجير يملك 
ما بين طرابلس وطنجة تحت ولاية هرقل وحمل إليه الخراج » فلا بلغه الخبر جمع 
ماثة وعشرين ألفا من العساكر ولقيهم على يوم وليلة من سبيطلة دار ملكهم وأقاموا 
يقتتلون ودعوه إلى الإسلام, أو الحز ية. فاستكبر . ولحقهم عبد الرحمن ٠‏ بن الزبير 
مدداً بعئه عثان لما أبطأت أخبارهم ”> مومع جرجير بوصول المدد ففت في عضده » 
وشهد ابن الزبير معهم القتال » وف خا ابن أبي سرح وسأل عنه فقيل إنه ممع 
. منادي جرجير بقول من قتل ابن أبي شرح فله ماثة ألف دينار وأزوجه ابنتي فخاف 
- وتأخر عن شهود القتال » فقال له ابن الزبير : تنادي أنت بأن من قتل جرجير نفلته 
. ماثة ألف وزوّجته ابنته واستعملته على بلاده » فخاف جرجير شد منه . 
٠‏ ثم قال عبدالله بن الزبير لابن أبي سرح أن يترك جاعة من أبطال المسلمين المشاهير 
١‏ متأ عي للحرب » ويقاتلون الروم ببائي العسكر إلى أن يضجروا رکب علييم 
بالآخرين على غرة لعل الله ينصرنا عام > ووافق على ذلك أعيان الصحابة 9) 
ففعلوا ذلك وركبوا من الغد إلى الزوال وألحوا عليهم حتى أتعبوهم ثم افترقوا » وأركب 
ؤ عبدالله الفريق الذين كانوا مستريحين فكبروا وحملوا حملة رجل واحد حتى غشوا 
| الروم في خيامهم فانيزموا وقتل كثير منهم ‏ وقتل ابن الزبير جرجبر وأخذت ابت سبيّة 
ع م E‏ رم يي 
ثة الاف دينار وسهم الرجل ألف. وبث جيوشه في االبلاد إلى قفصة فسبوا 
وشوا زیت کا إل حصن الأجم وقد لج ب آمل اباد فحاصره وقد 
على الأمان » ثم صالحه أهل افر يقية على ألني ألف وخمبواثة ألف دينار . وأرسل ابن 
الزبير بالفتح والخمس فاشتراه مروان بن الحكم بجمسمائة أل دينار» وبعض 
الناس يقول أعطاه اياه ولا يصح › وإِنما أعطى ابن أبي سرح خمس الخمس من 
الغزوة الأول . م رجع عبدالله بن أبي سرح إلى مصر بعد مقامه سنة وثلاثة أشهر. | 
٠‏ ولمًا بلغ هرقل أن أهل افر يقية صا حوه بذلك المال الذي أعطوه غضب علييم وبعث ا 


)١(‏ وني الشلخة الباريسية : عبدالله 
(7) وف نسخة اخرى : أعيان اصحابه 


2 Vf 


بطريقا يأخذ منهم مثل ذلك » فتزل قرطاجئّة وأخبرهم با جاء له فأبوا وقالوا : قد 
كان ينبغي أن يساعدنا ٩‏ مما تزل بنا . فقاتلهم البطريق وهزمهم وطرد الملك 8 
وأوه بعد جرجير » فلحق بالشام وقد اجتمع الناس على معاوية بعد علي (رضي اله 
عنه) » فاستجاشه على افر يقية فبعث معه معاوية بن حديج السكوني في عسكر › ٠‏ فلا 
وصل الاسكندرية وهلك الرومي ومضى ابن حديج في العساكر فنزل قونية » وسرح 
إليه البطريق ثلاثين ألف مقاتل وقاتلهم معاوية فهزمهم معاوية › وحاصر خصن 
جلولاء فامتنع معه حتى سقط ذات سوره فلكه المسلمون وغنموا ما فيه . .م بث . 
السرايا ودخ البلاد فأطاعوا » وعاد الى مصر. ولمّا أصاب ابن أبي سرح من 
افريقية ما أصاب ورجع إلى مصر خرج قسطنطين بن هرقل غازيا الى الإسكندريةة 
في ستائة مركب وركب المسلمون البحر مع ابن ابي سرح ومعه معاوية في أهل 
الشام . فلا تراءعى الجمعان أرسوا جميعاء وباتوا على أمان والمسلمون 
شرن و شارة . ثم قرنوا سفنهم عند الصباح واقتتلوا ونزل الصبر واستحرٌ ر القتل » ¢ 
انبزم قسطنطين جريحا في فل قليل من الروم » وأقام ابن أبي سرح بالموضع أياما ثم 
قفل وسمى المكان ذات الصواري والغزوة كذلك لكثرة ما كان بها من الصواري , 
وكانت هذه الغزاة سنة احدى وثلاثين وقيل أربع وثلاثين . وسار قسطنطين الى صقلية 
وعرفهم خبر الهزيمة فنكروه وقتلوه في اهام ْ | 
جتتتتتت ا 
فتح قبرص 

ستل ل ل سس 
كان ابو عبیدة لما احتضر”” استخلف على عمله عيّاض بن غنم وكان ابن عمه وخاله 
وقبل استخلف معاذ بن جبل » واستخلف عيّاض بعده سعيد بن حذيم الجمحي › 
SS‏ لاي ب بيارلا لساري نويات رباد بن أبي سفيان 
فجعل عمر مكانه على د فاخا معاوية » فاجتمعت له دمشق والأردن 3 ومات 
عبر وهو كذلك وعمير على حمص وقنسرين » ثم استعفى عمير عڼان في مرضه. 
فاعفاه وضم حمص وقنسرين الى معاوية » ومات عبد الرحمن بن أبي علقمة" . 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : يسامحنا 
(۲) وفي النسخة الباريسية : استحضر 


0¥ 


وكان على فلسطين فضم عيان عمله الى معاوية فاجتمع الشام كله لمعاوية لسنتين من 
ارا . وكان بلح على عمر في غزو البحر وكان وهو بحمص كتب إليه في شأن 
قبرص أن قر ية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلاب قبرص وصياح دجاجهم » 
ع ا ا ا : وهو خلق 
كبير يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء إن ركد فلق “ القلوب وإن تحرك أزاغ 
العقول يزداد فيه اليقين قلّة والشك كثرة وراكبه دود على عود إن مال غرق وإن جا 
برق» فكتب عمر إلى معاوية والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلا أبدا » وقد 
بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض فيستأذن الله كل يوم وليلة في 
أن يغرق الأرض فكيف أحمل الحنود على هذا الكافر» وال وح أحب إلي 
ما حوت الروم » فاياك أن تعرض لي في ذلك فقد علمت ما لتي العلاء مني 
ثم كاتب ملك الروم عمز وقاربه وأقصر عن الغزو » ثم لح معاوية على عمّان بعده في 
غزو البحر فأجابه على خيار الناس وطوعهم ¿٤‏ فاختار الغزو جاعة من الصحابة فيم 2 
انو درواو الدرداء وشداد بن اوسن وعبادة بن الصامت وزوجه م حرام بنت ملحان ». 
واستعمل عليهم عبدالله بن قيس حليف بني فزارة » وساروا إلى قبرص وجاء عبدالله 
بن أبي سرح من مصر فاجتمعوا عليها وصالحهم أهلها على سبعة آلاف دينار لكل 
سنة » ويون مثلها للروم » ولا منعة لهم على السلمين ممن أرادهم من سواهم وعلى 
أن يكونوا عينا للمسلمين على عدوهم » ويكون طريق الغزو للمسلمين عام . 
وكإنت هذه الغزاة سنة ثمان وعشرين وقيل تسع وعشرين وقيل ثلاث وثلاثين » 
وماتت فيا أم حرام ا ا ل 
لله عليه وسلم أخبرها بذلك . وأقام عبدالله بن قيس الحاسي على البحر فغزأ حمسن 
غزاة لم يتكب فيها أحد » إلى أن تول في بعض أيام في ساحل المرقي من أرض الروم 
فثاروا إليه فقتلوه » ونجا املاح وكان استخلف سفيان بن عوف الأزدي على السفن 
فجاء إلى أهل الرقي وقاتلهم حتى قتل وقتل معه جاعة . 


رى وف النسخة الباريسية : خرق 


۵۷٦ 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 


٠‏ وني السنة الثالثة من خلافة عثان خرج أبو موسى من البصرة غازيا إلى أهل آمد. 
١‏ والأكراد لما كفروا حمل ثقله على أربعين بغلا من القصر" بعد ان كان حض على 
١‏ الحهاد مشياً » فألّب الناس عليه ومضوا إلى عمْان فاستعفوه منه وتولى كبر ذلك غيلان 


بن خرشة '") فعزله عڼان وولى عبدالله بن عامر بن كر يز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمش وهو ا ن خخال عان » وكان ابن خمس وعشرين سنة » وجمع له جند أبي 
موسى وجند عان بن أبي العاص من عان والبحرين » فصرف عبيدالله بن معمر 


.عن خراسان وبعثه الى فارس 2 وولى على خراسان مكانه عمير بن عمان بن سعد 


فاخن فيها حتى بلغ فرغانة ولم يدع كورة إلا أصلحها . ثم وى علا سنة أربع أمير" 
بن أحمر اليشكري » وعلى كرمان عبد الرحمن بن عبيس » واستعمل على سجستان 


في سنة أربع عمران بن الفضيل البرجمي » وعلى كرمان عاصم بن عمرو فجاشت 


فارسٍ ر بعبيدالله بن عمرو وجمعوا له فلقهم بباب اصطخر فقتل 


۰ وبلغ ال عدا بن عامر فاستنفر أهل البصرة وسار بالناس 2١‏ عل مقدمته عڼان 


بن ایی العا وني المحنبتين أبو برزة“ الأسلمي ومعقل بن يسار وعلى الخيل عمران ‏ 


بن حصين » ولقهم باصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانبزموا وفتح اصطخر عنوة » 


وبعدها دار اتجرد. وسار الى مدينة جور وهي اردشير» وكان هرم بن حيّان خاصراً لها فلا 
جاء ابن عامر فتحها. ثم عاد إلى اصطخر وقد نقضت فحاصرها طويلا ورماها بلمحانيق 
واقتحمها عنوة ففني فيها أكثر أهل البيوتات والأساورة لأنهم كانوا بحأو إلا » 
ووطىء أهل فارس وطأة لم يزالوا منها في ذل . وكتب الى عمان بالفتح فكتب | اليه أن 
ل على كور فارس هرم بن حيّان اليشكري وهرم بن حيان العبسي والخريت بن 


راشد وأخاه المنجاب من بني سلمة والبرجان المجيمي ‏ › وان يفرق کور خزاسان 


)١١‏ وفي النسخة البار يسية 9 الضهر 


() وفي نسخة ثانية : جرشة 


زف أمير بوزن زبير وكذا كر يز وعبيس کا في الكامل 0 
)٤(‏ وي :اللسخة البار ريسية : : وحملوا له 
(0) وقي النسخة الباريسية : ابو بردة 


(5) وي النسخة الباريسية : المحجمي 


oY‏ ابن لدو م ٣۷‏ ج ج 


بين ستة نفر : الأحنف بن قيس على المروء وحبيب بن قرة 27 اليربوعي على بلخ » 
وخالد بن عبدالله بن زهير على هراة » وأمير بن أحمر اليشكري على طوس » وقيس 
بن هبيرة السلمي على نيسابور » ثم جمع عؤان خراسان كلها لقيس » واستعمل أمير 
بن أحمد اليشكري على سجستان » ثم بعده عبد الرحمن ” بن سمرة من قرابة ابن 
عامر بن كريز ؛ فلم بزل عليها حتى مات عؤان وعمران على كرمان وعمير بن عمان 
ابن مسعود على فارس واب نكر يز القشيري على مكران » وخرج على قيس بن هبيرة 
بعد مون عوان ابن عمه عبد الله بن کن ر 
ولا افتتح ابن عامر فارس أشار عليه الناس بقصد خراسان وكانوا قد انتقضوا فسار 
إلا وقيل عاد إلى البصرة » واستخلف على فارس شر يك بن الأعور الحارثي فبنى 
مسجدها . فلا دخل البصرة أشار عليه الأحنف بن قيس وحبيب بن اوسن بالمسير إلى 
خراسان فتجهز واستخلف على البصرة زياد بن أبيه » وسار إلى كرمان وقد نكثوا 
فبعث لحربهم محاشع بن مسعود السلمي ولحرب سجستان الربيع بن زياد الحارثي » 
وسار هو الى نيسابور وتقدّمه الأحنف بن قيس الى الطبسين حصنان هما بابا خراسان 
فصا حه أهلها » وسار الى قوهستان9" فقاتل أهلها حتى أحجرهم في حصاهم ولحقه 
ابن عامر فصا حوه على سيّائة ألف درهم » وقيل كان المتولي حرب قوهستان أمير بن 
أحم ر اليشكري . 
ثم بعث ابن عامر السرايا إلى أعمال نيسابور ففتح رستاق رام عنوة وباخرز وجيرفت 
عنوة اعت الاس بن كلثوم من عدي الرباب وكان ناسكا ىبى مر من أعالها 
فدخخل البلد من ثلمة كانت في سورها وقاتل حتى قتل وظفر أخوه أدهم بالبلد . وقتخ 
ابن عامر بشت بالشين المعجمة من أعال نيسابور ثم اسفراين 20 ثم قصد نيسابور. 
وبعدما استولى على أعالها فحاصرها أشهراً © وكان بها أربع مرازبة من فارس فسأل 
واحد منهم الأمان على أن يدخلهم ليلا » وفتح لهم الباب وتحصّن الأكبر منهم في 


. وني النسخة الباريسية : قروة وفي نسخة أخرى قرط‎ )١( 
وفي النسخة الباريسية : عبدالله.‎ )۲( 

(”*) وف النسخة البار يسية : مهزستان 

. وفي النسخة الباريسية : ببق‎ )٤( 

(ه) وفي النسخة الباريسية : استيغيراس 


(5) وي نسخة اخرى : شهرا 


o۸ 


حصنها حتى صالح على ألف الف درهم . وولى ابن عار عل نيسابور قيس بن اليثم 
السلمي.. وبعث جيشا إلى نسا:وأبيورد فصالحهم أهلها » وآخر إلى سرس فصا حوا 
مرزبانها على أمان مائة رجل لم يدخل فما نفسه فقتله وافتتحها © عنوة وجاء » 
مرزبان طوس فصا حه على ستائة ألف درهم 8 وبعث جيشا إلى هراة مع عبدالله بن 
حازم ف مرزبانما على ألف ألف درهم . ثم بعث مرزبان مرو فصالح على ألف 
ألف ومائتي ألف وأرسل ليه ابن عامر حاتم بن النمان الباهلي » ثم بعث الأحنف بن 
قيس إلى طخارستان فصالح في طر يقه رستاقاً على ثلائة ة ألف وعلى أن يدخل رجل 
يؤذن فيه ويقيم حتى ھت ومرّ.الى مرو الروذ » وزحف إليه أهلها فهزمهم 
وحاصرهم وكان مرزبانها من أقارب باذام” صاحب العن فكتب إلى الأحنف 
متوسلا بذلك ٤‏ الصلح فصالیه على سحائة الف ثم اجتمع أهل اوران 
والطالقان والغار باب ٤‏ جمع عظم ولقيم الأحنف فقاتلهم قتالا شديداً ثم انېزموا 
فمتلوا قتلا درا 
ورجع الأحنف إلى مروالروذ »> وبعث الأقرع بن .بحاس الى افلهم. بالمورجان 
فهزمهم وفتحها عنوة » ثم فتح الأحنف الطالقان صلحاً والفارياب وقيل فتحها أمير بن 
اخ ثم سار الأحنف إلى 8 وهي مدينة طخارستان فصا حوه على أربعائة ألف 
وقيل سبع‌ائة واستعمل عليها أسيد بن المنشمر ء ثم سار إلى خوارزم على نهر جيحون 
فامتنعت عليه فرجع إلى بلخ . وقد استوفى أسيد قبض المال وكتبوا إلى ابن عامر . ولا 
سار بحاشع بن مسعود إلى كرمان کا ذ كرناه وكانوا قد انتقضوا ففتح هميد ) عنوة 
وبق با قصراً نسب إليه » ثم سار إلى السيرجان وهي مدينة كرمان فحاصرها وفتحها 
عنوة وجلى كثيراً من أهلها فع جيرفت عنوة ودوخ نواحي كرمان وأتى القفص 
وقد تجمع له من العجم من أهل الحلاء » وقاتلهم فظفر وركب كثير منهم البحر إلى 
كرمان وسجستان » ثم أنزل العرب في منازهم وأراضيهم 
وسار الربيع بن زياد الحارثي بولاية ابن عام ركا قدّمناه " إلى سجستان فقطع المغازة 


)١(‏ وف نسخة اخرى : اقتحمها 
(۲) وقي نسخة اخرى : باذان 

(۳) وفي النسخة الباريسية : حمير. 
(۹) وي النسخة الباريسية : كا قلناه . 


من كرمان حتى أتى حصن زالق فأغار عليهم يوم المهرجان وأسر دهقائهم » فافتدى 
بما غمز عنزة قاعة 29 من الذهب والفضة» وصاحوة على صلح فارس.. وسار إلى 
زرنج ‏ ولقيه المشركوت دونها فهزمهم وقتلهم وفتح خحصوناً عدة بينها وبينه » ثم 
ا الا وقاتله أهلها فأحجرهم وحاضرهع. .وبحت مرزباتها في الأمان ليبحضر 
فأمنه وجلس له على شلو من أشلاء القتلى وار تفق بآخر وفعل أصحابه مثله » فرعب 


امرزبان من ذلك وصالح على ألف جام من الذهب حملها ألف وصيیف 4 ودخل 


المسلمون المدينة » ثم سار منها إلى .وادي سنارود فعير ه إلى القرية التي كان رستم الشديد 


یربط بها فرسه » فقاتلهم وظفر بهم » وعاد إلى زرنج وأقام بها سنة ثم سار بها إلى ابن 


عامر واستتخلف غليها عاملاً فأخرجوه وامتنعوا . فکانت ولابة الوبيع] عن e‏ 


سبى فيا أربعين ألف رأس وكان الحسن البصري يكتب له . 

ثم استعمل إبن عامر على سجستان عبد الرحمن بن سمرة فسار إلا وحاصر زرنج حتى 
صا حوه على على ألني ألف درهم وألني وصيف ٠‏ وغلب على ما ينها وبين الكش من ناحية 
اند وعلى ها بينها وبين الدادين ©) من ناحية الرخحج' > ولا انتهى إلى بلد الدادين 
حاضرهم في جبل الزور حتى صا حوه ودخل على الزور””؟ وهو صخ من ذهب عيناه 
ياقوتتان » فأخذهها وقطع يده > وقال للمرزبان : دونك الذهب والجوهر وائما 
قصدت أنه لا بضر ولا ينتفع . ثم فتح كابل وزابلستان وهي بلاد غزنة فتحها صلحاً . 
66 إلى زرنج ج إلى أن اضطرب أمر عؤان 4 فاستخلف علا أميز بن أحمر وانضرف 


فأخرجه أهلها وانتقضوا يلا كان. جع لابن عامر 5 فارس 'وجراسان وكرمان 


وسجستان قال له الناس : لم يفتح لأحد ما فتح عليك فقال : لا جرم لأجعلن 
شكري لله على ذلك أن أخرج رما من موقني هذا . فأحرم بعمرة من نيسابور وقدم 


. على عمّان استخلف على خراسان قيس بن اليم » ضار قينن” في أرضن فليا وتان 
كت عليه سنجار فافتتحها عنوة . ْ 


)١( |‏ وني الكامل ج ۴ ص ١18‏ : فافتدى نفسه بأن غرز عنزة وغمرها ذهباً وفضة . 


(۲) وفي نسخة أخرى : : زربخ وف الكامل زرنج . 
- (") وفي النسخة الباريسية : الدوان وفي الكامل ج ' ۳ ص ۱۲۹ الداون . 
| (5) وفي النسخة الباريسية : جبل الرور وفي الكامل ج ۳ ص ٠۲۹‏ ل الزوز. 


“همه 


ولابة سعد بن العاص الكوفة 


كان عڼان لأول لإ قد ون عل الكرة الوليد بن عقبة استقدمه إليها من عمله 
بالحزيرة وعلى بني تغلب وغيرهم من العرب » فبتي على ولاية الكوفة خمس سنين 
وكان أبو زبيد الشاعر قد انقطع إيه من أخواله بني تغلب ليد أسداها إليه وكا 
هرانا فأسلم على يده وكان يغشاه بالمدينة والكوفة » وكان أبو زبيد يشرب الخمر 
فكان بعض السفهاء يتحدث بذلك في الوليد ملازمته إياه . ثم عدا الشباب من الأزد 
بالكوفة على رجل من خزاعة فقتلوه ليلاً في بيته وشهد علهم أبو شريح الخزاعي 
فقتلهم الوليد فيه بالقسامة » وأقام آباؤهم للوليد على حقه وكانوا من يتحدثون فيه » 
وجاوا إلى ابن مسعود بمثل ذلك فقال : لا نتبع عورة من استتر عنا . وتغيظ الوليد 
من هذه المقالة وعاتب ابن مسعود عليها » » ثم عمد أحد أولئك الرهط إلى ساحر قد 
أتى به الوليد فاستفتى ابن مسعود فيه وأفتى بقتله » وحبسه الوليد ثم أطلقه » فغضبوا 
وخرجوا إلى مان شا كين من الوليد وانه يشرب الخمر . فاستقدمه عمان واحضره 
وقال : رأيتموه يشرب ؟ قالوا لا وإنما رأيناه بء الخمر فأمر سعيد بن العاص فجلده 
وكان علي حاضراً فقال : إنزعوا خميصته للجلد . وقيل إن عليا أمر ابنه الحسن أن 
يجلده فأبى فجلده عبدالله بن جعفر » ولا بلغ أربعين قال مداه 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة ٠‏ 

ولا وقعت هذه الواقعة عزل عثان الوليد عن الكوفة وول مكانه سعيد بن العاص بن 
سَعيدٍ بن العاص بن أمية » مات سعيد الأول كافراً وكان يكنى أحيحة » وخالد ابنه 
عم سعيد الثاني ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضنعاء ء وكان يكتب واستشهد يوم 
مرج الصفر ء وربي سعيد الثاني في حجر عثان فلا فتح الشام أقام مع معاوية ثم 
استقدمه عڼان وزوجه وأقام عنده حتى كان من رجال قريش . فلا استعمله عمّان ٠‏ 
وذلك.سنة ثلاثين سار إلى الكوفة وة الا وان ا الغفاري وجندب بن عك 
الله والصعب بن جثامة » وكانوا شخصوا مع الوليد ليعينوه فصاروا عليه ٠‏ فلا وصل 


)١(‏ المعنى مشوش هنا وربما يعود هذا الى سقوط بعض الكلات | اثناء النسخ ولم تذ كر هذه القصة بالتفصيل 
كا هي ني الكامل وني الطبري والمسعودي . ش 


[فة وفي نسخة ثانية : ابو حنيفة . 


امه 


خطب الناس وحذرهم وتعرف الأحوال » وكتب إلى عثان أن أهل الكوفة قد 
اضطرب أمرهم وغلب: الروادف والتابعة على أهل الشرف والسابقة » فكتب إليه 
عهان أن يفضل أهل السابقة ويجعل من جاء بعدهم تبعاً يعرف لكل منزلته ويعطيه 
حقه . فجمع الناس وقرأ علييم كتاب عْان وقال : أبلغوني حاجة ذي الحاجة . 
وجعل القراء في مره فلم ترض أهل الكوفة ذلك وفشت المقالة» وكتب سعيد إلى عؤان. 

فجي الاس وات رهم فقالوا : أصبت لا تطمع في الأمور من ليس لها بأهل 
فتفسد . فقال e‏ 
لكم وأنقله إليكم من العراق . فقالوا : وكيف ذلك ؟ قال : تبيعونه ممن شثتم بما 
لكم في الحجاز والعن . ففعلوا ذلك واستخلصوا ما كان لهم بالعراق » e‏ 
ومروان والأشعث بن قيس 5 ورجال من القبائل اشتر تروا ذلك بأموال كانت هم بخيبر 
ومكة والطائف . 


غزو طبرستان 

وي هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان ول يغزها أحد قبله » وقد تقدّم أن 
الأصبهبذ صالح سويد بن مقرن عنا أيام عمر على: مال » فغزاها سعيد في هذه السنة 
ومعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الحسن والحسين وابن 
عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وحذيفة بن العان في غيرهم ١‏ ووافق خروج 
ابن عامر من البصرة إلى خراسان فترل نيسابور » ونزل سعيد فوبس وهي صلح كان 
حذيفة صالحهم عليه بعد نهاوند . فأنى سعيد جرجان فصا حوه على مائتي ألف » م 
تى متاخمة جرجان على البحر فقاتله أهلها » > ثم سألوا الأمان فأعطاهيم على أن لا 
يقتل منهم رجلاً واحداً » وفتحوا فقتلهم أجمعين إلا رجلا وقتل معه محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمزو » وكان أهل جرجان يعطون الخراج تارة 
مائة ألف وأخرى مائتين ين وثلمائة وربا منعوه . ثم امتنعوا وكفروا فانقطع طريق خراسان 
من ناحية قومس إلا على خوف شديد » وصار الطريق إلى خراسان من فارس کا كان 
من قبل حتى ولي قتيبة بن مسلم خراسان . وقدمها يزيد بن المهلب فصالح المرزبان 
وفتح البحيرة ودهستان وصالح اهل جرجان على صلح سعيد . 


وك 


غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 


وفي سنة ثلاثين هذه صرف حذيفة من غزو الري إلى غزو الباب مدداً لعبد الرحمن 
بن ربيعة وأقام له سعيد العاص بأذربيجان ردءاً حتى عاد بعد مقتل عبد الرحمن كا 
مرء فأخبره بما رأى من اختلاف أهل البلدان في القرآن وأن أهل حمص يقولون 
قراءتنا خير من قراءة غيرنا وأخذناها عن المقداد » وأهل دمشق بقولون كذلك ». 
وأهل البصرة عن أبي موسى ) وأهل الكوفة عن ابن مسعود . وأنكر ذلك واستعظمه 
وحذر من الاختلاف في القران »> ووافقه من حضر من الصحابة والتابعين » وأنكر 
عليه أصحاب ابن مسعود فأغلظ علييم وخطأهم » فأغلظ له ابن مسعود ففضب 
سعيد وافترق المحلسن › وسار حذيفة إلى عمان فأخيره وقال : أنا الدبو لوانت فأدرك 
الأمة , فجمع عمان الصحابة فرأوا ما راه حذيفة › فأرسل عمّان إلى حفصة أن إبعي 
إلينا بالصحف ننسخها وكانت هذه الصحف هي التي كتبت أيام أبي بكر » فإن 
القتل لما استحر في القراء يوم العامة قال عمر لأبي بكر : أرى أن تأمر يجمع القرآن 
لثلا يذهب الكثير منه لفناء القراء 1 فأبى وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
بفعله . ثم استبصر ورجع إلى رأي عمر وأمر زيد بن ثابت يجمعه من الرقاع. 
والعسب 2١‏ وصدور الرجال ؛ وكتب في الصحف فكانت عند أبي بكر ثم عند عمر 
ثم عند حفصة . وارسل عمّان فاخذها » وامر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف » وقال اذا 
اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش ففعلوا . ونسخوا المصاحف فبعث الى كل أفق 
بمصحف يعتمد عليه » وحرق ما سوى ذلك الصحابة في سائر الامصار » ونكره 
عبدالله بن مسعود في الكوفة حتى نحاهم عن ذلك وحملهم عليه . 


مقتل يزدجرد 


85 ع ابن عامر من البصرة إلى فارس فافتتحها هرب يزدجرد من جور وهي أردشير. 
ا ع الج ين بو يه 
الذقيقة 4 ا 
(۲) وني النسخة الباريسية : وهو ازدشير خرج سنة ثلاثين . 


مره 


حيان اليشكري وقيل العبسبي 27 » فاتبعه إلى كرمان فهرب إلى خراسان وهلك الحند 
في طريقهم بالثلج. ؛ فلم يسام إلا بماشع ورجع معه وكان مهلكهم على خمسة فراسخ 
من السيرجان » ولحق يزدجرد عرو ومعه خرزاذ أخو رستم » فرجع عنه إلى العراق 
ووصى به ماهو به مرزبان مرو فسأله في الال :فنعه. وخخافه على نفسه وعلى مرو » 
واستجاش بالترك فبيتوه وقتل أصحابه وهرب يزدجرد ماشياً الى شط المرغاب واوى 
إلى بيت رجل ينقر الأرحاء » فلا نام قتله ورماه في النهر . وقيل إنما بيته أهل مرو ولا 
جاؤا إلى بيت الرجل أخذوه وضربوه فأقر بقتله فقتلوه وأهله » واستخرجوا يزدجرد 
من النهر وحملوه في تابوت إلى اصطخر فدفن في ناوس هنالك . 
وقيل إن يزدجرد هرب من وقعة نهاوند إلى أرض أصبهان واستأذن عليه بعض رؤسائها 
وحجب فضرب البواب وشجّه » فرحل عن أصبهان إلى الري » وجاء صاحب 
طبرستان وعرض عليه بلاده فلم يحبه ومضى من فوره ذلك إلى سجستان » ثم إلى مرو 
في ألف فارس » وقيل بل أقام بفارس أربع سنين ثم بكرمان ستتين وطلبه دهقامها 9 
في شيء فنعه فطرده عن بلاده » وأقام بسجستان خمس سنين » ثم تزل خراسان 
ونزل مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين وفرّخزاذ وكاتب ملوك الصين وفرغانة والخزر 
وكابل + وكان دهقان مرو قد منعه الدخول خوفاً من مكره ووکل ابنه حفظ 
الأبواب ‏ فعمد يزدجرد يوماً إلى مرو ليدخلها فنعه ابن الدهقان وأظهر عصيان أبيه 
في ذلك »› وقيل بل أراد يزدجرد أن يجعل ابن أخيه دهقاناً علا فعمل في هلاكه » 
وكتب إلى نيزك طرخان يستقدمه لقتل يزدجرد ومصا حة العرب عليه وأن يعطيه كل 
يوم ألف درهم » فكتب فكتب نيزك إلى بزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه 
فيلقاه منفرداً عن العسكر وعن فرخزاد » فأجابه إلى ذلك بعد أن امتنع. فرخزاد 
واتېمه يزدجرد في امتناعه فتركه: لشأنه بعد أن أخذ خطه برضاه بذلك . وسار إلى نيزك 
فاستقبله بأشياء وجاء به إلى عسكره ه ثم سأله أن يزوجه إبنته فأنف يزدجرد من ذلك 
وسبه فعلا رأسه بالمقرعة فركض منهزما وقتل أصحابه » وانتّبى إلى بيت طحان فكث 
فيه ثلاثا لم يطعم » ثم عرض عليه الطعام فقال لا أطعم إلا بالزمزمة » فسأل من زمزم . 


(١)وفيٍ‏ نسخة ثانية : العنسى . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : قهرمانما . 


ليك 


له حتى أكل ووشی المزمزم بأمره إلى بعض الأساورة27 فبعث إلى الطحان بخنقه 
والقائه في النهرء فأبی من :لك وججده » فل لتنا رر للك ذه 
فأخذوا ما عليه وخنقوه وألقوه في ذااء فجعله أسقف مرو في تابوت ودفنه . 

وقيل بل سار يزدجرد من كرمان قبل وصول العرب إليها إلى مرو وني أربعة آلاف على 
الطبسين وقهستان › ولقيه قبل مرو قائدان من الفرس متعاديين فسعى أحدها في 
الآخر» ووافقه يزدجرد في قتله » ونمى الخبر إليه فبيت یزدجرد وعدوه » فهرب :7 
رحى على فرسخين من مرو » وطلب منه الطحان شيثا فأعطاه منطقته فقال : 
3 ار دراهم » فقال : ليست معي . ثم قام فقتله الطحان وألقى 0 

ء . وبلغ خبر قتله الى المطران مرو فجمع النصارى ووعظهم عليه من حقوق ل 
0 بعد عشرين سنة من ملكه ستة عشر منها في 
محاربة العرب . 
وانقرض ملك الساسانية بكوته . ويقال إن قنية حين فتح الصغد وجد جاريتين من 
ولد المخدج ابنه كان قد وطىء أمّه عرو فولدت هذا الغلام بعد موته ذاهب الشق 
E‏ المخد ١١‏ وان له أولاد بخراسان ووجد قتيبة هاتين الحاريتين من ولده 
فبعث بها إلى الحجاج » وبعث بها إلى الوليد أو بإحذاهما فولدت له يز يد الناقص . 


ظهور الترك بالثغور 


—— س 
كان الترك والخرو يعتقدون ان المسلمين لا يقتلون لما رأوا من شلتهم وظهورهم في 
ظ غزواتهم حتى أكمنوا لهم في بعض الغياض فقتلوا بعضهم فتجاسروا على حرم 

وكان عبد الرحمن بن ربيعة على غور أرمينية إلى الباب » ل 
عمرو وأقرّه عمر وكان كثير الغزو في بلاد الخزر » وكثيرا ما کان يغزو بلنجر وكان عڼان 
قد نهاه عن :ذلك فلم يرجع » فغزاهم سنة إثنتين وثلاثين وجاء الترك لمظاهرتهم 
وتذامروا فاشتدت الحرب بيهم وقتل عبد الرحمن کا مر وافترقوا فرقتين فرقة سارت 
نحو الباب لقوا سلان بن ربيعة قد بعثه سعيد بن العاص من الكوفة مدداً للمسلمين 
بامر عمّان فساروا معه » وفرقة سلكوا على جيلان وجرجان فيهم سلان الفارسي وأبو 

زفة 10 النسخة ا : ولد 97 0 : ناقص الخلق . 


نكن 


` هريرة . ثم استعمل سعيد بن العاص على الباب سلان بن ربيعة مكان أخيه » وبعث 
معه جندا من أهل الكوفة علهم حذيفة بن العان وأمدّهم عان بحبيب بن مسلمة في 
جند الشام وسلان امير على الجميع » ونازعه حبيب الامارة فوقع الخلاف » ثم غزا 
حذيفة بعد ذلك ثلاث غزوات اخرها عند مقتل عمان . 

وخرجت جموع ألترك سنة إثنتين وثلاثين من ناحية خراسان في أربعين ألفا عليهم قارن 
من ملوكهم فانتبى إلى الطبسين » واجتمع له أهل بادغيس وهراة وقهستان » وكان 
على خراسان يومئذ قيس بن اليثم السلمي استخلفه عليها ابن عامر عند خروجه إلى 
مكة محرما فدوخ جهتها › وكان معه ابن عمه عبدالله بن حازم فقال لابن عامر : 
اكتب لي على خراسان عهداً إذا خرج منها قيس ففعل › فلا أقبلت جموع الترك قال 
قيس لابن حازم : ما ترى » قال : أرى أن تخرج عن البلاد فإن عهد ابن عامر 
عندي بولايتها . فترك منازعفه وذهب إلى ابن عامر » وقيل: أشار عليه أن بخرج إلى 
ابن عامر يستمدّه » فلا حرج أظهر عهد ابن عامر له بالولاية عند مغيب قيس » 
وسار ابن حازم للقاء الترك في أربعة آلاف . ولا التقئ الناس أمر جيشه بايقاد النار في 
أطراف رحالهم فهاج العدرٌ على دهش » وغشيهم ابن حازم بالناس متتابعين » 
فانهزموا وأنخن المسلمون فيم بالقتل والسبي . وكتب ابن حازم بالفتح إلى ابن عامر 


فأقره على خراسان فلم بزل والياً عليها إلى حرب احمل » فأقبل إلى البصرة وبتي أهل 


البصرة بعد غزوة ابن حازم هذه حتى غزوا المنتقضين من أهلها وعادوا نجهزوا كتيبة 
من ا الاف فارس هناك . 

لا استكمل الفتح واستككل للملّة المُلْك ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بينهم وبين 
الأم من البصرة والكوفة والشام ومصر » وكان المختصون بصحابة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والاقتداء بهديه وآدابه المهاجر ين والأنصار من قر يش وأهل الحجاز ومن 
ظفر بمثل ذلك من غيرهم . وأما سائر العرب من بني بكر بن وائل وعبد القيس وسائر 
ربيعة والازد وكندة وعم وقضاعة وغيرهم › فلم يكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا 
قليلا منهم وكان لهم في الفتوحات قدم > فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به 
فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم » وما كانوا فيه من 


ىمه 


الذهول والدهش لأمر النبوة وتردّد الوحي وتنزل الملائكة › فلا انحسر ذلك العيات 
وتنوسي الخال بعض لاشيء ء وذل العدو. واستفحل املك » كانت عروق الحاهلية 
انفش ووجدوا الررياسة علهم للمهاجرين والأنصار من قر يش. وسواهم ٠‏ فأنفت 
نفوسهم منه » ووافق أيام عهان فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمضار ؛ والمؤاخذة 
ش هم باللحظات والخطرات › والاستبطاء )0( علييم في الطاعات والتجني بسؤال 
الاستبدال منهم والعزل » ويفيضون في النكير على عټان د وفشت القالة ي ذلك هن 
أتباعهم وتنادوا بالظلم . من الأمر اء في جهاتهم وانتبت الأخبار بذلك إلى الصحابة 
بالمديئة » فارتابوا لا وأفاضوا في عزل عئان وحمله على عزل أمرائه . وبعث الى 
الأمصار من يأتيه بصحيح الخبر : محمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة » وعبدالله بن عمر إلى الخدم 2 وعمار بن باحك مصر وغيرهم إلى سوى 
هذه » فرجعوا إليه فقالوا : ما أنكرنا شيا ولا أنكره أعيان المسلمين ولاعوامهم إلا 
ارا فانه اسټاله قوم من الأشرار انقطعوا إليه مهم عبدالله بن سبأ ويعوف ابن 0 
السوداء » كان بجوديا وهاجر أيام عمّان فلم بحسن اسلامه وأخرج من البصرة فلحق 

بالكوفة ثم بالشام وأخرجوه فلحقٍ بمصر » وكان يكثر الطعن على عثان و يدعوفي السر 
لأهل البيت ويقول : إن محمداً يرجع كا يرجع عيسى . وعنه أخذ ذلك أهل 
. الرجعة » وإن عليًا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يح وصيته وإنّ عثان 
اخذ الامر بغير حق » ويحرض الناس على القيام في ذلك والطعن على الأمراء . 
فاسيّال الناس بذلك 5 الأمصار وكاتب به بعضهم بعضا › وكان معه خالد بن 
ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر فثبطوا عارا عن المسير الى المدينة . 
وکان ما أنكروه على عثان إخراج أبي ذر من الشام ومن المدينة إلى الربذة » وكان 
الذي دعا إلى ذلك شدّة الورع من أبي ذر وحمله الناس على شدائد الأمور والزهد 
في الدنيا وانه لا ينبغي لأحد أن يكون عنده أكثر من قوت يومه » ويأخذ بالظاهر في 
ذم الادّخار بكنز الذهب والفضة . وكان ابن سبأ يأتيه فيغريه بمعاوية ويعيب © 
قوله المال مال الله » ويوهم أن في ذلك احتجانه لهال وصرفه على المسلمين » حتى 


)١(‏ وفي النسخة-الباريسية : والاشتضاط. 
(۲) وفي النسخة الباريسية : ونقم . 


امه 


عه ا تله وقال ساقول نان العلي90) € وا بق شا ال 
أبي الدرداء وعبادة بن الصامت بعثل ذلك فدفعوه » وجاء به عبادة الى معاوية . 
وقال هذا الذي بعث 29 عليك أباذرٌ . ولا كثر ذلك على معاوية شكاه إلى عهان 
فاستقدنه نوقال.له ما لأهل الشام يشكون سنك فأخبره » فقال :نيا أبا ذز لا يمكن 
حمل الناس على الزهد وإنما علي أن أقضي 9 يندم بحكم الله وأرغهم ف 
الاد فاك بوذ ا يه الأغنياء حتى يبذلوا المعروف ويحسنوا 
للجيران والاخوان و يصلوا القرابة » فقال له كعب لأبار: من أدّى الفر يضة فقد 
قضى ما عليه . فضربه أبوذرٌ فشجّه وقال : يا ابن البيودية ما أنت وهذا . فاستوهب 
as‏ كي شح تومه . ثم استأذن أبو ذز عثان في الخروج من المديئة وقال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرفي بالخروج منها إذا بلغ البناء. سلعا > فأذن له » 
ونزل الربذة وبنى بها مسجدا واقطعه عمّان صرمة من اللربل وأعطاه ملوكين وأجرى 
: عليه رزقا » وكان يتعاهد المدينة فعدّ أولئك الرهط خروج e‏ 
عئان مع ما کان من أعطاء مروان خمس مغانم ك 
نخمسمائة ألف فوضعها عنه . 
وما عدوا علية اشا زيادة النداء الثالث على الزوراء يوم الجمعة » واتمامه الصلاة في 
منى وعرفة مع أن الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده کان 
على القصر . ولا سأله عبد الرحمن واحتج عليه بذلك قال له : بلغني أن بعض حاج 
امن والحفاة جعل صلاة المقم ركعتين من أجل صلاني وقد اتخذت بمكة أهلا ولي ٠‏ 
بالطائف مال . فلم يقبل ذلك عبد الرحمن فقال : : زوجتك بمكة إنما تسكن بسكناك 
ولو خر جت ومالك بالطائف على أكثر من مسافة القصر . وأما حاج العن فقد شهدوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده وقد كان الإسلام ضرب 
حرانه . فقال عمّان ٠:‏ هذا راي رايته .من الصحابة من تبعه على ذلك ونيم من 
بمتخالفه برك ار ار ا بثر ریس 
ف للج د لأا اا 


ارق : ما للمسلمين . 
(0) وفي النسخة الباريسية : الذي خير. 
زف 5 النسخة الباريسية : ان اقصد 


وأما الحوادث التي وقعت في الأمصار فنها قصة الوليد بن عقبة وقد تقدّم ذكرها وأنه 
عزله على شرب الخمر واستبدله بسعيد بن العاص منه » وكان وجوه الناس وأهل 
القادسية يسمرون عنده مثل مالك بن كعب الأرحبي والأسود بن يزيد وعلقمة بن 
- قيس من النخع وثابت بن قيس الهمداني وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن 
كعب الأزدي وعروة بن الحعد وعمرو بن الحمق الخزاعي وصعصعة بن صوحان 
وأخوه زيد.وابن ن. الكتواء وكميل بن زياد وعمير بن ضابيء وطليحة بن خويلد » 
وكانوا يفيضون في أيام الوقائع وفي أنساب الناس وأخبارهم وربما ينتبون إلى الملاحاة 
ويخرجون مها إلى المشائمة والمقاتلة » ويعذهم في ذلك حجاب سعيد بن العاص 
فينهرونهم "“ ويضربونهم.. وقد قيل إن سعيدا قال يوما : إنما هذا السواد بستان 
قريش » فقال له الاشتر : السواد الذي أفاء الله علينا بأسيافنا ترعم أنه بستان لك 
ولقومك ؟ وخاص القوم في ذلك ٠‏ فأغلظ هم عبد الرحمن الأسندي 9) صاحب 
شرطته فوثبوا عليه وضربوه حتى غشي عليه » فنع سعيد بعدها السمر عنده . 
فاجتمعوا في بحالسهم يثلبون سعيدا وعيان » والسفهاء يغشونهم . 

فكتب سعيد وأهل الكوفة إلى عمْان في إخراجهم » فكتب أن يلحقوهم بمعاوبة 
وكتب إلى معاوية إن نفراً خلقوا للفتنة فقم عليهم وإنبهم وإن آنست منهم رشدا 
فق وان اعيوك فارددهم علي » فأنزهم معاوية وأجرى علييم ماكات هم بالعراق » 
وأقاموا عنده ه حضرون مائددته: ثم قال لم .يونا : «أنتم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة 
وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأم وحويتم مواريثهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا 
ولو لم تكن قريش كتتم أذلة اذا أنمتكم لكم جنة فلا تفترقو رقا ل جتكم وان اك 
يصبرون لكم على الحور ويحملون عنكم المؤنة والله لتنتين أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم 
ولا يحمدكم على الصبر» SS‏ 
وبعد وفاتکم» فاك e‏ : آم ما.ذكرت من قريش فإنها لم تكن 
أكثز الاس و اما في الجاهلية فتخوفنا » وأمّا ما ذ كرت من الحنة فان الحنة إذا 


. وي نسخة اخرى : فبيزمونهم‎ )١( 
وي نسخة اخرى : الازدي‎ )۲( 
وفي النسخة الباريسية : ثم يكونون شركاء كم‎ )۳( 


SÎ 


اخترمت 2١7‏ خلص إلينا . فقال معاوية : الآن عرفتكمٍ وعلمت أن الذي أغرا كم 
عل هذا فل اعقو وأ خطيهم ول أ للك عقلا أعظم عليك أمر امام" 
وتذ كرني الحاهلية اخری الله قوما عظموا أمركم فقهوا عني ولا أظنكم تفقهون » ثم 
ذكر شأن قريش وأن عزها إنما كان بالله في الحاهلية والإسلام ولم يكن بكثرة 
شدّة » وكانوا على أكرم أحساب وأكمل مروءة وبوأهم الله حرمه فامنوا فيه مما 
أصاب العرب والعجم والأسود والأحمر في بلادهم › ثم ذكر بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنْ الله ارتضى له أصحابا كان خيارهم قريشا فبنى الملك عام وجعل 
الخلافة فيم فلا يصلح ذلك إلا بهم ؛ ثم قرعهم ووبخهم وهددهمٍ > ثم أحضرهم 
بعد أيام » وقال : إذهبوا حيث شثم لا بقع الله بكم احدا ولا يضرّه » وإن اردتم. 
النجاة فالزموا الجماعة ولا تبطرنكم النعمة وسأكتب الى أمير المؤمنين فيكم وکټ إلى 
عئان : «أنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان أبطرهم العدل إا همهم الفتنة 
وأموال أهل الذمة » والله مبتلييم ثم فاضحهم وليسوا بالذين ينكون ار ۳ إل مع 
غيرهم فإنه سعيدا ومن عنده عنهم 7" . ش 
ا ت من عنده قاصدين الحزيرة ومروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمض 
فأحضرهم > وقال : «يا ألة الشيطان؟2 لا مرحبا بكم ولا أهلا قد رجع الشيطان 
ماني ا ا ااه 
أعرب هم ام عجم) . ثم مضى في توبيخهم على ما فعلوا وما قالوا لسعيد ومعاوية ٠‏ 
فهابوا*» سطوته وطفقوا يقولون : نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله » حتى قال : تاب 
لله عليكم . وسرّح الأشتر إلى عئان تائبا فقال له عمان : أحلّك حيث تشاء » فقال : 
مع عبد الرحمن بن خالد قال : ذاك إليك رج الم . وقيل إنهم عادوا إلى 
معاوية من القابلة ودار بينهم وبينه القول وأغلظوا له وأا علوم ». وكب إل عئان 
فأمر أن يردّهم الى سعيد » فردّهم » فأطلقوا ألسنتهم وضح سعيد منهم » وكتب إلى 
)١(‏ وني نسخة اخرى : اذا اخترقت 
(۲) وي نسخة اخرى : ياتون الامر 
(*) وفي الطبري ج ه ص ۸۷ : «ليسوا بالذين ينكون احدا إلا مع يرهم فاته بنعيذا ومن قبله عم ٠‏ فانم 
ليسوا لأكثر من شغب أو نكير . 


(5) الألة : بتشديد اللام الحرب#جم . 
ا : فزهيوا 


0۹۰° 


عؤان » فكتب إليه أن يسيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد فدار بيهم وبينه ما قدّمناه . 
وحدث بالبصرة مثل ذلك مر OE OS‏ 
المعروف بابن السوداء » هاجر إلى الإسلام من الهودية ونزل على حکم بن جبلة 
العبدي وكان يد يتشيع لأهل البيت » قفشت مقالته بالطعن وبلغ ذلك حكم بن جبلة 
فأخرجه وأتى 0 وك ايضا واستقر عصر'ء وأقام يكاتب أصحابه البصرة : 
ويكاتبونه والمقالات تفشو بالطعن والنكير على الأمراء . وكان حمران2 بن أبان 
أيضا يحقد لعئان أنه ضربه على زواجه إمرأة في العدّة وسيّره إلى البصرة ء فازم ابن 
عامر وكان بالبصرة عامر بن عبد ا وكان زاهدا متقشفا فاغرى به حمران 
چیا عات فلي يقل ا م أذن له عثان فقدم المدينة ومعه قوم فسعوا 
بعامر بن عبد القيس .أنه لا يرى التزويح ولا يأكل اللحم ولا يشهد الحمعة » فألحقه 
عمان بمعاوية وأقام عنده حتى تبينت براءته وعرف فضله وحقه وقال : إرجع إلى 
صاحبلث فقال : لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا وأقام للخم كر 
. العبادة والإنفراد بالسواحل إلى أن هلك . 

ولا فشت المقالات بالطعن والأرجاف على الأمراء اعتزم سعيد بن العاص على الوفادة 
عل عؤان سنة أربع وثلاثين » وكان قبلها قد ولى على الأعال امراء من قبله » فولَى 
الأشعث بن قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري والنسير العجلي على 
همذان والسائب بن الأقرع على أصيهان ومالك بن حبيب على ماه وحکم بن سلامة 
على الموصل وجرير بن عبدالله على قرقيسيا وسلان بن ربيعة على الباب وجعل على 
حلوان عتيبة'") بن النهاس وعلى الحرب القعقاع بن عمرو » فخرجوا لأعالهم وخرج 
هو وافدا على عّان » واستخلف عمرو بن حريث وخلت الكوفة من الرؤساء وأظهر . 
الطاعنون أمرهم وخرج بهم يزيد بن قيس يريد خلع عوّان » فبادره القعقاع بن 
عمرو فقال له ٠:‏ إما نستعني من سعيد . وكتب يزيد إلى الرهط الذين عند عبد 
الرحمن بن خالد محمص في القدوم » فساروا إليه وسبقهم الأشتر ووقف على باب 
المسجد يوم الجمعة يقول جثتكم من عند عنان وتركت سعيدا ير يده على نقصان 


)١( |‏ وي النسخة الباريسية : عمران 
٠‏ (1) وفي النسخة الباريسية : عيينة . 


اوه 


نسائكم على مائة درهم ورد أولى“ البلاء منكم إلى ألفين » ويزعم أن فيئكم بستان 
قر يش . ثم استخف الناس ونادى يزيد في الاس من شاء أن يلحق بيزيد ارد سعيد 
فايفعل > فخرجوا وذوو الرأي يعذلونهم فلا يسمعون . 
وأقام أشراف الناس وعقلاؤهم مع عمرو بن حريث ونزل يزيد وأصحابه الحزعة 
قريبا من القادسية لاعتراض سعيد وردّه » فلا وصل قالوا : إرجع فلا حاجة لنا بك 
قال : إنما كان يكفيكم ان تبعثوا واحدا إلي وإلى عڼان رجلا . وقال مولى له : ما 
a‏ 2 فقتله الأشتر ورجع سعيدا الى عثان فأخبره بخبر القوم 
وانهم يختارون أبا موسى الأشعزي » فولأه الكوفة وكتب إلهم : «أما بعد فقد أمرت 
عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد والله الأقرضنكم عرضي ولابذلتكم صبري 
ولاستصلحنكم يجحهدي» . وخطب أبو موسى الناس » وأمرهم بلزوم المماعة » وطاعة 
عؤان » فرضوا ورجع الأمراء من قرب الكوفة واستمرٌ أبو موسى على عمله . 
وقيل إِنّ أهل الكوفة أجمع رأيهم أن يبعثوا إلى عثان ويعذلوه فما نقم عليه » فأجمع 
رايم على عامر بن عبد القيس الزاهد وهو عامر بن عبدالله من بني ڪيم ثم من بني 
العنير0) فأتاه وقال له : إن ناسا اجتمعوا ونظروا في أعالك فوجدوك 4 ركبت آمورا 
عظاما » فاتق الله وتب إليه . فقال عئان : ألا تسمعون إلى هذا الذي يزعم الناس 
أنه قارىء ثم بجي ء ء يكلمني في المحقرات ؟ ووالله لا يدري أين الله . فقال له عامر : 
بل والله إني لأدري إن الله لبالمرصاد . فأرسل عمّان إلى معاوية وعبد الله بن ات سرح 
وسعيد بن العاص وعبدالله بن عامر وعمرو بن العاص > وكانوا بطانته دون الناس 
فجمعهم وشاوزهم > وقال : إنكم وزراني ونصحالي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما 
رايم م فطلبوا أن أعزل عالي وأرجع إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم . فقال ابن عامر : 
ری أن تشغلهم اا و ل : متى تہلك قادتهم يتفرقوا » وقال معاو ية : 
ل اام إلى أمرائهم وأنا أكفيك الشام » وقال عبدالله : استصلحهم بالمال . 
فردّهم عثان إلى أعالهم وأمرهم بتجهيز الناس في البعوث ليكون لهم فيا شغل »؛ ورد 
سعيد إلى الكوفة فلقيه الناس بالحزعة وردوه كا ذكرناه وول أبا موسى وأمر عبان 


(2 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : على نقض اعطيتكم للنساء وذر النساء 
(۲) وفي النسخة البار يسية : المخزعة وفي نسخة اخرى : الحرعة 
(”) وفي نسخة أخرى : بني العنيس . 


o۹۲ 


حذيفة بغزو الباب فسار نحوه , 

ولا كثر هذا الطعن في الأمصار وتواتز بلمدبنة وكثر الكلام في عثان والطعن عليه » 
وكان له منهم شيعة يذبّون عنه مثل زيد بن ثابت وأبي أسيد الساعدي وكعب بن 
مالك وحسان بن ثابت فلم يغنوا عنه » واجتمع الناش إلى علي بن بن أي طالب وكلموه 
وعددوا عليه ما نقموه » فدخل على عبان وذ کر له شأن الناس وما نقموا عليه وذ كره 
بأفعال عمر وشدّته ولينه هو لعمّاله وعرض عليه ما يخاف من عواقب ذلك في الدنيا 
والآخرة » فقال له : إن المغيرة بن شعبة وليناه وعمر ولاه » ومعاوية كذلك » وابن 
عامر تعرفون رحمه وقرابته . فقال له علي إن عم ركان يطأ على صاخ من ولاه وأنت 
ترفق بهم وكانوا أخوف لعمر من غلامه برقا“ ومعاوية يستبد عليك » ويقول هذا 
أمر عئان فلا تغير عليه . ثم تكالما طويلا وافترقا وخرج عؤان على أثر ذلك » وخطب 
وعرض با هو فيه من الناس وطعنهم وما ير يدون منه » وأنهم تجرؤا عليه لرفقه بما لم 
يتجرؤا بمثله على ابن الخطاب » ووافقهم برجوعه في شأنه إلى ما يقدمهم .. 


حصار عبان ومقتله رضي الله عنه وأتابه ورفغ درجته 


ولا كثرت الاشاعة في الأمصار بالطعن على عثان وعمّاله » وكتب بعضهم إلى بعض 
في ذلك وتوالت الأخبار بذلك على أهل المدينة » جاوا إلى عئان وأخبروه فلم بجحدوا 
عنده علا منه . وقال : أشيروا علي وأنتم شهود المؤمنين . قالوا ٠‏ تبعت من تثق به إلى 
الأمصار يأتوك " . بالخبر . فأرسل مجمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة » وعبدالله بن عمر إلى الشاغ وغيرهم إلى سواها فرجعوا ‏ > وقالوا : ما أنكرنا ' 
شیا ولا انكره علاء علاء المسلمين ولاعوامهم » وتأخر عمّار بن ياسر بمصر واسّاله "ابن . 
السوداء وأصحابه خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بيشت وكتب عمّان 
إلى أهل الأمصار' : إن قد رفع إلي أهل المدينة أن عمالي وقع مم أضرا رالاس 2 
وقد أخذتهم بأن يوافوني في كل موسم فن كان له حق فليحضر يأخذ بحقه مني أو من 
' عمّالي » أو تصدّقوا إن الله يحزي المتصدّقين . فبكى الناس عند قراءة كتابه عم 
(1) كذا في الأصل وني الكامل ج ۴ ص ٠٠۲‏ : فقال علي ل ايه 


1 لهمر من يرف » غلام عمرء له ؟ قال : :انعم . 
الاصح ان يقول يأتونك . 


سوه ابن خلدون م ۳۸ ج 7ل 


و » وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه في الوس : عبدالله بن عامر وابن 

ابي سرح ومعاوية وأدخل معهم سعيد بن. العاص وا وقال ما هذه 
الشكاية والاذاعة واني لأخشى والله أن يكونوا صادقين ! فقالوا له : 1 يخرك 
رسلك أن أحداً لم يشافههم بشيء ؟ وإنما هذه إشاعة لا يحل الأخذ بها واختلفوا في 

وجه الرأي في ذلك . فقال.عئان : إن الأمركائن وبابه سيفتح ولا احن أن تكون 
لأحد علي حجة في فتحه وقد علم الله أني لم آل الناس خيراً فسكتوا الناس ونوا هم 
حقوقهم . ل و ل ا 
عليه » ثم قال : : تم ولاة هذا الأمر واخترتم صاحبكم 2 يعني عڼان وقد كبر وأشرف 
وفشت مقالة خفتها عليكم فا عنم فيه من شيء فأنا لكم به ولا تطمعوا لتاس في' 
أمركم . فانتهره علي » > ثم ذهب عؤان يتكلم » وقال : اللذان كانا قبل منعا قرابتهها 
احتسابا وأَنْ رسول لله صلى لله عليه وس كان يععلي قرابته وأن قرابتى أهل عيلة وقلة 
ا فأعطيتهم فان رام ذلك خطأ فردوه » فقالوا : أعطيت غدل ن خالك يق 
أسيد خمسين ألفا ومروان خمسة عشر ألفاء قال e‏ فانصرفوا 

راضين . 

ظ وقال له معاوية : أخرج معي إل الشا قبل أن بيجم عليك مالا تطيقه » قال لا 
أبتغي يجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا . قال SS‏ 
قال الا أضيق على جيران رسول الله صلی الله عليه وسام »فقال معاوية : لتغتالن ولتعر بن 20 

قال : حي ا الوكيل . ثم سار معاوية ومر على علي وطلحة سا 
بعان وودعهم ومضى . وكان المنحرفون عن عثان بالأمصار.قد تواعدوا عند مسير 
الأمراء إلى عثان أن يثبوا عليه في مغيهم » فرجع الأمراء ولم يتبيأ هم ذلك » 
وجاءتهم كتب من المدينة ثمن صار إلى مذهبم في الانحراف عن عيان أن أقدموا 
علينا فإن الحهاد عندنا » فتكاتبوا مر من أمصارهم في القدوم إلى المدينة »> فخرج 
المصريون وفيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في خمسوائة وقيل في ألف وفيهم كنانة 
بن بشر الليئ وسودان بن حمران السكؤني وميسرة أو قتيرة بن فلان السكوني » 
' وعليهيم جميعا عانق بن حرب العكي > وخرج أهل الكوفة وفيم زيد بن صوحان 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : وولوا صاحبهم 
(۲) وي نسخة ثانية : لتعيّرن 


العبدي والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله ی لأس اله العامري 1 
وخرج أهل البصرة وفييم حكمم بن جبلة العبدي وذريح بن عبّاد و 
القيسي وابن احرش وعليهيم حرقوص بن زهير السعدي وكلهم في مثل عدد أهل 
. مصرء وخرجوا جميعا في شوال مظهر ين للحج . 

ولا كانوا من المدينة على ثلاث مراحل تقلم ناس من أهل البضرة ركان هواهم في 
طلحة فتزلوا ذا حش » وتقدّم ناس من أهل الكوفة وكان هواهم في الزبير فتزلوا 
الأعرص > ونزل معهم ناس من أهل مصر وكان هواهم في علي وتركوا عامتهم 5 
المروة . وقال زياد بن النضر وعبدالله بن الأصم من أهل الكوفة : لا تعجاوا حتى 
ندعل المدينة فقد بلغنا أنهم عسكروا ا إن كان حقا لا يقوم لنا أمر. 


ثم دخلوا المدينة ولقوا غليًا وطلحة والزبير وأمّهات المؤمنين وأخبروهم أنهم إنما أتوا 
للح وأن يستعفوا من بعض العمّال » واستأذنوا في الدخول فنعوهم ورجعوا إلى 
أصحابهم وتشاوروا في أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فريق إلى أصحابهم 
كيادا وظلا في الفرقة » فأتى المصريون عليًا وهو في عسكر عند أحجار الزيت وقد 
بث إبنه اسن إلى عان فيمن اجتمع عليه فعرضوا عليه أمرهم » فصاح بهم 
وطرد هنم وقال : إن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم ذلك الصاحون . وأتى البصر يون طلحة 
والكوفيون الزبير فقالا مثل ذلك فانصرفوا وافترقوا عن هذه الأمااكن إلى عسكرهم 
على بعد . فترق أهل المدينة فلم يشعروا إلا والتكبير في نواحيها » وقد هجموا وأحاطوا 
بعمان ونادوا بامان من كف بده » وصلى عهان بالناس أياما ولزم الناس بيوتهم ول 
يمنعوا الناس من كلامه » وغدا عليهم علي فقال : ما ردكم بعد ذهابكم » قالوا 
احذنا كتابا مع بر يد بقتلنا . وقال البصر بون لطلحة والكوفيون للزبير مثل مقالة أهل 
0 مصر وانهم جاؤا لينصروهم » فقال لهم علي : كيف علمتم بما لتي أهل مصر وكلكم 


3 غلى مراحل من صاحبه حتى رجعتم علينا جميعا ؟ هذا أمر أبرم بليل . فقالوا : 


Em‏ لنا. بهذا الرجل ليعتزلنا ٠‏ وهم يصلون خلفه ومنعوا الناس 
ْ وكتب يان إلى الأمصار يتسم فبك معاوية حبيب بن مسلمة الفهري » وبعث 


040 


عبد الله بن أبي سرح معاوية بن حديج ! '' وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو › 
وتسابقوا إلى المدينة على الصعب لوك > وقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل , 
المدينة فن الصحابة عقبة بن عامر”” ' وعبدالله بن أبي أوفى وحنظلة الكاتب » ومن 
١‏ لتابعين مسروق الأسود وشر بح وعبد الله بن حكمم . وقام بالبصرة في ذلك عمران بن 
حصين وأنس بن مالك وهشام بن عامر » ومن التابعين كعب بن سوار وهرم بن 
حيان . وقام بالشام وبمصر جاعة أخرى من الصحابة والتابعين . 

م جمدي شا إقابة يو ب عرزا اناف راق الو اد الي 
أنكم ملعونون على لسان محمد فانحوا الخطايا بالصواب . فقال محمد بن مسلمة : | 
أشهد بذلك اي م 
الناس حتى أخرجوهم من المسجد » وات عمان بالخصباء ء فصرع وقاتل دونه سعد 
بن أبي وقاص والحسين وز يد بن ثابت وأبو هر يرة . ودخل عؤان بيتة وعزم علييم في 
الانصراف فانصرفوا » ودخل على وطلحة والزبير على عمّان يعودونه وعنده نفر من 
بني أمية فيهم مروان فقالوا لعلي ا 
تر يد لمرن عليك الدنيا » فقام مغضبا وعادوا إلى منازهم . وصلّى عثان بالناس وهو 
محصور ثلاثين يوما E‏ الصلاة > وصلى بالناس أمير المصربين الغافقي بن 
حرب العكي »> وتفرق أهل المدينة في بیو تم E‏ ملازمين للسلاح وبق الحضار 
أريعين يما . وقيل بل أمر عؤان أبا أيوب الأنصاري فصلّى أياما » ثم صلى علي 
بعده بالناس وقيل أمر علي سهل بن حنيف فصلّى عشر ذي الحجة ثم صِلَى العيد 
والصلوات حتى قتل عمان . 

وقد قيل في حصار عيّان أن محمد بن أبي بكر وتحمد بن أن :ديق كانا مدر 
برّضان على عهان » فلا خرج المصريون في رجب مظهرين للحج ومضمرين قتل 
عؤان أو خلعه وعلبيم عبد الرحمن بن عديس البلوي كان فيمن خرج مع الصريين 
محمد بن أبي بكرء وبعث عبدالله بن سعد في آثارهم وأقام محمد بن حذيفة بحصر ؛ 
فلا كان ابن أبي سرح بأيلة بلغه أن المصر بين رجعوا إلى عمان فحصروه » وأن محمد 
ا E‏ 


ES 
وني النسخة البار بسية: ابن عمر.‎ )۲( 
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حتى قتل عثان . وأمّا المصريون فلمًا نزلوا ذا حشب جاء عثان إلى بيت غلي ومت 
٠‏ إليه بالقرابة في أن يركب إلهم ويردهم لثلا تظهر الحراءة منهم 2 فقال له علي : قد 
'كلمتك في ذلك فأطعت أصحابك وعصيتني ! يعني مروان ومعاو ية وابن ن عامر وابن 
أبي سرح وسعيدا . فعلى أي شيء أردّهم ؟ فقال : على أن أصير إلى ما تراه وتشيره . 
وأن أعصي أصحابي وأطيعك . فركب في ثلاثين من المهاجر ين والأنصار فيهم سعيد 
بن زيد وأبو جهم العدوي وجبير بن .مطعم وحكيم بن ج ومروان بن الحكم وسعید 
بن العاص وعبد الرحمن بن عاب »> ومن الأنصار ابو اسيل الساعدي وأبو حميد 
وزيد بن ثابت وحسّان وكعب بن مالك » ومن العرب نيار" بن مكرزء فأتوا 
. المصر بين وتولى الكلام معهم ع زعب لات es‏ 
عدي عبد اويا ا » قال : تتقي. الله وترد من قبلك عن إمامهم فقد وعدنا 
أن يرجع وينزع . ورجع القوم إلى المدينة ودخل علي عى عوان وأخبره برجوع 
المصريين » م جاده عروات من الخد ففان له : أخبر الناس بأن أهل مصر قد رجعوا 
وأن ما بلغهم عنك كان باطلا قبل أن تجيء الناس من الأمصار ويأتيك ما لا تطيقه 
ففعل . فلا خطب ناداه الناس من كل ناحية7" اتق الله يا عمان وتب إلى الله وكان 
وهم عمرو بن العاص »فرفع يده وقال لهم : إني تائب . وخرج عمرو بن العاص إلى 
منزله بفلسطين » ثم جاء الخبر بحصاره وقتله .| 
وقيل إن علا لا رجع عن المصريين أشارعل عثان أن يسمع الناس ما اعتزم عليه من 
التزع قبل أن جيء غيرهم » ففعل وخطب بذلك وأعطى الناس من نفسه التوبة » 
وقال : «أنا أل من اتعظ أستغفر الله ئما فعلت وأتوب إليه فليأت أشرافكم يروني 
رام فوالله إن رذني الحق ا لاسن “ بسئة العبد ولأذلن ذل العبد وما عن الله 
مذهب إلا إليه فوالله لأعطينكم الرضى ولا أحتجب عنكم» . ثم بکی وبکی الناس 
ودخل منزله » فجاءه نفر من بني أمية يعذلونه في ذلك فوبختهم نائلة بنت الفرافصة 
فلم يرجعوا إليها » وعابوه فما فعل واستذلوه في إقراره بالخطبة والتوبة عند الخوف > 
واجتمع الناس بالباب وقد ركب بعضهم بغضا » فقال لروان : كلمهم فأغلظ لهم 
)١(‏ في النسخة الباريسية : ينار وق «نسخة اخرى : دينار 
(۲) وف النسخة الباريسية : من كل جهة 


(") وفي النسخة الباريسية : لاسيرت 


اه 


في القول' . وقال : «جثم تع( ملكنا من ن أيدينا . والله لن رمتمونا إعرن عليكم منا ا 
مرل يسرك ولاحمدو غب ”ربكم إرجوا إل اکم ونوا ا عن رین 
على ما في أيدينا» . وبلغ الخبر عليًا فنكر ذلك » وقال لعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوت : أسمعت خطبته بالأمس ومقالة مروان للناس اليوم ؟ يا لله ويا للناس إن 
قعدت في بيتي » قال : تركتني وقرابتي وحتي وإن تكلمت فجاء باه لوده 
مروان ويسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول . وقام مغضباً إلى عثان 
. واستقبح مقالة مروان وأنبّه عليها وقال ما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتكم فقد 
أذهبت شرفك وغلبت على رأيك ثم دخلت عليه إمرأنه نائلة وقد سمعت قول علي » 
: فعذلته في طاعة مروان › وأشارت عليه باستصلاح علي فبعث إليه فلم يأته . فأتاه 
عمان إلى منزله ليلا يستلينه ويعده الثبات على رأيه معه فقال : بعد أن قام مروان على 
بابك :يشم الاس وبيؤذيهم > فخرج عڻان وهو يقول : خذلتني وجرأت الناس , 
فقال علي : لله إني أكثر الناس ذبا عنك ولكني كلا جئت بشيء أظنه لك رضي 
جاء مروان بأخرى فسمعت قوله وتركت قولي . ثم منع عثان الماء فغضب علي غضبا ٠‏ 
شديدا حتى دخلت الروايا على عمان . 
وقيل إن عليًا كان عند حصار عمان بخيبر فقد م ٩۳‏ والناس محتمعون عند طلحة فجاء 
عهان وقال : يا علي إن لي حق الااخاء والقرابة والصهر » ول و کان :أمر الحاهلية فقط 
كان عاراً على بني عبد مناف أن تزع : تتم أمرهم ! فجاء علي إلى طلحة | وقال : ما 
هذا » فقال طلحة 0 م الطبيين9) يا أبا حن . فانصرف علي إلى 
بيت الال » وأعطى الناس فبتي طلحة وحده وسر بذلك عثان وجاء إليه طلحة فقال 
له والله ما جئت تائبا ولكن مغلوبا فالله حسيبك يا طلحة . 
وقيل إن المصريين لما رجعوا خرج إلهم محمد بن مسلمة فأعطوه صحيفة قالوا 
وجدناها عند غلام عمّان بالبويب وهو على بعير من إبل الصدقة يامر فيها يحلد عبد 
الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة بن البيّاع وحبسهم وحلق رؤوسهم ٠‏ 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ولا تتزعون 

(۲) وف النسخة الباريسية : راغب 

™( وفي النسخة البار يسية : فام 

)٤(‏ هذا مثل يضرب به عند بلوغ الامر غايته في اهدح 
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4 ولجاهم وصلب بعضهم » وقيل وجدت الصحيفة بيد أ, بي الأعور السلمي . فعاد. 
المصر يون وعاد معهم الكوفيون والبصر يون وقالوا محمد بن مسلمة حين سألهم : قد 
كلمنا عليا وسعد بن أبي وقاص وسعيد بق ليذ افوعدونا أن لوه ه فليحضر علي 
| معنا عند عمّان . ثم دخل علي ومحمد على عان وأخبروه بقول أهل مصر فحلف ما 
كنت ولا عر ارال شد ماق هذا ول عا و رزان .ول لقا يز كل اه 
عديس بابن ا سرح وما أحدثه عصر وأنه ينسب ذلك إلى كتاب عئان وأتاجئنا من 
مصر لقتلك فردنا علي ومحمد وضمنا لنا التزوع عن هذا كله فرجعنا ولقينا هذا 
الكتاب وفيه أمرك لابن أبي سرح يجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس وهو بيد غلامك 
وعليه خاتمك » فحلف عان ما كتب ولا أمر ولا علم . قالوا : فكيف يحترأ عليك 
عثل هدا فيه استحفيت الخلع عل افدر ين ولا عل اد بون امور يعي إلى 
هذا الضعف › فاخلع نفسك فقال : لا أنزع ما الس الله ولكن أتوب وأرجع . 

قال : : رأيناك تتو ب وتعود فلا بدّ من خلعك أو قتلك و دون ذلك أن 
يخلص إليك أو تموت » فقال : لا ينالكم أحد بأخرى ١‏ '" ولو ارقت ذلك 
لاستجشت بأهل الأمصار. ثم كثر اللغط وأخرجوا ومضى علي إلى منزله ٤‏ وتحصر. 
المصر يون عوان وكتب إلى معاوية وابن ن عامرَ يستحثهم وقام يزيد بن أسد القسري 
فاستنفر أهل الشام وسار إلى عمّان وبلغهم قتله بوادي القرى » فرجعوا وقيل سار من 
A EEE‏ قله الريدة هوا 

وكانت بطانة عمّان اشاروا عليه أن يبعث إلى علي في كفهم عنه على الوفاء لهم › 
فبعث إليه في ذلك فأجاب بعد توقف ثم بعث إليهم فقالوا لا بد لنا أن نتوثق. منه 
وجله فأعلمه وتوثق منه على أجل ثلاثة أيام » وكتب بينم كتابا على رد المظالم وعزل 
من كرهوه من العمال . ثم مضى الأجل وهو مستعد وم يغير شيئا » فجاء المصر يون 
من ذي خشب يستنجدون عهدهم فأبى فجصروه وأرسل إلى علي وطلحة والزبير 
وأشرف عليهم فحيّاهم ودعا هم » ثم قال : «أنشدكم الله تعالى هل تعلمون أنكم 
دعوتم الله عند مصاب عمر أن يختار لكم ومجمعكم على خيركم ؟ أتقولون أنه لم 
يستجب لكم أو تقولون أن لله لم يبال بمن ولي هذا الدين أم تقولون أن الأمة ولوا 
مكابرة وعن غير مشورة فوكلهم إلى أمرهم أو لم بعلم عاقبة أمري » م أنشدكم | الله 
(۱) وفي الكامل ج ‏ ص ١‏ : فن قاتلكم فبغير أمري قاتل . 


044 


هل تعلمون لي من السوابق ما يحب حقه فهلا فلا يحل إلا قتل ثلاثة : زانِ بعد 
إحصان وكافر بعد إيمان وقاتل بغير حق ثم إذا قتلتموني وضعتم اليف على رقابكم » 
ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف» . فقالوا له ها كرت من الاستخارة بعد عبر فكل 
ما صنع الله تعالى فيه الخيرة » ولكن الله ابتلى بك عباده وأمّا حقك وسابقتك 
فصحيح 2 الکن أحذنك ثت ما علمت ولا نترك إقامة الحق محافة الفتنة عاما قابلا » وأما 
حصر القتل في الثلاثة فني كتب الله قتل من سعى في الأرض فسادا ومن قاتل على 
البغي وعلى منع الق والمكابرة عليه > وأنت إلا تمسكت بالأمارة علينا إا قاتل 
.دونك هؤلاء هذه التسمية فلو تزعتها انصرفوا.. فسكت عؤان ولزم الدار وأقسم على 
الناس بالانصراف فانصرفوا الا الحسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير . 
وكانت مدّة إنحصاره أربعين يوما » ومان عشرة منها وصل الخبر بمسير الحنود من 
الأمصار فاشتد الانحصار ومنعوه من لقاء الناس ومن الماء » وأرسل إلى علي وطلجة 
والزبير وامهات :الم لت لاء فركب علي إلهم مُغلسا » :وقال : يا أيها الناس إن 
هذا لا يشبه أمر المؤمنين ولا الكافر ين وإنما الأسير عند فارس والروم يطعم ويسقى . 
.فقالوا :لا والله ونعمة عين . فرجع وجاءت أمّ حبيبة على بغلتها مشتملة على أدواة 
وقالت: أردت أن أسأل هذا الرجل عن وصايا عنده لبني أمية أو تهلك أموال أيتامهم 
0 وأراملهم » فقالوا : لا والله » وضربوا وجه البغلة فنفرت وكادت تشقط عنا وذهب 
بها الناس إلى بيتها . 
وأشرف.عليهم عان وقرّر حقوقه وسوابقه فقال بعضهم مهلا عن أمي اللؤمنين ٠‏ فجاء 
الأشتر وفرّق الناس وقال :.لا يمكر بكم . م حرجت عائشة إلى الحج ودعت أخاها 
فأبى » فقال له حنظلة الكاتب : تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع سفهاء ء العوب 
فيا لا يحل ولو قد صار الأمر إلى الغلبة غلبك عليه بنوعبد مناف . ثم ذهب حنظلة 
إلى الكوفة وبلغ" طلحة والزبير ما لقي علي وم حبيبة فلزموا بيوتهمم . وكان آل حزم 
يدسون الماء إلى بيت عيّان في الغفلات » وكان ابن عباس ” من لزم باب عمّان 
اللمدافعة فأشرف عليه عثان وأمره أن بحج بالناس ع فقال : جهاد هؤلاء أحب 
إلي. 3 فأقسم عليه وانطلق . : 
00 رأى أهل قر أن أهل الموسم یر يدون قصدهم » وان أهل الأمصار يسيرون إلييم . 
| اعتزموا على قتل عمان رضي الله عنه يرجون في ذلك e‏ واشتغال الناس 


"و٠‎ 


عنهم » فقاموا إلى الباب ليقتحموه فنعهم الحسن بن على وابن الزبير وتحمد بن 
طلحة ومروان وسعيد بن العاص ومن معهم من أبناء الصحابة وقاتلوهم وغلبوهم دون 
الباب » ثم صدهم عثان عن القتال وحلف ليدخان فدخلوا وأغلق الباب فجائا بالتار 
> ودخلوا وعڼان يصلي وقد افتتح سورة طه . وقد سار أهل الدار فما شغله 
من أمرهم حتى فرغ وجلس إلى المصحف يقرأ فقرأ : «الذين قال لهم الناس إن 
قاس قد جما لكم شرم اهم بان ولا حم ل وم ارك . ثم قال 
ن عنده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى عهداً فأنا صابر عليه » . 
ومنعهم من القتال واذن للحسن في اللحاق باب وأقسم عليه فأبى وقاتل دونه 
وكان المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تعجّل. من الحج في عصابة لنصره فقاتل حتى 
قتل . وجاء ابو هرديرة ينادي يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار 
وقاتل > ثم اقتحمت الدار من ظهرها من جهة دار عمرو بن حزم فامتلأت قوماً ولا . 
ا اباب . وانتدب رجل فدخل على عثان في البيت فحاوره في الخلع 
فأبى فخرج » ودخل آخر ثم اخر كلهم يعظه فيخرج ويفارق القوم » وجاء ابن 
ملام فوعظهم فهموا بقتله » ودخل عليه محمد بن أبي بكر فحاوره طويلا با لا 
ل عم استحيا وخرج وم دجلل عله ل ء فضربه أحدهم وأكبت 
عليه نائلة امرأته تتق الضرب ا أحدهم بالسيف في أصابعها . ثم قتلوه 
شال دعل الصحعن + وجاء غلانه فقتلوا بعض أولئك القاتلين وقتلاء أخرء 
وتيا م في اليت وما على الناء حتى نئل » وق الان منم وق من الغللان » . 
ثم خرجوا إلى بيت المال فانتهبوه » وأرادوا قطع رأسه فنعهم النساء فقال ابن 
عديس : اتركوه . ويقال إن الذي تولى قتله كنانة بن بشر التُجيبي وطعنه عمرو بن 
الحمق ظعنات » وجاء عمير بن ضابيء .وكان أبوه مات في سجنه فوثب عليه حتی 
كسر ضلعا من أضلاعه ل جرد نو داهجا ور ريت 
ثلاثة أيام . 
ثم جاء حکم بن حزام وجبر بن مطم إلى على فأذ لمم في دف » فخرجوا به بين 
ا مغرب والعشاء ومعهم الزبير والحسن وأبو جهم بن حذيفة ومرواتٍ فدفنوه في حش 
كوكب ١‏ » وصلى عليه جبير وقيل مروان وقيل حکم > ويقال : ان ناسا سا تعرّضوا هم 


)١(‏ هو حائط من حيطان المدينة وهو خارج البقيع 


5١ 


لمنعوا من الصلاة عليه » فأرسل خرف . وقيل إن عليًا وطلحة حضرا 
جنازته وزيد بن ثابت وكعب بن مالك . 2 
وكان عماله عند موته على ما نذكره : فنع سار الور وعلى 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي » وعلى صنعاء ريغل بن مده + وعل الحدله عبد اله بن ٠‏ 
ربيعة » وعلى البصرة والبحرين عبدالله بن عامر » وعلى الشام معاوية بن أبي 
سفيان » وعلى حمص عبد الرحمن بن خالد من قبله » وعلى قنسرين حبيب بن 
. مسلمة كذلك » وعلى الأردن ابو الأغور السلمي كذلك » وعلى فلسطين علقمة بن 
حکم الكندي 27 كذلك » وعلى البحر ين عبدالله بن قيس الفزاري » وعلى القضاء 
أبو الدرداء » وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة والقعقاع بن عمرو على 
الحرب  »‏ وعلى خراج السواد جابر الزني وسمّاك الأنصاري على الخراج » وعلى . 
قرقيسيا جر ير بن عبدالله » وعلى أذربيجان الأشعث بن قيس » وعلى حلوان 
00 بن النهاس ». وعلى أصبهان السائت بن الأقرع › وعلى ماسبدان 
خنيس ” " » وط بيت الال عقي بن عمروء دعل القضاء زيد بن ثابت . 


ما قتل عثان اجتمع طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار وأتوا عليًا يبايعونه » فأبى 
وقال ': أكون وزيرا لكم خير من أن أكون أميراً ومن اخترتم رضيته » فألّحوا عليه 
وقالوا : لا نعلم أحق منك ولا نختار غيرك حتى غلبوه في ذلك » فخرج إلى المسجد 
وبايعوه واول من بايعه طلحة ثم الزبير بعد أن خيرهما ويقال إنهما ادّعيا الا كراه بعد 
ذلك بأربعة أشهر وخرجا إلى مكة » ثم بايعه الاس : وجاؤا بسعد فقال لعل : حتى 
تبايعك الناس © فقال : اخلوه وجاوا بابن عمر فقال : كذلك.. فقال : إثتنى 

بكفيل . قال : لا أجده فقال الأشتر : دعني أقتله فقال على : د 
انت الالضان وتاس منهم. حسان بن ثابت وكعب بن الك وة بن مخلد وأبو 


. وف النسخة الباريسية : الكناني‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : عيينه‎ 
. وفي النسخة الباريسية : عنيس‎ )"( 
. (؟) الأضح ان يقول :: حتى يبايعك الناس‎ . 


25 الخدري ومحمد بن مسلمة والنعان بن بشير.وزيد بن ثابت ورافع بن خدج 
وفضالة بن عييد. وكعب بن عجرة وسلمة بن سلامة بن وقش » وتأخر من 
المهاجر ين عبد الله بن سلام وصهيب بن سنان واسامة بن زيد وقدامة بن مظعون 
والمغيرة بن شعبة . وأما النمان بن بشير فأخذ أصابع نائلة امرأة عمّان وقيصه الذي قتل 
فيه ولحق بالشام صريخاً . 

وقبل إن عثان لما قتل بتي الغافتي بن حرب أميرا على الملديئة حمسة ايام » والقس من 
يقوم بالأمر فلم يميه أحد » وأتوا إلى علي فامتنع » وأتى الكوفيون الزبير والبصر بون 
طلحة فامتنعا > ثم بعثوا إلى سعد وابن عمر فامتنعا ") . فبقوا حيارى ورأوا أنْ 
00 إلى الأمصار بغير إمام يوقع في الخلاف والفساد » فجمعوا أهل المدينة 
وقالوا : نتم أهل الشورى وحككم جائز على الأمة فاعقدوا الامامة ونحن لكم تيع 
وقد 0 يومين وإن لم تفعلوا قتلنا فلانا وفلانا وغيرهما يشيرون إلى الأ كابر . فجاء 
الناس إلى علي فاعتذر وامتنع »> فخوفوه الله في مراقبة ادم 2 فوعدهم إلى الغد . 
ثم جاؤه من الغد وجاء حكم بن جبلة ٩‏ في البصريّين » فأحضر الزبيركرها » وجاء 
الأشتر في الكوفيين فأحضر طلحة كذلك وبايعوا لعلي ) چ إلى المسجد وقال : 
هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أردتم وقد افترقنا أمس وأنا کازه فايع إلا أن 
أكون عليكم › فقالوا : نحن على ما افترقنا عليه بالأمس › فقال لهم : اللهم 
إشهد ! ثم جاوا بقوم تمن تخلف قالوا نبايع على اقامة كتاب الله . ثم. بايع العامة » 
وخطب علي وذ كر الناس وذلك يوم الجمعة لخمس بقيّن من ذي الحجة ورجع إلى 
بيته » فجاءه طلحة والزبير وقالا : قد اشترطنا إقامة الحدود فأقها على قتلة هذا 
الرجل » فقال : لا قدرة لي على شيء مما تريدون حتى يهدأ الناس وننظر الأمور 
فتؤخذ الحقوق » فافترقوا عنه | ) 

وأكثر بعضهم المقالة في قتلة عثان وباستناده إلى أربعة في رأيه » وبلغه ذلك 
فخطهم وذكر فضلهم وحاجته إلييم ونظره لهم » ثم هرب مروان وبنو أمية ولحقوا 
بالشام » فاشتدٌ على علي منع قريش من الخروج » ثم نادى في اليوم الثالث برجوع 
)١(‏ وني نسخة أخرى : وخشب . ْ 

٠‏ (؟7) وف النسخة الباريسية ال وت 

. (۳) وفي النسخة الباريسية : وجاء حكم بن عبلة 


1۴ 


الاعراب إلى بلادهم »> فابوا وتذامرت معهم السبئية » وجاءه طلحة والزبير ققالا : 

. دعنا نأتي البصرة والكوفة فنستنفر الناس فأمهلها . وجاء المغيرة فأشار عليه باستبقاء 
العمال حتى يستقر الأمر و يستبدلوا من شاء فأمهله » ورجع من من الغد فأشار بمغاجلة 
الاستبدال» وجاءه ابن عباس فا یره بخبر المغيرة » فقال : نصحك أمس وغشك اليوم. 
قال : فا الرأي؟ قأل : كان الرأي أن تخرج عند قتل الرجل .إلى مكة وأا اليوم إن 


ني أمية يشبّهون على الناس بأن يلجموك طرفاً من هذا الأمر ويطلبون ما طلب أهل 


لمدينة في قتلة عثان فلا يقدرون عليهم والأمر أن تقر معاوية . فقال علي رضي الله 
عنه : والله لا أعطيه إلا السيف . فقال له ابن عبّاس : أنت رجل شجاع لست 
صاحب رأي في الحرب أما “معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول ارب 
خدعة . قال : بلى ! فقال ابن عباس : أمّا والله إن أطعتني لأتركنهم ينظرون في دبر 
الأمور ولا يعرفون ما كان وجهها من غير نقصان عليك ولا !م ا . فقال ا 
عباس لست من هباتك ولا هبات معاوية في شيء . فقال ابن عباس : أطعني 


والحق بمالك بيت وأغلق بابك عليك فإ العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد . 


غيرك » وان e‏ هؤلاء القوم: يحملك الناس دم عمّان غدا . فابى علي 
وقال : أشرٌ علي واذا خالفتك أطعني . قال : أيسر مالك عندي الطاعة.. قال : 


ا . قال : إذاً يقتلني معاوية بعثان أو يحبسني فيتحكم علي | 


لقرابتي منك ولكن أكتب إليه وعده فأبى اس ا 
ف وك ةا 

م فرق علي العمّال على الأمصار فبعث على البصرة عمّان بن حنيف » وعلى الكوفة 
عارة بن شهاب من المهاجراين » وعلى العن عبيد الله بن عباس »وعلى مصر قيس بن سعد » 
وعلى الخام مول بن یف e‏ عمان إلى البصرة واختلفوا عليه فأطاعته فرقة 
وقال اخرون : ما يصنع أهل المدينة فنقتدى بهم . ومضى عارة إلى الكوفة فلا م 
زبالة لق طليحة بن خويلد فقال له : إرجع فان اليوم لا يستبدلون بأبي موسى وإلآ 
فربت عنقكٌ : ومضى ابن عيّاس إلى العن فجمع يعلى بن متة © مال الحباية 


: وفي النسخة الباريسية : لست من سنامك ولا سنامك معاوية في شي‎ )١( ١ 
. لست من هناتك ولا هنات معاوية في شيء‎ : ١98 وني الكامل لابن الاثير ج ۳ ص‎ 
. لست من هنيئتك وهنيئات معاوية في شيء‎ : ١5١١ وي الطبري ج ص‎ - 
1 وي النسخة الباريسية :ين ا‎ )۲( 


وخرج به إلى eas eS‏ 
بأيلة خيّالة من أهل مصر فقالوا : من أنت ؟ قال : قيس بن سعد من فل عان 
أطلب من آوي إليه وأنتصر به . ومضى حتى دخل مصر وأظهر أمره فافترقوا عليه فرقة 
كانت معه وأخرى تربصوا حتى یروا فعله في قتلة عؤان . ومضى سهل بن حنيف إلى 
الشام حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل هم : : أنا أمير على الشام » الوا إن كان 
بعثك غير عمّان فارجع فرجع . 
فا رجع وا أخبار الآخرين دعا علي طلحة والزبير وقال قد وقع ما كنت 
أحذركم . فسألوه الإذن في الخروج من المدينة وكتب علي إلى أبي موسى مع 
معبد " الأسلمي فكتب إليه بطاعة أهل الكوفة وببيعتهم ومن کک والراضي 
حتى كانه يشاهد . وكتب إلى معاوية مع سبرة الحهني فلم يحبه إلى ثلاثة أ شهر من 
مقتل ا ثم دعا قبيصة من عبس وأعطاه كتابا محتوما عنوانه من معاوية إلى علي 
وأوصاه بما يقول وأعاده مع رسول علي » فقدما في ربيع الأول ودخل العبسي وقد 
رفع الطوما ركا أمره حتى دفعه إلى علي » ففضه فلم يحد فيه كتابا فقال للرسول : ما 
وراءك ؟ قال : آمن أنا ؟ قال نعم قال تركت قوما لا يرضون إلا بالقود قال : وثمن ؟ 
قال منك وتركت ستين ألف شيخ ييكون تحت قيص عؤان منصوباً على منبر دمشق . 
فقال : اللهم اني أبرأ اليك من دم عمان ! قد نجا والله قتلة عمان إلا أن يشاء الله . ثم , 
رده إلى صاحبه وصاحت السبئيّة اقتلوا هذا الكلب وافد الكلاب » فنادى يال 
مُضريا لقيس أحلف بالله ليردنها عليكم أربعة الاف خصي فانظروا كم الفحول 
والركاب وتقاووا عليه » فنعته مُضر ودس أهل المدينة على علي من يأتههم برأيه في 
ا ا لمعاو لس بناعة فقا لداعي 
٠‏ سيروا لغزو الشام . فقال لعلي : الأناة والرفق أمثل فتمثل يقول : 

متى تجمع القلب الذ كي وصارما . وأنفاً حمياً نجتنبك المظالم 
فعلم أن رأيه القتال ٠‏ ثم جاء الى القوم الذين دسوه فأخيرهم ثم استأذنه طلحة والزبير 
في العمرة ولحقا بمكّة . ثم اعتزم على الخروج إلى الشام ودعا أهل المدينة إلى قتالهم . 
)١(‏ وقي النسخة الباريسية : فهد . ش 


(۲) وف الطبري.ج ه ص ۳ : « فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه فقالوا : ما وراءك ؟ فقال : السيف يا 
قوم . فعرفوا ما هو فاعلل » . 


وقال : إنطلقوا إلى هؤلاء القوم الذين ير يدون تفر يق جاعتكم لعل الله يصلح بكم 
ما أفسد أهل الآفاق وتقضون الذي عليكم . 

و مر الناس بالتجهز إلى الشام ودفع اللواء محمد بن الحنفيّة » وولى عبدالله بن عباس 
م اودرو بن عليه سي ويقال بل عمرو بن سفيان بن عبد الأسدء | 
ووی أبا ليل بن عمرو بن الحرّاح ابن أخي عبيدة مقدمته » ولم يول أحداً من خرج 1 
. على عمْان . واستخلف على المدينة تمام , بن العبّاس » وعلى مكة قم ؛ بن العباس . 
وكتب الى قيس بن سعد بمصر وعؤان بن حنيف بالبصرة وأبي موسى بالكوفة أن 
يندبوا الناس إلى الشام » وبين هو على التجهز للشام إذ أتاه الخبر عن أهل مكة بنحو 
اخر وانهم على الخلاف فانتقض عن الشام . 

أمر لحمل 

- ولا جاء خبر مكة إلى علي قام في الناس وقال : ألا إن طلحة والزبير وعائشة قد 


5 تمالاؤا على نقض إمارتي ودعوا الناس إلى الإصلاح وسا ا م أخف على جاعتكم 
وأكفّ إن كفوا وأقتصد نحوهم > وندب أهل المدبنة فتثاقلوا 3 وبعث كميلا النخعي 


فجاءه بعبد الله بن عمر فقال : ابض معي » فقال : أنا من أهل المدينة افعل ما 


يفعلون » قال : فأعطني كفيلا بانك لا تخرج 9 . قال : ولا هذه » فتركه ورجع 
أ الى المدينة » وخرج إلى مكة وقد أخبر ابنة علي أم كلثوم © بأنه ممع من أهل المدينة 
تثاقلهم وأنه على طاعة علي ويخرج معتمرا . وجاء الخبر من الغداة إلى علي بأنه 
خرج إلى الشام فبعث في أثره عل كل طر بق » وماج أهل المديئة » وركبت أ كلثوم 


3 إلى ابا وهو في السوق يبعث الرجال lS E a‏ ذلك 


' ووثق به فما قاله » ورجع إلى هل المدينة فخاطبهم 9) وحرضهم فرجعوا الى 
اجابته » وأول من أجابه اميم بن التييان البدري وخزعة بن ثابت ولیس بذي 
الشهادتين . ولا رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس عن علي انتدب إليه وقال : :هن 
E‏ بعك وك يدرت 
)نوف الك ا ريسية : بانه لأ يخرج . 


(۲) وقي نسخة اخرى : أخبر أخحته ام كلثوم . 
(۳) وقي النسخة البار ريسية : فخطيهم . 


وكان سبب اجتّاعهم بمكة أن عائشة كانت خرجت إلى مكة وعهان محصور کا 
قدمناه » فقضت نسكها وانقلبت تريد المدينة فلقيت في طريقها رجلا من بني ليث 
اخوالها فأخبرها بقتل عثان وبيعة علي » فقالت : قتل عئان والله ظلماً ولأطلين بدمه 
فقال لها الرجل : ولم انت كت قران مارقلت + فقالت + : إنهم استتابوه ثم قتلوه » 
وانصرفت الى مكة . وجاءها الناس فقالت : «إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل 
المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلا وتَقّموا عليه استعال من 
را انتمل امثالهم من كان قبله ومواضع من اللخمى حاها هم فتابعهم 
ونزع هم عنها فلا ال بحدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام 
واستحلُوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المال الحرام : والله لاصبع من عڻان خير 
من طباق الأرض أمثالهم ولوان الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه کا بخلص 
الذهب من خبثه أو الثوب من درنه) . فقال عبدالله بن عامر الحضرمي وكان عامل 
مكّة لعثان : أنا أُوْل طالب > فكانت أول محيب وتبعه بنو أمية وكانوا هربوا إلى مكّة 
بعد قتل اعمان » منهم : سعيد بن العاص والوليد بن عقبة ولد عدانه بن عادر 
من البصرة بال كثير ويعلى بن منيّة 20 من العن بسدّائة ئة بعير وسيائة ألف فأناخ 
بالأبطح > ثم قدم طلحة والزبير من المديئة فقالت ها عائشة : ما وراءكما ؟ قالا.: 
:تحملنا هرابا بن الديية من غوعاء وأعراب غلبوا على خيارهم فلم يمنعوا أنفسهم ولا 
يعرفون حقا ولا ينكرون باطلاً > فقالت : إنهضوا بنا إلهم » وقال اخرون : ناي 
. الشام » فقال ابن عامر : : إن معاوية كفاكم الشام فأتوا البصرة فلي بها صنائع وهمم في 
طلحة هوى . فنكروا عليه بحيئه من البصرة واستقام رأمهم على رأيه وقالوا : إن الذين . 
معنا لا يطيقون من بالمدينة ويحتجون ببيعة علي واذا أتينا البضرة 0 
أهل مكة وجاهدنا » فاتفقوا ودعوا عبدالله "2 بن عمر الى النبوض فأبى وقال : 
es‏ ل 
نمضت إلى البصرة قعدوا عنها وأجابتبا حفصة فنعها أخوها عبدالله . وجهزهم ابن 
عامر بما معه من المال ويعلى بن منية بما معه من المال والظهر » ونادوا في الناس 


(1) يعلى بن مثيه هويعل بن أميه » وهو ابوه + ومني امه کا في شرح مسل والکامل بتسب ثارة الى أبيه وتارة 
الى امه وقول الناس منبه تحريف » قاله نصر. 
(۲) وفي نسخة اخرى : عبد الرحمن . 


بالحملان فحملوا على ستائة بعير وساروا في ألف من أهل مكة ومن ن أهل المدينة 
وتلاحق بهم الناس فكانوا ثلاثة آلاف » وبعثت 3 الفضل وم عبدالله بن عباس 
بالخبر استأجرت على كتابها من أبلغه عليًا » ونبضت عائشة ومن معها » وجاء مروان 
بن الحكم إلى طلحة والزبير فقال : على أيكما اسم بالأمرة وأؤذن بالصلاة » فقال 
ابن الزبير على أبي » > وقال ابن طلحة على أبي » فأرسلت عائشة إلى مروان تقول له 
أتريد أن تفرق أمرنا ليصل بالناس ابن أحي ‏ تعني عبدالله بن الزبير. 
وودع أمهات المؤمنين عائشة من ذات عرق باكيات » وأشار سعيد بن العاص على 
مروان بن الحكم وأصحابه بادراك ثأرهم من عائشة وطلخة وال بير ققالوا تير لغلا 
نقتل قتلة عئْان جميعا . .ثم .جاء إلى طلحة والزبير فقال : لمن تجعلان الأمر إن 
ظفرتما ؟ قالا : لأحدنا الذي تختاره الناس » فقال : بل اجعلوه لولد عثان لأنكم 
خرجتم تطليون يدمه فقالا : وكيف ندع شيوخ المهاجر ين ونجعلها لأبنائهم ؟ قال : 
فلا أراني أسعى إلا لإخراجها من بني عبد مناف فرجع » ورجع عبدالله بن خالد بن 
أسيد ووافقه المغيرة بن شعبة ومن معه من ثقيف فرجعوا » ومضى القوم ومعهم أبان 
والوليد ابنا عمّان . وأركب يعلى بن مني عائشة جملا اسمه عسكر اشقا تراه بمائة دينار 
وقيل انين » وقيل بل كان لرجل من عريئة 5 عرض هم لطر جل جيل فاو 
به جمل عائشة على ان خمله بالف فزادوه اربعائة درهم > وسالوه عن دلالة الطريق 
فدهم ومر بهم على الماء الحوأب فنبحتهم كلابه. وسألوه عن الماء فعرّفهم باسمه , 
فقالت عائشة : روفي معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه : 
ليت شعري ايتن تنبحها كلاب الحوأت » ثم ضربت عضد بعيرها'"ا فأناخته 
وأقامت بهم يوما وليلة إلى أن قيل النجاء النجاء قد أدرككم علي » فارتحلوا نحو 
البصرة فلا كانوا بفنائها لقيهم عُمير بن عبدالله القيمي » وأشار بأن يتقدّم عبدالله بن 
عار إل فارسلته: عائغة ئشة وكتبت معه إلى رجال من البصرة » إلى الأحنف بن قيس 
وسمرة وا وأمثا هم » وأقامت بالحقين7" تننظر الحواب » ولا بلغ ذلك أهل البصرة دعا 
عثان بن حنيف عمران بن حصين وكان رجلا عامّة » وأبا الأسود الدؤلي وكان 


. وف النسخة الباريسية : ابن أخي‎ )١( 
(؟) وف النسخة البار اع بط‎ ' 
. لعلها ليمت بين مكة واللدينة وعن ابن در يد : بين مكة اة (معجم البلدان)‎ (™ 


سی 


۸ 


رجلا ا انطلقا إلى هذه المرأة فاعلا علمها وعلم من معها . فجااها 
بالحفين وقالا : إن أميرنا بعثنا نسألك عن مسيرك ؟ فقالت : إن الغوغاء ونزاع القبائل 
فعلوا ما فعلوا فخرجت في المسلمين اعلمهم بذلك وبالذي فيه الناس وراءنا وما 
ينبغي من إصلاح هذا الامر .ثم قرأت لا خير في كثير من نجوا هم الآية .. ثم عدلا 
عنها إلى طلحة فقالا : ما أقدمك ؟ قال : الطلب بدم عان . فقالا : ألم تبايع 
عليًا ؟ قال : بلى والسيف على راسي وما استقبل على البيعة إن هو لم يخل بيننا وبين 
قتلة عثان . وقال لها الزبير مثل ذلك » ورجعا إلى عثان بن حنيف فاسترجع وقال : 
دارت رحى الإسلام ورب الكعبة » ثم قال أشيروا علي » فقال عمران : اعتزل . 
قال بل انهم حتى ياي أمير المؤمنين . فجاءه هشام بن عامر فأشار عليه بالمسالمة 
والمساعحة حتى يأني أمر علي » فأبى ونادى في الناس فلبس السلاح ثم دش من يتكلم 
في الجمعم ليرى ما عندهم > فقال رجل : إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤا خائفين 
فبلدهم يأمن فيه الطير وان جاؤا لدم عؤان فا نحن بقتلته فأطيعوني وردُوهم من حيث 
جاؤا . فقال الأسود بن سريع السعدي : إنها جاؤا يستعينون بنا على قتلته منا ومن 
غيرنا . فحصبه الناس فعرف عوّان ان لهم بالبصرة ناصرا وكسره ذلك كله . 
وانتبت عائشة, ومن معها إلى اليربد » وخرج إلا عّان فيمن معه وحضر آهل 
البصرة » فتكلم طلحة من الميمنة : فحمدا لله وذ كر عثان وفضله ودعا إلى الطلب 
بدمه وحث عليه » وكذلك الزبير فصدقها أهل الميمنة . وقال أصحاب عئان من 
الميسرة: بايعتم عل م جئم تقولون . ê.‏ تكلت عائشة وقالت : «كان الناس 
يتجنون على عڼان و يأتوننا بالمدينة فنجدهم فجرة ونجده برا تقيا وهم حاولون غير ما 
يظهرون 3 ثم كثروا واقتحموا عليه داره وقتلوه واستحلوا المحرمات بلا تَر ولا عذرء 
ألا وان مما دبي لكم ولا ينبغي غيره ات قتلة عمّان واقامة كتاب الله» ثم قرأت 1 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ) الآبة . 
فاختلف أصحاب عوّان عليه ومال بعضهم إلى عائشة » ثم افترق الناس وتحاصبوا 
وانحدرت عائشة إلى المربد » وجاءها ود بن قدامة السعدي فقال : «يا أم 
المؤمنين والله لقتل عثان أهون من خروجك من بيتك على هذا احمل الملعون عرضة 
للسلاح » إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة فهتكت سترك وأحت حُرمتك وأنه من 


. وف النسخة الباريسية : حارثئة‎ )١( 


°۹ ش ابن خلدون م 4" ج ؟ سب 


رأى قتالك يرى قتلك » فإ ن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك وان كنت مكرهة 
فاستعيني بالله وبالناس على الرجوع » . 

وأقبل حكم بن - جبلة وهو على الخيل 2 فأنشب القتال » وأشرع أصحاب عائشة 
رماحهم فاقتتلوا على فم السكة 29 , > وحجز الليل بيهم وباتوا يتأهبون وعاداهم حکم 
بن جبلة فاعترضه رجل من عبد القيس ‏ فقتله حكم > ثم قتل امرأة أخرى » . 
واقتتلوا الى ان زال النهار. . وكثر القتل في أصحاب عفان بن حنيف ولا عضتهم الحرب 
تنادوا إلى ا وتوادعوا على أن يبعثوا إلى المدينة فإن كان طلحة والزبير أكرها 

لهم عثان الأمر وإلاً رجعا عنه . وسار كعب بن سوار القاضي الى أهل المدينة يسأهم 
عن ذلك » فجاءهم يوم جمعة وسأهم فلم يحبه إلا أسامة بن زيد فإنه قال : بايعا 
مكرهين . فضربه الناس حتى كاد يقتل . ثم خلصه صهيب وأبو اوت وغم بن 
مسلمة إلى منزله » ورجع كعب وبلغ الخبر بذلك إلى علي > فكتب إلى عیان بن 
حنيف يعجزه ويقول والله ما أكرها على فرقة ولقد أكرها على جاعة وفضل > فإن 
كانا ردان الكلع فلو ره وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا . ولما جاء 
كعب بقول أهل المدينة بعث طلحة والزبير إلى عثان ليجتمع بيبا ء فامتنع واحتج 
بالکتاب|وقال هذا غير ما كنا فيه . فجمع طلحة والزبير الناس وجاا إلى المسجد بعد 
صلاة العشاء في ليلة ا شاتية » وتقدم عبد الرحمن بن عتاب في الوحل فوضع 
السلاح في اللحائية من الْطّ والساحة وهم أربعون رجلا فقاتلوهم وقتلوا عن آخر 
واقتحموا على عؤان فأخرجوه إلى طلحة والزبير وقد نتفوا شعر وجهه كله » وبعثا إلى 
عائشة بالخبر فقالت خلوا سبيله » وقيل أمرت بإخراجه وضربه » وكان الذي تولى 
إخراجه وضربه بحاشع بن مسعود . وقيل إن الإتفاق إنمًا وقع بينهم على أن يكتبوا إلى 
علي فكتبوا إليه وأقام عذْان بصلي فاستقبلوه ال ل 
استبقوه من أجل الأنصار وضربوه وحبسوه . 

م خطب طلحة والزبير وقالا يا أهل البصرة توبة بحوبة 47 نما أردنا أن نستعتب عثان 


. وي نسخة ثانية : على ظهر الخيل‎ )١( 
وفي النسخة الباريسية : من عبدالله بن القيس : ا‎ )۴( 
. توبة نحوبة : اي توبة بإثم وفي النسخة الباريسية : توبة تحويه‎ )5( 


1۰ 


فغلب السفهاء فقتلوه . فقالوا لطلحة قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا ! قال از 
شي RE‏ 

معشر المهاجر ين أ تم أل من أجاب داعي الإسلام وكان لكم بذلك الفضل › 
استخلفم مرارا وم تشاورونا” 2 وقتلتم كذلك 2 ثم بايعم عليا وجئم تستعدوننا 0 


اذا الذي نقمتم عليه ؟ فهموا بقتله ومنعته عشيرته » ثم وثبوا من الغد على قتل عمان ظ 


ومن معه فقتلوا منهم سبعين . وبلغ حكم بن جبلة ما فعل بعيان بن حنيفٍ فجاء 
لنصره في جاعة من عبد القيس › > فوجد عبدالله بن الزبير فقال له : ما شانك ؟ 
قال : تخلوا عن عمّان وتقيمون على ما كنتم حتى يقدم علي ولقد استحللتم الدم الحرام 

تزعمون الطلب بثأر نان وهم لم يقتلوه . ثم ناجزهم الحرب في ربيع الآخر سنة ست 
وثلاثين » وأقام حكم أربعة قواد فكان هو بحيال طلحة » وذْرَيْح بحيال الزبير » وابن 

- احرش بحيال عبد الرحمن بن عتاب » وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن 
ا . وتزاحفوا. واستجر القتل فيهم حتى قتل كثير منهم وقتل حكيم 
وذريح » وأفلت حرقوص في فل من أصحابه إلى قومهم بني سعد » وتتبعوهم بالقتل 
وطالبوا بني سعد بحرقوص وكانوا عوّانية 27 » فاعتزلوا وغضبت عبد القيس كلهم 
والكثير من بكر بن وائل » وأمر طلحة والزبير بالعطاء في أهل الطاعة لما » وقصدت 
عبد القيس وبكر بيت المال فقاتلوهم ومنعوهم » وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة ا 
بالخبر”" وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي وأن يقدموا بدم عثان » وكتبت بمثل 
ذلك الى العامة والمدينة . 

ولنزجع إلى خبر علي وقد كان لما بلغه خبر طلحة والزبير وعائشة ومسيرهم إلى البصرة 
دعا أهل المدينة للنصر: للنصرة وخطبهم » فتثاقلوا أولا وأجابه زياد بن حنظلة وأبو اليثم 
. وخزيمة بن ثابت وليس بذي الشهادتين وأبو قتادة في آخرين » وبعثت أم سلمة معه 
ابن عمّها وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة ليرهما » واستخلف على المدينة تمام 


ابن عباس وقيل سهل بن حنيف »› وعلى مكة قم بن عباس ۽ وسار في ربيع الآخر , 
سنة ست وثلاثين › وسار معه من نشط من الكوفبين والمصر بين متخففين في تسعائة و ْ 


ولقيه عبدالله بن سلام فأخحل بعنانه وقال يا أمير المؤمنين : لا تحرج منها فوالله إن 
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حرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً . فبدر الناس إليه » فقال : د 
الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وسار فانتهى الى الربذة » وجاء خبر 
سبقهم إلى البصرة فأقام بغرا يفعل ولحقه ابنه ا لجسن وعذله ي خروجه وما كان 
من عصيانه إيّاه » فقال : ما الذي عصيتك فيه حين أمرتني ؟ قال : : أمرتلك أن 
تخرج عند حصار يان من المدينة ولا تحضر لقتله » ثم عند قتله ألا تبليع حتى تأنيك 
وفود العرب وبيعة الأمصار » ثم عنذ خروج هؤلاء أن تجلس في بيتك حتى 
يصطلحوا . فقال : أمّا الخروج من المدينة فلم يكن إليه سبيل وقد كان أحبط بنا كا 
أحيط بعؤان » وأمًا البيعة فخفنا ضياع الأمر والحل والعقد لأهل المدينة لا للعرب ولا 
للأمصار ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحق بالأمر بعده فبايع اناس 
غيري واتبعتهم ٤‏ أبي بكر وعمر وعڼان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مكرهين > فأنا 
أقاتل من خالف بن أطاع. إلى أن يحكم الله وهو خير الحاكمين » وام القعود عن 
طلحة والزبير فاذا لم أنظر فيا يمني من هذا الأمر فن ينظر فيه ؟ 

م أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر يستنفران الناس » وأقام 
رص الا ايل إل امدينة في أداته وسلاحه » وقال له بعض أصحابه . 
عرّفنا بقصدك من القوم ؟ قال : الإصلاح إن قبلوه وإلاً ننظرهم وان بادرونا امتنعنا . 
#جاءة جاعة من عي * نافر ین معه فقبلهم وأثنى عليهم ار ن ا وعل 
مقدمته أبوليل بن عمرو بن الحرّاح ٠‏ ولا انتبى الى فيد أنته أسد وطيء وعرضوا عليه 
النفير معه » فقال : الزموا قراركم فني المهاجرين كفاية . ولقيه هنالك رجل من أهل 
الكوفة من بني شيبان فسأله عن أبي موسى » فقال إن أردت الصلح فهو صإحبه » 
وان اردت القتال فليس بصاحبه . فقال : والله ما أريد إلا الصلح حتى يرد علينا . 
ثم انتهى إلى الثعلبية والأساد » فبلغه ما لني عثان بن حنيف وحكم بن جبلة ؛ ثم 
' جاءه بذي قار عان بن حنيف وأراه ما بوجهه » فقال : «أصبت أجرا وخيرا إن 
الناس وليهم قبلي رجلان فعملا بالكتاب ثم ثالث فقالوا وفعلوا ثم بايعوني ومنهم طلحة 
والزبير ثم نكثا وألبا علي . ومن العجب انقيادها لأبي بكر وعمر وعئان وخلافها 
علي ! والله انا ليعيان اني لست دونهم» . ثم أخذ في الدعاء عليهما وابن وائل 
هنالك يعرضون عليه النفير فأجابهم مثل طيء وأسد » وبلغه خروج عبد القيس على . 
طلحة والزبير فأثنى عليهم . وأمّا محمد بن أبي بكر وحمد بن جعفر فبلغا إلى الكوفة | 
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ودفعا إلى أبي موسى كتاب علي وقاما في الناس بأمره فلم يحبهما أحد وشاوروا أبا 
موسى في الخروج إلى علي > فقال : الخروج سبيل الدنيا والقعود سبيل الآخرة 
فقعدوا كلهم . وغضب محمد وحمد وأغلظا لأبي موسى » فقال لها : والله إن بيعة 
و جا اموي ال د E‏ 
وا فنا إلى علي بال وغو بلي قار فرجع علي باللامة على الاشتر 
وقال : أنت صاحبنا في أبي موسى فاذهب انت وابن العباس وأصلح ما أفسدت . 
فقدما على أبي موسى وكلا أستعانا عليه بالناس لم يحب إلى شيء ولم ير إلا القعود 
حتى تنجلي الفتنة ويلتثم الناس » فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأرسل علي ابنه 
الحسن وعمارين باس وقال + لار : انطلق فأصلح ما أفسدت . فانطلقا حتى دخلا 
السجد » وخرج أبو موسى فلتي الحسن بن علي فضمه إليه وقال لعمّار : يا أبا 
البقظان أعدوت على أمير المؤمنين فيمن عدا وأحللت نفسك مع الفجار ؟ فقال : لم 
أفعل . فأقبل الحسن على أبي موسى فقال : لم تثبط الناس عنا وما أردنا إلا 
اللإصلاح ومثل أمير المؤمنين لا يخاف على شيء . قال : «صدقت بأبي ان وأمي 
جعت رسو الله صل انه عليه وسار يفون تدكون ندج الفاغ فيا رن الفا 
والقائم خير من لماشي 2 والماشي خير من الرا كب والسلدون اخوان ودماؤهم وأموالهم | 
حرام» فغضب عمار وسبه فسبّه آخر وتثاور الناس 2 م كفهم يوقو . وجاء زيد 
بن صوحان بكتاب عائشة إليه وكتايها إلى أهل الكوفة فقرأهما على الناس في سبيل 
الإنكار علا فسبه شبث بن ربعي » وتهاوى الناس وأبو موسى يكقهم و يأمرهم 
بازوم البيوت حتى تنجل الفتنة » ويقول : أطيعوني وخلوا قريشا إذا أبوا إلا الخروج 
من دار ال مجرة وفراق أهل العلم . حتى ينجلي الأمر . وناداه زيد بن صوحان باجابة 
علي والقيام بنصرته وتابعه القعقاع بن عمرو فقام بعده فقال : لا سبيل إلى الفوضى 
وهذا أمير المؤمنين مىء ء بما ولي وقد دعا كم فانفروا » وقال عبد خير مثل ذلك وزاد : 
يا أبا موسى هل تعلم أن طلحة والزبير بايعا ؟ قال : : نعم . قال : فهل أحدث علي ما 
ينقض البيعة ؟ لا أدري قال ريت رن نتركك حتى تدري . ثم قال . 
سيحان"“ بن صوحان مثل ما قال القعقاع » وحرّض على طاعة علي وقال : فإنه 


)3ع( شبت - : بفتح الشين المعجمة والموحدة ا 5 القاموس . 
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-عاكم تنظرون ما بينه وبين صاحبيه “ وهو المأمون على الأمّة الفقيه في الدين › 
فقال عمار وهو دعاكم إلى ذلك لتنظروا في الحق و انابارا a‏ دامس 
أجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم وإن أمير المؤمنين يقول : إن كنت 
مظلوما أطبعوني (؟) أو ظالما فخذوا مني بالحق . والله إن طلحة والزبير أول من بايعتي 
وأول من غدر. فأجاب الناس » وحرّض عدي بن حاتم قومه وحُجر بن عدي 
كذلك فنفر مع الحسن من الكوفة تسعة الاف سارت منها ستة في البر وباقيم في 
الماء . ش ْ 

وأرسل علي بعد مسيرالحسن وعمّار الأشتر إلى الكوفة فدخلها والناس في المسجد وأبو 
موسى والحسن وعمار في منازعة معه ومع الناس » فجعل الأشتر يمر بالقبائل 
ويدعوهم إلى القصر حتى انتبى إليه في جاعة الناس فدخله وأبو موسى 00 
يخطيهم ويثبطهم والحسن يقول له اعتزل عملنا واترك منبرنا ٠‏ فدخل الأشتر 
القصر وأمر باخراج غلان أبي موسى من القصرء وجاءه أبو موسى 8 به 
| الأشتر : : أخرج لا أمّ لك وأجله تلك العشيّة ودخل الاس را مناعه فيع 
الأشترء ونفر الناس مع الحسن كا قلنا وكان الامراء على أهل النفير على كنانة وأسد 
وتم والرباب ومزينة معقل بن يسار الرياحي » وعلى قبائل قيس سعد بن مسعود 
الثقني عم المختار › وعلى بكر وتغلب وعلة بن محدوح الذهلي » وعلى مذحج 
والأشعريّين حجر بن عدي » وعلى بجيلة وأنمار وخثعم والازد محنف بن سلم 
الأزدي > ورؤساء اللماعة من الكوفيين القعمقاع بن عمرو وسعد بن مالك وهند بن 
عمرو اليثم بن شهاب » ورؤساء النفار زيد بن صوحان والأشتر وعدي بن حاتم 
والمسيب بن نجبة ويزيد بن قيس وأمثالهم . فقدموا على علي بذي قارء فركب إليهم 
'ورحب بهم وقال : يا أهل الكوفة دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن 
يرجعوا فهو فهو الذي نريد وإن يلحوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤنا بالظلم ولا ندع أمرا 
فيه الصلاح ! الا اثرناه على ما فيه الفساد ان شاء الله . فاجتمع الناس عنده بذي قار 
وعبد القيس بأسرها وهم ألوف ينتظرونه ما بينه وبين البصرة » ثم دعا القعقاع وكان 
من الصحابة فأرسله إلى أهل البصرة وقال : إلق هذين الرجلين فادعها للالفة 


(۲) وی 3 الباري نة e‏ ! 
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واللماعة وعظم عليه| الفرقة وقال له ce‏ ل aN‏ 
عندك ؟ قال : نلقاهم بالذي أمرت به فاذا جاء منهم ما لي عندنا منك رأي فيه 
اجتبدنا رأينا وكلمناهم کا نسمع ونرى انه ينبغي 8 0 : أنت ها , 
فح القعقاع فقدم البصرة وبدأ بعائشة وقال : أي مه ما أشخصك ؟ قالت : 
أريد الاصلاح بين الناس 2 قال فابعثي الى طلحة والزبير تسمعي مني ومنهما > فبعثت 
إلا فجاا فقال لما : اني سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت الاصلاح وكذلك قالا . 
قال فأخبراني ما هو ؟ قالا : قتلة عن ! فإن تركهم ترك للقران » قال : فقد قتلم 
منهم ستائة من أهل البصرة وغضب هم ستة آلاف واعتزلوكم وطلبتم حرقوص بن 
زهير فنعه ستة آلاف فان قاتلتم هؤلاء كلهم اجتمعت مضر وربيعة على حربكم فأين 
الاصلاح ؟ قالت عائشة : فاذا تقول أنت ؟ قال هذا الأمر دواؤه التسكين واذا 
سكن اختلجوا فاثروا العافية ترزقوها وکوا مفاتيح خير ولا تعرضونا للبلاء فنتعرض له 
وبرع واياكم » فقالوا قد أصبت وأحسنت فازجع فان قدم علي وهو على مثل 
رأيك صلح هذا الأمرء فرجع واخ علا فأعجبه وأشرف القوم على الصلح . وقد 
كانت وفود أهل البصرة أقبلوا إلى علي قبل رجوع القعقاع وتفاوضوا مع أهل الكوفة 
واتفقوا جميعا على ا » ثم خطب علي النامن وأمرهم 0 من الغد وأن 
لا يرحل معه أحد ممن أعان على عثان . فاجتمع من أهل مصر ابن السوداء وخالد بن 
ملجم والأشتر والذين رضوا بمن سار اليه مثل علباء بن اميم وعدي ن ام وسالم 3 
تعلبة القيسي وشر بح بن أوفى 2 وتشاوروا فيا قال علي وقالوا : هو أبصر بكتاب الله 
وأقرب إلى العمل به من أولئك وهو قول ما يقول > وانما معه الذين أعانوا على عؤان 
فكيف إذا اصطلحوا واجتمعوا ورأوا قلتنا في كرتهم . فقال الأشتر رام والله فينا 
واحد وأن يصطلحوا فعلى دمائنا فهلموا نب نشب على طلحة نلحقه بعؤان ثم يرضى منا 
بالسكون » فقال ابن السوداء : طلحة وأصحابه نحو من خمسة آلاف وانتم الفان 
وخمسمائة فلا تجدون إلى ذلك سبيلا » وقال علباء بن اليثم : اعتزلوا الفريقين حتى 
يأتيكم من تقومون به . فقال ابن السوداء : ود والله الناس لو انفردتم فيتخطفونكم» 
فقال عدي :: والله ما رضيت ولا كرهت فاما اذ وقع ما وقع ونزل الناس هذه المنزلة 
فان لنا خيلا وسلاحا . فان أقدمم أقدمنا وإن جج أحجمنا > ثم قال سام يبن 
لقلنة وشىي بن أوفى : أبرموا أمركم . ثم تكلم ابن ن السوداء فقال اليم 
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في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال فلا يحدون بدا منه 
ويشغلهم الله عا تكرهون » وافترقوا على ذلك . 

وأصبح علي راحلا حتى نزل على عبد القيس فانضموا اليه وساروا معه فتزل 
:و الزاوية » وسار من الزاوية إلى البصرة . وسار ظلحة والزبير وعائشة من الفرضة والتقوا 
بموضع قصر عبيد الله بن زياد متتصف جادى الآخرة » وتراسلت بكر بن وائل وعبد 
. القيس وجاؤا إلى علي رضي الله عنه فكانوا معه » وأشار على الزبير بعض أصحابه أن 
يناجز القتال » فاعتذر بما وقع بينه وبين القعقاع . وطلب من علي رضي الله تعالى عنه 
أصحابه مثل ذلك فأبى وسثل ما حالنا وحالهم في القتلى ؟ فقال : أرجو أن لا يقتل 
منا ومنهم أحد نتي قلبه لله إلا أدخله الله الحنة » ونبى عن قتالهم وبعث إليهم حكم 
بن سلام ومالك بن حبيب إنكنتم على ما جاء به القعقاع فكمُوا حتى نتزل وننظر في 
0 الأمرء وجاءه الأحنف بن قيس وكان معتزلا عن القوم وقد كان بايع عليا بالمدينة 
بعد قتل عثان مرجعه من الحج » قال الأحنف : ولم أبايعه حتى لقيت طلحة والزبير 
وعائشة بالمدينة وعهان محصور وعلمت أنه مقتول فقلت لمم من أبايع بعده ؟ قالوا علا 
فلا رجعت وقد قتل عثان بايعت عليًا فلا جاؤا إلى البصرة دعوني إلى قتال علي 
٠‏ فحرت في أمري بين خذلانهم أو خلع طاعتي » فقلت : ألم تأمروني بمبايعته ؟ قالوا 
نعم لكنه بدّل وغير فقلت لا أنقض بيعتي ولا أقاتل أمّ المؤمنين » ولكن أعتزل » ونزل 
بالجلحاء على فرسخين من البصرة في زهاء ستة الاف » فلا قدم علي جاءه وخيره بين 
لقتال معه أوكف عشرة آلاف سيف عنه » فاختار الك ونادى في تمم وبني سعد 
فأجابوه فاعتزل بهم حتى ظفر علي فرجع اليه واتبعه . ولا تراءى الحمعان خرج 
طلحة والزبير وجاءهم علي حتى اختلفت اعناق دوابهم . فقال علي : لقد أعددتما 
سلاحا وخيلا ورجالا إن كنا أعددتما عند الله عذرا ألم أكن أخاكما في ديتكما تحرمان 
دمي وأحرّم دمكا فهل من حدث أحلّ لكا دمي قال طلحة : ألبت على عثان ! 
قال علي : يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فلعن الله قتلة عثان يا طلحة . أما بايعتني ؟ 
قال وا ق عن . ثم قال للزبير : أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لتقاتلنه وأنت له ظالم ؟ قال اللهم نعم ولو ذ كرت قبل مسيري ما سرت . 
ووالله لا أقاتلك أبداً وافترقوا . فقال علي لأصحابه : إن الزبير قد عهد أن لا 
يقاتلكم . ورجع الزبير إلى عائشة وقال : ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا 
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أعرف أمري غير موطني هذا ! قالت : فا تريد أن تصنع ؟ قال أَدَعَهِم وأذهب . 
ا : خشيت رايات ابن أبي طالب وعلمت أن حامليها فتية ة أنجاد وأن 
تحتها الموت الأحمر فجنبت فأحفظه ذلك . وقال : حلفت . قال : كفر عن يمينك 
فأعتق غلامه مكحولا . وقيل إنما أراد الرجوع عن القتال حين مع ان عمّار بن ياسر 
مع علي لما ورد : وبح عمار تقتله الفئة الباغية 
وكان اهل البصرة على ثلاث فرق مفترقين مع هؤلاء.وهؤلاء وثالئة اعتزلت کالاحنف 
ابن قيس وعمران بن حصين » ا عائشة نشة في الازد ورأسهم صيرة 000 3 


YS 
هلال بن وكيع وسلم وعليهم بحاشع بن مسعود » وبنو عامر وغطفان وعليم زفر بن‎ 


الحرث » والأزد وعلهيم صبرة بن شمان ء وبکر وعلهم مالك ی ا 
ناجية وعليهم الخريت بن راشد » .وهم في نحو ثلاثين الفا . وعلي في عشرين الفا . 
والناس جميعا متنازلون مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة » ولا يشكّون في الصلح وقد 
ردّوا حكما ومالكا إلى علي : إنا على ما فارقنا عليه القعقاع » وجاء ابن عبّاس إلى 
طلحة والزبير » ومحمد بن طلحة إلى علي وتقارب أمر الصلح وبات الذين اثاروا أمر 
عمان بشر ليلة يتشاورون » واتفقوا على إنشاب الحرب بين الناس فغلسوا وما يشعر 
بهم أحد » وقصد مضر الى مضر وربيعة إلى ربيعة ويمن الى يمن فوضعوا فييم ‏ 
السلاح » وثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه أصحابهم . وبعث طلحة والزبير 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام الى اليمنة وهم ربيعة » وعبد الرحمن بن عتّاب 
إلى الميسرة » وركبا في القلب » وسألا7" الناس ما هذا ؟ فقالوا : طرقنا أهل الكوفة 
ليلا فقال طلحة والزبير إن علا لا ينتمي حتى يسفك الدماء . ثم دفعوا أولئك المقاتلين 
فسيع علي وأهل عسكره الصيحة » فقال ما هذا ؟ فقيل له أظلنه سقط من هنا طرقا 
أو نحوه السبئية بيتونا ليلا فرددتهم ' "© فوجدنا القوم على أهبة كوا » وثار 3 
وركب علي . وبعث الى الميمنة والميسرة صاحبها » وقال : إن طلحة والزبير لا 


. وني النسخة الباريسية : ولم‎ )١( 
١ وي نسحخة اخرى 2 وتساءل‎ (2 
. ونی نسخة اخرى : فرددناهم‎ ۳ 


۷ 


ينتهيان حتى تسفك الدماء ونادى في الناس كفوا » وكان رأيهم جميعا في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حتى يقيموا الحجة ولا يقتلوا مدبرا ولا يحهزوا على جر يح ولا يستحلوا 
فل ْ 

وأقبل كعب بن سور إلى عائشة وقال : قد أبى القوم إلا القتال فلعل الله يصلح بك . 
فأركيها والبسوا هودجها الأدراع واوقفوها بحيث تسمع الغوغاء » واقتتل الناس حتى 
امزم أصحاب الحمل وذهب » وأصيب طلحة بسهم في رجله فدخل البصرة ودمه 
يسيل إلى أن مات . وذهب الزبير إلى وادي السباع لما ذكره علي » فر بعسكر 
الأحنف واتبعه عمرو بن الحرموز وكان يسائله حتى اذا قام إلى الصلاة قتله ورجع 
بفرسه وسلاحه وخاتمه إلى الأحنف فقال والله. ما ادري احسنت ام اسات . فجاء 
ابن جرموز إلى على وقال للحاجب : استاذن لقاتل الزبير فقال لحاجبه : ائذن له 
وبشّره بالنار. ولا بلغت الهزيمة البصرة ورأوا الخيل أطافت بالحمل فرجعوا وشبت 
الحرب كا كانت . وقالت عائشة لكعب بن سور وناولته مصحفا : تقدّم فادعهم إليه 
واستقبل القوم فقتله السبئية رشا بالسهم » ورموا عائشة في هودجها حتى جارت 
بالاستغاثة ثم بالدعاء على قتلة مان » وضج الناس بالدعاء فقال علي ما هذا قالوا 
عائشة تدعو على قثلة حثان ! فقال : : اللهم إلعن قتلة عمّان . 

ثم أزسلت عائقة إلى نة واميسرة وحرضتهم 2 وتقدّم مضر الكوفة ومن البضرة 
فاجتلدوا أمام الحمل حتى ضرسوا » وقتل زيد بن صوحان من أهل الكوفة وأخوه 
سيحان وارتث أخوهما صعصعة » وتزاحف الناس وتأخرت يمن الكوفة وربيعتها ثم 
عادوا فقتل على راياتهم عشرة . ثم أخذها يزيد بن قيس فثبت » وقتل نحت راية 
واشعة زايد وعبدالله بن رقية وآبوعسيدة بن راشف بق شلمة 2 واشتدّ الأمر وأزقت ميمنة 
. الكوفة بقلهم وميسرة أهل البصرة بقلهم »ومنعت ميمنة هؤلاء ميسرة هؤلاء وميسرة هؤلاء 
ميمنة هؤلاء ‏ وتنادى شجعان مضر من ابلا بين بالصير وقصدوا الأطراف يقطعونما ¢ 
وأصيبت يد عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله › وقاتل عند الحمل الأزد ثم بنو ضبّة 
وبنو عبد مناة » وكثر القتل والقطع وصارت المحنبات إلى القلب واستحر القتل إلى 
الحمل حتى قتل على الخطام أربعون رجلا أو سبعون كلهم من قريش » فجرح 
عبدالله بن الزبير وقتل عبد الرحمن بن عتاب وجندب بن زهير العامري وعبدالله بن 
حکم بن حزام ومعه راية قر يش قتله الأشتر وأعانه فيه عدي بن حاتم » وقتل الأسود 
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بن أبي البختري وهو آخذ بالخطام وبعده عمرو بن الأشرف الأزدي في ثلاثة عشو ‏ 

من آهل بيته وجرح مروان بن الحكم وعبدالله بن الزبير سبعا وثلاثين جراحة ما بين 
لعن وريه ,ونادى على ارا امل رقا ره رة جل فنع يا كان عبرت 
أشد عجيجاً منه منه . وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع مخنف بن سلم فقتل فأخذها ' 
الصقعب أخوه فقتل ثم أخوهما عبدالله كذلك » فأخذها العلاء بن عروة فكان الفتح 
وهي بيده . وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سل فقتل ومعه 
زيد وسيحان ابنا صوحان وأخذها عدة فقتلوا منهم عبدالله بن رقية ثم منقذ بن 
النهان » ودفعها الى ابنه مرة فكان الفتح وهي بيده . وكانت راية بكر بن وائل في بني 
نعل مع الحرث بن حسّان فقتل في خمسة من بني أهله ورجال من بني 
محدوج ( '"؟ وخمسة وثلاثين من بني ذهل . ظ 
وقيل في عقر الحمل : ان القعقاع دعا الأشتر وقد جاء ذل لقان عند ا" 
العود فلم يحبه » وحمل القعقاع والخطام بيد زفر بن الحرث فأصيب شيوخ من بني 
عامر » وقال القعقاع لبجير بن دلحة 7" من بني ضبّة وهو من أصحاب علي يا يجير 
ضح بكومل يعقروا احمل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين » فضرب ساق البعير , 
فوقع على شقه » وأمّن ن القعقاع من يليه واجتمع هو وزفر على قطع بطان البعير, 
وحملا او فوضعاه وهو کالقنفذ بالسهام »> وفر من وراءه 5 وأمر علي فنودي لا 
تتبعوا مدبرا ولا جھزوا على جر بح ولا تدخلوا الدور» وأمر بحمل المودج من بين 
لقتى » وأمر محمد بن أبي بكر أن يضرب علبها قبة وأن ينظر هل بها جراحة فجاء 
يسأها . وقيل لما سقط اللحمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمّار فاحتملا الودج 
إلى ناحية ليس قربه أحد وأتاها علي فقال : كيف أنت يا أمّة ؟ قالت : بخير قال : 
يغفر الله لك . قالت : ولك . وجاء وجوه الناس إليها فيم القعقاع بن عمرو فسلم 
عليها » وقالت له : وددت اني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . وجاء إلى علي 
ار بن راكاد الال ا البصرة » 


, وفي النسخة البار يسية : بي هذيل‎ )١( 


(۲) وفي نسخة اخرى : بني مخزوم . 
)( وي النسخة البار يسية : ابن: دجله . 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية : أمر.. : 


مدا 


فأرّها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي على صفيّة زوجه بنت الحرث بن أبي طلحة 
من بني عبد الدار أمّ طلحة الطلحات بن عبدالله » وتسلّل الحرحى من بين القتلى . 
فدخلوا ليلا إلى البصرة وأذن علي في دفن القتلى فدفنوا بعد أن أطاف عليهم » وراى 
كعب بن سور وعبد الرحمن بن عتاب وطلحة بن عبيد الله وهو بقول : زعموا أنه لم 
بخرح إلينا إلا الغوغاء مع أن هؤلاء فيم . ثم صلى على القتلى من الحانبين وأمر 
امراف فدفنت في قبرعظم » وجمع ماکان في المسكر من كل شي وبمث به إلى 
مسجد البصرة وقال من عرف شيئا فليأخذه إلاً سلاحا عليه سمة السلطان . واحصی 
القتلى من الحانبين فكانوا عشرة الاف منهم من ضبّة ألف رجل . 

ولا فرغ على من الوقعة جاءه الأحنف بن قيس في بني سعد فقال له : تربصت فقال 
ما أراني إلا قد أحسنت وبأمرك كان ما كان » فارفق فان طريقك بعيد وأنت إلي 
غداً أحوج منك أمس فلا تقل لي مثل هذا فاني لم أزل لك ناصحا . ثم دخل البصرة 
يوم الإثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الحرحى والمستأمنة » وأتاه عبد الرحمن بن 
ش أبي بكرة فبايعه وعرّض له في عمه زياد بأنه متريّص » فقال والله إنه لمر يض وعلى 
مسرّتك لحر يص . فقال : إنبض أمامي فضى فلا دخل عليه علي اعتذر فقبل عذره 
واعترض بالمرض قبل عذره » وأراده على البصرة فامتنع وقال : وها رجلا من أهلك 
تسكن إليه الناس وسأشير عليه » وأشار بابن عبّاس فولاه » وجعل زياداً على الخراج 
وبيت الال » وأمر ابن عباس بموافقته فيا يراه . ثم راح علي إلى عائشة في دار ابن 
خلف وكان عبداللة بن خلف قتل في الوقعة فأساءت أمه وبعض النسوة عليه › 
فأعرض عن وحرّضه بعض أصحابه عليينٌ فقال : إن النساء ضعيفات وكنا نؤمر 
الک عنهن” وهر" مشركات فكيف بهن مسلات . ثم بلغه أن بعض الغوغاء عرض 
لعائشة بالقول والإساءة » -فأمر من أحضر له بعضهم وأوجعهم ضربا » ثم جهزها 
على إلى المدينة بما احتاجت إليه وبعثها مع أخبها محمد مع أربعين من نسوة البصرة 
. اختارهن لمرافقتها » وأذن للفل ممن خرج عنها أن يرجعوا معها » ثم جاء يوم ارتحالها 
فودّعها واستعتبت له واستعتب لها »> ومشى معها اميالا وشيعها بنوه مسافة يوم » 
وذلك غرّة رجب » فذهبت إلى مكة فقضت الحج ورجعت إلى المدينة . ورجع '") 


. وقي نسخة اخرى : وخرج‎ )١( 


° 


نو أمية من الفل ناجين الى الشام » فعتبة بن أبي سفيان وعبد الرحمن © ونحيبى 
أخوا مروان خلصوا إلى عصمة بن أبير القيمي إلى أن أندملت جراحهم » 00 
الشام . وما عبدالله بن عامر فخلص إلى بني حرقوص ومضى من هنالك » وأما 
مروان بن الحكم فأجاره أيضا مالك بن مسمع وبعثه وقيل كان مع عائشة شة فلا ذهبت 
إلى مكة فارقها الى المدينة » وأما ابن الزبير فاختفى بدار بعض الأزد وبعث إلى عائشة 
يعلمها بمكانه فأرسلت أخاها محمدا وجاء إلا به . 
ثم قسم علي جميع ما في بيت المال على من شهد معه » وكان يزيد على ستائة ألف 
فأصاب كل رجل خمسمائة » وقال : ان أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى 
00 . فخاض السبئية في الطعن عليه بذلك وبتحريم أمواهم مع اراقة 
> ورحلوا عنه فاعجلوه عن المقام بالبصرة » وارتحل في اثارهم 3 عليهم 
0 
وقد قيل في سياق أمر الحمل غير هذا » هو أن عليا ما أرسل محمد بن أبي بكر إلى 
أبي موسى ليستنفر له أهل الكوفة وامتنع » سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى 
علي بالربذة فأخبره فأعاده إليه يقول له : إني لم أولك إل لتكون من أعواني على 
الحق 2 ٠‏ فامتنع أبو موسى وكتب إليه هاشم مع امحل بن خليفة الطاني » فبعث علي 
ابنه الحسن وعمّار بن اسر يستنفران کا مر . وبعث قرظة 29 بن كعب الأنصاري 
أميرا وبعث إليه : إفي قد بعثت الحسن وعمّارا يستنفران الناس وبعثت قرظة بن 
كعب واليا عل الكوقة فاعترل عملا مذموما مدحورا وان م تفعل ققد أمرته أن تیذا 
وإن ظفر بك أن يقطعك إربا إربا وان الناس تواقفوا للقتال » وأمر على من يتقدّم 
بالمصحف يدعوهم إلى ما فيه وان قطع وقتل وحمله بعض الناس وفعل ذلك فقتل . 
وحملت ميمنتهم 7" على ميسرتهم فاقتتلوا ولاذ الناس يحمل عائشة أكثرهم من ضبّة 
والأزد ثم امهزموا آخر النهار» واستحرٌ في الأزد القتل وحمل عمار على الزبير يحوزه 
e IS‏ . وعقر الحمل 
واحتمل عائشة شة أخوها محمد فأنزلها وضرب عليها قبة ووقف عليها علي يعاتبها » فقالت 


. وفي النسخة الباريسية : عبدالله‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : قرطه‎ )۲( 
يعني ميمنة علي (رض)‎ )۳( 
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له ملكت فأسجح” “ نعم ما أبكيت قومك اليوم > فسرّحها في جاعة رجال ونساء الى " 
المدينة وجهزها عا تحتاج | اليه . هذا أمر الحمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري 
اعتمدناه للوثوق . به ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من 
المؤرخين . وقتل يوم الجمل عبد الرحمن أخو طلحة من الصحابة والمحرز بن حارثة 
العبشمي وكان عمر ولاه على أهل مكة › وحاشع ويخالد ابنا مسعود مع عائشة . 
. وعبدالله .بن حكمم بن حزام وهند بن أبي هالة وهو ابن خديحة قتل مع علي وقيل 
. بالبصرة وغيرهم . انتبى أمر الحمل . 
ولا فرغ الناس من هذه الوقعة اجتمع صعاليك من العرب وعليهيم جيلة بن عتاب 
الحنظلي وعمران بن الفضيل البرجمي وقصذوا جتان وقد نكت اهلها ٤‏ وبعت 
علي إليم عبد الرحمن بن جرو الطالي فقتلوه » فكتب إلى عبدالله بن عبّاس أن 
يبعث إلى سجستان واليا » فبعث ربعي بن كاس العنبري. في أربعة آلاف ومعه 
الحصين بن أبي الح فقتل جبلة وانهزموا وضبط ربعي البلاد واستقامت . 
الاق داز - الت لفاك لقت :17 كالو أ ناك لكلل ا 110110 س 


ار اجا نقتا اد لاي ال ان مان راح لي 
وسكر في بعض الأيام فجلده عثان » ثم تنسك وأقبل على العبادة وطلب الولاية من 
عمان » فقال : لست بأهل فاستأذنه على اللحاق بمصر لغزو البحر فأذن له وجهزه 
ولزمه الناس وعظّموه لما رأوا من عبادته » ثم غزا مع ابن أبي سرح غزوة الصواري كا 
مر » فكان يتعرّض له بالقدح فيه وفي عفان بتوليته ويجتمع في ذلك مع محمد بن ابي 
بكر » وشكاهما ابن أبي سرح إلى عذان فكتب إليه بالتجافي عنه) لوسيلة ذلك 
بعائشة وهذا لتربيته . وبعث إلى ابن أبي حذيفة ثلاثين ألف درهم وحمل من 
الكسوة فوضعها ابن أبي حذيفة في المسجد » وقال : يا معشر المسلمين كيف أخادع 
عن ديني واحذ الرشوة عليه . فازداد أهل مصر تعظما له وطعنا على كان وبايعوه على 
رياستهم » وكتب إليه عڼان يذكره بحقوقه عليه فلم يردّه ذلك . . وما زال عرض 
اناس عليه حتى خرجوا لحصاره وأقام هو بمصر › وخرج ابن ابي سرح إلى عهان 


. اي احسن العفو اه . وفي النسخة الباريسية : ملكت فاسمح‎ )١( 
ش‎ | 


۹Y۲ 


فاستولى هو على مصر وضبطها إلى أن قتل عثان وبويع علي وبايع عمرو بن العاص 
المعاوية > وسار إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد فنعها فخدعا محمد حتى خرج إلى 
العريش فتحصن بها في ألف رجل » فحاصراه حتى نزل على حكلهم فقتلوه . 

وني هذا الخبر بعض اون لأن الصحيح أن عمرا ملك مصر بعد صفين » وقيس ولاه 
علي لأول بيعته » وقد قيل ان ابن أبي حذيفة لما حوصر عثان بالدينة أخرج هو ابن 
بي سرح عن مصر وضبطها » وأقام ابن أبي سرح بفلسطين حتى جاء الخبر بقتل 
عمان وبيعة علي وتوليته قيس بن سعد على مصر » فأقام بمعاوية أن غا سناو 
إلى مصر بعد صقين فبرز إليه ابن أبي حذيفة في العساكر وخادعه في الرجوع إلى ببعة 
علي وأن يجتمعا لذلك بالعريش في غير جيش من الحنود » ورجع إلى معاوية 
عمرو فاخيره » > ثم جاء إلى ميعاده بالعر يش وقد استعدّ بالحنود وأكمنهم خلفه حتى 
إذا التقيا طلعوا على أثره فتبين ابن أبي حذيفة الغدر فتحصن بقصر العريش إلى أن 
نزل على حكم عمرو . . وبعث به إلى معاوية فحبسه إلى أن فر من محبسه فقتل » وقيل 
EOE‏ 


ولاية قيس بن سعد. على مصر 

كان علي قد بعث إلى مصر لأول بيعته قيس بن سعد أميرا في صفر من سنة ست 
وثلاثين وأذن له في الاكثار من الحنود وأوصاه فقال له : لوكنت لا أدخلها إلا يجحند 
آي بهم من من المدينة لا أدخلها أبدا فنا أدع للك الحند تبعثهم في وجوهك » وخرج في 
سبعة من أصحابه حتى أتى مصر وقرأ عليهم كتابا يعلمهم بمبايعته وطاعته وأنه 
أميرهم > ثم خطب فقال بعد أن حمدا لله : أيها الاس قد بايعنا خير من نعلي بعد 
نبینا فبايعوه على كتاب الله وة ة رسوله . فبايعه الناس واستقامت مصر» وبعث علما 
عمّاله إلا بعض القرى كان فيا قوم يدعون إلى الطلب بدم عثان » مثل يزيد بن 

الحرث ومسلمة بن مخلد » فهادنهم وجبى الخراج وانقضى أمر الحمل وهو بمصر . 
٠‏ وخشي معاوية أن يسير إليه علي في أهل العراق وقيس من ورائه في أهل مصر. 
ا ا 
أمره على أن يوليه العراقين اذا ظفر ولا يعزله » يولي من أراد من أهله الحجاز 


۴۳ 


كذلك » ويعطيه ما شاء من الأموال . فنظر في أهله بين موافقته فته اوسا ارت 
فار الموافقة » فكتب إليه : «أما بعد فإني لم أقارف() شيئا ما ذكرته وما اطلعت 
لصاحبي على شيء منه . وأمّا متابعتك فانظر فا وليس هذا مما يسرع إليه » وانا 
كاف عنك فلا بأتيك شيء من قبلي تکرهه حتى نرى وترى » . فكتب إليه معاوية : 
«إني ل أرك تدنو فأعدّك سلا ولا تتباعد فأعدّك حربا » وليس مثلي تت المخادع 
وينخدع للمكايد ومعه عدد الرجال وأعنة الخيل والسلام» . فعلم قيس أن المدافعة 
لا تنفع معه فأظهر له ما في نفيسه » وكتب إليه بالرد القبيح والشتم والتصريح بفضل 
علي والوعيد » فحينئذ أيس معاوية منه وكاده من قبل علي » فأشاع في الناس أن 
قيسا شيعة له تأتينا كتبه ورسله ونصائحه وقد ترون ما فعل باخوانکم القائمين بثأر عڼان 
وهو بحري عليهم من الأعطية والارزاق » فأبلغ ذلك إلى علي محمد بن أبي بكر 
وحمد بن جعفر وعيونه بالشام فأعظم ذلك » وفاوض فيه الحسن والحسين وعبد الله 
بن جعفر » فقال له عبدالله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واعزله عن مصر. ê.‏ 
جاء كتابه بالكفّ عن قتال المعتزلين فقال ابن جعفر : مره بقتالهم خشية أن تكون 
هذه ممالأة . فكتب إليه يأمره بذلك فلم ير قيس ذلك رأيا وقال : متى قاتلناهم 
ساعدوا عليك عدوك وهم الآن معتزلون والرأي تركهم . فقال ابن جعفر : يا أمير 
المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر على مصرء وكان أخاه لأمه » واعزل قيسا فبعثه . 

وقيل بعث قبله الأشتر النخعي » ومات بالطريق » فبعث محمد ولا قدم محمد على 
قيس خرج عنها مغضبا إلى المدينة وكان عليها مروان بن الحكم فأخافه » فخرج هو 
وسهل بن حنيف إلى علي . وكتب معاوية إلى مروان يعاتب ل وأمددت علا بمائة ألف 
مقاتل كان أيسر علي من قيس بن سعد . 

ولا قدم قيس على علي وكشف له عن وجه الخبر قبل عذره وأطاعه في أمره كله » 
وقدم محمد مصر فقأ كتاب علي على الناس وخطيهم '"ا > ثم بعث إلى أولئك القوم 
المعتزلين الاين كان فيس وادعهم . ادخلوا في طاعتنا أواخرجوا عن بلادنا . فقالوا : 

دعنا حتى ننظر . وأخذوا حذرهم » ولا انقضت صفين وصار الأمر إلى التحكم. 


. وفي النسخة الباريسية : لم افارق‎ )١( 
. وني النسخة الباريسية : خاطيهم‎ )( ٠ 


بارزوه وبعث 000 بن الحرث الكنافي بخربتا وعليهم الحرث بن جمهان 
فقتلوه ثم بعث آخر فقتلوه . 


مبايعة عمرو بن العاص لمعاوية ' ظ 


لما أحيط بعهان خرج عمرو بن العاص إلى فلسطين ومعه إبناه عبدالله وحمد » فسكن 
بها هاربا ما توقعه من قتل عثان إلى أن بلغه الخبر بقتله » فارتحل يبكي ويقول كا 
تقول النساء » حتى أتى دمشق فبلغه بيعة علي » فاشتد عليه الأمر وأقام يتنظر ما 

يصنعه الناس » ثم بلغه مسيز عائشة وطلحة والزبير فال فرجا من أمره » ثم جاءه ‏ 
الخبر بوقعة الحمل فارتاب في أمره . وسمع أن عاو اة بالشام لا يبايع عليًا وأنه يعظّم ٠‏ 
E‏ لخبي لبعد وال (2 N‏ في النبي صلى الله 

عليه وسلم والشيخان بعده وهم رافنون غك خارئ أن يكف بدك وا ابتك 
بحن تمع الثاين . وقال له محمد : أنت ناب من أنياب العرب وكيف يجتمع هذا 
الأمر .ولیس لك فهضيت . فقال : يا عبدالته أمرتني بما هو خير لي في ديني » ويا. 
محمد أمرتني بما هو خير لي في دنياي وشر لي في أخرقي . ثم خرج ومعه ابناه حتى قدم | 
على معاوية فوجدوهم يطلبون دم عوان » فقال ال م 
المظلوم ا ا lo‏ 


أمر صفين 
aT‏ ال إن ليه ساس كد كن ابح رو 
عبدالله البجلي بهمدان وإلى الأشعث بن قيس باذربيجان وهما من عمّال عڼان بأن 
يأخذا له البيعة وبحضرا عنده » فلا حضرا بعث جر ير إلى معاوية يعلمه ببيعته ونكث 
طلحة والزبير وحزيهما ويدعوه إلى الدخول فما دخل فيه الناس » فلا قدم عليه طاوله 
في الحواب وحمل أهل الشام ليرى جرير قيامهم في دم عټان واتهامهم عليًا به » 
وكان أهل الشام لا قدم عليهم التعا ونين يقير قفن عذال ملوقا بالدم کا قدّمناه 
وبأصابع زوجته نائلة ص معاوية القميص على المنبر والأصابع من فوقه > فكث 
الناس يبكون مدّة وأقسموا ألا سهم ماء إلا لحنابة ولا يناموا على فراش حتى يثأروا 
لعمان ومن حال دون ذلك قتلوه . فرجع جر ير بذلك إلى علي وعذله الأشترفي بعث 
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جرير وأنه طال مقامه حتى تمكن أهل الشام من رأيهم 27 » فغضب لذلك جرير 
ولحق بقرقيسيا واستقدمه معاوية فقدم عليه . وقيل ان شرحبيل بن السمط الكندي 
اشار على معاوية برد جرير لأجل منافسة كانت بينهها منذ أيام عمرء وذلك أن 
شرحبيل كان عمر د بن الخطاب بعثه إلى سعد بالعراق ليكون معه فقربه سعد وقلّمه 
ونافسه له شعث بن قيس » فأوصى جر يرا عند وفادته على عُمر أن ينال من شرحبيل 
عنده » ففعل فبعث عمر شرحبيل إلى الشام فكان يحقد ذلك على جرير » فلا جاء 
الى معاوية أغراه شرحبيل به وحمله على الطلب بدم عؤان . 

ثم خرج علي وك الاه واستخلف على الكوفة أبا مسغود الأنصاري وقدم عليه 
عبدالله بن عباس في آهل البصرة » وتجهز معاوية وأغراه عمرو بقلة عسكر علي 
واضطغان أهل البصرة له بمن قتل منهم » وعبّى معاوية أهل الشام وعقد لعمرو 
ولابنيه وغلامه وردان الألوية وبعث علي في مقدمته زياد ! بن النضر ال حارثي في ثمانية ٠‏ 
آلاف وشريح بن هانيء في أربعة آلاف » وسار من النخيلة إلى المدائن واستنفر من 
كان بها من القائلة وبعث منبا معقل بن قيس في ثلاث آلاف بسي من الرصل ويوافية 
. بالرقة . وولى علي على المدائن سعد بن مسعود الثقني عم المختار بن أبي عبيد » وسار 
فلا وصل إلى لرقة نضب له جسر فعبر وجاء زياد وشريح من ورائه » وكانا سمعا 
بمسير معاوية وخشيا أن يلقاهما معاوية وبينهما وبين علي البحر ورجعا إلى هيت وعبر 
الفرات › ولحقا بعلي فقدمها امامه ء فلا اتا إلى سور الروم ليبا أبو الأعور السلمي 
1 في جند من أهل الشام فطاولاه وبعثا إلى علي فسرح اشر وا أن يحعلهم على 
محنبتيه » وقال : لا تقاتلهم حتى اتيك . وكتب إلى شر بح وزياد بطاعته فقدم عل 
وكف عن القتال سائر يومه حتى حمل علييم أبو الأغور بالعشي فاقتتلوا ساعة 
وافترقوا ٠‏ ثم خرج من الغداة وخرج إليه من أصحاب الأشتر هاشم بن عتبة المرقال 
واقتتلوا عامة يومهم . وبعث الأشترسنان بن مالك النخعي إلى أبي الأعور السلمي 
يدعوم إل البرار فأبي وحجز بينهم الليل > ووافاهم من الغد علي وعساكره » فتقدم 
الاش وان إلى معاوية ولحق به به علي . وكان معاؤية قد ملك شريعة الفرات 
1 فشكى الناس إلى علي العطش فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية : دبا رتا 
ونحن .عازمون على الكف عنكم حتى نعذر إليكم فسابقنا 5-8 بالقتال ونحن رأينا 


. وفي النسخة البار يسية : من ورائهم‎ )١( 
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ا 


الك حتى ندعوك ونحتج عليك وقد منعتم الماء والناس غير منتهين اڭ إلى 
أصحابك يخلون عن الماء للورد حتى ننظر بيئنا وبينكم وان أردت القتال حتى 
يشرب الغالب فعلنا» . فأشار عمرو بن العاص بتخلية الماء هم وأشار ابن أبي سرح 
والوليد بل عة مهم لاء وعرضا بشم دام متهم صعضعة ور ٠‏ > وأوعز إلى 
أبي الأعور بمنعهم الماء وجاء الأشعث بن قيس إلى الماء فقاتلهم عليه ثم أمر معاوية 
أبا الأعور يزيد بن أبي أسد القسري جد خالد بن عبدالله ثم بعمرو بن العاص 
بعده » وأمر علي الأشعث بشبث بن ربعي ثم بالأشتر وعلييم أصحاب علي وملكوا 
الاء عليهم » وأرادوا منعهم منه فنباهم علي عن ذلك . 
: وأقام يومين ثم بعث إلى معاوية أبا عمر وبشير بن عمرو بن حصن الأنصاري وسعيد 
بن قيس الممداني وشبث بن ربعى العميمى » يدعونه إلى الطاعة وذلك أول ذي 
الحجة سنة ست وثلثين » فدخلوا عليه وتكلّم بشير بن عمرو بعد حمدا لله والثناء عليه 
والموعظة الحسنة وناشده الله أن لا يفرّق اللماعة ولا يسفك الدماء » فقال : هلا 
أوصيت بذلك ضاحبك . فقال بشير : ليس مثلك أحق بالأمر بالسابقة والقرابة . 
قال : فا رأيك ؟ قال : تجنبه: الما د ا الل ۾ ال مجاوية واا .دم ٠‏ 
عئان لا والله لا أفعله أبدا ثم قال شبث بن ربعي : باامغاوبة إعا طلبت: دم عؤان 
تستميل به هؤلاء السفهاء ء الطغام إلى طاعتك » ولقد علمنا أنك أبطأت على عمان 
بالنصر لطلب هذه المتزلة فاتق الله ودع ما أنت عليه ولا تنازع, .الأمر أهله . فأجابه 
معاوية وأبدع في سه وقال : انصرفوا فليس بيني وبينكم إلا السيف . فقال له 
شت : أقسم بالله لنعجلنپا “ للك . ورجعوا إلى علي بالخبر. 
0 بقتتلون أيام ذي الحجة كلها عسكر من هؤلاء وعسكر من هؤلاء » وكرهوا أن 
جمع أهل العراق يجمع أهل الشام حذرا من الاستئصال والحلاك . ثم جاء الحرم 
رال اط ی يتفي ما ملع ووت إل او عات حي 
ويزيد بن قيس الأرحبي وشبث بن ربعي وزياد بن خصفة خصفة 9) تكلم عدي بعد . 
امب وآئاء ودا إل الدخول في طاعة حلي ليجمع اق به الكلمة قم بي غو وم 
معك واحذر يا معاونة أن يصيبك وأصحابك مثل يوم الحمل . فقال معاوية : 


. وي نسخة اخرى : لنجعلنها لك‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : زياد بن خفصة‎ )۲( 


يفن 


كأنك جئت مهدّداً لا مُصلحاً هييات يا عدي أنا ابن حرب والله ما يقعقع لي بالشنان 
وأنك من قتلة يان وأرجو أن يّتلك الله به . فقال له يزيد بن قيس : إنها أتيناك 
رسلا ولا ندع مع ذلك النصح والسعي في الالفة واللهاعة وذ كر من فضل علي 
واستحقاقه للأمر بتقواه وزهده . فقال معاوية بعد الحمد والثناء : أُمّا المماعة التي 
تدعون إليها فهي معنا وأمّا طاعة ضاحبكم فلا راها لأنه قتل خليفتنا واوى أهل ثأرنا 
ونحن مع ذلك نجييكم إلى الطاعة والاعة إذا دفع إلينا قتلة عمّان . ,فقال شبث 

ربعي : يسرك يا معاوية أن تقتل عمّارا.؟ قال : : نع جو E‏ بصي 
تضيق الأرض والفضاء عليك . فقال معاوية : لوكان ذلك لكانت عليك اضيق . 
وافترقوا عن معاوية ثم خلا بزياد بن خصفة وشكى إليه من علي وسأله النصر منه 
بعشيرته وأن يوليه أحد المصرين » فأبى وقال : إني على بيّنة من ربي فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين . وقام عنه فقال معاوية لعمرو : کان قلومهم ة قلب رجل واحد . 

ثم بعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن 
الأخنس فدخلوا عليه » فتكلّم حبيب بعد الحمد لله والثناء فقال : إن عثان كان 
. خليفة مهديًا يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمره فاستثقلتم حياته واستبطأم موته 
فقتلتموه فادفع إلينا قتلته إن كنت لم تقتله ثم اعتزل أمر الناس فيولوا فق ا 
عليه . فقال علي : ما أنت وهذا الأمر؟ فاسكت فلست بأهل له » فقال والله لتراني 
نحيث تكره » فقال رونا اك اانا قتاع راك ان لقتنت ادهب لسرت وملت: 
نم تكلم بعد الحمد لله والثناء وهداية الناس بمحمد صلل الله عليه وسلم وخلافة 
الشيخين وحسن سيرتبيا » وقد وجدنا عليهم| أن تولا ونحن أقرب منهما إلى رسول الله 
عل الله عليه و كن ا دار لك » وول عجان فعاب. الناس عليه وقتلوه » 
ثم بايعوني مخافة الفرقة فأجبتهم » ونكث علي رجلان وخالف صاحبكم. اللي لسن 

yy 
: وأنا أدعوكم إلى الكتاب والسنة ومعالم الدين وإماتة الباطل وإحياء الحق» فقالوا‎ 
نشهد أن عؤان قتل مظلوما » فقال : لا أقول مظلوما ولا ظالا . قالوا : فمن لم يقل‎ 
ذلك ف م را وات . فقرأ علي انك لا تسمع الموتى الآية ثم » قال‎ 
لاصحابه ا‎ 


A 


ثم تنازع عدي بن حاتم في راية طيء وعامر بن قيس الحزمري 27 وكان رهطه أكثر 
من رهط عدي » فقال عبدالله بن خليفة البولاني : مافينا أفضل من عدي ولا من 
بيه حاتم ولم يكن في الإسلام أفضل من عدي وهو الوافد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وزأس طيء في النخيلة والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وتستر » وسأل علي 
قومهم فوافقوه على ذلك فقضى بها لعدي . ولا انسلخ المْحرّم نادى علي في الناس 
بالقتال وعبّى الكتائب وقال : لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فاذا هزمتموهم فلا تلو 
عدر ولا تجهزوا على جر بح ولا تكشفوا عورة ولا قثلوا ولا تأخذوا مالا ولا تبيجوا 
إفرأة وإن شتمتكم فإنبن ضعاف الأنفس والقوى » ثم حرضهم ودعا هم وجعل | 
الأشتر على خيل الكوفة وسهل بن حنيف على خيل البصرة وقيس بن سعد على رجالة . 
البصرة وعماز بن ياسر على رجالة الكوفة وهاشم بن عتبة معه الراية ومسعر بن فدكي ش 
على القراء » وعببى معاوية كتائبه فجعل على الميمنة ذا الكلاع الحميري وعلى الميسرة . 
حبيب بن مسلمة + وعلى المقلدمة أبا الأعور وعلى خيل دمشق عمرو بن العاض وعلى 
رجالا مسلم بن عقبة المرّي . وعلى الناس كلهم الضحًاك بن قيس . وتبايع رجال 
من أهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم بالمائم في خمسة صفوف فاقتتلوا عامة 
يومهم » وفي اليوم الثاني هاشم بن عتبة وأبو الأعور السلمي » وني اليوم الثالث عمّار 
بن ياسر وعمرو بن العاص فاقنتلوا اشد قتال وحمل عمّار فأزال عمرا عن موضعه » 
وي اليوم الرابع محمد بن الحنفية وعبيدالله بن عمر بن الخطاب وتداعيا إلى البراز فرد 
علي ابنه وتراجعوا » وني اليوم الخامس عبدالله بن عباس والوليد بن عقبة فاقتتلا 
كذلك » ثم عاد في اليوم السادس الأشتر وحبيب فاقتتلا قتالا شديدا وانصرفا .00 
وخطب علي الناس عشية يومه © وأمرهم بمناهضة القوم بأجمعهم وأن يطيلوا ليلتهم 
القيام > ويكثروا التلاوة ويدعو الله بالنصر والصبر» ويروا" غدا في لقائهم بالحد 
والحزم . فبات الناس برد الى سلاحهم > وعبى علي الناس ليلته إلى 
الصباح » وزحف وبال عن القبائل من أهل الشام وعرف مواقفهم وأمركل قبيلة أن 
كبا ان لقا ٠‏ وين لين عير اد باخام رفوم إل من بحر يم أ 


. وفي نسخة اخرى : الحرموزي‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : عشية يومهم‎ )۲( - 
وفي النسخة الباريسية : ويدنوفي الكامل : القوهم‎ )۳( ٠ 


1۹ 


بالعراق مثل بجيلة صرفهم الى لخم . . وخرج معاوية في 71 الشام فاقتتلوا يوم 
الأربعاء قتالا شديدا عامة يومهم ثم انصرفوا » وغلس علي يوم الخميس بالزحف 
وعلى میمنته عبدالله بن بديل بن ورقاء وعلى ميسرته عبدالله بن عبّاس والقراء مع 


عمار وقيئن بن سعد وعبدالله بن يزيد والناس على راياتهم ومراكزهم > وعلي في 
القلب بين أهل الكوفة والبصرة ومعه أهل البصرة والكوفة ومعه أهل المدينة من 


الأنصار وخزاعة وكنانة . 
ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى علا الثياب وبايعه أكثر أهل الشام على الموت . 
وأحاط بقبته خيل دمشق 27 وزحف ابن يُديل في الميمنة فقاتلهم إلى الظهر وهو 
يحض أصحابه . ثم كشف خيلهم واضطرهم إلى قبة معاوية » وجاء الذين تبايعوا 
على الوت إلى معاوية فبعنهم إلى حبيب فحمل بهم على ميمنة أهل العراق فانجفل 
الناس عن ابن بُديل إلا ثلائة أو مائتين من القرّاء وانتبت الهزيمة إلى علي » وأمدّه 
علي بسهل بن حنيف في أهل المدينة فاستقبلهم جموع عظيمة لأهل الشام فنعتهم » 
ثم انكشفت مضر من الميسرة وثبتت ربيعة وجاء علي يكشي نحوهم فاعترضه أحمر 
مول أي سفيان فحال دونه كيسان مولاه فقتله احير فتناول علي الور درعه 
فجذبه وضرب به الأرض وكسر منكبيه وعضديه » ثم دنا من ربيعة فصبرهم وثبت 
أقدامهم وتنادوا بينهم إن أصيب بینکم أمير: المؤمنين افتضحمم في. العرب » 1 
الأشتر مر به راكضا نحو الميمنة واستقبل الناس منهزمين فأبلغهم مقالة علي : 
فراركم من الموت الذي لا تعجزوه" إلى الحياة التي لا تبقى لكم » ثم نادى .أن 1 
الأشتر فرجع إليه بعضهم فنادى مذحجا وحرّضهم فأجابوه » وقصد القوم واستقبله 
. شباب من همذان نمانمائة أو نحوها وكان قد هلك ماهم في ذلك اليوم أحد عشر رئيسا 
وأصيب مم ثمانون ومائة وزحف الأشتر نحو الميمئة » وتراجع الناس واشت القتال 
حتى كشف أهل الشام وألحقهم بمعاوية عند الاصفرار وانتهى إلى ابن بديل في مائتين 


أو ثلؤائة من القرّاء قد لصقوا بالارض » فانكشفوا ع عنهم أهل الشام وأبصروا إخوانهم | 
وسالوا عن علي فقيل لهم هو ني الميسرة بقاتل › قال ابن بدیل استقدموا بنا ونهاه ' 


الأشتر فأبى ومضى نحو معاوية وحوله أمثال الحبال تقتل كل من دنا منه حتى وصل 


. وني النسخة الباريسية : وأحاط نفسه بخيل دمشق‎ )١( 
. (؟) الصحيح ان تقول : لا تعجزونه‎ 
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الى معاوية » فنبض إليه الناس من كل جانب وأحيط به فقتل وقتل من أصحابه 
ناس ورجع آخرون بحرّحين 7" وأهل الشام في اتباعهم » فبعث الأشتر من نفس 
عنهم حتى وصلوا إليه وزحف الأشتر في همذان وطوائف من الناس فأزال أهل الشام 
عن مواقفهم حتى ألحقهم بالصفوف العقلة بالمائم حول معاوية » ثم حمل أخرى , 
فصرع منم أربعة صفوف حتى دعا معاوية بفرسه فركبه » .وخرج عبدالله بن أبي 
الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمار فقاتلوا » وتقذم عقبة بن حديد العيري 
مستميتا ومعه إخوته وقاتلوا حتى قتلوا » وتقدم شمر بن ذي الحوشن مبارزا فضرب 
أدهم بن محرز الباهلي وجهه بالسيف وحمل هو على أدهم فقتله » وحمل قيس بن 
الكشوح '"ا ومعه راية بجيلة فقاتل حتى أخذها آخركذلك . 

ولا رأى علي أهل ميمنة أصحابه قد عادوا إلى مواقفهم وكشفوا العدو قبالتهم أقبل 
إلهم وعذهم بعض الشيء عن مفرهم وأثنى على وجوههم » وقاتل الناس قتالا 
شديدا وتبارز الشجعان من كل جانب وأقبلت قبائل طيء والنخع وخرجت حمير من 
ميمنة أهل الشام » وتقدّم ذو الكلاع ومعهم عبيدالله بن عمر بن الخطاب فقصد 
ربيعة في ميسرة أهل العراق وعليهم ابن عبّاس وحملوا علهم حملة شديدة فثبتت 
ربيعة وأهل الحفاظ منهم وانهزم الضعفاء والفشلة » ثم رجعوا ولحقت بهم عبد القيس 
وحملوا على حمير فقتل ذو الكلاع وعبيدالله بن عمر وأخذ سيف ذي الكلاع وكان 
لعمر ع > فلا ملك معاوية العراق أخذه من قاتله . ثم خرج عمار بن ياسر وقال اللهم 
اني لا أعمل اليوم عملا أرضى من جهاد هؤلاء الفاسقين ثم نادى من سعى في 
رضوان ربه فلا يرجع إلى فال ولا ولك فاتاة عضابة فقال : «اقصدوا بنا هؤلاء الذين 
يطلبون بدم عهان يخادعون بذلك عمًا في نفوسهم من الباطل» »ثم مضى فلا ير بواد 
من صفين الا اتبعه من هناك من الصحابة و E‏ د 
لراية فأبضه حتى دنا من عمرو بن العاص وقال : يا عمرو بعت دينك بمصر ؟ نبا 

لك فقال : إنما أطلب دم عثان » فقال : أشهد أنك لا تطلب وجه الله في كلام 
Re IE E‏ 
الباغية . 

. وف نسخة اخرى : بحروحون‎ )١( 


(؟) المكشوح لقب واسمه هبيره اه . 


۳۱ 


ولا قتل عمّار حمل علي وحمل معه ربيعة ومضر وهمذان حملة منكرة فلم يبق بق لهل < 
الشام صف إلا انتتقض حتى بلغوا معاوية فناداه علي : علام يقتل الناس بيننا هلم 
أحاكمك إلى الله فأينا قتل صاحبه استقام له الامر » فقال له عمرو : أنصفك . 
فقال له معاوية : لكنك ما أنصفت . وأسر يومئذ. جاعة من أصحاب علي فترك 
سبيلهم » وكذلك فعل علي . ومر علي بكتيية من الشام قد ثبتوا فبعث اليم بحم 
ابن الحنفية فازالهم عن مواقفهم » وصرع عبدالله بن كعب المرادي فر به الأسود بن 
قيس فأوصاه بتقوى الله والقتال مع علي » وقال أبلغه عني السلام » وقال له قاتل 
عل () E a E‏ ل 
العالي . 

مح و افق مله اس وار ENE‏ 
الصفوف ونررض كل كتية عل التقدم حتى أصبح ولمركة كلها خلف ظهره». 
والأشتر في الميمنة وابن عبّاس في الميسرة والناس يقتتلون من كل جانب وذلك يوم 
ا.جمعة . ثم ركب الأشتر ودعا الناس إلى الحملة على أهل الشام فحمل حتى انتبى 
إلى عسكرهم وقتل صاحب رايهم > وأمدّه على بالرجال » فلا رآى عمروشدّة أهل 
العراق وخاف على أصحابه الحلاك » قال لمعاوية : مرا يرفعون المصاحف على 
الرماح ويقولون كتاب الله بيننا وبينكم فإن قبلوا ذلك ارتفع عنا القتال وإن أبى 
بعضهم وجدنا في افتراقهم .راحة . ففعلوا ذلك » فقال الناس : جیب إلى كتاب الله 
فقال لهم علي علي : «يا عباد الله امضوا على حقكم وقتال عدوكم فإن معاوية وابن 2 
تع و ا وأ ع راف لعز امد ب ااا E‏ 
صحبتهم أطفالا ورجالا فكانوا شرٌ أطفال وشرٌ رجال » ويحكم والله ما إا 
, مكيدة وخحديعة» . فقالوا : لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فلا نقبل » فقال : ! 
مي ا م E‏ 
حصين الطاني ني عصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي أجب 
. الى كناب الله وإلاً دفعنا ابرمتك إلى القوم . أوفعلنا بك ما فعلنا بابن عمّان . فقال : , 
إن تطيعوني فقاتلوا'وإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم + قالوا : فابعث إلى الأشتر وكفه 
عن القتال » فبعث إليه يزيد بن هانىء بذلك فأبى » وقال : قد رجوت أن يفتح 


و ES EE‏ ل 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : عن المعركة . 
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له لي فلا جاء يزيد بذلك ارتج الوقف باللفط » وقالو لل“ : ما نراك إلا أمرته 
بقتال فابعث إليه فليأتك وإلاً اعترلناك » فقال علي : ويحلك يا يزيد قل له أقبل إلي 
فان الفتنة قد رفعت » فقال : ألرفع المصاحف ؟ فقال : نعم قال : لقد ظننت أن 
ذلاك يوفع فرقة كيف ندع هؤلاء وننصرف والفتح قد وقع ٠‏ فقال يزيد تحت أن 
تظفر وأمير المؤمنين يُسَلّم إلى عدوه أو يقتل » ؛ ثم أقبل إلهم الأشتر وأطال عتييم » 
وقال امهلوني فواقا فقد احسست بالفتح » فأبوا فعذلهم وأطال في عذلهم » فقالوا 
خلا ها ار باتني لوت «ققال : بل خدعتم فاتخدعتم . . ثم كثرت الملاحاة بينهم 
وتشاتموا فصاح بهم علي فكفوأ » فقال له الاشعث بن قيس : إن الناس قد رضوا با 
دعوا إليه من نحكم القرآن فإن شئت أتيت معاوية وسألته ما يريد . قال : افعل . 
فأتاه وسأله : لأيّ شيء رفعتم المصاحف ؟ قال : لنرجع نحن ونم إلى ما أمر الله به 
من كتابه تبعثون رجلا ترضونه » ونحن آخر ونأخذ عليه أن يعملا بما في كتاب الله لا. 
يعدوانه . . ثم نتيع ما اتفقا عليه » فقال الأشعث هذا الحق ورجع إلى علي والناس 
وأخبرهم » فقال الناس رضينا وقبلنا » ورضي أهل الشام عمرا » وقال الأشعث 
وأولثك القراء الذين صاروا خوارج : رضينا بأبي موسى » فقال علي لا أرضاه فقال 
الأشعث ويزيد , بن الحصين 27 ومسعر بن فد : لا نرضى إلا به . قال فإنه ليس 
ثقة قد فارقني وخذل الناس عني وهرب مني حتى أمنته بعد شهر ٠‏ قالوا لا نريد إلا 
رجلا هو منك ومن معاوية سواء » قال فالأشترء قالوا : وهل سعر الأرض غير 
الأشتر؟ قال : فاصنعوا ما بدا لكم . فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل القتال » » فقيل 
إن الناس قد اصطلحوا » فحمد الله > قيل وقد جعلوك حكما فاسترجع » وجاء أبو 
موسى إلى العسكر وطلب الأحنف بن قيس من علي أن يجعله مع أبي موسى » فأبى 
اناس من ذلك وحضر عمرو بن العا عند علي لتكتب القضية بحضوره » فكتبوا 
بعد البسملة هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين » فقال غمرو لسن هوياميا :فقا 
له الأحنف : لا تمحها فاني أتطير بمحوها فكث ملا ء ثم قال الأشعث : اها . 
فقال علي : الله أكبر وذ كر قصة الحُديييّة وفيا أنك ستدعى إلى مثلها فتجييها > 
فقال عمرو : وسبحان الله نشبه- بالكفار ونحن مؤمنون . فقال علي : يا أبن النابغة 
| ومتى لم تكن للفاسقين وبا وللمؤمنين عدوا » فقال عمرو : : والله.لا يجمع بيني وبينك 
(1) ولي التسخة البازينية زيدين احص . 
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محلس بعد اليوم » فقال علي : أرجو أن بظهر الله حلسي منك ومن أشباهك . 
وكتب الكتاب : «هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي سفيان 
قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم ومعاوية على أهل الشام ومن معهم انا نتزل 
عند حكم الله وكتابه وأن لا يجمع بيننا غيره وأنّكتاب الله بيننا من فاتحته إلى خائمته 
نحيى ما أحيا ونميت ما امات ما وجد الحكمان في كتاب الله . وهما أبو موسى عبدالله 
ابن قيس وعمرو بن العاضن وما ل يحدا في كتب الله فالسنّة العادلة الخامعة غير المفرّقة 
وأحذ الحكان من علي ومعاوية ومن الحندين العهود والمواثيق أنه آمنان على أنفسها 
وأهلهما والأمة لما أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن | 
العاص عهد الله وميثاقه أن يحكا بين هذه الامة ولا يورداها في حرب ولا فرقة حتى 

يقضيا ‏ وأَجّلا القضاء إلى رمضان وإن أحبًا أن بؤخرا ذلك أخراه ون مكان قضيته) 

مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام» . وشهد رجال من أهل العراق ورجال من 

أهل الشام وضعوا خطوطهم في الصحيفة » وأبى الأشتر أن يكتب إسمه فيا وحاوره 

الأشعث في ذلك فأساء الردٌ عليه وتهدّده . وكتب الكتاب لثلاث عشرة خلت من 

صفر سنة سبع وثلاثين . واتفقوا على أن يوافي علي موضع الحكين بدومة. ابلندل 
وبأذرح في شهر رمضان › ثم جاء بعض الناس إلى علي يحضه على قتال القوم فقال : 

لا يصلح الرجوع بعد الرضى ولا التبديل بعد الإقرار. . 

ثم رجع الناس عن صفين ورجع علي » وخالفت الحروريّة وأنكروا تحكم الرجال 

ورجعوا على غير الطريق الذي جاوا فيه حتى جازوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة » ومر 
علي بقيرخباب بن الأرت توفي بعد خروجه فوقف واسترحم له » ثم دخل الكوفة فسمع 

رجة البكاء في الدور فقال يبكين على القتلى فترحم لحم > ولم يزل يذ كر الله حتى 

دخل القصر فلم تدخل الخوارج معه وأتوا حرورا فتزلوا بها في اثني عشر ألفا » وقدّموا _ 
شبث بن عمر العيمي امير القتال وعبيدالله بن الكوا اليشكري أمير الصلاة » قالوا 

البيعة لله عر وجل والأمر بالمعروف والنبي عن المُتكر والأمر شورى بعد الفتح . فقالوا 

للناس باع علي إنكم أولياء من والى وأعداء من عادى » وبايع أهل الشام معاوية 

٠‏ على ما أحب وكرهوا فلستم جميعا من الحق في شيء . فقال لهم زياد بن النضر : الله 

ما بايعناه إلا على الكتاب والسّة لكن لما خالفتموه تعيّنتم للضلال وتعينا للحق . ثم : 
بعث علي عبدالله بن عباس إليهم قوال لا تراجعهم حتى اتيك فام يصبر عن 
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امكالمتهم > وقال : ما نقمتم من أمر الحكمين وقد أمر الله با بين الزوجين فكيف 
بالأمة فقالوا لا يكون هذا بالرأي والقياس فان .ذلك جعله الله حكا للعباد وهذا 
) أمضاه كا أمضى حكم الزاني والسارق . قال ابن عباس : قال الله تعالى يحكم به ذو . 
عدل منكم ‏ قالوا والأخرى كذلك وليس أمر الصيد والزوجين كدماء المسلمين . ثم 
الوا له : قد كنا بالأمس نقاتل عمرو بن العاص فان کان عدلا فعى ما قتلناه وان لم 
یکن عدلا فكيف يسوغ تحكيمه ؟ وأنم قد حكمم الرجال في أمر معاوية وأصحابه 
وله تعالى قد امضى حكله فييم أن يقتلوا أو يرجعوا وجعلتم بينكم الموادعة في الكتب 
وقد قطعها الله بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة . 

م جاء علي إلى فسطاط يزيد بن قيس منهم بعد أن علم أنهم يرجعون إليه في رأيهم » 
فصلّى عنده ركعتين وولآه على أصبهّان والري , ثم خرج إلهم وهم في بحلس ابن 
عباس فقال من زعيمكم قالوا : ابن الكرا قال : فا هذا الخروج ؟ قالوا الحكومتكم 
يوم صفين » قال أنشدكم الله أتعلمون أنه لم يكن رأبي وإنما كان رأيكم مع أني 
. اشترطت على, الحكمين أن يحكما بحكم القرآن فان فعلا فلا ضير وإن خالفا فلا خير 
' نحن براء من حكنهم » قالوا فتحكم الرجال في الدماء عدل ؟ قال إا حكنا القرآن 
| إلا أنه لا ينطق وانها يتكلم به الرجال » قالوا : فلم جعلتم الأجل يينكم ؟ قال لم“ 
. الله يأقي فيه بالدنة بعد افتراق الأمة فرجعوا إلى رأبه » وقال ادخلوا مصركم فلنمكث 
ستة أشهر حتى يحبى الال ويسمن الكراع ثم تخرج الى عونا فدخلوا من عند 


ظ أخرهم . ٠‏ ۰ 
ْ ش أمر الحكين 


| 
إ ولا انقضى الأجل وحان وقت الحكمين بعث علي أبا موسى الأشعري في' أربعاثة 
رجل علهم شريح بن هانىء الحارثي ومعهم عبدالله بن عباس يصلى بهم > وأوصى 
شر بموعظة عمر » فلا معها قال متى كنت أقبل مشورة علي وأعتد برأيه ؟ قال وما 
يمنعك أن تقبل من سيد المسلمين » وأساء الردٌ عليه فسكت عنه . وبعث معاوية ' 
| عمرو بن العاص 5 أربعائة من أهل الشام والتقوا بأذرح من دومة الحندل 3 فكان ا 
| أصحاب عرو أطوع من أصحاب این عباس لابن عباس + حنى لم يكوا یدالو مر 
کاب معاوية اذا جاءة » وبأل أهل الحزاق ابن عباس وبتبمونة » وحضر مع الحكين : 


1 


عبدالله بن عمر » وعبد الرحمن بن اني بکر › وعبدالله بن الزبير » وعبد الرحمن 
ابن الحرث بن هشام فبك الرسحين ‏ رن اد قرت الإلغري + واو جيم ابن ج 


المدوي » والغيرة بن شعبة » وعد بن أبي وقّاص على خلاف فيه » وقيل قدم على 
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ولا اجتمع الحكمان قال عمرو لأبي موسى : أتعلم أن عئان قتل مظلوما وأن معاوية 
وقومه أولياؤه ». قال : بلى » قال : فا بمنعك منه وهو في قريش كا علمت وإ 
قصّرت به السابقة قدّمه حسن السياسة وأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسل وكاتبه 
وصاحبه والطالب بدم عثان وعرض بالولاية » فقال أبو موسى : يا عمرو اتق الله 
واعلم أن هذا الأمر ليس بالشرف وإلاً لكان لآل أبرهة بن الصاح وإنما فى بالديق 


OS‏ أل انوا لدت 


0 


لمعاوية طلبه دم عثان وأوليه وأدع المهاجر ين الأولين . وأما تعر يضك بالولاية فلو 
حرج لي معاوية عن سلطانه ما وليته وما أرتشي في حكم الله » ثم دعاه إلى تولية 
عبدالله بن عمر » فقال له عمرؤ : فا بمنعك من ابني وهو من علمت ؟ فقال : هو 


جل صدق ولكنك غمسته في الفتنة » فقال عمرو : إن هذا الأمر لا يصلح إا 


07 5 3 
لرجل له درس يأكل ويطعم . وكانت في ابن عمر غفلة وكان ابن الزبير بازائه فنههه . 


ا قال » فقال ابن عمر : لا أرشو علها بد . ثم قال بو موی : يا ابن العاص إل 
العرب أسندت أمرها إليك بعد المقارعة بالسيوف فلا تردّنهم في فتنة » قال له : 
فخبرني ما رأيك : قال : أرى أن نخلع الرجلين ونجعل الأمر شورى يختار المسلمون 
لأنفسهم . فقال عمرو : والراي ما رايت . 

ثم أقبلوا على الناس وهم ينتظرونهم »> وكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدّمه في 
الكلام لا له من الصحبة والسن » فقال : با أبا موسى أعلمهم أن رأينا قد. اتفق » 
فقال : إا رأينا أمراً ترجو الله أن يصلح به الأمة » فقال له ابن عباس : ويحك اظن 
حدعك فاجعل له الكلام قبلك » فأبى وقال : أيها الناس إنا نظرنا في أمر الأمة فلم 
نر أصلح لهم ما اتفقنا عليه وهو أن نخلع عليا ومعاو ية ويوي الناس امرهم من احبوا 
واني قد خلعتبيا فولوا من رأيتموه أهلا » فقال عمرو : إن هذا قد خلع صاحبه وة 


خاعته كا حلعه وأثبت معاوبة فهو ولي ابن عفان وأحق الناس بمقامه . ثم غدا ابن 


عباس وسعد على ابي موسى باللائمة فقال : ما أصنع غدرني ورجع باللامة على 


أشن 


5 


١ 


5 


E 


عمرو وقال لا وفقك الله غدرت وفجرت . وحمل شريح على عمرو فضربه 
بالسيث١)‏ وضربه ابن عمر كذلك » وحجز الناس بيهم » فلحق أبو موسى بمكة 

ا وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاؤية فسلموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عبّاس 
وشر يح إلى علي بالخبر فكان يقنت اذا صلى الغداة ويقول اللهم إلعن معاوية وعمرا 
وحبيبا وعبد الرحمن بن مخلد والضحّاك بن قيس والوليد وابا الاعور » وبلغ ذلك 
معاوية فكان إذ اقنت يلعن عليًا وابن عبّاس والحسن والحسين والأشتر 9 . 


ار 

ولا اعتزم علي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه زرعة بن البح الطالي وحرقوص بن 
زهير السعدي من الخوارج وقالا له : تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج 
بنا إلى عدونا نقاتلهم » وقال علي : قد كتبنا' بيننا وبينهم كتابا وعاهدناهم » فقال 
حرقوص : ذلك ذنب تنبغي التوبة منه » فقال علي : ليس بذنب ولكنه عجز من 
الرأي » فقال زرعة : لئن لم تدع تحكى الرجال لأقاتلنلك أطلب وجه الله » فقال 
علي : بؤسا لك كأني بك قتيلا تسفى عليك الرياح > قال : وددت لوكان ذلك . 
وخرجا من عنده يناديان لا خكم إلا لله » وخطب علي يوما فتنادوا من جوانب 
السجد بهذه الكلمة » فقال علي : الله أكب ركلمة حق أريد بها باطل »> وخطب 
ٹنیا فقالوا کذلك , فقال : أما آن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد 
الله أن تذكروا فیا سمه ولا النيء ما دمتم معنا ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا وننتظر فيكم 
اا | ظ 

ثم اجتمع الخوارج في منزل عبدالله بن وهب الراسبي ‏ فوعظهم وحرّضهم على 
الخروج إلى بعض النواحي لإنكار هذه البدع » وتبعه حرقوص بن زهير في المقالة » 
فقال حمزة بن سئان الأسدي © : الرأي ما رائِتم لكن لا بد لكم من أمير وراية ٤‏ 
فعرضوها على زيد بن حصين الطالي » ثم حرقوص بن زهيرء ثم حمزة بن سنان » ثم 


. وفي النسخة الباريسية : بالسوط‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير في تار بخه : ان هذا لم يصح اه ولعل الدعاء كان لغير اللعن . قاله نصر. 
(۳) وني النسخة الباريسية : عبدالله بن وهيب الراسي. .. 

. وي نسخة اخرى : حمزه بن سنان الأزدي‎ )٤( 


۹Y 


شريح بن أوفى العنسي فأبوا كلهم . ثم عرضوها على عبدالله بن وهب فأجاب فبايعوه 
لعشر خلون من شوال » وكان يقال له ذو الثفنات . ثم اجتمعوا في منزل شر يح 
وتشاوروا . وكتب ابن وهب إلى أهل البصرة منهم يستحشدهم ‏ على اللحاق بهم ؛ 
ولا اعتزموا على السير تعبدوا ليلة الجمعة ويومها ساروا » فخرج معهم طرفة بن عدي 
بن حاتم الطائي » واتبعه أبوه إلى المدائن فلم يقدر عليه فرجع ولقيه عبدالله بن وهب 
في عشر ين فارسا وأراد قتله فنعه من كان معه من طيء . 

وأرسل عل إلى عامل المدائن سعد بن مسعود بخبرهم فاستخلف ابن أخيه المختار بن 
عبيد وسار في طلبهم ف خمسمائة فارس » فتركوا طر يقهم وساروا على بغداد ولحقهم 
سعد بالكرخ مساء » وجاءه عبدالله في ثلاثين فارسا وقاتلهم وامتنعوا » وأشار 
أصحابه بنرك" إلى أن بأني فييم أمر علي فأبى » ولا جن علييم الليل عبر عبد الله 
إليهم دجلة وسار إلى أصحابه بالنبروان » واجتمعت خوارج البصرة في خمسمائة رجل 
عليهيم مُسعر بن فدكي القيمي واتبعهم أبو ا الدؤلي بأمر ابن عبّاس ولحقهم 
فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل » فأدلج مُسعر بأصحابه فلحق بعبدالله بن وهب | 
بالنهروان » ولا حرجت الخوارج بايع على أصحابه على قتاهم > ثم انکر شأن 
الحكين وخطب الناس وقال بعد الحمدلله والموعظة : ألا إن هذين الحككين نبذا 
حكم القرآن واتبع كل واحد هواه واختلفا في الحكم وكلاهما لم يرشد » فاستعدوا 
للسير إلى الشام . وكتب إلى الخوارج بالبروان بذلك واستحثهم للمسير إلى العدو 
وقال : نحن على الأمر الأول الذي كنا عليه . فكتبوا إليه : إنك غضبت لنفسك ولم ` 
تغضب لربك فان شهدت على نفسك بالكفر وتبت. نظرنا بيننا وبينك وإلا فقد 
نابذناك على السواء ٠.‏ 

فيس علي منهم ورأى أن بمضي إلى الشام ويدعهم › وقام في الناس يحرضهم 
لذلك » وكتب إلى ابن عباس من معسكره بالنخيلة يأمره بالشخوص بالعسا كر 
والمقام إلى أن يأتي أمره » فأشخص ابن عبّاس الأحنف بن قيس في ألف 
. وحمسمائة » ثم خطب ثانية وندب الناس وقال : كيف ينفر هذا العدد القاير 


(۱) وفي نسخة اخری : يستحث بهم . 
(۲) وفي النسخة البار نسية : وامر اصحابه فتركهم . 
(م) وف النسخة البار يسية : ثم بلغه شأن الحكين . 


١ RFA 
١ - 


ستون ألف مقاتل نم تهددهم وأمرهم بالنفير مع جارية بن قدامة السعدي » فخرج 
معه الف وسرائة “ ووافوا عليّا في ثلاثة آلاف ويزيدون . ثم خطب أهل الكوفة 
ولاطفهم بالقول وحرضهم وأخبرهم ما فعل أهل البصرة مع كثرتهم وقال ليكتب إلى 
کل رئيس منكم ما في عشيرته من المقاتلة من أبنائهم وموالييم » فأجابه سعيد بن 
قيس الهمداني ومعقل بن قبس وعدي بن جام وز باد إن ختصفة ور ين غد" ۰ 
وأشراف الاس بالسمع والطاعة > وأمروا ذوہم أل يتخلف منهم. أحدء فكانوا 
أربعين ألف مقاتل وسبعة عشر من بلغ الحلم » وانتبت عسا كره إلى ثمانية وستين ألفا . 
وبلغه أن الناس يروك تقديم الخوارج فقال لهم : إن قتال أهل الشام أهم 9 علينا ' 
لانهم يقاتلونكم ليكونوا ملوكا جبار ين ويتخذوا عباد الله خولا فرجعوا إلى رأيه 
و ها : سر بت إلى حيث شثت . وين هو على اعترام السب إلى أهل الشام بلنه أن 
خوارج اهل البصرة لقوا عبدالله بن خباب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قريبا من النهروان فعرّفهم بنفسه » فسالوه عن أبي بكر وعمر فأثنى خيرا » ثم عن 
عهان في اول خلافته واخخرها فقال : كان محقا في الأول والآخرء فسالوه عن على 
قبل التحكيم وبعده » فقال : هو أعلم بالله وأشدّ توقياً على دينه > فقالوا : إنك توالي 
الرجال على اسائ > ثم ذبحوه وبقروا بطن امرأته ثم قتلوا ثلاث نسوة من طيء . . 
فاسف عليًا قتلهم عبدالله بن خباب واعتراضهم الناس » فبعث الحرث بن مرّة 


العبدي لينظر فيا بلغه عنهم فقتلوه » فقال له أصحابه : كيف ندع هؤلاء ونأمن 

غائلتهم في أموالنا وعيالنا إِنا نقدّم أمرهم على الشام » وقام الأشعث بن قيس بمثل ' 
ذلك فوافقهم علي وسار إلههم » وبعث من يقول لحم ادفعوا إلنا قئلة إخواننا منكم 

دكت مكو نرج من قال ی ی رمك إلى ن ف کا 

قتلهم وكلنا مستحل دماء كم ودماءهم » ثم جاءهم قبس بن سعد ووعظهم وأبو 
أيوب الأنصاري كذلك . 

. ثم جاءهم علي فتبدّدهم وسقه رأم ويريهم © شأن الحكين وأنها لا خالفا حكم ‏ 


 . وفي النسخة الباريسية : الف وسبعائة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : أحب علينا‎ )۲( 
. يعني المؤرخ قتال اهل الشام‎ )۴( 

(4) وي نسخة اخرى : بين لهم . 


۹ | 


الكتاب والسنّة نبذنا أمرهما ونحن على الأمر الأول فقالوا : إناكفرنا بالتحكمم وقد تبنا 
فان تبت أنت فنحن معك وان أبيت فقد نابذناك » فقال : كيف أحكم على نفسي 
بالكفر بعد إباني وهجرتي وجهادي ثم انصرف عنهم . وقيل إن علا خطبهم وأغلظ 
علهم فا فعلوه من الاستعراض والقتل فتنادوا لا تكلموهم وتأهَبوا للقاء الله . ثم 
قصدوا جسر الخوارج ولحقهم علي دونه » وقد عى أصحابه : وعلى ميمنته حجر 
بن عدي وعلى ميسرته شبث بن ربعي أو معقل بن قيس وعلى الخيل أبو أيوب وعلى 
الرجالة أبو قتادة وعلى أهل المدينة سبعائة: أو تمائمائة قيس بن سعد . وعبات نحوه 
الخوارج : على ميمنتهم زيد بن حصين الطاني وعلى الميسرة شر يح بن أوفى 
الى وعلى الخيل حمزة بن سنان الأسدي وعلى الرجالة حرقوص بن زهير . 
ودفع علي إلى أبي أيوب راية أماناً لهم لمن جاءها ممن لم يقتل ولم يستعرض فناداهم 
اليا وقال : من انصرف الى الكوفة والمدائن فهو آمن . فاعتزل عنهم فروة بن نوفل 
الأشجع"” في خمسمائة وقال أعترل حتى يتضح لي أمر في قتال علي فتزل الدسكرة » 
وخرج آخرون إلى الكوفة »> ورجع آخرون إلى علي وكانوا أربعة آلاف » وبق منهم 
ألف وما نمائة فحمل عليهم علي والناس حتى فرّقهم 29 على الميمنة والميسرة . ثم 
استقبلتهم الرماة وعطفت عليهم الخيل من الحنبتين ونبض إليهم الرجال بالسلاح 
فهلكوا كلهم في ساعة واحدة كأنها قيل لهم موتوا » وقتل عبدالله بن وهب وزيد بن 
حصن وحرقوص بن زهير وعبدالله. بن شجرة وشر بح بن أوفى . وأمر علي أن يلتمس 
٠‏ المخدج في قتلاهم وهو الذي ذ كره رسول الله صل الله عليه وسلم في علاماتهم فوج 
في القتلى فاعتبر9© علي وكبر واستنصر الناس » وأخذ ما في عسكرهم من السلاح 
. والدواب فقشنتة ين المسلمين ورد علهم المتاع والاماء والعبيد . ودفن عدي بن حاتم 
| ابنه ظرفة 'وؤرجالا من -المسلمين فنهئ علي عن ذلك » وارتحل ولم يفقد من اصحابه 
إل سبعة أو نحوهم . 
وشكا إليه الناس الكلال ونفود السهام والرماح وطلبوا الرجوع إلى الكوفة ليستعدوا 
)١( -‏ وني النسخة الباريسية : العبسي . 


(؟) وفي النسخة البار يسية : فحملوا على الناس حتى فرقوهم . 
)۳( اللاصح ان بقول. استعبر (من العبرة) 
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فإنه أقوى على القتال 27 » وكان الذي تولي كلامه الأشعث بن قيس فلم يحبه » وأقبل 
فنزل ومنعهم من دخول منازنهم حتى يسيروا إلى عدوهم » فتسللوا ايام المقامة إلى 
البيوت وتركوا المعسكر خاليا فلا رأى علي ذلك دخل ثم ندم انيا فلم ينفروا » فأقام 
أياما ثم كلم رؤساءهم على رايهم والذي يبطىء بهم فلم بنشط من ذلك إلا القليل » 
فخطبهم وأغلظ في عتابهم وأعلمهم جا له علييم من الطاعة في الحق والنصح فتناقلوا 
وسكتوا . 


ولاية عمرو بن العاص مصر 


2م 0ع كان دن جب ا راي مرن کار بن تدر لكوي + 
وان محمد , بن أبي بكر بعث إليهم العساكر من الفسطاط مع ابن مضاهم © فهزموه 
وقتلوه » واضطربت الفتنة بمصر على محمد بن أبي بكر » وبلغ ذلك عليًا فبعث إلى 
الأشتر من مكان عمله بالحزيرة وهر نصيبين فبعئه على مصر وقال. :. ليش لها غيزله . 
وبلغ الخبر إلى معاوية وكان قد طمع في مصر فعلم أنها ستتمنع بالأشتر تر» وجاء الأشتر 
فتزل على صاحب الخراج بالقلزم فات هنالك » وقيل إن معاوية بعث إلى صاحب 
القلزم فسمّه على أن يسقط عنه الخراج وهذا بعيد . . وبلغ خبر موته عليًا فاسترجع 
واسترحم وكان محمد بن أببي بكر لما بلغته ولاية الأشتر س شق عليه فكتب علي يعتذر 
إليه وأنه لم يوله لسوء ء رأي في محمد وإنا هو لما كان يظن فيه من الشدّة » وقد صار إلى 
الله وحن عنه راضون فرضي الله عنه وضاعف له الثواب » فاصبز لعدوك وشمّر 
للحرب وادع الى سبيل ريك بالحككة والموعظة الحسسنة وأكثر من ذ كر الله والاستعانة 
به والخوف منه يكفيك ما أهمّك ويعينك على ما ولآلك. قأجابه محمد بالرضى برأيه : 
والطاعة لأمره » واه مزمع على حرابة من خالفه . 

ثم لا كان من أمر الحجكين ما كان واختلف:أهل العراق على علي » وبايع أهل الشام 
'معاوية بالخلافة » فاراد معاوية صرف عمله ‏ إلى مصر لما كان يبرجو من الاستعانة 
على حروبه بخراجها , ودعا بطانته أبا الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة وبسر بن 


(۲) هو ابن کي 3 00 5 5 1 
0 وف النسخة الباريسية : “فازداد معاو ية وصرف همه . 


. 


EY ١‏ ابن خلدون م ٤٤‏ ج ۲ س 


أرطأة والضحًاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرحبيل بن السمط | 
وشاورهم في شأنها » فأشار عليه عمرو بافتتاحها وأشار ببعث الحيش ن صارم 
و له من كان عل ره م لماي + قال ماري + بل اراي أن كاب 
العمّانيّة بالوعد ونكاتب العدو بالصلح والتخويف وناتي الحرب من بعد ذلك »ثم 
قال معاوية : إنك يا ابن العاص بورك لك في العجلة وأنا في التؤدة » فقال : أفعل 
ما تراه وأظن الأمر لا يصير إلا للحرب . فكتب معاوية إلى معاوية بن حديج ومسلمة 
بن مُخلد يشكرها على الخلاف » وبا على الحرب والقيام في دم عن > ور 
يواه 27 فطلب المدد فجمع أصحابه وأشاروا بذلك » فأمر عمرو بن العاص ان 
يتجهز إلى مصر في ستة الاف: رجل ووصاه بالتؤدة وترك العجلة » فتزل أدنى أرض 
مصر واجتمعت إليه العئائيّة » وبعث كتابه وكتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر 
بالتهديد وأنّ الاس اجتمعوا عليك وهم مسلموك فاخرج » فبعث بالكتابين إلى علي 
فوعده بانفاذ" الحيوش وأمره بقتال العدو والصبر . 

فقدّم محمد بن أبي بكركنانة بن بشر في ألفين » فبعث معاوية عمروين ديج" 
وسرحه في أهل الشام فأحاطوا بكنانة » فترجل عن فرسه وقاتل حتى استشهد . وجاء 
الخبر الى محمد بن أبي بكر فافترق عنه أصحابه وفوا » وآوى في مفرّه إلى خربة 
واستتر في تلك الخربة » فقبض عليه فأخذه ابن حديج وجاء به إلى الفسطاط » 
وطلب أخوه عبد الرحمن من عمرو أن يبعث إلى ابن حديج في البقاء عليه فأبى » 
وطلب محمد الماء فنعه ابن حدیج جزاء بما فعل بعئان » ثم احرقه في جوف حار بعد 
أن لعنه ودعا عليه وعلى معاوية وعمرو . ؤكانت عائشة تقنت في الصلاة بالدعاء على 
قتلته . ويقال إنه لما انهزم اختفى عند جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن 
حُديج ٠‏ وأصحابه » فخرج إليهم فقاتل حتى قتل . 

ولا بلغ الخبر عليًا خطب الناس وندبهم الى أعدائهم وقال. : اخيرجوا بنا الى الجزعة. 
بين الحيزة والكوفة ل ل ل ا 


. وفي النسخة لازت : وجاء جوابهما‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : بانقياد‎ )۲( 
٠. وي النسخة الباريسية : فبعث عمرو معاوية بن حديج‎ )۳( 
اي من الشاميين والصربين الذين قتلوا محمد بن ابي بكر اه (ابن كثير)‎ )٤( 


"54" 


به أحد » فرجع من العشي وجمع أشراف الناس ووبّخهم فأجاب مالك بن كعب | 
الأرحبي في ألفين » فقال سر وما أراك تدركهم فسار خمسا » ولتي حجّاج بن 
عرفة الأنصاري قادما من مصر فأخبره بقتل محمد » وجاء إلى علي عبد الرحمن بن 
بز شبث الفزاري وكان عيناً له بالشام » فأخبره بقتل محمد واستيلاء عمرو على مصر › 
خرن ذلك وس الى مالك يت کیت انيز جع بالحيش وخطب الناس 

فاخبرهم بالخبر وعذهم على 5 0 فات. هذا الأمر ووبّخهم 
طويلا ثم نزل . 


دعاء ابن ا حضرمى بالبصرة لمعاو بة ER‏ 


ولا فتح معاوية مصر بعث عبدالله بن الحضرمي إلى البصرة داعيا لهم وقد انس منهم , 
الطاعة جا كان من قتل علي اباهم يوم احمل وأنهم على رأيه في دم عثان » وأوصاه 
بالنزول في مصر بتودد إلى الأزد وحذره من ر بيعة ة وقال إنهم ترائبه يعني شيعة لعلي . 

فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة . وكان ابن عباس قد خرج إلى علي واستخلف 
علا رادا ورد يي رجن ل ات فی عل الطلب يدم يان 
من علي » فقال الضحَاك بن قيس اللالي :. قبح الله ما جشت جئت:به وما تدعو اليه 
تحملنا على الفرقة بعد الاجمّاع وطن لوت كرت مسرولة ا قل 
حازم السلمي 00 ثم قال لابن الحضرمي : نحن أنصارك 
و بدك والقول قولك » فق رأ كتاب معاوية يدعوهم إلى رأيه من الطلب بدم عثان على 
أن يعمل فيهم بالسئة ويضاعف هم الأعطية . فلا فرغ من قراءته قام الأحنف بن 
قيس معتزلا وحض عمر بن مرحوم على لزوم البيعة واللماعة » وقام العبّاس بن حجر 
في مناصرة ابن الحضرمي » فقال له المثنى بن محخرمة لا يغرنك ابن صحار وارجع من 
حيث جئت » فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شمان الأزدي ألا تنصرني ؟ قال : لو 
3 0 . ودعا زياد ل بن المنذور ومالك بن مسمع 
خُصيئ اقل مالك وكان هوام في بني أي + فأرسل زياد ال صزة ين يات يدع 


. وفي نسخة ثانية : ولحق‎ )١( 
7 . زففق وفي النسخة البار بسية : كعب بن مالك‎ 


EP 


إلى الحوار بما معه من بيت الال فقال : إن حملته إلى داري أجرتك فتحول 
يه بيت الال وللبر» وكان يصلي المع في مسجد قو » وأراد اد سا 
فبعث | ينذرهم بمسيره بهم | > وأحذ زياد جندا بعد صبره لذلك 
SS‏ | بالخبر فأ مسعة 6 
وقال : إن جاؤا جئناهم » وكتب زياد إلي علي رسل اعين بن ضبيعة 
oo‏ وقاتلهم 


ا E‏ ل 
ولا قتل ابن الحضرمي بالبصرة والناس مختلفون على علي طمع أهل النواحي من بلاد 
العتجم في كسر الخراج » وأخرج أهل فارس عاملهم سهل بن حنيف » فاستشار 
علي الناس فأشار عليه جارية بن قدامة؟2 بزياد فأمر ابن عباس أن يوليه عليها » 
فبعثه إلها في جيش كثيف فطوى بهم آهل فارس وضرب يبعضهم بعضا وهرب قوم 
ر آخرون » وصفت له فارس بغير حرب . ثم تقدّم اكات فدوجها مثل ذلك 
فاستقامت وسكن الناس:» ونزل اصطخر وسكن قلعة بها تسمّى قلعة زياد" . 
ج ن ا م 


__— ل ا تس 
وفي سنة اربعين فارق عبد الله بن عباس علي © ولحق بمكة › وذلك أنه مر يوما بأبي 
الأسود” "© ووئخه على أمرع فکتب أبو الأسود إلى علي بان ابن عباسن: استثر بأموال 
لله فأجابه علي يشكره على ذلك وكتب لابن عباس ولم يخبره بالكاتب » فكتب اليه 


00 وفي. نسخة اخرى‎ )١( 
زفة وي الكامل لوبن الاثير ج ۳ ص ۳۹۱ : فارسل الى صيره د الحداني الأزدي يطلب أن جيره‎ 
. وبيت مال المسلمين‎ 
. كذا بالاصلی وني الكامل ج  ص ۳۹۲ . وي النسخة البار يسية : ابن صعصعة‎ )"( 
٠ . وف النسخة الباريسية : حارثة بن قادمة وفي الكامل جارية بن قادمة السعدي‎ )٤( 
(ه) وني نسخة اخرى : زيار.‎ 
. وفي النسخة الباريسية : البصرة‎ )( 
. وفي النسخة الباريسية : بابي الحسن‎ )۷( 


بكذب ما بلغه من ذلك وانه ضابط لهال( حافظ له » فكتب إليه علي أعلمني ما ' 
أخذت ومن أين أخذت وفها صنعت ” ؟ فكتب إليه ابن عباس فهمت استعظامك 
لا رفع إليك اني زا هذا الال ا إلى عملك من أحبيت فاني ظاعن عنه 

واستدعی أخواله من بني هلال » فجاءته قيس كلها ولم يبعث الأموال7" وقال : 

هذه أرزاقنا » وأتبعه أهل البصرة ووقفت دونه قيس . فرجع صبرة بن شمان الحمداني 
بالأزد وقال قيس : إخواننا وهم خير من المال فأطيعوني »> وانصرف معهم بكر وعبد 
القيس ثم انصرف الأحنف بقومه من بني تمم وحجز بقية تمم عنه » ولحق ابن عباس 
بمكة . 


20 
0 


مقتل علي | 


ل عاي وي اله من ست أبن ليع عشرة من رمضان ويل لإجدي عشرة ول 
في ربيع الآخر والأؤل أصح » وكان سبب قتله أن عبد الرحمن بن مُلجم المرادي 
البرك بن عبدالله الميمي الصرعي واسمه الحجاج وعمرو بن بكر القيمي 
السعدي » ثلاثتهم من الخوارج لحقوا من فلهم بالحجاز » واجتمعوا فتذا كروا ما فيه 
الاس وغابوا الولاة وترحموا على قتلى النهروان » وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو 
شرينا أنفسنا وقتلنا آمة الضلال وأرحنا منهم الناس ‏ فقال ابن ملجم وكان من 

مصر : أنا أكفيكم عليًا » وقال البرك : أنا أكفيكم معاوية » وقال عمرو بن بكر 
الميمي : أنا أكفيكم عمرو , بن العاص . وتعاهدوا أن لا يرجع أحد عن صاحبه 
حتى يقتله أو يموت . واتعدوا لسيع عشرة من رمضان وانطلقوا » ولتي ابن ملجم 
أصحابه بالكوفة فطوى خبره عنهم » > ثم جاء إلى شبيب بن شجرة من ا 
| إلى الموافقة “ في شأنه » فقال شبيب ثكلثك أمك فكيف تقدر على قتله . قال : 
أكمن له في المسجد في صلاة الغداة فان قتلناه وإلاً فهي الشهادة , قال : ويحك لا 


. وفي النسخة الباريسية : وانه. برىء ضابط للال‎ )١( 

زفق وي نسحخة ة ثانية : وضعت 

(۳) وفي نسخة ثانية : فحمل المال . 

(5) البرك على وزن عرد كذا خطه الحافظ اه . (تاج العروس) . 
(©) وفي النسخة الباريسية : المرافقة . 
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. أجدني أنشرح لقتله مع سابقته وفضله » قال : ألم يقتل العباد الصالحين أهل 
المروان ؟ قال : بلى . قال : فنقتله بمن قتله منهم » فأجابه : ثم لني امرأة من تتم 
الرباب فائقة الموال قتل أبوها وأخوها يوم اللهروان » فأخذت قلبه فخطبها فشرطت 
عليه عبد وقينة وقتل على » فقال كيف بمكن ما أنت تر يدين ؟ قالت الس غرته 
فان قتلته شفيت النفوس وإلاً فهي الشهادة . قال : والله ما جئت إلا لذلك ولك ما 
سالك قالك : سأبعث معك من يش ظهرك ويساعدك » وبعثت معه رجلا من 
قومها إسمه وردان . ش ۰ 

فلا كانت الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل علي وكانت ليلة الحمعة جاء 
إلى المنجد ومعه شبيب ووردان وجاسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي للصلاة › 
فلا حرج ونادى للصلاة علاه شبيب بالسيف فوقع بعضادة الباب » وضربه ابن 
ملجم على مقدّم رأسه . وقال : الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك . وهرب 
وردان إلى منزله وأخبر بعض أصحابه بالأمر فقتله . وهرب شبيب مغلسا . وصاح 
الناس به فلحقه رجل من حضرموت فاخذه وجلس عليه والسيف في يد شبيب 
والناس قد أقبلوا في طلبه > وخشي الحضرمي على نفسه لاختلاط الغلس فتركه 
ا لا و اغ ابن ملجم واستخلف علي على الصلاة 
جعدة بن هبيرة وهو ابن ا أم هانيء فصلى الغداة بالناس » وأدخل ابن ملجم 
مكتوفا على علي فقال : أي عدو الله ما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين 
صباحا وسألت الله أن يقتل به شرٌ خلقه » فقال : أراك مقتولا به . ثم قال إن هلكت 
فاقتلوه كا قتلني وان بقيت رأيت فيه رأيي » يا بني عبد المطلب لا تحرضوا على 
دماء المسلمين وتقولوا قتل أمير المؤمنين لا تقتلوا إلا قاتلي » يا حسن إن أنا مت من 
sg Te‏ 
وسام يقول إياكم والمثلة . وقالت أمَ كلثوم لابن ملجم وهو مكتوف وهي تبكي :. 

عدو الله إنه لا بأس على أبي والله مخز يك قال ل 
الف وضفله ارين ولو كانت هده الضيرية بأهل بلد ما بتي مهم أحد. . وقال جندب 
ىَِ عبدالله لعلي أنبايع الحسن إن فقدناك ؟ قال : ما امركم به ولا ناكم أنتم ٠‏ 
أبصر » ثم دعا الحسن والحسين ووضّاهما قال : أوصيكا بتقوى الله ولا ينا ندا وو 
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بغتکا ولا تأسفا على شيء زوى منها عنکا ‏ وقولا الحق: وارح| اليم وأعينا 
ظ الضائع 0 وکونا للظالم حصا وللمظلوم ناصرا واعملا بما في كتاب الله ولا تأحذ کا فی 
اله أومة لا . ثم قال محمد بن ن الحنفية اق اوضرع فل للف EAS‏ 
لعظم حقها عليك ولا تقطع أمرا دونهما » ثم وصّاهما بابن الحنفية » ثم أعاد على 
الحسن وصيته . ولا حضرته الوفاة كتب وصيّته العامة ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى 
ا [ 
٠‏ فأحضر الحسن ابن ملجم فقال له : هل لك في البقاء علي واني قد عاهدت الله أن 
أقتل عليًا ومعاو ية واني عاهدت الله على الوفاء بالعهد فخلّ بيني وبين ذلك فإن قتلته 
وبقيت فلك عهد الله أن اتيك » فقال : لا والله حتى تعاين النار ثم قدّمه فقتله . 
وأما البرك فإنه قعد لمعاوية تلك الليلة فلا حرج للصلاة ضربه بالسيف في إليته وأخذ 
فقال : عندي بشری " اتنفعني ان أخبرتك بها قال : نعم . . قال : إن أخا لي قتل 
علدا هذه الليلة » قال تكله ETS‏ ل :انعلا لن جع خر 
فأمر به معاوية فقتل » وأحضر الطبيب فقال : لبس إلا الكي أو شربة تقطع منك 
الولد . فقال : في يزيد وعبدالله ما تقر به عيني والنا رلا صبرلي عليها » وقد قيل إنه 
امر بقطع البرك فقطع وأقام إلى أيام زياد فقتله بالبصرة » وعند ذلك اتخذ معاوية ٠‏ 
القصورة وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه إذا سجد .يقال إن أول من اذ 
اللقصورة مروان بن الحكم سنة أربع واربعين حين طعنه العاني . 

وأمّا عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج وكان اشتكى 
فامر صاحب شرطته خارجة بن ابي حبيبة بن عامر بن لوي يصلي بالناس فش عليه 
فضربه فقتله وهو يرى أنه عمرو بن العاص » فلا أخذوه وأدخلوه على عمرو قال فن 
فلا قالوا ارج فال + لترو يق العاضن اه .ما طم رة “قال > 
عمرو : وأردت عمرا واراد الله خارجة . وأمر بقتله ٠.‏ 
وتوفي علي رضي الله عنه وعلى البصرة عبدالله بن عبّاس وعلى قضائها ابو الأسود ٠‏ 
الدؤلي وعلى فارس زياد بن مية وعلى العن عبيدالله بن العبّاس حتى وقع أمر بسر بن 


0 وي النسخة البار بسية 1 ا ٠‏ 
(۳) وی النسخة الباريسية : مسرة . 


أبي أرطأة » وعلى مكة والطائف قم بن عباس وعلى المدينة أبو أيوب الأنصاري وقيل 


بيعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاو ية 


ولا قتل علي رضي الله عنه اجتمع أصحابه فبابعوا ابنه الحسن » وأوّل من بايعه قيس 
ابن سعد وقال : ابسط يدك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال الملحدين . فقال 
الحسن على كتاب الله وسنة رسوله . ويأتيان على كل شرط . ثم بايعه الناس فكان 
يشترط عليهم انكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت » 
فارتابوا وقالوا : ما هذا لكم بصاحب وما يريد القتال . 

وبلغ الخبر بمقتل علي إلى معاوية فبويع بالخلافة ودعي بأمير المؤمنين » وقد كان 
بويع بها بعد اجمّاع الحكين . ولأربعين ليلة بعد مقتل علي مات الأشعث بن قيس 
الكندي من أصحابه » ثم مات من أصحاب معاوية شرحبيل بن السمط الكندي . 
وكان على قبل قتله قد تجهز با مسلمين إلى الشام » وبانعه أربعون ألفا من عسكره على 
اموت » فلا بويع الحسن زحف معاوية في أهل الشام إلى الكوفة فسار الحسن في 
ذلك الحيش للقائه وعلى مقدّمته قيس بن سعد في اثني عشر الفا » وقيل بل كان 
عبدالله بن عباس على المقدّمة وقيس في طلائعه . فلا نزل الحسن في المدائن شاع في 
العسكر أن قيس بن سعد قتل » واهتاج الناس وماج بعضهم في بعض وجاؤا إلى 
سرادق الحسن ونببوا مأ حوله حتى نزعوه بساطه الذي كان عليه واستلبوه رداءه وطعنه 
بعتم في فد وات ربيعة وهمدان دونه واحتملوه على سرير إلى المدائن و 
الى القصر وكاد أمره أن ينجل › > فكتب إلى معاوية يذ كر له التزول عن الأمر على أن 
يعطيه ما في بيت المال بالكوفة ومبلغه خمسة آلاف ألف » ويعطيه خراج دارا جرد 
من فارس وال يشتم عليًا وهو يسمع »> وأخير بذلك أخوه الحسين وعبدالله بن جعفر 
وعذلاه فلم يرجع الا . وبلغت صحيفته إلى معاوية فأمسكها وكان قد بعث عبدالله 
بن عامر وعبد الله بن ممرة الى الحسن ومعها صحيفة بيضاء حن في أسفلها وكتب إليه 
أن اشترط في هذه الصحيفة ما شعت فهو لك فاشترط فيها أضعاف ما كان في 
الصحيفة » فلا سلم له وطالبه في الشروط أعطاه ما في الصحيفة الاولى وقال هو الذي 


TEA 


طلبت () . ثم نزعه أهل البصرة خراج دار اجرد وقالوا : هوفيئنا لا نعطيه . وخطب 
الحسن أهل العراق وقال : سخى نفسي عنكم ثلاث : قتل أبي وطعني وانتهاب 
بتي » ثم قال ألا وقد أصبحتم بين قببلين قبيل بصفين يبكون له وقبيل بالنهروان 
يطلبون بثأره وأمّا الباقي فخاذل , وأمًا البا كي فثائر وأن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه 
عز ولا نصفة » فإن أردتم الموت رددناه عليه وحا كمناه إلى الله بظبا السيوف » وان 
أردتم الحياة قبلنا وأخذنا لكم الرضى . فناداه الناس من كل جانب البقية البقية 
فأمضى الصلح . ثم بايع لعاوية لستة أشهر من يعن" ظ 
ودخل معاوية الكوفة وبايعه. الناس ٠‏ وكتب الحسن إلى قيس بن سعد يأمره بطاعة 
معاوية فقام قيس في أصحابه فقال نحن بين القتال مع غير إمام أو طاعة إمام 
ضلالة » فقال له الناس : طاعة الإمام أولى ٠‏ وانصرفوا إلى معاوية فبايعوه وامتنع 
قيس وانصرف . فلا دخل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاص أن يقي الحسن 
للناس خطيبا ليبدو للناس عيّه > فلا قدم حمدا لله وقال : ايها الناس إن الله هداكم 
بأولنا وحقن دماء كم بآخرنا وإنَّ هذا الأمر مدّة والدنيا دول الله عزل وجل يقول 
ليه : وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » فقال له معاوية إجلس:وعرف أنه 
خدع في رأيه . ثم ارتحل الحسن في أهل بيته وحشمهم إلى الدينة رخرج أل الكوفة 
لوداعه با كين » فلم يزل مقما بالمدينة إلى أن هلك سنة تسع واربعين . وقال أبو الفرج 
الاصبهاني سنة احدى وخمسين وعلى فراشه بالمدينة » وما ينقل من أن معاوية دس 
إلهم السم مع زوجه جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمعاو ية من 
ذلك . ش 

وأقام قيس بن سعد على امتناعه من البيعة وكان معاوية قد بعث عبدالله بن عامر في 
٠‏ جيش إلى عبيدالله بن عبّاس لا كتب إليه في الأمان بنفسه » فلقيه ليلا وأمنه وسار 
معه إلى معاوية » فقام بأمر العسكر بعده قيس بن سعد وتعاقدوا على قتال معاوية 
حتى يشترط لشيعة علي على دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة » وبلغ الخبر . 
الى معاوية واشار عليه عمرو في قتاله , وقال معاوية : يقتل في ذلك امثالهم من اهل 
الشام ولا خير فيه . ثم بعث إليه بصحيفة ختم في أسفلها وقال : اكتب في هذا ما 
شئت فهو لك » فكتب قيس له ولشيعته الأمان على ما أصابوا من الدماء والأمؤال . 


4۹ 


وم يسأل مالا فأعطاه معاوية ذلك وبايعه قيس والشيعة الذين معه ؛ ثم جاء سعد بن 
ا وقاص فبايعه .واستقرٌ الأمر لمعاو ية واتفق قى الحاعة على بيعته وذلك في منتصف سنة 
احدى و وسمي ذلك الجاع عام الماعة من أجل ذلك . ثم حر عليه 
الخواررج من كل جهة من بقية ة أهل الہروان و فقاتلهم e‏ يأف 5 
أخبارهم على ما اشترطناه في تأليفنا من إفراد الأخبار عن الدول وأهل النحل دولة 
دولة وطائفة طائفة . 
وهذا آخر الكلام في الخلافة الاسلامية وما كان فا من الردّة والفتوحات والحروب ثم 
الاتفاق والماعة أوردتها ملخصة عيونها ومحامعها من كتاب محمد بن جر ير الطبري 
وهر تا رخ الک فانة او ما رابناة فيلك > وأبعد من المطاعن عن الشبه في كبار 
الأمّة من عارم وعد وهم عن الصحابة رضي الله عم والتابعين » فكثيرا ما يوجد 
في كلام المؤرخين أخبار فما مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهواء فلا ينبغي 
أن تسود تا الضف ب a‏ عفردات من غر کات الطبري بعد أن نخيرت . 
ا الطاقة وإذا ذكرت شيئا في الأغلب نسبته إلى قائله » وقد كان ينبغي 
أن تلحق دولة معاو ية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم فهو تالهم في الفضل والعدالة 
والصحبة » ولا ينظر في ذلك إلى حديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة فانه لم يصح » | 
والحق أن معاو ية في عداد الخلفاء وان أخرة المؤرخون في التأليف عنهم ا 
الال أنْ الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدّمناه من العصبية الى حدثت 
لعصره » وأمًا قبل ذلك كانت اختیارا واجيّاعا فيّوا بين الخالتين » فكان ل 
خلفاء المغالبة والعصبيّة الذين يعبّر عنهم أهل الأهواء بالملوك » و يشبّهون بعضهم 
ببعض وحاشى الله أن يُشبّه معاوية بأحد ممّن بعده » فهو من الخلفاء الراشدين ومن 
كان تلوه في الدين والفضل من الخلفاء المروانية ممن تلاه في في المرتبة كذلك وكذلك من 
بعدهم من خلفاء بني العباس » ولا يقال إن الملك أدون رتبة من الخلافة فكيف 
يكون. خليفة ملكا . 1 
واعام أن الملك الذي يخالف بل ينافي الخلافة و المعبر عنها بالكسروية التي ۱ 
أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرها : وأما الملك الذي هو الغلبة والقهر 
بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخلافة ولا النبرّة فقد كان سلوان بن داود وأبوه صلوات - 


. وفي نسخة اخرى : العيون‎ )١( 


الله غلا 1 وكانا على غاية الاستقامة في دنياهما وعلى طاعة رها عر 
وجل . ومعاوية لم يطلب الملك ولا أبهته للإستكثار من الدنيا » وانما ساقه أمر 
العصبية بطبعها لما استولى المسلمون على الدول كلها وكان هو خليفتهم فدعاهم بما 
٠‏ 0 اللوك ك اليه قومهم عندما تستفحل العصبية وتدعو لطبيعة الملك . وكذلك شأن 

لخلفاء أهل الدين من بعده إذا دعم ضرورة الملك إلى استفحال أحكامه 
ودواعيه: 4 والقانون ي ذلك عرض أفعاهم على الصحيح من الأخبار لا بالواهي 0004 
أن جرت أفعاله عليا فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في في المسلمين » ومن 
حرجت افعاله عن ذلك فهو من ملوك الدنيا وإنما سمي خليفة بالحاز. 
الامر الثاني يي د كر معاوية مع خلفاء بني أفية دون الخلفاء الاريقة أنهم كاثوا أهل 
نسب واحد وعظيمهم معاوية » :فجعل مع أخل نسبه » والخلفاء ء اللأولون مختلفو 
الأنسات فجعلوا في مط واحد اة بهم 0 وإنكان من أهل هذا النسب للحوقه 
»م قريبا في الفضل والله يحشرنا في زمرتهم ويرحمنا بالاقتداء بهم . 

ممت تكملة الحزء الثاني ويليه الحزء الثالث وأرّله 
ا كع 3 5 : : 
EE TET‏ 
الخلفاء صدر الإسلام وذكر لبهم u‏ 0 ا 
الى انقضائمها 


| 


بسم الله الرحمن الرحم 


إليه ومساوي الل كر مر 
هاشم وأوفر رجالاً . والعزة 5 هي بالكثرة » قال الشاعر : 


و العرَةٌ للكائر 

وكان لهم قبيل م شرف معروف انتبى إلى حرب بن أ وكان رئيسهم 
في حرب القجّار. وحدّث الإخباريون أن قريشاً تواقههوا ذات يوم وحرب هذا مسند ظهره 
إلى الكعبة فتبادر إليه غلمة منهم ينادون يا ياعم أدرك قومك,» فقام جر إزاره حتى أشرف 
عام من بعض الربا ولوح بطرف ثوبه إلهم أن تعالوا فبادرت الطائفتان إليه بعد أن كان 
حمي وطيسهم . (ولا) جاء الإسلام ودهش الناس لما وقع من أمر النبوة 0 0 
الملائكة » وما وقع من خوارق الأمور ونسي الناس أمر العصرية مسلمهم وكافرهم 

المسلمون فنهاهم الإسلام عن أمور الحاهلية كا في الحديث أن الله اف عنكم غبية 0 
الحاهلية وفخرها لأننا ونم د وادم من تراب . وأما المشركون فشغلهم ذلك الأمر 


. غبية : بالغين المعجمة اي الافتخار بالآباء وغير ذلك من أمور العصبية اه‎ )١( 


۳ 


العظم عن شأن العصائب وذهلوا عنه حيناً من الدهر . ولذلك لما افترق أمر بني أمية وبني 
هاشم بالإسلام . إنماكان ذلك الافتراق بحصار بني هاشم في الشعب لا غير ولم يقع كبير 
فتنة ة لأجل نسيان العصبيات والذهول عا با ختى كانت ا حجرة وش الجهاد ولم 
يبق إلا العصبية الطبيعية التي لا تفارق وهي بعزةٍ الرجل على أخيه وجاره في في القتل والعدوان 
عليه » فهذه لا يذهيها شيء ولا هي محظورة بل هي مطلوبة ونافعة في الحهاد والدعاء إلى 
الدين ألا ترى إلى صَفْوَانَ بن أُمَيّة وقوله عندما انكشف المسلمون يوم حَُنَيْن وهو يومئذ ٠‏ 
مشرك في المدّة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم » فقال له أخوه : الا 
بطل السحر اليوم ؟ فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك . لان يبي رجل من قريش 
0 من أن يبي رجل من هُوَازن . ثم أن شرف بني عبد مناف لم يزل في بني عبد 

شمس وبني هاشم . فلا هلك أبو طالب وهاجر بنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحمزة كذلك . ثم من بعده العّاس والكثير من بني عبد المطلب وسائر بني هاشم خلا ابحو 
حينئذ من مكان بني هاشم بمكة واستغلظت رياسة بني أمية في قريش . ثم استحكتها 


ورعم 


حمس 


SES‏ : عة وريعة 
قريش › وكان رئيسهم ي 3 وقائنهم ف الأحزاب 0 55 . (ولاکان الفتح) قال 
الاس لانبي صلى الله عليه وسل ا سل أب سيان لبذ »كا هو معروف وكان صليقاله : 

يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له ذ كرا . فقال : من دخل دار ألمي 
سفيان فهو امن . ثم من على قريش بعد أن ملكهم يومئذ وقال : إذهبوا فأتم الطُلقَاء 
وَاسَلموا E ON‏ 
عن رتب المهاجرين الأولين » وما بلغهم من كلام عمر في تركه شوراهم فاعتذ رهم أبوبكر 

وقال أدركوا إخوانكم بالجهاد وأنفذهم روت الرِدة 'فأحسنوا الغتاء عن الإسلام وقوموا 
الأعْرَابٍ عن الحيف والميل . ثم جاء عمر فرمي بهم الروم وأرغب قريشاً في النفير إلى الشام 
فكان معظمهم هنالك واستعمل يزيد بن أبي سفيان على الشام . وطال أمد ولايته إلى أن 
هلك في طاعون عراس سنة ثماني عشرة فولى مكانه أخاه معاوية وأقرّه عمان من بعد 
ا e I‏ 


٤ 


Sa‏ : إن هذا الأمر إن صارإلى التغالب غلبك 
عله بثو عبد ماف . (ولا هلك عمان) واختلف الناس على علي كانت E‏ أكثر 
عدداً لمكان الخلافة والفضل إلا أنها من سار ر القبائل من ريع ويَمَنْ وغيرهم»وجموع 
معاوية اماي عند ام من فرش وك مذرو بأسهم نزلوا E‏ 
فكانت عصبيته اشد وأمضى شوكه م كسر من جناح علي ما کان من أمر الخوارج ر و 
بهم إلى أن ملك معاوية وخلع ان ر المهاعة على بيعة معاوية في منتتصف 
سنة إحدى el‏ عندما نسي الناس شأن النبوة والخوارق ورجعوا إلى أمر العصبية 
والتغالب وتعين بنو أمية للغلب على مضرو سائر العرب ومعاوية يومئذ كبيرهم . فلم تتعد تتعده 
الخلافة ولا ساهمه فما غيره فاستوت قدمه واستفحل شأنه واستحككت في أرض مِصْرٌ 
رياسته وتوئق عقده . وأقام في سلطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة التي 
لم يكن أحد من قومه أوفر فيا منه يدأ من من أهل الترشيح من ولد فاطعة وبني ي هاشم وال 
الزبير وأمثالهم ويصانع رؤوس العرب وقروم مضر بالاغضاءِ والاحال والصبر على الأذى 
والمکروه وكانت غايته في الحم لا تدرك وعصابته فا لا تتزع ومرقاته فيها تزل عا الأقدام 
(ذكر) أنه مازح عي بن حاتم يوما يؤنبه بصحبة علي فقال له علڍي : والله إن القلوب 
التي أبغضناك بها لني صدورنا وأن السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا ولثن ادت ال مق 
الغدر شيراً لندنيت “ إليك من الشرّ باعا وأنَّ حر الحلقوم وحَشرّجَة الحيزوم 21 > لأهون علينا 
من أن نسمع المساءة في علي فشم السيف يا معاوية يبعث السيف»فقال معاوية هذه كلات 
حق فاكتبوها وأقبل عليه ولاطفه وتحادثا وأخباره في الحم كثيرة . 

222222222222 2 1 1 7 222212 پپپ 0000 
» ( بعث معاوية العال الى الامصار) » 
يبيب ب بج د 
لما استقل معاوية بالخلافة عام عدم المجاعة بعث العمّال إلى الأمصار » فبعث على الكوفة 
المُغيرة بن شغْبّة . ويقال إنه وى علها ألا عَبْدَ الله بن عَمُروين العاص فأتاه المغيرة 
منتصحاً وقال : عمرو بضر وابنه بالكوفة فأنت بين نابي أسد فعزله وول المغيرة . وبلغ 


)١(‏ قوله وحشرجه الخ . قال المحد : والحشرجة الغرغرة عند الموت تردد النفس اه . وقوله اليزوم > قال المحد 
ايضاً : وكأمير » الصدر أو وسطه كالحيزوم فيا » جمعه احزمة وحزم اه . 
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ذلك عمرا فقال لعاوية : يختان الال فلا تقدر على رده فعد فاستعمل من بخافك فنصب 
المغيرة على الصلاة ووی على الخراج غيره » وكان على القضاء شريح . (ولا ولي) الغرة 
على الكوفة استعمل كير بن شهاب عل الري وأقره زياد بعده . وكان يغزو الديلم ثم بعث 
على البصرة بسر بن زَا وكان قد تغلب علها حمران بن زيد عند صلح ال جسن مع 
معاوية فبعث سرا علها فخطب الناس وتعرض لعلي . ثم قال : نشدت الله رجلا يعلم أني 
صادق أوكاذب ولا صدقني أُوَكذبني . فقال أبو بكرة : : اللهم لا نعلمك إلا كاذياً 0 
فختق فقام أبو وة الي فدفع عنه . وكان على فارس من أعال البصرة زياد بن 
وبعث إليه معاوية يطلبه في المال فقال : ضرفت بعضه في وجهه واستودعت 0 
للحاجة إليه وحملت ما فضل إلى أميرالمؤمنين رحمه الله فكتب إليه معاوية بالقدوم لينظر في 
ذلك فامتنع فلا ولي بسر على ابعر عنده أولاد زياد والأأكابر عبد الرحمن وعبدالله 
وعباد وكتب ليه لتقدمن أولأقتان بنيك فامتنع واعتزم بسر على قتلهم فأتاه أبو بكرة وكان 
أا زياد لأمّه فقال : أخذتهم بلا ذنب و الحسن على أصحاب علي حيث کانوا 
فأمهله ير إلى أن يأني بكتاب معاوية . ثم قدم أبو بكرة على معاوية وقال : إن الناس لم 
يبايعوك على قتل الأطفال وان بسر يريد قتل بني زياد ! فكتب إليه بتخليتهم وجاء إلى 
البصرة ب اد وذ ببق منه إلا ساعة وهم موثقون للقتل فأدركهم وأطلقهم انتهى . (ثم 
عزل ) معاوية برا عن البصرة وأراد أن يولي عبتبَة ابن أبي سفيّان . فقال له ابن عاهر 1 
إن لي بالبصرة أموالاً وودائع وان لم تولني عليها ذهبت . فولاه وجعل إليه معها ران 
وسِجستان وقدمها سنة إحدى وأربعين فول على خراسان قيس بن اليثم السَلَمِي وكان 
أهل بَلْخ وباذخيس وهراة ويوشأيخ ‏ قد نضوا » فسار إلى بَلْخْ وحاصرها حتى سألوا 
الصلح وراجعوا الطاعة › وقيل إا صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين على ما 
سيقي (ثم قدم) قيس على این عادر فضربه وحبسه وى مكانه عبدالقه بن حازم » وقدم 
خرَاسّان فارسل إليه اهل هراة وباذغيس وبوشلخ في الأمان والصلح فأجابهم وحمل لابن 
عامر مالاً انہی . (ثم ولى) معاوية سنة إثنتين وأربعين على المدينة مروان بن الحكم وعلى 
مكة خالد بن العاص بن شام . واستقصى مروان عبدالله بن الحَرّث بن نوفل وعزل 
مروان عن المدينة سنة تسع وأربعين وى مكانه سعيد , بن العاص وذلك لمان سنين من 


. وي نسخة اخرى : بوشنج‎ )١( 


ولايته . وجعل سعيد على القضاء © ابن عبد الرحمن مكان عبدالله بن . 
الحرث ثم عزل معاوية سعيداً سنة أربع وتمان ورد الا روان:: 
(قدوم زياد) وكان زياد قد امتنع بفارس بعد مقتل علي كا قدمناه وكان عبد الرحمن بن 
أخبه أي بكرة بلي أمواله بالبصرة ورفع إلى معاوية 9 زياداً استودع أمواله عبد الرحمن 
فبعث إلى المغيرة بالكوفة أن ينظر في ذلك فأحضر عبد الرحمن وقال له : إن يكن أبوك 
أساء إل فقد أحسن عمك وأحسن العذر عند معاوية (غ ثم قدم المخيرة) على معاوية فذكر 
له ما عنده من الوجل باعتصام زياد بفارس فقال : داهية العرب معه أموال فارس يدبر 
الحيل فا امن ان يبايع لرجل من اهل البيت ويعيد الحرب خدعة » فاستاذنه المغيرة ان 
بأتيه ويتلطف له ثم أتاه وقال : إن معاوية بعثنى إليك وقد بايعه الحسن ولم يكن هناك غيره 
فخذ لنفسك قبل أن يستغني معاوية عنك . قال : أشر علي والمنتشار مؤكن فقال أرى أن 
تشخص إليه وتصل حبلك بحبله وترجع عنه فكتب اليه معاوية اماه ورج رياد 
فارس نحو معاوية ومعه المنجَاب بن رابا الضبي وحارثة بن بدر الغداني > واعترضه 
عبدالله بن حازم في جاعة وقد كدان عامر لأنيه به فلا رأى كناب" الأمان تركه وقدم على 
معاوية فسأله عن أموال فارس فأخيره با أنفق وبما حمل إلى علي وبا بتي عنده مودعا 
للمسلمين فصدقه معاوية وقبضه منه . ويقال إنه قال له : أخاف أن تكون وک بي 
فصالحني فصا هه على ألفي ألف درهم بعث بها إليه واستأذنه في نزول الكوفة فأذن له وكان 
الغيرة يكرمه ويعظمه وكتب إليه معاوية أن يلزم زياداً وحِجْرٌ بن عدي وسُلَيْمَانَ بن 
صَرّد وسيف بن ربعي وابن الكوًا وابن الحميق بالصلاة في اللماعة فكانوا يحضرون معه 
الصلوات . 
(عال ابن عامر على الثغور) لا ولي ابن عامر على البصرة استعمل عبد الرحمن بن سمرة 
على سِجسْتان فأتاها وعلى شرطتا عَبَادُ بن الحصين ومعه من الأشراف عمر بن 
عبار الله بن مَعْمَر وغيره . وكان أهل البلاد قد كفروا » ففتح أكثرها حتى باغ کابل 
وحاصرها أشهراً ونصب عليها الحانيق حتى ثلم سورها و يقدر المشركون على سد الثلّمة . 
وبات عَبّاد بن الحسَيْن عليها يطاعنهم إلى الصبح > ثم حرجوا من الغد للقتال فهزمهم 
المسلمون ودخلوا البلد عنوة اه . (ثم سار) إلى تسف ففلكها عنوة ثم إلى حساك فصالحه أهلها 
(1) بياض بالاصل وقال الطبري : وكان على قضاء المدينة لمروان فما زعم الواقدي حين بعزل عبدالله بن الحارث بن 
نوفل . فلا ولي سعيد بن العاص عزله عن القضاء واستقضى ابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. (ج ”ص 1٠‏ ) . 
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ثم إلى الرَجْح فقاتلوه وظفر بهم وفتحها اه . ثم إلى ايسان (وهي عَزتة) وأعاها 
تحھا م عه لحل وقد نك للها تجا اه . (واستعمل ) على ثغر المند عبدالله 
بن سوار العبدي » ويقال بل ولاه معاوية من قبله فغزا لبان فأصاب مغنماً ووفد على 
معاونة ادق ل ا » ثم عاد إلى غزوهم فاستنجدوا بالترك وقتلوه » وكان كرياً في 
الغاية يقال : لم يكن أحد يوقد النارفي عسكره » وسأل ذات ليلة عن نار راها فقيل له 
خبیص يصنع لنفساء فأمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاثة أيام . (واستعمل ) على خحراسان 
َس بن الهم فتغافل بالخراج واهدنة فولى مكانه عبدالله بن حاتم.فخاف قيس وأقبل 
فزاد إبن عامر غضباً لتضببعه الثغر وبعث مكانه رجلاً من يَشْكْرٌ وقيل سم بن زرْعَة 
الكلأبيزام) م بعث ) عبدالله بن حازم وقيل : إن ابن حازم قال لابن عامر : إن قيس 
لا ينض بخراسان وأخاف إن ني َيْس حرباً أن ينبزم ويفسد حراسان» فاكتب لي عهدا 
إن عر عن عدو قت مقا . فكتب وخرجت خارجة من طَحَارستَان فأشار ابن 
كانم عليه أن يتأخر حتى يجتمع عليه الناس فلا سار غير بعيد أخرج ابن حازم عهده وقام 
بامر الناس وهزم العدو. وبلغ الخبر إلى الأمصار فغضبت أصحاب فين وقالوا خدع 
صاحبنا » وشكوا إلى معاوية فاستقدمه فاعتذر فقبل منه » وقال له أقم في الناس بعذرك 
ففعل اه . (وفي سنة) ثلاث 27 وأربعين توفي عمرو بن العاص بوصر فاستعمل معاوية 
مكانه عبدالله ابنه . 
(عزل ابن عامر) وكان ابن عامر حلیما لا لنفهاء ء فطرق البصرة الفساد من ذلك . وقال 
له زياد جرد السيف فقال : لا أصلح الناس بفساد نفسي . ثم بعث وفداً من البصرة إلى ش 
معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة ومنهم إبن الكوًا وهو عبدالله بن أبي أوفى الیشکري فلا ۱ 
سأهم معاوية عن الأمصار أجابه ابن لکا بعجز ابن عامر وضعفه فقال معاوية : تكلم 
على أهل البصرة وهم حضور ! وبلغ ذلك ابن عامر ففضب وولى على خراسان من أعداء 
ابن لكا عبدالله بن أبي شيخ التشكري أو طََّيْل بن عَوف فسخر منه ابن الكوا للك 
وقال : وددت أنه و ىكل بشکري من أ اجل عداوني ê.‏ ُن معاوية استقدم ابن عامر فقدم 
)١(‏ قوله وني سنة ثلاث الخ .. هذا يخالف ما ذكره لميداني في مجمع الأمثال قال : ليس هذا من كيسك و 
يضرب لمن يرى منه ما لا يمكن ان يكون هو صاحبه . واصل هذا ان معاوية لا اراد المبايعة ليزيد دعا عمرا 
فعرض عليه البيعة له فامتتع فتركه معاوية ولم يستقص عليه . فلا اعتل معاوية العلة التي توفي فيها دعا يزيدا 
وخلا به وقال له : اذا وضعتم سريري على شفير حفرني فادخل انت القبر ومر عمراً يدخل معك فاذا دخل 


E OT E‏ ل عمرو وقال ما هذا من 
كيسك ولكنه من كيس الموضوع في اللحد فذهبت مثلاً اه . 
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وأقام اياماً فلا ودّعه قال : إني سائلك ثلاثاً قال : هن لك » قال : ترد علي عملي ولا 
تغضب وتبب ي مالك بعر ودرك بمكة . قال : قد فعلت . قال : وصلتك رحم ؛ 
فقال ابن عامر : وإفر سائلك لدا ترد علي عملي بعرفة, ولا تحاسب لي عاملا ولا تتبع لي أثراً 
وتتكحني إبنتك هندا . قال : قد فعلت ! ويقال : إنّ معاوية خيّره بين أن يردّه على اتباع 
ثره وحسابه چا سار اليه أو يغزله ويسوغه ما أصاب فاختار لثالثة فعزله ووأ مكانه الحرث 
؛ابن عبدالله الأزدي () 
( استخلاف زياد) كانت ة أم زياد مولاة للحرث بن كِندّة الطبيب وولدت عنده ابا 
بكر ثم زوجها بول له وولدت زياداً وكان أبو سفيانٍ قد ذهب إلى الطائف في بعض 
حاجاته فأصابها بنوع من الحاهلية وولدت زياداً هذا » ونسبه"“ إلى أبي سفيان 
قر ها به » إلا أنه كان بخفية » ولا شب زياد سمت به النجابة واستكتبه أبو موسى 
لري وهو على البصرة » واستكفاه عُمرٌ في أمر فحسن منار دينه وحضر عنده يعلمه با 
نع صنع » فأبلغ ما شاء في الكلام فقال عمروين العاص وكان حاضراً لله هذا الغلام » > لوكان 
بوه من قريش لساق العرب بعصاه . قال أبوسفيان وعلي يسمع : ولله إني لأعرف أباه 
رحم امه » فقال له علي : اسكت فلو مع عمر هذا منك كان إليك 
ثم استعمل علي زياداً على فارس فضبطها وكتب إليه معاوية دده ويعرض له 
0 3 سفيان إِيّاه فقام في الناس فقال : عجباً لمعاوية ” © يخوفني دين ابن عم الرسول ۰ 
في المهاجرين والأنصار ! وكتب إليه علي إني وليك ونا أراك أهلا وقد کان من أبي سفیان 
فلتة من امال الباطل وكذب النفس » لا توجب ميراثاً ا . ومعاوية باي الإنسان من 
بين بديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله فاحذر ثم احذر والسلام (ه) . ولا قتل علي 
وصالح زياد معاوية وضع مةن هة الاي على معاوية ليعرض له بسب أي 
سفيان ففعل ۽ ورای معاوية. .أن يستميله باستلحاقه فالمّس الشهادة بذلك ممن عل لحوق 
نسبه بأبي سيان فشهد له رجال من أهل البصرة وألحقه » وكان أكثر شيعة يعة علي ينكرون 
ذلك وينقمونه على معاوية حتى أخوه أبو بَكْرَّة . (وكتب زياد) إلى عائشة في بعض 
الأحيان من زياد بن أبي سُفيّان يستدعي جوابها بهذا النسب ليكون له حجة فكتبت 


)١( .‏ وني نسخة ثانية : الأسدي والصحبح الازدي . 
(۲) مقتضى السياق : ونسبته الى الي سفيان . 
(۴) وبي بعض الروايات : عجباً با لابن آتكلة الأكباد . 


إليه : من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد . وكان عبدالله بن عامر يبغض زياداً وقال يوماً 
لبعض أصحابه : مّنْ عبد القيس ؟! ابن ن سمي يقح اثاري ويعترض عملي لقد ممت 
بقسامة من قريش أن أباسفيان ل برسميّة ! فأخبر زياد بذلك فأخبر به معاوية » فأمر 
حاجبه أن يردّه من أقصى الأبواب وشكا ذلك إلى يزيد » فركب معه فأدخله على معاوية 
فلا راه قام من بحلسه ودخل إلى بيته فقال يزيد : نقعد في انتظاره فلم يزالا حتى عدا ابن 
عامر فيا كان منه من القول » وقال : إني لا أتكثر بزياد من قلة ولا أتعزز به من ذل ولكن 
عرفت حق الله فوضعته موضعه فخرج ابن عامر وترضى زياداً ورضي له معاوية .0 _ 
(ولاية زياد البصرة) كان زياد بعد صلح معاوية واستلحاقه نزل الكوفة وكان يتشوّف الامارة 
علا . فاستئقل اة ذلك منه فاستعفى معاوية من ولاية الكوفة فلم يعفه . فيقال إنه 
حرج زياد إلى لكام > ثم إن معاوية عزل الحرث بن عبدالله الأزدي عن البصرة وولى عليها 
رادا سن کین وار وجمع له خراسان وسجستان ثم جمع له البيند والبحرين 
وعمّان » وقدم البصرة فخطب خطبته البَمَرَاء وهي معروفة » وإنما سميّت البتراء لأنه لم 
يفتحها بالحمد وام فحذرهم في خطبته ما كانوا عليه من الإنمماك في الشهوات 
والاسترسال في الق والضلال » وانطلاق أيدي السفهاء على الحنايات وانتباك الحرم وهم 
يدنون منهم » فأطال في ذلك عنفهم ووتخهم وعرّفهم ما يجب عليهم في الطاعة من 
المناهحة والانقیاد للائمة وقال : لكم عندي ثلاث لا أحتجب عن طالب حاجة ولو 
طرقني ليلا ولا أحبس العطاء عن اباية ولا أحمر البعويث 9 فلا فرغ من خطبته قال له 
عبدالله بن الأيهم : أشهد أنك أوتيت الحكة وفصل الخطاب . قال : كذبت ذاك نبي 
الله داود ثم استعمل على شرطته عبدالله بن حصا وأمرة أن يمنع 0 من الولوج 
بالليل . وكان قد قال في حطبته لا أوتي بمدلج إل سفكت دمه وكان يأمر بقراءة سورة 
البقرة بعد صلاة العشاء مؤخرة ثم بمهل بقدر ما يبلغ الرجل أقصى البصرة › ثم يخرج 
صاحب الشرطة فلا يد أحدا إل قتله . كان أول من شد أمر السلطان وشيد الملك فجرد 
السيف وأخذ بالظئة وعاقب على الشبهة وحافه السفهاء والذْغّار وأمن الناس على أنفسهم 
ومتاعهم حتى كان الثيء يسقط من يد الإنسان فلا يتعرّض له أحد حتى بأني صاحبه 
.فيأخذه ولا يغلق أحد باباً وأدر العطاء واستكثر من الشرط فبلغوا اربع الات © وسثل في 
)١‏ وني نسخة ثانية : عن بانة ولا اجر البعيث . 

(۲) يعتبر زياد أول من اعلن الاحكام العرفية في الاسلام . 
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إصلاح اسابل فقال : حتى أصلح المصر. فلا فسبطه أصلح ما وراءه ‏ وكان يستعين بعدة 
من الصحابة منهم عِسْرَانَ بن حْصَيْن ولاه قضاء البصرة فاستعفى » فول مكانه عبداله بن 
فال a‏ ؛ ثم أخاه عاصماً » ثم زرارة بن أوفى وكانت أخته عند زياد » وكان يستعين 
انس بن مالك :وغد الرخمن بن رة وشهرة بن جنكب . ويقال :إن اناد أل 
من سير بين يديه بالحراب والعمد » وانخذ الحرس رابطة » فكان خخمسماثة منهم لا يفارقون 
المسجد » ثم قسّم ولاية خحراسان على أربعة : فوأى على مروأمين ابن أحمد اليشكري » 
ول تابور ليد بن عبدالقه الحنني » وعلى مرو الوذ والعاريات والطالقات ا 
هكم » وعلى هراة وبادغيس وبوشنج اع بن خالد الطاي ثم إن نافعاً بعث إليه يحواد 
باهر غنمه في بعض وجوهه › وكانت قواعه منه » فأخذ منها قائمة وجعل مكانها أخرى 
ذهبا وبعث المواد مع غلامه زيد وكان يتل أموره فسعى فيه عند زياد بأم تلك القاعة 
فعزله وحبسه » وأغرمه مائة ألف كتب عليه بهاكتاباً » وقيل ثمائمائة ألف نفع نه فيه رجال 
من الأزد فأطلقه واستعمل مكانه الحكم بن عمروالغفاري وجعل معه رجالا على الحباية 
منهم أمتلم بن زعة | الكلابي . وغزا الحكم طخارستان فغنم غنائم كثيرة . ثم سار سنة سبع 
وأربعين إلى جبال الغور» وكانوا قد ارتدوا > ففتح وغم وسببى وعبر الذبر في و إلى ما 
وراءه فلأه غارة . ولا رجع من غزاة العَوْر مات نزو وکات غل عقله انس اي 
اا '' بن رين فلم يرضه زياد . وكتب إلى خليد بن عبدالله الحنني بولاية خراسان » ثم 
بعث الربيع بن زياد امحاربي في حمسين ألفاً من البصرة والكوفة . 
(صوائف 2 ودخل ا إنتين وارتعقة إلى بلاد الروم فهزموهم وقتلوا جاعة 
من البطارقة وأنخنوا فيا ثم دحل بسر بن أرطأة أرضهم سنة ثلاث وأربعين ومشى بها وبل 
لطبي س 
تلك السنة في البحر. ثم دحل عبد الرحمن إلما سنة ست وأربعين فشتى بها » وشتى أبو ظ 
عبد الرحمن السُبَيْعِي على انطاكية ثم دخلوا سنة نمان وأربعين فشتى عبد الرحمن 
العا أيضاً , ودل عبد الله بن ق قيس الفزاري في تلك السنة بالصائفة وغزاهم مالك بن 
بير َة لري في البحر عة بن عامر الجْهَنِي في البحر أيضاً بأهل مصر وأهل 
المديئة . ثم دخل مالك بن هبيرة سنة تسع وأربعين فشتى بأرض الروم ودخل عبدالله بن 
كرز الجيلٍ بالصائفة وشتئ يزيد بن ثمّرّة الرَهَاويّ في بلاد الروم بأهل الشام في البحر 
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وعُقََة بن نافع بأهل مص ركذلك (ثم) بعث معاوية سنة خمسين جيشاً كثيفاً إلى بلاد 
اروم مع سيان بن َف وندب د العم كال نر . ثم بلغ الناس أن الغزاة 
أصابهم جوع ومرض وبلغ معاوية أن يزيد أنشد في ذلك : 


ورو وور 


ما إن باي ما لاقت جموعهم بالقدقد د لوين خسن ومن شوم 
إذا اتطأت عل الأنمَاطٍ فقا بدير مزان علدي أم کشر 
وهي امرأته بنت عبدالله بن عامر فحلف ليلحقن ۽ بهم فسار في جمع كثير جمعهم إليه 
معاوية فيهم ابن تاس وابن غامر وان ارت واوا بوب الأنصاري فأوغلوا في بلاد 5 
وبلغوا القسطنطينية وقاتلوا الروم عليها . فاستشهد أبو یوب الأنصاري ودفن قريباً من 
سورها ورجع و تال الغا ثم شتی فَضَالَه بن ع بأرض الروم سنة إحدى 
وخمسين وغزا بسر بن ارطاة بالصائفة . 
( وفاة المغيرة ) توفي المغيرة وهو عامل على الكوفة سنة خمسين بالطاعون > وقيل سنة تسع 
وأربعين وقيل سنة إحدى وخمسين » فولَى مكانه معاوية زياداً وجمع له المصرين فسار 
زياد إلا واستخلف على البصرة سر بن ندب فلا وصل الكوفة خطبهم فحصبوه على 
امنبر فلا تزل جلس على كرسي وأحاط أصحابه يأبواب المسجد يأتونه بالناس يستحلفهم 
عل ذلك » ومن م بخلف حبسه فبلغوا ثمانين واتخذ المقصورة من يوم حبس . ثم بلغه 
عن أوفى بن حسين شيء فطلبه » فهرب ثم أخذه فقتله وقال له عار بن عة بن أبي 
مَعيط : إن عمر , بن الحَمّق يجتمع إليه شيعة شيعة علي فأرسل ليه زياد ونهاه عن الاجتاع 
عنده . وقال لا أبيح أحداً حتى يخرج عني > وأكثر سَمُرَة بن جُندب اليتامى بالبصرة 
يقال قتل ثمانية الاف فأنكر ذلك عليه زياد اه . 
ركان عمرو بن العاص ) قبل وفاته استعمل عَقَبَة بن عامر بن عَبادٍ قَيْس على 
أفريقية » وهو ابن خالته انتهى الى لواته 2١7‏ ومرانه » فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم وقتل 
وسبى . ثم افتتح سنة إثنتين وأربعين عَذَاس . وني السنة التي بعدها ودان وكورا من 
كور السودات وأخن في تلك النواحي » وكان له فيها جهاد وفتوح . ثم ولاه معاوية على 
أفريقية سنة خمسين وبعث إليه عشرة آلاف فارس > فدخل أفريقية وانضاف إليه 
سمه ارو فكبر جمعه ووضع السيف: في أهل البلاد » لأنهم كانوا إذا جاءت 
عا كز المسلمين اسلو لا ل 


(1) من نواحي الأندلس من أعال فريش » ولواته : قبيلة من البربر. 
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العساكر من البربر فاخختط القَيْروان وبنى بها المسجد الجامع » وبنى الناس مسا كلهم 
ومساجدهم » وكان دُوَرّها 29 ثلاثة الاف باع وسيّائة باع » وكملت في خمس سنين 
وكان يغزو ويبعث السرايا للإغارة والنبب » ودخل أكثر البربر في الإسلام واتسعت 
خطة.المسلمين ورسخ الدين . ثم وى معاوية على مصر وأفريقية صَْلَّمة بن مُخْلِد 
اااي واستعمل على أفريقية مولاه أا المهاجر فأساء عزل عُبّة واستخف به 
فسيّر ابن مُخُلِد الأنصاري عُقْبَة إلى معاوية وشكا إليه فاعتذر له ووعده بردّه إلى 
عمله > ثم ولاه يزيد سنة إثنتين وستين (وذكر) الواقدي : أن عَقَبَّة لي أفريقية 
سنة ست وأربعين فاختط الْقَيْرَوان ثم عزله يزيد سنة إثنتين وستين بابي الهاجر. 
فحيتاذ قبض على عة وضيّق عليه فكتب إليه يزيد يبعثه إليه وأعاده ولأ على 
أفريقية فحبس أبا المهاجر إلى أن قتلهم جميعاً كسلة ملك البرانس من البربركا نذ كر 
. ه (كان المُخِيرَة بن شعبة أيام إمارته على الكوفة) كثيراً ما يتعررض لعي في 
لس وله > ورتم عل ا مرا كان ير بن ی ا 
بلاياكم قد أضل الله ولعن . م يقول أنا أشهد أن من تذمّون أحق بالفضل » ومن 
تركون أحق بالذم . فبعث له المغيرة يقول : يا حجر اتق ق غضب السلطان وسطوته » 
فإنبا هلك أمثالك لا يزيده على ذلك . (ولا كان)آخر إمارته المغيرّة قال في 
بعض أيامه مثل ما كان يقول فصاح به حجر ثم قال له : مرلنا بأرزاقنا فقد حبستها منا ٠‏ 
وأصبحت مولعا بذم الؤمنين » وصاح الناس من جوانب المسجد صدق حجر فر لا 
بأرزاقنا » فالذي أنت فيه لا يحدي علينا نفعاً . فدخل المغيرة إلى بيته وعذله قومه في 
جراءة حجر عليه يوهن سلطانه » ويسخط عليه معاوية فقال لا أحب أن آي بقتل 
أحد من أهل المصر. وسيأتي بعدي من يصنع معه مثل ذلك فيقتله ثم توفي المغيرة 
وولي زياد فلا قدم خطب الناس وترحم على عمان ولعن قاتليه . وقال حجر ما كان 
و فسكت عنه ورجع إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث ث وبلغه أن 
حجراً يجتمع إليه .: شيعة علي ويعلنون بلعن معاوية والبراءة منهم وأنهم حصبوا عمرو بن 
حَريث فشخص إلى الكوفة حتى دخلها ثم خطب الناس وحجر جالس يسمع فتبدده 
وقال ليت بنية إن ل أبن نع الكوفة من حجر وأودعه نكالاً لمن بعده ثم بعث إليه 
فامتنع من الإجابة فبعث صاحب الشرطة شداد بن اليثم الحلالي إليه جاعة فسيهم 
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أصحابه . فجمع زياد أهل الكوفة وتدّدهم قروا فقال : ليدع كل رجل منكم 
عشيرته الذين عند حجر ففعلوا حتى إذا ل يبق معه إلا قومه » قال زياد لصاحب 
الشرطة : انطلق إليه فأت به طوعاً أوكرها فلا جاءه يدعوه امتنع من الإجابة فحمل 
علهم وأشار إليه أبوا العَمَرْطَة الكندي بأن يلحق بكِندَة فنعوه » هذا وزياد على 
لبر بنتظر ثم غشيهم أصحاب زياد وضرب عمرو بن الحَمْقٍ فسقط ودخل في دور 
الازد فاختفى وخرج حجر من أبواب دة فركب ومعه أبو الصَمَرْطَة إلى دور قومه 
واجتمع إليه الناس وم يأته من كنادَة إلا قليل * ثم أرسل زياد وهو على امبر مََدْحِجٍ 
ومَمْدَان ليأتوه بجر , فل عل نهم قصدوه تسرب من داره إلى النخع ونزل على 
أخي الأشتر. . وبلغه أن الشرطة تسأل عنه في الع . فأتى الأزد واختفى عند ربيعة 
بن ناجد » وأعياهم طلبه فدعا جر محمد بن الأشعث أن يأخذ له أماناً من زياد 
حتى يبعث به إلى معاوية » فجاء محمد ومعه جرير بن عبدالله جر بن يزيد وعبدالله 
بن الحرث أخو الأشتر فاستأمنوا له زياداً فأجابهم أحضروا جرا فخبسه وطلب ` 
أصحابه فخرج عمو بن الق إلى الوصل ومع زواع بن اد فاختفى في جبل 
هناك ورفع امرهما إلى عامل الموصل وهو عبد الرحمن .بن «عتان الثقفي ابن أحت 
معاوية » ويعرف ا الحكم فسار إليهما وهرب زواعة وقبض على عمرو » وكتب 
إلى معاوية بذلك فكتب إليه أنه طعن عثان سبعاً بِمَشَاقِصَ كانت معه فاطعنه كذلك 
فات في الأولى ولثانية ثم جد زياد في طلب أصحاب حجر وأتى بشُبَيْصَةَ بن 
ضَبْمَة المي بأمان فحبسه وجاء قَيْسُ بن عاد اللي برجل من قومه من 
أصحاب حجر فأحضره زياد وسأله عن علي فأثتى عليه فضربه وحبسه . وعاش 
قيس بن عَبّاد حتى قاتل مع ابن الأشعث » ثم دخل بيته في الكوفة وسعى به إلى 
الحجّاج فقتله . . نم أرسل زياد إلى عبدالته ابن خليفة الطائي من أصحاب حجر 
فتوارى وجاء الشرّط فاخاو 00 أخخته الفرار يقويه فاي فأخذ زياد عدي بن 
حاتم وهو في المسجد وقال : إئتنى بعبدالله وخيره ج فقال : اتيك بابن عمي 
ت ف ركشت دي م يا عه ف ترفك ل 
وقالوا تفعل هذا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبير طيء قال : 
على أن يخرج ابن عمه عني فأطلقه وأمر عاي عبدالله أن يلحق يحبل طيء 7 
هنالك حتى مات وأتى زياد بكريم بن عفيف الخَنْحَمِي من أصحاب حجر وغيره 
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ولا جمع منهم إثني عشر ي السجن دعا رؤوس الأرباع بومعذ ° وهم 
عمروين حَرِيث على ربع أهل المدينة » وخالد بن.عَرفطة على ريع ون 
قسن ابن الوليد على ربع ار ة وكندة » وأبوبردَة بن أبي موسى على ربع مذحج 
واس . فشهدوا كلهم أن حجراً - جمع الجموع وأظهر شتم معاوية » ودعا إلى حربه 
وزعم أن الأمرلا يصلح إلا في الطالبيين ووثب بالمصر وأخرج العامل وأظهر غدر أبي 
تراب والترحم عليه » والبراءة من عدوّه وأهل حربه » وأنَ النفر الذين معه وهم رؤس 
أصحابه, ١‏ عل مقلم رأيه ثم استكثر زياد من الشهود فشهد إسحق ومومئ إبنا طلحة 
والمنذر ابن لير وعَمَارَة بن عُقْبّة بن أبي معيط وعمر بن سعد بن أي وقاص 
وغيرهم وي الشهود شرَيْح بن الحرث وشرَيْح بن هانيء ثم استدعى زياد وائل بن 
حجر الحضرني وكثير ابن شهاب ودفع إليهما حجر بن عدي وأصحابه وهم الأرقم بن 
عبداه الكِندِي وشريك بن شدّاد الحضرمي وصيني بن فضيل الشيباني وقبيصّة بن 
صبَيْعَة العَبْسِيَ » وكر يم ابن عفيف الحَتْعَمِي » وعَاصِم بن عَوْف البجلي 
ووزقاء بن سمي البجلى » وكرام بن عات العتزي وعبد الرحمن بن حسان العَمَزِي 
ومحرز بن شهاب العيمي وعبدالله بن حَويُة ة السعدي ثم أتبع هؤلاء الإحدى عشر 
SS‏ وأمرهما أن 
بهم إلى معاوية ثم لحقها شرَيْح بن هانىء ودفع کتاب إلى معاوية بن وائل ولا 
ترا رج ا " قريب دمشق تقد ابن وائل وكثير إلى معاوية » فق رأ كتاب 
شرَيْح وفيه بلغتي أن زياداً كتب شهادني واي أشهد على جر أنه تمن يقم الصلاة 
وبۇي الزكاة ويديم الحج والعمرة ويأمر بالمعروف وينبي عن المنكر » حرام الدم والمال 
فإن شئت فاقبله أوفدعه » فقال معاوية : ما أرى هذا إلا أخرج نفسه من شهادتكم 
وحبس القوم برج غدراء حتى لحقهم عة بن الأخنس وسعد بن غوات اللذين 
الحقها زياد بها وام عامر بن الأسود العَجَيْلٍ إلى معاوية فأخيره بوصولما » 
. فاستوهب يزيد بن اس البَجَلي عاصماً وورقاء إبني عمه وقد كتب يزيد يزكيهما 
ويشهد ببراءتبا فأطلقها معاوية وتم وائل بن جر في الأرقم و وا بوالأعور السَلَمِي 
في ابن الأخنس وحبيب بن سَلَمةَ في أخويه فتركهم وسأله مالك بن مُبَيرَة السَكوني 


. يظهر من سياق المعنى ان العبارة تامة وليس مكان البياض شيء‎ )١( 
. هو مرج عذراء بغوطة دمشق (معجم البلدان)‎ )۲( 
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في حجر فرده فغضب وحبس في بيته وبعث معاوية هدبة بن فَيّاض ا 
والحسين بن عبد الله الكلابي ٠‏ وأبا شريف البَدْري إلى جر وأصحابه ليقتلوا منهم 

من أمرهم بقتله فأنوهم وعرض عليم الباءة من علي فبا وصلوا عامة لتم م 
قدموا من الغد للقتل وتوضا حجر وصلى وقال : لولا أن يظنوا بي الحزع من الموت 
لاستكثرت منها . اللهم إن ل اده أهل الكوفة » يشهدون علينا » 
وأهل الشام يقتلوننا. ثم مشى إليه هَدبَة بن فيّاض بالسيف » فارتعد 
فقالوا ا E‏ 
فقال : ومالي لا أجزع وأنا بين القبر والكفن » والنيف . وان جزعت من الموت لا 
أقول ما يسخط الرب فقتلوه وقتلوا ستة معه وهم شريك بن شاد وصيني بن فيل 
وقَبَيْصّة بن حنيفة » ومُحُرز بن شهاب » وكرام بن حبان ودفنوهم وصلوا عليهم 
بعبد الرحمن بن حسّان العِي ”© وجيء بكريم بن الخلعمي إلى معاوية فطلب منه 
البراءة من علي فسكت واستوهبه سَمْرَة بن عبد الله الخئعمي من معاوية فوهبه له » 
على أن لا يدخل الكوفة . فتزل إلى الموصل ثم سأل عبد الرحمن بن حسّان عن علي 
فأثنى خيراً ثم عن عئان فقال : أؤل من فتح باب الظلم وأغلق باب المت فردّه إلى 
زياد ليقتله شر قتلة فدفنه حيا وهو سابع القوم . (وأما مالك) بن هُبَيْرَة السكوني فلا 
م يشفعه معاوية في حجر جمع قومه وسار ليخلصه وأصحابه فلتي القتلة وسأهم فقالوا 
مات القوم وسار إلى عاي فتيقن قتلهم فأرسل في إثر ثر القتلة فلم يدركوهم › وأخبروا 
معاوية فقال : تلك حرارة يجدها في نفسه وكأني بها قد طفثت . ثم أرسل إليه بائة 
ألف وقال : خفت أن يعيد القوم حرباً فيكون على المسلمين أعظم من قتل حجر 
فطابت نفسه . (ولا بلغ ) عائشة خبر حجر وأصحابه » أرسلت عبد الرحمن بن 
الحرث إلى معاوية يشفع فيهم فجاء وقد قتلوا فقال معاوية 0 غاب عنك حلم أي 
سُفيّان ؟ فقال : حيث غاب علي مثلك من حلاء قومي وحماني ابن سَمَيّةُ 
فاحتملت وأسفت عائشة لقتل حجر وكانت تثني عليه . وقيل في سياقة الحديث غير 
ذلك وهو أن زياداً أطال الخطبة في يوم جمعة فتأخرت الصلاة فأنكر حجر ونادى 
بالصلاة فلم يلتفت إليه . وخشي فوت الصلاة فحصبه بكف من الحصباء » وقام إلى 
(1) هذه العبارة غي واضحة وفي الكامل لابن الاثررج ۴ ص 485 + وني لله إن جرت من القعل لا 


اقول ما يسخط الب . فقتلوه وقتلوا ستة . فقال عبد الرحمن بن حسان العتزري وكريم الخثعمي : 
ابعوا بنا الى أمير الؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته» . 


لحل 


الصلاة فقام الناس معه فخافهم زياد ونزل فصلى . وكتب إلى معاوية وعظّم عليه 
الأمرء فكتب إليه أن يبعث به موثقاً في الحديد وبعث من يقبض عليه فكان ما مر : 
ثم قبض عليه وحمله إلى معاوية » فلا رآه معاوية أمر بقتله فصلى ركعتين وأوصى من 
حضره من قومه لا تفكوا عني قيدا ولا تغسلوا دماً فإني لاقي معاوية غداً على اللحادّة 
وقتل (اه) .( وقالت ) عائشة لمعاوية : أين جملك عن حجر ؟ قال : لم يجضرني رشيد 
(اه) (٠‏ وكان) زياد قد وی الربيع بن زياد ا حارئي عل رامال سة اخدى ون 
بعد أن هلك حسن بن عمر الغفاري وبعث معه من جند الكوفة والبصرة خمسين ألفا 
فهم بَرَيْدَة بن الحصيب » وأبو بَرَرَة الأسلبي من الصحابة وغزا لخ ففتحها 
متنا + وكانوا انتقضوا بعد صلح الأحمق بن قيس . ثم فتح قتان عنوة 
واستلحنم من كان بناحيتها من البرك » ولم يفلت منهم إلا قيزل خان وقتله قُعَيْبَة 
ابن مسلم في ولايته فلا بلغ الربيع بن زياد بخراسان قتل حجر سخط لذلك وقال 0 
تزال العرب تقتل بعده صبراً ولو نكروا قتله منعوا أنفسهم من ذلك ٠‏ لكنهم اروا 
ILL CEES‏ 
وافي داع فأمّنوا ثم ثم رفع يديع وقال : اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك 
عاجلاً وأمّن الناس . ثم خرج فما تواترت ثيابه حتى سقط » فحمل إلى بيته › 
واسكلت a O‏ بريه رفاك ايع يرن واستخلف خلید 
ابن عبد الله الحنني واه زياد . 

» (وفاة زياد) ه ثم مات زياد في رمضان سنة ثلاث وخمسين بطاعون أصابه في 
ينه يقال بدعوة ابن عمر» وذلك أن زياداً كتب إلى معاوية إني ضبطت العراق 
بشمالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز » فكتب له عهده بذلك » وخاف أهل الحجاز 
وأتوا عبدالله بن عمر يدعو همم الله أن يكفيهم ذلك فاستقبل القبلة ودعا معهم وكان 
من دعائه : اللهم اكفناه > ثم كان الطاعون فأصيب في ينه فأشير عليه بقطعها 
فاستدعى شريحا القاضي فاستشاره فقال إن يكن الأجل فرغ فتلقى الله أجذه 


(۱) بياض بالأصل وفي الكامل ج ۳ ص 444 «فقال له شريح : إل أ أذ يكن الأجل فد فش 
1 الله اجذم وقد قطعت يدك كراهية لقائه » «وفيٍ مروج الذهب ما يؤخ منه تسويده وعباراته وانه شاور 
أشريحا في قطعها › فقال له : لك رزق مقسوم » وأجل معلوم » وإني اكره ان كانت لك مدة ان ت 
أجذم » إن حم أجلك أن تلق ربك مقطوع اليد . فإذا سألك لِم قطعتها ؟ قلت بغضاً للقائك وفرارا 
من قضائك اه ٠‏ ج لاص ۲۷ . 


NV‏ ابن خلدون م ۲ ج ل 


كراهية في لقائه وإلاً فتعيش أقطع . ويعيّر ولذك فقال : لا أبيت 
والطاعون في لحاف واحد ء واعتزم: على. قطعها. فلا 'نظر إلى النار 000 0 
وتركه » وقيل تركه لإشارة شربح وعذل الناس شريحاً في ذلك فقال : المستشار 
مؤتمن I a‏ بني 
قددنا لأبيك لباس خير من لباسه اي 
القميص ويرقعه » ولا مات استخلف على الكوفة عبدالله بن خالد بن أُسَيْد وكان 
خليفته على البصرة عبدالله بن عمر بن غيّلان وعزل بعذ ذلك عبدالله بن خالد عن ٠‏ 
الكوفة وولى عليها الضحَاك بن قيس . 
« ( ولاية عبيد الله بن زياد على خراسان ثم على البصرة ) ٠‏ 
ولا قدم إبنه عبيد الله على معاوية وهو ابن حمس وعشرين سنة قال ن استغمل 
أبوك على المصرين ؟ فأخبره فقال : لو استعملك لاستعملتك . فقال عبيد الله : 
أنشدك الله أن يقول لي أحد بعد لو استعملك أبوك وعمك استعملتك قرلا 
٠‏ خراسان ووضّاه فكان من وصيته : إت الله ولا ورن على تقواه شياً » فإ في تقواه 
عضا وقي عرضك من أن تدنسه » وإن أعطيت عهداً أو به » ولا تتبعن كثيرً 
بقليل » ولا يخرجن منك أمر حتى تبرمه فإذا خرج فلا يردن عليك . واذا لقيت 
عدوك فك أكبر من معك » وقاسمهم على كتاب الله ولا تطمعن أحداً في غير 
حقه » ولا تيسن أحداً من حق هو له . ثم وّعه فسار إلى خرامان أول سنة أريع 
وخمسين ٠»‏ وقدم إليها اسم بن ررغ ة الكلابي > ثم قدم فقطع النہر إلى جبال بخارَى 
على الإبل ففتح رامين ونسف وَسكند ولقيه الترك فهزمهم وكان مع ملكهم امرأته 
خاتون » فأعجلوها عن لبس خفيا › فأصاب المسلمون أحدهما وقوم بعائي ألف 
درهم . وكان عَبَيْدَاللَه ذلك اليوم يحمل عليم وهو يطعن حتى يغيب عن أصحابه 
ْم يرفع رايته تقطر دماً . وكان هذا الزحف من زحوف خراسان المعدودة » وكانت 
أربعة منها للأختف بن قَيْس بِشَهسْعَانَ والمرعَات وزحف لعبدالله بن حازم قضى 
فيه جموع فاران وأقام عبيد الله والياً على خراسان سنتين وولاه معاوية سنة خمس 
وخمسين على البصرة . وذلك أن ابن عَيّلان خطب وهو أمير على البصرة » فحصبه 
رجل من بني للع يده فأتاه بنو ضبة يسألونه الكتاب إلى ماه بالاعتذار 
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عنه » وأنه قطع على أمرلم يصح » محافة أن يعاقبيم معاوية جميعاً فكتب لهم وسار 
ابن يلان إلى معاوية رأس السنة وأوفاه الضبّيون بالكتاب » فادّعوا أن ابن 
عَيْلان قطع صاحبهم ظلماً فلا قرأ معاوية الكتاب قال : أما القَوْدُ من عملي فلا 
سبيل إليه » ولكن أدي صاحبكم من بيت المال وعزل عبدالله بن عَيّلاآن عن 
البصرة > واستعمل عليها عبيد الله بن زياد » فسار إلا عبيد الله وولى على خراسان 
ألم بن زرعة الكلابي فلم بغز ولم يفتح . 
» ( العهد ليزيد ) ٠‏ 

ذكر الطبري بسنده قال : قدم المغيرة على معاوية فشكا إليه الضعف » فاستعفاه 
فأعفاه وأراد أن يولي سعيد بن العاص وقال أصحاب المغيرة للمغيرة : إن معاوية 
قلاك » فقال لهم : رويداً ونبض إلى يزيد وعرض له بالبيعة . وقال ذهب أعيان 
الصحابة كرا قریش ورادوا اسنام > وانما ر بتي أبناؤهم ا ف أفضلهم 
وأحسنهم رأباً وسياسة » وما أدري ما بمنع أمير الؤمنين من العهد لك فأدّى ذلك يزيد 
إلى ا واستدعاه وفاوضه في ذلك . فقال : قد راف ما كان من الاخحتلاف وسفك 
الدماء بعد عئان وق يزيد منك خلف » فاعهد له يكون كهفاً للناس بعدك فلا تكون 
فتنة فتنة ولا يسفك دم وأنا أكفيك الكوفة ويكفيك ابن زياد البصرة فردٌ معاوية المغيرة 
إلى الكوفة » وأمره أن يعمل .في بيعة يزيد فقدم الكوفة وذا كر من يرجع إليه من شيعة 
ني أمية فأجابوه » وأوفد منهم جاعة مع إبنه موسى فدعاه إلى عقد البيعة ليزيد . 
فقال : وقد رضيتموه ؟ قالوا : نعم ! نحن ومن وراءنا . فقال : ننظر ما قدمتم له 
ويقضي الله آمره » والأناة خير من العجلة ثم كتب إلى زياد يستنيره بفكر . 
وكف عن هدم دار سعيد وكتب سعيد إلى معاوية يعذله في إدخال الظعينة بين 
قرابته ويقول لولم نكن بني أب واحد لكانت قرابتنا ما جمعنا الله عليه من نصرة 
الخليفة الوم عجرب عليك أن اندي ذلك a‏ معاوية وتنصل . ودم سعيك 
عليه وسأله عن مروان فاأئنی خیرا فلا كان سنة سبع, وخمسين عزل مروان وولّى مكانه 
الوليد بن عتبة بن أبي شقان وقيل سنة تمان . 

)١(‏ بياض بالاصل وني تاريخ الطبري « حدثني الحارث قال لخدن مل عن صلم الال : لما اراد معاوية- 


(۲) هذا المقطم طع غير منسجم مع العنوان : العهد ليزيد » فهو يتكلم عن بزل سعيد بن العاص وتولية مروان بن 
الحكم مکانه > وامره مروان بهدم دار سعيد والقصة مذ كورة في 2 سابق من عد الكتاب . 
٥۱۱ ۰ 1‏ طبعة دار صادر ١956‏ ۱۹ 
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-ان يبايع ليزيد كتب الى زياد بستشیره . فبعث زياد إلى عبيد ابن كعب الغيري فقال :ان لكل مستبشر 
ثقة ة ولكل سر مستودع وان الناس قد أبدعت من خحصلتان : اذاعة السر واخراج النصيحة إلى غير 
أهلها . وليس موضع السر إلا أحد رجلين : رجل آخره يرجو ثواباً » ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل 
يصون حسبه » وقد عجمتها منك فاحمدت الذي قبلك . وقد دعوتك لأمر اتهبمت عليه بطون 
الصحف . ان أمير المؤمنين كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد وهو يتخوف نفرة الناس ويرجو 
مطابقتهم ويستشيرني وعلاقة أمر الاسلام وضمانه عظم یربا حت رسلة و اون مع ما و اولح به 

من الصيد » فالق أمير المؤمنين مؤدياً عني » فأخبره عن فعلات يزيد » فقل له : رويدك بالامر › فاقن 
ان يتم لك ولا تعجل . فان دركاً في تأخير حير من تعجيل عاقبته الفوت . 

لاله مدال فلا غير هذا ؟ قال ما عو قال لا تسد عق معاوقة رأية بولا قات اليه انهه ولتي 
أنا يزيد سراً من معاوية فأخبره عنك ان امير المؤمنين كتب اليك يستشيرك في بيعته » وأنك تخاف خلاف 
لتاس نات يتقمونها عليه » وانك ترى له ترك ما ينقم عليه » فيستحكم لأمير الؤمنين الحجة على 
الناس ويسهل لك ما تريد . فتكون قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين » فسلمت ما تحاف من 
علاقة أمر الأمة : 

فقال زياد : رميت الأمز بحجره » اشخص على بركة الله ء فان أصبت أا لا بتكر وان يكن خطأ 
فغير مستغش وابعد بك انشاء الله من الخطأً . قال تقول بما ترى ويقضي الله بغيب ما يعلم » فقدم على يزيد 
فذاكره ذلك . وكتب زياد الى معاوية يأمره بالتؤدة وان لا يعجل فقبل ذلك معاوية » وكف يزيد عن 
كثير ما كان يصنع » ثم قدم عبيد على زياد فاقطعه قطيعة» . . الطبري ج 5 ص ٠۷١ 1١594‏ . 

وورد في الكامل لابن الاثير بعد ذكر الرواية المذكورة أعلاه عن الطبري بفارق قليل : ج ۳ ص 
9¥ . 

«فلا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل الى عبدالله بن عمر مائة ألف درهم 
فقبلها » فلا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : هذا اراد ان ذيني عندي إذن لرخييص وامتنع » ثم كتب 
معاوية بعد ذلك الى مروان بن الحكم : إفي قد كبرت سني ودق عظمي وخشيت ت الاختلاف على الأمة 
بعدي . وقد رايت ان اتخير لهم من يقوم بعدي » وقد كرهت ان اقطع امراً دون مشورة من عندك » 
فاعرض ذلك علبهم واعلمني” بالذي يردون عليك . فقام مروان بالناس فاخبرهم به . فقال الناس : 
أصاب ووفق » وقد أحببنا ان يتخير لنا فلا يألو . 

فكتب مروان الى معاوية بذلك » فأعاد اليه الحواب يذ كر يزيد » فقام مروان فيم وقال : ان امیر 
المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل » وقد استخلف ابنه يزيد بعده . فقام عبد الرحمن بن ابي بكر فقال : 
كذبت والله يا مروان وكذب معاوية » ما الخيار أردتما لأمة محمد » ولكنكم تريدون ان تجعلوها هرقلية 
كلا مات هرقل قام هرقل . فقال مروان. : هذا الذي أنزل الله فيه «والذي قال لوالديه أف لكا» الآية . 
فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء جات وقالت : يا مروان يا مروان ! فأنصت الناس وأقبل 
مروان بوجهه فقالت : أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه القرآن ؟ كذبت والله وما هو به ولكنه فلان 

بن فلان ولكنك أنت فضض من لعنة نبي الله . 

وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك » وفعل مثله ابن عمر وابن ن الزبير. فكتب ب مروان بذلك إلى 
معاوية » وكان معاوية قد كتب الى عاله بتقريظ يزيد ووصفه وان يوفدوا اليه الوفود من الأمصار.. 

تم ذكر الوفود التي وفدت على معاوية وريد وذكر كلام ای بين الشأن . وسفر معاوية الى 
ال لمك ال اذفان هن 613 1 ثم أقبل معاوية على ابن الزبير فقال : هات لعمري انك 

فقال : نعم نخيرك بين ثلاث حصال نال : تصنع كبا صنع رسول الله (ص ) أو 

کا صنع أبو بك أوكا صنع عمر . قال معاوية : ما صنعوا ؟ قال ا 


0 


3 


-أحداً فارتضى الناس ابا بكر. قال : ليس فيكم مثل ابي بكر وأخاف الاختلاف قالوا : صدقت 
فاصنع کا صنع أبو بكر فانه عهد الى رجل من قاصية قريش ليس من بني اببه فاستخلفه ۽ ون 
فاصتع كا صنع عمر » جعل الامر شورى في ستة نفر ليس فيم أحد من ولده ولا من بتي ا 

قال معاوية : هل عندك غير هذا ؟ قال لا ! ثم قال : فانم ! قالوا : قولنا قوله . قال : فافي قد 
أحببت ان اتقدم اليكم انه قد اعذر من انذر » أني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني 
عل روس الناس » فأحمل ذلك وأصفح واني قائم بمقالة » فأقسم بالله لثن رد علي أحدكم بكلمة في 
مقامي هذا لا ترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى رأسه » فلا ييقين رجل إلا على تف م 
دعا صاحب حرسه في حضرتېم فقال : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد 
سيف » فان ذهب رجل منهم برد على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفها . ثم خرج وخر جر 
معه حتى رقي المنبر» فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ۰ ْ 

ان هؤلاء الرهط من المسلمين وخيارهم لا يبتز امر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم وام رضوا 
وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله . فبايع الناس » وكانوا يتربصون ببعة هؤلاء النفر » ثم ركب رواحله 
وانصرف الى المدينة . ١‏ 

فلتي الناس أولتك التفر فقالوا لحم : زعمتم انكم لا تبابعون فلم رضيتم وأعطيم وبايعم ؟ قال .جه 
ما فعلنا . فقالوا : ما منعكم ان تردوا على الرجل . قالوا : كادنا وخفنا القتل . وبايعه أهل المدينة م 


انصرف الى الشام » ص ١١ه‏ 


مم00 000 


بن بشير 


عزل معاوية الضحاك عن الكوفة سنة تمان وخمسين وولى مكانه عبد الرحمن بن 
عبدالله بن عثان الثقني وهو ابن أمّ الحكم أخت معاوية فخرجت عليه الخوارج 
الذين كان المغيرة حبسهم في بيعة المسْتورد بن عَلقَمة » وخرجوا من سجنه بعد 
موته فاجتمعوا على حَيّان بن ضبان اللي ومعاذ بن جرير الطالي » فسيّر إلههم 
عبد الرحمن الحيش من الكوفة فقتلوا أجمعين كا يذ كر في أخبار الخوارج . ثم إن 
أهل الكوفة نقلوا غن عبد الرحمن سوء سيرته » فعزله معاوية عنهم وولّى مكانه النعان 
بن بشير. وقال : أوليك خيراً من الكوفة » فولآه مِضْر» وكان عليها معاوية بن 
خديج السَكُوني » وسار إلى مصر فاستقبله معاوية على مرحلتين منها » وقال : إدجع 
إلى حالك لاتسرفيناسيرتك في إخواننا أهل الكوفة فرجع إلى معاوية وأقام معاوية بن 
عب ع 


۲١ 


(ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان) وفي سنة تسع وخمسين قدم عبد الرحمن بن 
زياد وافداً على معاوية فقال : يا أمير المؤمنين أما لنا حق ؟ قال : بلى ! فاذا قال 
توليني ؟ قال :.بالكوفة النعان بن بشير من أصبخاب رمنول الله صلل الله عليه ولم 
وبالبصرة وخراسان عبيد الله أخوك > وسجستان عباد أخوك ولا اوها رشك الا 
أن أشركك في عمل عبيد الله فان عمله واس حتملٍ الشركة فولأه خراسان فسار 
إليها » وقدّم بين يديه قيس بن اهي السلمي » أخذر ألم بن زرعة وه . ثم قدم 
٠‏ عبد الرحمن فأغرمه ثلائة ألف درهم وأقام بخراسان وكان متضعفا م يقر قط . وقدم 
على يزيد بين يدي قتل الحسين » فاستخلف على خراسان قيس بن اليثم . فقال له 
يزيد : كم معك من مال خراسان ؟ قال عشرون ألف درهم فخيّره بين أخذها 
بالحساب ورده إلى عمله او تسويغه إياها وعزله » على ان يعطي عبد الله بن جعفر 
خمسمائة ألف درهم » فاختار تسويغها والعزل . وبعث إلى إبن جعفر بألف ألف وقال 
نصفها من يزيد ونصفها مني . ثم إن أهل البصرة وفدوا مع عبيد الله بن زياد على 
معاوية فأذن له على منازلهم ودخل الأحنف اخرهم وكان هيا المنزلة من عبيد الله 
فرحب به معاوية وأجلسه معه على سريره 0 
الأحنف » فقال معاوية : تكلم يا أبا بحر فقال أخشى خلاف القوم » فقال : | 
مج ا ا تك و 
أمية وأشراف الشام » وقعد الأحنف في منزله » ثم أحضرهم معاوية وقال : من 
اخترتم فسمى كل فرق وجلا والاحيت ا کج قال معاوية : تكلم يا أبا ر 
فقال : إن وليت علينا من أهل بيتك لم نعدل بعييد الله أحداً ».وإن وليت من 
غيرهم بنظر في ذلك قال : فإنى قد أعدته عليكم ثم أوضاه بالأحنف وقبح ا 
في مباعدته ولا لاا ا م حك ع لات 
دمع | 

بقية الصوائف) دخل سر E‏ الروم اقل 
رجع ونزل هنالك سفيّان بن عَوْف الأزدي ف فشتى ہا .وتوفي هنالك اه . وغزا 
. بالصائفة محمد بن عبد الله الثقفي » ٠‏ دعل عبد الرحمل اين أ لمكم غ اث 
وحمسين إلى أرض الروم وشت بها وافتتحت في هذه السنة رودس » ؛ فتحها جُنَادَة بن 
أبي أَميّة الأزدي ونزها المسلمون على حذر من الروم “ثم کاو يعترضونه في اجر 
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ويأخذون سفنه » وكان معاوية يدركهم بالعطاء حتى, خحافهم الروم ثم نقلهم يزيد في 
ولايته . . ثم دخل سنة أربع وخمسين الى بلاد الروم محمد بن مالك وشت :جا وغزا 
بالصائفة '") ابن يزيد المي » وفتح المسلموة جز دة اروف قرب 
لفسطَطِينية ومقدمهم ا بن أبي أمية ». فلكوها سبع سنين ونقلهم يزيد في 
ولايته وفي سنة خمس وخمسين كان شتى سفيان بن عوف بأرض الروم » وقيل عمر 
بن محرز وقبل عبد الله بن قيس . وني سنة ست وخمسين كان شتى جنادَة بن أبي 
ا و غيد رجن بن و ريل بغرا في ر ابن سرة وف ر 
عياض بن الحرث . وفي سنة سبع وخمسين كان شتی عبد الله بن قيس بأرض 
الروم وظرا مالك بن عد ا لخي في ابر وعم رين يزيد لاي في ابر 
. وي سنة .تمان وخمسين کان شتى عمربن مرّة الجهني بأرض الروم » وغزا في البحر 
جتادة بن أمية . وفتح المسلمون في هذه السنة حصن كفخ من بلاد الروم » وعلههم 
عفرن اجات السلمي صعد سوزها وقائل عليه وجده خی اكش اروم وف 
وني سنة ستين غزا مالك بن عبد الله سوَيّة وملك جنادة بن أبي أمية روس وهدم 
(وفاة معاوية ) وتوفي معاوية سنة ستين وكان خطب الناس قبل موته وقال : إني كزرع 
مستحصد وقد طات إمارني عليكم حتى مللتكم ومللتموني » وتمنيت 
فراقكم وتنيتم فراقي ولن بأتیکم بعدي إلا من أنا خير منه » كا أن من كان قبلي خير 
مي . . وقد قيل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . اللهم اني قد قد أحببت لقاءك 
فاحبب لقالي وبارك لي . “فل لكي ا ل جي اد يه ر فادها ا بريد 
وقال : يا بني إفي قد كفيتك الرحلة والترحال ووطأت لك الأمور وأخضعت لك 
رقاب العرب » وجمعت لك ما لم يجمعه أحد . وإني لا أخاف عليك أن ينازعك 
هذا الأمر الذي انتسب لك إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن علي » وعبد الله 
بن عمر » وعبد الله بن الزبيْر » وعبد الرحمن بن أبي بكر . فأمًا ابن عمر فرجل قد 
وقذته العبادة > وإذا لم يبق غيره بايعك . وأما الحسين فان أهل العراق لم يدعوه حتى 
ا ا SE‏ 


)ع( بياض في الاصل وفي الطبري ج #اص ۱٦۴٤‏ : « ففيها كان. مشتى محمد بن مالك أرض الروم وصائفة 


| معن بن يزيد السلمي » . 


۲۴۳ 


عظيماً وتا ابن أبي بكر إن رأى أصحابه صنهوا شيأ صنع مه وليس له نة إلا 
في النساء . وأمًا الذي بحم لك جوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب واذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك وقدرت عليه فقطعه إزبا إزبا . هذا 
حديث الطبري عن هاشم وله عن هاشم من طريق آخر قال : لما حضرت وفاة 
TT‏ 000 غائيا فدعا کک TT‏ 
0 اه 
تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل » فإن عزل عامل أخف من أن يشهر عليك ماثة ثة ألف 
لي وانظل اهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك » وإن رابك شيء من عدوك 
فانتصر بهم » فإذا أصبتم فاردد أهل الثم إلى بلادهم » فإنهم إن قاموا بغير بلادهم 
تفيرت أخلاقهم ولست أخاف عليك من قريش إِلآ ثلاثا وم يذ كر في هذا الطريق, 

عبد الرحمن بن أبي بكر . وقال في ابن عمر E‏ نمل كفا ف 
ل ا وان أرجر أن يكيك 1ل ان 
يي 

(وتوفي في منتصف رجب) يقال جادي لتسع عشرة سنة وأشهر من ولايته وكان 
على اتمه عبد الله بن مُحْضن الحميرِيَ وهو أل من اتخذ ديوان الخاتم » وكان سببه 
أنه أمر لعُمر بن ازير بمائة ألف درهم » وكتب له بذلك إلى زياد بالعراق » ففض 

عمر الكتاب وصير المائة مائتين ين » فلا رفع زياد حسابه أنكرها معاوية » وأخذ عمر 
بردها وحبسه فأدّاها عنه أخوه عبد الله فأحدث عند ذلك ديوان الخاتم » وحزم 


الكتب ولم تكن تحزم وكان على شرطته قيس بن هة الحمداني » فعزله ابن بيار بن 
عمرالعدوي »وكان على حرسه المختار من مواليه . وقيل أبو امحارى مالك مول حميرة 
وهو اول من ا نحد الحرس . وعلى حجابه مولاه سعد © وكان كاتبه وصاحب أمره 


سرجون بن eT‏ 4 5 القضاء فضالة بن عبد الله الأنصاري وبعده أبو 
ماه 


ETS 


بويع يزيد بعد موت أبيه وعلى المدينة الوليد بن عة بن أبي سفيان » وعلى مكة عمر 


۲٤ 


اة بع اف وغل اله ا ول زاد ٤ل‏ الكرفة. انان بن 
بشير . ولم يكن همّه إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته »> فكتب إلى الوليد 
بموت معاوية » وأن يأخذ حسيناً وابن عمر وابن ن الزبير بالبيعة من غير رخصة فلا قرأ 
مروان الكتاب بنعي معاوية » استرجع وترحم > واستشار الوليد في أمر أولئك 
النفرء فأشار عليه أن يحضرهم لوقته فإن بابعوا وإلا قتلنهم قبل أن يعلموا بموت 
معاوية » فيثب كل رجل منهم في ناحية » إلا ابن عمر فإنه لا يحب القتال » ولا 
يحب الولاية » إلا أن يرفع إليه الأمر . فبعث الوليد لوقته عبد الله بن عمروبن عمّان 
وهو غلام حدث » فجاء إلى الحسين وابن ن الزبير في المسجد في ساعة لم يكن الوليد 
بجحلس فيها للناس وقال : أجيبا الأمير فقالا : لا تنصرف إلا أن نأتيه » ثم حدثا فيا 
بعث إليهما > فلم يعلموا ما وقع . وجمع الحسين فتيانه وأهل بيته وسار اليه فأجلسهم 
بالباب » وقال إن دعوتكم أو معتم صوني عاليا فادخلوا بأجمعكم . ثم دحل فسلم 
ومروان عنده فشكرهما على الصلة بعد القطيعة » ودعا لما بإصلاح ذات البين 0 
الوليد الكتاب بنعي معاوية ودعاه إلى البيعة » فاسترجع وترحم وقال : مثلي لا 

1 ولا يكتى بها مني » فإذا ظهرت إلى الناس ودعوتهم كان أمرنا 0 3 
محيب فقال الوليد وكان يحب المسالمة : انصرف . فقال مروان : لا يقدر منه على 
مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينك وبينهم » ألزمه البيعة وإلا اضرب عنقه . . فوب 
الحسين وقال أنت تقتلني أو هو ! كذبت والله ! وانصرف إلى منزله . وأنخذ مروان في 
عذل الوليد . فقال :.يا مروان والله ما أحب أن لي ما طلعت الشمس من مال الدنيا . 
وملكها ‏ وأني قتلت الحسين إن قال لا أبايع : واما ابن الزبير فاختفى في داره وجمع 
أصحابه » وألح الوليد في طلبه » وبعث مواليه فشتموه وهددوه » وأقاموا ببابه في 
طلبه » فبعث ث ابن الزبير أخاه جعفرا يلاطف الوليد ويشكو ما أصابه من الذعر » 
ويعده بالحضور من الغداة » وأن يصرف رسله من بابه » فبعث إليهم وانصرفوا . 
وخرج ابن الزبير من ليلته مع أخيه جعفر وحدهما » وأخذا طريق الفرع إلى مكة 
فسرح.الرحالة في طلبه فلم يدركوه ورجعوا وتشاغاوا بذلك عن السين سائر يومه ê.‏ 
أرشل إلى الحسين يدعوه فقال : أصبحوا وترون وفري . وسار في الليلة الثانية ببنيه 
وإخوته وبني أخيه إلا محمد بن الحنفية » وكان قد نصحه وقال تنخ عن يزيد وعن 
الأمضاراها استطعة: ) يفت دعاتك إلى الناس » فإن أجابوك فاحمد الله »> وإن 


Yo 


اجتمعوا على غيرك و يضر بذلك دينك ولا عقلك » ولم تذهب به مروأتك ولا 
فضلك » وأنا أخاف أن تأي مصرا أو قوماً فيختلفون عليك > فتكون الأول إساءة . 
فإذاً خير الأمّةَ نفساً وأا أضيعها ذماراً وأذها . قال له الحسين : فاي ذاهب قال : 
إنزل مكة فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك . وإن فاتت بك لحقت بالرمال 
وشعب الحبال TT‏ 
أخي نصحت وأشفقت ! ولحق بمكة . وبعث الوليد إلى ابن عمر ليبايع فقال : 
أبايع أمام الناس » وقيل ابن عمر وابن عباس كانا بمكة » ورجعا إلى المدينة لقي 
الحسين وابن ن الزبير وأخبراهما بموت معاوية وبيعة يزيد . فقال ابن عمر : لا تفرقا 
جاعة. المسلمين › وقدم هو وابن عباس المدينة وبايعا عنه بيعة الناس ولا دخل ابن 
الزبير مكة ة وعليها عمر بن سعيد قال : أنا عائد بالبييت » ولم يكن يصلي ولا يقف 
معهم ويقف هو وأصحابه ناحية . 

ا ا اه 
ولا بلغ الخبر إلى يزيد بصنيع الوليد بن عتبّة في أمر هؤلاء النفر. عزله عن المدينة 
ل ال ا 
ابن لزب بالمدينة لما كان بينه وبين أخيه من البغضاء » وأحضر نفراً من شيعة الزبير 
بلمدينة فضربهم من الأربعين إلى الخمسين إلى الستين . ٠‏ منهم المنذر بن الزبير وابنه 
محمد » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » وعئان بن عبدالله بن حكم بن 
حزام ومحمد ابن عار بن ياسر وغيرهم aaa‏ 
وقال لعمر بن الزبير : من نبعث إلى أخيك ؟ فقال :لا نجل رجلا ألكن لهم 
فجهز معه سبعائة مقاتل فيم أنيس' بن عمرو الأسَلّمِي . ر لك ف 
غزو مكة وقال له : إتق الله ولا تحل حرمة البيت فقال : والله لنغزونه في جوف 
الكعبة وجاء أبوشرَيْح الخزاعي ) إلى عمر بن سعيد فقال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : انا أذن لي بالقتال فيا ساعة من از ثم عادت حرمت 
بالأمس لكان عفر كن نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ . وقيل إن يزيد كتب إلى 
عمر بن سعيد أن يبعث عمر , بن الزبير بالحيش إلى أخيه » فبعثه في ألني مقاتل وعلى 
مقدّمته انيس . فتزل أنيس بذي طوى ونزل عمر بالأبطح وبعث إلى أخيه أن بر مين 
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يزيد » فإنه حلف أن لا يقبل بيعة إلا أن يؤق بك في جامعه فلا يضرب الناس 
بعضهم بعضاً » فإنك في بلد حرام . فأرسل عبدالله بن الزبير من اجتمع له من أهل 
مكة مم عبدالله بن صَفْوَان فهزموا أنيساً بذي طوى وقتل أنيس و في المزيمة وتخلف عن 
عمر بن الزبير أصحابه فدخل دار ابن علقمة وأجاره عبدة بن الزبير. وقال لأخيه : 
قد أجرته فأنكر ذلك عليه . وقيل : إن صفوان قال لعبدالته بن الزبير : أكفني أخاك 
أنا أكفيك أنيس بن عمروء وسار إلى أنيس فهزمه وقتله . وسار مصعب بن عبد 
الرحمن إلى عمر فتفرّق عنه أصحابه » وأجاره أخوه عبدة » فلم يحز أخوه عبدالله 
جواره وضربه بكل من ضربه بالمدينة وحبسه بسجن عارم ومات تخت السياط . 


0 ( مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله ) + 


ولا حرج الحسين إلى مكة لقيه عبدالته بن مطيع وسأله أين تريد ؟ فقال : مكة 
وأستخير الله فها بعد » فنصحه أن لا يقرب الكوفة » وذكره قتلهم أباه وخذلانهم 
أخاه » وأن يقم بمكة لا يفارق الحرم حتى يتداعى إليه الناس . ورجع عنه وترك 
الحسين بمكة فأقام والناس يختلفون إليه » وابن ن الزبير في جانب الكعبة يصلي ويطوف 
عامة النهار » ويأني الحسين فيمن بأتي ويعلم أن أهل الحجاز لا يلقون إليه مع الحسين . 
ولا بلغ أهل الكوفة بيعة يزيد وطاق الحسين بمكة اجتمعت الشيعة في مزل سلوان بن 
صرد وكتبوا إليه عن نفر منهم سلوان والمسيب بن محمد » ورفاعة بن شدّاد » وحبيب 
ابن مَُآهِر وغيرهم ستدعونه- وأنهم لم يبايعوا لئان > ولا يجتمعون معه في جمعة ولا 
عيد » ولوجئننا أخرجناه وبعثوا بالكتاب مع عبدالله بن سبع الهمداني » وعبدالله بن 
وال ثم كتبوا إليه ثانياً بعد ليلتين نحو مائة وخمسين صحيفة » ثم ثالثا يستحثونه للحاق 
بهم كتب له بذلك شيث بن ربعي وحجاز و اروز دين اخرت ودی ردم 
وعُروة بن قيس وعُمر بن الحجّاج الزيَيدِي ومحمد بن عمَير القيمي فأجابهم 

الحسين قدت تس هجول بل ان م وني ان أل E‏ 
عقيل › > يكتب إل بأمركم ورأيكم » فإن اجتمع ملؤكم على مثل ما قدمت به 
رسلكم 0 . ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب › القائم 
ا بدين الحق وار ف المدينة وصل في المسجد .وود أهله 
واستأجر دليلين من قيس فضلاً الطريق وعطش القوم مات الدليلان بعد أن أشارا 


۲۷ 


إلهم بموضع الماء » فانتوا إليه وشربوا ونجوا فتطير مسلم من ذلك » وكتب إلى الحسين 
يستعفيه .. فكتب إليه خشيت أن لا يكون حملك على ذلك إلا الحبن » فامض 
لوجهك والسلام . وسار مسلم فدخل الكوفة أل ذي الحجة من سنة ستين » واختلف 
إلية الشيعة وقرأ علہم كتاب الحسين » فبكوا ووعدوه النصر وعلم مكانه النعمان بن 
بشير أمير الكوفة وكان حليا يجنح إلى المسالة : فخطب وحذ رالناس الفتنة . وقال : 
لا أقاتل من لا يقاتلني ولا آخذ بالظنة والتهمة » ولكن إن .نكثمم بيعتكم وخالفتم 
إمامكم فوالله لأضربنكم بسبني ما دام قائمته بيدي » ولو لم يكن لي ناصر فقال له 
بعض حلفاء بني أمية : لا يصلح ما ترى إلا الغشم » وهذا الذي أنت عليه مع 
عدوك رأي المستضعفين فقال : أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب الي من أن 
أكون من الأعزين في معصية الله . ثم تركه فكتب عبدالله بن مسل وعارة بن الوليد 
وعارة بن سعد بن أبي وقاص إلى يزيد بالخبر » ل إلى 
الكوفة رجلاً قوياً ينفذ أمرك ويعمل عملك في عدوك فأشار عليه سرجون7) 


هات الام عر ندل ررقت . وجاء في الكامل لابن الأثير ج ٤‏ ص ۲۲ وما بعدها (طبعة دار 
صادر) : «فلا اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجون مولى معاوية فأقرأه الكتب » واستشاره فيمن 
يوليه الكوفة ب, وكان بزيد عاتباً على عبيدالله بن زياد » فقال آله سرجون : أرأيت لو نشر لك معاوية 
كنت تأخذ برأيه ؟ قال : ! قال : فاخرج عهد عبيدالله على الكوفة . فقال : هذا رأي معاوية » 
ومات وقد أمر ببذا الكتاب . فأحذ برأيه . وجمع الكوفة والبصرة لعبيدالله وكتب إليه بعهده وسيره اليه مع 
بن عمرو الباهلي والد قتيبة » فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه . . فلا وصل كتابه إلى 
عبيدالله أمر بالتجهز ليبرز من الغد . وكان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة نسخة واحدة إلى الاشراف 

اع إلى كتاب الله وسنة رسوله... ص 0177 . 
وجاء في الطبري ج " ص ٠‏ (طبعة مصر) : « وقد كان حسين كتب إلى أهل البصرة كتا . قال 
هشام » قال أبو مختف : حدثني الصقعب بن زهير عن أبي عثان النبدي قال : كتب حسين مع مول 
يقال له سلهان وكتب بنسخة إلى رؤوس الاخياس بالبصرة والى الاشراف . فكتب إلى مالك بن 
مسمع البكري والى الاحنف بن قيس ولى المنذر بن الحارود والى مسعود بن عمرو وإلى قيس بن اي 


0 . فجاءت مئه نسخة واحدة إلى جميع اشرافها وهذا نصه نصه : أما بعد فان 
الله اصطفى محمداً صلى الله عليه و a Ta‏ امات 
وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به الله عليه و 


وكنا أهله وأولياءه واوصياءه ووره .وأحق الا عقامه في الناس 3 فاستأثر علينا قومنا. بذلك ¢ 
فرضينا وكرهنا ر . وأحبينا العافية ونخن نعلم أنا أحق يذلك الحق المستحق علينا تمن تولاه . وقد 
أحسنوا وأصلجوا وتحروا الحق فرحمهم الله وغفر لنا وهم . وقد بعت رسولي اليكم بهذا الكتاب وانا 
أدعوكم . إلى كتاب الله وسنة نيه (ص) . فان السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت 3 وإن تسمعوا قولي 


وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد والسلام ت ورحمة الله . » 


4 


مسير الحسين إلى الكوفة ووقعة كربلاء : : 
نبا وقعة عظيمة » وهي ضمن الاوراق البيضاء في هذا الكتاب » تاريخ العبر للعلامة ابن خادوت ٠‏ 
ذكرها الطبري باسهاب في ال حزء السادس من ص )١195(‏ إلى ص )3191١(‏ . 
وذكرها ابن الأثر في تاريخ الكامل في ج 4 ص ۳۷ وما بعدها إلى ص 44 وقد اثبتنا هنا عن ا 
الوقعة ما ورد في تاريخ المختصر في أخبار البشر لابي الفداء صاحب حاه ج ۲ .ص ١٠١-1١4‏ 
طبعة بيروت . ٠‏ 
ومن أراد زيادة الاسهاب فليرجع الى التواريخ المطولة . 
ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 
کا ورد بتاريخ ابو الفداء 
وورد على الحسين مكاتبات يحثونه على المسير اليم ليبايعوه » وكان العامل عليها النعان ابن بشير 
الانصاري » فارسل الحسين إلى الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل بن ابي طالب لياخذ البيعة علهيم » 
٠‏ فوصل إلى الكوفة وبايعه بها » قيل ثلاثون الفا » وقيل عانية وعشرون الف نفس > وبلغ يزيد عن النعان 
بن بشير ما لا يرضيه » فولى على الكوفة عبيدالله بن زياد وكان والياً على البصرة فقدم الكوفة وراى 'ما 
الناس عليه » فخطهم وحثهم على طاعة يزيد بن معاوية » واستمر مع م بن عقيل من كان بايعه 
للحسين » وحصروا عبيدالله بن زياد بقصره , ولم يكن مع عبيدالله في القصرا ثرمن ثلاثين رجلا » ثم 
ان عبيدالله أمر أصحابه ان يشرفوا من القصر ويمنوا أهل الطاعة ويخذلوا أهل المعصية » حتى ان المراة 
بأني ابها وأخاها فتقول انصرف ان الناس يكفونك » فتفرق الناس عن مسلم » ولم يبق مع ملم م 
ثلاثين رجلا » فانېزم واستتر » ونادى منادي عبيدالله بن زياد من أتى سام بن عقيل فله ديته » فامسك 
مسلم واحضر اليه » ولا حضر مسلم بين بدي عبيدلله شتمه وشم الحسين وعلبا وضرب عنقه في نالك 
الساعة » ورميت جيفته من القصرء ثم احضر هافيء بن عروة وكان ممن أخذ الببعة للحسين فضرب 
عنقه أيضا » وبعث برأسيهما الى يزيد بن معاوية » وكان مقتل مسلم بن عقيل امان مضين من ذي الحجة | 
سنة ستين » واخحذ الحسين وهو بمكة في التوجه الى العراق » وكان عبدالله بن عباس بكره ذهاب ال حسين 
إل العراق خوفاً عليه » وقال للحسين يا ابن الم إني أخاف عليك أهل اعراق » قانبم قوم أهل غدد ؛ 
وأقم بهذا البلد فانك سيد اهل الخجاز » وان أبيت الا أن تخرج فسر الى المن » فان بها شيعة لابيك 
وبها حصون وشعاب » فقال الحسين يا ابن العم الي اعام والله أنك ناصح مشفق » ولقد أزمعت 
واجمعت » ثم خرج ابن عباس من عنده وخرج الحسين من مكة بوم التزوية سنة ستين » واجتمع عليه 
جايع من العرب ؛ ثم لما بلغه مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عن » اعلم الحسين من م 
بذلك » وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف » فتفرق الناس عنه بمينا وشمالا » ولا وصل الحسين الى 
مكان يقال له سراف » وصل اليه الحر صاحب شرطة عبيدالله بن زياد في الني فارس » حتى وقفوا 
مقابل الحسين في حر الظهيرة » فقال لهم الحسين ما أتيت الا بكتبكم فان رجعتم رجعت من هنا » فقال 
له صاحب شرطة ابن زياد انا أمرنا ان لا نفارقك حتى نوصلك الكوفة بين يدي عبيدالله بن زياد » 
فقال الحسين : الموت اهون من ذلك » وما زالو! عليه حتى سار مع صاحب شرطة ابن زياد ( ثم دخلت 
سنة احدى وستين) . 
ذكر مقتل الحسين 
کا ورد في تاريخ ابو الفداء 


ولا سار الحسين مع الحر ورد كتاب من عبيدالله بن زياد الى الحر يأمره ان يتزل الحسين ومن معه على 
غير ماء > فأنزهم في الموضع المعروف بكربلا » وذلك يوم الخميس ثاني الحرم من هذه السنة أي سنة 


۹ 


احدى وستين » ولا كان من الغد قدم من الكوفة عمر بن سعد ابن أبي وقاص بأربعة آلاف فارس » 
أرسله ابن زياد لحرب الحسين » فسأله الحسين في أن يمكن اما من العود من جيث أتى » واما ان مجهز 
ال يزيد بن معاوية » واما ان يمكن أن يلحق بالثغور » فكتب عمر الى ابن زياد يسأل أن يجاب الحسين 
الى احد هذه الامور» فاغتاظ ابن زناد فقال لا ولا كرامة 7 فارسل مع شمر بن ذي االحوشن الى عمر 
بن سعد » اما ان تقاتل ال حسين وتقتله وتطأ الخيل جثته > واما ان تعتزل ويكون الامير على اليش 
شمر ء .فقال عمر بن سعد. بل اقاتله > ونيض عشية الخميس تامع أحرم.من هذه السنة ء والحسين 
خلس امام يته بعد صلاة العصر. فلا قرب الحيش منه سأطم مع أخيه العباس ان يمهلوه الى الد 
وانسه بحيهم الى ما يختارونه فاجابوه إلى ذلك . وقال الحسين لاصحابه اني قد أذنت 
لكم فانطلقوا في هذا الليل وتفرقوا في سوادكم ومدائنکم » فقال اخوه العباس لم نفعل ذلك لتبقى 
بعدك ؟ لا أرانا الله ذلك أبدا ! ثم تكلم اخوته وبنو أخيه وبنو عبدالله بن جعفر في نحو ذلك » وکا 
الحسين واصحابه یصلون الليل كله ويدعون ٠‏ فلا اصبحوا ركب عمر بن سعد في اصحابه وذلك يوم 
عاشوراء من المذ كورة ٠»‏ وعبى الحسين اصحابه وهم اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا . ثم حملوا على 
الحسين واصحابه. واستمر القتال الى وقت الظهر من ذلك اليوم » فصلى الحسين وأصحابه صلاة 
الخوف . واشتد بالحسين العطش ء فتقدم ليشرب فرمي بسهم فوقع في فه . ونادى شمر : ويحكم ما 
تتظرون بالرجل اقتلوه ». فضربه زرعة بن شريك على كتفه » وضربه آخر على عاتقه » وطعنه سنان بن 
اس النخعي بالرمح » فوقع فتزل اليه فذبحه واحتز رأسه . وقيل ان الذي نزل واحتز رأسه هو شا 
المذكورء وجاء به الى عمر بن سعد ٠‏ فأمر عمر بن سعد جاعة فوطتوا صدر الحسين وظهره بخيوهم . 
ثم بعث بالرؤوس والنساء والاطفال الى عبيدالله بن زياد فجعل ابن زياد يقرع فم الحسين بقضيب في 
شد ل + زيد بن ارقم ارفع هذا القضيب فوالذي لا اله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله (ص) على 
هاتين الشفتين . ثم بكى .2 وروي انه قتل مع الحسين من اولاد علي أربعة هم العباس وجعفر ومحمد وأبو 
بكر وحمد > ومن اولاد. الحسين اربعة » وقتل عدة من. اولاد عبدالله بن جعفر ومن اولاد عقيل . ثم 
بعث ابن زياد بالرؤوس وبالنساء والأطفال . ثم أمر النعمان بن بير أن يجحهزهم ما يصلحهم . وأن يبعث 
معهم أمينا يوصلهم الى المدينة » فجهزهم الى المدينة » ولا وصلو الا لقم نساء بني هاشم حاسرات 
وفيين ابنة عقيل بن ابي طالب وهي تبكي وتقول : 
ماذا تقولون ان قال النبي لكم ذا فعلتم وأنتم آخر الام 
بعترني وباهلي بعد مفتقدي مهم اسارى وصرعى ضرجوا بلدم 
ماکان هذا جزالي اذ نصحت ان تخلفوني بسوء في ذوي رحمى 
( واختلف) في موضع الحسين فقيل جهز الى المدينة ودفن عند امه . وقيل دفن عند باب 
الفراديس ٠‏ وقيل ان خلفاء مصر نقلوا من عسقلان رأساً الى القاهرة ودفنوه بها وبنوا عليه مشهداً يعرف 
بمشهد الحسين » وقد اختلف في عمره والصحيح انه خمس وخمسون سنة وأشهز . وقيل حج الحسين 
حمسا وعزرين حجة ماشيا » وكان يصلي في اليوم والليلة الف ركعة (وأما) عبدالله بن الزبير فانه استمر 
بمكة ممتنعا عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية . 


» ( مسيرة المختار الى الكوفة وأخذها من 
ابن المطيع بعد وقعة كربلاء ) » 


مضى إبراهى الى المختار وأخبره الخبر وبعثوا في الشيعة ونادوا بثأر الحسين » ومضى 


۰ 


إبراهم إلى النَحَع فاستركبهم وسار بهم في الملدينة ليلاً وهو يتتجنب المواضع لني فا 
اا > ثم آخرين كذلك ثم رجع إلى المختار فوجد شيث 
بن ربعي وحجاز بن اجر العجلي يقاتلانه فهزمها » وحاشب بن المطيع فأشار إليه 
يمجمع الناس والنبوض إلى القوم قبل فولى أمرهم فركب واجتمع الناس وتوافى إلى 
المختار نحو أربعة آلاف من الشيعة وبعث ابن مطيع شيث بن ربعي في ثلاثة آلاف » 
وربع بن إياس في أربعة الآ ف ضرح إلهم المختار إبراهم بن الاشتر تر لراشد في سدّائة 
فارس وسيّائة راجل وين كسان 0 ال 'وسوائة راجل واقتتلوا من 
بعد صلاة الصبح . وقتل نعم فوهن المختار لقتله وظهر شيث وأصحابه عليهم وقاتل 
احم لان راشداى ابي مسن وورامر E‏ . وبعث ابن 
ا مطيع جيشاً كثيفاً فهزمهم + عل عل خيت افورية ويسته امار ل شنعه الرماة. من 
دخول الكوفة . . ورجع المهزمون إلى ابن مطيع فدهش فشجعه عمر ابن الحجاج 
لدي وقال له : اخرج واندب الناس فل .. وقام في الئاس ووبخهم على 
هزيهم وندبهم ثم بعث عمر بن الحجاج في ألفين وير بن ذي الجَوْشن في ألفين 
ونوقل بن ماعن اق خم الاق . ووقف هو بكتائبه . واختلف على القصر شيث 
بن ربعي فحمل ابن الأشتر على ابن مساحق فهزمه وأسره » ثم من عليه ودخل ابن 
مطيع القصر وحاصره إبراهم بن الأشتر ثاثا ومعه يزيد بن أنس وأحمد بن شَميط » 
ولا اشتد الحصار على ابن مطيع اشا ر عليه شيث بن ربعي بأن يستأمن للمختار» 
ويلحق بابن الزبير وله ما يعده . فخرج عنهم مساء ونزل دار أبي موسی واستأمن 
القوم للمختار فدخل القصر وغدا على الناس في المسجد فخطيهم 3 عام إلى بيعة 
ابن الحنفية » فبايعه أشراف الكوفة على الكتاب والسنة » واللطف بأهل البيت » 
ووعدهم بحسن السيرة وبلغه أن ابن مطيع في دار أبي موسى فبعث إليه بمائة ألف 
درهم وقال يحهز بهذه . وكان ابن مطيع قد فرق بيوت الأموال على الناس » وسار 
ابن مطيع إلى وجهه وملك الكوفة > وجعل على: شرطته عبدالله بن كامل » وعلى 
حرسه كيسان أبا عمرة » وجعل الأشراف جلساءه » وعقد لعبدالله بن الحرث بن 
الأشتر على أرمينية » محمد بن عُميْر بن عطارد على أذربيجان » ولعبد الرحمن بن 


ش ٠‏ سعيد بن قيس على الموصل » ولاسحق بن مسعود على المدائن » ولسعد بن حذيفة 


ابن المان على حلوان . وأمره بقتال الأكراد وإصلاح السابلة . وولى شريحاً على 


١ 


القضاء ء ثم طعنت فيه الشيعة بأنه شهد على حجر بن علي » ولم يبلغ عن هانىء بن : 
عروة رسالته. إلى قومه وأنّ علا غرمه وأنه ععاني 27 . وسمع ذلك هو فتارض فجعل 
مكانه عبدالله بن عتبة بن مسعود ثم مرض فولى مكانه عبدالله بن مالك الطائي 
» ( مسيرة ابن زياد الى المختار وخلافة أهل الكوفة عليه ) » 
7 كان مروان بن الحكم لما استوة توق له الشام بعث جيشين أحدهما إلى الحجاز مع جيش 
ابن دلجة الق وقد شاتة ومقتلة 9) ...وال خر إلى العراق مع عبيدالله بن زياد فكان 
من أمره وأمر التوابين من الشيعة ما تقدّم وأقام محاصراً لف بن الحرث بقرقيسيا » وهو 
بع رمه قيش عل طاعة :ابن رر > فاشتغل بهم عن العراق سنة أو نحوها ٠‏ ثم توفي 
مروان وولي بعده عبد الملك فأقرّه على ولايته وأمره بالحدٌ ويس "من أمر زقر وقيْس » 
فنهض إلى الموصل فخرج عنها عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى تكريت » 
وكتب إلى المختار بالخبر» فبعث يزيد بن أنس الأسّديّ في ثلاثة آلاف إلى 
الموصل » فسار إليها على المدائن وسرّح ابن زياد للقائه ربيعة بن المختار الغنوي في 
ثلاثة آلاف فالتقيا ببابل وعَبىَ يزيد أصحابه وهو راكب على حار وحرّضهم » 
وقال : إن مت فأميركم ورقاء بن عازب الأَسَّدِيّ وإن هلك فعبدالله بن 
ضمرة ة الفزاري » وإن هلك فسعد الخثعمي . ثم اقتتلوا يوم عرفة ة وانمزم أهل الشام 
ول ري اوداز ات حر بي راقو متايه ب كه EE O‏ 
زياد في ثلائة الاف فردٌ الممبزمين وعاد القتال يوم الأضحى › فانيزم أهل الشام وأنحن 
فيم أهل الكوفة بالقتل والنبب » وأسروا منهم ثلؤائة فقتلوهم . وهلك يزيد بن أنس 
عا ا NGI‏ 
وقال : نرجع بموت أميرنا قبل أن يتجرأ علينا أهل الشام بذلك . وانصرف الناس 
وتقدّم الخبر إلى الكوفة فأرجف الناس بالمختار وأشيع أن يزيد قتل وسر المختار رجوع 
العسكر فسرّح إبراهم بن الأشتر ني سبعة آلاف وضم إليه جيش يزيد ثم تأخر ابن 
زياد فسار لذلك . ثم .اجتمع أشراف الكوفة عند شيث بن ربعي وكان شيخهم 
جاهلياً اسلامياً > وشكوا من سيرة المختار وإيثاره الموالي عليهم » ودعوه إلى الوثوب 
به . فقال :. حتى ألقاه وأعذر إليه » ثم ذهب إليه وذكر له جميع ما نكروه فوعده 
(۲) لم نعثرفي المراجع التي بين ايدينا على هذه الأسماء . 


يض 


الرجوع إلى مرادهم » وذ کر له شأن الموالي وشركتهم في النيء ء فقال : إن أعطيتموني 
عهدكم على قتال بني أمية وابن ن الزبيز تركتهم فقال : اخرج إليهم بذلك وخرج فلم 
يرجع . واجتمع ,أيهم على قتاله وهم شيث بن رَبي ومحمد بن الأشعث وعبد 
. الرحمن بن سعد بن قيس وشمر بن ذي الحوشن وكعب , بن أبي كعب التخعي » 
وعبد الرحمن بق مكيف الازدی . وقد كان ابن نف أشار عليهم أن يبمهلوه لقدوم 
أهل اشام وأهل البصرة فيكفونكم أمره قبل أن يقاتلكم مواليكم وشجعانكم وهم 
عليكم أشد » فأبوا من رأيه وقالوا. : لا تفسد جاعتنا . ثم خرجوا وشهروا السلاح 
وقالوا للمختار : اعتزلنا فإن ابن الحنفية لم يبعثك . قال : نبعث إليه الرسل مني 
ومنكم/ 2 وأخذ يعللهم بأمثال هذه المراجعات وكق اصجدانه عن قتالهمٍ ينتظر وصول 
ا بن الأشترء وقد بعث إليه بالرجوع فجاء فرأى القوم مجتمعين ورفاعة بن شدّاد 
البجلي 27 يصلي بهم . فلا وصل إبراههم بأ المختار أصحابه وسرح بن دة احمد 
ابن شميط البجلي وعبدالله بن كامل الشادي فانمزم أصحاءهب| وصيرا ومدّهما المختار 
بالفرسان والرجال فوجا بعد فوج وشار ابن الأشش أل مصر وفيهم شيث ابن ربعي 
فقاتلوه فهزمهم فاشتد ابن كامل على العن ورجع رفاعة بن شداد أمامهم إلى المختار 
فقاتل معه حتى قتل من أهل العن عبدالله بن سعيد بن قيس » والفرات ابن زخر بن 
قيس » وعمر بن مخنف » وخرج أخوه عبد الرحمن فات وانهزم أهل المن هزعة 
قبيحة وأسر من الوادعيين حمسمائة أسير فقتل المختا ركل من شهد قتل الحسين منهم 
فكانوا نصفهم وأطلقٍ الباقين ونادى المختار الأمان إلا من شهد في دماء أهل البيبت 
وفرٌ عمر بن الحَجًاج ّي »كان أشد من حضر قتل الحسين » فلم يوقف له على خخير 
وقيل أدركه أصحاب المختار فأخحذوا راه » وبعث في طلب شمر بن ذي الجوشن 3 
فقتل طالبه وانتبى إلى قرية الكلبانية فارتاح يظن أنه نجا . واذا في قرية أخرى بازائه 
أبو عمرة صاحب المختارع بعل مله ساون اهل النضرة» a‏ لسغي 
فركب إليه فقتله وألقى شلوه للكلاب وانجلت الوقعة عن سبعاثة وثمانين قتيلاً أكثرهم 
من امن » وكان آخر سنة ست وستين » وخرج أشراف الناس إلى البصرة وتتبع 
المختار قتلة الحسين ودل على عبيدالله بن أسد الحهني ومالك بن نسيّر الكندي . 

وحمل ابن مالك ا محاربي بالقادسية فأحضرهم وقتلهم . ثم أحضر زياد بن مالك 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : الحبيا 


بي : 


۳۳ ابن خلدون م ٣‏ ج ۳ 


الضبَعِي وعمران بن خالد العَْريّ وعبد الرحمن بن أبي حشكارة البَجَل . اد 
ابن قيس الخولاِي ٠‏ وكانوا نمبوا من الورٹ ET‏ وأحضر 
عبد الله أو عبد الرحمن بن طلحة وعبدالله بن وهيب الهمداي ابن عم الأعشى 
فقتلهم . وأحضر عيان بن خالد الحهني وأبا أسماء بشر بن ميط القابسيّ ٠‏ وكانا 
مشتركين في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه » فقتلها وحرقها بالنار. وبحث عن 
خولي بن يزيد الأصبحي صاحب رأس الحسين » > فجيء برأسه وحرق بالنار ل 
عمر بن سعد بن أبي وقاص بعد أن كان أخذ له الأمان منه عبدالله بن أ أبي جعدة 
ابنهمبيرة فبعث أبا عمرة فجاءه برأسه وابنه حفص عنده فقال : تعرف هذا ؟ قال 
! ولا خير في العيش بعده فقتله . ويقال :إن لق بعك النقار عل ا 
أن يزيد بن شراحيل الأنصاري قدم على محمد بن الحنفية » فقال له ابن الحنفية : 
ا وقتلة الحسين عنده على الكراسي يحدثونه فلا مع المختار 
ذللء تتبعهم بالقتل وبعث برأس عمروابنه إلى ابن الحنفية » وكتب إليه أنه قتل من 
قدر عليه وهوفي طلب الباقين ثم أحضر حكم بن ميل الطاني » وكان رمى الحسين 
سي + وھ يلت العباس ابنه . وجاء عدي بن حاتم يشفع فيه فقتله ابن كامل 
والشيعة قبل أن يصل حذراً من قبول المختار شفاعته . وبحث عن مرّة بن منقذ بن 
عبد القيس قاتل علي بن الحسين فدافع عن نفسه ونجا إلى مصعب بن الزبير وقد 
شات يده بضربة وبحث عن زيد وفاد الحسين17) قاتل عبدالله بن مسلم بن عقيل رماه 
بسهمين وقد وضع كفه على جبهته يتتي النبل فأثبت كفه في جبيته وقتله بالأخرى 
اع . فقال ابن كامل : ارموه بالحجارة فرموه حتى سقط وأحرقوه 
. وطلب سنان , ناش الذي كان دي قتل الحسين فلحق بالبصرة . وطلب 
ET‏ » وأرسل في طلب محمد بن الأشعث وهو" 
في قريته عند القادسية فهرب إلي مصعب وهدم المختار داره . وطلب آخرين كذلك 
من التبمين بأمر الحسين فلحقوا بمصعب وهدم دورهم . 


)١(‏ کذا ف الاصل وي الكامل لابن الاثير ج 3 ص ۲٤۳‏ : ووبعث المختا رای زيد بن رقاد الجنبي او 
الحبّاني » . 


۳٤ 


ااال سے 
© ڪڪ 
كان على البصرة الحرث بن أبي ربيعة وهو القَبَاع عاملاً لابن الزبير. ول 
عباد بن حسين وعلى القاتلة قيس بن ايشم . وجاء المُتَنى بن مَخْرّمَة 
العبدِي وكان ممن شهد مع سلمان بن صَرّد › ورجح وء للمختار وبعثه إلى 
البصرة يدعو له بها فأجابه كثير من الناس » وعسكر لحرب القبّاع . فسرح إليه عبباد 
بن حسين وقيس بن اليثم في العساكر فانهزم الى إلى قومه عبد القيس » وأرسل 
َا عسکراً يأتونه به فجاءه زياد بن عمر العنکږي فقال لم : لتردن خيلك عن 
إخواننا أو لَنْقَاتَلَنْهُم فأرسل الأحنف بن قيس وأصلح الأمر على أن يخرج 
المُثَنى عنهم فسار إلى الكوفة . وقد كان المختارلما أخر- ج ابن مع من البصرة كنب 
إلى ابن الزبير يخادعه ليتم أمره في الدعاء ء لأهل البيت » وطلب المختار في الوفاء بما 
وعده به من الولاية » فأراد ابن الزبير أن يتبين الصحيح من أمره » فوّى عمر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام على الكوفة 2 وأعلمه بطاعة المختار وبعثه إليها وجاء 
الخبر إلى المختار » فبعث زائدة بوا في خمسمائة فارس » وأعظاه سبعين ألف 
درهم »> وقال : إدفعها إلى عمر فهي ضعف ما افق ا بالانصراف بعد 
تمكث » فإن أبى فأره الخيل فكان كذلك . ولا رأى عمر الخيل أخذ المال وسار نحو 
البصرة » واجتمع هو وابن مطيع في امارة القبَاع قبل وثوب ابن مَحْرّمَة ول إن 
المختاركتب إلى ابن الزبير : إني ا تخذت الكوفة دارا فإن سوغتني ذلك وأعطيتني مائة 
ألف درهم سرت إلى الشام وكفيتك مروان » فنعه من ذلك gS‏ 
ويوادعه ليتفرغ لأهل الشام ثم بعث عبد الملك بن مروان عبد الملك بن الحرث 
ابن الحكم بن أبي العاص ا نك لا ا 
المدد فأجابه أن يعجل بانفاذ الحيش إلى جند عبد الملك بوادي القرى فسرح شرحبيل 
ابن دوس الهمداني في ثلاثة, لاف أكريم” '“ من الموالي ومر أن باي المدينة ويكاتبه 
بذلك » واتهمه ابن الزبير فبعث من مككّة عباس بن سهل بن سعد في ألفين وأمره أن 
بستنفر العرب وإن رأى من جيش المختار خلافاً ناجزهم وأهلكهم . فلقيهم عباس 


() كذا في الاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ٤‏ ص ۲٤۷‏ : فدعا المختار شْرحْبيل بن ورس الحمداني فسيّره 
في ثلاثة آلاف اكثرهم من الموالي ...» 1 


وم 


بالرقم وهم على تعبية فقال : سيروا بنا إلى العدوٌ الذي بوادي القرى . فقال ابن 
دوس : إا أمرني المختار أن اللي المدينة ففطن عباس لا يريد فأتاهم بالعلوفة والزاد 
تبر ألفاً من أصحابه وحمل عليهم فقتل ابن دوس وسبعين معه من شجعان قومه 
وأمن الباقين فرجعوا للكوفة » ومات أكثرهم في الطريق . وكتب المختار إلى ابن 
الحنفية يشكو ابن الزبير » ويومه أنه بعث الحيش في طاعته » ففعل بهم ابن الزبير ما 
فعل . ويستأذنه في بعث الحيوشن إلى المدينة ويبعث ابن الحنفية عليهم رجلاً من قبله 
فيفهم الناس أني في طاعتك > فكتب إليه ابن الحنفية قد عرفت قصدك ووفاءك بحي 
وات الأمر 9 الطاعة » فأطع الله ونجنب دماء المسلمين . فلو أردت القتال 
لوجدت الناس إلي سراعا والأعوان كثيراً لكني أعتزهم وأصبر حتى يحكم الله وهو 
خيرا حا كمين . (ثم دعا ابن الزبير) محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته 
إلى البيعة فامتنع وبعث إليه ابن الزبير وأغلظ عليه وعليهم » فاستكانوا وصبروا ` 
فتركهم . فلا استولى المختار على الكوفة وأظهر الشيعة دعوة ابن الحنفية خاف ابن 
الزبير أن يتداعى الناس إلى الرضا به » فاعتزم علهم في البيعة » وتوعدهم بالقتل › 
وحبسهم بزمزم 2 وضرب لهم أجلاً وكتب ابن الحنفية إلى المختار بذلك فأخير الشيغة 
وندبهم وبعث أمراء منهم 5 نحو ثلؤائة 3 علهم أبو عبدالله الجدلي وبعث لابن 
الحنفية أربعاثة ألف درهم وساروا إلى مكة فدخلوا المسجد الحرام وبأيديهم الخشب 
امه إشهار e‏ في ا 0 ينادون تأر ا تی 00 إلى 0 
فقال . لا أستحل اتال في حرم مم جاه باق i‏ ار 7 
الحنفية إلى شعب علي واجتمع له از الاف رجل فقسم بيهم لمال . (ولا قتل 
وو ا ستوثت أمر ابن الزبير بعث إليهم في البيعة فخافه على نفسه وكتب لعبد 
الملك فأذن له أن يقدم الام حتى اي أمر الناس ووعده بالإحسان . وخرج ابن 
الحنفية وأصحابه إلى الشام . ولا وصل مدين الماح يالك عع بح سيا ندم 
وأقام ال وراي الاس فضله وعتادته وزهده وكتب له عبد الملك أن يبايعه . 
فرجع إلى مكة ونزل شيعْب أبي طالب » فأخرجه ابن الزبير فسار إلى الطائف » 
وعذل ابن عباس ابن الزبير على شأنه » ثم خرج عنه ولحق بالطائف ومات هنالك 
وصلى عليه ابن الحنفية وعاش إلى أن أدرك حصار الحجّاج لابن الزبير. (ولا قتل 
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بن الزبي) بايع لعبد اللاك وكتب عبد املك إلى الاج بتعظم حقه وبسط أمله » 
ثم قدم إلى الشام وطلب من عبد الملك أن يرفع حكم الحجّاج عنه ففعل » وقيل إِنَّ 
ابن الزبير بعث إلى ابن عيّاس وابن ن الحنفية في البيعة حتى يجتمع الناس على إمام » 
إن في هذه فتنة فحبس ابن الحنفية في زمزم وضيق على ابن عباس في منزله وأراد 
إحرانها امل مد تقلم ونفس عنها ولا قتل المختار قوى ابن الزبير 


# ) مقتل ابن زياد ( *# 

ولا فرغ المختار من قتال أهل الكوفة آخر سنة ست وستين بعث إبراهم الا 
لقتال ابن زياد وبعث معه وجوه أصحابه وفرسا نهم وشيعته وأوصاه » وبعث معه 
بالكرسي الذي كان يستنصر به وهو كرسي قد غشاه بالذهب وقال للشيعة : هذا 
فيكم مثل التابوت في بني اسرائيل » ٠‏ فكبر شأنه وعظم . وقاتل ابن زياد فكان له 
الظهور وافتتن به الشيعة » ويقال : إنه كرسي علي بن أبي طالب » وإِن المختار أخذه 
من والد جَعْدَة بن هُبَيْرَة » وكانت أمه أمّ هانيء بنت أبي طالب فهو ابن أحت 
علي . ثم أسرع إبراهم بن الأشتر في السير وأوغل في أرض الموصل » وكان ابن زياد 
قد ملكها کا مرّ . فلا دخل إبراهم أرض الموصل عبّى أصحابه > ولا بلغ نهر الحارم 
بعث على مقدمته الطُعَيّْل , بن لقيط النخعي » ونزل ابن زياد قريباً من النهر وكانت 
قيس مطبقة على بني مروان عند المرج » وجند عبد الملك يومئذ17) 

فلي عمير بن الحباب السلّمِيٰ ایرام بن الاشتر واوده أن ينهزم بالميسرة » 1 
عليه بالمشاجرة ورأى عند .ابن الأشتر ميلا إلى المطاولة فثناه عن ذلك وقال : 


(۱) بياض بالاصل : وني الكامل لابن الإثيرج ٤‏ ص 551 : فسار ابراهيم وخلف أرض العراق وأوغل في 
أرض الموصل وجعل على مقدمته الطُفَبْل بن لقيط المي » وكان شجاعا . فلا دنا ابن زياد عبّأ 
أصحابه ولم يسر ر إلا على تعبية واجتاع » إلا أنه يبعث الطفيل على الطلائع حتى يبلغ نهر خازر من بلد 
الموصل فتزل بقرية بارشيا . واقبل ابن زياد لليه حتى نزل إليه حتى نزل قريبا منهم على شاطىء ء الخازر. 
وارسل مير بن الاب السلمي وهو من أصحاب ابن زياد » الى ابن الأشتر أن لقني » وكانت قيس كلها 
مضطفنة على ابن مروان وقصة مرج راهط وجند عبد الملك يومئذ كلب . ٠.‏ وي الطرى ج لا ص 
۲ : «وجاء عبدالله بن زياد حتى نزل قريباً منهم على شاطىء خازر» وأرضل. عمِير بن الحيات 
السلمي الى ابن الاشتر : اني معك وانا اريد الليلة لقاءك فأرسل إليه ابن الاشتر ان القني اذا شئت . 
وكانت قيس كلها بالحزيرة > فهم أهل خلاف لروان وال مروان » وجند مروان يومئذ كلب وصاحہم 
ا 


۳۷ 


ميلوا “ منكم رعباً وان طاولتهم اجترؤا عليكم قال : وبذاك أوصاني صاحبي .@ 
عى أصحابه في السّحَر الأول » وتزل يمشي ويحرّض الناس حتى أشرف على القوم 
وجاءه عبد الله بن زهير السلولى بأنهم خرجوا على دهش وفشل وابن ن الأشتر عرض 
أصحابه ويذ كرهم أفعال ابن زياد وأبيه . ثم التقى الجمعان وحمل الحصين بن 
َب من ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهم فقتل علي بن مالك الحَفْمَمِي' » م 
اد الراية فرد بن علي فقتل 4 وانہزمت الميسرة 4 فاش الراية عبد الله بن ا 7 
عاد السلولي ورجع بالمبزمين إلى الميسرة كما كانوا . وحملت ميمنة إبراهيم على 
ميسرة ابن زياد وهم يرجون أن ينبزم عمَيْر بن الحباب كا وعدهم فنعته الأنفة من 
ذلك وقاتل قتالاً شديداً .. وقصد ابن الأشتر قلب العسكر وسواده الأعظم ٠‏ فاقتتلوا 
اشد قتال حتى كانت أصوات الضرب با لحدید كاصوات القصارين 4 وابراهيم يقول 
لصاحب رايته ل . ثم حملوا حملة رجل واحد فانهزم أصحاب 
ابن زياد . وقال ابن الأشتر ووفك رجا غك راية منفردة شممت منه رائحة 
المسك وضربته بسيني فقصمته نصفين فالعسوه فادا هو ابن زياد فأخيذدت را 
وأحرقت جثته . وحمل شريك بن لير الشَعْلَبِي على غل اللحس بن ماع 
وجاء أصحابه فقتلوا الحصَيْن . ويقال إن الذي قتل ابن زياد هو ابن جدير هذا 5 
وفتل شرحبيل بن ذي الكلاع وادعی قتله سفان بن يزيد الأزدي وورقاء بن 
عازب الأزدي 3 وعبيد الله بن زهير السلمي واتبع أصحاب ابن الأشتر المنيز هيخ فغرق 
في النهر أكبر تمن قتل » وغنموا ‏ جميع ما في العسكر وطرأ ابن الأشتر تر بالبشارة إلى 
المختار فأتته بالمدائن وأنفذ ابن 0 تر عماله إلى البلاد فبعث أخاه عبد الرحمن على 
توش > وغلب على نجار ودارا وما والاه| من رض الحريرة . وولى زفر بن 
الحرث قيس ٩‏ وحاتم , بن النعْمّان البَاهِليّ حَرّان والرهاء وشمشاط وعَمَير بن 
الحَبّات ب السَلَمِي كَتَرنوي عدن وأقام بالموصل انفد روس عبيدالله ‏ 
وقواده إلى المختار . 


. لا معنى للميل هنا ولعلها ملئوا‎ )١( 
: «قال في المشترك : قيس بفتح القاف وسكون الثناة من تحت وفي آخرها سين مهملة . وقال في اللبابہ‎ )۲( 
. كيش بكسر الكاف وسكون الثناة التحتية وفي آخرها شين معجمة . وجزيرة كيش بين الهند والبصرة‎ 
. وبهذه الحزيرة مغاص لؤْلوْ وبها نخيل محدث واشجار جبلية وشرب اهلها من الآباراه من ابي الفداء»‎ 


۳۸ 


كان ابن الزبير في أل سنة سبع وستين أ وآخر ست عزل الحرث بن ربيعة وهوالقبّاع 
وولّى مكانه أخاه مصعباً فقدم البصرة وصعد المنبر وجاء الحرث فأجلسه مصعب تخته 
بدرجة ثم خطب وقرأ الآيات من اول القصص وتزل وى به أشراف الكوفة تت 
قربوا من المختار » ودخل عليه شيث بن ربعي وق SEE ES‏ م 
ابن الأشعث بعده واستوثقوه إلى المسير وبعث إلى اهلب ؛ بن أبي صفَرَة وهو عامله 
على فارس ليحضر معه قتال المختار فأبطأ وأغفل فأرسل إليه محمد بن الأشعث 
بكتابه » فقال المهلب : ما وجد مصعب بريداً غيرك ؟ فقال : ما أنا ببريد ولكن 
غلبنا عبيدنا على أبنائنا وحرمنا فأقبل معه اهلب بالجموع والأموال وعسكر مصعب 
عند الحسر فأرسل عبد الرحمن بن محنف إلى الكوفة سرًا ليثبط الناس عن المختار 
ويدعو إلى ابن الزبير وسار على التعبية وبعث في مقدمته عَبّاد بن الحصَين 
الحَبطي الميمي وعلى ميمنته عمر بن عبيدالله بن مَعمر › وع ميسرته اهلب 
وبلغ الخبر المختار فقام في أصحابه » وقربهم إلى الخروج مع ابن شميط وعسكر 
محمد في أعفر وبعث رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر مع 7 بل 
وأصحابه فثبتوا وحمل اهلب من الميسرة على ابن كامل فثبت ثم كر المهلب وحمل 
حملة منكرة وصبر ابن كامل قليلاً اا ول ان جميعاً عل ابن ي 
فاهزم وقتل واستمرٌ القتل في الرجالة وبعث مصعب عبّاداً فقتل كل أسير أخذه . 
وتقدّم محمد بن الأشعث في خيل من أهل الكوفة فلم يدركوا منهزماً إلا قتلو. . ولا فرغ 
ُضْعَب منهم أقبل فقطع الفرات من موضع واسط وحملوا الضعفاء وأثقالهم في 
السفن ثم خرجوا إلى نهر الفرات وسار إلى الكوفة . ولا بلغ المختار خبر الهزيمة ومن قتل 
من أصحابه وأنْ مصعباً أقبل إليه في الب والبحر سار إلى محتمع الأنهار نهر الخزيرة 
والمسلحين: والقادسية ونهر يسر فسكر الفرات فذهب ماؤه في الانمار. وبقيت سفن 
أهل البصرة في الطين فخرجوا إلى السكر وأزالوه وقصدوا الكوفة . وسار المختار ونزل 
حر وراء بعد أن حَصّن القصر وأدخل عدّة الحصار » وأقبل مصعب وعلى ميمنته 
المهلت © وغل ميشرتة عم بق غبدالله + وعل على الخيل عَبّاد بن الحصين › 

وجعل المختار على ميمنته سلم بن يزيد الكندي » وعلى ميسرته سعيد بن منقذ 


۳۹ 


الهمداني وعلى الخيل عمر بن عبيدالته الهدي . ونزل محمد بن الأشعث فيمن 
هرب من أهل الكوفة بين العسكرين . ولا التقى الجمعان اقتتلوا ساعة وحمل عبدالله 
ابن جَعْدة بن هْبَيْرَة الخزومي على من بازائه فحطم أصحاب المختار حطمة منكرة 
وكشفوهم » وحمل مالك بن عمر النبدي في الرجالة عند المساء على ابن الأشعث 
حملة منكرة فقتل ابن الأشعث وعامّة أصحابه › وقتل عبيدالله بن علي بن أبي 
طالب وقاتل المختار . . ثم افترق الناس ودخل القصر وسار مصعب من الغد فتزل 
السبحخة وقطع عنهم الميرة وكان الناس يأتونهم بالقليل من الطعام والشراب خفية 
ففطن مصعب لذلك فنعه وأصاء بهم العطش فكانوا يصبون العسل في الآبار 
ويشربون . م إن المختار أشار على u‏ بالاسراته حط وتيب وخرج ف 
عشرين رجلا منهم السائب بن مَمْلّك الأشْعَرِي فعذله فقال * ولك با حمق 
ونب ابن الزبير بالحجاز » ووثب بحدة بالعامة » وابن مروان بالشام فكنت كأحدهم 
لأ أفي طلبت بثأر أهل البيت إذ نامت عقد العرب ٠‏ فقاتل على حسبك إن لم يكن 
لك نيّة . ثم تقدّم فقاتل حتى قتل على يد رجلين من بني حنيفة أخوين طَرْقَةَ 
وطُرّاف إبني عبدالله بن دجاجة . وكان عبدالله بن جعدة بن هْبَيْرَة ةلا رأى عزم 
المختار على الاسيّاتة تدلى من القصر » واختفى عند بعض إخوانه » ثم بعث الذين 
بقوا بالقصر إلى مصعب ونزلوا على حكه فقتلهم أجمعين وأشار عليه المّهَلَبٍ 
باستبقائهم > فاعترضه أشراف أهل الكوفة » ورجع إلى رأيهم . ثم أمر بكف المختار 
ابن أبي عبيد فقطعت وسمّرت إلى جانب المسجد ف يتزعها من هنالك إلا الحجاج . 

وقنل زوجه عْمْرَةٌ بنت النعان بن بشير زعمت أن المختار فاستأذن 
أخاه عبدالله وقتلها . ثم كتب مصعب إلى ابراهم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته › 
ووعده بولاية أعنة الل وا عليه عليه من المغريه . وكتب إليه عبد الملك بولاية 
العراق » واختلف عليه أصحابه فجنح إلى مصعب خشية مما أصاب ابن زياد 
وأشراف أهل الشام وكتب إلى مصعب بالإجابة وسار إليه فبعث على عمله بالموصل 
والحزيرة وأرمينية واذرَبَيْجان المُهَلْبٍ بن أبي صَفْرَةَ . وقيل إن المختار إنما أظهر 
. الخلاف لابن الزبير عند 'قدوم مصعب البصرة وإنه بعك عل مقدمته أحمد إن 


)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل لابن الآثير ج 3 ص Vo‏ : «وقالت عمرة : رحمه الله كان عبد لله 
صالخا » فحيسها » ااي ور ان ار عي تابه ب 
الكوفة والحيرة ¢ قتلها بعض الشرط .. 
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شمَيْطِ » وبعث مصعب عَبَاد الحَبْطِيَ ومعه عبيدالله بن علي بن أبي طالب » 
وتراضوا ليلا » فناجزهمٍ المختار من ليلته وانكشف أصحاب مصعب إلى عسكرهم 
واشتد القتال وقتل من أصحاب مصعب جاعة منهم محمد بن الأشعث فلا أصبح 
المختار وجد أصحابه قد توغلوا في أصحات مضعب ولیس غنئذة أحد فانصرف 
ودخل قصر الكوفة وفقد أصحابه فلحقوا به » ودخل القصر معه ثمانية آلاف مهم . 
وأقبل مصعب فحاصرهم أربعة أشهر يقاتلهم بالسيوف كل يوم حتى قتل » وطلب 
الذين في القصر الأمان من مصعب ونزلوا على حكه فقتلهم جميعاً » وكانوا ستة 
الاف رجل . ولا ملك مصعب الكوفة بعث عبدالله بن الزبير ابنه حمزة على البصرة 
مكان مصعب فأساء السيرة وقصر بالأشراف ففزعوا إلى مالك بن مسْيع » فخرج إلى 
الحسر وبعث إلى حمزة أن إلحق بأبيك . وكتب الأحنف إلى أبيه أن يعزله عنهم 
ويعيد لهم مصعباً ففعل وخرج حمزة بالأموال فعرض له مالك بن ممع وقال : لا 
ندعك تخرج باعطياتنا فضمن له عمر بن عبيدالله العطاء فكف عنه . وقيل إن 
عبيدالله بن الزبير إا رد مصعبا إلى البصرة عند وفادته عليه بعد سنة من قتل المختار . 

. ولارده إلى البصرة استعمل عمر بن عبيدالله بن مغمر على فارس وولأه حرب 
الأزارقة . وكان المّهلَبٍ على حرم أيام مصعب وحمزة » فلا رد مصعباً أراد أن 
يولي المهلب الموصل والخزيرة وأرمينية ليكون بينه وبين عبد الملك فاستقدمه 
واستخلف على عمله المغيرة E a‏ 
فارس واستعمل عليها عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر فكان له في حروبهم ما نذكره في 
أخبار الخوارج . 


» ( خلاف عمربن سعيد الاشرف ومقتله ) » 


كان عبد الك بعد رجوعه من رین أقام بدمشق زمانا » م سار لقتال زر بن 
00 لد بقرقيسيا » 0 م ادن بن أم 0 الثقني 
دمشى 2 وهرب ابن أم 9 نا 0 e‏ داره ¢ واجتمع د الناس 
)١(‏ هو زفر بن الحارث الذي ذكره الاخطل بقوله : 1 

بني امية اني ناصح لكم فلا بیتن فيكم امنا زفر 


٤١ 


فخطيهم ووعدهم وجاء عبد الملك على أثره فحاصره بدمشق شق ووقع بينهم| القتال أياماً 
ل ا NG‏ ل ا 
مشق فأقام أربعة أيام ثم بعث إلى عمر ليأتيه » فقال له عبدالله بن يزيد بن معاوية 
ال ا تيه“ فإني أخشى عليك منه فقال : والله لوكنت ناا 
ما أيقظني ! ووعد الرسول بالرواح إليه » ثم أتى بالعشي ولبس درعه تحت القباء . 
ومضى في ماثة :من مواليه وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان وحسّان بن نجد 
الكلبي وقبَيْصّة بن ذُوَيْبٍ الخرّاعي وأذن لعمر فدخل . ولم يزل أصحابه حلسون 
عند كل باب حتى بلغوا قاعة الدار وما معه إلا غلام واحد ونظر إلى عبد املك 
والمهاعة حوله فأحسٌ بالشرٌ وقال للغلام : إنطلق إلى أخي يحيى وقل له يأتيني 2 
يفهم عنه وأعاد عليه فيجيبه الغلام لبيك وهو لا يفهم فقال له أغرت عن م 
أذن عبد الملك لمان وق هة قلق مر ع وول و جاه معه غل السترير وخاد 
زمناً » ثم أمر بتع السيف عنه فأنكر ذلك عمر وقال : اتق الله يا أمير المؤمنين ! فقال 
له عبد الملك أتطمع أن تجلس معي متقلداً سيفك ؟ فأخذ عنه السيف » ثم قال له 
عبد الملك SS‏ يا 
عليك أن أجعلك في جامعة » فقال بنو مروان ثم تطلقه يا أمير المؤمنين ن ؟ قال : 
وما عسيت أن أصنع بأبي أمية ؟ فقال بنو مروان aT‏ 
فقال عمر : قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمنين فأخرج من تحت فراشه جامعة وأمر 
غلاماً فجمعه فيها وسأله أن لا" يخرجه على رؤس الناس فقال أمكراً عند الموت ؟ 
ثم جذبه جذبة أصاب فه السرير فكسر ثنيته ثم سأل الإبقاء فقال عبد الملك : والله 
لو علمت أنك تبقى إن أبقيت عليك وتصلح قريش لأبقيتك » ولكن لا مجتمع 
رجلان مثلنا في بلد فشتمه عمر وخرج عبد الملك إلى الصلاة وامر اخاه عبد العزيز 
بقتله . فلا قام إليه بالسيف ذكره الرحم » فامسك عنه وجلس ورجع عبد الملك من 
الصلاة وغلقت الأبواب » فغلظ لعبد العزيز ثم تناول عمَرَ فذبحه بيده وقيل أمر 
غلامه بن الزغير فقتله وفقد الناس عمر مع عبد الملك حين خرج إلى الصلاة فأقبل 
أخوه يحيى في أصحابه وعبيده وكانوا ألفا » ومعه حميد بن الحرث وحُْرَيْت وَزْهَير 


. الاصح ان يقول : لا تأته‎ )١( 
. فيهبوا لنجدته‎ ٠ (؟) اللام هنا زائدة » وكانت نية عمران يرى اعوانه ما هو فيه‎ 


۲ 


ابن الأبرد فهتفوا باسمه ثم كسروا باب المقصورة وضربوا الناس بالسيوف رج 
الوليد بن عبد املك واقتتلوا ساعة ثم خرج عبد الرحمن ابن أمّ الحكم التقٍي 
بالراس فألقاه إلى الناس وألقى الييم عبد العزيز بن مروان بدر الأموال فانتببوها 
واقترقوا . ثم حرج عبد الملك إلى الناس وسأل عن الوليد فأخبر يجراحته وأتى بيحبىي 
ابن سعيد وأخيه عَنْبَسّة فحبسها وحبس بني عمر بن سعيد ثم أخرجهم جميعا 
ا . وكان بنو 
عمر أربعة أمية وسعد 2١‏ واسمعيل ومحمّد . ولا حضروا عنده » قال : نتم أهل بيت 
LS‏ 
م يكن حديثاً بل كان قدا في أنفس أوليكم على أولينا في الحاهلية فقال سعيد :يا 
أمير المؤمنين تعد علينا أمراً كان في الماهلية والاسلام قد هدم ذلك ووعد جنة وحذر 
روما فهو إبن عمك وقد وصل إلى الله وأنت أعلم بجا صنعت » وإن أحد 
ناأبهفبطن الأرض خير لنا من ظهرها فرق لهم عبد املك وقال : أبوكم خيرني بين أن 
م تم فا أرغبني فيكم وأوصاني لقرابتكم 
حسن حالم وقيل إن عمر إغا كان خلفد وقتله حين سار عبد الك لقتال 
سب عل أ ل ل اعد بده کا فل أو ل به ل خاد > فرجع إلى 
مشق فعصى وامتنع بها وكان قتله سنة تسعة وستين . 


م ( مسير عبد الملك الى العراق ومقتل مصعب ) # 


ولا صفا الشام لعبد ا ملك اعتزم على غزو العراق واقته الكتب من أشرافه ر ا 
فاستمهله أصحابه فأى وسار نحو العراق وبلغ مصعبا سيره فأرسل إلى السهاب بن 
أي صفرة ة وهو بفارس في قتال الخوارج , يستشيره وقد كان عزل عمر بن عبيدالله بن 
مَعمر عن فارس وحرب الخوارج › وولّى مكانه المُهُلبِ وذلك حين استخلف 
على الكوفة . وجاء خالد بن عبيدالله بن خالد بن أسيد على البصرة مختفيا » وأعيد 
الك هد بالك ابن مسيع في :بكرن وال وارد وعد عبد الاك بيدا 
ابن زياد بن ضبان وحازبهم عمر بن عبيدالله بن مَعْمَر م صالحهم على أن 
بخر جوا خالداً فأخرجوه وجاء مصعب وقد طمع أن يدرك خالداً فوجده قد خرج 


)١( |‏ وني الكامل لابن الاثيرج ٤‏ ص ۳٠۲‏ : سعيد . 


۳ 


E‏ على ابن مَعْمَر وسب أصحابه وضربهم ووم ورم وحلقهم وهدم دار 
مالك بن مسمع واستباحها . وعزل ابن مَعْمَّر عن فارس وولّى الَُهَلّب وخرج إلى 
الكوفة فلم يزل بها حتى سار للقاء عبد الملك وكان معه الأحنف فتوفي بالكوفة ولا 
بعث عن المهاب ليسير معه أهل البصرة إلا أن يكون المّهّلَب على قتال الخوارج 
رده وقال له الهَلّب إن أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك وکاتہم فلا يتعدى ثم 
بعث مصعب عن إبراهيم بن الأشتر وكان على الموصل والخزيرة فجعله في مقدمته 
وسار حتى عسكر في معسكره » وسار عبد الملك وعلى مقدمته أخوه محمد ابن 
مروان » وخالد بن عبيدالله بن خالد بن أسيد » فتزلوا قريباً من قرقيسيا . وحضر زفر 
ابن الحرث الكلابي » ثم صالحه وبعث زفر معه الهَدَيّل ابنه في عسكر وسار معه 
فتزل بمسكن قريباً من مسكن مصعب وفرٌ ا هذيل بن زفر فلحق بمصعب . وكتب عبد 
الك إلى أهل العراق وكتبوا إليه وكلهم بشرط أصفهان وأتى ابن الأشتر بکتاب 
مختوما "“ إلى مصعب فقرأه » فإذا هو يدعوه إلى نفسه ويجعل له ولاية العراق فأخيره 
مصعب با فيه وقال مثل هذا الايرغب عنه فقال اواج اكت لأتقلد. العدز 
والخيانة ولقد كتب عبد الملك لأصحابك كلهم مثل هذا فأطعن واقتلهم أو احبسهم 
ی ایی ميض ٠‏ فأبى عليه مصعب وأضمر أهل العراق الغدر بمصعب . وعذهم 
قيس بن اليثم منم في طاعة أهل الشام فأعرضوا عنه . ولا تدانى العسكران بعث 
عدائلك ال معدل + يكال : نجعل الأمر شورى فقال مصعب ا 
إل السيف فقدّم عبد الملك أخاه محمداً وقدّم مصعب إبراهم بن الأشتر وامده 
بالحيش » فأزال محمد عن موقفه » وأمدّه عبد الك بعبيدالله بن يزيد فاشتد القتال 
وقتل من أصحاب مصعب بن عمر الباهلي والدقتيْبّة 3 واف مصعب اهم 
عاب بن. ورقاء فساء ذلك إبراهم ونكره .. وقال أوصيته لا بمدّني بعتاب وأمثاله 
وكان قد باع لعبد املك فجر المزيمة على إبراهم وقتله وحمل رأسه إلى عبد الملك . 

وتقدم أهل الشام فقاتل مصعب ودعا رؤس العراق إلى القتال فاعتذروا وتثاقلوا فدنا 
محمد بن مروان من مصعب وناداه بالأمان وأشعره بأهل العراق فأعرض عنه » فنادى 
إبنه عيسى بن مصعب فأذن له أبوه في لقائه فجاءه وبذل له الأمان وأخبر أباه 
فقال : أتظنهم يعرفون لك ذلك ؟ فإن أحببت فافعل قال : لا يتحدّث نساء قريش 


. محتوم هي مضاف اليه والاصح بكتاب توم‎ )١( 


أنى رغبت بنفسي عنك . قال : فاذهب إلى عمك بمكة فأخيره ؛ بصنيع أهل العراق 
ودعني › RE‏ . فقال : لا أخير قريشاً عنك أبداأء اکن إلى أت 
بالبصرة فإنهم على الطاعة أو بأمير المؤمنين بمكة فقال : لا يتحدّث قريش أني 
فررت:. ثم قال لعي : تقدّم يا بني أحتسبك فتقدّم في ناس فقتل وقتلوا . وألح عبد 
املك في قبول أمانه فأبي ودخل سرادقه فتحفظ ورمى السرادق وخرج فقاتل ودعأه 
عبيدالله بن زياد بن ضبان فشتمه وحمل عليه وضربه فجرحه . وخذل أهل 
العراق مصعباً حتى بتي في سبعة أنفس » وأنخنته الحراحة فرجع إليه عبيدالله بن زياد 
ابن ضبْيَان فقتله وجاء برأسه إلى عبد الملك فأمر له بألف ديثار فلم يأخذها . وقال : 
إنما قتلته بثأر أخي . ركان قطع الطريق فقتله صاحب شرطته وقيل : إن الذي قتله 
زائدة بن قَدَامّة الثَمَفِي من ع أصحاب المختار وأحذ عبيدالته رأسه وأمر عبد الملك به 
وبابنه عيسى فدفنا بدار الحائليق عند نهر رحبيل وكان ذلك سنة إحدى وسبعين ê.‏ 
دعا عبد الملك جند العراق إلى البيعة فبايعوه وسار إلى الكوفة فأقام بالنخَيلة أربعين 
يوماً ونخطب الناس فوعد المحسن » وطلب يحيى بن سعيد من جَعْمَة وكانوا أخواله 
فأحضروه فأمّنه وى أخاه بشر بن مروان على الكوفة ومحمد بن نُمَّيْرٌ على هَمَّدَان 
ويزيد بن ورقاء بن روَيُم على الري ولم يف الهم بأصبهان کا شرطوا عليه » وكان 
عبدالله بن يزيد بن أسد والد خالد القسري » ويحبى بن معتوق الهَمَدَاني قد لحا إلى 
علي بن عبدالله بن عباس ولح أ هذل بن قر بن الحرث وعمر بن يزيد الحكمي إلى 
خالد بن يزيد فأمنهم عبد الملك وصنع عمر بن حريث لعبد الملك طعاماً فأخره 
بِالحَوَرْئق ودن للناس عامة فدخلوا » وجاء عمر بن حريث فأجلسه معه على سريره 
وطم الناس . ثم طاف مع عمر بن حريث على القصر يسأله عن مسا کنه ومعالمه ولا 
بلغ عبدالله بن حازم مسير مصعب لقتال عبد الملك قال : أمعه عمر بن مَعْمَر؟ 
قيل : هو على فارس . قال لهات قل : في قتال الخوارج » قال : فعباد بن 
الحسين ؟ قيل على البصرة . قال : وأنا بخراسان ! 

خحذيني فجريني جهاراً وانشادي بلحم امرىء م يشهد اليم ناصره 
ثم بعث عبد املك برأس مصعب إلى الكوفة » ثم إلى الشام فتصب بدمشق 
وأرادوا التطاوف”" به فنعت من ذلك زوجة عبد الملك عاتكة بنت يزيد بن 


ل نس ل لس لات 
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معاوية فغساته ودفنته . وانتبى قتل مصعب إلى المّهَلّبٍ وهو يحارب الأزارقة فبايع 
الناس لعبد الملك بن مروان ولا جاء خبر مصعب ادات بن الزبير خطب الاس 
فقال ا الذي له الخلق والأمر يوق المُلك من يشاء » وينزع الملك ممن 
يشاء » وييز من يشاء » ويذل من يشاء » ألا وإنه لم يذل الله من کان الحق معه وإن 
كان الناس عليه ظا . وقد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا أتانا قتل مصعب فالذي 
أفرحنا منه أن قتله شهادة وما الذي أحزننا فإن لفراق الحم لوعة يحدها حميءه عند 
المصيبة ثم عبد من عبيد الله وعون من أعواني ألا وان أهل العراق » أهل الغدر والنفاق 
سلموه وباعوه بأقل القن فإن"“ ‏ فوالله ما نموت على مضاجعنا کا يموت بنو 
أبي العاص والله ما قتل رجل منهم في الجاهلية ولا في الاسلام ولا نموت إلا طعناً 
بالرماح وتحت ظلال السيوف . ألا إنما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يزول 
سلطانه ولا يبيد ملكه » فإن تقل لا آخذها أخذ البَطُورء وإن مدير لم أبك علي 
بكاء الضرع المهين . أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم . (ولا بلغ الخبر) إلى 
البصرة تنازع ولايتها حمدان ر انالك وعبدالله بن أبي بَكْرَةَ واستعان حمدان بعبدالله 
ابن الأهْمم علها » وكانت له منزلة عند بني أمية » فلا تمد الأمر بالعراق لعب املك 
بعد مصعب وى على البصرة خالد بن عبدالله بن أَسَيّْد » فاستخلف عليها عبيدالله 
ابن ألي بكرة 2 فقدع عل يدان وغزله حتى جام خاد > ثم عزل خالداً سنة ثلاث 
وسبعين وولّى مكانه على البصرة أخاه بشراً وجمع له المصرين وسار بشر إلى البصرة 
واستخلف على الكوفة عمر بن حُرَيْتْ وى عبد الملك على الحزيرة وأرمينية بعد قتل 
مصعب ااه محمد بن مروان سنة ثلاث وستين ع فغزا الروم ومزقهم بعد أن كان 
. هادن ملك الروم أيام الفتنة على ألف دينار يدفعها إليه في كل يوم . 


» ( أمر زفر بن الحرث بقرقيسيا ) » 


قد ذ كرنا في وقعة راهط مسير بن زفر إلى قرقيسيا واجمّاع قيس عليه وأقام بها يدعو 
لابن الزبير ولا ولي عبد الملك كتب إلى أبان بن عُقْبّة بن أبي مَعيط » وهو على 


)١(‏ بياض مل وفي كتاب الكامل لابن الاثير ج ٤‏ ص ro‏ : «فإن يقتل َه ! والله ما نموت على 
مضاجعنا . 


٤٦ 


حمص بالمسير إلى زقر » فسار وعلى مقدمته عبدالله بن رُمَيْت اللاي فعاجله عبدالله 
بارت ويل من أصحابه نحو ثلئاثة ثم أقبل أبان فواقع زقر » وقيل ابنه وكيع بن زفر 
وأوهنه . ثم سار إليه عبد لملك إلى قرقيسيا قبنل مسيره إلى مصعب فحاصره 
ونصب عليه احانيق وقال : كلب لعبد الملك لا تخلط معنا القَيْيّة » فإنهم ينهزمون 
إذا التقينا مم زفر ففعل . واشتدٌ حصارهم وكان زفر يقاتلهم في كل غداة وأمر ابنه 
الهَذيْل يوما. أن يحمل زفر حتى يضرب فسطاط عبد الملك ففعل وقطع' بعض 
أطْنَابهِ » ثم بعث عبد الملك أخاه بالأمان لزفر وابنه الهذيل على أنفسها ومن معها 
وأن لهم ما أحبوا فأجاب الهُدَيُْل وأدخل أباه في ذلك . وقال : عبد الملك لنا خير 

من ابن الزبير فأجاب على أن له الخيار في بيعته سنة . وأن يتزل حيث شاء ولا يعين 
' على ابن الزبير وبينا الرسل تختلف بينهم إذ قيل لعبد الملك قد هدم من المدينة أربعة 
أبراج » فترك الصلح وزحف إليهم › > فكشفوا أصحانه إلى عسكرهم ورجع إلى 
الصلح واستقرٌ بينهم على الأمان ووضع الدماء والأموال . وأن لا يبايع لعبد املك 
حتى بوت ابن الزبير للبيعة التي له في عنقه » وأن يدفع إليه مال نفسه في أصحابه . 
وتأخر زقر عن لقاء غبد الملك خوفاً من فعلته بعمر بن سعيد . فأرسل إليه بقضيب 
اني صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وأجلسه عبد الملك معه على سريره وزج إبنه 
سلمة الرباب بنت زقر وسار عبد الماك إل قال مضعب فبعث زز ابت ال ليل ممه 
بعسكر ولا قارب مصعباً هرب إليه وقاتل مع ابن الأشتر حتى إذا اقتتلوا اختفى 
الهذيل a‏ 


TTS‏ اك را وات طلا 


قد تقدّم لنا حلاف بني تم على ابن حازم بخراسان وأنهم او 
وكف فرقتين منهم . وبتي يقاتل الفرقة الثالئة من نيسابور وعلهم بجير' ' بن ورقاء 
الصرَبْمي فلا قتل مصعب بعث عبد الملك إلى حازم يدعوه إلى البيعة ويطعمه, 
خراسان سبع سنين . وبعث الكتاب. مع رجل من يي عامر بن صَعصعة . . فقال 
ابن حازم : لولا الفتنة بين سَليّم وعَامِر ولكن كل كتابك فأكله وكان بکیر بن 
وشاح 7" القيمي خليفة بن حازم على مُروء فكتب إليه عبد الملك بعهده على 
ل 0 : بَحِير : « بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملةه . 00 

(۲) وني الكامل لابن الاثير ج ٤‏ ص 40" : وسَّاج . 


۷ 


كراسان وره بالمطامع إن انتمى » فخلع ابن الزبير ودعا إلى عبد الملك وأجابه أهل 
مرو وبلغ ابن حازم فخاف أن يأتيه بكي ويجتمع عليه أهل مرو وأهل نيسابور فترك 
ترا وار کل عه إلى مزق وريد آنه يترمّد 27 فاتبعه حير ولحقه قريباً من مرو واقتتلوا 
فقتل ابن ان . طعنه يجير وآخران معه فصرعوه وقعد أحدهم على صدره فقطع 
رأسه وبعث تعر O‏ بدلك إلى عبد الملك وترك الرأس وجاء بكير بن وشاح في أهل 
فو :وارآد إنفاذ الرأس إلى عبد الملك وأنه الذي قتل ابن حازم وأقام في ولاية 
خراسان . وقيل ان ذلك إنمًا كان بعد قتل ابن الور وان عبد الملك أنفذ و إلى ابن 
حازم ودعاه إلى البيعة فغسل الرأس وكفنه وبعثه إلى ابن الزبير بالمدينة وكان من شأنه 
مع الرسول ومع بجير وبكيرما ذ کرناه ° . 


٠(كان)‏ عبد الملك للا بويع بالشام بعث إلى المدينة عروة بن عاق ستة ة الاف من 
أهل الشأم وأمره أن يسكن بالعرّصّة ولا يدخل المدينة وعامل ابن الزبير يومئذ على 
المدينة الحَرْث بن حَاطِبٍ ؛ بن الحرث بن مَعْمَر الجمَعِي » فهرب الحرث وأقام ابن 
اب شير يصلي بالناس الجمعة بالمدينة ويعود الى معسكره ف ا أنيف إلى 
الشام ورجع الحرث إلى المدينة وبعث ابن الزبير بن خالد الدورقي على خيبر 
وقَدَّك . ثم بعث عبد الملك إلى الحجاز عبد الملك ب yy‏ 
آلاف فتزل وادي القرى » وبعث سرية إلى سلمان بخْيْبر وهرب وأدركوه فقتلوه ومن 
معه وأقاموا بخيبر بخيبر وعليهم ابن القَمْمَام و لعبد الملك ذلك فاغتم وقال قتلوا 
رجلاً صا حا بغير ذنب . ثم عزل ابن الزبير الحرث بن حاطب عن المدينة وولّى مكانه 
جابر بن الاسود بن عوف الزعري فبعث جابر إلى خيبر أبا بكر بن أبي قيس في ستائة 
فانهزم ابن القمقام وأصحابه أمامه وقتلوا صبراً . ثم بعث عبد الملك طارق بن عمر 
مول عدان » وأمره أن إيتزل نين ابل ووادي القرى , ويعمل كا يعمل عال ابن الزبير من 
٠‏ الانتشارء وليسدّ خطلاً إن ظهر له بالحجاز » فبعث طارق خيلاً إلى أبي بكير بخيبر 
واقتتلوا فأصيب أبو بكير في مائتين من أصحابه وكتب ابن الزبير إلى القَبَاعَ وهو 
(۱) کذا بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج 4 ص 40م : ويزيد ابنه بِتِرْمِد . 
000 بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج ٤‏ ص 45" : «فغسل الرأس وكفنه وبعثه الى اهله بالمدينة 


الرسول الكتاب ؛ وقال : لولا أنك زول لقتلتك ٠‏ وقيل :بل قطع يديه ورجليه وقتله. ولف ان 
9 عبد الملك ابداً . 


۸ 


عامله على البصرة يستمدّه ألني فارس إلى المدينة فبعثهم القبّاع وأمر ابن الزبير جابر 
ابن الأسود أن يسيرهم | إلى قتال طارق ففعل 8 طارق فهزمهم وقتل مقدمهم › 
وقتل من أصحابه خلقاً وأجهز على جر نحهم ولم ب يستبق أسيرهم > ورجع إلى وادى 
القرى . ثم عزل ابن الزبير جابراً عن المدينة واستعمل طلحة بن عبدالله بن عَوْف » 
وهو طلحة الندَاء وذلك سنة سبعين افلم بزل عل المدينة ختى أشرجة اطارق ولا فل 
عبد الملك مصعباً ودخل الكوفة وبعث منها الحجّاج بن يوسف الثقني في ثلاثة ثة الاف 
من أهل الشام لقتال ابن الزبير » وكتب معه بالأمان لابن الزبير ومن معه إن أطاعوا 
فسار في جادى سنة إثنتين وسبعين » فلم يتعرض للمدينة ونزل الطائف . وكان يبعث 
الخيل إلى عرفة ويلقاهم هناك خيل ابن الزبير فينهزمون داعا وتعود خيل الحجاج 
بالظفر. ثم كتب الحججّاج إلى عبد املك يخبره بضعف ابن الزبير 
وتفرّق أصحابه ويستأذنه في دخول الحرم لحصار ابن الزبير ويستمدّه » فكتب عبد 
الملك إلى طارق بار باللحاق بالحجاج فقدم المدينة في ذي القعدة سنة إثنتين 
وسبعين » وأخرج عنها طلحة الندّاء عامل ابن ن الزبير» وولّى مكانه رجلاً من أهل 
الشام وسار إلى الحجاج عكة في خمسة آلاف . ولا قدم الحجاج مكة ا حجه 
ارون وت بان ولم يطف. ولا سعى » وحصر ابن الزبير عن ر 
بمكة ولم يمنع الحاج من الطواف والسعي . ثم نصب الحجاج المنجنيق على أي 
لم ا ا ور ااا ل ا 
عن المنجنيق لأجل الطائفين ففعل » ونادى منادي الحجّاج عند الإفاضة انصرفوا 
فإنا نعود بالحجارة على ابن الزبير» ورمى بالمنجنيق على الكعبة وأندث الضنواعق 
ظ عليهم في يومين وقتلت من أصحاب الشام رجالاً فذعروا . فقال مم الحجّاج لا شك 
۰ فهذه صواعق تبامة وإن الفتح قد حضر فأبشروا . ثم أصابت الصواعق من أصحاب 
ابن الزبير فسرى عن أهل الشام فكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي 
فلا ينصرف ولم يزل القتال بيهم » وغلت الأسعار وأصاب الناس محاعة شديدة حتى 
e.‏ ابن الزبير فرسه وقسم لحمها في أصحابه و الاج و دراهم 
و من الذرة بعشرين وبيوت ابن الزبيرملوأة قحا وشعيراً وذرة وتمراً ولا ينفق منها 
إلا ما يمسك الرمق › وت أاصتكاية . ثم أجهدهم الحصار وبعث الحجاج 
إلى أصحاب 7 الزبير بالأمان فخرج إليه منم نحو عشرة الانفن 2 وافترق الناس عنه 


۹۹ ابن خلدون م ٤‏ ج 1# 


0 . وحرض الناس 
الحجَاج وقآل : قد ترون قلّة أصحاب ابن الزبير وما هم فيهٍ فق هيت وای 
فتقدّموا واملوًا ما بين الحجون والأبواء فدخل ابن الزبير على أمّه أسماء وقال يا اه قد 
خذلني الناس حتى ولدي والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فا رأيك ؟ فقالت له : 
أنت أعلم بنفسك إن كنت على حق وتدعو إليه فامض له فقد قتل عليه أصحابك . 
ولا تمكن من رقبتك وقد بلغت بها علمين بين بني أميّة . وان كنت إنما أردت الدنيا 
ل ل ا ب م 
أصحابي ضعفت فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين فقال : يا أمّه أخاف أ 
كارا ول لقانت : يا بني الشاة إذا ذيحت لا تتألم بالسلخ . ا 
بصيرتك واستعن بالله فقبّل رأسها وقال هذار أبي الق خر ج نه اغا إلى يومى 
هذا » وما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة وما أخر جني إلاً الغضب لله وأن تستحل 
حرماته » ولكن أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتيني 27 بصيرة وإفي يا امه في يومي هذا 
مقتول فلا يشتد حزنك وسلّمي لأمر الله » فان إبنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمد 
ا و اسه 
تعالى . اللهم لا أقر هذا تزكية لنفسي لكن تعزية لأمي حتى تسلوعني فقالت : ! 

لأرجو أن يكون عزاني فيك جميلاً إن تقدمتني احتسبتك وإن ظفرت سررت 
بظفرك . ثم قالت : أخرج حتى أنظر ما يصير أمرك جزاك الله خيراً . قال : فلا 
تدعي الدعاء لي » فدعت له وودّعها وودّعته ولا عانقته للوداع وقعت يدها على 
الدرع فقالت : ما هذا صنيع من يريد ما تريد ! فقال : ما لبستها إلا لأشدّ منك 
فقالت : إنه لا يشل مني فترعها وقالت له إلبس ثيابك مشمرة ثم خرج فحمل على 
أهل الشام حملة منكرة فقتل منهم ثم انكشف هو وأصحابه به وأشار عليه بعضهم 
بالفرار فقال : بئس الشيخ إذن أنا في الإسلام إذا واقعت قوماً فقتلوا ثم فررت عن 
مثل مصارعهم وامتلأت أبواب المسجد بأهل الشام والحجّاج وطارق بناحية الأبطح 
إلى المروة وابن ن الزبير يحمل على هؤلاء وعلى هؤلاء وينادي أبا صَفوَان لعبدالله بن 
صفوان بن أميّة بن خلف فيجيبه من جانب المعترك ولا رأى الحجّاج الناس 
عن ابن الزبير غضب وترجل وحمل إلى صاحب الراية بين يديه فتقدّم ابن الزبير 


. الاصح ان يقول زدتي‎ )١( 


جم وكشفهم عنه ورجع فصلى ركعتين عند المقام وحملوا على صاحب الراية فقتاوه 
Cl‏ ثم قاتلهم وابن مُطِع معه ختى قتل ويقال اصابته 
نجراحة فات منها بعد أيام . ويقال : إنه قال : لأصحابه يوم قتل : يا آل الزبير 
ّم لي نفساً عن أنفسكم كأهل بيت من العرب اصطلمنا في الله ؟ فلا يرعكم 
وقع السيوف فإن ألم الدواء ء في اجرح أشد من ألم وقعها » صونوا سيوفكم بما تصونون 
وجوهكم وغضوا أبصاركم عن البَارقة وليشغل كل امرىء رنه ولا تسألوا عني » ومن 
کان سالا فإني في الرعيل الأول 2 حمل کی 2 الحجون فاصابته حجارة في وجه 
فأرغش ”" الها ودمى وجهه ثم قاتل قتلاً شديداً وقتل في جادى الآخر سنة ثلاث 
وستغان وخ راس ال الحجّاج فسجد » وكبّر أهل الشام وثار الحجّاج وطارق حتى 
: وقفا عليه » وبعث الحجّاج برأسه ورأس عبدالله بن صفوان ورأس 0 
حزم إلى عبد الملك وصلب جنته مُنَكْسَةَ على ثنية الحجون العنى . وبعثت بعثت اليه اسماء 
في دفنه فأبى » وكتب إليه عبد املك بلومه على ذلك فخلى بينها وبينه ولا قتل عبداله 
ركب أخوه عروة وسبق الحجّاج إلى عبد الملك فرحب به وأجاسه على سريره » 
وجرى ذكر عبدالله فقال عروة : إنه كان ! فقال عبد الملك : وما فعل؟ قال : قتل 
ا . ثم أخيره عروة أن الحجاج صلبه فاستوهب جنته له فقال : : نعم ء 
وكتب إلى الحجَاج بنكر عليه صلبه فبعث يمثته إلى أمّه وصلى عليه عروة ودفنه 
ناتيت اه لله وا . ولا فرغ الحجاج من ابن الزبير دحل إلى مكّة فبايعه أهلها 
لعبد الملك وأمر بكنس المسجد من الحجارة والبهم وسار إلى المدينة وكانت من عمله 
فأقام بها شهرين وأساء إلى أهلها وقال : : أنتم قتلة .عمان وخم أيدي جاعة من 
الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم کا يفعل بأهل الذمة »› منهم جابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وسهل بن سعد ثم عاد إلى مكة ونقلت عنه في ذم المدينة أقوال 
قبيحة أهزة فا الى الله »وقيل إن ولابة الحجاج المدينة وما دحل ما كانت سنة أربع 
وسبعين وإنّ عبد الماك عزل عنها طارقا واستعمله عم ابد ملكي الذي 
ناه ابن الزبير وأخرج الحجر منه وأعاده إلى البناء الذي أقَرَه عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم . ولم يصدّق ابن الزبير في الحديث الذي رواه عن عائشة . فلمًا صح عنده بعد 
ذلك قال وددت أني تركته وما تحمل . 


. ص 805 : فأرعش‎ ٤ وفي الكامل ج‎ )١( 


اه 


# ) ولابة المهلب حرب الازارقة ( # 

ولا عزل عبد الملك خالد بن عبدالله عن البصرة واستعمل مكانه أخاه شر بن مروان 
وجمع له المصرين أمره أن يبعث المَهَلّب إلى حرب الأزارقة فيمن ينتخبه من أهل 
البصرة ويتركه وراءه في الحرب » وأن يبعث من أهل الكوفة رجلا شريفاً معروفاً 

بالبأس والنجدة في جيش كثيف إلى المهلب » فيتبعوا الخوارج حتى يبلكوهم . 
فأرسل المّهَلْب جلي بن سعيد بن قبَيْصّة ينتخب الناس من الديوان . وشق على 
بشر أن امرأة المهاب جاءت من عند عبد الملك » فغص به ودعا عبد الرحمن بن 
ل فأعلمه منزلته عنده وقال : إني أوليك جيش الكوفة بحرب الأزارقة فكن 
- عند حسن ظني بك ثم أخذ يغريه بالمهَلْبٍ وأن لا يقبل رأيه ولا مشورته » فأظهر له 
الوفاق وسار إلى المهلب فنزلوا رَامَهَرمُرٌ ولتي بها الخوارج فحدق“ عليه على ميل 
من المهلب حيث يتراءى العسكران . ثم أتاهم نعي بشر بن مروان لعشر ليال من 
مقدمهم وأنه استخلف على البصرة.خالد بن عبدالله بن خالد فافترق الناس من أهل 
المصرين إلى بلادهم » ونزلوا الأهواز وكتب إلهم خالد بن عبدالله يتْبدّدهم ويحذرهم 
عقوبة عبد الملك إن لم يرجعوا إلى المهلب فلم يلتفتوا إليه ومضوا إلى الكوفة واستأذنوا 

عمر بن حريث في الدخول ولم يأذن هم فدخلوا وأضربوا عن إذنه . 


« ( ولاية أسد بن عبدالله على خراسان ) » 


ولا ولي بكير بن وشاح على خراسان اختلف عليه بطون تمم وأقاموا في العصبية له 
وعليه سنتين » وخاف أهل خراسان أن تفسد البلاد ويقهرهم العدوٌ فكتبوا إلى 
عبد الملك بذلك وانها لا تصلح إلا على رجل من قريش واستشار أصحابه فقال له 
أمية بن عبيدالله بن خالد بن 4 أمنيك : نزكيهم برجل منك فقال الا نبزامك عن 
أي فديك كنت ها فاعتدر وحلف أن الناس خذلوه ولم جد مقاتلاً فانحزت بالعصبة 
الى بقيت من المسلمين عن الحلكة » وقد كتب إليك خالد بن عبدالله بعذري وقد 
علمه الناس » فولأه خراسان . (ولا) سمع بكير بن شّاح بمسيره بعث » الى يُجَيْر بن 
وَرْقَاء وهو في حبسه كا مر فأبى وأشار عليه بعض أصحابه أن يقبل مخافة القتل فقبل 


. لعلها تكون خندق‎ )١( 


o۲ 


وصالح بكي أو بعث إليه كير بأربعين ألفاً على أن لا يقاتله فلا قارب أُمَيَة نيسابور 
إليه يحبر وعرّفه عن أمور خراسان وما يحسن به طاعة أهلها. وحذره غدر بكير وجاء معه 
إلى مرو فلم يعرض أمية لبكير ولا لعّاله وعرض عليه شرطته فأبی.وقال : لا أحمل 
ا اليوم وقد كانت تحمل إلي بالامس واراد أن يوليه بعض النواحي من خراسان 
وو . ثم وى أمية ابنه عبدالله على سجستان فتزل بَسْتَا . وغزا رتبيل الذي 
مِلَّكَ على الترك بعد المقتول الأول وكان هائباً للمسلمين فراسلهم في في الصاح وبعث 
ألف ألف وبعث ببدايا ورقيق فأبى عبدالله من قبوها وطلب الزيادة ه فجلا رَتبيل عن 
البلاد حتى أوغل فيها عبدالله . ثم أخذ عليه الشعاب والمضايق حتى سأل منه الصلح 
وأن بخلي عينه عن المسلمين فشرط ربيل عليه ثلئاثة ألف درهم والعهد بأن لا يغزو 
بلادهم فأعطاه ذلك وبلغ الخبر بذلك عبد الملك فعزله . 


ل 020 0 
إليه وهو بالمدينة يأمره بالمسير إلى العراق فسار على النجب في إثفي عشر را كبا حتى ٠#‏ م 
الكوفة في شهر رمضان . وقد كان شر بعث المَهَلبَ إلى الخوارج فدخل المسجد 
وصعد المنبر وقال : علي بالناس فظتوه من بعض الخوارج فهموا به ؛ حتى تناول 
عُمَيْر بن ضابي البُرْجّمِي الحصباء وأراد أن يحصبه » فلا تكلم جعل الحصباء 
يسقط من يديه وهو لا يشعر به . ثم حضر الناس فكشف الحجّاج عن عن وجهه وحطب 
خطبته المعروفة . ذكرها الناس وأحسن من أوردها المُبَرّدُ في الكامل ينهد فيا أهل 
الكوفة ويتوعدهم عن التخلف عن المُهَلّب صر ال عبد لمكا 
واللحاق بالمهلّب فقام إليه عمَيْرَ ابن ضابي وقال : أنا شيخ كبير عليل وابني هذا 
أشدّ مني فقال : هذا خير لنا منك قال : ومن أنت ؟ قال عَمَيْر بن ضابي قال : 
الذي غزا عڼان في داره ؟ قال : نعم . . فقال : يا عدوا الله ١‏ إل 
عدن بذلا + قال + الس أ كان 2ه كيرا . فقال : إني لا أحب حياتك إن 
في قتلك صلاح المصرين » وأمر به فقتل ونب ماله . وقيل إن عنبسه بن سعيد بن 
العاص هو الذي أغرى به الحجّاج حين دخل عليه . ثم أمر الحجاج مناديه فنادى ألا 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج 4 ض ۳۷۸ : «قال : يا عدو الله أفلا إلى عئان بعثت بدلاً ؟» 


or 


إن ابن ضابي نلف بعد ثالة من النداء فأمرنا تله » وذمة اله بريئة من بات اللية 
من جد الراب فتساءل الناس إلى المَهُلْب وهو بدار مُرْمُرٌ وجاءه العرفاء 
فأخذوا كتبه بموافاة العسكر ثم بعث الحجّاج على البصرة الحكم بن أيوب التَقَفِى 
وأمره أن يشت على خالد بن عبدالله » وبلغه الخبر فقسّم في أهل البصرة ألف ألف 
وخرج عنها . ويقال إن الحجّاج أؤل من عاقب على التخلف عن البعوث بالقتل قال 
الشعبي : كان الرجل إذا أل بوجه الذي يكنب ليه زمن عمرو عثان وعلر” تم 
عامته وبقام بين الناس , فلا ولي مصعب اضاف إليه حلق الرؤس واللحى » فلا 
ولي يشر أضاف إليه تعليق الرجل بمسمارين في يده في حائط فيخرق المسمار ان بده 
ورا مات فلا جاء الحجاج ترك ذلك كله وجعل عقوبة من تخلى بمكانه من الثغر أو 
البعث القتل ثم وى الحجاج على السند سعيد بن ألم بن عة فخرج عليه معاوية 
ابن الحرث الكلابي العلاقي واخوه » فغلباه على البلاد وقتلاه فأرسل الحجاج محاعة 
ابن سعيد الميمي مكانه فغلب على الثغر وغزا وفتح فتوحات بمكران لسنة من ولايته . 


* ( وقوع أهل البصرة بالحجاج ) »* 


ثم خرج الحجاج من الكوفة واستخلف عليها عرو بن المغيرة بن شعبة وسار إلى 
البصرة وقدمها وخطب كرا خطب بالكوفة وتوعد على القعود عن المهلب كا توعد فأتاه 
شريك بن عمرو البشكري وكان به فتق فاعتذر به وبأن بشر بن مرؤان قبل عذره 
بذلك' وأحضر عطاءة ١‏ فضرب اكوا عه ودع الناين مزدحمين 
إلى المهلب ثم سار حتى كان بينه وبين المهَلّب ثمانية عشر فرسخا . وأقام يشدّ ظهره 
وقال : يا أهل المصرين هذا والله مكانكم حتى هلك الله الخوارج . ثم قطع الهم 
الزيادة الي زادها مصعب في الأعطية وكانت مائة مائة وقال : السنا مجيزها فقال 
عبدالله بن الحارود : إنما هي زيادة عبد الملك وقد أجازها أخوه بشر بأمره > فانمره 
الحجاج فقال : إني لك ناصح وإنه قول من ورافي فكث. الحجاج أشهراً لا يذ كر 
الزيادة ثم أعاد القول. فیا قرد عليه ابن الحارود مثل الرد الأول فقال له مَضفَلة بن 
كرب العَبّْدِي سمعاً وطاعة للأمير فيا أحببنا وكرهنا وليس لنا أن نرد عليه . فانتيره 
ابن الحارود وشتمه وأ تى الوجوه إلى عبدالله بن حك بن زياد المجاشع" وقالوا : 

إن هذا الرجل مجمع على نقص هذه الزيادة وإا نبايعك على إخراجه من العراق . 


o 


ونكتب إلى عبد الملك أن يولي علينا غيره وإلاً خلعناه وهو يخافنا ما دامت الخوارج 
في العراق » فبايعوه سر وتعاهدوا وبلغ الحجّاج أمرهم فاحتاط وجد . ثم جرجوا في 
aC.‏ وسعين وركب عبدالله بن الحارود:في عبد قيس على رایام ولم يبق مع 
الع إلا خاصته وأهل بيته وبعث الحجاج ستدعيه فأفحش في القول لرسوله » 
وصرح بخلع الحجا فقال له الرسول : تبلك قومك وعشيرتك ! وأبلغه تهديد” 
الحجاج إياه فضرب وأخرج وقال : لولا أنك رسول لقتلتك . ثم زحف ابن الحارود 
في الناس حتى غشى فسطاطه فنهيوا ما فيه من المتاع وأخذوا زجاجته وانصرفوا عنها . 

فكان رام أن يخرجوه ولا يقتلوه . وقال العَضْبّان بن أبي المبَعْثْري الشيّبًاني 
لابن الخارود 0 ترجع عنهة وحرضه على معالحته فقال إلى الغداة » وكان مع 
الحجاج عمان بن قطن وزياد لا ترجع عنه وحرضه على معالحته فقال إلى الغداة » 

وكان مع اجاج عمان بن قطن :وراد بن عمر العتکي صاحب الشرطة بالبصرة » 
فاستشارهما فأشار زياد بأن يستأمن القوم ويلحق نامير لۆن وأشار عمّان بالثبات ولو 
کان دونه الموت . وقال : لا حرج إلى أمير المؤمنين جن العراق بعد أن رقاك الى ما 
رقا وففاك ما خلت بالق الزبير والحجاز فقبل رأي عزان وعقك غل زياد في شارت 
وجاءه عامر بن مسمع يقول : قد أخذ لك الأمان من الناس فجعل اللحجّاج يغالطه 
زافعاً صوته عليه ليسمع الناس ويقول والله لا أمنهم حتى تؤتوني بالهذيّل بن عِمُرَانَ 
وعبدالله بن حكم . ê.‏ أرسل إلى عبيد بن كعب الفِهري أن إثتني ي فامنعني » فقال 
له : إن أتيتني منعتك فأبى وبعث إلى محمد بن عبر بن عطارد وعبدالله بن حكم 
شل ذلك » وأجابوه مثله . ثم إن عَبّادَ بن الحْصّيْن الجَفْطِي مر بابن الحارود 
والهذيْل وعبدالله بن حکم يتناجون فطلب ا فأبوا وغضب وسار إلى 
الحجاج وجاءه مُتَيْبَةُ بن ملم في بني أعْصُرً لِلْحَيبة الفُمَيِيَة . ثم جاءه 


سر بن علي الكلابي وسعيد بن أسلم الكلابي وجعفر بن عبد الرحمن بن خشف 
الأزدي » فثابت إليه نفسه وعم أنه قد امتنع. وأرسل إليه مُسمع بن مالك بن 
مسیع : إن شئت أتيتك وإن شئت أقت وثبطت عنك » فأجابه أن أقم فلا أصبح 
NET‏ بن زياد بن صبْيان ما الرأي ؟ قال 
تركته أمس ولم يبق إلآّ ا تراجعوا وعبّى ابن الحارود وأصحابه على ميمنة 


الهُذَيْل وعلى ميسرته سعيد بن أسلم » وحمل ابن الحارود حتى حاصر أصحاب 


الع وعطف الحجاج عليه فقارب ابن الحارود أن يظفر . ثم أصابه سهم غرب 
فوقع ميتاً ونادى منادي الحجّاج بأمان الناس إلا الهذيل ل وابن حكم وأمر أن لا يتبع . 
المنيزمين ؛ ولحق ابن ضبيان بعار فهلك هنالك . وبعث الحجّاج برأس ابن اللحارود 
ورأس ثكهانية عشر من أصحابه إلى الملك ونصبت ليراها الخوارج فيتاستوا: من 
ااا و و 
وحبس ابن القَبَعْثري لتحريضه عليه » فأطلقه عبد الملك وكان فيمن قتل مع ابن 
الحارود عبدالله بن أ بن مالك فقال احج لااری آنا بعين علي ول 
البصرة وأخذ ماله . وجاءه أنس فأساء 3 عليه وأفحش في كلمة في شتمه وكتب أنس 
إلى عبد الملك يشكوه فكتب عبد الملك إلى الحجّاج يشتمه ويغلظ عليه في التهديد 
على ما فعل بأنس . «وأن تجيء ء إلى منزله وتتنصل إليه وإلاً نبعث من يضرب ظهرك 
ويبتك سترك » . قالوا وجعل الحجّاج في قراءته بتغير ويرتعد وجبينه يرشح عَرَقاً. ثم 
جاء :إلى ني بن مالك واعتذر إليه . وفي عقب هذه الواقعة خرج الزنج بفرات 
البصرة » وقد كانوا خرجوا قبل ذلك أيام مصعب ولم يكونوا بالكثير وأفسدوا القار 
والزروع . ثم جمع لهم خالد بن عبدالله فافترقوا قبل أن ينال منهم وقتل بعضهم 
وصلبه . فلا كانت هذه الواقعة قدّموا عليهم رجلاً منهم إسمه رياح ويلقب بشير زنجي 
أي أسد الزنج وأفسدوا فلا فرغ الحجاج من ابن الحارود ار زياد بن عمر صاحب ` 
٠‏ الشرطة أن يبعث إلههم من يقاتلهم وبعث إبنه حفصاً في جيش فقتلوه وانهزم أصحابه 
فبعث جيشا فهزم الزنج وأبادهم . 
ه ( مقتل ابن محنف وحرب الخوارج ) + 

كان المهلب وعبد الرحمن بن محنف واقفين للخوارج برام هرمز فا أمدهم اجاج 
بالعساكر من الكوفة والبصرة تأخر اا من رَامَهرمز إلى كازرون وأتبعهم 
العساكر حتى نزلوا بهم . وخندق المّهَلَب على نفسه » وقال ابن متف وأصحابه 
خدمنا ‏ سيوفنا . فبيتهم الخوارج وأصابوا الغِرّةَ في ابن مخنف فقاتل هو وأصحابه 
حتى قتلوا » هكذا حديث أهل البصرة » وأمّا أهل الكوفة فذكروا أنهم لما ناهضوا 


)١(‏ ولعلها خندقنا سيوفنا » لان دا نس عام فا . اي انهم يحمون أنفسهم بسيوفهم ولیس بالخندق 


كه 


الخوارج اشتد القتال بينم ومال الخوارج على المهلب فاضطروه إلى معسكره وَأمدّه 
عبد الرحمن بالخيل والرجال » ولا رأى الخوارج مدده تركوا من يشغل المُهَلْب 
وقصدوا عبد الرحمن فقاتلوه وانكشفوا عنه » وصبر في سبعين من قومه فثابوا إلى 
عتاب بن ورقاء » وقد أمره الحجّاج أن يسمع للمّهَلْبٍ فثقل ذلك عليه » فلم يحسن 
بينها العشرة وكان يتراءف في الكلام » وربا أغلظ له المهلب . فأرسل عتاب إلى 
الحجاج يسأله القعود » وكان عرب الخوارج وشبيب قد اس عليه » فصادفا منه 
ذلك مرقعا ”© واستقدمه وأمره أن يترك العسكر مع المّهَلْب فولى المهلب عليهم ابنه 
حبياً ‏ وأقاميقائلهم بتيسابور نوا من سنة تمركت الخوارج على الحجاج من لدن 
سنة ستة وسبعين إلى سنة مان وشغل بحربهم وأوؤل من خرج منهم صالح بن سرح من 
ني تمم بعث إليه العساكر فقتل فووا عليهم شبيبً واتبعه كثير من بني شيبان وبعث 
إلهم الحجّاج العسا كر مع الحرث بن عَمَيْرة ثم مع مبفيان الخئعوي ثم انحر ابن 
سعيد فهزموها وأقبل شبيب إلى الكوفة فحاربهم اجاج وامتنع ثم سرح عليه 
لعساكر وبعث في أثرهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزموهم . ثم بعث 
غتاب بن ورقاء وزْهْرَة بن حَوية مدداً لهم فانهزموا وقتل عتاب وة جل ي 
واختلف الخوارج بينم وقتل منهم جاعة كا بذ كر ذلك كله في أخبارهم . 

لاسا س 


» ( ضرب السكة الاسلامية ) « . 


. كان عبد الملك كتب في صدر كتابه إلى الروم : قل هو الله أحد وذ كر النبي مع 
التاريخ » فنكر ذلك ملك الروم وقال : اتركوه وإلا ذكرنا نبيكم في دنانيرنا بما 
ا ا ا 
وترك دنانيرهم ففعل . ثم نقش الحجّاج فيا قل هو الله أحد فكره الناس ذلك لانه 
قد بمسها غير الطاهر . ثم بالغ في تخليص الذهب والفضة من الغش وزاد ابن هبيرة 
أيام يزيد بن عبد الاك عليه . ثم زاد خالد القِسري عليم في ذلك ايام هشام ثم 
افر بو بن عر م بعدهم في المبالغة وامتحان العيار وضرب عليه فكانت 


ماه 


ْ لهُبَيِْيّة والحَالديّة واليوسّفيّة أجود نقود بني أمية . ثم أمر المنصور أن لا يقبل في 
الخراج غيرها وسميت النقود الأولى مكروهة إمّا لعدم جودتها أولما نقش عليها الحجّاج 


(1)لا معنى للكلمة مرقعاً ولعلها : وصادف منه ذلك وا 


oV 


وك . وكانت دراهم العجم مختاغة بالصغر والكبر . فكان منها مثقال وزن عشرين 
قبراطاً وإثني عشر وعشرة 3 وهي أنصاف المثاقيل فجمعوا قراريط الأنصاف 
لثلاثة فكانت إثنين. وأربعين فجعلوا ثا وهو إثنا. عشر قيراطاً وزن الدرهم العربي 
فكانت كل عشرة دراهم تزن مثاقيل . وقيل إن مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة 
أيام أخيه عبدالله والأصح أن عبد الملك أل من ضرب السكة في الاسلام . 


ْ » ( مقتل بكير بن وشاح "ا Es‏ 


و قم لا ع 0-8 کے" ن خراسان وولاية اة بن عبَيدالله بن خالد بن ا 
3 ربع وسہعاں وان کا أقام في اطا ا بخراسان وكان يكرمه وبدعوه لولاية ما 


و رول 


ا أععال 0 قلا اة وله طعا رستان. + وهر ها فة رن 
ورقاء فُنعه . ٠‏ ثم أمره بالتجهز لغزو ا البر ٠.‏ فحذره مته بجبر فردّه فغضب 
0 . ثم تمه أمية لغزو غارا ٠‏ وموسى بن عردالله ب ن حازم لِتَرّمْد واستخلف ابنه 
على خراسان . فلا أراد قطع النبر قال لبكير : إرجه إلى مرو فأكفنيها فقد وليتكها . وقم 
امزاين حازم فإي انی أن ا بف طا ا کن وق يميعن ا به ورجع ۽ 
واشار عليه صاحبه عتاب بان حرق ا سفن ويرجع إلى و أمَيّْة » ووافقه 
الأحنف بن عبدالله العَنبّرِي على ذلك فقال اك : أخشى على من معي . 

قالوا ناتيك ٠‏ ۽ ن أها ل هرو يمن تشاء . : ملك المسلمون . قال اذاي لابن برفع 
أل ١‏ ج فيكونون معك . قال فيلك ا وأصخابه . قال هم عد وعَدَدٌ يقاتلون 
عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين فأحرق بكير السفن ورجع جع إلى مرو فخلع أمية وحبس 
إبنه وبل الخر أمنة فصالح أهل الشام فا ودع وأمر باتخاذ السفن و عبر وجاءه 
موسى بن عبدالله بن حازم من ٩"‏ قداو ا بن ورقاء في 
ما مائة في مقدمته فبيته بكير وهزمه ٠‏ فبعث مكانه ثابت بن عطية فهزمه . ثم التقى 
أمية وبكير ار اناف اه مرو وحاصية ‏ ف 0 0 
)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج ٤‏ ص ٤٤۳‏ : بككير بن وسّاج . 

(؟) بياض بالاصل وني الكامل الابن الاثير ج 4 ص 48 4 «واتاه موسى بن عبدالله بن حازم » وارسل اميه 

شیاس بن دثار في اة وسار إليه بكير فبيته وهرمه 0 


مه 


ولا يقبل فيه سعاية بُجَيْر فتم الصلح ودخل أمية مدينة مرو وأعاد بک إلى ما كان 

عليه من الكرامة وأعطى عتاب العدابي عشرين ألفاً وعزل بجي عن شرطته بعطا بن 

أن السات . وقيل إن بكياً لم يصحب أمية إلى الهر واعا استتخافة على عزو فلا عبر 

أمية النهر خلع وفعل ما فعل . م أن بجيراً سعى بأمية بأنَ بكيراً دعاه إلى الخلاف 

وشهد عليه جاعة من أصحابه » وأن معه إبني أخيه فقبض عليه أمية وقتله وقتل معه 

إبني أخيه وذلك سنة سبع وسبعين . ثم عبر النهر لغزو بَلْخْ فحصره الترك حتى جهد هو 
ه وأشرفوا على الملاك ثم نجوا ورجعوا إلى مرو . 


» ( مقتل بحير بن زياد ) () 


ولا قبل بكير بسعاية بُجَيْر بن ورقاء تعاقد بنو سَعْد بن عَوْفْ من تم وهم عشيرته 
عل الطب بده ورج فى من لاد اه شَمَرْدَل وقدم خراسان ووقف يوماً 
على بُجَيْر فطعنه فصرعه وم يمت وقيل شَمَرْدَلُ وجاء مكانه صَعْصَعَة بن 
حَرْب العَوفي ومضى إلى سجستان وجاور قرابة جير مدّة واتسب إلى خنفِية ثم 
ا N‏ 
بنسبه وميرائه » وأقام عنده شهراً يحضر باب المهُلْبٍ وقد أنس به وأمن غائلته » 
وجاء صَخْصَعَة يوماً وهو عند المهلب في قيص ورداء ودنا ليكلمه فطعنه ومات من 
الغد وقال صَعْصّعَة فنعته مُقَاعس وقالوا أخذ بثأره فحمل المهلب دم 
بعصة eS‏ 


ذلك سنة احدی وان 


» ( ولابة الحجاج على خراسان وسجستان ) » 


وفي سنة تمان وسبعين عزل عبد الملك أمية بن عبدالله عن خراسان وسجستان وضمها 
إلى الحجّاج بن يوسف فبعث المهُلّب بن أبي صَمْرَةَ على خراسان وقد كان فرغ 
من حرب الأزارقة فاستدعاه وأجلسه معه على السرير » وأحسن إلى أهل البلاد من 
أصحابه وزادهم وبعث عُبَيْدالَه بن أبي بكرة على ميجستان فأما المهلب فَقدّم إبنه 
e SS‏ 


. بجير بن ورقاء‎ : ٤٥١۷ ص‎ ٤ وفي الكامل لابن الآثير ح‎ )١( 
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ولايته » وسار في خمسة آلاف وقطع النبر الغربي وما وراء النبرء وعلى مقدمته ابو 
الأدهم الرماني في ثلاثة آلاف » فتزل على كس وجاءه ابن عمر الحَدّن يستنجده 
على ابن عمه » فبعث معه ابنه يزيد » فبيت ابن العم عساكر الختن وقتل اللك 
وجاءه صر يريد قلعتهم حتى صاححوا بما رضي. » ورجع . وبعث المهلب ابنه حبيباً 
في أربعة الاف ووافى صاحب بخارى في أربعين ألفا . وكبس بعض جنده في قرية 
فقتلهم وأحرقها ووج إلى أبيه . وأقام المهلب يحاص ركش سنتين حتى صا حوه على 
فدية وأما عبدالله بن أبي بكرة فأقام بسجستان ورنبيل على صلحه يودي الخراج ê.‏ 
امتنع فامر الحجاج ابن ابي بكرة فغزوه واستباحوا بلاده » فسار في أهل المصرين 
وعلى أهل الكوفة شرَيْح بن هانىء من أصحاب علي » فدخل بلاد ربيل وتوغّل فيا 
حتى كانوا علي ثمائية عشر فرسخاً من مدينتهم وألخن واستباح وخرّب القرى 
والحصون . . ثم أخذ الترك علييم القرى والشعاب حتى ظنوا الهلكة فصالحهم عبيدالله 
على الخروج من أرضهم > على أن يعطيهم سبعائة ألف درهم . ونكر ذلك عليه 
شرح وألى إلا القتال وحرّض الناس ورجع وقتل حين » قتل في ناس من أصحابه 
2 الباقون وخرجوا من بلاد رتبيل 5 ولقيهم الناس بالأطعمة فكانوا يموتون إذا 
شبعوا . فجعلوا يطعمونهم السمن قليلاً قلياً حتى استمروا وكتب الحجاج إلى عبد 
الك يستأذنه في غزو بلاد. رتيل فأذن له فجهز عشرين ألف فارس من الكوفة 
وعشرين ألفاً من البصرة واختار أهل الغنى والشجاعة ٠‏ وأزاح عللهم وأتفق فيم ألني 
الف سوى أعغطِياتهم واخذهم بالخيل الرائعة والسلاح الكامل . وبعث عليهم عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان يبغضه ويقول أريد قله . ويخبر CSN‏ 
عبد الرحمن فيقول أنا أزيله عن سلطانه » فلا بعثه على ذلك الحيش :: تنصح أخوه 
اسمعيل للحجّاج وقال لا تبعثه فإني أخشى خلافه ل 
أمري . وسار عبد الرحمن في الخيش وقدم سجستان واستنفرهم وحذر العقوبة لمن 
يتعلّى وساروا جميعاً إلى بلاد ربیل وبذل الخراج فلم يقبل منه ودخل بلاده فحواها 
شيأ فشيئاً وبعث عمّاله عليها ورجع المصالح بالنواحي والأرصاد على العقاب 
والشعاب » وامتللأت أيدي الناس من الغنائم 2 ومنع من التوغل في البلاد إلى قابل . 
وقد قيل في بعث عبد الرحمن بن الأشعث غير هذا وهو أن الحجّاج كان قد أنزل 
ا البدي: تسلحة يكيان إن احتاج إليه عامل البيند وسجستان » 
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فضى هميان فبعث الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث فهزمه وقام بموضعه .ثم 
مات عبدالله بن ا بكرة فولأه الحجاج مكانه وجهز إليه هذا الحيش وكان يسمى جيش 
الطواويس لحسن زيم . 


ه ( أخبار ابن الاشعث ومقتله ) » 


ولا وصل كتاب ابن الأشعث ث إلى الحجاج كتب إليه يوبّخه على القعود عن التوغل 
ويأمره بالمضي لما أمره به من هدم حصونهم وقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم . وأعاد 
عليه الكتاب بذلك ثانياً وثالناً وقال له : إن مضيت والاً فأخوك مچ أمير الناس . 
٠‏ فجمع عبد الرحمن الاس ورد د الرأي علهم وقال : قد كنا عزمنا ع على ترك 
التوغل في بلد العدو ورأينا 0 وكتبت بذلك إلى الحجاج وهذا كتابه يستعجرني 
ويستضعفي ويأمرني بالتوغل بكم وأنا رجل منكم » فثار الناس وقالوا : لا نسمع 
ولا نطيع للحجاج . وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة الكتاني : اخلعوا عدو الله 
الحجّاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن فتنادى الناس من كل جانب فعلنا فعلنا . وقال 
عبد المؤمن بن شيث بن ربعي : إنصرفوا إلى عدو الله الحجاج فانفوه عن بلادكم 
ووثب الناس إلى عبد الرحمن على خلع الحجاج ونفيه من العراق وعلى النصرة له وم 
يذكر عبد الملك . وصالح عبد الرحمن رتبيل على أنه إن ظهر فلا خراج على رتبیل 
ما بي عن النتهر وان عرم تمه إن براه" وجعل عبد الرحمن على سَبْت 
عياض بن هميان الشَيُبَاني وعلى ر رومج م عبدالله بن عامر الي 3 وعلى كَرْمَان 
حَرْبَة بن ر اي . ثم سار إلى العراق في جموعه وأعشى هَمّْدَان بين يديه 
بحري بمدحه وذم الحجاج . كل مفدمتة ل عم اشر . ولا بلغ فارس 
بدا للناس في أمر عبد الملك وقالوا إذا خلعنا الحجاج فقد خلعناه فخلعه الناس وبايعوا 
عبد الرحمن على السنة وعلى جهاد أهل الضلالة والمخلين وخلعهم . وكتب الحجاج 
إلى عبد الملك يخبره وده وک الا إل الحجّاج بأن لا يعترض أهل 
العراق حتى يسقطوا إلى أهليهم » » فنكر كتابه واتبمه . وجند عبد الملك اللحند إلى 
الحجّاج فساروا إليه متتابعين » وسار الحجّاج من البصرة فتزل تسر وبعث مقدمة 
خيل فهزمهم أصحاب عبد الرحمن بعد قتال شديد وقتل منهم جمعاً كثرا وذلك في 

أضحى إحدى وثمانين » وأجفل الحجّاجٍ إلى البصرة » ثم تأخرٌ عنها إلى الغاوية 
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وراجع كتاب المهلب فعلم نصيحته . ودخل عبد الرحمن البصرة فبايعه أهلها وسائر 
نواحيها لآن الحجاج كان اشتد على الناس في الخراج » وامر من دخل الأمصار ان 
يرجع إلى القرى » يستوني الحزية » فنكر ذلك الناس وجعل أهل القرى يبكون 
منه » فلا قدم عبد الرحمن بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك . ثم اشتد 
القتال بينهم في الحرم سنة إثنتين وثمانين » وتزاحفوا على حرب الحجّاجٍ وخلع عبد 
الملك . وانهزم أهل العراق وقصدوا الكوفة وانهزم منم خلق كثير. وفشا القتل في 
القرى فقتل مم عْقَبَّةَ بن الغافر الأزدي في جاعة استلحموا معه » وقتل الحجاج 
بعد الهزيمة منهم عشرة الاف وكان هذا اليوم يسمى يوم الراوية . واجتمع من بق 
بالبصرة على عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وبايعوه » 
فقاتل بهم الحجّاج حمس ليال ثم لحق بابن الأشعث بالكوفة ربيعة طائفة من أهل 
البصرة . ولا جاء عبد الرحمن الكوفة وخليفة الحجاج عليها عبد الرحمن بن عبد 
الرحمن بن عبدالله الحَضْرّمِي وثب بع مطرّ بن تَاجيّة من بني تمم مع أهل 
الكوفة » فاستولى على القصر وأخرجه . فلا وصل ابن الأشعث لقيه أهل الكوفة 
واحتف به هَمدان وجاء إلى القضر فنعه مطر فصعد الناس القصر وأخذوه فحبسه 
عبد الرحمن وملك الكوفة . ثم إن ا استعمل على البصرة الحَكم ا 
اللقَفِي ورجع إلى الكوفة دوبْر فِيرّة » ونزل عبد الرحمن دير الجَّمّاجم 
واجتمع إلى كل واحد امداده وخندق على نفسه وبعث عبد الملك إبنه عبدالله واخاه 
محمداً في جند كثيف وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجّاج ويحرى عليهم 
أعطياتهم كأهل الشام » وينزل عبد الرحمن إلى أي بلد شاء عاملاً لعبد الملك . 
فوجم الحجاج لذلك وكتب إلى عبد الملك : إن هذا ممن يزيدهم جراءة وذكره بقضية. 
عمان وسعيد بن العاص . فابى عبد الملك من رايه وعرض عبدالله وحمد بن مروان ما 
جاء به عبد الملك وتشاور أهل العراق بينهم وأشار عليهم عبد الرحمن بقبول ذلك . 
وأن العزة هم على عبد الملك لا تزول » فتواثبوا من كل جانب منكرين لذلك 
ومحدّدين الخلع . وتقدّمهم في ذلك عبدالله بن دواب جلي وف تيحان » 
6 و ريل امكاح عل ی الرحين بن ملم الكلبي 6 

ميسرته عارة بن تمم اللَخْمِيّ » وعلى الخيل فيان بن الأَبْرّد الكلبي . 
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ابن العبّاس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب » وعلى رجّالته محمد بن سعد بن أبي 
وقاص » وعلى محنبته عبد الله بن رَزْم الحرشِي » وعلى القرى ^ جَبَلَةُ بن رخْربن 
فیس الجعْفي وفيم سعيد بن جُبَيّر وعامر الشعبي وأبو البّحُترِي الطالي وعبد 
الرحمن بن أبي ليل . ثم أقاموا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون بقية سنتهم » وكتيبة القرى 
معروفة بالصبر يحملون عليها فلا تتتقص . فعبى الحجاج ثلاث كتائب مع الحراح بن 
عبدالله الحكّي وحملوا على القرى ثلاث حملات وجبلة يحرّض القرى ويبيتهم 
والشعبي وسعيد بن جبي ركذلك . ثم حملوا على الكتائب ففرقوها وأزالوها عن مكانها 
وتأخر جبلة عنهم ليكون لهم فئة يرجعون إليه > وأبصره الوليد بن نجيب الكلبي 
فقصده في جاعة من أهل الشام وقتله وجيء برأسه إلى الحجّاج وقدموا عليهم مكانه 
وظهر القتل في القرى م اقبعاوا بعد داك ما يزيد على ما بوم كر فيا الل 
والمبارزة . ثم اقتتلوا يوماً في متتصف جادى الآخرة وحمل سَفْيّان بن الأبرد في 
ميمنة الحجاج على ميسرة عبد الرحمن فانهزم الأبرد بن قرّة من غير قتال فتقوضت 
صفوف الميمنة » وركبهم أصحاب الحجّاج » ثم انبزم عبد الرحمن وأصحابه . 
ومضى اح إلى الكوفة وحمد بن مروان إلى الموصل وعبدالله بن عبد الملك إلى 
الشام . وأخذ الحجاج الناس على أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر » وقتل من أن 
ودعا بَكْمَيْل بن زباد صاحب علي فقتله لاقتصاصه . ثم أقام بالكوفة شهراً وأنزل 
آهل الشام في بيوت أهل الكوفة » ولحق ابن الأشعث بالبصرة فاجتمع إليه جموع 
النبزمين ومعه عبيدالله بن عبد الرحمن بن سره ولحق به محمد بن سعد بن أي 
وقاص بالمدائن » وسار نحو الحجّاج ومعه بَسْطام بن مَصْمَلَّة بن هُبَيْرَة الشَيبًانيٍ 
كان قدم عليه قبل المزيمة من الري وكان انتقض بها ثم غلب عليها ولحق بعبد الرحمن 
فكان معه وبايع عبد الرحمن خلق كثير على الموت » ونزل مسكن وخندق عليه وعلى 
اصحابه والحجاج اقبالتہم وقاتلهم خالد بن جرير بن عبدالله وكان قدم من خراسان 
a NES‏ عدي i‏ أنه لال مورلل زان E‏ 
القيني . وكان علي صَالَحَ الحجّاج فهد منم ثم أبى بكر القتال . وحل بَسْطَام بن 
مَصْقَلَة بن هُبَيْرَة في أربعة آلاف من فرسان الكوفة والبصرة » كسروا جفون 
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سيوفهم. وحملوا على أهل الشام فكشفوهم ا وأحاط ‏ بهم الرماة ولحقوا فقتلوا . 

وحمل عبد الملك بن و شا ا ٠‏ ثم حمل 
أصحاب الحجاج من كل جانب فانهزم عبد الرحمن وأصحابه وقتل عبد الرحمن بن 
أي ليل الفقيه » وأبو البحتري الطاني و و الاش نحو سجستان ويقال إن 
بعض الأعراب جاء إلى اج فدلّه على طريق من وراء معسكر ابن الأشعث 
فبعث. معه أريعة آلأف جاؤا من ورائه › وأصبح الجاع فقاتله واستطرد له حتى 
نبب معسكره وأقبلت السرية من الليل إلى معسكر ابن الأشعث وكان الغرق مهم 
أكثر من القتلى » وجاء الحجاج إلى المعسكر فقتل من وجد فيه وكان عدّة القت 
ارش آلاف منم : : : عبد الله بن شداد بن الحادي ويَسْطَامٍ بن مَصْقَلَة وعمر بن 
ربيعة الرقاشي وبشر بن المنذر بن الحارود وغيرهم . (ولا سار) ابن الأشعث إلى 
سيجسْتان أتبعه الحجاج بالعساكر » ؛ وعلهم عارة بن تم اللخمي » ومعهم محمد بن 
الحجاج فأدركوه بالسوس فقاتلوه وانېزم إلى سابور واجتمع إليه الأ كراد وقاتلوا 
العساكر قتالاً شديداً فهزم » وخرج عارة ولحق ابن الأشعث بكرمان فلقيه عامله مها 
وهياً له التزول فتزل . ثم رحل إلى زرنج فنعه عامله من الدخول ء فحاصرها أياماً ثم 
سار إلى بست وعليها من قبله عياض بن هميان بن هشام السّلوبي الشيّبّاني » 
ثم استغفله فأوثقه . وكان رتبيل ملك الترك قد سار ليستقبله » ونزل على بست وتهدّد 
عَيَاضاً فأطلقه » وحمل رَثبيل إلى بلاده وأنزله عنده . واجتمع المنهزمون فاتفقوا على 
قصد خراسان لينموا بعشائرهم وقصدوا لاما احدن ب کے ريعي 
الحرث > وكتبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث ستقدمونه فقدم علهم وتناهم عن 
: قصد خراسان محافة من سطوة ويد نك الوا وأن يجتمع أهل الشام وأهل 
خراسان فأبوا وقالوا بل يكثر بها تابعنا . فسار معهم إلى هَراة فهرب عنهم عبيدالله بن 
عبد الرحمن بن سَمرّة فخشي الانتقاض وقال : إنما أتيتكم وأمركم حهيها وان ٠‏ 
الآن منصرف إلى صاحبي الذي جثت من عنده يعني ربيل . ورجع علهم في قليل 
وبتي معظم العسكر مع عبد الرحمن بن العبّاس بسجستان ٠‏ فجمع بابن الأشعث 
وسار إلى خراسان في عشرين ألفاً ونزل هراة ولقوا الرقاد فقتلوه . وبعث إليه يزيد بن 
المهلب بالرحلة من البلاد » فقال إنما نزلنا لنستريح ونرتحل » ثم أخذ في الحباية وسار 
نحوه يزيد بن المهلب والتقوا فافترق أصحاب عبد الرحمن عنه » وصبرت معه طائفة 
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ثم انهزموا وأمر يزيد بالكف عنهم وغن ما في عسكرهم وأسرجاعة منهم فيهم محمد بن 
سعد بن اي وقاص وعمر بن موسى بن عبدالله بن مَعْمَر وعيّاس بن الأسود بن ْ 
عوف والهَلْقَام بن نعم بن القعقاع بن معبد بن زرارة » وفيروز وأبوا العلج مول 
عبيدالله بن مَعْمَّر وسوار بن مروان وعبدالله بن طلحة الطلحات » وعبدالله بن 
فضالة الرَهْرَاني الأزدي . ولتق عبد الرحمن بن اعباس بالسيند وأتى ابن رة إلى 
مرو وانصرف يزيد إلى مرو . وبعث بالأسرى إلى الحجّاج مع سَيْدَةَ بن نَجْدّة » 
وقال له أخوه حبيب : ألا تبعث عبد الرحمن بن طلحة ؟ فإن له عندنا يدن » وقد 
ودى عن المهلب أبوه طلحة مائة ألف » فتركه وترك عبدالله بن فضالة لأنه من 
الازد . وبعث الباقين وقدموا عليه بمكان واسط قبل بنائها فدعا 8 
أخرجك مع هؤلاء وليس بينك وبينهم نسب ؟ قال : فتنة عمت الناس ! قال : 
أموالك فكتب ألني ألف وأكثر. فقال للحجاج : وأنا آمن على دمي ؟ قال 0 
لتؤدينها ثم أقتلك . قال : لا تح مالي ودي وامر به فتحي . ثم أحضر محمد بن 
ن ب را اميه ھل ادا حبق إن كوي و 
ولاطفه في العذر فلم يقبل ثم أمر به فقتل . ثم م أحضر الهَلْقَام بن نعم فوبخه . 
وقال : ابن الأشعث طلب المالك فالذي طلبت أنت ؟ قال : أن توليني العراق 
مكانك فأمر به فقتل . ثم أحضر عبدالله بن عامر فعذله في عبدالله يزيد , بن المهلب 
لأنه أطلق قومه من الأسر وقاد نحوه مطراً » فأطرق.الحجّاج > ثم قال ات 
وذاك ؟ ثم أمر به فقتل فلم زل في نفسه من يزيد حتى عزله . ثم أمر بفيروز فعذب ولا 
أحس بالموت قال أظهروني للناس ليردوا علي ودائعي فلا ظهر نادى من كان لي عنده 
0 . وأمر بقتل عمر بن فهر الكندي وكان شريفاً » 
حضر أعشى هَمُّدَان واستنشده قصيدته بين الأثلج وبين قيس » وفيها تحريض ابن 
أشنت وأصحابه فقا : يست هذه اا لي بن لالج وين قيس باق عل د 
الدال . فأنشده فلا بلغ قوله بخ بخ للوالدة وللمولود . قال : والله لا تبخبخ بعدها 
أبداً وقتل . (وسأل السجاج) عن الشمبي فقال له يزيد بن أبي مسل إنه ملق بالي 
فكتب إلى قتيبّة بن مسلم وهو عامله على الري بإرسال الشعبي . فقدم على 
| الحجّاج سنة ثلاث وثمانين» وكان ابن أبي مسلم له صديقاً فأشار عليه بحسن 
الأعتذار فلا دخل على الحجاج سلم عليه بالآمرة وقال : وايم الله لا اقول إلا الحق 
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قد والله حرضنا وجهدنا فا كنا أقوياء فَجَرَّة » ولا أتقياء بَرَرَة » وقد نصرك الله 
وظفرت فإن سطوت فبذنوبنا وإن عفوت فبحلمك والحجة لك علينا . فقال 
الحجاج : هذا والله أحب الي ممن يقول ما شهدت ولا فعلت وسيفه يقطر من 
دمائنا . ثم أمّنه وانصرف . (ولا ظفر الحجاج ) پابن الأشيث وهزمه لحق كثير من 
النهزمين بعمر بن الصلت وقد كان غلب على الري في تلك الفتئة . فلا اجتمعوا أرادوا 
أن يحظوا عند الحجاج ويمحوا عن أنفسهم ذنب اللحمّاجم فأشاروا على عمر بخلع 
الحجاج فامتنع فدسوا عليه أباه فأجاب . ولا سار قتيبة إلى الذي اخرجوا مع عر 
لقتاله ثم غدروا به فانهزم > ولحق بطبرستان وأقرّه الأصبييد وأحسن اليه » وارآذوا 
ش الوثوب على الأصْبَهْبّد فشاور أباه وقال : قد علمت الأعاجم أي أشرف منه فنعه 
أبوه ودخل قتيبة الري وكتب الحجاج إلى الأصبَهبّد أن يبعث بهم أو برؤدهم ففعل 
ذلك : (ولا انصرف) عبد الرحمن بن الأشعث من يرا الى ريل قال له علقمة 
ابن عمر الازدي : لا أدخل معك دار الحرب لأن ل إن دخل إليه الحجاج فيك 
وني أصحابك قتلكم أو أسلمكم إليه ؛ ونحن خمسمائة ئة قد تبايعنا على أن نتحصن 
بمدينة حتى نأمن أو غوت كرام ندم علهم مودود البصري » وزحف إلهم عارة بن 
نمم اللخمي وحاصرهم حتى استأمنوا فر جوا إليه وقلاهم وتتابعت كتب الحجاج إلى 
رتسيل في عبد الرحمن. اه ور . وكان عبيد بن سميع القيمي من أصحاب ابن 
الأشعث وكان رسوله إلى رتبيل ولا فأنس به ربیل وزحف عليه وأغرى القاسم بن 
الأشعث أخاه عبد الرحمن بقتله فخافه وزير لرنبيل أخذ العهد من الحجاج وإسلام 
م ا ا ا e‏ 
سرا . وكتب عارة إلى الحجّاج بذلك فأجاب وكتب له بالكف عنه عشر سنين » 
وبعث إليه رتيل برأس عبد الرحمن وقيل مات بالسل فقطع رأسه وبعث به » وقيل 
أرسله مقيّداً مع ثلاثين من أل بيته إلى عارة فألقى عبد الرحتمئ نفسه من سطح 
القصر هات > فبعث عارة براسه وذلك سنة أربع اوس ومان : 
قد كنا قدمنا حصار المهلب مذينة كشن من وراء النبر فأقام عليها سنتين » وكان 
استخلف على خراسان إبنه المغِيرة فات سنة إثنتين وثمانين » فجزع عليه وبعث إبنه 
ل ل 
لخمسماثة فقاتلوهم قتالاً شديداً يطلبون ما في أيديهم د يي هه 
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أصحابه لبعضهم شيت من الناع والسلاح 3 ولحقوا بهم ولحق يزيد عرو . ثم سأل أهل 
كش من المهلب الصلح على مال يعطونه » فاسترهن منهم رهتاً من أبنائهم في ذلك » 
وانفتل المهلب وخلف حَریث بن قطنة مولى خرّاعة ليأخذ الفدية ویرد د الرهن 2 
فلا صار باخ كتب إليه : لا تمل الرهن وإن قبضت الفدية حتى تقدم أرض يلخ 
لثلا يغيروا عليك فاقرا صاحب كش كتابه وقال : إن عجلت أعطيتك الرهن › 
وأقول له جاء الكتاب بعد إعطائه . فعجّل صاحب كش بالفدية وأخذ الرهن وعرضٍ 
له الترك كما عرضوا ليزيد وقاتلهم فقتلهم وأسر منم ر ای ففدوهم فرداً فرداً 
وأطلقهم ولا وض إل المهلب :ضري ثلاتين رطا عقوبة على مخالفة كتابه في 
الرهن لف بن قطنة ليقتلن المهلب » » وحاف ثابتاً أن كان ذلك المسير إليه 
فبعث إليه المهلب أخاه ثابت. بن قطنة بلاطفه فأبى وحلف ليقتلن المهلب » وخحاف 
ثابت إن كان ذلك أن يقتلوا جميعاً فأشار عليه باللحاق بموسى بن عبدالله بن حازم » 
فلحق به في ثلؤائة من أصحابها . (ثم هلك المَهّلْب) واستخلف ابنه يزيد › 
وأوصى إبنه حبيباً بالصلاة وأوصى ولدّه جميعا بالإجتاع والإلفة » ثم قال : 
أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم فاها تنسىءٌ في الأجل وتثري المال وتكثر العدد وأنها 
كم عن القطيعة » فإنها تعقب النار والذلة والقلة › وعليكم بالطاعة والماعة ولتكن 
فعالكم أفضل من مقالكم واتقوا الحواب وزلة اللسان فإن الرجل تزل قدمه فينعش 
ویزل لسانه فييلك واعرفوا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة 
له . واثروا الحود على البخل وأحبوا العرف واصنعوا المعروف › فان الرجل من العرب 
تعده العدة فيموت فكيف بالصنيعة 0 . وعليكم ٤‏ الحرب بالتؤدة والمكيدة فانما 
أنفع من الشجاعة » وإذا كان اللقاء نزل القضاء وان أحذ الرجل با حزم فظفر قيل ` 
أتى الأمرمن وجهه فظفر ء وإن لم يظفر قيل ما فرط ولا ضيّع ولكن القضاء غالب . 
وعليكم بقراءة القران وتعلم السنن واداب الصالحين وإياكم وكثرة الكلام في 
بحالسكم . ثم مات وذلك سنة إثنتين وتمانين . (ويقال) إنه لما حثهم على 0 
والاجّاع أحضر سهاماً محزومة فقال : أتكسرون هذه محتمعة ؟ قالوا : لا . قال : 
فتكسرونها مفترقة ؟ قالوا : نعم . قال : فهكذا الماعة . واستولى يزيد على خراسان 
بعد أبيه وكتب له الحجّاج بالعهد علا ثم وضع العيون على بيك حتى بلغه خروجه 
عن قلعته فسار إليها وحاصرها ففتحها وغنم ما كان فيها من الأموال والذخائر » وكانت' 
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من أحصن القلاع . وكان بَبْرك إذا أشرف. عليها يسجد ها . ولا فتحها كتب إلى 
الحجّاج بالفتح وكان كاتبه يَعْمْر العَدوَاني حليف هُذَيْل فكتب : إنا لقينا العدو 
فحنا الله أكنافهم فقتلنا طائفة وجرا طائفة ولحقت طائفة برؤس الحبال ومهامه 
الأودية وأهضام الغيطان وأفناء الأنمار. فقال الحجّاج : من يكتب ليزيد ؟ قيل : 
يحبى بن يعمر . فكتب بحمله على البريد فلا جاءه قال : أين ولدت ؟ قال : 
. بالأهواز قال : فن أين هذه الفصاحة ؟ قال : حفظت من أولاد أبي وكان فصيحاً 
قال لحن عنسسة اين سعد ؟ يال : نعم كثيرا . قال ففلان ؟ قال : نعم . قال زٍ 
فأنا ؟ قال : تلحن خفيفاً تجعل أن موضع إن وان موضع أن . قال : أجلتك ثلاثاً 
وإن وجدتك بأرض العراق قتلتك فرجع إلى خراسان . 


و ol‏ واضسط )1ه 


كان الحجاج ينزل أهل الشام على أهل الكوفة فضرب الع عل اهل الكوفة إلى 
خراسان سنة ثلاث وثمانين » وعسكروا قريباً من الكوفة حتى يستتموا » ورجع منهم 
ذات أبلة فى E‏ و عمد لطر و لابن قار قتع لذ إلا 
بعد هنيهة وإذا سكران من أهل الشام فشكت إليه إبنة عمه مراودته إيّاها . فقال. 
ها : ائذني له فأذنت له > وجاء فقتله الفتى وخرج إلى العسكر وقال ا 
. الشاميين وارفعي إليهم صاحبهم فأحضروها عند الحجّاج فأخبرته . فقال : صدقت 
وقال للشاميين لا قوّد له ولا عقل فإنه قتيل الله إلى الثار e‏ 
على أحد وبعث الروّاد فارتادوا له مكان واسط ووجد,هناك راهباً ينظف بقعته من 
النجاسات فقال : ما هذه؟ قال : نجد في كتبنا أنه ينشأ ههنا مسجد للعبادة . 
فاختط الحجاج مدينة واسط هنالك وبنى المسجد في تلك البقعة . 

ه ( عزل يزيد عن خراسان ) » 
بقال إن الحجّاج وفد إلى عبد الملك ومر في طريقه براهب قيل له إن عنده علماً من 
الحدثان فقال : هل تجدون في كتابكم ما أنتم فيه ؟ قال : نعم فقال : مُسَمَى أو 


موصوفاً ؟ قال : موصوفا . قال : فا تجدون صفة ملكنا ؟ قال : صفته كذا . قال ثم 
من ؟ قال : ار اسمه الوليد . قال : ثم من ؟ قال : آخر اسمه ثقفي . قال فمن تجد 
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بعدي قال رجل يدعى يزيد . قال أتعرف صفته قال لا أعرف صفته إلا أنه يغدر 
غدرة فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب ووجل منه وقدم على عبد الملك ê.‏ 
عاد إلى خراسان وكتب إلى عبد الملك يذمّ يزيد وآل الهلب وأنهم ربرب فكتب 
إليه إن وفاءهم لآل الزبير يدعوهم إلى الوفاء لي فكتب إليه الحجاج يخوفه غدرهم 
وما يقول الراهب فكتب إليه عبد الملك إنك أكثرت في يزيد فانظر من تولي مكانه 
فسمى له قتيبة بن مسلم فكتب له أن يوليه . وكره الحجاج أن بكاتبه بالعزل فاستقدمه 
وأمره أن ستخلف أخحاه المفضل واستشار يزيد حخصين , ادر الرقاشِي فقال . 
له : أقم واعتل وكاتب عبد الملك فإنه حسن الرأي فيك نحن أهل بيت بورك لنا في 
الطاعة وأنا أكره الخلاف . وأخذ يتجهز وأبطأ فكتب الحجّاجٍ إلى المفضل بولاية 
خراسان واستلحاق يزيد . فقال : انه لا يضرك بعدي وانا ولاك مخافة أن امثنع 
وخرج يزيد في ربيع سنة خمس وثمانين . ثم عزل المفضل لتسعة أشهر من ولايته وولى 
تيبة بن مسلم وقيل سبب عزل اليزيد أن الحجاج أذل العراق كلهم إلا آل المهلب 
وكان يستقدم يزيد فيعتل عليه بالعدا" والحروب وقيل كتب إليه ان يغزو خوارزم 
فاعتذر إليه بأنها قليلة السّلّب شديدة الكَلّف . ثم استقدمه بعد ذلك فقال إني أغزو 
خوارزم فكتب الحجّاج لا تغزها فغزاها وأصاب سبياً وصالحه أهلها وانفتل في 
الشتاء . وأصاب الناس البرد فتدثروا بلباس الأسرى فبقوا عرايا وقتلهم المفضل . ولا 
ّى الفضل خراسان غزا بادَغيس ففتحها وأصاب مغنماً فقسمه ثم غزا شومان فقم 
وقسّم ما أصابه . 


ه ( مقتل موسى بن حازم ) > 


كان عبدالله بن حاز م لما قتل بني تمم بخراسان وافترقوا عليه فخرج إلى نيسابور , 
واا بو مع عل تفلف عرو فال لابه مربي : اقطع نهر بَلْخْ حتى نلتجىء إلى 

بعض الملوك أو إلى حصن نقم فيه . فسار موسى عن مرو في ماثثين وعشرين فارسا 
واجتمع إليه شبه الأريعاثة وقوم من بني سام وأنى قم فقاته أهلها فظفر يهم وأصاب 
منم الا وقطع النهر وال صاحب بخارى أن يأوي | اليه فأبى وخاقه » وبعث 
إليه بصلة فسار عنه وعرض نفسه على ملوك الترك فأبوا خشية منه » وأتى سمرقند فأذن 


. لعلها العدى ومعناها الاعداء‎ )١( 
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له ملكها طرخون ملك الصّغْادٍ في امقام فأقام وبلغه قتل أبيه عبدالله بن حازم وم 
يزل مقيما بسمرقند لاز شف اسعاء و ل لق ل 
عنه فأتى كش فتزھا ولم يطق صاحها مدافعته واستجاش عليه بطرخون . فخرج 
موسى للقائه وقد a e‏ ارش فاقتتلوا إلى الليل ودس موسى بعض 
أصحابه إلى طرخون يخوفه عاقبة أمرة وأن كل من ياي خراسان يطالبه بدمه فقال : 
يرتحل عن کش ؟ قال له : : نعم ! وک حتى ارتحل وای يرد » فتزل إلى جاب 
حصن بها مشرف على النهرء وأبى ملك يمد من تمليكه الحصن فأقام هنالك 
ولاطف الملك وتودد له وصار يتصيد معه . . وصنع له الملك 0 اها وأحضره في 
مائة من أصحابه ليأ كلوا » فلا طعموا امتنعوا من الذهاب . وقال موسى هذا الحصن 
إِمّا بيني أو قبري وقاتلهم فقتل منهم عدّة واستولى على الحصن وأخرج ملك ترمد وم 
يتعرض له ولا لأصحابه . ولحق به جمع من أصحاب أبيه فقوي بهم » وكان يغير 
على ما حوله . ولا وي أمية خراسان سار لغزوه وخالفه كبر کا تقدم م 
بعد صلحه مع بُكْيْر الحيوش مع رجل من خرّاعة وحاصروه . وعاود ملك ترمذ 
إستنصاره بالترك في جمع كثير ونزلوا عليه من جانب آخر . وكان يقاتل العرب أوّل 
النهار والترك آخره ثلاثة أشهر . . ثم بيت الترك ليلة فهزمهم وحوى عسكرهم بما فيه من 
| الملل والسلاح ولم يبلك من أصحابه إلا ستة عشر رجلاً .او صبح الخْرَاعِي والعرب 
وقد خافوا مثلها. وغدا عمربن خالد بن ممن الكابي على موی بن حازم كان 
صاحبه فقال : إن لا نظفر إلا بمكيدة فاضر بني وخلني » فضربه خمسين سوط فلحق 
بالخرَاعِي وقال : إن ابن حازم إتبمني بعصبيتكم وأني عين لكم فأمّنه الخرَّاعِي 

وأقام عنده . ودخل عليه یوما وهو خال فقال له : لا بيشي أن نون بتو سلاج" 
فرفع طرف فراشه وأراه سيفاً منتضى تحته فضربه عمر حتى قتله ولق بموسى . وتفرق 
الحيش واستامن بعضهم -موسى . ولا ولي المُهَلَْبٍ على خراسان قال لبنيه : إياكم 
وموسى فإنه إن مات جاء على خراسان أمير من قيس . ثم لحق به حَرَيْثْ وثابت ابنا 
قَطْنة الخرَاعِي فكانا معه . ولا ولي يزيد أخذ أموالها وحرمها ‏ وقتل أخاهما للام 
الحرث ث بن مُعَقَد » فسار ثابت إلى طرخون صربخاً » وكان محيباً إلى الترك فغضب 
له طرخون . . وجمع له نيزك وملك الصغد وأهل بخارى والصاغان » فقدموا مع 
ثابت إلى موسى وقد اجتمع عليه فل عبد الرحمن بن عباس من هَرَاةَ وفل ابن 
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الأشعث من العراق ومن كابل . فكان معه نحو تمانية الاف فقال له ثابت وحريث : 
سِرّينا في هذا العسكر مع الترك » فنخرج يزيد من خراسان ونوليك » فحذّر موسى 
ل INE‏ ا 
قدم عامل المدينة عبد ا ملك ,ء ولكنا جرج عال يريد من وراه الجر ويكون لتا ٠‏ 
فأخرجوهم وانصرف طرخون والترك . وقوي أمر العرب برمذ وجبوا الأموال واستبد 
ثابت وحريث على موسى وأغراه أصحابه بها فهم بقتلها » واذا مجموع العَجّم قد 
خرجت إليهم من الهَياطلة والتبّتِ والترّك فخرج موسى فيمن معه للقتال . ووقف 
اده فحمل علهم حريث بن قطنة حتى 
عن موضعهم » وأصيب بسهم في وجهه وتحاجزوا ثم بيهم موسى فانهزموا وقتل , 
من الك خلقكثير ومات منهم قل . ومات حريث بعد يومين ور جع وی با ضفر 
والغنيمة . وقال له أصحابه : قد كف" أمر حريث فا كفنا أمر ثابت فأبى . وبلغ 
ابا بعض ما كانوا يخوضون فيه ودس محمد بن عبدالله الخرّاعِي عليهم على أنه من 
ل ا ا م ل تير 
فقال لهم ليلة : قد ESS‏ 
نوح : : إذا أتاك Ce‏ بعض الدور فقتلناه قبل أن يصل إليك . فقال 
واللّه : إنه لهلاككم وجاء الغلام إلى ثابت بالخبر فخرج من ليلته في عشرين فا 
وأصبحوا ففقدوه وفقدوا الغلام قعلموا أنه كان غيناً ..ونزل ثابت 0 
خلق كثير من العرب والعجم . وسار إليه موسی وقاتله » فحصر ثابتا بالمدينة نه 
طرخون مدداً فرجع موسى إلى ومد :م ا ف تاو رن واهل ری وس 
وأهل كش في ثمانين ألفارٍ . فحاصروا موسى بیرمذ حنى جهد أصحابه +“وقال يزيد بن 
هُذَيْلٍ واللّه لأقتلن ثابتاً أو أموت . فاستأمن إليه وحار بعض أصحابه منه فأخذ 
إبنيه قذامة والضحاك رهناً وأقام ایك تلمس َة ثابت . ومات ابن الزياد 
والقصير الخرّاعي فخرج إليه ثابت يعزيه وهو بغير سلاح فضربه بزيد على رأسه 
وهرب وأخذ طرخون قدَامّة والضّحَاك إبني يزيد فقتلها . وهلك ثابت لسبعة أيام 
وقام مكانه من أصحابه ظهير(") وضعف أمرهم وبيهم فوس لبلا في 
(1) بياض بالاصل وفي الكامل ج 4 ص 51١‏ : «واخذ طرخون قدامة والضحًاك ابني يزيد فقتلها » وعاش أ 
ثابت سبعة ايام ومات . وقام بأمر العجم بعد موت ثابت لرخون ٠‏ وقام لهو بأمر أصحاد ثابث » 
فقاما قياماً ضعيقاً وانتشر أمرهم وأجمع موسى على بياتهم .. 
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ثلهائة فبعث إليه طرخون كف أصحابك فاا نرحل الغداة . فرجع وارتحل طرخون 
والعجم جميعاً . ولا ولي المفضل خراسان بعث عثان بن مسعود في جيش إلى موسى 
اين حازم وكتب إلى مدرك بن المهاب في بَلْخْ بالمسير معه » فعبر الذهر في خمسة عشر 
الفا » وكتب إلى رتیل وإلى طرخون أن يكونوا مع عثان . فحاضروا موسى بن حازم 
فضيّقوا عليه شهرين » وقد خندق عبان على معسكره حذر البيات فقال موسی 
لأصحابه : اخرجوا بنا مستميتين واقصدوا الترك فخرجوا وخلف التضر ابن أخيه 
سلمان في المدينة وقال له : إن أنا قتلت فلك المدينة لمَدْرك بن المُهَلْبِ دون عمّان 
وجعل ثلث اتان بازاء عڼان وقال لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم وقصد طرخون 
وأصحابه 'وصدقوهم القتال » 0 طرخون واا وحجزت الترك والصغد بينهم 
وبين الحصن فقاتلهم فعقروا فرسه وأردفه مولى له فبصر به عمّان حين وثب فعرفه 
فقصده وعقروا به الفرس وقتلوه » وقتل خخلق كثير من العرب وتولى قتل موسى وال 
الحَنبري ونادى منادي عنان يكت ال وبالأسر وبعث اضر بن سلمان إلى مدرك 
ابن المهلب فسلّم إليه مدينة تمل وسلا مدرك إلى عثان وكتب المفضل إلى الحجاج 
بقتل موسى فلم یسره لأنه من فيس وکان قتل موسى ٩(‏ يوحي وان دوين 
عشرة سنة من تغلبه على يمذ . 


. » ( البيعة للوليد بالعهد ) + 
وكان عبد الملك يروم خلع أخيه عبد العزيز من ولاية العهد والبيعة لابته الوليد » وكان 


س هو س 


: قبيصة يهاه عن ذلك ويقول : لعل الموت يأتيه وتدفع العارعن نفسك وجاءه روح بن 
ْ زنباع” ليلة وكان عنده عظيماً ففاوضه في ذلك فقال ل 


ه ا سمس 


| فال ٠‏ : نصلح إن شاعالله . وأقام روح عنده ودخل علا قُبَيْصّة بن دوب من جنح 


(1) رحمه الله لوت في حصنه ليكون سداً ينهم وبين طوائف الأم الحاورة له لكان خي هم وللاسلام » فقد فجعوا 
الاسباوام يفده كك و قال ا بن مان ی . فاني اظن انه لم يات في صدر الاسلام عند قيام الدولة 
الأموية مثلها . يعرف ذلك من نظر في وقائعها وحروبهما . «من خط الشيخ العطّار» 

() روح بن زتباع قالت فيه زوجته : , 

يكن الخز من روح وانکر جلده وعجبت عجبجا من جزام الملارف 
وهذا البيت اورده السنوسي في شرح الكبرى › واختلفت نسخ الشراح والحواشي فيه فن قائل عون واخر عوف 
والصحيح روح . وله ترجمة في كيتاب الاغاني . ولزوجته قائلة البيت قصة ظريفة رحمها الله تعالى اه . .من 
خط الشيخ العطار» . 


يف 


الليل وهما نائمان وكان لا يحجب عنه وإليه الخاتم والسكة فأخيره بموت عبد العزيز أخيه . 
فقال روح : كفانا الله ما نريد ثم ضم مِصّر إلى إبنه عبدالله بن عبد املك ولاه علا . 
ويقال : إن الحجاج كتب إلى عبد املك يزين له بيعة الوليد فكتب إلى عبد العزيز اني 
رأيت أن يصير الأمر إلى ابن أخيك » فكتب له أن تجعل الأمر له من ببعة فكتب له إني 
أرى في.أبي بكر ما ترى في الوليد . فكتب له عبد الملك أن يحمل خراج مصر فكتب إليه 
عبد العزيز إني وإياك يا أمير المؤمنين قد أشرفنا على عمر أهل بيتنا ولا ندري أينا ياتيه اموت 
فلا تفسد علي بقية عمري فرق له عبد الملك وتركه . (ولا) بلغ الخبر بموت عبد العزيز عبد 
املك أمر الناس بالبيعة لابنه الوليد وسلمان » وكتب بالبيعة لا إلى البلدان . وكان على . 
المدينة هشام بن إسمعيل المخزومي فدعا الناس إلى البيعة فأجابوا وأبى سعيد بن الصّسيّب 1 
ف فم اها رطاف به وة :وكنت عيد للات إن .هشام بلومه ويقف : إن سعيداً 
ليس عنده شقاق ولانفاق ولا خلاف وقد کان ابن الس امتنع من بيعة ابن الزبير 
فضربه جابر بن الأسود عامل المدينة لابن الزبير ستين سوط » وكتب إليه ابن الزبير يلومه . 
وقيل إن بيعة الوليد وسلمان كانت سنة أريع وغانين والأول أصح . وقيل ا 
على أخيه عبد الملك من مِضّر فلا فارقه وضّاه عبد الملك فقال : أنسط بشرك وألن كنفك 
واثر الرفق في الأمور فهو أبلغ لك » وانظر حاجبك وليكن من خير أهلك فإنه وجهك 
ولسانك . ولا يفن أحدٌ ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أوتردّه » فإذا 
شرت إل جك با جاك بالكلا بأمنوا بك وتيت في فاو ينك .٠‏ وإذا 
انی ليك مشكل فاستظهر عليه بالمشورة فإنها تفتح مغاليق الأمور ر الميهمة واعلم أن لك 
نصف الرأي 0 مشورة وإذا سخطت على أحد فأخر 
عقوبته فإنك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر منك على ردّها بعد إصابتها . 
# ( وفاة عبد الملك وبيعة الوليد ) 3 

ثم توفي عبد الملك منتصف شؤال سنة ست وثمانين وأوصى إلى بنيه فقال : أوصيكم بتقوي 
لله فإنها أزين حلية وأحصن كهف » > ليعلف الكبير منكم على الصغير» وانظروا مسلمة 
فاصدروا عن رأيه فإنه نابكم الذي عنه تفترون » ولحيكم الذي عنه ترمون وأكرموا اجاج 
فإنه الذي وطأّ لكم المنابر » ودوخ لكم البلاد » وأذل لكم مغنى الأعداء . وكونوا بني أم 
بَرَرَِ لا تدب بينكم العقارب : وكونوا في الحرب أحراراً فان القتال لا يقرب مَنِيّة وكونوا 


vr 


للمعروف مناراً فان المعروف يبقى أجره وذخره وذ كره 3 وضعوا معروفكم عند ذوي 
الأحساب فإنه لصون له » واشى 7) لا يوني إلهم منه ٠‏ وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب فان 
استقالوا فاقيلوا » وان عادوا فانتقموا . (ولما دفن عبد الملك ) قال الوليد : إنا لله ونا إليه 
راجعون والله المستعان على مصيبتن يموت ١‏ أمير امن وا ق عل ما آم عر من 
الخلافة . فكان ول من عزى نفسه وهناها ب ê.‏ قام عبد الله بن هَمام السامولي وهو 


يقول : 5 
الله عطاك ني لافقا وقد رد 0 3 
ع ر 


وبايعه م بایعه ٠‏ اناس به بعده وقيل إن الوليد صعد الى وأثنى عليه ثم :أا 
الناس معدم ب أخره الله ولا مؤخر لما قدّمه الله وقد كان من قضاءالله وسابق علمه » وما 
كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت وقد صار إلى منازل الأبرار وول هذه الأمّة بالذي بحق 
لله عليه في الشدّة على المذنب واللين لأهل الحق والفضل ٠‏ وإقامة ما أقام الله من عارك 
ايلام وإعلائه من حج البيت وغزو الثغور وشن الغارة على أعداء اله فلم يكن عاجزاً ولا 
فرظا ايا الناس عليكم بالطاعة ولزوم المماعة فان الشيطان مع المنفرد أن الناس من 
أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناىء ومن سكت مات بدائه ثم نزل . 


* ( ولاية قتيبة بن ملم خراسان وأخباره ) » 


قدم قَتَيْبَة ق خراسان ا عن الحجاج .سنة ستة وثمانين فعرض الحند لحت على 
الجهاد وسار غازياً وجعل على الحرب برو" أياس بن عبدالله بن عمروء وع الخراج 
عهان بن السعدي وتلقاه دهاقين لبخ والطالقان وساروا معه . ولا عبر البهر تلقّاه ملك 
الصغانيان دياه . وكان ماك ار ون وشومان يسيءٌ جواره فدعاه إلى بلاده وسلّمها 
إليه ل إلى أخرون وشومان وهو من طخارستان فصا حه ملكهها على فدية أَذّاها . 
إليه . وقبضها ثم انصرف إلى مرو واستخلف على الحند أخاه صالح بن مسلم » ففتح بعد 


)0 لها اروا حسب مقتغی السياق يخاطب اراد 
زهة مرو احدى قواعد اقلم خراسان لاريم وهي 9 الشيخ العطا رايضاً 5 


لف 


رجوع قنيبة كاشان رشت من فَرْعَاَة » ثم حبكت مدينة فرغانة القديمة » وكان معه 
ابن يسار وأبل في هذه الغزاة . وقيل إن قتَيْبَة قدم خراسان سنة حمس وثمانين وكان من 
ذلك السبي امرأة تنطك ‏ كان ترفك عل انيار ارت لعبدالله بن مسلم أخي 
بْب فوقع علها وعلقت منه بخالد » نم صالح أهل بخ وأمر تَيْبّة برد السبي » 
فألحق عبدالله به حملها . ثم ردت إلى برمك . وذكر أن ولد عبدالله بن مسلم إذعوه ورفعوا 
أمرهم إلى المهدي وهو بالري » فقال لهم بعض قرابتهم إنكم إن استلحقتموه لا بد لكم أن 
ترؤجوه » فتركوه ولا صالح قتيّبّة ملك شومان كتب إلى بترك طرخان صاحب 
باذغيس فيمن عنده من أسرى المسلمين هدّدهم فبعث بهم إليه, م كب لبه ستقدمه 
على الأمان فخشي وتثاقل > ثم قدم وصالح لأهل باذغيس على أن لا يدخلها قَُيْبّة م 
غزا بیکنداد في مدائن بخاری إلى الهر سنة سبع وتمانين . فلا نزل بهم استجاشوا 
الد ومن حوهم من الترك . وساروا إليه في جموع عظيمة › 0 
فانقطعت الأخبار والرسل ما بينه وبين المسلمين شهرين > ثم هزمهم بعض الأيام ون 
فيهم بالقتل والأسر وجاء إلى السور ليدمه » فسألوا الصلح فصالحهم واستعمل عليهم وسار 
00 بعيك . فقتلوا العامل ومن معه فرجع لهم وهدم سورهم وقتل القاتة وسبى الدّريّة 
من السلاح وانية الذهب والفضة ما لم يصيبوا مثله . ثم غزا سنة نان وثمانين بلد 
ا فصا حوه وسار إلى رَامِسَة فصا حوه ضا قارف ورت اها إليه الترك 
والصّغْدُ وأهل فرغانة في مائتي ألف وملكهم كُورْبَعَابُور إبن أخت ملك الصين » 
واعترضوا مقدمته وعليها أخوه عبد الرحمن فقاتلهم حتى جاء قُتَيْبَّة وكان ينزل معه » 
فأبلى مع المسلمين ثم انهزم الترك وجموعهم + 2 ورجع قُتَيبة إلى مرو م أمره اجاج ستة 
تسع وثمانين وبخارى » وملكها وردان خذاه فعبر النهر من زم م ولقيه الصغد وأهل كش 
ونسف بالمفازة وقاتلوه فهزمهم ومضى إلى بخارى فنزل عن بمين وردان ولم يظفر منه بشيء 
ورجع إلى مرو. 


» ( عارة المسجد ) » 


YY » ولايته‎ 


فيم الفقهاء السبعة المعروفون » فجعلهم أهل مشورته لا يقطع أمراً دونهم وأمرهم أن يبلغوه 
الحاجات والظلامات فشكروه وجزوه خيرا . ودعا له الناس ثم كتب إليه سنة تمان أن 
يدخل حجر أمّهات المؤمنين في المسجد ويشتري ما في نواحيه حتى مجعله مائتي ذراع في 
مثلها » وقدم القبلة ومن أبى أن يعطيك ملكه فقومه قيمة عدل وادفع إليه الثن واهدم عليه 
املك » ولك في عمر وعان إسوة . فأعطاه أهل الأملاك ما أحب مها بأنمانها وبعث الوليد 
إلى ملك الروم أنه يريد بناء المسجد فبعث إليه ملك الروم بمائة ألف مثقال من الذهب ومائة 
من الفعلة وأربعين حملا من الفسيفساء ”> وبعث بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز 
واستكثر معهم من فعلة الشام وشرع عمر في عارته اه وَولى الوليد في سنة تسع وثمانين على 
مكة خالد بن عبدالله القِسري . 


» ( فتح السند ) » 


كان الحجّاج قد وى على ثغر السيند ابن عمه محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي 
عقيل » وجهز معه ستة آلاف مقاتل وتزل مکران » فأقام بها أياماً ثم اتی فيريوز ففتحها ثم 
أرْمايل ثم سار إلى الدبيل وكان به بد" عظم في وسط المدينة على رأسه دقل عظم وعليه 
راية فإذا هبت الريح دارت فأطافت بالمدينة والبد صم مركوز في بناء والدقل منارة عليه 
وكل ما يعبد فهو عندهم بد . فحاصر الدبيل ورماهم بالمنجنيق فكسر الدقل فتطيروا بذلك 
ثم خرجوا إليه فهزمهم وتسنم الناس الأسوار ففتحت عنوة وأنزل فيا أربعة آلاف من 
المسلمين وبنى جامعها وسار عنها إلى النَبْرُوز. وقد كانوا بعثوا إلى الحجّاج وصاحوه فلقوا 
مدا بالمبزة وأدخخاره مدينتهم وسار عنها وجعل لا ير بمدينة من مدائن اليد إلا فتحها 
حتى بلغ نهر مَهَرَان » واستعد ملك السيند نحاربته وإسمه دَاهِر بن صّصّة ثم عقد الجسر 
على النهر وعبر فقاتله دار وهو على الفيل وحوله الفيلة . ثم اشتدٌ القتال وترجّل داهر فقاتل 
حتى قتل وامهزم الكَقّار واستلحمهم المسلمون ولحقت امرأة داهر بمدينة رارو فساروا إليها 
وخافته » فأحرقت نفسها وجواريها . وملك المدينة ولق الفل بمديئة بَدْمَمْيَاَاد العتيقة 
على فرسخين من مكان المنصورة وهي يومئذ غَيْضَة » ففتحها عنوة واستلحم من وجد بها 


. اي سنة تمان وثمانين‎ )١( 
قوله الفسيفاء حي احجار صغيرة ملونة اه . من خط الشيخ العطار.‎ )۲( 
. بد : صم كبير‎ )۳( 


۷٦ 


وخربها . ثم استولى على مدائن السند واحدة واحدة وقطع نہر ساسل إلى الملقاد فحاصرها 
وقطع الماء فتزلوا على حكله › > فقتل المقاتلة وسبى الذرية » وقتل سَدنَة البلد وهم ستة 
الاف وأصابوا 5 اليلد ذهباً كثيراً في بيت طوله عشرة أذرع وعرضه ثمانية كانت الأموال 
تهدى إليه من البلدان ويحجون إليه ويحلقون شعرهم عنده ويزعمون أنه هو أيوب فاستكمل 
فتح السند وبعث من الخمس باثة وعشرين ألف ألف وكانت النفقة نصفها . 


وصلح خوارزم ) » 


قد تقدّم أن قتيبة غزا بخارى سنة تسع وثمانين » وانصرف عنها ولم يظفر . وبعث إليه 
الحجّاج سنة تسعين يوبخه على الانصراف عنها ويأمره بالعود فسار إليها ومعه ترك 
طحا صاحب باذغيس » وحاصرها واستجاش ملكها وردان اخذاه بمن حوله 
من الصّعْد والتّرْك . فلا جاء مددهم خرجوا إلى المسلمين وكانت الأزد في المقدّمة 
فانہزموا حتى جازوا عسكر المسلمين ثم رجعوا وزحفت العساكر حتئ رذوا الترك إلى 
موقفهم . ثم زحف بنو نمم وقاتلوا الترك حتى خالطوهم في مواقفهم وأزالوهم عن عنها 
وكان بين المسلمين وبينهم ا »> فلا زالوا عن 

مواقفهم عبر الناس واتبعوهم وأنخنوا و فيهم بالقتل » وخرج خاقان وابنه ع الله على 
المسلمين وكتب ذلك إل اجاج ولا ست لمزيمة جاء طرخون ملك الصّغْد ومعه 
فارسان و من E O‏ يطلب الصاح عي فدية يردا اانه فة وعفد 
له ورجع PETE‏ نَيْرّك وقد خافه لما رأى من الفتو. 2 فاستأذنه في الرجوع وهو 
امد »> فرجع يريد طَخَارِسْتان وأسرع السير وبعث قتَيْبّة إلى المغيرة بن عبد الله 
بأمره بحبسه وتبعه امغيرة فلم يدركه وأظهر يزرك الخلع ودعا لذلك الأصبهند 29 ملك 
ع . وباذان ملك مر والروذ وملك الطالقان وملك القاربات وملك الجَوَرْجَانَ 
فأجابوه » وتوعدوا(" لغزو قتيّبّة. وكتب إلى كاتب شاه يستظهر به وبعث إليه 
بأثقاله وأمواله واستأذنه ٤‏ الاتبان إن اضطر إلى ذلك . وكان E‏ ملك 


. ورد اسمه سابقا وردان خذاه‎ )١( 
. هو الأصبهبذكا مر اسمه في مكان سابق‎ )۲( 
. لعلها تواعدوا حسب مقتضى السياق اي اتفقوا على موعد » اما التوعد اي التهديد فلا معنى لها هنا‎ )۳( 


يف 


ملخارستان نيزك يتزل عنده » فاستضعفه وقبض عليه وقبّده خشية من خلافه وأخرج 
عامل قتيبة من بلده . وبلغ قَتَيْبّة وخبرهم قبل الشتاء وقد تفرّق الخند فبعث 
أخاه عبد الرحمن بن مسلم في إثني عشر ألف إلى البروقان ؛ وقال : أقم بها ولا 
تحدث شيئا » فإذا انقضى الشتاء تقدّم إلى طخارستان وأنا قريب منك . ولا انصرم 
الشتاء استقدم قتيبة الحنود من نيسابور وغيرها فقدموا » فسار نحو الطالقان وكان 
ملكها قد دخل معهم في الخلع ففتحها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وصلب منهم 
سواطين أربعة فراسخ في مثلها » واستخلف عليها أخاه محمد بن مسلم » وسار إلى 
القاربات فخرج إليه ملكها مطيعاً واستعمل عليها وسار إلى الجَوْرَجَانْ فلقيه أهلها 
بالطاعة » وهرب ملكها إلى الحبال واستعمل عليا عامر بن ملك اللهاس . م أتى 
بخ وتلقاه أهلها بالطاعة وسار تيع أخاه عبد الرحمن إلى شعب حمله » ومضى 
نيزك إلى بغلان وخلف المقاتلة على فم الشعب ولا ببتدي إلى مدخل ٠‏ ومضايقوه 
يكنعونه . فاع ی را ار يه ا الهم ر 
الشعب ولا يبتدى إلى مدخل » حتى دله عليه بعض العجم هنالك على طريق سرب 
منه الرجال إلى القلعة فقتلوهم » وهرب من بتي منهم ومضى إلى سَمَنْجَان ثم إلى 
نيزك 3 وقدّم اخاة عبد الرحمن وارتحل نيزك إلى وادي فرغانة »› وبعث. أثقاله 
وأمواله إلى كابل شاه » ومضى ٍ إلى السكون فتحصن ټه ولم يكن له إلا O‏ واحد 
“صعب على الدواب فخاصره فة شهرين حتى جهدوا وأصابهم جهد الجُدرِي 
وقرب فصل الشتاء فدعا قُتَيْبسّة بعض خواصه ممن كان يصادق نيرك فقال : 

إنطلق إليه وأ* ثن عليه بغير أمان وإن أعياك فأمنه وإن جئت دونه صلبتك . فضى 
ش الرجل وأشار عليه بلقائه وأنه عازم على أن يشق هنالك » فقال : أخشاه فقال له : 

لا تلك انلق :تم اله ريلك وا عله من غور اما 
الذين معه لم برت یق له في الاروة والغارب + وهو تع جن قال له : إنه قد . 
أمُنك . فأشار عليه أصحابه: ارب جم ما وخرج معه نيزك ومعهم 
فة ملك طخارستان الذي كان قيّده حتى انتهوا إلى الشعب وهناك خيل أكمنه 
الرجل ما کان فيه وكتب إلى الحجّاج يستأذنه في قتل نيزك فوافاه كتابه لأربعين يوماً 
بقتله فقتله وقتل معه صول طرخان. خليفة جيفونة وابن ¿ أخي نيزك ومن أصحابه 


)۱( «قوله يفتل له... هو مثل من امثال العرب يضرب ف الخداع والماكرة اه 5 الميداني » 5 


VA 


سبمائة وصلبهم وبعث برأسه إلى الحجاج وأطلق جيفونة وبعث به إلى الوليد ثم رجع 
إلى مرو. وارسل إليه ملك الجَوَرْجَان ستأمنه فأمّنه على أن يأتيه فطلب الرهن 
فأعطاه . وقدم م رجع مات بالطالقان وذلك سنة إحدى وتسعين . ثم سار إلى 
وما فحإصرها ر كان کا فر عامل ف من عند بیت إل بعد 
مرجعه من هذه الغزاة أن بودي ما کان صالح عليه > فقتل الرسول » فسار إليه قتيبة 
وبعث له صالح أخو قُتَيْبّة وكان صديقه ينصحه في مراجعة الطاعة فأبى » 
فحاصره فة ونصب عليه الحانيق فهدم الحصن وجمع املك ما في الحصن من 
ع و يمو ل ل ب 
َة القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية ثم بعث أخاه عبد الرحمن 
الصّعْد وملكهم طَرخون فأعطى ما كان صالح عليه قُتَيْبَة 0 
كش ونسف فصا حوه ٠‏ ورجع ولي أخاه ببخارى وساروا إلى مرو . (ولا رجع ) عن 
الصغد » حبس الصّغْد ملكهم طرخون لإعطائه الحزية وولوا عليهم غورك فقتل 
طرخون نفسه ثم غزا في سنة إثنتين وتسعين إلى سجستان يريد رتبيل فصامه 
ار . وكان ملك خوارزم قد غلبه أخوه خرزاد على أمره وكان أصغر منه وعاث 
في الرعية وأخذ أموالهم وأهلييم فكتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه ليسلّمها إليه على أن 
بمكنه من أخيه ومن عصاه من دونهم » فأجابه قنيية ولم بطلع املك أحداً من مرازبته 
على ذلك وتجهز قتيبّة سنة ثلاث وتسعين وأظهر غزو الصّغد » فأقبل أهل خوارزم 
على شأً: نهم ولم يحتفلوا بغزوه » ؛ وإذا به قد تزل هزارسب قريباً منهم » وجاء أصحاب 
خوارزم شاه إليه فدعوه للقتال فقال : ليس لنا به طاقة ولكن نصالحه على شيء 
نعطيه كا فعل غيرنا » فوافقوه . وسار إلى مدينة الفييد من وراء النهر » وهذا حصن 
ا ار آلاف رأس وعين ومتاع وأن يعينه على خام جرد وقيل على ماثة 
ألف رأس . وبعث قتَيبّة أخاه عبد الرحمن إلى خام جرد وهو عدو لخوارزم 
0 وله عبد الرحمن ,ولب على أزضه » وأسر منهم رة آلاف فقتلهم 
وسم َتَيْبَة إلى خوارزم شاه أخاه ومن كان يخالفه من أمرائه فقتلهم > ودفع 
أمواهم إلى قُتَيْبَّة . ولا قبض قُتَيْبَة أموالهم أشار عليه المّحْشَرٌ بن مُخازم 
)١(‏ قوله على ماثة الف رأس لعله من يأخذ منهم خراجاً » والا فن العبيد استرقاق هذا العدد وأخذه منهم . 
وماذا يصنعون ببذا العدد وأي طعام يكفييم كل يوم . من خط الشيخ العطار. 


4 


السَلَّيِي بغزو الصخد وهم اموق .عل ا رة آيام . فقال أكتم ذلك فقدم 
أخاه في الفرسان والرماة . وبعتوا بالأثقال إلى مَرُوء وطن قعيبة النافن رهم 
على الصغد وذ كرهم الضغائن: فيهم : ثم سار فأتى الصغد بعد ثلاث من وصول أخيه » 
فحاصرهم بسمرقند شهراً واستجاشوا ملك الشاش وأخشاد 27 خاقان وفرغانة 
فانتخبوا أهل النجدة من: ابناء الملوك والمرازبة والأساورة وولّوا عليهم ابن خاقان وجاؤا 
إلى السلمين + فانشاخب فتربة من عسكره ستيائة فارس » وبعث بهم أخاه صاححا 
لإعتراضهم . في طريقهم » فلقوهم بالليل وقاتلوهم أشدٌ قتال » فهزموهم وقتلوهم 
وقتلوا ابن خاقان وم يفلت منهم إلا القليل وغنموا ما معهم » ونصب فة الجانيق 
فرماهم بها وثلم السور واشت في قتالهم » وحمل الناس عليهم إلى أن بلغوا الثلمة . ثم 
صا حوه على على ألني ألف ومائتي ألف مثقال » كل ل :رد IR‏ 
ألف رأمن » وأن يمَكنوه من بناء مسجد بالمدينة ويخلوها حتى يدخل فيصلي فيه . 
فلا فعل ذلك ودخل المدينة أكرههم على إقامة جند فيا وقيل إنه شرط عليهم 
الأصنام وما في بيوت النار فأعطوه فأخذ الحلية وأحرق الأصنام وجمع من بقايا 
تساميرها وكانت ذها مسان الف قال : وبعث جارية من بها هن ولد بزدجرة 
إلى الحجّاج » فأرسلها الحجّاجٍ إلى الوليد وولدت له يزيد . ثم قال فورك لقتيبة إنتقل 
عتا فانتقل وبعث إلى الحجاج بالفتح . ثم رجع إلى مرو واستعمل على سمرقند إياس 
ش ابن عدا عق را وعبيدالله بن أبي عبداله مول معار عل خراجها ٤‏ 
فاستضعف أهل خوارزم إياساً وجمتوا العاقحقة قد بن عبد الله عاملا على ”مرقند 
- وأمره أن يضرب إياساً وحبايا السطي ماثة ئة مائة ويخلعها . مإ قرب عبدالله من خوارزم مع 
٠‏ المغيرة بن عبدالله فبلغهم ذلك وخشي ملكهم من أبناء الذين كان قتلهم ففرٌ إلى بلاد 
الترك . وجاء المغيرة فقتل وسبى وصاحه الباقون على الحرية »> ورجع إلى قتيبة فولأه 
على نيسابور ثم غزا َة سنة أريع ونسعين إلى ما وراء انبر وفرض البعث على أهل : 
بخارى وكش ونسف وخوارزم > فسار منهم E‏ ألف مقاتل فبعتهم إلى الشاش 
وسار هو إلى خَجَندَة فجمعوا له واقتتلوا مرارا كان الظفر فيا لامي . وفتح الحند 
الذين ساروا إلى الشاش مدينة الشاش وأحرقوها ورجعوا إلى E‏ ة وهو على كشان 


. قوله واخشاد لعله اخشيد فرغانه لأن ملك فرغانة يقال له الاخشيد من خط الشيخ العطار‎ )١( 


۸۰ 


مدينة فرغانة وانصرف إلى مَرُو ثم بعث الحجًاج إليه جيشاً من العراق وأمره بغزو 
الشاش فسار لذلك وبلغه موت الحجاج فرجعوا إلى مرو . 


» ( خبر يزيد بن المهلب واخوته ) * 


كان الحجاج قد حبس يزيد وإخوته سنة ست وعانين وعزل حبيب بن المهلب عن 
كرمان فأقاموا في محبسهم إلى سنة تسعين . وبلغه أن الأكراد غلبوا على فارس فعسكر 
قربا هن اة ال للبعث وأخرج معه بني المهلب وجعلهم في فسطاط قريباً منه ورتب 
عليهم الحرس من أهل الشام . ثم طلب منهم ستة آلاف ألف » وأمر بعذابهم وبكت Ù‏ 
أختهم هند بنت المهلب زوجة الحجاج فطلقها . ثم كف عنهم وجعل يستأدبهم وبعثوا 
إلى أخييم مروان وكان على البصرة أن يعد لمم خيلا وكان حبيب منهم يعذب بالبصرة 
فصنع يزيد للحرس طعاماً كثيراً وأمر لهم بشراب فأقاموا يتعاقرون واستغفلهم يزيد 
والمفضل وعبد الملك وخرجوا ولم يفطنوا هم . ورفع الحرس خبرهم إلى الحجاج 
فخشيهم على خراسان وبعث البريد إلى قَتَيْبّة يخبرهم ليحذرهم » وكان يزيد قد 
ركب السفن إلى البطائح واستقبلته الخيل المعدّة له هناك » وساروا إلى الشام على 
السهاوة ومعهم دليل من كلب وى خبرهم إلى الحجّاج فبعث إلى الوليد بذلك . 
وتدموا إلى فلسطين هرلرا عل وب بن عد ارين ن الأزدي وكان كراً على سلوان 
فأخبره محالم وأنهم استجاروا به من الحجاج » فقال : إثتني بهم فقد أجرتهم . 
وكتب الحجًاح إلى الوليد أن بني المهلب خانوا مال الله وهربوا مني فلحقوا بسلوان . 
فسكن ما به لأنه کان خشيهم على خراسان کا خشيهم الحجّاج وكان غضباً لليال الذي 
ذهبوا به فكتب سلوان إلى الوليد أن يزيد عندي وقد متته » وكان الحجّاج أغرمه ستة 
آلاف ألف فاد نصفها وأنا أؤدّي النصف . فكتب الوليد لا أؤمنه حتى تبعث به › 
فكتب سلوان لأجيئن معه » فكتب الوليد إذن لا أؤمنه . فقال يزيد لسلمان : لا 
بنشاءم الناس بي لكا فاكتب معي وتلطف ما أطقت » فأرسله وأرسل معه إبنه أيوب 
وکان الزليد آمر أن بعت مقا . فقال سلوان لابنه : أدخل على عمك أنت ويزيد 
في سلسلة . فقال : الوليد لما.رأى ذلك لقد بلغنا من سلوان . ثم دقع أيؤب كتاب 
أبيع بالشفاعة وضمان الال عن يزيد فقرأه الوليد واستعطفه أيوب في ذمة أبيه 
وجواره » وتكلم يزيد واعتذر فأمنه الوليد ورجع إلى سلمان وكتب الوليد إلى الحجاج 


بالكف عنهم فكف عن حبيب وأبي عبسة وكانا عنده وأقام يزيد عند سلمان بدي 
إليه الهدايا ويصنع له الأطعمة . 


حب يح ا ت 

ولاية خالد القسري على مكة واخراج سعيد بن جبير عنها 

ظ ومقتله 

ولا كان في سنة ثلاث وتسعين كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد يقص عليه أفعال 
الحجاج بالعراق وما هم فيه من ظلمه وعدواته » فبلغ بذلك الحجاج فكتب إلى 
الوليد : إن كثيراً من المرّاق وأهل العا قد الوا عن العراق ولحقوا بالمدينة ومكة 
ومنعهم عمر وأصابه من ذلك وهن . ٠‏ فولّى الوليد على مكة خالد بن عبدالله 
القسري ٩‏ وعمان بن حيان بإشارة ا وعزل عمر عن الحجاز وذلك في 
بان من الس . ولا قدم خالد مكة أخرج من كان بها من أهل العراق كرها وتيدّد 

من أنزل عراقياً أو اجره داراً وكانوا أيام عمر بن عبد العزيز يلجأ إلى مكة والمدينة كل 
من خلف الحجّاج فيأمن . وكان منهم سعيد بن جبير هارباً من من الحجاج وكان قد 
جعله على عطاء الحند الذين وجههم مع عبد الرحمن بن الأشعث إلى قتال رَثبيل 
فلا خرج عبد الرحمن كان سعيد فيمن خلع فكان معه إلى أن هزم وسار الى بلاد 
رتبيل . . فلحق سعيد بأصبهان » وكتب الحجاج فيه إلى عاملها فتحرّج من ذلك 
ودش إلى سعيد فسار إلى أذربيجان. ثم طال عليه المقام فخرج إلى مكة فكان بها ٠‏ 
ناس أمثاله من طلبة الحجاج يستخفون بأموائهم . فلا قدم خالد بن عبدالله مكة 
امه الوليد محمل أهل العراق إلى الحجاج والخل: شعي 5 جين واهداً وطلق بن 
حبيب » وبعث بهم إلى الحجاج فات طلق في الطريق وجيء بالآخرين ن إلى الكوفة 
وأدخلا على الحجاج . فلا رأى سعيداً شتم خالداً القِسْرِي على إرساله وقال : لقد 
كنت أعرف أنه بمكة وأعرف البيت الذي كان فيه » ثم أقبل على سعيد وقال : ألم 
أشركك في أمانتي ؟ ألم أستعملك ؟ ثم تفعل بعدد أياديه عنده . فقال : بلى ! قال : 
فا أخرجك على قتالي ؟ أنا امرؤ من المسلمين أخطىء مرّة وأصيب أخرى . ثم استمرٌ 
في محاورته فقال : إنما كانت بيعة في عنقي فغضب الحجاج وقال : ألم آخذ بيعتك 
لعبد الملك بمكة بعد مقتل ابن ن الزبير؟ ثم جددت له البيعة بالكوفة فأخذت بيعتك 


)١(‏ خالد هذا من جبابرة امراء الدولة المروانية على شاكلة الحجاج اه . من خط الشيخ العطار. 


A۲ 


ثانياً ؟ قال : بلى ! قال : فنكثت بيعتين لأمير المؤمنين » وتوفي بواحدة للفاعل بن 
“الفاعل » ولله لأقتانك كناك : إني لسعيد كا سمتني أمي فضربت عنقه فهلل رأسه 
ثلاث أفصح منها رة . ويقال : إن عقل الحجاج التبس يومئذ وجعل يقول : قيودنا قيودنا 
فظنوها قيود سعيد بن جبير » فأخذوها من رجليه وقطعوا علا ساقيه » وكان إذا نام یری 
سعيد بن جبير في منامه آخذاً بمجامع ثوبه يقول : يا عدو الله فم قتلتني ؟ فينتبه مرعوباً 
بقول : ما لي ولسعيد بن جبير. 


» ( وفاة الحجاج ) * 


وتوفي الحجاج في شوال خمس وتسعين لعشرين سنة من ولايته العراق » ولا حضرته 
الزقاة استكلف عل و0 كه إبنه عبد الله وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبشة 
وعلى خراجها يزيد بن أبي مسلم» فأقرّهم الوليد بعد وفاته . وكتب إلى قتيبة بن مسلم 
بخراسان قد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجهدك وجهادك أعداء المسلمين وأمير المؤمنين 
رافعك وصانع بك الذي تحب » فأتمم مغازيك وانتظر ثواب ريك ولا تغيب عن أمي 
المؤمنين كتبك حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر.الذي أنت فيه وم يغير الوليد أحداً من 
عمال الحجاج . 


ه ( أخبار محمد بن القاسم بالسند ) » 


کان محمد بن القاسم بالملتان وأتاه حر وفاة الحجاج هنالك فرجع إلى الدور 
والثغور“ وا ٠‏ ثم جهزه الناس إل السلاس مع حبيب فأعطوا الطاعة 
. وسالمه أهل شر ا وهي مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في البحر . ثم سارفي 
العسكر ال فخرج إليه دوهر فقاتله محمد وهزمه وقتله . ونزل أهل 
الدينة على حكه فقتل وسبا ولم يزل عاملاً على ايند إلى أن ولي سلوان بن عبد 
املك فعزله ووی يزيد بن أبي كبشة السكْسكي على السند مكانه فقيّده يزيد وبعث به إلى 
العراق فحبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط وعذبه في رجال من قرابة الحجاج على 
)١(‏ وفي الكامل ج ٤‏ ص 88ه : فرجع الى الدور والبغرور وكان قد فتحها » وفي بعض النسخ الثغور 
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قتلهم . وكان الحجاج قتل أخاه آدم على رأي الخوارج ومات يزيد بن أبي كبشة 
امان عشرة ليلة من مقدمه . فولى سلمان على السند حبيب بن المهلب فقدمها وقد 
رجع ملوك السند إلى مالكهم ورجع حبشة بن داهر إلى برها باذ فتزل حبيب على 
شاطىء مهران وأعطاه آهل الروم الطاعة » وحارب فظفر »ثم أسلم الملوك لما كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الإسلام على أن يملكهم وهم أسوة المسلمين فيا لهم وعليهم » 
تأسام سبشة واإلوك وتوا أسماء 0 اك 
هشام بن عبد املك > فأتى شط نهران : ومنعه حبشة با داهز الغبور ال : إفي 
قد أعملت وولآني الرجل الصالح ولست آمنك فأعطاه الرهن ثم .ردّها حبشة وكفر 
وحارب فحاربه الجنيّد في السفن وأسره ثم قتله . وهرب صّصّه بن داهر إلى العراق 
اکا لغدر الحنيد فلم يزل يؤنسّه حتى جاءه فقتله . ثم غزا الجُنيْد الكيرج من آخر 
الهند وكانوا نقضوا فاتخذ کباشا ° 0 SE‏ 
وسبى وغم 3 وبعث العمال إلى المرمد. والمعدل “ ودهنج ١‏ ) وبعث جيشاً الى او 
فأغاروا علا وأحرقوا ربضها وحصل عنده سوى ما حمل أربعون ألف ألف وحمل 
مثلها . وولى تمم بن زيد الضبي 2 فضعف ووهن ومات قريبا من الديبل . وفي أيامه 
خرج المسلمون عن بلاد الهند وتركوا مراكزهم . ثم ولي الحكم بن سوام“ الكلبي 
وقد كفر اهل الحند الا اهل قصة » فبنى مدينة سماها المحفوظة وجعلها ماوى 
المسلمين » وكان معه عمر بن محمد بن القاسم وكان فض إليه عظائم الأمور وأغزاه 
عن المحفوظة . فلا قدم وقد ظهر أمره فبنی مدينة وسماها المنصورة وهي الي كانت 
أمراء السند ينزلونها واستخلص ما كان غلب عليه العو » ورضى الناس بولايته 2 م 
قتل الحكم وضعفت الدولة الأموية عن اند وتأني أخبار السند في دولة المأمون . 
)١(‏ ووفي الكامل لابن الاثير : ورجع جيشبه بن ذاهر الى برهمنا باذ . 
(۲) ليس المراد بالكباش .ههنا الغ ». وانما هي آله من خشب وحديد يرونا بنوع من الخيل فتدق الحائط 
م 01 بطلت هذه اي لا حدثت e‏ من د وغيرها » كبطلان النبال 
(م) وني الكامل لابن ابرع 7 0۹۰ , 
(4) وفي نسخة اخرى : وهج 0 
(ه) وي الكامل لابن الاثير ج ٤‏ ص 040 : نى بن زبيد القيني . 
(5) وفي الكامل لابن الاثير : الحكم بن عوام الكلبي . 
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# ) فتح مدينة كاشغر ) 3 

أجمع قتيبة أخزو مدينة كاشغر سنة ست وتسعين وهي أدنى مدائن الصين فسار لذلك 
. وحمل مع الناس لا لفن ر وعير الور وجعل على المحاز مسلحة © 
يمنعون الراجع من العسكر إلا بإذنه ! وبعث مقدمه إلى كاشغر فغنموا وسبوا وختم 
أعناق السبي . وأوغل حتى قارب الصين فكتب إليه ملك الصين يستدعي من 
أشراف العرب من يخبره عنهم وعن دينهم فانتخب قتيبة عشرة من المرب كان ميم 
هبيرة بن شمرج الكتابي . وامر هم e SS‏ من الخز والوشي وخيول أربعة 
وقال لهم : أعلموه أني حالف أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملركهم وأجبي 
خراجهم . ولا قدموا على ملك الصين دعاهم في اليوم الأول فدخلوا وعليهم الغلائل 
والأردية »> وقد تطيبوا ولبسوا النعال . فلم يكلمهم الملك ولا أحد ممن حضره » »> وقالوا 
بعد انصرافهم هؤلاء نسوان . فلبسوا الوشي والمطارف وعائم الخز وغدوا عليه فلم 
يكلموهم وقالوا هذه أقرب إلى هيئة الرجال ثم دعاهم الثالثة فلبسوا سلاحهم وعلى 
رؤسهم البيضات والمغافر وتوشحوا السيوف واعتقلوا ل ونکبوا ا فهاخم 
منظرهم ثم اتضرفوا وركبوا فتطاردوا فعجب القوم بم . ثم دعا زعيمهم هبيرة بن 
شمرّج فسأله لم خالفوا في زيهم فقال : أن الأول فإنَا نساء في أهلنا وأما الثاني فرينا 
عند أمرائنا » وأما الثالث فزينا لعدونا . فاستحسن ذلك » ثم قال له : قد رأيتم عظم 
ملكي وأنه ليس أحد يمنعكم مني » وقد عرفت قأتكم فقولوا لصاحبكم ينصرف وإلا 
بعثت من بهلککمٍ . فقال هبيرة كيف نكون في قلة وأول خيلنا في بلادك واخرها في 
منابت الزيتون . وأما القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه » ولنا اجال إذا حضرت فلن 
نتعداها وقد حلف صاحبنا أنه لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم فاخا 
جزيتكم قال الملك : فإنا نخرجه من ينه › نبعث له بتراب من أرضنا فيطؤه » 
ويقبض أبناءنا فيختمهم وبهدية ترضيه » 6م أجازهم فأحسن. . وقدموا على قنيبة 
فقبل الحزية ووطىء التراب وختم الغليان وردهم ثم انصرف من غداته . وأوفد هبيرة 
إلى الوليد » وبلغه وهو في الفرات موت الوليد . 


)١(‏ المسلمة : جاعة من العسكر يقفون في الطريق للحاجة الهم اه . من خط الشيخ العطار. 
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ه ( وفاة الوليد وبيعة سلمان ) ٠‏ 


ثم توفي الوليد في منتصف جادي الأخيرة من سنة ست وتسعين وصلى عليه عمر بن 
عبد العزيز وكان من أفضل خلفاء بني أمية وبنى المساجد الثلاثة : مسجد المدينة › 
ومسجد القدس ومسجد دمشق . ولا أراد بناء مسجد دمشق كانت في موضعه كنيسة 
فهدمها وبناها مسجدا وشكوا ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال : نرد عليكم كنيستكم 
وتهدم كنيسة توما فانها خارج المدينة ثما فتح عنوة ونبنيها مسجدا فتركوا ذلك و 
في ولايته الأندلس وكاشغر والهند » وكان يتخذ الضياع وكان متواضعاً بر بالبقال 
فيسأله بكم حزمة البقل ؟ ويسعّر عليه وكان يخ القرآن في ثلاث وفي رمضان في 
يومين وكان أراد أن يخلع أخاه سلهان ويبايع لولده عبد العزيز » فأبى سلوان فكتب 
إلى عماله ودعا الام إلى ذلك فلم يبه إلا الحجاج وقتيبة وبعض خواصه . واستقدم 
سلمان ثم استبطأه فأجمع السير إليه ليخلعه فهات دون ذلك . ولا مات بويع سلوان 
من يومه وهو بالرملة فعزل عثان بن حيّان من المدينة آخر رمضان » ووی عليها أبا بكر 
ابن محمد بن عمر بن حزم ». وعزل ولاة الحجاج عن العراق فوأى يزيد بن الهلب 
على المصرين وعزل عنهما يزيد بن أبي مسلم . فبعث يزيد أخاه زياداً على عان وأمر 
سلمان يزيد ب بن المهلب بنكبة آل أبي العمل قوم الحجاج وبني أبيه وبسط اصناف 
العذاب عليهم » فولّى على ذلك عبد الملك بن المُهلب . 
ه ( مقتل قتيبة بن مسلم ) » 

ولا ولي سلمان خافه قتيبة لما قدمناه من موافقته Tas‏ 
ابن المهلب خراسان فأجمع خلعه وكتب إليه لثن لم تقر ني على ما كنت عليه وتؤمّني 
لأخلعنك ولأملأنها عليك خيلاً ورجلا فامّنه وكتب له العهد على خراسان وبعث إليه 
رسوله ذلك » فبعث الرسول وهو بحلوان أنه قد حلع وكان هو بعد بعثة الكتاب إلى 
سلمان قد اشتدٌ وجله وأشار علية أخخوة عبدالله بالمعاجلة » فدعا الناس إلى الخلع 
وذ كرهم بوائقه وسوء ولاية من تقلّمه فلم يحبه أحد » فغضب وشتمهم وعدّد وقاليهم ش 
قبيلة قبيلة وأثنى على نفسه بالأب والبلد والمعشر . فغضب الناس وكرهوا خلع سلمان 
وأجمعوا على خلع قتيبة وخلافه وعذل قتيبة أصحابه فما كان منه فقال : للا لم تجيبوني 


كم 


غضبت فلم أدرما قلت . وجاء الأزد إلى حضين بن المنذر « بالضاد المعجمة » فقالوا : 
كيف ترى هذا يدعو إلى فساد الدين ويشتمنا فعرف مغزاهم فقال 1 إن مغر 
بخراسان كثير ونيم أكثزهم وهم شوكتها ولا يرضون بغيرهم فيصيبوا قتيبة ولا أرى لها 
إلا وكيعاً . وكان وكيع موثقاً من قتيبة بعزله وولابة ضِرار بن حصّين الضَبِيّ مکانه . 
وقال حيان النبطي مول بن شيبان ليس ها غير وكيع,ومشى الناس بعضهم إلى بعض 
سرا وتولى كبر ذلك حيّان ونمي خبره إلى قتيبة فامر بقتله إذا دخل عليه » وتنصح 
عضن خدء انه بدا إلى بان فلا دع عارص واجتمع الناس إلى وكيع 
وبايعوه . فن أهل البصرة والعالية من المقاتلة تسعة آلاف » ومن بكر سبعة لاف 
راه نخضين بن التدر »رومن مي عدر الاق علهم. ابن ازخر وين الموالي. تنبعة 
آلاف عليهم حيّان النبطي وقيل من الديلم > وسمي نبطيًا للكنته . وشرط على وكيع 
أن يحول له الخانب الشرقي من نهر بلخ فقبل » وفشا الخر وبلغ قتيبة فد ضبرارين 
سيان الضبي © إلى وكيع فبايعه » وجاء إلى قتيبة قتيبة بالخبر فأرسل قتيبة إلى وكيع . 
فاعتذر بالمرض . فقال لصاحب شرطته : إئتنى ی به وإن أبى اثتنى ثتني برأسه فلا جاء إلى 
كم ركب ردق ا الاق اول دوسي 
وبنوعمه » وأمر فنودي في الناس قبيلة قبيلة » وأجابوه بالحفوة . يقول : أين بنو 
فلان ؟ فيقولون : حيث وضعتهم فنادى بأذكركم الله والرحم » فقالوا : أنت 
قطعتها ! فنادى لكم العتبى » فقالوا : إنا لنا الله إذا فدعا ببّرذوْنٍ ليركبه فنعه وره 
فعاد إلى سريره وجاء حيّان النبطي في العجم » فأمره عبدالله أخو قتيبة أن يحمل على 
القوم ٠‏ فاعتذر وقال لإبنه : إذا لقيتني حولت قلنسوتي فل بالأعاجم إلى وكيع » ثم 
حرطا وسار بهم ورمى صالح أخو قتيبة بسهم فحمل إلى أخيه . ثم تهايج الناس وجاء 
إلى عبد الرحمن خي قتيبة الغوغاء ونحوهم فأحرقوا ارا فيه فيه إبل قتيبة ودوابه . ثم 
زحفوا به حتى بلغوا فسطاطه فقطعوا أطنابه وجرح جراحات كثيرة ثم قطعوا رأسه 
وقتل معه إخوته عبد الرحمن وعبدالله وصالح وحصين وعبد الكريم ومسلم وإبنه 
كثير» وقيل قتل عبد الكريم بقزوين > فكان عدّة من قتل من أهله أحد عشر 
رجلا » ونجا أخوه عمر مع أخواله من تم . ثم صعد وكيع المدبر وأنشد الشعر في الثناء 
ار لا 


(۲) الآري ا ا TEE‏ 
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وهدّدهم عليه فجاؤا به فبعثه إلى سلمان . ووفى وكيع لحان النبطي بما ضمن له . 
* ( ولاية يزيد بن المهلب خراسان )  *‏ 


كان يزيد بن المهلّب لم ولاه سلمان العراق على الحرب والصلاة والخراج ج استكره أن 
بحيف على الناس في الخراج فتلحقه المذمة كا لحقت الحجاج ويخرب العراق » وإن 
قصّر عن ذلك لم يقبل منه فرغب من سلمان أن يعفيه من الخراج وأشار عليه بصالح 
E CE E‏ ا صاح اي 
ضَيّقَ عليه صالح › وكان يزيد يطعم على ألف خوان فاستكثرها صالح فقال : 
اكتب ثمنها علي وغير ذلك وضجر يزيد وجاء خبر خراسان ومقتل قُتيبة فطمع يزيد 
في ولايتها ودس عبدالله بن الأهتم على سلمان أن يوليه خراسان ولا يشعر بطلبته 
بذلك . وسيره على البريد فقال له سلوان : إن يزيد إليّ بذكر عملك بالعراق ! 
فقال ل : نعم بها لذت وبا شات . ثم استشاره فيمن يوليه خراسان ولم يزل سليان 
بذ كر الناس وهو يردّهم » ثم حذره من وكيع وغدره قال : فسم انت ! قال شريطة 
الكثال الإجازة من أشير به » وإذا علم يكره ذلك . ثم قال : هو يزيد بن المهلب 
فقال سلمان : العراق أحب إليه » فقال ابن الأهتم : قد عملت ولكن نكرمة 
فيستخلف على العراق ويسير إلى خراسان » فكتب عهد يزيد على خراسان وبعثه مع 
ابن الأهم فلا جاءه بعث إبنه مخاداً على خراسان ثم سار بعده واستخلف على واسط 
الحراح بن عبد الله الحكمي وعلى البصرة ابن عبدالله بن هلال الكلابي » على 
الكوفة حرعلة بن عيد اللّمغيي . ثم عزله لأشهر بشير بن حيّان التهدي › فكانت 
قيس تطلب بثأر قتيبة وتزعم أنه لم يخلع . فأوصى سلوان يزيد إن أقامت قيس بينة 
أنه لم يخلع أن يقيد به من وكيع . 

 « ) أخبار الصوائف7© وحصار قسطنطينية‎ ( ٠ 
كانت الصوائف تعطلت من الشام منذ وفاة معاوية وحدوث الفتن واشتدّت الفتن أيام‎ 
عبد الملك اجتمعت الروم واستجاشوا على أهل الشام فصالح عبد الملك صاحب‎ 
قسطنطينية على أن يودي إليه كل يوم جمعة ألف دينار خشية منه على المسلمين ونظراً‎ 


)١(‏ الصوائف هي الحيوش a‏ تجهز في 0 0 لسد د الثخور وحرب الكفار ء استمر ذلك من 
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لهم » وذلك سنة سبعين لعشر سنين من وفاة معاوية . ثم لما قتل مَصْحَّب وسكنت 
الفتنة بعث اليوش سنة إحدى وسبعين في الصائفة . فدخل فافتتح قيساريّة » ثم ولى 
على الخزيرة وأرمينية أخاه محمد بن مروان سنة ثلاث وسبعين فدخل في الصائفة إلى 
بلاد الروم فهزمهمٍ > ودخل عدّان بن الوليد من ناحية اة 5 أربغة آلاف ولقيه 
الروم في ستين ألفا فهزمهم وأنخن فيم بالقتل والأسر. ثم غزا محمد بن مروان سنة 
أربع وسبعين فبلغ أنبوليّة وغزا في السنة بعدها في الصائفة من طريق مرعش » فده 
بلادهم وخرج الروم في السنة بعدها إلى العتيق فغزاهم من ناحية مرعش ثانية › ثم 
غزاهم سنة ست وسبعين من ناحية مَلْطِيّة ودخل في الصائفة سنة سيع وسبعين الوليد 
ابن عبد الملك فأنحن فيم ورجع وجاء الروم سنة تسع وسبعين فأصابوا من أهل 
أنظاكية وظفروا - بهم فبعث عبد الملك سنة إحدى وثمانين إبنه عبيدالله بالعسكر ففتح 
قالیقلا ثم غزا محمد بن مروان سنة إثتين وثمانين أ مينية وهزمهم + فسألوه الصلح 
فصا حهم وولى علهم أبا شيخ بن عبدالله فغدروه وقتلوه فغزاهم سنة ج وتمانين 
وصاف فہا وشتى ثم غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ودوخها > ورجع وعاد 
ا سوقان . فن فيم بناحية المُصَيِصٍَ وقتح حصو كثيرة ان 
بولق والأحزم ویوس وقمقم . وقتل.من المستقربة ألف مقاتل وسبى أهاليهم . ثم 

غزا بلاد الروم سنة تسع وثمانين مسلمة بن عبد الملك والعباس , بن الوليد › 
مسلمة حصن سورية وافتتح العباس أردولية » ولتي جمعاً من الروم فهزمهم . وقيل 
إن مسلمة قصد عََمُوريّة فلتي بها جمعاً من الروم فهزمهم . وافتتح هرفلة وفُمُوليَة 
وغزا العبّاس الصائفة من ناحية لبون . وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك سنة تسح 
وثمانين من ناحية أَذَرْييْجَانَ ففتح حصوناً ومدائن هناك ا د يع 
الحصون الخمس التي بسورية . وغزا العباس حتى بلغ ردن وسورية . وفي سنة 
إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد في الصائفة مع مسلمة بن عبد الملك وكان 
الوليدة قد قد ول مسلمة على الحزيرة وأرمينية وعزل عمه محمد بن مروان عنها > فغزا 
الترك من ناحية آذرسجان حتى الباب وفتح بدائن حضوا > ثم غزا سنة إثنتين 
مم ار ا ا 
ل بعدها بلاد الروم ففتح سبيطلة بيطلة » وغزا مزوان .بن الوه فيلخ 
حنجرة . وغزا مسلمة ففتح ماشية وحصن الحديد وغزالة.من ناحية مَلْطِيَة ٠‏ وغزا 


۸۹ 


العباس بن الوليد سنة أريع ومین ففتح انطاكية ورا عبد العرير ين الوليد فت 
غزالة وبلغ الوليد بن هشام المَعَيْطيَ مروج الام » ويزيد بن أبي كبشة أرض 
سورية . ولي سنة خمس وتسعين غزا العباس الروم ففتح مرَقلة . . وي سنة سبع 
وتسعين غزا مسلمة أرض الرضاخيّة وفتح الحصن الذي فتحه الرّصاع » وغزا عمر بن 
هبيرة SE‏ إلى 
القسطنطينية وبعث إبنه داود عل الصائفة عم حون حصن المراةٍ » وفي سنة تمان 
وتسعين مات مللث الروم > فجاء القون إلى لمان فأخبره وحن e‏ > وسار 
'سلوان إلى وَابقَ وبعث الحيوش مع ا > ولا دنا من القَسْطْنطِيئيّة أمر أهل 
الاد عدن كرا واحد مدين من الطعام E a‏ فصار أمثال 
الحبال واتحذ البيوت من الخشب وأ مر اناس بالزراعة وات ود شتی وهم يأكلون من 
زراعتهم وطعامهم الذي او لحرا . ثم جهد أهل القسطنطينية الصاو وسألوا 
الصلح على الحزية ديناراً على الرأس » فلم يقبل مسلمة وبعث الروم إلى ألْقُون إن 
صرفت عنا المسلمين ملكناك فقال لمسلمة : لوأحرقت هذا الزرع علم الروم أنك 
قصدتهم بالمَتال فتأخذهم باليدوهم الآن يظنون مع بقاء الزرع أنك قار 
فأحرق الزرع فقوي الروم وغدر ألقون وأصبح محخارياً 3 وأصاب الناس الجوع فأكلوا 
الدواب وابلحلود وأصول الشجر والورق وساءان مقم بوابق وحال الشتاء بينهم وبينه فلم 
يقدر أن عدهم حتى مات وأغارت پڙجان على مسلمة وهو في قل فهزمهم وفتح 
مدينتهم . وغزا في هذه السنة الوليد بن هشام فاخن 5 بلاد الروم . وغزا داود بن 
سلهان سنة مان وتسعين ففتح حِضّن الراة ما يلي مَأْطِيَة . . وي سنة تسع وتسعين 
بعث عمر بن عبد العزيز مسلمة وهو بأرض الروم. وأمدّه بالنفول بالمسلمين وبعث إليه 
بالخيل والدواب » وحث الناس على معونتهم ثم أمر عمر بن عبد العزيز أهل طريدة 
بالحلاء عنها إلى مَلْطِيَةَ وخر ا . وكان عبدالله بن عبد الملك قد أسكها المسلمين 
وفرض على أهل الحزيرة ملح تكون عندهم إلى فصل الشتاء » وكانت متوغلة في 
ارض الروم فخربها عمر » وولى على مَلْطِيَةَ جَعُوة بن ن الحرث من بني عامر بن 
صعَصعة . وأغزى عمر سنة مائة ثة من الحجرة بالصائفة الوليد بن هشام المعيطي وعمر 
ابن قيس الكندي . 


»+ ( فتح جرجان وطبرستان ) » 


كان يزيد ر بن الهلت بريد تحها ا اتپا کات للكفاز ٠‏ رتوتلا بين فارسبوعراسان 
ولم يصبهم| الفتح . وكان يقول وهو في جوار سلوان بالشام إذا صت عليه أخبار قتيبة 

وما يفعله بخراسان وما وراء النهر » ما فعلت ري التي قطعت الطريق رينت 
يُوسَس ونيسابور وليست هذه الفتوح بشيء ء والشأن في جَرّجَان . فلا ولاه سلهان 
خراسان سار إليها في مائة ألف من أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي 
والمتطوعة » ولم تكن جَرْجَان يومئذ مدينة إنما هي جبال ومَحَارم يقوم الرجل على 
باب منبها فيمنعه فابتداً بقهستان فحاصرها وببها طائفة من الترك فكانوا يخرجون 
فيقاتلون وينهزمون في كل يوم ويدخلون حصتهم وم بزل عل .ذلك حي بعث لبه 
دهقان يتان يسأل في الصلح ويسلّم المدينة وما فيها فصالحه وأخذ ما فيها من 
الأموال والكنوز والسبي ما لا بحصى ٠‏ وقتل أربعة عشر ألفاً من الترك » وكتب إلى 
سلمان بذلك . ثم سار إلى جرجان وكان سعيد بن العاصي قد صا حهم على على الحزية 
مائة ألف في السنة فكانوا أحياناً يجبون ماثة وأحياناً مائتين وأحيانا ثلؤاثة » وربا أعطوا 
ذلك وربما منعوا » ثم كفروا ولم يعطوا خراجاً » ولم يأت جَرْجَان بعد سعيد أحد » 
ومنعوا الطريق: إلى خراسان على "ا فكان الناس يسلكون على فارس 
وسَلْمَاس 3 فتح قتيبة طريق قومس وبتي أمر جرجان حتى جاء يزيد فضالحوه . ولا 
فتح يزيد قهستان وجرجان طمع في طبرستان فاستعمل عبدالله بن مَعْمَر لكي 
على ساسان وفُهِسْتَان » وخلف معه أربعة آلاف فارس » وسار إلى أدنى جرجان من 
جهة طبرستان ونزل بامد . ونا 9) راشد بن عمر في أربعة آلاف . ودخل بلاد 
طبرستان فسأل صاحها الأْبَهِبَد في الصلح » وأن يخرج من طبرستان فأبى يزيد 
ورجا أن فتحها » ووجه أخاه عُيَيْنَة من وجه وابنه خالد بن يزيد من وجه » وإذا 


اجتمعا فعيَينة على الناس واستجاش الأصبَهبذ أهل جيلان والديْلّم والتقوا فانهزم 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص "١‏ : «فأرسل صول » دهقان مُهستان » الى يزيد يطلب منه ان 
بصالحه ويؤمنه على نفسه واهله وماله ليدقع اليه المدينة بما فييا » فصالحه ووقى له» . 

(؟) بباض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج © ص ۳٣‏ : «ولم يأت جرجان بعد سعيد احد » ومنعوا ذلك 
الطريق ٠‏ فلم يكن يسلك طريق خراسان احد إلا على فارس» . 

: (”) وفي الكامل بن الاثير ج ه ص ۳۰ : واستعمل على ايذوسا راشد بن عمرو 


1١ 


اا و ا الل ي و ور ها 
ل أبو عبينة يمن معه خلفهم فهزمهم المشركون في الوعر فكفوا وكاتب 
الأصبهبذ أهل جرجان ومقدمهم المرزبان أن يبيتوا للمسلمين عندهم ليقطعوا المادّة 
عن يزيد والطرق بينه وبين جرجان ووعدهم بامكافأة على ذلك فساروا بالمسلمين وهم 
غارون » وقتل عبدالله بن مَعْمّر وجميع من معه ولم ينج أحد وكتبوا إلى الأصبَهبذ 
بأخذ المضايق والطرق » وبلغ ذلك يزيد وأصحابه فعظم عليهم وهالهم > وفزع يزيد 
إلى حيان النبطي عم سخ ١‏ بلجو مد 
فبدأ بنفسه . فقال له : لا يمنعك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين › و 
علمت ما جد من ججان اعمل في لصلح . فى حجان ليومت لي 
نسب العجم وتنصّل له وفتل له في الذروة والغارب حتى صالحه على سبعائة ألف 
درهم وأربعائة د زعفران أو قيمته من العين » وأربعائة رجل على يد كل رجل 
منهم ترس وعيَسّان وجام من فضة وخرقة حرير وكسوة » فأرسل يزيد لقبض ذلك 
ودجع . .اه .(وقيل ) في سبب مسير يزيد إلى جرجان ان صولا ٩‏ لضن 
فهستان والبُحَيرَة » جزيرة في البحر على خمسة فراسخ من فهستان , وهما من 
جرجان مما يلي خوارزم وكان يغير على فيروز بن فولفول مرزبان جرجان a,‏ 
بنصيب من بلاده » فسار فيروز إلى يزيد هارباً منه وأخذ صول جَرْجَان وأشار فيروز 
على يزيد أن يكتب إلى الأصْبَهْبّد ويرغبه في العطاء إن هو حبس صولاً يحرجان حتى 
يحاصر بها » ليكون ذلك وسيلة إلى معا کسته وخروجه عن جَرجَان فيتمكن يزيد منه 
فكتب إلى الأصبهبذ وبعث بالكتاب إلى صول فخرج من حينه إلى البحيرة وبلغ 
يزيد الخير فسان إلى جرجان ومعه فيروز واستخلف على خراسان إبنه مخلداً . وعلى 
سمرقند وكش وف وتحارئ إبنه معاوية وعلى طخارستان ابن ا بن 
المُهَلب » وأتى جَرجَان فلم يمنعه دونها أحد ودخلها ثم سار منها إلى البحير وحصر 
صولا بها شهراً حتى سأل الصلح على نفسه وماله وثلائة ئة ويَسَلّم إليه البحيرة فأجابه 
)١(‏ الوقر : الحمل الثقيل . واكثر ما يستعمل في حمل الار والبغل . اما حمل الحمل فيسمى 
الوسق . 

0 صول هو اسم ملك من ملوك الترك وقول بعض العرب : 


ما اقدر الله ان يدني على شحط من داره الحزن فن داره صول أي داره دار صول اه . من خط الشيخ 
العطا 
ر. 


۹۲ 


يزيد وخرج صول عن البحيرة وقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر ألفاً وأمر إدريس بن | 
حك العسى اد عم جا ل لخر اللي اك ا ب . وكان فيها من الحنطة 
والشعير والأرز والسمسم والعسل شيء كثير ومن الذهب والفضة كذلك ولا صالح 
يزيد أَصْبَهْبَذ طبرستان کا قدّمناه 8 جَرجَان وعاهد الله إن ظفر بهم ليطحنن 
القمح على سائل دمائهم E‏ سبعة أشهر وهم يخرجون اليه 
فيقاتلونه ويرجعون وكانوا متمنعين”“ في الحبل والأوعار وقصد رجل من عجم 
خراسان فأتبع © بخلا في الحبل وانتبى إلى معسكرهم وعرف الطريق إليه 
ودل الأدِلّة على معالمه » وأتى يزيد فأخبره فانتخب ثلؤائة رجل مع ابنه خالد وضم 
إليه جَهُمْ بن ذخر وبعثه وذلك الرجل يدل به » وواعده أن يناهضهم العصر من 
الغداة ولا كان الغد وقت الظهر أحرق يزيد كل حطب عنده حتى اضطرمت النيران 
ونظر العدّو إلى النار فهالهم وحاموا للقتال آمنين خلفهم فناشبهم يزيد إلى العصر وإذا 
بالتكبير من ورائهم فهربوا إلى حصنهم وأتبعهم المسلمون فأعطوا ما بأيديهم ونزلوا على 
حكم ويد فل ها وسبى الذرية وقاد منهم إثني عشر ألفاً إلى وادي جرجان » 
ومكن أهل الثأر منهم حتى ایو وجرى الماء على الدم وعليه الارحاء فطحن 
وخبز وأكل وقتل منهم أربعين ألفاً وی مذينة جَرجَان ولم تكن بنيت قبل ورجع إلى 
خراسان وولّى على جرجان جَهّم بن خر الجُْفي ولا قتل مقاتلهم لقال فرسخين 
عن يمين الطريق ويساره . 


*# eT 1 


م توفى سلهان بدابق من أرض رين من سنة تسعة وتسعين في صفر منها » وقد 
كان في مرضه اراد أن يعهد إلى ولده داود » ثم استصغره وقال له كاتبه رجاء بن 
حيوة إبنك غائب عنك بقسطنطينية ولا يعرف حياته من موته فعدل إلى عمر بن عبد 
العزيز وقال له : إنى والله لأعلم أنها تكون فتنة ولا يتركونه أبداً بلي عليهم إلا أن أجعل 
أحدهم بعده » > وكان عبد الملك قد جعل ذلك له وكتب بعد البسملة هذا كتاب من 
عبدالله بن سلمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العز يز : إني قد وليتك الخلافة من بعدي 
(1) الاصح أن يقول تین 


(۲) بياض بالاصل وفي الكامل ج هص ۳٤‏ : فييناهم على ذلك اذ خرج رجل من عجم خراسان 
يتصير » وقيل رجل من طيء فأبصر وعلاً في الحبل فتبعه . 


۹۳ 


ومن بعدك يزيد بن عبد الملك فامعوا له وأطيعوا واتقوا الله » ولا تختلفوا فيطمع فيكم 
وختم الكتاب ثم أمركعب بن جابر العبسي صاحب الشرطة أن يجمع أهل بيته » وأمر 
رجاءابن چ أن يدقع هم کاب وقال : أخبرهم أنه كتابي فلبايعوا من وليك فد 
فبايعوه رجلا رجلا وتفرقوا وأتى عمر إلى رجاء يستعمله ويناشده الله والودة يستعني 
من ذلك فأبى وجاءه هشام أيضاً يستعمله ليطلب حقه في الأمر فأبى » فانصرف 
أسفاً أن يخرج من بني عبد الملك ثم مات سليان وجمع رجاء أهل بيته فقرأ عليهم 
الكتاب فلا فلا ذكر عمر قال هشام : والله لانبايعه أبداً فقال له رجاء : والله نضرب 
عنقك فقام أسفاً يمر رجليه حتى جاء إلى عمر بن عبد العزيز وقد أجلسه رجاء على 
المنبر وهو يسترجع لما أخطأه ؛ فبايعه واتبعه الباقون ودفن سلمان وصلى عليه عمر بن 
عبد العزيزووليد کان غاا عن موت سلبان ول يعم يع عمر قد لوا ودع لے 
وجاء إلى دمشق . ثم بلغه عهد سلمان فجاء إلى عمر واعتذر إليه وقال : بلغني أن 
سلوان لم يعهد فخفت على الأموال أن تنبب فقال : عمر لوقت بالأمر لقعدت في 
بيتي ولم أنازعك فقال عبد العزيز : والله لا أحب لهذا الأمر غيرك وأول ما بدأ به عمر 
لا استقرّت البيعة له أنه ردما کان لفاطمة بنت عبد الملك زوجته من المال والحلى 
والجوهر إلى بيت المال وقال : لا أجتمع أنا وأنت وهوفي بيت واحد فردته جميعه ولا 
ولى أخوها يزيد من بعد ردّه علا فأبت وقالت : ما كنت أعطيه حبًا أعطيه م( 
ففرقه يزيد على أهله وكان بنو أمية يسبّون عليًا فكتب عمر إلى الآفاق بترك ذلك » 
وكتب إلى مسملة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بالمسلمين . 


ه ( عزل يزيد , بن المهلب وحبسه والولاية على عاله ) » 


ولا استقرّت البيعة لعمركتب في سنة ماثة إلى يزيد بن المهلب أن يستخلف على عاله 
ويقدم فاستخلف مخلداً إبنه وقدم من خراسان وقد كان عمر ولى على البصرة عدي 
ابن أرطاة الفزاري وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب 
وضم إليه أبا الزناد » فكتب إلى عدي بن أرطاة موسى أن يقبض على يزيد بن 

المهلب ويبعثه مقيداً » فلا نزل يزيد واسط وركب ل راد 


)١(‏ الحملة غير مفهومة حسب مقتضى السياق وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 47 ١:‏ «ماكنت اطيعه حًا 
واعصيه ميتا . » 


۹٤ 


أرطاة موسى بن الرَحَيْبَة الحِمْيَرِيّ فلقيه في نهر معقل عند الحسر فقيّده وبعث به إلى 
عمر » وكان عمر يبغضه ويقول إنه مراء وأهل بيته جبابرة خلا طالبه بالأموال التي 
كتب بها إلى سلوان من حمس جرْجَان قال : إنما كتبت لأسمع الناس » وعلمت أن 
سلمان لم يكن ليأخذني بذلك . فقال له عمر : إتق الله وهذه حقوق المسلمين لا 
يسعني تركها ثم حبسه بحصن حلب وبعث ال راح بن عبد الله الحَكَيِي والياً على 
خراسان مكانه . وانصرف يزيد بن يزيد فقدم على عمر واستعطفه لأبيه وقال له : يا 
أمير المؤمنين إن كانت له بيّنة فخذبها وإلافاستحافه وإلا فصا حه أو فصا حني على ما 
تسأل فأبى عمر من ذلك وشكر من مخلد ما فعل » ثم ألبس يزيد جبة صوف وحمله . 
على جمل وسيّره إلى دَشْلَك ومر يزيد على الناس وهو ينادي بعشيرة وبالنكير لما فعل به 
فدخل سلامة بن نعم الخؤلاني على عمر وقال : أردد يزيد إلى محبسه لثلا يتزعه 
ا 0 


» ( ولاية عبد الرحمن بن نعم القشيرى على خراسان ) «» 


ولا عزل يزيد عن خراسان وكان عامل جَرْجَان جََهُمْ بن ذْخرْ الجُعفي فأرسل 
عامل العراق على جَرْجَان عاملاً مكانه » فحبسه جَهُم وقيّده فلا جاء اراح إلى 
خراسان أطلق أهل جرجان ع وکر افراع عل جهم وا قعل ول : لولا 
Se ad‏ بی أن ا وتخا جا اا سفن العشيرة . ثم بععث 
في الغزو وأوفد على عمر وفداً فكلّم : فيه بعضهم عمر بأنه يعرّي الموالي بلا عطاء ولا 
رزق ويؤاخذ من أسلم من أهل الذمة بالخراج . ثم عرّض بأنه سيف من سيوف 
الجراح قد على بالظلم والعدوان . فكتب عمر إلى الخراح انظر من صلى قبلك فخل | 
عله الحزية فسارع الناس إلى الاسلام فراراً من الخرية فام بالختان. .وكتب إلى 
عمر بذلك فكتب إليه عمران ! الله بعث محمداً داعياً ولم يبعثه خاتناً 00 
الحراح وقال : إحمل معك أبا مُخلد واستخلف علن حرب خراسان عبد الرحمن 

ابن نعم الفَسَيرِي ولا قدم على عمر قال : متى خرجت ؟ قال : في شهر رمضان . 
قال : صدق من وصفك بالحفاء » ألا أقت حتى تقطر ثم تسافر . ثم سأل عمر أبا 
مُخلد عن عبد الرحمن بن بن عبدالله فقال يكافيء الأكفاء ويعادي الأعداء ويقدم إن 
لد فعبد الرحمن بن نعم ؟ قال : يحب العافية وتأتيه ! قال : 


م 


هو أحب إليّ فولآه الصلاة والحرب » وولّى ا القشيّري الخراج ١‏ 
عبد الرحمن بن نعم على خراسان حتى قتل يزيد بن المهَلَب اه 
SS RS‏ 
بعثه محمد بن علي بن عبدالله بن العباس إلى الآفاق حسما يذ كر في أخبار الدولة 
العباسية . 
< 
* ( وفاة عمر بن عبد العزيز وبيعة يزيد ) + 
م توفى عمر بن عبد العزيز في رجب سنة إحدى ومائة بدير معان ودفن بها السنتين 
وخمسة أشهر من ولابته ولأربعين من عمره وكان يدعى أشَحَ بني أمية رمحته دابة وهو 
غلام فشجته . ولا مات ولي بعده يزيد بن عبد الملك بعهد سلمانكا تقد تَقَدّم وقيل لعمر 
٠‏ حين احتضر كن ]ىريك فأوضية ER‏ : بماذا أوصيه ؟ إنه من بني عبد 
املك ! ثم كتب أما بعد فاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة » ولا 
تقدر على الرجعة » إنك تترك ما أترك لمن لا يحمدك وتصير إلى من لا يعذرك 
والسلام . ولا ولي يزيد عزل أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن المدينة وى عليها 
عبد الرحمن بن الضحَاك بن قيس قيس الفهري وغير كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز 
وكان من ذلك شأن خرا ج امن فإن حمدا أخا الحجاج جعل علييم خراجاً يمد 
وأزال ذلك عمر إل العشر أو نصف العشروقال :ان يأتيق من القن حبة ذرة أحت 
إلي من تقرير هذه الوظيفة فلا ولي يزيد أعادها وقال لعامله خذها منهم ولو صاروا 
حَرَضاً وهلك عمّه محمد بن مروان فولّى مكانه على الحزيرة وأذربيجان وأرمينية عمّه 
الآخر مسلمة بن عبد الملك . 
؛ * ( احتيال يزيد بن المهلب مقتله ) » 
ا 
قد تقدّم لنا حبس يزيد بن بن المهاب فلم يزل محبوساً حتى اشتدٌ مرض عمر بن عبد 
العزيز فعمل في اهرب ممافة يزيد بن عبد الملك لأنّ زوجته بنت أخي الحجّاج وكان 
سلهان 2 ابن المهلب بعذاب قرابة الحجاج كلهم فتقلهم من البلقاء وفييم زوجة 
يزيد يعذبها وجاءه يزيد بن عبد املك إلى منزله شافعاً فلم يشفعه فضمن حمل ما قزر 
علها فلم يقبل فتهدّده فقال له ابن المهلب الثن وليت أنت لأرميّك عاثة ألف 


1 


سيف » فحمل يزيد بن عبد الملك عنها مائة ألف دينار. ولا اشتدٌ مرض عمر حاف 
من ذلك وأرسل إلى مواليه أن يغدوا له بالإبل والخيل في مكان عَيِنْهُ لهم وبعث إلى 
عامل حلب باشفاقه من يزيد » وبذل له الال وإلى الحرس الذين يحفظونه فخلى 
سبيله » وأتى إلى دوابه فركها ولحق بالبصرة . وكتب إلى عمر : إنى والله لو وثقت 
بحياتك لم أخرج من محبسك . ولكن خخفت أن يقتلني يزيد شر قتله فقرأ عمر الكتاب 
وبه رمق فقال : اللهم إن كان ابن المهلب يريد بالمسلمين سوا فألحقه به وهضه فقد 
هاض . انہی لي الل ين 
بالكوفة وإلى عدي بن أرطأة بالبصرة بهربه والتحرر منه وأبى عدي ان ياخذ المهلب 
بالبصرة ف فحبس المَُضْلُ حبيباً ومروان إبني المهلب » وبعث عبد الحميد من الكوفة 
جنا عم شام بن سايق بن عام فت الب ومر يزيد علهم فرق العا 
لر يقدموا عليه . ومضى نحو البصرة وقد جمع عدي بن إأرطأة أهل البصرة وخندق 
عليها وبعث على خيلها ا 
الذين معه وانضم إليه أخوه محمد فيمن اجتمع | ليه من قومهم . وبعث عدي بن 
أرطاة على كل سس من أخانين اة رجالا : فعلى الأزد المغيرة بن زياد بن 
عمر الَدْكي » وعلى تمع مُحْرِزبن حمدان السَعْدِي » وعلى بَكرة نوح بن شيْبَان بن 
مالك بن ملع » وعلى عبد القيس مالك بن المنذر بن الحارود » وعلى أهل العالية 
عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر » وهم قريش وكنانة والأزد وبجَيلة وخحشعم وقيس 
عَيْلان ومُرينة فلم يعرضوا ليزيد وأقبل فانزل . انتبى . واختلف الناس إليه وأرسل 
إلى عدي أن يطلق له إخوته فيتزل به البصرة » ويخرج حتى يأخذ لنفسه من يزيد » 
وبعث حميد إبن أخيه عبد الملك بن المهلب يستأمن له من يزيد بن عبد املك 
فأجاره خالد القِسْري وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد له ولأهله وقد كان بعد 
منصرف حميد فرق في الناس قطع الذهب والفضة فاتثالوا عليه » وعدي يعطي 
درهمين درهمين ثم تناجزوا الحرب وحمل أصحاب يزيد على أصحاب عَدِي فامهزموا 
ودنا يزيد من القصرء وخرج عدي بنفسه فانهزم أصحابه . وخاف إخوة يزيد وهم 
في الحبس أن يقتلوا قبل وصوله فأغلق الباب وامتنعوا فجاءهم الحرس يعالحون 
فأجفلهم الناس عنه فخلا عنهم وانطلقوا إلى أخيهم . ونزل يزيد دارمسلم بن زياد إلى 
جنب القصر وتسور القصر بالسلام وفتحه وأتى بعدِي بن أرطاة فحبسه . وهرب رؤس 


۹۷ ان جد لاج لاد 


البصرة من نمم وقيس ومالك بن المنذر إلى الكوفة والشام وخرج المغيرة بن زياد بن 
عمر العتكي إلى الشام فلتي خالداً القِْرِي وعمر بن يزيد وقد جاؤا ياهال يرل ` 
المهلب مع حميد بن أخيه فأخبرهما بظهور يزيد على البصرة وحبسه عدياً فرجعا إلى 
وعد لها فلم يقبلا » وقبض عبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة على خالد بن يزيد 
ابن المهلب وحماد بن دعر وحملها وسيرهما إلى الشام فحبسها يزيد حتى هلكا 
بالسجن وبعث يزيد بن عبد املك إلى أهل الكوفة يثني عليهم وينم الإبادة وین 
اخاه مسلمة وابن اخيه العباس , بن الوليد إلى العراق في سبعين آلف مقاتل أو انين 
من أهل الشام والحزيرة » فقدموا الكوفة ونزلوا الشخَيكة 00 العبّاس يوماً ببعض 
الكلام فأساء عليه حَيّان التبطي بالكشة الأعجمية ولا مع ابن المهلب بوصول مسلمة 
امل ةم الناس وشجّعهم للقائهم وهوّن عليهم أمرهم وأخبرهم أن أكثرهم 
له واستوئق له أهل البصرة وبعث عاله على الأهواز وفارس وكرمان وبعث إلى 
2 ان مرا بن المهلب وا عند الريحمن بن نعيم_وبعث بنو م لعنعوه ولقيه 
الأزد على رأس المغارة فقالوا : ارجع عنا حتى نرى مال أمركم خطب ر 
الناس يدعوهم إلى الكتاب والسنة ويحتهم على الحهاد ون جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من 
جهاد الترك والديلم ونكر ذلك الحسن البَصْرِيّ والنضر بن أنس بن مالك وتابعها 
الناس في النكير. وسار 2 من البصرة إلى واسط واستخلف علا أخاه مروان بن 
المهاب وأقام بواسط ناي ْم خرج منها سنة إثنتين ومائة واا عليها أمان معونة 
وقدّم أخخاه عبد املك بن المهلب نحو الكوفة فة فاستقبله ابن الوليد بسور له فاقتتلوا وا نمزم 
عبد الملك وعاد إلى يزيد وأقبل مسلمة على شاطىء الفرات إلى الأنهار فعقد الحسر 
وعبر وسار حتى نزل على يزيد بن المهلب وفزع إليه ناس من أهل الكوفة وكان عسكره 
مائة وعشرين () ل ل ا المياه 
وجعل الأرصاد على أهل الكوفة أن يفزعوا إلى يزيد بن المُهلّب » وبحت با إلى 
مسلمة مع صَبرة بن عبد الرحمن بن محف فعزل مسللمة بن عبد الحميد عن الكوفة 
واستعمل عليها محمد بن عمر بن الوليد بن عقبة . ثم أراد يزيد بن السُهُلّب أن يبعث 
أخاه محمد بالعسا كر يبيّتون مسلمة فأبى عليه أصحابه وقالوا : م بالكتاب 
والسنة ووعدوا بالاجابة فلا نغدرهم فقال يزيد : ويحكم تصدقونهم إنهم 


( )أي مائة وعشرين الفاً : 


۹۸ 


بخادعونكم بمکروا بكم فلا يسبقركم إليه والله ما في بني مروان أمكر ولا أبعد غور 
من هذه الحرادة الصغرى يعني مسلمة . وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحث الناس 
على اللحاق بيزيد أخيه والحسن البَصْرِي يثبطهم ويتهدده فلم يكف ثم طلب الذين 
يجتمعون إليه فافترقوا فأقام مسلمة بن عبد الملك بطاول يزيد بن المهلب ثمانية أيام ثم 
خرج يوم الجمعة منتصف صغر فعبّى أصحابه وعبى العباس بن الوليد كذلك 
والتقوا » واشتد القتال وأمر مسلمة فأحرق الحسر فسطع دخانه فلا رآه أصحاب يزيد 
انهزموا واعترضهم يزيد يضرب في وجوههم حتى كثروا عليه فرجع وترجل في 
أصحابه وقيل له : قتل أخوك حبيب فقال : لا خير في العيش بعده ولا بعد الهزيمة . 
ثم استات ودلف إلى مسلمة لا يريد غيره فعطف عليه أهل الشام فقتلوه هو 

وأصحابه » وفيهم أخوه محمد وبعث مسلمة برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد 
ابن الوليد بن عقبة وقيل إن الذي قتله الهذيل بن زفر بن الحرث الكلابي وانف ان 
ينزل فيأخذ رأسه فأخذه غيره وكان المفضل , بن المهلب يقاتل في ناحية المعترك وما علم 
بقتل يزيد فبتي ساعة كذلك بكر ويفرَ حتى أخبر بقتل إخوته فافترق الناس عنه ؛ 
ومضى إلى واسط وجاء أهل الشام إلى عسكر يزيد فقاتلهم اتو رة رأس الطائفة 
المرجئة ومعه ججاعة منهم صدق » فقاتلوا ساعة من النهار ثم انصرفوا وأسر مسلمة 
ثلائة أسير حبسهم بالكوفة . وجاء كتاب يزيد إلى محمد بن عمر بن الوليد بقتلهم 
فأمر العريان بن الهم صاحب الشرطة بذلك وبدأ بانين من بني تمم فقتلهم ê.‏ 
جاء كتاب يزيد بإعفائهم فتركهم وأقبل مسلمة فتزل الحيرة وجاء الخبر بقتل يزيد إلى 
واسط فقتل إبنه معاوية عدي بن ن أرطاة ومحمداً إبنه ومالكاً وعبد املك إبنا شيع في 
ثلاثين ورجع إلى البصرة بالمال والخزائن واجتمع بعمّه الممضل وأهل بينهم » 
وتجهزوا للركوب في البحر ودكبوا إلى قَنْدَابيل وبا وداع بن حميد الأزدي ولاه عليها 
يزيد بن امهلب ملجأ لأهل بيت إن وقع بهم ذلك فكبوا ليحر يعياهم وأمواهم إل 
جبال كرْمان فتزلوا بها واجتمع إليهم الل من كل جانب . وبعث مسلمة مدرك بن 
شب الكلبي في طبهم فقائلهم وتلل من أصحاب الفضل همان بن ارام 
ومد بن استحق ابن عبد بن 7الأشعت وار ابن صول فُهسستان » وهرب عمّان بن 
اسحق بن محمد بن الأشعث فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ورجع ناس من 
أصحاب بني المهلب فاستأمنوا وأمهِم مسلمة منهم مالك بن ابراهم بن الأشتر والورد 

۹۹ 


ابن عبدالله بن حبيب السَعْدِي اليمي ومضى إلى آل المهلب ومن معهم بقندابيل 
فنعهم وداع بن حميد من دخوها وخرج معهم لقتال عدوهم وكان مسلمة قد رد 
مدرك بن ضب بعد هزيمتم في جبال رمان وبعث في أثرهم هلال بن حور القيمي 
O‏ انال له ودع ب تعمد 
وعبد الملك بن هلال وافترق الناس عن ال المهلب ثم استقدموا فاستأمنوا فقتلهم عن 

آخرهم : المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنوالمهلب » ومعاوية بن يزيد بن المهلب 
والمهال بن أبي عيبن بن المهلب وعمر بن يزيد , بن المهلب وعمّان بن المفضل بن 
المهلب برتبيل 27 ملك الترك وبعث هلال بن أخور برؤسهم وسبيهم وأسراهم إلى 
مسلمة بالخيرة فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك فسيّرهم يزيد إلى العباس بن 
الوليد في حلب فنصب الرفس وأراد فة أن يبتاع الذرية فاشترا هم المراج بن 
عبدالله الحكمي بمائة ألف وخلى سبيلهم ل ل ع اليد 
بالأسرى على يزيد بن عبد الملك وكانوا ثلاثة عشر أمر يزيد فقتلوا وكلهم من ولد 
المهلب واستأمنت هند بنت المهلب لأخيها عيبن إلى يزيد بن عبد الملك فأمنه وأقام 
عمر وعيان عند رنبيل حتى أمنّها أسد بن عبدالله القِسْرِي وقدما عليه بخراسان . 


» ( ولابة مسلمة على العراق وخراسان ) »م 


ولا فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب بني المهلب ولاه يزيد بن عبد الملك على 
العراق وجمع له ولاية البصرة والكوفة وخراسان فافز على الكوفة محمد بن عمر بن 
الوليد وكان فذ قام بأمر البصرة بعد بني المهلب شبيب بن الحردث النيمي فبعث عاي 
الرحمن أن بقتل شيعة بن المهلب بالبصرة فعزله وولى على البصرة عبد املك بن ير 
ابن مروان . وأقرٌ عمر بن يزيد على الشرطة واستعمل مسلمة على خراسان صهره 
على © سعيد بن عبد العزيز بن الحرث بن الحكم بن أي العباس 
)١(‏ الظاهر من سياق المعنى ان عبارة سقطت اثناء النسخ وفي الكامل لابن الاثير ج وص 85 : «وحملت 
رؤوسهم وني اذن كل واحد رقعه فيها اسمه إلا ابا عيينه بن المهلب وعمر بن يزيد , بن المهلب وعمان. بن 
المفضل » فانهم الحقوا برتبيل ٠‏ . 
مك ا هص ٠١‏ ماسو ار ا اي 


١٠ 


ويلقب سعيد خدينة . دخل عليه بعض العرب بخراسان وعليه ثياب مصبغة وحوله 
مرافق مصبغة » وسئل عنه لما خرج فقال : حدينة وهي الدهقانة ربة البيت .ولا 
ولآه على خراسان سار إلها فاستعمل شُحْبّة بن ظهي لَهْشَلِيّ على سَمَرفَندٍ 
فسار إليها وقدم الصّعْد وكان أهلها كفروا أيام عبد الرحمن بن نعم » ثم عادوا إلى 
الصلح فوخ ساكنها من العرب وغيرهم باللحين فاعتذروا بأمر أميرهم علي بن حبيب 
العبدي . ثم حبس سعيد عمال عبد الرحمن بن عبدالله واطلقهم » > ثم حبس عمال 
مااي سورع لل انيم اختانوا الأموال فعذبهم فات بعضهم في العذاب وبني 
بعضهم بالسجن حتى غزاهم لرك والصّعْد فأطلقهم . 


E EE ال الل‎ REE ل ل‎ El aE 
*» ) العهد لحشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد‎ ( » 


لا بعث يزيد بن عبد الملك الحيوش إلى يزيد بن المهلب مع مسلمة أخيه والعبّاس بن 
أخيه الوليد قال له العباس : إنا نخاف أن يرجن أهل العراق بموتك ويبث 29 ذلك 
في أعضادنا وأشار عليه بالعهد لعبد العزيز أخيه بن الوليد وبلغ ذلك مسلمة فجاءه 
وقال : أخوك أحق فإ إبنك لم يبلغ وأشار عليه بأخيه هشام وبنه الوليد من بعده . 
والوليد ابن إحدى عشرة سنة فبايع لما كذلك ثم بلغ ابنه الوليد فكان إذا راه يقول الله 
بيني وبين من قدّم هشاماً عليك . 

# ( غزوة الترك ) » 


يسيس سح سج جح ي 


لا ولي سعيد خراسان استضعفه الناس وسمّوه ححدَيْسَة واستعمل شعبة على مرقند م 
عزله كا مر وى مكانه عثان بن عبدالله بن مُطرف بن الخير فطمعت الف , 
وبعثهم خاقان إلى الصّعْد » وعلى التَرّك كورصول وأقبلوا حتى نزلوا قصر البَاهِلِي 
وفيه مائة أهل بيت بذرارم . وكتبوا إلى عمان لحك افر أن يبطىء 

المدّد » فصا حوا الترك على أربعين ألفاً وأعطوهم سبعة عشر رجلا رهينة . وندب 

عمان الناس فانتدب الم تين بثر الرباجي ومعه أربعة الاف من سائر القبائل  .‏ 
فقال هم المسَيّب : من أراد الغزو والصبر على اموت فليتقدّم فرجع عنه ألف » وقلها 
بعد فرسخ فرجع آلف آخخر» ثم أعادها ثالثة بعد فرسخ فاعتزله ألف وای كات 


. بث الخبراي أذاعه ونشره وليس ها معنى هنا . ولعلها يفت من اعضادنا اي يوهن فوقنا‎ )١( 


۱۰۱ 


على فرسخين من العدو فأخيره بعض الدهاقين بقتل الرهائن وميعادهم غداً . وقال 
أصحابي ئة مقاتل وهم معكم فبعث المسيب إلى القصر رجلين عَجَويًا وعربا بأتيانه 
بالخبر » فجاؤا في ليلة مظلمة وقد أجرت الترك الماء بدائر القصر لثلا يصل إليه أحد 
فصاح با فقالا له اسكت وادع لنا فلاناً . فأعلياه قرب العسكر وسألا هل عندكم 
امتا غدا ؟ فقال : لها نحن مستميتون . فرجعا إلى المسيب فأخبراه فعزم على تيت 
الترك وبايعه اصحابه على الموت وساروا يومهم إلى الليل . ولا امسى حثهم على الصبر 
وقال : لیکن شتاركم يا محمد ولا تتبعوا موَلِيًا واعقروا الدواب فإنه أشك علهم. » 
وليست بكم قلة فإنَ سبعائة سيف لا يضرب بها في عسكر إلا أوهنته » وان كد 
أهله . ثم دنوا من العسكر في السحر وثار الترك وخالطهم المسلمون وعقروا الدواب 
وترجل المسيب في أصحاب له فقاتلوا قتالاً شديداً وقتل عظي من عظاء الترك فانمزموا 
ونادى منادي المسيب لا تتبعوهم واقصدوا القصر واحملوا من فيه . ولا تحملوا من متاعهم 
إلا امال ومن حمل إمرأة أو صبياً أو ضعيفاً حسبة فأجره على الله وإلا فله أربعون ' 
درها . وحملوا من في القصر إلى مرقند ورجع الترك من الغد فلم يروا في القصر 
أحدا . ورأوا قتلاهم فقالوا : لم يكن الذين جاؤنا بالأمس . 
) + ( غزو الصغد ) » 


ولا كان من انتقاض الصغد إعانتهم الترك على المسلمين ما ذ كرنا تجهز سعيد لغزوهم 
وعبر النهر فلقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم المسلمون . ونهاهم سعيد عن اتباعهم 
وقال هم جباية امير المؤمنون فانكفوا عنهم . ثم سار المسلمون إلى واد بينم وبين المرج 
فقطعه بعض العسكر وقد أ كمن لهم الترك فخرجوا عليهم وانهزم المسلمون إلى الوادي 
وقيل بل كان المهزمون مَسْلْحَة للمسلمين وكان فيمن قتل شعبة بن ظهر 0© 5 
. خحمسين رجلا . وجاء الأمير والناسٌ فا نيزم العدو وكان سعيد إذا بعث سرية فأصابوا 
وغنموا وسبوا رد السبي وعاقب السرية فثقل سعيد على الناس وضعفوه ولا رجع من 
هذه الغزاة وكان سورة بن الأجر قد قال ليان النبطي يوم أمر سعيد بالكف عن 
الصغد وأنهم جباية أمير المؤمنين ) فقال : سورة إرجع عنهم يا حيّان فقال : عقيرة 
(۱) وقد مر اسمه في السابق بن ظهير , 

(۲) قوله جباية امير المؤمنين معناه : انه ياخذ منهم الال » فني استتصالهم ضياع له اه . من خط الشيخ 

العطار. ش 


۱۰۲ 


الله لا أدعها . فقال انصرف يا نبَطِي . قال : أنبط او 
E‏ رفال : إنه افا اسان عل فة ويف عَليك 
ويتحصن ببعض القلاع فقال له سعيد 
وسقاه لبناً قد ألقى فيه ذهباً مسحوقا . ثم ركض والناس معه أربعة فراسخ فعا 
حيان من بعدها ليالي قلائل ومات . 


ه ( ولاية ابن هبيرة على العراق وخراسان ) » 


كان مسلمة ما ولي على هذه الأعال لم يدفع من الخراج ج شيئاً واستحيا يز يده من عزله 
فكتب إليه بالقدوم وأن يستخلف على عمله وسار لذلك سنة ثلاث وأربعاثة » فلقيه 
عمر بن هُبَيْرَة بالطريق على دواب البريد » وقال : وجّهني أمير المؤمنين لحيازة أموال 
بني المهلب فارناب للقي نان لتقن ق كت ا 
عند الحز يرة لمثل هذا الغرض ؟ م ثم أتاه أن ابن هْبَيْرَةَ عزل عمّاله . وكان عمر بن ' 
هبيرة ب لحا راان ا جار لا 
كاين العز قيس حلم و يقال إن الذي فلم وج ا الجاع إل 
ل ل مشق . ثم بعثه إلى كروم ابن مزثد الفزاري 
لتخلص مه مالا قاراب واخة امال :وتلق بعيد املك عافدا: به من الحجّاج وقال 
قتلت ابن عمه ولست آمنه على نفسي » فأجاره عبد الملك » وكتب الحجّاج إليه فيه 
ققال:أسك عنه وعظم شأنه عبد للك وينوه واستعمله عمر بن عبد لعز يز على الروم 
من ناحية أرمينية وأنحخن فيهم وأسر سبعاثة منهم وقتلهم . واستخدم أيام يزيد لحبوبته 
ل رن له واي 
قدم عليه مشر بن مراحم السَلَمَِ » وعبدالله بن عمر الليثي في وفد فشكوا من 

حائقا الهم ودر .66لا قر ول مالا عل راسد جيل ب عدر 
الحرّيْشِي من بني الحُرَيْش بن كعب بن ربيعة بن عاير بن صَعْصَعَة » فسار 
تة عن خراسان وقدم سعيد فلم عرض لعاله . ولا N‏ 
بازاء العدو وقد نكثوا » فحثهم على الحهاد وخاف الصغد منه بما كانوا أعانوا لبوك 
أيام ديت » فقال لهم ملكهم : احملوا له خراج ما مضى واضمنوا :حراج ما يأني 


)١(‏ حبّابه هذه جارية أحبها يزيد حبّا تجاوز به الحد وضرب به المثل » اه . من خط الشيخ العطار. 


۱۰۴۳ 


والعهارة: والغزو معه » وأعطوه الرهن بذلك . فأبوا إل أن يستجيروا بملك فَرغانة 
وخرجوا من بلادهم إلى حجَندة وسألوا الحوار وأن ينزلوا شعب عصام . فقال : 
أمهاونا عشرين يوم أوأربعين لنخليه لكم ولیس لكم علي" جوار قبل دخولكم إن . 
8 هم الحريئش سنة أربع ومائة فقطع الهر وترك قصر الربح على فرسخين من 
- وأتاه ابن عم ملك فَرَعَاتة يغريه بأهل الصغد وأنهم بحَجَنْدةَ » و 
در چ و فت من الرحمن ن القِسْرِي في عسكر » وجاء في أثره حتى 
تزلوا على خحجندة > وخرج أهل مج لقتالهم فا هزموا » وقد كانوا حفروا خندقاً 
وغطوه بالتراب ليسقط فيه المسلمون عند القتال . فلا المزموا ذلك اليوم أخطأهم 
الطريق وأسقطهم الله في ذلك الخندق . ثم حاصرهم الْحرَيْشِي » ونصب عليهم 
لحانيق وأرسلوا إلى ملك فَرغائة ليجيرهم » فقال : قد شرطت عليكم أن لا جوار 
قبل الأجل الذي بيني وبينكم . فسألوا الصلح من الحريشي على أن يردّوا ما في 
يديم من سبي العرب » ويعطوا ما كسر من الخراج ولا يتخلف أحد منهم 
بخجندة » وإن أحدثوا حدثا استبيحت معازم ف و 
خجَندة ونزلوا في العسكر على كل من يعرفه . وبلغ الحرَيشي أنهم قتلوا إمرأة فقتل 
قاتلها » فخرج قبيل منهم فاعترض الناس وقتل جاعة . وقتل الضغد من أسرى 
المسلمين ماثة وخحمسين » ولتي الناس منهم عنفا ثم أحاطوا بهم وهم يقاتلون بالخشب 
ليس لهم سلاح فقتلوا عن آخرهم ثلاثة آلاف أو سبعة آلاف . وكتب الحرَيشي إلى 
يزيد بن عبد املك وم يكتب لعمر بن هُبَيرَة فأحفظه ذلك ثم مرح الحريشي 
سليان بن ابي السّرى إلى حصن يطيف به وراء الصغد ومعه خوارزم شاه وملك 
ترون وسومان . فسار سلمان وعلى مقدمته المسيب .بن بشر الر ياحي > ولقيه أهل 
الحصن فهزمهم ثم حاصرهم فسألا الصلح على أن لا يعرض لسبهم ويسلموا القمة 
ما فيها فقبل . وبعث إلى الحرّله بشي فقبضه ) وبعث من قبضه . وسار الحريشي إلى 
الك لك عر وج ما تياد بن الي السري واستنزل مكانه آخر اسمه قَشَفَري من . 
عقت عل الاماداوجاد يه إل حرو فنك و 


)١(‏ مقتضى السياق فقبله وبعث من قبضه 


» ( ولاية احاح على أرمينية وفتح بلنجر ) » 


ولا سار ابن هَبَيرّة على الحزيرة وأرمينية تشبب البَهُرَان فحفل لهم الخزر وهم 
التركان واستجاشوا بالمَفْجَاق وغيرهم من أنواع الترك » ولقوا المسلمين عرج الحجارة 
. فهزموهم واحتوى اران على عسكرهم وغنموا ما فيه ولام الميزمون على يزيد بن 
عبد الملك فولى على أرمينية الجَرّاحَ بن عبدالله ا لحكيي وأمدّه بجيش كثيف وسار 
لغزو الخزر فعادوا للباب والأبواب . ونزل الحراح بردعة فأراح بها قليلاً » ثم سار 
نحوهم وعبر نهر الكر وأشاع الإقامة ليرجع بذلك عيونهم إليهم ثم أسرى من ليلته وأجدٌ 
السير إلى مدينة الباب فدخلها وبث السرايا للب والغارة . وزحف إليه التركيان 
وعليهم ابن ملكهم فلقيهم عند : نهر الزمان واشتد القتال بينهم » ثم انزم التركان وكثر 
القتل فيم وعم العو ما متهم وساروا تق نزلرا على ا ين + ورل اها على 
الأمان فقتلهم . ثم سار إلى مدينة برغو“ فحاصرها ستة أيام » ثم نزلوا على الأمان 
ونقلهم © ثم ساروا إلى بَلَنْجَر وقاتلهم الترکان دونها فانېزموا وافتد فعا عاو 
وغم المسلمون جميع ما فيه فأصاب الفارس ثلمائة دينار وكانوا بضعة وثلاثين ألفاً 
إن الجراح رجّع حصن بجر إلى صاحبه ورد عليه أهله وماله » على أن يكون عيناً 
للمسلمين على الكفار. ثم نزل على حصن الوبيد”" وكان به أربعون ألف بيت من 
الترك فصا حوا اراح على مال أعطوه إياه . ثم تجمع الترك والتركان وأخذوا الطرق 
على المسلمين فأقام في رستاق سبى وكتب إلى يزيد بالفتح وطلب المدد وكان ذلك 
آخر عمر يزيد وبعث هشام بعد ذلك إليه بالمدد وأقرّه على العمل . 


» ( ولاية عبد الواحد القسرى على المدينة ومكة ) + 


كان عبد الرحمن بن الضحَّاك عاملاً على الحجاز منذ أيام عمر بن عبد العزيز وأقام . 
عليها ثلاث سنين ثم حدثته نفسه خطبة فاطمة بنت الحسين فامتنعت فهدّدها بأن 
يحلد إبنها في الخمر وهو عبدالله بن الحسن المشنى . وكان على ديوان المدينة عامل 

من أهل الشام يسمى ابن هرمز . ولا رفع حسابه وأراد السير إلى يزيد جاء ليودّع 
فاطمة » فقالت : أخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك وما يتععرض لي . ثم بععث 


)١(‏ وفي الكامل لابن الأثير ج ه ص ١١7‏ : يرغوا 
(۲) وفي نسخة اخرى : فقتلهم . 
(”) وفي الكامل ج ه ص ١١7‏ : الوبندر 


رسوها بكتابها إلى يزيد يخبره . وقدم ابن هرمز على يزيد فبينا هو بحدثه عن المدينة 
قال الحاجب : بالباب رسول فاطمة بنت الحسين » فذكر ابن هرمز ما حملته . 
فنزل عن فراشه وقال عندك مثل هذا وما تخبرني به ! فاعتذر بالنسيان . فأدخل يزيد 
الرسول وقرأ الكتاب وجعل ينكث الأرض بخيزارنة ويقول : لقد اجترأ ابن 
الضحاك هل من رجل يسمعني صوته في العذاب قيل له عبد الواحد بن عبدالله 
القسري فكتب إليه بيده قد وليتك المدينة فامض إليها واعزل ابن الضحًاك وغرمه 
ربعن ألف دپتار؛ ا وأنا على فراشي SS‏ 
الماك الى مسلمة بن عبد املك واستجار به وسأل مسملة فيه يزيد فقال : وال لا 
أعفيه أبداً فرده مسلمة إلى عبد الواحد بالمدينة فعذّبه ولتي شرا > ولبس جبة كت 
سال الاين وكان قد اذى الأنصار فذموه وکان قدوم القسري ف شوال سنه ة أربع 
ومائة وأحسن ع السيرة فأحبّه الناس وكان يستشير القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله . 


» ( عزل الحر يشي وولاية مسلم الكلبي على خراسان ) + 


كان سعيد الحُرََيْشِي عاملاً على خراسان لابن هُبَمْيرَة کا ذكرنا وكان يستخف به 
ويكاتب الخليفة دونه ويكنيه أبا الى . وبعث من عيونه من يأتيه بخبره فبلغه 
أعظم ما سمع فعزله وغ حتى أَجَى الأموال وعزم على قتله ثم كف عنه و ابن 
مُبَيْرَة على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن عة الكلبي » ولا جاء إلى 
خراسان حبسه وقيّده وعذبه کا قلنا . فلا هرب ابن هبَيْرَةَ بعد ذلك عن العراق 
أرسل خالد القِبمْرِي في طلبه الحُرَيْشِي فأدركه على الفرات وقال لابن هُبَيرَة ما 
ظنك بي قال : إنك لا تدفع رجلاً من قومك إلى رجل من قِسْر قال : هو ذاك ثم 
انصرف وتركه . 


» ( وفاة يزيد وبيعة هشام ) » 


ثم توفي يزيد بن عبد الملك في شعبان سنة خمس ومائة لأربع سنين من خلافته وولى 
بعده أخوه هشام بعهده إليه بذلك كا مرّء وكان محمص فجاءه الخبر بذلك فعزل عمر 
ابن هُبَيْرَة عن العراق وولَّى مكانه خالد بن عبدالله القِسّري فسار الى العراق من يومه. 
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» ) غزو مسا الترك‎ ( ٠ 


غزا مسلم بن سعيد الترك سنة خحمسة ومائة فعبر النبر وعاث في بلادهم ولم يفتح شيئا 
ويل فاتبعه الترك ولحقوه على النهر فعبر بالناس ولم ينالوا منه . ثم غزا بقية السنة 
وحاصر أفشين حتى صا حوه على ستة آلاف رأس م دفعوا الو اقات . ثم غزا سنة 
ال لا ا لس ل د 
مسلم » فجاء نصر وأحرق باب لخبي وزياد بن طريف اللي ثم منعهم عمر 
1 من دخول بخ وقد قطع سعيد النهر» ونزل نصر بن سيار البَروقان وأتاه جند 
الضلاضيان »> وتجمعت ربيعة والأزد بالبروقان على نصف فرسخ من نصر وخرجت 


as amore 


مُضر إلى صر » وخرج عمر بن مسلم إلى ربيعة والأزد وتوافقوا وسفر الناس بينهما في 
ا ثم حمل لحري وعمر بن مسلم على نَضْر فكر عليهم فقتل 
منهم ثمانية عشر وهزمهم وأتى بعمراين نام والبختري وزياد بن طريف فضربهم 
مائة مائة وحلق رؤسهم ولحاهم وألبسهم اس . وقيل إن سبب تعز ير عمر بن مسلم 
إنهزام تم عنه وقيل اء نبزام ربيعة والأزد ثم أمنهم نصر بعد ذلك وأمرهم أن يلحقوا 
: بن سعيد . ولا قطع مسلم النبر ولحقه من التق من أصحابه سار الى بُخَارَى 
فلحمّه مها كتات خالد بن عبدالله القسري بولايته وبامره بإئمام غزاته » فسار إلى 
فرعَانة وبلغه أن خاقان قد أقبل إليه فارتحل . ولحقه خخاقان بعد ثلاثة مراحل لقي فيها 
aa‏ اماع ثم أطاف بالعسكر وقاتل السلدين > وقل السب بن 
بشر الرياحي والبرَاء من 0 المُهلّب وأخو غورك وثار الناس في وجوههم 
ا من العسكر ورحل مسلم بالناس تمانية أيام والترك مطيفون بهم يعد أن اش 
بإحراق ما ثقل من الأمتعة » فأحرقوا ما قيمته ألف ألف CT‏ 
النهر دونه أهل فرغانة والشاش . فأمر مسلم الناس أن يخرطوا سيوفهم ويحملوا فافرج 
اهل فرغانة والشاش عن البو لضا ميك حر عل الند ٠‏ والجيم ابن 
خاقان . فكان حميد بن عبدالله على الساقة من وراء النهر وهو مشخن بلراحة . 
فبعث إلى مسل بالانتظار وعطف على لتك فقاتلهم وأسر قائدهم وقائد الصغد ثم 
أصابه سهم فات . وأتوا خحَجَنْدَة وقد أصابتهم محاعة وجهد ولقيهم هنالك كتاب 


ل 


نعم . فقرا الکتاب وقال سمعاً وطاعة . 


» ( ولاية أسد القسري على خراسان ) » 
ولا غزا خالد 3 عبدالله خراسان استخلف علا أخاه اسد بن عبدالله فقدم وسل 
ابن سعيد بفرغانة فلا رجع وأتى النبى ليقطعه منعه الأشهب بن عبدالله القيمي وكان 
عل السفن امد () حتى عرفه أنه الأمير فأذن له . ثم عبر أسد النهر ونزل بالمرج وعلى 
د هانىء , بن هانىء » فخرج بالناس وتلقى أسداً وأدخله سمرقند ربعت اسد إلى 
عبد الرحمن بن نعم بالولاية على العسكر فقفل بالتاس إلى سمرفند؛ . ثم عزل 
أسداً عنها وى مكانه الحسن , بن أبى العَمرْطة الكثدي ثم قدم مسلم بن سعيد بن 
عبدالله بخراسان فكان يكرّمه ومر بابن هُبَيْرَة وهو يروم المرب وأسلم على يديه ê.‏ 
غزا الغور وهي جبال هراة فوضعٍ أهلها أثقالهم في الكهوف ولم يكن إلهم طريق فاتخذ 
التوابيت ووضع فيها الرجال ودلأها بالسلاسل فاستخرجوا ما قدروا عليه ثم قطع كياق 
النهر وجاءه خاقان و ين بينهها قتال وقيل, عاد وا من الحسر. ثم سار إلى 
عوبرين وقاتلها وأبل نصّر بن سيار وفسلم بن أحوز وانهزم المشركون وحوى المسلمون 
عسكرهم بما فيه . 
ه ( ولاية أشرس على العراق ) * 

كان أسد بن عبدالله في ولايته على خراسان يتعضّب حتى أفسد الناس وضرب نصر 
ابن سيار بالسياط وعد الان بن لقم وسورة + بن اجر بتري بن أبي درم 2 
وعامر بن مالك الحَماني وحَلقَهُم وسيرهم إلى أخيه » وكتب إليه آم أرادوا 
الوثوت بي فلامه خالد وعئفه وقال : هلاً بعت برفسهم ؟ وخطب أسد توما فلن 
آهل خراسان فكتب هشام بن عبد الماك إلى خالد اعزل أخاك فعزله في رمضان سنة 
تسع ووی مكانه الحَكُم بن عوا عََانَة الكَلْبِي فقعد عن الصائفة تلك السنة 
فاستعمل هشام على خراسان أشرس بن عبدالله السلمي وأمره أن يراجع خالداً فكان 
ير ففرح به أهل خراسان . 

)١(‏ وني الكامل ج ه ص ۱۳۱ : بآمل 


ه ( عزل أشرس ) » 

أرسل أشرس إلى سمرقند سنة عشر وماثة ئة أبا الصَيْدَا صالح بن ظريف مولى بني ضبّة 
والربيع بن عِمران القيمي إلى سمرقند وغيرها مما وراء النبر يدعوهم الى الإسلام › 
على أن توضع عنيج ار وعليها الحسن بن الحَمَرطة الكندي على حربها 
وخراجها » فدعاهم لذلك وأسلموا . وكتب غورك إلى الأشرسٍ أن اراح قد 
انكسر» فكتب أشرس إلى ابن العَمرّطّة : بلغي أن أهل الصغد واشباههم 1 
يسلموا رغبة » وإنما أسلموا نفوراً من الحزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض › وقرأ 
سورة من القرآن فارفع خراجه . ثم عزل ابن العَمَرّطّة عن الخراج وولى عليها ابن 
فاى + وج اب الصيدا اح المريه من اسار وا ها إلى ار ب ۰ 
أسلموا وبنوا المساجد فكتب إليه وإلى العْمّال أن يعيدوا الحزية على من كانت عليه 
ولو أسلم ٠‏ فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آلاف على فراسخ من سمرقند وخرج معهم أبو 
الصيدا ودبيع عمران والهيتم الشيباني وابو فاطمة الأزدي وعامر بن قشير وبشير 
الحخجدري وبيان النبري ولمعي بن عقبَة أينصروهم . وبلغ الخبر إل أشرس 
فعزل ابن العَمَرّطّة عن الحرب وولى مكانه المحشر بن مراحم السلمي وعميرة بن 
سعد الشيباني > فكتب المحشر إلى أبي الصيدا يستقدمه هو وأصحابه قم و 
ثابت قطن فحبسها وسيرهما إلى أشرس » واجتاع الباقون وولوا علهم أا فاطمة 
ليقاتلوا هانثا فكتب أشرس ووضع عنهم الخراج فرجعوا وضعف أمرهم وتتبعوا 
فحبسوا كلهم والح هانىء في الخراج واستخف بفعل العجم والدهاقين . وأقيموا في 
العقوبات وحرقت یام 2 وألقيت مناطقهم 5 أعناقهم ا ا من أسلم . 

فكفرت الصغد وبُخارى » واستجاشوا بالترك وخرج أشرس غازياً فنزل امد وأقام 
أشهراً وقدم قطن بن فيب بن مسلم في ا آلاف فعبر النبر ولتي الترك وأهل الصّغد 
وبخاری ومعهم خاقان » فحصروا قطناً في خندقه . وأغار الترك على سرح 
المسلمين » وأطلق أشرس ثابت قطتة بكفالة عبدالله بن بَسْطَامم بن مسعود بن عمرو 
وبعثه معه في خيل » فاستقدمه من أيدي الترك ما أخذوه ثم عبر أشرس بالناس ولحق 
بقَطن ولقيهم العدوٌ فانہزموا أمامهم وسار أشرس بالناس حتى جاء بيكند فحاصرها 
المسلمون » وقطع أهل البلد عنم الماء » وأصابهم العطش فرحلوا إلى المدينة 


۱۰۹ 


واعترضهمر دونها المد فقاتلو قتالاً شديداً وأبل ا بن شرج وقطن بن قَتَيْبة 
بلاء شدیداً وأزالوا الترك عن الماء فقتل يومئذ ثابت قطنة وصخر بن سام بن النعان 
العبدي › وعبد الملك بن دثار الباهلي وغيرهم وحمل قطن رن فة ى اة 
تعاقدوا على الموت » فانهزم العدّو واتبعهم المسلمون يقتلونهم إلى ى ٠‏ ثم رجع 
أشرس إلى بخارى وجهز عليها ا يحاصرونها وعليهم الحرث بن شُرّيّح الأزدي ثم 
حاصر خاقان مدينة كمرجة من خراسان ويها جمع من المسلمين . وقطعوا القنطرة 

وأتاهم ابن جسر وابن يَرْدَجَرْد وقال : إن خاقان جاء يرد علي منكبي وأنا آخذ لكم 
الأمان فو وأتاهم يزغري في مائتين وكان 0 » وكان خاقان لا يخالفه . 

فطلب رجلاً يكلمه فجاءه يزيد بن سعد الباهلي فرغبه باضعاف العطاء والاحسان 
على النزول و يسيرون معهم » فلاطفه ورجع إلى أصتخابه وقال هؤلاء يدعونكم لقتال 
المسلمين » فأبوا وأمر خحاقان فألقى الحطب الرطب في الخندق ليقطعه » وألقى 
المسلمون الاد ئم ليأكلوها ويحشوا جلودها ترابا ويملوًا مها الخندق واا الله سبحانه 
سحابة فاحتمل السيل ما في الخندق الى النهر الأعظم. ورمى المسلمون بالسهام 
فاضت بزغري بسهم وات من ليلته ففلوا جميع من عدم من الاسرى والرهن . 


ول يزالوا كذلك حتی نولت جيوش المسلمين فرغانة فجردوا عم واشت قتالهم 


وصا حهم المسلمون على أن يسلموا هم كمَربجة ويرحلوا علہا إلى سمرقند ا 
ا على ذلك وتأخر RSE‏ متهم كورصود ليبلغهم إلى 
مأمنهم فارتحلوا حتى بلغو الدنوسية وأطلقوا الرهن وكان مدّة ا لحصار ستين ا 


» ( عزل أشرس عن خراسان وولاية الحنيد ) » 


وني سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشام أشرس بن عبدالله عن خراسان وولَّى مكانه 
اليد بن عبد الرحمن بن عمر بن الحرث بن خارجة بن مينان بن أبي حارثة 
المري أهدى إلى أ حكم ١‏ بنت يحيي بن الحكم امرأة هشام قلادة فيا جواهر 

فأغجبت هشاماً فأهدى له أخرى مثلها فولاة خراسان وحمله على البريد فقدم 
خراسان في خمسمائة ووجد الخَطّاب ابن مُحرز السَلَيِي خليفة أشرس على خراسان 
فسار الجنيّد إلى ما وراء النهر ومعه الخطاب واستخلف على مرو المحشر بن مزاجم 


١٠ 


السلمي وعلى بخ سَورَة بن أيجر القيمي . وبعث إلى أشرس و أهل بخاري 

والصغد أن يبعث إليه بسرية مخافة أن يعترضه العدّو » فبعث إليه أشرس عامر بن 
مالك الحابي فعرض له الترك والصغد فقاتلوهم ثم استداروا وراء معسكر الترك وحمل 
المنلمون علييم من أمامهم فانهزم الترك ولحق عامر بالجَنيّد فأقبل معه وعلى مقدمته 
عَمَارَة بن حربُم واعترضه الترك فهزمهم . وزحف اليه خاقان بنواحي سمرقند وقطن 
ابن فَحَيْبَة على ساقته » فهزم خاقان وأسر ابن أخيه وبعث به إلى هشام > ورجع إلى 
مرو ظافراً . واستعمل قطن بن فُعَيْبّة على بخارى والوليد بن القعقاع العبسي عل 
هَرَاة وحبيب بن مرّة العبسي على شرطته ومسلم بن عبد الرحمن حمن الباهلي على بّخ 
وعليها صر بن سار فبعث مسلم إلى نصر وجيء به في فيص دون سراويل » » فقال 
شيخ مُضَّر جثتم به على هذه الحالة ؟ فعزل الجُسَيّد مسلماً عن بخ وأوفد وفدا إلى 
هشام يخبر غزاته . 


» ( مقتل الحراح الحكي ) * 


قد كان تقدّم لنا دخوله إلى بلاد الخزر سنة أريع وماثة وا: نبزامهم أمامه وأنه أن فههم 
وملك بَلَنْجَر وردّها على صاحبها وأدركه الشتاء فأقام هنالك . وان هشاما أقرّهِ على 
عمله ثم ولآه أرمينية فدخل بلاد التركان من ناحية تقليس سنة إحدى عشرة ففتح 
مدينتهم البيضاء وانصرف ظافراً. فاجتمع الخزر وَالترك من ناحية اللاف » وزحف 
إلهم الحراح سنة إثنتي عشرة ولقهم برج آزدبیل > فاقتتلوا أشدّ قتال » وتكاثر العدو ٠‏ 
عليه فاستشهد لمعه ول كان اتفعلت ااه الحجّاج على أرمينية ولال طبع 
الخزر وهم التركيان وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا الموصل › وقيل كان قتله لجر . 
ولا بلغ الخبزهشاماً دعا سعيد الحر بي فقال : بلغني أن الحراح انہزم ! قال : 
الجراح أعرف بالله من أن هزم ولكن قتل فابعثنې على أربعين من دواب البريد 
وابعث إلي كل يوم أربعين رجلاً مدداً واكتب إلى أمراء الأجناد يواسوني ففعل وسار 
الحرَيْئِي فلا بر بمدينة إلا ويستنهض أهلها فيجيبه من أراد الحهاد . ووصل مدينة 
رون قلقية جاعة من أصحاب الحراح فردهم معه ووصل إلى خلاط فحاصرها 
وفتحها وقسّم غنا مها . ثم سار عنها يفتح القلاع والحصون إلى بروعة فنزها وابن ماقام 
يومئذ بَِذْرَيَيْجَان يحاصر مدينة ورثان منها ويعيث في نواحيها » وبعث الحريشي 


د 


1١1١ 


أهل ورثان يخبرهم بوصوله فأخرج العدو عنهم ووصل إلييم الحريشي . ثم اتبع العدو , 
إلى أدبيل وجاءه بعض عيونه بأن عشرة آلاف من عسكرهم على أربعة فراسخ منه 
ومعهم خمسة آلاف بيت من المسلمين أسارى وسبايا » فبيتهم وقتلهم أجمعين ولم ينج 
منهم أحد واستنقذ المسلمين منهم . وسار إلى بَاجَروّان فجاءه عين آخر ودله على جمع 
منيم فسان | ا بيه ين لسلس وات 
أهل الخراح وولده فحملهم إلى باجروان . . ثم زحف الم جموع الخزر مع انق 
ملكهم والتقوا بأرض زرند 2 واشتدّ القتال والسبي من معسكر الكفار فبكى المبلون 
رحمة خم وصندقوا الحملة » فانهزم الكفار واتبعهم المسلمون الا وغنموا ما 
كان معهم من الأموال واستنقذوا الأسرى والسبايا وحملوهم إلى باجروان . ثم تناصر 
ار في ملكهم ودجعوا فزلوا رالمان واقتلوا قلا شديدا . ثم امزموا فکان من 
غرق أكثر ممن قتل وجمع الحريشي الغنائم وعاد إلى باجروان فقسمها وكتب إلى 
هشام بالفتح . واستقدمه وولى اجا مسلمة على اة وارسان . 


» ( وقعة الشعب بين الحنيد وخاقان ) # 


وخرج الجنيد سنة إثنى مر واه من خراسان عاديا إلى طخارستان وبعث إلا 
عارة ابن حربُم في ثمانية عشر ألفاً » وبعث ابراهيم بن سام الليئي في عشرة آلاف إلى 
وجه آخر وحاشتك الترله 17) وزحف بهم خاقان إلى سَمرقند وعليها سورة بن آيجر 
فكتب إلى اند مستغيثاً فأمر اليد بعبور النهر فقال له المحشر بن مراحم السلمي وابن 
بَسطَام الأزدي : إن الترك ليسوا كغيرهم وقد مزقت جندك فسلّم ابن عبد الرحمن 
بالنبراود والبُخْتَرِي بهراة وعارة بن حزم بطخارستان ولا تعبر النهر في أقل من 
س ا . فاستقدم عارة وأمهل فقال : أخي على سَورة وغير اليد فل كشن 
وتأهب للسير . وغوّر الترك الآبار في طريق كش وسار الجَنْيّدُ على التعبية واعترضه 
خاقان ومعه أهل الصغد وفَرْغَائَة والشاش » وحملوا على مقدّمته » وعليها عمّان بن 
عبدالله بن الشّخِير فرجعوا والترك في أتباعهم ثم حملوا على المدينة وأمدّهم الجنيد 
)١(‏ العبارة غير واضحة والاسماء مختلفة عن بعض الراجع وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص 17 : «فوجه 
عارة بن حرَيّم الى طخارستان في مانية عشر الفا » ووجه ابراه بن بسّام الليثي في عشرة الاف الى وجه 
آخرء وجاشت الترك .....» 


11۲ 


َر بن سيار وشدّوا على العدو وقتل أعياناً منهم وأقبل الجُييّد على الميمنة وأقبل تحت 
راية الأزد فقال له صاحب الراية : : ما قصدت كرامتنا لكن علمت أنا لا نصل إليك 
ومنا عين تطرف . فصبروا وقاتلوا حتى كلت سيوفهم وقطع عبيدهم الخشب فقاتلوا 
بها حتى أدركهم الملل وتعانقوا ثم تحاجزوا وهلك من الأزد في ذلك المعترك نحو من 
انين كيم ذا ب ا وله بن داف بن ر يض اند 
اين الفضل الحراني . وبين الناس كذلك إذ طلعت أوائل عسكر خاقان فنادى منادي 
لجَِيْد بالنزول فترجلوا » وخندق كل كائن على رجاله . وقصد خاقان جهة بكر بن 
9 وعلمهم زياد بن الحرث فحملت بكر عام فأفرجوا واشتد القتال » وأشار 
أصحاب الجَريّد عليه بأن يبعث إلى سورة بن أبحر من سمرقند ليتقدّم الترك إليه ليكون 
و به عن الجتيد واضعتانة 3 فكتب ستقدمه فاعتذر فأعاد عليه وتهدده وقال : 
أخرج ورمع اجرلا تفارقه فلا خرج هو استبعد طريق النهر واستخلف على سمرقند 
موسى بن أسود الحنظلي وسار محمد في اثني عشر ألفاً حتى إذا بتي بينه وبين ا 
وعسا كره فرسخ لقيه خاقان عند الصباح وحال بينهم وبين الماء واضرم النارفي اليبس 
حوالهم فاسمّاتوا وحملوا وانكشفت الترك وأظلم حر لسع . وكان من وراء الترك 
لهب سقط فيه جميع العدوٌ والمسلمون وسقط سورة ة فاندقت فخذه ثم عطف الترك 
فقتلوا المسلمين وم يبق منهم إلا القليل وانحاش بالناس المهلب بن زياد والعجمي في 
سجائة أو ألف » ومعه ريشن بن عبدالله العبدي إلى رستاق المرّغاب » وقاتلوا بعض 
قضوره فاضت المهلب: وولوا علهم الرَحْبّ بن خالد . وجاءهم الاسكيد صاحب 
نسف وغورك ملك الصغد فتزلوا معه إلى خاقان فلم جز أمان غورك وقتلهم ولم ينج 
منهم أحد . ثم خرج اليد من الشعب قاصداً سمرقند وأشار عليه بحشر بن مزاحم 
بالنزول فنزل ووافقته جموع الترك فجال الناس جولة وصبر المسلمون وقاتل العبيد 
وانہزم اعدو ومضى اليد إلى سَمَرْقَنْد فحمل العيالات إلى مرو وأقام بالصغد أربعة 
0 الرأي بخراسان في الحرب حشر بن مراحم السلمي وعبد الرحمن 
المخزومي وعبيدالله بن حبيب الهجري :ولا توفت الله بعت الاد 
0 فيه على سورة بن 
أيحر بما عصاه من مفارقة النهر حتى نال العو منه فكتب إليه هشام قد بعث إليك من 
المدد عشرة الاف من البصرة ومثلها من الكوفة وثلاثون ألف رمح ومثلها سيفاً . وأقام 


الحنيد بسمر قنْد وسار خاقان إلى بخاري وعليها قطن بن َب بن مسلم فخاف عليه 
من الترك واستشار عبدالله بن ني عبدالله مول بن سلم بعد أن اختلف عليه 
أصحابه فاشترط عليه أن لا يخالفه فأشار بحمل العيالات من مع رقند حي 
واستخلف بسمرقند عؤان بن عبدالله بن الشخيّر في أربعائة فارس وأربعائة راجل ووفر 
أعطياتهم وسار العيادات في مقدمته حتى (© من الضيق ودنا من 
۰ الطواو يس . فأقبل إليه خاقان بكير ميمنية 29 أول رمضان سنة إثنتى عشرة ٠‏ واقتتلوا 
قليلاً » ثم رجع الك وار الد «فاعترضه الترك ثانياً وقتل مسلم بن أخوز 
بعض عظائهم فرجعوا من الطواو يبس . ثم دخل الحنيد بالمسلمين بخارى, وقدمت 
الحنود من البصرة والكوفة فسرح الجُنَيّد معهم حورئة بن زيد العَّْري فيمن انتدب 


معة , 


ه ( ولاية عاصم على خراسان وعزل الحنيد ) » 


بلغ هشاماً سنة ست عشرة أن الجُنيْد بن عبد الرحمن عامل خراسان تزوّج بنت 
يزيد بن مهأب فغضب لذلك وعزله ووی مكانه عاصم بن عبدالله بن يزيد اللاي 
وكان الحنيد قد مرض بالاستسقاء . فقال هشام لعاصم : إن أدركته وبه رمق فأزهق 
نفسه فلا قدم عاصم وجده قد مات وكانت بينهما عداوة فحبس عارة بن حزيم 
وكان الحنيد استخلفه وهو ابن عذبة فعذبه عاصم وعذب عال الجَنيد . 


# ( ولابة هروان بن محمد على أرمينية وأذربيجان ( * 


لا عاد مسلمة من غزو الخزر وهم التركان إلى بلاد المسلمين وكان في عسكره مروان 
بن محمد بن مروان » > فخرج ممتفياً عنه إلى هشام وشكا له من مسلمة وتخاذله عن 
الغزو وما أدخل بذلك على المسلمين من الوهم . وبعث إلى العدو بالحرب وأقام شهراً 
حتى استعدوا وحشدوا ودخل بلادهم 3 يكن له فيم نكاية وقصد أراد السلامة 


ولغب إليه بالغزو إليهم لينتقم منهم » وأن يمدّه بمائة وعشرين ألف مقاتل ويكتم عليه . 


(۱) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص 1۹۹ : «حتى خرجوا من الأماكن المخوفه ووثامن 
الطواو يس . 
(۲) وني الكامل ج ه ص ١١9‏ : بكر مينية . 
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فأجابه لذلك وولأه على أرمينية . فسا إليها وجاءه المدد من الشام والعراق ا 
فأظهر أنه يريد غزو اللان وبعث ث الى ملك الخزر في في المهادنة فأجاب . وأرسل رسله 
عزويو المج فأمسكهم مروان إلى أن بجهز وودعهم وار او الطرق فوافاهم 
ورأى ملك الخرّر أن اللقاء على تلك الحال غرر فتأخر إلى أقصى بلاده . ودخل 
مروان فأوغل فيها وخرّب وغم وسبى إلى آخرها . ودخل بلاد ملك السرير وفتح 
قلاعها وصاحوه على ألف رأس نصفها غلان ونصفها جواري ومائة ألف مد تحمل إلى 
الباب . وصاحه أهل ا زاف نصفين وعشرين ألف مد : م دحل اش 
وردکران فصاحوه . م أتى جمرین وافتتح حصلهم » ثم اتی سبدان فافتتحها 
اا٤‏ م ول ماک الك ي قت وقد اع ر اا ار فخرج يريد 
ملك الخزّر فأصيب بسهم ومات وصالح أهل اللكز مروان » وأدخل عامله وسار 
مروان إلى قلعة سروان فأطاعوا > وسار إلى الرودانيّة فأوقع بهم ورجع . 


» ( خلع الحرث بن شریح ‏ بخراسان ) » 


کان الحرث هذا الأزد بخراسان فخلع سنة ست عشرة ولبس السواد » ودعا 
إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا على ما كان عليه دعاة بي العباس هناك . وأقبل 
الى الغاربات "“ وجاءته رسل عاصم مقاتل بن حيّان النَبَطِي والخطاب بن مُحُرز 
السلمي فحبسها وفروا ۳ لبن إلى عاصم يدم الحرث وغدره . وسار الحرث 

من الغاربات إلى بخ وعليها : نَصْر بن سيّار والتحَيْبي ٠‏ فلقياه في عشرة آلاف وهوفي 
أربعة فهزمهم ٠‏ وملك لخ واستعمل عليها سلمان بن عبدالله بن خارم . وسار إلى 
الجوز ت علا ثم ارال شرو وني إلى عاصم أن أهل مرو 
يكاتبونه ا ا بالقسامة وخرج وعسرك قريباً من مرو » وقطع الحسور وأقبل 
الحرث في ستين ألفاً ومغه فرسان الأزد ونم ودهاقين الحوزجان والغاربات » وملك 
الطالقان وأصلحوا القناطر ثم نزع محمد بن المثنى 5 ألفين من الأزد وحماد بن عامر 


: الحرث بن سر بج‎ : ١87 وني الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 

(۲) وي الكامل لابن الأثيرج هص ۱۸۳ : الغارياب 

() الأصح أن يقول وفرا . 

(4) نياض بالاصل وني الكامل لابن الأثيرج ۵ ص ۱۸۳ : «وسار الى الحوزجان فغلب علا وعلى الطالقان 
ومرو الروذ .» ش 
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الحابي في مثلها من بني تم إلى عاصم » ولحقوا به . ثم اقتتلوا فامهزم الحرث وغرق 
كثير من أصحابه في نهر مرو وقتلوا قتلاً ذريعاً . وكان ثمن غرق حازم . ولا قطع الحرث 
نهر مرو ضرب رواقه واجتمع إليه بها ثلاثة الاف فارس وك عاصم عنم . 


ه ( ولاية أسد القسرى الثانية بخراسان ) » 


E ا ا‎ E E E للست الاك‎ 

كتب عاصم إلى هشام سنة سبع عشرة أن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى العراق 
ليكون مددها قريب الغوث » فضم هشام خراسان إلى خالد بن عبدالله القمْرِي 

وكتب إليه : ابعث أخاك يصلح ما افك فعث الد اا أسداً فسان عل مقدمته 


© سمس ن 


يد بن مالك القمذاني .+ زولا بلغ عاصم) الخبر راود الحرث بن شرح على 
الصلح وأن يكتبا جميعاً إلى هشام يسألانه الكتاب والسئة ‏ فإن أبى اجتمعا وأبى 
بعض أهل خراسان ذلك فانتقض بينها واقتتلا » فانہزم الحرث وأسر من أصخابه 
EE EE E.‏ 0 فلقيه أسد 
بالري وجاء إلى خراسان فبعث عاصما وطلبه بمائة ألف درهم » وأطلق عارة بن 
حزيم وعمّال الجنيد . ولم يكن لعاصم بخراسان الأمرو وسابور وكات مرو 7 
للحرث » وواصل لخالد بن عبيدالته الهجْري على مثل رأي الحرث . فبعث أسد 
عبد الرحمن بن نعم في أهل الكوفة والشام إلى الحرث » واش كم 
فخرج إليه زياد قرشي .مولى حيان النبطي في العسكر » فهزمهم أسد وحاصرهم 
حتى سألوا الأمان » واستعمل علهم يحبي بن نعم بن مُبَيْرة الشيباني > وسار إلى 
يلخ » وقد ا اا ی ان حازم . فسارحتى قدمها ثم سار منیا إلى يزيد 
والحرث محاصر لها » وأعجزه وصول المدد إليها فخرج إلى 3 > وخرج أهل بريد 
فهزموا الحرث وقتلوا أكثر أصحابه . ثم سار أسد إلى سَمَرقند ومر بحصن زم وبه 
أصحاب الحرث فبعث إليهم وقال : إنما نكرتم منا سوء السيرة ولم لغ ذلك النساء 
واستحلال الفروج ولا مظاهرة المشركين على مثل سَمَرقند وأعطاه الأمان على تسلم 
سمرقند . وهدّده إن قاتل بأنه لا و أبداً د إلى الأمان وسار معه إلى 
سَمَرْقَنْد فأنزهم على الأمان ثم رجع أسد إلى بخ وسرّح جديعاً الكرماني إلى القلعة 
الي فيها ثقل الحرث وأصحابه في طخارستان . فحاصرها وفتحها وقتل مقاتلهم ومنهم 
بنو بزري من ثعلب أصحاب الحرث . وباع شبيهم في سوق بّخ وانتقض على الحرث 
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أربعائة وخمسون من أصحابه بالقلعة » ورئيسهم جرير بن ميمون القاضي . فقال 
لهم الحرث : إن که مفارقي وا بد واطليوا الأمان › وان طلبتموه بعد رحيلي ل 
يعطونه نه لكم > فأبوا إا أن ارتحل » > فبعثوا بالأمان فلم مہم يحهم إليه . وسرح جديعة 
كرجا فى ا الا ری زرا حل بسك کر ا إلا ل 
فهم ابن ميمون القاضي . فقتلهم وكتب إلى الكرماني بإهلاك الباقين واتخذ أسد مدينة 
بَلْخْ داراً ونقل إليها الدواوين . ثم غزا طخارستان وأرض حبونة ‏ فَعْنم وسبى . 
ال 
ولاكانت سنة تسع عشرة غزا أسد بن عبدالله بلاد الختل فافتتح منها قلاعاً وامتلأت 
أيدي العسكر من السبي والشاء وكثب بن السائحي ” صاحب البلاد يستجيش 
خاقان على العرب » ويضعفهم له فتجهز وخفف من الأَرْودَة استعجالاً للعرب فلا 
احس به ابن الساتاحي بعث بالنذير إلى أسد فلم يضدقه > فأعاد عليه إني الذي 
استمددت خاقان لأنك معرت البلاد » ولا اريد ان يظفر بك خشية من معاداة 
العرب واستطالة خاقان علي » ففيدقه شل أسد يوحت الأقال مع إبراهيم بن 
عاصم المي » الذي كان ولي ميجستان » وبعث معه المشيخة كير بن أميّة » وأب 
سفيان بن كتير الخراعي وفضيل بن حَيَان المَهْرِي وغيرهم وأمدّهما يجند آخر . وجاء 
في أثرهم فانتبى إلى نربخ وقد قطعه إبراهم بن عاصم بالسبي والأثقال انخاس 
الهر من ثلائة وعشرين موضعاً + وعكل: الماع اليا مهم حتى حمل هو شاة فا 
استکل العبور حتى طلعت عليهم الترك وعلى المسلمة الأزد وعم . فحمل خاقان 
علييم فانكشفوا فرجع أسد إلى عسكره وخندق . وظنوا أن خاقان لا يقطع النهر 
فقطع الثبر ا وقاتله المسلمون في معسكرهم وباتوا والترك محيطون بهم فلا أصبحوا لم 
يروا منهم أحداً فعلموا أنهم اتبعوا الأثقال والسبي » واستعلموا علمها من الطلائع › 
فشاور أسد الناس فأشاروا بالمقام وأشار نصر بن سيّار باتباعهم يخلص الأثقال ويقطع 
شقة لا بد من قطعها > فوافقه أسد وطيّر النذير إلى إبراهم بن عاصم . وصبح خاقان 
ماري اير علي لاجر امل لمكا بصيو فرصيو الك للضم ب 


ركرك الكل لاد الاق طفق برقل شرا رق اع ا 
(۲) وني الكامل لابن الاثير ج ه ص ٠٠١‏ : انسايجي . 
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على تل حتى رأ امسلمين من خلفهم . و مر الترك أن يأتوهم من هنالك ففعلوا 
وخالطوهم في معسكرهم وقتلوا صاغان حداة واا وأحسوا بالحلاك وإذا بالغبار 
قد رهج والترك يتنحّون قليلاً قليلاً سيك ووقف على التل الذي كان عليه خاقان 
وخرج | إليه بقية ة الناس وجاءته امرأة صاغان ذاه معولة فأعول معها : ومضى حاقان 
يقود أسرى المسلمين في الآفاق ويسوق الاربل الموقورة والحواري وأراد أهل 0 
م فنعهم سد ونادى رجل من عسكر خحاقان وهو من أصحاب الحرث بن شر 
يعيّر أسداً ويحرضه ويقول : قد كان لك عن الخْتّل مندوحة وهي أرض َي 
وأجدادي > قد کانت ما رأيت » ولع“ لله نتتقم منك ٠‏ ومضى ا إلى بخ فعسكر 
في مرجها حتى جاء الشتاء » فدخل البلد وشتى فيها . وكان الحرث بن شرح بناحية 
طخارستان فانضم إلى خاقان وأغراه بغزو خراسان لير إلى بخ . وخرج أسد يوم 
الأضحى فخطب الناس وعرفهم بأن الحرث بن شرح استجلب الطاغية ليطفىء 
نور الله ويبدّل دينهم » وحرضهم على الاإستنصار بالله وقال ل أقوب ما يكون العبد لله 
سادا . ثم سجد وسجد الناس وأخلصوا الدعاء ترج للقائهم وقد استمدٌ خاقان 
من وراء النهر » وأهل سلخارستان وحبونة في ثلاثين ألا وجاء الخبر إلى أسد وأشار 
بعض الناس بالتحصن منهم بمدينة بخ . واستمدٌ خالد وهشام . وأبى الأسد إلا 
اللقاء » فخرج واستخلف على بّخ الكرماني بن على لي » علي ٠‏ وعهد إليه أنه لا يدع أحدا 
يخرج من المدينة . واعتزم نصر بن سيار والقاسم بن جيب وغيرهم على الخروج فأذن 
هم وصلٰی بالناس ركعتين وطول . ثم دعا وأمر الناس بالدعاء ونزل من وراء القنطرة 
ينتظر من تخلف » ثم بدا له وارتحل فلتي طليعة خاقان وأسر قائدهم وسار حتى ل 
على فرسخين من الحوزجان ثم اسا وقد تراءى الحمعان وأنزل أسد الناس 2 0 
للحرب ومعه الحوزجان(اه) . وحملت الترك على الميسرة فانمزموا إلى زواق انلك 
فشدت عليهم الأسد وبنو عم والجوزجان من الميمنة فانكشفوا إلى خاقان وقد نمزم 
والحرث معه واتبعهم الناس ثلاثة فراسخ بقتلونهم واسكافوا' ماثة وخمسين الفا من 
الشاء ودواب كثيرة . وسلك خاقان غير الحادة والحرث بن شر بح © 
ولقهم أسد عند الطريق . وسلك الحوزجان بعثان بن عبدالله بن الشختر طريقاً . 


(1) بياض بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص ۲٠١‏ : واخذ هاقان طريقاً في الحبل والحرث يحميه 
وسار منهزما .» 
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يعرفها حتى نزلوا على خاقان وهو امن » فتركو الأبنية والقدور تغلي وبناء العرب والموالي 
والعسكر مشحون من آنية الفضة » وركب خاقان والحرث بمانع عنه . وأعجلوا إمرأة 
خاقان عن الركوب فقتلها الخصى الموكل بها. وبعث اسد مجوار الترك دهاقين 
خراسان يفادون بها أسراهم › وأقام خمسة ايام وانصرف إلى بخ لتاسعة من 
خروجه . ونزل الحوزجان وخاقان هارب أمامه . وانتبى خاقان إلى جَونَة 
الطخاري › فنزل عليه » وانصرف أسد إلى يلخ بي وام خاقان عند َة جني 
أصلح آنه »> وشار وسبيه مها فأخذه جدكاوش أبو فشي فأهدى إليه وأتحفه وحمل 
أصحابه يتخد بذلك عنده بدا . م وصل, خاقان بلاده وأخذ في الاستعداد في الحرب 

وحاصرة سَمَرقند وحمل الحرث وابن شر بح وأصحابه على خمسة آلاف ابرذون . 

ولاعب خاقان بابد كوْرْصُول يوماً فخمزه كُورْصٌول فأنف وتشاجر » فصك كُورْصُول 
بد خاقان » فحلف خاقان ليكسرن يده فتنحّى وجمع . ثم بیت خاقان فقتله وافترق 
الترك وتجملوة وتركوة بالعراء فحمله بعض عظائهم ودفنه . وكان أسد بعث بالفتيح من 
بلح إلى خالد بن عبدالله فأخبره وبعث به إلى هشام فلم يصلدقه » + عله تاس بن 
نجيب بقتل خاقان.» فحثت قيس أسداً وخالداً » وقالوا لمشام : استقدم مُقَاتِل بن 
حيّان . فكتب بذلك إلى خالد » فأرسل إلى أسد أن يبعث به ققدم على هشام 
والأبرش وزيره جالس عنده » فقصّ عليه الخبر فسرٌ بذلك وقال لمقاتل : ما 
حاجتك ؟ قال يز يد ر بن امهب أخذ من حيّان أبي ماثة ألف درهم بغيرحق فأمر 
بردها علي . فاستحلفه وكتب له بردها » وقسّمها مُمَاتِل بين ورثة حَيّان . ثم غزا أسد 
الخل بعد مقتل خاقان ‏ وقدم مصعب بن عُمَر الخزاعي إلا فعا ر إلى تحصن 
بدرطرخان فاستأمن له أن يلي أسداً فأمنه وبعث إلى أسد فسأل أن يقبل منه ألف 
درهم » وراوده على ذلك فأبى أسد ودذه إلى مصعب ليردّه إلى حصنه » فقال له 
مسلمة إن أشن عبد الله و الموالي ن امیر اومن سيندم على حبسه . و 
شيك بالناس ووعد له المجشر بن مُرَاحِم اارظرخاد أو قبول ما عرض » فندم أسد 
اا ا ا ê.‏ 
أمر رجلاً من الأزد كان بدرطرخان قتل أباه فضرب عنقه وغلب على القلعة . وبعث 
العساكر في بلاد الختل فامتلأت أيديهم من الغنائم والسبي وامتنع ولد بدرطرخان 
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وأمواله في قلعة فوق بلدهم صغيرة فلم يوصل صل )١(‏ إلهم . 
* ) وفاة 0 0 


لله هتني سل أ نرم جع شرن س سل ف دجن 


وني هذه السنة عزل هشام خالداً عن أعاله جميعها بسعاية أبي الى وحسّان الي . 
وكانا يتوليان ضياع هشام بالعراق » فنقلا على خالد وأمر الأشدق بالہوض على 
الضياع وأنبى ذلك حسّان بعد أبي الى » وأن غلته في السنة ثلاثة تة عشر ألف 
آلف فوقرت في نفس هشام . وأشار عليه بلال بن أبي بردّة والعريان بن الهم أن 
يعرض أملاكه على هشام و يضمنون له الرضا فلم يجبهم . ثم شكا من خالد بعض آل 
عمر والاشدق بانه أغلظ له في القول بمجلسه » فكتب إليه هشام يوبخه ويامره بان 
يمشي ساعيا على قدميه إلى بابه ويترضاه وبحي هد الال كر وا ييل 
ولاية العراق » فكتب إليه هشام : يا ابن أم خالد بلغني أنك تقول ما ولاية العراق لي 
بشرف 2 با ابن اللخناء كيف لا تكون إمرة العراق لك شرف وأنت من ِجَيلّة القيلة 
الذليلة ؟ أمّا والله إني لأظن أن أؤل من يأتيك صر من قريش يش يديك إلى 
عنقك . ثم كتب إلى يوسف بن عمر الشقي وهو بابمن يأمره أن يقدم في ثلاثين من 
أصحابه إلى العراق فقد ولآه ذلك . فسار إلى الكوقة ونزل قر یبا منها وقد ختن طارق 
خليفة خالد بالكوفة ولده وأهدى إليه ينا ووصيفة سوى الأموال والثياب ومر 
يوسف وأصحابه ببعض أهل العراق فسألوهم فعرضوا | وظنوهم خوارج » وركب 
يوسف الى دور ثقيف فكتموا » ثم جمع يوسف بالمسجد من كان هنالك من ٍمُضْر 
ودخل مع الفجر فصلى › وأرسل إلى خالد وطارق فأخحذهما . وقيل إن خالدا كان 
بواسط وكتب اليه بالخبر بعض أصحابه من دمشق » فركب إلى خالد وأخبره بالخبر 
وقال : إركب إلى أمير المؤمنين واعتذر إليه قال : لا أفعل بغير إذن قال : فترسلني 
أستأذنه قال : لا . قال : فاضمن له < جميع ما انكسر في هذه السنين واتيك بعهده 
)١(‏ الأصح ان يقول : لم يصل اليهم . 


وهي مائة ألف ألف قال : واللّه اا عشرة الاف ألف قال : أتحملها أنا وفلان 
وفلان . قال : لا أعطي شيا وأعود فيه فقال طارق : إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا 
ونستبق الدنيا وتبقى النعمة عليك وعلينا خير من أن بجيء من يطالبنا بالأموال وهي 
عند الكوفة فنقتل وا علرن الال امن الد ن »ذلك كله دغه طارق: ونش 
وبكى ورجع إلى الكوفة . . وخرج خالد إلى الحمّة وجاء كتاب شام بخطه إلى 
يوسف بولاية العراق وأن يأخذ ابن النصرانية يعني خالداً وعماله ف > فأخذ 
الأولاد وسار من يومه واستخلف على العن إبنه الصلت وقدم ي جادى الأخيرة سنئة 
عشرين ومائة فتزل النجف وأرسل مولى كيسان فجاء بطارق ولقيه بالحيرة فضربه 
ضرباً مبرحاً ودخحل الكوفة . وبعث عثان عطاء بن مُعَلِم إلى خالد بالحمة فقدم عليه 
وحبسه وصاحه عنه أبان بن الوليد وأصحابه على سبعة ة الاف ألف . وقيل أخذ منه 
مائة ألفن وكانت ولايته العراق حمس عشرة سنة ولا ولى يوسف نزلت الذلة بالعراق 
في العرب وصار الحكم فيه إلى أهل الذمّة . ۰ 


0 ( ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح الصغد ) 3# 


ولا مات أسد بن عبدالته وى هشام على خراسان نضر بن سبّار وبعث إليه عهده على 
عبد الكريم بن سليط الحَنْفِي » وقد كان جعفر بن حنظلة لما استخلفه أسد عند 
موته عرض على نَضْر أن يولّيه بخارى فقال له : البُحتري بن مُجَاهِد مول بني 
شيبان لا تقبل فإنك شيخ مُضر بخراسان » كان عيدله قد جا عل خر اسان كلها فكان 
كذلك ولا ولي نَضْر استعمل على بخ مسلم بن عبد الرحمن ١‏ وعلى مرو الروذ وشاح 
ابن بکیر بن وشاح بوعل هراة الحرث بن عبدالله بن الحشرّج » وعلى نيسابور 
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زياد بن الرحمن القسري » وعلى خوارزم أبا حفص علي بن حقنة » وعلى 
الصغد قطن بن َُبْبة.وبتي أربع سنين لا يستعمل في خراسان إلا مضي فعمرت 
عارة لم تعمر مثلها » وأحسن الولاية والحباية . وكان وصول العهد إليه بالولاية في 
رجب سنة عشرين فغزا غزوات أوَها إلى ما وراء النبر من نحو باب الحديد . وسار إليها 
من بخ ودجع إلى مرو فوضع ابلزية على من أسلم من أهل الذمّة وجعلها على من 
كان يخفف عنه مہم وانتبى عددهم ثلاثين ألفاً من الصنفين وضعت عن هؤلاء 
. وجعلت على هؤلاء . ثم غزا الثانية إلى سمرقند » ثم الثالثة إلى الشاش سار إليها من 
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مرو ومعه ملك بخارى وأهل معرقند وكش وتف في عشرين ألا . وجاء إلى نهر 
الشاش فحال ببنه وبين عبوره كُورْصُول . > عسكر نصر في ليلة ظلاء ٠‏ ونادى نصر لا 
يخرج أحد وخرج عاصم بن عُمَيْر في جند سَمَرْقَنْد . فجا فجاولته خيل الترك ليلا 
وفهم كُورْصُول فأسره عاصم وجاء به إلى نصر فقتله وصلبه على شاطيء ا 
الترك لقتله وأحرقوا أبنيته وقطعوا آذائهم وشعورهمٍ وأذنات خيوطم وار تعر اراق 
عظامه لثلا يحملوها بعد رجوعه . م سار إلى فرغانة فسبى منها ألف رأس وکتت 
إليه يوسف بن عِمْرَان ليسير إلى الحرث بن شربح في الشاش ويخرّب بلادهم 
ويسبهم . فمار لذلك وجعل على مقدمته يحيى بن حُصَيْن وجاء بهم أل ارت 
وقاتلهم وقتل عظيماً من عظاء الترك وانهزموا. وجاء ملك الشاش في الصاح والهدنة 
والرهن واشترط هار عله مراع الحرث بن شرَبْيح من بلده فأخر جه إلى قاراب . 
0 اي يَنْزِل ابن صالح مولى عمرو بن العاص . ثم سار إلى أرض 
فرغانة وبعث امه في | تمام الصلح . فجاءت ‏ لذلك وأكزمها نصر وعقّد لما . 
ورجعت . وكان الخد لما قتل خاقان طمعوا في في الرجعة إلى بلادهم » فلا ولي 
نصّر بعث إليهم في ذلك وأعطوه ما سألوه' من الشروط » وكان أهل خراسان قد نكروا 
شروطهم ٠‏ وكان منها أن لا يعاقب من ارد - عن الإسلام إليهم ولا يؤخذ منهم أسرى 
إلا ببينة وحكم وعاب الناس ذلك على نصر لما أمضاه هم . فقال ١‏ أو عابم 
شكوتهم في المسلمين مثل ما عاينت ما أنكرتم . وأرسل إلى هشام في ذلك فأمضاه 
وذلك سنة ثلاث وعشرين . 


* ( ظهور زيد بن على ومقتله ) »> 


ظهر زيد بن علي بالكوفة خارجاً على هشام داعياً للكتاب والسّنّة وإلى جهاد 
الظالين والدفع عن المستضعفين » وإعطاء امحرومين , والعدل في قسمة النيء ورة 
المظالم وأفعال الخير ونصر أهل البيت . واختلف في سبب خروجه فقيل : إن يوسف 
ابن عمران لا كتب في خالد القسري كتب إلى هشام أنه شيعة لأهل البيت » وأنه ابتاع 
من زيد أرضا بالمدينة بعشرة الااف دينار ورد عليه الأمن وا أودع زيداً وأصحارة 
الوافدين عليه مالاً » ؛ فكان زيد قد قدم على خالد بالعراق هو ومحمد بن عمر بن علي 
ابن أبي طالب » وداود بن علي بن عبدالله بن عباس فأجازهم ورجعوا إلى المدينة 
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'فبعث م عم وسأهم فاقوا بالحائزة وحلفوا على ما سوىٍ ذلك وأن خالداً م 
يودعهم شيئاً فصدقهم هشام وبعثهم إلى يوسف فقائلوا خالداً وصدقهم الآخر» 
وعادوا إلى المدينة ونزلوا القادسية . وراسل أهل الكوفة زيذا فعاد إلهم > وقيل في سبب 
ذلك » إن زيداً إختصم مع ابن عمه جعفر ابن ن الحسن المُتَنى في وقف علي » ثم 
مات جعفر فخاصم وه عبد زیداً وکنا يضرا عند عامل خاد بن عبد الث بن 
الحرث » فوقعت بينهها في محلسه مشاتمة وأنكر زيد من خالد إطالته للخصومة وأن 
لثل هذا فأغلظ له زيد وسار إلى هشام فحجبه » ثم أذن له بعد حين فحاوده 
طويلاً ثم عرض له بأنه يتكر الخلاف وتتقصه . ثم قال له : أخرج ؟ قال : نعم ثم ل 
أكون إلا بحيث تكره ! فسار إلى الكوفة وقال له محمد بن عمر بن علي بن أي 
طالب : ناشدتك الله إلحق بأهلك ولا تأت الكوفة وذكره بفعلهم مع جدّه وجدّه 
يستعظم ما وقع به . وأقبل الكوفة فأقام بها مستخفيا ينتقل في المنازل واختلف إليه 
الشيعة وبايعه جاعة منهم : مَسْلَمَة بن كهيل وتَضّر بن خزيمة العبيِي 
ومعاوية بن اسحق بن زيد بن حارثة الأنصاري وناس من وجوه أهل الكوفة يذ كر 
الهم دعوته . ثم يقول : أتبايعون على ذلك ؟ فيقولون : نعم فيضع يده على أيديهم 
ويقول عهدالله عليك وميثاقه وذمته وذمَة نبيه بيقين تتبعني ولا تقاتلني مع عدوي 
ولتنصحن لي في السر والعلانية . E E E‏ : اللهم 
اشهد فبايعه خمسة عشر ألفاً وقیل ارون . وأمرهم بالاستعداد وشاع أمره في الناس 
وقيل: انه أقام في الكوفة ظاهراً ومعه داود بن علي اين عبد الله بن عباس لما جائ لمقاتلة 
خالد فاختلف إليه الشيعة » وكانت الببعة. وبلغ الخبر الى يوسف بن عمران فأخرجه من 
الكوفة ولحق الشيعة بالقادسية أو الغلبية وعذله اذاي علي و 
حال جده این فا الخيمة اريد : هذا إنما يريد الأمر ل تسه ولأهل بيته فرجع 
معهم ومضى داود إلى المدينة . ولا أتى الكوفة جاءه مَسْمّلَة بن كهيل فصده عن 
ذلك وقال أهل الكوفة لا يعولون لك . وقد كان مع جدّك منهم أضعاف من معك 
ا وكات اع م ملك عل بعزلاء فال له : قد بايعوني ووجبت البيعة في 
عنقي وعنقهم . قال : فتأذن لي أن أخرج من هذا البلد فلا امن أن يحدث حدث وأنا لا 
أهلك نفسي » فخرج للمامة وكتب عبدالله بن الحسن المُكَنَى إلى زيد يعذله 
ويصده فلم يصغ إليه وتزوج نساء بالكوفة وكان يختلف إليهن والناس يبابعونه » ثم أمر 
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أصحابه يتجهّزون.ونمى الخبر إلى يوسف بن عمر فطلبه وخاف فتعجّل الخروج وكان 
يوسف بالحيرة وعلى الكوفة الحَككّم بن الصَّلْت وعلى شرطته عمر بن عبد الرحمن 
من القاهرة ومعه عَبَيّدالله بن عبّاس الكندي في ناس من أهل الشام . ولا 
الشيعة أن يوسف يبحث عن زيد جاء إليه جاعة منهم فقالوا : ما تقول في الشيخين ؟ 
فقال زيد : رحمها الله وغفر هما » وما معت أهل ب بيي يذ كرونهما إلا بخير . وغاية ما 
أقول أنا كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس فدفعونا عنه » ول 
يبلغ ذلك الكفر » وقد عدلوا في الناس وعملوا ,بالكتاب والسنة . قال : فإذا كان 
أولثك لم يظلموك فلم تدعوإلى قتالهم ؟ فقال : إن هؤلاء ظلموا المسلمين أجمعين فإنا 
00 إلى الكتاب والسنة وأن نحيي السنن.ونطنيء البدع » فإن أجخ سعدتم وإن 
بيتم فلست عليكم بوكيل . ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا : سبق الامام الحق يعنون 
E‏ وأنّ جعفرا اينه إمامنا بعده » فسمّاهم زيد الرافضّة ويقال إنا سماهم 
. الرافضة حيث فارقوه ثم بعث يوسف بن عمر إلى الحكم بأن يجمع أهل الكوفة في 
المسجد فجمعوا وطلبوا زيداً في دار معاوية بن اسحق بن زيد بن حارثة فخرج منها 
ليلا واجتمع ليه ناس من الشيعة وأشغلوا النيران ونادوا يا منصور حتى طلع الفجر » 
وأصبح ر أي العباس الكندي فلق إثنين من أصحاب زيد يناديان بشعاره 
فقتل واحداً وأتى بالآخر إلى الحَكم فقتله » وأغلق أبواب المسجد على الناس وبعث _ 
إلى يوسف بالخبر فسار من الحيرة وقدم الرَيّاف بن سَلَمّة الأرائييني في ألفين خيالة 
وثلؤائة ماشية . وافتقد زيد الناس فقيل إنهم في الحامع تحصورون » ول جد معه إلا 
عالق ورین . وخرج صاحب الشرطة في خيله فلتي نَضْر بن خَرَيْمّة العَبْسي 
من أصحاب زيد ذاهباً إليه فحمل عليه صر وأصحابه فقتلوه وحمل زيد على أهل 
الشام فهزمهم وانسى ى إلى دار أنس بن عمر الأزدي ممن بايعه وناداه فلم يخرج إليه . 
ثم سار زيد إلى الكناسة فحمل على أهل الشام فهزمهم ثم دخل الكوفة » والريات في 
اتباعه فلا رأى زيد خذلان الناس قال لنصر بن خزيمة : أفعلتموها حسينية ؟ قال.: 
| ما أنا فواته لأموتن معك ون اناس بالمسجد فامض نا إههم فجاء الى المسجد ينادي 
0 بالخروج إليه فرماه أهل الشام بالحجارة من فوق المسجد فانصرفوا عند 
ء . وأرسل يوسف بن عمر من الغد العباس ابن سعد المزني في أهل الشام فجاءه 
ا 
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ثم حملوا على أصحاب العبّاس فهزمهم زيد وأصحابه وعبأهم يوسف بن عمر معن 
العشي ثم سرّحهم فكشفهم أصحاب زيد ولم يثبت يشت خيلهم لخيله . وبعث إل 
وس بن عم القادسية واشتة لقتال وقتل معاوية بن زد غم ريي زيد عند الساء 
1 بسهم أثبته فرجع أصحابه وأهل الشام بظنون أنهم تحاجزوا ولا تزع النصل من جبهته 
NE‏ بح الحكم يوم الجمعة يتبع المرحى من الدود ودله 

بعض الموالي على قبر زيد فاستخر جه وقطع رأسه وبعث بها إلى يوسف با حيرة » فبعثه 
إل شام تصبه عل باب دمشق وأمريس الحم أن يصلب زيداًالكاسة وض 
ابن خخرَيُمة ومعاوية بن اسحق ويحرسهم فلا ولي الوليد آمر باحراقهم واستجار يحي 
ابن زيد بعبد الملك بن شبر بن مروان فأجاره حتى سكن المطلب ثم سار إلى خراسان 
في نفر من الزيدية . ش 
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كان أهل الدعوة العباسية بخراسان يكتمون أمرهم منذ بعث محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس ذعاته إلى الآفاق سنة مائة ئة من المجرة أيام عمر بن عبد العزيز ؛ 
ما مر أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحَنَفِيّة ذاهباً وجائياً من الشام من عند 
واد ين a‏ رض عنده بِالحُمَيْمَة من أعال الاقاء وملك هنالك 
وأوصى له بالأمر . وكان أبو هاشم قد علّم شيعته بالعراق وخراسان وأن الأمر صائرفي 
ول قبا بن عل إن ا بن عباس . فلا مات أبو هاشم قصدت الشيعة حمداً 


وبابعوه سر وبعث ث دعاته منهم إلى الآفاق وكان الذي بعث إلى العراق مسريرة بن والي 
عرابان عد بن حبش > وأمّا عَككْرَمَة السراج وهو أبو محمد الصادق 7 
العطار خال ابراهيم بن مَلَّمّة فجاؤا إلى خراسان ودعوا إليه سرا وأجابهم النا 

وجاؤا بكتب من أجاب إلى مسيرة اه E‏ 
إثني عشر رجلاً من أهل الدعوة فجعلهم نقباء علهم وهم e‏ 
الخرّاعِي ولاهز بن قربط القيمي » وأبوالنَجم عِمْرَانَ بن اسمعيل مول أي مَعِيط 

وا بن اليثم الخرّاعي > وطلحة بن زريق الخزاعي > وأبو حَمْرْة بن عمر . 
ابن اين مول رَاعَةَ وأخوه عيسى » وأبو علي شِبْلَة بن طَهْمَان الهروي مول 
بني حنيفة . واختار بعده سبِعين رجلا وكتب إليه محمد بن على كتاباً يكون لحم مثالاً 


١" 


أ يقتدون به في الدعوة » وأقاموا على ذلك ثم بعث مسيرة سه من العراق سنة إثنين 

وماثة في ولاية سعيد خدَيْنّة » وخلافة يزيد بن عبد الملك . وسعى بهم إلى سعيد 
فقالوا نحن تجار فضمنهم قوم من ربيعة والين فأطلقهم وولد محمد ابنه عبدالله السقّاح 
سنة ة اربع ومائة » وجاء إليه ابو محمد الصادق في جاعة من دعاة خراسان فأخرجه 
هم ابن خمسة عشر يوماً قال : هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يده » فقبلوا 
أطرافه وانصرفوا . ثم دخل معهم في الدعوة ة بُكَيْر بن هامان جاء من الميند مع 
الجنيّد بن عبد الرجسش فلا عزل قدم الكوفة ولتي أبا عكرمة وأبا محمد الصادق 
ومحمد بن حَبَيْش وعَمّار الهِبّادي خال الوليد الأزرق دعاه إلى خراسان في ولاية 
اد لسري أيام هشام ووشى . بهم إليه فقطع أيدي من ظفر به منهم وصلبه وأقبل 
ديك د رن ا ا 
الذي صدق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيت منكم قتلى ستعد . ثم كان أل من قدّم 
محمد بن علي إلى خراسان أبو محمد زياد مول همان بعثه محمد بن علي سنة تسعة 
في ولاية اسد ايام هشام وقال له : انزل في المن وتلطف لمُضر ونهاه عن الغالب 
النيسابورى شيعة بني فاطمة . فشتى زياد بمَرُوثم سعى به إلى أسد فاعتذر بالتجارة » 
م عاد إلى أمره » فأحضره أسد وقتله في عشرة من أهل الكوفة ثم جاء بعدهم إلى 
خراسان رجل من أهل الكوفة إسمه كتير ونزل على أبي الشحم وأقام يدعو ستتين أو 
ثلاثة ٠‏ ثم اخذ أسد بن عبدالله في ولايته الثانية سنة سبع عشرة . أخذ سلوان بن 
كشير ومالك بن اليثم وموسى بن كَعْب ولاهز بن قريط بثلؤائة سوط وشهد حسن 
ابن زيد الأزدى ببراء: تهم فأطلقهم . ثم بعث بكير بن هامان سنة ثماني عشرة عمّار بن 
زيد على شيعتهم بخراسان فنزل مرو وتسمى بخراش وأطاعه الناس . م نزل دعوتهم 

بدعوة الحزمية (© فأباح النساء وقال : إن الصوم إئما هو عن ذ كر الإمام وأشار إلى 
اخفاء إسمه والصلاة الدعاء له » والحج القصد إليه وكان خراش هذا يد 
بالكوفة وأتبعه على مقالته مالك بن بن الهَيْثْم والحُرَيْش بن سلم . وظهر أسد على 
خبره وبلغ الخبر بذلك إلى محمد بن علي فنكر عليم قبيهم من خاش وقطع 
مراسلتهم فقد م عليه ابن كشير منهم يستعلم خبره ويستعطفه على ما وقع منهم » وكتب 
هي ا حتوما لم يحدوا فيه غير البسملة » > فعلموا محالفة حراش لأمره وعظم 


. وقي نسخة ثانية الحرمية‎ )١( 


۲۹ 


علهم . ثم بعث محمد بن بکیر بن بان وكتب معه بكذب خراش فلم يصلّقوه فجاء 
الى شد ويح مجه عضرا م مضمّيّة بعضها بالحديد وبعضها بالنحاس ودفع إلى كل رجل 
ا و رن بعل ن 
وعشرين وعهد إبنه ابراههم بالأمر وأوصى الدعاة بذلك » وكانوا سمونه الإمام . 
وجاء بكير بن هامان إلى خراسان بنعيه والدعاء لإبراهم الإمام سنة ست وعشرين. 
ومائة » ونزل مرو ودفع إلى الشيعة والنقباء كتابه بالوصية والسيرة فقبلوه » ودفعوا إليه 
ما اجتمع عندهم من فقا تہم فقدم بها بكير على إبراهم . ثم بعث إليهم أبا مسلم سنة 
أربع وعشرين وقد اختلف في أولیته اختلافاً كثيراً وني سبب اتصاله بإبراهم الإمام أو 
ااال او ا ا Ty‏ 
عيسى بن موسى السّراج > فحمله إلى الكوفة ابن سبع سنين ونشأ بها واتصل بإبراهم 
لإمام وكان اسم ات مسلم إبراهم بن عفان بن بشار ماه 
إبراهم الإمام عبد الرحمن وزوجة ا اي النجم غمران 
ان او فى بها ان وزوع ا ي ا 
وإبنته أسماء من فوم بن مخز فأعقبت فاطمة وهي التي يذ كرها الحَرمِبة a‏ 
وقيل في اتصاله بإبراهم الإمان أن أبا مسلم کان مع موسی السراج وتعام منه صناعة 
السروج وكان يتجهز فيها بأصبهان والحبال والحزيرة والموصل واتصل بعاصم بن يونس 
العِجْلِي صاحب عيسى السراج وإبني أخيه عيسى وإدريس ابني معقل ٠‏ وإدريس 
هو جد أبي دلّف ونمى إلى يوسف بن عمران العجلي من دعاة بني العباس فحبسهم 
مع عمال خالد القِسّري .وكات أبومسلم معهم في السجن ببخدمتيع وقبل منم الدعوة 
وقيل لم يتصل بهم من عيسى السراج وإنما كان من ضياع , بنى العجل بأصبهان ا 
الحبل . وتوجه سلمان بن كير ومالك , بن الهَيْثُم ولاز بن قريط وفحطبة بن 
شبيب من خراسان يريدون إبراهم الاإمام بمكة » فروا بعاصم بن يونس وعيسى 
وإدريس إبني معقل العجلي بمكانهم من الحبس فراوا معهم أبا مسلم فأعجبهم وأخذوه 
ولقوا إبراهم الإمام بمكة فأعجبه فأخيدة . وكان يخدمه ثم قدم النقباء بعد ذلك على 
إبراهم الإمام يطلبون أن يوجّه من قبله إلى خراسان فبعث معه أبا مسلم . فلا تمكن 
ونوى أمره ادعى انه من ولد سليط بن عبدالله بن عباس وكان من أولية هذا الخبران 


. وفي نسخة ثانية الخرمية‎ )١( 


1۲۷ 


جارية لعبدالله بن العبّاس ولدت لغير رشدة © فحدّها واستعبد وليدها وسمّاه سَليطاً 

فنشأ واختتص بالوليد . وادّعى أن عبدالله بن عباس قر بأنه انه وأقام الببنة على ذلك 
وخاصم علي بن عبدالله في الميراث وأذاه . وكان في. صحابته عُمَرٌ ادن من ولد أي 
رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها سليط بالخبر » فاستعدت الوليد 
على علي فأنكر وحلف » فنبشوا في البستان فوجدوه . فأمر الوليد بعلي فضرب ليده 
ل سولاك . ثم شفع فيه عاد بن زياد فأخرج إلى الحَمَيْمّة . ولا ولي سلمان 
۰ ردم إلى دمشق وقيل : إن أبا مسلم كان عبداً للعجليين » وابن بكير بن هامان كان 
كاتباً لعمّال بعض الميند وقدم الكوفة فكان دعاة بني العباس فحبسوا وبكير معهم . 
وكان العجليون في الحبس » وأبو مسلم العبسي بن معقل. فدعاهم بكير إلى رأبه 
فأجابوه » واستحسن الغلام فاشتراه من عيسى بن معقل بأربعائة درهم وبعث به إلى 
إبراهم 0 ؛ فدفعه إبراهم إلى موسى السراج من الشيعة . فسمع منه وحفظ 
وصار يتردد إلى خراسان . وقيل كان لبعض أهل هراة وابتاعه منه إبراهم الاإمام 2 
ومكث عنده سنين وكان يتردّد بكتبه إلى خراسان ثم بعثه أميراً على الشيعة وكتب إلييم 
بالطاعة له » والى أبي تة الخال داعيهم بالكوفة يأمره بإنفاذه إلى خراسان 
فتزل على سلوان بن کر وكان من أمره ما یذ کر بعد هذا إن شاء الله تعالى . ثم جاء 
سلمان بن كثيّر ولاز بن قَرَيْط وقَحْطبَة إلى مكة سنة سبع وتخرين يعترين 
آلف دينار للإمام إبراهم ومائتى ألف درهم ومسك ومتاع كثير ومعهم بو مسلم 
وقالوا : هذا مولاك وكتب بكير بن هامان إلى الإمام بآنة أوصى باهر الشيعة دة 
لأبي سَلَمَّة حفص بن سلوان الخلال وهو رضى فكتب إليه إبراهم بالقيام هر 
أصحابه وكتب إلى أهل خراسان بذلك فقبلوه وصدقوه ووا :يمن وام ونفقة 
الشيعة للومام . ثم بعث ارام 5 نة مان وعشرين مولاه أبا مسلم إلى 
خراسان وكتب له : في قد أمرته بأمري فاسمعوا له وأطيعوا . وقد أمّرته على خراسان 
ا الإمام من قابل مكّة وذ كر له أبو 
مسلم انهم لم يقبلوه . فقال لهم : قد عرضت عليكم الأمر فأبيتم من قبوله » وكان ١‏ 
ترس حل سليات بن كير م على إبراهم بن مَسْلَمَة فأبوا . وإني قد أجمع رأبي 
على أبي مسلم وهو منا أهل البيت فامعوا له وأطيعوا . وقال لأبي مسلم : إنزل في أهل 
'(1) الرشدة ضد الزنية ويقال : ولد لرشدة اي شرعي » وولد.لغير رشدة اي ابن زني . (قاموس) . 


۲۸ 


ِل 


امن وأكرمهم . إن بهم يم الأمر وآنهم اليعة . وأا صر فهم العدة ولغريب » 
واقتل من شككت فيه وإن قدرت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل 
وارجع إلى سلهان بن كّبر واكتف به مني وسرحه معهم فساروا إلى خراسات . 
لل لت س ا رارق 7 
» ( وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد ) 5 


توفي هشام بن عبد املك بالرصافة في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة لعشرين 
سنة من خلافته وى بعده الوليد إبن أخيه يزيد بعهد يزيد بذلك كا مرء وكان 
الوليد متلاعباً وله يحون وشراب وندمان » وأراد هشام خلعه فلم يمكنه . وكان يضرب 
من ياخذه في صحبته » فخرج الوليد في ناس من خاصته ومواليه وخلف کاتبه 
عياض بن مسلم ليكاتبه بالأحوال فضربه هشام وحبسه . ولم بزل الوليد مقيما 
بالبرية حتى مات هشام » وجاءه مولى أبي محمد السّمْيّاني على البريد بكتاب سام 
ابن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل بالخبر فسأل عن كاتبه عياض فقال : م 
رل غنوس خی نات هشام » فأرسل إلى الحرّاق أن يحتفظوا بما في أيد.هم حتى منعوا 
هشاماً من شيء طلبه . ثم خرج بعد موته من الحبس وختم أبواب الخزائن ثم كتب 
الوليد من وقته إلى عمه العبّاس بن عبد الملك أن بأتي الرصافة فيحصي ما فيا من 
أموال هشام وولده وعمّاله وخدمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كان يراجع أباه في الرفق 
بالوليد » فانتبى العبّاس لما أمر به الوليد . ثم استعمل الوليد العمال وكتب إلى الافاق 
أذ البيعة فجاءته ببعتهم وكتب مروان ببيعته واستأذن في القدوم . ثم عقد الوليد من 
سنته لإبنيه الحكم وعؤان بعده وجعلها ولبي عهده وكتب بذلك إلى العراق 
وخراسان . 


» ( ولآية نصر للوليد على خراسان ) » 


> و سر س 5 75 21 = 3 ٠.‏ 
وكتب الوليد في سنته إلى صر بن سيار بولاية خراسان وافرده بها » ثم وفد يوسف بن 
عمر على الوليد فاشترى منه صر وعمّاله فرد إليه الوليد خراسان . وكتب يوسف إلى 
نَصْر بالقدوم ويحمل معه الهدايا والأموال وعياله جميعا وكتب له الوليد بان يتخا له 
برابط وطنابير وأباريق ذهب وفضه ويجمع له البراذين الغرّة 29 ويجمع بذلك إليه في 


)1( الغرة لا تتناسب مع معنى الحملة ولعلها الفرة جمع فارة ونقال للرذون والبغل والوار فاره اذا كان 


سيورا . 


١6‏ ابن خلدون م ٩‏ ج 8ل 


وجوه أهل خراسان » واستحثه رسول يوسف فأجازه . ثم سار واستخلف على 
خراسان عِصمّة بن عبدالله الأسدي وعلى شاش موسى بن وَرْقَاء وعلى سَمَرْقَنْد 
ان 00 من أهل الصغانيان وعلى امد مَقَاتَل بن علي 
الصغدي . وأ سر إلهم أن يداخلوا الترك في المسير إلى خراسان ليرجع إلييم وبيناهو ني 
طريقه إلى عراف بعيق لقيه مول لبي ليث » واد بقتل الوليد والفتنة بالشام وان 
منصوربن جمُهور قم العراق وهرب يوسف بن عمر فرجع بالناس . 


* ( مقتل نحيى بن زياد ) × 


کان يحبى بن زياد سار بعد قتل أبيه وسكون الطلب عنه کا مر فأقام عنه احرش 

ابن عمر ومروان في بلخ ولا ولي الوليد كتب إلى نصر بأن يأخذه من عند الحربْش 
فأحضر احرش وطالبه بیحیی. فأنكر . فضربه سيائة سوط ٠‏ فجاء ابنه ربش ودله على 
ع فحبسه وكتب إلى الوليد فأمره أن يخلي سبيله وسبيل أصحابه فأطلقه نصر وأمره 
أن يلحق بالوليد فسار وأقام بسرخس فكتب نصر إلى عبدالله بن قيس بن عَيّاد 
يخرجه عنها فاخرجه إلى بيهق وخاف بحي بن يوسف بن عمر فسار إلى نيسابور 
وبها عمر ابن زُرَارة » وكان مع یی سبعون رجلاً ولقوا دواب وأدركهم الاعياء 
فأخذوها بای وکت عمو بن رار بذلك إلى نصر فكتب إليه يأمره حرم » 
فحاربهم في عقر آلاف فهزموه وقتلوه » ومروا بهراة فلم يعرضوا ها وسح نصربن 
سيار مسلم بن احوو لازن إلهم فلحقهم با لحوزجان فقاتله م قتالاً شدیداً وكش 
بحبى_بسهم و في جببته فات . وقتل أصحابه جميعاً وبعثوا برأسه إلى الوليد وصلب 
الجو ران وكتب الوليد إل يوسف بن عمر بأن حرق شلوزيد › فأحرقه وذراه في 
الفرات ول يز مين مصيلويا بالحوزجان حتى استولى أبو مسلم على خراسان فدفنه 
ونظرفي الديوان اسهاء من حضر لقتله ف نكان حيّا قتله ومنكان ميت خلفه في أهله بسوء . 


« ( مقتل خالد بن عبدالله القسرى ) » 


قد تقدم لنا ولاية يوسف بن عمر على العراق وأنه حبس خالداً أصحاب العراق 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثرج ٩‏ ص ۲۷۰ : «وحسّان من آهل الصغانيان بسمرقند» وفي 
الطبري ج ۸ ص 84 : وحسان من أهل صغانيان الاسدي معرقند . » 


كن 


وخراسان قله 9) فأقام بحبسه في الحيرة ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسمعيل وابنه يزيد 
ابن عتالد والمنذرنابن أخيه أسد واستاذن هشاماً في عذانه فأذن له على أنه إن هلك 
قتل يوسف به فعذبه . ثم أمر هشام بإطلاقه سنة إحدى وعشرين » فأتى إلى قرية 
بازاء الرضافه فام ا مض حرج ريد وفل بواتعضى ايه" فى وف يالك 
عند هشام بأنه الذي داخل زيداً في الخروج > فرد د شام سعاته :ويح وسوله وقال : ٠‏ 
لسنا نتهم.خالداً في طاعة . وسار خالد إلى الصائفة وأنزل أهله دمشق وعليها كلثوم بن 
عَبَاض الفَشَيْرِي » وكان يبغض خالدا . فظهر في دمشق حريق في ليال » فكتب 
كلثوم إلى هشام بأن موالي خالد يريدون الوثوب إلى بيت المال ويتطرّقون إلى ذلك 
بالحريق كل ليلة في البلد . فكتب إليه هشام بحبس الكبير منهم والصغير والموالي 
فحبسهم . ثم ظهر على صاحب الحريق وأصحابه : وك بزع الوليد بن عبد الرتحمن 
عامل الخراج ولم يذ كر فيم أحدا من آل خالد ا هشام إلى كلثوم يوبخه 
ويأمره بإطلاق آل خالد وترك الموالي فشفع فيم خخالد عند مقدمه من الصائفة > فلا 
قدم دخل منزله وأذن للناس فاجتمعوا ببابه فوبّخهم وقال : إن هشاماً يسوقهنت اف 
الحبس كل يوم . ثم قال خرجت غازياً سامعاً مطيعاً فحبس أهلي مع أهل اللحرائم كا 
يفعل بالمشركين . ول يغير ذلك أحد منكم » أخفت القتل؟ أخافكم الله . والله ليكفن 
عني هشام أو لاعودن إلى عراقي ا هوى شاي الدار حجازي الأصل يعني محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس . وبلغ ذلك هشاماً فقال : خرف أبو اليثم . ثم تتابعت 
كتب يوسف بن عمر إلى هشام بطلب يزيد بن جالد فأرسل إلى كلثوم بإنفاذه إليه 
فهرب يزيد فطلبه کلثوم من خالد وحبسه فيه فکتب إليه هشام بتخليته وويخه اه . 
ولا ولي الوليد بن يزيد استقدم خالدا وقال اين ابنك ؟ قال : هرب من هشام وكنا 
وامغادة حت A E‏ فقا : ولكن 
خلفته طلبا للفتنة فقال : إنا أهل بيت طاعة . فقال : لتأتيني. به أو لازهقن » نفسك 
فقال : والله لوكان تحت قدمي ما رفعتهما عنه فأمر الوليد بضربه . ولا قدم يوسف بن 
و بالاموال اشتراه من الوليد بخمسين الف الف فقال له الوليد : إن 


)١(‏ العبارة هنا مبيمة ة وغير واضحة وي الكامل في التاريخ, لابن الاثيرج ءا ص ۲۷۹٣‏ 5 سار يوسف الى 
الحيرة واحذ خالداً فحبسه بها عام تمانية عشر شهرا مع أخية اسماعيل وابنه يزيد .. 


۱۳۱ 


يوسف يشتريك بكذا فاضمنها الي قبل أن أدفعك إليه . فقال : ما عهدت العرب 
باع ! والله لو سألتني عوداً ما ضمنته . فدفعه إلى يوسف فألبسه عباءة وحمله على 
غر طا وغد غاا ددا وهر لا ركلية . ثم حمله إلى الكوفة فاشتدٌ في عذابه ثم 
قتله ودفنه في عباءة يقال : إنه قتله بشيء وضعه على وجهه . وقيل وضع على رجليه 
- الأعواد وقام عليها الرجال حتى تكسرت قدماه لوكا ا جه وصور 
وماثة . 


» ( مقتل الوليد وبيعة يزيد ) * 


ولا ولي الوليد ل يقَلِع عا كان عليه من المهوى والمحون . حتى نسب إليه في ذلك كثير 
من الشنائع مثل رمية المصحف بالسهام حين استفتح فوقع على قوله : «وخاب كل 
جبار عنيد» وينشدون له في ذلك بيتين تركتبا لشناعة مغزاهما " . ولقد ساءت القالة 
فيه كثيراً. وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا : إنها من شناعات الأعداء 
الصقوها به. قال المدائني : دخل ابن ن الغسمّر بن يزيد على الرشيد فسأله : من أنت ؟ 
فقال : من قريش . قال : من أا ؟ فوجم » فقال : قل وأنت اين ولو أنك مروان 
| فقال : أنا اين الغمر بن يزيد . فقال : رحم الله الوليد ولعن يزيد الناص » فإنه 
قتل خليفة مُجْمّعا عليه »إرفع حوائجك فرفعها وقضاها . وقال شبيب بن شبّة : 
كنا لسا عند المهدي فذ كر او فقال المهدي : كان ديفا فقام ابن علانة 
الفقيه "2 فقال : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة وأمر 

الأمة: ونديقا لقد خرف عنه من كان هده في ااه وش رة وراه في طهارتة 
وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب التي عليه المصبية الصبغة . ثم يتوضاً 
فيجسن الوضوء ويؤتى بثياب بيض نظيفة فيلبسها ويشتغل بربه . أثرى هذا فعل مَن 
لا يؤمن بالله ؟ فقال المهدى : بارك الله عليك يا ابن عَلآَنَة » وإنما كان الرجل 
محسوداً في خلاله ومزاحماً بكبار عشيرة بيته من بني عمومته مع لموكان يصاحبه » 
أوجد لهم به السبيل على نفسه . وكان من خلاله قرض الشعر الوثيق ونظم الكلام 


)١(‏ تبددني بار عنيد فها انا ذاك جبار عنيد 
اذا ما جئت ربك يوم حشد فقل : يارب خزقني الوليد 
)( وي الكامل لابن الاثيرج ٥ه‏ ص ۳۹۱ : ابو علاثة الفقيه . 


۳۴ 


البليغ ا ل 1 
وقد أقفر بعد سَسْلَّمَّة الصيد لمن رمى : واختل الثغر فهوى . وعل أثر من سلف 
بمضى من خلف › فتزودوا فان خير الزاد التقوى . فأعرض هشام وسكت القوم . 
واا حكابة مقتله فإنه لما تعرّض له بنو عمه ونالوا من عرضه أخذ في مكافأتهم . 
فضرب سلمان بن عمه هشام مائة سوط وحلقه وغربه إلى معان من 50 
فحبسه إلى آخر دولته وحبس أخاه يزيد بن هشام > وفرق بين ابن الوليد وبين 
أفراته وتخ عدَّةٌ من ولد الوليد » فرموه بالفسق والكفر وامعاسة قياف انيف 
وخوفوا بني أمية منه بأنه اتخذ ميتة جامعة هم ٠‏ وطعنوا عليه في تولية إبنيه الحكم 
وعُْشْمّان العهد مع صغرهما . وكان أشدّهم عليه في ذلك يزيد بن الوليد لأنه كان 
يتنسّك فكان الناس إلى قوله أميل . ثم فسدت العامة عليه بما كان منه ‏ لخالد 
القسري وا : إنما حبسه ونكبه لامتناعه من بيعة ولديه . ثم فسدت عليه قضاعة 
وكان العن وقضّاعَة أكثر جند الشام . واستعظموا منه ما كان من بيعة خالد ليوسف 
ابن عمر » وصنعوا على لسان الوليد قصيدة معيرة اليمنِية يشان خالد . فازداد 
واختفى . وأتوا إلى يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيعة . وشاور عمر بن 
زيد الحَكيي فقال : شاور أخاك العبّاس وإلا فأظهر أنه قد بايعك » فإِنَ الناس له 
أطوع . فشاور العبّاس فنهاه عن ذلك فلم ينته » ودعا الناس سرا وكان بالبادية . وبلغ 
الخبر مروان بأرمينية فكتب إلى سعيد بن عبد الملك يعظّم عليه الأمر ويحذره الفتنة 
ويذكرله أمريزيد » فأعظم ذلك سعيد وبعث بالكتاب إلى العباس فتهدد أخحاه يزيد 
فكتمه فصدقه . ولا اجتمع ليزيد أمره أقبل إلى دمشق لأربع ليال متنكرا > معه 
سبعة نفر على ا حمر . ودحل دمشق ليلا وقد بايع له أكثر أهلها سرا وأهل المزة . 
وكان على د مشق عبد الملك بن محمد بن الحجّاج فاستوياها فتزل قطنا » واستخلف 
عليها إبنه محمداً وعلى شرطته أبو العاج كير بن عبد الله فلي . وى الخبر الا 
فكذياه وتواعد يزيد مع أصحابه بعد المغرب بباب الفراديس . ثم دخلوا المسجد 
فصلوا العتمة » ولا قضوا الصلاة جاء حرس المسجد لإخراجهم فووا عا > 
ورمعل اريت بق AL‏ الود بن الوليد فجاء به إلى المسجد في زهاء مائتين 
وخمسين » وطرقوا باب المقصورة فأدخلهم الخادم فاو آنا العاج 100 


. وقد اتخذ مائة جامعة لبني أمية‎ : 78١ وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 
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وخخزان 7 بيت الال . وبعث عن محمد بن عبد الملك فأخذه وأخذوا سلاحاً كثيراً كان 
بالمسجد » وأصبح الناس من الغد من النواحى Ea‏ 
والسكاسك وأهل دارا وعيسى بن شب علبي في أهل درهَة وحَرَسُتاء ' 
وحَمِيد بن حَبيب اللخيي في أهل دمرعران وال ر ولحديْثة ودرير 
كاورَبَعي بن هشام الحرئي في جاعة من عر وسلامان . ويعقوب بن عَمَيّر بن هانىء 
العَبْسِي وجَهَيّنة وموالهم . ثم بعث عبد الرحمن بن مصادي في مائتي فارس » 
فجاء بعبد الملك بن محمد بن الحجّاج من قصره على الأمان . ثم جهز يزيد الحيش 
ا ا e N‏ 
جَمْهور وقد كان الوليد لا بلغه الخبر بعث عبدالله بن يزيد بن معاوية إلى دمشق 

فأقام بطريقه قليلاً » ثم بايع ليزيد وأشار على الوليد أصحابه أن يلحق 
فيتحصن ہا :قال لقذلك يريد بن حالد بن يزيد > وخالفه عبدالله بن عة 
وقال : ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره ه وحرمه قبل أن يقاتل فسار إلى قصر النعان 
ابن بشير » ومعه مسرن من ولد الضحّاك وغيره . وجاء كتاب العباس بن الوليد يانه 
قادم عليه » وقاتلهم عبا العزيز ومنصور بعد أن بعث إلههم زياد بن حُصَيْن الكلبي 
يدعوهم إلى الكتاب والسنة . فقتله أصحاب الوليد واشتد القتال بينم وبعث عبد 
العزيز بن منصور بن هور لاعتراض العبّاس بن الوليد أن يأني بالوليد » فجاء به 
كرهاً إلى عبد العزيز وأرسل الوليد إلى عبد العزيز بخمسين ألف دينار وولااية حمص ما 
بتي على أن ينصرف عنه فأبى. ثم قاتل قتالاً شديداً حتى سمع النداء بقتله وسّه من 
جوانب الحومة » فدخل القصر فأغلق الباب وطلب الكلام من أعلى القصر » فكلمه 
يزيد بن عَنْبّسّة السَكْسَكِي فذکره بحرمه وفعله فم فقال ابن عنبسة : إنا ما 
ننقم عليك في أنفسنا » انما ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله » وشرب الخمر 
ونكاح امهات اولاد. اريك : واستخفافك بأمر الله . قال : حسبك الله يا أخخا 
السكاسك ! فلَعَمْرِي لقد أكثرت وأغرقت » وان فيا أحل الله سعة عا ذكرت ْم 
رجع إلى الدار فجلس يقرأ في المصحف وقال : يوم كيوم عمان فتسوروا عليه وأخذ 
يزيد بن عنبسة بيده يقيه لا يريد قتله » وإذا بمنصور بن جمهور في جاعة معه 
ضربوه واجتزوا رأسه فساروا به إلى يزيد فأمر بنصبه » فتلطّف له يزيد بن فروة موی 


. لعلها خزائن بيت المال‎ )١( 
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بي مرة ي الحم من ذلك › وقال : هذا ابن عمك وخليفة وانما تنصب رؤوس 
الخوارج ولا آمن أن يتعصب له أهل بيته . فلم يحبه » وأطافه بدمشق على رمح ثم 
دفع إلى أخيه سلوان بن يزيد وكان معهم عليه وكان قتله آخر جادى الآخرة سنة ست 
وعشرين لسنتين وثلاثة أشهر من بيعته .ولا قتل خطب الناس يزيد فذمّه وثلبه وأنه إنما 
قتله من أجل ذلك 2 وف ن الطفر وال تقد رخن للا bE‏ 
الثغور والعدل في العطاء والأرزاق ورفع الحجاب .ولا فلكم ما شئتم من الخلع . 

وكان سمى الناقص لأنه نقص الزيادة التي زادها الوليد في أعظيات 0 وهي عشرة 
عشرة . ورد العطاء كا كان أيام هشام وبايع لأخيه ابراه بالعهد ومن بعده لعبد 
العزيز بن الحجّاج بن عبد الملك حمله على ذلك أصحابه القدرية لمرض طرق . 


لس اه عق م بلغ مله إل نض ا 
العباس بن الوليد اعاث عل قله فانتقضوا وهنافوا دان العاس وشبوها > وطليوه فلحق 
اشا . وكاتبوا الأجناد في الطلب بدم يزيد وأمّروا عليم مروان بن عبدالله بن 
E‏ يزيد بن حَصَّيّن بن نَمَيْر وناسلهم يزيد فطردوا رسوله 
فبعث أخاه مسروراً في الحيش فتزل حوارين م جاه لوان بق هام .من 1" 
فردٌ عليه ما أذ الوليد عن اترائم ٠‏ توت عل ابت اوم اد 
مسروراً بالطاعة . واعتزم أهل حمص على المسير إلى د مشق فقال لهم مروان سن 
من الرأي أن تتركوا خلفكم هذا 00 وإنما نقاتله قبل » فيكون ما بعده أهون 
علينا . فقال لهم السميط بن بت :٣غا a‏ 
والقدرية » فقتلوه واوا 0 محمداً ea‏ وقصدوا دمشق » فاعترضهم ابن 
ا ال Ca‏ ا و د بن الوليد فقال : 
بن الوليد فسماه اللاقص » فسماه الناس الناقص لذلك › ويي هذه السنة اضطرب حبل 5 
وهاجت الفتئة » و ن من ذلك وثوب سلمان بن هشام بن عبد الملك بعد ما قتل الوليد بن يزيد بعان» ١‏ 
داجع الكامل لاب الاثير ج ه ص ۲۹۱ ۲۹۲ . 
(؟) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص ۲۹۳ : «فتزلوا حوارين ثم قدم على يزيد سلهان بن 
هشام » فردٌ عليه يزيد ما کان الوليد أخذه من اموالهم . ) وي الطبري ج 4 ص ۲۳ عبارة واحدة وهي 


«ثم قدم على يزيد سليان بن هشام» . 
(5) وني الكامل ج » ص ۲۹۳ : السمط بن ثابت 5 
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هشام بعَاْرا ''2 فقاتلهم قتالاً شديداً وبعث يزيد عبد العزيز بن الحجّاج بن عبد 
ا إلى ثْنِيّة العقاب وهشام بن مضاد في ألف وحمسمائة إلى 

عَقَبَةِ السَلامِيّة . وبيئا سالم يقاتلهم إذ أقبلت عساكر من تَنِيّة العيقاب فانهزم 
أهل ا واد ردن الد بن عدا اقاي : الله الله على قومك يا 
۰ سلمان . فكف الناس عنهم وبايعوا ليزيد . وأخذ أبا محمد السّفْيانِي ويزيد بن خالد 
ابن يزيد وبعلهما إلى يزيد فحبسها اه . واستعمل على جص مُعَاويَة بن يزيد بن ' 
الحُصّيْن وكانلما قتل الوليد ونب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد الملك 
ورو وتوى مہم سعيد وضبّعان إبنا روح . . وكان ولد سلمان ينزلون فلسطين 
فأحضروا يزيد بن سلوان وولوه عليهم . وبلغ ذلك أهل الأزدن فووا عليهم محمد بن 
عبد الملك . وبعث يزيد سلوان بن هشام في أهل دمشق وأهل حِمّص الذين كانوا 
مع السٌفْيَان على ثمانين ألفاً » وبعث إلى إبني روح بالإحسان والولاية » فرجعا بأهل 
فلسطين . وقدّم سلهان عسكراً من خخمسة آلاف إلى طبرية فنهبوا القرى والضياع 
وخحشي آهل طبرية على من وداءهم » فانتهبوا ودين لكان .ودين عيد الللك » 
ونزلوا بمنازهم » فافترقت جموع الأردن وفلسطين وسار سلمان بن هشام ولحقه أهل 
الأردك فايرا لرك وشار إلى طبزية والرملة واخذ عل اهلها البيعة ليزيد. وى عل 
فلسطين ضبعان بن روح وعلى الأردن إبراهم بن الوليد . 


ولاية منصور بن جمهور على العراق ثم 
ولاية عبدالله بن عمر 


لا ولي يزيد 5-6 مَنْصٌور بن جمُهور على العراق وخراسات وم يكن من أل 
الدين » وإنما صار مع يزيد لرأبه في الغيلائية » وحنقاً على يوسف بقتله خالد 
القسري . ولا بلغ يوسف قتل الوليد ازات ی امون ابعانية ما تجتمع المضرية 
عليه قار CE E‏ اا شور کت ارعن ا 
إلى قاد الشام في الحيرة بأخذ يوسف وعمّاله » فأظهر يوسف الطاعة ولا قرب منصور 


. وي الكامل ج ه ص ۲۹۳ : عذراء‎ )١( 
عين المّر.‎ : ۲۹٤ وني الكامل ج ه ص‎ )۲( 
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دخل دار عمر ابن محمد بن سعيد بن العاص ولتق منها بالشام سرا وبعث يزيد بن 
الوليد حمسين فارسا لتلقّيه . فلا أحسٌ بهم هرب واختفى » ووجد بين النساء فأخذوه 
وجاؤا به إلى يزيد فحبسه مع إبني الوليد » حتى قتلهم مولى ليزيد بن خالد القِسري . 
ولا دخل منصور بن جمهور الكوفة لأيام خلت من رجب أفاض العطاء وأطلق من 
كان في السجون من العمّال وأهل الخراج » واستعمل أخاه على الري وخراسان . 
فسار لذلك فامتنع نصر بن سيار من تسنلم خراسان له . ثم عزل يزيد منصور بن 
جمْهور لشهرين من ولايته › وى على العراق عذاف :ين بعمرا بن عبد العزير 
وقال : سر إلى أهل العراق فان أهله بميلون إلى أبيك . فسار وانقاد له أهل الشام 
وسلّم ! ليه منصور العمل » وانصرف إلى الشام وبعث عبدالله العمّال على الحهات 
ااا عمر بن الخضبان ين الفيعدرا على الشرطة وخراج السواد والمحاسبات 
وكتب إلى نصّر بن سيار بعهده على خراسان . 


» ( انتقاض أهل العامة ) » 


ولا قتل الوليد كان على بن المهاجر على العامة عاملاً ليوسف بن عمر فجمع له 
المُهَيْر بن سلمان بن هلال من بني الدول بن خولة ٠‏ . وسار إليه وهوفي قصره بقاع 
حجر فالتقوا وانبزم علي“ وقتل ناس من أصحابه » وهرب إلى المديئة وملك المهير 
العامة ثم مات . واستخلف عليها عبدالله بن النعان من بني قيس بن ثعابة . من الدؤل 
فع الد بن إدريس الحنني على الفلّج قرية من قرى بي عامر بن 
صَعْصَمَة فجمع له بي كەب بن ربيعة بن عامر وبني مر فقتلوا المندلب وأكثر 
اصيحانه es‏ 
عَقِيل وبني بشير وبني جُعْدَة وقتل أكثرهم . ثم اجتمعوا ومعهم نمير فلقوا بعض 
حنيفة بالصحراء فقتلوهم وسلبوا نساءهم » ثم جمع عمر بن الوازع الحنني الجموع 
0 لست بدون عبدالله بن النعان وهذه فترة من السلطان . وأغار وامتلأت يداه من 
ثم وأقبل ومن معه وأقبلت بنو عار والتقوا فا نمزم بنو حنيفة ومات أكثرهم من 
0 . ودجع بنو عامر بالأسرى والنساء ولحق عمر بن الوازع بالعامة ثم جمع 


“U. e وتي الكامل لابن الاثير ج وات 3 والقورى ملحي خلال الخذيق‎ )١( 
! : وني الكامل لابن الاثير : المندلث بن ادريس الحنني‎ )۲( 


۳Y 


عبيدالله بن مسلم الحنني جمعاً وأغار على شير وکل فقتل منهم عشرين وسمّى 

المشنى بن يزيد بن عمر بن مُبَيرة والاً على العامة من قبل أبيه حت ولي العراق 

لروان فتعرض المشنى لبني عامر وضرب عدّة من بني حنيفة وحلقهم . ثم سكنت 

لبلاد وم يزل عبيدالله بن مسلم الحنني مستخفياً حتى قدم كسرى بن عبيدالله الهاشمي 

:واليا على العامة لبني العبّاس ودل عليه فقتله . 

جک 
ا 


صاحب لر e‏ ا 5 
الكرماني لأنه ولد بَكَرْمَان وقال لأصحابه : هذه فتنة فانظروا لأموركم ا 
فقالوا له : أنت ! وولوه . وکان الكرْمَاني قد أحسن إلى صر في ولاية أسد بن 
عبدالله » فلا ولي نصر عزله عن الرياسة بغيره فتباعد ما بينها 53 غل صر 
أصحابه في أمر الكَرْمَاني »> فاعتزم على حبسه » وأرسل صاحب حرسه ليأني به . 
وأراد الأزد أله خلضرة ه.فأبى › وجاء إلى نصر يعدد عليه أياديه قله من مراجعة 
يوسف بن عمرائي قتله » والغرامة عنه » وتق-يم إبنه للرياسة . ثم قال : فبدلت ذلك 
بالإجاع على الفتنة » فأحذ يعتذر ويتنصل » واضحات نصر يتحاملون عليه مثل 
مسلم بن أَحْوّر وعِضْمّة بن عبدالله الأسدي ٠‏ ثم ضربه وحبسه آخر رمضان سنة 
ست وعشرين . م نقب السجن واجتمع له ثلاثة آلاف , وكانت الأزد قد بايعوا 
عبد الملك بن حَرْمَلَة على الكتاب والسنة . فلا جاء الكَرمَاني قدّمه عبد الملك ثم 
عسكر نضر على باب مرو الزوذ ‏ واجتمع إليه الناس ء وبعث مالم بن أو في 
الجموع إلى الكرْمَاني وسفر الناس بينهبا على أن يؤمنه تعر ولا مو واخات نصر 
إلى ذلك وجاء الكَرْمَانِ إليه وأمره بازوم بيته . ثم بلغه عن نصّر شيء فعاد ل 
الوه وکلموه فيه فأمّنه › وجاء إليه وأعطى أصحابه عشرة ا 0 
جَمْهُور عن العراق وولي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز خطب صر قدّام بن 
جمهوز وأثنی على عبدالله » فغضب الْكَرْمَاني لابن الجمهور وعاد الجمع المال 90 
ا . وكان بحضر الجمعة في آلف وخمسمائة ويصلي خارج المقصورة » ويدخل 
فيسلّم ولا يحبس . . ثم أظهر الخلاف وبعث إليه نَصرٌ سَالِم بن أحْوّر فأفحش في 


۱۴۸ 


صرفه وسفر بيْنها الناس في الصلح على أن يخرج الكرماني من خراسان ونجهز 
للخروج إلى جَرَجَان . 


» ( أمان الحرث بن شريح وخروجه من دار الحرث ) » 


لما وقعت الفتنة بخراسان بين صر والكَرّمَاني خاف نصر أن يستظهر الكرماني عليه 
بالحرث بن شَرَبْح » وكان مقيماً ببلاد الترك منذ إثنتي رة سنه کا مر فأرسل 
يكيل بن حيّان النْبَطلِي براوده لاخر ی باه الك بخلاف ما يقتضي 
له الأمان من يزيد , بن الوليذ وبعث خالد بن زياد البَدِي الترْمُدِيّ وخالد بن عمرة 
مولى بني عامر لاقتضاء الأمان له من يزيد » فكتب له الأمان وأمر نَطْراً أن برد عليه 
ما أخذ له » وأمر عبدالله بن عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة أن يكتب ها بذلك 
أيضاً . ولا وصل إلى ضر بعث إلى الحرث بذلك فلقيه الرسول راجعاً مع مُقَاتل بن 
حبّان وأصحابه ووصل سنة سبع وعشرين في جادى الأخيرة وأنزله نصر بِمَرْو » ورد 
عليه ما أخذ له » وأجرى عليه كل يوم خمسين درهياً وأطلق أهله وولده . . وعرض. 
عليه أن وليه ويعطيه ماثة ألف دينار فلم يقبل . وقال : لست من الدنيا واللذات في 
شيء > واا أسأل كتاب الله والعمل بالسنة وبذلك أساعدك على عدوك . واا 
٠‏ حرجت من البلاد منذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً للجور فكيف تزيدني عليه ؟ وبعث 
إلى الكَرْمَاني : إن عمل صر بالكتاب عضدته في أمر الله ولا أعتبك إن ضمنت لي 
القيام بالعدل والسنة .م دعا قبائل تمم فأجاب منهم ومن غيرهم كثير واجتمع إليه 
ثلاث آلاف وأقام على ذلك . 
» ( انتقاض مروان لما قتل الوليد ) » 

كان مروان بن محمد بن مروان على أرمينية وكان على الحزيرة عَبّدَة بن رياح 
العَسَادِي . وكان الوليد قد بعث بالصائفة أخاه فبعث معه مروان إبنه عبد الملك . فلا 
انصرفوا من الصائفة لقيهم بجرزان حين مقتل الوليد » وسار عَبَدَة عن الحزيرة . 
فوثب عبد الماك بالحزيرة وجَرْرَان فضبطها » وكتب إلى أبيه بأرمينية يستحثه » فسار 


طالباً بدم الوليد بعد أن أرسل إلى الثغور من يضبطها . وكان معه ثابت بن نعم 
الجُدَامى من أهل فلسطين » وكان صاحب فتنة . وكان هشام قد حبسه على إفساد 


۱۳۹ 


الحند بأفريقية عند مقتل كلثم بن عَيّاض ٠‏ وشفع فيه مروان فأطلقاه واتخذا 
عنده يدا . فلا سار من أرمينية داخل ثابت أهل الشام في العود إلى الشام من وجه 
الفرات .واجتمع له الكبير من جند مروان وناهضه القتال . ثم غلبهم وانقادوا له 
وحبس ثابت بن نعم وأولاده . ثم أطلقهم من حزان إلى الشام وجمع 
وعشرين ألفاً من الحزيرة ليسير بهم إلى يزيد » وكتب إليه يشتر يشترط ما كان عبد الملك 
وى أباه محمداً من رار والموصل وأذربيجان » فأعطاه يزيد ولاية ذلك وبايع له 
مروان وانصرف . 


لسك 0 : 


ا لأخخيه ارا من بعلاة. الا أنه انتقض عليه الناس 1 2 لها لامر وكا شر 
عليه تارة بالخلافة وثارة بالأمارة وأقام على ذلك ا ع ثلاثة أشهر ثم خلعه مروان 
ابن محمد على ما يذ كر وهلك سنة إثنتين وثلاثين"" . 


» ( مسير مروان الى الشام ) » 


توي يزيد وولي أخوه إبراهم كان ا 2 انتقض عليه مروان لوقته » وسار إلى 

مشق . فلا انتبى إلى شين وكان عليها يشْرٌ بن الوليد عاملاً لأخيه يزيد ومعه 
رور ودعاهم مروان إلى بيعته ومال إليه يزيد بن عمر بن هُبَيْرة » 
وخرج بشر للقاء مروان فلا تراءى الحمعان مال ابن هُبَيْرٌة وقيس إلى مروان وأسلموا 
عر ومسروراً فأخذهما مروان وحبسها » وسار بأهل ر ومن معه إلى حمص » 
وكاتوا اموا من بيغة راهم . فوظه إليهم عبد العزيز بن الحسجّاج بن عبد الملك في 
جند أهل دمشق .. فكان يحاصرهم . فلا دخل مروان رحل عبد العزيز عنهم »> وبايعوا 
زان وخرج اله سلمان بن هشام في مائة وعشرين ألفاً ومروان في تمانين فدعاهم 
إلى الصلح وترك الطاب ندم الوليد على أن يطلقوا إبنيه كم وعمان وليي عهده 
فأبوا وقاتلوه . وسرّب عسكراً جاؤوهم من خلفهم فانهزموا موا » وأنحْن فيم أهل حمص فقتلوا . 


(١)اي‏ سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 


منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً وأسروا مثلها ٠‏ ود مروان بالفلٌ وأخذ عليهم البيعة 
للحَكم وعهان ابني الوليد وحبس يزيد بن العَقار والوليد بن مصاد الكَلبِييْن فهلكا 
ي حبسه e‏ 
مشق فاجتمع له 8 إبراهم وعبد العزيز بن الحجّاج وتشاوروا في قتل الحكم 
رشان » حنية أن بطقها مروان ففرا ابی E E‏ 
مولاه أبا الأسد فقتلها وأخرج يوسف ابن عمر فقتله » واعتصم أبو محمد السّفَيَان 
ببيت في الحبس فلم يطيقوا فتحة » وأعجلهم خيل مروان فدخل دمشق وأتى تی بابي 
الوليد ويوسف بن عمر مقتولين فدفنه| » واتى بأبي عمر السُّفْيّاني في قيوده فسلّم 
. عليه بالخلافة وقال : إن ولي العهد جعلها لك عدم الناس فبايعوه وكان 
وهم ببعة معاوية بن يزيد بن حُصَيّن بن َر وأهل لص . ثم رجع مروان إلى 
خراسان واستأمن له إيراهم بن الوليد وسلمان سن يغام وقدما عليه » وكان قدوم 
سلمان من دمر بمن معه من إخوته وأهل بيته ومواليه الد كاي فبايعوا لمروان . 
ا يضم 


» ( انتقاض الناس على مروان ) »* 


ا ا ةا الاح 15لا ا الا ا ا 00 
وار إلى خراسان راسل ثابت بن نعم من فلسطين أهل حمص في الخلاف على 
مروان فأجابوه وبعثوا إلى من كان بت دمر تمن طلب وجاء الأصبغ بن دؤالة الكلبي 
وأولاده » ومعاوية اک فارس أهل الشام. وغيرها في ألف من فرسانهم » 
ودخلوا حمص ليلة الفطر من سنة سبعة وعشرين وزحف مروان في العساكر من حران 
ومعه إبراههم المخلوع وسلمان بن هشام » ونزل عليهم ثالث يوم الفطر» وقد سدوا 
أبوابهم فنادى مناديه : ما دعاكم إلى النكث ؟ قالوا لم ننكث ونحن على الطاعة . 
ودخل عمر الوضاح ف ثلاثة الاف فقاتله الحتشدون هنالك للخلاف وخرجوا من 
الاك الآخر وجفل مروان في اتباعهم وعلا الباب . فقتل منهم نحو خمسمائة وصلبهم 
وهدم من سورها علوه وأفلت الأصبّغ , بن دؤالة وابنه قَرَافصة . ثم بلغ مروان وهو 
بحمص خلاف أهل الغوطة وأ نهم ووا عليهم يزيد بن خالد القِسْرِي وحاصروا دمشق 
وأميرها زامل بن عمر » فبعث مروان إلمم ابا الورد بن الکوثر بن زفر بن الحرث » 
وعمر بن الوضاح في عشرة لاف . فلا دنوا من دمشق حملوا علهم » وخرج إلمهم | 
من كان بالمدينة فهزموهم وقتلوا يزيد بن خالد وبعثوا برأسه إلى مروان وأحرقوا لزه 


1١:١ 


وقرى البرامة 0 ابت بن نعم في أهل فلسطين وحاصر طبرية وعليها الوليد بن 
معاوية بن مروان بن الحَكم . فبعث مروان إليه أبا الورد » فلا قرب منه خرج أهل 
3 طبرية عليه فهزموه ولقيه أبو الورد منهزماً فهزمه أخرى » وافترق أصحابه وأسر ثلاثة 
٠‏ من ولده وبعث بهم إلى مروان . وتغيب ثابت وولَّى مروان على فلسطين -الرُمَاحِسَ بن 
عبد الغزير الكان فظفر عابت بعد شهرين'ويضث به إلى موان موقا فقطعة وأولاده 
الثلاثة › وبعتهم إلى دمشق فصلبوه et:‏ لابنيه عبدالله وعبيدالله وزوجهها بني 
هشام » ثم سار إلى ترم( من دير ايوب وكانوا قد غوروا المياه فاستعمل المزاد 
والقرب والإبل وبعث وزيره الأبرش الكلبي إلهم وأجابوا إلى الطاعة . وهرب نفر 
منهم إلى البلد وهدم الأبرش سورها ورجع بمن أطاع إلى مروان o‏ 
ابن عمر بن هَبَيرَة إلى العراق لقتال الضحًاك امان الخارجي بالكوفة وأمده 
بعوث أهل الشام وتزل قرقيسيا ليقام ابن هُبَيرَة لقتال الضحًاك . وكان سلمان بن 
هشام قد استأذنه بالمقام في الرَصَافَة أياماً ويلحق به فرجعت طائفة عظيمة من أهل 
الشام الذين بحم مروان مع ابن هْبَيّرَة فأقاموا بالرصافة ودعوا سلمان بن هشام 
بابيعة قأجاب ٠‏ وسار معهم إلى رين فعسكر بها » وكاتب أهل الشام فأتوه من 
كل وجه . وبلغ الخبر مروان فكتب إلى ابن هِبَيْرَة العام ورجع من قرقيسيا إلى 
سلوان فقاتله فهزمه » واستباح معسكره وان فر فهم وقتل أسراهم > وقتل إبراهم أ كبر 
ولد سلمان وخالد بن هشام المخزومي جا ۳( أيه فا ييف عل ثلانين 
الفا وهرب سلوان إلى حمص في الفل فعسكر بها وبنى ماکان تيدم من سورها . وسار 
مروان إليه فلا قرب منه بيته جاعة من أصحاب سلمان تبايعوا على الموت . 0 
احتراس وتعبية فترك القتال ]| الغد فقاتلهم إلى 
. النهار» وقتل منهم نحو من سيائة ة وجاؤا ا 
بحمص وحاصره مروان عشرة أشهر ونصب عليهم نيفا وتمانين منجنيقاً حتى استأمنوا 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص ۳۳۰ : وكان مروان بدير ايوب فبابع لابنيه عبيدالله وعبدالله وزوجها 
بتي هشام بن عبد الاك وجح كذلك بي امية . واستقام له الشام ها خلا تدمر ... وكانوا قد عوررا 
المياه فاستعمل المزاد والقرب والابل .. 1 

(۲) بياض بالاصل وف الكامل لابن الأثير رج ه ص : ومثل ابراهم بن سلهان اکر ولده . وخالد بن 0 
المخزومي حال هشام بن عبد الملك ير من الأسراء جد انيم عة . فكف عن قتلهم وا 
ببيعهم فيمن يزيد مع من اصيب مم من عسكرهم ومضى سلمان حتى ا 1 


1۲ 


له وأمكنوه من سعيد | با واخرین E‏ لقتال الضحاك 
الخارجي بالكوفة. وقيل إن سلوان بن هشام لا ازم ف لحق بعبدالله 
ابن عمر بن عبد العزيز بالعراق » وشار إل الضحاك فبايعوه وكان النضر بن سعيد 
قد ولي العراق » فلا اجتمعوا على قتاله سار نحو مروان فاعترضه بالقادسية جنود 
الضحاك من الكوفة مع ابن مَلْحَان فقتله النفي + زول الضحاك مكانه بالكوفة 
المُتَنى بن عِمْران وسار الحا إلى الوصل وأقبل ابن هُبَيْرَة إلى الكوفة فتزل بعيد 
الفر وسار إليه: المُثْنى و 3 هُبَيْرَّة وقتله وعدّة من قواد الضحاك.وانبزم 
. الخوارج ومعهم منصور بن جَمُّهور ثم جاؤا إلى الكوفة واحتشدوا وساروا للقاء ابن 
رة ة فهزمهم ثانية » ودخل الكوفة وسار إلى واسط وأرسل الضحاك ا بن 
راد التَعْلَبِي لقتاله » فنزل الصَّرَاة وقاتله ابن هَبَيْرَة هنالك فامزمت الخوارج 
كا باي في أخبارهم : 


» ( ظهور عبدالله بن معاوية ) » 


كان عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر قدم على عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
الكوفة في إخوانه وولده » فأكرمهم عبدالله وأجرى عليهم ثلؤائة درهم في كل يوم 
واقاموا كذلك . ولا بويع إبراهي بن الوليد بعد اخيه واضطرب الشام وسار مروان إلى 
دمشق » حبس عبدالله بن عمر عبدالله بن معاوية عنده » وزاد في رزقه بعده لمروان 
يبايعه ویقاتله " . فلا ظفر مروان بابراهم سار إ“معيل بن عبد الله القسري إلى الكوفة 

وقاتله عبد الله بن عمر ثم خاف إمعيل أن يفتضح فكفوا خبرهم فوقعت العصبية بين 
الناس من إيثار عبدالله بن عمر بعضاً من مُضّر وربيعة بالعطاء دون غيرهم » فثارت 


)١(‏ اسمها عين المر وقد مر ذكرها في مكان سابق وقد ذكرها ابن خلدون عين البقر وعين المر اسمها 
الصحيح وما تزال الى الآف تعرف بهذا الاسم وهي تقع الى الحنوب الغربي من كربلاء ويسمونها شفاثة 
ايضا ) . 

(۲) العبارة هنا غير واضحة وني الطبري ج ۸ ص 44 : فاحتبس عبدالله بن عمر عبدالله ابن معاوية عنده 
وزاده فيا كان بحري عليه واعده د هو ظفر بابراهم ب بن. الوليد ليبايع له ويقاتل به 
مروان .2 . 


ربيعة فبعث إليهم أخاه عاصماً ملقياً بيده فاستحيوا ورجعوا وأفاض () 

في رؤوس الناس يستميلهم ا الناس واجتمعت الشيعة إلى عبد الله بن معاوية 
فبايعوه وأدخلوه ة قصر الكوفة وأخرجوا منه عاص بن عمر فلحق اخ بالحيرة وبايع 
الكوفيون ابن معاوية ومنهم منصور بن جمهور وإسمعيل أخو خالد القِسسّرِي وعمر بن 
العطاء » وجاءته البيعة من المدائن وجح الناس وخر ج إلى عبدالله بن ر 4 
فسرح للقائه مولاه . م خرج ٤‏ أثْره وتلاقيا ونزع منصور بن جمهور وإسمعيل حو 
خالد القِسري وعمر بن العطاء . وجاءته البيعة من ابن عمر ولحقوا بالحيرة وانهزم ابن 
معاوية إلى الكوفة . وكان عمر بن الغضبّان قد حمل على ميمنة ابن عمر فكشفها 
واميزم أصحابه من ورائه » فرجع إلى الكوفة وأقام مع ابن معاوية في القصر » ومعهم 
ربيعة والزيدية على أفواه السكك يقاتلون ابن عمر . ثم أخذ ربيعة الأمان لابن معاوية 
ولأنفسهم وللزيدية » وسار ابن معاوية إلى المدائن وتبعه قوم من أهل الكوفة فتغلب 
بهم على خُلْوَان والحبل ومَمْدَان وأْصْبَّهَان والري إلى أن كان من خبره ما 
SE‏ ظ 


* ( غلبة الكرماني على مرو وقتله الحرث بن شريح ) * 


ما ولي مروان وولّى على العراق يزيد بن عمر بن هُبَبْرَة كتب يزيد إلى نضْر بعهده 
على خراسان فبايع لمروان بن محمد فارتاب الحرث وقال : ليس لي امان من مروان 
وخرج فعسكر وطلب من نَضّر أن يحعل الأمر شورى فأبى » وقرأ جَهُم بن 
صَفُوَان مولى رايب وهو رأس الجَهمِيّة سيرته وما يدعو إليه على الناس » فرضوا 
وكثر جمعه . وأرسل إلى نَضْر في عزل سالم بن أَحْوّر عن الشرطة » وتغبير العمّال . 
فتقرّر الأمر بينهما على أن يردوا ذلك إلى رجال أربعة : مُقَاتِل بن سلمان ومَقَاتل بن 
حيّان بتعيين نَصْر والمَغِيرّة بن شعبة الجّهْضِي (" ومعاذ بن جَبَلَة بتعيين الحرث . 


(۱) بياض بالاصل وي الطبري ج ۸ ص 0۹ « وبلغ الخبر ابن عمر فارسل إلمم اخاه عاصماً فاتاهم وهم 
بدير هند قد اجتمعوا وحشدوا فالقى نفسه ينهم وقال : هذه يدي لكم فاحكموا فاستحيوا وعظموا 
عاصماً وتشكروا له » واقبل على صاحبیہم فسكتا وكمًا » > فلا امسى ابن عمر ارسل من تحت ليلته الى 
عمر بن الغضبان بمائة ألف فقسمها في قومه , بني مام وارسل الى نمامة بن حوشب بمائة ألف > فقسمها في 
قومه وأرسل الى جعفر بن نافع بن القعقاع بعشرة الاف والى عمان بن الخيبري بعشرة ة الآف» . 

(۲) وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 417 : المغيرة بن شعبة الجهضمي : 


١غ‎ 


وأمر نصر أن يكتب بولاية سَمَرْقَنْد وطَحَارسْتَان لمن يرضاه هؤلاء الأربعة . وكان 
الحرث يقول إنه صاحب السور وإنه هدم سور دمشق ويزيل ملك بني أمية فارضل 
اليه نصر : إن كان ما تقوله حقاً فتعال نسير إلى دمشق » والا فقد أهلكت عشيرتك . 

فقال الحرث : هو حق لكن لا تبابعني عليه أصحابي قال فكيف تبلك عشرين 

ألفاً من ربيعة وابعن ؟ ثم عرض عليه ولاية ما وراء النهر وبعطيه ثلنائة ألف فلم بقبل 

فقال له : فابدأ بالكزتاني فقت وأنا في طاعتك.ثم اتفقا على نمكم هم 
ومقاتل » فاحتكما بأن يعزله نصّر ويكون الأمر شورى . فأتى صر فخالفه الحرث . 
وقدم على نصر جمع من أهل خراسان حين سمعوا بالفتنة منهم عَاصِم بن عْمَيْر 
الضرَبْيِي وأبو الدكال الناجي ومسلم بن عبد رجن وغيرهم . فكانوا معه وأمر 

الحرث أن يقرا سيرته في الأسواق والمساجد » واا الناس وقرئت على باب 9 

فضرب غلان صر قارئها فنادى بهم وتجهزوا للحرب . ونقب الحرث سور مَرُو من 
اليل ودخجل الباق وو وقتل جهم بن مسعود الناجي وأعين مول حيّان. ونهبوا 
متزل مسلم بن احور فركب سالم حين أصبح فقائل ارت وعرمه + وتعاء: إلى 
عسكره ه فقتل كاتبه وبعث تصن إل الْكَرْمَانِي وكان في الأزدو ربيعة وكان موافقاً 
للحرث لما قدمناه > فجاءه نصر على الأمان حادم وأغلظوا له ي القول ارتا 
ومضى » وقتل من أصحابه جَهّم بن صَمْوَان تم نت ارت إبنه اغا إلى 
الكَرْمَانِي يستجيشه فقال له أصحابه به : دع عدويك يضطربان » ثم ضرب بعد 
يومين وناوش القتال أصحاب تصّر فهزمهم > وصرع تم بن نصر ومسلم بن حور 
وخ رج صر من مرو من الغد 00 ثلاثة أيام وانيزم الكرماني وأصحابه ونادى 
مناد يا معشر ربيعة وابعن إن أبا سيار قتل فانبزمت مضر ونضّر وترجل إبنه تمم فقاتل 
وأرسل اليه الحرث ف كاف عنك فان العانية يِعَيّرونني بانېزامكم ٠‏ فاجعل 
أصحابك إزاء الكرمانر“ > ولا انمزم نضْر غلب الكَرْمًا ني على مرو ونبب الأموال 
فأنكر ذلك عليه الحرث » ثم اعتزل عن الحرث ری جز ا ا 
الاف وقال : إنما كنا نقاتل معك طلباً للعدل » فأما إن اتبعت الكرماني للعصبية 
فنحن لا نقاتل فدعا الحرث الكَرماني إلى الشورى فأبى ٠‏ فانتقل الحرث عنه وأقاموا 
ا ثم ثلم الحرث السور ودخل البلد وقاتله الكرماني قتالاً شديداً فهزمه وقتله 
وأخاه سوادة . واستولى الكرماني على مرو وقيل إن الكَرَمَاِي خرج مع الحرث لقتال 


ه١١‏ ابن بدو م a‏ 


بشر بن جُرْمُو زم ندم الحرث على اتباع الكرماني وأتى عسكر بشر فأقام معهم وبعث 
إلى مُضر من عسكر الكرماني فساروا e‏ وكانوا يقتتلون كل يوم ويرجعون 0 
خنادقهمٍ ثم نقب 70 بعد أيام سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني واقتتلوا فتلا 
الحرث وأخاه ویشر بن جُرموز وجاعة من بني نمم وذلك سنة تمان وعشرين ومائة 
فانہزم الباقون وصفت مرو لليمن 005 دور المضربّة 


3 ( ظهور الدعوة العباسية عاد سد كلد 3 


قد ذكرنا ا أبا مسلم كان يتردد لي الإمام من خراسان 1 استدعاه سنة تسعة 
وعشرين ليسأله عن الناس فسار في سبعين من النقباء مؤدين بالحج ومر تسا فاستد س 
56 فار بان كتن الإمام جاءت إليه مع الأزهر بن شعيب وعد الماك بن 
سعيد » ع8 ليه الكتب ثم لقيه قيس كتاب الإمام إليه وإلى سلوان بز ن كتير اني 
بعثت إليك براية النصر فارجع من حيث يلقاك كتابي ووه فخطية ]إل الإمام, 
00 والعروض وجاء أبومسام إلى مرو وأعطى كتاب لخدام لسلمان بن 
وق الأمر بإظهار الدعوة » فنصبوا أبا مس وقالوا رجل من اهل السك ودغوا 
إلى طاعة بني العبّاس وكتبوا إلى الدعاة بإذلهار الأمر . ٠‏ وترك أبو مسلم بقرية من قرى 
مرو في شعبان من سنة تسع وعشرين ثم بثوا الدعاة في طخارستان ومَروالرود ۰ 
والطالقان وخوارزم ١‏ وأنهم إن أعجلهم عدوهم دون الوقت عاجلوه وجردوا البو 
ا عن الوقت فلا حرج عليه أن يظهر بعد الوقت . ثم سار أبو 
مسلم فتزل على سلوان بن كير الخراعي آخر رمضان ونصر بن سّيًا ريقاتل الكرما : 
وات فد اللواء الذي بعث به الإمام إليه وكان يدعى الظل على رمح و ا 
عشر ذراعاً . ثم عقد الراية التي بعنها. معه وتسمى السحاب وهو يتلو : اذن e‏ 
يقاتلون الآية ولبسوا الاد هو وان ل وأخوه سلمان ومواليه ومن أجاب 
الدعوة من أهل تلك القرى وأوقدوا النيران ليلتهم لشيعتهم في خرقان فأصبحوا عنده 
ثم قدم عليه أهل السَقَاومٍ مع أبي الوضاح في سبعائة راجل . وقدم من من الدعأة أ 
العباس المروزي وحصن مسام بسفيدنج ورَمّها وحضر عيد الفطر > فصلى 
سلوان بن كتير وخطب على انبر في العسكر وبدا بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا 
إقامة . وكبر في الأولى بت كيرات وق .الان ا خلاف ما كان بنو أمية 


١5 


يفعلون . وكل ذلك مما سنه لهم الإمام زاوف طهر من الصلاة مع الشيعة 
فطمعوا وكان أبو مسلم وهوفي الخندق إذا كتب نصّر بن سيار يبدأ بإمه فلا قوی بمن 
اجتمع إليهكتب إلى نصر وبدأ بنفسه وقال : (أمّا بعد) فإ الله تباركت أسماؤه عير 
ا 5 القران فقال : «وأقسموا بالله جهد أبمانهم لئن جاءهم نير( إلى) ولن تجد لسسنة 
له تحويلاً فاستعظم الكتاب وبعث مولاه يزيد حاربة ابي مسلم لمانية عشر شهرا من 

ظهوره فبعث إليه أبو مسلم مالك بن بن الهَيّثُمِ الخزاعِي فدعاه إلى الرضا من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاستكبروا فقاتلهم مالك وهو في ماثتين تین يوماً بکاله . 
وقدم على أبي مسلم صالح بن سلوان الضبي وإبراههم بن يزيد وزياد بن عيسى 
E‏ لاع لولاا لكر لتحيل Eg‏ 
مولى نصر فأسره » وانهزم أصحابه وأرسله الطاي إلى أي مسلم ومعه رؤوس القتلى 
فأحسن أبو مسلم إلى يزيد وعال حه » ولا اندملت جراحه قال : إن شئت أفت عندنا 
وإلا رجعت إلى مولاك سالماً بعد أن تعاهدنا على أن لا تحاربنا ولا تكذب علينا فرجع 
7 : والله هو ما ظننت وقد استحلفوني أن لا 
اكذب 'عليهم وا نهم الله يصلون الصلاة لوقتها بأذان واقامة ويتلون القران ويذ كرون 
له كثاً ويدعون إلى ولابة آل رسول اله صل اه عليه وسل + > وما أحسب أمرهم إلا 
سيعلو ولولا أنك مولاي لأقت عندهم . وكان الناس يرجفون عنهم بعبادةٍ الأوثان 
واستحلال الحرام . ثم غلب حازم بن خزيمة على مرو الروذ وقتل عامل نضّر بها . 
وكان من بني تمم هن الشيعة وأراد بنو تمي منعه فقال : أنا منكم فإن ظفرت فهي 
لكم وإن قتلت كفيتم أهري فتزل قرية زاها . ثم تغلب على أهلها فقتل بشر بن جعفر | 
السّغدِي عامل نَضْر عليها أوائل ذي القعدة » وبعث.بالفتح إلى أبي مسلم مع إبنه 
خَرّيْمّة بن حازم . وقيل في أمر أبي مسلم غير هذا وأن إبراهم الإمام أزوج أبا مسلم 
ما بعثه خراسان بابنه أبي الْنَجّم وكتب إلى النقبّاء ء بطاعته . وكان ابو مسلم من سواد 
الكوفة فهزما فانتهبى 2١‏ لادريس بن مَعْقِل العجلي ثم سار إلى ولاية محمد بن 
علي » ثم إبنه إبراههم » ثم للأئمة من ولاية ‏ من ولده وقدم خراسان وهو حديث 


1 ( ل‎ sS 
. الظاهر من المعنى ان «من ولابة زائدة» ولا لزوم لوجودها‎ (2) 


1۷ 


السن واستصغره سلمان بن كير فردّه وكان أبو دوه الف بن a‏ غائباً وراء 
النهرء » فلا جاء إلى مرو أقرأه كتاب الإمام وسألهم عن أبي مسلم فأخبروه أن سلوان بن 
کر رده دا سنهدواتة لا قفر عل الام نتيا دعل انعا وغل من بعر 
فقال لحم أبو داود : إن الله بعث نبيّه صلى الله عليه وسلم إلى جميع خلقه › وأتزل 
عليه كتابه بشرائعه وأنبأه بما كان وما يكون وخلف علمه رخمة لأمته وغمله إنما هو 
عند عترته وأهل بيته وهم معدن العلم وورئة الرسول فما علمه الله أتشكون في شيء من 
ذلك ؟ قالوا : لا . قال : فقد شككتم والرجل لم يبعثه إليكم حتى علم أهليته ما يقوم 
به فبعئوا عن ابي مسلم وردّوه من قومس بقول أي داود وولوه أمرهم وأطاعوه ولم تزل. 
في نفس أبي مسلم من سلوان بن کشير . NES‏ 
أفواجاً واستدعاه الإمام سنة تسع وعشرين أن يوافيه بالمرسوم ليأمره في إظهار الدعوة 
وأن يقدم معه قحْطُّبَّة بن شيب ويحمل ما اجتمع عنده من الأموال فسار في 
جاعة من النقباء والشيعة فلقيه كتاب الإمام بقومس يأمرة بالرجوع واظهار الدعوة 
بخراسان » وبعث قحطبة بالمال وأنْ قحطبة سار إلى جَرجَان . واستدعى خالد بن 
بَرْمَك وأبا عون فقدما بما عندهما من مال الشيعة فسار به نحو الإمام . 


» ( مقتل الكرماق ) ه 


قد ذكرنا من قبل أن الكرماني قتل الحرث بن شرَيْح فخلصت له مرو وتنحي نضر 
عنبا ثم بعث صر سالم بن أَحْوَر في رابطته وفرسانه إلى مرو فوجد يجيي بن نعم 
الشّيباني في ألف رجل من ربيعة وحمد بن المُكََى في سبعاثة من الأزد وأ بو الحسن 
اا في الف منم والحر بي السُغدي () في ألف من العن . فتلاحى سالم وابن 

المُكَنى وشم سالم الكرماني فقاتلوه فهزموه وقتل من أصحابه نحو مائة اعت نر 
بعده عصسمة بن عبدالله لأسي فكان بينهم مثل ما كان ولا » 
السّغْدِي > فانيزم السّعْدِي وقتل من أصحابه أربعائة . ٠‏ ورجع إلى نصر فبعث 
مالك بن عمر القيمي فاقتتلوا كذلك وانيزم مالك وقتل من أصحابه سبعائة ومن 
أصحاب الكرماني ثلؤائة ئة . ولا استيقن أبو مسلم أنكلا الفريقين قد أنخن صاحبه وأنه 
لا مدد لهم جعل يكتب إلى شيبان الخارجي بيذم المانية تارة ومضر أخرى ويوصي 


. وف الكامل لابن الاثير ج ه ص ۳۹۳ : الجرجي السعدي‎ )١( 


4۸ 


الرسول بكتاب مُضَّر أن يتعرّض للمانيّة ليقرؤا ذم مُضر والرسول بكتاب العانية أن 
يتعرض لمضر ليقرؤا ذم العانية حتى صار هوى الفريدن معة ثم كتب إلى نصر بن 
سيار والکرماني : أن الإمام أوصاني بكم ولا أعد ورأيه فیکم . ثم كتب يستدعي 
الشيعة أسد بن عبدالله الخُرّاعي بَا ومُقَاتل بن حكم بن غزوان وكانوا اول من 
سود ونادوا يا محمد يا منصور !م سود أهل أبي ورد ومَرو الروذ وقرى مرو فاستدعاهم 
أبو مسلم وأقبل فتزل بين خندق الكرماني وخندق نصّر وهابه الفربقان وبعث إلى 
الكرماني إني معك وقبل فانضم أبو مسلم إليه » وكتب نصر بن سيار إلى الكرمائي 
يحذره منه ويشير عليه بدخول مرو ليصلحه فدخل ثم خرج من الغد ‏ وارسل إلى 
نصر في إتمام الصلح في مائتي فارس ٠‏ فرأى صر فيه رة فبعث إليه ثلهائة فارس 
فقتلوه . وسار إبنه إلى أبي مسلم وقاتلوا نَصْر بن سار حتى أخرجوه من دار الأمارة . 
إلى بعض الدور. ودخل أبو مسلم مرو فبايعه علي بن الكرماني » وقال له أبو مسلم : 
أقم على ما أنت عليه حتى آمرك بأمري ي . وكان نصر حين نزل أبو مسلم بين خندقه. ٠‏ 
وخندق الكرماني ورأى قوته كتب إلى مروان بن محمد يعلمه بخروجه وكثرة من معه 
ودعائه 0 هس 


أرى خَلَلَ الماد وَمِيض جنر ٠‏ فوشك أن يكون ها ضِرَامُ 
فإن النار بالعودين ن کو و - “يوان الحَرْب ولا الكلام 
إن لم وها خر جُوها سجر شيب لها الغلآم 
أقول من لعجب ليت شعي بي E‏ أ نِيَامُ 

فن يك قَوْمُنَا أضحَوا ا 5 تَمُرا وتوا دع الجا 
تَعَرّي عَنْ رجَالك تم قوي على الإسّلام والعَرَب السّلام . 


فوجده مشتغلا بحرب الضحاك بن قيّس فكتب إليه الشاهد یری مالا يرى الغائب 
فاحثهم التلول قِبَلَك . فقال نصر : أمَا صاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نصّر عنده . 
وصادف وصول كتاب نصر إلى مروان عور على كتاب من ا امام لابي 

يوبخه حيث لم ينتبز الفرصة من نصر والكرماني إذ أمكنته ويأمره أن لا يدع 
بخراسان متكلماً بالعربية . فلا قرأ الكتاب بعث إلى عامله بالبلقاءً أ يسير إلى 
الحيسة 27 فيبعث إليه بإبراهم بن محمد مشدود الوثاق فحبسه مروان . 


. وني الكامل ج ه ص 55 : الى الحميمة‎ )١( 


» ( اجتاع أهل خراسان على قتل أبي مسلم ) ه 


ما أظهر أبو مسام أمره سارع إليه الناس » وكان أهل مرو يأتونه ولا بمنعهم نصرء وكان 
الكرماني وشيبان الخارجي لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مرون وكان أبو 
مسلم ليس له حرس ولا حجّاب ولا غِلْظَة املك » » فكان الناس يأنسون به لذلك » 
وأرسل نصر إلى شيبان الخارجي في الصلح ليتفرّغ لقتال أي مسلم » إمَا أن يكون معه 
أو يكف عنه » ثم نعود إلى ما كنا فيه فهمّ شيبان بذلك » وكتب أبو مسام إلى 
الكرماني فحرّضه على منع شيبان من ذلك فدخل عليه وثناه عنه ثم بعث أبو مسلم 
الننضر بن نعم الضبي إلى هراة فلكها وطرد عنها عيسى بن عقيل بن مَعْقِل اللبني 
عامل نصر. فجاء يحيي بن نعم بن هبيرة الشيباني إلى الكرماني وشيبان وأغراهما 
نمصالحة نَصّر وقال : إن صا حتم نصراً قاتله أبو مسلم وترككم لأن أمر خراسان لمُضرٌ 
ل ا SS a‏ فأرسل شيبان إلى نصر في 
الموادعة فأجلب وجاء مسلم بن ا أحور بكتب الموادعة فكتبوها وبعث أبو مسلم إلى 
شيبان في موادعة دة اشهر فقال ابن الكرماني إذا ما صالحت نصرا إعا صاحه 
عبان ونا موتور بأبي ثم عاود القتال وقعد شيبان عن نصّره وقال : لا يحل الغدر 
فاستنصر ابن الكرماني بأبي مسلم فأقبل حتى نزل الماغيران لانن واريعين نوما من 
نزوله يُسْفيدَنْج وخندق على معسكره وجعل له بابين وعلى شرطته مالك ؛ بن اليثم 
وعلى الحرسن أبا اسحق خالد بن عځان » وعلى ديوان الحند أبا صالح كامل بن 
المُظَفْر وعلى الرسائل أسلم بن صبيح وعلى القضاء القاسم بن مُجاشع النقيب وكان 
القاشم :بعل باي مل ورا القصض بعد الوص فيد كز فضل بي هاشم والب 
بي أمية ولا نزل أبو مسلم الماخران ارضل إلى ابن الكرماني بأنه معه فطلب لقاءه 
فجاءه أبو مسلم وأقام عنده يومين ثم رجع وذلك أول الحرم سنة ثلاثين ‏ ثم عرض 
اند وأم ركامل ابن مظفر بكتب أموائهم وأنسابهم في دفتر فبلغت علاته سبعة آلاف 
ثم إن القبائل من ربيعة ومُضر والمن توادعوا غل و ا مها على قتال 
أبي مسلم فعظم ذلك عليه وتحول عن الماخران لأربعة أشهر من زود لأنہا كانت 


. اي سنة ثلاثين ومائة‎ )١( 


نحت الماء وخحشى شي أن يقطع فتحول إلى طُبِْينَ وخندق بها » وخندق نضر بن سيار 
على نہر عياض وأنزل عماله بالبلاد » فأنزل أبا الدّيال في جنده لطويبان فاذوا أهلها 
وعسفوهم وكان أكثرهم مع أي مسلم في خندق فسير إليهم جنداً فقاتلوه فهزموه 
٠‏ وأسروا من أصحابه ثلاثين » فأطلقهم أبومسام ثم بعث مُخْرِز بن إبراهم في جمع من 
الشيعة ليقطع مادّة نصر من مَرّو الروذ وبَلْخ وطَخَارِسْتان فخندق بين نضر وبين 
هذه البلاد » واجتمع إليه ألف رجل وقطع المادة عن نصر. 


» ( مقتل عبدالله بن معاوية ) 0 


قد تقدّم لنا أن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بويع بالكوفة وغلبه علها 
عبدالله بن عمر بن عبد العزيز ولحق بالمدائن وجاءه ناس من أهل الكوفة وغيرها فسار 
إلى الحبال وغلب عليها وعلى خُنْوَان وفوفس وأصبهاة والري وأقام بأصبهان وكان 
محارب بن موسى مولى بني بشکر عظم القدر بفارس فجاء الى دار الأمارة بأُصطخْر 
وطرد عامل عبدالله بن عمر عنها » وبايع الناس لعبدالله بن معاوية . ثم سار إلى كرمان 
فأغار عليها وانضم إليه قواد من أهل الشام فسار إلى سالم بن المُسَّيِّب عامل عبدالله 
ابن عمر على شيراز فقتله سنة تمان وعشرين . ثم سار محارب إلى أصبهان وحول عبدالله 
. ابن معاوية إلى أصطخر بعد أن استعمل على الحبال أخاه الحسن بن معاوية » وأتى 
ى ُصْطّخْر فتزل بها وأتاه بنو هاشم وغيرهم » وجبى المال وبعث العمال . وكان 
معه منصور بن ج هور وسلوان بن هشام » وأتاه شيبان بن عبد العزيز الخارجي ثم 
أتاه أبو جعفر المنصور وعبدالله ابن أخيه عيسى . ولا قدم يزيد بن عمر بن هُبَيِرَة 
على العراق أرسل نباتة بن حَنظّنَة الكلابي على الأهواز وأن يقاتل عبدالله بن 
. معاوية » وبلغ سلمان بن حبيب وهو بالأهواز فسرّح داود بن حاتم للقاء نباتة » 
وهرب سلمان من الأهواز إلى نيسابور وقد غلب الأكراد عليها فطردهم عنها » وبايع 
لانن اة قحك ااه يزيد بو معاوية علا . ثم إن مُحَاربِ بن موسى فارق 
عبدالله بن معاوية وجمع > وقصد نيسابور فقاتله يزيد بن معاوية وهزمه › فأتى 
كرمان وأقام بها حتى قدم محمد بن الأشعث فصار معه ثم نافره » فقتله ابن الأشعث 
وأربعة وعشرين إبناً له . ثم بعث يزيد بن هُبَيْرَة بعد نبّانة بن حَنْظَلَة إبنه داود 
ابن يزيد في العساكر إلى عبدالله بن معاوية » ؤعلى مقدّمته داود بن ضبارة'. وبعث 


١١ 


مَعْنَ بن زائْدَة من وجه آخرء فقاتلوا عبدالله بن معاوية وهزموه وأسروا وقتلوا » 
وهرب منصور بن جُمهور إلى الميند وعبد الرحمن بن يزيد إلى عان وعمر بن 
سَهيّل بن عبد العزيز بن مروان إلى مِصّرٌ» وبعثوا بالأسرى إلى ابن هُبَيْرَة 
فأطلقهم ومضى ابن معاوية عن فارس إلى خراسان . وسار مَعْنْ بن رَائِدَة في طلب 
منصور بن جُهور وكان فيمن أسر مع عبداللة بن معاوية عبدالله بن علي بن عبدالله 
e‏ بنى هلال » فوهبه له ضبارة 
وغاب عبدالله بن معاوية عن ابن ضبّارة > ورمی ا باللواطة > فبعث إلى 
ابن هبَيرّة ره 2 وسار ابن ضبَارَة في طلب عبدالله بن معاوية إلى شيراز 
فحاصره بها حتى خرج منها هارباً ومعه أخوه الحسن ويزيد وجاعة من أصحابه › 
فسلك المفازة على كرمان إلى خراسان طمعا في ابي مسم لانه كان يدعو إلى الرضا من 
ال محمد » وقد استولى على خراسان فوصل إلى نواحى هَرَاة وعليها مالك فقال له : 
اكيب ترفك فا له فال ا دا وج ف ااال امول وان 
معاوية فلا نعرفه في أسمائهم . قال : إن جدّي كان عند معاوية حين ولد أبي فبعث 
إليه مائة ألف على أن يسمي إبنه باسمه فقال : لقد اشتريتم الأسماء الخبيثة بالمن 
اليسير'ا؟ فلا نری لك حقاً فها تدعو إليه ثم بعث بخبره إلى ابي مسلم فامره بالقبض 
عليه وعلى من معه فحبسهم . ثم كتب إليه بإطلاق اخويه الحسن ويزيد وقتل عبدالله 
فوضع الفراش على وجهه فات ‏ . 0 

١ا‏ تماق عبرو ابن الكزماني قیال ربينة والعن ومُضر على قتال أبي مسلم عظم على 
الشيعة ؛ وجمع أبو مسلم أصحابه ودس سلوان بن کشیر إلى ابن الكرماني يذ كره بثأر 
أبيه من نَضّر فانتقضوا » فبعث نصر إلى أبي مسلم بموافقة مُضَّر وبعث إليه أصحاب 
ابن الكرماني وهم ربيعة والعن بمثل ذلك . واستدعى وفد الفريقين ليختار الركون إلى 
أحدهما وأحضر الشيعة لذلك وأخبرهم بأن مضر أصحاب مروان وعماله وشيعته 
وقبله ‏ يحيى بن زيد . فلا حضر الوفد تكلم سلوان ق ويزيد بن شقيق 


. وفي 2 لابن الاثيرج ه ص ۳۷۳ : «لقد اشتريتم الاسم الخبيث بالمنر اليسير‎ )١( 

(۲) بياض بالاصل وني الكابل لابن اج ه ص ۳۷۳ : فأمر من وضع فراشاً على وجهه فات واخرج 
فصي عليه ودفن » وقبره يَهِرَاة معروف يزار » رحمه الله . » 

0 وني الكامل لابن الاثمرج هص ۳۷۸ : قتله يحيى بن زيد . 


١6 


سمي مل :ذلك وبأن نصر بن سيّار عامل مروان ويسمّيه أمير المؤمنين وينشذ 
أوامره فليس على هدى » وإئما يختار علي بن الكرماني وأصحابه ووافق السبعون من 
الشيعة على ذلك وانصرف الوفد ورجع أبو مسلم من أَبَيّن إلى الماخران وأمر الشيعة 
ببناء امسا كن وأمن من فتنة العرب ثم أرسل إليه علي بن الكرماني أن يدخل مرو من 
ناحيته ليدخل هو وقومه من الناحية الأخرى » فلم يطمئن لذلك أبو مسلم وقال : 
ناشهم الحرب من قبل فناشب ابن الكرماني نصر بن سيار الحرب 0 مرو من 
ع رح NaS‏ 
عبد الله الخرَّاعِيّ › وعلى ميمنته مالك بن الهيئم وعلى ميسرته القاسم بن 

مجَاشْع . فدخل مرو والفريقان يقتتلان » ومضى إلى قصر الأمارة وهو يتلو : ودخل 
املدينة على حين غفلة من أهلها .و مر الفريقين بالانصراف فانصرفوا إلى معسكرهم 
وت رو :وار بأحذ البيعة من الليند » وتولى أخذها أبو منصور طَلحَة بن 
ريق أحد النقباء الذين اختارهم محمد بن علي من الشيعة حين بعث دعاته إلى 
خراسان سنة ثلاث وأربع » وكانوا إثني عشر رجلا . . فن خزاعة سلمان بن كشير 
ومالك بن لبتم وزياد بن صالح وطلحة بن زرَيّق وعمر بن أعين . . ومن طيء 
فُحْطْبَّة بن شبيب بن خالد سعدان . ومن تمم أبوعَيَيّنة موسى بن كعب ولاهز ' 
ابن قَرَيْط والقاسم بن مُجاشيع وأسلم بن سلام ومن بكر بن وائل أبو داود خالد بن 
إبراهم الشّيْبَانِيٍ وأبو علي الحروي » ويقال شبل بن همان وكان عمر بن أعين 
مكان موسى بن کب وأ و النَجْم إسمعيل بن عمران مكان أبي علي الهَروي وهو 
خحتن ڪحتن أبي مسلم . ولم يكن أحد من النقباء ووالده غير أبي منصور طلحة بن زرَيق بن 
بعك وهو أو ريني المخراخي > وكان قد شهد حرب ابن الأشعث وصحب 
المُهَلْب وغزا معه كان أبو سام بغاوره ي الأمور. . وكان نص البيعة : أبايعكم 
على كتاب الله وسّنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من آل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > عليكم بذلك عهدالله وميثاقه والطلاق والعتاق » والمشي إلى 
بيت الله الحرام > وعلى أن لا تسألوا رزقاً ولا طمعاً حتى تبدأكم به ولاتكم » وذلك 
| سنة ثلاثين ومائة م أرشل أبومسم لاز بن قربط في جاعة إلى تر بن سيار يدعو 
إلى البيعة » وعلم نصر أن أمره قد استقام ولا طاقة له بأصحابه » فوعده بأنه باتيه 
يبايعه من الغد » وأرسل أصحابه بالخروج من ليلتهم إلى مكان يامئون فيه . فقال 


or 


أسلم بن أَحْوَز لا يتا لنا الليلة . فلا أصبح 7" أ ابو مسلم كتابه وأعاد 
لاهز بن قريط إلى نصر يستحثه فأجاب وأقام لوضوئه . فقال لاهز : إن اللا 
بأتمرون بك ليقتلوك . لخر عار علد لمانا حلت سه رمعا لايم 
والحَكُم بن غيلة النَمَيْرِي وامراته المرزبانة وانطلقوا هرابا . واستبطأه لاهز قدخل 
امتزل فلم يحده وبلغ أبا مسلم هرب فجاء إلى معسكره وقبض على أصحابه منهم سالم 
ابن احوز صاحب شرطته والبځتري كاتبه ٠‏ وإبنان له ويونس بن عبد ربه ومحمد 
ابن قطن وغيرهم . وسار أبو مسام وا بن الكرماني في طلبه ليلتهما فأدركا إمرأته قد 
خلفها وسار فرجعوا إلى مرو. وبلغ نصر من سرخس فاقام بطوس خمس عشرة 
ليلة . ثم جاء نيسابور فأقام بها وتعاقد ابن الكرماني مع أبي مسلم عا لی رأيه . ثم بعث 
إلى شيبان الحروري يدعوه إلى البيعة فقال شيبان : بل أنت تبايعني”" 

ش واسصواين الكرماني فأبى عليه › وسار شيبان إلى سرخس واجتمع له 00 
بكر بن وائل وبعث إليه أبو مسلم في لكف فسجن الرسل . فكتب إلى بسّام بن 
باهم مول بني ليث المّكَى بأ زد أن يسم إليه فقائله وقله وقتل بكر بن والل 
الرسل الذين كانوا عنده . وقيل إن أبا مسلم إنما وجه إلى شيبان عسكراً من عنده 
علهم خَرَيْمّة بن حازم وبسّام بن إبراهيم . ثم بعث أبو مسلم كعباً من التقباء إلى 
يورد فافتّحها » > ثم أبا داود خالد بن إبراهيم من التقباء إلى لخ وبا زياد بن عبد 
الرحمن القشَبري فجمع له أهل بَلْخ ورذ وجند طَحَارستان ونزل ال لن 
ولقيهم أبو داود فهزمهم وملك مدينة بلخ ارال نزي فكب أب مسل إل أن 
داود يستقدمه وبعث مكانه على بلح يحبى بن نعيّم ابا المَيّلا فداخله زياد بن 
عبد لرحمن في الخلاف عل أي مسلم ء واجتمع لذلك زياد وسام بن عبد رحن 
الباهلي » وعيسى بن زرعة فة السليي وأهل بلخ وټرمد وملوك طخارستان وما وراء النهر 
ونزلوا على فرسخ من بَلْخْ وخرج إليهم يحبى بن نُعَيْمٍ بمن معه . واتفقت كلمة 
مضر وربيعة والعن ومن معهم من العجم على قتال المُسَودَةٍ ووا علييم مُقَاتِل بن 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص "8١‏ : «فلا كان الغد عا ابومسام أصحابه وکتائبه الى 
بعد الظهر واعاد الى نصر لاهز بن قريظ وجاعة معه» . 

(۲) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص ۳۸۳ : «فقال شيبان ؛ أنا ادعوك الى بيعتي . فارسل 
اليه ابو مسلم أن لم تدحل في امرنا فارتحل عن منزلك الذي انث به . 


١6 


حيّان النَبَطِيّ مخافة أن يتنافسوا . وبعث أبو مسلم أبا داود إلههم فأقبل بعساكره حتى 
اجتمعوا على نهر السَرحسان واقتتلوا . وكان زياد وأصحابه قد خلفوا ابا سعيد 
فرشي مَسْلَّحَةَ وراءهم خشية أن يووا من خامهم وكانت راياته سوداً وأغفاوا 
ذلك . فلا اشتدٌ القتال زحف أبو سعيد 5 أصحابه لمددهم فظنوه كمينا ال 
فانهزموا وسقطوا في النہر » وحوى أبو داود معسكرهم بما فيه وملك بخ وی 
ٍ زياد ویحیی ومن معها إلى زي وكتب أب مسلم يستقدم أبا داود وبعث النَضْر بن 
صبيح المزني على بخ . ولا قدم أبو داود أشار على أبي مسلم بالتفرقة بين علي وعمان 
78 بي الکرماني . فبعث عفان على بَلْخْ وقدمها فاستخلف المَرَافصّة بن ظور 
العبسي وسار هو والنضر بن صَبِيح إل مرو الروة وام بام بن عبد الرجمن 
لباهلي من تَرمذ في المُضرِيّة > فاستولى على بَلْخْ ورجع إليه عان والنضر فهربوا 
من ليلم وم يعن التضر في طلهم وقاتلهم عمان ناحية عنه فانهزم » ورجع أبو داود 
إلى بَلخْ وسار أبو مسلم إلى نيسابور ومعه علي بن الكرماني وقد اتفق ت أبي داؤد على 
حال إبي الكرمان تل أبو داود عثانة في بلح رل أبو نيام عا في طريقه إلى 


نيسابور. 


» ( مسير قحطبة للفتح ) » 


وني سنة ثلاثين قدم مُحْطْبَة بن شبيب على أبي مسلم من عند الإمام 00 
مذ لذ لواد على عارية ادق فيب ابوس في مق وضع له العا كر وجل إلبه 
التولية والعزل » وأمر الحنود بطاعته . وقد كان حين غلب على خعراضات بعث العمّال 
على البلاد فبعث ساعي بن النْعْمّان الأزدي غلى سَمَرقند واا داود خالد بن 
إبراهم على طخارستان ومحمد بن الأشعث الخرَّاعِي على طَّبْسِين وجعل مالك بن 
هيم على شرطته ا 
عبد املك بن يزيد وخالد بن برك وعثان بن نبيك » وحازم بن خرَبْمة وغيرهم 
هزم أهل طوس وأفحشن في لهم » ثم بعث أبو سل اليم بن مجَائي إل 
َيْسَابور على طريق الحَّجّة » وكتب إلى فُحْطْبَّة بقتال تمم ابن نصر بالسؤدقان » 


. نہر السرجنان‎ : ۳۸٤ وفي الكامل لابن الاثيرج هص‎ )١( 


١ هه‎ 


ومعه الثاني بن سويد وأصحاب شيبان » وأمدّه بعشرة آلاف مع علي بن مَعْقِلٍ 
قحف إلهم ودعاهم عو وقاتلهم ٠‏ فقتل نم بن نصر وجاعة عظيمة من 
أضحهاية ‏ بقال بلغا 1 ألفاً e a‏ وتحصن اباي بالمدينة ا 
E‏ ون TT‏ نات ب 
ِجَرْجَان وكان يزيد بن همُبَيْرَة بعثه مدداً لنصر » فأتى فارس وأصبهان ثم سار إلى 
الري » ثم إلى جرجان وقدم قحطبة نيسابور فأقام بها رَمَضان وشوال وارتحل إلى 
0 وجمل إبنه: اخسن عل مقدمته والتبى إلى جرجان وأهل الشام بها مع 
نَبَانَة فهابهم أهل خراسان فخطيهم فَحْطْبَة وأخبرهم أن الإمام أخبره أنهم بلقوته 
ل هذه العدد فتضرونه عليه . ثم تقدّم للقتال وعلى ميمنته ابنه الحسن فاميزم أهل 
الشام وقتل نَبَانَةَ في عشرة آلاف منهم وبعث برأسه إلى أبي مسلم » وذلك في ذي 
الحجة من السنة زولك بنط جَرَجَان . ثم بلغه أن أهل جَرَجَان يرومون 


الخروح عليه ار وقتل منهم نحواً من ثلاثين ألفاً وسار نَضّر من قَوْمِس إلى 
خوار الرق وا أبو بكر العقيلي وكتب إلى ابن هبَيرة بواسط ر . يستمدّه فحبس 
زل . فكتب مروان إلى ابن مُبَيْرَة فجهز ابن هُبََيْرَة جيشاً كثيفاً إلى نصر وعلههم 


ابن عطيف . 


جلا سات ]؟©تتتنلشش “ا .2 


» ( هلاك نصر بن شيار ) ٭ 


م بعث قحطبة ابنه الحسن إلى حاصرة ضر في خوار الود كر عه لخدي 
وثلاثين » وبعث إليه المدد مع أبي,كامل وأبي القاسم مُحْرز بن ارا وأبي العباس 
المروزي . ولا تقاربوا تزع أبو کامل إلى نصر فكان و جلد مُحْطْبَّة 
وأصحاب نصر أصابهم کی ن اع ع لمن إن ابن فة فاعترضه ابن 
عطيف بالري فأخذه فغاضبه نصر فأقام ابن عطيف بالري وسار نصر إلى الري وعليها 
حبيب بن يزيد النهشلي ال ا 0 
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ضبارة » وقدم نصر الري فاقام بها يومين ومرض وارتحل . فلا بلغ ا مات 
لوثنى عشر فن ربيع الأول من اسنة ودخل أصحابه همذان . 


استيلاء قحطبة على الري 


ولا مات نصربن سيار بعث الحسن بن قحطبة خَرَبْمَّة بن حازم إلى سَمْنَان وأقبل 
قحطبة من جَرْجَان وقدم زياد بن زرَارَة شري وقد كان قدم على طاعة أي مسلم 
واعتزم على اللحاق بابن ضبَارَة » فبعث ُحْطَبَة في أثره المُسَيّب بن زهير 
لصي فهزمه » وقتل عامة من مع ابن معاوية ورجع » ولحق قَحْطْبَة ابنه الحسن 
إلى الري فخرج عنها حبيب بن يزيد التهشلي وأهل الشام » ودخلها الحسن في 
صفر ثم لحق به أبوه وكتب بالخبر إلى أبي مسلم . وقد أكثر أهل الريّ إلى بني أمية 
فأخذ أبو مسلم أملاكهم ول يردها علبيم إلا السفاح بعد حين فأقام قحطبة بالري 
وكتب أبو مسلم إلى أَصْبَهْبَد طبَرستان بالطاعة واداء الخراج فاجاب » وكتب 
إلى المت ان افراسية دبباونة وكبير الدَيُلّم مثل ذلك فأفحش في ار 
فكتب أبومسام إلى موسى بن كعب أن يسيرإليه من الري فسار وم يتمكن منه لضيق 
بلاده وكان الديْلم يقاتلونه كل يوم » فكثر فم 2 والقتل + ويم الرة 
فأصابهم ابلوع فرجع موسى إلى الري وم بزل المَصْسَعَان مَس إلى أيام التصور 
فأغزاه حمّاد بن عمر في جيش كثيف » ففتح دَنْسَاوند , واولاو كات AEE‏ 
على أبي مسا | ارتحل عن مرو ونزل نيسابور ثم سير قُحْطْبَة إبنه الحسن بعد نزوله 
الري بثلاث ليال » فسار عا مالك بن دهم وأهل الشام وخراسان إلى نيتاريك ونزل 
على أربعة فراسخ من المدينة » وأمده قُحْطْبّة بأبي الجَهْم بن عَطِيّة مولى باهلة 
في سبعائة وأقام محاصراً لها . 


استیلاء قحطبة على اصببان ومقتل ابن ضبارة 
وفتح نہاوند وشهر زور 


قد تقدّم لنا أنَّ ابن هُبَمْرَة بعث إبنه داود يزيد لقتال عبدالله بن معاوية باص حر » 


. » و نسخة أخرى نباوند . وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 45" : «فلا بلغ ساوة مات‎ )١( 


١ /اه‎ 


وبعث معه عَامِرِ بن ضبّارة فهزموه واتبعوه إلى كرمان سنة تسع وعشرین » فلا بلغ 
ابن هُبَيْرَة مقتل نبّاتة بجرجان سنة ثلاثين ع كب إل إبنه داود فنا بالمسير 
ال فسار من كرمان في خمسين ألفاً ونزلوا أصبهان وبعث إليهم قحطبة 
جاعة من القراد علهم مُقَاتِل بن حكيم الكَعْري فنزلوا قم وسار قحطبة إلى 
نهاوند مددا لولده الحسن الذي حاصرهم فبعث مُقَاتَلاٌ بذلك قحطبة » فسار حتى 
لحقه » وزحفوا للقاء داود ابن ضبَّارَة وهم في ماثة ألف وقحطبة في عشرين ألفاً. 

وحمل قحطبة وأصحابه فانيزم ابن صبَارَةَ وقتل واحتووا على ما كان في معسكرهم 
مما لا يعبر عنه من الأصناف وذلك في رجب . وطير قحطبة بالخبر إلى إبنه الحسن 
وسار إلى أصبهان فأقام بها عشرين ليلة > وقدم على إبنه فحاصروا نهاوند ثلاثة أشهر 
إلى آخر شوال » ونصبوا عليهم المحانيق وبعث بالأمان إلى من كان في نهاوند من أهل 
خراسان فلم يقبلوا » فبعث إلى أهل الشام فقالوا أشغل عنا أهل المدينة بالقتال نفتح 
لك المديثة من ناجيتنا ٠‏ ففعلوا » وخرجوا إليه جميعاً فقتوا أهل خراسان فيم أَبو 
کل وحاتم بن شریح وابن نصر بن سيار وعاصِم بن عمَير وعلي بن عقيل 
وبيهس . وكان قحطبة لما جاء إلى نهاوند بعث إبنه الحسن إلى جهات حُلْوَان 
وعليها عبدالله بن العلاء الكنددي فتركها وهرب .ثم بعث قحطبة عبد الملك بن يزيد 
ومالك بن 'طرا. في" أربعة الاقف إلى شهرزون وبا عفان بن فيان عل مقدمتة 
عبدالله بن محمد فاو عمّان اخ ذي الحجة فانہزم وقتل . وملك لوعن بلاد 
الموصل . وقيل إن عهان هرب إلى عبدالله بن موان وغنم أبو عون عسكره وقتل 
ااه و ليه قحطبة بالمدد وكان مروان بن محمد بحرن فسارتي أهل الشام 
والخزيرة والموصل ونزل الزاب الا كبر وأتوا شهْرَ زور إلى الحرم سنة إثنتين وثلاثين . 


حرب بباح بن هبيرة مع قحطبة 
ومفتله| وفتح الكوفة 


ا0ے 2 ۾ 0ے 0 5 5 ا 
ولا قدم على يزيد بن هبيرة إبنه داود منبزما من حلوان خرج يزيد للقاء قحطبة في 
مدد لا نخصى › وكان مروان أمدّه بحَوثْرَة بن سُهيّل الباهِلى . فسار معه حتى 
نزل حُلْوَانَ واحتفر الخندق الذي كانت فارس احتفرته أيام الواقعة . وأقام وأقبل 


١ مه‎ 


قحطبة إلى خان ثم عبر دجلة. إلى الأنبار فرجع ابن هُبَيْرَة مبادراً إلى الكوفة وقدم 
إلها حوثرة في خمسة ة عشر ألفاً وعبر قحطبة الفرات من الأنبار لمان من الحرم سنة 
اثنتين 1 ٠‏ وثلاثين » SS SS‏ ة وعشرين فرسخا 

من الكوفة > ومعه حوٹرة ة وقل ابن ا وأشار عليه أصحابه أن يدع الكوفة 
ويقصد هو خراسان فيتبعه قحطبة فأبى إلا البدار إلى الكوفة » وعبر إليها دجلة من 
المدائن » وعلى مقدمته حَوْنْرَة والفريقان يسيران على جانب الفرات . وقال قحطبة 
لأصحابه إن الإمام اخنان وة تكون بهذا المكان والنصر لنا » ثم دلوه على 
0 ا ونال حر اران تقار م أعل الشام»» ؛ وقد تحط وه 
الحسن » وكان في ع ا 0 ووجد قحطبة في جدول هو وحرب ل 
ابن أحُوز وقيل : إن قحطبة لما عبر الفرات وقاتل | ضربه مَعْنْ بن زَائْدَة فسقط 
وأوصى إذا مات أن يلق في الماء . ثم ازم ابن نبّانَة وأهل الشام ومات قحطبة 
وأوصى بأمر الشيعة إلى أبي مَمْلَمّة الخلآل بالكوفة وزير آل محمد . ولا انهزم ابن 
نبّاتة وحَوْبّرَة لحقوا بابن هُبَيْرَة فاميزم إلى واسط واستولى الحسن ابن قحطبة على 
ما في معسكرهم . وبلغ الخبر إلى الكوفة فثار بها محمد بن خالد القسري بدعوة الشيعة 
خرج ليلة عاشوراء وعلى الكوفة زياد بن صالح ا حارثي وعلى شرطته عبد الرحمن بن 

بشير اليجلي وسار ا فهرب زياد ومن معه من اهل الشام ودجل 
ا إليه حور وعن ا وارم الفار: ثم 
جاء قوم من بَجِيلَة من أصحاب اة رة فدخلوا في الدعوة ثم اخرون من كنانة 2 
ثم اخرون من نجدل ‏ فارتحل حوثرة نوه ٩‏ وكتب محمد إلى قجطبة 


(۱) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص ٠٠٠١‏ : «وسار محمد الى القصر » فارتحل زياد ومن معه 
من أهل الشام ع ودخل محمد القصر 2«( 
(۲) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص ٠٠١‏ : وبع حوثرة ت الخبر فسار نحو الكوفة فتفرق عنه 
محمد غامة من معه 2( 
(۳) وفي نسخة أخرى بحدل وني الكامل ج ه ص ٠٠١‏ : من ال بَحدل . 
)٤(‏ إياض بالاصل وني الكامل ج ه ص ٠٠٠١‏ : غ ل اعظم منها مع رجل من آل أيحدل فلا 
رأى ذلك حوثرة من صنع اصحابه ارتحل نحو واسط بمن معه.» , 


| 
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وهو لم يعلم ببلاكه فقرأه الحسن على الناس وارتحل نحو الكوفة فصبحها الرابعة من 
او و و 
الرحمن بن بشير الهجلي فهرب عنها وسبق محمد بن خالد وخرج في احد عشر رجلاً 
فلتي الحسن ودخل معه وأتوا إلى أبي ممْلَمّة فاستخرجوه من بني مسلمة وعسكر 
َيل » م نزل حام أعين . وبعث الحسن بن قحْطْبَة إلى وامرط لقتال ابن 
فة وبايع الاس .اا مُسْلمة حفص ابق ماد الخَلآل وزير آل محمد 
واستعمل محمد بن خالد القِسْرِي على الكوفة وكان د 000 05 ] 
العبّاس السفاح وبعث حميد بن قحطبة إلى المدائن في 1 ال بن یر 
وخالد بن مرمل'" » إلى دير فناء وشراحيل إلى عير وبسام بن 
ابراههم بن بسّام إلى الأهواز » وبا عبد الرحمن بن عمر بن هُبَيْرَة فقاتله بام 
وانبزم إلى البصرة وعلما ملم بن قُتَيْبّة البَاحِلِي عاملاً لأخيه . وبعث بسام في 
أثره ميان ابن معاوية بن يزيد ؛ بن هلب والياً على البصرة » فجمع سال قيا 
ومضر وبني أمية وجاء قائد من قواد ابن هُبَّمْرَة ة في ألني رجل » وجمع سيان 
ابعانية وحلفاءهم من ربيعة واقتتلوا في صفر . وقتل ابن سيان واسعه معاوية فانهزم 
لذلك . ثم جاء إلى سام ارده الاف ددا من عند مروان فقاتل الأزد واستباحهم وم 
يزل بالبصرة حتى قتل ابن هُبَيْرَة فهرب عنها واجتمع ولد الحرث بن عبد المطّلب 
إلى محمد بن جعفر فولُوه أياماً حتى قدم أبومالك عبدالله بن أسيد الخرّاعي من قبل 
أ مسلم . فلا بويع أبو العباس السفاح ولآها فيان ين شعاوية: 


» ( بيعة السفاح ) ٠‏ 


قد كنا قدمنا خبر الدعاة وقبض مروان على برهم بن محمد وأنه حبسه بحران وكان 
نعى نفسه إلى أهل بيته وأمرهم باللحاق بالكوفة وأوصى على أخيه أبي العبّاس عبدالله 
ابن الحرثية . فسار أبو العبّاس ومعه أهل بيته وفي اخوته أبو جعفر المنصور وعبد الوهاب 
د ابن أخيه إبراهم وعيسى ابن ا موسى ومن أعيامه داود وعيسى وصالح 
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وإسمعيل وعبدالله وعبد الصمد بنو علي بن عبدالله بن عباس » وموسى ابن عمه داود 
ويحبى بن جعفر بن تمام بن العبّاس » فقدموا الكوفة في صفر وأبو سَلْمّة والشيعة 
على حام أَعْيْن بظاهر الكوفة وأنزهم أبو سَلّمة دار الوليد بن سعد مول بني هاشم 
في بني أود » وكتم أمرهم عن جميع القواد والشيعة أربعين ليلة » وأراد فيا زعموا أن 
يحول الأمر إلى أبي طالب . وسأله أبو الجَّهّم من الشيعة وغيره فيقول : لا تعجلوا 
ليس هذا وقته ولتي أبو حميد محمد بن إبراهم ذات يوم خادم ا ا وهو سابق 
الخوارزمِي فسأله عن الإمام فقال : قتل إبراهم وأوصى إلى أخيه أبي العيّاس وها 
هو بالكوفة ومعه أهل بيته . فسأله في اللقاء فقال : حتى أستأذن وواعده من الغد في 
ذلك المكان › وجاء أبوحميد إلى أبي الجَهّم فأخبره وكان في عسكر ابي سَلَمَّة 
فقال له : تلطف في لقائهم . فجاء إلى موعد سابق ومضى معه ودخل عليهم فسأل 
عن الخليفة فقال داور ابن علي : هذا إمامكم وخليفتكم ر في العباس . 
فسلّم عليه بالخلافة وتا ا الاإمام »> ورجع ومعه م د إلى اف 
الجَهّم فأخيره عن منزلهم وأن أبا اعباس أرسل إلى أبي سَّلَّمّة أن يبعث إليه كرَاء 
لاحل التي جاؤا إليها » فلم يبعث إليهم شيا فشى أبو الجَهّم وأبو الحميد والخادم 
إلى موسى بن كَعْبٍ وأخبروه بالأمر وبعثوا إلى الإمام مائتي دينار مع خادمه . واتفق 
رأي القواد على لقاء الإمام فنيض موسى بن كعْب وأ بوالجهم عبد الحميد بن ربعي 
ا بن محمد وعبدالله الطاني واسحق بن إبراهم وتراحيل واو بماك وعبدالله 
ابن يسام ومحمد بن إبراهم ومحمد بن حصي وسلمان بن الأسود فدخلوا على أبي 
العباس فسلّموا عليه بالخلافة وعزوه في ابراهم ورجح مؤسى بن كعب وأ بوالجهم 
وخلفوا الباقين عند الإمام وأوصوهم إن جاء اة لا ندخلن إلا وحده وبلغه 
الخبر فجاء ودخل وحده کا حدوا له وسلم على أبي العباس بالخلافة وأمرة بالعود إلى 
معسكره وأصح إلا يوم اة لاحي عر خلت من ربيع الأول فليسوا 
الصاح واصطقوا للخروج إلى أي العبّاس وأتوه بالدواب له ولن معه من أهل 
بيټه » واركبوهم إلى دار الإمارة . ثم رجع إلى المسجد فخطب وصلى بالناس وبايعوه 
ثم صعد المنبر ثانية فقام ٤‏ اعلاه وصعد عمه داود فقام دونه وخطب خطبته البليغة 
ا وذكر حقهم في الأمر وميراثهم له ء وزاد الناس في أعطياتهم › 2 
موعوكاً فاشتد عليه الوعك فحبس على الت عمّه داود على أعلى المراقي فخطب 


035 او ولج ب 


مثله وذم سيرة بني أمية وعاهد الناس على إقامته الكتاب والسُتة وسيرة النبي غ 
اعتذر عن عود السفاح بعد الصلاة 7 المنبر وال أراد أن لا يخلط كلام الجمعة 
بغيرها » وإنما قطعه عن إتمام الكلام شدة الوعك فأدعوا الله له بالعافية . ثم بالغ في 
ذم مروان وشكر شيعتهم من أهل خراسان وأن الكوفة منزهم لا بتخلون عنما دما 
صعد هذا المنبر خليفة بعد رسول الله صلى EN,‏ أن طالب امير 
امون :وأمير ير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشار اك اه وان هذا الأمر فينا ليبس 
بخارج عنا حتى نسلمه لعيسى بن مريم . ثم نزل أبو العيّاس و 
القصر وأجلس أخاه أبا جعفر في المسجد يأخذ البيعة على الناس حتى حجن الليل . 
وخرج أبو العبّاس إلى عسكر أبي سَلَمّة ونزل معه في حجرته بينهها ستر . وحاجت 
السقاح يومئذ عبدالله بن 0 واستخلف على الكوفة عمه داود وبعث عمه عبدالله 
إلى أبي عون بن يزيد بشهرزور وبعث ابن أخيه موسى إلى الحسن ابن فُحْطَبَّة 
وهو يحاصر ابن هسَيِرَة باط وبعت يحبى بن جعفر بن َ بن العبّاس إلى أحما. 
ا بالمدائن وبعث أبا البَقَظَان عمان بن عروَة بن محمد بن عار بن 
ياسرالى بسام إبراهم بن بسّام بالأھواز ؛ و بن ون عمان بن مالك 
ابن الطواف وأقام السقاح .بالعسكر شهراً ثم ارتحل فتزل قصر الإمارة من المديئة 
الهاشمية وقد قبإ دود بن علي ابه مومى م يكن الام عند مسي بن الا 
إلى الكوفة وإنهما لقياهم بدُومَة الجندل فعرفا خبرهم وقال لهم داود : كيف تأتون 
الكوفة ومروان بن محمد في حَران في أهل الشام والحزيرة فطل على العراق ويزيد بن 


و 


هبيرة بالعراق ؟ فقال : يا عم من أحب الحياء ذل فرجع داود وابنه معه . 


* ( مقتل ابراهم بن الامام ) » 


قد تقلام لنا أن مروان حبسه جران وحبس سعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عئان 
ومروان والعباس بن الوليد بن عبد املك وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز وأبا محمد 
السََيَاني فهلك منهم في السجن من وباء وقع ران : العباس بن الوليد وإبراهيم بن 
الإمام وعبدالله بن عمر . . وخرج سعيد بن هشام ومن معه من المحبوسين بعد أن قتلوا 
صاحب السجن فقتلهم الغوغاء من أهل حران. وکان فيمن قتلوه شراحيل بن 


ه” 


تلفي عد للك وطن للك E Se‏ 
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وتخلف أبو محمد السّفْيّاني في الحبس لم يستحل الخروج منه . ولا قدم مروان منيزماً 

مر الزاب حل عنه فيمن بي وقيل إن شراحيل بن سملم كان محبوساً مع برام وكانا 
يتزاوران ويتهاديان » فدس في بعض الأيام إلى إبراهم بن الإمام بلبن مسموم على 
لجان حال ae‏ + . وقبل إن شراحيل قال : إنا لله وإنا إليه راجعون احتيل 
والته عليه » وأصبح ميتاً من ليلته . 


» ( هزيمة مروان بالزاب ومقتله بمصر ) » 


قد ذكرنا أن قحطبة أرسل أبا عَوْن عبد الملك بن يزيد الأزدى إلى شهرزور فقتل 
عؤان بن سّفْيَان وأقام بناحية الموصل وأنْ مروان بن محمد سار إليه من حرّان في 
مائة وعشرين ألفاً وسار أبو عون إلى الزاب ووجه أبو سَلّمَة عيَيِمَة بن موسى 
والعنهّالَ بن قان وأسحق. بن طلحة كل وانحذ ف اال الاق ددا له اقلا 
بويع أبوالعباس وبعث مَسْلَمّة بن محمد في ألفين وعبدالله الطائي في ألف ونخمسمائة 
وعبد الحميد بن رَبْعي الطاني في ألفين ودراس بن فضلة "في خمسمائة كلهم مدداً 
لأبي عَوْنَ » ثم ندب أهل بيته إلى المسير إلى أبي عَوْن » فانتدب عبدالله بن علي 
فسار وقدم على أي عون فتحول له عن سرادقه بما فيه ثم أمر عيَيّنة بن موسى 
بخمسة الاف تعير النهر من الزاب أول جادى الأخير سنة إثنتين وثلاثين وقاتل عسا كر 
مروان الى المساء ورجع ففقد مروان الحسر من الد وقلدم انه عبدالله وعبر فبعث 
'عبدالله بن علي المخارق بن غقار في أربعة نحو عبد الله بن مروان فسرح ابن مروان 
الوليد بن معاوية بن مروان بن الحَكم > فانېزم أصحاب المُخارق وأسر هو وجيء 
به إلى مروان مع رؤوس القتلى > فقال : أنت المخارق ؟ قال : لا . قال : فتعرفه في 
هذه الرؤوس ؟ قال : نعم . . قال : هوذا فخلی سبيله وقيل بل أنكر أن يكون في 
الرؤوس. فخلى سبيله وعاجلهم عبدالله بن علي بالحرب قبل أن يفشوا الخبر وعلى 
ميمنته أبو عون وعلى ميسرته الوليد بن معَاويَة وكان عسكره نحواً من عشرين ألفاً » 
وقبل إثني عشر وأرسل مروان إليه في الموادعة فأبى وحمل الوليد بن معاوية بن مروان 
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رقو ھر روات على ات 2 فقاتل أبا عون حتى انبزم إلى عبدالله بن علي فأمر الناس 
-, 3 قدماً ينادي با ام وبالأشعاريا م محمد يا منصور . وأمر مروان 
الأموال 9 على أن يقاتلوا فاجدوها من غير قتال . فبعث ابنه عبد الله 0 
ذلك فتبادروا بالفرار وانهزموا وقطع مروان الحسر وكان من غرق أكثر من قتل . وغرق 
إبراهم بن الوليد المخلوع وقيل بل قتله عبدالله بن علي بالشام ومن قتل يحيى بن علي 
ابن هشام وكان ذلك في جادى الآخيرة سنة إثنتين وثلاثين » وأقام عبد الله في عسكره 
سبعة ة أيام واجتاز عسكر مروان عا فيه وكتب بالفتح إل أي الاس السفاح »> وسار 


5 ر 


مروان منهزماً إلى مدينة الموصل وعليها هشام بن عمر البُعْلّبِي وابن خَرَيِمّة 
الأسدي 2 فقطعا او العبور إلهم وقيل هذا أمير المؤمنين ماكر وقالوا اسز 
المؤمنين لا فر . ثم أسمعوه ا والقبائح فسار إلى حران وا أبان ابن ا > وسار إلى 
مسن وجاء عبدالله إلى حران فلقيه اشنو فأمنه ولي الحزيرة . ولا بلغ .مروان 
ححص 0 بها ثلاثاً وارتحل فاتبعه أهلها لينهبوه فقاتلهم وهزمهم وأنخن فهم : 0 
إلى د مشق وعليها الوليد ابن عمه فأوصاه بقتال عدوه . وسار إلى فلسطين فتزل نہر 
رن وقد غلبا عل لحان گم بن تان اذاي + أرسل إل ا 
ابن يزيد. بن رَوْح بن زَنبّاع الجذَامِي فأجاره » ثم سار عبدالله بن علي في أثره من 
حرّان بعد أن هدم الدار التي حبس فما أخوه الإمام إبراهم . وانتبى إلى قنج © 
فأطاعه أهلها e‏ ا الصمد بعثه السفاح مدداً في تمانية الاف وافترق 
قواد الشيعة على اجات ب مشق فحاصروها أياماً ê‏ دخلوها عنوة لخمس من رمضان 
واقتتلوا ا كشيراً وقتل عاملها الوليد ب بن معاوية وأقام عبدالله بدمشق تحمس عشرة ليلة 
وارتحل يريد فلسطين فأجفل مروان إلى العريش > وجاء عبدالله فتزل نهرابي رس 
ووصله هناك كتاب السقاح أن يبعث صالح بن علي في طلب مروان . فسار صالح 
5 ذي القعدة وعلى مقدمته أبو عون وعامر د بن اسمعيل ا لحار فأجفلٍ مروان إلى النيل 
إلى الصعيد ونزل صالح الفسطاط وتقدمت عع تزه فلقوا خيلا لمروان 00 
وأسَروا منهم وذلوهم على مكانه ببوصير فسار إليه أبو عَوْن وبيته هنالك خوفاً من 
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بفضحه الع فا نيزم مروان وطعن فسقط ٤‏ آخر ذي الحجة الحرام وقطع ا 
خت بة-ظلبعة أي عون الله . فبعثه إلى السقاح وهرب عبدالله وعبيدالله إبنا مروان 
إلى ارس الحيشة وقاتلوهم فقتل عبيدالله ونجخا عبدالله وبق إلى أيام المهدي فأحذه 
عامل فلسطين وسجنه المهدي . وكان طليعة أبي عَوْن عامر بن اسمعيل الحارثي فوجد 
نساء مروان وبناته في كنيسة بوصير قد وکل بهن خادماً يقتلهن بعده بهن صالح ولا 
دخان عليه سألنه في الإبقاء فلا مهن على قتالهم عند بني أمية . ثم عفا عنهن وحملهن 
إلى حرّان يبكين . وكان مروان بلقب بالمهار رنه في مواطن الحرب . وكان أعداؤه 
ويلقبونه الجّمْدِي نسبة إلى الجُعْد بن درهم كان يقول بخلق القران ويترندقي . وأمر 
هشام خالد القِسْرِي بقتله فقتله . ثم تتبعوا بني أميه بالقتل ودخل أسريف ٩‏ يوماً على 
السقاح وعنده سلمان بن هشام وقد أمنه والده فقال : 


لا يغرّنك ما ترى من رجّال ٠‏ إن بين الضلوع داء دَوبّا 

قَضّعْ السيف وازقع الوط حتى  ٠‏ لاترى قوق ظَهْرِهًا موا 

فأمر السفاح بسلمان فقتل . . ودخل شبل بن عبدالله مولى بني هاشم على عبدالله بن 
علي وعنده تانون أو تسعون من بني أمية يأكلون على مائدته فقال : 

اض المُلْك في تبات الأساس »م بالبهاليل من بن العَبَاي 


طلبوا أمرَ هاشم عونا : بعد ميل م من الرَمّانِ وباس 
لا تين عَبْد كعد يكرا : قافن كل يقل وَغْرَاس 

فلا أطي الودد ميا » وها مِنْكُم كز المَواسي 
فَلَمَدْ غاضني وغقاض واي * رهم من ماوق وکراسي سي 


5 نوها بِحَيثْ ره الله بار الهوان والاتعَاس 
وا مَطْرَعٌ الحّسَينٍوَزَيْدا * وقتيلا بجانب اليهرايس 
وَالقَتِيلَ الذي بِحَرَانَ أضحى ۾ اوا رهن غْرْبَةٍ وتعاس 
فأمر بهم عبدالله فشدخوا بالحمار » وبسط من فوقهم الأنطاع فأكل الطعام عليهم 
وأنينهم يسمع حتى ماتوا » وذلك بنهرابي فطُرّس وكان فيمن قتل E‏ 2د 
املك بن مزوان والمُعِرْ بن يزيد وعبد الواحد بن سلمان وسعيد بن عبد الملك وأبو 


. ٤۲۹ سديف : ابن الاثيرج ه ص‎ )١( 


11 


عبيدة بن الوليد بن عبد املك . وقيل : : إن إبراهم المخلوع قل معهم ء 
وقيل إن سدقا هو الذي أنشد هذا الشعر للسقاح وأنه الذي قتلهم . م قتل 
لمان بن علي بن عبدالله بن الاس بالبصرة ججاعة من بني أمية فأم بأشلاهم في 
الطرق فأكلتهم الكلاب » وقيل إن عبدالله بن علي أمر بنبش قبور الخلفاء ء من بني 
أمرة ميه فلم دوا ي القبور اليه الرمآد وخيطا في قر مغاوية وة ف قير عبد 
المنك . ورا وجد فيا بعض الأعضاء الاهشام بن عبد الملك فإنه وجد كا هو لم 
يك ا ا ل ا ثم 

بني أمية بالقتل فلم يفلت منهم إلا الرَضعاء أو من هرب إلى الأنْدَنُسٍ مثل عبد 
الح بن ساوة بن نع وده ن ع من ات کا كرفي أخار ‏ .ا 

× ( بقية الصوائف في الدولة الاموية ) م2 

قد انتبينا بالصوائف إلى آخر أيام عمر بن عبد العزيز وفي سنة إثنتين وماثة أيام اليزيد 
غزا عمر بن مُبَيرَة الروم من ناحية أرمينية وهو على الخزير ة قبل أن بلي العراق » 
فهزمهم وأسر منهم خلقاً وقتل منهم سبعائة أسير . وغزا العبّاس بن الوليد الروم أيضا 
E‏ . ثم غزا سنة ثلاث بعدها فافتتح مدينة رسْلة . ثم غزا الخرراح الحَكَيي 
أيام هشام سنة خمس فبلغ وراء بجر وغ » وغزا في هذه السنة سعيد بن عبد 
الملك أرض الروم وبعث ألف مقاتل في سرية فهلكوا جميعاً. وغزا فيها مروان بن محمد 
ا ی ٠‏ ففتح مدينة قريبة من أرض الروك . ثم غزا سعيد بن عبد الملك 
بالصائفة ثفة أيام هشام سنة ست . ثم غزا مَسْملةَ بن عبد ا ملك الروم من اللخزيرة وهو 
والرعلها تع ار . وغزا إبراهم بن هشام ففتح حصنا" . وغزا معاوية بن 
لولم حت ار r‏ ورا سه 
عشر بالصائفة عبدالله بن عِقَبّة الفهْري » وكان على ج جيش البحر عبد الرحمن بن 
معاوية بن خديج . وغزا بالصائفة اليسرى سنة ا عشرة معاوية بن هشام 
وبالصائفة العنى سعيد بن هشام وفي البحر عبدالله بن أبي مرَيّم . وافتتح معاوية في 


(۱) فتح حصناً من حصون الروم 
(۲) طيبة : ابن الاثير ج ه ص ١45‏ 


كا 


صائفة ثلاث عشرة مدينة حرشفة ١‏ . وغزا سنة ثلاث عشرة عبدالله البطّال » 
. ودخل معاوية بن هشام أرض الروم من 
ناحية معش . ثم غزا سنة ريع عشرة بالصائفة الیسری وأصحاب ربض أفرق 229 . 
والتقى عبد الله البطال مع بلطن »> فهزمه البطال واه وغزا سلمان بن هشام 
بالصائفة الا فبلغ قيسارية »› وهزم مسلمة بن عبد لملك خاقان وباب 
اباب . وغزا معاوية بن هشام بالصائفة سنة خمس عشرة وغزا 
سفيان بن هشام بالصائفة اليسرى سنة م عشرة . وسلمان بن هشام 
بالصائفة المنى من ناحية الحزيرة » وفرّق السرّايا في أرض الروم 
وبعث فا مروان بن محمد من أرميي ة۳ 
من أرض اللان آهلها أخذها قومانساه صلحاً » وغزا معاوية وسلمان أيضاً أرض الروم 
سنة ماني عشرة . وغزا فا مروان بن محمد من أرمينة ودخل أرض وازقيس © 
فهرب وارقيس إلى الحرور”" ونازل حصنه فحاصره . وقتل وارقيس بعض من اجتاز 
به وبعث برأسه إلى مروان ونزل أهل الحصن على حكله فقتل وسى . وغزا سنة تسع 
7 ة مروان بن محمد من أرمينية ومرٌ ببلاد اللآن إلى بلاد الخزر على بجر وسَمَندَر 
نتہی إلى و خاقان منه . وغزا سلمان بن هشام سنة عشرين بالصائفة 
00 وغزا إسحق بن مسلم العقيلي قومانساه 9 وافتتح قلاعه خت أرضيه, 
وغزا مروان من أرميئية سنة إحدى وعشرين وأفنى © قلعة بيت السرير فقتل وسبى » 
ثم قلعة أخرى كذلك ودخل عزسك('' وهو حصن الملك فهرب منه الملك ودخل 


فافتتحوا 


11/١ خرشنة : ابن الاثيرج ه ص‎ )١( 

(۲) العبارة. غير واضحة وني الكامل لابن الأثير ج هص ۱۷۹ : «وفي هذه السنة (أي سنة اربع عشرة 
وماثة) غزا معاوية بن هشام بالصائفة اليسرى فأصاب ريض أقروف 0 

(۳) بالصائفة ايعني «المرجع السابق » . 

١78 هزم خاقان وأحكم ما الك وبنى الباب : ابن الاثير ج‎ )٤( 

(ه) بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص ۱۸١‏ : «وفيها بعث مروان بن, محمد وهو على أرمينية » 
بعثين وافتتح احدهما حصوناً ثلاثة من اللآن » ونزل الآخر على تومانشاه فنزل أهلها على الصلح . » 

(9) أرض ورنيس : ابن الآثير ج ه ص ۱۹۸ 

(۷) الخزر : ابن الاثير ج ٩‏ ص ٠۹۸‏ 

(۸) وغزا اسحق بن سام العقيلي تومانشاه : ابن الاثيرج ه ص ۲۲۸ 

(۹) لعلها اتى قلعة بيت السرير 

51١ غوميك : ابن الآثير ج ه ص‎ 0٠١ 


1۷ 


حصنا له يسمى جرج 7" فيه سرير الذهب فنازله مروان حتى صا حه على ألف فارس 
كل سنة ومائة ألف مدنى '" ثم دخل أرض أرزق ونصران" فصالحه ملكها . ثم 
أرض تومان كذلك . ثم ارض حمدين 27 فأخرب بلاده وحصر حصنا له شهراً حتی 
SS‏ فصا حه أهل طبرستان 

وكيلان ”“ وكل هذه الولايات على شاطىء البحر من أرمينية إلى طبرستان . وغزا 
018 بن هشام الروم في هذه السنة فافتتح بها مطامير وفي سنة إثنتين وعشرين بعدها 
قتل البطال وإسمه عبدالته بن الحسين الأنطاكي وكان كثير الغزو في بلاد الروم والاغارة 
عليهم . وقذمه مسلمة على عشرة الاف فارس فكان يغزو بلاد الروم إلى أن قتل هذه 
السنة . وني سنة أربعة وعشرين غزا سلوان بن هشام بالصائفة على عهد أبيه فلتي 
أليون ملك الروم فهزمه وغنم . وي سنة خمسة وعشرين خرجت الروم إلى حصن 
زنطره ۳ .وكان افتتحه حبيب بن مسلمة الفِهري وخزينة © الروم وبني بناء غير 
محكم فأخربوه ثانية أيام مروان . ثم بناه الرشيد وطرقه الروم أيام المأموة فشعوة فامز 
او م .طرقوه أيام E‏ وخبره معروف . ويي هذه السنة غزا الوليد بن 
يزيد بالصائفة أخاه العمر وبعث الأسود بن بلال المخاربي 2 بالحيش في البحر 
إلى قبرس ليجير أهلها بين الشام والروم فافترقوا فريقين » وغزا أيام مروان سنة ثلاثين . 
بالصائفة الوليد بن هشام ونزل العمق وبنى حصن مرعش 


(۱) خيزج : ابن الاثير جه ص 514١‏ 

(۲) مذي : ابن الاثيرج هص 54١‏ 

(۳) ازر وبطران : ابن الاثیر ج ه ص ١1١‏ 

74١ حمزين : ابن الاثيرج ه ص‎ )٤( 

(ه) مداز : ابن الاثير ج ه ص 71٠١‏ 

(5) كيران : أبن الآثير ج ه ص 51١‏ 

(۷) فصالحه أهل طبرسران وفيلان : المرجع السابق 

(۸) زبطرة : ابن الاثير ج ه ص ۲۷٤‏ 

(9) حسب مقتضى السياق : واضربته الروم 

)٠١(‏ اغزى الوليد اخاه الغمر بن يزيد وأمر على جيوش البحر الأسود بن بلال المحاذي : ابن الاثير 
ج وص 3078 . 


۱۸ 


» ( عال بني أمية على النواحي ) »* 


استعمل معاوية أل خلافته سنة أربعين عبدالله بن عمرو بن العاصى على الكوفة ثم 
عولة وامسفل امخيرة بن عه ل الصلاة واستعمل '") على الخراج وكان 
على النقباء بها شرح وكان حمران بن أبان قد وثب على البصرة عندما صالح الحسن 
معاوية فبعث معاوية بشر بن أرطأة على البصرة واش فقتل أولاد زياد بن اة 2 
ركان عاملاً على فارس لعل بن أبي طالب » فقدم البصرة وقد ذكرنا خبره مع بني 
زياد فما قبل . ثم ولى على البصرة عبدالله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس | 
وضم إليه خراسان وسجستان فجعل على شرطته حبيب بن شهاب وعلى القضاء 
عمِيّرة بن تبری > وقد تقدّم لنا أخبار قيس في خراسان وكان عبرو بل العاص علي 
مصركا تقدّم » فوى سنة إحدى وأربعين من قبله على أفريقية عقب بن نافع بن عبد 
قيس » وهو ابن خالته فانتهى إلى لوائة ومزاتة فأطاعوه ثم كفروا فغزاهم وقتل وسی . 
م ا انحن وأربعين بعدها غذامس وقتل وسبى وافتتح سنة ثلاثة وأربعين 
بعدها بلد ودّان وولى معاوية بلمدينة سنة إثنتين وأربعين مروان بن الحكم فاستقضى 
عبدالله بن الحرث بن نوفل » وولى معاوية على مكّة في هذه السنة خالد ب بن العاص 


ابن هشام » وكان على أرمينية حبيب بن مسلمة الفهري وولاه عليها معاوية ومات سنة 
)۳( 


إثنتين وأربعين فولى مكانه 
واستعمل ابن عامر في هذه السنة على ثغر المند عبدالله بن سوار العَبّْدِي ويقال ولاه 
معاوية وعزل ابن عامر في هذه السنة قيس , بن اليثم عن خراسان وولى مكانه الحرث 
ابن عبدالله بن حازم . ثم عزل معاوية عبدالله بن عامر عن البصرة سنة أريع وأربعين 
وول مكانه الحرث بن عبدالله الأزدي ثم عزله لأربعة أشهر وولى اساھ زاوا سه 


)١(‏ . بياض بالاصل : یذ کر ابن الاثير في كتاب الكامل ج ۳ ص ٠٠۳‏ خبر تولية عمرو بن العاص الكوفة 
وعزله عنها بدسيسة المغيرة ثم تولية المغيرة الكوفة وعزله عن الخراج واستعاله على الصلاة فقط بتحذير 
من عمرو بن العاص . ولم يذ كر ابن الاثير من تولى أمر الخراج . وكذلك الطبري م یذ کر خبر عزله عن 
الخراج ج ٦‏ ص ۹۸ . 


(۲) بياض بالاصل : وفي الكامل لابن الاثيرج ۴ ص 419 خبر وفاة محمد بن مسلمه بالدينة وم يذكر من 
ولي مكانه . وكذلك الطبري لم يذ كر وفاته ولا من تولى بعده أمر أرمينية . 


۱4۹ 


خمس وأربعين » فولى على خراسان الحكم بن عمر الغِفاريّ. وجعل معه على 
الخراج أسلم بن زرعة الكلابى . ثم مات إلحكم فولى ليد بن عبدالله حتفي سنة 
سبعة وأربعين ثم ولى على خراسان سنة عان بنذها غالب ر بن فضّالة الليني . وتو ل 
رون لاض يمار ريق ارح دكا كو ين ee‏ عبدالله بن 
الجربك: عن القضاء واستقضى أبا سلمة بن عبد الرحمن وفي سنة خمسين توي 
الغرة بن شعبة فضم الكوفة إلى أخيه زياد ٠‏ فجاء إلا واستخلف على ا 
ابن جُنْدُب » وكان يقسم السنة , بين المصريين في الاقامة نصفا بنصف ويي سنة 

خمسين هذه اقتطم معاوية أفريقية عن معاوية بن خديج بمصر وولى عة بن نافع 
الفهري وكان مقيما بِبرفَة وَروَيْلَة من وقت فتحها أيام عمرو بن العاص » فأمدّه 
بعشرة الاف فسار إليها وانضاف إليه من أسلم من البربر » ودوخ البلاد وبنى 
بالقيروان » وأنزل ا المسلمين ثم استعمل معاوية على مصر وأفريقية مولاه أبا 
المهاجر » فاساء عزل عِمَبة » وجاء عقبة إلى الشام فاعتذر إليه معاوية ووعده بعمله 
ومات معاوية فولآه يزيد سنة إثنتين وستين . وذ كر الواقدي أن عُقَبَة ولي سنة إثنتين 
وستين واستعمل أبا المهاجر فَوَلي الأمصار » فحبس عُمَبَة وضيّق عليه وأمره يزيد 
بإطلاقه فوفد عقب فأعاده إلى عمله . فحبس أبا المهاجر وخرج غازياً وان حتى قتله 
کا باي ٤‏ أخباره وي سنة إحدى وخمسين و زياد على خراسان الربيع بن 
زياد الحرث مكان خليد بن عبدالله الحنني وفي سنة ثلاث وخمسين توفي زياد 
واستخلف على البصرة سَمرَة بن جنب وعلى الكوفة عبدالله بن خالد بن ن أسيف . ثم 
ولىّ الضحاك بن قيس سنة خمس بعدها وني هذه السنة مات الربيع بن زياد عامل 
خراماك قبل مرت :زياد واستتخلقه :ابه يداه وات الشهريق واستخلف ليه بن 
يربوع الحنني وكان على صفا بَروزالديْلمِي من قبل معاوية فات سنة ثلاث وخمسين 
وفي سنة أربع وخمسين عزل معاوية عن المدينة سعيد بن العاص ورد إليها مروان بن 
الحكّم ثم عزله سنة سبعة وولى مكانه الوليد بن عَمَبّة بن أبي سفيان وعزل سنة تسعة 
وخمسين عن البصرة ابن جندب وولی مكانه عبدالله بن عمر بن غيّلان » وولى على 
خراسان عبيدالله بن زياد ثم ولاه سنة حمس بعدها على البصرة مكان بن يلان ثم 
وى على خراسان سنة ستة وخمسين سعيد بن عهان بن عفان وفي سنة ثمانية وخمسين 
عزل معاوية عن الكوفة الضحاك بن قيس واستعمل مكانه .ابن م الحكَم وهي 


1۷۰ 


أخته » وهو عبد الرحمن بن عوّان الققَني > وطرده أهل الكوفة فولآه مصر فرده 
معاوية بن خاریج وولى مكانه على الكوفة سنة تسعة وخمسين النَعْمّان بن بشير وولى 
فا على خراسان عبد الرحمن بن زياد فقدم إلها قيس بن الهَيْثْم السَلمي فحبس 
ألم بن زرْعَة فأغرمه ثلعائة ألف درهم ثم مات معاوية سنة ستين وولاته على النواحي 

من ذكرناه وعلى سجستان عَبّاد بن زياد وعلى كرْمان شرك بن الأعور وعزل يزيد 
لاول ولايته الوليد بن عقبّة عن المدينة انا وزغا عمر بن سعيد الأشدق ثم 
عزله سنة إحدى وستين » ورد الوليد بن عُقبّة وولى على خراسان سالم بن زياد » 
فبعث سال إليها الحرث بن معاوية الحرلي وبعث أخاه يزيد إلى سجستان وكان بها 
أخوهما عباد فخرج عنهما . وقاتل يزيد أهل كابل فهزموه ٠‏ فبعث مسلم على سجستان 
طَلْحَةَ الطلْحَات » وهو طَلْحَة بن عبدالله بن خلّف الخزاعي فبتي سنة » وبعث 
سنة إئنتين بن وستين عُقبَة بن تافع إلى أفريقية فحبس أبا المهاجر» واستخلف على 
القيروان َر بن ميس اللوي کا نذ کر في اخباره. وتوفي في هذه السنة مسلمة بن 
مُخلد الأنصاري أمير مصر . م هلك يزيد سنة أريع وستين واستخلف عل أهل 
العراق عبيد الله بن زياد . وولى أهل البصرة عليهم عبدالله بن الحرث. بن نوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب ويلقب بَبّة »> وهرب ابن زياد إلى الشام . وجاء إلى الكوفة 
عامر بن مسعود من قبل ابن الزبير وبلغه خلاف أهل الري وعليهم الفرّخان فبعث 
علهم محمد بن عُمَيْر بن عَطارد بن حاحب فهزموه » فبعث عتاب بن وَرقاء 
فهزمهم . ثم بويع مروان وسار إلى صر فلكها من. يد عبد الرحمن بن حَجّام 
لمَرّشِي داعية ابن الزبير وول عليها عمر بن سعيد , ثم بعثه للقاء صعب , بن الربير 
لما بعثه أخوه عبدالله إلى الشا م » ووی على مِضّر ابنه عبد العزيز فلم يزل علها والياً إلى 
أن هلك لسنة خمسة وثمانين » فولئ عبد الملك عليها ابنه عبدالله بن عبد الملك . 
وخلع أهل خراسان بعد يزيد سام بن زياد واستخلف المُهُلّب , اي 
ولى مسلم عبدالله بن حازم فاستبد بخراسان إلى حين . . ثم خرج أهل الكوفة عُمَر بن 


ژے . 


حريث خليفة بن زياد وبايعوا لابن الزبير وقدم المختار بن أبي عبيد أميراً على الكوفة 
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)1( ال 2 اء أنام ال2‎ e ٠ 
' من قبله بعد ستة أشهر من مهلك يزيد »وامتنع شريح من القضاء ايام الفتنة‎ 


واستعمل ابن الزبير على المدينة أخاه مصعباً سئة حمس وستين مكان أخيه عبدالله 
وثار بنو تمم بخراسان على عبدالله بن حازم فغلبه علبها بير بن وشّاح وغلب المُختار 
على ابن مطيع عامل ابن ن الزبير بالكوفة سنة ست وستين(ثم مات ) مروان سنة خمس 
وستين وولي عبد الملك . وولی, اب الذي أخاه ضا على البصرة وولى مكانه بالمدينة 
جابر بن الأسود بن عوف الْهْرِيّ :ثم ملك عبد الغرير اعراق سه إاحدى وسبعين 
واستعمل على البصرة خالد بن عبدالله بن أسد وعلى الكوفة اه بشر بن مروان وكان 
على خراسان عبد الله بن حازم بدعوة ابن الزبير » فقام بكير بن وشاح العيمي بدعوة 
عبد الملك وقتله . وولأه عبد الملك خراسان . وكان على المدينة طلحة بن عبدالله بن 
عوف بدعوة ابن الزبير بعد جاير , بن الأسود » فبعث عبد الملك طارق بن عمر مولى 
عمّان فغلبه علها . ثم قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وانفرد عبد الملك بالخلافة 
وولی على الخزيرة وأرمينية أخاه محمداً . وغزل خالد بن عداقه عن البصرة وضمّها 
إلى أخيه يشر فشا إليا واستخلف على الكوفة عمر بن حريْث وول على ارون 
والعامة الحجاج بن يوسف وبعثه من الكوفة رب ابن الزبير وعزل طارقاً عن المدينة 
وسار من جنده . وفي سنة اخ وسبعين استقضى أبا إدريس الخؤلاني وأمر بشر أخاه 
أن يبعث المُهلّب يس أبي صفرة الحرب الأذارقة . وعزل عن خراسان بكَبْر بن 
وشاح وولى مكانة أمية بن ا بن خالد ر امسن فیعث أمية ابنه عبدالله على 
سجستان . وكان على أفريقية َي بن فيس البلوي فقتل الربر سنة تسع وستين . 

وشغل عبد الملك بفتنة ابن الزبير» فلا / فلا فرغ منها بعث إلى أفريقية سنة أربع وسبعين 
حسّان بن النعْمَان القَيْساني في عسا كر لم بر مثلها » فأئنخن فيا وافترقت جموع الروم ٠‏ 


)١(‏ بياض بالاصل : وي الطبري ج ۷ ص 55 : «وحج بالناس في هذه السنة عبدالله بن الزبير » وكان 
عامله على المدينة فيها اخوه عبيدة بن الزبير وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي » وعلى قضائها سعد 
بن ران » وابي شريح ان يقضي فا . وقال فيا ذكر عنه : انا لا أقضي في الفتنة . وعلى البصرة عمر . 
بن عبدالله الله بن معمر معمر القيمي » وعلى قضائها هشام بن هبيرة وعلى خراسان عبدالله بن خازم » .وف 
الكامل لابن الاثيرج ٤‏ ص ٠۷٤‏ لم يذكر امتاح شريح من القضاء وائما بذ كر توليه عبدالله بن يزيد 
الخطمي على الكوفة وعلى قضائها هشام بن هبيرة . وقد تولى القضاء بعد امتناع شربح عن القضاء في 
الكوفة ابا بردة بن ابي موسى كا سنعلم . 


۱۷۲ 


والبريق.. وقتل الكاهنة كا يذكر في أخبار أفريقية ثم ولى عبد الملك سنة خمس 
ل ل ا ل 0 
زرعة وقتل في حروبها » وكان أمر الخوارج وي سنة ست وسبعين ولي على المدية 

ابن عمان وكان على قضاء الكوفة شرَّيْح وعل. قضاء البصرة زرارة بن أبي ب 
هشام بن هُبَيرَة وعلى قضاء المديثة عبدالله بن قير بن مَخْرْمَة . ثم كانت حروب 
الخوارج كا نذكر في أخبارهم . وفي سنة تمان وسبعين عزل عبد املك امية بن 
عبدالله عن عرابان e‏ وضمها إلى الحجاج بن يوسف » فيععث الحجاج على 
خراسان المهلبه بن أبي صفرة وعلى سجسستان دا بن "ابي يكرة وول على 
قضاء البصرة موسى بن أنس واستعفى شرَيْح بن الحرث من القضاء بالكوفة فول 
مكانه أبا بردة بن أبي موسى ثم ولى على قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة وخرج 
عبد الرحمن بن الأشعث فلك سجستان وكرّمان وفارس والبَصّرّة ثم قتل ورجعت 
إل حالها » وذلك سنة إحدى وثمانين.وفي سنة إثنتين وثمانين مات المهلب بن أبي 
صفرة واستخلف ابنه .يزيد على خراسان فأقرّه الحجاج . وف هذه السنة عزل عبد لملك . 
أبان بن عبان عن المدينة وولى مكانه هشام بن إسمعيل المَخزومي فعزل هشام نوفل 
ابن مُسَّاحِق عن القضاء وولی مكانه عمر بن خالد الزرقى . . وبنى الحجاج مدينة 
واسط . وني سنة حمس وتمانين عزل الحجاج يزيد بن المهلب .عن خراسان وولى 
مكانه هشّام أخاه المُمَصل قليلاً م ولى قُتَيبّة بن ميم وتوفي عبد املك . وعزل 
الوليد لأول و بز اميل عن للدي ولي مكانه عمر بن عبد العزيز فولى 
على القضاء أبا بكر بن عمر بن حزم وولى الحجّاج على البصرة المتراح بن عبدالله 
الحَكَمِي وولى على قضائها عبدالله بن أذينة وعلى قضاء الكوفة أبا بكر بن أ ت 
موس الأشعزي . وني سنة تسع وثمانين ول الوليد على مكة خالد بن عبدالله القِسري 
وكان على ثغر الميند محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الدْمَني وهو 
ابن عم الحجاج . ففتح الميند ؤقتل ملكه » وكان على يضر عبدالله بن عبد املك 
ولاه عليها أبوه ففل ملكها ل هدو انا وول مكاته قزة بن ربك 
وعزل خالداً عن الحجاز وول عمر بن عبد العزيز. وف سنة إحدى وتسعين عزل 
لوليد عمه محمد بن مروان عن الحزيرة وأرمينية وولى مكانه أخاه مسّلمة بن عبد 
الك دكات غل اق فاس انرب طارق ين زياد عاقلا لولاه مومس بق تير 


١ 


عامل الوليد بِالقَرَوَان فأجاز البلاد والبحر إلى بلاد الأندلس وافتتحها سنة إثنتين 
وتسعين كا يذ كر في أخبارها » وفي سنة ثلاث وتسعين عزل عمر بن عبد العزيز عن 
الحجاز وول مكانه خالد بن عبدالله على مكّة وعثان بن حيّان على المدينة . ومات 
الحجّاج سنة حمس وتسعين ثم مات الوليد سنة ست وتسعين وفيا قثل قيب بن ) 
لانتقاضه على سلمان وولآها سلمان يزيد بن المُهلّب. وفيا مات قرة بن . 
2 فريك 57 
وكان على المدينة أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم وعلى مكة عبد العزيز بن عبدالله 
ابن خالد بن أسيّد وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن موسى وعلى قضاء ke‏ 
ا الرحمن بن أَذَيْنَة وفي سنة سبع وتسعين عزل سلوان بن موسى بن نصير) عن 
أفريقية وولى مكانه محمد بن يزيد القرشي حتى مات سلمان فغزل واستعمل عمر 
مكانه إسمعيل بن عبدالته ” وفي سنة تمان وتسعين كان فتح طبرستان وجرجان أيام 
سلوان بن عبد املك على يد يزيد ابن المُهلْبٍ وني سنة تسع وتسعين استعمل عمر 
ابن عبد العزيز عل البصرة عَدِي بن أرطأة الفزاري » وأمره بإبقاء يزيد بن المُهلّب 
موثوقً فولى على القضاء الحسن بن أبي الحسن البصري ثم أياس بن معاوية وعلى 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب . وولىّ على المدينة عبد 
العزيز بن أرطأة وولى على خراسان اراح بن عبدالله ا لحكي م عزل نة ماثة وول 
عد ر نعم القرشي وول على الحزيرة عمر بن هْبَيْرَة الفزاري » وعلى 
أفريقية إسمعيل بن عبدالله مولى بني مخزوم وعلى الأندلس السّمح بن مالك الخولاني . 
ثم في سنة إحدى ومائة عزل إسمعيل عن أفريقية وولأها يزيد ر بن أبي مسلم كاتب 
اجج > فلم يزل عليها إلى أن قتل . وفي سنة إثنتين ومائة ولي يزيد بن عبد الملك 
اخاه مسلمة على العراق وخراسان فولى على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحرث 
ابن الحكم بن أبي العاص , بن ابه ويقال :له سد عدب . ثم استحيا من مسلمة في 
أمر اراح فعزله وولى مكانه ابن يزيد بن هْبَيْرَة » فجعل على قضاء الكوفة القاسم 


ْ (۱) بياض بالأضل وني الكامل لابن الاثير ج هص ٠١‏ : «وفي هذه الستة (85) مات قرَة بن شريك 
العَبْسي أمير مصر في صفر › وقيل مات سنة حمس وتسعين في الشهر الذي مات فيه الحجاج » . 

(۲) العبارة غير صحيحة . وني الكامل لابن الاثير ج ٥‏ ص ۲۳ : وفيا عزل سلمان بن عبد الملك عبدالله 
بن موسى بن نصير عن افريقية واستعمل علها محمد بن يزيد القرشي» . 

(۳) اسماعيل بن عبيدالله : ابن الاثير (المرجع السابق) . 


تين 


اين عك الوحمن بن عبداللة بو جيه حول ا 

وكان على مِضّر أَسَامّة بن زيد » ولها بعد قرّة بن شريك وولى ابن هُبَيْرَة على 
امان ا الحريشي ا وفي سنة ثلاث ومائة جمع يزيد مكة 
والمدينة لعبد الرحمن بن الضحّاك » وعزل عبد العزيز بن عبدالله بن خالد عن مكة 
وعن الطائف وول مكانه على الطائف عبد الواحد بن عبدالله البتصري . وفي سنة 
أربع ومائة ولي يزيد على أرمينية اراح بن عبدالله الحكمي وعزل عبد الرحمن بن 
الضحّاك عن مكة والمدينة لثلاث سنين من ولايته » وولى علهم| مكانه عبد الواحد 
النصري ٠‏ وعزل ابن هُبَيْرَة سعيد الحرَيْشي عن خراسان وولى عليها مسلم بن سعيد 
ابن أسلم بن زرّْعَة الكلابي » وولى على قضاء الكوفة الحسين بن حسين الككندي . ومات 
يزيد بن عبد املك سنة خمس وولي هشام فعزل ابن هببرة عن العراق وولى مكانه 
خالد بن عبدالله القسري » واستعمل ا أغاة أسدا نة سبع ومائة . 
وعزل مسلم بن سعيد وولى على البصرة عَقبة غل غل اا بن 
عبدالله بن 5 . وولى على السند ال بن عبد الرحمن . واستعمل هشام على 
الموصل الحرٌ بن يوسف » وعزل عبد الواحد النصري عن الحجاز» وولى مكانه 
براحم بن هشام: بن إسمعيل الخزومي > واستقضى بالمدينة محمد بن صَفْوَان 
الجمَحي › 8 قله وانققنى الصلت الكاني . وعزل اللحراح بن عبدالله عن أرمينية 
وأذربيجان وول مكانه أخاه مسلمة ٠»‏ فول عليها الحرث ابن عمر الطافي . وكان على ` 
العن سنة تمان يوسف بن عمرء وفي سنة تسع عزل خالد أخاه أسداً عن خراسان وولى 
هشام علا أشرس بن عبدالله السلمي > وأمره أن يكاتب خالدا بعد أن كان خالد 
ولى الحكم بن عوائة الكلبي مكان أخيه » فلم يقر فعزله هشام واي ي 
عامل الفَيروَان بشر بن صَفْوَان » فولى هشام مكانه عمبَيْدة بن عبد الرحمن بن الأغر 
السّلمي فعزل عبَيْدة يحيى بن سلمّة الكلبي عن الأندلس » واستعمل حُدَيْفة بن 
الأخوص الأشجعي . ثم عل لستة أشهر وولها عثان بن أبي عة الحنْصَمِي وني 
سنة و جمع خالد الصلاة والأحداث والشرط والقضاء بالبصرة لبلال بن 
أبي بردّة دة وعزل تمامة عن القضاء . وفي سنة إحدى عشرة عزل هشام عن خراسان 
أشرس بن عبدالله وولى مكانه الجتيّد بن عبد الرحمن بن الحرث بن خارجة بن ١‏ 


. النضري‎ : 1١7 وفي نسخة اخرى : البصري وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 


نكنل 


سان بن بي حارثة الي وول على أرمينية احاح بن عبدالله الحكي وعزل مسسُلمة . 
وفيا عزل يد بن عبد لرحمن عامل أفريقية وعثان بن أبي عة عن الأندلسس + 
وول مكانه اليم بن عبَيّد الكناني . وفي سنة إثنتي عشرة قتل الحراح بن عبدالله 
ضاحب .أرميية قله الزكاة ‏ فولی هشام مكانه سعيدا الحرّيشِي . ومات ايم 
عامل الأندلس وولُوا على أنفسهم مكانه محمد بن عبدالله الأشجّعي شهرين وبعده 
عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي من قبيل ابن عبد الرحمن السَلّمي عامل أفريقية 
وغزا إفرنجة فاستشهد » فولى عبيدة مكانه عبد الملك بن قطن الفِهْري وعزل عبيدة 
عن أفريقية وولى مكانه عبيدالله بن الحجّاب » وكان على مِصّر فسار إليها . وفي سنة 
أربع عشرة عزل هشام مسلمة عن أرمينية وولَى مكانه مروان بن محمد بن مروان . 
وعزل ابراهم بن هشام عن الحجاز وولى مكانه على المدينة خالد بن عبد الملك بن 
الحرث بن الحكم » وعلى مكة والطائف محمد بن هشام المخزومي . وفي سنة ست 
عشرة ومائة عزل هشام امسن ف عي الت ن المري عن خراسان وولى مكانه 
عاصم بن عبدالله بن يزيد الحلالي . وفيها استعمل عبدالله بن الحجاب على, 
الأندلس عقبة بن الحجّاجٍ القَيْسي مكان عبد الملك بن قطن ففتح خليتيه 27 وفي 
ببنة شع عشيرة ومالة عرل مداع عاصم بن عبدالله عن خراسان وولى مكانه خالد بن 
عبدالله القسّري فاستخلف خالد أخاه أسداً . وولى هشام على أفريقية والأندلس 
عبيدالله بن الحجاب وكان على مصر فسار الها واستخلف على مِصر ولده وولى 
على الأندلس عُقبَة بن الحجّاج وعلى NE‏ يدث عيبن 
أبي عبيدة بن عقبة بن نافع عاذي إلى المغرب » فبلغ السوس الأقصى وار 
السودان وفتح ونم . وأغزاه إلى صقلية سنة إثنتين وعشرين ومائة ففتح أكثرها ثم 
واستدعاه لفتنة مَيُسَرّة کا نذكره في أخبارهم وني سنة مان عشرة عزل هشام عن 
المدينة خالد بن عبد الملك بن الحرث وولى مكانه محمد بن هشام بن إسمعيل . وي 
سنة عشرين مات أسد بن عبدالله الخراساني ولي مكانه نَضْرٌ بن سيار . وعزل هشام 
خالد القسري عن جميع أعاله بالعراقين وخراسان وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي 


(1) وفيها استعمل عبدالله بن الحّجاب عطيّة بن الحجّاجٍ القيسي على الأندلس فسار الها ووليها في شال 
من هذه السنة وعزل عبد الملك بن قطن » وكان له كل سنة غزاة » وهو الذي افتتح جليقية والبتة 
وغیرها . (ابن الأثير ج ص .)١868‏ 


۱۷٦ 


استقدمه إليها من ولاية المن » فأقرٌ نضْرٌ بن سيار على خراسان » وكان على قضاء 
الكوفة ابن شرمة ”2 وعلى قضاء البصرة عامر بن عبيدة وولى يوسف بن عمر بن شرمة 
على سجستان واستقضى مكانه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل . وكان على قضاء 
لبصرة أياس بن معاوية بن قر فات في هذه السنة وني سنة ثلاث وعشرين قتل 
كلثوم بن عياض الذي حثه هشام لقتال البربر بالمغرب وتوض عقبة بن الحجّاج أمير 
الأندلس وقيل: بل تخلغوه + وول ا الثانية كا يذ كر . 
وفي سنة أربع وعشرين ظهر أمر أبي مسلم بخزاسان . و تلقب بلخ 29 على الأندلس 
ثم مات وكان سار إليها من فل كلثوم بن عياض لما قتله البربر با مغرب وولى هشام على 
الأندلس أبا الخطار حسام بن ضرا ر الكلبي فأمر حنظلة بن صفوان أن يوليه فولآه 
وكان ثعلبة بن خزامة سلامة الحرابي قد ولوه بعد بلج فعزله أبو الخطار. وفي هذه | 
السنة ولئ الوليد بن يزيد خالد بن يوسف بن محمد بن يوسف التْقَفِيَ على الحجاز 
فأسره ثم قتل الوليد سنة ست وعشرين فعزل يزيد عن العراق يوسف بن عمر وولى 
مكانه منصورابن ج هور » فبعث عامله على خراسان فامتنع نصر بن سيار من تسلم 
العمل له . ثم عزل يزيد منصور بن جمهور وولئ مكانه على العراق عبدالله بن عمر 
ابن عبد العزيز » وغلب حنظّلة على أفريقية عبد الرحمن بن حبيب كا يذكر في 
خبرها . وعزل يزيد عن المدينة يوسف بن محمد بن يوسف » وولئ مكانه عبد العزيز 
ابن عمر بن عمّان » وغلب سنة سبع وعشرين عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
على الكوفة » وولى مروان على الحجاز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعلى العراق 
النضر بن سعيد الحُرّيشي . وامتنع ابن عمر من استلام العمل إليه ووقعت الفتنة. 
بينهم . ولحق ابن عمر بالخوارج كا يذ كر في أخبارهم واستولى بنو العبّاس على 
خراسان . وفي سنة تسع وعشرين ولي يوسف بن عبد الرحمن الفِهُري على الأندلس 
بعد نوابة بن سلامّة كا يأتي في أخبارهم . وولى مروان على الحجاز عبد الواحد”) 
وعلى العراق يزيد بن عمر بن هُبَيْرَة وفي سنة ثلاثين ملك أبو مسام 


)0( ابن شبْرمة.( ابن الاثيرج ه ص ۲۲۸) وني نسخة اخرى شبرمة . 
(۲) هو بلج ( ابن الع a‏ 
انس في هذه الس ميد لواحد بن سلبان بن عبد الك بن وداه" 


٣ ش ابن خلدون م ۱۲ ج‎ WV 


خراسان وهرب عنها نصر بن سمار فات ا همذان سنة إحدى وثلاثين وجاء 
ا علييم فة فطلبوا ابن هُبَيرَة على العراق وملكوه وبايعوا خليفتهم أبا 
اعيا السفاح . ثم غلبوا مروان على الشام ومصر وقتلوه . وانقرض أمر بني 0 و 
الامر والخلافة لبني العباس والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده وهذه اخبار بني امية 
مخلصة 27 من كتاب أبي ج جعفر الطبري ولنرجع إلى أخبار الخوارج کا شرطنا ي 
أخبارها بالذ کر » والله وات غيره . 


» ( الخبر عن الخوارج وذ كر أُوْلِيتهم 
وتكرر خروجهم في الملة الاسلامية ) » 


تقدم لنا خبر الحكين في حرب صفين واعتزل الخوارج عليا منكرين نلتحكم 
ا lL‏ إلا 
الحرب وجعلوا أشعارهم النناء يلا حكم إلا لله وبايعوا ع 
ابن وهب الراسبي وقاد علي بالنهروان فاست حفن خرج من ه 
م جرع 
طائفة بالأنبار فبعث إلهم من استلحمهم ثم طويفة أخرى مع هلال بن علي فبعث | 
معقل بن قيس فقتلهم . ثم أخرى ثالثة كذلك » ثم أخرى على المدائن كذلك » ثم 
أخرى بشهر زور كذلك > وبعث شر یح بن هانيء فهزموه فجرح واستلحمهم 
اجن واستأمن من بتي فأمهم وكانوا نحو خمسين . وافترق شمل الخوارج ثم 
اجتمع من وجدانهم الثلاثة الذين توعدوا (9) لقتل على ومعاوية وعمرو بن العاص » 
قل بالسهم عبد ارحمن بن ُلجم علا فى الله عنه وباء بإثمه وسلم الباقون»ثم 
تفقت اباعة على بيعة معاوية سنة إحدى وأربعين واستقل معاوية بخلافة الإسلام . 
مم اعتزل عليًا والحسن ونزل شر ور وهو في حمسمائة 
من الخوارج فلا بويع معاوية قال فَرْوَة لأصحابه : قد جاء الحق فجاهدوا وأقبلوا 
فتزلوا النحَلَة عند الكوفة فاستنفر معاوية أهل الكوفة فخرجوا لقتاهم » وسألوا أهل 
الكوفة أن يخلوا بينهم وبين معاوية فأبوا فاجتمعت أشجع على رة وأتوا له من القتال 


. لعلها ملخصة‎ )١( 
. بينا هنا تعني تهددوا‎ ٠ الأصح : تواعدوا أي اتفقوا على ميعاد‎ )۲( 
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ودخلوا الكوفة قهرا7) واستعمل الخوارج بعده عبدالله بن أبي الحريشي من طيء 
وقاتلوا أهل الكوفة فقاتلوا وابن أبي الحريشي معهم ثم اجتمعوا بعده على حورة بن ٤‏ 
وداع الأسدي وقدموا إلى التخيلة في مائة وخمسين ومعهم فل ابن أبي الحَرَيْغي . 
وبعث معاوية إلى حَوثرة أباه ليرده عن شأنه فأبى » فبعث إليهم عبدالله بن عوف في 
معسكر فقتله وقتل أصحابه إلا خمسين دخلوا الكوفة وتفرّقوا فيا » وذلك في جادى 
الأخيرة سنة إحدى وأربعين . وسار معاوية إلى الشام وخلف المغيرة بن شعبة فعاد فروة 
ابن تقل الأشجعي إلى الخروج فبعث إليه المغيرة خيلاً ليها ابن ربعي ويقال معقل 
ابن قيس فلقيه بشهّرّزور فقتله ثم بعث المغيرة إلى شبيب بن أَبْجَر من قتله » وكان من . 
أصحاب ابن مُلجم وهو الذي أتى معاوية يبشره بقتل علي فخافه على نفسه وأمر 
بقتله فتنكر بنواحي الكوفة إلى أن بعث المغيرة من قتله ثم بلغ المغيرة أن بعضهم يريد 
الخروج وذ كر له معن بن عبدالله امحاربي فحبسه ثم طالبه بالبيعة لمعاوية فابى فقتله . 
ثم خرج على الغية أبومريم مول بني الحرث بن كعب فأخيرج عه التساء ؛ فبعث 
الغيرة من قتله وأصحابه ثم حكم أبو ليلى في المسجد بمشهد الناس وخرج في إثنين من 

اموالي فأتبعه المغيرة معقل بن قيس الرياحي فقتله بسور الكوفة سنة إثتين وأربعين ثم 
خرج على ابن عامر في البصرة سهم بن غانم الجُهني في سبعين رجلاً منهم الحطِيم 
وهو يزيد بن حالك الباهلي » ونزلوا بين الحسرين والبصرة ومر بهم بعض الصحابة 
منقلباً من الغزو فقتلوه وقتلوا إبنه وابن أخيه » وقالوا : هؤلاء كفرّة وخرج إليهم ابن . 
عامر فقتل منهم عدّة وأمّن باقيهم ولا أتى زياد البصرة سنة خمس وأربعين هرب منهم 
00 إلى الأهواز وجمع ورجع إلى البصرة فافترق عنه محا نه فاختفى وطلب 
الأمان من زياد فلم يؤمنه ثم دل عليه فقتله وصلبه بداره" ول ب ظحالن بعد 
زياد سنة أربع وخمسين . ثم اجتمع الخوارج بالكوفة على المستورد بن عَقَلّةَ المي 
من تيم الرباب وعلى حيّان بن ضبيان السّلمي وعلى مُعَاذْ بن جْوَيْن الطائي . وكلهم 
من فل النهروان الذين ارتموا في القتلى ودخلوا الكوفة بعد مقتل علي واجتمعوا في 
أربعائة في منزل حيّان بن ضَبْيّان وتشاوروا في الخروج » وتدافعوا الإمارة . ثم اتفقوا 
على المستورد وبايعوه في جادى الأخيرة وكبسهم المغيرة في منزلهم فسجن حيّان وأفلت 


)١(‏ المعنى غير واضح وني نسخة اخرى : «فاجتمعت أشجع على فروة فوعظوه فلم يرجع فأخذوه قهرا 
وادخلوه الكوفة » . : 
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المستورد فنزل الحيرة واختلف إليه الخوارج . وبلغ المغيرة خبرهم فخطب الناس 
وتېدد الخوارج فقام اليه معقل بن قبس فقال : ليكفك كل رئيس قومه . وجاء 
م و ای انعا عزانم عند سلم بن مخلتوج العبدي 
0 : فجهز إلهم مَعْقل بن قيّس 
ثلاثة الاف وجعل معظمهم من شيعة علي › تحرج مطل إن ا ا 
0 ليعبروا الهر إلى المدائن فنعهم عاملها سمّال بن عبد العَبسي ودعاهم إلى 
الطاعة على الأمان فأبوا فساروا إلى المّذار. وبلغ .ابن عامر بالبصرة خبرهم فبعث 
شريك بن الأعور الحارئىّ في ثلاثة آلاف من الشيعة وجاء معقل بن قيس إلى المدائن 
وقد ساروا إلى المذار » فقدّم بين يديه أبا لاع الشاكري في ثليائة » وسار ولحقهم أبو 
الرواع بالمذار فقاتلهم . ثم لحقه معقل بن قيس متقدما أصحابه عند المساء فحملت 
الخوارج عليه فثبت وباتوا على تعبية » وجاء الخبر إلى الخوارج بنبوض شريك بن 
الأعور من البصرة فأسروا من ليلتهم راجعين وأصبح معقل واجتمع بشريك وبعث أبا 
الرواع في أتباعهم في سيّائة فلحقهم يحرَجَان فقاتلهم فهزمهم إلى ساباط وهو في 
اتباعهم . ورأى المستورد أن هؤلاء مع أبي الرواع حأة أصحاب معقل فتسرب عم 
إلى معقل وأ و ارواع في اناعه ولا معقل تاه قال وأدركهم أو ارو بعد أن 
لقي كثيراً ٠‏ من أضحات معقل منهزمين فردهم واقتتلوا قتالا شديدا » وقتل المستورد 
باد كن اليج اعد وعدم قعل واريع وتيك ل i‏ 
وماتا جميعاً . وأخذ الراية عمر بن مُحرز بن شهاب القيمي بعهد معقل بذلك : ثم 
حمل الناس على الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم إلا خمسة أو 0 
الكلبي أن المستورد من تم من بني راح . خرج بالبصرة أيام زياد قريب الأزدى 
ورجاف الطاني ابنا الخالة »> وعلى البصرة سمرة بن جندب وقتلوا بعض بني ضة 
فخرج عليم شبان من بني علي وبني راسب فرموهم بالنبل » وول ربب واه 
عبدالته بن أوس الطائي برأسه واشتد زياد في أمر الخوارج وسمرة وقتلوا منهم خلقاً ê.‏ 
خرج سنة إثنتين وتحمسين على زياد بن حراش العجلي في ثلماثة ة بالسواد فبعث الهم 
زياد سعد بن خُديفَة في خيل فقتاوهم > وخرج ف أصحاب المستورد حيان بن 
ضَبْيَان ومَعَاذ من طيء فبعث إلهما من قتلها وأصحابي] د فقيل بن ااا 
وافترقوا . ثم اجتمع اي مان وخمسين سبعون رجلا من الخوارج من عبد 
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القيس وبايعوا طواف بن ف متك ران راد رود مساك 
أن ابن زياد حبس جاعة من الخوارج بالبصرة وحملهم على قتل بعضهم بعضاً وخ 
سبيل القاتلين ففعلوا وأطلقهم » e‏ ظ 
المقتولين القود والدية فأبوا 2 وأفتاهم بعض علاء الخوارج بالجهاد لقوله تعالى : 
ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنواالآية ‏ فاجتمعوا للخروج كا قلنا . وسعى بهم 0 
ابن زياد فاستعجلوا الخروج وقتلوا رجلاً ومضوا إلى ال حلحاء كا قلنا . فندب ابن زياد 
الشرط والحاربة فقاتلوهم . فانېزم الشرط أولا ثم كثرهم ا عن أخرهم . 1 
واشتد ابن زياد على الخوارج وقتل منهم جاعة كثيرة منهم : : عروة بن أدبة ا 
مرداس وأدبة أمها وأبوهما جرير بن نمم . وكان وقف على ابن زياد يوماً يعظه فقال 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون الآبات ؟ فظن ابن زياد أن معه غيره فأخذه وقطعه وقتل 
إبنيه . وكان ا مرداس من عظائهم وعبادهم وممن شهد النهروان بالاستعراض 
وخر جروج النساء ولا يرى بقتال من لا يقاتله . وكانت امرأته من العابدات من بني 
يربوع وأخذها ابن زياد فقطعها . والح ابن زياد في طلب الخوارج وقتلهم وخلى 
سبيل مردّاس من بينهم . لا وصف له من عبادته» ثم خاف فخرج إلى الأهواز وكان 
بأخذ مال المسلمين إذا مر به فيعطي منه أصحابه ويرد الباق بویت ابن زياد اعم 
أسلم س اع الكلابي في الغي رجل ودعاهم إلى ماودو الاعة فاا وقاتلوهم 
فهزموا أسلم وأصحابه فسرّح إلههم ابن زياد عبّاد بن عَلقَمَة امازني. ولحقهم بتوج وهم 
0 بين راكع وساجد لم يتغيروا عن حالهم ورجع إلى البصرة | 
براس ابی بلال مرُدّاس فرصده عبيدة بن هلال في ثلاثة نفر عند قصر الامارة 
يسشيه شان واجتم علهم لاس تقلا مم زان بل ابعر يدا بن بي 
بكر كابر ي الخوارج إلى أن تقدّم فحبسهم. > وأحذ الكفلاء على بعضهم 
ا رو ن أدبة فقال أنا كفيلك وأطلقه .ولا جاء ابن زياد قتل ا حبوسين منهم 
والمكفولين » وطالب ابن أبي بكرة بعرو بن أدبة فبحث عنه حتى ظفر به وجاء به 
إلى ابن زياد فقطعه وصلبه سنة تمان وحمسين . ثم مات يزيد واستفحل أمر ابن الزبير 
بمكة وكان الخوارج لما اشتد عليهم ابن زياد بعد قتل أبي بق لال مرد این اشارا 


)١(‏ ضوّاف بن غلاق : ابن الأثير ج اص 15ه 
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نافع بن الأزرق منهم باللحاق بابن الزبير للجهاد عساكر يزيد لما ساروا إليه قالوا : وإن 
م يكن على رأينا داحضاً عن البيت وقاموا يقاتلون معه فلا مات يزيد وانصرفت 
العسا كر كشفوا عن رأي ابن الزبير فيهم وجاؤه يرمون من عؤان ويتبرؤن منه فصرح 
بمخالفتهم . وقال بعد خطبة طويلة أثنى فيها على الشيخين وعلي وعؤان واعتذر عنه 
فها يزعمون » وقال : أشهدكم ومن حضني أني ولي لابن عفان وعدوٌ لأعدائه 
قالوا : فيرىء الله منك قال بل برىء الله منككم فافترقوا عنه . وأقبل نافع بن الأزرق 
الحنظلي وعبدالله بن صقار السعدي وعبدالله بن أباض » وحنظلة بن بيْهس وبنو 
الماخور: عبدالله وعبيدالله والزبير من بني سليط بن يربوع وکلهم من تمم » حتى أتوا 
البصرة وانطلق أبو طالوت عن بني بكر بن وائل وأبو فديك عبدالله بن نورين قيس 
ابن تعلبة وعطية بن الأسود اليشكري إلى العامة فوثبوا بها مع أبي طالوت . ثم تركوه 
ومالوا عنه إلى نجدة ابن عامر الحنفي . ومن هنا افترقت الخوارج على أربع فرق : 
الأزارقة. أضحات نافع بن الأزرق الحنظلي وكان رايه البراءة من سائرة المسلمين 
وتكفيرهم والاستعراض وقتل الأطفال واستحلال الأمانة لأنه يراهم كقاراً. والفرقة 
الثانية النجدية وهم بخلاف الأزارقة في ذلك كله . والفرقة الثالثة الاباضِيّة اصحاب 
عبدالله بن إباض المُريّ وهم يرون أن المسلمين كلهم يحكم لهم بحكم المنافقين فلا 
. ينتبون إلى الرأي الأول ولا يقفون عند الثاني ولا يحرّمون منا كحة المسلمين ولا موارثتهم 
ولا المنافقين فيم وهم عندهم كالمنافقين » وقول هؤلاء أقرب إلى السنّة ومن هؤلاء 
البَنْهْسِيّة أصحاب أبي بيس هَيْصّم بن جابر الضبعي . والفرقة الرابعة الصَفَريّة 
وهم موافقون للإباضية إلا في العقدة فان الاباضية أشد على العقدة منهم . وربا 
اختلفت هذه الآراء من بعد ذلك واختلف في تسمية الصَفْريّة فقيل نسبوا إلى ابن 
مناررو ف ا عا نمكتهم العبادة وكانت الخوارج من قبل هذا الافتراق على رأي 
واحد لا يختلفون إلا في الشاذ من الفروع . وني أصل اختلافهم هذا مكاتبات بين 
نافع بن الأزرق وأبي بَبْهَس وعبدالله بن إباض ذكرها المبرد في كتاب الكامل 
. فلينظر هناك » (ولا جاء نافع ) إلى نواحي البصرة سنة أربع وستين فأقام بالأهواز 
يعترض الناس وكان على البصرة عبدالله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد 
الطب » فسرّح إليه مسلم عبس بن كويْر بن ربيعة من أهل البصرة بإشارة الأحنف 
ابن قيس ٠‏ فدافعه عن نواحي البضّرة وقاتله بالأهواز » على ميمنة مسلم الحجّاج بن 
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نأك الخمرى وغل ميه ار بين بلا العلذاني ٠‏ ا وغل دة اين الازرق 
عُبَيْدَة بن هلال وعلى ميسرته الزبيْر, بن الماخور القيمي . فقتل مسلم ثم قتل نافع 
فار أهل البصرة علهم الحجاج بن باب والخوارج عبدالله بن الماخور ثم قتل الحجاج » 
وعبدالله فأمّر أهل البصرة ربيعة بن الاخدم والخوارج عبيدالله بن الماخور. ثم 
اقتتلوا حتى أمسوا » وجاء إلى الخوارج مَدَدْ فحملوا على أهل البصرة فهزموهم وقتل 
ربيعة وولوا مكانه حارثة بن بدر فقاتل وردهم على الأعقاب ونزل الأهواز .. ثم عزل 
عن البصرة عبدالله بن الحرث وبعث ابن الزبير عليها الحرث القباع بن أبي ربيعة 
فزحف الخواريج إلى البصرة 4 وأشار الأحنف بن قيس بتولية المهلب حروبهم > وقد . 
كان ابن الزييْر ولاه خراسان » فكتبوا لابن الزبَبر بذلك فأجاب » واشترطوا 
ما سأل من ولاية ما غلب عليه » والاعانة بالأموال » فاختار من الحند إثني عشر ألفا 
وسار إلييم فدفعهم عن الحسر . وجاء حارثة بن بدر بمن كان معه في قتال الخوارج » 
فردٌهم الحرث" إلى المهلب وركب حارثة البحر يريد البصرة فغرق في النهر. وسار 
اهلب وعلى مقدمته ابنه المغيرة فقاتلهم المقدمة ودفعوهم عن سوق الأهواز إلى مادر. 
ول اليا بسولاف وقاتله الخوارج وصدقوا الحملة فكشفوا أصحاب المهلّب ثم 
ترك من الغد قتالهم وقطع دُجَيّل ونزل اليل ثم ارتحل فتزل قريباً منهم وخندق عليه 
وأذكى العيون والحرس . وجاء منهم عُْبَيْدَة بن هلال والزبَيْر بن الماخور في بعض 
لليالي لبوا عسكر امهب فوجدوهم حذرين وخرج إليهم المهلب من الغد في تعبية 
والأزد وتمم في ميمنته » وبكر وعبد القيس في ميسرته » وأهل العالية في القلب . 
وعلى ميمنة الخوارج عبيدة بن هلال البشكري » وعلى میرم اير بن الماخور 
واقتتلوا ونزل الصبر. ثم شدوا على الناس فأجفل عسكر امهب وانہزم وسبق المهزمين 
إلى ربوة ونادى فيهم فاجتمع له ثلاثة الاف اكثرهم من الازد › فرجع بهم وقصد 
عسكر الخوارج واشتدٌّ قتا هم ودموهم بالحجارة » وقتل عبدالله بن الماخور”) وكثير 
مم وانكفوًا راجعين إلى كرّمّان وناحية أَْصْبَّهَان متهزمين ٠‏ واستخلفوا علهم ازبیر 
ابن الماخور”" وأقام المهلّب جكالدسى a e‏ 


. وفي نسخة ثانية : ربيعة بن الأخزم‎ )١( 
۱۹۹ ص‎ ٤ عبدالله بن الماخور : ابن الاثير ج‎ )۲( 
٠٠١ الزبير بن الماخور : ابن الاثيرج 4 ص‎ )*( 
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المهلب . (وأمّا نَجْدَة) وهو نجدة بن عامر بن عبدالله بن سيار" بن مفرح الحتفي 
وكا مع لاف بوا ررق + فاو نسار إل اا وها أب لاتوت إلى 0 ر 
من بكر بن وائل وتابعه نْجْدَة ونهب الحضارم بلد بني حَنيقَة وكان فيها ر يق کن 
يناهز أربعة آلاف فقسّمها في أصحابه » وذلك سنة خمس وتسين . واعترض عيراً 
من البحرين جاءت لابن الزبير فأخذها وجاء بها إلى أبي طالوت فقسمها بين 
أصحابه . ثم رأى الخوارج أن نجدة خير لهم من أبي طالوت فخالفوه وبايعوا نجدة 
وسار إلى بني كعب بن ربيعة فهزمهم وأنُخن فيهم » ورجع نجدة إلى العامة في ثلاثة 
اكه لم جار إل الخريوسسة بن و مستي أهل ارين مزه عند القن 
كيب عل ا . وسالمته الأزد والتقوا بالعطيف فانهزمت عبد القيس وأنخن فيم 
. نجدة وأصحابه وأرسل سرية إلى الخط فظفروا بأهله د 
البصرة سنة تسع وستين بعث عبدالله بن عمر اللي الأعور في عشرين ألفاً”) ونجدة 
العطى ER E‏ لاريم ما ل OE RE‏ بن الأسود الحنني 
من الخوارج إلى عان وها عبّاد ابن عبدالله شيخ كبر فقاتله عَطية فقتله وأقام أشهرا 
وسارعها .واستخلف عليها , بعض الخوارج فقتله أهل عُمَان وولُوا عليهم سعيداً وسلهان 
ابي عباد . ثم خالف عطبة نَجْدَة وجاء إلى عن ن فامتنعت منه » فركب البحر إلى 
كرما وأرسل إليه المهلّب جيشاً فهرب إلى سجستان ثم إلى البيند فقتله خيل المهآّب 
مايل . ثم بعمث. نجْدّة امعرفين إلى البوادي بعد ية ابن عير فقائلوا بتي م 
بكاظمة وأعا: نهم أهل طُوَيْلِع فبعث نجدة من استباحهم وأخذ منهم الصدقة كرهاً . 
ثم سار إلى صنعاء فبايعوه وأحذ الصدقة من عتاليفها . ثم بعث أبا فيك إلى حضرموت 
فأخذ الصداقة منهم . وحج سنة تمان وستين في تسعائة رجل وقيل في ألفين › 
ووقف ناحية عن ابن الزبير على صلح عقد بينهها . ثم سار نجّدَة إلى المدينة وتأهبوا 
لقتاله » فرجع إلى الطائف وأصاب بنتاً لعبدالله بن عمر بن عثان فضمّها إليه 
وامتحنه الخوارج بسؤاله بيعها فقال : قد أعتقت نصيبي منها . قالوا : فزوجها , 
قال : هي املك بنفسها » وقد كرهت الزواج ولا قرب من الطائف جاءه عاصم بن 
عروة بن مسعود فبايعه عن قومه وول عليهم الخازرق وعلى يبانة والسراة . وولى على 


٠١١ ص‎ ٤ بن ساد : ابن الاثيرج‎ )١( 
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ما بلي نجرا سعد الطلائع » ودجع إلى البحرين وقطع الميرة عن الحرمين . وكتب 
اليه ابن عبّاس أن نمامة بن أشاله”" للا أسلم قطع الميرة عن مكة وهم مشركون » 
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة 
فخلآها لهم » وانك قطعت الميرة ة ونحن مسلمون فخلاها لهم نَجدَة . ثم اختلف إليه 
أصحابه أن أبا سنان حيبي بن وائل أشار عليه بقتل من أطاعه تقية » فانتهره نجدة 
وقال : إنما علينا أن نحكم بالظاهر . وأغضبه عطية في منازعة جرت بينهها على 
تفضيله لسرية البرّ على سرية البحر في الغنيمة فشتمه نجدة فغضب وسأله في درء الحد 
في الخمر عن رجل من شجعانهم فأبى » وكاتبه عبد الملك في الطاعة على أن يوليه 
العامة ويهدر له ما أصاب من الدماء فاتهموه ني هذه المكاتبة ونقموا عليه أمثال 
هذه » وفارقه عطية إلى عان . ثم انحازوا عنه وأو أمرهم أبا فَدَيِك عبدالله بن ثور 
أحد بني فقيس بن تَعلبّة واستخفى نجدة وألح أبو قُدَيِك في طلبه وكان مستخفيا في 
قرية من قرى حجر ثم نذر به فذهب إلى أخواله من تمم وأجمع المسير إلى عبد 
الك » فعلم به أبو ديك » وجاءت سرية منهم وقاتلهم فقتلوه 0 
ا من أصحاب أبي فَدَيِْك واعتمده ملم بن جْبَيْر فطعنه إثنتي عشر طعنة وقتل م 
لوقته » وحمل أبو فيك إلى منزله » ثم جاء مصعب إلى البصرة سنة مان وستين واليا 
على العراقين عن أخيه › وكان المهلّب في حرب الأزارقة فاراد مضع أن ول بلاد 
الوصل والخزيرة وأرمينية » ليكون بينه وبين عبد املك فاستقدمه من فارس وولأه » 
وول على فارس وحرب الأزارقة عمر بن عبدالله بن مَعمر . وكان الخوارج قد ولوا 
ل لل ل ل 
إصطّخر » وقدم عمر ابنه عبيد الله إليهم فقتاوه ثم قاتل الزبير عمر فهزمهم وقتل منهم 
سبعون . وفلق قطري بن الفجّاءة وشتر صالح بن مخراق وساروا إلى نيسابور » 
فقاتلهم عمر بها وهزمهم » فقصدوا صان او ب ثم أقبلوا إلى فارس 
وتجتبوا عسكر عمر ومروا على ساجور ثم أرجان › فأتوا الأهواز 00 العراق . 
ارا ارم »ومس مضني عند الت فسار الزبير بالخوارج فقطع 
أرض صَرْصّر وشن الغارة على أهل المدائن يقتلون رد والرجال » ويبقرون بطون 
الحبالى » وهرب صاحب المدائن عنها وانتبت جاعة منهم إلى الكرخ » فقاتلهم أبو 
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بکر بن مُخنف تاره فوج أمير الكوفة وهو الحرث بن أبي ربيعة ة لاع حتى انہی 
إلى الصّرَاة وم إبراهج بن الأشتروشبيبه بن ربعي » وأسماء بن خارجة ويزيد بن 
ارت ومد من عدر اشارا عليه بعقد الحسر والعبور إلهم ٠‏ فانېزموا إلى 
المدائن 8 مر الحرث عبد الرحمن ابن حتف باتباعهم 5 ستة اللاف إلى حدود ارصن 
الكوفة » فانتهوا إلى الري وعليها يزيد بن الحرث بن دويم الشَيْباني وما ولاهم عليه 
أهل الري فهزموه وقتلوه . ثم انحطوا إلى أصبهان وبها عتاب بن وَرْقَاء فحاصروه أشهراً 
وكان يقاتلهم على باب المدينة ثم دعا إلى اماه لي تام فخرجوا وقاتلوهم . 

واتبرمت: الخوارج ول اوور واحتووا على معسكرهم . ثم بايع الخوارج قطري بن 
الفجاءة المازني ویکني | وارتحل بهم إل كرمات حتى استجمعوا فرجعوا إلى 
أصبهان فامتنعت » فأتوا الأهواز وقاموا.وبعث مُصْعَبٍ إلى المهلب فردّه إلى قتال 
الخوارج وولى على الموصل والحزيرة إبراههم بن الأشترء وجاء المهلّب فانتجعت 
الناس من البصرة وسار إلى الخوارج فلقهم بسولاف واقتتلوا ثمانية أشهر وبعث 
مصعب إلى عتاب بن ورقاء ريغال أصبهان بقتال أهل الري بما فعله في 
ابن دوم > فسار إلهم وعلبهم الفررخان فقاتلهم وافتتحها عنوة وقلاعها وعاث في 


»± ( خبرابن أ OL‏ 


ع اس SE‏ . ولا قتل عمّان حزن 
عليه > وكان مع معاوية على علي » > وكانت له زوجة بالكوفة فتزروجت لطول مغيبه . 
فأقبل من الشام وخاصم زوجها إلى علي فعدد '"ا عليه شهوده صفين . فقال : 
أبمنعني ذلك من عدلك ؟ قال : لا ورد إليه إمرأته . . فرجع إلى الشام وجاء إلى 
الكوفة بعد مقتل علي ولتي إخوانه وتفاوضوا في النكير على علي ومعاوية . ولا قتل 
الحسين تغيّب على مَلْحَمَيهِ وسأل عنه ابن زياد فلم يره . ثم لقيه فأساء عذله » 
وعرض له بالكون مع عدوّه فأنكر وخرج مغضباً . وراجع ابن زياد رأيه فيه فطلبه فام 
يحده فبعث عنه فامتنع » وقال : أبلغوه أني لا انيه طائعاً أبداً وأتى متزل أحمد بن 


)1( وي نسخة اخرى : الرياحي 
(۲) لعلها ندد 
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زياد الطاني فاجتمع إليه أصحابه » وخرج إلى المدائن . ومضى لمُصَارع الحسين 
وأصحابه فاستغفر لحم » ولا مات يزيد وقعت الفتنة اجتمع إليه أصحابه وخرج 
بنواحي المدائن » ولم يعترض للقتل ولا لهال » إنما كان يأخذ مال السلطان متى لقيه 
فيأخحذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ويرد الباقي ويأخذ لصاحب الال عا أخذ . وحبس 
المختار إمرأته بالكوفة وجاء فأخرجها من الحبس وأخرج كل من فيه وأراد " 
. المختار أن يسطو به فنعه إبراهم , بن الأشتر إلى الموصل لقتال ابن زياد . ثم فارقه ولم 
EE‏ ميان للحا ¢٠ E‏ أغرى به مصعب فحبسه وشفع 
فيه رجال من وجوه ملحج ui‏ وأطلقه 3 وأتى اليه الناس نؤنه فصرح بان 
أحداً لا يستحق بعد الأربعة ولا يحل أن يعقد لهم بيعة في أعناقنا » فليس لهم علينا 
عن لفل مه ج ب د م وكلهم عاضص حالف »› قوي الدنيا ضعيف 
الآخرة » ونحن أصحاب الأيام مع فارس > ثم لا يعرف حقنا: وفضلنا وإني قد 
أظهرت هم العداوة . وخرج للحرب فأغار فبعث إليه مصعب سيف بن هانىء 
المَرَادِيْ يعرض عليه الطاعة على أن يعطيه قطعة من بلاد فارس فأبى » فسرّح إليه 
الأبرد بن فروة الرياحي' في عسكر فهزمه عبيدالله فبعث إليه حُرَيْثْ بن زيد فهزمه 
فقتله » فبعث إليه الحجّاج بن حارثة الحَنْعمِيَ ومسلم بن عمر فقاتلها بر صَرْصّر 
وهزمها » فأرسل إليه مصعب بالأمان والولاية فلم يقبل + وأتى إلى فارس فهرب 
دَمْقَانها بالمال وتبعه ابن الجر إلى عين العر وعليه بَسْطَام بن معقَلة بن هة 
الشَيباني > فقاتل عبيدالله وأوفاهم الحجاج ب بن حارثة فهزمهه| عبيدالله وأسرهما وأخحذ 
المال الذي مع الدهقان . وأقام بتكريت ليحيي الخراج فسرح مصعب لقتاله الأبرد 
ابن فَروَة الرَباحي والحون بن كعب الهّمّْدَائ في ألف وأمدهم المهلب بيزيد بن 
المعقل في خحمسمائة وقاتلهم عبيدالله يومين في ثلؤائة ثم تحاجزوا وقال لأصحابه : إن 
سائر بكم إلى عبد الملك فتجهزوا ! م قال : إفي خائف أن أموت وم أذعر مضعباً 
وقصد الكوفة وجاءته العساكر من كل جهة › وم يزل يزمهم ويقتل منهم بنواحي 
الكوفة والمدائن . وأقام يغير بالسواد وجي لر ی با فا کرمه ا 
معه على سر يره » وأعطاه مائة ألف درهم وقسم ٤‏ اضعا الأعطيات وسال من 
عبد الملك أن يوجّه معه عسكراً لقتال مصعب فقال : سر بأصحابك وادع من 
قدرت عليه وأنا ممدك بالرجال . فسار نحو الكوفة ونزل بناحية الأنبار وأذن لأصحابه في 


A۷ 


: 
إتيان الكوفة ليخبروا أصحابه بقدومه . وبعث الحرث بن أبي ربيعة إليه جيشاً كثيفاً 
فقاتلهم وتفرّق عنه أصحابه وأنخنه الحراح فخاض البحر الى سفينة فركبها حتى توسط 
الفرات فأشرف خيل على السفينة وتبادروا به فقام يمشبي في البحر فتعلقوا به فألقى 

نفسه 2 الماء مع بعضهم فغرقوه . 


* ( حروب الخوارج مع عبد الملك والحجاج ) » 


ولا استقر عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب بعث على البصرة حالد بن عبدالله وكان 
المهلّب يحارب الأزارقة فولآه على خراج الأهواز وبعث أخاه غبد العزيز بن عبد الى 
قتال و »> ومعه قال بن ليع » وأتت الخوارج من ناحية كرْمّان إلى دار 
ارد وت ث قطري ين َة صالح بن مخْرَاق ١‏ في تسعائة ابعل ا 
ليلا على. غير تعبية فانہزم وقتل مقاتل بن ملیع وأشرك بنت المنذر بن الحارود إمرأة 
عبد العزيز فقتلها الخوارج . وتغير عبد العزيز إلى رامهرمز . وكتب خالد بالخبر إلى 
عبد الملك فكتب إليه  )"‏ . على ولاية انه الخرف وولاية المهلب جباية 
الخراج وأمره بأن سرح المهلب بحربهم . وكتب إلى بشر بالكوفة بإمداده بخمسة 
آلاف مع من يرضاه » فإذا فرغوا من قتال الخوارج ساروا إلى الري » فكانوا هنالك 
مسلحة فانفذ شر العسكر وعلهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » وكتب له 
عهده على الري . وخرج خالد بأهل البصرة ومعه المهلّب واجتمعوا بالأهواز . 
وجاءت الازارقة فأحرقوا السفن . ومرٌ المهلب بعبد الرحمن بن الأشعث وأمره أن 
يخندق عليه وأقاموا كذلك عشر ين ليلة ê.‏ زحف الخوارج بالناس فهال الخوارج 
كثرتهم وانصرفوا . وبعث خالد داود بن حدم في آثارهم وانصرف إلى البصرة وكتب 
بالخبر إلى عبد املك فكتب إلى أخيه يشر أن يبعث أربعة آلاف من أهل الكوفة إلى 
فارس › ويلحقوا بداود بن قَحْدَم في طلب الأزارقة . فبعث بهم يشر بن تاب 
ولحقوا بداود واتبعوا اقرخ حتى أضابهم الحهد ورجع عامتهم ' مشاة إلى الأهواز . 


)1غ( صالح بن ارق : ابن الاثيرج ٤‏ ص ۲ . 
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(ثم خرج أبو فديك) من بني قيس بن ثعلبة فغلب على البحرين وقتل 

جد ةين غامن الحنفي كا مر . وهزم خالداً فكتب إلى عبد الملك بذلك 2 وأمر عبد 
املك عمر بِنّ عبيدالله بن مَعْمّر أن يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة و يسير 
لقتال أبي فديك . فانتدب معه عشرة آلاف وسار بهم وأهل الكوفة على ميمنته عليهيم 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيدالله » وأهل البصرة في ميسرته علهم عمر بن موسى | 
ايه » وهو في القلب وانتهوا إلى البحر ين واصطفوا للقتال وحملوا على ابي فديك 
وأصحابه فكشفوا ميسرته حتی أبعدوا إلا المغيرة بن المهلبة ومحاعة وعبد الرحمن 
) وفرسان الناس فإنهم مالوا إلى أهل الكوفة بالميمنة راحم أهل الميسرة . وحمل آهل 
الميمنة على الخوارج فهزموهم واستباحوا عسكرهم وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه 
بالمشقر حتى نزلوا على الحكم فقتل منهم ستة آلاف وأسر مانمائة وذلك سنة ثلاث 
وسبعين . ثم وى عبد الملك أخاه شرا على البصرة فسار إليها وأمره أن يبعث اهلب 
إلى حرب الأزارقة وأن بنتخب من آهل البصرة مر من أراد ويتركه وا في الحرب 
ده بعسكر كثيف من اهل Gs‏ فعك للت 
ان ع ق بشر أن ولاية المهلب من عبد 
الملك واشت صدره فبعث على کک الكوفة عبد الرحمن ابن نف وأغراه 
بالمهلب في ترك مشورته وتنغصّه . وسار المهلب إلى رامهرمر وما الخوارج وأقبل ابن 
مخنف في أهل الكوفة فنزل على ميل منه بحيث يتراءى العسكران . ثم أتاهم نبأ بشر 
ابن مروان وأنه استخلف خالد بن عبدالله بن خالد على البصرة وخليفته على الكوفة 
عمر بن حُرَيْثْ فافترق ناس كثيرة من أهل البصرة وأهل الكوفة فتزلوا الأهواز وكتب 
E‏ يتهددهم فلم يلتفتوا إليه . وأقبل أهل الكوفة الى الكوفة وكتب 
عمر بن حَرَيْث بالنكير والعود إلى المهلّب ومنعهم الدخول فدخلوا ليلا إلى 
بيوتهم 2 قدم الحجاج) مير على العراقين سنة خمس وسبعين فخطب بالكوفة 
خطبته المعروفة كان منها منها : «ولقد بلغني رفضكم المهلّب وإقبالكم إلى مصركم عاصين 
مخالفين › وأيم الله لا أجد أحداً من عسكره بعد ثلاثة إل ضربت عنقه وأنبب | 
داره» . ثم :دعا العرفاء وقال ألجقوا الناس الب وتوف بالبراءة بموافاتهم »> ولا 
تغلقن أبواب الجمسر. ووجد عمر بن ضابىء من المتخلفين وأخبر أنه من قتلة عؤان 


سر سن فرج قر 


فقتله فأخر جند المهأب زيوا على اليس وجاء العرفاء إلى الات برامهرمز 


۸٩۹ 


فأخذوا كتابه بموافاة الناس › وأمرهم الحجاج عناهضة ااج فقاتلوهم شيئاً م 
انزاحوا إلى كازرون وسار المهلب وابن مختف ضر بهم وخندق المهلب ولم يخندق إبن 
محنف وبيتهم الخوارج فوجدوا اهلب حذرا فالوا الى ابن غعنف فانېزم عنه أصحابه 
وقاتل حتى قتل وفي حديث أهل الكوفة أنهم لما ناهضوا الخوارج مالوا إلى المهلب 
واضطروه إلى معسكره وأمدّه عبد الرحمن بعامة عسکره وبتي في حف من الحند . مال 
إليه الخوارج فنزل ونزل معه القَرّاء واحد وسبعون من أصحابه فقتلوا . وجاء المهلّب 
من الغد فدفنه وصلى عليه وكتب بالخبر إلى الحجّاج فبعث على معسكره عتاب بن 
ورقاء وأمره بطاعة لهات 2 فأجاب لذلك وي نفسه منه شيء . وعاتبه المهلب م 
ورفع إليه القضيب فردّه إبنه المغيرّة عن ذلك وكتب عتاب بشکر اهالت إلى 
الحجاج ونال العود وصادف ذلك اا فاستقدمه وبق ا 


و 


م خرج صالح بن مسرح الميمي من بني امریء القيس بن زيد مناة وكان يرى رأي 
الصغر بَةٍ وكان عابدا ومسکنه أرض الموصل والحزيرة وله أصحاب يقر' هم القران 
والفقه وكان بأني الكوفة ويلقى أصحابه ويعد ما يحتاج إليه فطلبه ا فترك 
الكوفة وجاء إلى أصحابه بالموصل ودار فدعاهم إلى الخروج فخ عليه وخا 
كتاب شبيب بن يزيد بن نعم الشيباني من رؤوسهم حه على مثل ذلك . فكتب إليه 
إني في انتظارك فاقدم . فقدم شبيب في نفر من اضحابة مہم أخوه المضاد وا محلل 
ابن وائل اليشكري ولقيه بدارا » وأ- جمع صالح الخروج . وبث إلى أصحابه وخرجوا 
في صفر سلة ست وبين . وآمر بالدعاء قبل القتال وخيّر في الدماء والأموال 
وعرضت لهم دواب محمد بن مروان بالحزيرة فأخذوها وحملوا عليها أصحابهم . وبلغ 
محمد بن مروان وهو أمير الخزيرة خروجهم فسرّح إلهم عاي بن عدي الكندي في 
ألف فسار من حرّان وكان ناسكاً فكره حروبهم وبعث إلہم بالخروٍ فحبسوا 
الرسول . فساروا إليه فطلعوا عليه وهو يصلي الضحى وشبيب في الميمنة وسو يد بن 
سيم في الميسرة وركب علي على غير تعبية فا نيزم واحتوى الخوارج على معسكره 
ومضوا إلى امد فس ا را خالد بن حر السلّمي ي آلف وخمسمائة » 
والحرث بن جعونة العامري في مثلها.. وقال : أيكمنا سبق فهو أمير على صاحبه . 


۱۹۰ 


وب سال شيا إل :ارت وتوتهم غر خاد وقاتلوهه :أشن" الال راع 
أصحاب محمد بخندقهم فسارت الخوارج عنم وقطعوا أرض الحز يرة والموصل إلى 
الدسكرة . فسرح إلههم الحجاج الحرث بن عميرة ابن ذي الشعار في ثلاثة الاف من 
أهل الكوفة فلقييم على تخم ما بين الموصل وصَرْصَّر والخوارج في تسعين رجلا . 

فانيزم سْوَيْد بن سام وقتل صالح وصرع شبيب ثم وقف على صالح قتيلاً فنادى 
بالمسلمين فلاذوا به ودخلوا حا هنالك وهم سبعون . وعاث الحرث بهم اى 
علهم الباب ورجع حتى يصحيهم من الغداة , فقال لهم شبيب بايعوا من شئتم من 
أصحابكم واخرجوا بنا إليهم فبايعوه وأطفئوا النار بالماء. في اللبود وخرجوا إليه فبيتوا 
ا - فحملوا أصحابه وانبزموا نحو المدائن وحوى شبيب عسكرهم . وسار 
شعي ال ارقن الموصل فلتي تلاق ينان القيمي من غم شيبان 22 إلا أخاه 
فضالة من أكابر الخوارج . وكان خرج قبل صالح في ثمانية عشر رجلا ونزل على ماء 
لبني عنزة فقتلوهم » وأتوا برؤوسهم إلى عبد الملك يتقرّبون له بهم . فلار دعا شبيب 
سلامة إلى الخروج شرط عليه أن يتخب ثلائين فارساً ويسير بهم إلى عتزة فيثأر مهم 
' بأخيه فقبل شرطه وسار إلى عنزة فأخن فم وجعل يقتل الحِلّة بعد الحلّة 29 . ثم 
ْ أقبل شبيب إلى داران” في نحو سبعين رجلا ففرّت منهم طائفة من بني شيبان نحو 
ثلاثة الاف فنزلوا د ا وامتنعوا منه » وسار في بعض حاجاته ف ااه 
مُضّاد بن يزيد جماعة من بني شيبان في أموالهم مقيمين » فقتل منهم ثلاثين شيخاً فيم 
حَؤّرة بن أسد وأشرف بنوشيبان على ماد وأصحابه » وسألوا الأمان ليخرجوا إلهم 
و يسمعوا دعوتهم فأخرجوا وقبلوا ونزلوا إلهم واجتمعوا a E E r‏ 
فعلهم وسار بطائفة نحو أذربيجان . وكان الحجاج قد بعث سيان ب أبي العالية 
الخثعَعي إلى طبرستان ار ٤‏ ألف فارس » فكتب إليه الحجّاج أن برح 
فصالح اهل كر ورجع فأقام بالدسكرة يطلب المدد وبعث الحجاج أ إلى 
الحرث بن عَمَيْرّة الهَمّْدَاني قاتل صالح أن يأتيه يحيش الكوفة والداان واو 


() فجعل يقل عله بعد عا سا 
™( رأذان : ابن الاثيرج ٤‏ ض ۳۹۸ . 


۱۹۱ 


ابن أَبْجَر القيمي ‏ في خيل المناظر . ويعجّل سفيان في طلب شبيب فلحقه بخانقین 
فاستطردهم وأكمن كميناً هم مع أخيه » واتبعوه في سفح الحبل فخرج علهم الكين 
فوا ر وثبت سفیان وقاتل ثم حمل شبيب فانكشف ونجا إلى بابل 
مهرود » وكتب إلى الحجّاج بالخبر وتوضول العسا كر إلا منورة فن ار فكت 
الحجاج إلى سورة يتبدّده وبا أن خد من المدائن خحمسمائة فارس ويسير إلى شبيب 
فسار. وانتبى شبيب إلى المدائن ثم إلى المندوان فترحّم على أصحابه هنالك وبيّتهم 
سورة هنالك وهم حذرون فلم يصب منهم الغرة ورجع نحو المدائن وشبيب في 
اتباعه . وخرج ابن أبن العصغي 9 عامل المدائن فقاتلهم وهرب الكثير من جنده 
إلى ی ووصل سورة إلى الكوفة الل فيه ااج 
ثم أطلقه. ٠‏ وسح عان بن سعيد بن شرّحيل الكندي" ويلقب الحزل في أربعة 
الاف ليس ة هم من المبزمين أحد وساروا لحرب شبيب وأصحابه . وقدم بين يديه 
. عيّاض بن أبي لَبْنَة الكندي وجعلوا يتبعون شبيباً من رستاق إلى رستاق وهو على غير 
تعبية والحزل على التعبية ويخندق على نفسه متى نزل وطال ذلك على شبيب وكان في 
sng EEE E‏ 
ثم صحيهم ثانية فلم يظفر منهم بشيء . وسار الحزل في التعبية کا كان وشبيب يسير في 
أرض المتوارج: وعريها كيه التراج . وكتب الحجاج الى الحزل ينكر عليه البطء 
ويأمره بالمناهضة وبعث سعيد بن المَجَالِدي على جيش اللحزل فجاءهم بالحندوان (4) 
ووبخهم وعجزهم وجاءهم الخر أن شبیاً قد دحل قطيطيا والدهقان يصلح هم 
الغداء » فنبض سعيد في الناس وترك الحزل مع العسكر وقد صف بهم خارج 
ادل زناه سي إل تق قر + عيبن عل رركا ول . وخرج فحمل 
على سعيد وأصحابه مستعرضا فانېزموا وثبت سعيد فقتله وسار في اتباعهم إلى الحزل . 
فقاتلهم الحزل حتى وقع بين القتلى جريحاً . وكتب إلى الحجّاج بالخبر وأقام بالمدائن 
وانتہی شبيب إلى الكرخ وعبر دجلة إليه وأرسل إلى سوق بغداد فأتاهم في يوم سوقهم 


. ۳۹۸ ص‎ ٤ سورة ر بن الحر الغيمي : ابن الاثير ج‎ )١( 

(5) ابن الي العصيفر : ابن الاثيرج ٤‏ ص 401١‏ . 

. (۳) الحزل بن سعيد بن شرحبيل الكندي واسمه عمّان : ابن الاثيرج ؛ ص 40١‏ . 
)٤(‏ النهروان : ابن الاثير ج ٤‏ ص "10 . 


۱۹۲ 


واشتر: ی منه حاجاته وسار إلى الكوفة فلا قرب منها بعث الحجّاج سويد بن عبد 
الرحمن السَعْدِي في ألنى رجل فساروا إلى شبيب وأمر عثان بن قطن فعسكر في 
الح رغال شيب ا لى أهل السبخة فقاتلوه وجاء سويد في آثاره فضى نحو الحيرة 
و ٤‏ إتباعه ثم رحل من الحيرة . وجاء كتاب الحجاج إلى سويد اة باتباعه 
فضى في اتيانه وشبيب يغير في طر يقه وأخذ على القطقطاتة ثم على قصر بني مقاتل 
ثم على الأنبار ة ا على ا أذرسجان . ولا | سار الحجاج إلى ار 
واستعمل على على الكوفة عروة بن المغيرة بن شح فتجاءة تاب دهقان بابل مهرود 
يخبره بقصد شبيب الكوفة فبعث بالكتاب إلى الحجّاج . وأقبل شبيب حتى نزل 
عقرقوبا“ » ونزل وسار منها يسابق الحجاج إلى الكوفة . وطوى الحجاج المنازل 
فوصل الكوفة عند العصر ووصل شبيب عند المغرب فأراح وطعموا ثم ركبوا .ودخلوا 
إلى السوق وضرب شبيب القصر بعموده . ثم اقتحموا المسجد الأعظم فقتلوا فيه من 
الصالحين ومروا بدار صاحب الشرطة فدعوه إلى الأمير ونكرهم فقتلوا غلامه د 
عسجد بني ذَهْل فقتلوا ذُهْل بن الحرث وكان يطيل الصلاة فيه . ثم خرجوا من 
الكوفة واستقبلهم لتر بن القَحْمَاع بن شور الذهلي, 2 وكان من أقبل مع الحجاج 
من البصرة فتخلف عنه فلا رآه قال : السلام عليك أيها الأميرء فقال له شبيب : 
قل أمير المؤمنين ويلك ! فقالها . وأراد شبيب أن يلقنه للقرابة بينهها . وكان النضر 
الح يت مان ا ليان طقال لدبب لغلا حكم اه ف 
وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون وشد عليه اصحاب شبيب فقتلوه . ونادى منادي 
الحجّاج بالكوفة يا خيل الله اركبي وهو بباب القصر وكان أل من أتاه عهان بن قطن 
ابن عبدالله بن الحسين ذي القِصّة © , 8 الناس من كل جانب » فبعث 
الحجاج خالد بن الأسدي”" وزائدة بن قدامّة التَقَفِيَ وأبا الضرَيْس مول بني 
نم »> وعبد الأعلى بن اله ین عاو ور باد بن عبدالله العتكي 9) 2 القن ألفين 
وقال : إن كان حرب فأميركم زائدة بن دام وبعث معهم محمد بن موسی بن 
طلحة بن عبيدالله من سيجستان » وكان عبد الملك قد وله عليها » وأمر الحجّاج أن 
(۱) عقرقوف : ابن الاثيرج ٤‏ ص 405 . ْ 
(۲) بن الحصين ذي الغصة : ابن الاثيرج ٤‏ ص 407 . 


٠ ۸ بشر بن غالب الأسدي : رج السابق ص‎ 0 e 


۱4۹۴۳ ابن خلدون م ۱١‏ ج ۳ 


يجهزه ويبعثه في الاف من الحنود إلى عمله » فجهزه . وحدث أمر شبيب فقال له 
الحجاج : مجاهد ويظهر إمك ثم تمضي إلى عملك ٠‏ فساروا جميعاً ونزلوا أسفل 
الفرات . ا نحو القادسية وجرد اج ألفاً وم ئمائة من نقاوة الحند مع 
ذخر بن قيْس ١‏ و مواقعة شبيب أينا أدركه » وان ذهب فاتركه . فأدرکه 
بِالسِلْحيْن ٩‏ وعطف عليه شبيب فقاتل خر حى ضرع وفيه بضعة عشر جرحاً 
وانہزم أصحابه يظنون أنه قتل ثم أفاق من برد السحر فدخل قرية وسار الى الكوفة ثم 
قصد شبيب وأعوانه وهم على أربعة وعشر ين فرسخاً من الكوفة فقال مد 
فليس دون الحجاج والكوفة ة مانع وانتبى ال ريل توا العريه وعل اليم زياد بن 
عمر العَتكي وعلى الميسرة. بشر بن غالب الاسدق وکل امیر عكاله وع كيت 
أصحابه ثلاثة كتائب فحمل سوبد بن بن سيم على ز زياد بن عمر فانکشفوا وثبت زياد 
قليلا ٠‏ ثم حمل الثانية فانهزموا وانهزم جريحا عند المساء . ثم حملوا على عبد الأعلى 
ابن عبدالله بن عامر فانهزم ولم يقاتل ولحق بزياد بن عمر وحملت الخوارج حتى 
انتهت إلى محمد بن موسى بن طلحة عند الغروب فقاتلوه وصبر لهم ثم حمل مضاد 
اخو شبيب على يشر بن غالب في الميسرة فصبر ونزل في خمسين رجلا فقاتلوه حتى 5 
قار حملت الخواوج عل أبي الم يس مول ني مي هزه حت تب إل 
أعين ثم حملوا عليه وعلى اعين فهزموهما الى زائدة بن قدامة . فلا انوا اليه نادى 
نزال ٩‏ وقاتلهم الى السحر ثم حمل شبيب عليه فقتله وقتل أصحابه ودخل أبو 
الضرَيْس مع الفل إلى الجوسّق بازائہم . ورفع الخوارج عنهم السيف ودعوهم إلى 
البيعة لشبيب عند الفجر فبايعوه وكان فيمن بابعه أب برد وبق محمد بن موسى م 
ينهزم » فلا طلع الفجر مع شبيب أذائهم وعلم مكانهم فان وصلّى ثم حمل علييم 
فاجزمت طائفة منهم وثبتت أخرى وقاتل محمد حتى قتل ا ل الخوارج ما في 
العسكر وانيزم الذين بايعوا شبياً فلم يبق منهم أحد . وجاء شبيب إلى .الجوسق الذي 
فيه اعين وابو الضر بس فتتحصنوا منه فأقام يوما عليهم وسار عنهم وأراده أصحابه على 


(۱) زحر بن قيس : ابن الاثير ج ۸ صفحة 408 . 

20( السيلحين. : المرجع السابق . 

() وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 4٠١‏ : «فلا انتهوا إليه نادى : يا أهل الإسلام الأرضٌ الارض » . 
ويعني التزول عن خيلهم الى الأرض والقتال راجلين . 


۱۹٤ 


الكوفة وازاءهم خوخى © فتركها وخرج على نفر ومع اجاج بذلك فظن أنه 3 
. المدائن ن وهي باب الكوفة وأكثر السواد لها فهاله ذلك وبعث عثان بن قطن أميراً على 
المدائن وخوخى والأنبار وعزل عنها عبدالله بن أبي عصيفير وقل ي فقتل یدن 
موسى غير هذا وهو أنه كان شهد مع عمر بن عبدالله بن مَعمّر قتال اي فديك 
فزوجه عمر ابنته » وكانت أخته تحت عبد الملك فولأ سِجِسْتان فمّر بالكوفة وقيل 
للحجّاج إن جاء إلى هذا أحد ممن تطلبه منعك منه فره بقتال شبيب في طر يقه لعل 
الله يريحك منه ففعل الحجّاج . وعدل محمد إلى قتالشبيب وبعث إليه شبيب بدهاء 
الحجاج وخديعته إياه وأن يعدل عنه فأبى إلا شبيباً فبارزه وقتله شبيب . ولا r‏ 
الأمراء وقتل موسى بن محمد بن طلحة دعا الحجّاج عبد الرحمن بن الأشعث وأمره 
أن يتتسخب ستة آلاف فارس ويسير في طلب شبيب أين كان » فسار لذلك . ثم كتب 
إليه وإلى أصحابه يتهدّدهم إن انهزموا ومر ابن الأشعث بالمدائن وعاد الحزل من 
ر فوصًاه وحذره وحمله على فرسه وكانت لا تجارى . وسار شبيب على دقوقا 
و ر بن الأشعث في إتباعه إلى أن وقف على أرض الموصل وأقام يقاتله أهلها » 
فكتب إليه الحجاج : أما بعد فاطلب شبيباً وأسلك في أثره أين سلك حتى تدركه 
فاقتله أوتتضه فانما السلطان سلطان أمير المؤمئين والحند جنده . فجعل ابن الأشعث 
يتبعه وشبيب يقصد به الأرض الخشنة الغليظة وإذا دنا منه رجع يبيته فيجده على 
حذرة حتى أتعب الحيش وأحفى دوا»م وتز بطن أرض الموصل ليس بينه وبين 
سواد إلا نهر حولایا ٩‏ في دادان الأعلى من أرض خوخى ونزل عبد الرحمن ف 
عواقيل النبر وكانت أيام النحر »> وطلب شبيب الاد فيبا فأجابه قصداً للمطاولة 
وكتب عهان بن قطن بذلك إلى الحجّاج فنكر وبعث إلى عثان بن قطن بإمارة العسكر 
وأمره بالمسير وعزل عبد الرحمن بن الأشعث وبعث على المدائن مُطرّف بن المغيرة مكان ابن 
قطن وقدم ابن قطن على عسكر الكوفة عشية يوم التروية وناداهم إلى الحرب فاستمهلوه 
وأنزله عبد الرحمن بن الأشعث وأصبحوا إلى القتال ثالث يومهم على تعبية وفي الميمنة ' 
خالد بن نويك بن قيس وفي اليسرة عقيل بن شداد الأول وابن قن في الرجالة 


(1) جوخى : ابن الاثيرج ٤‏ ص 4١١‏ . ۳ 
(۲) وف الكامل ج 4 ص 414 : ثم اقبل الت وهي من قرى الموصل » ؛ لسن ينها وبين سواد الكوفة إلا تبر 
لابا وه قي راذان الأعلى من أرض جوص » . 
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وعبر إلهم شبيب في مائة وثلاثين رجلاً فوقف في الميمنة وأخوه مضاد في القلب 
ين حلم و وحمل فيه عل ا ا لجرا ول 
عقيل بن شداد فقاتل حتى قتل وقتل معه مالك بن عبد الله الهَْدَاني وحمل سويد 
على ميمنة عان فهزمها وقاتل خالد بن نهيك فجاء شبيب من ورائه فقتله وتقدم 
عئْان إلى مضاد في القلب فاشتدّ القتال وحمل شبيب من وراء عمّان وعطف علبهم 
سويد بن سيم ومضاد من القلب حتى أحاطوا به كقتلوهوا جزمت العلا كر ووقع بد 
الرحمن بن الأشعث فاتاه ابن أب ششية بة الجَعْني © وهو على بغلة فأردفه ونادى في 
الناس باللحاق دير ابي ميم ورفع شبيب السيف عن الناس ودعاهم إلى البيعة 
فبايعوه ولتق ابن الأشعث بالكوفة فاختفى حتى أمنه الحجّاج ومضى شبيب إلى ماه 
ند فأقام فيه فصل الصيف فلحق به من كان للحجّاج عليه تبعة ثم أقبل 
إلى المدائن في مانمائة رجل وعليا مطرف بن المذيرة وبلغ الخبر إلى الحجّاج فقام في 
او وتوعد . فقال 3 بن حوية به وهو شيخ كبير لا يستطيع الفيام إلا 
O TS‏ 
علهم رجلا شجاعا يحربا يرى الفرار عاراً والصبر محدا وكرما . فقال الحجاج : انت 
ذلك الرجل ! فقال : إنما يصلح من يحمل الدرع والرمح ومز السيف ويثبت على 
الفرس ولا أطيق من هذا شيئاً وقد ضعف بصري ولكن أكون مع ار واف فل 
فقال له BE‏ 
سيروا فتجهزوا بأجمعكم فتجهزوا وكتب الحجّاج إلى عبد الملك بأن شبيباً شارف 
المدائن ير يد الكوفة وهم عاجزون عن قتاله بما هزم جندهم وقتل أمراءهم و يستمده 
من جند الام » فبعث إيه عبد اللك سان بن الأرد الكلي في أربة آلاف 
وحَبيب بن عبد الرحمن ن الحكي ني ألفين وذلك سنة ست وسبعين وكتب الحجاج إلى 
عاب بن راء الرباحي يستقدمه من غند المهلب وقد وقع بينهباكا مر فقدم تاب 
ولاه على الحيش فشكر زُهْرَة بن حَويّة له وقال : : رميتهم بحجرهم والله لا يرجع 
إليك حتى يظفر أو يقتل . وبعث الحجّاج إلى جند الشام يحذّرهم البيات و يوصيهم 


. 5١8 ص‎ ٤ ابن ابي سيرة الجعني : ابن الاثير ج‎ )١( 
. 4١9 ص‎ ٤ ماه بہراذان : ابن الاثیرج‎ )۲( 


55 


' الاحتياط وأن يأتوا على عين المر . وعسكر عتاب يماع أعين27 ثم قطع شبيب دجلة 
الى المدائ ثن وبعث إليه مطرّف أن بأتيه رجال من وجوههم ينظر في دعوم فر جا منه 
وبعث اليه بغيث بن سويد" في ججامة مكثوا عنده أربعا ولم يرجعوا | مطزف 

بشىء . ونزل عتاب الصَرَاة وخرج مطرف إلى الحبال خوفاً أن يصل خبره مع شبيب 
إل الاج فخلا م الي وجاء مضاد إلى المدائن فعقد اسر ونزل عتاب سوق 
حكم " في خمسين ألفاً وسار شبيب بأصحابه في ألف رجل » > فصلى الظهر بساباط 
وأشرف على عسكر تاب عند المغرب وقد تخلف عنه أربعاثة من أصحابه فصلل 
المغرب » وعبّى أصحابه ستّائة سوبد بن سيم في مائتين تين في الميسرة » والمحَلل بن 
وائل في مائتين ين في الميمنة وهو في مائت» تين في القلب . وكان عل ميمنة عِتَابْ محمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد وع ميسرته ّم بن عُلَيْم وعلن الرجالة حنظلة ؛ بن الحرث 
اليربوعي وهو ابن عمه وهم ثلاثة صفوف بين السيوف والرماح والرماة . ثم حرض 
الناس طويلاً وجلس في القلب ومعه زَهْرَة بن مرتد* وعبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث وابو بكر بن محمد بن أبي جَهّم العَدَوِيّ وأقبل شبيب حين أضاء القمر بين 
العشاءين فحمل على الميسرة وفيها ربيعة فانقضوا ا ا 
الحليّس ونعيم بن عُلَيْم على رايتهم حتى قتلوا . ثم حمل شبيب على عِتَاب بن ورقاء 
وحمل سوبد بن سلم على محمد بن سلم في الميمنة في تم وهَمدَان واشتد القتال 
وخالط شبيب القلب وانفضوا وتركوا عِتاباً وفرٌ ابن الأشعث في ناس كثيرين وقتل 
عاب بن ورقاء وركب زُهْرَة بن حَويّة فقاتل ساعة ثم طعنه عامر بن عمر الثعلبي من 
الخوارج ووطأته الخيل فقتله الفضل بن عامر الشيباني منهم » ووقف عليه شبيب 
وتوجع له ونكر الخوارج ذلك وقالوا : أتتوجع لرجل كافر ؟ فقال : أعرف قديمه . 
ثم رفع السيف عن الناس ودعا للبيعة فبايعوه وهربوا تحت ليلهم وحوى ما في العسكر 
وأتاه أخوه من المدائن وأقام يومين ثم سار نحو الكوفة ولح سقيان بن الأبرد وعسكر 
لا حش د Ee‏ وطن نرق ادل لخي 


. ٤١١ ص‎ ٤ حام اعِين : ابن الاثير ج‎ )١( 
. 55١ ص‎ ٤ قعتب بن سويد : ابن الاثيرج‎ )۲( 
477 (م) سوق حكة : ابن الاثير ج 4 ص‎ 
. 5717 ص‎ ٤ زهرة بن حوية : ابن الاثير ج‎ )٤( 
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وعجزهم وجاء شبيب فنزل حا م أعين فسرح الحجاج إليه الحرث بن معاوية الثقفي 
في حو ألف من ارط ل بشهدوايوم عاب فادريه شيب فتاه واو أصحاه إل 
الكوفة واخرج الحجاج مواليه فأخذوا بأفواه السكك وجاء شبيب فنزل السّبخة ظاهر 
الكوفة وبنى دا وسرج الحجاج مولاه أبا الورد في غلان لقتاله فحمل عليه 
شبيب وقتله يظنه الحجّاج ثم أخرج إليه مولاه طههان كذلك فقتله . فركب الحجّاج 
في أهل الشام وجعل سَبرّة بن عبد الرحمن بن ميف على أفواه السكك وقعد على 
كرسيه ونادى في أهل الشام وحرضهم فغضوا الأبصار وجثوا على الركب وشرعوا 
الرماح وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس معه ومع سويد بن سلم ومع لمحلل بن وائل 
وحمل سويد وبينوا وطاعنوه حتى انصرف وقدم الحجاج كرسيه: وحمل الملل ثانية 
فكذلك وقدّم الحجاج كرسيّه فثبتوا له وألحقوه بأصحابه ترشيت ا 
إلى أهل السكك وكان عله عروّة بن بن المغيرة بن شعبة فلم يطق دفاعه ثم حمل شبيب 
فطاعنوه وردوه وانتهى الحجّاج إلى مسجده وصعده وملك العرصة . وقال له خالد 
ابن عتاب إئذن لي في قتالهم فإني موتور فأذن! له > فجاءهم من ورام وقتل أخا 
حب وراله إمرأته وخرق عسكرهم وحمل الحجاج عليهم فانهزموا 3 وتحخلّف شبيب 
دهم . فأمر الحجاج أصحابه موادعتهم ودخل الكوفة فخطب وبشر الناس ثم 
سرح حبيب بن عبد الرحمن ن الحکهي في ثلاثة اللاف فارس لاغ 
فانتهى في أثره إلى الأنبار وقد افترق عن شبيب كثير من أصحابه للأمان الذي نادى 
الحجاج به » فجاءه شبيب عند الغروب وقد قسّم حبيب جنده أرباعاً وتواصوا 
بالاسوّاتة لاسي جيك لالد ينطاق ارالك قلع RE‏ 
ل ٠‏ ثم نزل شبيب واضتحاية واشتد القتال وكثر الكل وسقطت الأيدي وفقئت 
الأعين » وقتل من أصحاب شبيب نحو ثلاثين ومن أهل م ركاه وأدركهم 
الإعياء والفشل جميعا فار شت اما وقطع دجلة ومر في أرض خوخى . 
م لع جه أخرى غند واسنط ومضى على الأهواز وفارس إلى كرّمان ليريح بها . 
(وقد قيل) في هذه ار غير هذا » وهو أن الحجاج بعث إليه أمراء ويد بعد 
واحد فقتلهم وكان میم أعين صاحب حام ا وكان غزالة ارا شی درت أن 
تصلي في مسجد الكوفة ركعتين “ بالبقرة وآل عمران فجاء شبيب ودخل الكوفة ليلا 


. ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران‎ )١( 
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وأوفت بنذرها . ثم قاتلهم الناس وخرجوا وقام الحجاج في الناس ستكيرهم وبر اليه 
قتيبة وعذله في بعث الرعاع ينهزمون ويموت قائدهم والرأي أن تحرج بنفسك 
فتبحالمه (1) فخرج من الغد إلى السبّحّة وبها شبيب واختفى مكانه عن القوم ونّصب أبا 
الورد مولاه تحت اللواء فحمل عليه شبيب فقتله . ثم حمل على خالد بن عتاب في 
الميسرة ثم على مطرف بن ناجية 3 ل الحجاج. 
وأصحابه وجلس على عباءة ومعه عة بن سعيد وبينا هم على ذلك إذْ اختلف 
الخوارج وقال مَصْقَلَة بن مُهَلْهَل لضي لشبيب اقول في الح بن مسر ؟ 
قال : برئت منه . فبرىء مصقلة منه » وفارقه . وشعر الحجاج باختلافهم فسرح 
خالد بن عتاب لقتالهم فقاتلهم في عسكرهم وقتل غزالة وبعث برأسها إلى الحجّاج 
فامر شبيب من اعترضه ص حامله » وجاء به فغسله ودفنه . وانصرف الخوارج 
وتبعهم خالد وقتل مضاد أخوشبيب ورجع خالد عنهم بعد أن أبل بارش إلى 
كران رحب الجاع a‏ يستمدّه فبعث إليه سقيان بن الأبرد الكلبي 
في العساكر فانفق فم امال » وسرّحه بغد انصراف الخوارج جيهؤههر بن وكتب إلى 
عامل البصرة وهو الحكم بن أيُوب زوج اتةه أن يبعت بأريعة آلاف فارس من جند 
البصرة إلى سيان فبعهم مع زياد بن عمر المَتكي فلحقه ( انقضاء 
الحرب . وكان شبيب بعد أن استجم بِكَرْمَانَ أقبل راجعاً فلي سيان بالأهواز فعبر 
إليه جسر دَجَيْلٍ وزحف في ثلاثة كراديس فقاتلهم أشدّ قتال وحملوا عليهم أكثر من 
ثلاثين حملة وسَفيّان وأهل الشام مسشيعين بزحفون زحفا حتى اضطرٌ الخوارج إلى 
SESE aE‏ إذا جاه الليل انعرف 
وجاء إلى الحسر فقدّم أصحابه وهو على أثرهم فلا مر باب حسر اضطرب حجر تحت 
حافر فرسه وهو على حرف السفينة فسقط في الماء وغرق وهو يقول : وكان أمر الله 
مفعولا » ذلك دير العريد العلج “وجاء ضاخ الحسر إلى سفيان وهو يريد 
الإنصراف بأصحابه فقال : إن رجلا من الخوارج سقط فتنادوا بينهم غرق أمير 


(۱) فتحاكمه : ابن الاثيرج ٤‏ ص ٤۲۹‏ . 

(۲) مطر بن ناجية : المرجع السابق . 

(۳) بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ٤‏ ص 4١‏ :«فسيّرهم مع زياد بن عمرو العتكي » فلم يصل 
إلى سفيان حتى التقى سفيان مع شبيب » . 


۱۹۹ 


المؤمنين ومروا وتركوا عسكرهم فكبر سيان وأصحابه وركب إلى الحسر وبعث إلى 
عسكرهم فحوى ما فيه وكان كثير الخيرات ثم استخرجوا شبيباً من الاهر ودفنوه . 


ه ( خروج المطرف والمغيرة بن شعبة ) × 


ا الحجّاج الكوفة وقدمها وجد بني المغيرة صلحا صلحاء أشرافا فاستعمل عروة على 
الكوفة ومطرفاً على المدائن وحمزة على هَمَّذان فكانوا أحسن العمّال سيرة ة وأشدّهم 
على المريب . ولا جاء شبيب إلى المدائن نزل نهر شير" ومطرّف بمدينة الأبواب 
فقطع مطرف الحسر وبعث إلى شبيب أن يرسل إليه من يعرض عليه الدعوة » فبعث 
إليه رجلاً من أصحابه فقالوا نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله › وأنا نقمنا عل 
قومنا الاستئثار بالنيء ول الحدود والتبسط بالحزية فقال مطرف دعوتم إلى حق 9) 
ش جورا ظاهراً وأنا لكم متابع فبايعوني على قتال هؤلاء الظلمة بإجدائهم 
وعلى الدعاء إلى الكتاب والشنة على الشورى کا تركها عمر بن الخطاب حتى يولي 
'المسلون من يرضوله © فان العرب إذا فلت أن المراد بالشورى الرضا من قريش 
رضوا فكثر مبايعكم فقالوا : لا تحيبك إلى هذا ! وأقاموا أربعة أيام يتناظرون في ذلك 
و وا وجا من و ثم .دعا مطرّف أصحانه وأخيرهم بها دار با بينه وبين 
أضخابت شبيب وأنْ ا 6 عبد الملك والحجاج فوجموا من قوله وأشازوا عليه 
بالکټان فقال له يزيد بن بن ابي زياد مولى أبيه لن والله بخفى على ا حجاج شيء ما وقع 
ول وكنت في السحاب لاستنزلك فالنجاء بنفسك » ووافقه أصحابه فسار عن المدائن 
إلى الحبال ولا كان في بعض الطريق دعا أصحابه إلى الخلع والدعاء إلى الكتاب 
والسنة » وأن يكون الأمر شورى فرجع عنه بعض إلى الحجّاج منهم سبرة بن عبد 
الرحمن مخف وسار مطرّف ومر بحلوان ويها سويد بن عبد الرحمن السَعّْدِي مع 
الأكراد فاعترضوه فأوقع مطرف بهم وأنخن في الا كراد ومال عن هَمذان ذات العين 
وا اوه حمزة واستمدّه بمال وسلاح امد را ,“وسار إلى 2 وقاشان فبعث عاله 
في نواحيه وفزع إليه كل جانب فجاء سويد بن سرحان الثقفي وكير بن هرون 


(۱) بهرسير : ابن الاثيرج ٤‏ ص ٤٠۳٤‏ . 
3س( بياض بالأصل : وي الكامل لأبن الاثير ج 4 ص ٤۳٤‏ : دما دعوتم إل الى حق 3 وما نقمتم إلا جورا 
ظاهرا» وكذلك الطبري ج ۷ ص 7٠١‏ . 


"6. 


النَحَمِي من الري في نحو ماثة رجل . وكان على الري عَدِيّ بن زياد الأيادي وعلى 
أصبهان البراء بن فص فكتب إلى الحجّاج بالخبر واستمده فأمدّه بالرجا جال » وكتب 
إلى عدي بالري أن يتمع مع البراء على حرب بقارت فاحتسوا ون الك وعدي 
أميرهم . وكتب الحجاج إلى قيس بن سعد الجلي © وهو على شرطة حَمُرَة 
بهَمَدَان بأن يقبض على حمزة و يتولى مكانه فجاءه في جمع من عِجْل وربيعة وأقرأه 
كتاب الحجاج فقال سمعاً وطاعة . وقبض قيس عليه ا السجن وسار عدي 
والبراء نحو مطرف فقاتلوه وا زم أصحابه وقتل يزيد مولى أبيه وكان صاحب الراية . 

وقتل من أصحابه عبد الرحمن بن عبدالله بن عفيف الأزدي وكان ناسكاً صالحاً 
وكان الذي تون كل عورف رن هْبَيّرة الفزاري . وبعث عَدِيّ أهل البلاء إلى 
الحجاج وأمر بكي بن هرون وسوَيْد بن سرحان » وكان الحجّاج يقول مطرّف ليس 
بولد للمغيرة وإنما هو ابن مصقلة الحرء لأن أكثر الخوارج كانوا من ربيعة لم يكن 
فهم من قيس . 

# ) اختلااف الازارقة ( * 

قد تقدّم لنا مقام المهلب في قتال الأزارقة على سابور بعد مسير عتاب عنه إلى الحجّاج 
وأنه أقام في قتالهم سنة » وكانت كرمّان لهم وفارس للمهلب فانقطع عنهم المّدّد 
وضاقت الهم فتأخروا إلى كَرْمَان وتبعهم المهلب ونزل خيررفت 29 مدينة كَرْمّان 
وقاتلهم حتى أزالهم عنها وبعث الحجّاج العال على نواحبها وكتب إليه عبد الملك 
بتسويغ ٩‏ للمهلّب معونة له على الحرب . وبعث الحجّاج إلى المهلب 
البرّاء بن بْيْصة يستحثه لقتال الخوارج فسار وقاتلهم والبراء مشرف عليه من ربوة 
واشت قتاله » وجاء البرّاء من الليل فتعجّب لقتاله وانصرف إلى الحجّاج وأنهى غدر 
المهلّب وقاتلهم انية عشر شهراً لا يقدر منهم على شيء . ثم وقع الاختلاف بينهم 
فقا ع في سببه ان المقَعْطر الضبي وكان عاملا لقطري على بعض نواحي كرّمَاِنَ قتل 


رن قسن إن داي : ابن الاثير ج ٤‏ ص ٤۳١‏ . 
إفة جيرفت : ابن ا 4ص ٤۳۷‏ . 
(۳) بياض في الأصل وف الكامل لأبن الاثير ج ۽ ص ٤۳۷‏ : «فكتب اليه عبد الملك يأمره ان يترك بيد 


المهلب فسا ودار اجرد وكورة إصطخر تكون له معونة على الحرب . » 


۲۰١ 


بعص الخوارج فطلبوا القود منه فنعه قطري وقال : اول اطا وهو من ذوي 
السابقة فاختلقوا وقيل بل كان رجل في عسكرهم يصنع النصول مسمومة فيرمي بها 
أصحاب الهلب فكتب امهب كتاباً مع رجل وأمراة أن يلتقيه في عسكرهم وفيه 
وصلت نصالك وقد أنفذت إليك ألف درهم . فا وقف على الكتاب 9 الصانع 
فأنكر فقتله فأنكر عليه عبد ريه الكبير واختلفوا . (وقيل) بعث المهلب انها وامرة 
بالسجود لقطري فقتله بعض الخوارج وولوأ عبد ربه الكبير وخلعوا قطرياً فبتي في نحو 
0 > ثم لحق قري بطبرستان وأقام عبد ربه بكرمان 
وقاتلهم امهب وحاصرهم بخير و ولا طال عليهم الحصار خرجوا بأمواهم 
وحرعهم وهو يقانلهم حتى أن فيم . ثم دخل خيرفت وسار في اتباعهم فلحقهم على 
اربعة فراسخ فقاتلهم هو وأصحابه حتى أعيو وكف عنهم . ثم اسيّات الخوارج 
ورجعوا فقاتلوه حنى يئس من نفسه . ثم نصره اله علیم وهرمهم وقتل منم غو مز 
ES‏ كارن Ne‏ . وبعث المهلب المُبَثرِ إلى 
الحجاج فاخبره وسأله عن بنى المهلب فأنتى علييم ولخدا واا قال : فام کان 
أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة ا لا يعرف طرفها . فاستحسن قوله ب 3 
اهلب يشكره ويأمره أن يولي على كَرْمَات من يراه ويتزل حامية ويقدم عليه » وی 
علبها إبنء يزيد وقدم على الحجاج فاحتفل لقدومة: واجلبية إلى جانبه وقال : يا أهل 
العراق أنتم عبيد المهآب ! وسرّح سيان بن الأبرد الكلبي في جيش عظم نحو | 
طبرستان لطلب قري وعُبَيْدةَ بن هلال ومن معهم من الخوارج . والتقوا هنالك 
باسحق بن محمد بن الأشعث في أهل الكوفة واجتمعا على طلم » + قلقو ي شعب 
من شعاب طبرستان وقاتلوهم فافترقوا عن قطّري ووقع عن دابته فتدهده إلى أسفل 
لعب ومر به علج فاستقاه على أن يعطيه سلاحه » فعمد إلى أعلى الشيعب وحار 
عليه حجرا من فوق الشعب فأصابه في رأسه فأوهنه ونادى بالناس فجاء في أوهم نفر 


من اهل الكوفة فقتلوه ٠"‏ ساي وجعفر بن عبد 
الرحمن بن مخنف والسياح بن محمد بن شعث 9) وحمل رأسه أبو الجَهُم إلى 


. جيرفت : ابن الاثيرج 4 ص 4۳۹ وقد مرٌ ذكرها من قبل‎ )١( 

1ج باك لاحل رحد اح كاير بو اناا يرجه تين . (ابن ن الآثير ج ٤‏ ص 157) : 
«فقتلوه ٠‏ منهم سورة بن الحر العيمي .. 

(۳) الصّبّاح بن محمد بن الأشعث : مرجع ا 


۰۴ 


إسحق بن محمد فبعث به إلى الحجّاج » وبعثه الحجّاج إلى عبد الملك وركب سفيان 
فأحاط بالخوارج وحاصرهم حتى أكلوا دوابهم » ثم خرجوا إليه واستّاتوا فقتلهم 
اج وبعث برؤوسهم إلى الحجّاج ودخل دنباوند وطبرستان فكان هناك حتى عزله 
الحجاج قبل دير المماجم . قال بعض العلاء وانقرضتٍ الأزارقة بعد قطري وعبيدة 
آخر رؤسائهم وأؤل رؤسائهم نافع بن الأزرق . واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنة إلى 
أن افترقوا كا ذ كرناه سنة سبع وسبعين فلم تظهر لهم جاعة 2 له رام الماثة + 


»* ( خروج سودب ) * 


خرج سودب 7 “ هذا أيام عمر بن عبد العزيز على رأس المائة واسمه سنام وهو من 
بني يَشْكر فخرج في مائتي تي رجل وسار في خوخى 7" وعامل الكوفة يومئذ عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب . فكتب إليه عمر أن لا يعرض لهم حتى يقتلوا 
ار ا ج ال الجند مه ولت خازء فبعك غك اخبيلرين حريرين عبدانه 
البَجَلِيَ في ألفين فأقام بازائه لا حرکه . وكتب عمر إلى سودب : بلغني أنك خرجت 
غضباً لله ولرسوله » وكنت أولى بذلك مني » فهلّم إلي أناظرك فإن كان الحق معنا 
دخلت مع الناس » وإنكان الحق معك نظرنا في أمرك . فبعث إليه عاصماً الحَبَشي 
مو بني شيبان ورجلاً من بني شر فقدما عليه بخاصر”"" فسألها ما أخرجكم وما 
الذي نقمتم ؟ فقال عاصم ما نقمنا سيرتك إنك لتتحرى العدل والإحسان فأخبرنا 
عن: قيامك بهذا الأمر مشورة من الناس أم غلبت عليه ؟ قال عمر : ما سألته ولا 
غلبت عليه وعهد إل رجل قبل فقمت ولم ينكر أحد » ومذهبكم الرضا لكل من 
ES‏ باع ل عكر 0 
بيتك وسمّيتها مظالم فتبرأ منهم والعنهم فقال عمر : نتم تر يدون الآخرة وقد أخطأتم 
طريقها » وإ اله م يشيع اللعن . وقد قال إبراههم : ومن عصاني فإنك غفور رحيم 
وقال : أولئك الذين هدى الله فہداهم اقتده وبي تسمية أعالهم مظالم ذها ول 
كان لعن أهل الذنوب فريضة لوجب عليكم لعن فرعون » أنتم لا تلعنونه وهو أخبث 


)۳( خناضرة. : ابن aL‏ هص ٤٩‏ . 


۳ 


الخلق » فكيف ألعن أنا أهل بيتي وهم مُصَّلُونَ صاتمون ولم يكفروا بظلمهم ! لأن 
النبي صل الله عليه وسلم دعا إلى الزيمان والشريعة » ن عمل بها قبل منه » ومن 
أحدث حدثاً فرض عليه الح . فقالا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى 
التوحيد والاإقرار بما نزل عليه . فقال عمر : ولیس أحد ینکر ما نزل عليه ولا يقول لا 
أعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > لكن القوم أسرفوا على أنفسهم . قال 
عاصم : فابرأ منهم ورد أحكامهمٍ . قال عمر : أتعلان أن أبا بكر سبئ أهل الردّة 
وأن عمر ردّها بالفدية ول يبرأ من أبي بكر وأنتم تم لا تبرؤون من واحد منهم| . قال : 
فأهل النهروان خرج أهل الکوقة منهم فل بقارا ول استعرضوا وخرج أهل البصرة 
فقتلوا عبدالله بن حاب وجارية حاملاً » وم يرأ من لم يقتل ممن فل واستعرض » 
ولا أنتم تتبرؤن من واحد منهما . وكيف ينفعكم ذلك مع علمكم باختلاف أعالكم ؟ 
ولا يسعني أنا البراءة من أهل بيتي والدين واحد فاتقوا الله ولا تقبلوا المردود وتردوا 
المقبول » وقد امن رسول ال كل E‏ كن حون خياد الإهللام وم 
ماله ودمه » وأنتم تقتلونه ويأمن عندكم سائر الأديان وتحرّمون دماءهم وأموالهم فقال 
اليشكري من استأمن على قوم وأموالهم فعدل فیا ثم صيّرها بعده إلى رجل غير مأمون 
أتراه دى الحق الذي لزمه ؟ فكيف تسام هذا الأمر بعدك إلى يزيد مع علمك أنه لا 
يعدل فيه ؟ فقال : إنما ولاه غيري والمسلمون أولى بذلك بعديٍ . قال : فهو حق تمن 
٠‏ فعله وولأه » قال أنظراني ثلاثاً ثم جاءه عاصم فرجع عن رأي الخوارج وقال له 
اليشكري : أعرض عليهم ما قلت واسمع حجتهم . وأقام عاصم عند عمرو وأمر له 
بالعطاء وتوفي عمر لأيام قلائل و ر ا يقر عود الرسل . ولا مات عمر 
كتب عبد الحميد إلى محمد بن جر ير بمناجزة سودب قبل أن يصل إليهم خبر عمر » 
فقالت الخوارج ما خالف هؤلاء ميعادهم إلا وقد مات الرجل الصالح . واقتتلوا 
فانهزم محمد بن جر ير واتبعه الخوارج إلى الكوفة » ورجعوا وقدم على سودب 
صاحباه وأخبراه بموت عمر » وسرّح بز يد تمم بن الحباب في ألفين فهزمه أصحابه » 
ا ا ل ا ا 
عم سودب وبق الخوارج بمكانهم ا 


. 59 السماج بن وداع : ابن الاثير ج ه ص‎ )١( 


الحر ب ي عسکر ٩‏ آلاف فاستاتت الخوارج وكشفوا العسا كر مرارا ثم حملوا 
علهم فطحنوهم طحاً . وقتل نودب وأصحابه ولم يبق منهم أحد » و 
الخوارج إلى ظهور”" أيام هشام سنة عشرين ومائة بلول بن بشر بن شيبان وبلغت 
كنارة » وكان لما عزم على الخوارج حج ولتي بمكة من كان على رأيه » فأبعدوا إلى 
قرية من قرى الموصل واجتمعوا بها وهم أربعون وأمّروا عليهم الهلول وأخفوا أنفسهم 
بأنهم قدموا من عند هشام ومروا بقرية كان بهلول بتاع منها خلاً فوجده خمراً وأبى 
البائع من رده واستعدى عليه عامل القرية » فقال الخمر حجن بيك ون تومت 
فقتلوه وأظهروا أمرهم وقصدوا خالد القسري بواسط وتعللوا عليه بان هدم المساجد 
ويبني الكنائس و يوأي ا محرد على المسلمين GE Es.‏ اراس 
إلى الحيرة وكان مها جند من ب ل 
مع مقدمهم لقتال بهلول وأصحابه وضمّ إلهم مائتين من الشرّط والتقوا على 
الفرات » فقتل مقدمهم وانبزموا إلى الكوفة . وبعث خالد عابداً الشيباني من بني 
حوشب بن يزيد بن روَيّم فلقيه بين الموصل والكوفة فهزمهم إلى الكوفة وارتحل ير يد 
الموصل . 06 بدا له وسار يريد هشاماً بالشام وبعث خالد جنداً من العراق وعامل 
الجزيرة جنداً » وبعث هشام جنداً فاجتمعوا ؛ بين التزيرة والموصل بكجيل وهم في 
عشرين ألفاً ولول ثي. سبعين فقاتلوا واسمّاتوا وصرع ببلول وسأله أصحابه 

إلى دعامة الشيباني ثم إلى عمر اليشكري من بعده . ومات لول من ليلته وهرب 
دعامة وتركهم ثم خرج عمر اليشكري فلم يلبث أن قتل . (ثم خرج) على خالد بعد 
ذلك بسنتين الغفري صاحب الأشهب وبهذا كان يعرف فبعث اليه ابيط بن مسلم 
البجلي ي أربعة آلاف فالتقوا بناحية الفرات فانهزمت الخوارج ولقهم عبيد أهل 
الكوفة ECS EEE‏ قتلوهم . ثم خرج وزير السّختياني على 
خالد بالخحيرة فقتل وَاجرق القرى فوجه اليه خالد جنداً فقتلوا متايه 3 وان 
بالجراح وأتى به خالد فوعظه فأعجبه وعظه فأعفاه من القتل . وكان يسامره بالليل 
ES 1‏ صا الا 


E SE SS ند ص‎ I 


عشرة» اثناء النسخ فتصبح العبارة : في عسكر من عشرة الاف . 
(”) العبارة هنا غير واضحة والأصح : الى ان 0 هشام . 


Y0 


هشام بقتله فقتله ١م‏ حر يد وان کن و کب ا یر 
خالد فطلبه فلم يرجع » وأتى جبل وها نفر من اللألت بن ثعلبة فأخبرهم وقال : إن 
الا ل ور كن لز + ا > O‏ . ثم خرج 
ن ون منهم فوجه ام خالد جنداً فلقوهم بناحية المناذر فاقتتلوا فقتل الصحارئ 
وأصحابه أجمعون . ورد أمر الخوارج بعد ذلك مرّة فلا وقعت الفتن أيام هشام 
بالعراق والشام وشغل يرؤان عن التعض عليه فرج بأرض كفربوتا سعيد بن بَهّدَل 
الشيباني في مائتين من أهل اللخزيرة وكان على رأي الحرورية »> وخرج بسمطام اليَهسِي 
في مغل عدتبم من ربيعة » وكان عالقا لرأيه » فبعث إليه من الصَعْرِيّة أربعة آلاف 
اور يدون 9 مروان على العراق اهدر ين كين الحر يشي وعزل به عبدالله س 
رن عبد العز د يز فامتنع عبدالله بالحيرة » وسار إليه النضر وتحاربا اا . وكانت 
الصغرية مع التضر عصبة لروان لطلبه بدم الولك وام فة . فلا علم الضحاك 
لاع باختلافهم 3 أقبل إلى العراق سنة سبع وعشرين وزحف الم فتراسل ابن 
عمر والنضر وتعاقدا واجتمعا لقتاله بالكوفة » وكل واحد منهها يصلى بأضتحاية وابن 
عمر أمير على الناس وجاء الخوارج فقاتلوهم فهزموهم الى اي م قاتلوهم ٤‏ 
اليوم الثاني كذلك فسلك الناس إلى واسط منهم النضر بن سعيد الحرَبْشِي ومنصور 
. ابن جَمُهور وإسمعيل أخو خالد القِسْري وغيرهم من الوجوه . فلحق ابن عمر بواسط 
واستولى الضحاك على الكوفة وعادت الحرب بين ابن عمر والنضر . ثم زحف إلا 
الضحاك فاتفقا وقاتلا حتى ضرسته| الحرب » ولحق منصور بن جمهور بالضحاك 
والخوارج وبايعهم ثم صالحهم ابن عمر ليشغلوا مروان عنه » وخرج إلهم وصلى 
خلف الضحَاك وبايعه وكان معه سلمان بن هشام وصل إليه هارباً من حمص لا 


انتقض بها وعليه عليها مروان فلحق بابن عمر وبايع معه الضحاك 
وصار معه وحرضه على مروان انما لحق بالضحاك وهو يحاصر نضيرا 


وتروج أخت إشيبان الحروري . فرجع الضحاك إلى الكوفة وسار منها إلى الموصل بعد 
عشرين شهراً من حصار واسط ١‏ بعد أن دخل أهل الموصل وعليهم القطرن أم . 
أكمه من بني شيبان عامل لمروان فأدخلهم أهل البلد وقاتلهم القطرن فقتل ومن 
معه وبلغ الخبر إلى مروان وهو يحاصر حمص فكتب إلى ابنه عبدالله أن يسير إلى 
يمانع الضحاك عن توسط الحزيرة فسار في ثمانية آلاف فارس 


الما 


والضحًاك في مائة ألف وحاصره بنصيبين . ثم سار مروان بن محمد إليه فالتقيا عند 
كفرعوتا من نواحي ماردين فقاتله عامة يومة إلى الليل وترجل الضحاك في عر 
الاف وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم وعُيْرَ على الضحّاك في القتلى فبعث مروانٍ ران 
ا الخويرة وأ صبح الخوارج فبايعوا الخْبَيْرِئأ قائد الضبحاك 
وعاودوا الحرب مع مروان فهزموه ا إلى خيامه فقطعوا أطنابهم وجلس الحبَيْريّ 
على فرشه والحناحان ثابتان وعلى الميمنة عبدالله بن مروان وعلى الميسرة اسحق بن 
مسلم العقيلي فلا انكشف قل الخوارج أحاطوا بهم في حم مروان فقتلوهم جميعاً 
والخبيري معهم . ورجع مروان من نحو ستة أميال وانصرف الخوارج وبابعوا شيبان 
الحروري وهو شيبان بن عبد العز د ز لسري ويكنى أبا الدلقاء وقاتلهم مروان بعد 
ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومئذ وأقام في قتاهم أياماً وانصرف عن شيبان 
كثير منهم وارتحلوا إلى الموصل بإشارة سلبان بن هام وعسكروا شرق دجلة » وعقدوا 
الحسور واتبعهم مروان فقاتلهم لتسعة أشهر » وقتل من الطائفتين خلق كثير وأسر ابن 
أخ لسلهان بن هشام إسمه أمية بن معاوية فعطية م رب غود وک بروات إلى 
يزيد بن عمر بن هبَيرة وهو بقرقيسيا يأمره بالسير إلى العراق وولأه عليها وعلى الكوفة 
يومئذ المَتنى بن عِمْرَان العائدي من فرش خليفة للخوارج فلتي ابن مُييْرة بعين 
ار فاقتتلوا وامهزمت الخوارج . ثم تجمّعوا له بالنخبلة ظاهر الكوفة فهزمهم » ثم 
E‏ فأرسل شيبان إلهم عُبَيْدة بن سار في خيل عظيمة فهزمهم ابن 
ر وقتل عبيّدة واستباح عسكرهم » واستولى على العراق وكان منصور بن 
جْمْهُور مع الخوارج فضى إلى الماهين وغلب عليها وعلى الخيل جميعاً » وسار ابن 
هُبَيْرة إلى واسط فحبس ابن عمر وكان سلوان بن حبيب عامل ابن عمر على الأهواز 
فبعث ابن هبيرة إليه نباتة بن حَنْظلّة » وبعث هو داود ات 


(1) هنا اربع بياضات بالأصل كا ترى » وان الكلام الذي بين البياضات غير مترابط وكثير الاغلاط لذلك 
نقلنا ما ورد في تاريخ الطبري ج ٩‏ ص ۷١‏ : فذكر هشام عن الي مخنف ان الضحاك ارتحل عن ابن 
عمر حتى لقي مروان بكفرتوثا من أرض الحزيرة فقتل الضحاك يوم التقوا . وابو هاشم مخلد بن محمد بن 
صالح قال : فها حدثني احمد بن زهير قال حدئنا عبد الوهاب بن ابراهم عنه ان الضحاك »لما قتل 
عطية التغلبي صاحبه وعامله على الكوفة ملحان بقنطرة السليحين » وبلغه خبر قتل ملحان وهو محاصر 
عبدالله بن عمر بواسط وجه مكانه من أصحابه رجلا يقال له مطاعن » واصطلح عبدالله بن عمر 


۰% 


TS‏ کک 
فانپزم 0 5 بالسند 1 مروان مده 50058 وكات منصور بن lh‏ 
بعد شيبان e‏ ° چئ عار 0 إلى الجون چ 
باو ا مروان فک ل اا ان ss‏ 


الشاك حل :ان يحقمل في طاعته . فدخل وصلى خلفه وانصرف الى الكوفة . وأقام ابن عمر فيمن معه 
- بواسط . ودخل الضحاك الكوفة › وكاتبه أهل الموصل ودعوه إلى أن يقدم عليهم فيمكنوه منها » فسار في 
جاعة جنوته بد عشرين شهرا سای اتی اليا » وغل يود عامل روان وهو وجل من ی شيا من 
أهل الحز يرة » يقال له القطران بن أكمه . ففتح أهل الموصل المدينة للضحًاك › وقاتلهم القطران في 
عدّة يسيرة من قومه وأهل بيته حتى قتلوا . واستول الضحاك على الموصل وكورها » وبلغ مروان خبره وهو 
محاصر حمص مشتغل بقتال اهلها . فكتب الى ابنه عبدالله وهو خليفته باز يرة يأمره أن يسير فيمن معه 
من روابطه الى مدينة نصيبين يشغل الضحاك عن توسط الحزيرة فشخص عبدالله الى نصيبين في جاعة 
٠‏ روابطه وهو في نحو من سبعة آلاف او ثمانية » وخلف بحرّان قائداً في ألف او نحو ذلك . وسار الضخاك من 
ا ار ا وار 
الف. 

وان م غ ا ..) حتى وركا الرقة فقاتلهم من 
ا من خبيل مزوات وهم ومن خخمسماتة فار ب ا 0 
رجلا » فقطعهم مروان حين قدم الرقة ومضى صامدا ال السك وجموعه حتى التبا بموضع يقال له 
الغز من ارض كفرتوثا فقاتله يومه ذلك . فلا ركان عند المساء ترجّل الضحاك وترجل معه من ذوي الثبات 

من أصحابه نحو من ستة آلاف » اي CS‏ 
مروان » فال حوا علييم حتى قتلوهم عند العتمة . وانصرف من بتي من أصحاب الضحًاك الى عسكرهم 
َم نعل موان ولا أعتسعات الفحتالة أن ااك ف قل يمن قل حت دو ف وط اير 
وجاءهم بعض من عيانه حين ترجل فأخبرهم بخبره ومقتله فبكوه وناحوا عليه . وخرج عبد الملك, بن 

SSN‏ لال حت دحل نكر وروا ود ل يل لا عله 
حتى إستخ رجو فاختملوة حتى أتوا به مروان ؤي وجهه | ثا من عشرين ضربة » فكبّر أهل سکر 
ران » تعر أل عسكر لتساك أنه قد علموا بلك . أوبعث مروان برأسه من ليلته الى ٠‏ دائن 
الحزيرة فطيف به فا . وقيل : إن الخيبري والضحاك انما قتلااسنة 178 . 


راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ه ص 14-48" . 


۲۰۸ 


فارس وما يومئذ عامر بن عبدالله بن حطوية بن جعفر في جموع كثيرة » فسارابن 


معاوية إلى كرمان وقاتله عامر فهزمه ولحق بهرَاة وسار عامر بمن معه فلقي شيبان 
والخوارج بخیرفت ‏ فهزمهم واستباح عسكرهم ومضى شيبان إلى ميجستان فهلك 
با سن ثلاثين وماثة » وقيل بل کان فتال مروان وشييان على الوصل شهراً مم انہزم 
شيبان ولحق بفارس وعامر بن صراة' " في اتباعه » ثم سار شيبان إلى جزيرة ابن 
كاوان » وأقام بها . ولا ولي السفاح بعث حارثة بن خريّمّة لحرب الخوارج هنالك 
لموجدة وجدها عليه » فأشير عليه ببعثه لذلك . فسار في عسكر إلى البصرة وركب 
السفن إلى جزيرة ابن كاوان » وبعث فُضَالة بن نوم اهيلي في خمسمائة » فانيزم 
شيبان إلى عان وقاتل هناك وقتله جناي بن مسعود بن جعفر بن جُلْنْدي ومن معه 
سنة أربع وثلاثين . وركب سلهان بن هشام السفن بأهله ومواليه إلى المد بعد مسير 
شيبان إلى جزيرة ابن كاوان حتى اذ بویع السقاح قدم عليه وأنشده سديف البتين 

المعروفين وهما : 
لا يرك مَا ری من رال إن ين الصلُوع 1 کڪ 
فضع السيّف وازقع الصَّوْتَ حتی لا ترى فَوقَ ظَرْصضَا ا 
فقتله السفاح وانصرف مروان بعد مسير شيبان إلى الموصل الى منزله بحرّان . فلم يزل بها 
حتى سار إلى الزاب » ومضى شيبان بعد سَلّمة إلى خراسان والفتنة بها يومئذ بين نصر 
ابن سار والكرْماني والحرث بن شر بح وقد ظهر أبو مسلم بالدعوة العباسية فكان له 
من الحوادث معهم ما ذكرناه واجتمع مع علي بن الكرْماني على قتال نصر بن سار 
ا ل ا 
يقاومه . ثم هرب نصر بن سيار إلى رحس واستقام أمر أبي مسلم بخراسان » فارسل 
إلى شيبان يدعوه إلى البيعة ويأذنه بالحرب » واستجاش بالكرمّاني فاق فنارال 
سرخس واجتمع إليه الكثير من بكر بن وائل » وأرسل إليه أبو مسلم في الموادعة » 
فحبس الرسل > فكتب أبو مسلم إلى بَسّام بن ابراههم مولى بني ليث بالمسير إلى شيبان 


(1) عبدالله بن معاوية بن حبيب بن جعفر : ابن الاثير ج ه ص هه" . 
(۲) جيرفت : المرجع السابق وقد مر ذكرها من قبل . 
(۳) عامر بن ضبارة : المرجع السابق . 


۲۰۹ ابن خلدون م ١4‏ ج ل 


فسار إليه فهزمه وقتل في عدّة من بكر بن وائل . ويقال إن خزيمة بن حازم حضر مع . 
بسّام في ذلك . 


+ ( خبرابى حمزة وطالب واسحق ) » 


كان إسم أبي حمزة الخارجي المختار بن عوف الأزدي البصري "١‏ وكان من 
الخوارج الإباضية وكان يوافي مكة كل موسم يدعو إلى خلاف مروان . وجاء عبدالله 
ابن يحيي المعروف بطالب الحق سنة تمان وعشرين وهو من حضرموت فقال له : 
إنطلق معي فإني مطاع في قومي . فانطلق معه الى حضرموت وبايعه على الخلافة 
وبعثه عبدالله سنة تسع وعشرين مع بّخ بن عقبة الأزدي 7" في سبعائة فقدموا مكة 
٠ E O EE‏ فطلبهم في 
الموادعة حتى بنقضي الموسم . وأقام للناس حجّهم ونزل بمنى وبعث إلى أبي حمزة 
عبيدالله بن حسن ا GS‏ 
القاسم بن محمد وعبيدالله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ۳ نھ چ 

أبي عبد الرحمن في أمثاهم » > فكشر في وجه اللوي والعُثْمَاني وانبسط إلى البكري 
والعمَري » وقال لها : : ما خرجنا إلا بسيرة أبويكا ! ققال له عبيدالله بن حسن : ما 
جئنا للتفضيل بين آبائنا وإنما جثنا برسالة من الأمير وربيعة يخبرك بها . ثم أحكوا معه 
الموادعة إلى مدتها . ونفر عبد الواحد في النفر الأول ففضى إلى المدينة وضرب على 
أهلها البعث وزادهم في العطاء عشرة » وبعث عليهم عبد العز يز بن عبدالله بن عمر 
ابن عمان > فانتهوا إلى فديك . وجاءتهم رسل أبي حمزة يسألونهم التجافي عن 
حربهم وأن يخلوا بينهم وبين عدوهم فلا نزلوا قديد وكانوا مترفين ليسوا بأصحاب 
حرب » فطلع علهم أصحاب أبي حمزة من الغياض فأنخنوا فيم وكان قتلاهم نحو 
سبعائة من قريش .اوي الخبر إلى.غيد الواحد فلحق بالشام ودخل ابو خيرة الدب 
منتصف صفر سنة ثلاثين وخطب على المنبر وأعلن بدعوته ووعظ » وذكر ورد 
مقالات من عليهم وسفه رأمهم وأحسن ¿ السيرة في أهل المدينة واسيّالهم حتى معوه 
)١(‏ المختار بن عوف الازدي السلّمي البصري : ابن الاثیر ج ه ص ١ه"‏ . 

(۲) بلج بن عقبة الازدي : ابن الاثيرج ه ص ۳۷۳ . 

(۳) وعبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم وعمر بن ربيعة : ابن الاثير ج ه.ص 4/ا” . 


11۰ 


يقول : من زنا فه وكافر ومن سرق فهو كافر وأقام ثلاثة أشهر › ثم ودّعهم وسار نحو 
الشام . وكا مروان قد سرح الع عب اللاك بن عمد بن عطية بن بهوازن اي ار 
الاف ليقاتل اوا حتى يخ العن فلي أن حمزة في وادي القرى » ررمت 
الخوارج وقتل أبو حمزة ولحق فلّهم بالمديئة . وسار عطية في أثرهم إلى المدينة فأقام بها 
شهراً ' ثم سار إلى المن واستخلف على المدينة الوليد ابن أخيه ُرْوة » وعلى مكة 
رجلاً من أهل الشام . وبلغ عبدالله طالب الحق مسيره إليه وهو بصنعاء فخرج 
للقائه » واقتتلوا » وقتل طالب الحق وسار اب بن عطيّة إلى صنعاء وملكها . وجاء كتاب 
مروان بإقامة احج بالناس » فسار في إثني عشر رجلا ومعه أربعون ألف دينار وخلف 
ثقله بصنعاء ونزل الحرف فاعترضه ابن حاية المرادي في جمع » وقال له 
ولأصحابه : نتم تم لصوص فاستظهروا بعهد مروان فكذبوه وقاتلهم فقتلوه . وركد ريح 
الخوارج من يومئذ إلى أن ظهرت الدولة العبّاسية وبويع المنصور بعد السقاح (فخرج 
سنة سبع وثلائين) بالخزيرة مَلْبَدُ بن حَرْمَلّة الشيباني فسارت اليه روابط الخزيرة في 

ألف فارس فهزمهم وقاد مہم . ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي ومهلل بن صَفْوَان 
1 مولى المنصور » ثم نزار بن قرا ده عراهاة ران شكان ف صالح بن صبيخ 
فهزمهم كلهم واحداً بعد واحد » وقتل منهم . ثم سار إليه حميد بن قحطبة وهو 
عامل الحز يرة فهزمه وتحصن حميد منه » فبعث المنصور غبد العزيز بن عبد الرحمن 
أخا عبد الحبّار في الحيوش » ومعة زياد بن مسكان فأكمن له اللّد » وقاتلهم .¢ 
خرج الكعبين27 فانهزم عبد العزيز وفتل عامّة أصحابه فبعث المنصور حازم بن 
خزيمة في ل 0 
فانهزم أهل الميمنة وأهل الميسرة من أصحاب حازم > وترجّل حازم وأصحابه » 
وترجل ملد كذلك . وأمر حازم أصحابه فنضحوهم بالكل > واشتد القتال وتزاحفت 
البحئة:والمسرة ور قوعم »+ Sar‏ وثلئائة قبل أن 
يشجلٍ . وتبعهم فضّالة صاحب الميخنة فقتل منهم زهاء مائة وحمسين ee‏ 
مان وأربعين أيام المنصور بنواحي الموصن حسّان بن مُخَالد 29 بن مالك بن الأجدع 


)١(‏ حسب ي ا الكو 


"1١ 


الهَمّداني أخو مسروق . وكان على الموصل الصّعْرٌ بن يَجْدَة 7" وليها بعد حرب بن 
عبدالله » فسار إليهم فهزموه إلى الدجلة . وسار حسّان إلى العمّال ثم إلى البحر وركب | 
إلى السند وقاتل » وكاتب الخوارج ب بعهان يدعوهم ويستأذنهم في اللحاق بهم فأبوا 
وعاد إلى الموصل ترج إليه الع بن الحسن ابن ماع بن خاد الهَمّذاني 
وهلال » فقتل هلالا واستبقى ابن الحسن فاتهمه بعض أصحابه بالعصبية وفارقوه . 
وقد کان حسان مه من الخوارج وخاله حفص بن م م المنصور 
خروجه قال : خارجي من همان فقيل له إنه ابن أخت حفص بن بن اشتم . قال : 

من هناك وإنما أنكر المنصور ذلك لأَنْ عامّة هَمدَان شيعة . وعزم المنصور على الفتك 
بأهل الموصل » فا: نهم عاهدوه على أ: نهم إن خرجوا فقد فلت ديارهم وأموالهم وأحضر 
أبا خنيفة وابن أبي ليل بن رة وامفتاهم تعفر له في العو فأار إلى أبي 
حنيفة فقال : أباحوا ما لا بملكون كا لو أباحت إمرأة » فزوجها بغير عقد شرعي 
فكف عن أهل الموصل . ثم خرج ايام المهدي بخراضان يوسف بن إبراهم المعروف 
اة واجتمع شرس فبعث إليه المهدي يزيد بن ميد الشيباني ابن أخي مَعْن 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وأسره يز يد وبعث به إلى المهدي موثقاً » وحمل من النهروان على 
بعير وحول وجهه إلى ذنبه كذلك فدخلوا إلى الرصافة وقطعوا ثم صلبوا" . وكان 
حَرُوباً متعوداً فغلب على بُوشنج ومو الروذ والطالقان والجَوْرْجَان » وكان على بوشنج 
مُصْعُب بن ررب جد طاهر, بن الحسين فهرب منه وكان ٠‏ من أصحابه معاذ الفار ياني 
وقبض معه ثم خرج معه أيام المهدي بالحزيرة حمزة بن مالك الخراعي سنة تسع 
وستين وهزم منصور بن زياد وصاحب الخراج وقوي أمره ‏ ثم اغتاله بعض أصحابه 
فقتله . ثم خرج آخر أيام المهدي بأرض الموصل خارجي من بني نيم إسمه ياسين ييل 
إلى مقاتلة صالح بن مسرح فهزم عسكر الموصل وغلب ع ر 
والحز يرة » فبعث إليه المهدي القائد أبا هر يرة محمد بن مروخ وهزية بن أعَيّن مولى 
بني ضبّةَ فحارباه حتى قتل في عدّة من أصحابه وانهزم الباقون . ثم خرج بال لحز يرة 
أيام الرشيد سنة تمان وسبعين الوليد بن طر يف من بني مغلب ول إراهع بن خالا 
ارك خر يمه جتن + 2 ثم دحل أرمينية وحاصر خلاط عشرين يوماً وافتدوا بثلاثين 


(0) الصقرين دة المرجع السابق . 
(؟) حسب”مقتضى السياق : فقطعوة ثم صلبوه والضمير يعود الى يوسف بن ابراههم . 


1۲ 


ألفاً . ثم سار إلى أذربيجان ثم إلى حُلوان وأرض السواد » وعبر إلى غرب دجلة وعاث. 
في أرض الحزيرة » فبعث إليه الرشيد يزيد بن مَزيّد بن رَائِدَة الشيباني » وهو ابن 
أخى مَعْن في العساكر فكث يقاتله » وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد فاغروا به 
الرشيد وأنه أبقى على الوليد برجم وائل . فكتب إليه الرشيد يتبدّده فناجزه يزيد 
اراي رمان سه سبع وسبعين وقاتلهم قتالاً شديدا فقتل الوليد وجيء راس 
ثم أصبحت أخته مستلئمة للحرب فخرج إلها يزيد وضربها على رأسها بالرمح وقال 
لها اعدي فقد فضحت العشيرة فاستحيت وانصرفت وهي تقول في رثائه ابات 


المشهورة التي منها : 


أبا شّجَرَ الحَابُورٍ مالك مُورقاً كأنك لم تَجْرْعَ عَلَى ابن طريض 
فى لا يحب الزاد إلا مِن التقى لآ الال إلا ِن قا سيوف 
وانقرضت كلمة هؤلاء بالعراق والشام > فلم يخرج بعد ذلك إلا شذاذ متفرقون 
يستلحمهم بالنواحی إلا ما كان عن خوارج البربر بأفر يقية ¢ فإن دعوة 
الخارجية فشت فشت فيم من لدن مسيرة الظَفْرِي سنة ثلاث وعشرين وماثة . . ثم فشت 
دعوة الإباضيّة والصفرية مم في هوارة ولماية ونفرّة ومَغيّلة وفي مَغراوة وبي 
يرن من زباَة حسما يذكر في أخبار البربر لبي رسم من الخوارج بالمغرب دولة في 
اهرت من الغرب الأوسط نذكرها في أخبار البرير أيضاً . ثم سار بأفريقية منهم على , 
دولة العبيديين خلفاء لمران أبو يزيد بن ملد المَعْربي » وكانت له معهم 
حروب وأخبار تذكرها في موضعها . ثم لم يزل أمرهم في تناقص إلى أن اضمحلّت 
ديانتهم وافترقت جاعتهم وبقيت اثار نحلتهم ي أعقاب البرير الذين دانوا بها اوك 
الأمر. فني بلاد زناتة بالصحراء منها أثر باق لهذا العهد في قصور ربع وواديه » في 
مَعرَاة من شغرب زات وسر ال اة فة الى عداه بن وهب الراهبي .+ اول 
من بويع منهم منهم أيام علي بن أبي طالب . وهنم في قصور هنالك مظهر ين لبدعتهم 
لبعدهم عن مقال أهل اسه والمماعة » وكذلك في جبال طرابلس وزناتة أثر باق 
تلك النحلة تدين بها أولئك البرير في الحاورة لهم مثل ذلك وتطير الينا هذا العهد من 
تلك البلاد دواوين ومحلدّات من كلامهم في فقه الدين » وتمهيد عقائده » وفروعه 
مباينة لمناحي السنة وطرقها بالكلية » إلا أنها ضاربة بسهم في إجادة التأليف والترتيب 
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وبناء الفروع على أصولهم الفاسدة . وكان بنواحي البَحْرِيْن وعُمّان إلى بلاد حضرموت 
وشرق العن ونواحي الموصل آثار تفشي وعروق ني كل دولة » إلى أن خرج علي بن 
مهدي من خولآن بالعن ودعا إلى هذه النحلة . وغلب يومئذ من كان من الملوك بالعن 
واستلجم بي الصلبحي القا مين بدعوة العبَياوين من الشيعة وغلبوهم على ما كان 
بأيديهم من مالك العن » واستولوا أيضاً على زي ونواحيها من يد موالي بني نجاح 
ومولى ابن زياد کا کر دلت هي أخبارهم إن شاء الله سبحانه وتعالى . فلتصفح 
٤‏ أما كنها . . ويقال إن بالعن لهذا العهد شيعة من هذه الدعوة ببلاد حضرموت » 
والله E‏ 


وير الدولة الأسلافية يعد افتراق المنالافة )-» 


لم يزل أمر الإسلام جميعاً دولة واحدة أيام الخلفاء الأربعة وبني أمية من بعدهم 
لاجماع عصبية العرب . ثم ظهر من بعد ذلك أمر الشيعة » وهم الدعاة لأهل 
البيت » فغلب دعاة بني العبّاس على الأمر واستقلوا بخلافة المُلْك » ولحق الفلّ من 
بني أمية بالأندلس ؛ فقام بأمرهم فيها من كان هنالك من موالہم > ومن هرب » فلم 
يدخلوا في دعوة بني العباس » وانقسمت لذلك دولة الإسلام بدولتين لافتراق عصبية 
العرب . ثم ظهر دعاة أهل البيت بالمغرب والعراق من العلويّة ونازعوا خلفاء بني 
الان واستولوا على القاصِبّة من النواحي كالأدارسة بالمغرب الأقصى › يلين 
بالقَيروان ومِصّرٌ » والقَرامِطة بالْبَحْرَيْن . والدواعي بطبرستان والدَيكُم والأطروش 
فہا من بعده . وانقسمت دولة الإسلام بذلك دولاً متفرقة نذ كرها واحدة بعد 
واحدة . ونبدأً منها ألا بذ كر الشيعة ومبادىء دولهم » وكيف انساقت إلى العباسية 
ومن بعدهم إلى آخر دوهم . ثم نرجع إلى دولة بني أمية بالأندلس . ثم نرجع إلى 
دولة الدعاة للدولة العباسية في النواحي من العرب والعجم كا ذكرناه في برنامج 
الكتاب » والله الموفق للصواب . 


» ( مبدأ دولة الشيعة ) ٠‏ 


(أعلم» أن مبداً هذه الدولة أن أهل البيت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وساي الوا 
يرون أنهم أحق بالأمر وأن الخلافة لرجالهم دون من سواهم من قريش . وفي 


53 


الصحيح أن العبّاس قال لعل في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي 
فيه : إذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر » إن كان فينا علمنا ذلك » وإن كان في 
غيرنا علمناه فأوصى بنا . فقال له علي : إن منعتاها لا يعطيناها الناس بعده . وي 
الصحبح أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه : هلموا 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فاختلفوا عنده في ذلك › وتنازعوا ولم يتم 
الكتاب . وكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 
لله عليه وسار وبين ذلك لجات لاختلافهم لطهت حى لقل :ذهب كاير من 
الشيعة إلى أن الني صلى الله عليه وسلم أوصى في مرضه ذلك لعلي » ول يصح ذلك 
من وجه رل عليه . وقد انكرت هذه الوصية عائشة وكفى بإنكارها . وبتي ذلك 
روف مق أهل الت وأشياعهم . وفما نقله أهل الآثار أن عمر قال يوما لابن 
العباس : إن قومكم يعني قريشاً ما ارادوا أن مجمعوا لكم » يعني بني هاشم بين النبرة 
والخلافة فتحموا عليهم » وأنْ ابن عبّاس نكر ذلك » وطلب من عمر إذنه في 
الكلام فتكلم بها عصب له . وظهر من محاورتهها أنهم كانوا يعلمون أن في نفوس أهل 
البيت شيئاً من أمر الخلافة والعدول عنهم بها . وفي قصة الشورى : أن جاعة من 
ل ا ل ا 
من ذلك وأسفوا له مثل الزبير ومعه عمّار بن ياسر والمقدَاد بن الأمنود وغيرهم . إلا 
أن القوم لرسوخ قدمهم في الدين رسي عل الإلنة ال يرا فى ذلك بعل 
النجوى بالتأفف والأسف . ثم لما فشا التكبّر على عهان والطعن في الآفاق كان عبدالله 
ابن سبأ ويعرف بابن السوداء » من أشدّ الناس خوضاً في التشنيع لعليّ بما لا يرضاه 
من الطعن على عهان وعلى الماعة في العدول إليه عن على » وأنه ولي بغير حق » 
اا ا ا لاطت 
إلى الغلو في ذلك ال المذاهب الفاسدة فيه » مثل خالد بن مُلْجِم وسوذان بن 
حمدان وكنانة بن بشر وغيرهم . ثم كانت بيعة علي وفتنة الحمل وصفين › وانحراف 
الخوارج عنه بما أنكروا عليه من التحكم في الدين . وتمحضت شيعته للاسيّاتة معه 
في حرب معاوية مع علي » ويويع إبنه الحسن وخرج عن الأمر معاوية » فسخط 
ذلك شيعة علي منه وأقاموا يتناجون في السر باستحقاق أهل البيت والميل إلهم ء 
وسخطوا من الحسن ما كان منه » وكتبوا إلى الحسين بالدعاء له فامتنع 2 وأوعدهم 
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إلى هلاك معاوية . فساروا إلى محمد بن الحَتَفيّة وبايعوه في السرّ على طلب الخلافة 
متى أمكنه » وولى على كل بلد رجلا » وأقاموا على ذلك ومعاوية يكف بسياسة من 
غربهم » ويقتلع الداء إذا تعيّن له منهم » > کا فعل بحِجر بن عدي وأصحابه › 
ويروض من ثماس أهل البيت ويساعهم في دعوى تقدّمهم واستحقاقهم . ولا ميج 
أحداً منهم بالتثزيب عليه في ذلك » إلى أن مات وولي يزيد › وكان من خروج 
الحسين وقتله ما هو معروف » فكانت من أشنع الوقائع في اللإسلام . عظمت بها 
الشحناء » وتوغل الشيعة في شأ: نهم » وعظم النكير والطعن على من تولّى ذلك أو قعد 
عنه ثم تلاوموا على ما أضاعوه من أمر الحسين وأ: هم دعو ثم ل نرو يديو وروا 
أن لا كفارة في ذلك الا ا دون ا ؛ وسموا أنفسهم التوابين . وخرجوا لذلك 
بقدمهم سليان بن صُرّد الخرَاعِي » ومعه جاعة من خيار أصحاب علي . وكان ابن 
زياد قد انتقض عليه العراق ولحق بالشام وجمع وزرينج ”2 قاصداً العراق فزحفوا 
إليه وقاتلوه حتى قتل سيان وكثيز من أصحابه کا ذ كرنا في خبره وذلك سنة خمس 
وستين . لخر المختار ر بن أبي عبيد ودعا محمد , بن الحنفية کا قدمناه في خبره » 
وفشا التعصّب لأهل البيت في الخاصة والعامة بما خرج عن حدود الحق » واختلفت 
مذاهب الشيعة فيمن هو أحق بالأمر من أهل البيت » وبايعت كل طائفة لصاحيها 
سرا ورسخ الملّك لبني أمية وطوى هؤلاء الشيعة قلوبهم على عقائدهم فيها » وتستروا 
بها مع تعد فرقهم ES DS‏ مدا هبيع قصل اللزمامة 
من الكتاب الأول . ونشأ زيد بن علي بن ا حسين وقرأ على اصل بن عَطاء إمام 
المعتزلة في وقته » وكان واصل مترودّداً في إصابة علي في حرب صفين والحمل » 
فنقل ذلك عنه وكان أخوه محمد الباقر يعذله في الأخذ عمن يرى سخطية جدّه » 
وكان زيد أيضاً مع قوله بأفضلية علي على أصحابه » يرى أن بيعة الشيخين صحيحة 
وأنَ إقامة المفضول جائزة حلاف ما عليه الشيعة . ويرى أنهما لم يظلا عليًا . ثم دعته 
الحال إلى الخروج بالكوفة سنة إحدى وعشرين ومائة » واجتمع له عامة الشيعة 
ورجع عنه بعضهم لا معوه يثني على الشيخين وأنهما لم يظلا عليًا . وقالوا : لم 
يظلمك هؤلاء ورفضوا دعوته فسموا الرافضة من اجل ذلك . ثم قاتل يوسف بن عمر 
)١(‏ العبارة مبتورة وغير واضحة وفي الكامل ج 4 ص 154 : «وكان مروان قد سير ابن زياد الى الحزيرة » 
ثم اذا فرغ منها سار الى العراق» . 
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فقتله يوسف وبعث برأسه إلى هشام وصلب شلوه بالكناسة ولحق إبنه يحيى بخراسان 
فأقام بها » » ثم دعته شيعة إلى الخروج فخرج هنالك سنة حمس وعثرين ؛ شرح 
إليه نصر بن سيار العساكر مع سالم بن أحور المازني, فقتلوه وبعث برأسه إلى الوليد 
وصلب شلوه بِالجَوْرجَان وانقرض شأن الز يدية . وأقام الشيعة على شأنهم وانتظار 
أمرهم » والدعاء لهم في النواحي يدعون على الأحجال 20 للرضا من آل محمد » ولا 
يصرحون چن بدعون له حذرا عليه من أهل الدوة . وكان شيعة محمد بن الحنفية 
اکر شيعة أهل البيت » وكانوا يرون أن الأمر بعد محمد بن الحنفيّة لإبنه أبي هشام 
عبد الله . وكان كثياً ما يغدو على ساهان بن عبد املك فرٌ في بعض أسفاره محمد بن علي 
ابن عبدالله بن عبّاس ذلك الج نا من أعال البلقاء فتزل عليه وأدركه المرض عنده 
فات » وأوصى له بالأمر . وقد كان أعلم شيعته بالعراق وخراسان أن الأمرصائر إلى 
ولد محمد بن علي هذا » فلا مات قصدت الشيعة محمد بن علي وبايعوه سرا . وبعث 
الدعاة منهم إلى الآفاق على رأس ماثة من المجرة أيام عمر بن عبد العز يز » وأجابه 
عام أهل خراسان وبعث عليهم الثقباء وتداول أمرهم هنالكٍ . وتوي محمد سنة أربع 
وعشر ين وعهد لا بنه إبراهم وأوصى الدعاة بذلك وكانوا يسمونه الإمام . ثم بعث أبو 
ملم إلى أهل دعوته بخراسان ليقوم فيم بأمره فهلك » وكتب إلهم بولايته م تبشن Ù‏ 
مروان بن محمد على إبراهم الإمام وحبسه بخراسان فهلك هنالك لسنة . وملك أبو 
سم خراسان وْحف إلى العراق فلكها کا ذكرنا ذلك كله من قبل وغبوا بني أمية 
على أمرهم وانقرضت دولتهم . 


: ( الخبر عن بتي العّاس من دول الاسلام في هذه الطبقة 
الثالثة للعرب وأولية 
أمرهم وانشاء دولتهم والالمام بذكت أخبارهم وعيون 
أحاديئهم ( * 


آذآ س ل 
هذه 0 0 اد ٠‏ 0 بعرفون بالكيسانية ¢ as‏ 
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بعده إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بوصيته كما ذكرنا . ثم بعده إلى ابنه 
إبراهم الإمام ابن محمد > ثم بعده إلى أخيه أبي العبّاس السفاح وهو عبدالله بن 
الحارثية » هكذا مساقها عند هؤلاء الكيسانية ويسمون أيضا الحَرْمَاقيّة نسبة إلى أبي 
مسلم لأنه كان يلقب بحرماق . ولبي العباس أيضاً شيعة يسمون الراوندية م ن أهل 
خراسان يزعمون أن اق الناس E‏ جيل عله ودام جو العام 5 
لأنه وارئة وعاصبه لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » وأن الناس 
منعوه من ذلك وظلموه إلى أن رده الله إلى ولده » ويذهبون إلى البراءة من ا 
وعثان ويجيزون ببعة علي لأن العباس قال له يا ابن أخي هلم أبايعك فلا يختلف 
عليك إثنان ولقول داود بن علي (عم الخليفة العبابي ) على منبر الكوفة يوم بويع 
السقاح : يا أهل الكوفة إنه م يقم فيكم إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسام إلا 
علي بن أبي طالب وهذا القائ ئم فيكم يعني السفاح . 


» ( دولة السفاح ) » 


قد تقدّم لنا كيف كان أصل هذه الدعوة وظهورها بخراسان على يد أبي مسلم ٠‏ ثم 

استيلاء ء شيعتهم على خراسان والعراق ٠‏ ع ين المباج بالكوفة سنة ثلاث ا 
ومائة › مخ روات بو عع والقراضن الدولة الأموية . ثم خرج بعض أشياعهم 
وقؤادهم وانتقضوا على أبي العبّاس السفاح » وكان أول من انتقض حبيب بن مرّة 
افر من قواد مروان » وكان بخولان والبلقاء خاف على نفسه وقومه › فخلع 
وبيض ومعناه لبس البياض ونصب الرايات البيض مخالفة لشعار العبّاسية في ذلك . 
وتابعته قيس ومن يلم والسمّاح يومثذ بالحيرة بلغه أن أبا الورد مَجْزاة بن الكو بن 
و الكلابي انتقض بقِنسرين > وكان من قواد مروان » ولا ا نيزم مروان 
وقدم عليه عبدالته بن علي بايعه ودخل في دعوة العبّاسية وكان ولد مَسَلَمَة بن عبد 
الملك محاورين له ببالس والناعورة › فبعث بهم وبنسائهم القائد الذي چ من 
دز عتدات بن عي . وشكوا ذلك إلى أبي الورد فقتل القائد » وخلع معه أهل 
سين » وكاتبوا أهل حمص في الخلاف وقدّموا علييم أبا محمد عبدالله بن يزيد بن 
معاوية » وقالوا هو السفياني الذي يذ كر . ولا بلغ ذلك عبدالله بن علي وادع حبيب 
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ابن رة وسار إلى أب الود رين ومر بدمشق » فخلع ب با خانم عبد الحميد بن 
ربعي الطاني ٤‏ أربعة الاف فارس مع حرمه وأثقاله › وسار إل خض وان أن 
أهلٍ د مشق خلعوا وبنضوا وقام فييم بذلك عثان بن عبد الأعلى ابن سَراقة الأزدي . 

وأنهم هزموا أبا غانم وعسكره ل ا ل 
فأعرض عن ذلك وسار للقاء السّمْيّاني ولك الورة 3 وقلم اخاة عبد الصمد في 
عشرة الاف فكشف ورجع إلى أخيه عبدالله منهزماً » فزحف عبدالله في جاعة القواد 
ولقيم مرج الأَحْزم وهم في أربعين ألفاً فانہزموا » وثبت أبو الورد في خمسمائة من 
قومه فقتلوا - جميعاً . وهرب أبو محمد إلى يَرْمُدُ وراجع أهل رين طاعة العباسيّة 
ودجع عبداق بن علي إلى تال اهل دمشق ومن معهم . فهرب عثان بن سراقة 
ودخل أهل د مشق في الدعوة وبايعوا ماق عر » ولم يزل أبومحمد السُفيّاني 
ارقن الحجاز متغيباً إلى أيام المنصور نقئلة راد بى داك الحارق عامل الجاز 
وك > مسد اب ال المنصور مع إبنين له أسيرين فأطلقها المنصور. ثم حلم أهل 
الحزيرة وبيّضوا وكان السفاح قد بعث إلا ثلاثة ة آلاف من جنده مع موسی بن كعب 
من قواده وأنزلهم بحران . وكان إسحق بن مسلم العقيلي عامل مروان على أرمينية » فلا 
o ah a E‏ إليه أهل E‏ موسی بن كعب | 
ران شهرين فبعث السقاح أخاه أبا جعفر إلهم وكان محاصراً لابن هُبَيْرّة بوامرط ٤‏ 
فسار لقتال إسحق بن منم » ومر بقرقيسيا والرقة وأهلها قد خخلعوا وبيضوا . وسار نحو 
حزان فأجفل إسحق بن مسلم عنها » ودخل الرها وبعث أخاه بكار بن صلم إلى قبائل 
ریغ برای ماردين 6 ورلسهم يومئذ بَرْمَكَة من الحرورية » فصمد إلهم ابو 
جعفر فهزمهم وقتل بر كة في المعركة وانصرف بكار الى أيه إسحق » فخلعه بالرها 
وسار إلى شِمْشَاط بمعظم عسكره . وجاء عبدالله بن علي فحاصره » ثم جاء أبو جعفر 
فحاصروه سبعة أشهر وهو يقول : لا أخلع البيعة من عنقي حتى أتيقن موت صاحبها . 
9 تيقّن موت مروان فطلب الأمان واستأذنوا السقاح 3 فأمرهم بتأمينه وخرج إسحق 
إلى أي جعفر فكان من آثر أصحابه . واستقام أهل زير والشام ووی السفاح أخاه 
أبا جعفر على الحزيرة وأرمينية وأذربيجان فلم يزل عليها حتى حتى استخلف . 


Ab] 


*# ( حصار ابن هبيرة بواسط ومقتله ) » 


ثم تقدّم لنا هزية يزيد بن هبيرة امام الحسن بن قَحْطبّة وتحصنه بواسط وكان 
جويرة 27 وبعض أصحابه أشاروا عليه بعد الهزيمة باللحاق بالكوفة فأبى . وأشار 
عليه محيي بن حصين باللحاق بمروان وخوّفه عاقبة الحصار فأبى خشية على نفسه 
من مروان واعتصم بواسط . وبعث أبو مسلمة ‏ الحسن بن قحطبة في العسكر 
لحصاره وعبى ميمنته إبنه او فانهزم أهل الشام واضطرٌوا إلى دجلة وغرق منهم 
كثير . ê.‏ تحاجزوا و ابن هبَيرّة المدينة وخرج م ثانية بعد سبعة أيام فانہزم 
كذلك › ومكثوا أياماً لا يقتتلون إلا رمياً . وبلغ ابن هبَيرَة أن أبا أمية لعل 
قد سود فحبسه فخضبت لذلك ربيعة ومعن بن زائدة وحبسوا ثلاثة نفر من فزارة 
رهناً في أبي أمية , واعتزل 07 وعبدالله بن عبد الرحمن بن بشير العجلي فيمن 
معها فخلى ابن هُبَيْرَة ة سبيل أبي أمية وصالحهم وعادوا إلى اتفاقهم . ثم قدم على 
الحسن بن قحطبة من ناحية سجسسْتَان أبو نصر مالك بن اليم فأوقد © غيلان بن 
عبد الله الخزاعي على السقاح يخبره بقدوم اك ھر وكان غيلان اجا على 
الحسن › فرغب من السفاح أن يبعث عليهم رجلاً من أهل بيته » فخت اغناه أبا 
جعفر ) وكتب إلى الحسن العسكر لك والقواد قوادك ولكن أحببت أن يكون أخي 
ا eS‏ ۰ 
خرسه عؤان بن نهيك 0 بن الهَيْثْمٍ لقتال أهل الشام وابن هُبَبِرَة 
فخرجو لقتاله وأكمنوا مَعْنَ بن رَائِدَة وأبا يحيى الحراني ‏ ثم .استطردوا لايين 
اليثم وانبزموا للخنادق فخرج عليهم مَعْنْ وأبويحبى فقاتلوهم إلى الليل وتحاجزوا 


. ٤۳۸ حَوْئَرَة : ابن الاثیر ج ه ص‎ )١( 

(۲) حيبي بن حضين : ابن الاثير ج ه ص 4۳۸ . 

() ابوسلمة : ابن الاثيرج ه ص ٤۳۸‏ . 

(4) «وخرج ابن هبيرة وعلى ميمنته ابنه داود » فالتقوا وعلى ميمنة الحسن خازم بن خزيمة» ابن الاثيرج ه 
۸ . 

(ه) ابا أمية التغلبي : المرجع السابق . 

(5)اي الحسن بن قحطبة هو الذي أوفد . 

(۷) ابا يحي الحذامي : ابن الاثير ج ه ص 4408 . 


۲۰ 


وأقاموا بعنا اف اناما . ثم خرج أهل ارط مع مَعْن ومحمد بن نة » فهزمهم 
أصحاب الحسن إلى دجلة فتساقطوا فيا وجاء مالك بن اليثم فوجد إبنه قتيلا في 
ا فحمل على أهل ارط حتى أدخلهم المديئة . وكان مالك يلا السفن 
حَطَباً ويضرمها ناراً فتحرق ما تمر به فيأمر | ابن هُبَيْرّة بأن تجر بالكلاليب » ومكثوا 
كذلك أحد عشر شهراً . وجاء إسمعيل بن عبدالله القِسْرِي إلى ابن هبيرة بقتل مروان 
وفشلت المانية عن القتال معهم » وتبعهم لقَرَاريَة فلم يقاتل معه إلا الفلا 
وبعث ابن هبيرة إلى محمد بن عبدالله بن الحسن الى بأن يبايع له قابطا عنه 

جوابه » وكاتب السفاح المانية من أصحاب ابن هبيرَة وأطمعهم » فخرج | رادي ساح 
وزيادبن عبيا الله ا لحرثيان » ووعدا إبن بير أنيصلح اله جهة السقباح ول يفعلا 
وتردد الشعراء بين أببي جعفروابن مُييرّةفيالصلح » وأنيكب لهك اب أمسسان على 
ا اخحتاره ابن مُبَيْرَة وشاور فة العلياء أربعين يومأ حتى رضيه وأنفذه إلى أبي جعفر 
فاتفذه إلى السفاح وأ مر بإمضائه » وكان لا يقطع مرا دون أبي مسلم » » فكتب اليه 
بحي بن هُبَيْرَة قد حرج بعد الأمان إلى أبي جعفر في ألف وثلئاثة فلقيه الحماجب 
سلام بن سلم فأنزله وأجلسه على وسادة وأطاف محجرة أي جعفر عشرة الاف من 
أهل خراسان ‏ ثم أذن لابن هُبَيْرَة فدخل على النصور وحادثه وخرج عنه ودمكث 
ا وك يزيا . ثم أغرى أبا جعفر أصحابه بأنه أي في خحمسمائة فارس وثلؤاثة 
راجل فبهتز له العسكر فأمر أبو جعفر أن يأتي في حاشيته شيته فقط . فكان يأني في ثلاثين ثم 
آخرا في ثلاثة ثم الح السفّاح على أبي جعفر في قتله » وهو يراجعه للأمان الذي كتب 
له حتى كتب إليه السفاح والله لتقتلنه أو لأبعثن من يخرجه من حجرتك فيقتله . 
فبعث أبو جعفر إلى وجوه القَيّسِيّة والمُضّرية وقد أعدّ لهم ابن نهيك في مائة من 
الخراسانية في بعض حجره . وجاء القوم في إثنين وعشرين رجلا يقدمهم محمد بن 
ا وجويرة(1) 7 سيبل اعام سلام الحاجب رجلين رجلين وعمان بن 
هيك يقيدهما إلى أن استكلهم ؤبعث أبو جعفر لحازم بن خربْمة والهَيْهُم بن شعبة 
في ماثة إلى ابن هُبَيْرَة فقالوا : نريد حمل الال فدلّهم حاجبه على الخزائن فأقاموا 
عندها الرجال وأقبلوا Eg‏ فضربه اليثم فصرعه » 
وقاتل ابنه داود فقتل في جاعة من مواليه ثم قتل ابن هبيرة ا وحملت رؤسهم 


000 212110 
)١(‏ حوثرة بن سهيل : ابن الاثير جه ص 45١‏ . 


۲۲١ 


إلى أي جعفر . ونادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك أي شر وخالد بن 


َة اللخزومي وعمر بن در" فهرب الحكم وأمن من أبو جعفر خالداً فلم يح 
السفاح امانه وقتله واستأمن زياد بن عبيدالله لابن در فأمنه . 


ول ق بن الخلال وسلمان بن كثير ) » 


قد تقدّم لنا ما كان من ای مسلمة الخلال في أمر أبي العباس السقاح واتهام الشيعة 
٤‏ اسو وتغير السفاح عليه وهو بعكوة أعين (5) ظاهر الكوفة . ê.‏ نحول إلى مدينة 
فاشية ورل قصرها وه بتك لأني سلمة» كب إل أي سل نيت ورأ 
فيه > فكتب إليه أبو مسلم بقتله . وقال له داود بن علي لا تفعل فيحتج بها أبو مسلم 
عليك والذين معك أصحابه وهم له أطوع » ولكن أكتب إليه يبعث من يقتله 
ففعل . وبعث أبو مسلم مرار بن أنس الضبي فقتله . فلا قدم نادى السفاح بالرضا 
عن أي مسلمة ودعا به وخلع عليه ثم دحل عنده ليلة أخرى فسهر عامّة ليله » غم 
انصرف إلى منزله فاعترضه مرار بن انس واضخان فقتلوه زاوال الخواريج . وصلى عليه 
من الغد يحبى أخو السفاح وكان يسمّى وزير آل محمد وأبو بو مسلم أمير آل محمد . وبلغ 
الخبر إلى أبي مسلم » وسرّح سليان بن كّبر بالتكير لذلك فقتله أبو مسلم » وبعث 
على فارس محمد بن الأشعث وأمره أن يقتل ابن أبي مسلمة ففعل . 

» ( عال السفاح ) » 

ولا استقام الأمر للسفاح ولّى على الكوفة والسواد عمّه داود بن علي ثم عزله وولآه على 
الحجاز والعن والعامة وولى مكانه على الكوفة عيسى ابن آخيه موسى بن محمد . ثم 
توفي داود سنة ثلاث وثلاثين فولى مكانه على الحجاز والعامة خالد بن زياد بن 
عبيدالله بن عبيد وعلى امن محمد بن يزيد بن عبيدالله بن عبد 


. ٤٤۲ عمر بن ذر : ابن الاثير ج ه ص‎ )١( 

(۲)؛ العبارة هنا غير واضحة وق الكامل ج ص ١ : ۳٣‏ وتغيّر السفاح عليه وهو بعسكره . لحمّام أعين. 

(۳) بياضان بالأصل ٠‏ وفي تاريخ الطب بري ج ٩‏ ص ۱٤۷‏ : لا وفيا مات داود بن علي بالمدينة في شهرارييه بيع 
الأول » وكانت ولابته فيا ذكر محمد بن عمر ثلاثة أشهر . ٠‏ واستخلف داود بن علي حين حضرته الوفاة 
على عمله ابنه موسى . ولا بلغت ابا العباس وفاته وجه على المدينة ومكة والطائف والمامة خاله زياد بن 
عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان الحارثي . ووجه محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبد المدان على المن . » 


۲۲ 


ووی السفاح على البصرة سُمَيّان بن معاوية المَهُلْبِي ak‏ 
وولى مكانه عمّه سلمان بن علي وأضاف إليه كور دجلة وال د مان ور 
عمّه إجمعيل بن علي الأهواز وعمّه عبدالله بن عل على الشام » وأبا عون عبد املك 
ابن يزيد على مصر › وأبا مسلم على خراسان » وبَرْمَك على ديوان الخراج . وول 
عمه عيسى بن علي على فارس » فسبقه إليها محمد بن الأشعث من قبل أبي مس . فلا 
قدم عليه عبتي هم عبرت ول امن او أن اقل من امي وا 
غيره . ثم أقصر عن قتله واستحلفه بأبمان لا مخارج ها أن لا يعلو منبراً ما عاش ولا 
ا مس ا ا 
عه إسمعيل بن علي واستعمل على الموصل محمد بن صول فطرده أهلها وقالوا : بل 
عليناتوأى خشعم » وكانوا منحرفين عن بني الاس » فاستعمل السقاح علهم أخاء 
يحبى وبعثه في إثني عشر ألفاً ٠‏ فتزل قصر الإمارة وقتل منهم إثني عشر رجلا » فثاروا 
به وحمل السلاح فنودي فيهم بالأمان لمن دخل المسجد ا فسايل لاسن إليه » 
وقد أقام الرجال على أبوابه فقتلواكل من دخل . يقال : قتل أحد عشر ألفاً من لبس 
. وما لا بحصى من غيرهم . ومع صياح النساء بالليل فأمر من الغد بقتل النساء 
والصبيان » واستباحهم ثلاثة أيام . وكان في عسكره ه أربعة آلاف من الزنوج فعانوا في 
النساء . وركب في اليوم الرابع وبين يديه الحراب والسيوف فاعارضته إمرأة وأحذت 
بعنان دابته وقالت له : ألست من بني هاشم ؟ ألست ابن عم الرسول؟ أما تعلم أن 
المؤمنات المسلات ينكحهنٌ الزنوج ؟ فأمسك عنها وجمع الزنج من الغد للعطاء » 
وأمر بهم فقتلوا عن آخرهم . وبلغ السماح سوء أمره في أهل الموصل فعزله » وولى 
مكانه إسمعيل بن علي » وولى يحيبى مكان اميل بالأهواز وفارس . وملك الروم 
ملطية وقاليقلا . وني سنة ثلاث وثلائين أقبل قَسْطَّنْطِين ملك الروم فحصر مَلَطْيّة 
والفتن يومئذ بالحزيرة » وعاملها يومئذ موسى بن كب بن أسان . فلم يزل حاصرهم 
حتى نزلوا على الأمان وانتقلوا إلى بلاد الحزيرة » وحملوا ما قدروا عليه . وخرب الروم 
مَلَطْيَّة وسار عنها إلى مرج الحصى 27 . وأرسل قسطنطين العساكر إلى قاليقلا من 
نواحي ماردين مع قائده كوشان الأرمني فحصرها وداخل بعض الأرمن من أهل 
المدينة فنقبوا له السور فاقتحم البلد من ذلك النقب واستباحها . 
() مرج الخصبي : ابن الاثير ج ه ص ٤٤۷‏ . 


۲۲۳ 


» ( الشوار بالنواحى ) ب () 


حر ب عو سس 
كان المَتْنى بن يزيد بن عمر بن هُبَيْرَة قد وله أبوعلى العامة » فلا قتل يزيد أبوه 
امتنع هو بالعامة فبعث إليه زياد بن عبيد المدن7 بالعسا كر من المدينة مع إبراهم بن 
0 “سبي فقتله وقتل اضاة و سنة ثلاث وثلاثين وف رج 
فيعك اله أو مس زياد بن صالح فقاتله وقتله a.‏ توجه ا 
وخالد " بن إبراهم إلى الختل فتحصن ملكهم ابن السبيل © منبما ومنعه الدهاقين 
حاص واوا حى جه امار فرج من حسه تع الاح ونو بفرغانة 
مسلم (وفها) الفنة بين إخشيد فغَانة وملك الشاش 3 000 الا عند ملك ا 
فأمده م لمم 
ay‏ ا 
ا او را أهل خراسان وسار من عسكر السقاح وجاعة على رأيه سرا إلى 
المدائن , فبعث السفاح في اثرهم حازم بن خرَبْمَة فقاتلهم ون أكثرهم 
واستباحهم 3 وبلغ ماه . وانصرف » فر بذات المطامير » وا أخوال السفاح من بني 
عبد المدان في نحو سبعين من قرابتهم وموالههم . وقيل له إن المغيرة من أصحاب بسّام 
عندهم فسأهم عنه فقالوا مر بنا يحتازاً فهدّدهم إن لا يأخذه فأغلظوا له في القول 
فقتلهم اجمعين » ونبب أموا هم E‏ دورهم > وغضبت المانية لذلك ودخل بهم 
زياد بن عبيدالله الحرئي على السفاح وشكوا إليه ما فعل بهم فهم بقتله وبلغ ذلك 
موسی بن عب وابا الجهم , بن عطِيَّة فدخلا على السفاح وذ كراه سابقة الشبعة 
وطاعتهم و نهم أثروكم على الأقارب والأولاد وقتلوا من خالفكم > فان کان لا بد من 
)١(‏ المراد بالثؤار الخارجون عن الطاعة الحاربون للخليفة «من خط الشيخ العطار اه . » 
(؟) زياد بن عبدالله بن عبد المدان این ن رج ۵ ص ٤٤۸‏ . 


ف ا بن حسّان 0 السابق 


۲٤ 


قتله فابعثه لوجه من الوجوه » فإن قتل فهو الذي تريد وإن ظفر فلك » بعثه إلى 
الخوارج الذين يجزيرة ابن كاوان من عُمّان مع شيبان بن عبد العزيز اليَشْكري » 
فبعث معه سبعائة رجل فحملهم سلوان بن علي من البصرة في السفن وقد انضم إليه 

من أهله وعشيرته ومواليه وعدّة من بني تم من البصرة » فلا أرسو يجزيرة ابن كاوان 
قدّم خازم فضلة E‏ في خحمسمائة إلى شيبان فانهزم هو وأصحابه 
وكانوا صَفْرِيّة » وركبوا إلى عْمَان فقاتلهم الجُلّنْدِي في الإباضبّة » فقتل شيبان 
ومن معه کا مر ء وشيبان هذا غير شيبان بن سَلْمّة الذي قتل بخراسان فرعا 
يشتبهان . ثم ركب خانم البحر إلى باجل عمّان فنزل وقاتل الجلندي أياماً مر 
خازم أضجانه في آخرها أن يجعلوا على أطراف أسِنتهم المشاقة ويدوروها ١‏ بالنفط 
ويشعلوها بالنيران ويرموها في بيوت القوم » وكانت من خشب فلا اضطرمت فبها النار 
شغلوا بأهلهم وأولادهم عن القتل » فحمل عليم خازم واضخانه فاستلحموهم 
ول الجلندي وعشرة الافء فبعث خازم م برؤسهم إلى البصرة فبعشا سلمان إلى 
السقاح فندم اه » ثم غزا خالد بن إبراهم أهل کش فقتل الاخر ید“ ملکھا وهو 
مطيع واستباحهم وأخذ من الأواني الصينية المنقوشة المذهبة » ومن الديباج والسروج 
ومتاع الصين وظرفه ما لم ير مثله » وحمله إلى أبي مسلم بسَمَرقند . وقتل عدّة من 
دهاقين كش وملك طازان47) أخا الأخر يد على كش » ورجع أبو مسلم إلى مرو بعد 
أن فتك في الصغد وبخَارَى وأمر يبناء سور سَمَرقند . واستخلف زياد بن صالح 
على بخاری وسَمَرقَند ورجع أبو داود إلى بخ . ثم بلغ السقاح انتقاض منصور 
ابن: جُمْهور بالسند فبعث صاحب شرطته موسى بن کب واستخلف مكانه على 
الشرطة المُسَيّب بن زَهَيّر ا لقتال ابن جمهور فلقيه بتخوم المند وهو 
ا و 1 ورحل عامله على السئد بعياله 

اوددح بهم بلاد الخزر. تعن سه عنس و ن زياد رين ا ج وراه 
لر ار راسم تمن عرد رست دار جا بن إبراهم صر بن راشد إلى 


. ٤٥۲ ١ فضلة بن نعم بعلي : ابن الاثیر ج‎ )١( 
. ٤٥ ويرووها بالنفط : ابن الاثيرج وص‎ (5) 
. وي نسخة ثانية الأخشيد‎ (") 


. ٤٥۳ طاران : ابن الاثيرج وص‎ )٤( 


Yo‏ ابن خلدون م ٥آ‏ ج "اب 


اليد 


رذ إعنعها من زياد فلا وصل إليها خرج عليه ناس من الطالقان فقتلوه فبعث مكانه 
عيسي بن ماهان فسمع قَمَلَة نصر فقتلهم Ns‏ 
ابن النمْمَان الأزدي وكان السماح قد دس معه إلى زياد بن صالح | الاآزدي ان ينز 

فرصة في أبي مسلم فيقتله . وني الخبر إلى أبي مسلم فحبس ميباعاً بامد ٠‏ وسار عنها 
وأمر عامله بقتله . ولقيه قواد زياد في طريقه وقد خلعوا زياد فدخل أبو مسلم بخارى 
ونجا زياد إلى هقان هناك فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسام . وكتب أبو مسلم إلى بي 
داود فقتله » وكان قد شغل بأهل الطالقان فرج إلى كش وبعث عيسى بن ماهان 
إلى بام فلم بظفر منها بشيء » وبعث إلى بعض أصحاب أبي مسلم يعيب ت5 
عيسى » فضربه وحبسه » ثم أخرجه فوثب عليه الحند فقتلوه ورجع ls‏ 


o 


مرو . 


» ( حج أبي جعفر وأبي مسلم ) » 


وني سنة ست وثلاثين إستأذن أبو مسلم السفاح في القدوم عليه للحج . وكان من 
ولي خراسان لم يفارقها فأذن له في القدوم مع خمسمائة من الحند ؛ 0 
إني قد عاديت الناس ولست امن على نفسي فاذن له في ألف » وقال : ! 
ری بك لا تل اکر فار نی اي آلا تیم ما بين سبو ولي » 
لف أمواله رخحزائنه بالري وقدم ٤‏ الك وخرج القواد بأمر السفاح لتلقيه » فدحل 
على السفّاح وأكرمه وأعظمه واستأذن في الحج فأذن له » قال : لولا أن أبا جعفر 
ريد الحج لاستعملتك عل الموسم » فته بقرية وكان قد كتب إلى أبي جعفر أن أب 
ملم استأذتني في الحج وأذنت له وهو بريد ولاية الموسم » فاسألني أنت في الحج » 
فلا تطمع أن يتقدّمك » وأذن له فقدم الأنبار وكان ما بين أني جعفر وأبي مسلم 
متباعداً من حيث بعث السقاح أبا جعفر إلى خراسان ليأخذ البيعة له ولابي جعفر من 
بعده ویول أبا مسلم على خراسان فاستخلى ''' أبو مسلم بأبي جعفر . . فلا قدم ألان أبو 
جعفر السفاح بقتله وأذن له فيه ثم ندم وكفه عن ذلك » > وسار أبو جعفر إلى احج 


ومعه أبو مسلم واستعمل على حرّان مُقَاتِل بن حَكِم العكِي . 


(1) فاستخف ابو مسلم بابي جعفر : ابن الاثير ج © 188 . 


خض 


* ( موت السفاح وبيعة المنصور ) » 


كان أبو العبّاس السقاح قد تحول من الحيرة إلى الأنبار في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
فأقام بها سنتين ثم توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين لثلاث عشرة ليلة خلت منه 
ولأريع سنين وثمانين أشهر من لَدّن بويع وصلى عليه عمه عيسى ودفن بالأنبار. وكان 
وزيره أبو الجَهُم بن عَطِيّة وكان قبل موته قد عهد بالخلافة لأخبه اف جعفر وان بعده 
لعيسى ابن أخيهما موسى » وجعل العهد في ثوب وختمه بخواتيمه وخواة تم أهل بيته 
وفعه إل عيسى ‏ نوذا توفي المقاح ركان أبو جعفر بك أذ اليعة عل اناس 
عيسين بن موسى ء وكتب إليه بالخبر فجزع واستدعى أبا مسلم وكان متأخرا عنه 
فاقرأه الكنات: فبكى: واسترجم + وسكن ابا جعفر عن الحزع فقال : أخاف شر 
لدان بن عي . فقال أنا أكفيكه وعامة جنده أهل خراسان وهم أطوع لي منه 
فسْري عنه .. وبايع له أبو مسلم والناس وأقبلا حتى قدما الكوفة . ويقال إن أبا مسلم 
كان متقدماً على أني جعفر » فإ الخبر قد أتاه قبله فكتب أبو مسلم إليه يعزيه ويينيه 
بالخلافة > وبعد يومين كتب له ببيعته وقدم أبو جعفر الكوفة سنة سبع وثلاثين وسار 
منها إلى الأنبار فلم إليه عيسى بيوت الأموال والدواوین واستقام أمر ألي جعفر . 


+ ( انتقاض عبدالله بن علي وهزيمته ) » 


كان عبدالله بن علي قدم على السفاح قبل موته فبعثه إلى الصائفة في جنود أهل الشام 
وخراسان فانتبى إلى دلوك وم يدر حتى جاءه كتاب عيسى بن موسى بوفاة السقاح 
ايد الببعة لأبي رو من بعده کا عهد به السفاح » > فجمع عبدالله الناس وقرأ 
عليهم الكتاب وأعلمهم أن السفاح حين أراذ أن يبعت الختود إلى حرّان تكاسل بنو 
أبيه عنها فقال لهم : ن أنتدب منكم فهو ولي عهدي فلم يندب غيري ! وشهد له 
ا غانم الطافي, وخمَاف المروزي وغيرهما من القواد وبايعوه ع وفيم حميد بن 
ا قحطبة وغيره من خراسان والشام والخزيرة . ثم. سار عبدالله حتى نزل 
خران وحاصر مقاب بن حکم العكَي أربعين يوماً وخشي من أهل خراسان فقتل 
مهم جاعسة » وول حميد بن قح ة على حلب وكتب معه إلى عاملهازفربن 
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يفف 


فبعث أبا ملم لقتال عبدالله ولحقه خمد بن فَحْطَبّة نازع عن عبداله فسار معه 
وجعل على مقدمته مالك بن الهيثم الخزاعي بولا بلغ عبد الله حبر إقباله وهوعق 
حزان بذل الأمانمقاتل بن كم ومن معه وملك حرّان . ثم بعث مقاتلاً بكتابة إلى 
عثان بن عبد الأعلى » فلا قرأ الكتاب قتله وحبس إبنيه حتى إذا هزم عبدالله قتلها . 
وأمر المنصور محمد بن صول وهو على أذربيجان أن يأتي عبدالله بن علي عكر به » 
فجاء وقال : إفي سمعت السفّاح يقول الخليفة بعدي عمّي عبدالله فشعر بمكيدته 
وقتله . وهو جد إبراهيم بن العبّاس الصولي الكاتب . ثم أقبل عبدالله بن علي حتى 
نزل نصيبين وخندق عليه وقدم أبو مسلم فيمن معه . . وكان المنصور قد كتب إلى 
الحسن بن قَحْطَبّة عامله على أرمينية بأن يواني أبا مسلم ققدم عليه بالموصل + 
وسار معه ونزل أبو مسام ناحية نصيبين وكتب إلى عبدالله : إني قد وليت الشام وم أومر 
بقتالك فقال أهل الشام لعبدالله : سر بنا إلى الشام فنع نساءنا وأبناءنا . فقال لهم 
عبدالله ما يريد إلا قتالنا وإنما قصد المكر بناء فأبوا إلا الشام . فارتحل بهم إلى الشام 
ول أو صل في موضع مسكره وفّرماحوله من اليه فوقن أصحاب عبداق يكار 
سات كر يي 
علي أخو عبدالته وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة وعل ميسرته حازم بن 
خريّمّة» فاقتتلوا شهرا م حمل أصحاب عدا على عكر أي سل فأزلومم 
عن موا ضعهم وحمل عبد الصمد فقتل منهم تمانية عشر رجلا . ثم حمل عليهم ثانية 
فأزالوا صفهم ادى منادي أب مسل في أهل خسان واجعا کان يملس إذ 
لني الناس على عريش ينظر منه إلى الْحَوْمَةٍ فإن رأى خطلا أرسل بسده فلا تزال 
رسله محتلف بينة وبين الناسن حتئ: ينصرفوا قلا كاك ينم الأربعاء لسبع لون من 
جادى الآخرة سنة سبع وثلاثين إقتتلوا وأمر أبو مسلم الحسن بن قَحْطبَة أن يضم 
إلى الميسرة ويل في الميمنة حاة أصحابه » فانضم أهل الشام من الميسرة إلى الميمنة 
كا أمرهم وأمر مر أبو مسلم أهل القلب فحطموهم "“ وركبهم أصحاب أبي مسلم 
ری إطادلة هنا غير واضيحة وعن ابن ترج و ه ص 4517 : «فلاكان يوم الثلاثاء والاربعاء لسبع خلون من | 
جادى الآخرة سنة ست وثلاثين التقوا فاقتتلوا » فكر بهم ابو مسلم ‏ وأمر الحسن بن قحطبة ان يُعَرَي 
الميمنة ويضمٌ اكثرها الى الميسرة وليترك في الميمنة جاعة اصحابه وأشدائهم > فلا رأى ذلك أهل الشام 
أعروا ميسرتهم وانضموا الى ميمنتهم بإزاء ميسرة ابي مسلم » وأمر وس أل اقل انحلا ع من 
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فانيزم أصحاب عبدالله فقال لابن سُرّاقة ما ترى ؟ قال ل اضر إلى أن موت فالغراز 
فيكم بمثلك قبيح . قال بل اله القراق::قانا. مطل قاميزموا و و 
عسكرهم . وكتب بذلك إلى المنصور ومضى عبدالله وعبد الصمد . . فقدم عبد 
الصمد ا فاستأمن له عيسى بن موسى ۽ وأمنه النصور وقببل َل 7 
3 أي الخطيب أطلقه 00 37 عبداقة ت فقدم ا 


» ( ذكر قتل الي مسلم الخراساني ) » 

كان أبو مسام لما حج مع المنصور يؤيد نفسه عليه ويتقدّم باللإحسان للوفود وإصلاح 
الطريق والمياه » وكان الذكر له وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه ولا 
صدروا عن الموسم تقدم أبو مسام ولقيه الخبر بوفاة ا بيت الى ألى جعفر يعزيه 
ولم مبنئه بالخلافة ولا رجع اليه ولا أقام ينتظره فغضب أبو جعفر وكتب اليه وأغلظ 
في العتاب فكتب بهنئه بالخلافة ويقدم إلى 20 فدعا عيسى بن موسى 
إلى أن يبايع له فأبى وقدم أبو جعفر » وقد خلع عبيدالله بن علي » فسرّح أبا مسلم 
لقتاله فهزمه كا مر ء وجمع الغنائم من عسكره . فبعث المنصور مولاه أبا الخصيب 
لجمعها »› > فغضب أبو مسام وقال : أنا أعين على الدعاء فكيف أخون الأموال ؟ وهم 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 458 وتحت عنوان قتل ابي مسلم الخراساني : « وي 
هذه السنة  ٠۴۷‏ س فيل ابو مسلم الخراسافي » قتله المتصور » وكان سب ذلك ان ابا مسلم كتب إلى 
السفاح يستاذنه في احج > على ما تقلّم » وكتب السفاح الى المنصور وهو على الحزيرة وارمينية 
واذربيجان : إن ابا كتب الي يستأذنني في الحج وقد أذنت له وهو يريد ان يسألني ان اولية الموسم » 
فاكتب إلي تستأذنني في الحج فآذن لك » فانك إن كنت بمكة لم يطمع ان يتقدمك . فكتب المنصور 
الى أخيه السفاح يستأذنه في الحج » فأذن له فقدم الانبارء فقال أبو ETE‏ ۰ 
ا ا ل ا ل 
الذكر له » وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه . فلا قدم مكة وراى اهل "لمن قال : اي جند 
هؤلاء لولقييم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة ! . فلا صدر الناس عن الموسم تقدّم ابو مسل في الطريق | 
على ابي جعفر خبر وفاة السقاح » فكتب الى ابي جعفر يعزيه عن أخيه ولم يهنئه بالخلافة » ولم يقم حتى 

بلحقه ولم يرجع . . ففضب أبو جعفر وكتب إليه كتاباً غليظاً اع ا 
وم ابو مسلم قأتى الأنبار فدعا عيسى بن موسى إلى ان يبايع له 
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بقتل الخصيب ثم خلى عنه . وخشى المنصور أن يحضي إلى خراسان فكتب إليه بولاية 
مصر والشام فأزداد نفارا » وخرج من الحزيرة يريد خراسان وسار المنصور إلى 
المدائن » وكتب إليه يستقدمه » فاجابه بالإمتناع والمسك بالطاعة عن بعد » والتبديد 
بالخلع إن طلب منه سوى ذلك . فكتب إليه المنصور ينكر عليه هذا الشرط وأنه لا 
بحسن طاعة . وبعث إليه عيسى بن موسى برسالة يؤنسه ويسليه موقيل بل كتنت اليه 
أبو مسلم يعرّض له بالخلع وأنه قد تاب إلى الله ما جناه من القيام بدعوتهم » وأخحذ 
أبو مسلم طريق خلوان وأمر مر المنصور عمّه عيسى ومشيخة بني هاشم بالكتاب على أبي 
ماد عرضرة عل اسك بالطاعة ويحذرونه عاقبة البغي ويأمرونه بالمراجعة . وبعث 
الكتب مع مولاه اك حميد المروذوذي »> وأمره علاینته والخضوع له بالقول حتى 
ييأس منه » فإذا يئس يخبره بقسم أمير المؤمنين لأوكلت أمرك إلى غيري ولو خضت 
البحر لخضته وراءك ولو أقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت . فأوصل أبو 
حميد الكتب وتلطّف له في القول ما شاء واحتيج عليه بماكان منه في التحريض على 
طاعتهم » فاستشار أبو مسام مالك بن الهَيْثمٍ فأبى له من الاصغاء إلى هذا القول 
ش وقال والله لثن أتيته ليقتنناك . ثم بعث إلى زك صاحب الري يستشيره فأبى له من 
ذلك » وأشار عليه بتزول الريّ وخراسان من ورائه فيكون أمكن لسلطانه . فأجاب 
أبا حميد بالإمتناع فلا يئس منه أبلغه مقالة المنصور فوجم طويلاً ورعب من ذلك 
القول وأكبره . وكان المنصور قد كتب إلى عامل أبي مسلم بخراسان يرغبه في 
الإنحراف عنه بولاية راان باجا سرا وكتب إلى ابي مسلم يحذره الخلاف 
والمعصية فزاده ذلك رعبا وقال لابي حميد قبل انصرافه : قد كنت عزمت على 
المضيّ إلى خراسان ثم رأيت أن أوجه أبا اسحق إلى أمير المؤمنين يأتيني برايته فإني أثق 
به . ولا قدم أبوإسحق تلقاه بنو هاشم وأهل الدولة بكل ما يحب وداخله المنصور في 
صرف أبي مسلم عن وجنهة خراسان ووعده بولايتها » فرجع اليه وأشار عليه بلقاء 
المنضوو؟ فاعتزم على ذلك واستخلف مالك بن الهَيْثْم على عسكره ه بحلوان .وسار 
فقدم المدائن في ثلاثة الااف > وخشي انی ماق وزير المنصور أن يحدث منه عند 
ESS‏ بأن باي أبا ساي وول ان المنصوري 2 
ولاية كسشكر ليعيب فا مالا عظما وان بشرك أخاه في ذلك » فان أمير المؤمنين 
عازم أن يوليه ما ورى به ويربح نفسه . واستأذن له المنصور في لقاء أبي مسام فأذن 


۳۰ 


له » فلتي أبا مسلم وتوسل إليه وأخبره الخبر فطابت نفسه وذهب عنه الحزن . ولا قرب 
أمر الناس بتلقيه ثم دحل على المنصور فقبّل يده وانصرف ليريح ليلته » ودعا المتصور 
من الغد حاجبه عُشْمّانَ بن تَهيك وأربعة من الحرس منهم شبيب بن راح وابن 
EDI‏ 
بيديه . واستدعى أبا مسلم فلا دخل سأله عن سيفين أصابهم| لعمّه عبدا بن علي 
وكان متقلداً بأحدهما فقال : هذا أحدها ! فقال : أرني فانتضاه أبو مسلم وناوله إياه 
فأخذ يقلبه بيده ويهزه . ثم وضعه تحت فراشه » وأقبل يعاتبه فقال + كتبت إلى 
السفاح تنهاه عن الموت كأنك تعلمه : قال : ظننت أنه لا يحل » ثم اقتديت بكتاب 
السفّاح وعلمت أنكم معدن العلم . قال فتوركك عني بطريق مكة ! قال كرهت 
عزاتجيك عل الام قال ان من ارو ا س يلك موك ا ت 
حتى ألحقك ! قال : طلبت الرفق بالناس والمبادرة إلى الكوفة ! قال : فجارية 
عبدالله بن علي أردت أن تتخذها لنفسك ! قال : لا اعا وكانت بها من يحفظها . 
قال : فَمُرَاعْمَمُك وسيك إلى خراسان قال : خشيت منك فقلت آي خراساني 
وأكتب بعذري فأذهب ما في نفسك مني ! قال فالمال الذي جمعته بان ! قال 
أنفقته في اند تقوية لكم . قال ألست الكاتب إلي تبدأ بنفسك وتخطب آسية بنت 
علي وتزعم أنك ابن سل سليط بن عبدالله بن عباس ؟ لقد ارتقيت لا أم لك مرتقى 
فعا . ثم قال له : وما الذي دعاك إلى قتل سليان بن كّبر مع أثره في دعوتا » 
وهو أحد نقبائنا من قبل أن ندخلك في هذا الأمر؟ قال : أراد الخلافة فقتلته ê.‏ 
قال أبو مسلم : كيف يقال هذا بعد بلائي وما كان مني ؟ قال : يا ابن الخبيثة لو 
كانت أمة مكانك لأغنت إنما ذلك بدولتنا وربحنا . وأكبّ أبو مسلم يقبل يده 
ويعتذر فازداد المنصور غضباً . ثم قال أبو مسلم دع هذا فقد أصبحت لا أخاف إلا 
. الله فشتمه المنصور وصفق بيديه فخرج الحرس ور عؤان بن نهيك فقطع حائل 
سيفه فقال : استبقني لعدوك فقال : لا أبقاني الله إذاً وأي عدو أعدى منك وأخذه 
الخرس بسيوفهم حتى قتلوه » بذلك لخمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين . 
وخرج الوزير أبو الجَهُم فصرف الناس » وقال : الأمير قائل عند أمير المؤمنين 
فانصرفوا وأمر لهم بال حواثز وأعطى إسحق مائة ألف ودخل عيسى بن موسى على 
المنصور فسأل عنه وأحذ في الثناء على طاعته وبلائه وذكر رأي الإمام ابراههم فيه . 


۳١ 


فقال المنصور : : والله ما أعلم على وجه الأرض عدا أعدى لكم منه هوذا في البساط 
فاسترجع عيسى » فأنكر عليه المنصور وقال : وهل كان لكم ملك معه ؟ ثم دعا 
چن حنظلة واستشاره ف اھ أي مسلم فأشار تله فقال له المموروفةك الله ثم نظر 
إليه قتيلاً فقال له يا أمير المؤمنين عد خلافتك من هذا اليوم . . ثم دعا أبا إسحق عن 
متابعة أبي مسلم وقال تكلم با أردت وأخرجه قتيلاً فسجد أبو اسحق ثم رفع رات 
يقول الحمدلله أميت هو والله ما جثته قط إلا تكفنت وتحنطت ورفع ثبابه وآراه کفنه 
وحنوطه فرحمه . وقال له استقبل طاعتك واحمد الله الذي اراحك . وكتب المنصور 
بعد قتل أبي مسلم إلى أبي نصر بن اليم على لسان أبي مسلم بأمره حمل أثقاله » 
وقد كان أبو مسلم اوصاه إن جاءك كتاب بخاتمي تامًا فاعلم أفي ل أكتبه » فلا رام . 
كذلك فطن وانحدر إلى همذان يريد خراسان » فكتب له المنصور بولاية شهر زور » 
وكتب إلى زهير بن التركي همذان يسه ر ابو ن مدان و زهير ودعاه إلى 
طعامه وحبسه وجاء كتاب العهد بشهر زوز لا بي نصر فأطلقه َير ثم جاءه بعد ذلك 
الكتاب بقتله فقال : جاءني كتاب عهده فخليت سبيله . وقدم أبو نصر على المنصور 
فعذله في إشارته على أي مسلم بخراسان فقال : نعم استنصحني فنصحت له وان 
استنصحني أمير المؤمنين نصحت وشكرت » واستعمله على الموصل . وخطب أبو 
جعفر الناس بعد قتل أبي مسلم وانسهم وافترق أصحابه وخرج منهم بخراسان رجل 
إبمه سنباد ويسمّى فيروز أَصْبَهْبَّد وتبعه أكثر الحيال يطلبون بدم أبي مسلم و وغلب 
على نيسابور والري وأخذ خزائن اي 2 عن بالري حين شخص إلى السقاح 
وسبى الحرم ويك الأموال 2 يعرض إلى التجّار وكان يظهر أنه قاصد إلى الكعبة يبدمها 
فسرح إليه المنصور جمهورٌ بن مرار اليجلي والتقوا على طرق المفازة بين همذان 
والري » فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم نوا من ستين ألفاً وسبى ذراريهم ونساءهم 
ولحق مينبّاد بطبرستان فقتله بع ممّال صاحبها وأخذ ما معه وكتب إلى المنصور 
بذلك فكتب إليه المنصور في الأموال فأنكر فسرّح ! اليه الحنود فهرب إلى الدَيُلّم ثم إن 
00 ر لما حوى ما في عسكر سينبّاد ول يبعث به حاف من المنصور فخلع 

عتصم بالري فسرح إليه محمد بن الأشعث في اليوش > فخرج من الري إلى 
٠ EE‏ ثم اقتتلوا وانہزم جمهور فلحق بأذربيجان › وقتله 
بعض أصحابه وحملوا رأسه إلى المنصور » وذلك سنة تمان وثلاثين . 


۲۳۴۲ 


_ ه ( حبس عبدالله بن علي ) » 

كان عنداق. باعل يعة عر كيه أما) ب بم ل e‏ 

ثم إن المنصور عزل سليان سنة انديع وثلاثين فاختفى عبدالله واصحابه » فكتب 
ا سلمان وأخيه عيسى بأمان عبدالله وقواده ومواليه وإشخاصهم إلى المنصور 
ما فشخصوا . ولا قدما عليه فأذن لما فأعلاه بحضور عبدالله واستأذناه له فشغلها 
بالحديث وأمر بحبسه في مكان قد هيىء له في القصر ء فلا حرج سلمان وعيسى لم 
يحدا عبدالله فعلا انه قد حبس وان ذم قد اخفرت » فرجعا إلى المنصور فحبسا 
عنه وتوزع أصحاب عبدالله بين الحبس والقتل » وبعث ببعضهم إلى أبي داود خالد 
ابن'إبراهم بخراسان فقتلهم بها . ولم يزل عبدالله محبوساً حتى عهد المنصور إلى المهدي 
سنة تسع وأربعين وأمر موسى بن عيسى فجعله بعد المهدي ودفع إليه عبدالله » وأمره 
بقتله » وخرج حاجاً وسار عيسى کاتبه يونس بن فروة في قتل عبدالله بن علي فقال : 
لا تفعل فإنه يقتلك به » وإن طلبه منك فلا تردّه إليه سرا فلا قفل المنصور من الحج 
دس على أعامه من يحرّضهم على الشفاعة في أخيهم عبدالله فشفعهم › وقال لعيسى 
جثنا به فقال : قتلته كا أمرتني فأنكر المنصور وقال خذوه بأخيكم فخرجوا به ليقتلوه 
حتى اجتمع الناس واشتبر الأمر فجاء به وقال : هوذا حي سوي . فجعله المنصور في 
بيت أساسه ملح وأجرى عليه الماء فسقط ومات . 

» ( وقعة الراوندية ) » 

كان هؤلاء القوم من أهل خراسان ومن أتباع أبي مسلم يقولون بالتناسخ والحلول » 
وأن روح آدم في عثان بن تهيك وأن الله حل في ا منصور وجبريل في اليم بن 
او ٌ فحبس المنصور نحواً من مائتين منهم فغضب الباقون واجتمعوا وحملوا بينهم 
كان في جنازة وجا إل السجن فرعو باتمش وأخرجوا أصحابهم وحملوا عل 
الناس في ستائة رجل وقصدوا ة فقي اون وخرج المنصور من القصر ما شياً وجاء 
معن بن زائدة الشيباني وكان مستخفياً من المنصور لقتاله مع ابن هُبَيْرَة وقد اشتد 


ع فحضر عنده هذا آل علا رول أب ا إلى انتصور 


۳۳ 


وأعظم فنازل وقاتل حتى ظفر بالراوندية . ثم سأله فاتتسب فاته واصطنعه وا ابو 
نصر مالك نالم ووقف على باب المنصور وقال أنا ا .ثم قاتلهم آهل 
السوق وفتح باب المدينة ودخل الناس وحمل علهم خازم بن خحزيمَة ة والهيثم بن 
شعبة حتى قتلوهم عن أخرهم . وأصاب عثان بن نهيك في الحَوْمّة سهم فات منه 
بعد أيام وجعل على الحبس بعده أخاه عيسى ثم بعده أبا العافت الطوسى وذلك كله 
بال هاشمية . ثم أحضر مَعْناً ورفع منزلته وأثتى علا كانه و ذلك رايع 
عمّه عيسى » فقال مَعْنْ : والله يا أمير المؤمنين لقد جا جئت إلى الحَومة وجلا حتى 
رايت مدا نحل دل عل سا رات م ويل إنه كان عا عند أي 
الكسي في عن ا وأنه جاء يوم ا دن انو ال ا 
اقرف أمرهم فأشار ببث المال في الئاس . وأبى المنصور إلا الركوب إلهم بنفسه 
فخرج بين يديه وأبلى حتى قتلوا a‏ العن . 

» ( انتقاض خراسان ومسير المهدي إليها ) » 


کان السقاح قل 0 على خراسان أبا داود خالد بن إبراهم الدَمْلِيّ بعد انتقاض يسام 
ابن ابراهم ومهلكه . فا كان سنة أربعين ثار به بعض الحند وهو بکشماهن وجاوًا 
إلى منزله فاشرف عليهم ليلا من السطح فزلت قدمه فسقط ومات ليومه . وكان عصام 
صاحب شرطته فقام بالأمر بعده . ثم ولَى المنصور على خراسان عبد الحبّار رين عبد 
ار ققدم علي و جاه من الغراد تيمو بالدعاء للعلوية » . مہم محاشع 
ابن ر الأنصاري عامل بخاري و و مول إن مم عامل 
هسان والحريش بن محمد الذَهْلِي ابن عم أبي داود في آخرين . ثم قتل هؤلاء 
وألمّ على عال أبي داود في استخراج المال وانتبت الشكوى إلى المنصور بذلك فقال 
n CESS‏ . فكتب إليه بذلك 
اجات بان الترك ف جات وان وفك اللترة عفيف عل راتان شان هآر 

: اكتب إليه بأنك ممدّه بالحجيوش وابعث معها من شئت کح د 
00 عبد الحبّار بأنْ خراسان مغلبّة في عامها ولا تحتمل زيادة العسكر فقال له أبو ' 
يوسف هذا خلع فعاجله فبعث إبنه المهدي فسار ونزل الري وقدم خازم بن خزيمّة 


۳٤ 


لحرب عبد الحبار فقاتلوه » فانهزم وجاء إلى مقطنة 27 وتوارى فيها . فعبر إليه 
امحشد(" بن مراحم من أهل مرو الروذ وجاء به إلى خازم فحمله على بعير وعليه 
جبة صوف » ووجهه إلى عجز البعير وحمله إلى المنصور في ولده واصحابه فبسط 
إلهم العذاب حتى استخرج الأموال ْم قطع يديه ورجليه وقتله وذلك سنة ائنتين 
وأربعين وبعث بولده إلى ا فعزهم بها وأقام المهدي بخراسان حتى رجع 
إلى العراق سنة تسع وأربعين . © 

وفي سنة اتون وأربعين انتقض عُيَيِمَة بن موسى بن كب بالسيند » وكان عاملا 
عليها من بعد أبيه ¿ وكان أبوه يستخلف المُسَيّب بن زهير على الشرط فخشى 
المسيب إن حضر عيينة عند المنصوز أن يولّيه على الشرط » فحذره المنصور وحرّضه 
على الخلاف فخلع الطاعة وسار المنصور إلى البصرة وسرح من هنالك عمر بن 
حفص بن أبي صَفْوَة العتكي لحرب عبينة وولاه على السند والهند فورد السند وغلب 
عليها . وفي هذه السنة انتقض الأصبهبد بطبرستان وقتل من كان في أرضه من 
المسلمين فبعث المنصور مولاه أبا الخطيب وخازم بن خزيمة وروح بن حاتم .في 
امنا ع قد اضرو و aa SE‏ ذال رو 
المقاتلة وسبى الذرة وكاناقع ES BLE‏ ش 


» (أمر بني العباس ) » 
بنو هاشم 2 حين اضطرب أمر مروان بن محمد اجتمعوا إليه وتشاوروا فيمن يعقدون 


(1) مقظبة : :. ابن الاثيررج ص ۰٦‏ . 

(۲) المجشر : ابن الآثير ج ه ص 805 . 

(۳) دهلك : جزيرة بالعن . ١‏ 

)٤(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 005 : «وامر بتسيير ولده الى دهلك - وهي جزيرة 
بابعن ‏ فلم يزالوا بها حتى اغار عليهم اند فسبرهم فيمن سبواه . 

(8) ربما يكون قد سقطت بعض الحمل اثناء النسخ وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 017 ونحت» عنوان 
وذكر استعال رياح بن عئّان المري على المدينة وامر محمد بن عبدالله بن الحسن » وفيا )١44(‏ استعمل 
المنصور على المدينة رياح بن عثان المري وعزل محمد بن خالد:بن عبدالله ألقسري عنها . وكان سبب عزله 
وعزل زياد قبله ان المنصور أهمّه أمر محمد وابراهم ابني عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن الي 
طالب وتخلفها عن الحضور عنده مع من حضره من بني هاشم عام حج ايام السفاح سنة ست وثلاثين » 
وذ كر ان محمد بن عبدالله كان يزعم ان المنصور من بايعه ليلة تشاور بنو هاشم بمكة فيمن يعقدون له 
الخلافة حين اضطرب أمر مروان بن محمد 6 


Yo 


له الخلافة فاتفقوا على محمد بن عبدالله بن الحسن المُكَنَىَ بن علي . وكان يقال : 
إن المنصور تمن بايعه تلك الليلة . ولا حج أيام أخيه السفاح سنة ست وثلاثين تغيب 
عنه محمد وأخوه إبراهيم » ولم يحضرا عنده مع ! بني هاشم . وسأل عنهما فقال له زياد 
ابن عبيدالله الحرثى أنا اتيك بهما وكان بمكة فرده المنصور إلى المدينة . ثم استخلف 
المنصور وطفق يسأل عن محمد ويختص بني هاشم بالسؤال سرا » فكلهم يقول : 
إنك ظهرت على طلبه لهذا الأمر فخافك على نفسه » ويحسن العذر عنه إلا الحسن 
ابن زيد ب بن الحسن بن علي . فانه قال له : والله ما امن وثوبه عليك ٠»‏ فإنه لا ينام 
عنك » فكان موسى بن عبدالله بن حسن يقول بعد هذا : اللهم اطلب الحسن بن 
زيد بدمائنا . ثم إن المتصور حج سنة © ' وألحّ على عبدالله بن جسن في ' 
أحضار إبنه محمد فاستشار عبد الله سلمان بن علي في إحضاره فقال له : لوكان عافيا 
عفى عن عمّه ! فاستمرٌ عبدالله على الكتّان وبث المنصور العيون بين الأعراب في 
طلبه بسائر بوادي الحجاز ومياهها ثم كتب كتاباً على لسان الشيعة إلى محمد بالطاعة 
والمسارعة وبعثه مع بعض عيونه إلى عبدالله وبعث معه با مال واللإلطاف كانه من 
عندهم . وكان للمنصو ركاتب على سره يتشيع » فكتب إلى عبدالله بن حسن بالخبر 
وكان محمد بجُهَيّنة » وألحّ عليه صاحب الكتاب أمر محمد ليدفع إليه كتاب 
الشيعة فقال له : إذهب إلى علي بن المسن المدعو بالأغر يوصلك إليه في جبل 
جهينة فذهب وأوصله إليه . ثم جاءهم حقيقة خبره من كاتب المنصور وبعثوا أبا 
هبار إلى محمد وعلي بن حسن يحذرهما الرجل » فجاء أبو هبار إلى علي بن حسن 
وأخبره ثم سار إلى محمد فوجد العين عنده جالساً مع أصحابه فخلا به وأخبره » 
فقال : وما الرأي ؟ قال : تقتله . قال : لا أقارف دم مسلم . قال : تقيّده وتحمله _ 
معك . قال SSE‏ لحرت a‏ . قال ردقال يوس 
أهلك من جهيئة . قال : هذه إذن . ورجع فلم يحد الرجل ولحق بالمديئة . ثم 
قد عل التصور ووه الخو وستى إسم أ عبار وکين ول : معه ور فطلب 
أبو جعفر وبرأ المُري فسأله عن أمر محمد فأنكره وحلف فضربه وحبسه . ثم دعاا 


وكام 


عق 3 علب وهام الأزدي وبعثه منكراً بكتاب E aE‏ بخراسان إلى 
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عبدالله بن حسن ليظهر على أمره » فجاءه بالكتاب فانتهره وقال لا أعرف هؤلاء 
القوم . . فلم يزل يتردّد إليه حتى قبله وأنس به وسأله عَمَبَة الحواب فقال : لا أكتب 
لأحد ولكن أقرئهم مني سلاماً وأعلمهم أن إبني خارجان لوقت كذا . فرجع عقبّة 
إلى المنصور قأنشاً الحج غلا لقيو عل رقع الهم داق إل جيه ف لوط 
بالغداء فأصابوا منه . ثم قال لعبدالله بن حسن قد أعطيتني العهود والمواثيق ى أن لا 
تبغيني بسوء ولا تكيد لي سلطاناً فقال : وأنا على ذلك . فلحظ المنصور عقبّة بن 
سالم فوقف بين عبدالله حتى ملا عينه منه فبادر المنصور يسأله الإقالة فلم يفعل » وأمر 
بحبسه وكان محمد يتردّد في النواحي وجاء إلى البصرة فنزل في بني راهب وقيل في بني 
مرة بن عبيد » وبلغ الخبر إلى المنصور فجاء إلى البصرة وقد خرج عا محمد » فلتي 
المنصور عمر بن عبيد فقال له : يا أبا عثان هل بالبصرة أحد نخافه على أمرنا ؟ 
فقال : لاء فانصرف واشتد الخوف على محمد وإبراهم وسار إلى عدن ثم إلى السند 
ثم إلى الكوفة » ثم إلى المديئة وكان المنصور حج سنة أربعين وحج محمد وابراهيم وعزما 
على اغتيال المنصور وأبي محمد من ذلك . ثم طلب المنصور عبدالله بإحضار ولديه 
وعنفه وهم به » فضمنه زياد عامل المدينة .. وانصرف المتضون وقدم محمد المدينة 
ا . ثم قال له : إلحق بأي بلاد شئت وسمع 
المنصور فبعث أبا الأزهر إلى المدينة في جادى سنة إحدى وأربعين ليستعمل على 
المديئة عبد العزيز بن المطّلب ويقبض زياداً وأصحابه . فسار بهم فحبسهم المنصور › 
؛ وخلف زياد ببيت الال ثمانين ألف دينار ثم استعمل على المدينة محمد :بن الد بن, 
عبدالله القسري » وأمره بطلب محمد وانفاق المال في ذلك فكثرت نفقته واستبطأه 
لمنصور واستشار في عزله » فأشار عليه يزيد بن أسيد السَلَمِيَ من أصحابه باستعمال 
رباح بن عهان بن حسان المُزْني فبعثه افر على المدينة في رمضان سنة أربع 
واريعين ٤‏ وأطلق يده في محمد بن خالد القسْرِي . فقدم المدينة وتهدّد عبدالله بن 
حسن في إحضار إبنيه . وقال له عبدالله يومئذ : إنك لتريق المذبوح فيها كا تذبح 
الشاة » فاستشعر ذلك ووجد فقال له حاجبه ابو البختري : إن هذا ما اطلع على 
الغيب فقال : ويلك ! والله ما قال إلا ما سمع » فكان كذلك . ثم حبس رباح 
محمد بن خالد وضربه وج في طلب محمد فأخبر أنه في شِعْبَان رَضوى من أعال 
ينيع وهو جبل جهَيْنَة » فبعث عامله في طلبه فأفلت منه . ثم إن رباح بن مرة 


۳V 


حبس بني حسن وقيّدهم وهم عبدالله بن حسن بن الحسن وإخوته حسن وإبراهم 
وجعفر وإبنه موسى بن عبدالله » وبنو أخيه دإود وإسمعيل وإسحق بنو إبراهم بن 
الحسن » ولم يحضر معهم أخوه علي العائد . ثم حضر من الغد عند رباح وقال : 
جئتك لتحبسني مع قومي فحبسه » وكتب إليه المنصور أن يحبس معهم محمد بن 
عبدالله بن عمر بن عمان المعروف بالديباجة . وكان أا عبدالله لأمّه أمّهها فاطمة بنت 
الحسين . وكان عامل مصر قد عثر على علي بن محمد بن عبدالله ابن حسن بعثه أبوه 
إلى صر يدعو له فأخذه وبعث به إلى المنصور ف يزل في حبسه وسمّى من أصحاب 
أبيه عبد الرحمن بن أبي امولى وأبا جَبَيّر فضربهما المنصور وحبسها . وقيل عبدالله , 
خيس أولا وده وطال د . فأشار عليه أصحابه يجبس الباقين فحبسهم .شحج 
المنصور سنة أربع وأربعين» فلا قدم مكة بعث إليهم وهم في السجن محمد بن 
عِمرَان بن ابراهم بن طلحة ومالك بن اتس يسأهم أن يرفعوا إليه محمداً وابراهيم 
إبني عبدالله » فطلب عبدالله الاإذن في لقائه فقال المنصور : لا والله حتى يأتيني به 
وبإبنيه » وكان سنا مقبولاً لا يكلم أحداً إلا أجابه إلى رأيه . ثم إن المنصور قضى 

حجه وخرج إلى الربدّة » وجاء رباح ليودعه فأمر باشخاص بني حسن ومن معهم 
إلى العراق فاخرجهم في القيود والأغلال وأردفهم في محامل بغير اوطء » وجعفر 
الصادق يعايهم من وراء ستر ويبكي . وجاء محمد إبراهيم مع أبيهم| عبدالله يسايرانه 
مستترين بز الأعراب ويستأذنانه في الخروج فيقول : لا تعجلا حتى يمكذكما وإن 
منعيّا أن تعيشا كريين تمنعا أن تموتا كربمين ‏ وانتهوا إلى الزيدية . وأحضر العثاني 
الديقا عند المنصور فضربه ماثة وخمسين سوطاً بعد ملاحاة جرت بينهها أغضبت 
الهو ويقال : إن رباحاً أغرى المنصور به وقال له : إن أهل الشام شيعته ولا 
يتخلف عنه منهم أحد . ثم كتب أبو عون عامل خراسان إلى المنصور أن أهل 
ش خراسان منتظرون أمر محمد بن عبد الله واحذر منهم . فأمر المنصور بقتل العثاني وبعث 
براسه إلى خراسان » وبعث من يحلف أنه زا قد بن عبدالله وأنْ امه فاملية 
oT‏ . ثم قدم المنصور بهم الكوفة وحبسهم بقصر ابن 
مُبَيْرة » يقال :انه قبل محمد بن ابراهم بن خسن ,متهم عل اسطرانة وهو حي 
فات . ثم بعده عبدالله بن حسن ثم علي بن حسن » ويقال : إن المنصور أمر بهم 
فقتلوا » ولم ينج منهم إلا سلمان وعبدالله إبنا داود وإسحق وإسمعيل إبنا ابراههم. بن 
حسن وجعفر بن حسن والله أعلم . 


۴۸ 


» ( ظهور محمد المهدي ومقتله ) ٠‏ 


ولا سار المنصور إلى العراق وحمل معة بني حسن رجع رباح"" إلى المدينة 5 
طلب محمد وهو متف يتنقل في اختفائه من مكان إلى مكان وقد أرهقه الطلبٍ حتى 
تدلى في بثر . فتدلى فغمسن في مائها وحتى سقط ابنه من جبل فتقطع ودل عليه رباح . 
بالمداد » فركب في طلبه فاختفى عنه ولم يره . ولا اشتدٌ عليه الطلب أجمع الخروج 
وأغراه أصحابه بذلك . وجاء الخبر إلى رباح بأنه الليلة خارج فأحضر العبّاس بن 

عبدالته بن الحرث بن العباس ومحمد بن عِمران بن إبراهم بن محمد قاضي المدينة 
وغيرهما » وقال هم : أمير المؤمنين بطلت يدا خرف الارن وغربها وهو بين 
أظهركم . والله لئن خرج ليقتلتكم أجمعين . وأمر القاضي بإحضار عشيرة بني زهْرَة 
فجاؤا في جمع كثير وأجلسهم بالباب . ثم أحضر نفراً من العلويّين فيم جعفر بن 
محمد بن الحسين وحسين بن علي بن حسين بن علي ورجال من قريش فيم إتمعيل 
ابن أيوب بن سّلّمّة بن عبدالله بن الوليد ب بن المُضِيّرة وإبنه خالد » وبين هم عنده 
aa‏ بحم فقال له : ابن مسلم ابن عقبة أطعني واضرب 
أعناق هؤلاء فأبى » وأقبل من المداد ١‏ في مائة وخمسين رجلا وقصد السجن › 

فأخرج محمد بن خخالد بن عبدالله لقي واين أخيه الي بن يزيد ومن كان معهم 
وجعل .على الرجّالة حوات بن جير" وأتى دار الإمارة وهو ينادي بالكف عن 
القتل فدخلوا من باب المقصورة ووا رخ وأخيه عباس وابن مسلم بن عقبة 
فحبسهم > ثم حرج إلى المسجد وخطب الناس وذكر المنصور با نقمه عليه ووعد 
الناس واستنصر بهم واستعمل على المدينة عؤان بن محمد بن خالد بن بن الربيْر وعلى 
قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبدالله المخزومي » وعلى بيت السلاح عبد العزيز 
الدراورديّ » وعلى الشرّط أبا العَلْمَّش 29 عؤان بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن 
الخطّاب » وعلى ديوان العطاء عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن 
مَخْرّمّة » وأرسل إلى محمد بن عبد العزيز يلومه على القعود عنه فوعده بالبصرة وسار. 


7 1 ابن ج ۵ ص ٥۲۹‏ 
(5) رات بن ويكدين ران e e‏ السابق . 
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اماو كات وي عد ور ابعر الات و اللاي + القكاك إن 
, عهان بن عبدالله بن خالد بن حرام" وعبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن 
خالد وأبوسّلمّة بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر » وحبيب بن ثابت بن عبدالله بن 
الزبير . واستفتى أهل المدينة مالكاً9© في في الخروج مع محمد وقالوا : في أعناقنا بيعة 
المنصورء فقال : إنما بايعتم مكرهين فتسارع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته ء 
وأرسل محمد إلى إسمعيل بن عبدالله بن جعفر يدعوه إلى بيعته » وكان شيخا كبيرا 
فقال : أنت والله وا بن أخي مقتول فكيض أبايعك ؟ فرجع الناس عنه قليلاً وأسرع 
بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر إلى محمد فجاءت جادة ‏ أختهم إلى عمها إسمعيل 
وقالت : يا عم إن مقالتك ثبّطت الناس عن محمد وإخوتي معه » فأخشى أن يقتلوا 
فردّها » فيقال : إنها عدت عليه فقتلته » ثم حبس محمد بن خالد القسري بعد أن 
أطلقه واتهمه بالكتاب إلى المنصور فلم يزل في حبسه . ولا استوی أمر محمد ركب 
رجل من آل أُوَيْس بن أبي سرح إسمه الحسين بن صخر » وجاء إلى المنصور في 
تسع ‏ فخبّره الخبر فقال : أنت رأيته ؟ قال : نعم . وكلمته على منبر رسول الله 
ا . ثم تتابع الخبر وأشفق المنصور من أمره واستشار أهل بيته 
ودولته . وبعث إلى عمّه عبدالله وهو محبوس يستشيره فأشار عليه بأن يقصد الكوفة 
فإنهم شيعة لأهل البيت فيملك عليهم امرهم ويحفّها بالمسالح حتى يعرف الداخل 

والخارج > ويستدعي الح بن قتيبَّة من الري فیتحشد, معه كافة أهل الشام ويبعثه 
وأن يبعث العطاء في الناس » فخرج المنصور إلى الكوفة ومعه عبدالله بن الربيع بن 
عبدالله بن عبد المدان . ولا قدم الكوفة أرسل إلى يزيد يحيبي وكان السقاح يشاوره 
فأشار عليه بأن يشحن الأهواز بالحنود وأشار عليه جعفر بن حَنظنّة الهّرّاني" بأن ˆ 
يبعث الحند إلى البصرة :“فلا ظهر إبراعم جلك الناحية بين وج إشارتهها . وقال 
المنصور عفر : كيف خفت البصرة ؟ قال : لأن أهل المدينة ليسوا أهل حرب 
حبسهم أنفسهم » وأهل الكوفة تحت قدمك » وأهل الشام أعداء الطالبيين » ولم 


(۱) ابن حزام : ابن الآثير ج ه ص ٥۳۲‏ . 

(۲) اي مالك بن انس بن مالك . 

(۳) -حمّادة : ابن الاثيرج ه ص 077 . 

(4) اي في تسعة ايام . 

(0) جعفر بن حنظلة البهراني : ابن الاثير ج ه ص ٠٠١‏ . 
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يبق إلا البضرة ٠‏ ثم إن المنصو ركتب إلى محمد المهدي كتاب أمان فأجابه عنه بالردٌ 
والتعريض بأمور في الأنساب والأحوال » فأجابه المنصور عن كتابه بمثل ذلك 
واتتصف كل واحد منهم| لنفسه با ينبغي الإعراض عنه مع نبا صحيحان 0 
نقلها الطبري في كتاب الكامل فن أراد الوقوف فليلتمسها في أماكنها 29 . 
ای ی ق 
أبن جر ول ان ا بن اجو وعلل الشام قوی بن عبد ا ا كيه بن 
الحسن إلى مكة والقاسمٍ معه ولقيبما السري بن عبدالله عامل مكة ببطن اذاخر 
فانيزم . وملك محمد مكة حتى استنفره المهدي لقتال عيسى بن موسى فنفر هو 
والقاسم بن عبيدالله » وبلغها قتل محمد بنواحي فيد فلحق محمد بابراهيم » فكان 
معه بالبصرة واختفى القاسم بالمدينة حتى أخذت له الأمان إمرأة عيسى » وهي بنت 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر وم موسى بن عبدالله فسار إلى الشام فلم 
يقبلوا منه فرجع إلى المدينة ثم الحق بالبصرة مختفيا وعثر عليه محمد بن سلمان بن علي 
وعلى إبنه عبدالله وبعث با إلى المنصور فضربهما وحبسها ماب المنصور عيسى 
ابن موسى إلى المدينة لقتال محمد فسار في الحنود وعه حمد بن آي اعباس بن الفاح 
تبرق دمي القند عمد ين قط وا زرد ' وغيرهم » فقال 

له : إن ظفرت فأغمد سيفك وابذل الأمان وإن تغيب فخذ أهل المدينة فإنهم يعرفون 
مذاهبه ومن لقيك من آل أبي طالب فعرفني به ومن لم يلقك فاقبض ماله . وكان 
جعفر الصادق فيمن تغيب » فقبض ماله . ويقال إنه طلبه من المنصور لما قدم 
بالمدينة بعد ذلك فقال : قبضه مهديكم . ولا وصل عيسى إلى فثته كتب إلى نفر من 
أهل المدينة ليستدعيهم منهم : عبد العزيز بن المطلب المخزومي وعبيدالله بن محمد بن 
صَفْوان الجُمَيِي وعبدالله بن محمد بن مر بن علي بن أبي طالب فخرج إليه 
عبدالته هو وأخوه عمر وأبو عقيل محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل . واستشار 
المهدي أصحابه في القيام بالمدينة ثم في الخندق عليها » فأمر بذلك اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق الذي حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للأحزاب . ونزل عيسى الأعرض”" » وكان محمد قد منع الناس من الخروج 
)١(‏ وها مرويان ايضاً في الكامل لابن الاثير ج ه ص 5ه 047 . 
(۲) هزار مرو : ابن الاثيرج ه ص 844 . 
(۳) الأعرض : ابن الآثير ج ه ص ٥٤١‏ . 
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فخيرهم ٠‏ فخرج كثير منهم بأهلهم إلى الحبال وبتي في شرذمة يسيرة . ثم تدارك رأيه 
وأمر أبا العَلْمش برهم فأعجزوه تي على أربعة أميال من المدينة وبعث عسكراً 
إلى طريق مكة يعترضون محمداً إن انيزم إلى مكة ؛ وأرسل إلى المهدي بالأمان والدغاء 
الى الكتاب والسنة ويحذره عاقبة البغي . فقال : إنما أنا رجل فررت من القتل ê.‏ 
نزل عيسى بالحرّف لإثنتي عشرة من رمضان سنة حمس وأربعين » فقام يومين » ثم 
وقف على مسل ونادى بالأمان لأهل المدينة وأن نتخلوا بينه وبين صاحبه > فشتموه 
فار وعاد عن ال وقد فرق القواد من سائر جهات المدينة وبرز محمد في 
أصحابه ورايته مع عان بن محمد بن خالد , بن الزبير وشعارهم أحد أحد . وطلب أبو 
الغلمش من أصحابه البراز فبرز إليه أخو أسد فقتله . ثم آخر فقتلوا 9) وقال أنا ابن 
الفاروق . وأبل محمد المهدي يومئذ بلاء عظيماً عظيماً وقتل بيده سبعين رجلا . ê.‏ أمر 
عيسى بن موسى حميد بن َة قم في ماثة من الرجال إلى -حائط دون 
الخندق فهدمه › وأجازوا الخندق وقاتلوا من ورائه › وصابرهم أصحاب محمد إلى 
العصر. ثم أمر عيسى أصٌحابه فرموا الخندق بالحقائب ونصبوا عليها الأبواب وجازت 
الخيل واقتتلوا وانصرف محمد فاغتسل وتحنط . ثم رجع فقال0© : أترك أهل المدينة 
ولله لا أفعل أو أقتل وأنت مني في سعة فشى قليلاً معه » ثم رجع وافترق عنه جل 
اصحابه » وبي في ثلؤاثة ة أو نحوها . فقال له بعض أصحابه : نحن نحن اليوم في عدّة أهل 
بدر وطفق عيسى بن حْصّين من أصحابه يناشده في اللحاق بالبصرة أو غيرها » 
فيقول والله لا تبتلون بي مرتين . ثم جمع بين الظهر والعصر ومضى فأحرق الديوان 
الذي فيه أسماء من بايعهم 8 . وجاء إلى السجن وقتل رياح بن عمان وأخاه عبّاسا 
وابن مسلم بن عقبّة وتوئق محمد بن القسري بالأبواب فلم يصلوا إليه . ورجع ان 
حُصَيْن إلى محمد فقاتل معه وتقدّم محمد إلى بطن سَلْع ومعه بنو شجاع من 

الخمس . فعرقبوا دوابهم وكسروا جفون سيوفهم واستّاتوا وهزموا أصحاب عيسى 
مرتين أو ثلاثة . وصعد نفر من أصحاب عيسى اللحبل وانحدروا منه إلى المدينة . ورفع 
بعض نسوة إلى العيّاس خباراً ها اسود على منارة المسجد . فلا رآه أصحاب محمد وهم 
N‏ 

(۲) الاصح فقتله 
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قالون هربوا » وفتح بنو عار طريقاً لأصحاب عيسى فجاؤا من وراء أصحاب 
محمد ونادى حميد بن فَحْطَْبّة للبراز زفأبى » ونادى ابن حصین بالأمان ذ يضغ 
ليه“ » وكثرت فيه الحراح ثم قتل وقاتل محمد على شلوه فهد الناس عنه هدا حتى 
ضرب فسقط لركبته وطعنه ابن فَحْطَبّة في صدره » ثم أخذ رأسه وأتى به عيسى 
فبعثه إلى المنصور مع محمد بن الكرام عبدالله بن علي بن عبدالله بن جعفر» 
واتار مع القاسم , بن الحسن بن زيد بن بن الحسن » وأرسل معه رؤوس بني 
شاع » وكان قتل محمد منتصف رمضان وأرسل عيش الألوبة فتصبت بالمدينة 
الأمان وصلب محمد وأصحابه ما بين َة الوداع والمدينة » واستأذنت نت زينب أخته 
في دفنه بالبقيع 2 وقطع المنصور الميرة في البحر عن المدينة » حتى أذن ة فيها المهدي 
بعده » وكان مع المهدي سيف علي ذو الفقار فأعطاه يومئذ رجلاً من التجار في دين 
كان له عليه .فلا ولي جعفر بن سلوان المدينة أخذه منه وأعطاه من دينه ثم أخذه منه 
المهدي » وكان الرشيد يتقلده وكان فيه نمان عشرة فقرة » وكان معه من مشاهير بني 
هاشم أخو موسى وحمزة بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين وحسين وعلي إينا 
زيد بن علي » وكان المنصور يقول عجباً خرجا علي ونحن أخذنا بثأر أبيها . وكان 
معه علي وزيد إبنا الحسن بن زيد بن الحسن وأبوهما الحسن مع المنصور والحسن 
ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر » والقاسم بن إسحق بن عبدالله'بن 
جعفر والمرّجى علي بن جعفر بن إسحق بن علي بن عبدالله بن جعفر وأبوه علي مع 
التصور ؛ ومن غير بني هاشم محمد بن عبدالله بن عمر بن سعيد بن العاص ومحمد 
ابن تلان وعيدالله بن عر ین حفص بن عام ؛ وای بكر بن عبداقه بن 

محمد بن أبي سبْرَة » أخذ أسيراً فضرب وحبس في سجن المدينة » فلم بزل بوا . 
إلى أن نازل السودان بالمدينة على عبدالله بن اربع الحارني » وور عنها إلى بطن نحل 
وملكوا المدينة ونبيوا طعام المنصور. فخرج ابن أبي مسر مقيدا وأنى المسجد وبعث 
إلى محمد بن عمران وحمد بن عبد العزيز وغيرجما » وبعثوا إلى السودان وردوهم عا 


)١(‏ المعنى هنا غير واضح تماماً وفي الكامل لابن الاثير ج ل 
ابرز الي فانا محمد بن عبدالله . فقال حميد : قد عرفتك وانت الشريف ابن الشريف الكريم 
الكريم » لا والله لا أبرز ل 
وجعل حميد يدعو ابن ضير ال الأمان ويشح به على الوت » وابن خضي يخمل على اناس لا صخي 
الى امانه . 
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كانوا فيه » فرجعوا وم يصل الناس يومئذ جمعة . ووقف الْأصبَّعْ , بن ابي سفيان بن 
عاصم بن عبد العزيز لصلاة العشاء ونادى أصلي بالناس على طاعة أمير المؤمنين » 
وصلى ثم أصبح ابن ألى سَّبْرَة ورد من العبيد ما نهبوه » ورجع ابن الربيع من بطن 
نخل وقطع رؤساء ٩‏ العبيد وكان مع محمد بن عبدالله أيضا عبد 
الواحد بن أبي عَوْن مولى الأزد وعبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسُوّر بن 
مَخْرّمّة وعبد العزيز بن محمد الدراورديّ وعبد الحميد بن جعفر وعبدالله بن عطاء 
ابن يعقوب مولى بني سباع وبنوه تسعة وعيسى وعدان إبنا ضير وعئان بن محمد بن 
خالد بن الزبير قتله المنصور من بعد ذلك لما أخذ بالبصرة وعبد العزيز بن إبراهيم بن 
عبدالله بن مُطِيع وعلي بن المطّلب بن عبدالله بن حنطب”" وابراهيم بن جعفر بن 
مصعب بن الزبير وهشام بن عميرة بن الوليد بن بن عبد الحبار 
وعبدالله بن يزيد بن هرمز وغيرهم . 


شأن ابراهم بن عبدالله وظهوره ومقتله 
كان إبراهم بن عبدالله أخو المهدي محمد قد اشتدٌ الطلب عليه وعلى أخيه منذ خمس 
سنين » وكان برام يتنقل في النواحي بفارس وبكرمان والحبل والحجاز والعن 
والشام » وحضر مرة ة مائدة المنصور بالموصل » وجاء أخخرق إلى بغداد حين خطها 
المنصور مع النظّار على قنطرة الفرات حين شدّها وطلبه فغاض في الاس فلم يوجد 
ووضع عليه الرصد بكل مكان ودخل بيث سيان بن حيّان العمي) ) وكان معروفاً 
بصحبته فتحيل على خلاصه بان اتى المنصور وقال : أنا اتيك اوا فأحملني 
وغلامي على البريد وابعث معي الحند ففعل . وجاء بالحند إلى البيت وأركب معه 
إبراهم في زي غلامه وذهب بال حند إلى البصرة ولم يزل يفرقهم على البيوت ويدخلها 
موهماً أنه يفتشه حتى بق وحده فاختفى وطلبه امير البضدة سفيان بن معاوية 
فأعجزه » وكان قدم قبل ذلك الأهواز فطلبه محمد بن حصّين واختفى منه عند 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص 087 : «ورجع ابن الربيع من يطن: حل فقطع يد وين ويعقل 
وغيرهما . 

(۲) علي بن عبد المطلب بن عبدالله بن جنطب : ابن الاثير ج ه ص 087 . 

(*) بياض بالاصل وي الكامل ج هص ل/اهه : «هشام بن عارة بن الوليد بن عدي ابن الخيار. 
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الحسن بن حبيب ولتي من ذلك عب . ثم قدم إبراهم البصرة سنة حمس وأربعين بُعد 
ظهور أخيه محمد بالمديئة يحيى بن زياد بن حيّان النْبَطِي وأنزله بداره في بني ليث 
فدعا الناس إلى بيعة ة أخيه وكان ؤل من بايعه 1 بن مَرَةَالعَبْسِيُ وعبدالله بن 
: سيان وعبد الواحد بن زياد وعمر بن سلّمّة المُجَيْمِيَ وعبدالله بن حي بن 

حُصَيْن الرقاشي وبئوا دعوته في الناس > واجتمع لهم كثير من الفقهاء وأهل العم 
وأحصى ديوانه اا الاف . واث شر أمرة ثم حولوه إلى وسط لقي ونزل داواي 
مروان مولى بني سلم في مقبرة بني يشكر ليقرب من الناس وولآه سفيان أمير البصرة 
عل أفزفية وك اله الحو محمد بأمزة بالظهور وكان المنصور بظاهر » وأرسل من 
القراد مدداً لسفيان ن علي إبراهيم إن ظهر > ثم إن إبراهم خرج وَل a a‏ بيه 
خمس وا وصلى الصبح ٤‏ الجامع وجاء دار الإمارة بابن سَفيّان وحبسه 
وحبس القواد معه › وجاء جعفر ومحمد إبنا سلوان بن علي في ستائة رجل وأرسل 
إبراهم إليها المعين بن القاسم الحدروري © ل خمنين رجا را إلى باب زينب 
بنت سلهان بن علي وإليها ينسب الزينبيون من , بنى العباس فنادى الأمان وأخذ من 
بيت المال ألني ألف درهم » قرفن لكل ركد قن اه ي م أرسل 
الغبرة على الأهواز في مائة رجل فغلب علها محمد بن الحُصَّيْن وهو في أربعة 
الاف . وأرسل عمر بن شدّاد إلى فارس وما إسمعيل وعبد الصمد إبنا علي » فتحصّنا 
في دار جرد وملك عمر نواحيها » فأرسل هرون بن شمس العِجلِي في سبعة عشر ألفاً 
إلى واسط فغلب عليها هرون بن حميد الإيادي وملكها . وأرسل المنصور لحربه عامر 
ابن| امعيل في خمسة آلاف وقيل في عشرين فاقتتلوا أياماً ثم تهادنوا يروا مآل الأميرين 
المتصون وراج ی چ اه إبراهم قبل الفطر فصلل يوم العيد 
وأخيرهم فازدادوا حنقاً على المنصور . ونفر في حره وعسكر من الغد » واستخلف على 
البصرة غي َة وابنه حسناً معه . وأشار عليه أصحابه من أهل البصرة بالمقام وإرسال 
الحنود وأمدادهم واحداً بعد واحذ > وأشار أهل الكوفة باللحوق إلا لأن الناس في 
) انتظارك ولوراوك ماتوا نوا عنك » فسا روكتب المنصور إلى عيسى بن موسى بإسراع العود 
وإلى مسلم بن فحَيَبَة بالري وإلى سالم بقصد إبراهم وضم اليه غيرها من القواد . 
وكتب إلى المهدى بإنفاذ خَرَيْمّة بن خازم إلى الأهواز وفارس والمدائن وواسط 
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والسواد وإلى جانبه أهل الكوفة في ماثة ألف يتربصون به . ثم رم ىكل ناحية بحجرها 
وأقام خمسين يوماً على مصلاه ويجحلس وم يتزع عنه جبته ولا قيصه وقد توسسخا 
يان السواد إذا ظهر للناس » وينزعه إذا دخل بيته هدوت له من المدينة 
إمرأتان فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيدالله وأمة الكريم بنت عبد الله 
من ولد خالد بن بن أسيد فلم يحفل بهما . وقال : ليست هذه أيام نساء حتى أنظر رأس 
إبراهم إلي أو رأمي له ولام عاد جني ب عرد E‏ اراقع ل ده 
عشر ألفاً وعلى مقدمته حُمَيْد بن قَحْطَبّة في ثلاثة آلاف وسار إبراهم من البصرة 
وماثة ألف حتى نزلا بازاء عيسى بن موسى على ستة عشر فرسخاً من الكوفة » وأرسل 
ا اا ام كر 
من الحنون . ويكون أسهل عليك فعرض ذلك إبراهم على أصحابه فقالوا : 
هرون وأبو جعفر في أيدينا ! فأسمع ذلك رسول سام فرجع ا 
عليه بعض أصحابه أن يجحعلهم كراديس لکن ات والصف إذا انهزم بعضه تداعى 
سائره » فأبى إبراهم إلا الصف صف أهل الإسلام › وؤافقه ق اا0 ê.‏ 
اقتتلوا وانجزم حميد بن قَحْطْبّة وانبزم معه الناس وعرض لهم عيسى يناشدهم الله 
والطاعة » فقال لهم حميد : لا طاعة في المزيمة ولم يبق مع عيسى إلا فل قليل فثبت 
وات ويا هو كذلك إذ قدم عفر وحمد بن شليان بن علي وجاء من وراء ' 
إبراهيم وأضتكابة فانعطفوا لقتالهم واتبعهم اجات عيسى ورجع المبزمون من 
أضنضات بأجمعهم اعترضهم ا > فلا يطيقون ومحافة ولا وثوبة » ا 
أصحاب إبراهم وثبت هو في سّاثة أو أربعاثة من أصحابه وحميد يقاتله . ثم أصابه 
سهم بنحره فأنزلوه واجتمعوا عليه . وقال حميد شدّوا على تلك اللهاعة فاحصروهم 
عن إبراههم وقطعوا راض وجاوا به إلى عيسى فسجد وبعثه إلى المنصور» وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة الحرام سنة خمس وأربعين » ولا وضع رأسه بين يدي 
النضور بكى » وقال : والله إني كنت لهذا كارهاً ولكني ابتليت بك وابتليت بي 2 
جلس للعامة فأذن للناس فدخلوا ومنهم من يثلب إبراهبم مرضاة للمنصور حتى دخل 
جعفر بن حَنْظَلَة النَهْرَان فسَلّم ثم ثم قال : عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن 
عتك ضر له ما قط فيه من حك ٠‏ ل وجه الور ول عله وه بلي 
تا 
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وابتدأ المنضور.سنة ست وأربعين في بناء مدينة بغداد وسبب ذلك ثورة الراوندية عليه 
بالهاشمية » ولأنه كان يكره أهل الكوفة ولا يأمن على نفسه منهم . فتجافي عن 
جوازهم وسار إلى مكان بغداد اليوم » وجمع من كان هنالك من الببطارقة قَة فسأهم 

عن أحوال مواضعهم في ار والبرد والمطر والوحل الام » واستشارهم فأشاروا 
عليه بمكانها وقالوا تجيئك الميرة في السفن من الشام 0 ومصر والمغرب إلى 
الوصرات . ومن الصين والمند والبصرة وواسط وديار بكر والروم وا موصل في دجلة . 
ومن أرمينية وما اتصل بها في تامرًا حتى يتصل بالزاب . وأنت بين أنها ركالخنادق لا 
تعبر إلا على القناطى والحسور وإذا قطعتها لم يكن لعدوك مطمع وأنت متوسط بين 
البصرة والكوفة وواسط والموصل قريب من البر والبحر والحبل . فشرع المنصور في 
عارتها وكتب إلى الشام والحبل 27 والكوفة وواسط والبصرة في الصناع والفعلة واختار 
من ذوي الفضل والعدالة والعفة والأمانة والمعرفة بالهندسة فأحضرهم لذلكر › منهم : 
الحجاج ف أرطاة وأبو حنيفة الفقيه وأمر بخطها بالرماد فشكلت أبواءها وفضلاما 
وطاناما رواحي ول عل الرماد عب الفطن a‏ نار م نظو اليا وي تشتعل 
فعرف رسمها وأمر أن تحفر الأسس على ذلك الرسم . ووكل بها أربعة, من القواد يتولى 
كل واخد مسيم نيه ووكل أبا حنيفة بعد الآجر واللبن . وكان أراده على القضاء 
والمظالم فأبى فحلف أن لا يقلع عنه حثى يعمل له عملاً فكان هذا :واف المنضوز أن 
يكون عرض أساس القصر من أسفله خمسين ذراعاً ومن أعلاه عشرين وجعل في 
البناء القصب والخشب ووضع بيده اول لبنة وقال : « يسم الله والحمدلله والأرض لله . 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ثم قال ابنوا على بركة الله » فلا بلغ مقدار 
قامة جاء الخبر بظهور محمد المهدي » e‏ البناء وسار إلى الكوفة حتى فرغ من 
حرب محمد وأخيه ورجع من مدينة ابن هَبَيْرة إلى بغداد واستمرٌ في بناتها » ` 
واستشار خالد بن يَرْمَكَ في نقض المدائن والإيوان فقال : لا أرى ذلك لأنه من آثار 
الإسلام © وفتوح العرب وفيه مصلى علي بن ان طالب فاتهمه بمحية العجم واش 
اع ارط اه لخبل وبلاد الديلم اه اه. (من خط الشيخ العطار . 
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بنقض القصر الأبيض فاذا الذي ينفق في نقضه أكثر من نمن الحديد فأقصر عنه . 
فقال خالد : لا أرى إقصارك عنه لثلا يقال عجزوا عن هدم ما بناه غيرهم › 
فأعرض عنه ونقل الأبواب إلى بغداد من وَاسط ومن الشام ومن الكوفة » وجعل 
المدينة مدورة وجعل قصره وسطها ليكون الناس منه على حد سواء . وجعل المسجد 
الجامع يجحانب القصر وعمل ها سورين والداخل أعلى من الخارج . ووضع الحجاج 
ابن ارطاة قبلة المسجد » وكان وزن اللبنة التي يبنى بها مائة رطل وسيعة عشر رطلا 

وطوها ذراع في ذراع » وكانت بيوت جاعة من الكتاب والقواد تشرع أبوابها إلى رحبة 
الحامع »> وكانت الأسواق داخل المدينة فأخرجهم إلى ناحية الكرخ لما كان الغرباء 
يطرقونها ويبيتون فا » وجعل الطّرّق أربعين ذراعاً وكان مقدار النفقة عليها في 
المسجد والقصر والأسواق والفضلان والخنادق والأبواب أربعة آلاف ألف وثمانمائة 
ألف وثلاثة وثلاثين الف درهم . وكان الأستاذ من البنائين يعون يومه بقيراط » والروز 

كاري بحبتين » وبحاسب القواد عند الفراغ منبا فألزم کلا ما بق عنده 57 حتى 

أخذ من خالد , بن الصلت منهم خمسة عشر درهماً بعد أن حبسه عليها . 


> ( العهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى ) »* 


كان السفّاح قد عهد إلى عيسى بن موسى بن علي وولآه على الكوفة فلم يزل عليها » 
فلا كبر المهدي أراه المنصور أبوه أن يقدمه في العهد على عيسى » وكان يكرمه في 
جلوسه فيجلس عن بمينه والمهديّ عن يساره فكلمه في التأخر عن المهدي في العهد 
فقال : يا أمير المؤمنين كيف بالإبمان التي علي وعلى المسلمين وأبى من ذلك » فتغير 
له المنصور وباعده بعض الشيء . وصار يأذن للمهدي قبله ولعمّه عيسى بن علي 
وعبد الصمد . ثم يدخل عيسى فيجلس تحت المهدي واستمر ر المنصور على التنکر له 
وعزله عن الكوفة لثلاث عشرة سنة من ولايته » وولّى مكانه محمد بن سلمان بن 
عل ا راج بصت نه فان لصون للدي بلعو وجل عبن من اه 
ويقال إنه أعطاه أحد عشر ألف ألف درهم ووضع الحند في الطرقات لأذاه واشهاد 
خالد بن برمك عليه جاعة من الشيعة بالخلع تركت جميعها لأنها لا تليق بالمنصور 
وعدالته المقطوع بها فلا يصح من تلك الأخبار شيء . 


۲4۸ 


» ( خروج استادسیس ‏ ) » 
كان رجل إدَعى النبة في جهات خراسان فاجتمع إليه نحو ثليائة ألف مقاتل من أهل 
هَرَاة وبَاذّغِيس وسجستان وسار إليه الأخم ”“ عامل مرو الزوذ في العساكر فقاتل 
الأخم وعامة أصحابه, 3 وتتابع 0 في لقائه فهزمهم وبعث المنصور وهو 
بالبرادق 29 خازم بن خَرَيمَة إلى المهدي ٤‏ إثي عشر ألفا فولاه المهدي حربه 
فزحف إليه في عشرين ألفاً وجعل على ميمنته اليم بن شَعْبَة بن د ظهير ء وعلى 
a‏ نهار ب خض السعدي (4) وي مقدمته بكار بن مسلم العُمَيْلي 2 و لواءه 
للزيُرقان . 6 راوعهم في المزاحفة وجاء إلى موضع فخندق عليه وجعل له أريقة 
انوا 2 وأتى أصحاب امنا سيقن بالفؤس والمواعيل ليطموا الخندق فبدؤا بالباب 
الذي يلي بكار بن مسلم فقاتلهم بكار وأصحابه حتى ردّوهم عن بابهم فأقبلوا على 
باب خازم وتقلدّم منهم احرش من أهل سجستان فأمر ازم اليثم بك نة أن 
پرخ من باب بكار ويأني العدوٌ من خلفهم وكانوا متوقعين قدوم أبي عون ورن 
مسلم بن فة وخرج خازم على الحتريش واشتدٌ قتاله معهم ٠.‏ .وبدت أعلام الهَيْتم 
من ورائهم فكبر أهل العسكر وحملوا عليم فكشفوهم ولقيهم أصحاب اليم فاستمر 
فيهم القتل فقتل سبعون ألفاً وأسر أزبعة عقر وتحصّن أستادسيس على حكم أي 
0 و هو وبنوه ويعتق الباقون » وكتب إلى المهدي بذلك فكتب 
المهدي إلى المنصور ويقال إن أستادسيس أبو مراجل 3 المأمون وابنه غالب خال 
المأمون الذي قتل الفضل بن سهل . 


» ) عل السيد‎ EE ولاه جنا ين ادر‎ E 


۰ أ ' ٠.‏ دا - .- ۳ و 
كان على السند ايام المنصور عمر بن حفص بن عمان بن قبيصة بن ابي صفرة 
ويلقب مرامی الف رجل *) ولا كان من أمر الملهدي ما قدّمناه بعث إبنه عبدالله 


.هؤ١ استاذسيس : ابن الاثير ج هص‎ )١( 

(۲) الاجشم : ابن الأثيرج ه ص ٥٩۱‏ . 

(") الراذان : ابن الاثيرج ۵ص ٩4۱‏ . 

. ٩4۱ نهار بن حصين السعدي : ابن الاثيرج ص‎ (١ 
. 46 (ه) هزار مرد ( يعني لف رجل) ابن الاثير ج ه ص‎ 
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الأشتر إلى البصرة ليدعوله » فسار من هنالك إلى عمر بن حفص وكان يتشيّع فأهدى 
له خيلاً ليتمكن ہا من لقائه . ثم دعاه فأجاب وبايع له وأنزله عنده تفياً ودعا 
القواد وأهل البلد فأجابوا فزق الأعلام وهيأ لبسة من البياض يخطب فبا » وهو في 
ذلك إذ فجأه الخبر بقتل المهدي فدخل على إبنه أشتر وعزاه فقال له : الله في دمي 
فأشار عليه باللحاق بلك من ملوك السند عظم المملكة » كان يعظّم ج جهة النبي صلى 
اله عليه وسلم » وكان معروفاً بالوفاء » فأرسل إليه بعد أن عاهده عليه » واستقر عند 
ذلك الملك . وتسلل إليه جاعة من الزيدية غواً من أربعائة » وبلغ ذلك المنصور 
فغاظه وكتب إلى عمر بن حفص بعزله وأقام يفكر فيمن يوليه السند » وعرض له يوماً 
ELS‏ كه ات لافقا 
رع : لوكانت لي حاجة في النكاح له لقبلت . فجزاك الله خيرا . وقد وليتك السند فتجهرٌ 
ها وأمره أن يحارب ملك السند ويسم إليه الأشتر ففعل ‏ وأقام امتصور يته 2 
خرجت خارجة بالسند فبعث هشام أخاه سفيحاً حسم الداء عنها > فر بنواحي ذلك 
املك فوجد الأشتر تر يتنزه في شاطىء هَّمَّذَانَ في عشرة من الفرسان فجاء ليأخذه 
فقاتلهم حتى فيل وقتل أصحابه جميعاً . وكتب هشام بذلك إلى المنصور فشكره وأمر 
بمحاربة ذلك الملك فظفر به وغلب على مملكته » وبعث بسراري عبدالله الأشتر ومعه 
ولد منه إسمه عبدالله بعث + بهم المنصور إلى المدبنة وأسْلَمّه إلى أهله ولا وى هشام بن 
عمر على السند وعزل عُْمّربن حفص عاها ثم حدثت نت فتق بأفريقية بعثه إلى سدّه كا 
سيقي في أخبارها . 


* ( بناء الرصافة للمهدي ) + 


ولا رجع المهدي من خراسان قدم عليه أهل بيته من الشام والكوفة والبصرة فأجازهم 
وكساهم: وجلهم وكذلك a‏ ثم شعب علهم الحند فأشار علهم قُتّم بن 
اسا * بن عبَيْداله بن العبّاس.بأن يفرّق بينهم ويستكفيه في ذلك » وأمر بعض 
غلانه أن يعترضه بدار الخلافة وال ی اللد ورسله والعباس وأمير المؤمئين أبي 
الحسين من أشرف المن أم مُضّر؟ فقال : مُضّركان منها رسول الله صلى اله عليه 
وسلم وفيها كتاب الله وعندها بيت الله ومنها خليفة الله فغضب المن إذ لم يذ كر لها 


(١)هشام‏ بن عمر الثغلبي : ابن الاثيرج ه صن 8ه . 
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فضلاً ٠‏ م كيح بعضهم بغلة َم فامتنعت مُضَر وقطعوا الذي كبحها فنشاجر ايان 
وتعصبت لليمن ربيعة والخراسانية للدولة وأصبحوا أربع فرق » وقال قثم 
للمنصور : إضرب كل واحدة بالأخرى وسير لابنك المهدي فلل أنير له بجنده 
فيتناظرون أهل مدينتك فقبل رأيه وأمر اا صاحب المصلى ببناء ال اة 
للمهدي . 
» ( مقتل معن بن زائدة ) » 
كان المنصور قد ولَّى على سجستان معن بن زائدة الشيباني وأرسل إلى رتبيل في 
الضريبة التي عليه فبعث بها عروضا زائدة الغن فغضب معن وسار إلى الرخج على 
مقدمته يزيد ٩”‏ ابن أخيه يزيد ففتحها وسبى أهلها وقتلهم ومضى رتبيل إلى عزمه 
وانصرف معن إلى بست فشتى بها ونكر قوم من الخوارج سيرته فهجموا عليه وفتكوا 
به في بيته وقام يزيد بأمر سجستان وقتل قاتليه واشتدّت على أهل البلاد وطأته فتحيل 
تعضهم بأن كتب الصوراعل لسانه كتاباً يتضجر من كتب المهدي إليه وال أن 
يعفى من معاملته » فأغضب ذلك امنصور وأقرأ ا مهدي كتابه وعزله وحبسه ثم شفع 
فيه شخص إلى مدينة السلام فلم يزل بحفواً حتى بعث إلى يوسف البرم بخراسان كا 
يذ كر بعد . 
» ( العال على النواحي أياخ السفاح والمنصور ) » 

كان السفاح قد وى عند بيعته على الكوفة عمّه داود بن علي وجعل على حجابته عبد 
لله بن بام وعلى شرطته موسى بن كَعْب وعلى ديوان الخراج خالد بن بَرْمَّك وبعث 
عمه عبدالله لقتال مروان مع أبي عَوْن بن يزيد بن قَحْطْبَة تقدمة » وبعث يحبى 
ابن جعفر ابن ن نمام بن العّاس إلى المدائن > وكان أحمد بن قَحْطْبّة تقدمة وبعث 
أبا اليقظان عيان بن عروة بن عمّار بن ياسر إلى الأهواز مدداً لبسام بن إبراهم » 


)١(‏ العنى غير واضح وفي الكامل لابن الاثير ج وص 5٠4‏ ؛ وقال قم للمنصور : قد فرقت بين جندك وجعلتهم 
احزابا كل حزب منهم يخاف ان يحدث عليك حدثا فتضربه بالحزب الآخر. وقد بتي عليك في التدبير بقية › 
وهي ان تعبر بابك فتنزله في ذلك الحانب وتحول معه قطعة من جيشك فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا . فان فسد 
عليك أولئك ضربتهم ببؤلاء . .. فقبل رأيه واستقام ملكه وبنى الرصافة وتولى صالح الصلى ذلك .» 


(۲) مزيد ابن أخيه يزيد : ابن الاثيرج ه ص 505.. 


٥1 


ودفع ولاية خراسان إلى أبي مسلم > فولّى أبو مسا عليها إياداً وخالد بن إبراهم وبعث 
عمّه عبدالله في مقدمته لحرب مروان أخاه صا حاً ومعه أبو عون بن يزيد » فلا ظفر 
وانصرف ترك أبا عون يزيد بمصر واستقل عبد الله بولاية الشام وولى السفاح أخاه أبا 
جعفر على الحزيرة وأرمينية وأذربيجان فولّى على أرمينية يزيد بن أسد وعلى أذربيجان 
محمد بن صول ونزل الخزيرة . وكان أبو مسلم وى على فارس محمد بن الأشعث حين 
قتل أبا سَسْلَمّة الخلآل » فبعث السفاح علا عيسى فنعه محمد بن الأشعث 
o‏ فعا علا عي اليل . وولى على الكوفة ابن أخيه موسى » 
وعلى البصرة سيان بن مُعاوية امهب وعلى السند منصور بن هور ونقل عمه 
داود إلى ولاية الحجاز والمن والعامة . ثم و على البصرة وأعاها وكور دجلة 
والبحرين وعمّان وتوفي داود بن علي سنة ثلاث وثلاثين » فولى مكانه على العن 
محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبد المدان وعلى مكة والمدينة والطائف والعامة خاله زياد 
ابن عبد الله بن عبد المدان الحارني وهو عم محمد بن يزيد . وفيا بعث محمد بن 
الأشعث إلى أفريقية ففتحها وني سنة أريع وثلاثين بعث صاحب الشرطة موسى بن 

كعْب لقتال منصور بن جسُهور » وولأة مكانة عل السد + فاستخلف مكانه عل 
م a‏ 
ر 9 عرامان أ. أبا داود خالد بن 6 ب صر ر مالع بن علي وغل 5 
اة 56 تقض لسنة 5007 فبعث تت اورا الب عل ا 5 
مقدمته خازم بن خرَبْمَة فظفر بعبد امار . وتوفي سلوان عامل البصرة سنة أربعين 

4 ساد بن مقارقة :1 رانك درو يي سجن بال ول كاله اه 
عيِيْنة فانتقض » فبعث المنصور مكانه عمر بن حفص بن أي صَفرَة وولى مصر 
عله اله يدن ل . ووى على احزيرة والثغور والعواصم أخاه العيّاس 
ابن محمد وكان بها يزيد بن أسيد وعزل عمه إسمعيل عن الموصل » وى مكانه مالك 
ابن الهيّكُم الخْرَاعِيّ . وني سنة ست وأربعين عزل الهَيْشم بن معاوية وولى على 
مكة والطائف مكانه السري بن عبدالله بن الحرث بن العباس نقله إلا من العامة » 
وولى مكانه من العن قثم بن العبّاس بن عبدالله بن العبّاس » وعزل حميد بن 


o۲ 


قَحْطَبّة عن مِضْر وولّى مكانه نوفل بن الفرات » ثم عزله وولى مكانه يزيد بن حاتم 
ابن قبَيْصّة بن المهلّب بن أبي صُفْرَة . وولى على المدينة محمد بن خالد بن عبدالله 
لسري ثم انهمه في أمر ابن أبي الحسن فعزله » ووی مكانه رباح بن عثان المَنِي 
ولا قتله أصحاب محمد المهدي وى مكانه عبدالله بن الربيع الخحارئي . ولا قل إبراهم 

أخو المهدي سنة حمس وأربعين ولى المنصور على عل البغيرة سام بن 0 
وولّى على الموصل ابنه جعفراً مكان مالك بن الهيثم وبعث معه a‏ بن عبدالله من 
أكابر فاده . ثم عزل سالم بن قُتَيْبّة عن البصرة سنة ست وأربعين » وولّى مكانه 
محمد بن سليان » وعزل عبدالله بن الربيع عن المدينة » وولى مكانه جعفر بن 

سلوان » وعزل السرّي بن عبدالله عن مكة وى مكانه عمه عبد الصمد بن علي . 

وولى سنة سبع وأربعين على الكوفة محمد بن سلوان مكان عيسى بن موسى ل سخطه 
سبب العهد . وولّى مكان محمد بن سلهان على البصرة محمد بن السقاح فاستعفاه 
ورجع إلى بغداد فات » واستخلف بها عَقَبَة بن سام فأقره . وولى على المدينة 
جعفر بن سلوان » وولى سنة تمان وأربعين على الموصل خالد بن بَرْمَك لإفساد 
الأكراد في نواحيها » وعزل سنة تسع وأربعين عمه عبد الصمد عن مكة › وى 
مكانه محمد بن ابراهم . وني سنة خمسين عزل جعفر بن سلوان عن المدينة » وولى . 
مكانه الحسن بن زيد بن الحسن . وفي سنة إحدى وخمسين عزل عمر بن حفص 
عن السند وولى مكانه هشام بن عمر والثعلبي » وولّى عمر بن حفص على أفريقية . 

ثم بعث يزيد بن حاتم من مِضْر مدداً له » ووأى مكانه بمصر محمد بن سعيد . وي 
هذه السنة قتل مَعْنْ بن زائدة بسِجسْتانكا تقلام فقام بأمره يزيد ابن أخيه يزيد » 
فأقره امنصور ثم عزله وني هذه السنة سار عَقَبَة بن سايم من البصرة واستخلف نافع 
ابنعَقَبَّة فغزا البحزين وقتل ابن حکم العدوي واستقصره المنصور باطلاق أسراهم 
فور وولى جابر بن مومة الكلابي ؛ ٠‏ ثم عزله وولى مكانه عبد الملك بن طيبان 
لي . ثم عزله وى الَبْتّم بن معاوية العكي ماخر ر 
عمد بن إبراهم الومام + > ثم عزله وولى مكانه إبراهم ابن أخيه يحيى بن ا 
0 وولى على الموصل إسمعيل بن خالد بن عبدالله القسري . ومات أسيد بن عبدالله اش 
خراسان فولَى مكانه حميد بن قَحْطَبَّة وفي سنة ثلاث وخمسين توفي عبيدالله بن 
بنت أبي ليلى قاضي الكوفة فاستقضى شريك بن عبدالله التخعِي وكان على العن 


Yor 


يزيد بن منصور وفي سنة خمس وأربعين بل أربع وخمسين عزل عن الحزيرة أخاه 
ا ا م 
شكاية يزيد ب بن أسيد منه » ولم يزل ساخطاً على العبّاس حتى غضب على عمه 
إسمعيل » فشفع فيه إخوته عمومة المنصور فقال عيسى بن موسى : يا أمير المؤمنين 
. شفعوا في أخيهم وأنت ساخط على أخيك العبّاس منذ كذا ! ولم يكلمك فيه أخد 
منهم فرضي عنه . وض سنة حمس وخمسين عزل محمد بن سلمان عن الكوفة وولى 
مكانه عمر بن زهير الضبّى أخا المسيّب صاحب الشرطة » وكان من أسبابٍ عزله ». 
اج عبد الكريم اق العوجاء خال معن بن زائدة على الزندقة » وكتب 
إليه أن يتبين أمره فقتله قبل وصول الكتاب » فغضب عليه المنصور وقال : لقد 
ممت أن أقيده به . وعزل عمه عيسى في أمره لأنه الذي كان أشاز ولاتة: وفيها 
عزل الحسن بن زيد عن المدينة وولى مكانه عمه عبد الصمد بن علي » وكان على 
الأهواز وفارس عارة بن حمزة وي نة سبع وخمسين وى على البحرين شعيد بن 
دعلج صاحب الشرطة بالبصرة » فأنفذ إليها ابنه تميماً ومات ميوار بن عبدالله قاضي 
البصرة فوأى مكانه عبيدالله بن الحسن بن الحصَّين العيري . وعزل محمد بن 
الكاتب عن مصر ووی مكانه مولاه مطراً وعزل هشام بن عمر عن السّد وى مكانه 
معبد بن الخليل . وفي سنة تمان وخمسين عزل موسى بن كعب عن الموصل لشيء 
بلغه عنه فأمر إبنه المهدي أن يسير إلى الرقة مورياً بزيارة القدس ويكفل طريقة على 
الموصل فقبض عليه » وكان المنصور قد ألزم خالد بن بَرْمَك ثلاثة ثة آلاف ألف درهم 
وأجّله في احضارها ثلاثاً وإلا قتله » فبعث إبنه حى إلى عارة بن خمزة ومبارك 
التزكي وصالح صاحب المُصَّلَى وغيرهم من القواد ليستقرض منهم » قال يحيى : 
فكلهم بعث إلا أن منهم من منعني الدخول ومنهم من يحيبني بالرد إلا عارة بن 
حمزة فإنه أذن لي ووتجهه إلى الحائط » ولم يقبل علي » وسلّمت فر خفيفاً ٠‏ وسأل 
كيف خالد فعرفته واستقرضته فقال : إن أمكنني شيء ؛ بأتيك فانصرفت عنه . ثم أنفذ 
لمال فجمعناه في يومين وتعذرت ثلئائة ألف . وورد على المنصور انتقاض الموصل 
والحزيرة وانتشار الأكراد بها » وسخط موسى بن كعب فأشار عليه المسيّب بن زهير 
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بخالد بن برمك فقال كت ملح يمديا فعنذا ؟ يقال : أنا ضامنه فصفح له 
عا بق عليه » وعقد له على الموصل » ولابنه بحیى على أذربيجان . وسارا ا 


Yo 


فعزل موسى بن كعب وولاهما . قال يحيى : وبعثني خالد إلى عارة بقرضه وكان مائة 
ألف » فقال لي : أكنت لأبيك صديقا ؟ قم عني لاقت . ولم يزل خالد على الموصل 
إلى وفاة المنصور. وفي هذه السنة عزل المنصور المسيب بن زهير عن شرطته وحبسه 
مقيدا لأنه ضرب أبان بن بشير الكاتب بالسياط حتى قتله » وكان مع أخيه عمر بن 
زهير بالكوفة » وولى المنصور على فارس ضر بن حَرّْب بن عبدالله . ثم غلى الششرطة 
ببغداد عمر بن عبد الرحمن أخا عبد الحبّارء وعلى قضائها عبدالله بن محمد بن 
صفوان . ثم شفع المهدي في المسيّب وأعاده إلى شرطته . 
* ) الصوائف ) 3# 

كان أمر الصوائف قد انقطع منذ سنة ثلاثين با وقع من الفتن > فلا كانت سنة ثلاث 
وثلائين أقبل فَسْطْنطِين ملك الروم إلى مَلَطْيَة ونواحيها فنازل حصن بلخ» 
واستنجدوا أهل مُلَطْيّة فأمدّوهم بها مائة مقاتل » فهزمهم الروم وحاصروا ملطية 
والحزيرة مفتوحة وعاملها موسى بن كَعْبٍ بخراسان7 فسلّموا البلد على الأمان 
لقسطنطين ا ارو لاق را ا ل 
وي هذة الستة سار أبو داوة وخخالك., بن إبراهع إلى الحتن ٩‏ فدخلها فلم تمتنع عليه » 
وتحصن منه السبيل ““ ملكهم » وحاصره مدّة » ثم فرض الحصن ولق ا 
ثم دخلوا بلاد الترك وانتهوا إلى بلد الصين » وفيها بعث صالح بن علي بن فلسطين 
سعيد بن عبدالله لغزو الصائفة وراء الدروب . وفي سنة خمس وثلاثين غزا عبد 
الرحمن بن حبيب عامل أفريقية جزيرة صقلية فغنم وسبى وظفر با لم يظفر به أحد 
قبله . ثم سفل”*ا ولاة أفريقية بفتن البربر فأمّن أهل صقلية وعمّر الحصون والمعاقل 
وجعلوا الأساطيل تطوف بصقلية للحراسة » وربا صادفوا تجار المسلمين في البحر 
فأخذوهم وني سنة تمان وثلاثين خرج قسطنطين ملك الروم فأخذ مَلَطْيّة عنوة وهدم 
سورها وعفا عن أهلها . فغزا العباس بن محمد الصائفة ومعه عأه صالح وعيسى › 
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وبني ما خربه الروم من سور مَلَطْيّة من سورة الروم » ورد إليها أهلها وأتزل بها 
الحند ودخل دار الحرب هن .درت الحرث وتوغل في أرضهم . ودخل جعفر بن 
حنظلة البهراني من درب مَلْطيّة . وفي سنة تسع وثلاثين كان الفداء بين المسلمين 
والروم في أسرى قاليقلا وغيرهم . ثم غزا بالصائفة سنة أربعين عبد الوهاب بن إبراهم 
الإمام ومعه الحسن بن قَحْطَبّة » وسار إلييم قسطنطين ملك الروم في ماثة ألف فبلغ 
انوع در المسلمين فأحجم عنهم ورجع > ولم تكن بعدها صائفة إلى سنة 
ست وأربعين » لاشتغال لصون ی ين . وني سنسة ست وأربعين 
. حرج الترك والحدر بن باب الأبواب وانتهوا إلى أرمينية وقتلوا من أهلها 
جاعة ورجعوا . وني سنة سبع وأربعين أغار أَسْتَرّخان الخوارزمي في جمع من الترك 
عل رفع ية فغم وسبى ودخل تفليس فعاث فيا فا . وكان حرب بن عبدالله مقيماً 
بالموصل في ألفين من الحند لمكان الخوارزمي بالحزيرة » فأمره المنصور بالمسير لخرب 
الترك مع جبريل بن يحيى » قاتبزموا ول خرف في كثيرين الببلمين . وفہا غزا 
بالصائفة مالك بن عبدالله الحَنْمَمِي من أهل فلسطين » ويقال له ملك الصوائف 
فغنم غنائم كثيرة وقسّمها بدرب الحرث 2 وني سنة ميخ وأربعين غزا بالصائفة 
العباس بن محمد ومعه الحسن بن قَسْطَبَّة وحمد بن الأشعث » فدخلوا أرض الروم 
وعاثوا ورجعوا . ومات محمد بن الأشعث في طريقه في سنة إحدى وخمسين وقتل 
أخوه محمد ولم يدر. ثم غزا بالصائفة سنة أربع وخمسين زفر بن عاصم الهلآلي . وفي 
سنة حمس بعدها طلب ملك الروم الصلح على ان يؤدي الحزية » وغزا بالصائفة 
يزيد بن أسيد السَلَْمِيْ وغزا بها سنة ست وخمسين وغزا بالصائفة معيوب بن بحيى 
من درب الحرثى ولتي العدو فاقتتلوا ثم تحاجزوا . 


وني سنة تمان وخمسين توفي المنصور منصرفا من الحج ببثر ميمون لست خلت من ذي 
الحجة وکان قد أوصى المهدي عند وداعه فقال : لم أدع شيئاً إلا تقدّمت إليك فيه 


)١(‏ ذكر ابن الاثير هذه الحادثة ولكن ف حوادث ستة واربعين ومائة وليس سنبعة واربعين ج ٥‏ ص كلاه 
« وفيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي 0 الذي يقال له مالك الصوائف ( وهو من أهل فلسطين ) بلاد 
الروم فغم غنائم كثيرة ثم قفل › > فلا كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلا" وضع يدعى الرهوة 
نزل بها ثلاثا وباع الغنائم وقسم سهام الغنيمة . فسحبت تلك الرهوة » رهوة مالك .» 
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وسأوصيك بخصال وما اظنك تفعل واحدة منها » وله سقط فيه دفاتر علمه وعليه 
قفل لا يفتحه غيره » فقال للمهدي : انظر إلى هذا السَمَط فاحتفظ به فإنّ فيه 

آبائك ما كان وما هوكائن إلى يوم القيامة » فإن أحزنك أمر فانظر في الدفتر الكبير » 
فإن اصبت فيه ما تريد وإلا فني الثاني والثالث حتى تبلغ سبعة . فإن ثقل عليك _ 
فالكراسة الصغيرة فإنك واجد ما تريد فيها وما أظنك تفعل . فانظر هذه المدينة وإياك 
أن تستبدل بها غيرها » وقد جمعت فبا من الأموال ما أنكر عليك الخراج عشر 
سنين كفاك لأرزاق الحند والنفقات والذريّة ومصلحة البيوت . فاحتفظ بها فإنك لا 
تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل بيتك وأن تظهر 
كرامتهم وتحسن إلهم وتقدمهم وتوطي الاس أعقابهم وتولمهم المنابر فإن عزك عزهم 
وذكرهم لك وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل خراسان خيرً فإنهم أنصارك وشيعتك 
الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولتك وأن لا تخرج محبتك من قلوبهم » وأن تحسن 
لهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم عا كان منهم » وتخلف من مات منهم في أهله 
وَولْدِهِ وما أظنك تفعل . وإياك أن تبني مدينة الشرقية فإنك لا تتم بناءها وأظنك 
ستفعل . وإياك أن تستعين برجل من بني سليم وأظنك ستفعل . وإياك أن تدخل 
النساء في أمرك وأظنك ستفعل . وقيل قال له : إني ولدت في ذي الحجة ووليت في 
ذي الحجة وقد بحس في نفسي أن أموت في ذي الحجة في هذه السنة » وإنما حا لي 
الحج على ذلك . فاتق الله فيا أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي يجعل لك فيا 
كربك وحزنك فرجاً ومخرجاً ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب . 
يا بني إحفظ محمد صلى الله عليه وسلم في أمّته يحفظك الله ويحفظ عليك أمورك » 
ا الحرام فإنه حوب عندالله عظم وعار في الدنيا لازم مقي » والزم الحدود 
فإ فيا صلاحك في الآجل وصلاحك في العاجل » ولا تعتد فبها فتبور » فان الله 
تعالى لو عام أن شيئاً أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه . واعلم أن 

من شدّة غضب الله لسلطانه أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى في 
الأرض فساداً مع ما خر له من العذاب الألم فقال : إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً الاية . فالسلطان يا بني حبل الله المتين وعروته الوثقي 
ودينه المقم فاحفظه وحصنه وذب عنه » وأوقع بالملحدين المع المارقين منه » وقابل 
الخارجين عنه بالعقاب ٠‏ ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن . واحكم بالعدل 
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ولا تشطط فان ذلك أقطع للشعث وأحسم للعدو وأنجع ٤‏ الدواء » واعف عن النيء 
فليس بك إليه حاجة مع ما أخلفه لك وافتتح بصلة الرحم وبر القرابة واياك والأثرّة 

والتبديد لأموال الرعيّة واشحن الثغور واضبط الأطراف وأم من السبيل وسكن العامة . 
وأدخل المرافق عم وارفع المكاره عنهم وأعدّ الأموال واخزنها » وإياك والتبديد فان 
النوائب غير مام وهي من شم الزمان ا الأكراع والرجال والحند ما 
استطعت . واياك وتأخير عمل اليوم لغد فتتداول الأمور وتضيع 2 و ٤‏ أحكام 
الأموروالنازلات في أوقاتها أولاً أولاً > واجتبد وشمّر فيا وأعدّ رجالاً بالليل لمعرفة ما 
يكون بالنهار » ورجالاً بهار لمعرفة ما يكون بالليل واش الأعور نفيك ولا تر 
ولا تكسل » واستعمل حسن الظن وأسيء الظنّ بعملك وكتابك » وخذ نفسك 
بالتيقظ وتفقّد من يبيت على بابك وسهّل إذنك للناس وانظر في أمر التزاع إليك وكيل 
بهم عيناً غير نائمة ونفساً غير ساهية . ولا تم فإن أباك لم يم منذ ولي الخلافة ولا دخل 
2 عمقي aaa U‏ دهده وصبي ايك واه ليف عليك . م ودعه 
وسار إلى الكوفة فأحرم منهبا قارناً > وساق الهّدّي وأشعره وقلّده لأيام خلت من ذي 
القعدة . ولا سار دن عرض ES‏ . ثم اشتد فجعل يقول للربيع 

وكان عديله بادربي إلى حرم ربي هارباً من ذنوبي فلا وصل بكر ميمون بار 
السادس من ذي الحجة لم بحضر إلا خدمه والربيع مولاه . فكتموا الأمرثم غدا أهل 
٠‏ بيته على عادتهم ٠‏ فعا عيسى بن علي العم ثم عيسى بن موسى بن محمد ولي العهد ؛ 

ثم الا كابر وذوي الأنساب »ثم عامتهم »> فبايعهم الربيع للمهدي ثم بايع القواد 
وعامة الناس . وسار العباس بن محمد ومحمد بن سلمان إلى مكة فبايعا الناس 
للمهدي بين الركن والمقام وجهزوه إلى قبره وصلى عليه عيسى بن موسى وقيل إبراهم 
ابن نحيى › ودفن في مقبرة المعلاة وذلك لإثنتين وعشرين سنة من خلافته . وذكر 
علي بن محمد اللي عن أبيه وهو من أهل البصرة ركان يختلف إل النصور تلك 
الأيام قال : جئت من مكة صبيحة موته إلى العسكر » فإذا موسى بن المهدي عند 
عمود السرادق والقاسم بن ا منصورفي ناحية فعلمت أنه قد مات . ثم أقبل الحسن بن 
زيد العلوي والناس حتى ملا السرادق وسمعنا همس البكاء . ثم خرج أبو العنبر الخادم 
مشقوق الأقبية وعلى راسة الراب وهو يستغيث » وقام القاسم فشق ثيابه . ثم خرج 
الربيع وي نده قرطاس فقرأه على الناس وفيه : بسم بسم الله الرحمن ن الرحم من عبد الله 


مه" 


المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف من بني هاشم وشيعة من أهل خراسان وعامة 
المسلمين . ثم بكى وبكى الناس ثم قال : البكاء أمامكم فانصتوا رحمكم الله : ثم 
قرأ : اما بعد فاني كتبت كتابي هذا وأناحي في آخر يوم من أيام الدنيا أقرأ عليكم 
السلام » وأسأل الله أن لا يفتكم بعدي ولا يُلْبسكم شيعا ولا يذيق بعضكم بأس 
بعض . ثم أخذ في وصيتهم للمهدي وحثهم على الوفاء بعهده . ثم تناول الحسن بن 
زيد وقال : قم فبايع » فبايع موسى بن المهدي لأبيه ثم بايع الناس الأول فالأول . 
ثم دخل بنوهاشم وهو في أكفانه مكشوف الرأس لمكان الإحرام » فحملوه على ثلاثة 
أميال من مكّة فدفنوه . وكان عيسى بن موسى لما بايع الناس أبى من الشيعة فقال له 
علي بن عيسى بن ماهان : والله لتبايعن وإلاً ضربنا عنقك . ثم بعث موسى بن 
المهدي والربيع بالخبر والبردة والقضيب وخاتم .الخلافة إلى المهدي وخرجوا من 
مكة . ولا وصل الخبر إلى المهدي منتصف ذي الحجة إجتمع إليه أهل بغداد 
زان > وكان أل ما فعله المهدي حين بويع أنه أطلق من كان في حبس المنصور الا 
من كان في دمر أو مال أو من يسعى بالفساد » وكان فيمن أطلق پعقوب بن داود 
وكان محبوساً مع الحسن بن ابراههم بن عبدالله بن حسن بن الحسن . فلا أطلق ساء 
راض وت إن ران جك سرس ينعي إل ابراه ذلك يعقوب بن 
داود فجاء إلى ابن عَلانَة : القاضي واوعيلة إلى أي عبيدالله الوزير ليوصله إلى المهدي 
فأوصله واستبخلاه فلم بحدثه حتى قام الوزير والقاضي وأخيره بتحقيق الحال » فأمره 
بتحويل الحسن » ثم هرب بعد ذلك ولم يظفر به . وشاور يعقوب بن داود في أمره 
فقال أعطه الأمان وأنا أحضٍره وأحْضَرّه . ثم طلب من“ المهدي أن يجحعل له السبيل في 
رفع أمور الناس وراء بابه إليه فأذن له وكان يدخل كلا أراد ويرقع إليه النصائح في أمر 
الثغور وبناء الحصون وتقوية الغزاة وترويح العذاب وفكاك الاسرى والحبوسين › 
والقضاء عن الغارمين والصدقة على المتعففين فحظى بذلك وتقدّمت منزلته وسقطت 
منزلة أبي عبدالله » ووصله المهدي بمائة ألف وكتب له التوقيع بالاخخاء في الله . 


» ( ظهور المقنع ومهلكه ) × 
کان هذا المقنع من اهل مرو و سی احكيما وهاشييًا 4 وکان يقول بالتناسخ وان الله 


خلق آدم فتحول في صورته ثم في صورة نوح ثم إلى أبي مسلم ثم إلى هاشم وهو 


10۹ 


. فظهر بخراسان وادّعى الألهيّة واتخذ وجهاً من ذهب فجعله على وجهه 

فسمي المقنع 2 وأنكر قتل يحيى بن زيد وزعم أنه يأخذ بثأره » وببعه.خلق عظم من 
الناس وكانوا يسجدون له . وتحصن بقلعة يسام ) س رساتيق كش وكان قد ظهر 
كاري اة خاغة من اة فاجتمعوا معه على الخلاف » وأعانهم كفار 
الأتراك وأغاروا على المسلمين من ناحيتهم » وحاربهم أبو النعمان اة ا 
صو ن ار فقتلوا أخاه محمد بن نصر وحسّان ابن أخيه تمم . وأنفذ المهدي إلهم 
جبريل بن يحيى وأخاه يزيد لقتال المبيّضة فقاتلوهم أربعة أشهر في بعض ج 
بخارى وملكوه عنوة » فقتل منهم سبعائة ولحق فلّهم بالمقنع وجبريل في اتباعهم . ثم 
س٠‏ لكك لاعن هار لش فر ن و الاو عاد سراق بي 
القواد والعسا كر وعلى مقدمته سعيد الحَرَّيْشِني › وأتاه عقبة بن مسلم من من ذم 
فاجتمعوا بالطواويس وأوقعوا بأصحاب المقتع فهزموهم » ولحق فلّهم بالمقنع في بسّام 
فتحصنوا بها . وجاء معاذ فنازهم وفسد ما بينه وبين الحريشِي » فكتب الحر يشي 
إلى المهدي بالسعاية في معاذ ويضمن الكفاية إن أفرد بالحرب »> فأجابه المهدي إلى 
ذلك وانفرد رت امهنع وأمدّه معاذ بابنه وجائًا بالات Cas‏ أصحاب 
المقنع الأمان 7 امهم » وخرج إليه ثلاثون ألفاً وبق عه راء الفق + وضايقرة 
بالحصار فأيقن هلاك وجمع نساءه وأهله فيقال سقاهم السمّ » ويقال بل أحرقهم 
وأحرق نفسه بالنار ودخلوا القلعة وبعث الحُرَيْشِي برأس المقنع إلى المهدي فوصل 
إليه حلب سنة ثلاث وتسعين . 


وعزل المهدي سنة تسع وخمسين عمه إسمعيل عن الكوفة وى عليها اسحق بن | 
الصفاح الكندي ثم الأشعي › ول یا بن ا برا ع بن راحب 
الجَمّحِي وعزل سعيد بن دعلج عن أحداث البصرة وعبيد الله بق اسن عم 
الصلاة » وولّى مكانهيا عبد الملك بن أيوب بن طيبان الفهَيّري . ٠‏ 7 
الأحداث إلى عارة بن حمزة فولاها للسود بن عبدالله الباهلي . وعزل د بن 

العيّاس عن العامة وولّى مكانه الفضل بن صالح » وعزل مطراً مولى المنصور عن مصر 


. ۳۹ قلعة بسنام : ابن الاثيرج 5 ص‎ )١( 
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وولى مكانه أبا ضمرة محمد بن سلوان . وعزل عبد الصمد بن علي عن المدينة وولى 
مكانه محمد بن عبدالله الكُتَيْرِيّ ثم عزله وولّى عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
صَمَوان » a:‏ ووی مكانه زفر بن عاصم الهلالي . وتوقي معبد بن الخليل 
عامل السند فولّى مكانه ع بإشارة وزيره ابي عبدالله . وتوفي حميد بن 
فَحْطَّبَّة بخراسان فولى عليها مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد » ثم سخطه سنة 
ستين فعزله » وولى معاذ بن مسام . وى على سجستان حمزة بن يحبى وعلى 
سَمَرْقَنْد جبريل بن يحيى فبنى سورها وحصّنها وكان على ايمن رجاء بن روح وولى 
على قضاء الكوفة شريك © ووی على فارس والأهواز ودجلة قاضي 
البصرة عبيدالله بن الحسن ثم عزله وولى مكانه محمد بن سلوان » وو على السند 
نام بن عمر وولى على العامة بشر , بن المنذر وفي سنة إحدى وتسعين” ” ولى على 
السند محمد بن الأخيت واستقضى عافية القاضي مع ابن علانة بالرضافة وعزل 
الفضل بن صالح عن الخزيرة » وى مكانه عبد الصمد بن علي » > ووی عيسى بن 
لقان عل :فصر ويزيد بن منضور عل سواد الكوفة وحسان السروري على الموصل 
وبسطام بن عمر والثعلبي على أدَرَسيكان) وعزله عن السند . وتوفي نصر بن مالك بن 
صالح ساح الفرظة فول كانه ر و عالت وان لانن دة كاتا 
للرشيد » فصرفه وجعله مع الحادي » وجعل هو مع هرون يحيى ابن خالد وعزل 
محمد بن سلمان أبا ضمرة عن مصر وولّى مكانه سلمان بن رجاء » وكان على سواد 
الكوفة يزيد بن منصور وعلى أحداثها إسحق بن منصور. وض سنة ست وستين عزل 
علي بن سلوان عن العن وى مكانه عبدالته بن سلوان » وعزل مَسْلَمّة بن رجاء 
عن ضر وى مكانه عيسى بن لقان ثم عزله لأشهر . وولَى مكانه مولاه واضحاً »ثم 
عزله وولّى مكانه يحيى الحريشي » وكان على طبرستان عمر بن العلاء وسعيد بن 
دعلج وعلى جرجان مهليل بن صفوان ووضع ديوان الأرمة وول عليها عمر بن يزيع مولاه. 
ا ا كوا ااا ل لق ا ا 


» ( العهد للهادي وخلع عيسى ) » 


كان جاعة من بني هاشم وشيعة المهدي خاضوا في خلع عيسى بن موسى من ولاية 


» :«وعلى احداث الكوفة اسحق بن الصبّاح الكندي‎ 4١ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج 5 ص‎ )١( 
. وعلى خراجها ثابت بن موسى » وعلى قضائها شريك‎ 
. 88 حسب مقتضى السياق احدى وستين » راجع ابن الاثير ج 5 ص‎ )۲( 
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العهد والبيعة ا الحادي بن المهدي › وني ذلك إلى المهدي فسر به واستقدم 
عيسى بن موسى من منزله بالرحبة من أعال الكوفة فامتنغ من القدوم . فاستعمل 
المهدي على الكوفة روح بن حاتم وأوصاه باللإضرار فلم يحد سبيلاً إلى ذلك . وكان 
عيسى لا يدخل الكوفة إلا يوم جمعة أو عيد . وبعث إليه المهدي تمده فلم يحب 2 
ثم بعث عمه العباس يستقدمه و بحضر » فبعث قائدين من الشيعة فاستحضراه 
إليه » وقدم على عسكر المهدي وأقام أياماً يختلف إليه ولا يكلم بشيء . وحضر الدار 
و وقد اجتيع رؤساء الشيعة لخلعه فثاروا به: وأغلق الباب الذي كان خلفه 
فكسروه > وأظهر المهدي النكير عليهم فلم يرجعوا إلى أن كاشفه أكابر أهل بیته 
وأشدّهم محمد بن سلوان واعتذر بالا یمان ي عليه . فأحضر المهدي القضاة والفقهاء 

وفهم محمد بن عُلاَنَة میم بن خالد الزنجى › فأفتوه ارج الإيمان وخلع نفسه 
وأعطاه المهدي عشرة الاف درهم ' ا بالزاب وكسشكر وبايع لابنه موسى 
اهادي بالعهد . ثم جلس المهدي من الغد وأحضر أهل بيته وأخذ يعتهم وخرج إلى 
الجامع وعيسى معه فخطب وأعلم الناس ببيعة الحادي ودعاهم إلا فبادروا واش 


عيسى بالخلع . 


* ( فتح باريد من السند ) » 
16-95529555555 الي 300111 
وبعث المهدي سنة تسع وخمسين عبد الملك بن شهلب المَسمعي في جمع كثير من 
الجند والمقطوعة إلى بلاد اند فركبوا البحر من فارس ونزلوا بأرض اند » وفتحوا 
باربد فافتتحوها عنوة » ولحأ أهلها إلى البدّ فأحرقوه علييم فاحترق بعض وقتل 
الباقون » واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون وأقاموا بعض أيام إلى أن يطيب 
ارح رع م تراك نيلك ا e E‏ 
منم . 


»+ ( حج المهدى ) » 
تم تت 2 سے 
وي سنة ستين حج المهدي واستخلف على بغداد إبنه الهادي » وخاله يزيد بن" 
منصور » واستصحب إبنه هرون وجاعة من أهل ببته » وكان معه الوزير يعقوب بن 


)١(‏ عشرة الاف الف درهم : ابن الاثيرج 5 ص 40 وهو الاصح 
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داود » فجاء في مكة بالحسن بن إبراهم الذي ضمنه على الأمان فوصله المهدي 
وأقطعه ٠‏ ولا وصل إلى مكة اهت بكسوة الكعبة فكساها بأقشر ايدان عم 
كان علا . وكانت فيها كسوة هشام بن عبدالملك من الديباج الثخين » وقسّم مالا 
عظيماً هنالك في مصارف الخير فكان منه ما جاء به من العراق ثلاثون ألف درهم ‏ 
ووصل إليه سن مصر ثلؤائة آلف دينار ومن العن مائة :الت دينار ففرّق ذلك كله » 
وفرّق مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب » ووسع المسجد » ول یاه من 
الأنصار إلى العراق جعلهم ي حرسيه وأقطع هم وأجرى الأرزاق . ولا دح أمر ببناء 
القصور بطريق مكة أوسع من قصور المنصور من القادسية إلى ل ٤‏ وام باتخاذ 
المصانع في كل منها منبل » وبتحديد الأميال وحفر الآبار » وولى على ذلك بقطير بن 
موسى » وأمر بالزيادة ف مسجد البصرة وتصغير المنابر إلى مقدار منبر النبي صل الله 
عليه وسلم . . وأمر في سنة سبع وستين بالزيادة في الحرمين على يد بقطير فدخلت فيه 
دور كثيرة » ولم يزل البناء فيا إلى وفاة المهدي 


« ( نكبة الوزير أبي عبدالله ) » 


كان أبو عبدالله الأشعري قد اتصل بالمهدي أيام أبيه المنصور فلطفت عنده منزلته 
واستوزره وسار معه إلى خراسان وعظمت به بطانة المهدي فأكثروا فيه السعاية » وكان 
الربيع يدرأ عنه ويعرض كتبه على المنصور ويحسن القول فيه . فكتب المنصور إلى 
الملهدي بالوصاة به وأن لا يقبل فيه السعاية» ولا مات المنصور قام الربيع ببيعة 
المهدي » وقدموا إلى بغداد جاء الربيع إلى باب ابي عبدالله قبل المهدي وقبل أهله 
فعذله إبنه الفضل على ذلك » فقال : هو صاحب الرجل وينبغي أن نعامله بغير 
ما كنا نعامله » وإياك أن تذ كر ما كنا نصنع في حقه أو تمان بذلك في نفسك . فلا 
وقف ببابه أمهله طويلاً من المغرب إلى العشاء ثم أذن له فدخل عليه وهو متكىء ء فلم 
بجلس ولا أقبل عليه . وشرع الربيع يذ كر أمر البيعة فكفه وقال : قد بلغنا أمركم . 
فلا حرج استطال عليه ابنه الفضل بالعذل فيا فعل بأن لم يكن الصواب . فقال له : 
ليس الصواب إلا ما عملته ؛ ولكن ولله لأنفقن مالي وجاهي في مكروهه » وج في 
السعاية فيه فلم يحد طريقاً إليها لاحتياطه في أمر دينه وأعاله . فأتاه من قبل إبئه محمد 
ودس إلى المهدي بعرضه رمه وأنه زنديق » حتى لا استحكت التهمة فيه أحضره 


۳ 


المهدي في غيبة من أبيه » ثم قال له : إقرأ فلم يحسن فقال لأبيه : ألم تقل أن إبنك 

يقرأ القرآن ؟ فقال : فارقني منذ سنين وقد نسي » فأمر به المهدي فقتل . واستوحش 
من أي عبدالله وساءت منزلته إلى أن كان من أمره ما نذكره وعزله عن ديوان 

الرسائل وردّه إلى الربيع » وارتفعت منزلة يعقوب بن داود عند المهدي وعظم شأنه 

وأنفذ عهده إلى جميع الآفاق بوضع الأمناء ليعقوب » وكان لا ينفذ كتاب المهدي 

حتى يكتب يعقوب إلى بمينه بانفاذ ذلك . 

22 » ( ظهور دعوة العباسية بالاندلس وانقطاعها ) » 


وني سنة إحدى وستين أجاز عبد الرحمن بن حبيب الفِهْرِيّ من أفريقية إلى الأندلس 
داعية لبي العباس » ونزل بساحل مرسية » وكاتب سلمان , بن يفطن © عامل 
ب المهدي فلم يجبه . وقصد بلاده فيمن معه من البربر فهزمه سلمان 
وعاد إلى تد . وسار اليه عبد الرحمن صاحب الأندلس وأحرق السفن في البحر 
تضبيقا على ابن حبيب في النجاة فاعتصم يحبل منيع بنواحي بَلَسْيَة فبذل عبد 
الرحمن فيه المال فاغتاله بعض البربر وحمل رأسه إليه فأعطاه ألف دينار وذلك سنة 
إثنتين وستين . وهم عبد الرحمن صاحب الأندلس أمر ذلك لغزو الشام من الأندلس 
على العَدّوة الثمالية لأخذ ثأره فعصى عليه سلمان بن يَقَطِن والحسين بن يحيى بن 
سعيد بن سعد بن عوّان الأنصاري في سرقسطة فشغلوه عا اعتزم عليه من ذلك . 
» ( غزو المهدى ) ه 

تجهز المهدي سنة ثلاث وستين لغزو الروم وجمع الأجناد من خراسان ومن الآفاق وتوفي 
عمه عيسى بن علي آخر جادى الأخيرة بعسكره » وسار من الغد واستخلف على 
بغداد إبنه موسى الحادي واستصحب هرون » ومر في طريقه بالحزيرة والموصل » فعزل 
عبد الصمد بن علي وحبسه ثم أطلقه سنة ست وستين . ولا جاز ببني مسلمة بن عبد 
. املك ذكره عمه العباس با فعله مسلمة مع جدهم محمد بن علي » وكان أعطاه مرّة 
5 اجتيازه عليه ألف دينار فأحضر المهدي ولد ل ومواليه وأعطاهم غشرين 
آلف دينار وأجرى عليهم الأرزاق »وعبر الفرات إلى حلب » فأقام بها وبعث إبنه - 
)١(‏ سليان بن يقظان : ابن الاج ٩‏ ص 84 . 
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هرون للغزو وأجاز معه الدروب إلى جيحان مشيّعاً » وبعث معه عيسى بن موسى وعبد 
a e a‏ بن قََحْطّبة والربيع بن يونس ويحيى بن خالد بن رمك 
وكان إليه أمر العسكر والنفقات » وحاصروا حصن سمالوا ان يوما ثم فتحوه بالأمان 
وفتحوا بعده فتوحات كثيرة » وعادوا إلى المهدي وقد حن في الزنادقة وقتل من كان . 
في تلك الناحية منهم . ثم قفل إلى بغداد ومر بيت المقدس وصلى في مسجده ورجع 
إلى بغداد . 


»+ ( العهد هرون ) » 


وني سنة ست وستين أخذ المهدى البيعة لابنه هرون بعد أخيه المادي ولقبه الرشيد . 


« ( نكبة الوزيريعقوب بن داود ) » 
كان أبو داود بن طههان كاتباً لنصر بن سيّار هو وإخوته وكان شيعي وعلى رأي الزيديّة 
ولا خرج يحبى بن زيد بخراسان كان يكاتبه بأخبار نض فأقصاه نصرء _ فلا طلب أبو 
مسلم بدم يحيى جاءه داود فأمنه ني نفسه وأخذ ما اكتسبه من الال أيام ضر » وأقام 
بعد ذلك عاطلا . ونشأ له ولد اهل ادب وعلم وصحبوا اولاد الحسن . وكان داود 
يصحت اراھ بن ا ورو ذلك عنه » ولا قتل إبراهم طلبهم المنصور وحبس 
بعقوب وعليًا مع الحسن بن إبراهم حتى توفي » وأطلقها ا مهدي بعده مع من أطلق . 
. وداخله المهدي في أمر الحسن لا فر من الحبس فكان ذلك سببا لوصلته با مهدي حتى 
. استوزره » فجمع الزيديّة وولأهم شرقاً وشا وكثرت السعاية فيه من البطانة بذلك 
| وبغيره وكان المهدي يقبل سعايتهم حتى بروا أنها قد تمكنت » فاذا غدا عليه تبسّم 
وسالة . وكان المهدي مشتهراً بالنساء فيخوض معه في ذلك وفما يناسبه ويتغلّب برضاه 
وسامره في بعض الليالي وجاء ليركب دابته وقد نام الغلام » فلا ركب نفرت الدابة 
من قعقعة ردائه فسقط ورمّحته فانكسر فانقطع عن المهدي وتمكن أعداؤه من 
السعاية حتى سخطه وأمر به فحبس وحبس عمّاله واصحابه . ويقال بل دفع إليه 
علويًا ليقتله فأطلقه » ونمي ذلك إلى المهدي فأرسل من أحضره » وقال ليعقوب أين 
. العلوي ؟ فقال : قتلته فأخرجه إليه حتى راه . ثم حبس في المطبق ودأي في بأرفيه . 
وبي أيام المهدي والهادي ثم أخرج وقد عمي ونال من الرشيد المقام بمكة فأذن له . 
وقيل في سبب تغيّره أنه كان ينبى المهدي عن شرب أصحابه النبيذ عنده » ويكثر 
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عليه في ذلك ويقول : أبعد الصلوات الخمس في المسجد الخامع يشرب عندك النبيذ 
لا والله لا على هذا استوزرتني ولا عليه صَحِبْتَك ! 
3 ( مسير الحادي الى جرجان ) 0 
وي سنة سبع وستين عصى وتداهر من شرو بن ملكا طبرستان 27 من الديل فبعث 
ا مهدي ولي عهده موسى اهادي وجعل على جنده محمد بن س وعلى حجابته 
نَفَيْعاً مول المنصور وعلى حرسه عيسى بن ماهان وعلى رسائله أبان بن صَدقَة وتوف 
أبان بن صدقة فبعث المهدي مكانه أا خالد الأجرد”" . فسار المهدي وبعث الحنود 
في مقدمته ا يزيد ف حتى استقاما وعزل المهدي بحيى الحَرَّيْشِي 
عن طبرستان وما كان إليه وولى مكانه عمر بن العلاء وولى على جرجان فراشة و 
ثم بعث سنة او ا ربعن لقا ال ريا 
* ( العال بالنواحي ) » 

وفي سنة ثلاث وستين ولى المهدى إبنه هرون على المغرب كله وأذربيجان وأرمينية 
وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى وعلى الرسائل يحبى بن خالد بن رمك 
وعزل ف بن عام عن الحزيرة 57 مكانه عبدالله بن صالح > وعزل معاد بن 
مسام عن خراسان وولی مكانه المسيّب بن زهير الضبي > وعزل يحيى الحريشي عن 
أصيهبان وو مكانه الحَکم بن سعيد » وعزل سعيد بن علج عن طبرستان وولى 
مكانه عمر بن العلاء » ومُهَلّهل بن صَفُوَان عن جرجان وولآها هشام بن سعيد . 
وكان على الحجاز والعامة جعفر بن سلمان 2 وعلى الكوفة اسحق بن الصبّاح 5 وعلى 
البحرين والبصرة وفارس والأهواز محمد بن سلوان » فعزله سنة أربع وستين وولى 
مكانه صالح بن داود : وكان على السند محمد بن الأشعث . وفي سنة خمس وستين 
عزل خلف بن عبدالله عن الري وولاها عيسى مولى جعفر » وولى على البصرة ْح بن 
حاتم وعلى البحرين وعمّان والأهواز وفارس وَكرّمان النعان مولى المهدي . وعزل_ 
محمد بن الفضل عن الموصل وولى مكانه أحمد بن اسمعيل . وي سنة ست وستين 
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عزل عبيدالله بن الحسن العنبري عن قضاء البصرة واستقضى مكانه خالد بن طليق 
ابن عمران بن حصين فاستعفى أهل البصرة منه . وولى المهدي على قضائه أبا يوسف 
حبن سار إلى جرجان . واضطربت في هذه السنة خراسان على المسيّب بن زهير فولاًها 
أبا العباس الفضل بن سلهان الطوسي » وأضاف إليه سجستان » فولّى هو على 
سجستان سنعيد بن دعلج 10 على المدينة إبراهى ابن عمه وعزل منصور بن يزيد 
عن المن وولى مكانه عبدالله بن سلمان الرَبِي . وكان على مصر إبراهم بن صالح 
وتوفي في هذه السنة عيسى بن موسى بالكوفة وه نه بتع اون وعرل اهادي 

يحيى الحريشي عن طبرستان والرويان وما كان إليه وولاه عمر بن العلاء وولى على 
جرجان فراشة مولاه . وحج بالناس إبراهم ابن عمه يحيى وهو على المدينة ومات بعد 
قضاء الحج » فولى مكانه إسحق بن موسى بن علي وعلى المن سلوان بن يزيد 
الحارثي وعلى العامة عبدالله بن مصعب الزبيرى وعلى البصرة محمد بن سلمان وعلى 
قضائها عمر بن عؤان القيمي وعلى الموصل أحمد بن إسمعيل الهاشمي . وقتل موسى 
بن كعب ووقع الفساد في بادية البصرة من الأعراب بين العامة والبحرين وقطعوا 
الطرق وانتبكوا ا حارم وتركوا الصلاة . 

# ) الصوائف ) * 

وني سنة تسع وخمسين أغزى المهدي عمه العبّاس بالصائفة وعلى مقدمته الحسن 
الوصيف فبلغوا أَهْرَة 2١١‏ وفتحوا مدينة أوهرة ورجعوا سالمين ولم يصب من 0 
أحد . وني سنة إحدى وستين غزا بالصائفة يمامة بن الوليك ” '؟ فترل دَابق وجاشت 
الروم مع ميخابيل في ثمانين ألفاً ونزل عمق مرعَش فقتل وسبى ونم » وحاصر 
مرعش وقتل من المسلمين عدداً » وانصرف إلى جُبْحان فكان عيسى بن علي مرابطا 
حصن مرعش فعظم ذلك على المهدي وتجهز لغزو الروم . وخرجت رو إثنتين 
وستين إلى الحرث ‏ فهدموا أسوارها وغزا بالصائفة الحسن بن قحطبة في انين ألا 
من المرتزقة فبلغ جهة أدرركبه © وأكثر التحريق والتخريق ولم يفتح حصناً ولا لني 


5 
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جمعاً ورجع بالناس سالا . وغزا يزيد بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلا فغنم وسى 
وفتح ثلاثة حصون . ثم غزا المهدي بنفسه سنة ثلاث وستينكا مر ثم غزا سنة أربع 
وستين عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب الحرث فخرج إليه 
ميخاييل وطارد الأريق ١‏ البطريقان في تسعين الفاً فحام عن لقائهم ورجع 
بالناس » فغضب عليه المهدي وهم بقتله فشفع فيه وحبسه . وي سنة خمس وستين 
E‏ هرون بالصائفة وبعث معه الربيع فتوغل في بلاد الروم ولقيه عسكر 
فن العواميين فارز يزيل بن رب رم > وغلب على عسكرهم ولحقوا 
ان ى" صاحب المسالح » فحمل هم مائتي ألف دينار وإثنتين e‏ آلف 
درهم » » وسار الرشيد بعساكره وكانت نحواً من ماثة ة ألف فبلغ خليج قسطنطينية 
الروم يومئذ: غسطة 9 امرأة إليوك كافلة لاا ساعفرا 0 فجرئ الصلح عل 4 
وأن تقم له الأدلآء والأسواق في الطريق لأنْ مدخله كان م مخوفاً فأجابت 
لذلك » وكان تقذاز الفدة سن الف ديناركل سنة ومدة الصلح ثلاث سنين وكان 
ما سباه المسلمون قبل الصلح خمسة آلاف رأس وستائة رأس وقتل من الروم في وقائع 
هذه الغزوات أربعة وخمسون ألفا ومن الأسرى الفان . ثم نقض الروم هذا الصلح 
سنة تمان وستين ولم يستككلوا ملاته بتي منها أربعة أشهر وكان على الحزيرة وقنسرين علي 
ابن'سلوان فبعث يزيد بن البدر بن البطّال في مدر شر وسبوا وظفروا ورجعوا . 
١١‏ وفاة المهدى وبيعة اهادي ) * 
وفي سنة تسع وستين اعتزم المهدي على خلع إبنه موسى المادي من العهد والبيعة 
للرشيد به » وتقديمه على الحادي وكان يحرجان فبعث إليه بذلك فاستقدمه فضرب 
الرسول وامتنع » فسار إليه المهدي فلا بلغ ما سبّدان توفي هنالك . يقال مسموماً من 
بعض جواريه » ويقال سمّت إحداهما الأخرى في كثرى فغلط وأكلها ويقال حاز 
صيداً فدخل وراءه إلى خربة فدق اباب ظهره وكان موته في الحرم وصلى عليه ابنه 
الرشيد وبويع ابنه موسى اهادي لما بلغه موت أبيه وهو مقم يحرجان يحارب أهل 
طبرستان . وكان الرشيد لما توفي المهدي والعسكر بما سبدان نادى في الناس ياعطاء 
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نكا وت فيهم مائتين ماثتين » فلا استوفوها تنادوا بالرجوع إلى بغداد وتشايعوا إلها 
واستيقنوا موت الهدي > فأتوا باب الربيع وأحرقوه وطالبوا بالأرزاق وتقبوا السبجون + 
وقدم الرشيد بغداد في أثرهم فبعثت الخيزران إلى الرب بيع فامتنع بجيى خوفاً من غيرة 
اهادي وأمرت الربيع بتسكين الحند فسكنوا وكتب المادي إلى الربيع يتهدّده فاستشار 
يحيى في أمره وكان يثق بودّه فأشار عليه بأن يبعث ابنه الفضل يعتذر عنه وتصحبه : 
الهدايا والتحف ففعل ورضى المادي عنه وأخذت البيعة ببغداد للهادي . وكتب 
الرشيد بذلك إلى الآفاق وبعث نصيراً الوصيف إلى اهادي يحرجان فركب اليزيد إلى 
بغداد فقدمها في عشرين يوماً . فاستوزر الربيع وهلك لمدّة قليلة من وزارته . واشتدٌ 
الحادي في طلب الزنادقة وقتلهم 3 وكان منهم علي بن يعطى:ويعقوبه بن الفضل من 
ولد رفن بن ارت عالط » كان قد أقرٌ بالزندقة عند المهدي إلا أنه كان 
مقسماً أن لا يقتل هاشميًا فحبسه وأوصى اهادي بقتله وبقتل ولد عمهم داود بن 
علي فقتلها » (وأما عاله) فكان على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عَبَيدالله بن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب وعلى مكة والطائف عبدالله بن قم وعلى المن ابراههم بن 
مسلم بن قتيبة وعلى العامة والبحرين سويد القائد الخراساني وعلى عمّان الحسن بن 
سلم الحواري وعلى الكوفة موسى بن عيسى بن موسى » وعلى البصرة ابن سلوان وعلى 
جرجان الحجاج مولى الهاذى » وعلى قومس زياد بن حسان وعلى طبرستان والرويان 
صالح بن عمير مول '") وعلى الموصل هاشم بن سعيد بن خالد » وعزله 
اهادي لسوء سيرته وولى مكانه عبد الملك وصالح بن علي ه (وأمًا الصائفة ) فغزا مها 
في هذه السنة وهي سنة تسع وتسين معيوب " بن يحبى وقد كان الروم خرجوا مع 
بطريق لحم إلى الحرث فهرب الوالي ودخلها الروم وعاثوا. فما فدخل معيوب وراءهم 
من درب الراهب وبلغ مدينة استة وغنم وسبى وعاد . 


» ( ظهور الخسين المقتول بفتح 9" ) » 
وهوا سين بن علن بن حسن المثلّت بن حسن المأنى بن الحسن السبط » كان الحادي 
)١(‏ بياض بالاصل وني الطبري ج ٠١‏ ص ۳۲ : صالح بن عميرة الاسدي وعلى أصبهان طيفور مولى 


الهادي . 
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قد استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيزكا مر فأخذ يوماً الحسن بن المهدري بن 
محمد بن عبدالله بن الحسين الملقّب أبا الزفت » ومسلم بن جنب الهڌلي الشاعر » 
وعمر بن سلام مولى العمريين على شراب لهم > فضربهم وطعبجعم الدية بالخبال 
في أعناقهم » وجاء الحسين إليه فشفع فييم وقال : ليس عليهم حد فإن أهل العراق ش 
او وليس من الح أن نطيفهم فحبسهم + جاء ثالية و كن رت 
يحبى. بن عبد الله بن الحسن صاحب اليم بعد ذلك فكفلاه وأطلقه من الحبس . وما 
زال آل أبي طالب يكفل بعضهم بعضاً ويعرضون فغاب الحسن عن العرض بومين » 
فطلب به الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله كافليه وأغلظ لما »فحلف نحيى أنه ا 
من ليلته أو يدق عليه الباب يؤذنه به . وكان بين الطالبيين ميعاد للخروج ٤‏ الموسم 
فأعجلهم ذلك عنه وخرجوا من ليلتهم . وضرب يحيى على العمري في باب داره 
ال واقتحمواٍ المسجد فصلوا الصبح وبايع الناس الحسين المرتضى من آل محمد 
على كتاب الله و ة رسوله . وجاء خالد اليزيدي في مائتين من الحند والعمري وابن 
إسحق الأزرق ومحمد بن واقد في ناس كثيرين فقاتلوهم وهزموهم من المسجد » 
عي ې وإدرس بن عبدالله بن حسن فقتلاه وانہزم الباقون وافترق الناس . 
وأَغْلق أهلٍ المدينة آبوا ہم وان ب القوم من بيت المال بضعة ة عشر ألف دينار وقيل 
فين اا > واجتمعت شيعة بني العبّاس من الغد وقاتلوهم إلى الظهر وفشت 
الحراحات وافترقوا . ثم قدم مبارك التركي من الغد حاجاً فقاتل مع العبّاسية إلى 
منتصف النهار وافترقوا » وواعدهم مبارك رو إلى القتال واستغفلهم وركب رواحله 
راجعاً واقتتل الناس المغرب ثم افترقوا . ويقال إن مباركا دش إلى الحسين بذلك تحافياً 
عن أذية أهل البيت » وطلب أن ا له عذراً في ذلك بالبيات فبيته الحسين 
واستطرد له راجعا: وأقام الحسين وأصحابه بالمدينة واحداً وعشرين يوماً آخر ذي 
القعدة » ولا بلغها نادى في الناس , بعتق من ألى إليه من العبيد فاجتمع إليه جاعة . 
وكان قد حج تلك السنة رجال من بني العباس مهم سلمان بن المنصور ومحمد بن 
سلوان بن علي والعبّاس بن محمد بن علي وموسى وإسمعيل أبناء عيسى بن موسى . ولا 
بلغ خبر الحسين إلى المادي كتب إلى محمد بن سلمان وولآه على حربه وكان معه 
رجال و وقد أغذ هم عن ا خوف الطريق . فاجتمعوا بذي طوى . وقدموا ‏ 
مكة فحلوا من العمرة التي كانوا أحرموا بها. ونضم إليهم من حي من شيعتهم 
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ومواليهم وقوادهم » واقتتلوا يوم التروية » فانهزم الحسين وأصحابه ل د ؛ 
وانصرف محمد بن سلمان واضحَانة إلى مكة ولحقهم بذي ى رجل من خراسان 
بان الحسين ينادي من خلفهم بالبشارة » حتى ألقى الرأس بين أيديهم مضروباً على 
قفاه وجبهته » وجمعت رؤوس القت فكانت مائة ونيفاً «فيها رأس سلمان أخي 
المهدي ابن عبدالله » واختلط المهزمون بالحاج . وجاء الحسن بن المهدي أبو الزفت 
فوقف خلف محمد بن سلوان والعبّاس بن محمد فأخذه موسى بن عيسى وقتله وغضب 
محمد بن سلمان من ذلك وغضب اهادي لغضبه وقبض أمواله وغضب على مبارك 
لتركي وجعله سائس الدواب فبتي كذلك حتى مات الهادي . وأفلت من الممهزمين 
إدريس بن عبدالله أخو المهدي فأتى مضّرّ وعلي يريدها » وأصبح مولى صالح بن 
المنصور وكان يتك يتشيع لآل علي فحمله على البريد إلى المغرب ووقع بمدينة وليلة من 
أعال طنجة واجتمع البريد على دعوته وقتل اهادي وأصحابه بذلك وصلبه1(7) 
وكان لإدريس وابنه إدريس وأعقابهم حروب نذ كرها بعده . 


ك 


كان اهادي يبغض الرشيد با کان ا بوا يؤثره » وكان رأى ٤‏ منامه أنه 
الا قضيين فأورق قضيب اهادي من أعلاه وأورق قضيب الرشيد كله ا 
ذلك بقصر مذة المادي وطول مدة 36 وحسنها . فلا ولي الحادي أجمع خلع الرشيد 
والبيعة لابنه جعفر مكانه » وفاوض في ذلك قواده فأجابه يزيد بن مزيد وعلي بن 
عيسى وعبدالله بن مالك » وحرضوا الشيعة على الرشيد لينقصوه ويقولوا لا نرضى 
به ونمى اهادي أن يشاور بين يديه بالحرب فاجتنبه الناس وکات عبى بن خالد 
يتولى ووه فاتېمه الحادي بمداخلته وبعث اليه وتهدده فحضر عنده مستميتاً وقال : 

يا أمير المؤمنين أنت أمرتني بخدمته من بعد المهدي ! فسكن غضبه وقال له في أمر 
الخلع فقال : يا أمير المؤمنين أنت إن حملت الناس على نكث الإيمان فيه هانت 
عليهم فيمن توليه » وإن بايعت بعدهكان ذلك أوثق للبيعة » فصدّقه وسكت عنه » 


0 دي الكابل ا الرزااقت ب لفرت اران بين بن الحسن 
لط سي ال ا . فضرب الحادي 
عنق واضح وصلبه » . 


هف 


وعاد أوائك الذين جفلوه من القواد والشيعة فأغروه بیحیی اة الذي منع الرشيد من 
خلع نفسه » فحبسه المادي فطلب الحضور للنصيحة » وقال له. يا أميرالمؤمنين أتظن 
الناس يسلمون الخلافة بعر وهو صبي ويرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم › 
وتأمن أن يسمو إليها عند ذلك أكابر أهل بيتك فتخرج من ولد أبيك » والله لولم 
ش يعقده المهدي لكان ينبغي أن تعقده أنت له حذراً من ذلك » وإني أرى أن تعقده 

٠‏ لأخيك › فاذا بلغ ابنك أتيتك بأخيك فخلع نفسه وبايع له فقبل الادي قوله 
وأطلقه :وم يقنع القواد ذلك لأنهم كانوا حذرين من الرشيد في ذلك وضيّق عليه ' 
واستأذنه في الصيد فضى إلى قصر مقاتل ونكره الحادي وأظهر خفاءه 2 وبسط الموالي 
والقواد فيه ألسنتهم . 


* ( وفاة اهادي وبيعة الرشيد ) 5 
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ثم خرج اهادي إلى حديقة الموصل فرض واشت مرضه هنالك واستقدم العمّال شرقا 
وغريا . . ولا ثقل تآمر القواد الذين بايعوا جعفراً في قتل يحيى بن خالد » ثم أمسكوا 
خوفاً من المادي . ثم توفي المادي في شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة » وقيل توفي 
بعد أن عاد من حديقة الموصل . ويقال إن أمّهِ الحَيّرَرَان وصت بعض الحوارى عليه 
فقتلته لأنها كانت أوّل خلافته تستبد عليه بالأمور فعكف الناس واختلفت 
لمواكب » ووجد الهادي لذلك فكلمته يوماً في حاجة فلم يجبا فقالت : قد ضمنتها 
لعبدالله بن مالك . فغضب المادي وشتمه وحلف لاقضيتا فقامت مغضبة » فقال : 
مكانك ولأ انتفيت من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ئن بلغني أن 
احدا من قوادي وخاصتي وقف ببابك لأضربن عنقه ولأقبضن ماله » ما للمواكب 
ل الي اه 
اياك إياك لا تفتحي بابك لمسلم ولاذمي ! فانصرفت وهي لا تعمل . 

لاصحابه : أيكم يحب أن يتحدّث ل 
وصنعت ؟ فقالوا لا نحب ذلك . قال : فا بالكم تأتون أُمّي فتتحدثون معها ؟ 
فيقال : إنة لما جذ في خلع الرشيد خافت عليه منه » فل[ ثقل مرضه وصت بغض 
الحواري فجلست على وجهه فات » وصلى عليه الرشيد . وجاء هَرْئَمّة بن أَعْيّن إلى 


. لعلها جفاءه حسب مقتضى السياق‎ )١( 


يفف 


الرشيد فأخرجه وأجلسه للخلافة » وأحضر يحيى فاستوزره وكتب إلى الأطراف 
بالبيعة . وقيل : إن يحيى هو الذي جاءه وأخخر جه فصلى على اهادي ودفنه ١‏ 
إلى يحيى وأعطاه خاتمه . وكان يحبى يصدر عن رأي الخيزران م 
الرشيد . وعزل لأول خلافته عمر بن عبد العزيز العمري عن المدينة وولى مكانه 
إسحق بن سلمان » وتوفي يزيد بن حاتم عامل أفريقية و ¢ 
ثم توفي فول مكانه إبنه الفضل ؛ مم قتل فولى هة بن أعَيّن كا يذ كر في أخبار 
أفريقية . وأفرد الثغور كلها عن الحزيرة وقنسرين وجعلها عِمَالَة واحدة وسماها 
اا » وأمره بعارة طرسوس ونزها الناس . وحج لأول خلافته وقسّم في الحرمين 
28 . وأغزى بالصائفة سلمان بن عبدالله البكائي > وكان على مكة والطائف 
عبادالله بن قم وعلى الكوفة عيسى بن موسى وعلى البحرين والبصرة والعامة وعان 
والأهواز وفارس محمد بن سلمان بن علي » وعلى .خراسان أبو الفضل العبّاس بن 
سلوان الطوسي ثم عزله وولى مكانه جعفر بن محمد بن الأشعث . فسار إلى خراسان 
وبعث إبنه العباس إلى كابل فافتتحها وافتتح سابهار وغنم ما كان فما . ثم استقدمه 
الرشيد فعزله وولى مكانه ابنه العباس » وكان على الموصل عبد الملك بن صالح فعزله 
وولىَ مكانه إسحق بن محمد بن قرح » فبعث إليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قيس 
فأحضره إلى بغداد وقتله » وولى مكانه 9) وكان على أرمينية يزيد بن 
مزيد بن زائدة ابن أخي معن فعزله وولى مكانه أخاه عبدالله بن المهدي . وولى سنة 
إحدى وسبعين على صدقات بني ثعلب 7 روح بن صالح الهمداني فوقع بينه وبين 
تغلب خلاف وجمع لهم الجموع فبيتوه وقتلوه في جاعة من أصحابه . وتوفي سنة 
ثلاث وسبعين محمد بن سلوان والي البصرة وكان أخوه جعفر كثير السعاية فيه عند 
الرشيد وان عحدّث نفسه بالخلافة ! وأنْ أمواله كلها فيء من أموال المسلمين 
TET‏ : وقيل لما مات المادي جاء:يحيى بن خالد الى الرشيد وهو نائم 
في فراسه فقال له : قم يا امير المؤمنين ! فقال : كم تروعني إعجاباً منك بخلافتي » > فكيف يكون حالي 
مع الهادي إن بلغه هذا ؟ فاعلمه بموته واعطاه خاتمه “فيا هو یکل إذ أثاة.رسول اخرييكرة ولرد + 
فسمّاه عبدالله وهو المأمون » ولبس ثيابه وخرج » فصلَّى على اهادي بعيساباذ . 
(۲) بياض بالاصل وني الطبري ج ٠١‏ ص ٠ه‏ : «وفيها قتل هازون ابا هريرة محمد بن فروخ وكان على 
الحزيرة » فوجه اليه هارون ابا حنيفة حرب بن قيس فقدم به عليه مدينة السلام فضرب عنقه في قصر 


الخلد» ا 
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فاستصفاها الرشيد وبعث من قبضها » وكان لا يعبر عنها من الال والمتاع والدواب . 
واحضروا من من العين فيها ستين ألف ألف دينار وم يكن إلا أخوه جعفر فاحتج عليه 
الرشيد بإقراره انها فيء . وتوفي سنة أربع وسبعين والي الرشيد إسحق بن سلمان على 
ايند ومكران » واستقضى يوسف بن أبي يوسف في حياة أبيه » وفي سنة خمس 
وسبعين عقد لابنه محمد بن زَبَيّدَة ولاية العهاد ‏ ولقبه الأميق واخ له البيعة وعمره 
خمس سنين بسعاية خاله عيسى بن جَعفر بن المنصور ووساطة الفضل بن يحيى . 


وفيا عزل الرشيد العباس بن جعفر عن خراسان وولآها خاله الفظر يفت بن عطاء 
الكندي . 


+ ( خبر يحيى بن عبدالله في الديلم ) 


وفي سنة خمس وسبعين خرج عپی»بن عبدالله بن حسن أخو المهدي بالديلم واشتدت 
شوكته وكثر جمعه وأتاه الناس من الامصار فندب اليه الرشيد الفضل بن يحيى في 
خمسين ألفا وولاه جرجان وطبرستان والري وما إلييا ووصل معه الأموال فسار ونزل 
بالظالقان وكاتب يحيى وحذره وبسط أمله وكتب إلى صاحب الديلم ف هيا ا 
نحيى على أن يعطيه أل ألف درهم فأجاب یی على الامان بخط الرشيد وشهادة 
الفقهاء والقضاة واجلة , بني هاشم ومشايخهم عن عبد الصمد مم فكب له الرشيد 
بذلك وبعثه مع المدايا والتحف وقدم يحيى مع الفضل فلقيه الرشيد بكل ما أحب 
وأفاض عليه العطاء وعظمت منزلة الفضل عنده غ ثم أن الرشيد حبس بى إلى أن 
هلك في حبسه . 


» ( ولاية جعفر بن حيى مصر ) + 
كان موسى بن عيسى قد ولاه الرشيد صر فبلغه أنه عازم على الخلع فرد أمرها إلى 
جعفر بن يحيى وأمره بإحضار عمر بن مَهران وأن يولّيه عليها » وكان أحول مشوه 
الخلق خامل البزة يردف غلامه خلفه . فلا ذكرت له الولاية قال على شرطِيّة أن 
يكون أمري بيدي إذا صلحت البلاد انصرفت فأجابه إلى ذلك . وسار إلى مصر وأتى 
بحلس موسى فجلس في أخريات الناس حتى إذا افترقوا رفع الكتاب إلى موسى فقرأه 
وقال : متى يقدم أبوحفص ؟ فقال : أنا أبوحفص ! فقال موسى : لعن الله فرعون 
حيث قال : أليس لي ملك مِضرثم سلّم له العمل . فتقدّم عمَر إلى كاتبه أن لا 
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يقبل من الهدية إلا ما يدخل في الكيس » فبعث الناس بهداياهم وكانوا يمطلون 
بالخراج . فلا حضر النجم الأول والثاني وشكوا الضيق في الثالث أحضر المدايا 
وحسبها لاربابها واستوفى خراج مصر ورجع إلى بغداد . 

الفتنة بدمشق 


وفي هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية والعانية ورأس المضريّة أبو 
الهيدا م عار بن عارة من ولد خارجة بن سرتان بن أبي حارثة المري. 5 وكان أصل 
e TT‏ لثأره » وكان على 

مشق عبد الصّمد بن على فجمع كبار العشائر ليصلحوا ينبم فأمهلتهم العانية وبيتو 
اضر تل م ا ایا تجاد با ا وکن ف جارهم 
وأنجدتهم قيس » وساروا معهم إلى البلقاء فقتلوا من العانية تمانمائة وطال الحرب 
بيهم . وعزل عبد الصّمد عن دمشق يل كاه رباقم بن حالم مطل ْم 
ا ب و ا غل الرخيد كن ماوع ا نوق الزن عند 
الرشيد واعتذر عنهم عبد الواحد بن بشر واستخلف إبراهم على دمشق اا سدق 
فن جاعة من فحن ورم . ثم وثبت عَسّان برجل من ولد قيس , بن العبسي 
فقتلوه › و اخ بالدواقيل. من حوران فأنجدوه وقتلوا من العانية را ثم 
وثبت المانية بكُلَيْب بن عُمَر بن الجُنَيْد بن عبد الرحمن وعنده ضيف له 
فقتلوهم » فجاءت 3 الغلام سابة إلى أبي الهَيّدَامِ » فقال انظريني حتى ترفع 
دماؤنا إلى الأمير » فإن نظر فيها وإلا فأمير الؤمنين: ينظر بقعا وبلغ ادل إسحق 
a‏ عندده أبو اهيدا فلم يأذن له ثم قتل بعض الدواقيل رجلاً من العانية وقتلت 
العانية رجلا من سَلَيّم ونهبوا جيران محارب » وركب أبو الهَيْدَام معهم إلى إسحق 
فوعده بالنظر لهم » وبعث إلى ابمانية يغربهم به فاجتمعوا وأتوا إلى باب الحابية فخرج 
إلهم أبو هيدام وهزمهم واستولى على دمشق وفتح السجون . 7 اجتمعت المانية 
واستنجدوا كلباً وغيرهم فاستمدوهمٍ » واستجاش أبو ايدام المضريّة فجاژه وهو 
يقاتل العانية عند باب توما فهزمهم أربع مرات . ثم أمره إسخحق الكت ويك إلى 
العانية يخبرهم بغرته > وجاء الخبر وركب وقاتلهم فهزمهم 2 ثم حزمهم أخرى على 
باب توما . ثم جمعت المانية اهل الأردن والحولان من كلب وغيرهم فارسل من ياتيه 
بالبخبر فأبطوًا ودخل المدينة فأرسل إسحق من دلّهم على مكمنه وأمرهم بالعبور إلى 


Vo 


المدينة » فبعث من اانه من باتهم من ورام فا مزموا لكام سيل صفر 
جمع إسحق الحنود عند و وجاء أصحاب اقام من أراد نہب القرى 
الي هم بنواحي دمشق . ثم سألوا الأمان من ابي الهبدا م فَأمَهِم وسكن الناس . 
وفرق أبوالميدام أصحابه وبتي في تفر بسير من أهل دمشق » فطمع فيه إسحق وساّط 
عليه العذافر السَكْسَكِي مع الحنود فقاتلهم فانهزم العُذَافِر وبق الحبد يحاربونه ثلاثاً . 
ثم إن إسحق قاتله في الثالثة والحند في اني عشر ألفا ومعهم العائية › ترج أب 
الهيدام من المدينة وقاتلهم على باب الجاية بحي أزالهم عنه. ثم أغار جمعٍ من أهل 
حمض عل ورب لأبي الهَيْدَام فقاتلهم أصحابه وهزموهم وقتلوا منهم خلقاً وأحرقوا 
قرى ا للمانية في الغوطة “ثم وجرا ع ا أو نحوها وقدم السندي في الخو 
من نبل الرشيد وأغزئه (1) العانية بأبي الهيدام فبعث هو إليه بالطاعة فأقبل اليندي 
إلى د یا بدار الحجاج > وبعث قائده في ثلاثة اللاف وأخرج م ا 
الهيدام ألفاً وأحجم القائد عنهم ورجع إلى السندي فاع أبا الهيدام وأمّن ¿ آهل 
دمشق ا 5 أبو الينام إلى کور وأقام اليد بدمشق ثلا وقدم موسى بن 
عيسى والياً علا فبعث ا بات باي ام فكبسوا داره وقاتلهم هو وابنه 
وعبده فا نهزموا وجاء أصحابه من كل جهة وقصد بصرّى :ثم بعث إليه موسى فسار إليه 
في رمضان سنة سبع وسبعين وقيل إن سبب الفتنة بدمشق ق أن عامل الرشيد بسجستان 
قتل أخا الينام فخرج هو بالشام وجمع الجموع . ثم بعث الرشيد أخاً له ليأتيه به 
فتحيّل حتى قبض عليه وشدّه وثاقا وأتى به إلى الرشيد فن عليه وأطلقه . وبعث جعفر 
ابن يحيى سنة ثمانين إلى الشام من أجل هذه الفتن والعصبيّة فسكن الثائرة وأمّن البلاد 
وعاد . 


* ) فتنة الموصل ومصر ) * 
وفي سنة سبع وثمانين تغلب العطاف بن سيان الأزدي على خراسان وأهل الموصل 
على العامل بها محمد بن العباس الماشمي وقيل عبد الملك بن صالح فاجتمع عليه 
أربعة آلاف رجل وجبى الخراج ج وبتي العامل معه مغاباً إلى أن سار الرشيد إلى الموصل 
وهدم سورها ولحق العطّاف اة م بالرقم فاتخذها وطناً . وي سنة مان وسبعين 


. لعلها أغرته‎ )١( 
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ثارت الحوفية بضر وهم من قيس وقضّاعة على عاملها إسحق بن سلبان وقاتلوه . 
وكتب الرشيد إلى هَرْئمّة بن أَعْيّن وكان يفلسّطين فسار إلهم وأذعنوا بالطاعة » وولي 
على مصر ثم عزله لشهر وولى عبد الملك بن صالح عليها . وكان على خراسان أيام 
المهدي والحادي ۳ الفضل العباس بن سلمان الطوسي فعزله الرشيد › وولى على 
راان عفر بن محمد بق الأشعت الخْرَاعِي فأبوه من النقباء من أهل مِصّر ومقدم 
ابنه العبّاس سنة ثلاث وسبعين » ثم قدم فغزا طخارستان وبعث إبنه العباس إلى كابل 
في الحنود وافتتح سابهار ورجع إلى مرو. ثم سار إلى العراق سنة ثلاث في رمضان 
وكان الأمين في حجره قبل أن يحعله في حجر الفضل بن يحبى. ثم ولى الرشيد ابنه 
الاس بن جعفر ثم عزله عنها فولى خالدا الِطريف بن عطاء الكندي سنة خمس 
وسبعين على خراسان وسجستان وجرجان فقدم خليفة داود بن يزيد وبعث عامل 
سجستان » وخرج في أيامه حُصَيْن الخارجي من موالي قَيْس بن تعلبة من أهل 
أوق وبعث عامل سجستان عمان بن عارة الحيوش إليه فهزمهم حَصَّيْنِ وقتل منهم 
وسار إلى باذغيس وبوشنج وعراة فبعث إليه الغطريف اني عشر ألفاً من الحند 
فهزمهم حُصَيْن وقتل منهم خلقاً » ولم يزل في نواحي خراسان إلى أن قتل سنة سبع 
وسبعين . وسار الفضل إلى خراسان سنة تمان وسبعين وغزا ما وراء النهر سنة ثمانين ثم 
ولىّ الرشيد على خراسان علي بن عيسى بن ماهان وقدم إليه يحب" 
فأقام بها عشرين سنة وخرج عليه في ولايته حمزة بن أترك وقصد بوشنج وكان على 
هراة عمرويه بن يزيد الأزدي فنبض إليه في ستة الاف فارس فهزمهم حمزة وقتل 
جاعة عة منهم ومات عَمْرويْه في الزحام » فبعث علي بن عيسى ابنه الحسن ني عشرة 
الاف ففضٌ "حر به فعزله » وبعث إبنه الآخرعيسى فهزمه حمزة فأمدّه بالعسا كر ورده 
فهزم حمزة وقتل أصحابه » ونجا إلى قهستان في أربعين وأنحن عيسى ف الخوارج 
بارقٍ وجوين 7" وفيمن كان يعينهم من أهل القرى حتى قتل ثلاثين ألفاً . وخلف 
عبدالله بن العباس النسيقي !4) برَرَنْجٍ فجبى الأموال وسار بها ومعه الصّفَة ولقيه حمزة 
)١(‏ بياض بالاصل وفي الطبري ج ٠١‏ ص 58 : «وفيها شخص الرشيد من مديثة السلام مريدا الزقة على 
طريق الوصل » فلا نزل البروان ولَّى عيسى بن حعفر خراسان وعزل عنها جعفر بن يحيى وكانت ولاية 
جعفر بننحيى اياها عشرين ليلة» راجع ابن الاثير ج 5 ص ٠٠١‏ . 
(؟) حسب مقتضى السياق فرفض حربه . 


(۳) أوق وجوين : ابن الآثير ج 5 ص ٠١۱‏ . 
)٤(‏ النسبي : ابن الآثير ج ٩‏ ص ٠١۱‏ . 


YY 


فهزموه وقتلوا عامّة أصحابه . وسار حمزة في القرى فقتل وسبى وكان علي قد استعمل 
طاهر بن الحسين على پوشنج و إلى حمزة.وقصداقرية )١(‏ و ففر الخوارج وهم الذين 
يرون التحكم ولا يقاتلون والمحَكّمّة هم الذين يقاتلون وشعارهم لا حكم إلا لله 
فكتب العقد إلى حمزة بالكضٌ وواعدهم » ثم انتقض وعاث في البلاد وكانت بينه 
ل امات عو حر اتيز رن الل عا ان رناب ا يي 
بعد الأمين ولقبه المأمون وولاه على خراسان وما يتصل بها إلى همذان واستقدم عيسى 
ابن علي من خراسان وردّها ليه من قبل الأمون وخرج عليه يسا أبو الحَصيب و وَهَب 
ابن عبدالله اساي وعاث في نواحي خراسان ثم طلبه الأمان فأمنه . ثم بلغه أن حمزة 
الخارجي عاث بنواحي باذغيس فقصده وقتل من أصحابه 8 من عشرة الاف 
وبلغ کل وو عو ابو الخصِيب اة ولي ابو رد اوتا طوش 
ونيسابور » وحاصر مرو وانہزم عنها وعاد إل سرخس » ثم نمض إليه ابن ماهان سنة 
ست وثمانين فقتله في نسا وسبى أهله .غ ي إلى الرشيد سنة تسع ونمانين أن علي بن 
عيسى بجيع على الخلاف وأنه قد أساء السيرة في خراسان وعتفهم » وكتب إليه كبراء 
اهلها يشكون بذلك » خسار الرشيد إلى الري فأهدى له الحدايا والكثيرة والأموال 
ولسع من معه من أهل بت ورم كتابه وراده وبين لرشيد من مناصحته حلاف 
نبى إليه فردّه إلى خراسان وولى على الري وطبرستان ودنباوند وفُومس وهَمَّدَان 
وبعث ث عل ابنه عيسى لجرب خاقان سنة ثمان وتمانني فهزهه و سر إخوته » وانتقض 
على علي بن عيسى رافع بن الليّث بن صر بن سيّار بسَمرقند وطالت حروبه معه 
وهلك في بعضها إبنه عيسى . ثم إن الرشيد نقم على علي بن عيسى أموراً منها 
استخفافه بالناس وإهانته أعيا نهم 2 ودخل عليه يوماً الحسين بن مُصّعَّب والد طاهر 
فأغلظ له في القول ا الس و وفعلل مكل ذلك ہشام ان 
فأمّا الحسين فلحق بالرشيد شا كياً ومستجيراً وأا هشام فازم بيته وادّعى 
أنه بعلة الفالج حتى عزل علي وكان ممانقم عليه أيضاً أنه لم قتل إبنه عيسى في 
حرب رافع بن الليث أخبر بعض جواريه أنه دفن في بستانه يلخ ثلاثين ألف 


. ٠١١ فأتى قرية فما قَعَدَ الخوارج : ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 
بياض بالأصل : وفي الكامل لابن الاثير : «فن ذلك انه دخل عليه يوما الحسين بن مصعب والد طاهر‎ )۲( 
. ۲۰۳ ص‎ ٦ بن الحسين وهشام بن فرخسرو ...» ج‎ 


YA 


دينار"“ . وتحدّث الحواري بذلك فشاع في الناس » ودخلوا البستان ونهبوا المال » 
وكان يشكو إلى الرشيد بقَلّة المال ويزعم أنه ي ا . فلا سمع الرشيد هذا 
المال استدعى رة بن أعين وقال له : : وبتك خراسان » وكتب له بخطّه وقال 

له : اکم أمرك وامض كأنك مدد . وبعث معه رجاء الخادم :فسان إلى نيسابور 
وولی أصحابه فيها ثم سار إلى مرو ولقيه علي بن عيسى فقبض عليه وعلى أهله وأتباعه 
واد أمواله فبلغت عانق الف ال وبعث إلى الرشيد من المتاع وقر خمسمائة بعير 
وبعث إليه بعلي بن عيسى على بعير من غير غطاء ولا وطاء » وخرج هَرَنمة إلى ما 
ورا ار وحاصر رافع بن الليث بسمرقند إلى ان استأمن فأمّنه » وأقام هرثمة 
بسمرقند وكان قدم مرو سنة ثلاث وتسعين . 

# ) إيداع كتاب العهد ( * 

وي سَنة مدت وان حج م الرشيد وسار من الأنبار ومعه أولاده الثالئة محمد الامين 
وعبدالله المأمون والقاسم > وكان قد ولي الأمين العهد وولآه العراق والشام إلى آخر . 
الغرب . وولئ المأمون العهد بعده وضم إليه من هَمذان إلى آخر المشرق » ف 
لابنه القاسم من بعد المأمون ولقبه المؤتمن وجعل خلعه وإثباته للعامون . وجعل في 
حجر عبد الملك صالح وضم إليه امزيرة والثغور والعواصِم . ومر بالمدينة فأعطاه فيا 
ثلاثة أعطية عطاء منه ومن الان ون الأمون فبلغ الت الف عار و خضاة الت 
دينار. ثم سار إلى مكة فأعطى مثلها › وأحة حضر الفقهاء والقضاة والقواد وكتب كتاباً 
أشهد فيه على الأمين بالوفاء للمأمون وآحر على المأمون بالوفاء للأمين وعلّق الكتابين في 
الكعبة وجدّد عليها العهود هنالك . ولا شخص إلى طبرستان سنة تسم وثمانين وأقام 
بها أشهد من حضره أن جميع ما في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع 
للمأمون وجدّد له البيعة علهم وأرسل إلى بغداد فجدّد له البيعة على الأمينْ . 


» ( أخبار البرامكة ونكبتهم ) » 
قد تقدّم لنا أن حالد بن رمك كان من كبار الشيعة وكان له قدم راسخ ٤‏ الدولة 
وكان يلي الولايات العظام وولأه المنصور على الموصل » وعلى أذربيجان » وولى ابنه 


)١(‏ ذكر ابن الاثير المبلغ ثلاثين ألف ألف : المرجع السابق . ولكنه لم يذكر أهي دراهم ام دنانير. 


۹ 


يحبى على أرمينية ووكله المهدى بكفالة الرشيد فأحسن تربيته ودفع عنه أنخاه الحادي 
أراده على عا وتولية العهد إبنه وحبسه الحادي لذلك . فلا ولي الرشيد إستوزر يحيى 
وفوْض إليه أمور مُلْكِهِ وكان أَوْلاً دوعن رأي الخَيرران أمْ الرشيد » ثم استبد 
بالدولة . ولا ماتت وكان بيتهم مشهوراً بالرجال من العمومة والقرابة » وكان بنوه 
جعفر والفضل ومحمد قد شابهوا آباءهم في عمل الدولة واستولوا على حظ من تقريب 
السلطان واستخلاصه . وكان الفضل أخاه من الرضاع أرضعت مه الرشيد واتضعتة : 
الخَيّررَان وكان يخاطب يحيى يا أبت واستوزر الفضل وجعفراً وولى” جعفراً على مِضْر 
وعلى خراسان وبعثه إلى الشام عندما وقعت الفتنة بين المضريّة والعائية » فسكن 
الأمور ورجع . وولى لقصل أيضاً على صر وعلى خراسان وبعثه لاستنزاليحيى بن 
عبدالله العلوي من الديلّم ودفع المأمون لما ولاه العهد إلى كفالة جعفر بن يحبى فحسنت 
آثارهم ي ذلك کله . ثم عظم سلطا م واستيلاؤهم , على الدولة وكثرت السعاية فہم 
وعَظّم قد الرشيد على جعفر منهم » يقال بسبب أنه دفع إليه يحجيى بن عبدالته لما 
استنزله اوه الفضل من الدَيلم > وجعل حبسه عنده فأطلقه استبدادا على السلطان 
ودالة واش الفضل بن الربيع ذلك إلى الرشيد فسأله فصدّقه الخبر فأظهر له 
التصويب وحقدها عليه » وكثرت السعاية فيهم فتنكر لهم الرشيد . ودخل عليه يوماً 
يحيى بن خالد بغير إذن فنكر ذلك منه » وخاطب به طبيبه جبريل. بن بختيشوع 
متصرقاً به اشن هوأ هة وكان حاضرا فقال بحيى : هو عادلي يا امير المؤمنين » واذ قد 
نكرت مني فسأ کون في الطبقة التى تجعلنى فما ! فاستحيى هرون وقال : ما أردت ما 
یکره . ركان الغلان يقومون بباب الرشيد ليحيى إذا دخل » فتقدّم لهم مسرور الخادم 
بالني عن ذلك فصاروا يعرضون عنه إذا أقبل » وأقاموا على ذلك زماناً . فلا حجّ 
القند ةشيع ايؤر من حجه ونزل الأنبار سل مسروراً لخادم في جام 
من الجند ليلاً فأحضر جعفرا بباب الفسطاط وأعام الرشيد فقال : ثتني برأسه فطفق 
جعفر يتذلل ويسأله المراجعة في أمره حتى قذفه الرشيد بعصى كانت ف يده وتبلاده 
فخرج وأتاه برأسه وحبس الفضل من ليلته وبعث من احتاط على منازل يحبى وولاده 
وجميع موجودهم وحبسه في منزله وكتب من ليلته إلى سائر النواحي بقبض أموالهم 
ورقيقهم » وبعث من الغد بشلو جعفر وأمر أن يقسم قطعتين .. وبنصبان على 
الحسر» وأعفى محمد بن خالد من النكبة ولم يضيّق على يحيى ولإبنيه الفضل ومحمد 


۸۰ 


وموسى ثم تجردت عنه التهمة بعبد الملك بن صالح بن علي ؛ وكانوا أصدقاء له › 
شي ف لبه عبد الرحمن بأ بطب الخلاقة بس عن لفضل بن لر “ثم 
أحضره من الغداة وقرعه ووبخه فأنكر وحلف واعترف لحقوق الرشيد وسلفه عليه » 
فأحضركاتبه شاهداً عليه فكذّبه عبد الك » فأحضر ابنه عبد الرحمن فقال هر 
مأمور معذور أوعاق فاجر › فض الرشيد من محلسه وهو يقول ساصبر حتى اعام ما 
اع و ارك وا : رضيت بالله حكا 
وبأمير المؤمنين حاكماً فإنه لا يو: هواه على رضا ربه. ثم أحضره الرشيد یوما آخر 
رس الك و ر لاعن رسا رصت طن له 
الرشيد : : لولا إبقائي على بني هاشم لقتلتك وردّه إلى محبسه. وكلمّه عبدالله بن مالك 
فيه» وشهد له بنصحه فقال : أطلقه إذاءقال : أمّا في هذا القرب فلا ولكن سهل حبسه 
ففعل والحرى هله فونه بن نات الرشيد رطاف الأمين": . وعَظّمٌ حقده على 
البرامكة بسبب ذلك » فضيّق عليهم وبعث إلى يحبى يلومه فيا ستر عنه من أمر عبد 
الملك . فقال : يا أمير المؤمنين كيف يطلعني عبد الملك على ذلك وأنا كنت صاحب 
الدولة » وهل إذا فعلت ذلك يجازيي بأكثر من فعلك ؟ أعيذك بالله أن نظن هذا 
الظرت إلا أنه كان رجلاً متجمّلا بسرني أن يكون في بيتك مثله » ا 
خصصته . فعاد إليه الرسول يقول : إن لم تقر قتلث الفضل إبنك . فقال : 
مسلّط علينا فافعل ما أردت . وجذب الرسول الفضل وأخرجه فودّع أباه 00 و 
الرضا عنه فقال : رضى الله عنك » وفرّق بينهم| ثلاثة ايام ولم يحد عندهما شيئا 
فجمعها واحتفظ 2 إبراهم بن عان بن تويك لقتل جعفر فكان ييكيه وييكي 
قومه حزناً علهم . ثم انتبى به إلى طلب الثأر بهم فكان يشرب النبيذ مع جواريه 
وبأ سيفه نادي واجعقراه واسداه وات تن بك ولأتتن قاتلك ٠‏ فجاء إنه 
وحفص كان مولاه إلى الرشيد فأطلعاه على أمره 3 فأحضر إبراهم وأظهر له الندم 
على قتله جعفراً والأسف عليه » فبكى إبراهم وقال : والله يا سيدي لقد أخطأت في 
قتله فانتهره الرشيد وأقامه ثم دخل عليه إبنه بعد ليا قلائل فقتله يقال بأمر الرشيد . 
وكان یی بن خالد محبوساً بالكوفة ولم يزل بها كذلك إلى أن مات سنة تسعين ومائة 
ومات بعده إبنه الفضل سنة ثلاث وتسعين تسعين . وكانت البرامكة من محاسن العام 
ودول من أعظم الدول وهم كانوا نكتة محاسن الملّة وعنوان دولتها . 

۰ () بمعنى غضب 
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* ( الصوائف وفتوحاتها ) × 
كان الرشيد على ما نقله الطبري وغيره يغزو عاماً ويحج عاماً > ويصلّي كل يوم مائة 
ركعة ويتصدّق بألف درهم » وإذا حج حمل معه مائة من الفقهاء ينفق عليهم . 
وإذا لم يحجّ أنفق على ثلؤائة ة حاج نفقة شائعة . وكان يتحذى باثار المنصور إلا في بذل 
امال فلم ير خليفة قبله أبذل منه لهال . وكان إذا لم يغز غزا بالصائفة كبار اهل بيته 
وقواده » فغزا بالصائفة سنة سبعين سلمان بن عبدالله البكائي › وقيل غزا بنفسه . 
وغزا بالصائفة سنة إثنتين وسبعين إسحق بن سلبان بن علي فاخن في بلاد الروم وغم 
وسبى . وغزا في سنة اربع وسبعين بالصائفة عبد الملك بن صالح وقيل أبره عبد 
املك فبلغ في نكاية الروم ما شاء » وأصابهم برد سديد سقطت منه أيدي الحند . ثم 
غزا 5007 وسبعين عبد الرزاق بن عبد الحميد الثعلبي . وفي سنة تمان 
وسبعين زفر بن عاصم وغزا سنة إحدى وغانین بنفسه فافتتح حصن الصَفَصاف 
وأغزى عبد الماك بن صالح فبلغ أنقرة وافتتح مطُمورة . وكان الفداء بين المسلمين 
والروم وهو أول فداء في دولة , بني العباس ؛ وتولآه القاسيم بن الرشيد وأخرج له من 
طرسوس إلخادم الوالي عليها » وهو أبوسلمان فَرّج فتزل المدّايس” “ على إڻني عشر 
ري > وحضر العلاء والأعيان وخلق من أهل الثغور وثلاثون ألفاً من الحند 0 
فيخصيروا هنالك وجاء الروم بالأسرى ففودي بهم من كان هم من الأسرى > وكان 
ا المسلمين ثلاثة اللاف وسبعائة . وغزا بالصائفة سنة إثنتين وثمانين عبد الرحمن 
ابن عبد الملك بن صالح دقشوسوس ° مدينة أصحاب الكهف . وبلغهم أن اریم 
سلوا“ ملكهم قسطنطين بن أليون وملكوا أمّه ربى”؟) وتلقّب عطشة » فأنخنوا في 
البلاد ورجعوا . وني سنة ثلاث وعانين حملت إبنة خاقان ملك الخرّر إلى الفضل 
ابن يحبى فاتت ببردعة » ورجع من كان معها فأخبروا أباها أنها قتلت غيلة » فتجهز 
إلى بلاد اللإسلام » وخرج من باب الأبواب وسبى اكثر من مائة آلف فارس وفعلوا 
ما لم يسمع بمثله . فولى الرشيد يزيد بن مزيد امر ارمينية مضافة إلى أذربيجان وأمره 


. ٠١۹ اللايس : ابن الاثيرج 5 ص‎ )١( 

زفق افوس : ابن الاثيررج كص ٠١۹‏ . 

(۳) سملوا : ابن الاٹیرج 5 ص ٠١۹‏ . 

(؟) ريني : ابن الاثير رج ٦‏ ص » وتلقب عطسه . 


بالنبوض إليهم وأنزل خَرّيْمّة بن خازم بنصيبين ردءاً لهم . وقيل إن سبب خروجهم 
أن سعيد بن مسلم قتل الهج السلمى !9 فدخل إبنه إلى الخزر مستجيشا بهم على 
سعيد » ودخلوا أرمينية وهرب سعيد والخْرر ورجعوا” " . وي سنة سبع قاين غزا 
بالصائفة القاسم بن الرشيد وجعله قرباناً لله وولآه العواضم > فأناخ على قرّة وضيّق 
عليها وبعث عليها ابن جعفر بن الأشعث فحاصر حصن مينان حتى جهد أهله وفادى 
الروم بثلزائة وعشرين أسيراً من المسلمين على أن يرحل عنهم » فأجابهم وتم بيهم 
اص ورحل عم > وكان ملك الروم يومئذ ابن زيني وقد تقدّم كر كلم الروم 
وملكوا يقفور”) وکان على ديوان خراجهم ومات ۵ زبني بعد خمسة أشهر . ولا 
ملك يقفو ركتب إلى الرشيد با استفزه فسار إلى بلاد الروم وغانا + ولرل حرفل 
وأنخن ني بلادهم حتى سأل يقفور الصلح » 4م تقض الغهة وكاق ارد ديد الكلب 
وظن يقفور أن ذلك يمنعه من الرجوع yT‏ 
خرج من أرضهم . وغزا بالصائفة سنة تمان وثمانين ابراهم بن جبريل ل م 
درب الصَفُصّاف فخرج إليه يقفور ملك الروم وانمزم 0 من عسكره نحواً من 
ان ألفآ . وفي هذه السنة رابط القاسم ب بن الرشيد ات “ وفي سنة تسع وثمانين 
كتب الرشيد وهو بالري كتب الأمان لشروين أبي قارن » ونداهرمز" جدمازيار» 
مرزبان خستان صاحب ١‏ الديلم ٠‏ و بالكتب مع حسين الخادم إلى طَبَرسْتان 
ققدم خستان وونداهُرْمُر فأ كرمها الرشيد وأحسن إلا وضمن ونداهرمز وشروين 
صاحبي طبرستان وذ کرا كيف توجه المادي ها و . وي سئة ست وغانین 
كان فداء بين المسلمين حتى لم يبق بأرض الروم مسلم إلاً فودي اوي نه تسعين سار 
الرشيد إلى. بلاد ارو يسما ف دن ددر يوري مائة وخمسة وثلاثين ألفاً من 
المرتزقة » سوى. الأتباع والمتطوعة ومن ليس له ذ كر في الديوان » واستخلف المأمون 
ز6 لماعي : ابن ب الأثير ج ٠‏ ص ۱۹۳ . 


(۲) المعنى غير واضح تماما وفي الكامل ج 5 ص 11 : «فائهزم سعيد ؛ وأقاموا نحو سبعين يوماً > فوجّه 
الرشيد خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد » فأصلحا ما أفسد سعيد » وأخرجا الخزر وسدًا الثلمة» . 

(6) نقفور : ابن الاثير ج 5 ص 186 . 

5( الأصح ماتت ريني وهي أم الملك -قسطنطين كا مر معنا . 

(ه) أوق : مر ذكرها سابقاً . 

(5) لوندا هرمز : ابن الاثيرج 5 ص ١9١‏ . 

)۷( وأماناً لمرزبان بن جستان صاحب الديلم : المرجع السابق . 


YAY 


بالرقة وفوؤض إليه الأمورء وكتب إلى الآفاق بذلك » فتزل على هرقل (١؟‏ فحاصرها 
ثلاثين يوماً وافتتحها وسبى أهلها وغنم ما فيا . وبعث داود بن عيسى بن موسى في 
سبعين ألفاً غازيا في أرضهم ففتح الله عليه وخرب ونب ما شاء . وفتح شراحيل بن 
مَعْنٍ بن زائدة حصن الصقالبة وديسة 9) وافتتح يزيد بن E‏ حصن 
الصَفْصّاف وقونية © » وأناخ عبدالله بن مالك على حصن ذي كم واستعمل 
الرشيد حميد بن معيوب 47 عل الأساطيل تمن بسواحل الشام ومِصّر إلى قبرس. » 
فهزم وحرق وسبی من أهلها نحواً من سبعة عشر ألفاً وجاء بهم إلى الواقعة 7 فبايعوا 
بها وبلغ فداء أسقف قرس ألفي دينار . ثم سار الرشيد إلى حلوانة " فتزل بها 
وحاصرها » ثم رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفر وبعث يقفور بالخراج والحزية 
عن رأسه أربعة دنانير » وعن ابنه دينارين وعن بطارقته كذلك » وبعث يقفور في 
جارية من بني هرقلة ") وكان خطها إبنه فبعث بها إليه . ونقض في هذه السنة قبرس 
فغزاهم معيوب بن بحي فاخن فيم وسباهم ولا رجع الرشيد من غزاته حرجت الروم 
إلى عين زَربَة والكنيسة السوداء وأغاروا .ورجعوا فاستنقذ أهل المُصّيّصّة ما حملوه 
الغنائم . وفيها غا يايد بن متخلد الهبيري أرض الروم في عشرة آلاف فأخذت 
الروم عليه المضايق. فانهزم › وقتل في خمسين من أصحابه على مرحاتين من 
ريون ب واستعمل الرضيد عق الصائفة هَرْئْمّة بن أَعّن قبل أن يوليه خراسان 
وضم إليه ثلاثين ألفاً من أهل خراسان » وأخرجه إلى الصائفة وسار بالعساكر 
الاسلامية في أثره ورتب بدرب الحرث عبدالله بن مالك وعرعش سعيد بن مسلم بن 
قتيبة » وأغارت الروم عليه فأصابوا من المسلمين: وانصرفوا ولم يتحرك من مكانه . 
وبعث الرشيد محمد بن زيد بن مزيد إلى طرسوس وأقام هو بدرب الحرث وأمر قواده 
بهدم الكنائس في جميع الثغور وأخذ أهل الذمّة بمخالفة زي المسلمين في ملبوسهم 


. ١98 هرقلة : ابن الاثیر ج 5 ص‎ )١( 

(۲) دلسة : ابن الآثير ج 5 ص 195 . 

(۳) ملقونية : ابن الاثير رج 5 ص ١95‏ . 

. ١95 حميد بن معيوف : ابن الائیر ج 5 ص‎ )٤( 
. 195 الرافقة : ابن الاثير ج 5" ص‎ )١( 

(5) طوانة : ابن الاثير ج 5 ص ١95‏ . 

(۷) الحارية هي من سبي هرقلة : المرجع السابق . 


YA 


وأمر هَرْئْمَة ببناء هرطوس “ وتولى ذلك م فخرج السام بأمر الرشيد وبعث إليها 
جنداً من خراسان ثلاثة أيام > وأشخص ألفاً من أهل المُصّيْصّة وألفاً من أنطا كية 
8 بناؤها سنة اثنتين وتسعين. وي هذه السنة تحركت الخرمية بناحية أذربيجان 
فبعث إليهم عبدالله بن مالك في عشرة الاف فقتل وسبى واشتر ووافاه فرعن 
أمره بقل الأسرى بيع السبي . وفيا استعمل الرشيد على النغور ثابت بن مالك 
الخراعِي فافتتح مطمورة وكان الفداء على يديه بالبرذون . ثم كان الفداء الثاني وكان 
عدّة اسر المسلمين فيه ألفين وخمسمائة . 
ه ( الولاية على النواحى ) » 
كان على أفريقية مزيد بن حائم كا قدّمناه ومات سنة إحدى وسبعين بعد أن استخلف 
إبنه داود فبعث الرشيد على أفريقية أخاه روح بن حاتم فاستقدمه من فلسطين وبعثه 
إلى أفريقية . وعزل أبا هريرة محمد بن فروج عن الحزيرة وقتله وولى مكانه'") 
وني سنة ست وسبعين وى الرشيد على الموصل الحَكم بن سلهان » وقد 
كان خرج الفضل الخارجي بنواحي تصيبين وغنم وسار إلى داريا وآمدوا رزق وخلاط 
فقفل لذلك ورجع إلى نصيبين » فأتى الموصل وخرج إليه الفضل في عساكرها 
فهزمهم على الزاب . ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل وأصحابه . وي سنة ست وسبعين 
مات رَوْح بن حاتم بأفريقية واستخلف حبيب بن نضر صر المّهَبِي فسار الفضل إلى 
الرشيد فولاه على أفريقية ٠»‏ وعاد إليها فاضطرب عليه الخراسانية من جند أفريقية ية ولم 
رضوه » فوأى مكانه هرْقَمّة بن أعَيّن وبعث في العساكر فسكن الاضطراب ‏ 
وزات ما بأفريقية من الاختلاف فاستعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه > وقدم إلى 
العراق بعد سنتين ونصف من مغيبه . وني هذه ولَّى الفضل بن يحيى على مِصّر مكان 
أخيه جعفر مضافاً إلى ما بيده من الري وسجستان وغيرهما . ثم عزله عن مِضْر ووی 
علا إسحق بن سلبان فثارت به ابوقية من مصر وهم جموع من قيس وشاع 
فأمدّه a‏ بن أعين فأذعنوا وولا علہم ا > ثم عزله وولى عبد الملك بن 


)١(‏ هي مدينة طرسوس ش 

(۲) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثیرج ٩‏ ص 1١15‏ : «وفيها ‏ 11/1 -- قتل الرشيد ابا هر بي م 
ابن فَرُوح » وكان على الحزيرة » فوجه اليه الرشيد ابا حنيفة حرب بن قيس » فاحضره الى بغداد 
وقتله » . 


YAo 


صالح مكانه ¢ وفيها فوض أمر دولته إلى نحيى بن خالد . وفي سسئة تمانين بعث جعفر 
ابن حيى إلى الشام في القواد والعسا كر ومعه السلاح والأموال والعصبية التي كانت بها 
فسكنت الفتنة ورجع 2 فولأه خراسان وسجستان فاستعمل عليها عيسى بن جعفر » 
ووی جعفر بن يحبى يحيى المرَيْس وقدم هرئمة , بن أعين من أفريقية فاستخلفه جعفر على 
الحرد 5 وعزل الفضل بن يحيى عن طبرستان والرويان وولآها عبدالله بن حازم 2 
وولى على الحزيرة سعيد بن مسلم وولى على الموصل يحبى بن سعيد الحريشِي فأساء 
السيرة وطالبهم بخراج سنين ماضية » فانجلا أكثر أهل البلد » وعزله الرشيد ولي 
عليها نحيبى بن خالد . . وفي سنة إحدى ومانين وى على أفريقة محمد بن مقاتل بن 
حکم العکي وكان أبوه من قوّاد الشيعة ومحمد رضيع الرشيد وتلاده فلا استعفي 
هَرْئَمّة ولاه مكانه » واضطربت عليه أفريقية > وكان إبراهي بن الأغلب بها والياً 
على الزاب ء وكان جند أفريقية يرجعون إليه فأعانه وحمل الناس على طاعته بعد أن 
اخرجوه فكرهوا ولاية محمد بن مقاتل وحملوا إبراهم بن الأغلب على أن كتب إلى 
الرشيد يطلب ولابة أفريقية على أن ترك المائة ألف دينار التي كانت تحمل من مِصّر 
معونة إلى والي أفريقية وحمل هر كل ت ا الوك و بطانته 
فأشار ن بإبراهم ن الأغاب ولاه الرشيد في محرم. N‏ 
فضبط الأمور وقبض على المؤمنين وبعث بهم إلى الرشيد فسكنت البلاد . 

مدينة بقرب القَيْرَوّان وسماها العباسية وانتقل إليها بأهله وخاصته وحشمه . 00 
ملك أفريقية في عقبه كا يذ كر في أخبارها إلى أن غلييم علا الشيعة ادون . 
وكان يزيد بن مزيد على أذرييجان فولآه الرشيد سنة ثمان وثمانين على أرمينية مضافة 
إلها » وولى خزبْمَّة بن خازم على تصيبين . وولَى الرشيد سنة أربع وتمانين على العن 
وفك كا البربري وعلى السند داود بن يزيد بن م وعلى الحبل نحيى 
الحريشي , وعلى طببرستان مَهروية الزاي » وقتله أهل طبرستان سنة خمس 
وتمانين » > فولى مكانه عبدالله بن سعيد الحريشي . وفيها توفي .يزيد بن زائدة 
الشتطانق © ببردعة وكان على أذربيجان وأرمينية فل مكانه ابنه أساد بن يزيد بن 
حاتم . وفي سنة تسع وثمانين سار الرشيد إلى الري وولّى على طبرستان والري ودْنسّاوند 


. أنه وى جعفر بن يحبى الحرس‎ : ٠١۲ ص‎ ١ وني الكامل لابن الاثيرج‎ )١( 
. 159 يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني : ابن الآثير ج 5 ص‎ )5( 


YA 


وقوس 7 وهَمَّذَان عبد الملك بن مالك . وني سنة تسعين وى على الموصل خالد بن 
يزيد بن حاتم وقد تقدّم لنا ولاية هَرْنّمَّة على سلمان ونكبة علي بن عيسى . في سنة 
إحدى وتسعين ظفر حمّاد البربري بيصم العاني 9 و اء بة إلى الرشيد فقتله ».وول 
في هذه السنة على الموصل محمد بن الفضل ابن سلمان وكان على مكة الفضل بن 
العبّاس اخي المنصور والسفاح . 

» ( خلع رافع بن الليث عا وراء النير) » 


كان رافع بن نصرا "ابن سيّار من عظاء الحند فيا وراء ال وكان جحي بن الأشعث 
قد ترج ببعض النساء المشهورات امال وتسرّى عليها وأكثر ضرّارها وتشؤقت إلى 
اللتخلّص منه » فدس إليها رافع بن الليث بأن تحاول من يشهد عليها بالكفر لتخلص 
منه وتحل للازواج ثم ترجع وتتوب > فكان وتروجها وشكا يحيى بن الأشعث إلى 
الرشيد وأطلعه على جل الأمرء فكتب إلى علي بن عيسى أن يفرّق بينهما ويقيم الحذ 
على رافع ويطوف به في سَمَرَقّند مقيّداً على حار ليكون عظة لغيره» ففعل ذلك وم 
يحده راقع وحبس بِسَمَرْقَنْد فهرب من الحبس ولحق بعلي بن عيسى في بخ فهم 
بضرب عنقه » فشفع فيه إبنه عيسى فأمره بالإنصراف إلى سمرقند فرجع إلا ووثب 
بعاملها فقتله وملكها وذلك سنة تسعين وفعت على ريه ابنظا عيبتى فلقيه. رادم 
وهزمه وقتله » فخرج علي بن عيسى لقتله وسار من بخ إلى مرو عخافة عليها من رافع 
ابن الليث . ثم كانت نكبة علي بن عيسى وولاية هَرْئمَة بن أغين على خراسان 
كانس راقع ابت E a‏ اكيت رد 
عنسة وغيره . وحاصر هَرئّمة رافع بن التي سمرقند وضايقه » واستقدم طاهر 


ابن الحسين من خراسان فحضر عنده وعاث حمزة الخارجى ي نواحي خراسان 
لخلائها من الحند > وحمل إليه عمال هَرَاة وسجستان الأموال .ثم خرج عبد 
الرحمن إلى نيسابور سنة أريع وتسعين وجمع وان قوري ألفاً ¢ وسار إلى حمزة 
فهزمه وقتل م أصخابه خلقا واه إلى هَرَاة حتى كتب المأمون اليه وردّه عن 
)١(‏ قومس : المرجع السابق . 

زفة هيصم العاني : ا مرجع السابق . 


)راقع ,بن ان ر : ابن الاثير ج ٦‏ ص ١98‏ . 
)٤( ٠‏ مقتضى السياق : ول ده . 


YAY 


ذلك . وكانت سنة ثلاث وتسعين بين هرثمة وبين أصحاب ن وقعة كان الظفر فما 

E‏ وأسر بشراً اا رافع وبعث به إلى الرشيد وافتتح بخاري . وكان الرشيد قد 
سار من الرقة بعد مرجعه من الصائفة التي بني فيا طرسوس على اعتزام خراسان لشأن 
ب » وكان قد أصابه المرض > فاستخلف على الرقة إبنه القاسم وضم م إليه 
خحزيمة بن خازم » وجاء إلى بغداد .م سار منها إلى خراسان في شعبان سنة إثنتين 

وتسعين واشتخلف غلا اة الأمن > وأمر اللأمون بلمقام معه فأشار عليه الفضل بن 
سهل بأن يطلب المسير مع الرشيد » 9 البقاء مع الان فاستفقه الرشيد بذلك 


وسار معه . 


3 ( وفاة الرشيد وبيعة الامين ) × 

ولا سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ جرجان في سفر سنة ثلاث وتسعين وقد 
اشتدت عليه » فبعث إبنه لأمون إلى مرو ومعه جماعة من القؤاد عبدالله بن مالك 
وح بن معاذ وأسد بن خخرّيْمَة ١‏ ' والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث 
والسدي والحريشي ٩‏ ونعيم بن خازم > ثم سار الرشيد إلى موی واشتد به الوجع 

وضعف عن الحركة وثقل فأرجف الناس بوته » وبلغه ذلك فأراد الركوب ليراه الناس 
فلم يطق النهوض فقال : رذوني . ووصل إليه وهو بطوس بشير أخو رافع أسيراً بعث به 
هَرَئْمَة بن أعْيّن فأحضره وقال : لولم ببق من أجلي إلا حركة شفتي بكلمة لقلت 
اقتلوه . ثم أمر قضَاباً ففصل أعضاءه ثم أغمي عليه وافترق الناس . ولا يئس من 
نفسه أمر بقبره فحفر في الدار التي كان فيها وأنزل فيه قوماً قرؤا فيه القرآن حتى ختموه 
وهو ني محفة على شفيره ينظر إليه وينادي واسو أتاه من رسول الله صلى الله عليه و 

م مات وصلَى عليه ابنه صالح وحضر وفاته الفضل بن الربيع واسمعيل بن صح 
ومسرور وحسين ورشيد . وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة أو تزيد وترك في بيت 
المال تسعائة ألف ألف دينار. ولا مات الرشيد بويع الأمين في العسكر صبيحة يومه › 
ار تولك تدر يكب حجري ون ر ج البريد إلى نائبه ببغداد وهو 
سلام بو مسلم يعلمه بوفاة الرشيد وهنأه بالخلافة فكان أول من فعل ذلك . وكتب 
صالح إلى اة الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد > وبعث معه بالخاتم والبردة 


يي حت E‏ 
)١(‏ اسد بن يزيد : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۲۱۲ . 
(۲) السندي الحرشي : ابن الاثيرج ٦‏ ص ۲۱۲ . 


YAAK 


والقضيب » فانتقل الأمين من ضيه بالخلد إلى قصر الخلافة وصلّى بالناس اللجمعة 
وخطب ثم نعى الرشيد وعزى نفسه والناس » وبايعته جملة أهله ووكل سلوان بن 
المنصور وهم ) عم أبيه وأمّه بأخذ البيعة على القواد وغيرهم . ووكل السندي بأخذ 
ا عل ابا سواعم »> وفرق في الحند ببغداد رزق سنين ولعت ا 
الرقة فلقيها الان بالأنبار في جمع من بغداد من الوجوه » وكان معها خزائن 
الرشيد › وكان قد كتب إلى معسكر الرشيد وهوحي مع بكر بن المُعْتَير لا اشتدت 
علّة الرشيد وإلى المأمون بأخذ البيعة لهم وللمؤتمن أخبهما » وإلى أخيه صالح بالقدوم بالعسكر 
والخزائن والأموال برأي الفضل . وإلى الفضل بالاحتفاظ على ما معه من الحرم 
والأموال » وأقركل واحد على عمله كصاحب الشرطة والحرس والحجّابة . وكان 
الرشيد قد مع بوصول بكر بالكتاب فدعاه ليستخرجها سنه فجحدها فضربه 
وحبسه . ثم مات الرشيد وأحضره الفضل فدفعها إليه ولا قرؤا الكتاب تشاوروا في 
اللحاق بالأمين وارتحل الفضل بالناس لمواهم في وطنهم وتركوا عهود المأمون . فجمع 
الملأمون من كان عنده من قواد أبيه وهم عبدالله بن مالك ويحيى بن مُعَاذْ وشبيب بن 
حميد بن قَحْطَبَّة والعلاء مول الرشيد وكان على حِجابته والعبّاس بن المسيّب بن 
زهير وكان على شرطته وأيوب بن ابي اعبرومو عل كاج وعد للحيو ل عبات انيت 
ابن صالح وذو الرياستين الفضل بن سهل وهو أخصهم به وأحظاهم عنده » فأشار 
بعضهم أن يركب في أثرهم ویردهم ومنعه امل ذلك وقال : أخشى عليك 
منهم ولكن تكتب وترسل رسولك إلهم تذ كرهم البيعة والوفاء » وتحذرهم الحنث » 
فبعث سهل بن صاعد ونوفلاً الخادم بکتابه الم بساور ففرا الفضل كتابة وقال : 
أنا واحد من الحند . وش عبد الرحمن برجليه على سهل ليطعنه بالرمح وقال : لو 
' كان صاحبك حاضراً لوضعته فيه وسبّ المأمون وانصرفوا » ورجع سهل ونوفل بالخبر 
إلى المأمون فقال له الفضل بن سهل : هؤلاء أعداء استرحت منهم وأنت بخراسان » 
وقد خرج بها المقنع وبعده يوسف البر فتضعضعت .لما الدولة ببغداد » وأنت رايت 
عند خروج رافع بن الليث كيف كان الحال » وأنت اليوم نازل في أخوالك: وبيعتك 
٤‏ أعناقهم 2 فاصير وأنا أضمن لك الخلافة . فقال المأمون : قد فعلت وجعلت 
الأمر إليك فقال : : إن عبدالله بن مالك والقواد أنفع مي لشهرتهم وقوتهم وأنا خادم 


. لعلها هوعم‎ )١( 
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من يقوم بأمرك منهم حتى ترى رأيك . وجاء غم فل ی 
للمأمون » فنهم من امتنع ومنهم من طرده » فرجع إلى المأمون وأخبره فقال أنت 
بالأمر وأشا رعليه الفضل أن يبعث على الفقهاء ء ويدعوهم إلى الحق 0 
ا ورد د المظالم ويعقد على الصفوف ففعل جميع جميع ذلك › وأكرم القواد . وكا 

يقوك لاي سيمك معام موسى ابن كعب وللربعي مكان أبي داود وخالد بن إبراھے . 
1 وللماني مكان قبط ومالك , بن اليثم 3 وكل هؤلاء نقباء الدولة ل عن 
خراسان ريع الخراج فاغتبط به أهلها وقالوا. : ابن أخثنا وابن عم ينا . وأقام الأمون 
يتولى ما كان بيده من خراسان والري وأهدى إلى الأمين وكتب إليه وعظّمه . ثم إن 
الأمين عزل لأول ولايته أخاه القاسم المؤتمن عن الحزيرة واستعمل علبها محَرَيْمّة بن 
خازم وأقر امن على نرين والعواصم . وكان على مكّة داود بن عيسى بن موسى 
ابن محمد » وعلى حمص إسحق بن سلوان فخالف عليه أهل حمص وانتقل عنهم إلى 
سلمية فعزله الامين وولى مكانه ا > فقتل علة منهم 
وحبس عدة ؛ واضرم النار في نواحيها » وسألوا الأمان فأجابهم » ثم انتقضوا فقتل 
عدّة منهم ثم وى عليهم إبراههم بن العبّاس . ْ 


* ( أخبار رافع وملوك الروم ) × 


وي سنة ثلاث وتسعين دخل هَرْنْمَة بن أعيْن مرقند وملكها وقام بها ومعه طاهر 
ابن الحسين فاستجاش رافع بالترك فأتوه وقوي بهم ê.‏ انصرفوا وضعف أمره > وبلغه 
الحسن سيرة ة الملأمون فطلب الأمان وحضر عند المأمون فا کرمه . ثم قدم هَرَئّمّة على 
المأمون فولأه الحرس وأنكر الأمين ذلك كله . وفي هذه السنة قتل يقفور'© ملك 
الروم في حرب بَرَجَان لسبع سنين من ملكه > وملك بعده إبنه اسْتَبّراق وكان جرياً 
فات لشهرين وملك بعده صهره على أخته ميخابيل بن جُرْجيس + ووب عليه 
الروم سنة أربع وتسعين بعد إثنذين من ملكه فهرب وترهّب وولوا بعده إليوق 9) 
القائد . ش 1 


. هو نقفور وقد مرفي مكان آخر من هذا الكتاب‎ )١( 
. ۲۳۹ ص‎ ١ أليون القائد : ابن الاثيرج‎ )1( 
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»* ) الفتنة بين الامين والمأمون ) ۴ 


ولا قدم الفضل بن الربيع على الأمين ونكث عهد المأمون خشي غائته الأجمع قط 
علائقه من الأمور واغرَى الأمين تخل :والبعة الخد لاه مر ووافگه في ذلك 
علي بن عيسى بن ماهان والسّنديّ وغيرهما ممن يخشثى الملأمون . وخالفهم ee‏ 
خازم وأخوه عبدالله وناشدوا الأمين في الكفّ عن ذلك وأن لا حمل الناس على 
نكث العهود فيطرقهم لنكث عهده . ولح الأمين في ذلك » وبلغه أن المأمون عزل 
لعّاس بن عبدالله بن مالك عن الري وأنه ولى هرئمة بن أعين على الحرس وأنرافع بن 
الليث استأمن له فامنه وسار في جملته فكتب إلى العمّال بالدعاء لموسى ابنه بعد 
الدعاء للمأمون والمؤتمن » فبلغ ذلك المأمون فأسقط إسم الأمين من الطرد وقطع 
البريد عنه . وأرسل الأمين إليه العبّاس بن موسى بن عيسى وخاله عيسى بن جعفربن 
المنصور وصّالحا صاحب الموصل » ومحمد بن عيسى بن نهيك يطلب منه تقديم 
إبنه موسى عليه في العهد ويستقدمه . فلا قدموا على المامون استشار كبراء خراسان 
فقالوا : إنما بيعتنا لك على أن لا حرج من خراسان فأحضر الوفد وأعلمهم بامتناعه 
ما جاوا فيه . واستعمل الفضل بن سهل العيّاس بن موسى ليكون عينا لهم عند الأمين 

ففعل » وكانت كتبه تأتييم بالأخبار . ولا رجع الوفد عاودوه بطلب بعض كور 
خراسان وأن يكون له بخراسان صاحب بريد يكاتبه » فامتنع المأمون من ذلك وأوعد 
إلى قعوده بالري ونواحيها يضبط الطرق وينقذها من غوائل الكتب والعيون » وهو مع 
ذلك يتخوف عاقبة الخلا . وكان خاقان ملك التبت قد التوى عليه وجيفونة فارق 
الطاعة » وملوك الترك منعوا الضريبة » فخشى المأمون ذلك وحفظ عليه الأمر بأن 
يوی خاقان وجيفونة بلادهما » ويوادع ملك كابل > ويترك الضريبة لملوك الترك 
الآخرين . وقال له بعد ذلك ثم أضرب الخيل بالخيل والرجال بالرجال فان ظفرت 
وإلا لحقت بخاقان مستجيرا فقبل إشارته وفعلها » وكتب إلى الآمين يخادعه بانه 
عامله على هذا الثغر الذي أمره الرشيد بلزومه وأن مقامه به أشدّ غناء ويطلب إعفاء 
من الشخوص إليه » فعلم الأمين أنه لا يتابعه عل مراده فياه وبايع لولده في أوائل 
سنة خمس وتسعين وسماه الناطق بالحق » وقطع ذكر المامون والمؤتمن من المنابر 
وجعل ولده موسى في حجر علي بن عيسى وعلى شرطته محمد بن عيسى بن نهيك 
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وغل خرسة أخوة عبن + وغل برسائله ضائعت لقنل وكا يدع لعل التائر 
ولابنه الآخر عبدالله ولقبه القائم بالحق » وأرسل إلى الكعبة من جاء بكتابي العهد 
للأمين والمأمون اللذين وضعها الرشيد هنالك › وسارت الكتب من ذلك إلى المأمون . 
ببغداد من عيونه بها » فقال المأمون : هذه أمور أخبر الرالي عنها وكفاني أنا أن أكون 

مع الحق وبعث الفضل بن سهل إلى جند الريّ بالأقوات والإحسان » وجمع إلههم 
نكا بأطأف . ثم بعث على الي طاهر بن الحسين بن مصعب بن زرب أسعد 
الخراعي ابا الغاس اما وضم إليه القواد والأجناد فترها ووضع المسالح والمراصد » 
غت الأمن عا بن خاد بن سالم إلى هَمَّذان في ألف رجل » وأمره أن يقم 
بهمذان ويبعث مقدمته إلى ساوة . 

٭ ( خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله ) » 

ثم جهز الأمين علي بن ماهان إلى خراسان لحرب المأمون » يقال دس بذلك الفضل 
. ابن سهل العين له عند الفضل بن الربيع » فأشار به علييم لما في نفوس أهل خراسان 

من النفرة عن ابن ماهان فجدّوا في حربه . ويقال حرّض أهل خراسان على الكتب 
إلى ابن ماهان ومخادعته إن جاء . فأمره الآمين«المسير واقطعه نهاوند وَهْمَدَان وقم 
وأصيهان وسائر کور الحبل ا > وحكمه في البخزائن وأعطاه الأموال وجهز 
معه خمسين ألف فارس . وكتب إلى أبي ذُلّف القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي 
وهلآل بن عبدالله الحضرمي في الإنضمام » وركب إلى باب زبيدة ليودّعها فأوصته 
بالمأفون بغاية ما يكون أن يوصى به » اة عنزلة ابا في الشفقة والموصلة وناولته قيداً 
من فضة وقالت له : إن سا إليك فقيّده به مع المبالغة في الب والأدب معه . ثم سار 
علي بن عيسى من بغداد في شعبان وركب الأمين يشيعه في القَواد والحنود ولم ير 
عسكر مثل عسكره . ولتي السفر بالسابلة فأخبروه أن ظاهرا بالريّ يعرض أصحابه » 
وهو مستعدٌ للقتال . وكتب إلى ملوك ادبم وطبرستان يعدهم ويمنههم > وأهدى لهم 
التيجان والأسورة على أن يقطعوا الطرق عن خراسان فأجابوا » ونزل أل بلاد الري 
فأشار عليه أصحابه باذ كاء العيون والطلائع » والتحصن بالخندق فقال : مثل طاهر 
ا ا ا ا و وت 
منه خيلنا . ولا كان من الري على عشرة فا استشار أصحاب طاهر في لقائه فالا 
إلى التحصّن بالري فقال : أخاف أن يشب بنا أهلها وو ساراس 
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منها في أقل من أربعة آلاف فارس ا رعليه أحمد بن هشام كبير جند خراسان أن 
نادي بخلع الان وبيعة ة الملأمون لعلا بخادعه علي بن عيسبى بطاعة الأمين وانه عامله 
ففعل » وقال علي لأصحابه بادروهم فإنهم قليل ولا يصبرون على حدٌ السيوف وطعن 
لرماح » وأحكم تعبية جنده وقد بين يديه عشر رايات مع كل راية ألف رجل ؛ 
وبين كل رايتين غلوة سهم ليقاتلوا نوبا . وعبى طاهر أصحابه كراديس وحرضهم 
وأوصاهم د طاهر جاعة فجلدهم علي وأهانهم > فأقصر الباقون 
وجدوا في قتاله . وأشار أحمد بن هشام على طاهر بأن يرفع كتاب البيعة على رمح 
ويذكر علي بن عيسى بها نكثه . ثم اشتد القتال وحملت ميمنة علي فانهزمت ميسرة 
طاهر وكذلك ميسرته على ميمنة طاهر فأزالوها » واعتمد طاهر القلب فهزموهم 
ورجعت الحنبتان منهزمة وانمت ت الهزيمة إلى علي وهو ينادي بأصحابه فرماه رجل من 
أصحاب طاهر بسهم فقتله وجاء برأسه إلى طاهر » وحمل شلوه على خشبة وألتي في 
بئر بأمر طاهر . واعتق طاهر جميع غلانه شكرا لله وتمت المزعة . واتبعهم أضحاب 
طاهر فرسخين واقفوهم فما إثنتي عشرة مرة ة يقتلونهم في كلها وبأسرونهم حتى جن 
الال ينوع . ورجع طاهر إلى الري وكتب إلى الفضل :كان إلى أمير الوم وران 
علي بين يدي وخانمة في ا > وجنده متصرفون تحت أمري والسلام . وورد 
الكتاب على البريد في ثلاثة أيام فدخل الفضل على المأمون وهاه بالفتح ودخل 
اناس فسلّموا عليه بالخلافة ووصل رأس علي بعدها رين يطبق بدي راهان : 
ووصل الخبر إلى الأمين بمقتل علي وهزيمة العسكر فأحضر الفضل بن الربيع وكيل 
امون ببغداد وهو نوفل الخادم فقبض ما بيده من ضياعه وغلاته وخمسين ألف ألف 
ورم 05 الرشيد وصاه بها وندم الأمين على فعله > وسعت الحند والقواد في طلب 
الأرزاق فهم م عبدالله بن حاتم بقتالهم فنعه الأمين وفرق فهيم اوا 
5 ( مسير ابن ٠‏ جبلة الى طاهر ومقتله ) 3# 


ل # لل لس سل ي ب د 
ولا قتل علي بن عيسى بعث الأْين عبد الرحمن بن الأنباري في عشرين الف فارس 
إلى هدن وولآه عليها عليها وعلى كل ما يفتحه من بلاد خراسان وأمده بالمال 4 فسار 
إلى همذان وحَصنها وجاءه طاهر فبرز إليه ولقيه » فهزمه طاهر إلى اليلد , ثم خرج عبد 
الرحمن ثانية فانہزم إلى المدينة وحاصرهة طاهر حتى ضجر منه أهل المدينة وطلاب 
الأمان من طاهر وخرج من ما . وكان طاهر عند نزوله علا قد خحشى من 


يلف 


صاحب قزوين أن يأتيه من ورائه فجهز العسكر على همذان وسار إلى قزوين في ألف 
فارس ففرٌ عاملها وملكها ثم ملك مذان وسار أعال الحبل وأقام عبد الرحمن بن 
جَبْلَة في أمانه . ثم أصاب منه بعض الأيام غرّة فركب وهجم عليه في عسكر فقاتله 
طاهر اشد القتال حتى ازم أصحابه وقتل ولحق فلهم بعبد الله وأحمد بني الحريشي 
في عسكر عظم بعثهما الأمين مدداً لعبد الرحمن فانهزموا جميعاً إلى بغداذ . وأقبل 
طاهر نحو البلاد وحده وأخذه إلى حلوان فخندق بها وجمع أصحابه . 


* ( بيعة المأمون‎ 2) #٤ 
وأمر المأمون عندها بأن يخطب له على المنابر ويخاطب بأمير المؤمنين وعقد للفضل بن‎ 
سهل على الشرق كله من جبل هَمَذَان إلى ایت طولاً ومن بحر فارس إلى مر‎ 
ادلم وجَرّجان عرضاً وحمل له عمّاله ثلاثة ة آلاف ألف درهم . وعقد له لواء ذا‎ 
ST 
العلم نعم بن حازم وولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج‎ 


» ( ظهور السفياني ) + 


هو علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية ويلقب أبا العُمَبْطِر لأنه زعم أنها 
كنية الحردون فلقبوه بها بها » وكانت أمّه نفيسة بنت عبدالله بن العبّاس بن علي بن أبي 
طالب وكان يقول آنا ابن شيخي صِفين يعني علياً ومعاوية » وكان من بقايا بني أمية 
اشام وكان من أهل العلم والرواية #ادعى ع بالخلافه آخر مبنة خمس وتسعين 
وأعانه الخطاب بن وجه العلس © مولى بني أمية » كان متغلباً على صيدا فلك 
دمشق من يد سايان بن المنصورء وكان أكثر أصحابه من كلب . وكتب إلى محمد بن 
صالح بن بيهس يدعوه وينْهدّده فأعرض عنه وقصد السُمَيَانِي القيسية فاستجاشوا 
محمد بن صالح فجاءهم في ثلٌاثة فارس من الصبات ” ومواليه . وبعث السقياني 
اين هخم للقائهم في إثني عشر ألفاً فانمزم يزيد وقتل من أصحابه ألفان وأتر 
ثلاثة آلاف أطلقهم ابن بَيْهْس وحلقهم . ثم جمع جمعاً مع إبنه القاسم وخرجوا 


. ۲٤۹ الخطاب بن وجه الفلس : ابن الاثيرج كص‎ )١( 
. الضباب ومواليه : المرجع السابق‎ ( 
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إلى ابن بس فانمزموا وقتل القاسم وبعث برأسه إلى الأمين . ثم جمع جمعاً آخر 
وخر جوا ع مولا المُعْتَمِر فانهزموا وال الجر وين أمر السفياني وطمعت فيه 
قبس . م إن ابن يهس مرض فجمع رؤساء بني نْمَيْر وأوصاهم بيعة مَسْلّمّة بن 
يعقوب بن علي بن محمد بن سعد بن مَسْلّمّة عبد الملك بالخلافة . وقال لهم : 
تولوه وكيدوا به السفياني فإنكم لا تتقون بأهل بيته . وعاد ابن بَيّهّس إلى يحوران 
واجتمعت غير على مسلمة فبايعوه فقتل منهم وجمع مواليه ودخل على السفياني فقيّده 
وحبس رؤساء بني ا وأدنى القيسة وجعلهم بطانة . وأفاق اق مهس فق 
مرضه فجاء إلى دمشق وحاصرها وسلّمها له القيسية في حرم سنة مان وتسغين وهرب 
مسلمة والسفياني إلى المزة وملك انق ميسن دسق إلى أن قدم عبدالله بن طاهر 
دمشق وسار إلى مِصر ثم عاد إليها فاحتمل ابن بيهْس معه إلى العراق ومات بها . 


٭ ( مسر الجيوش الى طاهر ورجوعهم بلا قتال ) » 


ملل 7 ال 
ولا قتل عبد الرحمن بن جَبّلة أرسل الفضل بن الربيع إلى أسد بن يزيد بن مَرْيَد 
ودعاه لحرت طاهر بعد أن و الأمين الخلافة » وشكر لأسد فضل الطاعة 
والنصيحة وشدة الا ويمن التقية » وطلب منه أرناق الحند من المال لسنة » 
وألف فرس تحمل من معه بعد إزاحته عللهم بالأموال » وأن ال بطل صان ا 
هم . فقال قد أشططت ولا بدّ من مناظرة أمير المؤمنين ثم ركب ودخل على الأمين 
ف » وقيل إنه طلب ولدي المأمون كانا عند أمهها إبنة اهادي ببغداد حملها 
معه » فإن أطاعه الأمون وإلاً قتلها . فغضب الأمين لذلك وحبسه » واستدعى ٠‏ 
عبدالله بن حميد بن قَحْطَّبَّة فاشتط وكذلك فاستدعى أحفد.بن مرد واغدر له 
عبس أسد وبعثه لحرب طاهر » وأ مر الفضل بأن يحهز له عشرين ألف فارس وشفع 
في أسد ابن أخيه فأطلقه . ثم سار وسار معه عبدالله بن حميد بن قَحْطبّة في 
عر ألما ری وانتهوا إلى حلوان وأقاموا 7 وطاهر بموضعه ودس 
المرجفين في عسكرهم بأنْ العطاء والمنع ببغداد والحند يقبضون أرزاقهم . حتى مشى 
الجند بعضهم إلى بعض > واختلفوا واقتتلوا ورجعوا من غير لقاء . وتقدّم طاهر فنزل 


)1( بياض بالأصل وي الكامل ج 5 ص كه" J):‏ : «واقام أحمد E‏ بخانقين واقام طاهر كوضعه › 
ودس الخواسيس والعيون ¢ 0 يَرّجفون 5 عسكر احمد وعبدالله » . 


4٥ 


حلوان وجاءة رة ف يكن عن عند المأمون ومعه كتاب بأن يسلّم إلى هَرْئْمَّة 
: ما ملكه من المدن ويتقدّم إلى الأهواز ففعل ذلك . 


» ( أمر عبد الملك بن صالح وموته ) » 


قد تقدّم أنا حبس عبد الملك , ْ بن صالح إلى أن مات الرشيد وأخرجه الأمين » ولا 
كان أمر طاهر جاء عبد املك إلى الأمين وأشار عليه بأن يقدّم أهل الشام لحربه » فهم 
أجرأ من أهل العراق وأعظم نكاية في العد » وضمن طاعتهم بذلك » فولآه الأمين 
أهل الشام والحزيرة وقرٌ له بالمال والرجال واستحثه » فسار إلى الرقة وكاتب أهل الشام 
فتسالموا إليه فا کر مهم وخلع عليم وكرت ر . م مرض واشت مرضه ووقعت 
فتنة في عسكره بين الخراسانيين وأهل الشام سيب دابة أخحذدت لبعضهم في وقعة 
سلمان إن الا رها عند يعض أغل ا اوا وال البو عند الل 


بلقل فلم بقثلا > وكثر القتل وأظهر عبد الملك النصرة للشاميين وانتقض الحسين ` 


ابن علي ۰ ¢ 3 الناس ان إلى 5 فضى أهل خمص وقبائل 


3# ( خلع الامين واعادته ( * 


ولا مات عبد الملك بن صالح .نادى الحسين بن علي في الحند بالرحيل إلى بغداد 


وقدمها فلقيه القواد ووجوه الناس و منزله واستدعاه الأمين من جوف الليل 
ع واصبح 4 فوافی باب ا وأغراهم بخلع الأمين وحذرهم من زكثة ثم 
أمرهم بعبور ال حسر فعيروا ولقيه أصحاب الأمين فا هزموا 4 وذلك منتصف رجب 
سنة ست » وأخذ البيعة للمأمون من الغد ووثب العبّاس بن عيسى بن موسى بالأمين 
فاخرجه من قصر الخلد .وحبسه بقصر المنصور ومعه امه زبيدة » فلا كان من الغد 


طلب الناس أرزاقهم من الحسين وماج بعضهم في بعض » وقام محمد بن أبي خالد | 


فنكر استبداد الحسين بخلع الأمين وليس بذي منزلة ولا حسب ولا نسب ولا غنائم . 
وقال أسد الحربي قد ذهب أقوام بخلع الأمين فاذهبوا أنتم بفکه يا معشر الحرييّة ؛ 
فرجع الناش على أنفسهم باللاعة ولو ها تل قوم لقم إلا ساط الله علهيم 

السيف ثم نېضوا إلى الحسين وتبعهم آمل الأرض فقاتلوه قتالاً شديداً وأسروه ودخل 


۳۹٦ 


أسد الحربي إلى الأمين وكسر قيوده وأجلسه على أريكته » وأمرهم الأمين بلبس 
السلاح فانتبيه الغوغاء وجيء بال حسين إليه أسيراً » فاعتذر إليه وأطلقهم وامره ممع 
الحند والمسير إلى طاهر وخلع عليه ما وراء بابه ووقف الناس نتو بياب امسر حتى 
إذا يف عنه الناس قطع السرا وهرب . وركب الحند في طلبه وأدركوه عل فرسخ 
من بغداد وقتلوه وجاا برأسه إلى الأمين واختفى الفضل بن الربيع عند ذلك فلم 
يوقف له على خبر . ٠‏ 


۽ ( استيلاء طاهر على البلاد ) * 


سسسب ست ج 
ولا جاءكتاب الأمون بالمسير إلى الأهواز قدم إلييا الحسين بن عمر الرسْتمِي وسار في 
ره راه عبونه أن محمد بن يزيد بن حاتم قد توه من قبل الأمين في جند ليحمي 
الأهواز من أصحات طاهر » فبعث من اصحابه محمد بن طالوت ومحمد بن العلاء 
والعئاس بن بُخارا ذاه مدداً للرستمي . ثم أمدّهم بقريش بن شبل ثم سار بنفسه 
حتى كان قريباً منهم وأشرفوا على محمد بن بزيد مكرم وقد أشار إليه أصحابه بالرجوع 
إلى الأهواز والتحصّن بها حتى تأتيه قومه الأزد من البصرة » فرجع وأمر طاهر قريش 
شبل باتّباعه قبل أن يتحصّن بالأهواز » فخرج لذلك وفاته محمد بن يزيد إلى الاهواز 
وجاء على أثره فاقتتلوا قتالاً شديداً » وفرٌ أصحاب محمد واستّات هو ومواليه حتى 
قتلوا . وملك طاهر الأهواز وى على العامة والبحرين وعان ثم سار إلى واسط وبا 
السندي بن.يحيى الحريشي والهيثم بن شَعْبّة خليفة حزيمة بن حازم » فهربا 
عا وملكها طاهر وبعث قائدا من قواده إلى الكوفة وبها العبّاس بن الهادي » فخلع 
الأمين وبايع للمامون > وكتب بذلك إلى طاهر وكذلك فعل المنصور بن المهدي 
بالبصرة والمطّلب بن عبدالله بن مالك بالموصل › وأقرّهم طاهر على اعالهم . وبعث 
الحرث بن هشام وداود بن موسى إلى قصر ابن هُبَيْرَة وأقام يخر جابا ‏ ولا بلغ الخير 
بذلك إلى الأمين بعث محمد بن سلوان القائد وتحمد بن حاد البربري إلى قصر ابن 
هُْبَيْرَة فقاتلهم الحرث وداود قتالاً شديداً وهزموهم إلى بغداد . وبعث الأمين أيضاً 
الفضل بن موسى على الكوفة » فبعث إليه طاهر بن العلاء في جيش فلقيه في طريقه 
فأراد مسالمته بطاعة المأمونكياداً ثم قاتله فانهزم الى بغداد . ثم سار طاهر إلى المدائن 


ا ت 
(۱) جڑجرایا : ابن الاثير ج ٦‏ ص 754 > طرنايا : الطبري ج ٠١‏ ص ۱١۸‏ . 
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وعلها البرمكي والمدد متصل له كل يوم ٠‏ فقدم قريش بن شيل . ٠‏ فلا أشرف عليهم 
واخذ البرمكي في التعبية فكانت لا تتم له ء فأطلق سبيل الناس وركب بعضهم 
بعضا نحو بغداد , وملك ظاهر لمدائن ونواحيها ثم نزل صرصر وعقد بها جسراً . 
* ( بيعة الحجاز للمأمون ) » 
ولا أذ اا ت العهد من مكة وأمر داود بن عيسى . وكان على مكة .والمدينة 
بخلع المأمون قام في الناس ا 0 
الميثاق لاإبنيه في ا مسجد الحرام أن يكونوا على الظالم 4 وان مدا بدا بالظلم والنتكث 
وخلع أخوية وبايع ا 2 وأعذ الكتابين من الكعبة فحرقهاً ظلماً م 
دعا إلى خلعه والبيعة للمأمون فأجابوه > ونادى بذلك في شعاب مكة وخطيهم . 
وكتب إلى إبنه سلوان بالدينة بمثل ذلك ففعله ء وذلك في رجب سنة ست وتسعين . 
وسار من مكة على البصرة وفارس وكرمان إلى المأمون وأخيره فسرّ بذلك وولآه مكانه 
ظ وأضاف اليه ولاية عك وأعظاة خمسمائة ألف درهم وسير معه ابن او العباس بن 
موسى بن عیسی بن موسى على الموسم و يزيد بن جرير بن مَزْيّد بن خالد القسرى 
في جند كثيف عاملاً على امن ومروا بطاهر وهو حاصر بغداد فأكرمهم وأقام يريد 
امن فبايعوه للمامون واطاعوه . 


»# (<صار بغداد واستيلاء ء طاهر عليها ومقتل الأمين ) . 


ولا اتصلت بالأمين هذه الأحوال وقتل الحسين بن علي بن عيسى » شمر لحرب طاهر 
واستعد له وعقد في شعبان سنة ست وتسعين وأربعائة () شتى وأمر 
عم عيبن عمد بن عبى تويك وأرهم بال إل رة فار به التو 
حي النهرقان في رمضان فانيزموا وأسر قائدهم علي بن محمد فبعث به هرئمة إلى 
0 وترك النهروان » و طاهر بصرصر والحیوش تتعاقب من قبل ان 
فهزمها . . ثم بذل الأمين الأموال ليستفسد بها عساكرهم فسار إليه من عسكر طاهر 
نحو من خمسة الاف ففرق فم الأموال وقود جاعة من الحربيّة ودس إلى رؤساء 


)0( بياض في الاصل وي ل ج ٦‏ ص ۲۹۷ : دوقي هذه السنة اي سنة ست وتسعين ومائة عقد. محمد 
الأمين في رجب وشعبان » من اربعاثة لواء لقواد شتى » وأمر علهم علي بن محمّد بن عيسى بن 


الحند في عسكر طاهر ورغيهم فشغبوا على طاهر وسا ركثير منهم إلى الأمين » وانضموا إلى 
قواد الحر بية وقواد بغداد وساروا إلى صَرصر . .فعبى ) أصحاب هكراديس وحرضهم ووعدهم . 
ثم تقدّم فقاتلهم مي من النهار وانيزم أصحاب الأمين » وغم أصحاب طاهر عسكرهم . 
ولا وصلوا إلى الأميخ فرق فهم الأموال وقود ماهم جاعة ولم يعط الررنين غا ودس 
الم طاهر واستاهم فشغبوا على الأمين فأمر هؤلاء المحدثين بقتاهم وطاهر يراسلهم وقد 
أخذ رهائنهم على الطاعة » وأعطاهم الأموال . فسار فنزل باب الانباز بقواده 
وأتحاية واستأمن اليه كثير من جند الأمين 3 ت العامة وفتقت السجون »© وو 
الشطار على الأخيار ونزل زهير بن مسيّب الضبي من ناحية » ونصب انق 
والعرّادات ٠‏ وحفر الخنادق ورل هَرلمة بتاحية. أخرئ وفعل مثل ذلك . ونزل 
عبيدالله بن الوضاح بالشهاسية ونزل طاهر بباب الأنبار فضيّق على الأمين يمنزله ونفد 
ما كان بيد الان س الأموال وأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة وسر انية 
الذهب والفضة ليفرقها في الحند » وأحرق الحديثة فات بها خلق » واستأمن سعيد 
ابن مالك بن قادم إلى طاهر فولآه الأسواق وای دجلة › وأمرة حفر الخنادق 
وبناء الحيطان وكل ما غلب عليه من الدروب » وأمده بالرجال والأموال.. ووكل 
الأمين بقصر صالح وقصر سلمان بن المنصور إلى دجلة بعض قوّاده فألح في إحراق 
الدور والرمي بامحانيق وفعل طاهر مثل ذلك . وكثر الخراب ببغداد وصار طاهر 
بخندق على ما يمكنه من النواحي ويقاتل من لم يبه » وقبض ضياع من لم بخرج 
إليه من بني هاشم والقواد وعجز الأجناد عن القتال . وقام به الباعة والعيارون وكانوا 
بنهبون أموال الناس . واستأمن .إليه القائد الموكل بقصر صالح فأمّنه وسلّم إليه ما 
كان بيده من تلك الناحية في جادى الأخيرة من سنة سبع . واستأمن إليه محمد بن 
عيسى صاحب الشرّطة. فوهن الأمين . واجتمع العيّارون والباعة والأجناد وقاتلوا 
أصحاب طاهر في قصر صالح , وقتلوا منهم خلقاً وكاتب طاهر القواد بالأمان وبيعة ْ 
الأمون فأجابه بنو قَحْطَبّة كلهم ويحيى بن علي بن ماهان ومحمد بن ابي العباس 
الطائي وغيرهم . وفشل الأمين وفوض الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى 
الحسن اهرش » ومعهم الغوغاء يتولون أمر تلك الفتنة . وأجفل الناس من بغداد | 
وافترقوا في البلاد . ولا وقع بطاهر في قصر صالح ما وقع بأضكانة شرع ف هدم المباني 
وتخربيها ثم قطع الميرة عنهم وصرف السفن التي تحمل فيها الى الفرات . فغلت الأسعار 
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وضاق الحصار واشتدٌ كلب العيّارين فهزموا عبيدالله بن الوضاح وغلبوه على 
التهاسية . وجاء هَرْئمّة ليعينه فهزموه أيضاً وأسروه ثم خلصه أصحابه ار 
جسرا فوق الشماسية وعبر إليهم وقاتلهم أشدّ قتال فردّهم على أعقابهم » وقاتل منهم 
بشراً كثيراً وعاد ابن الوضاح إلى مركزه وأحرق ازل الأمين ا ٤‏ 37 
النفقة فنا بلغت عشرين الف درهم . وأيقن الأمين بالحلاك وف منه عبدالله بن حازم 
ا إلى المدائن ع لأنه اتهمه وحمل عليه السَمَلَةَ الغا ويقال بل كاتبه 
ی ترج قن الأمين وقصد الهرش ومن معه جزيرة العباس من 
توي اد فام بعض أصحاب طاهر وهزموهم وغرق منهم خلق كثير وضجر 
الأهين وضعف أمره وسار المؤتمن بن الرشيد إلى المأمون فولآه جرجان وكاتب طاهر 
خزيمة بن حازم وتحمد بن علي بن موسى بن ماهان وأدخلها في خلع الأمين فأجاباه 
ووثما اخر محرم من سنة تمان وتسعين فقطعا جسر دجلة وخلع الامان رعق إلى 
E‏ وكان بازائهم| فسار إلا من ناحيته ودخل عسكر المهدي وملكه وقدم طاهر 
من الغد إلى المدينة والكرخ فقاتلهم وهزمهم وملكها عنوة ونادى بالأمان ووضع الحند 
بسوق الكرخ وقصر الوضاح وأحاط بمدينة المنصور وقصر م وقضر الخلد من 
باب اللحسر إلى باب البصرة وشاطىء الصراة إلى مصبها في دجلة ونصب 7 
احانيق . واعتصم الأمين في أُمّه وولده بمدينة المنصورء واشت عليه الحصار وثبت 
معه حاتم بن الصقر والحريشي والأفارقة . وافترق عامّة الحنود والخصيان والحواري 
في الطرق وجاء محمد بن حاتم بن الصقر وتحمد بن إبراهم بن الأغلب الأفريتي إلى 
الأمين وقالا له بتي من خيلك سبعة آلاف فرس نختار سبعة آلاف فنجعلهم عليها 
ونخرج على بعض الأبواب ولا يشعر بنا أحد ونلحق بالحزيرة والشام فيكون ملك 
جديد » وربا مال إليك الناس ويحدث الله أمراً فاعتزم على ذلك وبلغ الخبر إلى 
طاهر فكتب إلى سلوان بن المنصور وحمد بن عيسى بن نبيك والسندي بن شاهك 
يتهدّدهم إن يصرفوه عن ذلك الرأي . فدخلوا على الا رة من ابن الصقر 
وار بن الأغلب أن يحعل نفسه في أيديهم فيتقربوا به إلى طاهر وأشاروا عليه بطلب 
الأمان عل حك مرن بن انين والخروج إليه وخالفهم إليه ابن الصقر وابن 
الأغلب . وقالوا له إذا ملت إلى الخوارج فطاهر خير لك من هَرْئمّة فأبى وتطير 
من طاهر وأرسل إلى ا يستأمنه . فأجابه أنه يقاتل في امان المأمون من دونه 


وبلغ ذلك طاهراً فعظم عليه أن يكون الفتح لهَرّتّمّة واجتمع هو وقواده رة 
وقواده في منزل خريِمّة بن حازم » وحضر سلمان والسندي وابن نهيك وأخبروا 
طاهراً أنه لا يخرج إليه أبداً وأنه يخرج إلى هرئمة ويدفع اليك EE‏ 
والبردة وهو الخلافة فرضي . ثم جاء عر وأسرٌ اليه أنهم بخادعونه وأنهم حملونها 
مع الأمين إلى هريمة ففضب وأعد رجالاً حول قصور الأمين ٠‏ وبعث اليه هرئمة 
لخمس بقين من مرم سنة ثمان وتسعين بأن يتربص ليلة لأنه رأى أولثك الرجال 
بالشط فقال : قد افترق عني الناس ولا يمكنني امقام لثلا يدخل علي طاهر فيقتلني . 
م ودع إبنيه وبكى وخرج إلى الشط وركب حراقة هرئمة . وجعل هرئمة يقبل يديه 
وة وا بالحراقة أن تدفع وإذا بأصحاب طاهر في الزواريق فشدوا علا ونقبوها 
ورموهم بالآجر والنشاب فلم يرجعوا ودخل الماء إلى الحراقة فغرقت . قال احمد بن 
0 : فسقط الأمين وهرئمة وسقطنا فتعلق ا ملاح بشعر هرمة وأخرجه 
شق الأمين ثيابه . قال : وخرجت إلى الشا فحملت إلى طاهر فسألني عن نفسي 
مو ا 0 
فاديتهم به على نفسي . فبعد ساعة من الليل فتحوا علي الباب وأدخلوا علي الأمين 
عريان في سراويل وعامة وعلى كتفه خرقة فاسترجعت وبكيت . ثم عرفي فقال : 
كني إليك فإني أجد وحشة شديدة » فضممته وقلبه يخفق فقال : : يا أحمد ما 
فعل أخي ؟ فقلت : حي قال : قبح الله بريدهم كان يقول قدمات » يريد بذلك 
العذر عن محاربته فقلت ٠‏ : بل قبح الله وزراءك » فقال :.تراهم يفون لي بالامان ؟ 
قلت : نعم إن شاء الله , الور لي ا ا ا 
وانصرف ١‏ ثم دخل علينا متتصف الليل قوم من العجم منتضين سيوفهم فدافع عن 
نفسه قليلاً ثم ذبحوه ومضوا برأسه إلى طاهر ثم جاؤا من من السحر فأخذوا جثته . ونصب 
طاهر الرأس حتى رآه الناس ثم بعث به إلى المأمون مع ابن عمه محمد بن الحسن بن 
مصعب ومعه الخاتم والبردة والقضيب وكتب معه بالفتح فلا رآه الأمون سجد . ولا 
قتل الأمين نادى طاهر بالأمان ودخل المدينة يوم الجمعة فصلى بالناس وخطب 
للمأمون وذم م الأمين » ووكل بحفظ القصور الخلافيّة » وأخرج زاسيدة 1 الأمين 
وابنيه موسی وعبدالله إلى بلاد الزاب الأعلى . ثم أمر بحم الولدين ‏ إلى 0 
الحند على قتله وطالبوا طاهر .بالأموال فارتاب بجند بغداد ويجنده أنهم تواطوًا عليه 


۴۰١ 


وثاروا به لخمس من قتل الأمين . فهرب إلى عَقَرقوبا"“ ومعه جاعة من القاد ثم 
تعبّى لقتاهم فجاؤا واعتذروا وأحالوا على السفهاء والأحداث فصفح علهم وتوعّدهم 
أن يعودوا لمثلها » وأعطاهم أربعة أشهر . واعتذر إليه مشيخة بغداد وحلفوا أنهم لم 
يدخلوا الحند. في شيء من ذلك » فقبل منهم ووضعت اهل الحرب اوزارها 
واستوسق تى" لأمر للمأمون ني سائر الأعال والمالك . ثم حرج الحسن اهرش في جاعة 
من السفلة واتبعه كثير من بوادي الأعراب ودعا إلى الرضا من آل محمد وأتى النيل 

فجبى الأموال ونبب القرى وول المأمون الحسن بن سهل أا الفضل على ما افتتحه 
طاهر من كور الحبل والعراق وفارس والأهواز والحجاز والعن › دم سنة تسغة 
وتسعين وفرق العمّال وولَى طاهرا على الجزيرة والموصل والشام و والغرب وأمره أن يسير 

إلى قتال نصّر بن شبيب » وأمر هرئمة بالمسير إلى خراسان وكان صر بن شبيب من بني 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر في كَيْسُوم شمالي حلب » وكان له ميل إلى الأمين . 
فلا قتل أظهر الوفاء له بالبيعة وغلب على ما جاوره من البلاد » وملك سميساط 
2 على كر من الأعراب وعبر إلى شرق العراق وحصر حرّان . وسأل منه 

شيعة الطالبييّن أن يبايعوا لبعض آل علي لما رأوه من بني العبّاس ورجاهم وأهل 

دولتهم وقال : وله لا أبايع أولاد السوداوات » فيقول : إنه خلقني ورزقني . قالوا : 
فن بني أمية قال قد أدبر أمرهم والمُدبِر لا يُقَبِل ولو سلم على رجل مدبر 
لاعداني بادباره » واتما هو اي في بي الاين > واا حاربتهم لتقديمهم العجم على 
القرف .ولا سار اله طاهر برل :ال فة وأقام بها وكتب إليه يدعوه إلى الطاعة وترك 
الخلاف فلم يحبه وجاء الخبر إلى طاهر و في الرقة وفاة أبيه ان ن رر ن 
مصعب بخراسان وان المامون حضر جنازته » ونزل الفضل قيره وجاءه كتاب المأمون 
يعزيه فيه . وبعد قتل الأمين كانت الوقعة بالموصل بين العانية والنزارية وكان علي بن 
الحسين الهَمّدَاني متغلباً على الموصل فعسف بالتزارية وسارعئان بن نعي اليجمي إلى 
ديار مصر وشکا إلى أحيائهم واستنفرهم فسار معه من مِصر عشرون ألفاً وأرسل . 
إلهم علي. بن الحسن بالرجوع إلى ما يريدون » أب مان فخرج علي في أربعة 
آلاف ا وأنحن فيم وعادا إلى البلد . ` 


)ع( عقرقوف : ابن الاثيرج ٦ص‏ 7 
(۲) لعلها استوئق . 


» ( ظهور ابن طباطبا العلوي ) * 


لا بعث المأمون الحسن بن سهل إلى العراق وولآه على ما كان افتتحه طاهر من البلاد 
والأعال تحدّث الناس أن الفضل بن سهل غلب على المأمون واستبدٌ عليه وحجبه عن 
أهل ببته وقواده » فغضب بنو هاشم ووجوه الناس واجترؤا على الحسن بن سهل 
وهاجت الفتنة. وكان أبو السرايا السريّ بن منصور يذ كر أنه من بني شيبان من ولد 
هانىء بن قُبَيْصّة بن هانىء بن مسعود » وقيل من بني تمم بالخزيرة وطلب فعبر إلى 
شرق الفرات وأقام هنالك يُخيف السابلة ‏ ثم حمق بيزيد بن مرد بأدمينة في ثلاثين 
فارساً فقوده وقاتل معه الحرمية ‏ “ وأسر منهم وأخذ منهم غلامه ابا اشر 0 
يزيد بن مرد فكان مع ابنه أسد وعزل أسد فسار إلى أحمد بن ميد . ولا بعث 

الأمين أحمد بن مزيد حرب هَرْئّمَة بعئه طليعة إلى عسكره » فاستاله هررمة فال إليه 
ولحق به وقصد بني شيبان مع الخزيرة واستخرج هم الأرزاق من هرئمة واجتمع إليه 
أزيد من ألني فارس . فلا قتل الأمين تعصى هرئمة عن أرزاقهم فغضب واستاذن في 
.احج فأذن له وأعطاه عشرين آلف درهم ففرقها في أصحابه ومضى وأوصاهم 
باتباعه » فاجتمع له منهم نحو مائتين وسار إلى عين القر فأخذوا عاملها وقسّموا ماله 
ولقوا عامل آخر بمال موقور على ثلاثة أنفار فاقتسموه وأرشل هرئغة عسكرا خلفه 
فهزمهم ودخل البرية ولحق به من تحلّف من أصحابه فكثر جمعه وسار نحو دقوقا 
وعليها أبو ضرغامة في سبعائه فارس فخرج وقاتله فهزمه ورجع إلى القصر فحاصره أبو 
السرايا حتى نزل على الأمان وأحذ أمواله . وسار إلى الأنبار وعليها إبراهم الشروي موی 
المنصورء فقتله وأخذ ما فيا وعاد إليها عند إدراك الغلال فافتتحهاٍ . ثم قصد الرقة 
ومر بطوق بن مالك الثعلبي فاستجاشه على قيس فأقام عنده أربعة أشهر بقاتل قيا 
بعصبية ربيعة حتى انقادت قيس إلى طوق . وسار أبو السرايا إلى الرقة فلتي محمد بن 
إبراهم بن إسمعيل بن إبراهيم بن الحسن انى بن الحسن السبط بن علي وتلقب أبوه 
إبراهم طباطبا فدعاه إلى الخروج » وانفذ إلى الكوفة فدخلاها وبايعهم أهلها على 
بيعة الرضا من آل محمد » ونهب أبو السرايا قصر اعباس بن موسى بن عيسى » وأخذ 
ما قيه من الأموال والحواهر ما لا يحصى » وذلك منتصف جادى الأخيرة سنة تسعة 
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وتسعين » وقيل إن أبا السرايا مطله هرئمة بأرزاق أصحابه فغضب ومضى إلى الكوفة 
فبايع ابن طباطبا . ولا ملك الكوفة هرع إليه الناس والأعراب من النواحي فبايعوه » 
وكات علا سلبان بن التصور من قبل الحسن بن سهل فبعث إليه زهير بن المسيب 
الضبي في عشرة آلاف وخرج ! إليه ابن طباطبا وأ بو السرايا فهزموه واستباحوا عسكره 
وأصبح محمد بن طباطبا من الخدميناً فنصب أو السرايا مكانه غلاماً من العاوية » 
وهو محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين واستبد عليه + ورجم رهير 
إلى قصر ابن مُبَيرَة فأقام به وبعث الحسن بن سهل عبدوس ابن محمد بن خالد 
المروزوذي ٤‏ اة اللاف فلقيه أبو السرايا منتصف رجب وقتله ول یفلت من 
أضتحاية أحد كانوا بين قتيل وسار وضرب لو السرايا الدراهم بالكوفة وبعث 
جيكا ليشي مط ١‏ وول عل ارال E‏ 
الجعفري » وعلى مكة الحسَيّن الأفطس بن الحسين بن علي زين العابدين وجعل إليه 
الموسم . وعلى ابعن إبراهم بن موسى بن جعفر الصادق » وعلى فارس إسمعيل بن 
0 > وعلى م ع 0 
ا ا مدر 
yT‏ م الا 
e‏ هبيرة فرح قف إن المدائن ا م فل عر 
صرصر وعسكر هرنمة بازائه غدوة . وسار علي بن أبي سعد ٤‏ سؤال المدائن 
SE‏ هو من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة 
وهرئمة واتباعه » م -حصره وقتل جاعة من أصحابه فانجاز إلى الكوفة ووثب 
الطالييون على دور بني العباس وشيعتهم فنهبوها وخربوها وأخرجوهم واستخرجوا 
ودائعهم عند الناس » وكان على مكة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي » 
فلا بلغه قدوم حسين الأفطس جمع شيعة بني العبّاس . وكان مسرور الكبير قد جج 
في ماثة فارس فتعبى للحرب ودعا داود إلى حريهم فقال : لا أستحل ذلك في الحرم 
وخرج إلى العراق وتبعه مسرور وكان حسين الأفطس مويه وريه 


ين 


الخبر ان مكه قد خلت من بني العبّاس عنها فدخل في عشرة أنفس وطاف وسعى 
ووقف بعرفة ليلا وأ تم .احج . وأقام هرثمة بنواحي الكوفة يحاصرها » واستدعى 
منصور بن المهدي وكاتب رؤساء الكوفة وسار علي ا الدائق إلى واسط 
فلكها › » ثم توجه إلى البصرة واشتد الحصار على أبي السرايا بالكوفة فهرب عنہا في 
مانمائة فارس ومعه صاحبه الذي نصبه وهو محمد بن جعفر بن محمد ودخلها هرعة 
حصت خرم فأقام. با یوما وولى علبها غسان صاحب الحرس بخراسان وعاد وقصد 
أبو السنرايا القادسية وسار منها إلى السوس ولتي بخراسان مالا حيل من الأهواز فقسّمه 
5 ااه . وكان على الأهواز الحسن بن علي المأموني > فخرج إليه فقاتله فهزمه 
وافترق أصحابه وجاء إلى منزله برأس عين من جلولاء ومعه صاحبه محمد وغلامه أبو 
الشوك فظفر بهم حمّاد الكند غوش وجاء بهم إلى الحسن بن سهل في النهروان فقتل 
ابا 0 وبعث براسه إلى المامون » ويصاحيه محمد معه » ونصب شلوه على جسر 

د. وسار علي بن أبي معيد إلى البصرة فلكها من بد زيد بن موسى بن جعفر 
الصادق > وكان إيسمى زيد النار لكثرة ما أحرق من دور العبّاسيين وشيعتهم فاستأمن 
اليه زيد فأمنه وأخذه » وبعث الحيوش إلى مكة والمدينة والمن لقتال من بها من 
العلويين + وكان إبراهم بن موسى بن جعفر بمكة فلا بلغه خير أبي السرايا ومقتله 
ولى وسار إلى ابمن وبها إسحق بن موسى فهرب إلى مكة » واستولى ابراهم على امن 
وكان يسمى الحزار لكثرة قتله وفتكه . ثم بعث رجلاً من ولد عقيل , بن أبي طالب 
إلى مكة ليحج بالناس وقد جاء لذلك أبو الحسن المعتصم في جاعة من القواد فيم 
حدوية بن علي بن عيسى بن ماهان » والياً على العن من قبل الحسن بن سهل » 
فخام العقيلي عن لقائهم واعترض قافلة الكسوة فأخذها ونبب أموال التجّار ودخل 
الحجاج إلى مكة عراة فبعث الخلودي من القَؤاد فصبحهم وهزمهم وأسر منهم وتفقد 
أموال التجّار وكسوة الكعبة به وطيبها وضرب الأسراء عشرة أسواط لكل واحد وأطلقهم 


فُشُشُشُشششسُُش س اا دد 
هو محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ويلقب الديباجة » 
وكانعالاً زاهداً ويروى عن أبيه وكان الناس يكتبون عنه . ولا ملك الحسين الأفطس 
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مكة كاذ كرناهعاث فيها ونز عكسوة الكعبة وكساها بأخرى من الغد أنفذها ابو 
من مكة . وقلع اصحابه شبابيك الحرم وقلع ما على الأساطين من الذهب واستخرج 
ما كان في الكعبة من المال فقسمه في اصحابه وساء أثره في الناس . فلا قتل أبو 
السرايا تدكروا له فخشى على نفسه فجاء إلى محمد بن جعفر ليبايع له بالخلافة فلم بزل 
به هو وابنه حسن واستعانا عليه بابنه علي حتى بايعوه ودعوه بأمير المؤمنين . واستبدٌ 
. عليه إبنه على وابن الأفطس بأسوا ما كان قبل » وأفحشوا في الزنا واللواط واغتصاب 
النساء والضبيان ( فاجتمع الناس على خلع محمد بن جعفر أو برد إليهم ابن القاضى 
كان مغتصبا ببيت ابنه علي ؛ فاستامنهم حتى ركب إلى بيت ابنه وسلم إليهم الغلام . 
إسحق وامتنعوا عليه فسار نحو العراق ولتي الحند الذين بعتهم هرعة إلى مكة مع 
الجلودي ورجاء بن جميل » وهو ابن عم الحسين بن سهل. فرجع بهم وقاتل 
الطالبيين فهزمهم وافترقوا . واستأمن اليه محمد بن جعفر فامنه وملك مكة وسار محمد 
ابن جعفر إلى الجَحفة ‏ ثم إلى بلاد جُهَيَة فجمع وقاتل هرون بن المسيّب والي 
المدينة » فانيزم محمد وفقئت عينه وقتل خلق من أصحابه ورجع إلى موضعه . ولا 
انقضى الموسم استامن الحلودي ورجاء بن جميل فأمُناه ودخل مكة وخطب واعتذر 
عا فعلا بأنه بلغه موت المأمون ثم صح أنه حي » وخلع نفسه وسار إلى الحسن والي 
الأمون بمرو فلم يزل عنده إلى أن سار المأمون إلى العراق فات يحرجان في طريقه . 


س اگ هھ ل 
لا فرغ هرئمة ممن أبي السرايا رجع *وتان احم EE E‏ 
وسار على عقرقوبا إلى النهروان قاصداً خراسان » ولقيته كتب المأمون متلاحقة أن 
برجع إلى الشام والحجاز » فأبى إلا لقاءه دالة عليه ا سبق له من نصحه له ولآبائه . 
وكان قصد أن يَطْلِع المأمون على حال الفضل بن سهل في طيّه الأخبار عنه وما عند 
الناس من القلق بذلك » وباستبداده عليه ومقامه بخراسان وعلم الفضل بذلك 
فأغرى به المأمون وألقى إليه انه سلّط أا السرايا وهو من جنده وقد خالف كتبك وجاء 
معانداً سيء القالة » وإن سومح في ذلك اجتراً غيره فسخطه المأمون وبتي في 


۳۰٦ 


انتظاره » ولا 5 رو طبوله يسمعها لثلا يطوى خبره عن المأمون » وسأل المأمون 
عنها فقيل هرئمه أقبل يرعد ويبرق » فاستدعاه وقال هرئمة “ مالأت العلويين وأبا 
السرليا ولو شئت أهلاكهم ليا 
بطنه وشدخ أنفه وسحب إلى السجن ثم دس إليه من قتله 


E اناس‎ 


ولا بلغ خبر هرئمة إلى العراق كتب الحسن بن سهل إلى علي بن هشام والي بغداد من 
قبله أن يتعلّل على الحند الحربية والبغداديين في أرزاقهم » لأنه كان بلغه عنهم قبل 
مسار هة أنهم عازمون على خلعه وطرد عماله » وولوا علهم إسحق بن الشادي 
خليفة الأمون . فلم بزل الحسين يتلطّف إليهم ويكاتبهم احتى اخختلفوا فأنزل علي بن 
ساعد ل و هي رد كام 
وقاتلوا الحربية ثلاثة أيام 6 صالحهم عل العطاء وشرع فيه . وكان زيد بن موسى 
ابن جعفر قد أخذه علي بن ابي سعيد من البصرة وحبسه کا ذكرناه قبل »> فهرب. 
من محبسه وخرج بناحية الأنبار ومعه أخ لذبي السرايا . ثم تلاشى أمره وأخذوا”" 
إلى علي بن هشام ثم جاء خبر هرمة وقد انتقض محمد بن أبي خالد 
على علي بن هشام با كان يستحق به » وغضب يوماً مع زهير بن المسيّب فقنعه 
اا ا ر ا 
وقيل إن ابن هشام أقام الح على عبدالله بن علي بن عيسى فغضب الحربية 
وأرسحوة . واتصل ذلك ؛ بالحسن بن سهل وهو بالمدائن کا قلناه فانہزم إلى واسط اول 
سنة إحدى ومائتين » والفضل ب إن الربيع وقد ظهر من اختفائّه من لدن الأمين . وجاء 
ص ع وار لالص اناير علطام RT‏ 
الحسن وهزموا كل من تعرّض للقائهم من أضحابه . وكان زهير بن المسيب عاملا 
للحن على جوش من السواد وکان يكائب بغداد فركب إليه محمد بن أبي خالد 


)١(‏ في الكامل لابن الاثير ج 5 ص ص9١"‏ : .. فظن هرنمة ان قوله امقبول فأمر المأمون بإدخاله › فلا 
دخلٍ عليه قال له المأمون : مالأت اهل ا العلوبين . ووضعت أبا السرايا ولو شئت ان تأخذهم 
جميعاً لفعلت » . 


(۲) فديس : المرجع السابق . 
(۳) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج 5 ص "١5‏ : « فبعثوا إليه فأني به إلى علي بن هشام» . 


¥ 


واا اسا وانتبب ماله وحبسه ببغداد عند ابنه جعفر . ثم تقدّم إلى واسط وبعثه 
وك إلى النيل فهزم نائب الحسن بها إلى الكوفة فلحق بواسط ورجع هرون إلى 
أبيه 0 نحو واسط فسنار الحسن عنها . واقام الفضل بن الربيع مختفياً بها واستأمن 

محمد وبعثه إلى بغداد . وسار إلى الحسن على البقية ولقيتهم عساكر الحسن وقواده » 
واميزم عبد وا سخا وتبعهم الحسن إلى مام الصلح » ثم لحقوا يجرجايا . ووجه 
محمد ابن ابنه هرون إلى )١(‏ فأقام بها وسار محمد ابن ابنه أبو رتيل وهو جریح 
إلى بغداد مات بها ودفن في داره سرا . ومحمد أبو رتيل إلى زهير بن المسيّب فقتله من 
ل . وقام خزية بن خازم بأمر بغداد » وبعث إلى عيسى بن محمد بأن يتولى 
حرب الحسن مكان أبيه » وبلغ الحسن موت محمد فبعث عسكره إلى هرون بالنيل 
فغلبوا وانتهبوها » وق هرون بالمدائن . ثم اجتمع أهل بغداد وأرادوا منصور بن 
المهدي على الخلافة فأبى فجعلوه ه خليفة للمأمون ببغداد والعراق انحرافاً عن الحسن 
ابن سهل . وقيل إن الحسن لما ساعد أهل بغداد عيسى بن محمد بن أبي خالد على 
حربه خام © عنه فلاطفه ووعده بالمصاهرة ومائة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته 
ولأهل بغداد وولاية النواحى © » فقبل وطلب حط المأمون بذلك » وكتب إلى أهل 
بغداد إلى غ ار لان الخراج فولوا رجلاً من بني هاشم 3 فولُوا 
المنصور بن المهدي وأحصى عيسى أهل عسكره فكانوا مائة ألف وخمسة وعشرين 
ألا . وبعثُ منصور ر غسان بن الفرج إلى ناحية الكوفة فغزاه حميد الطوسي من قوَاد 
الحسن بن سهل وأخذ أسيراً ونزل النيل. . فبعث منصور بن محمد يقطين في العسا كر 
اح E‏ ىمحي رجي E‏ 
إلى النيل وأقام ابن يقطين بصرصر . 


E OIA O‏ : «ووجه محمد ابنه عيسى الى عُرنايا فأقام بها » وأقام محمد 
يحرجرايا » فاشتدت جراحات محمد فحمله ابنه أبو زنبيل إلى بغداد» . 

(۲) المعنى غير واضح وني الطبري ج ۱۰ ص ۲۳۹ : «وأقام محمد يحرجرايا فلا اشتدت الجراحات خلف ` 
قواده في عسكره وحمله ابنه أبو زنبيل حتى ادخله بغداد » ومات محمد بن أبي خالد من ليلية من تلك 
ابحراحات » وانصرف أبو زنبيل من عند خزيمة حتى اتى زهير بن المسيّب فأخرجه من حبسه فضرب 
عنقه ) . 1 

(۳) خام : نكص وجبن . ْ ٠‏ 

. 54١ ص‎ ٠١ ص ۳۲۴ والطبري ج‎ ٦ وولاية اي النواحي احب : ابن الاثير ج‎ )٤( 

() کوٹی : ابن الاثيرج ٦‏ ص ۳۲٤‏ . 


۳۰۸ 


ه ( أمر المطوعة ) » 

ولا كثر ال حرج نداد :اقبت أيدئ الدعاوى 297 باذاية الناس في أموالهم وأفشى 
اناكو فيو عدر دالت فخرجوا إلى القرى فانتهبوها . «واستعدى الناس اهل 
الأمر فلم يغدوا علييم فتمشى الصلحاء من عمل ريظ وكل بينهم ورار انهم في كل 
درب قليلون بالنسبة إلى خيارهم فاعتزموا على مدافعتهم واشت خالد المدريوش من 
أهل > بغداد فدعا جيرانه وأهل محلته إلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من غير ان 
يغيروا على السلطان . فش على من كان عنذهم من أدعار وحبسهم ورفعهم إلى 
السلطان وتعدّى ذلك إلى غير محلته . ثم قام بعده سهل بن سلامة الأنصاري من 
الجُرَيْشِيّة من أهل خراسان ويكنى أبا حاتم فدعا إلى مثل ذلك وإلى العمل 
بالكتاب والسنة وعلق في عنقه مصحفاً وعبر على العامة وعلى أهل الدولة فبايعوه على 
ذلك وعلى قتال من خالف» .07" وبلغ خبرهما إلى منصور بن المهدي وعينى بن 
محمد بن أبي خالد فنكروا ذلك لأن أكثر الدعار كانوا يشايعونهم على أمرهم » 
فدخلوا بغداد بعد أن عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على الامان له ولاهل 
بغداد » وانتظروا كتاب المامون ورضي أهل البلد بذلك » فسهل عليهم أمر المدريوش 
ا 


)١( '‏ وني الكامل ج 5:ص 554 : وفي هذه السنة )5١1(‏ تجردت المتطوعة للأمر بالمعروف والنبي عن 
النكر ء وكان سبب ذلك ان فسّاق بغداد والشطار آذوا الناس أذىّ شديدا » واظهروا الفسق » وقطعوا 
الطريق واخخذوا النساء والصبيان علانية ٠...‏ 

(۲) العبارات بين القوسين مبهمة والأسماء محورّة » وفي الكامل ج + ص ۳۲١‏ : فلا رأى الناس ذلك قام 
صلحاء كل ربض وذرب » ومشى بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنمًا في الدرب الفاسق والفاسقان الى 
العشرة » وانتم اكثر منهم 2 فلو اجتمعتم لقمعتم هؤلاء الفسّاق » ولعجزوا عن الذي يفعلونه » فقام رجل 
يقال له خالد الدرويش » فدعا جيرانه واحل محلته » على ان يعاونوه على الآمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » وفاجابوه إلى ذلك » فشد على من يليه من الفسّاق وحبسهم » ورفعهم الى السلطان إلا انه کان 
لا یری :ان يغير على السلطان شیا . ثم قام بعده رجل من الحربيّة يقال له سهل بن سلامة الانصاري من 
أهل خراسان ويكنى أيا حاتم » فدعا الناس الى الأمر بالمعروف والنبي عن النكرء والعمل بالكتاب .. 
والسنة » وعلق مصحفاً في عنقه » وأمر أهل محلته ونهاهم » فقبلوا منه » ودعا الناس جميعا ٠‏ الشريف 
والوضيع من بي هاشم وغيرهم »› فاتاه خلق عظم فبايعوه على ذلك » وعلى القتال معه لمن خالفه › 
وطاف ببغداد وأسواقها » وكان قيام سهل لاربع خلون من رمضان › وقيام الدریوش قبله بيومين او 
ثلاثةع . 1 


۳۰۹ 


# ) العهد لعلي الرضا والبيعة لابراهي بن مهدي ) » ب 


ولا بلغ أهل بغداد أن المأمون قد بايع بالعهد لعليّ بن موسى الكاظم ولقبه الرضا من 
آل ومر الحند بطرح السواد ولبس الخضرة » وكتب بذلك إلى الآفاق » 
وكتب الحسن I e‏ 
رمضان من سنة إحدى ومائتين › اة أن يأخذ من عنده من الحند وبي هاشم 
بذلك › SSE‏ . بعض > وکر عام إخراج جلاف بر لاك سر 
مالك ا ونر الا وال وات للملا 000 يوم الجمعة ٠‏ من 
نادى 5 الناس بخلع المأموث والبيعة لابراهم بن المهدي ومن بعده لاسحق بن 
اهادي 1 م بایعوه ي الحرم سئة اثنتين ومائتين ولقبوه الممارك ووعد الحند بارزاق ستة 
اشهر » واستولى على الكوفة والسواد » وخرج فعسكر بالمدائن وولى بها على الجا 
الغربي العباس بن الحادي » وعلى الحانب الشرقي إسحق بن الحادي . وكان بقصر 
ابن هُبَيْرَة حُمَيْد بن عبد الحميد عاملاً للحسن بن سهل . ومعه القواد سعيد بن 
الساحور وأبو البَط وغسّان بن الفرس (") وحمك بن ابراهم بن ن الأغلب كانوا متحرفين 
عن حميد فداخلوا إبراهم بن اهادي في ًة مملكوه هي قصر ابن رة وشعر ذلك 
aT‏ 1 ل ن الهاي عيسى 
ا ثم عاد إلى الكوفة فاستعمل ع 07 و ا أن يدعو 
لأخيه فامتنع غلاة الشيعة من إجابته وقالوا : لا حاجة لنا بذ كر المأمون وقعدوا عنه . 
وبعث ابراههم بن المهدي من القواد سعيدا وأبا البط لقتاله . فسرح إلييم العباس بن 
عمه وهو علي بن محمد الديباجة فانهزم جوز لل استعيت واءز ا الحيرة ثم تقدموا لقتال 
أهل الكوفة › وقاتلهم شيعة بني العباس وموالهم . ثم سألوا الآمان للعتانين بور جرا 
من داره . ثم قاتل أصحابه أصحاب سعيد فهزموهم وأحرقوا دور عيسى بن موسى . 
وبلغ الخبر إلى سعيد بالحيرة بأن العبّاس قد نقض ورجع عن الأمان فركب وجاء إلى 


. لعلها وجهوا‎ )١( 
. ۳٤۲ غسان بن ابي الفرج : ابن الآثير ج 5 ص‎ )۲( 


لسن 


الكوفة وقتل من ظفر به ولقيه أهله فاعتذروا إليه بن هذا فعل الغوغاء > وأن العتاس 
باق على عهده . ودخل سعيد وأبو البط ونادوا بالأمان ولوأ على الكوفة الفضل بن 
محمد بن الصاح الكندي » ثم عزلوه وولوا مكانه غمّان بن الفرج فقتل أخا السرايا . 

ثم عزلوه وولُوا المول ابن أخي سعيد القائد وقدم ب بن عبد الحميد الحرم 

بالكوفة » فهرب المول وبعث إبراهم ب ا حي نعللا اي لاد 
لحصار الحسن بواميط على طريق النيل وكان الحسن متحضّناً بالمديئة » فسح 
أصحابه لقتالهم فائهزموا وغنم عسكرهم » ورجع عيسى إلى بغداد فقاتل سهل بن 
سلامة المطوع حتى غلبه على منزله فاختفى في غار النظار وأخذوه بعد ليالو وأتوا ا 
إسحق فقال : كل ما كنت أدعو إليه باطل فقالوا : احرج فاعم النامن:بذلك فخرج 
وقال : قد كنت أدعوكم إلى الكتاب والسنة ولم أزل على ذلك فضربوه وقيدوه وبعثوا 
به إلى ابراه المهدي فضربه وحبسه.» وظهر أنه قتل في محيسه .حفية سبنة من قبامه . 

ثم أطلقه فاختفى إلى أن انقرض أمر إبراهم . وزحف حميد بن عبد الحميد سنة 
ثلاث ومائتين ن إلى قتال إبراهم بن المهدى وأصحابه وكان عيسى بن محمد بن ابي 
خالد ما لقتالهم بأمر إبراهم 2 فداخلهم في الغدر بإبراهيم وصار يتعلّل عليه في 
المدافعة عنه » وتمي ذلك إلى إبراهم بن هرون أخي عيسى فتنكر له » ونادی عيسى 
في الناس بمسالمة حمَيّد فاستدعاه إبراهم وعاتبه بذلك فأنكر واعتذر» فأمر به فضرب 
وحبس عدّة من قوّاده وأفلت العبّاس خليفته » فشى بعض الناس إلى بعض ووافقوا 
العّاس على خلع إبراهم وطردوا عامله من ابحسر والكرخ . وثار الرعاع والغوغاء . 
وكتب العبّاس إلى حميد يستقدمه ليسام إليه بغداد وترل صَرْصّر وخرج إليه العبّاس 
والقواد وتواعدوا لخلع إبراعم على ان يدفع هم العطاء . وبلغ الخبر إلى ابراهم 
فأخرج عيسى واخوته » وال قتال حميد فامتنع . ودخل حميد فصلى الحمعة 
وخطب للمامون ل سحي د 0 إيراهم سؤال 
عيسى في قتال حميد ومدافعته فقاتل قليلاً » ثم استأسرلهم وا نفض العسكر راجعين 
إلى ابراهم . وارتحل حميد فنزل في وسط المدينة وتسلّل أصحاب إبراهم إلى المدائن ۰ 
فلكوها وقاتل بقيتهم حميد » وكان الفضل بن الربيع مع إبراهم فتحول إلى حميد 
وكاتب المطلّب بن عبدالله بن مالك بأن يسلموه إليه ار 
وغيرهم من القّاد يكاتبون علي بن هشام بمثل ذلك . ولا علم إبراهم بما اجتمعوا 


۳11 


عليه أقبل على مداراتهم إلى أن جر الليل . ثم تسرب في البلد واختفى منتصف ذي . 
الحجة. من سنة ثلاث » وبلغ الخبر إلى حَمَيّد وعلي بن هشام , فأقبلوا إلى دار ٠‏ 
اراهن فل جدوه ودا لسكين من ت . وأقام على بن هشام على شري بغداد 

وحميد على غربما وأظهر سهل بن سلامة ما كان يدعو إليه فقرّبه حميد ووصله . 


» ( قدوم المأمون إلى العراق ) » 


لما وقعت هذه الفتن بالعراق سبب الحسن بن سهل ونفور الناس من استبداده و 
على المأمون ثم .من العهد لعلي الرضا بن موسى الكاظم وإخراج الخلافة من بني 

العباس » وكان الفضل بن سهل يطوي ذلك عن اللأمون ويبالغ في اخفائه حذراً من 
أن يتغيّر رأي المأمون فيه وفي أخيه . ولا جاء هرنَمَة للمأمون وعلم أنه يخبره بذلك وأن 
المأمون يثق بقوله » أحكم السعاية فيه عند المأمون حتى تغيّر له فقتله ولم يصغ إلى 
كلامه » فازدادت نفرة الشيعة وأهل بغداد وكثرت الفتن وتحدث القواد في عسكر 
المأمون بذلك » ولم يقدروا على إبلاغه » فجاؤا إلى على الرضا وسألوه إنهاء ذلك إلى 
المأمون » فأخبره بما في العراق من الفتنة والقتال » وأنهم بايعوا إبراهيم بن المهدي 
فقال المأمون : إا جعلوه أميراً ی بأمرهم ! فقال :ليس داك وإن ا حرب الآن 
قامة بين ابن سهل وبينه » ون لتاس بتقمون عليك مكان الفضل والحسن ومكافي 
وعهدك لي: » فقال له المأمون : ومن بعلم هذا خيرك ؟ فقال ميى بن معَاذْ وعبد العزيز : 
ابن عمران وغيرهما من وجوه قوادك عات بتكمل حتى استأمنوا إليه ثم أخبروه, 
عا أخبره به الرضا » وأن الناس بالعراق يتهمونه بالرفض لعهده لعلي الرضا وأن مر 
ابن الحسين مع عل أعير الزنين بلاته قد وفع إلى الرقة وضعف أمره 3 والبلاد تفتقت 1 
من كل جانب » وإن م يتدارك الأمر ذهبت الخلافة منهم . فاستيقن المأمون ذلك 
امارح سحت ل سان ان و ع دوعر ارح لفقل بن مين 
وعلم الفضل:بن سهل يذلاك فشرع في عقاب أولئك القواد فلم يغنه . ولا نزل الأمون 
شرحبيل وثب بالفضل أربعة نفر فقتلوه في الام وهربوا » وجعل المأمون جعلاً أن 
جاء بهم » فجاء بهم اعباس بن اليثم الديُئوري . فلا حضروا عند المأمون قالوا له 

أنت أمرتنا بقتله ! وقيل بل اختلفوا في القول فقال بعضهم ساد عه 
وقال آخرون بل عبد العزيز بن عمران من القراد وعلي وموسى وغيرهم » وأنكر 
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آخرون . فأمر المأمون بقتلهم وقتل من أقروا عليه من القواد » وبعث إلى احسن بن 
سهل وسار إلى العراق . وجاءه الخبر بأن الحسن بن سهل أصابته الماليخوليا واختلط 
فبعث ديناراً مولاه ووكله بأمور العسكر وكان إبراههم بن ا مهدي وعيسى بالمدائن وأبو 
a e E‏ لل ل N‏ 
بالمدائئن فرجع إلى بغداد وجعل يدعو إلى الأمون سرًا وإلى خلع إبراهم وأن يكون 
منصور بن المهدي خليفة للمأمون وداخله في ذلك خزيمة بن خازم وغيره من 
القواد . وكتب إلى علي بن هشام وحميد أن يتقدّما زل حميد نهر صَرْصَر وعلي 
النهروان » وعاد إبراهم بن المهدي من المدائن إلى بغداد متتصف صفر » وقبض على 
منصور وخزيمة ومنع المطلب مواليه » فامر إبراهيم بنبب داره ولم يظفر » وتزل حميد | 
وعلي بن هشام المدائن وأقاما مها . وزج المأمون في طريقه إبنته من علي الرضا وبعث 
٠‏ أخاه إبراهم بن موسى الكاظم على الموسم > ولاه المن وكان به حَمْدَوَيْهِ بن علي 
ابن عيسى بن ماهان قد غلب عليه . ولا نزل الأمون مدينة طوس مات علي الرضا 
'فجأة آخر صفر من سنة ثلاث من عنب أكله > وبعث المأمون إلى الحسن بن سهل ْ 
بذلك » وإلى أهل بغداد وشيعته يعتذر من عهده إليه » وأنه قد مات ويدعوهم إلى 
الرجوع لطاعته . ثم سار إلى جرجان وأقام بها أشهراً وعقد على جرجان لرجاء بن 
اف الضمّاك قاعداً وراء النهر » ثم عزله سنة أربع وعقد لفان ين عاد سن قرابة 
الفضل بن سهل على خراسان وجرجال وطبرستان وسجستان وكرمان وروبان 
ودهارير » ثم .عزله بطاهر کا نذكره . ثم سار إلى النبروان فلقيه أهل بيته وشيعته 
والقوّاد ووجوه الناس وكان قد كتب إلى طاهر أن يوافيه بها » فجاء من الرقة ولقيه 
هنالك . وسار المأمون فدخل بغداد منتصف صفر من سنة أربعة فتزل الرصافة ثم نزل 
قصره بشاطيء دجلة » وبي لاد في العسكر وانقطعت الفتن وبتي الشيعة يتكلمون 
في لبس الخضرة » وكان المأمون قد أمر طاهر بن الحسين أن يسأل حوائجه فال شيء 
سال لبس السواد فأجابه » وقعد للناس وخلع عليه وعليهم الثياب السود واستقامت 
الأمور“ كانت الفتنة قد وقعت بالموصل بين بني شامة وبني ثعلبة وكان 
علي بن الحسن الممداني متغلباً عليا في قومه فاستجارت ثعلبة بأخيه محمد فأمرهم 
بالخروج إلى البرية ففعلوا » وتبعهم بنو شامة في ألف رجل وحاصروهم بالقوجاء 


ج د 
)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل لان الاثير ج ٦‏ ص 6017" 5 وذلك لسيع بقين من صعر . 
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ومعهم بن ثعلب ٠‏ وبعث علي وبحمد إلييم بالمدد فقتلوا ججاعة من بني شامة وأسرو 
منهم » ومن بني علب » فجاء أحمد بن عمر بن الخطاب الثعلبي إلى علي فوادعه 
وسكنت الفتنة . ثم إن علي بن الحسين سطا من كان في الموصل من الأزد عسفاً في 
الحكم عليهم » وقال همم يوما : الحقوا نعان . فاجتمعت الأزة لل السك ين ١‏ 5 
كبيرهم وقاتلوه . وكان ي تلك النواحي مهدي بن علوان من الخوارج فادخله علي 
ابن الحسين وبايعه وصلى بالناس » واشتدّت الحرب . ثم كانت ا على علي 
وأصحابه وأخرجهم الأزد عن البلد إلى الحديثة” مم اتبعوهم فقتلوا عليًا وأخاه أحمد في 
جاعة » ولحأ محمد إلى بغداد وملك السيد بن انس والأزة الموضل ولخي للا ون 
ولا قدم الأمون بغداد وفد عليه السّد بن أنس فشكاه محمد بن الحسين بن صالح 
واستعداءه عليه بقتل أخويه وقومه » فقال : نع يا أمير المؤمنين ! أدخلوا الخارجي 
بلدك اقا على منبرك وأبطلوا دعوتك فأهدر الان دماءهم : 

* ) ولاية طاهر على خراسان ووفاته ( * 
كان الأبوة ا وصوله إلى العراق قد ولى طاهر بن الحسين الحزيرة والشرطة يجانبي 
بغداد والسواد » ودخل عليه ب 5 خلوته فأذن له بالحلومس وبکی ففداه. فقال 
لمأمون أبكي لأمر ذكره ذل وستره حزن » ول يخلو أحد من شَجَن » وقضى طاهر 
خلية راتصرت . وكان حسين الخادم حاضرا فدس إليه على يد كاتبه محمد بن هرون 
أن يسأل الأمون عن مكاتبته بته على مائة ألف درهم ومثلها للكاتب ». وخلا حسين 
بالمأمون وسأله ففطن وقال له : إن الثناء مني ليس برخيص » والمعروف بعندي. ليس 
بضائع فعيبي عن غير المأمون 7" . فأجابه وركب إلى المأمون وفاوضه في أمر خراسان 
وأنها بخشى عليها من الترك وأنَّ غسّان بن عاد ليس بكفء ها . فقال : 0 
في ذلك فمن ترى يصلح ها ؟ قال : طاهر بن الحسين قال تعره لاك 
ضامنه . ا رع لماج لد بن أي تل لتر راد 
خراسان » وعسكر من يومه خارج بغداد وأقام شهراً تحمل إليه كل يوم عشرة الاف 
آلف درهم عادة صاحب ا . ؤولى المأمون مكانه بالحزيرة إبنه عبدالله > وكان 
)١(‏ الاصر ET‏ 


: فركب طاهر الى احمد بن أبي خالد فقال له‎ .. : #6١ ص‎ ٦ العبارة غير واضحة وي الكامل ج‎ (١ 
ن اا ني ليس برخيص » ولا اروف عندي لس بضاع ۲ ا نه رأى ا‎ 
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ينوب عن أبيه بالشرطة » فحملها إل ابن عمه إسحق بن إبراهم بن مصعب وخرج 
ل ل ل 
سنة حمس ومائتين . وقيل في سبب ولاية طاهر خراسان أن عبد الرحمن المطوع 
جمع جموعا كثرة بنيسابور لقتال الحرورية » وم يستأذن غسَان بن عباد وهو اولي 
على خراسان + فخشي أن يكون ذلك من الأمون فاضطرب وتعصّب له الحسن بن 
سهل . وخشي المأمون على خراسان فولى طاهرا وسار إلى خراسان فأقام بها إلى سنة 
بيع > ثم اعتزم على الخلاف وخطب 0 فأمسك عن الدعاء للمأمون ودعا بصلاح 
الأمّه » وكتب صاحب البريد بذلك إلى المأمون بخلعه » فدعا بأحمد بن أبي خالد 
فقَال انث مه ١‏ افسر وای ي به ثم جاء من الغد الخبر بموته فقال الأمون للبريد 
ونم الحمدلله الذي قلدّمه وأخترنا » وولى طلحة من قبله وبعث إليه الأمون أحمد بن 
أبي خالد ليقوم بأمره فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتتح أشر وسَئّة وأس ركاووس بن 
مر ست E‏ أبي خالد 

ثة آلاف ألف درهم وعروضاً بألف ألف ولمكاتبته ن نه الف درهم . ثم خالف 
SS‏ ل 
المأمون فعفا عنه . 


» ( ولاية عبدالله بن طاهر الرقة 

وفضر وتحاربتة نصر بن شيت ) * 
ووس حت وماتين بلع الخبر بوفاة يى بن مُعاذ عامل اللنزيرة واه استخلف ابنه 
لحمل : فولى اللأمون عبدالله بن طاهر مكانه وجعل له ما بين الرقة ومِضْر » فأمره 
بحرب صر بن شيك وقيل ولاه سئة مسن » وقيل سنة سبع » واستخلف على 
es‏ بن إبراهم بن الحسين بن مَضْعَب وهو ابن عمّه » وكتب إليه 
| أبو طاهر كتاباً بالوصية جمع فيه محاسن الآداب والسياسة ومكارم الأخلاق » وقد 
ا 2 فسار عبدالله بن طاهر لذلك وبعث الحيوش لحصار صر 
شيث بِكيْسُوم في نواحي جانب » ثم سار إليه بنفبسه سنة تسع ومائتين » وحن 
بمخنقه . وبعث إليه المأمون محمد بن جعفر العامري يدعوه إلى الطاعة » فأجاب على 
٠‏ شرط أن لا يحضر عنده . فتوقف المأمون وقال : ما باله ينفرمني ؟ فقال أبو جعفر : لا 


لين 


تقد من ذنبه . فقال : أفتراه أعظم ذنباً من.الفضل بن الربيع وقد أخذ جميع ما 
أوصى له. به الرشيد من الأموال والسلاح وذهب مع القؤاد إلى أخي » وأسلمني 
وأفسد علي حتى كان ما كان » ومن عيسى بن أي خالد وقد خالف علي يبلدي 
واخرب داري » وبايع ابراه دوني ففال ابن جعفر : يا ان المؤمنين هؤلاء هم 
سوابق ودالة يبقون بها » ونَضْر ليست له في دولتكم سابقة وإنما كان من جند بني 
أهية » وأا لا أجيت إلى هذا الشرط . ولح نصر في الخلاف حتى جهده الحصار 
واستأمن فأمّنه عبدالله بن طاهر وخرج إليه سنة عشرة وبعث به إلى الملأمون وأخرت 
حصن کَيْسوم لخمس منين من حصاره ورجح عبدالله بن طاهر إلى الرقة ثم قدم 
بغداد سنة إحدى عشرة فتلقّاه العباس بن المأمون وا معتصم وسائر الناس . 


« ( الظفر بابن عائشة وبابراهم , بن المهدي ) » 


كان إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهم الإمام ويعرف بابن عائشة ممن توي 
كير البيعة لوبراهم بن المهدي ومعه ابراهم بن الأغلب ومالك بن شاهين وكانوا قد 
اجا عند قدوم المأمون في نواحي بغداد . ولا وصل : نضر بن شيك ور جت النظارة 
أنفذوا للخروج في ذلك اليم ثم غلبهم بعض الناس فأخذوا في صفر من سنة عشرة » 
ثم ضربوا حتى حتى اقروا على من کان معهم ف الأمر فلم يعرض لهم المأمون وحبسهم 
فضاق عام المحبس وأرادوا أن ينقبوه » فركب المأمون بنفسه وقتلهم وصلب ابن 
عائشة ثم صلى عليه ودفنه . ثم أخذ في هذه السنة إبراهم , بن المهدي وهو متنقب في 
زي امرأة عي بين اران واستراب به بعض العسّس وقال أين تردن في هذا 
الوقت ؟ فأعطاه إبراهم خاتم ياقوت في يده فازداد ريبة ورفعهن ) إلى صاحب 
المسلحة > وجاء بهن 4 صاحب الحسر فذهب به إلى المأمون 5 وأحضره والغل في 
عنقه والملحبة 20 على صدره ليزاه بئو هاشم والناس . . ثم حبسه عند أحمد بن أبي 
خالد » ثم أخرجه معه عندما سار الحسن بن سهل ليغنم الصلح ؛ شاع فيه اين 
كل ابنته بوران » وقيل إن إبراهم. للا أخذ حمل إلى دار المعتصم وكان عند المأمون ْ 
فأدخله عليه وأنبّه فيا كان منه . واعتذر بمنظوم من الكلام ومنثور أتى فيه من وراء 
۰ الغاية وهو منقول في كتب التازيخ فلا نطيل بنقله . 


. الملحبة : كل ما يقطع به‎ )١( 
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» ( انتقاض مصر والاسكندرية ) » 


كان السريّ بن محمد بن الحكم والياً على مصر وتوفي سنة حمس ومائتين » وبتي أبنه 
عبدالله » فانتقض وخلع الطاعة وأنزل بالاسكندرية جالية من الاندلس اخرجهم 
الحكم بن هشام من ربضي قرطبة وغرٌ بهم إلى المشرق . ولا نزلوا بالإسكندرية ثاروا 
وملكوها وولوا عام أبا حفص عمر البلوطي . وفشل عبدالله بن طاهر عم مخارية 
صر بن شيّث » فلا فرغ منه ثار من الشام إلهم > وقدّم قائدا من قواده ولقيه ابن 
السريٌ وقاتله وأغدً إبن طاهر المسير فلحقهم وهم في القتال » وانبزم اين السري إلى 
مصر وحاصره عبدالله بن طاهر حتى نزل على الأمان » وذلك سنة عشرة . ثم بععث 
إلى المخالية الذين ملكوا الاسكندرية بالحرب » فسألوا الأمان على أن يرتحلوا إلى بعض 
' الجزائر في بحر الروم مما بلي الاسكندرية ففعل . ونزلوا جزيرة أقريطش واستوطنوها 
وأقامت في مملكة المسلمين من أعقابهم دهراً إلى أن غلب عليها الإفرنجة . 
» ( العمال بالنواحي ) * 

عيسى » وعلى البصرة أخاه صا حاً » وعلى الحرمين عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن 
العبّاس بن علي بن أبي طالب » وعلى الموصل السيد بن أنس الأزدي > وولى على 
الشرطة ببغداد ومعاون السواد طاهر بن الحسين استقدمه من الرقة » وكان الحسن بن 
سهل ولاه عليها فقدم واستخلف إبنه عبدالله عليها . ثم ولآه المأمون سنة خمس 
خراسان وأعال المشرق كلها واستقدم ابنه عبدالله فجعله على الشرطة. ببغداد مكان 
أبيه . وول يحبى بن معاذ على الخزيرة وعيسى بن محمد بن أبي خالد على أرمينية 
وأذربيجان ومحاربة بابك . ومات عامل مصر السري بن محمد بن الحكم فولى ابنه 
عبيدالله مكانه . ومات داود بن يزيد عامل السند فول بشر بن داود مكانه على أن 
يحمل ألف ألف درهم كل سنة . ثم مات يحيى بن مُعاذ سنة ست واستخلف إبنه 
أحمد فعزله المأمون وول مكانه عبدالله بن طاهر وضاف إليه مصر » وسيره لمحاربة 


نصر بن شيّث وولى عيسى بن يزيد الحلودي محاربة الزط سنة خمس » ثم عزله سنة 
ست وولىّ داود بن منحور' مع اعال البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين » وولى 


. داود بن ماسحور : ابن الاثير ج 5 ص ۳۷۹ ¢ وي الطبري ج ۱۰ص 8ه" داود بن ماسجور‎ )١( 
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٤‏ سنة سبع E‏ والرويان ونارن . وف أوقع السيد:بن 
اشن يجاعة من عرب بني شيبان ووديعة بما فشا بن ادم اباد فكبسهم 
بالدسكرة واستباحهم بالقتل والنبب . وي سنة تسع ولى صدقة بن علي ويعرف 
ريق على أرمينية وأ زهان وأهرّة بمحاربة بابك » وقام بأمره جمد ان 
الاسكافي فأسره بابك » فول إبراهم بن الليث , بن الفضل أذربيجان . وكان على 
جبال طبرستان شهريّار بن شرُوين فمات سنة عشر وقام مكانه إبنه سابور» فقتله 
ش اماريازين قارن في حرب أسره فيها وملك جبال طبرستان وي سنة إحدى عشرة قتل 
ريق بن علي بن صد الأزدي الاين أنس صاحب الموصل » وقد كان زريق 
5 على الحبال ما بين الموصل وأذربيجان وولأه المأمون علها . ٠‏ فجمع وقصد 
الوصل ترب السيد فخرج إليه أربعة آلاف فاشتد القتال بينهم وقتل السيد ذ في المعركة 
فغضب الأمون لقتله » وولى محمد بن حميد الطوسي على الموصل وأمره بحرب زَرَيْقَ 
وبابك الخرّمي فسار إلى اليل واستولى عليها سنة إثنتي عشرة .. ومات موسى بن 
حفص عامل طبرستان فولى المأمون مكانه إبنه » وولى e‏ صالح على 
ت یه ن ری ف ساب ل سرب ا تر کرت ت 
محمد بن حميد الطوسي سنة أربع عشرة قتله بابك ١‏ رمي وذلك انه لما فرغ من 
المتغلبين بالموصل سار إلى بابك في العساكر الكاملة الحشد وتَعاوز اليه المضابة 26 
بحفظها حتى انتبى إلى الحبل » فصعد وقد أك كمن بابك الر جال ٍ في. الشعراء فلا جار 
ثلاثة فراسخ خرجت عليهم الكائن فانبزموا وثبت محمد بن حديد حتى إذا م ببق 
معه إلاً رجل واحد فتسلل يطلب النجاة فعثر في جاعة م ن الحربية يقاتلون طائفة من 
أضجانة فقصدوه وقتلوه . وعم ذلك عا ل امامو واستعمل عبدالله ب ن طاهر على 
خراسان لأنه كان بلغه ان أخاه طلحة بن طاهر مات وقام على أخوه مكانه خليقة 
عبدالله » وعبدالله بالدينور يه العساكر إلى بابك فول على نيسابور محمد بن حسيا 
فكثر عيث الخوارج بخراسان فأمره المأمون بالمسير الا فسا, رول مكارو اوسا هيد 
حي ی فشكاوا ر و ہم وني سنة إثنتي عشرة خلع أحمد بن 
. محمد العمَري » يعرف بالأحمر العين بالعن . فولى المأمون ابنه العباس على الحزيرة 
والثخور والعواصم ا إسحق المعتصم على الشام ومصر وسير عبد الله بر ن طاهر إلى 
خراسان وأعطى لكل واحد منهم نخحمسمائة الف درهم . وبعث المعتصم اا 


۴1۸ 


الباذغيسى عاملاً على مِصّر فوثب به جاعة من القيسية والمانية فقتلوه سنة أريع 
عشرة » فسار المعتصم إلى صر فقاتلهم وافتتح, مصر وولى عليها واستقامت الأمور. 
وني سنة ثلاث عشرة ول الأمون غسّان بن عباس على السند ما بلغه حلاف بشر بن 
داود , وفي سنة ة أربع عشرة استقدم الملأمون أبا ذُلفَ وكان بالكرخ من نواحي همان 
منذ سار مع عيسى بن ماهان لحرب طاهر » وقتل عيسى فعاد إلى همذ ان وراسله طاهر 
يدعوه إلى البيبعة فامتنع . وقال له ولا أكون مع أحد وأقام بالكرخ . فلا حرج المأمون 
إلى الري ا اليه بدعوه فسار نحوه وجلا بعد أن أغرى عليه أصحابه ا . وي 
سنة أربع عشرة بالمن . وفيها ولى المأمون علي بن هشام ابل وقم وأصبهان 
وأذربيجان وخلع أهل قم وكانوا سألوا E‏ من خراجهم وهو ألف ألف درهم لأن 
المأمون لما جاء من العراق أقام بالري أياماً وخفف علهم من من الخراج فطمع أهل قم في 
مثلها فين فامتنعوا من الاداء فسرح إلينم علي بن هشام وعجيف بن عنبسة وظفروا 
pr‏ وقتلوا يحبى بن عمران وهدموا سورها وجبوها على سبعة الاف ألف . وي سنة 
سث:عشرة هر يدون الفهري بضر وقتل بعض عمال المعتصم 2 فسار المأمون إلى 
مصر وأصلحها وأتى بعبدوس فقتله وقدم من برقة ة وأقام بمصر وفيها غضب المأمون على 
ش علي بن هشام ووجّه عجيفاً وأحمد بن هشام لقبض أمواله وسلامه لا يلغه من عسفه 
وظلمه وأراد قتل عجيف واللحاق ببابك فلم يقدر وظفر به عجيف وجاء به إلى المأمون 
. فأمر بقتله وطيف برأسه في الشام والعراق وخراسان ومصر ثم ألقي في البحر. وقدم 
غسان بن عباد من السند ومعه بشر بن : داود مستأمناً » فولى على السند عمران بن 
موسى العكي) وهرت جعفر ‏ بن داود القمي إلى قم فخلع. وكان محبوساً بمصر منذ عزله 
الأمون عن قم فهرب لآن ولع فظلبه علي بن عيسى الي وغ بد إلى امامو 


. فقتل‎ ٠ 

» ( الصوائف ) » 
وفي سنة مائتين قتل الروم ملكهم إليون لسبع سنين ونصف من ملكه » وأعادوا 
ميخاييل بن جرجس المخلوع » وبقي عليهم تسع سنين . ثم مات سنة خمس عشرة 
وملك ابنه نوفل وفتح عبدالله بن حرداو به والي طبرستان البلاد والسيرن من بلاد لديم 
وافتج جبال طبرستان » وأنزل شهريار بن شروين عنها وأشخص مازيار بن قارن إلى 
المأمون واسر أباليل ملك الديلم وذلك سنة إحدى ومائتين . وفيا ظهر بابك الخرمي في 


۳۹ 


الجا وندازيّة أصحاب جاوندان سهل » وتفسيره الدائم الباقي وتفسير خرم فرح » 
وكانوا يعتقدون مذاهب الحوس. وفي سنة أربع عشرة خرج أبو بلال الصابي 
۰ الشاري » فسرّح إليه المأمون ابنه العبّاس في جاعة من القراد وقتلوه . وق سنة حمس 
عشرة دخل المأمون بلاد الروم بالصائفة وسار عن بغداد في المحَرم واستخلف علا 
إسحق بن ابراهم بن مصّعْب وهو ابن عم طاهر » وول السواد وحُلوان وكور 
دجلة » ولا وصل تكريت لقيه محمد بن علي الرضا فأجازه وزف إليه ابنته 3 
الفضل » وسار إلى المدينة فأقام بها وسار المأمون على الموصل إلى منج م ثم دابق ؛ ثم 
أنطا كية ثم المُصيصة وطرطوس . ودخل من هناك فافتتح حصن رة عَنوة وهدمه . 
وقيل بل فتحه على الأمان : وفتح قبله حصن ماجد كذ لك . . وبعثه أشناس إلى 
حصن سدس » ودخل ابنه العا ول اطا وو المأمون عجيفاً وجعفر الخيّاط إلى 
عضن ينان فأطاع . وعاد المعتصم من مِضّر فلتي الأمون قبل الموصل ‏ ولقيه العبا 
اينه واس عن . وجاء المأمون منصرفه من العراق إلى دمشق » ثم بلغه أن الروم أغاروا 
على طرطوس والمصيصة ونوا في ني ال و الروم ,فيه بتقدسه: قرع 
إلهم وافتتح كثيراً من سايم وأناخ على هرقلة حتى استأمنوا وصا حوه » وبعث 
المتصم فافتتح ثلاثين حصناً منها مطمورة » وبعث يحبى بن 3 فاخن في البلاد 
ول وجرق وس مرجع المأمون إلى كيسوم فأقام بها يومين ثم ارتحل إلى دمشق 
ويي سنة سبع ESTE‏ للأمون إلى بلاد الروم فأناخ على لؤلؤة فحاصرها 7 يوم » 
ثم رحل عنها وخلّف عجيفاً على حصارها . وجاء نوفل ملك الروم فأحاط به فبعث 
إليه المأمون .بالمدد فارتحل نوقل واستأمن أهل لؤلؤة إلى عجيف » وبعث نوفل في 
المهادنة والمأمون على سلوين فلم به . ثم رجع المأمون سنة تمان عشرة وبعث إبنه 
العبّاس إلى بناء طِوَانّة فبنى بها ميلاً في ميل ودورها أربعة فراسخ خ » وجعل لا أربعة 
أبوات اوقل اليا الان تمن البلد انه + 


5 ) وفاة المامون وسبعة العتصم ( * 
سباسسللتتللل ل ل - ا" 
ثم مرض المامون على نهر البربرون واشت مرضه ودخل العراق وهو مريض فات 


بطرسوس وصلى عليه المعتصم وذلك لعشرين سنة من خلافته » وعهد لابنه المعتصم 


وهو ابو إسحق محمد فبويع له بعد موته » وذلك منتصف رجب من سنة تمان عشرة 


۳۰ 


ومائتين . وشخب الحند وهتفوا باسم العبّاس بن المأمون فأحضره وبايع فسكتوا وخرب 
لوقته ما كان بناه من مدينة طوانة واعاد الناس إلى بلادهم وحمل ما اطاق حمله من 
الآلة وأحرق الباق . | 
3# ( ظهور صاحب الطالقان ) 0 

م e N CRE e‏ 
وهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي زين العابدين بن الحسين » كان 
ملازماً للمسجد بالمدينة فلزمه شيطان من أهل خراسان وزيّن له أنه أحق بالإمامة » 
وصار يأتيه بحجّاج خراسان يبايعونه . ثم خرج به إلى الموزجان وأخفاه وأقبل على 
الدعاء له » ثم حمله على إظهار الدعوة للرضا من ال محمد على عادة الشيعة في هذا 
العام م قدّمناه . وواقعه قواد عبدالله بن طاهر بخراسان المرة بعد المرة فهزموه 
وأصحابه » وأخرج ناجيا بنفسه ومر بنسا » فوشي به إلى العامل فقبض عليه وبعثه 
إلى عبدالله بن طاهر » فبعثه إلى المُعْنَصِم منتصف ربيع أول سنة تسع عشرة » 
فحبسه عند الخادم مسرور الكبير » ووكل بحفظه فهرب من محبسه ليلة الفطر من سنته 
ولم يوقف له على خبر 


+ ( حرب الزط ) ٠»‏ 

وهم قوم من أخلاط الناس غلبوا على طريق البَصْرَةَ وعاثوا فيها. وأفسدوا البلاد وولوا 
عليهم رجلاً منهم إسمه محمد بن عثان » وقام بأمره آخر منهم إسمه يماق و 
العتصم لحربهم في هذه السنة عجيف بن عَنبَسّة في جادى الآخرة فسار إلى واميط 
وحاربهم » فقتل منهم في معركة ثلثائة وأسر خمسمائة » ثم قتلهم وبعث برفوسهم إلى 
باب المعتصم وأقام قبالتهّم سبعة أشهر . ثم استأمنوا إليه في ذي الحجة آخخر السنة 
وجاؤا بأجمعهم في سبعة وعشرين ألفاً » المقاتلة منهم إثنا عشر ألفاً فعبّاهم عجيف 
في السفن على هيئتهم في الحرب ودخخل بهم بغداد في عاشوراء سنة عشرين » وركب 
المعتصم إلى الشماسة في سفينة حتى راهم > ثم غربهم إلى عين ززبة فأغارت علييم 
E‏ 


كان المعتصم قد اصطنع قوماً من أهل الحرف بيصْرَ وسمّاهم المطاربّة وقوماً من 


سمَرقند واش وة وفرغانة وسماهم ا وا ن صبيائهم . وكانوا 
ا الدواب في الطرق ويختلفون بها ركضاً » فيصدمون النساء والصبيان فتتأذى 
العامة بهم » وربا انفرد بعضهم فقتلوه وتأذى الناس من ذلك ونكروه ورعا أسمعوا 
النكير للمعتصم » فعمد إلى بناء القاطون . وكانت مدينة بناها الرشيد ولم يستتمها 
وخربت » فجددها المعتصم وبناها سنة عشرين وسماها سر فخ راع فرعيمها ا 
E‏ حتى انتقل 
آلا وای : 


» ( نكبة الفضل بن مروان ) » 


كان للمعتصم في ولاية أخيه كاتب يعرف بيحيى الجَرٌمُقَابِي ”2 » واتصل به 
الفضل بن مروان وهو من البردان »> وكان حسن الخط . فلا هلك الحرمقابي 
استكتبه المعتصم وسار معه إلى الشام فأثرى . ولا استخلف تفم استولى على هواه 
واستتبع الدواوين واحتجر الأموال ثم صار يرد أوامر المعتصم في العطايا ولا ينفذها . 
وله ل الي ودسوا عليه عنده من ملا حلسه ومساخره من 
يعير المعتصم باستبداده عليه ورد اا : فحقد له ذلك . ثم نكبه سنة عشرين 
ش ا وه أهل بيته » وجعل مكانه محمد بن عبد الملك بن الزيات وغرّب 
الفضل إلم. بعض قرى الموصل ) قد تقدّم لنا. حديث بابك الخرمي 
(محاربة بابك الخرمي ) وظهوره سنة إثنتين ومائتين بدعوة وناق بن سهل » 
وَالْطل مدينة البر9) لامتناعه وول امامو حروبه » فهزم عساكره وقتل جاعة من 
قواده وخرب الحصون فيا بين أدبيل وران » فلا ولي المُعْتصِم بعث أبا سعيد 
محمد بن يوسف فبنى الحصون التي خر بها وشحاها بالرجال والأقوات » وحفظ السابلة 
خلب الميرة .ونيا هو في ذلك أغارت بعض سرايا بابك يتلك الوا فرج ي 
طلبهم واستنقذ ما أخذوه» وقتل كيرا وش کار وبعث بالرؤوس والأسرى إلى 
المعتصم ان اليك ا 


. 407 الحرمقاني : ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 

(؟) بياض في الاصل وفي الكامل لابن الاثير ج ٠‏ ص 404 : «فنفى امل الى قرية في طزيق الموصل 
تعرف بالسنَ وصار محمد وزير كاتباً 2 

(*) وفي نسخة اخرى مديئة الب ( وف الكامل لابن الاثير ج 5 ص 407 .) 


نض 


ابن الرواد » وكان يصانع بابك ويضيف سراياه إذا مروا به . ومر به في هذه الأيام 
قائده عِضّْمّة » وأضافه على العادة » ثم قبض عليه وقثل أصحابه وبعث به إلى 
المعتصم » فسأله عن عورات بلاد بابك فدله عليها . ثم حبسه وعقد لقائده الأفشين 
حيدربن كاوس على الحبال » ووجهه لحرب بابك » فسار إليها وولا وضبط 
الطرقات ما بينه وبين أدبيل » وأنزل فواده في العساكر ما بينه وبين أدبيل يتلقون 
اميرة من أَرْدَبيل من واحد إلى الآخر حتى تصل عسكر الأفشين . وكان إذا وقع بيده 
أحد من جواسيس بابك بسأله عن إحسان بابك إليه فيضاعفه ويطلقه . ثم إن 
المعتصم بعث بغا الكبير مدد الأفشين بالنفقات وسمع بابك فاعتزم على اعتراضه 
وأخير الأفشين بذلك بعض جواسيسهم » > فكتب إلى بغا أن يرتحل من حصن النهر 
قيلا 17 ثم يرجع إلى أردبيل ففعل ذلك . وجاءت الأخبار إلى بابك وركب الأفشين 
في يوم مواعدته لبغا واغذ المسير » وخرجت سريّة بالك فلقيت قافلة النهر ول يصادفوا 
بغافيها فقتلوا من وجدوا فيا من الحند وفاتهم الال . ولقوا في طريقهم الهَيئم من 
قواد الأفشين فهزموه وامتنع حصنه > ونزل بابك عليه يحاصره واذا بالأفشين قد 
وصل » فأوقع بهم وقتل الكثير من جنده » ونجابابك إلى موقان وأرسل إلى عسكره في 
لبر فلحقت به ء وخرج معهم من موقان إلى البذ . ولا رجع الأفشين إلى عسكره 
استمرٌ على حصار بابك وانقطعت عنه الميرة من سائر النواحي » ووجه صاحب مراغة 
ليه ميرة فلقيتها سرية من سرايا بابك فأخذوها » ثم خلص إليه بغا با معه من المال 
ففرقه في العسا كر › وأمر الأفشين قواده فتقدّموا ليضيقوا الحصار على بابك في حصن 
ابد » ونزل على ستة أميال منه . وسار بغا الكبير حتى أحاط بقرية البذ وقاتلهم وقتلوا 
منهم جاعة فتأخر إلى خندق محمد بن حميد من القواد ء تقك ال الأفعن في 
المدد » فبعث إليه أخاه الفضل وأحمد بن الخليل بن هشام وأبا خوس وصاحب 
شرطة الحسن بن سهل » وأمره بمناجزتهم إلى الحرب في يوم عينه له » فركبوا في ذلك 
اليوم » وقصدوا الب وأصابهم برد شديد ومطر » ؛ وقاتل الأفشين فغلب من بازائه من 
أصحاب بابك واشت عليهم المطر فتزلوا واتخذ بغا دليلا أشرف به على جبل يطل منه 
على الأفشين ونزل: عليهم التلج والضباب فنزلوا رمم . وعمد بابك إلى الافشين 
ففض معسكره وضجر أصحاب بغا من مقامهم في رأس الحبل فارتحل بهم ولا يعلم 


(۱) هو اسم الحصن . 


r 


ما تم على الأفشين > وقصد حصن الب فتعرف خبر الافشين ورجع غلى غير الطريق 
الذي دخلوا منه لكثرة مضابقه وعقباته وتبعته طلائع بابك فلم يلتفت إلههم مسابقة 
للمضايق امامه . واجنهم الليل وخافوا على أثقاهم وأموالهم فعسكر بهم بغا من رأس 
جبل وقد تعبوا وفنيت أزوادهم وبيتهم بابك ففضهم ونهبوا ما كان معهم من الال 
والسلاح ونجوا إلى خندقهم الأول في اسفل الحبل واقام بغا هنالك . وكان طرخان 
كبير قواد بابك قد استأذنه أن يشتوا بقرية في ناحية مراغة » فأرسل الأفشين إلى بعض 
قواده بمراغة فأسرى إليه وقتله وبعث برأسه . ودخلت سنة إثنتين وعشرين فبعث 
المعتصم جعفر الخيّاط بالعساكر مدداً للأفشين » وبعث إتباخ بثلاثين ألف ألف 
درهم لنفقات الحند فأرسلها وعاد » ورحل الأفشين لأول فصل الربيع » ودنا من 
اعلحصن وخندق على نفسه . وجاءه الخبر بان قائد بابك واسمه آدین ‏ قد عسكر 
بازائه وبعت عياله إلى بعض حصون الحبل » فبعث الأفشين بعض قواده لاعتراضهم 
فسلكوا مضايق وتملقوا وأغاروا إلى أن لقوا العيال فأخذوهم وانضرفوا ل 
دين فرکب لاعتراضهم وحاربهم واستتقذ بعض اللاو وعلم بشانهم الافشين من 
علامات کان انرقم ا إن رای بهم ريبا فركب إليهم فلا احسوا به فرجوا عن المضيق 
وجا القوم » وتقدّم الأفشين قليلاً قليلاً إلى حصن البذٌ وكان يأمر الناس بالركوب للك 
للحراسة خوف البيات فضجر الناس من التعب وارتاد في رؤوس تلك الحبال أماكن 
يتحصن فما الرجالة فوجد ثلاثة فأنزل فيها الرجالة بأزوادهم وس الطرق إليها 
باحجارة وأقام يحاصرهم . وكان يصلي الصبح بغلس ثم يسر زحفاً ويضرب الطبول 
الناس لزحفه في الحبال والاودية على مصافهم » واذا أمسك وقفوا وكان إذا أراد أن 
يتقدم المضيق الذي أتى منه عام أل خلف به عسكراً على رأس العقبة يحفظونه لثلا 
بأخذه الحرسة منه علهم . وكان بابك متى زحفوا عليه کمن عسكراً تحت تلك 
العقبة » واجتهد الأفشين أن يعرف مكان الكين فلم بطق وكان يأمر أبا سعيد وجعفراً 
لخيّاط وأحمد بن الخليل بن هشام فيتقدّمون إلى الوادي في ثلاثة كراديس » 
ويجحلس على تلك ينظر إليهم وإلى قصر بابك ويقف بابك قبالته في عسكر قليل وقد 
أكمن بقية العسكر فيشربون الخمر ويلعبون بالسرياني » فاذا صلّى الأفشين الظهر 
رجع إلى خندقه بروذ الروز مصافاً بعد مصاف » الأقرب إلى العدوٌ ثم الذي يليه » 
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وآخرين ترجع العسكر الذي عقبه المضيق حتى ضجرت ل من ا 
بعرت بعض الأيام وتأخر جعفر فخرج الخرمية من البذّ على أصحابه فردّهم جعفر 

على أعقاء بهم » وارتقع الصياح ورجع الأفشين وقد نشبت الحرب . وكان مع أبي 
ون من أصحاب جعفر قوم من الطوعة فضيقوا على أصحاب بابك وكانوا يصدعون 
البذ ¢ وبعث جعفر إلى الأفشين ستمده خمسمائة راجل من الناشبة فأتى له وامرة 
بالتحيّل في الانصراف » وتعلق أولئك المطوعة الل وارتفع الصياح وخرج الكمناء 
من نحت العقبة » وتبين الأفشين أماكنهم واطلّع على خدعتهم . وانصرف جعفر إلى 
الأفشين وعاتبه فاعتذر إليه يستأمن الكين وأراه مكانه » فانصرف عن عتابه وعلم أن 
الرأي معه . وشكا المطوعة ضيق العلوفة والزاد فأذن هم في الانصراف وتناولوه 
بألسنتهم > طلبوه ي المناهضة فأذن لهم ووادعهم ليوم معلوم 3 وجهز وحمل المال 
والزاد والماء وا محامل الحرجان » وتقدّم إلى مكانه بالأمس وجهز العسكر على العقبة 97 
عادته » اف ا بالتقدم بالمطوعة أن اا من أسهل الوجوه وأطلق . بيده ب 
يريده من الناشبة والنفاطين ¢ وتقدم جعفر إلى مکانه الاش والمتطوعة معه ¢ 0 
وتعلّقوا سو لذ ع ضرب جمعهم ما به وجاء الفعلة بالفؤس وطيف عليهم بالمياه 
والأزودة ثم جاء الخرمية من الباب وكسروا على المطوعة وطرحوهم على السور ورموهم 
بالحجارة فنالت مم وضعفوا عن الحرب ¢ م تحاجزوا آخر يومهم وأمرهم الافشين 
بالانصراف ودام اليأس من الفتح تلك السنة » والضرف أكثر المطوعة م عاود 
الأفشين الحرب بعد أسبوعين وبعث من جوف الليل ألفاً من الناشبة إلى الحبل الذي 
وراء الب حتى يعايئوا الأفشين من هذه الناحية فيرمون على الخرمية E‏ 
آخ ركميناً تحت ذلك الحبل الذي وراء البذّ » وركب هومن الغداة إلى المكان الذي 
يقف فيه على عادته . وتقدم جعفر الخياط والقواد حتى صاروا جميغاً حول ذلك 
الحبل » فوثب كمين بابك من أسفل الحبل بالعسكر الذي جاء إليه لما فضحهم 
ا » وانحدر الناشبة من الحبل وقد ركبوا الأعلام على رماحهم » وقصدوا جميعا 
دين قائد بابك في جفلة » فانحدر إلى الوادي » فحمل عليه جاعة من أصحاب 
القواد فرمى علهم الصخور من الخبل ونحدرت إليم ولا رأى ذلك بابك استأمن 
للأفشين على أن يحمل عياله من الب » وبينا هم في ذلك إذ جاء الخبر إلى الأفشين 
بدخول البذ » وان الناس صعدوا بالأعلام فوق قصور بابك حتى دخل واديا هنالك 


Yo 


وأخترق الأفشين قصور بابك وقتل الخرمية عن آخرهم « واخ أمواله وعياله > ورجع 
إلى معسكره عند المساء » وخالفه بابك إلى الحصن فحمل ما أمكنه من المال والطعام 
وجاء الأفشين من الغد فهدم القصور وأحزقها وكتب إلى ملوك ا وبطارقتهم 
باذ كاء العيون عليه في نواحيهم حتى يأتوه به » ثم عثر على بابك بعض العيون في واد 
كثير الغياض يمر من أذربيجان إلى أرمينية فبعث من يأتي لل بعروا عله لكر 
الغياضن والشجر . وجاء كتاب المعتصم ا فبعث به الأفشين بعض المستأمنة من 
أصحات بابك فامتنع م قبوله . وقتل بعضهم ٠‏ ثم رع من ذلك الوادي هو 
وأخخوه داف اون واه يريدون أرمينية » ورآهم الحرس الذين جاؤا لأخذه وكان 
بر السفاح هوالمقدّم عليم فرُوا في اتباعهم ل ل > فركب ونجا 
واخذ ابو السفاح معاوية وأمّ بابك وبعث بهم إلى الأفشين وسار بابك في جبال أرمينية 
مختفياً وقد أذ كوا عليه العيون حتى إذا مسّه الحوع بعث بعض أصحابه بدنانير لشراء 
قوتهم فعثر به بعض المسلحة . وبعث إلى سهل بن ساباط '"' فجاء واجتمع بصاحب بايك 
الذي كانت حراسة الطريق عليه » ودله على بابك فأتاه واد عيضي سار إلى حصنه 
وبعث بالخبر إلى الأفشين فبعث إليه بقائدين من قبله وأمرهما بطاعة ابن ساباط > 
فأكمنهما في بعض نواحي الحصن وأغرى بابك بالصيد وخرج معه فخرج القائدان 
من الكين فأخذاه وجاء نه إلى الأففين وفعها معاوية بن سهل بن ساباط فحبسه 
ووكل بحفظه وأعطى معاوية آلف درهم وا شا الف آلف 2 ومنطقة مفرقة 
با لجوهر . وبعث إلى عيسى بن يوسف بن أسطقانوس 29 ملك المُلقان يطلب منه 
عبد الله اا بابك » وقد کان لكأ إلى حصنه غتذما أحاظ به ابن ساباط فانفذه إليه . 
وحبسه الأفشين مع أخيه . وكتب إلى المعتصم فأمره بالقدوم هما وذلك في شوال من 
سنة إثنتين وعشرين »2 وسار الأفشين با إلى سامرا فكان يلقاه في كل رحلة رسول من 
المعتصم بخلعة وفرس . ولا قرب من سامرا تلقاه الوائق وكثرلقدومه وال الأفنين 
وبابك عنده بالمطيرة › وتوج الأفشين وألسه وشاحين ووصله بعشرين أل الف 
درهم وعشرة الاف ألف درهم يفرقها في عسكره > وذلك في صفر سنة ثلاث 
وعشرين . وجاء أحمد ابن أبي داود إلى بابك متنكرا وكلّمه » ثم جاء المعتصم ا 
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١‏ كر فاه :ثم قد من القد راطف النظاوة سكين وجي بابك راکب على 
, فيل > فلا وصل أمر المعتصم بقطع أطرافه ثم بذيبحه ء وأنفذ رأسه إلى خراسان » 
وصلب شلوه بسامرا وبعث بأخيه عبدالله إلى إسحق ؛ بي ابراه كلاد يليل به مثل 
ذلك ففعل . وكان الذي أنفق الأفشين في مدّة حصاره لبابك سوى الأرزاق والأنزال 
والمعاون عشرة الاف ألف درهم يوم ركوبه حاربته » وخمسة الاف يوم قعوده . 
وجميع من قتل بابك في عشرين سنة أيام قتيبة ماثة ألف وخمسة وخمسين 
أف » وهزم من القواد يحبى بن مُعَاذ وعيسى بن محمد بن ابي خالد واحمد 
ابن الحنيد وزرَيّق بن علي بن صَدَقَة وتحمد بن حميد الطوسي وابراهم بن الليث . 

وكان الذين أسروا مع بابك ثلاثة الاف وثلؤائة والذي استنقذ من يديه من المسلات 
وأولادهن سبعة الاف وسدّائة إنسان جعلوا في حظيرة » فن أتى من أوليائهم وأقام 
ية على أحد منهم أخذه » والذي صار في يد الأفشين من بني بابك وعياله سبعة 
عشر رجلا وثلاثاً وعشرين امرأة : 

* ) فتح عمورية ) * 

ني ستة ثلاث وعشرين خوج توفل بن ميخاييل " ملك الروم إلى بلاد امسلمين + 
فأوقع بأهل زبَطْرَة » لان بابك لما أشرف على الاك كتب إليه أن المعتصم قد وجه 
عساكره حتى خيّاطَة يعني جعفر بن دينار وطِباخحه يعنى إيتاخ ول يبق عنده احا , 
فانتيز الفرصة ثلاثاً أو دونها . وظنّ بابك أن ذلك يدعو المعتصم إلى إنفاذ العسا كر 
لحرب الروم » فيخفْ عنه ما هو فيه » فخرج نوفل في مائة ألف وفيهم من. 
المُجَمّرة 27 الذين كانوا خرجوا بالحبال وهزمهم إسحق بن ابراهم بن ضعَب 
فلحق بالروم » وبلغ زَبَطْرّة فاسشاحها قلا وسبياً وأعاد على مَلَطْيّة وغيرها » 
وشل بالأسرى . وبلغ الخبر إلى المعتصم فاستعظمه وبلغه أن هاشمية صاحت وهي 
في أيدي الروم : وامعتصماه ! فأجاب وهو على سريره لبيك » لبيك ! ونادى بالنفير 
ونبض من ساعته فركب دابته واحتقب شكالاً وسكة من حديد فيها رداؤه . وجمع 
العساكر وأحضر قاضي بغداد عبد الرحمن بن إسحق ومعه ابن سهل في ثلاثة 
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وثلاثين من العدول فأشهدهم ها وقف من الضياع > ثلث لولده وثلاً موليه ٠‏ وثنا 
لوجه الله . وسار فعسكر بقرى دجلة لليلتين من جادى الأول وبعث عجيف بن 
عا وعمّر الفرغاني وجاعة من القوّاد مدداً لأهل زَبَطْرّة » فوجدوا الروم 
قد ارتحلوا عنها فأقاموا حتى تراجع الناس واطمأنوا . ولا ظفر بابك سأل أي بلاد 
الروم أعظم عندهم فقيل له عَمُوريّة » فتجهز فتجهز إلا با لا يمائله أحد قبله من 
الخدم والالة والعدد » وخياض الأدم والقَرب والروايا وجعل مقدمته اشاش 
وبعده محمد بن ابراهم بن مصعب وعلى الميمنة إيتاخ » وعلى Sh‏ رين دينار 
الخياط » وعلى القلب عجَيّف بن عَنْبّسّة » وجاء إلى بلاد الروم فأقام وة 

على نهر السن قريبا من البحر » وع وره بوم :من طوس وبعث الأفشين إلى 
سروج اة بالدخول من درب اشرت وف كناش من درب طرطوس وأمره 
بانتظاره بالصفصاف › وقدم وصيفاً ي ا اشاس وواعدهم يوم اللقاء . ورحل 
العتصم لست بقين من رجب . وبلغه الخبر أن ملك الروم عازم على كبس مقدمته 
فبعث إلى أشناس بذلك وأن يقي ثلاثة أيام ليلحق به م كتين ان ت 
وا معن ياتبه بر ارو وملكهم فبعث عمر الفرغاني في مائتي فارس » فطاف في 
البلاد وأحضر جاعة عند أشناس أخبروه بأنْ ملك الروم بينا هو ينتظر المقدمة ليواقعها 

إذ جاءه الخبر بأن العسا كر دخلت من جهة أرمينية ©) يعني عسكر الأفشين » 
فاستخلف ابن خاله على عسكره وسار إلى تلك الناحية فوجه أشناس بهم إلى 
المعتصم وکت المعتصم إلى الأفشين بالمقام دزا عليه وجعل لمن يوضل الكتاب 
رة الاف درهم » وأوغل في بلاد الروم فلم يدركه الكتاب . وكتب المعتصم | إلى 
أشناس بأن والمعتصم ي أثره حتى إذا كانوا E‏ من أنقرة ا 
أشناس في طريقه جاعة من الروم فقتلهم » وقال لهم شيخ منهم : أنا أدلك على قوم 
هربوا من من أنقرة معهم الطعام والشعيرة فبعث معه مالك بن كرد في خمسواثة فارس 
فد بهم إلى مكان آهل أنقرة فغنموا مهم ووجدوا فيهم جرحى قد حضروا وقعة ملك 
الروم مع الأفشين › وقالوا : ما استخلف على عسكره سار إلى ناحية أرمينية فلقينا 
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المسلمين صلاة الغداة فهزمناهم وقتلنا رجاهم وافترقت عساكرنا في طلہم ٠‏ ثم 
رجعوا بعد الظهر فقاتلونا وحرقوا عسكرنا وفةدنا الملك وانهزمنا > ورجعنا إلى العسكر 


فوجدناه قد انتقض وجاء الملك من الخد فقتل نائبه الذي استخلفه » وكتبا إلى ٠ ٠‏ 


بلاده بعقاب المهزمين ومواعدتهم بمكان كذا ليلقى المسلمين بها وو ها لاق 
أنقرة ليحفظها فوجد أهلها قد أجلوا فأمره الملك بالمسير إلى عمورية » فوعى مالك 
انكر خبرهم ورجع بالغنيمة لا إلى اا وأظلق الأمير الذي دلّه . وكتب 
اا بذلك إلى المعتصم ثم جاء البشير من ناحية الأفشين بالسلامة › وأنْ الوقعة 
كانت لخمس بقين من شعبان . وقَدِمَ الأفشين على المعتصم بأنقرة ورحل بعد ثلاث 
والأفشين في ميمنته وأشناس في ميسرته وهو في القلب » ون کل عكر وعسكر 
فرسخان » وأمرهم بالتخريب والتحريق ما بين أنقرة وعموريّة . ثم وافى عمورية 
وقسمها على قواده » وخرج إليه رجل من المنتصرة فدلّه على عورة من السور بني 
ظاهره وأخلٌ باطنه فضرب المعتصم خيمته قبالته ونصبت عليه اللحانيق » فتصلّع 
السو وکت ر ها باطيس 27 والخصي إلى الملك يعلانه شاا ف السور 
وغيره › فوقع في يد المسلمين مع رجلين . وي الكتاب أن باطيس عازم على أن 
يخرج ليلا وبر بعسكر المسلمين ويلحق بالملك فنادى المعتصم حرسه » ثم انثلمت 
فوهة من السور بين برجين وقد كان الخندق طم بأوعية الحلود المملوأة تراب ثم ضرب 
بالذبالات " عليها فدحرجها الرجال إلى السور فنشبت في تلك الأوعية وخلص من 
فيايعن اللهك . ولا جاء من الغد بالسلام والمنجنيقات فقاتلوهم على تلك اة 
وحارب وبدر بالحرب أشناس وجمعت المنجنيقات على تلك الثلمة وحارب في اليوم 
الثاني الأفشين والمعتصم راكب ازاء الثلمة » وأشناس وأفشين وخواص الخدّام معه . 

ثم كانت الحرب في اليوم الثالث عل المعتصم وتقدم اتياخ ۳ بالمقاربة والأترالك واشتدٌ 
لقتال على الروم إلى الليل وفشت فيم الحراحات » ومشى بطريق تلك الناحية الى 
رؤساء الروم > وشكا إليهم واستمدّهم فأبوا . فبعث إلى المعتصم يستأمن فأمّنه وخرج 
من الغد إلى المعتصم وكان إسمه وبدوا * فبينا هو والمعتصم يحادثه أومأ عبد الوهاب 
ر( ناطيس : ابن الاثير ج 5 ص 448 . 
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ابن علي من بين يديه إلى المسلمين بالدخول فافتتحوا من الثلمة وراهم وبدوا فخاف 
ثقال. .له اک کل شه تر يده 57 0 المسلمون المدينة وامتنع الروم 
بكنيستهم وسطها فأحرقها المسلمون علبهم ..وامتنع باطيس البطريق في بعض أبراجها 
حتى استنزله المعتصم. بالأمان . وجاء 0 بالأسرى والسبي من كل جانب . 
واصطفى الأشراف وقتل من سواهم وبيعت مغانمهم في خمسة أيام وأحرق الباتي . 
ووثب الناس على المغانم في بعض الأيام ينهبونها فركب المعتصم وسار نحوهم فكفوا 
بعمورية فهدمت والحزقت وحاصرها خمسة وخمسين 0 من سادس رمضان إلى 
ازال > وفرّق الأسرى على القواد ورجع نحو طرطوس ١‏ . ولم يزل نوفل مملكاً 
على الروم إلى أن هلك سنة م وعشرين ومائتين ولابة الوائق وا ا 
ميخاييل في كفالة مه ندورة فأقامت عليهم ست سنين ثم اموا مي لدم 
من أقاطها عليها عليها وألزمها بيتها سنة ثلاث وثلاثين . 


* ( حبس العباس بن المأمون ومهلكه ) » 


كان المعتصم بقدّم الأفشين على عُجَيْف بن عنبسة ولا بعثه إلى زيَطرة لم يطلق بده 
في التفقات كا أطلق للأفشين وكان بستقصر شأن عجيف وأفعاله ٠»‏ فطوى عجيف 
على النكث ولي العباس بن الملأمون فنذله على قعوده عند وفاة الملأمون عن الأمر حتى 

بويع التصم وأغراه قب في ذلك فقبل اعباس منه ٠‏ ودش رجلاً من بطنته يقال ل 
الممرقيدي قراب عبد الله بن الوضاح وكان له أدب ومداراة فاستأمن له جاعة من 
القواد ومن خواص ص المعتصم فبايعوه وو واحد منهم أن يشب بالقائد الذي معه 
فيقتله من أصحاب المعتصم والأفشين وأشتاضن بالرجوع إلى بغداد فأبى من ذلك 
وقال :لا أفسد العراق . فلا فتحت عَمّورية وصعب التدبير بعض الثىء 
أشار عَجَيّف بأن يضع من ينهب الغنائم فإذا ركب المعنصم وثبا به ففعلوا مثل ما 
ذكرنا . وركب فلم يتجاسروا عليه . ركان للفرغاني قرابة غلام أمرد في ججملة المعتصم 
فجلس مع ندمان الفرغاني تلك الليلة وقص علہم ركوب المعتصم فأشفق ق الفرغاني 
e‏ وان معت هيع فلا 


تخرج فأنت غلام غر . ثم ارتحل المعتصم إلى التغور وتغيّر أشهاس على عمر الفرغاني 
وأحمد بن الخليل وأساء عليهم| فطلبا من المعتصم أن يضمه| إلى من شاء وشكيا.من 
أشناس فقال له المعتصم أحسن أدبههما فحبسها وحملها على بغل » فلا صار 
بالصفصاف حدّث الغلام ما سمع من قريبه عمر الفرغاني فأمر بغا أن يأخذه من عند 
أشناس .ويسأله عن تأويل مقالته فأنكر وقال إنه كان سكران » فدفعه إلى إتباخ . م 
دفع ايالخل إلى اشنا" عنده نصيحة للمعتضم. وأخبره خبر العبّاس بن ١‏ 
اللأمون والقوّاد والحرث السَمَرْقَنْدِي فأنفذ أشناس إلى الحرث وقيده وبعث به إلى 
المتتصم > وكان في المقدمة فأخبر الحرث المعتصم يحلية الأثر فأطلقه وخلع عليه » وم 
يصدقه على القواد لكثرتهم . ثم حضر العبّاس بن الأمون واستحلفه أن لا يكتم عنه 
شيا فشر له القصة فحبسه عند الأفشين وتيع القواد بابس والتتكيل وقتل منهم 
المشاء بن رن ثم دفع العباس للأفشين » فلا نزل مَنبج طلب الطعام فأطعم 
ومنع الماء .. ثم أدرج في نبج 9 فات .ولا وصل المعتصم إلى نصيبين احتفر لعمر 
الفرغاني بئراً وطمت عليه » ولا دخلوا بلاد الموصل قتل عَجَيّْف بمثل ما قتل به 
العباس واستلحم. جميع القؤاد في تلك الأيام وسمّوا العباس اللعين . ولا وصل إلى 
سامرا جلس اولاد المامون في داره حتى ماتوا . 
» ( انتقاض مازيار وقتله ) ٭ 


كان مازياز بن قارن بن وندا هرمز صاحب طبرستان وكان منافراً لعبدالله بن طاهر 
فلا يحمل إليه الخراج وقال : لا أجمله إلا للمعتصم فيبعث المعتصم من يقبضه من 
أصحابه ويدفعه إلى وكيل عبدالله بن طاهر يردّه إلى خراسان . وعظمت الفتنة بيسن 
مازيار وعبد الله وعظمت سعاية عبدالله في مازيار عند المعتصم حتى استوحش من ر 
ولا ظفر الأفشين بابك وعظم مله عند المعتصم وطمع في ولاية خراسان ظن ان 
انتقاض مازيار وسيلة لذلك فجعل يستميل مازيار ويحرضه على عداوة ابن طاهر وإن 


(۱) بياض بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج * ص 44١‏ : « وسار المعتصم » فأنفذ احمد بن الخليل الى 
أشناس يقول له : ان عندي نصيحة لامير المؤمنين . » 

(۲) الشاه بن سهل : ابن الاثير ج 5 ص 457 . 

(۳) في مسح : ابن الآثير ج ٦‏ ص ٤۹۲‏ . 

(5) مازيار بن قارن بن ونداد هرمز : ابن الاثير ج ٦‏ ص 458 . 


۳۳۱ 


ادت إلى الخلاف ليبعئه المعتصم لحربه فيكون ذلك وسيلة له إلى استيلائه على 
خراسان ظا بن این طاهر لا ينيض لمحاربته . فانتقض مازيار وحمل الناس على بيعته 
كرهاً وأخذ رهائنهم وعبجّل جباية الخراج لاد كالامنة وري زر مد وروا 
وفتل "2 أهلها الى جبل يعرف بهرمازا بارونى () وسرخاشان سور طمس منها الى البحر 
على ثلاثة أميال وهي على حد جرجان وكانت تبنيه سدًا بين الترك وطبرستان ©) 
وجعل عليه خندقاً ومن اع ركان لل ا وأنفذ عبدالله بن طاهر عمّه 
احسن بن الحسين في جيش كثيف لحفظ جُرجان » فعسكر على الخندق » ثم بعث 
مولاه حيان بن َة إلى فويس فعسكر على جبال شَرُوين » وبعث العتصم من 
بغ اد محمد بن إبراهم بن مصعب وبعث منصور بن الحسن صاحب دب اون د إلى 
الري » وبعث ابا الساج إلى دنبَاوند وأحاطت العساكربحياله م نكل ناجية » وداخل 
أصحاب الحسن بن الحسين أصحاب سرخاشان* في تسليم سورهم ولیس ينها إلا 
عرض الخندق › فکلموه وسار الآخرون اليه على حين غفلة من القائدين » وركب 
الحسن بن الحسين وقد ملك أصحابه السور ودخلوا منه فهرب سرخاشان وقبضوا على 
أخيه شهريار فقتل . . ثم قبض على سرخاشان على خمسة فراسخ من معسكره وجيء 
به إل الحسن بن الكسين فقئله أيضنا . ثم وقعت بين حيان بن جَبَلة وبين فارق بن 
شهريار ' وهو ابن أخي مازيار ومن قواده » مداخلة اسټالت حيّان » فأجاب أن 
يسم مدينة سارية إلى حد جُرجان على أن يملكوه جبال آبائه ء وبعث حيّان إلى ابن 
ار فيل لقارن عا سأل » وكان قارن في جملة عبدالله بن قارن أخي مازيار ومن 
قواده فأحضر جميعهم امه ومن عا وبعث بهم إلى حیان فدخل جبال 
قارن في جر واعتصم ”“ لذلك مازيار» وأشار عليه أخوه القوهيار أن بخلي سبيل 
من عنده من أصحاب يتزلون من الحبل إلى مواطتهم لثلا يق من قبلهم » فصرف 


)0( وأمر بتخريب سور آمل > وسور سارية > وسور طميس » فخربت الاسوار : ابن الاثيرج ١‏ ص 445 . 

(۲) لعلها ونقل أهلها . ٤‏ 

(۳) هرمز اباذ : ابن الاچ ٦‏ ص 4۹٦‏ . 

)٤(‏ العبارة غير واضحة وفي الكامل ج ٦‏ ص ٤٩٩‏ : «وبنى سرخاستان سوراً من طميس الى البحر » مقدار 
ثلاثة اميال » كانت الا كاسرة بنته لعنع الترك من الغارة على طيرستان . » 

(6) سرخاستان : ابن الاثيرج ٦‏ ص 465. : 

(1) قارن بن شهريار : ابن الاثيرج ص 448 . 

(7) مقتضى السياق واغتم . 
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صاحب شرطته وخراجه وكاتبه حميدة » فلحقوا بالسهل ووثب أهل سارية بعامله 
علہم مهرستان بن شهرين فهرب ودخل حيّان سارية . ثم بعث قوهيار أخو مازيار 
محمد بن موسی بن حفص عامل طبزستان وكانوا قد حبسوه عند انتقاضهم » فبعئه 
إلى حيّان ليأخذ له الأمان وولاية جبال آبائه على أن يسلم إليه مازيار » وعذل قوهيار 
بعض أصحابه في عدو له بالاستمان عن الحسن إلى حيّان فرجع إليهم وكتبوا إلى 
الحسن يستدعونه قوهيار من أخيه مازيار"'؟ فركب من معسكره بطمس وجاء 
لموعدهم ولي حيّان على فرسخ فردّه إلى جبال شروين التي افتتحها » ووبخه على 
غيبته عنها فرجع الى سارية وتوفي » وبعث عبدالله مكانه بن الحسين بن مصعب 
وعهد إليه أن لا بمنع قارن ما يريده » ولا وصل الحسن إلى خرماباذ وسط جبال 
مازنار له فوظيار هنالك » واتبتوئق كل ما من صا حه » وكاتب محمد بن ابراهم 
ابن مصعب من قواد المعتصم قوهيار بمثل ذلك 2 كب قاصداً اليه › وبلغ الحسن 
جو و في العسكر وحازم يسابق محمد بن ابراهم إلى قوهيار فسبقه ولتي قوهيار 
وقد جاء باه مازيار فقيض عليه وبعثه مع إثنين من قواده إلى و ومنها إلى 
مدينة سارية . ثم ر ركب واستقبل محمد بن ابراهم بن مصعب وقال أبن تريد؟ 
فقال : إلى المازيار فقال هو بسارية » ثم حبس الحسن أخوي المازيار ورجع إلى مدينة 
سارية فقيّد المازيار بالقيد الذي قيد به محمد بن محمد بن موسى بن حفص ٠‏ وجاء 
كتاب عبدالله بن طاهر بأن يدفع المازيار واشخونه وأهل بيته إلى محمد بن إبراهم 
يحملهم إلى المعتصم . وسأل الحسن المازيار عن أمواله فذكر أنها عند قوم من وجوه 
سارية سمّاهم وأمر الحسن القوهيار بحمل هذه الأموال » وسار إلى الحبل ليحملها » 

فوثب به مماليك المازيار من الدَيْلّم وكانوا ألفاً ومائتين فقتلوه بثأر أخيه وهربوا إلى 
الديلم » فاعترضتهم جيوش محمد بن أبراهم وأخذوهم فبعث بهم إلى مدينة سارية . 

وقيل إن الذي غدر بالمازيار ابن عم له كان يتوارث جبال طيرستان والمازيار يتوارث 
سهلها » وكانت جبال طبرستان ثلاثة أجبل فلا انتقض واحتاج إلى الرجال دعا ابن 
عمه من السهل وولآه على أصعبها وظن أنه قد توثق به فكاتب هو الحسن وأطلعه على 
مكاتبة الأفشين لمازيار وداخله 29 في الفتك على أن يولّيه ما کان لآباثة + ”وان المازيار 
00( وو ل ا ل ا ل كو 


الى الحسن بن الحسين وهو بطميس : أن أقدم . علينا لندفع اليك مازيار والخيل وإلاً فاتك . 
)۲( داخله : شاوره . 


r۴۳ 


لما ولاه الحسن بن سهل طبرستان انتزع الحبل من يده فأفضى له الحسن كتاب ابن 
طاهر وتوثق له فيه » وأوعده ليوم معلوم ركب فيه الحسن إلى الحبل فأدخله ابن عم 
مازيار وحاصروه حتى نزل على حكمه . ويقال أخذه أسيراً في الصيد . ومضى الحسن 
به ولم يشعر صاحب الحبل الآخر وأقام في قتاله لمن كان بازائه فلم يشعر إلا والعسا كر 
من ورائه فانېزم > ومضى إلى بلاد الديلم فاتبعوه وقتلوه . ولا صار المازيار في يده 
طلبت منه كتب الأفشين فأحضرها » وأمر ابن طاهر أن ببعث بها معه إلى المعتصم » 
فلا وصل إلى المعتصم ضربه حتى مات وصلبه إلى جانب بابك وذلك سنة أربع 
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وعسرين . 


» ( ولاية ابن السيد على الموصل ) » 


RE 5‏ أ 3 0 
وي سنة اربع وعشرين ولى المعتصم على الموصل عبدالله بن السيد بن انس الأزدي 
وكان سبب ولايته أن رجلا من مقدّمي الأكراد يعرف يجعفر بن فهرجس كان قد 
عصى بأعال الموصل » وتبعه خلق كثير من الأكراد وغيرهم » وأفسدوا البلاد فبعث 

المعتصم لحربه عبد الله بن السيد بن اش فقاتله وغلبه(٠)‏ 
واخحرجه منها بعد ان كان استولى عليها ولحق يحبل وان وامتنع باعاليه › و 
عبدالله وتوغل في مضايق ذلك الحبل » فهزمه الأكراد وأنخنوا في أصحابه بالقتل › 
٠. 3‏ 
وقتل إسحق بن أنس عم عبدالله فبعث المعتصم مولاه إتياخ في العساكر إلى الموصل 
بالأكراد واستباحهم وفروا أمامه الى تكريت . 
» ( نكبة الافشين ومقتله ) » 


كان الأفشين من أهل اشرو سنة تبوأها ونشأ ببغداد عند المعتصم وعظم عله عنده ولا 
حاصر بابك كان يبعث إلى أشر وسنة يجميع أمواله » فيكتب ابن طاهر بذلك إلى 
المعتصم ٠‏ فيأمره المعتصم بأن يجعل عيونه عليه في ذلك . وعثر مرّة ابن طاهر على 
تلك الأموال فأخذها وصرفها في العطاء » وقال له حاملوها : هذا مال الأفشين . 
فقال : كذبتم لوكان ذلك لأعلمني أخي أفشين به » وإنما أنتم لصوص ٠‏ وكتب إلى 


خخ 


. بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج 5 ص 505 : وكان جعفر بما نعيس قد استولى علا‎ )١( 


كرض 


الأفشين بذلك بأنه دفع امال إلى الحند ليوجّههم إلى الترك فكتب إليه أفشين مالي 
ومال أمير المؤمنين واحد » وسأله في إطلاق القوم فأطلقهم واستحكت الوحشة بيا 
وتتابعت السعاية فيه من طاهر» وربا فهم الأفشين أن المعتصم يعزله عن خراسان فطمع 
في ولايتها » وكان مازيار بحسن له الخلافة ليدعو المعتصم ذلك إلى عزله وولاية 
الأفشين لحرب مازيار. فكان من أمر مازيار ما ذكرناه وسيق إلى بغداد مقيّدا » وولى . 
ا معتتصم الأفشين على أذربيجان فولّى علها من قبله مَتكجور من بعض قرابته 
فاستولی على مال عظم لبايك . وكتب به صاحب البريد إلى المعتصم و 
مُنكجور وهم بقتله » فنعه اهل اردبيل فقاتلهم » ومع ذلك المعتصم فامر الأفشين 
بعزك منكجور وبعث قائداً في عسكره مكانه » فخلع منكجور وخرج من أردبيل 
فهزمه القائد ولتق ببعض حصون أذربيجان كان بابك خرّبه » فأصلحه وتحصّن فيه 
شهراً ثم وثب فيه أصحاب وأسلموه إلى القائد » فقدم به إلى سامرا فحبسه المعتصم 
واتهم الأفشين في أمره وذلك سنة حمس وعشرين ومائتين بأن القائد كان بغا الكبير 
وانه حرج إليه بالامان اه » ولا أحس الأفشين بتغير المعتصم اجمع امره على الفرار 
ولي بأرمينية » وكانت في ولايته ويخرج منها إلى بادذ رر ع ا 
أشر وبينّة » وصعب عليه ذلك بمباشرة المعتصم أمره فأراد أن يتخذ لهم صنيعا 
يشغلهم فيه نارهم > ثم يسير من أول الليل . وعرض له في أثناء ذلك غضب على 
بعض مواليه وكان سيء الملكة فأيقن مولاه بالهلكة » وجاء الى إتياخ فأحضره إلى 
المعتصم وخبره الحَبر فأمره بإحضاره وحبسه بالجّوسق » وكان ابنه الحسن عاملا 
على بعض ما وراء النهر فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال عليه » وكان 
يشكو من نوح بن أسد صاحب بخارى . فكتب ابن طاهر إلى الحسن بولاية بخارى 
وكتب إلى نوح بذلك وان يستوثق منه اذا وصل إليه ويبعث به > ثم يبعث به إلى ابن 
طاهر» ثم إلى المعتصم . ثم أمر المعتصم بإحضار الأفشين ومناظرته فما قيل عنه » 
فأحضر عند الوزير محمد بن عبد الملك بن الزات وعنده القاضي احمد بن ابي 
دواد واسحق بن ابراهم وجاعة القواد والاعيان» وأحضر المازيار من محبسه والمؤيد 
والمرزبان بن تركش ٠‏ أحد ملوك الصغد » ورجلان من أهل الصغد يدّعِيان أن 
الأفشين ضربها وهما إمام ومؤذن بمسجد . فكشفا عن ظهورهما وما عاريان من 
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اللحم » فقال ابن الزيات للأفشين : ما بال هذين ؟ قال : عهدا. الى معاهدين فوثبا 
.على بيت أصنامهم فكسراها » واتخذ البيت مسجداً فعاقبتهها على ذلك . وقال ابن 
الزيات : ما بال الكتاب الى بالذهب والجوهر عندك وفيه الكفر؟ وقال : كتاب 
ورثته من آبائي وأوصوني ما فيه من ادام فكنت آخذها منه وأترك كفرهم ٤‏ و 
أحتج إل نزع حلته » وما ظشت أن ثل هذا يخرج عن الإسلام . ثم قال المؤيد أنه 
يأكل لحم المنخنقة ويحملني على أكلها ويقول : هو أرطب من لحم المذبوحة ! ولقد 
O yS‏ 
لنعل » إلى هذه الغاية لم أختتن ول تسقط عني شعرة العانة . فقال الأفشين : 

هذا عتلاكي و وكان محوسيًا قالوا : لا ! قال ا علي ؟ ثم قال 
للمؤيد : أنت ذكرت أني أسررت إليك ذلك » ة بثقة في دينك ولا بكريم في 
عهدك ثم قال له المرزيان : كيف يكاتبك أهل أشر وسنّة ؟ قال : ما أدري ! قال : 
اليس يكاتبونك با تفسّره بالعربي إلى إله الآة من عبده فلان ؟ قال : بلى ! فقال 
ابن الزيات : فات أبقيت لفرعون ؟ قال هذه عادة منهم لأبي وجدي ولي قبل 
الإسلام 3 ولو منعتهم لفسدت علي طاعهم ê.‏ قال له و انت کات هذا وأشار إلى 
المازيار . كتب أخوه إلى أخي قوهيار أنه لن ينصر هذا الدين غيري وغيرك وغير 
بابك » » فأما بابك فقد قتل نفسه يجمعه » ولقد عهدت أن أمنعه فأبى إلا خنقه » 
وأنت إن خالفت م يرمك القوم بغيري ومعي أهل النجدة » وإن توجهت إليك لم 
يبق احد يحاربنا إلا العرب والمغارية والترك » والعربي كلب تناوله لقمة وتضرب 
راش والمغارية أكلة را والأتراك لهم صدمة ثم تجول الخيل جولة فتأني 
علههم » ويعود هذا الدين إلى ما كان عليه أيام العجم . فقال الأفشين : هذا يدعى 
أن أخي كتب إلى أخيه فا يحب علي ؟ ولوكتب فأنا أستميله مكراً به لأحظى عند 
الخليفة كا حظي به ابن طاهرء فزجره ابن أبي دؤاد فقال له الأفشين : ترفع 
طياسانك فلا تضعه حتى تقتل جاعة فقال : امتطهر أنت ؟ قال : لا ! قال : فا 
يعنعك وهو شعار الإسلام ؟ قال : خشيت على نفسي من قطعه ! قال : فكيف 
وأنت تلق الرماح والسيوف ؟ قال تلك ضرورة أصبر عليها وهذا أستجلبه . فقال ابن 
في دؤاد لعا الكبير : قد بان لكم أمره يابعًا عليك به . فدفعه بيديه ورده إلى 
محبسه » وضرب مازيار أربعائة سوط فات منها » وطلب أفشين من المعتصم أن 
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تنفد اله مق بلق بد فبعث حمدون بن لمعيل :فاعتذو له عن ججميع ما قيل فيه 
وحمل إلى دار إتياخ فقتل بها وصلب على باب العامة » ثم أحرق وذلك في شعبان 
من سنة ست وعشرين » وقيل قطع عنه الطعام والشراب حتى مات . 
» ( ظهور المبرقع ) * 

كان هذا المُبَْقَم يعرف بأبي حرب العاني وكان بفاسطين » .وأراد بعض الحند 
النزول في داره فنعه بعض النساء فضربها الحندي »> وجاء فشكت إليه بفعل 
الحندي » فسار إليه وقتله > ثم هرب إلى جبال الأردن فأقام به واختفى يبرقع على 
وجهه وصار يأمر با معروف وينهى عن المنكر و ا ويزعم أنه أموي » 
واجتمع له قوم من تلك الناحية وقالوا : هو السَفيَاني ثم أجابه جاعة من رؤساء 
العانية منهم ابن ببيس 27 وكان مطاعاً في قومه وغيره فاجتمع له مائة ألف » وسرح 
المتتصم رجاء بن أيوب في ألف من الحند فخام عن لقائه لكثرة من معه » وعسكر 
قبالته يننظر أوان الزراعة وانصراف الناس عنه لأعالهم . وبينا هم في الانصراف توفي 
المعتصم وثارت الفتنة بدمشق > فامره الوائق بقتل من اثار الفتنة والعود إلى ل 
ففعل وقاتله فاخذه اسيرا وابن میس معه » وقتل من اصحابه عشرين الفا وحمله 
وذلك سنة سبع وعشرين ومائتين . 


» ( وفاة المعتصم وبيعة الواثق ) × 


وتوفي المعتصم أبو اسحق محمد بن المامون بن الرشيد منتصف ربيع الأول سنة سبع 


وعشرين لان سنين وثمانية أشهر من خلافته » وبويع ابنه هرون الواثق . صبيحته 
وتكنى أبا جعفر . فثار أهل دمشق بأميرهم وحاصروه وعسكروا بمرج واسط ‏ وكان 
رجاء بن أيوب بالرملة في قتال المبرقع » فرجع إليهم بأمر الوائق فقاتلهم وهزمهم 
أن فيم » وقتل منهم نحو ألف وخسمائة ومن أصحابه نحو ثلثائة » وصلح أمر 
دمشق » ورجع رجاء إلى قتال المبرقع حتى جاء به أسيا ۳ بيعة 


(۱) آبن بييس : ابن الاثير ج 5 ص ٥۲۲‏ . 

(۲) مرج راهط : ابن الاثير ج > ص ٥۲۸‏ . 1 

(") بياض بالاصل وني الكامل ج ۷ ص 4 : «وفٍ هذه السنة (078) اعطى الوائق أشناس تاجا 
ووشاحين » . 1 


— ۴ ابن خلدون م ۲۲ ج‎ ۳V 


واي توجه أشناس ووشحه وكان للواثق مر يحلسون عنده ويفيضون في الأخبار حتى 
ابوه غق كان ارا واستبداذهم على الرشيد واحتجابهم الأموال فأغراه ذلك 
بمصادرة الكتاب فحبسهم والزمهم الأموال . فأخذ من أحمد بن اسرائيل ثمانين آلف 
دينار بعد ان صريه ومن سلوان بن وهب كاتب إتياخ أر بعائة الف ۽ ومن الحنسن بن 
وهب أربعة عشر ألفاً ٠‏ ومن ابراهم بن رباح وكاتبه مائة ألف . ومن الور اة 
و الفا وكان على العن إتياخ وولأه عليها علا المعتصم بعدما عزل جعفر بن دينار . 
وسخطه وحبسه ثم رضي عنه وأطلقه . فلا ولي الوائق ق وى إتباخ على امن من قبله 
سار ياميان 2 فسار إليها وكان الحرس اسحق بن يحيى بن معاذ ولاه المعتصم بعد عزل 
الأفشين » وول الوا ق على المدينة سنة إحدى وعشرين محمد بن صالح بن العبّاس 
وبق محمد بن داود على مكة > وتوي عبدالله بن طاهر سنة ثلاثين وكان على خراسان 
وكرمان وطبرستان والري وكان له الحرب والشرطة والسواد فولّى الواثق على أعاله كلها 
ابنه طاهراً . 


* ( وقعة 1 الاعراب ( # 

كان بنوسَلَيّم يفسدون بنواحي المدينة ويتسلّطون على الناس في أموالهم وأوقعوا بناس 
من كنانة وباهلة » وبعث محمد بن صالح إليهم مسلحة المدينة ومعهم متطوعة من 
قريش والانصار فهزمهم بنوسَلَيْمٍ وقتلوا عامتهم وأحرقوا لباسهم وسلاحهم وكراعهم 
ونمبوا القرى ما بين مكلة ودين وانقطع الطريق ٠‏ فبعث الوئق با الكير » وقد 
المدينة في شعبان فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم خمسين رجلاً وأسر مثلها » واستأمنوا له 
على حكم الوائق » فقبض على ألف منهم من يعرف بالفساد فحيسهم بالمدينة وذلك 

سنة ثلاثين . ثم حج وسار رال ذات عرق وعرض على بتي لآل مثل بني سيم فأخحد 

من الغسدين منهم نحو ثلائة رجل وحبسهم بالمدينة وأطلق الباقين . ثم خرج بغَا إلى 
بني مرة فنقب أولئك الأسرى الحبس وقتلوا الموكلين o‏ 
ومنعوهم 3 التروج اا إلى الصبح م قتلوهم > وشق ذلك عل بغا وكان 
سبب غيبته أن فزارة وبني مُرّة تغليوا علي فد » فخر- > م وتم رجلا من ود 
بعرض عليهم الأمان » فهربوا من سطوته إلى الشام واتبعهم إلى تخوم الحجاز من 
الشام » وأقام أربعين ليلة ثم رجع إلى المدينة بمن ظفر منهم و من بطر 
غفار وفزارة واشجع وثعلبة فاستحلفهم على الطاعة ثم سار إلى بني كلاب أنوه في 
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ثلاثة آلاف ا الفساد منهم ألفا بالمدينة وأطلق الباقين » وأمره الواثق 
سنة إثنين نين وثلاثين بالمسير إلى بني نمر العامة وما قرب منها لقطع فسادهم » فسار 
e‏ ولتي جاعة الشريف منهم فحاربهم وقتل مم خمسين وأسر أربعين . ثم م سار الى 
م وبعث إلهم في الطاعة فامتنعوا وساروا الى جبال السند وطف العامة و 

رلا اا م ق کی اجام نار یی ات ر خت ریا من اا 
فكشفوا مقدمته وميسرته وأنخنوا في عسكره بالقتل والنهب . ثم ساروا تحت الليل وهو 
ي اتباعهم يدعوهم إلى الطاعة وبعث طائفة من جنده يدعون بعضهم وأصبح وهو 
في قلة » فحملوا عليه وهزموه إلى معسكره » وإذا بالطائفة الذين بعثهم قد جاؤا من 
وجهتهم فلا راهم بنو نَميّر من خلفهم ولوا منهزمين وأسلموا رجالهم وأموالههم وچوا 
على خيلهم ولم يفلت من رجالتهم أحد» وقتل منهم نحو ألف وخمسمائة » وق 
بمكان الوقعة واستأمن له أمراؤهم فقيّدهم وحبسهم بالبصرة . وقدم عليه واجن 
الأشروسّي في سبعاثة مقاتل مدداً فبعثه إلى اتباعهم إلى أن بلغ تال من أعاك العن 
ورجع › > وسار بَا إلى بجداة عن رمغ عنوم, وكائوا؟. نحو ألفي رجل ومائتي رجل » 
وكتب إلى صالح أمير المدينة أن يوافيه ببغداد من عنده منم فجاء بهم وسلّموا 
جميعاً . 


» ( مقتل احمد بن نصر) » 
وهو أحمد بن مالك وهو أحد النقباء کا تقدم وكان أخمد هذا نسيبة لأهل الحديث 
ويغشاه ججاعة منهم مثل ابن حصن وابن ن الدَؤرَقي وأبي رَهَيّر » ولقن منهم النكير 
على الواثتى بقوله بخلق القران . ثم تعدّى ذلك إلى الشتم وكان ينعته بالختزير 
والكافر » وفشا ذلك عنه وانتدب ل من كان يغشاه هما أبو هرون السراج 
وطالب وغيرهما فدعوا الناس له وبايعه خلق على الأمر با معروف والنبي عن المنكر › 
وفرقوا الأموال في الناس ديناراً لكل رجل ٠‏ وأنفذوا لثلاث تمضي من شعبان من سنة 
إحدى وثلاثين بظهرون فيا دعوتهم . واتفق أن رجالاً من بايعهم من بني الأشرس 
جاؤا قبل الموعد بليلة وقد نال منهم السكر فضربوا الطبل وصاحب الشرطة إسحق بن 
إبراهم غائب » فارتاع 0 محمد أخوه فأرسل من بسأل عن ذلك فلم يوجد”" 
0 ساد سي الجا وي غ ع ا 
(۲) الصحيح : فلم يحد . 
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أحد » وأتوه برجل ا إسمه عيسى وجدوه في الحمام فدلهم على بني الأشرس وس 
أحمد بن نصر وعلل أبي هرون وطالب » ثم سيق خادم أحمد بن نصر فذكر 
القصة › فقبض عليه وبعث بهم جميعاً إلى الواثق بسامرا مقيدين » وجلس هم 
لسا عام وعضرفيه أحمده بن ان وواد ول يسأله الوائق عن خروجه وإنما سأله. 
عن خلق القرآن فقال : هوكلام الله . ثم سأله عن الرؤية فقال : جاءت ا الأخبار 
الصحيحة ونصيحتي أن لا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم سأل ١‏ 
الوائق العلماء حوله عن أمره » فقال عبد الرحمن بن إسحق قاضي الحانب الغربي : 
هوحَلال الدّم ! وقال ابن أبي دؤاد : هوكافر يستتاب . فدعا الوائق بالصمصامة 
فانتضاها ومشى إليه فضربه على حبل عاتقه ثم على رأسه » ثم وخزه في بطته » ثم 
أجهر سيا الدج علية وسرو رأسه ونصب ببغداد وصلب شلوه عند بابها . 
١#‏ الفداء والصائفة )عه 

وني سنة إحدى وثلاثين عقد الوائق لأحمد بن سعيد بن مسلم بن قتيبة على الثغور 
والعواصم > وأمره نحضور الفداء هو وجاتمان الخادم > وأمرهما أن تمتحن الأسرى 
باعتقاد د لقان والرؤية . وجاء الروم بأسراهم والتلمون كلك والتقوا على نہر الللامس 
على مرحلة من طرطوس “ وكان عدّة أسرى المسلمين أربعة آلاف وأربعة وستين 
والنساء والصبيان ثم نمائة وأهل الذمّة مائة . فلا فرغوا من الفداء غزا أحمد بن سعيد 
بن مسلم شاتياً وأصاب الناس ثلج ومطر وهلك منم مائة نفس ء وأسر منهم نحوها 
وخرق بالنبل قرون حلق » ولقيه بَطربيق من الروم فخام عن لقائه ثم غنم ورجع » 
فعزله الواثق وولى مكانه نصر بن حمزة الخزاعي . 

» ( وفاة الواثق وبيعة المتوكل ) * 
وتوفي الوائق أبو جعفر هرون بن المعتصم محمد لست بقين من سنة إثنتين وثلاثين » 
وكانت علته الاستسقاء وأدخل في تنور مسج ر فلتي خفة » ثم عاوده في اليوم الثاني 
أكثر من الأول فأخرج في محفة ففات فيا » ولم يشعروا به . وقيل إن ابن أبي دؤاد . 
غمّضه ومات لخمس سنين وتسعة أشهر من خلافته » وحضرفي الدار أحمد بن أبي ' 


. هي طرسوس‎ )١( 
. ۲۹ مسن : ابن الإثيرج ۷ ص‎ )۲( 


دؤاد ا ووصيف وعمر بن فرح وائن الزيات » واراد البيعة محمد بن واثق وهو 


غلام إمرا مر" فألبسوه » فاذا هو قصير فقال وصيفٍ : أما تتقون الله تولون الخلافة مثل 
هذا ! ثم تناظروا فيمن يولونه وأحضروا التوكل فألبسه اين أبي دؤاد الطويلة وعممه 
وسلّم عليه بامارة المؤمنين ولقبه المتوكل › وصلى على الواثق ودفنه ثم وضع العطاء 
للجند لعانية أشهر » وى على بلاد فارس إبراهم بن محمد بن مُصَعَب » وكان 
على الموصل غانم بن محمد الطُوَيْس فأقرّه وعزل ابن العبّاس محمد بن صول عن 
ديوان النفقات وعقد لابنه المتتصر على الحرمين والمن والطائف . 

+ نكبة الوزير ابن د * 
ا ا ا MM‏ 
إلى ابن الزيّات ليستنزله فأساء معاملته في التحية والملاقاة فقال : إذهب فإنك إذا 
صلحت رضي عنك . وقام عنه حزيناً فجاء إلى القاضي أحمد بن دؤاد" فلم بدع 
شيعا من البرّ إلا فعله وحيّاه وفدّاه » وحطب حاجته فقال : أخب أن ترضي عني أمير 
المؤمنين فقال : أفعل ونعمة عين ! ولم يزل بالوائق حتى رضي عنه . وكان ابن الزات 
كتب إلى الواق عندما حرج عنه المتوكل أن جعفراً أتاني فسأل الرضا عنه وله وفرّة 
شبه زي المختثين » فأمره الوائق أن يحضره من شعر قفاه فاستحضره فجاء يظن الرضا 
عنه وأمر حبجّاماً أخذ من شعره وضرب به وجهه فحقد له ذلك وأساء له . ولا ولي 
الخلافة بق شهراً ثم أمر إتياخ أن يقبض عليه ويقيده بداره واو > وذلك ٤‏ 
صفر سنة ثلاث وثلاثين » فصادره واستصفى أمواله وأملاكه وشا عليه أنواع 
العذاب » ثم جعله في تنور خشب في داخله مسامير تمنع من الحركة وتزعج من فيه 
لضيقه » ثم مات منتصف ربيع الأول » وقيل إنه مات من الضرب وكان لا يزيد 
على التشهّد وذ كر الله . وكان عمر بن الفرح الرَحَحِي “ يعامل المتوكل بمثل ذلك 
فحقد له » ولا استخلف قبض عليه في رمضان واستصفى أمواله ثم صودر على أحد 
عشر ألف ألف . 
(1) اسه انخقبتي یاځ وقد مر بعتا في فصل سایق من هذا الكتاب . 
(5) أمرد : ابن الأثيرج ۷ ص ۳۳ . 


[فة هو أحمد بن أبي دؤاد . 
)٤(‏ عمر بن الفرج ارخجي : ابن الاثير ج ۷ ص ۳۹ . 
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» ( نكبة اتياخ ومقتله ) »* 

كان اتياخ مولى السلام الأبرص ‏ وكان غنده ناخورياً طبّاخاً » وكان شجاعاً 
فاشتراه المعتصم منه سنة تسع وتسعين وارتفع في دولته ودولة الوائق ابنه وكان له المؤنة 
بسامرا مع اسحق بن ابراه بن مصعب Ny‏ ْ 
وحبسهم بداره » مثل أولاد المأمون وابن الزيّات وصالح وعجَيّف وعمر بن الفرج 
وابن الجَنيّد وأمثالهم » وكان له البريد والحجابة والحيش والمغاربة والأتراك . وشرب 
ذات ليلة مع المتوكل فعربد على إتياخ وهم إتياخ بقتله » ثم غدا عليه فاعتذر له 
ودس عليه من زيّن له الحج فاستأذن المتوكل فأذن له وخلع عليه وجعله أميركل بلد 
کر به . وسار لذلك في ذي القعدة سنة أريع وثلاثين أو ثلاث وثلاثين » وسار العسكر . 
بين يديه وجعلت الحجابة إلى وصيف الخادم ولا عاد إتياخ e‏ بعث إليه 
المتوكل بالهدايا والالطاف » وكتب إلى اسحق بن ابراهم بن مصعب يأمره بحيسه . 
فلا قارب بغداد كتب إليه اسكق بان المتوكل أمر أن يدخل بغداد وأن تلقاه بنو هاشم 
ووجوه الناس اقكار عة بن خازم فيأمر للناس با جوائز على فارطا م 
ف ووقف إسحق على باب الدار فنع أصحابه من الدخول إليه ووكل 
بالأبواب ثم قبض على ولديه منصور ومظقر وكاتبيه سلمان بن وهب وقدَامَة بن 
زياد » وبعث إتياخ إليه يسأله الرفق بالولدين ففعل › ففعل » ول يزل إتباخ مقيداً بالسجن 
٠‏ إلى أن مات فقيل إنهم منعوه الماء وبتي إبناه محبوسين إلى أن أطلقها المنتصر بعد 
التوكل .. 

» ) شان: ان ا ( # 


كان محمد بن.البغيث , بن الحليس ممتنعاً في حصونه بأذربيجان وأعظمها ا 
واستنزل من حصنه أيام المتوكل وحبس بسامرا فهرب من حبسه ولحق بمَرند » وقيل 
إنه في حبس إسحق بن ابراههم بن مصعب وشفع فيه بُغا الشرابي » فأطلقه اسحق 
في كفالة محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني » وكان يتردّد إلى سامرا حتى 


. ٤۳ الابرش : ابن الاثيرج ۷ ص‎ )١( 
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مرض المتوكل فر ولحق بمَرّند وشحنها بالأقوات » وجاءه أهل الفتنة من ربيعة 
وغيرهمٍ فاجتمع له نحو ألفين ومائتي رجل » والوالي بأذربيجان يومئذ محمد بن حاتم 
ابن هَرْئَمَة فلم يقامعه افعرلة المتوكل وولى حمدويه بن علي بن الفضل السعدي 3 
فسار إلييه وحاصره رن مدّة وبعث إليه المتوكل بالمدد » وطال الحصار فلم 
بقن فيه » فبعث ما الشرابي في ألنى فارس فجاء لحصاره وك اله عن 
ابن الشيخ بن السلسل بالأمان له ولوجوه أصحابه أن ينزلوا على حكم امتوكل » فتزل 
الكثير منهم وانفض جمعه ولحق بِبَعَا وخرج هوهارباً > ونهبت متازله وأسرت نساؤه 
وبناته . ثم أدرك بطريقة وأني به ا فا صقر وخالد وأبنائه حليس وصقر 
والبغيث > وجاء بهم بُغا إلى بغداد وحملهم على الحجال ‏ يوم قدومه حتى راهم 
الناس وحبسوا . ومات البغيث لشهر من وصوله سنة حمس وثلاثين وجعل بنوه في 
الشاكرية مع عبدالله بن يحيى خاقان . 
لياه 

وفي سنة حمس -وثلاثين ومائتين بن عقد المتوكل البيعة والعهد وكانوا ثلاثة محمداً وطلحة 
وابراهيم » ويقال في طلحة ابن الزبير وجعل محمداً أومم ولقبه الملتنصر وأقطعه ٠‏ 
أفريقية وا مغرب ورين والثغور الشاميّة والحَرْريّة » وديار مُضر وديار ربيعة » 
وهيت والموصل وغائة والخائون؛ وكور دجلة والسواد والخرمين © وحضرموت 
' والحرمين”؟ والسند ومكران وقندابيل وكور الأهواز والمستغلآت بسامرا وماء الكوفة 
وماء ا ولقبه المعتز وأقطعه أعال خراسان وطبرستان والري 
وأرمينية وأذربيجان وأعال فارس > ثم أضاف إليه سنة أربعين” ا 
الضرب في جميع الآفاق وأمر أن يرسم اسمه في السكة . وجعل الثالث ابراهم © 
وأقطعه حمص ودمشق وفلسطين وسائر الأعال الشامية وني هذه السنة أمر الحند بتغيير . 


. 0 اوقف الرجل اذا اصطاد الطير من وقته وهي ٠‏ نحضلة . 
(۲) مقتضى السياق : المال . 

(۴) الحزرية ‏ عانة ‏ الحرمين : ابن الاثيرج ۷ ص 44 . 
. (5) البحرين : المرجع السابق.. 

(ه) اي سنة اربعين ومائتين . 

(5) ولقبه المؤيد . . 


يداد 


الزي فلبسوا الطيالسة العسلية وشدّوا الزنانير في أوساطهه © وجعلوا 
الطراز في لباس الماليك ومنع من لباس المناطق وأمر بهدم البيع المحدثة لأهل الذمّة 
ونبى أن يستغاث بهم في الأعال وأن يظهروا في شعابهم الصلبان وأمر أن يحعل على 
ابوابہم صور شياطين من الخشب . ش 

> ) ملك محمد بن ابراهم ( * 


کان محمد بن اپراهم بن الحسن بن مصعب على بلاد فارس »> وهو ابن ن أخي طاهر 
وكان أخوه اسحق بن ابراهم صاحب الشرطة ببغداد منذ أيام المأمون والمعتصم. 
والوائق والمتوكل » وكان ابنه محمد بباب الخليفة بسامرا نائياً عنه . فلا مات اسحق سنة 
خش اولان ولاه الوک وضم إليه أعمال أبيه » واستخلفه المعتر على العامة 
والبحرين ومكة وحمل إلى المتوكل ون الحواهر والذخائر كثيراً » وبلغ ذلك 
حمد.بن ابراهم فتتكر للخليفة ومد بن أخيه ». وشكا ذلك محمد إلى المتوكل 
فسرّحه إلى فارس وولآه سكان عه عند + فاو ول غاا ندا وول مكانه ابن 
غمه الحسين بن اسمعيل بن مصعب » وأمره بقتل عمه محمد فأطعمه ومنعه الشراب 
مات . ظ 
» ( انتقاض أهل أرمينية ) » 

كان على أرمينية يوسف بن محمد فجاءه الببطريق بُقَرَاط , بن أسواط ”“ وهو بطريق 
البَطارقة يستأمن فقبض عليه وعلى 3 وبعث ا إلى المتوكل > فاجتمع بطارقة 
أرمينية مع ابن اخ ون ا وتحالفوا على قتله وحاصروه بمدينة ظرون 
في رمضان سنة سبع وثلاثين » وخرج لقتالهم فقتلوه 0 . فسرح المتوكل بغا 

٠‏ الكبير فار جى الموصل: .واجتريرة وناخ على أردن ۳ حتى أخذها فصل وی 
واخخونه إلى المتوكل وقتل منهم ثلاثين ألا وسبى خلقاً 0 مدينة دبيل فأقام بها 
شهراً ثم سار إلى تفليس فحاصرها . »> وبعث في مقدمته ربزك التركي 247 وكان بتفليس 
(1) بياض بالاصل وني الكامل ج ۷ ص ۲ : «ورکوب السروج بالركب الخشب » وعمل كرتين في مؤخر 
م ن درا SS‏ 


2 


اسحق بن اسمعيل بن اسحق مول بني أمية فخرج وقاتلهم » وكانت المدينة كلها 
مشيدة من خشب الصنوبر» فأمر بغا أن يرمى عليها بالنفط .فاضطرمت النار في 
الخشب » واحترقت قصور اسحق وجواريه وخمسون ألف إنسان وأسر الباقون » 
وأحاطت الأتراك والمغاربة باسحق فأسروه وقتله بغالوقه > ونجا أهل اسحق بأمواله : 
إلى صعدنيل © مدينة حذاء تفليس على نهر الكرّمن 29 من شرقيه بناها أنو شروان 
وحصنا اسحق وجعل أمواله فيها فاستباحها بغا 2 ثم بعث الحند إلى قلعة أخرى بين 
بردعة وتفليس ففتحوها وأسروا بطريقها . ثم سار إلى عيسى بن يوسف في قلعة 
وين و وأسره وحمل معه جاعة من البطارقة » وذلك سنة 
مان وثلاثين ومائتين ظ 


د ( عزل ابن آي داد وولابة ابن كل ) ٠‏ 


في سنة سيع وثلاثين غضب التوكل على أحمد بن أي دؤاد وقبض ضياعه وحبس 
أولاده » فحمل أبو الوليد منهم مائةٍ وعشرين الف ديئار وجواهر تساوي عشرين 
ألفاً » ثم صولح عن ستة عشر ألف ألف درهم وأشهد عام ! بيع أملاكهم وفلح 
أحمد » فأحض الكل يى بن أحث وله ضا التضاة ‏ وى أ اليد ب أل 
دؤاد المظالم ثم عزله . ووی أبا الربيع محمد بن يعقوب ثم عزله » وولى يحيى بن اكم 
عل لظام م ا ت ا وصادر عل کک و ولك 217 
حربو ا ا ار ع ا ل . وتو في 


لي ل و 
الجَعد بن دهم معلم مروان . ! 


. 258 صخدبیل : ابن الآثير ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) نهر الكرٌ: المرجع السابق . 

(۴) قلعة كبيش : المرجع السابق . شْ 

(5) وني الكامل لابن الاثير ج ۷ ص ۷١‏ : «وني هذه السنة (554) عُزل يحيى بن اكثم عن القضاء » 
ل ل وأربعة لاف جريب بالبصرة .؛ وني الطبري ج ١١‏ ص 

: «وفيها عزل يحيى بن اكثم عن القضاء في صفر وقبض منه ماکان له ببغداد ومبلغه خمسة وسبعون 

3 دينار وفي اسطوانة في داره الف دينار واربعة الاف جريب بالبصرة . » والحريب من الارض مقدار 
معلوم الذراع والمساحة (لسان العرب) . 


« ( انتقاض أهل حمص" ) ٠‏ 

ا وفي سنة سيع وثلاثين وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن ايرام الرافعي 
بسبب أنه قتل بعض رؤسائهم فأخرجوه وقتلوا ب أعاباه ولي سك ندعم إن 
' عبدويه الأنباري فأساء إلهم وعسف فيم فوثبوا به » وأمره المتوكل يجند مق مدق 
والرملة فظفر بهم وقتل منهم جاعة » وأخرج ارارم منها وهدم كنائسهم وأدخل 
منها بيعة في الجامع كانت تجاوره . ٠‏ 


3 ( اغارة البجاة على مصر ) 3 

كانت اهدنة بين أهل مصر والبجاة من لدن الفتح > وكان في بلادهم معادن الذهب 
يدون نمنها الخمس إلى أهل مِضرء فامتنعوا أيام المتوكل وقتلوا من وجدوه من ' 
المسلمين بالمعادن > وكتب صاحب البريد بذلك إلى المتوكل فشاور الناس في غزوهم 
فأخيروه أ نهم أهل إبل وشاء وأن بين بلادهم وبلاد المسلمين مسيرة شهر ولا بد فما 

من ازاد » إن فنيت الأزواد هلك العسكر فأسك عنم . وخاف أهل الصغد”" من : 
شرهم 2 فول المتوكل محمد ين عبدالله القُمَيّ على اشوا وقفْطٍ والأقصر وأستا 
وأرمنت » وأمره بحرب البجاة . وكتب إلى عنبسة بن اسحق الضبي عامل مِضْر 
| بتجهيز العساكر معه وأزاحه عليهم فسار في عشرين ألفاً من الحند والمتطوعة » 
وحملت المر اكب من القَلْرَم بالدقيق والقر والأدّم إلى سواحل بلاد البجاة وانتهى إلى 
حصونهم وقلاعهم . وزحف إليه ملكهم وإسمه علي بابا في أضعاف عسا كرهم على 
المهاري 559 > وطاولهم علي نايا زاء أن تفنى أزوادهم فجاءت المراكب وفرقها 
المي في أصحابه » فاجزهم اليجاة الحرب وكانت إيلهم نفورة » فأمر المي 
جنده باتخاذ الأجراس بخيلهم . ثم حملوا علييم فانهزموا وأنخحن فيم قتلا وأسراً حتى 
استأمنوا على أداء الخرا اج لما سلف ولا يأني وأن يرد إلى مملكته » »> وسار مع المي إلى 
المتوكل واستخلف ابنه » فمخلع المي عليه وعلى أصحابه > وکسا أرجلوم الحلال 


. 741 وسلة‎ ٠٤٠١ ذكر ابن الاثير هذه الحادثة في حوادث سنة‎ )١( 
. ۷۸ لابن الاثير ج ۷ ص‎ e مقتضى السياق, : أهل الصعيد كا في‎ )۲( 
. المهاري : إبل ره‎ )۳( . 


۳٤٦ 


المدنحة وولآهم طريق ما بين و 3 وولى عليم ا الاتیاحی )0 الخاد 
فول سعد محمد القّمَّيّ فرجع معهم واستقامت ناحيتهم . 
«# ) الصوائف ) 2# ٠‏ 
اا ا ا ا ا د 
وفي سن تمان وثلاثين ورد على دمياط اسطول الروم في مائة مركب "“ فكبسوها 
0 العام الذين 0 قد ذهبوا إل و صاحب المعونة عنيسة ابن 
مقي اننا واا > وذهبوا إلى تيس ففعلوا فيا مثل ذلك وأقطعوا وغزا بالصائفة 
5 هذه السئة علي بن بحیی الأرميني " صاحب الصوائف . وي سنة ة إحدى ا 
كان الفداء بين 2 وییں م 0 ملكة 0 قل حملت أسرى 
سغ۵ ادم بالفداء ومعه قاضي بذ بغداد جعفر بن عبد ا ادق على 
القضاء ابن أبي الشوارب وكان الفداء على نهر اللامس' ثم أغارت الروم بعد ذلك على 
رس ( ر ن کان ر هنالك من ن از ور 0 00 ولا د علي بن 
کي اتور لخر يا وأسروا نحوا من عشرة الاف ورجعوا 0 
کک وعمر بن عبد الأقطع وقم من المتطوعة فلم ا و مر المتوكل علي بن 
محيى أن يدخل بالثانية في تلك السنة ففعل . وني سنة أربع وأربعين جاء المتوكل من 
بغدادٍ إلى دمشق وقد اجتمع نزوها ونقل الكرسي إلا فأقام بها شهرين » ثم استويأها 
ور بعد أن بعث بغا الكبير في العسا كر ا يل بلاد الروم فدوحها 
واكتسحها من سائر النواحي ورجع . وفي سنة خمس وأربعين أغارت الروم .على 


. 74 الاريتاخي : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) ثلاثماية. مركب : ابن الاثیر ج ۷ ص 588 . 

(۴) علي بن يحيى الأرمني : ابن الاثيرج ۷ ص 7١‏ . 

. ۷۷ شنيفا الخادم : ابن الاثيرج لاص‎ )٤( 

(ه) عين زربة : ابن الاثير ج ۷ ص ۸٩‏ . 

(5) وني الكامل لابن الاثيرج ۷ ص ۸۱ : حرجت الروم من ناحية سَمَيْسَاط بعد خروج علي بن بحيى 
الارمني من الصائفة » حتى قازبوا أمدء وخر جوا من الثغور والحزرية . ..» وكذلك في الطبري ج ١١‏ 
ص 88. 

(۷) قريباس : ابن الاثیر ج ۷ ص ١م‏ ؛ قريباس : الطري ج ١١‏ ص 8ه . 


۳4۷ 


لھ ےھ 


سمَيْسَاط ففنموا وغزا علي بن يحبى الأرميني بالصائفة كَركَرة واتتقض أهلها على 
بطريقهم فقبضوا عليه وسلّموه إلى بعض موالي المتوكل › فأطلق مللك الروم في فداء 
ا ل ات 
بالصائفة فجاؤا بأربعة آلاف رأس 27 » وغزا قرشاس فجاء بخمسة آلاف رأس »> 
وغزا الفضل بن قاران في الاسطول بعشرين مركباً فافتتح حصن أنطاكية وغزا ملكها 
- دورهم وسبا » وغزا علي بن يحبى فجاء بخمسة آلاف رأس ومن الظهر بعشرة آلاف 
وكان على يده في تلك السنة الفداء في ألفين وثلؤائة من الأسرى . 

» ( الولاية في النواحي ) »# / 


ولى التوكل سنة إئنتين على بلاد فارس محمد بن إبراهم بن مَصْعّب وكان على 
الموصل غانم بن حميد الطوسي »> واستوزر لأوّل خلافته محمد بن عبدالله بن 
الزيات . وولى على ديوان الخراج يحيى بن خاقان الخراساني مولى الأزد وعزل 
الفضل بن مروان . وولى على ديوان النفقات ابراهم بن محمد بن حتول . وولى سنة 
ثلاث وثلاثين على. الحرمين وايعن والطائف ابته المستنصر » وعزل محمد بن عيسى . 
ؤو على نحجابة: بابه وا اليخادم عندما سار إتياخ للحج . وفي شنة خمس 
وثلاثين عهد لأولاده کا مر » وولى على الشرطة ببغداد إسحق بن ابراهيم بن الحسين 
. ابن ضعب مكان ابنه ابراهيم عندما توفي » وكانت وفاته ووفاة الحسن بن سهل في 
سنة واحدة . وني سنة ست وثلاثين استكتب عبيدالله بن يحبى بن خاقان ثم استوزره 
بعد ذلك » وولى على أرمينية وأذربيجان حرباً وخراجاً يوسف بن أبي سعيد محمد بن 
يوسف المروذوذي 7" عندما توفي أبوه فجاءه فسار اليا وضبطهاء وأساء إلى البطارقة 
بالناحية فوثبوا به كا مر وقتلوه . وبعث المتوكل بغا الكبير في: العساكر فأخذ ثأره 
منهم » وى معادن السواد عبدالله بن اسحق بن ابراه . وي سنة تسع وثلاثين عزل 
"أن أ دؤاد عن القضاء وصادره › ووی مكانه يحبى بن أكثم . . وقدم محمد بن 
عبدالله بن طاهر من خراسان فولآه الشرطة والحزية وأعال السواد » وكان على مكة 
علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور فحج بالناس » ثم وى مكانه في السنة القابلة 
عبدالله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى . وولى على الأحداث بطريق مكة 


. )98 وني الكامل لابن الاثير سبعة عشر ألف رأس (ج ۷ ص‎ )١( 
. ٩٩ المَروزي وا الاثيرج ۷ص‎ ( 


€۸ 


الا جعفر بن دينار» وكان على حمص أبو المغيب موسى بن ابراه الرافتي وثبوا 

| به سنة تسع وثلاثين » فولى مكانه محمد بن عَبدوبه . وني سنة تسع وثلاثين عزل 
بحيى بن أكثم عن القضاء » وولّى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلوان 
وفي سنة إثنتين وأربعين وى على مكة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن ابراههم 
اللإمام ع وولى على ديوان النفقات الحسن ب بن ملد بن اراح عندما توي ابراههم بن 
العبّاس الصُولي وكان خليفته فيها من قبل .وق نة تش وأريغين اخقط: المتوكل 
مدينته وأا القواد والأولياء وأنفق عليها ألف الف دينار» وبنى فعا قصر اللؤلؤة لم ير مثله 
في عله وأجرى له الماء في نهر احتفره وسمّاها المُتَوكلِبّة وتسمى ا حعفري والماخورة 
وفيبا وى على طريق مكة أبا الساج مكان جعفر بن دينار لوفاته تلك السنة و 
على ديوان الضياع والتوقيع نجاح كه وكانت له صولة على العمّال » فكان 
ينام المتوكل فسعى عنده في الحسن بن م مُخْلِد وكان معه على ديوان الضياع ولى 
موسى بن ع عبد اللك وكان على ديوان الخراج » وضمن للمتوكل في مصادرتم] 
رخن ا . وأذن المتوكل وكانا منقطعين إلى عبيدالله بن خاقان » فتلطف عند نجاح 
وخادعه حتى كتب على الرقعتين » وأشار إليه EE‏ تاودا أ بنجاح فكتبه 
وقبض منه ماثة وأربعين ألف دينار سوى الغلآت والفرش والضياع “اينات 
: وصودر أولاده 5 جميع البلاد على اال اة : 


٠ ) مقتل المتوكل وبيعة المتتصر ابنه‎ ( ٠ 
كان المتوكل قد عهد إلى ابنه المنتصر ثم ثم ندم وأبغضه لما كان يتوهّم فيه من استعجاله‎ 
الأمر لنفسه » وكان يسمّيه المتتصر والمستعجل لذلك . وكان المنتصر تنكر عليه إنحرافه‎ 
عن سان سلفة فما ذهبوا إليه من مذهب الاعتزال والتشيع لعلي » وربا كان الندمان‎ 
في محلس المتوكل يفيضون في ثلب علي فينكر المنتصر ذلك ويتهدّدهم ويقول‎ 
للمتوكل : إن عليًا هوكبير بيننا وشيخ بني هاشم › فإن كنت لا بد ثالبه فتول ذلك‎ 
بنفسك ولا تجعل لمؤلاء الصَفَاغين سبيلاً إلى ذلك فيستخف به ويشتمه » ويأمر‎ 
وزيره عبيدالله بصفعه ويتهدّده بالقتل ويصرّح بخلعه . وربما استخلف ابنه ال حبر‎ 
في الصلاة والخطبة مراراً وتركه فطوى من ذلك على النكث . وكان المتوكل قد‎ 
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استفسد إلى بغا ووصيف الكبير ووصيف الصغير ودواجن > فأفسدوا عليه الموالي . 
وكان المتوكل قد أخرج بغا الكبير من الدار وأمره بالمقام بِسُمَيْساط لتعهّد 
الصوائف » فسار لذلك واستخلف مكانه ابنه موسى في الدار وكان ابن خالة 
امتوكل > واستخلف على الستر بغا الشرابي الصغير . ثم تغير المتوكل لوصيف وقبض 
ضياعه بأصبهان وال وأقطعها الفتح بن خاقان » فتغير وصيف لذلك وداخل ش 
المنتصر في قتل المتوكل > وأعد لذلك جاعة من الموالي بعتم مع ولد صالح فاخو 
وعبدالله ونصر › وجاوًا في الليلة اتعدوا فيها . وحضر امنتصر ثم انصرف على عادته » 
اتل زرافة الخادم معه » وأمر بغا الشرابى الندمان بالالصيرات حتى لم يبق إلا 
ا من الخاصة 3 وأغلق الأبواب إلا باب دِجْلة فأدخل منه الرجال 
حش التوكل وأصحانة بهم فخافوا على أنفسهم › واستاتوا وابتدروا إليه فقتلوه . 
فيه عله :يفيه رة و وبك إل العم وهو قز راف فا د 
وأوصى بقتل زرافة فنعه المنتصر » وبايع له إزرافةتوركج إلى a e‏ 
وبعث إلى وصيف إن الفتح قتل أبي فقتلته » فحضر وبايع . وبعث. عن أخويه المعتز 
وال فحض را وا له . وان نتبى الخير إلى عبيدالله بن يحيى فركب من ليله وقصد 
منزل المعتز فلم بجده واجتمع عليه عشرة الاف من الأزد والأرمن والزواقيل › وأغرؤة 
بالحملة على المنتصر وافتحارة فأبى وخام عن ذلك »۰ وأصبح المنتصر فأمر بدفن 
المتوكل والفتح » وذلك لأربع خلون من شوال سنة سبع e‏ وا 
الخبر بقتل المتوكل فثار الحند وتبعه 7 وركب بعضهم م 
وقصدوا باب السلطان فخرج إلهم بعض الأولياء فأسمعوه > ورجع فخرج ا منتصر 
بنفسه وبين يديه المغاربة فشردوهم عن الأبواب فتفرقوا بعد أن قتل منهم ستة أنفس . 


. ا اصبح الناس شاع الخبر في الماخورة‎ ٠ ٠0 بياض بالاصل وف الكامل لابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 
وهي المديئة الي كان بناها المتوكل » » وي أهل سامرا بقتل المتوكل 'فتوافى الحند 0 بباب العامة‎ 
وبا حعفرية › وغيرهم من الغوغاء والعامة ؛ وكثر الناس وتسامعوا وركب بعضهم تشاد‎ .. 


o: 


ه ( الخبر عن الخلفاء من بني العبّاس أيام الفتنة وتغلب 
اا 
نطاق الدولة باستبداد الولاة في النواحي من لدن المنتصر إلى أيام 


المستكني ) ٭ 


كان بنو العبّاس حين ولوا الخلافة قد امتذت إيالتهم على جميع مالك الإسلام »ىا 
كان بنو أميه من قبلهم . ثم لق بالأندلس من فل بني أمية من ولدها هاشم بن 
عبد املك حافده عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » ونجا من تلك الملكة فأجاز البحر 
ودخل الأندلس فلكها من يد عبد الرحمن بن يوسف الفهري » وخطب للسفاح فيها 
حولاً ثم لتق به أهل بيته من المشرق فعزلوه في ذلك فقطع الدعوة عنهم وبقيت بلاد 
الأندلس مقتطعة من الدولة الإسلامية عن بني العباس . ثم لما كانت وقعة فتح أيام 
الحادي علي بن اشن بن عل سه نيم وع وعالة اوقل داعم و بحسن 
ابن علي بن حسن الثنى وجاعة من أهل بيته ونجا آخرون » وخلص منهم إدريس بن 
عبدالله بن حسن إلى المغرب الأقصى » وقام بدعوته البرابرة هنالك » فاقتطع المغرب 
عن بني العبّاس فاستحدثوا هنالك دولة لأنفسهم . ثم ضعفت الدولة العباسية بعد | 
الاستفحال » وتغلب على الخليفة فما الاولياء والقرابة والمصطنعون » وصار تحت 
حجرهم من حين قتل المتوكل وحدثت الفتن ببغداد » وصار العلوية إلى النواحى 
مظهرين لدَعْوَتِهم » فدعا أبو عبدالله الشيعي سنة ست وثمانين ومائتين عن اة 
طامة لعبيدالله المهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسيل بن جر الصادق 
وبايع له › وانترع أفريقية من د يد بني الأغلب استولى عليها وعلى المغرب الأقصى 
ومصر والشام واقتطعوا سائر هذه الأعال عن بنى العبّاس واستحدثوا له دولة أقامت 
مائتين وسبعين سنة كا يذكر في أخبارهم . ثم ظهر بطبرستان من العلوية الحسن بن 
زيد بن محمد بن إ#معيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ويعرف بالداعي » | 
خرج سنة خحمسين ومائتين أيام المستعين ولحق بالديلم فأسلموا على يديه وملك 
طبرستان ونواحيها » وصار هنالك دولة أخذها من يد أخخيه سنة إحدى وثلمائة 
الأطروش من بني الحسين » > ثم من بني على عمر داعي الطالقان أيام المعتصم وقد مر 
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خبره واسم هذه الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر » وكانت لهم 
دولة وانقرضت أيام الحسين » واستولى عليها الدَيُلّم وصارت لهم دولة أخرى . وظهر 
بايعن الرئيس وهو ابن ابراهيم طباطبا. بن اسمعيل بن ابراه بن حسن المثنى فأظهر 
هنالك دعوة الزيدية » وملك صَعدَة وصنعاء وبلاد العن » وكانت لهم هنالك دولة 
ولم تزل حتى الآن . وأؤل من ظهر منهم يحيى بن الحسين بن القاسم سنة تسعين 
ومائتين » ثم ظهر أيام الفتنة من دعاة العلوية صاحب الزنج ادّعى أنه أحمد" بن 
عيسى بن زيد الشهيد وذلك سنة خمس وخمسين ومائتين أيام المهتدي » وطعن 
الناس في نسبه فادعى أنه من ولد يحبى بن زيد قتيل الجَوْرّجَانَ » وقيل إنه انتسب 
إلى طاهر بن الحسين بن علي والذي ثبت عند المحقّقَين أنه علي بن عبد الرحم بن عبد 
القيس » فكانت له ولبنيه دولة بنواحي البصرة أيام الفتنة قام بها الزنج إلى أن 
انقرضت على يد المعتضد ايام السبعين ومائتين . ثم ظهر القَرْظ بنواحي البحرين 
وعان فسار إليها من الكوفة سنة تسع وسبعين أيام المعتضد » وانتسب إلى بني اسمعيل 
الإمام بن جعفر الصادق دعوى كاذبة » وكان من أصحابه الحسن المالي وزكرونة 
القاشاني فقاموا من بعده بالدعوة ودعوا لعبدالله المهدي وغلبوا على البصرة والكوفة › 
ثم انقطعوا عنها إلى البحرين وعان » وكانت لهم هنالك دولة انقرضت آخر المائة 
الرابعة » وتغلب عليهم العرب من بني سَلَيّم وبني عقيل . وفي خلال ذلك استبد بنو 
سامان بما وراء النهر آخر الستين ومائتين وأقاموا على الدعوة إلا أنهم لا ينفذون أوامر 
الخلفاء » وأقامت دولتهم إلى آخر لمائة الرابعة . ثم اتصلت ذولة أخرى في مواليهم 
بغزنة إلى منتصف المائة السادسة » وكانت للاغالبة بالقيروان وافريقية دولة اخرى 
بمصّر والشام بالاستبداد من لدن الخمسين والمائتين أيام الفتنة إلى آخر المائة الثالثة ثم 
أعقبتها دولة أخرى لمواليهم بني طفج إلى الستين والثلئائة . وفي خلال هذا كله تضابق 
نطاق الدولة العباسية إلى نواحي السواد والحزيرة فقط » إلا أنهم قامون ببغداد على 
أمرهم . ثم كانت للدَيُلّم دولة أخرى استولوا فيها على النواحي وملكوا الأعال ثم 
ساروا إلى بغداد وملكوها وصيّروا الخليفة في ملكتهم من لدن المستك أعوام الثلاثين 
والثلؤائة » وكانت من أعظم الدول . ا 0 إحدى 
شعو الترك » فلم تزل دولتهم من لدن القائم سنة أربعين وأربعائة إلى آخر المائة 
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السادسة » وكانت دولتهم 5 أعظم الدول في العام . وتشعبت عنها دول هي متصلة 
إلى عهدنا حسما يذ كر ذلك كله في مكانه ثم استبد الخلفاء ء من بني العباس آخراً في 
هذا النطاق الضيق ما بين دجلة والفرات وأعال السواد وبعض أغال فارس » إلى أن 
خرج التتار من مفازة الصين وزحفوا إلى الدولة السلجوقية وهم على دين المحوسية » 
وزحفوا الى بغداد فقتلوا الخليفة المحتصم > وانقرض أمر الخلافة وذلك سنة ست 
وخمسين وسداثة . ثم أسلموا بعد ذلك ا وتشعبت عنها دول 
رك اولاني وهى باقية لهذا العهد احذة في الثلاثين کا نذكر ذلك كله 
في أماكنه . 
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ولا بويع التتصر كا ذكرناه وى على المظالم أبا عمر وأحمد بن سعيد » وعلى دمشق 
عيسى بن محمد النوشري وكان على وزارته أحمد بن الخصيب » واستقامت أموره 
وتفاوض وصيف وبغا وأحمد بن الخصيب في شأن المعتز والمؤيد ما توقعوا من سطوته]| 
سيت فل ارک٠‏ » فحملوا المتصر على خلعها الأربعين يوم من خلافته وبعث إلينا 
بذلك فأجاب المؤيد وامتنع نع المعتز فأغلظوا عليه وأوهموه القتل فخلابه المؤيد وتلطف به 
ع عت وقد هيه رك ليها . ثم دخلا على المنتصر فأجلسها واعتذر 
ها بسمع من الأمراء بأنهم الذين حملوه على خلعها فأجبتهم إلى ذلك خشية عليكا 
مہم ۰ فقبّلا يده وشكرا له وشهد عليه القضاة وبنو هاشم والقواد ووجوه الناس » 
وكتب بذلك المنتصر إلى الآفاق وإلى محمد بن طاهر ببغداد . ثم إن أحمد بن . 
الخصيب أخا المنتصر أمر بإخراج وصيف للصائفة وإبعاده عن الدولة لما بينهما من 
الشحناء > فأحضره المتتصر وقال له : قد أتانا من طاغية الروم أنه أفسد الثغر فلا بد 
درك أو ميري فقا بلي أنا أشخص يا أمير المؤمنين ! فأمر أحمد بن 
الخصيب أن يجهّزه ويزيح علل العسكر معه » وأمره أن يوافي ثغر مَلَطْيَة فسآرو على 
مقدمته مزاحم بن خاقان أخو الفتح » وعلى نفقات e‏ والمقاسم أبو 
الوليد القرواللي أن ناته رانف 
ار ا E e‏ 
ثم أصابت المنتصر علة الذبحة فهلك لخمس بقين من ربيع الأول من سنة ثمان 


Yor‏ ابن خلدون م ٣٣‏ ج لاد 


وأربعين ومائتين لستة أشهر من ولايته » وقيل بل أكثر من ذلك فجعل السم في 
مشرطة لطي اجيم اموالي في القصر وفيهم بغا الصغير وبغا الكبير وأتامش وغيرهم 
فاستحلفوا قواد الأتراك والمغارية والأشروسئة على الرضا يمن يرضونه هم > ثم خلصوا 
للمشورة ومعهم أحمد بن الخصيب فعدلوا عن ولد المتوكل خوفاً منهم ونظروا في ولد 
ا فبايعوه واستكتب أحمد بن الخصيب واستوزر أتامش وغدا على دار العامة 
في زي الخلافة » وابراهم 0 حمل بين يديه الحربة > وصفت المالك 

اة صفين بترتيب دواجن )١(‏ » وحضر أصحاب المراتب من العباسيين 
والطالبيين » وثار جاعة من الحند وقصدوا الدار يذ كرون أنهم من أصحاب محمد بن 
عبدالله بن طاهر » والغوغاء" فشهروا السلاح وهتفوا باسم المعتز وشدّوا على 
أضحاب دواجن فتضعضعوا » ثم جاءت المبيضة والشا كرية وحمل عليهم المغاررة 
ولاو فنشبت الحرب وانتبيث ادرو والسلاح من الخزائن بدار العامة » 
وجاء بغا الصغير فدفعهم عنا وقتل منهم عدّة وفتقت السجون وتمت بيعة الأتراك 
للمستعين » ووضع العطاء على البيعة وبعث إلى محمد بن عبدالله بن طاهر فبايع له 

هو والناس ببغداد . ثم جاء الخبر بوفاة طاهر بن عبدالله بن طاهر بخراسان وهلك عمه 
الحسين بن طاهر برو فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر مكانه وعقد محمد بن 
عبدالله بن طاهر على خراسان سنة نان وأربعين ومائتين › وولى عمه طلحة على 
نيسابور » وابنه منصور بن طلحة على مرو وسّرّخس وخوارزم » وعمه الحسين بن 
عبدالله على هرأة وأع اها »> وعمه سلمان بن عبدالله على طبرستان » والعباس ابن عمه 
على الجر رحان: والطالقان . ومات بغا الكبير فولى ابنه موسی على أعاله كلها وبعث 
أناجور من قواد الترك الى العمرط الثعلبي فقتله 2 . واستأذنه عبدالله بن يحيبى بن 
' خان في الحج فأذن له ثم بعث خلفه من نفاه إلى برقة » وحبس المعتز والمؤيد في 

حجره بابلوسق بعد أن أراد قواد الأتراك قتلها فنعهم أحمد بن الخصيب من ذلك . 
ثم قبض على احمد بن الخصيب فاستصفى ماله ومال ونفاه إلى قرطيش () 


(۱) واجن : ابن الاثیرج ۷ ص ۱١۷‏ . 

(۲) كذا بالاصل ومقتضى السياق : واما-الغوغاء فشهروا السلاح ... 

(؟) الاشروسنية : ابن الاثير جلا ص 1١8‏ . 

ا 4 : «وفيها ‏ أي سنة  74/‏ وجه انوجورٌ التركي الى أبي العمود الثعلبي » 
فقتله بكفرثوني ...»| 

(ه) أقريطش ا السابق . 


انان 


واستوزر أتامش وعقد له على مِضْر والمغرب وعقد لبغا الصغير على حُلوان وما سيدان 
0 0 ( بحل شاهك و عل دازه 0 وحومة ا تة أموره 
الشامية وعقد له على ا ا ركان على احص كدرل فوثب به أهلها 
فأخر جوه قبعث المستعين الفضل بن قارن وهو أخو مازيار فاستباحهم وحمل أعيانهم 
إلى سامرًا وبععث المستعين إلى وصيف وهو بالثغر الشامي بان بغرو بالصائفة 4 فدخحل 
بلاد الروم وافتتح حصن قرورية ثم غزا ا وأربعين جعفر بن دينار 
وافتتح E‏ اعمر بن عبد الله 00 5 0 بلاد اد فأذنٍ له 
ه وقتل 0 ألفين من ال وكان غور النزرية ا الروم 3 
ذلك علي بن يحيى وهو قابل من ارمينية إلى ميافارقين ومعه جاعة من أهلها فنفر 
إلهم وهو في نحو أربعاثة فقتلوا وقتل . 
» ( فتنة بغداد وسامرا ) »× 


ولا اتصل الخبر ببغداد وسامرًا بقتل عمر بن عبدالله وعل بن حى شق ذلك على 
الناس لما كانوا عليه من عظم الغناء في اللحهاد » واشت نكيرهم على الترك في غفلتهم 
عن المصالح وتذكروا قتل المتوكل واستيلاءهم على الأمور فاجتمعت العامة وتنادوا 
بالنفير إلى الحهاد . وانضم إليهم الشاكريّة يطلبون أرزاقهم م فتقوا السجون وقطعوا 
الحسور وانتهبوا دوركتاب محمد بن عبدالله بن طاهر : 2 أخرج أهل اليسارمن بغداد 
الأموال ففرقوها ٤‏ امحاهدين وجاءت العامة من الحبال وفارس والأهواز فنفروا 
للغزو » ولم يظهر للمستعين ولالأهل الدولة في ذلك أثر . 3 وثب العامة بسامرا وفتقوا 
السجون وخرج من كان فما وجاء جاعة من الموالي في طلهم فوب العامة بهم 
وهزموهم وركب بغا ووصيف ان في الترك فقتلوا من ن العامة خخلقاً وانتهبوا منازهم 
ا الفتنة . 


كان المستعين ا ولى أطلق يد أمه.واتامش وشاهلف الخادم :ى الأموال .وما ف 
لمستعين لما ولي ن و OR‏ 
عنهم فلنفقات العباس بن المستعين » وكان في حجر أتامش فبعث ذلك عليه بغا 


وه 


ووصيف وضاق حال الأتراك 50 ودسهم علهم بغا ووصيف فخرج مہم أهل 
٠‏ الكرخ والدور وقصدوه في الحوسق مع المستعين وأراد المرب فلم يطق » واستجار 

بالمستعين فلم يجره وحاصروه يومين » ثم افتتحوا عليه الحوسق وقتلوه وكاتبه شجاع بن ` 
القاسم وت أموالهم واستوزر المستعين مكانه أبا صالح عبدالله بن محمد بن علي على 
الأهواز ولبغا الصغير على فلسطين . . ثم غضب بغا الصغير على أبي صالح فهرب إلى 
بغداد ا المستعين مكانه محمد بن الفضل الحرجاني وولى على ديوان الرسائل 


* ( ظهور بحيبى بن عمر ومقتله ) » 

كان على الطالبيين بالكوفة يحبى بن عمر بن يحبى بن زيد الشهيد ويكنى أبا الحسين 
واه من ولد عبدالله بن جعفر وكان من سراتهم ووجوههم وكان عمر بن فرج بتولى 
امر الطالببيّن أيام امتوكل » فعرض له أبو الحسين عند مقدمه من خراسان يسأله صلة 
لديْن لزمه فأغلظ له عمر القول وحبسه حتى أخذ عليه الكفلاء وانطلق إلى بغداد . ثم 
جاء إلى سامرًا وقد أملق فتعرّض لوصيف في رزق يخرى له » فأساءه عليه عليه وإليها فر جع 
إلى الكوفة وعاملها يومئذ أيوب , لخاد سين تي دن ل 
قبل محمد بن عبدالله بن طاهر » فاعتزم على الخروج ولت عليه جمع من الأعراب 
وأهل الكوفة » ودعا للرضى من آل محمد ففتق السجون ونهبه وطرد العمّال » وأخذ من 
بيت المال لف دينار وسبعين الف درهم » > وكان صاحب البريد قد طیر بخيره إلى 
محمد بن عبدالله بن طاهر فكتب إلى عامله بالسواد عبدالله بن محمود السرخسي أن ا 
يصير مدداً إلى الكوفة فلقيه وقاتله فهزمهم يحيى وانتهب ما معهم » وخرج إلى سواد 
الكوفة واتبعه خلق من الزيدية » وانتهى إلى ناحية واسط وكرت جموعه . وسرح 
محمد بن عبدالله بن طاهر إلى محارية الحسين , بن اسمعيل بن ابراه بن الحسين بن 
مصعب في العساكر فسار إليه . وقد كان بحيى قصد الكوفة فلقيه عبد الرحمن بن 
الخطاب المعروف بوجه افلس فهزمه چ إلى ناحية شاهى ودخل الكوفة 
واجتمعت عليه الزيدية » واشتمل عليه عامة أهل الكوفة وأمداد الزيدية فق داد 
وجاء الحسين بن اسمعيل وانضم إليه عبد الرحمن بن الخطاب وخرج يحبى من 
الكوفة ليعاجلهم الحرب فأسرى ليلته وصّبح العساكر فساروا إليه فهزموه ووضعوا 
السيف في أصحابه » وأسروا الكثير من اتباعه » كان مہم الهيصم اليجلي 


كه 


وغيره » وانجلت الحرب عن نحيى ترق باتكل عند ا 
طاهر فبعث به إلى المستعين وجعل. 5 صندوق 5 بت م5 وجيء بالأسرى 
فحبسوا وكان ذلك منتصف رجب سنة خمس ومائتين 


+ ( ابتداء الدولة العلوية بطبرستان ) * 
لا ظهر محمد بن عبدالله بن طاهر بيحيى بن عمر وكان له من الغناء في حربه ما 
قدّمناه » أقطعه المستعين قطائع من صواي السلطان بطبرستان كانت منها قطعة بقرب 
ثغر الدَيُلَمم تسمى روسالوس' "© وفيها أرض موات ذات غياض وأشجار وكلاً » مباحة 
امال المامن نى اللحتفلات واارعي ب وكان عامل طبرستان يومئذ من قبل محمد بن 
طاهر صاحب خراسان عمه سلمان بن عبدالله بن طاهر وهو أخو محمد صاحب 
القطائع > وكان سلمان ا أَمّه وقد حظي عندها وتقدم وفرق أولاده في أعمال 
طبرستان وأساوا السيرة في الرعايا ودخل محمد بن اش بلاد الديْلم وهم مسالمون 
فسبى منم وانحرفوا لذلك . وجاء نائب محمد بن عبدالله لقبض القطائع فحاز فما 
تلك الأرض الموات المرصدة لمرافق الناس » فنكر ذلك الناظر على تلك الأرض وهما 
محمد .وجعفر ابنا رستم واستنبضا من أطاعها من أهل تلك الناحية لمنعه من ذلك » 

د النائب ولحق بسلمان صاحب طبرستان . وبعث ابنا رستم إلى الدَيْلم 

يستنجدانهم على حرب سلوان » وبعثا إلى محمد بن ابراهم من العلویین بطبرستان 
ا إلى القيام تأمرة > فامتنع ودلها على كبير العلوية بالري الحسن بن زيد بن 
محمد بن اممعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط » فشخص إليهما وقد اجتمع 
أهل كلاروسالوس ومقدمهم ابنا رستم وأهل الريان ومعهم الدَيْلّم بأسرهم » فبايعوه 

جميعاً وطردوا عمال سلمان وابن أوس . . ثم انضم إلهم جبال طبرستان وزحف 
ا يمن معه إلى مدينة امد > وخر ج ابن ا من سارية لمدافعته فا هزم وق 
بسلمان في سارية فخرج سلمان ليرب الحسن . ولا التقى الحمعان بعث الحسن بعض 
قؤاده خلف سلمان إلى سارية وسمع بذلك سلوان فانهزم » وملك الحسن سارية » 
وبعث بال سلبان وأولاده في البحر إلى جرجان . وقیل ! إن سلمان نزم اختياراً ما 


(0 العحيع خيسين . مائتين کا في الكامل لابن الاثيرج ۷ ص 154 . 
(۲) وفي الكامل ج ۷ ص ٠۳١‏ : منها مُطيعة قرب ثغر الديلم وما كلار وشالوس . 


ev 


كان بنو طاهر يتهمون به من التشبّيع "2 ثم بعث الحسن إلى الري ابن عمه وهو القاسم 
ابن علي بن اسمعيل ويقال محمد بن جعفر بن عبدالله العقيقي , بن الحسين بن علي بن 
. زين العابدين فلكها » وَنَعث المستعين جند؟ إلى همذان لمنعها . ولا ملك محمد بن 
جعفر قائذ الحسن بن زيد الرى اسا اة > وبعث محمد بن طاهر قائد محمد بن 
ميكال أخو الشاه فغلبه على الري » وانتزعها منه وأسره » فبعث إليه الحسن بن زيد 
قائده دواجن فهزم ابن ميكال وقتله واسترجع الري ثم رجع سلبان بن طاهر من 
جرجان إلى طبرستان فلكها ولحق الحسين بالديلم وسار سلوان 0 سارية وأمد » ٠‏ 
ومعهم أبناء قارن بن شهر زاد فصفح عنہم ونبى اانه عن الفتك والأذىٍ ê.‏ 
جاء موسى بن بغا. بالعساكر فلك الريّ من يدي أبي ذُلّف وبعث مصلحاً إلى 
طبرستان فحارب ال حسن بن زيد وهزمه واستولى على طبرستان ولحق الحسن بالديْلّم 
ودخل مفلح امد وخرب منازل الحسن ورجع إلى موسى بالري . 
* ( مقتل باغر ) » 

وكان باغر هذا من قواد الترك ومن جملة بغا الصغير » ولا قتل المتوكّل زيد في أرزاقه ٠‏ 
وأقطعوه قرى بسواد الكوفة وضمنا له بعض أهل باروسما بألني دينار فطلبه ابن مارمة 
وکیل باغر » وحبسه ثم تلض وسار إلى سامرًا » وکات له دمت من ران عند ينا 
الصغير فأجاره النصراني من كيد بغا وأغراه عليه فغضب لذلك باغر وشكى إلى بغا 
فأغلظ له القول » وقال أي دل من النصراني وأفعل فيه بعد ذلك ما تريد » 
ودس إلى النصراني بالحذر من باغر وأظهر عزله » وبق باغر يتبدده وقد انقطع عن 
المستعين » وقد منعه بغا في يوم نوبته عن الحضور بدار السلطان فسأل المستعين وصيفاً 

عن أعال إتياخ وقلّدها لباغر » ا فعذل وصيفاً في الشأن فحلف له أنه ما علم قصد 
ا . وتنكر بغا لباغر فجمع أصحابه الذين بايعوه على على المتوكل وجدّد علييم العهد 

في قتل المستعين وبغا ووصيف » وأن ينصّبوا ابن المعتصم أو ابن الواثق ويكون الأمر 
لهم . وما الخبر على الترك إلى المستعين فأحضر بغا ووصيفاً وأعلمه| بالخبر » فحلفا له 
على العلم وامروا اجيس باغر ورجلين معه من الاتراك فسخطوا د وثاروا فانتهبوا: 
الإصطبل وحضروا الحوثق وأمر بغا ووصيف وشاهك الخادم وكاثبه أحمد بن صالح 


. الصحيح التشيع‎ )١( 


۴0۸ 


ابن شيزاده “ ونزل على محمد . بن طاهر في بيته في الحرم سنة إحدى وخمسين ولحق 
به القؤاد والكتاب والعمّال وبنو هاشم وتحلّف جعفر الخيّاط وسلمان بن يحبى بن 
. مُعَاذ فندم الأتراك » وركب جاعة من قوادهم إلى المستعين وأصحابه ليردّوهم فأبوا 
ورجعوا ايسين منه وتفاوضوا في بيعة المعتر . 
* ( بيعة المعتز وحضار المستعين ) * 

كان قواد الأتراك لما جاوًا إلى المستعين داو ڪن من فعلهم ويتطارحون في الرضا 
عنهم والرجوع إلى دار مكة ة وهو يوبخهم ويعدّد عليهم إحسانه وإساءتهم ولم يزالوا به 
حتى صرح لهم بالرضا › فقال بعضهم : فإن كنت رضيت فقم واركب معنا إلى 
سامرًا فكلمه ابن طاهر لسوء خطاء بهم »> وضحك المستعين لعَجْمَتهم وجهلهم 
بآداب الخطاب » وأمر باستمرار أرزاقهم ووعدهم بالرجوع » فانصرفوا حاقدين ما 
ل ل المعتر من محبسه وبايعوا له بالخلافة » واعطى للناس 
2 . وحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد فامتنع منها وقال : قد خلعت نفسك ! 

: أكرهت » فقال : ما علمنا ذلك ولا مخلص لنا في إبماننا فتركه . وولوا على 
0 إبراهم البربرح ٠”‏ وأضيفت له الكتابة والدواوين وبيت المال » وهرب عتاب 
ابن عتاب من القواد إلى بغداد وقال محمد بن عبدالله بن طاهر بالاحتشاد واستقدم 
مالك بن طوق في أهل بيته وجنده » وأمر حوبة بن قيس“ وهو على الأنبار 
وبالاحتشاد وكتب إلى سلمان بن عمران صاحب الموصل بمنع الميرة عن سامرا ‏ 
وشرع في تحصين بغداد وأدار علا الأسوار والخنادق من الحانبين وجعل على كل 
باب قائداً » ونصب على الأبواب المحانيق والعداذات 247 + وشحن الأسوار بالرماة 


(1) المعنی غير واضح وني الكامل لابن الاثير ج ۷ ص 14 : «وانتهى الخبر الى المستعين فبعث الى بغا 
ووصيف وقال لها : آنا جعلتاني خليفة ثم تريدان قتلي ! فحلفا انها ما علا بذلك » اعلق الخد 
فاتفق رأمهم على أخذ باغر ورجلين من الاتراك معه » وحبسهم » فاحضروا باغراً فأقبل في عدة » فعدال 
به الى حمام وحبس فيه » وبلغ الخير الاتراك » فوثبوا على إصطبل الخليفة فانتهبوه وركبوا ما فيه » 
وحصروا الحوسق بالسلاح » فامر بغا ووصيف بقتل باغر فقتل . » «فلا قتل باغر وانتہی خبر قتله الى 
الاتراك المشغبين اقاموا على ما هم عليه » فانحدر المستعين وبغا ووصيف: وشاهك الخادم واحمد بن صالح 
بن شيرازاد ... ) 

0( ابراهم الديرج : ابن الاثير ج ۷ ص 1۳ 

(۳) نجوبه بن قيس : ابن الاثيرج ۷ ص ٠٤۳‏ . 


. الصحيح العرادات‎ )٤( 


۳۹ 


والمقاتلة وبلغت النفقة في ذلك ثلؤائة وثلاثين ألف دينار وفوض للعيّارين الرزق واغدق 

عليهم » وأنفذ كتب المستعين إلى العمّال بالنواحي تحمل الخراج إلى بغداد . وكتب 

المستعين إلى الأتراك يأمرهم بالرجوع عمًا فعلوا وكتب المعتر إلى محمد يدعوه إلى 

بيعته » وطالت المراجعات في ذلك وكان موسى بن بغا قد خرج لقتال اهل 

حمص » فاختلفت إليه وهو بالشام كتب المستعين والمعتز يدعوه كل واحد منهما إلى 

نفسه » فاختار المعتر ورجع إليه » وهرب إليه عبدالله بن بغا الصغير من بغداد بعد أن 

هرب عنه فقتله اعد و امقر ال باه وحار ملم شرن رس لبه 

الأشروسية . ثم عقد المعتز لأخيه إلى اند الوا يرك بغداد وضم م اليه الحنود 

مع باکلیال “ من قوادهم فار ى امجن الفا من الأتراك والفراغة ولغار > 

و ما بين عبرا وبغداد من القرى والضياع وخخربوها > وهرب إليهيم جاعة من 

أضخاب ينا الصغير ووضلوا إلى قات الفياية وى المستعين عل باب الفياسية 

الحسين أبن اسمعيل بن ابراهيم بن الحسن بن مصعب » وجعل. القواد هنالك تحت 

يده ؤوافقت طلائع الاتراك إلى باب الشماسية فوقفوا بالقرب منه » وأمدّه اين طاهر 
بالشاه بن ميكال وبيدار الطبري 09) . ثم ركب محمد بن عبدالله بن طاهر من الغد 

ومعه بغا ووصيف والفقهاء والقضاة » وذلك عاشر صفر » وبعث إلييم يدعوهم إلى 
مراجعة الضاعة على المعتز ولي عهده فلم يجيبواء فانصرفوا ء 

وبعث إليه القواد من الغد بأنهم زحفوا إلى باب الشماسية فنهاهم عن مناداتهم 

بالقتال .. وقدم :ذلك اليوم عبدالته بن سلهان خليفة بغا من مكة في ثلثائة رجل ثم 

جاء الاتراك من الغد فاقتتلوا مع القواد e‏ القواد وبلغ ابن طاهر أن جاعة من 
الأتاله ماروا حو التيزوان فحت قاقد من أصضحان: إلهم فرجع نا ا ا 
الأتراك على طزيق خراسان وقطعوها عن بغداد بم بعك اا لخر حو رة 
الاف فنزلوا في الحانب الغربي » وبعث ابن طاهر إليهم الشاه ابن ميكال إفهزمهمٍ 
ون فيم > ورجع إلى بغداد فخلع عليه وعلى سائر القواد أربع خلع وطوقا وسوارا 
من ذهب لكل واحد . ثم أمر ابن طاهر بهدم الدور والحوانيت إلى باب الشماسية 
| ليتسع المحال للحرب » وقدمت عليه أموال فارس والأهواز مع مكحول الأشروسي 9 ١‏ 
ظ )١(‏ کلبا تكين التركي : ابن الاثيرج ۷ ص ٠٤١‏ . 


(۲) بندار الطبري : ابن الاثيرج ۷ ص ٠٤١‏ . 
(۳) منكجور الاشروسني : ابن الاثيرج ۷ ص ۱٤۸‏ . 


۹۰ | 


وخرج الأتراك الاعتراضه وبعث أبن ر فقدموا به بغداد » ولم يظفر به 
الأتراك » ومضوا نحو النبروان فأحرقوا سفن الحسر. وكان المستعين قد بعث محمد بن 
خالد بن يزيد بن مزيد والياً على الثغور احزرية » وأقام يتتظر الحند والمال » » فلا بلغه 
1 خبر هذه الفتنة جاء على طريق الرقة إلى بغداد فخلع عليه ابن طاهر وبعثه في جيش 
كثيف نخاربتهم » وصار إلى ضبَيْمَة بالسواد فأقام بها فقال ابن طاهر : لن يفلح 
أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به ! ثم ذهب الأتراك وقاتلوا واتصل 
الحصار واشتدت الحرب وانتهبت الأسواق » وورد الخبر من الثغور بأن بلكاجور 
حمل الناس على بيعة المعتز فقال ابن طاهر : لعله ظَنْ موت المستعين فكان كذلك › 
ووصل كتابه بأنه جدّد البيعة » وكان موسى بن با مع الأتراك كا قدّمنا » فأراد 
الرجوع على المستعين بع اصحابة وقاتلوه فلم یتم له ا وفر ر القعّاطون 20 من 

البصرة ورموا على الأتراك فأحرقوهم > فبعث ابن ا مدا ئن ليحفظها 2 34 
بثلاثة آلاف فارس » وبعث إلى الأنبار حوبة بن قيس فشق الماء إلى خندقها من 
الفرات.» وجاء إلى الاسحاقي من قبل المعتر فسبق المدد الذي جاء من قبل ابن. 
طاهر » وملك الأنبار. . ورجع حوبة إلى بغداد فأنفذ ابن طاهر الحسين بن ا“ معيل 
في جاعة من القوّاد والحند » فاعترضه الأتراك وحاربوه » وعاد الأنبار وتقدم هو ليتزل 
علهما » وبينا هو بحط الأثقال إذا بالأتراك فقاتلهم وهزمهم وأنحخن فيم 2 كم قد 
كمنوا له فخرج الكمين وانيزم الحسين وغرق كثير من أصحابه في الفرات » وأخحذ 
الأتراك عسكره » ووصل إلى الياسرية آخر جادى الآخرة ومنع ابن طاهر المبزمين من 
دخول بغداد وتوعدهم عل الرجوع إليه واملة بجند آخرء فدخل من الياسرية 
وبعث على المخاض الحسين بن علي بن يحى الأرميني في مائتي مقاتل لمنع الأتراك من 
العبور إليه من عدوة الفرات » فوافوه وقاتلوه عليها فهزموه » وركب الحسين في زورق 
منحدراً وترك عسكره وأثقاله » فاستولى عليها الأتراك ووصل المبزمون إلى بغداد من 
ليلهم » ولحق من عسكره جاعة من القواد والكتاب بالمعتر وفييم علي ومحمد ابنا 
الواثق » وذلك أول رجب . ثم کانت م عدّة وقعات وقتل من الفريقين خلق 
ودخل الأتراك في كثير من الأيام بغداد وأخرجوا عنها ثم ساروا إلى المدائن وغلبوا عليها 
ابن ابي السقاح وملكوها . وجاء الأتراك الذين بالأنبار إلى الحانب الغر بي وانتهوا إلى 


. مقتضى السياق : النغاطون‎ )١( 
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صرصر وقصر ابن هُبَيْرّة » واتصل الحصا رإلى شهرذي القعدة وخرج ابن طاهر في 
بعض أيامه في جميع القوّاد والعنا كر ا وامزموا وقتل منهم خلق وارتقم 
لين کان مع بغا ووصيف لذلك فلحقوا بالأتراك . . ثم تراجع الأتراك وانيزم أهل 
ê.‏ خرج في ذي الحجة رشيد بن كاووس اخوا الا فقين اغا ٤‏ ا بين 
0 واتهم الناس ابن طاهر بالسعي في خلع المستعين . فلا جاء رشيد وأبلغهم 
سلام المعتز واه الي احمد شتموه وشتموا ابن طاهر وعمدوا إلى دار رشيد 
0 وا ابن طاهر من المستعين أن" يسكلهم > فخرج إلهم ونهاهم وبَأ ابن 
طاهر ثما اتهموه به » فانصرفوا › وترددت الس بين ابن طاهر وبين أ ا 
فتجدد للعامة والحند سوء الظنْ » وطلب الحند أرزاقهم فوعدهم بشهرين وأمرهم 
بالتزول » فأبوا إلا أن يعلمهم الصحيح من الي السمين ,وخا أ بدن 
الأتراك كا عمل أهل المدائن والأتبار؛ ا المستعين على سطح دار العامة حتى 
راه الناس وبيده البردة والقضيب » وأقسم علهم فانصرفوا + واخترم ابن طاهر على 
التحول إلى المدائن » فجاءه وجوه الناس واعتذروا له بالغوغاء فأقصروا بنقل المستعين 
عن دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم بالرصافة ار مر القؤاد وبني هاشم بالكون مع 
ابن طاهر » فركب في تعبية وحلف لهم على امستدن وعلى قصد الإصلاح فدعوا له » 2 
وسار إلى المستعين وأغراه به واش غا ووصيفا بقتله فلم يفعلا . وجاءه أحمد بن 
اسرائيل والحُسَيْن بن مخيد بمثل ذلك في المستعين » فتخيّر له بن طاهر . فلا کان 
يوم الأضحى وقد حضر الفقهاء والقضاة طالبه ابن طاهر بامضاء اح 2 فأجاب 
وخرج إلى باب الشماسية » فجلس هناك ابن طاهر إلى المستعين وأخبره بأنه عقد الأمر 
إلى أن بخلع نفسه > وييتذلوا له خمسين ألف دينار» ويعطوه َة غلة ثلاثين ألف 
دينار » ویقم اا سردا بين الحرمين » ويكون بغا والياً على اسان ووصيفل ` 
على الحبل » ويكون ثلث الحباية لابن طاهر وجند بغداد والثلثان للموالي والأتراك . 
ع المستعين أُولاً من الخلع نا منه أن وصنيفاً وبغا معه ابر اماه 
فأجاب وكتب ما أراد من الشروط › وأدخل الفقهاء والقضاة واشهدهم ا0 قد صير 
أمره إلى ابن طاهر . ثم أحضر القراد وأخبرهم ال ما قصد ببذا اللإصلاح إلا حقن 
الدماء » وأخرجهم إلى الميرٌ ليوافقهم بخطه على تاب الشرط ويشهدوا على 
إقراره ؛ فجاؤا بذلك لست خلون من الحرم سنة إثنتين وخمسين ومائتين 


دس 


» ( خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك ) » 


ولا تم ما عقده ابن طاهر ووافى القَوّاد بخط المعتز على على كتاب الشروط » أخذ 
البيعة للمعتز على اهل بغداد > وخطب له بها وبايع له المستعين واشهد على نفسه 
بذلك » فنقله من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل ومعه عياله وأهله > وأخذ البردة 
والقضيب والخائم ومنع من الخروج إلى مكة > فطلب البصرة فنع متها وبعث إلى 
5 . فاستوزر المعتز أحمد بن أبي اسرائيل ورجع ان أبو أحمد إلى سامرا . وي 
آخر الحرم انصرف أبو الساج دبواز بن درموسب :إل بغداد فقلده ابن 0 
السواد فبعث معه مؤنه 2 إلا لطرد الأتراك والمغاربة عنها » وسار هو إلى الكوفة ‏ ثم : 
كتب المعتز إلى ابن طاهر بإسقاط بغا ووصيف ومن معها من الدواوين 00 
ا عون من قواد ابن طاهر قد تكفل لأبى اسحق بقتلها » وعقد له المعتز على العامة 
والبحرين والبصرة . ونمى الخبر إلا بذلك فركبا إلى ابن طاهر وأخبراه الخبر وأن 
القوم قد نقضوا العهد . ثم بعث وصيف أخته سعاد إلى المؤيد وكان في حُجْرها 
فاستوهن له الرضا من المعتز وكذا فعل أبو أحمد مع بغا وكتب ها المعتر جميعا 
بالرضا . ثم رغب الأتراك في إحضارهما بسامرا » فكتب بذلك ودش إلى ابن طاهر 
منعه| . فخرجا فيمن معها ولم يقدر ابن طاهر على منعهه| . وحضرا بسامرا فعقد إليهما 
المعتز على اعالها » ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير . ثم كانت فتنة بين جند بغداد 
وابن طاهر في شهر رمضان » جاؤا إليه يطلبون أرزاقهم قال : كتبت إلى أمير المؤمنين 
مس ور امو ل 1 
فيهم . فشغبوا ففرّق فيهم ألني دينار فسكنوا . ثم اجتمعوا ثانية ومعهم الأعلام 
لطبو وضاريوا العام بيات الاه وجو 01 الأعواد والقصب . وجمع 
محمد بن ابراهم أصنحابه وشحن داره بالرجال > وأرادوا يوم الجمعة أن عنعوا 
الخطيب من الدعاء للمعتز فقعد واعتذر بالمرض » فخرجوا إلى الحسر ليقطعوه 
فقاتلهم أصحاب اتن طاهر ودفعوهم عنه . ثم دفعوا أصحاب ابن طاهر باعانة أهل 
الحانب الشرق » وجاء العامة فجلس الشرطة فأمر ابن طاهر بإحراق الحوانيت إلى 
باب الحسر ومات أصحاب تعبية الحرب وجاء من دلّه على عورة الحند فسرّح الشاه 


(۱) ابو الساج ديوداد بن ديودست . : ابن الاثير ج ۷ ص ۱۹۸ . 
(۲) نوابة : المرجع السابق . 
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بن ميكال وعرض القواد فسار إلى ناخيتهم » وافترقوا وقتل بينهم ابن الخليل . وحمل 
رئيسهم الآخر ابن القاسم عبدون بن الموفق إلى ابن طاهر ومات في خلال ذلك . 
۰ وأخرج المعتز أخحاه المؤيد من ولاية العهد » وذلك أن العلاء بن حي عامل ا 
بعث إلى المؤيد بخمسة .الااف دينار فأخذها سق بن فرخانشاه » فأغرئ المؤيد 
بعيسى الأتراك والمغاربة فبعث المعتز إلى المؤيد وأبي أحمد فحبسها وقتل ‏ المؤيد › 
معط بحل نفسه ê.‏ ي إليه اَن الأتراك يرومون إخراجه من الحبس » فسأل عن 
. ذلك موسى بن بغا فأنكر علم ذلك » وأخرج المؤيد من الغد ميتاً ودفتته مه . فيقال 
غطى على أنفه فات » وقيل أقعد في الثلج ووضع على رأسه . ثم نقل أخوه ابن أحمد 
إلى محلسه . ثم اعتزم المعتز على قتل المستعين فكتب إلى محمد بن عبدالله بن طاهر أن 
يسلّمه إلى سما الخادم » وكتب محمد في ذلك إلى الموكلين به بواسط » يقال بل 
أرسل بذلك أحمد بن طولون » فسار به في القاطون وسلّمه إلى سعيد بن صالح » 
فضربه سعيد حتى مات » وقيل ألقاه في دجلة حجر في رجله » وكانت معه دابته 
فقتلت معه وحمل رأسه إلى امعتز فأمر بدفنه » وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم وولا 
معونة البصرة . ثم وقعت فتنة بين الأتراك والمغاربة مستهلَ رجب » بسبب أن الأتراك 
وثبوا بعيسى بن فرخانشاه فضربوه وأخذوا دابته لا أمرهم المؤيد » فامتعضت 0 
له ونكروا على الأتراك وغلبوهم على الحوسق » وأخذوا دوم وركبوها وملكوا بيت 
المال . واستجاش الأتراك من كان منهم ٤‏ الكرخ والدور وانضم الغوغاء والشااكريّة 
الا الراك وف دق بتر بن و ال 
| فتوادعوا أياماً ثم اجتمع الأتراك على حين افتراق المغاربة فقصد محمد بن رأشد ونصر 
ابن سعيد منزل محمد بن عون يختفيان عنده حتى تسكن الهَيّعَة » فدسٌ للأتراك 
بخبرهما وجاؤا فقتلوهما في منزله وبلغ ذلك المعتر فهم بقتل ! ابن عون ثم نفاه . 


» ( أخبار مساور الخارجي ) » 


كان الوالى على الموصل عُقبّة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث بن هاني 
الخزاعى » وكان صاحب الشرطة بِالحَدَيْمَة من أعالها حسين بن بكيرء وكان مساور 


٠ . ١۷١ وني نسخة اخرى : قيّد المؤيد وكذلك عند ابن الاثيرج ۷ ص‎ )١( ٠ 
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ابن عبدالله بن مساور البجلي من الخوارج سکن البواريخ 00 . وحبس صاحب 
الشرطة حسين بن بكير بالحديثة ابناً الاو هذا مس حورته ركان جود : 
فكتب إلى أبيه مساور بأن حسين بن بكي ر نال منه الفاحشة » فغضب لذلك وخرج 
1 فقصد الحديثة » فاختفى حسين وأخرج ابنه من الحبس . ثم كثر جمعه من الا كراد 
والأعراب وقصد الموصل فقاتلها أياما » ثم رجع فكان نحت طريق خراسان › 
وكانت لنظر بُنْدَأر ومظفر بن مشبك 7(" فسار إليه بندار في ثلائة ‏ مقاتل والخوارج 
ص مساور في سبعائة فهزموه وقتلوه 4 0 
بغداد .'وجاء الخوارج إلى جلولاء وكانت فيم حرب هلك فيا من الحانبين خلق . ثم 
حار as‏ الشاكر فلقيم جارد وهرية مساوق ثم استولى مساوز على أكثر 
ایال الموصل ثم ولى الموصل اوت بن امن بن عمر انر الخطاب التغلبي سنة 
أربع وخمسين » فاستخلف عليها ابنه الحسن › > فجمع 0 بن 
الحرث بن لقان دا لماه حمدان ومحمد بن عبدالله بن السيد 2 
بن ر من بي بن بن بن انس 
وسار إلى مساور وعبر اليه ˆ نهر الزاب فتأخر عن موضعه . وسار الحسن ٤‏ طلبه فالتقوا 
واقتتلوا وانهزم عسكر الموصل وقتل محمد بن السيد الأزدي » ونجا الحسن بن أيوب إلى 
أععال اربل . ثم كانت الفتنة سنة. خمس وخمسين خلع المعتز وبويع للمهتدي وى 
على الموصل عبد الله بن سلمان فزحف إليه مساور» وخام عبد الله ص لقائه فلك 
مساور البلد وأقام بها ا وخطب 2 ثم حرج منها إلى الحديثة وكانت دار 
هجرته . ثم انتقض عليه سنة ست وخمسين رجل من الخوارج اهمه عبيدة بن زهير 
العمَري 0 سیب الخلاف في توبة الخاطيء و عبيدة اج تقبل واجتمع معه 
جاعة وخرج الم مساور من الحديثة واقتتلوا قتالاً شديداً ثم قتل عبيدة وانہزم 
أصحابه وخرج إليه آخر من بني زهر اسمه طوق » فجمع له الحسن بن أيوب بن 
أحمد العدوي جمعاً كثيراً وحاربه فقاتله سنة خمس أو سبع » واستولى مساور على 
أكثر العراق ومنع الأموال » فسار إليه موسى بن بغا بابكيال في العساكر فانتهوا إلى ٠‏ 
)١(‏ وني تسسخة أخرى البوازيج وكذلك عند ابن الاثير ج ۷ ص ١14‏ . 
(۲) مظفر بن سيسل : ابن الاثير ج ۷ ص ١78‏ . 
(*) عبيدة من بني زهير العمروي : ابن الاثير ج ۷ ص 7715 . 
)٤(‏ بياض بالاصل وي الكامل ج ۷ ص ۹ : ١‏ واستولل مساور على كثير من العراق ومنع الاموال عن 
ا ال E‏ 
عسكر عظم » E‏ .« : 
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وبلغهم خبر الأتراك مع المهتدي فأقاموا ثم زحفوا بخلع المهتدي » فلا 

ولي المعتيد سيّر مفلحاً إلى قتال ار عسك ركبير وخرج مساور عن الحُدينّة 
إلى جبلين حذاءها وقاتله مفلح في أتباعه » ولحق ميل فاعتصم به وأقام مفلح في 
حصاره » فكانت بينهم| وقعات وكثرت الحراحة في أصحاب مساور من لدن حربه 
مع عبيدة إلى هذه الحروب فسار عن اليل وتركه وأصبح مفلح وقد فقدهم فسار إلى 
الموصل ثم إلى دیاز ربيعة وسنجار ونصيبين والخابور » فأصلح لح أمورها وخرج من 
الموصل إلى الحديثة ففارقها عنه فرجع مساو رفي اتباعهم 8 من أعقاہم 
كيم حتى وصل الحديثة فأقام مها أياماً 3 م سار إلى بغداد في رمضان سنة 

منت وخبيئن ربج مساور الحديثة واستولى على البلاد واشتدّت شوكته ثم أوقع 
به مسرور البَلَخخِي سنة ثمان وخمسين » وجهز العسكر بالحُديْفٌة مع جَعْلان من 
قواد الترك 6 قل اسه إحدى وستين يحيى بن جعفر من ولاة خراسان » وسار 
مسرور ف طليه وتبعه الموفق فلم يدركاه . 

* ( مقتل وصيف ثم بغا ) » 

ونين ت أيام المعتر اجتمع الحند من الأتراك والفراغنة والأشروسية 
فطليوا أرزاقهم منهم لأربعة أشهر وشغبوا > فخرج إليهم بَغا ووصيف وسا الطويل › 
وكلمهم وصيف واعتذر بعدم المال وقال : خذوا الزات في أرزاقكم . ونزلوا بدار 
أشناس ا ي ذلك > ومضى بغا وسا إلى العتز الا 5 أمرهم وبي 
وصيف في أيدييم فوثب عليه بعضهم فقتله وقطعوا زاس ونصبوه . تم انقادوا عدر 
هم ذلك » وجعل المعتز لبغا الشرابي ما كان لوصيف وألبسه التاج والوشاحين » ثم 
تغير له المعتزلما عليه من الاستبداد على الدولة » وخحشى غائلته ومال باطناً إلى بابكيال 
وداخله في أمره واعتده لذلك . ثم زوج بغا إبنته امنة من صالح بن وصيف وشغل 
يجهازها » فركب المعتز في تلك الغفلة ومعه حمدان بن ا إلى بابكيال في كرخ 
سامرا وکانت بینه وبين ا وحشة شديدة وبلغ دا ا فركب في خمسمائة من 
غلانه وولده وقواده » وكان أكزهم منحرفين عنه ولحق بالسن › وأقام المعتز على 
وجل لا ينام إلا بسلاحه . ثم تعللٍ أصحاب بُعًا عليه فأعرض عبهم وركب البحر 
راغا إلى بغداد » وجاء الحسر ليلا لثلا يفطن به الموكلون هنالك » وبعثوا إلى المعتز 


لضن 


نخر 2 فا بقتله وحمل إليه زأمزة ونصب بسامرًا وأحرقت المغاربة شلوه وكان 
قصد دار صالح بن وصيف ليثبوا على المعتر. ٠.‏ 
* ) ابتداء دولة الصفار ) 2# 

كان يعقوب بن الليث ع :الصفر بسجستان وكان . 
صالح بن النضر الكناني من أهل البيت قد ظهر بتلك الناحية وقام يقاتل الخوارج 
وسمّى أصحابه المتطوعة حتى قيل له صالح المطَوّعي وصحبه جاعة منهم درهم بن 
ابن ويسترفدين E‏ وعليوا عل سان :2 اخرجهو عم RE‏ 
عبد الله ار خراسان . وهلك صالح اثر ذلك وقام ا المتطوعة درهم بن بن الحسن 
فكثر أتباعه . وكان يعقوب. بن الليث يي وكان درهم خا ؛ واحتال صاحب 
خراسان حتى ظفر به وحبس ببغداد » فاجتمعت المتطوعة على يعقوب بن الليث › 
ولام يتاك و له الظفر عليهم وأنحْن فيهم وخرّب قراهم » وكانت له شرية 
في أصحابه لم تكن لأحد قبله ء فحسنت طاعتهم له وعظم أمره وملك سجسستان 
ا طاعة الخليفة وكاتبه وقلّده حرب السراة » فأحسن الغناء فيه وتجاوزه الى سائر 
أبواب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . ثم سار من سجستان إلى نواحي خراسان 
وعلييا بود محمد .ين عبدالله. بن طاهوء وعلى هراة من قبله محمد بن أوس 
الأنباري » فجمع لحاررة يعقوب وسار الم في التعبية » فاقتتلوا وانہزم ابن واس 
وملك يعقوب هراة وبوشنج » وعظم أمره وهابه صاحب خراسان وغيرها من 
الأطراف . وكان المعتز قد كتب له بولاية سجستان » فكتب له الآن بولاية كرمان › 
وكان على فارس علي بن الحسين بن شبل » وأبطأ عامل الخراج واعتذر» فكتب له 
المعتز بولاية كزمان يريد إعداء كل مها بصاحبه لأنْ طاعتهما مهوضة”" فأرسل علي 


)١(‏ يبدو من سياق المعنى ان جملة سقطت اثناء النسخ وف الكامل لابن الاثير ج ۷ ص.1817 : «فسار بغا 
الى الحسرفي الثلث الاول من الليل » فبعث الموكلون بالحسر ينظرون من هوء فصاح بالغلام فرجع 3 
وخرج بغا في البستان الخاقاني » فلحقه عدة من الموكلين فوقف هم بغا وقال : انا بغا » اما ان تذهبوا _ 

GS‏ 1 . فتوكل به بعضهم وأرسلوا الى المعتز 
الخبر: 

(۲) بياضان 0 الاصل وني الكامل لابن الاثير ج ۷ ص 184 : «وكان يعقوب بن الليث وأخوه عمر ' 
ويعملان الصغر بسجستان . 

(۳) اذا كانت من فعل «هاض» فينبغي ان تكون «مهيضة » اي مكسورة . 


۴۹۷ 


ابن الحسين بفارس طوق بن الغلس خليفة على كرمان » وسار يعقوب الصفار من 
سجستان فسبقه طوق واستولى عليها وأقام يعقوب بمكانه قريباً منها يترقب خروج طوق 
إليه . وبعد شهرين ارتحل إلى سجستان فوضع طوق أوزار الحرب وأقبل على اللهو » 
واتصل ذلك بيعقوب في طريقه » فكرٌ راجعاً وأغدّ السير فصادفه بعد يومين » وركب 
أصحابه وقد أحيط بهم ففرّوا ناجين بأنفسهم » وملك يعقوب كرمان وحبس طوق . 
وبلغ الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز » فجمع جيشه ونزل على مضيق 
شيراز » وأقبل عليه يعقوب حتى نزل قبالته » والمضيق متوعّر بين جبل ونبر ضيق 
المسلك بينيا » فاقتحم يعقوب النهر بينهها وأجاز إلى. علي بن الحسين وأصحابه 
فانبزموا » وأخذ علي أسيراً واستولى على جميع عسكره » ودخل شيراز وملكها وجبى 
الخراج ورجع الى سجستان وذلك سنة خمس وخمسين : وبعال بل وقع بيها بعد 
عبور ابر حرب شديدة انهزم آخرها علي وكان عسكره و من خمسة ة عشر ألفاً من 
الموالي وال كراد » ورجعوا منهزمين إلى شيراز آخر يوسههم وازدحموا في الأبواب وافترقوا 
في نواحي فارس وانتهوا إلى الأهواز » وبلغ القتلى منهم خمسة آلاف . ولا دحل 
يعقوب وملك فارس امتحن علب وأخذ منه ألف بردة 7 ومن الفرش والسلاح والآلة 
ما لا يحدّ » وكتب إلى الخليفة بطاعته وأهدى هدية جليلة يقال منهاء عشر بازات 
بيض وباز أبلق صيني ومائة نافجة من المسك وغير ذلك من الطرف ورجع إلى 
سجستان » ثم استعاد الخليفة بعد ذلك فارس وبعث عاله إليها . 

» ( ابتداء دولة ابن طولون بمصر) * 
كان بابکیال من أكابر قواد الأتراك مع بغا ووصيف وسما الطويل » ولمًا حدثت هذه 
الفتن وتغلبوا على الخلفاء أخذوا الأعال والنواحي في اقطاعهم 2 فاقطع المعتز بابكيال 
هذا أععال مصر وا يومئذ ابن مدير » وكان بابكيال مقيماً بالحفيدة فنظر فيمن 
يستخلفه عليها وكان أحمد بن طولون من أبناء الأتراك وأبوه من سبي فرغانة وربي 
في دار الخلفاء » ونشأ ابنه أحمد بها على طريقة مستقيمة لبابكيال خاله » وأشير عليه 
بتوليته فبعثه على مصر فاستولى عليها ألا دون أعالها والاسكندرية » ثم قتل المعتز 
بابكيال وصارت مصر في اقطاع بارجوع الترك "2 وكان بينه وبين أحمد بن طولون 
(۱) بدرۃ کا في ابن الاثيرج ۷ ص ۱۹٤‏ . 
(۲) ياركوج التركي : ابن الاثیر ج ۷ ص ۱۸۷ . 


٠ 


۳۹۸ 


مودّة متأكدة فكتب إليه واستخلفه على مصر جميعها » ورسخت قدمه فيا وأصارها 
تراثاً لبنيه فكانت هم فيها الدولة المعروفة . 


# ) استقدام سلمان بن طاهر لولاية بغداد ) * 


قد تقدّم لنا أن محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين كان على العراق والسواد ء, 
ا م ل و 
الب مع عا يون لقره واستقل المعتر بالخلافة والآثار المذ كورة . ثم هلك 
3 ثلاث وتمانين أيام المعتز وفوض ما كان بيده من الولاية إلى أخيه عبيدالله » 
نازعه ابنه طاهر في الصلاة عليه ومالت العامة مع أصحاب طاهر والقواد مع عبيد الله 
لوصية أخيه . ثم أمضى المعتز عهد أخيه وخلع عليه » وبذل لصاحب الخلع خمسين 
آلف درهم . ثم بعث المعتر عن سلمان بن عبدالله بن ظاهر من خراسان › ل 
العراق والشرطة وغيرها مكان أخيه محمد » وعزل أخاهما عبيدالله . فلمًا علم عبيدالله 
تقدّم سلوان أخذ ما في بيت الال وانتقل إلى غربي دجلة » وجاء سلوان وقائده محمد 
ابن اوس ومعه جند من خراسان فأساؤا السيرة في أهل بغداد فحنق الناس عليهم 
وأعطى أرزاقهم مما بق في بيت المال وقدمهم على جند بغداد وشاكريها » فاتفق 
الحند على الثورة وفتقوا السجون » وعبر ابن أوس إلى الحزيرة واتبعه الحند والعامّة » 
فحاربهم وانهزم وأخرجوه من باب الشماسية » ونبب من منزله قيمة ألني الف 
درهم وشن الأمتعة ما لا صر وب متازل جكذه.: ورأى سلمان أن يسكن الثائرة 
فاهره بالخروج إلى خراسان » ثم كانت الفتنة في خلع المعتر وولاية المهدي كا يذ كر ء 
ليا لاع ارسي 
د . وكان أبو أحمد بن المتوكل ببغداد قد بعثه إلا المعتز › فنقله سلمان إلى داره 
ووثب الحند والعامة لذلك واجتمعوا بباب سلمان وقاتلهم اا ملا © ثم 
انصرفوا وخطب من الغد لمعت فسكنوا ثم ساروا ودعوا إلى بيعة أبي أحمد » وطلبوا 
رؤيته فأظهره لهم ووعدهم با طلبوا » فافترقوا ووكل محفظ أبي أحمد ثم بايع 
للمهتدي في شعبان من تلك السنة . 


وبجعم ابن خلدون م ٣٢‏ ج ۴= , 


٭ ( خب ركرخ اصہان وأبي دلف ) » 


قد تقدّم لنا شأن أبي ذلّف أيام المأمون وأنه كان مقيماً بكرخة وأن المأمون عفاله عا 
وقع منه في القعود عن نصره › وأقام بتلك الناحية وهلك » فقام ابنه عبد العزيز 
مكانه . ولا كانت أيام الفتنة تمسك بطاعة المستعين وولى وصيف على الحبل 
وأصهان » فكتب إلى عبد العزيز باستخلافه علا وبعث عليه بالخلع » وعقد امعتر 
لموسى بن بغا الكبير في شهر رجب من سنة ثلاث وخمسين على الحبل وأصبهان » 
فسار لذلك وني مقدمته مفلح » فلقيه عبد العزيز بن أبي ذُلّف في عشرين ألفاً خارج 
همذان » فتحاربا وانهزم عبد العزيز وقتل أصحابه . وسار مفلح إلى الكرخ » فخرج 
إليه عبد العزيز وقاتله ثانية » فانهزم واستولى مفلح على الكرخ . ومضى عبد العزيز إلى 
قلعة نَهَاوَنْد فتحصّن بها وأخذ مفلح أهله وأمّه . ثم عقد له وصيف سنة اثنين 
وخمسين على أعال الحبل > ثم عقد لموسى بن بغا » فسار وني مقدّمته مفلح › فقاتله 
ا وملك مفلح الكرخ وأخذ ماله وعياله . ثم ملك عبد SEE‏ إبنه 
ذلّف وقاتله القاسم بن صبهاه من أهالى أصببهان . ثم قتل القاسم أصحاب ألي ذُلَف 
وولوا أخاه أحمد بن عبد العزيز سنة خمس وستين . ولاه عمر الصفّار من قبله على 
أصببان عندما ولاه علها المعتمد سنة ست وستين , وحار به كغليغ الرکي تنه E‏ 

ا 
فبعث إليه . م سار اموق سنة ست وسبعين يريد أحمد بأصبهان فشاغله أحمد عن 
البلد وترك داره بفرشها لتزول الموفق 9 مات أحمد سنة ثمانين وولّى أخوه عمر 
وأخخوه بكير يرادفه وقاتلا رافع بن الييث بأمر المعتضد فهزمها كا يأني ذكره . ثم قلّده 
المعتضد أصبهان ونهوند والكرخ عمر بن عبد العزيز سنة إحدى وثمانين ثم راجعا 


الطاعة . 

۾ ( خلع لتر وموته وبيعة المهتدى ) + 
ع و ال ل ال د يا 
الكتاب زا الأموال . وطلب الأتراك أرزاقهم يا 2 ٠‏ فقال 8 ل 
هذه الأموال قد ذهب با الكتاب والوزراء » ولیس في بيت N‏ شيء فرد عليه 


رضن 


أحمد بن اسرائيل وأفحش في رده وتفاوضا في الكلام فسقط صالح مغشياً عليه ٠‏ , 
. وتبادر أصحابه بالباب. فدخلوا منتضين سيوفهم فدخل إلى قصره › فأمر صالح 
بالوزراع الثلاثة فقيّدوا وشفع المعتر في أمر وزيره فلم يقبل شفاعته › وضادرهم على 
مال جليل حملوه فلم سد شيئا »> فلا فعلوا بالكتاب ما فعلوا من المصادرة إتهم الحند 
أنهم حملوا على مال ولم يكن ذلك » فشفعوا في طلب أرزاقهم وضمنوا للمعتز قتل 
صالح بن وصيف على خمسين ألفاً يبذها لهم . وسأها من أمّه فاعتذرت فاتفقت 
0 . ودخل إليه صالح بن وصيف ومحمد بن بغا المعروف بأبي نضر 
وبابكيال وطلبوه في الخروج إلهم » فاعتذ ر لهم وأذن لبعضهم في الدخول فدخلوا » 
وجروه إلى الباب وضربوه وأقاموه 5 الشمس في صحن الدار وکلا مر به اس منهم 
لطمه . ثم أحضروا القاضي ابن أبي الشوارب في جاعة فأشهدهم على خلعه » وعلى 
صالح بن وصيف بأمانه وأمان أمّه وأخته وولده(2 . وفرّت أمّه قبيحة من سرب 
كانت اتخذته بالدار» ثم عذبوا المعتز ثم جعلوه في سرب وطمّوا عليه » وأشهدوا على 
موته بڼي هاشم والقواد > وذلك آخر رجب من سنة خمس وخمسين > وبايعو المحمد 
ابن عمه الوائق ولق المهتدي بالله عندما خلع المعتز نفسه وأكَر بالعجز والرغبة في 
تسليمها إلى المهتدي » بايعه الخاصة والعامة . وكانت قبيحة أم المعتز لما فعل صالح 
بالكتاب ما فعل قد" نفراً منهم على الفتك بذلك بصالح > وتمي 
ذلك إليه »› فج الأتراك على الثوران » وأيقنت قبيحة بالهلاك فاودعت 7 5 
الخزائن اك والجواهر » وحفرت سرباً في حجرتها هربت منه لا حيط 
بالمعتزء ولا قتل حشيت على نفسها فبعئت إلى صالح تستأمنه فأحضرها في رمضان 
وظفر منها بخمسمائة ئة ألف دينار > وعدّبها على خزائن تحت الأرض فما ألف ألف دينار 
وثلئائة آلف دينار ومقدار مكوك من الزيرجد لم بر مثله » ومقدار مكوك آخر من اللؤلؤ 
العظم وجراب من الياقوت الأحمر القليل النظير» وذمّها الناس بأنها عضت إبنها 
للقتل في خمسين ألف دينار ومعها هذا المال » ثم سارت إلى مكة فأقامت هنالك » 
وقبض صالح على أحمد بن اسرائيل وزيد بن امعت وعنبه وصادره . ثم قيض على 


: . الضمير يعود للمعتز‎ )١( 
: بياض بالاصل وفي الكامل لابن الا لاعن 33 ا ا وظهورها انها كانت قد‎ (۳) 
... واطأت النفر من الكتاب الذين أوقع + بهم صالح على الفتك بصالح‎ 


۳۷١ 


أي نوج وفعل به مثله > وقبض على الحسن بن ميد كذلك ولم يمت . وبلغ 
المهتدي ذلك فنکره وقال : كان الحبس كافياً ي العقوبة لال ولابة المهتدي 
أخرج القيان والمغنين من سامرًا ونفاهم عا 4 وأمر بقتل ا التي كانت ق دار 
السلطان وطرد الكلاب ورد الام وجلس للعامة » وكانت الفْتن قائمة » والدولة 
مضطربة » فشمر لإصلاحها لو امهل واستوزر سلهان بن وهب وغلب على أمره 
صالح بن وصيف وقام بالدولة . 


مسير موسى بن بغا الى سامرا ومقتل صالح بن 
ش وصف 


كان موسى بن بغا غائباً بنواحى ي الري وأصبهان منذ ولاية المعتز عليها سنة ثلاث 
وان ومعه مفلح غلام أبي الساج » وكانت قبيحة أم المعتز لا رأت اضطراب 
أموره کتبت اوی قبل ان رت ری ا ا کا 6 رق ت ا 
خرب الحسن بن زيد العلوي فحربه “ بطبرستان فغلبه » وأحرق قصوره بامد وخرج 
في . اتباعه "إلى الديلم » > فكتب إلى موسى بالرجوع لمداهمة من شاء وبينا هو في 
استقدامه وانتظاره قل المعتز وبويع المهتدي , وبلغ أصحابه ما حواه صالح من 

أموال المعتز وكتابه وام > فشرهوا إلى مثل ذلك » وأغروا موسى بالمسير إلى سامرًا » 
ورجع مفلح من بلاد ادلم اليه وهو بالري > فسار نحو سامرا وسمع المهتدي بذلك 
فكتب إليه بالمقام ويحذره على ما وراءه من العلويين فلم يصغ لذلك » وأفحش 
أصحابه في إساءة الرسل الواصلين بالكتب . فكتب بالاعتذار واحتج بماعاينه الرسل 
وأنه يخشى أن يقتله أصيحانه إن عادوا إلى الري وصالح بن وصيف في خلال ذلك 
يغري به المهتدي وينسبه إلى المعصية والخلاف » إلى أن قدم في الحرم سنة ست 
وخمسين ودخل في لتبعية » فاختفى صالح بن وصيف ومضى مومى إلى ابلوسق 
والمهتدى جالس للمظام فأعرض له عن اللإذن ساعة ارتاب فا هو وأضحابة وظنوا 
أنه ينتظر قدوم صالح بالعساكر. ثم أذن لهم فدخلوا وقبضوا على المهتدي وأودعوه 
دار باجورة7 وانتهبوا ما كان في الحوسق . واستغاث المهتدي بموسى فعطف عليه ثم 


. لعلها فحاربه‎ )١( 
. ۲۱۸ (؟) دار یاجور : ابن الاثيرج لاص‎ 


فض 


» عليه العهود. والايمان أن لا يوالمي اا وان باطنه وظاهره في موالاتهم سواء‎ E 
فجدّدوا له البيعة واستبد موسی بالأمر »> وبعث إلى صالح للمطالبة بما احتجبه من‎ 
الأموال فلم يوقف له على ااا في البحث عنه . وفي آخر الحرم أحضر المهتدي‎ 
يا :رفعه إل الشرابي ي زعم أن امرأة دفعته إليه وغابت فلم يرها ء وحضر‎ 
القواد وقرأه سلوان بن وهب عليهيم وهو بخط صالح یذ کر ما صار إليه:من الأموال ؛‎ 
واه اغا امد ةغل فة وخا للفتنة وإبقاء على الموالي . ولا قرأ الكتاب‎ 
حثهم المهتدي على الصلح والاتفاق » فإتهمه الأتراك با ميل إلى صالح وأنه مطلع‎ 
ا 2 وطال الكلام بينهم بذلك ثم اجتمعوا من الغد بدار موسى بن بغا داخل‎ 
الجوسق واتفقوا على خلع المهتدي › إلا الغا بابكيال فإنه ات من ذلك وتہددهم‎ 
ا مفارقهم إلى خراسان » واتصل الخبر بالمهتدي فاستدعاه إليه وقد نظف ثيابه‎ 
وتطيب قال سيفه فأرعد ار وتبلادهم بالاستّاتة » ثم حلف لا يعلم مکان‎ 
صالح » وقال محمد بن بغا وبابكيال قد حضرتا ع مالع د أمر المعتز وأموال‎ 
الكتاب ونم شركاؤه في ذلك كله . وانتشر الخبر في العامة بأنهم أرهقوه وأرادوا خلعه‎ 
فطفقوا يحاذرون على الدعاء في المساجد و ويبغون على القواد بغہم على‎ 
الخليفة » ويرمون و بذلك في الطرقات . ثم إن اموالي بالكرخ والدور دسوا إلى‎ 
المهتدي أن يبعثوا إلنه أخاه أا القاسم عبدالله بعد أن ركبوا وتحركوا فقالوا ابق‎ 
» القاسم : بلغنا ما عليه موسى وبابكيال وأصحابهم| ونحن شيعة للخليفة فها يريده‎ 
وشکوا مع ذلك تأخر أدزاقهم وما صاروا من الاقطاع والزيادات إلى قوادهم وما‎ 
وكتبوا بذلك إلى‎ ٠ ادن النساء والدخلاء حتى أصحب ذلك كله بالخراج والضياع‎ 
المهتدي » فأجابهم بالثناء على التشيّع له والطاعة والوعد الحميل في الرزق » والنظر‎ 
الحميل في شان الاقطاعات للقواد والنساء » فأفاضوا في الدعاء وأجمعوا على منع‎ 
: الخليفة من الحجر الاستبداد عليه » وأن ترجع الرسوم إلى عادتها أيام المنتعين‎ 
كل عشرة عريف » وعلى كل خمسين خليفة » وعلى كل مائة قائد » وان تشقط‎ 
النساء والزيادة في الاقطاع ويوضع العطاء في كل شهرين . وكتبوا بذلك إلى المهتدي‎ 
وأنهم صائرون إلى بابه ليقضي حوائجهم > وإن أحد اعترض عليه أخذوا رأسه وإن‎ 
ترص لها أعحد لو ری ريغا وزيا يكال وما خر ا أبو القاسم بالكتاب وقد‎ 
مراتہم فق رأكتابهم على‎ ٤ قعد المهتدي للمظالم وعنده الفقهاء والقضاة والقواد قائمون‎ 


AA 


القواد فاضطربوا وكتب جوابهم با سألوا > وطلب أبو القاسم من القواد أن يبعثوا معه 
رسولاً بالعذر عنهم ففعلوا » ومضى أبو القاسم إلهم بكتاب الکتاب وبرسل القواد 
وأعذارهم . فكتبوا إلى المهتدي يطلبون التوقيعات نحط الريادلت ورد الاقطاعات 
وإخراج الموالي البرانيين من ن الخاصة » ورد الرسوم إلى عاداتها أيام المستعين » ومحاسبة 
موسى بن بغا وصالح بن وصيف على ما عندهم من الأموال ووضع العطاء على كل 
شهرين وصرف النظر في الحيش إلى بعض إخوته أو قرابته وإخراجه من الموالي » 
وكتبوا بذلك إلى المهتدي والقراد فأجا. بهم إلى جميع ما سألوه . وكتب إلييم موسى بن 
بغا بالإجابة في شأن صالح والإذن في ظهوره فقرؤا الكتابين ووعدوا بالحواب » 
فركب إليهم أبو القاسم واتبعه موسى في ألف وخحمسماثة فوقف في طريقهم 5 وجاءهم 
٠‏ بو القاسم, فاضطربوا في الحواب ولم يتفقوا فرجم ورد موسى بن بغا فأمرهم المهتدي 
بالرجوع وأن يتقدّم إلهم محمد بن بغا مع آي القاسم » ويدفعوا اكات الأمان ` 
لصالح بن وصيف » وقد كان من طلبتہم ان يكون موسى في مرتبة أبيه وصالح 
كذلك والحيش في يده » وأن يظهر على الأمان فأجيبوا إلى ذلك . وافترق الناس إلى 
الكرخ والدور وسامرا » فلا كان من الغد ركب بنو وصيف في جاعة ولبسوا السلاح 
فنهبوا دواب العامة وعسكروا بسامرًا وتعلقوا بأبي القاسم يطلبون صا حا فأنكر المهتدي 
أن يكون علم بمكانه » وقال | إن كات هم فهرو م رك ابن ها في العواد 
ومعه أربعة الاف فارس وعسكر » وافترق الأتراك ولم يظهر للكرخيين ولا لأهل الدور 
وسامرا في هذا اليوم حركة » وج موسى في طلب صالح ونادى عليه وعثر عليه بعض | 
الغوغاء فجاء به إلى الحوسق والعامة في اتباعه فضربه بعض أصبحاب مفلح فقتله 
وطيف برأسه على قناة وخرج موسى بن بغا لقتال السراة بناحية السن . 
* ) الصوائف منذ ولابة المنتصر إلى اخر أيام المهتدي ( * 

٠‏ في سنة ثمان وأربعين أيام الممتعين خرج اا الوصل محمد بن عمر الشاربي وحكم 
فسرح المنتصر اسحق بن ثابت الفرغاني فأسره في عة من اضخابة وقتلوا وصلبوا وي 
هذه السنة ۶ بالصائفة وصيف وأمره المنتصر بالمقام بملطة أربع سنين يغزو في أوقات 


الغزو إلى أن يانه ران وكان مقيماً بالثغر الشامي ي فدحل بلاد الروم وافتتح حصن 
قدورية . وفي سنة تسع وأربعين غزا بالصائفة جعفر بن دينار فافتتح مطامير واستاذنه 
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ع عبد الله الأقطع في الدخول إلى بلاد الروم فأذن له » فدخل في جموع من 
أهل مَلَطْيّة » ولتي ملك الروم برج الأسقف في خمسين ألفاً فأحاطوا به وقيل في 
الفين من المسلمين ‏ وخرج الروم إلى الثغور الخزريّةٍ 06 فاستباحوها وبلغ ذلك علي 
ابن يحبى الأرمني وقد كان صرف عن الثغور الشامية وعقد له على أرمينية 
وأذربيجان . فلا مع رم نفر إلهم وقاتلهم فا نيزم وقتل في أربعائة من المسلمين » 

في سن ثلاث وخمسين أام الت ضرا محمد بن اذ من فاحية َة نزم وأ 

» ( الولاة ). + لما ولي التتصر استوزر أحمد بن الخصيب وولّى على المظالم أبا عمر 
أحمد بن سعيد مول بني هاشم . ثم ولي المستعين ؤمات طاهر بن عبدالله بخراسان 

فولى المستعين مكانه ابنه محمدا وى محمد بن عبدالله على العراق وجعل إليه الحرمين 

والشرطة ومعاون. السواد » واستخلف أخاه سلهان بن عبدالله على طبرستان . وتوفي بغا 
لكر فى ابنه موسى على أعاله وضاف إلي ديوان اليد وشغب أهل حمص على 
عاملهم وأخرجوه + فبعث عليهم المستعين الفضل بن قارن أخا مازيار فقتل نهم خحلقا 
وحمل مائة من اعيانهم إلى سامرًا . واستوزر المستعين أتامش بعد أن عزل أحمدر بن 
الخصيب » واستصفى بقى إلى أقريطش » وعقد لأنامش على مص وامغرب ؛ واي 
الشرابي على حلوان وما سَبَّدَان ومهرجا بعده(" . ثم قتل أتامش فاستوزر المستعين 
مكانه أبا صالح عبدالله بن محمد بن داود وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج 

ولاه عيسى بن فرخانشاه > وولّى وصيفاً على الأهواز وبخا الصغير على فلسطين » ثم 
غضب بغا على أبي صالح ففرٌ إلى بغداد واستوزر المستعين مكانه محمد بن الفضل 
الجرجاني » وول ديوان الرسائل سعيد بن حميد وعزل جعفر بن عبد الواحد عن 
القضاء ونفاه إلى البصرة » وولى جعفر بن محمد بن عمّار البرجمي » وفي خمسين عقد 
عفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف بساسان على مكة ووثب أهل حمص 
على عاملهم الفضل بن قارن فقتلوه فسرح إليهم المستعين موسى بن بغا وحاربوه 
فهزمهم » وأفتتحت حمص وأنحن فهم وأحرقها » وفيها وثب الشاكريّة والحند 
بقارس بعبدالله بن اسحق فانتهبوا منزله » وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب ٠‏ 
عبدالله بن اسحق وفيها كان ظهور العلويّة بنواحي طبرستان . وفي سنة إحدى 


. الثغور الحزرية وقد مر ذ كرها من قبل‎ )١( 
. ٠۲١ (؟) مهرجا نقنق : ابن الاثيرج ۷ ص‎ 
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. وخمسين عقد المعتز لبغا ووصيف على أعاها » ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير » 
وعقد محمد بن طاهر لأبي الساج وقدّم بين يديه عبد الرحمن كا قلنا » وأظهر أنه إنما 
جاء لحرب الأعراب وتلطّف لأبي أحمد حتى خالطه وقيّده وبعث به إلى بغداد في 
سنة إثنتين وخمسين . وولّى المعتز الحسين بن أبي الشوارب على القضاء وبعث محمد 
اوا الداع عل ريق كه و ی الي بن الول 
الشيباني من ولد جَّسّاس بن مرّة على الرملة فاستولى على فِلَسْطِين وعلى دمشق 
وأعباطها وقطع NEUE‏ كان الواحم بن دار عل يضر بحت إل 
. بغداد من المال بسبعائة الف دينار فاعترضها عيسى واخيذنها > وطولب بالمال فقال : 
الفتنة على اللحند ! فولآه المعتمد على أرمينية يقم : بها دعواه . وبعث المعتمد إلى الشام 
ما جور على دمشق وأعالها » وبلغ الخبر إلى عيسى فبعث ابنه منصورا في عشرين 
لف ا وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل . وفيا عقد 
وصيف لعبد العزيز بن أبي دلّف ال على أعال الحبل . وفي سنة ثلاث وخمسين 
عقد لموسى بن بغا على الحبل » فسار وفي مقدمته مفلح مولى بني الساج » وقاتله عبد 
العزيز بن أبي دلف فانهزء وبحأ إلى قلعة هاور" وملك مفلح الكرخ › وأخذ أهله 
وعياله » وفيها مات ابن عبدالله بن طاهر ببغداد وولى اخوه عبيدالله بعهده . ثم بعث 
المعتز عن أخيه سلوان بطبرستان فولآه مكانه » وكان على الموصل سلمان بن عمران 
الأزدي › کا يلك ونين الأزد جو پو جي الموصل . وقہا مات مزاحم بن 
خافان بمصر . وفيها ملك يعوب الضفاز سحستان وفارس وهراة ›» وكان ابتداء 
دولته » وولى بابكيال أحمد بن طولون على بر مِضّر من قبله فكان ابتداء دولته . ثم 
أقطعها المعتمد سنة سبع وخمسين ليارجوج "© فولى علا أحمد بن طولون من قبله 
وفي سنة حمس وخمسين أيام المهتدي استولى مساور الخارجي على الموصل وفيها ظهر 
صاحب الزنج وكان ابشداء فتنته . 
» ( أخبار صاحب الزنج وابتداء فتنته ) » 


كان أكثر دعاة العلوية الخارجين بالعراق أيام المعتصم وما بعده أكثرهم من 

(1) هكذا في الاصل وني الكامل لابن الاثيررج ۷ ص 178 : «ومضى الى قلعة له يقال ها : زر فتحصّن 
بها ودخل مفلح كرج » . 

(۲) ياركوج : ابن الاثيرج ۷ ص 54١‏ . 
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الررنقةب انين ا کی ان ی بن ريك انور كك 
نازلاً بالبصرة » ولا وقع البحث عليه من الخلفاء ء ظفروا بابن عمّه علي بن محمد بن 
الس > فقتل بغدك ولأيام من قتله خرج رجل بالري يدّعي أنه علي بن محمد بن 
اد بن عيسى المطلوب وذلك سنة خمس .وحمسين ومائتين أيام المهتدي . ولا ملك 
البصرة لني علا هذا حي معروف السب » فرجع عن ذلك وانتسب إلى يحبى قتيل 
الحوزجان أخي عيسى المذ كور . ونسبه المسعوديّ إلى طاهر بن الحسين وأظنّه الحسين 
ابن طاهر بن ححين المحلاث بن اتسين بق عفر ين دا : بن الحسين بن علي » لأن 
ابن حزم قال في الحسين السبط أنه لا عقب له إلا من علي بن الحسين » وقال فيه 
علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن طاهر . وقال الطبري وابن حزم وغيرهم من 
الحققين أنه من عبد القيس ٠‏ واممه علي بن عبد الرحم من قرية من قرى الري » 
ورای كثرة خروج الزيدية فحدثته نفسه بالتوب فانتحل هذا النسب » ويشهد 
لذلك أنه كان على رأي الأزارقة من الخوارج » ولا يكون ذلك من أهل البيت . 
وسياقة خبره أنه كان اتصل بجماعة من حاشية المتتصر ومدحهم . ثم شخص من سامرا 
إلى البحرين سنة تسع وأربعين أدعى أنه من ولد العبّاس بن أبي طالب من ولد 
الحسن بن عبدالله بن العباس » ودعا الناس إلى طاعته فاتبعه كثير من أهل حجر 
وغيرها » وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه وعظمت فتنته » فتحول عنهم إلى الأحساء 
وتزل على بني الشماس من سعد بن تمم » وصحبه جاعة من البحرين منهم يحبى بن 
محمد الأزرق وسلمان بن جامع » فكانا قائدين له » وقاتل اهل البحرين فانهزم 
وافترقت العرب عنه واتبعه على بز بن أبان وسار إلى البصرة ور اد يه 
وعامها يوذ حمد بن رجاء ‏ وافتة فيا بي لبلاية والسعديّة » ويه اين رجاء 
فهرب وحبس ابنه وزوجته وجاعة من أصحابه > فسار إلى بغداد وأقام پا حَوْلا 
وانتسب إلى محمد بن أي أحمد بن عيسى كا قلناه » واسټال بها جاعة منهم جعفر 

ابن محمد الصوحاني من ولد زيد بن ضوحان ومسروق ورفيق غلامان ليحيى بن عبد 
الرحمن وسمى مسروقاً حمزة وكتاه أبا أحمد » وسمّى رفيقاً جعفراً وكناه أبا الفضل . 
م ونب رؤساء البلاليّة والسعديّة بالبصرة وأخرجوا العامل. محمد بن رجاء » فباغه 
ذلك وهو ببغداد » وأن أهله خلعوه فرجع إلى البصرة في رمضان سنة خمس 
وخمسين وبحينى بن محمد وسلوان بن جامع ومسروق ورفيق » فتزل بقصر القَرش 
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ودعا الغلمان من الزنوج ووعدهم بالعتق فاجتمع له منهم خلق وخطبهم. ووعدهم 
بالملك ورعهم في الإحسان وحلف لهم وكتب لهم في خرقة أن الله اشترى من المؤمنين 
ش أنفسهم وأموا هم الاية . واتخذها راية وجاءه موالي ارچ ٤‏ عبيدهم فأمركل عبد 
أن ضرت مولاه وحبسهم ثم أطلقهم وم يزل هذا راه والزنوج في متابعته والدخول 
في أمره وهو يخطبهم في كل وقت ويرغَههم . ثم عبر دُجَيْلاً إل نهر ميمونث ٠‏ فأخرج 
ش . عند الحِميري وملكه وسار الى الأيَلة وبها ابن اي عَوْن فخرج إليه في أربعة لاف 
فهزمهم ونال مہم . ثم سار إلى القادسية فنا وكثر سلاحهم » وخرج جاعة من أهل 
. البصرة لقتاله » فبعث إليهم بحيى بن محمد في خمسمائة رجل فهزمهم وأخذ 
سلاحهم . ثم طائفة أخرى كذلك وأخرى » وخرح قالدان من ا ر ول 
ما وكانت معها سفن ألقتها الريح إلى الشطّ فغنموا ما فيها وقتلوا وكثر عيثه 
وفساده . وجاء أبو هلال من قاد الأتراك في أربعة آلاف مقاتل فلقيه على نهر الريان 
فهزمه الزنج واستلحموا أكثر أصحابه » ثم خرج أبو منصور أحد موالي الحاشميين في 
Ns‏ للقائهم علي بن أبان فلتي طائفة 
مهم فهزمهم ۰ ثم أرسل طائفة أخرى إلى مرفاً السفن وفيه نحو من ألني سفينة فهرب 
عنها أهلها ونببوها » ثم جاءت عسا كر أبي منصور وقعد الزنوج همم بين النخل وعلييم 
علي بن أبان ‏ وتخمد بن مسلم عفهزموا العسكر وقتلوا منهم وأخذوا سلاحهم تم سار 
فنبب القرى حتی امتلأت ايديهم بالهبب . ثم سار يريد البصرة ولقيته عساكرها 
فهزمهم الزن وأنخنوا فهم م ساو من الفد نح البصرة وخرج إليه أهلها واحتشدوا 
وزحفوا إليه برا وبحرا فلق م بالسد وانمزموا هزيمة ا ل > ووهن أهل 
البصرة وكتبوا إلى الخليفة فبعث إلبهم جعلان التركي دا ووی على الأبلّة أا 
الأخوص الباهلي وا بجند من الأتراك > وقد بث ات الزنج اضحانة يمينا وشهالً 
للغارة والنبب . ولا وصل جعلان إلى البصرة > نزل على فرسخ مهم وخندق عليه ٠»‏ 
ش وأقام ستة أشهر يسرّح لحربهم الزيني. مع بني هاشم ومرجف . ثم بيته الزنج فقتلوا 
جاعة من أصحابه » وتحول عن مكانه ثم انصرف عن حربهم وظفر صاحب الزنج 
بعده من المراكب غنم فيها أموالاً عظيمة » وقتل أهلها وألح بالغارات على الله إلى 
أن دخلها علوة آخر رجب سنة ست وخمسين » ول عاملها أنا الأخوص عبيدالله . 
ابن حميد الطوسي وخلقاً من أهلها واستباحها وأحرقها وبلغ ذلك أهل عبّادان - 


VA 


فاستأمنوا له وملكها » واستولى على ما فيا من الأموال والعبيد والشلاح إلى الأهواز 
وبها ابراهم بن المدبّر على الخراج » فهرب أهلها ودخلها الزنج ونهبوا وأسروا ابن 
المدبر فخاف أهل البصرة ام من البلدان . وبعث المعتمد سعيد 0 
ا ا ا سنة سبع وخمسين فهزمهم وأخذ ما معهم وأنْن فر 
TS‏ ا 
ووكل به رجلين فداخلهم حتى حفر سَرّباً من البيت وخرج منه ولحق بأهله . 
3 ( خلع المهتدى وقتله وبيعة المعتمد ) 3# 
وي اول ري سن عله ست و شعت الاتراك من الترك والدور بطلب 
أرزاقهم وبعث المهتدي أخاه أبا القاس ومعه كفقا 2 و غيره فسكنوهم وعادوا وبلغ 
محمد بيغا أن المهتدي قال للأتراك أن الأموال عند محمد وموسى إبني بغا > فهرب 
إلى أخنه الق مقاتلة موسى الشاربي فامنه المهتدي ورجع ومعه أخخؤزة حون 
كيلع فكتب له المهتدى بالامان ورجع إلى أصحابه وحبسه وصادره على خمسة 
عشر ألف دينار » ثم قتله وبعث بابكيال بكتابه إلى موسى بن بغا بأن يتسلّم العسكر 
وأوصاه بمحاربة الشاربي ) وقتل موسى بن بغا ومفلح » فقرأ الكتاب على موسى 
وتواطؤا على أن يرجع. بابكيال فيتدبر على قتل المهتدي » فرجع ومعه يارجوج 
واساتكين”" وسما الطويل » ودخلوا هونا منتصف رجب فحبس بابكيال من 
بيهم واجتمع أصحابه ومعهم الأتراك و : شغبوا . وكان عند المهتدي صالح بن علي بن 
يعقوب بن المنصور فأشار بقتله ومناجزتهم » 00 المغاربة والأتراك والفراغنة على 
التعبية . ومشى والبلخي 240 في الميمنة ويارجوج في الميسرة ووقف هوي القلب ومعه 
أساتكين وغيرة من الاد وی يران بابكيال إلهم مع عتاب بن عتاب » ولحق 
الأتراك من صفه ه بإخوانهم الأتراك وانقض الباقون على 8 ووی مما ينادي 
الاش ول ةا 0 السجن فأطلق الحبوسين ودل :دار اخمد بن جميل 
صاحب الشرطة » وافتتحوا عليه وحملوه على بغل إلى اللحوسق » وحبس عند أحمد 


(۱) كيغلغ : ابن الآثير ج ۷ ص ۲۲۸ . 

(؟) هو مساور الشاري وليس الشاربي 

' (۳) يا ركوج واسارتكين : ابن الاثيررج ۷ ص ۲۲۹ . 
.)٤(‏ هو مسرور البلخي . 
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ين خاقان » وأرادوه على الخلع فأبى واسيّات فأخرجوا رقعة بخطه لموسى بن ينا 
١‏ وبابكيال وجاعة القؤاد أنه لا يغدر بهم ولا يقائلهم ولا يهم بذلك » ومتی قعل شيع 
من ذلك فقد جعل أمر الخلافة بأيديهم ولوت عن شاا قامتعلوا يدنك أمره وقتلوه . 
'وقيل في سبب خلعه غير هذا وهو أن أهل الكرخ والدور من الأتراك طلبوا الدخول 
على المهتدي ليكلموه ه فأذن لهم وخرج محمد بن بغا إلى المحمديّة ودخلوا في أربعة 
الاف > فطلبوا أن يعزل عنهم قواده ويصادرهم وكتابهم على الأهواز › ويصير الأمر 
إلى اجره فوعدهم بالإجابة وأضبيحوا امن ن الغد يطلبون الوفاء عا وعدهم به » فاعتذر 
هم بالعجز عن ذلك إلا بسيامة ورقق فأو إلا العاجلة » فاستخلفهم مل الام هه 
في ذلك بايمان البيعة فحلفوا » ثم كتبوا إلى محمد بن بغا عن المهتدي وعنهم يعذلونه 
5 غيبته عن محلسهم مع المهتدي » وانہم إنما جاؤا بشكوى حالهم ووجدوا الدار 
خالية فأقاموا ورجع سيب لجر ل لبون رو لا اد 
000 العسكر إلى من ذكروه لهم . وبعثوا من يقيدهما إن لم يأتمرا ذلك . ولا 
قرئت الكتب على موسى وأصحابه امتنعوا لذلك وساروا نحو سامرا »> وخرج المهتدي 
3 على التعبية وترذدت الرسل بيهم بطلب موسى أن را على ناحية مرت 
الها » ويطلب أصحات المهتدي أن بحضر عندهم فيناظرهم على الأمواك إلى أن 
انفض علهم صان وسار هو ومفلح على طريق خراسان » ورجع بابكيال وجاعة 

من القواد إلى المهتدي فقتل بابكيال ثم أنف الأتراك من مساواة الفراغنة والمغارية هم 
وأرادوا طردهم فأبى المهتدي ذلك › فخرج الأتراك .عن الدار بأجمعهم طالبين ر 
بابكيال فركب المهتدي على التعبية في ستة آلاف من الفراغنة والمغاربة ونو ألف من 
الأتراك أصحاب صالح بن وصيف » واجتمع الأتراك للحرب في عشرة آلاف فانهزم 
الهتدي وكان ما ذكرناه من اله ثم أحضر أبو العيّاس اید بن المتوكل وكان 
ويا بالحوسق فبايعه الناس . وكتب الأتراك إلى موسى بن بغا وهو غائب فحضر 
وكملت البيعة لأحمد بن المتوكل ولقب المعتمد على الله » واستوزر عبيد الله بن 
خاقان فأصبح المهتدي ثافى يوم الببعة ميت منتصف رجب من سنة ست وخمسين على 
راس سنة من ولايته . ولم يزل ابن خاقان في وزارته إلى أن هلك سنة ثلاث وستين 
من سقط باليدان سال فا دماغه من منخريه » فاستوزر محمد بن لد » ثم سخط 
عليه موسى بن بغا واختلفا فاستوزر مكانه سلهان بن وهب » ثم عزله وحبسه وولى 


ا 


u 


الحسن ابن حلد محلد وغضب الموفق یسه ابن وهب وعسكر بالحات الغربي ور وتردّدت الرسل 
بيبا فاتفقا وأطلقه وذلك سنة أريع وستين . 


» ( ظهور العلوية عمصر والكوفة ) * 

وی اسنة بسك و چن ظهر عفر راطم بن عمد بن یں عبان بن خط بن 
الحنفية ويعرف بالصومي يدعو إلى الرضا من آل محمد وملك أشياء من بلاد الصعيد . 
وجاءه عسكر أحمد بن طولون من مِضّر فهزمهم وقتل قائدهم » فجاء جيش آخر 
زم أمامهم ال ا خات وجمع هنالك جنوعا وسار إلى ا فلقيه 
1 كان قد أخذ نفسه عرب البجاة وغزوا بلادهم ا غزو بلاد ا 
فاشتد أمره في تلك الناحية وكثر اتباعه » وبعث إليه ابن طولون عسكراً فقال لقائده أنا 
لتك هناك لدفع الأذى و بلاد المسلمين ¢ فشاور أحمد تن طولون فأبى القائد إلا 
من أجزته"“ فهزمه العمري . ولا مع ابن طولون خبره أنكر عليهم أن لا يكونوا 
بذكره » فبق على حاله من الغارة على البجاة حتى أدوا الحزية . فلا جاء الصولي من 
الأشمونين لقيه العمري فهزمه » وعاد العمري إلى أسوان واشتدٌ عيثه » فبعث إليه ابن 
طولون العساكر فهرب إلى عيذاب وأجاز البحر إلى مكة وافترق أصحابه » وقبض 
عليه والي مكة وبعث به إلى ابن طولون فحبسه مدّة ثم أطلقه » فرجع إلى المدينة 
ومات مها . 
وفي هذه السنة ظهر علي بن زيد » وجاءه الشاه بن ميكال من قبل المعتمد في جيش 
كثيف فهزمه وأنخن في أصحابه . فسرّح المعتمد إلى حربه كيجور التركي فخرج علي 
عن الكوفة إلى القادسية وملك كيجور الكوفة أول شال » وأقام علي بن زيد ببلاد 
بني أسد . ثم غزا كيجور آخر ذي الحجة فأوقع به وقتل وأسر من أصحابه ورجع إلى 
الكوفة"؛ ثم إلى سر من رأى » وبي علي هنالك إلى أن بعث المعتمد سنة تسع ) 
)١(‏ الاشمونين : ابن الاثير ج ۷ ص ۲۹۳ . 
(۲) المعنى غير واضح وني الكامل لابن الاثير ج ۷ ص ٠٠٤‏ : « فاكتب الى الأمير أحمد عرّفه كيف 

حالي » فان أمرك بالانصراف فائصرف » وإلا فان امرك يقير دل كنت منوا . فلم يجبه الى ذلك » 

وقاتله فا هزم جيش ابن طولون «. 


(۳) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج ۷ ص 34 : «فوجه اليه الخليفة نفراً من القواد » فقتلوه 
بعكُيرا في ربيع الاول سنة سبع وخمسين ومائتين» . 
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عسكراً فقتلوه بعكبر وانقطع أمره وقيل سار إلى صاحب الزنج فقتله 
سنه ستين وفي هذه السنة غلب الحسين بن زيد الطالبي على الري وسار موسى بن بغا 
إليه . 


ع" 


# ( بقية أخبار الزنج ) » 
قد تقدّم لنا أن المعتمد بعث سعيد بن صالح الحاجب لحربهم فأوقع بهم » ثم عاودوه 
فأوقعوا به وقتلوا من أصاحبه وأحرقوا عسكره » ورجع إلى سامرا فعقد المعتمد على 
حربهم لحعفر بن منصور الخياط فقطع علهم ميرة السفن . ثم سار إلهم ي البحر 
فهزموه إلى البحرين » ثم بعث الخبيث على بن أبان من قواده إلى اربل “ لقطع 
قنطرتها > فلقي ابراهم بن سوا منصرفاً من فارس ۰ فأوقع بهم ابراهم وخرج علي بن 
ابان وسار إبراهم إلى نہر جي وامر کاتبه شاهين بن بسطام باتباعه وجاء الخبر إلى علي 
ابن أبان باقبال شاهين فسار ولقيه وهزمه أشدّ من الأول » وانصرف إلى جي . وكان 
منصور بن جعفر الخياط منذ انهزم في البحر > لم يعد لقتال الزنئج واقتصر على 7 
الخنادق وإصلاح السفن › فزحف علي بن أبان لحصاره بالبصرة » وضيق على أهل 
البلد وأشرف على دخولها > وبعث لاحتشاد العرب.» فوافاه منهم خلق فدفعهم م 
أهل البصرة وفرقهم على نواحيها فقاتلهم كذلك يومين » ثم افتتحها علي بن ابا 
منتصف شوال وأفحش ٤‏ القتل والتخريب > ورجع ثم عاودهم ثانية وثالثة حتى 
طلبوا الأمان فأمنهم وأحضرهم في بعض دور الامارة فقتلهم أجمعين » وحرق علي 
ابن أبان الجامع ومواضع من البصرة واتسع الحريق من ابل إلى الحبل وعم الب 
وأقام كذلك أياماً » ثم نادى بالأمان فر ب بظهر أحد وانتهبى الخبر إلى الخبيث فصرف 
علي بن أبان وولى علييا يحبى بن محمد البحرافي . 
ال د 3 

البصرة » ا الأبلة 2C‏ م زل البصرة واجتمع إليه أهلها . الزن 3 
إلى نهر معقل » » ثم بعث الخبيث قائده يحيى بن محمد لحرب المولد فقاتله عشرة أيام 
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ووطن مواد نفسه على المقام 4 و إلى نحيى بن محمد أبا الللث الأصباني 
مدداً وأمرهم بتبييت المولد ع فبيتوه وقاتلوه تلك الليلة والغد إلى المساء» Ea‏ وغم 
الزنج عسكره واتبعه البحراني إلى الحامدة وأوقع بأهلها » ونب تلك القرى أجمع ٠‏ 
وعاث فا ورجع إلى نهر معقل . 
٠‏ * ( مقتل منصور الخياط ) » 
كان الزنج لما فرغوا من البصرة سار علي بن أبان إلى جي وعلى الأهواز يومئذ منصور 
ابن جعفر الخياط قد ولآه عليها المعتمد بعد مواقعته الزنج بالبحرين » فسار إلى 
الأهواز ونزل جي وسار علي بن أبان قائد الزنج لحربه . وجاء أبو الليث الأصبهاني في 
البحر مددا له وتقدّم إلى منصور من غير أمر على فظفر منصور وقتل الكثير من معه 
وافلت منهزما إلى الخبيث . ثم تواقع علي بن أبان مع منصور فهزمه واتبعه الزنج 
فحمل عليهم والقى نفسه في النهر ليعبر إلهم فغرق » وقيل تقَدّم إليه بعض الزنج لما 
راه فقتله في الماء. ثم قتل اخوه خلف وغيره من العسكر وولى يارجوج على عمل : 
منصور اصطيخور“ من قواد الأتراك . 
» ( مسير الموفق لحرب الزنج ) »* 
کان e‏ 00 المعتمد قد استقدمه عندما اشتد 
والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز». 0 أن يعقد ليارجوج على البصرة 
وكور دجلة واإعامة ورین کان شعيد ين بالج .نولا ا سید بن د بن 
صالح عقد يارجوج لمنصور بن جعفر مكانه على البصرة وكور دجلة والأهوازثم قتله 
كا قلناه فعقد المعتمد لأخيه أبي أحمد الموقق على مِضر وقِسّسْرين والعوا صم وخلع 
على مفلح » وذلك في ربيع سنة ثمان وخمسين وسيّرهما لحرب الزنج فساروا في عدّة 
كاملة . وخرج المعتمد يشيع أنحاه وكان علي بن أبان بحي ويحيى بن محمد البحراني 
0 والخبيث في قلة من الناس » وأصحابه متردّدون إلى البصرة لنقل ف 
فلا نزل الموفق نهر معقل أجفل الزنج إلى صاحيهم مرتاعين » فأمر علي بن أبان 
لمي ا ا رود ال ا ل 
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بهم عرفا فقتل واتيزم أصحابه وأسر الكثيرمنهم . ثم رحل الموفق نحو الأبلة ليتجمع 
العسا كر ونزل نهر أبي اسن ووقع الموتان في عسكره » فرجع إلى بادرود » وأقام 
لتجهيز الآلة وإزاحة العلل وإصلاج السفن » ثم عاد إلى عسكر الخبيث فالتقوا 
واشت الحرب بينهم على نهر أبي الخصيب وقتل جاعة من الزنج » واستنقذ كثير من 
النساء المسبيّات ورجع إلى عسكره ببادرود فوقع الحريق في عسكره » ورحل إلى 
واسط وافترق أصحابه فرجع إلى سامرًا واستخلف على واسط . 
4# ( مقتل البحراني قائد الزنج ) 3 
كان اضطيخور لما ولي الأهواز بعد منصوز الخباط بلغه مسير يحيى بن محمد قائد الزنج 
إلى نهر العباس عند مسير الموفق إليهم > فخرج إليه اصطيخور فقاتله وعبريحيى النهر 
وغم سفن الميرة التي كانت عند اقطحور وبع طلائعه إلى دجلة فلقوا جيش 
الموفق فرجعوا هاربين » وطلائع الموفق في اتباعهم وعبروا اهر منهزمين ى 
و وامبزم ودخل في بعض السفن جريحا وغ طلائ تع الموفق غنائمهم والسفن 
وأحرقوا بعضها وعبروا الماخوره على يحيى فأنزلوه من سناو جيه عل أنفسهم » 
د حاطيت كان يداوي جراحه وقبض عليه وحمل إلى سامرا وط م قل ê.‏ 
أنفذ الخبيث علي بن أبان وسلمان بن موسى الشعراني من قواده إلى الأهواز » وضم 
إلا الجيش الذي كان مع يحبى ومحمد البحراني. وذلك سنة تسع وحمسين فلقبها| 
اصطيخور بدستويسان وانهزم أمامها وغرق » وهلك من أصحابه خلق وأسر 
الحسن بن هزية والحسن بن جعفر وغيرهما وحبسوا ودخل الزنج الأهواز فأقاموا 
يفسدون في نواحيها ويغنمون إلى أن قدم موسى بن بغا . 


# ( مسيرابن بغا لحرب الزنج ) »× 


ار ااا ات ف لح ا لين 
| كنداجق. وإلى بإدرود ا ار الزنج دي 


. الصحيح وغنمت طلائع الموفق‎ )١( 
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باذاورد : ابن الآثير ج ۷ ص الماك‎ )۳( 


ان 


علي بن أبان فهزمه أوّلا ثم كانت لعبد الرحمن الكرّة انياً فان فيهم » ورجعوا إلى 
الخبيث وجاء عبد الرحمن ن إلى حصن نبدي 277 فعسكر به وزحف إليه علي بن أبان 
فامتنع عليه » فسار إلى براقم 1 سما ببادرود فواقعه فا نيزم أولا إبراهم كانت 
ةا .وسار ابن ايان القياضّن فاضرموها عليهم ناراً ففروا هاربين وأسر 
منهم جاعة وسار عبد الرحمن إلى علي بن أبان وجاءه المدد من الخبيث في البحر » 
فبينا عبد الرحمن في حربه إذ بعث علي جاعة من خلفه وشعر بهم » فرجع القهقرى 
وم يصب منم شيء إلا بعض السفن البحريّة . ثم راجع حرب علي بن أبان وفي 
مقدّمته طاشه شتمر فأوقعوا بعلي بن أبان وی اليف ات الزنج » وأقام عبد 
اجن بن سلج ابر اخم يساويان سرب الخبط ويرتقان بل رامعو يق كاين 
بالبصرة يقطع. عنه المدد » :وهو يبعث لكل ما طائفة ة يقاتلونهم » وأقاموا على ذلك 
سبعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا عن حربهم ووليها مسرورٌ البلخي كا 
نذ كن 


ه ( استيلاء الصفار على فارس وطبرستان ) » 


قد تقدّم استيلاء يعقوب بن الليث الصفار على فارس أيام المعتر من يد علي بن 
الحسين بن مقبل “م غادت فارس إل الخلفاء ع واا ارت بن شما وان بي 
من رجال العراق محمد بن واصل بن ابرا هم القيمي فاتفق مع أحمد بن الليث من 
الأكراد الذين بنواحہا ووثبوا دمر > واستولى ابن واصل على فارس 
سنة ست وخمسين » وقام بدعوة المعتمد وبعث عليها المعتمد الحسن بن الفياض » 
فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع وخمسين » وبلغ ذلك المعتمد فكتب إليه 
بالنكير » وبعث إليه الموفق بولاية بَلْخْ وطخارستان فلكها وقبض على رَتبيل » وبععث 
إلى المعتمد برسله وهداياه . ثم رجع إلى بست » واعتزم على العود إلى سيجستان 
فعجّل بعض قواده الرحيل قبله » فغضب وأقام سنة ثم رجع إلى سجستان . 


. 3٠١ حصن مهدي : ابن الاثيرج ۷ ص‎ )١( 


۳ ج‎ ۲٣ ابن خلدون م‎ ْ Ao 


| * ا اي 


ثم جاء الى هراة وحاصر مدينة نيسابور حتى 6 ثم سار إلى بوشنج وقبض عل 
الحسين بن علي بن طاهر بن الحسين » وبعث إليه محمد بن طاهر بن عبد الله شافعا فيه 
فأبى من إطلاقه » ثم وى على هَرَاة وتوشنج وبَاذْغيس ورجع إلى سيجسْتّان وكان بها 
عبدالله السخري ‏ ينازعه . فلا قوي عليه يعقوب فر منه إلى خراسان وحاصر محمد بن 
طاهر في نيسابور » ورجع إليه الفقهاء فأصلحوا بينه وبين محمد . وولآه الطرسين 
وفهسئان وارشل يعقوب في طلبه فاخازة محمد فسار يعقوب اليه بنيسابور فام بطق 
. لقاءه » ونزل يعقوب بظاهرها ٠‏ فبعث محمد بعمومته وأهل بيته فتلقوه . ثم حرج إليه 
فوبخه على التفريط في عمله وقبض عليه وعلى أهل بيته » ودخل نيسابور واستعمل 
عليها » وارسل إلى الخليفة بان اهل خراسان استدعوه لتفريط ابن طاهر في امره . 
وغلبه العلوي على طبرستان فبعث إليه المعتمد بالنكير والاقتصار على ما بيده وإلاسلك 
به سبيل المخالفين وذلك سنة تسع وخمسين . وقيل في ملكه نيسابور غير ذلك وهو أن 
حمد بن طاهر أصاب دولته العجز والإدبار » فكاتب بعض قرابته يعقوب ر بن الصفار 
واستدعوه » فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى ناحية موريا بقصد الحسن 
اة ق: ران و وان اليك مره ذلك روأنه الك مركن نيا ن اغا 
خراسان . وبعث بعض قواده عينا عليه يمنعه من البراح عن نيسابور » وجاء بعده 
وقلم اخاه عمرا إلى محمد بن طاهر فقبض عليه وعنفه على الأعال والعجز » وقبض 
على جميع أهل بيته نحو من مائة وستين رجلاً » وحملهم جميعاً إلى سجستان واستولل 
على خراسان » ووثب نوابه في سائر أعالها وذلك لإحدى عشرة سنة وشهرين من 
ولاية محمد. ولا قبض يعقوب على اين طاهر واستولى على خراسان هرب منا زعه عبد الله 
السخزي إلى الحسن بن زيد صاحب طبرستان فبعث إليه فيه فأجاره » وسارإلى 
بعقوب سنة ستين وحاربه فانيزم الحسن إلى أرض ادبم > وملك يعقوب سارية وامل 
ومضى في اثر الحسين من عسكره نحو من أربعين ألفاً من الرجل والظهر ونجا بعد مشقة 
شديدة » وكتب إلى المعتمد بذلك وكان عبدالله السخري قد هرب بعد هزيمة الحسن 


. ۲۹۸ وف نسخة اخرى : عبدالله السجزي . وكذلك ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 


۳۸٦ 


العلوي إلى الري » فسار يعقوب في طلبه » وكتب إلى عامل الري يؤذنه بالحرب إن لم 


ور اسلا لجس و ريد عل ا 
ولا هرب الحسن بن زيد امام مفلح من طبرستان » ورجع مفلح اعتزم الحسن على 
الرجوع إلى جرجان » فبعث محمد بن طاهر إليها العساكر لحفظها فلم يغنوا عنها » 
من أعالها وظهر المتغلبون في نواحيها وعاث السراة من الخوارج في أعالها ولم بقدر على 
دفعهم > وال ذلك إلى تفلف الصفار على ابن طاهر وانتراع خراسان من يده كا 
ذكرنا(" . 
» ( فتنة الموصل ( * 
كان المعتمد قد ولي على الموصل أساتكين من قاد الأتراك فبعث عليها هو ابنه 
اذ كرتكين (9) وسار إليها 5 حادى سنة تسم وخمسين » فأساء السيرة وأظهر المنكر 
ولعبا لا a‏ وتعرّض بعض الأيام رجل من حاشيته شيته إلى إمرأة 
في الطريق وتخلّصها من يده بعض الصالحين » فأحضره أذ كرتكين وضربه شرا 
شديداً 3 مت وجوه البلد وتاهروا 5 رفع أمرهم إلى المعتمد › فركب إلهم ليوقع 
e‏ وأخرجوه 0 عل يحبى بن ایا 3 وأو ع 3 00 سنة 
7 ادو عترم قز ١‏ وقاتاوه بام وکات القتلى بینم ورجع 
وولّى أستاكين مكانه اسحق بن أيوب الثعلبي ) جد بني حمدان وغيره › 
(۱) بياضٍ بالأصل وني الطبري ج ١١‏ ص 73٠١‏ : «وذكر أنه أي يعقوب الليث ‏ كتب الى السلطان 
كتاباً یذ کر فيه مسيره الى الحسن بن زيد ء وأنه سار من جرجان الى طحيس فافتتحها ثم سار الى 
سارية . وقد اخرب الحسن بن زيد القناطر ورفع المعابر وعور:الطريق » وعسكر الحسن بن زيد على باب 
سارية متحصنا باودية عظام > وقد مالاه خرشاد بن جيلا وصاحب الديل فزحف باقتدار فيمن جمع اليه 
من الطبرية والديالمة والخراسانية والقمية والحبلية والشامية والحزرية فهزمته وقتلت عدة لم يبلغها بعهدي 
٠‏ وأسرت سبعين من الطالبيين وذلك في رجب وسا ر الحسن بن زيد الى الشرر ومعه الديام» . 
6 : ابن الاثير ج ۷ ص ۲۹۹ . 


(۳) اليم بن عبدالله بن المعمر التغلبي ثم العدوي : ابن الآثير ج ۷ ص ۲۷۰ . 
(5) التغلبي : ا مرجع السابق . 


FAY 


وحاصرها مدّة ومرض نحيى بن سلمان الأمير وفي أثنامها > فطمع اسحق في البلد وج 
في الحصار » واقتحمها من بعض الحهات فأخرجوه » وحملويحيى بن سلمان في قبّة 
وألقوه أمام الصف » واشتد القتال وم يزل إسحق يراسلهم ويعدهم حسن السيرة إلى 
أن أجابوه على أن يق بِالرَيْض فأقام اسبوعاً > ثم حدثت من بابعه بعض الفعلات 
فوثبوا به وأخرجوه » واستقرٌ يحبى بن سلوان بالموصل . 
# ( حروب ابن واصل بقارس ) * 

قد تدم لا وثوب محمد بن واصل بن ابراهم المي بارت بن مها عامل فارسن 
وتغلبه علا سنة ست وخمسين »2 فلا بلغ ذلك إلى المعتمد أضاف فارس إلى عبد 
الرحمن بن مفلح وبعثه إلى الأهواز وأمدّه بطاشتمر ٠‏ وزحفوا من الأهواز إلى ابن 
واصل سنة إحدى وستين » فار من فارس ومعه أبو داود العلوس )١!‏ ولقهيم 
برام هرمز فهزمهم وقتل طاشتمر وأسر ابن مفلح وغنم عسكرهم . وبعث إليه المعتمد 
في إطلاق ابن مفلح فقتله خفية » وسار لحرب موسى بن بغا بواسط » وانتبى إلى 
الأهواز وبا ابراهم بن سها في جموع كثيرة . ولا رأى موسى بن بغا اضضطرات قله 
الناحية استعفى المعتمد من ولايتها فأعفاه » وكان عند انصراف ابن مفلح عن الأهواز 
إلى فارس قد ولى مكانه بالساج وأمره بمحاربة الزنج » فبعث صهره عبد الرحمن 
لذلك » فلقيه علي بن أبان قائد الزنج » فهزمه علي وقتله » وانحاز أبو الساج الى 
عسكر مَكُرّم ) وملك الزنج الأهواز فعاثوا فيها . ثم عزل أبو الساج عن ذلك وولى 
مكانه إبراهيم بن سما فلم يزل بها حتى انصرف موسى بن بغا عن الأعال كلها » ولا 
ER‏ ابن واصل عند O‏ امخلح وله a‏ الصفار في. 
ملك فارس » فسار من سِجِسْتان يحدًا > ورجم ابن واصل من الأهواز وترك محاربة 
ابن سما » ا خاله أبا بلال هردان إل الضمار + وراجعة بالكتب والرسل بحبس 
ابن وال و ورحل بعد السير ليفجأه 0 سد وشعر به الصقار فقال 
لخاله مرداس : إن صاحبك قد غدر بنا ! وسار إلهم وقد أعيوا وتعبوا من شدة السير 
ومات أكثرهم عطشاً . فلا تراءى الجمعان انهزم ای فال وغم الصفار 
ما في عسكره وما كان لابن مفلح » واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمّال وأوقع 
بأهل زم م لأعانتهم ابن واصل » وطمع في الاستيلاء على الأهواز وغيرها . 


)1( ابو داود الصعلوك 8 ابن الاثير ج ۷ ص Ve‏ . 
(۲) لعلها ليفاجته . 


AAR 


» ( مبدأ دولة بني سامان وراء النهر ) 1 


كان جدهم أسد بن سامان من أهل خراسان وبيوتها وينتسبون في الفرس تارة وإلى 
سامة بن لوي بن غالب أخرى » وكان لأسد أربعة من الول : نوح وأحمد ويحبى 
وإلياس . وتقدّموا عند المأمون أيام ولایته خراسان واستعملهم » ولا انصرف الأمون 
إلى العراق ول على خراسان غسّان بن عبّاد من قرابة القَضل بن سَهْلٍ » فولى نوحا 
منهم على سمرقند وأحمد على فرغانة ونحيى على الشاش وا ويا عن 
هَرَاة . فلا ولي طاهر بن الحسين بعده أقرَهم على أعالهم ثم مات نوح بن أسد فأقر 
إخوته يحيى وأحمد على عمله » وكان حسن السيرة ومات إلياس مبراة » فولى عبدالله 
ابن طاهر مكانه ابنه أبا إسحق محمد بن إلياس » وكان لأحمد بن أسد من البنين 
سبعة : نصر ويعقوب وع واسمعيل وا سحق وأسد وكنيته أبو الأشعث وحميد وكنيته 
آبوغانم . فا توفي أحمد استخلف ابنه نصراً على أعاله بسند وما إلها » وأقام إلى 
اا يام بني طاهر وبعدهم » وكان بلي أعاله من قبل ولاة خراسان إلى حين 

انقراض أيام بني ظاهر . واستولى الصفًا ر على خراسان فعقد المعتمد لنصر هذا على 
أعاله من قبله سنة إحدى وستين ء ولا ملك يعقوب الصقار خراسان كا قلنا بعث 
نصر جيوشه إلى شط جَيّحون مَسْلّحَةَ من الصفار» فقتلوا مقدمهمٍ ورجعوا إلى 
بخاری » وخشيهم واليها على نفسه ففر عنها » فووا علييم ثم عزلوا ثم ولوا ثم عزلوا » 
فبعث نصر أخاه إسمعيل لضبط بخارى . ثم ولي خراسان بعد ذلك رافع بن هرئمة 
بدعوة ر بني طاهر » وغلب الصفار عليها » وحصلت بينه وبين إسمعيل صاحب بخارى 
موالاة اتفقا فبا غل التعاون والتعاضد » وطلب منه اسمعيل أعال e‏ فولاّه 
إيَاها » وفسد ما بين إمعيل وأخيه نصرء وزحف نصر إليه سنة إثنتين تكن وان :+ 
واستجاش إسمعيل برافع بن هة فسار إليه بنفسه مدداً » ووصل إلى بخارى ٠‏ ثم 
أوقع الصلح بينه وبين أخيه خوفاً على نفسه » وانصرف رافع ثم انتقض ما بيا 
وحاريا سنة تخس ميعن ٠‏ وظفر |معبل بر ولا حضر عنده ترجل له إسمعيل 
ول يده ورده إلى كرسي إمارته يد 3 وأقام نائياً عنه ببخارى » وكان ا«معيل 


خياً مُكرِمَاً لأهل العلم والدين . 


۳۸4% 


* ( مسير الموفق إلى البصرة لحرب الزنج وولاية العهد ) » 


ولا استعفى موسى بن بغا من ولاية الناحية الشرقية عزم المعتمد على تجهيز أخيه أبي 
أحمد الموفق » فجلس في دا و العاف واه حضر الناس على طبقا تم > وذلك في شوال 
من سنة إحدى وستين وعقد لابنه جعفر العهد من بعده » لشب الفرّض إل الله . 
وضم إليه موسى بن بغا وولآه أفريقية ومضْر والشام واللخزيرة والموصل وأرميية وط ت 
خراسان ونيز دق وطق ا أبي أحمد العهد بعده ولقبه الناصر لدين الله 
الموفق » وولآه الشرق وبغداد وسواد الكوفة طرق مكة والعن وكسكر وكور دجلة 
والأهواز وفارس واضنبان والكرخ والدينور والري وزنجان والسند . وعقد لكل واحد 
منبا لواءين أبيقن اسو وشرط أنه إن مات وجعر ةيخ بِتقدّم الموفق عليه . 

ويكون هو بعده وأخذت اليبعة بذلك على الناس > وعقد جعفر لموسى بن بغا على 
أعال العرب » واستوزر صاعد بن مُخْلِد > ثم نكبه سنة إثنتين وسبعين » واستصفاه 
واستكتب مكانه الصفر إسمعيل بن بابل » وأمر المعتمد أخاه الموفق بالمسير الحرب 
الزنج > فبعثه في مقدمةه واعتزم على المسير بعده . 

* ( وقعة الصفار والموقق ) » 

لما كان يعققوب الصفار ملك فارس من يد واصل وخراسان من يد ابن 2 وفبض 
عليه صرح ال معتمد أنه ل يوله ولا فعل ما فعل باذنه . وبعث ذلك مع حاج .خراسان 
وطبرستان . ثم سار إلى الأهواز يريد لقاء المعتمد . وذلك سنة إثنتين وسبعين فأرسل 
إليه المعتمد إسمعيل بن إسحق وفهواج "“ من قواد الأتراك ليردوه على ذلك وبعث 
معهه| من كان في حبسه من اصحابه الذين حبسوا عندما قبض على محمد بن طاهر . 
وعاد إسمعيل من عند الصقار بعزمه على الموصل ٠‏ فتأخر الموفق لذلك عن المسير 
لحرب الزنج . ووصل مع اسمعيل من عند الصفار حاجبه درهَم يطلب ولاية طبرستان 
وخراسان وجرجان والري وفارس > والشرطة ببغداد . فولاه المعتمد ذلك كله مضافا 
إلى هما بيده من سجستان وكرّمَان » وأعاد حاجبه إليه بذلك ومعه عمر بن سما فكتب 
يقول : ا المعتمد . وارتحل من عسكر مكرم حاما وسار إليه أبو 


(۱) بفراج : ابن الاثیر ج ۷ ص ۲۹۰ . 


۴4۰ 


الساج من الأهواز لدخوله نحت ولايته › فأكرمه ووصله وسار إلى بغداد . ونيبض 
المعتمد من بغداد فعسكر بالزعفرانِية وأخاه مسرور البلخي »> فقاتله منتصف رجب 
واہزمت ميسرة اف 4 وقتل فيبا ابراهم بن سما وغيره م القواد . . ثم تراجعوا 
واشتدت كرتت وجاء إلى الوفق يد بن اوم والداراني مدداً من المعتمد. » وفشل 


ر رص 


أصحاب الصفار لما رأوا مَدَدَ الخليفة فانهزموا » وخرج الصقار وأتبعهم أصحاب 
لموفق وغنموا من عسكره نحواً من عشرة آلاف من الظهر > ومن الأموال ما يؤد 

حمله . وكان محمد بن طاهر معتقلاً معه في العسكر منذ قبض عليه بخراسان » 
فتخلض ذلك اليوم وجاء إلى وق وخلع عليه وولاه الشرطة ببغداد » وسار الصفار 
إلى خوزستان فتزل جندښستابور » وأرسله صاحب الزنج ينه على الرجوع ويعده 
المساعدة » فكتب إليه : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون (السورة) . وكان 
ابن واصل قد خالف الصفار إلى فارس وملكها » فكتب إليه المعتمد بولايتها » وبعث 
الصفار إليه جيشاً مع عمر بن السري من قواده » فأخرجه عنها وولّى على الأهواز 
ده ب دان بز مر . ثم رجع المعتمد إلى سامرًا والموفق إلى واسط واعتزم الموقق 
على اتباع الفا فقعد به المرض عن ذلك » وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البَلَخِيُ 
سار بعد موسى وأقطعه ما لأبي الساج من الضياع والمنازل » وقدم معه محمد بن 
طاهر فقام بولاية الشرطة ببغداد . 


» ( سياقة أخبار الزنج ) » 


قل اكز أن سیوا اللي شار بعد وی بح با ری ا ثم ار ررر للقاء 
المعتمد وحضر الموفق حرب الصفار » وبلغ صاحب الزنج حاوا تلك النواحى من 
العسا كر » فبعك سراياه فييا لبي والحرق والتحرزيب: قي :بثك سلءان بن جامع إلى 
الطبيجة ٤‏ ولان بن موسي إلى القادسية . وجاء أبو التركي في السفن يريد عسكر 
الزنج » فأخذ عليه سلوان بن موسى وقاتله شهراً حتى تخلّص وانحاز إلى سلمان بن 
جا وبغت الي الخيث اده + وان سيرور #نجيعت قل سيره من واس 
جندا في البحر إلى سلوان فهزمهم وأوقع بهم وقتل أسراهم » ونزل بقرّة مروان قريباً 
من يعقوت متحضناً بالخياضن والأغوار . وزجف 7 قائدان ص بغداد وهما 


E‏ و 
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الغياض حتى يسمعوا أصوات الطبول . وأقبل أَعْرْنَمش ونبض شرذمة من الزنج 
فواقعوا أصحابه وشاغلوهم » وسار سلوان من خلفهم وضرب طبره وعبروا إلهم في 
الماء » فانيزم أصحاب أغرتمش وظهر ما كان محتفياً » وقتل حشيش » 1 إلى 
العسكر وغنموا منه واوا من القطع البحرية » ثم استردها ا 
E‏ 
أبان في نواحي الأهواز. وكان مسرور البلخي قد بعث إلى كور الأهواز أحمد بن 
كيتونة » فتزل السوس وكان صاحب الأهواز من قَبّل الصفار يكاتب صاحب الزنج 
ويداريه » ويطلب له الولاية عنه » فشرط عليه أن يكون خليفة لابن أبان » واجتمعا 
بتستر. ولا رأى أحمد تظافرهما رجع إلى السوس » وكان علي بن أبان يروم خطبة 
محمد له بعمله » فلا اجتمعا بتستر خطب للمعتضد والصقار وم يذكر الخبيث » 
فقي غلي سار إل الأهواز. وجاء أحمد بن کہ كبتونة إلى تستر» فأوقع محمد بن عبدالله 
رقن منه بشنت وأقبل عل بن أبان إليه فاقضل واش د القغال نبنا 6 وزم على بين 
ابان وقتل جاعة من أصحابه » ونجا بنفسه جربحا في الساريات بالنهر » وعاد إلى 
الأهواز . وسار منها إلى عسكر الخبيث » واستخلف على عسكره بالأهواز حتى داوى 
جراخ ور . ثم بعث أخاه الخليل إلى أحمد بن كَبُونَة بعسكر مكرم فقاتله » 
وقد أكمن طم فانهزموا » وقتل من الزنج خلق ورجع ال إلى علي بن أبان » 
وبعث مسلحة إلى السرقان فاعترضهم جيش من أعيان فارس أصكات أحمد يخ 
كيتونة » وقتلهم الزنج جميعا فحظي عنده بذلك وبعث في أثر ابراهم من قتله في 
رخن + ولا أزاد الفا الغرة :إلى سهان وله غا تابون هري يق الع 
وعلى هَرّاة أخاه عمرو بن الليث » فاستخلف عمر وعليها طاهر بن حفص الباذغيسي 
وسار إلى ميجستان سنة إحدى وستين » فجاء الخبيث إلى أخيه علي وزيّن له أن يقم 
اثباً عنه في أموره es‏ وطلب ذلك من أخيه بعقوب فأذن له . ولا ارتحلوا 
جمع جمعاً وحارب عليًا فأخرجه من بلده . ثم غلب عزيز بن السري على نيسابور 
وملكها أل إثنتين وستين » وقام بدعوة بني طاهر. واستقدم رافع بن هرنمة من 
رجالاتهم فجعله صاحب جيشه » وكتب إلى يعمر بن سرکب وهو يحاصر تلخ 
يستقدمه › فلم يثق إليه › وسار إلى هراة فلكها من يد طاهر بن حفص ٠‏ وقتلة 
وزحخك إلنة أحمد وكانت بيا مواساة ٤‏ ثم داخل بعض قواد أحمد الخجستاني في 
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الغدر بيعمر على أن يمكنه من أخيه أبي طلحة » فكلف ذلك القائد به فتم ذلك » 
وكبسهم أحمد وقبض على يعمر وبعثه إلى نائبه بنيسابور فقتله » وقتل أبا طلحة القائد 
الذي غدر بأخيه . وسار إلى نيبور في جاعة » فلتي بها لكين بن طا ووا 
أصبهان طمعاً أن يدعو له أحمد الخجستاني کا كان يزعم حين أورد فلم بخطب » 
فخطب له أبو طلحة وأقام معه بنيسابور» فسار إليهم| الخجستاني من هراة في إثنى 
عشر ألفا 3 وقدم ااه العباس فخرج إليه أبو طلحة وهزمه » فرجع ا إلى م 
وم يقف على خبر أخيه » وانتدب رافع وهرئمة إلى استعلام خيزه واستأمن إلى أبي 
طلحة فأمّنه ووثق إليه » وبعث رافع إلى احمد يخ اخية العاس ٠‏ ثم أنفذه طاهر 
إلى بَيِهَق لحباية مالحا » وضم معه قائدين لذلك » فجبى المال وقبض على القائدين 
وانتقض . وسار إلى الخجَستاني ونزل في طريقه بقرية وبها علي بن بحي الخارجي » 
فتزل ناحية عنه > وركب ابن طاهر في أتباعه فأدركه بتلك القرية » فأوقع بالخارجي 
يظنه رافعا ونجا رافع إلى الخجستاني . وبعث ابن طاهر إسحق الشاربي إلى جرجان 
نحاربة الحسن بن زيد والدَيّلّم متتصف ثلاث وستين فأنخن في الديلم ثم انتقض على 
ابن طاهر » فسار إليه وكبسه إسحق في طريقه فانيزم إلى نيسابور » واستضعفه اهلها 
فأخرجوه » فأقام على فرسخ منها وجمع جمعاً وحاربهم > ثم كتب على أهل نيسابور 
إلى اسحق باستدعائه ومساعدته على ابن طاهر وأبى طلحة » وكتب إلى أهل نيسابور 
1 ع انشحخ بالمزاغدة.. ونان العو ان عي ف فا می اد اغا اوا 
وقتله وحاصر نيسابور » فاستقدموا الخجستاني من هراة وادخلوه . وسار ابو طلحة إلى 
الحسن بن زيد مستنجداً فأنجده ولم يظفر » وعاد إلى بَلْخْ وحاصرها سنة خمس 
وستين » و ا ا وحار اتسين BE‏ 
طلحة . وجاء أهل جرجان بدا الس > فهزمهم الخجستاني وأغرمهم اة 
الاف ألف درهم . ثم جاء عمرو بن الليث إلى هراة بعد وفاة د بعقوب الصفاد 
وعاد الخجستاني من جرجان إلى نيسابور » وسار إليه عمرو من هرَاة فاقتتلا وانيزم 
عمرو ورجع إلى هراة وأقام أحمد بتيسأبور. وكانت الفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو 
لتولية السلطان إياه » فأوقع الخجستاني بينهم الفتنة ليشغلهم بها » ثم سار إلى هرّاة 
د ليترت و فسار نحو ميجستان 
وترك نائبه بنيسابور » فأساء السيرة وقوي أهل الفساد » فوثب به أهل نيسابور 


يلض 


واستعانوا بعمرو بن الليث وبعث إلهم جنداً يقبض على نائب الخجستاني وأقاموا 
ا ؛ ورجع من سجستان فأخرجهم وملكها . وأقام إلى عام سبع وستين . وكاتب 
عمرو ابا طلحة وهو يحاصر بلخ فقدم عليه واعطاه أموالا واستخلفه بخراسان . وسار 
إلى سجستان » وسار أحمد إلى سرخس ولقيه ابو طلحة فهزمه أحمد ولحق 
بسجستان » وأقام أحمد بطخارستان . ثم جاء أبوطلحة إلى نيسابور فقبض على أهل 
الخجستاني وعياله » وجاء أحمد من طخارستاين إلى نيسابور وأقام بها . ثم تبين لابن 
طاهر أن الخجستاني إ نما يروم لنفسه وليس على ما يدّعيه من القيام بأمرهم وكان على 
خوارزم أحمد بن محمد بن طاهر فبعث قائده أبا العبّاس النوفلي إلى نيسابور في خمسة 
آلاف مقاتل » وخرج أحمد أمامهم وأقام قريباً منهم وأفحش النَوْقَلِي في القتل 
والضرب والتشويه » وبعث إليه الخجستاني فنهاه عن مثل ذلك فضرب الرسل . 
الح أهل نيسابور بالخجستاني واستدعوه وجاؤا به وقبض على الوب و 
بلغه أن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبدالله بن طاهر عرو . فسار إليه من اسورد في 
يوم وليلة وقبض عيله وولٔی عليها موسى البلخِي > ثم وافاها الحسين بن طاهر فأحسن 
فهم السيرة ووصل إليه نحو عشرين ألف درهم ٠‏ وكان الخجستاني لما بلغه أخذ والدته 
من نيسابور وهو بط خارستان سار مُجدًا ٠‏ فلا مغ هراة أتاه غلام لأبي طلحة مستأمناً 
فأمُنه وقرّبه » فخص به وغلامه الخالصة عنده والحنود » وطلب الفرصة في قتل 
الخجستاني » وكان قد غور ساقية قطلغ > فاتفقا على قتله فقتلاه في سوال سنة تمان 
وستين . وانفذ. داحور خاتمه إلى الإسطبل.مع جاعة فركبوا الدواب وساروا بالخبر إلى 
بتي طلحة ليستقدموه » وأبطأ ظهوره على القواد فدخلوا فوجدوه قتيلاً . وأخيرهم 
ما الإسطبل بخبر الخاتم والدواب » وطلبوا داجحور فلم يحدوه . ثم عثروا عليه 
بعد ايام فقتلوه » واجتمعوا على رافع بن هرٹمة وكان من خبره ما نذکره . 


« ( استيلاء الصفار على الأهواز ) » 
ثم سار يعقوب الصفار من فارس إلى الأهواز وأحمد بن كيتونة قائد مسرور البلخي 


على الأهواز مق على تستر فرحل عنها ونزل يعقوب جندسابور » ففرٌكل من كان في 
تلك النواحي من عساكر السلطان » وبعث إلى الأهواز من أصحابه الخضر بن 
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ال ۽ غأفرج عن علي بن أبان والزنج وولا اندر وذخا عضر الأهواز وأقام 
أصحاب الخضر وابن ع أبان يغير بعضهم على بعض . ثم فر ابن أبان وسار الى الأهواز 
فأوقع بالخضر وفتك في أصحابه وغم ٠‏ > ولحق الخضر بعسكر مكرّم واشطرع ابن 
أبان ما كان بالأهواز ورجع إلى نهر السدرة . وبعث يعقوب إلى الخضر مددا وأمره 
بالكفٌ عن قتال الزنج والمقام بالأهواز » فأبى ابن أبان من ذلك إلا أن ينقل طعاماً 
ما كان هناك فنقله: وتوادعوا . 


» ( استيلاء الزنج على واسط ) » 


قد تقدّم ا ف ار بع سليان بر چان ولف سلبان به قلا فاضي أمره سار 
سلمان إلى صاحب الخبيث ومر في طريقه بعسكر تكين المُخاري وهو ببردود 7" » فلا 
حاذاه قريباً أشار عليه الحناني 9 أن يغير على الغشكر في البعر وين م سا 
منهم الفرصة ءففعل وجاء مستطردا وقد أكمنوا هم الككناء حتى أجازوا موضع 
الكائن . وركب سلمان إليهم وعطف الحنالي على من في وار الككائن من 
خلفهم فأتخنوا ف فيم الى معسكرهم ؛ ثم بيتوهم ليلا فنالوا مهم > وانكشف سلمان 
قليلاً » > ثم عبر أصحابه وأتاهم من وجوه عديدة ر را 5 Ml‏ الزنج 
عسكره . ثم استخلف سلمان على عسكره الحناني وسار إلى صاحب الخبيث سنة 
ثلاث وستين . ومضى الحناني بالعسكر لطلب الميرة فاعترضه جَعّلان من قاد السلطان 
8 . ثم زجف منجور وحمد بن علي بن حبيب من القواد وبلغ 
الحجَاجيّة فرجع سلوان مدا إلى طهثا يريد جعلان وني مقدمته الحناني . ثم کرای 
ابن خبيث فهزمه وقتل أخاه وغم ما معه . ثم سار في شعبان إلى قرية حسّان فأوقع 
SE‏ ابن خبار تكين وهزمه ونهب القرية وأحرقها . ثم بعث العساكر في 
الحهات للنهب برا ويحراً » واعترض جعلان بعضهم فأوقع بهم » ثم سار سلمان إلى 
الرصافة فاوقع بالقائد بها واستباحها وغنم ما فيا ورجع إلى منزله بمدينة الخبيث › 
وجاء مطر إلى الحجاجية فعاث فيا واسر جاعة ما كان منهم القاضي سلمان . فحمله إلى 


وهرمه واد سيفه 


. ۳٠۸ الخضر بن العنبر :. ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 
. 701 بيزود : ابن الاثيرج ۷ ص‎ )۲( 

(۳) الحياني : المرجع السابق . 

(4) سفته : ابن الأثيرج ۷ ص 815 . 


وط 0 . ثم سار إلى طهثا رك الحناني بذلك إلى سلمان فوافاه لإثنتين من ذي 
الحجّة . وجاء أحمد بن كيتونة بعد أن كان سار إلى الكوفة وجبيل" > فعاد إلى 
البريدية 9) وصرف جعلان وضبط تلك الأعال 2 وأوقع تكين بسلمان وقتل جاعة 
من قواده م ولى الموفق على مدينة واسط محمد بن الوليد وجاءه في العساكر واستمّد 
سلمان صاحبه بالخليل بن أبان ٤‏ آلف وخحمسمائة مقاتل » فزحف إلى ابن المولّد 
وهزمه واقتحم واسط بها منكجور البخاري فقاتله عامة يومه » ثم قتل ونهب البلد 
وأحرقها وانصرف سلوان إلى جبيل واستدعوه في نواحيها تسعين ليلة . 


* ( استيلاء ابن طولون على الشام ) » 


كان على دمشق أيام المعتمد ما جور من قواد الأتراك » فتوفي سنة أربع وستين وقام 
ابنه علي مكانه . وتجهّز أحمد بن طولون من مصر إلى دمشق وكتب إلى ابن ماجور 
بأن المعتمد أقطعه الشام والثغور » فأجاب بالطاعة » وسار أحمد واستخلف على مِضرٌ 
إبنه العيّاس ولقيه ابن ماجور بالرملة فولآه عليها » وسار إلى دمشق فلكها وأقرٌ القواد 
على أقطاعهم . ثم سار إلى حمص فلكها ثم حاة ثم حلب » وكان على أنطاكية 
.وطرسوس سما الطويل من قواد الأتراك » فبعث إليه ابن طولون بالطاعة وأن يقرّه على 
ولايته فامتنع » فسار إليه ودلُوه على عورة في سور البلد نصب عليها الحانيق » وقاتله 
فلكها عنوة وقتل سما في الحرب » فسار ثم قصد طرسوس فدخلها واعتزم على المقام 
بها ويريد الغزو. وشكا أهلها غلاء السعر وسألوه الرحيل فرحل عنهم إلى الشام » 
ومضى إلى حرّان وبا محمد بن أتامّش فحاربه وهزمه » واستولى عليها . ثم جاءه 
الخبر بانتقاض | انه العا سن عضو واه اج الأموان وسار إلى برقة فلم يكترث لذلك » 
وأصلح أحوال الشام وأنزل برّان عسكراً » وولّى مولاه ولوا على الرقة وأنزل معه 
عسكراً › وبلغ موسى بن أتامش خبر أخيه محمد فجمع العساكر وسار نحو 


)01( «وأسر جاعة وكان بها قاض لسلمان فاسره مطر وحمله الى واسط » المرجع السابق ص "١6‏ . 
(۲) جنبلاء : المرجع السابق . 

(۳) الشديدية : ارج السابق . 
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جرجان 7" وبها أحمد بن جيفونة ' '» من قاد ابن طولون فأهمل مسيره وقال له بعض 
الأعراب واسمه أبو الأعزا”' : لا همك أمره فإنه طيّاش قلق وأنا اتيك به ! فقال : 
لعل وزاده عشرين رجلاً » وسار إلى عسكر موسى بن أتامش » فأكمن بعض 
أصحابه ودخل العسكر بالباقي على زي الأعراب وقصد الخيل المرتبطة عند خيام | ابن 
موسى فأطلقها وصاحوا فيا فنفرت واهتاج العسكر وركبوا واستطرد هم أبو الأعز 
حتى جاوز الین وموسى في أوائلهم ترج الكين وانهزم أصحاب موسى من 
ورائه » وعطف عليه أبو الأعز فأخذه أشي وجاء NOEs‏ ابن 
طولون فاعتقله وعاد الى مصر وذلك سنة ست وستين . 

* ( ومن أخبار الزنج ) ٠‏ أن سلمان احتفر نهراً بر إلى سواد الكوفة ليتهياً له الغارة على 
تلك النواحي وكان ا ب 1 فكبسهم ع يعلمون » وقد 
جمّروا عساكرهم لذلك فأوقع بهم وقتل منهم نحواً من من أربعين قائداً وأحرق سفنهم » 
ورجع سلوان مهزوماً إلى طَهنتا . ثم عدت عسا كر الزنج النعْمَانِيّة واستباحوها وصار 
أهلها الى جر وأحفل أهل السواد إلى بغداد » وزحف علي بن أبان بعسكر 
الزنج إلى ت نتر فحاصرها وأشرف على أخذها . وكان الوق استعمل على كور الأهواز 
مسرورا البلخي فوًى عليها تكين البُخاري قار الها ووافاها هل تسر في تلك الحال 
فأغزى علي ابن أبان وهزمه وقتل من الزنج خلقاً ونزل تستر. وبعث ابن أبان جاعة 
من قواد الزنج ليقيموا بقنطرة فارس » وجاء عين بخبرهم إلى تكين فكبسهم وهزمهم 
وقتل منهم ا . وسار ابن أبان فانہزم أقافة »> وكتب ابن أبان إلى تكين يسأله 
الموادعة فوادعه ر بعض الشيء واتهمه مسرور فسار وقبض عليه وحبسه عند عجلان بن 
أبان » وفْرَ منه أصحابه وطائفة إلى الزنج وطائفة إلى محمد بن عبدالله الكرْخي ثم 
أمّن الباقين فرجعوا إليه .. 


» ( موت يعقوب الصفار وولاية عمر واخيه ) * 


مسمس ججج 
وني سنة حمس وستين أخريات شوال منها مات يعقوب الصفار وقد كان افتتح 


(1) حسب مقتضى السياق يبغي ان تكون حزان » راجع ابن الاثيرج ۷ ص ۳۱۸ ٠‏ 

(۲) احمد بن جيعويه : المرجع السابق . 

(م) ابو الأغر : المرجع السابق . 

)٤(‏ بياض بالاصل وي الكامل ج ۷ ص ۳۲۲  :‏ أحمد بن لِينويّه» وهو عامل الوق لاء 


۳4۹۷ 


الرحج '' ' وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده » وكانت مملكة واسعة الحدود وافتتح 
رَايَلْسْتان وهي غزنة » وكان المعتمد قد اسمّاله وقلّده أعال فارس ٠‏ ولا مات قام 
أخوه عمرو بن الليث وكتب إلى المعتمد بطاعته » فولاه الموفق من قبله ما كان له من 
الأعال > خراسان وأصبهان والسند وسجستان والشرطة ببغداد وسر م راى وقبله 
عبيدالله بن عبدالله بن طاهر › وخلع الموفق عمرو بن الليث وولئ عا لى أصيبان من 
قبله أحمد بن عبد العزيز 


» ( أخبار الزنج مع أغرئمش ) » 

کان تعدم لنا إبقاع سلوان بن جاع أغرتقش وحربه بعد ذلك مع تکین وجعلان ومطر 
ابن جامع وأحمد بن كيتونة واستيلاؤه على مدينة واسط ء ثم ولي أغرتمش مكان تكين 
البخاري ما يتولاه من أعال الأهواز ١‏ تسر في رمضان ومعه مطر بن جامع . وقتل 
جاعة من أصحاب أبان کانوا اورا ثم سار إلى عسكر مكرم BG.‏ 
:ابن أبان والزنج و تحازوا لكثرة الزنج > ورجع علي إلى الأهواز وسار أغ رمش 
إلى اليل بن اتان لخو ال ين فر ايحا 00 
وجاءه أخوه علي وخاف أصحابه المخلفون بالأهواز . ف ا ار االو 
وتحارب علي 0 م م رجع علي إل الأهواز ولم جد a‏ 
يردهم | إليه فلم يرجعوا . وجاء أغرتمش وقتل مطر بن جامع في عدة من المَم 
ا لسري 
عبيدالله إلى أركلدى 4) ابن الخبيث في أن يرفع عنه يد ابن أبان فزاد ذلك ف 
غيظه » وبعث ت يطالبه محمد بالخراج ودافعه فار آله > ورت یدن رامهرهر ال 
1 مامه امود علي والزنج' رامهرمز وغنموا ما فيا . ثم صالحه محمد على 

ٿتي ألف درهم » وثرك أعاله . ثم استنجده محمد بن عبيدالله على الأكراد على أن 
0 غنائمهم > فاستخلف علي على ذلك مجإز وطلب منه الرهن فطل وبعث اليه 
الحيش فزحف بهم إلى الأ كراد ٠‏ فلا نشب القتال انہزم أصحاب محمد فانہزم الزن 


(۱) الرخج کا في الكامل لابن الاثير ج ۷ ص 375 . 
(*) نهر السدرة : المرجع السابق . 
6 انكلاي : المرجع السابق . 


۳۹۸ 


وأَنحْن الأكراد فيم » وبعث علي من يعترضهم فاستلبوهم وكتب علي إلى محمد 
تدده فاعتذر ورد علهم كثيرا من أسلابهم » وخشي من الخبيث وبعث إلى أصحابه 
مالا ليسألوه في الرضا عنه » فأجا- 0 ذلك على أن يقم دعوته في أعاله ففعل 
كذلك . ثم سار ابن أبان لحصار موتة " واستكثر من الات الحصار » وعام ذلك 
مسرور البلخي وهو بكور الأهواز» فسار إليه ووافاه عليها » فانهزم ابن أبان وترك ما 
ا ل 


اه 


لا دخل الزنج واسط وعاثوا فما كا ذكرناه بعث الموفق ابنه أبا العبّاس » وهو الذي 
ولي الخلافة بعد المعتمد ولقب المعتضد > فبعثه أبوه بين يديه في ربيع سنة ست 
وستين في عشرة آلاف من الخيل والرجال . وركب لتشييعه وبعث معه السبفن في 
النهر عليها أبو حمزة لصن ار جي رافق الخبل وال جل والضفن ا وى 
مقدّمته الحناني ”"؟ وانهم نزلوا الحزيرة قريباً من بردرويا » وجاءهم سلمان بن موسى 
الشعراني مدداً بمثل ذلك وأنْ الزنج اختلفوا في الاحتشاد » ونزلوا من السفح إلى 
أسفل واسط ينتبزون الفرصة في ابن الموقق لما يظنون من قلّة دراسيته بالحرب » فركب 
أبو العباس لاستعلام أمرهم ووافی نصيراً “فلقييم سواعة ون الربج ور لم 
اولا › ثم كر في وجوههم وصاح برع > وركب ابو العباس السفن النهرية 
فهزم الزنج وأنخن فيم واتبعهم ستة فراسخ > وغنم من سعيهم وكان ذلك أول 
الفتح . ورجع سلمان بن جامع إلى نهر الأمين7 وسامان بن موسى الشعراني إلى 
مون ال لها يك على فرسخ من واسط يغاديهم القتال ويراوحهم . ثم 
E‏ وجاء من E‏ یا ر ا 
ES SIT‏ 
الحرب فوقعت الزيمة على الزنج واف سفنهم » وأفلت سلوان وا حناني من 


. موث : المرجع السابق‎ )١( 
. ال حناني وقد مر ذكره من قبل‎ )۲( 
. ۳۳۹ نہر الأمیر : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )۳( 


۳۹۹ 


ال ملكة » وبلغوا طهتا » ورجع أبو العبّاس إلى معسكره وأمر باصلاح السفن 
المغنومة > وحفر الزنج في طريق الحبل الآبار وغطوها > فوقع بعض الفرسان فا » 
فعدل جند السلطان عن ذلك الطريق . وأمر الخبيث أصحابه بالسفن في النهر وأغاروا 
على سفن أبي العبّاس وغنموا بعضها » وركب في اتباعهم واستنقذ سفنهم وغم من 
سفنهم نحو من فى لادان يعادال اناجم ارصن ل EE‏ 
المنصورة . والشعراني بسوق الخميس وسمَّى مدينته المنيعة . وكان أبو العبّاس يغير 
على الميرة التي تأتييم من سائر النواحي » وركب في بعض الأيام إلى مدينة الشعراني 
التي سماها المنيعة » وركب نصيرفي النهر » وافترقوا في مسيرهم واعترضت أبا العبّاس 
جاعة من الزنج فنعوه من طريق المدينة وقاتلوه مقدار نهاره » وأشاعوا قتل نصير » 
وخالفهم نصير إلى المدينة فأنخن فا وأضرموا النار في بيوتها . وجاء الخبر بذلك إلى 
أبي العبّاس بسبرة . ثم جاء نصير ومعه أسرى كثيرون فقاتلوا اليج وهزموهم » ورجع 
أبو العبّاس إلى عسكره وبعث الخبيث إلى ابن أبان وابن جامع فأمرهما بالاجتاع على 
حرب في العبباس . ش 

کے 

# ( وصول الموفق لحرب الزنج وفتح المنيعة والمنصورة ) » 

كان الموقق لما بعث ابنه أبا العبّاس لحرب الزنج تأخر لامداذه بالحشود والعُدَدٍ وإزاحه 
علله ومسارقة أحواله » فلا بلغه اجمّاع ابن أبان وابن جامع لحربه سار من بغداد إليه 
فوصل إلى واسط في ربيع الأول من سنة سبع وستين . ولقيه إبنه واخبره بالاحوال » 
ورجع إلى عسكره . ونزل الموفق على نهر شدّاد ونزل ابنه شرق دجلة على موهة بن 
مساور”" فأقام يومين ثم رحل إلى المنيعة بسوق الخميس . سار إليها في النبر ونادى 
ا > ولقيه الزنج فحاربوه e‏ ال فانېزموا واتبعهم أضبحات: أي الغاس 
اير م المنيعة وقتلوا خلقا وأسروا آخرين » وهرب الشعراني » واختفى في 
الآجام اخرون ٠‏ ورجع الموفق إلى عسكره وقد السعظذ من السات خو حمس عشرة 
امرأة 7 » ثم غدا على المنيعة فأمر بنهبها وهدم سورها وطم خندقها وإحراق ما بتي من 


(1) هكذا في الأصل وفي الكامل لابن الاثيررج ۷ ص 45" : «وامر ابنه ان سير بما معه من الات الحرب 
الى فوهه بر مساور» . 
(؟) وف الكامل لابن الاثير ج ۷ ص 44" : خمسة آلاف امرأة . 


5٠ 


اشقن فنا ويعتة الأقوات الي أخذت > فكانت لا حدّ لا » فصرفت في الحند . 
وكتب الخبيث إلى ابن جامع بحذره مثل ما نزل بالشعراني » وجاءت العيون ۳ 
الموفق أن ابن جامع بالقوانييت + همان إلى اة وا قد بالشير ف الق إلى 
الخوابيت ٠‏ هار يلق ابن جاقع با E‏ ير ارج aa‏ عاديا عي 
الغلات » ولحق بمدينته المنصورة بطهتا › قال ذلك الحند ورجع إلى انه بالخر 
فأمره بالمسير إليه » وسار على أثره برا وبحرا حتى نزلوا على ميلين من طهتا . وركب 
لبيوني مقاعد القتال على المنصور” فلقيه الزنج وقاتلوه وأسروا جاعة من غلانه . 
ورمى أبو العيّاس بن الموفق أحمد بن مهدي الحناني ات وأوهن موته 9© » ثم ركب 
يوم السبت آخر ربيع من سنة سبع وعبّى عسكره وبعث السفن في البحر الذي يصل 
إلى المنصورة › صلی وابتهل بالدعاء » وقدم ابنه أبا العبّاس إلى السور » واعترضه 
الحند فقاتلهم عليه واقتحموا وولوا منهزمين إلى الخنادق وراءه » فقاتلوه عندها 
واقتحمها عليهم كلها » ودخلت السفن المدينة من النبر فقتلوا وأسروا » وأجلوهم عن 
المديئة وما اتصل بها > وهو مقدار فرسخ وملكه الموفق » وأفلت ابن جامع في نفر من 
اة وبلغ الطلاآب في اه إلى دجلة > وكثر القتل في الزنج والأسر › واستنقذ 
الاس من نساء الكوفة وواسيط وصبيائهم أكثر من عشرة الاف وأعطى ما وجد 
في المنصورة من الذخائر والأموال للأجناد » وأسر من نساء سلوان وأولاده دة ولا 
جاء جاعة من الزن إلى الآجام اختفوا » فأمر بطلهم وهدم را وطم خنادقها 
وأقام سبعة عشر يوماً في ذلك ثم رجع إلى واسط . 
» ( حصار مدينة الخبيث المختارة وفتحها ) ٠‏ 
ثم إن الموفق عرض عساكره وأزاح عللهم > وسار ومعه ابنه أبو العبّاس إلى مدينة 


ر الصينية : المرجع السابق . 

(۲) المعنى غير واضح وما يذكره ابن الاثير ج ۷ ص 5" : «ومطرت السماء مطراً شديداً » فشغل (ابو 
العباس ) عن القتال » > ثم ركب لينظر موضعاً للحرب » فانتبى الى قريب من سور مديئة سلوان بطهثا » 
وهي التي سماها المنصورة » فتلقّاه خلق كثير › وخرج علييم كمناء من مواضع شتی . واشتدت 
الحرب » وترجَّل جاعة من الفرسان » وقاتلوا حتى خر جوا عن المضيق الذي كانوا فيه » وأسروا من غلان 
الموفق جاعة . » 

() اي أوهن موته الزنج . 

. ۳٤۷ عشرين الفا عند ابن الآثير خ ۷ ص‎ )٤( 


ˆ ۴ ج‎ 73١ ابن خلدون م‎ ٤١ 


الخبيث » فأشرف عليها ورأى من حصانتها بالأسوار والخنادق ووعر الطرق . وما 
أعد من الآلات للحصار ومن كثرة المقاتلة ما استعظمه . ولا عاين الزنج عساكر 
اموق دهشوا و ابنه الاس في السفن حتى ألصقها اا فرموه بالحجارة في 
الحانيق وا والأيدي :3 قاروأ من صيره فاضا ما لم حتسبوه . ثم رجعوا 
وتبعهم مستأمتة من المقاتلة واللاحين و ٠‏ فقبلهم وأحسن اليم . فتتايع 
المستأمنون في النهر فوكل الخبيث بفوهة النهر من معهم . وتعبّى أهل السفن 
مع بهبود قائد الخبيث › فزحف إليه أبو العبّاسٌ في السفن وهزمه . وقتل الكثير من 
اصعانة ورجع فاستأمن إليه بعض تلك السفن النهرية وكثير من المقاتلة فام وأقام 
شهراً لم يقاتلهم 8 عن دا كره .محص شان فى ار وار ار نحوا من 
عتسنين آلا 3 وكان الزنج في نحو ثلؤائة 5 القن مقاتل عادر علييم ونادى بالأمان 
إلا للخبيث » ورمى بالرفاع في السهام بالأمان ٠‏ فجاء كثير منهم ولم يكن حرب ْم 
رحل من مكانه ونزل قريباً نه > ورتب المنازل من انشاء السفن . وشرع في 
اختطاط مدينة لنزله سمّاها الموفقيّة . فأكمل بناءها وشيّد جامعها وكتب تحمل 
الأموال والميرة إليها وأغب الحرب شهر فتتابعت الميرة إلى المدينة ٠.‏ ورحل إليها التجار 
بصنوف البضائع, > واستتجن قبا الغمرات وتفقت الأسواق :وخلة ضتوق"الأشياء . 
ثم أمر الموفق ابنه أبا العباس بقتال من كان م ر 0 المختارة فقاتلهم وان 

فهم » فاستأمن إليه كثير منهم فامّنهم ووصلهم » وأقام اموق آياما اضر المحاريين 
ويصل المنتامنين ٤‏ واعترض الزنج بعض الوفاة .اة الم م كاف رت 
السفن على حارج الأنهار » ووكل ابنه أبلا العبّاس بحفظها » وجاءت ار 
بعض الأيام إلى عسكر نصير يريدون اكلم به . فأوقع بهم وظفر ببعض القواد 
مہم » فقتل رشقاً بالسها م » وتتابع الستأمنة فبلغوا إلى آخر رمضان خمسين أافا 
بعك الت عا من الزنج مع علي بن انان الياتوا من ورات الموفق إذا ناشہم 
الحرب » وي إليه الخير بذلك فبعث ابنة أا العباس تأوقع بهم » وحملت الأسرى 
والرؤس في السفن الهرية ليراها الخبيث وأضحانة : وظنوا 3 ذلك تمويه فرميت 
الرؤوس ف المحانيق حتى عرفوها » فظهر منهم الحزع وتكرّرت الحرب في السفن بين 
أي العبّاس وبين الزنج » وهو يظهر علييم في جميعها حتى انقطعت اليرة عنهم » 
فاشتدٌ الحصار عليهم وخر ج كثير من وجوه أصحابه مستأمنين » مثل محمد بن الحرث 


۲ 


المي وأحمد اليربوعي . وكات من أشجع رجاله القمّي منهم موكلا بحفظ السور 
فأمهم الموفق ووصلهم > وبعث الخبيث قائدين من أصحابه في عشرة آلاف ليأتوا 
البطيحة من ثلاثة وجوه » فيعبروا من تلك النواحي ويقطعوا الميرة عن الموفق . وبلغ 
الموفق خبرهم فبعث إليهيم غا مع مولاه » ونزل فأوقع بهم وقتل وأسر: وأخحذ منهم 
أو ا تتابع خروج المستأمنة وکل الخبيث من يحفظها » وجهدهم 
الحصار فبعث جاعة من قواده إلى الموفق تاتون وان يناشههم الحرب ليجدوا السبيل 
إليه » فأرسل ابته أبا الاس إلى نهر الغر بي وبه علي بن أبان فشتك الحرب وظهر أبو 
العباس على بن أبان 2 مده الخبيث بابن جامع ودامت الحرب عامة يومهم » 
وكان الظفر لأبي العبّاس » وسار إليه المستأمنة الذين واعدوه . وانصرف أبو العبّاس 
إلى مدينة الخبيث وقاتل بعض الزنج طمعاً فيم فتكاثروا عليه > ثم جاءه المدد من 
قبل أبيه فظهر علهم . وكان ابن جامع قد صعد في النهر وأتى أبا العبأس من ورائه » 
و اة فا نكيف اصيعانت اق العباس » ورجع منهزمة الزنج فأجبت جاعة 
من غلان الموفق وعدّة من أعلامهم 3 وای أبو العبّاس عن أصحابه حتى خلصوا ٤‏ 
وقوي الزنج ببذه الواقعة » فأجمع الموفق العبور إلى مدينتهم بعسكره . فعبّى الناس 
الذلك من الغداة انحر ذي الحجة واستكثر من المعابر والسفن وقصدوا حصن أوكان 
بالمدينة وفيا أنكلاي بن الخبيث وابن نجام ابن ٠‏ أبان وعليه المحانيق والآلات » فأمر 
غلانه بالدتو منه فخاموا لاعتراض نهر الأتراك بينم وبينه »> فصاح بهم فقطعوا النهر 
ل ل ارت E ES‏ اوو عام 
اا وأحرقوا ما كان عليه من الآلات وقتلوا : من الزنج خلقاً عظيماً » وكان أبو 
العباس يقاتلهم من الناحية الأخرى وابن ٠‏ أبان قبالته فهزمه » ووصل أصحاب اك 
العبّاس إلى السور فثلموه ودخلوا » ولقيهم ابن جامع فقاتلهم حتى رذهم إلى 
مواقفهم . ثم توافى الفعلة فثلموا السور في مواضع » ونصبوا على الخندق جسرا عبر 
عليه المقاتلة » فانهزم الزنج عن السور واتبعهم أصحاب الموفق يقتلونهم إلى را 
معان » فلكه أصحاب الموفق وأحرقوه «وقائلهم الع هناك م ا روا فبلغوا ميدات 
الخبيث فرك من هنالك وانېزم عنه أصحاية ‏ » وأظلم الليل ورجع الموفق ش 
بالناس ء وتأحر أبو العبّاس لحمل بعض المستأمنين في السفن » واتبعه بعض الزنج 
ونالوا من آخر السفن . وكان بهبود بازاء مسرور البلخي فنال من أصحابه واستأمن 
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بعض المهزمين من الزنج والأعراب بعثوا بذلك من عبادان والبصرة » وكان مهم 
قائده ريحان أبو صالح المعري فأمنهم الموفق وأحسن إلهم وضم ريحان إلى أبي 
العيّامن ٠‏ وخرج في حرم إلى الوفق من قاد الخبيث وثقاته جعفر بن إبراهم المعروف 
بالسجّان فأحسن إليه الموفق وحمله ي بعضي السفن إلى قصر الخبيث » فوقف وكلّم 
الزنج في ذلك » وأقام الموفق أياماً استجم فيها أضخابة > فلا كان منتصف ربيع 
الثاي ف ورن القواد عل متها »ا رم النقابون للسور ومن ورائهم الرماة 
يحمونهم . وتقدّم إلهم أن لا يدخلوا بعد المزم إلا بإذنه > فوصلوا إلى السور وثلموه 
وحاربوا الزنج من ورائه وهزموهم » وبلغوا 0 ما وصلوا إليه بالأمس . ثم تراجع 
الزنج وحاربوا من المكامن فرجع أصحاب الموفق نحو دجلة بعد أن نال منهم الزنج » 
لدع الموفق إلى مدينته » ولام اضان على تقدمهم بغير إذنه » 8 بلغ الموفق أن 
بعض الأعراب من بني فو جلو ا إل الزن فبعث اليم عسكراً انوا فيهم قتلاً 
وا > وجيء بالأسرى فقتلهم » وأوعز إلى البصرة بقطع الميرة فانقطعت عن الزنج 
بالكلية > وجهده الحصار وكثر المستأمنة وافترق كثير من الزنج في القرى والأمصار 
البعيدة » وبث الموفق دعاته فيم ومن أبى قتلوه وعرض المستأمنين وأحسن ن إلهم 
ليستميل غيرهم ٠وتابع‏ الموفق وابنه قتال الزنج » ويل مهبود بن عبد الواحد من قواد 
a aa‏ فكان قتله من أعظم الفتوح » وكان قتله في السفن 
البجرية فا أعلاماً كأعلام الموفق ويخايل أطراف العسكر فيصيب منهم . 
وأفلت في بعض الأيام من يد أبي العبّاس بعد أن كان حصل في قبضته » ثم خيل 
أخرى لبعض السفن طامعا فيها فحاربوه وطعنه بعض الغلان منها فسقط في الماء » 
واا اا مات بين ا : بهم . وخلع الموفق على الخدم الذي طعنه وعلى أهل 
ا اك أصحابه وضربهم على ماله ٤‏ 
فاستفسد قلوبهم » وهرب كثير منهم إلى الموفق » فوصلهم ونادى بالأمان لبقيتهم . ثم 
اعتزم على العبور إلى الزنج من الحانب الغربي وكانت طرقه ملتفة بالنخيل 0 
بقطعها » وأدا ر الخنادق على معسكره حذراً من البيات . ثم صعب على الموفق القتال 
من الحانب الغربي لكثرة أوعاره وصعوبة مسالكه وما يتوجه فيا على أصحابه من , 
خيل الزنج لقلّة خبرتهم بها » فصرف قصده إلى هدم أسوارهم وتوسعت الطرق فهدم ؛ 
طائفة من السور من ناحية نهر سلمى » وباشر الحرب بنفسه » واشت القتال وكثرت 
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القتلى في الحانبين وفشت الحراح » وكانت في النهر قنطرتان يعبر منهما الزنج عند 
القتال » وياتون اصحاب الموفق من ورائهم فامر بهبدمها فهدمتا » ثم هدم طائفة من 
السور ودخلوا المدينة وانتهوا إلى دار ابن سمعان من خزائن الخبيث ودواوينه . ثم 
تقدّموا إلى الخامع فخْرّبوه وجاوا: بمنيره إلى الموفق بعد أن اسّات الزنج دونه » فلم 
يَعْنَوًا به . ثم أكثروا من هدم السور وظهرت علامات الفتح » ثم أصاب الموقق في 
ذلك E‏ فعاد إلى 
عسكره . ثم صابح الحرب تقوية لقلوب الناس . ثم لزم الفراش واضطرب العسكر » 
وأشير عليه بالذهاب إلى بغداد فأبى فاحتجب عن الناس ثلاثة أشهر حتى اندمل 
جرحه . ثم ركب إلى الحرب فوجد الزنج قد سدّدوا ما تشم من الأسوار » فامر بهدمها 
كلها » واتصل القتال ما يلي نهر سلمى کا كان » والزنج يظنون أنهم لا يأتون إلا 
منها » فركب يوماً لقتالهم وبعث السفن أسفل نهر أبي الخصيب » اشوا إلى فصن 
من تصوو ارج فأحرقوه وانتهبوا ما فيه واستنقذوا كثيرا من الساكن فيه. ورجع 
الموفق آخر يومه ظافراً ٠‏ بكر لحربهم فوصلت المقدّمات دار أنكلاي , بن الخبيث 
وهي متصلة بدار أبيه » وأشار ابن أبان باجراء المياه على الساج وحفر الخنادق بين 

يدي العساكر » وأمر الموفق بطم الخنادق والأنهارء ورام إحراق قصره وقصده من 
دجلة فنع من ذلك كثرة الجاة عنه » فامر ان تسقف السفن بالاخشاب » وتطل 
بالأدوية المانعة من الإحراق . ورتب فيها أنجاد أصحابه » وباتوا على أهبة الزحف من 
الغد . وجاء كاتب الخبيث وهو محمد بن معان عشاء ذلك اليوم مستأمناً » وبكروا 
إلى الحرب وأمر الموفق إبنه أبا العبّاس بإحراق منازل القوّاد المتصلة بقضر الخبيث 
ليشغلهم عن حايته » وقصدت السفن المطليّة قصر الخبيث فأحرقوا الرواشن والأبئنة 
الخارجة وعلت النار فيه ورموا بالنار على ا فلم تور فا . ثم حصر الماء من النهر 
فزحفت السفن » فلا جاء الدعاة إلى القصر احرقوا بيوتا كانت تشرع على دجلة › 
واشتعلت النار فما وقويت وهرب الخبيث وأصحابه وتركوها وما فيها . واستولى 
أصحاب الموفق على ذلك كله واستنقذوا جاعة من النساء » وأحرق قصر أنكلاي 
ابنه » وجرحا » وعاد الموفق عشاء يومه مظفراً . ثم بكر من الخد للقتال وأمر نصيراً ؛ 
قائد السفن بقصد القنطرة التي كان الخبيث عملها في نهر أب بي الخصيب دون القنطرة 1 
التي كان اتحذها » وفرق العسكر في الحهات فدخحل 00 أو للد ولص 
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بالقنطرة » واتصل الشدّ من ورائه فلم يقد على الرجوع حتى حسر الماء عنها عنها » وفطن 
لها الزنج فقصدوها فألقى الملأحون أنفسهم في الماء وألقى نصير نفسه وقاتل ابن جامع 
ذلك اليوم أشدّ قتال ثم انجزم وسقط في الحريق فاحترق , م لفن بعلا e‏ 
ؤانصرف الموفق سالا وأصابه مرض المَفاصِل واتصل به إلى شعبان من سنته فأمسك 
في هذه المدّة عن الحرب تی ابل فأعاد الخبيث القنطرة الي غرق عندها نصير 
وراد فاا کی وجعل أمامها بكر من الحجارة ليضيق المدخل على السفن : 
فبعث الموفق طائفة من شري نهر أبي الخصيب » وطائفة من بحريه ومعهم الفعلة 
لقطع القنطرة » وجعل أمامها سفناً ملوأة من القصب لتصيبها الثار بالنفط فى 
الحسر » وفرق جنده على القتال وساروا لا أمرهم عاشر شوال » وتقدموا إلى الجسر 
ولقهم أنكلاي بن الخبيث وابن أبان وابن جامع وحاموا عن القنطرة لعلمهم بما في 
قطعها من المضرة ة علييم » ودامت الحرب عليها علها إلى العشي ثم غلم أصحاب الموفق 
عليها › ونقضها النجارون ونقضوا الأثقال الي دونها وأدخلوا لضن بالقصب . 2 
وأضرهوها ارا ووافت القنطرة فأحرقتها ووصل النجّارون بذلك الى ما أرادوا . وسهل 
سبيل السفن في النبر وقتل من الزنج خلق واستأمن آخرون » وانتقل الخبيث بعد 
حرق قصوره ومسا کن أضوخانه الى الجانب اشرق عن ران الخصيب . ونقل 
أسواقه إليه وتبين ضعفه فانقطعت عنه الميرة وفقدت الأقوات وغلت حتى أكل 
بعضهم بعضاً » وأجمع الموفق أن عرق الحانب الشرقي كا أحرق الغر بي فقصد دار 
الهمذان وكان حصيناً وعليه الآلات فلا انتهى إليها تعذر الصعود لعلو السور فرموا 
بالكلاليت ونشبټ فی اعلام الخبيث وجذبوها فتساقطت . فانبزم المقاتلة وصعد 
النفاطون فأحرقوا ما كان عليها من الآلة » ونببوا الأثاث والمتاع . واتصل الحريق بما 
حولها من الدور واستأمن للموفق جاعة من خاصة الخبيث فأمنهم ودلوه على سوق 
عظيمة متصلة بالحسر الأول تسمى المباركة » وبا التجّار الذين بهم قوامهم . 
فقصدها لإحراقها وحاربه الزنج عندها » واضرم أصحابه النار فما فاتصلت وبق 
التحريق عامة اليوم . ثم رجع الموفق ثم انتقل التجا ر بأمتعتهم وأموالهم إلى اعا 
المدينة » ثم فعل الخبيث في الحانب الشرقي بعد هذه من حفر الجنادق زتغوير الطرق 
مثل ما كان فعل ي الحانب الغر بي ؛ واحتفر خندقا عريضاً حصّن به منازل أصنحابه 
على النهر الغربي . ثم خرق الموفق باقي السور إلى النهر الغربي بعد حرب شديدة كانت 
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و ی من الزنج وهم أشجع أصحابه » قد تحصّنوا حصن منيع 
حرجو عل أصحاب الموفق عند الحرب فيعوقونهم فأجمع على تخريبه وجمع 
المقاتلة عليه با ورا وفرقهم على سائر جهاته وجهات الخبيث » وأمدٌ الخبيث 
الحصن بِالمُهَلبِيَ وابن ا قل يختوا عله وانيزموا وکو اج .ردي 
أصحاب الموفق وهزموه وقتلوا من الزنج خلقاً »> وخلّصوا من الحصن كثيراً من النساء 
والصبيان » ورجع لموفق إلى عسكره ظافراً . 

» ( استيلاء الموفق على الحهة الغربية ) * 
ا ارو سور دار الخبيث أمر بتوسعة الطرق للحرب > وأحرق الحسر الأول 
الذي على نير أبي الخصيب بنع من مدد بعضهم بعضاً » فكان في إحراقه حرب 
اة . وأعدّت لذلك سفينة ملئت قصباً وجعل فيا النفط ارلا 
فتبادر الزنج إليها و فركب الموفق إلى فوهة ˆ ر الخصيب وقصدهم من 
غربي ابر وشرقيه إلى أن انتهوا إلى الحسر من غربيّه وعليه أنكلاي بن الخبيث وابن 
جامع فأحرقوه » وفعل مثل ذلك من الحانب الشرقي » فاحترق الحسبر والحظيرة التي 
كانت لإنشاء السفن » وسجن كان هناك للخبيث . وانحاز هو واصحابه من الحانب 
الغربي واستأمن كثير من قوّاده آمهم وأخرجوا أرسالاً وخرج قاضيه هارباً > وکل 
بالحسر الثاني من يحفظه وأمز الموفق ابنه أبا العبّاس بأن يتجهّز لإحراقه فزحف في أنجاد 
غلانه ومعه الفعلة والآلات . وكان في الحانب الغربي قبالة أبي العبّاس أنكلاي وابن 
جامع » وفي الخانب الغربي قبالة أسد مولى الموقق الخبيث نفسه والهلبّي وات 
السفن في النهر وقاتلوا حامية امسر فانيزم ابن جامع وأنكلاي وأضرمت النار في 
ا ولا وافياه وهو مضطرم تارا اشا أنفسها في الهر فخلصا بعد أن غرق من 
أصحابهم| خلق » واحترق الحسر واتصل الحريق بدورهم وقصورهم وأسواقهم 2 
وافترق ا في الحانبين ونببت داز الخبيث واستنفذ من كان في حبسه من النسوة 
والرجال . وأخرج ما كان في نهر أبي الخصيب من أصناف السفن إلى دجلة ونيا 
أصحاب الموفق واستأمن أنكلاي بن الخبيث وعلم أبوه فثناه عن ذلك . واستأمن 
سلهان بن موسى الشعراني من رؤساء قواده فأجيب بعد توقف . ولا خرج تبعه 
وات الخبيث فقاتلهم » ووصل إلى الموفق فأحسن | ليه واقتفى أثره في ذلك شبل 
ابن سالم من قوإده » وعظم على الخبيث وأوليائه استمان هؤلاء » وصار شبل بن سالم 
يخرج في السرايا إلى عسكر الخبيث ويكثر النكاية فيم . 
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د ) استيلاء الموفق على الحهة الشرقية ( 03 

وني خلال هذه الحروب واتصاهما مرن أصحاب الموفق على تخلّل تلك المسالك 
والشعاب مع تضايقها ووعرها » وأجمع الموفق على قصد الحانب الشرتي في نهر أبي 
الخصيب » وندب لذلك قواد ا لخبرتهم بذلك دون عرم »> ووعدهم 
بالإحسان والزيادة فأبوا وسألوه الإقالة فأبى لتتميرٌ مُتَاصَحَتَهم . وجمع سفن 
دجلة من كل جانب » وكان فيها عشرة الاف ملاح من المرتزقة ا ابتة الا 
بقصد مدينة الخبيث الشرقية من جهاتها » فسار إلى دار المهلبي وهو ثي مائة وخمسين 
قطعة من السفن قد شحنا بأنجاد غلانه E‏ خخيرة آلاف مقاتل وأمرهم با مسير 
حفا في النهر يشاهد أحوالهم زيكر الموفق: لكان خلوة هن دى القعدة احا 
ال انكلو مليّاوصيروا. نم نمزم الزنج وقتسل منهم خلق » وأ سر اخرون فقتلوا » 
وقصد الموفق يجمعه دار الخبيث » وقد جمع الخبيث أصحابه للمدافعة فلم يغنوا عنه وانهزموا 
وأسلموها فنببها أصحاب الموفق وي حريمه وبنيه وكانوا عشرين . ونجا إلى دار 
المهلبي ونہہا واشتغل أصحابهم جميعاً بنقل الغنائم إلى النتفن © فأطمع ذلك الزنج 
فيهم وتراجعوا وردوا الناس إلى مواقفهم . ثم صدق الموفق الحملة عشي النهار فهزم 
ارج إلى دار الخبيث ورجع الناس إلى عسكره » ووصله كتاب 000 ابن طولون 
يستأذنه في القدوم عليه فاخر القتال إلى حضوره . 


» ( مقتل صاحب الزنج ) + 

ونا توصل ادم ابن طواوق في ا ارم عن سن سيعن جاء يجيد عظم + 

فأحسن. إلهم الموفق وأجرى هم الأرزاق على مراتهم » وأمره بالتأهّب لقتال 
الخبيث ES‏ عل ثور أبي الخصيب وللت القناطر والحسور التي 
عليه » أحدث فيه سكراً وضيّق جَرْيّة الماء بمنع السّفن من دخوله إذا حضرء 
ودر ر ا أمامه . وبق جريه لا يتبياً إلا بازالة ذلك السكر » فحاول ذلك مدة 
والزنج يدافعون عنه » ودفع الموفق لذلك لؤْلؤاً في أصحابه ليتمرّنوا على حرب الزنج 
في تلك المسالك والطرق فأحسنوا البلاء فيا ووصلهم > وألح على العسكر » وهوكل 

يوم يقتل مقاتلهم ويحرق مسا كنهم ويقتل المستأمنة منهم ,“وقد كان بق باجبهة الغربية 
نيا من اج رزاع وما جاعة يحفظونها » فسار إلهم أبو العّاس وأوقع بهم ء وم 
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منهم إلا الشريد ثم غلبم على السكر وأحرقه واعتزم على لقاء الخبيث وقدّم 
ابنه أبا ا اليس إلى دان لهات وأضاف المستأمنة إلى شبل بن سام وأمرهم أن ينتظروا 
بالقتال تفخ الق وتيت اة الأسوه عل داز الكرماني . ثم صمد إلهم 
وزحف الناس في_البر والهر » ونفخت 9 وذلك لثلاث بقين من الحرم سنة 
سبعين . واشتد القتال وانہزم الزنج ومات منهم قتلا وغرقا ما لا يحصى » واستولى 
الموفق عل المدينة واستنقذوا الأسرى وأسروا الخليل وابن أبان وأولادهما وعيال 
اا > ومضی الخبيث ومعه ابنه أنكلاي وا بن جامع وقواد من الزنج إلى موضع بنهر 
السفياني كانوا أعدوه ا اذا غلب على المدينة » واتبعه الموفق في السفن ولؤلؤ في 
البر. ê.‏ اقتحم الهر بقرسه وات اانه فأوقعوا بالخبيث ومن معه حتى عبروا نېر 
السامان“ واعتصموا يجبل وراءه ٠‏ ور لؤْلؤ عنهم وشكر له الموفق ورفع منزلته 
واستبشر الناس بالفتح . وجمع الموفق أصحابه فوبّخهم على انقطاعهم عنه 
فاستعذروا بأنيم ظنوا انصرافه . ثم تحالفوا على الإقدام والثبات حتى يظفروا وسألوه أن 
تَر د المعابر الي يعبرون فما ليستميت الناس 5 حرب عدوهم 3 فوعدهم بذلك 
وأصبح ثالث صفر فعبى ) المراكب وبعثهم إلى المراكز ورد المعابر التي عبروا فيها وتقدّم 
سرعسان العسكر فأوقعوا بالخبيث وأصحابه ففضوا جاعة وأنْحْنوا فيم 
قتلاً وأسراً » وافترقوا كل ناحية . وثبت مع الخبيث لمّة من أصحابه فيم المهابي 
وذهب ابنه أنكلاي وا بن جامع واتبع كلا منهم طائفة من العسكر بأمر أبي العبّاس 
ابن الموفق ê.‏ ا ارام بن حتف الهمداني فاستوثقوا منه . ثم كر الخبيث 
والمنبزمون معه على من اتبعهم من أهل العسكر فأزالوهم عن مواقفهم . ثم رجعوا 
ومضى الموفق في اتباع الخبيث إلى آخر نهر أبي الخصيب فلقيه غلام من أصحاب 
لؤلؤ برأس الخبيث وسار أنكلاي نحو الديناري ومعه المهلبىْ وبعث الموفق أصحابه في . 
طلبهم فظفر بهم وبمن معهم » وكانوا زهاء خمسة آلاف » فاستوثق منهم ثم استأمن 
إليه ورمونة "“ وكان عند البطيحة قد اعتصم مغايض واجام هنالك يخيف السابلة » 
) شرع للد ال حي وعلى الواردين إلى مدينة الموفق ف عل وت | الخبيث سقط 
في يده وبعث نستأن فأمنه الوفق فح توبته ورد الغصوبات إلى أهلها ظاهراً 


. 10" نهر السفياني : ابن الآثير ج ۷ ص‎ )١( 
. ٠٠٤ درمويه الزنجي : المرجع السابق ص‎ )۲( 


و رال باليداء برجوع الزنج إلى موطنهم فر جعوا وأقا م الموفق عدينة الموفقية ليأمن 
الناس بمقامه . وولى على البصرة والأَبلّة وكور دجلة محمد بن حمّاد وقدم ابنه أبا 
العباس إلى بغداد فدخلها منتصف جادي من سنة سبعين وكان خرو ج صاحب چ 
آخر رمضان سنة خمس وخمسين وقتله ول صفر سنة سبعين لأربع عشرة سنة وأربعة 
ان را 


» ( ولاية ابن كنداج على الموصل ) » 


لا سار أحمد بن موسى بن بغا إلى الحزيرة ووی موسى بن أتامش على و ا 
لذلك إسحق بن كنداج وفارق عسكره وأوقع بالأكراد اليغقوبيّة وان نتبب أموالهم 

م لتي ابن مساور الخارجي فقتله » وسار إلى الموصل فقاطع أهلها على مال . وكان 
علهم علي بن داود قائداً . فدفعه وسار ابن كنداج إليه ٠‏ فخرج علي بن داود 
واجتمع حمدان بن حمدون الثعلبي واسحق بن عمر بن أ پوت ين ن الخطاب الثعلبىّ 
. العدوي ۰ فكانا حمسا شر » وجاءهم علي بن داو لهم إسحق في اھ آلا 
فهزمهم بد سيسة من اهل مسيرتهم ؛ وسار حمدان وعلي بن داود الم ليسا بو + 
وابن تت إلى نصيبين . وابن كنداج ي اتباعه ٠»‏ فسار عا واستجار بعيسي ابن 
الشيخ الشيباني وهو بامد وان الع موسى بن زرارة وهو عامل اردن . فانجداه 
وبعث المعتمد إلى اسحق بن کنداج بولاية الموصل فدخلها . وأرسل إليه ابن الشيخ 
ابن زرارة ماثة ألف ديتار على أن يقرّهم على أعاهم فأبى ٠‏ فاجتمعوا على حربه . 
فرجع إلى إجابتهم . ثم حاربوه سنة سبع وستين . واجتمع لحربه إسحق بن أيون 
وعيسى ابن الشيخ وأبو العز بن حمدان بن حمدون في ربيعة وثعلب وبكر والعن 
فهزمهم ابن كنداج إلى نصيبين . ثم إلى امد وحمر 2 عسكراً لحصار ابن الشيخ بامد 
وكانت بينهم حروب . 


* ( حروب الخوارج بالموصل ) » 


كان مساور الخارجي قد هلك في حروبه مع العسا كر سنة ثلاث وستين بالبوارسح 7" 


. حمر الرجل : تحرق غضباً . وحمره : قال له يا حار (قاموس)‎ )١( 
. ۳۰۹ البوازيج : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )۲( 
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وأراد أضحابه ولاية محمد بن حرداد(١)‏ 50 > وبايعوا اوت بن حيان 
المعروف بالغلام فقتل › فبايعوا هرون بن عبدالله البِجَلٍ وكثر أتباعه واستولى على بلد 
الموصل » وخرج عليه من أصحابه محمد بن حرداد ‏ وكان كثير العبادة والزهد 
بحاس على الأرض ويلبس الصوف الغليظ ويركب البقر لثلا يفر في الحرب » فتزل 
واسط وجاء وجوه أهل الموصل » فسار إلهم وهرون غائب في الأحشاد » فبادر اليه 
واقتتلا » وانہزم هرون وقتل من. أصحابه نحو مائتين » وقصد بني ا نهدا 
بهم فانجدوه وسار معه حمدان بن حمدون ودخل معه الموصل . ودخل ابن 
حرداد . واسمّال هرون اضدانة ٠‏ ورجع إلى الحديفة ولم ببق مع اق تعرداد | الا 
ليل من الأكراد الوا إلى هرون بالموصل ٠‏ فخرج وأوقع بابن حرداد فقتله وأوقع 
بالأكراد الحلاليّة وكثر أتباعه » وغلب على القرى والرساتيق » وجعل على دجلة من 
يأخذ ار من الأموال المُصعَّدَة والمنحدرة » ووضع في الرساتيق من يقبض 
اعتبار الغلآت ٠‏ واستقام أمره . ثم جاء بنو ساسان لقتاله سنة ست وسبعين واستنجد 
نحمدان بن حمدون فجاءه بنفسه » وسار إلى نهر الخازن وانہزمت طليعتهم » وانهزموا 
بانهزامها » وجاء بنوشيبان إلى فسا فانجفل أهلها وأقام هرون وأصحابه بالحَدَيْمَة . 


» ( أخبار رافع بن هرئمة من بعد الخجستاني ) » 


U,‏ قتل أحمد الخجستاني سنة ثمان وستين كا قدّمناه اجتمع أصحابه على رافع بن 
هرئة من قواد محمد بن طاهرء وكان رافع هذا لما استولى يعقوب الصفار على نیسابور» 
وزال بنو طاهر ء صار رافع في جملته » وصحبه إلى سجستان ê.‏ أقصاه عن 
خدمته وعاد إلى و جي حتى استخدمه الخجشاني وجعله صاحب 
جيشه . فلا قتل الخجستاني اجتمع الحيش عليه بهَرَاة وأمّروه وسار إلى نيسابور 
فحاصر بها أبا طلحة بن شَرَكَب وقد كان وصل إليها من جرجان » -فضيّق عليه 
المخنق ففارقها أبو طلحة إلى مرو » وولّى على هراة ابن المهدي وخطب لمحمد بن طاهر 
بِمَرُو وهَّرّاة وزحف إليه عمرو بن الليث فهزمه وغلبه على ما بيده . واستخلف على 


(۱) محمد بن خرزاد : ابن الاثير ج ۷ ص 3١9‏ . 
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مرو محمد بن سهل بن هاشم وخرچ أبوطلحة إلى مكد “ واستعان باسمعيل بن 
5 أحمد الساماني + مده بعسكر وأخرج محمد بن سهل » وخطب بها لعمروين الليث 
سنة إحدى وسبعين . ثم قلد اموق تلك السنة أعال خراسان لمحمد ابن طاهر . وهو 
5 فاستخلف عليها رافع بن الليث وأقرٌ على ما وراء النهر نصر بن أحمد . ووردت 
كتب الموفق بعزل عمرو بن الليث ولعنه » > فسار رافع إلى هرَاة وقد كان ما محمد بن 
المهدي خليفة أبي طلحة » فثار عليه يوسف بن معبد . فلا جاء رافع استأمن إليه 
أنه واستعمل على هَرَاة مهدي بن مين . ثم سار رافع إلى أبي طلحة بِمَرُو بعد 
أن استمد إسمعيل بن أحمد وأمدّه بنفسه في أربعة آلاف فارس » واستقدم علي بن 
المروروزي فقدم. عليه في عسكره » وساروا جميعاً إلى أني طلحة برو سنة 
إثنتين وسبعين » فهزموه وعاد إسمعيل إلى بخارى ولحق بأبي طلحة وبا مهدي , 
فاجتمع معه على عالفة راقع فهزمها راقع » ولحق أبو طلحة بعمرو بن الليث وقبض 
على مهدي سنة إثنتين وسبعين ثم خلى سبيله .وسار رافع إلى خوارزم فجبى أموالها 
٠‏ ورجع إلى نيسابور. 


» ( مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون وما نشا 
من الفتنة لأجل ذلك ) » 

كان الموفق حدثت بينه وبين ابن طولون وحشة وأراد عزله » وبعث موسى بن بغا في 
السا كر إلبهمئنة لكان ومين فأقام بالرقة عشرة ٠‏ أشهر » واختلف عليه الغسكر 
فرجع ٠‏ وكان الموفق مستبدًا على أخيه المعتمد منذ قيامه بأمر دولته مع ما كان من | 
الكفاية والغناء › إل أنه كان المعتمد يتأفف من الحَجر» وكتب إلى ا ف 
٠‏ طولون في السر يشكو ذلك وأشار عليه باللحاق إليه بمِضّر لينصره » وبعث عسكراً إلى 
الرقة في انتظاره » وكان الوق مشغولاً بحرب الزنج » فسار امعتمد منتصف سنة تسع 
وستين في القواد مظهرا أنه يتصيّد . نم سار إلى أعال الموصل وعليها يود وغل سائر 
الجزيرة أصحاب كنداج 7 وكتب صاعد بن مُخَلّد وزير الموفق عن الموقق إلى 


. ۳۹۸ بيكند : ابن الاثیرج ۷ ص‎ )١( 


۱۲ 


إسحق برده عن طريقه » والقبض على من معه من القواد . فلمًا وصل المعتمد إلى 
عمله أظهر إسحق طاعته » فارتحل في خدمته إلى أل عمل ابن طولون . ثم اجتمع 
بالمعتمد والقواد وفيهم برك وأخمد بن خاقان وغيرهم فعذهم في المسنير إلى ابن 
. طولون والمقام تحت يده » وطال الكلام بينهم ملي ثم دعاهم إلى خيمته للمناظرة في 
ذلك ادا ع المعتمد » وقيدهم وجاء إلى المعتمد فعذله في المسير عن دار خلافته 
0 أخيه » وهو في دفاع دوه ومن يريد خراب ملكه » وحمل الجميع إلى 
مرا . وقطع ابن طولون الدعاء للموفق على منابره وأسقط الى الطرز"") 
ا ا ا 
على امتابر . وولّى إسحق بن كنداج على أعاله وقؤض إليه من باب الشماسية إلى 
أفريقية » وكان لوْلْ مول ابن طولون عاملاً على حمص وحلب وقنسرین وديار مصر 
من الحزيرة . وكان منزله بالرقة فانتقض عليه في هذه السنة » وسار إلى بلس فنا › 
وكتب إلى الموفق فر بقرقيسيا وها ابن صَفُوَان العَمَيْلِي فحاربه وغلبه عليها وسلّمها 
إلى أحمد بن مالك بن صوق . ووصل إلى الموفق في عسكر عظم وهو يقاتل صاحب 
الزنج فأكرمه الموفق وأحسن هو الغناء في تلك الحرب . ثم بعث ابن طولون في تلك 
السنة جيشه إلى مكة لإقامة الموسم 2 وغامل مكة هرون بن دراد فقارقها جو م 2 
وبعث الموقق جعفراً في عسكر فقوي بهم هرون ولقوا أصحاب ابن طولون فهزموهم 
وصادروا القائد على ألف كار . وقرىء الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون وانقلب 
أهل مِصر إلى بلدهم امنين . ولم بزل لؤلؤ في خدمة الموفق فق إلى أن قبض عليه سنة 
ثلاث وسبعين ا أربعائة آلف وأذْبر أمره ثم :ثم عاد إلى مِضر آخر أيام 
هرون بن حاديه”") 


* ) وفاة ابن طولون ومسير ابن كنداج الى الشام ) * 


سس ا د 
وفي سنة سبعين انتقض بازمان الخادم بطرسوس وقبض على نائبه » وسار إليه 
أحمد بن طولون في العساكر وحاصروه فامتنع عليه » فرجع إلى أنطاكية فرض 


› هنالك ومات لست وعشرين سنة من ولايته على مِصر وولي بعده إبنه خخارويه‎ ٠ 


. الطرر : حواشي الكتت‎ )١( 
8 1٠8 بازمار الخادم : ابن الآثير ج ۷ ص‎ (۳) 


1۳ 


وانتقضت عليه دمشق فبعث إلا العسا كر وعادت إلى طاعته . وكان يومئذ ا 
والحزيرة إسحق بن كنداج وغل الأباو اة وطربق الفزات. محمد بن أبي 
الساج > فكاتبا الموفق 2 المسير إلى الشام واستمدّاه » فأذن لها ووعدهما بالمدد . فسارا 
وملكا ما يجحاورهما من بلاده » واستولى إسحق على أنطا كية كية وحلب وحمص ٠‏ وكاتبه 
نائب دمشق وا يت الخلاف على خارويه فسار إليه فهرب إلى شيزر وهي في طاعة 
خارويه » ودمشق . وجاء او العبّاس , بن الموفق وهو المعتضد من بغداد بالعسا كر 
ترد اوو ولحق فلهم بدمشق وأبو 
العباس في اتباعهم ادفلا ا عنها » وملكها في شعبان سنة إحدى وسبعين 
ورجعت عساكر خخارويه إلى الرّملة فأقاموا بها . وزحف إسحق بن كنداج إلى الرقة 
وعليها وعلى الثغور والعواصم ابن دعاص من قبل خارویه فقاتله 0 الظهور 
كير م ل اد لقا ا شق إلى الرملة » وسار حارويه من مصر 

جع بحا کرو في ي. الرملة على ماء الطواحين . وكان المعتضد قد استفسد لابن 
0 وابن أ الساج ونسبي) إلى الحبن في انتظارهما إياه في حاربة خارویه . وعبى 
المعتضد عسا كره ولتي خحارويه وقد أكمن له . فانهزم خبارويه أولاً وملك المعتضد 
خيامه ٠‏ وشغل أصحابه بالنبب فخرج عليهم الكين فانيزم المعتضد إلى دمشق مشق ٠‏ فلم 
يفئج له اهلها . فراح إلى طرسوس وأقام العسكران يقتتلان دون أمير. وأقام 
أضحاب: ارون علهم أخاه سعدا مكانه » وذهبوا إلى لام فلكوه أجمع : 
وأذهبوا منه دعوة الموفق وابنه “وبل الخبر إلى خمارويه فسر وأطلق الأسرى لذبن 
كانوا معه . ثم ثار أهل طرسوس بأبي العبَامل :فار جو وسار إلى بغداد وولوا عليهم 
مازيار » فاستبد بها ثم دعا لخهارويه بعد أن وصله بمال جليل يقال أنفذ إليه ثلاثين آلف ' 
دينار وخمسوائة ثوب وخمسوائة مطرف وسلا حا كثيراً » فدعا له ثم بعث إليه بخمسين 

لف دينار. 


0 ( وفاة صاحب طرستان وولاية أخيه ) * 
ثم توفي الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين لعشرين سنة 
من ولايته وولي مکانه أخوه ركان عل ورین تکرک اران ا ف ا 


. 4١١ ابن دعباس : ابن الاثيرج ۷ ص‎ )١( 
. 418 اذ كوتكين : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )۲( 
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الاف فارس » وسار إليه محمد بن زيد في عالم كثير من لدبم والخراسائيّة » والتقوا 
فانهزم خمد بن زيد وقتل من عسكره و ومن تة الات وأسر الفان. » وغم اتكودكين 
عسكراً وملك الري وأغرم أهلها مائة ألف دينار » وقرّق عمّاله عليها » وسار محمد بن 
زيد إلى جرجان » ثم عزل عمرو بن الليث عن خراسان وولّى عليها محمد بن طاهر » 
واستخلف محمد بن رافع بن هرعة » وسا شه خيس وسبعين إلى جَرجَان رت 
عنها ليلاً إلى استرياد () فحاصره رافع فیا ھن حت اده الخضارة قفر عا ليذ 
إلى سارية ٠‏ فاتبعه. فهرب عن طبرستان: سنة شبع.وسبعين ع واستأمن رستم بن ق قارن 
إلى رافع بطبرستان فأمنه » وبعث إلى سالوس محمد بن هرون ناباً عنه وأتاه بها علي 
ابنكافي مستأمناً . ثم جاءه محمد وحاصرهما بسالوس » وانقطعت أخبارهما عن نافع . 

ثم جاءه الخبر يحصارهما فسار إليهما فارتحل محمد بن زيد إلى أرض الدَيْلّم » فدخل 
رافع خلفه وأنحْن فما نبا وتخريباً إلى حدود قزوين » وعاد إلى الري إلى أن توفي 


المعتمد سنة تسع وتسعين . © 


* ) فتنة ابن كنداج وابن أبي الساج وابن طولون * 


كان ابن أبي الساج في أعاله بقنسرين والفرات والرحبة ينافس إسحق وهو على 
الحزيرة » ويريد التقدم عليه › فحدثت لذلك منها فتنة . فخطب ابن أي وه 
لخارويه بن طولون ‏ . وبعث ابته ديواداد رهينة إليه » فبعث إليه خارويه أموالاً 
جمّة وسار إلى الشام » واجتمع بابن أبي الساج ببالس » ثم عبر ابن.أبي الساج 
الفرات إلى الرقة » وهزم اسحق بن كنداج » واستولى على أعاله . وعبر خارويه 
وتزل الرقة ومضى إسحق إلى قلعة ماردين وحاصره ابن أبي الساج بها » ثم أفرج عنها 
وسار إلى مينجّار لقتال بعض الأعراب فسار ابن كنداج من ماردين إلى الموصل » 
فاعترضه ابن الي الساج ؛ وهزمه. فعاد إلى ماردين » واستولى ابن الي الماع عل 
الحزيرة والموصل » وخطب فيه| لخارويه ثم لنفسه بعد » وبعث غلامه فتحا إلى 
أعال الموصل لحباية الخراج . وكان اليعقوبيّة من السّراة قريباً منه » فهادنهم » ثم 
)١(‏ استراباذ : ابن الاثير ج ۷ ص 598 . 

(۲) الصحيح ان المعتمد توفي سنة تسع وسبعين ومائتين وليس تسع وتسعين كا يذ كر ابن خلدون .. 

(۳) هو خمارويه بن احمد بن طولون . 


10٥ 


غدر بهم فكسهم » وجاءهم أصحابهم من غير شعور بالواقعة > فحملوا على 
أصحاب فتح فاستلحموهم . ثم انتقض ابن أبي الساج واستبيح عسكره . وكان له 
محمص مخلف من أثقاله » فقدم خبارويه طائفة من العسكر إليها » فاستولوا على ما 
فيها » ومنعوا ابن أي الساج من دخوها » فسار إلى حلب . ثم إلى الرقة وخمارويه في 
اتباعه » فعبر الفرات إلى الموصل > وجاء خارويه إلى بلد وأقام بها وسار ابن أبي 
الساج إلى الحديثة وكان اسحق بن كنداج قد لحق بخارويه من ماردين فبعث معه 
چا وبواعة اد وسار في طلب ابن أبي الساج وقد عبر دجلة فجمع اش 
كِنداج السفن ليوطىء جسراً للعبور. وبينا هو في ذلك أسرى ابن أبي الساج من 
تكريت إلى الموصل » فوصلها لرابعة وسار ابن كنداج في اتباعه » فاقتتلوا بظاهر 
الوصل وابن أبي الساج في ألفين » فصبر واشت القتال ٠‏ واميزم ابن كنداج وهو في 
عغشرين ألفا . فخلص إلى الرقة وحمد بن أي الساج في اتباعه . وكتب إلى الموقّق 
يستأذنه في عبور الفرات إلى بلاد خبارويه بالشام » فأمره بالتوقف إلى وصول المّدّد 
من عنده » ومضى ابن كنداج إلى خجارويه فجاء بجيوشه إلى الفرات ٠‏ وتوافق مع ابن 
أبي الساج والفرات بينهها . ثم عبرت طائفة من عسكر ابن كنداج فأوقعوا بطائفة من 
عسكر ابن أي الساج فانهزموا إلى الرقة » فسار ابن أبي الساج عن الرقّة إلى بغداد 
سنة ست وسبعين في ربيع منها » فأكرمه الموفق ووصله واستول ابن كنداج على ديار 
ربيعة من أعال الحزيرة » وأقام بها وولى الموفق محمد بن أبي الساج على أذربيجان . 
فسار إليها فخرج إليه عبدالله بن الحسين الهمذاني عامل مراغة ليصدّه فهزمه ابن أبي 
الساج فحاصره وأخذ منه مراغة سنة تمان وسبعين وقتله . واستقرٌ ابن أبي الساج في 
عمله بأذربيجان . 

ا « ( أخبار عمرو بن الليث ) ٠»‏ 

كان عمرو بن الليث بعد مهلك أخيه يعقوب قد ولاه الموفق خراسان وأصبهان 
وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد کا كان أخوه » وقد ذكرنا ذلك قبل . 
وكان عامله على فارس ابن الليث فانتقض عليه سنة تمان وستين فسار عمر ولحربه 
فهزمه واستباح عسكره ونهب. أصطخر ثم ظفِرَت جيوشه بمحمّد وأسره وحبسه 
بكرمان » فأقام بها ثم بعث إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وهو بأصيان بطليه 


٦ 


بالمال . فبعث إليه بالأموال » وبعث عمرو إلى الموفق بثلؤائة ألف دينار » وبخمسين 
مما من اليِسّك ومثلها من العَْبّر ومائتين من العود » وثلائة ثوب من الؤشي ومن 
آنية الذهب والفضة والدواب والغلان قيمة مائة ألف دينار . واستأذنه في غزو محمد 
ابن عبيد الكردي في رَامَهُرْمُر فأذن له » فبعث قائداً من جيشه إليه فأسره وجاء به 
إلى عمرو» ثم عزل المعتمد سنة إحدى وستين عمرو بن الليث عا كان قلّده من 
الأعال » وأدخل إليه الحاج من أهلها عند منصرفهم من مكة » فأعلمهم بعزله » 
وأنه قد وى على خراسان محمد بن طاهر » وأمر بلعن عمرو على المنابر . وجهز ملد 
ابن صاعد إلى فارس لمرب عمرو » واستخلف محمد بن طاهر على خراسان رافع بن 
هرئمة » وكتب المعتمد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلّف يأمره بقتاله » وبعث 
إليه الحيوش فاقتتلوا مع عمرو» وكان في خمسة عشر ألف ا 
وخرج قائده الدَيُلَمِيَ وقتل مائة من أعيا نهم واس ثلاثة الاف » فاستأمن مهم 
وغنموا من عسكره ما لا يحصى . ثم زحف الموفق سنة أربع وسبعين إلى فارس الحرب 
مرو فاد مرو ابنه حمدا إلى أزجان ني العساكر » وعلى مقدّمته أبو طلحة بن 
شرك وعاسن : بن إسحق إلى سيراف » واستأمن أبو طلحة إلى اموق ففت ذلك في 
عضد عمرو » وعاد إلى كرما واستراب الموقق بأبي طلحة فقبض عليه قريباً من 
شيراز » وجعل ماله لإبنه أبي العبّاس المعتضد » وسار في طلب عمروء فخرج من 
كرمان إلى سجستان ومات ابنه محمد بالمفازة »> ورجع عنه الموفق وسار رافع بن 
الليث من خراسان وغلب محمد بن زيد على طبرستان كا قدمناه (٠‏ وقدم عليه هنالك 
علي بن الليث هو وابناه المعدّل والليث بن - حسن أخيه علي بكرمان ثم قتله رافع سنة 
تمان وستين) 


* ) الى اصبهان والحبل‎ TT 
E MD CR ات‎ 
تان کات اوک اغبي إن المعتضد أن له مالاً عظيما ببلاد الحبل فتوجه لذلك‎ 
فلم يحد شيئا ثم سار إلى الكرخ ثم إلى أصبهان بيك ايد بن وال بن أي ذلك‎ 


)1( المعنىي غير واضح والعبارة مشوشة ة ويذكر ابن ن الاثير في احداث ۲۷۸ : «وفےا قتل علي بن الليث أخو 
الصفار . قتله رافع بن هرئمة ٠‏ اران قد حى بەد وة ااه . والمعدل والليث هما إبنا علي بن 
الليث . 

(۲) اذكوتكين : وقد مر ذكره من قبل . 


ظ ۷ ابن خلدون م ٣۷‏ ج ل 


فتنحى ا عن البلد بعسكره > وترك داره بفرشها لنزل الموفق عند قدومه . م 
رجع الموفق إلى بغداد . 


» ( قبض الموفق على ابنه أبي العبّاس المعتضد 
ثم وفاته وقيام ابنه ابي العباس بالامر بعده ) ٭ 


كان الموفق بعد رجوعه من أصبهان نزل واسط . ثم عاد إلى بغداد وترك المعتمد 
بالمدائن » وأمر ابنه أبا العبّاس وهو المعتضد بالمسير إلى بعض الوجوه فأبى . فأمر 
حيسه > ووكل اباد رركت القؤاد من أمغاية واضطريت داد فركت: اموق إل 
انان وسكة الناس ٠‏ وقال : إني احتجت إلى تقويم ابني فقوّمته . فانصرف الناس 
وذلك سنة ست وسبعين وكان عند منصرفه من الحبل قد اشتد به وجع التقرس ولم يقدر 
على الركوب ٠‏ فكان حمل في المحفة . ووصل إلى داره في صفر من سنة سبع + 
وطال مرضه وبعث كاتبه ابا الصقّر ابن بلبل إلى الميدان . فجاء بالمعتمد واولاده 
وأنزله بداره » ولم يأت دار الموفق . فارتاب الأولياء لذلك . وعمد غلان أبي العبّاس 
فكسروا الأقفال المغلقة عليه وأخرجوه وأقعدوه عند .راس أبيه وهو جود بنفسه . فلا 
قح عينه قربه وأدناه وجمع ا الصقر عنده القواد والحند . ثم تسامع الاي أن 
الموفق حي » ا ْ بن أبي الساج ا اا 
إلا الحضور بدار الموفق . فحضر هو وابنه وأشاع أعداء 4 الصقر أنه هرب يمال 
الوقق :الى الد و وا ,اجن ا خا و و و او 
الدور. وفتقت السجون . ثم خلع الموفق على ابنه أبي العبّاس وأبي الصقر . وركب 
إلى متزطيا وولى أبو العّاس غلامه بدار الشرطة . ثم مات لقان بقين من صفر سنة تمان 
وسبعين ودفن بالرصافة . واجتمع القواد فبايعوا إبنه أبا العباس المعتضد بالله . 
لسسع عد سحاد الب ل دشن اليس بن قار لب دا" 
وانټبت منازهم ٠‏ وولى عبدالله بن سلوان بن وهب الوزارة » وبعث محمد بن أبي 
الساج إلى واسط ليرد غلامه وا إل بغداد فأبى وصيف وسار الى السوس فأقام 
بها . 


1 
3 3 


» ( ابتداء أمر القرامطة ) » 


کان ابتداء ا فيا زعموا أن رجلا ظهر بسواد الكوفة سنة تمان وسبعين ومائتين 
يتسم بالزهد 5 وكا يدعى مط يقال لركوبه على ثور كان صاحبه يدعى 
5 فعرب > وقيل بل إسمه حمدان ولقبه قرمط . يقال وزعم أنه داعية لأهل 
ليت للمُنَْظرٍ منهم واتبعه المبّاس فقبض عليه الهيْصَّم عامل الكوفة وحبسه . 
ففرَ من حبسه وزعم أن الإغلاق لا نع . ثم زعم أنه الذي بشر به أحمد بن محمد 
ابن الحنفية » وجاء بكتاب تناقله القَرَامِطَة فيه بعد البسملة : يقول الفرح بن عمّان 
من قرية نصرانه أنه داعية المسيح وهو عيسى » وهو الكلمة ٠‏ وهو المهدي » وهو 
احمد بن محمد بن الحنفية » وهو جبريل . وإن المسيح تصور له في جسم إنسان فقال 
له إنك الداعية وإنك الحجة وإنك الناقة وإنك الدابة وإنك يحيى بن زكريا وإنك 
روح اقدن ٠‏ وعرّفه أن الصلاة أربع ركعات قبل 0 الشمس وركعتان قبل 
غروما ٠‏ وأن الأذان بالتكبير في افتتاحه وشهادة التوحيد مرّتين › ثم شهادة بالرسالة 
لآدم ثم نوح ثم إبراهم ثم عيسى ثم محمد صلوات الله علييم ٠‏ ثم لأحمد بن محمد بن 
الحنفية ويقرأ الاستفتاح في كل ركعة وهو من المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية . 
والقبلة بيت اقوس والحمعة يوم الأثنين » ولا يعمل فيه شيء . والسورة التي تقرأ 
فها : الحمد لله بكلمته وتعالى باسعه المنجد لأوليائة بأوليائه ع قل إن الأهلة مواقيت 
للناس ٠‏ ظاهرها لم عدد السئين والحساب والشهور والأيام > وباطنها أوليائي 
الذين عرّفوا عبادي سبيلي ٠‏ إتقوني يا أولى الألباب » راي أسال عا اففن وأنا 
العلم الحکم واا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلي من ضير عل بلاني ومِحْنتي 
واختباري ألقيته في جنتي وفي نعمتي » ومن زال عن أمري وكذب رسلي أخلدته مهاناً 
٤‏ عذابي ويك أجلي وأظهرت على ألسنة 55 . فأنا الذي لم يعل جبار الا 
وضعته وأذللته > فبئس الذي أصرّ على ا ودام على جهالته . وقال : لن نبرح 
عليه عااكفين وبه موقنين أولنك هم الكافرون . ثم يركع. ويقول. في ركوعه : مرتين!! 
a‏ ورب العزة وتعالى عا يَف الظالمون » وني سجوده الله أعلى مرتين » الله 
أعظم مرة > والصوم مشروع يوم المهرجان » والنيروز . والنبيذ حرام والخمر حلال . 
والغسل من الحنابة كالوضوء . ولا يؤكل ذوناب ولا ذو مخالب » ومن خالفهم 


۹ 


وحارب وجب قتله » وإن لم حارب أخذت منه الحزية انتهى إلى غير ذلك من 
دعاوى شنيعة متعارضة م بعضها 2 » وتشهد علهمٍ بالكذب > وهذا لفرح 
ابن يحيى الذي ذكر هذا أول الكتاب أنه داعية القرامطة بلقب عندهم وكررية ين 
مهرويه . ويقال إن ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج » » وانه سار اليه 
ا TS‏ ثم 
أنه كان يرى رأي الأزارقة من كارع : 
* ( فتنة طرسوس ) × 

قد تقدّم لنا انتقاض امعان بطرسوس على مولاه اين ين ان 3 وان حاصره 
فامتنع عليه . وأنه راجع بعد طاعة ابنه خبارويه ما حمل إليه من الأموال والأمتعة 
وع 6 فاستقام اسا بطرسوس مدة » وغزا سنة مان وسبعين بالصائفة مه مع ا 
الجعقي © وحاصروا ا فأصيب حجر منجنيق » فرجع وهلك في طربقه 
ودفن بطرسوس . وكان استخلف ابن عجيف فاقره خاروبه وااو بالخيل والسلاح 
والمال » ٠‏ ثم عزله واستعمل عليها ابن عمه ابن محمد بن موسى بن طولون . ولا توي 
الوفق نزع رق خواصه سمه راغب 00 الشكٌ 6 وطلب مام ا 4 
فا كرمه واستجلب 0 4 فطال مقامه وألهم ا 0 أنه قبض اه 4 
فأوصلوا أهل البلد في ذلك » فوثبوا بأميرهم محمد بن موسى حتى يطلق لهم راغب » 
وبلغ Gg E‏ الود 


# ( فتنة اهل الموصل مع الخوارج ) 4 
قد تقدّم لنا أن هرون بن سلمان كان على الشَرّاة من الخوارج » وكان بنو شيبان 
انويع ويغِيرون عل الموضن . فلا كانت سنة تسح وسبعين حاء بنو شييان لذلك 
وأغاروا على نینوی وغيرها من الأعال 4 فاجتمع هرون الشاربي ٤‏ الخوارج وحمدان 


. هو بازمار الخادم وقد مر معنا من قبل‎ )١( 
. 46 (؟) العجيني : ابن الاثير ج ۷ ص‎ 
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ابن حمدون الثعلبي على مدافعتهم . وكان مع بني شيبان هرون بن سما مولى أحمد بن 
عيسى بن الشيخ الشيباني ٠‏ بعثه محمد بن اسحق بن كناداجق واليأ على الموصل 
عندما ماٹ اوه اق + وولى مكانه على أعالم بالموصل وديار ربيعة فلم ر مرضة آهل 
الموصل وطردوه + فسار إلى بني شيبان مچ > فلا التقى الحمعان إنمزم بنو 
شيبان وا واشتغل أصحاب حمدان والخوارج ا ٠‏ فكر عليهم بنو شيبان 
وظفروا بهم . وكتب هرون بن سما إلى محمد بن اسحق بن کنداجق يستملدّه فسار 
بنفسه » وخشيه أهل الموصل فسار بعضهم إلى بغداد يطلبون عاملاً يكفيهم أمر ابن 
کنداجق » ومرّوا في طريقهم بمحمد بن يحيى المحروح الموكل بحفظ الطريق فَالْمَوْه 
وقد وصل اليه بولاية العهد الموصل > فبادر وملكها » وتواثق ابن کن داجق ٤‏ 
مكاقة اعت إلى اروت بافدية وسال إمازة الموصل کا کان من قبل » فلم جبه 
إلى ذلك » م عزل احروح ؤت بعده علي بن داود الكردي . 

تت سح لس ]ال ل ل سي 555950210255252 


» ( الصوائف أيام المعتمد ) » 


EAS > 25210905511‏ 11 الا ا O ONE ARERR‏ 
وصل الخبر في سنة سبع وخمسين بأن ملك الروم بالقسطنطينية ميخاييل بن روفيل 
ونب عليه قريبه مسك » ويعرف بالصقلي ‏ فقتله لأربع وعشرين سنة من ملكه ؛ 
وملك مکانه . . وني سنة انسع وخمسين خرجت عساكر الروم كارارا اط 20 
ن زلوا مليطلة 9 وقاتلهم أهلها فانهزموا » وقتل بَطريق من بطارقهمٍ . وفي سنة ثلاث 
وستين استولى الروم على قلعة الصقالبة » وكانت ثغرا لطرسوس وتسمّى قلعة كركرة ٩‏ 
فردٌ ا معتمد ولاية ثغر طرسوس لابن طولون » وكان أحمد بن طولون قد خطب ولايتها 
من الموقق يريد أن يحعلها ركابا لحهاده لخبرته بأحواها وکا یردد الخرو من ارون 
إلى بلاد الروم قبل ولاية مِضر » فلم يحبه الموقق » وولّى عليها الموفق محمد بن هرون 
التعلبي ' » واعترضه الشراة أصحاب مساور وهو مسافر في دجلة فقتلوه 2 فى مكانه 
أماجور بن أولغ بن طرخان من الترك » فسار إليها وكان غا جا هلا ».فأساء السيرة 
ومنع أقران أهل كركرة میرم > وكتبوا إلى أهل. طرسوس يشكون فجمعوا هم 
خمسة عشر ألف ديئار فأخذها اناخ وة ظا على أهل القلعة شاا روا 
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عنها وأعطوها الروم ٠‏ وكثر أسف أهل طرسوس لذلك با كانت غرهم وعيناً لهم على 
العدو » وبلغ ذلك المعتمد . فكتب لأحمد بن طولون بولايتها وفوض إليه أمر 
الثغور » فوليها واستعمل فيها من يحفظ الثغر ويقم الحهاد . وقارن ذلك وفاة أماجور 
عامل دمشق » وملك ابن طولون الشام جميعها كا د . وني سنة أربع 
وستين غزا بالصائفة عبدالله بن رشيد بن كاوس في ارش ألفاً هن أهل التغور 
الشامية » فاخن فيهم وغنم ورجع > فلا رحل عن البَدَنْدُون خرج عليه بَطرِيق 
فوفر كوك و وأحاطوا بالمسلمين فاستّات المسلمون 
واستلحمهم الروم بالقتل > ونجا فلهم ألا وا دا ی کار وحمل إلى 
القسطنطينية وفي سنة خمس وستين خرج خمسة من بطارقة الروم إلى أذنة فقتلوا 
وأسروا والي الثغور أوخرد 0 فعزل عنها وأقام hg‏ ملك الروم بعبدالله بن 
كاوس ومن معه من الأسرى إلى أحمد بن طولون » وأهدى إليه عدّة مصاحف. وفي 
سنة ست وستين لتي أسطول المسلمين أسطول الروم عند صقيلة " فض فظفر الروم بهم . 
ولحق من سلم منم بصقيلة » وفيها خرجت الروم على ديار ربيعة ٠‏ واستنفر الناس 
ففروا ولم يطيقوا دخول الدرب لشدة البرد فيا . وغزا عامل ابن طولون على الثغور 
الشامية في ثلؤائة من أهل طرسوس واعترضهم أربعة آلاف من الروم من بلاد هرقل 
فنال المسلمون م: منهم أعظم النيل . وفي سنة تمان وستين خرج ملك الروم . وفيها غزا 
بالصائفة خلف الفرّغانِي عامل ابن طولون على الثغوز الشامية فاخن ورجع . وي 
لم ا ل ا ألف وززلوا قَلَسْيّة على ستة أميال من طرسوس 
فخرج إلهم بازيار فهزمهم وقتل منهم سبعين ألفاً وجاعة من البطارقة و 
مقدّمهم بطريق البطارقة . e‏ 
بالجواهر . وغم خمسة عشر ألف دو لمرو واو مل د 
كراسي من ذهب ٠‏ ومائتين من فضّة وعشرين علماً من الديباج وآنية كثير 5007 
ثلاث وسبعين غزا بالصائفة بازيار وتوغل في أرض الروم وقتل وغم ا وسبى وعاد 
إلى طرسوس . وف سنة تمان وسبعين دخل أحمد الحعني *؟ طرسوس وغزا مع بازيار 
(1) خرشنة : ابن الاثيرج ۷ ص 817. 
(۲) أرجوز : ابن الاثير ج لا ص ۳۲۷ . 
(۳) هي صقلية . 
(5) بازمار : ابن الاثير ج ۷ ص 405 . 
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بالصائفة ونازلوا إسكندا" فأصيب بازيار عليها بحجر منجنيق فرجع ومات في 
طريقه ودفن بطرسوس . 

» ( الولايات بالنواحى أيام المعتز) » 
كانت الفلنة قد ملأت نواحى الدولة من أطرافها وأوساطها واستولى بنو سامان على ما 
4 النهرء والصفار على ق وكرْمّان وملك فارس من يد عمّال الخليفة › 
وانتزع خراسان من بني طاهر وکلهم ي ذلك يقيمون ع الخليفة . وغلب الحسن 
بن زيد على طبرستان وجرجان منازعاً الغو ارا بالدَيُلم لابن سامان 
والصفار ؛ وعسا كر الخليفة بأصبان > واستولى صاحب الزنج على البصرة والأبلة 
إلى واميط وكوى ا اعا للدعوة ومشاققا » وأضرم تلك النواحي فتنة . ولم يزل 
الموفق في محاربته حتى حسم علته وقطع أثره واضطرمت بلاد الموصل وال حزيرة فتنة 
بخوارج السراة ! 5 وبالقرب من بني شيبان. وتغلب بالأكراد » واستولى ابن طولون 
على صر والشام مقيما لدعوة الخلافة العيّاسيّة » وابن الأغلب بأفريقية كذلك . وأمًا 
المغرب الأقصى والأندلس فافتطعا عن المملكة العبّاسيّة منذ أزمان كا قلنا > ول 3 
للمُعْتَيد مدّة خلافته كلها حكم j‏ أمر وبي » إنما كان مغلباً اة الف وف 
ادات > ولم يكن للها جميعاً كبير ولاية في النواحي باستيلاء ا 
ذكرنا إل بعض الأجناس » فلنذكر ما وصل إلينا من هذه الولايات أيام المعتمد » 
فلأول ولابته استوزر عبيدالله بن يحيى بن خاقان وبعث ات ع بالبضرة 
ظ فكان أمره معهم كا مر . ثم وى عيسى بن الشيخ من بني شيبان على دمشق فاستأثر 
مها ومنع الخراج 2 وا من بغداد يطلب المال فاعتذر بأنه أنفقه على 
الحند كي له المعتمد عهده في أرمينية لبقم بم دعوته وقلد أماجور دمشق وأعاها 
ف وأنفذ عيسى بن الشيخ ابنه منصوراً لقتال أماجور في عشرين ألفاً ؛ 
10 وقتل منصور وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل ودخل أماجور 

. وي سنة ست وخمسين سار موسى بن بغا لحرب مساور الخارجي فلقيه 
و انين" فنال الخوارج منهم . وفيها كان وثوب محمد بن واصل بن 


)هم 05 ن فرقة من الخوارج , وقد مرت سابقاً عدة مرات باسم السراة 3 
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ابراهم العيمي على الحرث بن سما عامل فارس » فقتله وغلب عليها کا مر . وفيها 
غلب الحسن بن زيد الطالبي على الري فسار إليها موسى بن بغا وغلب على عساكر 
الحسن » وظهر علي بن زيد بالكوفة وملكها . وبعث المعتمد محاربته كيجور التركي 
فخرج عنما إلى القادسية » ثم إلى ختان7 ثم إلى بلاد بني أسد . وغزاه كيجور من 
الكوفة فأوقع به وعاد إلى الكوفة » ثم إلى سر من رأى . وي سنة سبع وخمسين عقد 
المعتمد لا الموفق على الكوفة والحرمين والعن ثم على بغداد والسواد إلى 7 
والأهواز وأمره أن يعقد ليارجوج ‏ على البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين مكا 

سعيذ الخحاجب . وعقد يارجوج على ذلك لمتصور بن جعفر الخياط ونزل ا 
عقد المعتمد حرب الزنج بالبصرة لأحمد بن المولّد » فسار إليها وقاتل الزنج . وكان 
بالبطائح سعيد بن أحمد الباهلي متغلباً عليها فأخذه ابن المولّد وبعث به إلى سامرًا . 
وفيا تغلب يعقوب الصقًار على فارس وبعض أعال خراسان » وولأه المعتمد ما غلب 
عليها""ا وا غلا اس بن زيد عل کر اة اعقب عل ابن 
طاهر أعال خراسان » وفيها اقتطع المعتمد مِضّر وأعالها ليارجوج التركي فولى علا 
أحيد بن طولون » ومات يارجوج لسنة بعدها فاستبد ابن طولون بها » وكان عبد 
العزيز بن أبي دلّف على الري » فخرج عليها خوفاً من جيوش 0 
طبرستان » فبعث الحسن من قرابته القاسم بن علي القاسم ٠‏ فأساء فيا السيرة . 

سنة تمان وخمسين قتل منصور بن جعفر الخياط في حرب الزنج ٠‏ وولي 0 
على أعال منصوز » فولّی عليها أصطيخور » وهلك في حرب الزنج » وعقد المعتمد 
للموفق على ديار مصر وقنسرین والعواصم . وبعثه لحرب الزنج ومعه مُفلح فهلك في 
تلك الحرب . وعقد المعتمد على الموصل والحزيرة لمسرور اللي فكانت بينه وبين 
مساور الشيباني حروب وكذلك بين الأ كراد واليعقوبية . وأوقع بهم كا مر . وفيها 
رجع أحمد بن واصل إلى طاعة السلطان وسلّم فارس للحسن بن الفيّاض . وفي سنة 
تسع وخمسين كان مهلك أصطيخور بالأهواز » فأمر المعتمد موسى بن با بالمسير 
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لحرب الزنج کا مر . وفيها ملك يعقوب الصقار خراسان وقبض على محمد بن طاهر ء 
وكان لمتكجور على الكوفة » فسار عنها إلى سامرًا بغير إذن » وأمر بالرجوع فأبى . 
فبعث المعتمد عدّة من القواد فلقوه بعكبّر فقتلوه وحملوا رأسه #ونها علب ا بن 
زيد على فیس وملكها > وكانت وقعة بين محمد بن الفضل بن نيسان وبين دَهْشُودان 
ابن حسان الديلي فهزمه محمد » وفيها غلب شرکب الحمّال على مرو ونواحيها . وفي 
سنة ستين أقام يعقوب بن الصفار الحسن بن زيد فهزمه وملك طبرستان کا مر . 
عع آهل الموضصل عاملهم انكو يكين امانکن 2 ف علوم أساتكين إسحق 
ابن أيُوب في عشرين ألفا وا بن حعدون ااي فا أهل الموصل منم 
ولوا علوم يحيى بن سلمان > فاستولى عليها . وفيا قتلت الأعراب منجور والى 
حِنْص فولى بکتر » ووي على أذربيجان الرذيني عمر بن علي لما بلغه أن عاملها 
العلاء بن أحمد الأزدي فلج , > فلا ات الرذيي: حاربه العلاء فا هزم وقتل » واستولى- 
اي عل ا و لضا ارم . وفها سار علي بن زيد 
القائد بالكوفة إلى صاحب الزنج فقتله . وي سنة جي وستين عقد المعتمد لموسى بن 
بغا على الأهواز والبصرة والبحرين والعامة 1 لما بيده . فولاها موسی عبد 
الرحمن بن مُفْلِح وبعثه خرب ابن واصل » فهزمه ابن واصل وأسره كا مر » ورأى 
موسى بن با اضطراب تلك الناحية » فاستعفى منها لها أبو الساج ويلك الردج 
الأهواز من يده » فصرف عن ولايتها ووليها ابراهم بن سما وولي محمد بن أوس 
لخي طرق خراسان . 9 جاء الصفار إلى فارس » فقت عليها ابن واصل کا 
مر فر ال أتحاه الموفق إلى البضرة بعد أن ولاه العتمد عهدة بعد ان عفر 
کا ذكرناه . وبعث الموفق ابنه أبا العباس خرب ارج فتقدما بين بديه » وفها فارق 
محمد بن زيد ولاية يعقوب الصفارء وسار ابن أبي الساج إلى الأهواز وطلب أن 
يوجّه الحسين بن طاهر بن عبدالله بن طاهر إلى خراسان ‏ وفيها استيدٌ نصر بن أحمد بن 
امان بسمرقند وما وراء النهر » وولّى أخاه اسمعيل بخارى وفيا ولى المعتند على 
الموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب . وفها.رجع الحسين بن زيد الى 
طبرستان وأخرج منها أصحاب الصفار . وأحرق سالوس لالأة أهلها الصفار وأقطع 
ضياعهم لديل > وفيها نادى المعتمد في حاج خراسان والري وطبرستان وجرجان 
بالنكير عا ل افعلة تار ی راا وان ن طاهر » وانه لم يكن عن أمره ولا ولاه . 
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وفيا قتل مساور الشاربي يحيى ابن جعفر من ولاة خراسان . فسار مسرور الْلْحِي : ي 
طلبه والموفق من ورائه . وف سنة إثنتين وستين كانت الحرب بين الموفق والصفار . 
. واستولى الزنج على البطيحة ودسيميسان) ووی على الأهواز كا ذكرنا . وبعث 
مسرور البلخي أحمد بن ليتونة'") الحربهم كا مرّ. وفيها ثار أحمد بن عبدالله 
الخجستاني في خراسان بدعوة بني اود وغلت غلا اشفا إلى أن قتل کا مر 
ذكره . وفيا وقعت مغاضبة بين الموفق وابن طولون فبعث إليه الموفق موسى بن 5 
فأقام بالقة ل وعجر عن المسير لقَلة الأموال فرجع إلى العراق . وفيها انصرف 
عامل الموصل وهو القطان صاحب مفلح فمتله الأعرات ا وي سنة ثلاث 
وستين ‏ استوق لم الأهواز : 5 مساور الشاربي © وهو قاصد لقاء 
العسا كر السلطانية بالتواريخ . فولى الخوارج 09 مكانه هرون بن عبد الله ِو . 
فاستولى على الموصل ظفر أصحاب لارا واصل . وفيها هزم ابن أوس 
من طريق خراسان وعاد إلى الموصل . وفيها ظفر أصحاب الصفّار بابن واصل 
واوو ومات عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير المعتمد فاستوزر مكانه الحسن ب 
ملد . وكان موسى بن بغا غائباً في غزو العرب ٠‏ فلا قدم خافه الحسين O‏ 
وتغيب » فاستوزر مكانه سلوان بن وهب وفيا غلب ا الحمال عل 
نيسابور وخرج عنها الحسين بن طاهر إلى مرو وا خوارزم شاه يدعو لأخيه محمد . 
وفها ملك صاحب الزنج مدينة واسط وقاتله دونها محمد ر المولد فهزمه ودخلها 
واستباحها . وفيها يعن المعتمد على وزيره سلهان بن وهب وولى مكانه الحسن ب 
ميات وجاء الموقق مع مع عبدالله بن سلوان شفيعاً فلم يشفعه . TT‏ 
الغربي اشنا واختلفت ازل ته ون المعتمد . وكان مع الموفق مسرور كيغلغ 
وأحمد بن موسى بن يا . ثم أطلق سلمان ودعا إلى الوسق وهرب محمد بن صالح 
ابن شيرزاده والقواد الذين كانوا لامر مع المعتمد خوفا من الموفق و الى 
الموصل وكتب الموفق لأحمد ا الأصبغ في قبض أموالهم . وفيا مات أماجور ٠‏ 


(۱) دست مسان : ابن الاثیر ج ۷ ص ۲۹۲ . 
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عامل دمشق وملك ابن طولون الشام وطرسوس وقتل عاملها سما . وي سنة خمس 
وستين ولي مسرور البلخي عل الاهواز وع لزج . وفيا مات يعقوب الصفار وقام 
مره أخوه عُمَرء ولاه الموفق مكان أخيه بخراسان وأصبهان وسجستان والسيند وکرمان 
والشرطة ادج وفيا وبي الفاسم بن مهان“ بدلف اب غبد رین أبي لف 
بأصبهان . ع جاعة من أصحاب ذلف بالفاستم فقتلوه ٠‏ ولي اعبات اد بن 
عبد العزيز أخو دُلّف . وفيها لحق محمد بن المولّد بيعقوب الصفار وقبضت أمواله 
وعقاره ببغداد . وفيها حبس الموفق سلمان بن وهب وابئه عبدالله وصادرهها على 
تسعائة ألف دينار . وفيها ذهب موسى بن أتامش واسحق بن كنداجق والفضل بن 
موس بن ا مان وبعث الموفق في أثرهم صاعد بن علد فر دهم من صَرْصَرٌ 
وفيها استوزر الموفق با الصمر إسمعيل بن 5 وي سنة ست وستين ملك الزنج 
رَامهَرْمُرَ وغلب أساتكين على الري وأخرج عنها عاملها فطلقت ” . ثم مضى إلى 
قزوين وما أخوه كيغلغ فصا حه ملكها . وفيها ولى علي بن الليث على الشرطة ببغداد 
عبيد الله بن عبدالله طاهر ٠‏ وعلى أصبهان أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلّف ۽ وعلى 
الحرمين وطريق مكة محمد بن أبي الساج » وولى الموفق على الحزيرة أحمد بن 
موسى بن بُعا فول من قبله على ديار ربيعة موسى بن أتامش » فغضب لذلك إسحق 
ش ابن كِندَاجق وفارق عسكر موسى ٠‏ وسار إلى بد » وأوقع بالأكراد اليعقوبيّة . ثم لي 
ابن مساور الخارجيّ فقاتله وسار إلى الموصل . وطلب من أهلها المال » وخرج على 
ابن داود لقتاله مع إسحق بن 5 وحمدان بن حمدون » وكانت بيهم خروب 
أخرها المعتمد لإسحق بن كِنْدَاجق على الموصل » وقد مرٍ ذلك من قبل . وفيما قتل 
أهل حمص عاملها عيسى الكرخي . وفيها كانت بين لؤْلو غلام ابن طولون وبين 
موسى بن أتامش وقعة برأس عين ٠‏ وأسره لؤلؤ وبعث به إلى الرقة » ثم لقيه أحمد بن 
موسى فاقتتلوا » وغلب أحمد أولاً ثم كر لؤلؤ فغليهم وانتهوا إلى قرقيسيا . ثم ساروا إلى 
بغداد وسامرًا . وفيها أوقع أخمد يق عبد العزيز ببكتم "ا فانيزم ولحق ببغداد وأوقع 
الخجستاني بالحسن بن زيد مجرجان فلحق بامد . وملك الخجستاني جرجان وأقطعه 
من طبرستان واستخلف على سارية الحسن ابن محمد بن جعفر بن عبدالله العقيق بن 


)۲( اسم العامل خطلنخجور كا 5 الكامل ج لاص + . 
(۳) بکتمر : ابن الاثير ج ۷ ص ٣٣٣١‏ . 


۷ 


خسين الأصفر بن زين العابدين . فلا انہزم الحسن بن زيد أظهر الحسن بن محمد أنه 
ل وع له وحار اخسن بن زی فق ب وقد . وفها ملك الخجستاني 
نابور من يد عامل ابن عمرو بن الليث . وفيا في صفر زحف الموفق لقتال 
صاحب الزنج > فلم يزل يحاصره ET‏ 
وفيا كانت الحرب بالمدينة بين بني حسن وبني جعفر . وفي سنة سبع وستين كانت 
الفتنة بالموصل بين الخوارج' . وفيا حبس السلطان محمد بن عبدالله بن طاهر وجاعة 
من بيته ٠‏ اتمه عمرو بن الليث بمالأة الخجستاني والحسين بن طاهر أخيه » فكتب 
إلى المعتمد وحبسه . وفيا كانت بين كيقلغ 29 التركي وأحمد بن عبد العزيز بن أبي 
ذف ٠‏ وانهزم أحمد وملك كيقلغ همذان . ٠‏ فرح إليه أحمد بن عبد العزيز فهزمه ‏ 
'وملك همذان . وسار كيقلغ إلى الصحيرة 7" . وفيها أزال الخجستاني ذكر محمد بن 
طاهر من المناير ودعا لنفسه بعد المعتمد . وضرب السكة باسمه » وجاء يريد العراق 
فانتبى إلى الري . ثم رجع وفيها أوقع أصحاب أبي الساج اميم اليجلي صاحب 
الكوفة ٠‏ وغنموا عسكره . وفيها أوقع أبو العباس بن الموقق بالأعراب الذين كانوا 
يحلبون الميرة بالزنج من بين تمم وغيرهم . وفي سنة تمان وستين كان مقتل الخجستاني 
و أصحابه بعده على رافع بن هرئمة من قاد بني طاهر وملك بلاد 
خراسان وخوارزم » وفما انتقض محمد بن الليث بفارس على أخيه عمرو » فسار إليه 
وهزمه واستباح عسكره » وملك أصطیخو ر وار وظفر يلب فج کا مر . وفيا 
كانت وقعة بين اتکوتکین بن أساتكين وبين أحمد بن عبد العزيز ابن أبي 
دُلْفْ فهزسه اتکوتکن ا ا و بن الت يكرا إن 

محمد بن عبدالله الكردي . وفيا انتقض وْلوْ على مولاه أحمد بن طولون »> وسار إلى 
الموفق وقاتل معه الزنج . وفها سار المعتمد إلى ابن طولون عضر مغاضا لاه الموفق 2 
وكتب الموفق إلى إسحق بن كنداجق بالموصل بردّه » فسار معه إلى آخر عمله » ثم 


. "51١ تردد هذا الاسم مرات عديدة وني الكامل كيغلغ : ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) الصيمرة : ابن الاثیر ج ۷ ص 557 . 

(۳) بياض بالاصل وني الكامل ج ۷ ص ۳۷۲ : «وفيا قتل احمد بن عبدالله الخجستائي في ذي الحجة » 
قتله غلام له» . 

. هي مدينة اصطخر‎ )٤( 

(0) اسمه أذ كوتكين وقد مر معنا في السابق . 
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قبض على القراد الذين معه » وردّه إلى سامرًا . وفيا وثب العامة ببغداد بأميرهم 
الخلنجي وكان كاتب عبيدالله بن طاهر . وقتل غلام له امرأة بسهم > فلم يَعْددهِم 
عليه » فووا به وقتلوا من أصحابه ونپبوا منزله وخرج هارباً : E‏ 
عبدالله واستردٌ من العامة ما نهبوه . وفيها وثب بطرسوس خلق من اصحاب ابن 
طولون وعامله على الثغور الشامية » فاستنقذه أهل طرسوس من يده » وزحف إلهم 
ابن طولون فامتنعوا عليه » ورجع إلى مص «ثم إل د . وفيها كانت وقعة بين 
العلوين والحعفريّين با لحجاز » فقتل غائية من الحعفريين وخلصوا :عامل المديئة من 
أيديهم . وفيها عقد هرون بن الموفق لأبي الساج على الأنبار والرحبّة وطريق 
3 3 وولى محمد بن أحمن على الكوفة وسوادها ودافعه عا محمد بن اميم 
فهزمه محمد ودخلها . وفيها مات عيسى بن الشيخ الشيباني عامل أرمينية وديار بكر . 
وفيا عظمت الفتنة بين الموفق وابن طولون » فحمل المعتمد على لعنه وعزله ٠‏ وولَى 
اسحق بن كنداجق على أعاله إلى أفريقية » وعلى شرطة الخاصة . وقطع ابن طولون 
الخطبة للموقق وإسمه من الطرر وفيا ملك ابن طولون الرحبة بعد مقاتلة هلها . 
وهرب أحمد بن مالك بن طوق إلى الشام » ثم سار إلى ابن الشمّاخ بِقرْقِيسْيًا . وفي 
سنة سبعين کان مقتل صاحب الزنج وانقراضن دعوته » ووفاة الحسن بن زيد العلوي 
صاحب طبر سان ؛ وقيام أخيه محمّد بأمره > ووفاة أحمد بن طولون صاحب مصر 
وولاية ابنه خمَاروَيْه ومسير إسحق بن كِنداجق بابن دَعَامس عامل الرقة والثغور 
والعواصم لابن طولون . وفي سنة إحدى وسبعين ثار بالمدينة محمد وعلي إبنا الحسن بن 
جعذر بن ونی الكاطم وتلا جاع من ملا ونهبا أموال الناس » ومنعا الحمعة 
ل ل تر . وفيها عزل المعتمد عمرو بن الليث من 
عراسان نقائله الحيذ بن غبدالنه بن أبي دلَف بأصيهان وهزمه . وفيها استعاد خمارويه 
ا يد أبي العبّاس بن الموفق » وفر إلى طرسوس كا تقَدّم . وفيا عقد المعتمد 
لأحمد بن محمد الطائي على المدينة توطريق مكة » وكان يوسف بن أبي الساج والي 
مكة . وجاء بدرغلام الطافي أميراً على الحاج فحاربه يوسف على باب المسجد الحرام 
وأسره » فسار الحند والحاج بيوسف وأطلقوا بدراً من يده وحملوا يوسف أميرا إلى 

بغداد . وني .منتصف سنة إثنتين وسبعين غلب أتكو تكين على الري من يد محمد بن 


. الطرر : حواشي الكتب‎ )١( 


زيد العلوي . سار هو من قزوين في أربعة آلاف وحم بن رده إن طبرستان في 
اليم > وأهل خراسان . فانہزموا وقتل مم ستة الاف . وفيا ثار أهل طرسوس 
بأيي العبّاس بن الموفق وأخخرجوه إلى بغداد وولُوا علهم بازیار . وفيها توفي سلمان 
ابن وهب في .حبس الموفق . وفيها دحل حمدان بن حمد ون وهرون مدينة 0 . وفيا قدم 
صاعد بن 2000 فارس » وقد كان بعثه الموفق الا لجرب 9) 
و إلى واسط وركب القواد لاستقباله فترجلوا إليه وقبّلوا يده . ولم يكلمهم . ثم 
قبض الموفق على جميع أصحابه وأهله ونبب منازهم. . وكتب إلى بغداد بقبض 0 
5 عيسى وصالح وأخيه عبدون » واستكتب مكانه أبا الصقر امحل بن ل 
واقتصر به على الكتابة . وفيا جاء بنو شيبان إلى الموصل فعاثوا في نواحيها وأجمع هرون 
الشاربي وأضبحانه على قصدهم . وكتب إلى أحمد بن حمدون الثعلبي فجاءه 
وساروا إلى الموصل وعبروا الحانب الشرقي من دجلة ؛ ثم ساروا إلى نهر الحادر 9" فلا 
تراءى الجمعان انہزم هرون وأصحابه وانجلى سوى 7 عنها . وفي سنة ثلاث وسبعين 
وقعت الفتنة بين ابن كنداجق وبين ابن ابي الساج وسار ابن ابي الساج إلى ابن 
طولون واستولى على الخزيرة والموصل . وخطب له فيا . وقاتل الشراة كا ذ كرنا . 
وفبها قبض الموفق على لؤلؤ غلام ابن طولون وصادره على أربعائة ألف دينار 0 
إدبار إلى أن عاد إلى مصر أيام هرون بن خارويه . ويي سنة أربع وسبعين سار ا 
إلى فارس فاستولى عليها من يد عمرو بن الليث ورجع عمرو إلى كرْمَان ا 
وعاد الموفق إلى بغداد . وفي سنة خمس وسبعين نقض ابن ,١‏ من اا اغ خا روه 
0 خارويه فهزمه ‏ وملك 0 من يده وسار إلى او ٠‏ وخبارويه في اتباعه إلى 
د.. ولحق ابن أبي الساج بالحديثة فأقام اال أن رجع خحاروبه . وكان احق 
0 إلى خبارويه فبعث معه جيشاً وقوادا في طلب ابن أ, بي الساج . 


واشتغل بعمل السفن للعبور إليه صر ابن ابي الساج عنها إلى ا ا ابن 
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. اسمه مازيار وقد مر معنا من قبل عدت مرّات‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل وني الطبري ج ١١‏ ص ۳۳١‏ : «وفيها قدم صاعد بن ملد من فارس ودخل واسط في 
رجب » وعند ابن الاثيرج ۷ ص 15١ - 4١4‏ : «وفيها قدم صاعد من فارس الى واسط ٠‏ وكا يتيل 
على فارس في هذه الفترة عمرو ابن الليث وقد بعث الموفق صاعد بن مخلد لقتاله . ش 

)۳( نهر الخازر : ابن الآثير ج ۷ ص 11١9‏ : 1 

. العبارة غير واضحة وني الكامل ج لاص 419 : « وجلا اهل نینوی عنہا»‎ )٤( 
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كنداج وسار إلى الرقة فاتبعه این أد بي الساج وكتب إلى الف يستأذنه ٤‏ اا إلى 
2 . وجاء ابن کنداج بالعسا كر من عند خبارويه اقل و العم ثم هزم 
اين ا بي الساج فسار إلى الموفق وملك ابن کنداج ديار ربيعة Ty‏ > وقد تقدم 
ذكر ذلك . وفيا خرج أحمد بن محمد الطاني من الكوفة لحرب فارس العبدي وكان 
يخيف السابلة فهزمه الحَبّدِيّ » وكان الطالي على الكوفة وسوادها وطريق خراسان 
ا وشرطة بغداد » وخراج بادر دباد قطربل 27 وفيها قبض الموفق على ابنه أبي 
العباس وحبسه . وفيها ملك رافع بن هَرّمّة جَرْجَانَ من يد محمد بن زيد وحاصره في 
اا م ثم فارقها الحيش حربه فسار عن سارية وعن طبرستان سنة 
سبع وسبعين TT‏ 
أعيه ید يان هو وابناه العذل والليث . رافع على سالوس محمد بن هرون وجاء إليه 
علي بن كاني مستأمناً فحصرهما محمد بن زيد ارا إليه رافع ففر إل ارش ادلم 
ورافع في اتباعه إلى جدود قزوين فسار فيها وأحرقها وعاد إلى الري . وفي سنة ست 
وسبعين رضي المعتمد عن عمرو بن الليث وولآه وكتب إسمه على الأعلام > وى على 
الشرطة ببغداد من قبله عبيدالله ابن عبدالله بن طاهر . ثم انتقض فأزيل . وفيها كان 

ر اردق إلى الحبل لأتكوتكين ومحاربة أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلف » وقد 
تقدم ذلك . وفما بك الموفق ا بي الساج على اوز نخان فسار إلا ودافعه عبد الله 
ابن حسن الهمذاني صاحب مرَاغْة فهزمه ابن 3 الساج > واستقر في عمله . وفيها 
زحف هرون الشاري من الحَدَيْثْة إلى الموصل يريد حربها » ثم صانعه أهل الموصل 
ورحل عنهم . وني سنة سبع وسبعين دعا مازيار بطرسوس لخارويه بن أحمد بن 
طولون » وكان أنفذ إلبه ثلاثين ألف دينار وخمسمائة ثوب وخمسمائة مطرف وسلاحاً 
كيرا :وبمك الايد العام مين الى کروی نلق ان وديعق كانت رفا 
الموفق وبيعة المّعْتَضِد بالعهد كا مر . وفيها كان ابتداء أمر القَرَامِطة وقد تقدّم . وفي 
سنة تسع وسبعين خلع جعفر بن المعتمد وقدّم عليه المعتضد وكانت الحرب بين 
الخوارج وأهل الموصل », .وبين بي شيبات وعلى بي.شيبان هرون بن سيا من قبل محمد 
ابن اسحق بن كنداج » ولاه عليها فطرده أهلها » فزحف إليهم مع بني شيبان ودافع 

عن أهل الموصل هرون الشاري وحمدان بن حمدون فهزمهم بنوشيبان » وخاف أهل 


۲ بادوريل › ومُطْرَبل : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 


۴۱ 


عل و 
»# ( وفاة المعتمد وبيعة المعتضد ) × 


توفى المعتمد على الله أبو العبّاس أحمد بن المتوكل لعشر بقين من رجب سنة تسع 
وسبعين ومائتين لثلاث وعشرين سنة من ولايته » ودفن سامرًا > وهو اول من اتتقل 
إلى بغداد وكان في خلافته مغلباً عاجزاً وكان أخوه الموقق مستبا عليه » ولم يكن له 
معه حكم في شيء . ولا مات الموقق رة مان وسبعين کا قدمناه أقام مکانه ابنه أبا 
العبّاس أحمد المغتضد وحجر المعتمد کا كان أبوه يحجره » وولأه عهده كا كان أبوه . 
ثم قدّمه في العهد على ابنه جعفر » ثم هلك فبايع الناس للمعتضد بالخلافة صبيحة 
موته » فولى غلامه بدرا الشرطة وعبيدالله بن سلهان بن وهب الوزارة » ومحمد بن 
الشاري بن ملك الحرس . ووفد عليه لأول خلافته رسول عمرو بن الليث بالهدايا 
وسأل ولاية خراسان فعقد له عليها » وبعث إليه بالخلع واللواء » ولأول خلافته مات 
نصر بن أحمد الساماني ملك ما وراء النهر » وقام مكانه أخوه إسمعيل . 


* ( مقتل رافع بن الليث ‏ ) » 

كان رافع بن الليث قد وضع يده على قرى السلطان بالري ٠‏ وكتب إليه المعتضد برفع 
بده عنها » فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّفْ بإخراجه عن الريّ فقاتله 
وأخر جه » وسار إلى جرجان ودخل نيسابور سنة ثلاث وتمانين ٠‏ فوقعت بينه وبين 
عمرو حرب وانهزم رافع إلى أبيّوزد وخلص عمرو ابنى أخيه من حبسه . وهما العدل 
والليث إبنا علي بن الليث » وقد تقدّم خبرهما . ثم سار رافع إلى هَرَاةَ ورصده عمرو 
بحسن فشعر به ورجع إلى نَيّسَابور في مسالك صعبة » وطرق ضيقة . واتبعه عمرو 
فحاصره في نيسابور . 0 وهرب عن رافع بعض قواده إلى عمرو فانيزم رافع 3 
وبعث أخاه محمد بن هَرنّمة إلى محمد بن زيد يستملاه كا شرط له فلم يفعل . 

وافترق عن رافع أصحابه وغلانه » وفارقه محمد بن هرون الى أحمد بن إسمعيل في 


. 407 رافع بن هرئمة : ابن الاثيرج ۷ ص‎ )١( 
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بخارى » ولحق رافع بخوارزم في فل من العسكر ومعه بقية أمواله والته » ومر في 
طريقه بأبي سعيد الدرعاني بِبلّد فاستغفله وغدر به وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث 
بنيسابور وذلك في شوال سنة ثلاث وان 


»+ ( خبر الخوارج TT‏ * 


قد تقدّم لنا أن ا الموصل من الشراة E E‏ بعد مساور هرون الشاري 
وذ كرنا شيئاً من أخبارهم . ثم حرج عليه سنة تمانين محمد بن عَبَادَة ويعرف بأبي 
جوزة من بني زهير من القغاء © وكان ففرا ومعاشه ومعاش بنيه في التقاط الكمأة 
وغيرها وأمثال ذلك » وكان يتديّن وبظهر الزْهْدَ > ثم جمع الجموع وحكم 
اتج إليه الأعرات من تلك النواحي وو الزكوات والأعشار من تلك 
الأعال » وبنى عند سنجار حِضُناً ووضع فيه أمتعته وما عونه » وأتزل به إبنه أبا 
هلال في مائة وخمسين › فجمع هرون الشاري ااه و حصار الحصن فاا 
به وتحمد بن عبادة في داخله . وجدّ في حصاره حتى أشرف على فتحه وقيّد أبا هلال 
!ته ونفراً معه وبعث بنو ثعلب و رو دمن كاد بسن ی ی ر 
e‏ > وملك هرون الجصن مار إلى محمد فلقهم وهزمهم ولا ثم كرُوا عليه 
مستميتين فهزموه » وقتلوا من ن أصحابه ألفاً وأربعائة » وقسم هرون ماله ولحق محمد 
EE EE‏ لحي E‏ التق مله 
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حي . 
+ ( ايقاع المعتضد ببنى شيبان واستيلاؤه على ماردين ) * 


وفي سنة تمانين سار المعتضد إلى بني شيبان بأرض الحزيرة ففرّوا أمامه ٠.‏ وأثار على 
طوائف من العرب عند الميند فاستباحهم . وسار إلى الموصل فجاءه بنو شيبان وأعطوه 
رهاهم على الطاعة » فغلهم وعاد إلى بغداد . وبعث إلى احمد بن عيسى بن الشيخ 
في أموال ابن كنداج التي أخذها بأحمد » فبعث بها وبل أياما كثيرة مها . ثم 
بلغه ان احمد بن حمدون ممالىء هرون الشاري . وداخل في دعوته ٠.‏ فسار المعتضد 
إليه سنة إحدى وثمانين واجتمع الأعراب من بني ثعلب وغيرهم للقائه . وقتل منهم 


)١(‏ هكذا بالاصل وی الكامل لابن الاثير ج ۷ ص 557 : «وارسل الى احمد بن عيسى بن الشيخ يطلب 
منه ما اخحذه م ن أموال كنداجيق بامد . فبعثه اليه ومعه هدايا كثيرة » . : 


۳ ابن خلدون م ۲۸ ج‎ E 


وغرق في الزاب كثيراً » وسار إلى الموصل . ثم بلغه أن أحمد هرب عن ماردين وخلف 
بها إبنه ٠»‏ فسار المعتضد إليه ونازله وقاتله يوما . ثم صعد من الغد إلى باب القلعة . 
وصاح بابن حمدان واستفتح الباب ففتح له دهشا وامر بنقل ما في القلعة وهدمها . 
وبعث في طلب حمدان واخذ امواله . 


* ) الولاية على على الحبل واصببان : 
غبد لبعد سه احدى ونانن لبن علي زهو اكور عن الري وقزوين وان 
وقم وهَمَّذَان والد ير فاستأمن اليه عامل الري لرافع بن الليث ٠‏ وهو الحسن بن 
علي كورة فأمّنه وبعث به إلى أبيه . 


*# ( عود حمدان الى الطاعة ) » 


وفي سنة إثنتين وثمانين سار المعتضد إلى الموصل واستقدم إسحق بن أيُوب وحمدان 
ابن حمدون . فبادر إسحق بقلاعه وأودع حرمه وأمواله . فبعث إليه المعتضد 
العسا كر مع وصيف ونصر القسوري 27 . فروا بذيل الزعفران من أرض الموصل وبه 
الحسن ابن علي كورة ٠.‏ ومعه الحسين بن حمدان . فاستأمن الحسين وبعثوا له إلى 
المعتتضد فأمر بهدم القلعة . وسار وصيف في اتباع حمدان . فواقعه وهزمه وعبر إلى 
الحانب الغربي من اة وسار في ديار ربيعء . وعبرت اليه العسا كر وحبسوه فالجدوا 
ماله ور > وضاقت عليه الارضن فد عزية اسحق بن اکت في عسكر المعتضد 
مستجيراً به فأحضره عند المعتضد فوكل به وحبسه 


» ( هزيمة هرون الشاري 27 ) * 
كان المعتضد قد ترك بالموصل نصر القسروي لإعادته العمّال على الحباية . وخرج 
ن العمال لذلك فاغارت عليهم طائفة من اصحاب هرون الشاري ول 
مم ٠‏ فكثر عيث الخوارج . وكتب نصر القسروي إلى هرون بهدده . فأجابه 
وأساء في الردّ وعرّض بذ كر الخليفة فبعث نصر بالكتاب إلى المعتضد فأمره باللحدٌ في 
طلب هرون . وكان على الموصل یکتم طاتشمر من موالهم فقبض عليه وقيّده ٠‏ وولى 
على الموصل الحسن كورة . وأمر ولاة الأعهال بطاعته . فجمعهم وعسكر بالموصل . 
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ودی على عسكره إلى أن ٠‏ أوقع بالناس غلاتهم . ثم سار إلى الخوارج وعبر الزاب 
الم فقاتلهم قتالاً ا فهزمهم وقتل مم وافترقوا » وسار الكو ديم إلى 
ايعان ودخل هرون البرية واستأمن وجوه اانه إلى المعتضد امم . ثم سار 
المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هرون فانتبى إلى تكريت . وبعث الحسين بن 
حمدون في عسكر نحو من ثلؤائة ئة فارس » واشترط إن جاء به إطلاق ابنه حمدان ! 
وسار معه و نتهى إلى بعض محايض دجلة فارضد ENS‏ وقال : لا تفارقوها 
حتى تروني ! ومضى في طلبه فواقعه وهزمه . وقتل من أصحابه . وأقام وصيف ثلاثة 

ش ايام فابطا عليه الآمر فسار في اتباع ابن حمدان . وجاء هرون منهزما إلى تلك 
المخاضة فعبر . وابن حمدان في أثره إلى حي من أحياء العرب قد اجتاز بهم هرون ١‏ 
دلوا اين دا عليه ولج وار وجا به إلى ال . فرجع المعتضد آخر ربيع 
الأول وخلع على الحسين وإخوته وطوقه . وأدخل هرون على الفيل وهو ينادي :لاحكم 
الآ ولو كرة المشركون + وكا سعد 00 ثم أمر المعتضد نحل القيود عن حمدان 
ابن حمدون والإحسان إليه وباطلاقه . وفي سنة إثنتين وتمانين سار المعتضد من الموصل 
2 الحبل فبلغ الكرخ فهرب عمر بن عبد العزيز بن أبي ذُلَف بين يديه فأخذ أمواله 
وبعث إليه في طلب جد كان عنده فوجهه إليه . ثم بعث المعتضد وزيره عبيدالله بن 
سلمان إلى ابنه بالري ليسير من هناك إلى عمر بن عبد العزيز بالأمان » فسار وأمنه 
دك حع إلى الطاعة فخلع عليه وعلى أهل بيته . وكان أخوه بكر بن عبد العزيز قد 
استأمن قبل ذلك إلى عبيدالله بن سلمان وبدر فولآم عمله, > على أن يسير إلى حربه . 
٠‏ فلا وصل غمر في :الأمان قال لبكر : إنا وليناك وأخوك عاض فامضيا إلى مير لوشن 
' المعتضد وولى عيسى النوشري على أصبهان من قبل عمرو هرب بكر إلى الأهواز وسار 
عبيد الله بن سلوان الوزير إلى علي بن المعتضد بالري . ولا بلغ الخبر إلى المعتضد 
نحت وشا 9 إلى بكر بن عبد العزيز بالأهواز فلحقه بحدود فارس . فضى 
بكر إلى أصبهان ليلاً ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى درد ميطلب 
بكر بن عبد العزيز وحربه ٠‏ فأمر بذلك عيسى النوشري فقام به ولتي بكرا بنواحي 
ا . ثم عاد النوشري لقتاله سنة أربع وثمانين فهزمه بنواحى حي أصببان, 


(۱) صغرياً : ابن الاثير ج ۷ ص ٤۷۷‏ . 
(۲) وصيف بن موشكير : المرجع السابق ص ٤۷١‏ . 
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واستباح عسكره ولأ بكر إلى محمد بن زيد العلوي بطبرستان وهلك بها سنة خمس 
وغانين » وكان عمر لما مات أبوه قبض على أخيه الحرث ويكنى أبا ليلى » وحبسه في 
قلعة رد » ووكل به شفيعاً الخادم . فلا جاء المعتضد واستأمن عمر وهرب بكر وبقيت 
القلعة بيد شفيع بأمواها > رغب إليه الحرث في إطلاقه فلم يفعل » وكان شفيع يسامره 
كل ليلة وينصرف فحادثه ليلة ونادمه وقام شفيع لبعض حاجته فجعل الحرث في 
فراشه تمثالاً وغطاه وقال لحاريته E‏ عاذ هولاق »ويف ای في 
تارونت القيد عن رجله عبرد ادخل إليه وبرد به مسماره . ولا أخبر شفيع بنومه 

مضى إلى مرقده وقصده أبو ليل على فراشه فقتله ٠‏ وأمر أهل الدار واجتمع عليه 
الناس فاستحلفهم ووعدهم » وجمع الأكراد وغيرهم وخرج من القلعة اقا 
للطاعة . فسار إلى عيسى النوشري وحاربه فأصاب أبا ليل سهم فات » وحمل رأسه 
إلى أصبان ثم إلى بغداد . 


4 ( خر ابن الشيخ نامك 3 
وفي سنة حمس وثمانين توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ وقام بأمره في آمد وأعاها ابنه 
محمد فسار المعتضد إليه في العساكر ومعه ابنه أبو محمد علي المكتني » ومر بالموصل 
خافن سند إلى بيع الآخر من سنة ست وثمانين ونصب عليها امحانيق حتى 
استأمن لنفسه ولأهل امد . وخرج إلى المعتمد فخلع عليه وهدم سورها ثم بلغه أنه 
يروم المرب فقبض عليه وعلى أهله . 


5 ) خر ار أن الساج ( 0 
قد تقدّم لنا ولاية محمد بن أبعي الساج على أذربيجان ومدافعة الحسين إياه عن 
مراغة » ثم فتحها واستيلاؤه على أعال أذربيجان » وبعث المعتضد سنة إثنتين ا 
أنحاه يوسف بن أبي الساج إلى الصبّمرة مدداً لفتح القلانسى () غلام الموفق 5 
فخرج يوسف: فيمن أطاعه فولآه المعتضد على أعياله > وبعث إليه بالخلع وأعطاه 
الرهن بما ضمن من الطاعة والمناصحة وبعث بادايا . 
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» ( ابتداء أمر القرامطة بالبحرين والشام ) + 
كان في سنة احدى وثمانين قد جاء إلى القطيف بالبحرين رجل تسكى بیحیی بن 
المهدي وزعم أنه رسول من المهدي ٠‏ وأنه قلا قري روه ٠‏ وقصد من أهل 
القطيف على بن المعلى بن حمدان الرباديني ؛ وكان متغالياً في التش > فجمع 
الشيعة وأقرأهم كتاب المهدي ليشيع الخبر في سائر قرى البحرين ٠‏ فأجابوا كلهم 
وفيهم أبو سعيد الحتابي وكان من عظائهم . ثم غاب عنهم بحيى بن المهدي مدة 
ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم وأمرهم أن يدفعوا ليحيى ستة دانير 
وثلثين عن كل رجل منهم ففعلوا . ثم غاب وجاء بكتاب آخر بأن يدفعوا إليه خمس 
أموالهم فدفعوا » وأقام يتردّد في قبائل قيس . ثم أظهر أبو سعيد الحنابي الدعوة 
بالبحرين سنة ست وثمانين واجتمع إليه القرامطة والأعراب ٠‏ وقتل واستباح وسار إلى 
الفطت طالا المترة © اولخت الفتة فة أربعة عفر الف داز . ثم قرب أبو سعيد 
من نواحي البصرة » وبعث المعتضد re!‏ ادام عباس بن عمر الغنوي وعزله عن 
فارس وأقطئة العامة والبحرين » وضم | هَ اليه ألفين من -المقائلة » وسار إلى البصرة وأكثر 
من الحشد جنداً ومتطوعة . فسار ولتي أبا سعيد الحنابي > ورجع من كان معه بني 
ضية ة إلى البصرة . ثم كان اللقاء فهزمه الحنابي وأسره واحتوى على معسكره وحرق 
الأسرى بالنار وذلك في شعبان من هذه السنة . وسار إلى هجر فلكها وأمّن أهلها 
ورجع إلى أهل البصرة » وبعثوا إلهم بالرواحل عليها الطعام والماء ٠‏ فاعترضهم بنو 
أسد واخذوا الرواحل وقتلوا الف » واضطر بت البصرة وتشوف أهلها إلى الإنتقال فنعهم 
الواثتي . ثم أطلق الحنابي العبّاس الغنوي ركب إلى الأبلّة وسار منها إلى بغداد . 
فخلع عليه المعتضد . وام ظهورهم بالخام فان داعيتهم ذَكْرَوَيّه بن مَهِرَوَيْهِ الذي 
جاء بكتاب المهدي إلى العراق لما رأى الحيوش متتابعة إلى القرامطة بالسواد . 
وأبادهم 00 3 بأعرات أسد وطي ء ۰ فلم بحبه فبعث أولاده في كلب بن وبرة 
فلم يحبه بنوالقليظي بن ضضم بن عدي بن جناب ٠‏ فبايعوا د كرون 
ا القاسم › ولقبوه الشيخ > وأنه. من ولد إمعيل الإمام بن 
جب العا دی . وأنه يحبى بن عبد الله" بن بحيى بن اسمعيل > وزعم أن له مائة ألف 
تابع ٠‏ وان ناقته التي يركبها مأمورة فن تبعها كان منصوراً . فقصدهم شبل مول 


e۷ 


المعتضد في العساكر من ناحية الرصافة فقتلوه . فسار إلهم شبل مولى أحمد بن محمد 
الطائي فأوقع بهم . وجاء ببعض رؤسائهم أسيراً فأحضره المعتضدٌ وقال له هل تزعمون 
ُن روح الله وأنببائه حل ي لدم فتعصمكم من الزلل ٠‏ وتوفقكم لصالح 
العمل ؟ فقال له : يا هذا ارات إن اخلت روح إبليس فا ينفعك ؟ فاترك مالا 
يعنيك إلى ما يعنيك . قال له : فقل فما يعنيني ! فقال له : قبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبوكم العباس حي فلم يطلب الأمر ولا بايعه . ثم مات أبو بكر واستخلف 
مرو خورى الاس ول يعهد إلله عبرو لاجيلة من ا الور و رقي 
الأقرب انعد > وهذا إجاع منم على دفع جدك عا . فهاذا تستحقون انتم 
الخلافة ؟ فأمربه المعتضد فعذب وخلعت عظامه . ثم قطع مرتين ثم قتل . ولا أوقع 
ا بسواد الكوفة ساروا إلى الشام فانتهوا إلى دمشق وعلها طُفْج بن جف 
مولى أحمد بن طولون من قبل ابنه هرون ٠‏ فخرج إلييم فقاتلهم مرارا ٠‏ هزموه في 
كلها هدو ا بدايتهم ونقبض العنان عنها الى أن نذكر سياقتها. عندما. نعدد 
أخبارهم على شريطتنا في هذا الكتاب كا تقدّم . 


» ( استيلاء ابن اسان على خراسان من يد عمرو بن 

ما تغلب عمرو بن الليث الصفار على خراسان من يد رافع بن ٠‏ وقتله وبعث 
ا إلى المعتضد . وطلب منه أن يوليه ما وراء الہر 00 إل 0 خراسان . 
كتب له بذلك فجهز الحيوش لحاربة إسمعيل بن أحمد صاحب ما وراء النهر 
1 وجعل عليهم محمد بن بشير من أخصٌ أصحابه . وبعث معه القواد فانتبوا إلى امد من 
الفل بعمرو في نيسابور. فتجهز وسار إلى بخ » وكتب إليه امععيل يستعطفه 
ويقول : أنا في ارت رايا سرع فاك E‏ فأبى a‏ 
افو 0 عدرو وسرت من ر بشن لااك عن ا فوجد في اح 1 
اسا وبعث به إسمعيل إلى سمرقند ومن هناك إلى المعتضد سنة مان وثمانين 
فته الل ان مات المعتضد سنة تسع بعدها فقتله إبنه المكتني وعقد لإسمعيل على 
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خراسان کا كانت لعمرو » وكان عمرو عظم السياسة » وكان يستكثر من الماليك 
ويجرى علي الأرزاق ويفرّقهم على قواد ليطالعوه بأخبارهم . وكان شديد الميبة » وم 
يكن أحد يتجاسر أن يعاقب غلاما ولا ادا إلا أن: 'برفعه إلى حجابه . 


» ( استيلاء ابن سامان على طبرستان من يد 
العلوى ومقتله ) # 


ونا بلغ محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان والدَيْلَمٍ ما وقع بعمر وبن الليث وأنه 
أسر طمع هو في خراسان وظَن 9 ابن سمعيل ل" يتجاوزعمله » فسار إلى جرجان وبعث 
إليه إسمعيل بالكف فأبى » فجهز لحربه محمد بن هرون » وكان من قواد رافع بن 
الليث . واستأمن إلى عمرو ثم إلى إسمعيل فنظّمه في قواده وندبه الآن لجرب محمد بن 
زيد » فسار لذلك . ولقيه على باب خراسان » فاقتتلوا قتالا شديدا » وانهزم محمد بن 
هرون أولاً وافترقت عسباكر محمد بن زيد على النبب ثم رجع هو وأصحابه » وانمزم 
محمد بن زيد وجرح جراحات فاحشة هلك منها لايام » واسر ابنه زيد » وبعث: به 
إسمعيل إلى بخارى واجترأ عليه وغنم ابن هرون معسكرهم » ثم سار إلى طبرستان 
فلكها وصار خراسان وطبرستان لبني سامان » واتصلت هم دولة نذكر سياقة 
اخبارها عند إفراد دولتہم بالذ کر کا شرطناه في تاليفنا . 


» ( ولاية علي بن المعتضد على الحزيرة والثغور ) * 


ولا ملك المعتضد آمد من يد ابن الشيخ كا قدّمناه » سار إلى الرقة وتسم فسرين 
والعواصم من بد عمال هرون بن جماروية لأنه كان كتب إليه أن يقاطعه على العام 
ومصر ويسلّم إليه أعال نرين ٠‏ ويحمل اله أريفيالة الف دياز سين الفا 
فأجابوه وسار من امد إلى الرقة فأتزل ابنه علياً الذي لقّبه بعد ذلك بالمكتني وعقد له 
على الحزيرة وقنسرين والعرا كم سنة ست وثمانين . واستكتب له الحسن بن عمر 
النصراني واستقدم وهو بالرقة راغباً مولى الموفق من طرسوس » فقدم عليه وحبسه 
وحبس ملنون غلامه » واستصفى أموالما » ومات راغب لأيام من حبسه وقد كان 
راغب استبد بطرسوس وترك الدعاء مرون بن حارويه » ودعا لبدر مولى المعتضد . ولا 
جاء أحمد بن طبان للغزٌ سنة ثلاث وثمانين تنازع معه راغب » فركب أحمد البحر في 


۳۹ 


رجوعه 2 يعرج على طرسوس وترك بها دميانة غلام بازيار" وأمدّه فقوي وأنكر على 
راغب أفعاله حمل دميانة إلى بغداد » واستبدٌ راغب إلى استدعاء المعتضد ونكبه كا 
قلناه » وى ابن الأخشاء على طرسوس فات لسنة . واستخلف أبا ثابت وخرج سنة 
سبع وثمانين غازياً فأسر وول الاس عليهم مكانه علي بن الأعرا؛ بي » ولحق بَمَلطيَة 
في هذه السننة وات مول مد بن ابي الساج صاحب بردعة » وكتب إلى المعتمد 
يسأله ولاية الثغور وقد وطأ صاحبه أن يسير إليه إذا وليها فيقصدان ابن طولون 
ويملكان مصر من يده , وظهر المعتضد على ذلك فسار لاعتراضه › وقدّم العسا كر 
بين يديه » فأخذوه بعين زربة وجاوًا به إلى المعتضد فحبسه » وأمّن وول 
إلى قرب طرسوس » واستدعى رؤساءها وقبض علوم بمكاتبتهم وصيفاً ٠‏ وأمر 
بإحراق مرا كب طرسوس بإشارة دميانة » واستعمل على أهل التغوز الحسن بن علي 
كرو وار ال الاك وحلب ورجع منها إلى بغداد وقتل وصيفاً وصلبه . واستقدم 
الكتني بعد وفاة المعتضد الحسن بن علي » وولى على الثغور مُظَفْر بن حاج .ثم شكا 
أهل الثغر منه فعزله وولّى أبا العشائر بن أحمد بن نصر سنة تسعين . 
حرب الأعراب 

وني سنة ست وثمانين اعترضت طيء ركب الحاج بالاجيعر » وقاتلوه ونهبوا أموال 
التجار ما قيمته الف الف دينار» ثم اعترضوا الحاج كذلك سنة تسع وعانين بالقرن . 
فهزمهم الحاج وسلموا . 

كد ابن الليث على فارس احاح بدر اياه 
ار > وأخرج من غ العتضد وهو عيسى اودري کان على اشا ا 
المعتضد فارس » فسار إلا فجاءه طاهر وملكها . وكتب إليه اسمعيل صاحب ما وراء 
ال بان المد ولاه سجستان لذلك » وعقد المعتضد لبدر مولاه على فارس ٠‏ 
وهرب عمال افر وملكها بدر وجبى خراجها . ثم مات المعتضد وسار مغرباً 


عن فارس فقتل بواسط وقاطغ طاهر بلاد ارغان مال اة ٠‏ فقلّده المكتفي 
ولايتها سنة تسعين . 


ˆ مازيار.‎ )١( 
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» ( الولايات ي النواحي ) * 


كان أكثر النواحي في 'دولة المعتضد مغلباً علييا كخراسان وما وراء الهر لابن سامان ٠‏ 
والبحرين للقَرَامِطّة ومِضْر لابن طولون وأفريقية لابن الأغلّب » وقد دذكرنا من 
ولي الموصل . وفي سنة خمس وثمانين ولّى المعتضد عليها وعلى الحزيرة والثغور 
الشامية 2١١‏ مولاه » ثم ملك امد من يد ابن الشيخ وجعلها لابنه علي علي المكتني وأنزله 
. الرقة كا ذكرناه وعقد له على الثغور . ثم عقد بعده للحسن بن علي كورة ووأى على 
فارس بدراً مولاه . ومات اسحق بن أُيُوب بن عمر بن الخطاب الثعلبي الحَدَوِي 
أمير ديار ربيعة » فولّى المعتضد مكانه عبدالله بن اليم بن عبدالله بن المَعمُر. 
وني سنة مان وثمانين ظهر بالعن : بعض العلويّين وتغلب على صنعاء ٠‏ فجمع له بنو 
يَعْمْر وقاتلوه فهزموه وأسروا. إبنه » افق نحو خمسين فارساً » وملك بنو يعفر صنعاء 
وخطبوا فها للسُعْتَضِد . وهلك ابن أبي الساج في هذه السنة ٠ ٠‏ فولى أصحابه إبنه 
ديوداد Ee‏ بابن أخيه وهزمه ومضى إلى بغداد على طريق 
الموصل . واستقل بوك يملك ادرا وعرض على ابن أخيه المقام عنده 
فأبى » وقلد المعتضد لأول خلافته ديوان المشرق محمد بن داود , بن الخراح . ا 
عن أحمد بن محمد أبن الفرات . وديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن 
الخراح > ومات وزيره عبيدالله بن سلمان بن وَهْبٍ فول إبنه أبا القاسم مكانه . 


لغ ا ج د 


× ( الصوائف ) »× 


اك اس ا 0 
وني سنة حمس وثمانين غزا راغب مول الموفق من طرسوس في البحر ا 
الروم ٠»‏ قتل فما نحواً من ثلاثة الاف 000 وخر الروم ينه سخ وتمانين ونازلوا 
طرسوس فقاتلهم أميرها واتبعهم ! نهر الرحال فأسروه . وفي سنة ثمان وثمانين بععث 
الحسن بن علي كوره صاحب 7 بالصائفة . فغزا وفتح ضير كير اد 
اد . فخرج الروم في أثره براً وبحرا عه من نواحي حلب فأسروا نحواً من 
خمسة عشر ألفاً ورجعوا . 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل ج ۷ ص 440 : «وفيها  ۲۸١‏ سار ر فاتك مول المعتضد إلى الموصل 
لينظر في أعها وأععال الحزيرة والثغو ا . مُضافاً إلى ما كان يتقلّده من البريد 


١ 
3 5 
و‎ 


٤٤١ 


» ( وفاة المعتضد وبيعة ابنه ) ٭ 


کان تدر عوك ا وكان القاسم بن عبيد الله الوزير يروم نمل 
الخلافة في غير بني المعتضد . ٠‏ وفاوض في ذلك بدراً أيام المعتضد فأبى ٠‏ ول 
يمكن القاسم مخالفته . فلا مات المعتضد كان بدر بفارس بعثه إليها المعتضد لما بلغه أن 
ل ا اتات تراه 
ا ل ل ره 
وخاقان العلجى © وغيرهم . فأحسن الملتق إلهم وسار ر إلى واسط . فوكل 
المكتفي بداره ه وقبض عل اصان وام عحو امه من الفراش "“ والأعلام وبعث 
ا 0 النواحي . 

فقال :-لا بد لي أن أشافه مولاي بالقول ! فخوف الوزير المكتني خائنته ومنعه من 
ذلك » وشعر أن بدراً بعث عن إبنه هلال فوَكّل به . ثم بعث الوزير عن القاضي أي 
عمر المالكي وحمّله الأمان إلى بدر. فجاء ا وبعث الوزير من احعترضه بالطريق فشتله 
لست خلون من رمضان ٠‏ وحمل اا شاي إلى مكّة فدفن مب لوصيته بذلك 5 وحزل 
القاضي او لاخفار ذمته . 


( استيلاء محمد بن هرون على الري ثم أسره وقتله ) » 


قد تقلدّم لنا ذ کر محمد بن هرون وأنه کان من قاد رافع بن هرنمة ٠‏ ونظّمه إسمعيل ب 

أحمد صاحب ما وراء النهر في قراده وبعثه لحرب محمد بن زيد فهزمه واستولل عل 
ا إسمعيل عليها . ثم انتقض ودعا بدعوة العلويّة وبيّض 7" وساعده 
ابن حسّان الدَبْلَيِيٌ . وبعث اع الحا لقتال ابن حسان فهزموه . وكان على 
. الري من تيل المكتني أغرتمشن التركي ٠‏ فأساء السيرة فبعث أهل الريّ إلى محمّد بن 
هرون أن يسير إلهم ويولوه » فسار وحارب أغرتمش فهزمه وقتله ‏ وقتل إبنيه.وأخاه 


. 0818 خاقان المفلحي : ابن الاثيررج ۷ ص‎ )١( 
. التراس : المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) ای ي أنه لبس نابا مقا بعكس العباسيين الذي ن كان شعارهم السواد . 


۲ 


كيغلغ من القوّاد واستولى على الريّ وبعث المكتني مولاه خاقان المُمْلحِي لولاية الري 
في جيش كثيف فلم يصلها > وبعث المكتني إلى امعيل. بولايته ومحاربة محمد بن هرون 
فسار إسمعيل إليه وهزمه » فخرج عن الري إلى زوین ورّنْجَان . ثم لحق بطبرستان 
واستقر ممع ابنه مستجيزاً » ولا ملك إسمعيل الري وى على جرجان مولاه نارس 
الكبير"2 . والزمه إحضار محمد بن هرون فكاتبه نارس وضين له صلاح الخال . 
فقبل وانصرف عن الدَبُلم إلى بخارى . فبغث إسمعيل من اعترضه وحمل إلى 
بخارى مقدا فات ى اليس بعد شهروذلك فى شعيان مه تمعن . 
ير سس 
1 1 
ا ا وكانت القَرَامطّة عائوا في بلاد الشام 0 عامل 
بني طولون بدمشق وهو طغج بن جف . وقتلوا قراده . وسار المكتني إلههم فتزل الرقة 
وبعث محمد بن سلمان لحربېم ومعه الحسن بن حَمدان والعسا کر وبنو شيبان . 
فلقهم قرب حاة فهزمهم واتبعهم إلى الكوفة ٠‏ وقبض في طريقه على أميرهم صاحب 
الشامة فبعث به إلى المكتني . ٠‏ فرجع إلى بغداد وخلّف محمد بن سلمان في العساكر 
فتبعهم وأسر جاعة منيم . وبي هو يروم العود إلى بغداد جاءه كتاب بدرالجامي مول 
هروث بن او ومحمد فائق صاحب دمشق يستقدمانه إلى البلاد لعجز هرون 
عنبا 52 ذلك محمد بن سلمان عند عوده إلى المكتفي فأعاده هة با نود 
والأموال . وبعث دميانة غلام بازيار في الأسطول ليدخل من فوهة النيل ويحاصر 
مصر . ولما وصل ودنا من مص ركاتب القواد . چ اليه رئيسهم بدر امي وتتابع 
منهم جاعة . وبرز هرون لاله قفارت اما . ثم وقعت بعض الأيام في عسكره 
هَيْعَة ركب ها ليسكها فأصابته حربة مات منها . واجتمع ااه ا 
ان وبذل: الأموال فقاتلوا معه. ثم جاءهم كتاب محمد بن سلمان بالأمآن 
فالخانوه 4 حالف فاك إلى مصر فاستولى عليها واستأمن إليه شيبآن و فامّنه 
ولحق به ثم a‏ اطولوت ‏ وحببهه واستصتن فى أموالهم وذللك في صفر سنة 
إثنتين وتسعين . وأمره المكتني بإزالة آل طولون وأشياعهم من مِضّر والشام ففعل . 


. ٥۲۷ بارس الكبير : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 


وت 


وسار بهم إلى بغداد وولى المكتني على مِضّر عيسى النوشري وخرج عليه إبراهم 
ا قواد بني طولون يخلف عن محمد بن سلوان اخ ركان يح وها د 
النوشري إلى الإسكندرية عجزاً عن مدافعته . واستولى الخليجي البيعر وبحت 
٠‏ المكتفي بالحنود مع فأك ل الد وجييد بن کیغلغ وبدر الحامي من قواد بني 
طولون ٠‏ فوصلوا سنة ثلاث وتسعين . وتقدّم أحمد بن كيغلغ وجاعة ا 
فلقهم قرب العريش فهزمهم وقوي الأمر » وبلغ الخبر إلى المكتفي فعسكر ظاهر 
بغداد . وانتبى مده إلى تكريت فلقيه كتاب فاتك في شعبان یذ کر أنهم هزموا 
الخليجي. بعد حروب متصلة ٠‏ وغنموا عسكره . ثم هرب واختفى بفسطاط مصر 
وجاء من دل عليه فأمر المكتني بحمله ومن معه إلى بغداد فبعثوا بهم وحبسوا . 
5 ( ابتداء دولة بني حمدان ) * 


ويي سنة إثنتين وتسعين عقد المكتتفي على الموصل وأعالها لأبي الهَمُجَاء عبدالله بن 
حمدان بن حمدون العَدَوي الثعلبي فقدمها أول الحرم وجاء الصريخ من نينوى بأن 
الأكراد الهدبانية ومقدّمهم محمد بن سلأل قد أغاروا على البلاد وعانوا . 
فخرج في العساكر وعبر الحسر إلى الحانب الشرقي . ولقيهم على الحارد "© فقاتلهم 
وقتل من قواد سلمان الحمداني 7 ورجع عنهم . وبعث إلى الخليفة يستمدّه » فأبطأً 
عليه المدد إلى دع من تة أربع . فلا جاءه المدد سار إلى الهدبانيّة وهم 
- محتمعون في خمسة الاف بيت » فارتحلوا اماه واعتصموا بجبل الل المشرف على 
الزاب ء ار وعرفوا حقّه فخذله أميرهم محمد بن سلال بالراسلة في الطاعة 
والرهن . وحث أصحابه خلال ذلك في المسير إلى أذْرَبَيُجَان » واتبعهم أبو الميجاء 
فلحقهم صاعداً إلى جبل القنديل فنال مم ٠‏ وامتنعوا بذروته . ورجع الاما 
عنهم فلحقوا ا > ووفد أبو الميجاء على المكتفي فأنجده بالعسكر وعاد إلى 
الموصل . ثم سار إلى الأكراد نبل السلق فدخله وحاصرهم بقنته ٠‏ وطال 
حصارهم واشتدّ البرد وعدمت الأقوات . وطلب محمد بن سلال النجاة بأهله 


. ٥۳۸ محمد بن بلال : ابن الأثير ج ۷ ص‎ )١( 
. ٥۳۸ الخازر : ابن الاثیر ج ۷ ص‎ )۲( 

(۳) وقتل من قواده سما الحمداني المرجع السابق . 
(14) اي من سنة اربع وتسعين ومائتين . 


5 


وولده ۰ فنجا واستولى ابن حمدان على أموالهم وأهلهم وأمّنهم . ثم استأمن محمد بن 
سلال فامنه وحضر عنده وأقام بالموصل وتتابع الأكراد الحميدية تان واسهام 
اا بي الميجاء الول ثم انتقض سنة إحدى وثلؤائة فبعث إليه المقتدر ا 
و فجاء بنفسه مستأمناً ورجع إلى بغداد . فقبله المقتدر وأ كرمه . وبي بيغداد 
إلى أنْ التفصن اوه الحسين بديار ربيعة سنة ثلاث وثلؤائة . وسارت العسا كر فجاؤا 
به اس فحبس المقتدر عند ذلك أبا الهيجاء وأولاده > وجمع اخوته بداره ثم 
اطلقهم سنة خمس وثلهائة 


» ( أخبار ابن الليث بفارس ) + 


قد نّم نا استقلال طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث ببلاد فارس وأن الكت عقد 
له عليها سنة تسعين . ثم أنه تشاغل باللهو والصيد » وأعرض عن أمور مُلْكِهِ . ٠‏ 
مذ ل قش لان ال و 
وسيكرى مولى عمرو بن الليث » فاستوحش منها بعض قوادهما يعرف بابي قابوس ٠‏ 
وفارقها إلى بغداد وأحسن المكتني. إليه . ثم كتب إليه طاهر في رد أبي قابوس إليه ؛ 
ويحتسب له ما معه من اموال الحباية فاعرض الخليفة عن ذلك . 
ه ر الصرائف )2ه 

وني سنة إحدى وتسعين خرج الروم إلى الثغور في مائة ألف » وقصد جاعة منهم 
الحدث . ثم غزا بالصائفة من طرسوس القائد المعروف غلام زرافة » ففتح مدينة 
أنطاكية وفتحها عنوة فقتل خمسة آلاف من مُقَائَلَتِهِم وأسر مثلها . واستنقذ من 
أسرى المسلمين مثلها ٠‏ وغنم ستين من مراكب الروم بما فيها من المال والمتاع والرقيق ٠‏ 
فقسّمها مع غنائم أنطاكية » فكان السهم ألف دينار. وفي سنة اثنتين وتسعين اغار 
الروم على مرعش ونواحيها » فخرج أهل المَصيصة وأهل طرسوس فأصيب منهم 
جاعة ٠‏ فعزل الكتني با العشائر عن الثغور. ووأى رستم بن د > فكان على يديه 
إ الفداء . وفودي ألف من المسلمين . ثم أغارت الروم سنة ثلاث وتسعين على موارس 

من أعال حلب » وقاتلهم أهلها فانہزموا وقتل منهم خلق . ودخلها الروم فأحرقوا 
| جامعها وأخذوا من بتي فيها . وني سنة أربع وتسعين غزا ابن كيغلغ من طرسوس 
فأصاب من الروم أربعة آلاف سبياً » واستأمن بَطْريق من الروم فأسلم . ثم عاود ابن 
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كيغلغ الغزو وبلغ سكند () وافتتحها 3 وسار إلى الليس فبلغ خمسين ألو ا 
ول من الروم خلقاً ثم استأمن البطريق المتولي الثغور من جهة الروم إلى المكتني . 
وخحرج عائي أسيا من المسلمين . وكان ملك الروم قد شعر بأمره وبعث من يقبض. 
عليه فقتل الأسرى المسلموث من جاء للقبض عليه وغتموا عسكرهم . واجتمع 
اليم عل غازية البطريق ق انذوقس خف المسلمون لخلااصه وخلاص من معه 
من الأسرى 3 فبلغوا وه وخر بوها وانصرف الروم 3 ومر المسلمون في طربقهم حصن 
انوس فخرج معهم بأهله وسار إلى بغداد. . وني سنة إحدى وتسعين خرج الترك إلى 
ما وراء النهر في خلق لا يحصون . فبعث إلههم إسمعيل عسكراً عظيماً م من الحند 
والمطوعة فكبسوهم واستباحوهم TE‏ وسفن ين إفتتح إسمعيل مدائن كث, 
من بلاد الترك والدَيْكّم . 


* ( الولايات بالنواحي ) » 


قد ذكرنا ولايات خاقان المفلحيّ على الريّ ؛ ثم إجمعيل بن أحمد بن سامان بعده . 
وولاية عيسى النوشري على مِضّر بعد انتزاعها من بني طولون ‏ وولاية أبي العشائر 
اداه بن نش عل اروس وعزل مُظَفْر بن حاج عنها سنة تسعين ٠‏ ثم عزل أي 
العشائر وولاية رستم و ادن و . وانتراع الليث بن علي بن الليث 
بلاد فارس من يد طاهر بن محمد سنة ثلاث وتسعين بعد أن كان المكتني عقد له علا 
سنة تسعين » وولاية أبي افميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل سنة ثلاث وتسعين . 
وفي هذه السنة ثار داعية القرامطة بالمن إلى صنعاء فملكها واستباحها وتغلب على > 

من مدن اسمن وبعث امكتني الظفر بن ااج في شوال من هذه الست إلى عمل بال 
فاقام به وفي سنة إحدى وتسعين توفي الوزير أبو القاسم بن عبيدالله واستوزر مكانه 


العباس 59 اسن . 


* ( وفاة المكتني وبيعة المقتدر ) » 


١‏ ثم توي المكتني بالله ابو محمد علي بن المعتضد في شهر جادى سنة خمنس وتسعين 
لست سنين ونصف من ولايته . ودفن بدار محمد بن ظاهر من بغداد بعد أن عهد 


يي تت ا ا 
)١(‏ هي مدينة بيكند وفي الكامل لابن الاثير ج ۷ ص ٥٥۲۴‏ شكند . 
(۲) اندرونقس : ابن الاثيرج ۷ص ٥٩۲‏ , ْ 
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| بالأمر إلى أخيه جعفر . وكان الوزير العبّاس بن الحسن قد استشار أصحابه فيمن 
وليه ٠‏ فأشار محمد بن داود بن الحراح بعبدالله بن المعترء ووصفه بالعقل والرأي 
والأدب ا أبو الحسين بن محمد بن الفرات بجعفر بن المعتضد بعد أن أطال في 
مفاوضته وقال له : اتق الله ولا رال إلا مَنْ خبرته ولا تول البخيل فيضيق. على 
الناس في الأرزاق ٠‏ ولا الطمّاع فيشره إلى أموال الناس ء ولا المتهاون بالدين فلا 
تجتنب الاثم ولا يطلب الثواب . ولا تول من خبر الناس وعاملهم واطلع على 
أحواهم . فيستكثر على الناس نِعَمّهم » وأصلح الموجودين مع ذلك جعفر بن 
المعتضد . قال : ويحك وهو صبي ! فقال : وما حاجتنا بمن لا يحتاج إلينا ويستبد 
علينا ؟ ثم استشار علي بن عيسى فقال : ات الله وانظر من يصلح . الت نفس 
الوزير إلى جعفر كا أشار ابن الفرات » وكا أوصى أخوه فخت صائفاً الخد © 
فأتى به من داره بالحانب الغربي » ثم خشي عليه غائلة الوزير فتركه في الحراقة » 
وجاء إلى دار الخلافة فأخذ له البيعة على الحاشية . ثم جاء به من الحراقة وجاء إلى 
دار الخلافة فأخذ له البيعة على الحاشية . ثم جاء به من الحراقة وأقعده على الأريكة 
وجاء الوزير والمَواد فبايعوه » ولقَب المقتدر بالله وأطلق يد الوزير في المال وكان خمسة 
عشر ألف ألف دينار فأخرج منه حق البيعة واستقام الأمر. 


»+ ) خلع المقتدر بابن المعتز واعادته ) يج 


ولا بوم المقتدر وكان عمره ثلاث عشرة سنة استصغره الناس وأجمع الوزير خلعه 
والبيعة لذبي عبد الله حمد ر بن المعتز وراسله 5 ذلك » فأجاب وانتظر قدوم نارس 
حاجب ميل بن ٠‏ سامان کان قد انتقض إلى مولاه وسار عنه » فاستأذن في القدوم 
إلى بغداد وأذن له . وقصد الاستعانة به على موالي المعتضد . وأبطأ نارس عليه » 
وهلك أبو عبدالله بن المقتدر خلال ذلك فصرف الوزير وجهة لأبي الحسين بن 
3 
الموكل فات › فاقِرٌ المقتدر › نم بدا له وأجمع عزله › واجتمع لذلك مع القواد 
والقضاة والكتاب وراسلوا عبدالله. بن المعتز فأجابهم على أن لا يكون قتال . فأخبروه 
باتفاقهم وأن لا منازع هم . وكان المتولّون لذلك الوزير العبّاس بن الحسين ومحمد بن 
داود ر بن الحراح ونا المثتى اش بن يعقوب. القاضي »> ومن القواد الحسين بن حمدان 
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وبدر الأعجمي ووصيف بن صوارتكين .ثم رأى الا انا المقتدر فبداله في 
ذلك فأجمع الآخرون أمرهم » واعترضه الحسين بن حمدان وبدر الأعجمي 
ووصيف في طريق لستانة فقتلوه لعشر بَقَيْنَ من ربيع الأول سنة ست وتسعين . 
وخلعوا المقغدر من الغد وبايعوا لابن المعتز » وكان المقتدر في الحلبة يلعب الأكة » 
فلا بلغه قتل الوزير دخل الدار وأغلق الأبواب . وجاء الحسين بن حمدان إلى الحلبة 
به فلم يحده » فقدم وأحضروا ابن المعتز فبايعوه » وحضر الناس والقواد وأر نات 
الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص ص المقتدر فلم يحضروا . ولقب ابن المعتز 
المرتضي بالله » واستوزر محمد بن داود بن اللحرَاح » وقلّد علي بن موسى الدواوين . 
و بالخروج من دار الخلافة » فطلب الإمهال إلى اليل » وقال 
ملسن الخادم ومؤنس الخازن : وعربت الخال وسائر الحاشية لا بد أن يبدي عذراً 
فا أصابئا . وبا كر الحسين بن حمدان من الغد دار الخلافة فقاتله الغليان والخدم من 
ا السور وانصرف . فلا جاء الليل سار إلى الموصل بأهله , وأجمع رأي أصحاب 
المقتدر على قصد ابن المعتز في ذازة فتسلحوا ووكيوا .فى ج ٠‏ فلا راهم أصحاب 
ابن المعتز اضطربوا وهربوا واتهموا الحسين بن حمدان أنه قد واطأ امقتدر عليهمٍ : 
وركب ابن المعتز ووزيره محمد بن داود , إن اخراخ وخرجوا إلى الصحراء ظنا منهم أن 
الحند الذين بايعوهم يخر جون معهم » وأنهم 0 بسامرا فيمتنعون » فلا تفرّدوا 
بالصحراء رجعوا إلى البلد وتسربوا في الدورء واخ ختفى ابن الجراح في داره » ودخل 
ابن المعتز ومولاه دار أبي عبدالله بن الخصاص م ا . وثار العيارون والسفل () 
ينتهبون . وفشا القتل وركب ابن عمرويه صاحب ا وكان ممن بايع ابن 
المعتز » فنادى. بثأر المقتدر مغالطاً > فقاتله فهرب واستتر » و هن افدر ا ر 
فزحف في العسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين فقتله » وقبض على القاضي أ بي 
عمر علي بن عيسى والقاضي محمد بن خلف » ثم أطلقهم وقبض على القاضي أبي 
انى أحمد بن يعقوب » قال له : : بايع المقتدر ! قال : هو صبي ! فقتله وبعث 
المقتد إل أبي الحسن ؛ بن الفرات كان مختفياً فأحضره واستوزره . وجاء سوسن خادم 
ابن ال+صاص فأخبر صافيا الح مولى المقتدر بمكانه 1 فكسست ‏ الداو” 
والح ابن المعتز وحبس إلى الليل » ثم خصيت خصيتاه ففات وسلم إلى أهله وأخذ 


. الأصح ان يقول السفلة‎ )١( 
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ابن الحصاص 0 مال كثير » وأخذ محمد بن داود وزير ابن المعتز وكان 
مستتراً فقتل . ونفى علي بن عيسى بن علي إلى واسيط ٠‏ واستأذن من ابن الفرات في 
المسير إلى مكة فسار إليها على طريق البصرة واقام بها » وصودر القاضي أبو عمر على 
مائة ن وسارت العسا كر في طلب الحسين بن حمدان إلى الموصل فلم يظفروا ۰ 
به » وشفع الوزير ابن الفرات في ابن عمرويه صاحب الشرطة وابراهم كع 
وغيرهم E‏ ابن الفرات الاحسان وأدرٌ الأرزاق للعباسيين والطالبيين وأرضى 
القراد بالأموال » ففرّق معظم ما كان في بيت المال . وبعث المقتدر القاسم بن سما 
وجاعة من القوّاد في طلب الحسين بن حمدان ٠‏ فبلغوا قرقيسيا والرَحْبّة ولم يظفروا 
به » وكتب المقتدر إلى أخيه أبي الحيجاء وهو عامل الموصل بطلبه . فسار مع القاسم 
بن سما والقواد ولقوه عند تكريت فهزموه . وبعث مع أخيه ابراهم يستأمن فامُنوه 
وجاؤا به إلى بغداد » فخلع عليه المقتدر وعقد له على قم وقاشان . وعزل عنبا 
العباس بن عمر الغنوي فسار إلا الحسين . ووصل نارس مولى إمعيل بن سامان 
وان المقتدر ديار ربيعة . 


نسبة هؤلاء العبيديّين إلى أل خلفائهم . وهو عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن 
وام س 


جعفر المصَدّق بن محمد المكتوم بن إسمعيل الإمام بن جعفر الصادق . ولا 
باتفت لانكار هذا النسب . فكتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بِالقَيرَوَانَ وابن مدرار 
بسلجاسة بغريهم بالقبض عليه لما سار إلى ا مغرب شاهد بصحة نسم وشعر الشريف 
الرضي في قوله : 
لبس الذل في بلاد قا وا ا 


من ات أي ومَوْلاة مولاي اذا ضامني سم : لقعي 
لقف عر بعرقه كنا لنا ص داك ند وَجَْلِي 
ا الحضر الذي ثبت ببغداد أيام القاد, ر بالقدح ی نسم ا فيه أعلام الأئنة 
0 القدوري والصّهَيّرِي ٠‏ وأبي العيّاس وأبي حامد الأسقرايي 


بي القضل النَسَوِي واي جعفر السو : ن العَلُوبَة الت ا 


. ۲٣ الصيمري : ابن الاثيرج ۸ ص‎ )١( 
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الَطحاوي' > وار بن الأزرق ٠‏ وزعم الشيعة ابو عد الهاي النعهان “لهي شهادة على 
اليا . وكان ذلك ممصلا في دولة العبئاسية منذ انين من السنين فاشياً ی أمصارهم 
وأعصارهم . والشهادة على السماع في مثله جائزة على انها شهادة ني . ولا ما 
بتي كاب المَعْتَضِد مع أن طبيعة الوجود في الانقياد هم ٠‏ وظهور كلمتهم 

شىء عا ی صدق نسہم .وأا من جعل نسههم في البيودية أو الَضْرَ اة لفون 
اداح | أوغيره فكفاه إنما تعرّضه لذلك . وأما دعوتهم التي كانوا يدعون ها فقد تقدم 
0 في مذاهبه الشيعة من مقدّمة الكتاب . والقسمت مذاهب الشيعة مع 
اتفاقهم على تفضيل على على جميع الصحابة إلى الرَيْدِيّة القائلين بصحة إمامة 
الشيخين مع فضل علي . ويجوزون إمامة المفضول وهو مذهب زيد الشهيد وأتباعه . 
والرافضة ويدعون بالإمافية المتبرئين من الشيخين باهمالما وصية النبي صل الله عليه 
صلم بخلافة علي . ع أن ذه الوصية ف تقل من طرق صحيح . قال بها أحد من 
. السلف الذين يقنض بهم ٠‏ وانما هي من أوضاع الرَافْضة . وانقسم الرافضة بعد 
ذلك إلى إثني عَشْرِيّة نقلوا الخلافة من جعفر بعد الحسن والحسين وعلي زين . 
العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق إلى ابنه موی الكاظم وولده على ساسلة واحدة 
ان عام الإثفي عشر . وهو محمد المهدي وزعموا أنه دخل 0 وهم في انتظاره إلى 
الآن . والى الان غيل نقلوا الخلافة من جعفر الصادق إلى إبنه اسمعيل ٠‏ ثم ساقوها 
ف عَقية مہم من انتّبى بها إلى عبيدالله هذا المهدي ٠‏ وهم الل ٠‏ وملهم من 
ساقها إلى نخيى بن عبيدالله بن محمد المكتوم . وهؤلاء طائفة من القَرَامِطَة وهي من 
كذباتهم ٠‏ ولا يعرف ا محمد , بن إمعيل ولد إسممه عبيدالله . وكان شيعة هؤلاء 
ا بالمشرق والمن وأفريقية سارها إلى فة رجلان يعرف أحدهما 
بالحلواني والآخر لماي أنفذههما الشيعة إلى هنالك وقالوا لما : إن الي 
رض بور فاذهبا واحرثاها حتى يحيا صاحب البذر. وسارا لذلك ولا رضن 
كتامة . أحدها. يلد سی موق جار. وفشت هذه الدعوة منها في أهل تلك 

النواحي من e‏ 
أوصى الى علي بالخلافة بالنصوص الجلية وعدل عنها الصحابة إلى غيره فو 
البراءة ممن عدل عنا . ثم أوصى علي إلى ابنه الحسن 0 
اخس ن إلى ابنه علي زين العابدين . ثم زين العابدين إلى إبنه محمد الباقر » 2 
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الباقر إلى ابنه جعفر الصادق ٠‏ ثم جعفر الصادق إلي إبنه البعيل الإمام ٠»‏ ومنه إلى 
ابنه محمد » ويسمونه المكتوم لأنہم كانوا يكتمون إسمه درا عليه . ثم 00 محمد 
المكتوم إلى ابنه جعفر المصدق » وجعفر المصدق الى إبنه محمد الحبيب » 
الحبيب إلى ابنه عبيدالله المهدي الذي دعا له ابو عبدالله الشيعي . وكانت 0 
منتشرين في الأرض من المن إلى الحجاز والبحرين والطرق وخراسان والكوفة والبصرة 
والطالقان . وكان محمد الحبيب ينزل سَلْسْيَة من أرض حِمّصٌ . وكان عادتهم في 
كل ناحية يدعون للرضا من ال محمد . ويرومون إظهار الدعوة بحسب ما علبهم . 
وكان الشيعة من النواحي يعملون مكيم في أكبر الأوقات لزيارة قبر الحسين . ثم 
يعرجون على سَلَمّيّة لزيارة الأمة من ولد إسمعيل وكان بالعن من شيعتهم وم يعدرة 
لأعة قوم يعرفون ببني موسى ورجل آخر يعرف بمحمّد بن الفضل أصله من جَنّد . 
وجاء محمد إلى زيارة الإمام محمد الحبيب . فبعث معه أصحابه رس بن الحسين بن 
حوشب بن داود النجّار ‏ وهوكوفي الأصل وأمره بإقامة الدعوة . وأن المهدي خارج 
في هذا الوقت . فسار إلى المن ونزل على بني موسى وأظهر الدعوة هنالك للمهدي 
من e‏ محمد الذي د بالنعوت المعروفة داهم 5 فاتبعه واستولى على كثير من 
حي امن . وكان أبو عبدالله الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف 
٠ 8‏ وكان محتسباً بالبصرة . وقيل إنما المحتسب أخوه أبو العبّاس المخطوم 
وأبو عبدالله يعرف بِالعَلَم . لأنه كان يعرف مذهب الإمامية الباطنية » قد اتصل 
بالإمام محمد الحبيب وخبر أهليته ٠‏ فأرسله إلى ابي خوشب . ولزم محالسته وافاد 
علمه . ثم بعثه مع الحاج العني إلى مكّة . وبعث معه عبدالله بن أي ملا » فأتى 
الموسم ولتي به رجالات كتامّة مثل حريث الحُمَيْليَ وموسى بن مكاد . فاختلط 
بهم وعكفوا عليه لما رأوا عنده من العبادة والزهد . ووجّه إلهم بدراً من ذلك 
المذهب . فاغتبط واغتبطوا وارتحل معهم إلى بلدهم ونزل بها منتصف ربيع سنة ثمان 
. وثلاثين . وعيّن لهم مكان منزله بفتح الأحار وأن النض عنده من المهدي بذلك › 
ولجهره المهدي وأن أنصاره الأخيار من أهل زمانه » وأ إسم أنصاره مشتق من 
الكمّان ولم يعينه .. واجتمع مناظرته كثير من أهل كتامة فأبى » 0 
وحروب . واجتمعوا على دعوته وكانوا يسمّونه أبا عبدالله المشرفي والشيعي . 
اختلف كتامة عليه واجتمع كثير منهم على قتله قام بنصرته الحسن بن هرون . 0 


؛ه١ا‎ 


إلى جبل إيكجان وأنزله مدينة تاصروت من بلد زرارة » فشارل اق وضع عن تمه 
تي استقاموا جميعاً على طاعته . وبلغ خبره إبراهم بن أحمد بن الأغلب عامل 
أفريقية بِالقَيْرَوَان » فأرسل إلى عامل ميلة يسأله عن أمره فحقره وذكر أنه رجل 
يلبس الخشن . ويأمر بالعبادة والخير فأعرض عنه حتى اذا اجتمع لا عبد الله 
أمره » زحف في قبائل كتامة إلى بلد ميلة فلكها على الأمان بعد الحصار» فبعث 
إبراهم بن اح ين الأغلت ابن الأخول في عسكرهم جاوز عشرين ألفاً » ٠‏ فهزم 
كتامة وامتنع أب عبدالله بجبل إيكجان » وأحرق الأحول مدينة تاصروت ومدينة 
ميلة » وعاد إلى أفريقية » وبنى أبو عبدالله يحبل إيكجان مدينة سمّاها دار الهجرة . 
ثم توي إبراهم بن الأغلب صاحب أفريقية وولّى ابنه أبو العبّاس » وقتل واستقرٌ الأمر 
لزيادة الله > وكان الاحول حمل العسا كر لحضوره فاستقدمه زيادة الله وقتله . 
» ( وفاة الحبيب وايصاؤه لابنه عبيد الله ( * 


ولا توفي محمد الحبيب وأوصى لابنه عبيدالله » وقال لا المهدي وتهاجر بعدي 
ره 0 2 وترى محنا ديد . فقام عبيد الله بالأمر وانتشر ا وال ! اليه أ 
عبد الله الشيعي رجالا من كتامة يخبرونه بما فتح الله علهيم 2 وأنهم في انتظاره . 
وشاع خبره وطلبه المكتني فهرب هو وولده نزار الذي ولي بعده وتلقّب بالقائم . 
يحرج ييه" خاضة وعواليه بوي المعرت + وانتبى إلى مِصر وعليها يومئذ عيسى 
النوشري » فلبس عبيدالله زي التجّار يتستر به . وجاء كتاب المكتني للنوشري بالقبض 
عليه » وفيه صفته وحليته » فبعث العيون في طلبه . وني الخبر بذلك إلى عبيدالله من 
بعض خواص النوشريّ فخرج في رفقة » وراه النوشري وأحضره ودعاه للمؤاكلة 
اعدو بالميوم ای ذل ند ارال نی ما ذ كر له عنه . وقارن ذلك 
رجوع إبنه ألي القاسم يسأل عن كلب للصيد ضاع له » ٠‏ فلمًا رآ النوشري وأخبر أنه 
ولد عبدالله علم ان هذه الدالة في طلب الضائع منافية للرقبَة والخوف › فخلى 
سبيله . وجدّ المهدي في السير وكان له كتب من الملاحم ورثها منقولة عن أبيه سرقت 
من رحله في تلك الطريق » ويقال إن ابنه ابا القاسم لما زحف إلى مصر اخذها من 
بلاد بَرْقَة . ولا انتبى المهدي وابنه إلى طرابلس وفارقه التجّار أهل الرفقة » قدّم أبا 


. "4 إنكجان : ابن الاثیر ج ۸ ص‎ )١( 


fo 


الاس أخا أبي عبيدالله الشيعي إلى أخيه بكتامة . ومر ر بِالقَيْرَوَانَ » وقد سبق 
خبرهم إلى زى سال عنهم » فقبض عل أي العيّاس: وسأله فأنكر 
فحبسه » وكتب إلى عامل طرابلس بالقبض على المهدي ففاته » وسار إلى قسطنطينية 
فعدل عنها خشية على أبي العبّاس أخي الشيعي المعتقل بالقيروان » وذهب إلى 
سِجِلْمَاسَة وبها أليشّع ريه . ثم جاءه كتاب زياذة الله ويقال كتاب 
امكتني بأنه المهدي الذي داعيه في كتامة فحبسه » وبعث زيادة الله العسا كر ء الى 
كتامة مع قريبه إبراهم بن حيش ' " ٠‏ وكانوا أربعين ألفا ٠‏ فانتهى إلى قسطنطينية ° 
فأقام بها وهم متحصّنون بخيلهم ستة أشهر . ثم زحف إليهم ودافعهم عند مدينة بلزمة 
فانهزم إلى القَيْرَوّان . وكتب أبوعبدالله بالفتح إلى المهدي وهو في محبسه . ثم زحف 
إلى مدينة طبنة فحاصرها وملكها بالأمان » ثم إلى مدينة بَلْرْمَة فلكها عنوة » فبعث 
زيادة الله العسا كر مع هرون الطَبنِي فانتهوا إلى مدينة دار ملوك » وكانوا قد أطاعوا 
الشيعي فهدمها هرون » وقتل أهلها » وسار إلى الشيعي فانهزم من غير قتال وقتل . 
وفتح الشيعي E‏ و انه at‏ لود 
الأرئيس ثم أشان غله أصحاية بالرجوع إلى القيروان ليكون ردا للعسا كر » فبعث 
الحيوش مع إبراهم بن أبي الأغلب من قرابته ورجع 2 وزحف أبوعبدالله إلى باغاية 
فهرب عاملها وملكها . ثم إلى مدينة مرما جنة فافتتحها عنوة وقتل عاملها ثم إلى مدينة 
تيفاش فلكها على الأمان . واستأمن إليه القبائل من كل جهة فَأمنهم وسار بنفسه إلى 
مسلبابة 9" ثم الى ية ثم إلى مَجَّانَة ففتحها على الأمان » ثم سار إلى القصرين من 
قودة وأمّن أهلها وسار يريد قادة وبلغ الخير إلى ابراهم بن أبي الأغلب وهو بالاربس 
أميراً على اميش > فخشي على زيادة الله برقادة لقلة عسكره . وارتحل ذاهبا إليه . 
سار او عبد الله إلى قسطنطينية فحاصرها وافتتحها على الأمان ورجع إلى باغاية فأنزل 
مها عسكرا وعاد الى ايكجان فسار ابراهم بن ألى الاغلب الى باغاية وحاصر 
أصحاب أبي عبدالله ا فبعث أبو عبدالله عساكره إلى مج © العرعار فألفوا 


6 خنيش : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل وكذلك عند ابن الاثير وفي نسخة اخرى قسنطينه‎ 
. ٤۳ مسكياتة : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )۳( 
. 45 فج : ابن الآثير ج ۸ ص‎ )5( 


tor 


إبراهم قد عاد عنها إلى الارسن ê.‏ زحف أبو عبدالله إلى إبراهم سنة ست وتسعين 
في مائة ألف مقاتل وبعث من عسكره دمن :ای إبراهم من خلفه ٠‏ وسار إليه فامهزم 
وأنحخن فيهم أبو عبدالله بالقتل والأسرء وغنم أموالهم وخيلهم وظهرهم . ودخل 
الأزبس فاستباحها . > ثم سار فتزل تُودة . وبلغ الخبر إلى زيادة الله فهرب إلى مصر . 
وافترق ق أهل مدينة رقادة إلى الَيْرَوَان وسوسة ونبب قصور بني الأغلب ووصل 
إبراهم بن ابي الأغلب إلى المجروان > فتزل قصر الإمارة وجمع الناس ووعدهم 
الحجاية > وطلب المساعدة بطاعتهم وأموالهم > فاعتذروا وخر جوا إلى الناس 
تأخبروهم » فثاروا به واوو وبلغ أبا عبد الله الشيعي هرب زيادة الله وهو 
يشبه (1) فدخل إلى رقادة ا بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أ خنزير 
56 اموا الناس . > وخرج أهل القيروان للقاء أي عبد الله فأكرمهم وأمنهم . 
ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين » ونزل قصورها وفرّق دورها على كَُامّة 
ونادی الان .. وتراجع ب فأخرج العمال وطلب أهل الشر فهربوا . وجمع 
امول نادو الله وسلاحه وأمر محفظها وبحفظ ا وا الخطباء لمن 
يخطبون ن فلم بعين لهم أحدا ل ا وو اد ا 


ومن الآخر تفرق عاج الله , وععبى السلاح عدة في سبيل الله ٠‏ ورسم أفخاذ الخيل بالك 


# ( بيع المهدي بسجلاسة ) » 
ولا ملك أبو عبدالله أفريقية لقيه أخوه أبو العبّاس منطلقاً من اعتقاله . فاستنخلفه 
عليها وترك معه أبا زاكي تام بن معارك من قوّاد كتامة . 00 المغرب ففرق 
القبائل من طريقه » وخافته زناتة فدخلوا في طاعته'. ولا قرب من سيجلمَّاسَة 
أرسل إلى المهدي بمحبسه. يسأله عن حاله فأنكر . ثم سأل ولده كذلك 0 
وضرب رجاله فأنكروا وي الخبر إلى أبي عبدالله فخشو ي عليهم وأرسل إلى ا 
يتلطفه فقتل ال فأغذ أذ عبدالله السير وخاصره و وهرب اليسّع من الليل 7 
افا وبنو عمه ٠‏ وخرج أهل البلد إلى أي عبد الله فجاء ال مجلس المهدي 


)١(‏ المعنى غير واضح وفي الكامل لابن الاثر ج ۸ ص 55 : : «ولا بلغ ابا عبدالله هرب زيادة 0 بناحية 


سَبِيبَةَ فرحل ززل نواد اا ٠‏ وقلام بين يديه عروبة بن يوسش وحسن بر ن ابي خنزير . ف لف فارس 
الى رقادة . 


tot 


فأخرجه هو وابنه أبا القاسم ٠‏ وأركبهما ومشى ام رؤباء ا وهو يقول : 
هذا مولا كم ويبكي من شدة الفرح ثم أنزله با لمخم وبعث في أثر أليسع فجيء به 
فجلد . ثم قتل . وأقام سِجِلْمَاسَة او ها ورجع إلى أفريقية » ووصل إلى 
رقادة في ربيع من سنة ست وتسعين وجدّد البيعة للمهدي واستولى على ملك بني 
الأغلب بأفريقية . وملك مدرار سِجِلْمَاسّة ونزل برقادة وتلقب با مهدي اھا 
وع :وغه اا فحملوهم على مذهييم فأجابوا لا قليلاً عرض علمم 
السيف » وقسّم الأموان والحواري في رجال کان 2 وأقطعهم الأموال ٤ e‏ 
ودون الدواوين وجبى الال وبعث العمّال على البلاد . فبعث على صَقلية 
المسن بن أحمد بن أبي خنزير فوصل إلى مازر في عيد الأضحى من سنة تسع 
وتسعين » فاستقضى بها إسحق ! بن المنهال » وأجاز البحر سنة تمان وتسعين إلى بسط 
قلورية ‏ فأنخن فيها وعاد وثار به أهل صقلية سنة تسع وتسعين فحبسوه واعتذروا إلى 
المهدي لسوء سيرته » فعذرهم ووی علهم علي بن عم اللوي فوصل إلهم خاعة 
السنة المد كؤوة: 


ه ( أخبار ابن الليث بفارس ) » 


قد ذكرنا من قبل استيلاء الليث بن علي بن الليث وسيكرى'! مولى عمر بن الليث 
على فارس من يد طاهر بن محمد . ثم أخرج سيكرى بعد ذلك الليث وانفرد بها » 
وا عمد بن عرو فواقعه وانهزم طاهر وأسر سيكرى وأسر أخاه 
بعقوب » وبعث بها إلى المُقَتَدِر مع كاتبه عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي » وقد 
مره على ما يحمله وذلك سنة ست وتسعين » ثم سار إليه الليث بن علي من سجستان 
سنة سبع وتسعين » فغلبه وملك فارس » وهرب سيكرى إلى أرجان وأمدّه المقتدر 
بمؤنس الخادم في العساكر » فجاء إلى أرجان وجاء الحسين بن حمدان من قم إلى 
البيضاء في إعانته » فسار للاقاته وأضل الطريق إلى مسالك صعبة أشرف على عسكر 
مرت وكان مکی قد پیت أخاء :إل اراز ليتحفظهانء فلا افر عل العسكر 
ظنّه عسكر أخيه فثاروا إليه واقتتلوا وانهزم عسكر الليث وأخذ أسيراً . وأشار عليه 
)١(‏ كذا في الاصل وني الكامل لابن الاثير ج ۸ ص ٠١‏ : «وبتي ابن ابي خنزير الى سنة. مان وتسعين 


ومائتين » فسار في عسكره الى دمَنش فغنم وسبى وأحرق » 
(۲) شبكرى : ابن الاثير ج ۸ ص 8ه - الطبري ج ١١‏ ص ١37‏ . 


foo 


. أصحابه أن يقبض على سيكرى ويطلب من المقتدر ولاية فارس مكانه فوافقهم طاهر 
ودس إليه » فلحق بشيراز وعاد مؤنس إلى بغداد بالليث أسيرا » والحسين بن حمدان 
إلى عمله بقمّ . .ثم إن عبد الرحمن بن جعفر كاب سيكرى استولى على أمره » 
وحسده أصحابه وأكثروا السعاية فيه عند سيكرى فحبسه » واستكتب مكانه إسمعيل 
ابن إبراهم المن ‏ . فحمله على العصيان ومنع الحمل ودش عبد الرحمن بن جعفر : 
من محبسه إلى الوزير ابن الفرات بذلك » فكتب إلى مؤنس وهو بواميط يأمره. بالعود 
اك فاون شار وارمله مکی واه وسال :مه الرشاطة فى مرو :رشع ات 
الفرات بميل مؤنس إلى بغداد . وسار محمد بن جعفر فهزم سيكرى على شيراز فخلص 
إلى قم وتحصن بها » وحاصره محمد بن جعفر ثم خرج إليه فهزمه ثانية » ودخل مغارة 
خراسان فلقيته عساكر . اسممعيل إلى بغداد » فحبسا هنالك واستولى محمد بن جعفر 
من القواد على فار وولى E‏ خادم الأفشين > ثم صارت ولايتها لبدر 
ابن عبد الله الحيامي 90 وي اخ نة تسع وتسعين ومائتين د حرمه 
وقامت الميعة ببغداد ثلاثة أيام ثم سكنت وذلك لثلاث سنين وثلاثة اهز م 
وزارته . فاستوزر مكانه أبا علي محمد بن يحيى بن عَبَيّد الله بن بحيى » فت 
الأمور على الدواوين . ثم زاد قرفه لضيق صدره وطيشه وعدو له عن مذاهب الرياسة ' 
إلى الوضاعة ومراجعة اصحاب الحاجات والحقوق إلى ما يريد قضاءه منها » وكثرة 
التولية والعزل وتبجّح أصحابه عليه في إطلاق الأموال وانبساط الحاه بإفساد 
الاحوال . واعتزم المقتدر على عزله بابي الحسين بن ابي الفضل » فاستدعاه من 
أصبهان > ثم قبض عليه وعلى أبي الحسن ببغداد » وأهمل رأي الوزراء وصار يرجع 
إلى قول النساء والخدم » فطمع العمّال في الأطراف » ثم أخرج ابن الفرات من 
محبسه وجعله في بعض الحجر » وأحسن إليه وصار يعرض عليه مطالعات العمّال » 
وأراد أن يستوزره ثم بدا له واستدعى علي بن عيسى من هك فاستوزره و سنة 
إحدى وثلؤائة » وقبض على الخاقاني وحبسه وعين حرسياً عليه . وقام علي بن عيسى 
بالوزارة واصلح ما افسده الخاقاني واستقامت الأمور. 
(۱) اسماعيل بن ابراهم البمّيّ : ابن الاثيرج م ص ٥۷‏ . 
)١(‏ قنبجاً ل 
(۳) بياض بالاصل وني الطبري ج ۱۲ ص ۱۹ : «وفيها خالف سيكرى والتوى بما عليه فندب محاربته 


وصيف كامه غلام الموقف وشخص معه وجوه القواد وفيهم الحسين بن حمدان وبدر غلام النوشري وبدر 
الكبير المعروف بالمهامي فواقعوا سبكرى في باب شيراز وهزموه . » 


كنع 


تلك7دئتتت چس 


3 ( قيام أهل صقلية بدعوة المقتدر ثم رجوعهم الى 
طاعة المهدي ) * 


قد ذكرنا ولاية علي بن عمر على صقلية من عبدالله اهدي سئة تسع وتسعين م إن 
أهل صِقِلّيّة انتقضوا عليه ووا علييم أحمد بن موهب” ثم انتقضوا عليه وأرادوا 
قتله فدعا إلى طاعة المٌَقَبَّدِر وخطب له بصقلية › وقطع خطبة المهدي وبعث 
أسطولاً إلى ناحية ساحل أفريقية » فلقوا أسطول المهدي ١‏ وعليه الحسن بن أبي 
خنزير » فأحرقوه وقتلوا الحسن ووصلت خلع السواد وألويته لابن موهب من بغداد ثم 
جاءت أساطيل المهدي في البحر وفسد أمر ابن موهب ثم ثارت أهل صقلبة به ست 
ار سرس ب إل المديى E‏ 
أبي خنزير . 


57 
» ( ولاية العهد ) * 
#تكتكتكتكتت س 
وي سنة ة إحدى و 9 ys‏ أبا العباس وراي ولي الخلافة بعد 
واستخلف 1 0 مؤنساً لخادم ول ابنه الآخر عا ا الري ا وقزوین 
وأذربيجان9) وار 


» ( ظهور الاطروش وملكه خراسان ) * 
كان هذا الأطروش من ولد عمر بن علي زين العابدين وهو الحسن بن علي بن 
الحسين بن علي بن عمر وكان قد دخل إلى لدبم بعد قتل محمد بن زيد » ولبث 
فہم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الاأسلام وا مم ال ويدافع عم 
ملكهم ابن حسّان » فأسل على يديه منهم خلق كثير وبنى هم المساجد ٠‏ وزحف »م 
إلى عور جلمد ؛ أراهم مثل قزوين وسالوس فاطاعوه . وهدم حصن سالوس . م 


(۱) احمد بن موهر : : ابن الاثير ج 8 ص ۷1 . 

(۲) هكذا بالاصل وني الكامل لابن الآثير ج ۸ ص ۷١‏ : في هذه السنة  ١‏ بش مواد 
العّاس بن المقتدر بالله » وقلد اعال مصر وا مغرب وعمره أربع سنين . 

)۳( زنجان : المرجع السابق . 
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دعاهم إلى غزو طبرستان وهي في طاعة ابن سامان . وكان إسمعيل بن أحمد ل 
انتقض بها محمد بن هرون . وقبض عليه إسمعيل وولى عليها آبا العبّاس عبدالله بن 
"متاك ين اتويت ,40 ي ارو ا ٠‏ وبالغ في الإحسان إلى العلوية الذين 
حاب شال الدَيلم بالمهاداة والاحسان . الناس عليه . فلا دعاهم اكبيد 
إلى غزو طبرستان ٠‏ لم يجيبوه من أجل ابن نوح . : م إن ا ل مر ا 
نوح عنها ٠‏ وولّى عليها سلاماً فأساء السيرة ولم بحسن سياسة الديلم ٠‏ فهاجوا عليه 
فقاتلهم وهزمهم »واستعقئ من ولايتها فعاد إليها ابن نوح وصلحت الخال کا كانت 
إلى :أن مات . فولى علا محمد بن إبراهم بن صعلوك . فأساء السيرة وتنکر للدينم 
فصادف الحسن منها الغرّة ودعاهم إلى غزو طبرستان فأجابوه ٠‏ وسار إليه ابن صعلوك 
على من يرحله من سالوس بشاطىء البحر . En‏ اماي أربعة آلاف . 
ولا الباقون إلى سالوس . تاضرمم الأطروش جن استامتوا ٠‏ ورجع عنم إلى 
امن . ثم جاء الحسن بن القاسم علوي الداعي صهر الأطروش إلى أولئك 
فقتلهم ٠.‏ واستولل اا على طبرستان . ولحق ابن صعلوك بالري سنة إحدى 
وثلمّائة > وسار منہا إلى بغداد وكان الأطروش زيي » المذهب ٠‏ وجميع الذين اسما 
على يده فها وراء ا امد كلهم على مذهب الشيعة . ثم إن الأطروش 
اللوي تّى عن آمد إلى سالوس بعد أن غلب علها ٠‏ فبعث إليه صعلوك الري من 
١‏ قبل ابن سامان جيشا فهزمهم وعاد إلى ام . ثم زحفت إليه عساكر السعيد9) 
صاحب خراسان سنة أريع وثلائة فقتلوه . وكان هذا الأطروش عادلاً 
حسن السيرة لم ير مثله في أيامة وأضابه الصمم من ضربة في رأسه بالسيف فى 
الحرب . وقال ابن مَسَكوَيه في كتاب تجارب الأم ويقال فيه الحسن بن 1 
لداعي وليس به ؛ وإ لداعي الحسن بن القاسم صهره » وسنذ کره فا بعد . وكان 
له من الولد ابو الحسن . وكان قواده من الديلم جاعة منهم ابن النعان وكانت له 
ولاية جرجان » ؛ وما كان ب نكال وكان على استراباذ ومعرًا ا من قواد ولد من 
ادلم جاعة آخرون منهم أسفار بن شيروبه من أصحاب ما كان بن کالي ومرداويج بن 


)١(‏ هكذا بالاضل العبارة غير واضحة وني الكامل لابن الاثير ج ۸ ص ۸۲ : «الذين هم وراء اسفيد. روز 
الى ناحية آمل u.‏ 
(۲) بياض بالأصل وهو السعيد نصر بن سامان کا سيمرٌ معنا . 
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زياد من أصحاب أسفار » واسكرى من اا اها ٠‏ ونو بره من أصحاب 
مرداويج 2 ساق الخير عن جميعهم إن شاءالله تعالى . 

5 ) عل الهدي عل الاسكترية ومس جرس إل مقر‎  « 
وفي سنة إثنتين وثلؤائة بعث عبدالله المهدي عساكره من أفريقية إلى الإسكندرية مع‎ 
قائده خفاشة الكتابي فغلب عليها وسار إلى مِضّر » وبلغ المقتدر فبعث مؤنساً الخادم‎ 
العسا كر اريتة 4 وأمدّه بالأموال والسلاح . وسار الم وقاتلهم فهزمهمٍ بعل‎ 5 ١ 
وقائع متعدّدة » يل فيها من الفريقين › وبلغ لقال وان ار الات‎ 
. ورجعوا إلى المغرب‎ 


» ( انتقاض الحسين على ابن حمدان بديار ربيعة وأسره ) 0 


كان الحسين بن حمدان والياً على ديار ربيعة وطالبه الوزير علي بن عيسى بالمال » 
فدافعه وامره بتسلم البلاد إلى عمّال السلطان » فامتنع وكان مؤنس الخادم بوصر في 
محاربة عساكر المهدي صاحب أفريقية » فجهز الوزير إلى ابن حمدان رائقا الكبير في 
عسكر سنة ثلاث وثلؤائة » وكتب إلى مؤنس أن يسير إلى الحزيرة لقتاله بعد فراغه من 
أصحاب العلوي بمصرء. فسار رائق ولا هزمه الحسين » ولحق عؤنس قأمره بالمقام ش 
بالموصل وسار حر لحب وينعه احهد ين “تيفل :4 واحبي إلى جريرة ابن غر 
وان اة . ورجع الكثير من عسكره ه إلى مؤنس الغ عا مين مكاي 
أثره علهم E‏ ومعه ا الحزري . وجاء الصفوالي واتبعوه فادركوه » وقاتلوه ٠‏ 
فهزموه » وجاوًا به ا ومعه إبنه عبد الوهاب وأهله وكثير من أصحابه . وعاد 
مؤنس إلى بغداد على الموصل > فحبسه المقتدر وأغار على اي اهيجاء بن حمدان 
وجميع إخوته وحبسهم . ثم أطلق أبا الميجاء سنة خمس وقتل الحسين سنة ست 

تقریباً کا نذ کر إن شاءالله تعالى . ) 

* ) وزارة ابن الفرات الثانية ( * 

كان الوزير أبو الحسن بن الفرات عبوساً کا ذكرنا وكان القتدر يشاوره ويرجع إلى 
رايه » ويبغي بعض أصحاب المقتدر إعادته . وبلغ ذلك الوزير علي بن عيسى ٠‏ 
فاستعفى ومنعه المقتدر . ثم جاءت في بعض الأيام قهرمانة القصر تناظره في نفقات 
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الحرم والحاشية وكسوتهم 3 فألفته ناما فلم يوقظه ها اده فرجعت وشكت إلى 
المقتدر وأمّه فقبض عليه في ذي القعدة من سنة أريع وثلؤائة » وأعاد ابن الفرات على 
أن يحمل إلى بيت المال ألف دينار وتحمسماثة دينار في كل يوم . وقبض على الوزير من 
قبله علي بن عيسى والخاقاني وأضحكاسا > وصادرهم أبوعلي بن مقلة وكان مختفياً منذ 
قبض على ابن الفرات فقدّمه الآن واستخلصه . 


# ( خير ابن ألى الساج بأد رسيحان © 3 

قد ذ كرنا استقرار يوسف بن أبي الساج على أرمينية وأذربيجان منذ مهلك أخيه محمد 
سنة ثمان وثمانين ومائتين » وكان على الحرب والصلاة والأحكام » وكان عليه مال 
يؤديه . فلا وَلِي الخاقاني وعلي بن عيسى الوزارة » والتأمت أمور يوسف في 
الاستبداد » وأخرٌ بعض المال: واجتمع له ما يريده لذلك » وبلغته نكبة الوزير علي 
ابن عيسى » فأظهر أن العهد وصل إليه بولاية الري على يد علي بن عيسى . وكان 
حميد بن صعلوك من قواد ابن سامان قد بعث على الري وما يليها » وقاطع عليها بمال 
يحمله فسار إليه يوسف سنة أريع وثلثائة » فهرب إلى خراسان واستولى يوسف على 
الري وقزوين وزنجان .وب إلى الوزيراابق «العرات بال ويعتدر .يانه طرد 
امتغلبين » ويذكر كثرة ما أنفق من ذلك » وأنه كان بأمر الوزير علي بن عيسى 
وعهده إليه بذلك » فأستعظم المَمَتَدِر ذلك » وسيل علي بن«عيسى فأنكر وقال : 

سلوا الكتاب والحاشية والعهد واللواء اللذين كان يسير 39 مع بعض القواد والخدام . 

فكتب ابن القرات بالتكير على يوسف » وجهز العساكر لحربه مع خاقان 
المُفِْحِيَ ؛ ومعه أحمد بن مسرور للحي > وسما الحزري » ونحرير الصغير » 

وساروا سنة خمس وثلهائة فهزمهم يوسف وأسر م جاعة » فبعث المقتدر مؤنساً 
الخادم 5 جيش كثيف محاربته وعزل خاقان المفلجي عن أعال الحبل > وولأها 
نحريراً الصغير . وسار مؤنس واستأمن له أحمد بن علي أخو صعلوك فأمّنه وأكرمه ؛ 
وبعث ابن ألي الساج في المقاطعة على أعال الري بسبعائة ألف دينار سوی أرزاق 
الجند والخدم » فأبى له المُعْتَر من ذلك عقوبة على ما أقدم عليه » وولى على 
ذلك العمل و البكتمري > وطلب ابن ألي المج أن يقاطعه على ما كان بيده 
قبل الري من أذربيجان وأرمينية » فأبى المقتدر إلا أن يحضر في خدمته . فلا يئس 
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ابن أن الح زحف إلى مؤنس وقاتله » فانہزم مؤنس إلى ان وقتل من قواده 
جاعة » وأسر اال ابن يلار وغيرة فی بو في أردبيل › وأقام مؤنس 
برنجَان يجميع العساكر يستمدٌ من المقتدر وابن ألي الساج براسله في الصلح » 
والمقتدر لا بحيب إلى ذلك . ثم قاتله مؤنس في فاتح سنة سبع وثليائة عند أردبيل 
فهزمه وأسره وعاد به إلى بغداد أسيراً فحبسه المقتدر وولى مؤنس على الري ودنبوند 
وقزوین وأبهر وزنجَان علي بن وهشودان وجعل أموالها لرجاله » وولى مؤنس على 
أصبهان وقم وقاشان اجك بن علي بن صعلوك » وسار عن اوران فوب سبك 
مول يوسف. بن أبي الساح فلكها واجتمع عليه عسكر فول مؤنس بن محمد بن عبيد 
الفارقي وسار بمحاربة سبك فامبزم. وعاد إلى بغداد. وتمكن سبك في أذربيجان ونال 
المقاطعة على مائي ألف وعشرين ألف دينا, رفي كل سنة . فأجيب وعقد له عليها › 
وكان مقيماً بقزوين فقتله على مراسة ولحق ببلده » فولى المقتدر وصيفا البكتمري مكانه 
على أعال الري » وى محمد بن سلمان صاحب الحيش على الخوارج بها ء ثم وثب 
أحمد بن علي بن صعلوك صاحب أصبهان وقمٌ على الري » فلكها وكتب إليه امقتدر 
بالذنكير » وأن بعود إلى قم » فعاد ثم أظهر الخلاف وأجمع المسير إلى الري » وسار 
وصيف البكتمري لحربه . وأمر نحريراً الصغير أن يسير مدداً لبكتمري » فسبقهم 
أحمد بن صعلوك إلى الري وملكها . وقتل محمد بن سلءان صاحب الخوارج » 
وبعث إلى نصر الحاجب ليصلح أمرة بالمقاطعة على أعال لري بمائة وستين آلف فيان 
وينزل عن قمّ فكتب له بذلك وولى غيره على قم . 
J) *‏ خر سجستان وكرمان ) 3 

عليها كثير بن أحمد بن صهفود من يده » فكتب المقتدر إلى عامل فارس وهو بدر 
ابن عبدالله الجامي أن يرسل العساكر نحاربته » ويؤمر علمم دركاً » ونجعل على 
الخراج بها زيد بن ابراهم بقارت العا کر واوا اهز سيان فهزموهم 
وأسروا زيد بن ابراهم » وكتب كثير إلى المقتدر بالبراءة من ذلك » وطوية أهل 
سجستان . وأرل المقتدر أن يبي لقتاله بنفسه > فخاف كثير وطلب المقاطعة على 
خمسمائة ألف دينار في كل سنة » فأجيب وقرّرت البلاد عليه » وذلك سنة اربع 
وثلائة . وانتقض في هذه السنة بكرمان صاحب الخوارج بها أبو زيد خالد بن محمد 


اكع 


ا > وسار منها إلى شيراز يروم التغلب على فارس فسار إليه بدر الحامي العامل 4 
وحاربه فقتله وحمل ا إلى بغداد . 


* ) وزارة حامد بن العباس ) ع 


وني سنة ست وثلؤائة قبض المقتدر على وزيره أبي الحسن بن الفرات بسبب شكوى 
الحند عطله أرزاقهم ٠‏ واعتذر بضيق الأموال للنفقة في حروب ابن اي الساج » 
ونقص الارتياع بخروج الري عن ملكه . فشغب ال حند وركبوا » وطلب ابن الفرات 
من الخليفة إطلاق مائتي ألف دينار من خاصته يستعين بها > فتكر ذلك عليه 
لأنه کان ضين القيام ارداق الأحشاد وجميع النفقات المرتبة › فاحتج بنقص 
الارتياع وبالنفقة في الحرب کا تقدم ف يقبل . ويقال سعى فيه عند المقتدر 
بان يروم إرسال الحسين بن حمدان إلى أي الساج فيحاربه » وإذا سار عنده اتفقا 
على المقتدر.. فقتل المقتدر ابن حمدان وقبض على ابن الفرات في جادى الآخرة » 
وكان حامد بن العبّاس على الأعال بواسط » وكان متافراً لابن الفرات » وسعى به 
عنده بزيادة ارتياعه على ضمانه » AS‏ فيه . وكتب إلى نصر الحاجب 
والي والده المقتدر سعة نفسه وكثرة أتباعه > وذلك عند استيحاشه من ابن الفرات 3 
فاستقدمه من واسط > وقبض على ابن الفرات وابنه المحسن وأتباعهها > واستوزر 
حامدا فلم بوفب حقوق الوزارة ولا سياستها » وتحاشى عليه الدواوين فأطلق المقتدر علي 
ابن عيسى وأقامه على الدواوين كالنائب عن حامد . فكان يزاحمه واستبد بالامور 
دونه وم ببق لامد ام عله فأجابه ابن الفرات ناسقهة منه وقال لشفيع اللي : قل 
لأمير المؤمنين حامد إنما حمله على طلب الوزارة > أني طالبتة بأكثر من ألني القن دنار 
من فضل ضانه ٠‏ فاستشاط حامد وزاد في السفه » فأنفذ المقتدرمن رد ابن ا 
إلى محبسه » ثم صودر وضرب إبنه الحسن وأصحابه ا مم الأموال ê.‏ إن 
حامدا لا رأى استطالة علي بن عيسى عليه وكثرت تصرفه في الوزارة دونه » ضمن 
للمقتدر أغال الخوارج والضياع الخاصة والمستحدثة والقرارية » بسواد بغداد 
والكوفة وواسط والبصرة والأهواز وأصبهان » واستأذنه في الانحدار إلى واسط 
لاستخراج ذلك فانحدر واسم الوزارة له وأقام علي بن عيسى يدير الأمور » فأظهر 
حامد سوء رت ل وسط المقتدر يده حتى خافه علي بن عيسى ê.‏ 


۲ 


تمرك السعر ببغداد فشغبت العامّة ونهبوا الغلال » لأنْ حامداً وغيره من القوّاد كانوا 
يخزنون الغلال . وأحضر حامد لمنعهم فحضر فقاتلوه » وفتقوا السجون ونمبوا دار 
الشرطة . وأنفذ المقتدر غريب الحال في العسكر » فسكن الفتنة وعاقب المتصلدين 
للش » وامر بفتح المخازن التي للحنطة وببيعها > فرخص السعر وسكن إلى منع الناس 
من بيع الغلال في البيادر وخزنها فرفع الضان عن حامد » وصرف عماله عن السواد 


» ( وصول ابن المهدى وهو أبو القاسم الى ابنه ) × 


وي سنة سبع ولائ بغ المهدي صاحب 7 : القاسم في الاك إل مم 
NTT‏ و 
البخاوم ل معيو E SR‏ نيا E‏ وکان 
الظهور لمؤنس وق يومئد بالمظفر. ووصل من أفريقية امل من ا ا 
نذا للقائهم ¢ وعليهم سلمان الخادم ويعقوب الكَتَايي 4 وأهر المقتدر أ سير 
الم 39 طرسوس ان خمسة وعشرين كي وعليهيم أبو العن » ومعهم 
العْدَدُ والأنفاط » فغلبوا أسطول أفريقية وأحرقوا أكثر مرا كبه . وأس رسلوان الخادم 
ويعقوب الكتامي في جاعة قتل أكثرهم > وحبس سلوان بمصر » وحمل يعقوب إلى 
بغداد . ثم هرب وعاد إلى افريقية وانقطع المدد عن عسكر المغاربة » فوقع الغلاء 
عندهم وكثر الموتان في الناس والخيل فارتحلوا راجعين إلى بلادهم وسار عسا كر مصر 
في اثرهم حتى ابعدوا . ١‏ 


ه ( بقية خبرابن أبي الساج ) + 
قد تقدّم لنا أن ا حارب يوسف بن أي الساج عامل أذربيجان فأسره وحمله إلى 
بغداد فحبس ما › واستقرٌ بعده في عمله سبك مولاه . ثم إن مؤنساً شفع فيه سنة 
عقي فأطلقه المُمَتَلدر وخلع عليه 2 عقد له در ينان وعلى الري وقزوين 
آهرورنجان وعلى خمسمائة ألف دينار في كل سنة سوى أرزاق العساكر. وسار 
يوسف إلى أذربيجان ومعه وصيف البكتمري في العسا كر » ومر بالموصل فنظر في 


۳ 


أعاها وأعال ديار ربيعة . وقد كان المّقْتَدر تقدّم إليه بذلك . ثم سار إلى أذرييجان 

وقد مات مولاه سبك » فاستول عليها وسار سنة إحدى عشرة إلى الري وكان علا 

أحمد بن علي أخو صعلوك > وقد اقتطعها كا قدّمنا » ثم انتقض على المقتدر وهادن 

ما كان بن كالي من قواد اليم القائم بدعوة أولاد الأطروش في طبرستان وجرجان . 

فلا جاء يوسف إلى الري حاربه أحمد فقتله يوسف » وأنفذ رأسه إلى بغداد » واستولى 

على الري في ذي الحجة وأقام بها مدّة > ثم سار عاها إلى همذان فاتح ثلاث عشرة › 

واستخلف بها مولاه مُفْلِحاً وأخرجه أهل الري عنهم » فعاد يوسف إلييم في جادى 

من سنته » واستولى عليها ثانية . ثم قلّده المقتدر سنة أربع عشرة نواحي المشرق وأذن 

له في صرف أمواها في قواده وأجناده وأمره بالمسير إلى واسط ء ثم منها إلى هجر 
شاربة أبي طاهر الفَرئطِي ٠‏ ضار يوسف إلى طاهر وكان ها مؤنس المُطفر. 
فرجع إلى بغداد وجعل له أموال الخراج بنواحي همذان وساوة وقمّ وقاشان وماه 

البصرة وماه الكوفة وما سبّدان ليتفقها في عسكره » ويستعين بها على حرب 

القرامطة » ولا سار من الري كتب المقتدر إلى السعيد نصر بن سامان بولاية الري 
وأمره بالمسير إليها وأخحذها هن فاتك مولى يوسف » فسار إليها فاتح أربع عشرة » فلا 

انتهي إلى جبل قارن منعه أبو نصر الطبري من العبور » وبذل له ثلاثين ألف دينار فترك 

سبيله وسار إلى الري فلكها من يد فاتك وأقام بها شهرين » وولّى عليها سيمجور 
الدواني “ وعاد إلى بخارى . ثم استعمل على الري محمد بن أبي صعلوك فأقام 

إلى شعبان سنة ست عشرة وأصايه مرض » وكان الحسن بن القاسم الداعي وما كان 
ابن كالي أميري الدَيْلّم في تسلم الي إلا » فقدما وسار عنها ومات في طريقه » 

واستولى الداعي والديلم علا . 

ظ * ( بقية الخبر عن وزراء المقتدر ) » | 
قد تقدم الكلام في وزارة حامد بن العباس ون علي بن عيسى كان منشدا عليه في 
وزارتة > وكان کنا ما يطرح جانبه ويسيء في توقعاته " على عمّاله . واذا اشتکی 
إليه أحد من نوابه يوقم على القصّة : إنما عقد الضمان على الحقوق الواجبة فليكدن” 
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الظلم عن الرعية . فأنف حامد من ذلك واستأذن في في المسير إلى واسط للنظر في 
ضانه > فأذن له ثم كثرت إستغاثة الخدم والحاشية من تأر أرزاقهم وفسادها » فان 
علي بن عيسى كان يؤخرها وإذا اجتمعت عدّة شهور أسقطوا بعضها » وكثرت 
السعاية واستغاث العمّال وجمييع اتات الأرزاق ياه خط من 
ل 0 بن الوزير 
بن الفرات متعلقاً بمقلع الأسود خالصة 27 الخليفة المقتدر وكان شقيقه لأبيه › 
hS e‏ . وكتب ابن الفرات 
إلى المُقّتّدر وضمن له أموالاً فأطلقه واستوزره » وقبض على علي بن عيسى وحبسه 
في مكانه » وذلك سنة إحدى عشرة » وجاء حامد من واسط فبعث ابن الفرات من 
يقبض عليه » فهرب من طريقه واختفى ببغداد . ثم مضى إلى نصر بن الحاجب 
سرا وسأل إيصاله إلى المقتدرء وأن محبسه بدار الخلافة » وله حكن ابن م 
منه . فاستدعى نَْرٌ الحاجب مفلحاً الخادم حتى وقفه على أمره وشفع له ١‏ ي رفع 
- یا کان منه » فمضى إلى المقتدر وفاوضه بما أحب » وأمر المقتدر باسلامه29) 
بن الفرات فحبسه مدّة ثم أحضره وأحضر له القضاة 0 
EET E‏ . وضمنه المحسن بن الفرات بخمسمائة | 
دينار فسَلّم إليه وعذبه أنواعاً من العذاب » وبعثه إلى واسط ليبيع أمواله E‏ 
في طريقه بإسهال أصابه ل بن ی عل ناد دار ونان 
امسن بعد 'ذلك علها فلم يستخرج منه شيئاً سيرم ابن الفرات ايام عطلته وحبسه 
بعد أن كان ربّاه وأحسن ن إليه » فقبض عليه مدّة ثم أطلقه » وقبض على ابن ع الحوزي 
وا إلى ابنه المحسن » فده ْم بعثه إلى الأهواز لاستخراج الأموال » > فضربه 
الموكل به حتى مات . وقبض أيضاً على الحسين بن أحمد » وكان تولى مصر والشام 
وعلى محمد بن علي المارداني وصادرهما على آلف أل وشعاثة أل دان وضادز 
جاعة من الكتاب سواهم ونكبهم . وجاء مؤنس من غزاته فأنہى إليه أفعال ابن 
الفرات وما هو يعتمدٍ من المصادرات والنكايات وتعذيب إبنه للناس » فخافه ابن 
الفرات وخوّف المُقتدر منه . وأشار بسيره إلى الشام ليقم هنالك بالثخر » فبعثه 


و ج 
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المقتدر وأبعده . ثم سعى ابن الفرات بنصر الحاجب وأغراه به وأطمعه في ماله وكان 
مکزا واستجار نصر بأم المقتدر . ثم كثر الارجاف بابن الفرات . فخاف وانبى إلى 
المقتدر أن لابن عادوه لنصحه للسلطان واستيفاء حقوقه » وركب هو وابنه المحسن 
إلى المقتدر فأوصلها إليه وأسهمها » وخرجا من عنده فنعها نضر ا اجب +:ودخل 
رةه رإليه بعزله » ٠‏ فأسرٌ إليه وفاقه على ذلك ٤‏ ارج سي 
ختفى الحسن من يومه . وجاء نازوك وبليق من الغد في ججاعة من اللحند إلى دار ابن 
ارات فأخرجوه حافياً حاسراً ٠‏ وحمل إلى مؤنس المُُظَّفْر ومعه هلال بن بدرء ثم 
لم إلى شفيع اللؤلؤي فحبس عنده وصودر على الف الف دينار » وذلك سنة إثنى 
عشرة . وكان عبدالله أبو القاسم بن علي بن محمد بن عبيدالله بن يحبى بن ا 
تغير حال ابن الفرات سعى في الوزارة » وضمن في ابن الفرات وأصحابه ألني ألف 
دينار على يد مؤنس الخادم وهرون بن غريب الحال ونصر الحاجب ٠‏ فاستوزره 
المقتدر على كراهية فيه » ومات ابوه علي على وزارته . وشفع إليه مؤنس الخادم في 
إعادة علي بن عيسى من صنعاء ء > فكب له في العود ومشارقة مال مصر وشام : 
وأقام اليحسن بن الفرات مختفياً مدة . 3 جاءت إمرأة إلى دار المقتدر تنادي 
بالنصيحة » فأحضرها نصر الحاجب فدلّت على امحسن ‏ فأحضره نازوك صاحب 
الشرطة › فسلم للوزير وعذذب بأنواع العذاب » فلم يستخرج منه شيء فأمر المقتدر 
حمله إلى أنه بدار الخلافة ٠‏ وجاء الوزير 1 القاسم الخاقاني إلى مؤنس وهرون 
ونصر فحذرهم شأن ابن الفرات وغائلته بدار الخلافة . وأغراهم به » و القواد 
والحند وقالوا : لا بد من قتل ابن الفرات وولده » ووافق هؤلاء على ذلك فأمر نازوك 
بقتله| فذبحها . وجاء هرون إلى الوزير الخاقاني مبلئه بذلك فأغمي عليه » ثم أفاق 
وأخذ منه ألفي دينار وشفع مؤنس المظفر في إبنيه عبدالله وأبي نصر فأطلقها ووصلها 
بعشرين ألف دينار . ثم عزل الخاقاني سنة ثلاث عشرة لأنه أصابه المرض وطال به » 
وشغب الحند في طلب أرزاقهم 'فوقفت به الأحوال > وعزله لمقتدر وولَى مكانه أبا 
العباس الخصي () وكان كاتباً لأمّه ع بالأمر 3 وأقرٌ علي بن عيسى على أعال مصر 
والشام > فكان يتردّد إلا من مكة ٠‏ أن الخصي اضطزبت أموره وضاقت 
الحباية » وكان مدمناً للسكر مهملاً للأمور» وکل من يقوم عنه فاثروا مصالحهم 
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وأضاعوا مصلحته . وأشار مؤنس المظفر بعزله وولاية ابن عيسى » فعزل لسنة 
. وشهرين اوالمشنم عر بن ع مر سو ارا بوالقاسم عبدالله بن محمد الكلواذي 
ak ۰‏ افير ا واستقل بأمر الوزارة » 

امغر _ فاستحضرها شيئا بعل شيء الارزاق وسط العطاء واسفط 
ارزاق المغنين والمسامرة والندمان والصفاعنة › واسقط من الحند اصاغر 
الأولاد ومن ليس له سلاح والمرمي والزمنى ٠‏ وباشر الأمور بنفسه واستعمل 
الكفاة وطلب أبا العبّاس الخصى في المناظرة » وأحضر له الفقهاء والقضاة والكتاب » 
وسأله عن أموال الخوارج والنواحي و ونا صل من ذلك وا 
الواضل والبواي > فقال لا “أعلم فسأله چ امال الذي سلمه لابن أبي الساج كيف 
سلّمه بلا مصرف ولا منفق » وكيف سلّم إليه أعال المشرق » وكيف بعثه لبلاد 
الصحراء بهجرهو وأصحابه من. آهل الغلول والخصب 4 فقال : ظننت مم القدرة 
على ذلك . وامتنع ابن أبي الساج من المنفق فقال “ركيت سفرك صرت جرم 
المصادرين ؟ فسكت » ثم سثل عن الخراج فاط قال 2 انث عرزت مير لون 
ف حت حي عارك بعلم e‏ م أعيد إلى حبسه واستمرٌ علي بن عيسى في 
و ثم اضطربت عليه الأحوال واختلفت الأعمال > ونقص الارتياع ا 
فاحشاً » وزادت النفقات > وزاد المقتدر تلك الأيام 5 نفقات الخدم والحرم ما لا 
يحصى > وعاد الحند من الأنبار فزادهم ف أرزاقهم مائتين وان الف دينار . فلِما. 
رأى ذلك علي بن عيسى ويس من انقطاعه أو توقفه » وخشى من نصر الحاجب » 
فقد كان انحرف عنه لميل مؤنس إليه وما بيبا المنافرة في الدولة 3 لسعاي من 
الوزارة وألحّ 5 ذلك وسكنه مؤنس فقال له 1 ؛ أنت سائر إلى الرقة 4 وأحشى على 
نفسي بعدك . ثم فاوض المقتدر نصر الحاجب بعد مسير مؤنس فاشار بوزارة ابي علي 
ابن مقلة › فاستوزره المقتدر سنة ست عشرة وقبض على علي بن عيسى واخيه عبد 
الرحمن ٠‏ وأقام ابن مقلة بالوزازة وأعانه فيها أبو عبدالله البريدي لمودّة كانت بينهما ٠‏ 
واستمرت حاله على ذلك . ثم غر ادر ركه يعن نتن وار أشهو ج : 
استوحش من مؤنس كما نذكره » وكان ابن مقلة متهما بالميل إليه فاتفق مغيبه في 
بعض الوجوه فيقبضص عليه المقتدر . فلمًا حاء مؤنس سال ٤‏ إعادته فلم بحبه المقتدر 
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وأراد قتله فهنعه » واستوزر المقتدر سلهان بن الحسن وأمر علي بن عيسى بمشاركته في 
اطع عن الارن ٠‏ وودر ان مقلة على مائتي ألف ديار » وأقام سلمان في 
وزارته سنة وشهرين وعلي بن عيسى يشاركه في الدواوين » وضاقت عليه الأحوال 
إضاقة شديدة » وكثرت المطالبات ووقفت وظائف السلطان . ثم أفرد السواد بالولاية 
فانقطعت مواد الوزير لأنه كان يقم من قبله من يشتري توقعات الأرزاق ممن لا يقدر 
على السعي في تحصيلها من العمّال والفقهاء وأرباب البيوت ٠‏ فيشتريها بنصف المبلغ 
فتعرض بعض من كان ينتمى لمُفْلِح الخادم لتحصيل ذلك للخليفة » وتوسّط له 
مفلح فدافع لذلك وجاهر ني تحصيله من العمّال » فاختلت الأحوال بذلك وفضح 
الديوان ودفعت الأحوال لقطع منافع الوزراء والعمّال التي كانوا يرتفقون بها » 
وإهمالهم أمور الناس بسبب ذلك . وعاد الخلل على الدولة وتحرّك المرشحون للوزارة 
في السعاية وضمان القيام بالوظائف وأرزاق الحند . وأشار مؤنس بوزارة أَبِي القاسم 
الكلواذي فاستوزره المقتدر في رجب من سنة تسع عشرة وأقام في وزارته شهرين : 
وكان ببغداد رجل من المخرفين يسمّى الدانيالي » وكان وراقاً ذكياً محتالاً يكتب 
الخطوط في الورق ويداويها حتى تتم بالبلى . وقد أودعها ذكر من يراه من أهل 
الدولة برموز وإشارات » ويقسم له فما من حظوظ الملك والحاه والقكين قسمة من 
عالم الغيب > يوهم انها من الحدثان القديم الماثور عن دانيال وغيره » وانها من 
الملاحم المتوارثة عن ابائه » ففعل مثل ذلك بمفلح . وكتب له في الأوراق م م م 
بان يكون له کذا وكذا » وسأله ممح عن الم فقال : هوكناية عنك لأنك مفلح 
مولى المقتدر. وناسب بينه وبين علامات مذ كورة في تلك الأوراق حتى طبّقها 
عليه » فشغف به مؤنس وأغناه . وكان يداخل الحسين بن القاسم بن عبدالله بن 
وهب » فرمز إسمه في كتاب وذ كر بعض علاماته المنطبقة عليه » وذ كر أنه يستوزره 
الخليفة الثامن عشتر من بني العباس » وتستقيم الأمور على يديه » ويقهر الأعادي 
وتعمر الدنيا في أيّامه وخلط ذلك في الكتاب بحدثان كثير وقع بعضه ولم يقع الآخر . 
وقرأ الكتاب على مفلح فأعجبه » وجاء بالكتاب إلى المقتدر فأعجب به الآخرء 
وقال لمفلح : من تعلم بهذه القصة ؟ فقال لا أراه إلا الحسين بن القاسم . قال : 
صدقت وإلي لاميل إليه » وقد كان المقتدر اراد ولايته قبل ابن مقلة وقبل 
الكلواذي » فامتنع مؤنس . ثم قال المقتدر لمفلح : إن جاءتك رقعة منه بالسعي في 
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الوزادة, فأعرضها علي . ثم سأل مفلح الدانيالي من أين لك الكتاب ؟ قال : وراثة 
فق ااي وهو من ملاحم دانيال . فأنبى ذلك: إلى المقتدر واغتبطوا بالحسين وبلغ ْ 
الخبر إليه » فكتب إلى فخ بالسعي في في الوزارة » فعرض كتابه على المقتدر فأمره 
بإصلاح نوتف أن الكلواذي عمل حساباً ع إليه من النفقات الزائدة 
على الحاصل » فكاتب سبعائة ألف دينار وكتب عليه أهل الديوان خطوطهم > وقال 
ليس هذه جهة إلا ما يطلقه أمير المؤمنين . فعظم ذلك على المقتدر » و مر الحسين بن 
القاسم ى يضمن جميع النفقات وزيادة ال الي دينار لبيت المال . وعرض كتابه 
على الكلواذي فاستقال » وأذن للكلواذي لشهرين من وزارته » وولى الحسين بن 
e‏ واشترط أن لا يشاركه علي بن عيسى في شيء من أموره » وإخراجه 
الصافية . واختص به الحسين بن اليزيدي وابن ن الفرات . ولمًا ولي واطلع على نقصان 
الارتياع وكثرة اللإنفاق وضاق عليه الأمر فتعجل الحباية ا > وصرفها في 
الماضية . وبلغ ذلك هرون بن غريب الحال فأنهاه إلى المقتدر › فرتب امعة الخصي 
واطلع على حسابه » فألقى له حسبة ليس فيا رمزه . فأظهر ذلك للمقتدر وجميع 
الكتاب واطلعوا عليها وقابلوا الوزير بتصديق الخصي فا قاله » وقبض على الحسين 
ابن القاسم في شهر ربيع من سنة عشرين بن لسبعة أشهر من ولايته . واستوزر أبا الفتح 
الفضل بن جعفر وسلّم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته ولم يزل على وزارته . 
„ ( أخبار القرامطة في البصرة والكوفة ) * 
كان القرامطة قد استبد طائفة منهم بالبَْرَيْن وعم أبو طاهر سلبان بن أبي سعيد 
الحناني 20 » ورث ذلك عن أبيه واقتطعوا ذلك العمل بأسره عن الدولة » كما يذ كر 
5 0000 عند إفرادها بالذكر » فقصد أبو طاهر البصرة سنة إحدى عشرة 
تين وبا سبط مُفْلِح ء > فكبسها ليلا في ألفين وسبعائة › وتستمو الأسوار 
> وركب سبك فقتلوه ووضعوا السيف 3 الناس فأفحشوا في القتل وغرق 
كثير في الاء » وأقام أبو طاهر بها سبعة عشر بوم » وحمل ما قدر عليه من الأموال 
والأمتعة والنساء والصبيان وعاد إلى هجر وول امقتدر على البصرة محمد بن عبد الله 
الفارقي فانحدر إلا بعد انصرافهم علا . ثم سار أبو طاهر القَرْمُطِي سنة إثنتين عشرة 
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معترضاً للحاج في رجوعهم من مكة » فاعترض أوائلهم ونهبهم » وجاء الخبر إلى 
الحاج وهم بعيد » وقد فنيت أزوادهم وكان م أو شيعا بن حمدان صاحب 
. طريق الكوفة . م أغار عليهم أبو طاهر فأوقع بهم وأسر أبا الهيجاء ۶ أحمد إن درام 
أخوال المقتدر» وتيت الأمتعة وستق الساء والضييان > ورجع إلى هَجر. وبق 
الحجاج ضاحين في القفر إلى أن هلكوا ؛ ورجع كثير من الحرم إلى بغداد + وأشغيوا 
واجتمع معهم حرم المنكوبين أيام ابن الفرات » فكان ذلك من أسباب نكبته . ثم 
أظلق أبو طاهر الأسرى الذين عنده ابن خندان واض ابه وأرسل إلى المقتدر يطلب 
النصرة وال هواو رع وسار من هجر لاعتراض الحاج » وقد سار بين أيديهم 
جعفر بن ورقاء الشيباني ي آلف رجل من قومه » وكان صاحب أععال الكوفة وعلى 
الحاج بمثل صاحب البحر وجنا الصفواني وطريف لكي وغيرهم في ستة لاف 
رجل »› فقائل جعفر الشاي ولا وهزمه ةم اتبع الحاج إلى الكوفة فهزم عسكرهم 
وفتك فم » وأسرجنا الصفواني » وهرب الباقون . وملك الكوفة » وأقام بظاهرها 
ستة أيام يقيم في المسجد إلى الليل ويبيت في عسكره وحمل ما قدر عليه من الأموال 
والمتاع ورجع إلى هجر. ووصل المهزمون إلى بغداد فتقدم الور إلى مؤنس 
بالخروج إلى الكوفة فسار إليها بعد خروجهم عنها » واستخلف عليها ياقوتاً ومضى إلى 
واسط بانع أبا اھر دوا و بحج أحد هذه السنة وبعث المقتدر سنة أربع عشرة 
عن يوسف بن ابي الدج من أذربيجان وسيّره إلى واسط الحرب أبي طاهر . ورجع 
ولس إلى بغداد وخرج أبو طاهر سنة خمس عشرة وقصد الكوفة > وجاء الخير إلى 
ابن أبي الساج فخرج من واسيط اجر رمضان سابق أبا طاهر إليها » فسبقة أبو طاهر 
وهرب العمال عنها واستولى على الأتراك والعلوفات التي أغدّت بها . ووصل ابن أي 
الساج ثامن شوال بعد وصول أي طاهر بيوم ويعبث يدعوه إلى الطاعة للمقتدر . فقال 
لاطاعة إلا لله فاذنه بالحرب وتزاحفوا يوما إلى الليل . ثم انهزم الات ابن ألي 
الساج وأسروا ووكل أبو طاهر طبيباً يعالج جراحته » ووصل المنهزمون ببغداد فأرجفوا 
با هرب » وبرز مؤنس المظَفْر لقصد الكوفة . وقد سار القرامطة إلى عين العر فبعث 
مؤنس من بغداد خسوائة سرية إمنعهم من عبور الفرات عم رايط الأثبار . 
ونزلوا غربي الفرات ٠‏ وجاؤا بالسفن من الحديثة . فأجاز فا ثلؤائة منهم › وقاتلوا ' 
عسكر الخليفة فهزموهم واستولوا وا على مدينة الأنبار. وجاء الخبر إلى 00 فخرج . 


۷۰ 


الاجت فق العساكر ولق ونين المظفر والجتمعوا في نيف وأريعين ال مقاتل إلى 
عسكر القرامطة ليخلصوا ابن أبي الساج فقاتلهم القرامطة وهزموهم . وكان أبو طاهر 
قد نظر إلى ابن 5 الح وهو ر الى الخلاص » وأصحابه يشيرونه » 
فأحضره وقتله وقتل جميع الأسرى من أضحابه » وكثر الحرج ببغداد واتخذوا السفن 
بالإنخدار إلى واسط ومنهم من نقل متاعه إلى حلوان . وكان نازوك صاحب الشرطة 
فأكثر التطواف بالليل والنبار» وقتل بعض الدعّار فأقصروا عن ) م 
سار القرامطة عن الأنبار فاتحة سنة ست عشرة ورجع مؤنس إلى بغداد وسار أبو طاهر 
إلى الرحبة فلكها واستباحها » واستأمن إليه أهل قرقيسيا امهم »> وبعث السرايا إلى 
الأعراب بالخريرة افتهبوهم وهربوا بين يديه » وقدر إلهم الأتاوة في كل سنة يحملونها 
إلى هجر انان أبو طاهر إلى الرفة وقاتلها ثلاثاً » وبعث السرايا إلى رأس عين » 
وكفر توثا وسينجار فاستأمنوا إلهم » وخرج مؤنس المظفر من بغداد في العسكر وقصد 
الرقة » فسار أبو طاهر عنها إلى الرحبة ووصلها مؤنس » وسار القرامطة إلى هيت » 
فامتنعت عليهم فساروا إلى الكوفة . وخرج من بغداد نصّرٌ الحاجب وهرون بن 
غريب وبني بن قيس في العساكر إليها » ووصلت جند القرامطة إلى قصّر ابن 
هُبَيْرَة . ثم مرض نصر الحاجب واستخلف على عسكره أحمد بن كيغلغ » وعاد 
ار ر ا ه هرون بن غریب »© e‏ 
إبنه اند . ثم انصرف القرامطة إلى اددهم ورجع هرون إلى بغداد في شوال من 
السنة ê.‏ اجتمع بالسواد جاعات من أهل هذا المذهب بواسط وعين العرء وولى 
كل جاعة عليهم رجلاً مهم » فولى جاعة واسط حُرَيْتْ بن مسعود » وجاعة عين 
العر عيسى بن موسى وسار إلى الكوفة ونزل بظاهرها وصرف العمال عن السواد 
وجبى الخراج ا حر نيف إل أغال: الموفق: و ا دارا سمّاها دار المجرة 
واستولى على تلك الناحية . وكان صاحب الحرب بواسيط بني بن قيس فهزموه › 
فبعث إليه المقتدر هرون بن غريب في العساكر » وإلى قرامطة الكوفة صافياً 
البَصّرِيّ » فهزموهم من كل جانب وجاؤا بأعلامهم بيضاء عليها مكتوب : ونريد أن 
عن عل الذيق استضعفوا :ي الأرض: الآية ا وأدخلت إلى بغداد مكوسة ٠‏ 
واضمحل أمر القرامطة بالسواد . 


)1( بياض بالاصل وي الكامل لابن الاثیر ج ۸ ص 1¥ : « وسلمت بغداد من ہب ¢ لأن 
نازوك كان يطوف هو واصحابه ليلا ونهارا » ومن وجدوه بعد العتمة قتلوه فامتنع العيارون .. 


اه 


اه 
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چ ج a‏ ججج لمشت 
# ) استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم الحجر الاسود ) » 


عار لوقاف المرمض ننه رمع عشرة إلى مكّة وحج بالناس منصوز الدَيْلَمِي » 
فلا كان يوم التروية » ونب أبو طاهر أموال چ وفتك فيهم بالقتل حتى في 
المسجد ل > واقتلع الحجر الأسود وحمله إلى هَجَر » وخرج إليه أبو خلب ٩(‏ 
أمير مكة في جاعة من الأشراف » وسألوه فلم يسعفهم » وقاتلوه فقتلهم وقلع باب 
الوا ر يقتلع اليزاب فسقط فات › وطرح القتلى في زمزم ودفن 
الاقن فق اسهد حت حيث قتلوا » ول يغسلوا ولا صلی" علييم ولا کقنوا . وقسّم كسوة 
البيت على أصحابه ونبب بیوت أهل مكة . وبلغ الخبر إلى المهدي عبيد الله بأفريقية 
وكانوا يظهرون الدعاء له » فكتب إليه بالنكير واللعن ويتهدّده على الحجر الأسودة 3 
فردّه وما أمكنه من أموال الناس واعتذر عن بقية ما أخذوه بافتراقه في الناس . 


ه ( خلع المقتدر وعوده ) 2# 
كان من أول. الأسباب الداعية لذلك أن فتنة وقعت بين ما جوريه هرون الخال ونازولة 
صاحب الشرطة 27 في بعض مذاهب الفواحش > فحبس نازوك ما جوريه هرون » 
وجاء أصحابه إلى حبس ا ووثبوا بنائبه وأخذوا أصحابهم من الحبس . ورفع 
نازوك الأمر إلى المقتدر فلم بغد أحداً منهما لمكانهم| منه » فعاد الأمر بينهما إلى المقاتلة 
وبعث المقتدر إلا بالنكير فأقصرا اي ل كه بأصحابه ونزل 
البستان النجمي وبعث إليه المقتدر يسترضيه »> فأرجف الناس أن المقتدر جعله أمير 
الأمراء » فشق ذلك على أصحاب مؤنس » وكان بالرقة فكتبوا إليه فأسرع العود إلى 
بغداد ونزل بالشمّاسيّة مستوحشاً من المقتدر ولم يلقه » وبعث إبنه أبا العبّاس ووزيره 
ابن مقلة لتلقيه وإيناسه فلم يقبل بقبل » وتمكّنت الوحشة وأسكن المقتدر ابن خاله هرون 
معه في داره فازداد نفور مؤنس . وجاء أبو العبّاس بن حمدان من بلاده في عسكر 
كبر افتزل عند مونمن وتردة الأمراء بين المقتدر ومؤنس » وسار اليه نازوك ا 


. ۲۰۷ ابن محلب : ابن الاثيرج م ص‎ )١( 

(؟) هكذا بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ۸ ص ١ ٠٠‏ : دوكان سيب ذلك ما ذكرنا في السنة التي تيلها 
(ص ۱۸۷) من استيحاش مؤنس ونزوله ِالشُمَاسيّة وخرج إليه ازوك صاحب الشرطة » والفتنة 
حصلت بين نازوك صاحب الشرطة وهارون بن غريب . 


۷۲ 


الشرطة » وجاءه بني بن قيس ء وكان المقتدر قد أخذ منه الدينور وأعادها إليه 
مؤنس » واشتمل عليه . وجمع المقتدر في داره هرون بن غريب وأحمد بن كيغلغ 
. والغلان الحجرية والرجال المصافيّة » ثم انتقض أصَككَات ققد واا إلى مؤنس 
ودلك في فتح سه هيع عشرة . فكتب مؤنس إلى المقتدر بأن الناس ينكرون سرفه فيا 
أقطع الحرم والخدم من الأموال والضياع ورجوعه إلهم في اي > ويطالبه 
اجه هن الدان وج هرون بن غريب معهم » وانتزاع ما في أيديهم من 
الأموال والأملاك . فأجاب المقتدر إلى ذلك » وكتب يستعطفه ويذكره البيعة ‏ 
ويخوفه عاقبة النكث » وأخرج هرون إلى الثغور الشامية والحزرية » فسكن 0 
ودخل إلى بغداد ومعه ابن حمدان ونازوك والناس يرجفون انه حلم المقتدر. فلما 
كان عشر حرم من هذه السنة » ركب مؤنس إلى باب الشمّاسيّة وتشاور مع أصحابه 
قليلاً » ثم رجعوا إلى دار الخليفة بأسرهم » كان للقتد ر قد صرف امد بن نصر 
القسوري عن الحجابة وقلّدها ياقوتاً وكان على حرب فارس » فاستخلف/مکانه إبنه 
أبا الفتح المظفّر . فلا جاء مؤنس إلى الدار هرب ابن ياقوت وسائر الحجبة/ والخدم 
والوزير وكل من بالدار » ودخل مؤنس فأخرج المقتدر وأمّه وولده وخواص جواريه ۰ 
فنقلهم إلى داره واعتقلهم بها » وبلغ الخبر هرون بن غريب ِفُطْرَيلَ فدخل/ إلى 
بغداد واستتر » ومضى ابن حمدان إلى دار ابن طاهر فأحضر محمد بن ال معتض دلو 
وبايعوه ولقّبوه القاهر بالله . وأحضروا القاضي أبا عمر المالكي عند المقتدر للشهادة” 
عليه بالخلع » وام ان اد ای ویک وغول : كنت أخشى عليك مثل 
هذا ونصحتك فلم تقبل » واثرت قول اللتلد والقاء عل فول اوت هذا من 
عبيدك وخدمك » رن كان البخلع عند القاضي أ عمر ول يظهر عليه أحداً 
حتى سلمه إلى المقتدر بعد عوده » فحسن موقع ذلك منه ولاه القضاء . ولا تم 
الخلع عمد مؤنس » إلى دار الخليفة فنهبها ومضى ابن نفيس إلى تربة أَمّ المقتدر 
فاستخرج من تعفن قبورها اله أل دينار وحملها إلى القاهر › وأخرج مؤنس علي 
ابن عيسى الوزير من الحبس وولّى علي بن مقلة الوزارة » وأضاف إلى نازوك الحجابة 
بخ الشرطة 3 وأقطع اين حمدان حلوان والدينور وهَمَّذَان وكرٌمان والصعمرة 
8 وشيراز وما سبذان ا إلى ما بيده من أعمال طریق خراسان » وكان ذلك 
متتصف الحرم . ولا تقلّد نازوك الحجابة أمر الرجّالة بتقويش خيامهم من الدار 


يفف 


وأدالهم ابن جالة من أصحابه فأسفهم بذلك وتقدّموا إلى خلفاء الحجاب بأن بمنعوا 
الناس من الدخول إلا أصحاب المراتب فاضطربت الحجرية لذلك 2 . فلا كان 
الرحاث وشاطىء دجلة بالناس . وجاء الرجالة المصافيّة شاكي السلاح يطالبون 
بحق البيعة ورزق سنة » وقد بلغ منهم الحنق على نازوك مبالغه . وقعد مؤنس عن 
الحضور ذلك اليوم » وزعقالرجّالة المصافيّة فنهى نازوك أصحابه ا هيد 
فزاد شغبهم وهجموا على الصحن المنيعي . ودخل معهم من كان على الشط من 
العامة بالسلاح 4 والقاهر جالس وعنده علي بن مقلة الوزير ونازوك . 3 فقال لنزوك 
أخرج الم سکم اچ وهو متحامل من الخار فتقدّم إلى الرجالة للشكوى 
بحالهم وا السيوف ٤‏ أيديهم فهرب ٠‏ فحدث هم الطمع فيه وي الدولة اوا 
فقتلوه وخادمه عن ونادوا ار المقتدر . وهرب كل من ي الديار من سائر 
الطبقات و نازوك وخا على شاطىء دجلة 2 ساروا إلى دار مؤنس يطلبودٍ 
المقندر » وأغلق 3 و دراطي ؛ وکانوا كلهم 0 0 وقصد أبو 
0 أقتل دونك ! فوجد الأبواب مغلقة فقال له اين حمندان : قف حت أعد 
ليك ونرع ثيايه لمعن بعض الخلقان »> وجاء إلى الباب فوجده 55 والناس من 
رلك فر جع إلى القاهر وتالا بعض الخدام على قتله . E‏ حى ا 
ودخل ٤‏ بعص مسارب البستان فجاؤه إلهم فقتلوه رأسه . وان نى الرجالة 
إلى دار مؤنس. يطلبون المعتد فلت e‏ وحملوه على بهم إلى دار الخلافة فلا 
توسط الصحن المنيعي إطمأن وسال عن اش القاهر س وكتب ل الأمان 
بخطه ٠‏ وبعث فیا فقيل له إنّ ابن حمدان قد قتل . ٠‏ فَعَظّمَ عليه وقال : والله ما 
كان احمد سيف ٤‏ هذه الأيام غيره » وأحضر القاهر فاستد ناه وقبل راشي 0 
له : لا ذنب لك ولو لقبوك المقهور. لكان أولى من القاهر ! وهو يبكي ويتطارح عليه 
جت حلف له على الأمان 4 فاننسط وسکن . وطيف فراش نازوك وابن a‏ ¢ 


)1( هكذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ۸ ص ۲۰۲ E‏ تقلّد نازوك حجبة الخليفة أمر الرجالة 
المصافية بقلم خيامهم .من دار الخليفة › وأمر رجاله وأصحابه ان يقيموا بمكان المصافيّة » فعظم ذلك 
علمم ٠‏ وتقدم إلى خلفاء الحجاب ان لا يمكنوا أحداً من الدخول إلى دار الخليفة ٠‏ إلا من له مرتبة . 
فاضطربت الحجبة من ذلك » . 1 


V4 


وخرج او فن هارياً من مكان استتاره إلى الموصل » ثم إلى أرمينية > وطق : 
بالقسطنطينية فتنصّر » وهرب أبو السرايا أخو أبي الميجاء إلى > وأعاد المقتدر ' 
أا علي بن مقلة إلى الوزارة » وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم 0 ما في الخزائن 

بأرخض الأئمان وأذن 5 ب الأملاك لتتمة الأعطيات وأعاد ا إلى محله من 
تدبير الدولة والتعونل عليه في ا . ويقال إنه كان قاط للمقتدر وانه الذي دس 
إلى المصافيّة والحجرية بما فعلوه » ولذلك قعد عن الحضور إلى القاهر. ثم إن المقتدر ‏ 
حبس أخاه القاهر عند أمّه فبالغت في الإحسان إليه والتوسعة عليه في النفقة 
والسراري . 

» ( أخبار قواد الديلم وتغلهم على أعال الخليفة ) » 

قد تقدّم لنا الخبر عن الدَيْلَم في غير موضع من الكتاب » وخبر افتتاح بلادهم 

بالحبال والأمصار التي تليها » مثل طَبَرْسْتَان وجَرٌّجَان وساريّة وآمد واستراباذ » 

وخبر إسلامهم على يد الأطروش ونه جمعهم وملك مهم بلاد طبرستان سنة إحدى 

وثلائة » وملك من بعده اولاده والحسن بن القاسم الداعي صهره » واستعمل منهم 

GSR as‏ عن الحسن 

ابن القاسم الداعي سنة ثمان ثلاثين.. وكانت بين بني سامان وبين بني الأطروش 

والحسن بن القاسم الداعي وقواد الدَيْلّم حروب هلك فيا ليلى بن النعان سنة تسع 

وثلئائة » لأن أمر الخلفاء كان قد انقطع عن خراسان قا لبني سامان فكانت 

بسبب ذلك بينهم وبين أهل طبرستان من الحروب ما أشرنا, إليه . ثم كانت بعد ذلك 

حرثت مع بني سامان فولاًها من قواد ادلم شرخاب بن بودن وهو ابن عم ما کان 
اب نكالي وصاحب جيش أبي الحسن الأطروش » وقاتله سيمجور صاحب جيش بني 
سامان » فهزمه وهلك شرخاب » وولّى ابن الأطروش ما كان بن كالي على 
استراباذ » فاجتمع إليه الدَيكم وقدّموه على أنفسهم > واستولى على جرجان کا يذ كر 
ذلك كله في أخبار العلوئة . وكان من أصحاب ما كان هذا أسفار ابن يرو به من 
قاد الدَبُلّمِ عن ما كان إلى قواد بني سامان . فاتصل ببكر بن محمد بن أليسَّ 

بنيسابور » وبعثه في الحنود ولع جرجان » وما أو سق بن كالي نائياً عن. أخخيه 
ما کان وهو بطبرستان . فقتل ا لخت وقام بأمر جرجان علي بن خرشيد . ودعا 


Vo 


أسفار بن شيرويه إلى حايتها من ما كان » فزحف الم من طبرستان فهزموه وغلبوه 
عليها ونصبوا أبا الحسن وعلي بن خرشيد . فزحف ما کان إلى أسفار وهزمه وغلبه على 
طبرستان » ورجع إلى بكر بن محمد بن أليسع يحرجان . . ثم توفي بكر سنة خمس 
عشرة » فولّى نصر بن أحمد بن سامان أسفار بن شِيروَيُه مكانه على جرجان » 
وبعث أسفار عن مَرُدَاوبجٍ بن زيار الجَبَّلِي وقدّمه على جيشه » وقصدوا طبرستان 
فلكوها . وكان الحسن بن القاسم الداعي قد استولى على الري' وأعماطا من يد نصر بن 


٠‏ سامان » ومعه قائده ما کان بن كالي . فلمًا غلب أسفار على طبرستان زحف اليه 


الداعي وقائده ما كان فانهزما وقتل الداعي ورجع ما كان إلى الري » واستولى أسفار 
ابن شيرويه على طبرستان وجرجان 4 ودعا النصر بن أحمد بن سامان 4 ونزل سارية 
0 امد د بن ر الري 2 فأخحذها من بد 90 


و ار وقم ا ¢ e‏ جيوشه واو نفسه 06 ¢ اقفن 


.عل نصر بن سامان صاحب خراسان » واعتزم على حربه وحرب الخليفة aS‏ 


المقتدر هرون بن غريب الخال في عسكر إلى قزوين »> فحاربه أسفار وهزمه وقتل كثيراً 
من أصحابه . ثم زحف إليه نصر بن سامان من بخارى فراسله في الصلح وضهان 
أموال الحباية » فأجابه ولاه ورجع إلى بخارى 2 فَعَظُم مر أسفاز وَكَثْرٌ عيثه 
وعسف جنده » وكان قائده مرداويج من أكبر قوٌاده قد بعثه أسفار رإلى سلار صاحب 
میرم › والطرم بعر إلى طاعته . فاتة تفق مع سلار على الوثوب بأسفار » وقد باطن في 
ذلك جاعة من قوّاد أسفار ووزيره محمد بن مطرف الحرجاني . ونمي الخبر إلى أسفار 
وثار به الحند » فهرب إلى بيهق "وجاء مرداويج من قزوين إلى الري » وكتب إلى 
ما كان بن كالي يستدعيه من طبرستان ليظاهره على أسفار» نقصد ما كان غاز 
فهرب أسفار إلى الريّ ليتصل بأهله وماله » وقد كان أنزهم بقلعة المرت . وركب 
المفازة إليها » ونمي الخبر إلى مرداويج فسار لاعتراضه وقدّم بعض قواده أمامه فلحقه 
القائد وجاء به الى ور ورور إلى الري ثم إلى قزوينٍ > وتمكن في الملك 
وافتتح البلاد واخ مدان والدينور وقم وقاشان وأصبهان 2 اشا السيرة في أهل 
أصبهان وصنع سريراً من ذهب بلحلوسه . فلا قوي أمره نازع ما کان في طبرستان فغلبه 
علہا عل جرجان فلكها وعاد إلى أضبان ظافرا:. وسازتما كان على الدَيُلم 


۷٦ 


مستنجداً بأبي الفضل الثائر بها » وسار معه إلى طبرستان فقاتلهم عاملها من قبل 
مرداويج بالقسم بن بايحين وهزمهمٍ > ورجع الثائر إلى ادلم وسار ما كان إلى 
نيسابور » ثم سار إلى الدامغان فصده م فعاد إلى خراسان . وعَْظُم أمر 
مرداويج واستولى على بلد الري وال حبل واجتمع إليه ايلم وكثرت جموعه وعَظُم 
خر جه جه فم يكفو ما في ده من الأعاك فس إل اتب عل الراحي » فبمث إل 
همذان الحيوش مع ابن أخته » وكانت بها عساكر الخليفة مع محمد بن خلف . 
فحاربهم وهزمهم وقتل ابن أخت مرداويج . فسار من الري إلى همذان وهرب عسكر 
الخليفة عنها وملكها مرداويج عنوة واستباحها . ثم أمّن بقيتهم اواك المقمور 
هرون بن غريب الحال في العساكر فلقيه مرداويج وهزمهم واستولى على بلاد ابل 
وما وراء همذان » وبعث قائده إلى الدينور ففتحها عنوة » وانتبت عساكره إلى 
حلوان فقتل وسبى . وسار هرون إلى قرقيسيا فأقام مها واستمدٌ المقتدر وكان معه 
شري من قاد أشقار وكان قد استأمن بعد أسفار إلى الخليفة وسار في جملته . 
وجاء مع هرون في هذه الغزاة إلى اند لحمل الال إليه مثا E‏ 
استمدّت ٠‏ عينه إلى ثروة أهلها › فصادرهم عل ثلاثة آلاف ألف دينارء 
واستخرجها في مدّة أسبوع › وجند بها جنداً ومضى إلى أصبهان » وما يومئذ ابن 
كيغلغ قبل استيلاء مرداويج علا » فقاتله أحمد وانمزم وملك اليشكري أصبهان » 
ودخل إليها أصحابه > وقام بظاهرها . وسار أحمد بن كيغلغ في ثلاثين فارساً إلى 
بعض قرى أصبهان وركب اليشكري ليتطوف على السورء فنظر إلهم فسار نحوهم 
فقاتلوه › ر أحمد بن كيغلغ على ا بالسيف فقد المغفر وتجاوزه إلى دماغه 
فسقط ميئاً . وقصد أحمد المدينة ففرٌ أصحاب اليشكري » ودخل أحمد إلى أصبهان 
وذلك قبل استيلاء عسكر مرداويج عليها » فاستولى عليها وجدّدوا له فيها مساكن 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلّف العَجْلِي وبساتينه 3 وجاء مرداويج في أربعين أو 
خمسين ألفاً »> فنزنها وبعث جمعاً إلى, الأهواز فاستولوا عليها » وعلى خوزستان 
كذلك » وجبى أموالها وقسم الكثير منها 5 اشا ف وادخر البافي وبعث إلى 
المَقَبَدِر يطلب ولاية هذه الأععال وإضافة هَمَّذَان وماه الكوفة إليها على مائتي ألف 
دينار في كل سنة » فأجابه وقاطعه وولآه وذلك سنة تسع عشرة . ثم دعا مرداويج 


)0( الأصح ان يقول : امتدت 
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بئة رن ا وشکیر من بلاد كيلان » فجاء إليه بدوياً حافياً بماكان يعاني من 2 


أحوال البداوة والتَمَذّل في المعاش ینکر کل ما يراه من أحوال الرف ورقة العيش . 
e‏ 8 الملك وا الرياسة فرقت حاشيته وعم ترفهه . وأصبح من 
کے ا د س 


» ( ابتداء حال ا عبد الله البريدي ) 8 


كان بداية أمره عامل على الأهواز وضبط ابن ماكر لأن هذا الإسم با موحدة والراء 
المهملة نسبة إلى البريد . وضبطه ابن مسكويه بالياء المثناة التحتانيّة والزاي نسبة إلى 
يزيد بن عبدالله بن المنصور الحِمْيَرِيَ »يحون ولا ولي على بق عنمي 
الوزارة واستعمل العمّال » وكان أبو عبدالله قد ضمن الخاصة بالأهواز وأخوه أبو 
يوسف على سوق فائق من الإقتصارية وأخوه علي هذا . فلا وزر أبوعلي بن مقلة بذل 
له رن 23 دينار على أن يقلّده أعالاً فائقة » فقلّده الأهواز جميعها غير المنوس 
وجنا سابور(" وقلّد أخاه أا الحسن القرانية 20 وأخاهما أبا يوسف الخاصة 
والأسافل > وضمن الال أبا يوسف السمسار» وجعل الحسين بن محمد المارداني 
فا عل أن عدا يلتفت إليه . وكتب إليه الوزير بن مقلة بالقبض على 
بعض العمال ومصادرته » ات عشرة اللاف دينار واستأثر ہا على الوزيرء فلا 
نکب ابن مقلة كتب المقتدر بخطه إلى الحاجب أحمد بن نصر القسوري بالقبض على 
أولاد البريدي » وأن لا يُطْلِقَهم إلا بكتابه > فقبض عليهم وجاء أبو عبد الله بكتاب 
ا e‏ وظهر تزويره فأحضرهم إلى بغداد وصودروا على أربعائة آلف 
۰ 5 ( الصوائف أيام المقتدر ) » 

ار ھۇن المظفر سنة ست وتسعين في العسا كر من بغداد إلى الفرات » ودخل من 
ناحية مَلَطْيّة ومعه أبو الأغرٌ السَلّمِيّ ‏ > فظفر وغنم وأسر جاعة » وع 
وتسعين بعث المقتدر أبا القاسم بن سيا لغزو الصائفة سنة ثمان وتسعين . و 
وتسعين غزا بالصائفة رس أمير الثغور » ودخل من ناحية طرسوس ومعه دَمَيَانَة 


)١(‏ هي جنديسابور. 
(۲) الفراتية : ابن الاثیر ج ۸ ص ١88‏ . 
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وحاصر حصن مليح الأرمني ففتحه وأحرقه . وفي سنة ثلثائة مات إسكندروس بن 
اأوؤبلك الروم a aS a‏ نى عشرة سنة . وي سنة اثنتين 
وثلحائة سار علي بن عيسى الوزير في ألف فارس لغزو الصائفة مدداً ا 
"عامل طرضوين : ولم يتيسر همم الدخول في الصيف » فدخلوا شاتية في كلب البرد 
وشدته » وغنموا وسبوا . وفي سنة إثنتين وثلؤائة غزا , بسر الخادم واي ادون بلاد ' 
الروم قنش وم ودبي وأسر مائة وخمسين . وكان السبي غوا من الي رأس . وي 
سنة ثلاث وثلائة أغارت الروم على ثغور الخزيرة ونهبوا حصن منصور وسبوا أهله 
بتشاغل عسكر الحزيرة بطلب الحسين بن حمدان مع مؤنس » حتى قبض عليه کا 
مر. وي دم ا شرج اروم إلى ناحية طرسوس والفرات فقاتلوا وقتلوا نحواً من 
سيّائة فارس » وجاء مليح الأرمني ارعان ا لي تواحينا .وا يكن للات 
في هذه السنة صائفة . وفي سنة أربع بعدها سار مؤنس المظفر بالصائفة ومر 
بالموصل فقلّد سَبّكا المَُلِحِي باريدي وقردي من أعال الفرات › وقلّد عبان 
العيوذي فة يلد وجار ووصيفا التكمري باق بلاد ره وار ال اة 
فدخل منها وكتب إلى أبي القاسم علي بن أحمد بن بسطام أن يدخل من طرصوس 
٤‏ أهلها » > ففتح مؤنس حصوناً كثيرة وغنم وسببى ورجع إلى بغداد فأكرمه المعتضد 
وخلع عليه . وفي سنة حمس وثلئائة وصل رسولان من ملك الروم إلى المقتدر في 
المهادنة والفداء » فتلقيا بالإكرام وجلس لما الوزير في الاببةء» وص الأجناد 
بالسلاح العظيم الشأن والزينة الكاملة » فأدّيا إليه الرسالة وأدخلها من الغد عل 
المقتدر وقد احتفل في الأبهة ما شاء » فأجابهم| إلى ما طلب ملكهم و 
الخادم للفداء » وجعله ارا على كل بل يدحله إلى أن يتصرف . وأطلق الأرزاق 
الواسعة لمن سار معه من الحنود › وأنفذ معه مائة وعشرين ألف دينار للفدية . وفيبا 
غزا الصائفة ثفة جنا الصفواني فغنم وغزا وسيّر نمالي الخادم في الأسطول فغنم . وف السنة 
بعدها غزا نالي في البح ركذلك » وجنا الصفواني فظفر وفتح وعاد وغزا ر بشر الأفشين 
بلاد الروم » ففتح عدّة حصون وغنم وسبى . وي ات 0 مالي في البحر فلي 
مراكب المهدي صاحب أفريقية فغلهم وقتل جاعة منهم » وأسر خادماً للمهدي . 
او اا ا و lT‏ 
من الروم » وسار أهل طرسوس من مَلَطْيّة فظفروا واستباحوا وعادوا . وفي سنة 


هف 


إحدى عشرة غزا مؤنس المظفر بلاد الروم فغنم وفتح حصوناً > وغزا تمالي في البحر 
فغنم ألف رأس من السبي ومانية الاف من الظهر ومائة ألف من لغم وشيئاً كثيراً من 
الذهب والفضة . وي سنة إثني عشرة جاء ارول ملك الروم بالهدايا ومعه أبنو عمر بن 
عبد الباقي يطلبان الهدنة وتقرير الفداء » فأجيبا إلى ذلك . ثم غدروا بالصائفة ل 
السلمون بلاد الروم فأتخنوا ورجعوا . وي سنة أربع عشرة حرجت الروم إلى مَلَطْيّة 
ونواحيها مع الدُمستق ومَلِيح الأرمني صاحب الدروب وحاصروا ملطية وهربوا إلى 
بغداد واستغائوا » فلم يغاثوا . وغزا أهل طرسوس بالصائفة فغنموا ورجعوا . 
وفي سنة حمس عشرة دخلت سرية من طرسومن إلى بلاد الروم فأوقع بهم الروم وقتلوا 
أربعائة رجل صبراً > وجاء الدمستق مسق في عسا كر من الروم إلى مدينة دبيل ». وا 
نصر السبكي فحاصرها وضيق مخنقها واشت في قتالها حتى نقب سورها » ودخل الروم 
إلها ودفعهم المسلمون فأخرجوهم وقتلوا منهم بعد أن غنموا ما لا يحصى وعائوا في 
أنعامهم » فغنموا من الغنم ثلثائة ة ألف رأس فأكلوها ركان ا 
يعرف بالضخاك في حصن له يعرف بالجعْبرِي فتنضصّر وخدم ملك الروم » فلقيهٍ 
المسلمون في سنة الغزاة فأسروم وقتلوا من معه . وفي سنة ست عشرة وثلؤائة خرج 
الدمستق في عساكر الروم فحاصر خلاط وملكها صلحاً › وجعل الصليب في 
جامعها » ورحل إلى تدنيس ففعل بها كذلك » وهرب أهل أردن إلى بغداد 
واستغاثوا فلم يغاثوا . وفيا ظهر أهل ملَّطْيّة على سبعائة رجل من الروم والأرمن » 
دخلوا بلدهم خفية وقمهم مليح الأرمني ليكونوا هم عوناً إذا حاصروها » فقتلهم 
أهل مَلَطْيّة عن آخرهم . ويد a‏ عشرة بعث أهل ا الخزرية مزل 
مَلَطْيّة وفارقين وامد وارذا يستمدّون المقتدر في العساكر وإلاً فيعطوا الأتاوة م 
يمهم » فصا حوا الروم وملكوا البلاد . وفيا دخل مُفْلِحٌ الساجي بلاد الروم . وفي 
سنة عشرين غزا مالي بلاد الروم من طرسوس ولتي الروم فهزمهم وقتل منهم ثلؤائة 
وأسر ثلاثة الاف )2 وغم من الفضة والذهب شیا كثيراً وعاد بالصائفة في سنته ف 
حشد كثير» وبلغ عمورية فهرت: عنها :من كان نجع إلها من الروم ». ودخلها 
المسلمون فوجدوا من الأمتعة والأأطعمة كثيراً »> فغلموا وأحرقوا وتوغلوا في بلاد الروم 
يقتلون ويكتسحون ويخربون حتى بلغوا انکورية التي مصّرها أهده وعادوا سالمينٌ . 
وبلغت قيمة السبي مائة ألف وستة وثلاثين ألف دينار. وفي هذه السنة راسل ابن 
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الزيداني وغيره من الأرمن في نواحي اة ا الروم على قصد بلاد 9 2 
فساروا وخربوا نواحي خلاط وقتلوا وأسروا فسار إلههم فيح غلام يوسف بن أي 
لعج من أذربيجان 5 جموع من الحند والمتطوعة » فاخن في بلاد الروم حتى يقال 
إن القتلى بلغوا مائة ألف » وخرب بلاد ابن الزيدافي ومن وافقه » وقتل ونب . ثم 
جاءت الروم إلى سميْساط فحصروها وأمدّهم سعد بن حمدان » وكان المقتدر 
ولاه الموضل وديار ربيعة على أن يسترجع مَلَطْيَّة من الروم . فلا جاء رسول أهل. 
سُمَيْساط إلهم فأجفل اروم عن E‏ عساكر الروع ونع ارت 
صاحب الثغور الرومية » وبني بن قيس صاحب المقتدر الذي تنصر . فلا ا 
باقبال سعيد هربوا وتركوها خشية أن يثب بهم أهلها وملكها سعيد فاستخلف عليها 
وعاد إلى الموصل . 


» ( الولايات على النواحى أيام المقتدر ) » 

كان بأصبان عبدالله بن ابراهم المسمعي عاملا علا » خالف لأول ولاية المقتدر 
وجمع من الأكراد عشرة آلاف » وأمر المقتدر بدراً ا لجامي عامل أصبان بالمسير إليه . 

فسار إليه في خمسة الاف من الحند وأرسل من يخوفه ا المعصية » فراجع الطاعة 
وسار إلى بغداد واستخلف على أصبهان . وكان على العن المُظَفْر بن هاج . ففتح ما 
كان غلب عليه الحرثي بالمن وأخذ الحلتمي من أصحابه . وكان على الموصل ابو 
لميجاء بن حمدان » وسار أخوه الحسين بن حمدان وأوقع بأعراب كلب وطيء » 
وأسر سنة أربع وتسعين . ثم سار إلى الأكراد المتغلبين على نواحى الول سن 
خمس وتسعين فاستباحهم وهربوا إلى رؤوس الحبال. وخرج ع في سنة أربع 
وتسعين وضيق "بق شوارتكين قفخضرزة أغرائت طيء بالقتال وأوقعهم فهزمهم › 
ومضى إلى وجهه . ثم أوقع بهم هنالك الحسن بن موسى فأنحْن فيهم . وکان۔ على 
فارس سنة ست وتسعين اليشكري (1) غلام عمرو بن الليث » فلمًا تغلب وكان على 
التغور الشامية أحمد بن كيغلغ في سنة سبع وتسعين ملك الليث فارس من يد 
اليشكرى ٠»‏ ثم جاءه مؤنسن فغلبه وأسره ورجع اليشكري إلى عمله کا مر في خبره . 
وفي سنة ست وتسعين وصل ناسر موسى بن سامان وقُلد ديار ربيعة وقد مر ذكره . 
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وفيها رجع الحسين بن حمدان من الخلاف وعَتِد له على قم وقاشان . فسار إلا 
ونزل عنها العبّاس بن عمر الغنوي ولرسلة سبع وسفن توق عسي الوشزي عامل 
مصر وى المقتدر مكانه تكين الخادم و کان و توي منيح خادم 
الأفشين وهو عامل فار وكان امعد دد بن جعفر الفريابي فاتا معا . وولي على 
فارس عبدالله بن ابراه المسمعي وأضيفت إليه كرمان وفيا وليت أمّ موسى الاشمية 
قهرمة دار المقتدر وكانت تؤدّي الرسائل عن المقتدر وأمّه إلى الوزراء وعن الوزراء 
إلتهما . وني سنة تسع وتسعين كان على البصرة محمد بن إسحق بن كِنْدَاجٍ وجاء إليه 
القرامطة فقاتلهم فهربوا . وفي سنة ثلائة عزل عبدالله بن إبراهم المسمعي عن فارس 

وكرمان ونقل إليها بدر الهامي عامل أصبهان . وى على أصبهان علي بن وهشودان 

وفيها 9 بق الأفدين 101 ا قلد أبو العبّاس بن لمقتدر مِصّر والمغرب وهو 
ابن اربع ستين + واستتخلف له عل مص مرس الف وقلد معن الطولوق: الخولة 
بالموصل » ثم عزل واستعمل مكانه نحرير الصغير . وفيها حالف أبو الميجاء عبدالله بن 
حمدان بالموصل فسار إليه مؤنس وجاء به على الامان . ثم قلد الموصل سنة إثنتين 

وثلهائة فاستخلف عم وهو ببغداد . ثم خالف اجه الحسين سنة ثلئائة وسار اليه 
مؤنس وجاء به أسيراً فحبس وقبض المقتدر على أبى اء وا دعا فوا 

وفيبا ولي الحسين بن محمد بن عينونة عامل الخراج والضياع ديار ربيعة بعد وفاة 
بيه محمد بن أبي بكر . وني سنة' أزبع عزل علي بن وهشودان صاحب الحرب 

بأصبهان عنافرة وقعت بينه وبين أحمد بن شاه صاحب الخراج ٠‏ ووی مكانه اخ 
ابن مسرور البَلْحخِي . وأقام ابن وفوا واي ال ثم تغلب يوسف بن أبي 
الساج عليها کا مر . وسار إليه مؤنس سنة سبع فهزمه وأسره » ووی على أصبهان وقم 
و وساوة الحو بن علي بن صعلوك » وعلى الري وناو وقزوین وا 
وڙنجان على بن وهشودان إستدعاه من الحبل فولاه» ووثب به عمه أحمد بن مسافر 
صاحب الكرم فقتله بقزوين ل مكانه على الحرب وصيفاً البكتمري » وعلى 
' الخراج محمد بن سلبان . ثم سار أحمد بن صعلوك إلا فقتل محمد بن سلهان وطرد 
وصيفاً » ثم قاطع على الأعال مال معلوم کیا مر . وكان على أعمال جتان ككيّر بن 
E E‏ ميل نار يحافه كني وقاطع 
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على البلاد وعقد له عليها . وكان على كرّمَان سنة أربع وثلاثة أبوزيد خالد بن محمد " 
المارداني » امن وسار إلى شيراز فقاتله بدر الجامي وقتله . وي هذه السنة قلد 
مؤنس المظقر عند مسيره إلى الصائفة وانتهائه إلى الموصل > فولوا على بَلّد باريدى 
وقردی 1 المُفْلِحِي وعلى مدينة بد وسنجار وباكرى عيّان العبودي صاحب 
الحرب بديار مصر » فولّى مكانه وصيف البكتمري فعجز عن القيام بهاء فعزل وولَى 
مكانه جنا الصفواني . وكان على البصرة في هذه السنة الحسن بن الخليل » تولآها منذ 
سنين ووقعت فتن بينه وبين العامّة من مضر وربيعة » واتصلت وقتل منهم خلق . ثم 
اضطرٌوه إلى الإلتحاق بواسط فاستعمل علا أبا لف هاشم بن محمد الخزاعي » ثم . 
عزل لسنة وولى سبكا المفلحي نيابة عن شفيع المقتدري . وفي سنة ست وثلهائة عزل 

عن الشرطة نزار وجعل فما نجيح الطولوني » فأقام ي الأرباع فقهاء يعمل أهل 
الشرطة بفتواهم » فضعفت الهيبة بذلك » وكثر اللصوص والعيارون » وكبست دور 
التجار ا ثياب الناس . وفي سنة سبع وثلعائة ولي إبراهم بن حمدان ديار 
ريه ولي بني بن فيس بلاد شهرزور » واتسعت عليه فاستمد المقتدر وحاصرها . 
ثم قلد الحرب بالموصل واعاا » وكان على الموصل قبله محمد بن اسحق بن كنداج ١‏ 
وكان قد سار لإصلاح البلاد فوقعت فتنة بالموصل فرجع الها فنعوه الدخول 
فحاصرهم . وعزله المقتدر سنة ثلاث وثلئائة وولّى مكانه عبدالله بن محمد الغسّاني . 
وفي سنة ثمان وثلائة ولى المقتدر أبا الميجاء عبدالله بن حمدان على طريق خراسان 
والدرّنور » وفيها ولي على دقوقا وعكبرا وطريق الموصل بدراً الشرابي . وف سنة تسع . 
ول التدزيعل جرب الصول معا محمد بن نصر الخاجب » فسار إليها وأوقع 
بالمخالفين من الا كراد . وفيا وى داود بن حمدان عل ديار ربيعة.وفي سنة 
عشر عقد ليوسف بن ١‏ بي الساج على الري وقزوين وأبهر ورّنجان وأذربيجان على 
تقدير العلوية کا مر . وفيا قَبّض المقتّدر على م موسى القهرمانة لأنها كانت كثيرة 
الملل » وزوجت بنت اختها من بعض ولد المتوكل » كان مرشحا للخلافة » وكان 
محسناً فلا صاهرته أوسعت في الشواز”: واليسار والعرس » وسعى بها إلى المقتدر أنها 
استخلصت القوّاد فقبض عليها وصادرها على أموال عظيمة وجواهر نفيسة . وفيا 
كل شانفة تعر رن عمد E‏ عن بغد اد 
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وسار إليها . وني سنة إحدى عشرة ملك يوسف بن أبي الساج ال ميل ادت 
ْ علي صعلوك » وقتله المقتدر وقد مر خبره . وفبها وى المقتدر بني بن قيس على حرب 
٠‏ اسان وولى محمد بن بدر المعتضدي على فارس مكان ابنه بدر عندما هلك . وني 
سنة إثنتي عشرة وى على أصبأن بحيى الطولوني » وعلى المعاون والحرب بتهاوند 
سعيد بن حمدان . وفيها توي محمد بن نصر الحاجب صاحب الموصل وتوفي شفيع 
اللؤلؤي صاحب البريد » فولي مكانه شفيع المقتدري . وني سنة ثلاث عشرة فتح 
ابراهم المسمعي "عامل فارس ناحية القفص من حدود كرمان ع وأسر منهم خمسة 
آلاف > وكان في هذه السنة ولي على الموصل أبا الميجاء عبدالله بن حمدان وإينه 
ناصر الدولة خليفة فيها » فأفسد الأكراد والعرب ارش للوضل. ‏ وطريق اسان 
وكانت إليه » فكتب إليه إبنه ناصر الدولة سنة أربع عشرة بالإنحدار إلى تكريت 
للقائه » فجاءه في الحشد وأوقع بالعرب وال كراد الخلالية وحسم اعلتهم . وفيها قلّد 
المقتدر يوسف بن أبي الساج أعال الشرق وعزله عن أذربيجان ولاه واسط » وأمدّه 
بالسير إليها لحرب القرامطة » وأقطعه همذان وساوة وقم وقاشان وماه البصرة وماه 
الكوفة وما سبذان للنفقة في الحرب » وجعل على الري من أعاله نصر بن سامان » ش 
فوليها وصار من عماله کا مر . وفبها ولي أعمال الحزيرة والضياع بالموصل أبا الحيجاء 
عبد الله بن حمدان وأضيفك إليه باریدی وقردى وما الہ . وفيها قتل ابن أبي الساج 
كا مر . وي سنة حمس عشرة مات إبراهم المسمعي بالنوبّندّجان » وولّى المقتدر على 
مكانه ياقوت » ا Cu‏ . وي سنة ست عشرة 
عزل أحيد بن اضر المسوري عن حجبة اللخليفة ووليها ياقوت وهو على 0 
بفارس واستخلف عليها إبنه أبا الفتح المظفر . وفيها ولي على الموصل وأعاها يو 
المؤنسي » وكان على الحرب بالموصل ابن عبدالله بن حمدان » وهو ناصر الدولة 
فغضب وعاد إلى الخلافة . وقتل في تلك الفتنة نازوك » وأقرٌ على أعال قردى 
وباريدى التي كانتٍ ك أبي الميجاء إبنه ناصر الدولة الحسن » وعلى أعال الموصل 
نحريراً الصغير . م وى عليها سعيداً ونصراً إبني حمدان » ومما أخوا أبي ال هيجاء . 
وولّى ناصر الدولة على ديار ربيعة ونصّيبين وسنجار والخابور ورأس عين وميافارقين 
من ديار بكر وأرزن على مقاطعة معلومة . وني سنة تمان عشرة صرف إبنا رائق عن 
الشرطة + ووليها أبوبكز محمد بن ياقوت عن اللجبة وقلّد أعال قارس وكرمان. وقد 
(۱) هوعبدالله بن ابراه المسمعي كا في الكامل ج ۸ ص ٠۲‏ . ۱ 


A4 


إبنه المظفر أصبهان وابنه أبا بكر محمداً سجستان وجعل مكان ياقوت وولده في الحجبة 
والشرطة ابراهم وحمد إبنا وائق » فأقام ا بشيراز وكان علي بن خلف بن طيان 
على الخوارج » فتعاقدا على قطع الحمل عن المقتدر إل أن ملك علي بن بوي بلاد 
فارس سنة ثلاث وعشرين . وفي هذه السنة غلب مرداويج على صان وهمذان 


والريّ وحلوان » وقاطع عليها بمال معلوم وصارت في ولايته . 
J *‏ استيحاش مؤنس من المقتدر الشانية ومسيره 
إلى الموصل ) » 
كان الحسين بن القاسم بن عبدالله بن وهب وزير للمقتدر » وكان مؤنس منحرفاً عنه 
قبل الوزارة حتى أصلح ِلَيّقَ حاله عند مؤنس » فوزر واختص به بنوالبريدي وابن 
الفرات . ثم بلغ مؤنساً أن الحسين قد واطأ جاعة من القوّاد في التدبير عليه » فتدكر له 
مؤنس وضاقت الدنيا على الحسين وبلغه أن مؤنساً يكبسه ‏ فانتقل إلى الخلافة وكتب 
الحسين إلى هرون بن غريب الخال يستقدمه » وكان مقيماً بدير العاقول بعد انهزامه 
من مرداويج » وكتب إلى محمد بن ياقوت يستقدمه من الأهواز فاستوحش مؤنس . 
ثم جمع الحسين الرجال والغلان الحجرية في دار الخلافة ٠‏ وأنفق فيم فعظمت نفرة 
مؤنس » وقدم هرون من الأهواز فخرج مؤنس مغاضبا للمقتدر وقصد الموصل › 
وكتب الحسين إلى القواد الذين معه بالرجوع فرجع منهم جاعة » وسار مؤنس في 
أصحابه ومواليه ومعه من الساجية ثمانمائة من رجاهم » وتقدّم الوزير بقبض أملاكه 
وأملاك من معه وأقطاعهم فحصل منه مال كثير » واغتبط المقتدر به لذلك ولقبه 
عميد الدولة ورسم إسمه في السكة وأطلق يده في الولاية والعزل » فولّى على البصرة 
وأعالها أبا يوسف يعقوب بن محمد البريدي على مبلغ ضمنه » وكتب إلى سعيد وداود 
ابي حمدان وابن أخيهما ناصر الدولة الحسين بن عبدالله بمحاربة مؤنس » فاجتمعوا 
على حربه إلا داود فإنه توقف حجان و وترييته إياه تم غلبوا عليه فوافقهم 
على حربه » وجمع مؤنس في طريقه رؤوساء العرب وأوهمهم أن الخليفة وله الموصل 
وديار ربيعة » فنفر معه بعضهم واجتمع له من العسكر ثمانمائة وزحف إليه بنوحمدان, 
في ثلاثين ألفاً فهزمهم وملك مؤنس الموصل في صفر من سنة عشرين » وجاءته 
العسا كر من بغداد والشام ومصر رغبة في إحسانه . وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى 
خدمته واقام معه بالموصل ولحق سعيد ببغداد . 
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» ( مقتل المقتدر وبيعة القاهر ) » 
ولا ملك مؤنس الموصل أقام بها تسعة واجتمعت العساكر فإنخدر إلى بغداد لقتال 
المقتدر » وبعث المقتدر الحنود مع أبي محمد بن ياقوت وسعيد بن حمدان » فرجع 
عنهم العسكر إلى بغداد ورجعوا وجاء مؤنس فنزل بباب الشماسية والقواد قبالته » 
وندب المقتدر إبن خاله هرون بن غريب إلى الخوارج لقتاله » فاعتذر ثم خرج »› 
وطالبوا المقتدر بالمال لنفقات الحند فاعتذر وأراد أن ينحدر إلى واسط ويستدعي 
العساكر من البصرة والأهواز وفارس وكرمان » فردّه ابن ياقوت عن .ذلك وأخرجه 
للحرب وبين يديه الفقهاء والقواد والمصاحف مشهورة وعليه الْبُرْدَة والناس يحدّقون 
به » فانہزم أصحابه ولقيه علي بن بَلَيْقَ من أصحاب مؤنس » فعظمه وأشار عليه 
بالرجوع ولحقه 3 من المغاربة والبربر فقتلوه وحملوا رأسه وتركوه بالعراء » فدفن 
هنالك . ويقال إن علي بن بليق أشار إلههم بقتله . ولا را ذلك ندم وسقط 
في بده وقال : والله لنقتان جميعاً » وتقدم إلى الشماسية وبعث من بحتاط على دار 
الخلافة وكان ذلك لخمس وعشرين سنة من خلافة المقتدر . فاتسع الخرق وطمع 
آهل القاصية في الاستبداد وكان مهملا لأمور خلافته محكماً للنساء والخدم في دولته 
درا لأموالة . ولا قتل لحق ابنه عبد الواحد بالمدائن ومعه هرون بن غر الخال 
وتحمد بن ياقوت وإبراهم بن رائق . ثم اعتزم مؤنس على البيعة لولده أبي العباس 
وان ضرا ٠‏ فعذله وزيره أبو يعقوب إسمعيل النويحي في ولاية صغير في حجر أمّه 
وأشار بأخيه أبي منصور محمد بن المعتضد . فأجاب مؤنس إلى ذلك على كره . 
وأحضر وبويع آخر شوال من سنة عشرين ٠‏ ولقَبوه القاهر بالله .' واستحلفه مؤنس 
لنفسه ولحاجبه بَلَيّقَ وإبنه على . واستقدم أبا علي بن مقلة من فارس فاستوزره . 
واستحجب علي بن ,بليق . ثم قبض على أمّ المقتدر وضربها على الأموال فحلفت 
فأمرها بحل أوقافها فامتنعت . فأحضر هو القضاة وأشهد بحل أوقافها ووكل في 
بيعها » فاشتراها الحند من من أرزاقهم . وصادر جميع حاشية المقتدر . واشتدٌ في 
البحث عن وده وکن علهيم المنازل إلى أ ظفر بأبي العباس الراضي وجاعة من 
إخوته وصادرهم وسلّمهم علي بن بليّق إلى كاتبه الحسين بن هرون . فأحسن 
صحبتهم وقبض الوزير ا بن مقلة على البريدي واخوته راض وصادرهم على جملة 
من الال 
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قد ذ كرنا أن عبد الواحد بن المقتدر لحق بعد مقتل أبيه بالمدائن › ومعة هرون بن 
غريب الحال ومفلح ومحمد بن ياقوت وإبنا رائق . ثم انحدروا منها إلى واسط وأقاموا 
بها »> وخشيهم القاهر على امره واستامن هرون بن غريب على أن يبذل ثلهائة | 

دينار وتطلق له أملاكه » فأْمّنه القاهر ومؤنس وكتب له بذلك وعقد له على أععال ماه 
الكوفة وما سبذان ومهروبان » وسار إلى بغداد وسار عبد الواحد بن المقتدر فيمن معه 
من واسط » ثم إلى السوس وسوق الأهواز » وطردوا العمّال وجبوا الأموال . وبعث 
مؤنس إلهم بلقا ف العسا وبل ابو داك الريدي فق ولذية الأمواك مون 
أل ديئار فأنفقت 5 العسا كر . وسار معهم وانتهوا الى واسط ثم إلى ا > فجاز 


عبد الواحد ومن معه من الأهواز إلى 1 “ثم فارقه - جميع القواد واستأمنوا إلى ل 


الا ابن ياقوت اغا وا الخادم > وکان محمد بن 8 ا على جميعهم 
في الأموال والتصرّف » فنفروا لذلك واستأمنوا لأنفسهم ولابن المقتدر إلى بلَيّق » 
فأمّنهم بعد أن استأمنوا محمد بن ياقوت وأذن هم » ثم استأمن هو على بُلَيّنَ إلى أمان 
القاهر ومؤنس » وساروا إلى بغداد جميعهم فوفى لهم القاهر واطلق لعبد الواحد 
املا که وترك ۽ لأمّه المصادرة التي صاردها » واستولى ابو عبدالله البريدي على اعمال 
فارس وأعاد إخوته إلى أعاهم . 


0 


لما رجع محمد بن ياقوت من الأهواز واستخلصه القاهر واختصه لخلواته 


وشورّاه » وكانت بينه وبين الوزير ابن علي بن مقلة عداوة » فاستوحش لذلك ودش 
إلى مؤنس أن محمد بن ياقوت يسعى به عند القاهر» ون عيسى الطبيب سفيره في 
ذلك › ٠‏ فبعث مؤنس علي بن بلي لإحضارعيسى » وتقلّم علي بن بليق بالإحتياط 
على القاهر › گا .نهد ايد بن زيرك وضيق علن القاهر وكشف وجوه النساء 
المختلفات إلى القصر خشية إيصالهم الرقاع إلى القاهر حتى كشفت أواني الطعام » 
ول بابي اوس :من دار الخلدفة إلى داره وفهم م المقتدر فأ كرمها علي بن بليق 
وأنزلهم عند أَمّه فاتت نت في جادى من سنة إحدى وعشرين . وعلم القاهر أن ذلك من 
مؤنس وابن مقلة فشرع في التدبير علهم وكان طريف السبكرى ونشرى من خدم 
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مؤنس قد استوحشا من مؤنس لتقدم بليق وإبنه علهما . وكان اعتاد مؤنس على 
الساجيّة وقد جاؤا معه من الموصل ولم يوف لهم فاستوحشوا لذلك » فداخلهم القاهر 
جميعاً وأغراهم مؤنس وبايق » وبعث إلى أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله 
وكات تفا بان مقلةوضاحيت: را © فغك تالو رة فكان تفال الا ار وشم 
ابن مقلة بذلك فأبلغوا إلى مؤنس وبليق » وأجمعوا على خلع القاهر » واتفق بليق 
وابنه علي وابن مقلة والحسن بن هرون على البيعة لأبي أحمد بن الكتني فبايعو ۽ 
وحلفوا له وأطلعوا مؤنساً على ذلك » فأشار بالمهل وتأنيس القاهر حتى يعرفوا من 
واطأه من القواد والساجّة () والحجرية فأبوا وهونوا عليه الأمر في استعجال خلفه 
فأذن لهم » فأشاعوا أن أبا طاهر الفَرْمُطِيّ ورد الكوفة » وندبوا علي فق بلاق لسر 
إليه ليدخل للوداع ويقبض على القاهر وابن ن مقلة كان نابا فلا استيقظ أعاد الكتاب 
إلى القاهر فاستراب . 2 جاءه طريف السيكري”") غلام مرش ف زئ ارا 
شا : فاحضره وأطلعه على تدبيرهم وبيعتهم. لأبي أحمد بن المكتني فأخذ 
القاهز حذرة ؛ 3 وأكمن الساجية في دهاليز القصر وممراته » وجاء علي ن لق 
خف من أصحابه » ا وكان ذا خبار فغضب وأفحش في القول 
فأخرج الساجية في السلاح وشتموه وردذوه » وفر عنه أا وألقى بنفسه في الطيار 
وعبر إلى الحانب الغربي . واختفى الوزير ابن مقلة والحسن بن هرون » وركب 
طريف إلى دار القاهر » فأنكر بلَیّْق ما جرى لابنه' وشم الساجيّة وقال : لا بد أن 
أستعدي e‏ وجاء إلى القاهر ومعه قواد مؤنس › فلم يأذن له وقبض 
عليه وحبسه » وعلى أحمد بن زيرك صاحب الشرطة » وجاء العسكر منكرين لذلك 
فاسترضاهم ووعدهم بالزيارة وباطلاق هؤلاء الحبوسين فافترقوا » وبعث إلى مؤنس 
بال حضور عنده ليطالعه ا فأبى فعزله » وولى طريف السيكرى مكانه وأعطاه ش 
خاتمه وقال : قد فوضت إلى إبنى عبد الصمد ما كان المقتدر فوضه إلى إبنه محمد » 
وقلّدتك خلافته ورياسة الحيش وار الأمراء وبيوت الأموال كا كان مؤنس وأمض 
إليه وأحمله إلى دار الخلافة مرفهاً عليه لثلا يجحتمع إليه أهل الشرّ ويفسد ما بيننا 


e)‏ ارال 5 مسماة بهذا 5 و عر املاح الملوك في تلقيب كل 
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وبينه ». فسار طريف إلى مؤنس وأخبره بأمان القاهر له ولأصحابه » وحمله على 
ا حضور عنده وهوّن عليه أمره » وأن القاهر لا يقدر على مكروهة . فركب وحضر 
فقبض عليه القاهر وحبسه قبل أن يراه » وندم طريف على ما فعل واستوحش . 

واستوزر القاهر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله » ووكل بور موس وبلق 
وابنه علي وابن مقلة وابن زيرك وابن هرون ونقل ما فيها » وأحرقت دار ابن مقلة » 
وجاء محمد بن ياقوت وقام بالحجبة » فتنكر له طريف السيكري والساجية فاختفى 
ولحق بابنه بفارس »› وكتب اليه القاهر بالعتب على ذلك وولاه الاهواز » وكان الذي 
دعا طريفا ا السيكري إلى الإنحراف عن مؤنس وبْلّيْقِ أن مؤنساً رفع هة الم وابته 
عليه بعد أن كانا يخدمانه » فأهملا جانبه . ثم اعتزم بلق على أن يوليه مِصْرَ وفاوض 
في ذلك الوزير ابن مقلة » فوافق عليه . ثم أراد علي بن بُلَيّقَ عمل مِضّر لنفسه » 
ومنع من إرسال طريف فتربص بهم . وأما الساجية فكانوا مع مؤنس بالموصل وكان 
يعدهم وينم . ولا بي القاهر واستبة بأمره لم يفي هم . وكان من أعياهم الخادم 
صندل » وکان له بدار القاهر خادم إسمه و باعه واتصل بالقاهر قبل الخلافة › 
فاستخلفه » فلمًا شرع في التدبير على مؤنس وبي بعث مؤنساً هذا إلى صندل يت 
إليه تقدبمه ويدخله في أمر القاهر وإزالة الحجر عنه . فقصد إلى صندل وزوجته 
وتلطّف ووصف القاهر با شاء من محاسن الأخلاق » وحمل زوجته على الدخول إلى 
دار القاهر حتى شافهها با أراد إبلاغه إلى صندل » وداخل صندل في ذلك سها من 
قواد الساجية » واتفقوا على مداخلة طريف السيكرى في ذلك لعلمهم باستيحاشه من 
مؤنس » فأجابهم على شريطة الإبقاء على مؤنس وِبُلَيّْق وابنه » وأن لا يزال مؤنس 
من مرتبته وتحالفوا على ذلك من ال حانبين . وطلب طريف عهد القاهر بخطه » فكتب 
وزاد فيه أنه يصلّي بالناس وبخطب لهم ويحج بهم ويغزو معهم ويتئد لكشف المظالم 
وغيز ذلك من حسن السيرة » وكان جاعة من الحجرية قد أبعدهم ابن بِلَيّق وأدال 
منهم بأصحابه » فداخلهم طريف في أمر القاهر فأجابوه » ونمي الخبر بذلك إلى ابن 
مقلة وإلى بُلَيّقَ » وأرادوا القبض على قواد الساجية والحجرية . ثم خخشوا الفتنة ودبروا 
على القاهر قا يصلوا إليم لاحتجابه عنهم بالمرض . فوضعوا ‏ غبار القرامطة كا 
قدّمناه . ولمّا قبض القاهر على مؤنس وى الحجابة سلامة الطولوني . وعلى الشرطة 

أحمد بن خاقان » واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله مكان ابن مقلة › 


حك 


وأمر بالنداء على المتسترين والوعيد لمن أخفى 4 وَظليا اا ا بن المكتني فظفر به . 
وبنى عليه حائطاً فات . ثم ظفر بعلي فقتله . E:‏ 
أصحاب مؤنس. وثاروا ونادوا بشعاره . وطلبوا إطلاقه واحرقوا روشن دار الوزير أبي 
جعفر . . فعمد القاهر إلى بلق في محبسه وأمر به فذبح وحمل الرأسين إلى مؤنس ٠‏ فلا 
راهما مؤنس استرجع ولعن قاتلها فأمر به فذبح وطيف بالرؤوس . ثم أودعت 
بالخزانة . وقيل إن قتل علي بن بلَيّق تأخر عن قتل أبيه ومؤنس لأنه كان عختفياً . 

فلما ظفر به بعدهما قتله . ثم بعث القاهر إلى أبي يعقوب إسحق بن إسمعيل اليوصحي 
فأخذ من حبس الوزير محمد بن القاسم وحبسه » وارتاب الناس من شدّة القاهر . 

وندم الساجيّة والحجريّة على مداخلته في ذلك الأمر . ثم قيض القاهر عإ لى وزيره ابي 
جعفر وأولادة واه عبيدالله وخدمه لثلاثة ا ونصف من ولابته . ومات لمان 
عشرة ليلة من حبسه » واستوزر مكانه أبا العباس أحمد بن عبيدالله بن سلمان 
الحصيبي . ثم استبد القاهر على طريف السيكري واستخف به فخافه وتنکر . ثم أحضره 
بعد أن قبض على الوزير أبي جعفر فقبض عليه وأودعه السجن إلى أن خلع القاهر . 

سس ل سآ 


# ) ابتداء دولة بي بويه ) 4 


كان أبوهم أبو شجاع بوبه من رجالات لدبم كان له :ولذ : علي والحسسن 
اخ ل أ الحسن عاد الدولة .» والحسن أبو على على ركن الدولة + وأسيك 5 
الحسن فعر الدولة . ونسبهم ابن ماكولا في الساسانية إلى ر جور بن يزدجرد › 
وابن مسكويه إلى يزدجرد بن شهريار » وهو نسب مدخول . لأنَّ الزيابية عل قو لا 
تكون في غير أهل بلدهم كا ذكرنا في مقدّمة الكتاب . ولا أسلم ادلم على بد 
الأطروش وملك fr‏ طبرستان وجرجان » وكان من قواده ما كان بن كالي وليل بن 
النهان وأسفار بن شِيرويُه ومرداويج بن وزيارء وكانوا ملوكاً عظاماً وازدحموا في 
طبرستان » فساروا لملك الأرض عند اختلاط الدولةالعباسية وضعفها » وقصدوا 
2 ء على الأعال والأطراف :وگال ينو بوبه من جملة قواد ما كان بن کال . 
فلما وقع بينه وبين مرداويج من الفتنة والخلاف ما تقدم »> وغلبه مرداويج على 
طبرستان وجرجان عادوا إلى مرداويج لتخف عنه مۇم على أن يرجعوا إليه إذا 
صَلْح أمره » فساروا إلى مرداويج فقبلهم وأكرمهم > واستأمن إليه جاعة من قاد ما 
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کان فقتلهم وأولادهم . وولى علي بن بويه على الكرّجٍ » وكان أكبر إخوته . وسار 
جميعهم إلى الري وعليها وشمكير بن وزيار أخو مرذاويج ومعه وزيره الحسين بن 
خمد املق بالعشيد ء فاتصل به به علي بن بوبه وأهدى إليه بغلة كانت عنده 
ومتاعا » وندم مرداويج على ولاية هؤلاء المستأمنة من قاد ما كان » فكتب إلى أخيه 
وشمكير بالقبض على الباقين » وأراد أن يبعث في أثر علي بن بويه فخشي الفتنة 
0 . ولمّا وصل علي بن بويه إلى الكرج استقام أمره وفتح قلاعاً للخرمية ظفر منها 
عر كثيرة + :واسؤال. الرجال وعَظُم أمره » وأحبه الناس » ومرداويج يومئذ 
8 . ثم عاد إلى الريّ وأطلق مالاً ماعة من القوّاد على الكرج فوصلوا إلى علي 
ابن بوبه فأحسن إلييم واستاهم > وبعث ث إلمم مرداويج فدافعه فندم على إطلاقهم 2 
وبعث فيهم مرداويج أمراء الكرَجٍ فاستأمن إليه شيرزاد من أعيان قواد الديلم . فقويت 
نفسه وسار إلى أصبهان وبا المظفر بن ياقوت على الحرب في عشرة الاف مقاتل › 
وأبو علي بن رسم على الخوارج » فأرسل علي بن بوبه يستعطفها في الإنحياز إلى 
طاعة الخليقة وخدمته » والمسير إلى الحضرة فلم يجيباه . وكان أبو علي اشد كراهة له 
مات تلك الايام ا ياقوت ثلاثة فراسخ عن أصبهبان » وكان في أصحابه 
حَسْل وَيْلُم » واستأمنوا إلى ابن بيه » ثم اقتتلوا فانهزم ابن ياقوت واستولى علي بن 
بوبه على أصبهان » وهو عاد الدولة › e‏ نحواً من تسعائة » وعسكر ابن 
ياقوت نحو من عشرة الاف . وبلغ ذلك القاهر فاستعظمه وبلغ مرداويج فأقلقه 
وخاف على ما بيده » وبعث إلى عاد الدولة يخادعه يطلب الطاعة منه ليطمئن 
للرسالة » ويخالفه أخوه وشمكير في العساكر . وشعر ابن يويه بذلك فرحل عن 
أصبهان وقصد أرجان وبا أبو بكر بن ياقوت » فانہزم أبو بكر من غير قتال ولحق 
برامهرمز . واستولى ابن بويه على أرجان وا وشمكير اخو مرذاویج ج الى صان 
فلكها › وأرسل القاهر إلى مرداويج بأن سل أصبهان محمد بن ياقوت ففعل . ش 
وكتب أبو طالب يستدعيه ويبون عليه أمر اب بن ياقوت ويُغريه به » فخي ابن بوبه من 
كثرة عساكر ياقوت وأمواله » وأن يحصل بينه وبين ابنه تأهبات فتوقف » فأعاد عليه 
أبو طالب وأراه أن مرداويج طلب الصلح من ابن ياقوت وخوفه اجتّاعهها عليه . فسار 
ابن بويه إلى أرجان في ربيع سنة إحدى وعشرينء ولقيتهم هنالك مقدمة ابن ياقوت 
فانہزمت » فزحف ابن ياقوت الم وبعث عاد الدولة أحاه رکن الدولة الحسن إلى 
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كازرون وغيرها من أعال فارس » فجبى أموالها ولتي عسكر ابن ياقوت هنالك 
فهزمهم ورجع إلى أخيه > وخحشي عاد الدولة من اتفاق رار مع ابن ياقوت 
فسار إلى أصطخر » واتبّعه ابن ياقوت وشيعه إلى قنطرة بطريق كرّمان اضطرّوا إلى 
الحرب عليها . فتزاحفوا هنالك واستأمن بعض قواده الي ابن ياقوت فقتلهم 5 
فاستأمن أصحابه وانہزم ابن ياقوت واتبعه ابن بوبه واستباح معسكره » وذلك ف 
جادي سنة إثنتين وعشرين . وأبل أخوه مغز الدولة أحمد في ذلك اليوم بلاء حسئاً » 
ولحق ابن ياقوت بواسط ؛ وا الدولة إلى شيراز فلكها وأمّن الناس واستولى على 
بلاد فارس » وطلب الحند ؛ أرزاقهم فعجز عنها وعثر على صناديق 237 من ملف ابن 
“ياقوت وذخائر بني الصفار فيها خمسمائة ألف دينار ا خزائنه وثبت ملكه . 
واستقر ابن ياقوت بواسط وكاتيه أبو عبدالله ارد حتى قتل مرداويج عاد إلى 
الأهواز ووصل عسکر مکرم ؛ وكانت عسا كر ابن بوبه سبقته فالتقوا بنواحي أرجان 

وانزم ابن ياقوت فأرسل أبو عبد الله اليزيدي في الصلح فأجابه أبن بويه » ا 
ياقوت بالأهواز ومعه ابن اليزيدي وابن بويه ببلاد فارس . ثم زحف مرداويج إلى 
الأهواز وملكها من يد ابن ياقوت ٠‏ ورجح إلى واسط وكتب إلى الراضي . وكان بعد 
القاهركيا نذ كره > وإلى وزيره اع على بن قلة بالطاعة والمقاطعة فا بيده من البلاد 
بأعال فارس على الف الت درهم » اجب إلى ذلك وبعث إليه باللواء والخلع 
وحَظّم شأنه في فارس وبلغ مرداويج شأنه فخاف غائلته » وكان أخوه وشمكير قد 
رجع إلى أصبهان بعد خلع القاجر وصرف محمد بن ياقوت عنہا » فسار إليها مرداويج 
للتدبير على عاد الدولة وبعث أخاه وشمكير على ألري وأعاها . 


+ ( خلع القاهر وبيعة الراضى ) + 


ولا قتل القاهر مؤنسا وأصحابه أقام يتطلب إلوزير أبا علي بن مقلة والحسن بن هرون 
وهما مستتران » وكانا e‏ قواد الساجيّة والحجرية ويغريانهم بالقاهر » فإنهم غروه 


)١(‏ قؤله وعثر على صناديق 2 جنك ورم دشل كا رول دل مهيا و 
ضايقوه بطلب المال فنام في دار الامارة مستلقياً على قفاه مفكراً > فرأى حية دخلت في السقف . 
فاستدعى بعض الخدم ليكشف الحقيقة فرأى تلك الصناديق . وعثر ايضا على مال كان وديعة وله حكاية 
ايضا في ذلك الكتاب اه . من حط الشيخ العطار. 

(؟) البريدي : ابن الأثير ج م ص 785 . 
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کا فعل بأصحابه قبلهم . وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ويراسلهم ويجيء إلمم متنكراً 
ويغريهم » ووضعوا على سما أن منجّماً أخبره أنه ينتكب القاهر ويقتله » ودسُوا إلى 
معبر كان عنده أموالاً على أن عدر من القاهر » فنفر واستوحش »> وحفر القاهر 
مطامير في داره » فقيل لسا والقواد انعا صنعت لكم فازدادوا نفرة . وكان سما رس 
الساجية فارتاب بالقاهر وجمع أصحابه وأعطاهم السلاح > وبعث إلى الجر 
فجمعهم عنده وتحالفوا على خلع القاهر » وزحفوا إلى الدور وهجموا عليه فقام من 
النوم ووجد الأبواب مشحونة بالرجال فهرب إلى السطح » ودلّهم عليه خادم فجاؤه 
واستدعوه للنزول فأبى فتهدّدوه بالرشق بالسهام فتزل وجاؤا به إلى محبس طريف 
السيكري فحبسوه مكانه وأطلقوه حتى سمل بعد ذلك » وذلك لسنة ونصف من 
خلافته . وهرب الحصيبي وزيره وسلامة حاجبه . وقد قيل في خلعه غير هذا وهو أن 
القاهر لما تمكن من الخلافة اشتدٌ على الساجيّة والحجرية واستهان بهم ؛ فتشاكوا ثم 
خافه حاجبه سلامة لأنه كان يطالبه بالأموال ووزيره الخصيبي كذلك › 0 
المطامير في داره فارتابوا به كا ذ كرنا . وأسر جاعة من القرامطة فحبسهم بتلك المطامير 
وأراد أن يستظهر بهم على الحجرية والساجية فتنكروا ذلك وقالوا فيه للوزير 
وللحاجب » فأخرجهم من الدار وسلّمهم لمحمد بن ياقوت صاحب الشرطة وأوصاه 
إليهم فازداد الساجيّة والحجرية ريبة ثم نکر م القاهر وصار يعلن بذمُهم وكراهتهم 
فاحتمفوا ا د . ولا قبض القاهر ثوا عن أبي العبّاس بن المقتدر وكان 
را مع ا فأخر جوه وبا في جادي سنة إثنتين وعشرين »› وبايعه القواد 
والناس » وأحضر علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن وصدر عن ريبما » وأراد علي 
ابن عيسى على الوزارة فامتنع واعتذر بالنكير » 7 بابن مقلة فأمّنه واستوزره . 
وبعث القضاة إلى القاهر ليخلع نفسه فأبى فسيل وا من ابن مقلة الخصيبي ووا 
وولى الفضل بن جعفر بن الفرات نائياً عنه عن أعال الموصل وقردى وباريدى 
وماردين وديار الخزيرة وديار بكر وطريق الفرات والثغور الحزرية والشامية وأجناد 
الشام ودار معنن يعزل ويولي من ر 5 الخراج والمعادن والنفقات والبريد وغير 
ذلك . وولّى الراضي على الشرطة بدراً ا لجامي وأرسل إلى محمد بن رائق يستدعيه » 
وكان قد استولى على الأهواز ودفع عنها ابن ياقوت من تلك الولاية إلى السوس 
وجندي سابور » وقد وى على أصبهان وهو يروم المسير إليها . فلا ولي الراضي استدعاه 
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للحجابة فسار إلى واسط » وطلب محمد بن ياقوت الحجابة فأجيب إلا فسار في أثر 
ابن رائق » وبلغ ابن رائق الخبر فسار من واسط مسابقاً لابن ياقوت بالمدائن توقيع 
الراضيٍ بالحرب » والمعادن في واسط يان إلى ما بيده م البصرة والمعادن » فعاد 
متدرا في دجلة ولقيه ابن ياقوت 000 ودخل بغداد ود الحجبة وصارت إليه 
رياسة الحيش ونظر في أمر الدواوين وأمرهم بحضور محلسه » وأن لا ينفذوا توقيعاً في 
م يه وصار نظر الوزير في الحقيقة له وابن مقلة مكابر 
بحلسه مع جملتهم ومتميز عنهم في الاإيثار وامحلس فقط . 
٭» ( مقتل هرون ) * 
كان هرون بن غريب الخال على ماه الكوفة والدينور وما سبذان وسائر الأعال التي 
ولآها القاهر إياه » فلما خلع الغا عزوو كلت الراضي رأى هرون 9 سق بالدولة من | 
غيره لأنه ابن خال المقتدر » فكاتب القوّاد ووعدهم وسارمن الدينور إلى خافقين وکا 
ابن مقلة وابن ياقوت والحجريّة والساجيّة إلى الراضي فأذن لهم في:منعه » فراسلوه أولاً 
. بالمانعة . والزيادة على ما في يده من الأعال » فلم يلتفت إليهم وشرع في الحباية 
فقويت شوكته » فسار إليه محمد بن ياقوت في العسا كر وهرب عنه بعض اصحابه إلى 
هرون » واب إن م وقال : لا بد من دخول بغداد 00 
تزاحفوا لست بَقيْنَ من جادي الآخرة سنة إثنتين وعشرين ٠‏ فانهزم ألا أصحاب ابن 
ياقوت وہب سوادهم وسار محمد حتى قطع قنطرة تبريز »> وسار هرون منفرداً 
E ES‏ اوتاه عادام اليم بن ياقوت 


ف زاس وانہزم أستحاية وقتل قواده وأسر بعضهم ورجع ابن بوت إلى بغداد 
ظافرا . : 


» ( نكبة ابن ياقوت ) » 
قد ذكرنا أنه كان نظر في أمر الدواوين وصيّر ابن مقلة كالعاطل » فسعى به عند 
القاضي وأوهمه خلافه حتى أجمع القبض عليه في جادى سنة ثلاثة وعشرين . 
فجلس الخليفة على عادته وحضر الوزير وسائر الناس على طبقاتهم يريد تقليد جاعة 
من القواد للأعال . واستدعى ابن ياقوت للخدمة في الحجبة على عادته » فبادر 
وعدل به إلى حجرة فحبس فما وخمار. وبعث الوزير ابن مقلة إلى دار محمد من 
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فا الس واطلق يلوق آمو اندو واد يا كان بارت مقيما بواسطء 

فلا بلغه القبض على إبنه انحدر إلى فارس ا 

ويسأله إبقاء ابنه ليساعده على شأنه . ول برل عون عونا إلى أن هلك من أريم 
» ( خبر البريدى ) * 


كان أبو عبدالته البريدي أيام ابن ياقوت ضامناً للأهواز » فلا استولى عليها مرداويج 
وانہزم ابن ياقوت كا مر رجع البريدي إلى البصرة وصار يتصرّف في أسافل الأهواز مع 
كنانة ياقوت . ثم سار إلى ياقوت فأقام معه بواسط » فلا قبض على ابن ياقوت وكتب 
ابن مقلة إليه وإلى ياقوت يعتذر عن قبض ابن 07 ويامرهما بالمسير لفتح فارس » 
فسار ياقوت على السوس والبريدي على طريق الماء حتى انتبيا إلى الأهواز . وكان إلى 
اون أبي الحسن وأبي يوسف ض ان السوس وجندي سابور» وادعيا أن دخل 
البلاد اذه مرداويج . وبعث ابن مقلة م انا لخ ذلك › و وكتب 
بصدقهم 2 فاستولى ابن البريدي ما بين ذلك على أربعة آلاف ألف دينارء ثم أشارأبو 
عبدالله علي بن ياقوت بالمسير لفتح فارس » وأقام هو لباية الأموال فحصل منها 
بغيته وا ف ابن بوبه على ارغان فهزمه وسار إلى عسكر مکرم . واتبعه 
إبن بوبه إلى رامَهرمر وأقام بها إلى أن اصطلحا . 
ه ( مل باقوت ) * 

قد تقدّم لنا انہزام ياقوت من فارس أمام عاد الدولة ابن بويه إلى عسكر مكرم واستيلاء 
أبن بويه على فارس > وكان أبو عبدالله البريدي بالأهواز اد هم . وكان مع 
ذلك كاتباً لياقوت » وكان ياقوت يستنم اليه و بق به » وكان مغفلا ضعيف السياسة 
فخادعه أبو عبدالله البريدي وأشار عليه ام بعسكر مكرم وأن يبعث إليه بعض 
جنده 0 بغداد تخفيفاً للمؤنة وتحذيرا من شغبهم . وبعث إليه أخاه بذلك 
أبا يوسف ودفع له من مال الأهواز مين الف دينار. ثم قطع عنه فضاق الحال 

عليه وعلى جنده » وكان قد نزع إليه من أصحاب ابن بوبه طاهر ا لحمل وكاتبه ا 

جعفر الصهيري » ثم انصرف عند لضيق حاله إلى غربي تُسْتر ليتغآب على ماه 
ا فكبسه ابن بوبه وغم معسكره وأسر الصهيري فشفع فيه وزيره وأطلقه » 


3D 


فلحق بكرمان واتصل بعد ذلك بمعرٌ الدولة ابن بويه واستكتبه . ولا انصرف طاهر 
عن ياقوت كتب إلى البريدي يشكو ضعفه واستطالة أصحابه » فأشار عليه بإرسالهم 
إلى الأهواز متعرفين لقومهم . فلا وصلوا إليه انتقى خيارهم ورد الباقين » وأحسن إن 
O E OT‏ 
ليه وقبل يده » وانزله بداره وقام في خدمته احسن مقام » ووضع الحند على الباب 
يشغبون ويرومون قتله > فأشار إلبه بالنجاة » فعاد إلى ي إليه يمره 
اتباعهم > وأن عسكر مكرم على تهانية ' فراسخ من الأهواز » وأرى أن تتاخر شر م 
فتتحصن با . وكتب له على عامل تستر بخمسين ألف دينار » وعذله خادمه مؤنس 
قي شأن ابن البريدي ازا خحد بعته وشار عليه باللحاق ببغداد » ونه شيخ 
الحجرية » وقد كاتبوك فسر إلى رياسة بغداد ولا فتعاجل إلى البريدي وتخريحه عن 
الأهواز » فصم عن نصيحته وأبى من قبول السعاية فيه » تايل أضجابة إلى ابن 
البريدي حتى لم ببق معه إلا نحو القامائة ئة . وجاءه إبنه المظفر ناجياً من حبس الراضى 
بعد أسبوع » فأطلقه وبعثه إلى أبيه فأشار عليه بالمسير إلى بغداد » فإن حصل على ما 
يريد وإلا فإلى الموصل وديار ربيعة ويتملكها » فأبى عليه أبوه ففارقه إلى ابن البريدي 
فأكرمه ووكل به . ثم حذر ابن البريدي غائلة ياقوت فبعث إليه بأن الخليفة ار 
بإزعاجه (1) من البلاد اما إلى بغداد وإما إلى بلاد الحبل ليوليه بعض أعالها » فكتب 
يستمهله فأبى من المهلة وبعث العساكر من الأهؤاز. وسار ياقوت إلى عسكر مكرم 
یکی بن البريدي هنالك فصبح البلد ولم يحده » وجاءت عساكر ابن البريدي 
مع قائد أبي جعفر الال » فقاتله من أمامه وأكمن آخرين من خلفه فانبزم وافترق 
أصحابه + وحسا إلى حائط متنكراً فر به قوم ابن البريدي فكشفوا وجهه وعرفوه 
فقتلوه وحملوا رأسه إلى العسكر » فدفنه الحمّال وبعث البريدي إلى رل 
كان لياقوت هنالك » وقبض على إبنه المظفر وبعثه إلى ب بغداد واستبدٌ بتلك الأعال 
وذلك سنة اربع وعشرين . 


(1) هكذا بالاصل ولملها بإخراجه . 
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» ( مسير ابن مقلة الى الموصل واستقرارها لابن حمدان ) »م 

كان اضر الدولة ابو ميد اسن + 7 الميجاء عبدالله بن حمدان عاملاً على 
الموصل فجاء عمه أبوالعلاء سعيد فضمن الموصل وديار E‏ وسار إليها فظهر أنه في 
طلب المال من ابن أخيه . وشعر ناصر الدولة بذلك فخرج لتلقيه » فخالفه إلى بيته 
فبعث من قبله واهتم الراضي بذلك وأمر الوزير أبا علي بن مقلة بالمسير إلى الموصل . 
فسار في العساكر من شعبان سنة ثلاث وعشرين » فرحل عنها ناصر الدولة ودخحل 
الزوران واتبعه الوزير إلى حمل السن . ثم عاد عنها إلى الموصل وأقام في جبايتها وبعث 
ناصر الدولة إلى بغداد بعشرة آلاف دينار لابن الوزير ليستحث أباه في القدوم » 
فكتب إليه بما أزعجه » فسار من الموصل واستخلف عليها علي بن خلف بن طبّاب 
وما ترد االديلمي 9 من الساجية . ودخل بغداد منتصف شوال » وجمع ناصر الدولة 
ولتي ما ترد الديلمي على نصيبين فهزمه إلى الرقة وانحدر منها إلى بغداد ولحقه ابن 
طباب »واستولى ناصر الدولة حمذان على الموصل وكتب في الرضا وضمان البلاد فأجيب 
وتعذرت عليه . 


» ( نكبة ابن مقلة وخبر الوزارة ) * 
كان الوزير بن مقلة قد بعث سنة ثلاث وعشرين إلى محمد بن رائق بواسط يطالبه 
بارتفاع أعال واسط والبصرة > وكان قد قطع الحبل . فلا جاءه كتاب ابن مقلة » 
كتب إليه جوابه يغالطه وكتب الى الراضي الي في الوزارة » وأنه يقوم بنفقات 
الدار وأرزاق الحند » فجهر الوزير إبنه سنة أربع وعشرين لقصده وورى بالأهواز › 
وأنفذ رسوله إلى ابن رائق بهذه التورية يؤنسه بها » وبا كر القصر لانفاذ الرسول فقبض 
عليه المظفر بن ياقوت والحجرية وكان المظفر قد أطلق من محبسه وأعيد إلى الحجبة » 
| تامجن الراضي فعلهم > واختفى أبو الحسين ابن الوزير وسائر أولاده وخر 
واصتحانة 3 وأشار إلى الحجرية والساجية بوزارة علي بن عيسى اماع وماق بأخنية 
عبد الرحمن فاستوزره الراضي وصادر ابن مقلة . ثم عجز عن نمشية الأمور وضاقت 
عليه الحباية فاستعفى من الوزارة » فقبض عليه الراضي وعلى أخيه على ثلاثة أشهر 
من وزارته » و راا متو عدن إن اا لخ فنا زغل بح عن ل 
(۲) ما کرد الديلمي : ابن الاثیر ج م ص ۳۱۰ . : 
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مائة ألف دينارء ثم عجز عن الوزارة وضاقت الأموال وانقطعت . وطمع أهل 
الأعال فما بأيديهم ٠‏ فقطع ابن رائق حمل واسط والبصرة وقطع ابن ای ۰ 
الأهواز وأعاهما ؛ وانقطع حمل فارس لغلب ابن بوبه عليها ٠‏ ولم يبق غير هذه الأعال 
ونطاق الدولة قد. تضايق إلى الغاية » وأهل الدولة مستبدون على الخلافة والأحوال 
متلاشية » فتحير أبو جعفر وكثرت عليه المطالبات وذهبت هيبته : فاختفى لثلاثة 
أشهر ونصف من وزارته واستوزر الراضي مكانه أبا القاسم سلمان بن الحسن . فكان 
حاله مثل حال من قبله في قَلة المال ووقوف الخال . 
* ( استيلاء ابن رائق على الخليفة ) » 


ولا رأى الراضي وقوف الخال من الوزراء استدعى أبا بكر محمد بن رائق من واسط 
وكاتبه اة قد اا إلى ما عرض من السعي في الوزارة على القيام بالنفقات راف 
الجند » فسر ابن رائق بذلك 3 يتجهز للمسير. ثم أنفذ إليه الراضى الساجية 
وقلّده إمارة الجيش > وجعله أمير الأمراء > وفوض إليه الخراج والدواوين ولان ف 
جميع اللاو 6 وام ال له على المنابر » وانحدر إليه الدواوين والکتاب واجات. 

ولا جاءه الساجية قبض عليهم بواميط في ذي الحجة من سنة أربع وعشرين . ونهب 
رجاهم ودوابهم ومتاعهم ليوفر ارزاقهم على الحجرية > فاستوحشوا لذلك وحمو 
بدار الخلافة › وأضغد ابن رائق إلى بغداد وفوض اة إليه أمرهم . وا 
الحجرية بتقويض خيامهم والرجوع إلى منازهم » وأبطل الدواوين وصير النظر إليه . 
فم يكن الوزير ينظر في شيء من الامور. وبق ابن رائق وكتابه ينظرون في جع 
الأمور فبطلت الدواوين وبيوت الأموال من يومئذ وصارت لأمير الأمراء . والأموال 
تحمل إلى خزانته » ويتصرف فیا کا يريد . Ca‏ الخليةاما بريد ,تلت 
أصحاب الأطراف وزال عم الطاعة . ولم يبق للخليفة إلا بغداد وأعاها وابن 

واتى مسك عله واا باقي الأعال فكانث: البضرة اق يد :ابن زائق + وو زستان 
والأهواز في يد ابن البريدى » وفارس في يد عاد الدولة ابن بويه » وكرمان نك 
علي بن الياس » والري وأصبهان والحبل في يد ركن الدولة ابن بويه » ووشمكير أخو 
مرداويج ينازعه في هذه الأععال > والموصل وديار بكر ومُضر وربيعة في يد حمدان › 
ومصّر والشام في يد ابن غج » والمغرب وأفريقية في يد العبيدبين » والأندلس في يد 
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عبد الرحمن بن الناصر من ولك عبد الرحمن الداخل وما وراء النهر ي يد بي 
سامان » وطبرستان في ف لديم > والبحرين والعامة في يد أي الطاهر القرمُطِي 2 
ولم يبق لنا من الأخبار إلاً ما يتعلق بالخلافة فقط في نطاقها المتضايق أخيراً » وان 
كانت مغلبة وهي أخبار ابن رائق والبريدي » وأمّا غير ذلك من الأعال التي اقتطعت 

کا ذكرناه » فنذكر أخبارها منفردة ونسوق المستبدّين دولاً كا شرطناه أل الكتاب ثم 
كتب ابن رائق عن الراضي إلى أبي الفضل بن جعفر بن الفرات وكان على الخراج 
بمصر والشام > وظن أنه بوزارته تكون له تلك الحباية » فوصل إلى بغداد ولي وزارة 
الراضي وابن رائق جميعاً . 


» ( وصول يحكم مع ابن رائق ) » 

كان يحكم هذا من جملة مرداويج قائد الدَيّلّم ببلاد الحبل » وكان قبله في جملة ما 
كان بن کالي ومن مواليه » وهبه له وزيره بو علي الفارض » ثم فارق ما كان مع من 
فارقه إلى مرداقيج . وكان مرداويج قد ملك الري واصبهان والأهواز › وضخم ٠‏ ملكه 
وصنع كراسي من ذهب وفضة للجلوس علہا هو وقواده » ووضع على زاس تاجا تظنّه 
تاج کسری وران اط بشاهنشاه واعتزم على قصد العراق والاستيلاء عليه » 
وتجديد قصو ركسرى بالمدائن . وكان في خدمته جاعة من الترك ومنهم يحكم . فأساء 

او يل برا مره نذكره في اخبارهم . 
جتمع الدَيْلم والحبل بعده عل أيه وشمكير بن وزپار وهو والد قابوس ء ولا فتل 
39 افترق الأتراك فرقتين ففرقة. سارت 4 عاد الدولة بن بوبه بفارس ١‏ 
والأخرى وهي الأكثر سارت نحو الحبل عند يحكم ٠‏ فجبوا حراج الديّنور وغيرها 2 
ساروا إلى النهروان وكاتبوا الراضي في المسير إليه » فأذن لهم وارتاب الحجرية بهم » 
فأمرهم الوزير بالرجوع إلى بلد الحبل فغضبوا واستدعاهم ابن رائق صاحب واميط 
والبصرة ففضوا اليه وقدم علهم بحكم وكان الأتراك والدبُلم من أصحاب مرداويج 
يم E‏ د 
في حاطباته . : - 
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*» ( مسير الراضى وابن رائق لحرب ابن البريدى ) » 

ثم اعتزم ابن رائق سنة خمس وعشرين على الراضي في المسير إلى واسيط لطلب ابن 
البريدي في المال ليكون أقرب لمناجزته » فانحدر في شهر حرم وارتاب الحجريّة بفعله 
مع الساجية » فتخلفوا ثم تبعوه فاعترضهم وأسقط أكثرهم من التيوان + فاسطريوا 
وثاروا فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم جاعة ولأ فلهم !| إلى بغداد » فأوقع بهم لۇلۇ 
صاحب الشرطة ونهبت دورهم وقطعت أرزاقهم وقبضت أملاكهم > وقتل ابن 

رائق من كان في حبسه من الساجيّة » وتار اهو والراطق نحو الأهواز لإجلاء ابن 
البريدي منها . وقدّم إليه في طلب الاستقامة وتوعده فجدّد ضمان الأهواز بالف دينار 
يكل شير ويحمل في كل يوم قسطه“ . وأجابه إل شل لحان أن سين إلى 
۰ قتال ابن بوبه لنفرتهم عن بغداد . وعرض ذلك على الراضي » فأشار الحسين بن 
علي القونجي وزير إبن رائق بأن لا تقبل لأنه خجداع ومكر وأشار اوک مقاتل 
بإجابته » وعقد الضان على ابن البريدي » وعاد ابن رائق والراضى إلى بغداد 
فدخلاها ا E‏ أذ ابن ريق حمارب 


به » ار وتېددوه بالقتل ١‏ أن ان ا ا بالنجاء .." . ثم سعى 
ابن مقاتل لابن البريدي في وزارة ابن رائق عوضاً عن الحسين القونجي "© وبذل غنه 
ثلاثين ألف دينار » فاعتذر له بسوابق القونجي عنده وسعيه له » وكان مريضاً فقال له . 
ابن مقاتل : إنه هالك ! فقال ابن رائق : قد أعلمني الطبيب أنه ناقه » فقال : 

الطبيب براجيك: فيه لقربه بلق + ولک سل إبن أخيه علي بن حمدان . وكان 
القونجي قد استناب ابن أخيه في مرضه » فأشار عليه ابن مقاتل أن يعرف الأمير إذا 
سأله بمهلكه » وأشار عليه أن يستوزره . فلا سأله ابن رائق أيأسه منه فقال ابن 
رائق : : عند ذلك لابن مقاتل اكب لابن ی زنوت عنه هن 
الوزارة » فبعث أحمد بن الكوني واستولى مع ابن مقاتل على ابن رائق » وسعوا ليبن 
البريدي أبي يوسف في ضمان البصرة . وكان عامل البصرة من قبل ابن رائق محمد بن 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج ۸ ص ۰ : «... جدّد ضان الأَهْوَازكل سنة بثلائماثة وستين الف دينار 
يحمل كل شهر بقسطه . 
(۲) الحسين بن علي النوثجتي : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


Oe. 


اد وكان شديد اليم والعسف بهم » فخادعه ابن البريدي وأنفذ أبو عبد الله 0 
إقبالاً في ني رجل 3 وأقاموا في حصن مهدي قريبا . فعلم ابن يزداد أنه يروم التغلب 
0 0 بن داق 0 
شترا مع عسكزه عل تطع لحمل ٠‏ وكابه يطردهم حت قل يفل :فامر اد بن الكوفي 
أن يكتب إل ابن البريدي بالكتاب عل ذلك 00 بإعادة E‏ حم 
قد وصلوا إل الكوفة في ربيع ا ابن 3 ي ا حصن ابن 
هبَيرَة ولم يستقر بينهم امر. وعاد القرمطي إلى بلده وسار ابن رائق إلى واسط . 
فكتب ابن البريدي إلى عسكره حصن مهدي أن يدخلوا البصرة وبملكوها من يد ابن 
يزداد » وأمدّهم جاعة من الحجرية فقصدوا البصرة وقاتلوا ابن يزداد فهزموه › 
ولحق بالكوفة » وملك إقبال مولى ابن البريدي وأصحابه البصرة » وكتب ابن رائق 
إلى البريدي يتّهدّده ويأمره بإخراج أصحابه من البصرة فلم يفعل . 


( استيلاء ل لقف اكد خا 

الحريشي ` "مك ماه وأ بم ةمق یکم من ر ورال 
السوس » وجاءته عساكر البريدي مع غلامه محمد الحمّال " في ثلاثة الاف ومع 
يحكم مائتان وسبعون من الترك » e‏ إلى ابن 
البريدي فعاقبه على | * نبزامه » وحشد له العسكر فسار في ستة الاف ولقهم يحكم عند 
نهر تستر فانيزموا من غير قتال » وركب ابن البريدي السفن ومعه امال ئة ألف دينار 
ففرق أصحابه وماله ونجا إلى البصرة » وأقام الا وبعث غلامه إقبالاً فلتي جاغة 

من أصحاب ابن رائق فهزمهم » وبعبُ ابن رائق مع جاعة من أهل البصرة 
00 > فطلبوا البصرة فحلف ليَحْرقتها ويقتل كل من فيا »> فرجعوا 
مستبصرين في قتاله . وأقام ابن البريدي بالبصرة » واستول يحكم على الأهواز نما 
(۱) بحكم : ابن الاثيرج ۸ ص 584 . 


(۲) بدر الخرشني : المرجع السابق . 
(۳) الحمال يبدل الحجمال : المرجع السابق . 


بعث أبن رائق جيشه في البحر والبر فانهزم عسكر البر واستولى عسكر الماء على الكلا » 

فهرب ابن البريدي ي السفن إلى جزيرة أوال 2 وترك ف أخاة أبا الحسين في کر 
بالبصرة فدفع عسكر ابن رائق عن الكل فسار ابن رائق من واسط 4 واستولى يحكم 
على الأهواز » وقاتلوا البصرة فامتنعت عل م > وسار |أبو عبد الله بن بن البريدي من 
' وال إلى عاد الدولة بن مويه بفارس 4 > فاطعمه في العراق وبعث معه أخاه معز الدولة 
إلى الأهواز فسير إليها ابن رائق مولاه يحكم على أن يكون له الحرب والخراج » وأقام 
ابن البريدي على اليصرة وزحفت إليه عسا كرهم فأعجلوه عن تقويض خيامه 
فأحرقها وسار إلى الأهواز محرداً » وسبقته عساكره إلى واسط وأقام عند يحكم 8 
وأشير عليه بحبسه فلم يفعل ورجع ابن رائق ق إلى واسط . 


* ) استيلاء معز الدولة على الاهواز) » 


لما سار ابو عبدالله بن البريدي من جزيرة أوال إلى عاد الدولة ابن بويه بفارس 
مشیر ا ان زا 'ويحكم ومستنجداً عليهم > طمع عاد الدولة في اللإستيلاء 
على العراق : افير مخه أخحاه مر الدولة أحمد بن بويه في العسكر » ورهن ابن 
البريدي عنده ولديه أبا الحسين خيدا واا جعفر الفياض . وسار يحكم للقائهم فلقيهم 
بأرجان فانهزم أمامهم وعاد إلى الأهواز , وتخلف جيشاً بعسكر مكرم . فقاتلهم معز 
الدولة ثلاثة عشر يوماً ثم انفضوا ولحقوا بتسترء وملك معز الدولة عسكر 
'مكرم وذلك سنة ست وعشرين وسار يحكم من الأهواز إلى تستر » وبلغ الخبر إلى 
ابن رائق بواسط . فسار إلى بغداد وجاء بحكم من تستر إلى واسط . ولا استولى معز 
الدولة وا بن البريدي على عسكر مكر م ولقہم أهل الأحواز وساروا معهم إلا فأقاموا 
هر . م طلب معز الدولة من ابن ابريدثي عسكره الذي بالبصرة سير هم إل أي 
ركن الدولة باصهان لجرب وشمكير. ٠‏ فأحضر منهم ارايقة الاك © طلم مخ 
عسكره ه الذين بيحصن مهدي ليسير بهم في الماء إلى واميط فارتاب ابن البريدي وهرب 
إلى البصرة . وبعث إلى عسكرها الذين ساروا إلى أصيهان وكانوا متوقفين بالسوس . 

فرجعوا إليه » ثم كتب إلى معز الدولة أن يفرج له عن الأهواز ليتمكن من الحباية 
والوفاء مها لاه عاد الدولة » وكان قد ضمن له الأهواز والبصرة بؤانية عشر ألف 
ألن درهم » فرحل معز الدولة إلى عسكر مكرم وانفڈ ابن البريدي عامله إلى 
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الأهواز . ثم بعث إلى معز الدولة بأن يتأخر إلى السوس فأبى » وعلم يحكم بحالهم 
فبعث جيشاً استولوا على السوس وجندي سابور » وبقيت الأهواز بيد ابن البريدي 
ومعز الدولة بعسكر مكرم » وقد ضاقت أحوال جنده . ثم بعث إليه أخوه عاد الدولة 
بالمدد فسار إلى الأهواز وملكها . ورجع ابن البريدي إلى البصرة ويحكم ف ذلك مق 
بواسط » وقد صرف همه إلى الاستيلاء على رتبة ابن رائق ببغداد . وقد انفذ له ابن 
راق علي بن خلف بن طبّاب ليسيروا إلى الأهواز ويخرجوا ابن بوبه . ويكون بحكم 
على الحرب وابن ن خلف على الخراج » فلم يلتفت يحكم لذلك واستوزر علي بن 

خلف ويحكم في أحوال واسط اراق أبو الفتح الوزير ببغداد إدبار الأحوال أطمع 
د 0 : أنا أجبهما لك » وعقد بينه وبين ابن طَعْج 

صهرا . وسار أبو الفتح إلى الشام في ربيع الآخر وشعر ابن رائق ى بمحاولة يحكم عليه » 
ب إل ابن ارت التاق عل ع عل اش | بن البريدي واسط بستّائة 
ألف » فنض يحكم إلى ابن البريدي قبل ابن رائق وسارإى البصرة » فبعث إليه ابن 
البريدي أبا جعفر الهال في عشرة آلاف فهزمهم يحكم وارتاع ا بن البريدي لذلك » 
ولم يكن قصد يحكم إلا الإلفة فقط › والتضرع لابن راثق فلك الا وان 
يقلده واسيط لسك وصرف نظره إلى أمر بغداد . 


عت وان ارت إل ام تور وض ي أبا علي ؛ بن مقلة على سان 
برها ال ل اع عيياه لكي ا ا ارايو رايط N‏ 
كلا منبما في مكانه » وكتب الراضي يشير بالقبض على ابن رائق وأصحابه » 
واستدعى يحكم لمکانه واه يمحر مب لاله الاف ألف دينار » فأطعمه الراضى 
عل كره . فكتب هو إلى يحكم يستحتّه وطلب من الراضي أن يتتقل إلى دار الخلافة 
حتى يتم الأمر فأذن له وحضر متنكراً آخر ليلة من رمضان سنة ست وعشرين » فأمر 
الراضي باعتقاله وأطلع ابن رائق من الغد على كتبه فشكر ذلك له ابن رائق » وأمر 
بابن مقلة في منتصى اشوال.فقطع ثم عولج + وبرىء وعاد إلى السعي. ي: الوزارة 
. والتظلّم من ابن رائق والدعاء عليه » فأمر بقطع لسانه وحبسه إلى أن مات . 
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58 ) استيلاء يحكم على بغداد ) 85 


م يزل يحكم بظهر التبعية لابن رائق ق ويكتب على أعلامه وتراسه يحكم الرائقي إلى أن 
وصلتهكتب ابن مقلة بأن الراضي قلّده إمرة الأمراء » فطمع وكاشف ابن رائق وتحانسبه إليه 
: من أعلامه وسلاحه امون واسط إلى بغداد في ذي القعدة سنة ست وعشرين . 
وكتب إليه الراضي بالرجوع فأبى » ووصل إلى نهر دباي وأصاب ابن رائق في غربيه 
فانمزموا وعبروا السا . وسارابن رائق إلى عَكْبرًا 2 ودخل يحكم بغداد منتصف 
ذي القعدة ولتي الراضي من الغد » وولأه أمير الأمراء » وكتب عن الراضى إلى القواد 
الذين مع اوبرائق ی جنه فر جو > وعاد ابن رائق إلى بغداد فاختفى بها لسنة 
وأحد عشر شهرا من إمارته » سين واستقر ببغداد متكا في الدولة 

ا 


كان من عمال وشمكير عل, 0 الحبل 0 7 مردى » وكان محاوراً 
لأعال ادان وعليها يومئذ ديسم بن ابراهم الكردي من أضيفات: ابن 9 
الساج » فحدّثت ت السيكري ات عليها » فجمع وسار إليها . . وخرج إليه 
ديسم فانهزم فاستولى على سائر بلاده إلا أردبيل وهي كرسي اذرييان 2 فيا صرحا 
السيكري وضيّق حصارها » فراسلوا در سم بالل لقعا السيكري من ورائه ففعل 2 
وجاءه يوم قتالحم من خلف » فانمزم 0 إلى موقان فأعانه أَصْبَهُبَدها ابن ا 
دوالة وسار معه نحو ديسم » فانيزم دیسم وقصد وشمكير بالري واستمدّه على أن 
بدخل في طاعته ويضمن له مالا في كل سنة . فاجابة بعت معة العسكر بعك 
أصحاب السيكري إلى وشمكير بأنهم على الطاعة » وشعر بذلك السيكري فسار في 
| خاصته إلى أرمينية واكتسح في نواحها . م سار إلى الزوزان من :يلاد الآرمن + . 
فاعترضوه وقتلوه ومن معه » ورجع فلّهم وقد ولوا علهم سان بن السيكري > وقصدوا 
بلد طرم الأرمني ليثأروا منهم بأصحابهم » فقاتلهم طرم وان فييم » وساروا إلى 
ناصر الدولة بن حمدان وانحدر بعضهم إلى بغداد » وكان عل المعادن بأذرييجان 


(۱) السبكري وقد مر ذكره من قبل . 


الحسين بن سعيد بن حمدان من قبل ابن عمّه ناصر الدولة » فلا جاء إلى الموصل 
أصحاب السيكري مع ابنه بعثهم ابن عمّه بأذربيجان لقتال ديسم » فلم تكن له به 
طاقة ورجع إلى الموصل واستولى ديسم على أذربيجان في طاعة وشمكير . 

RED E LE E A E RR SST‏ لت 

»+ ( ظهور ابن رائق ومسيره الى الشام ) » 
ج ي ر 
وفي سنة سبع وعشرين وثلؤائة سار يحكم إلى الموصل وديار ربيعة بسبب أن ناصر 
الدولة بن حمدان أخر المال الذي عليه من ضمان البلاد » فأقام الراضي بتكريت 
وسار يحكم » ولقيه ناصر الدولة على ستة فراسخ من الموصل » فانبزم واتبعه يحكم إلى 
نصيبين ثم الى آمد » وكتب إلى الراضي بالفتح . فسار من تكريت في الماء إلى 
الموصل » وفارقه جاعة من القَرَامِطَة كانوا في عسكره » وكان ابن رائق يكاتہم من 
مكان إكتفائه » فلا وصلوا بغداد خرج ابن رائق إليهيم واستولى » وطار الخبر إلى 
الراضي فأصعد من الماء وسار إلى الموصل » وكتب إلى يحكم بذلك . فرجع عن 
تیآ استولى عليها » وشرع أهل العسكر يتسللون إلى بغداد فأهم ذلك 
بحكم ثم جاءت رسالة ابن حمدان 5 الصلح وتعجيل خمسهائة الف درهم 
فأجابوه وقرّره ورجعوا إلى بغداد » ولقييم أبوجعفر محمد بن يحي بن شيرازاد رسولاً 
عن ابن رائق تى في الصلح على أن يقلّده الراضي طريق الفرات وديار مُضر حزان والرها 
وما جاورها جندي نرين والعواصم . فأجابه الراضي وقلّده وسار إلى ولايته في ربيع 
الآخر . وكان يحكم قد استناب بعض قواد الأتراك على الأنبار وإسمه بالبان » وطلب 
تقليد طريق الفرات فقلّد وسار إلى الرحبة . ثم انتقض وعاد لابن رائق وعصى على 
يحكم » فسار إليه غازياً بالرحبة على حين غفلة لخمسة أيام من مسيره. فظفر ب 
وأدخله بعداة عل حمل وحيعة ركان اخو لتقي 
»* ( وزارة ابن البريدي ) * 


قد تقدّم لنا مسير الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات إلى الشام » ولمًا سار 
استناب بالحضرة عبدالله بن علي البصري » وكان يحكم قد قبض على وزيره خلف 
ابن طبّابا » واستوزر أبا جعفر خمد بن يحبى بن شيرازاد » فسعى في وزارة ابن ؛ 
البريدي ليحكم حتى تم ذلك . ثم ضمن ضمن ابن البريدي أعال واميط بستائة ألف | 
دينا ر كل سنة . ثم جاء الخبر بموت ابي الفتح بن الفرات بِالرَمْلَة ».فسعى أبو جعفر 


ابن شيرزاد في وزارة أن عبد الله للخليفة » فعقد له ا بذلك ا بالحضرة 
عبدالله بن علي البصري کا كان مع أبي الفتح . 


5 ( مسير ركن الدولة الى واسط ورجوعه علها ) * 

لما استقرٌ ابن البريدي بواسط بعث جيشاً إلى السوس وبها أبو جعفر الظهيري وزير معز 
الدولة أحمد بن بوبه ومعز الدولة بالأهواز . فتحصن أبو جغفر بقلعة الوس . وعاث 
الحيش في نواحيها وكتب معز الدولة إلى أخيه ركن الدولة وهو على اص خر قد جاء 
من أصبهان لما غلبه وشمكير علا . فلمًا جاء كتاب أخيه معز الدولة سار محمد إلى 
السوس وقد رجع عنه جيش ابن البريدي . ثم سار إلى واسط يحاول ملكها فتزل في 
جانبها الشرق » وابن البريدي في الحانب الغربي » واضطرب عسكر ابن بويه 
واستأمن جاعة منهم إلى ابن البريدي . ثم سار الراضي ويحكم من بغداد إلى واسط 
للإمداد » فرجع ركن الدولة إلى الأهواز م إلى مهرم ويله أن وشمكر قد انف 
عسكره a‏ بن كالى وان أصضبيان اة ٠‏ فسار إليها من رامهرمز وأخرج 
من بتي منہا من أصحاب وشمكير وملكها فاستقرٌ بها . 


3# ) مسير يحكم الى بلد الحبل وعوده الى واسط 
واستيلاؤه عليها ) × 


كان يحكم قد أرسل ابن ن البريدي وصاهره واتفقا على أن يسير يحكم إلى بلاد المحبل 
لفتحها من يد وشمكير . وأبو عبدالله بن البريدي إلى الأهواز لأخذها من بد معز 
الدولة ابن بويه ء فسار يحكم إلى حلوان وبعث إليه ابن البريدي بخمسمائة رجل 
مدداً . وبعث بحكم بعض أصحابه إلى ابن البريدي يستحثه إلى النوس والأهواز.. 
فأقام يماطله ويدافعه وبين له أنه يريد محالفة يحكم إلى بغداد . فكتب إليه بذلك 
فرجع عن قصده إلى بغداد » وعزل ابن البريدي من الوزارة » وولَّى مكانه أبا 
القاسم بن سلمان بن الحسين بن مخلّد . وقبض على ابن شير راد الذي كان ساعياً 
له » وتجهز إلى واسط وانحدر في الماء آخر ذي الحجّة سنة تمان وعشرين . وبعِتٌُ 
عسكراً في في البرء وبلغ الخبر ابن البريدي فسار عن واسط إلى البصرة واستولى عليها ٠‏ 
يحكم وملكها . و 


» ( استيلاء ابن رائق على الشام ) ٭ 


قد تقدّم لنا مسير ابن رائق إلى ديار مضر وثغور قِنسّرين والعواصم فلا استقرٌ بها حدثته 
نفسه بملك الشام فسار إلى حمص فلكها ثم سار إلى دمشق وبها بدر بن عبد الله 
الأخشيدي ويلقب بدي فلكها من يده . ثم سارإلى الرَمُلَة ومنها إلى عريش مِضر 
يريك .ملك الديار المصرية » ولقيه الأخشيد محمد بن طَفْج وانهزم ولا وملك 
أصحاب :ابن زاق خیامه . ثم خرج كمين الأخشيد فامهزم ابن رائق ال فق 
وبعث الأخشيد في أثره أخاه أبا نصر بن طَُعْج ء وسار إليهم ابن رائق من دمشق | 
فهزمهم وقتل أبو نصرء فکفنه ابن .رائق وحمله مع إبنه مزاحم إلى أخيه الأخشيد 
ضر . وكتب يعزيه ويعتذر فأكرم الأخشيد مزاحماً » واصطلح مع أبيه على أن تكون مطر 
الأعغيد من حل اله يا ورامها من الام لابن زات ويعلى الأنعيد عن ار 
في كل سنة مائة وأربعين ألف ديئار: 


م( اموا اام الراضي) 5 


وة اتكين وعكترين شان الدمسى ق إلى سُميْسَّاط في حمسين ألفاً من الروم » 
ونآزل ملّطيّة وحاصرها مدة طويلة حتى فتحها بالأمان. وبعثهم إلى مأمنهم مع بطريق 
من بطارقته . وتنصر تنضّر الكثير منهم عحبّة في أهلييم وأمواهم . ثم افتتحوا سمَيْسّاط 
وخرّبوا أعالها وأفحشوا في أسطوله في البحر. ففتحوا بلد جَنوة ومَرُوا بِسَردَانية 
فأوقعوا بأهلها » ثم مروا بقرقيسيا من ساحل الشام فأحرقوا مرا كبها » وعادوا سالین . 
وفي سنة ست وعشرين كان الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة على يد ابن 
ورقاء الشيباني البريدي في ستة آلاف وثلوٌائة أسير . 
ه ( الولايات أيام الراضي والقاهر قبله ) * 

قد تقدّم لنا أنه لم يبق من الأعال في تصريف الخلافة لهذا العهد إلا أعال الأهواز 
والبصرة وواسط والخزيرة » وذكرنا استيلاء بني بويه على فارس وأصبهان » ووشمكير 


على بلاد الحبل » وابن البريدي على البصرة » وابن رائق على واسط » وأن عاد 
الدولة بن بويه على فارس » وركن الدولة أخوه يتنازع مع وشمكير على أصبهان 
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وهمذان وقم وقاشان والكَرّج والري وقزوين . واستولى معز الدولة أخوهما على الأهواز 
وعلى كَرْمَان واستولى ابن البريدي على واسط وسار ابن رائق إلى الشام فاستولى عليها . 
وفي سنة ثلاث وعشرين قلّد الراضي إبنيه أبا جعفر وأبا الفضل ناحية المشرق 
وا مغرب - وفي سنة إحدى وعشرين ورد الخبر بوفاة تكين الخاصكي بمِصرٌ وكان 
أميراً علا > ووی القاهر مكانه إبنه ندا وثار به الحند » فظفر بهم . وفيها وقعت 
الفتئة بين بني ثعلب وبني أسد ومعهم طيء » وركب ناصر الدولة الحسن بن عبداقه 
ابو كان ومعه أبو الأعز بن سعيد بن حمدان ليصلح بيهم > فوقعت ملاحاة قتل 
فيا أب الأعز عل يد وجل من ثعلب ء فحمل حلم ناصر الدولة واستباحهم إلى 
الحديثة . فلقهم يانس غلام مؤنس واليا على الموصل » فانضم إليه بتو علب وبنو 
أسد وعادوا إلى ديار ربيعة . وفي سنة أريع وعشرين قلّد الراضي محمد بن َج أعال 
يضر مضافاً إلى ما بيده من الشام وعزل عنها أحمد بن كيغلغ . 


* ( وفاة الراضي وبيعة المتقي ) * 


وي سنة تسع وعشرين وثلئائة توفي الراضي أبى العباسن أخيد بن المقتدر في ربيع 
الأول منها لسبع سنين غير شهر من خلافته . . ولا مات أحضر يحكم ندماءه وجلساءه 
لخ ا عع بن ا قل ب حلم لب . وكان آخر خليفة خطب على 
المنبر وان خطب غيره فنادر . واخر خليفة جالس السيق وواصل الندماء . ودولته اخحر 
دول الخلفاء في ترتيب النققات والحوائر والحرايات والمطابخ والخدم والحجّاب » 
وكان يحكم يوم وفاته غائباً بواسيط حين ملكها من يد ابن البريدي » فانتظر في الأمور 
وصول مرا مه » فورد کتابه مع كتابه أي عبد الله الكوفي بأمر فيد باجماع الوزراء 
وأصحاب الدواوين والقضاة والعلويّين والعبّاسيين وو جوه البلد عند الوزير أبي القاسم 
سلوان بن الحسن » ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة ممن يرتضي مذهبه 
و فاجتمعوا وذ كروا إبراهم , بن المقتدر › واتفقوا عليه وأحضروه من الغد 
واا آخر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين . وعرضت عليه الألقاب فاختار 
ا متني لله وأقرٌ سلمان على وزارته کا كان » والتدبیر کله للکوفي كاتب يحكم » وولى 
سلامة الطولوني على الحجبة . 


* ) مقتل بحكم ( * 

كان أبو عبدالله البريدي بعد هربه إلى البصرة من واسيط أنفذ جيشاً إلى المدار » فت 
إلى لقائهم جيشاً من واميط عليهم توزون اتتخب له الكرز > فظفر بجيش ابن البريدي 
ولي يحكم خبره في الطريق فسرٌ بذلك » وذهب يتصيد فخ نېر جور » وعثر في 
2 ببعض الا كراد فشره 7 لغزوهم > وقصدهم في خف من أصحابه وهربوا بين 

يه وهو يرشقهم بسهامه › وجاءه غلام منهم من خلفه فطعنه فقتله . :ولف 
ه فضى الدَيُلّم فکانوا ألفاً وحمسمائة إلى ابن البريدي » وقد كان زم على 
المرب من البصرة » فبعث لقدومهم وضاعف أرزاقهم وأدرّها علينم »وذهب الأتراك 
إلى واسط وأطلقوا بكتيك ° من حبسه وولّوه علهم > فسار بهم إلى بغداد في خدمة 
متي وحصر ما كان في داريحكم من الأموال والدواوين فكانت ألف ألف ومائة ألف 
دينار ومدة بمارت سنتان وثمانية اهو 


0 ) امارة البريدي ببغداد وعوده ل واسط ( ¥ 


لا قتل يحكم قدّم الدَيْلّم علهم بكشوار بن ملك بن مسار ومسافر هو ابن سلا 
وصاحب الطرم الذي ملك ولده بعذه اران > وقاتلهم الأتراك فقتلوه » فقدم 
لديم عليهم مكانه كورتين مهم . وقلّم الأتراك علههم يكيل مول يحكم > وانخدر 
الديلم إلى 1 عبدالله بن البريدي فقوي بهم » وأصعدوا إلى واسط . وأرسل, امي 
إلهم مائة وخمسين ألف دينار على أن يرجعوا عنها . ثم قسّم في الأتراك في أجناد 
بغداد أربعائة ألف دينار من مال يحكم . وقدّم عليهم سلامة الطولوني وبرذ »م التي 
إلى نہر دباي“ اخر شعبان سنة ست وعشرين . وسار ابن البريدي من واسط فأشفق 

أتراك بحكم > ولحق بعضهم بابن البريدي » وسار اخرون إلى الموصل منم توزون 
وجحجح . واختفى سلامة . الطولوني , وأبو عبدالله الكوفي > ودخل أبو عبدالله 
البريدي بغداد 5 رمضان ونزل بالشفيعي ولقبه الوزير 9 الحسين بن ميمؤن 


. الاصح : شرهت نفسه لغزوهم‎ )١( 

' (۲) تكينك : ابن الاٹیر ج ۸ ص ۳۷۱ . 

. بلسواز بن مالك بن مسافر المرجع السابق ص ۳۷۲ وني تجارب الأثم باسوار‎ )۴( ٠ 
. ۳۷۳ نهر ديالي : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )٤( 


U 


والكتاب والقضاة وأعيان الناس » وبعث إليه الق بالتهنئة والطعام » وكان يخاطب 
بالوزير. ثم قبض على الوزير أبي الحسين لشهرين من وزارته وحبسه بالبصرة وطلب 

. من المتتي حمسمائة آلف دينار للجند » وهدّده با وقع للمعتز والمستعين والمهتدي › 
بغت يا الاو ذاقة هده طقامة يقلا . ولمّا وصله المال من المتقي شغب الحند عليه 
في طلبه وجاء الدَيُلم إل دار لأخيه ابي الحسين » ثم انضم إليهم الترك » وقصدوا 
دار آي عبدالله ‏ فقطع ار العامة على أصحابه > وهرب هو وأخوه و 
أبو القاسم وأصحابهم » وانحدروا إلى واسيط وذلك سلخ رمضان لأربعة وعشرين يوماً 
من قدومه . 


* ( امارة كورتكين الديلمي ( * 


ولا هرب ابن البريدي استولل كورتكين على الأمور ببغداد ع إلى التي ٠‏ فقلّده 
إمارة الأمراء » وأحضر علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن فدبّر الأمور و سما 
بوزارة واستوزر اا يضق حف رن شين الإسكافي القراريطى . وولى على 
الحَجَبَة بدراً الجواشيني . ثم قبض كورتكين على بكتيك مقدّم الأتراك خامس 
شوال » وغرقه واقتتل الأتراك والدَيُلم وقتل بينها خلق . وانفرد كورتكين بالأمر 
وقبض على الوزير أبي إسحق القراريطي لشهر ونصف من وزارته » وولى مكانه أبا ٠‏ 
جعفر محمد بن القاسم الكرخِي . ظ 


» ( عود ابن رائق الى بغداد 0 * 


قد تقدّم لنا أن جاعة من أتراك يحكم لما انفضوا عن المت ساروا إلى 7 00 
ساروا منها إلى ابن رائق بالشام » وکاڼ من قوادهم ورون وججج وكورتكين 
وصيقوان () فأطمعوه ي -بغداد ê.‏ جاءته كتب امي ستدعيه » فسار آخر رمضان 
واستخلف بالشام أبا الحسن أحمد بن علي بن مقاتل وتنحى ناصر الدولة بن حمدان 
على طريقه . ثم حمل إليه مائة ألف دينار وصالحة ٠‏ وبلغ الخبر إلى أبي عبدالله بن 
البريدي » فبعث إخوته إلى واسيط وأخرج الديلم عنها وخطبوا له بها . و 


)١(‏ هناك بعض الاختلااف والتحريف في الاسماء وي الكامل ج ۸ ص ٥‏ : «توزون وخحجخج ونوشتكين 
وصيغول ) . 
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كورتكين عن بغداد إلى عُكْبَرًا فقاتله ابن رائق أياماً ثم أسرى له ليلة عَرَفَة فأصبح 
. ببغداد من الحانب الغربي' ولتي الخليفة وركب معه في دجلة » ووصل كورتكين آخر 
النبار فركب ابن رائق لقتاله وهو مرجل » واعتزم على العود إلى الشام ٠‏ » ثم طائفة 
من عسكره ليعبروا دجلة ويأتوا من ورائهم » وصاحت العامة مع ابن رائق 
بكورتكين وأصحابه ورجموهم ٠‏ فانهزموا واستأمن منهم نحو أربعائة فقتلوا وقتل 
قؤاده » وخلع المتقي على ابن رائ ولاه اهر الأمراف اوغرل الوؤين أا تعفر 
الكرڃي لشهر من ولايته » ووی مكانه أحمد الكوفي وظفر بكورتكين فحبسه بدار 
الخلافة . 


الى الموصل ) × 


لا استقر ابن رائق: في إمارة الأمراء بدمشق ببغداد. أخر ابن البريدي حمل المال من 
واسيط » فانحدر إليه في العساكر في عاشوراء من سنة ثلاثين » وهرب بنو البريدي إلى 
البصرة . ثم سعى أبو عبدالله الكوفي بيهم وبين ابن رائق » وضين واسيط بستّاثة 
الف دينار وبقاياها بائتي الف . ورجع ابن رائق إلى بغداد فشغبت. عليه الحند › 
وفهم توزون وأصحابه . ثم انفضوا آخر ربيع إلى ألي عبدالله بواسط » فقوي بهم 
وذهب ابن رائق إلى مداراته » فكاتبه بالوزارة واستخلف علها أبا عبدالله بن 
شيرزاد . ثم انتقض واعتزم على المسير إلى بغداد في جميع الأتراك والديلم . وعزم ابن 

ئق على التحصن بدار الخلافة » ونصب عليها الحانيق والعرّادات » ول 
u‏ 3 فوقع ارج > وخرج با متي إلى نر دبالي منتصف جادى الآخرة . وأتاهم 
أبو الحسين في الماء والب فهزمهم ودخحل دار الخلافة » وهرب المتقي وابنه أبو منصور 
وابن رائق إلى الموصل لستة أشهر من إمارته . واختفى الوزير القراريطي ونهبت دار 
الخليفة » ودور الحرم » وعظم ال هرج > وأخذ كورتكين من محبسه فأنفذ إلى واسط » 
ولم يتعرضوا للقاهر. وكان نزل أبو الحسن بدار الخلافة وجعل توزون على الشرطة 
بالجانب ي > وأخذ رهائن القواد توزون وغيره وبعث بنسائهم وأولادهم إلى 


١ يبدو هنا انه حذفت عبارة اثناء النسخ وفي ا ونون : ثم انه عزم ان يناوشهم‎ )١( 
.. شيئا من قتال قبل مسيره فأمر طائفة من عسكره ان يعبروا دجلة‎ 


°۱١ 


ابه عبدالله بواسط . وعظم الهب ببغداد وترك دورهم وفرضت المكوس في 
الأسواق خمسة دنانير عل الكرّ فغلت الأسعار» وانتهى إلى ثلئائة دينار الكر» 
وجاءت ميرة من الكوفة وأحذدت فقيل إنها لعامل الكوفة > وأخحذها عامل بغداد 
وكان معه جاعة من القَرَامِطَة فقاتلهم الأتراك وهزموهم > ووقعت الحرب بين العامة 
والديْلّم فقتل خلق من العامة » واختفى العمّال لمطاولة الحند إلى الضواحي ينتببون 
الزرع بسنبله عند حصاده » وساءت أخوال بغداد وكرت نغيات الله فم 
0 ( مقتل ابن رائق وولاية ابن حمدان مكانه ) 5 
كان المتتي قد بعث إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمده على ابن البريدي عندما قصد 
بغداد » فأمدّه بعسكر مع أخيه سيف الدولة > فلقيه بتکریت منهزماً ورجع معه إلى 
الموصل . . وخرج ناصر الدولة عن الموصل حتى حلف له ابن رائق واتفقا » فجاء 
. وتركه شرق دجلة وعبر إليه أبو منصور التق وابن رائق فبالغ في تكرمتها . فلا ركب 
ابن المتقي قال لابن رائق : أقم نتحدث في رأينا فذهبا إلى الإعتذار » وألحّ عليه ناطر 
الدولة فاستراب وجذب يذه وقصد الركوب » لفل ٠‏ فأمر ارا بقتله والقائه 
في دجلة » وبعث إلى امي بالعذر وأحسن القول » وركب إليه فولاه آمير الأمراء 
ولقبه ناصر الدولة وذلك مستهل شعبان من سنة ثلائين » وخلح على أخيه أبي الحسن 
ولقبه بسيف الدولة › فلا قتل ابن رائق سار الأخشيد من مر إلى دمشق وبها محمد 
بن يزداد من قبل ابن رائق فاستأمن اليه وملك الاخشيد دمشق وأقر ابن يزداد علها 
* ( عود المتقي إلى بغداد وفرار البريدي ) » 
لا ستول أبو الحسين البريدي على بغداد وأساء السيرة كا مر » إمتلأت القلوب منه 
نفرة » فلا قتل ابو ارات ثق أخذ الحند في الفرار عنه والانتقاض عليه » ففرٌ جحجح إلى 
ا لمحي واعتزم توزون وأنوش تكين والأتراك على كبس أبي الحسين البريدي . وزحف ١‏ 
تورون لذلك في الدَبُلّم فخالفه أنوش تكين في الأتراك فذهب توزون إلى الموضل 
فقوي بهم ابن حمدان والمتقي وانحدروا إلى بغداد » وولى ابن حمدان على أعال 
الخراج والضياع بديار مضر ء وهي الرها وحرّان . ولقيا أبا الحسن أحمد بن علي بن 
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مقاتل » فاقتتلوا وقتل ابن مقاتل واستولى ابن طبّاب عليها . ولمّا وصل التي وابن 
حمدان إلى بغداد هرب أبو الحسين ابن البريدي منها إلى واسط لثلاثة أشهر وعشرين 
يوم من ةبوطر الغامة رك الت مودقل ال وان مدان اق 
العساكر في شوال من السنة . وأعاد أبا إسحق القراريطي إلى الوزارة ؛ وولّى توزون 
على الشرطة . ثم سار إلههم أبو الحسين البريدي » فخرج بنو حمدان للقائهم وانتهوا 
إلى المدائن » فأقام بها ناصر الدولة » وبعث أخاه سيف الدولة وابن عمّه أبا عبدالله 
ع gE‏ فاقتتلوا عنده ااا و ول ثم 
أمدّهم ناصر الدولة بالقواد الذين كانوا معه وجحجح بالأتراك > وعاودوا القتال 
فانهزم أبو الحسين إلى واسط. » وأقصر سيف الدولة عن اتباعه لما أصاب أصحابه 
من الوهن وال راح . وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتصف ذي الحجة . ثم سار سيف 
الدولة إلى واسرط وهرب بنو البريدي عنها إلى البصرة فلكها وأقام بها . 


» ( استيلاء الديلم على أذربيجان ) * 


كانت أذربيجان بيد ديسم بن ابراهم الكردي من أصحاب بوسف بن أبي الساج » 
وكان أبوه من أصحاب هرون ل . ولا قتل هرون لحق بأذربيجان 
وشرّد في الأكراد فولد له ديسم هذا فکبر وخدّم ابن ابي الساج » وتقدّم عنده إلى 
أن ملك بعدهم أذربيجان . وجاء السيكري خليفة وشمكير في الحبل سنة ست 
وعشرين وغلبه على أذربيجان ثم سار هو إلى وشمكير وضمن له طاعة ا 
اده قامدة: يسك عن الدَيْلم وساروا معه » فغلب السيكري وطرده وملك 
البلاد » وكان معظم جيشه الأكراد فتغلبوا على بعض قلاعه فاستكثر من الديلم 
و ن دل ين ا بن الفضل وغيرهما ‏ . فاستظهر بهم وانتزع من 
الأكراد ما تغلبوا عليه » وقبض على جاعة من رؤسائهم . وكان وزيره أبوالقاسم علي 
ابن جعفر قد ارتاب منه » فهرب إلى الطرم وبا محمد بن مسافر من أمراء اليم وقد 
نتقض عليه إبناه وهشودان والمرزبان واستوليا على بعض قلاعه » ثم قبض على ابا 
محمد وانتزعا أمواله وذخائره وتركاه في حِضّيْهِ سلبياً فريداً > فقصد علي بن جعفر 


)١(‏ هكذا بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ۸ ص 85" : «وفہم صعلوك بن محمد بن مسافر وعلي بن 
الفضل وغيرهما » . 
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المرزبان وأطمعه في أذربيجان ٠‏ فقلّده وزارته وكانت نحلتها في التشيّع واحدة . لأن 
علي بن جعف ركان من الباطِنِيّة والمرزيان من ادلم وهم شيعة . وكاتب علي بن 
جعفر اجات دیسم واستاهم و . عليه وخصوصا الديلم . تر 
لحرت ونا اليم ار بان واا معهم كثير من الأكراد . وهرب دَيْسّم في 
فل من أصحابه إلى أرمينية واستجار محاحق بن الديوا: ني فأجاره وأكرمه ٠‏ وندم على 
ما فرط في إبعاد الأكراد وهم على مذهبه في الخارجيّة روفلك ار ران اذرسيجان 
واستولى عليها . . ثم استوحش منه علي بن جعفر وزير يسم وتنكر له أصحاب 
الرزبان » فأطمعه المرزبان فأخذ أموالهم وحملهم على طاعة دَيْسّم . وقتل الدَيْلّم 
عندهم من جند المرزبان ففعلوا eT‏ 
حتى اشتد عليه الحصار ء واستصلح أثناء ذلك الوزير علي بن جعفر . اا 
توزير » ولحق دیسم بأردبيل » وجاء علي بن جعفر إلى المرزبان مر 
امرزبان أردبيل حتى نزل له ديسم على الأمان وملكها صلحاً . وملك توزي ركذلك . 
ووفى له » ثم طلب ديسم أن يبعثه إلى قلعته بالطرم فبعثه بأهله وولده وأقام هنالك . 


» ( خير سيف الدولة بواسط ) × 


ا فر بنو البريدي عن واسط إلى البصرة ول ما سيت الدولة اراد الإنحدار خلفهم 
لانتزاع البصرة منهم . واستمد ا ناصر الدولة فأمدّه مال مع أي عبد الله 
الكوفي » وكان توزون وجحجح يستطيلان عليه ٠‏ فأراد الاستثثار بالمال فردّه سيف 
الدولة مع الكوفي إلى أخيه » وأذن لتورون في مال الحامدة والححجح في مال المدار . 
وكان من قبل يراسل الأتراك وملك الشام ومصر معه فلا يحيبونه . ثم ثاروا عليه في 
شعبان من سنة إحدى وثلاثين » فهرب من معسكره ونبب سواده وقتل جاعة من 
. أصحابه . وكان ناصر الدولة لما أخيره ا الكوق براحي واشط 4 رة 
يسير إلى الموصل ٠‏ وركب إليه المتقي د يستمهله » فوقف حتى عاد وأ السير لثلاثة 
عشر شهراً من إمارته › فثار الديلم والأتراك ونهبوا داره » ودبر الا بق سكي 
القراريطي من غير لقب الوزارة . وعزل أبو العيّاس الأصباني لأحد وخمسين نوما من 
وزارته » ثم تنازع الإمارة بواسط بعد سيف الدولة تورون وجحجح > واستقر الحال - 


(۱) تبريز : ابن الاثيرج م ص ۳۸۷ . 


أن يكون تورون أميراً وجحجح صاحب: الحيش . ثم ابن الي في واسظ 
وأصعد إليها وطلب من تورون أن چ إياها » فرده رد جميلاً . وكان قد سار 
جحجح لمدافعته فر به الرسول في طزيقه وحادثه طويلاً"» وسعى إلى تورون بأنه لحق 
. بابن البريدي فاسرى إليه وكبسه منتصف رمضان » فقبض عليه وجاء به إلى واسيط 
فسمله » وبلغ الخبر إلى سيف الدولة وكان لحق بأخيه » فعاد إلى بغداد منتصف 
ا > وطلب المال من التي لمدافعة تورون » فبعث أربعائة ألف درهم وفرقها ٤‏ 
اقات وظهر له من كان ميا ببغداد وجاء. تورون من واسط بعد أن خلف ہا 
كيغلغ . فلمًا أحس به سيف الدولة رحل فيمن انضم إليه من أجناد واسط وفيهم 
الحسن بن هرون » وسار إلى الموصل ولم يعاود بنو حمدان بعدها بغداد . 

» ( امارة تورون ثم وحشته مع المتقي ) » 
لما سار سيف الدولة عن بغداد دخلها تورون آخر رمضان سنة إحدى وثلاثين » فولآه 
الي أمير الأمراء.٠.‏ وجخل ار فى الوزارة الأب عقر الك ج تيا كان اكد 
ولا سار تورون عن واسط خالفه إليها البريدي فلكها . ثم انحدر تورون اول ذي 
القعدة لقتل البريدي + وقد كان يوسف بن وجيه صاحب عمّان سار في المراكب 
إلى البَصْرّة » وحارب ابن البريدي حتى أشرفوا على اللاك . ثم احترقت مركب 
مان بحيلة ديّرها بعض الملأحين وهب منها مال عظم ٠‏ ورجع يوسف بن وجيه 
مهزوما في الحرم سنة إثنتين وثلاثين » وهرب في هذه الفتثة أبو جعفر بن شيرزاد من 
تورون فاشتمل عليه » وكان تورون عند إصعاده من بغداد استخلف مكانه محمد بن 
ينال الترجان . ثم تنكّر فارتاب محمد » وارتاب الوزير أبو الحسن بن مقلة بمكان ابن 
شيرزاد. من تورون وخافا غائلته وخوفا امي كذلك 3 وأوهماه أن الريدق ضيه من 
ون خا الف دينار التي أخذها من تركة يحكم » وان ابن شيرزاد جاء عن 
البريدي ليخلفه ويسلمه » فانزعج لذلك وعزم على المسير إلى ابن حمدان » وكتبوا 
اليه أن ينقد عسكرا سير صحيعه . 


» ( مسير المتقي إلى الموصل ) * 


ولا تمت سعاية ابن مقلة وابن ينال بتورون مع المتتي اتفق وصول ابن شيرزاد إلى 
هداد اول إثنتين وثلاثين في ثلثائة فارس » وأقام بدست الأمر والنبي لا يعرج على 
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التي في شيء . وكان التي قد طلب من ناصر الدولة بن حمدان عسكراً يصحبه إلى 
الموصل » فبعلهم ابن عمّه ابو عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان » فلمًا وصلوا 
بغداد اختفى ابن شيرزاد وخرج امي الم في حَرَمِهِ ووَلّدِهِ » ومعه وزيره وأعيان 
دولته مثل سلامة الطولوني وأبي زكريا بحيى بن سعيد السوسي وأبي محمد المارداني 
وابي إسحق القراريطي وأبي عبدالله الموسوي وثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
الطبيب » وأبي نصر بن محمد بن ينال الترجان . وساروا إلى تكريت وظهر ابن 
شيرزاد ي بغداد » وظلم الناس وصادرهم » وبعث إلى تورون في واسط بخبر المتقي ؛ 
فعقد ضمان واسط على ابن البريدي » وزوجه إبنته » وسار إلى بغداد . وجاء سيف 
الدولة إلى التي بتكريت . ثم بعث المتتي إلى ناصر الدولة يستحثه » فوصل إليه في 
ربيع الآخر » وركب المي من تكريت إلى الول 2 7 هو بتكريت . وسار تورون 
لخر به فتقدم إليه أخوه سيف الدولة فاقتتلوا ااا ê.‏ ازم سيف الدولة وم تورون 
سواده وسواد أخيه » ولحقوا با موصل وتورون في اتباعهم #إغارواة + باع لمتتي إلى 
نصيبين » ودخل تورون الموصل ولحق المي بالرقة > وراسل تورون بان وحشته لأجل 
ابن البريدي » وأن رضاه في إصلاح بني حمدان » فصالحها تورون وعقد الضمان 
لناصر الدولة على ما بيده من البلاد لثلاث سنين بثلاثة آلاف وستّائة ألف درهم لكل 
سنة » وعاد توزون إلى بغداد وأقا م المتقي وبنو حمدان بالرقة . 


» ( مسير ابن بويه الى واسط وعوده عنها ثم استيلاؤهعلها ) × 


كان معز الدولة بن بويه بالأهواز» وكان ابن البريدي يطمعه في كل وقت في ملك 
الغراق » وكان قد وعده أن بمدّه واسط . فلمًا أصعد توزون إلى الموصل خالفه معز 
الدولة إلى واسط وأخلف ابن البريدي وعده في المدد . وعاد توزون من الموصل إلى 
بداد ".واتخدر ما للقاء معز الذولة "مخض ذي القعدة من مبئة انين ولان + 
واقتتلوا بقباب حميد بضعة عشر يوماً . ثم تأخر توزون إلى نهر ديالي فعبره ومنع الدَيُلُم 
من عبوره بمن كان معه من المقاتلة في الماء »> وذهب ابن بوبه ليصعد ويتمكن من 
لماء »> فبعث توزون بعض أصحابه فعبروا ديالي وكمنوا له حتى إذا صار مصعداً 
خرجوا عليه على غير أهبه » فانيزم هو ووزيره الصهيري 27 وأسر منهم أربعة عشر 
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قائداً واستأمن كثير من الَدَيُلّم إلى توزون » ولحق ابن بويه والصهيري بالسوس . ثم 
عاد إلى واسط ثانية فلكها ولحق أصحاب بني البريدي بالبصرة . 


+ ( قتل ابن البريدي أخاه ثم وفاته ) » 


كان أبو عبدالله بن البريذي قد استبلك أمواله في هذه النوائب الى ثنوبه » واستقرض 
من أخيه أبي يوسف مرّة بعد مرّة » وكان أثرى منه ومال الحند إليه لثروته . وكان 
يعيب على أخيه تبذيره وسوء تدبيره . 3 کی الخبر إليه أن يريد المكر به » والااستيداد 
بالأمر: وتنكر كل واحد ما للآخرء ثم أكمن أبو عبدالله غلانه في طريق أبي 
يوسف فقتلوه » وشغب الحند لذلك فأراهم شلوه فافترقوا » ودخل دار أخيه وأخذ ما 
فيا من الأموال » وجواهر نفيسة كان باعها له بخمسين ألف درهم » وكان أصلها 
ليحكم وها لبنته حين زوّجها له » وأخذ يحكم من دار الخلافة » فاحتاج إلبها أبو 
عبد الله .عل فياعها له وبخسه ای قيمتبا . وكان ذلك من دواعي العداوة ش 
بينهما . ثم هلك أبو عبدالله بعد مهلك أخيه بانية أشهر » وقام بالأمر بعده بالبصرة 
أخوهما أبو الحسن » فأساء السيرة في الحند فثاروا به ليقتلوه » فهرب منهم إلى هجر 
ا بالقراطة ( ولوا عليهم بالبصرة أا القاسم ابن أيه اف 0 4 واه أبنو 
طاهر رمي أبا الحسن »ع وبعث معه دوي لحصار البصرة فامتنعت عليم » 
وأصلحوا بين أبي القاسم وعمه > ودخل البصرة وسار ما إلى تورون ببغداد . ثم 
عش ا 0 0 عبدالله في ارت كل بعض قواد 0 : 00 ص 
بالأمرء فهرب 0 واختفى وتفرق لدبم ا القائد . ثم قبض ا ونفاه 
وقبضص على يأنس بعك أيام وصادره على مائة ال دينار » وقتله . ولا قدم أو اين 
البريدي إلى بغداد مستأمناً إلى توزون فامنه وطلب الإمداد على ابن ا 3 وبذل في 
ذلك أموالاً . ثم بعث ابن أخيه من البصرة بالأموال فأقرّه على عمله وشعر أَبْو الحسن 
بذلك فسعى عند ابن تورون في ابن شيرزاد إلى أن قبض عليه » وضرب واستظهر أبو 
عبدالله بن ابي موسى الماشمي بفتاوى الفقهاء والقضاة بإباحة دم ابي الحسين » 
كانت عنده من أيام ناصر الدولة » وأحضروا بدار المتقي وسئلوا عن فتاويهم » فاعترفوا 
باتع افوا قل وضلب ارو وتيك ا وكان ذلك يتصق »دي ا 
من السنة » وكان ذلك اخر أمر البريديين . ٠‏ 


o۱۷ 


+ ( الصوائف أيام التي ) » 

خرج الروم ملنة ثلاثين يام امي وانتّهوا إلى قرب حلب فعاثوا في البلاد وبلغ per‏ 
خمسة اللاف . وفيهيا دخل ل من ناحية طرسوس فعاث في بلاد الروم > وامتلأت 
أيدي عسكره من الغنائم > وأسر عدّة من بطارقتهم . وفي سنة إحدى وثلاثين بعث 
ملك الروم إلى المتتي يطلب منه منديلاً في بيعة الرّها زعموا أن المسيح مسح به 
وجهه » فارتسمت فيه صورته › وأنه يطلق فيه عدداً كثيراً فاس المسلمين › 

واختلف الفقهاء والقضاة في إسعافه بذلك ٠‏ وفيه غضاضة أو منعه ويبقى المسلمون 
بحال الأسر. فأشار عليه علي ابن عيسى بإسعافه لخلاص المسلمين » فأمر التي 
تسليمه إلهم . وبعث إلى ملك الروم من يقوم بتسلم الأسرى . وفي سنة إثنتين وثلاثين 
خرجت طوارق من الروس 7 في البحر إلى نواحي أذربيجان » ودخلوا في نهر اللكز 
إلى بردعة روا | نائب المرزبان ابن محمد بن مسيافر ملك الديلم بأذربيجان » فخرج 
في جموع الدَيُلم والمطوعة فقتلوهم » وقاتلوهم فهزموهم الروس وملكوا البلد , 
وجاءت العسا كر الإسلامية من كل ناحية لقتالهم فامتنعوا مها ورماهم بعض العامة 
بالحجارة مرت من البلد وقاتلوا من بق » وغئموا أمواهم واستبدوا بأولادهم 
وا . واستنفر المرزبان الناس وزحف إلهم في ثلاثين ألفاً . ٠‏ فقاتلوهم فامتنعوا 
عليه فأكمن هم بعض الأيام فهزمهم وقتل أميرهم ٠‏ وجا الباقون إلى حصن البلد . 

وحاصرهم المرزيان وصابرهم ê.‏ جاءه الخير بان أبا عبدالله الحسين بن سعيد بن 
حمدان بلغ ساس فوا إلى أذربيجان بعثه إليها ابن عمّه ناصر الدولة ليتملكها . 

فجهز عسكراٍ لحصار الروس في بردعة » وسار إلى قتال ابن حمدان . فارتحل ابن 

حمدان راجا إلى ابن عمه باستدعائه بالإنحدار إلى بغداد . لما مات تورون وأقام 
العسكر على حصار الروس ببردعة » حتى هربوا من البلد وحملوا ما قدروا عليه . 


وطهر الله البلد منهم . وفيها ملك الروم رأس عين واستباحوها ثلاثاً وقاتلهم الأعراب. 


ففارقوها . 


(1) الروس وهم المسمون الان بالموسقو وهم عدد كثير (اه) من خط الشيخ العطار 


01۸ 


* ) الوللايات أيام المتقى ( 0 


قد تقدم لنا أنه لم يكن بتي في تصريف الخليفة إلاّ أعال الأهواز والبصرة وواميط . 
والحزيرة والموصل لبني حمدان . واستولى معز الدولة على الأهواز ثم على واسط » 
وبقيت البصرة بيد ابي عبدالله بن البريدي واستولى على بغداد مع المتقى يحكم » ثم 
ابن البريدي » ثم تورتكين الديلمي › » ثم ابن رائق ثانية » ثم ابن البريدي ثانية » ثم 
حمدان » ثم تورون . يختلفون على المتقى اذا مهل واحل ts‏ 
والعقد والربرام والنقض بأيديهم 4 ووزير الخليفة عامل من عماهم متصرف نحت 
أحكامهم واخر من الاما ابو عبد الله الكوفي كاتب تورون » وكان قبله کاتب 
ابن رائق » وكان على الحجبة بدر بن الحرسي » فعزل عنها سنة ثلاثين وجعل 
مكانه سلامة الطولوني ولي بدر طريق الفرات ففزع إلى الاخشيد واستأمن إليه فولآه 

. وكان من ال ٤‏ النواحي يوسف بن وحيه » وكات صاحب الشرظة 
0 أبا العبّاس الديلمي . 


«» ( خلع المتئ وولاية المستكني ) + 
م بزل اني عند بني حمدان من شهر ربيع الآخر سنة إثنتين وثلاثين إلى آخر السنة ». 
ثم انس مم الضجَّر واضطرٌ لمراجعة تورون » فأرسل إليه الحسن بن هرون, و 
عبد الله بن أبي موسى الماشمي في الصلح » وكتب إلى الأخشيد محمد بن طفْج 
صاحب مصر يستقدمه » فجاءه وانتهبى إلى حلب وبا أبو عبدالله بن سعيد بن 
حمدان من قبل إبن عمّه ناصر الدولة » فارتحل عنها وتخلّف عنه ابن مقاتل » وقد 
كان صادره ناصر الدولة على خمسين ألف دينار» فاستقدم الأخشيد ولاه خراج 
مِصّر . وسار الأخشيد من حلب ولتي ا مني بالرقة » وأهدى إليه والي الوزير بن 
اشن بن مقلة وسائر الحاشية » واجتهد به أن يسير معه إلى عضر ليقم خلافته 
هنالك فأبى » فخوفه من تورون فلم يقبل . وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر 
فیحکمه في البلاد فأبى » وكانوا ينتظرون عود رسلهم من توزون » فبعثوا إلييم بيمين 
تورون والوزير ابن شيرزاد بمحضر القضاة والعدول والعباسيين والعلوئين وغيرهم من 
طبقات الناس . وجاء الكتاب بخطوطهم بذلك وتأكيد المين > ففارق التي 


1 ._ 


الأخشيد وانحدر من الوقت في الفرات آخر المْحرّم سنة ثلاث وثلاثين » ولقيه توزون 
بالسندية فقبّل الأرض وقال : قد وفيت بيميني ! ووكل به وبأصحابه وأنزله في 
خيمته . ثم سمله لثلاث سنين ونصف من خلافته » وأحضر أبا القاسم عبدالله بن 
المكتني فبايعه الناس على طبقاتهم > ولقب المستكني » وجيء بالمنقي فبايعه وأخذت 
منه البردة والقضيب واستوزر أبا الفرج محمد بن علي السامري » فكان له إسم 
الوزارة على سنن من قبله » والأمور راجعة لابن شيرزاد كاتب تورون . ثم خلع 
المستكني على توزون وتو جه وحبس التي » وطلب أي القاسم الفضل بن المقتدر الذي 
لت فما بعد بالمطيع > فاختفى سائر أيامه وهدمت داره . 


» ( وفاة توزون وامارة ابن شيرزاد ) ٭ 

وني الْحرّم من سنة أربع وثلاثين وثلائة مات توزون ببغداد لست سنين وخمسة أشهر 
من إمارته » وكان ابن شيرزاد كاتبه أيامه كلها » وبعثه قبل موته لاستخلاص الأموال 
من هيت . فلا بلغه خبر الوفاة عزم على عقد الإمارة لناصر الدولة بن حمدان » فأبى' 
الجند من ذلك واضطرها وعقدوا له الرياسة عليهم » واجتمعوا عليه وحلفوا » وبعث 
إلى المستكنى ليحلف له » فأجابه وجلف له بحضرة القضاة والعدول » ودخل إليه ابن 
اد قله امير الأمراء 6 وراد فى اررق اد ةناقت عليه امال 
فبعث أبا عبدالله بن أبي موسى الماشمّي إلى إبن حمدان يطالبه با لمال ويعده بإمارة 
الأمراء » فأنفذ إليه خمسمائة ألف درهم افا . وفرقها في الحند فلم تكب ففرض 
الأموال على العمّال والكتاب والتجّار لأرزاق الحند » ومدّت الأيدي إلى أموال 
7 > وفشا الظلم وظهرت اللصوص وكبسوا المنازل » وأخذ الناس في الخلاص من 

ثم استعمل على واسط ال كرجه وس نجزيت لنت الدركيي» قار 
3 3 حمدان ودعا له شکراً فولاه عليها من قبله . 


» ( استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج 

احکام الخلافة ٤‏ سلطا م ( * 
قد تقدّم لنا استبداد أهل النواحي على الخلافة منذ أيام المتوكل » ولم يزل نطاق 
الدولة العباسية يتضايق شيئاً فشيئاً » وأهل. الدولة يستبدون. واحداً بعد واحد إلى أن! 


اللو 


أحاطوا ببغداد وصاروا ولاة متعدّدة يفرد كل واحد م بالذ كر وسياقة الخبر إلى 
آخرها . وكان من أقرب المستبدّين إلى مقر الخلافة بنوبويه اکان وا 6 ومعر 
: الدولة منهم بالأهواز . وقد تغلب على واميط » ثم انتزعت منه . وبنوحمدان بالموصل 
والحزيرة » وقد تغلب على هيت وصارت تحت ملكهم » وم يبق للخلفاء ء إلا بغداد 
ونواحيهاً ما بين دجلة والفرات » وأمراؤهم مع ذلك مستبدون عليهم » ويسمون 
الماد ئم بدولتهم اشر الأمراء كا مر في أخبارهم إلى أن انتبى ذلك إلى دولة مني 
والقائم بها ابن شيرزاد . وولي على واسط ينال کوشه کا قلنا فا نحرف عن ابن شيرزاد 
وكاتب معز الدولة » وقام بدعوته في واسط واستدعاه لملك بغداد . فزحف في عسا كر 
الديلم إلا ولقيه ابن شيرزاد والأتراك وهربوا إلى ابن حمدان بالموصل » واختفى ' 
المستكق وقلم معز الدولة كاتبه الحسن بن محمد المهابي إلى بغداد » فدخلها وظهر . 
الخليفة » فظهر عنده المهلبي وجدّد له البيعة عن معز الدولة أحمد بن بويه » وعن 
أخويه عاد الدولة علي وركن الدولة الحسن . وولآهم المستكني على أعالهم ولقهم 
بهذه الألقاب ورسمها على سکته . ثم جاءه معز الدولة إلى بغداد وملكها » وصرف 
الخليفة في حكمه » واختص باسم السلطان . فبقيت أخبار الدولة إنما تؤثر عنهم » 
وإن كان ما ما يختص بالخليفة فقليل . فلذلك صارت أخبار هؤلاء الخلفاء منذ 
الستكني إلى التي مندرجة في أخبار بني بوبه والسلجوقيّة من بعدهم لعطلهم من 
التصرف إلا قليلاً يختص بالخلفاء نحن ذا كروه ونرجىء بقية أخبارهم إلى ا 
الدَيُلَم والسلجوقيّة الغالبين على الدولة عندما نفرد دولتهم كا شرطناه . 


من السلجوقية من بعدهم 
من لدن المستكني إلى المتتى وما لهم من الأحوال الخاصة بهم 
ببغداد وز نواحيها ( *# 
5 دخل معز الدولة بن بوبه إلى بغداد غلب على المستكفي وبتي في كفالته » وكان 


الستكني في سنة ثلاث وثلاثين قبلها قبض على كاتبه أبي عبدالله بن أبي سلبان + 
وعلى أخيه » واستكتب أبا أحمد الفضل بن عبد الرحمن حمن الشيرازي في خاص امره › 


o۱ 


وكان قبله كاتبا لابن حمدان . وكان يكتب للمستكني قبل الخلافة . فلا نب 
للخلافة قدم من الموصل فاستكتبه المستكني في هذه السنة على وزيره ابي الفرج 
لاثنتين واربعين يوما من وزارته » وصادره على ثلؤائة آلف درهم . ولا استولى معز 
الدولة سغداد على الامر وبعث أ القاسم البريدي صاحب البصرة ضمن واسط 
وأعالها وعقد له علا . 


* ( خلع المستكني وبيعة المطيع ) + 


واقام المستكني بعد استيلاء معز الدولة على ار اشهرا قلائل . ثم بلغ معز الدولة ان 
ای بسع فيبإقامة عرو شكر له + ف أجلم في برع رد خرو رر 
صاحب خراسان . وحضر هو في قومه وعشيرته . وامر رجلين من نقباء الدَيُلم جاءا 
ليقبلا يد المستكنى > ثم جذباه عن سريره وساقاه ماشياً . وركب معز الدولة وجاء به 
إلى داره فاعتقله مها ¢ واضطرب الناس وعظم الب وہب دار الخلافة وقبض 
على أبي كين الشيرازي كاتب المستكني . وكان ذلك في جادى الآخرة لسنة وأربعة 
اشهر من خلافته . ثم بويع أبو القاسم الفضل بن المقتدر . وقد كان المستكنى طلبه 
حين ولي لإطلاعه على شأنه في طلب الخلافة . فلم يظفر به واختفى . فلا جاء مر 


عام 


الدولة تحول إلى داره واختفى عنده ‏ فلا قيض على المستكني بويع له ولقّب المطيع 


لله ثم أحضر المستكني عنده فأشهد على نفسه بالخلع . وسلّم عليه بالخلافة . ول 
يبق للخليفة من الأمر شيء البتة منذ أيام معز الدولة . ونظر وزير الخليفة مقصور على 
٠‏ أقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوبة إلى معرٌ الدولة وقومه من الدَبْلّم شيعة للعلويّة 

منذ إسلامهم على يد الأطروش . فلم يكونوا من شيعة العباسية في شيء ولقد يقال 
بان معز الدولة اعتزم على نقل الخلافة منهم إلى العلويّة . فقال له بعض أصحابه : 
لا تول احدا يشركك قومك كلهم في محبته والاشټال عليه . وربما يصيرلهم دونك . 
فأعرض عن ذلك وسلبهم الأفر المي © ولي عمال ودد من ليلم وغيرهم 
اعال العراق. وسائر أراضيه . وصار الخليفة إنما يتناول منه ما يقطعه معز الدولة. ومن . 
بعده فا يسدّ بعض حاجاته . نعم إنهم كانوا يفردونهم بالسرير والمثبر والسكة والختم 
على الرسائل والصكوك والخلوس للوفد وإجلالهم في التحية والخطاب » وكل ذلك 
طوع القائم على الدولة > وكان يفرد في كل دولة بني بويه والسلجوقية بلقب السلطان 


o۲ 


مما لا يشاركه فيه أحد » ومعنى نى الملك من تصريف القدرة وإظهار الأبهة والعز حاصل 
له دون الخليفة وغيره » وكانت الخلافة حاصلة للعباسي المنصوب لفظاً مسلوبة 
معنى » والله المدبّر للأمور لا إله غيره . 


» ( انقلاب حال الدولة با تجدد في الحباية والأقطاع ) * 


لا استولى معز الدولة طلب الحند أرزاقهم على عادتهم وأكثر لسبب ما تجدّد من 
الاستيلاء الذي لم يكن له » فاضطرٌ إلى ضرب المكوس وأخذ أموال الاس من غير 
وجهها › وأقطع قواده وأصحابه من أهل عصبيته وغير المساهمين له في الأمر جميع 
القرى التي يجانب السلطان » فارتفعت عنها أيدي العمّال وبطلت الدواوين واختلف 
حال القرى في العارة عا كان في أيدي القوّاد والرؤساء > حصل بهم لأهلها الرفق 
فزادت عارتها وتوفر دخلها . ول تكن مناظرتهم في ذلك ولا تقديره علہم » وما كان 
بأيدي_ العامة والأتباع عَظُم خرابه لما كان يعدم من الغلاء والنبب واختلاف الأيدي 
ونا يد الان لظم ومصادرات الرعايا والحيف في الحباية وإهمال النظر في تعديل 
القناطر والمشارب » وقسم | المياه على الأرضين فاذا د قراهم ردوها وطلبوا العوض 
عا فيصير الآخر منها لا صار إليه الأول ê.‏ ا شار الدولة قواده وأصحابه حاية 
الأقطاع والضياع وولاتها » وصارت الحبايات لنظرهم والتعويل في المرتفع على 
أخبارهم . فلا يقدر أهل الدواوين والحسابات على تحقيق ذلك علهم » ولم يقف 
عند ذلك على غاية . فبطلتٌ الأموال وصار جذعها من المكوس والظلامات » وعجز 
معز الدولة عن ذخيرة يعدّها لنوائب سلطانه . ثم استكثر من الموالي الأتراك ليجع 
مهم من أنوف قومه » وفرض هم الأرزاق وزاد هم الأقطاع » فعظمت غيرة قومه من 
ذلك وال الأمر إلى المنافرة كما هو الشأن 5 طبيعة الدول . 


5 ( دولة بنى حمدان ) # 
» ( مسيرابن حمدان الى بغداد ) ٭ 
ولا استولى معز الدولة على بغداد وخلع المستكني » بلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن 
حمدان » فشق ذلك عليه » وسار من الموصل إلى بغداد وانتتبى إلى سامرا في شعبان 
سنة أربع . وكان معز الدولة حين مع قدوم عساكره مع ينال كوشه وقائد أخر ٠‏ 


or 


فقتل القائد ولتق بناصر الدولة . وجاء ناصر الدولة إلى بغداد فأقام بها وخالفه معز 
الدولة إلى تكريت فنبيها لأنها من أعاله ê.‏ عاد معز الدولة والمطيع فتزلوا بالحانب 
الغَرَق من بغداد » وقاتلوا ناصر الدولة بالحانب الشرقي وتقدّم ناصر الدولة إلى 
الأعراب بالحانب الغر بي بقطع الميرة عن معز الدولة فغلت الأسعار وعزت الأقوات 2 
ونم ناصر الدولة من الخطبة للمطيع والمعاملة بسكته > ودعا للمتني وبّت معز الدولة 
راا . وضاق الامر يه > واعتزم على ترك بغداد والعود إلى الأهواز. ê.‏ أظهر الرحيل 
ذات لبلة ومن وزيرة أب جعفر الصهيري 7( بالعبور في أكثر العساكر . وأقام بالكينة 
مكانه » وجاء ينال كوشه لقتاله فيزم واضطرب عسكر ناصر الدولة وأجفلوا » وعم الديلم 
أموالهم وأظهرهم ê.‏ امن معز الدولة الناس وعاد المطيع إلى داره في حرم سنة حم 
وثلاثين وقام التورونية عليه » فلمًا شعروا به نكروه وهمّوا بقتله » فأسرى هارباً ومعه 
ابن شيرزاد » وفرٌ إلى الحانب الغر بي . ثم لق بالقرامطة فأجاروه وبعثوه إلى الموصل . 

ثم استقرٌ الصلح بينه وبين الدولة كرا طلب » ولا فر عن الأتراك اتفقوا قوا على تكين 
الشيرازي فولوه علهم وقبضوا على من تحلّف من كتابه وأصحابه » وساروا في اتباعه 
ال سء م إلى مينجار» ثم إلى الحَدَيّمة » ثم إلى السن » ولحق هنالك عسكر 
معز الدولة مع وزيره أبي جعفر الصهيري » وقد كان استمده ناصر الدولة . وسار 
:صر اللاولة واب الصهيري إلى الموصل » فنزلوا عليها وأخذ الصهيري من ناصر الدولة 
ابن شيرزاد وحمله إلى معز الدولة وذلك سنة خمس وثلاثين . 


» ) استيلاء معز الدولة على 'البصرة‎ ( ٠ 
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نهم إلى واسط ء ولقييم جيش ابن البريدي في الماء غلى الظهر » فانهزموا إلى 
0 وأسروا من أعيانهم ا . ثم سار معز الدولة سنة ست وثلاثين إلى البصرة 


)١‏ العبارة غير واضحة وفي الكامل لابن الاثير ج ۸ ص ٤٥۳‏ : «وفيها ‏ 84 في رجب سير معز 
الدولة عسكراً فييم موسى فيادة وينال كوشة الى الموصل في مقدمته ٠‏ فلا نزلوا عكبرا اوقع ينال كوشة 
موسي فيادة ونبب سواده » ومضى هو ومن معه الى ناصر الدولة ٠‏ وكان قد خرج من الموصل نحو 
العراق » ووصل ناصر الدولة الى سامرًا في شعبان . ووقعت الحرب بينه وبين أصحاب معرٌ الدولة 
يعكيرا . ) 

. (۲) الصميري : وقد مر ذكره قبل ذلك ٠..‏ 


o4 


ومعه المطيع لاستنقاذها من بد أبي اقا بن الي ر إلا البرية » فبعث 
القرامطة يعذلون في ذلك معز الدولة فكتب ددهم “فلا قفارت النضترة استامتت اليه 
عسا کر أبي ا > وهرب هوإلى القرامطة قحا روط وملك معز الدولة البصرة . ثم 1 
سار منها إلى الأهواز لتلي اع عاد الدولة » وترك المطيع وأبا جعفر م 
بالبصرة . ولي أخاه بأرجان . ثم عاد إلى بغداد والمطيع مع وا راد السير إلى الموصل 

فأرسل إليه ناصر الدولة في الصلح وحمل المال فتركه . ثم انتقض سنة سبع | وثلاثين 
فسار إليه معز الدولة » وملك الموصل > ولحق ناصر الدأولة بنصيبين »> وأخحذ معز الدولة 
في ظلم الرعايا وعسفهم . ثم بعث إليه أخوه ركن الدولة بأصبهان بأنْ عسكر خراسان 
قصدت جرجان والري » واستمدّه فاضطر معز الدولة إلى صلح ناصر الدولة عن 
الموصل والحزيرة وما ملكه سيف الدولة من الشام ومدق وحلت غلل اة الأ الف 
ألف درهم > ويخطب لعاد الدولة وركن الدولة ا الدولة بني بوبه » فاستقر 
الصلح على ذلك وعاد إلى بغداد . 


» ( ابتداء أمر بني شاهين بالبطيحة ) » 


كان عمران بن شاهين من أهل الحامدة > وحصلت عنده جبايات » فهرب إلى 
البطيحة خوفا من الحكام » وأقام بين القصب والآجام يقتات بصيد السمك والطير 
وكشف سابلة البطيحة . واجتمع عليه جاعة من الصيادين واللصوص . ثم اشتد خوفه 
فاستأمن إلى أبي القاسم ب بن البريدي صاحب البصرة نقله جاعة الحامدة ونواحي 
اج . وجمع ا واتخذ مقاتل على تلال البطيحة وغلب على نواحيها » وسح 

معز الدولة وزيره أبا جعفر الصهيري سنة تان وثلاثين فقاتله وهرب واستأمن أهله 
وعياله . ثم جاء الخبر إلى معز الدولة موت أخيه عاد الدولة بفارس » واضطراب 
أحواله مها . فكتب إلى الصهيري بالفرار إلى شيرزاد لاإصلاح الأمورء فسار إلا وعاد 
عمران بن شاهين إلى البطيحة » واجتمع إليه أصحابه وقوي أمره وبحت معز الدولة 
إلى قتاله روزيهان من أعيان عسكره » فأطال حصاره في مضايق البطيحة . ثم ناجزه 
الحرب فهزمه عمران وهرب عسكره » وصار أصحابه يطلبون البَدْرَقَة والخفارة من 
جند السلطاف في السابلة » وانقطع طريق البصرة إلا على الظهر . . وكان الصهيري قد 
هلك وولی مكانه المهأبي › > فكتب معز الدولة إلى المهلبي وهو بالبصرة > فصعد إلى 


هلاه 


واسط وأمدَّه بالقواد والسلاح » وأطلق يده في الإنفاق . فزحض إلى البطيحة وضبق 
على عمران فانتهى إلى مضايق خفية » وأشار عليه عليه روزبهان بمعاجلة القوم » وكتب 
إلى معز الدولة بشكو المطاولة من المهلبي > فكتب إليه معز الدولة بالاستبطاء فبادر 
ا وتوغل في تلك المضايق ٠‏ فانمزم وقتل من اصضخابة وام وها وة 
في الماء » وأسر عمران أكابر القوّاد حتى صالحه معز الدولة وقلّده البطائح وأطلق له أهله. 
على أن يطلق القواد الذين ي أسره فأطلقهم . 


ل ا و ي اي 
» ( موت الصهيري ووزارة المهلبي ) × 


كان أبو جعفر محمد بن أحمد الصهيري وزيراً معز الدولة » وكان قد سار لقتال عمران 
واستخلف مكانه أبا محمد الحسن بن محمد الهابيٍ ٠‏ فعرفت كفايته وإصلاحه 
وأمانته » وتوفي أبو - جعفر الصهيري محاصراً لعمران 2 معز الدولة مكانه أبا محمد 
المهلبي » فأحسن الشيرة وأزال المظالم ضرا عن البصرة فكان فما شعب كثيرة 
من المظالم من أيام أبي البريدي » وتنقل في البلاد لكشب المظالم وتخايص الحقوق . 
فجن آثرة ونقم عليه مغز الدولة بعض الأمور فكيه س إحدى وا رن وجه ف 
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+ ( حصار البصرة ) » 

قد تقدّم لنا أن القَرَامِطَة أنكروا على ف كر على بلادهم . 
يطمعهم ٤‏ ا 2 را فأمدوه e a e‏ . 5 
الخبر إلى الوزير المهلبي » وقد قدم من شأن الاهواز . فسار إلى البصرة وسبق الها ابن 
وجيه وقاتله فهزمه وظفر مرا کبه . 

تتح ل رس ب 

* 2 استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده ) * 

قد تقدّم لنا صلح معز الدولة مع ناصر الدولة على ألني ألف درهم كل سنة . فماكانت 
سنه سبع وازن أخرج حمل المال فيان تعر الدولة إلى الموصل 5 حادى ومعه 


ب وزيره المهلبي . ٠‏ فاستولى على الموصل ولحق ناصر الدولة ان وة کا و 
احا و ٠‏ ومن يعرف وجوه المنافع ٠.‏ وانزهم ي قلعة کواش ي وغيرها . 


o٦ 


وأمر الأعراب بقطع لميرة عن الموصل فضاقت الأبواب على عسكر معز الدولة » فسار 
عن الموصل إلى نصيبين ؤاستخلف عليها سبكتكين الحاجب الكبير » وبلغه في طريقه 
أن أولاد ناصر الدولة بسنجار في عسكر » فبعث عسكرا فكبسوهم واشتغلوا بالنبب » 
فعاد الم أولاد ناصر الدولة وس غازون ES‏ »> وسار ناصر الدولة عن 

نصيبين إلى ميافارقين . و أصحابه إلى معز الدولة امان » فسار هو إلى اه 
سيف الدولة محلب فتلقّاه وا كرقة وتراسلوا في الصلح على ألفي ألف درهم وتسعائة 
آلف درهم » وإطلاق من أسر بسنجار وأن يكون ذلك في ضهان سيف الدولة فتم 
بيا » وعاد معز الدولة إلى العراق في حرم سنة نمان وأربعين . 


» ( بناء معز الدولة ببغداد ) » 


أصاب معز الدولة سنة خمسين مرض أشني منه حتى وصّی ٠‏ واستوخم بغداد فارتحل 
إلى كلواذا لِيسر إلى الأهواز ء وأسف أصحابه لمفارقة بغداد > فأشاروا عليه أن يبي 
لسكناه في أعالبها. فبنى دارا أنفق عليها ألف ألف دينار» وصادرفيها جاعة من الناس . 
» ( ظهور الكتابة على المساجد ) 3# 

كان الدَيْلّم كا تقدّم لنا شيعة لإسلامهم على يد الأطروش » وقد ذكرنا ما منع بي 
بويه من تحويل الخلافة عن العباسية إلهم . فلا كان سنة إحدى وخمسين اة 
أصبح مكتوباً على باب الحامع ببغداد : لعن صريح في معاوية ومن غصب فاطمة 
فدك » ومن منع من دفن الحسن عند جه ومن نفى أباذرٌ » ومن أخرج العبّاس من 
الشورى » ونسب ذلك إلى معز الدولة . ثم حى من الليلة القابلة » فأراد معز الدولة 
إعادته » فأشار المهلبي 'بأن يكتب مكان الحو : لعن معاوية فقط والظالمين لآل رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم . وي امن عشر ذي الحجة من هذه السنة أمر الناس بإظهار 
اريه والمررج لعبد العزيز من أعيان الشيعة . وني السنة بعدها أمر الناس في يوم 
عاشوراء أن يغلقوا دكاكينهم ويقعدوا عن البيع والشراء ويلبسوا المسوح » ويعلنوا 
بالنياحة » وتخرج النساء مسبّلات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابين ولطمن 
خدودهن حزناً على الحسين › > ففعل الناس ذلك . وم يقد رأهل السنة على منعه لأن 
السلطان للشيعة وأعيد ذلك سنة ثلاث وخمسين فوقعت فتنة بين أهل السنة والشيعة 


ونبب الأموال . 


3% ) استيلاء معز الدولة على عان وحصاره البطائح ( 3# 
oT‏ سنة وخسين إلى و لقتال د بن شاهين لكت 
امیش الان » وكان القرامطة قد استولوا عليها وهرب عنها صاحبها اقم ٠‏ وبقي 
أمرها فوضى » فاتفتق قاضها وأهل البلد أن ينضّبوا عليهم رجلا منهم فنصّبوه > 
قتله بعضهم فولُوا آخر من قرابة القاضي يعرف بعبد الرحمن بن أحمد بن مروان » 
واستكتب علي بن ان الذي كان وصل مع القرامطة كاتباً ¢ وحضر وقت العطاء » 
فاختلف الزنج والبيض ي ا بالمساواة وو 4 فغلب الزنج وأخرجوا 
عبد الوهاب واستقر علي بن ایق اما . فلما حاء معز الدولة إلى واسط هذه 
السنة › قدم عليه نافع الأسود صاحب عمال مهدا نه 2 ادرب ون الل 
وجهز له المراكب لحمل العساكر » وعليهم أبو الفرج محمد بن العبّاس بن فساغس 
وهي مائة قطعة » فساروا إلى عَمان وملكوها تاسع ذي الحجة من سنة خمس 
وخمسين » وقتلوا من أهلها وأحرقوا مرا كا » وكانت تسعة وثمانين » وعاد معز الدولة 
إلى واسط وحاصر عمران ¢ وأقام هنالك فاعتل وصالح عمران وانصرف عنه : 

» ( وفاة الوزير المهلبي ) » 
سار الوزير المهلبي قي جادى سنة إثنتين وخمسين إلى عمَّان ليفتحها فاعتلٌ في 
طريقه ورجع إلى بغداد فمات في شعبان قبل وصوله » وحمل فدفن بها لثلاث عشرة 
سنة وثلاثة أشهر من وزارته . وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وصارت إليه 
وحواشيه » ونظر في الأمور بعده أبو الفضل العبّاس بن الحسين الشيرازي وأبو الفرج 
محمد بن العباس بن فساغس ولم يلقب أحد منهما بوزارة . 
م ( وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار ) *» 


ولا رجع معز الدولة إلى بغداد اشتد مرضه فعهد بالسلطنة إلى ابنه عز الدولة 2 


وتصدّق وأعتق ٠‏ وتوفي: في رييع من سنة بست وخمسين لإثتتين وعشرين سنة من 
سلاطنته ¢ ووی ابنه عر الدولة بختيار وقد كان أوضاة بطاعة عمه ركن الدولة 4 
وبطاعة ابنه عضد الدولة » لأنه كان أكبر سناً » وأخبر بالسياسة ووصّاه محانجبه 


o۸ 


سبكتكين وبكاتبيه أبي الفضل الان زان الفرج > فخالف وصاياه وعكف على 
اللهوو وحن رلاء؛ ونفى كبار اليم شرها في أقطاعاتهم . وشغب عليه الأصاعد ٠‏ 
اد واقتدى . ا > وجاء أبو الفرج محمد بن اعباس من عان بعد أن 
عليه إلى نواب عضد الدولة الذين كانوا في أمداده > وخشي أن يؤمر بالمقام مها 
وينفرد ا الفضل صاحبه بالوزارة ببغداد » فكان کا طن ثم ا بالبصرة 
حبشي بق تمعز او عل أخيه بختيار سنة ست وخمسين » فبعث الوزير أبو الفضل 
العّاس فسار موزياً بالأهواز ونزل واميط وكتب إلى حبشي بأنه جاء ليسلمه البصرة 
وطلب منه المعونة على أمره فأنفذ اليه مائتي ي ألف درهم وأرسل الوزير خلال ذلك إلى 
عسكر الأهواز أن يوافوه بالأملة لوعد ضربه لهم » فوافوه وكبسوا حبشياً بالبصرة 
وحبسوه برَامَهُرْمر ونهبوا أمواله » وكان من جملة ما أخذ له عشرة آلاف بحلد من 
الكتب وبعث ركن الدولة بتخليص حبشي ابن أخيه وجعله عند عضد الدولة فأقطعه 
إلى أن مات سنة سبع وستين . 


* ) عزل ابي الفضل ووزارة ابن بقية ( * 

لا ولى أبو الفضل وزارة بختيار كثر ظلمه وعسفه » وكان محمد بن بقية من حاشية 
سنة إثنتين وستين وو مكانه محمد بن بقية » فانتشر الظلم أكثر » وخربت النواحى 

وظهرت العيّارون ووقعت الفتن بين الأتراك وبختيار › فأصلح ابن بقية re‏ 27 
سكتكين الأتراك إلى بار » ثم أفسد بينهم وتحرك الديلم على سبكتكين وأصحابه 
فأرضاهم بختيار با مال ورجعوا عن ذلك ٩.‏ كان ناصر الدولة بن ' 
حمدان قد قبض عليه ابنه أبو ثعلب وحبسه سنة ست وخمسين وطمع في المسير إلى 
بغداد 4 وجاء اوه حمدان وابراهم فازعين إلى بختيار ومستنجدين به فشغل عنما 
ما كان فيه من شأن البطيحة وعان » حتى إذا قضى وطره من ذلك وعزل أبا الفضل 


(۱) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ۸ ص ٩۳١‏ : «في هذه السنة ‏ 5#" في ربيع الاول 
سار بختيار الى الموصل ليستولي عليها وعلى اعالها وما بيد ابي تغلب بن حمدان.. وكان شبب ذلك ما 
ذكرناه من مسير حمدان بن ناصر الدولة بن جمدان واخيه ابراهم الى بختيار » واستجارتا به وشكواهما 
إليه من اخبهما أبي تغلب » فوعدهما ان ينصرهما ويخلّص اعالما واموالما منه » وينتقم لها » واشتغل عن 
ذلك با كان منه في البطيحة وغيرها» . 


خرن ابن خلدون م 4” ج ۳ 


الوزير واستوزر ابن بقية حمله على ذلك وأغراه به . فسار إلى الموصل وتزها في ربيع 
الاخ فة ثلاث وستين . ولحق ابو ٹعلب بسنجار بأصحابه وكتابه ودواوينه . ثم سار 
إلى بغداد وبعث بختيار في ا الوزير ابن بقية وسبكتكين فدخل ابن بقية بغداد 
وأقام سبكتكين يحاربه في ظاهرها ٠‏ وؤقعت الفتنة داخل بغداد في الحانب الغر بي بين 
أهل السنة والشيعة . واتفق سبكتكين وأبو ثعلب على أن قشعا ل الخلقة واوزيز 
وأهل بختيار » ويعود سبكتكين إلى بغداد مستولياً وأبو ثعلب إلى الموصل . ثم أقصر 
سبكتكين عن ذلك وتوقف . وجاءه الوزير | بن بقية ة وأرسلوا أت ثعلب في الصلح . 
وأن يضمن البلاد ويرد على اخ نان اقطلاعه وأملا كه الا ماردين . وعاد 1 
تُعلب إلى الموصل ورحل بختيار . وسار سبكتكين للقائه واجتمع بختيار وأبر ثعلب 
على الموصل . وطلب أبو علب زوجته إبنة بختيار وأن خط عنه من الضمان ويلقب 
لقا سلطانا فاحيت إلى ذلك خشية منه . ورحل بختيار إلى بغداد. ا 
الموصل برحيله لما ناهم منه . وبلغه ۽ في طريقه أن أبا علب قتل قوماً من أصحابه . 
وكانوا استأمنوا البختيار وزحفوا لنقل لنقل أهلهم وأموالهم فاشتد ذلك عليه . وكتب إلى 
الوزير أببي طاهر بن بقية والحاجب ابن سبكتكين يستقدمها في العساكر 0-0 
وعادوا إلى الموصل » وعزم على طلبه حيث سار . فأرسل أبوثعلب في الصلح . 
ال اح لموسوي والد الشريف الرضي وحلف على العلم في قتل 0 
المستأمنة > وعاد ين والاتفاق کا كان > ورجع بختيار إلى بغداد وبعث إبنته إلى 
زوجها أبي ثعلب 

» ( الفتنة بين بختيار وسبكتكين والاتراك ( * 
كان بختيار قد قلت عنده الأموال وكثرت مطالب الحند وشغبهم > فكان يحاول 1 
جمع الأموال فتوجه إلى الموصل لذلك . رم فتوجه إلى الأهواز زليجدد ريعه إلى 
مصادرة عاملها ‏ وتحخلّف عنه سبكتكين والأتراك الذين معه . ووقعت فتنة بين 
الأتراك ويلم بالأهواز واقتتلوا ولج الأتراك في طلب ثأرهم . وأشار عليه أصحاب 
الديْلم بقيض ى رؤساء الأتراك وقوادهم ففعل . وكان من جملتهم عامل الأهواز 
وكاتبه ٠‏ ونبيت أموالهم وبيوتهم ٠‏ ونودي في البلد باستباحتهم > وبلغ الخبر إلى 
سبكتكين وهو ببغداد فنقض طاعة بختيار وركب في الأتراك وحاصر داره يومين 


or. 


راا فبعثهم إلى واسط في ذي القعدة سنة ثلاث وستين » 
واحدر س e‏ فرده وترك الأتراك ف دور ادلم ونمببوها وثارت العامة 
سبكتكين لأن الدَيْلم كانوا شيعة وسفكت الدماء وأحرق الكرخ وظهر أهل السنة . 


قناعت اند فط e‏ 


كان المطيع قد أصابه الفالج وعجز عن الحركة وكان بتستر به وانكشف حاله 
کک فق هذه الواقعة + فدعاه إى ان شو الحا حي ارق 
ففعل ذلك منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين لست وعشرين سنة ونصف من 
خلافته » وبويع ابنه عبد الكريم ولقب الطائع . 


* ) الصرائف ( * 
وعادت الصوائف منذ استبدٌ ناصر الدولة بن حمدان بالموصل وأعاها » وملك سيف 
الدولة أخوه مدينتى حلب وحمص سنة ثلاث وثلاثين » فصار أمر الصوائف إليه 
فنذكرها في أخبار دولتهم . فقد كان لسيف الدولة فيا آثار وكان لاروم في أيامه 
جولات حسنت فما مدافعته . وأمّا الولايات فانقطعت منذ استيلاء معز الدولة على 
العراق » وانقسمت الدولة الاسلامية دولاً نذكر ولايات كل منها في أخبارها عند 
انفرادها على ما شرطناه . 


* ) فتنة ة سبكتكين وموته وامارة aT‏ 


اوفع بختيار في الأتراك بالأهواز ما وقع انض سبكتكين ببغداد عمد بختيار إلى 
من حبسه من الأتراك فأطلقهم 2 ووی مم على الأتراك رَادَوَيُه الذي كان عامل 
الأهواز , وسار إلى واسط للقائه والخوية > وكتب إلى عمه ركن الدولة وابن عمه 
عضد الدولة يستنجدهما » وإلى أبي ثعلب بن حمدان في المدد بنفسه » ويسقط عنه 
مال الأقطاع » وإلى عمران بن شاهين بالبطيحة كذلك » فجهز إليه عمّه ركن الدولة 
العسكر مع وزيره أبي الفتح ؛ بن العميد » وكتب إلى ابن عمه عضد الدولة بالمسير معه 
فتثاقل وترّص بختيار طمعاً في ملك العراق . وأمّا عمران بن شاهين فدافع واعتذر 
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بأْنْ عسكره لا يفتكون في الدَيْلّم لما كان بينهم ؛ وما أبو تغلب قبع أخاه آبا عبدالله 
الحسين في عسكر إلى تكريت . فلا سار الأتراك عن بغداد إلى واسط لقتال بختيار 
وجاء هو إلا ليق الحجة في سقوط الأقطاع عنه » ووجد الفتنة حامية بين العيارين 
فكف القسامة وانتظر ما بقع ببختيار فيدخل بغداد وملكها . ولمّا سار -الأتراك إلى 
1 حملوا معهم خليفتهم الطائع لله وأباه المطيع المخلوع » وانتهوا إلى دير العاقول 
فهلك المطيع وسبكتكين معاً » وولى الأتراك علييم أفتكين من أكابر قؤادهم ومولى 
معز الدولة فانتظم أمرهم وساروا إلى واسط وحاصروا بها بختيار خمسين يوماً حنی 
اشتدٌ عليه الحصار وهو نستحث عضد الدولة . 


» ( نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده الى ملكه ) × 


ما تتابعت كتب بختيار إلى عضد الدولة باستحثاثه سار في عساكر فارس » وجاءه أبو 
القاسم بن العميد وزير أبيه إلى الأهواز في عساكر الريّ وساروا إلى واسط » وأجفل 
عنها أفتكين والأتراك إلى بغداد ورجع أبو ثعلب إلى الموصل . ولا جاء عضد الدولة 
إلى واسط .سار إلى بغداذ في الحانب الشرق » وسار بختيار في الحانب الغربي 
وجاصروا الأتراك ببغداد .من ج الحهات . واش بختيار إلى ضة بن محمد 
الأمدئ فن أهل عين الفر وإلى أي ستاك واي علب بن حمدان بقطع الميرة والاإغارة 
على النواحي فغلا السعر ببغداد وثار العيارون ووقع النبب » وكبس أفتكين المنازل في 
طلب الطعام فعظم الحرج »> وخرج أفتكين والأتراك للحرب فلقهم عضد الدولة 
فهزمهم وقتل أكثرهم واستباحهم » ولحقوا بتكريت وحملوا الخليفة معهم » ودخل 
عضد الدولة إلى بغداد في جادى سنة أربع وستين . وحاول في رد الخليفة الطائع 
فرده وأنزله بداره وركب للقائه الماء في يوم مشهود . ثم وضع ل 
عليه في طلب أرزاقهم وأشا E‏ > والاستعفاء من الإمارة © وأنه عند 
ذلك يتوسط في اع فأظهر بختيار التخلي > وصرف الكتاب والحجّاب ثقة 
بعضد الدولة » وتردد السفراء بيهم لاا ثم قبض عضد الدولة على بختيار وإخوته 
ووکل بهم » وجمع الناس وأعلمهم a o‏ نحسن النظر وقام بواجبات 
الخلافة . وكان المرزبان بن بختيار أغيرا بالبصرة فامتنع فيا على عضد الدولة » 
وكتب إلى ركن الدولة يشكو ما جرى على أبيه بختيار من إبنه عضد الدولة ووزيره ابن 


ضرف 


اميد ٠‏ فأصابه من ذلك للقي القعد حتى لقد طرق امرض الذي م يفل نه 
وكان ابن بقية وزير بختيار قد سار إلى عضد الدولة وضمّنه واسط وأعاها فانتقض 
عليه بها » وداخل عمران بن شاهين في الخلافة فأجابه » وكتب إلى مهل بن بشر 
وزير أفتكين بالأهواز وقد كان عضد الدولة ضمّنه إياها وبعثه إليها مع جيش بختيار 
فاستّاله ابن بقية » وخرجت إليه جيوش عضد الدولة فهزمهم » وكاتب اباه ركن 
الدولة بالأخوال. + واوعز ركن الذولة 'إلية وال المززياق بالبضرة عل الممير بالعراق 
لإعادة بختيار . واضطربت النواحي على عضد الدولة لإنكار أبيه » وانقطع عن مدد 
فارس وطمع فيه الأعداء » فبعث أبا الفتح بن العميد إلى أبيه يعتذر عبمًا وقع نان 
بختيار عجز ولا يقدر على المملكة وأنه يضمن أعال العراق بثلاثين ألف ألف درهم 2 
ويبعث بختيار وإخوته إليه لينزله بأيّ الأعال أحب » ويخير أباه في نزوله العراق 
لتدبير الخلافة ويعود هو إلى فارس » وتهدد أباه بقتل بختيار وإخوته وجميع شيعهم 
إن لم يوافق على واحدة من هذه . فخاف ابن العميد غائلة هذه الرسالة واشار:بإرسال 
0 وأن يمضي هو بعدها كالمصلح فبعث عضد الدولة غيره . فلمًا ألقى الرسالة 
غضب ركن الدولة ووثب إلى الرسول ليقتله » ثم ردّه بعد أن سكن غضبه » وحمله 

إلى عضد الدولة من الشتم والتقريع على ما فعله وعلى ما يطلب منه من كل صعب من 
القول . وجاء ابن العميد على اثر ذلك فحجية وتبددة > ثم لم يزل يسترضيه مجهده 
واعتذر بأن قبوله هذه الرسالة حيلة على الوصول إليه والخلاص من عضد الدولة » 
وضمن له إعادة عضد الدولة إلى فارس وتقرير بختيار بالعراق » فأجاب عضد الدولة 
إلى ذلك وأفرج عن بختيار وردّه إلى السلطنة على أن يكون نائاً عنه ويخطب عنه ‏ 
ويجعل أخاه أبا اق ار الح لع فار :+ ورد عليهم ما أخذ لهم وسار إلى 
فارس وأمر ابن العميد أن يلحق به بعد ثلاث فتشاغل مع بختيار باللذات ووعده أن 
يصير إلى وزارته بعد ركن ألدولة . وأرسل بختيار عن ابن بقية فقام بأمر الدولة 
واحتجن الأموال فاذا طولب بها دس للجند فشغبوا حتى تنکر له بختيار واستوحش هو . 


م ( خبر افتكين ) × 
ولا انبزم أفتكين من عضد الدولة بالمدائن لتق بالشام ونزل قريباً من حمص » وقصد 


ظالم بن موهوب أمير بني عقيل العلويّة بالشام فلم يتمكن منه » وسار أفتكين إلى 


or 


مشق وأميرها ريان امع المعز لدين الله العلوي وقد غلب عليه الأحداث فخرج إليه 
مشيخة البلد وسألوه أن يملكهم ويک عنهم سر ر الأحداث ولم العمال » واعتقاد 
را ا 
وستين . ورجع ايدي العرب من ضواحيها وفتك فيهم وكرت جموعه وأمواله وکاتب 
المعز بمصر يداريه بالانقياد » فكتب يشكره ويستدعيه ليولّيه من جهته ٠‏ فلم يثق إليه 
فنجهز لقصده » ومات في طريقه سنة خمس وستين كا نذكر بقية خبره في دولتهم . 


ه ( ملك عضد الدولة بغداد وقتل بختيار ) ٠‏ 


لے 
ولا انصرف عضد الدولة إلى فارس کا ذكرناه أقام بها قليلاً ثم مات أبوه ركن الدولة 
سنة ست وستين بعد أن رضي عنه وعهد له بالملك کا نذكره في خبره . فلمًا مات 
شرع بختيار ووزيره ابن بقية في استالة أهل أعاله مثل أخيه ة فخر الدولة وحسنوبه 
الكردي وطلب ابن حمدان وعمران بن شاهين في عدوانه فسار عضد الدولة لطلب 
العراق واستمدٌ حَسْدَوَيْه وابن حمدان فواعداه ولم يبعداه فسار إلى الأهواز . ثم سار 
إلى بغداد » ولقيه بختيار فهزمه عضد الدولة واستولى على أمواله وأثقاله ولحق 
بواسط » وحمل إليه ابن شاهين أموالاً وهدايا ودخل إليه مؤكداً للاستجارة به . ثم 
صعد إلى واسط » وبعث عضد الدولة عسكراً إلى البصرة فلكوها » وكانت مصر 
شيعة له دون ربپعة . وجمع بختيار ما كان له ببغداد والبصرة في واسط وقبض على 
ابن بقية وأرسل عضد الدولة في الصلح واختلفت الرسائل » وجاءه عبد الرزاق وبر 
إبنا حَسْنْوَيْه في ألف فارس مدداً فانتقض وسار إلى بغداد وسار عضد الدولة إلى 
واسط ثم إلى البصرة ة فأصلح بين ربيعة ومُضَّر بعد اختلافهم ماثة. ؤعشرين سنة . ثم 
دخلت سنة سبع وستين فقبض عضد الدولة على أبي الفتح بن العميدي وزير أبيه 
وجدع أنفه وسمل إحدى عينيه لما بلغه عنه في مقامه بالفرات عند بختيار . ونا اطلع 
عليه من مكاتبته إيّاه فبعث إلى أخيه فخر الدولة بالري بالقبض عليه وعلى أهله 
فقبض عليه وأخذ داره عا فيبا م شار عفد الدولة اا سه سبع و 
وبعث إلى بختيار يخيره 5 الأعمال فأجاب الى طاعته » وأمره بانفاذ ابن بقية اليه 
ففقاً عينيه وانفذة . وخرج عن بغداد بقصد الشام > ودخل عضد الدولة بغداد 
وخطب له بها وضرب على بابه ثلاث توتات ولم يكن شيء من ذلك لمن قبله . وأمر 


5م 


بابن بقية فرمي بين الفيلة فقتلته . ولا سار بختيار إلى الشام ومعه حمدان أخو أبي 
علب وانتهوا إلى عكبرا أحسن له حمدان وقصد الموصل . وكان عضد الدولة قد 
استحلفه أن لا يدخل ولاية “أبي ثعلب فنكث وقصدها » وجاءته رسل أبي ثعلب 
بتكريت في إسلام أخيه حمدان إليه فيمدّه بنفسه » ويعيده إلى مُلْكِهِ فقبض على 
حمدان وبعثه مع نوابه فحبسه وسار أبو ثعلب إليه في عشرين ألف مقاتل › 
وزحفوا إلى بغداد ولقبهما عضد الدولة فهزمه| وأمر يبختبار فقتل صبراً في عدّة من 
اة لاخدى عة نة من ملكه , 
* ( استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان ) *» 


ثم سار عضد الدولة بعد المزيمة ومقتل بختيار إلى الموصل فلكها منتصف ذي القعدة. 
من سنة سبع وستين » وكان حمل معه الميرة والعلوفات فأقام في رغد › واه 
في طلب أبي تعلب » وراسله في ضمان البلاد على عادته فلم يحبه » فسار إلى نصيبين 
ومعه المرزيان بن بتار واو اشححق وطاهر أخو بختيار وأمّهم > فبعث عضد الدولة 
عسكراً إلى جزيرة ابن عمر مع حاجبه أبي عمر لحرب طغان"“ . وعسكراً إلى 
نصيبين مع أبي الوفاء طاهرين محمد ففارقها أو تقلت إلى ميافارقين و أبو الوفاء 
إلها فامتنعت عليه . ولحق أبو ثعلب بأردن الروم ثم بالحسنيّة من أعال الحزيرة » 
وتتبع او تات قلاعه واد أمواله في كواشى وغيرها » وعاد إلى ميافارقين . ثم سار 
عضد الدولة إليه بنفسه واستأمن إلبه كثير من أضحابه » ورجع إلى الموصل وبعث 
العسكر في اتباعه فدخل. بلاده فصاهره ورد د الرومي المملك علهم في غير بيت الملك 
ليستعين به به على أمره 2 اھ شک عقي ار فهزمهم ونجا إلى بلاد للك 


)١(‏ العبارة مشوشة وغير واضحة وني الكامل لابن الاثير ج ۸ ص ١‏ : «فسار بختيار نحو الموصل » وكان 
عضد الدولة قد حلفه أنه لا يقصد ولابة أبي تغلب بن حمدان لودّة ومكاتبة كانت بينهما » فنكث 
وقصدها ء فلا صار الى تكريت اتته رسل أبي تغلب تسأله ان يقبض على أخيه حمدان ويسلّمه إليه » 
واذا فعل سار بنفسه وعسا کره اليه > وقاتل معه عضد الدولة واعاده الى ملكه بغداد » فقبض بختیار على 
حمدان وسلّمه الى نواب ابي تغلب » وسارا جميعاً نحو العراق » وكان مع ابي تغلب نحو من عشرين 
الف مقاتل » والملاحظ ان ابن خلدون يذ كر ابن تغلب ابن تغلب والثعلبي: بدل التغلبي وقد اشرنا الى 
هذا في مكان سابق من هذا الكتاب . 

(۲) هكذا بالاصل وفي الكامل ج ۸ ص 547 : «فسيّر عضد الدولة سرية عليها حاجبه ابوحرب طغان إلى 
جزيرة ابن عمر» . 


oo 


ورذعل اا يؤمل من نصرته إياه . واتفق أن ورذا نيزم فيئس نيد أن تيلب وعاد 
إلى بلاد الإسلام ونزل بامد شهرين » حتى فتح عضد الدولة جميع بلاده کا يذ كر 
٤‏ أخبار دولتهم > واستخلف أبا الوفاء على الموصل وعاد إلى بغداد وانقطع ملك بني 
حمدان عن امول خا من الدهر . 

0 ( وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة‎  # 


الل ار ل ا ل ا 
جتمع القواد والأمراء على ولاية إبنه كاليجار المرزبان a‏ و صمصام 
0 . وجاءه العام ا ق ا > وبعث او أبا الحسين اجك اا طاهر فيروز 
شاه فانتقض أخوهم شرف الدولة بكرمان في فارس › وق اليا أخويه وملكها 
وأقاما بالأهواز» وقطع خطبة صمصام الدولة أخيه وخطب لنفسه » وتلقب تاج 
الدولة . وبعث إليه صمصام الدولة عسكراً صحبة علي بن دنقش خان اليد 
وبعث شرف الدولة عسكره ه مع الأمير أبي الأغر دفليس بن عفيف الأسدي 3 
والتقيا عند قرقوب » فانهزم ابن دنقش في ربيع سنة ثلاث وسبعين وأسر واستولى أبو 
اجن عل الأهواز ورامَهرمّز » وطمع في الملك . ثم إن أسفار بن دوه 31 
أكابر الديْلّم قام بدعوة شرف الدولة ببغداد سنة خمس وسبعين » وسال كيرا من 
العسكر » واتفقوا على على ولاية أبي نصر بن عضد الدولة نائباً عن أخيه رت الدولة › 
وراسلهم صمصام الدولة في الرجوع عن ذلك “فلم رصم الا تمادياً . وأجابه فولاد بن 
مابدرار أنفة من متابعة أسفار وقاتله فهزمه . وأخذ أبا مضل أسيراً وأحضره عند أخيه 
صمصام الدولة » واتهم وزيره ابن سعدان بمد اخلتهم فقثله » ومضى أسفار إلى ا 
الحسين بن عضد الدولة وباق الديلم إلى شرف الدولة . وسار شرف الدولة إلى الأهواز 
فلكها من يد أخيه الحسين . ثم ملك البصرة من يد أخيه أبي طاهر وراسله صمصام 
الدولة في الصلح فاتفقوا على الخطبة لشرف الدولة بالعراق » وبعث إليه بالخلع 
والألقاب من الطائع . 
5 0 نكبة صمصام الدولة وولاية اة شرف الدولة ( 5 


لا ملك شرف الدولة من يد أخيه أبي طاهر سار إلى واسط فلكها , وعمد صمصام 
الدولة إلى أخيه أبى نصر وكان محبوسا عنده فاطلقه وبعثه إلى أخيه شرف الدولة 


o٦ 


بواسط يستعطفه به » فلم يتفت إليه . وجزع صمصام الدولة واستشار اماه فق 
طاعة ا شرف الدولة فخوفوه عاقبته » وأشار بعضهم بالصعود إلى عبرا ثم منها 
ل ل لس 0 
دللكة ما بسهل ا وأشار بعضهم بمكاتبة عمّه فخر الدولة والسير على طريق ٠‏ 
أصيهان فيخالف شرف الدولة إلى فارس فريما د يقع الصلح على ذلك . فأعرض 
صمصام الدولة عن ذلك كله وركب البحر إلى ا لل يا 
قبض عليه لاريم سنين من إمارته » ا 
وسبعين فوصلها وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله . واستفحل ملكه واستطال الديلم 
على الأتراك بكارم ف إنم بلغوا خمسة عشر ألفاً » والأتراك ثلاثة آلاف . ثم كثرت 
امنازعات بينم وعض الدَيْلَّم وقتلوا منهم وغنموا أموالهم وسار بعضهم فذهب في 
الأرض > ودخل الآخرون مع شرف الدولة إلى بغداد » وخرج الطائع لتلة لتلقيه وهئأه 
وأصلح شرف الدولة بين الفريقين » وبعث صمصام الدولة إلى فارس فاعتقل بها 
واستوزر شرف الدولة ابا منصور بن صالحان . 
» ( ابتداء دولة باد وبني مروان بالموصل ) » 

قد تقدّم لنا أن عضد الدولة استولى على ملك بني حمدان بالموصل سنة سيع وستين » 

نم استولى على ميافارقين وآمد وسائر ديار بكر من أعالهم » وعلى ديار مُضَر أيضاً من 
أعاهم سئة تمان وسن وولى علہا أا الوفاء من قواده » وذهب مَك بي حمدان من 
هذه النواحي وكان في تغور ديار بكر جاغة من الأ كراد الحميدية مقلامهم أبو عبدالله 
الحسين بن دوشتك » ولقبه باد وكان كثير الغزو بتلك البلاد وإخافة سيلها ن 
الأثير حدّثني بعض أصدقائنا من الأكراد ا لحميدية أن إسمه باد وكنيته أبو شجاع وان 
الحسين هو أخوة وأن أول ا أنه ملك أرجيش من بلاد أرمينية فقوي اه . ولا ملك 
عضد الدولة الموصل حضر عنده وهم بقبضه » ثم سأل عنه فافتقده وكف عن طلبه . 
فلا مات عضد الدولة استفحل امه واستولى على ميافارقين > وكثير من ديار بكر » “ثم 
على نصيبين . وقال ابن الال شار مق ارم إلى ديار بكر فلك م ميافارقين » 
وبعث صمصام الدولة إليه العساكر مع أبي سعيد بهرام بن أردشير فهزمهم وأسر 
جاعة منهم ‏ فبعث عساكر أخرى مع أبي القاسم سعيد بن الحاجب فلقيهم في با 
كواشى وهزمهم › وقتل منم وأسر » ثم قتل الأسرى صبرا. ونجا سعيد إلى الموصل وباد 


يضف 


في اتباعه فثاريه ‏ أهل الموصل نفوراً من سوء سيرة الديْلَم فهرب منها ودل باد 
وملك الموصل . وحدّث نفسه بالمسير إلى صمصام الدولة ببغداد وانتزاع بغداد من يد 
الديلم واحتفل فيه ولقيهم باد في صفر من سنة أربع وسبعين فهزموه وملكوا الموصل . 
ولحق باد بديار بكر وجمع عليه عساكر . وكان بنوسيف الدولة بن حمدان نحلب قد 
ملكها معهم سعد الدولة إبنه بعد مهلكه ٠‏ فبعث إليه صمصام الدولة أن يكفيه أمر 
باد على أن يسلّم إليه ديار بكر » فبعث سعد الدولة إليه جيشاً فلم يكن لهم طاقة . 
وزحفوا إلى حلب فبعث سعد الدولة من. اغتاله في مرقده بخيمته من البادية وضربه 
فاعتل واشفى على الموت ٠‏ وبعث إلى سعد وزياد الأميرين بالموصل فصا حها على أن 
تكون ديار بكر والنصف من طور عبدين لباد ٠‏ ورجع زياد إلى بغداد وهو الذي جاء 
بعساكر الدَيلم وانہزم باد امامه . ثم توفي سعد الحاجب بالموصل سنة سبع وسبعين 
فتجدد لباد الطمع في ملكها .. وبعث شرف الدولة على الموصل أبا صر خواشاذه 
فدخل الموصل واستمدٌ العساكر والأموال فأبطأت عنه فدعا العرب من بني عقيل 
وبني حر وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها . واستولى باد على طور عبدين وأقام 
بالحبل » وبعث أخاه في عسكر لقثال العرب فانهزم وقتل . وبینا خواشاذه يتجهز 
لقتال باد جاءه الحند بموت شرف الدولة . ثم جاء أبو إبراهم وأبو الحسين ) إبنا ناصر 
الدولة بن حمدان أميرين على الموصل من قبل بهاء الدولة ٠‏ وبقيت في ملكها إلى 
سنة إحدى وثمانين ٠‏ فبعث بهاء الدولة عسكاً مع أبي جعفر الحجاج بن هرمز 
فلكها » وزحف إليه أبو الرواد محمد بن المسيّب أمير بني عقيل فقاتله وبالغ في 
مدافعته واستمدّ بباء الدولة فبعث إليه الوزير أبا القاسم علي بن أحمد وسار أل سنة 
إثنتين وثمانين وكتب إلى أبي جعفر بالقبض عليه بسعاية ابن المعلم.٠‏ وشعر الوزير 
بذلك فصالح ابا الرواد ورجع ووجد بماء الدولة قد قبض على ابن المعلم وقتله . 

# 0 وفاة شرف الدولة وملك مباء الدولة ( #. 
ثم توفي شرف الدولة أبو الفوارس شرزيك بن عضد الدولة في جادى سنة تسع 
وسبعين لسنتين وثمانية أشهر من إمارته ودفن بمشهد على بعد أن طالت عله 
)١(‏ الضمير يعود الى سعيد . : 
(۲) هكذا بالاصل وني الكامل ج ۹ص 57 : ٠‏ ابو طاهر ابراه وأبو عبدالله الحسين» . 


(۳) ابو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة : ابن الاثير ج ٩‏ ص .5١‏ 


ofA 


بالإستسقاء » وبعث ث وهو عليل إلى أخيه صمصام الدولة بفارس فشمله » وبعث ث إبنه 
أبا علي إلى بلاد فارس ومعه الخزائن والعدد وجملة من الأتراك . وسئل شرف الدولة 

فى العهد فلكه وات أن بعيد )١(‏ ولت ااه اء الدولة لحفظ الأمور في حياته . 
فلا مات قعد في المملكة وجاء الطائع للعزاء وخلع عليه للسلطنة فأقر أبا منصور بن 
صا حان على وزارته » وبعث أبا طاهر إبراهم وأبا عبدالته الحسين إبني ناصر الدولة بن 
حمدان إلى الموصل . وكان في خدمته شرف الدولة فاستأذنا بهاء الدولة بعد موته في 
الإصعاد إلى الموصل فأذن لها . ثم ندم على ما فرّط في أمرهما وكتب إلى خواشاذه 
عدافعتبا فامتنعا وجا ونزلا بظاهر الموصل . وثار أهل الموصل ادلم الراك 
وخر جوا إلى بني حمدان » و الدَيلم فهزموهم ٠‏ وقتل لدیل كيرا مم 

واعتصم الباقون بدار الإمارة فأخرجوهم على الأمان ولحقوا ببغداد» بنو 
حمدان الموصل . وكان أبو علي بن شرف الدولة لما انصرف إلى فارس بلغه موت إبنه 
بالبصرة » فبعث العيال والأموال في البحر إلى أزجان وسار هو إليها . ثم سار إلى شيراز 
فوافاه بها عمّه صمصام الدولة وأخوه أبو طاهر قد أطلقها الموكلون بها ومعها قولاد . 
وجاؤا إلى شيراز » واجتمع عل م ليلم وخرج أبوعلي إلى الأتراك فاجتمعوا عليه » 
وقاتل صمصام الدولة والديلم أياماً . ثم سار إلى نسا0© فلكها وقتل الديُلم بها . ثم 
سار إلى اران وف الأتراك إلى شيراز لقتال صم الدولة فنهبوا البلد وعادوا إليه 
بأرّجان . ثم بعث بهاء الدولة إلى علي ابد ا ةتس وان لالا برا 
فحملوا أبا علي على المسير إليه فسار في جادى سنة مالین فأكرمه ثم قبض عليه وقتله . 
ثم وقعت الفتنة ببغداد بين الأتراك والدَيُلم واقتتلوا خمسة أيام . ثم راسلهم بهاء 
الدولة في الصلح فلم يحيبوا وقتلوا رسله فظاهر الأتراك عليهم فغلبوهم » واشتدّت 
شوكة الأتراك من يومئذ وضعف امر الديلم وصالح بينهم على ذلك وقبض على بعض 
الديلم وافترقوا . 


)١(‏ المعنى غير واضح والحملة مرتبكة وفي الكامل ج ج ٩‏ ص 77 : «فلا أيس أصحابه منه اجتمع إليه اعيانهم 
وسألوه ان يملّك أحداً ٠‏ فقال : انا في شغل عمًا تدعونني اليه» . 
(؟) فسا : المرجع السابق . ج 58 . 


o۹ 


4 ( خروج القادر الى البطيحة ) 3# 


کان اسحق د بن المقتد رلا توفي ترك إبنه أبا العباس این الذي لقب بالقادر » فجرت 


ينه وبين أخت له منازعة في ضيعة » ومرض الطائع مرضاً عخوفا ثم أبلّ فسعت تلك 
الاخت باخيها » وأنه طلب الخلافة في مرض الطائع فأنفذ أا الحسين بن حاجب 
لنعان في جاعة للقبض ليه ؛ ركان بالحريم الظاهري نليم النساء عله وخرج 
من داره متسترا ثم لحق بالبطيحة ونزل على مهذب الدولة فبالغ في خدمته إلى أن أتاه 
بشير الخلافة . 


* ( فتنة صمصام الدولة ) » 


لا تغلب صمصام الدولة على بلاد فارس وجاء أبو علي شرف الدولة إلى عمّه بهاء 
الول فقتله کا ذكرنا » سار مباء الدولة من نغداد إلى خوزستان سنة انين وتلعائة 
قاصداً بلاد فارس . واستخلف أبا نصر خواشاذه على بغداد » ولا بلع خوزستان أثاة 
. نعي أخيه أبي طاهر فجلس للعزاء به . نم سار إلى أرجان فلكها وأخذ ما فيها من 
الأموال وكان ألف ألف دينار وثمانية آلاف أدرهم > وكثيراً من الثياب والجواهر : 
وشغب الحند لذلك فأطلق تلك الأموال كلها هم ٠‏ ثم سارت مقدمته وعلہا أبو 
العلاء بن الفضل إلى النوبندجان ٠.‏ وبا عسكر صمصام الدولة فانہزموا وثبت أبو 
العلاء بن الفضل في نواحي فارس . ثم بعث صمصام الدولة عسكره وعليهم قولاد بن 
مابدان فهزموا أبا العلاء وعاد إلى رشان > وجاءه صمصام الدولة من شيراز إلى 
قولاد > ثم وقع الصلح على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس ارغان ولہاء 
الدولة خوزستان وما وراءها من ملك العراق » وأن يكون لكل واحد منها أقطاع ف 
بلد صاحيه. > وتعاقدا على ذلك > ورجع مباء الدولة إلى بغداد فوجد الفتنة بين أهل 
الستة والشيعة يحانب بغداد : ٠‏ وقد كثر القتل والنبب والتخريب فأصلح ذلك . وكان 
قبل سيره إلى خوزستان قبض على وزيره أبي منصور بن صا حان » واستوزر أبا نصر 
سابور بن ارفس وان 0 والتدبير في دولته ا الحسين بن المعلم . 


ثم إن بباء الدولة قلت عنده الأموال وكثر شخب الحند ومطالباتهم » وقبض على 


1 


04° 


وزيره اور وامتدت عيناه إلى اال ع وهم ۾ بالقبض عليه » 
وحسّن له ذلك أبو الحسين بن المعلّم الغالب على هواه ققدم إلى الطائع اطوش 
لحضوره في خدمته فجلس وجلس بباء الدولة على كرسي » ثم جاء بعض الدَيُلّم 

.يقبّل يد الطائع فجذ به عن سريره وأخرجه » ونبب قصور الخلافة وفشا اللهب في 
الناس » وحمل الطائع إلى دار بهاء الدولة فأشهد عليه بالخلع سنة إحدى وعانين . 
عشرة سنة وعانية أشهر من خلافته د وأرضل ا ء الدولة خواص امجابة إلى 
البطيْحة ليحضروا القادر بالله أبا العيّاس أحمد ابن إسحق بن المقتدر ليبايعوه ؛ 
فجاوًا به بعد أن بايع يدت الدولة صاحب البطيحة في خدمته وسار بهاء الدولة 
وأعيان الناس لتلقّيه فتلقوّه برحيل » ودخل دار الخلافة لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
رمضان » وخطب له صبيحتها وكانت مدة إقامته بالبطيحة ثلاث سنين غير شهر › 
ول بخطب له بخراسان وأقاموا على بيعة الطائع فأنزله بحجرة من قصره ٠‏ ووكل عليه 
من يقوم بخدمته على أتم الوجوه » وأجرى أحواله على ما كان عليه في الخلافة إلى 
أن توفي سنة ثلاث وتسعين فصلى عليه ودفنه . 


» ( ملك صمصام الدولة الأهواز وعودها لبهاء الدولة 
مم استيلاؤه ثانا علا ( * 


قد تقدّم لنا ما وقع بين بهاء الدولة وصمصام الدولة من الصلح على أن يكون له 
فارس ولاء الدولة خورستان وما وراءها » وذلك سنة تمان . ولا كانت سنة ثلاث 
وثمانين تيل اء الدولة فبعث أبا العلاء عبدالله بن الفضل إلى الأهواز على أن يبعث 
اله ای م ا اھت كس د ان عل صين اغفلةة, 
صمصام الدولة بذلك قبل اجماع العساكر » فبعث عساكره eT‏ 
جاءت عساكر العراق والتقوا فانمزم ابو العلاء » وحمل إلى صمصام الدولة أسيرا 
فاعتقله » وبعث بهاء الدولة وزيره أبا نصر بن سابور إلى واسط يحاول له جمع امال 
فهرب إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة . ثم كثر شغب الدَيُلَم على بباء الدولة 
ونہبوا دأر الوزير نصر بن سابور واستعفى واستوزر أبا القاسم علي بن أحمد . ثم 
م وعاد سابور إلى الوزارة وأصلح الديلم » ثم أنفذ مباء الدولة عسكره إلى الأهواز 
سنة أربع وثمانين وعليهم طغان التركي › 5 إلى السوس فارتحل عنما أصحاب 


حكن 


صمصام الدولة وملكها طغان » وكان أكثر أصحابه الترك وأكثر أصحاب صمصام 
الدولة الدَيُلم ومعه تم وأسد > فزحف إلى طغان بالأهواز » وأسرى من تستر ليكبس 
الأتراك الذين مع طغان فقتل في طريقه“ وأصبح دونهم بمرأى منہم فركبوا لقتاله 
وأكمنوا له ثم قاتلوه فهزموه وفتكوا في الديلم بالقتل حرباً وصبراً . وجاء الخبر إلى بہاء 
الدولة واف فسار إلى الأهواز فترك بها طغان » ورجع ولحق صمصام الدولة بفارس 
فاستلحم من وجد بها من الأتراك وهرب فلهم إلى كرمان » واسنتأذنوا ملك السّند في 
ظ اللحاق بأرضه فأذن هم » ثم ركب لتلقّهم فقتلهم عن آخرهم . ثم جهز صمصام 
الدولة عساكره إلى الأهواز مع العلاء بن الحسن وكان أفتكين بِرَامَهرْمَرَ من قبل بهاء 
الدولة مكان أبى كاليجار المرزبان بن سفهيعون”2 وجاء بهاء الدولة إلى خورستان 
للعلاء قائد صمصام الدولة » وكاتبه وكاتب أفتكين وابن مكرم إلى أن قرب منهم » 
وملك البلد من أيديهم وأقاموا بظاهرها » واستمدوا اء الدولة فأمدّهم بڼانین من 
الأتراك فقتلوهم عن آخرهم > وسار بهاء الدولة نحو الأهواز » ثم عاد إلى البصرة وعاد 
ابن مكرم إلى عسكر مكرم والعلاء والديلم في اتباعه إلى أن جاوزوا تستر إليه فاقتتلوا 
طويلاً وأصحاب بهاء الدولة من تستر إلى رامهر مز وهم الأتراك وأصحاب صمصام 
لدولة من تستر إلى أرجان فاقتتلوا ستة أشهر ورجعوا إلى الأهواز ثم رحل الأتراك إلى 
واسط واتبعهم العلاء قليلاً ثم رجع وأقام بعسكر مكرم . 
# ( ملك صمصام الدولة البصرة ) 5 


لا رحل بماء الدولة إلى البصرة استأمن كثير من الدَيْلّم الذين معه إلى العلاء نحو من 
أر بعائة » فبعثهم مع قائده السكرستان”" الى البصرة وقاتلوا أصحاب اء الدولة . 


sil - 2 0 : 15 : :‏ 4 ؟ 
)١(‏ الظاهر من المعنى ان صمصام الدولة هو الذي قتل ولكن المقصود غير ذلك وي الكامل 
ج ٩‏ ص ؛١٠‏ : «وتوجه صمصام الدولة الى الاهواز ومعه عساكر الديلم وکے واسد . فلا بلغ تستر 
وصل ليلا ليكبس الاتراك من عسكر بباء الدولة . فض الأولاء في الطريق > فاصبح على بعد ماهم : 
وراتهم طلائع الاتراك فعادوا بالخر ٠فحذروا‏ واجتمعوا . واصطفوا وجعل مقدمهم واسمه طغان كمينا . 
فلا التقوا واقتتلوا خرج الكين على الديلم فكانت الطزيعة . وانيزم صمصام الدولة ومن معه من الديلى . 
وكانوا الوفا كثيرة . واستامن منبم اكثر من ألني رجل . وغم الأتراك من اثقاهم شيا كثيرً» . 
(۲) ابي كاليجار المرزبان بن شهفيروز : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۱١١‏ . 
(۳) لشكرستان : ابن الاثيرج وا ص ۱۲۳ . 
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ومال إلهم أهل البلد ومقدّمهم أبو الحسن بن أبي جعفر العلويّ وارتاب بهم بهاء 

الدولة فهرب الكثير منهم إلى السكرستان وحملوه في السفن فأدخلوه البصرة . وخرج 

بهاء الدولة وأصحابه فكتب إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة يغربه بالبصرة › 

فبعث إليها جيشاً مع قائده عبدالله بن مرزوق فغلب عليها السكرستان » وملكها 

المهذّب الدولة » ثم عاد السكرستان وقاتلها وكاتب مهذب الدولة بالصلح والطاعة 

والخطبة له بالبصرة » واعطى إبنه رهينة على ذلك » فاجابه وملك البصرة و 

بهم > وكان يظهر طاعة صمصام الدولة ومماء الدولة زد الدولة . ثم إن العلاء 

ابن الحسن نائب صمصام الدولة بخورستان توفي ) بعسكر مكرم فبعث مكانه أبا علي 

اسمعيل بن أستاذهرمز وسار الى جنديسابور فدفع عا أصحاب مباء الدولة وأناح 

الأتراك عن E E‏ حي وعادوا إلى واسط وكاتب جاغة مہم ففزعوا إليه » ثم 

زحف إلهم أبو محمد مكرم » والأتراك وجرت بينهم وقائع > ثم انتقض أبو علي 

إسمعيل بن أستاذهزمز ورجع إلى طاعة اء الدولة وهو بواسط سنة تمان وتمانين 

فاستوزره ودبر أمره واستدعاه إلى مظاهرة قائده ابن مكرم بعسکر مکرم »> فسار اليه 

وكانت من إ“معيل خديعة تورط فيا ا الدولة ‏ واسكمد بدو بنجتو »> فأمدّه 

بعض الشيء وكاد يبلك » ثم جاءه الفرج بقتل صمصام الدولة . ظ 

+ ) مقتل صمصام الدولة ( 4 

كان معام الدولة بن عضد الدولة مستولياً على فارس کا ذ کرناه > وکان أبو 
القاسم انراتا بختيار محبوسين ببعض قلاع فارس » فجرّد الموكلين بهم في القلعة 

وأخرجوا عنها واجتمع إلهما من الأكراد وكان جاعة من الدَيْلم ابوجو :من 

صمصام الدولة لما ا قط من الديوان » فلحقوا بابني بختيار وقصدوا اران ور 
صمصام الدولة إلهم وكان أبو علي ل اساد فما 23 فثاربه الحند » وحبسه 

إبنا بختيار ثم نجا . وقصد صمصام الدولة القلعة التي على شيراز ليتمنع فيا إلى أن 

بأتيه المدد ء فلم يمكنه أن يأتهها من ذلك » وأشار عليه باللحاق بابي علي بن 

أستاذهرمز أو بالأكراد » وجاءته منهم طائفة فخرج معهم بأمواله فنهبوه وسار إلى 

الرودمان على مرحلتين من شيراز. وجاء أبو النصر بن بختيار إلى شيراز فقبض 

صاحب الرودمان على صمصام الدولة » وأخذه منه أبو نصر وقتله في ذي الحجة سنة 

ثمان وثمانين لتسع سنين من إمارته على فارس . 
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# ) استيلاء مباء الدولة على فارس ( * 
سے 
ولا قتل صمصام الدولة وملك إبنا بختيار بلاد فارس » كتبا إلى أبي علي بن 
أستاذهرمز في الأهواز اشد الطاعة لما من الديلم > ومحاربة اء الدولة فخافها أبوعلي 
بما كان من قتله أخويهما » وأغرى الدَيُلم بطاعة بهاء الدولة . وراسله واستحلفه لهم 
فحلف وضمن هم غائلة الأتراك ا معه » 718 يكار اه من إبني بختيار 
فدخلوا في طاعته » وجاءه وفد من أعيانهم فاستوثقوا منه وكتبوا إلى من كان بالسوس 
منهم بذلك . وركب بهاء الدولة إلى نائب السوس 0 ولا ثم اجتمعوا عليه وساروا 
إلى الأهواز ثم إلى رامو م وار حجان » وملكوا سائر بلاد خوزستان . وسار أبو علي 
ابن إسمعيل إلى شيراز وقاتلهم وتسرّب إليه أصحاب إبني بختيار فاستولى على شيراز سنة 
تسع وثمانين » ولحق أب نصربن بختيار ببلاد الديلم وأ بوالقاسم ببدرين توه » ثم 
باللطيحة » وكتب أبو علي إلى بماء الدولة بالفتح فجاءه وترك شيراز وأحرق 0 
الرودمان حيث قتل أخوة صمصام الدولة › واستأصل اهلها وش عسكراً مع 
! الفتح إلى جعفر بن أستاذهرمز إلى كرمان فلكها . ولا الحق أبو القاسم 0 
الديلم > كاتب من هنالك الديلم الذين بكرمان وفارس تسلمهم فأجابوه وسار إلى 
بلاد فارس » واجتمع عليه كثير من الزْطّ والدَيلم والأتراك . ثم سار إلى كرمان وا : 
أبو جعفر بن أستاذهرمز فهزمه إلى السرجان » ومضى ابن بختيار إلى جيرفت فلكها 
وأكث ركرمان > وبعث بهاء الدولة الموفق بن علي بن اسمعيل في العساكر إلى جيرفت 
فاستأمن إليه من كان بها من أصحاب بختيار » وملكها » وتجرد ف جاعة من 
شجعان أصتخاية لاتباع ابن بختيار فلحقه بدارين » وقاتله فغدر به بعض 0 

فقتله وحمل رأسه إلى اموق » واستولى على بلاد كرمان وإسمعيل عليا عليها » وعاد إلى بهاء 
الدولة فتلقّاه وعظمه واستعفى الموفق من الخدمة فلم يعفه» ولج لج الموفق 5 ذلك فقبضي 
عليه بهاء الدولة » وكتب إلى وزيره سابور بالقبض على ذويه » ثم قتله سنة اربع 
وتسعين واستعمل بهاء الدولة أبا محمد مكرماً على عان . 

« ( الخبر عن وزراء اء الدولة ) + 
قد ذ کرنا أن بهاء الدولة کان استوزر أبا نصر بن سابور بن أردشير ببغداد وقبض على 
وزيره أبي منصور بن صالحان قبل مسيره إلى خوزستان » ون أبا الحسن بن المعلّم 
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كان يدّبر دولته وذلك منذ سنة ثمانين » فاستولى ابن المعلّم على الأمور وانصرفت إليه 

الوجوه 4 فأساء السيرة وسعی 5 أبي نضر خواشاده وأبي عبد الله بن طاهر فقبضه| 

جا E‏ روجع ون ريا و وا اناد i E‏ دوا ملي 0م 

يرجعوا فقبض عليه وسلّمه إليهم فقتلوه وذلك سنة إثنتين ومانين . ثم قبض على وزيره ' 
ات نصر بالأهواز سنة إحدى وتمانين » واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف » 

ثم استوزر بعده أبا القاسم علي بن أحمد وقبض عليه سنة إثتتين وثمانين لاتهامه 

ا لماك ل سي 

أن ار 9 فاستوزر مكانه. الفاضل » وقبضن عليه سنة ست 5 

واستوزر ابا نصر سابور بن اردشير فبتي شهرين » وفرّق أموال بهاء الدولة في القواد ثم 

هرب إلى البطيحة وروا الدولة مكانه عيسى , بن ماسرخس . 


» ( ولاية العراق ) × 


والعراق أبا جعفر الحجاج بن هرمز فنزل بغداد ولقيه عميد الدولة فساءت سيرته 
وفسدت أموال البلاد وعظمت الفتنة ببغداد بين الشيعة وأهل السنة وتطاول الدعار 
والعيارون, فعزله مباء الدولة سنة تسعين » ۳ مكانه أبا علي الحسن بن أستاذهرمز 3 
ٍ و عميد اجحبوش فأحسن السيرة و الفتنة » وحمل إلى مباء الدولة أموالاً 
جليلة ثم و مكانه سنة إاحدى ونسعين أبا نصر سابور » وثاربه الأتراك ببغداد 
فهرب وو الفتنة بين ادل اک والأتراك » .وكان أهل السنة مع الأتراك ثم 


» ( انقراض دول وابتداء أخرى في النواحي ) » 


وني سنة ثمانين ابتدأت دولة بني مروان بديار بكر بعد مقتل خاهم باد » وقد مر 
ذكره . وف تة إثنتين وا انقرضت دولة بي حمدان بالموصل وابتدئت دولة بي 
امس من عفيت 5ا نذكرها . وفي سنة أربع وثمانين انقرضت دولة بني سامان من 


.ي 
سامان مما وراء النهر وانقسمت بنو سبكتكين وملك الخاقان مالك الترك . وفي سنة تمان 
وعانین ابتدئت دولة بني حسنويبه الا كراد بخراسان . وفي سنه تس و كاد 
ابتداء دولة بنى صالح بن مرداس من بني كالاب حلب كما نستوقي سياقة اخبارهم 6 
دوهم منفردة کا شرطناه . 


خراسان وابتدتت دولة بني سبكتكين فيبا. وفي سنة تسع وتمانين انقرضت دولة بذ 


وفي سنة سبع وثمانين خرج أبو الحسن علي بن مَرْيّد في قومه بني أسد ونقض صاعة 
بباء الدولة » فبعث إليه العسا كر فهرب أمامهم ا حتى أءتنع عليهم . ثم بعث في 
الصلح والاستقامة ٠‏ وراجع الطاعة . ثم. رجع إلى انتقاضه سنة إثنتين وتسعين . 
واجتمع مع قرواش بن المقلد صاحب الموصل وقومه بني عقيل فحاصروا المدائن . ثم 
بعث إلهم أبو جعفر الحجاج وهو نائب بغداد العساكر. فدقعوهم عنبا . وخرج 
الحجّاج واستنجد خفاجة فجاء من الشام وقاتل بني عقيل وبني اساك فهزموه . نم 
خرج إليهم ولقيهم بنواحي الكوفة فهزمهم وأنحخن فہم بالقتل والأسر ٠‏ واستباح ملك 
بني ميد وظهر في بغداد في مغيب ابي جعفر من الفتنة والفساد والقتل والنبب مالا 
يحصى فكان ذلك السبب في أن بعث اء الدولة أبا علي بن جعفر أستاذهرمزكيا مرّ . 
ولقيه ع..يد الحيوش فسكن الفتنة وأمّن الناس . ولا عزل أبو جعفر أقام بنواحي الكوفة 
وارتاب به أبو علي فجمع 'الديلم والأتراك وخفاجة . وسار إليه واقتتلوا بالنعانية 
وذلك سنة ثلاث وتسعين ٠‏ فانهزم أبو جعفر وسار أبو علي إلى خوزستان » ثم إلى 
السوس . فعاد أبو جعفر إلى الكوفة ورجع أبو علي في اتباعه فلم تزل الفتنة يينهها م 
وکل واحد منپما يستنجد ببني عقيل وبني ا > حتى أرسل بهاء الدولة عن 
ات علي وبعثه إلى البطيحة لفتنة بي واصل كا نذكره في دولتهم . ولا كانت سنة 
. سيع ونسعين جمع أبو خعفر وسار لحصار بغداد وأمدّه ابن حسنونه أمير الأ كراد . 
وذلك ان عميد الحيوش ولى على طريق خراسان أبا الفضل بن عنّان » وكان عدوا 
لر حسنويه فارتاب لذلك . واستدعى أبا جعفر وجمع له جموعاً من أمراء 
الأ كراد منهم هندي بن سعد وأبو عيسى شادي بن محمد ورزام بن محمد وکان أبو 
الحسن علي بن مزيد الأسدي انصرف عن اء الدولة مغاضباً له > فسار معهم وکانوا 
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عشرة آلاف 57 بغداد وبها أبو الفتح بن عنّان شهراً م جاءهم الخب بانهزام 

ابن واصل بالبطيحة الذي سار عميد الحيوش إليه فافترقوا » وعاد ابن مَرْيّد إلى بلده 

وسار أبو جعفر إلى حُلوَان وأرسل مباء الدولة في الطاعة وحضر عنده بتر فأعرض 
عنه رغباً لعميد الحيوش . 


* ( فتنة بني مزيد وبني دبيس ) »*/ 


كان أبو الغنائم بد بن مريك مقيما عمد أضنهازة بني دبيس في جزيرتهم 
بخوزستان » فقتل أبو الغنائم بعض رجالاتهم ولحق بأخيه أبي الحسن » فانحدر أبو 
الحسن إلهم ٤‏ ألفي فارس > واستمدٌ عميد الحيوش فأمدّه بعسكر من الدَيلم ولقيم 
فانهزم أبو الحسن » وقتل أخوه أبو الغنائم . 

+ ( ظهور دعوة العلوية بالكوفة والموصل ) »> 

وني أل المائة الخامسة خطب قرواش بن المقلّد أمير بني عقيل لصاحب مصر الحا كم 
العلوي في جميع أعاله : وهي الموصل والأنبار والمدائن والكوفة » فبعث القادر 
القاضي أبا بكر الباقلاني إلى بهاء الدولة يعرّفه فأكرمه » وكتب إلى عميد ايوش 
بمحاورة قرواش ٠‏ وأطلق له مائة ألف دينار يستعين بها . وسار عميد الحيوش لذلك 
فراجع قراوش الطاعة وقطع خخطبة القلوبين » وكان ذلك داعياً في كتابه امحضر 
بالطعن في نسب العلويّة بضر » شهد فيه الرّضي والمرتضى وابن البطحاوي وابن 
الأزرق والزكي وأبو يعلى عمر بن محمد » ومن العلاء والقضاة ابن الأكفاني وابن 
الحزري وأبو العبّاس الأبي وردي وأبو حامد الأسفرايني والكستلي والقدوري 
والصهيري وأبو عبدالله البيضاوي وأبو الفضل اوي وأبوعبدالله النمان فقيه الشيعة . 
ثم كتب ببغداد محضر آخر بمثل ذلك سنة أربع وار ڪن وزيد فيه انتسابهم إلى 
الديصانية من المحوس وبني القدّاح من الود » وكتب فيه العلوية والعباسية والفقهاء 
والقضاة وعملت به نسخ وبعث با إلى البلاد . 
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خدمة بهاء الدولة . ولا استولى الخراب على بغداد وظهر العيارون بعثه مهاء الدولة 
علييا فأصلحها وقع المفسدين . ومات لمان سنين ونصف من ولايته إلى أل المائة... 
' الخامسة . وولى بباء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب . فوصل بغداد 
واخ 'السياقنة امت لاور و لأول قدومه وفاة أبي الفتخ محمد بن 
عنان صاحب طريق خراسان بحلوان | لعشرين سنة من hs‏ کشر ر الأجلاب 
على بغداد . فلا توفي ولَّى ابنه نأبو الشوك وقام مقامه فبعث فخر الملك العساكر لقتاله 
فهزموه إلى حلوان ثم راجع الطاعة وأصلح حعاله . 


م < ا 
5 * ( مقتل فخر الملك وولاية ابن سهلان ) 0 
کان ف< و أعظم وزراء بني بوبه . وولىَ نيابة بغداد لسلطان الدولة 
'خمس سنين وأربعة أشهر . ثم قبض عليه وقتله في ربيع سنة ست وأربعاثة ٠‏ وولى 
مكانه ل سهلان ولقبه عميد اصحاب الحيوش . وسار سنة تسع إلى 
بغداد وجرد من الطريق مع طراد بن وش الا عدي قن طلب مهارش ومضر إبني 
شير . ركان مُضر قد قبض عله قدعا بام ف الك ام 
0 طراداً . EL‏ واتبعهم ون فى سين بين ب ن الخرهم 
فأوقع به واستباحه . ثم استأمن .له مُضر ومهارش فما وذ شرك 0 طرادا في 
الحزيرة ٠‏ ورجع وانكر عليه سلطان الدولة فعله . ووصل, إلى واسطٍ والفتنة قا بمة 
ااا . ثم بلغه اشتداد الفتن LS‏ اويا وكان فر الدَيْلُم قد ضعف 


بيغداد وخر جوا إلى واسط 
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قد ذكرنا ان سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه مباء الدولة ولي أخاه أبا الفوارس على 
كرمان فلا سار الم 59 إلبه 00 وحملوه على الانتقاض وانتزاء الملك م 
يد أخيه ١‏ فسار سئة تمان إلى شيراز . ثم سار منبا ولقيه سلطان الدولة فهزمه وعاد إلى 
نان LÊ‏ سلطان فخرج هاء ربا م ن كرمان . ولحق مود بن سبكتكين 

مستنجداً به فأكرمه وأمده بالعسا کر . . وعلهيم أبو سعيد الطاني 8 من أعيان قوّاده . فسا 
إلى كرمان وملكها . ثم إلى شيرا زكذلك . وعاذ سلطان الدولة لحربه فهزمه ا 
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من بلاد فارس إلى کرمّان › 9 الحيوش في أثره فانتزعوا كرمان منه . ولحق 
بشمس الدولة بن فخر الدولة بن بوبه صاحب هَمّذانَ » وترك ابن سبكتكين لأنه 
أساء معاملة قائده أبي سعيد الطائي ْم فارق شمس الدولة إلى 26 الدولة 
E‏ البطيحة فأكرمه > وبعث إليه أخوه جلال الدولة من البصرة مالا وثياياً 
عزن هليه ار اله فاي وأرسل أخاه سلطان الدولة في المراجعة وأعاده إلى ولاية 
كرمان » وقبض سلطان الدولة سنة تسع عل وزير بن فانجس وإخوته » ووأى مکانه 
أا غا السو بن متسوو: 
» ( خروج الترك من الصين ) » 

وني سنة تمان وأربعين حرجت من المفازة التي بين الصين وما وراء اهر امم م عظيمة من 
الترك تزيد على ثلثائة E‏ خيمة وبسمون الخيمة (جذكان) › وتوا و 
الحلود كان سشمهم من اخ قد هرا في ملك تركدغان + فرض ملكا لان 
فساروا إليها وعاثوا فيها . ثم أبلٌ طغان واستنفر المسلمين من جميع النواحي وسار إلهم 
في ماثة وعشرين ألفاً فهزموا أمامه واتبعهم مسيرة ثلاثة أشهر » ES‏ 
نحواً من مائتي ألف وأسر مائة ألف » وغنم من الدواب والبيوت وأواني الذهب والفضة 
من معمول الصين ما لا يعبر عنه . 

0 ) ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدولة‎ ( ٠ 


ٍ يزل سلطان الدولة ثابت القدم في ملكه بالعراق إلى سنة إحدى عشرة وأربعائة 
فشغب عليه احند ونادوا بشعار أخيه مشرف الدولة فأشير عليه بحبسه فعض عن ذلك 

وأراد الانحدار إلى واسط فطلبه الحند في الاستخلاف فاستخلف أخاه مشرف الدولة 
عل العرات » وسار إلى الأهواز » فلما بلغ تستر استوزر سهلان › وقد كان اتفق مع 
أخيه/ مشرف الدولة الوزير ابن سهلان أن لايستوزره ) فاستوحش لذلك مشرف 
الدولة » وبعث سلطان الدولة الوزير ابن سهلان يرجه من العراق فجمع أتراك 
واسيط وأا الأغر دبيس بن علي بن مَرْيْد › ولتي ابن سهلان عند واسط فهزمه 
وحاصره بها حتى اشتدٌ حصاره » وجهده الحصار فصا حه ونزل عن واسرط فلكها في 
ذي الحجة من سنة إحدى عشرة . وسار الدَيلم الذين بواسط في خدمته ‏ وسار أخوه 
جلال الدولة اپو طاهر صاحب البصرة إلى وفاقه وخطب له ببغداد » وقنض على ابن 


4ه 


سهلان وكحله . وسار سلطان الدولة إلى أرجان ثم رجع إلى الأهواز وثار عليه الأتراك 
الذين هنالك » ودعوا بشعار مشرف الدولة » وخرجوا إلى السابلة فأفسدوها » وعاد 
مشرف الدولة إلى بغداد فخطب له بها سنة إثنتي عشرة » وطلب منه الدَيْكم أن 
ينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان فبعث معهم وزيره أبا غالب » فلمًا وصلوا إلى 
الأهواز انتقضوا ونادوا بشعار سلطان الدولة » وقتلوا أبا غالب لسنة ونصف من 
وزارته . ولحق الأتراك الذين كانوا معه بطراد بن دبيس بالحزيرة . وبلغ سلطان الدولة 
قتل أبي غالب وافترا اق الديم فأنفل إبنه أبا كاليجار إلى الامواز وملكها . ثم وقع 
الصلح بينهما على يد أبي محمد بن أبي مكرم ومؤيد الملك الرخجي على أن تكون 
العراق لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة واستوزر مشرف الدولة أبا 
الحسين بن الحسن الرخجي ولقبه مؤيد الملك بعد قثل أبي غالب ومصادرة إبنه أبي 
العباس . ثم قبض عليه سنة أربع عشرة بعد حول من وزارته بسعاية الأثير الخادم فيه 
واستوزر مكانه أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي » كان أبوه من 
أصحاب سيف الدولة بن حمدان » وهرب إلى مِصرٌ وخدم الحا كم فقتله وهرب ابنه 
أبو القاسم هذا إلى الشام » وحمل حسّان بن الفرج الماح الطاني على نقض 
طاعة الحا كم والبيعة لأبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة » فاستقدمه إلى 
الرملّة وبايعه . ثم خلفه وعاد إلى مكة وقصد أبو القاسم العراق » واتصل بالوزير فخر 
الملك وأمره القادر بإبعاده » فلحق بقرواش أمير الموصل » وكتب له ثم عاد إلى العراق 
وتنقلت به الحال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك الرخجي ؛ وكان خبيثا محتالاً حسوداً . . 
ثم قدم مشرف الدولة إلى بغداد سنة أربع عشرة ولقيه القادر ولم يلق أحداً قبله . 


» ( الخبر عن وحشة الأكراد وفتنة الكوفة ) .» 


كان الأثير عنبر الخادم مستولياً في دولة مشرف الدولة الوزير أبي القاسم المغربي 
عنديلله في حملها فنقم الأتراك عليهما : وطلب من مشرف الدولة 
الخراج (© من بغداد خوفا على أنفسها » فخرج معها غضباً على الأتراك » ونزلوا 


على قرواش بِالسندِيّة . واستعظم الأتراك ذلك » وبعثوا بالإعتذار والرغبة . وقال أبو 


. مقتضى السياق : الخروج من بغداد‎ )١( 


القاسم , المغربي دخل بغداد !عا هو اوبغانة ألف وغترجها سدّائة فاتركوا مائة وأحتمل 
. “مائة فأجابوه اولك شاعا وهر بوصوطم فهرب اة أشهر: فخ وزارته . ثم 
كانت فتنة بالكوفة بين العلوية والعباسية . وكان لأبي لقانم , المغربي صهر وصداقة 
في العلوية فاستعدى العباسيون المغربي عل بم فلم بعد بعذهم ‏ لكان الغريي . وأيرهم 
بالصلح فرجعوا إلى الكوفة . واستمد کل اا منهم خفاجة فأمدوهم وافترقوا 
عليهم . واقتتل العلوية والعباسية فغلبهم العلوية ولحقوا ببغداد . ومنعوا الخطبة يوم 
لجمعة . وقتلوا بعض قرابة العلوية الذين بالكوفة . فعهد القادر للمرتضى ان يصرف 
أبا الحسن علي بن أبي طالب إبن عمر عن نقابة الكوفة . ويردّها إلى المختار 
صاحب العبّاسيّة . وبلغ ذلك المغربي عند قرواش بسرٌ من رأى فشرع في إرغام 
القادر . وبعث القادر إلى قرواش يطرده فلحق بابن مروان في ديار بكر. 


×« ( وفاة مشرف الدولة وولاية أخبه حلال الدولة ) » 


ثم توفي مشرف الدولة أبو علي بن بباء الدولة سنة ست عشرة في ربيع لخمش سنين 

من ملكه » وولّى مكانه بالعراق أخوه أبو طاهر جلال الدولة صاحب البصرة . 

وخطب له ببغداد » واستقدم فبلغ واميط ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته ٠‏ 
وخطب ببغا.اد في شوال لابن أخيه أبي كاليجار بن سلطان الدولة » وهو بخوزستان 

يحارب عمّه أبا الفوارس صاحب كرمان . وسمع جلال الدولة بذلك فبادر إلى بغداد 

ومعه وزيره أبو سعد ابن ماكولا . ولقيه عسكرها فردّوه أقبح رد ونهبوا خزائنه فعاد 
إلى البصرة » واستحثوا كوا أبا كاليجار فتباطأ لشغله يحرب عمّه » وسار إلى كرّمانَ لقتال 
عمّه فلكها واعتصم عمه بالحبال . ثم تراسلا واصطلحا على أن تبقى كرما لأبي 
الفوارس وتكون بلاد فارس الأبي كاليجار . 


ه ( قدوم جلال الدولة إلى بغداد ) × 


سسب ا س 
ولا رأى الأتراك اختلال الأحوال وضعف الدولة بفتنة ة العامة وتسلط العرب والأكراد 


بحصار بغداد » وطمعهم فیا وآنهم بقوافوضى » وندموا على ما كان منهم في رد 
جلال الدولة» اجتمعوا إلى الخليفة يرغبون إلى ان يحضر جلال الدولة من البصرة 


)١(‏ أي ل يغيثهه. 


001 


ليقع أمر الدولة فبعث إليه القاضي أبا جعفر السمناني بالعهد عليه . وعلى القوّاد فسار 
جلال الدولة إلى بغداد في جادى من سنة تمان عشرة . وركب الخليفة في الطيار 
0 لتلقيه فدخا ل ونزل ادي لق بصرب الطبل 8 اوقات ا . ومنعه الخليفة 
من ذلك ةفاضا . ثم أذن له الخليفة فيه فأعاده E‏ مؤيد الملك أبا علي 
الرخجي إلى الأثير عدر الخادم عند قرواش ستدعيه بعتذر ر ر 0 . ثم شغب 
ادل صن عشرة وحاصروه بداره وطلبوا من الور ربر أبي عا ی بن ما کولا 
أرزاقهم . نبوا دوره ودور الكتاب والحواشي ه وبعث القاد, رمن 88 لح بيهم وسله 
فسكن شيم TT e‏ إل ا e‏ 
اناري ي دولتهم عند 0 بالذكر-و. فنستوفي أخازف 00 سائر بي بويه وبي 
وا و غيرهم من الديلم في التواحي 
كان ا ديس بن علي بن مید صا ياب 0 200 الحلة 8 
- عليه منيعا ر ني خفاجة رضاح شو نحطت هو لأبي كاليجار 
شی ل وا اج رن سم مما وعد الك أثقاله 
الموصل وعنده الأثير عنبر يستدعها إلى بغداد » فانحدر عنبر إلى 006 ومات به . 
وقعد قرواش وجمع جلال الدولة عساكره ببغداد » واستمدٌ أبا الشوك وغيره : 
وانحدر إلى واسط وأقام هنالك من غير قتال » وضاقت عليه الأحوال . واعتزم أبو 
. كاليجار على محالفته إلى بغداد » وجاءه كتاب أبي الشوك بزحف عساكر محمود بن 
سبكتكين إلى العراق ‏ ويشير بالصلح والاجتا- اع لمدافعتهم  ٠‏ فأنفذ عن 
لال الدولة فلم سده عن قصده 4 ودخل الأهواز فنببها 4 22 من دارالامارة مائي 
ألن وده واستباح العرب والأ كراد ساك اليلد وحمل خرن کار زإلى ا 
تت أمه 5 الطريق e‏ أب وكاليجار لاعتراض حلال الدولة وتلق عنه دبيس 


oo 


لدفع خفاجة عن أصحابه واقتتلوا 6 ربيع سنة احدى وعشرين ثلاثة ا ۽ فانېزم 
و لجاز ٠‏ وقتل من أضحابه الفان . ودبيس لا فارق أبا كاليجار وصل الى بلده 
وجمع إليه جاعة من 3 . وكانوا منتقضين عليه بالخامعين فأوقع بهم وحبس منبم 
ورذهم إلى وفاقه . ثم لى الل ا الأغر وعساكر جلال الدولة فائهزم أمامهم 


yT‏ سار منبزماً إلى أبي سنان غريب بن مكين فأصلح حاله 
حلال الدولة وأعاده 2 00 ضان عشرة اللاف دينار ٠‏ ومع بذلك لقا 
فجمع خفاجة ونيو النيل وسورا وأحرقوا منازفا . ثم عبرالمقلّد إلى أبي الشوك فأصلح 


ا همع جلال الدولة . ثم بعث جلال الدولة سنة احدى وعشريز عسكره الى المدار 
مره مع ثم بعث - 1 ن ل 
فلكها من يد أصحاب أبي اجار :وانشانحوها > :وتعث .ابو کا لجار عسكرة 


لمدافعتهم فهزموهم وثار أهل البلد بهم فقتلوهم » ولحق من نجا منهم بواسط وعادت 
اا ابي ار ْ 

» ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا وانتزاعها منه ) » 
الما استولى جلال الدولة على واسط نزل بها ولده وبعث وزيره أبا على بن ماكولا إلى 
البطائح 0 بعل إل البصرة- ونيا أبو منصور بختيار بن علي من قبل أبي 
كاليجار فساو فى السفق وعلهم ا عبدالله الشرابى صاحب البطيحة لقن 
بختيار وهزمه . ثم ار الوزير او على في اوه فى ال ع ا 
أسيراً فأكرمه وبعثه إلى أبي كاليجار فأقام عنده ٠‏ وقتله غلانه خوفا منه لقبيح منهم 
اطلع عليه . وكان قد ادت في ولايته 0 جائرة كوا فاضحة . ولا او 
ا أبو علي بعث جلال الدولة من كان عنده من جند البصرة فقاتلوا کر ابن 
كاليجار » وهزموهم وملكوا البصرة ونجا من كان بها إلى أبي منصور بختيار بالأبلَة. : 
وبعث السفن لقتال مَنْ بالبصرة فظفر بهم أصحاب جلال الدولة فسار بختيار بنفسه 
وقاتلهم > وانہزم وقتل وأخذ كثير من السفهاء . وعزم الأتراك بالبصرة على المسير إلى 
الأبلة وطلبوا المال من العامل فاختلفوا وتنازعوا وافترقوا » ورجع صاحب البطيحة . 
واستأمن آخرون إلى أبي الفرج ابن مسافجس وزير أبي كليجار. وجاء إلى البصرة 
فلكها . ثم توفي بختيار نائب الملك أبي كاليجار في البصرة » وقام بعده صهره أبو 
القاسم بطاعة أبيكاليجار في البصرة . ثم استوحش وانتقض وبعث بالطاعة لحلال 


oor 


الدولة وخطب له » وبعث إلى ابنه العزيز بواسط يستدعيه فسار إليه وأخرج عساكر 
أبي كاليجار وأقام معه إلى سنة خمس وعشرين رام لأبي العام ع أغراه 
ادلم به وأنه يتغلّب عليهم » فأخرجه العزيز وامتنع بالأبلة وحاربهم أياماً » وأخرج 
العزيز عن البصرة » ولحق بواسط وعاد أبو القاسم إلى طاعة أبي كاليجار . 


# ) وفاة القادر ونصب القائم ( * 


ثم توفي القادر بالله سنة إثنتين وعشرين وأربعائة للإحدى وعشرين سنة وأربعة أشهر 
ص خلافته » وكانت الخلافة قبلها قد ذهب رونقها بجسارة الدِيُلّم والأتراك علا » 
فأعاد الها اا ودد ناموسها » وكان له في قلوب الناس هيبة . ولا توفي نصّب 
۰ للخلافة ابنه أبو جعفر عبدالله » وقد كان أبوه بايع له بالعهد في السنة قبلها لمرض 
طرقه ارخف الناس عوته » فبويع الآن واستقرت له الخلافة ولقث القائم بأمر الله , 
وأؤل من بايعه الشريف المرتضى . وبعث القاضي أبا الحسن الماوردي إلى أبي 
كاليجار ليأخذ عليه البيعة ويبخطب له في بلاده . فأجاب وبعث بالهدايا . ووقعت 
لأول بيعته فتنة بين أهل السئّة والشيعة » وعَظُم افر والنبب والقتل وخربت فيها 
أسواق وق کرم جباة المكوس . وأصيب أهل الكرْخ وتطرّق الدعّار إلى كبس 
المنازل ليلا > وتنادى الحند بكراهية جلال الدولة وقطع خطبته - بهم القائ ثم إلى 
. ذلك وفرق جلال الدولة فييم الأموال فسكنوا » وقعد في بيته وأخرج 1 من 
الأصطبل وأطلقنا بغير سائس ولا جافظ لقلة العلف . وطلب الأتراك منه أن يحملهم 
' في كل وة قت فأطلقها » وكانت خمسة عشر وفقد اللحاري فطرد الطواشي والحوائي 
والأتباع وأغلق ب باب داره والفتنة تہ تتزايد إلى انحر السنة . 


* .( وثوب الحند يحلال الدولة وخروجه من بغداد ) » 

» ثم جاء الأتراك د سنة ست وعشرين إلى جلال الدولة فنهبوا داره وكتبه ودواوينه‎ ٠ 
وطلبوا الوزير أبا إسحق السَهيْلي فهرب إلى حلّة غريب بن مكين > وخرج جلال‎ 
الدولة إلى عَكَبَراً وخطبوا ببغداد لأبي_ كاليجار وهو بالاهواز واستقدموه فأشار عليه‎ 
بعض أصحابه الامتتاع فاعتذر إلهم فأعادوا لحلال الدولة . وسازوا إليه معتذرين‎ 
وأعادوه بعد ثلاثة وأربعين يوماً واستوزر أبا القاسم بن ماكولا » و عزله واستوزر‎ 


oo 


عميد الملك أبا سعيد عبد الرحم . ثم أمره عمصادرة أبي المعمّر بن الحسين البساسيري ش 
فاعتقله في داره » وجاء الأتراك لمنعه فضربوا الوزير ومزقوا ثيابه وأدموه . وركب 
جلال الدولة فأطفأ الفتنة وأخذ من البساسيري ألف دينار وأطلقه > واختفى الوزير . 
م شخب الحند ثانا في رمضان وأنكروا تقديم الوزير أبي القاسم من غير علمهم وأنه 
يريد التعررض لأموالهم فووا به ونهبوا داره وأخرجوه إلى مسجد هنالك فوكلوا به 
فوثب العامة 3 بعض القواد من أصحابه فأطلقوه وأعادوه إلى داره . وذهب هوي , 
اليل إلى الكرخ بحرمه ووزيره أبوالقاسم معه . واختلف الحند في أمره وأرسلوا إليه أن 
بملكوا , بعض أولاده الأصاغر . وينحدر هو إلى واسط » وهو في خلال ذلك 
يستميلهم حتى فرق جاعتهم > وجاء الكثير إليه فأعادوه إلى داره » واستخلف 
البساسيري في جاعة للجانب الغربي سنة 00 وعشرين لاشتداد أمر العيارين 
ببغداد » وكثرة ارج وكفايته هو ونبضته ٩‏ . ثم عاد أمر الخلافة والسلطنة إلى أن 
اضمحل وتلاشى ٠‏ وخرج بعض الحند إلى قرية فلقيهم أكراد وأخذوا دوابهم وجاؤا 
إلى بستان القائ ئم فتعللوا على عمّاله بأنهم لم يدفعوا عنهم » ونببوا تمرة البستان » وعجر 
جلال الدولة عن عتاب الأكراد وعقاب الحند > وسخط القائم مره وتقدّم إلى 
القضاة والشهود والفقهاء بتعطيل المراتب الدينية > فرغب جلال الدولة من الحند أن 
يحملهم إلى ديوان الخلافة فحملوا وأطلقوا ٠‏ وعَظُم أمر العيّارين وصاروا في حاية 
الحند وانتشر العرب في النواحي فنببوها وأفسدوا السابلة » وبلغوا جامع المنصور من 
البلد » وسلبوا النساء في المقبرة . 

ولحق الوزير أبو سعيد وزير جلال الدولة بابي الشوك مفارقاً للوزارة > ووزر بعده أبا 
القاسم فكثزت مطالبات الحند عليه فهرب وأخذه الحند وجاؤوا به الى دار الملك 
حاسراً عارياً إلا من فيص لق » وذلك لشهرين من وزارته » وعاد سعيد بن عبد 
الرحم إلى الوزارة . بسع وعشرين بجحلال الدولة واخرجوه من بغداد 
بعد ان استمهلهم ثلاث فأبوا ورموه بالحجارة فأصابوه » ومضى الى دار المرتضى 
بالكرخ Cs‏ رافع بن الحسين بن مكن بتكريت رتسي الأترزاك داوف 
وقلعوا أبوابها » . ثم أصلح القائم شأنه مع الحند » وأعاده وقبض على وز ةا عند 


و بالأصل ولغار غير واضحة وغير مفهومة وپ ك لابن aa‏ : و 
عنهم واب السلطان a‏ الاي لكفايته ونبضته . ) 


ابن عبد ا > وهي وزارته السادسة . وفي هذه السنة نهى القائم عن التعامل . 
بالدنانير المعزيّة وتقدم إلى الشهود أن ا يذ كروها كت التعامل . 


* ) الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار ) 0 

ترددت الرسل سنة مان وعشرين بين جلال الدولة وابن أخيه أبي كاليجار حتى انعقد 
بينهما الصلح على يد القاضي أبي الحسن الماوردي وأبي عبدالله المردوسي » واستحلف 
كل واحد منهم| للاخر . واظهر جلال الدولة سنة تسع وعشرين من القائم الخطاب 
بملك الملوك فردٌ ذلك الى الفتيا » وأجازه القاضي أبو الطيّب الطَبَرِيّ » والقاضي أبو 
عبدالله الصهيري ٠‏ والقاضي ابن البيضاوي ا بو القاسم الكرخي > ومنع منه القاضي 
أن الحسن الماوردي ورد عام فال بفتواهم › وخطب له بملك الملوك . وكان 

1 الماوردي من احص الناس يلال الدولة » وكان يتردّد إليه . م ل عنه مبذه 
الفتيا » ولزم بيته من رمضان الى النحر فاستدعاه جلال الدولة وحضر خائفاً » وشكره 
على القول بالحق » وعدم الحاباة » وقد عدت إلى ما تحب فشكره ودعا له » وأذن 
للحاضرين بالانصراف معه › وكان الاذن لهم تبعا له . 


» ( استيلاء ابي كاليجار على .البصرة ) + 


وفي سنة إخدى وثلاثين بعث اوقلا غ الى البصرة مع الغادل اي متضوو 

ابن مافئة > وكانت في ولاية الظهير أبي القاسم و بعد بختيار » انتقض 

عليه مرّة ثم عاد » وكان يحمل إلى أبي كاليجا ركل سنة سبعين ألف دينار » وكثرت 

أمواله ودامت دولته . ثم تعرض ملا الحسين بن ابي القاسم بن مكرم صائحب ان . 
فكاتت آيا كالبجار وضمن النضرة بزيادة'ثلاثين ال دينار »-وبعت. ابو کالنجاز 
العسا کر مع ابن مسافيه 29 کا ف . وجاء المدد ص عان إلى البصرة: ٠‏ وملكوها 

وين 0 الظهير أبي القاسم وأحذت أمواله وصودر على مائی ألف دينار 
فأعطاها » وجاء الملك أبوكاليجار البصرة فأقام بها ااا وولّى فيها ابنه عر الملولك ومعه 

الوزير أبو الفرج بن فسا نجس > ثم عاد الى الاهواز وحمل معه الظهير. 


. بياض بالاصل وهو ابو القاسم بن مكرم‎ )١( 
. هذا وقد ورد اسمه خطأ : ابن ما فنّه‎ )۲( 


٭ ( شغب الاتراك على جلال الدولة ) » 
االلسسس23 کک د 

ثم شغب الأتراك على جلال الدولة سنه ة إثنتين وثلاثين وخيموا بظاهر البلد ونببوا منبا 
ْ مواضع . وخيم خلال الدولة بالحانب الغر لي وأراد ار عن بغداد فنعه أصحابه 
فاستمد دبيس بن رك وقرواشاً صاحب الموصل اهدو بالعسا كر. ْم صلحت 


الأحوال بيهم وعاد إلى وطمع الأتراك وكثر rer‏ وتعديهم وفسدت الور 
بالكلية . 


% ) ابتداء دولة الملجوقية ( * 
قد تَقدّم لنا أن أم الترك في الربع الشرقي الشمالي من المعمور » ما بين الصين إلى 
تركستان إلى خوارزم والشاش وفرغانة > وما وراء النيز بخارى وسترقند وترمذ » وأن 
المسلمين أزاحوهم أل الملّة عن بلاد ما وراء الذهر وغلبوهم عليها » وبقيت تركستان 
وكاشغر وان وفرغانة بأيديهم يۇدون عليها ا . ثم أسلموا عليها فكان لهم 
بتركستان جلك ودولة » نذكرها فا بعد » فإن استفحالا كان 5 دولة بي سامان 
جيرانهم فیا وراء النهر .: وكان في المفازة بين تركستان وبلاد الصين 9 من الترك لا . 
نخصهم إلا خالقهم لاتساعٍ هذه المفازة وبعد أقطارها فانها فى يقال مسيرة شهر من 
كل جهة » فكان هنالك أحياء بادون منتجعون رجالة غذاؤهم اللحوم والألبان 
والذرة في بعض الأحيان ومراكبهم الخيل » ومنها كسبهم وعلبها قيامهم وعلى الشاء 
والبقر من بين الأنعام > فلم يزالوا بتلك القفار مذودين عن العمران بالحامية » المالكين ‏ 
له في كل جهة . وكان من امهم الغز والخطا والتتر وقد تقدّم ذكر هؤلاء الشعوب . 
فلا انتبت دولة ملوك تركستان وكان شغر”" إلى غايتها » وأخذت في الاضمحلال 
والتلاشي کا هو شأن الدول وطبيعتها . تقدم هؤلاء إلى بلاد تركستان فأجلبوا عليها بما 
كان غالب معاشهم في تخطّف الناس من السبل » وتناول الرزق بالرماح شأن أهل 
القفر البادين » وأقاموا بمفازة بخارى . ثم انقرضت دولة بني سامان ودولة أهل 
تركستان . واستولى محموذ بن سبكتكين من قواد بني سامان وصنائعهم على ذلك 
كله . وعبر بعض الأيام إلى بخارى فحضر عنده أرسلان بن سلجوق فقبض عليه ٠‏ 


. جمع جزية‎ )١( 
. شغر الناس تغرقوا‎ )۲( 


وبعث به إلى بلاد الطند فحبسه › وسار إلى أحيائه فاستباحها » ولحق بخراسان › 
وسارت العسا کر في اتباعهم فلحقوا ضبان وهم صاحها علاء الدوله بن كالوَيْه 
بالغدر بهم > وشعروا بذلك فقاتلوه بأصبهان فغلههم ٠‏ فانصرفوا إلى أذربيجان فقاتلهم 
صاحبها وهشودان من بني المَرْرْبان . وكانوا لما قصدوا أصبهان بتي فلّهم بنواحي 
خوارزم فعائوا في البلاد . »> وخرج إلهيم صاحب طوس وقاتلهم . وجاء محمود بن 
سبكتكين فسار في اتباعهم من 0 الى جرجان »2 ورجع علهم ثم استأمنوا 
فاستخدمهم وتقدمهم يغمر ع وأنزل ابنه بالري . f٠‏ مات محمود وولي أخوه 
مسعود » وشغل بحروب اند فانتقضوا وبعث إلبهم قائداً في العساكر » وكانوا يسمون 
العراقية وأمراؤهم يومئذ كوكاش ومرقا وكول ويغمر وباصعكي » ووصلوا إلى الدامغان 
فاستباحوها » ثم سمنان . ثم عاثوا في أعال الري واجتمع صاحت طبرستان وصاحب 
الري مع قائد مسعود وقاتلوهم فهزمهم الغز وفتكوا فيم وقصدوا الري فلكوه . 
وهرب صاحبه إلى بعض قلاعه فتحصن بها . ووالك بده لسع ورين وأربعاثة . 
واستألفهم علاء الدولة بن كَالْوَيْه ليدافع بهم ابن سبكتكين فأجابوه ولا ثم 
انتقضوا . وأمّا الذين قصدوا أذربيجان مهم ء ومقدّموهم . بوقاوكوكبائ مور 
ودانا | فاستألفهم وهشودان ليستظهر مهم > فلم بحصل على بغيته من ذلك . وساروا إلى 
مَرّاغة سنة تسع وعشرين 0 3 وثالوا من الأ كراد الحديانية فحاربوهم 
وغابوهم وافترقوا فرقتين » فرجع بوقا إلى أصحابهم الذين بالري » وسار منصور 
وكوكباش كك همذان . وما أبو كاليجار بن علاء الدولة بن كالويه فظاهرهم على 
حصاره متى خسرو بن محد الدولة فلمًا جهده الحصار لحق بأصبهان وترك البلد 
فدخلوها واستباحوها . وفعلوا في في الكَرّخ مثل ذلك » » وحاصروا قزوين حتى أطاعوهم 
وبذلوا شم سبعة الاف دينار . وسار طائفة مم م الى بلد الأرمن فاستباحوها وأنخنوا فيا 
ورجعوا إلى أرمينية . ثم رجعوا من الري إلى حصار همذان فتركها أبوكاليجار وملكوها 
سنة ة ثلاثين ومعهم متى خحسرو المذ كور فاستباحوا تلك النواحي إلى استراباذ ٠‏ وقاتلهم 
أبو الفتح , بے أ الشوك صاحب الدينور فهزمهم واش مم وصاحوه على إطلاق 
ا . م مكروا بأبي كاليجار أن يكون معهم وير أمرهم ورو به ونپبوه 1 
وخرج علاء الدولة من أصبهان فلق طائفة مهم فأوقه احم وأنحخن فهيم وأوقع 
وهشودان ین کان مہم ف أذر بيجان وظفر مهم بم الأكراد واوا م . وفرقوا 


)١(‏ وني الكامل ج ٩‏ ص ۳۷۹ : کوکتاش 


.جاعتهم . ثم توفي كول أمير الفِرّق الذين بالريّ » وكانوا لما أجازوا من وراء النهر إلى 
خرآشان بتي بمواطنهم الأولى هنالك طغرلبك بن ميكاييل بن سلجوق وإخوته داود 
وسعدان وينال ومغري فخرجوا إلى خراسان من بعدهم . وكانوا اشد مهم شوكة 
وأقوى عليهم سلطاناً فسار ينال أخو طغرلبك إلى الريّ فهربوا إلى أذربيجان ثم إلى 
جزيرة ابن عمر وديار بكر . ومكر سلهان بن نصير الدولة بن مروان صاحب الحزيرة . 
بمنصور بن غز علي منهم فحبسه وافترق أصحابه » وبعث قرواش صاحب الموصل 
الب حك تدهم وافرقت E‏ > ولحق الغز بديار بكر وأنخنوا فيا » وأطلق 
نصير الدولة أميرهم ا من يد إبنه فلم ينتفع منهم. . يذلك . وقاتلهم صاحب 
الموصل فحاصروه ثم ركب في السفين ونجا إلى السند وملكوا Ta a‏ 
قرواش إلى الملك جلال الدولة يستنجده » وإلى دبيس بن مَزيّد وأمراء العرب . 
وفرض الغرّ على أهل الموصل عشرين ألف دينار فثار الناس بهم ٠‏ وكان كوكباش قد 
فارق الموصل فرجع ودخلها عنوة في رجب سنة خمس وثلاثين » وأفحش في القتل 
والنبب . وكانوا يخطبون للخليفة ولطغرلبك بعده » فكتب الملك جلآل الدولة إلى 
طغرلبك يشكو له بأحوالهم » فكتب إليه أن هؤلاء الغزكانوا في خدمتنا وطاعتنا حتى 
حدث بيننا وبين حمود بن سبكتكين ما علمتم > ونبضنا' إليه » وساروا في خدمتنا في 
نواحي خراسان فتجاوزوا حدود الطاعة وملكة الهيبة » ولا بد من إنزال العقوبة بهم 

وبعث إلى نصير الدولة بعده يكفهم عنه لم Ss‏ 
قرواش حاجب الموصل وقعد جلال الدولة عن إنجاده لما نزل به من الأتراك . ومع 
الغز يجموع قرواش فبعثوا إلى من كان بديار بكر منهم واجتمعوا إلييم » واقتتل 
الفريقان فانهزم العرب أل الہار» ثم أتيحت هم الكرة على الغز فهزموهم 
واستباحوهم وأ فهيم قتلاً وأسراً » واتبعهم قرواش إلى نصيبين ورجع عنهم فساروا 
. إلى ديار بكر وبلاد الأرمن والروم » وكثر عينم فما وكان طغرلبك وإخوته لما جاؤا إلى 
خراسان طالت الحروب بينهم وبين عسا کر بني سبكتكين حتى غلبوهم وحصل هم 
الظفر » وهزموا سياوشي حاجب مسعود آخر هزائمهم » وملكوا هَّرَاة فهرب عنها 
سياوشي الحاجب ولحق بغزنة » وزحف إلييم مسعود ودخلوا البرية » ولم يزل في 
اتباعهم ثلاث سنين . ثم انتهزوا فيه الفرصة باختلاف عسكره 5 على الماء فانيزموا 
وغنموا عسكره وسار طغرلبك إلى نيسابور سنة إحدى وثلاثين فلكها وسكن 


۹ 


السادياج » وخطب له بالسلطان الأعظم العمّال في النواحي . وكان الدعّار قد اشتدٌ 
ضررهم بنيسابور فسا أمرهم وحسم عللهم » واستولى السلجوقية على جميع البلاد . 
وسار بيقو إلى هَرَاة فلكها وسار داود إلى بلخ وبها القوتباق حاجب مسعود فحاصره » 
وعجز مسعود عن إمداده فسلّم البلد لداود > واستقل السلجوقيّة بملك البلاد 
أجمع جم لك a‏ رساو يوجر ان من بد أنو شروان بن متوجهر قابوس » 
وضمنها انو شروان بثلاثين الف دينار » ووی على جرجان مرداویج من اصحابه 
بخمسين ألن دينار » وبعث القائم القاضي أبا الحسن الماوردي إلى a‏ فقرر 
الصلح بينه وبين جلال الدولة القائم بدولته ورجع بطاعته . 


* ( فتنة قرواش مع جلال الدولة ) × 


كان قرواش قد أنفذ عسكره سنة إحدى وثلاثين لحصار خميس بن ثعلب بتكريت » 
واستغاث يجلال الدولة » وأمر قرواشاً بالك عنه فلم يفعل وسار لحصاره بنفسه . 
وبعث إلى الأتراك ببغداد سيم على جلال الدولة فاطلع على ذلك فبعث أبا 
ارت أرسلان البساسيري في صفر سنة إثنتين وثلاثين للقبض على نائب قرواش 
السدية > واعترضه العرب فنعوه ورجع وأقاموا بين صرصر وبغداد يفسدون 
السابلة » وجمع جلال الدولة العساكر وخرج إلى الأنبار وبها قرواش فحاصرها . ثم 
اختلفت عقيل على قرواش فرجع إلى مصالحة جلال الدولة . 


* ( وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار ) * 


لمّا قلت الحبايات ببغداد مدّ جلال الدولة يده إلى الحوالي فأخذها وكانت خاصة 
بالخليفة . ثم توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة في شعبان سنة حمس وثلاثين 
وأربعيائة لسبع عشرة من ملكه . ولا مات خاف حاشيته من الأتراك والعامّة فانتقل 
الوزير كال الملك بن عبد الرحم وأصحابه الأكابر إلى حرم دار الخلافة » واجتمع 
القواد للمدافعة عنهم وكاتبوا الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولة في واسرط 
بالطاعة واستقدموه وطلبوا حتى الببعة فراوضهم فيا » > فكاتهم أبو كالتجاز ا 
فعدلوا إليه . وجاء العزيز من وا وانتہی إلى المتمائقة معدن به عسكره 3 
ورجعوا إلى واسط وخطبوا 5 كاليجار . وسار العزيز إلى دبييس بن مَزيّد »ثم إلى 


0۰ 


قرواش بن المقلّد » ثم فارقه إلى أي الشوك فغدر به فسار إلى ينال أخي طغرلبك فأقاء 
عنده مدّة . ثم قصد بغداد محختفيا فظهر على بعض اصحابه فقتله » ولحق هو بنصير 
. الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين سئة إحدى وأربعين . وأا أبوكاليجار فخطب 
: له يبغداد في صفر سنة ست وثلاثين . وبعث إلى الخليفة بعشرة آلاف دينار ويأموال 
أخرى فرْقَت إلى الحند ولقبه ا عحي الدين » وخطب له أبودالقولة ودبيس بن 
م ونصير الدولة بن مروان بأعالهم . وسار إلى بغداد ومعه وزيره أبو الفرج محمد 
بن جعفر بن جمد ين فسأ جسن . وهم القائم كماد eS‏ 
على أرباب الحيوش » وهم البساسيري والنساوري امام أبو اللقاء . وأخرج عميد 
الدولة آنا سعد عم عاد فقي إلى کرت وعاد أبو منصور بن علاء الدولة بن 
كَالَوَيْه صاحب أصهان إلى طاعته » وخطب له على منبره انحرافاً عن طغزلبك م 
راجعه بعد الحصار واصطلحا على مال يحمله » وبعث أبو كاليجار إلى السلطان 
طغرلبك ي الصلح وزوجه إبنته فأجاب وتم بينهم| سنة تسع وثلاثين . ش 


كان أب وكاليجار والمرزبان بن سلطان الدولة قد سارا سنة أربعين إلى نواحي كرمان » 
وكان صاحبها بهرام بن لشكرستان من وجوه الدَيْلم قد منع الحمل فتنكر له أبو 
كاليجار » وبعث إلى أبي كاليجار يحتمي به » وهو بقلعة برد شير فلكها من يده › 
وقتل برام بعض الحند الذين ظهر منهم على الميل لأبي كاليجار فسار إليه ومرض في 
طريقه » ومات دينة جنايا في سنة أربعين لأربع سنين وثلاثة أشهر من ملكه . ولما 
توفي نهب الأتراك معسكره وانتقق ل ولده أبو ور و إلى محم 
الوزير أبي منصور» وأرادوا نهبه شنعهم الدَيْلّم » وساروا إلى شيراز فلكها أبو منصور 
واستوحش الوزير منه فلحق ببعض قلاعه » وامتنع بها » ووصل خبر وفاة أبي 
كاليجار إلى بغداد وبها ولده الملك الرحم م أبو نصر خسر وفيروز فبايع ۾ له الحند وبعث 
إلى الخليفة في الخطبة والتلقّب بالملك 8 فأحانه الها سال إلا اللقب بالرحم 
لمانغ الشرعي من ذلك . واستقر ملكه بالعراق وحوزستان والبصرة » وكان بها أخوه أبو 
غلي » .واستولى أخوه أبو منصوركا ذكرنا على شيراز فبعث الملك الرحم أخاه أبا سعد 
ف المباكر ا وقبض على أخيه أبي منصور › وشار العزيز جلال الدولة من | 


أده .ابن خلدون م #5 ج ۴ 


عند قرواش إلى البصرة فدافعه أبو علي بن كاليجار عنها . ثم سار الملك الرحم إلى 
خوزستان . وأطاعه من دبا من الحند وكثرت الفتنة ببغداد بين أهل السنة والشيعة . . 


ه ( مسير الملك الرحم الى فارس ) م 


. وخيم بظاهر شيراز‎ ٠ ثم سار الملك الرحيم من الأهواز إلى فارس سنة إحدى وأربعين‎ ٠ 
ووقعت فتنة بين اتراك شيراز وبغداد فرحل اتراك بغداد إلى العراق . وتبعهم الملك‎ 
ارح لانحرافه عن أتراك شيراز . وكان نضا منحرفا عن الديلم بفارس ليلهم إلى اه‎ 
فلاستون باصطخر . وانتبى إلى الاهواز فأقام بها واستخلف بأرجان أخويه أبا سعد‎ 
وأبا طالب فزحف إليهما أخوهما فلاستون . وخرج الملك الرحم من الأهواز إلى‎ 
رامهرمز للقائهم فلقيهم وانيزم إلى البصرة . ثم إلى واسط . وسارت عساكر فارس‎ 
إلى الأهواز فلكوها وخيّموا بظاهرها . ثم شغبوا على أبي منصور . وجاء بعضهم إلى‎ 
وسار إلى الأهواز فلكها وأقام‎ ٠ املك الرحم فبعث إلى بغداد واستقرٌ الحند الذين بها‎ 
يتنظر عسكر بغداد . ثم سار إلى عسكر مكرم فلكها سنة إثنتين وأربعين . ثم تقدّم سنة‎ 
ثلاث واربعين ومعه دبيس بن مزید والبساسيري وغيرهما . وسار هزار شب بن تنكير‎ 
ومنصور بن الحسين الأسدي فيمن معها من الدَيْلَم والأكراد من أرّجان إلى تستر‎ ۰ 
فسبقهم الملك الرحم إليها وغلبهم عليها . ثم زحف في عسكر هزارشب فوافاه أميره أبو‎ 
:منصور بمدينة شيراز فاضطربوا ورجعوا . ولحق منهم جاعة بالملك الرحيم فبعث‎ 
بعسا كر إلى رَامَهرْمر وبها أصحاب أبي منصور فحاصرها وملكها في ربيع سنة ثلاث‎ 
واربعين . ثم بعث أخاه آبا سعد في العساكر إلى بلاد فارس لأنَّ أخاه أبا نصر خسرو‎ 
كان بأصطخر » ضجر من تغلب هزارشب بن تنكير صاحب أخيه أبي منصور فكتب‎ 
إلى أخخيه املك الرحم بالطاعة فبعث إليه أخاه أبا سعد فأدخله أصطخر وملكه . ثم‎ . 
اجتمع أبو منصور فلا ستون وهزارشب ومنصور بن الحسين الأسدي . وساروا للقاء‎ 
الملك الرحم بالأهواز . واستمدوا السلطان طغرلبك وأبوا طاعته . فبعث إليهم‎ 
عسكرا » وكان قد ملك أصيبان واستطال وافترق كثير من أصحاب املك الرحم‎ 
مثل البساسيري ودبيس بن ميد والعرب والأكراد وبي في الديلم الأهوازية‎ ٠ عنه‎ 
وبعض الاتراك من بغداد ورای أن يعود من عسكر مكرم إلى الأهواز ليتحصّن بها‎ 
وينتظر عسكر بغداد . ثم بعث أخاه أبا سعد إلى فارس كا ذكرنا ليشغل أبا منصور‎ 


o۲ 


وهزارشب ونن مها عن قصدء فلي يخر وا عل دالت . وساروا إليه الأهواز وقاتلهم 
فانيزم إلى واسط ونہب الأهواز وفقد في الواقعة الوزير كيال الملك أبو المعالي. عبد 
الرحم فلم يوقف له على خبر. وسار أبو منصور وأصحابه إلى شيراز لأجل أبي سعد 
وأصحابه فلقيهم قريباً مها وهزمهم مرّات واستأمن إليه الكثير منهم » واعتصم أبو 
منصور ببعض القلاع واعيدت الخطبة بالأهواز للملك الرحم » واستدعاه الحند ہا 
وعظمت الفتنة ببغداد بين أهل السنة والشيعة في غيبة املك الرحم واقتتلوا ٠‏ وبعث 
التنا؟ ئم نقيب العلوبين ونقيب العبَاسّين لكشف الأمر بينهما فلم يوقف على يقين في 
ذلك . وراد الأمر وأحرقت مشاهد العظاء من أهل البيت » وبلغ الخبر إلى دبيس 
ابن مَرْيّد فاتهم القائم بالمداهنة في ذلك فقطع الخطبة له ثم عوتب فاستعتب وعاد 
إلى حاله . ` 


اس ا س 


» ( مهادنة طغرلبك للقائم ( * 
تت سس ر ا 
قد تقدّم لنا شأن الغزّ واستيلائهم على خراسان من يد بني سبكتكين عام إثنتين 
وثلاثين ؛ ثم استيلاء ء طغرلبك على أصبهان من يد ابن كالوبه سنة إثنتين واربعين . 
3 بعث السلطان طغرلبك أرسلان بن أخيه داود إلى بلاد فارس فافتتحها سنة إثنتين 
وأربعين » واستلحم من کان ہا من الذيلّم » ونزل مدينة نسا وبعث إليه القائم بأمر الله 
بالخلع والألقاب ‏ وولآه على ما غلب عليه فبعث إليه طغرلبك بعشرة لاف دينار ؛ 
وأعلاق نفيسة من الحواهر والثياب والطيب * وإلى الحاشية بخمسه اللاف دينار » 
والوزير رئيس ا ا وحضروا العيد ي سنة ا ث وأربعين ب ببغداد 
وہا ا أو سعد أو الماك = فقاتلهم 0 نذكر في ري 


» ( استيلاء الملك الرحم على البصرة من ۰ ( * 


ثم بعث الملك الرحيم سنة أربع وأربعين جيوشه إلى البصرة مع بصيرة 
فخاصروا بها أخاة أبا علي وقاتلوا عسكره في السفن فهزموهم وملكوا علهم دجلة 

EN‏ . وجاء الملك الرحم بالعشكر في البر واستأمن اليه قبائل ر ارك 
' وملك البصرة » وجاءته 08 بخوزستان بطاعتهم وقي وة أبو علي إل 


or 


شط عان وتحصّن به فسار إليه .الك الرحمم ‏ وملك عليه شط عبان ولحق بعبادان » 
فاو را . ثم لحق بالسلطان طغرلبك بأصبهان فأكرمه وأصهر إليه » 
وأقطع له وأنزله بقلعة من أعيال جرباذقان . وولى الملك الرحم وزيره اللساسيري على 
البصرة » وسار إلى الأهواز وأرسل منصور بن الحسين وهزارشب في تسام اجان وتستر 
فتسلمها واصطلحا . وكان المقّم على أرَجان فولاذ بن خسرو من ادلم فرجع إلى 
طاعة الملك الرحبم سنة خمس وأربعين . 


» ( فتنة ابن أبي الشوك ثم طاعته ) » 


كان سعدي بن أبي الشوك قد أعطى طاعته للسلطان طغرلبك بنواحی ا 
في خدمته » وبعئه سنة أربع وأربعين في العسا كر إلى نواحي ي العراق فبلغ النَعْمَانِيَة 
وكثرعيئه » وراسله ملد“ من بني عقيل قرابة قريش بن بدران في الاستظها رله على 
قريش ومهلهل أخي أبي الشوك فوعدهم » فسار إليهم مهلهل وأوقع بهم على عكبرا 
فساروا الى سعدى وشكوا اليه وهو على سامرا فسار وأوقع بعمّه مهلهل وأسره وعاد إلى 
حلوان وهم املك الرحم بتجهيز العسا كر اليه تاران و كنس يذ د 
لذلك . ثم عظمت الفتنة سنة حمس وأربعين ببغداد من أهل الكرخ وأهل السنة . 
ودخلها طوائف من الأتراك » وعم الشرٌ واطرحت مراقبة السلطان » وركب القواد 
حسم العلّة فقتلوا علوياً من أهل الكرخ فنادت'نساؤه بالويل فقاتلهم العامة › وأضرم 
النار في الكرخ بعض الأتراك فاحترق جميعه . ثم بعث القائم وسكن الأمرء وكان 
مهلهل ما أميرٌ سار ابنه بدر إلى طغرلبك وابن سعدي كان عنده رهينة » وبعث إلى سعدي 
بإطلاق مهلهل عند ذلك » فامتنع سعدي من ذلك وانتقض على طغرلبك » وسار 
من «مذان إلى حلوان وقاتلها فامتنعت عليه » فكاتب الملك الرحم بالطاعة ولحقه 
عساكر طغرلبك فهزموه » ولحق ببعض القلاع هنالك وسار بدر في اتباعه إلى 
شهر زور » ثم جاءه الخبر بان جمعاً من الأ كراد والاتراك قد افسدوا السنايلة وا كوا 
العيث » فخرج إليهم البساسيري واتبعهم إلى البواريج وأوقع بالطوائف منهم 
واستباحهم وعيروا الزاب فلم يمكنه العود 0 ونجوا : 


(۱) هكذا بالاصل وني الكامل ج ٩‏ ص ۰ : «فأرسل إليه ولده مع اراد اار رو یک ا 1 
ا 


» ( فتنة الاتراك ) 0# 


وفي سنة ست. وأربعين شخب الأتراك على وزير الملك الرحم في مطالبة أرزاقهم 
واستعدوه عليه فلم يعدهم فشكوا من الديوان وانصرفوا مغضبين » وبا كروا من الغد 
ا > وحضر البساسيري واستكشف حال الوزير فام يقف له على 

خبر . وكبست الدور في طلبه فكان ذلك وسيلة للأتراك في نهب دور الئاس . واجتمع 
أهل اال منعهم » وام الخليفة فم توا فوم , بالرسلة عن يغدد . ثم ظهر الوزير 
وأنصفهم في أرزاقهم فادوا على بيهم وعسفهم > واشت عيث الأكراد والأعراب 
في النواحي فخربت البلاد ». وتفرق أملها > وأغار أصحاب الو ارات اه وكبسوأ 
حلل كامل بن محمد بن المسيّب ونهبوها » ونببوا في جملتها ظهراً وأنعاماً للبساسيري 
وانحل أمر الملك والسلطنة بالكلية . 


* ( استيلاء لراك ل تان ون أ ST‏ 3# 


سار طغرلبك سنة أربعين إلى أذربيجان فأطاعه صاحب قبرير أبو منصور وشهودان 
ا 3 وخطب له ورهن ولده غنده . ثم أطاعه .صاحب 
جنده ‏ أبو الأسوار ثم تبايع سائر النواحي على الطاعة وأخذ رهنهم » وسار إلى 
أرمينية فحاصر ملاذ كرد" وامتنعت عليه فخرّب ما جاورها من البلاد . وبعث إليه 
نصير الدولة بن مروان بالهدايا وقد كان دخل في طاعته من ل وسار السلطان 
طغرلبك لغزو بلاد الروم واكتسحها الى أن أردن الروم » ورجع إلى أذربيجان ثم إلى 
الريّ »> وخطب له قريش بن بدران صاحب الموصل في جميع أعاله وزحف إلى 
الأنبار ففتحها ونب ما فيا البساسيري فانتقض لذلك وسار في العساكر إلى الأنبار 
فاستعاده من يده . 


)١(‏ بياض بالأصل والاسماء محرفة وفي الكامل ج ٩‏ ص ۹۸ :ري هذه السئة  ٤٤١‏ س سار طغرلبك 
الى اذربيجان » فقصد تبريز وصاحہا الأمر أبونتضون:وفسوذاك بق مك الرؤادى > فأطاعه وتخطب له 
وحمل اليه ما أرضاه به . ) 

(۲) جنرة :, :. ا مرجع السابق . 

(”) ملازكرد : المرجع السابق ص 9ه . 


00 


سس سس سلس 


» ( وحشة البساسيري ) » 


كان أبو الغائم وأبوسعد إبها الحلبان صاحبي قريش بن بدران وبعثهما إلى القائم 

من البساسيري يما. فغل بالأنبار فانتقض البساسيري لذلك » واستوحش من الا 
ومن رئيس ل > وأسقط مشاهرا م ومشاهرة حواشيهم » وهم بهدم منازل بني 
المحلبان . 2 افو ارال انارو أو القاسم , 11 » وجاءه دبيس بن 
مرد مدا e‏ الأنبار وفتحها عنوة ونهبها وأسر من أهلها خمسمائة » ومائة من 
بني خفاجة وأسر ر أبا الغنائم وجاء به إلى بغداد فأدخله على جمل 3 وشفع دبيس بن 
مَرْيَد في قتله > وجاء إلى مقابل التاج من دار الخليفة فقبل الأرض وعاد إلى منزله . 


* ) وصول الغز أل الدسكرة ونواحي بغداد * 


وي شرل من سنة ست وأربعين وصل صاحب حلوان من الغز وهو إبراهم / بن إسحق إلى 
الدسكرة فافتتحها ونهيها وصادر النساء . ثم سار إلى رسغباد " وقلعة البَرَدَان وهي لسعدي ' 
ابن أ بي الشوك » وها أمواله فامتنعت عليه فخرب ما حوها من القرى ونهها . وقوي طبع 
الغزفي البلاد وضعف أمر الديلم والأتراك . ثم بعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجار الذي 
. كان بالبصرة في جيش من الغز إلى خوزستان فاستولى على الأهواز وملكها ونبب الغرّ الذين 


وفي سئة سبع وأربعين سار فؤلاذ الذي كان بقلعة أصطخر م من الدَيُلّم . وقد ذ كرناه 
إلى شيراز ففلكها من يد أبي منصور فولاستون بن أبي كاليجار ركان طت مها 
للسلطان طغرلبك فخطب فولاذ بها للملك الرحم ولأخيه أبي سعد يخادعها بذلك . 
ْ وكان أبو سعد بأرجان فاجتمع هو وأخوه أبو منصور على حصار شيراز في طاعة أخيم 
الملك واشتد الحصار عل فول وعدمت الأقوات فهرب عنما إلى قلعة أصطخر وملك 
الأخوان شين از وخطبا لأخبيم| الك الرحيم 


. ٦٠۳ ص‎ ٩ روشنقباذ : ابن الاثير ج‎ )١( 


( وثوب الاتراك ببغداد بالبساسيري ) × 


قد ذكرنا ل الوحشة بين البساسيري ورئيس الرؤساء . ثم اکت سنة سبع 
وأربعين وعظمت الفتنة بالحانب الشرقي بين العامّة وبين أهل السنة للأمر بالعروف 
والنبي عن المنكر » وحضروا الديوان حتى أذن لهم في ذلك وتعرضوا لبعض سفن 
البساسيري منحدرة إليه وط رکفو قا عن :رار حمر فاق آل أضيستاب 
الديوان الذين أمروا بمساعدتهم واستدعوهم لكسرها فكسروها > واستوخش لذلك 
البساسيري ونسبه إلى رئيس الرؤساء . واستفتى الفقهاء في أن ذلك تعد على سفينته 
فأفتاه الحنفية بذلك . ووضع رئيس الرؤساء الأعيان على البساسيري بإذن من دار 
الخلافة » وأظهر معايبه . وبالغوا في ذلك » ثم قصدوا في رمضان دور البساسيري 
بإذن من دار الخلافة فنهبوها وأحرقوها » ووكلوا بحرمه وحاشيته وأعلن رئيس الرؤساء 
دم البساسيري. وأته يكاتب المستنصر صاحب مصر فبعث القائم م إل الملك الرحم 
فأمره بإبعاده فأبعده . 


» ( استيلاء السلطان طغرلبك على بغداد والخلعة 
والخطبة له ) د ْ 


قد ذكرنا من قبل رجوع السلطان طغرلبك من غزو الروم إلى الري » ثم رجع إلى 
همذان » ثم سار إلى لن غازماً على ا والاجتياز بالشام لاإزالته من يد العلوية . 

وأجفل الناس إلى غربي بغداد » وعظم الأرجاف ببغداد ونواحيها » وخيّم الأثراك 
بظاهر البلد . وجاء الملك الرحم من واسيط بعد أن طرد البساسيري عنه كا أمره القائم 
فسار إلى. بلد دييس بن مزید لصهر ينها : وبعث طغرلبك إلى لقائهه| بالطاعة وإلى الأتراك 
بالمقاربة والوعد فلم يقبلوا » وطلبوا من القائم إعادة البساسيري لأنه كبيرهم . ولا 
وصل الملك الرحم سأل من الخليفة إصلاح 3 السلطان طغرلبك فأشار القائم 
بأن يقوض الأجناد عيامهم ويَْيموا بالحريم الخلا » وييطوا جسيم إل فريك 
بالطاعة » فقبلوا إشارته وبعثوا إلى طغرلبك بذلك فأجاب بالقبول والإحسان . وأمر 

القائم بالخطبة لطغرلبك على منابر بغداد فخطب آخر رمضان من سنة سبع 
وأربعين » واستأذن في لقاء الخليفة وخرج إليه رؤساء الناس في موكب من القضاة 


OV 


والفقهاء والأشراف وأعيان الديْلم . وبعث طغرلبك للقائم وزيره أبا نصر الكندري 
وأبلخة رسالة القائم واستخلفه له وللملك الرحم اشا الأجناد . ودخل طغرلبك 
بغداد ونزل بباب الاس كمد فين من نة : وجاء هنالك قريش بن 
بدران صاحب الموصل وكان من قبل في طاعته . 


* ( القبض على الملك الرحمم وانقراض دولة بني بويه ) × 


ولا نزل طغرلبك بغداد وافترق أهل عسكره في البلد يقضون بعض حاجاتهم , 
فوقعت بينهم وبين بعض العامة منازعة فصاحوا بهم ورجموهم > وظن الناس أن 
O‏ . إلآ أهل الكَرخ 
نهم سألوا"“ من وقع إليهم من الغز . وأرسل عميد الملك وزير طغرلبك عن عدنان 
ا ثقيب العاودين »> وكان مسكنه بالكرخ فشكره عن السلطان طغرلبك . 
ودخل أعيان الدَيُلّم وأصحاب الملك الرحم إلى دار الخلافة ا لللهمة عنهم . 
وركب أصحاب و العامّة وهزموهم وقتلوا منهم خلقاً ونهبوا سائر | 
الدروب ودور رئيس الرئساء وأصحابه والرصافة » ودور الخلفاء » وكان بها أموال 
الناس نقلت إليها للحرمة فنهب ال حميع > واشتد البللاء وعظم اجو ا طغرليك 
إل بالعتاب ونسبة ما وقع إلى الملك الرحيم والديُلم وأنهم انحرفوا » وكانوا 
من ذلك قو لك امحل قيزر د 
0 الخيام نببها الغز ونهبوا رسل القائم معهم » ثم قبض طغرلبك على الملك الرحم 
ومن معه » وبعث بالملك الرحم إلى قلعة السيروان فحبس بها وكان ذلك لست سنين 
من ملكه . ونبب في تلك الميعة قريش بن بدران صاحب الموصل » ومن معه من 
العرب > ونجا. سليباً إلى خيمة بدز بن المهلهل » واتصل بطغرلبك خبره فأرسل إليه 
0 عليه وأعاده الى محيمه » وبعث القائم إلى طغرلبك بإنكار ما وقع في إخفار 
ذمته في الملك الرحم وأصحابه وا ا عن بغداد فأطلق له بعضهم 


(۱) هكذا بالاصل في الكامل ج ج ‏ ص 51١‏ : «وأقبلوا من كل حدب ينسلون يقتلون من الغز من جد في 
عل بدا ٠‏ إلا أعل لكر فإنهم لم يتعرّضوا الى الغز ٠‏ بل جمعوهم وحفظوهم 0 


0۹۸ 


EAT‏ لوي وأتزع الاقطاعات من يد أصحابه املك الرحم فلحقوا بالساسيري 
وكثر جمعه )» وبعث طغرلبك إلى دبيس بالطاعة وإنفاذ البساسيري فخطب له في 
٠‏ بلاده > وطرد البساسيري فسار إلى رحبة ملك » وكاتب المستنصر العلوي صاحب 
مصر وأمر طغرلبك ا اموا الأتراك ڪ الحند وأهملهم وان نتشر الغز السلجوقية في سواد 
بغداد فنهبوا الحانب الغر بي من تكريت إلى النيل » والحانب الشرقي إلى النبر 
وأنات 27 وخرّب السواد وانجلى أهله وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من 
هزارشب بن شكر بن عياض بثلائة وستين ألف دينار » وأقطعه أرَجان » وأمره 
أن يخطب لنفسه بالأهواز دون ما سواها . وأقطع أبا علي بن كاليجارويسين!*) 
وأعاها وأ مر أهل الكرخ بزيادة الصلاة خير من النوم في نداء الصبح نوا مز يعار قاو 
المملكة وانتقل إليها في شوّال . وتوفي ذخيرة الدين أبو العباس محمد بن القائم بالله في 
ذي القعدة من هذه السنة . ثم انكح السلطان طغرلبك من القائم بالله خديحة بنت 
أخيه داود واسمها أرسلان خاتون » وخضر للعقد عميد الملك الكندي وزير طغرلبك 
وأبو علي بن ابي كاليجار وهزارشب بن شكر بن عياض الكَرْدِيّ وابن أبي الشوك 
وغيرهم من أمراء الأتراك من عسكر طغرلبك . وخطب رئيس ا ووي العقد 
ول الخو ل . وحضر نقيب النقباء أبو علي بن أبي تمام » ونقين: العلويين 
عدنان ابن الرضي ” “» والقاضي اوا الماوردي وغيرهم . 


پپپ پپپ ري يوسن 


» ( انتقاض أبي الغنائم بواسط ) » 


22222227 کے ا 
كان رئيس الرؤساء سعى لأبي لام بن ا محليان يي ولاية واسط واععاها ¢ فوليها 
عادر اغا ا 2 وتنك جاعة وتقوى بأهل البطيحة > وخندق على واسط » وخطب 


ل ام اا : «وارسل الخليفة إلى السلطان ينكر ما جرى من قبض 
الرحم وأصحابه ونِهُب بغداد » ويقول : إنهم إنما خرجوا إليك بأمري وأماني » فإن أطلقتهم » وإلا فانا 
0 بغداد » فاني إنما اخترتك اعتقاداً دفن" أن تعظم الاوامر الشريفة يزداد ٠‏ وجب 
الحريم تعظم » وأرى الأمر بالضد » » قأطلق بعضهم ‏ واخذ جميع إقطاعات عسكر الرحم + وأمرهم 
بالسعي ف ارزاق يحصلونها لأنفسهم . فتوجه كثير منهم الى. البساسيري ولزموه » فكثر جمعه ونفق 
سوقه . ) 

(۲) ومن الشرق الى النهروان : المرجع السابق  .‏ 

(۳) هزارسب بن بنكير بن عياض : المرجع السابق . 

(4) قرميسين : المرجع السابق ص 5١4‏ . 

(5) وهو عدنان بن الشريف الرضي .. 5 


۹ 


للمستنصر العلوي بمصر فسار بو نصر عميد العراق لحربه فهزمه وأسر من أصحابه . 
ووصل إلى السور ر فحاصره حتى تسلّم اليلد ومر أب الغنائم ومعه الوزير بن فساجس 
ورجع عميد العراق إلى بغداد بعد أن ولَى على واسط منصور بن الحسين فعاد ابن 
فسانجس إلى واسط وأعاد خطبة العلوي وقتل مو رة ومضى منصور بن 
|الحسين ن إلى المدار وبعث يطلب المدد فكتب إليه عميد العراق ورئيس الرؤساء نحصار 
واسط فحاصرها ٠‏ وقاتله ابن ٠‏ فساجس بن فهزمه وضيق خاو وا د ن اليه جاعة 

من أهل واميط فلكها وهرب فسا جسم ں واتيعوه فأدركوه وحمل إلى بغداد في صفر سنة ` 
ست وأربعين فشهرٌ وقئل . 

* را ل ) * 
ا سن وهو ابن عم السلطان طغرلبك 
بني قليج أرسلان ملوك بلاد الروم ٠‏ فسار ومعه قريش بن بدران صاحب 

ى لقتال البساسيري ودبيس ٠‏ وسار بهم إلى الموصل وخطبوا e‏ 
صاحب يضر وبعث إلهم بالجلع 0 : ناشين وابو الحسن 
الرحيم “ وأ بو الفتح ابن ورائرا"؟ ونصربن عمر وتحمد بن حماد . 


# ( مسير طغرلِيتثك إلى الموصل ( * 
للا كان السلطان طغرلبك قد ثقلت وطأته على العامة ببغداد . وفشا الضرر والأذى 
'فهيم من معسكره ه فكاته القائم يعظله ويذكره ٠‏ ويصف له ما اناس فيه فأجابه 
. السلطان بالاعتذار بكثرة العساكر . ثم رأى ی رؤيا في ليلته كان النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يوبخه على ذلك . ٠‏ فبعث وزيره عميد الملك إلى القاك لم بطاعة أمره فما أمر . 
واخرج الحند من وراء العامّة. ورفع المصادرات : ثم بلغه .حبر وقعة “قطلمش .مم 


ت 


| البساسيري واتخراف قر يش صاحب الموصل إلى 0 ٠‏ فتجهز وسار عن ا 
ثلاثة عشر شهراً من نزوله عليها . وف عن كرد اونا و 1د وحاصر تكرزيت 
حتى رجع صاحها نصر بن عيسى إلى الدعوة العبّاسيّة ٠‏ وقتله السلطان » ورجع 


(1) هو أبو الحسن بن عبد الرحم 
0( الات بن ورام : ابن ليرج ۹ ص 1۲۹ . 


o¥° 


عه إلى البواريج فتوئي نصر وخافت أمّه غريبة بنت غريب بن حكن أن يملك 
اليلد أخوه أبو اشام > فاستخافت أبا الغنائم بن المحلبان ولحقت بالموصل » ونزلت 
على دبيس بن مُزيد . وأرسل أبو الغنائم رئيس الرؤساء فأصلح حاله ورجع إلى 
بغداد وسلّم له تكريت ٠‏ وأقام السلطان بالبوار يخ '"ا إلىسنة تسع وأربعين » وجاءه 
أخوه ياقوتي في العساكر فسار إلى الموصل . وأقطع مذنة بلد سزارشت رن شكر 
الكردي > وأراد العسكر نها فنعهم السلطان . ثم أذن لهم في اللحاق إلى الموصل » 
وتوجه إلى نصيبين » وبعث هزارشب إلى البريّة في الف فارس ليصيب من العرب . 
فسار حتى قارب رحالهم » وأكمن الكائن . وقاتلهم ساعة . ثم استطرهم اتان 
فخرجت عليهم الكائن فانهزموا وأنخن فيم الغز بالقتل والأسر . وكان فيم جاعة من 

بني نْمَيْر أضحاب حرّان والرقة 6 0 لاسر ل السلطان فقتلهم أجمعين e‏ 
بعث دبيس وقربش إلى هزارشب يستعطف لهم السلطان فقبل السلطان ذلك مهما » 
وورد مر البساسيري إلى الخليفة ومعه الأتراك البغداديون » وقتل ابن المقلد وجاعة 
من عقيل إلى الرحبة » وأرسل السلطان إليي أبا الفتح بن ورام يستخبرهما فجاء 
بطاعتها » وبمسير هزارشب إليهم| فأذن له السلطان في المسير » وجاء إليهما واستحلفها . 
وحثهها على الحضور فخافا . وأرسل قريش أبا السيد هبة الله بن جعفر » ودبيس إبنه 
کور ف ونيا 'السلطان » وكتب لها بأعرالها . وكان لقريش نهر الملك وباذرويا 
والأنبا:وهيت: ودجل ور بطر وع كيرا واا وتكريت والموصل ونصيبين . ثم , 
سار السلطان إلى ديار بكر فحاصر جزيرة ابن عمر ۽ ويعث ا 
. المال » وجاء إبراهم ينال أخو السلطان وهو محاصر. ول الأمزاة والناس > وبعث 
هزارشب إلى دبيس وقريش نحذرهما فانحدر دبيس إلى بلده بالعراق . وأقام قريش . 
عند البساسيري بالرحبة ومعه إبنه مسلم » وشكا قطلمش ما أصاب أهل مينجار منه 
عند هزيمته أمام قريش ودبيس ء فبعث العسا كر إليها › a bab O‏ 
واستباحها ٠‏ وقتل أميرها علي ال وشفع ابراهم في النافن ختركها وا 
0 ننها رفول ا ورج إلى بغداد في سنة تسع وأربعين فخرج رئيس | 


: 0 تردد 1 ا ی ا عديدة 0 وهي البوازريج کا عند ابن الاثیررج ۹ ص ٦۲۷‏ 5 
) محلى بن مرجا : ابن الاثير ج ٩۹‏ ص ٦۳۱‏ . 


0۷1 


الرؤساء للقائه عن القائم » وبلغه سلامه وهديته › وهي جام من ذهب فيه جواهر › ! 
وألبسه لباس الخليفة وعامته فقبل السلطان ذلك بالشكر والخضوع والدعاء » وطلب 
لقاء الخليفة » فأسعض وجلس له جلوساً فخماً . وجاء السلطان في البخر فقرّب له ل 
نزل من السهيرية من مرا كب الخليفة » والقائم على سرير علوه سبعة أذرع متوشحاً 
البردة وبيده القضيب ٠‏ وقبالته كرسي لحلوس السلطان فقبل الارض وجلس على 
الكرسي . وقال له رئيس الرؤساء عن القائم : أمير المؤمنين شاكر لسعيك حامد 
لفعلك مستأنس بقربك:. وولآك ما ولآه الله من بلاده » ورد إليك مراعاة عباده 
فاتق الله فيا ولك واعرف نعمته عليك » واجتهد في نشر العدل وكف الظلم وإصلاح 
الرعيّة » فقبّل الأرض » وأفيضت عليه الخِلّم وخوطب بملك المشرق والمغرب » 
وقبّل يد الخليفة ووضعها على عينيه ادقع إليه كتاب العهد »> وخرج فبعث إلى القائم 
عمسن أل قرا خسن عارك من الأتراك منتقين بخيوهم وسلاحهم › إلى ما في 
معنى ذلك من الثياب والطيب وغيرهما . 


اح لد ع ا ل 


ا ساح بل ال ا م 
يسلم إليه مدينة همذان والقلاع فأبى من ذلك ينال» وجمع جموعا وتلاقيا فا نمزم ينال 
وتحصن بقلعة سرماج فلكها عليه بعد الحصارء واستنزله منهاء وذلك سنة إحدى 
وأربعين . 'وأحسن إليه طغرلبك وخيره بين المقام معه أو اقطاع الأعال فاختار المقام . 
م لما ملك طغرلبك بغداد وخطب له بها سنة سبع وأربعين » أخرج إليه البساسيري 


٤‏ مع قريش بن بدران صاحب الوك ودنس ب رك صاحب ا وسار 


طغرلبك الم من بغداد 4 ولحقه عر م ينال فلما ملك الول شلمها إليه 
وجعلها لنظره مع مينسجّار والرحبة وسائر تلك الاعال الي لقريش » ورجع إلى بغداد 
سنة تسع وأربعين . ثم بلغه سنة خمسين بعدها أنه سار إلى بلاد الحبل فاستراب به 


.وبعث إليه يستقدمه بكتابه وكتاب القائم مع العهد الكندي فقدم معه . وني .خلال 


ذلك قصد البساسيري وقريش بن 0 00 فلكاها جفلوا عنها فاتبعهم إلى 


: نصيبين » وخالفه أخوه إبراهم ينال إلى همذان في رمضان سنة خمسين . يقال إن 


؟لاه 


العلوي انت فصر والنساسيري كاتبوه واستّالوه اوه ه في السلطنة » فسار 
السلطان في اتباعه من نصيبين ور وزيرة عمد املك الكندئ وزوجته خاتون إلى 
بغداد » ووصل إلى مذان ولحق به من كان ببغداد من الأتراك فحاصر همذان في قلعة 

من العسكر» واجتمع لأخيه خلق كثير من الك وحلف لهم أن لا يصالح طغرليك 
ولا يدخل ٠.‏ بهم العراق لكثرة نفقاته E E E‏ ا بأمداد من 
الغز فقوي بهم » ووهن طغرلبك فأفرج عنه إلى الري » وكاتب إلى أرسلان ابن أخيه 
داود » وقد کان ملك E‏ آنه نة إحدى وحمسین کا يذ كر في أخبارهم 2 
فزحف اليه في العسا كر ومعه اغواة ياقوت وقاروت بك » ولقهيم ابراه فجن معه 
فانهزم » وجيء به وبابني أخيه محمد وأحمد اشرق إلى طغرلبك فقتلهم جميعا ورجع 
إلى بغداد لاسترجاع القائم 


» ( دخول البساسيرى بغداد وخلع القائم ثم عوده ) * 

قد ذ كرنا أن طغرلبك سار إلى همذان لقتال أخيه وترك وزيره عميد الملك الكندي 
ببغداد د مع الخليفة » وكان البساسيري وقريش بن بدران فارقا الموصل عند زحف 
السلطان طغرلبك إلا > فليا سار عن بغداد لقتال أخيه مبمذان خالفه البساسيري 
وقريش إلى بغداد فكثر الأرجاف بذلك » وبعث عن دبيس بن ا حاجبه 
ببغداد ونزلوا بالحانب الشري » وطلب من القائم الخروج معه إلى إحيائه » واستدعى 
ا زايط للمدافعة » واستمهل في ذلك فقال العرب : لا نشير فأشيروا 
بنظركم » وجاء البساسيري ثامن ذي القعدة سنة حينين قي أربعائة غلام على غاية 
من سوء الخال ومعه أبو الحسين بن عبد الرحيم » وخا عون بق دران ان 
فارس وخيّمُوا مفترقين عن البلد » واجتمع العسكر والقوم إلى عميد العراق » وأقاموا 
ازاء البساسيري وخطب البساسيري ببغداد للمستنصر العلوي صاحب مصر يجامع 
المنصورء ثم بالرصافة > وأمر بالأذان بحي على خير العمل »> وخيم بالزاهز » وكان 
هوى البساسيري لمذاهب الشيعة » وترك أهل اة للا نحراف عن الأتراك فرأى 
الكندي المطاولة لانتظار النلطات 6 راك رن الرؤساء المناجزة وكان غير بصير 
بالحرب » فخرج لقتالهم في غفلة من الكندي » فانهزم وقتل من أصحابه خلق » 
ونبب باب الازج وهو باب الخلافة . 


وهرب أهل الحريم الخلافي فاستدعى القائم العميد الكندي للمدافعة عن دار 
الخلافة فلم يرعهم إلا اقتحام العدو علييم من ن الباب النوبي ٠ ١‏ فركب الخليفة ولبمس 
السواد 3 والنبب قل وصل باب الغردوس » والعميد الكندي قل استأمن الى قریش 
فرجم ونادى بقريش من السور فاستأمن إليه على لسان رئيس الرؤساء ٠‏ واستأمن هو 
ايضا معه ٠‏ وخرجا إليه وسارا معه ونكر البساسيري على قريش نقضه لما تعاهدا 
عليه » فال : إعا تعاهدنا على الشركة فما يستولي عليه » وهذا رئيس الرؤساء لك 
والخليفة لي . ش 

ولا حضر رئيس الرؤساء عند البساسيري وبخه وساله العفو فابى منه ٠‏ وحمل قريش 
القائم الى معسكره ٠‏ على هيئته » ووضع خاتون بنت اخي السلطان طغرلبك في يد 
EE‏ وبعت ا ابن عم فسار به 
إلى بلده حديثة خان وانزله مها . وأقام البساسيري ببغداد وصلى عبد النحر بالألوية 
الصرية وأحسن إلى الناس وأجرى أرزاق الفقهاء وم يتعصّب المذهب . وأنزل أَمٌ 
ا بدارها وسهل جرايتها 3 وول محمود بن بن الأفرم على الكوفة 5 وسعى الفرات 
وأخرج رئيس الرؤساء من محبسه آخر ذي الحجة فصابه عند التجيبي لخمسين سنة 
من تردّده في الوزارة . وكان ابن ماكولا قد قبل شهادته سنة أربع عشرة ٠‏ وبعث 
ااي الى المستنصر العلوي بالفتح والخطبة له بالعراق . وكان هنالك ابو الغرج ابن 
اخي ابي القائم المغربي »فاستهان بفعله وخوفه عاقبته . وابطات أجويته مدَّة .ثم جاءت بغير' 
ما أمل > وسار البساسيري من بغداد إلى واسط والبصرة فلكها . وأراد قصر الأهواز 
فبعث صاحها هزارشب بن شكر فأصلح أمره على مال تحمله . ورجع البساسيري 
إلى واسط في شعبان سنة إحدى..وخمسين . وفارقه صدقة بن منصور بن الحسين 


الأسدي إلى هزارشب . وقد کان وى بغداد اباه على ما بذ كر . ثم جاء الخبر | 
1 


2 
البساسيري بظفر طغرلبك بأخيه . وبعث إليه والي قريش في إعادة الخليفة إلى 
داره . ويقم طغرلبك وي والسكة له فابئ البساسيري من ل ٠‏ فسار 
بعر إلى العزاق ‏ وان إلى فعس شون وا الان ييل يديه ١‏ ورج اها 
الكرخ بأهلهم ر 7 7 ٠‏ وكثر عيث بني شيبان في الناس .. وارتحل 
البساسيري بأهله وولده ساوس ذي القعدة سنة 8 ۾ یتسہ ن حول کال 1 


من د له وكثر الحرج في المدينة ال الأحراق . طغرليك إلى او 
خوله و والنبب و 
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أرسل من طريقه الأستاذ أحمد بن محمد بن أيوب المعروف بابن فورك إلى قريش بن 
بدران بالشكر على فعله في القائم وق تاتون يقت ا حه زوجة القائم » وأن أبا بكربن 
فورك جاء بإحضارهما والقيام بخدمتها| » وقد كان قريش بعث إلى مهارش ا 
يدخل معهم إلى البرية بالخليفة ليصد ذلك طخرلبك عن العراق ‏ 5 ويتحكّم عليه بم 
يريد فأبى مهارش لنقض البساسيري عهوده » واعتذر بأنه قد عاهد الخليفة القائم 
ا لا يمكن نقضه ورحل بالخليفة إلى العراق » وجعل طريقه على بدران بن 

مهلهل . وجاء أبو فورك إلى بدر فحملع معه إلى الخليفة وأبلغه رسالة طغرلبك 
وهداياه » وبعث طغرلبك للقائه وزيره الكندي والأمراء والحجّاب بالخيام 
والسرادقات والمقر بات بالمراكب الذهبيّة فلقوه في بلد بدر. ثم خرج السلطان فلقيه 
بالنهروان واعتذر عن تاخره بوفاة اخيه داود بخراسان وعصيان إبراهم بہمذان »› وانه 
قتله على عصيان . وأقام حتى رتب أولاد داود في مملكته وقال إنه يسير إلى الشام في 
اتباع البساسيري . وطلب صاحب مصر فقلّده القائم سيفه إذ لم جد سواه » وابدى 
وجهه للأمراء فحيّوه وانصرفوا . وتقدّم طغرلبك إلى بغداد فجلس في الباب النوبي 
مكان الحاجب » وجاء القائم فأخذ طغرلبك بلجام بغلته إلى باب داره وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسار السلطان إلى معسكره وأخذ 


5 تدبير اموره‎ ٤ 


مقتل البساسيري 
ثم أرسل السلطان طغرلبك خمارتكين في ألفين إلى الكوفة » واستقرٌ معه سرايا بن منيع 
في بني خفاجة » وسار السلطان طغرلبك في أثرهم فال يشير ديس ورین 
والبساسيري ‏ وقد كانوا نهبوا الكوفة ‏ إلا والعساكر قد طلعت عليهم من طريق 
الكوفة » فأجفلوا نحو البطيحة . وسار دبيس ليرد العرب إلى القتال فلم يرمعو 2 
ومضى معهم »2 ووقف البساسيزي وقريش فقتل من أصحابهماجاعة وار أبو الفتح 
ابن ورام ومنصور بن بدران وحمّاد بن دبيس » وأضاب البساسيري سهم فسقط عن 
فرسه » وأخذ رأسه للمتنكيرز27 وأتى العميد الكندري وحمله إلى السلطان » وغم 
السكر جم أموالهم وأهليم > وحمل راش النتاسيري الى دار الخلافة فعلّق قبالة 


(۱) کمشتکین : ابن الاثيرج ٩‏ ص 544 . 
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النوبي في منتصف ذي الحجة . ولحق دبيس بالبطيحة ومعه زعم م الملك أبو الحسن 
عبد الرحم » وكان هذا البساسيري من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة إسمه 
أرسلان وكنيته اوا رت ونسبه في الترك . وهذه النسبة المعروفة له نسبة إلى مدينة 
بفارس حرفها الأول متوسّط بين الفاء والباء » والنسبة إليها فسوي » ومنها أبو علي 
الفارسي صاحب الإإيضاح وکات أولا يشت الا فلذلك قيل فيه هو بساسيري ٩‏ . 
1 
% ( مسير السلطان الى واسط وطاعة دبيس ) د 

1 در مه الى واسط اول سنة اثنتين وخمسين وحضر عنده هزارشب بن شکر من 
الأهواز » وأصلح حال دبيس بن مَرْيَد وصَدَقة بن منصور بن الحسين » أحضرها 
عند السلطان وضين واسط أبو علي بن فضلان بمائتي أل دينار » 'وضمن. البصرة 
ال غر ابو سكل يبورين ال > ا السلطان إلى بغداد» واجتمع بالخليفة » ثم 
سار إلى بلد الحبل في دع سنة إثنتين وخمسين . وأنزل ببغداد الأمير برسو شحنة » 
وضمن أبو الفتح المظفر بن ا اف سين ار اة الف دينار » ورد إلى 
محمود الأخرم إمارة بني خفاجة » وولآه الكوفة وسقى الفرات وخواص السلطان 
بأربعة الاف ٠ ٍْ a E‏ 

ش » ( وزارة القائم ) م 
ولا عاد القائ ثم إلى نغداد 0 0 تراب الأشيري على الأنبار ورو اا کن 1 وة 
ا بشة ثم سعى.الشيخ أبو منصورفي وزارة أبي 
الفتح بن أحمد بن دارست على أن يحمل مالا فأجيب وأحضرمن الأهواز في منتصف 
ربيع من سنة ثلاث حمسن ورزر وكان من قبل تاجراً لأبي كاليجار » f‏ 
عجزه ي استيفاء الأموال فعزله » وغاد إلى الأهواز. . وقدم. و ذلك او 
جهيّر وزير نَصِير الدولة بن مروان تازعاً منه الى «الخليفة القائم فق فقبله :واستوز زه ». 
وله فخر الدولة . 


(١).عبارة‏ الي الفداء بسا > وهي بالعربية فسا من اللباب . بفتح الباء الموحذة والسين المهملة . 
ومدينة فسا عن ابن حوقل اكبر مدينة في كورة دار ايجردء وتقارب في الكبر شيراز . وني ام 
إليها بالعربية فسوي . وأهل فارس ينسبون اليها البساسيري . وسيد أرسلان التركي من فسافنسب الغلام 
اليه > واشتهر بالبساسيري ٠‏ والبساسيري المذ كور له ذكر مشهور في التواريخ وهو الذي حطب لخلفاء 
مصر في بغداد . وطرد الماد ٿم العباسي عن بغداد . اه . باختصار. 
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» ( عقد طغرلبك على ابنه الخليفة ) »* 

كان السلطان طغرلبك قد خطب من القائم إبنته على يد أبي سعد قاضي الري سنة 
ثلاث وخمسين » فاستنكف من ذلك . ثم بعث أبا محمد القَيمِي في الاستعفاء من 
ذلك وإلاً فيشترط ثلؤائة ألف دينار وواسط وأعاللها . فلا ذكر القيمي ذلك للوزير 
فيد املك بى الأمر غل الاجابة قال دول صن الاستعفاء 8 ولا باي بالجذليفة 
ا ل ا د م 

تی أرسلان خاتون زوجة القائم ومعه مائة ألف ألف دينار وما يناسبها من الجواهر 
0 و قرامرد بن کا کویه ‏ وغيره من أمراء الريّ » فلمًا وصلوا إلى 
القائم استشاط وهم بالخروج من بغداد . وقال له العميد : ما جمع لك في الأول 
بين الامتناع والاقتراح وخرج مغضباً إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ أبو 
منصور بن يوسف . وكتب من الديوان إلى خمارتكين من أصحاب السلطان بالشكوى 
بن e‏ الحواب بالرفق . ولم يزل عميد الملك يريض الخليفة وهو يتمنع 
إلى أن رحل في جادى من سنة أربع وخمسين . ورجع إلى السلطان وعرّفه بالحال » 
ونسب القضية إلى خارتكين فتنكر له السلطان وهرب » زات أولاد ينال فقتلوه بثأر 

2 بهم » وجعل مكانه سارتكين”"" وبعنث للوزير بشأنه . وكتب السلطان إلى قاضي 
ا والشيخ أبي منصور بن يوسف بالعتب » وطلب بنت أخي زوجة القائم 
فأجاب الخليفة حينئذ إلى الاصهار » وفوض إلى ا 
على إبنته للسلطان » وكتب بذلك إلى أبي الغنائم المحلبان فعقد عليها في شعبان من 
تلك السنة بظاهر تبريز. وحمل السلطان للخليفة أموالاً كثيرة وجواهر لوي العهد 
وللمخطوية » وأقطع ما كان بالعراق لزوجته خاتون المتوفاة للسيدة بنت الخليفة . 
وتوبّه السلطان في الحرم سنة حمس وخمسين من أرمينية إلى بغداد ومعه من الأمراء. 
أبو علي بن أبي كاليجار وسرخاب بن ناز وشوان واو فو ر قرامرد بن كا كويه » 
وخرج الوزير ابن جهَيّر فتلقاه » وترك عسكره بالحانب الغربي » ونادى الناس 
بهم . وجاء الوزير ابن العميد لطلب المخطوبة فأفرد له القائم دوراً لسكناه وسكنى 


)١( .‏ فرامرز بن كاكويه : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 5١‏ . 
. (۲) ساوتكين : ابن الاثيرج ٠١‏ ص ۲۲ . 
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حاشيته ٠‏ وانتقلت المخطوبة إلا وجلست على سرير ملبّس بالذهب . ودخل 
السلطان فقيل الارض . وحمل ها مالا كثيرا من الجواهر وأولم اياما . وخلع على 
چ امرائه واصحاره 3 وعهد ضان بغداد عل 


الف دار واعاد ا کان ار رئيس العراقين من المواريث والمكوس . وقبض على 
الاعرابي سعد صامن البصرة ۰ وعقد ضان واسط عل ابي جعفر بن فضلان ماي 


ا 10 
* ( وفاة السلطان طغرلبك وملك اق ا داود ) » 
ار السلطان طغرلبك من بغداد في ربيع الآخر إلى بلد الحبل . فلمًا وصل الري 
اصابه المرض وتوفي ثامن رمضان من سنة خمس وخمسين . وبلغ خبر وفاته إلى 
بغداد فاضطربت ٠‏ واستقدم القائم مسلم بن قريش صاحب الموصل ودبيس بن 
مَرْيَد وهزارشب صاحب الأهواز وبني ورام وبدر بن مهلهل فقدموا . واقام أبو سعد 
الفارسي ضامن بغداد سوراً على قصر ی الغلال د 
قريش من بغداد فنبب النواحي ٠‏ وسار دبيس بن مزید وبنو خفاجة وبنو ورام 
والأكراد لقتاله . ثم استتيب ورجع إلى الطاعة وتوفي أبو الفتح بن ورام مقدم 
الأكراد والحاوانيّة . وحمل العامة السلاح لقتال الأعراب فكانت سبباً لكثرة 
الذعار. ولا مات طغرلبك بايع عميد الدولة الكندري بالسلطنة لسلمان بن داود . 
وجعفر بك ؛ وكان ربيب السلطان طغرلبك خلف أخاه جعفر بك داود على أمّه . 
وعهد إليه بالملك ٠‏ فلا خطب له اختلف عليه الأمر وسار باغي سيان وأرذم إلى قزوين 
فخطب لاخيه الب ارسلان وهو محمد بن داود . وهو يومئذ صاحب خراسان ووزيره 
نظام املك سار إلى المذكور . وسأل الناس إليه وشعر الكندري باختلال أمره فخطب 
بالري للسلطان ألب أرسلان وبعده لأخيه سلوان . وزحف ألب أرسلان في العساكر 
من خراسان إلى الري فلقيه الناس جميعاً ودخلوا في طاعته . وجاء عميد اللاك 
الكندري إلى وزيره نظام الك قحد وهاداه فلم يغن عنه » وخحشي السلطان غائلته 
فقبض عليه سنة ست وخمسين وحبسه بعرو الروذ . ثم بعث بعد سنة من محبسه بقتله 
في ذي الحجة من سنة سبع وخمسين » وكان من أهل نيسابو ركاتباً بليغاً . فلمًا ملك 
طغرلبك نيسابور » وطلب كاتباً فدلّه عليه الموقّق والد أبي سهل فاستكتبه 
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واستخلصه » وكان خصيًا يقال إن طغرلبك خصاه لأنه تروج بامرأة خطها له ء 
وغطَيٌ عليه فظفر به فحاصره وأقرّه على خدمته . وقيل أشاع عند أعدائه أنه تزؤجها 
ولم يكن ذلك فخصى نفسه ليأمن من غائلته » وكان شديد التعصّب على الشافعية 
والأشعريّة . واستأذن السلطان في لعن الرافضّة على منابر خراسان » ثم أضاف إليهم 
اة فاستعظم ذلك أنمة السنّة . وفارق خراسان أبو القاسم القشيري ثم أو لمعا 
إلى مككّة فأقام أربعة سنين يترد بين الحرمين يدرس ويفتي حتى لقب إمام الحرمين . 
فلا جاء دولة ألت أرسلان أحضرهم نظام الملك وزيره فأحسن إلهم 
وأعاد السلطان آلب أرسلان السيدة بنت الخليفة التي كانت زوجة طغرلبك إلى 
بغداد » وبعث في خدمتها الأمير أيتكين السلماني ولاه ا يداد ب وسث 
معها أيضاً أباءسهل محمد بن هبة الله المعروف بابن اموق لطلب الخطبة ببغداد فات 
في طريقه . وكان من رؤساء الشافعية. بنيسابور “وفك النلنات مكانه لمعيه أن 
الفتح 'المظفر بن الحسين فات أيضاً في طريقه . ل ل يه 
عميد الملك ابن الوزير فخر الدولة بن جُهَيّر لتلقييم . وجلس لم فام جلوساً 
ا في جادى الأول من سنة ست وخمسين . وساف الرسل بتقليد ات أرسلان 
' السلطنة ٠‏ وسلّمت إليهم الخلّع مشهد من الناس . ولقّب ضياء الدولة ٠‏ وأمر 
بالخطبة له على منابر بغداد » 1 بخاطب بالولد المؤيد حسب اقتراحه فارسل إلى 
الديوان لاخ اة الق ظراة الس + فأرسل ! اليه بتَقَجُوان من اران . 
وبايع وانتقض على السلطان ألب eT‏ فا ام انان 
فسار إلييم وظفر بهم کا نذ كر في أخبارهم ودولهم عند إفرادها يالك كو انی 
» ( فتنة قطلمش والحهاد بعدها ) * 

كان قطلمش هذا من كبار السلجوقية وأقريهم نسباً إلى السلطان طغرليك » ومن أهل 
بیته . وكان قد استولى على قومة واقصراي ٩‏ وملطية » وهو الذي بعثه السلطان 
طغرلبك اول ما ملك بغداد سنة س ارعان لقتال البساسيري وقريش بن بدران 
صاحب الموصل . ولقيهيم على سنجار الري . فجهّز ألب أرسلان العساكر من 
نيسابور في الحرم من سنة سبع وخمسين . وساروا على المفارقة فسبقوا قطلمش إلى 


. "5 ص‎ ٠١ قونية وأقصرا : ابن الأثير ج‎ )١( 


۹ 


الري > وجاء كتاب السلطان إليه ولقيه فم يثبت ومضى منهزما واستباح السلطان 
عسكره ٠‏ قتلاً وأسراً وأجلت الواقعة عنه قتيلاً . فحزن له السلطان ودفنه . ثم سار إلى 
بلاد الروم معتزماً على الجهاد . ومر بأذربيجان ولقيه طغرتكين '" من أمراء التركيان في 
عشيرة » وكان مارا للجهاد فحنّه على قصده . وسلك دليلاً بين يديه فوصل إلى 
ران على نهر أرْسَ وأمر بعمل السفن لعبوره » وبعث عساكر لقتال وي 
وای فون ا E‏ ماكر در بلاد الكرخ وفتح ٠‏ 
قلاعها واحدة بعد واحدة کا نذكر في أخبارهم . ودوخ N‏ وأحرق مدنهم 
وحصونهم . وسار إلى مدينة آي من بلاد الدَيُلم فافتتحها وأْن فما وبعث بالبشائر 
إلى بغداد وصاحه ملك الكرخ على الحزية ورجع إلى أصيهان . ثم سار منها إلى كرمان 
فأطاعه ا قاروت بن داود جعفر بك ا مَرُو وأصهر إليه خاقان ملك ما 
وراء الهر بإبنته لابنه ملكشاه > وصاحب غزنة بابنته لابنه الآخر انتبى . 

* ( العهد بالسلطنة لملكشاه بن الب ارسلان ) × 
وفي سنة تمان وخمسين عهد ألب أرسلان بالسلطنة لإبنه ملكشاه » واستخلف له 
الاما و علهم وا بالخطبة له في سائر أعاله » وأقطع بَلخْ لأخيه سلمان 
وخوارزم لحه ازعزا . ومرو لابنه أرسلان شاه » وصغانيان وطخارستان لاه الاس 
ومازنداران للأمير ابتايخ _ وبيغوا ( وجعل ولاية نقشوان“ ونواحيها لمسعود بن 
ازناس و نظام املك قد ابتدأ سنة سبع وخمسين بناء المدرسة 
ببغداد » وتمت عارتها في ذي القعدة سنة تسع وخمسين » وعين اريسي مها 
الشيخ إسحق الشيرازي » واجتمع الان لوز دة ولف انه مع أن 2 
مانا عضا . وبني الناس في انتظاره بحتى يشسوا منه » فقال الشيخ أبو منصور لا 
قعل هذا a‏ الان اريس > وكان أبو منصور الصبّاغ حاضرا فدرس وأقام 
ا عشرين يوماً حتى مع أبو إسحق الشيرازي بالتدريس فاستقر ما . 
(۱) طغركين : ابن الاثيرج ٠١‏ ض #00 . 
(؟) هكذا بالأصل وف الكامل ج ٠‏ ص 8٠‏ : «وخوارزم لأحيه أرسلان ارغو 2 
(۳) إينانج تيغبو : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 50 . 


4) ولاية شور : أبن ا 06 
)٥(‏ مسعود بن أرتاش . 


همم١‎ 


سسسب نبب بين سس سه 


مم تت _ سس 
كان فخر الدولة بن جَهَيْر وزير القائم کا ذكرناه » عدي فلار 
فلحق بنور الدولة دبيس بن مرْيّد بالقلوجة » وبعث القائم عن أبي يعلى والد الوزير 
أبي شجاع , وكان يكتب لهزارشب بن عوضص صاحب الأهواز فاستهدمه واه 


لوزارة » فقدم ومات في طريقه » ونفع دبيس بن مرد في فخر الدولة بن جهجر 


فأعيد إلى وزارته سنة -إحدى وستين في صفر . 


( الخطبة بمكة ) × 


وف بنة لكين وکن طب عمل نز أي هاشم بمكّة للقائم وللسلطان أل 
أرطلان + وأسقط خطبة العلوي صاحب مِضّر وترك حي على خير العمل من 
الأذان » وبعث إبنه وافداً على السلطان بذلك فأعطاه ثلاثين ال دينار » وخلعا 
و ره الاف ديئار. 


» ( طاعة دبيس ومسلم بن قريش ) * 


كان مسلم بن قريش منتقضاً على السلطان » وکان هزارشب بن شكر بن عوض قد 
أغرى السلطان بدبيس بن مَزید لياخذ بلاده فانتقض . ثم هلك هزارشب سنة 
إثنتين وستين بأصبهان ور من وفادته على السلطان بخراسان » فوفد دبيس على 
ال مشرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل » وخرج نظام الملك 
لتلقيهم| واكرمها السلطان ورجعا إلى الطاعة . 


ا ا 
» ( الخطبة العباسية محلب واستيلاء السلطان علا ) * 


كان حمود بن صالح بن مراد قد استولى هو وقومه على مدينة حلب » وكانت للعلوي 
صاحب مص . فلمًا رأى إقبال دولة ألب أرسلان وقوتها خافه على بلده فحملهم على 
الدخول في دعوة القائم » وحطب له على منابر حلب سنة ثلاث وستين › وكتب 
ذلك إلى القائم » فبعث إليه نقيب التقباء طراد بن محمد الَيْشَي يبي بالخلع > ثم سار 
السلطان ألب أرسلان إلى حلب ومز بديار بكر فخرج إليه صاحها ابن مروان » 
وخدمه بمائة ألف دينار. ومر بامد فامتنعت عليه وبالرها كذلك . ثم نزل على حلب 


امه 


وبعث إليه صاحبها محمود مع نقيب النقباء طراد بالاستعفا متعفاء من المضور فألح في 
ذلك . وحاصره فلا اشتد عليه الحصار خرج ليلا إلى السلطان ٠»‏ ومعه اة 
رتاب الغيري ملقيا ننفسه فأكرمه السلطان وخلع عليه واغاذه إلى بلده فقام ا 


×« ( واقعة فعة السلطان مع ملك الروم وأسره ) ه 


كان ملك الروم في القسطنطينية وهو أرمانوس قد ج سنة إثنتين وستين إلى بلاد 
الشام في عسا كر كثيفة ؛ ونزل على منج ونبها وقتل أهلها ٠‏ وزحف إليه محمود بن 
صالح بن مرداس وابن حسّان الطائي في بني كلاب وطيء ومن إلههم من جموع 
العرب فهزمهم . وطال عليه المقام على منبج وَعَرتَ الأقوات. فرجع إلى بلاده . 
واحتشد وسار في مائتي ألف من الزنج والروم والروس والكرّخ ٠‏ وخرج بي في احتفال 
إلى أعمال خلاط ووصل الى ملازجرد . وكان السلطان أل أرسلان عدينة من 
أذرييجان عند عوده من حلب فتشوق إلى الجهاد ٠‏ وم يتمكن من الاحتشاد . 
فبعث أثقاله وزوجته 8 نظام املك إلى همذان وسار فيمن حضره من العساكرت 
وكانوا خمسة عش أا روطن نفسه على الاستانة ٠‏ فلقيت مقدمته عند خلاط جموع 
الروسية في عشرة الاف فانهزموا وجيء علكهم إلى السلطان فحبسه . وبعث 
بالأسلاب إلى نظام املك ليرسلها إلى بغداد . ثم تقارب العسكران وجنح ا 
للمهادنة فأبى ملك الروم فاعتزم السلطان وزحف وأكثر من الدعاء والبكاء . 
وجهه بالتراب : م حمل عم فهزمهم وامتلات الأرضش باشلائہہ ۳ وار ا 
أرمانوس > جاء به بعض الغليان أسيراً فضربه السلطان على رأسه ثلاثاً ووتخه. ثم 
فاداه بألف آلف دار وا الت دينار . وعل أن يطلق كل امز عنده . وان 
تكون عساكر الروم مدداً للسلطان متی بطلا . وتم الصلح عا فى ذلك لدّة خمسين 
اة ب -واعظاة الاه عشرة آلاف دنار وخلع عليه وأطلقه . ووثب ميخاييل علل 
الروم فلك عليهم مكان أرمانوس فجمع ما عنده من الأموال فكان مائتي آلف 
دينار » وجيء بطبق مملوء ء بجواهر قيمته تسعون ألفاً ال :ا را لو بعد قله 
على أعال الأرمن وبلادهم . 


3 


قد ذ كرنا أن السلطان ألب أرسلان ولى لأول ملكه إبتكين السلماني شحنة ببغداد سنة 
ست وخمسين فأقام فیا مدّة . ثم سار إلى السلطان ف تشقن ا واستخلف 
إبنه مكانه فأساء السيرة » وقتل بعض الماليك الداريّة فأنفذ قيصه من الديوان إلى 
السلطان . وخوطب بعزله . وكان نظام الملك يعنى به فكتب فيه بالشفاعة » وورد 
سنة أربع وستين فقصد دار الخلافة وسأل العفو فام يحب . وبعث إلى تكريت 
ليسوغها 0" بإقطاع السلطان فبرز المرسوم من ديوان الخلافة بمنع ذلك . ولا رأى 
السلطان ونظام الملك إصرار القائم على عزله » بعث السلطان مكانه سعد الدولة 
كوهرابين " اتباعا لمرضاة الخليفة . ولا ورد بغداد خرج الناس للقائه وجلس له 
القائم واستقر شحنة . 
» ( مقتل السلطان ألب أرسلان وملك ابنه ملكشاه ) * 
سار السلطان ألب أرسلان محمد إلى ما وراء الهر » وصاحبه شمس الملك تكين » 
وذلك سنة خمس وستين » وعبر على جسر عقده على جيحون في نيف وعشرين 
يوماً ؛ وعسكره تزيد على مائتي ألف . وجيء له بمستحفظ القلاع » ويعرف بيوسف 
الخوارزمي فأمر بعقابه على ارتكابه فأفحش في سب السلطان فغضب وأمر بإطلاقه » 
ورماه بسهم فأخطأه »> فسير إليه يوسف » وقام السلطان عن سريره فعثر ووقع فضربه 
سكت + “وضرته معد الول ۾ وول السلطات شيعه عرض اوقل الأتراله سف 


هذا » ومات السلطان من جراحته عاشر رب سنة خمس وستين لتسع سنين ونصف 
من ملكه » ودفن برو عند أبيه . وكان كر عا عادلاً كثير الشكر لنعمة الله والصدقة › 
واتسع ملكه حتى قيل فيه سلطان العالم . ولا مات وقد أوصى بالملك لإبنه ملكشاه 
فجلس للملك » وأخذ له البيعة وزيره نظام الملك ٠‏ وأرسل إلى بغداد فخطب له ٠‏ 
على منابرها . وكان ألب أرسلان اوصى أن يعطي أخوه قاروت بك أعال فارس 
وَكَرّمان وشيئاً عيّنه من المال » وكان بكرمان . وأن يعطي إبنه أياس بن ألب أرسلان 
)١(‏ هكذا بالاصل ويسوغ بمعنى يسهل ولا يلتثم . وني الكامل ج ٠١‏ ص 7٠١‏ : «وكان نظام الملك يعنى 
بالسلماني فاضاف الى إقطاعه تكريت » فكوتب واليها من ديوان الخلافة بالتوقف عن تسليمها . » 
(؟) كؤهرائين : المرجع السابق . 


oAY 


ما كان لأبيه داود » وهو خمسمائة آلف دينار » وعهد بقتال من ١‏ يقض بوصيته . 
وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النهر فعبر الحسر في ثلاثة أيام > وزاد الحند في أرزاقهم 
سبعائة ألف دنار« ورل تابور وارسل. الى ملوك«الأطزاف بالطاعة والخطة 
فأجابوا وال اغا أبامن يق آلب أرسلان بخ وسار إلى الري . ثم فوض إلى نظام 
املك وأقطعه مدينة طوس التي هي هشوه وغيرها ».«ولقه القايا عنا انالك وتا ها 
الأمير الوالد > فحمل الدولة بصرامة وكفاية وحسن سيرة » وبعث كوهرابين الشحنة إلى 
بغداد سنة ست وستين لاقتضاء العهد » فجلس له القائم وعلى رأسه حافده وولي عهده 
المقتدي بأمر الله » وسلم الى سعد ادن اااي ا ملكشاه بعد ان قرأ الوزير 
أوله في المحفل وعقد له اللواء بيده ودفعه اليه . 


0 ( وفاة القائم ونصب المقتدي للخلافة ) م 


ثم توفي القائم بأمر الله أبو جعفر بن القادر افتصد منتصف شعبان من سنة سبع 
وستين ونام فانفجر فصاده » وسقطت قوته 9 ايقن بالموت أحضر حافده أبا القاسم 
عبدالله إبن إبنه ذخيرة الدين محمد . وأحضر الوزير ابن جهير والنقباء والقضاة 
وغيرهم » وعهد له بالخلافة . ثم مات لخمس وأربعين سنة من خلافته . وصلى 
عليه المقتدي » وبويع بعهد جده » وحضر بيعته مؤيد الملك بن نظام الملك > والوزير 
فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة ؛. وأبو إسحق الشيرازي .وأبو نصر بن 
الصبّاغ » ونقيب النقباء طراد » والنقيب الطاهر المعمر بن محمد » وقاضي القضاة أبو ظ 
. عبدالله الدامغاني > وغيرهم من من الأعيان والأماثل . ولا فرغوا من البيعة سان نيم 
العصر ولم يكن للقائم عقب ذ كر غيره لأن ابنه ذخيرة الدين أبا العبّاس محمدا ون 
في حياته ولم يكن له غيره فاعتمد القائم لذلك . ثم جاءت جاريته أرجوان بعد موته 
0 ذكر فعظم رور القائم به » ولا كانت حادثة البساسيري حمله ابو ١‏ 
لغنائم بن بن امحلبان إلى حران وهو ا بن أربع سنين » واعاده عند عود القائم الى داره . 
ا ا 0 
جهيرعل وزارته بوصية جدّه القائم بذلك . وبعث إبن عميد الدولة إلى السلطان 
ملكشاه ه لأخذ البيعة في رمضان من سنة سبع وستين » وبعث معه من الهدايا ما يحل 
عن الوصف . وقدم سعد الدولة كوهرابين ية ان وستين إلى بغداد شحنة » ومعه . 


oA 


العميد أبو نصر ناظراً في أعال بغداد » وقدم مؤيد الملك بن نظام الملك سنة سبعين 
للاقامة ببغداد » ونزل بالدار التي نجوار مدرستهم . 


عواماه ع 
» ( عزل الوزير ابن جهير ووزارة ابي شجاع ) * 


كان أبو نصر بن الأستاذ ت القاسم الفَسَيْرِيٌ قد حج سنة تسع وستين » فورد 
بغداد فا من احج > ووعظ الناس بالنظامية » وي رباط شيخ الشيوخ ٠‏ ونصر 
مذهب الأشعري فأنكر عليه الحنابلة » وكثر التعصّب من الحانبين » وحدثت الفتنة 
والنبب عند المدرسة النِظَامِيّة » فأرسل مؤيد الملك إلى العميد والشحنة فحضروا في 
الحند » وعظمت الفتنة ونسب ذلك إلى الوزير فخر الدولة بن جهير » وعظم ذلك 
على عضد الدولة فأعاد كوهرابين إلى الشحنة ببغداد وأوصاه المقتدي بعزل فخر الدولة 
من الوزارة » وأمر كوهرابين بالقبض على أصحابه وني الخبر إلى بني جهير فبادر 
ميد الذولة أبن الوزير إلى نظام املك يستعطفه + ولا بلغ كزهرابيق رسالة املك إلى 
المقتدى أمر فخر الدولة بلزوم منزله . ثم جاء إبنه عميد الدولة » وقد استصلح نظام 
الملك في الشفاعة لهم »> فاعيد عميد الملك إلى الوزارة دون أبيه فخر الدولة وذلك في 


# ( استيلاء تتش و الت أرسلان على دمشق وابتداء . 
5 ودولة نفيه فيها ) * 


كان أتسز بهمزة وسين وزاي بن أب الخوارزمي من أمراء السلطان ملك شاه وقد 
رك ات رس إل لس لقي جام فم لك السلا E‏ 
المقدس وفتحها من يد العلويين اصحاب مصر. وملك ما يجاورها ما عدا 
عسقلان . ثم حاصر دمشق حتى جهدها الحصار فرجع وبتي يردد الغزوات إليها كل 
سنة . ثم حاصرها سنة سبع وستين وبها الى بن حمدرة7" من قبل المتتصر العبيادي 


0 اين الال‎ : e 


ومه 


فأقام عليها شهراً . ثم أقلع ديار أهل دمشق ‏ بالمعلى لسوء سيرته فهرب إلى بانياس 
6 إل صور : ثم أخذ إلى مصر وجلس ٠:‏ ومات محبوساً واجتمع المشيايدة بعك هريد 
من دمشة. 6 علهم انتصار بن يى المصدودي ولقبوه زين الدولة . ثم اختلفوا 
عليه ور:..:. أدتنة » وغلت الأسعار ورجع E‏ حصارها فنزل له عنا انتصار 
عا لى الآمان . وعوضه عنما بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل . وخطب فا اتسز 
للمقندي العباسي في ذي القعدة سنة تمان وستين . وتغلب على ا ار 

الاذان بجي على خير العمل . ثم سار سنة تسع وستين ستين إلى مصر وحاصرها حتى أ شرف 
على اخحذها ثم انم من غير قتال ورجع إلى دمشق وقد اننقض عليه اکر بلاد 
الام ٠‏ فشكر لأهل د مشق صونهم لمخلفه وام فع عنهم خراج سنة وبلغه أن 
أهل القدس وثبوا بأحتمفانة وحلفه وحصروهم في محراب داود عليه السلام EA‏ 
إلهم وقاتلهم فلكهم عنوة وقتلهم في كل ا 6 إن 
السلطان ملك شاه أقطع أخاه تاج الدولة تتش سنة سبعين وأربعاثة بلاد الشام وما 
يفتحه من نواحيها . ٠‏ فسار إلى حلب سنة إحدى وسبعين وحاصرها وضيّق عليا . 

SS Es‏ قائده 
نصير الدولة لحصار دمشق فأحاطوا بها ٠‏ وبعث أتسز إلى تتش وهو على حلب بستمده 
ف ت العساكر المصرية عن دمشق . وجاء إلا تتش فخرج أتسز 
للقائه بظاهر البلا. ٠‏ فتجنى عليه حيث لم يستعد للقائه . وقبض عليه وقتله لوقته . 
وملك البلد وا حسن السيرة فيا وذلك سنة إحدى وسبعين فا قال الهمذاني . وقال 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر إن ذلك كان سنة إثنتين وسبعين . وقال ابن الأثير 


والشاميون في هذا الإسم افسلس والصحيح أنه أتسز وهو إسم تركي ٩‏ . 


(۱) هكذا بالاصل وف الكامل ج ٠‏ ص 44 : «فلاكان رمضان سنة سبع وستين سار الى دمشق فحصرها 
وأميرها المعأى بن حيدرة من قبل الخليفة المستنصر . فم يقدر عليها - فانصرف عتا في شوال ٠‏ فهرب 
أميرها العُلَى في ذي الحجة . وكان سبب هربه أنه أساء السيرة مع الحند والرعية وظلمهيم ٠‏ فكثر الدعاء 
عليه . وثار به العسكر ٠‏ واعانهم العامة فهرب منها الى بانياس . ثم مها الى صور . ثم أخذ الى فصر 
فحبس بها فمات محبوسا) . 

(۲) هكذا بالاصل وی الكامل ج ٠‏ ص ٠١"‏ : دهكذا يذ كر الشاميون هذا الاسم أقسيس والصحيح أنه ٠‏ 
أتسز وهو اسم تركي 2.٠2‏ ' 


كمه 


' » ( سفارة الشيخ أبى اسحق الشيرازي عن الخليفة ) » 
كان عميد العراق أبو الفتح بن أبى الليث قد أساء السيرة وأساء إلى الرعيّة 
وعسفهم . واطرح جانب الخليفة المقتدي وحواشيه فاستدعى المقتدي الشيخ ابا 
إسحق الشيرازي وبعثه إلى السلطان ملك شاه والوزير نظام الملك بالشكوى من ابن 
العميد » فسار لذلك ومعه جاعة من أعيان الشافعيّة منهم أبو بكر الشاشي وغيره . 
وذلك سنة خمس وخمسين . وتنافس أهل البلاد في لقائه والقسّح بأطرافه والاس 
البركة في ملبوسه ومركوبه . وكان أهل البلاد إذا مرّ بهم يتسايلون إليه ويزدحمون على 
ركابه » وينشدون على موكبه كل احد ما يناسب ذلك » وصدر الامر بإهانة ابن 
العميد ورفع يده عا يتعلق بحواشي المقتدي . وجرى بينه وبين إمام الحرمين مناظرة 
بحضرة نظام الملك ذكرها الناس في كتبهم انتبى . 

»+ ( عزل ابن جهير عن الوزارة وامارته على ديار بكر ) ٭ 
ثم إن عميد الدولة بن فخر الدولة بن جُهير عزله الخليفة المقتدي عن الوزارة ووصل 
و رعرل .رسن من يل السلطان ونظام الملك يطلب بني جهير فأذن لهم وساروا 
بأهلهم إلى السلطان فلقاهم كرامة وبرا » وعقد لفخر الدولة على ديار بكر وكان بني 
مروان وبعث معه العساكر سنة وأعطاه الآلة وأذن له أن يخطب فيا لنفسه » 
ويكتب اسمه في السكة فسار لذلك سنة ست وسبعين مح السلطان سنة سبع 
وسبعين بمدد العسا كر مع الأمير أرق بن اكسب جل أصحاب ماردين لهذا العهد . 
وكان ابن مروان قد استمدّ فخر الدولة بن هير بنواحيها » وكان معه جاعة من 
. التركيان فتقدموا إلى قتل مشرف الدولة » وانهزم أمامهج وغم التركمان, من کان و 
احا العرب . ودخل افك فحصره بها فخر الدولة وأرئق » فراسل ارتق وبذل له مالاً 
عل الخروع' من ج ٠‏ فأذن له وخرج :+ ورجع ابن جهيّر الى ميافارقين ومعه بهاء 
الدولة منصور بن ميد صاحب الحلة والنيل والحامعين وابنه سيف الدولة صدقة 
ففارقوه إلى العراق » وسار هو إلى خلاط . وكان السلطان لما بلغه انہزام مشرف الدولة 
وحصاره بامد بعث عميد الدولة بن فخر الدولة بن جَهَيْر في عسكره إلى الموصل 
ومعه قسيم الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل ‏ وكاتب أمراء التركان بطاعته وساروا 


OAV 


إلى الموصل فلكوها . وسار السلطان بنفسه إليها وقارن ذلك خلوص مشرف الدولة من 
حصار امد فراسل مؤيد الدولة بن نظام الملك وهو على الرحبة » وأهدى له فسعى له 
عند السلطان وأحضره واهلائ للسلطان سوايق يله وصائحة واقره عل نادد :وغاد 
إلى خراسان . ولم يزل فخر الدولة بن جُهير في طلب ديار بكر حتى ملكها . فأنفذ 
إليه زعم الرؤساء الاسم سنة تمان وسبعين » وحاصرها وضيّق علا حتى غدر بها 
بعض أهل العسكر من خارج وملكها . وعمد أهل البلد إلى بيوت النصارى بينهم 
لو ما كانوا عمال بي مروان » وكان لهم جور على الناس . وكان و 
مقيما على ميافارقين محاصرا ها » وجاءه سعد الدولة كوهرابين في العسكر مددا من 
عند السلطان فخرج في حصارهما وسقط بعض الأيام جانب من سورها فدهش أهل 
البلد وتنادوا بشعار السلطان ملك شاه » واقتحم فخر الدولة البلد.واستولى على ما كان 
بني مروان » وبعث بأموالهم إلى السلطان مع إبنه زعم الرؤساء فلحقه بأصبهان سنة 
مان وسبعين . ثم بعث فخر الدولة أيضاً عسكراً إلى جزيرة ابن عمر وحاصروها حتى 
جهدهم الحصار » فوثب طائفة من اهل البلد بعاملها » وفتحوا الباب » ودخل 
مقدّم العسكر فلك البلد ودخل سنة ثمان وسبعين . وانقرضت دولة بني مروان من 
ديار بكر واستولى عليها فخر الدولة بن جهير » ثم أخذها السلطان من يده وسار إلى 
الموصل فتوفي بها » وكان مولده بها واستخدم لبرلة بن مقلة 20 وسفر عنه إلى ملك 
الروم . ثم سار إلى حلب ووزر لعز الدولة أبي هال بن صالح . ثم مضى إلى مَلَطْيّة 
ثم إلى مروان بديار بكر » فوزر له ولولده . ثم سار إلى بغداد ووزر للخليفة كا مر في 
آخر ما ذكرنا » وتوفي نة ثلاث وثمانين انتببى . 


* ( خبر الوزارة ) × 
لا عزل الخليفة المقتدي عميد الدولة عن الوزارة سنة ست وسبعين رنّب في الديوان 
ابا الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء . ثم استوزر أبا شجاع محمد .بن الحسين فلم يزل في 
الوزارة إلى سنة اربع وثمانين فتعررّض لأبي سعد بن محاء الهودي كان وكيلاً 
للسلطان ٠‏ ونظام الملك » وسار كوهرابين الشحنة إلى السلطان بأصبهان » فضى 


)١(‏ مقتضی السياق ليع كانوا. 
(۲) بركة بن المقلد : ابن الاثيرج ۰ص ۱۸۲ . 


ممه . 


الهودي في ركابه > ومع المقتدي بذلك فخرج توقيعه بإلزا م أهل الذمة بالغيار فأسلم 
بعضهم وهرب بعضهم . . وكان من أسلم أبوسعد العلاء بن ناكس بن ھان و 
الكاتت وراه + ولا وض[ كزهزانين واو مهد ال SO‏ سغاءتييا في 
الزات شجاع فكتب السلطان ونظام الملك إلى المقتدي في عزله فعزله » ره 
بلزوم بيته » وولى مكانه أبا سعد بن موصلايا الكاتب » وبعث المقتدي الا ي 
عميد الدولة بن جَهيْر فبعثا به إليه واستوزره سنة أربع وعانين » وركب إليه نظام 
الدولة فهتأه بالوزارة في بيته » وتوفي الوزير أبو شجاع سنة تمان وتمانين . 


» ( استيلاء السلطان على حلب ) * 


قد ذكرنا من قبل استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب » وخطبة صاحها محمود 
ابن صالح بن مرداس على منابره بإسمه سنة ثلاث وستين . ثم عاد بعد ذلك إلى طاعة 
العَلوبّة بعصر. ثم انتقضت دولة بني مرداس با ء وعادت رياستها شورى في 
مشيختها : وطاعتهم لمسلم بن قريش صاحب الموصل ١‏ وكبيرهم ابن الحثيئي . واستقر 
ملك سلمان بن قطلمش ببلاد الروم » وملك انطا كية سنة سبع وسبعين . وتنازع مع 
مشرف|الدولة ابن قريش ملك حلب وتزاحفا فقتل سلمان بن قطلمش مسلم بن قريش 
سنة تسع وسبعين . . وكتب إلى أهل حلب يستدعيهم إلى طاعته فاستمهلوه ه إلى أن 
يكاتبوا السلطان ملك شاه . فن الكل كانوا في طاعته وكتبوا إلى تتش أخي السلطان 
وهو بدمشق أن يكوه فسار إلهم ومعه أرتق بن أ كسب > کان قد لحق به عندما جاء 
لسلطان إلى امول وفتحها خشية ما فعله في حلاص مسلم بن قريش من حصار امد 
فأقطعه تتش بيت المقدس . فلا جاء تتش إلى حلب وحاصر القلعة » وبا سالم بن 
مالك بن بدران ابن عم مشرف الدولة مسلم بن قريش » وكان ابن الحثيثي وأهل 
حلب قد كاتبوا السلطان ملك شاه أن يسلّموا إليه البلد » فسار من اصہان في جادی 
سنة تسع وستين » ومرٌ بالموصل ثم بحران فتسلّمها وأقطعها محمد بن «سام بن قريش + 
ثم بالرها فلكها من يد الروم لا ير و رما وكيا E‏ 
قشير» ثم بِمَنْبِجٍ فلكها ثم عبر الفرات إلى حلب فأجفل أخوه تتش تتش إلى البرية 
و . ثم عاد إلى دمشق وكان سالم بن مالك ممتنعاً بالقلعة فاستنزله منها وأقطعه 


قلعة جُعْبّر فلم تزل بيده ويد بنيه حتى ملكها منهم نور الدين العادل » وبعث إلى 


o۸۹ 


السلطان بالطاعة على شيراز » ووی السلطان ع حلب قسيم الدولة صاحب شيراز 
نصر بن علي بن منقذ الكناني وسلم إليه اللاذقية وكفرطاب وفامية » فأقرٌ على 
شبراز › وولى السلطان على حلب قسم الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل » ورحل 
إلى العراق وطلب أهل حلب أن يعفيهم من ابن | م يئي فحمله معه وأنزله بديار بكر 
فتوفي فيا بحلل أملاق . ودخل السلطان بغداد في ذي الحجة من سئة تسع وسبعين 
وأهدى إلى المقتدي وخلع عليه الخليفة » وقد جلس له في لع عل وعم للكت 
ائم يقدم ۾ أمراء السلطان واحداً بعد واحد آخر للسلام للخليفة » ويعروف بأسمائهم 
واا , ومراتبهم . ثم فوض الخليفة المقتدي إلى السلطان أمور الدولة » وقبّل يده 
وانصرف . ودخل نظام الملك إلى مدرسته فجلس في خزانة الكتب وأشْمّع جزء 
حديث رامل آخر و السلطان ببغداد هرا ورحل في صفر من سنة ثمانين إلى 
أصبهان وجاء إلى بغداد مرّة ی ا و ار وتمانين ونزل بداز الملك 
وقد م عليه أخوة تاج الدولة تتش تتش وقسم الدولة أقسنقر من حلب . وغيرهما من را 
لواحي . وعمل ليلة الميعاد من سنة خمس وثمانين . لم ير آهل بغداد مثله وأخذ 
الأمراء في بناء الدور ببغداد لسكناهم عند قدومهم فلم تمهلهم الأيام لذلك . 


» ( فتنة بغداد ) » 


كانت مدينة بغداد قد احتفلت في كثرة العمران بما لم تنته إليه مدينة في العالم منذ 
مبدء الخليفة فيا علمناه » واضطربت آخر الدولة العباسيّة بالفتن » وكثر فا 
المفسدون والدغار والعيارون من الها » وأعيا على الحكام أمرهم > ورعا أركبوا 
العساكر لقتالهم ويشخنون فيم فلم يحسم ذلك من عللهم شيثاً ورن حدثت الفتن من 
اهل المذاهب ومن اهل السنة والشيعة من الخلاف في الامامة ومذاهها » وبين 
الحنابلة والشافعية وغيرهم من تصريح الحنابلة بالتشبية في الذات والصفات . 
ونسبتهم ذلك إلى الإمام اخ »> وحاشاه منه » فيقع الحدال ا يفضي إلى 
الفتنة بين العوام . وتكرّر ذلث منذ حجر الخلفاء . ولم يقدر بنو بوبه ولا السلجوقيّة 
على حسم ذلك منها لسكنى أولئك بفارس » وهؤلاء بأصبهان » وبعدهم عن بغداد 
والشوكة التي تكون بها حسم العلل لاتفاقهم . وإنما تكون ببغداد شحنة تحسم ما خف 
من العلل ما لم ينته إلى عموم الفتنة » ولم يحصل من ملوكهم إهتام لحسم ذلك 


0۹۰ 


لاشتغالهم بما هو أعظم منه في الدولة والنواحي . وعامة بغداد أهون عليهم من أن 
يصرفوا همتهم عن العظائم إليهم فاستمرّت هذه العلّة ببغداد » ولم يقلع عنها إلى أن 
اختلفت جدتها وتلاشى عمرانها » وبق طراز في :رداتها لم تذهبه الأيام . ش 


» ( مقتل نظام الملك وأخباره ) » 

كان من أبناء الدهاقين بطوس أبو علي الحسين بن علي بن إسحق » فشب وقرأ بها 
وسمع الحديث الكبير وتعلق بالأحكام السلطانية وظهرت فيها كفايته » وكان یعرف 

. بحسن الطوسي . وكان اميره الذي يستخدمه بعاد ره كل سنة فهرب منه إلى داود 
وحفري بك » وطلبه مخدومه الاجر فة > وحدم أبا علي ب بن شادان متولي الأعال 
لخ لحفري بك أخي السلطان طغرلبك » وهو والد السلطان ألب أرسلان . ولا مات 
أبو علي وقد عرف نظام الملك هذا بالكفاية والأمانة أوصى به ألب أرسلان فأقام 
بأمور دولته ودولة إبنه ملك شاه من بعده » وبلغ المبالغ كما مر واستولى على الدولة . 
ووی أولاده الأعال وكان فيمن ولاه مم إبن إبنه عڼان جال . وولى على مرو » 
وبعث السلطان إليها شحنة من أعظم أمرائه » وقع بينه وبين عځان نزاع فحملته 
الحداثة والإدلال يجاهه على أن قبض على الأمير وعاقبه » فانطلق إلى السلطان 
مستغيثاً » وامتعض ها السلطان وبعث إلى نظام الملك بالنكير مع خواصه وثقاته 
فحملته الدالة على تحقيق تعديد حقوقه على السلطان » وإطلاق القول في العتاب 
والتهديد بطوارق الزمن 5 طي ذلك عن السلطان فوشى به بعضهم . فليا كان 
رمضان من سنة خمس وتمانين > والسلطان على او عائداً هه عدبا إلى 
بغداد » وقد انصرف الملك يومه ذلك من خيمة السلطان إلى خيمته » فاعترضه 
صبي قيل إنه من الباطنة في صوزة مستغيث فطعنه بسكينة فات › وهرب الصبي 
فأدرك وقتل » وجاء السلطان إلى خيمة نظام الملك يومه » وسكن أضخا نه 
و > وذلك لثلاثين سنة من وزارته سوى ما وزر لأبيه ألب أرسلان أيام إمارته 
بكرانان: 
* ( وفاة السلطان ملك شاه وملك ابنه محمود ) » 
لما قتل نظام الملك على تهاوند كا ذكرناه سار السلطان لوجهه » ودخل بغداد آخر 
رمضان من سنته » ولقيه الوزير عميد الدولة بن جهير واعتزم السلطان أن يولي ٠‏ 
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وزارته تاج الملك وهو الذي سعى بنظام الملك » وكانت قد ظهرت كفايته . فلا صلى 
السلطان العيد عاد إلى بيته وقد طرقه امرض » وتوفي منتصف شال > فكتمت زوجته 
ترکان خاتون موته وأنزلت أمواها واموال أهل الدولة بحريم دار الخلافة » وارتحلت 
إلى أصبهان . وسلُوا السلطان معها في تابوته وقد بذلت الأموال للأمراء على طاعة إبنها 
محمود والبيعة له فبايعوه » وقدمت من طريق قوام الدولة كربوقا الذي ملك الموصل 
من بعد ذلك » ا السلطان لنائب القلعة 8 5 بايعت لولدها محمود 
وعمره يومئذ أريع سنين , عشت إلى الخليفة اقتدي في الخطبة له فأجابها على شرط أن 
يكون أنز من أمراء أنه هو القائم بتدبير الملك > وأن عند عن ا الوزير تاج 
الملك » ويكون له ترتيب العمّال وجباية الأموال فأبت أَرَلاً من قبول هذا الشرط 1 
حتى جاءها الإمام ان حامد الغزالي واخيرها أن الشرع لا .حير تصرفاته فأذعنت 
لذلك » فخطب لإبنها آخرشؤال من السنة » ولقب ناصر الدولة والدين » وكتب إلى 
الحرمين الشريفين فخطب له بها . 
» ( ثورة بركيارق بملك شاه ) » 

كانت تركآن خاتون عند موت السلطان ملك شاه قد كتمت موته وبايعت لإينها حمود 
كا قلناه » وبعثت إلى أصبهان سرًا في القبض على بركيارق ابن السلطان ملك شاه 
خوفاً من أن ينازع إبنها حموداً فحبس . فلا ظهر موت ملك شاه وثب مماليك بركيارق 
ونظام الملك على سلاح كان له بأصبهان وثاروا في البلد وأخرجوا بركيارق في محبسه 
وبايعوه وخطبوا له بأصبهان . وکانت مه زبيدة بنت 0 ملك شاه وهو ياقولي خائفة 
على ولدها من خاتون 3 محمود » وكان تاج الملك قد تقدّم إلى أصيهان وطالبه العسكر 
بالأموال فطلع إلى بعض القلاع لينزل منها المال وامتنع هنر فا من مماليك نظام 
املك . ولا وصلت ترکادٍ خاتون إلى أصبهان جاءها فقبلت عذره . وكان بركيارق لا 
أقامت خاتون إبنها محموداً بأصبهان خرج فيمن معه من النظامية إلى الري واجتمغ 
معه بعض أمراء أبيه وبعثت شت خاتون العسا كر إلى قتاله » وفيهم أمراء ملك شاه . فلا 
تراءى الحمعان هرب كثير من الأمراء إلى بركيارق واشتد القتال فانہزم عسكر محمود 
وخاتون » وعادوا إلى أصبهان وسار بركيارق في أثرهم فحاصرهم ما . 


* ) مقتل 0 الملك 3 3 

إل وة بز خرة فجي في طريقه » وخمل إلى بركيارق as‏ ؛ 
يعرف كفايته فأجمع أن يستوزره » وأصلح هو النظاميّة وبذل لهم مائتي آلف 
وادرضام مها . وني ذلك إلى عمان نائب نظام الملك فوضع الغليان الأصاغر عليه 
الظال :اد سيدهم وأغراهم فقتلوه وقطعوه و 5 وذلك ف اخحرم ا لبر 
وتمانين . ثم خرج إلى بركيارق من أصبهان وهو حاصر لها عز الملك أبو عبدالله بن 
الحسين بن نظام الملك وكان على خوارزم » ووفد على السلطان ملك شاه قبل مقتل 
أبيه . ثم كان ملكا فأقام هو بأصبهان وخرج إلى بركيارق وهو يحاصرها فاستوزره 
وفوض إليه امر دولته انتّبى . 

3 : له ا ببغداد ٤‏ # 
منابرها 8 5 الدون جيل oT‏ الدولة بن ا الخلع لا 
وتوفي المقتدي وهو مقےم ببغداد . 


2# ( وفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة ) ه 


سس #7 ا ج 
ثم توي المقتدي بأمر الله بو القاسم عبدالله بن الذخيرة محمد بن القائم بامر الله في 


منتصف عررّم سنة سيع وثمانين » وكان موته فجأة » أحضر عنده تقليد السلطان 
بركيارق ليعلم عليه فقرأه ووضعه . ثم قم إليه طعام فأكل منه ثم غشي عليه فات » 
وحضر الوزير فجهزوا جنازته وصلى عليه إبنه انو العاف اخ ودفن وذلك انيع 
عشرة سنة وتهانية أشهر من خلافته . وكانت له قوّة وهمّة لولا أنه كان مغلبا » 
وعظمت عارة بغداد في أيامه » وأظنْ ذلك لاستفحال دولة بني طغرلبك . ولا توفي 
المقتدي وحضر الوزير أحضر إبنه أبا العباس أحمد الحاشية فا ولقيوة امنهر 
وركب الوزير إلى بركيارق وأخذ بيعته للمستظهر . ثم حضر بركيارق لثالثة من وفاته 
ومعه وزيره عز الملك بن نظام الملك واخوه بهاء الملك » وامر السلطان بارباب 
() هكذا بالاصل وني الکامل ج ۰ص ۲۱۹٣‏ : «فلا بلغ مان نائب نظام الملك الخبر ساءه ٠‏ فوضع 
الغان الأصاغر على الاستغائة وان لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحبهم » ففعلوا وفضّلوه اجزاء » . 


وه ابن خلدون م ۴۸ ج ۴ — 


المناصب فجمعوا وحضر النقيبان طراد العبّاسي والمعمر العلوي ٠‏ وقاضي القضاة أبو 
عبد الله الدامغاني والغزالي والشاشي وغيرهم فحبسوا و في العراء وبايعوا . 


# ) أخباز تتش وانتقاضه وخروبه ومقتله ) + 


قد ذكرنا فیا تقدّم أن تتش بن السلطان ألب أرسلان استقل بمُلك دمشق وأعاها . 
اة وفد على السلطان ملك شاه ببغداد قبل موته وانصرف . وبلغه خبر وفاته مبيت 
فلكها وسار إلى دمشق فجمع العساكر . وزحف إلى حلب فأطاعه صاحيها قسم 
الدولة أقسنقر . وسار معه » وكتب إلى ناعيسان صاحب أنطا كية والى برار صاحب 
الرها وحرّان يشير علي بطاعة تتش حتى يصلح حال أولاد ملك شاه فقبلوا منه 
وخطبوا له في بلادهم وساروا معه فحضر الرحبة وملكها في الحرم سنة ست وثمانين . 
وخطب فما لنفسه . ثم فتح نصيبين عنوة وعاث فا وسلّمها محمد بن مشرف الدولة 

وسار يريد الموصل ولقيه الكافي فخر الدولة بن جهير وكان في جزيرة ابن عمر 
فاستوزره وبعث إلى إبراهبم بن مشرف الدولة مسلم بن قريش وهو يومئذ ملك الموصل 
بأمره بالخطبة له » وتسهيل طريقه إلى بغداد فأبى من ذلك وزحف إليه تتش وهو 
في عشرة الاف وأقسنقر عل د وترزران ل و ی في ستين ألفاً 
والتقوا فانم إبراهي وأغيل. اضرا وقتل جاعة من أمراء العرب صبراً ٠‏ وملك تاج 
الدولة تت تتش الموصل » وولّى عليها علي بن مشرف الدولة . وفؤض إليه أمّر صفيّة 
عمة تتش وبعث إلى بغداد يطلب مساعدة كوهرابين الشحنة فجاء العذر بانتظار 
الرسل من العسكر » فسار إلى ديار بكر وملكها . ثم إلى أذربيجان ٠‏ وبلغ خبره إلى 
برکیارق > وقد استولى على همذان والري فسار لمدافعته » فلم 0 العسكران جنح 
أقسنقر إلى بركيارق وفاوض توران في ذلك وا 5 اتبعا تتش تتش حتى هر ار 37 
ملكشاه » فوافقه على ذلك » وسارا معاً إلى ل ل 
واستفجل بركيارق وجاءه كوهرابين يعتذر من مساعدته لش ٤‏ الخطبة فلم يقبله » 
وعزله وولى الأمير نكبرد شيحتة بغداد مکانه 8 ثم حطب لركيارق ببغداد کا قدمناه . 
ومات المقتدي ونصب ار ولا عاذ تتش من أذرييجان إلى دم جمع 
العسا كر وسار إلى حلب لقتال أقسنقر » وبعث بركيارق كربوقا الذي صار أمير امول 
مدداً لأقسنقر » ولقيهم تتش قريباً من حلب فهزمهم وأ سر أقسنقر فقتله صبراً . ولحق 
)١(‏ توزون : الكامل في التاريخ ج ۸ ص ۱ ووردت ايضاً توران . 


4ه 


توران وكربوقا محلب » وحاصرهما تتش فلكها وأخذهما أسيرين » وبعث إلى حران 
والرّها في الطاعة » وكانتا لتوران فامتنعوا > فيععث - إلهم وأطاعوه > وحبس 
كربوقة في حمص إلى أن أطاعه رضوان بعد قتل أبيه تتش ,م سار تكن إلى الخزيرة 
فلكها > ثم ديار بكر ثم خلاط وأرمينية » ثم أذربيجان . ثم سار إلى همذان فلكها » | 
وكان بها فخر الدولة نظام الملك » سار من حرّان لخدمة بركيارق فلقيه الأمير تاج من 
عسكر محمود بن ملكشاه بأصبهان » فنبب ماله وجا بنفسه إلى #مذان » وصادف جا 
تتش وشفع فيه باغسيان وشا اه فاستوزره › وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة 

من المستظهر » وبعث يوسف بن أبق التركاني شحتته إلى بغداد في جمع من التركان فنع 
من دخوها . وكان بركيارق قد سار إلى نصيبين وعبر دجلة فوق الموصل إلى أربل » ثم 
إلى بلد سرخاب بن بدر حتى إذا كان بينه وبين عمّه تسعة فراسخ » وهو في ألف 
رجل وعمّه ف خمسين ألفاً » فبيّته بعض الأمراء من عسكر عمّه فائيزم إلى 
أصبهان > وما حمود ابن اه > وقد انت املد تركيان خاتون فادخله امراء محمود » 
واحتاطوا عليه . ثم مات محمود سلخ شوال من سنة سبع وثمانين » واستولى بركيارق 
على الأمر » وقصده مؤيد الملك ا الملك فاستوزره في ذي الحجة » واسمّال 
الأمراء فرجعوا إليه وكثر جمعه . وكان تتش بعد هزيمة بركيارق قد اختلف عليه 
الأمراء وراسل أمراء أصبهبان يدعوهم إلى طاعته فواعدوه انتظار بركيارق » وكان قد 
أصابه الحدري > فلما أل نبذوا اليه عهده » وساروا مع بركيارق من اصہان » 
ر إلهم العساكر من كل مكان وانتهوا إلى ثلاثين الفا والتقوا قريباً من الريّ فانهزم 

تتش وقتله بعض أصحاب أقسنقر ‏ وكان قد حبس وزيره فخر الملك بن نظام الملك 
فأطلق ذلك اليوم » واستفحل أمر بركيارق وخطب له ببغداد . 

3 ( ظهور السلطان ملكشاه والخطبة له ببغداد ) 0 

ر کے 
كان السلطان بركيارق قد وى على خراسان وأعالها أخاه لأبيه سنجر فاستقل بأعال 


خراسان کا يذكر في أخبار دولتهم عند انفرادها بالذكر . واعا نذكر هنا من أخبارهم 
ما يتعّق بالخلافة والخطبة لهم ببغداد » NS‏ هو عن أخبار 


دولة ر بني العبّاس » ومن وزرهم أو تغلب خاصة . وكان لسنجر بن ملكشاه أخ شقيق 
امه محمد » ولمّا هلك السلطان ملكشاه سار مع أخيه محمود وتركان خاتون إلى 


040 


أصبهان . فلما خاصرهم بركيارق لحق به اون محمد هذا وسار معه إلى بغداد سنة 

نيت وعانان :6 واقطحة دجلة وأعاها وبعث مغه قَطلغ تكين أتابك . فلمًا استوى 
على أمره قتله أنفة من حجره . ثم لحق به مؤيد الملك بن عبيدالله بن نظام املك » 
كلامم الأمير أنز وداخله في الخلاف على السلطان بركيارق . فلها قتل أنزكيا نذكر في 
أخبارهم لحق مؤيد املك بمحمد بن السلطان ملك شاه » وأشار عليه ففعل وخطب 
لنفسه . واستوزر مؤيد الملك » ؛ وقارن ذلك أن السلطان بركيارق قتل خاله يحد املك 
البارسلاني فاستوحش منه أمراؤه » ولحقوا بأخيه محمد وسار بركيارق إلى لري واجتمع 
له بها عسااكر وجاء عز الك منصور بن نظام املك في عساكر » وبينا هوفي الري إذ 
بلغه مسير أخيه محمد إليه فأجفل راجعاً إلى أصيهان فمنعه أهلها الدخول » فسار إلى 
خوزستان . وجاء السلطان محمد إلى الري أوّل ذي القعدة من سنة إثنتين وتسعين » . 
ووجد أم بركيارق بها وهي زبيدة خاتون فحبسها مؤيد الملك وقتلها » واستفحل ملك 
محمد » وجاءه سعد الدولة كوهرابين شحنة بغداد وكان مستوتحشاً من بركيارق › 
وجاء معه كربوقا صاحب الموصل وج ْم صاحب جزيرة أبن عمر.» وسرخاب 
ابن بدر صاحب كركور فلقوه جميعاً بقم 0 وجكرمش معه إلى ا ؛ 


ورد كوهرابين إلى بغداد في طلب الخطبة من الخليفة » وأن يكون شحنة 20 بها 
فأجابه المستظهر إلى ذلك ل الحجة سنة إثنتين وتسعين ولقب 
غياث الدنيا والدين . 


» ( اعادة الخطبة لبركيارق ) » 


لما سار بركيارق محفلاً من الري إلى خوزستان أمام أخيه عمل وام که ومغ 
ينال بن أنوش نكين الحسامي > ومعه جاعة من الأمراء , أجمع المسير إلى العراق » 
فسار إلى واسيط » وجاءه صدقة بن مزيد صاحب اة ثم سار إلى بغداد 
فخطب له بها منتصف صفر من سنة ثلاث وتسعين . ولحق سعد الدولة كوهرابين 1 

ببعض الحصون هنالك ومعه أبو الغاري بن أرتق وغيره من الأمراء . وأرسل إلى 
السلطات مسد وز جود الاك باي ر فبعث إليه كربوقا صاحب 
)١(‏ الشحنة : الحامية وقد استعملها ابن خلدون بمعنى القائد او رئيس الشرطة وڼ لسان العرب : وبالبلد 


شحنة من الخيل اي رابطة. . قال ابن بري : وقول العامة ف الشحنة انه الأمير غلط . وقال الأزهري 
شحنة ة الكورة من فم الكفاية لضبطها من اولياء السلطان . 


كوه 


الموصل وجكرمش صاحب الحزيرة فلم يرضه . وطلب جكرمش العود إلى بلده 
فأطلقه . ثم نزع كوهرابين ومن معه من الأمراء إلى بركيارق باغزاء كربوقا صاحب 
الرصل ' 3 وكاتبوه ارج e‏ 00 معه بغداد واستوزره ا 0 
الخليفة ا بأموال ا ا 5 10 وولابة أ 8 على مائة 
وستنن الف .دينار فحملها إليه وخلع المستظهر على السلطان بركيارق واستقرٌ أ مرة . 
EEE ES SESS‏ 
» ( المصاف الأول بين بركيارق ومحمد وقتل كوهرابين 
والخطبة لحيل 4 * 


ثم سار بركيارف من بغداد إلى شهر زور لقتال أخيه محمد . ولخ م 
من التركان . وكاتبه رئيس همذان بالمسير إليه فعدا عنه ٠‏ ولتي أخاه حمدا على فراسخ 
ْ من همذان وحمد في عشرين ألف مقاتل . زمعد الأنين سخ ی اجان وغل 
ميمنته أمير آخر وإبنه أياز . وعلى ميسرته مؤيد الملك والنظامية . ومع بركيارق في 
القلب وزيره أبو المحاسن . وفي ميمنته كوهرابين وصدقة بن مَرْيّد وسرخاب بن بدر . 
وفي ميسرته كربوقا وغيره من الأمراء . فحمل كوهرابين من ميمنة بركيارق على ميسرة 
محمد فانمزموا حتى نہبت خيامهم . ثم حملت ميمنة محمد على ميسرة بركيارق 
فانہزمت » وحمل محمد معهم فانېزم بركيارق ۰ ودع كوهرابين للمنهزمين فكبا به 
فرسه ول » وافترقت عسا کر بركيارق اشر وزد اراحاس فأكرمه مؤيد الملك 
وأنزله وأعاده إلى بغداد. ليخاطب المستظهر في إعادة الخطبة للسلطان محمد ففعل . 
وخطب له ببغداد منتصف رجب سنة ثلاث وتسعوة ‏ وابتداء افر كوهرانين آنه كان 
لأمرأة بخوزستان وار ادها للملك اف الارن سلطان الدولة . وحَظى عنده 
وكان يستعرض حوائج تلك المرأة وأصاب أهلها منه خيراً . وأرسله أب وكاليجار مع ا 
ولده أبي نصر إلى بغداد . فلمًا قبض عليه السلطان طغرلبك مضى معه إلى حبسه 
كلد ر ولج مانت اب نض سان إلى خدمة السلطان ألب أرسلان فحظي عنده 
وأقطعه واسط وجعله شِحْنّة بغداذ » وكان حاضراً معه يوم قتله يوسف ورای 


م 


ووقاه بنفسه . ثم بعثه إبنه ملك شاه إلى بغداد لإحضار الخِلّع والتقليد ٠‏ واستقر 


o۹۷ 


شيحنة ببغداد إلى أن قتل » ورأى ما لم يره حادم قبله من نفوذ الكلمة وکال القدرة 


وخدمة الأمراء والأعيان وطاعتہم انتبى . 
ڪڪ ت 
* ( مصاف بركيارق مع اخيه سنجر ) » 


ولا انبزم السلطان بركيارق من أخيه محمد ق بالري واستدعى شيعته وأنصاره من 
الأمراء فلحقوا به . ثم ساروا إلى أسفراين وكاتب الامير داود حبشر بن التونطاق 
يستاعيه وهو صاحب خراسان وطبرستان ومنزله بالدامغان » فأشار عليه باللحاق 
بنيسابور حتى يأتيه . فدخل نيسابور وقبض على رؤسائها » ثم أطلقهم وأساء 
التصرّف . ثم أعاد الكتاب إلى داود حبشي بالاستدعاء فاعتذر بأنّ السلطان سجر 
زحف إليه في عساكر يلخ . م مأل منه المدد فار بركيارق إليه في آلف فارس وهر 
في عشرين ألفاً والتقوا بسنجر عند النوشجان وفي ميمنة مننجر الأمير برغش وفي 
ميسرته كوكر » ومعه في القلب رسخ . فحمل بركيارق على رسع فقتله وانهزم أصحابه 
ونبب عسكرهم » وكادت المزيمة تتم عليهم . ثم حمل .برش وكوكر غل عكر 
بركياق رقم مشتعلون :سالهب فانهزمواء وانہزم بركيارق. وجاء بعض 
الترئان بالأمير داود حبشي اسیرا إلى برغش فقتله ولحق بركيارق يحرجان ثم 
بالدامغان » وقطع البريّة إلى أصبهان بعراسلة أهلها فسبقه أخوه محمد إليها فعاد 
أسيرهم ا 
* ) عزل الوزير عميد الدولة بن جهير ووفاته ( * 

قد ذکرنا أن وزير السلطان بركيارق وهو الأغر أبو المحاسن أسر في المصاف الأول بين 
بركيارق ومحمد » وأنْ مؤيد الملك بن نظام الملك وزير محمد أطلقه واصطنعه وضمنه 
عارة بغداد » وحمله طلب الخطبة محمد ببغداد من المستظهر فخطب له ٠‏ وكان فيا 
حمله للمستظهر عزل وزيره عميد الدولة بن جُهَيْر ..وبلغ ذلك عميد الدولة فأرسل. 
من يعترض الأغر ويقتله فامتنع بعقر باب. ثم صا حه ذلك الذي اعترضه وطلب لقاءه 
فلقيه » ودش الأغر إلى ابي الغازي بن أزتق » وكان وصل معه وسبقه إلى بغداد . 
فرجع إليه ليلاً ويئس منه ذلك الذي اعترضه » ووصل الأغرٌ بغداد » وبلغ إلى 
المستظهر رسالة مؤيد الدولة في عزل عميد الدولة فقبض عليه في رمضان من سنة 
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ثلاث وتسعين © وعلى اخوته 3 وصودر على خمسة وعشرين الف دينار » وبي محبوسا 
بدار الخلافة إلى أن هلك في محبسه . 

» ( المصاف الثاني بين بركيارق واخيه .محمد ومقتل مؤيد الملك 

والخطبة لبركيارق ) * 

قد ذكرنا أن بركيارق لما انهزم أمام أخيه محمد في المصاف الأول سار إلى أصيهان » ˆ 
وم يدخلها فضى إلى عسكر مكرم إلى خحوزستان وجاءه الاميران زنكي وألبكي إبنا 
برسق . ثم سار إلى همذان فكاتبه أياز من كبار أمراء محمد بما كان استوحش منه 
فجاءه في خمسة آلاف فارس وأغراه باللقاء فارتحل لذلك . ثم استأمن إليه سرخاب 


إبنكتخسزو اجب اوة فاجتمع له خمسون ألا من المقاتلة » وبق اوه في خمسة 
عشر ألفاً. ثم او ول جادى الآخرة سنة اع وتسعين » وأصحاب محمد يغدون على 
محمد شيئاً فشيئاً مستأمنين. ثم انبم آخر الهار وأسر وزيره مؤيد للك وأحضره عند 
بركيارق غلام لحد الملك البارسلاني ثار منه مولاه» فلمًا حضر وبخه بركيارق 
وقتله وبعث الوزير أبو امحاسن من يسلم إليه أمواله » وصادر عليها قرابته » في بغداد 
وفي غير بغداد من بلاد العجم . ويقال كان فيا أخذ له قطعة من البلخش زنة إحدى 
وأربعين مثقالاً . ثم سار بركيارق إلى الريّ ولقيه هناك كربوقا صاحب الموصل » ونور 
الدولة دييس بن صدقة بن مزيد › وت اله عون فاه الب فار سان 
ضاقت بهم البلاد ففرق العساكر. وعاد دبيس إلى أن وسار كربوقا إلى أذرييجان 
لقتال مودود بن إسمعيل بن ياقوتا » كان خرج على السلطان هنالك وسار أياز إلى 
همذان ليقضي الصوم عند أهله ويعود » فبقي بركيارق في خف هن ا وكان 
غك اوه لا انيزم الحهات همذان سار إلى شقيقه بخراسان فانتبى إلى جرجان » 
وبعث يطلب منه المدد فأمدّه بالمال ولا E bE‏ ونا مط إل 
الدامغان وخرب ع راان ما مروا به من البلاد » وانتهوا إلى الري » واجتمعت 
إلهم النظامية وبلغهم افتراق العسأ كر عن بركيارق فأغذوا إليه السير فرحل إلى همذان 
فبلغه أن أياز راسل محمداً » فقصد خوزستان وانتبى إلى قشت » واستدعى بني برسق 
فقعدوا عنه لما بلغهم مراسلة أياز للسلطان » فسار بركيارق نحو العراق » وكان أياز 
راسل محمداً في الكون معه فلم يقبله فسار من همذان » ولحق بركيارق إلى حُلْوَان 
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وا جف ال . واستول محمد على محف أياز بهمذان ولوان وكان شيئاً 
مما لا يعبر عنه . وصادر جاعة من أصحاب أياز من أهل همذان » ووصل بركيارق 
إلى بغداد منتصف ذي القعدة سنة أربع وتسعين » وبعث المستظهر لتلقّيه أمين الدولة 
بن موصلايا في المراكب » وكان بركيارق مريضاً فلزم بيته » وبعث المستظهر في عيد 
الأضحى إلى داره منبرا خطب عليه بإسمه » وتخلّف بركيارق عن شهود العيد لمرضه » 
وضاقت عليه الأموال فطلب الاإعانة من المستظهر » وحمل إليه خمسين ألف دينار 
بعد المراجعات » ومد يده إلى أموال الناس وصادرهم فضجوا » وارتكب خطيئة 
شنعاء ني قاضي جبلة وهو أبو محمد عبدالله بن منصور. وكان من خبره أن أباه 
منصوراً كان قاضياً بجبلة في ملكة الروم » .فلا ملكها المسلمون وصارت في يد أبي 
الحسن علي بن عمّار صاحب طرابلس أقرّه على القضاء بها . وتوفي فقام إبنه أبو محمد 
هذا مقامه ولبس شعار الحنديّة وكان شهماً » > فهم ابن عمّار بالقبض عليه » وشعر 
فانتقض وخطب للخلفاء العباسية . وكان ابن عمّار يخطب للعلويّة بحِصرّء 
وطالت منازلة الفرنج بحصن جبلة إلى أن ضجر أبو محمد هذا » وبعث إلى صاحب 
دمشق وهو يومئذ طغتكين الأتابك أن يسلّم إليه البلد » فبعث إبنه تاج الملوك موري 
وتسلم منه البلدء وجاء به إلى دمشو مشق وبذل هم فيه ابن عمار ثلاثين الف دينار دون 
أمواله » فلم يرضوا بإخفار ذمتهم وسار عنهم إلى بغدادء ولتي بها بركيارق فأحضره الوزير 
5 امحاسن وطلبه في ثلاثين ألف دينار» فأجاب وأحالهم على متزله بالأثبار» فبعث 
الوزير من أتاه يجميع ما فيه » وكان لا يعبّر فكانت من المنكرات التي أتاها بركيارق . 
ثم بعث الوزير إلى صدقة بن منصور بن دبيس بن مَرْيّد صاحب حلب يطلب منه 
ألف ألف دينار متخلفة من مال الحباية » وتهدده علا فغضب وانتقض وخطب 
محمد » وبعث إليه بركيارق الأمير أباز يستقدمه فلم يحب > وبعث إلى الكوفة وك 
عنها نائب بركيارق واستضافها إليه . 

»* ( استيلاء محمد على بغداد ) » 
قد ذكرنا استيلاء محمد على «مذان في آخر ذي الحجة من سنة أريع وتسعين » ومعه 
اخوه سنجر . وذهب بركيارق إلى بغداد فاستولى عليها وأساء السيرة مها » بها » وبلغ الخبر 
إلى محمد فسار من همذان في عشرة آلاف فارس » ولقيه بحُلُوَان أبو الغازي بن أرئق 
شرحتته ببغداد في عسا كره وأتباعه . وكان بركيارق في شدّة من المرض » قد أشرف 
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على اللاك فاضطرب أصحابه وعبروا به إلى الحانب الغربي حتى إذا وصل محمد 
بداد ورا الحمعان من عدوتي ˆ دجلة ذهب بركيارق وأضحابه إلى واسيط ودخل 
| محمد بغداد » وجاءه توقيع المستظهر بالانتقاض و به بركيارق » وخطب له على 
منابر بغداد » وجاءه صدقة بن منصور صاحب الجِلّة فأخرج الناس للقائه ونزل 
سنجر بدا ركوهرابين » واستوزر محمد بعد مؤيد الملك خطيب الملك أبا منصور محمد 
بن الحسين » فقدم إليه في الحرم سنة خمس وتسعين انتهى . 


» ( المصاف الثالث والرابع وما تخلل بيا من الصلح 
وم يتم) » 


ثم ارتحل السلطان وأخوه سنجر عن بغداد منتصف الحرم من سنة خمس وتسعين » 
وقصد سنجر خراسان ومحمد همذان » فاعترض بركيارق خاص الخليفة المستظهر › 
وأبلغه القببح فاستدعىٍ التطير عمد لقتال بركيارق فجاء إليه وقال : انا أكفيكه . 
ورت أبا المعالي شحنة ة ببغداد » وكان بركيارق بواسط كا قلنا » فلا ال مرضه 
عبر إلى الحانب الشرقي بعد جهد وصعوبة لفرا ر الناس من واسط لسوء e‏ م 
سار إلى بلاد بني برسق حتى أطاعوا واستقاموا وساروا معه فاتبع اجا ندا إن 
EE‏ وتصافوا يومين ومنعها شدة البرد من القتال . ثم اجتمع أياز والوزير الأغر من 
عسكر بركيارق وبلد أجى وغيرهم من الأمراء من عسكر محمد . تفاوضوا في شكوى 

ما نزل بهم من هذه الفتنة » ثم ثم اتفقوا على أن تكون السلطنة بالعراق لبركيارق ويكون 
محمد من البلاد الحيرة وأعاها وأذربيجان وديار بكر والحزيرة والموصل على أن بمدّه 
بركيارق بالعسكر متى احتاج إليه على من بمتنع عليه منها . وتحالفا على ذلك وافترقا في 
ربع الأول سنة خمس وتسعين » ثم سان بركيارف. إلى ساوة ومحمد إلى قزوين » وبدا 

في الصلح واتهم الأمراء الذين سعوا فيه › واش رال تبسن قزوين أن يدعوهم إلى 
لد وغدر + بهم محمد فقتل بعضاً وسل بعضاً وأظهر الفتنة . وكان الأمير 
ينال بن نوكن د فارق بركيارق » وأقام محاهداً للباطنية في الحبال ولاح فلي 
محمد وسار معه إلى الري 3 وبلغ الخبر إلى بركيارق فأغذ إليه السير في تمان ليال 
واصطفُوا في التاسع وكلا الفريقين في عشرة الاف مقاتل . وحمل سرخاب بن 
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كنجسر والديلمي صاحب أوة 27 ومن أصحاب بركيارق على ينال بن أنوش تكين' 
فهزمه و معه عسكر اي ل بطبرستان واخر بقزوين 
ولحق محمد بأصبهان سيفن قارسا ا أياز وألبكي و 
وما نوابه . فلم ما اشم قن الور وكان من بناء علاء الدين بن كا كوَيْه سنة 
تسع وعشرين لقتال طغرلبك وحفر الخنادق وا مهواها وأجرى فما المياه ٠.‏ ونصب 
امحانيق . واستعدٌ للحصار . وجاء بركيارق في جادي ومعه خمسة عشر ألف فارس 
وا الف من الرجل والأتباع : فحاصرها حتى جهدهم الحصار وعدمت الأقوات 
والعلوفة . فخرج محمد عن البلد في عيذ الأضحى من سنته في مائة وخمسين 
ا > ومعه ينال ٠‏ ونزل في الأمراء » وبعث بركيارق في اتباعه الأمير أباز . وكانت 
خيل تمد صامرة من ای ٠‏ فالتفت إلى أباز يذ کره العهود فرجع عنه بعد أن نهب 
منه خيلا ومالاً وال عله وجنده وعاد إلى بركيارق ê.‏ شك بركيارق في حصار 
أصبهان »> وزحف السام والذبابات ٠‏ وجمع الأيدي على الخندق فطمه . 
وتعلق الناس بالسور فاستّات أهل البلد ودفعوهم . وعلم بركيارق امتناعها فرحل عن 
ثامن. عشر ذي الحجة . وجمر عسكراً مع إبنه ملكشاه وترشك الصوالي على البلد 
افقوم الذي يسمى شهرستان » وسار إلى همذان بعد أن كان قتل على أصبهان وزيره 
الأغر أبو المحاسن عبد اخليل الدهستاني » اعترضه في ركوبه من خيمته إلى خدمة 
السلطان متظلم افطعلة واشواة > ورجع إلى خيمته فات > وذهب للتجار الذين كانوا 
يعاملونه أموال عظيمة لأن الحباية كانت ضاقت بالفتن 6 فاحتاج إلى الاستدانة . 
ونفر منه التجار لذلك . ثم عامله بعضهم فذهب ما لهم بموته › وكان أخوه العميد 
المهذب أبو محمد قد سار إلى بغداد لينوب عنه حين عقد الأمراء الصلح بين بركيارق 
وتحمد ٠‏ فقبض عليه الشِحّنة ببغداد أبو الغازي بن ارف وكان عل طاعة ميق 


* ) الشحنة ببغداد والخطبة لبركيارق ( * 
كان أبو الغازي ”2 بن أرتق شحنة ببغداد وولاه عليها السلطان محمد عند استيلائه في 
الصاف الأول > وکان طريق خراسان إليه فعاد بعض الأيام منها إلى بغداد » وضرب ` 


. ٣۳۲ ص١ سرخاب بن كيخسرو الديلمي صاحب أبة : : ابن الاثیرج‎ )١( 
. ۳۳۷ ص‎ ٠١ إيلغازي : ابن الاثيرج‎ )۲( 
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فارس من أصحابه بعض الملآحين بسهم في ملاحاة وقعت بينهم عند العبور فقتله 
فثاربٌ بهم العامة وأمسكوا القاتل » وجاؤا به إلى باب النوبة في ورا ولقهم 
ولد أبي الغازي فاستنقذه من يديم وروم وجات إلى أنه نينا ركب إلى 
محلة الملحين فما وعطف عليه العيّارون فقتلوا من أصحابه » وركبوا السفين للنجاة 
فهرب الملأحون وتركوهم فغرقوا » وجمع أبو الغازي التركاني لنبب الحانب الغربي » 
فبعث إليه المستظهر قاضي القضاة والكيا اراسي مدرس النظامية بالامتناع من ذلك 
فاقتصر ابو الغازي أثناء ذلك متمسكاً بطاعة السلطان محمد . فلمًا انهزم محمد وانطلق 
من حصار أصبهان واستولى بركيارق على الريّ بعث في منتصف ربيع الأول من سنة 
ست وتسعين من «مذان كمستكين القيصراني شحنة إلى بغداد . فلا مع ابو الغازي 
بعث إلى أخيه سُقْمَّان حصن كيفا يستدعيه للدفاع . وجاءه سَقَمّان ومر بتكريت 
فما ٠‏ ووصل كمستكين ولقيه شيعة بركيارق وأشاروا عليه بالمعاجلة » ووصل إلى 
بغداد منتصف ربيع . وخرج ابو الغازي وأخوه سقهان إلى دجيل ونهبا بعض قراها » 
واتبعها طائفة من عسك ركمستكين . ثم رجعوا عنهها وخطب للسلطان بركيارق ببغداد 
وبعث كمستكين إلى سيف الدولة صدقة بالحلة عنه وعن المستظهر بطاعة بركيارق 
فلم جب 3 > وكشف القناع وسار إلى جسر صرصر فقطعت الخطبة على منابر بغداد فلم 
يذ كر أحد عليها من السلاطين ء واقتصر على الخليفة فقط . وبعث سيف الدولة 
صدقة إلى أبي الغازي سان انه جاء لنصرتها فعادوا إلى دجيل وعاثوا في البلاد » 
واجتمع ,لذلك حشد العرب والأكراد مع سيف الدولة > وبعث اليه المستظهر في 
الإصلاح ار E‏ بِالرَمُلَةَ وقاتلهم العامة وبعث التخليقة قاضي القضاة أبا 
الحسن: الدامغاني وتاج رؤساء الرياسة ابن الموصلايا إلى سيف الدولة بك الأيدي 
عن الفساد . فاشترطوا خروج كمستكين القيصراني شحنة بركيارق واعادة الخطبة 
للسلطان محمد . فم الأمر على ذلك . وعاد سيف الدولة إلى الحلة وعاد القيصراني 
إلى واسيط . وخطب بها لبركيارق فسار إليه صدقة وأبو الغازي.» وفارقها القيصراني 
فاتبكة ميث اللدؤلة . ثم استأمن ورجع إليه فأكرمه وخطب للسلطان محمد بواميط 2 

بعده لسيف الدولة وأبى الغازي واستناب كل واحد ولده » وُرجع ابو الغازي إلى 
0 الدولة إلى اة > وبعث ولده منصورا إلى المستظهر يخطب رضاه با 
كان منه في هذه الحادثة فأجيب إلى ذلك . 


جح ڪڪ ڪڪ 22222222772 
»# ( استيلاء ينال على الري بدعوة السلطان محمد ومسيرهم 
إلى العراق ) » 

كانت الخطبة بالري للسلطان بركيارق > فلا خرج السلطان محمد من الحصار 
نأصبهان » بعث ينال بن أنوش تكين الحسامي إلى الري ليق الخطبة له بها فسار ومعه 
أخوه علي و و الرعايا + م ربعث الملطان :بركبارق الله ی ون تمق فى 
العسا كر فقاتله على الريّ » واجزم ينال وأخوه منتصف ربيع من سنة ست وتسعين » 
وذهب علي إلى قزوين وسلك ينال على الحبال إلى بغداد وتقطّع أصحابه في الأوغار 
وقتلوا > ووصل إلى بغداد في سبعائة رجل » وأكرمه المستظهر واجتمع هو وأبو الغازي 
وستهان إبنا أرتق بمشهد أبي حنيفة » فاستحلفوه على طاعة السلطان محمد » وساروا 
اسيل لدو ةة واستحلفوه على ذلك . واستقرٌ ينال ببغداد في طاعة السلطان 
محمد » وتزؤج أخت أبي الغازي كانت تحت تاج الدولة تتش . وعسف بالناس 
وصادر العمّال واستطال أصحابه على العامة بالضرب والقتل . وبعث إليه المستظهر 
مع القاضي الدامغاني بالنبي عن ذلك وتقبيح فعله » ثم مع إيلغازي فأجاب وحلف 
على کف أصحابه ومنعهم . واستمر على قبح السيرة فبعث المستظهر إلى سيف الدولة 
صَدَاقة يستدعيه لكف عذوانه 2 فجاء إلى بغداد في شوال من سنة ست وتسعين 
وخيّم بالمنجمي ودعا ينالاً للرحلة عن الغراق على أن يدفع إليه . وعاد إلى الجلة 
وسار ينال مستهبل ذي القعدة إلى أوانا ففعل من النهب والعسف أقبح مما فعل 

. ببغداد » فبعث المستظهر إلى صَدَقَة في ذلك ٠‏ فأرسل ألف فارس ٠‏ وساروا إليه مع 

جاعة من أصحاب المستظهر وأبي الغازي الشحنة » وذهب ينال أمامهم إلى 


0 


أذربيجان قاصداً إلى السلطان محمد ورجع أبو الغازي والعساكر عنه . 
« ( المصاف الخامس بين السلطانين ) + 


e 
) كانت كنجة وبلاد أرزن 07 للسلطان محمد وعسكره مقعم بها مع الأمير عز على‎ 
فلا طال حصاره بأصيهان جاوًا لنصرته ومعهم منصور بن نظام اللا ومحمد بن‎ 


ب ب ب ل ا 
)١(‏ كنجة وبلاد اران : ابن الاثيرج ٠١‏ ص ۳۰۹ . 
(۲) غزغلي : المرجع السابق . 


أخيه مؤيد الملك » ووصلوا إلى الري آخر ذي الحجّة سنة حمس وتسعين » وفارقه 
عسكر بركيارق . ثم خرج محمد من أصبهان فساروا إليه ولقوه ببمذان » ومعه ينال 
وعلي إبنا أنوش تكين فاجتمعوا في ستة الاف فارس اوساو قال واوو غل ار 
وأزعجتهم عنها. عسا کر برکیارق کا مر . ثم م الخبر في همذان بزحف بركيارق 
الم 2 فسار محمد إلى بلاد شروان . ولا انتبى إلى أردبيل بعث إليه مودود بن اسمعيل 
:ابن ياقوني » وكان ا على بيلقان من أذربيحان > وکان ا | سمعيل خال بركيارق » 
وانتقض عليه اول أمره فقتله فكان مودود بطاله بغار أبيه. » :وكانت أخته تحت محمد 
فبعث اليه وجاءه الى بيلقان . وتوف مودود اثر قدومه منتصف ربيع من سنة ست 
وسن + فاجتمع عسكره غ ممه وديم E‏ القطبي”") صاحب 
خلاط وارمينة ومحمد بن غاغيسا . كان اه صاحب أنطاكية . وكان ال أرسلان 
ابن السبع الأحمر. ولا بلغ اف إجتاعهم ريه أَغدّ السير إليهم فوصل 
وقاتلهم ل اناك حرق من أذربيجان من المغرب إلى العشاء . ثم حمل ا 
أصحاب بركيارق على عسكر محمد فانيزموا وسار إلى علاط ويه تان القطبئ 
ولقيه الأمير علي صاحب ازن الروم » ثم سار إلى ٠‏ وبا منوجهر أخو 
فضلون الروادي . ثم سار إلى برور وك عي ين بز يد الللت بديار بكر ». وسار منها 
إلى بغداد وكان من خبره ان م ببغداد محاوراً للمدرسة النظامية فشكا الحيران 
منه إلى أبيه » فكتب إلى كوهرابين بالقیض عليه فاستجار بدار الخلافة . ثم سار سنة 
إئنتين وتسعين إلى محمد الملك الباسلاني (" وأبوه حينئذ بكنجة عند السلطان محمد 
قبل أن: يدعو لنفسه . ثم سار بعد أن قتل محمد الملك إلى والده مؤيد الملك ؛ وهو 
وزير السلطان محمد . ثم قتل أبوه واتصل هو بالسلطان » وحضر هذه الحروب كا 
ذكرنا . وما السلطان بركيارق بعد هزيمة محمد فإنه نزل جبلاً بين مراغة وتبريز وأقام 
ا 2 وكان خليفة:المستظهر سديد الملك أبو المعالى كا ذكرناه . ثم 
قبض عليه منتصف رجب سنة ست وتسعين وحبس بدار الخليفة .أله کات د 
وردوا عليه من أصبهان . وسبب عزله جهله بقواعد ديوان الخلافة لأنه كان يتصرف 
ا( سكان القبطئ : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 0551 
(۲) هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص "5١‏ : «وتوجه الى آني ٠.‏ وصاحيها منوجهر انحو فضلون - 


الروادي . » 
(*) محد الملك البلاساني : ابن الاثير ج ٠١‏ ص ”6١‏ . 
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في أعال السلاطين ؛ وليست فيا هذه القوانين . ولا قبض عاد أمين الدولة أبوسعف 
ابن الموصلايا إلى النظر في الديوان وبعث المستظهر عن زعم الرؤساء أبي القاسم بن 
جهير من الجلة 2 وكان ذهب إليها في السنة قبلها مستجيراً بسيف الدولة صَّدَكَةَ لأر“ 
خاله أمين الدولة أبا سعد بن الموصلايا كان الوزير الأعز وزير بركيارق يشيع عنه أنه 
الذي يحمل المستظهر على موالاة السلطان محمد » والخطبة له دون بركيارق » فاعتزل 
أمين الدولة الديوان وسار ابن أخته هذا أبو القاسم بن جُهير مستجيراً بصاحب الجلة 
فاستقدمه الخليفة الآن . وخرج أرباب الدولة لاستقباله » وخلع عليه للوزارة ولقيه 
قوام الدولة » ثم عزله على رأس المائة الخامسة . واستجار سيف الدولة صَدَقَة بن 
منصور ببغداد فاجاره وبعث عنه إلى الجلة وذلك لثلاث سنين ونصف من وزارته » 
وناب في مكانه القاضي أبو الحسن بن الدامغاني أياماً . ثم استوزر مكانه أبا المعالي بن 
محمد بن المطلب في ا حرم سنة إحدى وخمسمائة » ثم عزله سنة إثنتين بإشارة السلطان 
محمد » واعاده بإذنه على شرطية العدل وحسن السيرة » وان لا يستعمل أحدا من 
أهل الذمّة . ثم عزل في رجب من سنة إثنتين وخحمسين » واستوزر أبا القاسم بن 
جهير سنة تسح وخمسين » واستوزر بعده الربيع با منصور بن الوزير أبي شجاع 
محمد بن الحسين وزير السلطان . 


# ( الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ) 5 


ل 
ولا تطاولت الفتنة بين السلطانين » وكثر النبب واهرج وخربت القرى » واستطال 
الأمر علهم وكان السلطان بركيارق بالري والخطبة له بها وبالحبل وطبرستان 
وخوزستان وفارس وديار بكر والحزيرة والحرمين . وكان السلطان محمد بأذربيجان 
والخطبة له بها وببلاد أرَان وأرمينية وأصيهان والعراق جميعه إلا تكريت . وأما 
البطائح فبعضها لهذا وبعضها لهذا . والخطبة بالبصرة لها جميعاً وأمّا خراسان من 
جرجان إلى ما وراء النبرء فكان يخطب فما لسنجر بعد أخيه السلطان محمد . فلا 
استبصر بركيارق في ذلك » ورأى تحکہ الأمراء عليه ٠‏ وقلّة المال > جنح إلى الصلح 
وبعث القاضي أبا المظمّر الحر جاني الحنفي وأبا الفرج أحمد بن عبد الغقار الممذاني . 
. المعروف بصاحب قراتكين إلى أخيه محمد في الصلح ٠‏ فوصلا إليه بمَرَاعَة وذ كرا 
ووعظاه فأجاب إلى الصلح على أن السلطان لبركيارق ٠‏ ولا بمنع محمداً من اتخاذ 


“۰٦ 


الآلة » ولا یذ کر أحد منهما مع صاحبه في الخطبة في البلاد التي صارت إليه وتكون 
المكاتبة من وزيريها في الشؤن لا يكاتب أحدهما. الآخر. ولا يعارض أحد من 
العسكر في الذهاب إلى أيبما شاء > ويكون للسلطان محمد من نهر استبدرو إلى 
الأبواب وديار بكر والخزيرة والموصل والشام » وأن يدخل سيف الدولة صدقة بأعاله 
في خلفه وبلاده والسلطنة كلها » وبقية. الأعال والبلاد كلها للسلطان. بركيارق . 
وبعث محمد إلى أصحابه بأصبان بالإفراج عنها لأصحاب أخيه » وجاؤا بحريم 
محمد إليه بعد أن دعاهم السلطان بركيارق إلى خدمته فامتنعوا فأكرمهم » وحمل 
حريم انه وزودهم بالأموال غ٠‏ وبعث العساكر في خدمتهم ثم بعث السلطان 
بركيارق إلى المستظهر بما استقرٌ عليه الحال في الصلح بينهم وحضر أب الغا 
بالديوان وهو شِحُنة محمد وشيعته » إلا أنه وقف مع الصلح » فسأل الخطبة 
لبركيارق فأمر بها المستظهر » وخطب له على منابر بغداد وواسيط في جادى سنة سبع 
وتسعين » ونكر الأمير صدقة صاحب الحلة الخطبة ليركيارق وكان شيعة لمحمد . 
وكتب إلى الخليفة بالنكير على أبى الغازي وأنه سائر لإخراجه عن بغداد » فجمع ابو 
الغازي التركان » وفارق بغداد الى عقرقوبا "“ وجاء سيف الدولة صدقة ونزل مقابل 
التاج وقبّل الأرض وخيّم بالحانب الغربي . وأرسل إليه أبو الغازي يعتذر عن طاعة 
بركيارق بالصلح الواقع » وأن إقطاعه بحُلوان في جملة بلاده التي وقح الصلح عليها 
يا وعاد إلى الحلّة وبعث 
المستظهر في ذي القعدة من سنة سبع وتسعين الخلع للسلطان بركيارق لامر اا 
والخطير وزير بركيارق » وبعث معها العهد له بالسلطنة واستحلفه الرسل على طاعة 
المستظهر ورجعوا . 

* ) وفاة السلطان بركيارق :وملك اينه ملك شاه ( * 
كان السلطان بركيارق بعد الصلح وانعقاده أقام بأصبهانٍ اشهراً وطرقه المرض فسار إلى 
بغداد » فلما. بلغ بلد يزدجرد اشتدّ مرضه وأقام بها أربعين يوماً حتى أشفى على 
الموت » فأحضر ولده ملك شاه وجاعة الأمراء 3 ؤولاة عهده في السلطنة » وهو اين 
خمس سنين وجعل الأمير أياز أتابكه » وأوصاهم بالطاعة لها واستحلفهم على 
ذلك » وأمرهم بالمسير إلى بغداد وتخلّف عنهم ليعود إلى أصبهان فتوفي في شهر ربيع 


. ۳۷۲ ص‎ ٠١ يعقوبا : ابن الاثيرج‎ )١( 
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الآخر سنة تمان وتسعين . وبلغ الخبر إلى ابنه ملك شاه والأمير أياز على إثني عشر 
فرسخاً من بلد یزدجرد ‏ فرجعوا » وحضروا لتجهيزه وبعثوا به إلى أصبهان للدفن بها 
في تربة أعدّها ٠‏ وأحضر أياز السرادقات والخيام والخفر والشمسة » وجميع آلات 
السلظنة فجعلها الملك شاه . وكان أبو الغازي شحنة ببغداد وقد حضر عند السلطان 
بركيارق بأصيهان في احم وحشه على المسير إلى بغداد » فلا مات بركيارق سار مع إبنه 
ملك شاه والأمير أياز ووصلوا بغداد منتصف ربيع الآخر في خمسة آلاف فارس » 
وركب الوزير أبو القاسم علي بن جهير لتلقهم فلقهم بديالى » وأحضر أبو الغازي 
والأمير طا يدل '") بالديوان وطلبوا الخطبة للك شاه بن بركيارق فأجاب المستظهر إلى 
ذلك وخطب له ولقب بألقاب جه ملك شاه ونت الدنانير عند الخطبة . 
* ( وصول السلطان محمد الى بغداد واستبداده بالسلطنة 
| والخطبة ومقتل أياز) » 
كان محمد بعد صلحه مع أخيه بركيارق قد اعتزم على المسير الى الموصل ليتناوهمامن يد 
جكرمئن. ا كانت من البلاد الى عقد عليها وكان بتبريز يتتظر وصول أصحابه من 
أذرييجان ‏ فلم وصلوا استؤزر سعد الملك أبا الحاسن لسن أثره في حفظ أصيهان . 
2 رحل في صفر سنة تمان وتسعين يريد الموصل وسمع جكرمش فاستعدٌ للحصار وأمر 
اهل السواد بدخول البلد . وجاء محمد فحاصره وبعث إليه كتب اخيه بان الموصل 
والجزيرة من قسمته » وآرأة إعانه بذلك » ووعده بان يقره على ولايتها فقال 
اجكرفية : قد جاءتني كتب بركيارق بعد الصلح بخلاف هذا فاشتدٌ محمد في 
حصاره » وقتل بين الفريقين خلق » ونقب السور ليلة فاصبحوا وأعادوه » ووصل 
الخبر إلى جكرمش بوفاة بركيارق عاشر جادى فاستشار أصحابه ورأى المصلحة في 
. طاعة السلطان محمد فأرسل إليه بالطاعة ؛ وأن يدخل إليه وزيره بعد الملك فدخل » 
وأشار عليه بالحضور عند السلطان فحضر ء وأقبل السلطان عليه وردّه لحيشه لا توقع 
من ارتياب أهل البلد بخروجه » وأ كثر من الحدايا والتحف للسلطان ولوزيره . ولا 
بلغ وفاة أخيه بركيارق سار إلى بغداد ومعه سَقَمان القطبي نسبة إلى قطب الدولة. 


(۱) بروجرد : ابن الاثير ج ٠‏ ص ۳۸۰ وقد مر ذكرها من قبل . 
(۲) طغايرك : ابن الاثيرج ٠‏ ص A‏ . 


إسمعيل بن ياقوتا بن داود » وداود هو حقربيك وأبو ألب أرسلان » وسار معه 
جكرمش وصاحب الموصل وغيرهما من الأمراء . وكان سيف الدولة صاحب الحلة قد 
جمع عسكراً خمسة عشر ألفاً من الفرسان وعشرة الاف رجل » وبعث ولديه بدران 
ودبيس إلى السلطان محمد يستحثه على بغداد . ولمًا سمع الأمير أياز بقدومه » خرج 
هو وعسكره وخيّموا خارج بغداد واستشار أصحابه فصمّموا على الحرب » وأشار 
وزيره أبوا محاسن بطاعة السلطان محمد وخوفه عاقبة خلافه وسفه اراءهم في حربه › 
اط في زيادة الأقطاع » وتردّد أياز في أمره وجمع السفن عنده » وضبط المثار 
ووصل السلطان محمد آخر جادى من سنة .نان وتسعين » ونزل بالحانب الغربي 
وخطب له هنالك » وللك شاه بالحانب الشرقي . واقتصر خخطيب جامع المنصور على 
الدعاء للمستظهر ولسلطان العام فقط . وجمع اياز اصحابه لليمين فابوا من المعاودة 
وقالوا لا فائدة فيها والوفاء إنما يكون بواحدة فارتاب أياز م » وبعث وزيره المصفى 
أبا امحاسن إلى السلطان محمد في الصلح » وتسلم الأمر فلي ولا وزيره سعد الملك أبا 
الحاسن سعد بن محمد وأخبر فأحضره عند السلطان محمد وأدى رسالة أياز والعذر عا 
كان منه أيام بركيارق فقبله السلطان وأعتبه » وأجابه إلى العين وحضر من الغد القاضي 
والنقيبان واستحلف الكيا اراسي مدرّس النظامية: بمحضر القاضي وزير أياز 
بمحضرهم لملك شاه ولأياز وللأمراء الذين معه » فقال : أمّا ملك شاه فهو إبني وأما 
أياز والأمراء فأحلف هم إلا ينال بن أنوش » وسار واستحلفه الكيا اراسي مدررس 
النظامية بمحضر القاضي والنقيبين . ثم حضر أياز من الغد ووصل سيف الدولة صدقة 
وركب السلطان للقائهما وأحسن إليهما » وعمل أياز دعوة في داره وهي دا ركوهرابين 
وحضر عنده السلطان وأتحفه بأشياء كثيرة منها حبل البلخش الذي كان أخذه من تركة 
بو اللخ وك الت . وحضر مع السلطان سيف الدولة صَدَقَة بن مَرْيَد . 
وكان أياز قد قم إلى غلانه بلبس لماج لبعرضهمٍ على السلطان > وحضر عندهم 
بعض الصفاعين فأخذوا معه في ال والسوة درعاً تحت قيصه » وجعلوا يتناولونه 
بأيديهم فهرب منهم إلى خواص السلطان » وراه السلطان متسلحاً فأمر بعض غلانه 
فالعٌسوه وقد وجدوا السلابح فارتاب ونہض من دار أياز. ثم استدعاه بعد أيام و 
جكرمش وسائر الأمراء فلا حضر وقف عليهم بعض قواده وقال لهم أن قلبج أرسلان 
این سلمان بن قطلمش قصد ديار بكر ملكها فأشيروا بمن نسيّر لقتاله © فأشاروا بجعا 
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بالأمير أياز. وطلب هو مسير سيف الدولة صدقة معه فاستدعى أياز وصدقة 
ليفاوضهم ني ذلك فنهضوا إليه ٠‏ وقد أعدّ جاعة من خواصه لقتل أياز فلا فلا دخلوا 
ضرب ا رأسه ولف شلوه في مشلح وألقي على الطريق . وركب عسكره فنهبوا 
داره وأرسل السلطان لحايتها فافترقوا واختفى وزيره . ثم حمل إلى دار الوزير سعد 
الملك وقتل في رمضان من سنته . وكان من بيت رياسة بهمذان وكان أياز من مماليك _ 
السلطان ملك شاه » وصار بعد موته في جملة أمير انحر فاتخذه ولداً » وكان شجاعاً 

حسن الرأي ٤‏ الحرب واستبدٌ السلطان محمد بالسلطنة وأحسن ن السيرة . - 
الضرائب »> وكتب ہا الألواح ونصبت في الأسواق وعَظّم فساد الرکان بطريق 
خراسان » وهي من أعال العراق فبعث ان الغازي بن ا شحنة بغداد بدل إبن 
ا بهرام بن أرتق على ذلك البلد فحاه وك الفساد منه . وسار إلى حصن من 
أعمال سرخاب بن بدر فحصره وملکه . ثم ولى ا بار ارم ليه 
بالعراق وكان معه في حروبه وأقطع الأمير قاياز الكوفة وام ضائقة صاحب الحلة أن 
يحمي أصحابه من خفاجة . ولا كان شهر رمضان من سنة تمانية وتسعين عاد السلطان 
محمد إلى أصببان وأحسن فہم السيرة وكف عم الأيدي العادية . 


» ( الشحنة ببغداد ) × 


كان السلطان قد قبض سنة إثنتين وحمسين على أبي القاسم الحسين بن عبد الواحد 
صاحب المخرد + وع بن الفرج ابن رنتس الرؤساء ا وصادرهما على مال 
نه وأرسل محاهد الدين لقبض المال » وأمره بعارة دار الملك فاضطلع 
بعارتها » وأحسن ن السيرة في الناس وقدم السلطان أثر ذلك إلى بغداد فشكر سيرته » 
اة شحنة بالعراق وعاد إلى أصہان . 


+ ( وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود ) 0 
م توي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة من سنة إحدى وخمممائة » وقد 
كان عهد لولده محمود وهو يومئذ غلام جت اة باالحلوس على التخت بالتاج 
والسوارين وذلك لوثنتي عشرة سنة ونصف من استبداده بالك واجواع الناس عليه 
بعد أخيه . وولي بعده أبنه محمود وبايعه اسا السلجوقية 4 ودر دولته الوزير الرسب 
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أبو منصور ابن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين وزير أبيه » وبعث إلى المستظهر في 

العخطبة فخطب له على منابر بغداد منتصف الجرم سنة إثنقي عشرة » وكان أقسنقر 
البرسقي ا اة انعا ااانه مسعوداً » وسار إلى السلطان محمد يطلب 

الزيادة في الأقطاع والولاية ولقيه خير وفاته و من بغداد فنعه بهروز الشحنة من 

دخوها » وسار إلى أصبهان فلقيه بحلوان توقيع السلطان محمود بأن يكون شحنة بغداد 

لسعي الأمراء ء له في ذلك تعصباً على محاهد الدين بهروز وغيره منه لمكانه عند السلطان 

٠‏ محمد . ولا رجع أقسنقر إلى بغداد هرب محاهد الدين بهروز إلى تكريت وكانت من 

أعاله . ثم عزل السلطان محمود أقسنقر وولى شحنة بغداد الأمير منكبرس حاكما في 

کول باصسيان ست ناكا عله مداد والعراق الا ج ن اروق حت ارا 

الأتراك . ورغب البرستي من المستظهر بالعدة فلم يتوقف فسار أقسنقر إليه وقاتله » 

وانهزم الأمير حسين وقتل أخوه وعاد إلى عسكر السلطان وذلك في ربيع الأول من 

دنه إل عة 

» ( وفاة المستظهر وخلافة المسترشد ) » 

ثم توفي المستظهر بالله أبو العبّاس أحمد بن المقتدي بالله أبو القاسم عبدالله بن القائم 

بالله في منتصف ربيع الآخر سنة إثنتي عشرة وخمسمائة لأريع وعشرين سنة وثلاثة 

أشهر من خلافته › وبويع عدم انع اوعد باد المفتل .* وكان ولي عهده منذ 

ثلاث وعشرين سنة وبايعه أخوه عبدالله محمد وهو,المقتدي ٠‏ وأبو طالب العبّاس ٠‏ 


وعمومته بنو المقتدي وغيرهم من الأمراء والقضاة والأعة والأعيان . وتولى أخذ البيعة 
٠‏ القاضي أبو الحسن الدامغاني » وكان نائباً عن الوزارة فأقرّه المسترشد عليها » ولم يأخذ 
البيعة قاضٍ غير هذا للمسترشد .. وأحمد بن أبي داود“ للواثق والقاضي أبو علي 
إسمعيل بن اسحق للمعتضد . ثم عزل المسترشد قاضي القضاة عن نيابة الوزارة 
واستوزر ابا شجاع محمد بن الرسب ابي منصور ». خاطبه ابوه وزير السلطان محمود 
وإبنه محمد في شأنه فاستوزره » ثم عزله سنة عشر واستوزر مكانه جلال الدين ميد 
الدولة أبا علي بن صدقة » وهوعم جلال الدين أبي الرضى بن صدقة وزير الراشد . 


)١(‏ احمد بن دؤاد : وهو اناد » 0 دو نقود ذ وجاه في دولي المعتصم والوائق ( البيان والتبيين للجاحظ 
ج ۲ 4°( . 
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ولا شغل الناس ببيعة المسترشد ركب أخوه الأمير أبو الحسن في السفن مع ثلاثة نفر 
١‏ وانحدر إلى المدائن » ومنها إلى الجلّة فأكرمه دبيس » وأهمّ ذلك المسترشد وبعث إلى 
دبيس في إعادته مع النقيب علي بن طراد الرثيني فاعتذر بالذمام » وأنه لا يكرهه 
فخطب النقيب أبا الحسن أخا الخليفة في الرجوع فاعتذر بالخوف » وطلب الأمان . 
نم حدث من البرستي ودبيس ما نذكره فتأخر ذلك إلى صفر من سنته وهي سنة ثلاث 
عشرة » فسار أ بوالحسن بن المستظهر إلى واسط وملكها » فبادر المسترشد إلى ولاية 
العهد لابنه جعفر المنصور إبن إثنتي عشر سنة » فخطب له وكتب إلى البلاد بذلك » 
وت انديس ا احيه ا لحمل و قارف ا فت ون ا 
إلى واسط فهرب منها » وصادفوه عند الصبح فنهبوا أثقاله وهرب الأكراد والأتراك 
غنه » وقبض عليه بعض الفرق وجاوا به إلى دييس فأكرمه المسترشد وأمنه وأنزله 
أحسن نزل . 
» ( انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان محمود 
ثم مصالحته واستقرار جكرمش شحنة ببغداد ) » 

كا الباطان محمد قد ارك انا عة بالحلة وجل مون يلف ااك فا 
ملك السلطان محمود بعده وفاة أبيه » ثم ولي المسترشد الخلافة بعد أبيه » وكان 
دبيس صاحب الحلة مرضاً ٤‏ طاعته » وكان أقسنقر البرسني اة بالعراق کا 
ذكزناة ارا قطي لخلة وأخلى دبيس عنها » وجمع لذلك جموعا من العرت 
والأكراد > وبرزمن بغداد في جادى سنة إثنتي عشرة 5 وبلغ الخبر إلى الملك مسعود 
بالموضل وأن العراق ال من الحامية » فأشار عليه اانه بقصد العراق للسلطنة فلا 
مانع دونها . فسار في جيوش كثيرة ومعه وزيره فخر الملك أبو علي بن عمّار صاحب 
طرابلس » وناق خبره » وقسم الدولة ی 0 اق ان اك ادن 

وصاحب سنجار » وأبو الميجاء صاحب اربل » وكربادي بن خراسان التركاني 
صاحب البواريج . ولا قربوا من العراق خافهم أقسنقر البرست بمكان حيوس بك من 
الملك المسعود ء وأما هو فقد كان أبوه محمد جعله أتابك لابنه مسعود فسار البرستي 
الام حرو ونام يادي و لسع رار نهم إا جاؤا حدة له على دبيس 
فقبل » وتعاهدوا ورجعوا إلى بغداد كا مر خبره . وسار البرستي لقتاله فاجتمع مع 
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دبيس بن صدقة واتفقا على المعاضدة » وسار الملك مسعود ومن معه إلى المدائن للقاء 
دييس. ومنكبرس © يليت كارة یوی فعاد ]لاك مود و ی و وحيوس بك » 
وعبروا نهر صَرْصّر وحفظ المخاضات وأفحش الطائفتان في نہب السواد واستباحته 
بر الملك وبر صرصر ونهر عيسى ودجيل . وبعث المسترشد إلى املك مسعود والبرسئي 
بالتكير علهم فأنكر البرستي وقوع شيء من ذلك » واعتزم على العود إلى بغداد » 
وبلغه أن ديس ومنكبرس قد جهّر العساكر إليها مع منصور أخي ديبس وحسن بن 
ا ورات :وک فأغد الشير وخلف» إبته عل الدين مسعودا على العسكر 
بصرصر » واستصحب عاد الدين زنكى بن أقسنقر.. وجاؤا بغداد ليلاً فنعوا عسا کر 
منكيرس ودبيس من العبور . ثم انعقد الصلح بين منكبرس والملك مسعود وكان سببه 
أن حيوس بك كاتب السلطان محمود وهو بالموصل في طلب الزيادة له وللملك 
مسعود . فجاء كتاب الرسول بأنه أقطعهم أذربيجان . ثم بلغه قصدهم بغداد 
فاهمهم بالانتقاض وجهز العساكر إلى الموصل وسقط الكتاب بيد منكبرس » وكان 
عا ل أ الك مسعود فبعث به إلى حيوس بك » وداخله في الصلح والرجوع عنما هم 
فيه فاصطلحوا واتفقوا . وبلغ الخبر إلى البرسقي فجاء إلى الملك مسعود واخ آله 
وتركه . وعاد إلى بغداد فخيّم يجانب منها » وجاء املك مسعود وحيوس بك فخا في 
جانب اخر اك دبيس ومنكبرس فخا كذلك > وتفرّق على البرسقي أضودابيه 
وجموعه وسار عن العراق إلى الملك مسعود فأقام معه © واستقر منكبرس شحنة 
ببغداد وعاد دبيس إلى الحلة . وأساء منكبرس السيرة في بغداد بالظلم والعسف » 
و ف اصبحانة بالفساد حتى ضجر الناس > وبعث عنه السلطان محمود 2 


) م Ee‏ : 
کان املك طغرل قد أقطعه أبوه السلطان محمد سنة أربع وخمسين وخحمسمائة ساوة 
واوقاين حجان وجعل أتابكه الأمير شركير»: وكان قك افتتح_كثيراً 17 قلاع 
الإسماعيلية فاتسع ملك طغرل با » ولا مات السلطان محمد بعث السلطان محمود 
الأمي ركتبغري اتابك طغرل . وامره ان نحمله إليه »> وحسن له المخالفة فانتقض سنة 
ثلاث عشرة ٠‏ فبعث إليه السلطان بثلاثين ألف دينار وتحف وودّعه بإقطاع كثيرة . 
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ا ل ل ا لضا وكا ا رن امن 
أراد السلطان قصدنا و السلطان على السير إلههم وسار من همذان في جادى سنة 
ثللاث عشرة ٤‏ عشرة الاف غازياً وحاء النذير إلى كتبغري كسيره » فأجفل هو 
وطغرل إلى قلعة سرجهان 4 وجاء السلطان إلى ا 
طغرل ثلوائة ألف دينار » وأقام بزنجان وتوجه منها إلى الري وكتبغري من سرجهان 
بكنجة » وقصده أصحابه وقويت شوكته وتأكدت الوحشة بينه وبين أخيه السلطان 
نحمود . 

للح 22222222 سس 
* ) الفتنة بين السلطان محمود وعمه سنجر صاحب خراسان 

كه ببغداد 0 3 


e e 
وتقدم للخطبة بذ كر اثاره ومحاسن سيره من قتال- الباطنية واطلاق المكوس وغير‎ 
ذلك . وبلغه ملك ابنه محمود مکانه وتغلب الأمراء عليه 3 فنكر ذلك واعتزم على‎ 
قصد بلد. الحبل والعراق » وأ تی له محمود ابن أخيه » وكان يلقّب بناصر الدين فتلقّب‎ 
معز الدين لقب أبيه ملك شاه . وبعث إليه السلطان محمود بالهدايا والتحف مع شرف‎ 
الدولة انو شروان بن خالد 42 وفخر الدولة طغايرك بن كف ين ودل عن مازندان‎ 
مائتي ألف دبناركل سنة فتجهز لذلك » ونكر على محمود تغلّب وزيره أبي منصور‎ 
وامير حاجب علي بن عمر عليه وسار وعلى مقدّمته الأمير أنز» وجهز السلطان‎ 

محمود علي بن عمر حاجيه وحاجب أبيه في عشرة الاف فارس 3 وأقام هو بالري . 
فلا 7 حاحب 0م لامي أتر 0 0 باللين ا 3 وأن 
زوال ملکنا ê.‏ تدده بکارة العساكر وقوته فر جع ا 0 00 بعض 
العسا كر فنالوا منه . وعاد علي بن عمر إلى السلطان محمود فشكره » واتار عليه 
اضحابه بالمقام بالري فلم يقبل . ثم ضجر وسار إلى حرقان 7) وتوافت إليه الأمداد من 
العراق ¢ سک س د بغداد في عشرة اللاف فارسن 3 ومنصور أخو ديبس وأمراء 


. ٥٩۱ ص‎ ٠ جرجان ا الاثيرج‎ )١( 


"1 


البلخية © وغيرهم . وسار إلى همذان فأقام بها وتو بها وزيره الربيب » واستوزر 
مكانه أبا طالت ارق .م جاء السلطان سنجر إلى الري في عشرين ألفاً وتمانية 
عشر فيلاً ومعه ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم شاه محمد › 

والأمير أنز والأمير قاج ٠‏ واتصل به علاء الدولة كرساسفا بن قرامرد بن كاكويه”" 

صاحب يزد وكان صهر محمد وسنجر على اع يا واختص محمد ودعاه محمود 
فتأخر عنه فأقطع بلده لقراجا الساتي الذي ولي بعد ذلك فارس . وسار علاء الدولة 
إلى سنجر وعرفه حال السلطان محمود واختلاف اصحابه » وفساد بلاده فزحف إليه 
السلطان محمود من همذان في ثلاثين ألفاً» ومعه علي بن عمر أمير حاجب ومنكبرس 

وأتابكه غزغلي وبنو برسق وسنجق البخاري“ وقراجا الساقي ومعه تسعائة حمل 
مِنَ السلاح والتقيا على ساوة في جادى سنة ثلاث عشرة فامبزمت عساكر السلطان 
سنجر أولا وثبت هو بين الفيلة والسلطان محمود » واجتمع اصحابه إليه وبلغ الخبر إلى 
بغداد فأرسل دبيس بن صدقة إلى المسترشد في الخطبة للسلطان سنجر فخطب له 
آخر جادى » وقطعت خطبة محمود بعد الهز يمة إلى أصيهان ومعه وزيره ا طالب 
السميري والأمير علي بق عمر وقراجا > واجتمعت عليه العساكر وقوي أمره . وسار 
السلطان سنجر من همذان ورأى قَلّة عساكره فراسل ابن أخيه في الصلح » وكانت 
والدته وهي جدّة محمود تحرضه على ذلك فاجاب إليه . ثم وصل إليه أقنسقر البرستي 
الذي كان شحنة ببغداد ». وكان عند الملك مسعود من يوم انصرافه عنها » وجاء 
رسوله من عند السلطان محمود بأن الصلح إنما يوافق عليه الأمراء بعد عود الستلطان 
سنجر إلى خراسان » فأنف من ذلك وسار من همذان الى الكرج » وأعاد مراسلة 
السلطان محمود في الصلح وأن يكون ولي عهده فأجاب إلى ذلك » وتحالفا عليه ٠‏ 
وجاء السلطان محمود إلى عمّه سنجر ونزل في بيت والدته وهي جدّة محمود » وحمل ٠‏ 
إليه هدية حفلة . وكتب السلطان سنجر إلى أعاله بخراسان وغزنة وما وراء.الغهر 
وغيرها من الولايات بأن يخطب للسلطان محمود » وكتب إلى بغداد بمثل ذلك » 


. ٥١١ا ص‎ ٠١ البكجية : ابن الاثير ج‎ )١( 

™( السميرمي : ا مرجع السابق' . 

(۳) علاء الدولة كرشاسف بن فرامرز بن کا كويه : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 88١‏ ., 
(5) سنقر البخاري + ابن الاثيرج ٠١‏ ص ٥٥۲‏ . ش 
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وأعاد عليه جميع البلاد سوى الري لثلا تحدّث محموداً نفسه بالانتقاض ê.‏ قتل 
السلطان محمود الأمير منكبرس شحنة بغداد لأنه لا انہزم محمود وسار إلى بغداد 
ليدخلها منعه دبيس فعاد في البلاد » ورجع وقد استقرٌ في الصلح فقصد السلطان 
مستجيرا به فابى من اجارته ومؤاخذته » وبعثه إلى السلطان محمود فقتله صبراً لما كان 
مستي علاريا وو . وسار شحنة إلى بغداد على زعمه فحقد له ذلك » وأمر السلطان 
سنجر بإعادة بحاهد الدين بر وزشحنة بالعراق » وكان بها نائب دبيس بن صدقة 
فعزل به . م قتل السلطان محمود حاجبه علي بن عمر وكان قد استخلفه ورفع منزلته 
فكثرت السعاية فيه فهرب إلى قلعة عند الكرج » كان بها أهله وماله . ثم لحق ٠‏ 
بخوزستان وكان بيد بي برسق ای و وسار إلههم قلا كاد عل سار يعزرا ظ 
من يقبض عليه فقاتلهم فلم يمر عنه وأسروه واستأذنوا السلطان مود 5 أمرة فأمر 

بقتله وحمل رأسه إليه . 
« ( انتقاض الملك مسعود على ا السلطان چ 

والفتنة بيا ) * 

٠‏ كان الملك مسعود قد استقر بالموصل وأذربيجان منذ صا حه السلطان محمود عليها بأل 
ملکه › وكان أقسنقر البرسق مع املك مسعود منذ فارق شحنة بخداد » وأقطعه مراغة 
مضافة إلى الرحبة وكان دبيس يكاتب. حيوس بك“ الأتابك في القبض عليه وبعثه 
الى مولاه السلطان محمود » ويبذل هم المال على ذلك . وشعر البرس ففارقه إلى 
السلطان محمود » وعاد إلى جميل رأيه فيه . وكان دييس مع ذلك يغري الأتابك حيوس 
بلك بالخلاف على السلطان نود ء ويعدهم من نفسه المناصرة لينال باختلافهم في تمهيد 
سلطانه ما ناله أبوه باختلاف بركيارق ومحمد. وكان أبو المؤيد محمد بن اي 
إسمعيل الحسين بن علي الأصبهاني بلالا مود م الطغري وهي 
العلامة على مراسيمه ٠‏ ومنها هباته . وجاء والده أبو اسمعيل من أصبهان فعزل الملك 
مسعود وزيره أبا علي بن عار صاحب طرابلس » واستوزره مكانه سنة ثلاث عشرة 
فحسن له الخلاف الذي كان دييس يکام فيه ويحسته لهم . وبلغ اا شو 2 


. ٥٦۲ ص‎ ٠١ جيوش بك : ابن الاثیرج‎ )١( 


1٦ 


خبرهم فكتب يحدّرهم فلم يقبلوا وخلعوا » وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة وضربو له 
النوب الخمس » وذلك سنة اربع عر وكانت عساكر السلطان محمود مفترقة 
فبادروا اليه والتقوا في عقبة استراباذ منتصف ربيع الأول 2 والبرسئي في مقدمة 
محمود » وأبلى يومئذ » واقتتلوا يوماً كاملاً وانهزمت عسا کر مسعود في عشيته وأسر 
جاعة منهم » وفينم الوزير الأستاذ أبو إسمعيل الطغراني » » فأمر السلطان بقتله لسنة من 
وزارته » وقال هو فاسد العقيدة » وكان حسن الكتابة والشعر وله تصانيف في 
الكيمياء . وقصد الملك مسعود بعد الهزيمة جبلاً على إثني عشر فرسخاً من مكان 
الوقعة فاختفى فيه » وبعث يطلب الأمان من أخيه فبعث إليه البرستي يؤمنه ويحضره ر 
وكان بعض الأمراء قد لحق به في الحبل. وأشار عليه باللحاق الول ؛ واستمك دبيسا 
فسار لذلك وأدركه ارسي على ثلاثين فرسخا من مكانه امه عن اة وأعاده إليه 
ارت العسا كر للقائه وبالغ في | كرامه وخلطه بنفسه اما اناك يوسن نياك فلا 
افتقد السلطان مسعود سار إلى الموصل وجمع العساكر » وبلغه فعل السلطان مع أخيه 
فسار إلى الزاب . ثم جاء السلطان بهمذان فأمّنه وأحسن حسن إليه . وأمّا دبيس فلا بلغه خبر 
لمزيمة عاث في البلاد وأخربها وبعث إليه المسترشد بالنكير فلم يقبل » > فکتب بشأنة 
إلى السلطان محمود وخاظبه السلطان في ذلك فلم يقبل » وسار إلى يغداد وخيم ازاء 
اشد واظه آنه يثأر منهم ا . ثم عاد عن بغداد ووصل السلطان في رجب » 
فبعث دبيس إليه زوجته بنت عميد الدولة بن جه جال وهدايا نفيسة وأجيب إلى 
الصلح عل تروط امتنع منها فسار إليه السلطان في شال ومعه آلف سفينة 2 
استأمن إلى السلطان فامُنه وأرسل نساءه إلى البطيحة . وسار إلى ابي الغازي 
مستجيراً به » ودخل السلطان الحلّة وعاد عنها ولم يزل دبيس عند أبي الغازي. وبعث 
أخاه منصوراً إلى أصحابه من أمراء النواحي ليصلح حاله مع السلطان فلم يتم ذلك . 
وبعث إليه أخوه منصور يستدعيه إلى العراق » فسار من قلعة جعبر إلى الحِلة سنة 
دين عقي وملكهاء:.وارسل إلى الخليفة والسلطان بالاعتذار والوعد بالطاعة » فلم 
يقبل منه » وسارت إليه العساكر مع سعد الدولة بن تتش ففارق الجلة ودخلها سعد 
وأتزل بالحلة عسكراً وبالكوفة آخر. . ثم راجع دبيس الظاعة على أن يرسل اخاه 
شرا رهينة فقبل » ورجع العسكر إلى بغداد سنة ست عشرة . 


نم أقطع الساطان 8 الموصل وأعالها ٠.‏ والخزيرة وستجان وا ا إلى ذلك 
للأمير أقسنقر البرسق نة بغداد ء وذلك أنه كان ملازماً للسلطان في حروبه ناصحا 
e‏ فلا حضر 
حيوس بك وزيره عند السلطان محمود من الموصل بقيت بدون أميرء فولى عليها 
الرستي سنة خمس عشرة اا وافرة بمجاهدة الفرنج فأقام في إمارتها دهراً 
هو وبنوه کا أن في أخبارهم . ثم بعث الأمير أبو الغازي بن أرتق ابنه حسام الدين 
رتاش كافعا فق دن بن د وأن يضمن الجلة بألف دینار وفرس في كل 
و و يتم ذلك . فلا انصرف عن السلطان أقطع أباه أبا الغازي مدينة ميافارقين 
ونسلّمها من يد تان صاحب خلاط سنة حمس عشرة » وبقيت في يده وید بنيه إلى 
أن ملكها مہم صلاح الل بن ارت سه عانق وتخا ا يذكر في أخبارهم . 


» ( طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود ) × 


قد تقدّم ذكر انتقاض الملك طغرل بساوة وزنجان على أخيه السلطان محمود بمداخلة 
أتابكه كتبغري 7" » وأنْ السلطان محمود المشار إليه أزعجه إلى كنجة > وسار إلى 
أذربيجان يحاول ملكها . ثم توفي أتابكه كتبغري في شوّال سنة خمس عشرة » وكان 
أقسنقر الأحمديلي صاحب مَرَاغة فطمع في رتبة كتبغري » وسار إلى طغرل 
واستدعاه إلى مرَاغْة وقصدوا أردبيل فامتنعت عليهم » فجاؤا إلى تبريز» وبلغهم أن . 
السلطان أقطع أذربيجان ليوس بك » وبعثه في العساكر وأنه سبقهم إلى مَراغة 
فعدلوا عنها وكافؤا صاحب زنجان فأجابهم وسار معهم إلى أبهر» فلم يتم لهم 
م > وراسلوا السلطان في الطاعة واستقر حالهم ام حيوس . بك فوقعت بينه 
وبين الأمراء من عسكره منافرة › e GE LS‏ مله كرير و معنات ين 
سنته » وكان تركياً من مماليك السلطان محمد » وكان حسن السيرة مضطلعً بالولاية . 
ولا ولي الموصل وال حزيرة كان الأكراد قد عاثوا في نواحيها » وأخافوا سبلها فأوقع 
بهم وحصر قلاعهم » وفتح الكثير منها ببلد الهَكَارية وبلد الزؤزان وبلد النسوية 9) 
وبلد النحسة » حتى خاف الأ كراد واطمأن الناس وأمنت السبل . 


. 099 ص‎ ٠١ كنتغدي : ابن الاثير ج‎ )١( 
. 504 ص‎ ٠١ البشنوية : ابن الاثير : ج‎ )۲( 
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» ( أخبار دبيس مع المسترشد ) د 

قد ذ كرا سين العا کر إلى بيس مع ب برسق الكركوي 27 سنة أربع عشرة وكيف 
وقع الاتفاق وبعث دبيس أخياة منصورا رهينة فجاء برتقش .به بغداد سنة ست 
عشرة » ولم يرض المسترشد ذلك » وكتب إلى السلطان محمود بأنْ دبيس لا يصلحه 
شيء لأنه مطالب بثأر أبيه » وأشار بأن يبعث عن البرستي من الموصل لتشديد دبيس 
رکون كج مداد مسف ا اعفان وانزلة :شك بداد وام قال ديس 
فأقام عشرين شهراً ودبيس معمل في الخلافة . ثم أمره المسترشد بالمسير إليه وإخراجه 
من الحلة:. فاستقدم البرستي عسا کره من من الموصل 3 وسار إلى الحلة » ولقيه دبيس 
زم ماک ددج إل شاد في ديع من سناست عدر كان في السك 
ا اام ل 0 
عمّاله لقرى الخاص يقبضون دَخلها على أن يقبض المسترشد على وزيره جلال الدين 
ابي علي بن ضدقة فتم بينهما ذلك :وقبض المسترشد عل وزيره + هرب بن ر اخيه 
جلال الدين ابال کی إلى الموصل . وبلغ الخبر بال مز مة إلى السلطان محمود فقبض 

على منصور أخي دبيس وحبسه » وأذن دبيس لأصحاب الإقطاع بواسط في. المسير 
إلى إقطاعهم ١‏ فک اراد بال رال کا ع مهلول بن أبي العسكر 
واميط فلقهم مهلهل بن أبي المظفر فهزموه وأسروه وجاعة من عسكره واستلحموا 
كثيراً منهم . وجاء المظفر أبو الخير على أثره » وأكثر النبب والعيث » وبلغه خر الهزيمة 
فرجع وبعث أهل واسط بتذ كرة وجدوها عع مهلهل بخطٍ دييس فأمره بالقبض 
على المظفر فال إليهم وانحرف عن دبيس > ثم بلغ دبيس أن السلطان محموداً سمل 
آاء ضرا 4 فانتقض ونبب ما كان للخليفة بأعاله 4 وسار أهل واسيط إلى 


. 598 ص‎ ٠١ يرنقش الزكوي : ابن الاثير ج‎ )١( 
. ٥۹٩4 ص‎ ٠١ نصر بن النفيس : ابن الاثيرج‎ )۲( 
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الشُعْمَائيّة فأجلوا عنها أصحاب دبيس .. وتقدّم المسترشد إلى البرسق افير رب 
دبيس فسار لذلك كا نذ كر . ثم أقطع السلطان محمود مدينة واميط للبرستي مضافة 
إلى ولاية الموصل فبعث عاد الدين زنكي بن أقسنقر ولد نور الدين العادل . 

» ( نكبة الوزير ابن صدقة وولاية نظام الملك ) × 


eS 
ار 0 أذ توزر نظام‎ 
الدولة أبا نصر أحمد بن نظام الملك » وكان السلطان محمود قد استوزر أخاه شمس‎ 
الملك عمان عندما قل الباطنية بهمذان7) زره اکال آنا ظالت‎ 
السميري فقبل المسترشد إشارته » واستوزر نظام الملك » وقد كان وزر للسلطان محمد‎ 
لا ا ده . فلا وزر وعلم ابن صدقة أنه خر جه طلب‎ 
اقل الدلطان تعره رديه‎ E ا لم إل بأمنة فى «راقاة‎ 
شمس الملك فعزل المسترشد أخاه نظام الدين أحمد عن وزارته » وأعاد جلال الدين‎ 

أبا على بن صدقة إلى مكانه . 


» ( واقعة المسترشد مع دبيس ) * 


كان دبيس في واقعته مع البرستي قد أسر عفيفاً الخادم » ثم أطلقه سنة سبع عشرة » 
2 إلى ل 0 ب 3 للقتال a‏ 
ال ا 
سلمان بن مهارش صاحب الحديثة في بني عقيل . وقرواش بن مسلم وغيرهما . وهب 


)1١( :‏ هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 505 : فأرسل السلطان إلى المسترشد باه في معنى وزارة 
نظام للك . وكان أخحاشمس الملك عمّان بن نظام الملك ور ا حمود . فأجيب الى ذلك 
واستوزر في شعبان . 


5 


دبيس نهر املك من خاص الخليفة ونودي في بغداد بالنفير فلم يتخلف أحد » وفرقت 
فم الأموال والسلاح وعسكر المسترشد خارج بغداد في عشر ذي الحجة » وبرز 
لأربع بعدها وعبر دجلة وعليه قباء او وعامة سوداء » وعلى كتفه البردة وي يده 
القضيب وني وسطه منطقة حديد صيني » ووزيره معه نظام الدين ونقيب الطالبيين 
ونقيب النقباء علي بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسمعيل وغيرهم . فنزل 
بخيمة » وبلغ البرسئي خروجه فعاد بعسكره إليه . ونزل المسترشد اال بر الت 
واستحلف البرستي والأمراء على المناصحة » وسار فنزل المباركة » وعبى البرسقي 
أصحابه للحرب ووقض المسترشد وراء العسكر في خاصته » وعبى دبيس أصحابه 
قدا وأخدا وبين يديهم الاماء تعزف وأصحاب الملاهي » وعسكر الخليفة تتجاذب 
القراءة والتسبيح مع جنباته > ومع أعلامه كرباوي بن خراسان وي الساقة سلمان سن 
مُهارش وني ميمنة البرستي أبو بكر بن إلياس مع الأمراء ل يس ع 
أبي العسكر من عسكر دبيس على ميمنة البرستي فدحرجها وقتل ابن أخي أبي بكر . 
ا بن أقسنقر في عسكر واسط على عنتر 
بن ابي العسكر فأسره ومن معه . اناس على اللارجل عدر رار فلا التحم 
الناس خرج الكين واشت الحرب وجرد المسترشد سيفه وكبر وتقدم فانہزمت عساكر 
دبيس » وجيء بالأسرى فقتلوا بين يدي الخليفة وسبي نساؤهم > ورجع الخليفة 
إلى بغداد ي عاشوراء من سنة سبع عشرة . وذهب دبيس وخني أثره قصد غزية من 
العرب فأبوا من ذلك إيثارا لرضا المسترشد والسلطان » فسار إلى المشقر من البحرين 
اجا وسار بهم إلى البصرة فنهبوها وقتلوا أميرها » وتقدّم المسترشد للبرستي بالانجدار 
إليه بعد أن عنفه على غفلته عنه » ومع دبيس ففازق البضرة + وب البرسق علما 
زنكي بن أقسنقر فأحسن حايتها وطرد العرب عن نواحيها » ولحق دبيس بالفرنج في جعبر 
وحاصر معهم حلب فلم بظفروا وأقلعوا عنها سنة تمان عشرة » »> فلحق دبيس بطغرل ابن 
السلطان محمد وأغراه بالمسترشد وعلك العراق كا نذكر. 
3 انط عه E‏ 4 

نم إن المسترشب وفغت رينه وبين البرستي منافرة فكتب إلى السلطان محمود في عزله عن 
0 > وابعاده إلى الموصل فأجابه إلى ذلك » 8 إلى البرستي بالمسير إلى الموصل 
لحهاد الإفرنج » وبعث اليه بابن صغير من لامح ا ا برتقش 


1۲۱ 


الزركوي » وجاء نائبه إلى بغداد فسلم اليه ارسي العمل وسار إلى الموصل بابن ‏ 
السلطان » وبعث إلى عاد الدين زنكي أن يلبحق به فسار إلى السلطان > وقدم عليه 
بالموصل فأكرمه وأقطعه البصرة وأعاده إلا . 


* ( وصول الملك طغرل ودبيس إلى العراق ) * _ 


قد ذكرنا مسير دبيس بن صدقة من الشام إلى الملك طغرل فأحسن إليه ورتبه في 
خاص أمرائه » وجعل دبيس يغريه بالعراق ويضمن له ملكه » فسار لذلك سنة 
تسع عشرة » ووصلوا .دقوقا » فكتب محاهد الذين مهروز من تكريت إلى المسترشد 
بخبرهما » فتجهز إلى دفاعها وسار إلا . وأمر ري الزكوي الشحنة أن يستنفر 
ويستبعد فبلغت عدّة العسكر إثني عشر ألفاً سوى أهل بغداد » وبرز خامس صفر 
سنة تسع عشرة » وسار فتزل الخالصٍ » وعدل طغرل إلى طريق خراسان ‏ وأكثرت 
عسا کره النهبب » ونزل رباط جلولاء وسار إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في 
العساكر » فتزل الدسكرة وجاء المسترشد فنزل معه » وتوجه طغرل ودبيس فنزلا 
الهارونية » واتفقا أن يقطعا جسر النهروان فيقم دييس على المعابر » ويخالفهم طغرل 
إلى بغداد » ثم عاقتهم جميعاً عوائق المطر وأصابت طغرل الحمى > وجاء دبيس إلى 
النهروان ليعبر وقد لحقهم الجوع » فصادف ااا د لبر » والأطعمة جاءت من 
بغداد للمسترشد فنبيها » وأرجف في معسكر المسترشد أن دبيس ملك بغداد فأجفلوا 

من الدسكرة إلى النهروان وتركوا أثقاهم . ولا حلوا بالنبروان وجدوا دبيس وأصحابه 
نا فاستيقظ وقبل الأرض بين يدي المسترشد وتذلّل ٩‏ فهم بصلحه ووصل الوزير 
ابن صدقة فثناه عن .ذلك ثم مد المسترشد الحسر وعبر ودخل بغداد لفتنة خمسة 
وع ا . وسار دبیس إلى طغرل ثم اعتزموا على المسير إلى السلطان سنجر . 
ومروا ببمذان فعاثوا في أعالها وصادروا » واتبعهم السلطان فانہزموا بين يديه ولحقوا 
بالسلطان سنجر شا كين من المسترشد والشحنة برتقش .21 


(۱) هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وفي الكامل ج ٠‏ ص 1۲۷ : «ووصلت رايات الخليفة ودبيس 
وأصحابه نيام ٠‏ وتقدم الخليفة وأشرف على دیالی ودبيس نازل غرب النهروان . والحسر ممدود شرق 
النبروان فلا ارديس النمدة الخليفة قبل الارض بين يدي الخليفة وقال : انا العبد المطرود . فليعف 
ا المؤمنين عن عبده . » 

(؟) هكذا بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص 758 : «وسير الخليفة عسكراً مع الوزير في أثره . وعاد إلى 
كيام ار ٠‏ وكانت غيبته خمسة وعشرون يوم .« 


مقت 


* ) الفتنة بين المسترشد والسلطان محمود ) # 

ثم وقعت بين برتقش الزكوي وبين نواب المسترشد نبوة فبعث إليه المسترشد يتهدده 
فخافه على نفسه » وسار إلى السلطان محمود في رجب سنة عشرين فحذر منه » وانه 
ثاور العساكر ولتي الحروب وقويت نفسه » وأشار بمعاجلته قبل أن يستفحل أمره » 
ويمتنع عليه فسار السلطان نحو العراق » فبعث إليه المسترشد بالرجوع عن البلاد لما فيها 
من الغلاء من فتنة دبيس » وبذل له المال » وأن يسير إلى العراق مرّة أخرى » 
فارتات السلطات وصدق ما ظنه برتقش وأغذ السير فعبر المسترشد إلى الحائب الغري 
مخضباً يظهر الرحيل عن بغداد اذ قصدها السلطان . وصانعه السلطان بالاستعطاف 
وسؤاله في العود فأبى فغضب السلطان ودخل نحو بغداد . وأقام المسترشد بالحانب 
الغربي وبعث عفيفاً الخادم من خواصه في عسكر إلى واسط لمنع عنها نواب 
السلطان . فأرسل السلطان إليه عاد الدين زنكى بن أقنسقر وكان على البصرة كا 
ذكرناه » فسار إليه وهزمه وقتل من عسكره » ونیا عفيف إلى المسترشد برأسه فجمع 
المسترشد السفن وسد ابواب دار الخلافة إلا باب النوبى » ووصل السلطان في عشر 
ذي الحجة من سنة عشرين » ونزل باب الشماسية » ومنع العسكر عن دور الناس . 
وراسل المسترشد في العود والصلح فأبى » ونجا جاعة من عسكر السلطان فتهبوا التاج 
٤‏ ص ارم سنة إحدى وعشرين فضج العامة لذلك » واجتمعوا » وخرج المسترشد 
والثماسية على رأسه والوزير بين يديه » وأمر بضرب الطبول ونفخ الأبواق » ونادى 
بأعل صوته بالهاشم ! | ونصب الجسر وعبر الناس دفعة واحدة . وكان في الدار رجال 
محتفون في السراديب فخرجوا على العسكر وهم مشتغلون في نهب الدار فأسروا ۰ 
مم ونبب العامة دور أصحات السلطان وعبر المسترشد إلى الحانب الشرقي في ثلا 

ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد » وام حفر الختادق فحفرت ليلا » ومنعوا بغداد 
عنهم » واعتزموا عل كبس السلطان محمود . وجاء عاد الدين زنكي من البصرة في 
حشود عظيمة ملأت البر والبحر فاعتزم السلطان على قتال بغداد » وأذعن المسترشد 
إلى الصاح فاصطلحوا وأقام السلطان ببغداد إلى ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين › 
ومرض فأشير عليه بمفارقة بغداد فارتحل إلى همذان ونظر فيمن ول شحنة العراق 
ماف إلى ما دة ويثق به في سدّ تلك الخلة . وحمل إليه الخليفة عند رحيله 


الهدايا والتحف والألطاف فقبل جميعها . ولا أبعد السلطان عن بغداد قبض على 
وزيره ا القاسم علي بن الناصر النشاباذي 0 مالأة المسترشد » واستوزر 
کا فرت الدية انو قروا يق خالد » وكان مقيماً ببغداد فاستدعاه وأهدى إليه 
الناس حتى الخليفة . وسار من بغداد في شعبان فوصل إلى السلطان بأصبہان س 
عليه » ثم استعفى لعشرة أشهر وعاد إلى e‏ بزل الوزير أبو القاسم سا إلى أن 
جاء السلطان سنجر إلى الري في السنة بعدها فأطلقه وأعاده الى وزارة السلطان . 


» ( أخبار دبيس مع السلطان سنجر) + 


لما وصل دبيس إلى السلطان سنجر ومعه طغرل أغرياه بالمسترشد والسلطان محمود › 
واا خاصبان عليه ع وهلا عليه ام العراق فار إلى الري واستدعى السلطان 
محموداً يختبر طاعته بذلك فبادر للقائه . ولا وصل مر سنجر العسا كر فتلقوه واخ 
معه على سريره » وأقام عنده مدّة وأوصاه بدبيس أن يعيده إلى بلده » ورجع سنجر 
إلى خراسان منتصف ذي الحجة ورجع محمود إلى مذان ودبيس معه . ثم شار إلى 
بغداد فقدمها في تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين واسترضى المسترشد لدبيس فرضى 
عنه » على شريطة أن يوليه غير الحلة فبذل فّ الموصل مائة ألف دينار. وشعر بذلك 
زنكي فجاء بنفسه إلى السلظان وهجم على الستر متذمماء وحمل المدايا وبذل مائة 
ألف فأعاده السلطان إلى الموصل » وأعاد هروز شحنة على بغداد » وجعلت الجلة 
لنظره . وسار السلطان إلى همذان في جادى سنة ثلاث وعشرين »2 ثم مرض السلطان 
فللحق دين بالعراق + وحشد المسترشد ادافعته + وخرب روز من الجلة فدخلها 
دبيس في رمضان من سنة ثلاث وعشرين . وبعث السلطان في أثره الأميرين اللذين ضمناه 
له »> وما كزل والأحمديلي › فلا سمع فيفل ا أرسل ال العرقة متاه ورذ 
الرسل وهو مجع الأموال والرجال حتى بلغ عسكره عشرة الاف » 
ووصل الأحمديلي بغداد في شوال وسار في أثر دبيس 2 جاء السلطان إلى العراق 
فبعث إليه دبيس بالهدايا وبذل الأموال على الرضا فأبى » ووصل إلى بغداد » 
ودخل ديس ل » وقصد البصرة فأخذ ما كان فا للخليفة والسلطان » وجاءت . 
العساكر في اتباعه فدخل البرية انتبى . 


: ( وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ثم .منازعته عمومه 
واستقلال مسعود ( 2 


ثم توفي السلطان محمود في شوال من سنة خمس وعشرين لثلاث عشرة سنه من 
ملكه » واتفق وزيره أبو القاسم النشاباذي وأتابكه أقسنقر الأحمديلي على ولاية انه 
داود مكانه وخطب له في جميع بلاد الحبل اناق ووقعت الفتنة مبمذان 
ونواحيا ثم سكنت » فسار الوزير بأمواله إلى الريّ ليأمن في إيالة السلطان سنجر. ثم 
إن املك داود سار في ذي القعدة من سنة حمس وعشرين من همذان إلى ربكان » 
وبعث إلى المسترشد ببغداد في الخطبة » وأتاه الخبر أن عمه مسعوداً سار من جرجان 
إلى تبريز » وملكها فسار إليه وحصره في تبريز إلى سلخ الحرم من سنة ست وعشرين » 
ثم اصطلحا وأفرج داود عن تبريز » وخرج السلطان مسعود منها » واجتمعت عليمٍ 
العسا كر فانتقض وسار إلى همذان . وأرسل الى المسترشد في الخطبة فأجابهم جميعا 
ان الخطبة للسلطان سنجر صاحب خراسان » ويعين بعده من يراه . وبعث إلى 


سنجر بأن الخطبة للسلطان سنجر صاحب خراسان » ویعین بعده من يراه . وبعث 
إلى سنجر بأن الخطبة إعا ينبغي أن تكون لك وحدك فوت ذلك منه أحسن موقع 2 
وكاتب السلطان مسعود عاد الدين زنكي صاحب الموصل فأجابه وسار إليه وانتهى إلى 
المعشوق . وبينا هم في ذلك إذ سار قراجا السائي صاحب فارس وخوزستان بالملك 
سلجوق شاه ابن السلطان محمد » وكان أتابكه فدخل بغداد في عسكر كبير » ونزل 
دار السلطان واستخلفه المسترشد لنفسه » ووصل مسعود إلى عباسة فبرزوا للقائه » 
وجاءهم خبر عاد الدين زنكي فعبر قراجا إلى الحانب الغر بي للقائه » وواقعه فهزمه › 
وسار منيزماً إلى تكريت وبا يومئذ نجم الدين أيوب أبوالسلطان صلاح الدين » ٠‏ فهيّأً 
له الجسر للعبور » وعبر فأمِن وسار لوجهه . وجاء السلطان مسعود من العباسة للقاء 
أخيه سلجوق ومن معه مدلاً مكان زنكي وعسكره من ورائهم » وبلغه خبر انهزامهم 
فنكص على عقبه » وراسل المسترشد بأن السلطان سنجر وصل إلي وطلب الاتفاق 
من المسترشد وأخيه سلجوق شاه وقراجا على قتال سنجر » على أن يكون العراق 
للمسترشد يتصرّف فيه نوابه » والسلطنة لمسعود وسلجوق شاه ولي عهده فأجابوه إلى 
ذلك وجاء بغداد في جادى الأول سنة ست وعشرين » وتعاهدوا على ذلك . 
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* ( واقعة مسعود مع سنجر وهزيمته وسلطنة طغرل ) » 
لما توفي السلطان محمود وولي ابنه داود مكانه . نكر ذلك عمّه السلطان سنجر 
غ ٠‏ وسار إل اد ال وده فر ان أ ان سد ن غ 
وصوله مع دبس فوصل إلى الري » ثم إلى همذان » وسار السلطان مسعود وا 
0 وقراجا السائي أتايك 0 للقائه . وكان المسترشد قد عاهد هم على 
الخروج والزموه ذلك ê.‏ إن السلطان سنجر بعث إلى دبيس وأقطعه 8 و 
بالمسير إلى بغداد » وبعث إلى عاد الدين زنكي بولاية شِحْنْكِيّة بغداد » والسير الها 
فبلغ المسترشد خبر مسيرهما فرجع لمدافعتهها . وسار السلطان مسعود وأصحابه للقاء 
السلطان سنجر » ونزل استراباذ في مائة ئة ألف من العسكر فخاموا عن لقائه > ورجعوا 
أربع مراحل فاتبعهم سنجر » وتراءى الجمعان عند الدّينور ثَامِن رجب » فاقتتلوا 
وعلى ميمنة مسعود قراجا الساف ف وكزل > وعلى هميسرته برتقش باردار » ويوسف 
00 الساني في عشرة آلاف على السلطان سنجر » حتى تورّط في 
مصافه فانعطفوا عليه من الحانبين » وأخذ ا بعد جراحات . وانہزم مسعود 
وأصحابه » وقتل بعضهم ٠‏ وفيهم .يومئذ يوسف حاروس » وا سر أخرون فيهم قراجا فأحضر 
عند السلطان «منجر فوبخه 2 م أمر بقتله . وجاء السلطان مسعود إليه فأكرمه وعاتبه 
على محخالفته وأعاده أميراً إلى كنجة . وولى الملك طغرل ابن أخيه محمداً في السلطنة 
وجعل وزيره 1 القاسم النشاباذي وزيز السلطان محمود » وعاد إلى خراسان ووصل 
نيسابور في عاشر رمضان من سنته وام الخليفة فرجع إلى بغداد كا قلناه لمدافعة 
دبيس وزنكي > وبلغه الخبر ببزيمة السلطان مسعود > فعبر إلى الحانب الغربي وسار 
إلى العئاسة )١‏ »> ولقيهما بحصن البرامكة آخر رجب . وكان في ميمنته جال الدولة 
إقبال » وفي ميسرته مطر الخادم فانيزم اقبال لحملة زنكي » وحمل الخليفة ومطر ٠‏ 
على دبيس فانېزم » وتبعه زنكي فاستمرّت المزيمة عليهم وافترقوا » ومضى دبيس إلى 
الجلّة وكانت بيد إقبال » وجاءه المدد من بغداد فلتي دبيس وهزمه » ثم تخلص بعد 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص ۷۷ : «وعلى ميمنته قراجة الساقي والأمير قزل » وعلى ميسرته 
يرنقشٍ ا وبوسف e‏ > وغيرهما » وكان قزل قد واطأ سنجر على الانهزام » . 


1۲١ 


الحهد . E‏ وأطاعه عسكرها إلى أن خلت سنة سبع وعشرين »> فجاءهم 
إقبال وبرتقش باردار» وزحفوا في العساكر برا وبحرا فانېزمت أهل واسيط . ولمًا 
استقرٌ طغرل بالسلطنة وعاد عمّه سنجر إلى خراسان لخلاف أحمد خان صاحب ما 
وراء النهر عليه » وكان داود ببلاد أذربيجان وكنجة فانتقض وجمع العساكر وسار 
إلى همذان وبرز إليه طغرل وني ميمنته ابن برسق وفي ميسرته كزل وفي مقدمته 
أقسنقر . وسار إليه داود في ميمنته برتقش الزكوي والتقيا في رمضان سنة ست 
وعشرين فأمسك برتقش عن القتال » واستراب التركان منه فنهبوا خيمته › 
واضطرب عسكر داود لذلك فهرب أتابكه أقسنقر الأحمديلي » واستمرّت الهزيمة 
عليهم وأسر برتقش الزكوي . ومضى داود ثم قدم بغداد ومعه أتابكه أقسنقر 
الأحمديلي فأنزله الخليفة بدار السلطان وأكرمه . ولمّا بلغ السلطان مسعودا هزيمة 
داود ووصوله الى بغداد قدم إليها وخرج داود لتلقيه » وترجل له عن فرسه» ونزل 
مسعود بدار السلطنة في صفر سنة سبع وعشرين » وخطب له على منابر بغداد ولداود 
بعده » واتفقا مع المسترشد بالسير إلى أذربيجان وأن بمدّهما » وسارا لذلك » وملك 
مسعود سائر بلاد اذربيجان » وحاصر جاعة من الامراء باردبيل ثم هزمهم وقتل 
منهم » وسار إلى «مذان وبرز أخو طغرل للقائه فانبزم » واستوللى مسعود على همذان 
وقتل اقسنقر » قتله الباطنية ويقال بدسيسة السلطان محمود . ولا انيزم طغرل قصد 
الري وبلغ قم » ثم عاد إلى أصبهان لمتنع اوا مسعود للحصار فارتاب 
طغرل بأهل أصبهان » وسار إلى بلاد فارس فاتبعه مسعود » واستأمن إليه بعض أمراء 
طغرل فارتاب بالباقين › وانمزم إلى الري في رمضان من سنته » واتعة مسعود فلحقه 
بالري > وقاتله فاميزم طغرل وأشراجاعة من أمرائه . وعاد مسعود إلى همذان ظافراً , 
وعندما قصد طغرل الري من فارس قتل في طريقه وزيره أبا القاسم النشاباذي في 
شوال من سنته لموجدة وجدها عليه . 


5 ( مسير:المسترشد لحصار الموصل ) 0 


U‏ نمزم عاد الدين زنكي e‏ قلنا 8 00 2 وشغل سلاطين 
0 من الفتنة فقوي بهم لمسترشد ‏ وبععث إلى عاد 53 0 بعض شيوخ 


4 


الصوفية من حضرته فأغلظ له في الموعظة فأهانه زنكي وحبسه » فاعتزم المسترشد 
على حصار الموصل وبعث بذلك إلى السلطان مسعود » وسار من بغداد متتصف 
شعبان سنة سبع وعشرين في ثلاثين ألف ابل ٠‏ ولا قارب الموصل فارقها زنكي ونزل 
بها نائبه نصير الدين حقرء ولحق بسنجر وأقام 0 المدد والميرة عن عسكر المسترشد 
حتى ضاقت بهم الأمور » وحاصرها المسترشد ثلاثة ل أشهر فامتنعت عليه ورحل عائداً 
إلى بغداد › فوصل يوم عرفة من سنه . يقال اا الخادم جاء من عسكر 
السلطان مسعود لأنه قاصد العراق فارتحل لذلك . 


» ( مصاف طغرل ومسعود وانہز نهزام مسعود ) » 


ولا عاد 5 الى همذان بعد انهزام اخ طغرل » بلغه انتقاض داود ابن اة حمود 
بأذربيجان: فشان إليه وحصره ببعض قلاعها > فخالفه طغرل إلى بلاد الحبل » 
واجتمعت عليه العساكر ففتح كثيراً من البلاد » وقصد مسعوداً وانتبى إلى قزوين 
فسار مسعود للقائه » وهرب من عسكره جاعة كان طغرل قد داخلهم واستالهم » 
فولى مسعود 202 ا رمضان سنة تمان وعشرين » واستأذن المسترشد في دخول 
' بغداد وكان نائيه بأصبان البقش السلامي »> ومعه أخوه سلجوق شاه » فلم بلغهم خبر 
الهزيمة لحقوا ببغداد » ونزل سلجوق بدار السلطان » وبعث إليه الخليفة بعشرة اللاف 
دينار. . ثم قدم مسعود بعدهم ولت في طريقه شدة وأصحابه بين راجلين وركاب فبعث 
إلههم المسترشد بالمقام والخيام والأموال والثياب والآلات ‏ وقرّب إليهم المنازل » وتزل 
مسعود بدار السلطنة ببغداد منتصف شوال سنة تمان » وأقام طغرل مبمذان . 


»± ( وفاة طغرل واستبلاء السلطان مسعود ) 3 


ولمًا وصل مسعود إلى بغداد أكرمه المسترشذ » ووعده بالمسير معه لقتال أخيه طغرل » 
وأزاح علل عسكره واستحثه لذلك » وكان جاعة من أمراء السلجوقية قد ضجروا من 
الفتنة » ولحقوا بالمسترشد فساروا معه ودس إليهم طغرل بالمواعيد فارتاب المسترشد 
ببعضهم » واطلع على كتاب طغرل إليه » وقبض عليه ونبب ماله » فلحق الباقون 
بالسلطان » وبعث فيم المسترشد فنعهم السلطان فحدثت بينهم الوحشة لذلك » 


۸ 


وبعث السلطان إلى الخليفة يلزمه المسير معه »2١(‏ وبيناهما على ذلك إذ جاءه الخبر بوفاة 
طغرل » ار سه اندم وی فسار السلطان مسعود إلى همذان وأقبلت 
اليه العا كن فاون عليها » وأطاعه أهل البلاد › واستوزر ر الدين اتوشروان 
ا ا ا و 


» ( فتنة السلطان مسعود مع المسترشد ) » 


لا استولى السلطان مسعود على همذان استوحش منه جاعة من أعيان الأمراء » منهم 
برتقش وكزل وسنقر والي همذان » وعبد الرحمن بن طغرلبك » ففارقوه ودْبَيْس بن 
صدقة معهم › واستأمنوا إلى الخليفة ولحقوا بخوزستان وتعاهدوا مع برسق على طاعة 
المسترشد » و المسترشد من دبيس وبعث شديد الدولة إبن الأنباري بالأمان 
للأمراء دون دبيس » ورجع دبيس إلى السلطان مسعود وماق الأمراة إلى بغداد 
فأكرمهم المسترشد » واشتدت وحشة السلطان مسغود لذلك » ومنافرته للمسترشد 
فاعتزم المسترشد على قتاله » وبرز من بغداد في عاش" رجب وأقام بالشفيع وعصي 
عله :ضائحت البصرة فلم يجبه » وأمراء السلجوقية الذين بقوا معه بحرضونه على المسير 
وده ات اسرد . ثم سار من شعبان واستخلف على العراق إقبالاً خادمه في 

ثلاثة الاف فارس ولحقه برسق بن برسق فبلغ عسكره سبعة الاف فارس » وكان 
أصحاب الأعراب يكاتبون المسترشد بالطاعة فاستصلحهم مسعود » ولحقوا به › 
وبلغ عسكره خمسة عشر ألفاً » وتسلّل إليه كثير من عسكر المسترشد حتى بتي في 
خمسة الاف » وبعث إليه داود ابن السلطان محمود من أذربيجان بأن يقصد الدينور 
ليلقاه بها بعسكره فجفل للقاء السلطان مسعود » وسار وف ميمنته برتقش باردار وكور 


: هكذا بالاصل والظاهر ان العبارة سقط منها فقره اثناء النسخ او الطبع وفي الكامل ج ۱۱ ص۱۹۰‎ )١( 
وکان قد اتصل الأمير البقسٍ السلاحي وغيره من الامراء بالخليفة » وطلبوا 0 3 يتمهم‎ « 
واتفق معهم . . واتفق أن انساناً اخذ فوجد معه ملطفات من طغرل الى هؤلاء الأمراء وخاتمه بالإقطاع‎ 
فلا رأى الخليفة ذلك قبض على أمير منهم اسمه أغلبك ونيب ماله > فاستشعر غيره من الأمراء‎ ٠ › هم‎ 
الذين مع الخليفة » » فهر بوا الى عسكر السلطان مسعود » فارسل الخليفة الى مسعود في اعادتهم اليه » فلم‎ 
يفعل واحتج بأشياء » فعظم ذلك على الخليفة وحدث بينهه| وحشة أوجبت تأخره عن عن المسير معه ع‎ 
. » فها الأمراء على هذاء اذ جاءه الخبر بوفاة طغرل‎ ٠ » وارسل اليه يلزمه تال معنا أمراً جزما‎ 

(۲) في العشرين من رجب : ابن الاثيرج ١١‏ ص ٠١‏ . 
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الدولة سنقر”') وكزل وبرسق بن برسق » وفي ميسرته جاولي برستي وسراب سلار”) 
وأغلبك الذي كان قبض عليه من أمراء السلجوقية عموافقتهم السلطان وكان ذلك 
عاشر رمضان 5 تسع وعشرين اعات اعبار ة المسترشد إليه وانطبقت عساكرة 
عليه » وانهزم اصحاب المسترشد واخذ هو اسيرا بموكبه » وفيهم الوزير شرف الدين 
علي بن طراد الزينبي ١‏ وقاضي القضاة والخطباء والفقهاء والشهود وغيرهم . وأنزل 
المسترشد في خيمة » وحبس الباقون بقلعة سرحاب » وعاد السلطان إلى همذان وبعث 
الأمير بك آي المحمدي ۳ إلى بغداد شحنة » فوصل سلخ رمضان » ومعه عميد9؟) 
فقبضوا أملاك الخليفة وأخذوا غلاته > وضج الناس ببغداد وبكوا على خليفتهم » 
وأعول النساء ثم عمد العامة إلى المنبر فكسروه ومنعوا من الخطبة وتعاقبوا في الأسواق 
يحثون التراب على رؤسهم » وقاتلوا أصحاب الشحنة فأنحن في قم بالكل وهرب الوالمي 
والحاجب وعظمت الفتنة » 9 بلغ السلطان ٤‏ شوال أت داود ابن اش محمود عصى 
عليه بالمراغة » فسار لقتاله والمسترشد معه وتردد الرسل بينهما في الصلح . 

» ( مقتل المسترشد وخلافة الراشد ) » 
وتردّدت الرسل بينه! وتقرّر الصلح على أن يحمل مالا للسلطان ولا يجمع العساكر 
لجرب ولا.فتنة » ولا يخرج من داره فانعقد على ذلك بينهما ». وركب المسترشد 
وحملت الغاشية بين يديه. وهو على العود إلى بغداد فوصل الخبر بموافاة رسول من 
السلظان سنجر فتأخن مسيره لذلك » وركب السلطان مسعود للقاء الرسول غ وكانت 
خيمة المسترشد منفردة العسكر فدخل عليه عشرون رجلاً أو يزيدون من الباطنيّة 
فقتلوه وجدعوه وصلبوه » وذلك سابع عشر ذي القعدة ابه مغ وغتريق + 
لسبع عشرة ونصف من خلافته . وقتل الرجال الذين قتلوه وبويع إبنه أبو جعفر بعهد 
أبيه اليه بذلك فجددت له الببعة ببغداد في ملأ من الناس» وكان إقبال خادم المسترشد 
في بغداد » فلمًا وقعت هذه الحادثة عبر إلى الحانب الغربي وأصعد إلى تكريت » 


زفة جاولي و 5 سلار : الرجع السابق . 
5( لشن ها معنى 500 د 


۳۰ 


ونزل على محاهد الدين ہروز . ثم بعد مقتل المسترشد بأيام قتل دبيس بن صَدَقة على 
باب سرادقه بظاهر مدينة خوي ۳ السلطان مسعود غلاماً أرمنيا بقتله فوقف على 
راسة فضربه › ا ا واجتمع إلى انه صدقة بالحلة عسا كره ومماليكه 
واستأمن إليه قطلغ تكين » وأمر السلطان مسعود بك آي شحنة بغداد فأخذ الجِلّة من 
يد صدقة فبعث بعض عسكره إلى المدائن » وخام عن لقائه حتى قدم السلطان إلى 
بغداد سنة إحدى وثلاثين فقصده وصالحه ولزم بابه . 


* ) الفتنة دين الراشد والسلطان مسعود ولحاقه 
بالموصل وخلعه ) × 

وبعد ببعة الراشد واستقراره في الخلافة وصل برتقش الركوي من عند السلطان محمود 
يطلب من ا ما استقر على آنه من المال أيام كونه عندهم + وهو أرابعاثة. أل 
دينار فأجابه ا ' يخلف شيعا وأن ماله كان معه فنهب . ثم کي إلى الراشد أن 
برتقش جم على دار الخلافة » وفتش امال فجمع الراشد العساكر وأصلح السور » 
ثم ركب برتقش ومعه الأمراء البَلْخِيّة وجاؤا هجم الدار » وقاتلهم جراد 
والعامّة فساروا إلى طريق خراسان وانحدر بك آي إلى خراسان » وسار برتقش إلى 
البند هجين » ونهبت العامّة دار السلطان واشتدّت الوحشة بين السلطان والراشد » 
وانحرف الناس عن طاعة السلطان إلى الخليفة » وسار داود ابن السلطان في عسكر 
أذربيجان إلى بغداد > ونزل بداز السلطان في صفر من سنة ثلاثين » ووصل عاد 
الدين زنكي من الموصل » ووصل برتقش باردار واخ ورین > والبقش الكبير 
صاحب أَصبّهَان » وصدقة بن دبيس ضاحب الحلة › وابن و 
الأحمديلي وجفل الملك داود برتقش باردار شحنة ببغداد » وقبض الراشد على 
ناصح الدولة أبي عبدالله الحسن بن جه اسقاوان > وعلى جال الدين إقبال . وكان 
قدم إليه من تكريت فتنكر له أصحابه وخانوه » وشفع زنكي في إقبال الخادم فأطلقه 
0 عد رعرع الوزير جلال الدين أبو الرضا بن صدقة لتلتي زنكي فأقام 

2 ثم شفع فيه وأعاده إلى وزارته ولحق قاضي القضاة الزينبي بزنکي اش‎ ٠ 
وسار معه إلى الموصل » ووصل سلجوق شاه إلى واسيط وقبض بها بك آي ونبب ماله‎ 
فانحدر زنكي إليه وصاحه ورجع إلى بغداد . ثم سار السلطان داود نحو طريق خراسان‎ 
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ومعه زنكي لقتال السلطان مسعود » وبرز الراشد اول رمضان وسار إلى طريق خراسان 
ورجع بعد ثلاث وأرسل إل اود والأمراء بالغوك 4 وال عرد وق وو السووي 
وراسلهم مسعود بالطاعة والموافقة فأبوا » وتبعهم الخليفة في ذلك . وجاء مسعود 
فتزل على بغداد عصرم فيها » وثار العيارون وكثر ارج وأقاموا كذلك نيفاً 
وخمسين » وامتنعوا وأقلع السلطان عنهم . ثم وصله طرنطاني صاحب واميط بالسفن 
فعاد وعبر إلى الحانب الغربى فاضطرب الراشد واطيخانة > وعاد داود إلى بلاده » 
اک اا رو رت الراشد.وسار معه إلى الموضل > ودل السلطات 
مسعود بغداد منتصف ذي القعدة سنة ثلاثين › ومن ن الناس واستدى القضاة 
والفقهاء والشهود وعرض عم بين الراشد تخطه الي من عندات دا ٠‏ 
وخر جت ولقيت ا من أصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من الأمر 
فأفتوا بخلعه . ووافقهم على ذلك أصحاب المناصب والولايات » واتفقوا على ذمّه 
فتقدم السلطان لخلعه » وقطعت خطبته ببغداد وسائر البلاد في ذي القعدة من سنة 


* ) خلافة الممتى ( * 

ولا قطعت خطبة الراشد استشار السلطان مسعود أعيان بغداد فيمن يوليه » فأشاروا 
ا ا ا N‏ 
أذ الأموال ومن الأففال القادحة ي اللإمامة > وختموا ا ا لمحضر بأن سن هذه 
صفته لا يصلح أن يكون إماماً . وحضر القاضي أبو طاهر بن الكرخي فشهدوا عنده 
بذلك وحكم كلع و و القضاة الآخرون وكان قاضي القضاة غائياً عند زنكي 
بالموصل > وحضر السلطان دار الخلافة ومعه الوزير شرف الدين الزينبي وصاحب 
المخزن ابن العسقلاني » وأحضر أبو عبدالله بن المستظهر فدخل إليه السلطان والوزير 
واستخلفاه . ثم أدخلوا الأمراء وارنات المناصب والقضاة والفقهاء فبايعوه ثامن عشر 
ذي الحجّة له . واستوزر شرف الدين علي بن طراد الزينبي وبعث كتاب 
الحكم بخلع الراشد إلى الآفاق › وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسين 
فاعاده إلى مضه وال الذيق خم ب طلحة صاب المكرق كذلك. 


بحرن 


الال سس لے 
e‏ ) فتنة السلطان مسعوة مع داود واجماع داود للراشد للحرب 
کک الراشد ١‏ 3 


عند مراغة فانهزم داود وملك اوران ل 2 را 
عليه من عسا كر التركان وغيرهم نحو عشرة الاف مقاتل » وحاصر تستر وكان السلطان 
سلجوق شاه بواسط بعث إلى انه مسعود يستنجده يده بالعسا کر وسار إلى تستر 
فقاتله داود وهزمه . وكان السلطان مسعود ا ببغداد مخافة أن يقصد الراشد العراق 
من الموصل » وكان قد بعث لزنكي فخطب للمقتني في رجب سنة إحدى وثلاثين » 
وسار الراشد من الموصل » فلا بلغ عرس إلى السلطان مسعود أذن للعسكر في 
الود إلى بلادهم > وانصرف صدقة بن و صاحب الحلة بعد أن زوجه إبنته . 
ثم قدم على السلطان مسعود جاعة الأمراء الذين كانوا مع الملك داود مثل البقش 
السلامي وبرسق بن برسق صاحب تستر وسنقر خمارتكين شحنة همذان » فرضي عنهم 
ا ل ا . ولا فارق الراشد زنكي من الموصل 
سار إلى أذربيجان وانتهبى إلى مراغة وان ابوابة وعد الرحمن طفرليك 7 
صاحب خلخال » والملك داود ابن السلطان محمود خائفين من السلطان مسعود 
فاتجمغوا الى متكبرس صاحب فارس وتعاهدوا على بيعة داود » وأن بردو الراشد إلى 
الخلافة فأجا بهم' الراشد إلى ذلك » وبلغ الخبر إلى السلطان فسار من يغداد في شعبان 
سنة إثنتين وثلاثين » وبلغهم قبل وصوله وصول الراشد إلهم فقاتلهم بخوزستان ‏ 
فانهزموا وأسر منكبرس صاحب فارس"") فقتله السلطان مسعود صبراً » وافترقت 
عساكره للنهب وفي طلب المهزمين » ورآه بوزابة وعبد الرحمن طغرلبك في قل من 
الحنود فحملوا عليه » وقتل بوزابة جاعة من الأمراء منهم صدقة بن ديس وابن 
قراسنقر الأتابك صاحب أذربيجان وعنتر بن أبي العسكر وغيرهم كان قبض علههم 
دول ا مزيمة وأمسكهم عنده » فلا بلغه قتل منكبرس قتلهم جميعاً وانصرف 
2( هكذا 0 وفي 000 ١‏ ص ٠١‏ : «ووصل الخبر إلى السلطان مسعود و باجتاعهم 2 


فسار عنها في شعبان نحوهم » فالتقوا ببنجن كشت » فاقتتلوا فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأمير 
کر اسا 


۳ 


العسكران منهزمين » وقصد مسعود أذربيجان وداؤد همفران . وجاء إليه ا بعد 
الؤقعة وأشاويؤوابة وكان كبير القوم بمسيرهم ۰ فسار بهم إلى فارس فلكها وأضافها إلى 
خوزستان . وسار سلجوق شاه ابن السلطان مسعود لعلكها فدافعه عنها البقش الشحنة 
ومطر الخادم أمير الحاج ٠‏ وثار العيّارون أيام تلك الحرب ٠‏ وعظم ارج ببغداد » 
2 الناس عنها إلى البلاد . فلمًا انصرف سلجوق شاه واستقر البقش الشحنة فتك 

نيهم بالقتل والصلب . ولا قتل صدقة بن دبيسن وى السلطان على الحلة محمداً أخاه 
معه مهلها ا ا العسكر يديره . ولا وصل الراشد والملك داود 
إلى خوزستان مع الأمراء. على ما ذ كرناه » وملكوا فارس » ساروا إلى العراق ومعهم 
خوارزم شاه . فلا قاربوا الحزيرة خرج السلطان مسعود لمدافعتهم فافترقوا » ومضى 
الملك داود إلى فارس وخوارزم شاه إلى بلاده ٠‏ وبق الراشد وحده ء فسار إلى 
ضبان فوب عليه في طريقه نفر من الخراسانية الذين كانوا في خدمته فاون في 
القيلولة عامس عشر رمضان سنة إثنتين وثلاثين ٠‏ ودفن بشهرستان ظاهر اهنيات:. 
وعظم E‏ هذه الفتنة واختلفت الأحوال والمواسم وانقطعت كسوة الكعبة في هذه 
السنة من دار الخلافة من قبل السلاطين » حتى قام بكسوتها تاجر فارسي من 
المترددين إلى اند › أنفق فيها ثمانية عشر ألف دينار مصرية . وكثر الهرج من 
العيارين حتى ركب زعاؤهم الخيول وجمعوا الجموع . وتستر الوالي ببغداد بلباس 
لي ل > وحتى هم زعيمهم .بلق 
ش إسمه في سكة بانبار فحاول الشحنة والوزير' على قتله فقتل » ونسب أمر العيّارين إلى 
البقش الشحنة لما أحدث من الظلم والعسف فقبض عليه السلطان مسعود وحبسه 
بثکریت عند بجاهد الدين بهروزءثم أمر بقتله فقتل aS‏ ربيع سنة 
ثلاث وثلاثين ٤‏ الشتاء » وكان يشي بالعراق وبصيئّف بالحبال . فلا قدم ازال 
المكوس وكتب بذلك في الألواح فنصبت في الأسواق وعلى أبواب الجامع ورفع عن 
العامة نزول | الحند عام فكثر الدعاء له والثناء عليه 


» ) ر الخليفة ) * 


وفي سنة اربع وثلاثين وقع بين المقتني ووزيره علي بن طراد الزينبي وحشة بما كان 
يعترض على المقتى في أمره > فخاف واستجار بالسلطان مسعود فأجاره » وشفع إلى 


٤4 


امقتني في إعادته فامتنع وأسقط إسمه من الكتب » واستناب المقتني ابن عمه قاضي 
القضاة والزينبي . ثم عزله واستناب شديد الدولة الأنماري . ثم وصل السلطان إلى 
بغداد سنة ست وثلاثين فوجد الوزير شرف الدين الزينبي في داره فبعث وزيره إلى 
مقتني شفيعا في إطلاق سبيله إلى بيته فأذن له انتبى . 


» ( الشحنة ببغداد ) » 


وفي سنة ست وثلاثين عزل محاهد الدين بهروز شحنة بغداد » وولى كزل أمير آخر من 
مماليك السلطان محمود » فكان على البصرة فأضيف إليه شحنكية بغداد » ولمّا وصل. 
السلطان مسعود إلى بغداد ورأى تبسط العيارين وفسادهم أعاد ببروز شحنة » ولم 
ينتفع الناس بذلك لأن العيارين كانوا يتمسّكون بالحاه من أهل الدول فلا يقدر بهروز 
على منعهم » وكان ابن الوزير وابن قاروت صهر السلطان يقاسمانهم فما يأخذون من 
النبب . واتفق سنة ثمان وثمانين أن السلطان أرسل نائب الشحنكية ووبّخه على فساد 
العيّارين فأخبره بشأن صهره وابن وزيره فأقسم ليصلبنه إن لم يصلبهم| فأخذ خاتمه 
على ذلك » وقبض على صهره ابن قاروت فصلبه وهرب إبن الوزير » وقبض على 
أكثر العيّارين وافترقوا وكفى الناس شرّهم . 


3# ) انتقاض الاعياص واستبداد الامراء على الامير مسعود 
وقتله اياهم ) » 


وي سنة أربعين سار بوزابة صاحب فارس وخوزستان وعساكره إلى قاشان ومعه املك 
محمد ابن السلطان محمود » واتصل بهم الملك سلمان شاه ابن السلطان محمد » ولتي 
بوزابة الأمير عبّاس صاحب الري وتامرا في الانتقاض على السلطان مسعود » وملكا 
كثيرا من بلاده فسار السلطان مسعود عن بغداد » ونزل بها الآمير مهلهل والخادم مطر 
وجاعة من غلان بهروز. وسار معه الأمير عبد الرحمن طغرلبك » وكان حاجبه 
ومتحكاً في دولته » وكان هواه مع ذينك الملكين » فسار السلطان وعبد الرحمن حتى 
تقارب العسكران » فلق سلمان شاه أخاه مسعوداً فحنق عليه » وجرى عبد الرحمن في 
الصلح بين الفر بقين ‏ وأضيفت وظيفة أذربيجان وأرمينية الى ما بيده. وسار أبو الفتح 
ابن هزارشب وزير السلطان مسعود ومعه وزير بوزابة فاستبدوا على السلطان وحجروه 
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عن التصرّف فما يريده » وكان بك أرسلان بن بلنكري المعروف بخاص بك خالصة 
صاحب خلخال وبعض أذربيجان » فلمًا عظم تحكّمه أسرٌ السلطان إلى خاص بك بقتل 
عبد الرحمن» فندس ذلك الى جاعة من الأمراء وقتلوه في موكبه» ضربه 
بعضهم بمقرعة فسقط إلى الارض ميتاً وبلغ إلى السلطان مسعود ببغداد ومعه عباس 
صاحب الريّ في عسكر أكثر من عسكره فامتعض لذلك فتلطّف له السلطان ‏ 
واستدعاه إلى داره » فلا انفرد عن غلانه أمر به فقتل . وكان عبّاس من غلان 
السلطان محمود ووَلِي الري » وجاهد الباطنية وبحت ارم م . وكان مقتله في 
ذي القعدة سنة إحدى وأربعين . ثم حبس السلطان مسعود أخاه سلمان شاه بقلعة 
تكريت > وبلغ مقتل عباس إلى بوزابة فجمع عساكره من فارس وخوزستان : وسار 
إل اسان ارا 2 م سار إلى السلطان مسعود والتقيا بمرج قراتكين فقتل بوزابة 
قيل بسهم أصابه وقيل أخذ أسيراً وقتل صبراً > وانہزمت عساكره إلى همذان 
وخراسان . 


» ( انتقاض الامراء ثانية على السلطان ) » 


ولا قتل السلطان من قتل من أمرائه استخلص الأمير خاص بك وأنفذ كلمته في 
الدولة » ورفع منزلته فحسده كثير من الأمراء وخافوا غائلته وساروا نحو العراق وهم : 
إيلدكر المسعودي صاحب كنجة وأرانية » وقيصر والبقش كون صاحب أعال الحبل . 
وقتل الحاجب وطرنطاي المحمودي شحنة واسط وابن طغابرك . ولا بلغوا حلوان خحاف 
الاس باغال العراق وعني المقتني بإصلاح السور » وبعث إلمم بابي عن القدوم فلم 
ينتبوا ووصلوا في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين » والملك محمد ابن السلطان محمود 
معهم » ونزلوا بالحانب الشرق قارف مسعود جلال الشحنة ببغداد إلى تكريت ٠‏ 
ووضل إلهم علي بن دبيس صاحب الجلة » ونزل بالحانب الغربي وجند المفتني 
أجناداً وقتلوهم مع العامة فكانوا يستطردون للعامّة والحند حتى يبعدوا ٠‏ ثم يكرون 
علهم فيثخنوا فهم . ثم كثر عيثهم ونیم . ثم اجتمعوا مقابل التاج وقبّلوا الأرض 
واغتذروا » وتردّدت الرسل ورحلوا إلى النهروان . وعاد مسعود جلال الشحنة من 
تكريت إلى بغداد » وافترق هؤلاء الأمراء و العراق > والسلطان مع ذلك مقيم 
ببلد الحبل ازل عمه سنجر إلى الري سنة ة أربع ا فبادر اليه مسعود وترضاه 
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فأعتبه وقبل عذره . ثم جاءت سنة أربع وأربعين جاعة أخرى من الأمراء وهم البقش كون 
والطرنطاي وابن دبيس وملك شاه ابن السلطان محمود فراسلوا مقتني في الخطبة لملك شاه 
فلم يحجهم » وجمع العساكر وحصّن بغداد وكاتب السلطان مسعودا بالوصول الى بغداد 

' فشغله عمه سنجر إلى الري » ولمًا علم البقش مراسلة المقتني إلى مسعود نهب النهروان » 
٠ ٠‏ وقبض على عل بن دبيس وهرب الطرنطاي إلى النعانية » ووصل السلطان مسعود إلى 
بغداد متتصف شال » ورحل البقش کون من النهروان وأطلق ابن دبيس . 


* ( وزارة المقتفي ) » 


وي سنة أربع وأربعين استوزر المقتفي نحيى بن هبيرة وكان صاحب ديوان الزمام 
وظهرت منه كفاية في حصار بغداد فاستوزره المقتني . ۰ 
»# (وفاة السلطان مسعود وملك ملك شاه ابن 
أخيدمحمود ) » 
ثم توفي السلطان مسعود أوّل رجب سنة سبع وأربعين وخمسمائة لإحدى وعشرين سنة 
من بيعته » وعشرين من عوده بعد منازعة إخوته . وكان خاص بك بن سلمكري '' 
متغلباً على دولته ٠‏ فبايع لملك شاه ابن أخيه السلطان محمود » وخطب له بالسلطنة في 
همذان » وكان هذا السلطان مسعود اخر ملوك السلجوقية عن بغداد . وبعث السلطان 
ملك شاه الأمير د شكاركرد© في عسكر إلى الجلّة فدخلها » وسار إليه مسعود 
جلال 97" الشحنة » وأظهر له الاتفاق م قبض عليه وغرقه واستبد بالحلة وأظهر 
المقتني إليه العساكر مع الوزير عون الدولة والدين بن هبيرة فعبر الشحنة إلهم 
الفرات ٠‏ وقاتلهم فانهزموا وثار أهل الحلة بدعوة المقتني ومنعوا الشحنة من الدخول 
فعاد إلى تكريت ودخل ابن هة الحلة وبعث العساكر إلى الكوفة وواسط 
فلكوها . وجاءت عساكر السلطان إلى واسط فغلبوا عليها عسكر المقتني فتجهز 
بنفسه » وانتزعها من أيديهم » وسار منها إلى الجلة . ثم عاد إلى بغداد في 0 


. 11١ ص‎ ١١ خاصٌ بك بن بلنكري : ابن الاثيرج‎ )١( 
. ۱٦۲ ص‎ ١١ سلاركرد : ابن الاير ج‎ )۲( 
٠ . مسعود بلال : المرجع السابق‎ )۳( 


۳Y 


القعدة . ثم إن خاص بك المتغلب على السلطان ملك شاه استوحش وتنكّر وأراد 
الاستبداد فبعث عن الملك محمد ابن السلطان محمد بخوزستان سنة تمان وأربعين 
فبايعه أؤل صفر وأهدى إليه وهو مضمر الفتك ٠‏ فسبقه السلطان محمد لذلك وقتله 
ثاني يوم البيعة إيد غدي التركاني المعروف بشملة من أصحاب خاص بك ونهاه عن 
الدخوله إلى السلطان محمد » فلم يقبل . فلا قتل خاص بك نهب شملة عسكره ولحق 
بخوزستان وكان خاص بك صبيا من الترکان اتصل بالسلطان مسعود واستخلصه 
وقدمه على سائر الأمراء . 


» ( حروب المقتفى مع أهل الخلاف وحصار البلاد ) » 


ج ی کے ا 
ثم بعث المقتفي عسا كره لحصار تكريت مع ابن الوزير عون الدين والأمير ترشك من 
خواصه وغيرهما ؛ ووقع بينه وبين أبن الوزير منافرة خشي لها ترشك على نفسه فصالح 
الشحنة صاحب تكريت ٠‏ وقبض على ابن الوزير والأمراء > وحبسهم صاحب 
تكربت وغرق كثير منهم > وسار ترشك والشحنة إلى طريق خراسان فعاثوا فيها وخرج 
امقتني في اتباعهم فهربا بين يديه » ووصل تكريت وحاصرها أياماً . ثم رجع إلى 
بغداد وبعث سنة تسع وأربعين بتكر يت في ابن الوزير وغيره من المأسورين » فقبض 
على الرسول فبعث إلهم عسكرا فامتنعوا عليه › فسار المقتني بنفسه في صفر من سنته 
وملك تكريت » وامتنعت عليه القلعة فحاصرها . ورجع في ربيع . ثم بعث الوزير 
. عون الدين في العسا كر لحصارها واستكثر من الآلات وضيق عليها . ثم بلغه الخبر بأنٌ 
ظ شحنة مسعود وترشك وصلافي العساكر ومعهم الأمير البقش كون وأنها استحنًا الملك 
محمدا لقصد العراق » فلم ينيا له فبعث هذا العسكر معهم . وانضاف إليهم خلق 
كثير من التركان » فسار المقتني للقائهم ٠‏ وبعث الشحنة مسعود عن أرسلان ابن 
السلطان طغرل بن محمد وكان محبوساً بتكريت فأحضره عنده ليقاتل به القت . 
والتقوا عند عقر بابل فتنازلوا ثمانية عشر يوماً » ثم تناجزوا آخر رجب فا هزمت ميمنة 
المقتني إلى بغداد > ومبت خزائنه وثبت هو واشتد القتال وا جزمت عساكر العجم 
وظفر المقتني بهم » وغم اال الترکان وسبى نساءهم وأولادهم .. ولحق البقش كون 
بلد انخلو وقلعة المها كين وأرسلان بن طغرل » ورجع المقتني إلى بغداد أل شعبان . 
وقصد مسعود الشحنة وترشك بلد وامرط للعيث فيا » فبعث المقتني الوزير ابن هبيرة 
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ل د ل 
أرسلان 8 ابن البقش . » وحسن انار تك إلى الحبل ثم سارا به إلى الکن 
زوج مه ٠‏ وهو أبو البهلوان وأرسلان وطغرل الذي قتله خوارزم شاه » وكان اخر 
السلجوقية ع اخوة لآم م سار المقنئي سنة خمسين إلى دقوقا فحاصرها لام 3 
نم رجع عنها لأنه بلغه أن عسكر الموصل تجهز لمدافعته عنها فرحل . 

* ) استيلاء شمله على خوزستان ) 3# 
قد ذكرنا من قبل شأن شملة وأنه من التركان وإمه إيد غدي وأنه كان من أصحاب 
خاصٌ بك التركاني » وهرب يوم قتل السلطان محمد صاحبه خاص بك بعد أن 
حذره منه فلم يقبل بقبل » ونجا من الواقعة فجمع جموعاً وسار يريد خوزستان وصاحهها 
يومئذ ملك شاه ابن السلطان محمود بن محمد . وبعث المقتق عساكره لذلك فلقهم 
شملة في رجب وهزمهم وأسر وجوههم . ثم أطلقهم وبعث إلى الخليفة يعتذر فقبل 
عذره » وسار إلى خوزستان فملكها من يد ملك شاه ابن السلطان محمود . 


* ( إشارة إلى بعض اخبار السلطان سنجر بخوزستان ومبدا 
دولة بني خوارزم شاه ( * 
شاه على خوزستان سنة تسعين وأربعائة من يد عمه أرسلان أرغون » كا نذكر في 
أخبارهم عند تفردها ىسىتۇق 3 ولى عليها اغا لخر ووی على خوارزم محمد بن 
أنوش تكين من قبل الأمير داود حبشي بن أليوساق مالا ظهر و 
بركيارق وتعاقبا ٤‏ الملك › ركان سج شقا محمد فولأه على خراسان » وم يزل 
علا . ولا اختلف أولاد ييل من بعده كان عقيد أمرهم 5 شوراهم إذا 
خلّف له ببغداد مقدّماً إسمه على إسم سلطان العراق منهم سنة ٠‏ ثم 
حرجت أم الخطا من الترك من مفازة الصين وملكوا ما وراء النبر من يد اللحابية ملوك 
تركستان سنة ست وثلاثين كا نذ كر في أخبارهم . وسار سنجر لمدافعتهم فهزموه فوهن 


)١( .‏ بياض بالأصل وتي الكامل ج ٠١‏ ص ٥٤۸‏ بذ كر ابن الاثير أخبار سنجر سنة ٠٠۳‏ . 
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لذلك فاستبد عليه خوارزم شاه بعض الشىء 0 لما ملكوا بلاد تركستان 
أزعجوا الغز عنها إلى خراسان وهم بقية السلجوقية هناك . وأجاز السلجوقية لأول 
دولتهم إلى خراسان فلكوها > وبتي هؤلاء الغز بنواحي 00 فأجازوا أمام الخطا 
إلى خراسان » وأقاموا السلطان بها حتى عتوا ونوا . ثم كثر عيئهم وفسادهم وسار إلهم 
الساطان ستاعرسية مان واروعن ف هوه واستولوا عليه وأسروه » وملكوا بلاد خراسان 
وافترق أمراقة على النواخي ê‏ ملكوه وهو أسيري ا بهم ذريعة ة لهب البلاد واستولوا 
به على كثير منها » es‏ ما 
توفي سنة إثنتين وخمسين وافترقت بلاد خراسان على أمرائه كا يذ كرفي أخبارهم . ثم 
تغلب بنو خوارزم شاه علا كلها وعلى أصبهان والريّ من ورائها وعلى أعال غزنة من 
بد بني سبكتكين وشاركهم فيا النور ٥‏ يعض الشيعة وقام بتو خوارزم 
شاه مقام السلجوقية إلى أن انقرضت دولتهم على يد جنكزخان ملك التتر من ام الترك 
في أوائل المائة ة السابعة كا يذ كر ذلك كله في أخباركل منهم عندما نفردها بالذ کر إن 
شاء الله تعالى . 1 


» ( الخطبة ببغداد لسلمان شاه ابن السلطان 
عد وخروية مم السلطان محمد بن محمود ) 0 


كان سلوان بن محمد عند عمّه سنجر بخراسان منذ أعوام وقد جعله ولي عهده , 
وخحطب له بخراسان فلا غلب الغز على سنجر وأسروه تقدّم سلوان شاه على العسا كر » 
ثم غلبتهم الغز فلحق يخوارزم شاه فصاهره أُولاً بابنة أخيه 2 ثم تنکر فسار إلى أصبهان 
فمنعه شحتتها من الدخول فسار إلى قاشان » فبعث إليهه السلطان محمد شاه بن 
محمود فقصد اللحف » و ی وت إل الكل سادق 
القدوم > وبعث زوجته وولده رهناً على الطاعة والمناصحة فأذن له > وقدم في خف 

من العساكر ثلؤائة أو نحوها » وأخرج تعره الدين بن هُبَيْرَة ولده لتلقيه ومعه 
قاضي القضاة والنقباء » ودخل وعلى رأسه الشمسية »> وخلع عليه . ولاكان الحرم من 
سنة إحدى وخمسين حضر عند المقتني بمحضر قاضي القضاة وأعيان العبّاسيين 


(۱) بياض بالأصل وفي الكامل ج ١١‏ ص ۲۲۲ : العسكر الفوري » واما قوله بعض الشيعة فهم الاسماعيلية 
وقد أورد ذكرهم ابن الاثير في حوادث “هه , 
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واستحلفه على الطاعة . وأن لا يتعرّض للعراق . ثم خطب له ببغداد وبلقب أبيه 
السلطان محمد » وبعث عسكراً نحو ثلاثة آلاف واستقدم داود صاحب الجِلّة فجعل 
له أمر الحجابة » وسار نحو الخبل في ربيع . وسار المقتني إلى حلوان وسار إلى ملك شاه 
بن محمود أخي سلهان صاحب خوزستان فاستحلفه لسلمان شاه وجعله ولي عهده , 
واش بالمال ا » وساروا إلى همذان وأصيبان > وجاءهم المذكر صاحب 
بلاد زان فكثر جمعهم وبلغ خبرهم السلطان محمد بن محمود فبعث إلى قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل » ونائبه زين الدين ليستنجدهما فأجاباه » وسار 
للقاء سلمان شاه وأصحابه فالتقوا في جادى » وانہزم سلمان شاه وافترقت عساكره . 
وسار المذكر إلى بلاده » وسار سلمان شاه إلى بغداد وسلك على شهر زور فاعترضه 
زين الدين علي كوجك نائب قطب الدين لوقه > وكان مقطع شهر زور الأمير 
براك من هة رين" الد فاعترضاه واخذاء أسيراً + ول رون الديق إلى الوضل 
فحبسه بقلعتها » وبعث إلى السلطان محمد بالخبر. 
× ( حصار السلطان محمد بغداد ) × 
كان السلطان محمد قد بعث إلى المقتني في الخطبة له ببغداد فامتنع من إجابته » ثم 
بايع لعمّه سلمان وخطب له وكان ما قدّمناه من أمره معه . ثم سار السلطان محمد من 
همذان في العسا كر نحو العراق 2 فقدم في ذي الحجة سنة إحدى وخمسين » وجاءته 
ل مدداً من قبل قطب الدين ونائبه زين الدين » واضطربت الناسن ببخداد » 
وأرسل المقتني عن فضلو بواش ('؟ صاحب واسط فجاء عسكره . وملك مهلهل الجلة 
فاهتم ابن هبيرة بأمر الحصار وجمع السفن تحت الناحي 7" ٠‏ وقطع الحسرء وأجفل 
الناس من الحانب الغربي » ونقلت الأموال إل حريم دار الخلافة » وفرق المقتني 
السلاح في الحند والعامّة > ومكثوا أياماً يقتتلون » ومدّ د السلطان جسراً على دجلة فعبر 
على الحانب الشرقي حتى كان القتال في الحانبين . ونفدت الأقوات في العسكر واشتد 
القتال والحصار على أهل بغداد لانقطاع اا من عت المإضل لذن نور 
(۱) هكذا بالاصل وني الكامل ج ۱۱ ص ۲۱۲ : « واضطرب الناس ببغداد اسل الخليفة يجمع العساكر 
وعصی أرغش صاحب البصرة » واخذ واسط .. 


(۳) الظهر : اركاب 59 تحمل الاثقال . 


4۱ ابن خلدون م 4١‏ ج ا 


الدين محمود بن زنكي وهو أخو قطب الدين الأكبر بعث إلى زين الدين يلومه على 

قتال الخليفة . ثم بلغ السلطان محمداً أنّ أخاه ملك شاه والمذكر صاحب بلاد 

. أزان » وأرسلان ابن الملك طغرل بن محمد ساروا إلى همذان وملكوها فارتحل عن 

٠‏ بغداد في آخر ربيع سنة إثنتين وخمسين . وسار إلى همذان وعاد زين الدين كوجك 

- إلى الموصل . ولا قصد السلطان محمد ممذان صار ملك شاه والمذ كر" ومن معها إلى 
الري فقاتلهم شحنتها ابنايخ "2 وهزموه » وِلْمدّه السلطان محمد بالأمير سقان بن 
قوار”" فسار لذلك ولقيهم| منصرفين عن الري قاصدين بغداد فقاتلها ٠‏ وانهزم أمامها 
فسار السلطان في أثرهما. إلى خوزستان » فلا انتب إلى بحُلوان جاءه الخبر بِأنْ المذ كر 
بالدينور وبعث إليه ابنايخ بأنه استول على همذان وأعاد خطبته فبها ء فافترقت جموع 
ملك شاه والمذ كر وفارقهم شملة صاحب خوزستان » فعادوا هاربين الل بلادهم 
وعاد السلطان محمد إلى همذان . 


+ ( حروب المقتني مع اهل النواحي ) * 

كان سنقر الهمذاني صاحب اللحت + وكان في هذه الفتنة قد نہب سواد بغداد 
وطريق خراسان » فسار المقتفي لحربه في جادى سنة ثلاث وخمسين وضمن له الأمير 
خلطوا برا س إصلاحه + فساز إليه خاله على أن يشرك المقتني معه في يلد اللخف 
الأهر أزغش المسترشدي فأقطعها لمأ 5 ورجع ثم عاد تقر على أزغش 
e GS E‏ 
العسا كر وهزمه » وملك اللحف وسار سنقر إلى قلعة الماهكي للأمير قايماز العميدي 
ونزها في أربعائة ألف فار مساو اليه سنقر سنة أربع وخمسين به ورجع إلى 
بغداد فخرج المقتي إلى التعمانية وبعث العسا كر مع رك فهرب سنقر في الحبال 
ونبب 00 مخلفه وحاصر قلعة الماعكي , » ثم عاد إلى البندنجين وبعث بالخبر إلى 

د. ولحق سر ملك شاه فأمده بخمسماثة فارس وبعث ترشك إلى المقتني في 
ال فأمدّه > وبعث إليه سف الإصلاح فحبس رسوله » وسار إليه فهزمه 


. ۲٠١ ایلدکز : ابن الاثيرج ۱ص‎ )١( 
9 

(*) سقمس بن قهاز الحرامي : المرجع السابق . 

. ۲۲۹ خطلبرس : (وقد مر معنا من قبل ) ابن الاثير ج ۱ ص‎ )٤( 
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واستباح عسكره ونجا سُدْفْر جريحاً إلى بلاد العجم فأقام بها . ثم جاء بها سنة أربع 
وخمّسين إلى بغداد » وألقى نفسه تحت التاج فرضي عنه المقتفي » وأذن له في دخول 
دار الخلافة . ثم زحف إلى قايماز السلطان في ناحية بادرايا سنة ثلاث وخمسين فهزمه 
وقتله وبعث المقتني عساكره لقتال شملة فلحق بملك شاه . 

» ( وفاة السلطان محمد بن محمود وملك عمه سلمان شاه 

ثم ارسلان بن طغرل ( * ٠‏ 

م إن السلطان محمد بن محمود بن ملك شاه لما رجع عن حصار بغداد أصابه مرض 
السل وطال به » وتوف بهمذان في ذي الحجّة سنة أربع وم ميخ سن ونيف 
.من ملكه › وكان له والد فيئس من طاعة الناس له » ودفعه لأقسنقر الأحمديلي 
وواه عليه فرحل به إلى مراغة . ولما مات السلطان محمد اختلف الأمر فيمن 
يولونه ». ومال الأكثر إلى سلمان شاه عمّه ٠»‏ وطالفة إلى ملك شاه أخيه » وطائفة إلى 
أرسلان بن السلطان طغرل الذي مع إلدكز ببلاد أرَان . وبادر ملكشاه أخوه فسار من 
خوزستان ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس > ورحل إلى أصببان فأطاعه بق 
الخجَندي ‏ وأنفق عليه الأموال وبعث إلى عساكر همذان في الطاعة فلم يجيبوه » 1 
وارسل أكابر الأمراء من همذان إلى قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الوصل في 
سلمان شاه ا عنده وار علہم » وذلك اول سنة خمس وخمسين فأطلقه على 
أن يكون أتابكاً له وجال الدين وزيره وزيراً وجهزه بجهاز السلطنة وبعث معه نائبه 
زين الدين علي كوجك في عسكر الموصل . فلا قاربوا بلاد الحبل وأقبلت العساكر 
من كل جهة على السلطان سلمان فارتاب كوجك لذلك » وعاد إلى الموصل فلم 
حم أمر سلمان ودخل همذان وبايعوا له وخطب له ببغداد . وكثرت جموع ملك 
كاة اضيا وبعث إلى بغداد في الخطبة » وان بقطع خخطبة عم ويراجع القواعد 
بالعراق إلى ما كانت فوضع عليه الوزیز عون الدين بن هبَيْرَة جارية بعث بها إليه 
فسمته ٠‏ فات سنة خمس وخمسين » فأخرج أهل أصبهان أصحابه وخطبوا لسلوان شاه . 
وعاد شَمْلَةُ إلى خراسان فلك كل ما کان ملك شاه تغلب عليه منها . واستقر سلوان 
شاه بتلك البلاد » وشغل باللهو والسكر ومنادمة الصفاعين » وفؤض الأمور إلى شرف 
الدين دوا داره من مشايخ السلجوقية » كان ذا دين وعقل وحسن تربية » فشكا 
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الأمراء إليه فدخل عليه وعذله وهو سكران فأمر الصفاعين بالرد عليه » وخرج 
ا .وميس سلنان اسر ارو بالاغتدارنفاطهر ار 2 واي اتور 
عنده وبعث سلوان إلى ابنايخ صاحب الريّ يستقدمه فاعتذر بالمرض إلى أن يفيق 
وني الخبر إلى كربازه الخادم فعمل دعوة عظيمة حضرها السلطان والامراء وقبض 
عليه وعلى وزيره أبعي القاسم محمود بن عبد العزيز امي وعلى أصحابه في شوال 
من سنة ست وخمسين فقتل وزيره وخواصّه وحبسه أياماً . وخرج ابنايخ صاحب 
الري ونهب البلاد وحاصر همذان وبعث ث كردباز إلى الدكز يستدعيه ليبايع لر بيبه 
أرسلان شاه بن طغرل فسار في عشرين ألف فارسٍ 3 ودخل اران وخطب لربيبه 
أرسلان شاه بن طغرل بالسلطنة وجعل إلدكز أتابكاً له » وأخاه من أمّه البهلول بن 
الل اجا . وبعث إلى المقتني في الخطبة » وأن تعاد الأمور إلى ما كانت عليه أيام 
السلطان مسعود فطرد رسوله وعاد إليه على أقبح حالة . وبعث إلى ابنايخ صاحب 
الري فحالفه على الاتفاق » وصاهره في إبنته على اللول وجاءت إليه بهمذان وكان 
إلدكز من مماليك السلطان مسعود › وأقطعه أرّان وبعض أذربيجان وم يحضر شيئاً من 
الفتنة » وتروج أم أرسلان شاه وزوٌجه طغرل فولدت له محمداً اليهلوان » وعمان كزل 
أرسلان” . ثم بعث إلدكز إلى اقسنقر الأحمديلي صاحب مَرَاغة في الطاعة 
در شاه ربيبه » چ وهددهم بالبيعة للطفل الذي عنده محمود بن ملك 
شاه . وقد كان الوزير ابن هُبَيْرة أطمعه في الخطبة لذلك الطفل فما بيهم » فجهز 
الدكر العسا كر مع إبنه البهلوان وسار إلى مَرَاغة » واستمد آقسنقر ساهرمز صاحب 
خلاط قافده نالعسا كر » والتقى اقسنقر والمبلوان فانيزم البلوان وعاد إلى همذان . 
وعاد اقسنقر إلى مراغة ظافراً . وكان ملك شاه بن محمود لما مات بأضيان ون 5 
ذكرنا لحق طائفة من أصحابه ببلاد فارس » ومعه إبنه محمود . فقبض عليه 
صاحب فارس زنكي بن دكلا السلعري بقلعة إصطّخر. ولا بعث إلدكز إلى بغداد 
في الخطبة لربيبه أرسلان وشرع الوزير عون الدين أبو المظفر يحبى بن هبيرة في 
التصريف بينهم بعث ابن ذكلا واطمعه في الخطبة محمود بن ملك شاه الذي عنده إن 
ظفر بإلدكز فاطلقه ابن ذكلا وبايع له »> وضرب الطبل على بابه خمس نوب . 
وبعث إلى ابنايخ 7 صاحب الري فوافقه وسار إليه في عشرة الاف . وبعث إليه 
(۲) إينانج : المرجع السابقى ص 559 . ١‏ 


افر الأحمديلي . وجمع إلدكز العساكر » وسار إلى أصببان يريد بلاد فارس» 
وبعث إلى صاحبها زنكي بن دكلا ني الطاعة لربيبه أرسلان فابى » وقال : إن المقنني 
أقطعني يلكدة وانا افر إليه . واستمد المقتفي وان هببدرة فواعدوه وكاتبوا الأمراء 
الذين مع إلدكز بالتوبيخ على طاعته والانحراف عنه إلى زنكي بن دکلا صاحب 
فارس » وابنايخ صاحب الري » وبدأً إلدكز بقصد ابنايخ . ثم بلغه أن زنكي بن 
دكلا نهب ميرم ونواحيها » فبعث عسكراً نحواً من عشرة آلاف فارس لحفظها فلقبهم 
زنكي فهزمهم » فبعث إلدكز إلى عسا كر أذربيجان فجاء مها إبنه كزل إرسلان.. 
وبعث زنكي بن دكلا العساكر إلى ابنايخ ولم يحضر بنفسه خوفاً على بلاد شملة 
صاحب خوزستان . ثم التقى إلدكز وابنايخ في شعبان سنة ست وخمسين فانهزم 
ابنايخ واستبيح عسكره وحاصره إلدكز ثم صالحه ورجع إلى مذان . 


«* ) وفاة ا مقتني وخحلافة المستنجد وهو أو الخلفاء ا 
على أمرهم من بني 

العباس عند تراجع الدولة وضيق نطاقها ما بين الموصل وواميط 
والبصرة وحلوان ) ٭ 


ثم توي المقتني لأمر الله أبو عبدالله محمد بن المستظهر في ربيع ال ت مين 
وتخمسين لأربع وعشرين سنة وأربعة أشهر من خلافته ‏ وهو أول من استبد بالعراق 
لد ع ساطان د وَل أيام الديلم » > فحكم على عسكره وأصحابه 
ل سن الملوك في الأعال والنواحي . ولا اشتد مرضه 

ول كل من أم ولده إلى ولاية ينها . وكانت أم المستنجد تخاف عليه » وأمّ أخيه | 
ا إبنها » واعتزمت على قتل المستنجد واستدعته لزيارة أبيه وقد جمعت 
جوا, ريه وآنت كل واحدة منهنَ سكيناً لقتله وأمسكت هي وإبنها سيفين » وبلغ الخير 
إلى يوسف المستنجد فأحضر أستاذ دار ا > وجاعة من الفراشين وأفرغ السلاح 
٠‏ ودخل معهم الدار. وثار به الحواري فضرب إحداهن وأمكاها فهربوا وقبض على 
1 الحواري بين القتل والتغريق حتى إذا توفي المقتني جلس 
للبيعة فبايعه أقاربه وأوهم عمّه أبو طالب . > ثم الوزير عون الدين بن هْبَيرَة وقاضي 
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القضاة وأرباب الدولة والعلاء وخطب له . وأقر ابن هُبََيْرَة على الوزارة وأصبحاب 
الولايات على ولايتهم » وأزال المكوس والضرائب » وقرب رئيس الرؤساء» وكان 
أستاذ دار فرفع منزلته عبد الواحد الي وبعث عن اليو شلك ينه سك 
وخمسين من بلد اللحف وكان مقتطعاً مها فاستدعاه لقتال جمع من من التركيان أفسدوا 
في نواحي االبندنيجين فامتنع من الحيء وقال : ييأتيني العسكر وأنا أقاتل بهم » فبعث إليه 
المستنجد العسا كر مع جاعة من الأمراء فقتلوه وبعثوا برأسه إلى بغداد . ثم استولى بعد 
ذلك على قلعة الماهكي من يد مولى سنقر الهمذاني ولاه عليها سّقر وضعف عن 
0 الترکان وال كراد ج فاستنزله المسحد عنا بخيسة عفر الف ديار وأقام 
ببغداد . وكانت هذه القلعة أيام المقتدر بأبدي التركيان والأكراد . 


اجتمعت خفاجة سنة ست وخمسين إلى الحِلة والكوفة . وطالبوا برسومهم من الطعام 
والقر » وكان مقطع الكوفة أرغش وشحنة الحِلة قيصر » وهما من ماليك المستنجد 
دعوم > فعاثوا في تلك البلاد والنواحي فخرجوا إلهم في اثرهم . واتبعوهم إلى 
الرحبة ة » فطلبوا الصلح فلم يحبهم أرغش ولا قيصر . فقاتلوهم فانہزمت العساكر . 
وقتل قيصر وخرج ارغش ودخل الرحبة . فاستامن له ايحلا وبعثوه إلى بغداد . 
ومات أكثر الناس عطشاً في البرية وتجهّز عون الدين بن هُبَيْرَة في العساكر لطلب 
خفاجة فدخلوا البرية ورجع ٠‏ وانتبت خفاجة إلى البصرة وبعثوا بالعدو وسألوا الصلح 
اخ 


» ( إجلاء بنى اسد من العراق ) * 
كان في :نفس المستنجد بالله من بني أسد أهل الجلّة لفسادهم ومساعدتهم السلطان 
ا ا ا 
فجاءه 5 جموع وحاصرهم ار + فبعث المستنحد يعاتبه ههه بالتشيّع . 
فجي هو وابن معروف في قنالهم ٠‏ ود سالكهم في الاء فاستسلموا » وقتل منهم 
أزيعة آلاف ونودي عليهم باللا من الجلة فتفرّقوا في البلاد » ول ر يبق بالعراق منهم 
أن سامت بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف . 
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» ( الفتنة بواسط وما جرت إليه ) * 


كان مقطع البصرة منكبرس من موالي المستنجد » اولتلقرشنة تمع و وون 
OEE‏ وكان إبن سنكاه ابن أخي شَمُلَة صاحب خوزستان. »> فانهز 
الفرصة في البصرة ونهب قراها » وأمر كمستكين بقتاله فعجز عن إقامة 
وأصعد ابن ستكاه إلى واميط ونہب سوادها وكان مقتطعها خلطوا برس ٩(‏ فجمع | 
الجموع وخرج لقتاله ¢ واسيّال ابن سنكاه الأمراء الذين معه فخذلوه ¢ وانهزم وقتله ش 
ابن سنكاه سنة إحدى وستين ثم قصد البصرة سنة إثنتين وستين ونبب جهتها الشرقية 
وخرج إليه كمستكينٍ وواقعه » وسار ابن سنكاه إلى واسيط وخافه الناس ولم يصل 
إلا . آ 


3 ( مسير شملة الى العراق ) 3# 

سار شملة صاحب خوزستان إلى العراق سنة إثتين وستين وانتبى إلى قلعة لمكي 
وطلب من المستنجد يه البلاد › واشتط في الطلب فبعث المستنجد لاد 
لمنعه » وكتب إليه در عاقبة الخلاف فاعتذر بأن إلدكز وربيبه السلطان أرسلان ‏ 
شاه أقطعا الملك الذي عنده » وهو ابن ملك شاه بلاده البصرة' وواسط والجلة + 
وعرضن انويع ذبن وقال انا أقنع بالثلث منه فأمر المستنجد حينئذ بلعنه » وأنه من 
لخوارج » وتعبّت العساكر إلى AO‏ هدقف بالتعمانية والى شرف الدين أ 
جعفر البلدي ناظر واسيط ليجتمعا على قتال شَمْلّة » وكان شملة أرسل مليح إبن 
اخيه في عسكر لقتال بعض الأكراد فركب إليه أرغمش وأسره وبعض أصحابه » 
وبوث إلى بغداد » وطلب شملة الصلح فلم يحب إليه . ثم مات أرغمش من سقطة 
سقطها عن فرسه وبتي العسكر مقيماً ورجع شملة إلى بلاده لأربعة أشهر من سفره . 


» ( وفاة الوزير بجيى ) » 


مم “هه 2 : 7 0 5 e‏ 1 ي e‏ 0 ۰ 6ه 
ثم توي الوزير عون الدين بحيى بن محمد بن المظفر بن هبَيرة سنة ستين وخمسمائة في 
استوزر المستنجد سنة ثلاث وستين شرف الدين » أبا جعفر أحمد بن محمد بن سعيد ' 


. هو -جطلبرس وقد مر ذكره معنا من قبل‎ )١( 
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المعروف بابن البلدي ناظر واسيط وكان عضد الدين أبوالفرج بن دبيس قد تحكم في الدولة 
و المستنجد بكم 5 بده وأنذك اانه > وطالب الوزير ااه تاج الدين حساب 

يز املك هن أيام مقتني > وكذلك فعل بغيره » فخافه العمّال وأهل ب 
0 بذلك اا 

» ( وفاة المستنجد وخلافة المستضىء ) × 

كان الخليفة المستنجد قد غلب على دولته. استاذ دار عضد الدين ابوالفرج ابن رئيس 
الرؤساء » وكان كر الأمراء ببغداد . وكان يرادفه قطب الدين قابماز المظفري "“ ولا 
وى المستنجد أبا جعفر البلدي على وزارته غض من استاذ دار وعارضه في أحكامه 
فاستحكمت بينها العداوة » وتنكر المستنجد لأستاذ دار وصاحبه قطب الدين » فكانا 
يتههان بأن ذلك سعاية الوزير. ومرض المستنجد سئة ست وستين وخمسمائة واشتد 
مرضه فتحيّلا في إهلاكه » يقال إنها واضعا(© عليه الطبيب › وعلم أن هلاكه في 
الحيام فأشار عليه بدخوله فدخله » وأغلقوا عليه بابه مات . وقيل كتب المستنجد إلى 
الوزير ابن البلدي بالقبض على أستاذ دار وقايماز وقتلها » وأطلعها الوزير على كتابه 
فاستدعيا يردن وأخاه ياش وفاوضاهما وعرضا عليهما كتابه » واتفقوا على قتله . 
فحملوه إلى الحمّام وأغلقوا عليه الباب وهو يصيح إلى أن مات تاسع ریځ من سنة 
E E‏ . ولا ارجف ا ركنت 
الأمراء والأجناد متسلحين 2 وغشيهم العامة واحتفت r‏ > وبعث إليه أستاذ دار 
باه إما كان غشياً عرضا ) وقد أفاق ا المؤمنين وخف ما به » فخشي او 
دخول الحند إلى دار الخلافة » فعاد إلى داره وافترق الناس . فعند ذلك أغلق أستاذ 
دار وقابماز أبواب الدار وأحضرا ابن المستنجد أبا محمد الحسن وبايعاه بالخلافة ولقباه 
المستضيء بأمر الله » وشرطا عليه أن يكون عضد الذين وزيرا وإبنه کال الدين أستاذ 
داروقطب الدين قايماز أمير العسكر » فأجاء بهم إلى ذلك » وبايعه أهل بيته البيعة . 
الخاصة . ثم توفي المستنجد اة الناس من 8 5 التاج البيعة العامة » وأظهر 


(۲) واضعه ي ) الأمير اق فيه » > تقول : 5 اواضعك ا اي اطلعك على رايي وتطلعني على 
رأيك . وفي الكامل ج ۱١‏ ص ۳٦۰١‏ « ووضعا الطبيب») . 


(۳۴) تنامش : المرجع السابق . 


14۸ 


٠ Eo‏ فلا 

دخل قتلوه وقبض المستضيء «عل العاضي ابن مزاحم وكان ظلوما جائرا واستصفاه ورد 

الفللامات منه على أربابها و ا بكر بن نصر بن العطار صاحب المخزن ولقبه 

ظهير الدين . ٠‏ 

۾ (انقراضن الدولة العلوية عصر وعود الدعوة 
العباسية إليها ) » 


ول خلافة المستضيء ء كان انقراض الدولة العلويّة بمصر ء والخطبة بها للمستضيء 
من بني العبّاس في شهر الحرم فاتح سنة سبع وستين وخمسهائة قبل عاشوراء » وكان 
آخر الخلفاء العبيديين بها العاضد لدين الله من أعقاب الحافظ لدين الله عبد المحيد » 
وخافوا المستضيء معه ثامن خلفائهم ٠‏ وكان مغلباً لوزارته . واستولى شاور منهم 
وا وا عليهم فاستقدم ابن شوار كن آهل الدولة من الاسكندرية . وفر شاور 
إلى الشام مستنجداً بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي من اقسنقرء وكان من . 
ماليك السلجوقية وأمرائهم المقيمين للدعوة العبّاسية . وكان صلاح الدين يوسف بن 
نجم الذيق وبين 1 الكردي هو وأبوه جم الدين أيوب وعمّه أسد 
الدين شيركوه 3 جاعة من الأكراد 5 خدمة نور الدين محمود بالشام › > فم حاء 
شاور مستنجداً بعث معه هؤلاء الأمراء الأبويّة وكبيرهم أسد فأعاده إلى ا .2 
وقتل الضرغام > ونم يوف له شاور بما ضون له عند مسيره من الشام في مجدته . وكان 
الفرنج قد ملكوا سواحل مصر والشام وزاحموا ما يليا من الأعال » وضيقوا على مصر 

والقاهرة إلى أن ملكوا بلبيس وأيلة عند العقبة . واستولوا على الدولة العلوية في 
الضرائب والطلبات وأصيكوا مأوى لمن ينحني عن الدولة . وداخلهم شاور في مثل 
ذلك فارتاب به العاضد وبعث عر الدين مستصرخاً به على الفرنج في ظاهر أمره » 
ويسرحون في ارتعاء من إبادة شاور والقکن منه فوصل اذلف وول الاه 
وزارته وقلّده ما وراء بابه » فقتل او شاور وحسم داءه وكان مهلكه قريباً من 
وزارنه يقال لسنة وال خم يو ا فاستوزر العاضد مكانه صلاح الدين ابن أخيه 


. ۳۹۸ كذا بياض بالاصل : وهو ضلاح الدين يوسف بن ايوب بن شاذي ابن الاثيرج ۱۱ ص‎ )١( 
. العبارة. غير واضحة ولم نبتد الى تصويبها في .المراجع التي بين ايدينا‎ )۲( 


1۹ 


نجم الدين فقام بالأمر وأخذ في إصلاح الأحوال وهو يعد نفسه وعمّه من قبله نائياً 
عن نور الدين محمود بن زنكي الذي بعثه وعمّه للقيام بذلك . ولا ثبت قدمه عص 
وأزال المخالفين ضعف هر العاضد ونحكم صلاح الدين ي مور وأقام خادمء 
قراقوش للولاية عليه في قصره والتحكم عليه » فبعث إليه نور الدين محمود الملك 
العادل بالشام أن يقطع الخطبة للعاضد ويخطب للمتستضيء ففعل ذلك على توفع 
النكير من أهل مِصّرَّ. فلا وقع ذلك ظهر منه الاغتباط وانمحت آثار الدولة 
العلوية » وتمكنت الدولة العباسية فكان ذلك مبدأ الدولة لبنى أيوب بضر ثم ملكوا ` 
من بعدها أعال نور الدين بالشام واستضافوا ابعن وطرابلس الغرب واتسع ملكهم كرا 
يذ کر ني اخبارهم . ولا خطب للمستضيء بمص ركتب له نور الدين حمود من دمشق 
مبشرا بذلك فضربت البشائر ببغداد ٠‏ وبعث بالخلع إلى نور الدين وصلاح الدين 
مع عاد الدين صندل من خواص المقتفوية > وهو استاذ دار المستضيء فجاء إلى نور 
الدين بدمشق . وبعث الخلع إلى صلاح الدين وللخطباء بحمصر وبإسلام السواد 1 
واستقرت الدعوة العباسية بمصر إلى هذا العهد والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . ثم بعث نور الدين محمود إلى المستضيء رسوله القاضي كال الدين أبا الفضل 
محمد بن عبدالله الشهرزوري قاضى بلاده يطلب التقليد لما بيده من الأعال . وهى 
مصر والشام والحزيرة والموصل 3 وبما هوي طاعته كديار بكر وخلاط وبلاد الروم الي 
لقلبج أرسلان وان يقطع صريعين ودرب هارون من بلاد سواد العراق کا كاننا 
لأبيه ٠‏ فأكرمه الرسول وزاد في الإحسان إليه وكتب له بذلك . 
١‏ * ( خبريزدن من امراء المستضىء ) » 

كان يزدن قد ولاه المستضىء الحلّة فکانت في أعاله » وكانت حايتها لحَفَاجَة وبني 
حزن منهم فجعلها يزدن لني كعب منهم . وأمرهم الغضبان فغضب بنو حن 
واغاروا علهم عل السواد ٠‏ وخرج يزدن في العسكر لقتاهم > ومعه الغضبان وعشيرة 
بنو كعب فبين| هم ليلة يسيرون ريي الغضبان بسهم فات » فعادت العساكر إلى 
بغداد » وأعيدت حفاظة السواد إلى بني حزن . ثم ماث يزدن ستة تمان وستين › 
وكانت واسط من أقطاعه فاقتطعت لأخيه إيتامش ولقّب علاء الدين . ) 


٠ 


قد ذكرنا في دولة المستنجد فتنة سنكاه هذا وعمّه شُمُلَّة صاحب خوزستان : ثم 
جاء ابن سنكاه إلى قلعة الماهكيّ فبنى بإزائها قلعة ليتمكن بها من تلك الأعال » 
فبعث المستضيء العسكر من بغداد لمنعه فقاتلهم واشتدّ قتاله . ثم انهزم وقتل وعلق 


راسه ببغداد وهدمت القلعة . 


* 0 وفاة قاعاز وهربه ) * 

قد ذكرنا شأن قطب الدين قا ماز وأنه الذي بايع للمستضيء ول .اميل العسكز 
وجعله عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء وزيراً . ثم استفحل أمر قايماز وغلب 
على الدولة وحمل المستضيء على عزل عضد الدين أبي الفرج من الوزارة ٠‏ فلم 
بمكنه مخالفته > وعزله سنة سبع وستين فأقام معزولاً اراق ا تبجع وتسعين 
أن يعيده إلى الوزارة فنعه قطب الدين من. ذلك » وركب فأغلق المستضيء أبواب 
داره مما بلي بغداد » وبعث إلى قابماز ولاطفه بالرجوع فيا هم به من وزارة عضد 
الدين فقال : لا بد من إخراجه من بغداد ! فاستجار برباط * شيخ الشيوخ صدر 
الدين عبد الرحيم بن إسمعيل فأجاره » واستطال قايماز على الدولة وأصهر على علاء 
SS‏ . ثم سخط قايماز ظهير الدين 

بن العطار صاحب المخزن وكان اا بالخليفة » وطلبه فهرب فأحرق داره » 
وجمع الأمراء فاستحلفهم على المظاهرة وأن يقصدوا دار المستضيء ليخرجوا منا إبن 
العطار, فقصد المستضيء على سطح داره ودام يستغيئون » ونادى ليخرجوا ما 
إبن القطارته فقصد المستضيء على سطح داره وخدامه يستغيثون » ونادى في العامة 
بطلب قابماز ونبب داره فهرب من ظهر بيته » ونهبت داره واخذ منهاما لا يحصى من 
الأموال واقتتل العامّة على () ولق قاعاز بالحلة. وتبعه ا 
وبعث إليه المستضيء شيخ الشيوخ عبد الرحم- ليسير عن الجلّة إلى الموضل تخوفاً من 
عوده إلى بغداد فيعود استيلاؤه محبة العامة فيه » وطاعتهم له » فسار إلى الموصل 
a OTT‏ ا 

بمكنه امقام لضيق الشوارع وغلبة العامّة » فهرب من داره من باب فتحه في ظهرها لكثرة الخلق على 


بامها » » وخرج من بغداد ونبيت داره .» 


"56١ 


وأصابه ومن معه في الطريق عطش فهلك الكثير منهم » وذلك في ذي الحجة من 
سنة سبغين . وأقام صهره علاء الدين يتامش با موصل . ثم استأذن الخليفة في القدوم 
إلى بغداد فقدم وأقام ا عاطلاً بغير إقطاع > وهو الذي حمل قايماز على ما كان 
منه » زو الخليفة أستاذ داره سنجر المقتفوي › 3 عزله سنة إاحدى وسبعين 57 
مكانه أبا الفضل هبة الله بن علي ابن الصاحب . 


» ( فتنة صاحب خوزستان ) * 

قد ذكرنا أن ملك شاه بن محمود ابن السلطان محمد إستقرٌ بخوزستان إوذ كرنا فتنة 
شملة مع الخلفاء . ثم مات شملة سنة سبعين وملك إبنه مكانه . ثم مات ملك شاه 
ابن حمود وبقي إبنه بخوزستان فجاء سنة اثنتين وسبعين إلى العراق » وخرج إلى 
البندنجين » وعاث في الناس وخرج الوزير عضد الدين أبو الفرج في العسا كر ووصل 
عسكر الحلة وواسط مع طاش تكين أمير الحاج وغز علي » وساروا للقاء العدو وكان 
معه جموع من التركان فأجفلوا ونمبتهم عساكر بغداد . ثم ردهم الملك ابن ملك شاه 
وأوقعوا الیک أياما ثم مضى الملك إلى مكانه وعادت العساكر إلى بغداد . 

اذ ا ا شت 


» ( مقتل الوزير ) * 

قد ذكرنا أخبار الوزير عضد الدين أبي الفرج محمد بن عبدالله بن هِبَّة الله بن 
المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة » كان أبوه أستاذ دار المقتني . ولا 
مات ولي ابنه مکانه . ولا مات المقتفي ره المستنجد ورفع قدره » ثم استوزره المستضيء 
وكان بينه وبين قاماز ما قدمناهء وأعاده المستضىء للوزارة فلا كانت سنة. ثلاث 

ظ وسبعين إستأذن المستضيء في الحج ا فسافر في موكب عظم من 
ارباب المناصب » واعترضه متظلم يادي بظلامته » ثم طعنه فسقط وجاء ابن المعوز 
صاحب الباب ليكشف خبره فطعن الآخر وحملا إلى بيتها فاتا . وولي الوزير ظهير 
الذي ابومتسور ين لوعف بابح العطار:فاستول عل الدولة وك فا 


5 4 0 المستضيء وحلافة + 


م الاسوا ا الا رك 


oY 


لإبنه أبي العبّاس أحمد ولقّبه الناصر لدين الله فقام بخلافته » وقبض على ظهير 
الدين بن العطّار وحبسه واستصفاه . ثم أخرجه من عشر ذي القعدة من محبسه ميتا 
وفطن به العا . فتناوله العامة وبعكوا به + .وتحكم في الدولة أستاذ دار د الدين أبو 
الفضل بن الصاحب » وكان تولى أخذ البيعة للناصر مع ابن العطار » وبعث الرسل 
إلى الآفاق لأخذ البيعة . وسار صدر الدين شيخ الشيوخ إلى البلوان صاحب همذان 
وأصيهان والريّ فامتنع من البيعة فأغلظ له صدر الدين في القول . وحرض اصحابه 
على نقض طاعته إن لم يبايع ! فاضطر إلى البيعة والخطبة . ثم قبض سنة ثلاث 
ونمانين على أستاذ دار أبي الفضل ابن الصاحب وقتله من أجل تحكمه » وأخذ له 
أموالاً عظيمة . وكان الساعي فيه عند الناصر عبيدالله بن يونس من أصحابه 
وصنائعه » فلم يزل يسعى فيه عند الناصر حتى أمر بقتله » واستوزر إبن يونس هذا 
ولقيه جلال الدين وكنيته آبو المظمّر ومشى أرباب الدولة في خدمته حتى قاضي 
القضاة . 

5 ) عدم دار السلطنة ببغداد وانقراض ملوك السلجوقية ( * 

قد ذكرنا فما تقدّم ملك أرسلان شاه بن طغرل ربيب إِلْدِكز » واستيلاء. إلدكز عايه 
وحروبه مع ابنايخ حب الري . ثم قتله سنة أربع وستين وآشتول عل الري + ثم توي 
إلدكز الأتابك +همذان سنة تمان وستين » وقام مكانه إبنه محمد البهلوان » وبتي أخوه 
السلطان أرسلان بن طغرل في كفالته . ثم مات سنة ثلاث وستين ونصّب المهلوان 
مكانه إبنه طغرل . ثم توفي البهلوان سنة إثنتين ونمانين وني ملكته همذان والري- 
وأصبان وأذربيجان وأرّانيه وغيرها » وي كفالته السلطان طغرل بن أرسلان . ولا 
مات البهلوان قام مكانه أخوه كزل أرسلان ويسمّى عؤان » فاستبد طغرل وخرج عن 
الكفالة ولتق به جاعة من الأمراء والحند » واستولى على بعض البلاد ووقعت بينه 
وبين كزل خروب . ثم قوي أمر رتل ص ا بجدرة من 
طغرل ويستنجده ويبذل الطاعة على ما يختاره المستضيء رسوله » فامر بعارة دار 
السلطنة ليسكنها . وكانت ولايتهم ببغداد والعراق قد أطت منذ أيام المقتفي فأكرم 
رسول كزل ووعده بالنجدة » وانصرف رسول طغرل بغير حراب وامر الناصر بهدم دار 
السلطنة ببغداد فحى اثرها . ثم بعث الناصر وزيره جلال الدين أبا المظفر عبيدالله بن 


يونس في العسا كر لإنجاد كزل ومدافعة طغرل عن البلاد » فسار لذلك في صفر لسنة 
اربع غائ واعترضهم طغرل عل همذان قبل اجټاعهم بكزل » واقتتلوا ثامن 
ربيع » وامبزمت عساكر بغداد وأسروا الوزير. ثم استولى كزل على طغرل وحبسه 
ببعض القلاع ¢ ودانت له البلاد وخطب لنفسه بالسلطنة وضرب النوب الخمس 3 
م قتل على فراشه سنة سبع وثمانين ولم بعلم قاتله . 
3 ( استيلاء الناصر على النواحى ) 0 

العسا كر فحصروها حتى فتحوها على الأمان وجاؤا بإخوة عيسى ف داد ا 
وأقطع لهم السلطان . ثم بعث سنة حمس ومانين عساكره إلى مدينة غانة فحاصروها 


مدّة وقاتلوها طويلاً ثم جهدهم الحصار فتزلوا عنها على الأمان وإقطاع عيونها ووفى لهم 
الناصر بذلك . 


# ( نمب العرب البصرة ) + 


كانت البصرة في ولاية طغرل ملوك الناصر . كان مُقَطِعُها واستناب بها محمد بن 
إسمعيل › واجتمع بنو عامر بن صِعصَعة سنة تمان وان : وأميرهم عميرة 
2 للنبب و ب ا 
0 أن ا ونه ساروا ,لقتالهم ٠‏ فرحلوا إللهم وقاتلوهم 00 
وغنموا أموالهم وعادوا إلى البصرة > وقل < عادر السواد فلم بقوموا للعرب 
وانهزموا » ودخل العرب البصرة فنهبوها 00 
سس ل ل ل me‏ 
» ( استيلاء اللناصر على خوزستان ثم اصبهان والري 
وهمذان ) * 


كان الناصر قد استناب في الوزارة بعد أسر ابن يونس مؤيد الدين أبا عبدالله محمد بن 
علي المعروف بابن القصّاب > وكان قد ولي الأععال 2 خوزستان وغيرها . وله 
الأصحاب . ولا توي صاحما شملة واختلف أولاده راسله بعضهم ٤‏ ذلك . 
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من الناصر أن يرسل معه العساكر لملكها فأجابه وخرج في العساكر سنة إحدى 
وتسعين . وحارب أهل خوزستان فلك أوْلا مدينة تستر ثم ملك سائر الحصون والقلاع 
وأخذ بني شملة ملوكها فبعث بهم إلى بغداد > وولَّى الناصر على حوزستان طاش تکین 
حير الدين. أمير الحاج ê.‏ سار الوزير إلى جهات الري سنة. إحدى وتسعين » وجّاءه 
قطلغ ابنايخ بن البهلوان وقد غلبه خوارزم شاه وا غ ناق > وملك الري من 
يده . وجاء قطلغ إلى الوز ير مؤيد ورحل معه إلى همذان ويها ابن خوارزم شاه في العساكر 
فأجفل عا إلى الريّ» وملك الوزير همذان ورحل في اتباعهم وملك كل 
بلد مروا بها إلى الري ٠»‏ وأجفل عسكر خوارزم إلى دامغان ويسطام وجَرجان. 

ورجع الوزير إلى الري فأقام با . ثم انتقض قطلغ بن الجلواة وطهمم في الللك: فامتيع 
بالري وحاصره الوزير فخرج عنها إلى مدينة اوه فنعهم الوزير منها ورحل الوزير في 
أثرهم من الري إلى هيدان د وبلق أن قطلغ قصد مدينة الكرج فسار إليه وقاتله 
aS‏ إلى #مذان فجاءه زسول خوارزم شاه محمد تكش بالنكير على الوزير 
5 ال البلاد » ويطلب إعادتها فلم بحبه الوزير إلى ذلك » فسار خوارزم شاه إلى 
همذان وقد توفي الوزير ابن القصّاب خلال ذلك في شعبان سنة إثنتين وتسعين › 
فقاتل اعارا كانت معه مبمذان وهزمهم › وملك همذان وترك ولده اا 
وكانوا يبغضون الحَوَارزْمِيّة فبعث صدر الدين ا رئيس الشافعيّة إلى 
الديوان ببغداد يستدعي العساكر لملكها » فجهز الناصر العسا كر مع سيف الدين 
طغرل يقطع بلد لحف من العراق » وسار فوصل أصبهان » ونزل ظاهر البلد 
وفارقها عسكر الخوارزميّة فلكها طغرل وأقام فا الناصر وكان من جماليك البهلوان . 

ولا ر وار شاه إلى خراسان » واجتمعوا واستولوا على الري وقدموا عليهم. 
كركجه من أعيانهم, > وساروا إلى أصبهان فوجدوا بها عسكر الناصر وقد فارقها عسكر 
الخوارزميّة فلكوا أصبهان » وبعث كركجه إلى بغداد بالطاعة › وأن يكون له الري 
وساوة وقم وقاشان . ؤيكون للناصر أصيهان وهمذان وا وفَزوين فكتب له بما 
طلب وقوي أَمْزة ١‏ م وصل إلى بغداد انو افييخاء ء السمين من أ كابر أمراء بي اوت 
وكان في إقطاعه بيت المقدس وأعاله » فلا ملك العزيز والعادل مدينة دمشق من 
الأفضل ن صلاح الدين عزلوا أبا الميجاء عن القدس » فسار إلى بغداد فأ کرمه 


(۱) هي بلدة تقع على حدود فارس وقد مر ذكرها معنا من قبل . 


“oo 


الناصر وبعثه بالعساكر إلى همذان سنة ثلاث وتسعين فلتي بها أزبك بن البهلؤان وأمير 
علم وإبنه قطلمش قطلمش » وقد كاتبوا الناصر بالطاعة فداخل أمير علم وقبض على أزبك 
وابن قطلمش موافقته » وأنكر الناصر ذلك على أبي الحيجاء وامره بإطلاقهم . 
وبعث إلهم بالخلع فلم يأمنوا > وفارقوا أبا الميجاء فخشي من الناصر ودخل إلى إربل 
لأنه كان من أكرادها » ومات قبل وصوله إليها . وأقام كَرَكجّه ببلاد الحبل 
واصطنع رفيقه إيدغمش » واستخلصه ووثق به فاصطنع إيدغمش الىماليك وانتقض 

عليه آخر المائة السادسة » وحاربه فقتله واستولى على البلاد ونصب أزبلك» بن البهلوان 
للملك وكفله . ثم توفي طاش تكين أمير خوزستان سنة إثنتين وسّائة ووَلى الناصر 
مكانه صهره تعجر وهو من خواليه :+ وسار ستجرسنة ثللاث:وسوالة إلى جال تركنبتان 
جبال منيعة بين فارس وعمّان وأصعات وخوزستان وكان صاحب هذه الحبال يعرف 
بأني :ظاهر وكان للناضر مول سمه قشعمر من ١‏ كابر مواليه:ساءه وزير الدولة بيعقين 
الأحوال فلحق بأبى طاهر صاحب تركستان فأكرمه وزوجه بإبنته . ثم مات أبو طاهر 
فأطاع أهل تلك الولاية قشتمر وملك عليهم » وبعث الناصر إلى سنجر صاحب 
NOS‏ فيان الوسر يبال عالطا عا نعل »لعي وار لقال مه 
فلقيه وقاتله فانهزم سنجر » وقوي قشتمر على أمره وأرسل إلى ابن دكلا صاحب 
فارس » وإلى إيدغمش صاحب الحبل فاتفق وفيا عن الإضلع E‏ 
ا 


» ( عزل الوزير نصير الدين ) * 
كان نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي من أهل الري من بيت إمارة » وقدم إلى 
بغداد عندما ملك الوزير ابن القصّاب الري فأقبل عليه الخليفة » وجعله نائب 
الوزارة . ثم استوزره وجعل إبنه صاحب المخزن فتحكم في الدولة » وأساء إلى أكابر 
موالي 0 فلأ حج مظفر الدين قر المعروف بوجه e‏ سنة ثلاث وسوائة 
وكان ا ففارق ع ومضى إلى الشام ¢ وبعث إلى الناصر أن الوزير ينف عليك 
مواليك ويريد أن يدّعي الخلافة فعزله الناصر وألزمه بيته . وبعث من كل شيء 
ملكه » ويطلب الإقامة بالمشهد فأجابه الناصر بالأمان والاتفاق » وان المعزلة 29 لم 


٠ . اي العزل من الخدمة‎ )١( 


٠‏ تكن لذنب وإنما كر الأعداء المقالات فوقع ذلك . واحتز لنفسه موضعاً بتتقل إليه 
ففرا ترما فاعار أبالة الناصر » خوفا أن يذهب الأعداء بنفسه . ولا عزل عاد سئقر 
أمير الخاج 3 وعاد أيضاً قشتمر › وأقم نا نائياً في الوزارة فخر الدين أو اللاو جد بن 
أحمد بن اسمينا الواسطيّ » ولم يكن له ذلك التحكم » وقارن ذلك وفاة صاحب 
المخزن ببغداد أبو فراس نصر بن ناصر بن مكي المدائني فوى مكانه أبو الفتوح المبارك 
بن عضد الدين ا الفر ج ابن رئيس الرؤساء » وأعلى محله » وذلك في الحرم سنة 
خمس وستّائة . ثم عزل آخر السنة لعجزه » ثم عزل في ربيع من سنة ست وسمّائة 
فخر الدين بن اسمينا » ونقل إلى المخزن وولّى نيابة الوزارة مكانه مكين الدين محمد 
ابن محمد بن محمد بن بدر القمركاتب الإنشاء ولقب مؤيد الدين . 
» ( انتقاض سنجر بخوزستان ) 2# 
استوحش سنة ست وسدّائة واستقدمه الع وعدي إليه العسا كر مع مؤيد 
الدين تات الوزارة > وعز الدين بن نجاح الشرابي من خواصٌ الخليفة . فلمًا قاربته 
العساكر لحق بصاحب فارس أثابك سعد بن دکلا فأكرمه ومنعه › ووصلت عسا كر 
الخليفة خوزستان في ربيع من سنته وبعثوا إلى سنجر في الرجوع إلى الطاعة فأبى 
وساروا 7 أرجان لقصد ابن دكلا بشيراز » والرسل تتردّد بينهم . ثم رحلوا في شوال 
يريدون شيراز فبعث ابن دكلا إلى الوزير والشرابي بالشفاعة في سنجر واقتضاء الامان 
له فأجابوه إلى ذلك » وأعادوا سنجر إلى بغداد في الْحرّم سنة تمان وستّائة » ودخلوا به 
مقيّداً . وى الناصر مولاه ياقوتاً أمير الحاج على خوزستان . ثم أطلق الناصر سنجر في 
صفر من سنة تمان وستّائة وخلع عليه . 
» ( استيلاء منكلى على بلاد الحبل واصبهان وهرب 
ايدغمش ثم مقتله ومقتل منكلى وولاية اغلمش ) » 

قد ذكرنا استيلاء إيدغمش من أمراء اهلوانية على بلاد ابل همذان وأصبهان والري 
٤‏ فاستفحل فيها وعظم شأنه وتخطى إلى أذربيجان وأرانيه فحاصر صاحهها 

بن الہلوان . ê.‏ خرج سئة تمان وستّائة منکلی من الببلوانية » ونازعه الملك 
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وأطاعه الهلوانية > فاستولى على سائر تات الأعال وهرب د مس الدين عبتن إلى 
بغداد » وأمر الناصر بتلقيه > فكان يوماً مشهوداً وخشي منكلى من اتصاله فأوفد إبنه 
محمداً في جاعة من العسكر » وتلقّاه الناس على طبقاتهم وقد كان الناصر شرع في 
امداد ak‏ 4 فامده وسار إلى همذان في جادى من سنة عشر . ووصل | إلى بلاد 
ابن برجم من التركيان الأيوبيّة > وكان الاير عزله عن إمارة قومه وولى احآة 
الأصغرء فبعث إلى منكلى بخبر إيدغمش . فبعث العسا كر بطلبه فقتلوه وافترق 
جمعه ‏ وبعث الناصر إلى أزبك , بن لاان ان ا 

وكان مستوحشاً منه وأرسل اشا إلى جلال الدين صاحب قلعة الموت وغيرها من قلاع 
الإسماعيلية من بلاد العجم. معاضدة ازبك على ان يقتسموا بلاد اليل وجمع 
الخليفة العساكر من الموصل والحزيرة وبغداد وقددم على عسكر بغداد مملوكه مظر 
الدين وجه السبع واستقدم مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كوجك وهو على إربل 
وشهر زور وأعمالها > وجعله مقدم العساكر جميعا وساروا إلى همذان فهرب متكلى إلى 
جبل قريب لكرج وأقاموا عليه محاصرونه سكن بعض الأيام فقاتل ازنك 
وهزمه إلى محيمه . ثم جاء من الغد وقد طمع فيهم فاشتدوا في قتاله وهزموه فهرب عن 
البلاد أجمع ؛ وافترقت عساکره واستولت العسا كر على البلاد » واش جلال الدين 
ملك الإمماعيلية منها ما عينته القسمة ووى أزبك بن البهلوان على بقية البلاد أغلمش 
ملوك اخيه وعادت العساكر إلى بلادها ومضى منكل ها إلى مدينة ساوة فقبض 
عليه الشْحنة ہا وقتله وبعث أزيك براسة إلى بغداد وذلك في جادى سنة إثني 


م 


عسرة . 


# ) ولاية حافد الناصر على خوزستان ) »× 

كان للناصر ولد صغير إسمه علي وكنيته أبو الحسن قد رشحه لولاية العهد وعزل عنها 
إبنه الأكبرء وكان هذا أحب ولو إليه فات في ذي القعدة سنة عشر فتفجّع له 
وحزن عليه حزناً لم يسمع مثله . وشمل الأسف عليه الخاصٌ والعام . وكان ترك 
ولدين لقبهما المؤيد والموفق فبعئه| الناصر إلى تستر من خوزستان بالعساكر في الحرم سنة 
ادنك تعره ربعت ته مؤيد الدين نائب الوزارة » وعزل مؤيد الدين الشرابي 
فأقاما بها أياماً . ثم أعاد الموقق مع الوزير والشرابي إلى بغداد في شهر ربيغ وأقام 
المؤيد بتستر. 
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» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الحبل وطلب الخطبة 
امات 


كان أغلمش قد استولى على بلاد الحبل کا ذ کرناه واستفحل أمره وقوي ملكه فیا . 
ثم قتله الباطنيّة سنة أربع عشرة وستّائة . وكان علاء الدين محمد بن تكش خوارزم 
شاه وارث ملك السلجوقية قد استولى على خراسان وما وراء ار لطبي في إضافة 
هذه البلاد إليه فسار في عسا كره واعترضه صاحب بلاد فارس أتابك سعد بن دکلا 
على أصبهان وقد ساقه من الطمع في البلاد مل الذي ساقه فقاتله وهزمه غور 
وأخذه أسيراً . ثم سار إلى ساوة فلكها ثم قزوين ورَنْجَان وأَمهر» ثم همذان ثم أصبهان 
وقم وقاشان . وخطب له صاحب أذربيجان وأرانية وكان يبعث في الخطبة إلى بغداد 
ولايماب > فاعتزم الآن على المسير إليها وقدّم أميرا فق غتمشة عثبر آلف فارس وأقطعه 
محلوان فنزها . ثم أتبعه بأمير آخرء م ا 
ييلكون . وتخطف بقيتهم بنو برجم من التركان وبنو عكا من الأكراد . واعتزم 
خوارزم شاه على ار إلى خراسان » وو على همذان طابسين وجل إمارة البلاد 
كلها لابنه ركن الدين ولد معه عاد الملك المساوي مولا أمور دَوْلَتَهِ > وعاد إلى 
خراسان سنة حمس عشرة وأزال الخطبة للناصر من جميع أعاله . 


» ( إجلاء بني معروف عن البطائح ) » 


كان بنو معروف هؤلاء من ربيعة ومقدمهم معلى “وكانكا رجاهم ري ) الفرات . 
قرب البطائح . > فكثر عيثهم وإفسادهم السابلة » وارتفعت شكوى أهل البلاد إلى 
الديوان منهم » فرسم للشريف سعد متولي واسط وأعالها أن يسير إلى قتاهم 
وإجلائهم ٠‏ فجمع العسا كر من تكريت وهيت والحَديئّة والأنبار والحجلّة والكوفة 
وواسط. والبصرة فهزمهم واستباحهم > وتقسّموا بين القتل والأسر والغرق » وحملت 
الرؤوس إلى بغداد في ذي القعدة سنة عشر . 


» ( ظهور التتر) + 
ظهرت هذه الأمّة من أجناس الترك سنة ست عشرة وسيّائة وكانت جبال طمغاج 
من أرض الصين بينها وبين بلاد تركستان ما يزيد على ستة أشهر وكان ملكهم يسمى 
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جنكزخان » من قبيلة يعرفون نوحی ‏ فسار إلى بلاد تركستان وما وراء النهر وملكها 
من أيدي الخطا > ثم حارب خوارزم شاه إلى أن غلبه على ما في يده من خراسان 
وبلاد الحبل > ثم تخطى أرانيه فلكها . ثم ساروا إلى بلاد راد وبلد اللآن واللكز 
فاستولوا على الأم المختلفة بتلك الأصقاع . ثم ملكوا بلاد قفجاق وسارت طائفة 
أخرى إلى غزنة وما يجاورها من بلاد لهند وسجستان وكرمان فلكوا ذلك كله في سنة 
أو نحوها ٠‏ وفعلوا من العيث والقتل والنبب ما لم يسمع بمثله في غابر الأزمان . وهزموا 
EG E E‏ ا ا ا 
أن مات سنة سبع عشر وستائة لإحدى إحدى وعشرين سنة من ملكه . ثم هزموا إبنه 
جلال الدين بغزنة واتبعه جنكزخان إلى نهر سند فعبر إلى بلاد المند » وخلص منهم وأقام 
هالك مد زعم سه العن رن ال خوزيتان والعراق . ثم ملك أذربيجان 
وأرمينية إلى أن قتله المظفر حسما نذ كر ذلك كله مقسسّما بين دولتهم ودولة بني خوارزم 
شاه أو مكرٌ را قينا . فهتاك تفضيل هذا لمحل من أخبارهم والله الموفق بمنه وكَرَمِه . 


* ) وفاة الناصر وخحلافة الظاهر ابنه ( * 


ثم توفي أبو العبّاس أحمد الناصر بن المستضيء في آخر شهر رمضان سنة إثنتين 
وعشرين سنة وستائة لسبع وأربعين سنة من خلافته بعد أن عجز عن الحركة ثلاث 
سنن .من اخ عمرة وهيت إحدى :عة وضعق بضر الأخرق . وكانت حاله محتلفة 
في الح واللعب وكان متفدناً في العلوم وله تاليف في فنون منها متعدّدة » ويقال إنه 
الذي أطمع التترفي ملك العراق لما كانت بينه وبين خوارزم شاه من الفتنة » وكان مع 
ذلك كثيراً ما يشتغل برمي البندق واللعب بالحام المناسيب ”© ويلبس سراويل الفتوة 
شأن العيّارين من أهل بغداد . وكان له فا سند إلى زعائها بقتصه على من يلبسه 
إياها » وكان ذلك كلّه دليلاً على هرم الدولة وذهاب الملك عن أهلها بذهاب 
بذكي نيم . ولا توفي بويع إبنه أبو نصر محمد ولقب الظاهر . . وكان ولي عهده عهد 
له آلا س تتن وغانين وان غ خلعه من العهد وعهد لأخيه الصغير علي ليله 


(1) هكذا بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج ۲ ص ١5س‏ : ١‏ وکان السبب في ظهورهم ان ملكهم 
ويسمى يجنكزخان المعروف بتموجين . كان قد فارق بلاده kb‏ اك a‏ تركشتا نآ 
زهة كعنى المختا, ره ة او المأصّلة وهى كلمة عامية 5 
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إليه . وتوفي سنة إثنتي عشرة فاضطرٌ إلى إعادة هذا » فلا بويع بعد أبيه أظهر من العدل 
والاحسان ما حمد منه ويقال إنه فرق في العلاء ليلة الفطر الي بويع فما مائة الف دينار. 


* ) وفاة الظاهر وولاية أنه المستنصر ) 4 


أشهر ونصف من ولايته وكانت طريقته مستقيمة وأخباره في العدل مأثورة . ويقال إنه 
قبل وفاة كتب بخطه إلى الوزير توقيعاً يقرؤه على أهل الدولة فجاء الرسول به » 
وقال : أمير المؤمنين يقول ليس غرضنا أن يقال برز مرسوم وأنفذ مثال ؛ ٠‏ ثم لا يتبين 
له أثرء بل نم إلى م فعال أحوج منكم الى إمام قوال > ثم تناولوا الكتاب 0 
فإذا فيه بعد البسملة أنه ليس إمهالنا اهمالا ولا إغضائنا إغفالاً . ولكن لنبلوكم ١‏ 

أحسن عملا وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلاد » وتشريد الرعايا a‏ 
السنة ع وإظهار الباطل 00 ف صورة احق ا حيلة E‏ وتسمية 


ك 
۶ 


37 لش اسل راب اسل لويس سن لاع لق سل ست واس ا 
أمناوه ‏ وثقانه فتميلون رأيه إلى هواكم » ما طلئم بحقه فيطيعكم وان لاضن 
ويوافقكم ونم تم له مخالفون » والآن فقد بل الله سبحانه بخوفكم أمنا وفقركم غنى 
وباطلكم حقً ورزقكم سلطا يقي العثة ولا باخ إل من أصر ٠‏ ولا ينتقم إلا من 
استمر » بأمركم بالعدل وهو يريده منكم » وينها كم عن ال حور وهو يكرهه يخاف 
الله فيخوفكم مكره. . وبر جو الله تعالى وترغيكم ,في طاعته + امك يداك 
نواب خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقع وإلاً هلكتم والسلام . ولا توفي بويع إبنه 
أن و جعفر المستنصر وسلك مسالك أبيه 5 إلا أنه وحد الدولة اختلفت والأععال قد 
انتقضت والحباية قد انتقصت ا عدمت » فضاقت عن أرزاق الحند وأعطياتهم 
فأسقط كثيرا من الحند . واختلفت الأحوال . وهو الذي أعادله محمد بن يوسف بن 
هود دعوة العاضة بالاندلب ن آخخر دولة الموحّدين بالمغرب فولآه عليها » وذلك سنة 
نع :وعشرين وسا كا يد كرف اهم هم . ولآخر دولته ملك التتربلاد الروم من يد 
غياث الدين كنجسر واخر ملوك بني قليج أسلان > ثم تخطوها إلى بلاد أرمينية ففلكوها . ثم 
استأمن إليهم غيّاث الدين فولوه من قبلهم وني طاعتهم كا يذ كر في أخبارهم إن شاء 
الله تعالى ا 
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»+ ( وفاة المستنصر وخلافة ا مستعصم ار بني العباس 


+X ) ببغداد‎ 


يزل هذا الخليفة ا ببغداد في النطاق الذي بي هم بعد استبداد أهل 
النواحي کا قدّمنا . ثم انحل أمرهم من هذا النطاق عروة » وتملك التتر سائر البلاد » 
وتغلبوا على ملوك النواحي ودولهم أجمعين ٠‏ ثم زاحموهم في هذا النطاق وملكوا 
aE‏ ثم توفي المستنصر سنة إحدى وأربعين لست سنة من خلافته . وبويع 
بالخلافة إبنه عبدالله ولق المستعصم . وكان فقيهاً دا . وكان وزيره ابن العلقمي 
رافضيًا > وكانت الفتنة ببغداد لا تزال متصلة بين الشيعة وأهلٍ اة نوين اة 
ظ وسائر أهل المذاهب . وبين العيّارين والدعار والمفسدين مبدأ الأمراء الأول . فلا 
تتجدد فتنة بين الملوك وأهل الدول » إلا ويحدث فما بين هؤلاء ما يعني أهل الدولة 
خاصّة زيادة لما يحدث منهم أيام سكون الدول واستقامتها . وضاقت الأحوال على 
المستعصم فأسقط أهل الجند وفرض أرزاق الباقين على البياعات والأسواق وش 
المعايش . فاضطرب ااناس وضاقت الأحوال وعظم ارج ببغداد ووقعت الفتن بين 
الشيعة وأهل السنة . وكان مسكن الشيعة بالكرخ في الحانب الغربي . وكان الوزير 
ابن العلقمي منهم فسطوا بأهل السنّة ٠‏ وأنفذ المستعصم ابنه أبا بكر وركن الدين 
الدوادار ٠‏ وأمرهم ينبب بيوتهم اا ٠‏ ولم يراع فيه ذمة الوزيز فاسفه ذلك . 
. وتربص بالدولة, ا معظم الحند وه بان يدافع التتر عا بتؤفر مق 5 زاقهم ف 
-الذولة . ورت هلاكو ملك التتر سنة إثنتين وخمسين إلى العراق وقد فتح الري 
. وأصبهان وهمذان وتتبع قلاع لاغ ٠‏ ثم قصد قلعة الموت سنة خمس وخمسين 
فبلغه في طريقه كتاب ابن الموصلايا صاحب اول وت وم من ابن العلقمي وزير 
المستعصم آلى هلاكو يستحثه لقصد بغداد . وون عليه أمرها ٠‏ فرجع عن بلاد 
| الإسماعيلية وسار إلى بغداد واستدعى أمراء التتر فجاءه بنحو مقدّم العسكر ببلاد 
الروم ٠‏ وقد كانوا ملکوها . ولا قاربوا بغذاد برز للقائهم أيبك الدوادار في العساكر 
فانكشف التتر ولا وتذامروا فاهزم المسلمون واعترضتهم ون كاك أو حال مياه من 
بثوق انتفثت من دجلة ٠‏ فتبعهم التتر دونها وقتل الدوادار وا رادي الذين معه . 
ونزل هلاكو بغداد وخرج إليه الوزير مؤيد الدين بن العلقمي فاستام: ن لنفسه ورجع 
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بالأمان إلى 59 ا يبقيه على خلافته کا فعل بملك بلاد الروم . . فخرج 
ا ومعه الفقهاء والأعيان فقبض عليه لوقته ٠‏ وقتل جميع ن كال عه ثم 

قتل ا مستعصم شدخاً بالعمد ظا بالأقدام لتجافيه بزعمه عن دماء أهل الت 
وذلك سنة ست وخمسين . وركب إلى بغداد فاستباحها واتصل العيث م 
أياماً وخرج النساء والصبيان وعلى رؤسهم المصاحف والألواح فداستهم 0 
0500 . ويقال إن الذي أحصى ذلك اليوم من القتل آلف ألو وسوّائة اا 5 
واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما لا يبلغه الوصف ل ولا حصره الضبط 
والعدٌ . وألقيت كتب العلم الي كانت بخزائنهم جميعها في دجلة » وكانت شيئاً لا 
يعبر عنه مقابلة في زعمهم با فعله المسلمون لأول الفتح في كتب الفرس وعلومهم . 
واعتزم هلاكو على إضرام بيوتها نارا فلم يوافقه اهل مملكته . ثم بعث العساكر إلى 
ميافارقين فحاصروها سنين » ثم جهدهم الحصار واقتحموها عنوة وقتل حاميتها جميعاً 
وأميرهم من بني أيوب » وهو الملك ناصر الدين محمد بن شهاب الدين غازي بن 
العادل 8 بكر بن أيوتف وبايع له صاحب الموصل » وبعث باهدية والطاعة وولآه 
على عمله ثم بعث بالعساكر إلى إربل فحاصرها وامتنعت فرحل العساكر عنها » ثم 
وصل إليه صاحبها ابن الموصلايا فقتله واستولى على الحزيرة وديار بكر وديار ربيعة 
كلها , وتاخم الشام جميع جهاته حتى زحف إليه بعد كا يذكرء وانقرض أمر 
الخلافة الاسلامية لبي العباس ببغداد وأعادها ملوك الترك 5 تچدیدا ي 4 
نصَبوهم هنالك من أعقاب الخلفاء الأولين » ولم يزل متصلاً لها العهد على ما نذ كر 
الآن . ومن العجب أن يعقوب بن إسحق الكندي فيلسوف العرب في ذ كر ملاحمه 
وكلامه على القرآن الذي دل على ظهور الملّة الإسلامية العربية أن انقراض أمر العرب 
يكون أعوام الستين والسيّائة » فكان كذلك » وكانت دولة بنى العبّاس من يوم بويع 
لاح سنة تين وثلاين ومان إلى أ فل المت د دين وة 
وخمسمائة سنة وازيعاً وعشرين وعدد خلفائهم ببغداد سبعة وثلاثون خليفة . والله 
وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


و 


انقراض 
. الخلافة ببغداد ومبادى امورهم وتصاريف احوالهم ( * 


ما هلك المستعصم ببغداد واستولى التتر على سائر امالك الإسلامية فافترق شمل 
اللماعة وا لاف الخلافة وهرب القرابة ا شحو وغير و قصور بغداد 
فذهبوا في الأرض طولاً وعرضاً » ولحق بمصر كبيرهم يومئذ أحمد إبن الخليفة 
الظاهر » وهو عم المستعصم وأ خوالمستنصر » وكان سلطانها يومئذ الملك الام ورين 
ثالث ملوك الترك بعد بني أيوب بمصر والقاهرة » فقام على قدم التعظم وركب لتلقيه 
وسر بقدومه E‏ وچ الناس على طبقاتهم بمجلس 
الملك بالقلعة » و حضر القاضي يومئذ تاج ابن بنت الأعز فاثبت ثبت نسبه في بيت الخلفاء 
بشهادة العرب الواصلين معه بالاستفاضة › وم يكن شخصه خفيًا : وبايع له الظاهر 
وسائر الناس ونصبه للخلافة الإسلامية ولقبوه المستنصر » وخطب له على المنابر ورسم 
إسمه في السكة . وصدرت المراسم السلطانية بأخذ البيعة له في سائر أعال السلطان » 
وفوض هو للسلطان الملك الظاهر سائر اعاله » وكتب تقليده بذلك وركب السلطان 
ثاني يومه إلى خارج البلد » ونصب خيمة يجتمع الناس فيا فاجتمعوا وقرا كتاب 
التقليد . وقام السلطان بامر هذا الخليفة ورتب له ارباب الوظائف والمناصب 
الخلافية من كل طبقة » وأجرى الأرزاق السنيّة » وأقام له الفسطاط والآلة . ويقال 
أنفق عليه في معسكره ذلك ألف ألف دينار من الذهب العين » واعتزم على بعثه إلى 
بلاد العراق لاسترجاعه ممالك الإسلام من يد أهل الكفر. وقد كان وصل على أثر 
الخليفة صاحب الموصل وهو إسمعيل الصالح بن وْلوْ أخرجه التتر من ملكه بعد 
مهلك أبيه فأمتعض له الملك الظاهر » ووعده باسترجاع ملكه وخرج آخر هذه السنة 
مشيّعاً للخليفة ولصالح بن لؤلؤ ؛ ووصل با إلى دمشق فبالغ هناك في تكرمته| 

و عه اس من أمرائه مدداً لما » وأمرهما أن تيا مها لاقرات فلا 
وصلوا الفرات بادر الخليفة .بالعبور وقصد الصالح بن لؤلؤ الموصل » واتصل الخبر 
بالتتر فجردوا العسا كر للقائه والتقى الحمعان بعانة » وصدموه هنالك فصادمهم 
قليلاً . ثم تكائروا عليه فلم يكن له بهم طاقة وأبل في جهادهم طويلاً ثم التشهد 
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رحمه الله . وسارت عساكر التثر إلى الموصل فحاصروا الصالح إسمعيل سبعة أشهر . 
. وملكوها عليه عنوة ٠‏ وقتل رحمه الله . وتطلب السلطان بمصر الملك الظاهر بعده اخر 
من أهل هذا البيت بق برسم الخلافة الإسلامية ٠‏ وبيها هو يسائل الركبان عن 
ذلك ء اذ وصل رجل من بغداد ينسب إلى الراشد , بن المسترشد . قال صاحب حأة 
في تاريخه عن نسّابة مصر : إنه أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الأمر ر أبي علي 
ا الكو ع بن الراقيد . وعند العباسيين السلمانيين ي درج نسم الثابت أنه 
eT‏ 
حاة. ولم يكن في ابائه خليفة فما بينه وبين الراشد . وبايع له له بالخلافة الاسلامية 
ولقبه الحاكم » وفرض هو إليه الأمور العامة والخاصة . وخرج هو له عن العهدة 
وام حافظا لسياج الدين باقامة سم الخلافة . وعمرت بذ كره المنابر وزينت بإسمه 
السكة > ولم يزل على هذا الحال أيام الظاهر بيبرس وولديه بعده . ثم أيام الصالح 
قلاون وابنه الأشرف »> وطائفة من دولة إبنه الملك الناصر محمد بن قلاون إلى أن 
هلك سنة إحدى وحتوانة ع ورمع E‏ الربيع سلمان للخلافة بعده ولقبه 
المستكني . وحفظ به الرسم وحضر مع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للقاء 
التتر في النوبتين اللتين لقہم فها » فاستوحش مته السلطان بعض أيأمه را 
بالقلعة » وقطعه عن لقاء الناس ا أو وة ثم أذن له في النزول الى بيته ولقائه 
الناس إذا شاء . وكان ذلك سنة ست وثلاثين ا عددت له الوحشة 0 د 
قوص سنة تمان وثلاثين » ثم هلك الخليفة أبو الربيع سنة أربعين قبل مهلك ا 
الناصر رحمها الله تعالى . وكان عد بالخلافة لإينه أحمد فبويع له ولقب الا كم . 
ثم بدا للسلطان في إمضاء عهد أبيه بذلك فعزله وو لقيال ابح را جيه إبراهم ولقبه 
الوائق . وكان مهلك الناصر لأشهر قريبة من ذلك فاع دوا ا حم الحا كم ولي عهد 
أنه سنة إحدى وا 2 وأقام 5 الخلافة إلى سنة ثلاث وخمسين . وهلك رحمه 
الله فولي من بعده أخوه بكر ولقّبٍ العتضد . ولم بزل مقيماً لرسم الخلافة إلى أن 
هلك لعشرة أعوام من خلافته سنة ثلاث وستين . ونصب بعده ابنه محمد ولقب 
المتوكل فأقام برسم الخلافة » وحضر مع السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن 
الملك الناصر عام انتقض عليه الترك في طريقه إلى الحج . وفسد أمره ورجع لفل إلى 
مِصَرّ » وطلبه أمراء الترك في البيعة له بالسلطنة مع الخلافة فامتنع من ذلك . ثم 
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خلعه أيبك من أمراء الترك المستبدين أيام سلطانه بالقاهرة سنة تسع وتسعين لمغاضبة 
oa‏ ھم الوائق فلم يطل ذلك ر 
زكريا لأيام قليلة قليلة . واعادة إلى منصيه إلى واقعة قرط الركاني م 
العسا كر و ومداخلته للمفسدين في الثورة بالسلطان الملك الظاهر أبي 
برقوق سنة حمس وثمانين . وسعى عند السلطان بأنه من داخله قرط ا 
وحبسه بالقلعة سنة يتين . وأدال منه بعمر ابن عمه الوائق إبراههم ولقبه )١(‏ 
فأقام ثلاث أو نحوها ثم هلك.رحمه الله آخر عام غانة وان ا ونصب 
السلطان عوضه اخاه زكريا الذي كان أبيك نصبه کا قدمنا د کره م حدثت فة 
بليقا الناصريّ صاحب حلب سنة إحدى وتسعين وسبعائة . وتعالى عق الاسر 
٠‏ تحبسه الخليفة ‏ وأطال النكير في ذلك فأطلق السلطان الخليفة محمد المتوكل . 
محبسه بالقلعة وأعاده إلى الخلافة على رسمه الأول ٠‏ وبالغ في تكرمته وجرت فما بين 
ش ذلك خطوب نذكر أخبارها مستوفاة في دولة الترك المي لرسم مرا الخلفاء 
بمصر. وانما ذكرنا هنا من أخبارهم ما يتعلق بالخلافة فقط دون ا الدولة 
والسلطان . وهذا الخليفة المتوكل المنصوب الآن لرسم الخلافة والمعيّن لاقامة 
المناصب الدينية على مقتضى مقتضى الشريعة . والمبرك بذ كره على منابر هذه الابالة تعظيماً 
لاأ بم الظاهر . وجريا على سنن التبرك بسلفهم . ولكال الإيمان في محبتهم وتوفية 
ا الإمامة بيهم وما زال ملول المند وغيرهم من ملوك الإسلام بالنواحى يطلبون 
التقليد سه ومن سلفه صر ويكاتبون في ذلك ملوك الترك بها من بني قلاون وغيره 
فيجيبونهم إلى ذلك ٠‏ ويبعثون الم بالتقليد والخلع والأبهة . ويمدّون القائمين 
بأمورهم مواد التأبيد واللإعانة بن الله وفضله . 


. ولم نهتد الى لقبه في المراجع التي بين أيدينا‎ ٠ كذا بياض بالاصل‎ )١( 
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» ( خلفاء العباسيين بمصر بعد بغداد ) » 


ا 2 


ول من بويع بمصر من العباسيين 


سد ہے 
عمر بن ابراهم الواقف ب ام 


المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن المستكنيء بن المستنجد بن المقتني 


محمد التوكل بن أبي بكر المعتضد بن سلمان المستكني بن أحمد الحاكم بن أي بكر بن أحمد المسترشد بن المستظهر 


مم الجزء الثالث و يليه الجزء الرابع 
أله أخبار الدولة العلوية 


يانه الرحمن الرحم 


كااكالخلست”م17ر] ‏ ُ سسس 
, ( أخبار الدولة العلوية المزاحمة لدولة بني العباس ) ٠‏ 


وا بدولة الأدارسة با مغرب الأقصى . قد تقدّم لنا ذ كر شيعة أهل البيت لعلي 
أبن أبي طالب وبنيه رضي الله عنهم » وما كان من شأنهم بالكوفة » وموجدتهم على 
الحسن في تسل الأمر لغيره » واضطراب الأمر على زياد بالكوفة من أجلهم » حتى 
قتل المتولون كبر“ ذلك منهم حجر بن عدي وأصحابه » ثم استدعوا الحسين بعد 
وفاة معاوية فكان من تله بكر بلاء ما هو معروف » ثم ندم الشيعة على قعودهم عن 
مناصرته » فخرجوا بعد وفاة يزيد وبيعة مروان » وخرج عبيدالله بن ز باد عن الكوفة » 
وسموا أنفسهم التؤابين » ولوا عليه سلهان بن صرد ولقيتهم جيوش إبن زياد بأطراف 
الشام فاستلحموهم . ثم حرج المختار بن أبي عُبيْد بالكوفة طالباً بدم الحسين رضي 
الله عنه وداعياً محمد بن الحنفيّة وتبعه على ذلك جموعه من الشيعة » وسمّاهم شرطة 
الله » وزحض إليه عبيدالله بن زياد فهزمه المختار وقتله » وبلغ محمد بن الحنفية من 


)١(‏ الظاهر من سياق الحملة انها تعني الحزاء ولم نجد في الكتب اللغوية ما يشير الى هذا المعنى وقد جاء «الام 
الكبير» من جملة معانيها . وفي لسان العرب : وقوله تعالى : والذي تولى كبره منېم له عذاب عظم » قال 


اران المختار ما نقمه عليه ٠.‏ فكتب إليه بالبراءة منه فصار الى الدعاء لعبدالله بن 
ازير . ثم استدعى الشيعة من بعد ذلك زيد بن علي بن الحسين الى الكوفة أيام 
هشام. بن عبد الللك فتدله صاحب الكوفة يوسف ين عير وصابة »ورج إليه إبنه 
يخبى باموزجان من خراسان فقتل صلب كذلك » وطلت دماء أهل البيت في كل 
ناحية » وقد تقدم ذلك کله ٤‏ أخبار الدولتين . . ثم اختلف الشيعة وافترقت مذاههم 
في مصير الامامة إلى العلو به وذهبوا طرائق قددا » فنهم الإمامية القائلون بوصية ة النبي 
صل لل عليه وسم لمي بلإمامةء ويس الوصي بذك » ويتوؤن من الشيخين 
TS‏ . ومن لم يتأ من 

افضل عد" وبئيه على سائر ا وعلى 007 بشترطونا ”أ ا الشيخين 
عندهم صحيحة وإن كان علي أفضل » وهذا مذهب زيد واتباعه » وهم جمهور 
الشيعة وابعدهم عن الإنحراف والغلو. ومنهم الكيسانية نسبة إلى كيسان يذهبون إلى 
E‏ رض ايخ ادر وا مسر وين ا 
ا بالامامة 5-000 هذه eT‏ وافترق كل ا 
طوائف بهسب اختلافهم ٠‏ وكان الكيسانية شيعة بني الحنفية أكثرهم بالعراق 
له و صار أمر بني أمية ية الى اختلال 4 8 أهل الب البيت بالمدينة 4 وبايعوا 
0 بن محمد بن علي بن عبدالقه بن 
عباس وهو المنصور › وبايع فيمن بايع له من أهل البيت » وأجمعوا على ذلك 
| لتقدمه فهم لما علموا له من الفضل علهم » > ولهذا كان مالك وأبو حنيفة رحمها الله 
TT‏ او ا ع من إمامة ي ر 
زيد بن علي . لكان ارک مانت الب اه 
بسبب أيام أبي جعفر المنصورء حتى ضرب مالك على الفتيا في طلاق المكره » 
وحبس أبو حنيفة على القضاء . (ولا انقرضت) دولة بني أميّة وجاءت دولة بني 
العبّاس » وصار الأمر لأبي جعفر المنصور سعى عنده بيني حسن » وأ محمد سس 
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عبدالله يروم الخروج وأنّ دعاته ظهروا بخراسان فحبس المنصور لذلك بني حسن 
واو ي وجعفر ) وعلي القائم وإبنه موسى بن عبد الله وسلمان وعبد الله 
ابن أخبه داود » ومحمد واسمعيل وإسحق بثو عه إبراهم بن انين 5 خمسة 
وأربعين من أكابرهم وحبسوا بقصر ابن هُبيرة ظاهر الكوفة حتى هلكوا في حبسهم » 
اشا الطلب محمد بن عبد الله فخرج بالمدينة سنة خمس وال وبعث أخاه 
إبراهم إلى البصرة فغلب عليها » وعلى الأهواز وفارس ٠‏ وبعث الحسن بن بن معاوية الى 
مكة فلكها » وبعث عاملاً إلى اين » ودعا لنفسه » وخطب على من النبي صلى 
اله عليه وسلم وتسمّى بالمهدي وكان يُدعى النفس الركيّة > وحبس رباح بن عڼان 
e rS‏ جعفر المنصور فأشفقوا من أمره وكتب إليه 
كتابه المشهور (ونصه) بعد البسملة : من عبدالله أمير الؤمنين ال 
أما بعد فانم جزاء الذين يحاربون 0 ويسعون في الأرض فساداً أن بقتلوا أو 
يُصلَبوا أو تطح أيديهم وأرجلهم من خلاف أويُنفوا من من الأرض ذلك لهم خزي في 
الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم إلا الذين تابوا من قبل أن قروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفور رحم . وأن لك ذمة الله وعهده وميثاقه » إن تبت من قبل أن نقدر 
عليك أن منك على نفسك وولدك وإخوتك ومن تابعك و وأن 
أعطيك ألف ألف درهم » وأنزلك من البلاد حيث شئت ٠‏ وأقضي لك ما شئت من 
الحاجات » وأن أطلق من سجن من أهل بيتك وشيعك وأنصارك ‏ ثم لا ع أحدا 
منكم بمكروه . وإن شئت شئت أن تتو لنفسك فوجّة إلي من يأخذ لك من الميثاق 
والعهد والأمان ما أحببت والسلام . (فأجابه) محمد بن عبدالله بكتاب نضه بعد 
البسملة : من عبدالله محمد المهدي أمير المؤمنين ابن عبدالله محمد.. اما بعد 
تلك ابات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحق لقوم يؤمنون . إن 
فرعون علا في .الأرض وجعل الها شيا تضويك. طائقة مہم يذبّح اى 
ويستحبي نساءهٌم إنه كان من المفسدين » ونريد أن نن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم اة ونجعلهم الوارثين . وُمَكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهها منهم a‏ محذرون وأا أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني 
فق تع أن الح سما وأنكم إا أعطيثموهبنا » ونضم فيه بسعينا وحزتوه يهان » 
وان أبانا علا عليه السلام » كان الوصي والإمام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء ! 


۷ 


قد علب أنه ليس أحد من بني هاشم يش بمثل فضلناء ولا يفخر ثل قدا 
وحدينا ونسبنا ونسينا ». وإنا بنو بنته فاطمة في الإسلام من بتكم فإنا أوسط بني 
هاشم نسبا وخيرهم أما وأبا » لم تلدني العجم ولم تعرف في أمّهات الأولاد » وأنّ الله 
عز وجل لم بزل يختار نا ء فولدني من انين أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم » 
ومن اصحابه اقدمهم سلاا وو عاو كارهم جهادا علي , بن ابي طالب © 
ومن نسائه أفضلهن خديمة بنت يد أول من آمن بإلله وصلى إلى القَبلة » ومن 
بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الحنة » ومن المتولدين في الإسلام سيداشباب أهل 
الحنة » ثم قد علمت أن هاشماً ولد عليًا مرتين من قبل جدّي الحسن والحسين فا زال 
الله يختارلي حتى اختارلي في معنى النار » فولدني أرفع الناس درجة في الحنة وأهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة » فأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار وابن خير أهل 
الحنة وابن خير أهل النار . ولك عهد الله إن دخلت في بيعتي أن أومّنك على نفسك 
ولك ٠‏ وكل ما أصبته إلا حدًا من حدود الله أو حف أو مُعَاهِد فقد علمت ما 
يازمك ي ذلك فأنا أوفى بالعهد منك وأحرى بقبول الأمان منك . فأمًا أمانك الذي 
عرضت علي فهو أي الأمانات هي ؟ أأمان ابن هُبيرة أم أمان عمك عبدالله بن علي 
ام امان ابي مسلم ؟ والسلام . (فأجابه المنصور) بعد البسملة : من عبدالله ا 
المؤمنين إلى محمد بن عبدالله ! فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك . فإذا جل فخرك 
بالنساء لتضلً به الحفاة والغوغاء » ولم يجعل الله النساء كالعمومة > ولا الآباء 
كالعصبة والأولياء » وقد جعل الله العم أباً وبدأ به على الولد فقال جل ڈ ناؤه عن بيه 
عليه السلام : واتبعت ملة آباني إبراهم وإسمعيل وإسحق و يعقوب . ولقد علمت أنْ 
الله تبارك وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم وعمومته أربعة » فأجابه إثنان 
أحدهما أبي وكفر به إثنان أحدهما أبوك . وأمّا ما ذكرت من النساء وقراباتمن فلو 
أعطى على قرب الأنساب وحق الأحساب لكان الخ ركلّه لآمنة بنت وهب » ولك“ 
اله بختار ادبت من يشاء من حخلقه . وأمّا ما ذ كرت من فاطمة أمَّ أبي طالب فان الله 
سه اذا عن ولدغا إلى الإسلا م ولو فعل. لكان غبدالله بن عبد الطب أولاهم 
ا والأفل + وأسعدهم بدخول الحنة غداً . ولكن الله أبى ذلك 
فقال : نك لا تهدي من أحببت ٠‏ ولكن الله بدي من يشاء .وما ما ذكرت من 
م ا ون ل ا 


۸ 


مرتين » وأنّ عبد المطلب ولد الحسن مرتين » فخير الأولين رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ؛ لم يلده هاشم إلاً مرّة واحدة » ولم يلده عبد المطلب إلا مرّة واحدة i:‏ 
ذكرت من أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن الله عز وجل قد أبى ذلك 
فقال : ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاهم النبيّين » ولكنكم 
قرابة إبنته وأنها لقرابة قريبة » غير أنها إمرأة لا تحوز الميراث » ولا يحوز أن توم فكيف 
تورث الإمامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك من كل وجه » وأخرجها تخاصم » 
روا مرا وذقنا لاد چ واي الناس إلا تقديم الشيخين » ولقد حض ر أبوك وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة غيره . ثم أخذ الناس رجلا رجلا : 

ياخذوا اباك فم . ثم كان في أصحاب الشورى » فكل دفعه عنها » بايع عبد 
الرحمن ان وقبلها عمّان » وحارب أباك طلحة والزبير.» ودعا سعدا إلى بیعته 
فأغلق بابه دونه . ثم بايع معاو ية بعده » وأفضى أمر جدّك إلى أك الم ف فل 
إلى معاوية بخزف ودرا هم وأسلم في يديه شيعته » وخرج إلى فى المدينة فدفع الأمر إلى 
غو أهله » وأعط مال من غو له » قن کان لكم فيا شيم قد تنوه ًا ولك 
إن الله اختار لك في الكفر فجعل أباك أهون أهل النار عذاباً فليس في الشر خيار » 
ولا من عذاب الله هيّن » ولا ينبغي المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتخر بائتارء 
سترد فتعلم ا ل ن فل أي مهلي ب 0 
تعرف فيك أمهات الأولاد » وأنك أوسط , بني هاشم نسبا وخيرهم آما وأبا» فقد 
رأيتك فخرت على بني هاشم طرَاً وقدّمت نفسك على من هو خير منك أوْلاً وآخرا 
وأصلاً وفصلاً » فخرت على إبراهم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى والد 
والده » فانظر ويحك أين تكون من الله غدا وما ولد قبلكم مولود بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أفضل من علي بن الحسين » وهو لأم ولد » ولقد كان خيراً من 

جدّك حسن بن حسن . ثم إبنه محمد خير من أبيك » وجدته أم ولد » ثم إبنه جعفر 
وهو خير » ولقد علمت أن جدّك عليًا حكم الحكين وأعطاهما عهده وميثاقه على 
الرضا با حكما به » فأجمعا على خلعه . ثم خرج عمّك الحسين بن علي بن مرجانة 
فكان الناس الذين معه عليه حتى قتلوه » ثم أتوا بكم على الأقتاب كالسبي المحلوب 
إلى الشام » ثم خرج منكم غير واحار كم بنو أمية وحرقوكم بالنار وصلبوكم على 
جذوع النخل حتى خرجنا عليهم فأدركنا يسيركم إذ لم تدركوه » ورفعنا أقداركم 
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وأورثنا كم أرضهمٍ وديارهم بعد أن كانوا يلعنون أباك ف أدبا ركل صلاة مكتوبة كا 
يلعن | فرة » فسفهناهم وكفرناهم ونا فضله » وأشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا 
حجة » وظننت أن با ذكرنا من فضل علي مناه على حمزة والعبّاس وجعفر » كل 
أولئك مضوا سالمين مسلماً منهم وابتلى أبوك بالدماء . ولقد علمت أن ماثرنا في 
الحاهلية سقاية الحجيج الأعظم > وولاية زمزم > وكانت للعباس من دون اخوته 
فنازعنا قيا أبوك إلى عمر فقضى لنا عمر بها » وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسام 
وليس من عمومته أحد حيًا إل الاس » وكان وارثه دون عبد المطلب » وطلب الخلافة غير 
واحد من ن بني هاشم فام ينلها إلا ولده فاجتمع للعبّاس أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاتم الأنبياء »> وبنوه القادة الخلفاء » فقد ذهب يفضل لقنم والحديث ولولا أن 
ا أخرج إلى بد ركرهاً لمات عماك طالب وعقيل چ خسان جفان عتبة 
فة فأذهب عنهما العار والخفار . ولقد جاء الإسلام والعباس يمون به طالب 
للأزمة الي أصابتهم ثم فدّى عقيلاً يوم بدر » فعززنا کم في الكفر وفدينا كم من 
الاسر وورئناة دونكم خاتم الأنبياء وأدركنا بتاركم | اذ عجزتم عنه » ووضعنا كم بحيث 
لم تضعوا أنفسكم والسلام . (ثم عقد) أبوجعفر على حربه لعيسى ابن عمّه موسى بن 
علي > فزحف إليه في العساكر » وقاتله بالملدينة فهزمه وقتله في منتصف رمضان سنة 
مس و ن ولحق ابنه علي بالسند إلى أن هلك هناك » واختفى ابئه الآخر 
عبد الله الأشتر إلى أن هلك في أخبار طويلة قد استوفيناها كلها في أخبار أبي جعفر 
المنصور › ورجع عيسى إلى المنصور فجهزه لحرب إبراهم أخي محمد بالعيرة فقاتله 
آخر ذي القعدة من تلك السنة فهزمه » وقتله حسبها مر ذكره هنالك » وقتل معه 
عیسی بن زيد بن علي فيمن قتل من أصحابه (وزعم ابن قتيية) أن عيسي بن زيد 
ابن علي ار على المنصور بعد قتل أ بي مسلم » ولقيه.في مائة وعشرين ألفاً > وقاتله 
أياما إلى أن هم المنصور بالفرار » ثم أتيح له الظفر فانهزم عد عيسى ولحق بابراهم بن 
عبداق بالبصرة فكان ممه هثالك إل أن نيه عيسى TT‏ 
(ثم خرج بالدينة أيام المهدي) سنة تسع وستين من بني حسن الحسين بن علي بن 
حسن اثلث » وهو أخو عبدالله بن حسن امثثى » وعم المهدي » وبويع للرضا من 
آل محمد وسار الى مكة » وكتب الادي الى محمد بن سلوان بن علي وقد كان قدم 
حاجًا من البصرة فول حربه يوم التروية » فقاتله بفحّة على ثلاثة أميال من مكة » 
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وهزمه وقتله › افق اصخاطة + وكان فييم عمّه إدريس بن عبدالله قأفلت من 
اهزعة مع من أفلت منهم يومثلر ‏ ولحق بمصر نازعاً إلى المغرب » وعلى بريد مصر 
ويد واضح عوك صالع بن ورو بالمسكين » وكان يتشيع » فعلم يشا بشأن 
ارين وأثاة إلى المكان الذي كان به مستخفياً وحمله على البريد الى المغرب ومعه 
راشد مولاه فنزل بو ليل سنة ست وسبعين » وبها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد 
الحميد أمير أوربه من قبائل البربر » وكبيرهم لعهده فأجاره وأكرمه » وجمع البربر 
على القيام بدعوته » وخلع الطاعة العباسية وكشف القناع واجتمع عليه البرابرة 
بالمغرب فبايعوه وقاموا بامره » وكان فيم محوس فقاتلهم إلى أن اسلموا . وملك 
المغرب الأقصى 3 2 ماك ميا اسه بات وسبعين . ودخلت ملوك زناتة أجمع 5 
طاعته » واستفحل ملك وخاطت إبراهيم بن الأغلب صاحب القيروان »› 
وخاطب الرشيد بذلك > فشد إليه الرشيد مولى من موالي المهدي إسمه سلمان ف 
عر ويعرف بالشماخ ؛ وأنفذه بكتابه إلى ابن الأغلب فأجازه ولحق دريس 

ليرا للنزوع إليه فيمن نزع من وحدان المغرب متبرئاً من الدعوة العباسية ومنتحلاً 
للطالبيين » واختصه الإمام إدريس وَحَلِي بعينه » وكان قد تأبْط سما في سنون فناوله 
إياه عند شكايته من وجع أسنانه فكان فيها فما زعموا حتفه › ودفن ببو ليل سنة 
خمس وسبعين » وفر الشماخ ولحقه راشد بوادي ملوية فاختلفا بينهها ضربتين قطع 
فها راشد يده » وأجاز الشمّاخ الوادي فأعجزه وبايع البرابرة بعد مهلكه إبنه إدريس 
سنة ثمان وتمانين » واجتمعوا على القيام فأمره ولحق به كثير من العرب من أفريقية 
والأندلس » وعجز بنو الأغلب أمراء أفريقية عنه فاستفحلت له ولبنيه بالمغرب 
الأقصى دولة إلى أن انقرضت على يد أبي العافية وقومه مكناسة أولياء العبيديّين 
أعوامٍ ثلاثة عشر وثلٌائة ئة حسبها نذكر ذلك في أخبار البرير » ونعدّد ملوكهم هناك 
ادا واا > وانقراض دولتهم وعودها » ونستوعب ذلك كله لأنه او بالبربر 
فإنهم كانوا القائمين بدعوتهم . (ثم .خرج يحيى) أخو محمد بن عبدالله بن حسن 
وإدريس في الدَيْلّم سنة ست وسبعين أيام الرشيد » واشتدّت شوكتهم وسرّح الرشيد 
لحربه الفضل بن يحيى فبلغ الطالقان » وتلطف في استنزاله من بلاد الدَيلّم على أن 
يشترط ما أحب ويكتب له الرشيد بذلك خطه » فتمّ بينهها » وجاء به الفضل فوفى 
له الرشيد بكل عا أحت + واجرئ له (رزاتا سة + ثم حبسه بعد ذلك لسعاية كانت 
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ف ا شقال أطلقه: تعدهاء ووصله عمال » ويقال سمه لشهر من 
اعتقاله » ويقال أطلقه جمفر بن بحيى افيا فكان بسيه نكة الرامكة » واتقرض 
شأن بني حسن وخفيت دعوة ال يديّة حيناً من الدهر حتى كان منهم بعد ذلك بابعن 
والدَيّم ما نذكره والته غالب على أمره . 


» ( الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد ) » 


كانت الدولة العباسية قد تمهدت من لدن أبي - جعفر المنصور منهم › e‏ أمر 
الخوارج والدعاة من الشيعة من كل جهة حتى اذا هلك الرشيد » ووقع بين بنيه من 
الفتنة ما وقع » وقتل الأمين بيد طاهر بن الحسين » ووقع في حصار بغداد من الحرب 
والعبث ما وقع » وبتي الأمون مقيماً بخراسان تسكيتاً لأهلها عن ثائرة الفقن > وولي 
على العراق الحسن بن سهل » اتسع الخرق حينئذ بالعراق وأشيع عن المأمون أن 
الفضل بن سهل غلب عليه » وحجره فامتعض الشيعة لذلك » وتكلموا » وطمع 
العلويّة في التونب على الأمر » فكان في العراق أعقاب إبراهيم بن محمد بن حسن 
امثنى المقتول بالبصرة أيام المنصور . وكان منهم محمد بن إبمعيل بن إبراهيم ولقبه أبوة 
طباطبا » للكنة كانت في لسانه » أأيام مرباه بين داياته فلب بها » وكان شيعته من 
الزيدية وغيرهم يدعون إلى إمامته لأنها كانت متوارثة في اماك من ابراهم امام جده 
على ما قلناه في خبره » فخرج سنة تسع وتسعين » وذعا لنفسه » ووافاه أبو السرايا 
السري بن منصو ركبير بني شيبان فبايعه وقام بتدبير حربه » وملك الكوفة وكثر تابعوه 
من الأعراب وغيرهم » وسرّح الحسن بن سهل زهير بن المسيب لقتاله فهزمه طباطبا 
واستباح معسكره » ثم مات محمد في صبيحة ذلك اليوم فجأة » ويقال إن أبا السرايا 
سمّه لما منعه من الغنائم فبايع أبو السرايا يومه ذلك محمد بن محمد بن زيد بن علي 
زين العابدين » واستبد عليه » وزحفت عليه جيوش المامون فهزمهم أبو السرايا 
وملك البصرة وواسط والمدائن . وسرّح الحسن بن سهل لحربه هرئّمّة بن أعين وكان 
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NN‏ وجهز له الحيوش » وزحف إلى اش السرايا واا م عل 
المدائن » وهزمهم وقتل منم خلقاً ووه ابو السمزايا 3 فة الحسين الأفطس ابن 
الحسن بن على زين العابدين » وإلى المديتة محمد بن سلمان بن داود بن حسن المثنى 
ابن الحسن » وإلى البصرة زيد بن موسى بن جعفر الصادق » وكان يقال له زيد النار 
لكثرة فق أسخرق من الاش بالبصرة فلكوا مكة والمدينة والبصرة » وكان فكة رور 
الخادم الأكبر » وسلوان بن داود بن عيسى » ع فلا وا بقدوم الحسين قروا عنها » 
وبي الناس في الموقف فوضى > ودخلها الحسين من الغد فعاث في أهل الموسم ما شاء 
الله . واستخرج الكنز الذي كان ي الكعبة من عهد الحاهلية وأقرّه التي صلى الله 
د بعده » وقدره فا قيل مائتا قنطار ثنتان من الذهب فأنفقه وفرقه 
في أصحابه ما شاء الله . ثم إن هرنمة واقع أبا السرايا فهزمه » ثم سحت عن منصور 
ابن المهدي: فكان أميراً معه » واتبع أبا السرايا فغلبه على الكوفة » وخرج الى 
القادسية › ثم الى واسط » ولقيه 0 وهزمه » ولحق نجلولا ارا جره ف 
عليه عاملها وقدمه الى الحسن بن سهل بالنهروان فضرب عنقه » وذلك سنة مائتين . 
وبلغ الخبر الطالبيين بمكة فاجتمعوا وبايعوا محمد بن - جعفر الصادق » وسموه ار 
لؤمنين » وغلب عليه إبناه علي وحسين فلم يكن يمالك معها من الأمر شيئاً » ولحق 
إبراهم ابن أخيه موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بالمن في أهل بيته فدعا لنفسه 
هنالك » وتغلب على الكثير من بلاد العن » وسُمَي ابلعزار لكثرة ما قتل من الناس . 
وخلص عامل ايمن وهو إسحق بن موسى بن عيسى إلى المأمون فجهزه لحرب هؤلاء 
الطالبيين فتوجّه إلى مكة وغلبهم عليها » وخرج محمد بن جعفر الصادق إلى الأعراب 
بالساحل فاتبعهم اسحق :وهرمهم > ثم طلہم وطلب محمد الأمان فأمنه 2 ودخل 
مكة وبايع, للمأمون وخطب على المنبر بدعوته > وسابقته الحيوش إلى العن فشردوا عنه 
الطالبيين وأقاموا فيه الدعوة ا ثم رح الحسين الأفطس ودعا لنفسه بمكة » 
وقتله المأمون وقتل إبنيه عليًا و محمدا م إن الامو لما راع 5ة الشيعة واخحتلاف 
دعاتهم وكان یری مثل رأيهم أو قريباً منه في شأن علي والسبطين DDE‏ 
بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة احدى ومائتين » وكتب 
بذلك إا لى الآفاق » وتقدم الى الناس فزع السواد ولبس الخضرة » فحقد بنو العباس 
ذلك من أمره وبايعوا بالعراق لعمّه إبراهم بن المهدي سنة اثنتين ومائتين » وخطب له 
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ببغداد وعظمت الفتنة وشخص الأمون من خراسان متلافياً أمر العراق » وهلك علي 
بن موسى ني طريقه فجأة » ودفن بطوس سنة ثلاث ومائتين . ووصل الأمون إلى 
بغداد سنة أريع » وقبض على عمّه ابراهم وعفا عنه وسكن الفتنة . (وفي سنة تسع ) 
بعدها خرج بالعن عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي ٠‏ طالب يدعو لأرضا من آل محمد » وبايعه أهل المن » وسرح إليه المأمون مولاه 
ديناراً 2 واستأمن له فأمُنه وراجع الطاعة م كر خروج الزيدية) من بعد ذلك 
بالحجاز والعراق واب حبال والديام وهرب إلى مصر خلق » وأخذ منهم خلق » وتتابع 
دعاتهم . (فأول) من خرج منهم بعد ذلك محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن 
زر العاندين + هرت را من المعتصم سنة تسع عشرة ومائتين › وكان بمكان من 
العبادة والزهد فلحق بخراسان » ثم مضى إلى الطالقان ودعابها لنفسه › واتبعته آم 
الزيدية كلهم م ارب عبد الله :بن :ظاعر صاحت. خراسات اله ون جه 
وحمله إلى المعتصم فحبسه حتى مات ٠‏ ويقال إنه مات مسموماً (ثم خرج) من 
بعده بالكوفة أيضاً الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين الأعرج بن علي 
ابن زين العابدين » واجتمع إليه لناس من بني أسد وغيرهم من جموعة وأشياعه 2 
وذلك سنة إاحدى وخمسين ومائتين » وزحف إليه ابن شيكال 27 من أمراء الدولة 
فهزمه » ولحق بصاحب الزنج فكان معه » وكاتبه أهل الكوفة في العود إليه > وظهر 
عليه صاحب الزنج فقتله . وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة قبله بقليل » 
واجتمعت له جموع العبيد من زنج البصرة وأعاها » وكان يقول في لفظة من أعلمه 
أنه من ولد عيسى بن زيد الشهيد وأنه علي بن محمد بن زيد بن عيسى E‏ 
إلى بحيى بن زيد الشهيد » والحق أنه دعي في أهل البيت كا نذكره في أخباره . 
وزحف إليه الموقّق أخو المعتمد ودارت بينه وبينهم حروب إلى أن قتله » وعا أثر تلك 
الدعوة كما قدّمناه في أخبا ر الموفق ونذكره في أخبارهم ê).‏ خرج في الديلم) من 
لدو الحسن بن زيد بن الحسن السبط الداعي المعروف بالعلوي » وهو الحسن بن زيد 
بن محمد بن اسمعيل بن الحسن خرج لخمس وخمسين فلك طبرستان وجرجَان 
وسائر أعاها » وكانت له ولشيعته الزيدية دولة هناك . ثم انقرضت اخر المائة الثالثة » 
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وورثها من ولد الحسن السبط » ثم من ولد عمر بن علي بن زين العابدين الناصر 
الاطروش وهو الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمر وهو ابن عم صاحب 
الطالقان . . أسلم لديم على يد هذا الاطروش وات بهم طبرستان ور أعمال 
الداعي » وكانت له ولبنيه هنالك دولة » وكانوا الاك الديلم . .البلاد وتغلهيم على 
الخلفاء كا نذكر ذلك في أخبار دولتهم ê).‏ خرچ عن من الرجلدية بون ولد 
0 الرسي بن ابراهم طباطبا أخي محمد صاحب أبي السرايا أعوام ثمانية وتمانين 

ثتين يحيى بن الحسين بن القاسم ارسي فاستولى على صعدة وأورث عقبه فيا ملكا 
0 لهذا العهد > وهي مركز الزيدية کا نذ كر في أخبارهم . (وي خلال ذلك خرج 
بالملدينة ) الأخوان محمد وعلي إبنا الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم وعاثا في المدينة 
عيثاً شديداً وتعطلت الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه و: وا نين شهر وذلك 
سنة إحدى وسبعين . (ثم ظهر بالمغرب) من دعاة الرافضة ابو عبدالله الشيعي في 
كتامة من قبائل البربر أعوام ستة وثمانين ومائتين داعيا لعبيدالله المهدي محمد بن جعفر 
ابن محمد بن إسمعيل الاإمام بن جعفر الصادق فظهر على الاغالبة بالقيروان > وبايع 
لعبيد اللّه المهدي سنة ست وتسعين فتم أمره وملك المغربين » واستفحلت له دولة 
بالمغرب ورثها بنوه . ثم استولوا بعد ذلك على مصر سنة تمان وخمسين وثلائة فلكها 
منهم المعز لدين الله معد بن إسمعيل بن أبي القاسم بن عبيدالله المهدي وشيّد 
القاهرة . ثم ملك الشام واستفحل ملكه إلى أن انقرضت دولتهم على العاضد 27 منم 
على يد صلاح الدين بن أيوب سنة خمس وستين وخمسمائة . (ثم ظهر في سواد 
الكوفة ). سنة تمان وخمسين ومائتين من دعاة الرافضة رجل إسمه الفرج بن بحيى » 
ونع فط ؛ بكتاب زعم أنه من عند أحمد بن محمد بن الحتَِيّة فيه كثير من كرات 
الكفر والتحليل والتحريم > واذعى أن اعد بن الحنفية هو المهدي المنتظر » وعاث 
في بلاد السواد » ثم في بلاد الشام وتلقب وكرو به بن مهرويه » واستبدٌ طائفة منهم 
بالبحرين ونواحيها ورئيسهم أبوسعيد الحناجي' » وكان له هناك ملك ودولة أورثها بنيه 
من بعده إلى أن انقرضت أعوامهم كا يذ كر في أخبار دولتهم . وكان أهل البحرين 
هؤلاء يرجعون إلى دعوة العبيدبين بالمغرب وطاعتهم . (ثم كان بالعراق) من دعاة 
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الاسماعيلية وهؤلاء الرافضة طوائف آخرون » واستبدوا بكثير من النواحي » ونسب 
إلهم فيا القلاع قلعة الموت وغيرها » وينسبون تارة إلى القرامطة » وتارة إلى 
العبيديين » وكان من رجالاتهم الحسن بن الصباح في قلعة الموت وغيرها إلى أن 
انقرض أمرهم آخر الدولة السلجوقية . (وكان بالعامة ومكة والمدينة) من بعد ذلك 
دول للريدية والرّافضة فكان بالعامة دولة لبي الأخحضر › وهو محمد بن يوسف بن 
إبراهم بن موسى اجون بن عبدالله بن حسن المثنى » خرج أخوه إسمعيل بن يوسف 
في بادية الحجاز سنة إثنتين وخمسين ومائتين وملك مكة . ثم مات فضى أخوه محمد 
إلى العامة فلكها وأورثها لبنيه إلى أن غلبهم القرامطة . (وكان اعد ووه ابي ارات 
ابن داود بن حمسن ا خرج محمد بن سلوان أيام المأمون وتسمى بالناهض » وملك 
مكّة » واستقرّت إمارتها في بنيه إلى أن غلهم عليها الحواشم: وكبيرهم محمد بن جعفر 
ابن أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن موسى 
الحون فلكها من إبراهم سنة ة أربع وخمسين وأربعائة » وغلب بني حسن على المدينة 
وداول الخطبة بمكة ين الفا ين ادن واستفحل ملكه في بنيه إلى أن انقرضوا 
آخر المائة السادسة » وغلب على مكة بنواً ابي في أمراؤها لهذا العهد . ملك وهم بو 
عزيز قتادة بن إدريس مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن محمد بن 
سلمان بن عبدالله بن موسى الحون وورث دولة ا وملكهم > وأورثها بنيه إلى 
هذا العهد کا نذكر ي أخبارهم 2 وهؤلاء كلهم زيدية . ( وبالمدينة ) دولة للرافضة 
لولد الهناء . قال المسبحي : إسمه الحسن بن طاهر بن مسلم » وفي كتاب العتبي 3 
فولة أن شكشك أن سلما امه محمد بن طاهر وكان صديقا لكافور » ويدبر أمره 
وهو من لد الحسن بن علي زين العابدين . واستولى طاهر بن مسلم على المديئة أعوام 
ستين وثلائة وأورثها بنيه لهذا العهد كا نذ كر في أخبارهم والله وارث الأرض ومن 
عليها 


الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الاقصى ومبدا 
دولتهم وانقراضها ثم تجدّدها مفترقة في نواحي المغرب 
لا حرج حسين بن علي بن حسن المثلّث بن حسن المثنى بن الحسن السبط بمكة في 
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ذي القعدة سنة ست وتسعين وماثة أيام المهدي » واجتمع عليه قرابته وفيم عمّاه 
إدريس ويحيى » وقاتلهم محمد بن سلمان بن علي بعجة على ثلاثة أميال بمكة فقتل 
الحسين في جاعة من أهل بيته وانهزموا وأسر كثير منهم » ونجا بحيى بن إدريس 
وسلمان » وظهر يحيى بعد ذلك في الديلم > وقد ذ کرنا خبره من قبل وکیف استنزله 
الرشيد وحبسه . » ( وأمّا إدريس ) » ففرٌ ولحق بمصر» وعلى بريدها يومئذ واضح 
مولى صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين » وكان واضح يتشيّع » فعلم شأن إدريس 
وأتاه إلى الموضع الذي كان به مستخفياً وم ير شيثا أخلص من أن يحمله على البريد 
إلى المغرب ففعل »ولتق إدريس بالمغرب الأقصى هو ومولاه راشد » ونزل بولية 07 سنة 
إثنتين وسبعين وبها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة وكبيرهم لعهده 
فأجاره » وأجمع البرابر على القيام بدعوته » وكشف القناع في ذلك » واجتمعت 
عليه زواغة ولواتة وسدراتة وغياثة ونفرة ومكناسة وغارة وكافة البرابر با مغرب فبايعوه » 
وقاموا بأمره . وخطب الناس يوم بويع فقال بعد حمدالله والصلاة على نبيّه لاتمدن 
الأعناق إلى غيرنا فإن الذي تجدونه عندنا من الحق لا تحدونه عند غيرنا ولحق به من 
إخوته سلمان » ونزل بأرض زناته من تلمسان ونواحبها » ونذكر خبره فا بعد . ( ولا 
استوثق ) أمر إدريس وتمّت دعوته زحض إلى البرابرة الذين كانوا با مغرب على دين 
المحوسيّة واليهوديّة والنصرانيّة مثل قندلاوه وببهلوانه ومديونة وما زار وفتح تامستا ©١‏ 
ومدينة شاله وتادلا 0" وكان أكثرهم على دين البهوديّة والنصرانيّة فأسلموا على يديه 
طوعاً وكرهاً وهدم معاقلهم وحصونهم . ثم زحف إلى تلمَسان وبها من قبائل بني 
يعرب ومغراوه سنة ثلاث وسبعين » ولقيه أميرها محمد بن حرز بن جزلان فاعطاه 
الطاعة » وبذل له إدريس الأمان ولسائر زناتة فأمكنه من قياد البلد » وبنى مسجدها 
وأمر بعمل منبره وكتب إسمه فيه حسما هو مخطوط في صفح المنبر لهذا العهد . 

ورجع إلى مدينة وليل م دس | اليه الرشيذ: مول من مولي المهدئي إسمه سلمان بن تر ير 
ويعرف بالشمّاخ أنفذه بكتابه إلى ابن الأغلب فأجازه » ولحق بادريس يرا التزوع 


)١(‏ هي وليلى : : مدينة بالمغرب قرب طنجة ( معجم البلدان) 
)( هي ا : قرية ة لكتامة وزناتة قرب المسيلة وأشير بالمغرب e)‏ البلدان) 
)٤(‏ جنب 5 
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| إليه فيمن نزع من وهران المغرب متبرئاً من الدعوة العبّاسية ومتتحلاً للطلب . واختصه 
. الإمام إدريس وحلا بعينه وكان قد تأبْط سما في سنون » فناوله إيَاه عند شكايته من 
وجع اسا فكان فيه کا زعموا حتفه ودفن بوليل سنة خمس وسبعين. ور 
الشماخ وحقه فيا زيوا راشد بوادي ملويّة فاخحتلفا مر جع فہا راشد بد 
الشماخ › واا الوادي فأعجزه > واعتلق بالبرابر من أوربة وغبرهم ف من 
دعوته في إبنه إدريس الأصغر من جاريته كنزه بايعوه حملاً ثم رضيعاً ثم فصيلاً إلى 
أن شب 6 فبايعوه يجأ مع وليل سنة تمان ومانين ابن إحدى عشرة سنة » وكان 
ابن الأغلب دش إلييم الأموال واستّالهم حتى قتلوا راشدأ مولاه سنة ست وثمانين » 
وقام بكفالة إدريس من بعده أبو خالد بن يزيد ؛ بن الياس العبدي » ولم يزل كذلك 
1 أن بايعوا اار٠‏ فقاموا بأمره وجردوا لأنفسهم رسوم الملك بتجديد طاعته » 
فتتحوا بلاد المغرب كلها واو اوا ر ريشن صعب بن عيب 
0 المسمى بالملجوم من ضربة في بعض حرويهم . وسمته على الخرطوم وكأنها 
خطام » ونزع إليه كثير من قبائل العرب والأندلس » حتى اجتمع إليه مزه 3 
si E‏ دون البربر » وكانوا له بطانة وحاشية › واستفحل بهم 
م قتل كبير أوربة ای بن مره بے إلخين ری ا اش مدره e‏ 
الأغلب > وكثرت حاشية الدولة وأنصارها > وضاقت وليل بهم فاعتام موضعا لبناء 
مدينة هم » وكانت فاس موضعاً لبني بوغش وبني الخير من وزاغة » وكان في بني 
بوغش بحوس وهود ونصاري» وكان موضع شيبوبة منها بيت نار حوسهم > وأسلموا 
كلهم على يده . وكانت بينهم فتن فبعث للإصلاح بينهم كاتبه أبا الحسن عبد الك 
بن مالك الخررجي . ثم جاء إلى فاس وضرت أبنيته بكز واوه » وشرع في بنائها 
فاحتظط عدوة الأندلس سنة إثنتين وتسعين . ويي سنة ثلاث بعدها اخقط عدوة 
القروبيّن وبنى مسا كنه » وانتقل إلا وأسس جامع الشرفاء » وكانت عدوة القروبّين 
من لدن باب السلسلة إلى غدير الحوزاء ورت »؛ واستقام له أمر الخلافة وأمر 
القائمين بدعوته وأمر العز والملك . ثم خرج غازياً المصامدة سنة سبع وتسعين له 
بلادهم ودانوا بدعوته . ثم غزا تلمسان وجدد بناء مسجدها وإصلاح منبرها 2 وأقام 
بها ثلات سنين » وانتظمت كلمة البرابرة وزناتة ومحوا دعوة الخوارج منهم > واقتطع 
الغربيّين عن دعوة العبّاسيين من لدن الشموس الأقصى إلى شلف . وداهع ابراههم بن 
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الأغلب عن حاه بعدما ضايقه بالمكاد » واستقاد الأولياء واسمّال بلول بن عبد 
الواحد المظفري بمن معه من قومه عن طاعة إدريس إلى طاعة هرون الرشيد . ووفد 
عليه بالقيْروان » واستراب إدريس بالبرابرة فا ر بن الأغلب وسكن من 
غربه . وعجز الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة > ودافعوا خلفاء بي 
العبّاس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أبيه إدريس با هو أو هن 
من خيوط العناكب . ( وهلك إدريس ) سنة ثلاث عشرة وقام بالامر من بعده إبنه 
محمد بعهده إليه فأجمع أمره بوفاة جدته كنرة م ارس على أن يشرك إخوته في ي 
سلطانه ويقاسم مالك أبيه . فقسّم المغرب بي نم اعلا اختص منها القاسم بطنجة 
وبسكرة وسبته وتيطاوين وقلعة حجر النسر وما د ذلك من البلاد والقبائل واختص 
عمر بتيكيسان وترغة وما بيا من قبائل صنهاجة وغارة واختص داود ببلاد هوارة 
وتسول وتازي وما بيبا من القبائل : مكناسة وغياثة واختص عبدالله باغات وبلد 
تجو عاك المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى » واختص يحيى 27 بأصيلا 
000 وبلاد زوغة وما إلى ذلك . واختص عيسى بشالة وسلا وازمور وتامسنا وما 
لى ذلك من القبائل واختص حمزة بو ليلى واعالها وأبقى الباقين في كفالتهم 1 
جدتهم كنرة اصتغرهه وغيحا ا لولد بينوان بن عيد الله ورج عيسى بازمور”"ا) 
على أخيه محمد طالب ا لقو :وين كك امس ييه اندها لقاع للق 
فامتنع . ولا أوقع عمر بعيسى وغلب على ما في يده استنابه إلى أعاله باذن اة 
محمد . ثم أمره أخوه محمد بالنبوض الى حرب القاسم لقعوده عن إجابته » ي 
محاربة عيسى فزحف إليه › وأوقع به > واستناب عليه إلى ما في يده فصار الريف ٠‏ 
البحري كله من عمل عمر هذا من تيكيشاش » وبلاد غارة إلى سبته » ثم إلى 
طنجة » وهذا ساحل البحر الرومي » ثم ينعطف إلى أصيلا ثم سلا 2 ثم أزمور وبلاد 
تامستا » وهذا ساحل البحر الكبير . وتزهّد القاسم وبنى رباطا بساحل أصيلا للعبادة 
إلى أن هلك » واتسعت ولاية عمر بعمل عيسى والقاسم » وخلصت طويته لأخيه 


)١(‏ (هكذا بياض بالأصل والظاهر من النسخة المغربية امحلد السادس المختص ببلاد المغرب ان البياض ترك 
من قبل لابخ وذلك دون مبرر) 

(۲) ربما هي أزمورة : وثلاث ضات متواليات › وتشديد المسم ٠‏ والوا وساكنة وراء مهملة : بلد بالمغرب في 
جبال البربر) (معجم البلدان) 
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محمد الأمير › ولك في إمارة أخيه محمد يبلد صنباجة بموضع يقال له : فج القرص 
سنة عشرين ومائتين » ودفن بفاس وعمر هذا هو جد المحموديين الدائلين بالأندلس 
من بني أميةكيا نذ كره » وعقد الأمير محمد على عمله لولده علي عفر 00 
مهلك الأمير محمد لسبعة أشهر من مهلك أخيه عمر سنة إحدى وعشرين ومائتين 
أن استخلف ولده عليًا في مرضه وهوابن تسع سنين فقام بأمره الأولياء الاش من 
العرب افر وساف “اليش وصنائع الدولة وبايعوه غلاماً مترعرعاً واوا اة 
وأحسنوا كفالته وطاعته فكانت أيامه خير أيام » وهلك سنة أربع وثلاثين ثلاث 
عشرة سنة من ولايته » وعهد لأخيه يحيى بن محمد فقام بالأمر» وامتدٌ سلطانه 
وعظمت دولته » وحستت آثار أيامه . واستجدّت فاس ف العمران وبنيت ا 
الحهامات والفنادق للتجار » وبنيت الأرباض » ورحل إلا الناس من الثغور القاصية 
واتفق أن نزلتها امرأة من أهل القبروان تسى أم البنين بنت محمد الفهري » وقال ابن 
أبي ذرع اسممها فاطمة » وانها من هوارة » وكانت مثرية بموروث أفادته من ذويها 2 
واعترمت 'غل صنرفه في وجوه الخير. فاختطت المسجد الجامع بعدوة القروئين أصغر ما 
كان سنة ن ارعن 5 أرض بيضاء كان أقطعها. الإمام ادريس » واتغلت 
بصحنها بثراً شراباً للناس » فكأنما نبهت بذلك عزائم الملوك من بعدها » ونقلت إليه 
ا ا 
: بن أبي بكر اليغرني صومعته سنة حمس وأربعين وثليائة » على رأص مائة سنة من 
اختطاط ابامع حسها هو منقوش في الحجارة بالركن الشرقي منها . ثم أوسع في خطته 
امور بن أبي عامر » وجلب إليه الماء وأعدٌ له السقاية والسلسلة بباب الخقاة منه . 
ثم أوسع في خطته آخر ملوك لمتونة من الموحدين » وبني مرين واستمرّت العارة به » 
وانصرفت هممهم الى تشييده والمنافسات في الاحتفال به فبلغ الاحتفال فيه ما شاء 
الله حسما هو مذ كور في تواريخ المغزب وهلك يحيى هذا سنة © وولى ابنه 
يحبى بن يحيى فأساء السيرة وكثر عبثه في الحرم وثارت به العامّة مركب شنيع أناه 
وتولى كبر الثورة عبد الرحمن بن أبي سهل الخزامي > وأخرجوه من عدوة القروبّين 
الى عدوة الاندلسيّين فتوارى ليلتين ومات أسفاً لليلته . وانقطع الملك من عقب محمد 


(1) هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد وفاة يحيى بن محمد في المراجع التي بين ايدينا . 


Yo 


اين إدريس » وبلغ الخبر بشأن يحيى إلى ابن عمّه علي بن عمر صاحب الريف » 
واستدعاه اهل الدولة من العرب والبربر والموالي فجاء إلى فاس ودخلها وبايعوه » 
واستولى على أعال المغرب إلى أن ثار عليه عبد الرزاق الخارجي » خرج يحبال لمتونه 
وكان على رأي الصفريّة فزحف إلى فاس وغلب علا » ففرٌ إلى أروبة وملك عبد 
الرزاق عدوة الأندلس » وامتنعت منه عدوة القروئين » وولوا على أنفسهم يحيى بن 
القاسم بن إدريس » وكان يعرف بالصرام » بعثوا إليه فجاءهم في جموعه » وكانت 
بينه وبين الخارجى حروب . ويقال إنه أخرجه مر عدوة الأندلس » واستعمل علا 
تعلية بن مارب بن عبدالله » كان من أهل الريض بقرطبة من ولد المُهلب بن أبي 
صفرّة . ثم استعمل إبنه عبدالله المعروف بعبود من بعده » ثم إبنه حارب بن عبود بن 
ثعلبة إلى أن اغتاله الربيع بن سلمان سنة إثنتين وتسعين ومائتين » وقام بالأمر مكانه 
خين بور ادر بن عطرضاحب الريت بوهواين أخي علي بن عمر فلك جي 
اعال الأدارسة » وخطب له على سائر أعال المغرب » وكان اعلى بنى إدريس ملكا 
وأعظمهم سلطاناً > وكان فقيياً عارفاً بالحديث ولم يبلغ أحدٌ من الأدارسة مبلغه في 
السلطان والدولة » وفي أثناء ذلك كله خلط 27 الملك للشيعة بأفريقية » وتغلبوا على 
الاسكندرية واختطوا المهديّة كا نذكره في دولة كتامة . ثم طمحوا إلى ملك المغرب 
وعقدوا لمضالة بن حبوس كبير مكناسة وصاحب تاهرت على محاربة ملوكه سنة 
خمس وثلائة » فزحف إليه في عساكر مكناسة وكتامة » وبرز لمدافعته يحيى بن 
إدريس صاحب المغرب يجموعه من المغرب ٠‏ وأولياء الدولة من أوربة وسائل البرابرة 
والموالي » والتقوا على مكناسة وكانت الدبرة على يحيى وقومه » ورجع إلى فاس 
مغلولاً وأجاز له بها معاملة إلى أن صا حه على مال يِوْدّيه إليه وطاعة معروفة لعبيدالله 
الشيعي سلطانه » يوْدْمها فقبل الشرط 3 وخرج عن الأمرء وخلع نفسه » وأنفذ بيعته 
إلى عبيدالله المهدي وأبقى عليه مصالحه في سكنى فاس » وعقد له على عملها 
خاصة » وقد لابن عَمّه موی :ين أن العافية امي كناش و وا کن متتو 
وتازير" على سائر أعال البرب ركا نذكره في أخباز مكناسة ودولة موسى . وكان بين 
موسى بن أبي العافية وبين يحيى بن إدريس شحناء وعداوة » يضطغنها كل واحد 


(۱) هكذا بالأصل ولیس ها معنى هنا ولعلها حلص وقد حرّفها الناسخ 
() وفي نسخة ثانية سنوره تازه 
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ای إذا عاد مضالة إا لى المغرب ي غزاته الثانية سنة س أغزاه موسى بن 
أبي العافية بطلحة بن يحبى بن إدريس صاحب فاس » > فقبض عليه مضالة 
واستصفى أمواله وذخا ره وغربه إلى أصيلا والريف عمل ذي قرباه ورحمه » وولى 
على فاس ريحان الكتامي : ثم .خرج يحيى يريد إفريقية فاعترضه ابن أبي العافية 
وسجنه سنتين وأطلقه ولحق بالمهدية منه إحدى وثلاثين وهلك في حصار أبي يزيد 
سنة). واستبد ابن أبي العافية بملك المغرب وثار على ريحان الكتامي بفاس 
سنة ثلاثة عشرة وثلمّائة الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس الملقب بالحجام » 
ون ريحان عنها وملكها عامين » وزحف للقاء موسى بن أبي العافية وكانت بينه) 
حروب شديدة هلك فيا إبنه منهال بن موسى » وانجلت المعركة على أكثر من ألف 
قتيل وخلص الحسن إلى فاس منهزما وغدر به حامد بن حمدان الاوربي 
واعتقله . وبعث إلى موسى فوصل إلى فاس وملكها وطالبه بإحضار الحسن فدافعه 
راتت اران امرجم فدات ار د e‏ 
i‏ و ونوسف وذهب ملك الأدارسة ¢ 000 ا أبي العافية 8 
المغرب وأجلى بي محمد بن القاسم بن إدريس اشاق الحسن إلى الريعف فنزلوا 
البصرة › واجتمعوا إلى كبيرهم إبراهم بن محمد بن القاسم أخي الحسن وولوه عليهم 
ا مدو كك ل ب حر 
إبراهم كذلك ون الاير اراق" لطلب مغرف وتاك نة علي , ا 
سنة تسع عشرة ؛ وكبيرهم يومئذ أبو العيش بن إدريس بن عمر فانجابوا له عنها وأنزل 
مها حاميته . وهلك إبراههم بن محمد كبير بني محمد فتولئ علييم من بعده أخوه القاسم 
اللقّب بکانون 4 وهو أخو الحسن الحجام 4 واسمه القاسم بن محمد بن 0 4 وقام 
بدعوة الشيعة انحرافاً عن ابي العافية ومذاهبه . واتصل الأمر في وده وغارة أولياؤهم 
والقائمون بأمرهم كا نذكره في أخبار غارة . ودخلت دعوة المروانيين خلفاء قرطبة إلى 
المغرب » وتغلبت زناتة على الضواحي . ثم ملك بنويعرب فاس وبعدهم مغراوة وأقام 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد وفاته في المراجع الي لدينا 


۲۲ 


الأدارسة بالريف مع غارة وتجدّد لهم به ملك في بتي محمد ۽ و 
وقلعة حجر النسر ومدينة سبتة وأصيلا . ثم تغلب عليهم المروانيون وأنخنوهم إلى 
الأندلئن ةم أجازوهم إلى الاسكندرية . وبعث العزيز العبيدي بن كانون مهم 
لطاب ملكهم با مغرب فقا عليه الو ا بى عامر وقتله . وعليه كان انقراض 
أمرهم وانقراض سلطان أفوئة من المغرب » وكات من أعقاب الأدارسة الذين أووا 
5 غ افكاتوا الان مخ ملوك الأموية بالأبلالين + وذلك أن الأذاويتة الما الفرضن 
سلطانهم وصاروا إلى بلاد غارة واستجدوا بها رياسة » واستمرت في بني محمدو بي 
عمر من ولد إدريس بن إدريس » وكانت للبربر الم سبب ذلك طاعة وخلطة . 
وكان بنو حمود هؤلاء '") من غارة فأجازوا مع البربر حين أجازوا في مظاهرة 
المستعين . ثم غلبوه بعد ذلك على الأمر وصار لهم ملك الأندلس حسما نذكر في 
أخبارهم . (وأما سلمان) أخو إدريس الأكبر فإنه فر إلى المغرب أيام العبّاسيّين فلحق 
يحهات تاهرت بعد مهلك أخيه إدريس » وطلب الأمر هناك فاستنكره البرابرة وطلبه 
ولاة الأغالبة فكان في طلهم تصحيح نسبه . ولحق بتلمسان فلكها وأذعنت له زناتة 
' وسائر قبائل البربر هنالك . وورث ملكه إبنه محمد بن سلمان على سننه » ثم افترق 
بنوه على ثغور المغرب الأوسط » واقتسموا ممالكه ونواحيه فكانت تلمسان من بعده 
لابنه محمد بن أحمد بن القاسم بق عمد بن أخملا ؛ وأظنّ هذا الاسم هو الذي 
بذعي بنوعبد الواد نسبه » إِنْ هذا أشبه من القاسم بن إدريس بمثل هذه الدعوى . 
وکات أرشكول لعيسى بن محمد بن سليان وكان منقطعاً إلى الشيعة » وكانت جراوة 
لإدريس بن محمد.ين سلوان » ثم لابنه عيسى وكنيته أبو العيش » ولم تزل إمارتها في 
ولده » ووليها بعده إبنه إبراهم بن عيسى » ثم إبنه يحيى بن ابراهم > ثم أخوه 
لوعن ين ابراهم > وکان إدريس بن ابراهم صاحب ایل منقطعاً إلى عبد 
الرحمن الناصر وأخوه بحيى كذلك . وارتاب من قبله ميسور قائد الشيعة فقبض عليه 
سنة ثلاثة وعشرين وثلاتمائة 2 ثم انحرف عنهم فلا أخذ ابن أبي العافية بدعوة العلوية 
نابذ اولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن بن ابي العيش » وغلبه على جراوة 
فلحق بابن عمه إدريس بن ابراههم صاحب أرشكول . ثم حاصرها البوري بن موسى 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وبعد مراجعة نسخ اخرى تبين لنا ان الناسخ ترك الغراغ دون مبرر 


۲۳ 


ابن أبي العافية وغلب عليهما » وبعث بهما إلى الناصر فأسكنهم| قرطبة » وكانت تنس 
لإبراهم بن محمد بن سلوان ثم لابنه محمد من بعده » ثم لابنه يحبى بن محمد » ثم 
إبنه علي بن يحبى » وتغلب عليه زيري بن مناد سنة إثنتين وأربعين وثليائة ففرٌ إلى 
احبر بن محمد بن خزر» وجاز إبناه حمزة ويحيى إلى الناصر فتلقاهما رحباً وتكرمة . 
ورجع يحيى منهما إلى لى طلب تنس فلم يظفر بها . وكان من ولد إبراهم هذا أحمد بن 
عيسى بن إبراهم صاجب سوق إبراهيم ». وسلهان بن محمد بن إبراهم من رؤوساء 
لغرب الأوسط . وكان من بني محمد بن سلمان هؤلاء وببطوش بن حتَاتّش بن الحسن 
ابن محمد بن سلهان » قال ابن حزم : وهم بالمغرب كثير جد » وكان لهم بها مالك » 
وقد بطل جميعها ول يبق منهم بها رئيس بنواحي بجاية . وحمل بني حمزة هؤلاء 
جوهر إلى القيروان وبقيت منهم يقايا في الحبال والأطراف معروفون هنالك عند البربر 
والله وارث الأرض ومن عليها . 


* ) ال صاحب الزنج وتصاريف مره 
Eas.‏ 


عله الدغوة قا فيا اضطراب منذ اوها فلم يتم لصاحبها دولة » وذلك أن دعاة العلوية 

منذ زمان المعتصم من الزيدية كا شرحناه » وكان من أعظمهم الذين دعا هم شيعتهم ع 
بالنواحي علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد » ولا اشتهر أمره فر وقتل 
ابن عمه علي بن محمد بن الحسن بن علي بن عيسى » وبتي هو متغيباً فادّعى 
صاحب الزنج هذا سنة خمس وخمسين ومائتين أيام المهدي أنه هوء فلا ملك 
البصرة ظهر هذا المطلوب » ولقيه صاحب الزنج حيًا معروفاً بين الناس فرجع عن 
دعوى نسبه وانتسب إلى يحبى بن يزيد قتيل الحون » ونسبه المسعودي إلى طاهر بن 
الحسين بن علي » وقال فيه علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن طاهر . 
ويشكل 5 ذلك بان الحسين بن فاطمة لم يكن له عقب إلا من ربج a‏ ٍْ 


ابن حزم وغيره » فان أراد بطاهر طاهر بن خيى الحدث بن الحسن بن عبيد الله بن ١ ٤‏ 7 


. هكذا بالاصل. ولعلها يشك وهذا تحريف من الناسخ‎ )١( 


Y٤ 


الحسن الأصغر بن زين العابدين فتطول سلسلة نسبه » وتشتمل على إثني عشر إلى 
الحسين بن فاطمة » ويبعد ذلك إلى العصر الذي ظهر فيه . والذي عليه امحققون 
الطبري وابن حزم وغيرهما أنه رجل من عبد القيس من قرية تسمّى ودريفن من قرى 
الري » واسمه علي بن عبد الرحم حدثته نفسه الو 3 ورأى كثرة خروج الزيدية 
من الفاطميين لفحل هذا النسب وادعاه » وليس من أهله . ويصداق هذا أنه كان 
خارجيًا على رأي الأزارقة يلعن الطائفتين من أهل الحمل وصفين » وكيف يكون هذا 
عو سح الست ولحل ااه هذا النسب وبطلانه في دعاويه فسد أمره 
فقتل ولم تقم له دولة بعد أن فعل الأفاعيل وعاث في جهات البصرة › ا 
الأمصار وخرّبها » وهزم العساكر وقتل الأمراء الأكابر » واتخذ لنفسه حصوناً قتل فيها 
من جاوبه لمكره سنة الله في عباده . (وسياق الخبر عنه) أنه شخص من الذين 
حجبوا ببغداد مع جاعة من حاشية المنتتصرء ثم سار إلى البحرين سنة تسع واربعين 
ومائتين فادّعى أنه علوي من ولد الحسين بن عبيدالله بن العباس بن على » ودعا 
النامن إل طاعته اتفه كتير من أهل هجر ثم رل إلى الأحساء + ورل عل يمشن .. 
بني نحم ومعه قوارة يحيى بن محمد الأزرق وسلمان بن جامع > وقاتل أهل البحرين 
فهزموه وافترقت العرب عنه » ولحق بالبصرة والفتنة فما بين البلالية e‏ » وبلغ 
خبره محمد بن رجاء العامل فطلبه فهرب وحبس ابنه وزوجته وبعض أصحابه ع 
ولحق هو ببغداد فانتسب إلى عيسى بن زيد الشهيد كا قلناه ء وأقام بها حولاً » ثم , 
بلغه ان البلالية والسعدية اخرجوا محمد بن رجاء من البصرة . وان اهله خلصوا فرجع 
إلى البصرة في رمضان سنة خمس وخمسين ) ومعه يحيى بن محمد وسليان بن 
جامع . ومن أهل بغداد الذين اسالهم جعفر بن محمد الصمدحاني وعلي بن أبان 
وعبدان غير من سمينا فتزل بظاهر البصرة »> ووجه دعوته إلى العبيد من الزنوج 
وأفسدهم على مواليهم ورغبّهم في العتق » > ثم في الملك » واتخذ راية رسم فا أن الله ْ 
اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية . وجاءه موالي العبيد في طلبهم فأمرهم بضريهم 
وحسهم » ثم أطلقهم . وتسايل إليه الزنوج واتبعوه وهزم عساكر البصرة والأبلة 
وذهب إلى القادسية » وجاءت العسا كر من بغداد فهزمهم ونبب النواحي 3 وجاء 
المدد إلى البصرة مع جعلان من قواد الترك وقاتلوه فهزمهم . ثم ملك الأبلة 
واستباحها » وسار إلى الأهواز وبها إبراهم بن المدير على الخوارج ٠‏ فافتتحها وأسر ابن 


په اق 


الحاجب رهم سنة سبع وخمسين » وهو بومئذ عامل البصرة وسار من واسط فهزمه 
علي بن ابان من قواد الزنج حرم > هزمه إلى البحرين فتحصن بالبصرة » وزحف 
علي بن أبان لحصاره حتى نزل على أمانه » ودخلها وأحرق جامعها » ونكب عليه 
صاحب الزنج فصرفه » وولّى على البصرة مكانه يحيى بن محمد البحراني » وبعث 
الخمك محمد بن امولد ال الم -9 عنه 000 م بيت د بن الود 
ا أحمد a ay‏ 

والبمن » ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة 90 
ان يعقد ليارجوج على البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين مكان سعيد بن صالح . 
ثم امبزم سعيد بن صالح.فعقد يارجوج لمنصور بن جعفر مكانه » ثم قتله الزنج كا 
اا سي سي ل رن ون 
وانهزم أضحايه ور لمق إلى سامرًا ( وكان ا ١‏ الأهوا خد ضور 
الخياط » وجاءه نحبى , بن محمد البحراني من قواد الزنج ج » وبلغهم مسير الموفق فانہزم 
1 يحيى البحراني » ورجع في السفن »فأخذ وحمل إلى سا مرا فقتل 27 . وبعث صاحب 
الزنج مكانه. علي بن أبان وسلمان الشعراني ('2 فلكوا الأهواز من يد اصطيخور9) 
سنة تسع وخمسين » بعد أن هزموه وهرب في السفن فغرق . وسرح المعتمد حرم 
موسى بن بغا بعد أن عقد له على تلك الأعال فبعث إلى الأهواز عبد الرحمن بن 
مفلح > وإلى البصرة إسحق بن كيداجق 7(؛) > والى باداورد إبراهم بن سلوان !*) 2 
وأقاموا في حروبهم مدّة سنة ونصفها . ثم استعفى موسى بن بغا وولى على تلك 


)١(‏ قصة انہزام يحيى عحيى البحراني غير واضحة ومبتوزة وي كتاب «ثورة الرنج » للدكتور فيصل السامر 
ص 1١١4‏ : دوف موقعة اخرى جرت في الأهواز جرح وأسر احد قواد الزنج الكبار وهو يحبىٍ البحراني 
وأخذ الى سامراء حيث ضرب بالسياط على مرأى من الناس وقطعت یداه » ورجلاه ثم ذبح وأحرق» . 

(۲) هما : علي بن أبان المهابي وسلوان بن موسى الشعراني . ! 

(۳) اصعجور :. ابن الاثير ج ۷ ص ۲٠۹‏ 

7*١ اسحاق بن كنداجق : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )٤( 

. والى باذاورد ابراهم بن سما : امرجم السابق‎ )٥( 


4 


الأعال مكانه مسرور البلخي > وجهز المعتمد أخاه أبا أحمد الموفق لحربهم بعد أن 
عهد له بالخلافة و الناصر لدين الله الموفق ¢ ووي على أعمال ا إلى آخر 
أصفهان وعلى الحجاز » فسار لذلك سنة إثنتين وسكين ۰ واعترضه يعوب الصفار 
يريد بغداد فشغل بحربه » وانبزم الصقار وانترع من يده ما كان ملكه من الأهواز» ‏ 
وكان مسرور البلخي قد سار إلى المعتمد وحضر معه حرب الصا فاغتم صاحب 
الزنج خلو تلك النواحي من العسكر وبث سراياه للنبب والتخريب في القادسيّة › 
وجاءت العساكر من بغداد مع أغرتمش وخشتش “ فهزمهم الزنج وقائدهم سلمان 
ابن جامع » وقتل خشتش . وكان علي بن أبان من قوادهم قد سار إلى الأهواز › 
وأميرها يومئذ محمد بن هزارمرد الكردي ¢ فبعث مسرور البلخي احمد بن الينونة 9) 
للقائهم فغلب اولا على الأهواز علي بن ابان : ثم ظاهره محمد بن هزارمرد والاكراد 
فرجع إلى السوس » واقام علي بن ابان وصاحبه بتستر» وطمع انه يخطب لصاحب 
الزنج فخطب هو للصفار فاقتتلا › وانہزم علي بن ابان وخرج واضطربت فارس 

بالفتنة ع ملك الصفار الاهواز وواعد الزنج ¢ وسار سلمان بن جامع من قواد 
الزنج » وولى الموفق على مدينة واسط أحمد بن المولد » فزحف إليه الخليل بن أبان 
فهزمه 4 واقتحم a‏ واستباحها سنة أربع وستين وضربت خيوهم في نواحی حي السواد 
إل التعانية إلى حر راا فاستباحوها > وسار علي بن أبان إلى الأهواز فحاصرها 
ول الموفق علہا ا اللي فبعث تكيد البخاري 79) إلى تستر فهزمهم علي 
ابن أبان وجاعة الرنج ا الموادعة فوادعهام واتهمه مسرور فقبض عليه › 
وبعث مكانه أغرتمش فهزم الزنج أولاً ثم هزموه ثانيً فوادعهم . ثم سار علي بن أبان 
الى محمد بن هزارمرد الكردي فغلبه على رامھرمز حتی صالحه علبها على مائي الف آلف 

درهم 4 وعلى الخطبة له في أععاله 2 سار ار بن أبان ضار بعض القلاع بالأهواز , 
فزحف إليه مسرور البلخي فهزمه واستباح معسكره . وكان الموقق لما اقتحم الزنج 
مدينة واسط بعث ابنه ابا العباس سنة ست وستين في عشرة الاف من المقاتلة » ومعه 
السفن في النهر عليها أبو حمزة نصير فكتب إليه نصير بأن سلمان بن جامع أقبل في 


۲۹۳ حشيش : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 
۲۹٤ إفة احمد بن ليثوية : ابن الاثير ج ۷ ص‎ 
۳۲۹ تكين البخاري : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )۳( 


۲۷ 


المقاتلة والسفن برا وبحرا , وعلى مقدّمته الحناني 20 . ولحقهم سلمان بن موسى 
الشعراني بالعساكر » ونزلوا من الطفح إلى أسفل واسط » فسار اليم أبو العيّاس 
فهزمهم 3 فتأخروا وراءهم وأقام على واسط يردّد علهم 8 والمزائم مرة بعد 
أخرى » ثم أمر صاحب الزنج قائده ابن أبان وابن جامع أن يجتمعا لحرب أبي 
العبّاس بن الموقق وبلغ ذلك الموفق فسار من بغداد في ربيع سنة سبع وستين فانتهبى 
إلى المنيعة » وقاتل الزنج فانبزموا أمامه واتبعهم أصحاب أبي العبّاس إبنه فاقتحموا 
عليهم المنيعة وقتلوا وأسروا > وهدم سور المنيعة وطمس خندقها وهرب الشعراني وابن 
جامع . وسار أبو العبّاس إلى المنصورة بطهشا”" فتازها وغلب عليها » وأفلت ابن 
جامع إلى واسط وغلب على ما فيا من الذخائر والأموال »> وهدم سورها وظم 
خنادقها ورجع إلى واسط . ثم ثم سار الموفق إلى الزنج بالأهواز واستخلف ابنه هرون على 
جنده بواسط » وجاءه الخبر برجوع الزنج إلى طهشا والمنصورة » فرد إلبهم من يوقع بهم 
ومضى لوجهه فانتبى إلى السوس وعلي بن أبان بالأهواز» فسارإلى صاحبه واستأمن 
المخلفون هنالك إلى الموفق فامَنهِم » وسار إلى تستر وأمّن محمد بن عبدالله الكردي » 
ثم وافى الاهواز وكتب إلى ابنه هرون أن يوافيه بالحند بنهر المبارك من فرات البصرة » 
وبعث ابنه أبا اعباس لحرب الخبيث بنهر أبي الخصيب واستأمن إليه جاعة من 
قؤاده فأمنبم وكتب إليه بالدعوة والأعذار > وزحف إليه في مديتته المختارة له » 
وأطلق السفن في البحر وعبى عسا كره وهي نحو من خمسين ألفاً والزنج في نحو من 
ثلجائة ألف مقاتل » ونصب الآلات ورتب المنازل للحصارء وبنى المقاعد للقتال › 
واخحتط مدينة الموفقية لنزوله > وكتب بحمل الأموال والميرة إليها فحملت » وقطع الميرة . 
عن المختارة » وكتب إلى البلاد بانشاء السفن والاستكثار منها » وقام يحاصرها من 
شعبان سنة سبع وستين إلى صفر من سنة سبعين ‏ ثم اقتحم عليهم المختارة فلكها وفر 
الخبيث وإبنه أنكلاي وابن جامع إلى معقل أعدّه واتبعه طائفة من الحند فانقطعوا 
عنه » وامرهم من الغد باتباعه فانہزم وقتل من اصحابه واسر ابن جامع . ثم قتل 
صاحب الزنج وجيء برأسه ولحق أنكلاي بالديناري في خمسة آلاف » ولحقهم 
أصحاب الموفق مقرو بهم وأسروهم أجمعين . وكان درمونة من قواده قد لحق 


۳۳۸ الحياتي : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 
. طهڻا‎ ٥ هكذا بالأصل وني الكامل ج ۷ ص‎ (0 


۸ 


بالبطيحة » واعتصم بالمغايض والآجام ليقطع الميرة عن أصحاب الموقق » فلا 
0 صاحبه استأمن إلى اموق فأمّنهء ثم أقام الموفق بعدينته قليلاً ون عل 0 
والأبلة ة وكور دجلة » ورجع إلى بغداد فدخلها في جادي سنة سبعين » وكان 
لصاحب الزنج من الولّدٍ محمد ولقبه انكلاي ومعناه بالزنجية ابن الملك » ثم يحيى 
وسلمان والفضل حبسوا في المطبق إلى أن هلكوا . والله وارث الأرض ومن عليها . 


SENSE 
الدولة بطبرستان للداعي واخحيه أولا 3 الاطروش ولسښه‎ 
* ) وتصاريف ذلك إلى انقضائه‎ 


(كان) أبوجعفر المنصور قد اختص من العلوية من بني الحسن السبط حافده الحسن 
ابن زيد بن الحسن وولآه المدينة » وهو الذي امتحن الإمام مالكاً رحمه الله كا هو 
معروف . وهو الذي أغرى المنصور من قَبّل ببني حسن وأخيره بدسيسة محمد المهدي 
وابنه عبدالله في شأن الدعاء لهم حتى قبض عليهم وحملهم إلى العراق كا قدّمناه . 
وكان له عقب بالري منهم : الحسن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن ولي . 
المدينة ¿ ولا حدث بين عامل طبرستان محمد بن وس الكافل بها لسلمان بن عبدالله 
ابن طاهر نائباً عن محمد بن طاهر صاحب خراسان » وبين محمد وجعفر من بني رسم 

من أهل نواحي طبرستان حادث فتنة › وقد تقدم ذكرها › أغروا به أهل تلك 
النواحي وبعثوا إلى اليم ليستنجدوا بهم عليه » وكانوا على المحوسيّة يومئذ » وهم 
خت 9 بن اوس لدنحوله لاي وقتله وسبيه منهم أيام المسالمة » وملكهم 
يومئذ وهشوذار بن حسّان فأجابوا إبني ر. رستم إلى حربه . وبعث إينا رسكم تم إلى محمد بن 
إبراهم بطبرستان لكون الدعوة له فامتنع » ودلّهم على الحسن بن زيد بالري 
SS SSS‏ لديم وإبنا رست وأهل 
ناحيتهم على بيعته فبايعوه » وان نضم إلهم أهل جبال طبرستان . وزحف إلى آمد فقاتله 
ابن أوس دونه » وخالفه الحسن بن زيد في جاعة إلى آمد فلكها » > ونجا ابن أوس 
إلى سلمان بن عبدالله بن طاهر بسارية وزحف إلييم الحسن فخرجوا للقائه فناشبهم 

۳۹ 


الحرب » وبعث بعض قواده إلى سارية فلكها » وانهزم سلهان إلى جَرْجَان » 
واستولى الحسن على معسكره ه ما فيه وعلى حرمه وأولاده فبعئهم إليه في السفن . ويقال 
إن سلوان انهزم له لدسيسة التشيّم التي كانت في بني طاهر » ثم أقبل الحسن بن زيد 
e‏ ل ا ل النواحى وكان 
يعرف بالداعي العلوي فبعث الى الري القاسم ابن عمّه علي بن إسمعيل »وما ان 
علي بن زين العابدين السمري فلكها » واستخلف بها محمد بن جعفر بن أحمد بن 
عيسى بن حسين الصغير ابن زين العابدين . وبعث إلى قزوين الحسين المعروف 
بالكوكبي بن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن محمد بن جعفر » وهزمه وأسره فبعث 
الحسن بن زيد قائده دواجن إلى محمد بن ميكال فهزمه وقتله » وملك الري من 
يده » وذلك سنة خمسين ومائتين . ثم زحف سليان بن عبدالته بن طاهر من جرجان 
في العساكر فأجفل الحسن بن زيد عن طبرستان إلى الدَيلّم ودخلها سلوان . ثم قصد 
ساريّة وأتاه إبنا قاران بن شهرزاد من الديلّم انا أهل امد وغيرهم طا فضفح 
عنهم ب# سار عمد ين طا إن لقاء الحسن فهزمه » وقتل من أعيان أصحابه ثلؤائة 
وأربعين رجلا EE‏ سنة ثلاث وخمسين فلقيه الحسن 
الكوكبي على قزوين ١‏ وانبزم إلى الدَيْلْم واستوا لى موسى بن بغا على قزوين . ثم رجع 
الكوكبي سنة ست وخمسين » فاستول على الري واستولى القاسم بن علي بعدها على 
الكرخ' ملنة سبع . ثم زحف الحسن بن زيد إلى جَرَجَان وبعث إلا محمد بن طاهر 
صاحب خراسان العساكر فهزمهم الحسن » وغلبهم عليها وانتقض أمر ابن طاهر 
بعراسا ين بو واختلف المغليون عليه » وكان ذلك داعياً إلى انتراع يعقوب 
الصفار خراسان من يده . تم غلبه الحسن سنة تسع وخمسين على قومس . 


* ) استيلاء الصفار على طبرستان ) 3# 


كان عبدالله السخري ينازعه يعقوب بن الليث الصمار الرياسة سجستان » فلا استولى 
يعوب على الأمر هرب عبد الله إلى ا باين طاهر فأجاره . فلا هلك 
يعقوب الصفار بنيسابور هرب عبدالله إلى الحسن بن زيد ونزل سارية وبعث فيه 


۳۰ 


شوت 'الضنفا ر فلم يسلّمه الحسن بن زيد » ضار إليه يعقوب سنة ستين » وهزمه 
فلحق ار الديلم ولحق عبدالله بالري » وملك يعقوب سارية وامد وجبى 
خراجها » وسار في طلب الحسن فتعلق جبال طبرستان » واعترضه الأمطار والأوحال 
فلم بخلص إلا بمشقة . وكتب إلى الخليفة بخبر الحسن وما فعله معه » وسار إلى الري 
في طلب عبدالله السخري فأمكنه منه » وإلى الري فقتله . ثم رجع الحسن بن زيد 
إلى طبرستان سنة إحدى وستين » وغلب عليها أصحاب الصفار واقطتعها علهم . ثم 
انتقض السجستاني 27 على يعقوب بن الليث بخراسان وملكها من يده کا ذكرناه » 
فسار وحاربه أبو طلحة بن شركب وأمره الحسن بن زيد فسار السجستاني الى محاربته 
بسبب ذلك سنة حمس وستين » وانتزع جرجان من يده » ثم خرج عنها لقتال عمرو 
ابن الليث بعد موت أخيه يعقوب كا نذكر في أخبارهم » فلكها الحسن بن زيد . ثم 
أوقع السجستاني بالحسن بن زيد سنة ست وستين » كبسه يحرجان وهو غاز فهزمه 
ولحق بامد وملك سارية » واستخلف عليها الحسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله 
الشيعي بن الحسين الأصغر بن زين العابدين7" . وانصرف فأظهر الحسن بسارية 
قتل الحسن بن زيد » ودعا لنفسه فبايعه جاعة » ثم وافاه الحسن بن زيد فظفر به 
وقتله . 


» ( وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه ) × 


ثم توفي الحسن بن زيد صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين ولي مكانه أخوه 
محمد » وكان قيامهم أولا على ابن طاهر كا ذكرناه . ثم غلب يعقوب الصفار على 
خراسان وانتقض عليه أحمد السجستاني » وملكها من يده . ثم مات يعقوب سنة 
خمس وستين وولي مكانه أخوه عمرو» وزحف إلى خراسان » وقاسم السجستاني 
فها وكانت بينهم| حروب » وكان الحسن داعي طبرستان يقابلها جميعا إلى أن هلك » 
ولي مكانه أخوه کا نان انق زو لت هلها أنناء ذل عماس الموفق 
ووليها کک الري سنة إثنتين وسبعين » وزحف إليه محمد 


۳١ 


1 بن زيد في عالم كبير من اليم وأهل طبرستان وخراسان فاهزم » وقتل من عسكره 
ستة الاف ء وأ سر ألفان ‏ وعم أذ كوتكين عسكره جميعا وملك الري وفرق عمّاله في 
نواحيها . ثم مات السجستاني وقام بأمره في خراسان رافع بن الليث من قواد الظاهريّة 
فغلب محمد بن زيد على طبرستان وجرجان فلحق بالدیلم » ثم صالحه سنة إحدى 
وتمانين وخطب له فما سنة إثنتين وثمانين على أن ينجده على عمرو بن الليث . وكتب 
له عمرو بن الليث يعذله عن ذلك فأقصر عنه » فلا غلب عمرو على رافع رعى محمد 
ES‏ 


» ( مقتل محمد بن زيد ) » 
م 
كان عمرو بن الليث لما ملك خراسان » وقتل رافع بن هَرنمة » طلب من المعتضد 
ولاية ما وراء النهر فولآه . واتصل الخبر باسمعيل بن أحمد الساماني ملك تلك الناحية 
فعبر جَبّحون وهزم جيوش عمرو بن الليث ورجع إلى بخارى » فزحف عمرو بن 
الليث من نيسابور إلى بَلخ وأعوزه العبور. وجاء إسمعيل فعبر النهر » وأخذ عليه 
الجهات بكثرة جموعه فأصبح كالحاصر » ثم اقتتلوا فانهزم عمرو وأسره إسمعيل وبعث 
به إلى المعتضد سنة تمان وثمانين فحبسه إلى أن قتل » وعقد لإسمعيل على ما كان بيد 
عمرو. ولا اتصل بمحمد بن زيد » واقعة عمرو وأمره سار من طبرستان لا يرى أن 
E‏ الور ع OE‏ د 
فسرح | يه عمد بن هرود وکات من كراد راقع بن رة وسار من واد ايل 
أبن سامان فلتي محمد بن زيد على جرجان واقتتلوا فانيزم محمد بن هرون أولا » ثم 
رجعت الكرة على محمد بن ز بد » وافترقت عسا كره وقتل من عسكره عام وأسر إبنه 
ا ا ل ه بما 
فيه » وسار إلى طبرستان فلكها وبعث يزيد إلى إسمعيل فأنزله ببخارى » ووسع عليه 
الأنفاق واشتدّت عليه شوكه الديلّم وحار بهم إسمعيل سنة تسع وثمانين » وملكهم 
يومئذ ابن حسّان فهزمهم > وصارت طبرستان وجرجان ي ملك بي سامان مع 
خراسان » إلى أن ظهر بها الأطروش كا نذ كر بعد . ويقال إن زيد بن محمد بن زيد 
ملك طبرستان من بعد ذلك إلى أن توفي وملكها من بعده إبنه الحسن بن زيد . 


۳۲ 


* ) ظهور الأطروش العلوي وملکه طبرستان ( * 


الأطروش هذا من وُلّْدِ عمر بن زين العابدين الذي كان منهم داعي الطالقان أيام 
العتصم» وقد مر ذلك . وإسم الأطروش الحرين بن على يبن اون :بن علي بن 
عمر » دخل إلى الديلم بعد مقتل محمد بن زيد وأقام فيهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم 
إلى الإسلام ويأخذ منهم العشر » ويدافع عنهم ملكهم ابن حسّان » فأسلم منهم خلق 
كثير » واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم المساجد وحملهم على رأي الزيديّة فدانوا به . 
ثم دعاهم إلى المسير معه الى طبرستان EES‏ بن رع ع بل اجملدين 
إسمعيل بن سامان » وكان كثير اللاحسان إلهم فلم يجيبوا الأطروش إلى لى البغي عليه ê.‏ 
عزل ابن سامان عن طبرستان ابن نوح وولى عليها غيرّه » فأساء السيرة فأعاد إليها ابن 
نوح ؛ ثم مات فاستعمل عابها أبا العبّاس محمد بن إبراهم صعلوكاً فأساء السيرة وتنگر 
لرؤساء الدَيْلّم » فدعاهم الحسن الأطروش للخروج معه فأجابوه فسار إِليهم 
E SS E‏ سالوين فانهزم وقتل من أصحابه نحو 
من أربعة آلاف » وحصر الأطروش بقيتهم في سالوس حتى استأمنوا إليه فأمَهم ونزل 
أمد . وجاء صهره الحسن بن قاسم بن على بن عبك الرتحمن بن القاسم بن خمد 
الاين اعا بن امسن بن ريد والي انی »وقد مرد کرو »فل عضر قتل أولنك ٠‏ 
المستأمنين » واستولى الأطروش على طبرستان وتسمّى الناصر ٠»‏ وذلك سنة إحدى 
وثلءائة » ولحق صعلوك بالري » وسار منها إلى بغداد . ثم زحف الناصر سنة إثنتين 
[وْلائة] فخرج عن آمد ولحق بسالوس » وبث إليه صعلوك العساكر فهزمهم الحسن 
لداعي ومو خسن بين زايد ب الخدت a‏ وراص اناد ارقي اشع لصي ين 
أحمد فقتلوه سنة أربع وثلهائة » وولي ضهره وبنوه وكانت بيهم حروب بالدیلّم ىا 

نذ کره دإوكات له عن الولد أبو القاسم وا بو الحسن وكان قواده من الديلم جاعة منهم 
ليل بن النعان » ولا ووه اشن :د دلت ون وما کان بن كالي » وكانت 
له ولاية ل الدَيلّم » وكان من قواده من من لديل بج عه أخرى 
منهم أسفار بن سروه عق أصححات ما كان ومرداويج أصفاته فاق 


(1) قال المسعودي في مروج الذهب وتفسير مرداوبج معلق الرجال وقد يكتب مزداويج بالزاي . 


۳۳ ابن خلدون م ٣‏ ج ٤‏ 


والسيكري من أصحابه أيضا » ومَوْلَوَيْه من أصحاب مرداويح » ويأتي الخبر عن 
جميعهم . وكان الحسن بن قاسم صهر الاطروش » وكان رديفه في الآمر حتى كان 
عرف بالداعي الصغير » واستعمل على جَرّجان سنة نان وثلؤائة ليلق بن النعان من 
كبار الديلم .. وكان له مكان في قومه » وكان الأطروش وأولاده فونه الؤزة. ا 
الله » المتتصر لآل رسول الله »> وكانت خراسان يومئذ لنصر بن أحمد من بني سامان . 
وكان الدامغان ثغرها من ناحية طبرستان » وكان بها فراتكين من موالي ابن سامان 
فوقعت بينه وبين ليلى حروب وهزمه ليل » واستفحل أمره ونزع إليه فارس مولى 
فراتكين فأكرمه وأصهر إليه بأخته واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص وهو ابن أخت 
أحمد بن سهل قائد السامانية عندما نكب خاله أحمد فأمّنه وأجارهى. ثم حرّضه 
الحسن بن قاسم الداعي الصغير على المسير إلى نيسابور » فسارإليها ومعه أبو القاسم بن 
حفص فلكها من يفراتكين سنة تمان وثلؤائة » وحطب بها للداعى . وأنفذ السعيد 
نصر عسا کره إليه من بخارى مع قائده حمويه بن علي » د ا 
البلعي وأبو جعفر صعلوك » وخوارزم شاه وسيجور الدواني ويقراخان فلقهم ليل 
نطو وا فاتجزع إل املد و فرعن امار و ندهن عليه 
وبعث حمويه من قتله › واستأمن الديلم إلهم فأمّنوهم » وأشار حمويه بقتلهم 
فاستجار بالقواد » وبعث برأس. ليل إلى بغداد » وذلك في ربيع من سنة تسع وبق 
فارس مولى فراتكين بجرجان . ْ 


» ( امارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش ) × 


ولا قتل الحسن الأطروش سنة أربع وا كا تساف ول فكانة ران 
صهره » وهو الحسن بن القاسم » وقد مر ذكرهء ويسمى بالداعي الصغيرء 
وتلقّب بالناصر . وبعض الناس يقولون هو الحسن بن محمد أخي الأطروش › هكذا 
قال ابن حزم وغيره » وليس بصحيح وإئما هو صهره الحسن بن القاسم من عقب 
الحسين بن زيد والي المدينة بن عب ا ج البطحان بين ا ی يبن 
ای وكان او اف بن الأطروش باستراباذ فبايع له ماکان بن كالي » وقام 
بأمره فلا قتل ليى بن النعان صاحب جر جان ٠»‏ وعاد فراتكين إلا » > ثم انصرف عنا 


۳٤ 


وجاءه أبو الحسن بن الأطروش باستراباذ فبايع له فلكها » فبعث السعيد بن سامان 
صاحب خراسان قائده سيجور الدواني في أربعة الاف فارس لصاره نجرجان 
فحاصره شهراً » ومع الحسن صاحب جيشه سرخاب بن وهشوداب › وهو ابن عم 
ماکان بن كالي فلا اشتد ۔ ب a e‏ او ال وسرخاب في تمانية آلاف من 
الديلم والحند فانيزم أو فأتنعوة وقد ا کمن هم الكائن فخرجت عليهم › 
وقتل من الديلم والحند نحو أربعة آلاف » وخلص أبو الحسن في البحر إلى استراباذ » 
ولحقه سرخاب فخلفه » وأقام سيجور يحرجان . ثم هلك سرخاب وسار أبو الحسن 
إلى سارية واستخلف ماكان بن كالي على استراباذ » فاجتمع إليه لد وولوه على 
أنفسهم » وزحف اليه عسا كر السعيد بن سامان فحاصروه مذة . ثم | خرج عن 
استراباذ إلى سارية فلكوها وولوا عليها يقراخان » وعادوا إلى جرجان ثم إلى 
نيسابور » ثم سار ماكان بن كالي إلى استراباذ وملكها من بد يقراخان » ثم ملك 
جر جان وأقام بها وذلك سنة عشر وثلمائة . ثم استولى اسفار بن شيرويه على 
جرجان » واستقل بها » وكان سبب ذلك انه كان من اصحاب ماکان بن كالي 
ونكره لبعض أحواله فطرده من عسكره » وسار إلى أبي بكر بن محمد بن اليسع من 
السامانية بنيسابور فخدمه » وبعثه في عسكر إلى جرجان ليفتحها له » وقد كان 
ماکان سار إلى طبرستان وولّى على جرجان مكانه أخاه أبا الحسن عليًا > وكان أبو 
الحسن بن الأطروش معتقلا عنده » وهم ليلة بقتله » وقصده في محبسه فظفر به أبو 
علي وقتله » وخرج من الدار واختفى وبعث من الغد الى القوّاد فبايعوا له وولّوا على 
جيشه علي بن خرشيد ورضوا به . واستقدموا اسفار بن شيرويه فأستأذن بكر بن 
محمد وقدم علييم » وسار إلہم ماکان بن كالي فحاربوه وغلبوه على طبرستان › 
وأنزلوا بها أبا على بن الأطروش فأقام بها أياما ومات على أثره علي بن خرشيد 
صاحب جيشه » وجاء ماکان بن كالي لحرب اسفار بطبرستان فائهزم اسفار ولحق 
ببكر بن محمد يحرجان وأقام إلى أن توفي سنة حمس عشرة وثلؤاثة فولآه السعيد على 
جرجان » وأرسل إلى مردوايح بن دينار الحبلي » وجعله امير جيشه » وزحفوا إلى 
طبرستان فلكوها . وكان الحسن بن القاسم الدّاعي قد استولى على الريّ وقزوين 
وزنجار وأمبر وقمّ » وقائده ماکان بن کال الدَيْلَمِيّ فسار إلى طبرستان وقاتله اسفار 
فانهزم ماكان » والحسن بن القاسم الداعي » وقتل بخذلان أصحابه إِيّاه » لأنه كان. 


وم 


يشت عليهم في تغيير المنكرات فتشاوروا في أن يستقدموا هذرسيدان من رؤساء ' 
الحبل » وكان خال مرداو بح ووشكين فيقدّموه عليهيم ويحبسوا الحسن الداعي 
وينصيوا أبا الحسن , بن الأطروش . وتما الخبر بذلك إل فى الداعي وقدم هذرسيدان 
فلقيه الداعي اقا وأدخلهم إلى قصره بجر جان ليا كلوا من مائدته فدخلوا وقتلهم 
عن آخرهم » 0 نفرتهم عنه فخذلوه في هذا الموطن وقتل » واستولى اسفار على 
طبرستان والري وجرجان وقزوين وزنجار وار وقم م والكرج » ودعا للسعيد بن سامان 
ماح امان وأقام بسارية واستعمل على آمد هرون بن ببرام » وقصد بذلك . 
استبخلاصه لنفسه لأنه کان يخطن لاي جعفر من ولد الناصر الأطروش فولاه امد 
وزوّجه باحدى نسائه الأعيان بها » وحضر عرسه أبو جعفر وغيره من العلو بين › 
وهجم عليه اسفار يوم عرسه بآمد , ٠‏ فقبض على أبي جعفر وغيره من أعيان 
العلوبين › وحملهم إلى بجاري فا عاو برا إلى أن خلصوا من بعد ذلك . (ومن 
تاریخ بعض المتأخرين) أن الحسن بن القاسم الداعي صهر الأطروش > بويع بعد 
موته ولْقَّب الناصر » وملك جرجان . وكان الديلم قد اشتملوا على جعفر بن 
الأطروش » وتابعوه فصار الداعى إلى طبرستان وملكها ولحق جعفر بدنباوند () 
yT‏ علي بن وهشودان بن حتّان ملك 
الديلم وهو عامله » فحبسه علي بن وهشودان بن حسّان ملك الديلم فلا قتل أطلقه من 
بعده حسرة فيروز » فاستجاش جعفر بالديلم وعاد إلى طبرستان فلكها وهرب 
الحسن . ثم مات جعفر فبويع أبو الحسن إبن أيه الحسن > > فلا ظهر ماکان بن كالي 
بايع للحسن الداعي وأخرجه إليه » وقبض على الحسن بن أحمد وهو ابن ن خي جعفر 
وحبسه يحرجان عند أخيه أبي علي ليقتله فقتله الحسن ونجا 2 وبايعه القواد يحرجان.. 
6 ماکان فانہزم الحسن :إل امت رمات ا »> وبويع او أبو جعفر بن محمد 
ابن أحمد وقصده ماكان من الريّ فهرب من آمد إلى سارية ويها اسفار بن شيرويه . 
فقاتل دونه وانهزم اسفار إلى جرجان » واستأمن إلى أبي بكر بن محمد بن الياس . 
ثم بايع ما كان لابي القاسم الداعي » وخرج الحسن إلى الري وطلب مرداويح بثار 
خاله سيداب بن بندار. وكان الداعي يحرجان سنة إحدى وعشرين وثلؤائة › 


)1( قوله دنباوند بضم الدال المهمله وسکون النون وباء موجه وألف وفتح الواو وسكون النون 9 ثم دال مهملة . 
وبعضهم يقول دماوند بام والأول أصح اھ .من ا الفداء 5 5 


إن 


وانصرف ماکان إلى ا > ثم ملك طبرستان وبايع بها لأبي علي الناصر بن 
اسمعيل بن جعفر بن الأطروش ٠‏ وهلك بعد مدّة . ومضى أبو جعفر محمد بن أبي ١‏ 
لح اصن 0 الديلم إلى أن غلب مرداو بح على الري » فكتب إليه 
وأخرجه عن الديلم وأحسن حسن إليه فل غلب ل طريييان وخر ما كات عنها ابيع 
لأبي جعفر هذا» وسمي عاش الفلسرة إلى أن مات » وبويع أخوه ولقب 
E e‏ ورت نيه E‏ إل جرجات؟ و ركن الدولة بن 
بوبه > فسرح إليه ابن العميد فانهزم الثائر » وتعلق بالحبال » واقام مع الديلم وملوك 
لعجم يخطبون له إلى أن هلك سنة حمس وخمسين وثلئاثة » لثلاثين سنة من 
ملكه » وبايعوا لأخيه الحسين بن جعفر وتلقب بالناصر » وتقبض عليه ليكو بن 
وشكس ملك الحبل وسلّمه وانقرض ملك الفاطميّين أجمع يتلك الحبال والبقاء لله 
وحده. 


» ( الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأ منهم بالعبيديين 


مه عو 


الخلفاء بالقيروان والماهرة وما كان هم من الدولة 
من المشرق والمغرب ) * 

أصل هؤلاء العبيديّين من الشيعة الإمامية » وقد تقدّم لنا حكاية مذهيهم والبراءة من 
الشيخين ومن سائر الصحابة » لعدولهم عن بيعة علي إلى غيره مع وصية النبي صلى 
لله عليه وسلم له بالإمامة بزعمهم > وسبذا امتازوا عن سائر الشيعة . وإلاّ فالشيعة 
كلهم مطبقون على تفضيل علي ولم يقدح ذلك عند الز بدية في إمامة أبي بكر لقرفم 
يجحواز إمامة المفضول مع الأفضل 2 ولا عند الكيسانية لأنهم لم يعوا هذه الوصية » 
ل . وهذه الوصية لم تعرف لأحد من أهل النقل . 
وهي من موضوعات الامامية © وأكاذيهم > وقد يسمون رافضة » قالوا لأنه لما 


)١(‏ وهي الموضوعات الي تتناول الامامة الكبرى وهي إمامة المسلمين كافة وترى الشيعة بفرقها المتعددة ان 
النبي (صلم) عهد الا لى الامام علي (رضي الله عنه) بالخلافة من بعده » وشروط الإمام معروفة ومدرجة 
في اكثر الكتب ويضيف الشيعة الى هذه الشروط ان الإمام يحب ان يكون من بيت النبي » وعلى هذا 
جار اانا موري ذرية علي وفاطمة . وهم يذهبون الى ان عليا قد نصب اماما بنص اعلن عند 
غدير خم > والإمامة وراثية في ذريته » وينحصر الاختيار فيمن يبايع منهم بالامامة وهي مسألة اثارت 
الخصومات في بيت النبي . 


۴۷ 


خرج زيد الشهيد بالكوفة واختلف عليه الشيعة ناظروه في أمر الشيخين أن ظلموا 
علًا فنكر ذلك عليهم فقالوا رات امال ع ا وبر لك 
الأمرء وانصرفوا عنه ورفضوه فسموا رافضة › وسمي اتباعه زيدية . ثم صارت 
الإمامة من علي إلى الحسن ثم الحسين ثم ابنه علي زين العابدين » ثم ابنه محمد 
الباقر » ثم ابنه جعفر الصادق » كل هؤلاء بالوصيّة » وهم ستة أنمة لم يخالف أحد 
من الرافضة في إمامتهم . ثم افترقوا من ههنا فرقتين وهم الإثنا عشرية والإسماعيلية . 
واختص الإثنا عشرية بإسم الإمامية لهذا العهد » ومذهبهم أن الإمامة انتقلت من 
جعفر الصادق إلى إبنه موسى الكاظم » وخرج دعاته بعد موت أبيه فحمله هرون من 
الب وجه عند عي بن هر .+ > ثم اشخصه إلى بغداد وحبسه عند ابن شاهك . 
ويقال إن يحيى , بن خالد سمه في رطب فقتله › وتوي سنة ثلاث وغانين ومائة 
وزعم شيعتهم أن الإمام بعده إبنه علي الرضا وكان عظيماً في ؛ بني هاشم » وكانت له 
مع المأمون صحبة » وعهد له بالأمر من بعده سنة إحدى ومائتين عند ظهور الدعاة 
للطالبيين وخروجهم في كل ناحية . وكان المأمون يومئذ بخراسان لم يدخل العراق بعد 
مقتل أخيه الان فك ذلك عله شيعة العاسات وبايعوا لعمه ابراهم بن المهدي 
ببغداد » فارتحل الأمون إلى العراق وعلي الرضا معه » فهلك علي في طريقه سنة 
ثلاث ومائتين ودفن بطوس › ويقال إن المأمون سمّه . (وبحكى) ا دخل عليه يعوده 
في مرضه فقال له : أوصني ! فقال له : علي إياك أن تعطي شيئاً وتندم عليه » ولا 
يصح م ذلك لنزاهة ة المأمون من اراقة الدماء بالباطل سا دماء أهل البيت م زعم 
شيعتهم أن الأمر من بعد علي الرضا لابنه محمد التتي 27 وان تمن الا مون كات 
وأصهر إليه في إبنته » فأنكحه المأمون إياها سنة خمس وما تين » ثم هلك سنة 
عشر ين ومائتين ودفن بمقابر قر يش . وتزعم الإثنا دري أن الإمام بمده إبنه علي 
ويلقبونه الحادي » ويقال الحواد وات ت اربع رجن وا وقبره بقم » 
وزعم ابن سعيد أن المقتدر سمه . ويزعمون أن الإمام بعده إبنه الحسن » ويلقّب 
العسكري لأنه ولد بسر من رأى » وكانت تسمّى العسكر » وحبس بها بعد أبيه إلى 
أن هلك سنة ستين ومائتين » ودفن إلى جنب أبيه في المشهد وترك حملا ولد منه ) 


)١(‏ وهو محمد الحواد کا هو معروف في اكثركتب التار بخ والسير. 
(۲) هكذا بالأصل ولعله تحر يف ومقتضى السياق : «وترك حاملا ولدت منه» . 


۳۸ 


إبنه محمد فاعتقل » ويقال دخل مع أمّه في السرداب بدار أبيه وفقد » فزعمت 
شيعتهم أنه الإمام بعد أبيه > ولقبوه المهدي والحجة . وزعموا أنه حي لم يمت وهم 
الآن ينتظرونه » ووقفوا عند هذا الانتظار > وهو الثاني عشر من ولد علي ولذلك 
سمّيت شيعته الإثني عشرية . وهذا المذهب في المدينة والكرخ والشام والحلة 
والعراق > وهم حتى الآن على ما بلغنا يصلّون المغرب » فاذا قضوا الصلاة قدّموا 
ا إلى دار السرداب يجهازه وحليته ونادوا بأصوات متوسطة : أا الإمام أخرج 
إلينا فإن الناس متتظرون » والخلق حائرون » والظلم عام » والحق مفقود ! فأخرج 
إلينا فتقرب الرحمة من الله في آثارك ! ويكرّرون ذلك إلى أن تبدو النجوم » ثم 
ينصرفون إلى الليلة القابلة هكذا دأبهم . وهؤلاء من اجهل بحيث ينتظرون من يقطع 
بموته مع طول الأمد » لكن التعصّب حملهم على ذلك وريا يحتجّون لذلك بقصة 
الخضر والأخرى أيضا باطلة » والصحيح أن الخضر قد مات . (وأمًا الإسماعيلية) 
فزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق إبنه إسمعيل » وتوني قبل أبيه . وكان أبو جعفر 
المنصور طلبه فشهد له عامل المدينة بأنه مات . وفائدة النص عندهم على إسمعيل وإن 
كان مات قبل أبيه بقاء الإمامة في ولده كا نص" موسى على هرون صلوات الله عليهم) 
ومات قبله . والنص عندهم لا مرجع وراءه » لأن البداء على الله محال . ويقولون في 
إبنه محمد أنه السابع التامّ من الأئمة الظاهرين » وهو أل الاتمة المستورين عندهم 
الذين يستترون ويظهرون الدعاة » تددم ثلاثة ولن تخلوا الأرض منهم عن إمام 5 
اما ظاهر بذاته أو تان + فلا بد من ظهور حجته ودعاته . والأئمة يدور عددها 
دحم عل بع عدده الامبوع »> والسموات والكوااكب ؛ والنقباء تدور عندهم على 
ثي عشر. وهم يغلّطون الأئمة حيث جعلوا عدد النقباء للاعة 00 الأمة 
UE‏ الم as‏ > ثم إبنه جعفر المصدق ء ثم 
ابنه محمد الحبيب م إبنه عبدالله المهدي صاحب الدولة اة والمغرب الي قام ا 
أبنو عبدالله الشيعي بكتامة . وكان من هؤلاء الاسماعيلية القرامطة » واستقرت هم 
دل ابحرين في أبي عبد تابي وبي أبي اقاسم لحسين بن فروخ بن حوشب 
الكوفي داعي ابعن محمد الحبيب › 2 عبدالله ويسمى بالمنصور»› وكان من 

الاثني عشرية أولا » ؛ قا بطل ما في أيديهم رجع 20 
الحبيت أبو عبدالله إلى المن داعية له » فلا بلغه عن محمد بن يعفر ملك صنعاء أنه 

۴۹ 


أظهر التوبة والنسك » وتْلّى عن الملك فقدم المن ووجد بها شيعة يعرفون ببني 
موسى في عدن لاعة . وكان علي بن الفضل من أهل العن ومن كبار الشيعة » وطاهر 
ابن حوشب على أمره » وكتب له الإمام محمد بالعهد لعبدالله ابنه » وأذن له في 
الحرب فقام بدعوته وبثها في العن وجيّش الحيوش » وفتح المدائن وملك صنعاء › 

وأخرج منها بني يبعن » وفرّق الدعاة في العن والعامة والبحر ين والسند والهند ومصر 
والمغرب » وكان يظهر الدعوة للرضا من آل محمد » ويبطن محمدا الحبيب تستاً إلى 

أن استولى على العن > وكان من دعاته أبو عبدالله ا صاحب كتامة ومن 5 
سار إلى أفر يقية فوجد في كتامة من الباطنية لقا كرا وكان هذا الذهت هنالك 
من لدن الدعاة الذين م جعفر الصادق إلى المغرب . أقاموا بأفر يقية وشوا فہا 
الدعوة » وتناقله من البرابرة ام وكان أكثرهم من كتامة فلا جاء أبو عبدالله الشيعي 
داعية المهدي ووجد هذا المذهب في كتامة فقام على تعليمه وبثه وإحيائه حتى تم 
الأمر » وبويع لعبدالله کا نذكر الآن في أخبارهم . 


» ( ابتداء دولة العبيديين ) * 


وأوهم عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق بن محمد المكتوم ا 
جعفر الصادق . ولا عبرة عن يمن أنكر هذا الل كن أهل القيروان وغيرهم وار 
الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالطعن في نسهم > وشهد فيه أعلام الأئمّة » وقد مر 
ذكرهم . فان كتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلاسة غرم 
بالقبض عليه لما سار إلى المغرب » شاهد بصحة نسم . وشعر الشريف الرضي 

مسجل بذلك . والذين شهدوا ي الحضر فشهادتهم على السماع وهي ما علمت د 
كان نسبهم ببغداد منكرا عند أعدائهم شيعة بني العباس منذ مائة سنة » فتلون الاس 
عمذهت أهل الدولة » وجاءت شهادة عليه مع انها شهادة على النني > ان طبيعة 
الوجود في اللإنقياد إلهم » وظهو ركلمتهم حتى في مكة والمدينة أدل شيء على صحة 
۰ نم . وأما من جعل نسيهم في اليهودية والنصرانية عدون المج وغيره فكفاه ذلك 
إا وسفسفة . وكان شيعة هؤلاء العبيديين بالمشرق والمن وأفر يقية . وكان أصل 


0 


البوروق: E‏ الكزر ا حاتي يشان UTE‏ 
الصادق » وقال لها با مغرب أرض بور فاذهبا واحرثاها حتى 0 صاحب البذر فتزل 
أحدهما ببلد مراغة ‏ » والآخر ببلد سوف جار وكلاهما من أرض كتامة ففشت هذه ٠‏ 
الذعوة في تلك الواح : + :وكان عمد ابيب ينزل سلمية 29 من رض ديص وكان 
شيعم يتعاهدونه بالز يارة إذا زاروا قبر الحسين » فجاء محمد بن الفضل من عدن 
E‏ و جد E a‏ 
ٍ اجا لإقامة دعوته بالعن » وَأ المهدي خارج في هذا الوقت فسار وأظهر الدعوة 
للمهدي من آل محمد بنعوته المعروفة عندهم » واستولى على أكثر العن » وتسمی 
الور واف حصا عل لا . وملك صنعاء تن بي ابعش وقرق الدعاة ي اق 
والمامة والبحر ين والسند والمند ومصر وا مغرب . وكان أبو عبدالله الحسين بن محمد بن 
زكر يا المعروف بالمحتسب » وكان محتسبا بالبصرة » وقيل إنما المحتسب أخوه أبو 
العبّاس المخطوم » وأبو عبدالله هذا يعرف بالمعلّم لأنه كان يعلّم مذهب الإماميّة › 
بالعن ليأخذ عنه » ثم يذهب إلى المغرب ويقصد بلد كتامة فيظهر بينهم الدعوة . 
فحاء أبو عبدالله 1 ی ابن حوشب ولزمه وشهد محا لسه وأفاد علمه م حرج م حاج 
المن إلى مكة فلي با موسم رجالات كتامة ورؤساءهم 4 وفييم من لي الحلواني وابن 
بكار وأخذوا عا فقصدهم أبو عبد الله في رحالهم » وكان مہم موسى بن حر يث 
)١(‏ مراغة : SE e‏ : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلادٍ أذربيجان » قالوا وكانت 
المراغة تدعى افراز هروذ فعسكر مروان بن محمد بن مروان وهو والي أرمينية وأذربيجان منصرفه من غزو 
موقان وجيلان بالقرب مها وكان فيها سرون كتير فكانت دوابه ودوات: اضتحابه شخ فا فمنعلوا يقولوا 
ابنوا قر ية المراغة » وهذه قرية المراغة » فحذف الناس القرية وقالوا مراغة . (معجم البلدان) . 
(۲) سلمية : بفتح أله وثانيه وسكون المي » وياء مثناة من تحت خفيفة » كذا جاء به المتنبي في قوله : تراها 
ف سلمية مسيطر! : 
قيل : سلمية قرب المؤتفكة » فيقال : انه لما نزل بأهل المؤتفكة ما تزل من العذاب رحم الله منهم 
مائة نفس فنجاهم فتزحوا الى سلمية فعمّروها وسكنوها فسميت سلّم مائة » ثم حرف الناس اسمها فقال 
سلميه » ثم ان صالح بن علي بن عبدالله بن عباس اتخذها منزلا وبنى هو وولده فيها الأبنية وتزلوها » وما 
امحاريب السبعة » يقال تحتها قبور التابعين » وفي طر يقها الى حمص قر النعان بن بشير : وهي بليدة في 


ناحية البرية من اعال حاة بينهم| مسيرة يومين » مي أهل الشام إلا 
ب وا کر اهلها آل اليم اناغ رمج ايان 


:١ 


ومسعود بن عيسى بن ملال المساكتي » وموسى بن تكاد » فجلس فجلس إليهم وسمعوا منه 
مذاههم زاوا ا هو عليه من العبادة والزهد فعلق بقلوہم » وضار تبهدهم في 
رحالهم فاختبطوا به واغتبط er‏ . ولا أرادوا الرحلة إلى فى بلادهم سألوه الصحية 
فوافقهم طاوياً وجه مذهبه عنهم » بعد أن سأهم عن قومهم وعصابتهم وبلادهم 
و السلطان فم فكشفرا له عل ذلك :+ وانهم إنما يعطون السلطان طاعة معروفة 
فاستيقن عام آمره فم » وخرج معهم إلى لغرب وسلكوا طر يق الصحراء » وعدلوا 
عن القيروان إلى أن وصلوا 0 ٠‏ وها محمد بن حمدون بن سمال لأندلسي من 
ا الأندلس نزيلا عندهم > وكان قد أدرك الحلواني وأحذ عنه .. فنزل او 
الشيعي عليه فأكرمه » وفاوضه وتفرس ابن حمدون فيه انه صاحب الدولة . 
ارتحلوا وصحيهم ابن حمدون » ودخلوا بلد كتامة منتصف ربيع سنة تمان 0 
و تین فترك على" موسى بن حر يث ببلده أنكجان في بلد بني سكتان من جبيلة » 
وعين له مكان منزله بفج م الأخيار» وَأن النص عنده من المهدي بذلك ومهجرة 
المهدي وأن أنصار الأخيار من أهل زمانه وأنْ إسمهم مشتق من الكتّان : واجتمع إليه 
الكثير من أهل كتامة ولتي علاءهم واشتمل عليه الكثير من أهوائهم فجاهر مذهيه » 
وأعلن بامامة أهل البيت » ودعا للرضا من آل محمد واتبعه أكبز كتامة » وكانوا 
تسموتة بأبي عبد الله الشيعي والمشرقي في . وبلغ خبره إلى أمير افر يقية ابراهم , نق اد 
بن الأغلب > فبعث اليه بالتہديد الايا فاا الرد عليه » وخاف رؤساء كتامة 
عادية ابن الأغلب 2 وأغراهم عال بلادهم بالشيعي مثل موسى بن عياش صاحب 
مسيلة » وعلي بن حفص بن عسلوجة صاحب سريف . . وجاء ابن تيم صاحب 
بلزمة › فاجتمعوا وتفاوضوا في شأنه , وحضر نحيبى السا كني وكان يدعى اا 
ومهدي بن أبي كارة ی ل ؛ وفرج بن حيران رئيس إجانة » وتمل بن يحل 
رئيس لطانة . وراسلوا بيان بن صفلان رئيس بي سكتان )» وأبو عبد الله الشيعي 
عندهم يحبل ايكجان في أن يسلمه إليهم أويخرجه من بلدهم » وحذروه عاقبة أمره. 
فردٌ أمره إلى أهل لعلم » فجافا بالعلاء وهمُوا بغتياله فلم يتم هم ذلك » وأطبقت 
مجيلة على مظاهرته فهزموا هؤلاء المثيرين عليه وردوهم خائبين. ثم رجعوا بيان بن 
صقلاب ي أهره ولاطفوه حتى صفا إلهم > وشعر بذلك أبو عبد الله الشيعي 
واضيعانه » فبعثوا إلى الحسن ابن هرون الغساني با 0 إلهم 3 فأجابهم ولحق 
۲ 


بلدة تازروت من بلادهم . واجتمعت غسّان لنصرته مع بطون كتامة الذين بايعوه 
من قبل » فاعتز وامتنع نع وعظم أمره . ثم انتقض على الحسن بن هرون أخوه محمد 
منافسة له في الرياسة » ركان صلق مهدي بن أبي كارة فداخله في الثرب على 
أبي عبدالله » وعظمت الفتنة بين نة وغسّان » وولى أبو عبدالله الشيعي اسن بن 
هرون على حروبه » وظهر بعد أن كان محتفيا . وكان لمهدي بن أبي كارة شيخ لهيعة 
أخ امه أبو مديني ) وكات من أحيات ات عبدالله فقتل أخحاه فيد وراش على 


لميعة مكانه » فصاروا جميعاً إلى ولاية أبي عبدالله وأبي ي مديني شيخهم . م تجمعت ۰ 


كتامة لجرب الشيعي وأضكداية » ونازلوه بمكانه من تازروت » وبعث الشيعي سهل 
ابن فوكاش إلى فحل بن نوح رئيس لطانة » وكان صهره لينجد له عن حربهم في 
السلم » فشى إلى كتامة » وأبوا إلا أن يناجزوهم الحرب © فغلبهم أبو عبدالله 
وأصحابه » وانهزمت كتامة وأبلى عروبة بن يوسف ال مموشي في ذلك اليوم بلاء حسناً » 
واجتمعت إلى أبي عبدالله غسان كلها ويازمة وطيعة وعامة نجاجية ورئيسهم يومئذ 
ماكنون بن ضبارة وأبوزاكي تمام بن معارك حون غنوس كاجية ارخ بن شر بدن 
و يوسف بن محمد من لطانة »وفحل بن نوح »واستقام أمر البائي للشيعي وجمع فتح بن 
يحيبى من أطاعه من قومه مسالمة لمرب الشيعي » فسار إلهم وأوقع بهم » ولحق فلّهم 
بسطيف . ثم استأمنوا إليه فأمهِم ودخلوا في أمره » وولّى منهم هرون بن يونس على 
حروبه » ولحق رئيسهم فتح بن بحيى بعجيسة » وجمع ثانية لحرب الشيعي فسار إليه 
ومعه جتموع كتامة › وتحصّن منه فتح ببعض قلاعهم فحاصره الشيعي وفتحها › 
واجتمعت إليه عجيسة وزواوة وجميخ قبائل كتامة » ورجع إلى تازروت وبث دعاته 
في كل ناحية فدخل الناس في أمره طوعا وكرها . ولحق فتح بن يحيى بالأمير ابراهم 
انق جمد ترس + واستحثه رب الشيعي . ثم فتح أبو عبدالله مساكتة عمداخلة 

بعض أهلها » وقتل صاحبها موسى بن عياش وول عليها ما كنون بن ضبارة الحايي 
را ولحق إبراهم بن موسى بن عيّاش بأبي العبّاس إبراهم بن الأغلب 
بتونس بعد خروج أبيه إلى صقلية . وكان فتح وحص الماك انار جادامن قبل 
ذلك » ووعده المظاهرة فجهّز العساكر » وعقد علا لابنه أبي خوال » وزحف من 
تونس سنة تسع وتمانين درخ كتامة > ثم صمد إلى تازروت فلقيه ابو عبدالله الشيعي 
في جموعه ببلد ملوسة فهزمهم أبو حوال » وق الشيعي من قصر تازروت إلى ايكجان 


۳ 


فامتنع بها » فهدم أبو خوال القصر واتبعه . وتوغل أبو خوال في بلاد كتامة فاضطرب 
أمره » وتوقع البيات . وسار ابراهيم بن موسى بن عياش من عسكر أبي خوال إلى 
نواحي مسيلة يتجسس الأخبار فتواقع مع طائفة من أصحاب الشيعي فهزموه واتبعوه 
إلى المعسكر فاضطرب ». وأجفل أبو خوال وخرج من بلاد كتامة » واستوطن أبو 
عدا اکان وشیا بلدا و اها دار اهجرة اسر الان فى مره ودل 
في دعوته . ثم هلك الحسن بن هرون » وجهز بز أبو العباس العسا كر ثانية مع إبنه أبي 
خوال ورده الحرب الشيعي وكتامة فسار في بلادهم » ورجع منبزماً وأقام قريباً منهم 
يدافعهم » وبمنعهم من التقدّم . وفي خلال ذلك هلك ابراه بن احا بع الأغلن 
وقتل ابنه أبو العبّاس » وقام بالأمر إبنه زيادة الله فاستدعى أخحاه أبا خوال وقتله » 
وانتقل من تونس إلى وقادة » وانہمك في لذاته » وانتشرت جيوش الشيعي في 
البلاد » وعلا أمره وبشرهم بأ المهدي قرب ظهوره فكان كا قال . 


# ) وصول 58 الى E8‏ واعتقاله سجلاسة 3 حرو جه 


ولا توفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسمعيل الإمام » عهد إلى ابنه عبيدالله 
وقال له : انت المهدي وتهاجر بعدي هجرة بعيدة » وتلقى محنا شديدة . واتصل 
خبره بسائر دعاته في أفريقية والهن » وبعث إليه أبو عبدالله رجالاً من كتامة يخبرونه 
جا فتخ الله علييم » وأنهم في انتظاره : وشاع خبره.واتصل بالعباسيين + قطلبه ا لمكن 
ففر من أرض الشام الى العراق » م لحق صر ومعه اينه أبو القاسم غلاماً حدثاً 
وخاضته ومواليه » بعد أن كان أراد قصد لعن فبلغه ما أحدث بها علي بن الفضل 
من بعد ابن حوشب © وآله ادا السيرة فأنشنى عن ذلك » واعتزم على اللحاق ا 
عبدالله الشيعي بالغرب فارتحل من مصر إلى الإسكندرية » ثم خرج من الاسكندرية 
في زي التجار. وجاء كتاب المكتني إلى عامل مصر وهو يومئذ عيسى النوشري 
GE CA E aT‏ 
علهم » وامتحن ن أحوالهم فلم يقف على اليقين في شيء منها فخلى سبيلهم . وجد 
الهدي: و ال وا له کج و ااا مر عن ابائه ر :من رخله. في 


٤ 


طريقه » فيقال إن ابنه أبا القاسم استردّها من برْقة حين زحف إلى مصر » ولا انى 
إلى طرابلس وفارقه لجار أهل الرفقة بعث معهم أبا العبّاس أخا أبي عبد الله الشيعي 
إلى أخيه بكتامة › ومر بِالقيروَان وقد سبق خبرهم إلى زيادة الله » وهو يسأل علهم 
فقبض على أبى العبّاس وساء له فأنكر فحبسه . وكتب إلىعامل طرابلس بالقيض 
ذفن ادي وا و . م عدل عنما خشية على أبي العبّاس أخي 
الشيعي المعتقل بالقيروان فذهب إلى سجلماسة وبا البسع بن مدرا ر . ثم جاء 
كتاب زيادة الله ويقال كتاب المكتق بأنه المهدي الذي داعيته في كتامة فحبسه 
اليسع » ثم أن أبا عبدالله الشيعي بعد مهلك أبي خوال الذي كان مضايقاً لهم 
اجتمعمت اليه سائ ركتامة وزحف إلى سطيف فحاصرها مدّة » وكان بها علي بن جعفر 
ابن عسكوجة صاحها » وأخوه أبو حبيب فلكها وكان بها أيضاً داود بن جاثة من 
كبار ليعة » لحق بها فيمن لحق من وجوه كتامة فقام بها من بعد علي وأخيه . 
واستأمن أهل سطيف فأمّم أبو عبدالله Es‏ وجهز زيادة الله العسا كر 
إلى كتامة مع قريبه إبراهم بن حشيش » وكانوا أربعين ألفاً فانتبى إلى قسنطينة فأقام 
بها وهم متحصنون يجبلهم حت الب e‏ بازيه فاورم إلى باغاية 
وى بالفيرواق . وكتب الشيعي بالفتح إلى المهدي مع رجال من كتامة أخفوا أنفسهم 
حتى وصلوا إليه وعرفوه بالخبر. ثم زحف الشيعي إلى طبنة فحاصرها وقتل فتح بن 
يحيئ المساكتي » ثم افتتحها على الأمان » ثم زحف إلى يلزمة فلكها عنوة . وجهز 
زيادة الله العساكر مع هرون الطبني عامل باغاية فانتهوا إلى مدينة أزمول » وكانوا في 
طاعة الشيعي فهدمها هرون وقتل أهلها وزحف إليه عروبة بن يوسف من أصحاب 
الشيعي فهزمه وقتله . ثم فتح الشيعي مدينة ينجبت كلها على يد يوسف الغسّاني ولحق 
عسكرها بالقيروان وشاع عن الشيعي وفاؤه بالأمان فأمّنه الناس » وكثر الأرجاف 
بزيادة الله فجهز العسا كر وازاح العلل » وانفق. ما في خزائنه وذخائره » وخرج بنفسه 
ييحي ومين ورك الأريس . ثم حاد عن اللقاء وأشار عليه أصحابه الع 
إلى المَيرَوَان ليكون رد للعسا كر فرجع > وقدم على العسا کر ابراههم بن أ 7 الأغلب 
من قرابته 577 بالمقام هنالك . ثم زحف الشيعي إلى باغاية فهرب عاملها وملكها 
صلحاً وبعث إلى مدينة قرطاجنة فافتتحها عنوة » وقتل عاملها » وسرح عساكره في 
أفريقية فردّدوا فيها الغارات على قبائل البربر من نفزة وغيرهم . ثم استأمن إليه أهل 


30) 


تيفاش امهم 2 رلك سيد أبي القاسم السكتاني » فجاء إبراهم بن 
أبي الأغلب واقتحمها عليه ثم نمض الشيعي في احتفال من العساكر الى ا 
إلى سكتانة ثم إلى تبسة ففتحها كلها على الأمان م إل القصرين من قودة فَأمّن ' 
أهلها وأطاعوه > وسار يريد رقادة فخشى فخشي إبراهم ق أبي الأغاب على زيادة الله 
لقَلّة عسكره » فنبض إلى الشيعي ا عسا کره واقتتلوا » ثم تحاجزوا » 
ورجع الشيعي إلى إيكجان وابراهم إلى الى الأريس . ثم سار الشيعي ثانية 00 
قسنطينة فحاصرها واقتحمها على الأمان > ثم إلى قفصة كذلك . ثم رجع إلى باغاية 
فأنزل مها عسكراً مع أبي مكدولة الحيلي . ثم سار إلى إيكجان وخالفه إبراهم إلى 
باغاية » وبلغ اا لي قت کا اض بن رع ا :ومعه 
عروبة بن يوسف الملوشي ورجاء بن أبي قنة في إثني عشر ألفاً » فقاتلوا ابن أبي 
الأغلب ومنعوه من باغاية فرحل عنها 2 واتبعوه إلى فج العرعر ورجعوا عنه . ثم زحف 
أبو عبدالله الشيعي سنة ست وتسعين في مائتي ألف من العسا كر إلى لى ابراه بن | بي 
الأغلب بالأريس . . ثم اقتتلوا نام ثم نزم ابراهم واستبيح معسكره » وفر إلى 
القيروان » ودخل الشيعي ارين فاستباحها » ثم .سار فنزل قمودة واتصل الخبر 
بزيادة الله وهو برقادة ففر إلى ارقا ونهبت قصوره . وافترق اهل رقادة إلى 
القيروان وسوسة . ولا وصل ابراهم , بن أبي الأغلب إلى القيروان نزل قصر الامارة 
وجمع الناس وأرادهم على البيعة له على أن يعينوه بالأموال فاعتدوا 2 وتصايحت به 
العامة ففر عنها » ولحق بصاحبه . وبلغ أبا عبدالله الشيعي حبرو ابحم شه عدم 
إلى رقادة » وقدم بين يديه عروبة بن يوسف وحسن ١‏ بق أي ري فساروا وأمّنوا 
الناس » وجاء على أثرهم . وخرج أهل رقادة والقيروان للقائه آمهم وأكرمهم 2 
ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين ونزل قصرها » وأطلق أخاه أبا العبّاس من 
الاعتقال ونادى بالأمان فتراجع الناس » وفر العمّال في النواحي وطلب أهل القيروان 
فهربوا » وقسم دور البلد على كتامة فسكنوها »> وجمع أموال زيادة الله وسلاحه فأمر 
بحفظها وحفظ جواريه » واستأذنه الخطباء لن يخطبون فلم يعين أحدا . ونقش على 
السكة من أحد الوجهين بلغت حجة الله » ومن الآخر تفرّق أعداء الله » وعلى 


. مقتضى السياق فاعتدوا عليه‎ )١( 


3 


السلاح عدّة في سبيل الله > وني وسم الخيل الملك لله . ثم ارتحل إلى سجاماسة في 
طلب المهدي » واستخلف على أفريقية أخاه أبا العبّاس » وترك معه أبا زاكي تمام بن 
معارك الألحاني واهتز المغرب لخروجه » وفرّت زناتة من طريقه . ثم بعثوا إليه بالطاعة 
فقبلهم وأرسل إلى اليَسَع , بن مدرار صاحب سجلاسة يتلطفه فقتل الرسل » وخرج 
للقائه . فلا تراءى الحمعان انفض معسكره وهرب هو وأصحابه وخرج أهل البلد 
من الخد للشيعي وجاؤا معه إلى محبس المهدي وابنه فأخرجها وبايع للمهدي › 0 
مع رؤساء القبائل بين أيديهم| وهو يبكي من الفرح ويقول: هذا مولاكم حتى أ 
Ss‏ فأدرك » وجيء به فقتل » وأقاموا بسجلاسة ار 
ثم ارتحلوا إل لى أفريقية » ومروا بأيكجان ۽ فسلّم الشيعي ما کان بها من الأموال 
0 . ثم نزلوا رقادة في ربيع سنة سبع وتسعين » وحضر أهل القيروان وبويع 
للمهدي البيعة العامة » e‏ أمره وبث دعاته في الناس فأجابوا إلا قليلاً عرض 
علهم السيف › وقسّم الأموال والحواري في رجال كتامة » وأقطعهم الأععال > ودون 
الدواوين وجبى الأموال وبعث العمّال على البلاد فبعث على طرابلس ما كنون بن 
ضبارة الألحاني » وعلى صقلية الحسن بن أحمد بن ابي خنزيرء فسار إلا ونزل 
البحر » ونزل مازر في عيد الأضحى من سنة سبع وتسعين » فاستقضى إسحق بن 
المهال » وولّى أخاه على كريت . ثم أجاز البحر سنة ثمان وتشعين إلى العدوة: 
الشهالية » ونزل بسيط قلورية من بلاد الإفرنج فن فيا » ورجع إلى صقلية فأساء 
السيرة في أهلها فثاروا به وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي فقبل عذرهم » وولى عليهم 
مكانه علي بن عمر البلوي فوصل خاتم تسع وتسعين . 


» ( مقتل أبى عبدالله الشيعى وأخيه ) » 


لما استقام سلطان عبيدالله المهدي بأفريقية استبد بأمره » وكفح أبا عبدالله الشيعي 
ارا ل الاستبداد عليه » 2 ي کک ذلك عل 5 وض 
o‏ ذلك إلى اللو ريس م نی أ داق عن 


۷ 


مباشرة الناس » وقال إنه مفسد للهيبة فتلطف في ردّه ولم يجب إليه ففسدت اة ظ 
بيبا » واستفسدوا كتامة وأغروهم به وذ كروهم ما اذه من اال اکان 2 
شتا به دونهم وألقوا إلهم أن .هذا ليبس :هو الامام المعصوم الذي دعونا إليه » حتى 
بعث إلى المهدي رجل كان في كتامة يعرف بشيخ المشايخ » وقال له : جثنا باية على 
أمرك فقد شككنا فيك » فقتله المهدي . ثم عظمت استرابتهم واتفقوا على قتل 
المهدي › وداخلهم في ذلك أبو زاكي َ بن معارك وغيره من قبائل كتامة . وي 
الخبرإلى المهدى ي فتاطف في أمر هم » وولّى من داخلهم من قوّاد كتامة على البلاد » 
فبعث عام بن معارك على طرابلس » وبعث إلى عاملها ما کنون بقتله » فقتله عند 
وصوله . ثم اتهم المهدي ابن الغريم بمداخلتهم » وكان من أصحاب زيادة الله فأمر 
بقتله واستصفاء أمواله » وكان أكثرها لزيادة الله . ثم إن المهدي استدعى عروبة بن 
يوسف » واخاه حباسة » وامرهما بقتل الشيعي واخيه فوقفا لما عند القصر » وحمل 
عروبة على أبي عبدالله » فقال له : لا تفعل ! فقال : الذي أمرتنا بطاعته أمرنا 
بقتلك ! ثم أجهز عليهم| في نصف جادي سنة ثمان وتسعين . ويقال إن المهدي صلَى 
على أبي عبدالله وترحم عليه » وعلم أن الذي حمله على ذلك إغراء أبي العبّاس 
أخيه » وثارت فتنة بسبب قتلها من أصحابها فركب المهدي وسكنها . ثم ثارت فتنة 
أخرى بين كتامة وأهل القيروان » وفشا القتل فيم فركب المهدي وسكنها » وك 
الدعاة عن طلب التشيّع من العامة وقتل جاعة من بني الأغلب برقادة لما رجعوا إليها 
بعد زيادة الله . 


» ( بقية أخبار المهدي بعد الشيعي ) » 


ا استقام أمر المهدي بعد الشيعي » جعل جعل ولاية عهده لابنه أبي القاسم نزار » ووی 
على برقة وما الا حباسة بن يوسف e‏ المغرب اشا عروبة » وأنزله باغاية فسار 
إلى تاهرت فاقتحمها » وولى علا دواس بن صولات اللهيص . م انتقضت عليه 
كتامة بقتله أبا عبدالله الشيعي » ونصّبوا طفلاً لقَبوه المهدي » وزعموا أنه نبي وأن أبا 
عبدالله الشيعي لم يمت » فجهز فجهز هز ابنه ابا القاسم لحربهم فقاتلهم وهزمهم › وقتل الطفل 


۸ 


الذي نصّبوه وأنخن فيم ورجع .ثم انتقض أهل طرابلس سنة ثلؤاثة » وأخرجوا عاملهم 
ماكنون فبعث إليهم ابنه أبا القاسم فحاصرها طويلا > ثم فتحها وأخن فم وأغرمهم 
اة الف دينار. ثم أغزى إبنه أبا القاسم وجموعه كتامة سنة إحدى وثلؤائة إلى 
الإسكندرية ومصرء وبعث اسطوله في البحر في مائتين من المراكب » وشحنا 
بالامداد وعقد عليها لحباسة بن يوسف » وسارت العسا كر فلكوا برقة » نم 
الاسكندرية والفيوم . وبعث المقتدر العسا كر من بغداد مع سبكتكين ومؤنس الخادم 
فتواقعوا مات » وأجلاهم عن مصر فرجعوا إلى المغرب » ثم عاد حباسة في العسا كر 
في البحر سنة اثنتين وثلئائة إلى الاسكندرية فلكها › وسار يريد مصر فجاء مؤنس 
الخادم من بغداد نحاربته فتواقعوا مرّات » وكان الظهو ر آخراً للؤنس » وقتل من 
أصحابه نحو من سبعة آلاف . وانصرف إلى المغرب فقتله المهدي وانتقض لذلك أخوه 
عروبة بالمغرب واجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبربر. وسرح إليهم المهدي مولاه 
غالباً في العساكر فهزمهم وقتل عروبة وبني عمه في أم لا تحصى . ثم انتقض أهل 
عقلة ووا عل عام علي بن رو وروا ل ا بن ر ع 
للمقتدر العباسي 3 ولك سنة أربع وثلمّائة › وخلع طاعة المهدي وجه اليه 
الأسطول مع الحسن بن أبي خنزير فلقيه أسطول إبن قهرب فغلبه » وقتل ابن أبي 
خترير. ثم 3 أهل صقلية أمرهم وكاتبوا المهدي وثاروا بابن قهرب فخلعوه › 
دس إل ي هنل قل قراب أبي خنزير » وولى على صقلية علي بن موسى 
ابن أحمد » وبعث معه عسا كر كتامة » ثم اعتزم المهدي على بناء مدينة على ساحل 
اللخ دده سا لأهل بيته لما كان يتوقعه على الدولة من الخوارج . ( ويحكى 
عنه ) أنه قال بنيتها لتعتصم بها م نار » وأراهم موقف صاحب امار 
بساحتها فخرج بنفسه يرتاد موضعاً لبنائها ٠»‏ ومر توس وت رطاجة م اومن عل 
مكانها جزيرة متصلة بال ركصورة كف اتصلت بوث فا قط اللي به ا وتععلها قار 
فلكة + وآذاز ا 2 کا وجعل اناا من الحديد وزن كل مصراع مائة 
قتطان :::وابقدا بتاعا حر تة تلاق . ولا ارتفع السور رمى من فوقه بسهم إلى ناحية 
المغرب » ونظر إلى منتهاه وقال : إلى هذا الموضع يصل صاحب ال هار يعني أبا يزيد . 
ثم أمر أن يبحث في الحبل دار لإنشاء السفن تسع مائة سفين » وبحث 27 في أرضها 
(0) بمعنى حفر ا 


۹ ابن خلدون م ٤‏ ج ٤‏ 


أهراء للطعام مصاع لاء » وبنى فما القصور والدور فكلت سنة ست » ولا فرغ 
منها قال : اليوم أمّنت على الفواطم . ثم جهّر إبنه أبا القاسم بالعسا كر إلى مصر مرّة 
ثانية سنة سبع وثلثائة فهلك الاسكندرية » ثم سار فلك الحيزة والأشهونين را 
الصعيد. وكتب إلى أهل مكة بطلب الطاعة فلم يحبيوا إلها » وبعث المقتدر مؤنساً 
الخادم في العساكر وكانت بينه وبين أبي القاسم عدّة وقعات ظهر فيا مؤنس » 
وأصاب عسكر أبي القاسم الحهد من الغلاء والوباء فرجع إلى أفريقية › اوكانت | 
مرا کہم قد وصلت من المهديّة إلى الاسكندرية في تمانين اطول مدداً أبن 
القاشم وعليها سلمان الخادم ويعقوب الكتامي وكانا شجاعين » وسار الاسطول من 
رون ا چ في خمسة وعشرين مركباً والتقوا على رشيد7© وظفرت مرا كب 
طرسوس وأحرقوا وأسروا سلهان ويعقوب » فات سلوان في حبس مصر» وهرب 
يعقوت من خيس بغداد إلى أفريقية .م ]غزئ اهدي سنة تمان وثلثاثة مضالة بن 
حبوس في رجالات مكناسة إلى بلاد المغرب فأوقع علك فاس من الأدارسة وهو 
بحيى بن إدريس بن إدريس بن عمرو» واستنزله عن سلطانه إلى طاعة المهدي 
فأعطى بها صفقته » وعقد لموسى بن أبي العافية المكناسي من رجالات قومه على 
أعال المغرب ورجع . ثم عاود غزو المغرب سنة تسع فدوخه ومهّد جوانبه وأغراه قريبه 
عامل المغرب موسى بن أبي العافية بيحيى بن إدريس صاحب فاس » فتقبض عليه 
وضم م فاس إلى أعال موسى ومحا دعوة الادريسيّة من المغرب » وأجهضهم عن أعاله 
فتحيزوا إلى بلاد الريف وغارة واستجدوا بها ولابة كا نذ كره في أخبار غارة »> ومنيم 
كان بنوحمّود العلويّون المستولون على قرطبة عند انقراض ملك الأموبّين في سنة ثلاث ٠‏ 
وأربعائة كا نذكر هنالك . ثم صمد مضالة إلى بلاد سجلماسة فقتل أميرها من آل 
مدرار المكناسيين انحرف عن طاعة الشيعة » وعقد لابن عمه كا نذكر في 
أخبارهم . وسار في أتباعه زناتة في نواحى المغرب فكانت بينه وبينهم حروب هلك 
مضالة في بعضها على يد محمد بن خزر . واضطرت” المغرنه قيعت المهدي: ابثة أبا 
5 غازياً إلى المغرب في عسا كر كتامة وافلا الشيعة سنة خمس عشرة وثلمّائة › 
فر محمد بن خزر » وأضضانة إلى الرمال . وفتح أبو القاسم بلد مزاتة ظا وهوارة 
)١(‏ مقتضى السياق سفينة وليس اسطولاً » لأنه من غير المعقول ان يرسل ثمانين اسطولاً والاولى أصح . 
(۲) قرية ساحلية على الساحل المصري » يوجد فيا ميناء صغير وتعرف بقرية الرشيد . . 


وسائر الأباضيّة والصفريّة ونواحي تاهرت قاعدة المغرب الأوسط إلى ما وراءها » ثم 
عاج إلى الزيت فافع بلدا لكوريمن ساحل المغرب الاوسط » ونازل صاحب جراوة 

من آل إدريس وهو الحسن بن أبي العيش وضيّق عليه ودوخ أقطا ر المغرب » ورجع 
وم يلق كيدا . ومر بمكان بلد المسيلة وبها بن وكملان من هوارة ؛ وكان يتوقع مہم 
الفتنة فنقلهم الى فج القيْروَان » وقضى الله أن يكونوا أولياء لصاحب الهار عند 
خروجه . و لهم مر اء المسيلة في بلدهم وسمَّاها المحمّديّة » ودفع علي بن 
حمدون الأنذلمي من صنائع دولتهم إلى بنائها » وعقد له عل وعلى الزاب بعد 
اختطاطها فبناها وحصّنها وشحنا بالأقوات كانت دكا للمنصور في حصار 
صاحب الواركا يذ كر . ثم انتقض موسى بن أبي العافية عامل فاس والمغرب » 
وخلع طاعة الشيعة » وانحرف الى الأمويّة من وراء البحر وبث دعوتهم في أقطار 
المغرب فنهض إليه أحمد بن بصلين ا مكناسي قائد المهدي وسار في العساكر فلقيه 
ميسور وهزمه » وأوقع به وبقومه بمكناسة » وأزعجه ٩0‏ عن الغرب إلى الصحاري 
وأطراف البلاد ودؤخ المغرب وثقف أطرافه ورجع ظافراً . 


* ) وفاة عبيد الله اهدي وولاية أنه أبي القاسم ( * 


ثم توي عبيدالله المهدي في ربيع سنة إثنتين وعشرين لأربع وعشرين رم 
خلافته » ووی ابنه أبو القاسم محمد » ويقال نزار بعده » ولقب القائم بأمر الله 
فعظم حزنه على أبيه حتى يقال إنه لم يركب سائر أيامه إلا مرتين » وكثر عليه الثوار . 

وثار بجحهات طرابلس ابن طالوت القرشي »> وزعم أنه 0 المهدي وحاصر طرابلس . 

اي : ثم أغزى المغرب وملكه » وولى على فاس أحمد بن بكر 
ابن أبي سهل الحذابي » وحاصر الأدارسة ملوك الريف وغوارة فض ميسور 
الخصي من القيّروان في العساكر » ودخل المغرب وحاصر فاس » واستنزل عاملها 
أحمد بن بكر. ثم نہض في اتباع موسى فكانت بينهما حروب » وأخذ الثورى بن 
موسى في بعضها أسيراً وأجلاه ميسور عن المغرب » وظاهره عليه الأدارسة الذين 


)١(‏ بمعنى أخ رجه وهي من التعابير التي يستعملها ابن خلدون 


اه 


بالريف » وانقلب ميسور إلى 0 سنة أربع وده 0 بن محمد 

من اللو اف الغرب كلها ما غا فاس > وأقام دعوة ة الشيعة باد عله ثم 
جهز أبو القاسم اسلا ا لغزو ساحل الافرنجة وعقد عليه ليقرب ابن اسحق 
فأنحن في بلاد الافرنجة » فی رارك اباد جره و وعظم صنع الله في 
شأنها » ومروا بسردانية من جزر الفرنج ج فأنخنوا فها . ثم مروا بقرقيسا من سواحل الشام 
فأحرقوا مرا کہا . ثم بعث عسكراً إلى مضر مع خادمه زيران فلكو الإسكندرية ع : 
٠‏ وجاءت عساكر الأخشيد من مصر فأزعجوهم عنها ورجعوا إلى المغزب . 


» ( أخبار أبي يزيد الخارجي ) » 


وهو أبو يزيد مخلد بن كيرادء وكان أبوه كيراد من أهل قسطيلة من مدائن بلد توزر »وكان 
يختلف إلى بلاد السودان بالتجارة وبها ولد ولده أبو يزيد ونشأ بتوزر» وتعلم القرآن 
وخالط النكاريّة من الخوارج وهم الصفريّة » فال إلى مذهبهم وأخذ به ثم سافر إلى 
تاهرت وأقام بها بعلم الصبيان » وم صار الشيعي إلى سجلاسة في طلب المهدي انتقل 
هو إلى تقيوس » وأقام يعلم فيا . وكان يذهب إلى تكبير أهل ملته » واستباحة 
الأموال والدماء والخروج على السلطان . ثم أل نفسه بالحسبة على الناس وتغيير 
المنكر سنة ست عشرة وثلائة فكثر أتباعه » ولمّا مات المهدي خرج بناحية جبل 
أوراس وک الاو وتلق بشيخ المؤمنين » ودعا للناصر صاحب الأندلس من 
بني أميّة فاتبعه ألم من البربر :وعم اليه عامل ا و تجموع اراي و 
وزحف إلى باغاية فحاصرها » / اعراء ركب إلر بي ا 
براي قسنطيتة يأمرهم نحصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين . . ثم فتح تبسة 
صلحاً » ويحانة كذلك » وأهدى له رجل من أهل مرماجنة حار ا 
و . وكان يلبس جبّة صوف قصيرة ضيقة لكين . وكان عسكر الكتاميين على . 
الارن فانفضوا » وملكها أبو يزيد وأحرقها ونا وقتل في الجامع من للحأ إليه » 
وبعث عسكراً إلى سبيبة ففتحها وقنل عاملها . وبلغ الخبر إلى القاسم فقال لا بد أن 
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يبلغ المصلي من المهدية 2 ثم جهز العسا كر وبعثها إلى رقادة والقَيرَوَان > وبعث خادمه 
ميسوراً الخصي لحربه . وبعث عسكراً مع خادمه بشري إلى باجة فنبض إلبه أبو يزيد 
و إلى كوتس ودل ابو يريد 0 فنبيها وأحرقها » وقتل الأطفال وسبى 
النساء » واجتمع . اليه قبائل" ارين واد الأبنية: والبيوت. والات الدربية + ورنق 
إليه بشري عسكراً من تونس > وبعث أبو يزيد للقائهم عسكراً آخر فانيزم أصحاب 
أبي يزيد وظفر أصحاب بشري . ۾ ثار أهل تونس ببشري فهرب فاستأمنوا لأبي 
يزيد فأمّهم ووی عليهم » وسار إلى ابروا وبعث القائم خديمه بشري للقائه وأفره 
أن يبعث من يتجسّس عن أخباره فبعث طائفة » وبعث أبويزيد طائفة أخرى فانهزم 
عسكر أبي يزيد وقتل منهم أربعة آلاف » وجيء بأسراهم إلى المهدية فقتلوا » فسار 
أبويزيد إلى قتال الكتاميين فهزم طلائعيم وأتبعهم إلى القيروان » ونزل على رقادة في 
مائتي ألف مقاتل » وعاملها يومئذ خليل بن إسحق وهو ينتظر وصول ميسور 
الا > ثم ضايقه أبويزيد وأغراه الناس بالخروج فخرج » وهزمه أبويزيد فضى 
إلى القيروان . ودخل أبو يزيد رقادة فعاث فما وبعث أيوب الزوبلي في عسكر إلى 
القيروان فلكها في صفر سنة ثلاث وثلاثين » ونبها وأمّن خليلاً فقتله أبو يزيد » 
وخرج إليه شيوخ أهل القيروان مم ورفع النبب عنهم » وزحف ميسور إلى أبي 
يزيد ع وكان معه أب وكملان فكاتبوا ا يزيد وداخلوه في الغدر بميسور» وكتب إليه 

القائم بذلك فحذرهم ردق عد ولحقوا بأبي يزيد وساروا معه إلى ميسور فانمزم 
میسور » وقتله بنو كملان وجاوًا برأسه فأطافه بالقيروان » وبعث بالبشرى إلى 
البلاد . وبلغت هزيمة ميسور إلى القائم بالمهذية فاستعدٌ للحصارء وأمر حفر 
الخنادق » وأقام أبويزيد سبع واف عنم میور ووت اسراب في كل ناجه ينمو 
ويعودون )2 وأرسل سرية إلى سوسة ففتحوها عنوة واستباحوها » وخرب وران 
أفريقية من سائر الضوا حي ولحق فلّهم بالقيروان حفاة عراة . ومات أكثرهم جوعاً 
وعطغاً :ثم بعت القائم إن رؤساء كتامة والقبائل وإلى زيري بن مناد ملك صنهاجة 
المسير إلى المهدية فتأهبوا لذلك » وسمع أبويزيد بخبرهم فتزل على خمسة فراسخ من 
المهدية » وبث السرايا في جهاتها » وسمع كتامة بافتراق عسكره في الغارة فخرجوا 
لبياته آخر جادی الأول > وكان إبنه فضل قد جاء بالمدد من اران فبعثه للقاء 
كتامة » وركب في أثرهم ولتي أصحابه منهزمين . ولا رآه الكتاميون اهزموا بغير قتال 
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وأتبعهم أبويزيد إلى باب المهدية ورجع . ثم جاء بعد أيام لقتالهم فوقف على الخندق 
الحدث » وعليه جاعة من العبيد فقاتلهم ساعة وهزمهم » وجاوز السور إلى البحر 
. ووصل المصلى على رمية سهم من البلد » والبربر يقاتلون من الحانب الآخر. ثم حمل 
الكتاميون علهم فهزموهم وبل ذلك أبا يزيد » وسمع بوصول زيري بن مناد فاعتزم 
أن يمر بياب المهدية ويأقي زيري وكتامة من ورائهم فقاتلوا أهل الأرباض ٠‏ ومالوا 
عليه لما عرفوه ليقتلوه » وتخلص بعد الجهد ووصل 1و منزله فوجدهم يقاتلون العبيد 
کا تركهم فقوي أصحابه وانهزم العبيد . م .رحل و 
خندقاً واجتمع عليه خلق عظم من البربر ونفوسة والزاب وأقاصى المغرب » وضيّق 

على أهل الرية ثم زحف إليها. آخر جادى فقاتلهم وتوزط في قتالها يومه ذلك . ثم 
خلص وكتب إلى عامل القَيرََانَ أن يبعث إليه مقاتلتها » فجاؤا وزحف بهم آخر 
رجب فابهزم » وقتل من أصحابه . ثم زحف الزحف الرابع آخر شوال ولم يظفرء 
ورجع إلى معسكره واشت الحصار على أهل المهديّة حتى أكلوا الميتات والدواب » 
وافترق أهلها في النواحي » ولم يبق با إل الحند وفتح القائ ثم أهراء7) الزرع التي 
أعدّها المهدي وفرّقها فہم . ثم الخ کات وعسكروا 0 فبعث إليهم بو 
يزيد بعثاً من وريجومة وغيرهم فهزموا كتامة » ووافت أبا يزيد حشود البربر من كل 
ناحية وأحاط سوسة وضيق عليه ثم انتقض البربر عليه با كان منه من الحاهرة 
با محرمات والمنافسة بينم ا عنه ور إلى الفيروان سنة أربع وثلاثين . ٠‏ وغم 
أهل المهديّة معسكره » وكثر عبث البربر في أمصار أفريقية وضواحيها » وثار أهل 
القيروان بهم > وراجعوا طاعة القائم » وجاء علي بن حمدون من المسيلة بالعسا كر 
فبيته 1 بن أبي يزيد وهزمه » وسار إلى تونس وجاءت عساكر القائم فواقعوه 
مرّات وانبزم إلى القيروان في ربيع سنة أربع وثلاثين . فبعث أيوب ثانية لقتال علي بن 
حمدون ببلطة > وكانت حروبه معه سجالاً إلى أن اقتحم عليه البلد عمداخلة بعض 
أهلها . ولحق ابن حمدون ببلاد كتامة واجتمعت قبائل كتامة ونفزة ومزاتة وعسكروا 
بقسنطينة . وبعث ابن حمدون العساكر إلى هوارة فأوقعوا بهم » وجاءهم مدد أبي 
يزيد فلم يغن علهم . وملك ابن حمدون مدينة يتجست وباغاية . ثم زحف أبو يزيد 


)١( -‏ قوله : أهراء قال احد : والهري بالضم بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان » الجمع اهراء . اه 


o4 


إلى سوسة في جادى الآخرة من ستته وبها عسكر القائم » وتوني القائم وهو بمكانه من 
حصارها . 


* ( وفاة القائم وولاية ابنه المنصور ) * 


ثم توفي القائم أبو القاسم محمد بن غبيدالله المهدي صاحب أفريقية 2 بعد أن عهد إلى 
ولده |سمعيل بعده وتلقب بالمنصورء وكتم موت ابيه حذرا ان يطلع عليه ابويزيد وهو 
الا ال ل 


* ( بقية أخبارأبي يزيد ومقتله ) » 


ولما مات القائم كان ا حاصراً لسوسة کا تقدم 4 وقد جهد أهلها الحصار > 
فلمًا ولي إسمعيل المنصور وكان أول عمله أن بعث الأساطيل من المهديّة إلى سوسة 
مشحونة بالمدد من المقاتلة والأمتعة والميرة مع رشيق الكاتب ويعقوب بن إسحق » 
وخرج بنفسه في أثرهمٍ > وأشار أصحابه بالر جوع ر وول الأسطولٍ إلى 
سوسة » وخرجوا لقتال أبي يزيد وعسا كر سوسة معهم فانهزم أبو يزيد » واستبيح 
معسكره نهبا وإحراقاً > ولحق بالقيروان فنعه أهلها من الدخول وثاروا بعامله فخرج 
إليه » ورحل إلى سبيبة وذلك ا ا سنة أربع . وجاء المنصور إلى القيروان 
وأمّن أهلها وأبقى على حرم أبي يزيد وأولاده » وأجرى علهم الرزق » وخرجت 
سرية من عسكر المنصور لاستكشاف خبر أبي يزيد وجاءت أخرى من عسكر أبي 
يزيد لمثل ذلك فالتقوا وانهزمت سرية المنصورء فقوي أبو يزيد بذلك وكثر جمعه » 
وعاد فقاتل القيروان وخندق المنصور على عسكره > وقاتلهم أبويزيد فكان الظفر أول 
يوم للمنصور» نم قاتلهم ا فانهزموا وثبت المنصور وراجع أصحابه من طريق 
المهدية وسوسة . ولا رأى يد امتناعهم عليه رحل آواخر ذي القعدة , م رجع 
فقاتلهم وكانت الحرب سجالا » وبعث السرايا إلى طريق المهدية وسوسة نكابة 
فهم > وبعث إلى المنصور في حرمه وأولاذة فبعنهم إليه بعد أن وصلهم . وقد كان 


أقسم على الرحيل > فلا وصلوا إليه نكث وقاتلهم خامس الحم سنة حمس وثلاثين 
فهزمهم . ثم عى المنصور عساكره متتصف الحرم وجعل البرابر في الميمنة وكتامة في 
ظ ال ميسرة » وهو وأصحابه في القلب . وحمل أبو يزيد على الميمنة فهزمها ثم على القلب 
. فلقيه المنصور واشت القتال . ثم حملوا عليه حملة رجل واحد فانهزم وأسلم أثقاله 
ه وقتل خلق من أصحابه وبلغت رؤوس القتلى الذي في أيدي صبيان القيروان 
عشرة آلاف > ومضى او لوجهه » ومر بباغاية فنعه أهلها من الدخول فأقام 
يحاصرها » ورحل المنصور في ربيع الأول لاتباعه » واستخلف على المهديّة مراما 
الصقلي وأدركه على باغاية فأجفل المنصور في إتباعه توكلا ففق دنا سه الور 
إليه إلى أن نزل المنصور طبنة فجاءته رسل محمد بن خزر أمير مغراوة من أصحاب ‏ 
أبي يزيد ومواطثه بالغرب الأوسط فاستأمن للمنصور فأمئه » وأمره بطلب أبي 
ريد . ووصل أبو يز يد إلى بني بَرْزال وكانوا نكاريّة » وبلغه خبر المنصور في اتباعه 
فسلك الرملة . ثم عاد إلى نواجي غمرت فصادف الور وة فانيزم اف إلى 
E‏ 2 والمنصود في أثره في جبال وأوعار ومضايق تفضي إلى القفر » وأصا بهم 
الجحهد وعلم أنه لني أمامه إلا المفازة إلى بلاد السودان فرجع إلى غمرت من بلاد 
صنهاجة . ووفد عليه هنالك زيري بن مناد أمير صنهاجة فأ کرمه ووصله کا يحب له . 
وجاء كتاب محمد بن خزر بالمكان الذي فيه.أبو يزيد من المفازة » وأقام المنصور 
هنالك لمرض أصابه فرجع أبو يزيد الى المسيلة وحاصرها . فلا عوفي المنصور رحل 
ول رحب اجيس وان وقد فافج عن ال رقا المفازة ير يد بلاد 
السودان فأبى عليه بنوكملان أصحابه فرجعوا إلى جبال كتامة وعجيسة فتحصنوا 
بها . وجاء المنصور فتزل بساحتهم عاشر شعبان ونزل أبو يزيد فقاتلهم فانهزم وأسلم 
عسكره وأولاده »> وطعنه بعض الفرسان فأكبّه وحامى عنه أصحابه فقتل في الحومة ما 
يزيد على عشرة الاف » وتخلص . ثم سار المنصور في أثره اول رمضان وم مقر اد 
من الفريقين على المزيمة لضيق المكان وصعوبته ْم امهزم أبو یز يد لما ضرسه الحرب » 
وترك | أثقاله وساروا إلى رؤوس الحبال يرمون بالصخر » وتزاحفوا حتى تعانقوا بالأيدي 
وكثر القتل . ثم تحاجزوا وتحصّن أبو يزيد بقلعة كتامة واستامن ع الدين عه من هوارة 
فَأمنهم المنصور » وحصر أبا يزيد في القلعة وقاتلها غير مرّة حتى افتتحها عنوة 
وأضرمها نار > وقتل أصحاب أبي يزيد في كل ناحية وجمع أهله وأولاده في 
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القصر › وأظلم الليل فأمر المنصور بإشعال النيران في الشعراء ‏ المحيطة بالقصر حتى 
أضاء الليل لتكون أحواله عرأى منهم حذراً من فراره کی الليل وحمل في 
أصحاب المنصور حملة منكرة اقا وآ مر المنصور بطلبه فألفوه وقد حمله ثلاثة 
من أصحابه لأنه كان 00 فسقط من الوعر وارتث 27 فحملوه إلى المنصور فسجد 

ل وأقام عنده إلى تلخ جرع ن سه و dh‏ 
الحراحة التي به فأمر بسلخ جلده وحشوه تبناً واتخذ له قفصاً فأدخل فيه مع قردين 
يلاعبانه بعثاله ” . ورحل إلى القيروان والمهدية ولحق ابنه فضل بمعبد بن خزرء 
وزحف به الى طبنة وبسكرة . وقصد المنصور فانبزم معبد وصعد إلى كتامة » فبعث 
إليه العساكر مع مولييه شفيع وقيصر › ومعها زيري بن مناد في صنهاجة » فانهزم 
فضل ومعبد وافترق جمعهم ورجع المنصور إلى القيروان فدخلها . 


* ( بقية أخبار المنصور ) * 


ثم انتقض حميد بن يضلبتن عامل المغرب وانحرف:عن طاعة الشيعة » ودعا للأموية 
من وراء البحر » وزحف إلى تاهرت فحاصرها فنهض إليه المنصور في صفر سنة ست 
وثلاثين » وجاء إلى سوق حمزة فأقام به . وحشد زيري بن مناد جموع صنهاجة من 
كل ناحية » ورحل مع المنصور فأفرج حميد عن تاهرت » وعقد علها ليعلى بن 2 
محمد اليفرني » وعقد لزيري بن مناد على قومه وعلى سائر بلادهم . ثم رحل لقتال . 
لواتة فهربوا إلى الرمال » واقام هو على واد ميناس » وكان هنالك ثلاثة جبال كل 
منهم عليه قصر مبني بالحجر المنحوت » فوجد في وجه احد هذه القصور كتابة على 
حجر فسيح » فامر المنصور التراجمة بقراءته » وإذا فيه انا سلمان السردغوس خالف 
أهل هذا البلد على الملك » فبعثني إلهم ففتح الله عليهم وبنيت هذا البناء لأذكر به . 
ذكر هذه الغريبة ابن الرقيق في تاريخه . ثم رحل المنصور إلى القيروان بعد أن خلع 
)١( ٠‏ الشجر الكثير . 


(۲) وارتث : اي حمل من المعركة جريحا (القاموس) . 
[فة اي بلحيته الكبيرة 5 
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عل زيري بن مناد وحمله ودخل المنصورية في جادى سنة ست وثلاثين » فبلغه أن 
فضل بن أبي يزيد جاء إلى جبل أوراس > وداخل البربر في الثورة فخرج إليه 
لمعيو وحور الرمل 4 ور المنصور إلى القيروان ثم إلى المهدية » ورجع فضل بن 
أبي يز يد إلى باغاية وأقام يحاصرها فغدر به باطيط » وبعث برأسه الى المنصور. ê.‏ 
عقد سنة تسع وثلاثين للحسين بن علي بن أبي الحسين الكلبي على صقليّة وأعاها » 
حو عقر ا ا E‏ 
سنذكره . وبلغ المنصور أن ملك إفرنجة يريد غزو المسلمين فأخرج أسطوله » وشحنه 
بالعسا كر لنظر مولاه فرج الصقلي » وأمر الحسين بن علي عامل صقلية بالخروج معه 
فأجازوا البحر إلى عدوة الإفرنجة » ونزلوا قلورية ولقهم رجاء ملك الفرنجة فهزموه . 
وكان فتحا لا كفاء له > وذلك سنة أربعين وثلثؤائة » ورجع فرج بالغنائم إلى المهدية 
سنة إثنتين وأربعين » NS‏ اي ريه بيه 
مفقْضًا وأولناء' التصور في طلبه حتى أخذ في , يعض الوقائم E‏ نمع ابنه إلى 
المنصور فطيف بها في أسواق المنصورية » ثم قتلا سنة إحدى وأربعين وثلؤائة . 


ود اوقاة الور وو ايك المع بخ 


ثم توفي النصور إسمعيل بن القاسم سلخ رمضان سنة إحدى وأربعين لسبع سنين من 
خلافته » أصابه الحهد من مطر وثلج تجلّد على ملاقاته » ودخل على أثره المَمّام 
٠‏ فعيت )١1(‏ حرارته ولازمه السهر فات . وكان طبيبه إسحق بن سلمان الإسرائيلي قد 

ني الحمام فلم عل وولي الام عه ابنه معد » ولقب المعز لدين الله ا 
أمره »> وخرج بل أوراس سنة إثنتين وأربعين » وجالت فيه عساكره واستأمن إليه 
بن وکملان و ودخلوا في طاعته مهم و حسن إلهم واميتا مق إليه 
محمد بن خزر بعد قتل أخيه معبد فأمنه ورجع إلى القيروان وترك مولاه قيصر في 
ا فدوخ البلاد واحسن الى ا وألف من كان 
شارداًم من البرير: . ورجع بهم إلى القيروان فأكرمهم المعز ووصلهم . ثم .وفد بعدهم محمد 


: ربا تكون علت حرارته اي ارتفعت‎ )١( 


0۸ 


بن خزر أمير مغراوة فلقّاه مبرّة وتكرياً. وأقام عنده بالقيروان إلى أن هلك سنة مان 
وأربعين . واستقدم المعز زيري بن مناد سنة ثلاث وأربعين أمير صلهاجة ؛ فقدم من 
اشير فأجزل صلته وردّه إلى عمله . وبعث إلى الحسين بن علي عامل صقلية سنة أربع 
وأربعين أن يخرجه بأسطوله إلى ساحل الرية من بلاد الاندلس ء فعاث فيه وعم 
وسبى © ورجع فأخرج الناصر صاحب الأندلس أسطوله إلى سواحل أفريقية مع 
غالب مولاه فنعتهم العساكر » وأقلعوا . ثم عاودوا سنة خمس وأربعين في سبعين 
مركباً فأحرقوا مرسى الخزر وعاثوا في 2 سوسة » ثم في نواحي طبرنة ورجعوا . 
واستقام أمر المعز في بلاد أفر يقية والمغرب واتسعت إيالته » وكانت أعاله من ايفكان 
خلف تاهرت بثلاثة مراحل إلى زناتة التي دون مصر وعلى تاهرت ل يعلى بن 
محمد اليفرني » وعلى أشير وأعالها زيري بن مناد الصنباجى وعلى المسيلة وأعالها تجعفر 
ابن علي الأندلسي وعلى باغاية وأعاها قيصر الصقلي عا قاين احمد بن کر 
اب نأبي سهل. الحذامي » وعلى سجلاسة محمد بن واسول المكناسي :2 الست مع 
وأربعين أن يعلى بن محمد اليفرني داخل الأموية من وراء البحر» وأن أهل المغرب 
الأقصى نقضوا طاعة الشيعة › فأغزى جوهر الصقلي الكاتب إلى المغرب بالعسا كر › 
وكات عل وزارت » وخرج معه جعفر بن علي صاحب المسيلة » وزيري بن مناد 
صاحب أشير وتِلقّاهم يعلى بن محمد صاحب المغرب الأوسط . ولا ارتحل عن 
ايفكان وقعت هيعة في أصحاب صيلة وقيل له إن بني يعرب أوقعوها فتقبض على 
يعلى ناشته سيوف كتامة الحينه » وخرب ايفكان وأسر ابنه يدو بن يعلى » وتمادوا إلى 
فاس ثم تجاوزوها إلى سجلاسة فأخذها » وتقبّض على الشا كرلته محمد بن الفتح الذي 
تلقّب بأمير المؤمنين من بني واسول » وولّى ابن المعتر من بني عمه مكانه ودخ الت 
إلى البحر “م وجاك فاس وحاصرها وواليها يومئذ أحمد بن بكر بن أبي سهل 
الحذامي لنوقائلها دة افا متحت لةه وحاءته هدايا .الأمراء الأدكرنية من الور 
ثم رحل الى سجلاسة » وبا محمد بن واسول من مكناسة وقد تلقّب امار الؤمين 
الشاكرلته » وضرب السكة بإسمه تقدّست عزة الله » فلا سمع يجوهر هرب » ثم أخذ 
أسيراً وجيء به إلى جوهر » وسار عن سجلاسة وافتتح البلاد في طر يقه بعاد ام 
فاس وأقام في حصارها إلى أن افتتحها عنوة على يد زيري بن مناد تستم أسوارها ليلا 
ودخلها وتقبض على أحمد بن بكر » وذلك سنة نمان وأربعين » وولّى عليها من 
۹ 


ا کو 


قبله » وطرد عمّال بني أمية من سائر المغرب . وانقلب الى القيروان ظافراً عزيزاً ٠‏ 
و زيري بن مناد . وقدم بالفاطميين وبأحمد بن بكر وبمحمد بن 
واسول أسيرين في قفصين » ودخل بها إلى ار في يوم مشهود . وكانت ولاية 
المغرب والمشرق منقسمة بين موليبه قيصر ومظفر » وكانا متغلبين على دولته فقبض 
علا سنة تسع وأربعين وقتلها . وفي سنة خمسين كان تغلب النصارى على جزيرة 
افر يطش » وكان بها أهل الأندلس من جالية الحكم بن هشام بسبب ثورة الرفض › 
ففر بهم إلى الإسكندرية فثاروا بها » وعبدالله بن طاعر يومئذ عامل مصر فحاصرهم 
بالإسكندرية حتى نزلوا على الأمان » وأن يحيزوا البحر إلى جزيرة 
أقر يطش فعمّروها ونزلوها منذ تلك الأيام » وأميرها أبو حفص البلوطي منهم » 
واستبدٌ بها وورث بنوه رياسة فا إلى أن نازهم النصارى في هذه السنة في سبعائة 
مركب » واقتحموها عليهم عنوة » وقتلوا منم وأسروا » وبقيت في ايدي النصارى 
هذا العهد والله غالب على أمره . وافتتح صاحب صقلية سنة إحدى وخمسين قلعة 
طرمين » من حصون صقَلية بعد حضار طويل أجهدهم فنزلوا على حكم صاحب 
صقلية بعد تسعة أشهر ونصف للحصار » وأسكن المسلمين بالقلعة وسمّاها المعزيّة 
نسبة إلى المعز صاحب أفر يقية . ثم سار صاحب صقلية بعدها وهو أحمد بن الحسن 
ابن علي بن أبي الحسن إلى حصار رمطة من قلاع صقلية فاستمدوا ملكهم صاحب 
. القسطنطينية » فجهز همم العساكر برا وبحرا » واستمد صاحب صقلية المعز فامدّه 
بالعساكر مع إبنه الحسن » ووصل مدده إلى مدينة ميسنى » وساروا يجموعهم. إلى 
رمطة » وكان على حصارها الحسن بن عار فحمل عسكرا على رمطة وزحف إلى 
عسكر الروم مستميتا فقاتلهم فقتل أمير الروم وجاعة من البطارقة وهزموا أقبح هزيمة » 
واعترضهم خندق فسقطوا فيه » وأنخْن المسلمون.فيهم وغنموا عسكرهم . واشت 
الحصار على أهل رمطة وعدموا الأقوات فاقتحمها المسلمون عنوة » وركب فل الروم 
ا يطلبون النجاة » فأتبعهم الأمير أحمد بن الحسن في أسطوله فأدركهم وسبح 
بعض المسلمين في الماء فخرّق مرا كبهم وانبزموا » وبث أحيد شرايا السلمين في 
مدائن الزوع را ا واوا خی ا و عل لحز ية » وكانت هذه الواقعة 
سنة أربع وخمسين وتسمى وقعة الحاز . 


» ( فتح مصر) + 


ثم إن المعز لدين الله بلغه اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الأخشيدي وعظم 
ا لل لل ل ا ر بن معز 
الدولة » وعضد الدولة ابن عمه » ف ال ا وأخرج جوهراً 
الكاتب إلى المغرب لحشد كتامة › EL‏ عمال برقة لحفر الآبار في طريقها » 
وذلك سنة خمس وخمسين » فسيّره إلى مصر وخرج لتوديعه » وأقام أياماً في 
معسكره » وسار جوهر وبلغ خبرة إلى عساكر الأخشيدية بمصر فافترقوا » وكان ما 
يذكر في أخبارهم » وقدم جوهر منتصف شعبان من سنة تمان وخمسين فدخلها 
وخطب في الجامع العتيق منه باسم المُعز » وأقيمت الدعوة العلويّة وفي جادى من 
سنة تسع وخمسين دخل جوهر جامع ابن طولون فصلّى فيه » وأمر بزيادة حي على 
خير العمل في الأذان » فكان اول أذان أذن به في مصر. 0 إلى المعز بالحدايا 


وبأعيان دولة الأخشيدية فحبسهم المعز بالمهديّة » وأحسن إلى القضاة والعلاء من 
وفدهم 4 وردذهم إلى مصر ٠‏ وشرع جوهر في بناء القاهرة واستحث المعز للقدوم على 
د ) فتح د مشو ( ع 


ا £ 1 3 
يليم عفر انوا لوطع بل لغرب مهي الحسن بن عبدالله بن طفج إلى مكة مكة 
و ا قرا دهم > فلاا استشعر جوهر به بعث جعفر بن فلاح الكتامي في 
لا فقاتله ارا 6 انر ومن كان معه من القواد » وبعث er‏ إلى جوهر 

فبعث بهم جوهر إلى المعز بأفريقية » ودخل - جعفر الرملة عنوة فاستباحها » ثم أمّن 
من بق وجبى الخراج وسار إلى طبرية وبا ابن ملم وقد أقام الدعوة للمعز فتجافى 
عنه » وسار إلى E TT e‏ 
فجمع الأوباش وار واد مز 2 8 الثانية » ولبس انوا وأعاد الخطبة ْ 


۱ 


للمطيع فقاتلهم جعفر بن فلاح أياماً وأولى عليهم المزائم . وعائت جيوش المغاربة في 
أهل دمشق فهرب ابن أبي يعلى ليلا من البلد وأصبحوا حيارى » وكانوا قد بعثوا 
الشريف الحعفري إلى جعفر في الصلح فأعاده إليهم بتسكين الناس والوعد اللحميل » ٠‏ 
وأن يدخل البلد فيطوف فيه ويرجع إلى معسكره فدخل » وعاث المغاربة في البلد 
ا GSS‏ ماري ب تار رو رعو وار دقر هات 
البلد . ومشى شى الشريف أبو القاسم. في الصلح بيهم وبين جعفر بن فلاح مدلل 
منتصف ذي الحنجة من سنة تسع وخمسين » ودخل صاحب شرطة جعفر فسكن 
الناس وقبَض على جاعة من الأحداث وقتل منهم وحبس . ثم قبض على الشريف. 
أبي القاسم بن أبي يعلى في الحرم من سنة ستين » وبعث به إلى مصر» واستقام 
ملك دمشق لجعفر بن فلاح > وكان خرج بأفر بقية في سنة ثمان وخمسين أبو جعفر 
N‏ ركيت لل لد فس رانين 
إلى باغاية وافترقت جموع أبي خز را وسلك الأوعار فعاد المعز وأمر بلكين بن ز يري 
بالمسير في طلبه فسار لذلك حتى انقطع عنه خبره » ثم جاء أبو جعفر مستأمناً سنة تع 
وخمسين فقبله » وأجرى عليه الرزق » وعلى أثر ذلك وصلت كتب جوهر بإقامة 
دعوته بمصر والشام › وباستدعائه إليها فاشتد سرور المعز بذلك » وأظهره في النامن 
. ونطق الشعراء بامتداحه . ثم زحف القرامطة إلى دمشق وعلهم ملكهم الأعصم . 
ولق فر بن فلاح فظفر ببم وفتلهم MoE E‏ 
جعفر فهزموه وقتلوه > وملك الأعصم دمشق وسار | عه جوهر بذلك 


معز فاعتزم على الرحلة إليها . 


+ ( مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة ) × 


ولا انتبت هذه الأخبار إلى المعز اعترم على المسير إلى مصر » وبدأً بالنظر في تمهيد 
الغرب وقطع شواغله » وكان محمد بن الحسن بن خزر المغراوي مالفا عليه با مغرب 
الاوسعط ٠٠‏ وقد كارت وغ مق نا والبزير :+ وكان ارا طاغا َعَم المعز أمره 
وخشي على أفريقية عائلته » فأمر بلكين بن زيري بن مناد بغزوه فغزاه في بلاده » 
(1) الصحيح أبي جعفر . ظ 

ب 


وكانت بينبها حروب عظيمة . ثم انيزم محمد بن خزر وجموعه » ولا أحس با هزيعة 
تحامل على سيفه فقتل نفسه » وقتل في المعركة سبعة عشر من أمراء زناتة مير منهم 
كثيرٌ وذلك سنة ستين . وسُرّ المع ذلك وقعد للهناء به . واستقدم بلكين بن زيري 
فاستخلفه عل أفر يقية والمغرب 3 وأنزله الميروان وسماه يوسف » وكناه أا الفتوح 3 
وى على طرابلس عبدالله بن يخلف الكتامي » ولم يجعل لبلكين ولاية عليه » ولا 
على صاحب صقليّة . وجعل على جباية الأموال زيادة الله بن الغريم » وعلى 
الخراج عبد احبّار الخراساني » وحسين بن خلف المرصدي بنظر بلكين » وعسكر 
ظاهر المنصورية آخر شوال من سنة إحدى وستين » وأقام على سردانية قريباً من 
القيروان حتى فرغ من أعاله » ولحقته عساكره وأهل بيته وعمّاله » وحمل له ما كان 
في قصره . من الأموال والأمتعة . وارتحل بعد أربعة أشهر من مقامه وسار معه بلكين 
قليلا › ثم ودعه ورذه إلى عمله » وسار هو إلى طرابلس في عساكره » وهرب 
بعضهم إلى جبل تفوسة فامتنعوا بها » وسار إلى برقة فقتل بها شاعره محمد بن هافيء 
الأندلسي » وجد قتيلا يجانب البحر في آخر رجب من سنة إثنتين وستين . ثم سار إلى 
الاسكندرية وبلغها في شعبان من هذه السنة » ولقيه بها أعيان مصر فأكرمهم 
ووصلهم 4 وسار فدخل القاهرة لخمس من رمضان من هذه السنة فكانت منزله 
ومنزل الخلفاء بعدذه الى آخر دولتهم 


+ ( حروب المعز مع القرامطة ة واستيلاؤه على دمشق ) × 


كان لِلْمَرَامِطَةَ على بني طفج بدمشق ضريبة يؤدّونها إليم » فلا ملك ابن فلاح 
بدعوة المعز قطع تلك الضريبة » واسفهم بذلك فرجعوا إلى د مشق وعليهم الأعصم 
EEE‏ ين فلاح E‏ تی وما بعدها » إلى 
الرملة > وهرب من كان بالرملة وتحضتوا بيافا . وملك القرامطة الرملة وجهزوا 
العساكر على يافا › - إلى مِصِرَ ونزلوا عين شمس وهي المعروفة لهذا العهد 
بالمطرية . واجتمع خلق كثير من العرب وأولياء بني طفج » وحاصروا المغاربة 
بالقاهرة ا أيام فكان الظفر بهم . ثم خرج المغاربة واسمّاتوا وهزمهم فرحلوا . 
۳ 


: اة وضيقوا حصاريافا » وبعث إلهم جعفر بالمدد في البحر فأخذه القرامطة 
نتبى الخبر إلى المعز بالقيروان . وجاء إلى مضر ودخلها کا ذكرناه . وسمع انهم 
د يذكره فضل بنيه وأنهم انما دعوا له . 
و وبالخ في وعظه وتهدّده فاساء في جوابه » وكتب إليه ا الذي قل 
محصيله وكثر تفصيله » ونحن سائرون إليك والسلام . وسار من الأحساء إلى مصر ونزل 
عين شمس في عساكره » واجتمع إليه الناس من العرب وغيرهم عاتم ون 
المراح في جموع عظيمة من طيء » وبث سراياه في البلاد فعاثوا فيا وأهم المع 
شأنه > فراسل ابن الخراح واستاله بمائة ألف دينار على أن ينهزم على E‏ 
واستحلفوه على ذلك . وخرج المعز ليوم عيّنوه لذلك فانهزم ابن اراح sk‏ 
. وثبت القرامطة قليلا ثم انهزموا وأخذ منهم نحو ألف وخمسماثة أسير. وقتلوا صبراً ونبب 
. معسكرهم . وجرد المعز القائد أا محمود في عشرة الاف فارس > وساروا في 2 
ولحق القرامطة باذرعات وسارو 00 إك الأخبا وبعث المعز القائد ظالم بن 
موهوب العُقيليُ والياً على دمشق > وكان العامل بها من قبل القرامطة 1 
اللجاء ل ف جاع م فحيهم قازر وا أموالهم > ورجع القائد أبو محمود من 
اتباع القرامطة إلى د مشق فتلقّاه ظالم وسر فة وسالة المقام بظاهر دمشق حرا 
القرامطة ففعل ودفع أبا اللجاء وابنه فبعث بهم بهم إلى مصر فحبسوا ہا . 5 
أصحاب أبي محمود في دمشق » فاضطرب الناس وقتل صاحب الشرطة بعضهم 
فثاروا به وقتيلوا أصحابه . وركب ظلم بذرارعهم وأجفل أهل الضواحي إلى 0 
عيث المغاربة ؛ ثم وقعت في منتصف شوال من سنة ثلاث وستين فتنة بين العامة وبين 
عسكر أبي 0 وقاتلوه أياماً > ثم هزمهم وتبعهم إلى البلد :وكات ظالم بن موهوب 
يداري العامة فأشة شفق في هذا اليوم على نفسه » وخرج من دار الإمارة وأحرق المغاربة 
اه باب الفراديس > ومات فما خلق . واتصلت الفتنة إلى ربيع 0 
اربع وستين ٠‏ ثم وقع الصلح بيهم على إخراج ظالم من البلد وولاية جيش بن 
الصمصامة ابن أخت أبي محمود فسكن الناس إليه. ثم رجع المغاربة إلى العيث 
وعاد العامة إلى الثورة » وقصدوا القصر الذي فيه جيش فهرب ولتق بالعسكر» وزحف 
إلى البلد فقاتلهم وأحرق ما كان بتي وقطع الماء عن البلد فضاقت الأحوال وبطلت 


5: 


الأسواق » وبلغ الخبر إلى امعز فنكر ذلك على أبي محمود واستعظمه » وبعث إلى 
زياد الخادم في طرابلس -يأمرة بالمسير إلى دمشق لاستكشاف حاها » وأن يتصرف 
القائد أبا محمود عنها » فصرفه إلى الرملة » وبعث إلى المعز بالخبر » وأقام بدمشق إلى 
أن وصل أفتكين والياً على دمشق . وكان أفتكين هذا من موالي عز الدولة بن بويه › 
ولا ثار الأتراك على إبنه بختيار مع سبكتكين ع ومات سبكتكين » قدمه الأتراك 
علهم » وحاصروا بختيار بواسيط » وجاء عضد الدولة لإنجاده فاجفلوا عن واسط 
فتركوه ببغداد . وسار أفتكين في طائفة من الحند إلى حمص فتزل قريباً منها » وقصده 
ظالم بن موهوب العْقيلي ليقبضه فعجز عنه » وسار أفتكين فترل بظاهر دمشق وبا 
زام المعز » وقد غلب عليه » وعلى أعيان البلد الأحداث والذعار » فلم يملكوا 
مهم أمر أنفسهم فخرج الأعيان إلى أفتكين 2 وسألوا منه الدخول الم ل 
وشكوا إليه حال المغاربة وما يحملونهم عليه من عقائد بعض الرفض » وما أتزك بهم 

عمّلهم من الظلم والعسف » فأجابهم واستحلفهم وحلف هم › وملك البلد وخرج 
منها زياد الخادم » وقطع خحطبة المعز العلوي وخطب للطائع العباسي 2 وفع أهل 


الفساد ودفع العرب عما كانوا استولوا عليه من الضواحى . واستقل ملك دمشى 
وكاتب المعز بطلب طاعته وولايتها من قبله . فلم يثق اليه ورذه » وتجهز لقصده › 
وجهز العسا كر فتوفي بعسكره ببلبيس کا یذ كر . 


× ( وفاة المعز وولاية ابنه العزيز ) 5 


ثم توفي العز بمصر في منتصف ربيع الآخر سنة حمس وستين لثلاث وعشرين سنة من 
خلافته » وولي إبنه نزار بعهده إليه ووصيّته » ولب العز يز بالله » وكتم موت أبيه إلى 
عيد النحر من السنة فصلى بالناس وخطيهم » ودعا لنفسه وعزى بأبيه ‏ وأر يعقوب 
ابن كلس على الوزارة كا كان أيام أبيه » واقْرٌ بلكين بن زيري على ولاية أفريقية 
واضاف إليه ولاية عبدالله بن يخلف الكتامي > وهي طرابلس وسرت وجرابيه . 

وكان أهل مكة والمدينة قد خطبوا للمعز أبيه في الموسم فتركوا الخطبة للعزيز» فبعث 
جيوشه إلى الحجاز فحاصروا مكة والمدينة وضيقوا علهم حتى رجعوا إلى دعوتهم » 


19 ابن خلدون م ه ج ؛ 


وخطب للعزيز بمكة وكان أمير مكة عيسى بن جعفر والمدينة طاهر بن مسلم » ومات 
لخد الس رل ا الحسن وابن أخيه مكانه . 


» ( بقية أخبار أفتكين ) » 


ولا توفي المعز وولي العزيزء قام أفتكين وقصد البلاد التي لهم بساحل الشام فبداً 
بصيدا فحاصرها » وبها ابن الشيخ في رؤوس المغاربة وظالم بن موهوب العقيلي فبرزوا 
إليه وقاتلوه فاستنجد لهم » ثم كر عليهم وأوقع بهم وقتل منهم اربعة الاف » وسار إلى 
عكة فحاصرها وقصد طبرنة وفعل فما مثل صيدا > ورج واستشار العزيز وزيره 
يعقوب بن كلس فأشار بارال جور الكاتب إليه » فجهزه العزيز وبعثه » وأقبل 
أفتكين على أهل دمشق رم ابول عن ود کر بذلك ليختبرهم فتطارحوا 
إليه > واستاتوا واستحلفهم على ذلك . ووصل جوهر في ذي القعدة سنة خمس 
وستين فحاصر دمشق شهر ين » وضيّق حصارها وكتب افتكين إلى الأعصم مَك 
القرامطة يستنجده » فسار إليه من الأحساء واجد جتمع إلييم من رجال الشام والعرب 
نحو من خمسين ألفاً » وأدركوا جوهراً بالرملة وقطعوا عنه الماء فارتحل إلى عسقلان 
فحاصروه بها حتى بلغ الجهد » وأرسل جوهر إلى أفتكين با مغاربة والوعد . والقرمطي 
بمنعه » ثم سأله في الإجتاع فجاءه أفتكين » ولم يزل جوهر يعتل له في الدروة 
والغارب » وأفتكين يعتذر بالقرمطي ويقول أنت حملتني على مداراته . فلا أيس منه 
كشف لهم عمّاهم فيه من الضيق » وسأله الصنيعة وأنها يتخذها عند العز بز فحلف له 
على ذلك » وعزله القرمطي . وأراه جوهر أن يحمل العز يز على سريف نس بن 

عزله وأبى إلا الوفاء » وانطلق جوهر إلى مصر وأغرى العز يز بالمسير إليهم » فتجهّز في 
العساكر » وسار وجوهر في مقدّمته » ورجع أفتكين والقرمطي إلى الرملة » واحتشدوا 
ووضل الم زر قاضطفرا لحري يظاغر الريلة في محرم سنة سبع وستين . وبعث العزيز 
إلى أفتكين يدعوه إلى الطاعة وة وبعده بالتقدّم في دولته ويدعوه إلى الحضور 
عنده » فتقدّم بين الصفين وترجّل وقبّل الأرض وقال : قل لأمير المؤمنين لوكان قبل هذه 
لسارعت » وأما الآن فلا يمكنني ا E‏ 
العزيز وحمل هو والمىمنة جميعاً فهزمهم ٤‏ ووضع المغاربة السيف فقتلوا نحواً من 
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عشرين ألفاً » ثم نزل ني خيامه وجيء بالأسرى فخلع على من جاء بهم وبذل لمن 
جاء بأفتكين ماثة ألف دينار» فلقيه المفرّج بن دغفل الطالي » وقد جهده العطش 
فاستسقاه فسقاه وتركه بعرشه مُكرّماً . وجاء إلى العزيز فأخبره بمكانه » وأخذ المائة 
ألف التي بذها فيه » وأمكنه من قياده . ولا حضر عند العز يز وهو لا يشلك أنه مقتول 
أكرمه العز يز ووصله » ونصب له الخيام وأعاد إليه ما نهب له » ورجع به إلى مصر 
فجعله أخص خدمه وحجّابه » وبعث إلى الأعصم القرمطي من يرده إليه ليصله › 
كا فعل بأفتكين فأدرك بطبرية » وامتنع من الرجوع فبعث إليه بعشرين ألف ديار 
وفرضها له ضريبة » وسار القرمطي إلى الأحساء » وعاد العزيز إلى مصر ورقى رتبة 
أفتكين وخص' به الوزير يعقوب بن كلس فسمّه » وسمع العزيز بأنه سمّه فحبسه 
اربعين يوما وصادره على خمسمائة الف دينار» ثم خلع عليه واعاده إلى وزارته . 
وتوفي جوهر الكاتب في ذي القعدة من سنة إحدى وثمانين » وقام إبنه الحسن 
قا ولت قافن القواد . وكان أفتكين قد اا أيام وزارته بدمشق رجلا 
إسمه قسّام » فعلا صيته وكثر تابعه » واستولى على البلد . ولا انبزم أفتكين والقرامطة » 
بعث العز يز القائد أبا حمود ر بن ابراهم والياً على دمشق کا كان لأبيه العز فوجد فيها 
قسَاماً قد ضبط البلد » وهو يدعو للعز يز فلم يتم ے له معه ولاية . وبق قسّام مستبداً عليه 
الان مات ابو یزد سه سین ادا تان ا ا رسلا 
دمشق » عند ابزامه أمام عضد الدولة » فنعه قسّام من الدخول وخاف أن يغلبه على 
البلد بنفسه أو بامر العزيز » واستوحش ابو ثعلب لذلك فقاتله قليلا » ثم رحل إلى 
طبريّة »> وجاءت عساكر العزيز مع قائده الفضل فحاصروا قساما بدمشق » ول 
يظفروا به ورجعوا . ثم بعث العز يز سنة تسع وستين سلمان بن جعفر بن فلاح فتزل 
بظاهرها » وم بمكنه قسام من دخوها » ودس" إلى الناس فقاتلوه وأ عيدو 0 عن 
مكانه . وكان مفرج بن اراح أمير بني طيء وسائر العرب بأرض فلسطين قد كثرت 
ا وم اوه فجهز العزيز العسا كر لحربه مع 
دة بلتكين التركي » فسار إلى الرملة » واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم » و 
ل اده و اع جاه 


. اي ازاحوه وهي من معاني ابن خلدون‎ )١( 


¥۷ 


صاحہا » وصادف خروج ملك الروم من القسطنطينية إلى بلاد الشام فخاف ابن 
الخراح وكاتب بكجور مولى سيف الدولة وعامله على حمص » وبا إليه فأجاره . ثم 
زحف بلتكين إلى دمشق وأظهر لقسّام أنه جاء لإصلاح البلد . وكان مع قسّام جيش 
ابن الصمصامة ابن أخت. أبي محمود قد قام بعده في ولايته » فخرج إلى بلتكين 
فأمره بالتزول معه بظاهر البلد هو وأصحابه . واستوحش قسام وتجهز للحرب . ثم قاتل 
وامبزم أصحابه » ودخل بلتكين أطراف البلد فنهبوا وأحرقوا . واعتزم أهل البلد على 
الإستمان إلى بلتكين » وشافهوه بذلك فأذن لهم » وسمع قسّام فاضطرب وألقى ما 
عله واستامرة الناس إلى بلتكين لأنفسهم ولقسّام » فأمّن الجميع وول عل البلد أميرا 
إسمه خطلج » فدخل البلد وذلك في الحرم سنة إثنتين وسبعين » ثم اختفى.قسّام بعد 
يومين فنببت دوره ودور أصحابه » وجاء ملقياً بنفسه على بلتكين فقبله وحمله إلى 
مصر فأمّنه العزيز . وكان بكجور في غويّة من غلان سيف الدولة وعامله على 
حمص . وكان يمد دمشق أيام هذه الفتنة والغلاء » ويحمل الأقوات من حمص 
إلها ويكاتب العزيز بهذه الخدم » ثم استوحش سنة ثلاث وسبعين من مولاه أبي 
المعالي فاستنجز من العز يز وعده إياه بولاية دمشق » وصادف ذلك أن المغاربة بمصر 
أجمعوا على التونب بالوزير ابن كلس » ودعت الضرورة إلى استقدام بلنكين من 
دمشق فأمره العزيز بالقدوم » وولاية بكجور على دمشق ففعل . ودخلها بكجور ني 
رجب من سنة ثلاث وسبعين » وعاث في اصحاب ابن كلس وحاشيته بدمشق لا 
كان يبلغه عنه من صد العزيز عن ولايته . ثم أساء السيرة في أهل دمشق فسعى ابن 
كلس في عزله عند العزيز » وجهز العساكر سنة تمان وسبعين مع منير الخادم , 
وكتب إلى نزال عامل طرابلس بمظاهرته » وجمع بكجور العرب وخرج للقائه 
فانهزم . ثم خاف من وصول نزال فاستأمن هم وتوجّه إلى الرقة فاستولى عليها » ودخل 
منير دمشق واستقر في ولايتها » وارتفعت متزلته عند العز يز وجهزه لحصار سعد الدولة. 
محلب . وكان بكجور بعد انصرافه من دمشق إلى الرقة سأل من سعد الدولة الد إلى 
ولاية حمص فنعه فأجلب عليه » واستنجد العزيز لحربه > وبعث إلى نزال عامل 
طرابلس بمظاهرته فسار إليه بالعساكر » وخرج سعد الدولة من حلب للقائهم وقد 
أضمر نزال الغدر ببكجور » وتقدّم إليه بذلك عيسى بن نسطورس وزير العز يز بعد 
ابن كلس . وجاء سعد الدولة للقائهم وقد استمدٌ عامل أنطاكية لاروم فامدّه يحيش 
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كثير وداخل العرب الذين مع بكجور في الإنبزام عنه » ووعدوه بذلك من أنفسهم › 
فلا تراءى الجمعان وشعر بكجور بخديعة العرب فاستّات وحمل على الصف بقصد 
سعد الدولة » فقتل لول الكبير مولاه بطعنه إياه . ثم حمل عليه سعد الدولة فهزمه » 
فسار إلى بعض العرب وحمل إلى سعد الدولة فقتله » وسار إلى الرقة فلكها وقبض 
جميع أمواله » وكانت شيئاً لا يعبّر عنه » وكتب أولاده إلى العز بز يستشفعون به » 
فشفع إا لى سعد الدولة فيم أن يبعثهم إلى مصرء ويتهدّده على ذلك » فاساء سعد 
الدولة الرد وجهّر لحصار حلب الحيوش مع منجوتكين » فنزل عليها وحاصرها وما أبو 
الفضائل بن سعد الدولة ومولاه لول الصغير. وأرسلا إلى بسيل ملك الروم يستنجدانه 
وهو في قتال بلغار » فبعث إلى عامل أنطاكية أن بمدّهما » فسار في خمسين ألفا حتى 
نزل حبس العاصي » فخ خبره إلى منجوتكين فارتحل عن حلب » ولي الروم 
فهزمهم وأنْن فيم قتلا وأسرا . وسار إلى أنطاكية وعاث في es‏ أبو 
الفضائل في مغيب منجوتكين إلى ضواحي حلب » فتقل ما فيا من الغلال وأحرق 
بقيتها لتفقد عساكر منجوتكين الأقوات . فلا عاد منجوتكين إلى الحصارء جهز 
عسكره وأرسل لول إلى أبي الحسن المغربي في الصلح » فعقد له ذلك » ورحل 
000 إلى دمشتي »وبلغ الخير إلى العزيز فغضب > وكتب إلى منجوتكين بالعود 
لى حصار حلب وإبعاد الوزير المغربي » وأنفذ الأقوات للعسكر في البحر الى 
9 . وأقام منجوتكين في حصار حلب وأعادوا مراسلة ملك الروم فاستنجدوه 
وأغروه » وكان قد توسّط بلاد البلغار فعاد محدًا في السير . وبعث لوْلوْ إلى منجوتكين 
بالخبر حذرا على المسلمين » وجاءته جواسيسه بذلك » فأجفل بعد أن خرّب ما كان 
اتخذه في الحصار من الأسواق والقصور والحمّامات . ووصل ملك الروم إلى حلب 
ولي با ا ولؤلؤاً > ثم سار في الشام وافتتح حمص وشيزر ونيا » وحاصر 
طرابلس اربعين يوما فامتنعت عليه » وعاد إلى بلاده . وبلغ الخبر إلى العزيز فعظم 
عليه » واستنفر الناس للجهاد » وبرز من القاهرة ذلك سنة إحدى وثمانين » ثم 
انتقض منير في دمشق » فزحف إليه منجوتكين إلى دمشق . 
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2# أخبار الوزراء ) * 


كان وزير المعز لدين الله يعقوب بن يوسف بن كلس أصله من الود وأسلم > وكان 
.يدر الأحوال. الأخشيدية بمصرء وعزله أبو الفضائل بن الفرات سنة سبع 
وخمسين » وصادره فاستتر بمصر » ثم فر إلى المغرب ولي المعز لدين الله » وجاء في 
ركابه إلى مصر فاستوزره وعظم مقامه عنده » واستوزره بعده إبنه العزيز إلى أن توفي 
سنة تمانين وصلى عليه العز يز وحضر دفنه » وقضى عنه دينه » وقسّم عمله فردٌ النظر ٠‏ 
في الظلامات الى الحسن بن عما ركبي ركتامة » ورد النظر في الأموال إلى عيسى بن 
نسطورس » ولم تزل الوزارة سائر دولتهم في أرباب الأقلام » وكانوا بمكان » وكان 
منهم البارزي . وكان مع الوزارة قاضي القضاة وداعي الدعاة » وسأل أن يرسم إسمه 
على السكة فغرب ومنع » ومات قتيلا بتنيس . وأبو سعيد النسري » وكان يهودياً 
وأسلم قبل وزارته » والحرجاني وقطع الحرجاني في أمر منع مالک فيه فكتب 
وحلف الحاكم , بيمين لا تكفر ليقطعنه . ثم رده بعد ثلاث وخلم عليه وابن أ 8 
كدينة ثلاثة عشر شهرا . ثم صرف وقتل وأ بوالطاهر بن ياشاد » وكان من أهل الدين 
ش واستعفى فأعفي » وأقام معتكفاً في جامع مصر وسقط ليلة من السطح فات . وكان 
آخرهم الوزير أبو القاسم بن المغربي وكان بعده بدر الحيالي أيام المستنصر وزير سيف 
الدولة » واستبدٌ له على الدولة ومن بعده منهم كا يأتي في أخبارهم . 


» ( أخبار القضاة ) » 


“318 و فان ھر لحي كن راق ا ا 
ولا جاء إلى مصر أقام بها في خطة القضاء إلى أن توفي ووي ابنه علي » 2 وي 
أربع وسبعين وثلاثة » فولى العزيز أخاه أبا عبدالله محمد ) خلع لوقا سيف 
وكان المعز قد وعد أباه بقضاء ء إبنه محمد هذا بمصرء وتم في سنة تسع وثمانين أيام 
الحا كم » وكان كبير الصیت كثير الاحسان شديد الاحتياط في العدالة » فكانت أيامه 
شريفة .ولي بعده ابن عمه أبو عبدالله الحسين بن علي ت النعمان أيام الحا كم » 


١٠ 


05 وتسعين » وقتل وأحرق بالنار » وولي مكانه ملكة بن سعيد الفارقي 

إلى أن قتله الحاكم سنة حمس وأربعائة بنواحي القصور » وكان عالي المنزلة عند 
الحاكم ومداخلاً له في أمور الدولة » وخالصة له في خلواته . وولى بعده أحمد بن 
محمد بن عبدالله بن أبي العام اتل ی ارين إلى آخر دولتهم » كان كثيراً ما 
جمعون للقاضي المظالم والدعوة » فيكون داعي الدعاة » وريا یفردون كلا مها . 
وكان القاضي عندهم يصعد مع الخليفة المنبر مع من يصعده من أهل دولته عندما 
يخطب الخلفاء في الجمع والأعياذ , 


» ( وفاة المعز وولاية ابنه الحاكم ) . 


قد تقدّم لنا أن العزيز استنفر الناس للجهاد سنة إحدى وثمانين » وبرز في العسا كر 
لغزو الروم » ونزل بلبيس فاعتورته الامراض > واتصلت به إلى ان هلك اخر رمضان 
سنة ست وثمانين لاحدى عشرة سنة ونصف من خلافته » ولقب الحاكم بأمر الله » 
واستولى برجوان الخادم على دولته كا كان لأبيه العزيز بوصيته بذلك » وكان مدبّر 
دولته » وكان رديفه في ذلك أبو محمد الحسن بن عمّار ويلقّب بأمين الدولة » وتغلب 
على ابن عمّار وانبسطت أيدي كتامة في أموال الناس وحرمهم » ونكر منجوتكين 
تقديم ابن عمّار في الدولة » وكاتب برجوان بالموافقة على ذلك فأظهر الانتقاض » 
وجه ر العا كر لقال ننم سليان بن عفر بن فلاح فلقييم بدن وان 
منجوتكين وأصحابه » وقتل منهم ألفين وسيق أسيرا إلى مصر » فأبقى عليه ابن عمّار 
نكال الخد ازهاج ومتة عل الخام على اين قارع EES‏ »> فبعث من 
طبرية اشا عليا إلى دمشق › فامتنع أهلها » > فکاتہم ۴ يم وتبادهم وأذعنوا » 

ودخل على البلد ففتك فيم . ثم قدّم أبو تم فأمّن وأحسن وبعث أخاه علياً إلى 
طرابلس وعزل عنها جيش بن الصمصامة فسار إلى مصر » وداخل برجوان في الفتك 
بالحسن بن عمّار وأعيان كتامة » وكان معها في ذلك شكر خادم عضد الدولة نزع إلى 
مصر بعد مهلك عضد الدولة » ونكبة أخيه شرف الدولة إياه > فخلص إلى العزيز 
فقربه وحظي عنده » فكان مع برجوان وجيش بن الصمصامة . وثارت الفتنة واقتتل 
المشارقة والمغاربة قانهزمت المغاربة » واختفى ابن عمّار وأظهر برجوان الجا كم وجدّد 


۷1 


aS 
ر واس ستمر. القتل في كتامة واضطربت الفتنة بدمشق » واستو لى الأحداث . نم‎ 
. أذن برجوان لابن عمّار في الخروج من أستاره وأجرى له أرزاقه على أن يقم بداره‎ 

واضطرب الشام فانتقض أهل صورء وقام بها رجل ملآح إسمه العلآقة وانتقض 
2 بن دغفل بن اراح » ونزل على الرملة » وعاث في البلاد وزحف الدوقش 
ملك الروم إلى حصن أفامية محاصراً لها . وجهّز برجوان العساكر مع جيش بن 
الصمضامة » فسار إلى عبدالله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدون » وأسطولاً ي 
البحر » واستنجد العلاقة ملك الروم فأنجده بالمقاتلة في ارا ر أسطول 
المسلمين . واضطرب أهل صور وملكها ابن حمدان » وأسر العلاقة » وبْعث به إلى 
مصر فسلخ وصلب وسار جيش بن الصمصامة إلى المفرج بن دغفل فهرب أمامه , 
ووصل إلى دمشق » وتلقّاه أهلها مذعنين » وأحسن إل وسكنهم ورفع أيدي 
العدوان عنم . ثم سار إلى أفامية وصاف الروم عندها فانيزم أولاً هو وأصحابه » 
وثبت بشارة أخشيدي بن قرارة في حمس عشرة ٩‏ فارساً ‏ ووقف الدوقش ملك 
الروم على رابية في ولده وعدّة من غلانه ينظر فعل الروم في المسلمين فق كردي 
من مصاف الأخشيدي وبيده عصا من حديد يسمّى الخشت » وظنه الملك 
مستأمناً » فلا دنا منه ضربه بالخشت فقتله › ازم و وأتبعهم جيش ف 
الصمصامة إلى أنطا كية يغام و يسبي ويحرق . م عاد مظقراً إلى د ب رو 
و يدخل . واستخلص رؤساء الأحداث واستحجبهم وأقم له الطعام في كل يوم ) 
وأقام على ذلك برهة . ê.‏ هر ا اذا دخلوا للطغام أن يغلق باب الحجرة 
علهم » ويوضع السيف في سائرهم ؛ فقتل منهم ثلاثة آلاف » ودخل د مشق وطااف 
بها وأحضر الأشراف فقتل رؤساء الأحداث بين أيديهم > وبعث بهم إلى س 
الناس . ثم إنه توفي وولي محمود بن جيش وبعث برجوان إلى بسيل ملك الروم 
فصالحه لعشر سنين » وبعث جيشاً إلى برقة وطرابلس المغرب ففتحها » وولّى عليها 
| يانساً الصِقلي . ثم ثقل مكان برجوان على الحاكم فقتله سنة تسع وثمانين » وكان 
جين مغل ا روكان لد ورين تصراي و احم من ا . ثم قتل الحسين بن 
عار م انون رق جور القائد مث عور الا کر کے اکن إل خب 
سي سس لا ل من خالل ان شه عشر ا سر الى" 


فى 


ا د ع ا من غزوه إلى 
عسقللان لقيه تخسانڻ وائزة مفرج فانيزم وقتل › ونببت النواحي وكثرت جموع بي 
اراح وملكوا الرملة » واستقدموا الشريف أبا الفتوح الحسن بن جعفر أمير مكة 
فبايعوه بالخلافة . ثم استّاله| الحا كم ورغيهما فرداه إلى مكة وراجعا طاعة الجا كم » 
وراجع هو كذلك » وخطب له بمكة . ثم جهز الحا كم العساكر إلى الشام مع على 
ابن جعفر بن فلاح » وقصد الرملة » فانهزم حسان بن مفرج وقومه » وغلبهم على 
تلك البلاد واستولى على أمواللهم وذخائرهم » واخذ ما كان هم من الحصون يحبل 
السراة » ووصل إلى دمشق في شوّال سنة تسعين » فلكها واستولى عليها » وأقام مفرج 
وابنه حسّان شر يدين بالقفر نحوا من سنتين . ثم هلك مفرج وبعث حسان إبنه إلى 
الحا كم فامنه واقطعه ثم وفد عليه بمصر فا كرمه ووصله . 


»+ ( خروج ابي ركوة ببرقة والظفر به ) * 


كان أبوركوة هذا يزعم أله الوليك + واعجامن داكت بن عاد رحن داكن 
وأنه هرب من المنصور بن أبي عامر حين تتبعهم بالقتل وهو ابن عشرين سنة » 
0 . ثم قصد مصر وكتب الحديث ء ثم سار إلى 

مكة وابعن والشام وكان يدعو للقائم من ولد أبيه هشام » وإسمه الوليد وإنما لقبه أبا 
ركوة لأنه كان يحملها لوضوئه على عادة الصوفيّة . ثم عاد إلى نواحي مصر ونزل على 
٠‏ بني قرّة من بادية هلال بن عامر » وأقام يعلّم الصبيان ويؤمهم في صلاتهم . ثم أظهر 
ما في نفسه ودعا للقائم . ووم م اوت الكل وراصات الاي 
EE,‏ على خحطر » وكان قتل جاعة من بني رة وأحرقهم بالنار 
لفسادهم » فبادر بنوقرّة وكانوا في أعال برقة فأجابوه وانقادوا له وبابعوا وكيم 
وبين لواتة ومزاتة وزناتة جيرانهم ٤‏ الأصل حروب ودماء فوضعوها الفا على 

بيعته . وكتب عامل برقة أنيال الطويل بخبرهم إلى الحاكم فأمره بالف علهم . ثم 
اجتمعوا وساروا إلى برقة فهزموا العامل برمادة » وملكوا برقة وغنموا الأموال والسلاح 
وقتلوه . وأظهر أبو ركوة العدل » وبلغ الخبر إلى الحا كم فاطمأنت نفسه » وك عن 


رف 


الأذى والقتل » وجهز خمسة آلاف فارس مع القائد أبي او الفضل بن صالح 
فبلغ ذات الحمام › وبينها وبين برقة مفازة صعبة معطشة » وأمر أبو ركوة من غور 
لياه التي قيا على قلبها . ثم سار للقائهم بعد خروجهم من المفازة على جهد العطش 
فقاتلهم » ونال منهم وثبت أبو ركوة واستأمن إليه جاعة من كتامة لما ناهم من أذى 
الحاكم وقتله فأمّهِم » ولحقوا به » وانہزمت عساكر الحاكم وقتل خلق كثير منهم . 
ورجع أبوركوة إلى برقة ظافراً وردّد البعوث والسرايا إلى الصعيد وأرض مصر . وأهم 
الحاكم أمره وندم على ما قرط . وجهز علي بن فلاح. العساكر لحربهم » وكاتب 
الناس أبا ركوة يستدعونه » وبمن كتب إليه الحسن بن جوهر قائد القؤاد » وبعثهم في 
ستة عشر ألف مقاتل سوى العرب » وبعث أخاه في سرية فواقع بني قرّة وهزمهم » 
وقتل من شيوخهم عبد العزيز بن مُصعب ورافع بن طراد ومحمد بن أبي بكر » 
واسوال الفضل بني قرة فاجابه ماضي بن مقرب من امرائہم » وكان يطالعه 
بأخبارهم . وبعث علي بن فلاح عسكرا إلى الوم فكبسه بنوقرّة وهزموه » ونزل أبو 
ركوة بالهرمين » ورجع من يومه ثم .رحل الفضل إلى الفيُوم لقتالهم فواقعهم برأس 
البركة وزم > واستأمن بنو كلاب وغيرهم » ورجع علي بن فلاح »› ولقدم 
الفضل لطلب أبي ركوة وخذل ماضي بن مقرب بني قرة عن أبي ي ركوة فقالوا له أنج 
بنفسك إلى بلد النوبة » ووصل إلى تخومهم وقال : أنا رسول الحا كم فقالوا لا بد من 
استئذان الملك » فوكلوا به وطالعوا الملك عقيقة الخال . وكان صغيراً قد ولى بعد 
سرقة أبيه » وبعث إليه الفضل بشأنه وطلبه فكتب إلى شجرة بن منيا قائد التخيل 
بالثغر بأن يسلّمه إلى نائب الحاكم » فجاء به رسول الفضل وأنزله الفضل في خيمة 
وحمله إلى مصر فطيف به على جمل لابسا طرطورا() وخلفه قرد يصفعه . ثم حمل 
إلى ظاهر القاهرة ليقتل » فات قبل وصوله » وقطم رأسه صلب . وبالغ الحاكم في 
اكرا بلقل يورق بر وادرية E‏ كرا 


سيع ونسعين : 


. قلنسوة طويلة يلبسها عادة المهرجون‎ )١( 


00 


» ( بقية أخبار الحاكم ) » 


كان الحسن بن عمّار زعم كتامة مدبر دولته كما ذكرناه » وکان برجوان خادمه 
وكافله » وكان بين الموالي والكتاميين في الدولة منافسة وكان کا ما يفضى إلى 
القتال » واقتتلوا سنة سبع وثمانين » وأركب المغاربة ابن عمّار والموالي برجوان » 
وكانت بيهم حروب شديدة . ثم تحاجزوا واعتزل ابن عمّار الأمور وتحلى بداره عن 
0 وجراياته 6 وتقلام روان بدي الدولة ...وكات کات بن فهر بن ابراه 

“ وينظر في الظلامات ويطالعه . وولى على برقة يانس صاحب الشرطة مكان 
0 . ثم قتل برجوان سنة تسع ونمانين ورجع التدبير إلى القائد ابي عبد الله 
ال بق جو وو ابل فهر عل خالة وي ون لطعت طرا بلس عن 
منصور بن بلكين بن زيري صاحب أفريقية » وولى عليها يانس العزيزي من موالي 
ا إلا وأمكنه عامل المنصور منها »> وهو عصولة بن بكار. وجاء إلى 
الحا کم بأهله وولده وماله وأطلق يد يانس على مله بطرابلس » يقال كان له 2 
الولد نيف وستون بين ذ كر وأنثى > ومن السراري خمس وثلاثون فتلقي بالمبرة وهتىء 
له القصور ورب له الحراية وقلّده دمشق وأعاها » فهلك بها لسنة من ولايته . وني 
سنة إثنتين وتسعين وصل الصريخ من جهة فلفول بن خزرون المغراوي في ارتجاع 
طرابلس إلى منصور بن بلكين » > فجهّزت العساكر مع يحبى بن علي الأندلسي الذي 
كان جعفر أخوه عامل الزاب للعبيديين » ونزع إلى بني أمية وراء البحر ف بزل هو 
وأخوه في تصر يفهم ! إلى أن قتل المنصور بن أبي عامر جعفراً مهما » ونزع أخوه يحيى 
إلى العزيز بمصر فنزل عليه وتصرّف في خدمته وبعثه الآن الحاكم في العساكر لا 
قدّمناه » فاعترضه بنو قرة ببرقة ففضوا جموعه » ورجع إلى مصر وسار يانس من برقة 
إلى طرابلس » فكان من شأنه مع عصولة ما ذكرناه . وبعد وفاة عصولة ولي على 
دمشق مفلح الخادم » وبعده علي بن فلاح سنة تمان وتسعين . وبعد مسير يانس ولي 
على برقة صندل الأسود . وني سنة مان وتسعين عزل ال حسين بن جوهر القائد وقام 
(۱) ريع الحبل اي فتّله من اربع طاقات ولا معنى لها في سياق الحملة ولعلها تعني الحلوس على الركبتين وهي 

كل غامة : 


Vo 


بتدبير الدولة صالح بن علي بن صالح الروباذي . ثم نكب حسين القائد بعد ذلك 
وقتل » ثم قتل ضالح بعد ذلك وقام بدبيز الدولة الكافي بن نصر بن عبدون » وبعده 
زوع ين عيض بن نن > ثم أبو عبدالله الحسن بن طاهر الوزان . وكثر عيث 
الحا كم في أهل دولته وقتله إباهم مثل ا حر جراي 2١١‏ وقطعه أبديهم > حتى أن كثيراً 
منهم کانوا يېربون من سطوته » واخرون يطلبون الأمان فيكتب هم به السجلآت . 
وكان حاله مضطر با في الحور والعدل والاخخافة والأمن والنسك والبدعة . وأ ما يرمي 
به من الكفر وصدور السجلات بإسقاط الضازات فار اصحيح ۽ ولا يقوله ذو 
عقل .2 ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته وام مذهبه في الرافضة 
فعروف . ولقد كان مضطرباً فيه مع ذلك » > فكان أن في صلاة التراويح ثم يني 
با وكات برع بعر ج ويؤاره ».ستل عند أله ن اا من التصرف في 
اا ماقي وق بن ادن الملوخيًا . ورفع إليه أن جاعة من الروافض تعرّضوا لأهل 
السنة في التراو بح بالرجم » وفي الجنائز » فكتب في ذلك سجلاً قرىء على المثبر 
بعصر كان فيه : ما بعد فإ أمير المؤمنين يتلوا عليكم آية من كتاب الله المبين » لا 
إكراه في الدين (الآية) مضي أمسن عا هة وات اليوم ما يقتضيه عاك ا 
نحن الأعة » وأنتم NA‏ . لا يحل قتل من شهد الشهادتين7) ولا بحل عروة | 
SEES‏ جر مم ولاه » من كل ٠‏ 
حرم من دم ومال ومنكح > الصلاح والأصلح بين الناس أصلح » والفساد والإفساد 
ف عاد يسع . بطوی ما كان فیا مضى فلا ينْشَرء ويعرض عا انقضى فلا 
بذ كن ولا يقل عل ما مر وأدين من اخدراء الأمور على ما كانت عليه في الأيام 
الخالية أيام Û‏ الأعة ا سلام الله علهم أجمعين » مھدم بالله وقاعهم 
بأمر الله > ومنصور هم بالله ومعزهم لدين الله » وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية › 
وأحوال القيروان تجري فيا ظاهرة غير خفية ليست بمستورة علهم ولا مطوية يصوم 
الصاتمون على حسام ويفطرون » ولا يعارض أهل الرؤية فما هم عليه صاتمون 
ومفطرون » صلاة الخمس للدين بها جاءهم فما يصلون وصلاة الضحى وصلاة 
التراويح لا مانع لهم منها ولا هم عنها يدفعون . يخمّس في التكبير على الحنائز 
(۱) وهو احد وزراء الحاكم . ) 
(۲) بياض بالاصل وبعد مراجعة النص تبين ان الكلام تام . 


۷٦ 


المخمّسون » ولا بمنع من التكبير عليها المربّعون . بوذن بحي على خير العمل المؤذنون » 
ولا يؤذى من بها لا يؤذّنونَ . لا يسبب أحد من السلف ولا يحتسب على الواصف فيهم 
ما يوصف » والخالف فيهم با خلف . لكل مسلم بحتبد في دينه اجتهاده وإلى الله ربه 
ميعاده » عنده كتابه وعليه حسابه . لیکن عباد الله على مثل هذا عملكم منذ اليوم › 
لا بستعلى مسل على مسلم بما اعتقده » ولا يعترض معترض على صاحبه فيا اعتمده 
من جميع ما نضّه أمير المؤمنين في سجلّه هذا » وبعده قوله تعالى لى يا اها الذين امنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى لى الله مرجعكم جميعاً فينبتكم بما 
كنتم تعملون . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كتب في رمضان سنه ثلاث 


وتسعين وثلمائة . 


ثم توفي الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز نزار قتيلا ببركة الحبش بمصرء وكان 
يركب امار و يطوف بالليل ويخلو بدار في جبل المقطم للعبادة » ويقال لاستتزال 
و فق فلي ف ا لثلاث بقين من شوال سنة 
احدى عشرة ركب عل عاديه ردت عه رباد اودكا وعد ا ر تصار بف 


أموره . ثم افتَقَدَ وم برج > وأقاموا أياماً في انتظاره . ثم خرج مُظَمّر الصقل 9) 
والقاضي وبعض الخواص ا الحبل فوجدوا حاره مقطوع اليدين » واتبعوا أثره إلى 


ركة الحبش فوجدوا ابه مُرّرة وفها عدّة ضربات بالسكا كين فأيقنوا بقن . ويقال 
إن أخته بلغه ان الرجال يتناوبون ہا فتوعدها اسل الى ابن دواس من قواد 
كتامة » وكان يخاف الحا کم فأغرته بقتله » وهونته عليه لما يرميه به الناس من سوء 
العقيدة » فقد مهلك الناس ونبلك معه . ووعدته بالمتزلة والاقطاع 4 فبعث إليه 


(۱) هكذا بياض بالاصل وني الكامل لابن الأثيرج ٩‏ ص 14" : «وكان سبب فقاده انه خرج يطوف ليلة 
على رسمه » وأصح عند قبرالففَاعيَ » وتوبّه إلى شرق حلوان ومعه ركابيان » فأعاد احدهما مع جماعة 
من العرب الى بيت الال » وأمر لهم يجائزة » ثم عاد الركابي ٠‏ الآخر» وذكر انه خلفه عند العين 
الف + 
)( مظفر الصقلبي : المرجع السابق . 
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رجلين فقتلاه في خلوته . ولا أيقنوا بقتله اجتمعوا إلى لى أخته ست الملك فأحضرت علي ا 
بن دواس » وأجلس علي بن الخاكم صباً م بناهز الحم وبايع له الناس » ولب 
الظاهر لإعزاز دين الله » ونفذت الكتب إلى البلاد بأخذ البيعة له . ثم حضر ابن 

دواس من الغد وحضر معه القواد فاهرلة ,هيك الملك خادمها فعلاه بالسيف أمامهم 
حتى قتله وهو ينادي بثأر ا ل وقامت بتدبير الدولة أربع 
سنين م ماتت م ا 00 معضاد وتافر ر بن الوزان > وولي وزارته أو 
القاسم علي بن اند الجر جراي ١١‏ ' وكان متغلياً على دولته » وانتقض كا لخادل 
ذلك › وتغلت صالح بن مرداس من بني كلاب على حلب » وعاث بنو الحراح في 

نواحيه » فبعث فبعث الظاهر سنة عشرين قائده الزريري”" والي فلسطين في الغساكر» 
وأوقع بصالح بن اراح » وقيل صالح وإبنه وملك دوقو :ويلك حل من بد 
شبل الدولة نصر بن صالح وقتله » وكان بينه وبين بني الخراح قبل ذلك وهو بفلسطين 
حروب » حتى هرب من الرملة إلى قيسارية فاعتصم بها وأخرب ابن اراح الرملة 
وأحرقها . وبعث السرايا فانتبت إلى العريش وخشي أهل بلبيس وأهل القرافة على 
أنفسهم > فانتقلوا إلى مصرء وزحف صالح بن مرداس في جموع العرب الحصار 
دمشق وعليها يومئذ ذو القرنين ناصر الدولة , بن الحسين . وبعث حسان بن بن الخراح 
لهم بالدد » ثم صاطوا صالح بن مرداس والتقل إل حصاز لب وملكها مق بد 
شعبان 2 > وجردت العساكر من الشام مع الوزيري”") وكان ما تقدّم.وملك 

e 


* ) وفاة الظاهر وولاية أبنه المستنصر ) 4 


ep 
الله » وقام بامره وزير ابه أبو القاسم علي بن ا الحرجراي » وكان بدمشق‎ 


. ٤٤۷ ص‎ ٩ الحرجراني : ابن الاثيرج‎ )١( 
(؟) اسمه انوشتكين الوز يري اه المستنصر بالله صاحب مصر بالشام‎ 
٠ المرجع السابق . ص‎ 


۷۸ 


الوزيري وإسمه أقوش تكين7" وكانت البلاذ صلحت على يديه لعدله ورفقه 
وضبطه » وكان الوزير الحرجراي يحسده ويبغضه » وكتب إليه بإبعاد كاتبه أبي 
عاو ال عر ار وا حر ا ا 
واستوحش » وجاء جاعة من :الحند إلى مصر ي بعض حاجا تهم فداخلهم الحرجراي 
في التوثب به » ودس معهم بذلك 0 

فخرج إلى بعلبك سنة ثلاث وثلاثين فنعه عاملها E‏ 
أيضاً فقوتل » وهو خلال ذلك بُنهّب فاستدعى بعض أوليائه من كفرطاب فوصل 
لبه في ألفي رجل » وسار إل حلب فذخلها وتوي ا في ججادى الاخرة من السنة » 
وفسك بعدة أمر الشام وطمع الا فى تاه وول ای غل دی اصن 
ل ا 0 
معز الدولة بن صالح الكلابي إلى حلب فلك المدينة » وامتنع عليه أصحاب القلعة 
وبعثوا إلى مِضْرٌ للنجدة فلم ينجدهم » فسلّموا القلعة معز الدولة بن صالح فلكها 


» ( مسير العرب إلى أفريقية ) » 


كان المعز بن باديس قد انتقض دعوة العَبيّديين بأفر يقية وخطب للقائم العباسي » 
وقطع الخطة السحتصر العلوئ سئة أريعين وأريعاثة + فكتب إلنه المستتصر بد ده : 
ثم إنه استوزر الحسين بن علي التازوري”") بعد الحرجراي ولم يكن في رتبته فخاطبه 
المعز دون ما كان يخاطب من قبله » كان يقول كابة لني 0 ويقول في 

كتاب التازوري صنيعته فحقد ذلك » وأغرى به المستنصر » وأصلح بين زَغْبَة ورياح 
عن يلوك ھا و إن أفر يقية وملكهم كل ما يفتحونه » وبعث إلى ا معز : أما بعد 
ففد. أرسلنا إليك عي وحملنا علا رجالاً فحولاً ليقضي الله أمراً كان مفعولا . 


0۰ ص‎ ٩ ورد اسمه انوشتكين الوزيري وقد مر معنا سابقا . ج‎ )١١ 

(۲) هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج 4 ص 50١‏ : فأظهروا الشغب عليه وقصدوا قصره وهو بظاهر البلد 
وتبعهم من العامة من يريد النهب » فاقتتلوا فعلم الوزيري ضعفه وعجزه عنهم » ففارق مكانه › 
واستصحب اربعين غلاما له وما امكنه من الدواب والاثاث والاموال » ونهب الباي وسار الى دمشق . 

(9) البازوري : ابن الاثير ج ٩‏ ص 55ه . 


> 4 


ساروا إل بزقة فوجدوها خالية لأ المرتحان أباد هلها من تارطق ن العرب 
برقة ) واحتقر المعز شأنهم واشترى العبيد واستكثر منهم حتى اجتمع له منهم ثلاثون 
ألفاً . وزحف بنوزغبة إلى طرابلس فلكوها سنة ست وأربعين »وجازت رياح الأثبج 
وبنو عدي إلى أفر يقية » فاضرموها نارا . ثم سار أمراؤهم إلى ا معز وكبيرهم موشن بن 
يحيى من بني مرداس من زياد فأكرمهم العز وأجزل لهم عطاياه فلم يغن شيئاً » 
6 لى ما كانوا عليه من الفساد › ونزل بأفر يقية بلاء لم یتزل بها مثله » فخرج 
المعز في جموعه من صناجة والسودان نحواً من ثلاثين ألفا » والعرب في ثلاثة 
آلاف فهزموه وأنحخنوا في صنهاجة بالقتل واستباحوهم > ودخل المعز القيروان مهزوما . 
ثم بيتهم يوم النحر وهم في الصلاة فهزموه أعظم من الأولى . ثم سار إلهم بعد أن 
احتشد زناتة معه فامهزم ثالثة وقتل من عسكره نحو من ثلاثة الاف » ونزل العرب 
بمصلی القيروان ووالوا عليهم الزائم » وقتلت منهم أم ê.‏ أباح هم المعز دخول 
القيروان للميرة فاستطالت علهم العامة فقتلوا منهم خلقاً وأذار معز السور على القيروان 
مك م وا ناك . ثم ملك مؤنس بن يحيى مدينة باجة سنة ست وأربعين وأمر المعز 
أهل القيروان بالانتقال إلى المهدية للتحصّن ا وول عليها إبنه ت سنة خمس 
وأربعين . . ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين » وانطلقت أيدي العرب على القيروان 
بالهب والتخريب » وعلى سائر الحصون والقرى کا یذ کر في أخبارهم كانت 
الختله لمخم ا ی و وام 
وإستيلاء السلجوقية ة کا نذكره في أخبارهم . 


» ( مقتل ناصر الدولة بن حمدان عصر ) × 


كانت أمٌ المستنصر متغلبة على دولته ارا وتوليهم وكا نوا عدون 
ف من سياس امه 0 م ا لسغ 


ووزر بعده أبا الرکات حسن بن محمد ا ْم ا الوزارة 1 محمد التازوري من 


. ص 514 ولعل الناسخ حذف المع الثانية‎ ٩ ابنه يدعى عم كما في الكامل ج‎ )١( 


A‘. 


قر ية بالرملة تسمى تازور » فقام بالدولة إلى أن قتل » ووزر بعده أبوعبدالله الحسين 
ابن البابلي » وكان في الدولة من موالي السودان ناصر الدولة بن حمدان » واستالوا 
معهم كتامة والمصامدة > وخرج العبيد إلى الضياع واجتمعوا في خمسين الع 
مقاتل » وكان الأتراك ستة الاف » وشكوا إلى المستنصر فلم يشكهم › > فخرجوا إلى 
غرمائهم والتقوا بكوم الريش » وأكمن الأتراك ال وو و و 
كمينهم على العبيد وضربوا البوقات والكاسات فارتات العسد.وظنوه» المبقتصر 
فان پزموا » وقتل مہم وغرق وا ألفاً . وفدى الاتراك و « وعظم الافتراء 
فيم فخلت الخزائن » واضطربت الأمور وتجمّع باي العسكر من الشام وغيره إلى 
الصعيد » واجتمعوا مع السك وكات ا کا الفا نازوا ا لى الحيزة فلقيهم الأتراك 
وعليهم ناصر الدولة بن حمدان فهزموهم إلى الصعيد » وعاد ا الو والأتراك 
ظافر ين . واجتمع العبيد في الصعيد وحضر الأتراك بدار المستنصر فأمرت أمه العبيد 
الارن يفتكوا بمقدمي الأتراك ففعلوا وهربوا إلى ظاهر البلد ومعهم ناصر الدولة › 
وقاتل أولياء المستنصر فهزمهم › وملك الاسكندرية ودمياط وقطع الخطبة ما ومن 
سائر الر يف للمستنصر . وراسل الخليفة العباسى ببغداد وافترق الناس من القاهرة . 
ثم صالح المستنصر ودخل القاهرة :واستبد عليه وصادر أمه على تسين ألف ديئان» 
وافترق عنه أولاده وكثير من أهله في البلاد. ودس المستنصر لقواد الأتراك بأنه يحول 
الدعوة فامتعضوا لذلك وقصدوه في بيته » وهو آمن منهم › فلا چ الم تناولوه 
ل ا ل O‏ 
لى المستنصر وذلك سنة خحمس وستين » وى عليهم الذكر مهم وقام بامر 

0 


» ( استيلاء بدر الحالي على الدولة ) » 


أصل بدر هذا من الأرمن من صنائع البدزلة عفر وفوالنا + كان خا لاحت 
دمشق » واستكفاه فما وراء بابه . م مات صاحب دمشق فقام بالأمور إلى أن وصل 
الأمير على دمشق » وهو ابن مير فسار هو إلى مصر وترقى في الولايات إلى أن ولي 

عكا وظهر منه كفاية واضطلاع . ولا وقع بالمستنصر ما وقع من استيلاء الترك عليه 


) ج‎ ١ ابن خلدون م‎ ۸١ 


والفساد والتضييق » استقدم بدر الخهالي لولاية الأمور بالحضرة + فاستاذن ٤‏ 
الاستكثار من الحند لقهر من خلت من حند مص فآذن له في ذلك ورت ال 
. من عكا في عشرة مراكب » ومعه جند كثيف من الأرمن وغيرهم » فوصل الى 
مصرء وحضر عند الخليفة فولآه ما وراء بابه » وخلع .عليه بالعقد المنظوم بالحوهر 
مكان الطوق » ولقبه بالسيد الأجل أمير الحيوش » مثل والي دمشق . وأضيف إلى 
ذلك كافل قضاة المسلمين »وداعي فعا الان و تتا الور ارقو اد سە بورد 
الأمو ر كلها إليه ٤‏ ومنه إلى الخليفة . وعاهده الخليفة على ذلك » وجعل إليه ولاية 
الدعاة والقضاء » وكان مبالغاً في مذهب الإمامية » فقام بالأمور واستردٌ ما كان 
تغلب عليه أهل النواحي مثل ابن عمّار بطرابلس وابن معرف بعسقلان وبني عقيل 
بصور. ثم استرد من القواد والامراء بحصر جميع ما احذوه ايام الفتنة من المستنصر من 
الأموال والأمتعة . وسار إلى دمياط وقد تغلب عليها جاعة من المفسدين من العرب 
وغيرهم » فاخن في لواتة بالقتل والنبب في الرجال والنساء وسبى نساءهم وغم 
خيوهم . ثم سار | ی :جهينة وقد ثازوا ومعهم قوم دن بو جعفر فاع على :طرخ العليا 
سنة تسع وستين فهزمهم وأنحْن فيم وغنم أموالهم . ثم سار إلى أسؤان وقد تغلب عليه 
كنز الدولة محمد فقتله وملكها » وأحسن إلى الرعايا ونظم حالهم وأسقظط عنهم الخراج 
ثلاث سنين.» وعادت الدولة إلى أحسن ما كانت عليه 


» ( وصول الغز الى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم 
فصر 


كان السلجوقية و من الغز قد استولوا في هذا العصر على خراسان والعراقين 
وبغداد » وملكهم طغرلبك > وانتشرت عسا كرهم في سائر الأقطار » وزحف اتسز 


. اي زاده على الوزارة حمل السيف‎ )١( 


AY 


بن افق "“ من أمراء السلطان ملك شاه وسموه ١‏ الكاميوث أف والصحيح هذا › 
وهو إسم تركي هكذا قال ابن الأثير » فزحف سنة ثلاث وثلاثين بل وستين ففتح 
الرملة » ثم بيت المقدس وحصر دمشق وعاث في نواحيها وها المُعلَى بن حَيْدرَة » 
ولم يزل بوالي عليها البعوث إلى سنة ثمان وستين » وكثر عسف المُعَلّى بأهلها مع ما 
هم فيه من شدّة الحصار فثاروا به » وهرب إلى بأسيس > ثم لحق بمصر فحبس إلى 
أن مات . ولا هرب من دمشق اجتمعت المصامدة وولوا عليهم انتصار بن يحيى مهم 
ولقبوه وزير الدولة » ثم اضطربوا مما .هم فيه من الغلاء » وجاء امير من القدس 
فحاصرهم حتى نزلوا على أمانه . وأنزل وزير الدولة بقلعة بانياس ودخل دمشق في 
ذي القعدة » وخطب فما للمقتدي العباسي . ثم .سار إلى مصر سنة تسع وستين 
فحاصرها » وجمع بدر ا الي الا كرد من العرب » وقاتله فهزمه وقتل 
اك اضخاد: ورجع اتن ا إلى الشام فأتى دمشق » وقد صانوا محلفه 
فشكرهم ورفع عنهم خراج سنة تسع وستين » وجاء ل فوجدهم قد 
عاثوا في مخلفه وحصروا أهله واضحانة ي مسجد داود عليه ا فر 
ودخل البلد عنوة » وقتل أكثر أهله حتى قتل كثيراً في المسجد الأقصى جيرا 
الحيوش بدر الجالي العساكر من مصر مع قائده نصير الدولة » فحاصر دمشق وض 
عليها » وكان ملك السلجوقيّة السلطان ملك شاه قد أقطع أخاه تتش سنة سبعين 
وأربعائة بلاد الشام » وما يفتحه منها فزحف إلى حلب وحاصرها وضيق عليها » ومعه 
جموع كثيرة من التركان فبعث إليه اتسز من دمشق يستصرخه » فسار إليه » واجفلت 
عسا كر مصر عن دمشق » وخرج اتسز من دمشق للقائه فقتله وملك البلد » وذلك 
سنة إحدى وسبعين وراك باك تابي الات جات رإبدرا E SE‏ 
أجمع . : | وزحف أمير الحيوش بدر الهاي من مصر في العساكر » إلى دمشق وا تاج : 
الدولة ت تتش فحاصره وضيّق عليه » وامتنع عليه ورجع » وزحفت عساكر مصر سنة 
إثنتين وتمانين إلى الشام فاسترجعوا مدينة صور من يد أولاد القاضي عين الدولة بن 

أبي عقيل » كان أبوهم قد انترى عليها » ثم فتحوا مدينة صيدا ثم مدينة جميل "© 


9 وق الستغة ری :+ اشن بن انسز. 
(١‏ الأصح سماه الشاميون . 
(*) هي مدينة جبيل على الساحل اللبناني . 


AY 


وضبط أمير ر البلاد ووی عليها العمال . وفي سنة أربع وتمانين استولى الفرنج 
على جزيرة صقلية » وكان أمير الحيوش قد ولى على مدينة صور منير الدولة الحيوشي 

من طائفته نه فاق ةسيك وعانن نه وبعت اله امير کک الشينا كر :قفار بد 
أهل المدينة » واقتحمت عليهم العساكر وبعتْ منير الدولة إلى مصر في جاعة من 
أصحابه فقتلوا كلهم . ثم توي ارا درا حال بسع وتمانين في ربع الأول 
لعانين تنه من عمره . وكان له موليان هين الدولة لاويز ونصير الدولة أفتكين 
فحذرهم © بأنه يروم الاستبداد ورغبه في ولد مولاه بدرء فلا قضى بدر 
نحبه استدعى المستنصر لاويز ليقلده فأنكر ذلك أفتكين وركب في الحند وشغبوا على 
المستنصر » واقتحموا القصر وأ معوه ه خشن الكلام ترج إلى ولابة ولد بدذرء وقدم 
للوزارة إبنه محمد الملك أب شاه » ولقبه ل 0 لقب أبيه . وكان بو 
بالدولة e E‏ ¢ رانك وفاة e‏ من لا 


» ( وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي ( * 


ثم توفي المستنصر معد بن الظاهر”' ' يوم التروية سنة سبع وثمانين لستين سنة من خلافته 
وبقال لخمس وستين بعد أن لني أهوالاً وشدائد ء وانفتقت عليه فتوق استبلك فا 
أمواله وذخائره حتى لم يکن له إل بساطه الذي يحلس عليه » وصار إلى حد العزل 
والخلع > حتى تدارك أمره ا بدر الاير من عكا فتقوم أمره » ومکنه في 
خلافته . ولمّا مات خلف من الولد لحيل ونزاراً وأا القاسم » وكان المستنصر فيا 
يقال قد عهد لنزار » وكانت بينه وبين ن بي القاسم الأفضل عداوة » لخي ادر 
وداخل عمته في ولاية أبي القاسم > على أن تكون لا كفالة ا > فشهدت بان 
المستنصر عهد له بمحضر القاضي والداعي فبويع ابن ست › ولقب المستعلي بالله › 
)١(‏ هكذا بياض بالأصل ومقتضي السياق ان المستنصر حدر امين الدولة لاويز ونصير الدولة (ناصر الدولة : 
بان بدر ال مالي يروم | الاستبداد . : بن ا a‏ 
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وأكره أخوه الأكبر على بيعته » ففرٌ إلى الإسكندريّة بعد ثلاث » وما نصير الدولة 
أفتكين مولى بدر اللاي الذي سعى للأفضل > فانتقض وبايع لنزار بعهده ولقّب 
المصطفى لدين الله . وسار الأفضل بالعسا كر وحاصرهم بالإاسكندرية واستنزههم على 
الأمان » وأعطاهم المين على ذلك » وأركب زارا السفن إلى القاهرة وقتل بالقصر . 

وجاء الأفضل و اکن سوا وا ج ا ووبخه » فهم بالرد عليه فقتل 
بالضرب بالعصي » وقال : لا يتناول العين هذه للقتلة » ويقال إن الحسين بن 
الصبّاح رئيس الاسماعيلية بالعراق قصد المستنصر في زي تاجر » وسأله إقامة 
له ببلاد العجم فأذن له في ذلك » وقال له الحسين م من إمامي بعدك ؟ فقال : 

نزار فسارابن الصبّاح ودعا الناس ببلاد العجم إليه سرا . ثم أظهر أمره وملك 03 
هنالك مثل قلعة الموت وغيرها كا نذكره في أخبار الاس اعيلية > وهم من أجل هذا 
الخبر يقولون بإمامة نزار . ولا ولي المستعلي خرج ثغر عن طاعته وولي عليه واليه كشِيلّة 
وعد اادتي لعي a 02 i TG‏ ه إلى مصر فقتل بها سنة 
إحدى وتسعين واا . وكان تتش صاحب الشام قد مات واختلف بعده إبناه 
رضوان ودقاق » وكان دقاق بدمشق ورضوان بحلب فخطب رضوان في أعاله 
للمستعلي بالله أياماً قلائل ثم عاود الخطبة للعباسيين . 


» ( استيلاء الفرنج على بيت المقدس ) * 


كان بيت المقدس قد أقطعه تاج الدولة 5+ : تتش للأمير سلمان بن ار تق التركاني 2 
و ا ل لي ل 
وأربعائة » ومرُوا بالقسطنطينية وعبروا خليجها »› وخلى صاحب القسطنطينية سبيلهم 
لبخلا تنه وب صاب اشا من اة وال تازا ول أنطاكية فأخذوها من 
بد باغيسيان » من واد السلجوقية » و هار “فال برقن الأرمن في 
طريقه » وجاء برأسه إلى الفرنج بأنطا كية . وعَظّم الخطب على عساكر الشام وسار 
كربوقا صاحب الموصل فنزل مرج دابق واجتمع إليه دقاق بن تتش » وسلمان بن 
أرق 2 وطفتكين أتابك صاحب حمص وصاحب كارن وجمعوا من كان هنالك 


Ao 


من الترك والعرب » وبادروا إلى أنطاكية لثلاثة عشر يوما من حلول الفرنج بها . وقد 
اجتمع ملوك الفرنج وديم بنميد » وخرج الفرنج وتصادموا مع المسلمين فانيزم 
ال منهم ألوفا > واستولوا على معسكرهم ‏ وساروا إلى معرة 
النَعْمّان حارو أناما وق و ا 
وصا حهم ابن منقذ على بلده شيزر» وحاصروا حمص فصالحهم عليها تج 
الدولة » ثم حاصروا عكة فامتنعت عليهم » وأدرك عسا كر الغز من الوهن ما لا يعبر 
عنه فطمع أهل مصر فيم » وسار الأفضل بن بدر بالعسا كر لاسترجاع بيت المقدس 
فحاصرها › وہا سقان وأ بو الغازي إبنا أرتق وابن ن خا ياقونٍ وابن عمها سوتج 2 
ونصبوا عليها يفا وأربعين منجنيقاً » واقاموا: لها فا وأرتفك يرما ثم .ملكوها 
بالأمان في سنة تسعين . وأحسن الأفضل إلى ستان وأبي الغازي ومن معها » وخلى 
سبيلهم > فسار سقهان إلى بلد الرّها وأبو الغازي إلى بلك العزاق > وولّى الأفضل على 
بيت المقدس ورجع إلى مصر. ثم .سارت الفرنج إلى بيت المقدس وخاصروه نيفاً 
وأربعين يوماً » ونصبوا عليه برجين ثم اقتحموها من الحانب الشمالي لسبع بقيْنَ من 
شعيان » واستباحوها أسبوعاً ولا المسلمون إلى محرّاب اود عليه السلام واعتصموا 
به إلى أن استتزرهم الفرنج بالأمان © وخرجو إلى عسقلان وض بالمسجد عند الشجرة 
سبعون ألفاً » وأخذوا من المسجد نيْفاً وأربعين قنديلاً من الفضة يزن كل واحد منها 
اة ة آلاف وستائة » وتنوراً من : الفضة ين أربعين رطلاة بالشامي » ومائة وخمسين 
قنديلاً من الصّفر وغير ذلك ما لا يحصى . وأجفل أهل بيت المقدس وغيرهم من 
أهل الشام إلى بغداد باكين على ما أصاب الإسلام ببيت المقدس من القتل والسبي 
والنبب . وبعث الخليفة أعيان العلاء إلى السلطان بركيارق واخوته محمد وسنجر 
بالمسير إلى الجهاد فلم يتمكنوا من ذلك » للخلاف الذي كان بينهم . ورجع الوفد 
مۇيسين من نصرهم . وجمع الأفضل امي الختوفل, هر الغا کر وسار إلى 
الفرنج » فساروا إلهم وكبسوهم على غير أهبة فهزموهم » وافترق عسكر مصر وقد 
لاذوا بخم الشعراء هناك فاضرموها عليهم ازا فاحترقوا وقتل من ظهر » ورجع 
.الفرنج إلى عسقلان فحاصروها حتى أنزلوا لهم عشرين ألف دينار فارتحلوا . 


(1) الأصح ان يقول آيسين من نصرهم . 


^" 


» ( وفاة المستعلى وولاية ابنه الآمر ) » 
ثم توفي الستعلي أب القاسم أحمد بن المستنصر منتصف صفر سنة خخمس وتسعين لسيع 
yT‏ 


د 5 


+ ( هزيمة الفرنج لعسا كر مصر ) × 


م بعث. الأفضل مير الحيوش بمصر العساكر لقتال الفرنج مع سعد الدولة الفراسي 
أميراً ملوك أبيه » فلتي الفرنج بين الرملة و يافا ومقدمهم و فقاتلهم » وانهزم 
وقتل واستولى الفرنج على معسكره فبعث الأفضل إبنه شرف المعالي في العساكر 
فبارزوهم قرب الرملة وهزمهم . واختفى بغدوين في الشجر ونجا إلى الرملة مع ججاعة 
من زعاء الفرنج » فحاصرهم شرف المعالي خحمسة عشر يوماً حتى أخجذهم فقتل منهم 
أربعائة صرراً > وبعث ثلهائة إلى مصر ونجى بغدوين إلى يافا ووصل في البحر جموع 
بن الفرص و بم يختبوين القزو» وتطارييم إل اعنتهلوان فهرنها شريه المعالي 
وعاد إلى أبيه . وملك الفرنج عسقلان وبعث العساكر في البرمع تاج العجم مولى أبيه 
إلى عسقلان » وبعث الأسطول في البحر إلى يافا مع القاضي | بن قادوس فلع إل بان 
واستدعى تاج العجم وحبسه . وبعث جال اللك من مواليه إلى عسقلان مقدّم 
العشا كر الشامية . ثم بعث الأفضل سئة تمان وتسعين إبنه سنا الملك حسين وأمر جال 
الملك بالسير معه لقتال الفرنج » فساروا في خمسة آلاف واستمدّوا طفتكين أتابك 
دمشق » فأمدّهم بألف وثلؤائة » ولقوا الغرنج بين عسقلان ويافا فتفانوا بالقتل 
وتحاجزوا » وافترق المسلمون إلى عسقلان ودمشق » وكان مع الفرنج بكتاش بن 
)١(‏ هو بدوان الاول وهو قائد الحملة الصليبية الرابعة . 


AV 


وو 1 0 وير 
تتش عدل عنه طفتكين بالملك إلى ابن اخيه دقاق بن تتش » فلحق بالإفرنج 
ااا 


* ( استيلاء الفرنج على طرابلس وبيروت ) * 


كانت طرابلس رجعت إلى صاحب مصر وكان يحاصرها من الفرنج ابن المرداني 
٠‏ ماي سكل والمدد ياتہم من مصر. فلا كانت سنة ثلاث وخمسين وصل 
أسطول من الفرنج مع وبمتدين إلى صيحيل من َامِصَتِهم فول عل طرابلى + 
وتشاجر مع المرداني فبادر بغذوين صاحب القدس وأصلح بيهم » ونزلوا جميعاً على 
طرابلس وألصقوا أبراجهم بسورها » وتأخرت الميرة عنهم من مصر في البحر لركود 
البحر فاقتحمها الفرنج عنوة ثاني الأضحى من سنة ثلاث وخحمسين » وقتلوا ونببوا 
وأسروا وغنموا . وكان واليها قد استأمن قبل فتحها في جاعة من الحند فلحقوا 
بدمشق » ووصل الأسطول بالمدد وكفاية سنة من الأقوات بعد فتحها ففرقوه في صور 
وصيدا وبيروت » واستولى الفرنج على معظم سواحل الشام . وإنما خصّصنا هذه 
بالذكر في الدولة العلويّة لأنها كانت من أعالهم . وسنذ كر البقية في أخبار الفرنج إن 
شاء الله تعالى . 


: ( استرجاع أهل مصر بعسقلان ) * 


كان الآمر قد استولى على عسقلان من قواد شمس الخلافة » فداخل بغدوين 

صاحب بيت المقدس من الفرنج وهاداه لمتنع به على أهل مصرء وجهز أمير 
الحيوش عسكراً من مصر للقبض عليه إذا حضر وشعر بذلك » وانتقض وأخرج من 
عنده من أهل مصرء وخاف الأفضل أن يسم عسقلان إلى الفرنج فأقره على 
عمله » وارتاب شمس الخلافة بأهل عسقلان واتخذ بطانة من الأرمن فاستوحش 
أهل البلد فثاروا به وقتلوه » وبعثوا إلى الآمر والأفضل بذلك » فارسل إلههم الوالي من 
م واخ ن إلهم واستقامت أحوالهم وخام تعدوين بعد ذلك مدينة ضور وفيها 
عسا كر الأرمن واشتدٌ في حصارها بكل نوع » وكان بها عرد الأعز من أولياء 
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الأمر فاستمد طفتكين أتابك دمشق فأمدّه بنفسه وطال الحصار » وحضر أوان الغلال 
فخشى الفرنج أن يفسد طفتكين غلال بلدهم فأفرجوا عنها إلى عكا وكفى الله 
شرهم . ثم زحف بغدوين ملك الفرنج من القدس إلى مصر وبلغ سنتين وسبح في 
النيل فانتقض عليه جرح كان به » وعاد إلى القدس ومات » وعهد ملك القدس 
للقمص صاحب الرها > ولولا ما نزل بملوك السلجوقيّة من الفتنة لكانوا قد استرجعوا 
من الفرنج جميع ما ملكوه من الشام » ولك الله خبّأ ذلك لصلاح الدين بن أيوب 
حتى فاز بذ كره . 


قد قدمنا أن الآمر ولآه الأفضل -ضغيراً أبن خمس ٤‏ فلا استجمع واشتدٌ تنکر 
للأفضل وِتَّقَلَت وطاته عليه فانتقل الأفضل إلى مصر وبنى بها دارا ونزها » وخطب 
منه الأفضل إبنته فزوّجها على كره منه وشاور الآمر أصحابه في قتله » فقال له ابن 
عمه عبد المحيدٍ وكان ولي عهده : لا تفعل وحذره سوء الأحدوثة لم اشتين بين الناسن 


من نصحه ونصح أبيه وحسن ولايت) للدولة » ولا بدّ من إقامة غيره والاعتاد عليه 
فيتعرّض للحذر من مثلها إلى الإمتناع منه . ثم أشار عليه من مداخلة ثقته ابي عبدالله 
ابن البطائحي في مثل ذلك فإنه بحسن تدبيره ويضع عليه من يغتاله » ويقتل به 
فيسام عرضك . وكان ابن البطائحي فرَاشا بالقصرء واستخلصه الافضل ورقاه 
واستحجبه » فاستدعاه الآمر وداخله في ذلك 0 بمكانه فوضع عليه رجلان 
فقتلاه بمصر وهو سائر في موكبه من القاهرة منقلبا من خزانة السلاح في سنة خمس 
عشرة وخمسمائة » كان يفرّق السلاح على العادة في الأعياد وثار الغبار في طر يقه 
فانفرد عن الموكب فبدره الرجلان وطعناه فسقط » وقتلا » وحمل إلى داره وبه رمق 
فجاءه الآمر متوجّعاً وسأله عن ماله فقال أمّا الظاهر فأبو الحسن بن أبي أسامة 
يعرفه » وكان أبوه قاضياً بالقاهرة وأصله من حلب . وأمًا الباطن فإن البطائحي 
بعرفه . ثم قضى الأفضل نحبه لان وعشرين سنة من وزارته » واحتاط الآمر على 
داره فوجد له ستة آلاف كيس من الذهب العين » وخمسين أردباً من الورق » ومن 
الديباج الملّون والمتاع البغدادي والإسكندري وظرف الهند وأتواع الطيوب والعنبر 


۸۹ 


والمسك ما لا يحصى . حتى لقد كان من ذخائره دكة عاج وأبنوس محلة بالفضة 
عليها عرم'") مثمن من العنبر زنته ألف رطل » وعلى العرم مثل طائر من الذهب 
برجلين مرجانا ومنقار زمرذا("© وعينان ياقوتتان كان ينصبها في بيته ويضوع عرفها 


* ( ولاية ابن البطائحي ) × 


قال ابن الأثير كان بوه من جواسيس الأفضل بالعراق » ومات لم يخلف شيئاً .¢ 
مانت امه وت تة معلقا : فتعلّم البناء ولا م صار يحمل الأمتعة بالأسواق » و يدخل 
بها على الأفضل ) فخفٌ عليه واستخدمه مع الفراشين » وتقدّم عنده واستحجبه » ولا 
قتل الأفضل ولاه الآمر مكانه وكان يعرف بابن فاتت وابن القائد فدعاه الآمر جلال 
عدم > ثم خلع عليه بعد سنتين من ولايته للوزارة ولقه الملأمون فجرى على سنن 
الأفضل في الاستبداد ونكر ذلك الآمر وټنکر له “ :واستوتعقن. المأمون وکان له أخ 
بلقب المؤتمن فاستأذن الآمر في بعثه إلى الاسكندرية لهايتها ليكون له ردءًا هنالك 
فأذن له »> وسار معه القّاد وفيهم علي .بن السلار وتاج الملوك قائمين » وسنا الملك 
الحمل ودري الحروب وامثالحم » وأقام المأمون على استيحاش من الآمر وكثرت 
السعاية فيه وأنه يدعي أنه ولد نزار من جارية خرجت من القصر حاملا به » وأنه 
بعك ابن نيت الدولة إلى الم ل > فبعث الآمر إلى المن في استكشاف ذلك . 


* ( مقتل البطائحي ) × 


ولا كثرت السعاية فيه عند الآمر وتَوغر صدره عليه » كتب إلى القوّاد الذين كانوا مع 
أخيه بثغر الاسكندرية بالوصول إلى دار الخلافة () فهم لذلك علي بن 


)١(‏ مكان عرم : مكان م رتفع 

(۲) وهو الزمرد وهنا وردت الكلمة بالعامية . 

(۳) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ٠‏ ص 1۲۹ «وأما سبب قتله ‏ المأمون البطائحي ‏ 
و ارسل الأمير جعقرا اا الآمر ليقتل الآمر ويجعله خليفة .وتقررت المقاعدة بيبا على ذلك )ع 


۹۰ 


سلار فحضروا » واستأذن المؤتمن بعدهم في الوصول فأذن له . وحضر رمضان من 
سنة تسع عشرة فجاؤا إلى القصر للإفطار على العادة » ودخل المأمون والمؤتمن فقبض 
عليهما وحبسها داخل القصر » وجلس الآمر من الغد في إيوانه وقرأ عليه وعلى الناس 
كتاباً بتعديد ذنوبهم > وترك الآمر رتبة الوزارة خلواً » وأقام رجلين من أصحاب 
الدواوين يستخرجان الأموال من الخراج والزكاة والكس » ثم عزلها لظلمها . ثم 
حضر الرسول الذي بعثه إلى المن ليكشف خبر المأمون » وحضر ابن نجيب وداعيته 


فقتل وقتل المأمون وأخوه المؤتمن . 


» ( مقتل الآمر وخلافة الحافظ ) × 


كان الآمر مؤثراً للذاته طموحاً إلى المعاللي وقاعداً عنها » وكان يحدّث نفسه بالنبوض 

إلى العراق في كل وقت » م يقصر عنة وكان يعر الشبعر قلبلة وين و 
أصبحت لا أرْجُو ولا ألقى إلا امي وال المَضل 
جڏي يبي وإمامي بي ومذهبي التوحيدٌ والعدل 


وكانت الفيدَاويّة تحاول قتله فيتحرّز منهم » واتفق أن عشرة منهم اجتمعوا في بيت » 
وركب بعض الأيام إلى الروْضة » ومر على الححاي اللريرة و ي 
طريقه » فلا توسط الحسر انفرد عن الموكب لضيقه » فوثبوا عليه وطعنوه وتوا 
لحينهم » ومات هو قبل الوصول إلى منزله سنة أربع ور وحصوانة. ؟ لتسع 
و . وكان قد استخلص مملوكين وهما برش العاول 
وبرعوارد هز بر الملوك » كان 01 العادل ا » فلا مات الآمر تحيّلوا في قيام المأمون 
عبد الحميد 27 بالأمر وكان أقرب القرابة سنا وأبوه أبو القاسم بن المستضيء معه » 


فسمع بذلك أبو الحسن بن ابي أسامة وكان خصيصا بالآمرء قريبا منه » وقد ناله من الوزير أذى 
وأطراح > فجضر عند الآمر وأعلمه الحال فقبض غليه وصلبه) . 

)١(‏ العبارة غير واضحة وي الكامل ج ٠١‏ ص 554 یذ کر ابن ع الأثير في احداث سنة ٥۲٤‏ : «وفي هذه 
السنة (874) اني ذي القعدة قتل الآمر بأحكام الله ابو علي بن المستعلي العلوي صاحب مصر » خرج 
الى منتزه له » فلا عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه لأنه كان سيء السيرة في رعيته » وكانت ولايته تسعا 


1 


وقالوا إن الآمر أوصى بأن فلانة حامل فدلته الرؤيا بأنها تلد ذكراً فهو الخليفة 
بعدي » وكفالته لعبد الحميد فأقاموه كافلاً ولِقَبوه الحافظ لدين الله » وذ كروا من 
الوصية أن يكون هز ير الملوك وز يرأ والسعيد باس من موالي الأفضل صاحب الباب » 
وقرأوا السجل بذلك في دار الخلافة . ْ 


ولا تقرّر الأمر على وزارة هزير الملوك » وخلع عليه أنكر ذلك الحند ول رذ ذلك 
رضوات بن وحن ق . وكان أبو علي بن الأفضل حاضراً بالقصر فحته , برغش 

العادل على الخروج خا لصاحيه » وأوجد له السبيل إلى ذلك فخرج 2 تعلق به 
الحند وقالوا : هذا الوزير ابن الوزيرء وتنصّل فلم يقبلوا » وضربوا له خيمة بين 
القصرين وأحدقوا به » وأغلقت أبواب القصر فتسوّروه ووبحوا من طيقانه . واضطر 
الحافظ إلى عزل هزير الملوك » ثم قتله وولى أبو على أحمد بن الأفضل الوزارة › 
وجلس بدست أبيه ورد الناس أموال الوزارة المقضية . واستبدٌ على الحافظ ومنعه من 
التصرّف » ونقل الأموال من الذخائر والقصر إلى داره » وكان اماما متشدّداً فأشار 
عليه الإمامية بإقامة الدعوة للقائم المنتظر . وضرب الدراهم بإسمه دون الدنانير ونقش 
عليها :. الله الصمد الإمام محمد » وهو الإمام المنتظر . وأسقط ذكر إسمعيل من 
الدعاء على االمنابر» وذ كر الحافظ واو من الآذان حي على خير العمل وك 
نفسه بنعوت أمر الخطباء بذ كرها على المثابر . وأراد قتل الحافظ بمن قتله الآمر من 
إخوته . فإن الآمر أجحفهم عند نكبة الأفضل وقتلهم > فلم يقدر أبوعلي على قتله 
فخلعه واعتقله . وركب بنفسه في المواسم وخطب للقائم مموها فتنكر له أولياء الشيعة 


وعشر بن سنة وخمسة ة أشهر » وعمره اربعا وثلاثين سنة » وهو العاشر من ولد المهدي عبيدالله الذي ظهر 
بسجلاسة وبنى المهدية بأفر بقية . وهوايضا العاشر من الخلفاء ء العلويين من اولاد المهدي ايضا . ولا قتل 
لم يكن له ولد بعده » فولي ابن عمه الميمون عبد الحيد ابن الأمير ابي ي القاسم بن المستنصر بالله » وانما 
بویع له لينظر في الأمر نيابة حتى يكشف عن حمل ان کان للآمر فتكون الخلافة فيه و یکون هو نائيا 
عنه . ومولد الحافظ بعسقلان لأن اباه خرج من مصر الها في السّدة فأقام بها فولد ابنه عبد المحيد 
هناك , 


۹۲ 


ومماليك الخلفاء . وداخل يانس الحند من كتامة وغيرهم في شأنه » واتفقوا على 
قتله . وترصد له قوم مق ا فاعترصوة ارج اليلد وري موكبه وهم يتلاعبون 

على الخيل ابره عار ه وقتلوه » واا الحافظ من معتقله وجدّدوا له 
ا Oy‏ 
اردع زا عله ريطت NEE E A‏ 


4# ( قيام حسن بن الحافظ مد الدولة ومكره 5 
ومهلکه ( 2 


ولا هلك يانس أراد الحافظ 0 الوزارة ليستريح من التعب الذي عرض 
منهم للدولة » وأجمع ألا شون اورا لی ولده » وفوض إلى إبنه سلمان . ومات 
ش TT‏ اعفان زج 
وداخل الأجناد في ذلك فأطاعوه » وأطلع أبوه على أمره ففتك بهم يقال : إنه قتل 
منهم في ليلة أربعين » وبعث أبوه خادما من القصر لقتله فهزمه حسن وبتي الحافظ 
محجوراً » وفسد أمره وبعث حسن بهرام الأرمني لحشد الأرمن ليستظهر بهم على 
الحند » وثاروا بحسن وطلبوه من أبيه » ووقفوا بين القصرين وجمعوا الحطب لإحراق 
القصر . واستبشع الحافظ قتله بالحديد فأمر طبيبه ابن فرقة عنه 237 في ذلك سنة تسع 
وعشر ين . 


سل - ل ت ت پپپ صصص سي 


* ( وزارة برام ورضوان بعده ) » 


ولأ مات حسن بن الحافظ ورحل برام لحشد الأرمن إجتمع الحند وکان رام 


)١(‏ هکذا بالاصل والمعنى مبتور وغير واضح ويي «الكامل لابن الاثيرج ١‏ ص "7 «فاحضر طبيبين كانا 
له » أحدهما والآخر بودي » فقال لليبودي : نريد سما نسقيه لهذا الول موت » ونخلص من هذه 
الحادثة ! فقال : انا لا اعرف غير النقوع وماء الشعير وما شا كل هذا من الأدوية » فقال : أنا ريد ما 
أخلص به من هذه المصيبة » فقال له : لا أعرف شيا . فأحضر المسلم وأمره بذلك فصنع له شيئا فسقاه 
الولد فمات لوقته » . 


ar 


كبيرهم وراودوا الحافظ على وزارته فوافة فقهم وخلع عليه وفؤض اليه الأمور 
السلطانية » واستثنى عليه الشرعيّة » وتبعه تاج الدولة أفتكين في الدولة » واستعمل 
الأرمن وأهانوا المسلمين . و بين و ا لاه وهو الماع 
الكاتب من أولياء الدولة » وكان ينكر على بهرام ودمزاً أ به » فولآه مبرا ام الغرييّة » ثم 
ج رضوان وأتى إلى القاهرة ففر ببرام وقصد قوص في فين من الأومن ) ووجد 
أخحاه قتيلا فلم يعرض لأهل قوص » وباء بحق الخلافة » وصعد إلى أسوان فامتنعت 
عليه يكنز الدولة:. ثم بعث رضوان العساكر في طلبه مع أخيه الأكبر وهو إبراهم 
الأوحد فاستنزله على الأمان له وللأرمن الذين معه . وجاء به فأنزله الحافظ في القصر 
إلى أن مات على دينه . واستقرٌ رضوان في الوزارة ولقّب بالأفضل وكان سي » وكان 
أخوه إبراهم إماميًا » فأراد الاستبداد وأخذ في تقديم رة شا وقلما + وا 
المكوس وعاقب من تصِدّى ها » فتغيّر له الخليفة فأراد خلعه » وشاور في ذلك 
داعي الدعاة وفقهاء الامامية فلم يعينوه في ذلك بشيء . وفطن له الحافظ فدس 
خمسين فارسا ينادون في الطرقات بالثورة عليه » وينهضون بإسم الحافظ فركب لوقته 
هاربا متتصف شوال سنة ثلاث وثلاثين » ونہبت داره » وركب الحافظ وسكن 
الناس » ونقل ما فما إلى قصره . وسار رضوان يريد الشام ليستنجد الترك » وكان في 
جملته شاور وهو من مصطفيه » وأرسل ال حافظ الأمير بن مضيال“ ليردّه على. 
الأمان فرجع » وحبس في القصر » وقيل وصل إلى سرخد فأكرمه صاحبا أمين 
الدولة كمستكين » وأقام عنده ثم رجع إلى مصر سنة أربع وثلاثين فقاتلهم عند باب 
القصر وهزمهم . ثم افترق عنه أصحابه وأرادوا العود إلى الشام فبعث عنه الحافظ بن 
مضيال وحبسه بالقصر إلى سنة ثلاث واربعين فنقب الحبس وهرب إلى الحيزة › 
وجمع المغاربة وغيرهم ورجع إلى القاهرة فقاتلهم عند جامع ابن طيلون”") 
وهزمهم . ثم دخل القاهرة ونزل عند جامع الأقرء وأرسل إلى الحافظ في المال 
ليفرقه فبعث عشرين ألفاً عل اغادتيم مع اور اسراد عغرين: ورین 

وني خلال ذلك وضع الحافظ عليه جمعا كثيراً a‏ عليه وقتلوه وجاؤا 


. وي نسخة اخرى : الامير بن مصّال » وكذلك عند ابن الأثير‎ )١( 
. هوجامع ابن طولون‎ )۲( 


۹٤ 


برأسه إلى الحافظ . واستمرٌ الحافظ في دولته مباشرا لأموره وأخلى رتبة الوزارة فلم يول 


أحدا بعده . 


) وفاة الحافظط وولاية ابنه الظافر ) 


غ توفي الحافظ لدين الله عبد الحميد , ااا E‏ ايد بن المستنصر سنة 
أببعٍ وأربعين لتسع عشرة سنة ونصف من خلافته » وعن ابي العالية و 
ا وسبعين سنة 4 وم بزل في خلافته محجور الوزارة 4 ولا مات ولي بعذه أبنه ا 
منصور إسمعيل بعهده إليه بذلك ولقب الظافر بأمر الله . 


كان ال حافظ لما عهد لابنه الظافر أوصاه بوزارة ابن مضيال فاستوزره أربعين يوما وكان 
علي بن السلار والياً على الإسكندريّة ومعه بلارة بنت عمّه القاسم وابنه منها عبّاس 
وتروجت بعده بابن السلار'"2 » وشب عباس وتقدّم عند الحافظ حتى ولي الغربية 
فلم يرض ابن السلار وزارة ابن مضيال واتفق مع عباس على عزله » وبلغ الخبر إلى 


)١(‏ العبارة غير واضحة ومبتورة وفي الكامل ج ١١‏ ص ١47‏ : واستوزر ابن مصال فبتي اربعين يوما يدبر 
الامورء فقصده العادل بن السلار من ثغر الإسكندرية ونازعه في الوزارة » وكان ابن مصّال قد خرج 
من القاهرة في طلب بعض المفسدين من السودان » فخلفه العادل بالقاهرة وصار وزيرا . 

وسير عباس بن ابي الفتوح بن يجيي بن تمم بن المُعز بن باديس الصناجي في عسكر وهو ربيب 
العادل » إلى ابن مصال » فظفر به وقتله » وعاد الى القاهرة واستقر العادل وتمكن > ولم يكن للخليفة 
ا . واما سبب وصول عباس الى مصر فإن جدّه بحيي أخرج أباه 1 الفتوح من المهدية > فلمًا 
توفي يحبى وولي بعده بلاد أفر يقية ابنه علي بن يحبى بن تم بن يحبى صاحب أفريقية » أخرج أخاه 
ابا الفتوح بن يحبي والد عباس من افر يقية سنة تسع وخمسماثة » فسار إلى الديار المصربة ومعه زوجته 
بلارة ابنة العام بن نهم بن المعز بن باديس » وولده عباس هذا وهو صغير يرصع » ونزل او فوم 
بالإسكندرية فأكرم وأقام بها مدة يسيرة » وتوفي وتروجته بعده امرأته بلآرة بالعادل بن السلار وشت 
العباس وتقدّم عند الحافظ حتى ولي الوزارة بعد العادل » فإن العادل قتل في الحرم سنة تمان واربعين 
وخمسوائة . قيل : وضع عليه عباس مَنْ قتله » فلا قل ولي الوزارة بعده وتمكّن فيا » وكان جلد 
حازماً ). من المقارنة بين ما ورد عند ابن الأثير وما ورد في تاريخ ابن خلدون نرى انه سقطت بعض 
السطور ربما اثناء النسخ او ان الناسخ نسبها سهواً . 


40 


ابن مضيال فشكا إلى الظافر فلم يشكه فقال ذوو الحروب : ليس هنا من يقاتل ابن 
السلار فغضب الظافر ودس عليه من بني علي مصلحيه فخرج إلى الصضعيد » وقدم 
ابن السلا ر إلى القاهرة فاستوزره الظافر » وهو منكر له ولقبه العادل . وبعث العساكر 
مع العباس ربيبه في اتباع ابن مضيال فخرج في طلبه . وكان جاعة من لواتة السودان 
فتحصنوا من عباس في جامع دولام فاحرقه عليهم » وقتل ابن مضيال وجاء براسه . 
وقام ابن سلار بالدولة وحفظ النواميس وشد من مذاهبه اهله . وكان الخليفة 
ا منه متكا له وهو مبالغ في النصيحة والخدمة . واستخدم الرتجالة 
لحراسته » فارتاب له صبيان الخاص من حاشية الخليفة فاعتزموا على قتله » وني 
ذلك إليه فقبض على رؤوسهم فحبسهم » وقتل جاعة منهم وافترقوا » ولم يقدر الظافر 
على إنكار ذلك . واحتفل ابن السلار بأمر عسقلان » ومنعها من الفرنج وبعث إلا 
بالمدد كل حين من الأقوات والأسلحة فلم يغن ذلك عنا » وملكها الفرنج وكان 
لذلك من الوهن على الدولة ما تحدّث به الناس . 

ونا قتل العادل بن السلار صبيان الخاص تأكد نكر الخليفة له » واشتد قلقه . وكان 
عباس بن أبي الفتوح صديقاً ملاطفاً له فكان يسكّنه ويه » وكان لعبّاس ولد سمه 
نصير » استخصه الظافر واستدناه » ويقال كان يبواه » ففاوض العادل عبّاساً في 
شأن ابنه عن مخالطة إبنه للظافر فلم ينته إبنه » فنبى العادل جدّته أن يدخل إلى بيته 
فشق ذلك على نصير وعلى أبيه » وتنكر للعادل . وزحف الفرنج إلى عسقلان فجهز 
العادل الحيوش والعساكر إليها مددا مع ما كان يمدّها به » وبعنهم مع عبّاس بن اش 
الفتوخ فارتاب لذلك > وفاوض الظافر في قتل العادل وحضر معهم مۇيدا لدولة 
الأمير أسامة بن منقذ أحد اا وكات مق )ا عالطا وصديهاً لعباس » 
فاستصوب ذلك وحث عليه » وخرج عباس بالعساكر إلى بلبيس » وأوصى إبنه 
ضير ا ي جاعة إلى بيت جدته > والعادل ا as‏ وريم 
يجحهز عليه » وخرج إلى اصحابه . ثم دخلوا جميعاً فقتلوه وجاوا براسه إلى الظافر › 
ورجع عبّاس من بلبيس ا فاستوزره الظافر > وقام بالدولة وأحسن الى 
الثامن + وايهن أهل عسقلان من الماد فأسلموا أنفسهم وبلدهم بعد حصار طويل 
وكان ذلك كله سنة تمان وأربعين . 


45 


» ) مقتل الظافر وأخويه وولاية ابنه الفائر‎ ( ٠ 


ولا وزر عباس للظافر» د > کان ولده نصير من ندمان الظافر » وكان ہواه 
كا تقدم وكان أسافة ل مهل مق اا عبّاس وأصدقائه فقبّح عليه سوء المقالة في 
أنه »› وأشان عله بقتل الظافر فاستدعى ابنه قينا وقبح عليه في شناعة الأحدوثة فيه 
بين الناس » وأغراه باغتيال الظافر لمحو عنه ما يتحدّث به الناس » فسأل نصير من 
الظافر أن يأتي إلى بيته في دعوة فركب من القصر إليه فقتله نصير ومن جاء معه » 
ودفنهم في داره » وذلك في محرّم سنة تسع وأربعين وبا كر إلى القصر ولم ير الظافر » 
وسأل خدّام القصر فأحسن العذر ورجع إلى أخوي الظافر يوسف وجبريل فخبرهما 
بركوب الظافر إلى دار نصير فقالا له : خبر الوزير . فلا جاء عباس من الغد ابره بانه 
ركب إلى بیت نصير إبنه ولم يعد فاستشاط غيظاً عليه » ورماه بأنه داخل أخويه في 
قتله . ثم استدعاهما فقتلها وقتل معها إبنا هنالك لحسن بن الحافظ 00 
القاسم عيسى إبن خمس سنين وحمله على كتفه وأجلسه على سرير الملك وبايع له 
بالخلافة » . ولقبه الفائر بالله ونقل عباس بسبب ذلك ما في القصر من الأموال 
والذخائر ما لا حد له . وعند خروجه اک رأى القتلى فاضطرب وقزع وبتي سائر 
اا يعتاده الصرع . 


ه ( وزارة الصالح بن رزيك ) » 


ولا قتل الظافر وأخواه کا ذ كرناة کتب النساء من القصر إلى طلائع بن رزيك (© 
كان ل عل الان وال . وجاء الخبربأن الناس اختلفوا على عبّاس يسبب 
ذلك › ا وقصد القاهرة وليس السواد ا ورفع على الرماح الشعور التي بعث 
. بها النساء حزناً . ولمّا عبر البحر حرج عيّاس وولده ودفعوا ما قذروا عليه من عال 
وسلاح من حاصل الدولة » ومعها صديقها أسامة بن منقذ فاعترضهم الفرنج › 


. ريك بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون المثناة التحتية بعدها كاف . قاله ابن خلكان . اه‎ )١( 


۹% ابن خلدون م ۷ ج ٤‏ 


وقاتلوا فقتل عباس وأسر ولده ونجا أسامة إلى الشام . ودخل طلائع القاهرة في ربيع 
سنة تسع وخمسين » وجاء إلى القصر راجلا . . ثم مضى | إلى دار عباس ومعه الخادم 
الذي حضر لقتله فاستخرجه من ا ودفنه عند ابائه » وخلع الفائز عليه الوزارة 
ولقبه الصالح . وكان إماميا كاتا ادا فقام بأمر الدولة › وشرع في جمع الأموال 
والنظر في الولايات . وكان الأوحد بن تمم من قرابة عباس الا غل سس > وكان لما 
مع بفعلة قريبه عباس جمع وقصد القاهرة فسبقه طلائع » فلا استقل بالوزارة 
أعاده إلى عمله بدمياط وتنيس . ثم بعث في فداء نصير بن عبّاس من الفرنج فجيء 
به وقتله وصلبه بباب رُويّلة . ثم نظر في المزاحمين من أهل الدولة » ولم يكن أرفع 
رتبة من تاج الملوك قايماز وابن غالب » فوضع عليى] الحند فطلبوما فهربا ونبب 
دورما » ونتبع كبراء الأمراء بمثل ذلك حتى خلا الحوء ووضع الرقباء والحجّاب 
أ على القصرء وثقلت وطأته على الحَرّم > ودبّرت عمّة الفائز في قتل الصالح » وفرقت 
الأموال في ذلك » ونمي الخبر إليه فجاء إلى القصر » وأمر الاستاذين والصقالبة بقتلها 
فقتلوها سراً , وصار الفائز في كفالة عمته الصغرى » وعظم اشتداد الفائز واستفحل ‏ 
أمره » وأعطى الولايات للامراء واتخذ محلسا لأهل الأدب يسامرون فيه » وكان 
بقرض الشعر ولا يجيده . وولى شاور السعدي على قرضه » وأشار عليه حجّابه 
بصرفه » واستقدمه فامتنع وقال : إن عزلي دخلت بلاد النوبة . وعلى عهده كان 
استيلاء نور الدين محمود الملك العادل على دمشق من يد بني کن اناك تتش 
سنة تسع وأربعين وخمسمائة . 


* ) وفاة الفائز وولاية العاضد ( * 


ثم توفي الفائر ب: بنصر الله آبو القاسم عيسى بن الظافر إ“معيل سنة خمس وخمسين » 
لست سنين من خلافته » فجاء الصالح بن رزيك إلى القصر وطلب الخدّام بإحضار 
أبناء الخلفاء ليختار منهم » وعدل عن كبرائهم إلى صغرائهم لكان استبداده » فوقع 
e‏ ل م له بالخلافة وهو غلام ». 
ولقبه العاضد لدين الله وزوجه إبنته وجهزها با لم يسمع بمثله . 


۹۸ 


» ( مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك ) »× 


ولا استفحل أمر الصالح وعظم استبداده يجباية الأموال والتصرّف » وحجر العاضد 
تنكر له الحرم ودس إلى الأمراء بقتله . وتولت كبر ذلك عمّة العاضد الصغرى التي 
كانت كافلة الفائر بعد أختها . واجتمع قوم من القواد والسودان منهم الريفي الخادم 
وابن الداعي والأمير بن قرام الدولة » وكان صاحب الباب وتواطوًا على قتله » ووقفوا 
في دهليز القصرء وأخرج ابن قوام الدولة الناس أمامه وهو خارج من القصرء 
واستوقفه عنبر الر يني محادثه » وتقدّم إبنه رزيك فوثب عليه جاعة مهم وجرحوه › 
وضرب ابن الداعي الصالح فائبته »> وحمل إلى داره فبي يحود بنفسه يومه ذلك . 
واذا أفاق يقول رحمك الله يا عبّاس ومات من الغد . وبعث إلى العاضد يعاتبه على 
ذلك فحلف على البراءة من ذلك » ونسبه إلى العمّة » وأحضر ابنه ريك وولآه 
الوزازة«مكات. اهي :وله العادل فأذن له في الأخذ بثأره » فقتل العمّة وابن قرام ٠‏ 
الدولة والأستاذ عنبر الريني وقام بحمل الدولة » وأشير عليه بصرف شاور من 
قوص ».وقد كان أبوه أوصاه ببقائه وقال له : قد ندمت على ولايته » ولم يمكني 
عزله » فضرفه وولّى مكانه الأمير بن الرفعة فاضطرت شاور وخرج إلى طريق 
الواحات وجمع وقصد القاهرة » وجاء الخبر إلى رزيك فعجز عن لقائة » وخرج في 
جاعة من غلانه بعدة أحال من المال والثياب والحوهر » وانتّبى إلى طفيحة ع 
واعترضه ابن النضر وقبض عليه » وجاء به إلى شاور فاعتقله واعتقل معه أخاه » فأراد 
المرب من محبسه فوشى به أخوه فقتل لسنة من ولايته ولتسع سنين من ولابة أبيه . 


* ) وزارة شاور ثم الضرغام من بعده ) 2# 


ودخل شاور القاهرة سنة تمان وحمسين » ونزل بدار سعيد السعداء ومعه ولده طين 

وشجاع والطازي > وولاه العاضد الوزارة ولقبه امیر الحیوش وامکنه من اموال بی 

رزيك فاستضفئ معظمها + وزاد أهل الرواتت: واكرايات عشرة أمثاها + واحتيمن 
| ۹۹ 


عض انان ؛ وكان زز لف ق ل أمراء يستون ب > وكان 
ولايته ع ا ا و و اط ولده علي وكثيراً من 
اء المصريين حتی ضعفت الدولة وخلت من الأعيان وأدى ذلك الى خراءها . 


* ( مسير شيركوه وعسا كر نور الدين إلى مصر مع شاور ) ٭ 


ولا لحق شاور إلى الشام تزل على الملك العادل نور الدين بدمشق صريخاً » وشرط له 
لي اا على أن يقم له العساكر . وجهز نور الدين شيركوه وكان مقدّما في دولته 
ويذكر سبب اتصاله به في موضعه » فساروا في جادي الآخرة سنة تسع وخمسين › 
وقد تقدّم نور الدين إلى أسد الدين شيركوه بان يعيد شاور إلى وزارته وينتقم له ممن 
نازعه وسار نور الدين بعسا كره إلى طرف بلاد الفرنج لمنعهم من اعتراض أسد الدين 
إن همّوا به » ولا وصل أسد الدين وشاور إلى بلبيس لقم ناصر الدين همّام وفخر 
الدين همام أخو الضرغام في عماكر تسر تهريرة > ورجع إلى القاهرة وقتل بقار 
الأمراء البرقية الذين أغروة بكاو ودا اسن الدين القاهرة ومعه أخو الضرغام اسا 
٠‏ وفر ر الضرغام فقتل با لحسر عند مشهد السيدة نفيسة » وقتل أخواه وعاد شاور إلى 
وزارت :وفك ينا ؛ ثم نكث عهده مع أسد الدين وسلطانه وصرفه إلى الشام . 


# ) ف ال الدين مع شاور وحصاره ( 3 


ولا رجع أسد الدين من مصر إلى الشام أقام بها في خدمة نور الدين . ثم استأذن نور 
الدين العادل سنة إثنتين وستين في العود إلى مصر فأذن له » وجهزه في العسا كر وسار 
إلى مصر ونازل بلاد الفرنج في طريقه . ثم وصل إلى أطفيح من ديار مصر» وعبر 
النيل الى الحانب الغربي ونزل الحيزة » وتصرف في البلاد الغربية يفا وخمسين » 
' واستمدٌ شاور الفرنج » وجاء بهم إلى مصر وخرج معهم للقاء أسد الدين شيركوه 
٠‏ فأدركوه بالصعيد » فرجع للقائہم على رهب لكثرة عددهم وصدقهم القتال فهزمهم 


١٠ 


على قلَة من معه » فإنهم لم يبلغوا ألني فارس . ثم سار إلى الإسكندرية وهو يحبي 
الأموال في طر يقه إلى أن وصلها » فاستأمن أهلها وملكها » وولّى عليها صلاح الدين 
يوسن بن أخيه نجم الدين أَيُوبٍ » ورجع إلى جباية الصعيد . واجتمعت عسا كر 
مصر والفرنج على القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية وحاصروا بها صلاح 
الدين فسار أسد الدين إلهم من الصعيد » ثم خذله بعض من معه من التركان 
بمداخلة شاور » وبعثوا له إثر ذلك في الصلح فصا حهم ورد إلهم الإسكندرية › 
ورجع إلى دمشق فدخلها اخر ذي القعدة من سنة إثنتين وستين . واستطال الفرنج 
على أهل مصر وشرطوا عليهم أن ينزلوا بالقاهرة وشحنة » وأن تكون أبوابها بأيديهم 
لئلاً تدخل عساكر نور الدين » وقرّر ضريبة يحملها كل سنة فأجابه إلى ذلك () 


×« ( رجوع اسد الدين إلى مصر ومقتل شاور ووزارته ) × 


ثم طمع الإفرنج في مصر ء واستطالوا على أهلها وملكوا بابد لس وا بوعل مد 
القاهرة . وأ مر شاور بتخريب مصر خشية عليها منهم فحرقت ونهب أهلها » ونزل 
الفرنج على القاهرة » وأرسل العاضد إلى نور الدين يستنجده » وخشي شاور من 
اتفاق العاضد ونور الدين › ع الفرنج في الصلح على ألفي ألف دينار مصريّة 


معجّلة وعشرة آلاف أزوّب292) من الزرع » وحذرهم أمر القهر إلى ذلك وكان فيه 
السفير الحليس بن عبد القوي وكان الشيخ الموفق كاتب السر وكان العاضد قد أمرهم 
بالرجوع إلى رأيه 7) وقال : هو رب الحرمة علينا وعلى آبائنا »> وأهل 


)١(‏ العبارة غير واضحة ومشوشة وني الكامل ج ١١‏ ص ۳۲۷ : «وأما فانهم استقر بينهم وبين المصر بين ان 
يكون هم بالقاهرة شحنة » وتكون ابوابها بيد فرسانهم إعتنع نور الدين من إنفاذ عسكر عليهم » ويكون 
لهم من دخل مص ركل سنة مائة الف دينار . هذا كله استقر مع شاور » فإن العاضد لم يكن له معه حكم 
اوس ل لاس 5 بالساحل الشامي » و 

عه ودع رياه لطن ل عاق سرس ين هليه أن حدس عا رمس الله بطر ول 
طاعته » وبذل مالا يحمله كل سنة » فأجابه إلى ذلك . وحمل إليه مالا جزيلا» 
(۲) اردب ج أرادب : مکیال ضخم في مصر يساوي 4" صاعاً (قاموس) . 
(”) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ١‏ ص ۳۳۷ : «وأمّا القاهرة فالأغلب على أهلها الحند ؛ 


6١ 


فة لنا . فأمر الكامل شجاع بن شاور القاضي الفاضل عبد الرحم البيساني أن « 
اوا : قل لمولانا ر يعني العاضد إن تقر ير الخزية للفرنج خير من 
دخول الغز للبلاد واطلاعهم على الأحوال . ثم بعث نور الدين ري اا 
الدين شيركوه مددا العاقية: ‏ کا سال وبعث معه صلاح الدين ١ب‏ .اه وجاعة 
الأمراء . فلا مع الفرنج بوصوهم أفرجوا عن القاهرة ورجعوا إلى بلادهم . وقال ابن 
الطويل مۇرخ دولة العبيديين : أنه هزمهم على القاهرة ونبب معسكرهم ودخل اك 
الدين إلى القاهرة ني جادي سنة أربع وستين وخلع عليه العاضد ورجع إلى 
معسكره » وفرضت له الحرايات “وبي شاوزغل رة وکو وهو عاطله فا يعين له 
من .الأموال » ودس العاضد إلى أسد الدين بقتل شاور وقال : هذا غلامنا » ولا 
خير لك في بقائه ولا لنا » فبعث عليه صلاح الدين ابن أخيه » وعز الدين خرديك . 
وجاء شاور إلى أسد الدين على عادته فوجده عند قبر الإمام الشافعي فسار إليه هنالك 
فاعترضه صلاح الدين وخرديك فقتلاه » وبعثا 0 ال القافه > ريت العامة 
دوره » واعتقل إبناه يه والطازي وجاعة مخ ااه بالقصر › وخلع عليه 
للوزارة » ولقّب امنصور أمير الحيوش خلس ي فت اا وا فى ا 
وغلب على الدولة › وأقطع البلاد :لعسا كره . واستعد أصحابه في ولايتها ورد أهل 
مصر إلى بلدهم » وأنكر ما فعلوه في تخريبها . ثم اجتمع بالعاضد مرّة أخرى وقال له 
جوهر الاستاذ : يقول لك مولانا لقد تيقنا أن الله ادّخرك نصرة لنا على أعدائنا » 
جلف له :أشن الدين على النصيحة فقال له : الأمل فيك أعظم › وخلع عليه 
وحسن عنده موقع الحليس بن عبد القوي » وكان داعي الدعاة وقاضي القضاة فابقاه . 
على مراتبه . 


وغلانهم » فلهذا تعذّرت عليهم الأموال » وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه » وبذلوا 
له ثلث بلاد مصر وان يكون أسد الدين مقيما عندهم في عسكر ء وأقطاعهم من البلاد المصرية ايضا 
خارجا عن الثلث الذي لهم . وكان نور الدين لما وصله كثب العاضد نحلب ارسل الى اسد الدين 
AS DACRE‏ ل ل ل ا 
سبب وصوله ان كتب المصر بين وصلته ايضا في المعنى » فسار ايضا الى نور الدين واجتمع به »> وحجب 
نور الدين من حضوره في الحال وسرّه ذلك وتفاءل به وأمر بالتجهز الى مصر» . 1 


۱۰۲ 


ثم توفي أسد الدين رحمه الله تعالى لشهر ين في أيام قلائل من وزارته وقيل لأحد عشر 
ير واوصى كاه أ لا يفارقوا القاهرة . ولما توفي كان معه جاعة من الأمراء 

النورية » منهم عين الدولة الفاروقي وقطب الدين يسال“ وعين الدين المشطوب 
الهكاوي » وشهاب الدين محمود الحازمي 2 فتنازعوا في طلب الرياسة وي 

الوزارة > وجمع كل أصحابه للمُغالبة . ومال العاضد إلى صلاح ال اده 
وضعفه عنهم » ووافقه أهل دولته على ذلك بعد أن ذهب كثير منيم إلى لى دفع الغز 
وعسا كرهم إلى الشرقية » ويولي علي قراقوش . ومال آخرون إلى وزارة صلاح 
الدين » ومال العاضد إلى ذلك للمكافأته عن جدمته السالفة » فاستدعاه وولاه 
الوزارة » واضطرب أصحابه وكان الفقيه عيسى المكاري من خلصاء صلاح الدين 
فاستاهم إليه إلا عين الدولة الفاروتي » فإنه سار إلى الشام وقام صلاح الدين بوزارة 
مصر ناثباً عن نور الدين يكاتبه بالأمير الأصفهان ويشركه في الكتاب مع كافة 
الأمراء بالديار المصرية . ثم استبد صلاح الدين بالأمور وضعف أمر العاضد وهدم 
دار المعرفة بمصر › وا ا . وبناها ا للشافعية وبنى دار الغزل كذلك 
للإلكيّة وعزل قضاة الشيعة وأقام قاضيا شافغياً في مصر » واستناب في جميع البلاد . 


»+ ( حصار الفرنج دمياط ) »* 


ولا جاء أسد الدين وأصحابه إلى مصر وملكوها ودفعوهم عنها » ندموا على ما فَرْطوأ 

فیا » وانقطع عنهم ما كان ب يصل إليهم وخشوا غائلة الغز على بيت المقدس » وكاتبوا 
الفرنج بصقلية والأندلس واستنجد وهم > وجاءهم المدد من كل ناحية فنازلوا دمياط 
سنة حمس وستين ويها شمس الخواص منكوريين فأمدّها صلاح الدين بالعساكر 


. وي نسخة اخرى : قطب الدين نسال‎ )١( 
. "147 ص‎ ١١ سيف الدين المشطوب المكاري : ابن الاثير ج‎ )۲( 


۴۳ 


والأموال مع عهاء الدين قراقوشن وأمراء الغز» واستمد و الديق واعتذر عن المسير 
إليها بشأن مصر والشيعة فبعث نور الدين العسا كر إلما شيئاً فشيثاً » وار 
لاد الفرنج بسواحل الشام فضيّق عليها » فأقلع الفرنج عن دمياط لخمسين يوماً من 
نزوها فو جدوا بلادهم رايا 2 وای العاضد على صلاح الدين في ذلك . ثم بعث 
صلاح الدين غرابيه () جم الدين وأصحابه إلى مصر وركب العاضد للقائه تكرمة 
له . 


× ( واقعة 5707 


ولا استقام الأمر لصلاح الدين بمصر غص" به الشيعة وأولياؤهم > واجتمع منهم 
العوريش » وقاضي القضاة ابن كامل والأمير المعروف والكاتب عبد الصمد » وكان 
فصيحاً > وعارة المني الشاعر الزبيدي » وكان متولي كبرها فاتفقوا على استدعاء 
الفرنج لإخراج الغز من مصرء وجعلوا لهم نصيباً وافراً من ارتفاعها » وعمدوا إلى 
حير A E‏ وكان قد ربى العاضد 
وصهره فأغروه بذلك » ورغبوا على أن يجمع رسول الفرنج بالعاضد فجمعه معه في 
بيته ملبساً بذلك ع ولم يكن العاضد الذي حضر وأوهموه أنه عقّد معه . ثم اتصل 
١‏ الخبر بنجم الدين بن مضيال من أولياء الشيعة » وكان نجم الدين قد اختصّه صلاح 
الدين وولآه الإسكتدوية + واستخضية اء اللدين قراقوش ببعض التزغات فظنوا أنه 
غضب فأطلعوه على شأنهم > وأن يكون وزيراً وعارة كاتب الدست وصاحب ديوان ‏ 
الانشاء والمكاتبات مکان الفاضل بن كامل قاضي القضاة داعي الدعاة » وعبد 
الصمد جابي الأموال والعوريش ناظراً عليه » فوافقهم ابن مضيال ووشى بم إلى 
صلاح الدين » فقبض عي وعلى زسول الفرنج » وقررهم في عدّة حالس . وأحضر ‏ 
a Saa‏ إلى بيت نجاح فحلف على 
نفسه وعلى العاضد أن هذا لم ؛ يقع » وأخبر العاضد بطلب حضور نجاح مع مختص » 
فحضر واعترف بالحق أن العاضد م بحضر » فتحمّق صلاح الدين براءته . وكان عارة 


)١(‏ المعنى غير واضح وفي الكامل ج ١١‏ ص ٣٣۴‏ : واما نجم الدين ن يوب فانه وصل الى مصر سالا هو ومن 
معه ) وخرج العاضد الخليفة فالتقاه |كراماً له . 


ل 


يحالس شمس الدولة تورنشاه فنقل لأخيه صلاح الدين أنه امتدحه بقصيدة يغريه 
فا بالمضئ إلى العن » ويحمله على الاستبداد وأنه تعرّض فيا للجانب النبوي › 
يوجب استباحة دمه وهو قوله : 

فاخلق لنفسك ملكا لا تضاف به ال جروا ابتار في المَلَم 
هذا اين نيمك تامع راھ “كأ شوك الور هيا على وضم 
وان أول. عيذا الندين من رجل ٠‏ سعى إلى ادعو تمد الات 
فجمعهم صلاح الدين وشنقهم في يوم واحد بين القصرين » وأخّر ابن كامل عنهم 
عشرين يوماً ثم شنقه . ومر عارة بباب القاضي الفاضل ٠‏ فطلب لقاءه فمنع فقال 
وهو سائر إلى المشنقة : 

ق ارحم قد ات إن الخلاص“ ا 
وني كتاب ابن الأثير أن صلاح الدين إنما اطلع على أمرهم من كتابهم الذي كتبوه إلى 
الفرنجة » عثر على حامله وقرىء الكتاب . وجيء به إلى صلاح الدين فقتل موعن 
الخلافة لقرينة » وعزل جميع الخذام واستعمل على القصر بهاء الدين قراقوش ٠‏ 

٠‏ کان صا ان »> وغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة واجتمعوا في حمسين ألغا 
وقاتلوا أجناد صلاح الدين: .نين :الق ين وخالفهم إلى بيوتهم ا 
واحرق أموالهم وأولادهم فانهزموا » وركم السيف . ثم استأمنوا ونزلوا الحيزة وعبر 
إلهنم شمس الدولة تورنشاه فاستلحمهم . 


» ( قطع الخطبة للعاضد وانقراض ض الدولة العلوية بمصر ) * 


كان نور الدين العادل يوم استقل صلاح الدين بملك مصر وضعف أمر العاضد 
بها » وتحكم في قصره يخاطبه في قطع دعوتهم من مصر والخطبة بها للمستضيء 
العبّاسي » وهو يماطل بذلك حذرا من استيلاء نور الدين عليه » ويعتذر بتوقع 
الخالفة من أهل مصر في ذلك فلا يقبل . ثم الزمه ذلك فاستاذن فيه اصحابه 
فأشاروا به » وأنه لا بمكن مخالفة نور الدين . ووفد عليه من علاء العجم الفقيه 
الخبشاني » وكان يدعى بالأمير العام » فلا رأى إحجامهم عن هذه الخطبة قال : أنا 
أخطيها ! فلا كان أل جمعة من المْحرّم سنة سبع وستين وخمسهائة صعد المنبر قبل 
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الخطيب ودعا للمستنصر فلم ينكر أحد عليه » فأمر صلاح الدين في الجمعة الثانية 
الخطباء بمصر والقاهرة أن بقظعوا خطبة العاضد ويخطبوا للمستضىء ففعلوا » 
وكتب بذلك إلى سائر أعال مصر. وكان العاضد في شدّة من امرض فلم يعلمه أحد 
بذلك » وتوف ي عاشوراء من السنة » وجلس صلاح الدين للعزاء فيه واحتوى على 
قصر الخلافة بها فيه فحمله بماء الدين قراقوش إليه » وكان في خزائنهم من الذخيرة ما 
لم يسمع بمثله من أصناف الحواهر واليواقيت «الزمرّد وحلي الذهب وآنية الفضة 
والذهب » ووجد ماعون القص() من الموائد والطسوت والأباريق والقدور 
والصحاف والخوان والبواقيل والمناير والطيافر والقباقب والأسورة » كل ذلك من 
الذهب . ووجد من أنواع الطيوب واللباس والمذهبات والقرقبيات المعلقات والوشي ما 
لا تقله الأوقارء ومن الكتب ما يناهز مائة وعشرين ألف سفر أعطاها للفاضل عبد 
الرحم اببيسافي كاتبه وقاضيه » ومن الظهر والكرّاع والسلاح » ومن الخدم والوصائف 
خمسين الفا » ومن المال ما يملا مائة بيت . ثم حبس رجام ونساءهم حتى ماتوا » 
وكانت بالدولة عند عهد العزيز والحا كم قد خلا جوها من رجالات كتامة وتفرقوا في 
المشرق في سبيل ذلك الملك » وانقرضوا بانقراض أمر الشيعة وموت العاضد آخر 
خلفائهم » وأكلتهم الأقطار والوقائع شأن الدول ىا ذكرناه من قبل . ولا هلك 
العاضد وحول صلاح الدين الدعوة إلى العباسية » اجتمع قوم من الشيعة بمصر 


)١(‏ هكذا فين بالاصل وني الككامل لابن الأثير ج ١١‏ ص ۳۹۹ : «وكان العاضد قد اشتد مرضه ف 
بعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبة وقالوا : ان عوفي فهو بعلم + وان توفي فلا ينبغي ان نفجعه 
بمثل هذه الحادثه قبل موته » فتوفي يوم عاشوراء » ولم يعلم بقطع الخطبة . 

ولا توفي جلس صلاح الدين للعزاء » واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه » فحفظه بهاء 
الدين قراقوش الذي كان قد رتبه قبل موت العاضد » فحمل الجميع الى صلاح الدين ». وكان من كثرته 
يخرج عن الاحصاء » وفيه من الاعلاق النفيسة والاشياء الغريبة ما تخلوالدنيا عن مثله » ومن الحواهر 
أشك » فانني رأبته ووزنته . واللؤلؤ الذي ل يوجد مثله ؛ ومنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع اصابع في 
عرض عقد كبير . ووجد فيه طبل كان بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالحفظ » فلا رأوه ظنوه 
عمل لأجل اللعب فيه » فسخروا من العاضد فأخذه انسان فضرب به فضرط ٠‏ فتضاحكوا منه ثم آخر 
كذلك » وكان كل من ضرف به ضرط ٠»‏ فالقاه أحدهم فكسره فإذا الطبل لأجل قولنج فندموا على 
كسره لما قيل لهم ذلك . وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا يعد » فباع جميع ما فيه . ونقل 
٣ iê . 3 .‏ 0 ٤ے‏ 
فباع البعض واعتق البعض ووهب البعض » وخلا القصر من سكانه» . 
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وبابعوا .لداود بن العاضد » وني خبرهم إلى صلاح الدين فقبض عم وقتلهم 4 
وأخرج داود من القصر وذلك سنة تسع وستين وخمسمائة . ثم خرج بعد حين إبنه 
سلمان بن داود رضى الله تعالى عنه بالصعيد وحبس إلى ان هلك . وظهر بعد حين 
يجهة فاس بالمغرب محمد بن عبدالله بن العاضد » ودعا هنالك وتسمى بالمهدي فقتل 
وصلب . ولم يبق للعبيديّين ذ كر إلا في بلاد الحثيثية من العراق وهم دعاة الفداوية . 
وفي بلاد الإسماعيلية التي كانت فيا دعوتهم بالعراق . وقام بها ابن الصباح في قلعة 
الموت وغيرها كا يذ كر في أخبارهم » إلى أن انقرضت تلك الدعوة أجمع بانقطاع 
دعوة العباسيين ببغداد على يد هولاكو من ولد جنكزخان ملوك التتر سنة خمس 
وميد نوخد ,عو ايان اا كن مه قو کات اب 
الأثير ومن تار يخ دولتهم لابن الطوير وقليل من ابن المسبحي جمعت ما أمكنني منها 
متا وااو الزن 


رارغ ن وو ا والراب ا ان 
ومال أمرهم ( * 


بالمشرق قبل شأن القع وبعئوه من ظا إلى عبد الله الي د اللقاء 
والانصراف » ولزمهم أيام اعتقاهم بسجلاسة » فلا استفحل ملكهم ديو ايأ 
وره إلى الرتب . ولا رجع أبو القاسم من حركته إلى المغرب سنة خمس 
عشرة وثلؤائة » واختط مدينة المسيلة » استعمل على بن حمدون على بنائها وسمّاها 
امحمدية ولا تم بناؤها عقد له على الزاب وأنزله بها وشحنها بالأقوات التي كانت ميرة 
للعساكر عند محاصرة المنصور لأبي يزيد صاحب الهار يبل كتامة . ولم يزل واليا 
عل اوري إبنيه جعفراً ويحبى بدار أبي القاسم وكان جعفر سار إلى المعز . ولا 
كانت فتنة اش بز ید وأضرمت أفر يقية ا وفتنة » وأهاب القائم الالء من كل 
ناحية » كتب إلى ابن حمدون أن يحند قبائل البربر ويوافيه > فنبض إلى المهدية في 
عسكر ضخم بقسّنطينة. وهو يحتشد كل من مر به في طريقه حتى وصل إلى شق 
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بنارية . ثم قارب باجة وكان بها أيوب بن أبي يزيد في عسكر كبير من النكارية 
والبربر » فزحف إليهم وتناور الفريقان » ثم ببته أيوب فاستباح معسكره وتردى علي 
أبن حمدون من بعض الشواهق فهلك سنة أربع وثلاثين وثلهائة . ولا انقضت فتنة 
أبي يزيد عقد المنصور على المسيلة والزاب لحعفر بن علي بن حمدون » وأنزله بها 
وأخاه يحبى » واستجدوا بها سلطاناً ودولة » وبنوا القصور والمنتزهات » واستفحل 
:بها ملكهم وقصدهم بها العلاء والشعراء » وكان فيمن قصدهم ابن هانيء شاعر 
الأندل ى وأمداحه فيهم معروفة مذ كورة . وكان بين جعفر هذا وبين زيري بن مناد 
عداوة جِرّتها المنافسة والمساماة في الذولة > شباء اثر زايري فيه عند صدمته للمغرب 
وفتكه بزناتة » وسعوا به إلى الخليفة وألقح له في جوانحه العداوة فكانت داعيته إلى 
زناتة . وتولى محمد بن خزر أمير مغراوة . ثم إن المُعز لما اعتزم على الرحيل إلى القاهرة 
سنة إثنتين وثلائة استقدم جعفراً فاستراب جعفر ومال بعسكره ه إلى زناتة قبل قدومه ع 
وانقطعت الجائل دوين صباجة والخليفه المع وشملت عليه زناتة قبل قدومه 
اجا عليه > ودعا إلى نقض طاعة المَعرّ والدعاء للحاكم المستنصر › فوجدهم 
أقدم إجابة لها » وناهضهم زيري الحرب قبل استكمال التعبية » فكانت عليه من 
أمراء زناتة فكبا بز يري فرسه فطاح » ASE a‏ 
الحا كم المستنصر » > فكرم الحا كم وفادتهم ونصب ای سوق قرطبة 2 واس 
جوائز ز الود ورفع منزلة حيى بن علي وأذن لحعفر في اللحاق بسلاته . ولا علمت 
وناق أن يوسف بن زيري يطالهم بدم ايه أظهروا العد و نف ورا ان يتجنب 
حاتم لضيق ذات يده . وعجز رؤساؤهم عن الذب والدفاع عا" » وقبض 
الأيدي عن تناوله لدنو الفتنة ومراس العصبية » فأوجس الخيفة في نفسه وألطف 
الحيلة في الفرار رغبة محيلته »> وشحن السفن بما معه من الال ودع و 
9 وذخيرة السلطان › واا البحر ولحق بسدّة الخلافة من ل واا 
غظاء الزناتيين معطين الصفقة على القيام بدعوته » والاجتطات في جبل طاعته فكرّم 
مثواه وأجمل وفادتہم وأحسن منصرفهم وانقلبوا نحبته والتشيع له '» ومناغاة الادارسة 
للقيام ٤‏ خدمته بالمغردب الأقصى 3 وبث دعوته ولف عنهم أولاد علي سن 
حمدون بالحضرة وأقاموا بسدّة الخلافة » ونظّموا في طبقات الوزارة وأجر يت عليهم 
ر افص عرد ال ا ا رهد" اا رة ا اال امل ات ١‏ 
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سنيات الأرزاق والتحقوا على حديث عهدهم بالقوم من أولياء الدولة . ثم كان بعد 
ذلك شأن اعتقالهم على طريق التأديب لمرتكب من ازعهم خرقوا يه خدود الآداب 
مع الخلافة » فاستدعوا إلى القصر واعتقلوا › ثم أطلقوا لأيام قلائل لما انفش الحكم 
في علة الفالج » وركدت ديح المروانية بالمغرب » واحتاجت الدولة إلى رجاهم د 
اللجور ودنع العدو » واستدعي يحيى بن هاشم من العدوة وكات بواليا على فاس' 
والمغرفت” واذا لذ الحاجب المصفحي لحعفر بن على بن حمدون » وجمعوا بين 
الانتفاع في مقارعة زناتة بالعدوة والراحة مما يتوقع منه على الدولة عند من ولي 
الخلافة » لما كانوا صاروا إليه من النكبة وطروقٍ الحنة فعقدوا له ولأخيه حبى على 
المغرب » وخلعوا عل علهم| وأمكنوهما من مال وكساً فاخرة للخلع على ملوك العدوة » 
فض جعغفر إلى المغرب سنة خمس وستين وضبطه › واجتمع ا من بي 
يفرن ومغراوة وسجلاسة . ولا هلك الحكم وولي هشام › وقام بأمره المنصور بن أبي 
عامر » اقتصر لأول قيامه على سبتة من بلاد العدوة فضبطها جند السلطان ورجال 
الدولة » وقلّدها أرباب السيوف والأقلام من الأولياء والحاشية وعدل في ضبطه على 

ما وراء ذلك على ملوك زناتة ونقدهم بالحوائز والخلع وصار إلى !كرام وفودهم 
وإثبات من رغب الإثبات في ديوان السلطان منهم > فجِدوا في ولاية الدولة وبث 
الدعوة » وفسد ما بين هذين الأميرين عر واھ واقتطع حيى مدينة البصرة 
لنفسه وذهب بأكثر الرجال'. نم كانت على جعفر النكبة التي نكبته بنو غواطة في 
غزاتة إياهم . ثم استدعاه محمد بن أبي عامر لأول أمره لما رأى من الاستكانة إليه 
و به ونقم عليه كراهته لما لقيه بالأندلس من الحكم » ثم أصحبه “وتخلى 
لأخيه عن عمل المغرب » وأجاز البحر إلى ابن أبي عامر فحل منه بالكان الأير . ولا 
زحف بُلكْين إلى الغرب سنة تسع وستين زحفته المشهورة خرج محمد بن أبي عامر 
ا الحزيرة لمدافعته بنفسه › وأجاز جعفر بن علي إلى سبتة وعقد له على 
حرب بلكين وأمدّه بمائة حمل من الال » وانضمت إليه زناتة ورجع جع عنم 
لکنا نذكره . ولا رجع إلى ابن أبي عامر فاغتاله في , بعض ايالي معاقرتهم وأعد 

له رجالا في طريقه من مره إلى داره فقتلوه سنة ٩‏ ولحق يحيى بن علي 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وني وفيات الاعيان لابن خلكان ج ١‏ ص ۲۸٦‏ : «توفي يوم الأحد لسبع بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ) . 
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بمصر ونزل بدار العزيز وتلقاه بالمبرّة والتكريم » وطال به ثواؤه واستكفى به 
العظائم › ولا استصرخ فلفول بن خزرون اشا ي استرجاع طرابلس من يد 
صنهاجة المتغلّبين عليه » دقع كاك حي Sg‏ 
رة من الطلالِين ببرقة ففلوه وفضوا جموعه ورجع إلى مصر ولم يزل بمصر إلى أن 
هلك هنالك » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


لحم من الدولة بالبحرين واخبارها إلى حين إنقراضها 


هذاة الاعرد دوزم أحد من أهل نسب العلويّة ولا الطالبيين » وائما قام بها دعاة 
الهدي من أهل البيت على اختلاف منهم في تعيين هذا المهدي كما نذ كره . وكان 
مدار دعوم على رجلين أحدهما شمن الفرج بن عوان القاشاني من دعاة المهدي 
“واسمى أنضا كروية بن مهدو به وهو الذي" انت ليه دعاتهم بسواد الكوفة » ثم 
بالعراق والشام » وم بم لهؤلاء دولة › والآخر يسمى أبا سعيد الحسن بن برام 
الحنابي » كانت دعوته بالبحرين واستقرت له هنالك دولة ولبنيه . وانتسب بعض 
مزاعمهم إلى دعاة الاس اعيلية ا كانوا بالقيروان کا نذكره. ودعوى هؤلاء 
القرامطة في غاية الاضطراب #تلة العقائد والقواعد » منافية للشرائع والإسلام في 
الكثير من مزاعمهم > وأؤل من قام بها بسواد الكوفة سنة تمان وسبعين ومائتين رجل 
أظهر الزهد والتقشف > وزعم أنه يدعو إلى المهدي وأن الصلوات المفروضة خمسون 
كل يوم » واستجاب له جمع كثير ولقَب قرمط وأصلها بالكاف . وكان يأخذ من کل 
من بحيب دعوته ديناراً للإمام . وجعل عليهم نقباء وسماهم الحواريين » وشغل 
انان تفي حرم E‏ جاه ون ضع ون ولف تعلخ 
فازداد أتباعه فتنة فيه ثم زعم أنه الذي بشر به أحمد بن محمد بن الحنفية ا 
أحييد نبي وفشا هذا المذهب في السواد وقرىء بيهم كتاب زعموا أنه جاءهم من 
٠‏ داعيه المهدي نصه بعد البسملة » يقول الفرج بن عنان : الحمد لله بكلمته وتعالى 
باسمه المنجد لأوليائه بأوليائه قل إن ا لجان :ادها ادا عاد السنين ؛ 
والحساب والشهور والايام » وباطنها أوليالي الذين عرفوا عبادي سبيلي اتقوني يا اولي | 
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الألباب > وأنا الذي لا أسأل عمًا أفعل انا العليم الحكيم i‏ الذي أبلو عبادي 
وأستخبر خلتي > فمن صبر على بلا ومحنقي واختباري ألقيته ي جني وأخلدته في 
نعمت » ومن زال عن أمري 507 5 الخلدته اا في عذابى واتممت أجل 
وأظهرت على ألسنة رسلي » فأنا الذي لا يتكبّر على جبار إلا وضعته » ولا عز يز إلا 
ذللته » فليس الذي أصرٌ على أمره ودام على جهالته.وقال لن نبرح عليه عا كفين وبه ٠‏ 
مؤمنين » أولئنك هم الكافرون . ثم يركع و يقول في ركوعه مرّتين سبحان ربّي ورب 
العزة تعالى ما يصف الظالمون » وفي سجوده الله أعلى مرتين الله أعظم مرّة » والصوم 
مشروع يوم المهرجان والنيروز والنبيذ حرام والخمر حلال » والغسل من الحنابة 
الور ةركل EE‏ . ومن خالف وحارب وجب قله ومن لم 
حارب أخذت منه الحزية انتهى إلى غير ذلك من دعاوي شنيعة متعارضة يهدم 
ا ا . وشاهد عليهم بالكذب . والذي حملهم على غل ذلك انما هی ما اشر بين 
الشيعة من أمر المهدي مستندين فيه إلى الأحاديث الي خرجها بعضهم وقد أر 
عللها في مقدّمة الكتاب في باب الفاطمى فلهجوا به » وبالدعوة إليه فمن الصادق 
فيمن يعينه وان كان كاذباً في استحقاقه » ومنهم من بنى أمره على الكذب 
والانتحال » عساه يستولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بها صفقة . وقد يقال إن 
ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج وإنه سار على الأمان . وقال له : إن 
وراني مائة آلف سيف فناظرني لعلنا نتفق ونتعاون . ثم اختلفا وانصرف قرمط عنه › 
وكان يسمي نفسه القائم بالحق . وزعم بعض الناس أنه كان يرى رأي الأزارقة من 
الخوارج . ثم زحف إليه أحمد بن محمد الطائي صاحب الكوفة في العسا كر فأوقع 
بهم وفتك بهم » وتتابعت العساكر في السواد في طلم وأبادوهم » وفرٌ هو إلى أحياء 
العرب فلم يحبه أحد منهم » فاختفى في القفر في جب بناه واتخذه لذلك » وجعل 
عليه باب حديد واتخذ يحانبه تنوراً سحراً إن أرهقه الطلب فلا يفطن له . ولا اختفى 
في الحب بعث أولاده في كاب بن دبرة بأنهم من ولد إسمعيل الإمام مستجيرون بهم . 
ثم دعوا إلى دعوتهم أثناء ذلك وكانوا ثلاثة بحيى يحبى وحسين وعلي فلم يحبهم أحد الى 
ذلك إلا باو القليص بن ضصمضم بن علي بن جناب ۽ فبايعوا ليحيى على أنه يحبى 
ابن عبد الله بن محمد بن إسمعيل الإمام وکنوه أبا القاسم ولقيزة الشيخ . ثم حول إسمه 
وادعی أنه محمد بن عبدالله وا کان یکم هذا الاسم 3 وأنْ ناقته الي يركها 
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مأمورة ومن تبعها منصور » فزحف إليه سبك مولى المعتضد في العساكر فهزمها , 
وقتل فسار إليه محمد بن أحمد الطاني في العساكر فانهزمت القرامطة وجيء يبخضهم 
0 فاحتضره المعتضد وقال : هل تزعمون أن روح الله وأتنيائه 0 فيكم 
.فتعصمكم من الزلل » وتوفقكم لصالح العمل › فقال له ات 
روح إبليس فا ينفعك فاترك ما لا يعنيك إلى ما يعنيك . فقال له : قل فيا يعنيني ! 
فقال له : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوكم العبّاس حي فلم يطلب هذا 
الأمر ولا بايعه أحد » ثم قبض أبو بكر واستخلف عمر وهو يرى العباس ول يعهد إليه 
عمر ولا جعله من آهل الشورى » واو وديم الأقرب والأبعد » وهذا إجاع 
منهم على دفع جك عنها » » فباذا تستحقّون أنتم الخلافة ؟ فأمر المعتضد به علب 
ولعت عظامه ثم قطع مرّتين ثم قتل E‏ دمشق وعليها طفج مولى 
ابن طولون سنة تسعين » واستصرخ بان دة تمصن فجاعت: العا كر لاهدادة 
۰ فقاتلهم مراراً وقتل يحيى بن د کرویه المسمى بالشيخ في خلق من من أصحابه » واجتمع | 
لهم على أخيه الحسين وتسمّى أحمد أبا الاس وكانت في وجهه شامة يزعم آنا 
مقدسة » فلقّب صاحب الشامة المهدي أهير اق واتأه انق عمة عيسى. ن 
مهدي وهو عبدالله بن أحمد بن محمد بن إسمعيل الإمام ولقبه المذثر » وعهد إليه » 
م ل . ثم دعا الناس فأجابه كثير 
من أهل البوادي وسار إلى د مشق فحاصرها حتى صالحوه على مال ودفعوه له ê.‏ 
سارا إلى حمص وحاة والمعرّة وبعلبك » e CL‏ 
سلميّة.وبها جاعة من بني هاشم فاستلحمهم حتى الصبيان بالمكاتب والبائم ثم 
خرج ح المكتني إليه وقدّم عسا كره ء فكبسهم ونجا فلهم إلى لی حلب » وان نتهى المكتني إلى 
الرقة “وقد ماق بكر مول ابت طولون: في اتباع القرامطة فهزمهم وأنخن فيهم وبعث 
المكتني العساكر مع بحيى بن سلوان الكاتب › وفهم الحسين بن حمدان من بي 
تغلب ومعهم بنو شيبان فواقعوا القرامطة سنة إحدى وتسعين فهزموهم ٠‏ وقتل مهم 
نخلق من أصحاب القرمطي ونجا إبنه أبو القاسم ببعض ذخيرته » وسار هو مستخفيا 
إلى ناحية الكوفة ومعه المدّثر والمطوق وغلام له » وانتهوا إلى الرّحبة فوشى بهم إلى العامل 
فقبض عليهم » وبعث بهم إلى المكتني بالرقة ورجع إلى بغداد فقطعهم بعد أن ضرب 
صاحب الشامة مائتي سوط . وما علي ب . بن ذكرويه ففرٌ بعد مقتل اخیه يحيى على 
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مشق إلى ناحية الفرات » واجتمع إليه فل من القرامطة فاستباح طبرية . ثم لما اتبعهم 
0 واجتمع إليه دعاتهم هنالك وتغلّب على كثير من 
EEE ru‏ 
يحويق بي ی و ين بواجي عن » وني خلال 
ذلك بعث أده ذكرويه إلى بنى القليص بعد لكان استكانوا وأقاموا بالسماوة » 
فبعث إليهم مر فاضا عدا رن میا ونين 3 غانم نارهم بكتابه سنة 
E‏ اند أوحى إليه بأ صاحب الشامة وأخاه الشيخ مقللان وان إمامه 
يظهر من بعدهما وملا الارض عدلا » ويظهر وطاب ابو غانم على إحياء كلب 
فاجتمع إليه جاعة منهم » وقصد الشام فاستباح بصرى واذرعات » ونازل دمشق 
وعاملها يومئذ أحمد بن كيغلع وهو غائب بمصر في محاربة الحليجي الثائر من شيعة 
بني طولون على عسا كر المكتني » وقابله خلفاؤه فهزمهم وقتل بعضهم وسار إلى الأردن 
فقتل عاملها » ونبب طبريّة وبعث المكتني الحسين بن حمدان في العساكر ففرٌ أبو 
غانم إلى السماوة وغور مياهها » واتبعته العساكر إلى أن جهدهم العطش . ثم رجع 
الحسين بهم إلى الرحبة » وقيل إنهم تقبضوا على أبي غانم وقتلوه » وافترق جمعهم 


وذلك سنة ثلاث وتسعين . 


» ( ظهور ذ كرويه ومقتله ) + 


ثم اجتمع القرامطة إلى ذ كرويه وأخرجوه من الحب الذي كان مختفيآ فيه منذ عشرين 
سنة » وحضر عنده دعاتهم فاستخلف عليم أحمد بن القاسم بن بن أحمد » وعرفهم 
با له علهم من المنة » وأن رشادهم في امتثال أمره » ورمز هم في ذلك بايات من 
القرآن حرف تأويلها > وسار وهو محتجب يدعونه السيد ولا يرونه » والقاسم يباشر 
الأمور ويتولآها »> وبعث المكتني عساكره فهزمهم القرامطة بالسواد » وغنموا 
معسكرهم > وساروا لاعتراض الحاج ومروا بالصوان » وحاصروا الواقصة فامتنعت 
علهم » وطمًوا الآبار والمياه في تلك النواحي وبعث المكتني محمد بن إسحق بن 
كنداج الصهال ورجعوا . ونهب القرامطة الحاج وقتلوهم بعد أن قاتلوهم ثلاثا على 
غير ماء فاستسلموا » وغم أموالهم وأموال التجّار وأموال بني طولون كانوا نقلوها من 
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مصر إلى مكة . ثم من مككّة إلى بغداد عندما أجمعوا النقل إليها . ثم حاصر القرامطة 
بقية الحاج في حمص » قيل فامتنعوا › وجهز المكتني العساكر مع وصيف بن 
صوارتكين وجاعة من القواد » فساروا على طر يق خفان » وأدركوا ا فقاتلوهم 
يومين › ثم هزموهم وضرب ذكرويه على رأسه فا نيشم وجيء به أسيراً وبخليفة 
القاسم وابنه وكاتبه وزوجته » ومات لخمس ليال فسيق شلوه إلى بغداد » وصلب 
ونت دا إلى خراسان من أجل الحاج الذين نهم من أهلها . ونجا الفلّ من 
أصحابه إلى الشام › فأوقع بهم الحسين بن حمدان واستلحمهم » وتتبعوا بالقتل في 
نواحي الشام والعراق » وذلك سنة اربع وتسعين وثلمائة . 


» ( خبز قرامطة البحر ين ودولة ر بني الحنابي منها ) » 


وفي سنة إحدى وثمانين ومائتیں جاء ال لى القطيعي ٠‏ من البحرين رجل تسمى بيحيى 

بن المهدي وزعم أنه رسول من المهدي » وأنه قد 0 خروجه وقصد من أهل 
انلق ا بن أحمد الدبادي 2 وكان متغالياً ق لتشم بع فجمع الشيعة 
وأقرأهم كتاب المهدي > وشنع نم الخبر في سائر قرئ البحر د بن فأجابوا كلهم 2 وفييم بق 
EE E a‏ 
المهدي مدّة ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم ويأمرهم أن يدفعوا ليحيى 
ستة دنانير وثلاثين ٩‏ عن كل رجل قدفعوها . ثم غاب وجاء بكتاب اخر 
يدفعوا إليه حمس أموالهم فدفعوا » وقام يتردّد في قبائل قيس . ثم أظهر أبو سعيد 
الحنابي الدعوة بالبحرين سنة ثلاث وثمانين » واجتمع إليه القرامطة والأعراب » 
وسار إلى القطيف طالبا البصرة وكان عليها احمد بن محمد بن يحيى الواثتي فادار السور 
لالض ٢‏ ونت تددر بن عمر التو + وكان عل فارس فاقطعة. العامة 
والبحرين » وضم إليه ألفين من المقاتلة وسيّره إلى البصرة فاحتشد وخرج للقاء 
الحنابي ومن معه » ورجع عنه عند اللقاء بنوضبة فانهزم وأسره الحنابي واحتوى على 


(1) لم جد ها 5 معجم البلدان ولعلها القطيف كا في الكامل ج ۷ ص ٤۹۳‏ . 
(۲) هكذا بالأصل وني الكامل ج ۷ ص 444 : «فليدفع إليه كل رجل منكم ستة دانير وثلثين» . 
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معسكره وحرق الأسرى بالنار . ثم من عليه وأطلقه فسار إلى الأب ومنها إلى بغداد » 
وسار أبو سعيد إلى هَجَر فلكها وأمّها » واضطربت البصرة للهزيمة وهم أهلها 
بالارتحال » > منعهم الوائق . ومن كتاب ابن سعيد في خبر قرامطة البحر ين ٠‏ ملخصا 
من كلام الطبري فلعله کا ذكره قال : كان ابتداء أمر القرامطة سنة ثمان وا سملن 
الكلام وكان ارس مهد لابنه الا کر سد به وثار به اة 
الأصغر الظاهر سلمان فمتله › وقا م بأمرهم وبابعه العقدانية وجاءه كتاب عبيد الله 
الهدي بالولاية . وي سنة ست ومانين وصل و القائم إلى ر 3 
فهزمه ورجع إلى المهدية ما أبو الطاهر سنة سبع الى البصرة اا ورجع 
واضطربت بغداد » و E‏ م تثلم من سورها ثم زحف إليها أبو 
الطاهر سنة احدى عشرة ة فاستباحها وخرب الجامع وتركها خربة . ثم حرج سنة إثنه 
0 لاعتراض چ فأوقع بهم وهرم قواد السلطان الذين كانوا معهم » واسر 
أميرهم أبا النجاء بن حمدون واستصفى النساء والصبيان وترك الباي بالبرية فهلكوا . 
ثم خرج سنة أربع عشرة إلى العراق فعاث في السواد » ودخل الكوفة وفعل فيا شد 
من البصرة . وفي سنة أربع عشرة وقع بين العقدانية وأهل البحر ين خلاف فخرج أ بو 
0 مدينة الحا 2 e‏ 2 إلا به » وبنى قصره مكاي 
وزحف سنة ست عشرة إلى الفرات » وعاث في بلاده . وبعث er‏ بوت بن 
عي الساج فق أذرببدنان وولأه واسط » وبعثه لحربه فالتقوا بظاهر الكوفة وهزمه أو 
طاهر وأسره . وأرجف أهل بغداد » وسار أبو طاهر إلى الأنبار وخرجت العساكر من 
بغداد لدفاعه مع مؤنس المظفر وهرون بن غریب الحال فلم يطيقوا دفاعه » وتوافقوا 
ثم تحاجزوا » وعاد مؤنس إلى بغداد وسار هو إلى الرحبة واستباحها ودوخ بلاد الحريرة 
بسراياه . وسار إلى هشت والكوفة » وقاتل الرقة فامتنعت عليه » وفرض الأتاوة على 
اعرات: الجزيرة ملو إلى. مجر + ودخل ي دعزته جاع من بي صلم بل متصور 
وبني عامر بن صعصعة . وخرج إليه هرون بن غر يب الحال فانصرف ابو طاهر إلى 
)١(‏ هكذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ۸ ص ۸٤‏ : «وكان ابوسعيد قد عهد إلى أبنه سعيد وهو 
الاكبر » فعجز عن الأمر » فغلبه انوه الأصغر ابو طاهر سيان وكان شهماً شجاعا 000000 
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البرية وظفر رون ريق متهم اتتا "واد إلى إيغداد ارقا عدا مو عت رسيت 
على © وقتل كثيراً من الحاج ومن أهلها ونبب أموالهم جميعا وقلع باب البيت 
والميزاب » وقسم كسوة البيت في أميعائه ٤‏ واقتلع الحجر الوذ وانصرف به وأراة 
أن يحعل الحج عنده » وكتب إليه عبيدالته المهدي من القيروان يوبّخه على ذلك » 
ويتهدّده » فكتب إليه بالعجز عن ردّه من الناس ووعد برد الحجر » فردّه سنة تسع 
و خاطبه منصور إسمعيل من القيروان في ردّه فردّوه » وقد كان الحكم 
لمتغلّب على الدولة ببغداد أيام الستكني بذل لهم خمسين ألفاً من الذهب على أن 
يدوه فأبوا » وزعموا أنهم إ نما حملوه بأمر إمامهم عبيدالله » وانما يردّونه بأمره وأمر 
خليفته . وأقام E‏ وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو حتى ضربت له 
الاتاوة ببغداد وبدمشق على بني طفج . ثم هلك ابو طاهر سنة إثنتين وثلاثين للإحدى 
وثلاثين سنة من ملكه > ومات عن عشرة من الولد كبيرهم سابور » 07 تخو 
الأكبر أحمد بن الحسن » واختلف بعض العقدانية عليه ومالوا إلى ولاية سابور بن 
أبي طاهر » وكاتبو القائم في ذلك فجاء جوابه بولاية الأخ أحمد » وأن يكون الولد 
سابور ولي عهده » فاستقرٌ أحمد في الولاية عليهم وكنوه أبا منصورء وهو الذي رد 
الجر االاسة إلى مكانه کا قلناه . م قبض سابور على عمّه أبي منصور فاعتقله 
عوافقة اجر لداعل دللج ود اسه تمان وخمسين . ثم ثار بهم أخوه فأخرجه من 
الاعتقال وقتل سابور ونفى إخوته وأشياعهم إلى جز يرة أوال 6 هلك أبو منصور 
س تسع وخمسين يقال مسموما على يد شيعة سابور » وولي إبنه أبو علي الحسن بن 
أحمد ويلقّب الأعصم ٠‏ وقيل الأغم فطالت مدته وعظمت وقائعه ونفى جمعا كثرا 
من ولد أبي طاهر » يقال اجتمع منهم يحزيرة أوال نحو من ثلؤائة » وح هذا 
الأعصم بنفسه ولم يتعرّض للحاج ولا أنكر الخطبة للمطيع . 


# ( فتنة القرامطة مع المعز العلوي ) 4# 


ولا استولى جوهر قائد المعز لدين الله على مصر وجعفر بن فلاح الكتامي على دمشق 
طالب الحسن بالضريبة الى كانت له على دمشق فنعوه ونابذوه » وكتب له المعر 
وأغلظ عليه ودس" لشيعة أبي طاهر وبنيه أن الأمر لولده » وأطلع الحسن على ذلك 


۱۱٩ 


فخلعالمعز سنة إثنتين وثلاتماية وخطب للمطيع العباسي' في منابره ولبس السواد: ثم 
زحف إلى دمشق ا فهزمه الأعصم وقتله , 0 
دمشق وسار إلى مصر فحاصر جوهراً بها وضيق عليه . ثم غدر به العرب واجفلوا 
فأجفل معهم وعاد ال لى الشام ونزل ار > وكتب اليه المعز سنة إحدى وستين بالنق 
والتوبيخ » وعزله عن القرامطة وولى بني أبي طاهر فخرجوا را ونهبوا الأحساء 
ف تة وكتن إليم الطائع العباسي بالتزام الطاعة » وأن يصالحوا ابن عمهم 
ويقيموا وة أوال وبعك يمن أحكم بيهم الصلح . ثم سار الأعصم إلى الشام 
وتخطاها دون صور فقاتلوه وراء الخنادق » وبذل جوهر المال للعرب فافترقوا عنه » 
وزم ونين مسكرة . وجاء المعز من أفريقية ودخل القاهرة سنة ثلاث وستين 
وسرح العساكر إلى الشام فاستولوا عليه » فض الأعصم e‏ فأوقع “ee‏ وأنحن 
فهم » وانتزع ما ملكوه من الشام > وسار إلى مصر وبعث المعز لدين الله إبنه عبدالله 
فلقهم على بلبيس وانهزم الأعصم وفشا القتل والأسر في أصحابه فكانوا نحواً من ثلاثة 
آلاف » ورجع الأعصم إلى الأحساء واستخلص المعز بني الجرّاح أمراء الشام من 
طيء حي ان بهم ما غلب عليه القرامطة من الشام بعد حروب وحصار. م 
ات لد سا gg‏ الأعصم في بلاد الشام » وكان أفتكين التزكي 
مول معز الدولة بن بوبه ما اتتقض على أبيه بختيار وهزمه ببغداد » سار أفتكين منپزما 
إلى دمشق » وكانوا مضطرين فخرجوا إليه وولّوه علي وصالح المعز إلى أن توفي 
فنابذ العزيز وبعث إليه جوهر في العساكر فحاصره » فكتب أفتكين إلى الأعصم 
واستدعاه فجاء إلى الشام سنة ست وستين . وخرج معه أفتكين › ونازلوا الرملة 
فلكوها من يد جوهر ۽ وزحف إلهم العزيز وهزمهم » وتقبض على أفتكين » ولحق 
الأعصم نطبرية منهزما . ثم ارتحل منها إلى الأحساء وأنكروا ما فعله الأعصم من البيعة 
لبتي العبامن » واتفقوا على إخرا ج الأمر عن ولد أبي سعيد ابلحنابي 1 وقدموا لين 
منهم وما جعفر وإسحق وسار بنو أبي سعيد إلى جز يرة أوال . وكان بنو أ بي طاهر 
قبلهم فقتلوا كل من دحل إلييم من ولد أحمد بن أبي سعيد وأشياعه . ثم قام بأمر 
القرامطة جعفر وإسحق هذان ورجعوا إلى دعوة العلويّة ومحاربة بي بوبه » ورجعوا 
سنة ة أربع وستين إلى الكوفة فلكوها . وبعث صمصام الدولة بن بوبه العساكر إليهم 
فهزمهم على الفرات وقتل منهم خلق واتبعوهم إلى القادسية . م اختلف جعفر 
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وإسحق وطمع كل منهما في الرياسة على صاحبه » وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم 
إلى أن استولى الأصغر بن أبي الحسن الثعلبي سنة ثمان وتسعين عليهم » وملك 
الأحساء من أيديهم وأذهب دولتهم وخطب للطائع واستقرت الدولة له ولبنيه . 


»+ ( ذكرا متغلبين بالبحر ين من العرب بعد القرامطة ) × 


كان بأعال البحر ين خلق من العرب » وكان القرامطة يستنجدونهم على أعدائهم 
و يستعينون بهم في حروبهم » وربا يحاربونهم ا في بعض الأوقات » 5 
0 قبائلهم هنالك بنو ثعلب وبنو عقيل وبنوسلم » وأظهرهم في الكثرة والعزة بنو 
. ولا فشلت دولة القرامطة بالبحرين واستحكت العداوة بيهم وبين بي بوبه 
بعل کک ملك بني الحنابي وعظم ا عند القائم بدعوة العئاسية وكان 
خالصة © للقرامطة ودعاه إلى إذهاب دولتهم فأجابه ع وداخل 7 مکرم اء 
عمّان في مثل ذلك فا. ابوه » واستولى الأصغر على البحر ين وأورثها بنيه » واستوى 
بنومَكْرَم على عمّان ثم غص بنو ثعلب بسلم واستعانوا عليهم ببني عقيل وطردوهم من 
البحرين » فساروا إلى مصر ومنها كان دخوهم إلى افريقية كا يأني . ثم اختلف بنو 
تعلب وبنو عقيل بعد مدّة وطردهم بنو ثعلب إلى العراق فلكوا الكوفة والبلاد 
العراقيّة » وامتدٌ ملك الأصغر وطالت أيامه » وتغلب على الحزيرة والموصل وحارب 
بني عقيل سنة تمان وثلاثين وأربعائة برأس عين من بلاد الحزيرة » وغص” بشأنه نصير 
الدولة بن مروان صاحب ميافارقين E‏ > وجمع له الملوك من كل ناحية 
فهزمه واعتقله » ثم أطلقه ومات وبتي المُللك متوارا في بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا 
وتلاشوا > وانقرضت دولة بني عقيل باحر يرة > وغلبهم عليها وعلى تلك البلاد أولياء 
الدولة السلجوقية › فتحولوا عنما إلى البحرين وا الأول ( ووجدوا بني علب قد 
أدركهم الحرم »> فغلبوا عليهم . قال ابن سعيد : سألت أهل البحرين حين لقيتهم 
ش بالمدينة النبوية سنة إحدى وخمسين وسيّائة عن البحرين » فقالوا : الملك فيا لبي 


(۱) هو خالصيّ وخلصاني . وفلان خلصني كا تقول خدني » وخلصاني أي خالصي اذا خلصت مودته) 
(لسان العرب) . 
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عامر بن عوف بن عامر بن عقيل وبنو علب من جملة رعاياهم وبنو عصفور منهم 
أصحاب الأحساء . (ولنذكر) هنا نبذة في التعريف بكاتب القرامطة وأمصار 
ال ومان ا أن ذلك من توابع أخبارهم 1 

(الكاتب) : کان كاتهم أبو الفتح الحسين بن محمود ويعرف بكشاجم » کان من 
أعلام الشعراء » وذ كره الثعالبي في اليتيمة والحصري في زهر الآداب » وهو بغدادي 
SE‏ واد ضر 
ولقبه كشاجم مثل أبيه وكان كاتباً لالأعصم . 

(البحرين ) : إقلم يسمى بإسم مدينته » ويقال هجر باسم مدينة أخرى منه كان 
حَضريّة » فخربما القرامطة وبنو الأحساء وصارت حاضرة › وهذا الإقلم مسافة شهر 
على بحر فارس بين البصرة وعان » شرقيّها بحر فارس » وغربيّها متصل بالعامة › 
وشا لما البصرة وجنوبها بعان » كثيرة المياه ببطونها على القامة والقامتين » كثيرة البقل 
والفواكه » مفرطة الحر منهالة الكثبان » يغلب الرمل عليهم في منازلهم وهي من 
الإقلم الثاني » وبعضها في الثالث » كانت في الحاهلية لعبد القيس وبكر بن وائل 
من ربيعة » وملكها للفرس » وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوي اليم . ثم صارت 
رياستها صدر الإسلام لبني الحارودي ولم يكن ولاة بني العبّاس ينزلون هجر إلى أن 
ملكها أبو سعيد القرمطي بعد حصار ثلاث سنين » انا خا قتلاً وإحراقاً وتخريباً . 
ثم بنى أبو طاهر مدينة الاخ » وتوالت دولة القرامطة وغلب على البحرين بنوا بي 
الحسن بن علب » وبعدهم بنو عامر تضقن قال ارو سعد واكاك الآن فيم 
في بني عصفور . 

(الأحساء) بناها أبو طاهر القرْمُطيّ في المائة الثالثة » وسميّت بذلك لا فيها من أحساء 
امياه في الرمال » ومراعي الإبل » وكانت للقرامطة بها دولة » وجالوا في أقطار الشام 
والعراق ومصر والحجاز وملكوا الشام وعمّان . 

(دارين) هي من بلاد البحرين ينسب إليها الطيب كا تنسب الرماح إلى الخط جانا 
فيقال مسك دارين والرماح الخطيّة . 

(عمّان) وهي من مالك جزيرة العرب المشتملة على المن والحجاز والشحر ٠‏ 
وحضرموت وعمان وهي خامسها » إقلبم سلطاني منفرد على بحر فارس من غربيه 
مسافة شهر » شرقما بحر فارس وجنوبيها بحر الهند » وغربما بلاد حضرموت › 
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وشماليها البحرين » كثيرة النخل والفواكه وها مغاص اللؤلؤ » سيت بعمّان بن 
قحطان › اول من نزها بولاية اعرد يَعْرَب » وصارت بعد سيل العرم للازد . وجاء 
الإسلام وملوكها بنو الجََنّدِي » والخوارج بها كثيرة . وكانت لهم حروب مع عمّال 
بني بوبه وقاعدتهم َروَى » وملك عان من البحر ملوك فارس غير مرّة » وهي في 
الإقلم الثاني » وبا مياه وبساتين واسواق » وشجرها النخل . وكانت بها في الإسلام 
دولة لبني شامة بن لؤي بن غالب . وكثير من نسابة قريش يدفعونهم عن هذا 
الس أولهم بها محمد بن القاسم الشامي » بعثه المعتضد أعانه ففتحها وطرد 
الخوارج إلى يَرْوَى قاعدة الحبال » وأقام الخطبة لبني العبّاس وتوارث ذلك بنوه » 
او تشقان اده . ثم اختلفوا سنة حمس وثلؤائة اوتحاربوا » ولحق ‏ بعضهم 
بالقرامطة › وأقاموا في فتئة إلى أن تغلب علييم أبو طاهر المرْمُطي سنة سبع عشرة عند 
اقتلاعه الحجر وخطب بها لعبيدالله المهدي وترددت ولاة القرامطة عليها من سنة سبع 
عشرة الى سنة خمس وسبعين . فترهّب واليها منهم » وزهد وملكها أهل يَرَوَى 
الخوارج وقتلوا من كان بها من القرامطة والروافض ٠»‏ وبقيت في أيديهم ورياستها 
للأزد مہم . ثم سار بنو مَكْرَم من وجوه عمّان إلى بغداد » واستخدموا لبني بويه 
وأعانوهم بالمراكب من فارس » فلكوا مدينة عَمَّانَ وطردوا الخوارج إلى جبالهم » 
وخطبوا لبي العبّاس . ثم ضعفت دولة بني بوبه ببغداد فاستبدٌ بنو مكرم بعمّان 
وتوارثوا ملكها > وكان مہم مؤيد الدولة أبو القاسم علي بن ناصر الدولة الحسين بن 
مکرم > وكان ملكا جوادا ممدوحا . قاله البہقي ومدحه مهيار الديلمي وغيره » ومات 
SS‏ . وفي سنة إثنتين وأربعين ضعف 
ملك بني مكرم وتغلّب عليهم النساء والعبيد » فزحف إلا الخوارج وملكوها » وقتلوا 
بقيتهم وانقطع منها رسم املك » وصار في حجار من مدر هذا الاقليم قلهاة هي عرصة 
عمّان على بحر فارس من الاقام الثاني وبما بلي الشحر وحجار في شماليها إلى البحر ين 
بينهم| سبع مراحل » وهي في جبال منيعة » فلم تحتج إلى سور»وكان ملكها سنة تمان 
وأربعين زكر يا بن عبد الملك الأزدي من ذريّة رياسة . وكان الخوارج بتروى مدينة ' 
الشراة يدينون هم > ويرون أنهم من ولد الجلندي . 
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الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق 
وفارس والشام وسائر امورهم ومصايرها 


هذا المذهب هو مذهب القرامطة وهم غلاة الرافضة »وهو على ما رأيته من اللاضطراب 
والاختلاف . وم يزل متناقلا في أهله بأنحاء العراق وخراسان وفارس والشام . 

واختلف بعضهم باختلاف الأعصار والأمصار » وكانوا يدعون أُولاً قرامطة . ثم قيل 
لهم بالعراق باطنية » ثم الاإسماعيلية » ثم الترَاريّة لما حدث من عهد المستضيء 
العلوي لابنه تار » وقتله شيعتهم بمصرء ولم يبايعوا له » وكان عنده ابن الصباح من 
هؤلاء الاسماعيلية » ونفى الامامة بعده عن أتمهم بمصر فسمُوا اة لذلك 
نزار بة . وكان هذا المذهب بعد موت ذكرويه وانحلال عقدتهم يق ميا 9 
الأقطار ويتناوله أهله » ويدعون إليه ويكتمونه » ولذلك سمو الباطنية » وفشت 
أذيتهم بالأمصار با كانوا يعتقدونه من استباحة الدماء » فكانوا يقاتلون الناس ويجتمع 
لذلك جموع منهم يكمنون في البيوت و يتوصلون إلى مقاصدهم من ذلك . ثم عظمت 
أمورهم أيام السلطان ملك شاه عندما استمر الملك للعجم من الديام والسلجوقية 
وعقل الخلفاء وعجزوا عن النظر في تحصين إمامتهم » وك الغوائل عنها » ؛ فانتشروا 
في هذه العصور وربا س مم جاعة سازة اغا هدن فصلرا:صادة الك 
بأنحائهم فحبسهم الشحنة › ثم أطلقهم . ثم استولوا بعد ذلك على الحصون 
فال قلعة غلبوا عليها قلعة عند فارس كان صاحهها على مذههم > فأووا اليه واجتمعوا 

عنده » وصاروا يخطفون الناس من السابلة لَه وعَظُم ضررهم بتلك النواحي ثم 0 
على قلعة أصفهان وإسمها شاه در » كان السلطان شاه بناها وأنزل بها عامله » فاتصل 
به أحمد بن غطاش » كان أبوه من مقدمي الباطنيّة وعنه أخذ ابن الصبّاح وغيره 
منهم » وكان أحمد هذا عظيماً فيم لمكان أيه ورسوخه في العلم بم ؛ فعظهوة 
لذلك وتوجوه وجمعوا له مالا وقدّموه علهم » واتصل بصاحب القلعة فاثر مكانه 
وقلّده الأمؤربحتق اذا توي استولى أحمد بن غطاش على قلعة شاه در » وأطلق دی 
أصحابه في نواحبها يخيفون السَابلة من كل ناحية . ثم استولوا على قلعة الموت من 
نواحي قزوين وهي من بنيان الديلم > ومعنى هذا الاسم عندهم تميل العقاب › 
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وبقال لتلك الناحية طالقان » وكانت في ضمان الحعفري » فاستناب بها علوياً وكان 
بالري أبو مسلم صهر نظام للك » واتصل به الحسن بن الصبّاح » وكان بينهم عالا 
ا والنجوم والسحر > وكان من جملة تلامذة ابن غطاش صاحب قلعة 
أصفهان » ثم اتهمه أبو مسلم مجماعة من دعاة الصربين عنده فهرب منه وجال في 
البلاد وانتبى إلى مصر فأكرمه الستنصر وأمره بدعاء الناس إلى إمامته » وقال له 
الحسن من الإمام بعدك فأشار إلى إبنه رار » وعاد من مصر إلى الشام والخز يرة وديار 
بكر وبلاد الروم » ورجع إلى خراسان بقلعة الموت فنزل على العلوي » فأكرمه 

واعتقد البركة فيه » وأقام بها وهو يحاول إحكام أمره في تملّكها » ٠‏ فلا تم له من ذلك 
ما أراد أخرج العلوي منها وملكها اال لر اء الاك فك ا ا 
فجهده الحصار » وبعث جاعة من الباطنيّة فقتلوا نظام املك » ورجعت العساكر 
واستولوا أيضاً على قلعة طبس وما جاورها من قوع قوهستان وهي زرون وقائد . 

وكان رئيس قوهستان امنور من أعقاب بني سيجور أمراء خراسان للسامانية » فطلبه 
عامل قوهستان وأراد اغتصاب أخته » فاستدعى الإسماعيلية وملكهم هذه القلاع » 
واستولوا على قلعة خالنجان على حمسة فراسخ من أصفهان كانت لؤيد الملك بن 
نظام الملك » وانتقلت إلى جاولي سقاور من أمراء الغرء ووی عليها بعض الترك 
فاتصل به بعض الباطنيّة وخدمه » وأهدى له حتى صارت مفاتيح القلعة في يده » 
فدس لابن غطاش في قلعة شاه در فجاء في جمع من أصحابه ليلا » وهرب الزكي 
فلكها وقتل من كان بها وقوي بها على أهل أصفهان , وفرض عليهم القطائع . ومن 
قلاعهم أسويا وندبين الرمل وآمد » ملكوها بعد ملك شاه غدراً » ومنها أزدهر ملكها 
ابو الفتوح ابن أخت الحسن بن الصباح . ومنها كردكوه ومنها قلعة الناظر بخوزستان 
وقلعة الطنبور قرب أرّجان ملكها أبو حمزة الإسكاف من أهل ارّجان » وقد كان 
سافن إلى مرضي وان بمذههم ورجع داعية لهم . ومنها قلعة ملاوخان بين فارس 
وخوزستان امتنع بها المفسدون نحا من ماقي سنة لقطع الطريق » حتى فتحها شد 
الدولة بن بوَيّه » وقتل من بها ا 
قله وداخله الباطنيّة الذين من أرجان في بيعها منهم فأبى » فقالوا نرسل إليك من 

يناظرك حتى نرى الحق في مذهبنا » وبعثوا إليهم رجالا میم فاعتقلا مارک حت 
سلم هم فت القلعة » وقبضوا على صاحها وقويت شوكتهم . وامتدّت أيدي 


۱۲۲ 


الناس إلى قتلهم واعتقدوا جهادهم وثاروا بهم في كل وجهة لوقع وقتلتهم العامة 
بأصفهان › وكانوا قد ظهروا بها عند محاصرة السلطان بركيارق أصفهان وا اوه 
محمد وأمّه خاتون الحلاليّة » وفشت فيا دعوتهم وكثر فيها الاغتيال من أتباعهم فثاروا 
> وقتلوهم وحفروا الأخاديد وأوقدوها بالنيران » وجعلوا يأتون بالباطنية فيلقونهم 
فيا » ورد جاولي سقاور » وكات وا بفارس للجهاد و فهم » وتحيل عليهم بجاعة من 
أصحابه أظهروا امروب إلييم فأوثقوا () بهم وسار هو من بعد ذلك إلى همذان 
فأغزاهم ثم صار الباطنية من بعد ذلك إلى همذان لقتل أمراء السلجوقية غدراً فكان 
يقصد أحدهم افا من هؤلاء وقد ابيط خنجرا واسيّات . حملهم على ذلك 
السلطان بركيارق » واستعان بهم على أفر اه فكان أحدهم يعرض نفسه بين يدي 
الأمير حتى يتمكّن من طعنه فيطعنه » ومبلك غالباً ويقتل الباطني لوقته » فقتلوا منهم 
كذلك جاعة » ولا ظهر بركيارق على أخيه محمد انتشروا في عسكره واستعانوا 0 
منهم ) وتبدّدوا بالقتل على ذلك حتى ارتاب أمراء العسكر بأنفسهم » وخافوا 
عاديتهم ولازموا حمل السلاح » > وشكوا إلى بركيارق بذلك وبا يلقونه مهم ومن 
عسكر أخيه فيا يرمونهم به من الاتحاد بيؤلاء الباطنية فأذن في قتلهم » وركب والعسكر 
معه فتتبعوهم بالقتل » حتى أن الأمير محمد من أعقاب علاء الدولة بن كاكويه » 
وكان صاحب مدينة يزد اتهم برأيهم بهرت وقتل . وكتب إلى بغداد في ابي إبراهم 
الاستراباذي وكان بركيارق بعثه رسولا فأخل هنالك وقتل 2 اباجيا في كل جهة 
واستلحم المتهمون وانطلقت علههم الأيدي في كل ناحية وذلك سنة-ندة وعانين وا 
استفحل أمر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق زحف إلى قلعة شاه در التي بها أحمد 
ابنغطاش لقربها من أصفهان سرير ملكه » فجمع العسا كر والأم وخرج في رجب 
من أول المائة السادسة » وأحاط بجبل القلعة ودوره أربعة فراسخ » ورتب الأمراء 
اا ا . ولا اشتد الأمر بهم سألوا فتوى الفقهاء في أمرهم وكتبوا ما نصّه : ما 
يقول السادة الفقهاء أعة الددين فق قوم يؤمئون بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله » انا 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلّم حق وصِلق » وإنما يخالفون في الإمام هل يجوز 
للسلطان مساعدتهم ومراعاتهم وأن يقبل طاعتهم وحرسهم من كل أذى أم لاد ؟ 


` . الصحيح ان يقول : ووثقوا بم‎ )١( 


يفن 


فأجاب أكثر الفقهاء يجواز ذلك » وتوقف بعضهم وجمعوا للمناظرة » فقال 
السمنجاني من كبار الشافعية : بحب قتالهم ولا يحوز إقرارهم بمكانهم ولا ينفعهم 
التافظ بالشهادتين » فإنهم لا يرون محالفة إمامهم إذا خالف أحكام الشرع » وبذلك 
تباح دماؤهم إجاعاً , 0 المناظرة في ذلك . ثم سألوا أن باتہم من العلاء ء من 
يناظرهم وعينوا أعيانا من أصفهان . وقصدوا بذلك المطاولة والتعلل › > فبعهم 
السلطان إلهم فعادوا من غير شيء . فاشتدٌ السلطان إلهم 5 حصارهم واستأمنوا على 
أن يعرضوا عن قلعتهم بقلعة خالنجان على سبعة فراسخ من أصفهان » وأن يؤجلوا في 

الرحيل شهرا فأجابهم > وأقاموا في تلك المدّة مجمعون ما يقدرون عليه من الأطعمة 
ووثبوا على بعض ا وس منهم فجدّد السلطان حصارهم وطلبوا أن ينتقلوا إلى 
قلعة الناظر وطس > ويبعث السلطان معهم من يوصلهم وبقم الباقون بضرس من 
القلعة إلى أن يصل الأولون » ثم يبعث مع الآخرين من يوصلهم إلى بابو الصاح 
بقلعة الموت فأجابهم إلى ذلك » وخرج الأولون إلى الناظر وطبّس » وخرّب السلطان 
القلعة » ونمسّك ابن غطاش بالضرس الذي هو فيه » وعزم على الاعتصام به › 
وزحف إليه الناس عامة وهرب بعضهم إلى السلطان » فدله على عورة المكان ع 
فصعدوا إليه وقتلوا من وجدوا فيه » وکانوا ثمانين » ودا ابن غطّاش اميا فلن 
وحشي ا وقتل ابنه وبعث راسا إلى نغداة + والقت زوجه نفسها من 


الشاهق فهلكت . 


» (,خبر الاسماعيلية بالشام ) » 


لا قتل أبو ابراهم الاستراباذي ببغداد کا تقدّم هرب ہر برام ابن أخيه إلى الشام وأقام 
هنالك داعية متخفياً » واستجاب ح انين لكام اق . وكان الناس يتبعونهم لكثرة ما 
اتصفوا به بن اف غدراً . وكان أبو الغازي بن او حلب ا إلى غرضه 
في أعدائه » وأشار أبو الغازي على ابن طغتكين الأتابك بد ال ذلك فقبل 
رانه 2 ونقل إليه فأظهر حينئذ شخصه 3 وأعلن بدعوته وأعانه الوزير أبوعلي ظاهر بن 
000 ل و أمرة + وکر ابع ا 
مشق فطلب من ابن طغتكين ووزيره أبي علي حصنا يأوي إليه > فأعطوه قلعة 


١» 


باثبائن سئة عش ريق وتحسياثة + وترك بدمشق قى خليفة له يدعو الناس إلى مذهبة 
فكثروا وانتشروا »> وملك هو عدّة حصون ٤‏ الحبال ما القدموس وغيره . وكان 
بوادي التم من أعال بعلبك طوائف من المحوس والنصرانية والدرزية وأميرهم سمى 
الضحاك » فسار مبرا Ca a aa‏ لشعيل 
ق ق ه فهزمهم وقتله ٠‏ وعاد 

فلهم إلى بائياس › فأقام بأمرهم |سععيل وجمع شملهم ورث دعاته ٤‏ البلاد ¢ 
وعاضده ردغي وزير دمشقى وانتص رلهذه الطائفة » وأقام بدمشق خليفة لبهرام ! اسه 
أبو الوفاء فقوي أمره » وكثر أتباعه . واستبدٌ على صاحها تاج الملوك بن طغتكين . ثم 
ان المزدغاني راسل الفرنج أن يملكهم دمشق على أن يعطوه صور » وتواعدوا ليوم 
عينوه » ودس للإسماعيليّة أن يكونوا ذلك اليوم على أهبة » ونمي الخبر إلى إسمعيل 
فخاف أن يثور به الناس فأعطى بانياس للفرنج » وانتقل إلهم ومات سنة اربع 
وعشرين » وكان للإسماعيلية قلاع في تلك الحهات تتصل بعضها ببعض أعظمها 
قلعة مصيات7 فسار صلاح الدين لما ملك الشام سنة إثنتين وسبعين إليها وحاصر 
مصيات وَضِيق حصارها » وبعث سنال مقدم الإسماعيلية الى حال صلاح الدين 
مأة › EA‏ الدين اهادي أن شال ف الدين في a‏ 
على ذلك سراً » فسار إلى صلاح الدين وأصلح أمرهم عنده ورحل عنهم 


* ( بقية الخبر عن قلاع الاسماعيلية بالعراق ) × 


ولم تزل قلاع هؤلاء الإسماعيلية بالعراق عا هذه الغواية > وسفطاً لمؤلاء الخباث › 
منذ ثار بها أحمد بن غطاش والحسن بن الصبّاح » وكان لهذا الحسن مقالات في 
مذاهب الرافضة غريقة في الغلو داخلة من باب الكفر وتسميها الرافضة المقالات 
الحديدة » ولا يدين بقبوها إلا الغلاة منهم . وقد ذكرها الشهرّستاني في كتاب الملل 


)١(‏ الضمير يعود الى بهرام 
(۲) وفي نسخة اخرى مصياف وقد ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان مصياب وهو حصن حصين 
للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس , وبعض الناس يقول مصياف . 


١6 


والنحل فعليك به إن أردت معرفتها . وبتي الملوك يقصدونهم بالحهاد لما اشتهر عنم من 
الضرر بالاغتيال . ولا افترق أمر السلجوقيّة واستبد ايتغمش بالري وهمذان » سار 
إلهم سنة ثلاث وسدّائة إلى قلاعهم المحاورة لقزوين فحاصرها » وفتح منها خمس 
قلاع » واعتزم على حصار قلعة الموت فعرض له ما شغله عن ذلك » ثم زحف إليهم 
ذل ادي كر إن قله الح N E‏ 
أذربيجان وارمشة > فقتلوا ر نين اا عثل قتلهم فسار إلى دهم ودوخ نواحى 
الموت وقد مر ذ كره . وقلاعهم التي بخراسان خخربها واستباحها قتلاً ونبباً وكانوا منذ 
ظهر التتر قد شرهوا على الحهاتفأوقع بهم جلال الدين هذه الواقعة سنة أربع 
وعشرين وسوّائة » و عا ا . ولا استفحل أمر التتر سار 
هولا کو أعوام الخمسين والسيّائة من بغداد وخرب قلاعهم > وزحف الظاهر بعد 
ذلك إلى قلاعهم التي بالشام فخرّب كثيرا منها وطوع ما بتي منها » وصارت مصيات 
وغيرها في طاعته وانقرض رهم إلا مغتالين يستعملهم الملوك في قتل أعدائهم على 
البعد غداراً > وسمون الفداوية أي الذين ادون فدية أنفسهم على الإسوّاتة في 
مقاصد من يستعملهم . والله وارث الأرض ومن عليها . 


# ( الخبر عن دولة ر بني الاخيضر بالعامة من بني حسن ) + 


كان موسى الحون بن عبدالله بن حسن المثنى بن الحسن السبط لل اختفى أخواه محمد 
وابراهيم » طالبه أبو جعفر جعفر المنصور باحضارهما فضمن له ذلك . ثم اختفى وعثر عليه 
المنصور فضربه الف ضشوط 2 فلا قتل أخوه محمد المهدي بالمدينة اختفى موسى ا حون 
إلى أن هلك . وكان من عقبه إمماعيل وأخوه محمد الأخيضر إبنا يوسف بن إبراهم بن 
موسى » فخرج إسمعيل في أعراب الحجاز وتسمّى السفاك سنة إحدى وخمسين 
مائتين . ثم قصد مكة فهرب عاملها جعفر بسباسات » . وانتهب منزله ومنازل 
0 السلطان » وقتل جاعة من الحند وأهل مكة وأخذ ما كان حمل للإصلاح 
من المال » وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة » وأخذ كسوة الكعبة وأحذ . 
من الناس نحواً من مائتي ألف دينار. ثم نهبها وأخرق بعضها بعضاً » وأقام في ذلك 


١ك‎ 


دنا . ثم سار إلى المدينة فتوارى عاملها وحاصرها حتى مات أهلها جوعاً » 
لم اال سي اي 
المدينة فأفرج عنها ورجع إلى مكة وحاصرها حتى جهدها الحصار » ورحل بعد 
مقامة شهرين إلى EEE OEE‏ إلى مكّة » 
وقد وصل إليها محمد بن عيسى بن المنصور وعيسى بن محمد المخزومي بعتها المعتر 
لقتاله فتواقعوا بعرفة » واقتتلوا وقتل من ا حاج نحو ألف » وسلبوا الناس وهربوا إلى 
مكّة » وبطل الموقف إلا إسمعيل وأصحابه وخطب لنفسه . ثم رجع إلى جد 
واستباحوها ‏ ثانية . ثم هلك لسنة من خروجه بالحدري آخر سنة إثنتين وخحمسين أيام 
حرب المستعين والمعتز. وكان يتردد بالحجاز مند إثنتين وعشرين سنة » ومات وم 
عقب 6 وول مكانة أخوه سد الأخيضن وكان اسن منه بعشريق سنة + ونبض إلى 
العامة فملكها » واتخذ قلعة الحصرمية » وكان له من الولد محمد 4ح وعبد الله 
ويوسف . وهلك فولي بعده إبنه يوسف » وأشرك ابنه اسمعيل معه ي الأمر مدّة 
حياته . ثم هلك وانفرد إسمعيل بملك العامة وكان له من الإخوة الحسن وصالح ومحمد 
بنو يوسف . فلا هلك إسمعيل ولي من بعده اخوه الحسن » وبعده إبنه احمد بن 
الحسن . ولم يزل ملكها فم إلى أن غلب عليهم القرامطة » وانقرض أمرهم والبقاء 
لله . وكان بمديئة غانة من بلاد السودان بالمغرب مما بلي البحر المحيط ملك بني 
صالح » ذكرهم صاحب كتاب زجارثي الحغرافيا . ولم نقف على نسب صالح هذا 
من خبر يعول عليه . وقال بعض المؤرخين انه صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله 
لملقّب أبا الكرام بن موسى الحون » وأنه خرج أيام المأمون بخراسان » وحمل إليه 
E‏ واياه عمد ين ببعده > ولق ينوه بامغرب فكان لحم ملك في بللا غات وم 
یذ کر ابن حزم في أعقاب موسى امون صاحاً هذا بهذا النسب » ولعله صالح الذي 
ذكرناه آنفاً في ولد يوسف بن محمد الأخيضر والله أعلم . 


. الأصح ان يقول : ثم رجعوا واستباحوها » أو ثم رجع  ويعني إسماعيل  واستباحها‎ )١( 


۲۷ 


a‏ الحسن بمكة ثم 
بعد ها بالعن ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم ) * 


مكة هذه أشهر من أن نعرّف بها أو نصفها » إلا أنه لما انقرض سكانها من قريش 
بعد المائة الثانية بالفتن الواقعة بالحجاز من العلوية مره بعد أخرى » فأقفرت من 
قريش ولم يبق بها إلا أتباع بني حسن أخلاط من الناس » ومعظمهم موال سود من 
او rG NE‏ 
أن اشتغلوا بالفتن ايام المستعين والمعتر وما بعدهما » فحدثت الرياسة فيها لبني سلمان 
ابن داود بن حسن المثنى بن الحسن السبط . وكا نكبيرهم آخر الماثة الثانية محمد بن 
سلمان وليس هو سلمان بن داود لأن ذلك د کر اين حزم أنه قام بالمدينة أيام 
الأمون » وبين العصرين نحو من مائة سنة » سنة إحدى ولئاثة أيام امقتدر » وخلع 
طاعة العباسية » وخطب في الموسم فقال : الحمد لله الذي أعاد الحق إلى نظامه » 
وأبرز زهر الابمان من أكيامه > وكمّل دعوة خير الرسل بأسباطه لابنى أعامه صلى الله 
عليه وعلى آله الطاهرين » وك عنا ببركته أسباب المعتدين » وجعلها كلمة باقية في 
عقبه إلى يوم الدين » ثم أنشد : 
لأطلبن بسيني » ما كان للحق دينا ه وأسطون بقوم » بغوا وجاروا علينا 
يعدون كل بلاد » من العراق علينا 
وكان يلب بالزبيدي نسبة إلى نحلته من مذاهب الإمامية » وبق ركب العراق يتعاهد 
مكة إلى أن اعترضه أبو طاهر القرمطي سنة إثنتي عشرة » وأسر أبا الميجاء بن حمدان 
والد سيف الدولة وجاعة معه » وقتل الحجاج وترك النساء والصبيان بالقفر فهلكوا » 
وانقطع الاج من العراق بسبب القرامطة . ê.‏ أنفذ المقتدر سنة سبع عشرة منصور 
الديلي من مواليه فوافاه يوم التروية بمكة أبو طاهر القرمطي فنهب الحاج » وقتلهم 
حتى في الكعبة والحرم » وامتلاً زمزم بالقتل » والحجّاج يصيحون : كيف يقتل 
جيران الله ؟ فيقول : ليس يجار من خالف أوامر الله ونواهيه . ويتلو : إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله الاية . وكان يخطب لعبيدالله المهدي صاحب أفريقية ê.‏ قلع 
الحجر الأسود وحمله إلى الأحساء وقلع باب البيت وحمله > وطلع رجل يقلع 


۱۲۸ 


الميزاب فسقط ومات » فقال : الركوة لاله شروو ان صاحبه يعني ال مهدي › 
فكتب إليه ما نصّه : والعجب من كتبك إلينا ممتنأعلينا ما ارتكبته واجترمته باسمنا 
رم الله وجيرانه بالأما كن التي لم تزل الجاهلية تحرم إراقة الدماء فيا » وإهانة 
أهلها . ثم تعذيت ذلك وقلعت الحجر الذي هو يمين الله في الأرض يصافح بها 
عباده » وحماته إلى أرضك » ورجوت أن نشكرك فلعنك الله ثم لعنك والسلام على 
من سلم اللسلمون من لسانه ويده » وفعل في يومه ما عمل فيه حساب غده انتهى . 
فانحرفت القرامطة عن طاعة العبيديين لذلك ل المقتدر على يد مؤنس سنة 
عشرين وثلائة وولي أخوه القاهر > وحج ۶ بالناس ا تلك السنة . وانقطع الحج من 
العراق بعدها إلى أن كاتب أبو علي يحبى الفاطمي سنة سبع وعشرين من العراق أبا 
طاهر القرمطي أن يطلق السبيل للحجّاج على مكس 7" يأخذه منهم . وكان أبو طاهر 
يعظّمه لدينه ويؤمّله فأجابه إلى ذلك » وأخذ المكس من المحجاج ول دهان 
الاسلام . وخطب في هذه السنة بمكة للراضي بن المقتدر. وي سنة تسع وعشرين لأخيه 
القتني من بعده . ولم يصل ركب العراق في هذه السنين من القرامطة . ثم ولي 
المستكني بن المكتني سنة ثلاث وثلاثين على يد توروز أمير الأمراء ببغداد فخرج الحاج 
في هذه السنة لمهادنة القرامطة بعد أبي طاهر . ثم خطب للمطيع بن المقتدر بمكة مع 
EE‏ أربع وثلاثين عندما استولى معز الدولة ببغداد وقلع عين المستكني 
واعتقله . ثم تعطل ج بسبب القرامطة وردّوا الحجر الأسود سنة تسع وثلاثين بأمر 
امنصور العلوي صاحب أفريقية وخطابه في ذلك لأميرهم أحمد بن أبي سعيد ثم 
جاء الحاج إلى مكة سنة إثنتين وأربعين مع أمير من العراق » وأمير من مصر » فوقعت 
الحرب بينها على الخطبة لابن بويه ملك العراق » أو ابن الأخشيد صاحب مصرء 
فانهزم الصريون وخطب لابن بوبه » واتصل ورود الحاج من يومئذ . فلا كانت سنة 
ان وا وجاء الخاج من بغداد ومصر كان 0 الحاج من العراق ومحمد بن 
بيك اليه 9 فأجابه إلى ذلك . ثم جاء إلى المنبر مستعدا وأمر بالخطبة لابن 


. مكس : ج مكوس وهي الضريبة‎ )١( 
٠ e هكذا بياض الاصل وفي الكامل لابن 5 8 : : ووفيا 045 وقعت‎ (١ 
(. ي بمكة والحجاز لركن الدولة ومعر ز الدولة غر الدولة بار ووی لابن طني‎ 


۲۹ ابن خلدون م ٩‏ ج ٤‏ 


بوبه فوجم الآخر» وتمت عليه الحيلة وعاقبه أميره كافور . ويقال قتله ووقع ابن بويه 
محمد بن عبيدالله باتصال إمارته على الحاج . ولا كانت سنة ست وخمسين وصل 
رركت الغراق أبن أحتند الموسوي: نقيك الطالييّين > وهو والد الشريف الرضي لبحع 
لابو ونبب بنو سليم حاج مصر وقتل أميرهم . وي سنة ست وخمسين حج 
بالناس أبو أحمد المذكور وخطب بمكة لبختيار بعد موت أبيه معز الدولة والخليفة 
يومئذ المطيع . واتصل حج 0 أبي اد بركب العراق . وفي سنة ثلاث وخمسين 
خطب للقرمطي بمكة 7 قتل أحمد وقعت الفتنة , بين أبي الحسن القرمطي (") 
3 طاعة العبيديين وخطب للمطيع . وبعث إليه بالرايات السود » ونبض إلى 
مشق فقتل جعفر بن فلاح قائد العلوبّين » وخطب للمطيع . ثم وقعت الفتنة بين 
ل الحسن وبين جعفر » وحصلت بيهم دماء > وبعث المعز العلوي من أصلح 
بينم » وجعل دية القتلى الفاضلة في مال المعزء وهلك بمصر أبو الحسن فولي أخوه 
عيسى . ثم ولي بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر سنة أربع وثمانين. ثم جاءت 
عسا كر عضد الدولة ففرٌ الحسن بن جعفر إلى المدينة . ولا مات العزيز بالرملة وعاد بنو 
أبي طاهر وبنو أحمد بن أبي سعيد إلى الفتنة فجاء من قبل الطائع أمير علوي إلى 
مكة » وأقام له بها حطبة . ولي سند ميخ و ت الور من بعر بادس بن روي 
الصنهباجي وهو اکا و على الحاج » فاستولى على الحرمين 
وأقام له الخطبة » وشغل عضد الدولة في العراق بفتنة بختيار ابن عمّه فيطل ركب 
العراق . ثم عاد في السنة بعدها وخطب لعضد.الدولة أبو أحمد الموسوي » وانقطعت 
بعدها خطبة العباسيين عن مكة » وعادت لخلفاء مصر العبيديين إلى حين من 
الدهر . وعظم شأن أبي الفتوح واتصلت إمارته في مكة » وكتب إليه القادر سنة 
ست وتسعين في الاإذن لحاج العراق فاجابه على أن الخطبة للحا كم صاحب مصر. 
وبعث الحاكم إلى ابن الحرّاح أمير طيء باعتراضهم » وكان على الحاج الشريف 
الرضي وأخوه المرتضى » فلاطفهم ابن الحراح وخلّى سبيلهم على أن لا يعودوا . ثم 


57 : مقتضى السياق‎ )١( 

(۲) العبارة مبتورة وغير واضحة وني الكامل لابن الاثیرج ۸ ص ٦۱۲‏ وفي حوادث وه" ه : «وفہا كانت 
الخطبة بمكة للمطيع لله والقرامطة ال هجرّين » وخطب بلمدينة للمعز لدين الله العلوي » وخطب ابو 
أحمد.الموسوي والد الشريف الرضي خارج المدينة للمطيع لله) . 


۳° 


اعترض حاج العراق سنة أربع وتسعين الأصيغر الثعلبي عندما ملك الحزيرة فوعظه 
قارئان كانا في الركب . ثم اعترضهم في السنة بعدها أعراب خفاجة ونهبوهم . وسار 
في طلبهم علي بن يزيد أمير بني أسد فأوقع بهم سنة إثنتين وأربعاثة . ثم عادوا إلى مثل 
ذلك من السنة بعدها فعاد علي بن يزيد وأوقع بهم » وسماله بذلك ذكر » وكان سببا 
لملكه وملك قومه . ثم كتب الما كم سنة إثنتين واريعين إلى عماله بالبراءة من ابي 
بكر وعمر » ونكر ذلك وا أمير مكة » وانتقض له وحمل الوزير أبو القاسم 
الغربي على طلب الأمر لنفسه . وكان الحاكم قتل أباه وأعامه فخطب أبو الفتوح 
وات الراشد بالله » وسار الى مدينة الرملة لاستدعاء ابن الحرراح أمير طيء 
مغاضبة بينه وبين الحا كم . ثم سرّب الحا كم أمواله في بني الحراح فانتقضوا على أبي 
الفتوح وأسلموه » وف الوزير المغربي إلى ديار بكر من أرض الموصل ومعه ابن سبابة . 
وفر التهامي إلى انري وكان معه . وقطع الحا كم الميرة عن الحرمين » ثم راجع أبو 
الفتوح الطاعة فعفى عنه الحا كم وأعاده إلى إمارته بمكّة . ولم يحج من العراق في هذه 
SS‏ 
عدي » وقاتلوهم ا وقتل أميرهم 8 و هذه 5 للظاهر بن 
الحاكم بمكة ولا كان الموسم سنة ثلاث عشرة وأربعائة صرب رجل من قوم مصر 
الحجر الأسود بذ بوس فصدعه وثلمه 4 وهو يقول :کم تعبد کم ا فتبادر اليه 
ال و وثا ر أهل العراق بأهل مصر فنببوهم وفتكوا فيم E‏ 
العراق سنة أربع عشرة النقيب بن الأفساسي وخحشي من العرب »> فعاد إلى دمشق 

الشام » وحج في السنة التي بعدها وبطل حج العراق . ولما بويع اقم لاسي سے 
E‏ العرب وانحلال أمر بني بوبه ê.‏ 
ابن سلمان رئيس 0 وبي 57 سنة للاثين ا ا من امارته 
وولي » بعذة اماز مک انه شک وجرت له مع أهل المدينة خطوب ملك في 
أننامبا المدينة وجمع بين ا حرمين وعليه انقرض دولة بني سلمان سنة ثلاثين بمكة › 


)١(‏ هكذا الاصل وني الكامل ج ٩‏ ص ۳۳۲ : إلى متى يعبد الحجر الاسود » ومحمد وعلي ؟ فليمنعني 
مانع من هذا » فاني اريد ان اهدم البيت !» 


۱۴۳۱ 


وجاءت دولة الهواشم كا يذكر. وشكر هذا هو الذي يزعم بنو هلال بن عامر أنه 
رو كانه كاه من أمراء الأثبج م »> وهو خبر مشهور بيأهم في 
أقاصيصهم »> وحكايات. يتناقلونها ویطر زونہا باشغار مق جنس لغتهم وسمونه 
ا . وقال ابن حزم غلب جعفر بن أبي هاشم على مكة أيام 
الأخشيديّين وول بنوه من بعده عيسى بن جعفر ء وأبو ري 
0 . وقد ٠‏ انقرض 0 ١‏ 0 ا 

0 هذا كان أيام الأخشيديّين وذلك أيام المستضيء لي وسا لوعن عائة 


سنه . 


» ( الخبر عن دولة الحواشم بمكة من بني الحسن وتصاريف 
أحواف إل انتراضيها : 


هؤلاء الهواشم من ولد أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبدالله 
أبي الكرام بن موسى الحون ونسبه معروف وقد مر . وكانت بين هؤلاء المواشم وبين 
السلوانيين فتن متصلة » ولا مات شكر ذهبت الرياسة من بني سلوان لأنه لم يعقب . 
وتقدّم فهيم طراد بن 5 وم يكن من بيت الإإمارة واما كانوا يؤملونه للاقدامه 
وشجاعته . وكان رئيس الهواشم يومئذ محمد .بن جعفر بن محمد وهو أبو هاشم 
المذكور» وقد ساد في الهواشم » وعظم ذكره فاقتتلوا سنة أربع وخمسين بعد موت 
شكر فهزم الهواشم بي سلبان وطردو عن اجار فساروا إلى العن » وكان لهم بها 
ملك كا يذكر. واستقل بإمارة مكة الأمير محمد بن جعفر: وخطب للمستنصر 
العبيدي . ثم ابتداً الحاج من العراق سنة ست وخمسين بنظر السلطان الت أرسلان 
ابن داود ملك السلجوقية حين استولى على بغداد والخلافة » طلب منه القائم ذلك 
فبذل المال واخذ رهائن العرب » وحج بالناس ابو الغنائم نور الدين المهدي الزيني 
نقيب الطالبيين . ثم جاور في السنة بعدها واسوّال الأمير محمد بن جعفر عن طاعة 
العبيديّين فخطب لبني العبّاس سنة تمان وخمسين » وانقطعت ميرة مصر عن مكة 
فعذله أهله على ما فعل فرد الخطبة للعبيديّين . ثم حاطبه القائم وعاتبه وبذل له أموالاً 


١ 


فخطب له سنة إثنتين وستين بالموسم فقط » وكتب إلى المستنصر بحصر معتذراً ٠»‏ ثم 
بعث القائم أبا الغنائم الزيني سنة ثلاث وستين أميراً على الركب العراقي » ومعه عسكر 
ضخم » ولأمير مكة من عند ألب اسان ادون ديناراً فا بعشرة الاف دينار . 
واجتمعوا با موسم وخطب الأمير محمد بن جعفر وقال : الجمدلله الذي هدانا إلى أهل 
الك ل ريه بد a‏ التي رامال ارت رك 
الطاعة » ومتابعة إمام الهاعة . فاحرف المستنصر عن ا ومال إلى السلمانيين 

وكتب إلى علي بن محمد الصبيحي صاحب دعوتهم بالعن ا 
ملكهم » وينبض معهم إلى مككة »> فنهض واتهى إلى هجم . وكان سعيد بن نجاح 
الأحوال موثور د بني الصبيحي قل حاء من اهند ودخل صنعاء » فثار ہا واتبع 
a u‏ 
ا و المدينة a a‏ 6 
صد بن فر الخ ماسو 0 . ثم بععث 
وقهر المرب م . e‏ المقتدي اا على الحاج فوقعت الفتنة N‏ 
وأهل السئة وكسر لخر واحرق وتم الحج ثم عاودوا الفتنة سنه ة ثللاث وسبعين وقطعت 
الخطبة للمستتصر وأعيدت للمقتدي > واتصلت إمارة حتلم على الحاج وبعده خار 
تكين إلى أن مات ملك شاه » ووزيره نظام الملك فانقطعت الخطبة للعباسيين وبطل 
الحاج من العراق باختلاف السلجوقيّة » وتغلب العرب . ومات المقتدي خليفة بغداد 
وبويع إبنه المستظهر ومات المستنصر خليفة مصر وبويع ابنه المستعلي )١(‏ من 
امارته 4 وهو الذي أظهر الخطبة العباسبة بمكة 4 ومبا ابتدىء ازو وكان سقطها 
بعض الأحيان . وولي بعده إبنه قاسم فكثر اضطرابه » ومهّد بنو مزيد أصحاب الحلة 
طريق الحاج من العراق فاتصل حجهم . وحج سنة إثنقي عشرة وخمسمائة نظر 
(1) هكذا بياض بالاصل .وني الكامل لابن الاثير ج ٠‏ ص ۲۳۷ : «ولا مات - المستنصر ولي بعده 


ابنه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله » ومولده في الحرم سنة سبع وستين واربعائة » وكان قد عهد في حياته 
بالخلافة لابنه نزا ر فخلعه الافضل وبايع المستعلى بالله . ) 


ضفل 


الخادم من قبل المسترشد بركب العراق » وأوصل الخلع والأموال إلى مكة » ثم توفي 
قاسم بن محمد سنة تمان عشرة وخمسمائة لثلاثين سنة من إمارته » وكانت في 2 
اضطراب وتغلب » وولي ris‏ 
الثناء عليه بالعدل » ووصل نظر الخادم أميرأ على اركب ومعه الأموال والخلع . ثم 

لحا ل وات رس لسن ار ب بشي سا 
اك رادم 0 الاي الحا سير رك رفول ب 
ا أبي قبي فتعدته على قطع خطبة الحافظ » ومانت فكفاه اق 
شرها » وانقطع الركب العرائي في هذه السنين للفتن والغلاء . ثم حج سنة أربع . 
وأربعين نظر الخادم » ومات ي طريقه › فولي مولاه قمازء واعترضه رهط من 

ضام في الركب » RE e‏ بني الاس إل ست حر 
أبي قلي سنة ست وستين وبعث المستضي الركب طاتفكين التركي ‏ وانقضت دولة 
العبيدِيّين بمصرّ ) وولہا صلاح الدين بن أيوب » واستولى على مككّة والمن » وخطب 
له بالحرمين ثم مات المستضيء سنة خمس وسبعين وبويع إبنه الناصر » وخطب له 
بالحرمين » وحجّت أمه بنفسها سنة خمس وثلائين » وكانت له آثار عظيمة ورجعت ٠‏ 
فانہت إلى الناصر بن عيسى بن قاسم ما اطلعت عليه من أحواله فعزله عن إمارة 
مكة ¢ وولى أخاه مكثر بن قاسم ¢ وكان جليل القدر › ومات سنة تسع وتمانين السنة 
التي مات فيها صلاح الدين . وضعف أمر الهواشم ١‏ وكان أبو عزيز بن قتادة يناسبهم 
من جهة النساء فورث أمرهم وملك مكة من أيديهم » وانقرضت دولتهم والبقاء لله . 


الخبر عن بني قتادة أمراء مكة بعد الهواشم 
ثم عن بني ابي غير منهم امرائها لهذا العهد 


سب gg a‏ 
كان من ولد موسى الحون الذي مر ذكره في بني حسن عبدالله أبي الكرام » وكان له 
على ما نقل نسّابتهم ثلاثة من الولد سلمان وزيد وأحمد . ومنه تشعّبت ولده . فما 
زید فولده اليوم الف ا كر اة وان الح رده الها واا سان 


۳ 


فكان من ولده مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى بن سلوان .. وكان لمطاعن 
إدريس وثعلب بالثعالبة بالحجاز. فكان لإدريس ولدان قتادة النابغة وصرحة : فاا 
صرخة فولده شيع يعرفون بالشكرة » وأمّا قتادة النابغة فكان يكنى ابا عزيز » وكان 
من ولده علي الأكبر وشقيقه حسن . فن ولد حسن إدريس واحمد ومحمد وجان » 
وامارة ينع في أعقابهم وم هذا العهد أميران يتداولان إمارتها من ولد إدريس بن 
حسن بن إدريس . وأا أبو عزيز قتادة النابغة فمن ولده موالي عز أمراء مكة لهذا 
العهد . وكان بنو حسن بن الحسن كلهم موطنين بنهر العلقميّة من وادي ينبع لعهد 
إمارة ال هواشم بمكة > وكانوا ظواعن بادية . ولا نشا فيهم قتادة هذا جمع قومه ذوي 
مطاعن » وأركههم واستبد بإمارتهم » وكان بوادي ينبع بنو خراب من ولد عبدالله بن 
حسن بن الحسن » وبنو عيسى بن سلهان بن موسى ال حون فحاربهم بنو مطاعن 
هؤلاء › وأميرهم أبو عزيز قتادة واخرجهم » وملك ينبع والصفراء واستكثر من 
الحند والماليك . وكان على عهد.المستنصر العبّاسى في أواسط المائة السادسة . وكان 
الامراء يومئذ بمكة الهواشم من ولد جعفر بن هاشم بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
ابي الكرام عبدالله » وقد مر ذكرهم » وكان أخرجهم مكثر بن عيسى بن قاسم 
ا ري O O‏ ا 
قتادة إلى مكة وانتزعها من أبديهم وملكها » وخطب للناصر العباسي 3 وأقام ٤‏ 
مارا را من ا كة . واستفحل ملكه واتسع إلى نواحى العن وكان لقبه أبا 
عزيز . وف سنة ثلاث وستائة حج بالركب وجه التركي من ماليك الناصر وفر 

من طريقه إلى مصر فنهب الركب . ولي سنة مان وستائة وثب شخص من حاج 
العراق على شريف من قرابة قتادة فقتله » فا تهم الشرفاء به أمراء الركب » فثاروا بهم 
وقتلوا ميم شا م بعث الم لازال من بغداد وبعث قتادة بعض أولاده 
يستعتب فأعتب . (وفي سنة حمس عشرة) خطب بمكة للعادل بن أيوب بعد الناصر 
الخليفة وللكامل بن العادل بعدهمأ . (وي سنة ست عشرة) كان خروج التئر وكان 
قتادة عادلاً وأمّن الناس في أيامه » ولم يعد قط على أحد من الخلفاء ولا من الملوك ء 
وكان يقول أنا أحق بالخلافة » وكانت الأموال والخلع تحمل إليه » واستدعاه الناصر 
في بعض السنين فكتب إليه 

2 +2 3 0# 0 
ولي كف ضرغام أذل ببسطها واشري بها عز الورى وأبييبع 
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تظلّ ملوك الأرض تلثم ظهرها وي e ESS SE‏ 
أأجعلها تحت الرجا ثم ابتغي حلاصا لما اي اذا لوضيسع 
وما أنا إلا المسك في كل بقعةٍ يضوع وأمّا عندكم فيضيع 
واتسعت دولته فلك ملك مكة والينبع وأطراف العن » وبعض أعال المدينة وبلاد 
نجد » وكان يستكثر من الماليك » وتوفي سنة سبع عشرة وستّائة » ويقال سمه إبنه 
حسن وبقال داخل إبنه حسن جاريته فأدخلته ليلاً فخنق أباه » نم قتلها وملك مكة 
وامتعض لذلك إبنه راجح بن أبي عزيز قتادة وشكاه إلى أمير حاج أقباش التركي 
عند ا فأشكاه » ووعده بالانصاف منه » فأغلق حسن أبواب مكة وخرج 
بعض أصحابه إلى الأمير أقباش فلقوه عند باب المعلى فقتلوه وعلقوه بالمسعى . ثم جاء 
ا بن الكامل سنة عشرين من امن إلى مكة ١‏ فح وقائلة تمق سطن السب 
فغلبه المسعود وملك مكة » ونصب رايته وأزال راية أمير الركب » وكتب الخليفة من 
. بغداد يعاتب أباه على ذلك » وعلى ما فعله في مكة والتخلف فكتب إليه أبوه : برئت 
با أقسى من ظهر العادل ان لم أقطع ينك فقد نبذت وراء ء ظهرك دنياك ودينك ٠»‏ 
ولا خول .ولا وة اله بالته .العلي العظمٍ . فغرم ديات الشرفاء وأصابه شلل في يده 
ومضى حسن بن قتادة إلى بغداد صريخاً بعد أن بتي طريداً بالشام والخزيرة والعراق . 
ثم جاء إلى بغداد دخيلا وهم الترك بقتله قناعي أمير الركت فنعوا منه . ومات ببغداد 
سنة إثنتين وعشرين ودفن بمشهد الكاظم . ثم مات المسعود بن الكامل بمكّة سنة 
ست وعشرين ودفن بالمعلى وبتي على مكة قائده فخر الدين بن الشيخ » وعلى عن 
أمير الحيوش عمر بن علي بن رسول . (وقصد راجح بن قتادة) مكة سنة تسع | 
وعشرين مع عساكر عمر بن رسول فلكها سنة ثلاثين من يد فخر الدين بن الشيخ » 
ولحق فخر الدين عصر › > ثم جاءت عساكر مصر سنة إثنتين وثلاثين مع الأمير جبريل 
وملكوا مكة » وهرب راجح إلى العن . ثم جاء عمر بن رسول معه بنفسه فهربت 
غناك مضي وا راجح مكة وتولب لعفر ين زصول يعدا ال وا للك 
التتر العراق سنة أريع وثلاثين وعظم أمر هم وانتهوا إل لى إربل أبطل المستنصر احج من 
أمر الحهاد وأفتاه العلاء بذلك . ثم جهز المعتصم الحاج مع أمّه سنة ثلاث وار ين 
وشيّعها إلى الكوفة » ولا حجّت ضرب تركي في الموسم شريفاً وكتب راجح فيه إلى 
مسد و . ثم قوي أمر الوطي ا 
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واعتزم على قطع الخطبة لبني العبّاس فضاق به المُظفر بن عمر بن رسول » وكاتب 
المعتصم يحرضه على تجهيز الحاج بسبب ذلك . ثم قوي أمر الموطيء إمام الزيدية بايعن 
وسار جاز بن حسن بن قتادة سنة إحدى وخمسين إلى الناصر بن العزيز بن ار 
أيوب بدمشق مستجيشاً على أبي سعيد » على أن يقطع ذكر صاحب العن من 

ا ٠‏ جور لاقد كرا سر إلى محة تقل سسا اخرهاف ی 
الناصر » وخطب لصاحب العن . (قال ابن سعيد) وفي سنة ثلاث وحمسين بلغي 
وا بالقرت" أن راجح بن “قنادة جاء إلى مكة وه وتيخ و الس وان سكن 
انان عل ن ل ا ر ع ر ی ف 
بالينيع . قال : وني سنة إثنتين وستين وصل الخبر إلى المغرب بأن أمر مكة دائر بين ) 
ابي نمي بن أبي سعيد الذي تنل جار به على إمارة مكّة » وبين غالب بن راجح 
الذي أخرجه أبوه جاز إلى الينبع . ثم استبد أبو نمي على أمر مكة ونفى قتلة أبيه أبي 
سعيد إل اع . وهم إدريس وجاز وتحمد » وقد كان إدريس منهم والي أمر مكة 
قليلاً 5 فانطلقوا إلى الينبع وملكوه » وأعماء لهذا العهد › وأقام أبو نمي اترا 
دكن عر بن مي SE‏ نه السابعة :أو مدا “سكين ولف 
ثلاثين ولد . 


» ( إمارة بني أبي نمي بمكة ) » 


ولا هلك أبوئمي قام من بعده بأمرمكة إبناه رميّة وحميضة ونازعها عطيفة وأبو الغيث 
فاعتقلاهما » ووافق ذلك وصول بيبرس الحاشنكير كافل الملك الناصر بمصر » لأول 
ولابته فأطلقها وولاهما » وبعث برميثة وحميضة إلى مصرء ثم ردّهما السلطان إلى 
إمارتها بمكة مع عسكره » وبعث إليه بعطيفة وأبي الغيث . ثم طال تنازعهم 
E‏ . وهلك أبو الغيث في بعض حروبهم ببطن مر . 

م ا حتعيضة ريل وهار رميلة إى الملك الناصر سنة خمس عشرة » واستمد 
53 ويا كرة ٠‏ وي تة عك أن :انتصق أموال اهل كه . ثم رجع بعد 
رجوع العسا كر إلى مكة ثم اصطلحوا وتوافقوا . ثم خالف عطيفة سنة تمان عشرة ووصل 
إلى السلطان : وجاء بالسكر فلك مكة ‏ تقيض عل رنب فجن آم م اق 
. سنة عشرين عند مقدم السلطان من حجه » وأقام بمصر. وبق حميضة مشرداً إلى 
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أن استأمن السلطان فأمنه » ES‏ الماليك فروا إليه من مصر أيام ش 
انتقاضه » فشعروا بطاعته فخافوا على أنفسهم أن ا معه فقتلوه وجاوًا إلى 
السلطان يعتقدون ذلك وسيلة عنده فأقاد رميثة منهم بأحيه فقتل المباشر للقتل » وعفا 
عن الباقين . وأطلق رميثة إلى مكة مشاركاً لأخيه عطيفة في إمارتها . ثم هلك عطيفة 
ق 0 وأقام أخوه رميثة ة بعده مستقلاً بإمارة مكة إلى أن كبر وهرم 8 
هلك . وكان إبناه ثقبة وعجلان قد اقتسما معه إمارة مكة برضاه . + ثم أراد الرجوع 
عن ذلك فلم يجيباه إلى شيء مما أراد » واستمرًا على ولابتهها معه . ثم تنازعا وخرج 
ثقبة وبقي عجلان بمكة . ثم غلبه علا ثقبة » ثم اجتمعا بمصر سنة ست وخمسين 
فولي صاحب الأمر بمصر عجلان منهم| > ور ثقبة إلى بلاد الحجاز فأقام هنالك » 
وعاقبه إلى ان . وجاء عجلان سنة إثنتين وستين بالمدد من عسكر القاهرة 
فكبسه ثقبه وقتل أخاه وبعضاً من العسكر ولم بزل عجلان على إمارته سالا سبيل 
العدل والإإنصاف في الرعية افا عن الظلم عا كان عليه قومه من التعرض للتجار 
والجاورين » وسعى في أيام إمارته في قطع ما كان لعبيدهم على الحاج من المكس . 
وثبت همم في ديوان السلطان عليها عطاء يتعاهد هم أيام ا وكانت من حسنات 
سلطان مصر. وسعى هذا الأمير عجلان جزاه الله ا وأقام على ذلك إلى أن 
هلك سنة سبع وسبعين » ولي إبنه أحمد بعده . وقد كان فوض إليه في حياته وقاسمه 
في أمره » فقام أحمد بأمر مكة وجرى على سان أبيه في إثبات مراسم العهد وإحياء 
معالمه > حتى شاع عنه ذلك في الآفاق على ألسنة الحاج ورین N‏ صاحب 
مصر لعهده الملك الظاهر أبو سعيد برقوق على ما كان أبوه » وسيّر إليه بالخلع 
والتفويض على عادتهم في ذلك . وكان في محبس أحمد جاعة من قرابته منهم أخوه 
محمد ومحمد ابن أخيه ثقبة وعنان ابن عمّه مغامس في آخرين . فلا مات أحمد هربوا 
من محبسهم ولحقوا بهم فردّوهم وأجلوا محمد بن عجلان منهم إلا عناناً فإنه لحق بمصر 
مستجيشاً على محمد وكبيش »2 فأنجده السلطان وبعثه مع أمير الركب ليطالع 
أحوالهم » واستصحب معه جاعة من الباطنيّة فتكوا بمحمد عند لقائه المحمل الذي 
عليه كسوة الكعبة بشارة الخليفة » وتقبيله الخف الذي يحمله على العادة في ذلك » 


. رغم البحث في المراجع التي بين ايدينا لم نستطع تحديد سنة مهلكه‎ )١( 
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وتركوه صريعاً في مكانه » ودخلوا إلى مكة فولي أمير الحاج عنان بن مغامس ولحق 
كبيش وشيعته يحدّة » فلا انقضى الموسم ورجع الحاج جاء كبيش وأصحابه وحاصروا 
مكة وكان يهم وبين عات حرو فل کیش بعضها . ثم لحق علي بن عجلان 
وأخوه حسن بالملك الظاهر صاحب مصر فرأى أن حسم المادة بولايته » فولأه سنة 
تسع E‏ لعنان بن مغامس في الاإمارة > وسار مع أمير الركب فلا وصلوا 
لکومرد بكروا إلى مكّة على العادة» وخرج عنان للقائهم . ثم نكص من بعض 
الطريق هارباً ودخل على مكة واستقل بامارتها » ولا انفض الموسم ورجع الحاج جاء 
عنان ومعه بنوعمّه مبارك وجاعة الشرفاء فحاصروا مكة على علي ونازعوه الإمارة ثم 
رسجو . ثم رجعوا وحالهم على على ذلك متصل لهذا العهد . ووفدوا على السلطان بمصر 
سنة أربع وتسعين فأفرد علا بالامارة › وأفاض عليه العظاء. وأ كفت له الحند 
والمستخدمين وأبقى عنان بن مغامس عنده وأجرى عليه الرزق ونظّمه في أهل دولته . 

3 عي إلى السلطان أنه يروم الفرار إلى الحجاز لينازع أمير مكة علي بن عجلان فقبض 
عليه وحبسه » وقبض علي بن عجلان على الأشراف الذين كانوا هنالك شيعة له . ثم 
من عليهم وأطلقهم فعادوا إلى منازعته والفتنة معه لهذا العهد والله متولي الأمور لا رب 
غيره . 


من بني الحسين وذ كر أُولِيتهم ومفتتح امارتهم 


كانت المدينة بلد الأنصار من الأوس والخزرج كا هو معروف . ثم افترقوا على أقطار 
الأرض في الفتوحات وانقرضوا » ولم يبق بها أحد إلا بقايا من الطالبيّين . قال ابن 
الحصين في ذيله على الطبري : دخلت المائة الرابعة والخطبة بالمدينة 9 . قال : 
وترددت ولاية بى الاس عا ول ا قا ,نين بف خسن ور جعفر إلى أن 
أخرجهم بنو حسين فسكنوا بين مكة والمدينة . ثم أجلاهم بنو حرب من زبيد إلى 
القرى والحصون » وأجازوهم إلى الصعيد فهم هنالك إلى اليوم . وبق بنو حسين 
بالمدينة إلى ل أن جاءهم ظاهر بن مسلم من مصر فلكوه عليهم . وي الخبر عن وصول 
عيفد أن اما أباى اليه يعو بن عبد اله بن عر بن عفادت بن اين 
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بن جعفر» ويسمى عند الشيعة حجّة الله بن عبيدالله بن الحسين الأصغر بن زين 
العابدين » وكان مسام هذا صديقاً لكافور المتغلب على الأخشيديّة بمصر + وكان يدير 
أمره ولم يكن بمصر لعصره أوجه منه . ولا ملك العبيدِيُون مصر وجاء المعز لدين الله 
ونزل بالقاهرة التي اختطها وذلك سنة خمس وستين وثلؤائة » خطب يومئذ من 
هذا كريمته لبعض بنيه فردّه مسلم » فسخطه المع وتكبه » واستصفى امواله وأقام في 
اعتقاله الى ان هلك Ey‏ عي قوراف CR‏ اند كا عر E‏ 
. بعد ذلك بالمدينة فقدّمه بنو حسين على أنفسهم » واستقل بإمارتها سنين . ثم مات 
سنة إحدى وتمانين وثلئائة » وولي مكانه إبئه الحسن . وفي كتاب العتبي مؤرخ دولة 
ابر سبكتكين أن الذي ولي بعده هو صهره وابن عمّه داود بن القاسم بن عبيدالله 
بن ظاهر » وكنيته أبو علي » واستقل بها دون إبنه الحسن إلى أن هلك » وولي بعده 
إبنه هاني ثم ابنه مهنى . ولحق الحسن بمحمود بن سبكتكين فأقام عنده بخراسان » 
وهذا غلط لأن المسبحي مؤرخ العبيدين ذكر وفاة ظاهر بن مسلم في سنتها كا قلناه » 
وولاية الحسن إبنه . وقال في سنة ثلاث ونمانين وعامل المدينة الحسن بن ظاهر ويلقب 
مهنى والمسبحى أقعد 0 ومصر من العتبي » إلا أن امراء المدينة لهذا العهد 
يتتسبون إلى داود ويقولون : جاء من العراق فلعلهم لقَنوا ذلك عمن لا يعرفه . 
ومؤرّخ حاة متى ينسب أحداً e‏ ل أبي داود والله أعلم قال أب 
سعيد : وني سنة تسعين وثلثائة ملكها أبو الفتوح حسن بن جعفر أمير مكة من بني 
سلوان بأمر الحا كم العبيدي وأزال عنها إمارة بني مهنى من بني الحسين » وحاول نقل 
الحسد النبوي إلى مصر ليلاً أصابتهم ريح عاصفة أظلم ها الخو وكادت تقتلع البناء 
باضه نمم أبو الفتوح عن ذلك ورجع إلى مكة :وعاة ر مهي إل المدينة . 
وذكر مرخ حأة من أمرائهم منصور بن عارة » ولم e‏ وقال a‏ 
وتسعين وأربعاثة وولي بعده إبنه . E‏ 
القاسم بن مهنى بن حسين بن مهنى بن داود وكنيته أبو قليتة » وأنه حضر مع صلاح 
الدين , تق أيزت غزاة أنطا كية وفتحها سنة أربع وتماني وخمسماثئة . وقال الزنجازي 
وو كدري وأترعه ان سيا عن د عو مارك ادر امن ولد سين فال 
وأحقهم بالذ كر لحلالة قدره قاسم بن جاز بن قاسم هن > ولاه المستضيء فأقام 
خمسا وعشرين سنة ومات سنة ثلاث وعانين وخمسمائة » وولي إبنه سالم بن قاسم 
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وكان شاعراً » وهو الذي كانت بينه وبين أبي عزيز قتادة صاحب مكة وقعة المصارع 
ببدر سنة إحدى وستّائة . زحف أبو عزيز من مكة وحاصره بالمدينة » واشتدّ في 
حصاره . ثم ارتحل وجاء المدد إلى سالم من بني لام إحدى بطون همذان فأدرك أبا 
عزيز ببدر واقتتلوا وهلك من الفريقين خلق ٠‏ وانهزم أبو عزيز إلى مكة . وفي سنة 
إحدى وستّائة جاء المعظم عيسى بن العادل فجدد المصانع والبرك » وكان معه سام 
ابن قاسم أمير المدينة جاء يشكو من قتادة فرجع معه > ومات في الطريق قبل وصوله 
إلى المدينة » وولي بعده إبنه شيخة » وكان سالم قد استخدم عسكراً من الترکان 
فضى بهم جاز بن شيخة إلى قتادة وغلبه » وفر إلى الينبع وتحصن بها > وني سنة سبع 
وأربعين قتل صاحب المدينة شيخة وولي إبنه عيسى . ثم قبض عليه أخوه » جاز سنة 
تسع وأربعين وملك مكانه . قال ابن سعيد : وفي سنة تسع وخمسين كان بالمدينة أبو 
الحسن بن شيخة بن سالم . وقال غيره : كان بالمدينة سنة ثلاث وخمسين أبو مالك 
ميف بن شيخة ومات سنة سبع وخمسين وولي أخوه جاز . وطال عمره ومات سنة 
أربع وسبعائة » وولي إبنه منصور » ولحق أخوه مقبل بالشام > ووفد على بيبرس يعصر 
فأقطعه نصف أقطاع منصور . ثم أقبل إلى المدينة على حين غفلة من أخيه منصور وبا 
إبنه أبوكبيشة فلكها عليه » ولق أبوكبيشة بأحياء العرب . ثم استجاشهم ورجع إلى 
الدينة سنة تسع فقتل عمّه مقبلاً » وجاء منصور إلى محل إمارته وكان لمقبل إبن اه 
ماجذ فأقطع بعض أقطاع أبيه » فأقام مع العرب يحلب على المدينة ويخالف منصوراً 
إلا مني سرج عنها . ووقع بين منصور وبين قتادة صاحب الينبع حرب سنة 
إحدى عشرة من ااه . ثم جاء ماجد بن مقبل بالمدينة سنة سبع عشرة لقتال عمه 
منصور واستنجد منصور بالسلطان » فبعث إليه العساكر وحاصر ماجد بن مقبل 
بالمدينة . ثم قاتلهم وانہزم وبقي مصور عل امار » وتوف سنة حمس وعشرين وولي 
ا بن منصور على امارنه » وطالت ابام ونازعه ودي بن جاز وحاصره وولي 
بعلا طقال 6 رقش عله جا | حدق و وول عطي . ثم توفي عطية سنة 
ثلاث وتمانين وولي بعده طفیل وقبض عليه فامتنع »> وولي جاز بن هبة 000 
منصور وملوك الترك بمصر يختارون لولايتها من هذين البيتين لا يعدلون عا 

م و ا ھا بن ار وان غه عطية o‏ 
لما بينهم| من المنازعة والمنافبة قديماً وحديثاً شأن العجليين في التثوّر » وهما جميعاً على 
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مذهب الإمامية من الرافضة » ويقولون. بالأمة الإثني عشر وبما يناسب ذلك من 
اعتقادات الامامية . والله يخلق ما يشاء ويختار. هذا آخر الخبر عن أمراء المدينة › 
ولم أقف على أكثر منه » والله المقدّر لحميع الأمور سبحانه لا إله إلا هو.. 


»م ( الخبر عن دولة ر بي الرسى ا الز يدية بصعدة وذ كر 
أوليتهم ومصاير أحوالهم ) * 


قد ذ کرنا لقم يز تمه بن إبراهم الملقب أبوه طباطبا , بن لمعيل بى إبراهم بن 
حواري > وظهوره أيام المأمون وقيام أبي السرايا ببيعته وشَانة كله . ولا هلك 
وهلك أبو السرايا وانقرض أمرهم طلب اللأمون أخاه القاسم الرسي بن إبراهم طباطبا 
ففر إلى السندء ولم يزل به إلى أن هلك سنة خمس وأربعين ومائتين » ورج إبنه 
الحسن إلى العن وكان من عقبه الأمة بصعدة من بلاد المن وكان من عقبه أقاموا 
للزيدية بها دولة اتصلت آخر الأيام » وصعدة جبل في الشرق عن صنغاء » وفيه 
حضون رة اشر ها ضا ة وحمص تلا وجبل مطابة » وتعرف كلها ببني الرسي . 
وأول من خرج بها منهم يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي » دعا لنفسه بصعدة 
وتسم بالحادي > وبويع مها سنة مان وتمانين في حياة أبيه ا لحسين ,» وجمع 0 
من شيعم وغيرها وارب إبراهم بن يَعْفر. وكان أسعد بن يعفر السادس من 
أعقابه التبابعة لصنعاء وكملا فغلبه على صنعاء «رخراك ا وضرب ا م 
انتزعها بنو يعفر منه › ورجع إلى صعدة » وتو سنة ثمان وتسعين لعشر سنين من 
ولايته » هكذا قال ابن الحارث قال : وله مَصستفات في الحلال والحرام . وقال غيره 
كان محنبداً ف الأحكام الشرعيّة » وله في الفقه اراء غريبة وتواليف بين الشيعة 
معروفة . قال الصولي : ولي بعده إبنه محمد المرتضى » واضطرب الناس عليه وهلك 
سنة عشرين وثلئائة لست وعشرين سنة من ولايته . ولي بعده أخوه الناصر أحمد 
واستقام ملكه :واطرد في بنيه بعده » فولي بعده إبنه حسين المتتخب ؛ومات سنة أربع 
٠‏ وعشرين ولي بعده أخوه القاسم المختار إلى أن قتله آبو القاسم الضَّحّاك الهمداني . 
سنة أربع وأربعين وقال الصولي : من بني الناصر الرشيد والمتتخب ومات سنة أريع 
وعشر ين . وقال ابن حزم TS‏ : ومنهم القامون 
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بصعدة من أرض العن » أوهم يحيى المادي » له رأي في الفقه وقد رأيته » ولم يبعد 
فيه عن ابلهاعة كل البعد eS‏ 
الرشيد » وبعده أخوه القاسم الاو انين المتتخب ومحمد المهدي.. قال : 
العاني القائم عاردة سنة ثلاث وات وتلمائة بل كز أنه عبد الله بن ان خو 
الرشيد والمختار والمنتتخب والمهدي . وقال ابن الحاجب : وم تزل امم بصعدة 
مطردة إلى أن وقع الخلاف بينهم › وجاء السلمانيون من مكة عندما أخر جهم 
ا هواشم فغليوا علهم بصعدة » وانقرضت دوم مها في المائة السادسة . قال ابن 
سعيد اواد من ابي سات حون خر چوا :من ن مكة إلى المن أحمد بن حمزة بن 
سلمان » فاستدعاهم أهل 0 لينصرهم 00 بن مهدي الخارجي حين 
حاصرهم » وببا فك بن محمد من بني نجاح ء فأجابهم على أن يقتلوا فاتكا » > فقتلوه 
سنة ثلاث وخمسمائة وملكوا علييم أحمد بن حمزة ؛ فلم يطق مقاومة علي بن 
مهدي ففرٌ عن زبيد وملكها ابن مهدي . قال : وكان عيسى بن حمزة أخو احمد في 
عشرة بالمن » ومنهم غانم بن يحيى تدعيو ماك ب سوا ا يي 
التبائم والحبال والعن على يد بني مهدى . ثم ملكهم بنو أيوب وقهروهم › واستقر 
ملكهم آخراً في المنصور عبد الله بن أحمد ين ج .قال ارق الد أخذ املك 
بصعدة عن أيه واشيدت يده مع الناصر العباسي » وكان يناظره ويبعث دعاته إلى 
الد وجيلان حتى خطب له هنالك وصار له فيها ولاة » وأنفق الناصر عليه أموالاً 
في العرب با لعن ولم يظفر به . قال ابن اا : جمع المنصور عبدالله بن حمزة أيام 
الز يدية بصعدة سنة إثنتين وخمسمائة » وزحف إلى البق يخا قت مه المعر بق سیف 
الإسلام طغتكين بن أيوب . ثم زحف إليه المعز فهزمه › ثم جمع ثانية سنة إثنتي 
عشرة وسيّائة جموعا من همذان وخولان » وارنجحت له المن وخاف المسعود بن 
الكامل وهو يومئذ صاحب العن » ومعه الكرد والترك » وأشار أمير الحيوش عمر بن 
رسول بمعاجلته قبل أن ملك الحصون . ثم اختلف أصحاب المنصور ولقيه المسعود 
فهزمه » وتوف المنصور سنة ثلاثين وستائة عن عمر مديد » وترك إبناً إسمه أحمد ولاه 
الزيدية » ولم يخطبوا له بالإمامة ينتظرون غ » واستكمال شروطه » ولا كانت 
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سنة حمس وأربعين بايع قوم من الزيدية لأحمد الموطىء من بقية الرسي » وهو أخمد 
بن الحسين من , بى الحادي لأ ننم لما أخرجهم بنوسلوان من كرسي إمامتهم بصعدة آووا 
إلى جبل قطابة بشرقي صعدة » فلم يزالوا هنالك » وفي كل عصرمنهم إمام شائع بأل 
الأمر إليهم إلى أن بايع الزيديّة الموطىء » وكان فقياً أديباً عالاً بمذهيهم » قواماً 
ع سنة خمس وار وسواثة . وأهم نور الدين عمر بن رسول شأنه 
صره بحصن تلا سنة » وامتنع عليه فأفرج عنه » وحمل العساكر من الحصون 
د الظفر بحصن الدملوة » فتمكن 
الموطىء ( ومنلك ف خا وزحف الى صعدة فغلب السلمانيين علا » وقد كانوا 
بابعوا لاخ ابن إمامهم عبد الله المنصور› لقيو المتوكل عندما بويع للموطىء 
بالامامة في تلا لأنهم كانوا ينتظرون استكّال سنه 4 فلأ بو الموطىء ء بأبعوه » ولا 
عدم عل بصعدة نزل امك ا إمامهم وبايع. و وذلك سنة تسع 
وأربغين . ثم حج سنة حمسين وبتي أمر الز يدية بصعدة في عقب الموطىء هذا وسمعت 
0 أن انام بصعدة كان قبل العانين كه بن محمد في أعقاءهم » 
الزيدية وكان بعضهم يقول ليس هوبإمام لعدم شروط الإمامة » فيقول عر نالك 
ما شئتم إمام أو سلطان . ثم مات صلاح آخر سنة ثلاث وتسعين وقام بعده إبنه 
نجاح » وامتنع نع الز يدية من بيعته فقال العو ضرانها جرم عو 
المقام فما والله وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن نسب الطالبيين وذ كر المشاهير من اعقابهم )  *‏ 
ا سسس س 

وآمّا نسب هؤلاء الطالبيّين فأكثرها راجع إلى الحسن ا إبني علي بن ای 
طالب » ومن فاطمة رضي اله عب + وا بيع ابول صل اف حل وسلم وال 
أخيب] محمد بن الحتفية » وإن كان لعلى رضي الله عنه غيرهم من الولد إلا أن الذين 
طلبوا. الحق في الخلافة وتعصبت هم الشيعة » ودعوا لهم في الجهات إنما هم الثلاثة 
لا غيرهم » فما الحسن فن ولده الحسن المثنى وزيد » ومنهما العقب المشهود له في 
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الدعوة والامامة . ومن ولد حسن المكنى عبدالله الكامل وحسن المثلث وإبراهم العمر 
وعباس وداود . فأمًا عبدالله الكامل وبنوه فقد مر ذ كرهم وأنساء بهم عند ذ کر إبنه 
محمد المهدي › وأخبارهم مع أبي جعفر المنصور. وكان منهم 0 الأدارسة 
شر ال بن عبدالله الكامل »ون عقييم بتو بحبو 
ملوك الأندلس الدائلون بها من بني أمية آخر دولتهم . ومهم بنو حمود , ب ایك 
علي بن عبيدالله بن عمر بن إدريس ٠‏ وسيأتي ذكر أخبارهم : ومنهم بنو سلوان بن 
عبدالله الكامل كان امن عقي مارك ا ر ی الا خرص فن يوت ن رج 
ابن موسى الحون » وماهم بنو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي » ويلقب بأبي 
الكرام بن موسى الحون » وهم الذين كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان بالمغرب. 
الأقصى ٠‏ وعقبهم هنالك معروفون . ومن عقبه أيضاً المواشم بنوأبي هاشم محمد بن 
اسن رق عمل الا كوي موسى الثاني بن عبدالله أبي الكرام . كانوا أمراء مكة 
لعهد العبيديّين وقد مر ذ كرهم م بن مطاعن بن 
عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سلوان بن موسى امون » وملكوا مكّة بعد 
المواشم على يد قتادة أبهم هذا . فنهم بنو مى بن سعد بن علي بن قتادة أمراء مكة 
لعهدنا . ومن عقب داود بن حسن المثّى السلمانيون الذين كانوا بمكة وهم بنو سلمان 
ابن داود وغلبهم عليها اهواشم ارا وضاروا ان العن فقامت الز يدية بدعوتهم كا مر 
في أخبارهم . ومن عقب حسن.الثلث بن حسن المثنى حسين بن علي بن حسن 
الث الخارج على الهادي وقد مر ذ كره . ومن عقب إبراهم العمر بن حسن المثنى 
ابن طباطبا وإسمه إبراهم بن إسمعيل بن إبراهم كان منهم محمد بن طباطبا أبو الأئمة 
بصعدة الذين غلبهم عليها بنوسلوان بن داود بن حسن الثنى حين جاؤا من مكّة . ثم 
غلهم بنو الرسي علا » ورجعوا إلى إمامهم بصعدة وهو ها بهذا الحهك ونيم يبر 
سليان بن داود بن حسن المثنى وإبنه محمد بن سليان القائم بالمدينة أيام لفون . قال 
ابن حزم : وعقبه بالمدينة لأبي جعفر المنصور » ولا عقب لزيد إلا منه . وكان من 
عقبه محمد بن الحسن بن محمد بن أبراهم بن الحسن بن زيد . قام بالمدينة أيام 
المعتمد وجاهر بالمنكرات والقتل إلى أن تعطّلت الاعات . ومن عقبه أيضاً القائم 
بطبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن بن زيد وأخوه محمد القائم 
من بعده وقد مر خبرهما . ومنهم الداعي الصغير بالري وطبرستان وهو الحسن بن 
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القاسم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد الطحاني بن القاسم بن الحسن 
ابن زيد » وكانت بين هذا الداعي الصغير وبين الاطروش حروب » وقتل هذا 
عت ا . ومن عقبه أيضاً القاسم بن علي بن إمعيل أحد قواد 
الحسن بن زيد . وهم غيّروا عَم أهل تلك الآفاق » وأذهبوا بمهجهم وكانوا سبباً 
لتورّد الديلم ببلاد الإسلام 1 ستجيشونهم . وخرج معهم ومع الأطروش الحسني ما 
كان بن كاي فلك ابم . وكان مَرُداويح وبنو بوبه من بعض رجاله » وكان هم 
e‏ 
ء . (وأمًا الحسين) وهو القتيل بالطعن 7" أيام يز يد بن معاوية » فن ولده علي بن 
زين العابدين بن زيد الشهيد » ومحمد الباقر» وعبدالله الأرقط » وعمر والحسن 
الأعرج › فن ولد الأرقط الحسين الكو يكي ابن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن 
أحمد بن عبدالله الأرقط » كان من قواد الحسن الأطروش ابن الحسن بن علي القائم 
ابن علي بن عمر » قام بأرض الطالقان أيام المعتصم . ثم .هرب من سفك الدماء 
واستتر إلى أن مات وكان معتزليا . ومنهم الأطروش أسل على يديه الديلم وهو الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمر » وكان فاضلا حسن المذهب عدلاً » ولي طبرستان 
وقتل سنة أربع وثلؤائة » وقام بعده ارو اوناك وقا ا أخيه محمد 
بن على قل ا سنة ست عش ونا .له جيوش صر بن أحمد بن عل بن 
أحمد بن نوح بن أسد الساماني واب انان . ومن ولد الحسين الهمرج بن زين 
العابدين بن عبدالله العقيقي بن الحسين » كان من ولده الحسين بن محمد بن جعفر 
ابن عبدالله العقيق قتله الحسن بن زيد صاحب طبرستان . ومنهم جعفر بن عبيدالله 
ابن الحسين الأعرج كان شيعته يسمّونه حجّة الله وكان من عقبه اللقب بمسلم الذي 
دبّر أمر مصر أيام كافور» وهو محمد بن عبيدالله بن طاهر بن يحيى المْحدّث بن 
الحسين بن يعفر حجّة الله وابنه طاهر بن مسام . ومن عقب طاهر هذا امراء 
المدينة هذا العهد بتوجازين عبة. بن :باز بن منصور بن جاز إن یه بن عاشم ابن 
القاسم بن مهنى » ومهنى بن مهنی بن داود , بن القاسم أخي مسلم وعمر وطاهر . 
وزعم ابن سعيد أن بني جاز بن شيخة أمراء المدينة هؤلاء من ولد عيسى بن زيد 
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الشهيد » وفيه نظر. ومن ولد الحسين الحسن الاعرج وزيد هو القائم بالكوفة على 
وعشرين بخراسان وقتل » وقد انتمى صاحب الزنج في بعض اوقاته إليه واخوه 
عيسى بن زيد الذي حارب اللتصور ل 

طن ی ست ت زی ةم كية ٠‏ م مب لساب رن 
0 عبد الله الأنطح وججعفر ا فكانت لعبد الله الأفطح شيعة 0 


ر ر ٣‏ 


امامته : منهم ا 0 الكوني . ثم قام بالمدينة وسأله عن مسائل من 

فألفاه جاهلاً فر جع عن القول بامامته فانقطعت الأفطحية . وزعم 3 
عبيد ملوك مصر ينسبون إليه وليس ذلك بصحيح . ومن ولد جعفر الصادق إسمعيل 
الإمام » وموسى الكاظم » ومحمد الديباجة » فأمًاا محمد الديباجة فخرج بمكة أيام 
المأمون وبايع له أهل الحجاز بالخلافة وحمله المعتصم لما حج » وجاء به إلى المأمون 
فعفا عنه » ومات سنة ثلاث ومائتين . وأمّا إسمعيل وموسی الكاظم فعليها 
وعلى بنيهما مدار اختلاف الشيعة » وكان الكاظم على زي الأعراب مائلاً إل السواة 
وكان الرشيد يؤثره ويتجافى عن السعاية فيه كا مر ثم حبسه . ومن عقبه بقية الأعة 
الإثني عشر عند الإمامية من لدن علي بن أبي طالب الوصي » ووفاته سنة خمس 
زثلالين 1216 إبله امش ا من خسن و باحر الین ود 
إحدى وستين » ثم ابنه زين العابدين ووفاته )١(‏ ثم ابنه محمد الباقر ووفاته 
سنة إحدى وعانين ومائة » ثم إبنه جعفر الصادق ووفاته سنة ثلاث واربعين ومائة » ثم 
إبنه موسى الكاظم ووفاته سنة ثلاث وتمانين ومائة وهو سابع الأعة عندهم . ثم ابنه 
علي الرضا ووفاته سنة ثلاث ومائتين . ثم ابنه محمد المقتنى '") ووفاته سنة عشرين 


(۱) هكذا بياض بالأصل ویذ کر ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان خبر وفاته فيقول : «توفي في آخر يوم 
هن ضفر سنة اثنين ومان + قبل بل توق حامس لذي الحجة + وقيل ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث 
ومائتين بمدينة طوس وص عليه المأمون ودفنه ملاصق قبر أبيه الرشيد» . 

(؟) هو محمد الحواد . 


14۷ 


ومائتين . ثم ابنه علي المادي ووفاته سنة أربع وخمسين ومائتين. ثم ابنه حسن 
العسكري ووفاته سنة ستين ومائتين . ثم ابنه محمد المهدي وهو الثاني ووه عدم 
حي منتظر وأخبارهم معروفة . ومن عقب موسى الكاظم من غير الأنمة ابنه ابراهم 
امرتضى » ولاه محمد بن طباطبا وأ بو السرايا على لعن » فذهب إليها ولم يزل بها أيام 

الملأمون يسفك الدماء حتى لقبه الناس بالحزار » وأظهر الامامة عندما عهد المأمون 
لأخيه الرضا ê.‏ أتهم المأمون: بقتله فجاهر وطلب لنفسه . ثم عقد المأمون على حرب 
الفاطميّين بالهن محمد بن زياد بن أبي سفيان لما بيهم من البَْضَاء فأوقع بم 
مراراً > وقتل شيعتهم وفرق جاعتهم » ومن عقبه موسى بن ابراهم جد الشريف 
الرضي والمرتضى » واسم كل منهما علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن إبراهيم . 

ومن عقب موسى الكاظم إبنه زيد ولاه أبو السرايا على الأهواز » فسار إلى البصرة 
وملكها وأحرق دور العبّاسيّين بها فَسَمَّي زيد الثار » ومن عقبه زيد الحنة بن محمد بن 
زيد بن الحسن بن زيد النازمن أفاضل هذا الببت وصلحائهم > حمل إلى بغداد 5 
محنة الفاطميين أيام المتوكل » ودفع إلى ابن أبي داود يمتحنه فشهد له وأطلقه . ومن 
عقب موسى الكاظم ابنه إسمعيل ولاه أبو السرايا على فارس . ومن عقب جعفر 
الصادق من غير الأنمة محمد وعلى إبنا الحسين بن جعفر » قاما بالمدينة سن إحدى 
وسبعين ومائتين وسفكا الدماء وانتهبا الأموال » واستلح| آل جعفر بن أبي طالب 
واقامت المدينة شهرا لا تقام فيها جمعة ولا جاعة . ومن عقب إسمعيل الإمام 
العبيديُون خلائف القيروان ومصر بنو عبيدالله الهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن محمد بن إسمعيل وقد مر ذكرهم . وما للناس من الخلاف في نسبهم وهو 
مطروح كله وهذا أصح ما فيه . وقال ابن حزم : إنہم من بني حسن البغيض وهوعم 
المهدي وعنده أنها دعوى منهم . (وأمًا محمد بن الحنفية) فكان من ولده عبدالله بن 
عباس » وأخوه علي بن محمد وابنه الحسن بن علي بن محمد » وكل ادّعت الشيعة 
إمامته وخرج بالمن على اللأمون ولد علي من غير هؤلاء عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب 2 ومن ولد جعفر بن أبي طالب عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ام بفارس »> وبويع بالكوفة إوازاة 
بعض شيعة العبّاسية تحويل الدعوة إليه فنع أبو مسلم من :ذلك وكانت له شيعة 
سنتظرونه » وساقوا الخلافة إليه من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية بالوصية » وكان 


١4 


فاسقاً وكان معاوية إبنه نظير أبيه في الشر. انتبى الكلام في أنساب الطالبيّين 
وأخبارهم » فلنزجع الآن إلى أخبار بني أمية بالأندلس المنازعين للدعوة العباسية . ثم 
نرجع إلى دول القائمين بالدعوة العبّاسية المستبدّين عليهم من العرب والترك وابمن 
واحز يرة والشام والعراق والمغرب » الله المستعان . 


» ( الخبر عن دولة بني أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين 
للدعوة العباسية وبداية أمرهم وأخبار ملوك الطوائف من 
بعدهم ( * 


كان هذا القطر الأندلسي من العَدَوَة الشهالية عن عدوة البحر الرومي » وبال حانب 
الغربي ما اش ك العرنت» اندلوش ٠٠:‏ وتسكه ام من إفرنجة المغرب أشدّهم 
وأكثرهم الحلالقة . وكان القوط قد تملكوه وغلبوا على أمره لمثين من السنين قبل 
الإسلام بعد حروب كانت لهم مع اللطينيين حاصروا فما رومة . ثم عقدوا. معهم السام 
على أن تنصرف القوط إلى 0 فساروا إليها وملكوها . ولا أخذ الروم 
واللطينيون لبسلة ‏ النصرانية حملوا من وراءهم بالمغرب من أهل إفرنجة والقوط علا 
فدانوا بها وكان ملوك القوط ينزلون طليطلة 4 دار ملكهم . وربا انتقلوا ما 
بينها » وبين قرطبة وماردة وأشبيلية وأقاموا كذلك نحو أربعائة سنة إلى أن جاء الله 
بالإسلام والفتح وكان ملكهم لذلك العهد يسمى لزريق وهو مة لملوكهم كجرجير 
سمة ملوك صقلية ونسب القوط وخبر دولتهم قد تقدّم . وكانت له حظوة وراء البحر في 
هذه العدوة الحنوبية حظوها من فرضة الحاز بطنجة » ومن زقاق البحر إلى بلاد البربر 
واستعبدوهم . وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال غارة يسمى 
بليان27 وكان يدين بطاعتهم وبملتهم » وموسى بن نصير أمير العرب إذ ذاك عامل 


لبه : بفتح اوله ع : قصة كورة بالأندلس كبيزة بتصل عملها بعمل أكشونية وهي 
N‏ 
فرسخا وبين اشبيلية اثئنان واربعون ميلا . (معجم البلدان) . 

(۲) اسمه الحقيقي ليليان . 
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على أفر يقية من قبل الوليد. بن عبد الملك » ومنزله بالقيروان . وكان قد أغزى لذلك 
العهد عساكر المسلمين بلاد المغرب الأقصى ودوخ أقطاره وأوغل في جبال طنجة 
هذه حتى وصل خليج الزقاق » واستنزل بليان لطاعة الإسلام وخلف مولاه طارق بن 
زياد اللي واليابطنجة » وكان بليان ينقم على لزريق ملك القوط لعهده بالأندلس 
لفعله بابنته في داره کا زعموا » على عادتهم في. بنات بطارقتهم > فغضب لذلك 
وأجاز إلى لزريق فأخذ ابنته منه . ثم لحق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلهم 
على غرة فيم امت طارقا الفرصة » فانتبزها لوقته وأجاز البحر سنة اثنتين وتسعين 
من المجرة بإذن أميره موسى بن نصير في نحو ثلائة من العرب » وانتهبب معهم من 
البرير زهاء عشرة آلاف فصيرهم عسكرا ”) ونزك بهم جبل الفتح فسمى 
جبل طارق به » والآخر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف 
بي به » وأداروا الأسوار على أنفسهم للتحصين 1 الخبر لزريق فنبض إل 
بر أم الأعاجم وأهل ملّة النصرانية في زهاء أربعين ألفاً فالتقوا بفحص شر يش 
فهزمه إليه ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم . وكتب طارق إلى موی بن ضيب المح 
وبالغنائم > فحركته الغيرة وكتب إلى طارق يتوعده ا يتوغل بغير إذنه و يأمره أن لا 
يتجاوز مكانه حتى يلحق به » واستخلف على القيروان ولده عبدالله وخرج معه 
حسين بن ابي عبدالله المهدي الفهري . ونبض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة في عسكر ضخم من وجوه العرب والموالي وعرفاء البرين «ووافي خليج الزقاق 
ما بين طنجة والحزيرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس . وتلقاه طارق وانقاد واتبع » 
وتمّم موسى الفتح وتوغل في الأندلس إلى برشلونة في جهة الشرق » وأربونة 5 
الحوف وصم قادس في الغرب » وذوخ أقطارها وجمع غناتمها . وجمع أن يأني 


ر١)‏ هكذا بياض بالأصل والمعنى غير واضح والعبارة مشوشة وي الكامل لابن الأثير ج ٤‏ ص ٩٦۲‏ : «ولا 
بلغ رُذريق غزو طارق بلاده عظم ذلك عليه » وكان غاثباً في غزاته » فرجع منها وطارق قد دخل بلاده 
له جمعا يقال : بلغ مائة الف > فلا بلغ طارقا الخبركتب الى موسی يستمدّه ويخيره با فتح ونه 
نحت "اليه ملك الأندل بها لأ:طاقة له به . فبعث اليه بخمسة آلاف » فتكامل المسلمون إثني عشر ألفا 
وهم دعقم عل عررة و لجار لاهن دري ی ».لخر عل + 
من أعال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة اثنتين وتسعين » واتصلت الحرب ثمانية أيام » وكان 
ل ولدا الملك الذي كان قبله وغيرهما من ابناء الملوك » واتفقوا على المزيمة بغضاً 
لرُذريق ا 


الشرق على القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس ‏ ويخوض ما بينها من 
بلاد الأعاجم ام النصرانية تجاهداً فہم E‏ هم إلى أن يلحق بدار الخلافة . 
وني الخبر إلى الوليد فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب ورای أن ما هم 
به موسى غرر بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف » وأسرٌ إلى سفيره أن يرجع 
بالمسلمين إن لم يرجع هو وكتب له بذلك عهده ففت ذلك في عزم موسى » وقفل 
عن الاندلس بعد أن انزل الرابطة والحامية بثغورها . واستعمل إبنه عبد العز يز لغزوها 
وجهاة اعدا بوأندله بقرطية فادها دار امازة ٠‏ وا وى بالقروان سن 
خمس وتسعين وارتحل إلى الشرق سنة ست بعدها با كان معه من الغنائم والذخائر 
ولا عل العخل والظور يفال كان من ب ا تدلوت ق ین يمن 
السبي 00 عل أفزيقية ابنه عبدالله » وقدم على سلمان فسخطه ونكبه . وسارت 
عساكر الأندلس بابنه عبد العز يز باغراء سلهان فقتلوه لستتين من ولايته 2 وكان خيراً 
فاضلا » وافتتح في ولايته مدائن كثيرة . ولي من بعده ابوت بن نيت اللّخمِيّ وهو 
ابن أخت موسى بن نصير فتولى علا ستة أشهر . ثم تتابعت ولاة العرب على 
الأندلس فتارة من قبل الخليفة وتارة من قبل عامله على القيروان وأنخنوا في أمم الكفر 
وافتتحوا برشلونة من جهة الشرق وحصون بشتالة) وبسائطها من جهة الحوف » 
وانقرضت أم القوط وارز" الحلالقة ومن. بتي من آم العجم إلى جبال قشتالة 
وأربونة وأفواه الدروب » فتحصّنوا بها وأجازت عسا كر المسلمين ما وراء برشلونة من 
دروب الحزيرة حتى احتلوا بسائط وراءها » وتوغلوا في بلاد الفرنجة وعصف ريح 
ا بأم الكفر من كل جهة » وربا كان بين جنود الأندلس من العرب اختلاف 
وتتازع اوجب للعدو يعض الكرة فر جع الفرنج ما كانوا غلبوهم عليه . وكان محمد بن 
يزيد عامل افريقية لسلمان بن عبد الملك لا بلغه مهلك عبد العزيز بن موسى بن 
نصيرء بعث إلى الأندلس الحرب بن عبد الرحمن بن عثان(). فقدم 
)١(‏ هكذا بالأصل . وني نفح الطيب ج ١‏ ص ٠۲١‏ : «وعزم على ان يستولي على القسطنطينية ثم يخترق 


أسية الصغرى حتى يصل الى دمشق) . 
(۲) عي قشتالة . 


(۳) أرز: ارز و : تقض . والحية لحأت اا لى جحرها تتت فيه . ويقال فلان أرق إلى وطنه اي 
يحمت راك . (النجد) . 

)٤(‏ هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص ۲۳ : «ثم إن سلوان وى الأندلس الح بن عبد الرحمن 
الثقفي › فأقام واليا عليها الى أن استخلف عمر بن عبد العز يز فعزله) . 
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الأندلس وعزل أيوب بن حبيب وولي ستتين ومانية أشهر . ثم بعث عمر بن عبد 
العزيز على الأندلس السنخم بن مالك الخولاني على رأس المائة من المجرة وأمره أن 
يخمّس أرض الأندلس فخمّسها وبنى قنطرة قرطب » واستشهد غاز باً بأرض الفرنجة 
سنة إثنتين ومائة » فقدّم أهل الأندلس عليهم عبد الرحمن بن عبدالله الغافتي إلى أن 
قدم عنبسة بن شح الكلبي من قبل يزيد بن مسلم عامل افريقية وكان وهم يحيى 
بن سلمة الكلبي أنفذه حنظلة بن صفوان الكلبي والي افريقية لما استدعى منه أهل 
ل ا ا ل 
يغز ثم قدم إليها عثان بن أبي © واليأ من قبل عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي صاحب أفريقية » وعزله للخمسة أشهر بحذيفة بن الأحوص العتبي فوافاها 
سنة عشر » وعزل قريبا يقال لسنة من ولايته » واختلف هل نقدّمه عن أم هو تقلدم 
عمان . ثم ولي بعده اليثم بن عبيد الكلابي من قبل عبيدة بن عبد الرحمن أيضا قدم 
في الحرم سنة إحدى عشرة وغزا أرض مقرشة فافتتحها وأقام عشرة أشهر . IE‏ 
ثلاث عشرة لسنتين من ولايته » وقدم بعده محمد بن عبيدالله بن الحجاب صاحب 
أفريقية فدخلها سنة ثلاث عشرة وغزا إفرئجة . وكانت له فيهم وقائع واج عسكره 
في رمضان سنة أربع عشرة فولى سنتين . وقال الواقدي : أربع سنين » وكان ظلوماً 
جائراً في حكومته وغزا أرض البشكنس سنة خمس عشرة ومائة » وأوقع بهم وغنم » 
عا ا ع ا وروا الاج امار ل ال ان 
ag o o a‏ . وأقام حمس سنين محمود السيرة بحاهدا مظفرأ حتى 
بلغ سكنى المسلمين أرمونة » وصار مسا كنهم على نهر ودونة . ثم قام عليه عبد املك 
بن قطن الفهري سنة إحدى وعشر ين فخلعه وقتله وانقال اورجه من الأندلسن 
وولّى مكانه إلى أن دخل بلخ بن بشر بأهل الشام سنة أريع وعشرين كا مر فغلب 
عليه » وولي الأندلس سنة أو نحوها. . وقال الرازي ب ار أهل الأندلس بعقبة بن 
الحجّاج أميرهم في صفر من سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام بن عبد الملك » 
وولو عل د الاك بن ن وات ا وا ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة 
أشهر . وتوفي بسرقوسة في صفر سنة ثلاث وعشرين » واستقام الأمر لعبد املك . ثم 
'(1) هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج ه ص 198 : دوفها - ٠١١‏ عزل عبيدة بن عبد الرحان 
عامل افريقية عثان بن نسعة عن الآندلس واستعمل بعده اليئ بن عبد الكتاني» . 
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دخل بلخ بن بر من أهل الشام ناجياً من وقعة كلثوم بن عيّاض مع البربر فثار على 
عبد الملك وقتله » وانحاز الفهر بون إلى جانب فامتنعوا عليه وكاشفوه واجتمع علهم 
من نكر فعلته بابن قطن وقا م بأمرهم قطن وأميّة إبنا عبد املك بن قطن » والتقرا 
كانت الدبرة على لين » وهلك بلخ من اراح التي أصاته في حرسم وذلك 
سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوها من إمارته » ثم ولي ثعلبة , بن سلامة الجذامي. › 
م م E‏ يطيعوه » وولي 

سئين أظهر فبا العدل و عشرة ا لى أن ثار به العصبة العانية 
تسر وا ,ريدم أبن الخط ار ماه ين شران الكلبيي بن قل 
حنظلة بن صفوان عامل أفر يقية » وركب إلا البحر من تونس سنة خمس وعشرين 
فدانت له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة وابن ن أبي سعد » وإبنا عبد املك فلقههم 
وأحسن إليهم واستقام أمره . وكان شجاعا كرا ذا رأي وحزم » وكثر أهل الشام عنده 
ول تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد » وأنزل اهل می البيرة لشبهها بها وسمّاها 
دمشق + وأنزل أهل حمص أشبيلية وسمّاها حمص لشهها بها ء وأهل قَنَسْرين 
حسان وسماها قنسرين » وأهل الأردت ونه وهي مالقة وسماها ا . وأهل 
فلسطين شدونة وهي شريش وسماها فلسطين › وأهل مصر تدمير وسمّاها مصرء 
وقفل ثعلبة إلى الشرق ولحق بمروان بن محمد وحضر حروبه وكان أبو الخطاب(١)‏ 
أعراينا عصياً أفرط عند ولابته في التعصب لقومه من العانية وتحامل على المصريّة » 
وأسخط قيساً وأمر في بعض الأيام بِالضْمَيّل بن حاكم كبير اة > وكان من 
طوالع بّخ وهو الضّمَيْل بن حاكم بن شمر بن ذي الجوؤشن » ورأس على 
الحصرية 7 » فأمر به يوما فأقم من بحلسه وتقنع ء فقال له بعض الحجّاب وهو 
خارج من القصر : أقم عامتك يا أبا الحوشن » فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها 
فسار الضَمَيْل بن حا كم زعيمهم يومئذ » وألب عليه قومه » واستعان بالمنحرفين عنه 
من اة فخلع أبا الخطاب سنة تمان وعشرين لأريع سنين وتسعة أشهر من ولاه » 
وقلم مكانه ثوابة بن سلامة الجذامي وهاجت الحرب المشهورة .. وخاطبوا بذلك عبد 
اين بن حت ماح أفزيقية فكت إلى راه بعهلاه عل الا تدان ٠‏ مُنسلخ 


Sl 0-2 ان بقال‎ e 


١ ون‎ 


رجب سنة تسع وعشرين فضبط الأتدلس.: وقام ا ا واجتمع عليه 
الفر يان وهلك لسنتين من ولابته 4 ووقع الخلااف بأفر يقية وتلاشت او اه 
بالمشرق وشغلوا عن قاصية المغرب بكثرة الخوارج . وعَظّم أمر المسودة فب ل 
ا للاحكام خاصة عبد الرحمن كر . ثم اتفق 
الأندلس على اقتسام الإمارة بين المضرية والعنيّة » وادالتها بين الحندين سنة 
دولة . وقدم الضرية على أنفسهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة تسع 
وعشرين » واستقر سنة ولابته بقرطبة دار الامارة ثم وافقتهم العنية لميعاد ادالتهم 
واثقين کان عهدهم وتراضيهم واتفاقهم > فبيهم يوسف بمكان نزهم من شقندة 
من قرى قرطة © , من الضميل بن ع والقيسية والمضر بة و 
واستبد يوسف بأ وراء البحر ين عدوة الأندلس 4 وغلب العنيّة على أمرهم فاستكانوا 
للغلبة » وترّبصوا بالدوائر إلى أن جاء عبد الرحمن الداخل » فكان يوسف بن عبد 
الرحمن قد ولَى ى الضميل بن حاتم رظ > فلا ظهر أمر المسودة بالمشرق ثار الحباب 
ابن رواحة الزهري بالأندلس داعياً هم وحاصر الضميل بسرقسطة > واستمد يوسف 
مده رجاء هلا که با كان غص" نه وأمدتة اة ورج الان > وفارق 
ر سرقسطة فلكها الحباب ووی و على طليطلة إلى أن كان من 
أمر عبد الرحمن الداخل ما نذ كره . 


*# ( مسير عد الرحمن الداخحل الى الاندلس ونجديده الدولة 
ا( . 


ا بالشرق وغلبهم بنو العبّاس على الخلافة وأزالوهم عن كرسيّها 
وقتل عبدالله بن محمد بن مروان , بن الحكم آخر خلفا خلفائهم سنة إثنتين وثلاثين ومائة 
وتتبع رون لقني تبر اس ا وتان عل اقلت مب بعد 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ه ص ۳۷١‏ : «فلا انتبى !+ ل أبي الخطازموت توابة وولا وشت 
الث إن اراد الصبئل ان رصر و مقر وسعى في الناس حتى ثارت الفتنة بين العن ومضر . فلا 
رأى يوسف ذلك فارق قصر الاومارق بقرطبة وعاد الى منزله » وسارا بوالخطار الى شقندة فاجتمعت اليه 
العانية » واجتمغت المضرية اأ ا وتزاحفوا واقتتلوا اياما كثيرة) . 


` € 


الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك » وكان قومه يتحيّنون له ملكا با مغرب » 
ويرون فيه علامات لذلك يؤثرونها عن مسلمة بن عبد الملك » وكان هو قد سمعها منه 
مشافهة . 'فكان عدت انقبه:بذللك: فخلض إلى المغرت 6 -ونزل غلل اخوالة. ثفرة :مخ 
برابرة طرابلس . وشعر به عبد الرحمن بن حبيب وكان قتل إبني الوليد بن عبد الملك 
لا دخلا أفريقية من قبله » فلحق عبد الرحمن بمَفيلة رال کا و قال 
زل على قوم من زناتة فأحسنوا قبوله واطمأن فيم . ثم لحق بمليلة وبعث برا 
مولاه » إلى م من بالأندلس من موالي المروانيين وأشياعهم فاجتمع بهم » وبثوا له 
بالاندلس وغ ونشروا له ذ كرا . وؤافق ذلك ما قدّمناه من الفتنة بين العنية 
والمضريّة » فاجتمعت العنيّة على أمره » ورجع إليه بدر مولاه بالخبر فأجاز البحر سنة 
تمان وثلاثين في خلافة أبي جعفر المنصور » ونزل بساحل السند وأتاه قوم من أهل 
ال فا سوه نم انتقل إلى كورة رَحَب فبايعه عاملها عيسى بن مسورء ثم رجع 
5 لى شدونة فبايعه عتاب بن علقمة اللخمي ê.‏ آتی مورور فبايعه ابن الصباح ونيز و 
ل قرطبة واجتمعت عليه المنيّة وني خبره إلى والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن 
4 وكان غاز يا جليقة فانفض” عسكره وسار إلى قرطبة وأشار عليه وز يره الضميل 
ابن حاتم بالتلطف له والمكر به » a‏ وارتحل عبد الرحمن من المنكب 
فاحتل بالقة فبايعه جندها » ثم برندة فبايعه جندها » ثم بشريش كذلك » ثم 
باشبيلية فتوافت عليه الأمداد والأمصار › وتسايلت المضرية إليه حتى اذا لم يبق مع 
يوست بن عبد الرحمن غير الفهريّة والقيسيّة لمكان الضميل منه » زحف إليه حينئذ 
عبد الرحمن بن معاوية وناجزهم الحرب بظاهر قرطبة فانكشف » ورجع إلى غرناطة 
فتحصّن بها وأتبعه الأمير عبد الرحمن فنازله . ثم رغب إليه يوسف في الصلح فعقد له 
على أن يسكن قرطبة وأقفله معه » ثم نقض يوسف عهده. وخرج سنة إحدى 
وأربعين ولحق بطليطلّة » واجتمع إليه زهاء عشر ين ألفاً من البرير » وقدم الأمير عبد 
الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني » كان وفد عليه من المشرق » وكان أبوه 
عمر بن مروان بن الحكم في كفالة أخيه عبد العزيز بمصر» فلا هلك سنة خمس 
عشرة بت عبد الملك بمصرء فلا دخلت المسودة أرض مصر خرج عبد الملك يوم 


. بمعنى انتقل‎ )١( 


١ همه‎ 


الأندلس في عشرة رجال من بيته مشهورين بالبأس والنجدة حتى نزل على عبد 
الرحمن سنة إحدى وأربعين » فعقد له على أشبيلية ولإبنه عمر بن عبد الملك على 
مورور. وسار يوسف إلا وخرجا إليه فلقياه وتناجز الفريقانٍ فكانت الدبرة على 
يوسف » وأبعد الغْر واغتاله بعض أصحابه با بالطل واخ راس وتقدّم به إلى 

الأمير عبد الرحمن فاستقام أمره واستقر بقرطبة وبنى القصر والمسجد الخامع اق 
انين آلف دينار ومات قبل نامةه وبتى مساجد ووفد عليه جاعة من أهل بيته من 
المشرق » وكان يدعو للمنصور › ثم قطعها لما تمّ له املك بالأندلس » ومهد أمرها 
وخلد لبني مروان السلطان بها » E a‏ 
واثارها . واستلحم الثوار في نواحيها وقطع دعوة العبّاسيين من منابرها وسدّ المذاهب 
م دونها . هلك سنة إثنتين وسبعين ومائة » وكان يعرف بعبد الرحمن ا لأن 
أول داخل من ملوك بني مروان هو » وكان أبو جعفر المنصور يسمّيه صقر بني أمية لا 
زأئ هنا فعل بالأندلس > وما ركب إليها من الأخظار: اتيك م من أنأى ديار 
المشرق من غير عَصَابَة ولا قوّة ولا أنصار فغلب على أهلها وعلى أميرهم » وتناول 
الملك من أيديهم بقوة شكيمة وأمضاء عزم . ثم تحلى وأطيع وأورئه عقبه . وكان 
sS e eS‏ عليه حجري ,هبن بملدة اقلر ولع :اعد بعتي بامير 
الؤمنين إد باج الخللافة مقر الل لام ومبتدا العرسة + تحت كان عبد الرتحمن الناصر 
وهو الثامن منهم على ما نذ كره فتسمى بامير المؤمنين وتوارث ذلك بنوه واحدا بعد 
واحد . وكان لبني عبد الرحمن الداخل بهذه العَدْوَة الأندلسية ملك ضخم ودولة 
متعة “ اتصلت إلى ما بعد المائة الرابعة كا نذكر. وعندما شغل المسلمون بعبد 
الرحمن وتمهيد أمره قوي أمر الخلافة »> واستفحل سلطانه وتجهز فرويلة , بن الأدفونش 
ملكهم » سار إلى ثغور البلاد فأخرج المسلمين منها وملكها من أيديهم » ورد مديزلك . 
وبر بعال وسمورة وسلمنقة وقشتالة وسقونية » وصارت للجلالقة حتى افتتحها المنصور 
ابن أبي عامر رئيس الدولة کا نذكر في أخباره . ثم استعادوها بعده من بلاد 
الأندلس واستولوا على جميعها . وكان عبد الرحمن عندما تمهد له الأمر بالأندلس » 
ودعا للسفاح ثم خلعه واستبد بأمره کا ذكرناه . وجد هشام بن عبد ربه الفهري 


. بمعنى مزدهرة‎ )١( 


o 


مخالفاً بطليطلة على يوسف من قبله » وبتي على خلافه » ثم أغزاه عبد الرحمن سنة 
تسع وأربعين بدراً مولا وام :بن علقمة فحاصراه ومعه نحيوة بن الوليد الحصبي » 
وحمزة بن عبدالله بن عمر حتى غلياه » وجاء بهم إلى قرطبة فصلبوا . وسار من 
ال E‏ رالا لا لمن 
داعياً لأبي جعفر المنصور واجتمع إليه خلق فسار عبد الرحمن إليه » ولقيه بنواحي 
أشبيلية فقاتله أياماً م نزم لاء ول ف سبعة لاف من أصحابه ؛ وبعث عبد 
الرحمن برؤوس كثيرة منهم إلى القيروان ومكة » فألقيت في أسواقها سرا ومعها اللواء 
الأسود . وكاتب ا ثم ثار سعيد اليحصبي المعروف بالمطري بمدينة لبلة 
اب رمن قل من المي مع العلا ولك أشني + وار يه عبد رحمن فاع 
ببعض الحصون فحاصره » وكان عتاب بن علقمة اللخمى بمدينة شدونة فأمدٌ 
المطري » وبعث عبد الرحمن بدراً مولاه فحال دون لدد . ودون المطري . ثم طال 
عليه الحصار وقتل في بعض أيامه » ولي مكانه بالقلعة خليفة بن مروان . ثم استأمن 
من بالقلعة إلى عبد الرحمن وأسلموا إليه الحصن فخربه وقتل عبد الرحمن خليفة ومن 
معه . ثم سار إلى غيّاث فحاصره بشدونة حتى استامنوا فامنهم » وعاد إلى قرطبة 
فخرج عليه عبد الرحمن بن خراشة الأسدي بكورة جيان. وبعث إليه العساكر 
فافترق جمعه واستأمن فأمّنه » ثم خرج عليه سنة خمس غياث بن المستبد 
الاسدي » فجمع عامل باجة العساكر وسار إليه فهزمه وقتله » وبعث برأسه إلى عبد 
جتن يقرظية م و هاه ال اقرع عبد التق في با السنوو عل فزطية م جز 
رجل بشرق الأندلس من بربر مكناسة يعرف بشقنا بن عبد الواحد » كان يعلم 
الصبيان وادعى أنه من ولد الحسين الشهيد » وتسمى بعبدالله بن محمد وسكن شنة 
0 واجتمع إليه خلق من الربر » فسار إليه عبد الرحمن فهرب في الحبال . 
واعتصم بها فرجع وولى على طليطلة حبيب بن عبد املك » ٠‏ فول حبيب شنة بَريّة 
سلمان بن عمّان بن مروان بن عټان بن أبان بن عؤان بن عفان » فسار إليه سلمان 
وقتله وغلب على ناحية فورية » فسار إليه عبد الرحمن سنة إثنتين وخحمسين ومائة . 


)١١(‏ شنة برية : تكتب شنت برية ولعي مديئة صله بور يدينه يال بالاندلش وهی شرف رط > وهي 
مدينة كبيرة » كثيرة الخيرات » لها حصون كثيرة نذ كر منها ما بلغنا في مواضعها > بيئها وبين قرطبة تمانون 
فرسخاً . (معجم البلدان) (الحلل السندسية ج ١‏ ص 157) . 
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وأعياه أمره وصار ينتقل في البلاد ويهزم العشاكر وكان سكن بحصن شيطران من 
جبال بلنسية فسار إليه عبد الرحمن سنة ست وخمسين واستخلف على قرطبة إبنه 
سلمان فتاه الخبر بعصيان أهل أشبيلية وثورة عبد الغفّار» وحيوة بن قلاقس مع 
بمانية فرجع عن شقنا » وهاله أمر أشبيلية تدم عيد للاك بن جير لا لسارو 
إليه ولقيهم مستميتاً فهزمهم وأنخْن فيم . ولحق بعبد الرحمن فشكرها له وجزاه خيراً 
ووصله بالصهر ولاه الوزارة » ونجا عبد الغقار وحيوة بن قلاقس إلى أشبيلية » فسار 
عبد الرحمن سنة سبع وخحمسين إليا فقتلهم وقتل خلقاًممن كان معهم » واستراب من 
يومئذ بالعرب فرجع إلى اصطناع القبائل من سواهم واتخاذ الموالي ونا كانت سنة 
إحدى وستين غدر رث بشقنا رجلان من أصحابه وجاء برأسه إلى عبد الرحمن مان 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعرووف بالقلعي من أفريقية إلى الأندلس يرا 
للدعوة العباسية » ونزل بتدمير › واج اليه البربر . وكان سلمان بن يقظان عاملا 
على برشلونة فكتب إليه يدعوه إلى لى أمره فلم يحبه فسار إليه في البرير » ولقيه سلهان 
فهزمهم وعاد إلى تدمير وزحف إليه عبد الرحمن من قرطبة » فاعتصم بجبل بلنسية 
فبذل عبد الرحمن فيه الأموال فاغتاله رجل من أصحابه لبرير » وحمل رأسة إلى 
عبد الرحمن وذلك سنة إثنتين وستين . ورجع عبد الرحمن ن إلى فرط ٠‏ ثم خرج 
دحية الغساني في بعض حصون البيرة » .فبعث إليه شهيد بن عيسر فقتله » وخالف 
ابرير وعليهم بحرة بن البرانس » فبعث بدراً مولاه فقتله وفرّق جموعهم . وف القائد 
السلمي من قرطبة الى طليطلة وعصى بها فبعث حبيب بن عبد املك » وحاصره 
فهلك في الحصار. وزحف عبد الرحمن سنة اربع وستين إلى سرقسطة وبها سلمان بن 
يقظان والحسين بن عاصي » وقد حاصرهما ثعلية بن عبيد من قواده فامتنعت عليه » 
وقبض سلمان على ثعلبة وبعث إلى ملك الفرنج فجاء وقد تنقس عنه الحصار فدفع 
اليه ثعلبة اما كوي احم م 1 
صا حه وسار إلى بلاد الفرنج والبشكنس ومن وراءهم من الملوك » ورجع إلى 

ا 
الرحمن سنة ست وستين وملكها عنوة وقتل الحسين وقتل أهل سرقسطة . ثم خرج 
سنة نمان وستين أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن فلقيه بقسطلونة وهزمه » 
وأنخن في أصحابه . ثم لقيه ثانية سنة تسع وستين فهزمه » ثم هلك سنة سبعين في 
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اال اط ام مکانه أخوه قاسم وغزاه عبد الرحمن فحاصره فجاء بغير أمان 
فقتله . ثم توفي عبد الرحمن سنة إثنتين وسبعين ومائة لغلاثة وثلاثين سنة من امارته . 


* ) وفاة عد الرحمن الداحل وولاية انه هشام ) * 


ولا هلك عبد الرحمن كان إبنه الأكبر سلمان ويا على طليطلة » وكان إبنه هشام على 
SS‏ وكان إبنه عبدالله e‏ 2 فأحذ 
o‏ 
يلحق . وسا رهظام ل العذا كر ای بطليطلة و ی إني لى قرطبة فلم يظفر 
بشيء منها وبعث هشام بن عبد الملك في أثره فقصد ماردة قحاربه عامله وهزمه الله 
بغير أمان ودخل في طاعته فأكرمه . ثم بعث سنة أربع وسبعين إبنه معاوية لحصار 
أخيه سلوان بتدمير فدوخ نواحيها » وهرب سلوان الى ag‏ 
ودج معاو ره 1 ل أضه يفرظبة . ثم طلب سلوان العبور إلى عدوة البربر بأهله وولده 
فاخا ذه هشام وأعطاه ستين ألف ار على تركة انه . وأقام بعد وة المغرب وسار 
معه أخوه عبدالله . ثم خرج على هشام سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصا 

بطرسوسة من شرق الأندلس وكان قد التجأ إلها حين قتل أبوه . ودعي إلى 5 
فلكها : وأخرج عاملها يوسف العبسي فعارضه موسى بن فرقوق في المضريّة بدعوة 
هشام » وخرج أيضا مطروح بن سلوان بن يقظان بمدينة برشلونة » وملك مدينة 
سرقسطة وواشقة » وكان هشام في شغل بأمر أحوَيْه » فلا فرغ منهما بعث أبا عثان 
عبيدالله بن عؤْان بالعسا كر إلى مطروح فحاصره بسرقسطة أياما » ثم أفرج عنه ونزل 
عثان ؛ ا هدام و ر ا e‏ دار الحرب 
غازياً » وقصد ألبة والقلاع فلتي العدو وظفر بهم » وفتح الله عليه وذلك سنة خمس 
ون رويس ام EES‏ كي إن جليقة فلتي ملكها ابن مند 
وهزمه وأَنخْن في العدو عق هذه السنة دخل أهل طليطلة في طاعة الأمير هشام بعد 
منصرف أخويه عنم فقبلهم › ونم وبعث عليها إبنه الحكم واليا فضبطها وأقام 


١4 


بها . وني سنة ست وسبعين ومائة بعث هشام وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن 
ES‏ اي ا . ثم بعثه في العساكر إلى. 
. أربونة "“ وجرندة فاخن فيا ووطىء أرض سلطانية » وتوغل في بلادهم ورجع 
بالغنائم التي لا تحصى واستمدٌ الطاغية بالبشكنس وجيرانه من الملوك فهزمهم عبد 
ا ال 1 بلاد جليقة فأتخنوا في 
بلاد العدو وغنموا ورجعوا . وني هذه السنة هاجت فتنة بتاكدنا وهي بلاد رة من 
الأندلس » وخلع البربر هنالك اعم E‏ هشام بن عبد القادر بن اااي 
عبدالله مول معاوية نا اسان" الام »وكرت E‏ 
+ اللخارا في القبائل و "ا اكلا ر اليه ی ر . وي سنة تسع وسبعين بعث 
هشاع الحاجب عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث في العساكر إلى جليقة فانتهى إلى 

مور 0 فجمع ملك الحلالقة واستمدٌ بالملوك » ثم خام عن اللقاء ورجع 
جه 4 وأتبعه ك للك وتوغل في بلادهم وكان هشام قد بعث الحيوش من ناحية 
أخرى فالتقوا بعبد الملك وأخنا في البلاد واعترضهم عسكر الإفرنج فتالوا منهم بعض 
الشيء ثم خرجوا ظافر ين سالمين . 


× ( وفاة هشام وولا ابنه الحكم ) 3 


ثم توفي خشام بن عبد الرحمن سنة عهمانين ومائة لسبع سنين من إمارته وقبل تمان 
سنين » وكان من أهل وع > وكان كثير الغزو والحهاد » وهو الذي أكمل 
بناء اجامع درل الذي كان أبوة عع فيه » وأخرج المصرف لآخحذي الصدقة على 
الكتاب والسئة . ولامات ولي إبنه الحكم بعده فاستكثر من الماليك وارتباط الخيل 2 
واستفحل ملكه وباشر الأمور بنفسه . ولأول ولايته أجاز إبنه عبد الله ااي من 


)١(‏ أريوتة : بفتح أوله ويضم » ثم السكون » وضم الباء الموحدة » وسكون الواوء ونون وهاء : بلد في 
طرف الثغر من ارض الاندلس » بينها وبين قرطبة على ما ذكره ابن الفقيه › الف ميل (معجم 
البلدان) . 

(۲) ميورقة : بالفتح ثم الضم » وسكون الواو والراء يلتتي فيه ساكنان » وقاف : جزيرة في شرقي الاندلس 
بالقرب منها جز يرة يقال لا منورقة . (معجم البلدان) . 
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عدو مغرب فلك بلنسية > ثم أخوه سلمان من طنجة فحاربه] الحَكم سنة 

بعمّه سلمان فقتله سنة أريع وعانين سم ةم 
الحكم في الصلح على على يد حى بن يحيى الفقيه وغيره فصا حه سنة ست وغانين 5 
خلال الفتنة مع عميه سلمان وعبدالله اغتم الفرنج الفرصة واجتمعوا وقصدوا برشلونة 
لها س توعان ا وا خر حي ر الم إل ها دو . وبعث الحكم 
العسا كر الى برشلونة مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الحلالقة فأنحْن فيا 
وخالفهم العدو إلى المضايق فرجع الى التعبية وظفر بهم » ورجع إلى بلاد الإسلام 
ظافرا . وفي سنة إحدى وثمانين ثا رالبهلول بن مرزوق بناحية الثغر › + وكالق ا 
وفيا جاء عبد الله البلنسي عم الحكم كا ذكرناه . وني هذه السنة حالف عيبّدة بن 
عمد E E‏ بح يريت سن اران الك طبرل اكب إل 
مناه عصاره iE‏ . ثم استال بني مخشي من أهل طليلطلة فقتلوا عبيدة 
وبعثوا برأسه إلى عمروس فبعث به إلى الحكم » وأنزل بني مخشي عنده فقتلهم البربر 
بطلبيرة ة بتأركاتب لهم , وقتل عمروس والباقين واستقامت تلك الناحية . واستعمل 
عمروس إبنه يوسف على مدينة طليطلة ولحق بالفرنج سنة تسع وثمانين بعض أهل 
الحرابة » وأطمعوا الفرنج في ملك طليطلة فزحفوا إلا وملكوها وأسروا أميرها يوسف 
وحبسوه بصخرة قيسر » وسار عمروس من فوره إلى سرقسطة ليحميها من العدو , 
وبعث العساكر مع ابن عمه » فلتي العدو وهزمهم وسار إلى صخرة قيسر وقد وهن 
الفرنج من المزيعة اموا رح حرس ارس وا رو 


»+ ( وقعة الربض ) »× 


كان الحَكَم في صدر ولايته قد انهمك في لذاته » واجتمع أهل العلم والورع بقرطبة 
مثل يحيبى بن بحيى الليئي وطالوت الفقيه وغيرهما فثاروا به » وامتنع فخلعوه وبايعوا 
)١(‏ هكذا بالأصل وي الكامل ج 5 ص ١817‏ : «وکان قد انبزم من الحكم اهل بيت من الأندلس 2 أولوه 
قوة وبأس » لأنهم خرجوا عن طاعته » فالتحقوا بالمشركين فقوي امرهم » واشتدت شوكتهم » وتقدموا 
الى مدينة تطيلة فحصروها وملكوها نون فأسروا أميرها يوسف بن عمروس وسجنوه بصخرة 


4 ج‎ ١١ أبن خلدون م‎ ١ 


محمد بن القاسم من عمومة هشام . وكان بالربض الغربي من قرطبة عة متصلة 
بقصره » وحصروه سنة تسعين ومائة وقاتلهم فغلبهم وافترقوا » وهدم دورهم 
ومساجدهم ولحقوا بفاس من أرض العدوة » ولحقوا بالإسكندرية » ونزل بها مهم 
جمع وثاروا بها » فزخف إلبهم عبدالله بن طاهر صاحب مصر وافتتحها وأجازهم إلى 
جز يرة أقر يطش کا مر . وكان مقدمهم أبا حفص عمر البلوطي > فلم يزك رتسا 
علهم وولده من بعده إلى أن ملكها الفرنج من أيديهم . 


» ( وقعة الحفرة بطليطلة ) × 


كان أهل طليطلة يكثرون الخلااف ونفوسهم قوية ة لحصانة بلدهم 2 فكانت 0 
ملعائة 19) فأعيا الحكم أمرهم واستقدم رون بن يوسف من الثغر › وكان أصله من 
أهل مدينة وشقة من المولّدين > وكان عاملاً علا فداخله في التدبير على أهل 
طليطلة » وكتب له بولايتها فأنسوا به واطمأنوا إليه . ثم داخلهم في الخلع وأشار علهم 
ببناء مدينة يعتزل فما مع أصحاب السلطان فوافقوه » وأمضى رأيه في ذلك . ثم 
بعث صاحب الأعلى ”" إلى الحكم يستنجده على العو فبعث العسا كر مع إبنه عبد 
الرحمن والوزراء » ومروا بطليطلة ولم يعرض عبد الرحمن لدخوفا . ثم رجع العدو 
وكفى الله شره ©» فاعتزم عبد الرحمن على العود إلى قرطبة فاشار عمروس عند ذلك 
على أهل طليطلة بالخروج إلى عبد الرحمن فخرج إليه الوجوه وأكرمهم › ودس 
خادم الحَكّم كتابه إلى عمروس بالحيلة على أهل طليطلة ؛ فأشار علهم عمروس بأن 
يدخلوا عبد الرحمن د اوه داز واد نيعا للناس واستعد له 9) 

على موعد لذلك فكان يدخلهم من باب ويخرجهم من آخر خشية الزحام فيدخلون 
إلى حفرة في القصر وتضرب رقابهم عليه إلى ان قتل معظمهم وفطن الباقون فنفروا 


. لعله يعني ملتوية أي غير مرضية‎ )١( 

(۲) هو الثغر الاعلى كا في الكامل . ْ ل 

(۳) بياض بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص ٠٠١‏ : «وأشاع عمروس ان عبد الرحمن يريد ان يتخذ لهم ويمة 
غظيمة وشرع ف الاستعداد لذلك » وواعدهم يوما ذكره) . 
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باردة وأخرج عامل الحكم فسار اليه الحكم وا وجاءه الخير بعصيان آهل 
و جع وقتلهم e e‏ 
وتسعين جمع لزريق بن قار له ملك الفرنج وسار حصار طرسوسة © فبعث الحكم 
ابنه عبد الرحمن في العساكر فهزمه وفتح الله على المسلمين . م 5 أهل ماردة 
الخلاف عن الحكم سنة أربع وتسعين فسار إليهم وقاتلهم ثلاث سنين . وكثر عيث 
الفرنج في النغورٌ فسار إلهم سنة ست وتسعين فافتتح الحصون » وخرب النواحي 
وأنخن في القتل والسبي والنبب وعاد إلى قرطبة ظافرا . وني سنة مائتين بعث الحكم 
العساكر مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج فسار فيا وخريها ونيا 
ا ل ال ل ا 
واقتتلوا عليه أياماً » ونال المسلمون مهم أعظم النيل » وأقاموا على ذلك ثلاث عشرة 
ليلة » ثم كثرت الأمطار ومد النهر وقفل المسلمون ظافر ين . 


× ( وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحمن الاوسط ) ٠#‏ 


لي الي وا ل ار را 
اول من تخا ادل الأجناد والمرتزقة ٠‏ وجمع الأسلحة والعْدّد » واستكثر من 

الحشم والحواشى » وارتبط الخيول على بابه واتخذ الماليك » وكان يسميّهم الرس 
لعجمتهم » ولحت عدت تة لاف وان ار الارن فة وكانت له 
عيون يطالعونه بأحوال الناس . وكان يقرب الفقهاء والعلاء والصالحين » وهو الذي 
وطأ املك لعقبه بالأندلس . ولا مات قام بأمره من بعده إبنه عبد الرحمن فخرج 
عليه لأوّل إمارته عبدالله البلنسبي عم أبيه » وسار إلى تدمير يريد قرطبة فتجهز له عبد 
الرحمن فحام عن اللقاء > ورجع إلى بلنسية ومات أثر ذلك فنقل عبد الرحمن ولده 
وأهله إلى قرطبة ٠‏ ثم غزا لأول ولايته إلى جليقة فأبعد وأطال الغيبة وأنخْن في في ام 


)١(‏ لعلها طرسونة أو طرطوشة : الاو : مدينة بالأندلس بينها وبين تطيلة اربعة فراسخ » معدودة في فى أععال 
تطيلة يسكنها العال ومقاتلة المسلمين . أما طرطوشة : مدينة بالاندلس تتصل بكورة بلنسية وهي شري 
بلنسية وقرطبة ¢ قر يبة من البحر متقنة العهارة مبينة على ابره (معجم البلدان) والمدينة المقصودة هنا هي 
طرطوشة كا في الكامل لابن الآثير ج ٩‏ ص 3١”‏ . 
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النصرانية هنالك ورجع . وقدم عليه سنة ست ومائتين من لار رات الي م 
المهدي ومعلم إبراهيم الموصلّي ‏ وإسمه علي ؛ ونام فركب لتلقيه وبالغ في !كرامه › 
بوأقام عنده ا و صتا عة الفا انكل وخلف ولده حلفة كبيرهم 
عبد الرحمن في صناعته وحظوته . وني سنة سبع كانت وقعة بالثغر كان الحكم قد 

قبض على عاملها ربيع » وصلبه حيًا لما بلغه من ظلمه » وهلك الحكم أثر ذلك 
فتوافى المتظلمون من ربيع إلى قرطبة يطلبون ظلاماتهم » ومعظمهم جند البيرة ووقفوا 
باب القصر وشخبوا » وبعث عبد الرحمن من يسكتهم فل يقبلوا فركبت السا كر 
إلهم وأوقعوا بهم ونجا الفلّ منهم إلى البيرة وبالشر » وتتبعهم عبد الرحمن . وني هذه 
ات ندأث اة يناري واجاية وات فاك نم ومن 30 لان 
وبعث عبد الرحمن يحبى بن عبدالله بن خالد في جيش كثيف ليكفهم عن 
م . ثم عاودوا الحرب عند مغيبه » وأقاموا على 
ذلك سبع سنين. وفي سنة ثمان ومائتين ين أغزا حاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
في إلى اة والقلاع فخرب كثيراً من ع البلاد وانتسفها » وفتح كثيراً من حصونهم 
وصالح بعضاً على الحزية واطلاق أسرى المسلمين » وانصرف ظافراً ويي سنة ثلاث 

عشرة انتقض عليه أهل ماردة وقتلوا عامله فبعث إلهيم العسا كر فافتتحوها وعاودوا 
الطاعة وأخذوا رهائنهم وخرّبوا سورها » ورجعوا عنهم . ثم أمر عبد الرحمن بنقل ش 
حجارة السور إلى لر فعاودوا الخلاف وأسروا العامل وأصلحوا سورهم فسار إلم 

عبد الرحمن سنة أربع عشرة ومائتين وحاصرهم فامتنعوا عليه م بعث العساكرسنة 
بيع ع ارا اا ر ر ی رجا المع موت 
:ابن عبد الحبار منم إلى ملت شلوط فاعتصم بها سنة عشرين ومائتين » فبعث عبد | 
الرحمن العساكر الحصاره فلحق بدار الحرب واستولى على حصن من حصونهم أقام به 
خمسة أعوام حتى حاصره أدفونش ملك الحلالقة › وافتتح الحصن وقتل. محمودا 
وجميع أصحابه سنة خمس وعشرين . وني سنة حمس عشرة خرج بمدينة طليطلة 
هاشم الضرّاب من أهل واقعة الربض واشتدّت شوكته واجتمعت له الخلق وأوقع 
ال ل ا ا E‏ 


١‏ عسا کر أخرى فقاتلوه بنواحى دورقة فهزموه وقتل هو وكثير من أصحابه واستمرٌ اهل 


| 
| 


لبط جل ا . وبعث عبد الرحمن انه أمنة سارها فام ها مده 2 افرع 


۱€ 


عنها وثزل قلعة رياح وبعث عسكرا للاغارة عليها وكان أهل طليطلة قد خرجوا في 
اتباعه الى قلعة قلعة رياح فككن لهم فأوقعوا به فاغتم تم لذلك : وهلك لأيام قليلة . وبعث 
عبد الرحمن العساكر لحصارها ثانا قم يظفروا ‏ وكمن المغيرون عليها بقلعة رياح 
يعاودونها بالحصاركل حين . ثم بعث عبد الرحمن أخاه الوليد في العسا كر سنة إثنتين 
وعشر ين لحصارها » وقد أشرفوا على الحلكة » وضعفوا عن المدافعة فاقتحمها عنوة 
وسكن أهلها وأقام إلى آخر ثلاث وعشرين ورجع . وني سنة أربع وعشر ين بعث 
عبد الرحمن قريبه عبيدالله بن البلنسي في العساكر لغزو بلاد البة والقلاع » ولي 
العدو فهزمهم وكثر السبي والقتل . ثم خرج لزريق ملك الحلالقة وأغار على مدينة 
سام بالثغر . فسار إليه فرنون بن موسى وقاتله فهزمه » وأكثر القتل في العدو والأسر. 
ثم سار إلى الحصن الذي بناه أهل ألبة بالثغر نكاية للمسلمين فافتتحه وهدمه . ثم سار 
عبد الرحمن في الحيوش إلى بلاد جليقة فدوخها وافتتح عدّة حصون منها » وجال في 
أرضهم ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم . وني سنة ست وعشرين ومائتين 
بعث عبد الرحمن العسا كر إلى ارض الفرنجة » وانتهوا إلى ارض سلطانية » وكان على 
مقدّمة المسلمين موسى بن موسى عامل تطيلة ولقهم اعدو فصبروا حتى هزم الله 
عذوهم » وكان لموسى في هذه الغزاة مقام محمود ووقعت بينه وبين بعض قواد عبد 
الرحمن ملاحاة » وأغلظ له القائد فكان ذلك سبباً لانتقاضه » فعصى على عبد 
الرحمن وبعث إليه الجيوش مع الحرث بن بزيغ فقاتله موسى وانهزم وقتل ابن عمه › 
ورجع الحرث إلى سرقسطة . ثم زحف الى تطيلة وحاصر بها موسى حتى نزل عنها على 
الصلح إلى أربط وأقام الحرب بتطيلة أياما . ثم سار سخصار موسى في أربط فاستنصر 
موسى بغرسية من ملوك الكفر فجاءه » وزحف الحرث وأكمنوا له فلقهم على نهر 
بَلبَةَ » فخرجت عليه الككائن بعد أن أجاز ز النهر وأوقعوا به وأسروه » وقد فقت عينه » 
واستشاط عبد الرحمن لهذه الواقعة » وبعث إبنه محمداً في العساكر سنة تسع 
وعشرين وحاصر موسى بتطيلة حتى صا حه » وتقدم إلى ينبلوتة فأوقع بالمشركين ِ 
عندها وقتل غرسية صاحبها الذي أنجد موسى على الحرث . ثم عاود موسى الخلاف » 
فزحفت إليه العساكر فرجع إلى المسالمة ورهن إبنه عبد الرحمن على الطاعة » وقبله 
عبد الرحمن وولآه تطيلة » فسار إليها واستقرّت في عالته . ثم كان في هذه السنة 
خروج المحوس في أطراف بلاد الأندلس ظهروا سنة ست وعشرين بساحل أشبونة › 
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فكانت بينهم وبين أهلها الحرب ثلاثة عشر يوماً . ثم تقدّموا إلى قادس » ثم إلى 
أشدونة » وكانت بينهم وبين المسلمين بها وقعة . ثم قصدوا أشبيلية ونزلوا قريبا منها 
ظ الوا مله ميت ON OC E‏ 2 

مضوا إلى باجة ثم إلى مدينة أشبونة . ثم أقلعوا من هنالك وانقطع خبرهم وسكنت 
البلاد وذلك سنة ثلاثين . وتقدم عبد الرحمن الأوسط بإصلاح ما خربوه من 
البلاد » وأكثف الحامية مها وذكر بعض المؤرخين حادثة المحوس هذه سنة ست 
وأربعين ومائتين ولعلّها غيرها والله أعلم . وق سنة إحدى ولان بعك عبد الرحتمن 
العساكر إلى جليقة فدرخوها وحاصروا مديثة ليون ورموا سوارها فلم يقدروا عليه » > لأن 
عرضه سبعة عنشر ذراعاً فثلموا فيه ثلمة ورجعوا . ثم أغزى عبد الرحمن حاجبه عبد 
الكريم بن مغيث في العسا كر إلى بلاد برشلونة فجاز في نواحيها > وأجاز الدروت التي 
تسمّى السرب إلى بلاد الفرنئجة فدوّخها قتلاً وأسراً وسبياً »> وحاصر مدينتهم العظمَى 
وعاث في نواحيها وقفل » وقد كان ملك القسطنطينية توفلس بن نوفلس بن 
نوفيل » بعث إلى الأمير عبد الرحمن سنة خمس وعشرين بهدية ويطلب مواصاته 
فكافأه عبد الرحمن عن هديته » وبعث إليه يحيى العزال من كبار الدولة » وكان 
مشهوراً في الشعر والحكة » فأحكم بينبم| المواصلة وارتفع لعبد الرحمن ذكر عند 
منازعيه من بني العباس . وفي سنة ست وثلاثين هلك نصر ا لحني القائم دول الام 
عبد الرحمن ركان يصن عل راه ويمالىء 0 الآخر ولي 
عهده با كانت أم عبدالله قد قد اصطنعته » كانت حظية عند السلطان ومنحرفة عن 
إبنه محمد ولي العهد » فداخخلت نصراً هذا في أمرها » وداخل هوطبيب الدارفي أن 
يسم مدا ولي العهد . ودس الطبيب بذلك إلى الأمير مع فهزمالة دار وان ترا 
أكرهه على إذابة السم فيه » وباكر ذز بسر ار ودحل عل الملطاد ی 
شرب الدواء فوجده بين يديه » وقال له إن نفسي قد بشعته فاشربه أنت فوجم » 
فأقسم عليه فلم يسعه خلافه فشربه وركب مسرعاً إلى داره فهلك هينه » وحسم 
السلطان علة إبنه عبدالله وكان من بعدها مهلكه . 


55 


1 وفاة عبد کک الاوسط وولاية اينه حمد ) # 


لآخراسة مان وثلاثين 2 لدي وثلاثين سنة من امارته » وكان 0 
الشريعة NCEE‏ أيام هدو وسكون اوكرت الأموال عنده واتخذ 
القصون والمتتزهات وججلت" الا الاء » وجعل له مصنعاً اتخذه الناس شريعة ناد 
في جامع قرطبة رواقين » وات قبل ' آذه سه فأتمه ابنه محمد بعده . وبي 
الأندلس جوامع كثيرة ورتب رسوم المملكة » واحتجب عن العامة . ولا مات ولي 
مكانه ابنه محمد »› فبعث لأول ولايته العساكر مع أخيه الحكم إلى قلعة رباح 
لإصلاح أسوارها » وكان أهل طليطلة خربوها فرمّها وأصلح حالها > وتقدّم إلى 
طليطلة فعاث في نواحيها . ثم بعث الحيوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلة فعاث 
ي نواحى ي ألبة والقلاع » وفتح بعض حصونها ورجع » وبعث عساكر أخرى إلى 
نواحي برشلونة وما وراءها فعاثوا فيها » وفتحوا حصون برشلونة ورجعوا . ثم سار محمد 
سنة أربعين في جيوشه إلى طليطلة فاستمدوا ملك جليقة وملك البشكنس فسار 
والإنجادهم مع أهل طليطلة فلقههم الأميز ين على وادي سليط وقد اک 
فأوقع م“ 7 عدّة القتلى من أهل طليطلة والمشركين عشرين ألفاً . ثم سار إلهم 
سنة ثلاث وأربعين فأوقع : بهم ثانية وأنخن فيم وخرب ضياعهم » فصا حوه ثم نكثوا . 

وني سنة خمس وأربعين ظهرت مراكب المحوس » ونزلوا بأشبيلية والجزيرة 0 
مسجدها . ثم عادوا إلى تدمير ودخلوا فير ارول > وساروا إلى سواحل الفرنجة وعاثوا 

فیا » وانصرفوا فلقيهم مرا كب الأمير محمد فقاتلوهم وغنموا منهم مركبين » واستشهد 
جاعة من المسلمين .. ومضت مراكب المشركين إلى ينبلونة » وأسروا صاحما غرسية 
وفلى نفسه منهم بسبعين ألف دينار. وي سنة سبع وأربعين حاصر طليطلة ثلاثين 
. يوماً . ثم بعث الأمير محمد سنة إحدى وخمسين أخاه المنذر في العساكر إلى نواحي 
ألبة والقلاع فعاثوا فيها ؛ وجمع الزريق للقائهم فلقيهم وانهزم » وأنخن المسلمون في 
المشركين بالقتل والأسرء وكان فتحاً لاكفاء له ٠‏ ثم غزا الأفر عفد ةة 
إحدى وخمسين بلاد الحلالقة فأنحخن وخرب » وانتقض عليه عبد الرحمن بن مروان 
الحليتي فيمن معه من المولّدين » وساروا إلى التخم » ووصل يده باذفونش ملك 

۱۹۷ 


جليقة فسار إلى الوزير هاشم بن عبد الرحمن في عساكر الأندلس سنة ثلاث وستين 
فهزمه عبد الرحمن ن وحصل هاشم في أسره . ثم وقعت المراودة في الصاح على أن ينزل 
عبد الرحمن بطليوس ”2 ويطلق الوزير هاشماً فم ذلك سنة خسن وستين + وتز 
ل سح و اومس د 
ه. ثم تغير أذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارقه > وخرج من دار الحرب بعد أن 
9 ونزل مدينة أنطانية يجهات ماردة وهي خراب فحصّنها » وملك ما إليها من بلاد 
أليون وغيرها من بلاد الحلالقة » واستضافها إلى بطليوس » وكان مظفر بن موسى بن 
ذي النون الهواري عاملاً بشنت بريّة فانتقض وأغار على أهل طليطلة فخرجوا إليه في 
عشرين ألفاً » ولقهم فهزمهم وانيزم معهم مطرف بن عبد الرحمن » وقتل من أهل 
IGE e‏ 
٠‏ صاحب بنبلونة أمير البشكنس فهزمه شنجة وأسره 3 وفر من الأسر ورجع إلى شنت 
برية فلم يزل بها قويم الطاعة إلى أن قات إخربدولة الام عمد . وفي سنة إحدى 
وستين انتقض أسد بن الحرٹ بن بديع اک وهي رندة فبعث للبم الأميرضيد 
العسا كر وحاصروهم حتى استقاموا على الطاعة . وي سنة ثلاث وستين أغزى الأمير 
عدا هالول دار اب و :طريقه عل مارد وكات ا اين مزوات 
الحليق › ومرّت طائفة من عسكر المنذر SE‏ عله ابن روات وچ جع 
من المشركين استظهر بهم > فقتل تلك الطائفة عن أخرهم . وني سنة أربع وستين 
بعث إبنه المنذر ثانية إلى بلد ينبلونة » ومر بسرقسطة فقاتل أهلها » > ثم تقدم إلى تطيلة 
وعاث في نواحيها وخرب بلاد بني موسى . ثم مضى لوجهه إلى ينبلونة فدوجها 
3 . وني سنة ست وستين أمر الأمير محمد بانشاء المراكب بنهر قرطبة ليدخل بها 
لى البحر المحيط » ويأني جليقة من ورائها EE‏ وجرت في البحرء 
أصابها الربح وتقطعت فلم يسلم منها إلا القليل .وي سنة سبع وستين ومائتين انتقض 
عير وين + فظو حفن اناري سبال عالقه :ربعت اغبا كر تللق Sl‏ 
SE‏ وقوى أمره وجاءت عساكر الأمير محمد فصالحهم ابن حفصون واستقام 
أمر الناحية . وني سنة ثمان وستين بعث الأمير محمد إبنه المنذر لقتال أهل الخلاف 
(1) مدينة كبيرة بالاندلس من اعال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة . 
(۲) هي تاكرني : وهي كورة كبيرة بالاندلس ذات جبال حصينة » يخرج منها عدة انهار ولا تدخلها » وفيا 


معقل رندة . 
۱۹۸ 


فيحدى و و . ثم تقدم إلى دير 
بروجة » وفيه محمد بن لب بن موسى ‏ . ثم قصد مدينة لاردة وقرطاجنة » ثم 
دخل دار الحرب وعاث في نواحي ألبة والقلاع وفتح منها حصونا ورجع . ويي سنة 
دبعن سان هائم بن عبد العزيز بالعساكر لحصار عمر بن حفصون حصن يشر 
واستنزله إلى قرطبة فأقام بها » وفيا شرع إسمعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة » فجمع 
ا ا اه من دا وار اليه نيزي امحل ول كردن جاله . وي سنة 
إحدى وسبعين سار هاشم بن عبد العزيز في العسا كر إلى سرقسطة فحاصرها هاشم 
وافتتحها » ونزلوا جميعا على حکه . وکان في عسكره عمر بن حفصون واستدعاه من 
الثغر فحضر معه هذه الغزاة فهرب ولحق بيشة بيشتر فامتنع به » وسار هاشم إلى عبد 
الرحمن بن مروان الحليقي ا ا > م رجع عنه فأغار ابن 
مروان على أشبيلية ولقبت ٩‏ . ثم نزل منت شلوط فامتنع فيه » وصالح عليه الأمير 
E‏ واستقام على طاعته إلى أن هلك الأمير محمد . وكان ملك رومة والفرنحة 
لعهده إسمه فرلبيب بن لوزنيق . 


* ) وفاة الاش يك وولاية اينه المنذر ) 0 


ثم توفي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل في 
شهر صفر من سنة ثلاث وسبعين ومائتين لخمس وثلاثين سنة من إمارته » وولي بعده 
إبنه المنذر فقتل لأول ولايته هاشم بن عبد العزيز وزير أبيه > وسار في العسا كر لحصار 
ابن حفصون فحاصره بحصن يشتر سنة أربع وسبعين » وافتتح جميع قلاعه وحصونه 
وكان منها ريّة وهم مالقة » وقبض على واليها من قبله عيشون فقتله » ولا اشتد الحصار 
على ابن حفصون سأل الصلح فأجابه وأفرج عنه » فنكث فرجع لحصاره وصالح ثم 
نكث مرتين فأقام المنذر على حصاره وهلك قريبا فانفرج عن ابن حفصون . 
)١(‏ هكذا بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج ۷ ص 54" بعض الاختلاف في الاسماء «وافتتح حصن 
روطة > فأخذ منه عبد الواحد الروطي » وهو من اشجع أهل زمانه » وتقدّم الى دير تروجة » وبلد محمد 
بن مركب بن موسى » . 


() هي لقنت : حصنان من اعال لاردة بالاندلس » لقنت الكرى ولقنت الصغرى وكل واحدة تنظر الى 
صاحبتها . «معجم البلدان» 


۱۹ 


* ) وفاة اندر وولاية ا عبدالله ابن الامير حمد ( * 
سسسب يڪ تک س 
ثم توفي 0 محاصراً لابن حفصون يحبل يشتر سنة خمس وسبعين ومائتين لسنتين من 
إمارته "“ فولي مكانه أخوه عبدالله ابن الأمير محمد وقفل بالعسا كر إلى قرطبة وقد 
افر ترات ا بالثزار » ولا كثر الثزار قل الخراج لامتناع أهل النواحي 
من الاداء وكان خراج الأندلس قبله ثليائة ألف دينار » مائة ألف منها E‏ 2 
ومائة ألف للنفقة في النوائب وما يعرض » ومائة الف ذخيرة 0 فأنفقوا الوفر في تلك 
السنين وقل الخراج 


ا ع ل ج ا و ا ا 


» ( أخبار الثوار وأوهم ابن مروان ببطليوس واشبونة ) » 


قد تقدّم لنا أن عبد الرحمن بن مروان اننقض على الأمير محمد بن عبد الرحمن سنة 
خمس وخمسين في غزاته إلى بلاد الحلالقة » واجتمع إليه المولّدون وصار إلى تخم » 
ووصل يده بأذفونش ملك الحلالقة فعرف لذلك ليقي وڈ گرا کی شار اليه 
. هاشم بن عبد العزيز سنة ثلاث وستين في عساكر الأندلس فهزمه ابن مروان وأسره . 
المع على إطلاق هاشم وأن يتزلك ابن مروان بطليوس » فتم ذلك سهنة 
خمس وثلاتماية ونزل عبد الرحمن بطليوس فشيّدها وتس ا :ثم تغير به 
أذفونش وقاتله ففارق دار الحرب » ونزل مدينة أنطانية بجهات ماردة فحصنا وهي 
خرات » وملك ما إليها من بلد أليون ن وغيرها من بلاد الحلالقة » واستضافها إلى 
بطليوس » واستعجل له الأمير عبدالله على بطليوس » وكان معه بدار الحرب سعدون 
1 السرساقي 2 وكان من الأبطال الشجعان 2 وكان دليلاً للغزو وهو من الخارجين معه . 
فلا نزل عبد الرحمن بطليوس انتزى سعدون ببعض الحصون ما بين قلنيرة 9» 


(9) استمر المنذر بالحكم حوالي سنة واحدة وأحد عشر شهراً وعشرة أيام وكان عمره نحواً من ست واربعين 
سنة (ابن الاثير ج لاص 47"8) / 
(5) لعلها قن : بلد في الأندلس (معجم البلدان) 


1۷۰ 


وباجة 27 . ثم ملك قلنيرة وترس ٠‏ بأهل الدولتين إلى أن قتله أذفونش في بعض 


حروبه معه . 


» (ابن تاكيت بماردة ) * 
يي 
كان محمد بن تا كيت من مصمودة » وثار بناحية الثغر أيام الأمير محمد » وزحف إلى 
ماردة وبها يومئذ جند من العرب وكتامة » فأعمل ال حيلة في إخراجهم منها » وترها هو 
وقومه مصمودة . 

770307373733333 سس 
* ) بقية خير ابن مروان ( # 
“متكت ب"ب”ب_ٌ؟ُيجع:حجطو 2222-9 
ولا ملك ابن تاكيت ماردة زحفت إليه العساكر من قرطبة » وجاء عبد الرحمن بن 
مروا من بطليوس ندا له فحاصروهم يد ثم أقلعوا . وكان بماردة چئ من 
العرب ومصمودة وكتامة » فتحیل محمد بن 5 على العرب وكتامة وأقاربهم 
فأخ رجهم واستقل بماردة هو وقومه » وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن بن مروان 
صاحب بطليوس سبب مظاهرته عليه » وحاربه. فهزمه ابن مروان مرارا ا 
إحداها على لقنت » استلحم فا مصمودة فقصّت من جناح ابن تاكيت واستجاش 
بسعدون السرسائي صاحب قلنيرة فلم يغنه » وعلا كعب بن مروان عليهم وتوتق 
أمره » وطلبه ابن حفصون في الولاية فامتنع ثم هلك اثر ذلك سنة'"" أيام 
الأمير عبدالله » ولي إبنه عبد الرحمن بن مروان وأنخن في البرابرة امحاورين له وهلك . 
لشهرين من ولايته » فعقد الأمير عبدالله على بطليوس لأميرين من العرب ٠‏ ولحق 
من بق من ولد عبد الرحمن بحصن شونة > وكانا إثنين من أعقابه » وها مروان 


)١(‏ باحة في خمسة ة مواضع والمقصودة هنا باجة الاندلس .( معجم البلدان) 

(۲) لعلها نرسة من قرى ليش من أعال طليطلة بالأندلس (معجم البلدان) 

(م) هكذا بياض بالاصل وه ل اك تحديد سنة وفاته ويعود ابن < خلدون فيد كر سنة مهلكه سنة ست 
وثلا نماية لسبع وثلاثين سنة من ورته . وذلك تحت عنوان «ثورة الأمير ابن حفصون في و 


ورندة واليس ») . 


۱۷۱ 


وعبدالله إبنا إبنه محمد » وعمّه| مروان . ثم خرجا من حصن شونة ولحقا بآخر من 
أصحاب جدهما عبد الرحمن . ثم اضطرب الأميران ببطليوس وتنازعا وقتل أحدهما 
الآخرء واستقل ببطليوس » ثم تسور عبدالله منها سنة ست وثماني فقتله وملك 
بطليوس » واستفحل أمره والمعجّل له الأمير عبدالله علا ونازل حصون البرابرة حتى 
طاعوا له » وحارب ابن تاكيت صاحب ماردة ثم اصطلحوا وأقاموا جميعاً طاعة 
الامير عبدالله . ثم تحاربوا فاتصلت حروبهم إلى اخر دولته . 


* ( ثورة لب بن محمد بسرقسطة وتطيلة ) × 


ثم ثار لب بن محمد بن لب بن موسى بسرقسطة سنة تمان وخمسين ومائتين أيام الأمير 

محمد فتردّدت إليه الغزوات حتى استقام وأسجل 27 له الأمير محمد على سرقسطة 

وتطيلة وطرسونة فأخسن حايتها » واستفحلت إمارته فيها » ونازله ملك الحلالقة 

أذفونش في بعض الأيام بطرسونة فترل اله ورذه غل عة مها وقتل راك 
ثلاثة الاف من قومه وانتقض على الامش عبدالله وحاصر تطيلة . 


» ( ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون الهواري بشنت 
برية ) × 


كان لمطرف صيت من الشجاعة ومحل من النسب والعصبية > فثار في شنت بريّة » 
وكانت بينه وبين صاحب ينبلونة سلطان البشكنس من الحلالقة حروب اسر العدو في 
بعضها ففرٌ من الأسر ورجع إلى شنت برية » واستقامت طاعته إلى حر دولة الأمير 
محمد . ش 


وهو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن اذفونش القس 
(5) بعتن عفد له 


VY 


هكذا نسبه ابن حيان اولاثائر كان لالش » وهو الذي افتتح الخلاف ہا وفارق 
المماعة أيام محمد بن عبد الرحمن في سني السبعين والمائتين . . خرج نجبل يشتر من 
ناحية رية ومالقة » وانضم إليه الكثير من جند الأندلس ممن في قلبه مرض في 
الطاعة . وابتنى قلعته المعروفة به هنالك » واستولى على غرب الأندلس إلى رندة وعلى 
السواحل من الشجة إلى البيرة »> وزحف إليه 0 بن ك العزين الوزير فتحاضرة 
واستنزله إلى قرطبة سنة سبعين . م هرب ورجع !إ ن عضن يقن ولا توق الامين 
محمد تغلب على حصن الحامة وربة ورندة والشجة » وغزاه المنذر سنة أربع وسبعين 
فافتتح جميع قلاعه وقتل عامله بريّة » ثم سأل الصلح فعقد له المنذر. . ثم نكث ابن 
حفصون وعاد إلى الخلاف فحاصره المنذر إلى أن هلك محاصراً له فرجع عنه الأمير 
عبدالته » واستفحل أمر بن حفصون والثؤار وتوالت عليه الغزوات والحصار. وكاتب 
ابن الأغلب صاحب أفريقية وهاداه وأظهر دعوة العبّاسية بالأندلس فها إليه وتثاقل 
ان الأغاب على إجابته لاضطراب أفريقية › اڭ لمات على قرطبة 
وبنى حصن بلاية قريباً منها » وغزاه عبدالله وافتتح بلاية والنجة . ثم قصده في 
اح اضر اننا ١‏ را تا نعف ال متسر كر ETE‏ 
وأنْن فيه » وافتتح البيرة من أعاله . ووالى عليه الحصار في كل سنة » فلا كانت 

وغانین ٩‏ عمر بن حفصون وخالص ملك الخلالقة فنبذ إليه 
أمزاؤة بالحصون عهده » وسار الوزير أحمد بن أبي عبيدة لحصاره في العساكر 
فاستنجد بابراهم بن حجّاج الثائر بأشبيلية » ولقياه فهزمها وراجع ابن حجاج 
الطاعة » وعقد له الأمير عبدالله على ا وبعث ابن حفصون ا 
عندما تغلبوا على اران من يد الأغالبة » وأظهر الأ تالس > دعوة عبيدالله . ثم 
راجع طاعة بني أمية عندما هيأ الله للناصر ما هيأه من استفحال املك » واستتزال 
الثوار » واستقام إلى أن هلك سنة ست وثلؤائة لسبع وثلاثين سنة من ثورته . وقام 
مكانه إبنه جعفر فأكرّهِ الناصر على أعاله . ثم دس إليه أخوه سلهان بن عمر بعض 


ا بياض بالاصل ل كام ا 5 8 ا E E‏ 0 الشهيرة في 


سنة ۲۸۷ ه (841 م)) 
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رجالاتهم فقتله لسنتين أو ثلاثة من ولايته . وكان مع الناصر فسار إلى أهل يشتر 
وملكوه مكان أخيه » وذلك سنة مان وثلائة » وخاطب الناصر فعقد له كما كان 
أخوه » ثم نكث وتكرر إنكاثه ورجوعه . ثم بعث إليه الناصر وزيره عبد الحميد بن 
سبيل بالعسا كر » ولقيه فهزمه وقتله وجيء برأسه إلى قرطبة . وقدّم المولدون أخاه 
حفص بن عمر فانتكث ومضى على العصيان » وغزاه الناصر وجهز العسا كر لحصاره 
حتى استأمن له » ونزل إلى قرطبة بعد سنة من ولايته . وحرج الناصر إلى يشتر فدخله 
وجال في أقطاره ورفع أشلاء عمرو إبنه جعفر وسلوان سيم بقرطبة » وخرب 
جميع الكنائس التي كانت في الحصون التي بنواحي ريّة وأعال مالقة ثلاثين حصناً 
فا کر وانقرض أمر بي حفصٌون وذلك سنة حمس عشرة وثلؤائة والبقاء لله . 


* ( وار اشبيلية المتعاقبون ) × 


ابن أبي عبيدة وابن خلدون وابن حجاج وأبن مسلمة . وأو الثؤا ركان بإشبيلية أميّة 
ابن عبدالله المغافر بن أبي عبيدة » وكان جدّه أبو عبدة عاملاً عليها من قبل عبد 
الرحمن الداخل . قال الى سعيد ونقله عن مؤرخي الأندلس : الحجازي ومحمد بن 
الأشغث ».واب ان قال + ا اضطربت الأندلس بالفتن أيام الأمير عبدالله وسا 
رؤوساء البلاد إلى التغلب » وكان رؤساء أشبيلية المرشحون لهذا الشأن أميّة بن عبد 
الغافر » وكليب بن خلدون الحضرمي › وأخوه خالد وعبدالله بن حجّاجٍ . وكان 
الأمير عبدالله قد بعث على إشبيلية إبنه مدا > وهو 3 الناصر والنفر الك كورون 
يحومون على الاستبداد » فثاروا محمد ابن الأمير عبد الله »> وحصروه في القصر مع مه 
وانصرف نا إلى أن . ثم استبد ام بولايتها على مداراتهم ودس على عبدالله بن 
حجاج من قتله › فقام أخوه إبراهم مكانه فثاروا به وحاصروه في القصر › ولا أحيط 
به خرج الهم مستميتا بعد أن قتل أهله وأتلف موجوده فقتل » وعاثت العامة برأسه 
وذلك أعوام المانين والثلهائة . وكتب ابن خلدون فاسان بذلك إلى الأمير 
عبدالله » االو كر ؛ وبعث علبهم عمّه هشام بن عبد 
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الرحمن » واستبدوا عليه وتو كبر ذلك ) كريب بن خلدون» واستبد علهم 
بالرياسة . قال ابن حيانْ : ونسهم في حضرموت وهم بأشبيلية نهاية في النباهة . 
مقتسمين الرياسة السلطانية والعلمية . وقال ابن حزم : إنهم من ولد وائل بن 
حجر » ونسبهم في كتاب الجمهرة ) وكذلك قال ابن حيان في بني حجاج . قال 
۰ الحجازي : وا عبد الله بن حجاج قام اخوه إبراهم مقامه » هري خحلدون 
عل قبل أمية وأنزل نفسه منم منزلة الخديم ..واستبد كريب وعسف أهل إشبيلية 
فنفر عنه الناس وتمكن لابراههم الغرض » وصار يظهر الرفق كلا أظه ركريب الغلظة » 
ويتزل نفسه منزلة الشفيع والملاطف . ثم دس للأمير عبد الله بطلب الولاية ليشت 
بكتابه على كريب بن :حلدون » وكتب له بذلك عهده فأظهره للعامة وثاروا جميعا 
بكريب فقتلوه . واستقام إبراهم بن حجاج على الطاعة للأمير عبدالله وحصن مدينة 
قرمونة 29 » وجعل فيها مرتبط خيوله » وكان يتردّد ما بينها وبين إشبيلية . وهلك ابن 
حجّاج واستبد ابن مسلمة بمكانه . ثم استقرّت إشبيلية آخراً بيد الحجّاج بن مسلمة 
وقزمونة “نيل خمد ين ابراه .بن ححاج » وعقد له الناصر. ثم انتقض وبعث له 
الناصر بالعساكر » وجاء ابن حفصون لمظاهرة ابن مسلمة فهزمته العسا كر » وبعت 
إبته شفيعاً فلم يشفعه فبعث ابن مسلمة بعض أصحابه سرا فداخل الناصر في 
المكريه وعقد له . وجاء بالعسا كر وخرج ابن مسلمة للحديث معه فغدروا به وملكوا 
عليه أمره » وحملوه إلى قرطبة . وتزل عامل السلطان إشبيلية » وكان من الثوار على 
الأمير عبدالله قريبه » وغدر به أصحابه فقتل . 


كلتك ص ا 
» ( مقتل الامير محمد ابن الامير عبدالله ثم مقتل أخيه 
المطرف ) 0 


اع 3 £ 2-2 
كان المعاف قد أكثر السعاية في أخيه محمد عند أبهم| » حتى إذا تمكنت سعايته وظهر 
سخطه على ابنه محمد لحق حينئذ ببلد ابن حفصون . ثم استامن ورجع وبال المطزف 
في السعاية إلى أن حسه أبوه ببعض حجر القصر » وخرج لبعض غزواته واستخلف 
(۱) بمعنى تولى شرف ذلك ظ ظ 

(۲) هي قرمونيّة : كورة بالاندلس يتصل عمله بأعال إشبيلية غربي قرطبة وشري إشبيلية . ( معجم البلدان) 


1١ 


ابنه المطرف على قصره » فقتل أخاه في محبسه مفتاتا 2 بذلك على أبيه » وحزن 
تو ا ل ا و ل 
مع ولده . ثم بعث الأمير عبدالله ابنه المطرف بالصائفة سنة ثلاث وثمانين ومائتين 

ومعه الوزير عبد الملك بن أمية ففتك المطرّف بالوزير لعداوة بينهها » وسطا ‏ به 7 
الأمير عبدالله وقتله أشْرٌ قتلة ثأر فما منه بيه مك وا . وعقد مكان الوزير 
لابنه أميّة فسنح على الفقراء بأنفه » وترفع على الوزراء فقتوه وسعوا فيه عند الأمير 
عبدالله بأنه بايع جاعة من سماسرة الشرٌ لأخيه هشام بن محمد » ولفقت بذلك , 


شهادات اعتمد القاضي حينئذ قبوبها 9) للساعين أن يجعلوا في اللمباعة 
للمشهود عليهم بالبيعة بعض أعدائه فتمّت الحيلة » وقتل هشام أميّة الوزير وذلك 
سنة أربع وتمانين . 


» ( وفاة الامير عبد الله بن محمد وولاية حافده عبد الرحمن 


الناصر بن محمد ) »× 
و« پپپ ل سس سس سك 
ثم توفي الأمير عبدالله في شهر ربيع الأول هن آخر المائة الثالثة لست وعشرين سنة من 
امارته » وولي حافده عبد الرحمن ابن إبنه محمد قتيل أخيه المطرزف » وكانت ولايته 
من الغريب لأنه كان شاباً وأعامه وأعام أبيه حاضرون فتصدى الا وحازها دونهم » 
ووجد الأندلس مضطربة فسكنها » وقاتل المخالفين حتئ أذعنوا واستنزل الثوؤار وما 
أثر ابن حفصون كبيرهم ) وحمل اهل طليطلة على الطاعة › وكانوا معروفين 
بالخلاف والانتقاض . واستقامت الأندلس وسائر جهاتها في نيف وعشرين سنة من 
اا . ودامت أيامه نحواً من خمسين سنة استفحل فيها ملك ب: بق اة يتلل 
النواحى ¢ وهو اول عق ن اهيز لون عندما تالاش شى أمر الخلافة ¢ واستبد 
موالي الترك على بني العبّاس » وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع 
(۱) معنى مستبداً برأيه 00 
(۲) بمعنى فتك 
(۳) سنح على الناس : أصابهم بشر 
(١‏ كنا بالاصل و نبتد الى تصويب العبارة ولكن الضمير في أخيه يعود ام لى الأمير عبدالله لأن هشام بن 
محمد هو اخوه ينكل مخام أبويند ذلك رفو الذي راع 9 
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وعشرين وثلؤائة فتلقّب بألقاب الخلفاء » وكان كثير الحهاد بنفسه والغزو إلى دار 
الحرب إلى أن انهزم عام الخندق سنة ثلاث وعشرين وثلئاية وحص الله المسلمين 
فقعد عن الغزو بنفسه » وصار يردّد الصوائف في كل سنة » فاوطا غساكر المسلمين 
من بلاد الفرنج ما لم يطأه قبل في أيام سلفه » ومدّت إليه أم النصرانيّة من وراء 
الدروب يد الإذعان » وأوفدوا إليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية في سبيل 
المهادنة والسام والاحيّال فا يعن من مرضاته . ووصل إلى سدنة ملوك الحلالقة من 
أهل جرب الاندلسن التاحمين للد اللي كجهات قفعالة ويتيلونة وا الها من 

الثغور الحوفية » فقبلوا يده والعسوا رضاه » واحتقبوا جوائزه وامتطوا مركبه . ثم سما إلى 
ملك العدوة فتناول سبتة من أيدي أهلها سنة سبع عشرة » وأطاعه بنوادريس او 
العدوة وملوك زناتة البربر » وأجاز إليه الكثير منهم کا نذ كر في أخبارة ويدء مره لأول 
ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا > واستحجب موسى بن محمد بن نحيى » واستوزر 
عبد الملك بن جهور بن عبد الملك بن جوهر » وأحمد بن عبد الملك بن سعد 
وأهدى له هديته المشهورة المتعددة الأصناف . ذكرها ابن حيان وغيره » وهي ثما 
نقل من ضخامة الدولة الأموية واتساع أحوالها > وهي حمسوائة ألف مثقال من 
الذهب العين » واربعائة رطل من الدبر ومصارفه خمسة واربعون الف دينار. ومن 
سبائك الفضة مائتا بدرة وإثنا عل رطا مق العود اهندي بخ :عليه كالشحم » ومائة 
وتمانون رطا من العود الي المتخير » ومائة رطل من العود الشبه لمنقي . ومائة 
أوقية من المسلف الذي المفضل فى اسه + -وتحيسيائة أوقية من العتير الأشهت 
n‏ 0 للع سل عي ل 
وزن مائة أوقية » وثلهائة أوقية من الكافور لمترقع الذكاء .ومن :الاس الارن شمة 
من الحرير المختم المرقوم بالذهب للباس الخلفاء » محتلفة الالوان والصنائع » وعشرة 
أفرية ”"“ من عالي جلود الفنك الخراسانية » وستة من السرادقات العراقية » وثمان 
وأربعون من الملاحف البغدادية لزينة الخيل من الحرير والذهب » وثلاثون شقة 
الغريون من الملاحف لسروج ابات » وعشرة قناطير من السمور فيا مائة جلد , 
وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزول » وألف رطل من الحرير المنتق للاستغزال » 


)١(‏ ج فرو 
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وثلاثون بساطاً من الصوف »وعشر مائة منقاة مختلفة » ومائة قطعة مصليات من وجوه 
الق اة وة عشر من نخاخ الخر المقطوع شطرها . ومن السلاح والعدة 
تمائمائة من تخافيف الزينة أيام اروز والموا كب ةوالت ترس سلطانية » ومائة ألف 
سهم من الثبال البارعة الصنعة » ومن الظهر خخمسة عشر فزساً من الخيل العراب 
التصرة كات السلطان قافن ار ورون من شال الركانث م اة 
مرا كب خلافية » ولحم بغال بحالس سروجها خز جعفري غراقي وبا ورین يمن 
او الخيل التي تصلح للركوب في التصرف والغزوات » ومن الرقيق أربغون 

ْ وصيفاً » وعشرون جارية متخيرات بكسوتهن وزينتون > ومن سائر الأصناف ومن 
الصخر سيات ما أنفق عليه في عام واحد نمانون ألف دينار. وعشرون ألف غود من 
الخشب من اجمل الخشب واصلبه واقدمه » قيمته خمسون الف دينار. وعرضت 
الهدية على الناصر سنة سبع وعشرين فشكرها وحسن لديه موقعها . 


» ( سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد ) » 


كان محمد بن عبد الحبّار ابن الأمير محمد » وعبد الحبّار هو عَم أبي الناصر قد سغى 
عنده في أخيه القاضي ابن محمد » وأنه يريد الخلاف والبيعة لنفسه . وسعى سغى القاضي 
ي محمد بن عبد الحبّار وأنه يروم الانتقاض › واستطلع على على الحلي من أمرهما وتحقّق 
نقضها فقتلها سنة مان وثلثاثة . ظ 


» ( سطوة الناصر ببني اسحق المروانيين ) * 


مروان ¢ دغل 5 ۳ الدولة ل يزالو في كرام و وعز e‏ الرياسة ! ٤‏ 
أسحق › ا 
چ EE e‏ عليه E‏ ولده ير بن خالد 
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وكان عنده سفير لابن حفصون فشفع في الشيخ إسحق وولده أحمد . ثم ملك الناصر 
إشبيلية من يد ابن مسلمة » فرحل إسحق إلى قرطبة واستوزره الناصر واستوزر بنيه 
أحمد وإبنه وحمد وعبدالله ففتحوا الفتوحات ٠‏ وكفوا المهات › وعلت مقاديرهم في 
الدولة . وتوفي أبوهم إسحق فورثوا مكانه في كل رفيعة . ثم هلك كبيرهم عبدالله 
وكان مقدمهم عند الناصر» واستوزره ثم اتمه الناصر بالخلاف وكثرت فہم 
السعايات » وصاروا في محال الظنون فسطا بهم الناصر وغر بهم في النواحي ٠‏ فاتزوى 
أمية منهم في تسترين سنة خمس وعشرين وثلا تمائة وخلع الطاعة وقصده الناصرفي 
العسا كر فدخل دار الحرب وأجاره رزمير ملك الحلالقة . ثم تغيّر له فجاء إلى الناصر 
من غير عهد وعفا عنه وبتي في غار الناس إلى أن هلك . وم أحمد فعزل عن 
سرقسطة لما نكب أبوه وبتي خاملا مخضياً . ثم تكاثرت السعاية فيه فقتل . وأمّا أحمد 
ا عر عي كرد اسك ينا لساري i‏ 
من أهل سرقسطة فقتلوه . 


» ( أخبار الناصر مع الثوار ) » 


كان اول فتحه أبيح له أسجه(© بعث إليها بدراً مولاه وحاجبه فافتتحها من يد ابن 
حفصون سنة ثلؤائة » وغزا في أثرها بنفسه فافتتح أكثر من ثلاثين حصناً من يد ابن 
حفصون منها البيرة » ودوخ سائر أقطاره وضيّق مخنقه بالحصار » واستنزل سعيد بن 
مزيل من حصن المنتلون وحصن سمنان . وفي سنة إحدى وثلؤائة ملك إشبيلية من يد 
احمد بن مسلمة كا ذ كرناه. ثم سار سنة إثنتين وثلؤائة في العساكر فنازل حصون ابن 
حفصون وانتهى إلى الجزيرة الخضراء »> وضبط البحر ونظر في أساطيله واستكثر 
منها » ومنع ابن حفصون من البحر » وسأله في الصلح على لسان بحيى بن إسحق | 
المروالي فعقد له . ثم أغزى إسحق بن محمد القرشي إلى الثوار بمرسية وبلنسييّة فاخن في 
نواحيها » وفتح أريولة وأغزى بدراً مولاه إلى مدينة ليلة > فاسترل ها نان بن سر 
الثاثر بها وساقه مقيّداً إلى قرطبة » ثم أغزى إسحق بن محمد سنة خمس وثلعائة مدينة 


(1) لعلها استجة : اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعال ريّة بين القبلة والمغرب من قرطبة ( معجم البلدان) . 
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قرمونة فلكها من يد حبيب بن سواره » كان ثئراً بها . وفتح حصن ستمرية سنة 
ست » وحصن طرش سنة تسع » واطاعه احمد بن اضحى الحمداني الثائر . حصن 
الحامة » ورهن إبنه على الطاعة » وغزا ابن حفصون سنة أربع عشرة فردته العساكر 
المحمّرة لحصاره » ورجع وبعث إليه حفص يستأمنه فأمّنه » وجاء إلى قرطبة وملك 
الناضز يشل كا مر التقض'سنة تخ وععرين آمية بن عى فى بترن ووفك 

مر ذ كر أوليته وتحمد بن هشام التجيبي في سرقسطة » ومطرّف بن مندف التجيبي 
في قلعة 56 فغزاهم الناضر بنفسه » وبدأ بقلعة 5 فحاصرها وقتل مطرف في 
أول جولة علها » وقتل معه يونس بن عبد العزيز » وا أخوه إلى القصبة حتى 
استأمن وعفا عنه » وقتل من كان معهم من النصرانية أهل ألبة وافتتح ثلاثين من 
حصونهم » وبلغه انتقاض طوطة ملكة البشكنس فغزاها في ينبلونة » ودؤخ أرضها 
واستباحها ورجع .ثم غزا سنة سبع وعشرين [وثلهائة غزوة الخندق إلى جليّقة 
فانهزم » وأصيبت فما المسلمون وأسر محمد بن هاشم التجيبي » وحاول الناصر 
إطلاقه فأطلق بعد سنتين وثلاثة أشهر . وقعد الناصر بعدها عن الغزو بنفسه وصار يردّد 
البعوث والصوائف . وثارسنة ثلاث وأربعين يجحهات ماردة ثائر وتوجهت إليه العساكر 
فجاؤا به وبأصحابه ومثل بهم وقتلوا . 


» ( أخبار طليطلة ورجوعها الى الطاعة ) » 


قال ابن حيان اختطها دير نيقيوش الحبار» وكان قواد رومة ينزلونها دار ملك » ثم ثار 
بها برباط من نجدانية فلكها . واختلف قواد رومة على حصاره . ثم وثب به بعض 
أصحابه فقتله وملكها . ثم قتل ورجعت إلى قوّاد رومة › انض أهلها وولّوا أميرً 
منهم إسمه أنيش . ثم قتل ورجعت إلى قواد رومة » وقام وهم شتتيلة » وأطاعه أهل 
الأندلس » وامتنع على ملوك رومة . ثم غزاهم وحاصر رومة وفتح كثيراً من بلادها » 
ورجع إلى طليطلة » وثار عليه البشكنس فظهر عليهم وأوقع بهم » ولحقوا بالحبال » 
وهلك شتتيلة بعد تسع » وملك مكانه على الغوط بسيلة ست سنين » ولم يغن فيا . 
ثم ولي منهم حندس » وغزا أفريقية » وولي بعده قتبان » وبنى الكنائس وبلغه خبر 
المبعث فقال له بليان » وكان من أكابر الغوط وأعاظمهم : وجدت في كتاب ٠‏ 
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مطريوس العام عن دانيال النبي أنهم بملكون الأندلس . ثم هلك ا إبنه 
ست عشرة سنة » وكان سيء السيرة . وولي بعده لزريق 27 ثم لم تزل طليطلة دار فتنة 
وعصبية ومنعة » أتعبت عبد الرحمن الداخل سبع سنين » رافح عل هام 
والحكم وعلى عبد الرحمن الاوسط » إلى أن جاء الناصر فأدخلهم في الطاعة كرهاً لا ) 
اکل فتح ماردة وبطليوس وتسترين » سار الم ف العسا كر وحاصرهم › وجاء 
الطاغية يظاهرهم فدافعه الناصر › وک عله مشج اھ نيا بن محمد بن عبد 
الوارث إلى الناصر فاستقال راشان فامنه وعفا عنه »> ودخلها الناصر وجال في 
أقطارها ورجع عنما » فلم يزالوا مستقيمين على الطاعة بعد . 


4 ( أخبار الناصر مع أهل العدوة ( * 


م سما للناصر أمل في ملك عدوة البربر من بلاد المغرب » فافتتح أمره بملك سبتة من 
بني عصام ولاتها » واستدعى أمراء البربر بالعدوة » وبلغ الخبر إبراهم بن محمد أمير 
بني إدريس فبادر إلى سبتة » وحاصرها أنفة من عبور الناصر إلهم . ثم استقال 
وكاكف'الناصربالولاية ..وأما ادريس بق إبراهم صاحب أرشكوك من الأدارسة فبادر 
بولاية اا وكاتبه وأهدى إليه 2 وتقبل أثره في ذلك محمد بن خزر أمير مغراوة 2 
وموسى بن أبي العافية أمير مكناشة » وهو يومئذ صاحب المغرب بعد أن ملك قواعد 
المغرب الاوسط > وهي تنس ووهران وشرشال والبطحاء . واهدوا إلى الناصر فقبل 
وكافأهم وأحكم ولايتهم > وبادر جاعة من الأدارسة إلى مثل ذلك منهم : القاسم 
ابن إبراهيم والحسن بن عيسى » واهدى صاحب 0 هدية عظيمة وعقد له الناصر 
على اهل بيته . ولا فشت دعوة الناصر في المغرب الاقصى بعث عبيدالله المهدي قائده 
أن يصل أمير مكناسة » وعامل تاهرت فزحف في العسا كر إلى المغرب سنة إحدى 
وعشرين » وكتب موسى بن أبي العافية إلى الناصر يستنجده » فأخرج إليه قاسم بن 
طملس في العساكر » ومعه الأسطول فوصل إلى سبتة وبلغه الخبر بأن موسى بن أبي 
العافية هزم عساكر حميد فأقصّر ورجع حسما هو مذ كور في أخبارهم . ش 
)١(‏ امه ردريق القنبيطور 62005م072عات معالهR‏ وهو صاحب الاسطورة الي بنى عليها الشاعر الفرنسي 
كورني مسرحيته الشهيرة « السيد ( تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۳۲۱ كارل بروكهان) 
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» ( أخبار الناصر مع الفرنجة والحلالقة ) » 


وكان في أُوّل المائة eee‏ 
اذفونش بن بيطر. وخرج سنة إثنتين وثلئائة إلى الثغر ال حوفي لأؤل ولاية 0 
وعاث في جهات ماردة » ا حصن > وبعث الناصر وزيره اتد بن 
عبدة في العساكر إلى بلاده فدوخها , ؛ ثم أغزاه ثانية سنة حمس فنكث وقتل . ê.‏ 
ْ أغزى ا مولاه فدوخ ورجع . ثم غزا بنفسه بلاد جليقة سنة ثمان واستنصر أردون 
بشانجة بن غرسية ملك النشكسن وضاحب بنبولة فهزمهم الناصر » ووطىء ق 
وخربها » وفتح حصونهم وهدمها وردّد الغزو بعد ذلك في بلد غرضية إلى أن هلك 
أدفونش وولي بعده إبنه فرويلة . قال ابن حيان لما ملك فرويلة ب بن أردون بن رذمير 
ملك الخلالقة سنة ثلاث عشرة وثلعائة ملك أخيوة أدفونش ونازعه اوه شانجة 
واستقل غرسية بليون من قواعد ملكهم » وظاهر أدفونش على أمره ابن أخيه وهو 
أدفونش بن فرويلة » وصهره شانجة فانهزموا وافترقت كلمتهم . ثم اجتمعوا ثانية 
وخلعوا شانجة وأخرجوه عن مدينة ليون ففرٌ إلى قاصية جليّقة » وولى أخاه رذمير بن 
أردون على ملكه بغربي جليقة إلى قلنسرية . وهلك شانجة إثر ذلك ولم يعقب 
واستقل ادفونش وخرج على اخيه رذمير وملك مدينة سنت ماذكش . ثم اكثروا عليه 
العذل في روه عن ارا فرجع إلى رهبانيته . ثم خرج ثانيا وملك مدينة ليون 
وكان رذمير اخوه غازيا إلى سمورة فرجع إليه وخاصره بها حتى اقتحمها عليه عنوة سنة 
عشرين وثلهائة فحسبه » ثم سمله في جاعة من ولد ابيه اردون خافهم على امره . 
ركاه عرضية :بن شاه ملك ينكين ذا هلك قام اموم بعده أحنه علوطة وكفات 
ولده . ثم انتقضت سنة خمس وعشرين فغزا الناصر بلادها وخرب نواحي بليونة 
وردد علما الغزوات . وني أثناء هذه الغزوات نازل محمد بن هشام التجيبي سرقسطة 
حتى أطاع كا مرّء وكذا أمية بن إسحق في تسترين » وكان الناصر سنة إثنتين 
وعشرين قد غزا إلى وخشمة » واستدعى محمد بن هشام من سرقسطة فامتنع ورجع 
إليه » وافتتح حصونه واخذ اخاه يحيى من حصن روطة . ثم رحل إلى ينبلونة فجاءته 
طوطة بنت أنثير بطاعتها وعقد لابنها غرسية بن شانجة على ينبلونة . ثم عدل إلى البلة 


. ۲ 


وبسائطها فدوخها وخرب حصونها . ثم اقتحم جليقة وملكها يومئذ رذمير بن أردون 
فخام عن اللقاء ودخل هو وحشمه فنازله الناصر فيا » وهدم برغث وكثيراً من 
0 2 وهزمهم مار ورجع ب كانت بعدها غزوة الخندق وم e‏ 
. وكان يردّد الصوائف وهابته أثم النصرانية ووفدت عليه سنة ست وثلاثين رسل 
صاحب القسطنطينيّة وهديته وهو يومئذ قسنطين بن ليون بن شل » واحتفل الناصر 
للقائهم في يوم مشهود » وكتب ‏ فيه العساكر بالسلاح في أكمل هيئة وزي › 
وزيّن القصر الخلافي بأنواع الزينة وأصناف الستور » وجمّل السرير الخلافي بمقاعد 
الأبناء والأخوه والأعام > ورتب الوزراء والخدمة في مواقفهم › ودخل 
الرسل فهالهم ما رأوا وقربوا حتى أدّوا رسالتهم . وأمر يومئذ e‏ أن يخطبوا في 
ذلك امحفل » ويعظموا أمر الإسلام والخلافة » ويشكروا ز نعمة الل ظهور ذب 
واعزازه » و عدوه فاستعدوا لذلك ê.‏ رهم هول امحلس فرجعوا وشرعوا في 
الل 9 فارتج علهم » وكان فيم أبو علي القالي وافد العراق » كان في جملة الحكم 
ولي العهد . وندبه لذلك استثثاراً لفخره » الك وحمو كلهم او ار هيد 
البلوطي من غير استعداد ولا روية ولا تقد م اا ف ذلك بشيء فخطب 
واستخفر › وجلا في ذلك القصد > وأنشد تزه شعراً طويلا أرتحله في ذلك الغرض 
ففاز بفخر ذلك المحلس » وعجب الناس من شأنه أكثر من كل ما وقع . وأعجب 
الناصر به وولاه القضاء بعدها » وأصبح من رجالات العالم » وأخباره مشهورة 
وخطبته في ذلك اليوم منقولة في كتب ابن حيان وغيره . ثم انصرف هؤلاء الرسل 
وبعث الناصر معهم هشام بن كليب الى الحاثليق ليجدد الهدنة » ويؤكد الموذة » 
ونحسن الاإجابة . ورجع بعد سنتين وقد أحكم من ذلك ما شاء > وجاءت معه رسل 
قسنطين . ثم جاء رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ هوتو » واخر من ملك اللان » واخر 
من ملك الفرنجة.وراء المغرب » وهو يومئذ أفوه وآخر من ملك الفرنجة بقاصية 
المشرق » وهو يومئذ كلدة . واحتفل السلطان لقدومهم وبعث مع رسل الصقالبة ويفا 
. الأسقف إلى ملاكهم هوتو ورجعوا بعد سنتين . ويي سنة أربع وأربعين جاء رسول 
أردون بن رذميز وأبوه رذمير وهو الذي سمل أخاه أدفونش وقد مر ذكره » بعث 
(۱) بمعنى جعلها كتائب 
(۲) بمعنى المديح 
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بخطب السلم فعقد له . ثم بعث في سنة حمس وأربعين يطلب إدخال فردلند بن عبد 
شلب قومس قشتيلية فردلند وقد مر ذكره » ومال إلى أردون بن رذميرىا ذ كرناه . 
وكان غرسية بن شانجة حافد الطوطة بنت أسنين ملكة البشكنس فامتعضت لحل 
حافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة سبع وأربعين ملقية بنفسها في عقد السلم ها 
. ولولدها شانجة بن رذمير الملك » وأعانه حافدها غرسية بن شانجة على ملكه ونصره 
من عدوّه » وجاء ملك جلَيقة فردٌ عليه ملكه وخلع الحلالقة طاعة أردون » وبعث 
إلى الناصر يشكوه على فعلته » وكتب إلى الأم في النواحى بذلك » وبا ارتكبه 
فردلند قومس قشتيلة وعظم قوامسه في نكثه » ووثوبه » ونفر بذلك عند الأم وم بزل 
الناصر على موالاته وإعانته إلى أن هلك . ولا وصل رسول كلدة ملك الافرنجة 
بالمشرق كا تقدّم » وصل معه رسول مغيرة بن شبير ملك برشلونة وطركونة » راغباً في 
الصلح فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة يطلب المودّة فأجيب . 


>( سطوة الناضر بابنه 0 )ا * 


كان لناصر قد وشح "ا ابنه الحكم وجعله ولي عهده واثره على جميع ولده ودفع 
٠‏ إليه كثيراً من التصرّف في دولته وكان أخوه عبد الله يبه فق الرتنة فعض لذإلك 
أ بالنكثة فنكث وداخل من في قلبه مرض من أهل الدولة فأجابوه » 
وكان منهم ياسر الفتى وغيره . ونمي الخبر بذلك إلى الناصر فاستكشف أمرهم حتى 
وقف على ابلحلي فيه › وقبض على ابنه عبدالله وعلى باسر الفتى وعلى جميع من 
داخلهم وقتلهم امن بنة ووت وتسعين . 


» ( مباني الناصر )  *»‏ 


وا استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشييد المباني والقصور » وكان جده الأمير 
عمد وآبوة عيد الرحمن الأوسط وجده الحكم قد اختلفوا في ذلك » وينوا ر 
(۱) من وشاح » بمعنى قلّده 
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غل کیل الاتفاق والضخامة » وكان منها المحلس الزاهر » والبهو الكامل والقصر 
المنيف فبنى هو إلى جانب الزاهر قصره العظم » وسمّاه دار الروضة » وجلب الماء إلى 
قصورهم من الحبل واستدعى عرفاء المهندسين والبنائين من كل قطر » فوفدوا عليه 
حتى من بغداد والقسطنطينية . ثم أخذ في بناء المنتزهات فاتخذ مينا الناعورة خارج 
القصور » وساق لا الماء من أعلى الحبل على بعد المسافة . ثم اختط مدينة الزهراء 
00 منزله وكرسياً لملكه » فأنشأ فما من المباني والقصور والبساتين ما علا على 

نهم الأولى واتخذ فيا بحالات للوحش فسيحة الفناء » متباعدة السياح ومسارح 
عي بالشباك واتخذ فيا داراً لصناعة الات من الات السلاح للحرب والحى 
للزينة وغير ذلك من المهن . وأمر بعمل الظلّة على صحن الحامع بقرطبة وقاية للناس 


* ( وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم التي 2 


م توفي الناصر سنة خمسين وثلمائة أعظم ما كان سلطانه › وأعز ما كان الإسلام 
بملكه N oy‏ 
COTE‏ ل لس 3 ایی لين بزلا 
ا ذكره ابن حيان في وهي وو 
والدرق 0 والقلانس الهندو رة 3 ولائ و ويف وعشرود درعا ا الأجناس 4 
وثلحائة خوذة كذلك ¢ ومائة بيضة هندية 4 وخمسون خحوذة حبشية من حيشيات 
الافرنجة غير الحبش الى يسمّونها الطاشانية وثلئائة حربة إفرنجية » ومائة ترس سلطانية 
الس + وغقرة جواشن فة هة © وة :وعشرون قرنا ناهبة: هن قرون 
الحاموس »2 لاوك وفاة الناصر طمع الحلالقة 5 النغورء فغزا الحكم بنفسه 
واستباحها » وقفل فبادروا إلى :عقد السلم معه وانقبضوا عا كانوا فيه . ثم أغزى غالا 
مولاه بلاد خلقة وا إلى مدينة سام قبل الدخول لدار الخحرب فجمع له 
الحلالقة » ولقهم على أشتة فهزمهم واستباحهم > وأوطأ العساكر بلاد فردلند 
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القومس » ودوخها وكان شانجة بن رذمير ملك البشكنس قد انتقض > فأغزاه الحكم 
بحيى بن محمد التجيبي صاحب سرقسطة في العساكر . وجاء ملك الحلالقة لنصره 
فهزمهم > وامتنعوا في حصونها . وعاث في نواحيها وأغزى الهذيل بن هاشم ومولاه 
غالبا ؛ فعاثا فيها وقفلا وعظمت فتوحات الحَكم وقواد الثغور في كل ناحية » وكان 

من أعظمها فتح قلهرة من بلاد البشكنس على يد غالب » فعمّرها الحكم واعتتى 
مها . ثم فتح قطريبة على يد قائد وشقة » وغنم ما فيها من الأموال والسلاح والآلات 
والأقوات . وني بسيطة من الغنم والبقر والرمك والأطعمة والسبي ما لا يحصى . وني 
سنة أربع وخمسين سار غالب إلى بلاد ألبة ومعه نحيى بن محمد التجيبي وقاسم بن 
مطرف بن ذي النون » فأخذ حصن غرماج 3 د بلادهم وانصضرف . وظهرت في 
هذه السنة مراكب المحوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسايط أحشبونة وناشبهم الاش 
القتال » فرجعوا إلى مرا کہم . وأخرج الحكم القؤاد لاحتراس السواحل » وأمر قائد 
البحر عبد الرحمن بن رماجس بتعجيل حركة الأسطول . ثم وردت الاخبار بان 
العساكر نالت منهم من كل جهة من السواحل . ثم كانت وفادة أردون بن أدفونش 
ملك الحلالقة . وذلك أن الناصر لما أعان عليه شانجة بن رذمير وهو ابن عمّه وهو 
الك من قبل أردون وحمل النصرانية . واستظهر أردون بصهره فردلند قومس 
قشتيلية ٩‏ . ثم تو توفع مظاهرة الحكم لشانجة ىا ظاهره ا الناصر » فبادر بالوفادة 

على الحكم هرا به فاحتفل لقدومه » وكان E‏ شهدا وصفه ابن حیان کا 
وصف أيام الوفادات قبله . ووصل إلى الحكم وأخاسة ووعده بالنصر على عدوه » 
. وخلع عليه لما جاء ملقياً بنفسه » وعاقده على موالاة الإسلام ومقاطعة فردلند 
القومس » وأعطى على ذلك صفقة بمينه » ورهن وَلَّدَه غرسية » ودفعت الصلات. 
والحملات له ولأصحابه . وأنصرف معه وجوه نصارى الذمّة بقرطبة وليد بن مغيث 
القاضي » وضع بن عبدالله بن نبيل اللحائليق » وعبدالله بن قاسم مطران طُليطلة 
ليوطوًا له الطاعة عند رسميته » ويقبضوا رهنه » وذلك سنة إحدى وخمسين . وعند 
ذلك بعث ابن عمّه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته مع قولب من أهل جليقة وسمورة 
٠‏ وأساقفهم برغب في قبوله > ويبقى بها فعل أبوه الناصر معه فتقبل بيعتهم على شروط 
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شرطها كان هنا هدم الحصون والأبراج القريبة من ثغور المسلمين . ثم بعث قومس 
الفرنجة برسل ومنيرة ة. أثناء سير ملك برشلونة وطركونة وغيرها سالا تجحديد العهد : 
اهال ا كانا عليه ويم بهدية وهي عشرون صبياً من الخصيان الصقالبة ۽ 
وعشرون قنطاراً من الصوف السمور » وخمسة قناطير من الفرصدس" » وعشرة أذراع 
صقلبية » ومائتا سيف إفرنجية » فقبل هديتهم وعقد لحم على أن يهدما الحصون التي 
بقرب الثغور » وعلى أن لا يظاهروا عليه أهل مَلَتم وأن ينذروه بها يكون من النصارى 
في الإجلاب على المسلمين . ثم وصلت رسل غرسية بن شانجة ملك البشكنس في 
جاعة من الاساقفة والقواميس بسألون الصاح » بعد أن كان توقف فعقد هم الحكم 
ورج . وني سنة حمس وستين وردت أَمّ لزريق بن بلا كش القومس بالقرب من 
جليقة » وهو القومس الأكبر» فأخرج الحَكم لتلقيا » واحتفل لقدومها في يوم 
مشهود فوصلها وأسعفها » » وعقد السام لابنها کا رغبت وأحبت > ودفع ها مالا تقسّمه 
0 > وحملت على بغلة فارهة بسرج ولحام مثقلين بالذهب وملحفة 0 
ثم عاودت ن الحكم للوداع. فعاودها بالصلات لسفرها وانطلقت . ê‏ أوطأ 
ا فق رض العدوة من المغرب الأقصى الاوك وتلقى دعوته ملوك زناتة من 
مغراوة ومكتاسة فبثوها في أعالهم > وخطبوا بها على هنا برهم » وزاحموا بها دعوة 
ا دم . ووفد عليه ملوكهم من آل خزر وبني أبي العافية فأجزل صلتهم 
وأكرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستنزل بني إدريس من ملكهم بالعدوة في ناحية 
الريف » وأجازهم البحر إلى قرطبة » ثم أجلاهم إلى الإسكندريّة حسبما نشير إلى 
ذلك كله بعد نيان خا لاک لإعلها ج للكت ق أنراضها ما ت 
أحد من الملوك قبله . قال ابن حزم : أخبرني بكيّة الخصِي وان غل جات العلوم 
والكتب بدار بني مروان » أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب اوو يعون 
فهرسة » في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيا إل ذكر أسماء الدواوين لا غير . فأقام. 
الخلا سلطانا "فقت فيا بشائعه من كل قطر: ووفد عليه أبو علي الغالي 
صاحب كتاب الأمالي من بغداد فأكرم مثواه وحسنت منزلته عنده » وأورث أهل 
لاان علمه » واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه » وكان يبعث في الكتب 


. لعلها الغرص وهو التوت‎ )١( 


إلى الأقطار رجالاً من التعجّار و يسرّب ليم الأموال لشرائها » حتى جلب منها إلى 
الأندلس ما ١‏ يعهدوه وبعث في كتاب الأغاني إلى م أبي الفرج الأصفهاني 2 
وكان نسبه في بني أمية » وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العين » فبعث إليه 
بنسخة منه » قبل أن يخرجه بالعراق . وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبيري 
المالكي في , شرحه لمختصر ابن عبد الحَكُم > وأمثال ذلك . وجمع بداره الحذاق في 
صناعة الشلخ والمهرة في الضبط والإجادة. في التجليد » فأوعى من ذلك کله » 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده » إلا ما 
يذ كر عن الناصر العبّاني ابن المستضيء . ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن 

بيع أكثرها في حصار البرير » أمر باخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي التصوو: 
ارا عامر . ونب ما بتي منها عند دخول البربر قرطبة » واقتحامهم اها عنوة كا 
نشير إليه بعد . واتصلت أيام الحكم اضر واوا العسا كر أرض العدوة من 
الأقصى الاو > وتلقى 'دعوته ملوك زناتة ومغراوة ومكناسة د 5 
أعالهم » وخطبوا بها على منابرهم » وزاحموا بها دعوة الشيعة فيا يليهم » ووفد عليه 
ملوكهم من آل خزر وبني ابي العافية » فأجزل صلتهم وأكرم وفادتهم 


* ( وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه هشام المؤيد ) × 


ثم أصابت الحكم العلّة » فلزم الفراش إلى أن هلك سنة ست وستين وثليائة لست 
ا ا ل ل 
الحَكمٍ قد استوزر له محمد بن أبي عامر» نقله من خطة القضاء إلى وزارته » 
وفوض إليه في أموره اسيل وحسنت حاله عند الحكم ٠‏ ؛ فلا توفي الحكم بویع 
هشام ولقب المؤيد بعد أن قتل ليلتئذ أخو الحكّم المرشّح لأمره » تناول الفتلك به 
محمد بن أبي عامر هذا بمالأة جعفر بن عيّان المصحني حاجب أبيه » وغالب مولى 
الحكم صاحب مدينة سالم » ومن خصيان القصر ورؤسائهم فائق وجودرء فقتل 
محمد بن أبي عامر المغيرة وبايع لهشام . 
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ثم سما محمد بن أبي عامر المتغلب على هشام لمكانه في السن » وثاب له رأي في 
الاستبداد فكر باهل الدولة » وضرب بين رجاها » وقتل بعضها ببعض . وكان من 
رجال العنية من مغافر واسمه محمد بن عبدالله بن ابي عامر بن محمد بن عبدالله بن 
عامر بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المغافري » دحل جذه عبد الملك مع 
طارق » وكان عظيماً في قومه » وكان له في الفتح أثر » فاستوزره الحكم لابنه هشام 
كا ذكرناه . فلا مات الحكم حجبه محمد وغلب عليه ومنع الوزراء من الوصول إليه 
إلا في النادر من الأيام يسلمون وينصرفون . وأرخص للجند في العطاء وأعلى مراتب 
العلاء وع اهل ا وكال دا عقلوراي بوإبجاعة وبصرباخروت وكين نت دم 
جرد لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحمه 2 فال علم وحطهم عن مراتهم 4 وقتل 
بعضها ببعض . كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه حتى استأصل بم وفرق 
جموعهم مواد ما بدأ بالصقالبة الخصيان الخدام بالقصر › حل الحاجب 
o E‏ من امي وکانو عا اة أو يزبدون م | 
ل ل م ا جا 
صاحب المسيلة الفازع إلى الحكم أول الدولة بمن كان معه من زناتة والبربر. ثم قتل 
جعفر عماله ابن عبد الودود وابن جرهروابن : ذي النون وأمثالهم من أولياء الدولة من 
ا . ثم لما خلا الحو من وء او إلى الحند 
فاستدعى أهل العدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب منهم جندا واصطنع اوا 
وعرف عرفاء من صلبهاجة ومغراوة » وبني يفرن وبي برزال ومكناسة وغيرهم 3 
فتغلب على هشام وحجره واستولى على الدولة » وملا الدنيا وهو ي جوف بيته مع 
تعظم الخلافة والخضوع لا » ورد الأمور إلما وترديد الغزو والجهاد » وقدّم رجال 
الرابرة زناتة ء وأخر رجال العرب وأسقلهم عن مراتهم قت له ما أراد من ى الاستقلال 
بالك ا م وابتتى لنفسه مدينة 7 ام 7 2 0 إليها 
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بالحاجب المنصور » ونفذت الكتب والأوامر والمخاطبات بإسمه » وأمر بالدعاء له على 
امنابر » وكتب إسمه في السكة والطرز » وعمر ديوانه با سوى ذلك . وجند البرابرة 
والماليك واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرغبة » وقهر من يطاول إليها 
من الغلبة فظفر من ذلك با أراد ورد الغزو بنفسه إلى دار الحرب » فغزا إثنتين 
وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه لم ينكسر له فیا راية » ولا فل له جيش » ولا 
أصيب له.بعث » ولا هلكت سرية » وأجاز عسا كره إلى العدوة » وضرب بين ملوك 
البرابرة بعضهم في بعض » فاستوثق ملكه با مغرب وأذعنت له ملوك زناتة » وانقادوا 
لحكه وأطاعوا لسلطانه » وأجاز ابنه عبد الملك إلى ملوك مغراوة بفاس من آل خزر 
لما سخط زيري بن عطية ملكهم لما بلغه من إعلانه بالنيل منه والغض من ملكهم ٠»‏ 
والتأنف حجر الخليفة هشام » فأوقع به عبد املك سنة ست وثمانين » ونزل بفاس 
وملكها » وعقد لملوك زناتة على المغرب وأعاله من سجلاسة وغيرها على ما نشير إليه 
بعد . وشرد زيري بن عطية إلى تاهرت » وأبعد المفرّء وهلك في مفرّه كفل عد 
الملك إا لى قرطبة واستعمل واضحاً على المغرب » وهلك المنصور أعظم ما كان ملكا 
وأشد استيلاء سنة أربع ل ل ل ل 
هنالك وذلك لسبع وعشرين سنة من ملكه . 


» ( المظفر بن المنصور) « ٠‏ 


ولا هلك المظفر قام بالأمر من بعده أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالناصر لدين الله » 
وجرى على سنن أبيه وأخيه في حجر الخليفة هشام » والاستبداد عليه والاستقلال 
بالملك دونه . ثم ثاب له رأي في الاستئثار بما بتي من رسوم الخلافة » فطلب من 
هشام المؤيد أن يوليه عهده فأجابه » وأحضر لذلك الملا من أرباب الشورى وأهل 
الحل والعقد فكان يوما مشهودا » وكتب عهده من إنشاء أبي حفص بن برد با 
نصّه : هذا .ما عهد هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الناس عامة » وعاهد الذي عليه 
من نفسه خاصة » وأعطى به صفقة بمينه بيعة تامة بعد أن أمعن النظر وأطال 
الإستخارة » وأهمّه ما جعل الله إليه من الامامة ونصب إليه من أمر المؤمنين واتقى 
حلول القدر با لا يؤمن › وخاف نزول القضاء بما لا يصرف »› وخشي ان هجم محتوم 
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ذلك عليه » ونزل مقدوره به ولم يرفع هذه الأمة علماً تأوي إليه » وملجأ تنعطف 
إليه » أن يلقى ربّه تبارك وتعالى مفرطاً ساهياً عن أداء الحق إليهاء واعتبر عند ذلك 
من أحياء قريش وغيرها من يستحق أن يستند هذا الأمر إليه » ويعول في القيام به 
عليه ممن يستوجبه بدينه وأمانته » وهديه وصيانته.» بعد اطراح الحوى والتحري للحق 
والتزلف إل الله عز وجل بما يرضيه . وبعد أن قطع الأقاصي واسخط الاقارب فلم 
يحد أحدا يوليه عهده ويفوض إليه الخلافة بعده غيره لفضل نسبه » وكرم خيمه › 
وشرف مرتبته » وعلو منصبه » مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه وتفاوته » المامون العيب 
الناصح الحبيب أ المظفْر عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر » وفقه الله تعالى 
اذ كان اهر المؤمنين قد ابتلاه و ونظر ي شأ نه و فراه سارعا ٤‏ 
ارات ساف ال الحليات :+ ستولا عل الغابات: + جامعا للائزات + ومن كان 
المنصور أباه والمظفر أخاه فلا غرو أن يبلغ من سبل البرمداه » ويحوي من خلال الخير 
ما حواه . مع أن أمير المؤمنين أيده الله بجا طالع من مكنون العلم » ووعاه من محزون 
الغيب » رأى أن يكون ولي عهده القحطاني الذي حدّث عنه عبدالله بن عمرو بن 
العاص » وأبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان ر الناس بعصاه » فلا استوى له الاختيار وتقابلت عنده 
الأثار» ولم يحد عنه مذهباً ولا إلى غيره معدلاً حرج إليه من تدبير الأمور في حياته » 
وفوض اليه الخلافة بعد وفاته » طائعاً افا ندا 2 وأمضى أمير المؤمنين هذا 
وأجازه وأنفذه » ولم يشترط فيه ثنياً ولا خياراً > وأعطى على الوفاء به في سرّه 
وجهره » وقوله وفعله » عهد الله وباق وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم 2 و الخلفاء 
الراشدين من ابائه » وذمة نفسه ان لا يبدل ولا يغير ولا حول ولا يزول . واشهد على 
ذلك الله والملائكة وكفى بالله شهيداً » وأشهد من أوقع إسمه في هذا » وهو جائز الأمر 
ماضي القول والفعل بمحضر من ولي عهده المأمون أبي المظفر عبد الرحمن بن 
المنصور ء وفقه الله تعالى وقيد له ما قلده » وألزمه نفسه ما في الذمة . وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وثلؤائة » وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهادتهم 
بخطوط أيديهم . وتسمى بعدها يولي العهد . ونقم أهل الذولة عليه ذلك د فيه 
حتفه » وانقراض دولته ودولة قومه وله وارث رين ومن عليها . 
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» ( ثورة المهدى ومقتل عبد الرحمن المنضوق وانقراض 
دولتهم ) × 

ولا حصل عبد الرحمن ن¿ المنصور على ولاية العهد 2 ونقم ذلك الأمون والقرشيون. 
وغصوا بأمره واتفقرا على تحويل الأمر جملة من امضرية إلى البنية فاجتموا لشأنهم ۽ 
وممشت من بعض إلى بعض رجالاتهم » وأجمعوا أمرهم في غيبة من الحاجب الناصر 
EE‏ ابض اليك لله ف الي u‏ 
باب قصر الخلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين وثلؤائة » وخلعوا هشاماً المؤيد » وبايعوا 
محمد بن هشام بن عبد اللحبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعياص الملك » 
وأعقاب الخلفاء 4 ولقبوه المهدي وكار الخبن إي الحاجب بمكانه من الثغر فانفض 
جمعه » وقفل إلى الحضرة مدلا بمكانه عتما بنفسبه » حتى إذا قرب من الحضرة 
تسلل عنه الحند ووجوه البربر » ولحقوا بقرطبة و المهدي القائم الام وأغروه 
بالناصر واعترضه e‏ من تقبض عليه ¢ وان زاس وحمله إا لى المهدي وإلى الهاعة 
وذهبت دولة العامريين . 


« ( ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي ) +× 
پس تي سس 
كان الحند من البرابرة وزناتة قد ظاهرواالمنصور على أمره وأصبحوا شيعة لبنيه من 
بعده » ورؤساؤهم يومئذ زاوی بن مناد الصنهاجي وبنو ما كير ابن أخيه زيري » ومحمد 
ابن عبدالله البرزالي » ونصيل بن حميد المكناسي الفازع أبوه عن العبيدبين إلى 
الناصر › وزيري بن غزانة المتيطي > وأبو زيد بن دوناس اليفرني » وعبد الرحمن بن 
عطاف اليفرني وأبو نور بن أ بي قرّة اليفرني » وأبو الفتوح بن ناصر وحزرون بن محصن 
المغراوي » وبكساس بن سيد الناس » وحمد بن ليلى المغراوي فيمن إلييم من 
0 > فلحقوا بمحمد بن هشام لا رأوا من انتقاض أمر عبد الرحمن وسوء 

. وكانت الأموية تعتد عليهم ما كان من مظاهرتهم العامربين »> وتنسب إلههم 
ف النصور وبنيه على 5 سبحم القلوب » وخزرتهم العيون » وتنفست 
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بذلك صدور الغوغاء من أذيال الدولة » ولفظت به ألسنة الدهماء من المدينة . وأمر 
محمد بن هشام أن لا يركبوا ولا يتسلحوا وردوا في بعض الأيام من باب القصر » ۰ 
وانتبب العامة يومئذ دورهم > ودخل زاوی وابن اة حساسة وابو الفتوح بن الناصر 
على المهدي شاكين با أصابيم » اع وقتل من اذاهم من العامة في 
أمرهم 2 وكان مع ذلك مظهراً لبغضهم باهرا سوء الثناء عليهم . وبلغهم انه سره 
الفتك بهم فتمشت فتمشت رجالاتهم » وأسروا نجواهم تفقوا عل عة هدام ن سلهات 
ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله » وفشا في الخاصة حديتهم > فعوجلوا عن أمرهم 
ذلك › وأغرى r‏ السواد الأعظم > فثاروا بهم وأزعجوهم ٠‏ عن المدينة » وتقبض 
على هشام وأخيه أبي بكر » وأحضرا بين يدي المهدي فضرب أعناقه| » ولحق سلوان 
ابن اجا الحكم مجنود البربر وزناتة وقد اجتمعوا بظاهر قرطبة وتأمروا فبايعوه ولقبوه 
المستعين بالله » ونهضوا به إلى ثغر طليطلة فاستجاش بابن أدفونش . م نمض في 
جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبة » وبرز إلهم المهدي في كافة أهلٍ البلد ا 
الدولة 4 كانت الدبرة علي + واستلحم ميم ناموك غل ألما لك ع3 
حيار الناس واعة المساجد وسدنتها ومؤذنيها عام . ودخل المستعين قرطبة حاتم المائة 
الرابعة ولحق ابن عبد الحبار بطليطلة . 


» ( رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة ) » 


ولا استولى المستعين على قرطبة خالفه محمد بن هشام المهدي إلى طليطلة واستجاش 
باين أدفونش ثانية » فض معه إلى قرطبة وهزم المستعين والبرابرة بعقبة البقر من 
ظاهرها في آخر باب سبتة » ودخل اهدي قرطبة وملكها . 
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ولا دخل المهدي إلى قرطبة خرج المستعين إلى البرابرة » وتفرقوا في البسائط والقرى 


(1) بمعنى اخرجوهم وأجلوهم 


۹۳ 1 ابن خلدون م ١1‏ ج 4 


0 يبقون على أحد . ثم رتملا إلى الحزيرة الخضراء » فخرج الهدي 

بن أدفونش واتبعهم المستعين والبرابرة أثناء ذلك يحاصرونهم > حتى خشي الناس 
من 527 البرابرة عدي فأغروا أهل القصر وحاجبه المدير بالمهدي 4 وأن الفتنة انما 
جاءت من قبله › وتولى كبر ذلك واضح امار حار ليلاي خلا ارو مام 
واجتمعت الكافة على تجديد البيعة هشام المؤيد ليعتصموا به من معرة ة البرابرة > وما 
يسومونهم به ملوكهم من سوء العذاب ¢ وعاد هشام | الى خلافته وأقام بت العامري 
لحجابته » وهو من موالي المنصور بن أبي عامر . 


03 ( حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام ) 4 


واستمر البرابرة على. حصار قرطبة والمستعين ب بينهم »> ولم فر عن أهل قرطبة » تبعه 
هشام المؤيد والبرابرة يتردّدون إليها ذاهبين وجائين بأنواع البب والفتك 4 إلى أن 
هلكت القرى والبسائط » وعدمت المرافق وصافت أحوال أهل قرطبة وجهدهم 
الحصار . وبعث المستعين والبرابرة إلى ابن أدفونش بستقدمونه لمظاهرتهم > فبعٹ إليه 
هشام الأ واه واا يكفونه عن ذلك » بأن نزلوا له عن غور قشتالة التي 
كان المنصور اقتحمها فسكن عزمه » وسكن عن مظاهرتهم م اتصل الحصار 
بمخنق البلد > وصدق البرابرة القتال فاقتحموها عنوة سنة ثلاث وأربعائة » وفتكوا 
0 المؤيد › ودخل المستعين ولحق اهل قرطبة من البرايزة: في س ورجاهم 

بناتهم وأبنانهم ومنازهم . وظن المستعين أن قل استحكم اة 4 وتوثبت البرايرة 
ا على الأعال فولوا المدن العظيمة » وتقلدوا الأعال الواسعة مثل باقيس بن 
حبوس في م a E‏ ف قرو ابو ون بن أبي بل 
ا وا e‏ ا ا عادر 
ببلنسية ومرسية » وابن هود بسرقسطة ومحاهد العامري بدانية والحزائر منذ عهد هذه 
الفتنة » كا نذكر في أخبارهم . 


(1) هكذا بياض بالاصل . ولم نعثرعلى اسم الولاية التي اختص بها ابوثور بن ابي شبل في المراجع التي بين 
ايدينا . 
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0 ( ثورة ابن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة ) 0 


ولا افترق شمل جاعة قرطبة وتغلّب البرابرة على الأمر » وكان علي بن حمود ا 
قاسم من عقب إدريس قد أجازوا معهم من العدوة فدعوا لأنفسهم وتعصب معهم 
الكثير من البربر » وملكوا قرطبة سنة سبع وأربعائة » وقتلوا المستعين ومحوا ملك بني 
أمية » واتصل ذلك في خلق منهم سبع سنين . وج الملك في بني أمية وفي ولد 
الناصر نحو من سبع سنين . ثم خرج عنم وافترق الأمر في رؤساء الدولة من العرب 
والموالي والبربر » واقتسموا الأندلس مالك ودولاً وتلقبوا بألقاب الخلفاء کا نذ كر 
ذلك كله مستوفی في أخبارهم . 


» ( عود الملك إلى بنى أمية وأولاد المستظهر ) » 


لا قطع أهل قرطبة دعوة الحموديين بعد سبع من ملكهم » وزحف إلهم قاسم بن 
حمود في جموع من البربر فهزمهم أهل قرطبة » ثم اجتمعوا واتفقوا على رد الأمر إلى 
بي ا واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن عبد انلا أغنا المهدي › 
وبابعوه في رمضان سنة أربع عشرة ة وأربعائة » ولقبوه المستظهر . وقا م بأمره المستكني 
ثم ثار على المستظهر لشهرين جاده كي لاير 
ام عامر قتل أباه عبد الرحمن لسعيه في الخلاف » 
فثار الآن محمد هذا وتبعه الغوغاء » وفتك بالمستظهر واستقلٌ بأمر قرطبة وتلقب 


وبعد ستة عشر شهرأ من بيعة المستكني رجع الأمر إلى يحبى بن علي بن حمود » إوهو 1 
لمعتل كا يذ كر في أخبارهم > وفر المستكني إلى a‏ 
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ف س 
» ( المعتمد من بی اة 4 * 
ثم خلع أهل قرطبة المعتلي بن حمود انيًسنة سبع عشرةوبايع الوزير أبو محمد جهور 
ابن محمد بن جهور عميد اللواعة » وكبير قرطبة شام بن محمد أخي المرتضى » وكان 
بالثغر في لاردة عند ابن هود . ولا بلغه خبر البيعة له انتقل إلى البرنث » واستقرٌ عند 
التغلب عليها محمد بن عبدالله بن قاسم , وكانت البيعة له انتقل سنة تمان عشرة 
وأربغانة > وتلقب المعتمد بالله » وأقام مترددا في الثغر ثلاثة أعوام » واشتدت الفتن 
بين رؤساء الطوائف واتفقوا على أن ينزل دار الخلافة بقرطبة فاستقدمه ابن جهور 
والمماعة » ونزها آخر سنة عشرين » وأقام يسيراً . ثم خلعه الحند سنة إثنتين 
وعشرين › وفْرٌ إلى لاردة فهلك ما سنة ثمان وعشرين وانقطعت دولة الأموية والله 
غالب على أمره . 0 1 


* ( الخبر عن دولة بني حمود الي ادالت من دولة بني اس 
بالاندلس واولية ملكهم وتصاريف أمورهم الى اخرها ( * 


كان في جملة المستعين مع البربر والمغاربة أخوان من ولد عمر بن إدريس » وها 
القاسم وعلي إبنا حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيدالله بن عمر » كانوا في 
لفيف البرابرة في بلاد غارة واستجدوا بها رياسة استمرت في بني محمد وبني عمر من 
. ولد إدريس فكانت للبربر إلهم صاغية بسبب ذلك » وخلطة. وبي الفخر منم 
- بتازغدره من غارة فأجازوا مع البربر » وصاروا في جملة المستعين مع امراء العدوة من . 
البربر فعقد هه المستعين فيمن عقد له من المغاربة عقد لعلي مهما على طنجة وعملها » 
وللقاسم وكان لأسن على الحزيرة الخضراء .. وكان في نفوس المغاربة والبرابرة تشيّع 
لأولاة دريس متوارٹ من دولتهم بالعدوة کا ذ كرناه . واستقام أمر علي بن حمود 
وتمكن سلطانه » واتصلت دولته عامين إلى أن قتله صقالبته بالهام سنة نمان 
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وأربعائة » فولي مكانه أخوه القاسم بن حمود وتلقب بالمأمون . ونازعه في الأمر بعد 
أربع سكين من تحلافته يى ابن أخيه علي بسبتة »: وكان أمير الغرب :ولي عهد 
أيه » فبعث إليه أشياعهم من البربر مالاً مع جند الأندلس سنة عشر واحتل بمالقة ؛ 
وكان أخوه إدريس بها منذ عهد أبهما » فبعث إلى سبتة ووصل إلى يحيى بن علي 
زاوي بن زيري من غرناطة » وهو عميد البرابرة ثانية يومئذ » فزحف إلى قرطبة فلكها 
سنة إثنتي عشرة » وتلقب المعتلي واستوزر أبا بكربن ذكوان » وفرٌ الأمون ! إلى إشبيلية 
وبايع له القاضي محمد بن إسمعيل بن عباد . واستّال بعضا من البرابرة ثانية » 
واستجاشهم على ابن أخيه ورجع إلى لى قرطبة سنة ثلاث عشرة . ولتق المعتلي بمكانه 
فق مالقة بويقلب عل انلز رة الخضراء عمل الأمون مق الذان هد المستعين :+ :ود 

أخوه إدريس على طنجة من وراء البحر » وكان المأمون يعتدها حصنا لنفسه وبنيه › 
ويستودع بها ذخيرته » .وبلغ الخبر إلى قرطبة بتغلبه على قواعده وحصونه مع ما كان 
يتشدد على بني أمية » فاضطرب أمر المأمون وثار عليه أهل قرطبة ونقضوا طاعته » 
وبايعوا للمستظهر > ثم للمستكني من بني أمية كا ذ كرناه . وير الأمون وبرابرته إلى 
الأرباض فاعتصموا به » وقاتلوا دونه وحاصروا المدينة خمسين 0 ê.‏ صم آهل 
قرطبة لمدافعتهم فأفرجوا عن الأرباض وانفضت جموعهم سنة أربع عشرة . ولحق 
لمأمون بإشبيلية وبها ابنه محمد » ومحمد بن زيري من رجالات البربر فأطمعه القاضي 
محمد بن إسمعيل بن عبّاد في الملك وأن يمتنعوا من القاسم فنعوه وأخرجوا إليه إنه 
وضبطوا بلدهم . ثم اشتد ابن عبّاد وأخرج محمد بن زيري » ولحق المأمون بشريش 0 
ورجع عنه البربر إلى يحيى المعتلي ابن أخيه فبايعوه سنة خمس عشرة . وزحف إلى 
عمه المأمون بشريش فتغلب عليه » ولم بزل عنده أسيراً وعند أخيه إدريس من بعده 
عالقة إلى أن هلك في بسه سنة سبع وعشرين وأربعاثة » واستقل يحبى جيئ الل 
بالأمور » واعتقل محمداً والحسن ابني عمه القاسم المأمون اة وکل ا أبا 
الحجاج من المغاربة » وأقاما كذلك . ثم خلع أهل قرطبة المستكني » وصاروا إلى 
طاعة المعتلي واستعمل عليهم عبد الرحمن بن عطاف اليفرني من رجالات البربر » 
وفرٌ المستكني إلى ناحية الثغر فهلك بمدينة سام . ثم نقض أهل قرطبة طاعة المعتلى سنة 
)١(‏ مدينة كبيرة من كورة شذونة ‏ بالاندلس - وهي قاعدة هذه الكورة واليوم يسمُونها ترش (معجم 

البلدان) . 
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سبع عشرة اا وصرفوا عامله عليهم ابن عطاف وبايعوا للمعتمد أخي 
المرتضي e‏ كا ذكرنا في خبره » واستبد بأمر قرطبة الوزير ابن جهور بن محمد 
كيا نذكره في أخبار ملوك الطوائف . وأقام بحيى بن المعتلي يتخیفهم ‏ ويردّد 
العسا كر لحصارهم إلى أن اتفقت الكافة فة على إسلام المدائن والحصون له » فعلا 
سلطانه » واشتد أمره » وظاهره محمد بن عبدالله البرزالي على أمره فتزل عنده بقرمونة 
يحخاصر فيها ابن عباد بإشبيلية إلى أن هلك سنة ست وعشرين بمداخلة ابن عباد 
للبرزالي في اغتياله » فركب المعتلي لخيل اغارت على معسكره بقرمونة من جند ابن 
عباډ » وقد اکمنوا له » فكبابه فرسه وقتل . وتولى قتله محمد بن عبدالله البرزالي 
وانقطعت دولة بي حمود بقرطية . وكان الح بن موسی بن بفية والخادم جی 
الصقلي وزيري دولة الحموديين عند أوها > فرجعا إلى مالقة دار ملكهم > واستدعوا 
أخاه إدريس بن علي بن حمود من سبتة وطنجة » وبايعوه على أن يولي سبتة حسن 
ابن أخيه يحيى فم أمره بمالقة » وتلقب المتأيد بالله » وبايعه المرية وأعالها ورندة 
. والخزيرة ٤‏ وعقد لحسن ابن أخيه بحيى على سبتة » ونبض معه نجى الخادم . وكان 
له ظهور على ملوك الطوائف » وكان أبوه القاسم بن عباد قد استفحل ملكه لذلك 
العهد » ومد يده إلى انتزاع البلاد من أيدي الثوار » وملك أشبونة 2 واستجة 29 من 
.يد محمد بن عبدالله البرزالي » وبعث العسا كر مع ابنه امعيل لحصار قرمونة 
فاستصرخ محمد بن عبدالله بالقائد هذا. وبزاوي فجاء زاوي بنفسه » وبعث القائد 
هذا عساكره مع ابن بقية فكانت بينهم وبين ابن عباد حروب شديدة » هزم فيا ابن 
عباد وقتل وحمل راسه إلى إدريس المتايد ¢ وهلك ليومين بعدها سنة إحدى وثلاثين 
وأربعاثة . واعتزم ابن بقية على بيعة إبنه يحيى الملقب حبون فأعجله عن ذلك نجي 
الخادم » وبادر إليه من سبتة ومعه حسن بن بحيى المعتلي فبايعه البربر » ولقب 
المستنصر» وقتل ابن بقية وفر يحيى بن إدريس إلى قارش فهلك بها سنة اربع 
E‏ روا علا »رست عن اال 
0 ا بالاندلس متصلة باعال رية بين القبلة ان وط وهي كورة قديمة 


واسعة الرساتيق والاراضي على نهر سنجل وهو نهر غرناطة بينها وین قرطبة عشرة فراسخ واعبالها متصلة 
باعال قرطبة (معجم البلدان) ٠ ٠.‏ 


۹۸ 


وثلاثين . ويقال بل قتله نجى » ورجع نجى إلى سبتة ليخفظ ثغرها » ومعه ولد حسن 
ابنيحيى صبياً وترك السطيني على وزارة حسن لثقته به » وبايعته غرناطة وجملة من 
بلاد الأندلس توقالف سن مسدونا ين ا و دريس ا ر احا و 
سنة ثمان وثلاثين » فاعتقل السطيني أخاه إدريس بن يحيى » وكتب إلى نجى وابن 
حسن المستنصر الذي كان عنده بسبتة ليعقد له . واغتاله نجى واجاز إلى مالقة › 
ودعى لنفسه . ووافقه البربر والحند . ثم نمض إلى الحزيرة ليستاصل حسنا ومحمدا إبني 
قاسم بن حمود » ورجع خاسئاً فاغتاله في طريقه بعض عبيد القاسم وقتلوه . وبلغ 
الخبر الى مالقة فثارت العامة بالسطيق > و وج إدريس بن بحيى المعتلي من 
معتقله » وبويع له سنة أربع وثلاثين » وأطاعته غرناطة وقرمونة وما e‏ رب 
العالي » وولى على سبتة سكوت ورزق الله من عبيد أبيه . ثم قتل محمداً وحسناً إبني 
عمه إدريس » فثار السودان بدعوة اجب محمد عالقة » وامتنعوا بالقصبة » وكانت 
العامة مع إدريس » ثم أسلموه . وبويع محمد بمالقة سنة ثمان وثلاثين وتلقب 
المهدي » وولى أخاه عهده ولقبه الساني . ثم نكر منه بعض التزعات ونفاه إلى العدوة 
فأقام بين غارة » ولحق العالي بقهارش فامتنع بها وأقام يحاصر مالقة وزحف باديس من 
غرناطة منكراً على المهدي فعله فامتنع عليه » فبايع له وانصرف وأقام المهدي في 
ملكه بمالقة » وأطاعته غرناطة وحيان وأعالها إلى أن مات بمالقة سنة أربع اون 
ودع إدريس المخلوع ابن يحيى المعتلي من مكانه ب ن ووه له عالق وأطلق 
أيدي عبيده عليها لحقده علهم » فر كثير منهم إلى أن هلك سنة سبع وأربعين » 
وبويع محمد الاصغر ابن إدريس المتأيد وتلقبه » وخطب له بمالقة والمرية ورندة . ثم 
سار إليه باديس فتغلب على مالقة سنة تسع وأربعين وأربعائة » وسار محمد المستعلي 
إلى المرية مخلوعاً » واستدعاه أهل مليلة فأجاز إلهم وبايعوه سنة تسع وخمسين » 
وبايعه بنو ورقدى وقلوع جارة ونواحيها وهلك سنة )١(‏ وأربعاثة . وأما 
محمد بن القاسم المعتقل بمالقة ففر هو من ذلك الاعتقال سنة اربع عشرة » ولحق 
بالجزيرة الخضراء فلكها وتلقب المعتصم إلى أن مات سنة أربعين ثم املكها بعذه 
إبنه القاسم الوائق إلى أن هلك سنة خمسين ع وصارت ارو بن عناة 


(1) رغم البحث الدقيق لم نستطع تحديد سنة وفاته في المراجع التي بين ايدينا . 


۱۹۹ 


وكان سكوت البرغواطي الحاجب مولى القاسم ا ن العتصم 1 وال مول 

يحيى المعتلي والياً على سبتة من قبلهم > فلا غلب ابن عباد على الحزيرة طلبه في 
الطاعة > وطلب هو ملك الحزيرة فامتنعت عليه واتصلت الفتنة بينهها الى أن كان من 
أمر المرابطين وتغلبهم على سبتة على الأندلس ما سنذكره » والبقاء لله وحده سبحانه 
وتعالى . 1 3 


و ارغ هلوك الطرافك: اتدل بعد اندر 
الاموية د( 0 


کان ابتداء أمرهم وتصاريف ارا لما انتثر ملك الخلافة العربية بالأندلس ؛ 
وافترق الماعة بالحهات » وصار ملكها في طوائف من الموالي والوزراء وأعياص 
الخلافة وكبار 2 e e‏ خططها م وج 0 ناحية منها . 
بالحزيرة للطاغية ا 4 حتى أجاز الیم مدان 
تاشفين أمير المرابطين » وغلبهم جميعاً على أمرهم فلنذ كر أخبارهم واا يعاد ا + 


٠‏ » ( الخبر عن بتي عباد ملوك اشبيلية وغربي” 
الاندلس وعمن تغليوا عليه من أمراء الطوائف ) و 


كان أَوَهم القاضي أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسمعيل بن محمد بن 
إمعيل بن قريش بن عباد بن عمر بن أسلم بن عمر بن عطاف بن نعم اللخمي » 
وعطاف هو الداخل إلى الأندلس في طوالع لخم وأصلهم من جند حمص ونزل 
عطاف قرية طشانة بشرق إشبيلية ونسل بنيه بها . وكان محمد بن إسمعيل بن قريش 
صاحب الصلاة ‏ بطشانة ثم ولي إبنه اسمعيل الوزارة بإشبيلية سنة ثلاث. عشرة 
وأربعائة » وولي إبنه أبو القاسم القضاء بها والوزارة من سنة أربع عشرة وأربعائة إلى 
أن هلك سنة ثلاث وثلاثين . وكان أصل رياسته أنه كان له اختصاص بالقاسم بن 

اش يود وهو الذي أحكم عقد ولايته › وكان محمد بن زيري من أقيال البرابرة والياً 


۰۰ 


على إشبيلية › فلا فر القاسم من قرطبة وقصده داخل ابن عاد ع براق 
غرناطة ففعل وطردوا القاسم » وطردوا بعده ابن زيري وصار الأمر شورى بينه وبين 

أبي بكر الزبيدي معلم هشام » وصاحب مختصر العين في اللغة » ومحمد بن برمخ 
الأهاني . ثم استبد عليهم وجند الحند ولم يزل على القضاء . ولا منع القاسم من 
إشبيلية عدل عنها إلى قرمونة ور عل عد ين عبان البرزالي » وكان ولي قرمونة 
أيام هشام والمهدي من بعده . ثم استبدٌ بها سنة أربع وأربعائة أزمان الفتنة فداخله 
ابن عبّاد في خلع القاسم والاستبداد بها . ثم تنصح للقاسم فتحول إلى شريش 
واس غعدين البرزاي عرفو واستبد أبو القاسم إلى أن هلك سنة ثلاث وثلاثين کا 
قلناه » وقام رة إبنه عباد وتلقب المعتضد › واو عل لهات » واشتدت جو 
واناه . وتناول طائفة من المالك بعد بالأنذلسن > وانفسح اة واول نا افتتح ار 
بمداخلة محمد بن عبدالله البرزالي صاحب قرمونة في إفساد ما بينه وبين القاسم 4 
حمود حتى تحول عنه إلى شريش . ثم تحارب مع عبدالله بن الافطس صاحب 
بطليوس وغزاه إبنه إسمعيل في عساكره » ومعه محمد بن عبدالله البرزالي فلقيه المظفر 
ابن الأفطس فهزمها وأسر المظفر بن البرزالي إلى أن أطلقه بعد حين . ثم فسد ما بينه 
وبين البرزالي واتصلت الفتنة بينهم| إلى أن قتله إبنه إسمعيل خرج إليه في سرية فأغار 
على قرمونة » وأكمن الككائن » فركب محمد البرزالي في أصحابه » واستطرد له 
إسمعيل إلى أن بلغ به الكين فخرجوا عليه فقتلوه » وذلك سنة أربع وثلاثين. ثم 
حالف عليه إبنه إسمعيل وأغراه العبيد والبرابرة بالملك » فأخذ ما قدر عليه من المال 
والذخيرة » وفرٌ إلى جهة الخزيرة للتوب بها » وكان أبوه ليلتئذ حصن الفرج » فأنفذ 
الخيالة في طلبه » فال إلى قلعة الورد فتقبض «اليها عليه » وأنفذه إلى أبيه فقتله وقتل 
كاتبه » وكل من كان معه . ثم رجع إلى مطالبة البربر المنتزين بالثغور وأؤل من نذ كر 
منهم صاحب قرمونة وكان بها المستظهر العزيز بن محمد بن عبدالله البرزالي » وليها بعد 
أبيه کا ذكرناه . وكانت له معها استجة والمروز» وكان نموز ورواركش للوزير نوح 
الرموي من برابرة العدوة شيعة المنصور» واستبد بها سنة اربع » ومات سنة ثلاث 
وثلاثين. وولي إبنه عز الدولة الحاجب أبو مياد محمد بن نوح ومات سنة ٠‏ 


. . هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد سنة وفاته من المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 


۲۰١ 


وكان يزيد أبوثور بن أبي قرّة اليفرني استبدٌ بها أيام الفتنة سنة خمسين 
لت ات ل ل ال ع ا 
بعض الأيام لولابة فحبسه » وكاده في ابنه بكتاب على لسان جاريته برندة » انه 
ارتكب منها عرّماً » ثم أطلقه فقتل إبنه وشعر بالمكيدة فات أسفاً سنة خحمسين » ووي 
إبنه أبو: نصر إلى أن غدر به في الحصن بعض أجناده فسقط من السور» ومات سنة 
سه ا . وكان بشريش خزرون بن عبدون ثار بها سنة إثنتين وأربعائة فتقبض 
عليه ابن عباد وطالهيم رامعل خضو وصار ادم 4 وأسجل لهم باليلاد الي 
بأيديهم » فأسجل لابن نوح بأركش » ولابن خزرون بشريش » ولابن أبي وره 
برندة » وصاروا في حزبه ووثقوا به . ثم استدعاهم لوامة وغدر بهم في حام استعمله 
هم على سبيل الكرامة وأطبقه عليهم فهلكوا جميعا إلا ابن نوح فإنه سالمه من بينهم 
لليد التي كانت له عنده في مثلها . ثم بعث من تسلم معاقلهم وصارت في أعاله . 
وخرج باديس لطلب ثارهم منه » واجتمعت إليه عشائرهم فنازلوه مدّة ثم انصرفوا » 
واجازوا إلى العدوة فاحتلوا بسبتة وطردهم سكوت فهلكوا في المحاعة التي صادفوا » 
وأحلوا با مغرب لذلك العهد . واستقل ابن عباد وكان تأونية وشلطليش عبد العزيز 
البكري » وكانت عساكر امعتضد ابن عباد تحاصره فشفع فيه ابن جهور للمعتضد 
فسالمه مذة . ثم هلك ابن جهور فعاد إلى مطالبته إلى أن تخلى له عنها سنة ثلاث 
وأربعين » فولى عليها إبنه المعتمد . ثم سار إلى شل شلب وبا المظفر أبو الأصبغ عيسئ بن 
القاضي أبي بكر محمد بن سعد بن مزين ثار بها سنة تسع عشرة » ومات سنة اثتتهن 
وأربعين المعتضد و من يد إبنه » ونقل إلا المعتمد 2 ر 1 
سا ين وما ند ا ا e‏ 
يحبى التحصيني » ثار بها سنة أربع عشرة » وخطب له بأونية وشلطليش » ومات 
من ت ری اوضق إل ا نهد هات ال حورب إلى رط را 
بها ابن أخيه فتح بن خلف بن يحيى » وانخلع للمعتضد سنة خمس وأربعين وصارت 
هذه كلها من ممالك بني عباد . وتملك المعتضد أيضاً مرسية وثار بها عليه ابن رشيق 
البناء »> وتسمى خاصة الدولة » وبق تمان سنين . ثم ثاروا عليه سنة خمس وخمسين 
ورجعوا لابن عباد . وتملك المعتضد مرثلة من يد ابن طيفور سنة ست وثلاثين وكان 


۰۲ 


تملكها من يد عيسى بن نسب الحيش الثائر بها » وصارت هذه المالك كلها في ملك 
ابن عباد وكانت ببنه وبين باديس بن حبوس 27 صاحب غرناطة حروب إلى أن 
هلك سنة إحدى وستين » وولى من بعده إبنه المعتمد بن المعتضد بن إسمعيل ابو 
القاسم بن عباد وجرى على سنن أبيه » واستولى على دار ر الخلافة قرطبة من يد ابن 
جهور » وفرّق أبناءه على قواعد الملك وأنزهم بها » واستفحل ملكه بغرب الأندلس 
وعلت يده على من كان هنالك من ملوك الطوائف . مثل ابن باديس 
ابن حبوس بغرناطة وابن ¿ الأفطس ببطليوس وابن صمادح بالمرية وغيرهم . وكانوا 
يطلبون سلمه ويعملون في مرضاته وكلهم يدارون الطاغية ويتقونه بالحزى إلى أن ظهر , 
بالعدوة ملك المرابطين » واستفحل أمر يوسف بن تاشفين » وتعلقت امال المسلمين في 
الاندلت باعانته › وا الطاغية في طلب الحزية فقتل ابن عباد ثقته اليبودي 
الذي كان يتردّد إليه لأخذ الحزية بسبب كلمة أسف بها . ثم أجاز البحر صريخا إلى 
يوسف بن تاشفين » وكان من إجازته إليه ومظاهرته إياه ما يأني ذكره في أخباره » ثم 
طلب الفقهاء بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفع المكوس والظلامات عم > 
فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائف اناوه بالامتساك حتى إذا رجع من بلادهم رجعوا 
1 لى حالم » وهو خلال ذلك يروّد العساكر للجهاد . ثم أجاز ! بهم وخلع جميعهم 
ونقلهم إلى العدوة » واستولى على الأندلس كا يأقي ذكره في أخباره . وصار ابن عباد 
في قبضة حكه بعد حروب نذ كرها . ونقله إلى أغات قرية مرا كش سنة أريع وثمانين 
اغا :+ واعتقله هنالك إلى أن هلك سنة تمان وتمانين . وکانتٹ لاسن ثغور 
أخرى دون هذه » ولم يستول عليها ابن عباد فنها بلد السهلة » نفيك ينا هديل بن 
خلف نن اول المائة الخامسة بدعوة عنام » وتسمى مؤيد الدولة . وهلك 
شهيداً سنة خمسين واربعائة وملك بعده أخوه حسام الدولة عبد الملك بن 
خلت + .وم يزل أميراً.عليها إلى أن ملكها المزابطون من ية عند تقليم غل 
الأندلس . ومنها بلد البونت واللج تغلب عليها عبدالله بن قاسم الفهري أزمان 
الفتنة » وتسمى نظام الدولة وهو الذي كان المعتمد عنده عندما ولاه المماعة بقرطبة 
ومن عنده جاء إليها » وهلك سنة إحدى وعشرين وولي إبنه محمد بين الدولة » ٠‏ 


)١(‏ هكذا بالاصل وكذلك في كتاب الاحاطة في اخبار غرناطة ص 486 » أما في كتاب الحلل السندسية 
للامير شكيب أرسلان م ص ۱۲۹ حيوس بالياء المشددة . 


۳ 


ET‏ وملك بعده إبنه أحمد عقد الدولة ؛ وهلك سنة 

ربعين . وملك ا E‏ الدولة إلى أن خخلعه المرابطون سنة حمس ونمانين . 

- إلى ذ كر بقية الملوك الأكابر من الطوائف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
% ) اخبار ابن جهور ) * 


كان رئيس الماعة أيام الفنة بقرطبة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبدالة 
ابن محمد بن المعمر بن يحبى بن أبي المغافر بن أبي عبيدة الكلبي » هكذا نسبه 
ابن بشكوال وأبو عبيدة هو الداخل | إلى الأندلس > وكانت.لحم وزارة الدولة العامرية 
بقرطبة واستبد جهور هذا سنة إثنتين وعشرين وأربعائة » .لما خلع الحند المعتز آخر 
ال ار مس سا لاوس 
يتحول عن داره إلى قصر الخلافة . وكان على سنن أهل الفضل يعود المرض 

ويشهد انار ويؤذن عند مسجدهم اا فيسل و 
عن الناس فأسندوا وا أمرهم إليه إلى لى أن يوجد خليفة إلى لى أن خاطيهم محمد بن إسمعيل 
ابن عباد يعرّفهم أن هشاما المؤيد عنده بإشبيلية » وأكثر في ذلك فخطب له بقرطبة 
بعد مراوضات ”" ٠‏ ثم أني به إلى قرطبة فنعوه الدخول وأضربوا عن ذكره في الخطبة 
وانفرد ابن جهور بأمرهم إلى لى أن هلك في حرم سنة خمس وثلاثين واربعائة ودفن 
بداره ووللي ,انه أبو الوليد محمد بن جهور باتفاق من الكافة فجرى على سنن أبيه . 
وكان قد قرأ على مكي بن أبي طالب المكي وغيره فكان مكرما لأهله . واستوزر ثقته 
إبراهم بن حى فكفاه » وهلك کا هو معروف » ففوّض التدبير إلى إبنه عبد الملك 
فأساء السيرة » وتكره إلى الناس وحاصره ابن ذي النون E‏ ؛ فاستغاث محمد 
ابن عباد قأمده بالحيش > ووصى عسكره بذلك فداخلوا أهل قرطبة وخلعوه. سنة 
إحدى وستين وأخرجوه عن قرطبة . واعتقل بشلطليش إلى أن هلك سنة إثنتين 
وسبعين . وولى ابن عباد على قرطبة إبنه سراج الدولة » وقدمها من بلنسية ودخلها إلى 


)02 المراوضات 0 هو ما بحري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان کان كل وا ما روش ا » من 
رياضة الدابة . (لسان العرب) . 


ال 


أو قل جا وا وحمل إلى طليطلة فدفن بها » وزحف المعتمد بن عباد بعد 
مهلكه إلى قرطبة فلكها سنة تسع وستين وقتل ابن عكاشة واستخلف إبنه الأمون 
الفتح و عبد ار رت ااال ل ل اعلوق 
اد وغابوا عليم سنة أربع وتمانين وأربعائة فقتل فقتل الفتح وحمل أباه 
المعتمد إلى أغات كا ذكرناه ونذكره . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 


» ( أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس من غرب الاندلس 
ومصاير امره ) ¢ 


ذلك بطلتوين مق غرت الأندلس عند الفتنة واهتياجها أبو محمد عبدالله بن مسلمة 
التجيبي المعروف. بابن الأفطس › واستبد با سنة احدى وستين وأربعائة فهلك » 
وولي من بعده إبنه المظفر أبو بكر » واستفحل ملكه › E‏ 
الطوائف . وكانت بينه وبين ابن ذي النون حروب مذ كورة › وكذا مع ابن ۽ عباد 
ل ا ال ا ا ةا 
ب قر واه . واعتصم المظفر ببطليوس بعد هزيمتين هلك فبهم| خلق كثير وذلك 
و yT‏ 
وتولى بعده ابنه المتوكل ١‏ أبو حفص عمر بن محمد المعروف بساجة ولم يزل سلطاتا بها إلى 
أن قتله يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة تسم وتمانين وأربعائة . وقتل معه 
أولاده » أغراه به ابن عباد فلا تمكنت الاسترابة من المتوكل خاطب الطاغية واستراح 
اليه تما دهمه a‏ 


يتصل بالطاغية 4 ويتصل بالثغر فاغذ إليه السير ووافاه سنة ١‏ فقيس 
عليه وعلى بنيه وقتلهم يوم الأضحى حسما فذكر في أخبارهم . ورثاه ابن عبدون 
بقصيدته المشهورة وهي : 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الاشباح والصور 


. رغم التدقيق في المراجع الي بين ايدينا لم نستطم تحديد هذه السنة‎ )١( 


Y0 


عد فيا أهل النكبات ومن عثر به الزمان بما يبكي اباد » وسن كر قصتهم في أخبار 
متونة وفتحهم الأندلس ٠‏ والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 
» ( أخبار باديس بن حسون ملك غرناطة والبيرة ) » 


كان عميد صنهاجة في الفتنة البربر ية زاوى بن زيري بن مناد أجاز إلى الأندلس على 
عهد المنصورء فلا هاجت الفتنة البربر ية » وانحل نظام الخلافة » كان فحل ذلك 
الشول وكبش تلك الكتائب » وعمد إلى البيرة » ونزل غرناطة واتخذها دارا لملكه › 
ولا بايع الموالي العامر يون للمرتضى المرواني وتولّى كبر ذلك ماهد العامري ومنذر بن 
٠‏ يحبى بن هاشم التجيبي وعمد إلى غرناطة فلقههم زاوي بن زيري في جموع صنهاجة. 
وهزمهم سنة عشرين وأربع‌ائة وقتل المرتضى . وأصاب زاوي من ر وأموالهم 
وعددهم ما لم يقتنه ملك . ثم وقع في نفسه سوء U‏ رالاناس أيام هذه الفتنة 
وحذر مغبة ذلك فارتحل إلى سلطان قومه بالقيروان > واستخلف على غرناطة إبنه فدبر 
القبض على ابن رصين ؤمشيخة غرناطة إذا رجعوا عن أبيه » وشعروا بذلك فبعثوا إلى 

ابن أخيه ما كس بن زيري من بعض الحصون فوصل وملك غرناطة » واستبدٌ بها إلى 

أن هلك سنة تسع وعشرين واربعائة وولي إبنه باديس » وكانت بينه .وبين ذي 
النون وابن عباد حروب . واستولى على سلطانه كاتبه وكاتب أبيه اسمعيل بن نغزلة 
المي » ثم نكبه وقتله سنة تسع وخمسين » وقتل معه خلقاً من الود » وتوفي سنة 
سبع وستين واربعاثة وولي حافده المظفر أبو محمد عبدالله بن لكين بن باديس»» 

وولى أخاة فط بالقة بعهد جده. وخلعها المرابطون. سنة ثلاث وثمانين وأربعاثة 
وحملا إلى ل أغات ووريكة » واستقرًا هنالك حسبم| يذكر بعد في أخبارهم مع بوسف 
ابن تاشفين والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


الخبر عن بني ذي النون ملوك طليطلة من الثغر 
الحو وتصاريف أمورهم ومصاير أحوالهم 


جدّهم إجمعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سلمان بن ذي النون أصله من قبائل هوارة 


۲۰۹ 


ورأس سلفه في الدولة المروانية وكانت لهم رياسة في شنترية ثم تغلب على حصن 
افلنتين ازمان الفتنة سنة تسع واربعائة . وكانت طليطلة ليعيش بن محمد بن يعيش › 
واليها منذ أو الفتنة » فلا هلك سنة سبع وعشر ين استدعاه إمعيل الظافر من حصن 
أفلنتين بعض أجناد يطل فضى إليها وملكها . وامتدٌ ملكه إلى جنجالة من عمل 
مرسية ول يؤل أميراً بها إلى أن هلك سنة تسع وعشرين . وولي إبنه المأمون أبو الحسن 

يحيى » واستفحل ملكه وعظم بين ملوك الطوائف ئف سلطانه » وكانت بينه وبين 
الطاغية مواقف مشهورة . وفي سنة حمس وثلاثين غزى بَلَِْيَة وغلب على صاحبهها 
المظمّر ذي السابقين من ولد المنصور بن أبي عامر . ثم غلب على فرْطبَة وملكها من يد 
ابن عبد وقتل إبنه أبا عمر بعد أن كان ملكها » وهلك الظافر بها مسموماً سنة سبع 
وستين كا ذ کرناه . وولي بعده على طليطلة حافده القادر نحيى بن اسمعيل بن الان 
يحبى بن ذي النون » وكان الطاغية بن أدفونش قد استفحل أمره لما خلا الحو من 
مكان الدولة الخلافية »> وخف ما كان على كاهله من اه العرت « فالتهم البسائط 
وضايق ابن ذي النون حتى غلب على طليطلة فخرج له القادر عنها سنة تمان وسبعين 
وأربعائة » وشرط عليه أن يظاهره على أخذ بَلْنْسِيّة » وعليها عجان القاضي ابن ابي 
بكر بن عبد العزيز من وزراء ابن أبي عامر فخلعه أهلها خوفاً من القادر أن يمكن 
منهم ألمَنْش فدخلها القادر وأقام بها سنتين » وقتل سنة إحدى وتمانين على ما نذ كر 


بعد إن شاء الله تعالى . 


*(الخير عن ابن أبى عامر صاحب شرف الاندلش من بي ملوك 
الطوائف وأخبار الموالي العامر بين الذين كانوا قبله وابن 
صادح قائده بالمر بة وتصاريف احوالهم ومصايرها) * 


عشرة 50 4 أقاقئة لوال eT‏ ا .ل ار عله 
أهل شاطبة فأفلت ولحق ببلنسيّة فلكها وفوض أمره للموالي . وكان من وزرائه ابن 


٠ ۹¥ 


عبد العزيز وكان خيران العامري من موالهم » تغلب من قبل ذلك على أربولة سنة 
أربع . ثم ملك مرسية سنة سبع > ثم حيان ثم المرية سنة تسع » .وبايعوا جميعا 
0 ان ل ولد ل ا 
او ل IS‏ 
ماله وطردوه . ثم ولاه خيران وسماه المؤتمن ثم المعتصم . ثم تنكر عليه واخرجه من 
مرسيية ولحق بالمر ية وأغرى به الموالي فأخذوا ماله وطردوه » ولحق بغرب الأندلس إلى 
أن مات . ثم هلك خيران بالمريّة سنة تسع عشرة » وقام بالأمر بعده الأمير عميد 
2 رم س 5 
وهزمه » وقتل بظاهرها سنة تسع وعشرين فصار ملكه للمنصور عبد العزيز صاحب 
بلسيَة » وملكها من يده سنة سبع وخمسين . ولا هلك المأمون بن ذي النون وولي 
حافده القادر وى على بلنسية أبا بكر بن عبد العزيز بقية وزراء ابن أبي عامر » 
فد اخخله ابن هود في الانتقاض على القدر ففعل واستيد مب 2 وضيطها سنة تمان وستين 
حين تغلب المقتدر على دانية . ثم هلك سنة تمان وسبعين لعشر سنين من ولايته .ولي 
أبنه القاضي عئان » فلا سام القادر بن ذي النون طليطلة زحف إلى بلنسية ومعه ألفنش 
کا قلناه » وخلع أهل بلنسية عثان بن أبي بكر وأمكنوا منها القادر خوفا من استيلاء 
النصراني وذلك سنة تمان وسبعين وا ريات ثم ثار على القادر سنة. ثلاث وعثانين 
تسع وثمانين وقتلوه . ثم تغلب المرابطون على الأندلس وزحف ابن ذي النون قائدهم 
اله انيه لمعته يعن اباي بس عضن و وما مع ون سالج 
قائد !١‏ لوزير ابن ابي عامر فأقام بالمريّة لما ولآه المنصور سنة تمان وثمانين » وتسمّى ذا ' 
الوزارتين . ثم خلعه وولى ابنه المعتصم أبو يحيى محمد بن مَعْن بن صمَادح » واستبدٌ 
ا اد تأربعين سنة ۽ 0 صاحب 5 ابن شیب »© 7 ا معزولاً 
ا 5 واستماة العتصم TT‏ ا 
ابن صمَادح فقاتلوا خا من حصون لورقة واستولوا عليها » ورجعوا وم يزل 
المعتصم أميرا بالمريّة إلى أن هلك سنة ثمانين .. وولي.إبنه وخلعه يوسف بن تاشفين أمير. 


°۸ 


الرابطين سنة أربع وثمانين » وأجاز إلى العدوة ونزل على آل حمّاد بالقلعة » وبا مات 
ولده.والله وارث الارض ومن عليها . 


الخبرعن بئي هود ملوك سرقسطة من الطوائف 06 
الهم من بني هاشم وما كان من اوليتهم ومصاير أمورهم 


ريطت بز ىن عه احير عم عات صمي E‏ 
النغر الأعلى » وكان بين المنصور وعبد الرحمن منافسة على الإمارة والرياسة » وكانت 
دأو فاته س ف ولا بويع المهدي بن عبد الحبّار وانقرض أهر العامريين »ˆ 
وجاءت فتنة البرب ركان مع 0 قتل هشام مولاه » فامتعض لذلك وفارقه 
وبايع المرواني للمرتضى مع محاهد ومن اجتمع إليه من الموالي والعامر بين » وزحفوا 
الى غرناطة فلقيهم زاوي بن زبري:وهزمهنم:. ثم ارتا بوا بالمرتضتى ووضعوا عليه من قله 
مع خيران بالمريّة » واستبد منذر هذا بسرقسطة والثغر وتلقّب با منصور » وعقد ما بين 
طاغية جليقة وبرشلونة وبنيه » وهلك سنة أربع عشرة » وولي إبنه وتلقب المظفر 
وكان أبو أيوب سلوان بن محمد بن هود الحذامي من أهل نسم مستبداً بمدينة 
تطيلة تطبلة » ولاها منذ اول الفتنة » وجدهم هود هو الداخل للاندلس ونسبه الازد إلى 
سالم مولى أبي حذيفة . قال هود بن عبدالله بن موسى بن سالم : وقيل هود من ولد 
رح بن راح » تغب سليان على المظفَر يحيى بن امنذر وقتله سنة إحدى وثلائين » 
06 سرقسطة والثغر الأعلى » وإبنه يوسف سف المظفر لآردّة . ثم نشأت الفتنة بيا 
نتصر المقتدرٌ بالإفرنج والبشكنس فجاوا لميعاده فوقعت الفتنة بين المسلمين وبينهم 
ا بسرقسطة » وذلك سئة ثلاث 
وأربعين . وهلك أحمد المقتدر سنة أربع وسبعين لتسع وثلاثين سنة من ملكه ١‏ فولي 
بعده إبنه يوسف الموتمن » وكان قاع على العلوم الرياضيّة » وله فيها تاليف مثل 
الاستهلال والمناظر ومات سنة تمان وسبعين » وهي السنة الي استولى فما النصارى على 
طَليْطِلَة من يد القادر بن ذي النون ووي بعده المستعين وعلى يده كانت وف 
وق » زحف سنة تسع ومانين في آلاف لا تحصى من المسلمين » وهلك فيبا خلق 
نحو عشرة الاف » وم بزل أميراً بسرقسطة إلى أن هلك شهيداً سنة ثلاث وخمسوائة 


۰4 


ابن خلدون م ۱٤‏ ج ۽ 


بظاهر سرقسطة في زحف الطاغية إلها . ولي بعده ا ات اد 
الدولة » وأخرجه الطاغية من سرقسطة سنة إثنتي عشرة فتزل روطة من حصونها وأقام 
مها إلى لى ان هلك سنة ثلاث عشرة . ووي إبنه أحمد وتلقب سيف الدولة والمستنصر › 
وبالغ النكاية في الطاغية » ثم سلّم له روطة 27 على أن بملكه بلاد الأندلس » فانتقل 
معه إلى طليطلة بِحَشْمِهِ والته » وهنالك هلك سنة ست وثلاثين وخمسهائة . وكان من 
مالك بني هود هؤلاء مدينة طرطوشة ”" » وقد كان بقايا من الموالي العام بين فلكها 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة . ثم هلك سنة حمس وأربعين وملكها بعده يعلى العامري 
ولم تطل مدّته . وملكها بعده شبيل إلى أن نزل عنها لعاد الدولة أحمد بن المستعين 
سنة ثلاث وخمسين » فلم تزل في يده وفي يد بنيه من بعده إلى أن غلب عليها العدو 
فيا غلب عليه من شرق الاندلس . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


* ) ا محا هد العامري صاحب دانية والحزائر الشرقية 
وأخبار بنيه وموالييم من بعدهم ومصاير أمورهم ) * 


في ذه نشد صنت م لج تم جز مو :ول اي 
٠ TS Eb‏ فبعث ممه القطائع في ا 
ونفر ا معه إلى 0 50 أياماً 0 عوطيا خا إل كل 
هتن © وبق هلا الاح م والجامات . ولا هلك قدّم أهل الحز يرة علهم 
إبنه عبدالله » وكتب له الأمير بالولاية . ثم .زهد وترهب وركب إلى الشرق حاجًا 
وانقطع خبره » وذلك سنة خمسين وثلؤائة .. وبعث الناصر المرواني .إلا الموفق من 
)١(‏ روطة : بضم اوله » وسكون ثانيه » وطاء مهملة : حصن من اعمال سرقسظطة بالاندلس وهو حصين 
جدا على وادي شلون . (معجم لدا 
(۲) طرطوشة : بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى ومضمومة » ا كنة وشين معجمة : مدينة بالاندلس 


نتصل بكورة بلنسية وهي شرق بلنسية وقرطبة » قريبة من البحر متقنة العارة مبنية على نهر بره وها ولاية 
واسعة وبلاد كثيرة تعد في جملا . (معجم البلدان) , 


1۰ 


اموالي فأنشأ الأساطيل وغزا بلاد الإفرنج » وهلك سنة'تسع وخمسين أيام الحكم 
الستنصر » وول بعده كوثر من مواليه فجرى على سان الموقق في جهاده . وهلك سنة 
تسع وتمانين أيام المنصور فولى عليها مقاتل من مواليه » وكان كثير الغزو والحهاد . 
وكان المنصور وابنه الو يد بمدانه في جهاده . وهلك سنة ثلاث اقغات أزمان الفتنة . 
وكان محاهد بن يوسف بن علي من فحول الموالي العامريّين . وكان المنصور قد ربّاه 
وعلّمه مع مواليه القرآات والحديث والعربية فكان بحيداً في ذلك :ورج من قرطبة 
يوم قتل المهدي سنة أربعاثة » وبايع هو واوا العامر نين وتر من جنك الأندلمن 
للمرتضى كا قدّمناه . ولقهم زاوي بفحص غرناطة فهزمهم وبدّد شملهم . ثم قتل 
المرتضى كا تقدّم وسار محاهد إلى طرطوشة فلكها . ثم تركها وانتقل إلى دانية واستقل 
بها . وملك ميورقة ومنورقة ويابسة واستبدٌ سنة ثلاث عشرة . ونصّب العيطي كا مر 
فأراد الاستبداد » ومنع طاعة محاهد ومنعه أهل ميورقة من للك ت ا 
محاهد » وقدّم على ميورقة عبدالله ابن أخيه فولي خمس عشرة سنة . ثم هلك » 
وكان غزا سردانية في الأساطيل فاقتحمها » واخرج النصارى منها وتقبضوا على إبنه 
أسيراً فداه بعد حين » وولّى بحاهد على ميورقة بعد ابن أخيه مولاه الأغلب سنة تمان 
وعشر ين » وكان بين محاهد صاحب دانية وبين خيران صاحب مرسية وابن ني 
عامر صاحب بَلَّنْسِيّة حروب إلى أن هلك محاهد سنة ست وثلاثين . ولي إبنه علي 
وتسمى اقبال الدولة » وأصهر إلى المقتدر بن هود وارد من دانية 00100 ع 
ونقله إلى سرقسطة » ولحق إبنه سراح الدولة بالإفرنجة › وأمدّوه على شروط ب 
هم » فتغلب على بعض حصونه . نم مات فها زعموا مسموماً بحيلة من المقتدر سنة 

تسم . ومات علي قريباً من وفاة المقتدر سنة أربع وسبعين . ويقال بل فر أمام المقتدر ) 
إلى يحاية » ونزل على صاحيها يحيى بن حمّاد » ومات هنالك » وما الأغلب مولى 
تحاهد صاحب ميورقة فكان صاحب غزو وجهاد في البحر . ولا هلك محاهد استأذن 
إبنه علي في الزيارة فأذن له » وقدّم على الحزيرة صهره ابن سلوان بن مشكيان نائاً. 
عنه » وبعث على آل الأغلب فاستعفاه وأقام سلمان خمس سنين . ثم مات فولی 
علي مكانه مبشراً وتسمى ناصر الدولة » وكان أصله من شرق الأندلس ار صغيا 
وجه العدو وأقام بدانية يوبا بجحاهد في انرق دان وردان واصطماة اقولاه .رعذ 
مهلك سلمان فولي خمس سنين » وانقرض ملك علي وتغلّب عليه المقتدر بن هود 
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فاستبك مشر نميورقة ع ال و خوج ا الطرالت . وبعث إلى ذانية في 
تسلم أهل سيده » -فبعثوا إليه بهم وأولاهم يي . وم يزل يردد الغزو إلى أرض 
العدو إلى أن جمع طاغية برشلونة الجموع ونازله بميورقة عشرة أشهر . ثم افتتحها 
واستباحها )١(‏ سنة 4 ولايته . وكان بعث بالصر يخ إلى على بن يوسف 
مه المغدب من لتونة فلم يواف فهم الأسطول بالمدد إلا بعد استيلاء العدو . فلا وصل 
. الأسطول دفعوا العدوٌ عنها ا ام بكر اللمتوني 
فعسف بهم وأرادهم على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر فثاروا به وصغدوه › وبعثوا 
إلى علي بن يوسف فردّهم إلى ولاية محمد بن علي بن إسحق بن غانية. المستولي 
صاحب غرب الأندلس » فبعث إليها أخاه محمد بن علي من قرطبة > کان والياً عليها 
فوسل إلى ميورقة فصغد أنور وبعث به إلى مرا كش » وأقام في ولايتها عشر سنين إلى 

أن هلك أخوه بحيى وسلطانهم علي" بن يوسف . واستقرت ميورقة في ملك بني غانية 
هؤلاء وسلطانهم . وكانت هم في زمن علي بن يوسف بها دولة › وخرج ما علي 
ويحيى إلى بجاية وملكوها من الموحدين » وكانت لهم معهم حروب بأفر يقية كا 
نذكر ي أخبارهم بعد أخبار لمتونة . وملك الإفرنج ميورقة من أيدي الموحدين آخر 
دولتهم . والبقاء لله وملك يؤتيه من يشاء وهو العزيز الحكم . 


# ( الخبر عن وا انكل ا الدولة اللمتونية واستبداد 
بني مردنيش ببلنسية ومزاحمتهم لدولة بني عبد المؤمن 
من اوها إلى آخرها ومصاير احوالهم وتصاريفها) * 


U‏ جل ابره بالعدو » وبحرب الموحّدين بعد علهم الأندلس » وعادت إلى الفرقة 

بعض الشيء ء فثار ببلنسية سنة سبع وثلاثين وخمسمائة القاضي مروان. بن عبدالله بن 

وا بن حضاب » وخلعوه لثلاثة أشهر من ملكهٍ > ونزل بالمريّة . ثم حمل إلى ابن 

غانية ب بميورقة فسجن بها » وثار بمرسية أبو جعفر أحمد بن اجن باهر 

)١(‏ كذا بياض بالاصل والواقع ان مكان البياض مدة الزمن التي سبقت ٠‏ افتتاح المدينة . ولم نستطع تحديد 
مقدار السنين من المراجع 0 بين ايدينا . 
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ثم خلع وقتل لأربعة أشهر من ولايته » ولي حافد المستعين بن هود شهر ين . ثم ولي 
ابن عياض وبايع هل بلنسية بعد ابن حضاب للأمير أبي عمد عبدالله بن سعيد بن 
مرد نيش الجذا مي . وأقام محاهدا إلى أث استشهد في بعض أيامه مع النصارى سنة 
0 وخمسماثئة » فبويع لعبدالله بن عياض كان ثائرا بمرسية كا قدمناه . وهلك 
سنة إثنتين وأربعين فبويع !| إلى E‏ 
وملك شاطة )١(‏ 11 ؟ ومرسية . وكان إبراهم بن همشك من قواده فعبث 
ي أقطار الأندلس وأغار على قرطبة ونمك مها . ثم استرجعت منه ثم غدر بغرناطة 
وملكها من أيدي الموحدين وحصرهم بالقصبة هو وابن مردنيش . ثم استخلصها عبد 
المؤمن من ايديهم بعد حروب شديدة دارت بيهم بفحص غرناطة » لقيه فيها ابن 
همشك وابن مردنيش » وجيوش من أم النصرانية استعانوا بهم في المدافعة عن 
غرناطة » فهزمهم عبد المؤمن وقتلهم أبرح قتل » وحاصر يوسف بلنسية فخطب 
للخليفة العباسي المستنجد » وكاتبه فكتب له بالعهد والولاية . ثم بايع ا 
ست وستين . وكان المظفر عيسى بن المنصور بن عبد العزيز الناصر بن أبي عامر . 
عندما انصرف إلى ملك شاطبة ومرسية تغلب على بلنسية مدّة » ثم هلك سنة خمس 
وخسن اة + ورجعت إلى ابن مردتيش + وكان الحمد بن عينى تغلب على 
حصن مزيلة ثائراً بالمرابطين من أتباعه فغلب منذر بن أبي وزير عليه » فأجاز سنة 
أربعين وخمسماثة إلى عبد المؤمن » ورغبّه في ملك الأندلس فبعث معه البعوث 
وتغلّبوا على بني غانية أمراء المرابطين بالأندلس . وكان بميورقة أيضا منذ اضطراب 
أمر لمتونة محمد بن علي بن غانية المستوفي » ويها سنة عشرين وخمسمائة » واستشهد 

بها . ورحل عنها سنة سبع وثلائين إلى زيارة أخيه يحبى ببلنسية واستخلف على 
ميورقة عبدالله بن تیا فلا مكث فار عليه ثؤار فرجع محمد بن غانية واصلح شأنها إلى 
أن هلك سنة سبع وستين . وولي أبنه إبراهم ابو اش وتو فة انان وتمسواثة : 
وولي بعده أخوة طلحة وبايع للموحدين سنة إاحدى عانق + اوفك علهم أهل 


)١(‏ شاطبة : بالطاء المهملة » والباء الموحدة : مدينة شرق الاندلس وشري قرطبة » وهي مدينة كبيرة 
فة يعمل الكاغدا الد قيا عمل منيا الى سار بلاد الالدالس:: (معجم البلذان) < 

(۲) شفَرٌ : بفتح أوله وسكون ثانيه » جزيرة شقر : في شرق الاندلس » وهي انزه بلاد الله واكثرها روضة 
وشجرا وماء (معجم البلدان) . 
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ريه > فبعثوا معهم علي بن الربرتبر» فلا وصل إلى ميورقة ثار على طلحة بنو أخيه 
ابي إسحق وهم علي ويحبى ويعفر بن الربرتبر وخلعوا طلحة: م بلغهم عوت يوسفاين 
عبد المؤمن فخرجوا إلى افريقية حسبا نذ كر في اخبار دولتهم » فانقرضت دولة 
المرابطين بالمغرب والأندلس وأدال الله منهم بالموحدّين وقتلوهم في كل وجه » 
واستفحل أمرهم بالأندلس واستعملوا فيها القرابة من بني عبد المؤمن وکانوا يسمونهم 
السادة » واقتسموا ولايتها بينهم وجا يعقوب المنصور منهم NO E‏ 
أهل العدوة كافة من زناتة › فأوقع العرب بابن أدفونش ملك الحلالقة بالأركه من 
نواحي بطليوس الوقعة المذ كورة سنة إحدى وسبعين وخحمسمائة » واجاز إبنه الناصر 
من هة تة ات فحص الله المسلمين واستشهد منهم عدة . ثم تلاشت أمراء 
الموحدين من بعده وانتزى بالشادة .بنواحى الأندلس في كل عمله » وضعف 
.بمراكش فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغية ا »> واستسلام حصون المسلمين إليه ' 
في ذلك فسمت رجالات الاندلس واعقاب العرب من دولة الاموية » واجمعوا 
إخراجهم فثاروا بهم لحين وأخرجوهم . وتولى كبر ذلك محمد بن يوسف بن هود 
الحذامي الثائر بالأندلس . وقام ببلنسية زيّان بن أبي الحملات مدافع بن يوسف بن 
سعد » من أعقاب دولة بي مردنیش وثوا ر آخرون . ثم حرج علي بن هود في دولته 
من أعقاب دولة العرب أيضاً > وأهل نسيهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن 
الأحمر » وتلقّب محمد هذا بالشيخ فحاربه أهل الحبل » وكانت لكل منهما دولة 
ا . فما زيد بن مردنيش فكان مع عشرة من بني مردنيش رؤساء بلنسية » 
واستظهر الموحّدون على إمارتها . ولا وليها السيد أبوزيد بن محمد بن أبي حفص بن 
عبد المؤمن بعد مهلك المستنص ركا نذكر في أخبارهم » وذلك سنة عشرين وستّائة » 
كان زيّان هذا بطانته وصاحب أمره . ثم انتقض عليه سنة ست وعشرين عندما 
بويع ابن هود بمرسية وخرج إلى ابده فخشيه السيد ابوزيد » وبعث إليه يلاطفه في 
الرجوع فامتنع » ولحق السيد أبو ز يد بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية أعاذنا 
الله من ذلك . وملك زيان بلنسية واتصلت الفتنة بينه وبين ابن هود » وخالف عليه 
بنوعمه عز يز بن يوسف بن سعد في جزيرة شقر » وصاروا إلى طاعه إن هود وزحف 
زيّان للقائه على شريش فانبزم وتبعه ابن هود ونازله في بلنسية أياماً وامتنعت عليه 
فأقلع » وتكالب الطاغية على ثغور المسلمين » ونازل صاحب برشلونة أنيشة وملكها , 
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وزحف زيّان إلها بجميع من معه من المسلمين سنة أربع وثلاثين ونفر معه أهل 
شاطبة ر قعة العظيمة الہ تي استَشهد فبا أبو الربيع 
ل ا ث إلهم يمبى بن أبي ذكريا 
عرو كد الزدن رارف عليه عاج لهل وي ر 
الطاغية بلنسية سنة ست وثلاثين » وخرج زان إلى جز يرة شقر وأقام بدعوة الأمير 
أبي زكريا » وبعث إليه بيعتها مع كاتبه الحافظ أبي عبدالله محمد بن الأنباري 
فوصل إلى فى تونس © وأنشكة قصيدته المشهورة على روي السين بلغ فہا من الإجادة 
عاق حرو عورا و اها روز صن رماي اوساو 
ع غلك ابن .هوه والتعصن أهل مرسية على إبنه أبي بكر الواثق » وكان واليه بها أبو 
بكر بن خطاب » فبعثوا إلى زيّانَ واستدعوه فدخلها وانتبب قصرها وحملهم على 
البيعة للأمير أبي زكر يا على ولابة شرق الأندلس كله » وذلك سنة سبع وثلاثين 72 
عا ا ع سر مسي سير 
وستين ا 7 هود فضسیاني ل 0 ابن الأحمر فلم تزل الدولة في 
أعقابه لمذا العهد . وحن ذا كرون أخبارهم لأنهم من بقايا دولة العوب والله خير 
الوارثين . 


» ( الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين بالا ندلس 
ودولته واولية 'امره وتصاريف احواله ) * 


هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظمم بن آحمد بن سلمان المستعين بن محمد بن 

هود ثار بالصخيرات من عمل مرسية ثما يل رقوط () عند فشل دولة الموحدين » 
اا اا القن ا م با ولك دا هلك الم اة 
عشرين . وبايع الموحدون بمراكش لعمّه المخلوع عبد الواحد بن أمير المؤمنين 


(۱) رقوط : لعلها رَقوْبّل ‏ ولم نجد لرقوط اي اسم : وهي مدينة بين شنت بر ية ومدينة سرته بالأندلس » 
قديمة البناء (معجم البلدان) . 
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يوسف . ثار العادل ابن أخيه المنصور بمرسية ودخل في طاعة صاحب حيّان أبو 
- محمد عبدالله بن أبي حفص بن عبد المؤمن » وخالفها في ذلك السيد أبو زيد أخوه 
.ابن محمد بن أبي حفص . وتفاقت الفتنة واستظه ركل على أمره بالطاغية » ونزلوا له 
عن كثير من الثغور وقلقت من ذلك ضائر أهل الأندلين ؛ > فتصدر ابن هود هذا 
للثورة » وهو من أعقاب بني هود من ملوك الطوائف » وكان يوْمّل ها وربا امتحنه 
الموحدون لذلك مرات ». فخرج في نفر من الأجناد سنة خمس وعشرين » وجهز 
إليه والي مرسية يومئذ السيد أبو العبّامن بن أبئي عمران موسى بن أمير المؤمنين يوسف 
ابن عبد المؤمن عسكراً فهزمهم . وزحف إلى مرسية فدخلها واعتقل السيد > وخطب 
للمستنصر صاحب بغداد لذلك العهد من بني العبّاس . وزحض إليه السيد أبو زيد 
ابن محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن من شاطبة » وكان واليه بها فهزمه ابن هود 
ورجع إلى شاطية . واستجاش بالمأمون وهو يومئذ باشبيلية بعد أخيه العادل فخرج ٤‏ 
العسا كر »› كيه a‏ إلى ر افخاصرة مدقم وامتنعت عليه 
فأقلع عنه ورجع إلى إشبيلية . م انتقض على السيد أبي زيد ببلنسية زيّان بن أبي 
الحملات مدافع بن حجاج بن سعد بن مردنيش 2 وخرج عنه إلى ساد وذلك 
سنة ست وعشرين . وكان بنو مردنيش هؤلاء أهل عصابة وأولي بأس وقوة» فتوقع 
0 وبعث إليه ولاطفه في الرجوع فامتنع فخرج أبو زيد من 

ية . ولحق بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية » نعوذ بالله . وبايعت أهل 
0 لابن هود » ثم تابعه أهل جز يرة شِكْرٌ حملهم عليها ولاهم بنوعز يز بن يوسف 
عم زيان بن رفن 0 ثم بايعه أهل خبيان (7) وأهل قرطبة » وتسمى بأمير 
اسل وان أهل ا عند رحيل الأمون عنها إلى مراكش » وولَّى علهم 
أخاه . ونازعه. زيّان بن مردنيش › وكانت بينهما ملاقاة انبزم فما زيان سنة تسع 
وعشر ين » وحاصره ابن هود ببلنسية . ثم أقلع ولتي الطاغية على ماردّة فانزم وحص 
الله المسلمين » E‏ . ولم ترل غزواته مترددة في بلاد العدو 


(1) ابدة e e‏ : اسم مدينة بالاندلس من كورة جيان » تعرف بأبدة العرب (معجم 

. البلدان)‎ ٠ 

(۲) لعلها جیان وقد حصل ب بعض التحريف من الناسخ لأننا لم نعثر على خبيان بي المراجع الى بيك ابا 
وجّان : مدينة ها كورة واسعة بالاندلس تتصل بكورة البيرة مائلة عنها الى 8 الحوف في شرق 
قرطبة » بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا جم البلدان) . 
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كل سنة وحربه معهم سجالاً > والطاغية يلتقم الثغور والقواعد أ استون .ابن عود 
على الحز يرة الخضراء وجبل الفتح فرضتي المحاز على سبتة من يد السيد أبي عمران 
موسى ما انتقض على أخيه للأمون » ونازله بسبتة فبايع هو لابن هود وأمكنه منها ْم 
ثار مها اليناشتى تى على ما يذ كر . ثم بويع للسلطان محمد بن يوسف بن نصرسنة تع 
وعشر ين ا ودخلت قرطبة في طاعته » ثم قرمونة ثم انتقض آهل أشبيلية 
وأخرجوا سالم بن هود وبايعوا لابن مروان أحمد بن محمد الباجي وجهّر عسكراً للقاء 
ابن الأحمر فانهزموا وأسر قائده . ثم أصفق الباجي مع ابن الأحمر على فتنة أبن هود 
وصالحَ ابن هود ألفنش على فعلتهم على ألف ديناركل يوم يارت برك حابن 
e‏ الباجي وابن ¿ الأحمر فانهزم » ونزل ابن الأحمر ظاهر إشبيلية ثم 
غدر الباجي فة فقتله وتولى ذلك صهره ا وزحف سالم بن هود إلى إشبيلية 
فنازطا وامتنعت عليه . ووصل خطاب الخليفة المستتصر العيامئ إلى ابن هود من 
حرم وس لس او ا لي 
الكردي الملقّب بالكال . وجاء بالراية والخلع والعهد ولقبه المتوكل . وقدم عليه 
بذلك ٤‏ د 1 مشهود » وبايع له 2 ا وعندما 0 لحر 
0 0 
ذلك علا ف ر ريع أعل د لت عن بي د ا 
زحف ابن الأحمر إلى غرناطة وملكها كا يذ كر » وبويع للرشيد سنة سبع وثلاثين . 
وكان عبدالله أبو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الملك الأموي الرميمي وزير ابن 
غود :4 وكات بناعوو اذا الوزارتين ولاو للردية من تعملةد» قار يرلد ما وقدم عليه الول 
سنة حمس وثلاثين وستائة فهلك با لهام ودفن بمرسية . ويقال إنه قتله ثم استبد من 
عله الو ند وامعنوله غا ابن الأ حمر سنة ثلاث واريعين . ولا هلك المتوكل ولي 
من بعده بمرسية إبنه أبو بكر محمد بعهده إليه وتلقب بالوائق › وثار عليه عز يز بن 
عبد املك بن خطاب سنة ست وثلائين لأشهر من ولابته فاعتقله » وكان بلقب ضصياء 
e 0 3 1‏ ۰ 
11۷ 


المتوكل سنة ثمان وثلاثين » وأخرج منها زيّان بن مردنيش » وتلقب بهاء الدولة » 

وهلك سنة سبع وخمسين وسوّائة . وولي ابنه الأمير أبوجعفر» ثم ثا زعليه سنة إثنتين 
وستين أبو بكر الوائق الذي كان ابن خطاب خلعه » وهو المتوكل أمير المسلمين »> وبق 
ا أن ضايقه الفنش والبرشلوني » فبعث إليه عبدالله بن علي بن أشقيلولة » 
وتسلّم مرسية منه . وخطب بها لابن الأحمر . م خرج منها راجعا إلى اتن الحم 
فأوقع به البصري في طريقه » ورجع الواثق إلى مر مرسية ثالثة فلم يزل بها إلى لی أن ملكها 
العدو من يده سنة ثمان وستين » وعوّضه منبا حصناً من عملها يسمّى بس إلى أن 
هلك » والله خير الوارثين . 


* ( الخبر عن دولة بني الأحمر ملوك الاندلس هذا 
اوا تررس وها ديف أحراف ) +« 


أصلهم من أرجونة من حصون قرطبة وهم فيا سلف في أبناء ابحند ويعرفون بيني 
نصر » وينسبون إلى سعد بن عبادة سيد إلخزرج » وكان كبيرهم لآخر دولة الموحّدين 
محمد ابن يوسف بن نصر » ويعرف بالشيخ وأخوه إسمعيل . وكانت لهم وجاهة في 
ناحيتهم . ولا فشل ريح الموحّدين وضعف أمرهم وكثر الثوار بالأندلس » وأعطى 
- حصونا للطاغية » واستقل بأمر ابلواعة محمد بن يوسف بن هود الثائر بمرسية » 
فأقام بدعوته العباسية وا على شرق الأندلس أجمع فتصدّى محمد بن يوسف 
هذا و هود وبويع له سنة تسع وعشر ين وسدّائة على الدعاء لمران 

زكر يا صاحب أفريقية » وأطاعته يان( وشر بش كارا الما ان 
ع ع ويلقب بأبي دبوس . واستظهر على أمره أولاً بقرابته من بني نصر 
وأصهاره بني أشقيلولة عبد الله وعلي . ثم بايع لبن هود سنة احدى وثلاثين عندما 
وصله 2 الخليفة من بغداد ê.‏ ثار باشبيلية اوران الباجي عند خروج اش 
هود عنها » ورجوعه إلى مرسية فداخله محمد بن الأحمر في الصلح على أن يزوجه 
إبنته فأطاعه » ودخل إشبيلية سنة اثنتين وثلاثين . . ثم فتك بابن اباجي وقتله » وتناول 


(۱) هي جيَّانَ . وقد مر ذكرها من قبل . 


الفتك به علي بن أشقيلولة ٠‏ ثم راجع لي ا 
واخ رخو اند الا حر . ثم تغلّب على غرناطة سنة حمس وثلاثين بمداخلة أهلها ثم 

ثار ابن أبي خالد بدعوته في لَحْيّان ووصلته بيعتها » فقدّم إليها با الحسن بن 

أشقيلولة . ثم جاء على أثره ونزها واستقرٌ بها بعد مهلك ابن هود » وبايع للرشيد سنة 
تسع وثلاثين ثم تناول المؤ يد من يد محمد بن الرميمي فخلعه اهل البلد سنة ثلاث 
وشتين وبانعوا لابن الأحمر . ثم ثار أبو عمرو بن ابح وإسمه بحيى بن عبد المللك بن 
محمد الحافظ أبي بكر وملك إشبيلية » وبايع للأمير أبي زكر يا بن حفص صاحب 
اف ر ثلاث وان وولي عليم او زكري ا وقام بأمرهم القائد 
شغاف » والعدو أثناء ذلك يلتقم بلاد المسلمين وحصونهم من لدن عام عشرين أو 
قبله » وصاحب برشلونة من ولد البطريق الذي استعمله الإفرنجة عليها الأول 
استرجاعهم ها من أيدي العرب فتغلب عليها » وبَعْدَ عن الفرنجة » وضعف لعهده 
e‏ . ووصلوا وراء الدروب وعجزوا فكانوا عن برشلونة وجاعتها أعجز » فسا 
آهل طاغيتها منم لذلك العهد » وإسمه حاقة إلى التغلّب على غور المسلمين . 
واستوی ل SCE‏ ال 
وسدائة » ثم أجاز | لى سرقسطة وشاطبة كان تملكها منذ مائة وخمسين من السنين 
قبلها . ثم بلنسية سنة ست وثلاثين وستائة بعد حصار طويل وطوى ما بين ذلك من 
الحصون والقرى حتى انتهى إلى الريّة وحصونها > وابن أدفونش أيضا ملك الخلالقة 


ع 


فو اق الا دقوت احا القت بالحكم ‏ واباؤه من قبله بتقزى الفرستيرة حصنا 
9 ومدينة مدينة إلى أن طواها واستعبد ابن الأحمر هذا لأول أمره با كان ينه 
وبين الثوار بالأندلس من المنازعة فوصل يده بالطاغية في سبيل الاستظهار على أمره 
فوصله وشد عضده » وصار ابن الأحمر في حملته واغظاة ابن هود ثلاثين من 
الحصون أو نحوها في كف غربه عن ابن الأحمر»› وأن يعيّنه على ملك قرطبة 
فتسلمها . ثم تغلب على قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأعاد إليها خيرة الله كلمة الكفر . ثم 
نازل إشبيلية سنة'ست وأربعين وابن الأحمر معه مظهر الامتعاض لابن اللحد 
وحاصرها سنتين ثم دخلها صلحا. . وانتظم معها حصونها وثغورها وأخذ طليطلة من 
Se I‏ 
ثم ملك مرسية سنة حمس وستين ولم يزل الطاغية يقتطع مالك الأندلس كورة كورة 
1" 


E‏ ل أن أجلأ المسلمين إلى سيف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق 
الأندلس . نحو عشر مراحل من الغرب اا لى الشرق ويي مقدار مرحلة وها دونها ف 
العرض ما بين البحر والحموف ثم سخط بعد ذلك الشيخ ابن الأحمر وطمع في ٤‏ 
الاستيلاء على كافة الحزيرة فامتنعت عليه وتلاحق بالأندلس غزاة من زناتة الثائر ين 
يومئذ من بتي عبد الواد وتوجين ومغراوة وبني مرين . وكان أعلاهم كعباً في ذلك 
وأكثرهم ر ا ر اا ا أولاد إدريس بن عبد الحق وأولاد رحو بن 
عبدالله بن عبد الحق أعياص الملك منهم سنة ستين أو نحوها » فتقبل ابن الأحمر 
إجاز” تهم ودفع بهم في حر عدوه » ورجعوا ثم تهايلوا إليه من بعد ذلك من كل بيت ْ 
من يبوت بني مرين ومعظمهم الأعياص من بني عبد الق لما تزاحمهم مناكب 
السلطان ي قومهم وتغص بهم الدولة فينزعون إلى الأندلس مغنين مها من بأسهم 
وشوكتهم في المدافعة عن المسلمين » ويخلصون من ذلك على حظ من الدولة 
بمكان . وم يزل الشأن هذا إلى أن هلك محمد بن يوست بن الأحمر سنة إحدى 
وسبعين وسرّائة > وقام بأهرة من بعده ابنه محمد وکان يعرف بالفقيه لما كان يقرأ 
الكتاب من بين أهل بيته » ويطالع كتب العلم ٠‏ وكان أبوه الشيخ أوصاه باستصراخ 
ملوك زناتة من بني مر ين الدائلين با مغرب من الموحّدين وأن يوثق عهده بهم ويحكم . 
أراضي سلطانه بمداخلتهم > فأجاز جمد الفقيه ابن الأحمر إلى يعقوب بن عبد الحق. 
سلطان بني مرين سنة إثنتين وسبعين وستائة عندما ثم استيلاؤه على بلاد المغرب » 
وتغلبه على مراكش » وافتقاده سرير ملك الموحّدين بها فأجاب صريخه » وأجاز 
عسا كر المسلمين من بني مرين وغيرهم إلى الجهاد مع ابنه منديل . ثم جاء على أثرهم 
وأمكنه ابن هشام من الحزيرة الخضراء » كان ثائاً بها فتسلّمها منه وتزل يها ء 
وجعلها ركاباً لجهاده ويتزل بها جيش الغزو . ولا أجاز سنة إثنتين وسبعين کا قلناه هزم 
زعم النصرانية » ثم حذره ابن الأحمر على ملكه فداخل الطاغية . ثم حذر الطاغية 
فراجعه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الأعياص الذين نزعوا إليه من بني مرين ب 
شاركوا صاحب المغرب من نسب ملكه وقاسموه في يعسوبية قبیلقه » فكان له بذلك 
. مدفع عن نفسه ومرض في طاعة قرابته من بني أشقيلولة » > كان عبدالله مهم بالقة 
وعلي بوادي اش وابراهم بحصن فارش فالتاثوا عليه » وداخلوا يعقوب بن عبد الحق 
سلطان بني مرين في المظاهرة عليه فكان له معهم فتنة» وأمكنوا يعقوب من الثغور التي 


۲۰ 


ا أيديهم مالقة ووادي آش حتى استخلصها هذا السلطان الفقيه من بعد ذلك » كا 
نذكره في أخبار بتي مرين مع بني الأحمر. وصار بنو أشقيلولة آخرا وقرابتهم بني 
الزرقاء إلى المغرب » ونزلوا على يعقوب بن عبد الحق وأكرم مثواهم وأقطعهم 
واستعملهم في كبير الخطط للدولة حسبم| يذ كر . واستبدّ السبلطان الفقيه ابن الأحمر 
بملك ما بق من الأندلس وأورثه عقبه من غير قبيل ولا كثير عصبة » ولا استكثار 
من الحامية إلا من يأخذه الحلاء من فحول زناتة وأعياص الملك فيتزلون بهم غزى » 
وهم عليهم عزة وتغلب وسبب ذلك ما قدّمناه في الكتاب الأول من إفقاد القبائل 
والعصائب بأرض الأندلس جملة فلا تحتاج الدولة هنالك إلى كبير عصبية » وكان 
اللسلطان ابن الأحمر في أول أمره عصبية من قرابته بني نصر وأصهارهم بني أشقيلولة 
وبني المولى ومن تبعهم من الموالى والمصطنعين كانت كافية في الأمر من أله مع 
معاضدة الطاغية على ابن هود وثوار الأندلس ومعاضدة ملك المغرب على الطاغية 
والاستظهار بالأعياص على ملك المغرب » فكان هم بذلك كله اقتدار على بلوغ 
أخرهم وتمهيده » ورب يفهم في مدافعة الطاغية اجتاع الخاصة والعامّة في عداوته » 
والرهب منه با هو عدو للدين فتستوى القلوب في مدافعته وتخافته فينزل ذلك بعض 
الشيء منزلة العصبية . وكانت إجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق إليه أربع 
مرات » وأجاز إبنه يوسف إليهم بعد أبيه . ثم شغلته الفتنة مع بني يغمر اسن إلى أن 
هلك السلطان الفقيه سنة إحدى وسبعائة » وهو الذي أعان الطاغية على منازلة 
طر يهف ادها »> وكان عير عسكره مدّة حصاره إياها إلى أن قتححها نة 7 
00 لاكانت ركابا لصاحب المغرب » متى هم باحواز لقرب مسافة الزقاق . فلا 
ملكها الطاغية صارت عيناً على من يروم الحواز من الغزاة فغضب 8 ٠»‏ وولي 
من بعده ابنه محمد المخلوع » واستبد عليه وزيره محمد بن محمد بن الحكم 
اللخمي » من مشيخة رندة ووزرائها فحجره واستولى على أمره » إلى أن ثار به أخوه 
ابو :شوقن افر بون دك فقتل الور ون التق اعا وة مان وتاه وان اونا 
السلطان الفقيه استعمل على مالقة الرئيس أبا سعيد إبن عمه |ممعيل بن نصرء 
وطالت فما إمارته » وهو الذي تملك سبتة وغدر بن بني الغري بها على عهد المخلوع 


. كذا بياض بالاصل وي نسخة اخرى سنة اربع وسبعائة‎ )١( 


۲۲١ 


وبدعوته كا بذ كر في أخبار سبتة ودولة بني مرين . وكان أصهر إليه في إبنته وكان له 
منها ابنه أبو الوليد إسمعيل » فلا تملك الحيوش نصر غرناطة واستولى على سلطائهم بها 
ساءت سيرته وسيرة وزيره ابن الحاج وأحقد الأعياص من بي مرين » واستظهر 
الرعية بالقهر والعسف . وكان بنو إدريس بن عبدالله بن عبد الحق أمراء على الغزاة 
بمالقة » وكان كبيرهم عفان بن أبي المُعلى » فداخل أبا الوليد في الخروج على 
السلطان نصر » وتناول الآمر من يده لضعفه وسعفه بطانته واقربائه فاعتزموا على 
ذلك » ولم يتم لهم إلا باعتقال أبيه أبي الحيوش فاعتقلوه » وبايعوا أبا الوليد . وثار 
بمالقة سنة سبع عشرة الرئيس أبو سعيد وزحفوا إلى غرناطة فهزموا عساكر أبى 

الحیوش وثارت به الدهماء من أهل المذيئة 6 وأخبط: نه . وصالحهم على الخروج إلى 
وادي أشن فی بز + وجدد با ملكا إلى أن مات سنة إثنتين وعشرين » ودخل أبو 
الود إلى عرتاطة فال ا له ونه ملكا ديد + .وسلطانا فا .رازه ملل 
النصارى ألفنش بغرناطة سنة تمان عشرة وأبلى فيا بني أبي العلا . ثم كان من تكييف 
الله تعالى في قتله وقتل رديفه » واستلحام جيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت 
فيه معجزة من معجزات الله . وتردّد إلى أرض النصرانية بنفسه » غازياً مرّات مع 
عسا كر ا من زناتة اا + وكانت زناتة أعظم غناء في ذلك لقرب 
عهدهم بالتقشف والبداوة التي ليست للناس . وبلغ أبو الوليد من العز والشوكة إلى أن 
غدر به بعض قرابته من بني نصر سنة سبع وعشرين وسبعائة » طعنه غدراً عندما 
انفض محلسه بباب داره فانفذه وحمل إلى فراشه » ولح القادر بدار عمّان بن ابي 
العلى فقتله الحينه وقتل الموالي امحاهدين » فخرج عليهم ولحق بانديس فتملكها 
واستدعى محمد ابن الرئيس أبي سعيد في معتقله بسلوباشة » ونصّبه للملك فلم يتم له 
مراده من ذلك . ورجعوا آخرا للمهاذنة » وقتل السلطان محمد وزيره ابن الحروق 
بداره غدراً سنة تسع وعشرين › و للحديث على لسان عمته المتغلبة عليه مع 
ابن المحروق » وتناوله مع ا طعناً بالخناجر إلى أن ماث . وقام السلطان باعباء 
ملكه » ورجع عڼان ابن أ بي العلى إلى مكانه من يعسوبية الغزاة وزناتة › حتى إذا 
هلك قدّم عليهم مكانه إبنه أبا ثابت » وأجاز السلطان محمد إلى المغرب صريخا 
للسلطان أبي الحسن على الطاغية فوجده مشغولاً بفتنة أخيه محمد . ومع ذلك جهز 
له العساكر وعقد علا سنة ثلاث وثلاثين . واستراب بنو أبي العلى بمداخلة 


۲ 


السلطان ا الحسن › فتشاوروا 2 ار وغدروا به يوم 06 عن الحبل إلى 
غرناطة » فتقاصفوه 0 وقدموا ااه با احج يوسف »2 فقام بالأمر pe‏ 
عن ساعده في الأخذ بثأر أخيه » فنكب بنى العلى وغرّبهم إلى تونس » وقدم على 
الغزاة مكان أبي ثابت بن عمّان قرثية من بني رحو بن عبدالله بن عبد الحق » وهو 
تحيى بن عمر بن رحو » كم بابو وان ار ا . واستدعى السلطان ابو 
الحجّاج السلطان أبا الحسن صاحب المغرب فأجاز إبنه عندما تمّ له الفتح بتلمسان » 
وتصظل عاك كد الو ادر قر هم » وغنم وقفل راجعاً . وتلاحقت 
به جموع النصارى وستوه على حدود أرضهم » فاستشهد كثير من الغزاة » واا 
السلطان أبو الحسن سنة إحدى وأربعين بكافة آهل المغرب من زناتة ومغراوة والمرتزقة 
والمتطوعة فنازل طريف » وزحف اليه الطاغية فلقيه بظاهرها فانكشف المسلمون › 
واستشهد الكثير مهم › وهلك فما نساء السلطان وحرعه وفسطاطه من معسكره » 
وكان بوم ايتلاء جن وتغلب ا عل ا 06 ونازل 
الح م حت ناكار عورال رو اداع e‏ 
1 ل أن هلك يوم الفطر سنة حمس وخمسين » طعنه في سجوده من صلاة العيد وغد 
من صفاعفة البلد كان محتمعا ا إبنه واستيد عليه مولاهتم رضوان حاجب أبيه 
وعمه فقام اشر وغلبه عليه وحجبه . وكان إسمعيل أخوه ببعض قصور الحمراء قلعة 

املك » وكانت له ذمة وصهر من محمد بن عبدالله بن اسمعيل بن محمد ابن الرئيس 
أبي سعيد » با كان أبوه أنكحه شقيقة إسمعيل هذا الت الى 
الرئيس وجذه محمد هذا ال قدمنا أن عئان بن أ بي العلى دعاه من مكان 
الجمراء »› وتسوره ع سا ا نر ا 
وكان السلطان محمد هذا المخلوع برَوْضة خارج الحمراء » فلحق بوادي اش وأجاز 
منها إلى العدوة » ونزل على ملك المغرب السلطان أبي سالم ابن السلطان أبي الحسن 
فرعى له ذمّته » وأحمد نزوله وارتاب شيخ الغزاة بحيى بن عمرو بالدولة ففرٌ إلى دار 
الحرب ولحق منبا بالمغرب ونزل على السلطان ات سام فاخي نزوله » وولى مكانه 

٤ 1 95 و‎ 5 0 5 3 o mle 

على الغزاة بغرناطة من جهة إدريس بن عبان بن ابي العلى . وقام الرئيس بامر 


۲۳ 


مدن أعاوم ركه لوده ارات كوا ل اناك امقر ملل 
وقتله وإخوته ي سنة إحدى وستين . وقام بملك اا ونبذ إلى الطاغية 
عهده ومنعه ما كان سلفة يعطونه من الحزية على بلاد المسلمين » فشمر الطاغية 
لحربه » وجهّر العساكر إليه فأوقع المسلمون بهم بوادي آش وعليهم بعض الرؤساء من 
قرابة السلطان فعظمت النكاية . وأرسل ملك المغرب إلى الطاغية في شأن محمد 
الخلوع وردّه إلى ملكه » فأركب الأساظيل وأجازه إلى الطاغية فلقيه ووعده المظاهرة 
على أمره » وشرط له الاستثثار بم| يفتح من حصون المسلمين . ثم نقض فيا افتتح منها 
ففارقه السلطان وأوى إلى الثغر المغربي في ملكة بني مرين » وأمكن من ثغور رندة » 
فزحف منها إلى مالقة سنة حمس وستين فافتتحها » وفر الرئيس محمد بن اممعيل من 
غرناطة ولحق بالطاغية :وكات معه ای بزع دضع الغزدة تبه إلى أن فر من 
محبسه بعد حين » کا يذ كر في أخبارهم . وزحف السلطان محمد فيمن معه وأتوه 
بحاجب الرئيس وقتله » واستلحم معه الرجال من الزعالقة الذين قتلوا الحاجب 
وتسوروا قصور الملك . ودخل السلطان محمد غرناطة واستولى على ملكه » وقدّم على 
الغزاة شيدخهم يحبى بن كدر + اوحجن ' إبنه عهان » ثم نكبهم| لسنة وحبسها بالمظبق 
بالمرية » ثم غرَهما بعد أعوام وقدّم على الغزاة قريها علي بن بدر الدين بن محمد بن 
رحو. ثم مات فقلّم مكانه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وترفع على السلطان أبي علي 
ابن محمد ملك المغرب » وتلا هذا السلطان محمد المخلوع أريكة ملكه بالحمراء ممتنعا 
بالظهور والترف والعزة على الطاغية والحلالقة » وعلى ملوك المغرب بالعدوة با نال 
دولتهم جميعاً من الهرم الذي يلحق الدول . وما الحلالقة فانتقضوا على ملكهم بطرة 
ابن أدفونش سنة تمان وستين من لدن مهلك بيا » ووقعت بين بطرة وبين ملك 
برشلونة بسبب إجارته عليه فتن وحروب حجر منها الحلالقة » وكانت سبباً لانتقاضهم 
لم لأخيه ألفنش فجاء وبايعوه . وانحرفوا إليه جميعاً عن بطرة » 
فتحيز إلى ناحية بلاد المسلمين واستدعى هذا السلطان محمداً صاحب غرناطة ره 
من عدوه. » وأغزاه ببلاذ ألفنش ففتح كثيرا من معاقلها وخربها مثل حیان ° وابد 
وأثر وغيرها . وعاث في بسائطها ورل ق وراب نواحيها ورجع ظافراً غاا . ولحق ٠.‏ 


: هي جيان وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 


ببطرة سلطان الافرنجة الأعظم في ناحية الشمال من وراء جز يرة الأندلس > وهو 
ا وم مشت غا 2 و ا ور شه تعد + 
فبعث إبنه لنصره في أثم الإفرنج . واميزم ألفنش أمامهم » وارتجع بطرة البلاد حتى 
اذا رجعت عساكر الإفرنجة » رجع ألفنش فارتجم 27 البلاد ثانيا وحاصر اخاه بطرة 
اک کی و ماقي ,رام ا 
صاحب غرناطة شغلهم بهذه الفتنة فاعتز علهم » ومنع الحزية التي كانوا يأخذونها 
من المسلمين منذ عهد سلفه فأقاموا من لدن سنة إثنتين وسبعين لا يعطونهم شيثاً 
واستمر على ذلك وسا إلى مطالبتهم بنسرغالس ملك الفرنجة من ورائهم الذي جاء 
لنصر بطرة » وأنكحه بطرة إبنته » وولدت .له ولداً فزعم أبوه هذا الملك أنه أحق 
بالملك من ألفنش وغيره على عادة العجم في تمليك الأسباط من ولد البطن . وطالت 
الحرب بينهما ونزل بالحلالقة من ذلك شغل شاغل › واقتطع الكثير من ثغورهم 
وبلادهم › فنعهم ابن اا واعتز علهم کا ذكرناه » والحال على ذلك 
لهذا العهد . وأمّا ملوك المغرب فإن السلطان عبد العزيز بن السلطان أبى الحسن لا 
انع دک ی أمره به وكاق عبد الريحيق .بن ابي فاون هة عل ارا 
بالأندلس كا قلناه » وهو قسيمه في النسب ومرادفه في الترشيح للملك » فعثر 
السلطان عبد العزيز على مكاتبة بينه وبين أهل دولته » فارتاب وبعث إلى ابن الأحمر 
في حبسه فحبسه » وحبس معه الأمير مسعود بن ¿ ماسي لكثرة خوضه في الفتنة » 
ومكاتبته لأهل الدولة . فلا توفي السلطان عبد العز يز سنة أربع وسبعين ويخ ابنه 
محمد السعيد يافعاً وكفله وزير أبيه أبو بكر بن غازي الثائر أطلق ابن الأحمر عبد 
الرحمن بن أبي يغلوسن من محبسه فنقم ذلك عليه الوزير أبوبكركافل الدولة بالمغرب » 
واعتزم على بعث الرؤساء من قرابة ابن الأحمر إلى الاندلس لمنازعته » ومدّه بالمال 
والحيش . وبلغ ذلك ابن الأحمر فعاجله عنه وسار في العساكر إلى فرضة المحاز» 
ونازل جبل الفتح » ومعه ابن يغلوسن وابن ماسي » وأركبهم| السفن فتزلوا ببلاد بطرة 
فاضطرب المغرب » واشتدٌ الحصار على أهل جبل الفتح » واستأمنوا لابن الأحمر 


وأطاعوه . وكان بسبتة محمد بن عمان بن الكاس صهر أبي بكر بن غازي وقر يبه بعثه 


(1) بمعنى استعاد والأصح أن يقول واسترجع البلاد ثانياً . 


ار خلدون م ١8‏ ح 4 
خض لاس ا دلت 


لضبط الراسي عندما نزل ابن الأحمر على على الخبل » وبطنجة يومئذ جاعة من ولد 
السلطان أبي الحسن المرشحين محبوسون منذ عهد عبد العزيز » فوقعت المراسلة من 
السلطان ابن الأحمر ومحمد بن عهان » ونكر عليه مبايعتهم لولدٍ صغير لم يراهق 
وأشان ية واحد من أولئك المرشحيت ا محبوسين بطنجة » ووعده بالمظاهرة د 
بالمال والحيش »> ووقع اختيار محمد بن عنان على السلطان أبي العباس ا 
فأخرجه وبايع له . وقد كان أولئك الفتية تعاهدوا في محبسهم أن من استولى منهم على 
الك .أطلق م 3 فوفى هم السلطان أبو العبّاس لأوّل ببعته » وأطلقهم من 
احبس » وبعهم 3 ل الأندلس » ونزلوا على السلطان ابن الأحمر فأ كرمهم وجعلهم 
له وتيت E‏ والعسا كر للسلطان ا العباس ولوزيره محمد بن عڼان » 
وكتب إلى عبد الرحمن بن أبي يغلوسن بموافقتب) واجتاعها على الأمر» فساروا جميعاً 
ونازلوا دار الملك. بفاس حتى استأمن ابو بكر بن غازي للسلطان أبي العباس ١‏ 
وأمكنه من البلد الحديد دار اللك فدخلها في عر سنة ست وسبعين . . وشيع عبد 
الرحمن بن أبي يغلوسن إلى مرا كش وأعالها وسوّغ له ملكها کا كان الوفاق بينهم) من 
قبل . وبعث بالسعيد بن عبد العز يز المنصوب » واتصلت الوالاة والمهاداة وو 
ابن الأحجمرء وانتقض ما بينه وبين عبد الرحمن صاحب مراكش » ونبض مراراً , 
وحاصره وابن ن الأحمر يمه تارة ويسعى بينهها في الصلح أخرى » إلى أن نمض إليه 
سنة أربع ونمانين وخاصره شهراً › واقتحم عليه حصنه عنوة وقتله ورجع إلى فاس . 
ثم نمض . الى تلمسان » وهرب صاحها أبو أحمد سلطان بني عبد الواد » ودخل 
السلطان أبو العبّاس تلمسان . وكان جاعة من ساسرة الفتن قد سعوا ما بينه وبين 
- السلطان ابن الأحمر بالفساد حتى أوغروا صدره » وحملوه على نقض دولة السلطان 
أبي العبّاس ببعض الأعياص الذين عنده » فاختار من أولئك الفتية الذين نزلوا عليه 
من طنجة موسى ابن السلطان أبي عنان » E‏ سيره د بن ماسي » 5 
السفن معه إلى سبتة فبادر أهلها بطاعة موسى » اواب . ببيعتهم » وارتحل عنهم إلى 0 
وملك السلطان ابن الأحمر سبتة > وصارت ٤‏ دعوته » وعمد السلطان موسی 

دار الملك بفاس موقا علا وما والحتامئوا له ار الاو د خی ر ست ll‏ 2 
وأصبح اليا على سر ير ملكه . وطار الخبر إلى السلطان ا العبّاس » وقد ارتحل 
من تلمسان لقصد أبي حبو وبني عبد الواد بمكانهم من دار الملك فك راجعاً » 


۲۲٢ 


وأغذٌ السير إلى فاس ٠‏ فلا تجاوز تازي وتوسط ما بيا وبين فاس » افترق عنه بنو 
> مرين وسائر عساكره » وساروا على راياتهم إلى السلطان موسى » ونبب معسكره › 
ورجع هو إلى تازي فتوثق انلها ست عام زر يد لمان a‏ 
عليه » وحمله إلى فاس وأزعجه السلطان موسى إلى الأندلس وتزل على ابن الأحمر 
كا كان هو . واستولى السلطان موسى على المغرب واستبد عليه وزيره مسعود » وطالب 
ابن الأحمر بالتزول على سبتة فامتنع » ونشأت بينها الفتنة » ودس ابن ماسي لأهل 
بيته بالثورة على حامية السلطان ابن الأحمر عندهم فثاروا عليهم » وامتنعوا بالفصبة 
حتى جاءهم المدد في أساطيل ابن الأحمر » فسكن أهل بيته واطمأنت الخال » 
وزع إلى السلطان ابن الأحمر جاعة من أهل الدولة » وسألوه أن يبعث لهم ملكا من 
الاعياص الذين عنده » فبعث إلهم الوائق محمد بن الأمير أ, بى الفضل ابن السلطان 
أبي الحسن وشيّعه في الاسطول إلى سبتة » وخرج إلى غارة وبلغ الخبر إلى مسعود بن 
ماسي » فخرج إليه في العسكر وحاصره بتلك الحبال . ثم جاءه الخبر بموت سلطانه 
موسى ابن السلطان أبي عنان بفاس فارتحل راجعاً . ولا وصل إلى دار الملك نصّب 
على الكرسي صبياً من ولد السلطان ا العبّاس كان تركه بفاس . وجاء السلطان أبو 
عنان ابن الأمير أ بي الفضل » ونزل بحبل زرهون قبالة فاس . وخرج ابن ماسي في 
اا قزل فاته ب ركان مخز و حن بت ا د رتد به 
أصحابه فذبوا " عليه وقتلوه أمام خيمة السلطان . وامتعض السلطان لذلك ووقعت 
المراسلة بينه وبين ابن ماسي على أن يبايع بشرط الاستبداد عليه » واتفقا على ذلك . 
ولحق السلطان بابن مامي ورجع به إلى دار الملك فبايع له واخدذ له البيعة من اي 
وكانت معه حصة من جند السلطان ابن الأحمر مع مول من مواليه فحبسهم جميعاً . 
وامتعض لذلك السلطان فاركب ابا العبّاس البحر وجاء معه بنفسه إلى سبتة فدخلها 
وعسا كر ابن ماسي عليها يحاصرونها » فبايعوا جميعاً للسلطان أب العبّاس . ورجع ابن 
الاجر إلى غرناطة » وسار السلطان أبو العباس إلى فاس واعترضه ابن ماي في 
العسا كر فحاصره بالصفيحة من جبل غارة » وتحدث أهل عسكره ه في اللحاق 
بالسلطان أبي العباس ففزعوا إليه » وهرب ابن ماسي وحاصره السلطان شهراً حتى 


(1) فذبوا : ذب : دافع وحامى » ولم نجد ها معنى هنا ومقتضى السياق هجم . اما مقتضى سياق الخملة : 
دی عله اصحابه 4 وقتله جاعة السلطان . 


يفف 


نزلوا على حكمه فقطع ابن ماسي بعد أن قتله ومثل به . وقتل سلطانه » واستلحم سائر 
بني ماسي بالنكيل والقتل والعذاب . واستولى على المغرب واستبد بملكه وأفرج 
السلطان ابن الأحمر على سبتة وأعادها إليه . واتصلت الوالاة بينها . وأقام ابن 
الأحمر في اعتزازه ولم تطرقه : نكبة ولا حادثة سائر أيامه إلا ما بلغنا أنه نمي له عن إبنه 
ولي عهده أبي OL‏ يمشن راس 
الأندلس فقبض على ولده ينه » ورجع | لى غرناطة . ثم استكشف حاله فظهرت 
ل . وإلا ما بلغنا أيضاً أنه لمّا سار من غرناطة 

جبل الفتح شار با“ لأحوال السلطان أبي العبّاس وهو بالصفيحة من جبال . 
0 ؛ وابن مامي يحاصره » فنمي إليه أن بعض حاشيته من وا الؤزراة وهو 

ابن مسعود البلنسي ) ابن الوزير أبي القاسم بن حكم قد 
اتفقوا على اغتياله » وأن ابن ماسي دس" إلهم بذلك ونصبت له على ذلك العلامات 
اتي عرفها فقبض علي ينه » وم هلهم وقتلهم وجميع من داخلهم في ذلك ؛ 
ورجع إلى غرناطة وأقام ممتنمً بملكه إلى أن هلك سنة ثلاث وتسعين » فولي مكانه 
اينه أبو الحجّاج وبايعه الناس > وقام بأمره خالد مول أبيه وتقبض على اخوته سعد 
وحمد ونصر فهلكوا في محبسهم » ولم يوقف لهم على خبر. ثم سعى عنده في خالد 
القائم بدولته أنه أعد السم لقتله » وأن نحيبى , بن. الضائغ اليودي طبيب دارهم 
داخله في ذلك ففتك بخالد » وقتل بين يديه صبراً بالسيوف لسنة أو نحوها من 
ملكه . وحبس الطبيب فذبح في محبسه . ثم هلك سنة أربع وتسعين لسنتين أو نحوها 
من ملكه . وبويع إبنه محمد وقام بأمره محمد الخصاصي القائد من صنائع أبيه » 
والحال على ذلك لهذا العهد والله غالب على أمره . وقد انقضى ذكر الدولة الأموية 
امنازعين لبني العبّاس ومن تبعهم من الملوك بالأندلس » فلنذكر الآن شيئاً من أخبار 
ملوك النصرانية الذين يحاورون المسلمين بجزيرة الأندلس من سائر نواحيهم » ونلم 
. بطرف من أنسابهم ودوطهم . 


(1) بمعنى مستضعفاً . | 
(؟) كذا بياض بالاصل وم نستطع تحديد الأساء الناقصة من ا مراجع التي بين ايدينا . 


Y۸ 


اس س 
» ( الخبر عن ملوك بتي أدفونش من الحلالقة ملوك الاندلس 
بعد الغوط ولعهد المسلمين واخبار من جاورهم من | 

الفرئجة والبشكنس والبرتغال والا مام ببعض أخبارهم ) » 
للا سسس 
والملوك لهذا العهد من النصرانية أربعة في أربعة من العالات محيطة بعالة المسلمين › 
قد ظهر اعجاز الملة في مقامهم معهم وراء البحر بعدما استرجعوا من أيديهم ما نظمه 
الفتح الإسلامي أل الأمر . وأعظم هؤلاء املوك الأربعة : قشتالة وعالاته عظيمة متسعة 
مشتملة على أعال جليقية كلها » مثل قشتالة وغليسية . والقرنتيرة وهي بسبط قرطبة 
وإشبيلية وطليطلة وجيان » آخذة في جوف المزيرة من المغرب إلى المشرق . ويليه من 
جانب الغرب ملك البرتغال وعالته صغيرة وهي ا عدولا ادر نمه فسن اخ 

من الأم . ويغلب على الظن أنه من أعقاب القواميس الذين تغلبوا على عالات بي 
نذكر بعد » ولعله من أسباطهم وأولي نسبهم والله 

. ويلي ملك قشتالة هذا من جهة الشرق ملك نبرة » وهو ملك البشكنس 
قشتالة وعالة ملك برشلونة . وقاعدة ملك نبرة وهي 
مدينة ينبلونة . وملك برشلونة وما وراءها . ونحن الآن نذ كر أخبار هذه الأثم من عهد 
الفتح با يظهر لك منه تفصيل أخبارهم ‏ وتلق أن ال ا ی عل 
من لت سنة تسعين من الهجرة » وقتلوا لزريق ملك الغوط '"" وانساحوا 
في نواحي جزيرة الأندلس » وأجفلت أم النصرانية كلها أمامهم إلى سيف البحر من 
00 الدروب وراء قشتالة » واجتمعوا يجليقية وملكوا علهم ثلاثة : ابن 
ناقله فأقام ملكاً تسع عشرة سنة » وهلك سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وولي إبنه قافلة 
سنتين » ثم هلك فولوا علهم بعدهما أدفونش بن بطرة » وهو الذي اتصتل ملگ ف 
عقبه لهذا العهد . ونسبهم في الحلالقة من العجم كا تقدم . ويزعم ابن حيان أنْهم من 
أعقاب الغوط » وعندي أن ذلك سس بصحيح فان ا الغوط قد دثرت وغبرت ' 
(1) أشبوة وتدعى ايشا لشبوتة ء وقد مرت :ما من قال 


(۲) نبرة : من اعال ماردة . (معجم البلدان) . 
)هم القوط . 


لحف 


وهلكت » وقل أن يرجع أمر بعد إدباره . وإنما هو ملك مستجد في أمة أخرى والله 
اعلم فجممهم أدفونش بن بطرة على جاية م بتي من أرضهم بعد أن ملك اللسلمون 
. 'عامتها » وانتهوا إلى جليقية وأقصروا عن الفتح بعدها حتى فشلت الدولة الإسلامية 
بالأندلس > وارتجع ا الكثير ما غلبوا عليه .وكان مهلك أدفونش بن بطرة سنة 
ان واد هين وا مان عشرة سنة من ملكه » وولي بعده إبنه فرويلة إحدى عشرة 
سنة قوى فيا سلطانه » وقارنه فيا شغل عبد الرحمن الداخل بتمهيد أمره فاسترجع 
مدينة بك » وبرتغال وسمورة » وسلمنقة » وشقرنية » وقشتالة بعد أن كانت انتظمت 
للمسلمين في الفتح وهلك سنة تمان وخمسين » وولي إبنه شيلون عشر سنين . وهلك 
سنة كان وم فولوا مكانه أدفونش منم » ووثب عليه سمول ماط فقتله وملك 
مكانه سبع سنين » وعلى عقب ذلك استفحل ملك عبد الرحمن بالأندلس » 
وأغزى حيوشه أرض جليقية ففتح وعم ا ولي مم أدفونش اة إثنتين 
وخمسين » وهلك سنة .مان وستين فولوا مكانه أدفونش منهم » ووثبٍ أحد ملركهم 
المستبدين بأمرهم . قال ابن حيان كانت ولاية رذمير هذا عند ترهب أخبه أدفونش 

الك قبله » وذلك سنه تسع عشرة وثلئائة على عهد الناصرء وتبيأً للناصر الظهور 
عليه إلى أن كان القحيص على المسلمين في غزوة الخندق » وذلك سنة سيع وعشرين 
وثْلائة » وكانت الواقعة بالخندق وقريباً من مدينة شنت ماكس كا ذكر في أخباره . 
ثم هلك رذمير سنة تسع وثلاثين » وولي أخوه شانجة وكان تياهاً معجباً بطالاً فانتقض 
سلطانه » ووهن ملك قومه » وانتزى عليه قوامس دولته فلم يتم لبني أدفونش بعدها 
ملك مستبد في الحلالقة إلا من بعد أزمان الطوائف وملوكهم کا ذكرناه . وكان 
اضطراب ملكهم کا نقل ابن حيان على يد فردلند بن عبد شلب قومس ألية 
والقلاع > فكان أعظم القوامس » وهم ولاة الأعال من قبل الملك الأعظم فانتقض 
على شانجة ألبة وظاهرهم ملك البشكن عل ا ووردرشاقة كل الناصر بقرظة 
رخا امد » واستولى بذلك الامداد على سعورة فلكهاء أل المسلمين ما 
واتصلت الحرب بين شانئحة وبين فردلند إلى أن أسر فردلند في بعض أيام حروبهم » 

وحصل في أسر ملك البشكنس على أن ينفذ إليه أسيره فردلند بن عبد شلب قومس 
ألبة والقلاع فأبى من د وأطلقه . ووفد على المستنص, أرذون 00 بن أدفونش 


. وفي نسمة أخرى : أردون‎ )١( 


خرف 


المقارع لشانحة چ إحدى وخمسين فأجابه « انق غالياً مولاه في مدده . م 
هلك شانجة ملك ر افرش ببطليوس » وقا م بأمرهم بعده إبنه رذمير» وهلك 
ا ألبة » وولي بعده إبنه غرسية » ولتي رذ مير السلمين 
a SS‏ انا 
E ES‏ 
مرارا وحاصره في مورة . ثم في ليون بعد أن زحف إلى غرسية بن فردلند صاحب 
ل . ثم ظاهروا مع رذمير وزحفوا جميعاً للقائه 
بشنت ما كس رمي 6 ا و وخربها . وتشاءم الحلالقة برذمير 0 
علييم عمه بزمند بن أرذون » وافترق أمرهم ثم رجع رذمير إلى طاعة المنصور سنة 
أربع وسبعين . وهلك على أثرها فأطاعت أمه ع واتفقت الحلالقة على بزمند بن 
ارذون » وعقد له المنصور على مورة والعيون وما اتصل با من أعال غليسية إلى 
البحر الأخضر واشترط عليه فقبل . ثم امتعض بزمند لما نزل بالحلالقة عيث المنصور 
سنة تمان وسبعين فافتتح حيون وحاصره في سمورة ففرٌ عنها وأسلمها أهلها إلى المنصور 
فاستباحها ولم يبق للك الحلالقة الإحصون يسيرة بالحبل الحاجز بين بلدهم وبين البحر 
الأخضر. ع بزمند في الطاعة والانتقاض والمنصور يردد اليه الغزو حتى . 
أذعن وأخفر ذمته ( الخارج على المنصور فا اليه سنة خمس 
وتمانين » وضرب عليه الحزية وأوطن المسلمين مدينة سمورة سنة تسع وتمانين » وولى 
عليها أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التتجيبي سان عرس بوداي 
صاحب ألبة » وكان أعان المخالفين على المنصور وكان فيمن أعان عليه حين خرج 
عليه فنازل المنصور مدينة أشبونة » قاعدة غليسية فلكها وخرّبها . وهلك غرسية هذا 
فولي إبنه شانجة » وضرب المنصور عليهم الحزية وصار أهل جليقية جميعا في طاعته ‏ 
وكانوا كالعال له إلا بوسر بن أرذون ومسد بن عبد شلب قومس غليسية فانها كانا 
أملك لأمرهما غا عدا بعك ةا افر ا وت وا بها عار 
فأعتقها وتروجها . ثم انتقض بزمند وغزاه المنصور قبل شنت ياقب موضع حج 
النصرانية ومدفن يعقوب الحواري من أقصى غليسية » ااا اله فهدمها ونقل 


. كذا بياض بالاصل ولم نستطع تصويب العبارة‎ )١( 


۲۳١ 


أبابها إلى قرطبة فجعلها في ممت الزيادة التي أضافها إلى المسجد الأعظم . ثم تطارح 
بزمند ا ل ل 
فوصل به إلى قرطبة وعقد له ا وانصرف إلى أنه . وألح المنصور على أرغومس من 
القوامس وكانوا في طرف جليقية بين سمورة وقشتالة » وقاعدتهم شنت برية فافتتحها 
سنة خمس وثمانين . ثم هلك بزمند بن أرذون ملك بني أدفونش وولي إبنه أدفونش 2 
وهو صاحب بسيط. غرسية واحتكما إلى عبد الملك بن المنصورء فخرج أصبغ بن 
سلمة قاضي النصارى للفصل بينهما » فقضى به لمسد بن عبد شلب . فلم يزل 
ادفونش بزمند في كفالته إلى أن قتل غيلة سنة ان . فاستبد أدفونش بأمره وطلب ٠‏ 
القواميس المقتدرين على أبيه و على من سلف من قومه برسوم الملك فحاز ذلك منهم 
a‏ وأذعنوا له وسقط ذكرهم في وقته مثل بني 
أزعوفينن وبني فردلند الذين قدمنا م > وقد كان قيامهم أيام شانجة بن رذمير 
من بني أدفونش کا قدمناه . جمعهم أدفونش للقاء عبد الملك المظفر بن المنصور 
فظاهرهم ملك البشكنس ولقيهم. بظاهر فلونية فهزمهم وافتتح | الحصن صلحاً. م 
انقرض أمر المنصور وبنيه وجاءت الفتنة البربرية على رأس المائة الرابعة فانتبز الفرصة 
في المسلمين صاحب ألبة » وهو شانجة بن غرسية وصار يظاهر الفرقة الخارجة على 
الأخرى إلى أن أدرك بعض الأمل » وقتله ملك البشكنس سنة ست وأربعائة وتغلب 
النصارى على ما كان غلب عليه بقشتالة وجليقية » ولم يزل أدفونش ملكا على جليقية 
وأعاها . واتصل الملك في عقبه إلى أن كان شأن الطوائف . وتغلب المرابطون ملوك 
المغرب من لمتونة على ملوك الطوائف ٠‏ واسنولوا على الأندلس وانقرض منها ملك 
العرب أجمع . وفي تواريخ لمتونة وأخبارهم أن ملك قشتالة الذي ضرب الحزية على 
ملوك الطوائف سنة حمسين وأربعاثة هو البيطبيين » ويظهر أنه كان متغلباً على شانجة 
ابن أبرك الك يومئذ من بني أدفونش > وهو مذ كور يي أخبارهم 2 وأنه لما هلك قام 
بأمره بنوه فردلند وغرسية ورذمير » وولى أمرهم فردلند واحتوى على شنت بربة تة وعلى 
كثير من عمل ابن الأفطس . . ثم هلك وخلف شانجة وغرسية وألفنش فتنازعوا ثم 
خلص الملك لألفنش وعلى عهده مات الظاهر إسمعيل بن ذي النون سنة سبع وستين 
. وأربعاثة » > وهو المستولي على طليطلة سنة تمان وسبعين وهو يومئذ اعتزاز النصرانية 
يجحزيرة الأندلس » وكان من بطارقته وقواميس دولته البرهانس فكان يلقب 


لوضف 


الأنننذور» ومعناه ملك الملوك . وهو الذي لق يوسف بن تاشفين بالزلاقة » وكانت 
الدائرة عليه » وذلك سنة إحدى وعانين . وحاصر ابن هود في سرقسطة › وكان ابن 
عمه رذمير منازعاً له فزحف إلى طليطلة وحاصرها فامتنعت عليه » وحاصر القسريلية 
وغرسية وا مرية والبرهانس مرسية وقسطون شاطبة وسرقسطة . ثم استولى على بلنسية سنة 
تسم ونمانين » وارتجعها المرابطون من يده بعد أن غلبوا ملوك الطوائف على أمرهم م 
مات ألفنش سنة إحدى وخمسمائة » وقام بأمر الحلالقة زوجته » وتروجت رذمير ثم 
فارقته وتزوجت بعده قطاً من أقاطها » وجاءت منه بولد كانوا يسمونه السليطين › 
وأوقع ابن رذمير بابن هود سنة ثلاث وخمسمائة الواقعة المشهورة الي ابيتشهد فيها . 
وملك ابن رذمير سرقسطة » وفرٌ عاد الدولة وابنه إلى روطة فأقام إلى أن استتزله 
السليطين » ونقله إلى قشتالة . ثم كانت بين رذمير وأهل قشتالة حربٌ هلك فيها 
البرهانس سنة سبع وخحمسمائة وذلك لآخر أيام المرابطين بلمتونة . ثم انقرض أمرهم 
على يد الموحدين وكان أمر النصارى لعهد المنصور يعقوب ابن ا يوسف بن 
عبد المؤمن » كان دائراً بين ثلاثة من ملوكهم ألفنش والبيبوح وابن الرند وكبيرهم . 
الفنش وهو أميرهم يوم الأرك الذي كان للمنصور علهم سنة إاحدى وتسعين 
وحمسمائة › والبيبوح صاحب ليون هو الذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله وقدم 
عليه وأظهر له التنصيح فبذل له أموالاً م عدر ارود عليه لمعه يوم لقان + ثم 
هلك الناصر وولي إبنه المستنصر وفشل ريح بني عبد المؤمن واستولى ألفنش على جميع 
ما افتتحه المسلمون من معاقل الأندلس وارتجعها . ثم هلك الفنش وولي إبنه هراندة 


ْ وكان أحول > وكان يلقب بذلك » وهو الذي ارجح قرطبة واشبيلية من ا ب 


هود » وعلى عهده زحف ملك اون فار نجع شرق الأندلس كله شاطية اة 
وبلنسية وسرقسطة » وسائر الثغور والقواعد الشرقية . وانحاز المسلمون إلى سيف البحر 
وملكوا عليهم ابن الأحمر بعد ولاية ابن هود ى ثم عل ك تعرائدة وبق إنه ثم هلك ابه 
وولي إبنه هراندة » والجان تر فرت إلى الأندلس را لابن الأحمر وسلطانہم 
يومئذ يعقوب بن عبد الحق » فلقيته جموع النصرانية بوادلك وعليهم ذنبة من أقاط 
بي أدفونش وزعائهم فهزمهم يعقوب بن عبد الحق » وبقيت فتن متصلة » ولم يلقه 
يعوب » وإنما کان يغزو بلادهم ويكثر فيها العبث إلى أن ألقوه بالسلم 2 وخالف على 
هراندة ملك قشتالة هذا إبنه شانجة فوفد هراندة على يعقوب بن عبد الحق صريخاً » 


۳ 


وقبل بده فقبل وفادته وأمده بالمال والحیش > ورهن في المال التاج المعروف من ذخائر 
سلفهم فلم يزل بدار بني عبد الحق من بني مرين لهذا العهد . ثم هلك هراندة سنة 
ثلاث وعانين واستقل ابنه شانجة با ملاك ووفد على يوسف بن يعقوب بالخزيرة الخضراء 
بعد مهلك أييه يعقوب » وعقد معه السلم . ثم انتقض وحاصر طريف وملكها وهلك 
سنة ثلاث وتسعين فولي إبنه هراندة . ثم هلك سنة إثنتي عشرة وسبعائة > فولي ابنه 
بظرة صغيراً » وكفله عمه جران وكان نزها جميعاً على غرناطة عند زحفها إليها سنة 
تمان عشرة وسبعائة » فولي إبنه الهنشة بن بطرة صغيراً , وكفله زعاء دولتهم . ثم 
استبد بأمره وزحف إلى السلطان أبى الحسن ». وهو محاصر لطريف سنة إحدى 
وخمسين وسبعائة فهلك في الطاعون الجارف » وملك إبنه بطرة وقرابته القمط 
برشلونة فأجاره ملكها > وزحف إليه بطرة مراراً وتغلّب على كثير من أعاله » وحاصر 
ا م اتبح الغلب للقمط سنة نمان وسبعين وسبعاثة » فاستولى على بلاد 
قشتالة وزحف إليه أم النصرانية لما كانوا سئموا من عنف بطرة وسوء ملكته » ولحق 
بطرة بأم الفريجة الذين وراء قشتالة في الحوف يجهات اللمانية وفرطانية إلى سيف البحر 


ع 


الأخضر» وجزيرة قدوج شنت مزين ملكهم الأعظم » وهو البلدس غالس وجاء 
معه مدداً بأم لا تحصى حتى ملك قشتالة والقرنتيرة ورجعوا عنه إلى بلادهم بعد 
أن أصابهم وباءً هلك الكثير منهم . ثم اتصلت الحرب بين بطرة وأخيه القمط إلى أن 
غلبه القمط » واعتصم منه بطرة ببعض الحصون ونازله القمط حتى إذا أشرف على 
اخذه » بعث بطرة إلى بعض الزعاء سرا لنيل النزول في جواره فأجابه » ووشى به 
لأخيه القمط فكبسه في بيت ذلك الزعبم وقتله سنة إثنتين وسبعين وسبعائة , واستولى 
القمط على ملك بني أدفونش أجمع واستنزل ابن أخيه بطرة من قرمونة وقد كان 
اعتصم بها بعد مهلك أبيه مع وزيره مرتين لبس هو. واستقام له ملك قشتالة ونازعه 
البلنس غالس ملك الإفرنجة بالابن الذي هو من بنت بطرة على عادة العجم في 
تمليك ابن البنت محتجاً بأن القمط لم يكن لرشدة . واتصلت الحرب ينبا وشغله 
ذلك عن المسلمين فامتنعوا من الحزية التي كانت عليهم لمن قبله . وهلك هذا القمط ‏ 
٠‏ سنة إحدى وثمانين وسبعائة > فلك إبنه شانجة وفرٌ إبنه الاخر غرمس إلى غرناطة » ثم 
رجع إلى نواحي قشتالة والأمر على ذلك لهذا العهد › وفتنتهم مع ألفنش ملك الفرنج 
موصولة وعاديتهم لذلك عن المسلمين مرفوعة » والله من ورائهم حيط . وأمّا ملك 


۳4 


الرتغال يجهة أشبونة غرب الأندلس وملكته صغيرة » وهي من أعال جليقية › 
وصاحبا لهذا العهد متميز بسمته . وملكه مشارك لابن أدفونش في نسبه ولا دري 
كيف يتصل نسبه معهم . وأمّا ملك برشلونة يحهة شرق الأندلس فعالتهم واسعة » 
وتملكتهم كبيرة تشتمل على برشلونة بجهة وارغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة 
ذاه بورق ونور وسيم في الفرنج › وسياق الخبر عن ملكهم ما نقل » ابن 
حيان أن الغوط الذين كانوا بالأندلس كانوا قدياً في ملك الفرنج » ثم اعتزوا عليم 
٠‏ وامتنعوا ونبذوا إلهم ا . وكانت برشلونة .من ممالك الفرنج وعالاتهم ٠‏ فلا جاء 
لله بالإسلام وكان الفتح » قعد الفرنج عن ا لتلك العداوة + فلا انقضى 
أمر الغوط زحف المسلمون إلى الفرن نج فأزعجوهم 7 ) عن برشلونة وملكوها . ثم تجاوزوا 
الدروب من ورائها إلى البسائط بالبر الكبير ففلكوا من قواعدها جزيرة أربونة وما إليها 
من تلك البسائط . ثم كانت فترة عند انقراض الدولة الأموية بالمشرق وبداية الدولة 
العباسية افتتن فما العرب بالأندلس › وان تاعرج فرصتهم فارنجعوا دعم إلى 
ا فلكوها لهذا العهد مائتين من الهجرة › وولوا عليهم من قبلهم » ٠‏ وصار أمرها 
راجما الى ملك رومة من الفرنجة » وهو قارله الأكبر » وكان من الحبابرة . ثم ركبهم 
من الخلاف والمنافسة في أوقات ضعفهم واختلااف ملوكهم كالذي ركبه المسلمون من 
ضعفت يده من الملوك » فاقتطع الأمراء نواحهم بكل جهة » فكان ملوك برشلونة 
هؤلاء, من ممن اقتطع عمله » وكان ملوك بي أ لول دولتهم يتراضون بمهادنة هؤلاء 
الملوك أهل برشلونة 8 من مدد صاحب رومة . ثم صاحب القسطنطينية من 
ورائه . فلا كانت دولة النصوو بن بي عامر بين اقطاع برشلونة عن ملك الفرنج » 
شمر المنصور لغزوهم واستباح بلادهم وأنخن في أعالهم > وافتتح برشلونة وخربها › 
وأنزل + بهم النقات وملكهم لعهده بردويلين سير وكانت حالة الظهورعليه كحاله مع 
سان ر اللو النصارى . ولا هلك بردويل ترك من الولد فلبة وريند وأومنقود . . ثم انتقض 
أو منقود على عبد الملك ؛ وق عور ندا اده مسن ره ملعا . ثم كانت 
الفتنة البربرية وحضرها أومنقود فهلك في الوقعة مع البربر سنة أربعائة » وانفرد بيمند 
بملك برشلونة إلى أن هلك بعد عشر وأربعائة » 5 إبنه يلتنفير وكفلته أمه وحاربت 


(1) بمعنى أخرجوهم . 


نارفا 


يحيى بن منذر من ملوك الطوائف وهي التي تغلبت على ثغر طرشوشة » واتصل الملك 
في عقب بيمند . وكان الملك منهم لآخر دولة الموحدين جامعة بن بطرة بن أدفونش 
ابن ريند » وهو الذي ارتجع بلنسية وملكهم بهذا العهد إسمه بطرة . ولم يبلغني كيف 
اتصال نسبه بقومه . وملك بعد العشرين من هذه المائة وهو حي لهذا العهد , > وابنه 
غالب عليه لكبر سنه . والله وارث الأرض ومن علا وهو خير الوارثين . 


ج ا ي ن ب يي م 
» ( أخبار القا مين بالدولة العباسية من العرب المستبدين 
بالنواحي ونبدأ منهم ببني الأغلب ولاة افريقية وأولية 
ش أمرهم ومصاير احوالهم ) » 


قد ذ كرتا في خلافة عمّان بن عفان رضي الله عنه شأن فتح أفريقية على يد عبدالله 
ابن أبي سرح » وكيف زحف إليها في عشرين ألفاً من الصحابة وكبار العرب » 
7 جموع النصرانية الذين كانوا بها من الفرنجة والروم والبربر » وهدم سبيطلة 
عدة ملكهم وخرّبها » واستبيحت أموالهم وسبيت نساؤهم وبناتهم » وافترق أمرهم 
ل يم 
لقد طلب أهل أفريقية من ابن أبي سرح أن يرحل عنهم بالعرب إلى بلادهم > 
ويعطوه ثامائة قنطار من الذهب ففعل وقفل إلى مصر سنة سبع وعشرين . 
-كب#ل ل ب  ###  _‏ 27272 ىلي 
* ) معاوية بن خحديج ( * 
ہے 
ْ ثم اغزى معاوية بن بن أب سفيان معاوية بن خديج السكوني. ٠‏ أفريقية سنة أربع 
وثلاثين » وكان عامل على مصر فغزاها ونازل جلولاء » وقاتل مدد الروم الذي جاءها 
من قسطنطينية لقم بقصر الأحمر فغلهم 0 وأقلعوا إلى بلادهم. › وافتتح جلولاء 
وغنم وأنخن وقفل . 


اضف 


لت ج ج 


» ( عقبة بن نافع ) »* 


: 


E 
أفريقية واقتطعها عن معاوية بن خديج » فبنی القيروان وقاتل البربر وتوغل ي‎ 
. أرضهم‎ 
2 سسسب بسب ب بي ب ب ب‎ 
× ) ابو المهاجر‎ ( 
SS 
TT ا‎ e a 
وخرب قبروان عقبة وأساء عزله » وأسلم على يديه كسيلة الأوربي بعد حرب ظفر به‎ 
ا‎ 


ببسب ببسب بل ب ب بيب سے 


» ( عقبة بن نافع انيا ) » 

ولا استقل يزيد بن معاوية بالخلافة » رجع عقبة بن نافع الى أفريقية سنة إثنتين 
وستين فدخل أفرنقية › وقد نشأت الردّة في البرابرة فزحف إلهم » وجعل مقدمته 
زهير بن قيس البلوي وفرٌ منه الروم والفرنجة فقاتلهم » وفتح حصوتهم لس 
وباغاية » وفتح أذنه قاعدة الزاب بعد آ0 قاتله ملوكها ين ا « اتات 

من غنائمهم وحبس أبا المهاجر فلم يزل في اعتقاله . ثم رحل إلى طنجة فأطاعه بلبان 
ملك غارة » وصاحب طنجة وهاداه واتحفه » ودله على بلاد البرير وراءه بالمغرب » 
ل عند زرهون وبلاد المصامدة وبلاد السوس > وكانوا على دين المحوسية » 
ولم يدينوا بالنصرانية » فسار عقبة وفتح وعم وسبى وأنن فيم وانتهى إلى الو 
وقاتل مسوفة من أهل اللثام وراء السوس » ووقف على البحر الحيط وقفل راجعاً , 


(1) اسم مدينة وقد مرت معنا في مكان سابق . 


۴۷ 


وأذن لحيوشه في اللحاق بالقيروان . وكان كسيلة ملك أروبة والبرانس من البربر قد 
اضطغن عليه بما كان يعامله به من الاحتصارء يقال : انه کان حاصره في كل يوم 


ويأمره بسلخ الغنم إذا ذيحت لمطبخه فانتهز فيه الفرصة » وأرسل البربر فاعترضوا له في : 


تبودا ('' وقتلوه في ثلمائة من كبار الصحابة والتابعين » واستشهدوا كلهم وأسر في تلك 
الوقعة محمد بن أوس الأنضاري في نفر فخلصهم صاحب قفصة › وبعث بهم إلى 
القيروان مع من كان بها من المخلفين والذراري . ورجع زهير بن قيس إلى القیرواں 
واعتزم على القتال وخالفه حنش بن عبدالله الصنعاني وارتحل إلى مصر واتبعه الناس 
فاضطر زهير إلى الخروج معهم » وانتهى إلى برقة فأقام بها مرابطا » واستأمن من كان 
بالقيروان إلى كسيلة فأمنهم ودخل القيروان وأقاموا في عهده . 

سس ڪڪ 

* ( زهيربن قيس البلوي ) » ظ 

کے 
ولا ل عبد الملك بن مروان بعث إلى زهير بن قيس بمكانه من برقة بالمدد » وولآه 
حرب البرابرة فزحف سنة سبع وستين ودخل أفريقية ولقيه كسيلة على ميس من 
نواحي القيروان فهزمه زهير بعد حروب صعبة » وقتله واستلحم في الوقعة كثير من 
أشراف البربر ورجالاتهم . ثم قفل زهير إلى المشرق زاهداً في الملك » وقال : إنما 
جئت للجهاد وأخاف أن نفسي تميل إلى الدنيا » وسار إلى مصر واعترضه بسواحل 
برقة أسطولٍ صاحب قسطنطينية » جاؤا لقتاله فقاتلهم واستشهد رحمه الله تعالى . 


بجح ي ت ج 


4# ( حسان بن النعان الغساني ( * 
ثم إن عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبدالله بن الزبير وصفا له الأمر » أمر حسان 
ابن النهان الغسالي بغزو أفريقية » وأمده بالعسا كر » ودخل القيروان وافتتح قرطاجنة 
عنوة وخربما » وفر من كان بها من الروم والفرنجة إلى صقلية والأندلس . ثم اجتمعوا 


)١(‏ تموذة : بالفتح ثم الضم وسكون الواو والذال معجمة : اسم لقبيلة من البربر بناحية افريقية » هم ارض 
تعرف بهم (معجم البلدان) . 


۳۴۸ 


في صطفورة وبتزرت 1 ثانية وراي باجة وبونة فتحصنوا بها . ثم سار 
حسان إلى الكاهنة ملكة جرارة بجبل اوران > وهي يومئذ أعظم ملوك البربر » 

فحاريها » وانيزم المسلمون وأسر منهم جاعة » وأطلقتهم الكاهنة سوى خالد بن يزيد 
القيبي فإنها أمسكته وأرضعته مع ولدها وصيرته أخا لما . واخرجت العرب من 
أيقية ونتبى حسان إلى برقة + وجاءه كتاب عبد املك بالقام تی بآ الدد ٠‏ ۾ 
بعث إليه المدد سنة أربع وسبعين فسار إلى ل أفريقية ودش الى لى خالد بن يزيد ستعمله 
a‏ واستحثه فلتي الكاهنة وقتلها ومالك نجل اوران وما إليه » 
ودوخ نواحيه وانصرف إلى القيروان وأمن البربر . وكتب الخراج عليم وعلى من معهم 

من الروم والفرنج على أن يكون معه إثنا عشر ألفاً من البربر لايفارقونه في مواطن 
جهاده ورجع إلى عبد الملك » واستخلف على أفريقية رجلاً إسمه صالح من جنده . 


*#خ ( موسى بن نصير ) * 


ولا ولي الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمه عبدالله » وهو على مصر ويقال عبد 
العزيز » أن يبعث بموسى بن نصير إلى أفريقية » وكان أبوه نصير من حرس معاوية 
فبعثه عبدالله » وقدم القيروان وبها صالح خليفة حسان فعقد له » ورأى البربر قد 
طمعوا في البلاد فوجه البعوث في النواحي > وبعث إبنه عبدالله ي البحر إلى جزيرة 
ميورقة ة فغنم منها وسبى وعاد . ثم بعثه إلى ناحية أخرى وابنه مروان كذلك » وتوجه 
ES‏ . وبلغ الخمس من المغنم سبعين ألف رأس من 
المي ê.‏ غزا طنجة م درعه وصحراء تافيلالت bs‏ ابنه إلى السوس 
وأذعن البربر لسلطانه ودولته ا رهائن المصامدة وأنزلهم بطنجة » وذلك سنة تمان 
وتمانين » وولى عليها طارق بن زياد الليثي . ثم أجاز طارق إلى الأندلس دعاه إلا 
بلبان ملك غارة فكان فتح الأندلس سنة تسعين . وأجاز موسى بن نصير على ار 
فكل فتحها كا ذكرناه . ثم قفل موسى إلى الشرق واستخلف على أفريقية إبنه عبدالله 
وعلى الأندلس عبد العزيز . وهلك الوليد وولي سلهان سنة ست وتسعين فسخط موسى 
وحبسه . 


۳۹ 


زز ا و س ا ا 
» ( محمد بن يزيد ) » ظ 
بج سس :سے 
ولا ولي سلوان وحبس موسى بن نصير عن “ ابنه عبدالله عن أفريقية ولَى مكانه . 
محمد بن يزيد مولى قریش فلم يزل عليها حتى مات سلوان . 


» ( اسمعيل بن أبي المهاجر ) ٠‏ 


ولا مات سلوان استعمل عمر بن عبد العزيز على أفريقية إمعيل بن عبدالله بن أبي 
المهاخجر وكان حن السيرة وأسلم جميع لكر رف ا 


.* ( يزيد بن ابي مسلم ) » 


ولا تو يزيد بن عبد املك » ولى على أفريقية يزيد بن أ 
فقدم سنة إحدى ومائة » واسات اة في البربر » ووضع الحزية على من أ 

أهل الذمة متهم تأساً ا فعله اجاج بالعراق فق الربر لشهر من ولات . وجعا 
إلى محمد بن يزيد مولى من الأنصار الذين كان عليهم ة قبل إمعيل » وكتبوا إلى يزيد 
بالطاعة والعذر عن قتل ابن أبي مسلم فأجابهم بالرضا وأ محمد بن يزيد على عمله . 


كت 


# ( بشربن صفوان الكلبي ) × 


. ثم ولى يزيد على أفريقية بشر بن صفوان الكلبي فقدمها سنة ثلاث ومائة » مهدها' 
وسكن أرجاءها » وغزا بنفسه صقلية سنة تسع ومائة e‏ 


(1) مقتضى السياق : وعزل ابنه عبدالله عن افريقيه . 


4° 


»# ( عبيدة بن عبد الرحمن ) * 


ثم عزل هشام بن عبد الملك بشر بن صفوان عن أفريقية وولى مكانه عبيدة بن عبد 
الرحمن السلمي وهو ابن اخي أبي الأعور فقدمها سنة عشر ومائة 


» ( عبيدالله بن الحجاب ) × 


ثم عزل هشام عبيدة بن عبد الرحمن وولى مكانه عبيدالله بن الحجاب مولى بي سلول 
وكان والياً على مصر » فأمره أن يحضي إلى أفريقية » واستخلف على مصر ابنه أبا 
القاسم » وسار إلى أفريقية فقدمها سنة أربع عشرة » وبنى جامع تونس » واتخذ ها 
دار الصناعة لانشاء المراكب البحرية . وبعث إلى طنجة إبنه إسمعيل وجعل معه عمر 
ابن عبيدالله المرادي وبعث على الأندلس عقبة بن حجاج القيسي . وبعث حبيب بن 
أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إلى dea‏ السوس الأقصى وأرض السودان » 
وأصاب من مغانم الذهب والمضة والسبي كثيرا ودوخ بلاد المغرب وقبائل الما 
ورجع . ثم أغزاه ثانية في البحر إلى صقلية سنة إثنتين وعشرين » ومعه عبد الرحمن 
ابن حبيب فنازل سرقوسة أعظم مدائن صقلية » وضرب عليهم اللخزية وأنخن في سائر 
المزيرة : كان عنمن بن عببداللة يطتتحة قد أساءء الشيرة في اريز وآرات. أن 
e‏ من أسلم منهم » وزعم أنه النيء » فاجمعوا الانتقاض » وبلغهم مسير 
العساكر مع حبيب بن أبي عبيدة إلى صقلية فسار ميسرة المظفري بدعوة الصفرية . 
من الخوارج » وزحف إلى طنجة فقتل عمر بن عبيدالله وملكها » واتبعه البربر 
بابو الخلا + وضاطبوه بام الؤمتين وف ماه يسائر القبائل باقزيقية 
وبعث ابن الحجاب إليه خالد بن حبيب الفهري فيمن بتي معه من العسا كر . 
واستقدم حبيب بن أبي عبيدة من صقلية ومن معه من العساكر » وبعثه في أثر 
خالد » ولقهم ميسرة والبربر بناحية طنجة فاقتتلا قتالاً شديداً . ثم تحاجزوا ورجع 


. اي ان يأخذ منهم الخمس‎ )١( 


4 ابن خلدون م 15 ج‎ 4١ 


ميسرة إلى طنجة فكره البربر سوء سيرته فقتلوه » وولّوا عليهم مكانه خالد بن حبيب 
الزناقي » واجتمع إليه البربر» ولقيه خالد بن حبيب في العرب وعساكر هشام 
0 وقتل خالد بن حبيب وجاعة من العرب وسميت بهم غزوة 00 

نتقضت أفريقية على ابن الحجاب وبلغ الخبر إلى الأندلس فعزلوا عامله عقية 
0 


للك د اعد .لد 


وا ارو E‏ أ e‏ 
حبيب بن ابي عبيدة وهو بتلمسان موافق للبربر » فكتب إلى كلثوم بن عيّاض يهاه 
ويتبدّده » فاعتذر واغضى له عنها » > ثم سار واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن 
عقبة » ومر على طريق سبيبة ‏ وانتبى ی ]ل تلان ولق حب بن أبن کت راا 2 
اتفقا ورجها جميعا . وزحف البرابرة إلييم على وادي طنجة » وهو وادي سوا فاميزم 
بلغي اطق وانتهوا إلى كلثوم » فانكشف واشتد القتال وقتل كلثوم وحبيب بن 
أبي عبيدة وكثيرٌ من الحند » وتميّر أهل الشام إلى حي شبنة افع بلح بن يشر فيا رخن 
الوابرة وارسلوا إلى عبد الملك بن قطن أمير الأندلس في أن جيزوا إليه » فأجابهم إلى 
ذلك بشرط أن يقيموا سنة واحدة » وأحذ رههم على ذلك » وانقضت دواع 
بالشرط فقتلوه وملك بلخ الأندلس . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيّدة 
ابن عقبة بن نافع لما قتل أبوه حبيب مع كلثوم بن عيّاض » وأجاز بلخ إلى الأندلس 
فلكها » فأجاز عبد الرحمن إلى الأندلس حاول ملكها . فلا جاء أبو الخطار إلى 
الأندلس من قبل حنظلة أيس عبد الرحمن من أمرها » ورجع | لى تونس سنة ست 
وعشرين ومائة وقد توي هشام وولي الوليد بن يريد فدعا لنفسه ع وسار إلى .القيروان 
ومنع حنظلة من قتاله » وبعث إليه وجوه اللحند فانتهز عبد الرحمن ن الفرصة فيم 
"وأوثقهم ئلا يقاتله أصحابهم » وأغذ السير إلى القيروان فرحل حنظلة م افريقية 
وقفل إلى الراه جع و واسكل عبلا اعون غلك و وولَى بادا 

7 4۲ 


م 
/ 


ابن محمد » فكتب له بولايتها > ثم ثارت عليه الخوارج في كل جهة فكان عمر بن 
عطاب الأزدي بطبنياش » وعروة بن الوليد الصغري بتونس ٠‏ وثابت الصنهاجي 
بباجة » وعبد الحبّار بن الحرث بطرابلس على رأي الإياضيّة » فزحف عبد الرحمن 
إلا سنة إحدى وثلاثين فظفر بهما » وقتلها » وسرح أخاه الياس لابن عطاب فهزمه 
وقتله › ثم زحف إلى عروة بتونس فقتله » وانقطع أمر الخوارج 2( ولخ سه e‏ 
ودين الل حم من الزن تراحي اجات فظفر بج ول . ثم بعث جيشاً في البحز 
إلى صقلية وآ خر إلى سردانية فانخنوا في أم الفرنج حتى استقروا بالخزاء . ثم دالت دولة 
بني العبّاس وبعث عبد الرحمن بطاعته إلى السقاح . ثم إلى أبي جعفر من بعده . 
رلن كرد ين ل شق ركان قن اقم عله لفافيق 6 وعبد المؤمن إبنا 
الوليد بن يزيد ومعها ابنة عم لما » فزؤجها عبد الرحمن من أخيه الياس . ثم بلغ 
عبد الرحمن عنهما السعي في الخلافة فقتلها » وامتعضت لذلك ابنة عمها » فأغرت 
زوجها بأخيه عبد الرحمن واستفسدته . وكان عبد الرحمن قد أرسل إلى أبي جعفر 
بادية قليلة » وذهب يعتذرعثها فلم بحسن العذر » وأفحش في الخطاب فكتب إليه 
المنصور يتبدده » وبعث إليه بالخلعة فانتقض هو ومزق خلعته على المنبر فوجد اخوه 
الياس بذلك السبيل إلى ما كان يحاول عليه » وداخل وجوها من الحند في ,الفتك 
بعبد الرحمن وإعادة الدعوة للمنصور › ومالأه في :ذلك أخوه عبد الوارث » وفطن 
عبد الرحمن ها فأمر الياس بالمسير إلى تونس » وجاء ليودّعه ومعه أخوه عبد الوارث 
فقتلاه في آخر سبع وثلاثين لعشر سنين من إمارته . 


+ ( حبيب بن عبد الرحمن ) * 


ولا قتل عبد الرحمن نجا ابنه حبيب إلى تونس فلحق به بعد أن طلبوه وضبطوا أبواب 
افع احا وق اانا به . وكان عمه عمران بن حبيب بتونس فلحق به > واتبعه 
الياس فاقتتلوا مليا ثم اصطلحؤا على أن يكون بيب قفصة وقصطيلة ونفزاوة › 

ولعمران تونس وصطفورة » وهي تبرزو والحزيرة » ولالياس سائر أفريقية . وتم هذا 
الصلح سنة تمان وثلاثين . وسار حبيب إلى عمله ببلاد الحريد » وسار الياس مع أخيه 
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عمران الى تونس فغدر بعمران وقتله وجاعة من الأشراف معه > وعاد الى القيروان . 

وبعث بطاعته إلى أبي جعفر المنصور مع عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي 
أفريقية . ثم سار حبيب إلى تونس فلكها وجاءه عمّه الياس فقاتله » وخالفه جبيب 
إلى القيروان فدخلها وفتق السجون فرجع الياس في طلبه » وفارقه أكثر أصحابه إلى 
حبيب » فلا تواقفا دعاه حبيب إلى البراز فتبارزا وقتله حبيب ودخل القيروان وملكها 
العامة مان وثلاثين » ونجا عمه الآحر عبد الوارث إلى ورحومة من اتل الريرء 
وكبيرهم يؤمئذ عاصم بن جميل » وكان كاهنا ويدعي النبوة فأجار عبد الوارث » 
وقاتلهم حبيب فهزموه إلى قابس واستفحل أمرهم وكتب من كان بالقيروان من 
العرب إلى عاصم بن جميل يدعونه للولاية علهم » واستخلفوه على الحاية والدعاء 
للمنصور فام يحب إلى ذلك . وقاتلهم فهزمهم » واستباح القيروان وخرّب المساجد 
واستباها . ثم شار إلى حبيب بن عبد الرحمن بقابس فقاتله وهزمه » ولحق حبيب 
يحبل أوراس فأجاره أهله › وجاء عاصم فقاتلهم فهزموه » وقتل جاعة من 
أضنحانة . وقام با وريجومة والقيروان من بعده عبد الملك » وقتله سنة اا 
ومائة . وكانت إمارة لاقن غا اربق سنة ناء > وإمارة حبيب ثلاث سنين . 


* ( عبد الملك بن أبي الحعد الوريجومي ) » 


. ولا قتل عبد الملك بن أبي ابحعد حبيب بن عبد الرحمن رجع في قبائل وريحومة إلى 
القيروان وملكها » واستولت وريجومة على أفريقية » وساروا في أهل القبروان بالعسف 
والظلم کا كان عاصم واسوأ منه . وافترق أهل القيزوان بالنواحي فراراً بأنفسهم » 
وشاع خبرهم ي الآفاق فخرج بنواحي طرابلس عبد الأعلى بن السمح المغافري 
الإباضيّ منكراً لذلك وقصد طرابلس وملكها . 


»* ( عبد الاعلى ر بن السمح المغافري ) » 


ولا ملك عبد الأعلى مدينة طرابلس بعث عبد الملك بن أبى الحعد العساكر لقتاله 


٤ 


سنة إحدى وأربعين » فلقيهم أبو الخطّاب وهزمهم وأنحْن فم » واتبعهم إلى القيروان 
فلكها وأخرج ورجومة ما واستخلف عي عبد الرحمن بن رضع © وسار إلى 
طرابلس للقاء العسا كر القادمة من ناحية أبي جعفر . 


» ( محمد بن الاشعت الخزاعي ) * 


كان أبو جعفر المنصور لا وقع بأفريقية ما وقع من الفتنة وملك قبائل وريحومة 
القيروان » وفد عليه رجالات من جند أفريقية يشكون ما نزل بهم من وربجومة › 
0 فوى على مصر وأفريقية محمد بن الأشعث اا :يرك رو 
على أفريقية أبا الأحوص عمرو بن الأحوص العجلي . وسار في مقدّمته فلقيه أبو 
الخطاب عبد الأعلى بسرت » ودهمه بالعسا كر ومعهم الأغاب بن سال بن عقال 
ابن خفاجة بن سوادة العيمي فسار لذلك » ولتي ابا الخطاب بسرت ثانية » فانزم 
أبو الخطاب وقتل عامّة أصحابه وذلك سنة أربع وأربعين. وبلغ الخبر إلى عبد 
0 بن رستم بالقيروان ففرٌ عنها إلى تاهرت وبنى هنالك مدينة ونزها » وقام ابن 
شعث د افع طرابلس واستعمل عليها المخارق هارا الطائي 3 وقام ا أفريقية 
وضبطها . وولى على طبنة والزاب الأغلب بن سالم . ثم ثارت عليه المضرية وأخر جوه 
سنة تمان وأربعين فقفل إلى المشرق الأغلب بن سالم . ولا قفل ابن الأشعث إلى 
الشرق وى على المضريّة عيسى بن موسى الخراساني » فبعث أبو جعفر المنصور 
الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة القيمي بعده على أفريقية » وكان من أصحاب 
أبي مُسلم بخراسان . وقدم مع ابن الأشعث فولآه على الزاب وطبنة » فقدم القيروان 
وسكن الان . ثم حرج عليه أبو قرة اليفرني في جموع البربر فهرب وسكن أبوقرّة 
اليفرني » فأبى عليه الحند وخلعوه » وكان الحسن بن حرب الكندي بقابس فكاتب 
الحند وثبطهم عن الأغلب فلحقوا به وأقبل بهم إلى القيروان فلكها ولحق الأغلب 
بقابس . ثم رجع إلى إقبال الحسن بن حرب سنة خمسين فهزمه » وسار إلى القيروان 
فكرٌ عليه الحسن دونها واقتتلوا » وأصاب الأغلب سهم فقتله » وقدّم أصحابه علهم 
المغافر بن غفار الطالي الذي كان على طرابلس » وحملوا على الحسن فانهزم أمامهم 
إلى تونس . ثم لحق بكتامة وخيل المخارق في اتباعه . ثم رجع إلى تونس بعد شهرين 
4° 


فمتله الحند ¢ وقيل أضحاب الأغلب قتلوه في الموقف الذي قتل فيه الأغلب . وقام 
بأمر أفريقية المخارق بن غفار إلى أن كان ما نذ کره . 


سس 
ae‏ 


٭ ( عمر بن حفص هزارمرد ) × 


ولا بلغ أبا جعفر المنصور قتل الأغلب بن سالم بعث بعث على أفريقية مكانه عمر بن 
حفص هزارمرد من ولد قييصة بن أبي هُفرَة أي المهلب » فقدمها سنة إحدى 
وتسان فاستقاهت أعوره فلات سنن م مارلجاء السور عل جلي طبه واستغلب 
على القيروان أبا حازم حبيب بن حبيب المهبي » فلا توجه لذلك ثار ابر بأفريقية 
وغلبوا على من كان بها وزحفوا إلى القيروان وقاتلوا أبا حازم فقتلوه واجتمع البربر 
الاباضية بطرابلس » وولُوا علهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الإباضي مولى كندة » 
وكان على طرابلس الحنيد بن بشّار الأسدي من قبل عبر بن حفص قأمدّه 
بالعساكر » وقاتلوا أبا حازم فهزمهم وحصرهم بقابس » وانقضت أفريقية ف كل 
ناحية . ثم ساروا في عسكر إلى طبنة وحاصروا بها عمر بن حفص » فهم ابو قر 
اليعقوبي في أربعين ألفاً من الصّفريّة وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفا من ٠‏ 
الاباضية جاؤا معه » والمسور الزناتي في عشرة الاف من الإباضية و من الخوارج 
من صنهاجة وزناتة وهوارة ما لا يحصى 3 فدافعهم عجر بن کن بالأموال > وفرق 
كلمتهم وبذل لأصحاب أبي رة مالا فانصرفوا . واضطر أبو قر لاتباعهم 2 
ن عد غا إلى ابن رستم وهو بتبودا فانهزم إلى تاهرت وضعف الإباضية عن 
حصار طبنة فافرجوا عنها » وسار أبو حاتم إلى القيروان وحاصرها تمانية أشهر » واشتدٌ 
جاو وار عدون حفص وجهز العساكر لطبنة فخالفه أبوقرّة إلى طبنة فهزموه . 
وبلغ أبا حاتم واضعانة وهو على القيروان مسير عمر بن حفص حفص إليهم فساروا للقائه › 
فال هومن الأربس إلى تونس . ثم جاء إلى القيروان فدخلها واستعدٌ للحصار واتبعه 
أبو حاتم والبربر فحاصروه إلى اتسين اماد : وحرج لقتاهم مستميتاً فقتل آخر سنة 
أربع وخمسين » وولى مكانه أخوه لأمّه حميد بن صخر فوادع أبا حاتم على أن يقم 
دعوة العباسية بالقیروان ورج کا الحند إلى طبنة وأحرق أبو حاتم أبوات القيروان 
و سوزها. 
۲٦‏ 


» ) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب‎ ( ٠ 


ولا بلغ المنصور انتقاض أفريقية على عُمَر بن حفص وحصاره بطبنة ثم بالقيروان » 
بعث إليه يزيد بن أبي حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة في ستين ألف 
مقاتل . وبلغ خبره عمر بن حفص فحمله ذلك على الاسئاتة حتى قتل » وسار يز يد 
ابن حاتم فقدم علها وأبو حاتم يعقوب بن حبيب مستولع عليها » فسار إلى طرابلس 
للقائه » واستخلف على القيروان عمر بن عؤان الفهري فانتقض وقتل أصحابه . 
وخرج المُخارق بن غقار » فرجع إلا أبو حاتم ففرا من القيروان ولحقا بجيجل من 
سواحل كتامة فتركها » واستخلف على الفبرواق عبد ار ن اع المغافري » وسار 
للقاء يزيد . وسار يزيد إلى طرابلس فلحق أبو حاتم بجبال نفوسة » واتبعته عساكر 
بز يد فهزمهم فسار إليه يزيد بنفسه ‏ وقاتله قتالاً شديداً فاميزم البرير ء وقتل أبوحاتم 
في ثلاثين ألفا من أصحابه » وتتبعهم يزيد بالقتل بثأر عمر بن حفص . ثم ارتحل إلى 

القبروان فدخلها منتصف سنة خمس وخمسين . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن 
عبد الرحمن ن الفهرّي مع أ بي حاتم فلحق بكتامة » وبعث يزيد في طلبه فحاصروهم 
ثم ظفروا بهم . وهرب عبد الرحمن وقتل جميع من كان معه وبعث يزيد المخارق 
ابن غفار على الزاب » ونزل طبنة وأنُحْن في البرير في وقائع كثيرة مع وربجومة وغيرهم 
الى ان هلك يز يد سنة سبعين ومائة في خلافة هرون الرشيد. وقام بامره إبنه داود فخرج 
عليه البربر » واوقع بهم ورجع إلى القيروان إلى أن كان من أمره ما نذكره . 


» ( أخوه روح بن حاتم ) » 


ولا بلغ الرشيد وفاة يزيد بن حاتم » وكان أخوه روح على فلسطين استقدمه وعزاه في 
أخيه وولآه على أفر بقية فقدمها منتصف إحدى وسبعين . وسار داود ابن أخيه يزيد 
إلى الرشيد . وكان يزيد قد أذل الخوارج ومهّد البلاد فكانت ساكنة أيام روح » 
ورغب في موادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوهيية فوادعه » ثم هلك روح في 
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رمضان سنة أربع وسبعين » وكان الرشيد قد بعث بعهده سراً إلى نصر بن حبيب من 
قرابتهم 4 فقام بالأمر بعد روح إلى أن ولي الفضل . 


» ( ابنه الفضل بن روح ) * 


ولا توفي رح بن حاتم قام حبيب بن نصر مکانه > وسار إبتة الفضل إلى الرشيد فلا 
على أفر يقية مكان أبيه فعاد إلى القيروان في محرم سنة سبع وسبعين + واستعمل على 
و أخيه شر بن روج > وكان غلاماً غِرّا فاستخف بالحند » واستوحشوا 
من الفضل لما أساء فيم السيرة » وأخذهم بموالاة حبيب بن نصر فاستعفى أهل 
و ا ور عليهم عبدالله بن الحارود › ونرب 
بعبد ربه الانباري » وبايعوه على الطاعة » واخحرجوا المغيرة » وكتبوا إلى الفضل ان 
يوأي عليهم من أراد وى عليهم ابن عمّه عبدالله بن يزيد بن أبي حاتم » وسار إلى 
تونس . ولا قارا بعث ابن الحارود جاعة لتلقيه » واستفهامه في 5 شيء جاء فعدوا 
عليه وقتلوه افتثاتاً بذلك على ابن ابحارود » واضطر إلى إظهار الخلاف » وتولى كبر 
ذلك محمد بن الفارسي من قواد الخراسانية » وكتب إلى القواد والعمّال في النواحي » . 
واستفسدهم على الفضل . وكثر جموع ابن الحارود » وخرج الفضل فانهزم واتبعه ابن 
الحارود » واقتحم عليه القيروان . ووکل به وبأهله من يوصلهم إلى قابس . ثم رده 
٠‏ من طريقه وقتله منتصف تان وسبعين . ورجع ابن الحارود إلى تونس.» وامتعض 
لقتل الفضل جاعة من الحند وني مقدّمهم مالك بن المنذر ووثبوا بالقيروان فلكوها » 
00 ابن الحارؤد من تونس فقتلهم > وقتل مالك بن المنذر وجاعة من 
2 ولحق فلّهم بالأندلس » فقدّموا علبهم الصَّلْت بن سعيد » وعادوا إلى 
یون اشرات أفر يقية . 


TT 


ولا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن رَوْح » وما وقع بأفريقية من الاضطراب » ولَى 
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مكاته رة بن أغين» وبعت إلى«ابن الحارود يحيى بن موسى لمحلّه عند أهل 
راان . ويقال بَقْطِين يرغبه في الطاعة » فأجابه بشرط الفراغ من العلاء بن 
سعيك . وعلم يقطين أنه يغالطه فداخل صاحبه محمد بن الفارسي » واسهاله فرع عن 
ابن الحارود . وخرج ابن الحارود من القيروان فراراً من العلاء في مُحَرّمٍ سنة تسع 
وسبعين لسبعة أشهر من ولايته » وسار للقاء ابن 7 من القيروان » وتزاحفا 
للقتال فدعا ابن الحارود ابن الفارسيّ إلى خلوة » وقد دس رجلاً من أصحابه يغتاله 
في خلوته| فقتله » وا هزم أصحابه وسابق العلاء بن سعيد و يقطين إلى القيروان فسبق 

إلا العلاء وملكها وفتك في أصحابه ابن الحارود ولحق ابن الحارود مبرئمة فبعث به 
إلى الرشيد » وكتب إليه أن العلاء کک هو الذي أخرجه من القيروان فأمره بأن 
بعت القلاء فت .نه مع يقطين ين » فاعتقل ابن الحارود وأحسن إلى العلاء إلى أن 
توفي بمصر. وسار هرئمة إلى القيروان فقدمها سنة سبع وشيعين: فان الان 
وسكنهم > وبنى القصر الكبير بالمنستير لسنة من قدومه » وبنى السور على طرابلس تما 
بلي البحر . وكان إبراهم بن الأغلب عاملاً على الزاب وطبنة فهاداه » ولاطفه فعقد 
له على عمله فقام بأمره وحسن أثره . ثم حرج عليه عياض بن وهب اهاري وكليب 
ابن جميع اي وجي الجموع فسرّح هرعة إلا يحيى بن موسى من قواد 
الخراسانية فرق جموعها » وقتل كثيرا من أصحابه| > ورجع إلى القيروان . ولا 
رأى هرئمة كثرة الثؤار والخلاف بأفر يقية استعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه » ورجع | 
إلى العرأق لسنتين ونصف من ولايته . 


» ( محمد بن مقاتل الكعبي ) × 


ثم بعث الرشيد على أفر يقية محمد بن مقاتل الكعبي » وكان صنيعه » فقدم القيروان 
في رمضان سنة إحدى وثمانين » فكان مسيء السيرة » فاختلف عليه الحند. وقدموا 
مُخَلّد بن مرّة الأزدي » فبعث إليه العساكر فهزم وقتل . ثم خرج عليه بتونس تمام 
ابن تم العيمي سنة ثلاث وثمانين 2 واجتمع إليه الناس » وسار إلى القيروان رع 
إليه محمد بن مقاتل ولقيه فانہزم أمامه ورجع إلى القيروان » وتمام في اتباعه إلى أن 
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دخل عليه القيروان » وأمّنه تمام على أن بخرج عن أفريقية › فسار محمد إلى 
طرابلس » وبلغ الخبر إلى ابراهم بن الأغلب بمكانه من الزاب فانتقض محمد » 
وسار بجموعه اا لى القيروان وهربف عام بين ؛ يديه إلى تونس » وملك الشروان واستقديم 
محمد بن مقاتل من طرابلس » وأعاده إلى إمارته بالقيروان آخر ثلاث وثمانين › 
وزحف تمام امم فخرج إليه إبراهم بن الأغلب ااه فهزمه > وسار ي اتباعه 
إلى تونس . واستأمن له تمام فأمّنه وجاء به إلى القيروان وبعث به إلى بغداد فاعتقله 
الرشيد . 


ولا استوثق الأمر محمد بن مقاتل كره أهل البلاد ولايته » وداخلوا إبراهم بن الأغلب 
في أن يطلب من الرشيد الولاية علههم > فكتب إبراهم إلى الرشيد في ذلك على أن 
يترك المائة ألف دينا رالتي كانت من مص ر إلى أفريقية » وعلى أن حمل هومن أفر يقية 
اناا . وبلغ الرشيد غناؤه في ذلك واستشار فيه أصحابه فأشار هرئمة بولايته » 
فكتب. له بالعهد إلى أفر يقية منتصف أربع وتمانين فقام إبراه بالولاية » وضبط 
الأمور وقفل ابن مقاتل إلى المشرق » وسكنت البلاد بولاية ابن الأغلب » وابتنى 
مدينة العباسيّة قرب القيروان » وانثقل إلا بجملته e,‏ 
بتونس حمديس من رجالات العرب » ونزع السواد » فسرّح إليه ابن الأغلب 
عمران بن مجالد في العسا كر فقاتله وانهزم حمديس 2 وقتل من أصحابه نحو عشرة 
الاف . ثم صرف همه إلى تمهيد المغرب الأقصى > وقد ظهر فيه دعوة العلوية 
بإدريس بن عبدالله . وتوقي ونصّب البرابرة إبنه الأصغر » رام مولام راد بكفالته . 
واد و فل ا براشد » فلم يزل إبراهم يدس إلى البربر ويسرّب فيم 
الأموال حتى قتل راشد وسيق رأسه إليه . ثم قام بأمر إدريس بعده بَهلُول بن عبد 
الرحمن المظفر من روس البرير فاستفحل أمره » يك إبراهم يتلطّفه و يستميله 
بالكتب واهدايا » الى أن انحرف عن دعوة الأدارسة إلى دعوة العباسية فصا حه 
ا ا ل ا ا 
ثم خالف أهل طرابلس. على ابراهم بن الأغلب سنة تسع وتمانين » وثاروا 
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بعاملهم سيان بن المهاجر » وأخرجوه من داره إلى المسجد وقتلوا عامة أصحابه . ثم 
أمنوه على أن ييخرج من طرابلس فخرج سفيان لشهر من ولايته » واستعملوا عليهم 
ابراهم بن سُفيّان القيمي » فبعث إلييم إبراهم بن بن الأغلب العسا كر وهزمهم » ودحل 
طرابلس عسكره م اشتحضر راع اباو كر كبر ذلك » فحضروا في ذي الحجة 
آخر السنة » وعفا عنهم وأعادهم إلى بلدهم . م افق دران بن عا ار ج 
ا ا 
التونسي » وكثرت جموعها » وسار عمران إلى القيروان فلكها » وقدم عليه قريش 
من تونس » وخندق إبراهم على نفسه بالعئاسيّة فحاصروه سنة كاملة » كانت بينه 
وبيهم حروب كان الظفر في آخرها لابن الأغلب . وكان عمران يبعث إلى أسد بن 
الفرات القاضي في الخروج إلهم وامتنع . ثم AES‏ إبراهم بالمال فنادى في 
الاس بالعطاء » ولحق به أصحاب عمران » وانتقض أمره ولحق بالزاب » ا 
إلى أن توي ابن الأغلب . ثم بعث إبراهم على طرابلس إبنه عبدالله سنة ست 
وتسعين » فثار عليه الحند و بداره . ثم اموه على أن يخرج عنهم فخرج » 
واجتمع إليه الناس وبذل العطاء وأتاه البربر 0 ناحية . وزحف إلى طرابلس فهزم 
جندها ودخل المدينة . ثم عزلة أبوه وولى سفيان بن المضاء فثارت هوارة بطرابلس ‏ 
وهجموا الحند فلحقوا بابراهم بن الأغلب وأعاد معهم ابنه عبدالله في ثلاثة عشر ألفا 
من العساكر ففتك بهوّارة وأنحْن فيهم » وجدّد سور طرابلس . وبلغ الخبر إلى عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فجمع البرير وجاء إلى طرابلس فحاصرها وسد عبد 
روات باب زناتة » وكان يقاتل من باب هوارة . ثم جاءه الخبر بوفاة أبيه فصالحهم 
على أن يكون البلد والبحر لعبدالله » وأعالها لعبد الوهاب » وسار إلى القيروان » . 
وكانت وفاة إبراهم فى شرال س شت وسن : 


» ( ابنه أبو العباس عبدالله ) » 


ولا توي مم بن الأغلب عهد لابنه عبد الله »> وكان غائياً بطرابلس والبربر خاصرونه 
كا ذكرناه » وأوصى ابنه الآخر ز يادة الله أن يبايع له بالإمارة ففعل » وأخذ له البيعة 
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TT‏ . وكتب إليه بذلك فقدم أبو العبّاس عبدالله في صفر سنة سبع 
وتسعين » ولم يرع حق أخيه فيا فعله sS‏ 
أبوه الأمر. وكان جائراً حتى قيل : إن مهلكه كان بدعوة حفص بن حميد من 
الأولياء الصالحين من أهل حمّود ومهر يك » وفد عليه في جاعة من الصالحين يشكو 
ظلامة . فلم يصغ إلهم فخرج حفص يدعو عليه » وهم يؤمنون فأصابته قرحة في 
أذنه عن قريب هلك منها في ذي الحجّة سنة إحدى ومائتين ين لخمس سنين من 
ولايته . 


» ( أخوه زيادة الله ) » 


ولا توفي أبو العباس ولي مكانه أخوه زيادة الله > وجاءه التقليد من قبل المأمون » 
وكتب إليه بأمره بالدعاء لعبدالله بن طاهر على منابره فغضب من ذلك » وبعث مع 
الرسول ين سكة الأدارسة يعرض له بتحويل الدعوة . ثم استأذنه قرابته ي 
0 وهم أخوه الأغلب ا اة أبي العباس محمد وأبو محمد بير وإبراهم أبو 

الأغلب » فأذن هم وانطلقوا لقضاء فرضهم فقضوه » وأقاموا يمصر حتى وقعت بين 
زيادة الله وبين الحند الحروب فاستقدمهم » واستوزر ااه الأغاب وهاجت. الفتن . 
واستولى كل رئيس بناحية فلكوها عليه كلها وزحفوا إلى القيروان فحصروه » وكان 
فاتحة الخلاف زياد بن سهل بن الصقلية ». خرج سنة سبع ومائتين ثتين وجمع وحاصر 
مديتة باجة فسرح اليه العسا كر فهزموه وقتلوا اا ê.‏ انتقض منصور الترمذي 
بطبنة » وسار إلى تونس فلكها وكان العامل عليها إسمعيل بن سفيان » وسفيان أخو 
الأغلب فقتله لتستخلص له طاعة الحند . وسرح زيادة الله العسا كر من القيروان مع 
غليون ابن عمه ووزيره اسعه الأغاب ف عبدالله بن الأغلب وتهددهم بالقتل إن 
انمزموا فهزمهم منصور» وخشوا على أنفسهم ففارقوا الوزير غلبون » وافترقوا على 
أفريقية > واستولوا على باجة والحزيرة وصطفورة والأربس وغيرها . واضطربت 
أفريقية > ثم اج إلى منصورء وسار بهم إلى القيروان فلكها » وحاصره في 
العباسية أريعية ب > وعمروا سور القيروان الذي خربه إبراهم ب الأغلب ê.‏ 
خرج إليه زيادة الله فقاتله فهزمه » ولحق بتونس وخرب زيادة الله سور القيروان . 
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ولحق قواد الحند بالبلاد الي تغلبوا علہا > فلحق 8 عامر بن نافع الأزرق 
بسبيبه 2١‏ . وسرح زيادة الله سنة تسع ومائتين ين عسكراً مع محمد بن عبدالله بن 
الأغلب فهزمهم عامر وعادوا » ورجع منصور إلى تونس ولم ببق على طاعة زيادة 
الله من أفريقية إلا تونس والساحل وطرابلس ونفزاوة " . وبعث الحند إلى زيادة الله 
بالامان وآ يرتحل عن أفريقية » وبلغه أن عامر د بن نافع يريك رو وَأ برابرتها 
دعوه » فسرح إليهم مائي بي مقاتل لمنع عامر ب بن نافع فرجع '") عامراً عنها » وهزمه إلى 
قسطيلة ورجع . ثم هرب عنها واستولى سفيان على قسطيلة وضبطها و 
0 3 0 زيادة الله قسطيلة e‏ 2 ا 6 وفعت 
عليه فاسئّال كن ا بقصره 0 ل ا إلى 
الشرق 1 واجابه إلى ذلك وخرج منصور من طبندة منبزما 5 ثم رجع فحاصره عامر 
حتى استأمن إليه ثانياً على يد عبد السلام بن المفرّجٍ من قواد الحند » وأخذ له الأمان 
من عامر على أن يركب البحر إلى المشرق فأجابه عامر وبعثه مع ثقاته إلى تونس 
وأوصى إبنه . وكان يغريه أن يقتله اذا مر به فقتله » وبعث برأسه ورأس إبنه د 
عامر بن نافع عدينة تونس إلى أن توفي سنة أربع عشرة . ورجع عبد السلام بن 
المفرج إلى باجة فأقام بها إلى أن انتقض فضل بن أبي العين بجزيرة شريك سنة تمان 
عشرة ومائتين » فسار إليه عبد السلام , بن المفرج الربعي » وجاءت عسا كر زيادة الله 
فقاتلوما » وقتل عبد السلا م » وانهزم فضل إلى مدينة تونس وامتنع بها » وحاصرته 
العسا كر حتى اقتحموها عليه » وقتلوا كثيراً من أهلها وهرب آخرون حتى أمنهم زيادة 
الله وعادوا » ؛ وني سنة تسع عشرة ومائتين فتح أسد بن بن الفرات صقلية »كانت صقلية 
0 ابردم وأمرها راجع الى E O‏ 0 
بح الحم رص ملام م ا مادم 
)١(‏ سبيبة : ناحية من أعال افريقية ثم من أعال القبروان ( معجم البلدان) . 
(۲) نفزاوة : مدينة من أعال افريقية » قال البكري : وتسير من القيروان الى نفزاوة ستة أيام نحو المغرب » 
ا م 0 الس ا سف ٠‏ وها سور صخر وطوب 


(۳) کعنی منع عامر بن ا عنها . 
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على مقدم الأسطول وقتله . ونمي الخبر إليه بذلك فانتقض » وتعصب له أصحابه » 
وسار إلى مدينة ر ن بلاد صقلية فلكها »> وقاتله قسنطيل فهزمه القائد ودخحل 
مدينة تطانية فأتبعه جيشاً اذوه وقتلوه > واستولى القائد على صقلية فلكها وخوطب 
بالملك . وولى على ناحية من الحزيرة رجلا إسمه بلاطة » وكان ميخاييل ابن عم 
بلاطة على مدينة بليرم » فانتقض هو وابن عمه على القائد » واستولى بلاطة على 
مدينة سرقوسة » وركب القائد في أساطيله إلى أفريقية مستنجداً بزيادة الله » فبعث 
معهم العساكر واستعمل علييم أسد بن الفرات قاضي القيروان فخرجوا في ربيع سنة 
إثني عشرة فنزلوا بمدينة ا وساروا إلى بلاطة لقم القائد و- جميع الروم الذين 
بها استمدّهم فهزموا بلاطة والروم الذين معه » وغنموا أموالهم . وهرب بلاطة إلى 
فلونرة فقتل » واستولى المسلمون على عدة حصون من الحزيرة ووصلوا إلى قلعة 
الكرات » وقد اجتمع بها خلق كثير فخادعوا القاضي أسد بن الفرات في المراودة على ' 
الصلح وأداء الحزية » حتى استعدوا للحصار» ثم و عليه فيج اضرعم وبعث 2 
في كل ناحية » وكثرت الغنائم وحاصروا سرقوسة ا وعراً 2 وجاءه المدد من أفريقية 
وحاصروا بليرم . وزحف الروم إلى المسلمين وهم يحاصرون سرقوسة قد بعثوهم » 
واشتدٌ حصار المسلمين ر ثم أصاب معسكرهم الفناء وهلك كثير منهم 2 
وات اسل بن الفرات أميرهم ودفن بمدينة قصريانة » ومعهم القائد الذي جاء 
يستنجدهم فخادعه أهل قصريانة وقتلوه . وجاء المدد من القسطنطينية فتصافوا مع 
المسلمين وهزموهم » ودخل فلهم إلى قصريانة . ثم توفي محمد بن ال حواري أمير 
المسلمين » وولي بعده زهير بن عوف . ثم محص ١١‏ الله المسلمين فهزمهم الروم مرات 
وحصروهم ي معسكرهم حتى جهدهم الحصار » وخرج من كان في كبركيب من 
ااا رفك أن هدموها وساروا إلى مأزر . وتعذر عليهم الوصول إلى إخوانهم وأقاموا 
كذلك إلى سنة أربع عشرة إلى أن أشرفوا على الملاك » فوصلت مراكب افريقية 
ددا واسطرل من الأندلس خرجوا للجهاد . واجتمع منهم ثلعائة مركب فنزلوا 
الجزيرة » وأفرج الروم عن حصار المسلمين وفتح المسلمون مدينة بليرم بالامان سنة 
سبع عشرة ومائتين . ثم ساروا سنة تسع عشرة إلى مدينة قصريانة وهزموا الروم :. 


. بمعنى امتحن‎ )١( 
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عليها سنة عشرين ومائتين . ثم بعثوا إلى طرميس . ثم بععث زيادة الله الفضل بن 
فامتنعوا منه في وعر وحمل E ET‏ غير طائل 
فحمل علهم أهل السرية وانبزموا » وسقط البطريق عن فرسه فطعن وجرح » وغم 
يب وميك جح ودوات ب ومتاع 0 صقلية إبراهم بن 
عبد الله بن الأغلب في العساكر ؛ وولاه 0 ساد 
اسطولاً فلتي أ.. NE‏ م فغلمه : وقتل عن ١15‏ أسطولاً آخر إلى : 

ني أسطولً فقمه وسارت سرية إل جيل لار واحصون اي في احا و وكثر 
ار مادا مت سرة إل قطياةوأخرى إل قصريلة كان فیا اتيس عل 
ET‏ 
ا و صو تحصن المشركون بحصنه حتى استأمنوا وفتحه الله > وغم 
المسلمون غنا نمه 4 وعادوا إلى بليرم إلى أن وصلهم الخير بوفاة زيادة الله فوهنوا أولا . 
ثم انشطوا وعادوا إلى الصبر والحهاد وكانت وفاة زيادة الله منتتصف سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين لإحدى وعشرين سنة ونصف من ولايته . 


» ( أخوهما أبوعقال الاغلب بن ابراهم بن الاغلب ) ؛ 


ولا توفي زيادة الله بن ابراهم » تولى أخوه الأغلب ويكنى أبا عقال فأحسن إلى 
الحند » وأزال المظالم وزاد العال في أرزاة قهم وكفهم عن الرعية ! وخرج عليه 
بقسطيلة خوارج زواغة ولواتة وبسكاسة ‏ وقتلوا عاملها بها » وبعث إليهم العسا كر 
فقتلهم واستأصلهم . وبعث سنة أربع وعشرين سرية إلى صقلية فغنموا وعادوا 
ظافرين . وفي سنة حمس وعشرين استامن للمسلمين عدة حصون من صقلية 
فأمنوهم » وفتحوها صلحاً وسار أسطول المسلمين إلى قلورية ففتحوها » ولقوا أسطول 


(1) بسكاس : من قرى بخاري وليست هي المقصودة ولعلها مكناسة . 
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فصريانة › ثم حصن القيروان وانحنوا في نواحيها کا نذ كره . ثم توي الاغلب بن إبراهم 
في ربيع من سنة ست وعشرين ومائتين لسنتين وسبعة اشهر من إمارته . 


ولا توفي أبو عقال الأغلب ولي بعده إبنه أبو العباس ودانت له أفريقية » وشيد مدينة 
بقرب تاهرت وسماها العباسية ردانق a‏ وعشرين » وأحرقها أفلح بن عبد شْ 
الوهاب بن رستم . وكتب إلى صاحب الأندلس يتقرّب إليه بذلك فبعث إليه بمائة 
ألف درهم . وي أيامه ولي سحنون القضاء سنة أربع وثلاثين ومائتين بعد عزل ابن 
اتواد » وضربه سحنون فات . ومات سحنون سنة أربعين ومائتين » وثار عليه أخوه 
ابو جعفر وغلبه . ثم اتفقا على أن يستوزره فاستبد عليه » وقتل وزراءه ومكث على 
ذلك . ثم أقام أبو العباس محمد بأمره واستبد سنة ثلاث وأربعين بعد أن استعد لذلك 
رال وحارب أخوه أبو جعفر فغلبه محمد وانتقض عليه وأخرجه من أفريقية إلى 
مصر سنة ست وأربعين ومائتين لستة عشر شهراً من ولايته . 


ا توفي أبو العباس محمد بن ا 
أحمد فأحسن السيرة وأكثر العطاء للجند » وكان مولعاً بالمارة فبنى بأفريقية نحواً من 
عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد . واتخذ العبيد جنداً وخرج 
عله با حدة طرا بلس کوان ن الب بر ی عاملها » وهو يومئذ أخوه عبدالله بن 
محمد بن الأغلب » سرّح إليهم أخاهما زيادة الله يحاربهم » واستلحمهم وكتب إلى 
أحيه أبي إبرا هم بالفتح . وف أيامه افتتحت قصريانة من مدن صقلية في شوّال سنة 
أربع 0 وبعث بفتحها إلى المتوكل > وأهدى له من سبيها . ثم توفي رام 
هذا سنة تسع وأربعين لقان سنين من ولايته . 
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» ( ابنه زيادة الله الاصغر بن أبي ابراهم بن أحمد ) + 


ولا توي ا ابراهم ولي مكانه إبنه زيادة الله » ويعرف بزيادة الله الأصغر فجرى على 
سنن سلفه » ولم تطل أيامه . وتوفي سنة خمسين لحول من ولايته . 


ولا توفي زيادة الله کا قدّمناه ولي مكانه أخوه محمد ويلقب بأبى الغرانيق فغلب عليه 
لهو والشراب . وكانت في أيامه حروب وفتن . وفتح جزيرة مالطة سنة خمس 
وخمسين . وتغلب الروم على مواضع من جزيرة صقلية » وبنى محمد حصوناً وحارس 
على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشر يوماً من برقة إلى جهة المغرب وهي 
الآن معروفة . ثم .توفي أبو الغرانيق منتصف إحدى وستين لإحدى عشرة سنة من 
ولابته . 


» ( بقية أخبار صقلية ) × 


- اوي سنة تمان وعشرين سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر ونزل مرسى مسينة 
وحاصرها فامتنعت عليه » وبث السرايا في نواحيها فغنموا . ثم بعث طائفة من 
عسكره وجاوا إلى البلد من وراء جبل مطل عليه » وهم مشغولون بقتاله فانهزموا › 
وأعطوا باليد ففتحها . ثم حاصر سنة إثنتين وثلاثين مدينة لسى » وكاتب أهلها بطريق 
صقلية يستمدونه فأجابهم وأعطاهم العلامة إيقاد النار على الحبل . وبلغ ذلك 
الفضل بن جعفر فأوقد النار على الحبل » وأكمن لهم من ناحيته فخرجوا واستطرد 
لحم حتى جاوزوا الكمين > فخرجوا علهم كلا يج ا 
على الأمان . وني سنة ثلاث وثلائين أجاز المسلمون إلى أرض أنكبردة من البر 
الكبير » وملكوا منها مدينة وسكنوها » وفي سنة ة أربع وثلاثين صالح أهل رغوس » 


٤ ابن خلدون م ۱۷ ج‎ Yo¥ 


كلمو الادقة انام ا جميع ما فيها . ويي سنة ثلاث 
ار ا ا د المسلمون بعده على 
ولاية العباس بن الفضل بن يعقوب بعد موت أميرهم . وكتب له محمد بن الأغلب 
بعهده على صقلية » وكان من قبل يغزو ويبعث السرايا » وتاتيه الغنائم . ولا جاءه 
كتاب الولاية خرج بنفسه » وعلى مقدمته عمه رياح فعاث في نواحي صقلية » وردد 
البعوث والسرايا إلى قطانية وسرقوسة وبوطيف ورغوس فغنموا وخربوا وحرقوا » 

وافتتح حصوناً جمة » وهزم أل قصريانة + وهي مدينة ملك صقاية . وكان الملك 
قبله يسكن سرقوسة فلا فتحها المسلمون كا ذكرناه انتقل الملك إلى قصريانة . وخبر 

فتحها أن العباس كان يردد الغزو إلى نواحي سرقوسة وقصريانة شاتية را ضيب 
منهم » ويرجع بالغنائم والأسارى . فلا كان في شاتية منها أصاب منم أسارى » 
وقدمهم للقتل فقال له بعضهم : وكان له قدر وهيبة استبقني وأنا أملكك قصريانة › 
ودم على عورة البلد فجاؤها ليلا » ووقفهم على باب صغير فدخلوا منه » فلا توسطوا 
البلد وضعوا السيف » وفتحوا الأبواب ودخل العباس في العسكر فقتل المقاتلة وسبى 
بنات البطارقة » وأصاب فيها ما يعجز الوصف عنه » وذل الروم بصقلية من يومئذ . 
وبعث ملك الروم عسكراً عظيماً مع بعض بطارقته » وركبوا البحر إلى مرسى سرقوسة 
فجاءهم اجان ل وهزمهم » وأقلع فلهم إلى بلادهم بعد أن غم 
| المسلمون من أسطولهم ثلاثة أو أكثر » وذلك سنة سبع وثلاثين . وافتتح بعدها كثيرا 
من قلاع صقلية » وجاء مدد الروم من القسطنطينية وهو حاصر قلعة الروم فنزلوا 
سرقوسة » وزحف الم العباس من مكانه وهزمهم » ورجع إلى قصريانة فحصنها 
وأتزل بها ال حامية . ثم سار سنة سبع وأربعين إل شرقوسة غم ورجع » واعتل في 
طريقه فهلك منتصف ستته . ودفن في نواحي سرقوسة » واحرق النصارى شلوه 
وذلك لاحدى عشرة سنة من إمارته . واتصل الحهاد بصقلية والفتح › وأجاز 
المسلمون إلى عدوة الروم في الشهال وغزوا أرض قلورية وانكبرده » وفتحوا فيا حصوناً 
وسكن با المسلمون . ولا توفي العباس اجتمع الناس على إبنه عبدالله وكتبوا إلى 
صاحب أفريقية » وبعث عبدالله السرايا ففتح القلاع » وبعد خمسة أشهر من ولايته 
وصل خفاجة بن سفيان من أفريقية على صقلية في منتصف تان واربعين » وأخرج 
ادنه محموداً في سرية إلى سرقوسة فعاث في نواحيها » وخحرج إليهم الروم فقاتلهم وظفر 
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ع ال واي معي وحم كاري اه 
واستأمن إليه أهل طرميس » ثم غدروا فسرّح إبنه حمداً في العساكر وسبى أهلها . ثم 
0 إلى رغوس وافتتحها » وأصابه امرض فعاد إلى بليرم . ثم سار سنة ثلاث 
وخمسين إلى سرقوسة وقطانية فخرّب نواحيها » وأفسد زرعها » وبعث سراياه في أرض 
صقلية فامتلات أيديهم من الغنائم . وفي سنة أربع وخمسين وصل بطريق من ١‏ 
القسطنطينية لأهل صقلية فقاتله جمع من المسلمين وهزموه » وعاث خفاجة في 
نواحي سرقوسة ورجع إلى بليرم . وبعث سنة خمس وخمسين إبنه محمداً في العساكر 
ا ريمن وف د يصن اجون على عضن عورا واوا وشرعرا في ال٠‏ 
وجاء محمد بن خفاجة من ناحية أخرى فظنوه ا للعدو فأجفلوا 3 وراهم محمد 
محفلين فرجع . ثم سار خفاجة إلى سرقوسة فحاصرها وعاث في نواحيها » ورجع 
فاغتاله بعض عسكره في طريقه وقتله » وذلك سنة خمس وخمسين » وولى الناس 
علهم ابنه محمداً وكتبوا إلى محمد بن أحمد أمير أفريقية فأقرّه على الولاية وبعث إليه 
بعهده . 


» ( ابراهم بن أحمد أخو أبي ) الغرانيق ) × 


ولا توق أبو الخرائيق ول أو إبراهم » وقد كان عهد لابنه أبي عقال » واستحلف 
أخاه ابراهم أن لا ينازعه ولا يعرض له » انل يكو افا نه إلى أن نکر فلا مات 
عدا عليه أهل القيروان وحملوه وغل الرلارة: عام »> لحسن سيرته وعد له فامتنع ثم 
اجات ورك وضية ا الغرانيقٍ ي ولده أبي عقال » وانتقل إلى قصر الإمارة وقام 
بالأمر أحسن قيام . وكان عادلاً حار فقطع البغي والفساد وجلس لسماع شكوى 
المتظلمين » فأمنت البلاد وبنى الحصون وامحارس بسواحل البحر حتى كانت النار 
توقد في ساحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل إيقادها بالإسكندرية في الليلة الواحدة وبنى 
سور سوسة . وفي أيامه كان مسير العباس بن ن أحمد بن اطولون غخالفاً على أيه ضاحب 
مصر سنة خمس وستين ومائتين فلك برقة من يد محمد بن قهرب قائد ابن 
الأغلب نم ملك لبدة » ثم حاصر طرابلس واستمد ابن قهرب بقوسة فأمدؤه ولقي 
العباس بن طولون بقصر حاتم سنة سبع وستين فهزمه » ورجع إلى مصر. ثم خالفت 
۹ 


و الرهن EE‏ هوارة » TS‏ 
8 ات ای الحرارج اس ليم ادو درت ا 
السودان واستكثر مهم فبلغوا ثلاثة الاف . وف سنة إحدى وثمانين انتقل إلى سكنى 
تونس واتخذ بجا القصور » ثم تحرك إلى مصر سنة ثلاث وتمانين نحاربة ابن طولون » 
e‏ 0 و وأتخن فيم . م انى إلى ص 1 عنه 0 
مال وستين مرکا . E‏ 
فتنة فأغراه كل واحد منهم بالآخرين aT‏ 
00 فهزمهم واستباحهم » وبعث جاعة من وجوهها إلى أبيه » وفْرٌ ارون 
نهم إلى القسطنطينية واخرون إلى طرميس فاتبعهم وعاث في نواحما . ثم حاصر 
مل قي تع مه ألو عن قال السب . وتجهز سنة ثمان وثمانين للغزو 
فغزا دمقش ”" ' ثم مسيني ‏ . ثم جاء في البحر إلى ربو ففتحها عنوة وشحن 
مرا كبه يغنائمها › ودع E,‏ وجاء مدد القسطنطينية في 
المرا كب فهزمهم وأخذ لهم ثلاثين مرکا ثم أجاز إلى عدوة الروم وأوقع بأم الفرنحة 
من وراء البحر . ورجع إلى صقلية . وجاء في هذه السنة رشول المعتضد بعل الأمير 
ابراهم لشكوى أهل تونس به ». فاستقدم ابنه أبا العباس من صقلية وارتحل هو إليها 
مظهرا لغربة الانتجاع . هكذا قال ابن الرقيق . وذكر أنه كان جائراً ظلوماً سما كاً 
للدماء » وأنه أصابه آخر عمره ماليخوليا أسرف بسببها في القتل » فقتل من خدمه 
وات و کی . وقتل إبنه أبا الأغلب لظن ظنه به . وافتقد ذات يوم 
مندیلاً ES‏ خادم وان ابن لني سداس ود 


5256 بلييم : هي بلرم : وهي أعظم عدن ان شري نعل في عر لتر عل اباد‎ ١ 
. وهي اليوم عاصمة صغلية‎ 

(۲) دمقش : من قرى مصرفي الغربية .0 ش 

(۲) مسيني : بليدة على ساحل جزيرة صقلية ممايلٍ الروم مقابل ريو »وهو بلدفي بر القسطنطينية ‏ الواقف 
في مسيني یری من في ريو( معجم البلدان) . 

() هي ريو وليس ربو هي مدينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق على بر القسطنطينية . 
( معجم البلدان) . 1 
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وحسن السيرة » وذكر أن فتح سرقوسة كان في أيامه على يد جعفر بن محمد أمير 
صقلية » وأنه حاصرها تسعة أشهر » وجاءهم المدد من قسطنطينية في البحر 
فهزمهم . ثم فتح البلد واستباحها . واتفقوا كلهم على أنه ركب البحر من أفريةية إلى 
صقلية فتزل طرابنة . ثم تحول عنها إلى بليرم ونزل على دمقش وحاصرها سبعة عشر 
يوماً. ثم فتح مسيني وهدم سورها . ثم فتح طرميس آخر شعبان من سنة تسع 
ونمانين » ووصل ملك الروم بالقسطنطينية ففتحها . م بعث حافده زيادة الله ابن ابنه 
الي العباس عبدالله إلى قلعة بيقش فافتتحها » وابنه أبو محرز إلى رمطة “ فأعطوه 
الحزية . ثم عبر إلى عدوة البحر وسار في بر الفرنج ودحل قلورية عنوة فقتل وسبى › 
ورهب منه الفرنجة . ثم رجع إلى صقلية ورغب منه النصارى في قبول الحزية فلم يحب 
إلى ذلك . ثم سا رإلى كنسة فحاصرها واستأمنوا إليه فلم يقبل ١‏ ثم هلك وهو خاصر ها 
آخر تسع وثمانين لمان وعشرين سنة من إمارته » فولى أهل العسكر عليهم حافده أب 
مضر ليحفظ العساكر والأمورء إلى أن يصل إينه أبوالعباس » وهو بومئذ بأفريقية » 
فأمن أهل كنسة قبل أن يعملوا بموت جدّه » وقبل منهم الحزية » وأقام قليلاً حتى 
لمت ب ا 
ابن الاثير : حمله إلى القيروان فدفنه مها . 


» ( ظهور الشيعى بكتامة ) × 


وفي أيامه ظهر أبو عبدالله الشيعي بكتامة يدعو للرضا من آل محمد ويبطن الدعوة 
لعبيد الله المهدي من أبناء | سمعيل الإمام > واتبعه كتامة . وهو من ع الأسباب الي دعته 
للتوبة والإقلاع والخروج إلى صقلية . وبعث إليه موسى بن عياش صاحب صلة 
بالخبر » وبعث ابراهم رسوله إلى الشيعي بأنكجان بده ويحذره فلم يقبل » وأجابه 
بها يكره . فلا قربت أمور أبي عبدالله وجاء كتاب المعتضد لابراهم كا قدمناه أظهر 
التوبة » ومضى إلى صقلية » وكانت بعده بأفريقية حروب أبي عبدالله الشيعي مع 


)١(‏ روطة او ل > هي بعيدة من البحر فوق جبل وفيها 


شأن الشيعي ونباه عن عاربته » وأن يلحق به إلى صقلية إن ظهر عليه . 


» ( ابنه أبو العباس عبدالله بن ابراهم أخي محمد أبي 
الخرائيق ) .* ظ 
ولا هلك ابراهم سنة تسع وثمانين کا قدمناه » قدم حافده زيادة الله بابخيوش على 
أبيه أبي العباس عبدالله فقام بأمر أفريقية » وعظم غناؤه » وكتب إلى العال كتاباً 
يقرأ على الناس بالوعد الحميل والعدل والرفق والحهاد » واعتقل أبنه زيادة الله هذا لما 
بلغه عنه من اعتكافه على اللذات واللهوء وأنه يروم التوثب عليه » وولى على صقلية 
مكانه محمد بن السرقوسي » وكان أبو العباس حسن السيرة عادلاً بصيراً بالحروب » 
وكانت أيامه صا حة » وكان نزوله بتونس . ولا توفي استولى أبو عبدالله اش عل 
كتامة ودخلوا في أمره كافة > وزحف إلى ميلة فافتتحها » وقتل موسى بن عياش . 
وكان فتح بن يحيى أمير مسالة من كتامة حارب أبا عبدالله طويلاً » ثم غلبه واستولى 
على قومه » فتزع فتح إلى أبي العباس وحرضه على قتال يكزاخول » ونا کان یکر 
على جفنة اذا نظر » وزحف إليه من تونس سنة تسع وتمانين ومائتين ودخل 
سطيف () ثم بازمه ٩‏ > وقتل من دخل ي دعوم ولقيه أبو عبد الله الشيعي تاعبرم 
وهرب من تاوزرت إلى أنكجان > وهدم أبو خول قصر الشيعي > ثم قاتلهم توا إلى 
الليل » فانهزم عسكر أبي خول ولحق بتونس » ورجع بكتامة إلى مواضعهم . ولا 
دخل أبو حول بأبيه جدّد له العسكر وأعاده ثانية » وانتظمت إليه القبائل » وسار 
حتى نزل سطيف . ثم ارتحل منها إلى لقائهم » وزحف إليه أبوعبدالله فهزمه » ورجع 
إلى سطيف 2 ارتحل منها إلى لقا هم » وف أثناء ذلك صائع زيادة لل بعض الخدم 


على قتل أبيه أبي الاس فقتل اعا في عبان سنة تمعن ومان + وأطلق زيادة الله 
من اعتقاله . 


.. وهي صغيرة إلا انها‎ ٠ سطيف : مدينة في جبال كتامة بين تاهرت والقيروان من أرض البرير ببلاد المغدب‎ )١( 


البلدان) . 


. وني نسخة أخرى بازمة » ولم نجد لها مادة في معجم البلدان‎ )۲( ٠ 
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اام مم م qq‏ لپ پپپ 


0 ( ابنه أبو مضر زيادة الله ) × 


1 ااال 22221212222221 1 ااا ااا ااا ا ا ل لللللاسشُشييي 


ولا أطلق زيادة الله من الاعتقال اجتمع أهل الدولة وبايعوا له » فقتل الخصيان 
الذين قتلوا أباه » وأقبل على اللذات واللهو ومعاشرة المضحكين والصفاعين » وال 
امون املك واستقل وكتب إلى ا ين خول على لسان أبيه ستقدمه 4 وو 
وقتل عمومته واخوته . وقوي مر الشيعي > وانتقل زيادة الله إلى رقادة ليلا للا 
يخالفه الشيعي إلا . وفتح الشيعي مدينة سطيف فسرح زيادة الله العساكر لربه » 
وعد فيا ا رامع بن حبيش من صنائعه » فخرج في أربعين ألفا » وأقام بقسطيلة 
مق ا فاجتمعت إليه مائة آلف > وزحف إلى كتامة 4 وتلقوه بأنانة د 
عساكره وولت المزيمة عليه . وانتبى إلى باغاية » ثم انتقل إلى القيروان وافتتح أبو 
عبدالله مدينة طبنة » وقتل فتح بن يحيى المسالتي وكان بها . ثم فتح بلزمة وهدم 
سورها . ثم وصل عروبة بن يوسف من امراء كتامة إلى باغاية » وأوقع بالعساكر التي 
كانت بها محمرة لحر بهم بنظر هرون بن الطبئي . وارسل ابو عبدالله الشيعي إلى تيحيسن 
فحاصرها »> ثم افتتحها صلحاً » وكثر الأرجاف بالقيروان ففتح زيادة الله ديوان 
رقادة . وم ص لسا کر إراهم , بن آي الأغاب من 5 هل بيته 6 
اکن ا ان ا ل عل اق برو جف ابن ا 
الأغلب إلى تيفاش فنعه أهلها » وهزموا طلائعه فافتتحها » وقتل من كان بها . ثم 
خرج أبوعبدالله الشيعي في عسا ك ركتامة إلى باغاية ثم إلى سكاية » ثم إلى سبيبة » ثم 
إلى حمودة اول عل يا ٠‏ وأمن ٠‏ أهلها ورحل ابن أبي الأغلب من 
الأ رشن . ثم ساز أبنو عبدالله إلى قسطيلة وقفصة امهم > ودخلوا في دعوته » 
وانصرف إلى باغاية » ثم إلى أنكجان . وزحف ابن أبي الأغلب إلى باغاية فقاتلها » 
وامتنعت عليه ورجع إلى الارن . ثم زحف أبو عبدالله إلى الا تهت 
وتشعين :فى جادی + ومر بشق بنارية + :وأمن أهلها إلى قودة . 


ا" 


* ) خروج زيادة الله الى المشرق ) * 


ولا وصل الحبر إلى زيادة الله بوصول الشيعي إلى قودة > حمل امواله واثقاله ولحق 
بطرابلس معتزماً على الشرق . وأقبل الشيعي إلى أفريقية » وني مقدمته عروبة بن 
يوسف وحسن بن ابي ختزير » ووصل إلى رقادة في رجب سنة ست وتسعين 

ومائتين وتلقاه أهل القيروان وبايعو لعبيدالله الهدي کا اذكرناه في أخبازهم 
ودولتهم . وأقام زيادة الله اين سبعة عشر يوماً > وانصرف ومعه إبراهم 9 
الأغلب > وکان کي عنه أنه أراد الاستيداد لنفسه بالقيروان بعد خروج زيادة الله 
فأعرض عنه > واطرحه » وبلغ مصر فنعه عاملها عيسى البرشدي من الدخول إلا عن 
أمر الخليفة » وأنزله بظاهر البلد ثمانية أيام وانصرف إلى ابن الفرات وزير المقتدر 
يستأذن له في الدخول فأتاه كتابه بالمقام في الرقة حتى يأتيه رأي المقتدر فأقام بها سنة . 
ثم جاءه كتاب المقتدر بالرجوع إلى أفريقية . وأمر النوشزي بإمداده بالرجال والمال 
لاسترجاع الدعوة بأفريقية » ووصل إلى مصر فأصابته بها علة مزمنة » وسقط شعره . 
ويقال إنه سم وخرج إلى بيت المقدس ومات بها . وتفرق بنو الأغلب وانقطعت 
أيامهم والبقاء لله وحده . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( بقية أخبار صقلية ودولة ؛ ب أبي الحسن الكلبيين بها من 
العرب المستبدين بدعوة اليد وبداية أمرهم 
وتصاريف أحوالهم ) * 


ولا استولى عبيدالله المهدي على أفريقية ودانت له » وبعث العال في نواحيها » بعث 

على جزيرة صقلية الحسن بن محمد بن أبي خنزير من رجالات كتامة » فوصل إلى 

مأزر سنة سبع وتسعين ومائتين في العساكر ء فولى أخاه على كبركيت » وولى على 

القضاء بصقلية إسحق بن المهال » ثم سار سنة ثمان وتسعين ومائتين في العساكر 

إلى ومش › فعاث في نواحيها ورجع . ثم شكى أهل صقلية سوء سيرته وثاروا به 
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وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي معتذرين » فقبل عذرهم وول علهم أحمد بن قهرب . 
وبعث سرية إلى أرض قلورية فدوخوها ورجعوا ا والبي: ۴ م ارط فيه 
ثلائة ابنه علياً إلى قلعة طرمين الحدثة ليتخذها حصنا لحاشيته وأ مواله » حذراً من 
ثورة أهل صقلية › ا ا اه ثم اختلف عليه العسكر : فأحرقوا 
خيامة › وأرادوا قتله فنعه العرب > ودعا هو الناس إلى طاعة المقتدر فأجابوه 
خطبة المهدي وبعث الأسطول إلى أفريقية » ولقوا أسطول المهدي وقائده الحسن بن 
ابي ختزير فقتلوه » وأحرقوا الأسطول . وسار أسطول ابن قهرب إلى صفاقس 
فخ بوها وانتهوا إلى طرابلس . وانتبى الخبر إلى القائم بن المهدي ثم وصلت الخلع 
EE‏ 
نواحيها ورجعوا . ثم بعث ثانية أسطولاً إلى أفريقية فظفر به أسطول المهدي فانتقض 
أمره » وعصى عليه أهل كبركيت » وكاتبوا المهدي . ثم ثار الناس بابن قهرب اخر 
الثلؤائة وحبسوه » وأرسلوه إلى المهدي فأمر بقتله على قبر ابن خنزير في جاعة من 
خاصته . وولى على صقلية أبا سعيد بن أحمد » وبعث معه العساكر من كتامة فركب 
إليها البحر فنزل في طرابنة » وعصى عليه أهل صقلية بمن معه من العساكر فامتنعوا 
عليه » وقاتله آهل كبركيت وأهل طرابنة فهزمهم وقتلهم . ثم استأمن إليه أهل طرابنة 
فأمنهم وعم أبوايها . وأمره المهدي بالعفوعاهم . ثم ولى المهدي على صقلية سام بن 
راشدغ وأمده سنة ثلاث عشرة بالعساكر فعبر البحر إلى أرض أنكبردة فدونخها › 
وفتحوا فيها حصوناً ورجعوا . ثم عادوا إليها ثانية وحاصروا مدينة أدرنت أياماً ورحلوا 
عنها . ولم بزل أهل صقلية يغيرون على ما بأيدي الروم من جزيرة صقلية وقلورية » 
و يعيثون في نواحيها . وبعث المهدي سنة إثنتين ين وعشرين جيشاً في البحر مع يعقوب بن 
إسحق » فعاث في نواحي جنوة ورجعوا . ثم بعث جيشه من قابل ففتحوا مدينة 
جنوة » ومروا بسردانية فاحرقوا فيها مراكب وانصرفوا . ولا كانت سنة خمس 
وعشرين وثلؤائة انتقض أهل كبركيت على أميرهم سام بن راشد وقاتلوا جيشه › 
وخرج إلهم سالم بنفسه فهزمهم وحصرهم ببلدهم . واستمد القائم فاده السا 
مع خليل بن إسحق » فلا وصل إلى صقلية شكا إليه أهلها من مالم بن راشد 
واسترحمته النساء والصبيان . وجاءه ل 
فرق لشكوا هم » ودس إلهم سالم بأن خليلاً إنما جاء للانتقام منهم بمن قتلوا من 
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العسكر فعاودوا الخلاف » واختط خليل مدينة على مرسى المدينة » ومهاها 
ا 5 . وتحقق بذلك أهل كبركيت ما قال لهم سالم » واستعدوا للحرب » فسار 
إلهم خليل منتصف ست وعشرين وحصرهم اة أشهر e‏ بالقتال 
ویراوحهم > حتى اذا جاء الشتاء رجع إلى الخالصة » واجتمع أهل صقلية على 
الخلاف » واستمدوا ملك القسطنطينية فأمدهم بالمقاتلة ا . واستمد یل 
القائم فأمده بالحيش فافتتح قلعة أبي ثور وقلعة البلوط » وحاصر قلعة بلاطنو إلى أن 
امعت تة شيع وعشررين فارحل عا حاص كركيت :م حيس «غلها سرا 
للحصار مع أبي خلف بن هرون ورحل عا عنها » وطال حصارها إلى سنة تسع وعشرين 
فهرب كثير من أهل البلد إلى بلد الروم واستأمن الباقون فأمنهم على التزول عن القلعة . 
ثم غدر بهم فارتاع لذلك سائر القلاع وأطاعوا ورجع خليل إلى أفريقية آخر سنة تسع 
وتشرين وحمل معه وجوه أهل كبركيت في سفينة » وأمر بخرقها في لمة البحر فغرقوا 
اجمعين . . ثم وی على صقلية عطاف الأزدي » ثم كانت فتنة أبي يزيد » وشغل 
القائم. والمنصور ربأمره » فلا انقضت فتنة أبي يزيد عقد المنصور على صقلية للحسن 
ابن أبي الحسن الكلبي من صنائعهم ووجوه قواده وكنيته أبو الغناء » وكان له في 
الدولة محل كبير وفي مدافعة ان يزيد غناء عظم . وكان سبب ولايته أن أهل 
بيرم كانوا قد استضعفوا عطافاً واستضعفهم العدو لعجزه » فوثب به أهل المديئة 
يوم الفطر من سنة حمس وثلاثين » وتولى كبر ذلك بنو الطير منهم . ونجا عطاق إلى 
الحصن ويعث للمنصور يعلمه بعلمه ويستمده ؛ فول الحسن بن علي على صقلية وركب 
الباخر إلى مازره وأرسى بها فلم يلقه أحد منهم . وأتاه في في الليل 000 
واعتذروا إليه عن الاين بالخوف من بني الطير. وبعث و الطير عيونهم عليه 

و وواعدوه أن يعودوا إليه فسبق ميعادهم ودخل المدينة » ولقيه حاكم البلد 
وأصحاب الدواوين اص بنو الطير إلى لقائه » وخرج الہ ١‏ كبيرهم اسمعیل 
ولحق به من احرف عن بد بنى الطيرء > فكثر جمعه . ودس اسمعيل بعض غلانه » 
اغات بان من بع عبيده أنه أكره امرأته على الفاحشة » يعتقد أن الحسن 
لا يعاقب بملوكه » فتخشن قلوب أهل البلد عليه . وفطن الحسن لذلك فدعا الرجل 


(5) مقتضى السياق : خرج إليه . 


ا دغر دنا ل هو انين الا ل واا فن اطي 
واصتحانة > وافترق جمعهم وضبط الحسن 56 > وخشی ي الروم بادرته فدفعوا إليه. 
جزية ثلاث سنين e‏ 

جخ هو والسردغرس . واستمدٌ الحسن بن علي المنصور فأمدّه بسبعة آلاف فارس 
وثلاثة الاف وخمسمائة راجل وع الحسن من كان عنده وا ا . وبعث 
السرايا في أرض قلورية » ونزل على أبراجه فحاصرها وزحف إليه الروم فصالحه على 
مال أخذة > وزحف إلى الروم ففروا من غير حرب . ونزل الحسن على قلعة قيشانة 
فحاصرها شهراً وصالحهم على مال ورجع بالأسطول إلى مسينى فشتى بها . وجاءه 
افر اهشور بالرجوع إلى قلورية فعبر إلى ا الروم والسرد غرس فهزمهم ) 
وامتلاً ٠‏ ن غنانمهم » وذلك يوم عرفة سنة أربعين وثلؤائة . ثم .سار إلى لى خراجة 
فحاصرها حتى هادنه ملك الروم قسطنطين قاد إلى 6 وبنى بها مسجدا 
وسط المدينة » وشرط على الروم أن لا شا لهء وأن من دخله من الات ا 

ولا توفي المنصور وملك ابنه المعز سار إليه الحسن » واستخلف على صقلية إبنه 
أحمد » وأمره المعز بفتح القلاع التي بقيت للروم بصقلية فغزاها » وفتح طرمين 
وغيرها سنة احدى وخمسين » واعيته رمطة فحاصرها فجاءها من القسطنطينية 
اع الفا مده > وفك اة معنن الغز مخت إليه للد بالغنا كز والأموال مع 
أبيه الحسن . وجاء مدد الروم فنزلوا بمرسى مسينة وزحفوا إلى رومطة » ومقدم 
الحيوش على حصارها الحسن بن عار وابن أخي الحسن بن علي فأحاط الروم بهم . 

وخرج أهل البلد إلهم وعظم الأمر على المسلمين فاستاتوا وحملوا على الروم وعقروا 
فرس قائدهم منويل فسقط عن فرسه » وقتل جاعة من البطارقة معه . وانهزم الروم 
وتتبعهم المسلمون بالقتل » وامتلأت أيديهم من الغنائم لای والسبي . ثم فتحوا 
رمطة عنوة وغنموا ما فيها » وركب فل الروم من صقلية وجزيرة رفق في الأسطول 
ناجين بأنفسهم » فأتبعهم الأمير أحمد في المراكب فحرقوا مرا کہم » وقتل كثير 
منهم > وتعرف هذه الوقعة بوقعة امحاز » وكانت سنة أربع وحنو و فيا الف هن 
عظائهم ومائة بطريق . وجاءت الغنائم والأسارى إلى مدينة بليرم » حاضرة عخلية » 


. هي ريو وقد مرت معنا في السابق‎ )١( 
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وخرج الحسن للقائهم > فأصابته الحمى من الفرح فات » وحزن الناس عليه » وولي 
إبنه أحمد باتفاق أهل صقلية بعد أن ولى لعز عليهم يعيش مولى الحسن فلم ينض 
بالامر » ووقعت الفتنة بين كتامة والقبائل » وعجز عن تسكينها اويح الخبر إلى المعز 
فول عليها أبا القاسم علي بن الحسن نيابة عن أخيه أحمد .”ثم توفي أحمد بطرابلس 
سنة تسع وخمسين واستبد بالأمارة أخوه أبو القاسم علي 2 وكان مدلاً محباً . وسار إليه 
سنة إحدى وسبعين وثلئائة ملك الفرنج في جموع عظيمة » وحصر قلعة رمطة 
وملكها:» وأصاب سرايا المسلمين . وسار الأمير أبو القاسم في العساكر من بليرم 
يريدهم » فلا قاربهم خام عن اللقاء ورجع » وكان الأفرنج في الأسطول يعاينونه 
فبعثوا بذلك 07 ارول فسار في اتباعه وأدركه فاقتتلوا › وقتل أبو القاشم في 
الجرب . وأهم المسلمين أمرهم فاستاتوا » وقاتلوا الفرنج فهزموهم أقبح هزيمة » ونيا 
بردويل إلى خيامه ا > وركب البحر إلى رقمة . وول المسلمون علهم بعد الأمير 
0 ا إبنه جابر فرحل بالمسلمين لوقته راجعاً « ول 2 على. الغنائم . وكانت 
ولاية الأمير أبي القاسم إثنتي عشرة سنة ونصفاً وكات عاقلا سين السنيرة وا ولي 
ابن عه جر بن عمد بن عل بن أبي «السق .+ وكان من وزراء العزيز وندمائه 
اقام الأنور)««وسيت :الا رال . وكان يحب أهل العلم ويحزل الهبات لهم . 
وتوفي سنة خمس وسبعين وثلمائة ووبلي اوه عبد الله فاتبع سيرة ة أخيه إلى أن توي 
سنة تسع وسبعين وثلهائة »© وولي إبنه ثقة الدولة أبو الفتوح يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن أبي الحسن » فأنسى يجلائله وفضائله من كان قبله منهم إلى. أن 
اصابه الفالج > وعطل نصفه الاش نة تمان وتمانين وثلهائة . وولي ابنه تاج 
الدولة جعفر بن ثقة الدولة يوسف » فضبط الأمور وقام بأحسن قيام وخالف عليه 
أخوه علي سنة حمس وأربعاثة مع البربر والعبيد » فزحف إليه جعفر فظفر به وقتله ٠»‏ | 
ونفى البربر والعبيد » واستقامت أحواله . ثم انقلبت حاله واختلت على يد كاتبه ٠‏ 
ل ع ع م ا لو وأخرج 
هم أبو الفتوح في محفة فتلطف بالناس » وسلم إلهم الباغاني فقتلوه » وقتلوا حافده 
با راذ فع » وخلع ابنه ابن جفعر » ورحل إلى مصرء وولى إبنه ابن جعفر سنة عشرة 
وارتعائة ولفة اد الدولة بن تاج الدولة . ويعرف بالأكحل فسكن الاضطراب 
واستقامت الأحوال > وفوض الأمور إن ابنه ابن جعفر وجعل مقاليد الأمور بيده 
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فأساء ابن جعفر السيرة » وتحامل على صقلية ومال إلى أهل أفريقية . وضج الناس 
وشكوا أمرهم | إلى المعر صاحب القيروان » وأظهروا دعوته » فبعث الأسطول فيه 
ثلؤائة فارس مع ولديه عبدالله وأيوب » واجتمع أهل صقلية وحصروا أميرهم 
الأكحل » وقتل وحمل رأسه إلى 0 ندم أهل صقلية 
على ما فعلوه وثاروا بأهل أفريقية » وقتلوا منهم نحوا من ثلؤائة وأخرجوهم . وولوا 
الصمصام أخا الأكحل فاضطربت الأمور» وغلب السفلة على الأشراف . ثم ثار 
أهل بليرم على الصمصام وأخرجوه » وقدموا عليهم ابن العْنة من رؤس الأجناد » 
وتلقب القادر بالله واستبد بازر إبنه عبدالله قبل الصمصام » وغلب 
غل ابن ا ف ر عا اللزيرة إلى أن عدت افق يده ولا 
اشد ا ميمونة بنت الحراس » تخل له مهاي فسقاها 
السم . ثم تلافاها واخ الأطباء فأنعشوها ق فندم واعتذر فأظهرنت له 
القبول » واستأذنته في زيارة أخيها بقصريانة » وأخبرت أخاها فحلف أن لا يردّها , 
ووقعت الفتنة . وحشد ابن القُنة فهزمه ابن جراس فانتصر ابن المنة بالروم . وجاء 
القمص وجاز ابن ينقر بن خبرة ومعه سبعة من إخوته وجمع من الإفرنج » ووعدهم 
علا صقلية فداخل في بيع مية . وقصد قصريانة وحكوا على مروا من المنازل » 
وخرچ :ابن راس فهزعة :ورجع إلى أفريقية عمر بن خلف بن مكي فتزل » وولي 
قضاءها + ول .يرك الروم بملكونها حتى لم ببق إلا المعاقل . وخرج ابن الحراس بأهله 
وماله صلحاً سنة أربع وستين وأربعائة . وتملكها رجا ركلها وانقطعت كلمة الإسلام 
منها ودولة الكلبيين وهم عشرة ومدتهم خمس وتسعون سنة . ومات رجار في قلعة 
مليطو من أرض قلورية سنة أربع وتسعين » وولي ابنه رجار الثاني وطالت اا . وله 
ألف الشريف أبو عبدالله الإدريسي كتاب نزهة المشارق في أخبار الآفاق 27 ومماه 
فاا ع به في الشهرة والله مقدر الليل والنهار. 


)١(‏ هوكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » صنفه لريشار الثاني صاحب صقلية . قسم منه فيه صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ومعه مقذهة وتر جمة وفهرس الاساء وشر الكلات 
za‏ الوجودة فيه وكلها باللغة 2 باعتناء الاستاذين دوزي ودي غويه . سمي الكتاب 
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555 و 
( الخبر عن جزيرة اقريطش وما كان بها للمسلمين من 
الملك على يد , بني البلوطى الى أن استرجعها العدوٌ ) » 
بے 
هذه الحزيرة من جزر البحر الرومي ما بين صقلية وقبرس في مقابلة الإسكندرية على 
يد الحالية أهل الربض . وذلك أن أهل الربض الغربي من قرطبة » وكان محلة 
متصلة بقصر الحكم بن هشام فنقموا عليه وثاروا به سنة إثنتين وماثتين » فأوقع بهم 
الوقعة المشهورة واستلحمهم » وهدم رم ومساجدهم » وأجلى الفل منهم إلى 

العدوة » ونزلوا بفاس وغيرها . وغرب آخرين إلى للإسكندرية فنزلوا وافترقوا في 
جوانبها . وتلاحى رجل منهم مع جزار من سوقة الإسكندرية فنادوا بالتأر 
واستلحموا كثيراً من من أهل البلد وأخرجوا بقيتهم وامتنعوا بها ». ولوا عليهيم أبا حفص 
عمر بن شعيب البلوطي ويعرف بأبي الفيض من أهل قرية مطروح » من عمل 
فحص البلوط المحاور لقرطبة فقام برياستهم . وكان على مصر يومئذ عبد الله بن طاهر 
فزحف إليهم » وحصرهمٍ بالاسكندرية فاستأمنوا له فأمنهم وبعتهم إلى جزيرة 
أقريطش فعمروها وأميرهم أبو حفص البلوطي . وتداولها بنوه من بعده مدة من مائة 
وأربعين سنة إلى أن ملكها أريانوس بن قسطنطين ملك القسطتطينية من يد عبد العزيز 
بن شعيب من أعقابه سنة حمس وثلهائة » وأخرجوا المسلمين منها والله يعيد الكرة 
ويذهب آثارا فرة » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


» ( أخبار امن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين 
والعبيديين وسائر ملوك العرب وابتداء ذلك وتصاريفه على 

الحملة ثم تفصيل ذلك على مدنه ومالكه واحدة بعد 
واحدة ) *. ٠‏ 


قد كنا قدّمنا في أخبار السير النبوية كيف صار المن في ملكة الإسلام بدخول عامله في 
الدعوة الإسلامية » وهو باذان عامل كسرى » وأسلم معه أهل المن . وأمره النبي 


خف 


بعد حجة الوداع قسم النبي صلى الله عليه وسل المن على عال من قبله »> وجعل 
صنعاء لابنه شهر بان بن باذان . وذكرنا خبر الأسود العنسي » وكيف أخرج عال 
النبي صلى الله عليه وسلم من امن وزحف إلى صنعاء فلكها . وقتل شهربان بن 
باذان وتزوج إمراته واستولى على أكثر ابمن » وارتد أكثر أهله . وكتب النبي صلى الله 
غلية: ونام إلى أصحابه وعاله وإلى من ثبت على إسلامه فداخلوا زوجة شهربان بن 
باذان التي تزوجها في أمره » على يد ابن عمها فيروز . وتولى كبر ذلك قيس بن عبد 
بغوث المرادي » فبيته هو وفيروز وذاذويه بإذن زوجته فقتلوه. ورجع 
عال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعبللهم » وذلك قبيل الوفاة تاعفد فن فنعا 
وجمع الفل من جند الأسود فولى أبو بكر على العن فيروز فيمن إليه من الأبناء » وأمر 
الناس EE‏ لمكنو ومرمه . ثم وى أبو بكر المهاجرٌ بن أبي أمية 
فقاتل أهل الردة بامن » وكذلك عكرمة بن أبي جهل » a,‏ ارم : 
فسار معها وحضر حرب الحمل . وولي على العن عبيدالله بن عباس ٠‏ ثم أخاه 
عبدالله . ثم ولى معاوية على صنعاء فيروز الديلمي » ومات سنة ثلاث وخمسين . ثم 
جعل عبد الملك المن بي ولاية الحجاج لما بعثه لحرب ابن الزبير سنة إثنتين وسبعين . 
ولا جاءت دولة بنى العباس » ولى السفاح على العن عمه داود بن علي حتى إذا توي 
مه ا اس ENT‏ 
عبد الدار . ثم تعاقب الولاة على لمن » وكانوا يتزلون صنعاء حتى انتبت الخلافة إلى 
الملأمون*» وظهرت دعاة الطالبيين بالنواحى وفع أبو السرايا من بني شيبان بالعراق 
محمد بن إبراهم طباطبا بن إمعيل بن ابراهم أخو المهدي › النفس الزكية » محمد 
ابن عبد الله بن حسن وكا و ا # قل ونويع تماد بن 
جعفر الصادق بالحجاز. وظهر بالعن إبراهم بن موسى الكاظم سنة مائتين » ولم يتم 

أمره : وكان يعرف ا ا ويد ؟ این با كرم إلى الع ل 
نواحيه وحملوا كثيراً مر من وجوه الناس فاستقام أمر امن كا نذ كره . 


» ( دعوة زياد بالدعوة العباسية ) » 


ولا وقد ووه هل المن على المأمون » كان فيم محمد زياد ولد عبدالله بن زياد بن 


فق 


أي سفيان ا المأمون وضمن له حياطة العن Bg‏ 
المن » وقدمها سنة ثلاث ومائتين ن. وفتح تهامة العن وهي البلد التي على ساحل البحر 
الغربي وول ادم زبيد » ونزها وأصارها كرسياً لتلك المملكة . وول على 
الحبال مولاه جعفراً » وفتح تهامة بعد حروب من العرب . واشترط على عرب تهامة 
أن لا يركبوا الخيل » واستولى على العن أجمع . ودخلت في طاعته أعال حضرموت 
والشحر وديا ركندة » وصار في مرتبة التبابعة . وكان في صنعاء قاعدة العن بنو جعفر 
ان ميرويقية الاوك التبايفة. استيدوا بها مفيدين باللاعوة الخباسية 4 وهم .مع ران 
سبحان ونجران وجرش . وكان أخوهم أسعد بن يعفر » ثم أخوه قد دخلوا في طاعة 
ابن زياد » ووللي بعده ابنه ابرا م م ابنه زياد بن ابراههم > ثم أخوه أبو الحيش إسحق 
ابن ابراههم . وطالت مدته إلى ان اشن وبلغ الغانين . وقال غارة هلك انين :سه 
با من وحضرموت والحزائر البحرية E‏ وخلع المستعين » واستبداد 
اموالي على الخلفاء مع ارتفاع العن ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم المستبدين . وفي 
أيامه خرج باعن بحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ابن ابراه بن طباطبا بدعوة 
الزيدية > جاء بها من السند » وكان جده القاسم قد فر إلى السند بعد حروج أخنيه 
محمد مع أبي السرايا » ومهلكه كا مر فلحق القاسم بالسند . وأعقب بها الحسين ثم 
ابنه بى بالعن سنة تمان وثمانين ع ا 
صنعاء فلكها من يد أسعد بن يعفر » ثم استرةها منه بن أسعد ووجع إلى صعدة . 
وكان شيعته سمونه الإمام » وعقبه الآنتننا . وقد خبرهم . وي أيام أب 
الجيش بن زياد أيضاً ظهرت دعوة العبيديين بالعن » فأقام بها محمد بن الفضل بعدن 
لاعة وجبال المن إل لى جبال المديحرة سنة أربعين وثلؤائة. وبق له بان من السرجة إلى 
016 خرون موجلة و لوقه إلى صنعاء تلصح رادل .ولا غلبه محمد بن الفضل 
مهذه الدعوة امتنع أصخاب الأطراف عليه » مثل بني ادك بن يعفر بصنعاء › 
وسلوان بن طرف بعثر » والإمام الرسي بصعدة فسلك معهم طريق المهادنة . ثم هلك 
ابو الکن هة اخذى وسين اة ئة بعد أن اتسعت جبايته وعظم ملكه . قال ابن 
سعيد : رأيت مبلغ جبايته وهو ألف ألف مكررة مرتين » وثلائة ألف وستة وستون ألفاً 
من الدثائير العشرية ما عدا ضرابية على مراكب السند » وعلى العثبر الواصل يباب 
المندب وعدن أبين » وعلى مغائص الولو » وعلى جزيرة دهلك » ومن بعضها 


۲ 


وصائف ار ملوك الحبشة من وراء البحر يبادونه ويخطبون مواصلته . ولا مات 
خلف صبياً صغيراً إسمه عبدالله » وقيل ابراهم وقيل زياد » وكفلته أخته ومولاه رشيد 
الحبشي واستيد علهم إلى أن انقرضت دولتهم سنة سبع وأريعاثة: ثم هلك هذا 
الطفل » فولوا طفلاً آخر من بني زياد أصغر منه » وقال ابن سعيد E‏ 
إسمه لتوالي الحجبة عليه » ويعني عارة مؤرخ المن » وقيل هذا الطفل الأخير اسمه 
إبراهم . وكفلته عمته ومرجان من موالي الحسن بن سلامة . واستبد بامرهم 
ودولتهم » وكان له موليان إسم أحدهما قيس » والآخر نجاح » ف فجعل الطفل المملك 
في كفالته وأتزله معه بزبيد وول تاها عل ساق الأمال خارج زبيد ومنا منها الكرارة 
واللجم . كان د يؤثر قيساً على نجاح » ووقع بينهما تنافر » ورفع لقيس أن عمة الطفل 
ميل إلى نجاح وتكاتبه دونه فقبض عليها بإذن مولاه مرجان ودفنها حية » واستبد 
وركب بالمظلة » وضرب السكة . وانتقض نجاح لذلك فزحف في العساكر وبرز قيس 
للقائه » فكانت بينهها حروب ووقائع » انہزم قيس في آخرها وقتل في خمسة آلاف 
من عسكره . وملك نجاح زبيد سنة عشرة وأربعائة ودفن قيساً ومولاه مرجاناً مكان 
الطفل والعمة » واستبد وضرب السكة بإسمه . وكاتب ديوان الخلافة ببغداد فعقد له 
على امن . ولم يزل مالكاً لتهامة قاهراً لأهل الحبال » وانتزع الحبال كلها من مولاه 
الحسن بن سلامة . ولم تزل الملوك تتتي صولته إلى أن قتله علي الصليحي القائم بدعوة 
العبيديين على يد جارية بعث بها إليه سنة إثنتين وخمسين وأربعائة » فقام بالأمر بعده 


بزبيد مولاه كهلان . ثم استولى الصليحي على زبيد وملكها من يده کا يذ كر . 


الحو ظن ب السليحي الباق مدعو الا 
بالعن ) » 


كان القاضي محمد بن علي الهمداني ثم الصليحي رئيس حران من بلاد همذان » 
وينتسب في بني يام » ونشأ له ولد إسمه علي » وكان صاحب الدعوة يومئذ عامر بن 
عبدالله الزوايي نسبة إلى زواية من قرى حران » ويقال إنه كان عنده كتاب للجعفر من 
ذخائر أبهم بزعمهم » فزعموا أن علي ابن القاضي محمد مذ كور فيه فقرأ على علي عامل 
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الداعي ا توسم فيه الأهلية أراه مكان إسمه في الحفر وأوصافه . وقال 
لأبيه القاضي احتفظ بابنك فيملك جميع المن . ونشأ فقياً صا حاً > وجعل يحج 
اا عل ريق الطالف والسروات يفن صدره يذه فطار ذكره » وعظمت 
شهرته » وألقى على ألسنة الناس أنه سلطان المن . ومات الداعي عامر الزوابي » 
فأوصى له بكتبه » وعهد إليه بالدعوة . ثم حج بالناس سنة ثمان وعشرين وأربعائة 
على عادته » واجتمع بجاعة من قومه ف ا معه » فدعاهم إلى النصرة والقيام 
معه فأجابوه وبايعوه » وکا سفن را من رالات قومهم 2 فلا عادوا قام في 
مسار وهو حصن بذروة جبل حام » وحصن ذلك الحصن › ولم يزل أمره. ینمی . 
وكتب إلى المستنصر صاحب مصر يسأله الاذن في إظهار الدعوة فأذن له » وأظهرها 
وملك المن كله . ونزل صنعاء واختط بها القصور وأسكن عنده ملوك المن الذين غلب 
عليهم » وهزم بني طرف ملوك عثرة وتهامة » وأعمل الحيلة في قتل نجاح مولى بني زياد 
ملك زبيد »› حتى تم له ذلك على يد جارية أهداها اليه كا ذكرناه سنة اثنتين 
وخمسين . ثم سار إلى مكة بأمر المستنصر صاحب مصر لمحو منها الدعوة العباسية 
والأمارة الحسنية . واستخلف على صنعاء إبنه المكرم أحمد » وحمل معه زوجته أسماء 
بنت شهاب » قد سباها سعيد بن نجاح ليلة البيات فكتبت إلى إبنها الكرم أفي حبلى 
من العبد الأحول فأدركني قبل أن أضع > وال فهو العار الذي لا عحوه الدهر › سيار 
لمع من نايتا سس سي ولا الات ذل للحا و لساري ٠‏ ألفاً 
فهزمهم GE‏ سيد بن جاع عريرة دهلك » ودخل المكرم إلى ا وهي جالسة 
بالطاق الذي عنده رأس الصليحي وأخيه فأنزلها ودفنهما ورفع السيف . وولى خاله 
أسعد بن شهاب على أعال تهامة كا كان » وأنزله بزبيد منها » وارتحل بأمه إلى صنعاء 
وكانت تدبر ملكه . ثم جمع أسعد بن شهاب أموال تبامة وبعث بها مع وزيره 
أحمد بن سالم ففرقتها أسماء على وفود العرب . ثم هلكت أسماء سنة سبع وسبعين 
واربعائة » وخرجت زبيد من يد المكرم » واستردها سعيد بن نجاح سنة تشع 
وسبعين واربعائة ' ٠‏ ثم انتقل المكرم إلى ذي جبلة سنة تمانين واربعائة » وول 
على صنعاء عمران ر بن الفضل الحممداني فاستيد ہا ) وتوارتها عقبه ؛ وتسمى أبنه 
أحمد باسم السلطان واشتهر به » وبعده ابنه حاتم , بن أحمد » وليس بعده بصنعاء ' 
من له ذكر حتى ملكها بنوسلمان لما غلبهم الهواشم على مكة کا مر في أخبارهم . ولا + 


نمف 


انتقل المكرم إلى ذي جبلة وهي مدينة اختطها عبدالله إن محمد الصليحي سنة تمان 
وخمسين وأربعائة » وكان انتقاله بإشارة زوجه سيدة بنت احمد التي صار إلا تدبير 
ملكه بعد أمه أسماء فتزها » وبنى فيا دار العزء وتحيل على قتل سعيد بن نجاح فتم له 

كا نذ کر في أخبارابن نجاح . وكان مشغولاً بلذاته حجوباً بزوجته . ولا حضرته الوفاة 
سنة أربع وثمانين عهد إلى ابن اعمه المنصور بن أحمد المظفر بن علي الصليحي 

صاحب معقل أشيح 2 وأقام بمعقله وسيدة بنت اجن بذي جبلة » وخطبها المنصور 
سبا وامتنعت منه فحاصرها بذي جبلة › وجاءها أخوها لأمها سلهان بن عامر 
وأخبرها أن المستنصر زوجك منه » وأبلغها أمره بذلك » وتلا عليها : «وما كان لؤمن 

ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم» . وأن أمير . 
المؤمنين زوجك من الداعي المنصور أبي حمير سبا بن أحمد بن المظفر على مائة ألف 
دينار » وخمسين ألفاً من أصناف التحف واللطائف فانعقد النكاح » وسار إليها من 
معقل اشيح إلى ذي جبلة » ودخل إليها بدار العزء ويقال إنها شهت بحارية من 
جواريها فقامت على رأسه ليلها كله » وهو لا يرفع الطرف اليما حتى أصبح فرجع إلى 
معقله . واقامت هى بذي جبلة . وكان المتولي عليها المفضل بن ابي البركات من بي 
تام رهط الي واستدعى عشيرته جنيا . وأنزهم دوين كان اعد 
بهم . وكانت سيدة تأني التعكر في الصيف » وبه ذخائرها وخزائنها » فإذا جاء الشتاء 
رجعت إلى ذي جبلة . ثم انفرد اللفضل لقتال نجاح فرتب في حصن التعكر فقيبا 

عدبا مدل ب عه من المقهاء أحدهم إبراهم بن زيد بن عمر عارة 
الشاعر» فبايعوا الحمل على أن بمحو الدعوة الإمامية فرجع المفضل من طريقه 
وحاصرهم » وجاءت خولان لنصرتهم > وضايقهم المفضل وهلك في حصارهم سنة 
اربع وخمسهائة » فجاءت بعده الحرة سيدة وانزلتهم على عهد فتزلوا » ووفت هم به 
وكفلت عقب المفضل وولده . وصار معقل التعكر في يد عمران ب کک 

وا سلمان . واستولى عمران على الحرة سيدة مكان المفضل . ولا ماتت 

عمران وأخوه حصن التعكر » واستولى منصور ب بن المفضل بن أبي E‏ 
جبلة حتى باعه من الداعي الذريعي صاحب عدن کا ياي 2 واعتصم ععقل أشيح 
الذي كان للداعي المنصور سبابن أحمد » وذلك أن المنصور توفي سنة ست وثمانين 
وأربعائة » واختلف أولاده من بعده » وغلب إبنه علي منهم على المعقل » وكان ينازع 


Vo 


المفضل بن أبي البركات 5 سيدة » وأعياهما أمره » فتحيل المفضل بسم أودعه 
سفرجلاً أهداه إليه فات منه » واستولى بنو أبي البركات على بني المظفر في أشيح 

١‏ وحصونه؛ ثم باع حصن ذي جبل من الداعى الزريمي صاحب عدن بال نن ديارو وم 
بزل ببيع معاقله حصناً حصناً حتى لم يبق له غير معقل تعز » أخذه منه علي بن مهدي ش 
بعد أن ملك ثمانين سنة » وبلغ من العمر مائة سنة » والله سبحانه وتعالى ل أعلم 7 


بالصواب . 


» ( الخبر عن دولة بني نجاح بزبيد موالي بني زياد 
وسبادىء أمورهم وتصاريف أحواهم ) ۾ ٠‏ 


ولا استولى الصليحي على زبيد من يد كهلان بعد أن أهلكه بالسم على بد الحارية التي 
بعتا إليه سنة إثنتين وخمسين واريعانة کا . وكان لنجاح ثلاثة من الولد معارك 
وسعيد وجياش » فقتل معارك نفسه » ولحق سعيد وجياش بجزيرة دهلك واقاما 
هنالك يتعلان القران والآداب . ثم رجع سعيد إلى زبيد مغاضباً لأحه خاش 
واختفى بها في نفق اجتفره تحت الارض . ثم استقدم أخاه جياشا فقدم وأقاما هنالك 
في الاختفاء . م إن اهن ادي الخليفة مص ر فطع دعوته بمكة محمد بن جعفر 
أميرها من الهواشم » فكتب إلى الصليحي يأمره بقتاله وحمله على إقامة الدعوة 
العلوية بمكة » فسار على. الصليحى لذلك من صنعاء » وظهر سعيد وأخوه من 
الاختفاء وبلغ خبرهم ا فبك عسكراً وا نة الات فأرلن > 
وأمرهم بقتلها . وقد كان سعيد وجياش خالفاً العسكر وسارا في اتباع الصليحي 1 
في عساكره فبيتوه في اللجم وهو متوجه إلى مكة فانتقض عسكره وقتل . وتولى قتله 

جياش بيده سنة ثلاث وسبعين واربعائة ل 0 
وسبعين من بني الصليحي › وأسر زوجته أسماء بنت عمه شهاب في مائة وخمس 
وثلاثين من ملوك القحطانيين الذين غلبوا بالمن . وبعث إلى العسكر الذين ساروا لقتل 
سعيد وجياش فأمنهم واستخدمهم » ورحل إلى زبيد وعليها أسعد بن شهاب أخو 
زوجة الصليحى » ففر أسعد إلى صنعاء ودخل سعيد إلى زبيد » واأسماء زوجة 
الصليحي أمامه في هودج > ورأس الصليحي وأخيه عند هودجها . وأنزها بدارها 


۷٦ 


الإنضنجو " الرأشيقه قبالة ا ا رد وات ار جنه رعا + وق تر 
الدولة » وتخلب ولاة الحصون على ما بأيديهم . ودس المكرم بن الصليحي بن سعيد 
ابن نجاح بصنعاء ء على لسان بعض أهل الثغور » وضمن له الظفر » فجاء سعيد لذلك 
ئ عشرين ألغا من الخشة . وسار إليه المكرم من صنعاء وهزمه وحال بينه وبين زبيد 
فهرب إلى جزيرة دهلك » ودخل المكرم زبيد وجاء إلى أمه وهي جالسة بالطاق 
وعندها راس الصليحي واخيه فاتزها ودف . وولى على زبيد خاله اسعد سنة سبع 
و وأربعائة » وكتب المكرم إلى عبدالله بن يعفر صاحب حصن الشعر بأن 
بغري e‏ بالمكرم » دك ذي جبلة من بده لاشتغاله بلذاته » واستيلاء زوجه 
سيدة بنت أحمد عليه . وأنه بلخ فتمّث الحيلة فسار سعيد في ثلاثين ألعاً من الحبشة 
وأكمن له المكرم تحت حصن الشعر فثاروا به هنالك . وانېزمت عسا كره وقتل 
ونصب رأسه عند الطاق الذي كان فا رأس الصليحي بزبيد . واستولى عليها المكرم 
وانقطع منها ملك الحبشة . وهرب جياش ومعه وزير اخيه خلف بن ابي الظاهر 
المرواني » ودخلا عدن متنكرين . ثم لحقا بالهند وأقاما بها ستة أشهر » ولقيا هنالك 
كاهناً جاء من مرقند فبشرهما بما يكون لها فرجعا الى العن » وتقدم خلف الوزير إلى 
زبيد » وأشاع موت جياش واستأمن لنفسه » ولق جياش فأقاما هنالك مختفيين » 
وعلي زبيد يومئذ أسعد بن شهاب حال المكرم ومعه علي بن القم وزير المكرم » وكان 
ا على المكرم ودولته » فداخله الوزير خلف ولاعب إبنه الحسين الشطرنج . ثم 
انتقل إلى ملاعبة أبيه فاغتبط به » وأطلعه على رأيه في الدولة › وكان يتشيع لآل 
نجاح . وانتمى بعض الأيام وهو يلاعب » فسمعه علي بن القم واستكشف أمره » 
فكشف له القناع واستحلفه » وجياش أثناء ذلك يجمع أشياعه من الحبشة » وينفق 
فهم الأموال حتى اجتمع له خمسة آلاف » فثار بهم في زبيد سنة إثنتين وثمانين 
واربعائة ونزل دار الامارة ومنٌّ على أسعد بن شهاب وأطلقه لزمانة وكانت به . 
وبق ملكا على زبيد يخطب للعباسيين والصليحيون يخطبون للعبيديين » والمكرم 
يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين إلى أن هلك جياش على رأس الائة 
الخامسة » وكانت كنيته ابن القطاي . وكان موصوفا بالعدل . وولي بعده إبنه الفاتك 
E‏ . وجاء عمه إبراهيم لقتاله ٠‏ وبرزوا له فثار عبد الواحد 
بالبلد » وبعث منصور إلى الفضل بن أبي البركات صاحب التعكر فجاء لنصره 


VY‏ اا 


مرا لتر . تم بلغه انتقاض أهل التعكر عليه فرجع » ولم بزل منصور في ملكه 
بزبيد إلى أن وزر له أبو منصور عبيدالله فقتله مسموماً سنة سبع عشرة وخمسمائة » 
ونصب فاتكاً إبنه طفلاً صغيراً . واستبد عليه » وقام بضبط الملك وهان عليه التغرض 
لآل نجاح حتى هربت منه أم فاتك هذا » وسكنت خارج المدينة » وكان قرماً . 
شجاعا » وله وقائع مع الأعداء . وحاربه ابن نجيب داعي العلوية فامتنع, عليه » وهو 
الذي شيد المدارس للفقهاء ء بزبيد واعتنى بالحاج . ثم راود مفارك بنت جياش » ولم 
جد بدا من إسعافه فأمكنته حتى إذا قضى وطره مسحت ذكره بمنديل مسموم فنثر 
. مه . وذلك سنة أربع وعشرين وخخمسمائة . وقام بأمر فاتك بعده زريق من موالي 
نجاح . قال غارة : كان شجاعاً فاتكا قرماً » وكان من موالي أم فاتك المخصين بها . 
قال عارة : وفي سنة إحدى وثلاثين وخحمسمائة توفي فاتك بن المنصور » وولي بعده 
ا فاتك بن محمد بن فاتك » وسرور قائم بوزارته وتدبير دولته ومحارية 
أعدائه . وكان يلازم المسجد إلى أن دس عليه علي بن مهدي الخارجي من قتله في 
المسجد وهو يصلي العصر يوم الجمعة ثاني عشر صفر سنة إحدى وخمسين 
| وخمسمائة وثار السلطان بالقاتل فقتل جاعة من أهل المسجد » ثم قتل واضطرب 
موالي نجاح بالدولة وثار عليهم ابن مهدي الخارجي وحاربهم مراراً » وحاصرهم 
طويلا واستعانوا بالشريف المنصور أحمد بن حمزة السلماني » كان يملك صعدة 

فأغائهم على أن بملكوه ويقتلوا سيدهم فاتك بن محمد » فقتلوه سنة ثلاث 
وخمسين » وملكوا عليهم الشريف أحمد » فعجز عن مقاومة ابن مهدي » ور تحت 
الليل » وملكها علي بن مهدي سنة أربع وخمسين وخمسوائة وانقرض أمر آل 
نجاح والملك لله . 


# ( الخبر عن دولة , بي الرديم بعدن من دعاة 
العبيديين بالعن وأولية أمرهم ومصايره ) » 


وعدن هذه من أمنع مدائن المن » وهي على ضفة البحر الهندي . وما زالت بلد تجارة 
من عهد التبابعة » وأكثر بنائهم بالأخخصاص ٠»‏ ولذلك يطرقها تجار الحرير كثيراً » 
وكانت صدر الإسلام دار ملك لبني معن ينتسبون إلى معن بن زائدة » ملكوها من 


ليف 


أيام المأمون » وامتنعوا على بني زياد » قنعوا منهم بالخطبة والسكة . ولا استولى 
الداعي علي بن محمد الصليحي رعى لهم ذمام العروبية » وقرر عليهم ضريبة 
يعطونها . ثم أخرجهم منها إبنه أحمد المكرم . وولى عليها بني المكرم من عشيرة جسم 
ابنيام من مذان » وكانوا أقرب عشائر ه إليه » فأقامت في ولايتهم زمناً 0 
بينهم الفتنة وانقسموا إلى فئتين بني مسعود بن بن المكرم وبني اربع بن العباس بن 
المكرم ورت نادي بعد حروب عظيمة . قال ابن سعيد : وأول هذ كور منهم 
الداعي بن أ أبي السعود بن الزريع » أول من اجتمع له الملك بعد بني الصليحي » 
وورثه عنه بنوه » وحاربه ابن عمه علي بن أبي الغارات بن مسعود بن المكرم 
صاحب الزعازع › فاستولى على عدن من يده بعد مقاساة ونفقات في الأعراب . 
ومات بعد فتحها بسبعة اشهر سنة ثلاث وثلاثين وخحمسمائة . وولي ابنه الاغر وكان 
مقيماً حصن الدملوة المعقل الذي لا يرام . وامتنع عليه بعده ابن بلال بن الزريع 
من مواليه > وخشي محمد بن سبا على نفسه ففر إلى منصور بن المفضل من ملوك 
الحبال الصليحيين بذي جبلة . ثم مات الأغر قريباً فبعث بلال عن محمد بن سبا 
فوصل إلى عدن » وكان التقليد جاء من مصر باسم الأغر » فكتب مكانه محمد بن 

سبا وكان نعوته الداعي المعظم المتوج المكق: سيف أمين الؤمنين فوقغت كلها علا . 
وروعه يلاله يكف ويك من الأموال التي كانت في خزائنه . ثم مات بلال عن مال 
عظم » وورثه محمد بن سبا وأنفقه في سبيل الكرم المرؤات . واشترى حصن ذي جبلة 
من منصور بن المفضل بن أبي البركات كما ذكرناه . واستولى عليه وهو دار ملك 
الصليحيين » وتزوج سيدة بنت عبدالله الصليحي » وتوفي سنة مان وأربعين . وولي 
ابنه عمران بن محمد بن سبا . وكان ياسر بن بلال يدبر دولته » وتوي سنة ستين 
وخمسوائة » وترك ولدين صغيرين » وهما محمد وأبو السعود فحبسها ياسر بن بلال في 
القصر » واستبد بالأمر . وكان ياسر محمد كثير العطية للشعراء ومن وفد عليه ومدحه 
ابن قلاقس شاعر الاسكندرية ومن a‏ 

سافر اذا حاولت تدرا سار الحلال فصار ا 
وه وآخر ملوك الزريعيين . ولا دخل سيف الدولة أخ وصلاح الدين إلى امن سنة ست 
وستين وسدائة » واستولى عليها جاء إلى عدن فلكها وقبض على ياسر بن بلال » 
وانقطعت دولة بني زريع . وصار المن للمعز » وفيه ولاتهم بنو أيوب كا نذكر في 
1۹ 


أخبارهم . وكانت مدينة الحدة قرب عدن اختطها ملوك الزريعيين » فلا جاءت دولة 
بني ايوب تركوها ونزلوا تعز من الحبال كا يأني ذ کره . 


+ ( اخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذكر دولتهم بالمن 
سس ڪس 
هذا الرجل من أهل العثرة من سواحل زبيد » وهو علي بن مهدي الحميري . كان 
أبوهه مهدي معروفاً العا والدين » ونشأ ابنه على طريقته فاعتزل ونسك ثم حج 
ش ولتي علاء العراق وأخذ الوعظ من وعاظهم > وعاد إلى المن واعتزل ولزم الوعظ . 
وكان حافظاً فصيحاً > ويخبر بحوادث أحواله فيصدق » فال إليه الناس واغتبطوا 
به » وصار يتردد للحج سنة إحدى وستين » ويعظ الناس في البوادي . فاذا حضر 
الموسم ركب على نجيب له ووعظ لناس ولا استولت أم فاتك على بني جياش أيام ظ 
ابنها فاتك بن منصور » أحسنت فيه المعتقد وأطلقت له ولقرابته وأضهاره خرجهم 
فحسنت أحوالهم » واثروا وركبوا الخيول .وكان يقول في وعظه :دنا 0 
ظهوره . واشتهر ذلك عنه » وكانت أم فاتك تصل أهل الدولة عنه » فلا مانت 
خمس وأربعين جاءه أهل لحبال وحالفوه على النصرة . وخرج من e‏ مان 
وثلاثين وقضد الكودا فانهزم وعاد إلى الحبال › وأقام إلى سنة إحدى وأربعين . ثم 
أعادته الحرة أم فاتك إلى وطنه » وماتت سنة خمس رتغ فخرج إلى هوازن » 
وتزل ببطن منهم يقال له حيوان في حصن يسمى الشرف » وهو حصن صعب ليس 
يرتتي على مسيرة يوم من سفح الحبل » في طريقه او عار في واد ضيق عقبة كؤد . 
وأصحابه اهم الأنصار, وسمى كل من صعد معه من تبامة المهاجرين . وأمر 
للأنصار رجلا إسمه سبا وللمهاجرين آخر إسمه شيخ الإسلام وإسمه النوبة واحتجب 
عمن سواهها . وجعل يشن الغارات على أرض ا واا على ذلك خراب 
النواحي بزبيد فأخرب سابلتها ونواحيها » وان تھی إل حصن الدائر على الصف ورجا 
من زد + وأعمل الحبل في قتل مسرور مدبر الدولة فقتل كي مر » وأقام يخيف زبيد 
ار . قال عارة : زاحفها سبعين زحفاً > وحاصرها طويلاً » واستمدوا الشريف 
أحمد بن حمزة السلماني صاحب صعدة فامدهم وشرط علهم قتل سيدهم فاتك ٠‏ 


A۰ 


فقتلوه سنة ثلاث وخمسين و كريدم aa‏ . واستولی 
علي بن مهدي عليها في رجب منة أربع وخمسين » ومات لثلاثة أشهر من ولايته . 
وكان يخطب له بالاامام المهدي أمير المؤمنين . وقامع الكفرة والملحدين » وكان على 
رأي الخوارج يتبرأ من علي وعثان ويكفر بالذنوب » وله قواعد وقواميس في مذهبه 
يطول ذكرها . وكان يقتل على شرب الخمر . قال عارة : كان يقتل من خالفه من 
أهل . القبلة » ويبيح نساءهم وأولادهم > وكانوا يعتقدون فيه العصمة ». وكانت 
براضم کک يده عا علي فى تزيم ولا باکر ت اا زاوا واا 
وكان يقتل المنيزم من اانه ويقتل الزاني وشارب الخمر وسامع الغناء » ويقتل من 
تأخر عن صلاة اللباعة ومن تأخر عن وعظه يوم الإثنين والخميس . وكان حنفياً في 
اوت . ولا توي تولى بعده ابنه عبد النبي » وخرج من زبيد واستولی على العن 
أجمع » وبه يومئذ خمس وعشرون دولة فاستولى على جميعها ولم يبق له سوى عدن 
ففرض علما الحز ية . ولا دحل شمس الدولة تورشاه ر 20 أخو صلاح الدين سنة 
ست وستين وخمسمائة » واستولى على الدولة التي كانت بالمن » فقبض على عبد الني 
وامتحنه وأخذ منه أموالاً عظيمة » وحمله إلى عدن فاستولى عليها ريد 
واتخذها كرسياً لملكه . ثم استوحمها وسار في الال وه ااا عن كا صحيح 
لهواء ليتخذ فيه سكناه » فوقع اختيارهم على مكان تعزء فاختط به المدينة ونزها . 
وميا كروما وى وا نذ كر في أخبارهم . وبانقراض دولة 
بني المهدي انقرض ملك العرب من العن وصار للغز وموالهم . 


« ( قواعد العن ) » 


(ولنذكر الآن) » طرفا من الكلام على قواعد العن ومدته واحدة واحدة كا أشار إليه 
ابن سعيد * (المن) » من جزيرة العرب يشتمل على كراسي سبعة للملك تهامة 
والحبال » وني تبهامة مملكتان : مملكة زبيد ومملكة عدن . ومعنى تهامة ما انتخفض من 
بلاد امن مع ساحل البحر من البرين من جهة الحجاز إلى آخر أعال عدن دورة 


۲۸۱ 


البحر الهندي . قال ابن سعيد : وجزيرة العرب في الإقليم الأول ويحيط بها البحر 
EE‏ زوين رفيا رظانت اين 
: قدا للتبابعة وهي اخحصب من الحجاز » واكثر اهلها القحطانية » وفيها من عرب 
١‏ وائل وملكها لهذا العهة ابي رسن موالي بني أيوب » ودار ملكهم تعز » بعد أن نزلوا 
الحرة أولاً وبصعدة من المن أنمة الزيدية » وبزبيد وهي مملكة العن شاا الحجاز . 
وجنوبها البحر المندي وغربها بحر السويس » اختطها محمد بن زياد أيام المأمون سنة 
أربع ومائتين . وهي مدينة مسورة تدخلها عين جارية ءإتحلها الملوك . وعليها غيطان 
يسكنونها أيام الغلة » وهي الآن من مالك بني رسول » وبها كان ملك بني زياد 
وموالهيم » ثم غلب عليها بنو الصليحي وقد مر خبرهم . + (عثر وحلى والسرجة) * 
من أعال زبيد في شاا » وتعرف بأعال ابن طرف » مسيرة سبعة أيام في يومين من 
السرجة إلى حلى » ومكة ثمانية أيام . وعثر هي منبر الملك وهي على البحر» وكان 
سلوان بن طرف ممتنعاً بها على أبي الحيش بن زياد . وكان مبلغ ارتفاعه خمسوائة 
ألف دينارء 2 ثم دخل في طاعته وخطب له وحمل الال . ثم صارت هذه المملكة 
للسلمانيين من , بني الحسن من أمراء مكة حين طردهم المواشم عن مكة . وكان غالب 
ابن يحيى منهم يؤدي الأثاوة لصا حت زد ويه استعان محمد مفلح الفاتكي من 
سرور. ثم هلك بعدها . ثم عيسى بن حمزة من بنيه . ولا ملك الغز المن » أخذ 
يحيى أخو عيسى أسيراً وسيق إلى العراق فحاول عليه عيسى فتخلصه من الأسر. 
ورجع إلى العن فقتل أخاه عيسى وولى مكانه المهجم من أعال زبيد على ثلاثة . 
مراحل عليها » وعربها من العسيرة من حكم وجعفر قبيلتين مهم . ويحلب منها 
الزنجبيل . «» (السرير) » آآخر أعال تهامة من المن وهي على البحر دون سورء 
وتا اسا وملكها راجح بن قتادة سلطان مكة أعوام الحمشون وة :وله 
قلعة على نصف مرحلة منها . » (الزرائب) » من الأعال الشمالية من زبيد » وكانت 
لابن طرف واجتمع له فيا عشرون ألفاً من الحبشة الذين معه مجميعاً . وقال ابن سعيد 
في أعال زبيد ٠‏ والأعال التي في الطريق الوسطى بين البحر والحبال . وهي في خط 
زبيد في شالا » وهي الحادة إلى مكة . قال عارة : هى الحادة السلطانية منها إلى 
البحر يوم أو دونه » وكذلك إلى الحبال . ويجتمع الطريقان الوسطى والساحلية في 
السرير ويفترقان . » (عدن) ».من ممالك المن في جوف زبيد وهي كرسي عملها › 


YAY 


وهي على ضفة البحر الهندي . وكانت بلد تجارة منذ أيام التبابعة ظ وا ل 
الاستواء ثلاث عشرة درجة » ولا تنبت زرعاً ولا شجراً ومعاشهم السمك » وهى 

ركاب الهند من العن وأول ملكها لبني معن بن زائدة » استقاموا لبني زياد وأعطوهم 
الأناؤة + ولا هلك الملهون أقرهم الداعي . ثم أخرجهم ابنه أحمد المكرم وولاها 
بني المكرك من جشم بن يام رهطه بهمدان » وصفا الملك فما لبني الزريع منهم » 
وقنع منهم بالأتاوة حتى ملكها من أيديهم شمس الدولة بن أيوب كا تقدم . 

ه (عدن أبين) » من بينات المدن وهي إلى جهة الشحر . » (الزعزاع ) * باودية ابن 
أيوب عدن » وكانت لبني مسعود بن المكرم المقارعين لبئي الزريع » (الحوة) + 
اختطها ملوك الزريعيين قرب عدن » ونزها بنو أيوب ثم انتقلوا إلى تعز. ٠‏ (حصن 
دي جبلة ) » من حصون حلاف جعفر اختطه عبدالله الصليحي اخو الداعي سنة 
تمان وخمسين وأربعائة » وانتقل إليه ابنه المكرم من حصن صنعاء . وزوجه سيدة 
بنت أحمد المستبدة عليه » وهي التي تحكلت سنة ثمانين . ومات المكرم وقد فوض 
الأمر في الملك والدعوة إلى سبا : بن أحمد بن المظفر الصليحي » وكان في معقل 
أشيح » وكانت تستظهر بقبيل جنب » وكانوا خاملين في الحاهلية فظهروا بمخلااف 
جعفر . ثم وصل من مصر ابن نجيب الدولة داعياً ونزل مدينة جند » واعتضد بهمذان 
فحاربته السيدة مجنب وخولان إلى أن ركب البحر وغرق . وكان يتولى امورها المفضل 
ابن أبي البركات بعد زوجها المكرم » واستولى عليها » (التعكر) » من مخلاف 


جعفر » كان لبني الصليحي » ثم لسيدة من بعدهم ثم طلبه منها المفضل بن ابي 


البركات فسلمته إليه » وأقام فيه إلى أن سار إلى زبيد وحاصر فيها بني نجاح » وطالت 
غيبته فثار بالتعكر جاعة من الفقهاء وقتلوا نائبه وبايعوا لإبراهم بن زيدان منهم » 
وهو عارة الشاعر . واستظهروا بخولان فرجع المفضل وحاصرهم كا ذكرنا ذلك من 
قبل . »+ (حصن خدد) » كان لعبدالله بن يعلي الصليحي وهو من محلاف جعفر » 
وكان المفضل قد أدخل من خولان في حصون المخلاف عدداً كثيراً في بني بحر وبني 
منبه ورواح وشعب . فلا مات المفضل وفي كفالته سيدة کا مر » وثب مسلم بن الذر 
من خولان في حصن خدد وملكه من يد عبدالله بن يعلى الصليحى » ولحق عبد الله 
خفن مدو و رشك دة لكان المقفيل مامه الدولة ين مدن الي 
ومن امن بأمرها . + (حصن مصدود) » : من حصون محلاف جعفر وهي 
YAY‏ 


خمسة  :‏ ذو جبلة والتعكر وحصن خدد . ولا غلبت خولان على حصن خدد من 
يد عبدالله الصليحي » ولحق بحصن مصدود واستولى عليه منهم زكريا بن شكير. 
البحري » وكان بنو الكردي من حمير ملوكاً قبل بني الصليحي بابمن » وانتزع بنو 
الصليحي ملكهم › وكان لهم محلاف بحصونه ومحلاف مغافر ومخلاف الحند » 
وحصن سمندان . ثم استقرت لمنصور بن المفضل بن أبي البركات وباعها من بني 
الزريع کا مر. » (صنعاء) » قاعدة التبابعة قبل الإسلام » واول مدينة. اختطت 
اجو وبا فيا بعال عاد وکات ي أوال من الأولية بلغتهم . وقصر غمدان 
قريب منها أحد البيوت السبعة » بناه الضحًاك بإسم الزهرة » وحجّت إليه الأ 
وهدمه عيان ..وصنعاء أشهر حواضر العن » وهي فما يقال معتدلة »وكان فيها أول المائة 
الرابعة بنو يعفر من التبابعة ودار ملكهم كحلان > ولم يكن ها نباهة في الملك إلى أن 
مكنها بنو الصليحى وغلب علها الزيدية » ثم السليانيون من بعد بني الصليحي . 
» (قلعة كحلان) » من أعال صنعاء ء لبني يعفر من التبابعة بناها قرب صنعاء ء إبراهم 
٠‏ وكانت له صعدة ونجران ولص CCS e SE‏ : سيد قلعة 
كحلان أسعد بن يعفر » وحارب بني الرسي وبني زياد أيام أبي اليش . »# (حصن 
الصمدان) » من أعال صنعا ء كانت فيه خزائن بني الكردي الحميريين إلى أن ملكه 
علي الصليحي ورد علبهم المكرم بعض حصونهم إلى أن انقرض أمرهم على يد علي 
ابن مهدي . وكان لهم حلاف" جعفر الذي منه مدينة ذي جبلة » ومعقل التغكر . 
وهو مخلاف الحند » ومخلاف معافر مقرٌ ملكهم السمدان وهو أحصن من الدولة . 
» (قلعة منهاب ) » من قلاع ضنعاء بالحبال ملكها بنو زريع واستبد بها منهم الفضل 
ابن علي بن راضي بن الداعي محمد .بن سا بن زريع » نعته صاحب الحزيرة 
بالسلطان » وقال كات له فة مات وكان جنا ننه بيك و ادن وا : 
وصارت بعده لأخيه الأغر أبي علي ٠‏ (جبل الديجرة) » وهو بقرب صنعاء وقد 
اعلظ تعفر فول بق رباد سلطان القن علق صر في اليد وعدن 
لاعة) + يحانب الديحرة » أول موضع ظهرت فيه دعوة الشيعة بالمن » ومنها محمد 
ا ی ا وی و 


زفة 5 لسان العرب : وقال الليث : يقال فللان من علاف كذا وكذا وهو عند امن کالرستاق والحمع 
عالف: ْ 


YA 


ابن المفضل الداعي . ووصل إليها أبو عبد الله الشيعي صاحب الدعوة با مغرب . وفيا 
قرأ على علي بن محمد الصليحي صبياً وهي دار دعوة العن . كان محمد بن المفضل 
۰ داعياً على عهد أبي الحيش بن زياد وأسعد بن يعفر . + جات »> ذكرها غارة 
' في المخاليف الحبلية وملكها نستوان بن سعيد القحطاني . ٭ (تعمر) » مز ا 
معاقل الحبال المطلة على تهامة » ما زال حصنا للملوك » يكن لبي رسول 
ومعدود في الأمصار »› وكان به من ملولة:ابعن منصور بن المفضل بن أبي البركات » 
وبنو المظفر» وورثها عنه ابنه منصور ثم باعها حصناً حصنا من الداعي ‏ بن المظفر 
والداعي الزريعي » إلى أن بتي بيده حصن تعمر فأخذه منه ابن مهدي . » ( معقل 
ا من أعظم حصون الحبال وفيه خزائن بني المظفر من الصليحيين صارت له 

بعهد المكرم ابن عمه صاحب ذي جبلة » وقلده المستنصر الدعوة وتوقٍ سنة ست 
واا . وغلب إبنه على على معقل الملك أشيح . وأعيا المفضل أمره إلى أن 
تحيل عليه وقتله بالسم » وصارت حصون بني المظفر إلى بني أبي البركات . ثم مات 
المفضل وخلف إبنه منصورا . واستقل بملك أبيه بعد حين وباع < ج او جا 
ذا جبلة من الداعي الزريعي صاحب عدن بائة ألف دينار» وف مويف أن 
كان حلف بالطلاق من زوجته أنه يستبقيه » وطلق زوجته الحرة وتزوجها الزريعي » 
وطال عمره . ملك ابن عشرين وبتي في الملك نمانين » وأخذ منه معقل علي بن 
مهدي . » (صعدة) » مملكتها تلو مملكة صنعاء > وهي في شرقيها » وف هذه 
المملكة ثلاثة قواعد صعدة وجبل قطابة وحصن تلا وحصون أخرى » وتعرف كلها 

ببني الرسي ء وقد تقدم ذ کر خبره . واا حصن تلا ثمنه كان ظهور الموطىء الذي 
عاد إمامة الزيدية لبني الرضا › بعد أن استولى عليها بنو سلمان » فأوى إلى جبل 
قطابة . ثم بايعوا لأحدد الموطىء سنة » سواون فسان کان فقا غاا 
وحاصره نور الدين بن رموك: ي هذا الحصن سنة جمر عليه عسكراً للحصار. ثم 
مات ابن رسول سنة تمان وأربعين واشتغل إبنه المظفر حصار حصن الدمولة » فتمكن 
الموطىء وملك حصون المن » وزحف إلى صعدة وبايعه السلمانيون وإمامهم أحمد 


00 امتوكل كا مر في أخبار بني الرسي » وأما قطابة فهو جبل شاهق مشرف على صعدة إلى 


أن كان ما ذ کرثاه . ٭ (حران ومسار) »* اا فهو إقلم من بلاد همذان > وحران 
بطن من بطونهم » كان منهم الصليحي » وحصن مسار هو الذي ظهر فيه الصليحي 


YAo 


وهو من إقلم حران . قال البييي : بلادهم شرقية يجحبال العن وتفرقوا في الإسلام ولم 
يبق هم قبيلة وفرقة إلا في يعن » وهو أعظم اتل امن ويهم قام الموطىء » وملكرا 
جملة من حصون الحبال » وهم بها إقلم بكيل وإقلم حاشد » وهما إبنا جشم بن 

حيوان أنوق بن همذان. قال ابن حزم : ومن بكيل وحاشد افترقت قبائل 0 
انتبى . ومن همذان بنو الزريع أصحاب السلطنة والدعوة في عدن والحوة » ومنهم 
بنويام من قبائل «مذان انتهى . ومن همذان بنو الزريع سبعة وهم الآن في نهاية من 
التشيع ببلادهم واكثرهم زيدية . » (بلاد خولان) » قال البيق : هي شرقية من 
جبال العن » ومتصلة ببلاد همذان > وهي حصون خحدد والتعكر وغيرهما . و هم أعظم 
قبائل العن مع همذان م بطون كثيرة . وافترقوا على بلاد ا ولم يبق منهم وبرية 
إلا امن م (مخلاف بني أصح) ٠‏ هو بوادي سحول وذو أصح الذي ينسبون إليه قد 
تقدم ذكره في أنساب حمير من التبابعة والأقيال » ومخلاف حصب محاور له وهو أخو 
أصبح . » (مخلاف بني وائل) » مدينة هذا المخلاف شاحط وصاحا أسعد بن 
وائل وبنووائل بطن من ذي الكلاع . وذو الكلاع من سبا تغلبوا على هذه البلاد عند 
مهلك الحسن بن سلامة » حتى عادوا إلى الطاعة واختط مدينة الكدد على مخللاف 
سهام » ومدينة المعقل على وادي دوال » ومات سنة إثنتين وأربعائة . ه (بلاد 
كندة) ب وهی من بال العن نا 0 ؛ 0 الرمل وكان لهم بها ملوك , 
وقاعدتهم دمون ذكرها أمرؤ القيس في شعره ١١‏ . » (بلاد مذحج) »م مولي 
ل ا . ومن عنس بأفريقئة 
فرقة وبرية مع ظواعن "أهلها + ومن زيوت اا ف كرت ن مكة وال . وبنو 
زبيد الذين بالشام والحزيرة فهم من طيء وليسوا من هؤلاء . ه ( بلاد بني نهد) ٠‏ في 
أخواف السزوات وتال والسيزواات و امد ونال ود من البق واا اه 
الفرس . وبنو نهد من قضاعة سكنوا ايعن جوار خثعم وهم كالوحوش »والعامة تسميهم 
السرو › وأكثزهم أخلاط من جبلة وخثم . ومن بلادهم تبالة يسكاها قوم من نبير 
- وائل وهم بها صولة » وهي التي ولا الحجاج واستحقرها فتركها . + (البلاد المضافة 


)1غ( تطاول الليل علينا دمون . ودمون بلدة حضرموت عل ما جاء 5 الوسيط . 
)( وهي البلدة الي ولہا الحجاج أول أمره > وقد ولاه إياها عبد الملك بن مروان مكافأة له بعد ان ابرع ف 
حشد الحند ام لى العراق . 


۲A٦ 


إلى امن ) » أوها القامة . قال البيتي : هو بلد منقطع بعمله والتحقيق أنه من الحجاز 
كا هي نجران من المن . وكذا قال ابن حوقل وهي دونها في المملكة » وأرضها تسمى 
العروض لاعتراضها بين الحجاز والبحرين . وفي شرقيها البحرين وغرببها أطراف العن 
والحجاز » وجنوبها نجران » وثمالها نجد من الحجاز. وني أطرافها عشرون مرحلة ‏ 
وهي على أربعة أميال من مكة E,‏ حجر E‏ . وبلد العامة كانت مقرا 
ملوك بني حنيفة . ثم اتخذ بنو حنيفة حجراً وبينهم| يوم وليلة » وبظواهرها أحياء من بني 
بربوع من نمم » وأحياء من بني عجل . قال البكري : وإسمها جو » وسميت باسم 
زرقاء العامة » سماها بذلك تبع الآخرء وهي في الإقلم الثاني مع مكة » وبعدهما 
عن خط الاستواء ١(‏ واحد » منازها توضيح"' وقرقرا . وقال الطبري : إن رمل عالج 
من العامة والشحر وهي من أرض وبار. وكانت العامة والطائف لبي مزان 
بن يعفر والسكسك » وغابهم عليها طسم وجديس . ثم غلبتهم بنو مزان آخرا 
وملكوا العامة وطسم وجديس في تبعهم › وآخر ملوك بني طسم عمليق . 3 
غلبت جديس ومنهم بالعامة التي ميت مدينة جو بها » واخبارها معروفة . ثم 
استولى على العامة بعد طسم وجديس بنو حنيفة » وكان منهم هودة بن علي ملك 
العامة وتتوج . ويقال : اعا كانت خرزات هودة بن علي ملك العامة » على عهد 
النبوة » وأسر وأسلم وثبت عند الردة . وكان منهم مسيلمة وأخباره معروفة » قال ابن 

سعيد : وسألت عرب البحرين وبعض مذحج لمن المامة اليوم ؟ فقالوا العرب من 
قيس عيلان » وليس لبني حنيفة بها ذكر. + (بلاد حضرموت) + قال ابن 
حوقل : هي في شرق عدن بقرب البحر ومدينتها صغيرة » وما أعال عريضة ‏ وبينها 
وبين عان من الحهة الأخرى رمال كثيرة تعرف بالأحقاف » وكانت مواطن لعاد . 
وبا قبرهود عليه السلام » وفي وسطها جبل بشام » وهي في الإقلم الأول . وبعدها 
عن خط الاستواء إثنتا عشرة درجة » وهي معدودة من المن » بلد نحل وشجر 
ومزارع . وأكثر أهلها يحكون بأحكام علي وفاطمة » ويبغضون عليا للتحکے ( 


)١(‏ كذا بياض بالاصل ويظهر ان المعنى كامل لا نقص فيه ويمكن العجارة ان تكون عد عن خط 
الاستواء بعد واحد» . 


)( توضيح أسم موضع وقد ذكرها امرؤ القيس في شعره : فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 5 
(۳) لا بد ان هؤلاء من الخوارج لأن هذه هي عقيدتهم . 


YAY 


وأكبر مدينة بها الآن قلعة بشام فيها خيل الملك » وا لعاد مع لخر وان 
وغلبهم عليها بنو يعرب بن قحطان . ويقال إن الذي دل عاداً على جزيرة العرب هو 
رقم بن إرم » كان سبق إليها مع بني هود فرجع إلى عاد ودلهم عليها » وعلى دخوطا 
بالحوار » فلا دخلا علو على من فيا . ثم غلهم بنو عرب بن قحطان بعد ذلك » 
وول على البلاد فكانت ولاية إبنه حضرموت على هذه البلاد » وبه ميت الشحر من 
مالك جزيرة العرب مثل الحجاز والمن . وكان معقلاً عن حضرموت وعان والذي 
بسمى الشحر قصبته » ولا زرع فيه ولا ل » إنما أموالهم الإبل والمعز » ومعاشهم من 
الت والألبان > ومن السمك الصغار »و يعلفونها للدواب . وتسمى هذه البلاد أيضاً 
بلاد مهرة » وبها الإبل المهرية » وقد يضاف الشحر إلى عان وهو ملاصق 
لحضرموت » وقيل هو بسائطها . وفي هذه البلاد يوجد اللبان » وني ساحله العثير 
الشحري وهو متصل في جهة الشرق . ومن غربيها ساحل البحر المندي الذي عليه . 
عدن » وي شرقما بلاد عان وجنوبها بحر الهند مستطيلة عليه › وشهالها حضرموت 
كأنها ساحل ها » ا للك واحد . وهي في الإقلم الأول وأشد حرا من 
حضرموت . وكانت في القديم لعاد وشكنها بعدهم مهرة من حضرموت أو من 
قضاعة » وهم كالوحوش في تلك الرمال ودينهم الخارجية على رای الإباضية منهم . 
وأول من نزل بالشحر من القحطانية مالك بن حمير » خرج على أخيه مالك وهو 
ملك بقصرغمدان فحاربه طويلاً » ومات مالك فولي بعده ابنه قضاعة بن مالك فلم 
يزل السكسك يحاربه إلى أن قهره » واقتصر قضاعة على بلاد مهرة . وملك بعده ابنه 
أطاب ثم مالك بن الحاف » وانتقل إلى عبان وبا كان سلطانه . قال البييق : وملك 
مهرة ابن حيدان بن الحااف بلاد قضاعة وحارب عمه مالك بن الحاف صاحب عان 
حتى غلبهم علبها » وليس لهم اليوم في غير بلادهم ذكر . وببلاد الشحر مدينة مرياط 
وضفان على وزن نزال وضفان دار ملك التبابعة » ومرياط بساحل الشحر» وقد 
خربت هاتان المدينتان . وكان أحمد بن محمد بن محمود الحميري » ولقبه الناخودة » 
وكان تاجراً كثير الال يعبر إلى صاحب مرياط بالتجارة . ثم استوزره ثم هلك فلك 
أحمد الناخودة . ثم خربها وخرب ضفان سنة تسع عشرة وستائة » وبنى على الساحل 
مدينة ضفا بضم الضاد المعتجمة وسياها الأحملاية باسمه » وخرب القديمة. لأنها 4 
يكن لا مرسى . » (نجران) ٠+‏ قال صاحب الكائم : هي صقع منفرد عن امن › 


584 


وقال غيره هي من المن قال البييتي مسافتها عشرون مرحلة وهي شري صنعاء وشما ليا 
. وتوالي اجا ر مدينتان او > متقاربتان في القدر والعادية غالبة عليها » 
وسكانها كالأعراب » وبا كعبة نجران بنيت على هيئة عمدان كعبة امن » وكانت 
طائفة من العرب تحج إليها وتنب ر" عندها » وتسمى الدير . وبها قس بن ساعدة › 
كان يتعبد فيا . ونزها من القحطانية طائفة من جرهم ثم غلبهم علا حمير. وصاروا 
ولاة للتبابعة . وكان كل ملك منهم يسمى الأفعى . وكان منهم أفعى نجران وإسمه 
القلمس بن عمرو بن همذان بن مالك بن شهاب بن زيد بن وائل بن حمير» وكان 
كاهناء. وهو الذي حكم بين أولاد تر رما أتوه حسما هو مذكور. وكان والياً على 
نجران لبلقيس » فبعثته إلى سلمان عليه السلام » وامن وبث دين اليودية في قومه 
وطال عمرة . ويقال إن البحرين والمسلل كانتا له . قال البييق : ثم نزل نجران بنو 
مذحج » واستولوا عليها . ومنهم الحرث بن وكعب . وقال غيره : لما خربت المانية في 
سيل العرم مروا بنجران فحاربتهم مذحج ومنها افترقوا . قال ابن حزم : ونزل في جوار 
تح الماح كرك بل كه بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد . ثم غلبوا 
علا مذحجاً وصارت هم رياستها . ودخلت النصرانية نجران من قيمون » وخبره 
معروف في كتب السير » وانتهت رياسة بني الحرث فيها إلى بني الريان . ثم صارت إلى 
بني عبد المدان . وكان يزيد منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وأسلم على يد 
خالد بن الوليد » ووفد مع قومه ولم يذكره ابن عبد المؤمن وهو مستدرك عليه » وابن 
أخيه زياد بن عبد الرحمن بن عبد المدان خال السفاح » ولاه نجران والعامة » 
ولت اانه دا وک . ودخلت المائة الرابعة والملك بها لبني أبي الحود بن عبد 
المدان » واتصل فيم . وكان بينهم O‏ يغلبونهم بعض 
الأحيان على نجران SS‏ 
يده » ذكره عارة وا . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ مقتضى السياق تنحر» ولعلها تحريف من الناسخ 


۸4 ابن خلدون م 1١5‏ ج ٤‏ 


د ) الخر عن دولة بي حمدان المستبدين بالدعوة 
العباسية ن العرب بالموصل والحزيرة والشام ومبادىء 
أمورهم وتصاريف أحوالهم ( * 


كان بنو ثعلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزار» وهم محل في الكثرة والعدد » 
وكانت مواطنهم بالحزيرة في ديار ربيعة » وكانوا على دين النصرانية في الحاهلية » 
وصاغيتهم مع قيصر. وحاربوا ا غسان وهرّقل أيام الفتوحات في نصارى 
ا يومئذ من غسان وإياد وقضاعة وزابلة وسائر نصارى العرب . ثم ارتحلوا مع 

هرقل إلى بلاد الروم » ثم رجعوا إلى بلادهم . وفرض عليهم عمر بن الخطاب 0 
الله عنه الحزية . فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم الحزية » واجعلها 
صدقة مضاعفة ففعل . وكان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن هرير من بني مالك 
ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن عَم بن تعلب وكان من رهطه عمرو بن بسطام 
صاحب السند أيام بني أمية . ثم كان منهم بعد ذلك في الإسلام ثلاثة بيوت : آل 
عمر بن الخطاب العدوي » وال هرون المغمر » وآل حمدان ابن حمدون بن الحرث 
ابن لقان بن أسد . ولم يذ كر ابن حزم هؤلاء البيوت الثلاثة في بطون بني ثعلب في 
كتاب الجمهرة . ووقفت على حشية بي هذا ا موضع من كتابه فيها ذكر هؤّلاء الثلاثة 
كالاستلحاق عليه » وقال في بني حمدان : وقيل إنهم موالي بني أسد . ثم قال آخر 
الحاشية إنه من خط المصئف يعني ابن حزم . ولا فشا دين الخارجية بالحزيرة أيام 
مروان بن الحكم وفرق جموعه ونحا آنا رتلك الدعوة . ثم ظهر في الحزيرة بعد حين أثر 
من تلك الدعوة » وخرج مساور بن عبدالله بن مساور البجلي من السرات أيام الفتنة 
بعد مقتل المتوكل واستولى على أكثر أعال الموصل : وجعل دار هجرته الحديثة . وكان 
على الموصل يومئذ عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي الذي وى 
المنصورجدّه محمدا على أفريقية » وعليه خرج مساور. ثم ولي على الموصل أيوب بن 
أحمد بن عمر بن الخطاب الثعلبي سنة أربع وخمسين » واستخلف عليه ابنه 

الحسن فسار إلى مساور في جموع قومه » وفييم حمدون بن الحرث فهزموا الخوارج 
وفرقوا جمعهم . ثم م ولي أيام المهتدي عبدالله بن سلوان بن عمران الأزدي فغلبه 

۹۰ 


الخوارج » وملك مساور الموصل ورجع إلى الحُديئّة . ثم انتقض أهل الموصل أيام 
المُعتيد سنة تسع وخمسين » وأخرجوا العامل وهو ابن ن أساتكين اليثم بن عبدالله بن 
المعتمد العدوي من بني علب » فامتنعوا عليه وولُوا مكانه إسحق بن أيوب من آل 
الخطاب > فزحف ومعه حمدان بن حمدون وحاصرها مدة . ثم كانت فتنة اسحق 
ابن كنداجق وانتقاضه على المعتمد » واجتمع لمدافعته علي بن داود صاحب 
الموصل » وحمدان بن حمدون وإشحق بن ايوب فهزمهم إسحق بن كنداجق » 
وافترقوا فاتبع إسحق بن أيوب إلى نصيبين ثم إلى امد مد . واستجار فيا بعيسى بن الشيخ 
الشيباني وبعث إلى المع موسى بن زرارة صاحب اف فامتنع بانجادھما ول 
العتمد ابن كنداجق على الموصل سنة سيع وستين فاجتمع لحربه إسحق بن أيوب / 
وعيسى بن الشيخ وأبو العز بن زرارة وحمدان بن حمدون في ربيعة وثعلب فهزمهم 
ابن كنداجق » وحاصره هو ولحأوا إلى آمد عند عيسى بن الشيخ الشيباني » 
وحاصرهم بها وتوالت عليهم الحروب وهلك مساور الخارجي أثناء هذه الفتن ي 
حربه مع العسا كر سنة ثلاث وستين . واجة جني ااج بعدة عل هرود ن 
البجلي واستولى على الموصل وكثر تابعه . وخرج عليه محمد بن خردان من افا 
فغلبه على الموصل » فقصد حمدان بن حمدون مستنجداً به ؛ فسار معه ورده إلى 
الموصل ولحق محمد بالحديثة » ورجع أصحابه إلى هرون . ثم سار هرون من الموصل 
إلى محمد فأوقع به وقتله وعاث في الأكراد الحلاليّة أصحابه » وغلب على القرى 
والرساتيق » وجعل رجله ياخذ الزكاة والعشر . ثم زحف بنو شيبان لقتاله سنة إثنتين 
وسبعين » فاستنجد محمدان بن حمدون » وانهزم قبل وصوله إليه . ثم كانت الفتنة 
بين إسحق بن كنداجق ويوسف بن ابي الساج > واخذ ابن ابي الساج بدعوة ابن 
طولون » وغلب على الحزيرة والموصل » ثم .عاد وملكها لابن كنداجق وولى عليها 
هرون بن سما سنة تسم وسبعين ومائتين . فطرده أهلها > واستنجد ببني شيبان فساروا 
معه إلى الموصل » واستمدٌ أهلها الخوارج وبني ثعلب فسار لامدادهم هرون الساري 
وحمدان فهزمهم بنو شيبان » وخاف أهل الموصل من ابن سما فبعثوا إلى بغداد » 
زول عليهم المعتمد علي بن داود الأزدي . ولا بلغ المعتضد ممالأة حمدان بن 
حمدون مرون الساري » وما فعله بنو شيبان » وقد كان خرج لاصلاح الحويرة › 
وأعطاه بنو شيبان رهنهم على الطاعة » زحف إلى حمدان وهزمه فلحق بماردين وترك 


۲۹۱ 


00 مها ابنه الحسين . وهرب فسار مع وصيف ونصر القسوري » ومروا بدير الزعفران وبه 


الحسين بن حمدان فاستأمن هم > وبعثوا به إلى المعتضد وأمر بهدم القلعة » ولي 

. وصيف حمدان فهزمه » وعبر إلى الحانب الغربي . ثم سار إلى معسكر المعتضد » 
وكان إسحق بن أيوب الثعلبئ قد سبق إلى طاعة السلطان وهوفي معسكره » فقصد 
خخيمته ملقيا ية عليه + فا حفر عند العتضد فحيسةا. م .سار تر القبوري في 
اتباع هرون فهزم الخوارج » ولحق باذربيجان . واستامن اخرون إلى المعتضد ودخل 
هرون البريّة . ثم سار المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هرون وبعث في مقدمته 
وصيفا وسرح معه الحسين بن حمدان بن يكرين » واشترط له إطلاق ابنه إن جاء 
بهرون . فاتبعه وأسره وجاء به إلى المعتضد فخلع عليه وعلى إخوته وطوقه وفك القيود 
عن حمدان ووعده بإطلاقه . ومات اسحق بن أيوب العدوي وكان على ديار ربيعة » 
فولَى المعتضد مكانه عبدالله بن اليثم بن عبدالله بن المعتمد . 


5 2 57 لدولة وولاية ا ال ميجاء عبد الله بن حمدان عل 
الموصل ) * 


.ولا ولي المكتنى عقد لأبى الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل وأعالها » وكان 
الأكراد الهدبانيّة قد عاثوا في نواحيها ومقدمهم محمد بن سلآل فقاتلهم وعبر وراءهم 
إلى الحانب الشرتي » وقاتلهم على الخازر » وقتل مولاه سها ورجع . ثم أمدّه الخليفة 
فسار في أثرهم سنة أربع وتسعين وقاتلهم على أذربيجان وهزم محمد بن سلال بأهله . 
وولده 4 واستباحهم ابن حمدان . 3 استأمن: محمد وحاءه إلى الموصل 4 واستامن 
سائر الأكراد الحميديّة » واستقام أمر أبي الحيجاء . ثم كانت فتنة الخلع ببغداد سنة 
ست وتسعين » وقتل الوزير العباس بن الحسن » وخلع المقتدر وبويع عبد الله بن المعتر 
يوما أو بعض يوم » وعاد المقتدر كا مرّ ذلك كله في أخبار الدولة العيّاسية . وكان 
الحسين بن حمدان على ديار ربيعة وكان من تولى كبر هذه الفتنة مع القواد ». وباشر 
قتل الوزير مع من قتله فهرب . وطلبه المقتدر وبعث يي طبه القاسم بن سما وجاعة 
من القواد فلم يظفروا به » فكتب إلى أبي الميجاء وهو على الموصل فسار مع القاسم 
4۲ 


ولقم الحبيق غد تک بت فا ہزم واستأمن فأمّنه الممتدر › وخلع عليه وولآه أعال فم 


وقاشان . ثم رده بعد ذلك إلى ديار ربيعة . 


4 ( انتقاض أبي الميجاء ثم الحسين بن حمدان ) + 


ولا كانت سنة تسح وتسعين ومائتين خالف أبو ال ميجاء بالموصل إلى سنة إثنتين وثلعائة » 
وكان الحسين بن حمدان على ديار ربیعة كا قدّمناه » فطالبه الوزير عيسى بن عيسى 
حمل المال فدافعه » فأمره بتسلم البلاد إلى العمال فامتنع » > فجهز إليه الحیش 
فهزمهم . فكتب إلى مؤنس العجلي > وهو بمصريقاتل عسا كر العلويّة » بأن يسير إلى 
قتال الحسين بعد فراغه من أمره » فسار إليه سنة ثلاث وثلثائة > فارتحل بأهله إلى 
أرمينية وترك البلاد . وبعث مؤنس العسا كر في أثره فأدركوه » وقاتلوه فهزموه ا 
وابنه عبد الوهاب وأهله وأصحابه » وعاد به إلى بغداد فأدخل على جمل » ن 
المقتدر يومئذ على أبي الميجاء وجميع بني حمدان فحبسهم جميغا . ثم أطلق أبا 
الهيجاء سنة خمس وثلؤائة بعدها وقتل الحسين سنة ست » ووأى إبراهم بن حمدان 
سنة سبع على ديار ربيعة » وولّى مكانه داود بن حمدان . 


» ( ولاية أبي الميجاء ثانية على الموصل ثم مقتله ) : 


م 9 لمقتدر أبا الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل سنة أربع عشرة وثلائة 
فبعث ابنه ناصر الدولة الحسين عليها » وأقام هو ببغداد . ثم بلغه إفساد العرب 
والأكراد في نواحبها وني نواحى عمله الآخر بخراسان » فبعث إلى أبيه ناصر الدولة 
فأوقع ا في الحزيرة كل بهم . وجاءه في العساكر إلى تكريت فخرج ورحل 

بهم إلى شهر زور » وأوقع بالأكراد الحلاليّة حتى استقاموا على الطاعة . ثم كان خلع 
القتادرسنة سبج عشرة وثلمائة اه القاهر e‏ اني يوم وأحيط بالقاهر ي قصره 
فتذمم بأبي الميجاء » وكان عنده يومئذ » وأطال 2 حاول على النجاة به فلم 
يتمكن من ذلك » وانقض الناس على القاهر ومضى أبو الفيجاء يفتش عن بعض 


۹۳ 


المنافق “ في القصر يتخلص منه فاتبعه جاعة وفتكوا به وقتلوه منتصف الحرم من 
. السبنة . وولى المقتدر مولاه تحريراً على الموصل . 


# ( ولاية سعيد ونصر ابني حمدان على الموصل ) # 


ثم ان أبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الموصل وديار ربيعة » وما بيد ناصر الدولة 
فولاه الراضي سنة ثلاث وعشرين وثلثائة وسار الى الموصل فخرج ناصر الدولة 
لتلقيه » وخالفه ابو العلاء الى بيته وفعد ينتظره » فانفذ ناصر الدولة جاعة من غلانه 
فقتلوه . وبلغ الخبرإلى الراضي فأغظم ذلك » وأمر الوزيرابن مقلة بالمسير إلى الموصل 
فسار إليها » وارتحل ناصر الدولة واتبعه الوزير إلى جبل السن » ورجع عنه » وأقام 
بالموصل . واحتال بعض اصحاب ابن حمدان ببغداد على ابن الوزير وبذل له عشرة 
آلاف دينار على أن يستحث أباه ففعل » وكتب إليه بأمور أزعجته فاستعمل على 
الوضل عن وق يشمن أغل الدولة . ورجع إلى بغداد في منتصف شوال . ورجع 
ناصر الدولة إلى الموصل فاستولى عليها وكتب إلى الراضي في الصفح » وأن يضمن 
البلاد فأجيب إلى ذلك واستقرٌ في ولايته . ١‏ 
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وي سنة سبع وعشرين وثلهائة تأخخر ضان البلاد من ناصر الدولة فغضب 
الراضي » وسار ومدبر دولته تحكم "ا . وسار إلى الموصل » وتقدم تحكم إلى تكريت 
فخرج إليه ناصر الدولة فانهزم أصحابه » وسار إلى نصيبين ٠‏ واتبعه تحكم فلحق به ِ 
-. وكتب تحكم إلى الراضي ي بالفتح فسار في السفن يريد الموصل . وكان ابن رائق مختفياً 
ببغداد منذ غلبه ابن البريدي على الدولة » فظهر عند ذلك واستولى على بغداد . وبلغ 
الخبر إلى الراضي فأصعد من الماء إلى ابر » واستقدم تحكم من نصيبين واستعاد ناصر 
() يحكم : ابن الاثيررج ۸ ص ۳۷۱ . 


۳۹٤4 


الدولة ديار ربيعة 0 بخبر ابن رائق . وبعث في الصلح على تفيل خمسوائة 
ألف درهم فأجابه إلى ذلك . وسار الراضي وتحكم إلى بغداد » ولقهم أبو جعفر محمد 
ابنيحيى بن سريق رسولاً من ابن رائق في الصلح » > على أن يولي ديار مضر » وهي | 
حران والرها والرقة . وتضاف إلا قنسرين والعواصم فأجيب إلى ذلك وسار عن ٠‏ 
بغداد إلى ولايته ودخل الراضي ونحكم بغداد ورجع ناصر الدولة بن حمدان إلى 


ا 


2 ) مسار المتقن الى الموصل وولابة ناصر الدولة 
الامراء ( 0 


كان ابن رائق بعد مسيره إلى ديار مضر والعواصم سار إلى الشام وملك دمشق من يد 
الأخشيد » ثم الرملة ثم لقيه الاخشيد على عريش مصر وهزمه » ورجع إلى دمشق ثم 
اصطلجا على أن يجعلا الرملة تخما بين الشام ومصر وذلك سنة تمان وعشرين 
وثلهائة . ثم توفي الراضي سنة تسع وعشرين »2 وولي المتتي وقتل تحكم وجاء 
البريدي إلى بغداد » وهرب الأتراك التحكمية إلى الموصل » وفيهم توزون وجحجح . 
ا بأبي بكر محمد بن رائق واستحثوه إلى العراق » وغلب ده عل الخلافة 
الأتراك الديلمية » وجاء أبو الحسن البريدي من واسط فأقام ببغداد أربعة وعشرين 
يوماً أمير الأمراء . ثم شغب عليه الحند فرجع إلى واسط وغلب كورتكين . ثم حجر 
متي وكتب إلى ابن رائق معطو دا رن رودق و E‏ ماس ورين 
واا علا آنا الحسن أحمد بن علي بن حمدان على أن يحمل إليه مائة ألف 
دينار » وسارا بن رائق إلى بغداد » وغلب كورتكين والديلمية وحبس كورتكين بدار 
الخلافة . ثم شغب عليه الحند وبعث أبو عبدالله البريدي أخاه أبا الحسن إلى بغداد 
في العسا كر فغلبوا عليها »> وهرب المتقي وابنه أبو منصور » وزاد في المبرة فنثر الدراهم 
على ابن الخليفة » وبالغ في مبرته حتى ركب للإنصراف . وامسك ابن رائق 
للحديث معه فاستدعاه المتتي » وخلع عليه » ولقبه ناصر الدولة » وجعله أمير 
الأمراء » وخلع على أخيه أبي الحسن ولقبه سيف الدولة . وكان قتل ابن رائق لتسع 
بقين من رجب » وولاية ناصر الدولة مستهل شعبان من سنة تمانين » ثم سار 
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الأخشيدي من مصر إلى دمشق فلكها من يد عامل ابن رائق » وسار ناصر الدولة مع 


متي إلى بغداد . 


» ( أخبار بنی حمدان ببغداد ) ٭ 


ولا قتل ابن رائق واد بو الحسن البريدي على بغداد » وقد سخطه العامة والخاصة 
فهرب جحجح 7" إلى المتتي » وأجمع توزون وأصحابه إلى الموصل » واستحثوا التي 
وناصر الدولة فأنجدوهم إلى بغداد » وولى على الخراج والضياع بديار مضر وهي الرها 
وحران والرقة أبا الحسن علي بن خلف بن طياب » وكان عليها أبو الحسن علي بن 
أحمد بن مقاتل من قبل ابن رائق » فقاتله ابن طياب وقتله . ولا قرب المتتي وناصر 
الدولة من بغداد هرب أبو الحسن بن البريدي إلى واسط بعد مقامه مائة يوم وعشرة 
أيام 3 ودخل المي بغداد ومعه وردان > وقلد توزون شرطة جانبي بغداد وذلك 
في شوال من السنة . ثم سار بنوحمدان إلى واسط فترل ناصر الدولة بالمدائن » وبعث 
أخاه سيف الدولة إلى قتال البريدي » وقد سار من واسط إليهم فقاتلوه تحت المدائن 
ومعهم توزون وجحجح والأتراك فانېزموا أولاً ْم أمدهم ناصر الدولة بن كان معه 
من المدائن فانهزم البريدي إلى واسط » وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتتصف ذي 

الحجة وبين يديه الأسرى من أصحاب البريدي . وأقام سيف الدولة بموضع المعركة . 
حتى اندملت جراحه وذهب وهنه . ثم سار إلى واسط فلحق البريدي بالبصرة » 
واستولى على واسط فأقام بها معتزماً على اتباع البريدي إلى البصرة » واستمد أخاه 
ناصر الدولة في الماك فلم مده » وكان للاتراك عليه استطالة وخصوصا توزون 
وجحجح ثم جاء أبو عبدالله الكوفي بلمال من قبل ناصر الدولة ليفرقه في الاترالك 
فاعترضه توزون وجحجح . وأراد البطش به فأخفاه سيف الدولة عنهما وردّه إلى 
أخيه . ثم ثار الأتراك بسيف الدولة سلخ شعبان فهرب من معسكره الى بغداد ونبب 
سواده قتل جاعة من أصحابه وكان أبو عبدالله الكوش لما وصل إلى ناصر الدولة 
وأخبره خبر أخيه » أراد أن يسير إلى الوصل فركب المتقي إليه واستمهله » وعاد إلى 
قصره فأغذ السير إلى الموصل بعد ثلاثة عشر شهراً من إمارته . وثار الديلم والأتراك 
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ونبيوا داره . ولا هرب سيف الدولة من معسكره بواسط عاد الأتراك إلى معسكرهم » 
زرا توزو اعرا وججج صاحب جيش » ولحق سيف الدولة ببغداد منتصف 
رمضان بعد مسير أخيه » وبلغه خبر توزون . ثم اختلف الأتراك وقبض توزون على 
جحجح وسمله » وسار سيف الدولة ولحق بأخيه بالموصل وولى توزون إمارة الأمراء 
سغداد . 


» ( خبر عدل التحكي بالرحبة ) × 


كات دن هذا مولى تحكم ١!‏ » ثم صار مع ابن رائق واصعد معه الى الموصل صل . ولا قتل 
ابن رائق صار في جملة ناصر الدولة بن حمدان فبعثه مع علي بن خلف بن طياب إلى 
ل 1 TT sS‏ 
E co E lS‏ 
وفر مسافر عنها . واجتمع التحكية إلى عدل واستولى على طريق الفرات وبعض 
الاو م اسحتصر او جم "هن بي مي وسار !0 قرقيسيا وملكها وارتجعها عدل 
من يد م E‏ دك عل I E‏ نتصر أهله ببني نير فأعرض عدل عن 
ذلك حيناً حتى أمنوا . ثم أسرى إلى فسيح سمصاب وهي من أعظم قرى خابور 
فقاتلها ونقب السور وملكها . ثم .ملك غيرها . وأقام في الخابور ستة أشهر وجبى 
الاموال وقوي جمعه واتسعت حاله . ثم طمع في ملك بني حمدان »› فسار يريد 
نصيبين لغيبة سيف الدولة عن الموصل وبلاد الحزيرة » ونكب عن الرحبة وحران لأن 
يأنس المؤنسبي كان بها في عسك, > ومعه جمع من بني عير فحاد عنها إلى راس عين » 
وسار إليه » فلا التقى الحمعان استأمن أصحاب عدل إلى ابن حمدان » ولم يبق معه 
إلا القليل فقبض عليه وسمله » وبعث به مع ابنه إلى بغداد في آخر شعبان سنة إحدى 


(۱) يحكم : ابن الاثير ج ۸ ص ۳۷۱ وقد مر معنا من قبل 
(؟) البجکي نسبة إلى يحكم کا عند الاثير ج ۸ ص 84" 


۹۷ 


5 6 ٠ U 
. وثلاثين ومائتین‎ 


د ) مسير المنقي الى الموصل وعوده ( 3 


ولا انصرف ناصر الدولة وسيف الدولة عن المتقي من بغداد جاء توزون من واسط 
واستولى على الدولة ê.‏ رجع إلى واسط ووقعت بينه وبين ابن البريدي بالبصرة 
مواصلة وصهر استوحش ها المتني . وكان بعض أصحاب توزون منافراً له » فأكثر فيه 
السعاية عند المتقي والوزير ابن مقلة » وخوفها اتصال يده بابن البريدي . وقارن ذلك 
اتناك ا نير اذه بتوزون ومسيره إليه بواسط » فذكروا الخليفة بما فعل ابن 
البريدي معه في المرة الأخرى وخوفوه عاقبة أمرهم > فكتب الى ابن حندان أن نقذ 
لبه عسكراً يسير صحبته إلهم فأنفذ مع ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان , 
ووصلوا إلى بغداد سنة إثنتين وثلاثين وخرج التي معهم بأهله وأعيان دولته » ومعه 
الوزير ابن مقلة » وانتبى إلى تكريت فلقيه سيف الدولة هنالك . وجاء ناصر الدولة 
فأصعد المتني إلى الموصل . ولا بلغ الخبر إلى توزون سار نحو تكريت فلقيه سيف الدولة 
عندها فقاتله ثلاثة ايام ê.‏ هزمه توزون وهب سواده وسواد اخبه . وسار سيف الدولة 
إلى الموصل وتوزون في اتباعه » ترج ناصر الدولة والمتتي وجملته إلى نصيبين » 9 
إل لى الرقة » ولحقهم سيف الدولة إلا . وملك توزون الموصل . وبعث إليه المتقي يعاتبه 
على اتصاله بابن البريدي » وأنة إا استوحش من ذلك فإن شر رضاه واصل ابن 
حمدان فأجاب توزون إلى ذلك > وعقد الضان لناصر الدولة على ما بيده من البلاد 
اللوات سار E‏ آلاف الفت دوسا الك . وعاد توزون إلى بغداد وأقام 
المتقي بالرقة . ثم أحس من ابن حمدان ضجراً به وبلغ سيف الدولة أن محمد بن 
نيال الترجان أغرى التي بسيف الدولة » وهو الذي كان أفسد بين المتتي وتوزون 
فقبض عليه سيف الدولة وقتله › وارتاب المتتي بذلك فكتب إلى توزون ستصلحه . 

وكتب إلى الأخشيد محمد بن طغج صاحب مصر يستقدمه » فسار إليه الأخشيد . ولا 
وصل إلى حلب وعليها من قبل سيف الدولة ابن عمهم أبو عبدالله سعيد بن حمدان 
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فرحل عنها » وتخلف عنه ابن مقاتل الذي كان بدمشق مع ابن رائق . ولا وصل 
الأخشيد إلى حلب لقيه ابن مقاتل فأكرمه واستعمله على خراج مصر. ثم سار إلى 
متي بالرقة فلقيه منتصف ثلاث وثلاثين فبالغ المنقي في | كرامه وبالغ هو في الأدب 
معه » وحمل إليه الهدايا وإ إلى وزيره وحاشيته » وسأله المسير إلى مصرأو الشام فأبى » 
)0 توزون فأبى . وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر 
0 دولته » وخوفه من توزون فلم يعمل › وجاءهم رسل توزون في ال 

نهم استحلفوه للخليفة والوزير » فانحدر المتقي إلى بغداد ررم » وعاد الأخشيد 
0 . ولا وصل المتقي إلى هيت لقيه توزون فقبل الأرض ورأى أنه تحلل عن ينه 
بتلك الطاعة . ثم وكل به وسمل المتتي ورجع ٠‏ إلى بغداد فبايع للمستكني 7" . ولا 
ارتحل التي عن الرقة ولى عليها ناصر الدولة ابن عمه أبا عبدالله بن سعيد بن 
حمدان » وعلى طريق الفرات وديار مضر وقنسرين وجند والعواصم وحمص . فلا 
وصل إلى الرقة طمع أهلها فيه فقاتلهم وظفر بهم ورجع إلى حلب وقد كان ولى على 
هذه البلاد قبله أبا بكر محمد بن علي بن مقاتل . 


» ( استيلاء سيف الدولة على حلب وحمص ) * 


ولا ارتحل المتقي من الرقة » وانصرف الأخشيد إلى الشام بتي يأنس المؤنسي محلب 
فقصد سيف الدولة وملكها من يده . ثم .سار إلى حمص فلقيه بها كافور مول 
الأخشيد فهزمه سيف الدولة وسار إلى دمشق فامتنعوا عليه فرجع » وجاء الاخشيد 
من مصر إلى الشام » وسار في اتباع سيف الدولة فاصطفا بقنسرين » ثم تحاجزوا 
ورجع سيف الدولة إلى الحزيرة والاخشيد إلى دمشق . ثم سار سيف الدولة إلى حلب 
فلكها وسارت عساكر الروم إلما فقاتلهم وظفر بهم . ثم بلغ ناصر الدولة بن حمدان 


)١(‏ المعنى غير واضح تمامأ وني الكامل ج ۸ ص 4١5‏ : «فتزل توزون وقبّل الأرض وقال : ها انا قد وفيت 
بيميني والطاعة لك » الم لين ارد رشا ررقمل عدر ٠) ES‏ ثم كحله 
فأذهب عينيه » فلا سمله صاح » وصاح من عنده من الحرم والخدم ع وارتحت الدنيا » فأمر توزون 
بضرب الدبادب لثلا تظهر اصوا- تهم » فخفيت اصواتهم » وعمي المتقي لله » وانحدر توزون من الخد الى 
بغداد والحاعة في قبضته . ) 
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8 1 
ما فعله توزون من سمل المتتي وبيعة المستكني ٠‏ فامتنع من حمل المال وهرب إليه غلان 
توزون فاستخدمهم ونقض الشرط في ذلك . وخرج توزون والمستكني قاصدين 
الموصل > وترددت الرسل بينهها ي الصلح › فم ذلك اخر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلائة وعاد المستكني وتوزون إلى بغداد فتوفي توزون إثر عوده » وولي الأمور بعده 
ابن شيرزاده“ » واستعمل على واسط قائداً > وعلى تكريت آخر. فَأمّا الذي على 
واسط فكاتب معز الدولة ابن ب > واستقدمه فقدم بغداد واستولى على الدولة › 

فخلع المستكني وبايع للمطيع 4 وأا الذي على تكريت فسار إلى ناصر الدولة بن 


حمدان بالموصل وسار معه وولاه عليها من قبله . 


*» ) الفتنة بين ابن حمدان وابن بوبه ) »* 


ولا خلع معز الدولة بن بوبه المستكني عند استيلائه على بغداد امتعض ناصر الدولة 
ابن حمدان لذلك وسار من الموصل إلى العراق . وبعث. معز الدولة بن بويه قواده » 
فالتقى الجمعان بعكيرا > واقتتلوا وخرج معز الدولة مع المطيع إلى عكبرا وكان ابن 
شيرزاده ببغداد وأقام بها » ولحق بناصر الدولة بن حمدان . وجاء بعساكره إلى بغداد 
فتزلوا بالحانب الغربي » وناصر الدولة بالحانب الشرقي » ووقع الغلاء في معسكر. معز 
الدولة » والخليفة لانقطاع الميرة . وبي عسكر ابن حمدان في رخاء من العيش 
لاتصال الميرة من الموصل . واستعان ابن شيرزاده بالعامة والعارين على حرب معز 
! الدولة والديلم » وضاق الأمر بمعز الدولة حتى اعتزم على الرجوع إلى الاهواز. ثم أمر 
اصتيحانه بالعبور من قطربال بأعلى دجله » وتسابق أصحاب ناصر الدولة إلى 
مدافعتهم ومنعهم ء وبق في خف من الناس » فأجاز إليه شجعان الديلم من أقرب 
الأماكن فهزموه » وملك معز الدولة الحانب الشرقي > وأعاد المطيع إلى داره في حرم 
سنة خمس وثلاثين وثلؤائة. ورجع ناصر الدولة إلى عبرا وأرسل في الصلح › 
فوقف الأتراك التورونية الذين معه على خبر رسالته فهموا بقتله > فأغذ السير إلى 


الموصل ومعه ابن شيرزاده وأحكم الصلح مع معز الدولة . 


. 418 شيرزاد : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 


وي سنة خمس وثلاثين وثلؤائة توفي الأخشيد أبو بكر محمد بن طغج صاحب مصر _ 
والشام ؛ فنصب للأمر بعده إبنه ابو القاسم أنوجور » واستولى عليه كافور الأسود 
وخادم أبيه » وسار بها إلى مصر . وجاء سيف الدولة إلى دمشق فلكها » وارتاب به 
أهلها فاستدعوا كافوراً فجاءهم » وخرج سيف الدولة ! إلى حلب » ثم اتبعوه فعبر إلى 
الحزيرة وأقام افرع حلب . ثم اتفقوا"واضطلحوا + عاد الوجون' إلى فصر 
وسيف الدولة إلى حلب » وأقام كافور بدمشق قليلاً ‏ ثم عاد إلى مصر واستعمل على 
دمشق بدرا الأخشيد ويعرف ببدير . ثم عزله بعد سنة وولى أبا المظفر طغج . 


5 ( الفتنة بين ناضر الدولة ن حمدان وس تكين 
والاتراك ) » 


كان مع ناصر الدولة جاعة من الأتراك أصحاب توزون قروا إليه كا قدّمنا » فلا وقعت 
المراسلة بينه وبين معز الدولة في الصلح اروا به »> وهرب منهم وعبر إلى الحانب 
الغربي ونزل الموصل واستجار القرامطة فأجاروه » وبعثوا معه إلى مأمنه » وفي جملته 
ابن شيرزاده فقبض ناصر الدولة عليه » واجتمع الأتراك بعده فقدموا علهم تكين 
الشيرازي » وقبضوا على من تخلف من اصحاب ناصر الدولة واتبعوه إلى الموصل فسار 
عنها إلى نصيبين ودخل الأتراك الموصل . وبعث ناصر الدولة إلى معز الدولة 
يستصرخه » فبعث إليه الجيوش مع وزيره أبي جعفر الصيمري وخرج الأتراك من 
الموصل في اتباع ناصر الدولة إلى نصيبين ففضى إلى سنجار ثم إلى الحديثة إلى السن , 
وهم في اتباعه . وبق هنالك العسا كر فقاتلوا الأتراك وهزموهم » وسيق قائدهم تكين 
إلى ناصر الدولة فسمله لوقته ثم حبسه . وسار مع الصيمري إلى الموصل فأعطاه ابن 


شيرزاده وارتحل به إلى بغداد . 


+ ( انتقاض جان بالرحبة ومهلكه ) » 


كان جان هذا من أصحاب توزون وسار إلى ناصر الدولة بن حمدان » فلا كان في , 
محاربة معز الدولة ببغداد » استراب بن معه من الديلم وجمعهم على. جان هذا 
وأخرجه إلى الرحبة والياً فعظم أمره . وانتقض سنة ست وثلاثين وثلمائة على ناصر 
ال وحدثته نفسه بالتغلب على ديار مض» فسار إلى الرقة وحاصرها سبعة عشر 
يوماً #واجرد عم . ووثب أهل الرحبة بأصحابه وعاله فقتلوهم لسوء سيرتهم » وجاء 
من الرقة فأنحْن فهم وبعث ناصر الدولة بن حمدان حاجبه باروخ 20 مع عسكر 
فاقتتلوا على الفرات وانہزم جان فغرق ي الفرات واستأمن أصحابه إلى باروخ فأمنهم 
ورجع إلى ناصر الدولة . 


3 ( فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة ) + 


م وفعت الف بين ناعير الدولة: بن سحمد ان وع التولة انق بوبه وار اليه امعد لدو 
من بغداد سنة سبع وثلاثين وثلؤائة ‏ فسار هو من الوصلن: ال ا 
الدولة الموصل فظلم الرعايا وأخذ أمواهم » وأجمع الاستيلاء على بلاد ابن حمددان 
كلها » فجاءه الخبر بأن عساكر خراسان قصدت جرجان والري . وبعث أخوه ركن 
الدولة ستمده فصالح ناصر الدولة عن الموصل والحزيرة والشام على تمانية الاف ألف 
درهم كل سنة » وعلى ان يخطب له ولاخويه عاد الدولة وركن الدولة » وعاد إلى 
بغداد في ذي الحجة اخر سبع وثلاثين وثلؤاثة 


« ( غزوات سيف الدولة ) » 


كان أمر الثغور ا إلى سيف الدولة بن حمدان ووقع الفداء سنة حمس وثلاثين 
)١(‏ ياروخ : ابن الاثير ج ۸ ص ٤۷٩‏ . 


۳۲ 


وثلؤائة في ألفين ف اي على يد نصر المي > ودحل ارد سنة اثنتين 0 
زرك ودر لان ول وها ag‏ : ثلاثاً وهم في ثمانين ألفاً مع الدمشق 299 ثم 
سار سيف الدولة سنة سبع وثلاثين غازياً إلى بلاد الروم فقاتلوه وهزموه . ونزل الروم 
على مرعش فأخذوها وأوقعوا بأهل طرسوس . ثم دل سنة تمان وثلاثين وتوغل في 
بلاد الروم ت حصوناً كثيرة وغم وسبا . ولا قفل أخذت الروم عليه المضايق وأنخنوا 

ف ان ق واب (واسترد وا ماد توه ونجا سيف الدولة في فل قليل . ثم ملك 
ا احدی و مدينة سروج واستباحوها . ثم دحل سيف الدولة سنة ثلاث 
وأربعين إلى ال e E‏ 
الدمشق عساكر الروم والروس وبلغار وقصد الثغور » فسار إليه سيف الدولة بن 
حمدان والتقوا عند الحرث”© فاتهزم الروم واستباحهم المسلمون قتلاً وأسراً » وأسر 
صهر الدمشق » وبعض اسباطه وكثير من بطارقته ورجع سيف الدولة بالظفر 
والغنيمة . ثم دخل بلاد الروم النصرانية ثم رجع : أذنة » وأقام بها حتى جاءه نائبه 
ل ل لي م لي الي a‏ 
بلادهم . ثم غزا الروم طرسوس والرها وعاثوا في نواحيها سبيا وأسراً ورجعوا . ثم غزا 
سيف الدولة بلاد الروم سنة ست وأربعين وحن فيها وفتح عدة حصون وامتلات 
أيدي عسكره من الغنائم والسبى » وانتبى إلى خرسنة ‏ ورجع وقد أخذت الروم 
عليه الضايق » فقال له أهل طرسوس : إرجع معنا فإن الدروب التي دخلت منها قد 
ملكها الروم عليك فلم يرجع إليهم . وكان معجباً برأيه فظهر الروم عليه في الدرب 
واستردوا ما اعرا مہم ونجا في فل قليل يناهزون الثلمائة ثم دخل سنة خحمسين قائد 
بو ال شيف الدؤلة ال لاد اروم من ناحية ميافارقين فغنم وسبا وخرج سالاً . 


)١(‏ الدمشق : هكذا بالاصل وهو تحريف وا مه الحقيتي دمستق کا في كتب التاريخ وقد ورد اسمه في شعر 
التبي وكذلك في الكامل لابن الاثبررج ۸ ص ۸ ° 

(۲) الحدث : ابن الاثير ج ۸ ص ٠٠۸‏ 

(۳) هي مدينة خرشنة (معجم البلدان) . 


+ ) الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بويه ) 5-5 


قد تقدم لنا ما وقع من الصلح بين ناصر الدولة وبين معز الدولة بن بوبه » وطالبه في 
المال فانتقض . وسار إليه معز الدولة إلى الموصل منتصف السنة وملكها » وفارقها 
ناصر الدولة إلى نصيبين وحمل نوابه ومن يعرف وجوه امال وحايته » وأنزهم في 
قلاعه مثل الزعفراني وكواشي ودس إلى العرب بقطع الميرة عن عسكر معز الدولة 
فضاقت عليهم الأقوات › فرحل معز الدولة إلى عبن 1 ا ابن الغلوات 
السلطانية » واستخلف سبكتكين الحاجب الكبير على الموصل » وبلغه في طريقه أن 
أبا 0 وعبدالله إبني ناصر الدولة مقمان سنجار فقصدهما فهربا » وخلفا أثقاها 

نب العسكر خيامها . ثم عادا إلى مشک معز الدولة وهم غازون فنالوا مهم » 
0 إلى سنجار » وسار معز الدولة إلى نصيبين ففارقها ناضر الدولة إلى ميافارقين » 
واستأمن كثير من أصحابه إلى معز الدولة » فسار ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة 
بحلب » فقام يخداسه وباشرها بنقسة... وأرسيل إلى معز الدولة في الصلح بينه وبين 
أخيه ( فامتنع معز الدولة من قبول ناصر الدولة لانتقاضه E‏ 3 عن سيف 
الدولة البلاد. بالني ألف وتسعائة ألف درهم > وأطلق معز الدولة أسرى أصحابهم . 
وت ذلك ي حرم ان وأربعين ورج معز الدولة إلى العراق م الدولة إلى 
لموصل . 


» ( استيلاء الروم على عين زربة ثم على مدينة حلب ) » 


وي المحرم من سنة إحدى وخمسين نزل الدمستق في جموع الروم على عين زربة وملك 
الحبل الل ي > وضيق عليها حصارها ونصب عليها المنجنيقات . وشرع في النقب 
فاستأمنوا ودخل المدينة م ندم على تأمينهم لا رأى من اختلال أحوالهم » فنادى 
فہم أن يخرجوا ٤‏ جميع أهالهم إلى المسجد فات منهم في الأبواب بكض الزحام 
خلق » ومات آخرون في الطرقات » وقتل من وجدوا آخر النهار» واستولى الروم على 
أموالهم وامتعتهم وهدموا سور المدينة » وفتحوا في نواحي عين زربة أربعة وخمسين 


£ 


أ . ورخل الذمسيق يق بعد عشزين .نوما بئية العود م وتلق حيشه بقيسارية وكان 
ابن 00 صاحب طرسوس قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حمدان » واعترضه 
الدمستقضي بعض مذاهبه فأوقع به » وقتل أخاه وأعاد أهل البلد الخطبة لسيف 
الدولة » وألقى ابن الزيات نفسه في النهر فغرق . ثم رجع الدمستقإلى بلاد الثغور › 
وأغذ السير إلى مدينة حلب » وأعجل سيف الدولة عن الاحتشاد فقاتله في خف من 
أصحابه فامبزم سيف الدولة » واستلحم آل حمدان واستولى الدمستق على ما في داره 
خارج حلب من خزائن الآموال والسلاح . وخرب الدار وحصر المدينة » واحس 
أهل حلب مدافعته فتأخر إلى جبل حيوش ”“ ثم انطلقت أيدي الدعار بالبلد على 
النبب » وقاتلهم الناس على متاعهم » وخربت الأسوار من الحامية فجاء الروم 
ودخلوها علهيم واد اا الذين كانوا في حلب وأنخنوا في الناس > وسبي من 
البلد بضعة عشر ألفاً ما بين صبي وصبية واحتمل الروم ما قدروا عليه وأحرقوا الباقي . 
ولحأ المسلمون إلى قصبة البلد فامتنعوا بها » وتقدم ابن أحت الملك إلى القلعة يحاصرها 
فرماه حجر منجنيق فمات وقتلالدمستق تق به من كان معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفا 
ومائتين . وارتحل الدمستق عنهم ولم يعرض لسواد حلب وأمرهم بالعارة على أنه يعود 
ابن عمه عن قريب فخيب الله ظنه رغاد ميف الدولة عن وريه واضاج اسوارها 
وغزا حاجبه مع أهل رون إلى بلاد الروم فأنخْنوا فيها ورجعوا . فجاء الروم إلى 
حصن سبة فلكوه وملكوا ا e‏ 
غلام سيف الدولة إلى حصن زياد فلقهم جمع من الروم فائيزم الروم وأسر منهم 
خسيالة وخل وق هذه البينة امير اواس بن مید مدان وكات غا غل 
منبج وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة إقريطش » وبعث إليهم المعز 
بالمدد فأسر الروم وا نيزم من بتي منهم . ثم ثار الروم في إثنتين وخمسين بعدها بملكهم 
فقتلوه وملكوا غيره وصار ابن السميسرة دمستة 


. ٥٤١ جبل جوشن : ابن الاثيرج ۸ ص‎ )١( 


6 ابن خلدون م ٠١‏ ج 4 


+ ( انتقاض أهل حران ) 4 


كان سيف الدولة قد ولى هبة الله ابن أخيه ناصر الدولة “ غيرها من ديار مضرء 

فساء أثره فييم وطرح الأمتعة على التجار وبالغ في الظلم فانتظروا به غيبته عند عمه ٠‏ 

سيف الدولة وثاروا بعاله ونوابه فطردوهم » فسار هبة الله ا وحاصرهم شهرين 

وأفحش في القتل فيم 0 فراجعوا الطاعة وأدخلوا هبة الله وأفحش 
في القتل واستقاموا . 


» ( انتقاض هبة الله ) » 


وفي هذه السنة بعث سيف الدولة الصوائف إلى بلاد الروم » فدخل أهل طرسوس من 
درب ومولاه نجا من درب » واقام هو ببعض الدروب لانه كان اصابه الفالج قبل 
ذلك بسنتين » فكان يعالج منه شدّة إذا عاوده وجعه » وتوغل أهل طرسوس في 
غزوتهم وبلغوا قونية » وعادوا فعاد سيف الدولة إلى حلب واشتد وجعه » فارجف 
الناس بموته فوثب عبدالله ابن أخيه » وقتل ابن نجا النصراني من غلان سيف الدولة 
ولا تيقن حياة عمه رحل إلى حران وامتنع بها » وبعث سيف الدولة غلامه فجاء إلى 
حران في طلبه » فلحق هبة الله بأبيه بالموصل ونزل نجا على حران آخر شوال من سنة 
إثنتين وخمسين » وصادر أهلها على ألف ألف درهم وأخذها منم في خمسة أيام 
بالضرب والنكال » وباعوا فيها ذخائرهم حتى أملقوا > وصاروا إلى ميافارقين ونزها 
شاغرة فتسلط العيارون على أهلها . 


» ( انتقاض نحا بميافارقين وأرمينية واستيلاء سيف الدولة 
م ل 1 
ولا فعل نجا بأهل حران ما فعل » واستولى على أموالهم فقوي بها وبطر »> وسار إلى 


)١(‏ يذ كرابن ن الاثير في حوادث سنة اثنتين وحمسين وثلثائة : « وفي هذه السنة في صفر ام جع امل عاد عن 
صاحها هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان وعصوا عليه . وسبب ذلك لدان اا ا 
ديار مضر من قبل عمه سيف الدولة ؛ سفهم واه لمهم + ورجا الاعة على اتجارمن أمل 
a‏ اطلمهم. : 


۳۰٦ 


ميافارقين » وقصد بلاد أرمينية . وكان قد استولى على أكثرها رجل من العراق يعرف 

بأبي الورد فغلبه نجا على ما ملك منهاء وأخحذ قلاعه وبلاده فلك خلاط وملاذ كرد 
وأخخذ كديا من أموال أبي الورد وقتله » ثم انتقض على سيف الدولة . واتفق أن معز 
الدولة بن بويه استولى على الموصل ونصيبين فكاتبه نجا يعده المساعدة على بي 
حمدان . ثم صا حه ناصر الدولة » ورجع إلى بغداد فسار سيف الدولة إلى يجا فهرب 
منه بين يديه واستوى على جميع البلاد التي ملكها من أبي الورد واستامن إليه نج 
واه وأصحابه 2 فأمنهم وأعاد نجا إلى مرتبته . ثم ونب عليه غلانه وقتلوه في داره 
بميافارقين في ربيع سنة ثلاث وخمسين . 


2 ) مسير معز الدولة ان الموصل وحروبه مع ناصر الدولة ) + 


كان الصلح قد استقرٌ بين ناصر الدولة ومعز الدولة على ألف ألف درهم في كل سنة . 
ثم طلب ناصر الدولة دخول ولده ا علب المظفر(2 في المن على زيادة بذها » 
وامتنع سيف الدولة من ذلك وسار إلى الموصل منتصف سنة ثلاث وخمسين 
وثلشمائة ولحق ناصر الدولة بنصيبين وملك معز الدولة الموصل › وسار عنها في 
اتباع ناصر الدولة بعد أن استخلف على الموصل في الحباية والحرب فلم يثبت شت ناصر 
الدولة » وفارق نصيبين وملكها معز الدولة وخالقة ا تفلت ال الموصل ê‏ 5 
نواحيها » وهزمه قواد معز الدولة بالموصل فسكنت نفس معز الدولة . وأقام بير قعيد 
يترقف أخباره » وخالف ناصر الدولة إلى الموصل فأوقع بأصحابه وقتلهم > وأسر قواده 
1 على مخلفه من الال و وحمل ذلك كله إا لى قلعة كواشي . وبلغ الخبر 
معز الدولة فلحق بالنواب » وأعيا معز الدولة أمرهم ْم أرسلوا إليه في الصلح 
فأجاب > وعقد لناصر الدولة على الموصل وديار ربيعة » وجميع أعاله بمقرها .... 
المعلوم > وعلى أن يطلق الأسرى الذين عنده من اصحاب معز الدولة ورجع معز 
الدولة إلى بغداد. 


. ابي تغلب فضل الله الغصنفر ابن ن الاثیر ج ۸ ص “هه وكذلك في مكان آخر من هذا الكتاب‎ )١( 


ا 


»+ ( حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم عليها ) × 


وي سئة ثلاث وخمسين وتلحائة حرج الدمشق ع 00 ق جموع الروم فنازل_ المصيصة ' › 
وشد حصارها وأحرق رساتيقها 0 وبلغ إلى نقب السور فدافعه أهلها أشد مدافعتهم . 

ثم رحل إلى أذنة وطرسوس »> وطال عيثه في نواحيها » وأكثر القتل في المسلمين › 
وغلت الأسعار في البلاد » وقلت الأقوات 8 وعاود مرض سيف الدولة فنعه من ۰ 
النبوض إليهم » وجاء من خراسان خمسة آلاف رجل غزاة فبلغوا إلى سيف الدولة » 
فارتحل بسبيهم للمدافعة فوجد الروم انصرفوا ففرق و الغزاة 5 الئغور من أجل 
الغلاء » وكان الروم قل انضرفوا بعد خمسة عشر يوماً . وبعث الدمشق إلى أهل 
المصيصة وأذنه وطرسوس م عد 2 وبأصرهم e‏ ع البلاد . 00 عاد 
7 أهل المصيصة ورجعوا إلى بلادهم . ثم ساريعفور د ارس امس ظ 
8 أربع وخمسين إلى الثغور » وبنى بقيسارية مدينة ونزها » وجهز عليها العساكر 
وبعث أهل المصيصة وطرسوين في .التصلح فامتنع › و المصيصة فدخلها 
عنوة ة واستباحها ¢ ونقل أهلها إلى بلاد الروم وكانوا نحو من مائی آلف , ê.‏ سار إلى 
طرسوس واستنزل أهلها على الأمان » وعلى أن حملوا من أمواطيم. وسلاحهم ما قدروا 
عليه » وبعث حامية من الروم يبلغونهم أنطا كية 2 وأخذ في ععارة طرسوس وتحصينا 
وجلب اليرة إليها . ثم عاد إلى القسطنطينية وأراد الدمشق بن شمسيق 7" ان يقصد 


_- ل جوري يريت 
ولا استولى الروم على طرسوس لحق الرشيق النعيمي © من قوادهم واولي الراي فم 
)١(‏ أسمه الحقيق الدمستق » وقد مر معنا في مكان آخر من هذا الكتاب . ا 

(۲) اسمه نقفور» قد مر معنا من قبل . 

(۳) الدمستق بن شمشقيق : ابن الاثير ج م ص ههه ٥٦١‏ . 

©( الرشيق النسيمي : ابن الاثير ج م ص 857 . 


۳۰۸ 


بأنطاكية في عدد وقوة » فاتصل به ابن أ ماري عاد لوس 


الزمانة » 7 ما کان مال الحياة 2 3 رش ى الائتقاذ 3 وماك أنطاكية 


وسار إلى حلب وبما عرقوبة "2 وجاء الخبر الى سيف الدولة بأن رشيقاً أجمع 
اين > ونجا ابن الأهوازي إلى أنطاكية فأقام في إمارتها رجلا من الديلم اسعه 

بر ولقبه الأمير وأوهم أنه علوق: وتسم هو بال واضاء اة في أهل 
e‏ ؛ اوقصدهم عزقوية من حلي رو :م أجاء سي الذرلة ن افا رف إى 

حلب وخرج إلى أنطاكية » وقاتل وزير وابن الأهوازي. اما . وجيء با إليه 
أسيرين فقتل وزير وحبس ابن الأهوازي أياماً وقتله » وصلح أمر أنطاكية ٠‏ ثم ا 
نخمص مروان القرمطي كان من متابعة القزامطة » وكان يتقلد السواحل ا 
الدولة » فلا تمكن ثار بحمص فلكها وملك غيرها في غيبة سيف الدولة بميافارقين ‏ 
وبعث اليه عرقوبة مولاه درا بالعسا كر فكانت بيهب| عدة حروب أصيب فيها مروان 
بسهم فأثيت » وبتي أياماً جود بنفسه والقتال بين أصحابه وبين بدر» وأسر بدر في 
بعض تلك الحروب فقتله مروان وعاش بعده أياما ثم مات وصلح أمرهم . 


» ( خروج الروم الى الثغور واستيلاؤهم على دارا ) × 


وی ف سين ومست وثلائة خرجت جموع الروم إلى الور فار امد 
وتالوا من أهلها قتلا ا فامتنعت علهم فانصرفوا إلى دارا نا من ميافارقين 
فأخذوها » وهرب الناس إلى نصيبين وسيف الدولة يومئذ بها فهم بالهروب › وبعث 

عن العرب ليخرج معهم ثم انصرف الروم وأقام هو بمكانه » وساروا إلى أنطاكية 
فحاصروها مدة »› وعاثوا ٤‏ جهاتها فامتنعت فعاد الروم إلى طرسوس . 


. قرغوية : ابن الاير ج ۸ ص ۲ وي تجارب الام قرغوية ايضاً‎ )١( 
. ٩٦۲ امه دزیر : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )۲( 
. وني الكامل لابن الاثير ج ۸ ص 057 : الاستاذ‎ )”( 


۳۰۹ 


« ( وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر الدولة ) م . 


000 |[ ز ز 1 و و 
ال ا فد ا و کان خد 
ابنه أبو المعالي شريف . ثم في جادى الأولى مَنها حبس ناصر الدولة أخوه بقلعة 
الموصل » حبسه ابنه ابو ثعلب فضل الله الغضنفر وكان كبير ولده » وكان سبب ذلك 
أله کرادت اوق وال راوه رضخا في المصالح » وضيق عليهم 
فضجروا منه » ولا بلغهم معز الدولة بن بوبه اعتزم أولاده على قصد العراق فنباهم 
ناصر الدولة » وقال لهم اصبروا حتى ينفق بختيار ما خلف ابوه معز الدولة من الذخيرة 
فتظفروا به » وإلا استظهر عليكم وظفر بكم فلجوا في ذلك » ووثب به أبو ثعلب 
بموافقة البطانة » وحبسه بالقلعة » ووكل بخدمته . وخالفه بعض إخوته في ذلك 

. واضطرب أمره . واضطر إلى مذاراة بختيار بن معز الدولة » وأرسل له في تجديد 
الضمان ليحتج به على إخوته فضمنه بألني ألف درهم في كل سنة . 


٠‏ ( ولاية أبي المعالى بن سيف الدولة محلب ومقتل أبي 
فراس ) * 


. ولا مات سيف الدولة كا ذ كرناه ولي بعده ابنه أبو المعالي شريف » وكان سيف الدولة 
قد ولى أبا فراس بن أبي العلاء سعد بن حمدان عندما خلصه من الأسر الذي أسره 
1 الروم ٤‏ منبج فاستفداه ٤‏ الفداء الذي بينه وبين الروم سنة خمس وخمسين 
وثلؤائة وولاه على حمص . فلا مات سيف الدولة استوحش من أبي المعالي بعده 
ففارى حمص » ونزل في صدد قرية في طرف البرية قريبا من حمص » فجمع أبو 
المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم » وبعتهم مع عرقوبة في طلبه فجاء إلى 
صدد » واستأمن له أصحاب أبي فراس » وكان في جملتهم فأمر به عرقوبة فقتل » 
. واحتمل رأسه إلى أبي المعالي وكان أبو فراس خاله . 
(1) مز من قبل ابو ثعلب المطفر ولغل هذا محزيف من الناسخ واسمه الحقيتي ابو تغلب الغضنفر. 


۳1۰ 


» ( أخبار أبي علب مع اخوته بالموصل ) » 


كان لناصر الدولة بن حمدان زوحة تسمى فاطمة يت ا الكردية 3 وهي أم 0 
ثعلب 27 وهي التي دبرت مع ابنها أبي ثعلب على أبيه » فلا حبس ناصر الدولة »' 
ODT‏ . وظفر أبو ثعلب بالكتاب » فنقل 
أباه إلى قلعة كواشى واتصل ذلك نحمدان » وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة 
من الرحبة إلى الرقة فلكها . ولا اتصل به شأن الكتاب سار إلى نصيبين وجمع 
الجموع › وبعث إلى إخوته 5 اج عن ام نان ابو قلت لحربه » 00 ١‏ 
حمدان قبل اللقاء للرقة فحاصره أبو ثعلب أشهراً » ثم اصطلحا وعاد كل منها e‏ 
مكانه . ثم مات ناصر الدولة في محبسه سنة عا و خن وثلعائة 0 
وبعث أبو ثعلب أخاه أبا البركات إلى حمدان بالرحبة فافترق عنه أصحابه » وقصد 
العراق مستجيراً نبختيار » فدخل بغداد في شهر رمضان من سنته » وحمل إليه الهدايا 
وبعث بختيار إلى أبي ثعلب النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي في الصلح مع 
ا حمدان قصاحه > وعاد إلى الرحبة منتصف سنة تسع وخمسين وثلعائة 
وفارقه أبو البركات 4 م استقدمه ااب فامتنع من القدوم عليه 4 فبعث إليه | خا 
آنا الركات كان في العساكر » فخرج حمدان إلى البرية > وترله الرحية فلكها أبو 
البركات واستعمل علا . وسار إلى الرقة » ثم إلى عرابان . وخالفه حمدان إلى الرحبة 
وقتل 0 9 5 ا و إليه أبو البركات . »> وتقاتلا فضرب أن 
E‏ . وجهز ااا E‏ 
إلى نصيبين » ثم عزله عنها لأنه داخل حمدان ومالأه عليه » فاستدعاه وقبض عليه 
وحبسه بقلعة ملاڻي من بلاد الموصل a‏ الخو ابراهم والحسن > ولحقا 0 
اخ حمدان 5 شهر رمضان » وساروا 5 إلى سنجار. وشار أنو تقلت من 
الموصل في أثرهم في شهر رمضان سنة ستين وثلؤائة فخاموا"“ عن لقائه » واستأمن 
(۱) كثيراً ما یذ كر ابن خلدون ابن تغلب باسم ابن ثعلب » كا يذ كر التغالبة باسم الثعالبة . 
(۲) بمعنى أحجموا عن لقائه . 


۳1۱ 


إليه اة ابراه والحسن خديعة ومكراً اا 3 وم يعم وتبعھا كثير من افيداك 
حمدان . وعاد ق سنجار إلى عرابان واطلع ابو “علب علي حديعة اوه 
فهربا منه . ثم استأمن الحسن ورجع اليه » وكان حمدان أقام نائياً بالرحبة غلامه 
نجا ٠‏ فاستولى على أمواله وهرب بها إلى حران وبها سلامة البرقعيدي من قبل ات 
SS‏ 
الرحبة فعبروا الفرات » واستولوا علا بها » ونجا حمدان بنفسه » ولحق اا 
به » ومعه أنخوه إبراهم فأكرمهها ووصلهها وأقاما عنده . ورجع ورد الموصل 
وذلك كله اخر سنة ستين وثلئائة 


»+ ( خروج الروم الى الحزيرة والشام ) » 


عر ا اة تم الروم e‏ نواحيا 1 
سيرته فنہب الروم ا ê<‏ ا عرقة فلكوها 58 : 0 
وقد انتقل أهلها عنها فاحرقوها » ورجعوا إلى بلاد السواحل وملكوا منها تمانية عشر 
لكا واستباحوا عامة القرى » وساروا في جميع نواحي الشام ولا مدافع لهم » إلا 
أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم . ثم رجع ملك الروم بجمعاً حصار حلب 
وأنطا كية » وبلغه استعدادهم فرحل عنهم , إلى بلاده ومعه من السبى مائة ألم 
رأس . وكان بحلب قرعوية ‏ مولى سف الدولة فانعهم » وبعث ملك الروم سراياه إلى 
الحزيرة فبلغوا كفرثوثا وعاثوا في نواحيها » ولم يكن من ابي ثعلب مدافعة لهم . 


» ( استبداد قرعوية بحلب ) » 


كان قرعوية غلام سيف الدولة » وهو الذي أخذ البيعة لابنه أبي المعالي بعد موته » 


. مر معنا من قبل باسم فرعوبة وهذا تحريف واضح . اما اسمه الحقيق قرغوية‎ )١( 


۳1۲ 


فلا كان سنة تمان وحمسين وثلئاية انتقض على أبي المعالي وأخرجه .من حلب 
واستبد علكها . وسار أبو المعالي إلى حران فنعه أهلها » فسار إلى والدته بميافارقين 
وهي بنت'سعيد بن حمدان أخت أبي فراس . ولتق أصحابه بأبي ثعاب » وبلغ 
أمه بميافارقين وهي بنت سعيد بن حمدان أخت أبي فراس أنه يريد القبض عليها 
فنعته أياما من الدخول » حتى استوثقت لنفسها وأذنت له ولن رضيته » وأطلقت هم 
الأرزاق ومنعت الباقين وسار أبو المعالي لقتال قرعوية بحلب فامتنع عليه » ثم احق أبو 
المعالي بحاة » وأقام بها وبقيت الخطبة بحران له ولا والي عليهم من قبله » فقدموا 


علهم من يحكم بينهم . 


ولا مع أبو ثعلب بخروج أبي المعالي من ميافارقين إلى حلب لقتال قرعوية » سار الا 
وامتنعت زوجة سيف الدولة منه » واستقر الأمر بينهها على أن تحمل إليه مائتي آلف 
درهم . ثم نمي إلها أنه يحاول على ملك البلد فكبسته ليلا » لالت عن م 
فبعث إليها يلاطفها فأعادت إليه بعض ما نبب » وحملت ادم 
وأطلقت الأسارى فرجع عنها . 


» ( استيلاء الروم على انطا كية ثم حلب ثم ملاذ كرد ) » 


وني سنة تسع وخمسين خرج ارقم الى انطا كية رو ل الوفاء“ بقربها » وهم 
' نصارى فحاصروهم > واتفقوا على أن يرحلوا إلى أنطا كية » فاذا نزل ار ا 0 
من داخل . وانتقل أهل الوفاء ونزلوا يحبل أنطا كية وا او 
ملك الروم في از افا من جموع الروم » ونازل أنطاكية فأخلى له أهل 07 
السور من ناحيتهم » وملكوا البلد وسبوا منها عشرين ألفا . ثم أنفذ ملك الروم جيشا 


(1) فين لوقا" ارج و 
(۲) نقفور : ابن الاثيرج م ص "50 . 


۳1۳ 


كثيفاً إلى حلب » وأبو المعالي بن سيف الدولة عليها يحاصرها ففارقها أبو المعالي » 
وقصد البرية وملك الروم حلب . وتحصن قرعوية وأهل البلد بالقلعة فحاصروها 
مدّة > ثم ضربوا الهدنة بيهم على مال حمله قرعوية » وعلى أن الروم ! اذا أرادوا الميرة 
من قرى الفرات لا يمنعونهم منها . ودحل ٤‏ هذه الهدنة حمص وكفرطاب ولمعرة 
وأفامية وشيزر › وما بين ذلك من الحصون والقرى » ام رهنهم على ذلك 
الروم 2 وأفرج الروم عن حلب . وكان ملك رق قد بعث جيشا إلى ملاذ كرد من 
أغال أرمينية فحاصروها وفتحوها عنوة » ورعب أهل الثغور منهم في كل ناحية . 


بر انارو )به 


کان يظور ملكا بالقسطتطيئية » وهي الاد ان بيد بتي عا هذا العهد » وكان من 
يلها يسمى الدمشق 27 . وكان يعفور هذا شديداً على المسلمين » وهو الذي أخذ 
حلب أيام سيف الدولة . وملك طرسوس وال وعين زرية وكات هل الاب 
قبله وتزوج امرأته » وكان له منها إبنان فكفلها يعفور وكان كثيراً ما يطرق بلاد 
المسلمين ويدوخها ی ثغور الشام والحزيرة » حتى هابه المسلمون وخافوه على 
اذهو اذاف بي" ريية التل لماه التريت 1١‏ انها اتن الك 
وارضات إلى الدمشق بن الشمشيق 2 وداخلته في قتله . .وكان شديد الخوف من 
يعفور. وهذا كان ابوه مسلما من اهل طرسوس يعرف بابن العفاش تنصر ولحق 
بالقسطنطينية . ولم يزل يترقى في الأطوار إلى أن نال من الملك ما ناله . وهذه غلطة 
ينبغي للعقلاء أن يتنزهوا عنها » ولا ينال الملك من كان عريقاً في السوقة » وفقيد0© 
للعصابة بالكلية وبعيدا عن نسب أهل الدولة » فقد تقدم من ذلك في مقدمة 
الكتاب ما فيه كفاية . 

(۲) المصصية : ابن الاثيرج ۸ ص 507 . 


(۳) بمعني بخصي ابي الملك ليقطع نسلها . 
ر 9 معي ها رممتئ السياق وقلقت أمها ين اللك.. 


() الفقيد : بمعنى المفقود في اللغة » وور( الم اا لقعد لاف ر ر هاا رة 


۳14 


» ( استيلاء أبي ثعلب على حران ) » 


وفي منتصف سنة تسع وخمسين وثلؤائة سار أبوثعلب إلى حران وحاصرها نحواً من 
درغ جع اهلها إن مصاحته واضطربوا في ذلك ٠‏ ثم توافقوا عليه وخرجوا إلى 

ا ثعلب وأعطوه الطاعة » ودخل في .إخوانه وأضتكدائة فصلى ا جمعة ورجع الى 
معسكرة الاح ل ES‏ البرقعيدي » وكان من أ كابر أصحاب بني حمدان . 

وبلغه الخبر بأن نميراً عاثوا في بلاد الموصل وقتلوا العامل ببرقعيد فأسرع العود . 


قد تقدم لنا استبداد قرعوية بحلب سنة تمان وخمسين وثلمائة وخروج أبي بى المعالي 
ابنسيف الدولة منها » وأنه لحق بأمه بميافارقين . ثم رجع لحصار قرعوية محلب . ثم 
رجع إلى حمص ونزل بها . ثم وقع الاتفاق بينه وبين قرعوية على أن يخطب له بحلب 
ويخطبان جميعاً للمعز العلوي صاحب مصر. 


» ( مسير الروم إلى بلاد الحزيرة ) * 


وفي سنة إحدى وستين.سار الدمشق في جموع الروم إلى الحزيرة فأغار على الرها 
ونواحيها » ثم تنقل في نواحي +الخزيرة ‏ قوباء تضيبرن واشتباخها ودوجها . ثم سار في 
ديار بكر ففعل فيها مثل ذلك . ولم يكن لأبي ثعلب في مدافعتهم أكثر من حمل 
المال إلهم › وسار جاعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين » وجلسوا إلى 
اللاي المساجد والمشاهد يصفون ما جرى على المسلمين » ورنوم عاقبة أمرهم 
فتقدمهم أهل بغداد إلى دار الطائع الخليفة » فارادوا المجوم عليه فأغلقت دونهم 
الأبواب فأعلنوا بشتمه » ولحق آخرون من أهل بغداد ببختيار وهو بنواحى الكوفة 
يستغيئونه من الروم » فوعدهم بالجهاد » وأرسل إلى الحاجب کن ا 


lo 


بالتجهيز للغزو » وأن يستنفر العامة . وكتب إلى أبي ثعلب بن حمدان بإعداد الميرة 
والعلوفات والتجهيز » وأنه عازم على الغزو. ووقعت بسبب ذلك فتنة في بغداد من 
قبل اشتغال العامة بذلك أدت إلى القتل والنبب بين عصائب الفتيان والعيارين . 


ZZ‏ بسب -!- سس <<< < 2 )ا)_])]؟ا_ 7# سم سمي 
ولا فعل الدمشق في ديار مضر والحزيرة ما فعل » قوي طمعه في فتح آمد فسار إليه أبو 
ل وقدم أخاه أبا القاسم هبة الله » واجتمعا على حرب الدمشق ولقياه في 
رمضان سنة إثنتين وستين . وكانت الحولة في مضيق لا تتحرك فيه الخيل » وكان 
الروم على غير أهبة فانهزموا » وأخذ الدمشق مشق أسيراً » فلم يزل محبوساً عند أبي علب 
إلى أن مرض سنة ثلاث وستين وبالغ في علاجه وجمع له الاطباء فلم ينتفع بذلك 


3 


ومات . 


oS 


قد تقدم لنا ما کان بين أبي علب وأخويه حمدان وابراهم من الحروب + وأنهما سارا 
إلى بختيار بن معز الدولة صزيخين فوعدهما بالنضرة » وشغل عن ذلك با كان فيه 
فأبطأ علا أمره » وهرب ابراههم ورجع إلى أخيه ابي علب فتحرك عزم بختيار على 
قصد الموصل » وأغراه وزيره ابن بقية لتقصيره ه في خطابه فسار » ووصل إلى الموصل 
في ربيع سنة ثلاث وستين وثلثائة . ولحق أبو علب يسنجار وأخلى الموصل من الميرة 
ومن الدواوين . وخالف بختيار إلى بغداد » ولم يحدث فيها حدثا من نهب ولا غيره » 

1 وإنما قاتل أهل بغداد فحدثت فيا الفتنة بسبب ذلك بين عامتا . واضطرب أمرهم 

| وخخصوصاً الحانب الغربي . ومع بختيار بذلك فبعث في أثره وزيره ابن بقية‎ ٠ 


وسبكتكين » فدخل ابن بقية بغداد وأقام سبكتكين في الضاحية ء وتأخر أبو ثعلب 00 


نارن ا . ثم داخله في الانتقاض واستيلاء سبكتكين على الأمر . ثم 
أقصر سبكتكين عن ذلك وخرج إليه ابن بقية » وراسلوا TT‏ 


۴۹ 


مال يضمنه ویرد على أخيه حمدان إقطاعه ما سوى ماردين » وكتبوا. بذلك إلى 
تارارقل أبو تغلت إلى الول رات ماس حر لال ا 
فتقاعد » ثم سار . وارتحل بختيار عن الموصل بعد أن جهد منه أهل البلد بما ناهم من 
ظلمة وعسفه » وطلب منه أبو ثعلب الإذن في لقب سلطاني وأن يحط عنه من الضمان 
ااا ا ل 
عادوا إلى الموصل لنقل أهالهم »> فاستشاط بختيار واستدعى ابن بقية وسبكتكين في 
العساكر » وعادوا جميعاً إلى الموصل . وفارقها أبو ثعلب وبعث أصحابه بالاعتذار 
والحلف على إنكار ما بلغه فقبل » وبعث الشريف أبا أحمد الموسوى لاستحلافه . وتم 
الصلح ورجع بختيار إلى بغداد فجهز ابنته إلى أبي ثعلب وقد كان عقد له علا من 
قبل . 


» ( عود أبى المعالي بن سيف الدولة الى حلب ) » 


قد تقدم لنا أن قرعوية مولى أبيه سيف الدولة كان تغلب عليه » وأخرجه من حلب 

سنة سبع وخمسين وثلائة » فسار إلى والدته بميافارقين . ثم إلى حأة فتزها وكانت الروم 

قد .أمنت حمص » وكثر أهلها . وكان قرعوية قد استناب بحلب مولاه بكجور فقوي 

عليه وحبسه في قلعة حلب » وملكها سنين فكتب أصحاب قرعوية إلى أبي المعالي 

واستدعوه » فسار وحاصرها أربعة أشهر » وملكها وأصلح أحواها » وازدادت عارتها 
حتى انتقل إلى ولاية دمشق كا يذ كر . 


» ( استيلاء عضد الدولة بن بويه على الموصل وسائر ملوك بني 
حمدان ) 3 


ل ا ا o‏ 


فحسن له قصد الموصل على الشام » وقد كان عضد الدولة عاهده أن لا يتعرض 


۳1۷ 


لأنى تعب لودة وبا كك وقضذها :ولا انق إل تكزيت هسل أن تفلت 
بالصلح » Ty‏ رقا لعل اديت اليه 
أخاه حمدان فسلمه إلى رسل أبي علب فحبسه » وسار بختيار إلى الحديثة ولتي أبا 
نعلي ونا رح ل التران ل عهرين ا و ا 
والتقوا بنواحي تكريت في شوال سنة ست وستين فهزمها عضد الدولة » وقتل بختيار 
ونجا أبو ثعلب إلى الموصل فاتبعه عضد الدولة » وملك الموصل في ذي القعدة › 
وحمل معه الميرة والعلوفات للإقامة » وبث السرايا في طلب أبي ثعلب ومعه المرزبان 
ابن بختيار وأخواله أبو إسحق وظاهر إبنا معز الدولة ووالدتهم . وسار لذلك أبو الوفاء 
ظاهر بن إسمعيل من أصحابه . وسار حاجبه أبوظاهر طغان إلى جزيرة ابن عمر ولحق 
أل تقلت ت . ثم انتقل إلى ميافارقين فأقام با » وبلغه مسير أبي الوفاء إليه 

ففارقها إلى تدليس 27 وجاء أبو الوفاء إلى ميافارقين فامتنعت عليه فتركها وطلب أبا 
علب فخرج من أرزن الروم إلى الحسينية من أعال الحزيرة » وصعد إلى قلعة كواشي 
وغيرها من قلاعه » ونقل مها ذخيرته » وعاد فعاد ابو الوفاء إلى ميافارقين وحاصرها . 
واتصل بعضد الدولة بحيئه إلى القلاع » فسار إليه ولم يدركه » واستأمن إليه كثير من 
اصحابه . وعاد إلى الموصل وبعث قائده طغان إلى تدليس فهرب منها ابو علب 
واتصل بملكهم المعروف بورد الرومي » وكان منازعاً لملكهم الأعظم في الملك » 
فوصل ورد بده بيد أبي ثعلب » وصاهره ليستعين به واتبعه في مسيره عسكر عضد 
. الدولة » وأدركوه فهزمهم وأنخن فيم . ونجا فلهم إلى حصن زياد وى خرت 
برت . وأرسل | الى ورد يستمده فاعتذر عا هو فيه ووعده بالنصر . ê.‏ لمزم ورد أمام 
ملك الروم فأيس أبو ثعلب من نصره » وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بامد حتى جاء 
خبر ميافارقين . وكان أبو الوفاء لما رجع من طلب أبي ثعلب حاصر ميافارقين » 
والوالي عليها هزارمرد فضبط البلد ودافع أبا الوفاء ثلاثة أشهر. . ثم مات وول ف 
مكانه عونا مق موالى :ا داب 6 ودين ابو الوقاة إلى عفن اعات الد فاس له 
ب لدي الان ر وشعر بذ للك امؤنسن فل بطق حالم فانقاد واستأمن » 
وملك ابو الوفاء البلد وكان ي ایام حصاره قد افتتح سائر حصونه فاستولى على سائر 


)1( تدليس : مدينة با مغرب الأقصى على البحر المحيط وهي غير مقصوده هنا والمقصود بدليس : بلدة من 
نواحی أرمينية قرب خلااط ذات بساتين كثيرة 5 . (معجم البلدان) لابن الاثيرج ۸ ص ۹۳ . 


۳1۸ 


ديار بكر وأمن أصحاب أبي علب وأحسن إلهم ورجع إلى الموصل . وبلغ الخبرإلى 
ا علب منقلبة من دار الحرب فقصد الرحبة . وبعث إلى عضد الدولة يستعطفه 
ورد عله السو ES E‏ 
قبل ابي ثعلب سلامة دي من كبار أصحاب بي حمدان وكان أبو المعالي بن 
سيف الدولة بعث إلا جيشاً من حلب فحاربوها وامتنعت عليهم » وبعث بو الما 
إلى عضد الدولة وعرض بنفسه عليه فبعث عضد الدولة النقيب أبا احمد الموسوي إلى 
سلامة البرقعيدي » وتسلمها بعد حروب . وأخذ لنفسه منها الرقة » ورد باقيها على 
سعد الدولة فصارت له.ثم استولى عضد الدولة على الرحبة»وتفرغ بعد ذلك لفتح قلاعه 
وحصونه . واستولى على جميع أعاله واستخلف أبا الوفاء على الموصل » ورجع إلى 
بغداد في ذي القعدة سنة مان وستين . ثم بعث عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد 
المكارية من أعال الموصل فحاصروهم حتى استقاموا وسلموا قلاعهم » ونزلوا إلى 
الموصل فحال الثلج بينهم وبين بلادهم فقتلهم قائد الحيش » وصليهم على جانبي 
طريق الموصل . 


« ( مقتل أبي ثعلب بن حمدان ) » 


ولا أيسٍ أب ثعلب بن حمدان من إصلاح عضد الدولة » والرجوع إلى ملكه بالموصل 
سار إلى الشام » وكان على دمشق قسّام داعية : العزير العلوي غلب عليها بعد أفتكين 
وقد تقدم ذلك » وكيف ولي أفتكين على دما مشق . فخاف قسام من أبي علب ومنعه 

من دخول البلد فأقام بظاهرها » وكاتب العزيز » وجاءه الخبر بأنه يستقدمه » فرحل 
إلى طبرية بعد مناوشة حرب بينه وبين قسام . وجاء الفضل قائد العزيز لحصار قسام ' 
بدمشق » ومر بأبي ثعلب ووعده عن العزيز بكل جميل . ثم حدثت الفتنة بين 
دغفل وقسام وأخر جهم > وانتصروا بای علب فنزل 85 محافة دغفل والقائد 
الذي يحاصر دمشق . ثم ثار أبو ثعلب في بني عقيل إلى الرملة في محرم سنة تسع 
وتسعين » فاستراب به الفضل ودغفل وجمعوا ال حربة ففر بنو عقيل عنه » وبق في 
سبعاثة من غلانه وغلان أبيه » وولى منهزماً فلحقه الطلب فوقف يقاتل » فضرب وأسر 
وحمل إلى دغفل » وأراد الفضل حمله إلى العزيز فخاف دغفل أن يصطنعه كا فعل 


۳۱۹ 


بأفتكين فقتله » وبعث الفضل بالرأس إلى مصر. وحمل: بنو عقيل أخته .جميلة 
وزوجته بنت سيف الدولة إلى أبي العالي بحلب فبعث يجميلة إلى الموصل وبعث بها 
أبو الوفاء إلى عضد الدولة ببغداد فاعتقلها . 


» ( وصول ورد المنازع لملك الروم الى ديار بكر مستجيراً ) * 


كان ملك الروم أرمانوس لا توفي خلف ولدين صغيرين وهما بسيل وقسطنطين › 
ونصب أحدهما للملك وعاد حينئذ الدمشق يعفور من بلاد الإسلام بعد أن عاث 
في نواحيها وبالغ في النكاية » فاجتمع إليه الروم ونصبوه للنيابة عن إبني أرمانوس 
فداخلت أمها ابن الشميشق 7(" على الدمشقية » وقبض على لاوون أخي دمشق وعلى 
ابنه ورديس بن لاؤون واعتقلها في بعض القلاع . وسار إلى بلاد الشام وأعظم فيا 
النكاية . ومر بطرابلس فحاصرها » وكان لوالده الملك أخ خصي وهو يومئذ وزير» 
فوضع على أبن الشميشق من سقاه السم » واحس به من نفسه فاغذ السير إلى 
القسطنطينية فات في طريقه . وكان ورد بن منير من عظاء البطارقة في الأمر »وصاهر 
أبا ثعلب بن حمدان واستجاش بالمسلمين من الثغور » وقصد الروم ووالى عليهم 
الحزائم فخافه الملكان » وأطلقا ورديس بن لاوون وبعثاه على الحيوش لقتال الورد 
فقاتله فانهزم إلى ديار بكر سنة تسع وستين وثلائة » ونزل بظاهر ميافارقين » وبعث 
أخاه إلى عضد الدولة مستنصراً به . وبعث ملكا الروم بالقسطنطينية إلى عضد الدولة 
فاستالاه فرجح جانا » وأمر بالقبض على ورد وأصحابه فقبض عليه أبو علي 
العيمي عامل ديار بكر » وعلى ولده وأخيه وأصحابه وأردعهم السجن بميافارقين . ثم 
بعنهم إلى بغداد فحبسوا بها إلى أن أطلقهم بهاء الدولة بن عضد الدولة سنة خمس 
وسبعين وثلؤائة وشرط عليه إطلاق عدد من المسلمين وإسلام سبعة من الحصون 
برساتيقها » وأن لا يتعرض لبلاد المسلمين ما عاش . وجهزه فسار وملك في طريقه 
ملطية وقوي با فيه وصالحه ورديس بن لاوون على أن يكون قسطنطينية وجانب 
الشال من الخليج له وحاصر قسطنطينية » وبا الملكان إبنا أرمانوس وهما بسيل 


. اسمه الصحيح الدمستق نقفور‎ )١( 
. أسعه ابن الشمشقيق‎ () 


۰ 


وقسطنطين في ملكها » وأقرًا ورداً على ما بيده قليلا . م مات وتقدم بسيل في املك 
ودام عليه ملکه وحارب البلغار خمسا اوا 3 وظفر بهم وأجلاهم عن بلادهم ٠‏ 
وأسكاها الروم . 


* ( ولاية بكجور على دمشق ) + 


ل بكجور على حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة وأنه عمرها وكان 
أهل د مشق ينتقلون إلا لما نالهم من جور قسام . وما وقع بها من الغلاء والوباء » 
وكان بكجور يحمل الأقوات مل ححص تقرباً إلى العزيز صاحب مصرء وكاتبه في 
ولايتها فوعده بذلك . ثم استوحش من أبي المعالي سنة ثلاث وسبعين » وأرسل إلى 
العزيز يستنجز وعده في ولاية دمشق فنع الوزير بن كلس من ولايته ريبة به » وكان 
بدمشق من قبل العزيز القائد بلكين بعثه فنع الوزير بعد قسام وساء أثر ابن كلس في 
الدولة » واجتمع الكتاميون بمصر على التوثب بابن كلس ودعته الضرورة لاستقدام 
بلكين من دمشق فأمر العزيز باستقدامه » وولى بكجور مكانه فدخلها في رجب سنة 
ثلاث وسبعينٍ وثلؤائة وأساء السيرة فيها وعاث في أصحاب الوزير بن كلس وأقام 
على ذلك ستاً . وعجز أهل دمشق منه وجهزت العساكر من مصر مع القائد منير 
الخادم , وكوتب نزال والي طرابلس بمعاضدته فسار في العساكر » وجمع بكجور 
عسكرا من العرب وغيرهم > وخرج للقائه فهزمه منير واستأمن اليه بکجور عل أن 
يرحل عن دمشق فأمنه » ورحل إلى الرقة واستولى عليها » وتسلم منير دمشق وأقام 
بكجور بالرقة واستولى على الرحبة وما يجاور الرقة » وراسل بهاء الدولة بن عضد 
الدولة بالطاعة وباد الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل بالمسير إليه » وأبا المعالي 
سعد الدولة صاحب حلب بالعود إلى طاعته على أن يقطعه حمص » فلم يحبه أحد 
إلى شيء فأقام بالرقة يراسل موالي سعد الدولة أبي المعالي » ويستميلهم في الغدر به 
فأجابوه » وأخبروه أن أبا المعالي مشغول بلذاته فاستمد حيئئذ العزيز » فكتب إلى نزال 
بطرابلس وغيره من ولاة الشام أن يمدؤه ويكونوا في تصرفه . ودس إليهم عيسى بن 
نسطورس النصراني وزيز العزيز في المباعدة عنه لعداوته مع ابن كلس الوزير قبله » 


1 ابن خلدون م ٣٣‏ ج 4 


وتجديدها مع ابن منصور هذا فكتب نزال إلى بكجور يواعده بذلك في يوم معلوم » 
وأخلفه وسار بكجور من الرقة وبلغ خبر مسيره إلى أبي العالي فسار من حلب ومعه 
لول الكبير موی أببه »وکتب إلى بكجور يستميله و يذكره ا حقوق »وأن يقطعه من الرقة 
إلى حمص فلم يقبل وكتب أبو المعالي إلى ضاحب أنطاكية ستمده فامده جي 
الروم » وكتب إلى العرب الذين مع بكجور يرغم في الأموال والإقطاع فوعدوه 
٠‏ خذلان بكجور عند اللقاء . فلا التقى العسكران وشغل الناس بالحرب » عطف 
العرب على سواد بكجور فنبوه ولحقوا بأبي المعالي فاسيَات بكجور وحمل على موقف 
أبن المعالي يريده » وقد أزاله لؤلؤ عن موقفه » ووقف مكانه خشية عليه . وحمل 
ذلك فلا انتبى بكجور لحملته ته برز اليه لَوْلِوْ وضربه فأثبته . وأحاط به أصحابه فول 
ميزما وجاء بعضهم إلى أبي المغالي فشارطه على تسليمه إليه فقبل شرطه > وأحضر 
فقتله وسار إلى الرقة » وها سلامة الرشق مول بكجور وأولاده و بو الحسن علي بن 
الحسين المغربي وزيره فاستأمنوا إليه فأمنهم ونزلوا عن الرقة ففلكها واستكثر ما 
أولاد بكجور فقال له القاضي ابن أبي الحصين هو مالك » وبكجور لا بملك شيا 
ولا حنث عليك . فاستصفى مالهم أجمع وشفع فيم العزيز فأساء عليه الرد » وهرب 
. الوزير المغربي إلى مشهد علي .. 


» ( خبر باد الكردي ومقتله على الموصل ) × 


SS e 
34 و واعا ا ا ا 0 وَشدة ركان بخيف السابلة‎ 
ويبذل ما تجمع له من النبب في عشائره فكثرت جموعه . ثم سار إلى مدينة أرمينية‎ 
فلك مدينة أرجيش . ثم رجع إلى ديار بكر » فلا ملك عضد الدولة الموصل حضر‎ 
عنده في جملة الوفود وخافه على نفسه فعدا وأبعد في مذهبه » وبلغ عضد الدولة أمره‎ 
. فطلبه فلم يظفر به . ولا هلك عضد الدولة سار باد إلى ديار بكر فلك امد وميافارقين‎ 
ابن عمد فلقيه على خابور الحسينية من بلاد کواشي فانہزم الحاجب وعسا كره > وقتل‎ 


۲ 


كثير من الدديلم . ولتق الحاجب سعيد بالموصل وباد في اتباعه . وثارت عامة الموصل 
بالحاجب لسوء سيرته فاخرجوه » ودخل باد الموصل سنة ثلاث وسبعين وقوي أمره وسا 
إلى طلب بغداد وأهم صمصام الدولة أمره ونظر مع وزيره ابن سعدان ي توجيه . 
العسا کر إليه وأنفذ كبير القواد زياد بن شهرا كونه . فتجهز لحربه وبالغوا في مدده 
ا علله فلقهم في صفر سنة أريع وسبعين . وانہزم باد وقتل كثير من أصحابه 
وأسر آنحرون > وطيف بهم .في بغداد . واستولى الديام على الموصل » وأرسل زياد 
القائد عسکرا إلى نصيبين فاختلفوا على مقدمهم . وكتب ابن سعدان وزير صمصام 
الدولة إلى أبى المعالي بن حمدان صاحب حلب يومئذ بولاية ديار بكر ؛ وإدخا ها في 
EE‏ أب المعالي عسكره إلى ديار بكر فلم يكن لهم طاقة بأصحاب باد » 
فحاضروا ميافارقين أياماً ورجعوا إلى حلب e SG E‏ 
فدخل عليه رجل في خيمته وضربه بالسيف على ساقه يظنها رأسه فنجا من الهلكة . 
ثم بعث باد إلى زياد القائد » وسعد الحاجب بالموصل بطلب الصلح فأتمروا بينهم على 
أن تكون ديار بكر لباد » والنصف من طور عبدين . فخلصت ديار بكر لباد من 
يومئذ وانحدر زياد القائد إلى بغداد » وأقام سعد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سنة - 
سبع وسبعين » فطمع باد في الموصل » وبعث إليها شرف الدولة بن بويه أبا نصر 
خواشاده في العساكر » فزحف إليه باد وتأخر المدد عن أبي نصر فبعث عن العرب 
من بني عقيل وبني نير لمدافعة باد وأقطعهم البلاد . واستولى باد على طور عبدين 
آخر الحبال ولم يضجر » وأرسل أخاه في عسكر لقتال العرب فقتل » وانهزم عسكره 
وأقام باد قبالة خواشاده حتى جاء الخبر بموت شرف الدولة بن بويه »> فزحف 
خواشاده إلى الموصل وقامت العرب بالصحراء وباد بالحبال . 


» ( عود بي حمدان الى الموصل ومقتل باد ) » 


كان أبو طاهر ابراهم وأبو عبدالله الحسن إبنا ناصر الدولة بن حمدان قد لحقا بعد ٠‏ 
مهلك أخبهما أبي ثعلب بالعراق » وكانا ببغداد » واستقرا في خدمة شرف الدولة بن 
عضد الدولة » فلا تولى شرف الدولة وخواشاده في الموصل بعلا إليها . ثم أنكر ذلك 
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عليه أصحابه فكتب إلى خواشاده عامل الموصل فنعها » > فكتب إليهم| بالرجوع عنه 
فم بحيبا » وأغذا السير إلى الموصل حتى نزلا بظاهرها . وثار أهل الموصل بالديم 
والأتراك الذين عندهم وخر جوا إلى بني حمدان . وزحف الديلم لقتاهم فانېزموا وقتل 
منهم خلق » وامتنع باقييم بدار الإمارة ومن معه على الأمان إلى بغداد » وملكوا 
الموصل وای الم العرب من كل ناحية . وأراد أهل الموصل استلحامهم فنعهم 
بثو حمدان + وأخحرجوا خواشاده وبلغ الخبر إلى باد وهو بديار بكر بملك الموصل » 
وجمع فاجتمع إليه الأكراد. البثنوية أصحاب قلعة فسك » وكان جمعهم كثيراً . 
واسيّال أهل الموصل بكتبه فأجابه بعضهم > فسار ونزل على الموصل » تنعت أب 
طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان إلى أبي عبدالله محمد بن المسيب ا بي عقيل 
وتران . وشرط علا جزيرة ابن عمر ونصيبين فقبلا شرطه . وسار أبو عبدالله 
صريخا وأقام أخوه أبو طاهر بالموصل وباد حاصره . وزحف أبو الراود في قومه مع 
ا عبدالله بن حمدان » وعبروا دجلة عند بدرء وجاؤا إلى باد من خلفه + رج ش 
أبو طاهر والحمدانية من أمامه » والتحم القتال ونكب بباد فرسه فوقع طر يحاً > ول 
يطق الركوب وجهض العدو عنه أصحابه فتركوه فقتله بعض العرب » وحمل رأسه 
إلى بني حمدان ورجعوا ظافرين إلى الموصل وذلك سنة ثمانين وثلائة . 


» ( مهلك أبي طاهر بن حمدان واستيلاء بني عقيل على 
الموصل ) × 


لما هلك باد طمع أبو طاهر وأبو عبدالله بنا حمدان في استرجاع ديار بكر » اقا 
علي بن مروان الكردي » وهو ابن نحي باد قد خلص من المعركة » ولحق كيفا › 
وبه أهل باد وماله > وهو من أمنع المعاقل فتزوج إمرأة خاله » واستولى على ماله وعلى 
الحصن . وسار في ديار بكر فلك ما كان لخاله فيها تليداً . وبينا هو يحاصر ميافارقين 
زحف اليه أبو طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان حاربانه فهزمها وأسر عبدالله منهما ê.‏ 
أطلقه ولحق بأخيه أبي طاهر وهو يحاض رآمد » فزحفا لقتال ابن مروان فهزمها وأسر 

١‏ ااذه اب إلى أن شفع به هة ر الف اة الخليفة عل حلب إل 
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أن هلك وأما أبوطاهر فلحى ينصيين في فل من أصحابه > وها أب و الدرداء محمد 
اخ الست أمير بني عقيل ارال الموصل فلكها وأعالها » وبعث إلى بهاء الدولة أن 
ينفذ إليه عاملاً من قبله » فبعث إليها قائدا كان تصرفه عن أبي الدرداء ». وم يكن له 

من الأمر شيء | الى أن استبد أبو الدرداء واستغنى عن العامل > وانقرض ملك بي 
حمدان من الموصل والبقاءلله . 


9 ملك سعد الدولة بن حمدان نحلب وولاية ابنه‎ i 
» ) الفضائل واستبداد لولو عليه‎ 


ولا هزم سعد الدولة مولاه بكجور › وقتله حين سار إليه من الرقة » رجع إلى حلب 
فأصابه فالج وهلك سنة إحدى وتمانين وثلؤائة . وكان مولاه لول ؤكبير دولته فنصب 
ايئه آنا الفضائل » وأخذ له العهد على الأجناد » وتراجعت الم العساكر . وبلغ 
الخبر أبا الحسن المغربي وهو بمشهد علي فسار إلى العزيز بمصرء وأغراه تملك حلب 
فبعث إليها قائده منجوتكين في العساكر وحاصرها > ثم ملك البلد » واعتصم 9 
الفضائل ولؤلو بالقلعة » وبعث أبو الفضائل ولول إلى ملك الروم يستنجدانه » وكان 
مشغولاً بقتال البلغار » فأرسل إلى نائبه بأنطا كية أن يسير إلهم » “شارف سين الها 
ونزل جر الحديد عل وادي العاصي 3 فنفر إليه منجوتكين في عما كر المسلعين وعزم 
الروم إلى أنطا كية » واتبعهم فنهب بلادها وقراها وأحرقها . وتزل أبو الفضائل ولؤلؤ 
من القلعة المد جحلب فقل ا ن الغلال » وأحرق الباقي . وعاد منجوتكين 
إلى حصارهم بحلب . و لا د سي اا د 


فصا حهم منجوتكين 3 i‏ اند من الحرب وتعذر الأقوات و 
اج روق فان تب ررر كب يه ریت وار ارو صا ی 


SMEs‏ بلاد ابلغار فرجع عنبا وأجفل في الحشد ؛ 
ورجع إلى حلب . وبلغ الخبر إلى منجوتكين فأجفل عنها بعد أن أحرق خيامه ,وهدم 
مبانيه »> وحاء ملك الروم وخرج إليه أبو الفضائل ولؤلؤ فشكرا له ورجعا 5 ورحل 


Yo 


ملك الروم إلى الشام ففتح حمص وشيزر ونما . وحاصر طرابلس فامتنعت عليه 
فأقام بها أربعين ليلة . ثم رحل عائدا إلى بلده . 


ی ( انقراض بنى حمدان نحلب واستيلاء بي كلاب عليها ) * 


٠‏ م إن أبا نصر لؤلِاً مولى سيف الدولة عزل أبا الفضائل مولاه بحلب » وأخذ البلد منه 
ومحا :دعوة العباسية » وخطب للحا كم العلوي بمصر ولقبه مرتضى الدولة . ثم فسد 
حاله معه فطمع فيه بنوكلاب بن ربيعة وأميرهم يومئذ صالح بن مرداس وتقبض لؤلؤ 
على جاعة منهم دخلوا إلى حلب » كان فيم صالح فاعتقله مدّة وضيق عليه . ثم فر 
من محبسه ونجا إلى أهله وزحف إلى حلب ولول فيها وكانت بينه وبينهم حروب هزمه 
صالح آخرها » وأسره سنة ستين وأربعاثة . وخلص أخوه نجا إلى حلب فحفظها 
وبعث إلى صالح في فدية آخيه وشرط له ما شاء فاطلقه » ورجع إلى حلب واتهم 
مولاه فتحاً > ركان نائبه على القلعة بالمداخلة في هزيمته فأجمع نكبته . وني إليه 
الخبر» فكاتب الحاكم العلوي وأظهر دعوته » وانتقض على لؤلؤ فأقطعه الحاكم 
صيدا وبيروت » ولحق لولو بالروم في أنطاكية فأقام عندهم ولحق فتح بصيدا . 
واستعمل الجاكم على حلب من قبله » وانقرض أمر بني حمدان من الشام والخزيرة 
أجمع » وبقيت حلب في ملك العبيديين . ثم غلب عليها صالح بن مرداس 
الكلابي »> وكانت بها دولة له ولقومه » وورثها عنه بنوه کا یذ کر في اخبارهم . 


» ( الخبر عن دولة بني عقيل بالموصل وابتداء 
أمرهم بأبي الدرداء وتصاريف أحوالهم ) » 


كان بنو عقيل وبن وكلاب وبنو مير وبنو خفاجه » وکلهم من عامر بن صعصعة وبنو 
طيء من كهلان » قد انتشروا ما بين الحزيرة والشام في عدوة الفرات . وكانوا 
كالرعايا لبي حمدان يؤدون إليهم الأتاوات وينفرون معهم في الحروب . ثم استفحل 
أمرهم عند فشل دولة بني حمدان » وساروا إلى ملك البلاد . ولا انبزم أبو طاهر بن 
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حمدان أمام علي بن مروان بديار بكرا قدمناه سنة ثمانين وثلائة ولحق بنصيبين 
وقد استولى عليها أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمر بن 
مهند أمير بني عقيل بن كعب بن ربيعه بن عامر » فقتل أبا طاهر وأصحابه وسار إلى 
الموصل فلكها . وبعث إلى بهاء الدولة بن بويه المستبد على الخليفة بالعراق » في أن 
يبعث عاملاً على الموصل فبعث عاملا من قبله 2 والحكم راجع لذبي الدرداء . وأقام 
على ذلك سنتين . وبعث بهاء الدولة سنة إثنتين ونمانين عساكره إلى الوصل مع أبي 
جعفر الحجاج بن هرمز فغلب علبها أبا الذرداة 6 وملكها و حف طريه ابو كردا 
في قومه ومن اجتمع إليه من العرب فكانت بينهم حروب ووقائع » وكان الظفر فيا 


للديلم . 


د ) مهلك أبي الدرداء وولاية أخيه املد ( 0 


ثم عات ابو الدرداء سنة سک وعانن وولي إمارة بني عقيل مكانه أخوه وعلي بعل أن 

تطاول إليها أخحوهما المقلد بن المسيب > وامتنع بنوعقيل لأن علياً كان أسن منه فصرف 
المقلد وجهه إلى ملك الموصل » واستال الديلم الذين فيها مع أبي جعفر بن هرمز فالوا 
إليه » وكتب إلى بهاء الدولة أن يضمنه الموصل بألني ألف درهم كل سنة . ثم أظهر 
لأخيه علي وقومه أن بهاء الدولة قد ولاه » واستمدهم فساروا معه ونزلوا على 
الموصل » وخرج إلى المقلد من كان استاله من الديلم واستأمن إليهم أبو جعفر قائد 
الديلم فامنوه » وركب السفن إلى بغداد واتبعوه فلم يظفروا منه بشيء وتملك المقلد . 
ملك الموصل . 


* ( فتنة المقلد مع بهاء الدولة بن بويه ) » 


كان المقلد يتولى حاية غربي الفرات وكان له ببغداد نائب فيه تمور وجرى بينه وبين 
أصحاب سباء الدولة مشاجرة 5 وكان اء الدولة بتكلا بفتنة أخيه 4 فكتب نائب 
المقلد اليه يشڪ ومن اتف مباء الدولة » فجاء 5 العسا كر › وأوقع بهم > ومد يذه 


إمفض 


إلى جباية الأموال 4 چ ائب مباء الدولة بنغداد 4 وهو أبو علي , بن إسمعيل عن 
ضان القصر وغيره فغالط مباء الدولة 3 د أبا جعفر الحجاج بن هرمز للقيض على 
أبي علي بن إسمعيل ومصالحة المقلد , بن المسيب » فصا حه على أن يحمل إلى مهاء 
الذولة عشرة الاف دينار ويخطب له ولأبى جعفر بعده › ويا من البلاد رسم 
الجاية » وأن يخلع على المقلد الخلع السلطانية ويلقب حسام الدولة » ويقطع الموصل 
والكوفة والقصر والخامعين وجلس له ولأبي جعفر القادر بالله فاستولى على البلاد » 
وقصده الأعيان والأماثل » وعظم قدره وقبض أبو جعفر على أبي علي بن اسمعيل ثم 
هرت ولق عهذب:الدولة : 


» ( القبض على علي بن المسيب ) » 


كان المقلد بن المسيب قد وقعت المشاجرة بين اضخاة وأصحاب أيه ي الرس قبل 
مسيره إلى العراق » فلا عاد إلى الموصل أجمع 0 الإإنتقام من ن أصحاب أخيه ثم 
وى أنه لا بمكنه ذلك مع أخيه » فأعمل الحيلة في قبض أخيه » وأحضر عسكره من 
الديلم والأكراد . وورى بقصر دقوقا واستحلفهم على الطاعة . ثم نقب دار أنه 
وكانت ملاضقة له »› ودخل اليه فقبض عليه وحبسه » وبعثث روحته وولديه 
قراوش و وبدران إلى تكريت ٠.‏ واستدعى رؤساء العرب وخلع عام وأقام فهم | 
العطاء فاجتمعت له زهاء آي ار و بجنت روه أخبه بولدمها إلى احا الحسن 
او ليت + وکات الحاو قربا مك اكيت 2 اماق العرب على المقلد وسار 
إليه في عشرة الاف » فخرج المقلد عن الموصل واستشار الناس في محاربة ار 
فأشار رافع بن محمد بن مغز" بالحرب » وأشار أخوه غريب بن محمد بالموادعة 
وصلة ارج . ونا هو في ذلك اذ حاءت أخته زل بنتت المسيب شافعة 5 
احا على فأطلقه > ورد عليه ماله وتوادع الناس » وعاد المقلد إلى الموصل ونجهز 


(۲) قرواش : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۱۳٤‏ . 
(*) رافع بن محمد بن مقن : ابن الاثيرج ٩‏ ص 14 . 
٠‏ (4) رهيله : المرجع السابق . 
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لقتال عل وخ مريك الأسدي. بواسط + لاه كان مخف لا انين + قلا قاد 
CaS EE LVI SEE ON EE‏ 
علهاسش ا حع القلك امك ما با > ول لف إلى الوصيل راه 
ثم حاف علي فهرب . ثم وقع الصلح بينهما على أن يكون أحدهما بالبلد . ثم هرب 
علي فقصده المقلد ومعه بنوخفاجة فهرب إلى العراق ‏ واتبعه المقلد فلم يدركه ورجع 
عنه . ثم سار المقلد إلى بلد علي بن مزيد فدخله ثانية ولحق ابن مزيد بمهذب الدولة 
صاحب البطيحة فأصلح ما بينهها . 


» ( استيلاء المقلد على دقوقا ) × 


ولا فرغ المقلد من شان أخويه وابن مزيد » سار إلى دقوقا فلكها . وكانت لنصرانيين 
قد استعبدا أهلها وملكها من أيديها جبريل بن محمد من شجعان بغداد » أعانه عليها 
مهذب الدولة صاحب البطيحة » وكان محاهداً يحب الغزو فلكها . وقبض على 
النصرانيين وعدل في البلد . ثم ملكها المقلد من يده » وملكها بعده محمد بن نحبان » 
ثم بعده قراوش بن المقلد . ثم انتقلت إلى فخر الملك أبي غالب فعاد جبريل 
واستجاش عوشك بن حكويه من أمراء الأكراد . وغلب عليها عال فخر الدولة م 
جاء بدران بن المقلد فغلب جبريل وموشك علا وملكها . 


0 ( مقتل المقلد وولاية ابنه قراوش ) 3 


- كان للمقلّد موال من الأتراك فهربوا منه » واتبعهم فظفر بهم » وقتل وقطع وأفحش 
في المثلة » فخاف إخوانهم منه » واغتنموا غفلته فقتلوه فا بالأنبار سنة إحدى 
وسبعين وثلمائة . وكان قد عظم شأنه وطمع في ملك بغداد . ولا قتل كان ولده 
الأكبر قراوش غائباً وكانت أمواله بالأنبار » فخاف نائبه فما عبدالله بن إبراههم بن 
شارويه بادرة عمّه الحسن » وراسل أبا منصوربن قراد » وكان بالسنديّة » وقاسمه في 
تخلف المقلّد على أن يدافع الحسن إن قصده » فأجابه إلى ذلك » وأرسل عبدالله إلى 


۳۲۹ 


قراوش ستحثه فوصل » ووفى لابن قراد با عاهده عليه نائبه عبدالله » وأقام ا 
قراد عنده . ثم إن الحسن بن المسيّب جاء إلى مشابخ بني عقيل شا كياً ثما فعله قراوش 
وابن قراد عنده فو يتم في الضلخ 6 واتمق قى الحسن وقراوش على الغدر بابن 
قراد » وأن سير أحدههما إلى الآخر متخاربين 2 فاذا تلاقيا قبضا على ابن قراد ففعلا 
ذلك . فلا تراءعى الحمعان نوي الخبر إلى تابن كراد فور واه راون و ن وم 

اوكا وعم قراوش إلى بيوته فأخذها بما فيها من الأموال , » فوجه الأموال إلى أن 


يروو 


أخذها أبو جعفر الحجّاج بن هرمر . 


* ( فتنة قراوش مع بماء الدولة بن بويه ) × 


ولا كانت سنة إثنتين وتسعين وثلؤائة بعث قراوش بن المقلّد جمعاً من بني عُمَيل إلى 
ا فحصروها » فبعث او الحجاج بن هرمز نائب اء الدولة ببغداد 
عسكراً إليهم فدفعوهم عنا a‏ 
وخرج أبو جعفر ام واستجاش بخفاجة » وا من لكام ف نزم واستبيح 
عسكره » وقتل وأسر من ؛ الأتراك والديلم كثير . . ثم .جمع العننيا كز .فانيا ولقهم بنواحي 

E eS 
» م سان تراوشن إلى الكوفة سنة سيع وتسعين » وكانت لأبي علي بن نمال الخفاجى‎ 
وكان غائباً عنها فدخل قراوش الكوفة وصادرهم . ثم قتل أبوعلي سنة تسم وتسعين‎ 
وثلهائة »وكان الجا كم صاحب مصر قد ولاه الرحبة فسار إليها > وخرج إليه عيسى‎ 
e ابن خلاط العقيلي فقتله وملكها‎ 


مرداس الكلابي صاحب حلب . 


×+ ( قبض قراوش على وزرائه ) » 


0 3 حي اه عا ارم ود 


ا 


إلى مصر وول بها الأعال . وولد ابنه أبا القاسم ونشأ هنالك . ثم قتله الحاكم فلحق 
أبو القاسم بحسّان بن مفرّج بن المرّاح الطائي بالشام » وأغراه بالانتقاض والبيعة 
لأبي الفتوح لحن ن عدر ضاي مخ عل ذلك ولم يتم أمر أبي الفتوح 
ورجع إلى مكة ولحق أبو الام المغربي بالعراق » واتصل بفخر الملك فارتاب به 
القادر لانتسابه اا لى العلوية فأبعده فخر الملك > فقصد قراوش بالموصل فاستوزره . م 
قبض عليه سنة إحدى عشرة وأرنعاثة > وصادره على مال زعم أنه ببغداد 0 
فاحضره » وترك سبيله فعاد إلى بغداد ووزر لشرف الدولة بن بويه بعد وزيره مؤيد 
الملك الرجيحي > وكان مداخلا لعنر 0 الملقّب الا المستولي على الدولة 
يومئذ . ثم سخطه الأتراك وسخطوا الأبير فأشار عليه بالخروج عن 
بغداد فخرج الاير وا بو القاسم معه إلى السندية وا قراوش فأنزلهم » وساروا إلى 
أوانا وبعث الأتراك إلى الأثير عنبر بالاستعتاب فاستعتب » ورجع وهرب أبو القاسم 
المغربي N‏ واربعاثة لعشرة اشن وزارته . ثم وقعت 
فتنة بالكوفة كان منشؤُها من صهره ابن أبى طالب » فأرسل الخليفة إلى قراوش في 
إبعاده عنه » فأبعده وسار إلى ابن مروان إلى | وهنالك يذ كر بقية خبره . ثم 
قبض معتمد الدولة قراوش على أبى ي القاسم سلوان بن فهر عامل الموصل له ولأبيه » 
وكان من خبره أنه كان يكتب في حداثته بين يدي اع إسحق الصابي » ثم اتصل 
بالمقلّد بن المسيّب » وأصعد معه إلى الموصل واقتنى بها الضياع . ثم استعمله قراوش 
على اللحبايات فظلم اهلها وصادرهم فحبسه » وطالبه بالمال فعجز وقتل . 


» ( حروب قراوش مع العرب وعسا كر بغداد ) × 


وي سنة إحدى عشرة واربعاثة اجتمع العرب على فتن قراوش ¢ وسار اليه دبيس 


(١)كذا‏ بياض بالاصل» ويذكر ابن الاثير في تاريخه ابرع ص ۳۳١‏ : «في هذه 
السنة ‏ ه١4‏ - تأ كدت الوحشة بين الأثير عنبر الخادم ومعه الوزير ابن المغربي » وبين الأتراك 3 
فاستأذن الأثير والوز ير ابن الغربي الك مشرّف الدولة في الانتراح الى بلد يأمنان فيه على أنفسها » 
فقال : أنا اسير معکا . فساروا جميعا ومعهم جاعة من مقدّمي الديلم الى السندية » وها قراوش » 


فأنزهم 3 ساروا كلهم الى أوانا» , 


۳۴۳١ 


ابن علي بن مر ید الأسدي وغريب بن معن » وجاءهم العسكر من بغداد فقاتلوه 
عند سر من رای ؛ ومعه رافع بن الحسين فا نيزم ونهبت 0 وخزائنه » وحصل في 
أسرهم > وفتحوا تكريت عنوة من أعاله . ورجعت عسا كر بغداد إليها واستجار 
قراوش بغر يب بن معن فأطلقه » ولحق بسلطان بن الحسن من عمّال أمير خفاجه 
واتبعه عسكر من الترك وقاتلهم غربي الفرات » وانهزم هو وسلطان » وعاث العسكر 
في أعاله فبعث إلى بغداد بمراجعة الطاعة وقبل . ثم كانت الفتنة بينه وبين أبي أسد 
GEE‏ ب 0 وأربعائة. لأن خخفاجه تعرّضوا لأعاله بالسواد , فسار إلهم 
من الموصل وأميرهم أبو الفتيان منيع بن حسان » فاستجاش بدبيس بن علي بن 
مز ید فجاءه في قومه , بني أسد » وعسكر من بغداد والتقوا بظاهر الكوفة » وهو يومئذ 
لقراوش » فخاف قراوش عن لقائهم وأجفل ليلا للأنبار» واتبعوه فرحل عنها إلى 
٠‏ حلله » واستولى القوم على الأبار وملكرها . ثم فارقوها » وافترقوا فاستعادها قراوش » 
ثم كانت الحرب بينه وبين بني عقيل في هذه السئة » وكان سبيها أن الأثير عنبر الخادم 
حاكم دولة بني بويه انتقض عليه الحند » وخافهم على نفسه فلحق بقراوش فجاء 
راو وأخذ له أقطاعه وأملا كه بالقيروان » فجمع بحد الدولة بن قراد ورافع بن 
الحسين جمعاً كبيراً من بني عقيل وانة نشم اليم بدران أخو قراوش وساروا لحربه وقد 
اجتمع هو وغر يب بن معن والأثير عنبر » وأمدّهم | بن مروان فكانوا في ثلاثة عشر 
لا » والتقوا عند بلدهم فلا تصافوا والتحم القتال خرج بدران بن المقلّد إلى أيه 
قراوش فصا حه وسط المصاف » وفعل ثوران بن قراد كذلك مع غریب بن معن 
فتواداعوا تجميها اض طلا . وأعاد قراوش الى اة بدران مدينة الموصل . ثم وقعت 
الحرب بين قراوش وبين خفاجه ثانياً . وكان سبہا أن منيع بن حسّان امير فا جد 
وصاحب الكوفة سار إلى e‏ 
فقصد الأنبار» ونهيها هو وقومه » فسار قراوش إلهم ومعه غريب بن معن 
ابارت م فى في تاع إلى الق فخ في الا تار رها وأخافرهاة. 
واجحتمع قراوش ودبيس في عشرة الاف وخاموا عن لقاء خفاجه فلم يكن من قراوش 
إلا بناء السور عل الأثبار: . ثم سار منيع بن حسّان الخفاجي إلى الملك كيجار والتزم 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٩‏ ص 07" : «وعام قراوش أنه لا طاقة له بهم » فسار ليلا جر يدة 
في نفر يسير » وعلم أصحابه بذلك » فتبعوه منهزمين » فوصلوا الى الأنبان . ۰ 


r۲ 


الطاعة وخطب له بالكوفة وأزال حكم بني عقيل عن سي الفرات . ثم سار بدران بن 
المقلّد في جموع من العرب إلى نصيبين وحاصرها وهي لنصير الدولة بن مروان فجهز 
لهم الحند» وبعثهم إلا فقاتلوا بدران فائيزم أولاً . ثم عطف عليهم فانمزموا وأنخن 
فهم » وبلغه الخبر أن أخاه قراوش قد وصل الى الموصل فأجفل خوفا منه . 


» (استيلاء الغز على الموصل ) » 


كان هؤلاء الْز من شعوب الترك بمفازة بخارى » وكتر فسادهم في جهاتها فأجاز 
إلهم محمود بن سبكتكين » وهرب صاحب بخارى وحضر عنده أميرهم أرسلان بن 
شلجوق فقبض عليه وحبسه باهند » ونهب أحياءهم وقتل كثيراً منهم ا 
خراسان وأفسدوا ونهبوا فبعث الم العسا كر أنخنوا فم وأجلوهم عن خراسان . 

ولحق كثير منهم بأصبهان وقاتلوا صاحبها وذلك سنة عشرين وأربعائة . ثم افترقوا 
فسارت طائفة مهم 1 ی جبل بكجار عند خوارزم ولحقت طائفة أخرى بأذربيجان 
وأميرها يومئذ وهشوذان فأكرمهم > ووصلهم ليكفوا عن فسادهم فلم يفعلوا.. وكان 
مقدموهم او : توقا وكوكناش ومنصور ودانا فدخلوا مراغة سنة تسع وعشرين 
[وأربعاثة] ونببوها وأنخْنوا في الأ كراد الهدبانيّة » وسارت طائفة منهم الى الري 
فحاصروها وأميرها علاء الدين بن كاكويه واقتحموا عليه البلد وأفحشوا في النبب 
رل > وفعلوا كذلك في الكرخ وقزوين e‏ الا مينية وعاثوا في نواحيها وي 
أكرادها . ثم عاثوا 2 الدينور سنة ثلاثين . ثم أوقع وهشوذان صاحب. تبريز حاعة 
منهم في بلده وكانوا ثالثين ومقدمهم › ذه فضعف الباقون وأكثر فيهم القتل واج 
الغز الذين بأرمينية > وساروا نحو يلاد الأ كراد الهَكَاريّة من أعال الموصل فأَمحنوا 
فهم » وعاثوا في البلاد . ثم كر عليهم الأ كراد فتالوا منهم وافترقوا في الحبال وتمزقوا . 
وبلغهم مسير نيال أخي السلطان طغرلبك وهم في الري وكانوا شاردين منه فأجفلوا 
من الري » وقصدوا ديار بكر والموصل سنة ثلاث وثلاثين واربعائة ونزلوا جز يرة ابن 
عمر » ونهبوا باقردي وبازندي والحسنية وغدر سلمان بن نصير الدولة بن مروان بأمير 
منهم » وهو منصور بن عزعنيل فقبض عليه وحبسه » وافترق أصحابه في كل جهة . 

۳ 


و بشن او بن روات عند كرا ل اتباعهم > وأمدّهم قراوش صاحب الموصل 
بعسکر أ. آخر » وانضم إليهم الأ كراد البثنوية أصحاب فتك فأدركوهم فاسيّات الغز 
وقاتلوهم . ثم تحاجزوا » وتوجّهت العرب إلى العراق للمشتى » وأخربت الغز ديار 
بكر ودخل قراوش الموصل ليدفعهم عنما لما بلغه أن طائفة منهم قصدوا بلده . فلا 
نزلوا برقعيد عزم على الإغارة عليهم » فتقدّموا إليه فرجع إلى مصانعةهم بالمال على ما 
شرطوه . وبين هو يجمع لهم امال وصلوا الى الموصل فخرج قراوش في عسكره وقاتلهم .. 
عامة يومه . وعادوا للقتال من الغد فانبزمت العرب واهل البلد » وركب قراوش 
سفينة في الفرات » وخلّف جميع ماله . ودخل الغز البلد ونهبوا ما لاا حصى من المال 
والحوهر والحلى والأثاث » ونجا قراوش إلى السند »> وبعث إلى الملك جلال الدولة 
يستنجده » وإلى دبيس بن علي بن 0 وأمراء العرب والأكراد يستمدّهم , 
وأفحش الغز في أهل الموصل قتلاً ونبياً وعيئاً في الحرم . وصانع بعض الدروب وانحال 
منها عن أنفسهم بال ضمنوه فكفوا عنهم وسلموا . وفرضوا على أهل المدينة عشرين 
ألف دينار فقبضوها » ثم فرضوا أربعة آلاف أخر وشرعوا في تحصيلها فثار بهم أهل 
الموصل . وقتلوا من وجدوا منهم في البلد . ولا مع إخوامهم اجتمعوا ودخلوا البلد 
عنوة متتصف سنة حمس وثلاثين وأربعاثة ووضعوا السيف في الناس واستباحوها إثني 
عشر يوماً » وانسدت الطرق من كثرة القتلى حتى واروهم جاعات في الحفائر . وطلبوا 
الخطبة للخليفة ثم لطغرلبك » وطال مقامهم بالبلد » فكتب الملك جلال الدولة بن 
بويه ونصير الدولة بن مروان إلى السلطان طغرلبك يشكون منہم » فكتب إلى جلال . 
الدولة معتذراً بأنهم كانوا عبيداً وخدماً لنا فأفسدوا في جهات الريّ فخافوا على 
أنفسهم وشردوا . ويعده بأنه يبعث العساكر إلههم 3 وكنت إل 'تصير الدولة بن مروات 
قول له : بلغني أن عبيدنا قصدوا بلادك فصانعتهم بالمال » وأنت صاحب غور 
ينبغي أن تعطي ما تستعين به على الحهاد › es‏ 
ثم سار دبيس بن مزيد إلى قراوش مدا . واجتمعت إليه بنو عقيل » وساروا من 
الس إلى الموصل فتأخر الغز إلى تل أعفر » وأرسلوا إلى أصحابهم تي 
. ناصفلي وبوقا فوصلوا إلييم وتزاحفوا مع قراوش في رمضان سنة خمس وثلاثين 
وأربعائة فقاتلوهم إلى الظهر » وكشفوا العرب عن حللهم . ثم استاتت العرب 
فانيزمت الغ وأخذهم السيف ونهب العرب أحياءهم ٠‏ وبعثوا برؤوس القتلى إلى 
r4‏ 


بغداد واتبعهم قراوش إلى نصِيبين ورجع عنهم . وقصدوا ديار بكر فأهبوها » ثم ارزن 
الروم كذلك ثم اذربيجان » ورجع قراوش إلى الموصل . 


» ( استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين ) × 


قد تقدّم لنا محاصرة بدران نيبن ورحيله عنها من أخيه قراوش . ثم اصطلحا بعد 
ذلك واتفقا وتروج نصير الدولة إبنة قراوش فلم يعدل بينها وبين نسائه » وشكت إلى 
أبيها فبعث عنها . ثم هرب بغض عمال ابن مروان إلى قراوش وأطمعه في الحز يرة فتعلّل 
عليه قراوش بصداق إبنته » وهو عشرون ألف دينار. وطلب الحز يرة ونصيبين لأخيه 
بدران فامتنع ابن مروان من ذلك » فبعث قراوش جيشاً لحصار الحزيرة وآخر مع 
أخيه بدران لحصار نصيبين . ثم جاء بنفسه وحاصرها مع أخيه » وامتنعت عليه 
وتسلّلت العرب والأكراد إلى نصير الدولة بن مروان بميّافارقين . وطلب منه نصيبين 
فسلّمها إليه » وأعطى قراوش من صداق إبنته خمسة عشر ألف دينار. وكان ملك 
ابن مروان في دقوقا » فزحف إليه أبو الشوك من أمراء الأ كراد فحاصره بها » وأخذها 
من يده عنوة » وعفا عن أصحابه . ثم توفي بدران سنة حمس وعشرين وأربعاثة 
وجاء ابنه عمر إلى قراوش فأقرّه على ولاية نصيبين » وكان بنو نمي قد طمعوا فيا 
وحاصروه » فسار إليهم ودافعهم علبا . 


» ( الفتنة بين قراوش وغريب بن معن ) * 


كانت تكْر يت لأبي المسيّب رافع بن الحسين من بني عقيل » فجمع غريب جمعاً 

من العرب والأكراد » وأمدّه جلال الدولة بعسكر » وسار إلى تكر يت فحاصرها . 
وكان رافع بن ا عد قراو اول اا لتصره و ولقيه غر يب. 
5 نواحي تكرت فانهزم › واتبعه قراوش ورافع ¢ وم يتعرضوا لته وماله . ê.‏ 
تراسلوا واصطلحوا . 


* ) فتنة قراوش وجلال الدولة وصلحها ( * 


كان قراوش قد بعث عسكره سنة احدى ولادلن مخصار حمسن بن ثعلبب | 
دكريت + واا ر جين لال الدولة ع ا يلكت مف مل يفعل » فسار 
بنفسه يحاصره » وكتب إلى الأتراك ببغداد يستفسدهم عن جلال الدولة . وسار ' 
جلال الدولة إلى الأنبار فامتنعت عليه » وسار قراوش للقائه واغواوث عسا کر جلال 
الدولة الأقوات . ثم اختلفت عقيل على قراوش » وبعث إلى جلال الدولة بمعاودة 
الطاعة » فتحالفا وعاد كل إلى بلده . 


3 أخار هار ا لدو اون ب 


كان بَسِيل وقسطنطين قد تزوج أبوهما أمّها في يوم عيد » ركب إلى الكنيسة فرآها في 
النظارة فشغف بها . وكان أبوها من أكابر الروم فخطها منه » وتزوّجها وولدت 
الولدين ومات أبوهما وهما صغيران . وترؤجت بعده بمدّة نقفور» وملك وتصرّف 
وأراد أن بحب ولديها . وأغرت الدمشق ” بقتله فقتله وتروجت به . وأقامت معه 
سنة » ثم خافها وأخرجها بولديها إلى دير بعيد فأقامت فيه سنة أخرى . ثم دسّت إلى 
بعض الرهبان ليقتل الدمشق » فأقام بكنيسة الملك يتحيّل لذلك » حتى جاء الملك 
واستطعمه القربان في العيد من يده » فدس” له معه سما ومات . وجاءت هی قبل 
العيد بليال الى القسطنطينية فلك ولدها بسيل: واستبدّت عليه لصغره . فلا كبر سار 
لقتال البلغار في بلادهم » وبلغه وهو هنالك وفاتها فأمر خادماً له بتدبير الأمر في غيبته 
بالقسطنطينية . وأقام في قتال البلغار أربعين سنة . ثم انهزم وعاد إلى القسطنطينية 
وتجهز ثانية » وعاد إلهم فظفر بهم وقتل ملكهم وملك بلادهم . ونقل أهلها إلى بلاد 
الروم . قال ابن الأثير : وهؤلاء البلغار الذين ملك بلادهم بسيل غير الطائفة المسلمة 


(۱) أي ان يخصهما . 
(۲) هو الدمستق : ابن الاثير ج ٩‏ ص ٤۹۷‏ . 


منهم » وهؤلاء أقرب من أولئك إلى بلاد الروم بشهرين » وكلاهما بلغار انتهى. . 
وكانت بسيل عادلا حسن السيرة » وملك على الروم نيفا وسبعين سنة . ولا مات ملك 
أخوه قسطنطين » ثم مات وخلّف بناتاً ثلاث فلكت الكبرى وترؤجت بأرمانوس من 
بيت ملكهم › وهو الذي ملك الها من المسلمين » وكان له من قبل الملك رجل 
يخدمه من السوقة الصيارفة إسمه ميخاييل فاا وحكية في دولته » فمالت 
زوجة أرمانوس إليه » وأعملا الخيلة في قتل الملك أرمانوس فقتلاه خنقاً وتروجته على 

كره من الروم . ثم عرض ليخابيل هذا مرض شوه خلقته فعهد بالملك إلى ابن أخيه 
وإسعه ميخاييل » ملك بعده وقبض على اخواله وإخوتهم وضرب الدنانير بإسمه سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعائة . ثم أحضر زوجته بنت الملك وحملها على الرهبانية والخروج 
له عن الملك » وضربما ونفاها إلى جز يرة في البحر . ثم اعتزم على قتل البطرك للراحة 
من تحكّمه » فأمره بالخروج إلى الدير لعيل وة عرفا عنده » وأرسل جاعة من 
الروم وبلغار لقتله » فبذل لهم البطرك مالاً على الإبقاء » ورجع إلى بيعته » وحمل 
الروم على عزل ميخابيل » فأرسل إلى زوجته الملكة من الحزيرة التي نفاها إليها فلم 
تفعل » وأقبلت على ربهانيتها فخلعها البطرك من الملك » ومَلِحّت أختها الصغيرة 
بدرونة » وأقاموا من خدم أبيها من يدبّر ملكها » وخلعوا ميخاييل » وقاتل أشياغة 
أشياع بدرونة فظفر بهم أشياع بدرونة ونببوهم . وفزع الروم إلى القاس ملك يدبرهم > 
وقارعوا بين ال مرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين فلكوه وتروّجته الملكة الكبرى » . 
ونزلت ها الصغيرة عن الملك سنة أربع وثلاثين وأربعاثة.. ثم. حرج خارجي من الروم 
إسمه ميناس وكثر جمعه وبلغ عشرين ألفاً > وجهّز قسطنطين إليه العساكر فقتلوه 
وسيق رأسه إليه » وافترق أصحابه . ثم .ورد على القسطنطينية سنة خمس وثلاثين 
مرا كب للروم وفغت منها محاورات نكرها الروم فحاربوهم » وكانوا قد فارقوا 
مرا كبيم إلى البر فاحرقوها وقتلوا الباقين . 


3# ) الوحشة بين قراوش والأكراد‎ ١ 


كان للأكراد عدّة حصون تجاور الموصل » فاها للحميديّة قلعة العقر وما إليها » 


وصاحہا أبو ا لحسن بن عكشان وللهدبانية له إربل وأعاها »> وصاحها أبو الحسن 
ابن مرشف  ١‏ وتارعة اوه أبو علي بن أربل فأخذها منه بإعانة ابن عكشان »› 
وأسر أخاه أبا الحسن . وكان قراوش وأخوه زعم الدولة أب وكامل مشغولين بالعراق 
فنكرا ذلك لما بلغها . ورجعا إلى الموصل » فطلب قراوش من الحميدي والهدباني 
النجدة على نصير الدولة بن مروان » فجاء الحميدي بنفسه » وبعث الحدباني اخاه . 
وأصلح قراوش ونصير الدولة . ثم قبض على عكشان وصا حه على إطلاق ا الحسن 
ابن موشك » وامتنع أخوه أبو علي وكان عكشان عونا عليه » فأجاب ورهن في ذلك 

ولده . ة نم أرسل أبا علي في ذلك الأمر » وحضر بالموصل ليسلّم أربل إلى أخيه أبي 
الحسن › > وسلّم قراوش إليه قلاعه . وخرج ابن عكشان وأبو علي ليسلا إربل إلى اش 
الحسن بن موشك » فغدرا به وقبضا على أصخابه » وهرب هو إلى الموصل وتا كدت ش 
الوحشة بينه| وبين قراوش . 


» ( خلع قراوش بأخيه أبي كامل ثم عوده ) » 


و الفتنة بين معتمد الدولة :قراوش واه زعم الدولة أبي كامل » وكان سببها 
أن رونا ابن احا بدران فتن عمّه أبا کامل »› وجمع عليه الجموع وأعانه عمّه 
الآخر . واستمدٌ قراوش بنصير الدولة بن مروان فبعث إليه بإبنه سلمان . وأمدّه الحسن 
ابن عكشان وغيرهما من الأ كراد وساروا إلى معلابا ”2 فنببوها وأحرقوها . ثم اقتتلوا في 

ا حرم سنة إحدى وازن يوما وثانيا » ووقفت الأكراد ناحية عن المصاف ول و 
محال الل عن قراوش بعض جموعه من العرب إلى اه > وبلغه اة أخبه 
أبي كامل بالأنبار ووثبوا فيها وملكوها فضعف أمره > وأحس من نفسه الظهور عليه 

ول بسح فركب أخوه أب وكامل وقصد حلته > فركب قراوش للقائه » وجاء به بو 
كامل لته ثم بعث به إلى الموصل ووكل به وف أب وکامل الموصل واشتط عليه ج 


(۱) کذا بالأصل وي الكامل ج ٩‏ ص ١ ٥٤۹‏ «وكان للحميد به عدة ة حصون تجاور الموصل منها العقر وما 
قاريها » وللهذبانية قلعة إربل وأعالها » وكان صاحب العقر حينئل أبا الوين ب ا 


وصاحب إربل | بو الحسن بن موسك الهذباني» . 
)۲( مایا : ابن الاثير ج ٩‏ ص 587 . 


۳۳۸ 


0 


العرب فخاف العجز والفضيحة أن يراجعوا طاعة أخيه فسبقهم إليها » وأعاده إلى 
ملكه وبايعه على الطاعة . ورجع قراوش إلى ملكه . وكان أبوكامل قد أحدث الفتنة 
بين البساسيريّ كافل الخلافة ببغداد » وملك الأمراء بها لما فعله بنو عقيل في عراق 
العجم من التعرض لإقطاعه » فسار إلهم البساسيري » وجمع أب وكامل بني عقيل 
ولقيه فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم تحاجزوا . فلا رجع قراوش إلى ملكه تزع جاعة من أهل 
الأنبار إلى البساسيري شاكر ين شاكين سيرة قراوش » وطلبوا أن يبعث معهم عسكرا 
وعاملاً إلى بلدهم ففعل ذلك » وملكها من يد قراوش وأظهر فيم العدل . 


+ ( خلع قراوش ثانية واعتقاله ) » 


كان قراوش لما أطاعه أخوه أبو كامل بتي معه كالوزير يتصرّفء الا أن قراوش 
ا لنت افد اضيا لتحم ميو فخرج من الموصل سائراً إلى 
بغداد » وؤشق ذلك على ا أبي كامل فال | اليه أعيان قومه ليردوه طوعاً أوكرهاً 
فلاطفوه ولا »> وشعر منهم بالدخيلة فأجاب إلى العود وشرط سكنى دار الإمارة » فلا 
جاء إلى أبي كامل قام بمبرته وإكرامه Es‏ التصرّف . 


+» ) وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران‎ ( » ٠ 


لا ملك قريش بن بدران وحبس عمه بقلعة الحراحية » ارتحل يطلب العراق سنة 
اربع واربعين واربعاثة فانتقض عليه اخوه المقلد » وسار إلى نور الدولة دبيس بن 
مزيد فنبب قريش حلله » وعاد إلى الموصل » واختلف العرب عليه » ونبب عمال 
املك الرحم ما كان لقر يش بنواحي العراق . ثم سال قريش العرب عليه » ونبب 
عمال املك الرحم ما كان لقريش الت ماع الكل غالنا غلة . وبعث 
قريش بعض أصحابه فلقهم › وأوقع بهم فسار إليه قريش » ولقيه فهزمهم واتبعة "| 
إلى حلل بلاد ابن غريب ونما . ودخل العراق وبعث إلى عمال اللك الرحم 
)١(‏ مقتضى السياق : فيمنعه . ولعله تحريف من الناسخ لأنه لا معنى لمنعه هنا . 


۳۹ 


بالطاعة وضمان ما كان عليه في أعاله فأجابوه إلى ذلك لشغل الملك الرحم بخوزستان 
- فاستقرٌ أمره وقوي . » (وفاة قراوش ) » ويي سنة أربع وأربعين وأربعائة هذه توفي 
معتمد الدولة أبو منيع قراوش بن المقلّد بمحبسه في قلعة الحراحيّة وحمل الى الموصل 
وذفِن بها ببلد نینوی شرقبها » وكان من رجال العرب . 


» ( استيلاء قريش على الأنبار ) » 


وي سنة ست واو وار زحف قر يش بن بدران من الموصل ففتح مديئة 
الأنبان وملكها من يذ عال البساسيري . وسار البساسيري إلى الأنبار فاستعادها . 


٭ ( حرب فر يش بن بدران والبساسيري ثم اتفاقها وخطبة 
RSS GS‏ 


كان قر یش بن بدران قد بعث بطاعته إلى طغرلبك وهو بالري » وخطب له بنجميع 
أعاله » وقبض على الملك ارح . وكان قر یش معه فنبب معسكره واختفى » وسمع 
به السلطان فأمّنه ووصل اليه فأكرمه وردّة إلى عمله . وكان البساسيري قد فارق الملك 
الرحم عند مسيره من واسيط إلى بغداد › ومسير طغرلبك من حلوان . وقصد نور ' 
الدولة دبيس بن مز يد للمصاهرة بيا . وكان سبب مفارقة البساسيري للملك الرحم 
كتاب القائم له بإبعاده لاطلاعه على كتابه إلى خليفة مصر » فلا فلا ول قيش :بن 
بدران إلى بغداد وعظم استيلاء السلطان .طغرلبك على الدولة » بعث جيشا وزحف 
البساسيري للقائهم ومعه نور الدولة دبيس » فالتقوا يسنجار » فا هزم قر يش وقطلمش 
وأصحابي) > وقتل كثير منهم وعاث أهل سنجار فيهم » وسار بهم إلى الوصل 0 ١‏ 
SE aa RD Ea‏ ) 


الخلع ورن م 


4° 


3# ( استيلاء طغرلبك على الول وولاية أخيه نيال علا 
ومعاودة قريش الطاعة ) 


كان السلطان طغرلبك لما طال مقامه ببغداد » ساء أثر عساكره في الرعايا » فبعث 
القائم وزيره رئيس الرؤساء أن بُحْضِر عميد الملك المكندري وزير طغرلبك ويعظه 
في ذلك »وده برحيل القائم عن بغداد فبلغه خلال ذلك شأن الموصل »فرحل إلا , 
وحاصر تکریت ففتحها وقبل من صاحبها نصر بن عيسى من بني عقيل ما لا بد له 

منه. ورحل عنه ات نصر وولي بعده أبو الغنائم البحلبان7) فأصلح حاله مع رئيس 
الرؤساء » ورحل السلطان من البواريج ”" وكان في انتظار أخيه ياقوني بن تنكير" . ثم 
توجه السلطان إلى نصيبين وبعث هزاررست إلى الربة لقتال سپ وفيم قر يش 
ودبيس وأصحاب حران والرقة من مير فأوقع هم “ ونال مہم وأسر جاعة فقتلهم : 
وعاد إلى السلطان طغرلبك فبعث إليه قريش ودبيس بطاعتهها » وأن يتوسط لما عند 
السلطان » فعفا السلطان عنبهما » وقال للبساسيري : ردهما إلى الخليفة فيرى ما 
عندهما . فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه إنزال بغداد ومقبل بن المقلد 
وجاعة من بني عقيل » وبعث السلطان إلى قريش ودبيس هزارسب بن تنكير 
ليقضي ما عندهما وبحضرهما » وكان ذلك بطليهما ثم خافا على أنفسها » فبعث قريش 
أبا السيد هبة الله بن جعفر ودبيس إبنه بباء الدولة منصورا فقبلها السلطان » وكتب 
ها بأعالما » وكان لقريش من الأعال : الموصل ونصيبين وتكر يت وأوانا ونر بيطر 
وهيت والأنبار وبادروں ونہر الملك . ثم قصد السلطان ديار بكر ووصل إليه أخوه 
إبراهم نيال » وأرسل هزارسب إلى قر يش ودبيس يحدّرهما منه . وسار لسنجار لأجل 
واقعته مع قريش ودبيس » فبعث العساكر إليها و وقتل أميرها علي بن 

مرحا وخلق كثير من أهلها رجالا ونساء » وشفع إبراهم E NL‏ 


(۱) ابن المحلبان : ابن الأثير ج ٩‏ ص ٠۲۷‏ 

(۲) البوازيج : المرجع السابق وقد مر ذكرها من قبل . 

(*) کذا بالاصلٍ وي الكامل ج ٩‏ ص ٦۲۷‏ 1۲۸ : «فأتاه أخوه ياقوتي في الا فسار بهم الى 
الموصل » وأقطع مديئة بلد مزارسب بن بتكيرء. فأجفل البلاد الى بد . 


۳٤١ 


4 رانف سنجار ا وتلك الأعمال كلها لأخيه إبراهم نيال ¢ وعاد إلى 
1 17 فدخلها في ذي القعدة سنة تسع اتن وا 


ETHIE TTT 
* ) وي بغداد مع البساسيري وحبسها القائم‎ 


وفي سنة خمسين وأربعاثة ؛ خرج ابراهم نيال من الموصل إلى بلاد الروم » فخشي 
. طغرلبك أن يكوة مكلف » وبادر بكتابه وكتاب الخليفة إليه › فر جع وخرج الوزير 
الكِندَريّ للقائه . وخالفه البساسيري وقريش إلى الموصل فلكها وحاصر القلعة حتى 
استأمن أهلها على يد ابن موسك وصاحب أربد فأمُنَاهم وهدما القلعة. و 

السلطان طغرلبك من وقته إلى الموصل ففارقها » واتبعها إلى نصيبين ففارقه اخوه نيال 
في رمضان سنة خمسين وأربعائة . وسار السلطان طغرلبك في أثره وحاصره بهمذان › 
وجاء البساسيري الى بغداد. وكان هزارسب بواسط ۰ ودبيس ببغداد قد استدعاه 
الخليفة للدفاع فسثم المقام » ورجع إلى بلده » وجاء البساسيري وقر يش ووزير بي 
بوبه أبو الحسن بن عبد الرحم ونزلوا بجوانب بغداد » ونزل عميد العراق بالعسكر 
قبالة البساسيري ورئيس الرؤساء وزير الخليفة قبالة الآآخر ين . وحطب البساسيري 
للمستنصر صاحب مصر بجوامع بغداد وأذّن بحي على خير العمل . ثم استعجل 
رئيس الرؤساء الحرب فاستجده القوم » ثم كوا عليه فهزموه واقتحموا حريم 
الخلافة » وملكوا القصور بما فما » وركب الخليفة فوجد عميد العراق قد استأمن 
إلى قريش بن بدران فاستأمن هو كذلك ٠‏ وأمّنهها قريش وأعادهما . وعذله 
البساسيري في الانفراد بذلك دونه » وقد تعاهدا على خلاف ذلك فاستعتب له 
بالوزير رئيس الرؤساء » ودفعه إليه وأقام الخليفة والعميد عنه » فقتل البساسيري 
لوزن الع e‏ وبعث قريش بالخليفة القائم مع ابن عمّه مهارش بن 
نجلل 7" إلى حديثة عانة فأنزله بها مع أهله وحرمه وحاشيته » ختى اذا فرغ السلطان 


. ٠۳۹ ص‎ ٩ اسمه نيال وقد مر معنا في السابق . ابن الأثير ج‎ )١( 
. 1417 مهارش بن اللي : ابن الاثير ج 4 ص‎ )۲( 


۲ 


طغرلبك من أمر أيه نيال وقتله ورجع إلى بغداد بعث البساسيري وقر يش .في إعادة 
ا إلى داره فامتنع وأجفل عن بغداد في ذي القعدة سنة إاحدى وخمسين 
وأربعائة وشمل الب مدينة بغداد وضواحما من بني شيبان وغيرهم » وبعث 
السلطان طغرلبك الإمام أبا بكر محمد بن فورك إلى قر یش بن بدران يشكره على فعله 
بالخليفة و بإبنة أخيه زوجة الخليفة أرسلان خاتون » وأنه بعث ابن فورك 
لإحضارهما » وكتب قريش إلى مهارش ابن عمّه بأن يلحق به هو والخليفة في البريّة , 
فأبى » وسار بالخليفة إلى العراق وجعل طريقه على الري » ومرٌ ببدر بن مهلهل 
دم القائم وخرج السلطان للقاء الخليفة › وقلم | اليه الأموال والآلات > وعرضه 
أرباب الوظائف ولقيه اروا » وجاء معه إلى قصره کا تقدم 52 اخارة: وبعث 
السلطان خبارتكين الطغرائي ٤‏ العسا كر لاتباع البساسيري والعرب » وجاء إلى 

الكوفة واستصحب سرايا ابن منيع ببني. خحفاجة . وسار السلطان في أثرهم وصبحت 
السربة البساسيري في حلة دبيس بن مز بد من الكوفة فنببوها » وفرٌ دبيس » وقاتل 
البساسيري وأصحابه فقتل في ا معركة . 


* ( وفاة قر يش بن بدران وولاية ابنه مسلم ) 0 


ثم توفي قرايش بن بدران سنة ثلاث وخمسين وأربعائة ودفن بنصيبين » وجاء فخر 
الذولة أت ضر فد بن محمد بن جُهيّر من دارا وجمع بني عقيل على إبنه أبي 
المكارم سل بن قر يش قولوة علييم 2 واستقام رو واقطعذ السلطان سنة تمان 
وحمسين الأنبار وهيت وحريم والسن والبواريح » ووصل إلى بغداد فركب الوزير 
ابن جهير في المركب للقائه . ثم سار سنة ستين وأربعائة إلى الرّحبة فقاتل بها بني 

كلاب وهم في طاعة المستنصر العلوي فهزمهم واخ أسلابهم > وبعث ٠‏ بأشلائهم 
وعليها سمات العلويّة فطيف بها منكسة ببغداد . 


ار« سداد سيل بن قر كن عل ساي )0 * 


وني سنة إثنتين وسبعين وأربعائة سار شرف الدولة مسلم بن قر يش صاحب الموصل إلى 
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مديئة حلب فخاصرها » ثم أفرج عنها فحاصرها تتش بن ألبارسلان » وقد كان 
ملك الشام سنة إحدى وسبعين قبلها فأقام عليها أياما . ثم أفرج عنها وملك 
بزاغة ولبيرة » وبعث آهل حلب الى مسلم بن قر بش بأن يمكنوه من لمم وم 
يومئذ ابن الحسين العباسي » > فلا قرب منهم امتنعوا من ذلك فترصد هم ! بعض التركان 
وهو صاحب حصن بنواحيها اقم ذلك أيااً حت صادف ان المسين يتمد في 
ضيعته فأسره » وبعث به إلى مسلم بن قريش فأطلقه على أن يسلّموا له البلد » فلا 
عاد إلى البلد تمّم له ذلك » وسلّم له البلد فدعلة سنة لذت وستعين 4 :وتعضر القلعة 
نشوك ا ووثاباً إبي محمد بن مرداس: + وبعث إبنه إبراهم وهو ابن عمة 
السلطان إلى السلطان يخيره بملك حلب وسال أن يدر عليه ضانه فأجابه السلطان 
إلى ذلك » وأقطع إبنه محمداً مدينة بالس . ثم ساره مسلم إلى لى حرّان وأخذها من بني 
وناب النْميْر بين وأطاعه صاحب الرّها ونقش السكة بإسمه . ش 


©( خصو مار بن روسن دمشق وعصيان أهل حران 
مه ) * 


ويي سنة ست وسبعين وارنعاتة سار شرف الدولة إلى دمشق فار > وصاحبا 
تتش فخرج في عسكره وهزم مسام بن قر يش ر فارتحل عنها راجعاً إلى بلاده :وقد کان 
استمدٌ أهل مصر مصر فام بمدّوه > وبلغه الخبر بأنّ أهل حرّان نقضوا الطاعة » وأن ابن 

عطيّة وقاضها ابن حلية عازمون على تسام البلد للترك » فبادر الى حزان وصالح في 
طر يقه أبن ملاعت صاخب حمض »© وأعطاه سليمة الةو ق 3 وحاصر حران 


: 0 وخرب أسوارها » واقتحمها عنوة وقتل القاضي‎ ٠ 


(١)كذا‏ بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ٠‏ ص ۱۲۹ : (في هذه السنة  ٤۷١‏ عصى أهل حزان على 
شرف الدولة مسلم بن قر يش » وأطاعوا قاضيهم ابن حلبة » وأرادوا هم وابن عطي الفيري تسلم البلد إلى 
جى » أمير التركيأن » وكان شرف الدولة على دمشق يحاصر تاج الدولة تتش بها » فبلغه الخبر » فعاد إلى 
حران وصالح ابن ن ملاعب ضاحب حمص وأعطاه سَلميّة ورَفئيّة » وبادر بالمسير الى حران 2 . 


3: 


» ( حرب ابن جهير مع مسلم بن قر يش واستيلاؤه على الموصل 
ثم عودها إليه ) × 


كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن أحمد بن جهيرمن أهل الموصل » واتصل بخدمة بني 
المقلّد م استوحش من قريش بن بدران واستجار ببعض رؤساء بني عقيل فأجاروه 
منه . ومضى إلى حلب فاستوزره معز الدولة أبو نمال بن صالح . ثم فارقه إلى نصير 
الدولة بن مروان بديار بكر فاستوزره . ولا عزل القائم وزيره أبا الفتح محمد بن 
منصور بن دارس استدعاه للوزارة » فتحيل في المسير إلى بغداد » واتبعه ابن مروان 

يدركه . ولا وصل إلى بغداد استوزره القائم سنة أربع وخمسين وأربعمائة 
وطغرلبك يومئذ هو السلطان المستبد على الخلفاء . واستمرت وزارته وتخللها العرل في 
بعض الزات إلى أن مات القائم » وولي المقتدي » وصارت السلطنة إلى ملك شاه 
فعزله المقتدي سنة إحدى وسبعين وأربعائة بشكوى نظام الملك إلى الخليفة به › 
وسؤاله عزله فعزله » وسار إبنه عميد الدولة إلى نظام الملك بأصفهان واستصلحه 
وشفع فيه إلى المقتدي » فاعاد ابنه عميد الدولة . ثم عزله سنة ست وسبعين واربعائة 
فبعث السلطان ملك شاه ونظام الملك الى المقتدي بتخلية سبيل بني جهير إليه فوفدوا 
عليه بأصنفهان ‏ ولقوا'منه هي ة وتكرمة . وعفد السلطان ملك شاه الفخر الدولة غل 
ديار بكر » وبعث معه العساكر وأمره أن يأخذ البلاد من ابن مروان » وأن يخطب 
. لنفسه بعد السلطان وينقش إسمه على السكة كذلك فسار لذلك » وتوسط ديار بكر . 
ثم أردفه السلطان سنة سبع وسبعين وأربعاثة بالعساكر مع لقو أرق دك ارك 
بماردين لهذا العهد » وكان ابن مروان عندما أحس" بمسير العساكر إليه > بعث إلى 
شرف الدولة مسلم بن قريش يستنجده على أن يعطيه آمد من أعاله . فجاء إلى امد 
وفخر الدولة بنواحيها » وقد ارتاب من اجواع العرب على نصرة ابن مروان ففتر عزمه 
عن لقائهم > وسارت عسا كر التزك الذين معه فصبّحوا العرب في احيائهم فانهزموا » 
وغنموا اموالهم ومواشهم > ونجا شرف الدولة إلى امد » وحاصره فخر الدولة فيمن 
معدمن العساكر. وبعث مسل بن قر بش إلى الأمير أرتق يقضي عنه في الخروج من 
آمد على مال بذله له فاغضى له وخرج إلى الرقة . وسار أحمد بن جهير الى ميافارقين 
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بلد ابن مروان لحصارها » ففارقه بهاء الدولة منصور بن مزيد وإبنه سيف الدولة 
صدقة إلى العراق » وسار ابن جهير إلى خلاط وكان السلطان ملك شاه لا بلغه 
الحصار مسلم بن قريش بامد » بعث عميد الدولة آقسنقر جد الك العادل محمود في 
عساكر الترك » ولقهم الأمير أرتق في طر يقنهم سائراً إلى لى العراق فعاد معهم وجاؤا إلى 
الوصل فلكوها » وسار السلطان في عساكره إلى بلاد مسلم بن قريش وانتبى إلى 
البواريح » وقد خلص مسلم بن قر يش من الحصار بآمد » ووصل إلى الرحبة » وقد 
ملكت عليه الموصل » وذهبت أمواله فراسل مو ید الملك بن نظام الملك فتوسل به 
فتقبل وسيلته وأذن له في الوصول الى السلطان بعد أن أعطاه من العهد ما رضي به . 
ورم بن قريش من الرّحبة فأحضره مؤيّد املك عند السلطان » وقدّم هديّة 
فاخرة من من الخيل وغيرها » ومن جملتها فرسه الذي نجا عليه » وكان لا یحاری فوقع 
من السلطان موقعاً وصاحه وأقرّه على بلاده زجع إلى الموضل وعاد السلطان إلى ما 
كان بسبيله . 


* ( مقتل مسلم بن قريش وولاية إبنه ابراهم ) × 


قد قا ذكر قطلمش قريب السلطان طفرلبك > وكان سارإل بلاد اروم لھ 
واستولى على قونية وأقصراي » ومات فلك مكانه إبنه سلهان » وسار إلى العا کے س 
سبع ؤسبعين وأربعائة » وأخذها من يد الروم کا نذكر في أخباره .. وكان لشرف 
الدولة مسلم بن قريش' بأنطاكية جز بة يؤدّيها إليه صاحبها القردروس 27 من زعاء 
الروم » فا ملكها سلوان بن قطلمش بعث إليه يطالبه بتلك الحزية » ويخوفه 
معصية السلطان فأجابه بأني على طاعة السلطان وأمري فيا غير خني » وأما الخزية 
فكانت مضروبة على قوم كفار يعطونها عن رؤوسهم » وقد أدال الله منهم بالمسلمين 
ولا جزية عليهم فسار شرف الدولة » ونبب جهات انطاكية . وسار سلمان فنبب 
جهات حلب وشكت إليه الرعايا فردٌ علهم . ثم جمع شرف الدولة جموع العرب 
وجموع التركران مع أميرهم جى › وسار إلى أنطاكية فسار سلوان للقائه والتقيا في 
أعمال لطاكية في ضفر نة كان وسين رابات , ولا التقوا فاك المي حى من 
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معه من التركان إلى سلمان فاختل مصاف مسلم بن قريش » وانهزمت العرب عنه 
٠‏ وثبت فقتل في أربعائة من أصحابه » وكان ملكه قد اتسع من نهر عيسى وجميع ما 
' كان ليه وعمّه قراوش من ر . وكانت غاية الخصب والامن » وكان 
عن ا نكن جاه ددا لد أده ليد E‏ 
أنفسهم مكان أخيه مسلم . ولا قتل مسلم سار سلمان بن قطلمش إلى أنطا كية 
اا ن وی وی . وفي سنة تسع وسبعين وأربعائة بعدها بعث 
يك العراق عمكرا إلى الأنبار فلكها من يد بني عقيل . وفيها أقطع السلطان ملك 
شاه مدينة الرحبة وأعباها وحران وسروج والرقة والخابور محمد بن شرف الدولة م 
ررد رو اح ار رده مسد موي E‏ 


1 نكبة ابراهم وتنازع محمد وعلي ابني مسلم 
بعده على ملك الموصل ثم استيلاء علي علا ) » 


لم يزك ابراه بن قريش ملكا بالموصل وأميراً على قومه بني عقيل » حتى استدعاه 
السلطان ملك شاه سنة إثنتين وعانين فلمًا حضر اعتقله » وبعث فخر الذولة 
ابن جهير على البلاد فلك الموصل وغيرها » وأقطع السلطان عمته صفية مديئة بَلّد ع 
وكانت زوجاً لمسلم بن قريش وها منه إبنه علي » وترؤجت بعده بأخيه إبراهم . فلا 
مات ملك شاه ارتحلت صفيّة الى الموصل ومعها إبنها علي بن مسلم > وجاءه أخوه 
محمد بن مسلم وتنازعا في ملك الموصل وانقسمت العرب عليه) . واقتتلوا على الموصل 
فامبزم محمد وملك علي ودخل الموصل وانتزعها من يد ابن جهير 


ه ( عود ابراهم الى ملك الموصل ومقتله ) » 


قاض ملك شاه ادت ركان حاترن تمده ا مور .واطلقكت إبراهم من 
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الاعتقال » فبادر الى الموصل » > فلا صار بها مع أن علي إبن أخيه مسلم قد ملكها 

. ومعه أَمّه صفيّة عمّة ملك شاه فبعث إليها > وتلطّف بها فدفعت إليه ملك الموصل 

فدخلها وكان تتش صاحب الشام أخو ملك شاه قد طمع في ملك العراق . واجتمع 

ا ا > وسار إلى نصيبين فلكها وبعث إلى 
إبراهم أن يخطب له و يسهّل طريقه إلى لخادت فامتم ابراه من ذلك: فار تنش 

ومعه اقسنقر وجموع الترك . . وخرج إبراهم للقائه في ثلاثين ألفاً . والتقى الفريقان 

با مغ بانهزم SS‏ 
رن 


ولاية علي بن مسلم .على الموصل ثم استيلاء كربوقا وانتزاعه 
اياها من يده وانقراض أمر بني المسيب من الموصل 


اق ابراه ويلك ن الل :ولي عا عل ين بن أخيه مسلم بن قريش فدخلها _ 
مع أمّه صفيّة عند ملك شاه » واستقرّت هي وأعاها في ولايته . وسار تتش إلى ديار 
بكر فلكها , » ثم إلى أذربيجان فاستولى علا . وزحف إليه بركيارق وابن أخيه ملك 
شاه » وتقاتلا فانيزم تتش › وقام بأكنه إبنه رضوان » وملك حلب وامره السلطان ‏ 
بركيارق بإطلاق كربوقا فأطلقه . واجتمعت عليه رجال » وجاء إلى حرّان فلكها , 
وكاتبه محمد بن مسلم بن قريش وهو بنصيبين ومعه ثوران بن وهيب وأبو الميجاء 
الكردي يستنصرونه على علي بن مسلم بن قريش بالموصل » فسار إلهم وقبض على 
محمد بن مسلم وسار به إلى نصيبين فلكها . ثم سار إلى الموصل فامتنعت عليه ورجع 
إلى مدينة بد . وقتل بها محمد بن مسلم غريقاً » وعاد إلى حصار الموصل 7 
علي بن مسلم بالأمير جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر فسار إليه منجداً له . وبعث 

كربوقا إليه عسكراً مع أخيه التوتناش فردّه مهزوما إلى الحزيرة فتمّسك بطاعة 


: : كربوقا » وجاء مدداً له على حصار الموصل . . واشت الحصار بعلي بن مسلم فخرج من 


ش sS‏ ا 
أشهر . وانقرض ملك بني من الموصل وأعالها واستولى عليها ملوك الغز من 
السلجوقية أمراؤهم 0 لله وحذده . 


WEA 


8 


2# « ( الخبر عن دولة بي صالح ين کک بحلب وابتداء 
0 


كان ابتداء أمر صالح بن مرداس ملك الرحبة » وهو من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة ويحالاتهم بضواحي حلب . وقال ابن حزم أنه من ولد عمرو بن 
كلاب » وكانت مدينة الرّحبة لأبي علي بن تمال الخفاجي الحا عي ا 
العقيلي وملكها من بده » وبقيت له مدّة . ثم أخذها منه بدران بن امقلّد . وزحف 


لول الساري نائب الحا كم بدمشق شق فلك الرقة » ثم الرّحبة من يد بدران » وعاد إلى 


دمشق . وكان رئيس ا ابن محلكان فاستبد ہا » وبعث إلى صالح بن مرداس 
يستعين به على أمره فأقام عنده مدّة . ثم فسد ما بينهما »› وقاتله صالح . ثم 
اصطلحا » وزوجه ابن محلكان إبنته ودخل البلد . ثم انتقل ابن محلكان إلى عانة 
بأهله وماله بعد أن أطاعوه وأخذ رهم . ثم نقضوا وأخذوا ماله وسار إلهم ابن 
لكان مم صالخ فرصم عليه صالح من قتله » وسار إلى الرّحبة فلكها واستولى على 
أموال ابن محلكان واقام دعوة العلويين بمصر. 


» ( ابتداء أمر صالح في ملك حلب ) × 
fê‏ 

قد قدمناً أن ولوا موى أبي المعالي بن سيف الدولة استبد بحلب على إبنه أبي 
الفضائل ء وأخذ البلد منه وحا دعوة العبّاسية وخطب للحاكم العلوي بمصر. ثم 
فسد حاله معه وطمع صالح بن مرداس في ملك حلب . وذكرنا هناك ماکان بين 
صالح ولؤلؤ من الحروب » وأنه كان له مولى إسمه فتح وضعه في قلعة حلب حافظاً 
ها » فاستوحش وانتقض على لؤْلؤ بمالأة صالح بن مرداس + وبايع للحا كم على 
أن يقطعه صيدا وبيروت » وسوّغه ما كان في حلب من الأموال . ولحق لول بأنطا كية 
000 . وخرج فتح بحرم لول وأمّهِ وتركهن في منبج . وترك حلب وقلعتها 

إلى ناب الحا كم وتداولت في أيديهم حتى ولا بعض بني حمدان من قبل الحاكم 
رت ينج الات ااه كم .ولاه تلك م عقي عن اله اا 


۳۹ 


وكانت عمّته بنت الملك مدبّرة لدولته » فوضعت على عز بز الملك من قتله » وولّوا 
على حلب عبدالله بن علي بن جعفر الكتامي » ويعرف بابن شعبان الكتامي وعلى ' 
القلعة صفي الدولة لووقا الخادم . 


ومح فك الطام a‏ * 


ترس ها اس 


ولا ضعف أمر العبيديين بمصر من بعد المائة الرابعة وانقرض أمر بني حمدان من 
الشام والحزيرة » تطاولت العرب إلى الاستيلاء على البلاد فاستولى بنو عقيل على 
الحز يرة » واجتمع عرب الشام فتقاسموا البلاد على أن يكون لحسّان بن مفرّج بن 
. دغفل وقومه طبىء من الرملة إلى مصر » ولصالح بن مرداس وقومه بني كلاب من 
حلب إلى عانة ولحسّان بن عليان وقومه ٩‏ دمشق وأعالها وكان العامل على 
هذه البلاد من قبل الظاهر خليفة مصر أنوشتكين إلى عسقلان »وملكها ونهبها حسّان . 
وسار صالح بن مرداس إلى حلب فلكها من يد ابن شعبان » وسلّم له أهل البلد 
ودخلها . وصعد ابن شعبان إلى اة 1 صالح بالقلعة حتى جهدهم 
الحصار » واستأمنوا وملك القلعة وذلك سنة أربع وعشر ين وأربعائة > واتسع ملكه 
ما بين بعليك وعانة . 


3# ( مقتل صالح وولاية أنه أبي كامل ( *# 


وم بزل صالح مالكا حلب إلى سنة عشرين وأربعائة فجهز الظاهر العسا كر من مصر 
إلى الشام لقتال يام وحسّان » وعليهم أنوشتكين الذر بدي فسار لذلك » ولقيهم| 


)١( ٠‏ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج ٩‏ ص ۲۳۰ : «وكان للمصر بين بالشام نائب يعرف بأنوشتكين 
ل ا البربري » وبيده دمشق والرملة وعسقلان وغيرها » فاجتمع حسان أمير بني طي وصالح بن مرداس مير 
بني كلاب » وسنان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على ان يكون من حلب إلى عانة لصالح » ومن الرملة الى 
مصر للحسان ودمشق لسنان » فسار حسان الى الرملة فحصرها وبا انوشتكين » فسار عنها الى عسقلان » 
واستولى علا حسّان ونهبها وقتل اهلها » وذلك سنة اربع عشرة وأربعائة » ايام الظاهر لإعزاز دين الله 

. خليفة قصره» . 
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على الأردنٌ بطببريّة » وقاتلها فانهزما » وقتل صالح وولده الأصغر » ونجا ولده الأكبر 
أب وكامل نصر بن صالح إلى حلب » وكان يلقب شِبْلٌ الدَولَةٍ . ولا وقعت هذه الواقعة 
طمع الروم أهل أنطاكية في حلب فزحفوا إليها في عدد كثير . 


+ ( مسير الروم الى حلب وهزيمتهم ) »* 


م ارا اروم ات حلب في ثلائة ألف مقاتل » ونزل قريبا من حلب ومعه ابن 
الدوقس من أكابر الروم > وكان منافراً له » فخالفه وفارقه في عشرة الاف مقاتل »› 
وني إليه أنه يروم الفتك به » وأنه دس عليه فكرٌ راجعاً » وقبض على ابن الدوقس 
واضطرب الروم واتبعهم العرب وأهل السواد اا ¢ وبوا أثقال الملك أريغائة 
ا . ثم أشرف بعض العرب على معسكره فهربوا 
وتركوا سوادهم وأموالهم وأكرم الله المسلمين بالفتح . 


» ( مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب ) » 


وخليفتهم يومئذ المستنصر » وبرز إليه نصر فالتقوا عند حاة > وانيزم نصر وقتل وملك 
الوزيري حلب في رمضان من هذه السنة . 


» ( مهلك الوزيري وولاية تمال بن صالح ) × 


ولا ملك الوزيري حلب واستولى على الشام عظم أمره » واستكثر من الاتراك في 
الحند » ونمي عنه إلى المستنصر بمصر ووزيره الحرجاي أنه يزوم الخلاف فدس 
الحرجاي'"ا إلى جانب الوزيري والحند بدمشق في الثورة به › وكشف لهم عن سوء 
)١(‏ الدزبري 7 الاثير ج 4 ص ٠‏ 

(5) ابو القاسم ل 


۳1 


رأي المستنصر فثاروا به » وعنجز عن مدافعتهم فاحتمل أثقاله » وسار إلى حلب » ثم 
إلى حاة فنع من دخوها فكاتب صاحب كفرطاب فسار إليه وتبعه إلى حلب 
َ ودخلها » وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ولا توفي فسد أمر الشام وافحل 
النظام وتزايد طمع العرب . وكان معز الدولة نمال بن صالح بالرحبة منذ مهلك أبيه 
وأخيه فقصد حلب » وحاصرها فلك المدينة وامتنع أصحاب الوزيري بالقلعة . 
واستمدوا أهل مصر وشغل الوالي بدمشق بعد الوزيري » وهو الحسين بن حمدان 
الراب حسان بن مفرج صاحب فلسطين » فاستأمن أصحاب الوزيري إلى نمال بن 
ضالج بعد حصاره إياها زلا فأمنهم » وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين 
فارتقا فلم بزل مملكاً عليها إلى أن زحفت إليه العساكر من مصر مع أبي 
عبيداض بن ناصر الدولة بن حمدان » وبلغت جموعهم خمسة آلاف مقاتل فخرج 
إلهم نمال » وقاتلهم وأحسن دفاعهم » وأضابهم سيل كاد يذهب بهم فأفرجوا عن 
0 > وعادوا إلى مصر. ثم عادت العسا كر ثانية من مصر سنة إحدى وأربعين مع 
رفق الخادم فقاتلهم تال وهزمهم e‏ رفقاً مات عنده . 


2# ( رغبة ET‏ لصاحب ضير وود يه ابن 


كلك 


إمارتها » وعجز عن ن ت ا يعت إل تمر صر وصاغه عل أذ يل ل عن 
حلب » فبعث عليها مكين الدولة أبا علي الحسن بن ملهم > فتسلمها آخر سنة 
تسع واربعين . وسار نمال إلى مصر ولحق أخوه عطية بن صالح بالرحبة » واستولى ابن 


ملهم عله . 


وأقام ابن ملهم محلب سنتين أو نحوها » بلغه عن أهل حلب أنهم كاتبوا محمود بن نصر 
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بن صالح فقبض عليه » فثار به أهل حلب وحصروه بالقلعة » وبعثوا إلى محمود فجاء . 
منتصف اثنتين ومين اران وحاصره معهم بالقلعة . واجتمعت معه جموع 
العرب واستمد ابن ملهم المستنصرء فكتب إلى أبي محمد الحسن , بن الحسين بن 
حمدان أن يسير إليه في العساكر » فسار إلى حلب وأجفل محمود عنها » ونزل ابن 
ملهم إلى البلد ودخلها ناصر الدولة ونهبتها عساكره » وابن ملهم . ثم تواقع محمود 
وناصر الدولة بظاهر حلب فانهزم ناصر الدولة بن حمدان وأسر فرجع به محمود إلى 
البلد وملكها وملك القلعة في شعبان من هذه السنة » وأطلق أحمد بن حمدان وابن 


+ ( رجوع نمال بن صالح الى ملك حلب وفرار محمود بن نصر 
ب 


لا هزم محمود بن حمدان وأخذ القلعة من يد ابن ملهم . وكان معز الدولة نمال بن 
صالح بمصر منذ سلمها اا ی واذن له 
في ملك حلب من ابن أخيه » فحاصره في ذي الحجة من سنة إثنتين وخمسين 
وأربعمائة واستنجد محمود بخاله منيع بن شبيب بن وثاب الغيري صاحب حران » 
فأمده بنفسه » وجاء لنصره فأفرج ثمال عن حلب وسار إلى البرية في محرم سنة ثلاث 
وخمسين . ثم عاد منيع إلى حران وملك تال حلب في ربيع سنة ثلاث وخمسين وغزا 
بلاد الروم فظفر وغم . 


» ( وفاة نمال وولاية أخيه عطية ) × 


نم توفي نمال حلب قريباً من استيلائه › وذلك في ذي القعدة سنة أربع وخمسين 


وأربعمائة وعهد محلب لأخيه عطية بن صالح وكان بالرحبة من لدن مسير تمال إلى 


٤ ابن خلدون م ۳ج‎ Yor 


» ( عود محمود الى Ek‏ انها من اول عط )يد 


) ولا ملك عطية حلب وكان ذلك عند استيلاء السلجوقية على مالك العراق والشام 
 .‏ وافتراقهم على العالات . وتزل به قوم منهم فاستخدمهم وقوي بهم . ثم خشي 

٠‏ أصحابه غائلتهم فأشاروا بقتلهم » فسلط أهل البلد عليهم فقتلوا منهم جاعة ونجا 
الباقون > فقصدوا حمود بن نصر نحران فاستنيضوه لملك حلب 5 وجاءهم فحاصرها 
وملكها في رمضان سنة حمس وخمسين وأربعمائة واستقام أمره . ولحق عطية عمه 
بالرقة » فلكها إلى أن أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين. 
ار > فسار إلى بلد الروم سنة عي ومين رازا واستقام أمر محمود 
- ابن نصر في حلب . وبعث الترك الذين جاؤا في خدمته مع أميرهم ابن خان سنة ستين 
ا وأربعمائة إلى بعض قلاع الروم فحاصروها وملكها . وسار محمود إلى طرابلس 
فحاصرها وصاحوه على مال فأفرج عنهم . ثم سار إليه السلطان البارسلان بعد فراغه 
من حصار ديار بكر وآمد والرها » ولم يظفر بشيء منہا کا نذكر في أخبارهم . وجاء 
إلى حلب وحاصرها وبها حمود بن نصر. وجاءت رسالة الخليفة القائم بالرجوع إلى 
الدعوة العباسية فأعادها وسأل من الرسول أزهر أبو الفراس طراد الزيني أن يعفيه. 
السلطان من الحصور عنده فأبى السلطان من ذلك » واشتد الحصار على محمود 
وأضر بهم حجارة محانيق » فخرج ليلاً ومعه والدته منيعة بنت وثاب متطارحين على 
السلطان » فخلع على محمود في حلب آخر تمان وستين وأربعمائة وعهد لابنه شييب 
إلى الترك الذين ملكوا أباه وهم بالحاضر › وقد بلغه عنهم العيث والفساد 4 فلا دنا من 
حللهم تلقوه فلم يېم › وقاتلهم وأصيب بسهم في تلك الحولة ومات . 


» ( مهلك نصر بن محمود وولاية أخيه سابق ) × 


اهلك تقر ملك أحوة سابق :ال ابن الات وهو الذي أوصى. له أ بالك :+ 
افلم ينفذ عهده لصغره › فلا ولي ا امت اه مقدم التركان الذين قتلوا أباه 
فخلع عليه » وأحسن إليه وبتي فا ملكا . 

1 o‘ 


٠‏ ( استيلاء مسلم بن قريش على حلب من بد 
` سابق وانقراض دولة بني صالح بن مرداس ) * 


ا لق يد كن رع رد رعق لير لات اس إلى حلب 
فحاصرها أياما ا ووجل أهل حلب من ولاية الترك فبعثوا الى مسلم بن قريش إعلكوه ثم 
SR E‏ 
ولده متصيداً في ضيعة له فأرسل له بعض أهل القلاع بنواحي حلب من التركان » 
وأسره وأرسله إلى لى مسلم بن قريش فعاهده على تمكينه من البلد » وعاد إلى أببه ذ 
الله إل ستل بن اقزيش بوملكها ين الانك :ونتيعن بواريعانة ولاق باجا بن هود 
وأخوه وثاب إلى القلعة ة واستتزله| بعد أيام على الأمان واستولى على نواحيها . وبعث إلى 
السلطان ملك شاه بالفتح 2 وان يضمن البلد على العادة فأجابه إلى ذلك » وصارت 
في ولاية مسلم بن قريش إلى أن ملكها السلطان من بعده . 


* ( استيلاء السلطان ملك شاه على حلب 
وولاية أقسنقر علا ) » 


قد تقدم لنا أن مسلم بن قريش قتله سلوان بن قطلمش كا مر في أخبار مسلم » فلا 
قتله أرسل إليه ابن الحسين العباسي مقدم أهل حلب يطلب تسليمها إليه 35 
أيضاً قد حاصرها وضيق عليها يطلب ملكها فوعد كلاً منهما . وني الخبر إلى تتش 
فسار إلى حلب » وجاءه سلمان بن قطلمش فاقتتلا » وقتل سلمان سنة تسع وسبعين | 
وأربعائة وبعث برأسه إلى ابن الحسين » فكتب أنه يشاور السلطان ملك شاه في ' 
ذلك » فغضب تنش وحاصره » وداخله بعض أهل البلد فغدر به وأدخله ليلاً فلك ْ 
تتش مدينة حلب » وشفع الأمير أرتق بن أكسك من أمراء تتش في ابن الحثيثي ؛ 
وامتنع بالقلعة سالم بن مالك بن بدران ابن المقلد فحاصره تتش وكان ابن الحثيئي قد ۰ 
كاتب السلطان ملك شاه واستدعاه لملك حلب عندما خاف من اخيه تاج الدولة ¦ . 
تتش » فسار إليها من أصفهان سنة تسم وأربعين وأربعاثة ومر با موصل . ثم تسلم حران ٠‏ 


oo 


. ثم سار إلى الرها فملكها من يد الروم‎ . E A OSE 
وكانوا اشتروها من ابن عطية » وسار إلى قلعة جعفر " فلكها وقتل هن بها من بني‎ 
قشير وأخذ صاحبها جعفراً شيخاً أعمى وولدين له » وكانوا يفسدون السابلة وير جعون‎ . 
إليها . ثم سار إلى منبج فلكها وسار إلى حلب وأخوه تتش يحاصر القلعة سبعة عشر يوماً‎ 
من حصارها » وعاد إلى دمشق وملك السلطان مدينة حلب وقاتل القلعة ساعة من‎ 
نهار رشقاً بالسهام » فأذعن سالم بن مالك بن بدران بالطاعة والتزول عنها على أن‎ 
ال سو يا ع ل لت‎ 

لدين الشهيد ‏ . وبعث نصر بن علي بن منقذ الكتاني صاحب شيزر بالطاعة » 
ا أقسنقر جد العادل نور الدين الشهيد » وارتحل عائداً إلى 
العراق وسال أهل حلب أن يعفيهم من ابن الحثيئي فاستصلحه » واا إلى ديار 
بكر فنزلها إلى أن توفي على حال شديدة من الفقر والاملاق الله مالك الأمور لا 
رب غيره . 


# ) الخبر عن دولة بي مز بد ملوك الحلة وابتداء امرهم 
وتصاريف احوالهم ) * 


كان بنومزيد هؤلاء من بني أسد » وكانت محلاتهم من بغداد إلى البصرة إلى نجد وهي 
معروفة . وكانت لهم النعانية » وكانت بنو دبيس من عشائرهم في نواحي خوزسنتان 
جرائر مغروفة بيع . وكا نكبير بني مزيد أبو الحسن علي بن مزيد وأخوه أبو الغنائم . 
وسار أبو الغنائم إلى بي دبيس فأقام E‏ ¢ وفر فلم يدركوه ¢ ولحق بناحية أي 
الحسن فسار إلهم أبو الحسن » واستمد عميد الحيوش فأمده بعسكر من الديلم في 
1 كم ارم بر وقتل ام وذلك سنة حدق وأديعاثة . فلا 
بی کین يه E‏ وطراد ات امرب ومن في ا من 
)١(‏ قلعة جعير : .ابن ا ا قرب صفين (معجم 
البلدان) . ش ٠‏ 
(۲) هو نورالدين محمود بن زنكي . 


٦ 


الأكراد الشاهجان والحادانية » وتزاحفوا ثم انہزم بنو دبيس » وقتل حسان ونبهان 
واستولى بو الحسن بك ميك على أمواهم وحللهم . ولحق الفل منهم بالخزيرة وقلده 
فخر الدولة أمر الحزيرة الدبيسية واستثنى منها الطيب وقرقوب . وأقام أبو الخبية 
هناك . ثم جمع مضر بن دبيس جمعاً وكبسه فنجا في فل يسير ولحق ببلد النيل 
منبزماً » واستولى مضر على أمواله وعلى الخزيرة وملكها . 


* ( وفاة علي بن مزيد وولاية ابنه دبيس ) * 


ثم توفي أبو الحسن بن مزيد سنة ثمان وأربعاثة وقام بالأمر مكانه ابنه نور الدولة أبو 
الأغر دبيس »وقد كان أبوه عهد لأخيه في حياته » وخلع عليه سلطان الدولة » وأذن 
في ولابته . فلا ولي بعد أبيه تزع أخوه المقلد إلى بني عقيل فأقام بيهم > وكانت بسبب 
ذلك بين دبيس وقراوش اميري بي عقيل فتن وحروب . وجمع دبيس عليه بني 
خفاجة » وملك الأنبار من يده سنة سبع عشرة وأربعائة ثم انتقض خفاجة على 
دبيس واميرهم منيع بن حسان وسار إلى الخامعين فنهبها وملك الكوفة . وصار أمر 
دبيس وقراوش إلى الوفاق واستوى الامر على ذلك ومنعت خفاجة بي عقيل من سني 
الفرات . 


* ( استيلاء منصور بن الحسين على الحزيرة الدبيسية ) » 


شعوب بني أسد تغلب عليها » وأخرج طراد بن دبيس عنها سنة ثمان عشرة وأربعاثة 

ثم مات طراد فسار ابنه أبو الحسن إلى جلال الدولة ببغداد » وكان منصور بن الحسين 
قد خطب للملك أبي كليجار › وقطع الخطبة لحلال الدولة فسأل منه علي بن طراد 
أن يبعث معه عسكرا ليخرج منصوراً من الحزيرة » فأنفذ معه العسكر ء وسار إلى 
واسط . ثم أغذ السير وكان منصور جمع للقائه » وأعانه بعض أمراء الترك » وهو أبو 
صالح كركبر . وكان قد هرب من جلال الدولة إلى أبى كليجار فأعان منصوراً على 
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شأنه > ولقوا علي بن طراد فهزموه » وقتلوه وجاعة من الترك الذين بعُهم جلال 
٠‏ الدولة لنصرته . واستقر ملك الحزيرة الدبيسية لمنصور بن الحسين . 


* ( فتنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع قومه ) × 


. كان المقلد خو دبیس بن مز ید قد ق ببني عقيل کا ذكرناه » وكانت بینه وبين نور 
الدولة دبيس عداوة » فسار إلى منيع بن حسان أمير خفاجة »> واجتمعا على قتال 
دبيس على خلافة جلال الدين » وخطب لابي كليجار واستقدمه للعراق فجاء إلى 
واسط » وبا ابن جلال الدولة ففارقها وقصد النعانية ففجر عليه البثوق من بلده . 
وأرسل أب وكليجار إلى قراوش صاحب الموصل 1 والأثير عنبر الخادم أن ينحدروا إلى 
العراق فانحدروا إلى الكحيل . ومات بها الأثير عنبر وجمع جلال الدولة عساکره 
واستنجد أبا الشوك صاحب بلاد الأكراد » فأنجده وانحدر إلى واسط ء وأقام بها 
وتتابعت الأمطار والأوحال فسار جلال الدولة إلى الأهواز بلد أبي كليجار لينهها . 
وبعث أب وكليجار إليه بأن عسا كر محمود بن سبكتكين قد قصدت العراق ليردّه عن 
الأهواز فلم يلتفت إلى ذلك » وسار ونہب الأهواز » وبلغ الخبرإلى أبي كليجار فسار 
إلى مدافعته » وتخلف عنه دبيس ا على حلله من خفاجة . والتقى أب کا 
وجلال الدولة فانهزم أب وكليجار وقتل من أصحابه كثير . واستولى جلال الدولة على 
واسط واعاد إليها إبنه عبد العزيزكا كان . ولا فارق دبيس أبا كليجار وجد جاعة من 
م ا ا وا ی نوات ي اللحامعين فقاتلهم وظفر بهم » وأسر مهم 
جاعة منهم : أبو عبدالله الحسين ابن عمه أبي الغنائم » وشبيب وسرايا ووهب بنو . 
سن بالحوسق . ثم جمع القلد أخوه جموعاً من العرب 
واستمدٌ جلال الدولة فأمدّه بعسكر » وقصدوا دبيس فانهزم وأسر جاعة من 
أصحابه » ونزل المعتقلون بالحوسق فنهبوا حلله . ولحق دبيس بالشر يد منهزماً فسار به 
إلى بحد الدولة » وضمن عنه امال المقرّر في ولابته فأجيب إلى ذلك » وخلع عليه » 
واستقام حاله .. وذهب لمعد مع جاعة من ا فنببوا مطير أباد والنيل أقبح 
يت وار مارفا ولم تكن الحلة بنيت يومئذ . وعبر المقلّد دجلة إلى ابي 
الشوك فأقام عنده حتى أصلح أمره . 

0۸ 


4<(" المقنة تورك تبسن راخصة: داسك )1 


كان ابو قوام ثابت بن علي بن مزيد متصلا بالبساسيري سنة اربع وعشرين واربعاثة 
وتزحزح لهم دبيس عن البلاد وملك ثابت النيل وأعال دبيس . وبعث دبيس طائفة 
من أصحابه لقتال ثابت فانهزموا فسار دبيس عن البلاد » وتركها لثابت حتى رجع 
البساسيري إلى بغداد فسار في جموع بني أسد وخفاجة » ومعه أب وكامل منصور بن 
قراد وتركوا حللهم بين حصي وجرى . وساروا جريدة ولقييم ابت غ جرجرا ¢ 
فاقتتلوا ملياً » ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يعود دبيس إلى أعاله » ويقطع 5 
ثابتاً بعض تلك الأعال » وتحالفوا على ذلك وافترقوا وجاء البساسيري منجدا لثابت 
فبلغه الخبر بالنعانية فرجع . 


» ( الفتنة بين دبيس وعسكر واسط ) * 


كان املك الرحم قد أقطع دبيس بن مزيد سنة إحدى وأربعين واربعائة حاية نهر 
الضلة:وثير الفضل. + وه من اقطاع جند ابيط :فسخطوا ذلك ب واجتمعوا ويعثوا 
اليه بالهديد قرا جعهم إلى حكم الملك الرحم » > فغضيوا وزحفوا إليه فلقيم وأكمن 
هم فهزمهم وأنخن فم 4 وعم أموالهم ودواهم ورجعوا إلى واسط ستنجدون جند 
بغداد » ويرغبون من البساسيري في المدافعة ويعطه )١(‏ : نهر الصلة وہر الفضل . 


وني سنة ست وأربعين وأربعائة قصد بنو خفاجة الحامعين من أعمال دبيس فعاثوا فيها 
من غربي الفرات » وكان دبيس في شرقيه فاستنجد البساسيري فجاء بنفسه » وعبر' 


)20 الأصح أن يقول ويعطونه لأنه لا وجوب لحذف النون » أوان يقول : وان يعطوه .. 


۳۹ 


دبيس الفرات معه وقاتل خفاجة وأجلاهم. عن الحامعين فسلكوا البرية » ورجع 
عنم . ثم عادوا للفساد فعاد إلهم فدخلوا البرية فاتبعهم إلى حصن خفان فأوقع 
بهم > وأنخن فيم وحاصر خفان ثم اقتحمه » وأخرجهم ورجع إلى بغداد ومعه 
أسارى من خفاجة فصلبوا . ثم سار إلى جرى 27 فحاصرها ووضع عليهم عة" 
آلاف دينار فالتزموها وأمنهم . ظ 


٭ ( حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر 
ومعاودته الطاعة ) × 


ولا انقرض أمر بني بويه وغلب عام الغز ؛. وصارت الدولة للسلطان طغرلبك سلطان 
السلجوقية » وجاء السلطان طغرلبك إلى بغداد » واستولى على الخليفة » وخطب له 
على منابر الإسلام » وقبض على الملك الرحم آخر ملوك بني بويه حسما ذلك كله 
مذكور في أخبارهم . وكان البساسيري قد فارق الملك الرحم قبل مسيره من واسط 
إلى بغداد للقاء طغرلبك محمعاً على الخلاف على الغز مع قطلمش ابن عم طغرلبك 
جد الملوك ببلاد الروم أولاد قليج أرسلان”" » ومعه متمم الدولة أبو الفتح عمر». 
وسار معهم قريش بن بدران صاحب الموصل فلقيهم دبيس والبساسيري على سنجار > 
وهزمهم ورجع قريش إلى دبييس جريا فخلع عليه » وسار معهم وذهب بهم إلى 
الموصل . وخرج دبيس وقريش والبساسيري إلى البرية » ومعهم جاعة من بني عير 
أصحاب حران والرقة . واتبعهم عساكر السلطان مع هزارسب من أمراء السلجوقية 
فأوقع بهم » ورجع بالغنائم والأسرى . وأرسل دبیس وقريش إلى هزارسب أن 
يستعطف بهم السلطان ففعل . وبعث دبيس إبنه بهاء الدولة مع وافد قريش فا كرمه| 
السلطان طغرلبك . ثم انتقض عليه أخوه نيال بهمذان فسار لحربه . وترك بغداد 
وخالفه البساسيري الا وبعث الخليفة القائم عن دبيس ليق عنده ببغداد » فاعتذر 


(۱) حربى : ابن الاثيرج ‏ ص ٠‏ دبليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة ( معجم 
البلدان) . 

(۲) تسعة الآف دينار : المرجع السابق . 

(م) قلح ارسلان : ابن الاثيرج ٩‏ ص 578 . 


۳۹۰ 


بأن العرب لا لا تقم » وطلب الخليفة في الخروج إليه حتى يجتمع عليه هو وهزارسب ٠‏ ش 
ويدافعوا عن بغداد . وجاء البساسيري ودخل بغداد ومعه قريش بن بدران فلکها 
سنة خمسين وأربعائة وخطب فما للعلويين واستذم الخليفة القائم بقريش بن بدران 
فأذمه » وبعثه إلى عانة عند مهاوش العقيل من بني عمه وفعل البساسيري وجموعه 
ني بغداد الأفاعيل » وأطاعه دبيس بن علي بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين 
صاحب الحزيرة الدبيسية » وكان ولي بعد أبيه وقد تقدم ذكر هذا كله ٠‏ ثم رجع 
السلطان من همذان بعد قتل إن > وقضى أشغاله فأجفل البساسيري واصحابه من 
بغداد » ولحق ببلاد دبيس وفارقه صدقة بن منصور إلى هزارسب بواسط . وأعاد 
طغرلبك الخليفة إلى داره > وسار السلطان في اتباعه وي مقدمقة حا ركان الطغرائي 
في ألفي فارس » ومعه سرايا بن منيع الخفاجي فصبحت القدمة دييس بن مزية 
والبساسيري » فهرب دبيس ووقف البساسيري فقتل وذلك سنة إاحدى وخمسين 
وارنعاثة ورجع السلطان إلى بغداد ثم انحدر | لى واسط . وجاءه هزارسب بن 
یکن 00 فأصلح عنده حال دبيس بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين ء 
وحضرا عند السلطان وجاءا في ركابه إلى بغداد فخلع عليهم| وردهما إلى عالتهما . 


سس ست 


ولم بزل دبيس على أعاله إلى أن توفي سنة اربع وسبعين وأربعاثة لسبع وخمسن سنة 
من إمارته » وكان ممدوحاً . ورثاه الشعراء بعد وفاته بأكثر مما مدحوه في حياته . ولا 
مات ولي في أعاله وعلى بني أسد إبنه أب وكامل منصور » ولقب بهاء الدولة . وسار إلى 
السلطان ملك شاه فأقره على أعاله وعاد في صفر سنة حمس وسبعين وأربعائة فأحسن 
ال 


0 ( وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة ) 0 


ثم توفي بهاء الدولة أبوكامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة والنيل 


(۱) هزارسب بن بنكير : ابن الاثير ج ٩‏ ص 544 وقد مر ذ كره من قبل . 


١ 


وغيرهما في ربيع الأول سنة تسع وسبعين » فأرسل الخليفة نقيب العلويين أا الغنائم 
إلى ابنه سيف الدولة صدقة يعزيه . وسار صدقة إلى السلطان ملك شاه فخلع عليه 
وولاه مكان أبيه . 

ش 

* ( انتقاض صدقة بن منصوز بن دبيس على السلطان 
بركيارق ) » 
سے 
وكان السلطان بركيارق قد خرج عليه أخوه محمود بن ملك شاه ينازعه في الملك » 
وكانت بين عدة وقعات » وم بزل صدقة بن منصور على طاعته ويحضر حروبه تارة 
بنفسه » وتارة ببعث إليه اله تربع ابنه إلى سنة أربع وتسعين وأربعائة . فبعث اليه 
وریر السلطان بركيارق وهو الأغر ای امحاسن الدهستاني يطلبه فا تخلن عنذدذه من 
لمال ¢ وهو الف لفن دينار » وبهدده عليه فقطع صدقة الا لبركيارق »> وعاد 
إلى بغداد في هذه السنة منهزماً أمام أخويه محمد وسنجر » فبعث الأمير أياز من أكبر 

أصحابه » وطرد نائب السلطان عن الكوفة واستضافها إليه . 

حجن _ 77ب سلس 

# ) استيللاء صدقة على واسط وهيث ) * 

سس كك  _‏ _ 77770 2 
كان السلطان محمد في سنة ست وتسعين وأربعاثة مقرلا عل قدا الخ ا 
وشحته فبا أبو الغازي بن أرتق ء وصدقة بن دبيس على طاعته ومظاهرته . ثم ظهر 
في هذه السنة بركيارق على محمد » وحاصره بأصفهان فامتنع عليه فأفرج عنه إلى 
صذان > وبعث كمستكين القصيري شحنة إلى بغداد فاستدعى أبو الغازي أخياة 
سقان بن أرتق من حصن كيفا يستعين به في مدافعة كمستكين وا تست إل 
بغداد وخطب بها لبركيارق وخرج أبو الغازي وسقهان إلى دجيل فأقاما به يحرى © 
وجاء صدقة بن مزيد إلى صرصر بعد أن جاءه رسول الخليفة في طاعة ابي الغازي 


. حربى وقد مر ذكرها من قبل‎ )١( 


نض 


وسقهان فعادا وعاثت عساكرهما في نواحی دجيل » وتقدما إلى بغداد وبعث معها 
0 الرملة » وقاتلهم العامة وكثر الحرج » وبعث الخليفة إلى 

قة يعظم عليه الأمر فأشار بإخراج كمستكين القيصري من بغداد لتصلح 
ا فأخرج إلى النهروان في ربيع سنة ست وتسعين وأربعائة وعاد صدقة إلى 
الحلة وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداد ولحق القيصري بواسط » وخطب با 
محمد فسار إليه صدقة وأخرجه وجاء أبو الغازي واتبعوا القيصري واستأمن إلى صدقة 
فأكرمه وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط » وبعده لصدقة وأبي الغازي . وولى 
كل واحد منهما ولده على واسط » وذهب أبو الغازي إلى بغداد وعاد صدقة إلى 
الحلة › وارطل :| ابنه منصوراً مع أبا الغازي إلى المستنصر ليستظهر رضاه فرضي عنه ê.‏ 
انتوق صدقة عل هيت + وكان بركارق أقطعها لبهاء: الدولة توارن بن غبيية أ وكان 
مقيماً في جاعة من بني عقيل عند صدقة . ثم تشاجرا ومال بنو عقيل إلى صدقة › 
وحج عقب ذلك » ورجع فوكل به صدقة E‏ 
نائب توران بها » وهو محمد بن رافع بن رفاع بن منيعة' ال . فلا 
أخذ صدقة واسطاً سار إلى هيت وبها منصور بن كثير نائباً عن عمه توران » فلتي 
صدقة وحاربه . ثم انتقض جاعة من أهل البلد وفتحوا لصدقة ة و 
منصور وأصحابه وعاد إلى الحلة . واستخلف على هيت ابن عمه ثابت و امل م 
اصطلح السلطان محمد وبركيارق وسار صدقة في شوال إلى واسط فلكها أ 
الترك الذين كانوا بها وأحضر مهذب الدولة بن أبي الخير فضمنه البلد لثلاثة أشهر 
تعس ال بحسن الت ازال اة 


» ( استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة ) » 


كانت البصرة منذ سنين في ولاية إمعيل بن أرسلان جق من السلجوقية › أقام فيا 
عشر سنين وعظم تمكنه للخلاف الواقع بين بركيارق ومحمد . وكان يظهر طاعة صدقة 
(۱) ثروان بن وهب بن وهيبة : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 08" . 

(۲) بن ضبيعة : المرجع السابق ص 88" . 


۳۹۳ 


وموافقته . فلا صفا الأمر محمد رغب إليه صدقة في إبقائه فابقاه . وبعث السلطان 
محمد عاملاً على خاصة البصرة فنعه إسمعيل » فأمر السلطان صدقة بأخذ البصرة 
منه . وأظهر منكبرس الخلاف فشغلوا عن عن البصرة » وبعث إليه صدقة بتسلم الشرطة. 
إلى مهذب الدولة بن أبي الخير فنع من ذلك » فسار صدقة إليه » وحصن إسمعيل 
القلاع التي استجدها حوالي البصرة » واعتقل وجوه البلد من العباسيين والعلويين » 
والقاضي والمدرس والأعيان » وحاصرها صدقة وخرج إسمعيل لقتاله » وخالفه طائفة 
من أصحاب صدقة إلى مكان آخر من البلد فاقتحموها » وانبزم إسمعيل إلى قلعة 
الحزيرة فامتنع . بها » ونهبت البلد.. وانحدر المهذب بن ابي الخير في السفن فأخذ 
القلعة الي كانت لاسمعیل بمطارا . ثم استأمن اسمعيل إلى صدقة فأمنه . وجاء صدقة 
فأمن أهل البصرة ورتب عندهم شحنة » وعاد إلى الحلة منتصف تسع وتسعين 
وأريعاثة لس عكار رما مق مقا بالبصرة . وسار إسمعيل نحو فارس فطرقه المرض في 
رام هرمز ومات وكان صدقة قد ا على البصرة مملوك جده دبيس » واسمه 
اليونشاش ورتب معه مائة وعشرين فارسا » فاجتمقت رت والمتقن 27 وقصدوا 
البصرة فدخلوها بالسيف » وأسروا اليونشاش وأقاموا بها شهراً ينهبون ويخربون » 
وبعث صدقة عسكراً فوصل بغد خروجهم من البلد فانتزع السلطان البصرة من 


صدقة وبعث الا شحنة E‏ واستقام أمرها . 


* ( استيلاء صدقة على تكريت ) × 


كانت تكريت لبني معن من بني عقيل » وكانت إلى آخر سبع وعشرين وأربعاثة بيد . 
رافع بن الحسين بن معن » فلا مات وليها ابن أخيه أبو منعة بن ثعلب بن حاد )١‏ 
ووجد با حمسمائة ألف دينار. وتوفي سنة حمس وثلاثين » ووليها إبنه أبو غشام إلى 
سنة أربع وأربعين فوثب عليه أخوه عيسى فحبسه وملك القلعة والأموال . فلا اجتاز 
به طغرليك سنة مان وأربعين صا حه على بعض المال فرحل عنه » ومات عيسى إثر 
(1) الصحيح المنتفق نوما يزال هذا الاسم يطلق على مدينة الناصرية وعشائرها في جنوب العراق بين الديوانية 


والبصرة . 
و هرا مزوا ضفي بز E‏ ١لا‏ ص ٤۱۹‏ . 


۳4 


ذلك وخافت زوجته من عود أخيه أبي غشام إلى الملك فقتله في محبسه . وولت على 
القلعة أبا الغنائم بن المحلبان”2 فسلمها إلى أصحاب طغرلبك » وسارت هي إلى 
اويل ته ا اس نام وو 
فلعة تكريت أا الغاس الرارى د قات البق ههر :فول لها اللهزباظ: وهو ابو 
جعفر محمد بن غشام 7" من بلد الثغر » فأقام بها إحدى وعشرين سنة » ومات فوليها . 
إبنه سنتين » وأخذتها من" تركان خاتون وولت عليها كوهوايين الشحنة . ثم مات 
ال ل فلا قتل صارت للأمير 
كمستكين اا فولى عليها رجلا يعرف بأبي نصر المصارع > ثم عادت إلى 
كوهوايين إقطاعاً . ثم أخذها منه محمد الملك الباسلاني “ فولى علا لما بن هزارشب 
الديلمي ”“ وأقام بها إثنتي عشرة سنة » فظلم أهلها » وأساء السيرة › فلا أجاز به 
غاا بن ارقن مه تت وتسفية وا راه فا 6 وكان كاد ينبيا لبلا وساف 
ينها نهاراً . فلا استقر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق أقطعها للأمير أقسنقر البرستي 
شحنة بغداد » فسار إلا وحصرها مدة تزيد على سبعة أشهر حتى ضاق على كيقباد 
الأمرء فراسل صدقة بن مزيد ليسلمها إليه » فسار إليها في صفر من هذه السنة » 
وتسلمها منه . وانحدر البرستي ولم يملكها ومات كيقباد بعد نزوله من القلعة بهانية 
أيام > وكان عمره ستين سنة » واستناب صدقة ورام بن أبي قريش بن ورام © 
وكان كيقباد ينسب الى البطانية . 


* ) الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة ) × 


قد كنا قدمنا أن السلطان محمداً أقطع صدقة بن مزيد مدينة واسط » فضمنها صدقة 


. وقد مر ذكره من قبل‎ 47١ ص‎ ٠١ ابن المحلبان : ابن الاثير ج‎ )١( 

ر بن خشنام : المرجع السابق . 

(م) مقتضى السياق اخذتها منه تركان خاتون وولت علما كوهرائين الشحنة . 
ري بحد الملك البلاساني : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 450 . 

(ه) كيقباذ بن هزارسب الديلمي : المرجع السابق . 

(5) هوكيقباذ . 

(۷) ورام بن ابي فراس بن ورام : المرجع السابق . 


۳10 


لمهذب الدولة , بن آبي ال في أعاها أولاده » فبذروا الأموال »› وطاله 
صدقة عند انقضاء السنة بالمال وحبسه . وسعى في خلاصه بدران بن صدقة » وكان 
صهراً لمهذب الدولة » وأعاده إلى البطيحة . وضمن حاد والمختم محمد والد مهذب 
الدولة كانا أخوين وهما ابنا أبي الخير" وكانت ها رياسة قومها . وهلك المصطنع 
وقام إبنه أبو السك المظفر والد حاد مقامه . وهلك الخ ) محمد وقام ابنه مهذب 
الدولة مقامه » ونازعا إبراهم صاحب البطيحة حتى غلبه مهذب الدولة وقبض 
عليه » وسلمه إلى كوهوايين › ل . وعظم أمر 
مهذب الدولة وض هوا E‏ البطيحة » وصارت جاعته لحه . وكان حاد 
شابا » وكان مهذب الدولة يداريه يجهده » وهو يضمر نقضه › فلا مات كوهوايين 
انتقض حاد عن مهذب الدولة وأظهر ما في نفسه » واجتبد مهذب الدولة في 
استصلاحه » فلم يقدر وجمع إبنه القيسر(”" وقصد حادا فهرب إلى صدقة بالحلة › 
وبعث معه مددا م العسكر . وحشد مهذب الدولة وسار في العساكر برا وبحرا . 
وأكمن حاد لهم وأصخابه واستطردوا بين أيديهم . ثم خرجت عليهم الكائن 
فانېزموا . وأرسل حاد يستمد صدقة فبعث إليه مقدم جيشه > وجمعوا السفن وكان 
مهذب الدولة جواداً > فبعث إلى مقدم الجيش بالإنغامات والصلات فال إليه » 
وأشار عليه .أن يبعث ابن ا إلى صدقة فرضي عنه وأصلح بينه وبين حواد ابن 
عمه » وذلك ا المائة الخامسة 


» ( مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس ) * 


كان صدقة بن منصور بن مزيد شيعة للسلطان محمد بن ملك شاه على اخيه 
بركيارق > ومن اعظم انصاره 1 ولا هلك بركيارق وال السلطان محمد بالملك رعى 


(١)المعنى‏ غير واضح والحملة مبتورة ؛ وفي ۽ الكامل ج ٠‏ ص ٤٤٩‏ «وضمن حاد بن بي الجبر واسط » 
فاحل على مهذب الدولة كثير من أمره > فال الأمر الى الاختلاف بعذ الاتفاق . فإن امن 
SET‏ و أخوان » وها ابنا أ بي الجحبر.. 

زهة المختص : جع السابق . 
[فة النفيس بن 39 الدولة : ابن الاثير ١ص ٤۳٦‏ . 
(؟) مقتضى السياق : ان يبعث ابنه النفيس إلى صدقة . ٠‏ 


۳۹۹ 


وسائله في ذلك » وأقطعه واسطاً وأذن له في ملك البصرة » وأنزله منزل المصافاة حتى 
كان يحبر عليه . وسخط مرة على سرخاب بن كيخس ٠‏ صاحب سارة فلجأ إليه 
جرا به فا عار 6 وظللة السلطاق فته وكات الد ابو حعفر يدال الستلطان 
لكثرة السعاية » ويغريه به وينكر دالته وتسبطه فتعين " السلطان وسار إلى العراق 
وأرسل إلى صدقة فاستشار صدقة أصحابه فأشار إبنه دبيس بملاطفته واستعطافه 
بالهدايا » وأشار سعيد بن حميد صاحب جيشه بامحاربة » فجنح إلى رأيه واستطال 
في الخطاب وجمع الحند وأفاض فم العطاء واعترضهم فكانوا عشرين ألف فارس 
وثلاثين ألف راجل . وبعث إليه المستظهر مع علي بن طراد الزيني 99 نقيب النقباء 
يعظه في المخالفة » ويحضه على لقاء السلطان » فاعتذر بالخوف منه ثم بعث إليه 
السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الحروي ليؤمنه »> ويستنفره لحهاد الفرنج في جملته 
فامتنع » ووصل السلطان إلى بغداد في ربيع من سنة إحدى وخمسمائة » ومعه وزيره 
نظام الملك أحمد بن نظام الملك » فقدم البرستي شحنة بغداد في جاعة من الأمراء 
فتزلوا بصرصر مسلحة لمل عسكر السلطان . وإنه إنما جاء في ألني فارس للإصلاح 
والاستثلاف » فلا تبين له الحاج صدقة أرسل إلى الأمراء بأصفهان بأن يستجيشوا 
ويقدموا » فكتب صدقة إلى الخليفة بالمقاربة وموافقة السلطان . ثم رجع صدقة عن 
رأيه » وقال : إذا رحل السلطان عن بغداد مددته بالأموال والرجال لحهاده . واما 
الآ عساكره متصلة فلا وفاق عندي » وقد أرسل إلى جاولي سكاو » وصاحب 
الموصل وأيلغازي بن أرتق 9) صاحب ماردين بالانتقاض على .السلطان وأيس 
السلطان من استقامته . ووصل إليه ببغداد قراوش شرف الدولة وكروباوى بن 


)1( شرعات بن E‏ 7 وابة :اسن الاثيررج 5 ”م 
ليتلافى هذا الآمر » ار م 0 
3 اا ر لویل را سيت و السام ا 001 
م العسااكر واجتمع ا ا E‏ 

() علي بن طراد راد اريسي : 00 السابق . 


۹۷ 


خراسان التركاني » وأبوعمران فضل بن ربيعة بن خادم بن الحرج “ الطاني » وكان 
آباؤه أصحاب البلقاء وبيت المقدس » ومنهم حسان بن مفرج » وطرده كفرتكين 
أتابك 20 د مشق لا كان عليه من الأجلاب رة مع الفرنج › . وتارة مع أهل مصر .: 
فلجأ إلى صدقة وقبله وأكرمه » وأجزل له 0 ديئار. 555 هذه 
الحادئة رغب عن صدقة وسار في طلائعه فهرب إلى السلطان فخلع عليه وعلى ٠‏ 
اصحابه » وسوغه دار صدقة عن المروب . واذن له فعبر من الانبار وكان اخر العهد 
به . ثم أنفذ السلطان في جادى الأولى إلى واسط » الأمير محمد بن بوقا التركاني 
فلكها وأخرج منها أصحاب صدقة » وأنفذ خيله إلى بلد قوسان من أعال صدقة » 
فنهبه وأقام أياماً » حتى بعث صدقة ابن عمه ثابت بن سلطان في عسكر » فخرج 
خا الام تيك وكيا امت .. واقاهوا على دجلة وخرج ثابت لقتالهم فهزموه 
واقتحموا البلد » ومنعهم الأمير محمد من النبب ونادى بالأمان » وأمر السلطان الأمير 
مدا بيت بلاد صدقة » فسار الا وأقطع مدينة واسط لقسيم الدولة البرسني ثم سار 
السلطان من بغداد آخر رجب ولقيه صدقة واشتد القتال وتخاذلت عنه عبادة 
وخفاجة . ورفع صوته بالابتهال بالناشرة بالعرب » ورغب الأ كراد بالمواعد » ثم 
غشيه الترك فحمل عليهم وهو ينادي : نا ملك العرب انا صدقة فاصابه سهم البته 
وتعلق به غلام تركي يسمى برغش فجذبه إلى الأرض . فقال : يا برغش : إرفق 
فقتله وحمل راسه إلى السلطان فانفذه إلى بغداد » وامر بدفن شلوه : وقتل من 
أصحابه ثلاثة لاف أو يزيدون > ومن بني شيبان نحو مائة » وأسر إبنه دبيس » ونجا 
ابنه بدران إلى الحلة » ومنها إلى البطيحة عند صهره مهذب الدولة » واسر سرجان بن 
كيخسر والمستجير بصدقة على السلطان » وسعيد بن حميد العمدي صاحب 
الحيش . وكان مقتل صدقة لاخدى وعشرين سنة من إمارته وهو الدي بنى الحلة 
بالعراق » وكان قد عظم شأنه وعلا قدره بين الملوك » وكان جواداً 00 مازقا 
عادلاً في رعيته . وكان يقرأ ولا يكتب » وكانت له خزانة كتب منسوية الخط ألوف 
علدات > ورجع السلطان إلى بغداد من دون الحلة » وأرضل أماناً زوج صدقة 
فجاءت إلى بغداد + وأمر السلطان“الأمراء يتلقنيا + وأطلق ها ولدها دئيسا + واعتدر 
(؟) طفتكين أتابك : الرجع السابق . ' 


۳۹۸ 


ها من قتل صدقة » واستحلف دبيساً على الطاعة » وأن لا يحدث حدثا . وأقام في 
ظله وأقطعه السلطان إقطاعاً كثيراً . ولم يزل دبيس مقيماً عند السلطان محمد إلى أن 
محمود أن يسرحه إلى بلده » فسرحه » وعاد إليها فلكها واجتمع عليه خلق كثير من 
العرب والأكراد واستقام أمره . 


»+ ( خبر دبيس مع البرس ومع الملك مسعود ) × 


الآخر من غائلة أخيه وانحدر في البحر إلى المدائن » وسار منها إلى الحلة فأبى أن 
يكرهه فتلطّف علي بن طراد لأخي الخليفة فأجاب » وتكفل دبيس با يطلبه » 
وبيئا هوني خلال ذلك برز البرسقي من بغداد يحلباً على دبيس الجموع » وسار أخو 
الخلفة إلى واسط فلكها في صفر سنة ثلاث عشرة وخمسماثة » وقوي أمره وكثرت 
جموعه فبعث الخليفة إلى دبيس في شأنه » وأنه خرج عن جواره فلتي أمره 
بالطاعة » وبعث إليه وهو بواسط کا من قبله فتلقاه وقبض عليه » وبعثه إلى 
ايه المسترشد.. وكان مسعود أخو السلطان محمد بالموضل ومعه أتابكه حيوس 
بك “ » فاعتزما على قصد العراق لغيبة السلطان محمود عنه » فسار لذلك ومعه 
وزيره فخر الملك أبوعلي بن عمّار صاحب طرابلس » وقسم الدولة زنكي بن أقسنقر 
أبو المعالي أبو الملك العادل » وكروباوي بن خراسان التركاني صاحب البوار يح '") 
3 الميجاء صاحب إربل وصاحب سنجار » فلا قاريوا بغداد خاف البرسبي شا f‏ 
وبعث إليه الملك مسعود وحيوس بك أنهم إنما جاؤا نجدة على دبيس . وكان البرسقى 
5 ارتاب من حيوس بك فصا حهم > ودخل مسعود بغداد ونزل دار المملكة ا 
منكبرس في العسا كر فسار البرسقي عن بغداد محاربته ودفاعه فال إلى التعماشّة > وعبر 
دجلة واجتمع مع دبيس بن صدقة . وكان دييس قد صانع ا وصاحبه بالهدايا. 
والألطاف مدافعة عن نفسه » فلا لقيه منكبرس اعتضد بهء ور سيره 
)١(‏ أتابكه أي أبه جيوش بك : ابن الاثير ج ٠١‏ صن ٥۳۹‏ . 

(۲) البوازيج وقد مر ذكرها من قبل . 


۳۹ ابن جرم 


والبرسقي وحيوس بك الى المدائن للقائهما . ثم خاموا عن لقائهما لكثرة جموعها »" 
ونكبوا عن المدائن وعبروا E‏ وأكثروا الب في تلك ااي من الطائفتين 
وبعث الهم المسترشد بالموعظة ويأمرهم بالموادعة والمصالحة فأجابوا إلى ذلك . ثم 
بلغهم أن دبيساً ومنكيرس قد بعثا العمنا كر مع منصورأخي دييس وحسين بن أوزبك 
ربيب منكبرس ليخالفوهم إلى بغداد فخلوها من الحامية » فأغذ البرستي :السير إلى 
بغداد وترك إبنه عز الدين مسعود على العسكر وصحبه عاد الدين زنكي بن أقسنقر 
وانتبى إلى ديالى » ومنع العسكر من العبور . ثم جاءه الخبر ليومين بصلح الفر يقين كا 
أشار الخليفة ففتر نشاطه وعبر إلى الحانب الغربي من بغداد . وجاء في أثره منصور 
أخو دبيس وحسين ربيب منكبرس فنزلا في الحانب الشرتي من بغداد . وأغار البرستي 
على َعَم املك مسعود فأخذها » وعاد فخم بجانب آخر من بغداد » وخيم مسعود 
وحيوس بك من جانب آخر ودبيس ومنكبرس من جانب ومعها عز الدولة بن 
ابرسقيّ منفرداً عن أبيه . وكان حيوس بك قد بعث إلى السلطان محمود بطلب 
الزيادة له وللملك مسعود فجاء كتاب مع رسوله یذ کر ان السلطان كان اقطعهم 
أذربيجان » حتى إذا بلغه مسيرهم إلى بغداد تثاقل عن ذلك » وقد جهّز العسا كر إلى 
الموصل . ووقع الكتاب بيد منكبرس فبعث إلى حيوس .بك وضمن له إصلاح 
ا لجال . وكان يؤثر مصلحته اذ کان ا بأمه فتم م الصلح وافترق عن الببسي 
اانه »> وبطل ما كان بحلاث به نفسه من الاستبداد بالعراق . وصار مع املك 
عرد وس سكير يد بعاد > ورجع دبيس الى الحلة . 


* ( فتنة دبيس مع السلطان مود واجلاؤه عن بغداد ٠‏ 
معاودته الطاعة ) * 


كان دبيس بن صدقة كثيراً ما يكاتب حيوس بك أتابك الملك مسعود © و یرم 

بطلب السلطنة ويعدهم بالساعدة ليحصل له بذلك علو اليد كما كان لأبيه مع 

بركيارق ومحمد ابني ملك شاه . وكان قسم الدولة البرستي شِحُنة بغداد قد سار للملك 

مسعود » وأقطعه مراغة مع الرحبة . وكانت بيله وبين دبيس عداوة مستحكة 

فأغراهم دبيس بالقبض 0 ففارقهم البرستي إلى السلطان محمود فأكرمه . ثم 
للخ 


اتصل الأستاذ أبو إسمعيل الحسين بن علي الأصفهاني الطغرائي بالملك مسعود » وكان 
وله أبو الؤيد خمد يكانت الطغراني. عن اللك مسعود . فلمًا وصل أبوه زل أبا 
علي بن عمّار صاحب طرابلس واستوزره . وحسن هم ما أشار به دييس 6% 
. ونمي الخبر إلى السلطان محمود فكاتههم بالوعيذ فأظهروا أمرهم وخطبوا للملك 
مسعود بالسلطنة » ورا رت الخمس . وبلغهم أن عسا کر محمود متفرقة 
فأغذوا السير محاربته » والتقوا عند عقبة استراباد في ربيع سنة أربع عشرة » 
وأبلى البرسقي وكان في مقدمته. ثم انہزم مسعود ومر كثير من 
أصحابه » وجيء بالوزير أبي إسمعيل الطغراني فامر بقتله لسنة من ولايته » وكان 
حسن الكتابة والشعر وله تصانيف في صنعة الكيمياء . وسار مسعود يطلب الموصل 
بعد أن استأمن البرسقي وأدركه فردّه إلى أخيه » وعفا عنه وعطف عليه . ولحق 
یو :بك بالموضل تعايائة قعل rs‏ ألف سفينة لعبوره » فبادر 
کی لطلب الأمان بعد أن أرسل حرمه إلى البطيحة . وسار بأمواله عن الحلة وأمر 
بنببها . ولحق بأبا الغازي بن أرتق بماردين » ووصل السلطان إلى الحلة فوجدها خاو ية 
ا و 00 
العراق فر بالحلة والكوفة » وانحدر إلى البصرة وبعث إلى برتقش الزكوي في صلاح 
ھا س اا عو فيص عل ی ي دبيس وولده » وحيسها ببعض 
القلاع حذاء الكرخ ê.‏ أذن دبيس محاعة من أصيجانه بالمسير إلى أقطاعهم بواسط 
فنعهم أتراك واسط » بع a‏ عسكراً مع مهلهل بن أبي العسكر » وأمر مظفر 
بن اب الخير فساعده » واستمد أهل واسط الببسي امهم بعسكر . وسار مهلهل ! 
للقائهم قبل يحيء المظمّر فهزم وأخذ أسيراً في جاعة من أصحابه . وأصعد المظفر من 
البطيحة ينبب ويفسد حتى قارب واسط . ومع بالهزيعة فأسرع منحدراً ووقع على 
كتاب بخط دبيس إلى مهلهل يأمره بالقبض على مظفر بن أبي الخير» ومطالبته 
بالأموال » فبعثوا به إلى المظمّر . وسار معهم وبلغ دبيساً أن السلطان كحّل أخاه 
فلبس السواد » ونب البلاد » واخحذ للمسترشد بنهر الملك » واجفل الناس إلى بغداد 
وسار عسكر واسط إلى النعانيّة » فأوقعوا بمن هنالك من عسا كر دبيس وأجلوهم 


. ممتضى السياق وف رٌكثير من أصحابه‎ )١( 


فض 


علها. . وكان دبيس قد أسر في واقعة قعة البرستي عفيفاً خادم الخليفة فأطلقه » وحمله إلى 
' المسترشد فقا ووا على كحل اه فغضب الخليفة .. وتقدم ی البرسقي 
بالخروج لحرب دبيس » وخرج بغفسه في رمضان سنة عشرة وخمسمائة وأتاه سلمان 
ابن مهارش من الحديثة في جاعة من بني عقيل وقريش بن مسلم صاحب الموصل في 
كانه بيعل . وامر المسترشد باستنفار الحند كافة » وفرّق فيهم الأموال والسلاح » 
وجاء دبيساً ما لم يكن يحتسبه فرجع إلى الاستعطاف وبرز الخليفة آخر ذي الحجة » 
وعبر دجلة وهوفي أ كمل زيّه » ومعه وزيره نظام الدين أحمد بن نظام الملك ونقيب 
| الطالبيّين ونقيب النقباء على بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسمعيل . وبلغ 
البرسقي مسير المسترشد فعاد إلى خدمته ونزل معه بالحديثة . ثم سار إلى الموصل على 
سبيل التعبية والبرسق في. المقدّمة » وعبى دبيس اضحابه صفا واحدا. وجعل ‏ 
الرجالة بين يدي الخيّالة . وقد كان وعد أصحابه بنبب بغداد وسبى حريمها › 
فالتقى الفر يقان فامهزم غ كشي و سامة مو ا و 
حرمه » ورجع المسترشد إلى بغداد يوم عاشوراء من سنة سبع عشرة وخمسمائة . وجا 
دييس وعبر الفرات » وقصد غزنة من عرب نجد مستنصراً بهم فأبوا عليه » فسار إلى 
المنتقى “ وحالفهم على أخذ البصرة فدخلوا ونهبوا أهلها » وقتل مقدّم' عسكرها . 

وبعث المسترشد إلى البرستي بالعتاب على إهمال أمر البصرة > فتجهز البرسق للانحدار 
إلها ففارقها دبيس > ولحق بقلعة حعبر وصار مع الفرنج وأطمعهم في حلب وسار 
ا ل الل ل ولحق هو 
بالملك طغرلبك ابن السلطان بن محمد فأغراه بالمسير إلى العراق كما نذ كر . 


عر سدس الاك ترم و 


لا سار دبيس من الشام إلى الملك طغرل بأذربيجان تلقاه بالمبرّة والتكرمة » وأنظمه في 
خواصه ووزرائه . وأغراه دييس بالعراق » وضمن له ملكه فسار معه لذللك ». وانتهوا 


. وفي نسخة اخرى المنتفق وكذلك في كتاب الكامل وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 


۴۲ 


الع .وكتب محاهد الدين مهروز» صاحب تكريت إلى 
المسترشد بالخبر فتجهز لمدافعتهم » وجمع العساكر فبلغوا إثني عشر ألف فارس » 
وبرز من بغداد في صفر سنة تسع عشرة وخمسمائة وفي مقدمته برتقن الل كو 
ونزل الخالص . وان نى إلى طغرل خروج المسترشد فعدل إلى طريق خراسان ونزل 
جلولاء » وتفرّق أصحابه للهب . وبر زإليه الوزير جلال الدين بن صدقة في عسكر 
كر فول الدسكرة + :وطحقة المسترشل وكان معه . ورحل طغزل ودبيس إلى الهارونية . 
ثم سارا إلى مرا لبقطعا تخسر التيزوان فتحفظ دبيس المعابر » وتقدّم طغرل إلى بغداد 
وتملكها ونبيها .ثم رحل دنن مق تامزا وأقام طغرل لحمّى أصابته ا 
الأمظار الول . ثم أخذ دبيس ثقلاً جاء للخليفة فيه مليوس وطعام كثير » وكان 
لحقه الحوع والتعب والبرد فأخذ من ذلك الملبوش ولبسه » وأكل من الطعام كثياً. 
واستقبل الشمس كله النوم ورقد . وأما التقلفة لما بلع الخر اعد الثقل رجع 
إلى بغداد » فني حال سيره عثر على دبيس وهو نائم فوقف وأيقظه » فحّل عينيه 
ورأى الخليفة فبادر بتقبيل الأرض على العادة » وسأل العفو » فرق له الخليفة وثناه 
الوزير إبن صدقة عن ذلك » ووقف دبيس أزاء عسكر برتقش يحادئهم . ثم مدّوا 
الحسر آخر النهار للعبور فتسلل دبيس عنهم » ولحق بالملك طغرل » وسار معه إلى عمه 
الك سنجر › وعاثوا في أعال همذان واتبعهم السلطان محمود فلم يظفر بهم . 


» ( مسير دبيس الى السلطان سنجر ) × 


لما أيس طغرل من ملك العراق عندما سار إليه مع دبيس عاد منه » وسار هو ودبيس 
إلى السلطان سنجر » وهو يومئذ صاخب خراسان » والمتقدّم على بني ملك شاه › 
فشكى إليه طغرل ودبيس من المسترشد » وبرتقش الشحنة » ووعدهم النصفة منهم . 
ثم .داخله دبيس وأطمعه في ملك العراق . وخخيّل له أن المسترشد والسلطان مود 
متفقان على مباعدته » وم يزل يفتل له في الذروة والغارب " حتى حرك حفيظته 
)١(‏ محاهد الدين بہروز : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 1۲١‏ . 


(۲) يرنقش الزكوي : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 1۲١‏ . 
(م) هذا مثل سائرء يقال لمن يبالغ في. القول بغية الاقناع . 


انفضا 


لذلك » وسار إلى العراق سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة فوصل إلى الري » واستدعى 
الشلطان عمودا مق هان بتر ها تخل اله د فام مود فادرا وا كذ 
دبيسا فيا خيّل .. وأمر السلطان سنجر السا كر يتلق السلطان عخمود > وأجلسه معة 
على التخت . وأقام عنده إلى آخر سنة إثنتين وعشرين ثم عاد إلى خراسان وأوصاه 
١‏ بإعادة دبيس إلى بلده »> فرجع السلطان محمود الى همذان ودبيس معه . ثم سار إلى 
بغداد في مرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة وأنزل دبيس بداره » واسترضى له 
الخليفة فرضي عنه » وامتنع من ولايته » وبذل دبيس ماثة ألف دينار لذلك فلم 
يقبله » وعاد السلطان محمود إلى همذان منتصف السنة . 


* ( فتنة دبيس مع محمود وأسره ) * 


كانت زوجة الدلفلان رد وه اة به م ن بأمر دی قات عند 
رحيل السلطان إلى همذان فانحل أمره . ثم مرض السلطان فأخذ دبيس إبنه الصغيرء 
وقصد العراق فجمع المسترشد لمدافعته . وكان بهروز شحنة بغداد بالحلة فهرب عنها › 
وملكها دبيس في رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسواثة . وبلغ الخبر إلى السلطان 
حمود » فأحضر الأمير ابن قزل والأحمديلي » وكانا ضمنا دبيس فطالب| بالضان 
فسار الاحمديلى في أثره . وجاء السلطان إلى العراق فبعث إليه دبيس دايا عظيمة 
كان فيها مائتا ألف دينار » وثلهائة فرس بسروج مثقلة بالذهب . ثم جاء إلى البصرة 
ونهيها وأخذ ما في بيوت الأموال . وبعث السلطان في أثره العساكر فدخل البريّة › 
وتحاءه غلك مقارقتة الشيرة فاضا من ضرم يدعي + وكان ساحن خضنا فون 
في هذه السنة » وخلف سرية له فاستولت على القلعة » وأرادت أن تتم أمرها برجل - 
له قوة ونجدة فوصف ها دبيس > وحاله في العراق وكثرة عشيرته » فكتبت تستدعيه 
لتتروج به » وملكه القلعة بها فيا فلحقه الكتاب بعد مفارقته البصرة . وقفل من 
العراق إلى الشام ومعه الأدلآء ومر بدمشق فحبسه واليها عنده » وبعث فيه عاد الدين 
زنكي > وكان عدوه . وكان عنده ابن تاج اللاك ماميورا في واقعة كانت بينهما » 
فطلب أن يبعث إليه دبيس » ويفادي به ابنه والأمراء الذين معه ففعل ذلك تاج 
اللوك » وحصل دبيس في يد زنكي » وقد أيقن بالهلاك فأطلقه زنكي وحمل له 
V4‏ 


الأموال والدواب والسلاح وخزائن الأمتعة كبا يفعل مع أكابر الملوك . وبلغ المسترشد 
خبره فبعث سديد الدين بن الأنبار يطلبه من تاج الملوك فسار لذلك من جزيرة ابن 
عمر » وبلغه في طر يقه أنه بعثه إلى زنكي وأنه فاته القصد منه . 


* ( مسير دبيس الى بغداد مع زنكي وانہزامها ) × 


لما توي السلطان حمود سنة خمس وعشرين وحمسمائة ووي بعده داود 34 ونازعه 
عمومته مسعود وسلجوق »2 ثم استقرّت السلطة لمسعود » وكان أخوهما طغرل عند عمّه 
سنجر بخراسان » وكا ن كبير بيت أهل السلجوقيّة » وله الحكم على ملوكهم فنكر على 
السلطان حمود لمتاله سلجوق وطغرل » وسار به إلى العراق وانټی الى همذان . 

وبعث إلى عاد الدين كن فرلا هة بغداد » والى دبيس بن صد قة وهو عند 
زنكي فأقطعه الحلّة وتجهز السلطان محمود لقتال سنجر وطغرل » واستدعى الخليفة 
للحضور معه فخرج من بغداد وعاجلهم 4 ورمع المسترشد إلى بغداد وقد مع 
بوصول زنكي ودبيس إليها ولقيهم بالعباسية فهزمهم + وقتل. من عسكرهم ودخل 
بغداد ار م إلى إبأواد الحلة a a E‏ 
ةا ا 2 الک البطيحة » وملكها إلى سنة سبع وعشرين 
وخمسماثة فبعث أقيال الخادم وبرتقش الشحنة العساكر إلى دبيس فلقےم في 
عسكر واسط 3 وانمزم وسار إلى السلطان مسعود فأقام عنده . 


» ( مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة ) * 


لم يزل دبيس مقيماً عند السلطان مسعود إلى أن حدثت الفتنة بينه وبين المسترشد » 
ومات أخوه طغرل کا هو مذكور في أخبارهم . وسار مسعود إلى همذان بعد موت 
أخيه طخل فلكها ٠‏ وفارقه جاعة من أعنان أمزائه + ومعهم دبيس بن صدقة 
مستوحشين منه . واستأمنوا للخليفة فحذر من دبيس » ونم يقبلهم فضوا إلى 


Vo 


٠‏ خوزستان » واتفقوا مع برميق بن برسق . ثم تدارك الخليفة رأيه وبعث إلى الأمراء 
الذين مع دبيس بالأمان » وكانوا لما ردهم الخليفة بسبب دبيس اجا القبض 
عليه » وخدمة الخليفة به . وشعر بهم وشرب إلى السلطان مسعود . وبرز الخليفة من 
بغداد في رجب من سنة تسع وعشرين وخمسمائة لقتال مسعود » وكتب إليه أكثر 
أهل الأعال بالطاعة . وأرسل إليه داود ابن السلطان محمود من أفربيجان بأن يقصد Ù‏ 
المسترشد الديلور ليحضر داود حربه فأبى › ورن التعبية حتى بلغ واعر ج () 

فالتقوا هنالك . وانبزمت عساكر المسترشد وأخذ أسيرا ومعه وزيره شرف الدين علي 
بن طراد > وقاضي القضاة » وابن ن الأنباري »> وجاعة من أعيان الدولة . وغم ما في 
عسكره وعاذ السلطان إلى بغداد . وبعث الأمير بكاية شحنة إلى بغداد » وكثر العويل 
والبكاء والضجيج ببغداد على الخليفة » وجعل الخليفة في خيمة ووكل به » وراسله 
السلطان مسعود في الصلح » وشرط عليه مالاً يديه » ولا يجمع العساكر ولا يخرج 
من داره ما بق » وانعقد ذلك بيا . وبينا هما في ذلك وصل رسول السلطان سنجر 
وکت الستلطان مسعود للقائه » وافترق المتوكلون بالمسترشد فدخل عليه خيمته آخر ‏ 
ذي القعدة من سنة تسع وعشرين وخمسوائة جاعة الباطنية » وقتلوه وقتلوا معه جاعة 
من أصحابه . ولا قتل المسترشد انهم السلطان مسعود أن دشن .اين صضيدفة دس 
الت لمعيه وام قا وقد 16م فويت عل راسه عند بات تتزملة , وهو 
تنكث: الارن باصبعه فأطان رأسه وهو لا .بشغر. وبلغ الخبر إلى ابنه صدقة وهو 
بالحلة » فاجتمعت إليه عسا کر أبيه ومماليكه » واستأمن إليه الأمير قطلغ تكين وأمر' 

السلطان مسعود الشحنة بك ايه بمعاجاته > وأخخل الل من بيده إلى أن قدم السلطان 
بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة فقصده صدقة واصلح حاله معه ولزم بابه . 


فتك O‏ رولا ابن OA‏ 


ولا قتل المسترشد ولي إبنه الراشد بإشارة السلطان مسعود » ثم حدثت الفتنة بينه وبين 
السلطان مسعود » وأغراه بها عاد الدين زنكى صاحب الموصل »> ومعه الراشد . 
)١(‏ دايمرج : ابن الاثيرج 1١‏ ص ۲١‏ . 


۴۷٦ 


ومار الأمراء الذين كا نوا فع ا إلى السلطات مسعود ۰ ورصي عنهم . ورجع إى 
همذان وان 000 العود إلى 0 2 0 بصدقة بن دبيس وزوجه 
ا وخوزستان 0 ا 0 م السلطان مسعود 0 5 
صاحب فارس الأمير منكبرس فقتله صبراً . وتسأّل صاحب خوزستان وعبد الرحمن 
وهزموه » وقبضوا على جاعة من الامراء الذين معه فقتلهم منكبرس فيهم صدقة بن 
وس ان أبي العسكر . وذهب داود إلى «مذان فلكها » واستقال السلطان 
مسعود من عثرته » ووی على الحلّة محمد بن دبيس » وجعل معه مهلهل بن أبي 
العسكر أحا غير بربره 4 واستقام أمره ا 2 وكان من شأن الراشد والسلجوقية ما 


ه ( تغلب على بن دبيس على الحلّة وملكه إياها من أخيه 
عمد ) # 


ثم خرج على السلطان مسعود سنة ست وأربعين وخمسمائة بوزابة صاحب فارس 

وخوزستان وبايع للسلطان محمد ابن السلطان محمود » وسار معهم عباس صاحب 
الي » وملكوا كثيراً من ى البلاد »> فسا ر السلطان مسعود إل من بغداد واستيخلف »ا 
الأمير مهلهل ابن أ 585 العسكر ونظر الخادم > وأشار مهلهل على السلطان مسعود عند 
خا نداة أن عن على بن دبيس بقلعة تكريت . وي إليه الخبر فهرب في 
نفر قليل » ومضى إلى بني أسد فجمعهم فسار الى الحلّة فبرز إليه محمد أخوه فهزمه 
“علي » وملك الحلة واستہان السلطان أمره ارلا فاستفحل وضم إلبه جمعاً من غلانه 
وغلان أبيه وأهل بيته وعسا كرهم > وكثر جمعهم فسار إليه مهلهل فيمن معه في 
بغداد من العسكر » وضربوا عليه مصافاً وكسرهم » وعادوا منيزمين إلى بغداد . وكان ' 
أهلها يتعصّبون لعلي ؛ بن دبيس إفكانوا بعيّطون إذا ركب مهلهل أو بعض أصحابه يا 
علي کله . فكثر ذلك منہم بسحيث امتنع مهلهل من الركوب » ويد علي فوق كل يد 


VY: 


في أوضاع الأمراء بالحلة “ وتصرّف فما وصار شحنة بغداد ومن فيها على وجل 
منه » ووضع الخليفة الحامية على الأسوار وارسل إلى علي بحضه على الاستقامة 
فأجاب بالآمال والطاعة فسكن الناس . 


» ( أخذ السلطان الحلة من يد على وعوده الها ) » 


كان علي بن دبيس كير العف بالرعية لظم لهم وازتفعت شکوی الرعية به إل 
السلطان مسعود سنة إثنتين وأربعين وخمسماثة فاشكاهم > واقطع الحلة سلاركرد فسار 
إلا من همذان . وجمع عسكراً من بغداد وقصد الخلة » واحتاط على أهل علي » 
وأقام با بالحلة في مماليكه وأصحابه . ورجعت عنه العساكر ولحق علي بن د 
بالتفث 0( وكان في أقطاعه باللُحف متجنياً على السلطان مسعود › فاستنجده 
علي فأنجده » وسار معه إلى واسط » وسار معها الطرنطاي صاحب واسط فانتزعوا 
الل مق سا ورجع إلى بغداد آخر إثنتين وأربعين » واستولى علي على الحلة . 


* ( نكبة علي بن دبيس ) » 


ا على السلطان مسعود سنة أربع ارعن اا جاعة من الأمراء منهم 
التقث جر والطرنطاي وعلي بن دبيس › وبايعوا ملك شاه ابن السلطان مود › 
وساروا به إلى العراق راسلا لقتني في الخطبة له فامتنع > وجمع العسا كر وحصن 
بغداد وأرسل إلى السلطان مسعود بالخبر فشغل عنهم بلقاء عمه السلطان سنجر » كان 
سار إليه بالري . ولا علي التقشكنجر بذلك نهب النهروان وقبض على علي بن دبيس » 
وهرب الطرنطاي إلى النعانية . ثم وصل السلطان مسعود إلى بغداد فرحل التق 

: من النروان 0 علي بن دبيس فسار إلى السلطان مسعود فلقيه ببغداد واستعطفه 


١ TT‏ : وم عل يدهي تع الأره الله وتصرف في 
على وجل منه» وقد ذكر ابن الأثير ير هذه الحوادث سنة 0° 
الت كر : ابن الاثيرج 1١‏ ص 177 . 


ا ا 


بالادهان ذ فيه ٠‏ بعده ا 11 مات السلطان مسعود 28 ملوك السلجوقية 
الأعاظم . وبويع ملك شاه ابن أخنه محمود بعهده . واستبد المقتي عل ملوك 
التيلخوقة تكذه ,وت السلطان ملك شاه ارك د إلى ال فلكها م ولق به 
فسعوة بلا ك تة بداد :وهر متا عند هوت السلطان ستعود. 6 واظهز لسلاركزة 
الوفاق . ثم قبض عليه وغرقه » واستبدٌ بالحلّة » وبعث المقتني إليه العساكر مع الوزير ظ 
عون الدين بن هبيرة » فبرز مسعود بلاك للقائهم » فانهزم وعاد إلى الحلة فنعه أهلها 
من الدخول » فسار إلى تكريت » وملك ابن هبيرة الحلّة »> وبعث العساكر إلى 
الكوفة وواسط فلكوها . ثم جاءت عسا كر السلطان ملك شاه إلى واسط » وخرجت 
ا عساكر المقتفي إلى واسط فلكها , ثم إلى الحلّة كذلك . ثم عاد إلى بغداد آخر 
ذي القعدة سنة سبع وأربعين وخمسمائة › ثم قبض الأمراء على ملك شاه سنة تمان 
aT‏ اماي 
سبغداد وا هن لقني بالاحتشاد » وجاءه عا راط ويس امسن ليل بن 
أ 0 الحلة فلكها » وحاصر السلطان محمد بغداد سنة إثنتين وخمسين 
وخمسوائة وامتنعت عليه فرجع » وتوي المقتي سنة حمس وخمسين وخمسمائة 

و كه اموت اه م 
أيام 2 السلطان محمد ها » فأ بردك بن قاج بقتالهم وإجلائهم ٠‏ 
ماحوين ل لطاع ا و رمدو اساي بوجي لشامارة a e‏ 
مقدم المنتفق من أرض البصرة فجاءه ٤‏ جمع كبير › وحاصرهم حتى انمحسر الماء 
عم . وأبطأ أمرهم على المستنجد فبعث إلى بردن يعاتبه و ينسبه إلى موافقتهم في التشيع 
فجهد هو وابن معروف في قتالهم » وسد مسالكهم في الماء » واستسلموا فقتل منهم 
اربعة الاف »› ونودي عليهم بالحلاء من الحلة فافترقوا في البلاد » ولم يبق منهم 


۳۷۹ 


بالعراق من يعرف » وسلّمث بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف والمنتفق وانقرضت 
دولة بی ما والبقاء لله : 


* ( الخبر عن ملوك العجم القاعين بالدعوة العباسية 
في مالك الإسلام والمستبدّين على الخلفاء ونبداً منهم 
اولا بدولة ابن طولون بمصر وبداية امرهم ومصاير 
أحوالهم ) » 


قد تقدّم لنا عند ذكر الفتوحات فتح مصر على يد عمرو بن العاص سنة عشرين من 
الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإذنه » وولاه عليها » وافتتتح ما 
وراءها في المغرب إلى طرابلس وودان وغذامس حسبما ذلك مذ كور هنالك » وأقام 
عمرو في ولايتها أيام عمر كلها وولَى عمان على الصعيد عبدالله بن لي سرح » 
٠‏ وأفردها بالولاية » وكان يعدو على عمرو فغضب عمرو » وأبى من الرجوع إلى ولاية 
مصرء فضمها عهان لعبدالله بن أبي سرح وولآه علها . وكانت في أيامه غزوة 
الصواري ؛ جاءت مراكب الروم من القسطنطينية في ألف مركب ونزلوا بسواحل 
الإسكندريّة . وانتقض أهل القرى » ورغب أهل الإسكندرية من عيْان أن يمدّهم 
بعمرو بن العاض فبعثه » وزحف إليهم في العرب ومعه المقوقس في القبط » وخرجوا 
من البحر ومعهم من انتقض من أهل القرى > ففتح الله على المسلمين » وهزموا الروم 
| إلى الإسكندريّة . وأمضى عمرو في قتلهم ورد على أهل القرى ما غنم المسلمون 
مم » وعذرهم بال كراه » ورجع إلى المديئة وأقام' عبدالله في ولايتهم > وغزا 
افريقية وافتتحها . ثم غزا بلد النوبة > ووضع علييم الحزية المعروفة الباقية على الأيام 
وذلك سنة إحدى وثلاثين . ثم كان من بعد ذلك يبعث معاوية بن خديج فيفتح 


ويشخن إلى أن استملك فتح أفريقية . ووفد على عئان آخر أياسه عندما اهتاجت 
الفتنة » وكثر الطعن عليه من جاعة جند مصر بتعلّلون بالشكوى من ابن أبي سرح 
مع وفد من الحند شا كين من عمَاهم بالأمصار. وعزله عان يسترضيهم به فكانت 
قضية الكتاب المنسوب إلى مروان وحصارهم عوّان بداره . وخرج عبدالله من مصر 


سس 


مدداً لعان فخالفه محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى مصر وانتزى بها . 

ورجع عبدالله من طربقه فتعه الدخول فسار إلى لی عسقلان » وأقام بها حتى قتل 
عان . ثم سار إا ل الرملة وكانت من مهاته فأقام بها هربا من الفتنة حتى مات › ولم 
| يبايع علياً ولا معاوية . ثم قتل عمرو بن العاص محمد بن أبي حذيفة » وفي كيفية 
قتله إياه اضطراب . ثم ولى علي عل مصر فيس بن سعد بن عبادة + وكان ناصحا | 
له شديداً على عدّوه » واستّاله معاوية.فأساء في الردٌ عليه . وأشاع معاوية خلاف 
ذلك عنه فعزله علي من أجل ذلك » وولى ذلك الأشتر النخعي . وإسمه مالك بن 
الحرث بن يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحرث بن خزيمة بن سعد بن مالك بن 
النخع . وسار إليها فات بالقلزم قر بها منها سنة سبع وثلاثين » فولى علي مكانه محمد 
احاح كرو ان ناا و حجر امي مار لسرا بن العاص وهو 
بفلسطين قد اعتزل الناس بعد مقتل عثان » واسټاله واجتمع معه على قتال علي 
وولآه مصر فسار إليها بعد انقضاء أمر صفين TT‏ معاوية الخلافة 
وقد اضطرب الأمر على محمد بن أبي بكر وخرج عليه معاوية بن حديج السكوني 
مع جاعة من العثانية 27 بنواحي مصر فكاتب عمرو العؤانية » وسرح الكتائب إلى 
مصر » وني مقدمتها معاوية بن خديج فهزموا عساكر محمد » وافترق عنه اصحابه 
وقتل كا هو معروف في أخباره . ودخل عمرو بن العاص الفسطاط » وملك مصر › 
إلى سنة ثلاث وأربعين ومائة فتوفي » وملك مكانه ابنه عبدالله . ثم عزله معاوية وولى 
أخاه عتبة بن أبي سفيان » وتوفي سنة أربع وأربعين وولَّى مكانه عقبة بن عامر 
الجهني > ثم عزله سنة سبع واربعين وماثة وى مكانه معاوية بن خديج . ثم اقتطع 
عنه أفر يقية سنة حمسين وولى عليها عقبة بن نافع . م جمع مصر وأفريقية لمسلمة بن 
علد الأنصاري » فبعث مسلمة على أفريقية مولاه أبا اللهاجر » وأساء عزل عقبة كا 
هو معروف . ثم مات معاوية وولي إبنه يزيد » واضطربت.الأمور > وبويع عبدالله بن 
لير بمكة » وانتشرت دعوته في المالك الإسلامية فبعث على مصر 
عبد الرحمن بن جحدم القرشي » :وهو عبد الرحمن بن عقبة بن أياس بن الحرث بن 
عبد بن أسد بن جحدم الفهري » ثم بويع مروان وانتقض ابن الزبير وسار مروان الى 


. نسبة الى الخليفة عثان بن أبي عفان‎ )١( 


۳۸۱۲ 


مصر فأخرج منها عبد الرحمن بن جحدم وولى عليها عمر بن سعيد الأشدق . ثم بعثه 
للقاء مصعب بالشام » وولى مكانه على مصر ابنه عبد العزيز بن مروان . ثم هلك 
سنة حمس وكان مروان قد مات فولي مكانه إبنه عبدالله ابن عبد الملك “ . ثم عزله 
الوليد سنة تسع وثمانين وولى عليها مرّة بن شريك بن مرئد بن الحرث العبسي » 
ومات سنة حمس وتسعين فولّى الوليد مكانه عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين » 
وكان قد استخلفه عند موته . ويقال بل ولي قبله أسامة بن زيد التنوخي . ثم عزل 
عمر بن عبد العزيز عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين وى مكانه أيوب بن 
شرحبيل بن أكرم بن أبرهة بن الصبّاح الأصبحي . ثم عزله يزيد بن عبد الملك » 
سك ل ليا الا ب ا 
بن رفاعة وتوي ملحن عدر ليله ِ . واستتخلف أنحاه الوليد بن رفاعة » 

وأقرّه هشام فأقام سبعة أشهر » ثم عزله وى حنظلة بن صفوان في الحرم سنة أريع 
وعشرين ومائة وأقرّه هشام . ثم استعفى مروان بن محمد حين ولي فأعفاه » وولى 
ل ل ا a E‏ 
نعم الحصري بمصر. ثم قدم ورفض ولابتها » فولّى مكانه حفص بن الوليد لستة 
E‏ . وبتي حفص شهرين » ثم ولى مروان الحوثرة بن سهل بن 
العجلان الباهلي في محرم سنة تمان وعشرين ومائة ثم صرف عنها في رجب سنة 
إحدى وثلاثين ومائة » وولي المغيرة بن عبدالله بن مسعود الفزاري . ثم مات في 
جادى سنة ست وثلاثين » واستخلف ابنه الويد . وولى مروان بن عبد الملك مؤسى 
بن نصير فأمر باتخاذ المنابر في الكور » وإنما كانوا يخطبون على العصي . ثم قدم مروان 
بن محمد إلى مصرء وكان فا مهلكه كا هو معروف . ثم جاءت الدولة العبّاسيّة فولى 
السفاح على مصر عمّه صالح بن علي سنة أربع وثلاثين ومائة » وبقيت في ولايته 
يستخلف عليها » فاستخلف أولا حصن بن فاني الكندي ثمانية أشهر . ثم أبا عون 


)١(‏ هكذا بالاصل والعبارة مشوشة وغير واضحة أما عبد العزيز بن مروان فقد توفي في جادى الأولى في مصر 
سنة مه . أما بعد موت مروان بن الحكم فقد ولي الخلافة من بعده ابنه عبد الملك بن مروان كا هو 
معروف وكانت ولاية العهد من بعدة لشقيقه عبد العزيز بن مروان ولكن هذا توفي في عهد عبد الملك سنة 
٥‏ کا ذكرنا فضم عبد الملك ولاية مصر إلى لاعده ب عبد الك .رتيل اولاني لل ان عزله 
الوليد بن عبد املك . 

(؟) هكذا بياض بالأصل والمعروف من كتب التار يخ انه وى عبد الملك بن رفاغة . 


FAY 


عبد المللك بن يز يد مولى مناه ثمانية أشهر و داو ن ا بن ام بن قبيصة في 
حرم سنة أربع وسبعين . ثم عزله في حرم سنة حمس وسبعين لسنة من ولايته » وأعاد 
إلہا موسى بن عيسى . م صرفه في ربيع سنة ست وسبعين وولى ابن عمّه إبراهيم بن 
ا لثلاثة أشهر من ولايته » وقام بالأمر بعده ابنه صالح فولى الرشيد عبد اللّه 
ابنالصُريّب بن زهير الضبي في رمضان سنة ستة وسبعين ومائة ثم عزله بعد الحول » 
وولى هرئمة بن أعين . ثم أمره بالمسير إلى أفريقية لثلاثة أشهر من ولايته سلخ تمان 
وسبعين ومائة » وولى أخاه عبيدالله بن المسيّب , ثم أعاد موسى بن عيسى في رمضان 
SS‏ ومانة فاستكلف eb‏ . ثم صرف موسى في منتصف سنة تمانين 
لعشرة أشهر من ولايته » واعيد عبيدالله بن المهدي . ثم صرفه في رمضان سنة إحدى 
ومانين وماثة وأعيد إ“معيل بن صالح بن علي من العمومة فاستخلف > ثم صرف في 
منتصف إننتين وتمانين ومائة وأعيد لعشيرة El‏ ولابته 9 الليث بن الفضل 
من أهل أسبورد فوليها أربع سنين ونصفاً وعزل . ثم وى الرشيد من قرابته أحمد بن 
إسمعيل بن علي منتصف سبع ونمانين ومائة فبتي عليها سنتين وشهر بن . ثم ولَى مكانه 
عبدالله بن محمد بن الإمام إبراهم بن محمد ويعرف بابن زينب » وصرفه عنها آخر 
شعبان من سنة تسعين ومائة لسنة وشهر ين من ولايته . وولى حاتم بن هرئمة , بن أعين »› 
فقدم في شوال سنة أربع وتسعين ومائة » ثم صرفه الأمير منتصف خمس وتسعين 
ومائة لسنة وثلاثة اشهر من ولايته » وولى جابر بن الاشعث بن نحيى بن النعان 
الطاني منتصف خمس وتسعين ومائة فأخرجه الحند منها سنة وست وتسعين ومائة لسنة 
من ولايته . ثم وى المأمون عليها عباد بن محمد بن حيَّان البلخي مولى كندة » ويكنى 
أبا نصر . ثم عزله لسنة ونصف من ولايته في صفر سنة تمان وتسعين ومائة » وولى 
اللاي ل يدانه رن TC‏ ي » وقدمها من مكة في منتصف ربيع 
لد . ثم صرفه في شوال لعانية ا و ع 
عراي CG E‏ ادمع ندل بق اريس لاقي 
رضي الله تعالى عنه » فأقام عليها شهرين ونصفاً » فقتله الحند يوم النحر سنة تمان 
وتسعين ومائة » وولوا عليهم المطلب بن عبدالله . ثم جرت بينه وبين السدّي وبين 
الحكم بن يوسف مولى بني ضبة من أهل بلخ من قوم يقال لهم الزطّ » وجرت بينه 
وبين أهل المطّلب حروب » وخرج هاربا إلى مكة بعد سنة وثمانية أشهر من ولايتها 


م 


ووليها السري بإجاع الحند في رمضان سنة مائتين . ثم وثب به الحند بعد ستة أشهر 
وولّوا سلوان بن غالب بن جبريل بن يحبى بن قزة العجلي في ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة ومائتين . وى عبدالله بن طاهر بن الحسين مولى خزاعة فأقام عشرة . ثم ولى 
المامون علا اا أن اسحق ملقب في خلافته با معتصم 3 اق عيسى الحلودي 2 
وبعده عمير بن الوليد القيمي في صفر سنة أربع عشرة ومائتين نم قتل بعد 
E‏ كذ عمد بن عورفو 24 EEE‏ . ثم جاء أبو 
اسحق المعتصم إلى الفسطاط › وعاد إلى الشام » واستخلف عبدويه بن جبلة في 
الحرم فاتح 2 حمس عشرة فأقام سنة » وولى عيسى بن منصور بن موسى الخراساني 
الرافعي مولى بني نصر بن معاوية . ثم قدم المأمون مصر لسنة من ولايته » فسخط على 
عيسى بن منصور » وعمر المقياس وجسراً آخر بالفسطاط » ووی كندر بن عبد الله 
ابن نصر الصَّفَدِىُ » ويكنى أبا مالك » ورجع إلى العراق ومات كندر في ربيع سنة 
تم عشرة ومائتين » واستخلف إبنه المظفر . ولا صارت الخلافة للمعتصم ولى 
على مِصرٌ مولاه أشناس ٠‏ ويكتى أبا جعف رفي رجب سنة ثمان عشرة + فانتخلف 
علها موسى بن أبي العبّاس ثابت من بني حنيفة من أهل الشاش في رمضان سنة تسع 
عشرة ومائتين » واستخلف إبنه المظفر فأقام مستلخفاً لأشناس أربع سنين ونصفا ثم 
عزله بعد سنتين + واستخلف مالك ابن كيد !"ا بن عبدالله الصفدي » فقدم في ربيغ 
سنة أربع وعشرين ومائتين ثتين ثم عزله بعد سنتين واستخلف علي بن يحيى الأرمني › 
وقدم في ربيع سنة ست وعشرين ومائتين . ثم عزله بعد ستتين وثمانية أشهز » 
واستخلف عيسى بن منصور الذي كان ملفا للمعتصم أيام 0 ٠‏ وسخطه 
وار اس نعل عدي وغ ري للع وتران راي 0 
أشناس بعد الثلاثين » وقد استخلف على مصر أتياخ مولى المعتصم وأقم اتياخ 
د ساي نل رق لباق يل مه لاز تال و 
ست وثلاثين ومائتين فبق أربعة أشهر . ثم استخلف إتياخ هرغة , بن البغر ابل فقدم 
منتصف سنة ثلاث وثلاثين ومائتين › وأقام سنة » 3 مات سنة أربع وثلاثين 
(1) اي بدابة سنة حمس عشرة . وفاتحة كل شيء أوله (قاموس) . ّْ 


(؟) هكذا بالاصل والصحيح كندر : 
9) إيتاخ : ابن الأثيرج 7 ص ۷. ° 


۳A4 


ومائتين » وقام بأمره إبنه حاتم رضي الله تعالى عنه » فاستخلف إتياخ على بني يحيى 
الأرمني في رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين . ثم صرف إتياخ عن ولاية مصر في محرم 
سنة حمس وثلاثين ومائتين بعد وفاة المعتصم . وولى المتوكل على مصر إبنه المستنصر 
اح غلا سدق بن بى بن بعاد اللي و في ذي افو من ب 
وفي أيامه احرج ولد علي من مصر إلى العراق . ثم صرف ف ذي القعدة من سنة ست 
وثلاثين ومائتين » واستخلف المستنصر عليها عبد الرحمن بن يحيى بن منصور بن 
طلحة وريق » وهو ابن عم طاهر بن الحسين » وقدم في ذي القعدة سنة ست 
وثلاثين ومائتين . ثم صرفه واستخلف عنبسة بن إسحق بن عبس بن عبسة من أهل 
هراة . ويكنى أبا حاتم في صفر سنة تمان وثلاثين ومائتين . وفي ولايته كبس الروم 
دمياط يوم عرفة من سنة تمان وثلاثين ومائتين . واستخلف يزيد بن عبد الله بن دينار 
من موالهم » ويكنى أبا خالد . وني أيامه مع العلويّون من ركوب الخيل واقتناء 
العبيد . ثم ولي المستنصر الخلافة في شوال سنة سبع وأربعين ومائتين فاق يزيد على 
ولاية مصر. ET‏ ل د 
وولى المعتز مكانه مزاحم بن خحاقان () بن عزطوج التركي في ربيع سنة أربع 
وخمسين » وعهد الى أزجور بن أولغ طرخان التركي فأقام خمسة أشهر وخرج حاجًا 
في رمضان سنة أربع وخمسين . وولي أحمد بن طولون » واستفحل بها أمره » وكانت 
له ولبنيه بها دولة کا نذكر الان اخبارها . 


5 ) الخبر عن دولة احمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه 

بني طغج وابتداء امرهم وتصار يف احوالهم ) » 
قال ابن سعيد ونقله من كتاب ابن الداية في أخبار بني طولون : كان طولون أب و أحمد 
من الطغز › غزوهم التر. حمله نوح بن أسد عامل بخارى إلى الملأمون في وظيفته من 
المال والرقيق وان a A E Ey‏ انها A‏ 
وتوفي طولون سنة اربعين ومائتين » وكفله رفقاء ابيه بدار الملك حتى ثبتت مرتبته » 
وتصرّف في خدمة السلطان » وانتشر له ذكر عند الأولياء فاق به على أهل طبقته › 
)١(‏ توفي سنة ۲٣۳‏ کا في الكامل ج ۷ ص ۱۸۳ فكيف يكون ولي مصر سنة 784 ؟ 


٤ ج‎ ٣٣ ابن خلدون م‎ Ae 


وشاع بين الترك صونه ودينه وأمانته على الأسرار والأموال والفروج . وكان يستصغر 
عقول الأتراك » ويرى أنهم ليسوا بأهل للرتب . وكان يحب الحهاد . وطلب من 
محمد بن أحمد بن خاقان أن يسأل من عبدالله الوزير أن يكتب ها بأرزاقها إلى 
رياوت E‏ :وسار إلى طرسوس » وأعجبه ما عليه أهل الحق من 
تغيير امنكر وإقامة الحق فأنس > وعكف على طلب الحديث .ثم رجع إلى بغداد وقد 
امتلا علا وديا واه وا تك الراك لمن واي ال »وال ام لفن 
- إلى الحم والتغر يب إلى واسط » وكلوا به أحمد بن طولون فأحسن عشرته » ووسّع 
عليه » وألزمه أحمد بن محمد الواسطى يومه » وكان حسن العشرة فكه الحالسة . ولمّا 
اعتزموا على قتله بعثوا إلى أحمد بن طولون أن بمضي ذلك فتفادى منه » فبعثوا سعيداً 
الحاجب فسمله » ثم قتله . ودفنه ابن طولون وعظم عله بذلك عند أهل الدولة » 
انى كلام ابن سعيد . وقال ابن عبد الظاهر : وقفت على سيرة للأخشيذ قديمة 
عليها خط المَرْغَاني وفيها أن أحمد هو ابن النج من الأتراك » كان طولون صديق أبيه 
ومن طبقته . فلا مات النج رياه طولون وكفله » فلمًا بلغ من الحداثة مشى مع 
الحشوية وغزا » كلت 5 الأحوال إلى أن صار عو | في الثقات . وولي مصر 
واستقر بها . قال صدر الدين بن عبد الظاهر : ولم أر ذلك لغيره مر e‏ 
انتهى . ولا وقع اضطراب الترك ببغداد وقتل المستعين وولي المعتر واستبد عليه الأتراك 
وزعيمهم يومئذ باك باك" وولأه المعتز مصرء ونظر فيمن يستخلفه عليها » فوقع 
اجتياره على احمد بن طولون فبعثه عليها » وسار معه احمد بن محمد الواسطي » 
ويعقوب بن إسحق »2 ودخلها في رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين وعلى 
الخوار ج ١‏ بها أحمد بن المدبر » وعلى البريد سفیر موی قبيجة ”© فأهدى له ابن 
مدير » ثم استوحش منه » وكاتب المعتز بأن ابن طولون يروم العِصْيّان وكاتب 
صاحب البريد بمثل ذلك » فسطا بسفير صاحب البريد ومات من غده . ثم قتل 
المعتز وولي المهتدي فقتل باك باك » ورتب مكانه يارجوج ‏ » ولاه مصر. وكانت 


(۱) بابكيال : ابن الاثير ج ۷ ص ۱۸۷ . 

(۲) مقتضى السياق الخراج ؛ وليس للخوارج اي محل هنا . 

(۳۴) الصحيح قبيحة وهي ام المعتز وقد سمّاها بهذا الاسم المتوكل الحساها وجاها . 
)٤(‏ ياركوج التركي : ابن الاثير ج ۷ ص ۱۸۷ 
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مله ونون لحت بن طولون مودّة أكيدة » فاستخافه على مصر ء وأطلق يده على 
الإسكندرية والضغيد بعد أن كان مقعضرا على مصر فقط . وجعل إليه الخراج 
فسقطت رتبة ان المذير: أعاده المعتمد 1 يبص إلى مساماة 3 طولون 3 
1 ل ل ل ان 

المدبّر » وكان خمسة وسبعين حملا من الذهب فأخذها » فكتب إليه المعتمد يومئذ 
بولاية أعاله فادّعى العجز » وأنكر مال الحمل ونزع السواد » وأنفذ أناجور من 
الحضرة في العساكر إلى دمشق سنة سبع وخمسين . ثم خرج احمد بن طولون 
الى الاسكندرية ومعه أخوه موسى وكان يتجنى عليه » ويرى أنه لم يوف بحقه , 
وظهر ذلك منه في خطابه فأوقع به ونفاه » وحبس كاتبه إسحق بن يعقوب » واتهمه 
ا أفضى بسره إلى أخيه . وخرج ا حاجً » وسار من هنالك إلى العراق » 
ووصف أخاه بالحميل فحظى بذلك عند الموفق ٠‏ واستفحل آمر احية واک 
الحند وخحافه أناجور بالشام . وكتب الموفق بغر يه بشأنه وأنه يخشى على الشام منه . 

فكنب الموفق إلى ابن :ظولوق: بالشخرصن الى -الغراق- ر أ السلطان وان 
ل اعد 
ا 06 فسعى ٤‏ أمره ¢ ا من الشخوص اطا 0 وحرمة . 
واشتدّت وطأة ابن طولون وخافه أحمد بن المدبّر » فكتب إل ايه إبراهم أن يتلطف 
له في الانصراف عن مصر فورد الكتاب بتقليده خراج مشق وفلسطين والأرؤن ع 
وصانع ابن طولون بضياعه الي ملكها › وسار إلى عمله بمصر وشيعه ابن طولون 
SS‏ مان وخ ومائتين , وولي لوزير على ا 
ل جل تأسعف بلك لا الد تس الخدم يغلي عر 
مصر وضريبتها » وخراج الشام . وبعث إليه نفيس الخادم ومعه صالح بن أحمد بن 
حنبل قاضي الثغور » ومحمد بن أحمد الحزوعي قاضي واسط شاهدين بإعفائه ما زاد 
على الرسم من لال والطراز . ومات يارجوج 5 رمضان سنة تسع وخمسين 
وكان صاحب مصر › ومن أقطاعه . ويُدْعى له قبل ابن طولون » فلمًا مات استقل 

FAY 


» ( فتنة ابن طولون مع الموفق ) × 


لا استأمن الزنج وتغلّبوا على نواحي البصرة » وهزموا العساكر بعث المعتمد إلى 
| الموقق » وكان المهتدي نفاه إلى مكة » > فعهد له المعتمد بعد ابنه المفوض » وقسم 
مالك الإسلام بينهها . وجعل الشرق للموقق ودفعه لحرب الزنج » وجعل الغرب 
للمفؤض » واستخلف عليه موسى بن بغا » واستكتب موسی بن عبيدالله بن سلوان 
' بن وهب . وأودع كتاب عهدهما في الكعبة . وسار الموفق لحرب الزنج » واضطرب 
. الشرق » وقعد الولاة عن الحمل » وشكا الموفق الحاجة إلى المال . وكان ابن طولون 
يبعث الأموال إلى المعتمد يصطنعه بذلك » فأنفذ الموقق نحريراً خادم المتوكّل إلى 
أحمد بن طولون يستحثّه لحمل .الأموال والطراز والرقيق والخيل » ودس إليه أن 
عله امم على الكتب » وقتل بعض القواد وعاقب آخر ين ج نحرير ألني 
آلف ومائي ألف ديار ورقيقا وطرزاً . وجمع الرسم وبعث معه من أسلمه إلى ثقة 
أناجور صاحب الشام . ولا فعل ابن طولون بنحر ير ما فعل » كتب الموفق إلى موسى 
بن بغا بصرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها أناجور. فكتب إلى أناجور 
تتليدعا فسجز جن مناهضة أحمد ب فار رى بن ريغا ليلم اليه مضي وبع رة ش 
واستحث احمد. في الاموال > فيا أحمد لحربه » وحصن الحزيرة معقلا رنه 
وذخيرته . وأقام موسى بالرقة عشرة أشي واضطرب عليه الحند وشغبوا وطالبوه 
07 واختفى كاتبه موسى بن عبيد الله بن وهب » فرجع وتوقي سنة ة أربع وستين 
تين ثم كتب الموفق إلى ابن طولون باستقلال ما حمله من الال » وعنفه وهدده 
E‏ وأن العمل لحعفر بن المعتمد ليس لك فأحفظ ذلك 
الموفق » وسأل من المعتمد أن يولي على الثغور من يحفظها » وأنْ ابن طولون لا يؤمن 
عليها لقلة اهيّامه بأمرها » فبعث محمد بن هرون التغلبي عامل الموصل » وركب 
السفن فألقته الريح بشاطىء دجلة » فقتله الخوارج أصحاب مسا والساري . 


FAN 


» ( ولاية أحمد بن طولون على الثغور ) » 


وكانت أمهات الثغور يومئذ أنطاكية وطرسوس والمصيصة وملطية » وكان على , 
. أنطاكية محمد بن علي بن يحيى الأرمني » وعلى طرسوس سما الطويل وإليه أمر | 
التغور .. وجاء في بعض أيامه إلى أنطا كية فنعه الأرمني من الدخول فدس ' إلى آهل 
البلد بقتله فقتلوه » وأحفظ ذلك الموقق فولّى على الثغور أرجون بن أولغ طرخان . 
لتركي » وأمره بالقبض على سيا الطويل فقام بالتقون > :واساء التصرت ٠‏ و 
الأرزاق عن أهلها . وكانت قلعة لؤلؤة من قلاع طرسوس في نحر العدو » وأهم آهل 
طرسوس أمرها » فبعثوا إلى حاميتها خمسة آلاف دينار رزقاً من عندهم » فأخذها 
أرجون لنفسه » وضاعت حاميتها وافترقوا . وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون بتقليد 
الثغور» وأن يبعث عليها من قبله فبعث من قبله وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون 
بتقليد الثغور » وأن يبعث عليها من قبله فبعث من قبله طحشي بن بكروان › 
وحسنت حالهم وطلب منه ملك الروم ا ا فنمه 
وقال : إنما حملهم على ذلك تخر يبكم لقلاعهم وحصونهم فيكون في الصلح راحة 


لهم فحاش لته منه » وأمره برمٌ الثغور وارزاق الغزاة . 


» ( استيلاء أحمد بن طولون على الشام ) × 


a‏ لا ولاية اجوز غل د ندق سنة سبع وحمي ودائق ود وح ب دن 
أحمد بن طولون . ثم توفي أناجور في شعبان سنة أربع وستين ومائتين ٿتين ونضّب إبنه علي 
مكانه . وقام يدبّر أمره أحمد بن بغا وعبيدالله بن يحيى بن وهب . وسار إلى الشام 
مورياً بمشارفة الثغوز» واستخلف إبنه العبآس على مصر» وضم إليه أحمد بن 
محمد الواسطي » وعسكر في مينة الإصيع » وكتب إلى علي بن أناجور بإقامة ية 
للعسا كر فأجاب الآمال . وسار ابن طولون إلى الرملة » وبا محمد بن ابي رافع من 


. 48 أماجور : ابن الاثير ج ۷ ص 15 والمختصر في اخبار البشر ج ۲ ص‎ )١( 
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' قبل أناجور » ومدبر دولته أحمد بن © هنالك منذ نفاه المهتدي فأكرمه . 
ثم سار عن دمشق » واستخلف عليها أحمد بن دوغياش » ورحل الى حمص وبا 
أكبر قاد أناجور فشكت الرعية منه فعزله » وولى يمتا التزكي ر أنطاكية 
وقد امتنع بها سيا الطويل بعد أن كتب بالطاعة » وأن ينصرف عنه فأبى وحاصرها 
ا ؛ وبر أهلها من سما ادال بيع احم بن ارون ع 
إلى بلاد اروم للغزو. وبين هو يروم ذلك جاءه الخبر بانتقاض ابنه لا الذي 
استخلفه حمر »> وبعث عسكرا إلى الرقة وعسكراً إلى حران > وكانت لمحمد 
فق نافيا 90 فأخرجوه عنها وهرموه . وبلغ الخبر إلى أيه موسى ۰ فسار إلى حران 
وكا شجاعا ا 0 
0 ل 5 
العسكر » وهرب أبو الأغرٌ واتبعوه فبخرج عليهم الكين فهزموهم وار الوط » وجاء 
به أبو الأغر إلى إبن جيعونة قائد إبن طولون فاعتقله وعاد إلى مصر سنة ست وستين 
ومائتين ٠‏ ا 


» ( الخبر عن انتقاض العبّاس بن أحمد بن طولون على 


أبيه ) » 


لا خد بن طولون إلى الشام رت اينه العباس » e‏ أخمد و الواسطي 
کا في الدولة . وكان للعباس بطانة يدارسونه الأدب > والنحو وأراد أن يوأي 
بعضهم الوظائف » ول يكونوا يصلحون ها » فنع الواسطي من ذلك خشية الخلل في 
ا > فحمل هؤلاء البطانة عليه عند العباس وأغروه به . وكتب هو إلى احمد 


)١(‏ کان ا علي ب بن اماجور اليك بن بغا 
(۲) محمد بن أتامش : ابن الاثير ج ۷ ص . 
)™( هو أحمد بن جيعويه المرجع السابق . 


۳۹۰ 


يشكوهم ناجيه E a‏ ا ا اناد كاتب اد 
مداخلا لابنه العبّاس فكان يبعث إليه بكتب الواسطي يتنزل له » فاطلع على جواب 
ا عن كتبه بالمداراة » فازداد خرن وحمل ما كان هنالك من الال والسلاح > وهو 
ألف ألف دينار . وتسلّف من التجّار مائتي ألف أخرى » واحتمل أحمد بن محمد 
الواسطي وأيمن الأسود مقيّدِين » وسار إلى برقة . ورجع أحمد إلى مصر وبعث له 
جاعة فيم القاضي أبو بكرة بكار بن قتيبة والصابوني القاضي وزياد المرَيّ مول 
أشهب » فتلطّفوا به بالموعظة حتى لان » ثم منعه بطانته وخحوفوه فقال لبکار : 
ناشدتك الله هل تأمنه على ؟ فقال : هو قد حلف » وأنا لا أعلم فضى على ريبته . 
ورجع القوم إلى أبيه وسار هو إلى أفريقية يطلب ملكها » وسهّل عليه أصحابه أمر 
ابراهم بن أحمد بن الأغلب صاحما » وكتب إليه بأن المعتمد قلده أفريقية » وأنه 
أقره غلا . وانتبى !ا لى مدينة لبد(" فخرج عليه عامل ابن ن الأغلب فقبض عليه » 
ونبب البلد وقتل أهله »> وفضح نساءهم فاستغاثوا بالياس بن منصور كبير نفوسة 
ورئيس الأباضيّة » وقد كان خاطبه ينهدّده على الطاعة . وبلغ الخبر إلى ابن الأغلب 

فبعث العساكر مع خادمه بلاغ » وكتب إلى محمد بن هرب عامل طرابلس بأن 
٠‏ يظاهر معه على قتال العباس فسار ابن قهرب وناوشه القتال من غير مسارعة . ثم 
صحبهم الياس في إثني عشر الفا من قومه . وجاء بلاغ الخادم من خلفه فاجفل › 
واستبيح أمواله وذخائره » وقتل أكثر من كان معه » وأفلت بحاشيته . وانطلق أيمن 
الأسود هن القيد ورجع إلى مصر. وجاء العبّاس إلى برقة مهزوما وكان قد أطلق 
أحمد الواسطي بعد أن ضمن حزب برقة إحضاره » فلا رجع أعاده إلى محبسه فهرب 

من المحبس » ولحق بالفسطاط ووجد أحمد بن طولون قد سار إلى الاسكندرية عازماً 
على الرحيل إلى برقة » فهوّن أمره » ومنعه من الرحيل بنفسه » وخرج طبارجي 
وأحمد الواسطي فجاؤا به مقيّداً على بغل » وذلك سنة سبع وستين ومائتين وقبض 
على كاتبه محمد بن رجاء وحبسه لما کان يطلع ابنه العباس على كتبه » ثم ضرب إبنه 
وهو باك عليه وحبسه . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى لبلة » ولبلة هي قصبه كورة بالاندلس وليست معنبة هنا . والصحيح لبدة ؤهي مدينة 
بين برقة وافر يقية » وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة . (معجم البلدان) . 


۴۹۱ 


» ( خروج الصوفي والعمري بمصر) » 


عمر» OT‏ > كان البجاة يون في تلك الأعال وبعيثرن 
فيها . وجاقا يوم عيد فنبوا وقلوا » فخرج هذا العمري غضباً ته » وأكمن هم في 
طريقهم ففتك بهم » وسار في بلادهم حتى أعطوه الحزية » واشتدّت شوكته . 
وزخف العلوي للقائه فهزمه العمري » وذلك سنة ستين ومائتين وكان من خبر هذا 
العلوي أنه ظهر بالصعيد سنة سبع وحمسين ومائتين وذ كر أن إسمه إبراهم بن محمد بن - 
يحبى بن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب » ويعرف بالصوفي » فملك مدينة 
أسنا وا وعاث ي تاك الناحية: . وبحت اله ان علولون ا فهزمهم ا 

مقلم الجيش فقطعه فأعاد إليه جيشاً آخر » وانيزم إلى الواحات . ثم عاد إلى الصعيد 
سنة . تسع وخمسين ومائتين وسار إلى الأشمونين . . ثم سار للقاء العمري وانهزم إلى 
انون ٠‏ وعاط فى ا . وبعث إليه ابن طولون العسكر فهرب إلى عيذاب » وعبر 
البحر إلى مكة فة تعر عدف و وريس ود إل ا 
أطلقه ومات بالمديئة . ثم بعث ابن طولون العسكر إلى العمري فلتي قائدهم وقال : 

اني ٍ أخرج بالفساد ولا يۇذى مس ولا ذمي (0) وإنما حرجت للجهاد فشاور أميرك 
في فأبى » وناجزه الحرب فانزم العسكر » ورجعوا إلى ابن طولون فأخبروه بشأنه 
فقال : هلا نتم شاورتموني فيه ؟ فقد نصره الله عليكم ببغيكم . ثم وثب عليه بعد 
مدّة غلامان له فقتلاه وجاءا برأسه إلى أحمد بن طولون فقتلها . 


1 وفي سنة احدى وستين ومائتين وثب أهل برقة بعاملهم محمد بن فرج الفرغاني 


)١(‏ مقتضى السياق 3 وم اؤذ مسلماً ولا فيا 


۳4۲ 


فأخر جوه » ونقضوا | طاعة ابن طولون فبعث إلهم العساكر مع غلامه لؤلؤء وأمره 
اللاينة فحاصرهم أياماً وهو يلين لهم حتى طمعوا فيه > ونالوا من ه فيعث إلى 
أحمد بخبره فأمره بالاشتداد فش حصارهم » ونصب علهم امحانيق فاستأمنوا » 
ودخل البلد وقبض على جاعة من أعيا نهم فضربهم وقطعهم » ودج إلى مصر 
واستعمل عليهم مولى من مواليه » وذلك قبل خلاف الاس على أبيه . 


پڪ 


» ( انتقاض وْلوُ على ابن طولون ) * 


كان ابن طولون قد ولّى مولاه لوا على حلب وحمص وقنسرين وديار مُضر من 
الحزيرة » وأنزله الرقة » وكان يتصرف عن أمره . ومتى وقع في محالفته عاقب ابن 
سلمان كاتب لوْلوُ فسقط لوْلوْ في المال » وقطع الحمل عن أحمد بن طولون . وخاف 
لكاتب ميب ذلك » فحمل لؤلؤاً على الخلاف » وأرسل إلى موف بعد أن شرط على 
المعتمد شروطاً أجابه الموفق إليها » وسار إلى الرقة وہا ابن ا العقيلي » فحاربه 
وملكها منه وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق . وسار إلى الموفّق فوصل إليه بمكانه 
من حصار صاحب الزنج وأقبل عليه › واستعان به في تلك الحروب » وولآه على 
الموصل . ثم قبض عليه سنة ثلاث وسبعين ومائتين وصادرهٍ على أربعائة ألف دينار 
فافتقر وعاد إلى مصر آخر أيام هرون بن ارو فا فريدا . 


ا ا 2 2 2 2 122252 ج ج 


» ( مسير المعتمد الى ابن طولون وعوده عنه من الشام ) × 


كان ابن طولون يداخل المعتمد في السرٌ ويكاتبه » ويشكو إليه المعتمد ما هو فيه من 
الحجر والتضييق عليه من أخيه الموفق » والموفق بسبب ذلك ينافر ابن طولون و يسعى 

في ازالته عن مصر . ولا وقع حلاف لوْلوْ على ابن طولون حاطب المعتمد وخوفه الموفق 
واستدعاه إلى مصر › وان الحيوش عنده لقتال او فأجابه المعتمد إلى ذلك » 
واد لقاءه بجميع عمما كره شنعه أهل الرأي من اانه e‏ عليه بالعدول ' 
عن المعتمد جملة > وأنَّ أمره يؤل معه إلى أكثر من أمر الموفق » من أجل بطانته التي 


۴۹۳ 


يؤثرها على كل أحد . واتصلت الأخبار بان الموفق شارف القبض على صاحب 
الزنج > فبعث ابن طولون بعض عسا كره إلى الرقة لانتظار العتمد » واغتنم المعتمد 
غيبة الموفق وسار في جادى سنة نان وستين ومائتين ومعه جاعة من القواد الذين معه 
فقبض عليهم وقيّدهم . وقد كان ساعد بن مُحَلّد وزير الموفق خاطبه في ذلك عن 
الموفق فأظهر طاعتهم حين صاروا إلى عمله » وسار معهم إلى أوّل عمل أحمد بن 
طولون فلم برحل معهم حين رحلوا'" . ثم جلس معهم بين يدي المعتمد وعذهم في 
السير إلى ابن طولون ودخولهم تحت حكمه وحجره . ثم قام بهم عند المعتمد ليناظرهم 
في خلوة فلا دخلوا خيمته قبض علهم . ثم رجع إلى المعتمدفعذله في الخروج عن دار 
خلافته » وفراق أخيه وهو في قتال عدوّه . ثم رجع بالمعتمد والذين معه حتى أدخلهم 
سر من رأى . وبلغ الخبر إلى ابن طولون فقطع خطبة اموق وبحا إسمه من الطرز » 
فتقدّم الموفق إلى المعتمد بلعن ابن طولون في دار العامّة » فأمر بلعنه على المنابر وعزله 
عن مصرا"ا وفوض إليه من باب الشاتية إلى أفريقية » وبعث إلى مكة 
بلعنه في المواسم فوقعت بين أصحاب ابن طولون وعامل مكة حرب » ووصل عسكر 
الموفق مع جعفر الباعردي » فانهزم فيا أصحاب ابن طولون وسلبوا وأمر جعفر 
المصريين وقرؤا الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون . 


)١(‏ المقطع كله غير واضح و يذ كرابن الاثير في حوادث سنة 73١19‏ : وفيا سار المعتمد نحو مصر » وكان سبب 
ذلك أنه لم يكن له من الخلافة غير اسمها » ولا بنفذ له توقيع لا في قليل ولا كثير » وكان الحكم كله 
للموفق » والأموال تجبى إليه » فضجر المعتمد من ذلك » وأنف منه » فكتب الى أحمد بن طولون 
يشكو إليه خاله سراً من أخيه الموفق » فأشار عليه أحمد باللحاق به بمصرء ووعده النصرة » وسيّر 
عسكراً الى الرقة ينتظر وصول المعتمد إليهم » فاغتنم المعتمد غيبة الموفق عنه » فسار في جادى الأولى ومعه 
جاعة من القواد » فاقام بالكحيل يتصبر . ش 

فلا سار الى عمل إسحاق بن كنداجيق ».وكان عامل الموصل وعامّة الحزيرة »وثب ابن كنداجيق بمن 
مع المعتمد من القواد فقبضهم ... وكان قد كتب إليه صاعد بن مخلد وزير الموفق عن الموفق . وكان 
سبب وصوله الى قبضهم أنه أظهر أنه معهم في طاعة المعتمد » اذ هو الخليفة » ولقيهم لما صاروا الى 
عمله » وسار معهم عدة مراحل » فلا قارب عمل ابن طولون ارتل الاتباع والغلان الذين مع المعتمد › 
وقواده ولم يترك ابن كنداجيق اصحابه يرحلود ...ابن الاثير ج ۷ ص ۳۹٤‏ . 

(؟) كذا بياض بالآصل ١»‏ وني تاريخ ابي الفداء المختصر في اخبار البشر ج۲ ص "07 «وفي هذه السنة 
8 - أمر المعتمد بلعن أحمد بن طولون على المثابر لكونه قطع خطبة الموفق واسقط إسمه من الطرز » 
وانما أمر المعتمد بذلك مكرها لأن هواه کان مع ابن طولون» . آما في الكامل لابن الاثيررج ۷ ص ۳۹۷ 
«وفيها ‏ ۲۹۹ - لعن المعتمد احمد بن طولون في دار العامة وأمر بلعنه على المثابر » وولى اسحق بن 
كنداجيق على أعال ابن طولون » وفوض اليه من باب الشماسيّة الى افر يقية » ووي شرطة الخاصة» 


لض 


» ( اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون اليها ووفاته ) » 


كان عامل أحمد بن طولون على الثغور طلخشى بن بلذدان » وإسمه حاف » وكان 
نازلاً بطرسوس . وكان ماز بار الخادم مولى فتح بن خاقان معه بطرسوس وارتاب - 
به طلخشى فحبسه فوئب جاعة من أهل طرسوس » واستقدموا مازيار من يده 
وولّوه . وهرب خلّف وتركوا الدعاء لابن طولون فسار ابن طولون من مصر وانتبى 

أذنة »› وكاتب ماز یار واسځاله فامتنع 4 واعتصم بطرسوس فر جع ابن e‏ إلى 
حمص ثم إلى لی دمشق فأقام بها . ثم رجع وحاصره في فصل الشتاء بعد أن بعث إليه 
TS‏ وانساح على معسكر أحمد وخيمه » وكادوا ببلكون › فتأخر ابن 
طولون إلى ا > وخرج أهل طرسوس فنهبوا العسكر . وطال مقام أحمد بأذنة في 
طلب البرد 29 ثم سارإلى المصيصة فأقام بها ومرضٍ هناك . ثم تماسك إلى أنطاكية 
فاشتدٌ وجعه ونهاه الطبيب عن كثرة الغذاء فتناوله سرا > فكثر عليه الاختلاف » لأن 
أصل علته هَيْضة من لبن الحواميس . وثقل عليه الركوب فحملوه على العجلة فبلغ 
ا وركب من ساحل الفسطاط إلى داره 4 0 طبيبه 6 عليه 00 
افتاه . وضرب بكار بن 3 قتيبة القاضي »> وأقامه لتاس في الميدان » وخرق سواده 
وأوقع ابن هرئمة وأخذ ماله وحبسه . وقتل سعيد بن نوفل مضروباً بالسياط .م جمع 
أولباءة وغلانه وعهد إلى ابنه أبي الجيش خاروبه . وأوصاهم بانظاره وحسن ل النظر 
فسكنوا إلى ذلك لخوفهم من أبنه العباس العمل م ناي يه منت وس 
وتان الست وعشر ين سنة من :امارثة »:وكان ارما ساكساً وبنى جامعه بمصر وأنفق 
فيه مائة وغشرين ألف دينار » وبنى قلعة يافا » وكان يميل إلى مذهب الشافعي رضي 
الله تعالى عنه.. وخلّف من المال عشرة آلاف ألف دينار» ومن الموالي سبعة الاف . 


. 505 بازمار : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 
وراسله يستميله . سان رفاك‎ : 4١٠4 بياض بالاصل في الكامل ج ۷ ص‎ )۲( 
وكان الزمان شتاء ومقتضى السياق : وطال مقام احمد‎ : 4 ٩ المعنى غير واضح وي لكامل ج ۷ ص‎ (۳) 


بأذنة يسبب البرد . 


۳4 


ومن الغلان أرئفة آلاف > ومن 0007 المرتبطة مائة » ومن الدواب لركابه مائتين 
وثلاثين .. وكان خراج مصر لأيامه مع ما ينضاف إليها من ضياع الأمراء الحضرة 
السلطان أربعة آالاف ألف دينار وثلوائة ألف دينار » وعلى المارستان وأوقافه ستين ألف 
دينار » وعلى حصن الحز يرة والحز يرة وهي المسمأة لهذا العهد بقلعة الروضة ثمانين ألف 
دينار . وخر ببت بعد موته وجدّدها الصالح نحم الدين بن أيوب . ثم خربت ثانية » 
وم يبق منها إلا أطلال دائرة » وكان يتصدّق في كل شهر بألف دينار» وجري على 
المسجوتين خسييائة :دينارنفي كل شهر: NEES‏ 
كل يوم . 


» ( ولاية خارويه بن أحمد بن طولون ) » 


ولا توفي أحمد بن طولون اجتمع أهل الدولة وخواص الأولياء وكبيرهم أحمد بن 
محمد الواسطي والغالب على الدولة الحسن بن مهاجر» البقوا و انه أبي 
اليش خارویه » وأحضروا إبنه العبّاس من محبسه وعزاه الواسطي وهم يبكون . ثم 
قال بايع لأخيك فأبى : فقام طبارجي وسعد الآيس ‏ من الموالي » وسحبوه 1 
حجرة في القصر فاعتقلوه بها 2 وأخرج من الغد ميتاً » وأخر جوا اج إلى مدفنه 
وصلى عليه ابنه ابو الحيش » وواراه ورجع إلى القصر مقيماً لآم سلطانف:. 


* ( مسير خارويه الى الشام وواقعته مع ابن الموفق ) × 


ولا توفي أحمد بن طولون كان إسحق بن كندَاج عاملا على الحزيرة والموصل » وابن 
أبي الساج على الكوفة » وقد ملك الرحبة من يد أحمد بن مالك فطمعا في ملك 
الشام » واستأذنا الموفق فأذن لما ووعدهما بالمدد . وسار إسحق إلى الرقة والثغور 
والعواصم فلكها من يد ابن دعاس عامل ابن طولون . واستولى إسحق على حمص 
وحلب وأنطاكية » ثم على دمشق . وبعث خارويه العساكر إلى الشام فلكوا دمشق 
)١(‏ سعيد الايسر : ابن الاثير ج ۷ ص 4١8‏ . ا 


كوم 


وهرب العامل الذي انتقض بها . ثم سار العسكر إلى شيزر فأقام عليها قبالة إسحق 
وان أبي الساج » وهما ينتظران المّدّد من العراق . ثم هجم الشتاء فتفررق عسكر 
خارويه في دور شيزر ووصل العسكر من العراق مع أبي العبّاس أحمد بن الموفق 
الذي صارت إليه الخلافة ولقب المعتضد فكبسوا عسكر خارو به في دور شيزر وفتكوا 
فهم . ونجا E‏ فارتحلوا عنها » وملكها المعتضد في 
شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين . ولحق 0 بالرملة فأقاموا بها وكتبوا إلى 
خخارويه بالخبر» وسار ا نحوهم من دمشق . وبلغه وصول خارويه وكثرة 
ا ته بلي وه أصحاب ادي این خاو عليه وتر به واد 
ابن كِنداج وابن أبي الساج متوحشين من المعتضد لسوء معاملته لها . والتقى 
العسكران على الماء الذي عليه الطواحين بالرملة . فولى ا مع عصابة معه 
ليس لهم دربة بالحرب . ومضى !| قف بعل أن ١‏ کون و سسا الا بسن ف 
عسكر . وجاء المعتضد فلك خيام خبارويه وسواده وهو يظن الظفر » فخرج سعد 
الايس من كمينه وقصد الخيام وظن المعتضد أن خارويه قد رجع فركب وانهزم لا 
بلوي على شيء . وجاء إلى دمشق فنعوه الدخول فضى إلى طرسوس » ولا افتقد سعد 
الآيس خارويه نصّب أخاه أبا العشائر لقيادة العسا كر » ووضع العطاء » ووصلت 
البشائر إلى مصر فسرٌ خمارويه بالظفر» وخحجل من المزيمة › وأكثر الصدقة وأكرم 
الأسرى وأطلقهم . وسارت عساكره إلى الشام فارنجعوه كله من امتحنانة 
فأخر جوهم »> ولحقوا بالعراق وغزا بالصائفة هذه السنة مازيار صاحب الثغر» وغم 
عاد . ثم غزا كذلك سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 


د ) فكنة ابن كنداج وابن أن الساج والخطبة ف طولون 
0 ) * 


كان ابن أبي الساج عاملا على فرق وإسحق على ابخزيرة والموصل فتنافسوا في 

٠‏ الأعال واستظهر.ابن أبي اساج بخارویه » وخطب له بأعاله » وبعث إبنه رهينة 

اليه » فسار في عساكره بعد أن بعث إليه الأموال واننهى إلى السن » وعبر ابن E‏ 

۰ الساج لات .ولي إسحق بن كنداج على الرقة فهزمه » وجاز خارويه من بعده فعبر 
۳4۷ 


' الفرات إلى الرافقية فقيّة » ونجا إسحق إلى ماردين » وحصره ابن أبي الساج . 0 وسار إلى 
الموصل فصده ابن أبي الساج عنها » وهزمه فعاد إلى ماردين . واستولى ابن أبي 
الساج على الحز يرة والموصل › وط في عاف اده م شه بده . وبعثث 
او غلامه فتح لحباية نواحى الموصل فأوقع بالشراة اليعقوبيّة ومكر بهم ./ 
وعلى أصحابهم با فعل معهم فجاۇا اليه > وهزموه واستلحموا انان » ونجا ابن 
ابي الساج في فل قليل . ثم انتقض ابن أبي الساج على خارويه سنة خمس وسبعين 
ومائتين وذلك أن إسحق بن كنداج سار إلى خمارويه بمصر وصارفي جملنه فانتقض 
ابن ابي الساج . وسار خارويه إليه فلقيه على دمشق في الحرم فانهزم ابن أبي 
الساج »› واستبیح معسكره ركان وضع بسحمص خزائنه » فبعث خبارويه عسكراً | الى 
حمص فنعوه من دخوها 3 واستولوا على خزائنه : ومضى ابن أبي الساج إلى حلب » 
ثم إلى الرقة وخبارويه في اتباعه . ثم فارق الرقة الى الموصل » وعبر خحارويه الفرات 
واحتل مدينة بد » وأقام بها . وسار ابن الساج الى المدكة ا ونت ارو 
عسا كزه وقواده مع إسحق بن يناج في طلب ابن أ بي الساج فعبر دجلة » وأقام 
بتكريت وإسحق في عشرين ألفاً » وابن أبي الساج في ألفين » وأقاموا يترامون في 
العدوتين . ثم جمع ابن كنداج السفن تمد الحسر للعبور » فخالفهم ابن أبي الساج 
إلى الموصل ونزل بظاهرها فرحلوا في اتباعه فسار لقتالحم فامهزم إسحق إلى الرقة وتبعه 
ابن أبي الساج . وكتب إلى الموفق يستأذنه في عبور الفرات إلى الشام وأعال حازو يه 
فأجابه بالتريص وانتظار المدد . ولا انبزم إسحق سار إلى خمارويه وبعث معه 
العسكر » ورجع فتزل على حد الفرات من أرض الشام » وابن أبي الساج قبالته على 
نخدود الف فرت طائفة من عسكر ابن كنداج لم يشعروا 55 وأوقعوا بجمع 
من عسكر ابن أبي الساج > فلا رأى أن لا مانع لهم من العبور سار إلى الرقة إلى 
بغداد » وقدم على الموفق سنة ست وسبعين وما ثتين فأقام عنده إلى أن ولاه ان 
في سنته واستولى ابن كنداج على ديار ربيعة وديار مضر › وأقام الخطبة فيا 
لخارويه . ٌْ ْ 


۳۹۸ 


»+ ( عود طرسوس الى ايالة خخارويه ) »* 


فد كنا قدّمنا أن ماز يار الخادم ار عرشو سد شعن وا ان وخا اح 
طولون فامتنع عليه » فلما ولي حارو یه وفرغ من شواغله » أنفذ إلى ماز يار سنة سبع 
وسبعين ومائتيناثلاثين ألف دينار وخمسماثة ثوب وخمسوائة مطرف » واصطنعه فرجع 
إلى طاعته وخطب له بالثغور . ثم دخل بالصائفة سنة تمان وسبعين ومائتين وحاصروا 
أسكند فأصابه منها حجر منجنيق رثه » ورجع إلى طرسوس فات بها . وقام بأمر 
طرسوس ابن عجيف » وكتب إلى خارويه فأقرّه على ولايتها » ثم عزله واستعمل 
مكانه محمد ابن عمه موسى بن طولون » وكا فخ خيرة أن باذ سرس كا ملك اخ 
ا مصر تبّسط عليه بدلالة القرابة وذوي الأرحام ٠‏ فلم عتئلة :له جد وه 
عليه » وكسر جاهه فانحرف موسى وسخط دولته . ثم خاطبه في بعض محالسه بال لا 
يحتمله السلطان فضربه ونفاه إلى طرسوس » وبعث إليه بمال يتزوده فأبى من قبوله › 
وسار إلى العراق . ورجع إلى طرسوس فاقام مها إلى ان مات وتر ابنه محمدا . وولاه 
خارويه وبعث إلى اميرهم راغب فاكرمه خارويه وانس به » وطالت مقامته عنده 
وشاع بطرسوس أن حارو به حبسه فاستعظم الناس ذلك » وثاروا بأميرهم محمد بن 
موسى وسجنوه رهينة في راغب . وبلغ الخبر إلى خارويه فسرحه إلى طرسوس » فلم 
وصلها أطلقوا أميرهم محمد بن موسى » وقد سخطهم » فسار عنهم إلى بيت 
المقدمن . وعاد ابن عجيف إلى ولايته بدعوة خخارويه . وغزا سنة عانين ومائتين 
بالصائفة ودخل معه بدر الىامي فظفروا وغنموا ورجعوا . ثم دخل بالصائفة سنة 
احدى وعانین ومائتين من طرسوس طنج بن جف الفرغاني من قبل خمارويه في 
عسا كره طرابزون وفتح مكودية . 


»+ ( صهر المعتضد مع خارويه ) * 


ولا ولي المعتضد الخلافة بعث إلى خمارويه خاطباً قطر الندى إبنته » وكانت أكمل 

نساء عصرها في المهال والآداب . وكان متولي خخطبتها أمينه الخصيّ ابن عبدالله ابن 

الخصاص » فزوجه خبارويه بها » وبعئها مع ابن الحصّاص ؛ وبعث معها من الهدايا 
۳۹۹ 


ما لا يوصف . وقدمت سنة تع وسبعين ومائتين فدخل بها » ومتع بجالها وادابها » 
وتمكّن سلطانه في مصر والشام والحزيرة إلى أن هلك . 


* ( مقتل خخارويه وولابة ابنه جيش ) »+ 


كان خاروية قدساروسة ان ومان ونافين تین إلى دمشق فأقام بها أياماً » وسعى اليه 

بعض أهل بيته بان جواريه ان الخصيان يفترشوهن › وأراد استعلام ذلك من 
000 نائبه بمصر أن يقرّر بعضهنٌ » فلا وصله الكتاب قرّر بعض 
1 - وضربهن . وخااف الخصيان ورجع خارو به 1 من الشام 4 وبات ف شل عه 

تاه بعضهم وذبحه على فراشه في ذي الحجة سنة إثنتين وثمانين هرتف الذية تولوا 
ادم القؤاد صبيحة ذلك اليوم » وأجلسوا إبئه جيش بن خيارويه على 
كرسي سلطانه » وافيض العطاء فيم » وسيق الخدم الذين تولوا قتل خحارويه فقتل . 


+ ( مقتل جيش بن خارويه وولاية أخيه هرون ) 5 


' ونا ولي جیش كان صبياً غرا فعکف على لذاته وقرّب الأحداث والسفلة » وتنكر 
ا ل ل ل O‏ لي . وكان 
طح بن جف مولى أيبه كبار الدولة » وكان عاملاً هم على دمشق فانتقض وخلع 
طاعته . وسار آخرون من القواد إلى بغداد > منهم اسحق بن كنداج وخاقان 
۰ العلجي » وبدر بن جف أبو طغج » وقدموا على المغتضد فخلع عليهم » وأقام سائر 
؛ القؤاد بمصر على انتقاضهم وقتل قائداً منهم . ثم وثبوا بجيش فقتلوه ونهبوا داره » 
ونهبوا مصر وحرقوه » وبايعوا لأخيه هرون وذلك لتسعة أشهر من ولايته . 


قد تقدّم لنا أن راغباً مولى الموفق نزل طرسوس للجهاد فأقام بها » ثم غلب عليها بعد 
ابن عجيف . ولا ولي هرون بن خارويه سنة ثلاث .وتمانين ومائتين ترك الدعاء له » 


5٠6 


ودعا لبدر مول المدتفيد» a‏ طرسوس والثغور من عالة بني طولون . ثم بععث هرون 
بخ رويه إلى العتصد أن يقاطعه على أعاله بمصر والشام ا زيعاثة. الف ومد 
ألف دينار » ويسلّم قنسرين والعؤاصم > وهي الثغور للمعتضد فأجابه إلى ذلك . 
وسار من آمد وكان قد ملكها من يد محمد بن أحمد بن الشيخ » فاستخلف إبنه 
المكتني عليها » وسار سنة ست وتمانين ومائتين , ثتين فتسلّم قنسرين والثغور من يد أصحاب 
هرون وجعلها مع الحزيرة في ولاية إبنه المكتني . 


» ( ولاية طغج بن جف على دمشق ) * 


5 ولي هرون بعد ا جيش على ما ولي عليه من اختلااف القواد وقوة أيديهم » 
خثبى أهل الدولة من افتراق الكلمة ففوّضوا أمرها إلى أبي جعفر بن إيام . كان 

07 عند اد وحارو به فأصلح ما استطاع ٠‏ وبق وت الفتق لطاع يم 

نظر إلى ابلحند الذين كانوا خالفوا بدمشق مع طغج بن جف فبعث الهم بكرا 0 

والحسين بن اخ المارداني فأصلحا مورد الشام وأفرد الفح بن جف بولاية 

دمشق » واستعملا في سائر الأعال » ورجعا إلى مصر والأمور مضطربة ورا 

طوائف لا ينقاد منهم أحد إلى أحد إلى أن وقع ما نذكر . 


£ 


قد تقدّم لنا إبتداء أمر القرامطة وما كان منهم بالعراق والشام » ون ذكرويه بن 
مهداويه داعية القرامطة لما هُرِمَ بسواد الكوفة وأفنى أصحابه القتل » لحق ببني 
القليص بن كلب بن وبرة في السماوة فبايعوه » ولقبوه الشيخ وسموه يحبى يحيى . وكنوه أبا 
القاسمٍ . وزعم أنه محمد بن عبدالله بن امكتوم بن إسمعيل الاإمام فقوم المدثر . 
وزعم أنه المشار إليه في القران اوقت غلاماً من أهله المطوق . وسارامن حمص إلى 
حاة ومعرة النعان إلى بعلبك » > ثم إلى سَلْمِيّة فقتل جميع من فيها حتى النساء 
والصبيان والبهائم . وہب سائر القرى من كل النواحي . وعجز طُّفْج بن جف وسائر. . 


4 ج‎ ٣٣ ابن خلدون م‎ ٤١ 


جيشه وصاحبه هرون عن دفاعهم . وتوجه أهل الشام ومصر إلى الكتني مستغيثين » 
فسار إلى أهل الام سه تسعين ومائتين ومر بالموصل 2 وقدم بين يديه أبا الاعر من بق 
حمدان في عشرة الاف رجل › ونزل قريباً من حلب وكبسه القرمطي صاحب 
الشامة فقتل منهم جاعة ونجا أبو الأغر إلى حلب في فل من أصحابه . وحاضره ٠‏ 
القرمطي › > ثم أفرج عنه » وانتبى المكتني إلى الرقة . وبعث محمد بن سلوان الكاتب 
في العساكر » ومعه الحسين من بني حمدان »› وبنو شيبان فناهضه في الحرم سنة 
إحدى وتسعين ومائتين على حاة » وانهزم القرامطة » وأخذ صاحب الشامة أسيراً 
فبعث به إلى الرقة وبين يديه المدثر والمطوق » وتقدم الكتنى إلى بغداد ولحقه محمد 
ابن سلمان + 3 بهم » فأمر المكتني بضربهم وقطعهم » وضرب 0 وحسم دائهم » 
ل ا 


* ( استيلاء المكتني على الشام ومصر وقتل هرون 
وشيبان ابني خارویه وانقراض دولة بني طولون ) » 


ونبدا أولاً بخبر محمد بن سلمان المتوكي بتحويل دولة بني طولون ؛ كان أصله من ديار 
مُضر من الرقة اصطنعه أحمد بن طولون وخدمه في مصر . ثم تنکر له وعامله في جاهه 
وأقاربه عا اف وخشي على نفسه فلحق ببخداد , ولتي بها ميرة وتكرمة . 
'واستخدمه الخلفاء وتحطلوه كاتا للجيش » فا زال يغريهم ملك مصر إلى أن ولي 
هرون بن خارويه » وفشلت دولة بني طولون بالشام » وعاث القرامطة في نواحيه 
وعجز هرون عن مدافعتهم > ووصل صريخ اهل الشام إلى الكتني فقام لدفع ضررهم 
عن المسلمين » ودع محمد .بن ليان لدل وهو يومئذ من أعظم قواده » فسار 
بالعسا کر في مقدمته . ثم أمره المكتني باتباع القرامطة › وأقام بالرقة فسار حتى لقم 
فاته نح زم واستلحمهم + اوفع .عن الشاع صررهع + ورجع بالقردمي 
صاحب الشامة وأصحابه أسرى إلى المكتفي بالرقة فرجع إلى بغداد » وقتلهم هنالك 
وشفى نفسه ونفس السليمن منهم . وكان محمد بن سلوان لما تلف عن المكتني عند 
وصوله الى بغداد فأمره بالعود ». وبعث معه جاعة من القواد E‏ اغرال 2 
وبعث دميانة غلام مازيار في الأسطول » وأمره بالمسير إلى سواحل مصرء ودخول نر 
ا ۲ 


النيل » والقطع عن أهل مصر ففعل وضيّق عليهم ووكار عو انان ا 
واستولى على الشام وما وراءه » فلا قارب مص ركاتب القواد يستميلهم » فجاء إليه 
بدر الجامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوكتهم . وتتابع إليه القواد يستميلهم › 
فجاء إليه بدر الجامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوكتهم . وتتابع إليه القواد 
سام فبرز هرون لقتالهم فيمن معه من العساكر » وأقام. قبالتهم واضطرب 
عسكره في بعض الأيام من فتنة وقعت بيهم . واقتتلوا فركب هرون ليسكنهم فأصابته 
حربة من بعض المغاربة كان فيه حتفه » فقام عمه شيبان بن أحمد بن طولون بعده 
بالأمر » وبذل الأموال للجند من غير حسبان ولا تقدير » ثم أباح نهب ما بتي منه 
يصطنعهم بذلك » فنهبوه في ساعة واحدة » وتشوف إلى جمع امال فعجز عنه 
واضطرب » وفسد تدبيره » وتسايل إلى محمد بن سلمان جنده » وفاوض اعيان 
دولته في أمره » فاتفقوا على الاستهان إلى محمد بن سلمان » فبعث إليه مستأمناً » 
فسار إليه ثم تبعه قواده وأصحابه » فركب محمد إلى مصر واستولى عليها » وقيد بني 
طولون مك كر . وكتب بالفتح فأمره المكتنى بإشخاص 
بني طولون جميعا من مضر والشام | E‏ . ثم أمر بإحراق القطائع 


التي بناها أحمد بن طولون على شرقي مصر ء وكانت ميلاً في ميل فأحرقت ونہب 
الفسطاط . 


» ( ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي ) * 


ولا اعتزم محمد بن سلوان على الرجوع إلى بغداد وكان المكتني قد ولاه على مصر » 
فوأى المكتني عيسى بن محمد النوشزي » وقدم في منتصف سنة إثنتين وتسعين ومائتين 
DT‏ رو رم 
ابن سلمان . وكتب إلى المكتني عيسى النوشزي بالخبر. وكثرت جموع الخليجي » 

وزحف إلى مصرء فخرج النوشزي هارباً إلى الإسكندرية وملك الخليجي مصرء 
وبعث المكتني العسا كر مع فاتك مولى أبيه المعتضد » وبدر الجامي وعلى مقدمتهم 
أحمد بن كيغلغ في جاعة من القواد » ولقم الخليجي على العريش في صفر سنة 
ثلاث وتسعين ومائتين فهزمهم . ثم تراجعوا وزحفوا إليه وكانت بينهم حروب فني فيا 


۴۳ 


أكثر أصحاب الخليجي وانهزم الباقون » فظفر عسكر بغداد » ونجا الخليجي إلى 
٠‏ الفسطاط واختفى به . ودخل قواد المكتني المدينة وا دوا الخليجي وحبسوه . وكان 
المكتني عندما بلغته هزيمة ابن كيغلغ » وسار ابن كيغلغ في ربيع وبرز المكتني من 
ورائهم يسير إلى مصر » فجاءه كتاب فاتك بالخبر وبحبس الخليجي › فكتب المكتفي 
بحمله ومن معه إلى بغداد . وبرز من تكريت فبعث فاتك بهم » وحبسوا ببغداد . 
ء' ورجع عيسى النوشزي إلى مصر في منتصف ثلاث وتسعين ومائتين فلم يزل والياً عليها 
إلى أن توفي في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين لخمس سنين من ولاينه وشهرين » 
وقام بأمره إبنه محمد » وولى المقتدر على مصر أبا منصور تكين الخزري » فقدمها آخر 
د E‏ وقام والياً عليها . واستفحلت دولة العلوبين. 
بالمغردب . وجهز عبيدالله الملهدي العسا كر مع إبنه 5 القاسم سنة إحدى وثلهائة › 
فلك برقة في ذي الحجّة آخرها . ثم سار إلى مصر وملك الإسكندرية والفيوم > وبلغ 
الخبرإلى المُقتدر » فقلّد ابنه أبا العبّاس مصرٌ والمغرب وعمره يومئذ أربع سنين » وهو 
الذي ولي الخلافة بعد ذلك ولَقّب الراضي نولا دة مشر اتان له ليا موا 
الخادم › وبعثه في العساكر إلى مصر وخاربهم فهزمهم . ورجعوا إلى المغرب فأعاد 
عبيدالله العساكر سنة إثنتين مع قائده حامسة الكتامي . وجاء في الأسطول فلك 
الاسكندرية » وسار منها إلى مصرء وجاءه مؤنس الخادم في العسا كر فقاتله وهزمه . 
ثم كانت بينهم وقعات » وانهزم أصحاب المهدي آخرأ في متتصف إثنتين وثلؤائة 
وقتل منهم نحوا من سبعة الاف » ورجعوا إلى المغرب فقتل المهدي حامسة وعاد 
مؤنس إلى بغداد . 


«٠‏ ( ولاية ذكاء الاعور) م 


لم يزل تكين الخزري والياً على مصر استخلافاً إلى أن صرف آخر إثنتين وثلؤائة » فولى 
المقتدر مكانه أبا الحسن ذكاء الأعور »› وقدم منتصف صفر من سنة ثلاث فلم يزل 
واليا عليها إلى أن توفي سنة سبع وثلءائة لاربع سنين من ولايته . ' 

4 


» ( ولاية تكين الخزري ثانية ) * 


لما صرف المقتدر ذكاء » وى مكانه أبا منصور تكين الخزري ولاية ثانية » فقدم في 
شعبان سنة سبع وثلؤائة وكان عبيد الله المهدي قد جهز العسا كر مع إبنه أبي القاسم 2 
ووصل إلى الإسكندرية في ربيع من سنة سبع وثلؤائة وملكها . ثم سار إلى مصر وملك 
الحزيرة والأشمونين من الصعيد وما إليه » وكتب أهل مكة بطاعته › وبعث المقتدر 
من بغداد ا الخادم في ا فراع أبا القاسم عدّة وقعات ». وجاء الأسطول 

من أفريقية إلى الاسكندرية في نمانين مركباً هدداً لأبي القاسم » وعليه سلمان بن 
e‏ > ويعقوب الكتامي > فسار الم ف أسطول طرسوس في خمسة وعشرين 
مركبا » وفيها النفط والمدد » وعليها أبو لعن » فالتقت العسا كر في الأساطيل في مرسی 
رشيد » فظفر أسطول طرسوس بأسطول أفريقية وأس ركثير منهم . وقتل بعضهم وأطلق 
البعض » وأسر سلوان الخادم فهلك في محبسه بمصرء وأسر يعقوب الكتامي وحمل 
إلى بغداد فهرب منها إلى أفريقية > واتصل الحرب بين أبي القاسم ومؤنس » وكان 
الظفر لمؤنس » ووقع الغلاء والوباء في عسكر أبي ي القاسم ففني كير مهم اموت . 
ووقع الموتان في الخيل فعاد العسكر إلى المغرب » واتبعهم عساكر مص رحتى أبعدوا 


فرجعوا عنهم . ووصل أبو القاسم إلى اران متتصف السنة . ورجع مؤنس إلى 
ES OS‏ ا أن صرف في ربيع من سنة 
تسع وتلمائة 


» ( ولاية أحمد بن كيغلغ ) × 


ولاه المقتدر بعد هلال بن بدر ء فقدم في جادي وصرف لخمسة أشهر منٍ ولايته . 

وأعيد تكين المرة الثالثة » فقدم في عاشوراء سنة ثلاث عشرة وثلهائة › وأقام اليا 

عليها تسع سنين إلى أن توفي في متتصف ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلثاثة . 

وني أيامه جدّد المقتدر عهده لإبنه أبي العبّاس على بلاد المغرب ومصر والشام » 
0{ 


واستخلف له مؤنساً » وذلك سنة تمان عشرة وثلائة . وقال ابن الأثير : وفي سنة 
إحدى وعشرين توفي تكين الخزري بمصر فولي علا مكانه إبنه محمد » وبعث له 
القاهر بالخلع وثار به الحند فظفر بهم انتّبى 


» ( ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية ) » 


ولاه القاهر في شال سنة إحدى وعشرين وثلائة بعد أن كان وى محمد بن طغج , 
وهو عامل دمشق وصرفه لشهر من ولايته قبل أن يتسلّم العمل » وردّه إلى أحمد بن 
كيغلغ كا قلناه » فقدم مصر في رجب سنة إثنتين وعشرين وثلؤائة ثم عزل آخر 
رمضان من سنة ثلاث وعشرين وثلائة وولي الراذ ضي الخليفة بأن يدعى على المنبر باسمه 
ويزاد 5 القابه الأخشيد فقام بولاية ا قيام ثم انترع الشام من يده کا 
بذكن 


» ( استيلاء ابن رائق على الشام من يد الأخشيد ) » 


011111110101 ثم نازعه مولاه تحكم 7" وولي 

O O aT 
ورجع الخليفة من تكريت بعد أن كان قدم تحكم » ثم كتب إليه واستردّه » وقد‎ 
عقد الصلح مع ناصر الدولة بن حمدان من قبل أن يسمع بخبر بن رائق . ثم عادوا‎ 
جنا إل يعدا رلوم ان انا ع اي صخر دين بي رادي‎ 
الصلح » فأجيب وقلّده الراضي طر يق الفرات وديار مُضر التي هي حرّان والرها وما‎ 
جاورهما » وجند قِنَسِْين والعواضم » فسار إليها واستقر بها . ثم طمحت نفسه سنة‎ 
تمان وعشرين وثلئائة إلى ملك الشام » فسار إلى مدينة حمص فلكها > وكان على‎ 
دمشق بدر بن عبدالله مولى الأخشيد ويلقّب بتدبير فلكها ابن رائق من يده . وسار‎ 
إلى الرَمْلَّةَ يريد مصر. وبرز الأخشيد من مصر فالتقوا بالعريش وأكمن له‎ 


(۱) جاء اسمه في الكامل يحكم وقد مر ذكره معنا من قبل ج ۸ ص 45" . 


لاا 


الأخشيد » ثم التقيا فانيزم الأخشيد أولاً » وملك أصحاب ابن رائق سواده ونزلوا في 
خيامهم » ثم خرج علييم كمين الأخشيد فانمزموا » ونجا ابن رائق إلى دمشق في 
فإ“ من أصحابه . فبعث إليه الأخشيد أخاه أبا نصر بن طغج في العسكر » فبرذ 4 
ابن رائق وهزمهم > وقتل أبو نصر في المعركة » فبعث ابن رائق شلوه إلى رن ابنه 
مزاحم بن محمد بن رائق وكتب إليه بالعزاء والاعتذار » وان مزاحما في فدائه › 
فخلع gl‏ هيرود للع ين عل أن تكرت الام لانت وائق. تار 
للأخشيد » والفخم بينها للرملة . وحمل الأخشيد عنها ماثة واربعين الفا كل سنة ٠‏ 
وخرج الشام عن حكم الأخشيد وبتي في عالة ابن رائق إلى أن قتل تحكم والبريادي ٠‏ 
وعاد ابن رائق من الشام إلى بغداد » فاستدعاه المت وصار أمير الأمراء بها ؛ 
فاستخلف على الشام أبا الحسن علي بن أحمد بن مقاتل . ولا وصل إلى بغداد قاتله 
. كورتكين القائم بالدولة فظفر به > وحبسه » وقاتل عامّة أصحابه من الديلم . وزحف 
إلهم البريدي من واسط سنة ثلاثين وثلثائة فا هزم المتتي وابن رائق » وسار إلى الموصل 
وكان المتتي قد استنجد ناصر الدولة بن حمدان > فبعث إليه أحاه سيف الدولة ولقيه 
المنقي بتكريت » ورجع معه إلى الموصل » وقتل ناصر الدولة بن حمدان محمد بن 
رائق » وولي إمارة الامراء للمتي . فلا سمع الأخشيد بمقتل ابن رائق سار إلى 
دمشق » ثم استولى يوسف بعد ذلك عليها سنة إثنتين وثلاثين وثلائة وولى ناصر الدولة 
بن حمدان في ربيع سنة إثنتين وثلاثين وثلئائة على أعال ابن رائق كلها » وهي طريق 
الفرات وديار مضر وجند قنسرين والعواصم وحمص أبا بكر محمد بن علي بن 
مقاتل » وأنفذه إليها من الموصل في جاعة من القواد . ثم وى بعده في رجب ابن 
عمد آنا دا الان بن سعد ب مدان عل تلك الأعال + امع اهل الكوفة 
من طاعته فظفر بهم وملكها . وسار إلى حلب » وكان التي قد سار إلى 
الموصل سنة إحدى وثلاثين وثلثائة مغاضباً الأمراء توزون فأقام بالموصل عند بني 
حمدان . ثم سار إلى الرقة فأقام بها » وكتب إلى الأخشيد يشكو إليه و يستقدمه » 
فتاه من مصر» ومر ببحلب فخرج عنها ا حسين بن سعيد بن حمدان + وتحلف عنه 
أبو بكر بن مقاتل للقاء الأخشيد فأكرمه > واستعمله على خراج مصر. وولَى على ' 
حلب يائس المؤنسي . وسار الأخشيد من حلب إلى الرقة في حرم سئة ثلاث وثلاثين 
وثلائة وأهدى له ولوزيره الحسين بن مقلة وحاشيته » وأشار عليه بالمسير إلى مصر , 
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والشام ليقوم بخدمته فأبى فخوفه من تورون » وأن يلزم الرقة . وكان قد أنفذ رسله 
إلى تورون في الصلح وجاؤه بالاجابة فلم يعرج على شيءَ من من إشارته . وسار إلى بغداد ٠‏ 
وانصرف الأخشيد إلى مصر وكان سيف الدولة بالرقة معهم فسار إلى حلب وملكها . ١‏ 
ثم سار إلى حمص وبعث الأخشيد عسا كره إليها مع كافور مولاه » فلقہم سيف . 
الدولة إلى قنسرين » والتقيا هنالك وتحاربا » ثم افترقا على منعة وعاد الأخشيد إلى 
دمشق وسيف الدولة إلى حلب » وذلك سنة ثلاث وثلاثين وثلائة وسارت الروم إلى 
حلب وقاتلهم سيف الدولة فظفر بهم . ٠‏ 


» ( وفاة الأخشيد وولاية ابنه أنوجور واستبداد 
كافور عليه واستيلاء سيف الدولة على دمشة 


. ثم توفي الأخشيد أب بكر بن طك ی ة أربع وثلاثين وثلؤائة وقيل خمس وولي 

مکانه أبو القاسم أنوجور وكان صغيراً فاستبدٌ عليه كافور » وسار من دمشق إلى مصر 
فخالفه مليف الدولة .> فسار إلى حلب » وزحف أنوجور في العسا كر إليه فعبر سيف 
الدولة إلى اة +« وتخاضر انو جور خلب أياماً .ثم وقع الصلح بينهم| » وعاد سيف 
الدولة إلى جلب وأنوجور إلى مصرء. ومضى كافور إلى دمشق وولى عليها بدراً 
الأخشيدي المعووف بتدبیر » فرجع إلى مصر فأقام يدبّر بها سنة » ثم عزل عنها 


وولي أبو المظفر ْج وقبض على تدبير . 
+ ( وفاة أنوجور ووفاة ا على واستبداد كافور عليه ) * 


غات سن أ ی القاسم و ودام الاستبداد بأمره وإزالة كافور فشعر به وقتله 
فيم| قيل مسموما 0 ونصب أخاه علياً للأمر في كفالته › ونحت 
استبداده إلى أن هلك . 


٤٥۸ ويعرف ببدير : ابن الآثير ج ۸ ص‎ )١( 
. ۳٤۲ یذ کر ابن الأثير وفاته سنة‎ )۲( 


# ) وفاة علي بن الأحشيد وولاية كافور ) » 


| ثم توي علي بن اللأخشيد سنة خمس وخمسين وثلدائة فأعلن كافور بالاستبداد الام 
دون بني الأخشيد . وركب بالمظلة وكتب له المطيع بعهده على مصر والشام والحرمين 
وكناه العالي بلله » فلم يقبل الكنية > واستوزر أبا الفضل جعفر بن الفرات » وكان 
من أعاظم الملوك جوادا ممدوحا سيوساً كثير الخشية لله والخوف منه . وكان يداري 
المهز صاحب المغرب وماديه › وصاحب بغداد وصاحب المن » وكان ا 
للمظالم فى كل سبت إلى أن هلك : 


» ( وفاة كافور وولاية اح علي ف الأخشيد ) 3 


او كافر رمتس يع وخمسين وتلائة a‏ ا استيداده ٠‏ 
اسان واريعة أشهر مستقلاً من قبل المطيع وكان أسود شديد السواه -واشتزاة 
الأخشيد بثانية عشر ديناراً . ولا هلك اچ أهل الدولة ووا أحمد بن علي بن 
الأحشن وكنيته أو الفوازشن > وقام قلي اة الحسن إبن عمه عبدالله بن طغج › 
وعلى العساكر شمول مولى جدّه » وعلى الأموال جعفر بن الفضل » واستوز ر كاتبه 
جابر الرياحي . ثم أطلق .ابن الفرات بشفاعة ابن مسلم الشريف » وفؤض أمر مصر 
إلى ابن الر باحي . 


» ( مسير جوهر الى مصر وانقراض لسو لنت ل * 


ولا فرغ المعز لدين الله من شواغل المغرب بعث قائده جوهر الصَمَلي الكاتب إلى 
مصرء وجهّزه في العساكر » وأزاح عللها . وسار جوهر من القيروان إلى مصر » ومر 
ببرقة ويها أفلح مولى المعز فلقيه » وترجّل له فلك الإسكندرية » ثم اجخيزة . ثم أجاز 
إلى مضر وحاصرها » وما أحمد بن علي' بن الأخشيد وأهل دولته . ثم افتتحها سنة 
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نمان وخمسين وثلئائة وقتل أبا الفوارس » وبعث بضائعهم وأموالهم إلى اعرد 
صحبة الوفد من مشيخة مصر وقضاتما وعلائها » وانقرضت دولة بن طغج » وأَذّن 
سنة تسع وخمسين في جامع ابن طولون بحي على خير العمل . وتحولت الدعوة 
بمصر للعلويّة » واختط جوهر مدينة القاهرة في موضع. العسكر . وسيّر جعفر بن 
فلاح الكتامي إلى الشام فغلب القرامطة عليه كا تقدّم ذلك في أخبارهم . 


* ( الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر بعد بني 
حمدالك ومبادي أمورهم وتصار يف أحوالهم ) ¥ 


کان ا هذه الدولة أن نصل ذكرها بدولة بني حمدان كا فعلنا في دولة بني المقلّد 
بالموصل » وبني صالح بن مرداس بحلب » لأن هذه الدول الثلاث إنما نشأت 
وتفرعت عن دولتهم » إلا أن بني مروان هؤلاء ليسوا a E as‏ 
الأكراد فأخرنا دولتهم حتى ننسقها مع العجم :م اخزناها دو بی وار لأن 
دولة بي طولون متقدّمة عنها في الزمن بكثير . فلنشرع الآن في الخبر عن دولة بى 

مروان وقد كان تقلدّم لنا خبر باد الكردي رك اليد ا 
وقيل كنيته أبو شجاع » وأنه خال أبي علي بن مروان الكردي » وأنه تغلب على 
الموصل وعلى ديار بكر » ونازع فيا الديلم ثم غلبوه عليها وأقام بجبال الأكراد . ثم 
مات عضبد الدولة وشرف الدولة . ثم جاء أبو طاهر إبراهم وأبو عبدالله الحسن إلى 
الموصل فلكاها . ثم حدثت الفتنة بينهم| وبين الديلم وطمع باد في ملك الموصل » وهو 
بديار بكر فسار إلى الموصل فغلبه إبنا ناصر الدولة » وقتل في المعركة » وقد مر الخبر 
عن ذلك كله . فلا قتل خلص ابن أخته أبو علي بن مروان من المعركة » ولحق 
بحصن كيفا » وبه أهل باد وذخيرته › وهو من أمنع المعاقل فتحيل في دخوله ن 
إخالة ارسلةء واستولى عليه وتزوج امرأة خاله . ثم سار في ديار بكر فلك جميع ما 
. كان لخاله باد . وزحف إليه إبنا حمدان وهو يحاصر ميافارقين فهزمه| . ثم رجعا إليه 
وهو يحاص رآمد فهزمها ثانياً > وانقرض أمرهما من الموصل » وملك أبوعلي بن مروان 
ديار بكر وضبطها > واستطال عليه أهل ميّافارقين » وكان شيخها أبو الأصغر فتركهم 
بوم العيد حتى اصحروا وكبسهم بالصحراء » وأخذ أبا الأصغر فألقاه من السورء 


ونبب الأكراد عامّة البلد » وأغلق أبو علي الأبواب دونهم » ومنعهم من الدخول 
فذهبوا كل مذهب » وذلك كله سنة تمانين وثلؤائة . ظ 


» ( مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي منصور ) × 


كان أبوعلي بن مروان قد تزوّج بنت سعد الدولة بن سيف الدولة » زفت إليه من 
حلب وأراد البناء بها بآمد فخاف شيخها أن يفعل به وبهم ما فعل في ميافارقين فحذر 
أصحابه منه » وأشار عليهم أن نثروا الدنانير والدراهم إذا دخل » ويقصدوا بها 
وجهه فيضربوه فكان كذلك م أغفله وضرب را واختلط أصحابه ع فرمی ا 
ينم > وكرٌ الأكراد راجعين إلى ميّافارقين فاستراب بهم مستحفظها أن يملكوها 
عليه » ومنعهم من الدخول . ثم وصل مهد الدولة أبو منصور بن مروان أخو أبي علي 
إلى ميّافارقين فأمكنه المستحفظ من الدخول فلكه › وم يكن له فيه إلا السكة 
والخطبة › ونازعه أخوه أبو نصر فأقام بها مضيّقاً عليه فغلبه أبو منصور » وبعثه إلى 
قلعة أسعرد فأقام بها مضيّقاً عليه وأ آمد فتخلب عليها عبدالله شيخهم أياماً » وزج 
بنته من ابن دمنة الذي تولى قتل أبى على بن مروان فقتله ابن دمنة » وملك امد 
وبنى لنفسه قصراً ملاصقاً للسور. وأصلح أمره مع مهد الدولة بالطاعة . وهادى 
ملك الروم وصاحب مصر وغيرهما من الملوك » وانتشر ذ كره . 


3# ( مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه أبي نصر) » 


ثم ان مهد الدولة )١(‏ أقام بميافارقين » وكان قائده شروة ة متحكاً في دولته . وكان له 
مولى قد وله الشرطة . وكان مهد الدولة يبغضه وم بقَت بقتله مراراً . ثم يتركه من أجل 
شروة » فاستفسد مولاه شروة على مهد الدولة لحضوره . فلما حضر عنده قتله وذلك 
سنة إثنتين وأربعائة ثم خرج على أصحابه وقرابته يقبض عليهم كأنه بأمر مهد الدولة 
ثم مضى الى ميافارقين ففتحوا له يظنونه مهد الدولة فلكها » وكتب إلى أصحاب 
(۱) مهذب الدولة : ابن الاثير ج 4 ص ۱۸۳١‏ المختصر في احبار البشرج ۲ ص ۱۳۹٣‏ . 
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القلاع يستدعيهم على لسان مهد الدولة ٠‏ وفهم را انز القاسم وات ارده 
الروم » فسار إلى ميّافارقين » وم يسلم القلعة لأحد . وسمع في طريقه بقتل مهد الدولة 
فرجع فخ الطريق إن أرزن الروم » وأحضر أبا نصر بن مروان من أسعرد وا 
إلى أيهم مروان .. وكان قد أضرٌ ولرم قبر إبنه أبي علي رن هو وزوجته فأحضره 
خواجا عنده ۰ ر عند اة وقر ات > وملك ارز وبعث . شروة من 
ميّافارقين إلى أسعرد عن أبي نصر بن مروان » ففاته إلى أرزن » فأيقن بانتقاض 
أ ER‏ ولقب نصير الدولة » ودامت أيامه . وأحسن 
0 وقصده العلاء من سائر الآفاق وكثروا عنده . وكان ممن قصده أبو عبدالله 
الكازروني ».وعنه انتشر مذهب الشافعي بديار بكر » وقصده الشعراء ومدحوه وأجزل 
جوائزهم . وأقامت الثغور معه آمنة » والرعية في أحسن ملكة إلى أن توفي . 


4# ( استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها ) * 


كانت مدينة الرها بيد عُطَير » وكاتبوا أبا نصر بن مروان أن بملكوه فبعث نائبه بآمد 
ويسمى زنك' فلكها »> واستشفع عطير يصالح بن مرداس صاحب حلب إلى ابن 
مروان فأعطاه نصف البلد » ودخل إلى نصير الدولة بميّافارقين فأكرمه > ومضى إلى 
الزها فأقام بها مع 355 . وحضر بعض الأيام مع زنك في صنيع » وحضر ابن النائب 
الذي قتله فحمله زنك على الأخذ شار فاتبعه لما خرج » ونادى بالثأر واستنفر أهل 
السوق فقتلوه في ثلاثة نفر . وكمن له بنو نمر حارج البلد وبعثوا من يغير منم عليها » 
فخرج زنك في العسكر . ولا جاوز الكين خر جوا عليه وقاتلوه وأصابه حجر فات من 
ذلك فاتح تمان عشرة وأرنقيائة وخلصت الها لنصير الدولة . 8 ع صالح بن 
مرداس في ابن عطَير وابن شبل قرد اليا البلد إلى أن باعه ابن عطير من الروم کا 
يأل . 


كانت نصيبين لنصير الدولة بن نصر بن مروان » فسار إليها بدران بن المقلد في جموع 


11۲ 


بني عقيل » وحاصرها فظهر على العساكر الذين بها » وآمهم نصير الدولة بعسكر 
آخرء فبعث بدران من اعترضهم في طر يقهم وهزمهم › فاحتفل ابن مروان ي 
الاحتشاد وبعث العساكر إلى نصيبين » فرحا غل رد ارلا . ثم كر علهم 
ففتك فيهم » وأقام يقاتلهم حتى سمع بأن أخاه قرواش وصل إلى الموصل فخشي منه 
وارتحل عنها 


»+ ( دخول الغزالى ديار بكر ) × 


هؤلاء الغز من طوائف الترك » وهم القع الذين منهم السلجوقية » وقد تقدّم لنا 
كيف أجازوا إلى خراسان لما قبض محمد بن سبكتكين على أرسلان بن سلجق منهم 
فحبسه » وما ظهر من فسادهم في خراسان وكيف أوقع بهم مسعود بن سبكتكين من 
بعد أبيه محمود » ففروا إلى الذين يريدون أذربيجان واللحاق بمن تقدّم مم 
هنالك » ويسمون العراقية بعد أن عاثوا في همذان وقزوين وأرمينية . وعاث الآخرون 
في أذربيجان وقتل وهشوذان صاحب تبريز منهم جاعة . ثم عاثوا في الأ كراد 
ا ثم جاءهم الخر بأن نيال 2 اخ السلطان طغرليك سار إلى الري 
فأجفلوا منها سنة ثلاث وثلاثين وأزبغاثة ووصلوا ادر يجان واتضلت الأ حار بان نال 
في أثرهم » فأجفلوا ثانا خوفاً منه » لأنهم كانوا له ولاخوته رعيّة . ولا أجفلوا سلك 

بهم الدليل في الحبال على الزوزان“ » وأسهلوا إلى جز يرة ابن عمر » فسار بعضهم 
0 ديار بكر » ونهبوا قزوين وياز يدي والحسنية » وبق اخحرون بالحانب الشرقي 

من الحزيرة » وسار آخحرون إلى الموصل . وكان سلمان بن ر 
فراسلهم في الصلح على أن يسير معهم إلى الشام فقبلوا . ثم صنع سلمان صنيعاً ودعا 
إليه ابن غرغلي ٠‏ وقبض عليه وحبسه . وأجفل الغز في كل ناحية واتبعهم عساكر 
نصير الدولة وقرواش والأ كراد البثنويّة 29 . ثم قصدت العرب العراق للمشتى » 


)١(‏ وفي نسخة أخرى الزوزون 

. ۳۸۹ ص‎ ٩۹ بازبدي ن الاثيرج‎ (١ 
۳۸۹ ص‎ ٩۹ غزغلي : ابن الاثيرج‎ )۳( 
. البشنوية : المرجع السابق‎ )5( 
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وعاد الغز الى جزيرة ابن عمر فحصروها » وخربوا ديار بكر نبا وقتلا . وصانعهم 
نصير الدولة باطلاق منصور بن غرغلي الذي حبسه سلهان ن فلم يكف إطلاقه من 
فسادهم > وساروا إلى نصيبين وسنجار والخابور » ودخل قرواش الموصل کا نبهنا » 


ا واتبعه طائفة منهم فكان من خبره معهم ما قدّمناه في أخباره . 


١ 


» ( مسير الروم الى بلد ابن مروان ثم فتح الرها ) » 


وا كانت الدعوة العلوية قد انتشره ت في الشام والحز يرة 4 وكان سبب ذلك أن واب 
سو ماح بان را ی لاح ی ا 
بعث إلى ابن مروان بالهديد › أنه يسير إلى بلاده » فاستمدٌ ابن مروان قرواش 
صاحب الموصل وشبيب بن وناب صاحب الرقة » ودعاهما إلى الموافقة > وقطع 
الدعوة العلويّة » فأجابوه وخطبوا للقائم وقطعوا الخطبة للمستنصر » وذلك سنة 
للاثين وأربماتة کک رکائہه وتبلادهم 4 وأعاد ابن وكا خطة العلوية 


E 


كان نصير الدولة قد ولّى ابنه سلمان > (ويكنى أبا حرب) الأمور وكان يحاوره في 
ا لحز يرة بشرموشك بن اللي زعم الأ كراد في حصون له هنالك منيعة > ووقعت بينه| 
منافرة . ثم اسټاله سلمان ومكر به » وكان الأمير أبو طاهر البثنوي صاحب قلعة فنك 
وغيرها » وهر ابن اعت فين الذولة 6 ركان ده لسلمان فكان مما اسټاله به 
موشك أن زوّجه بابنة أبي طاهر فاطمأن موشك إلى سلمان > وسار إلى غزو الروم 


: بأرمينية . وأمدّه نصير الدولة ابن مروان بالعساكر والهدايا » وقد كان خطب له من 


قبل ذلك » وأطاعه فشفع عنده في موشك فقتله سلمان » وقال لطغرلبك أنه مات . 

وشكر له أبو طاهر حيث كان صهره واتخذها ذريعة إلى قتله » فخافه سلمان » وتبرا 

إليه ما وقع فأظهر القبول » وطلب الاجتاع من حصنه فنك لذلك . وخرج سلوان 
ا ْ ْ 


إليه في قلّة من أصحابه فقتله عُبيدالله وأدرك من ثأر أبيه وبلغ الخبر إلى نصير الدولة 
فبادر بابنه نصير» وبعث معه العساكر لحاية الحزيرة . وسمع قريش بن بدران 
صاحب الموصل فطمع في ملك جز يرة ابن عمر فسار إليها » واسّال الا كراد الحسنية 
والبثنوية » واجتمعوا على قتال نصير بن مروان فاحسن المدافعة عن بلده » وقاتلهم 
وجرح قريش جراحاً عديدة » ورجع إلى الموصل وأقام نصير بن مروان بال حز يرة 
والا كراد عن خلافه . 


بالاسووظر لك ا 


ولا انصرف طغرلبك من الموصل وملكها وف قريش عنها ثم عاود الطاعة وذلك سنة 
ثمان وأربعين وأربعائة » فسار طغرلبك بعدها إلى ديار بكر وحاصر جز يرة ابن عمر . 
وكان ابن مروان في خدمته وهداياه مترادفة عليه في مسيره » الى الموصل وعوده . 
فبعث إليه بالمال مفاداة عن لحز يرة » ويذ كر ما هو بصدده من اللحهاد وحاية الثغر 
فأفرج عنه طغرلبك » وسار إلى سنجا رکا ذكرناه في أخبار قر يش . 


× ( وفاة نصير الدولة ١‏ بن مروان وولاية ابنه نصر ) × 


وني سنة ثلاث .وخمسين وأربعائة توفي نصير الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب 
ديار بكر » وكان لقبه القادر بالله » ومات لإثنتين وخمسين سنة من ولايته . وكان قد 
عظم استيلاؤه » وتوفرت أمواله » وحسّن في عارة الثغور وضبطها أثره”" . وكان 
هادي السلطان طغرلبك بالهدايا العظيمة » ومنها حبل الياقوت الذي كان لبني بويه » 
اشتراه من أبى منصور بن جلال. الدولة » وأرسل معة' مائة ألف ديناز فتحتننت حاله 
عنده وكان بناغي ٩‏ عظاء الملوك في الترف » فيشتري الحارية بخمسمائة دينار 


. 18١ المختصر في اخبار البشر ج ۲ ص‎ /١7 ص‎ ٠١ نصر الدولة بن مروان : ابن الاثير ج‎ )١( 
. الأصح أن بقول : وحسن اثره في عارة الثغور وضبطها‎ )۲( 
. بمعنى يضاهي‎ )۳( 
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واک و عنده مهن للافتراش و ا من ألف . واقتنى من 
الأواني والآلاث ما تريد قيمته على مائي ألن دينار. . وجمع في عصمته بنات 
الوك » وأرسل طبّاخين الى الديار المصرية » وأنفق عليهم جملة حتى تعلموا الطبخ 
هنالك . ووفد عليه أبو القاسم بن المغربي من أهل الدولة العلويّة بمصرء وفخر 
الدولة بن جهير من الدولة العباسية » فأقبل عليه| واستوزرهما . ووفد عليه الشعراء 


فوصلهم > وقصده العلاء فحمدوا عنده مقامهم » ولا توي 0 كان 
الظفر فيا لنصر واستقرٌ بميّافارقين ومضى أخوه سعيد إلى آمد فلكها واستقرٌ الحال 
بيبا على ذلك . 


» ( وفاة نصر بن نصير الدولة وولاية ابنه منصور ) * 


ثم توفي نظام الدين نصر بن نصير الدولة في ذي الحجة سنة إثنتين وسبعين وأربعائة 
وولي إبنه منصور » ودبر دولته ابن الأنباري » ولم يزل في ملكه إلى أن قدم ابن جهير 
وملك البلاد من يده . 


× ( مسيرابن جهير إلى ديار بكر ) *» 


كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير من أهل الموصل » واستتخدم لحارية 
ا لأخيه بركة وار غنه بالعوائك اماك الروم ع امخام لمر يسن بن 
بدران وأراد حبسه 2 فاستجار ببعض بني عقيل > ومضى إلى حلب فوزر لميز الدولة 
أبي ل e‏ . ثم مضى إلى عطيّة ولحق منها بنصير الدولة بن مروان » 
واستوزره وأصلح حال دولته . ولا توفي سنة ثلاث وخمسين وأربع‌ائة در أمر ابنه نصر 
القائم بعده . ثم هرب إلى بغداد سنة اربع وخمسين واربعائة استدعى منها للوزارة 
فوزر بعد محمد بن منصور بن دؤاد . ثم تداول العزل والولاية مرات هو وابنه عميد 
املك » واستخدم لنظام الملك وا راك وكان شفع عند الخليفة » فلا 
)١(‏ هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد مكان وفاته . وقد ذكر ابي الفداء في کتابه المختصر في اخبار 
البشر ج ۲ ص ١8١‏ ذكر وفاته سنة ٠٥۴١‏ وكذلك ابن الاثير ج ٠١‏ ص ١۷‏ . 


Ak 


عزل ابنه آخراً بعث عنه السلطان ونظام الملك وعن ابنه وجميع أقاربه » وسار إليه 
بأصفهان ولقاه مبرة وتكرياً . وبعثه في العساكر لفتح ديار بكر »> وأخذها من يد بني 
مروان » وأعطاه الآلات وأذن له أن يخطب لنفسه بعد السلطان » وينقش إسمه على 
ا فار ك هة سك وسن وار اة 


» ( استيلاء ابن جهير على أمد ) » 


قد ذكزنا تمر فخ الدولة بن جهير ي العا كر إلى دياز بكر 4م امد الشلطان سنةا ٠‏ 
سبع وسبعين وأربعائة بأرتق بن أكسك 27 في العساكر . واستنجد نصر بن مروان 
E‏ ا متايقا ام وا كلاه 4لا فصي قمر 
الدولة بن جهير عن حرم عصبة للعرب . وخالفه ارتق وسار في الترك إلهم 
وهزمهم » ولحق مسلم بامد وحاصره بها فبذل المال لأرتق . وخلص من أمره » ولحق 
الوا ابن جهير إلى ميافارقين فرجع عنه منصور بن مز باد وابنه صدقة ومن معهها 
من العرب . وسار فخر الدولة المعروف بالقرم فتزل علا » وشد حصارها ونزل يوما 
بعض الجامية من السور» وأخلى مكانه فوقف فيه بعض العامّة » ونادى بشعار 
59 » واتبعه سائر ا حامية بالسور. وبعثوا إلى زعم الرؤساء ابن جهير فركب إليهم 
وملك البلد . وذلك سنة تمان وسبعين واوا . ونصب اهل البلد بيوت النصارى 
الذين كانوا يستخدمون لبي مروان في الحبايات » وانتقموا منهم »> والله أعلم . 


وانقراض دولة بي مروان ( * 
كان فخر الدولة بن جهير لما بعث إبنه إلى آمد » سار هو إلى ميّافارقين » وأقام على 
حصارها منذ سنة ميخ وسبعين واريغانة وجاءه سعد الدولة كوهرايين مددا واشتد 
الحصارء وانثلم السور في بعض الأيام فنادى أهلها بشعار ملك شاه . ودخل فخر 


. ص 14 » أما ابو الفداء فقد ذكر اسمه کا ذكره ابن خخلدون‎ ٠١ أرتق بن اكسب : ابن الاثير ج‎ )١( 
: ۱۹۷ ج ۲ ص‎ 
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الدولة وملك البلد » واستولى على أموال بني مروان وذخائرهم » وبعئها إلى السلطان 
ملك شاه مع ابنه زعم الرؤساء » فوصل أصفهان في شوال سنة تمان وسبعين وأربعاثة 
وسار فخر الدولة وكوهزابين إلى بغداد » وكان قد بعث عسكراً لحصار جز يرة ابن 
1 0 فحصروها › وثار بها آهل بيت من أعيانها يعرفون ببني رهان » وفتحوا باباً 
ظ اضرا لاد كان مدا لخا وا دلوا الك سه وملكوه بلاعوة الاطان ماك 
شاه . وانقرضت دولة بني مروان ولحق منصور بن نظام الدين نصر بن نصير الدولة 
باز يرة » وأقام في إيالة عر . ثم قبض عليه جكرمش وحبسه بدار بودي فات بها 
سنة تسع وثمانين وأربعائة والبقاء لله وحده . 


ا 
| 


* ) الخبر عن دولة بی الصفار ملوك سجستان المتغلبين 
0 عل خراسان ومبادي أمورهم وتصاريف احوالهم ) 3 


كان أهل هذه الدولة قوماً اجتمعوا بنواحي سجستان » ونْضّبُوا لقتال الخوارج الشراة 

بتلك الناحية عندما اضطربت الدولة ببغداد لقتل المتوكل » وسمّوا أنفسهم 
المتطوعة » وكان اجتاعهم على صالح بن نصر الكناني ٠»‏ ويقال له صالح المتطوعي 
وصحبه جاعة منهم درهم ب بن الحسن و يعقوب بن الليث الصقار وغلبوا على سجستان 
وملكوها . ثم سار إليهم طاهر بن عبد الله أمير خراسان وغلبهم عليها وأخرجهم منها ثم 
هلك صالح أثر ذلك » وقا م بأمره في المتطوعة درهم بن الحسن فكثر أتباعه . وكان 
يعقوب بن الليث قائده » و عي حر و ا 
طبر يه ويه إن GFR‏ المتطوعة على يعقوب بن الليث 
قائده » وكان درهم بكاتب المعتز يسأله ولايتها » وأن يقلّده حرب الخوارج فكتب 
له بذلك » وأحسن الغناء في حرب الشراة » وتجاوزه إلى سائر أبواب الأمر بالمعروف 
والنبي عن اجو . ثم سار من سجستان إلى خراسان سنة ثلاث وخحمسين ومائتين وعلى 
الأنبار ابن اوس فجمع حاربة يعقوب . وسار إلهم في التعبية » فاقتتلوا وانمزم ابن 
اف > وملك يعقوب هراة وبوشنج » وعظم أمره » وهابه صاحب خراسان وغيرها 
من الأطراف . 


41۸ 


» ( استيلاء يعقوب الصفار على كرمان ثم على فارس 
وعودها ) ٭ 


عجز ابن طاهر عنها . وكان قد أبطأعن حرب الخوارج فكتب له المعتز بولاية كرمان » 
E PEN OE‏ بولابتها بقصد التضريب بينهما لتتمحخّص طاعتبا أو 
طاعة أحدهما . فأرسل علي بن الحسين من فارس على كرمان طوق بن المفّس من 
أصحابه فسبق إليه يعقوب وملكها . وجاء يعقوب فأقام قريباً منها شهر ين یترقب 
خروج طوق إليه . ثم ارتحل الى سجستان ووضع طوق أوزار الحرب > وأقبل على اللهو 
واتصل ذلك بيعقوب في طريقه فكرٌ راجعاً » وأغدّ السير ودخل كرمان » وحبس 
طوقاً . وبلغ الخبر إلى علي بن ال حسين وهو على شيراز فجمع عسكره ونزل مضيق 
شيراز . وأقبل بكرب بح ول 3 + والصين متوعر بين جبل ونر ضيق المسلك 
ینا فاقتحم يعقوب النهر بأصحابه » وأجاز إلى على بن الحسين وأصحابه فالهزموا . 
واد علي بن الست أسيرا + وانطوق. كل سراد »وجل «شيران وملكها وی 
الخراج وو و و و بيب| بعد عبور ار خرو 
شديدة › وانېزم آخرها علي وكان عسكره ه محواً من خحمسة عشر ألفاً من الموالي 
دالا كراد » فرجعوا منهزمين إلى شيراز آخر يومهم » وازدحموا في الأبواب » وبلغ 
القتلى منهم خمسة آلاف . ثم افترقوا في نواحي فارس وانتهبوا الأموال . ولا دخل 
يعقؤب شيراز وملك فارس امتحن علا :واخذ منه الف بدرة ومن الفرش والسلاح 
والالة ما لا حصى » وكتب للخليفة بطاعته » واهدى هدية جليلة منها عشرة بازات 
بيض » وباز أبلق صيني » ومائة نافجة من المسك » وغير ذلك من الطرف » ورجع 
إلى سجستان ومعه علي وطوق في اعتقاله » ولا فارق فارس بعث المعتز عاله إليها . 


» ( ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة ) * 


ولا انضرف يعقوت" غن فارش وى علا العتز هن قله > والخلفاء بعده » ولا 


۹ 


الحرث بن سما » فوثب به محمد بن واصل بن ابراههم القيمي من رجال العرب » 
وأحمد بن الليث من الأ كراد الذين بنواحيها فقتلاه » واستولى ابن واصل على فارس 
سنة ست وخمسين ومائتين وأظهر دعوة المعتمد » وبعث عليها المعتمد الحسين بن 
الفياض » فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع وخمسين ومائتين . وكتب إليه المعتمد 
بالنكير على ذلك . وبعث اليه الموفق بولاية لخ وطخارستان فلكها > وخرّب المباني 
الي بناها داود بن العباس بظاهر بلخ ا بأساديانج . ثم سار إق كابل واستولى 
عليها » وقبض على رتبيل 2١7‏ » وبعث بالأصنام التي أخذها م وملك البلاد 
إلى المعتمد . وأهدى إلبه هدية جليلة المقدار» وعاد إلى بست معتزماً على العود إلى 
سجستان فاحفظه بعض قواده بالرحيل قبله فغضب » وأقام منه إلى سجستان . ثم 
سار إلى خراسان وملك هراة . ثم إلى بوشنج فلكها وقبض على عاملها الحسين بن 

اعل ين طاعر الک وكان كبير بيهم » وشفع له فيه محمد بن طاهر صاحب 
خراسان فابى من إسعافه » وبي في قلبه » وولى على هراة وبوشنج وباذغيس ورجع 
إلى سجستان . ش 


» ( استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر ) + 


كان بسجستان عبدالله السجزي ينازع يعقوب بن الليث › فلما قوي يعقوب 
واستفحل » سار عبدالله إلى خراسان » وطمع في ملكها » وحاصر محمد بن طاهر في 
كرسي ولايته نيسابور . ثم تردد الفقهاء ينهم في الصلح حتى تم بيهم| » وولأه محمد 
الطبسين وقهسنتان . ثم بععث يعقوب إلى محمد في طلبه فأجاره » وأحفظ ذلك يعقوب 
فسار إلى محمد بنيسابور» فخام محمد عن لقائه . ونزل يعقوب بظاهر. نيسابور › 
وخرج إليه قرابة محمد وعمومته وأهل بيته » ودخل نيسابور واستعمل عليها > وذلك 
سنة تسع وخمسين ومائتين . وكتب إلى المعتمد بان أهل خراسان استدعوه لعجز ابن 

طاهر وتفر يطه في أمره . وغلبه: العلوي على طبرستان فكتب إليه المعتمد بالتكير 
- والاقتصار على ما بيده » وإلاً سلك به سبيل المخالفين . وقيل في ملكه نيسابور غير 


. 787 زنبیل :: ابن الاثير جح ۷ ص‎ )١( 


لفق 


ذلك » وهو أن محمد بن طاهر لما أصاب دولته العجز والادبار » كات. بعض قرابته 
يعقوب بن الليث الصفار » واستدعوه فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى 
ناته موريا بقضد الحسن بن زي في طبرستان : :وآن المعتمد أمره بذلك + وأنه لا 
يعرض لشبيء من أمر خراسان . وبعث بعض قواده عيناً عليه » وعنفه على الإهمال 
والعجز »' وقبض على جميع اهل بيته نحوا من مائة وستين رجلا وحملهم جميعا إلى 
سجستان وذلك لاحدى عشرة سنة من ولاية محمد . واستولى بعقوب على خراسان 
وهرب منازعه عبد الله السجزي إلى الحسين بن يزيد صاحب طبرستان » وقد كان 
ملكها من لدن سنة إحدى وخمسين ومائتين » فأجاره الحسين وسار إليه يعقوب سنة 
ستين ومائتين » وحاربه فانهزم الحسين الى أرض الديلم » واعتصم بجبار طبرستان 
وملك يعقوب سارية وامد ورجع في طلب السجزي إلى الري وتهدد العامل على دفعه 
إليه فبعث به وقتله يعقوب . 


* ( استيلاء الصفار على فارس ) × 


تقدّم لنا تغلب محمد بن واصل على فارس سنة ست وخمسين ومائتين ومسير الصفار . 
إليه سنة سبع وثلائة ورجوعه علا » وانه اعاضه عنها ببلخ وطخارستان . ثم إن 
المعتمد أضاف فارس إلى موسى بن بغا مع الأهواز والبصرة والبحرين واليمامة » وما 
بيده من الأعال » فوأي موسى على فارس من قبله عبد الرحمن بن مفلح وبعثه إلى 
الأهواز وامدّه بطاشتمر . وزحفوا إلى ابن واصل وسار لحرب موسى بن بغا بواسط » 
فولى على الأهواز مكانه أبا الساج وأمره بمحاربة الزنج فبعث صهره عبد الرحمن 
لذلك › فلقيه علي بن ن أياز قائد الزنج » وهزمه وقتل . وملك الزنج الأهواز وعاثوا فما 
وأديل من أبي الساج بإبراههم بن سيا » وسار لحرب ابن واصل » واضطربت 
الناحية على موسى بن بغا فاستعفى من ولابتها > وأعفاه المعتمد وطمع يعقوب الصفار 
في ملك فارس » فسار من سجستان مدا » ورجع ابن واصل من الأهواز إليه » 
وترك محاربة ابن سيا » وأغذ السير ليفجأه على بغتة » ففطن له الصفار وسار إليهم 
وقد أعيوا وتعبوا من شدّة السير والعطش » ولا تراءى الحمعان تخاذل أصحاب ابن - 
واصل وانهزموا من غير قتال » وغم الصفار في معسكره وما كانوا أصابوا لابن 


الجر 


مُفلح > واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمّال وأوقع بأهل 21لا عاتم ابن 
واصل 4 وطمع 5 الاستيلاء ء على الأهواز وغيرها . 


» ( حروب الصفار مع الموفق ) * 


ولا ملك الصفار خراسان من يد ابن طاهر وقبض عليه وملك فارس من يد ابن 
Ee‏ > فلم ينته » صرح المعتمد بأنه لم يوله » ولا فعل ‏ 
ما فل بإذنه » وأحضر حاج خراسان وطبرستان والري » وخاطبهم بذلك فسار 
الصفار الى الأهواز سنة اثنتين9) أصحابه الذين أسروا راهان فاب 
إلا العزم على الوصول إلى الخليفة ولقائه » وبعث حاجبه درهماً يطلب ولابة طبرستان 
وخراسان وجرجان والري وجارس 7(" والشرطة ببغداد » فولأه المعتمد ذلك كله 
مانا إلى سجستان وكرمان . وأعاد حاجبه بذلك » ومعه عمرو بن سها فكتب 
يقول : لا بد من الحضور يباب المعتمد » وارتحل من عسكر مكرم + اا . وخرج ابو 
الساج من الأهواز لتلقّيه لدخول الأهواز في أعاله » فأكرمه ووصله . وسار إلى بغداد 
ونبض المعتمد من بغداد فعسكر بالزعفرانية » ووافاه مسرور البلخي من مكانه من 
جهة الزن وجاء قوت إل وط فلك 6 م اسار مه إل ادي الفاقول + 
وبعث المعتمد أخاه الموفق لمحاربته وعلى ميمنته موسى بن بغا » وعلى ميسرته موسى 
البلخي » فقاتله منتصف رجب وانهزمت ميسرة الموفق وقتل فيا إبراهيم بن سما 
وغيره من القواد . م تراخفوا واقعدت ارت واد للموفق" ند بن ون 
والدراني ©) مدداً من المعتمد » وفشل أصخات الصقار قلا راو مندد”التخليقة 
انهزموا » وخرج الصفار » واتبعهم أمعدات الوق © توعدو من عسكره حو من 


: ١م‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج ۷ ص ۲۷۷ E‏ ابا كمد بي 

محمد السقر اعفان (معجم البلدان) . 

(۲) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ۷ ص ۲۹۰ 5 الاثير هذه الحادثة سنة 5١7‏ فيقول : «فعاد 
الرسل من عند يعقوب يقولون E E‏ باب المعتمد » . 

4۰ هي فارس کا في الكامل ج ۷ ص‎ )٣( 

. ۲۹۱ الديراني : المرجع السابق . ص‎ )٤( 


عشرة الاف من الظهر » ومن اأ و و سواه ركان مك بن 
طاهر معتقلاً في العسكر منذ قبض عليه بخراسان » فتخلص ذلك اليوم » وجاء إلى 
الموفق > وخلع عليه وولآه الشرطة ببغداد . وسار الصفار إلى خوزستان فنزل 
جنديسابور » وراسله صاحب الزنج على الرجوع > ويعده المساعدة فكتب له : «قل 
يا أها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» السورة . وكان ابن واصل قد خالف الصفارإلى. 
فارس وملكها » فكتب إليه المعتمد بولايتها » وبعث إلية الصمّار جيشاً مع عمر بن 
. السري من قواده » فأخرجه عنها وولى على الأهواز محمد بن عبيدالله بن هزار مرد 
الكردي . ثم رجع لمعتمد إلى سامرًا والموفق إلى واسط » واعتزم الموفق على إتباع 
. الصفار فقعد به المرض عن ذلك . وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البلخى » وأقطعه ما 
لأبي الساج من الضياع والمتازل » وقدم معه محمد بن طاهر فقام بولاية الشرطة 


ببغداد . 


بدعوة بى فر 2 3# 
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متوليًا على وهي من جبال سراة وأعال باذغيس . فلا استول الصفار على‎ 
يسابور وخراسان » انضم أحمد هذا إلى أخيه علي بن الليث » وكان شركب الحمّال‎ 
قد تغلب على مرو ونواحيها سنة تسع وخمسين ومائتين وتغلب على نيسابورسنة ثلاث‎ 
وستين ومائتين وأخرج منها الحسين بن طاهر » وكان لشركب ثلاثة ثة من الود : ! اام‎ 

رقو كرك #ازاو حتمن يعمر» وأبوظالضة منصوري» زكان إراعى قل الل يبواقعة 
المغار مع اشن اب ريد مجرجان » فقدّمه الصفارء وخسندة. اح الخجستاني 
فخوفه عادية الصفار » وزيّن له امرب . وكان يعمر أخوه محاصراً لبعض بلاد بلخ » 
فاتفق إبراهم ونيد الخجستاني في الخروج إلى يعمر » وسبقه إبراهم إلى الموعد و 
يلقه فسار إلى سرخس . ولا غاة:الصنفان ال :سحي واسنة الحدى وسین ومان ول 


(۱) هكذا بياض بالاصل وي الكامل ج ۷ ص ۲۹۹ : ركان احمد بن عبدالله الخجستاني من - جستان 
وهي من جال هراة من اعمال باذغيس » 


{Y۳ 


على هراة أخاه عمرو بن الليث فاستخلف عليها طاهر بن حفص الباذغيسيً » وجاء 
الخجستاني إلى لى علي بن الليث وزيّن له أن يقم بخراسان ائباً عنه في أموره 
وأقطاعه » فطلب ذلك من أخبيه يعقوب فأذن له . فلمًا ارتحلوا عن خراسان جمع 
ايد الخجستاني وأخرج علي بن الليث من بلده سنة إحدى وستين ومائتين وملك 
ون وأعاد دعوة بنى طاهر » وملك نيسابور سنة إثنتين وستين واستقدم رافع بن 
هرة من رجالات بني طاهر فجعله صاحب جيشه وسار إلى هراة فلكها من يد طاهر 
بو حصن وجا ل لك ٠ E‏ واستول عل اسراها :وكا مايا" دعوة 
يعقوب بن الليث . ثم جاء الحسن بن طاهر اخو محمد باصفهان ليخطب له » فابى 
فخطب له أبو طلحة بن شركب بنيسابور . وانتقض الخجستاني واضطربت خراسان 
فتنة . وزحف إليها الحسن بن زيد فقاتلوه وهزموه . ثم ملك نيسابور من يد عمرو بن 
الليث » وترك الخطبة محمد بن طاهر » وخطب للمعتمد ولنفسه من بعده كا هو 
مشروح في أخبار الخجستاني . 


+ ( استيلاء الصفار على الأهواز ) »+ 


قد تقدّم لنا إستيلاء الصفار على فارس: بعد خراسان . ثم سار منها إلى الأهواز وكان 
أحمد بن لسوقة قائد مسرور البلخي على الأهواز قد نزل تسترء فرحل عنها ونزل 
يوب جنديسابور وفرّت عساكر السلطان من تلك النواحي . وبعث يعقوب بالخضر 
بن العين”" إلى الأهواز وعلي بن أبان والزنج يحاصرونها » فتأخروا عنها إلى 
ا > ودخل الخضر الأهواز وملكها بدعوة الصفار. وكان عسكره وعسكر ازن 
يغير بعضهم على بعض . ثم 2 الزنج بعسكره ولحق ا 


)١(‏ لعلها قومس لأنه ليس لتونس اي مکان في هذه الأحداث . وقومس في الاقلم ارابع وهو تقر يرث 
كومس : وهي كورة كبيرة 0 على مدن وقرى ومزارع > وهي في ذيل جبال طبرستان .. 
.(معجم البلدان) . 

(1)هكذا بالاصل وني الكامل ج ۷ ص ۳۰۷ : «وفيها ‏ 751 -- اقبل يعقوب بن الليث من فارس » فلا 
بلغ يشان اسف دن اليك تر فلا بلغ يعقوب جند يسابور د نره 2 ارتحل عن تلك 
الناحية كل من بها من عسكر الخليفة ووجّه إلى الأهواز رجلا من أصحابه يقال له الخضر بن العنبر» . 


ذل 


٤ 


واستخرج ابن أبان ما كان في الأهوازء ورجع إلى نهر السّدرة » وبعث يعقوب 
الأمداد إلى الخضر» وأمره بالكف عن قتال الزنج والمقام بالأهواز فوادع الزنج » 


» ( وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه ) » 


نم توفي يعقوب الصفار في شوال سنة خمس وستين بعد أن افتتح الزنج “ » وقتل 
ملكها وأسلم أهلها على يده . وكانت مملكة واسعة الحدود . وافتتح زابلستان وهي 
غزنة وأعالها . وكان المعتمد قد اسيّاله وولاه على سجستان والسند . ثم تغلب على 
كرمان وخراسان وفارس > وولأه المعتمد على جميعها . ولا مات قام مكانه أخوه 
عمرو بن الليث » وكتب إلى المعتمد بطاعته » فول اموق من قبل أعال أخيه » 
وهي خراسان وأضفهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد . وبعث إليه 
بالخلع » فولى عمرو بن الليث على الشرطة ببغداد وسر من رأى من قبله عَبَيداللَه بن 
عبدالله بن طاهر . وخلع عليه الموفق وعمرو بن الليث 0 عل أصفهان من قبله 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذف . وولى على طر يق مكة والحرمين محمد بن أبي 
الساج . 


لا سيو عمو 0 ال أل كاسن :لقتال الخجستاني ) * 


قد تقدّم ذكر الخجستاني وتغلبه على نيسابور وهراة بدعوة بو بنى طاهر سنة اثنتين وستين 

ومائتين فلا توفي يعقوب سار عمرو إلى خراسان سنة حمس وستين ومائتين واستولى على 

هراة . وسار الخجستاني بنيسابور فقاتله فانيزم عمرو» ورجع إلى هراة. وكان 

الفقهاء بنيسابور يشيعون لعمور لولاية الخليفة إياه › فأوقع الخجستاني الفتنة بيهم 

بالميل إلى بعضهم » وتكرمتهم عن بعض ليشغلهم با . ثم سار إلى هراة سنة سبع 

5510 كن قرع اروس البلدان) وني الكامل أنه افتتح الرحج ٠‏ وقتل ملكها » واسلم أهلها 
على يده . ج ۷ ص ۳۲١‏ . والرخج : كورة ومدينة من نواحي كابل (معجم البلدان) . 


0 


وستين ومائتين › واف عجرو بين اليك فلم بر بدي فتركه » وخالفه إلى : 
سجستان . ووثب أهل نيسابور بنائبه عليهم » وأمدّهم عمرو بن الليث بجنده 
فقبضوا على نائب الخجستاني وأقاموا مها . ورجع الخجستاني من سجستان 
فأخرجهم وملكها . وكان أبو منصور طلحة بن شركب محاصراً لبلخ من قبل ابن 
طاهر » وكاتبه عمرو بن الليث واستقدمه ء وأعطاه أموالاً واستخلفه على خراسان ‏ 
' ورجع إلى سجستان . وبق أبو طلحة بخراسان والخجستاني يقاتله إلى أن قتل ` 
الخجستاني سنة ماني وستين ومائتين قتله بعض مواليه كا مر في أخباره مع رافع 
بخراسان . كان رافع بن هرئمة من قاد بني طاهر بخراسان ٠‏ فلمًا ملكها يعقوب 
سار إليه واستقر في منزله بعامين من قرى باذغيس . فلا قتل الخجستاني اجتمع 
. الحيش على رافع وهو بهراة فأقرّوه عليهم . وكان أبو طلحة بن شركب قد سار من 
جرجان إلى نيسابور. فسار إليه رافع وحاصرها » وخرج عنها أبو طلحة إلى مروء 
وخطب بها وبيراة محمد بن طاهر » وولّى على هراة من قبله “م رحب اله ورون 
ليث فغلبه علا » ووی عليها محمد بن سهل بن هاشم . ورجع وبعث أبو طلحة 
إلى لى إسمعيل بن أحمد يستنجده فأنجده بعسكر سار بهم إلى مرو » وأخرج منها محمد بن 
سهل وخطب لعمرو بن الليث وذلك في شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين ن . ثم عزل 
المعتمد عمرو بن الليث عن تان اغا خراسان وقلّدها الوق محمد بن طاهر ؛ وهو 
مقم ببغداد » فاستخلف محمد عليها رافع بن هرئة › ور نصر بن محمد أحمد 
الساماني على ما وراء النهرء فسار رافع إلى إسمعيل يستنجده على أبي طلحة فجاءه 
ي أربعة آلاف مدداً . واستقدم رافع أيضا علي بن الحسين المروروذي » وساروا 
جميعاً إلى أبي طلحة وهو بمرو سنة إثنتين وسبعين وما ثتين وغلبوه عليها ولحق بهراة 
وعاد إسمعيل إلى خوارزم فجبى أموالها ورجع إلى نيسابور . 


ار حروت O‏ العمل وين الرلق )ب 


و 06 المعتمد ا ليث عن ا 00 وأعلم 3 
اسا ا بن عبد العزي بن أبي ذأ بزله عن أصفهان وار . وبعثث 


لعفي لي 


إليه العساكر لقتاله سنة إحدى وسبعين ومائتين فزحف إليه عمرو في خمسة عشر ألفا 
من المقاتلة فهزمه أحمد بن عبد العزيز والعسا كر واستباحوا معسكره » ودفعوه عن 
أصفهان والري . وكان المعتمد لمّا عزلة ولعنه بعث صاعد بن مخلّد في العساكر إلى 
فارس لقتال عمرو بن الليث وإخراجه من فارس » فسار لذلك ولم يظفر . ورجع سنة 
اثنتين وسبعين ومائتين . ثم سار الموفق سنة أربع وسبعين ومائتين إلى فارس حرب 0 
ابن الليث > فسيّر عمرو قائده عباس بن إسحق إلى شيراز » وابنه محمد بن عمرو إلى 
أرّجان وبعث على مقدّمته أبا طلحة بن شركب صاحب جيشه » فاستأمن أبو طلحة 
إلى الموفق وفت ذلك في عُضَد عمروء وخام عن لقائه شار الرفق إل شيراز وارتاب 
بأبي طلحة فقبض عليه » وملك الموفق فارس » وعاد عمرو إلى كرمان فسار الموقق 
في طلبه » فلحق بسجستان على المفازة » وتوف ابنه محمد بن عمرو بها . وامتنعت 
كرمان وسجستان على الموقق فعاد إلى بغداد . وارتاب عمرو بن الليث بأخيه علي 
فحبسه بكرمان » وبس بمعه إينه المعذل: ولك هربا من يهم 4 ففرا براقم 
ابن الليث عندما ملك طبرستان وجرجان من محمد بن زيد العلوي سنة سبع وسبعين 
ومائتين فأقاموا عنده » وهلك علي بن الليث وبتي ولداه عنده . ثم رضي المعتمد عن 
عمرو بن الليث وولاه الشرطة ببغداد » وكتب إسمه على الاعلام والترسة سنة ست 
وسبعين ومائتين واستخلف في الشرطة عبيدالله بن عبدالله بن طاهر » ثم سخطه لسنة 
ومحا إسمه من الأعلام . 


» ( ولاية عمرو بن 0007 O‏ رماتل تقر بن 
1 ( * 


م سخط المعتمد رافع بن الليث لامتناعه عن تخلية قرى السلطان بالريّ بعد أن أمره 
بذلك » فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف يأمره بمحاربة رافع 
واخحراجه عن الري . وكتب إلى عمرو بن الليث بولاية. خراسان . اوخا ريت اينات بق 
عبد العزيز سنة ثمانين ومائتين فقاتل أخويه عمر وبكر إبني عبد العزيز فهزمها إلى 
أصفهان » وأقام بالري بائي سنته . ثم سار إلى أصفهان فلكها سنة إحدى ونا ناخ 
ومائتين وعاد إلى جرجان » ووافى عمرو بن الابث خراسان والياً عليها بجموعه . 


¥ 


وتورط رافع بق الليث ورجع إلى مصالحة محمد بن زيد» و اليه طبرستان 
فصالح محمد بن زيد » وخطب له بطبرستان سنة إثنتين وثمانين ومائتين ثتين على أن بده 
باربعة الأف من الديلم ساو طبرستان إلى مارو بادك وتمانين ومائتين 
فحاريه عمرو وهزمه إلى ابيورد » واخذ منه المعدل والليث إبني اخيه . ثم اراد رافع 
المسير إلى هراة فأخذ عليه عمرو الطر يق لسرخس وسرّب رافع في المضايق ونكب عن 
جمهور الطريق فدخل نيسابور وحاصره فا عمرو بن الليث . ثم برز للقائه واستأمن 
بعض قواد رافع إلى عمرو» فانهزم رافع وأصحابه . وبعث إلى محمد بن وهب © 
پستمده ىا شرط له . وكان عمرو قد حر محمد بن زيد من إمداده فأقصر من 
ذلك . وتفرق عن رافع أصحانة وغلانه * وكانوا اة الاف غلام ولا ماين 
هرون إلى أحمد بن إسمعيل بن سمّان ببخاري » وخرج رافع منهزماً إلى خوارزم ي 
فل من العسكر » وحمل بقية الملل والآلة > وذلك في رمضان سنة ثلاث عاتن 
ومائتين . فلا راه صاحب خوازرم أبو سعيد الغرغاني في قلة من العسكر » غدز به 
ي اول شوال » وحمل راس إلى عمرو بن الليث بنيسابور فأنفذه عمرو إلى 

د . فكتب إليه المعتضد بولاية الريّ مضافة إلى. خراسان » وأنفذ له الألوية 
ا سنة أربع وتمانين ومائتين . 


٭ ( استيلاء ء بني سامان على خراسان وهزعة عمرو بن الليث 
وحبسه ثم مقتله ) 5 


لا بعث عمرو بن الليث برأس رافع بن هرثمة إلى المعتضد » طلب ولاية ما وراء النهر 
فولآه وبعث إليه بالخلع واللواء » فسرّح عمرو الحيوش من نيسابور مع قائده محمد بن 
بشير وغيره من قواده لمحاربة اسمعيل بن احمد » وانتهوا إلى امد فعبر إمعيل جيحون 
وهزمهم » وقتل محمد بن بشير وغيره من قواده » ورجع الفل إلى عمرو بنيسابور . 
وعاد إسمعيل إلى بخاري وتجهز”" للسير إلى إسمعيل » وسار إلى بلخ . وبعث إليه 


)١(‏ هو محمد بن زيد كا تقدم من قبل وكا بظهر فیا بعد وني الطبري ج ١١‏ ص ۳۲۸ : محمد بن زيد 
الطالبي . وني الكامل ج ۷ ص ٤۸۳‏ : محمد بن زيد العلوي . 
(۲) يبدوانه سقطت كلمة عمرو . كا يقتضي سياق المعنى 


SYA 


نل : انك قد حزت الدنيا ا فاتركني في هذا الثغر فأبى . وعبر |سمعيل 
97 عليه ا سا عمد 0 ا 0 الاب إسمعيل ٠‏ 1 
ES‏ 00 
ان خيره فاختار المسير اليه 4 ووصل ا الى بغداد سنة مان وتمانين ومائتين وأدخل على 
يما وحم وبعث المعتضد إلى |سمعيل بولايته خراسان إلى أن توي المعتضد . 
وجاء المكتني إلى بغداد » وكان في نفسه اصطناعه > وكره ذلك الوزير القاسم بن 
عبيد الله فوضع عليه من قتله سنة تسع وثمانين ومائتين . 


» ( ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على سجستان وكرمان ثم. 
على فارس ) * 


ولا اسر :غمرى وشار إلى اة > كاد سجستان وكرمان حافده طاهر بن محمد 


ابن عمرو » وهو الذي مات أبوه محمد بمفازة سجستان عندما هرب عمرو أمام الموفق 
من فارس 4 ثم سار طاهر إلى فارس 4 وسار إليها في ا حيوش سنة تمان وكانين ومائتين 
واعترضه بدر » فعاد طاهر الى سجستان » وملك بدر فارس وجبى أموالها . ثم بععث 
طاهر بن محمد سنة تسع وتمانين ومائتين يطلب المقاطعة على فارس بال حمله » وكان 
المعتضكد قد توفي > فعقد له المكتني علا » وتشاغل طاهر بالصيد واللهو › ومضى إلى 
سجستان فغلب على الأمر بفارس الليث ابن عمه علي بن الليث » وسبكرى مولى 
جدّه عمرو» وكان معها أبو قابوس قائد طاهر » فلحق بالخليفة المكتنى وكتب طاهر 
رده با جباه من المال » ويحتسب له من جملته فلم يجب إلى ذلك . 


»× ( استيلاء الليث على فارس ثم مقتله واستيلاء سبكرى ) + 


ولا تغلب سبكرى على فارس لحق الليث بن علي بطاهر ابن عمه وزحف طاهر إلى 
فارس فهزمه السبكرى وأسره » وبعث به وباخيه يعقوب إلى المقتدر سنة سبع وتسعين 


£۹ 


ومائتين وضمن فارس بالحمل الذي كان قرّره فولأه على فارس . ثم زحف إليه الليث 
ابنعلي بن الليث فلك فارس ٠‏ الليث للقائهم وجاءه الخبر 1 ال 
این حمدان صار من قم مدداً لمؤنس » فركب لاعتراضه » وتاه الدليل عن الطريق , : 
فأصبح على معسكر مؤنس فثاروا واقتتلوا وانمزم مشک اللث 2 اتل اسا راشان 5 
أصحاب هونن يان قفن عل سبكر معه . وبملك بلاد فارس » ويقره الخليفة 
فوعدهم بذلك . ودس ل سک بأ برب إلى شيراز . وأصبح يلوم أصحابه على 
ظهور الخبر من جهتهم > وعاد بالليث إلى بغداد واستولى سبكر على فارس » 
واستبدٌ كاتبه عبد الرحمن بن جعفر على أموره » فسعى فيه أصحابه عند سبكرى 
حتى قبض عليه » وحملوه على العصيان فنع الحمل » فكتب هو من محبسه إلى 
الوزير ابن الفرات يعرفه بامرهم . وكتب ابن الفرات إلى مؤنس وهو بواسط يأمره 
بالعود إلى فارس ويعاتبه حيث لم يقبض على سبكرى فسار مؤنس إلى الأهواز » 
وراسله سبكرى وهاداه . وعلم ابن بن الفرات بميل مؤنس | اله فأنفذ وصيفاً وجاعة من 
القواد ومعهم محمد بن جعفر وأمرهم بالتعويل عليه في فتح فارس . وكتب إلى مؤنس 
باستصحاب الليث إلى بغداد ففعل » وسار محمد بن جعفر إلى فارس ورافم سبكرى 
على شيراز فهزمه » وحاصره بها وحاربه ثانية فهزمه ونبب أمواله » ودخل سبكرى 
مفازة خراسان فظفرت به جيوش خراسان وأسروه » وبعثوا به إلى بغداد . وولى على 
فارس فتح " خادم الأفشين . 


» ( انقراض ملك بني الليث من سجستان وكرمان ) » 


. وفي سنة ثمان وتسعين ومائتين توفي فتح صاحب فارس » فولى المقتدر مكانه عبدالله 
ابن إبراهم المسمعي وأضاف إليه كرمان من أعال بني الليث . وسار أحمد بن إسمعيل 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وني الكامل ج ۸ ص 55 : «وني هذه السنة ‏ /91؟ ‏ سار الليث بن علي بن 
الليث من سجستان الى فارس في جيش فأخذها » واستولى عليها » وهرب سبكرى عنها الى أرجان ٠‏ هما 
ف الك ا وها الخادم وسيّره الى فارسن » معونة لسبكرى فاجتمعا بارجان » وبلغ خبر 
: احاعها اليك ؛ قيار اليما » فأتاه الخبر بمسير الحسين بن حمدان من قمّ الى البيضاء) 
(۴) قنبج للج العو اله 


2 


ابن سامان إلى الريّ فبعث منها جيوشه إلى سجستان سنة تمان وتسعين ومائتين مع جاعة 
من قواده وعليهم الحسن بن علي المروروذي . وكانت سجستان لما أسر طاهر سنة سبع 
وتسعين ومائتين ولي بها بعده الليث بن علي بن الليث . فلا أسر ليث كا تقدّم ولي 
بعده أخوه المعدّل بن علي بن الليث » فلا بلغه مسير هذه العسا كر إليه من قبل أحمد 
ابن !تمعيل بعث أخاه أبا علي بن الليث محمد بن علي بن الليث إلى بسنت والرخحج 
لخا وفك نتن :إل سان امير قار اله اد بن ال .بق 
سامان » وعلى سجستان أبو صالح منصور إبن عمه إسحق بن أحمد بن سامان لما 
بلغه مسير سبكر من فارس إلى سجستان في المفازة » فبعث إليه جيشا فأخذه » 
وكتب الأمير أحمد إلى المتقدر بالخبر وبالفتح » فأمره بحمل سبكر والليث » 
فبعث بهم إلى بغداد وحبسها . 


حك قور دل سكين اجات إن مادا TT‏ 
عمرو بن الليث بن الصفار ثم عودهم الى طاعة احمد بن 


اسمعيل بن سامان ) »* 


كان محمد بن هرمز ويعرف بالمولى الصندلي خارجياً وهو من أهل سجستان . خرج 
أيام بني سامان وأقام ببخاري » وسخط بعض الأعيان بها فسار إلى سجستان » 
واسيّال جاعة من الخوارج رئيسهم ابن الحفار فخرجوا » وقبضوا على منصور بن 
إسحق عاملهم من بني سامان وحبسوه » ولوا علهم عمرو بن يعقوب بن محمد بن 
الليث » وخطبوا له » فبعث احمد بن إسمعيل الحيوش ثانيا مع الحسين بن علي سنة 
ثلؤائة » وحاصرها ستة أشهر » ومات الصندلي فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن 
الحفار إلى الحسين بن علي » وخرج منصور بن إسحق من محبسه . واستعمل أحمد 
ابن !ععيل على سجستان سيمجور الدواني > ورجع الحسين بالحيوش إلى الأمير أحمد 
ومعه يعقوب وابن الجغازفي ذي اة سنة اة 


<۳١ 


» ( استيلاء خلف بن أحمد بن على على سجستان ثم 
انتقاضهم عليه )  *»‏ 


كان خلف بن أحمد من ذرية عمرو بن الليث الصفّار » وهو بسطة برسمه بانوا © ولا 
فشل أمر بني سامان استولى على سجستان وكان من أهل العلم ويجالسهم بكم بخن س 
ثلاث وخمسين وثلؤائة . واستخلف على أعاله طاهر بن الحسين من أصحابه . فلا عاد 
من الحج انتقض عليه طاهر بن الحسين من أصحابه » فسار خلف إلى بخارى 
GC‏ ويك ال و E‏ 
أمواله وجنوده . وقطع ما کان يحمله إلى بخارى » فسارت العسا كر إليه ومقلامهم ٠‏ 

وحاصروا خلف بن أحمد في حصن أوال من أمنع الحصون وأعلاها . ولا 
اشتدٌ به الحصار وفنيت الأموال والآلات کت إلى نوح بن منصور صاحب 
بخاري بان يستأمنه » ويرجع إلى دفع الحمل » فكتب نوح بن منصور إلى أبي 
الحسن بن سيمجور عامله على خراسان وقد عزل ‏ بالمسير إلى حصار خلف ». فسار 
.من قهستان | إلى سجستان وحاصر خلف » وكانت بينهها مودّة » فأشار عليه سيمجور 
بتسليم حصن اال 9) للحسن لتتفرق الحيوش عنه إلى بخارى » ويرجع هو إلى 
شأنه مع صاحبه » فقبل خلف مشورته . . ودخل سيمجور إلى حصن أؤال وخطب 
فيه للأمير. نوح . ثم سلمه للحسن ب بن طاهر وانصرف إلى بخارى » وكان هذا أول 
وهن دخل على بني سامان من سوء. طاعة أصحابهم . 


)١(‏ هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وي الكامل ج ۸ ص ٠٦۳‏ : «وفي هذه السنة  ٠٠٤‏ عصى 

أهل سجستان على أميرهم خلف بن أحمد » وكان خلف هذا هو صاحب سجستان حينئذ » وكان عالما 
عبا لأهل | » فاتفق انه حج سنة ثلاث وخمسين وثلاتماثة» . 

۳( هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج ۸ ص 54ه : وجهزت العسا كر إليه 2 وجعلٍ مقدّمها الحسين بن 
طاهر بن أ الحسين المد كون» فساروا بلي سجستان وحصزوا خلف بن أحمد بحصن ارك » وهو من أمنع 
الحصون وأعلاها محلا وأعمقها خندقاً» . 

(") كان ابو الحسن بن سيمجور عامل خراسان من قبل نوح بن منصور قد عزل عن عمله . ثم اعيد إليه . 
ويبدو هنا انه سقط بعض الكلات اثناء النسخ . 

. هو حصن ارك کا مر معنا‎ )٤( 


ضف 


» ( استيلاء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتزاع الديلم 
لها ) »* 


ول استفحل أمر خلف بسجستان حدّث نفسه بملك كرمان » وكانت في أيدي بني 
بوبه وملكهم يومئذ عضد الدولة » فلمًا وهن ¿ أمرهم » ووقع الخلف بين صمصام 
الدولة وبهاء الدولة إبني عضد الدولة » جهّز العساكر إلى كرمان وعليهم عمرو ابنه 
وقائدهم يومئذ تمرتاش من الديلم . فلا قار بها عمرؤ هرب تمرتاش إلى بردشیر“ 
وحمل ما أمكنه > وغم عمرو الباقي وملك كرمان وجبى الأموال . وكان صمصام 
الدولة صاحب فارس » فبعث العساكر إلى تمرتاش مع أبي جعفر وأمره بالقبض 
عليه لاتهامه بالميل إلى أخيه بهاء الدولة » فسار وقبض عليه » وحمله إلى شيراز . وسار 
بالعسا كر إلى عمرو بن خلف فقاتله عمرو بدار زین وانيزم الديلم وعادوا على طر يق 
جيرفت > وبعث صمصام الدولة ع آخر مع العبّاس بن أجمد من أصحابه › 
فلقوا عمرو بن خلف بالسيرجان في الحرم سنة إثنتين وثمانين وثلئائة فهزموه وعاد إلى 
أبيه كان ا و . م عزل صمصام الدولة العباس 000 
فأشاع خلف بأن أستاذ ا واستنفر الناس لغزو كرمان » وبعتهم مع أبنه 
طاهر » فانتهوا إلى برماشير'"' وملكوها من ا »بولق ال و اجار 
بها » وبعثوا ہا إلى بردشير حامية من العسكر » وهو أصل بلاد كرمان ومصرها 
فحصرها طاهر ثلاثة أشهر » وضيّق على أهلها » وكتبوا إلى أستاذ هرمز بستمدّونه قبل 
أن غلبم علا طاهر › فخاطر بنفسه » وركب إليهم المضايق والأوعار حتى دخلها » 
وعاد طاهر إلى سجستان واستنفر الناس لغزو الديلم بجيرفت › واجتمعوا بها وبعثوا إلى 
بردشير حامية من العسكر » وهو أصل بلاد كرمان » وذلك سنة أربع وثمانين وثلهائة . 


. ۸۲ ص‎ ٩ بردسير : ابن الاثير ج‎ )١( 
. 86 ص‎ ٩ (؟) نرماسیر : ابن الاثيرج‎ 
1 زفة يبدو ان «مها» زائدة ولا لزوم لا حسب سياق المعنى‎ 


يفيف ابن خلدون م ۲٢‏ ج ٤‏ 


» ( استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله ) » 


كان طاهر بن خلف من العقوق لأبيه على عظم © وانتقض عليه وجرت بينهم| وقائع 
كان الظفر بها لخلف » ففارق طاهر سجستان وسار إلى كرمان . وبها الديلم عسكر بهاء 
الدولة فصعد إلى جبالها » واحتمى بقوم هنالك كانوا عصاة » ونزل على جيرفت 
فلكها » ولقيه الديلم فهزمهم » واستولى على الكثير مما بأيديهم فبعث بهاء الدولة 
عسكرا مع أبي جعفر بن أستاذ هرمز » فغلب طاهراً على كرمان فعاد إلى سجستان » 
وقاتل أباه فهزمة > وملك البلاد وامتنع أبوه خلف ببعض حصونه » وكان الناس قد 
سشموا منه لسوء سيرته » فرجع إلى مخادعة إبنه » فتواعد اللقاء تحت القلعة » وأكمن 
له بالقرب كميناً حا اح الكت واحيكر ب ارط علك كيه ابر ش 


* ( استيلاء TT‏ مادا 
وو آثار بني الصفار منها ) * 


كان خلت ين أحمد قد م ان عام إلى تاد نا ثم إلى بوشنج كذلك . 
وكانت هي وهراة لبغراجق عم محمود » وكان محمود مشتغلاً بالفننة مع قواد بني 
ش سامان » فلا فرغ منها استأذنه عمّه في إخراج طاهر بن خلف فأذن له . وسار إليه سنة 
تسعين وثلياثة ولقيه بنواحي بوشنج فهزمه » ولج في طلبه فكر عليه طاهر وقتله › فساء 
ذلك محموداً وجمع عسا كره وسار إلى خلف بن أحمد» رام جن 
أصبهيل » وضيّق عليه حتى بذل له أموالاً جليلة » وأعطاه الرهن عليها فأفرج عنه . 
ثم عهد خلف بملكه إلى إبنه » وعكف على العبادة والعلم خوفاً من محمود بن 
سبكتكين فلا استولى طاهر على الملك عق أباه وكان من أمره ما تقدّم . ولا قتل طاهر ٠‏ 
تغيّرت نيّات عسا کره » وساءت فيه ظنونهم » واستدعوا محمود بن سبكتكين وملكوه 
مدينتهم . وقعد خلف في حصنه وهو حصن الطاق » له سبعة أسوار محكمة » وعليها 


(1( هكذا بالاصل وفي الكامل ج ٩‏ ص ١55‏ 98 «وكان سبب مسيره انا > كرماددت هقد بخرج عن 
طاعة أبيه > وجرى بينهها حروب كان الظفر فہا لأبيه) . 


۳٤ 


خندق عتيق له جسر يرق وط ين الشاحة تحاص دة ثلاث وحن 
وثلؤائة وطم الخندق بالأعواد والتراب في يوم واحد » وزحف لقتاله بالفيول . وتقدم 
عظيمها فاقتلع باب الحصن بنابه الغا وماك هود السوق الأول و عنه 
أصحاب خلف إلى السور الثاني . ثم إلى الثالث كذلك فخرج خلف واستأمن . 

a SE!‏ رد ون العام حية غاء من البلاد فاختار احوزجان » وأقام بها 
أربع سنين . ثم نقل عنه الخوض في الفتنة » وأنه راسل أيلدخان يغريه بمحمود » 
فنقله اا لى جردين وحبسه هنالك إلى أن هلك سنة تسع وتسعين وثلئاثة» وورثه ابنه أبو 
حفص . ولا ملك محمود سجستان واستنزل خلف من حصن الطاق » ولى على 
سجستان أحمد الفتحي من قواد أبيه . ثم انتقض أهل سجستان فسار إلهم محمود 
سنة ثلاث وتسعين وثلمائة في ذي الحجة » وحصرهم في حصن أوال 2١‏ واقتحمه 
غيم عورفل اكلم وب اتيم بض خلك ی » وصفا ملكها له 
فأقطعها أتحاه 2 مضافة إلى نيسابور » وانقرض ملك ب بني الصفار وذوہم من 
سجستان والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن دولة ر gS‏ لمر المقيمين 
ها الدولة العامة وأولة ذلك ومصائره ) * 


أصل بي سامان هؤلاء من العجم » كان 5 اسك بن سامان م من أهل خراسان 
وسوتها 34 وينتسبون في الفرس إلى ام كين الذي ولاه وكمترى انوشروان مرزبان 
أذربيجان . ورام حشيش من أهل الري ونسبهم إليه هكذا أسد بن سامان خذاه بن 
جؤان بن طغان بن نوشردين بن برام جر ين بن بهرام حشيش . ولا وثوق لنا بضبط 
هذه الاما وكان اشد أربعة من الود : : وح اجان ونحيى وان 2 وأصل 
دولتهم هذه فيا وراء المر اَن لامرن لما ولي خراسان اصع بي أسد هؤلاء 84 
وعرف هم حق سلفهم واستعملهم . فلمًا انصرف إلى العراق ولى على خراسان غسّان 


بن عبّاد من قرابة الفضل بن طاهر » مكان ابنه إسحق ومحمد بن الياس . ثم مات 


8 حصن أرك‎ )١( 


أحمد بن أسد بفرغانة سنة إخدى وستين . وكان له من الود سبعة : نصر و يعقوب 
ويحبى وإسمعيل وإسحق وأسد » وكنيته أبو الأشعث » وحميد وكنيته أبو غانم . ولا 
وی أحمد وكانت سمرقند من أعاله » استخلف علبها ابنه نصرأ » وأقام في ولابتها 
أيام بي طاهر وبعدهمٍ . وكان يلي أعاله من قبل ولاة 0 إلى حين رار أمر 
بي طاهر واستولى الصفار على خزاسان . ْ 


» ( ولاية نصربن أحمد على ما وراء النهر ) * 


ولا استولى الصفّار على خراسان » وانقرض أمر بني طاهر » عقد المعتمد لنصربن ٠‏ 
أحمد على أعال ما وراء النهر » فبعث جيوشه إلى شط جيحون مسلحة من عبور 
الصفار فقتل مقدّمهم » ورجعوا إلى بخارى . وخشيهم واليها على نفسه ففر عنها . 
واوا ليم م غرلوا + ثم ولوا م مرا فتك ر اء حمل عل قلط ب 
وكان يعظم عله ويقف في خدمته. . ثم وى على غزنة أبا إسحق , بن التكين .ثم ولى 
على خراسان من بعد ذلك زافع بن هرئمة بولاية بني طاهر وأخرج عنها إلصفار . 
وحصلت ببنه وبين إسمعيل أعال خوارزم فولآه إياها » وفسد ما بين إسمعيل وأخيه 
نصر » وزحف اليه سنة اثنتين ين وسبعين فأرسل قائده حمويه بن علي إلى رافع 
يستنجده » فسار إليه بنفسه منها » وأصلح بينهها ورجع إلى خراسان . ثم انتقض ما 
بينهم| وتحاربا سنة خمس وسبعين » وظفر إسمعيل بنصر . ولا حضر عنده ترجل له 
|سمعيل وقبل بده ورده ه إلى كرسي إمارته سمرقند . وأقام نائياً عنه عخارى »> وكان 


إسمعيل خيرا مكرما ومن العلم والدين . 


# ( وفاة نصر بن ا وولاية أخره المعيل - 
0 1 وراء النمر) ا 


ثم توفي تفن سن تتم اوخن وان 2 وقام مكانه في سلطان ما وراء انبر أخوه 
إسمعيل وولاه المعتضد » ثم ولاه خراسان سنة سبع وثمانين ومائتين . وكان سبب ولا يته 


۳۹ 


على خراسان أن عمرو بن الليث كان المعتضد ولاه خراسان . وأمره بحرب رافع بن 
هرعة فحاربه وقتله » وبعث براسه إلى المعتضد » وطلب منه ولاية ما وراء النبرء 
فولاه وسير العساكر لحارية إسمعيل بن أحمد مع محمد بن بشير من خواصه + فانتبوا 
إلى آمد بشط جيحون . وعبر إلهم إسمعيل فهزمهم وقتل محمد بن بشير» ورجع إلى 
بخارى فسار عمرو بن الليث من نيسابور إلى بلخ يريد العبور إلى ما وراء اللهر» 
فبعث إليه إسمعيل يستعطفه بأن الدنيا العر يضة في يدك وإنا لي هذا الثغر فأبى ولج » 
وعبر إسمعيل النبر واحاط به » وهو على نجد فصار محصورا وسال المحاجزة فابى إسمعيل 
وقاتله فهزمه » وأخذه بعض العسكر أسيرا » وبعث به إلى سمرقند . ثم خيّره في إنفاذه 
إلى المعتضد فاختاره » فبعث به إليه . ووصل إلى نغداد سنة ثمان وثمانين ومائتين 
وأدخل على جمل وحبس وأرسل المعتضد إلى إسمعيل بولاية خراسان كا كانت لهم 
فاستولى عليها » وصارت بيده . ولا قتل عمرو بن الليث طمع محمد بن زيد العلوي 
صاحب طبرستان والديلم في ملك خراسان » فسار إليها وهو يظن أن إسمعيل بن أحمد 
لا يريدها ولا يتجاوز عمله » فلا سار إلى جرجان وقد وصل كتاب المعتضد إلى 
إسمعيل بولاية خراسان » فكتب إليه ينهاه عن المسير إليها فأبى » فسرّح إليه محمد بن 
هرون قائد رافع › وكان قد فارقه عند هزيمته ومقتله . ولحق باسمعيل فسرحه في 
OGG O‏ ن 


هرون عسكره » وأصابت محمد بن زيد جراحات هلك لأيام منها . و سر ابنه زيد ` 
فاتزله إسمعيل بخارى وأجرى عليه » وسار محمد بن هرون إلى له فلكها › 
وخطب فما لاسععيل وولاه ا معیل علہا : 


» ( استيلاء إسماعيل على الري ) * 


كان محمد بن هرون قد انتقض في طبرستان على إسمعيل وخلع دعوة العباسيّة وكان 
الراك غل اهل الري من قبل المكتني أغرتمش التركي » وكان سيء السيرة فيم 
فاستدعوا محمد بن هرون من طبرستان فسار إليها » وحارب أغر تمش فقتله », وقتل 


إبنين له وأخاه كيغلغ من قواد المكتني . واستولى على الري فكتب المكتني إلى إسمعيل 


يضف 


بولاية الري »> وسار إليها فخرج محمد بن هرون عنها إلى قزوين وزنجان وعاد إلى 
طبرستان » واستعمل إسمعيل بولاية الذين على جرجان فارس الكبير"“ وألزمه 
بإحضار محمد بن هرون . فكاتبه فارس » وضمن له إصلاح حاله » فقبل قوله 
وانصرف عن حسّان الديلمي إلى بخاري في شعبان سنة تسعين ومائتين . ثم قبض في 
طریقه وأذخل إلى بخارى مقيّدا » فحبس بها ومات لشهرين ٠.‏ 


8 ) وفاة اسمعيل بن أحمد وولاية ابنه امن ( 3 


ثم توفي إسمعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء اللهر في منتتصف سنة خمس 
وتسعين ومائتين » وكان بلقب بعد موته بالماضي » وولي بعده أبو نصر أحمد » وبعث 
إليه المكتفي بالولآية +: وعقد له لواءه بيده + وكان :]سمل عادلاً جين السيرة حلا 

وخر جت الترك في أيامه سنة احدى وتسعين ومائتين الى ما وراء اللمر في د 
معنن ل 0 ا ا ی ل و فاستنفر هم 
إسمعيل الناس » وخرج من الحند والمتطوعة خلق كثير . وخرجوا إلى الترك وهم غارون 
فكبسوهم مصبحين » وقتلوا منهم ما لا يحصى وانيزم الباقون . واستبيح عسكرهم . 

ولا مات ولي إبنه أبو نصر أحمد واستو ی رة بتار عقا عن مه سكل بن 
e‏ :2 عبن إل راا نورل ی وره وكان 
فازئن الکو مول أنه عاملاً على جرجان . وكان ظهر له أن أباه عزله عن 
جرجان بفارس 760 هذا » وكان فارس قد ولي الري وطبرستان » وبعث إلى اسمعيل 
ارق حبك نم دن كيد من الال » فلا سمع بوفاة إسمعيل استردّها من الطريق . 
وحقد له ابو نصر ذلك كله » فخافه فارس . فلا نزل ابو نصر نيسابوركتب فارس !م 
المكتني يستأذنه في المسير إليه » وسار في أربعة آلاف فارس » وأتبعه أبو نصر فلم 


(1) هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وني الكامل ج ۷ ص ٥۲۷‏ : «فاستعمل ال بن أحمد على 
جرجان بارس الكبير» وألزمه بإحضار محمد بن هارون قسراً» . 

(۳) هذه ه الأموال م من ن شاج الري وطبرستان وجرجان . جمعها بارس وأرسلها الى إسماعيل » » ولا ع وفاته 
استرد لمال .. 


۴۸ 


ركه . وتحصن منه عامل ابی نصر بالري > ووصل | إلى بغداد فوجد المقتدر قد ولي 
00 > وقد وقعت حادثة ابن المعين فولاه المقتد ر ديار رنيعة وبعثه في طلب 
بني حمدان »› وخشی أصحاب امقتدر أن يتقدّم علييم فوضعوا عليه غلاماً له فسمّه 
ومات بالموصل » وتزوج الغلام امرأته . 


» ( استيلاء أحمد بن إسمعيل على سجستان ) » 


كانت سجستان في ولاية الليث بن علي بن الليث » وخرج إلى طلب فارس فأسره 
مؤنس الخادم » وحبس ببغداد وولى على سجستان أخوه المعدّل » ثم سار أبو نصر 
أحمد بن إسمعيل سنة سبع وتسعين من بخارى إلى الري » م إلى هراة وطمع: في 
ملك سجستان » فبعث إليه العسكر في حرم سنة ثمان وتسعين مع أعيان قواده : 
أحمد بن سهل ومحمد بن المظفر وسيمجور الدواني والحسين بن علي المروروذي . فلا 
بلغ الخبر إلى المعدّل بعث أخاه محمد بن علي إلى بست والزنج ‏ فحاصرته العسا كر 
خسان وسار أحمل بن اهل اللخ بست فلكها » وأسر محمد بن علي » وبلغ الخبر 
5 لى المعدّل فاستأمن إلى الحسين فملكها » وحمل المعدّل معه إلى بخارى . وى الأمير 
على سجستان أبا صالح منصور بن عمّه إسحق بن أحمد » وكان قد قبض على 
اسحق وَل ولايته . ثم أطلقه الآن وأعاده إلى سمرقند وفرغانة . وقد كان سبكرى 
هزمته ا 'المقتدر, ا > وخرج إلى مفازة سجستان فبعث الحسين عسكراً 
اراق توا عد اسا + ويدف نه ادمتعم إن عل إلى شاد . وبعث المقتدر إلى 
أحمد بالخلع والهدايا . ثم انتقض أهل سجستان على سيمجور الدواتي وولّوا منصور 
ابن عمه إسحق على نيسابور . 


* ( مقتل أبي نصر أحمد بن إسمعيل وولاية ابنه نصر) » 


ثم قل أبو نصر أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر آخر جادى الآخرة سنة إحدى 
)١(‏ الزنم : من قرى نيسابور وفي الكامل ج ۸ ص ٠۰‏ : الرخج 


خرف 


ولثائة » وكات مولما ا بالصيد » فخرج إلى بر یر متصيّداً وكان له أسد يربط كل 
اليلة على باب خيمته فأغفل ليلة » فعدا عليه بعض غلانه وذبحوه على سر بره . وحمل 
إلى بخارى فَدُفِن بها ولقّب الشهيد » وقتل من جد من أولئك الغلان . وولي الأمير 
مكانه إبنه أبا ا لجسن“ نصر بن أحمد » وهو ابن ان سج و الك و 
الأمور له اصحاب ابيه ببخارى » وحمله. عل عانق ا بن الليث مستولي 
الأهويج+ وانتقض عليه أهل سجستان » وعم أبيه إسحق بن أحمد بسمرقند ا 
منصور والياس ومحمد بن الحسين ونصر بن محمد وأ بو الحسين بن يوسف والحسن بن 
علي المروروذي وأحمد بن سهل وليى بن النعان من الديام صاحب العلو بين 
بطبرستان » ومعه سيمجور وأبو الحسين , بن الناصر الأطروش وقراتكين > وخرچ عليه 
اخوته نحيى ومنصور وإبراهم بنو أبيه » وجعفر بن داود ومحمدك بن اليا 
ومرداو يج ووتسكير اتا زياد مق أمراء الديام »> وكان السعيد نصر مظفرا على 


ذا قل اجن بن إتقل إنخس اقل سان وبرا تكن وبعثوا إليه 
وأخرجوا سيجور الدواتي ” » فأضافها المقتد رإلى بدر الكبير » وأنفذ إلا الفضل بن 
حميد وأبا يزيد من قبل السعيد نصر وسعيد الطالقاني بغزنة كذلك فقصدها الفضل 
وخالد واستوليا على غزنة ونسنة وقبضا على سعيد الطالقاني 00 بغداد وهرب 
. عبيدالله الجهستاني ثم اعتل الفضل وانفرد خالد ال .ثم انتقض فأنفذ إليه 


WARE‏ يون رق د + ش 

0( هكذا بالاصل والعبارة الصحيحة وولي الآمر مكانه إبنه ابو الحسن نصر ابن احمد . 

(۳) سيمجور الدواني : ابن E‏ 

)٤(‏ العبارات غير واضحة ومبتورة وفي الكامل ج ۸ ص ۷۹ : «فولآها المقتدر بالله بدراً الكبير » فانفذ إليها 
الفضل بن حميد ؛ وابا يزيد بن خالد بن محمد المزوزي » وكان عبيدالله بن أحمد الجَبّهاني ببست » 
ورخ ؛ وسعد الطالاني بز من جهة المعيد نصربن أحمد » فقصدها الفضل وخالد ؛ وكشن 
عم | عبيدالله » وقبضا: عل سعد الطالقاني وانفذاه الى بغداد > واستولى اافضل وخالد على غزنة 

1 وك 3 ثم اعتل الفضل » وانفرد خالد بالأمور) . 
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٠. 0 1‏ ۳ ش 0 3 7 
القعدر أا نجح الطولوني فهزمه خالد . وسار إلى كرمان » فأنفذ إليه بدر الحيش فأو 
سير ومات ( وحمل إلى بغداد : 


كان إسحق بن أحمد عم الأمير أحمد بن إسمعيل والياً على سمرقند » فلا بلغه مقتل 
الأهير الحهد > وولاية إبنه السعيد نصر » دعا لنفسه بسمرقند » وتابعه إبنه الياس على 
ذلك . وساروا إلى بخارى فبرز إليهم القائد حمويه بن علي فهزمهم إلى “مرقند . ثم 
جمعوا وعادوا فهزمهم ثانية » وملك سمرقند من أيديهم عنوة . واختفى إسحق وجد 
حمويه في طلبه فضاق به مكانه » واستأمن إلى حمويه وحمله إلى بخارى وأقام بها 
إلى أن هلك . ولحق الياس بفرغانة فأقام بها إلى أن خرج ثانية کا يأني . 


» ) ظهور الاطروش واستيلاؤه على طبرستان‎ ( ٠ 


قد تقدم لنا ٤‏ أخبار العلوبة شأن دولة الأظروفن وبنيه بطبرستان » وهو الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمرو بن علي بن الحسن السبط + وانه استعمل الام 
ايك عن طيرستان مكانه أبا العبّاس أحمد عبدالله بن محمد بن نوح فاحسن 
السيرة » وعدل في الرعية وأكرم العلويّة وبالغ في الإ كرام والإحسان إليهم . واسهال 
رؤساء الديلم وهاداهم » وكان الحسن الأطروش قد دخل إلهم بعد قتل محمد بن زيد 
وأقام فيم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام » وري عل ار 
و يدافع عنہم ملكهم ابن حسّان » فأسلم منهم خلق كثير » واجتمعوا إليه » وبنى في 
بلادهم المساجد » ودعاهم للمسير معه الى طبرستان فلم يحيبوه إلى ذلك . ثم عزل ابو 
الا وتولّى سلام فلم بحسن سياسة الديلم فخرجوا عليه » وقاتلوه فهزمهم › 
واستعان بالأمير أحمد السعيد » فأعاد الأمير أحمد إلا ابن نوح » فاستعمل عليها ابا 
العباس محمد بن ابراهم صعلوك » ففسد ما ينه وبين الديلم باساءة السيرة وعدم 
السياسة . فطلهم الأطروش في الخروج معه فخرجوا » ولقيهم ابن صعلوك على 
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برل موه لون وق EE‏ وقتل من أصحابه أربعة آلاف » وحصر 
الأطروش الباقين . ثم أمّبم وعاد إلى آمد وسار إلهم شرن اع العلوي الداعي 
صهر الأطروش فقتلهم متعلّلاً عليم فأنه لم يحضر لعهدهم . واستولى الأطروش عل 
طبرستان سنة إحدى وثلائة أيام السعيد نضرء وخرج صعلوك إلى الري متعللاً 
عليهم وميا اغبا ا ملهو ها ينا الوقن لديلم من وراء 
انات إلى امد فهم شيعة زيدية . وكان اروش دا وض حت 
طبرستان يومئذ من ملك بني سامان . ش 


* ( انتقاض منصور بن اسحق العم والحسين والمروروذي ) * 


كان الأمير أحمد بن إسمعيل لما افتتح سجستان وى عليها منصور ابن عمّه إسحق > 
وكا اشر ين عا عر الذي ري او ب . ثم افتتحها انیا کا 
ذكرنا فوليا"» سيجور الدواتي » فاستوحش الحسين لذلك » وداخل منصور بن 
إسحق في الانتقاض » على تكو إمارة خراسان لمنصور والحسين بن علي خليفته 
على أعالة :“قلا قتل الأمير أحمد التقفن :اين بيراة © وشار إلى متصور بلتسابوو 
فانتفض أيضا > وخطب لنفسه سنة إثنتين وثلعائة وسار القائد حمويه'" بن علي من 
بخارى في العساكر محاربته| » ومات منصور قبل وصوله . فلا قارب حمويه نيسابور 
سار الحسين عنها إلى هراة » وأقام بها . وكان محمد بن جند على شرطته (4) 
من مدة طويلة » وبعث من بخارى بالنكيرء ددني عل جاه وعدل عن 
الطريق إلى ls‏ علي من كراه إل هايو بعد أن اتخات غلا 
ااه تور فلك تسا يوق فسار إلى حاربته من بخارى أحمد بن سهل فحاصر 
هراة وملكها من منصور على الأمان . ثم سار إلى نيسابور فحاضر بها الحسين وملكها 
عنوة » وأسر الحسين سنة إثنتين وثلؤائة . وأقام أحمد بن سهل بنيسابور وجاءه ابن 

(۲) مقتضی السياق افولا ؛ وسيجور و في الكامل ج م ص ۸۷ . 


(۴) حموية بن علي : المرجع السابق . 
)٤(‏ بياض بالأصل وف الكامل ج ۸ ص ۸۸ : «وكان محمد بن حيد على شرطة بخارى مدة طويلة» . 


۲ 


جيد مزمر ' وقبض عليه وسيره والحسين بن على إلى ؛ بخارى فأمًا ابن جيد مزمر فسيّر 
إلى خوارزم ومات ہا » اما الحسين فحبس . ا أبو عبدالته الحهاني مدير 
الدولة 4 وعاد إلى خدمة السعيد نصر . 


كان الأمير أحمد بن سهل من قاد إسمعيل » ثم إبنه أحنمد » ثم ابنه نصر بن أحمد . 
TS‏ الي لمر 
يزدجرد بن شهربان الملك . قال : وكان كامكان دهقان بنواحي مرو قال : 
لأحمد إخوة ثلاثة وهم ا 
وكان خليفة عمرو بن الليث على مرو فسخطه وحسبه بسجستان .. ثم فر من محبسه 
ولحق .بمرو فلكها واستأمن إلى أحمد بن إسمعيل » وقام بدعوته فاستدعاه إلى 
بخارى وأكرمه ورفع منزلته . ونظّمه في طبقة القواد وبتي في خدمته وخدمة بنيه » 
فلا انتقض الحسين بن علي بنيسابور على السعيد نصر , بن أحمد بن إسمعيل سنة إثنتين 
وثلؤائة » سار إليه أحمد بن سهل في العسا كر وظفر به كا مر . وولّى السعيد نصر بن 
أحمد بن إسمعيل على نيسابور قراتكين مولاهم . 


» ( مقتل ليل بن النعان ومهلكه ) × 


كان لبلى بن لمان من كبار الديلم E a‏ > وكان الحسن بن القاسم 
الداعي قد ولاه على جرجان سنة ثلاث وثلمائة » وكان أولاد الأطروش بحلونه في 
كتاء بهم بالمؤيد لدين الله المتتصر لأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان كرياً 
8 . ولمًا ولي جرجان سار إليه قراتكين وقاتله على عشرة فراسخ من جرجان ؛ 

فانهزم قراتكين » واستأمن غلامه فارس إلى لبلى في ألف رجل من أصحابه » فامُنه 


. ورد اسمه من قبل محمد بن جند وني الكامل محمد بن حيد ولعله كله تحر يف من الناسخ‎ )١( 
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وأكرمه وزوجه أخته » واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص ابن أخت سهل » 
وحرضه على المسير إلى نيسابوز وها قراتكين » وكان أجناده قد كثروا عام كليم 
الأموال فاستأذن الداعي في المسير إلى نيسابور » فأذن له » وسار إليها في ذي الحجة 
نة ان ول اة فلكها : وأقام بها الخطبة للداعي الحسين بن القاسم + وأتقك السسغيد 
نصر العسا كر من بخارى مع حمويه بن علي ومحمد بن عبيدالله البلغمي وأبي نجعفر 
صعلوك » .وخوارزم شاه وسيجور الدواتي » ارم أكثر أصحاب حمويه وثبت 
القواد. > وجالت العسا كر جولة فانهزم ليل ودخل آمد . ولحقه بقراخان ملك الترك ٠‏ 
جاء مع العساكر مدداً فقبض على ليل في آمد ء وبعث إلى حمويه بذلك » فبعث 
إليه من قطع رأس ليل في ربيع ا ا . وبعث به إلى بخارى وطلب قواد 
الديلم الذين كانوا مع لى الأمان فأمُنوهم بعد أن أشار حمويه بقتلهم والراحة منهم 2 
فلم يوائقوه . وهؤلاء القواد هم الذين خرجوا بعد ذلك على الجهات وملكوها مثل : 
أسفار ومرداو یح "“ وشبكين وبني بوبه وستأني أخبارهم وبق فار 0 غلام 
قراتكين يحرجان والياً عليها . ثم جاءه قراتكين واستأمن إليه غلامه فارس فأمّنه ê.‏ 
قتله سنة ست عشرة وثلهائة وانصرف عن جرجان . 


»± ( حرب سيجور'" مع ابن الأطروش ) » 


ولا قتل قراتكين غلامه سنة ست عشرة وثلائة وانصرف عن جرجان سار إلا أبو 
| این إن ارال اروش بن اتزاياذ فا وتف السعيد لحربه سيجور الدواني 
نان الا رادل ن اليل تلا ون سيجور قد أكمن حم واا عله الك 
فا هزم واتبعه سرخاب 7 ' . وشغل عسكر أبي الحسن بالنبب . ثم خرج عليهم الكمين 
بعد ساعة فانهزم أبو الحسن وقتل من عسكره نحو من أربعة اللاف » وركب البحر إلى 
(1) هو بارس كا مر معنا من قبل . 

ا 


0 ورد انه في الكامل رر ا ی 


أستراباذ واجتمع إليه فل من أصحابه > وجاءه رخاب بعد أن رجع عن سيجور »2 
وجمع عيال أصحابه ويخلفهم وقدم بهم وأقام سيجور بجرجان . ثم مات سرخاب 
ورجع ابن الأطروش إلى ENE‏ استخلف ما کان بن كالي على أستراباذ » 
واجتمع إليه الديلم ا : سار إلى استراباذ ومعه محمد ليظهر 
غناؤهم فخرخ من سارية » ووا عليها بقراخان » ووصلوا إلى لى جرجان ثم إلى 00 
و استراباذ مع جرجان ولتق بقراخان بنيسابور' © . وهذا كان مبتدأ 
أمر ما كان بن كالي وستأني اشا 


+ و خختروج الياس ٫‏ بن اسحق ) 5 


eS 
:المائد حمو به . وسا ر باسحق إلى بخارى ومات ہا . وحق أبنه الياس بفرغانة فاقام‎ 
وأجمع المي إل رف وان يمح بن‎ O 
4 الحسين بن مت ت ۳ من قواد بي سامان » واستمد أهل فرغانة من الترك فا‎ 
واجتمع إليه ثلاثون ألف فارس 4 ا السعيد للمدافعة عنها أبا عمرو‎ 

وبمك بول اميك وغيره ی 3 ل ألفين وة راجل . . فلا ورد الياس كمنوا له بين الشجر 
حتى ادا اشتغلت عسا كره بضرب الابنية خرجوا عليه » فانبزم الحسن بن ست 47) 
ولحق بأسفيجاب © ومنها إلى ناحية طراز وكر يت 7 فلقيه دهقان الناحية فقتله › 


)0( بياض في الاصل وي الكامل ج 4 ص ۲ : (ثم سار محمد بن عبيدالله البلغمي وسيمجور إلى 
أستراباذ » وحاربوا ما کان بن كالي فلا طال مقامهم اتفقوا معه على أن بخرج عن استراباذ إل 0 ؛ 
وبذلوا له على هذا مالا ليظهر للناس ا 

(۲) العبارة غير واضحة في الكامل ج ۸ ص ١77‏ : «وجعلوا بغرا باستراباذ » فلا سارا عنها عاد الا ما كان 
ابن كالي » ففارقها بغرا إلى جرجان » وأساء السيرة في أهلها » وخرج إلبه ماكان » فرجع بغرا إلى 
نيسابور ء وأقام ما كان بجرجان 6 

(۳) محمد بن الحسين بن مت : ابن الاثير ج 4 ص ۱۳۳ . 

. اسمه الصحيح محمد بن الحسين بن مت کا سبق‎ )٤( 

,)2 اسبيجات : : المرجم السابق . 

(5) هكذا بالاصل وی ا : «ومنها الى ناحية .طراز » فكوتب دهقان الناحية التي نزها وأطمع > وقبض 

عليه وقتله» . 
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وأنفذ رأسه إلى بخارى . ثم استمدٌ الياس صاحب الشاش » وهو أبو الفضل بن أبي 
يوسف فأمدّه بنفسه وبعث إليه أليسم” بالمدد » وعاود محاربة الوالي بسمرقئد » فانهزم 
إلى كاشغر » وأسر أبو الفضل وحمل إلى بخارى فات بها . .وسار الياس إا ليد 
وصاحہا طغاتكين ٩‏ من ملوك الترك ا بابنته وأقام معه . 


TET 


وثلؤائة 00 أخي ار 2 وقد کان فارق أخاه صعاركاً وسار 
1 لى المقتدر فولاه على الري . ثم انتقض عل المقتدر ووصل يده بما كان بن كالي قائد 
الديلم وأولاد الأطروش وهم بطبرستان وجرجان . وفارق طاعة المقتدرء فسار اليه 
يوسف بن ابي الساج وحاربه فقتله » واستولى على الري ثم استدعاه القتدرستة أريع 
عشرة وثلائة إلى واسط لقتال و وكتب إلى السعيد نصر بن خد بولاية ٠‏ 
الري فاستخلف علا وأمره بالمسير الها > وأحذها فاتك مولى يوسف بن 
أب المج فسار نصر السعيد لذلك أول سنة أربع عشرة ة وأربعائة فللا وصل إلى جبل 
قارن منعه أبو نصز الطيري من الاجتياز به » فبذل له ثلاثين ألف دينار واسترضاه . 
وسار إلى الري فخرج علها فاتك » واستولى عليها السعيد متتصف السنة » وأقام بها 
شهر ين . ثم عاد عنها إلى , بخارى واستعمل علا محمد بن على الملقّب صعلوك › 
فأقام بها. إلى شعبان سنة ست عشرة » ومرض فكاتب الداعي وما كان بن كالي في 
القدوم ليسلّم لهم الريّ . فقدموا واستولوا على الري وسار صعلوك عنها مات في 
طر يقه . وأقام الحسن الداعي بالريّ مالكا ها . واستولى معها على قزوين وزنجان وأمبر 
وقم ومعه ما كان . وكان أسفار قد استولى على طبرستان » فسار الداعي وما كان إليه » 
والتقوا على سارية فا نيزم > وقتل الداعي كا مر في أخبار العلوية رما 


1 . طغاتكين : الرجع السابق‎ )١( 
زفة بياض بالأصل وي الكامل ج ۸ ص 5 : «وولى علها سيمجور الدواني وعاد عا استعمل علہا‎ 


محمد بن علي صعلوك » وسار نصر إلى بخاری» 


ا 


( ولاية أسفار على جرجان والري ) * 


كان سفار بن ر من أعيان الديلم وكان من أصحاب ماكان بن كالي . وقد تقدّم 
لنا أن أب الحسن بن الأطروش ولى ماكان على استراباذ وأن الديلم اجتمعوا إليه 
ارو ونه ملك جرجان واستولى بعدها على طبرستان › ووی أخاه أبا اين بن 
كاي على جرجان. وكان أسفار بن شيروية من قراده › فانصرف اا غ 
خمس عشرة وثلؤائة إلى بكر بن محمد بن أليسع بنيسابور فبعثه بكر إلى جرجان 
ليفتحها » واضطرب أمر جرجان لأن ما کان ابن كالي اعتقل ہا 1 علي الأطروش 
بنظر أخيه ابن كالي » فوثب الأطروش على أخيه أبي الحسن وقتله وملك 
جرجان 27 . واستقدم أسفار بن شيرويه فقدم وضبط أمره / وسار إليهم ما كان من 
طبرستان في جيوشه فهزموه » واتبعوه إلى طبرستان فلكوهاء وأقاموا بها. وهلك أبو علي 
بن الأطروش بطبرستان فعاد ما كان بن كالي وأخرج أسفار بن شيرويه من طبرستان . 
زحف أسفار إلى الداعي وما كان والتقوا على السيارية فانہزم الداعي وما كان 
وقتل الداعي . واستولى أسفار على طبرستان وجرجان والري وقزوين وزنجان وأبير 
وقمّ والكرخ . ودعا للسعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان واستعمل على آمد هرون 
ل لأن هرون كان يخطب لأبي جعفر من ولد 
الأطروش فولاه آمد وزوجه ببعض نساء الأعيان بها . وحضر عرسه أبو جعفر وغيره 
من العلويّين » فهجم عليه أسفار يوم العرس فقبض على أبي جعفر والعلويّين 
وحملهم إلى بخارى فاعتقلوا بها » واستفحل امر اسفار وانتقض على السعيد صاحب 
حر انان 0 الخليفة المقتدر. وسار السعيد من بخارى إلى نيسابور محاربته وأشار 
عليه وزيره محمد بن مطرف الحرجاني بطاعة السعيد » وخوفه منه » فقبل إشارته 
ورجع إلى طاعة السعيد » وقبل شروطه من حمل امال وغيره . ثم انتقض عليه 


)١(‏ العبارة غير واضحة وغير صحيحة وف الكامل ج م ص ١7١5 ۱۷١‏ : «وکان ما کان بن كالي ذلك 
الوقت بطيرستان +“ واخوه ابو اسن بن كالي بجرجان > وقد اعتقل ابا علي بن ابي الحسين الأطروش 
العلوي عنده » فشرب ابو الحسن بن كالي ليلة ومعه أصحابه فغرّقهم » وبتي ني بيت هو والعلوي » فقام 
الى العلوي ليقتله » فظفر به العلوي وقتله» . 
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مردأو يح () واستدعىٍ ماكان من طبرستان وهزم أسفار وقتله .. وملك ما بيده من 

الأعال كا يذكر في لدم . ثم ملك طبرستان وجرجان من يد ماکان » 

فاستمد ما کان السعيد فامده بأبي علي بن محمد المظفر فهزمه| مرداو بح 4 وعاد د أب 
علي إلى نيسابور وما کان الى ) حراسان . 


+ ( خروج أولاد الاه اخ بن المعيسل على أخيهم 
السعيد ) × 


كان السعيد نصربن أحمد لما ولي استراب بإخوته » وكانوا ثلاثة أبو زكر يا بجی وأبو 
صالح منصور وأبو اسحق ابزاهم أولاد الأمير أحمد بن إسمعيل » فخبسهم في 
القندهان ببخارى ووكّل مهم . فلا سار السعيد إلى e‏ 
السجن وخرجوا منه على يد رجل خبّاز من أصفهان يسمّى أبا بكر » داخلهم في 
حبسهم بتسهيل نفقتهم التي كانت على يده . وجاء إلى القندهان قبل يوم اللجمعة 
الذي كان ميقاتاً لفتحه » وأقام عندهم ا او ا وال عه انيز 
عل أن يخر جه ليلحق الصلاة في الماعة » ع له الباب وقد أعدّهم جاعة 
للوثوب » فحبسوا البواب » وأخرجوا أولاد الأمير أحمد ومن معهم في الحجبس من 
العلو بين والديم والعيّار ين . واجتمع إليهم من کان وافقهم من العسكر والقواد 
ورأسهم شبروين الحبلي » وبايعوا يحيبى ابن الأمير أحمد » ونهبوا خزائن السعيد 
وقصوره . وقدّم يحيى يحيى أبا بكر الخبّاز» وبلغ الخبر الى السعيد فعاد من نيسابور إلى 
بخارى OE‏ كمايق امار بن محتاج صاحب خراسان مقيماً ببجرجان » 
فاستدعى ما کان بن كالي وصاهره » وولآه نيسابور فسار إليها . ولا جاء السعيد إلى 
تخار اعترضة ابر يك السار عند الث قهزمة اليك 6 وسرو وول نكارى فغده 
وأحرقه في تنوره الذي كان يخبز فيه . ولحق يحيبى بسمرقند ثم مر بنواحي الصغانيان » 
وبها أبو علي بن أحمد بن أبي بكر بن المظفر بن محتاج صاحب خراسان مقبماً. 
نسجرجان » فاستدعى ماكان بن كالي إلى جرجان » ولقوا ہا محمد بن الياس › 


ر راوع كاعر معنا في اسای 


وقوي أمره » > فلا جاء نحيى إلى نيسابور خطب له وأظهر دعوته . م ا البعد 
فافترقوا » ولحق ابن الياس بكرمان » ولحق يحبى وقراتكين ببست والرخج ؛ ووصل 
السعيد إلى نيسابور سنة عشر ين وثلؤائة واصطلح قراتكين وأمنه وولاً: : بلخ » وذهبت 
الفتنة . وأقام السعيد بنيسابور إلى أن استأمن إليه ای ر عنده 
وهلكا » وفر ابراهم إلى بغداد » ومنها إلى الموصل . وهلك قراتکین بسنت 
وصلحت أمور الدولة . وكان جعفر بن أبي جعفر بن داود والاً لي لاا 
الختل » فاستراب به السعيد » وكتب إلى أبي علي أحمد بن أبي بكر محمد بن 
المظفر وهو بالصغانيان أن يسير إليه » فسار إليه وحاربه وكسره » وجاء به إلى بخارى 
بش لاش الس توج مع عب ومسي . ثم لا رأى تلاشي أموره 
استأذنه في المسير إلى الختّل فأذن له فسار إلا » وأقام بها » ورجع إلى طاعة السعيد 
سخ بان عشرة وصلح حاله . (والختل بخاء معجمة مضمومة وتاء مثناة فوقانية 
مشددة مفتوحة) . 


* ( ولاية ابن المظفر على خراسان ) » 


كان أبو بكر محمد بن المظفّر واليا للسعيد نصر على جرجان . ولا استفحل أمر 
مرداويح بالري کا أت في أخبار الديم > خرج عنها ابن المظفر ولحق بالسعيد نصر في 
نيسابور وهو مقع بها » فسار السعيد في عساكره نحو جرجان » ووقعت المكاتبة بين 
محمد بن عبيدالله البلغمی مدير دولته » وبين مطرّف بن محمد » واسټاله محمد فال 
لبه مطرف وقتله سلطانه مرداويح . ثم بعث محمد ينتصح لرداو بح ويذكره نعمة 
السعيد عنده في اصطناعه وتوليته » وتطوّق العار في ذلك المطرف الوز ير الحالك 
وول عليه أمر السعيد وبخوفه ويشير عليه بمسالمة جرجان إليه . وصالحه السعيد 
عليها ولا فرع السعيد من أمر جرجان وأحكه استعمل محمد بن المظفّرببن تاج على 
جيوش خراسان سنة إحدى وعشرين وثلؤائة ورد إليه تدبير الأمور بجميع . نواحما . 
وسار إلى كرسي ملكه ببخارى واستقرٌ بها . 


ا ابن خلدون م 4" ج 4 


+ ( استيلاء السعيد على كرمان ) × 


١ 
ا‎ 


ع س 


كان محمد بن الياس من اي ا 
عبيدالله البلغمي فأطلقه » وسيّره محمد بن المظفّر إلى جرجان . ثم سار إلى بحيى 
اا ی ا 
زحف السعيد إلہم فارق يحيى ولحق بكرمان » واستولى عليها . ثم خرج إلى بلاد 
فارس وبها ياقوت موی الخلفاء فوصل إليه باصطخر يريد ان يستامن له » واطلع 
ياقوت على مكره » فرجع إلى كرمان ثم بعث السعيد ما كان بن كالي في العسا كر سنة 
إحدى وعشرين وثلهائة وقاتل ابن الياس وهزمه وملك كرمان بدعوة السعيد نصر بن 
احم وسار الياس إلى الدّينور. ثم رجع ماكان عن كرمان على ما نذكره بعد » 
فرجع إلبها ابن الياس » وسبب خروج ما كان أن السعيد بعد قتل مرداويح كتب إليه 
وإلى محمد بن المظفْر صاحب خراسان أن يقصد جرجان والري وا CO‏ 
مرداويح » فجاء ماکان على اا ووصل إلى تابور هك أن كان عند 05 المظفر 
قد استولى عليها » بعث إليه مدداً فهزمتهم عسا كر وشمكين فأقصر ما کان عن 
حربهم »2 وأقام بنيسابور وجعلت ولايتها له » وذلك أول سنة أربع وعشر ين وام 
صفت كرمان لمحمد ر بن الياس بعد حروب مع جيش نص ركان له الظفر فيها آخراً . 


J) *‏ استيلاء ما كان على كرمان وانتقاضه ) 0 


لما ملك مانحين جرجان وأقام ماکان بنیسابور وجوت ولايتها له وهلك مانحين لأيام 
من و خولة چان 2 استنفر محمد المظفّر ما كان للمسير إلى جرجان فاعتل بالخروج 
بجميع أصحابه وسار إلى أسفراين » فانفذ عسكراً إلى جرجان واستولى علا . ثم 
انتقض وسار إلى نيسابور ويها محمد بن المظفر وكان غير مستعدٌ للحرب فسار نحو 
سرخجس » ودخل ما کان نيسابور سنة أربع وعشرين وثلهائة ثم رجع عنما خوفا من 


0٠ 


» ( ولاية على بن محمد على خراسان وفتحه جرجان ) * 


كان أبو بكر محمد بن المظمر بن محتاج صاحب خراسان من ولاة السعيد عليها سنة 
ای وعترين و لافلا كانت سه ماع ور و اعتل أبو بكر وطال به 
مرضه » وقصد السعيد راحته فاستقدم ابنه أبا علي من الصغانيان ‏ وبعثه أميراً على 
خراسان واستدعى أباه أبا بكر فلتي إبنه أبا علي على ثلاث مراحل من نيسابور فوصاه 
وحمّله حملاً من سياسته . وسار إلى بخارى ودخل إبنه أبو علي نيسابور من السنة 
فأقام بها أياما . ثم سار في حرم سنة ثمان وعشرين وثلؤائة إلى جرجان ويها ماكان بن 
كالي مستنقضاً على السعيد » وقد غوروا المياه في طر يقه فسلك إلهم غمرة حتى نزل 
على فرسخ من جرجان » وحاصرها وضيق عليها وقطع الميرة عنها حتى جهدهم 
الحصار. وبعث ما کان بن كالي إلى وشمكير وهو بالري » فأمدّه بقائد من قواده فلا 
وصل إلى جرجان شرع ني الصلح بينهم| لينجو فيه ماكان فم ذلك » وهرب ماکان 
إلى طبرستان واستولى أبو علي على جرجان سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة واستخلف عليها 
إبراهم بن سيجور الدواني . 


» ( استيلاء أبي علي على الريّ وقتل ما كان بن كالي ) » 


ولا ملك أبو علي جرجان أصلح أمورها محالت عليا ارام بن جود وار 
إلى الري في ربيع سنة تمان وعشرين وثلؤائة وها وشمكير بن زياد أخو مرداو بح قد 
تغلب عليها من بعد أخيه . وكان عاد الدولة وركن الدولة إبنا بويه يكاتبان أبا علي 
صاحب خراسان » ويستحثانه لقصد الري بأن أبا علي لا يقم بها لسعة ولابته فتصفو 
ها > فلمًا سار ابو علي لذلك بعث وشمكير إلى ما کان بن كاي يستنجده » فسار 
إليه من طبرستان وسار أبو علي » وجاءه مدد ركن الدولة بن بويه والتقوا بنواحي الري 
فانہزم وشمكير وما کان . ثم ثبت ماکان › ووقف مستميتاً فأصابه سهم فقتله » 
وهرب وشمكير إلى طبرستان فأقام بها واستولى أبو علي على الري سنة تسع وعشرين 
وثْلؤائة وأنفذ رأى ماكان والأسرى معه إلى بخارى فأقاموا حتى دخل وشمكير في 


9١ 


طاعة بني سامان . وسار إلى خراسان سنة ثلاثين وثلائة واستوهبهم الأسرى فأطلقوا له 
وبق الراس ببخارى ولم حمل إلى بغداد . 


» ( استيلاء أبي علي على بلد الحبل ) » 


٠‏ ولا ملك أبوعلي بن محتاج صاحب خراسان بلد الريّ والحبل من يد وشمكير » وأقام 
بها دعوة السعيد نصر بعث العساكر إلى بلد الحبل ففتحها » واستولى على زنجان وأمير 
وقزو ين وف وكرخ وهمذان ونهاوند والدينور إلى حدود حلوان » ورتب فيها العمّال 
وجبى الأموال . وكان الحسن بن الفيرزان بسارية وهو ابن عم ماكان بن كالي وكان 
وشمكير يطمع في طاعته له وهو يتمنع » فقصده وشمكير وحاصره بسارية وملكها 
عليه . واستنجد الحسن أبا علي بن محتاج فسار معه لحصار وشمكير بسارية سنة 
ثلاثين وثلائة » وضيّق عليه حتى سأل الموادعة » فصال جه أبو على على طاعة السعيد 
نصرء وأخذ رهنه » ورحل عنه إلى جرجان سنة إحدى وثلاثين وثلؤائة . ثم بلغه 
موت السعيد فعاد أبوعلي إلى خراسان فلكها وراسله الحسن بن الفيرزان يستميله ورد 
عليه ابنه سلار الرهينة ليستعين به على الخراسانية » فوعده واطمعه . ولا ملك 
وشمكير الري طمع فيه بنوبويه لأنه كان قد اختل أمره بحادثته مع أبي علي » فسار . 
الحسن بن الفيرزان إلى الري » وقاتل وشمكير فهزمه » واستأمن إليه الكثير من 
جنده . وسار وشمكير إلى الري فاعترضه الحسن بن الفيرزان من جرجان وهزمه إلى 
خراسان » وراسل الحسن ركن الدولة وتروج بنته واتصل ما بينهما . 


+ ( وفاة السعيد نصر وولاية ابنه نوح ) * ٠‏ 


ثم أصاب السعيد نصراً صاحب خراسان وما وراء النهر مرض السل » فاعتل ثلاثة 
عشرة شهراً ومات في شعبان سنة إحدى وثلاثين وثلؤائة لثلاثين سنة من ولايته . وكان 
يؤثر عنه الكرم والحلم » وأخلص في مرضه التوبة إلى أن توفي . ولا مات ولي مكانه 
إبنه نوح » وكان يؤثر الكرم والحلم عنه » وبايعه الناس ولقب الحميد » وقام بتدبير 


fe 


مله أبو الفقيل اخ بن حو وهو من أكابر أصحاب أبيه » كان أبوه السعيد 
ولى إبنه إسمعيل بخارى في كفالة ابي الفضل وولايته » فاساء السيرة مع نوح وحقد 
له ذلك . وتوفى إسمعيل في حياة أبيه » وكان يؤثر أبا الفضل فحذره من إبنه نوح . 
فلا ولي نوح سار أ بو الفضل من بخارى وعبر جيحون إلى امد . وكان بينه وبين أبي 
E EE E e E E‏ 
توح لمان و مع رقند وکان ) عل الحا كم صاحب الدولة ولا بلتقت 
EE e‏ 00 
الأمير نوح فسار من بخارى إلى روهة لكين ولاتن وللوالة ويفت a‏ 
إبراهم بن فارس 9" فات في الطريق . واستجار ابن أشكام بملك الترك » وكان 
لسرا ل سي ا لواو ل اص ل N‏ 
كر 


* ( استيلاء ا علي على الري ودخول جرجان 
ي e‏ # 


ثم إن الأمير نوحاً سار إلى مرو وأمر أبا علي بن محتاج أن يسير بعسا كر خراسان الى الري 
وينتزعها من يد ركن الدولة بن بوبه فسار لذلك » ولتي في طر بقه وشمكير وافداً على 
الأمير نوح فبعثه اليه . وسار أبو علي إلى بسطام فاضطرب جنوده » وعاد عنه منصور 
بن قراتكين من أكابر أصحاب نوح » فقصدوا جرجان وصِدّهم الحسن بن الفيرزان 
فانصرفوا الى نيسابور . وسار إلى الأمير نوح بمرو فأعاده وأمده بالعساكر . وسار من 
نيسابور في منتصف ثلاث وثلاثين وثلهائة وعلم ركن الدولة بكثرة جموعه » فخرج 
من الري واستولى أبو على عليها ٠‏ وعلى سائر أعمال الحبال . وأنفذ توابه إلى الأعال 


. هو ار بوالفضل محمد بن أحمد الحاكم‎ )١( 


(۲) بياض بالاصل وفي الكامل ج ۸ ص ٤‏ و دوكان ابو الفضل معرضا عن محمد بن أحمد الحاكم » 
ولا يلتفت إليه) . 


(۳) ابراهم بن بارس : ابن الاثير ج م ص 4١9‏ . 


tor 


وذلك في رمضان من سنته . ثم سار الأمير نوح من مرو إلى نيسابورء وأقام بها » 
ووضع "“ جاعة من الفوغاء والعامئة يستغيثرن من أبي علي ويشكون سوء السرة منه 
ومن نوابه » فولی على نيسابور ل '' وعاد عنها وقصد أن يقم أبوعلي 
بالري سين ذفاعه عا و يتمع تلمع عن عراسان r‏ ش أبوعلي للعزل وشق 

عليه . وبعث أخاه أبا العبّاس الفضل بن محمد إلى كور الحبال » وولآه همذان » 
وخلافة العسا كر » فقصد الفضل ناوند والدينور » واستولى عليها واستأمن إليه رؤساء 
الأ كراد بتلك النواحي > وأعطوا رھېم على الطاعة وكان وشمكير لما وفد على الأمير 
نوح بمَرُوكا قدمناه استمدّه على جرجان » فأمدّه بعسكر » وبعث إلى أبي علي 
بمساعدته » فلتي.أبا علي منصرفه في المرّة الأولى من الري إلى نيسابور » فبعث معه 
' جميع من بتي من العسكر » وسار وشمكير إلى جرجان وقاتل الحسن بن الفيرزان 
فهزمه واستولى على جرجان بدعوة نوح بن السعيد وذلك في صفر سنة ثلاث وثلاثين 

وثلمائة 


خراسان ) 3 


به ل e‏ المد فخا وأكبيك ا 
ونقص فاستوحش لذلك كله » .واستوحش الحند من التعرّض إلهم بالإسقاط » . 
ولأرزاقهم بالنتقصان . وخلص بعضهم إلى يعض بالشكوى » واتفقوا في سيرهم إلى 
الري وهم ہمذان على استقدام الم بن 5 أخي السعيد الذي كان قد هرب 
أمامه إلى الموصل كا تقدم . وظهر أبوعلي على شأنهم فنكر عليهم فتهددوه . وكاتبوا 
ابراهم واستدعوه » وجاء إلهم بهمذان في رمضان سنة أربع وثلاثين وثلؤائة وكاتبه أبو 
علي وكتب أخوه الفضل سرا إلى الأمير نوح بذلك » ونمي خب ركتابه إلى أخيه أبي 
(۱) هكذا بالاصل وني غ 4 : «ثم ان الامير نوحا سار من مرو الى نيسابور فوصل الها في 
رجب واقام بها حمسين يوما » فوضع اعداء ابي علي جاغة من الغوغاء والعامّة » فاجتمعوا واستغاثوا 


عليه » وشكوا سوء سيرته وسيرة نوابه» . 
(3١‏ ابراهم بن سيمجور (المرجعم السابق) 9 


o٤ 


علي فقبض عليه » وعلى متولي الديوان . وسار إلى نيسابور» واستخلف على الري 
والحبل » ع الخبر إلى الأمير نوح » فض إلى مرو واضطرب لاعن 6 يه » وشکوا 
ون اا ا الحاكم مدر ملكه » ورأوا أنه الذي أوحش أبا علي وأفسد 
الدولة » فنقموا ذلك عليه » واعتلوا عليه فدفع إلهم الحا كم فقتلوه منتصف خمس 
وثلاثين وثلؤائة . ووصل أبو علي إلى نيسابور وہا إبراهم بن سيجور ومنصور بن 
قراتكين وغيرهما من القواد فاستاهم . وساروا معه » ودخلها في حرم سنة ست 
وثلاثين وثلوائة ثم ارتاب بمنصور بن قراتكين ف وار تابور رمعا الم 
ابراهم إلى مَرُو ‏ وهرب أخوه الفضل في طريقه من محبسه » ولحق بقهستان . ولا 
قاربوا مرو اضطرب عسكر الأمير نوح » وجاء إلهيم أكثزهم . واستولى عليها وعلى 
طخارستان » وبعث ي العسا كر من بخازى مع الفضل أبي علي إلى الصغانيان 
فأقاموا بها » ودس" E‏ 
علي من طخارستان إلى الصغانيان فأقاموا بها في ربيع منة مع و 
العساكر فغلبوه > ورجع إلى الصغانيان . ثم تجاوزها وأقام قريباً منها ٠‏ ودخلتها 
العسا كر فخر بوا قصوره ومسا کنه » وخرجوا في اتباعه » فر جع وأخذ علهم . 
المسالك » فضاقت أحوالهم » وجنحوا إلى الصلح معه على أن يبعث بابنه أبي المظفر 
عبدالله اا فى الأمير نوح رهينة »> فانعقد ذلك منتصف سنة سبع وثلاثين وثلهائة . وبعث 
بابنه إلى فی بخارى فأمر نوح بلقائه ؛ وخلع عليه وخلطه بندمائه » وسكنت الفتنة . قال 
ابن الأثير : هذا الذي ذكره مؤرخوا خراسان في هذه القصة » وأمًا أهل العراق 
فقالوا إن أبا علي لمانا نحو الري استمد ركن الدولة بن بوبه أا عاد 6 
فكتب يشير عليه بالخروج عن الري وملكها أبو علي > وكتب عاد الدولة إلى نوح سرا 
يبذل له في الري في كل سنة مائة ألف دينار وزيادة على ضمان أبي علي » ويعجّل له 
ضهان سنة وسجله عليه . ثم دس عاد الدولة إلى نوح في القبض على أبي علي وخوفه 
منه » فأجاب الأمير نوح إلى ذلك » وبعث تقر ير الضان » وأحذ المال ودس زک 
الدولة إلى أي علي ببمذان ورجع به على خراسان . د ركن الدولة إلى الري 
واضطربت خراسان » ومنع عاد الدولة مال الضمان خوفا عليه في طريقه من ابي 
علي . وبعث إلى أبي علي بحرّضه على اللقاء ويعده بالمدد . وفسد ما بينه وبين 
ابراهي ‏ ا الور ارا سار إلى بخارى عند مفارقتها أبي علي . 


foo 


وحارب 21 9 ففارقه القواد ا ل الام نوح فأَخدٌ ا وسمله اللأمير ف وجاعة 


* ( انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان ) » 


ہے 
كان محمد. بن عبد الرزاق عاملا بطوس وأعالها وكان آبو علي استخلفه بنيسابور عندما 
زحف منها إلى الأمير نوح » فلا راجع الأمير نوح ملكه انتقض ابن عبد الرزاق 
بخراسان . ووأى الأمير ف على خراسان محمد بن عبد الرزاق7١)‏ واتفق وصول 
وشمكير منهزماً من جرجان أمام الحسن .الفيرزان » واستمدٌ الأمير 5 فارج مه 
مورا و العسا كر وأمرهما بمعاجلة ابن “عبد ززا ا 
وثلائة إلى استراباذ ومنصور في اتباعه فلحق بجرجان واستأمن إلى ركن الدولة بن 
بويه ومضى إلى الري . وساى منصور بن قراتكين إلى فى طوس ء وحاصر رافع إلى قلعة 
أخرى 27 فحاصره منصور بها حتى استأمن إليه » وجمع ما معه فأنهبه أصحابه . 
وخرج معهم فافترقوا في الحبال واحتوى منصور على ما وجد بالحصن وحمل عيال 
محمد بن عبد الرزاق وأمّه إلى بخارى فاعتقلوا بها . ولا وصل محمد بن عبد الرزاق 
إلى ركن الذولة بن بويه أفاض عليه العطاء وسرّحه إلى محاربة المرزبان بأذربيجان كا 
ياي . 


(۱) هكذا بالأصل وني الكامل ج ۸ ص ۰ : کان محمد بن عبد الرزاق بطوس وأعاللها » وهي في بده 
ويد نوابه ». فخالف على الأمير نوح بن نصر الساماني » وکان منصور بن قراتكين › صاحب جيش 
خراسان » بمرو عند نوح > فوصل الها وشمكير منهزماً من جرجان » قد غلبه علها الحسن بن 
الفيرزان» . 

(۲) هكذا بالااصل والمعنى غير واضح وفي الكامل الحاو مووي نيسابور الى طوس » وحصروا رافع بن 
عبد الرزاق بقلعة شميلان » فاستأمن بعض اصحاب رافع إليه » > فهرب رافع من شميلان الى حصن 
درك فاستولى منصور على شميلان » واخذ ما فيها من مال وغيره واحتمى رافع بدرّك » وا أهله 
ووالدته » ا و 
وحاريهم عدة -ة ايام فتغيرت المياه بدرك › فاستأمن أحمد بن عبد الرزاق الى منصور.. 


40٦ 


استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وج رجان ومسير 
العساكر إلى جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزان 


ولا وقع من الاضطراب ما وقع بخراسان » اجتمع ركن الدولة بن بويه والحسن بن 
الفيرزان » وقصدوا بلاد وشمكير فهزموه » وملك ركن الدولة طبرستان . وسار إلى 
جرجان فلكها › وأقام بها الحسن ب بن اماد . واستأمن قواد وشمكير إلهم فأمّنوهم 
وسار وشمكير إلى خراسان مستنجداً بصاحب خراسان » فسار معه منصور بن 
قراتكين في عسا كر خراسان إلى جرجان » وا الحسن بن الفيرزان . واسترهن إبنه » 
ثم أبلغه عن الأمير نوح ما أقلعه فأعاد على الحسن إبنه » وعاد إلى نيسابور وأقام 


وشمكير باورن(٩‏ 


» ( مسير ابن قراتكين الى الري وعوده اليه ) * 


ثم سار منصور بن قراتكين سنة تسع وثمانين وثلائة " إلى الريّ بأمر الأمير نوح لغيبة 
ركن الدولة بن بويه في نواحي فارس » فوصل إلى الري ؛:واستول اعاعا وعلى. الحبل 
إلى قرميسين فكبس الذين بها من العسكر وهم غارون وأسروا مقدمهم کا وحبس 
ببغداد » ورجع الباقون إلى همذان . فسار سبكتكين نحوهم » وجاء ركن الدولة إثر 
الإنبزام » وشاور وزيره أبا الفضل بن العميد فأشار عليه بالثبات . ثم أجفل عسكر 
خراسان إلى الري لانقطاع الميرة عنهم کان ذلك سواء .بين القرنيقين إلا أن الديلم 
كانوا اقرب إلى البداوة » فكانوا أصبر على اللحوع والشظف > فركب ركن الدولة 
واحتوى على ما خلفه عسكر خراسان . 


)ع( هكذا بالاصل ويي الكامل ج ۸ ص ٤۷۸‏ : : «وأقام الحسن بزوزن وبي وشمكير بج رجان» . 
زهة يذكر ابن ن الاثير هذه الحوادث سنة ۳۳۹ وهو الصحيح ولیس تسم وتمانين کا يذكر ابن ٠‏ خلدون . 


{oV 


J *‏ وفاة ابن قراتكين ور أن علي بن محتاج إلى ولابة 
خراسان ) 0 


3 توفي منصور بن قراتكين صاحب خراسان بالري بعد عوده من أصفهان في ربيع 
سنة أربعين » وحملت جنازته إلى أسفيجاب فدفن بها عند والده » فولّى الأمير نوح على 
خراسان أبا علي بن محتاج » وأعاده إلى نيسابور. وقد كان منصور يستقيل من ولاية 
خراسان لا يلقى بها من جندها ‏ ويستعني نوحا المرة بعد المرّة » وكان نوح يعد أبا 
علي بعوده إلى ولايته . فلا توفي منصور بعث إليه بالخلع واللواء » وأمره بالمسين واقطفة 
الري وأمره بالمسير إلييا فسار عن اف رمضان سنة ار وثلهائة واستخلف 
مكانه إبنه أبا منصور وانتبى إلى مرو فأقام إلى أن أصلح امر خوارزم وكانت 
شاغرة . ثم سار إلى نيسابور فأقام بها . ولا كانت سنة إثنتين وأربعين وثلثائة كتب 
وشمكير إلى الأمير نوح يأمر أبا علي ابن محتاج بالمسير معه في عسا کر خراسان » فساروا 
في ربيع من من السنة » وخام ركن الدولة عن لقائهم » فامتنع نطزل 227 وأقام عليه أبو 
علي عدّة شهور يقاتله حتى سم العسكر » وعجفت دواء بهم فال إلى الصلح » وسعى 
ا افيه عمد بن عبد الرزاف: للقدم د ره قفا ا عل ماي الف دينار ضريبة 
يعطيها ركن الدولة في كل سنة » ور جع أبو علي إلى خراسان . وكتب وشمكير إلى 
TT‏ . وسار 
ركن الدولة بعد انصراف أبي علي نحو وشمكير فانہزم إلى أسفراين > واستولی ركن 
الدولة على طبرستان . 


غل الأمير أبي علي عن خراسان ومسيره 
الى وكن الدولة وولاية بکر بن مالك مکانه ( * 


ولا تمكنت سعاية وشمكير من أبي علي عند الأمير نوح » كتب إليه بالعزل عن 
خراسان سنة إثنتين واربعين وثلعائة » وكتب إلى. القواد بمثل ذلك . واستعمل على 


. هو حصن من حصون فارس‎ )١( 
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میوش مكانه أبا سعيد بكر بن مالك الفرغافي » وبعث أبو علي يعتذر فلم بقبل . 
وأرسل جاعة من أعيان نيسابور يسألون ا يحيبوا » فانتقض أبو علي وخطب 

النفسه بنيسابور وكتب نوح ! إلى وشمكير والحسن بن الفيرزان بأن بتفقا ويتعاضدا على 
أولياء ركن الدولة حيث كانوا ففعلا ذلك » فارتاب أبو علي بأمره ولم يمكنه العود إلى 
الصغانيان » ولا امقام بخراسان » فصرف وجهه إلى ركن الدولة واستأذنه في المسير 
إليه فأذن . وسار أبو علي إلى الري سنة ثلاث رشق وثلحائة فأكرمه ركن الدولة 
وأنزله معه واستولى بكر على خراسان . 


» ( وفاة الامير نوح وولابة ابنه عبد الملك ) # 


ثم توفي الأمير نوح بن نصر ولقبه الحميد في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثلؤاثة 
لإثنتي عشرة سنة من ولايته » وولي بعده إبنه عبد الملك . وقا م بأمره بكر بن مالك 
الفرغاني فلمًا قرّر أمر دولته » وثبت ملكه › اکا ا 
شأنه مع أبي علي ما قدّمناه . 


* ) مسير العسا كر من خراسان الى الري واصفهان ) 3 


3 زحفت عسا کر خراسان إلى الري نه ا وا ريعي وثلمائة وا ركن الدولة بن 

بويه قدم الا من جرجان » واستمدٌ أخاه معز الدولة ببغداد > فأمدّه بالحاجب 
سككن . اوخت كد یکا اجر خراسان ع محمد بن ماكان على طريق 
المفازة إلى أصفهان . وكان بأصفهان أبو منصور علي بن بويه بن ركن الدولة فخرج 
عنها مجرم آنه وخزائنه . وانتهى الى خالنجان » E‏ أصفهان 
وخرج في اتباع ابن بوبه » وأدرك الخزائن فأخذها وسار فأدركه . ووافق وصول أبي 
الفضل بن اليك وز رک الدولة في تلك الساعة فقاتله ابن ماكان وهزم 
أصحابه » وثبت ابن العميد » وشغل عسكر ابن ماكان بالهب » فاجتمع على ابن 
العميد لمة من العسكر فاسيّات » وحمل على عسكر ابن ماكان فهزمهم وأسر ابن 
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ماكان . وسار ابن العميد إلى اصفهان فلكها »› وأعاد احرم ركن الدولة وأولاده إلى 
حيث كانوا من أصفهان . ثم بعث ركن الدولة إلى ارس ام الو 
بخراسان وقرر معه الصلح على مال يحمله ركن الدولة إليه على الريّ وبلد الحيل » ' 
فتقرر ذلك بينهب| » وبعث إليه من عند أخيه ببغداد بالخلع واللواء بولاية خراسان » 
فوصلت إليه في ذي القعدة سنة اربع وأربعين وثلؤائة . 


5 ( وفاة عبد الملك بن وح صاحب ما وراء النهر وولاية اخ 
منصور ) * 


ثم توفي الأميزعيد املك لاحدى عدرة خلت من شوال سنة حمس ولان وثلؤاثة > 
لسبع. سنين من ولايته . وولي بعده اخوه ابو الحرث منصور بن نوح » واستولى ركن 
الدولة لآول ايامه على طبرستان وجرجان فلكها . وسار وشمكير عنها فدخل بلاد 
الحبل . 


* ( مسير العساكر من خراسان الى الري ووفاة وشمكير ) * 


قد ذكرنا من قبل أن وشمكير كان يقدح في عمال بني سامان بأنهم لا ينصحون 
هم »> ويداخلون عدوهم من الديلم . ووفد أبو علي بن الياس صاحب كرمان على 
الأمير أبي الحرث منصور مستجيشا به علي بني بويه ‏ فحرّضه على قصد الري 
وحذره من الاسيّالة في ذلك إلى عمّاله كا أخبره وشمكير » وبعث إلى الحسن بن 
الفيرزان بالنفير مع عساكره . ثم أمر صاحب جيوش خراسان أبا الحسن بن محمد بن 
سيجور الدواني " بالمسير إلى الري وأوصاه بالر جوع إلى رأي وشمكير . وبلغ الخبر إلى 
ركن الدولة » فاضطرب وبعث بأهله وولده إلى أصفهان . واستمد إبنه عضد الدولة 
بفارس » وبختيار ابن أخيه عز الدولة ببغداد » فبادر عضد الدولة إلى إمداده . 


وبعث العسا كر على طر يق خراسان يريد قصدها لخلوها من العسكر › 


. ٥۷۸ وي الكامل سيمجور الدواني وقد مر معنا من قبل . ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 
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عساكر خراسان » وانتهوا إلى الدامغان » فأقاموا . وبرز ركن الدولة نحوهم في 
عساكره من الريّ » وبيهًا هم في ذلك ركب وشمكير یوما ليتصيّد فاعترضه خنز ير » 
فأجفل فرسه وسقط الى الأرض وانهشم ومات » وذلك في الحرم سنة سبع وخمسين 
وثلمّائة وانتقض ما كانوا فيه » وقام یسنون“ بن وشمكير مقام أبيه » وراسل ركن 
الدولة وصالحه » فأمدّه ركن الدولة بالمال والرجال . 


» ( خبرابن الياس بكرمان ) + 


كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة بني سامان » واستبدّ بها وأصابه فالج 
وأزمن به . وكان له ثلاثة من الولد : اليسع والياس وسلمان فعهد إلى إليسع وبعده 
الياس وامر سلمان بالعود إلى ارضهم ببلاد الصغد › یق با فيا لهم هنالك من 
الأموال لعداوة كانت بين سلمان وإليسع فخرج سلمان لذلك ٠‏ واستولى على 
السيرجان » فأنفذ إليه أبوه أبو على إبنه الآخر في عسكر » وأمره بإجلائه عن البلاد » 
ولا مدق د ال اعبار وو نولا قبا ف شار عل سلبان 
جمع أمواله ولق بخراسان . وملك إليسع السيرجان وسار إلى خراسان . ثم لق أبو 
على بيبخارى ومعه ابنه سلمان فأكرمه الأمير أبو الحرث وقرّبه . وأغزاه أبو علي 
ارق > وتجهيز العساكر إليه کا ذكرناه » وأقام عنده | الك أ ناترل ينه سك وسفن 
وثلؤائة كا نذ كر في أخباره . ولحق إليسع ببخارى فأقام بها > ثم سعى سلمان عند 
الأمير أبي الحرث منصور في المسير إلى كرمان وأطمعه في ملكها » وان أهلها في 
طاعته » ا . ولا وصل أطاعه أهل نواحيها من القمْص «البولص 
وجميع المنتقضين على عضد الدولة » واستفحل أمره فسار إليه كوركين عامل عضد 
الدولة بكرمان » وحاربه ونزعت عساكره عنه » فانهزم وقتل معه إبنا أخيه إليسع 
وهما بكر والحسين وكثير من القواد وصارت كرمان للديلم . 


(۱) بيستون : المرجع السابق . 


a 


» ( انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بي بويه ) * 


ثم انعقد الصلح بين الأمير أبي الحرث منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء 
النهر » وبين ركن الدولة وزوجه إبنته » وحمل إليه الهدايا والتحفٌ ما لم حمل مثله . 
وكتب بينهم كتاب الصلح » شهد فيه أعيان خراسان وفارس والعراق . وتم ذلك على 
بد أبي الحسن محمد بن ابراه بن سيجور صاحب یوش بخراسان من جهة 
الأمير أبي الحرث في سنة إحدى وستين وثلؤائة . 


3 ( وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه توح ) * 


م توفي الأمير أبو الحرث ور ببخارى منتصف سنة ست وستين وثلهائة » وولي 
بعده إبنه أبو القاسم نوح صبباً لم يبلغ الحم » فاستوزر أبا الحسن العتبي » وجعل 
على حجابة بابه مولاه أبا اعباس قاسما » وكان من موالي أن حبق العتبي فأهداه 
إلى الأمير أبي صالح وشركها في أمر الدولة أبو الحسن فائق » وأقرٌ على خراسان أبا 
الحسن محمد بن ابراهم بن سيجور واطردت أمور الدولة على استقامتها . 


» ( عزل ابن سيجور عن خراسان وولاية ابي العباس 
تاش ( #* 


قد تقدّم لنا شأن خلف بن أحمد الليئي صاحب سجستان وانتصاره بالأمير منصور 
ابن فرج على قريبه طاهر بن خلف بن أحمد بن الحسين المنتفض عليه لسنة أريع 
وبين اة واه مده بالعسكر وردّه إلى ملكه . ٠‏ انتقض طاهر ثانيا بعد. 
E E‏ 


1 


كل سنة . ثم قصر في الطاعة والخدمة » وصار يتلقى الأوامر بالاعراض والاهمال 
رمي بالحسين بن طاهر في جيوش خراسان وحاصره بقلعة ارك وطال انحصاره وأمدّه 
العتبي الوزير بجاعة القَواد كالحسن بن مالك وبكتاش فأقاموا عليه سبع سنين 

حتى فنيت الرجال والأموال . وكان ابن سيجور صاحبه فلم يغن عليه » وعوتب في 
ذلك » وعزل عن خراسان بابي العبّاس تاش فكتب يتعذر ورحل إلى قهستان ينتظر 
جواب كتابه » فجاءه كتاب الأمير نوح اشر ال شان فسان واستتزك خلا مرق 
معقله للحسين بن طاهر » وسار خلف إلى حصن الطاق » وداخله ابن سيجور وأقام 
خطبة لرضا نوح به وانصرف . ولمًا ولّى الأمير نوح الحاجب أبا العبّاس تاش قيادة 
خراسان سار إليها سنة إحدى وسبعين وثلئائة فلتي هنالك فخر الدولة ابن ركن 
الدولة » وشمس المعالي قابوس بن وشمكير ناجين من جرجان » وكان من خبرهما أن 
عضد الدولة لما استولى على بلاد أخيه فخر الدولة وهزمه » ولحق فخر الدولة 
بقابوس » وبعث عضد الدولة في طلبه ترغيباً وترهيباً فأجاره قابوس » وبعث عضد 
الدولة في طلبه أخاه مؤيد الدولة في العساكر إليهم › ولقيهم قابوس فهزموه فسار إلى 
بعض قلاعه › وجل منها ذخائره ولحق بنيسابور. ولحق به 0 ناجيا من 
المعركة فأكرمهم أبو العبّاس تاش » وأنزهم خير منزل » وأقاموا غنده وافكول ميد 
الدولة على جرجان وطبرستان . 


5-0-2 


ولا وصل قابوس بن وشمكير وفخر الدولة بن ركن الدولة إلى أبي العباس تاش 
مستجيرين بالأمير نوح على استرجاع جرجان وطبرستان من يد مؤيّد الدولة » كتب 
بذلك إلى الأمير نوح ببخارى فأمره بالمسير معهها » وإعادتهما إلى ملكها » فسار معها 
لذلك في العساكر » ونازلوا جرجان شهرين حتى ضاق علهم الحصار» وداخل 
مؤيد الدولة فائقاً من قواد خراسان ورغبه فوعده بالإنهزام . ثم حرج مؤيد الدولة من 
جرجان في عساكره مستميتاً فهزمهم » ورجعوا إلى نیسابور وكتبوا إلى بخاری بالخبر 
فأجابهم الأمير نوح بالوعد . واستنفر العساكر من جميع الحهات إلى نيسابور للمسير 


يلف 


ا ل نم جاء الخبر بقتل الوزير أبي اللمسن ‏ 
8 عليه من قتله › وذلك سة تین وسبعن وتات ولا قل كتب الأ نيح بن 


0 الحسن . 


»* ( رد أبي العباس الى خراسان ثم عزله 
وولاية ابن سيجور ) * 


ولا سار أب العبّاس إلى بخارى وكان أبو الحسن بن سيجور من حين سار إلى سجستان 
کا مر مقيماً بها . ثم زجع آخراً إلى قهستان . فلا سار أبو العبّاس تاش إلى بسخارى » 
وكتب ابن سيجور إلى فائق يطلب مظاهرته على ملك خراسان » أجابه إلى ذلك » 
حدما بنيسابور واستوليا على خراسان » وسار إلا أبوالعبّاس تاش في العساكر . ثم 
تراسلوا كلهم واتفقوا على أن يكون بنيسابور » وقيادة العساكر لأبي العبّاس تاش » 
وبلخ لفائق »وهراة لأبي ال حسن بن سيجور» وانصرف كل واحد إلى ولايته . وكان 
فخر الدولة بن بويه خلال ذلك معها بنيسابور ينتظر النجدة إلى ان هلك أخوه مؤيد 
الدولة بجرجان في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلئائة . واستدعاه أهل دولته للملك 
فكاتبه الصاحب ابن عباد وغيره فسار إلهم » واستولى على ملك أخيه بجرجان 
وطبرستان » وكان الأمير نوح لما مار ابو الماش من بخاری إلى نيسابور استوزر مكانه 
عبدالله بن عزيز › وكانت بينه وبين ابي لحيل الح ونان ومداره . ثم لما ولي 
الوزارة تقدّم على عزل أبي العبّاس عن خراسان وكتب إلى أبي الحسن محمد بن 
أبراهم بخراسان بولاية نيسابور. 


«» ( انتقاض ابي العباس وخروجه مع ابن سيجور 
) * 
PET‏ تاش عن خراسان كتب إلى الأمير نوح يستعطفه فلم يحبه » 


ENE. 


فانتقض . وكتب إلى فخر الدولة يستمدّه على ابن سيجور فأمدّه بالأموال والعسكر مع 
أبي محمد عبدالله بن عبد الرزاق » وسار إلى نيسابور في ساكره اکر الي 
0 ابن سيجور بنيسابور » وجاءه مدد آخر من فخر الدولة وبرزابن سیجور 

للقائهم فهزموه وغنموا منه . واستولى أبو العبّاس على نيسابور » وكتب إلى الأمير نوح 
تحط ا واج ارين لقره م ثات لابن نيجور رأيه + وغادت إليه فونه . 
وجاءه الأمراء من بخارى ذا . وكاتب شرف الدولة آنا الفوارس بن عضد الدولة 
نذا رسن تسيا دافا مده بأل فارس مراغمة لعمه فخر الدولة . فلمًا كثف جمعه زحف 
أل ابی المتاتى ال ولحق بفخر الدولة اخ يوه جر چان :فا كرمة 
وة > وترك له جرجان ودهستان واستراباذ إقطاعاً ا إلى الري » وبعث 
إليه من الأموال والآلات ما يخرج عن الحد . وأقام اوا جن 3 جمع 
العساكر وسار إلى خراسان » فلم بقدر على الوصول إلا وعاد إلى جرجان وأقام بها 
ثلاث سنين » ومات سنة سبع وسبعين وثلحائة . وقام أهل 0 بأضكحانه لا كانوا 
بحقدون علهم من سوء السيرة فقاتلهم أصحابه » واستباحوهم حتى استأمنوا وكفوا 
عنهم . ثم افترق اصحابه وسار ا كثرهم وهم كبار الخواص والغلان إلى خراسان » وقد 
كان صاحهها أبو الحسن سيجور مات فجأة . وقام بأمرها مكانه إبنه أبوعلي » وأطاعه 
إخوته وكبيرهم أبو القاسم » ونازعه فائق الولاية فلحق به. أصحاب أبي العبّاس 
وانتكثر مهم لشأنه , 


» ( ولاية أبي علي بن سيجور على خراسان ) » 


قد تقدم اتفاق أبي الحسن بن سيجور وأبي العبّاس تاش وفائق على أن تكون 
نبسابور وقيادة خراسان لتاش » وبلخ لفات > وهراة لأبي علي بن أبي الحسن 
سيجور . ثم عزل تاش بسعاية الوزير ابن عز يز وولي أبو الحسن وكانت بينهها الحرب 
التي مر ذكرها . واهزم تاش إلى جرجان فاستقرٌ أبوعلي بهراة وفائق ببلخ » وكان ابن 
عزيز يستحث الحسن لقصد جرجان . ثم عزل ابن عزيز ونني إلى خوارزم » وقام 


. الضمير هنا عائد الى ابن سيمجور ومقتضى السياق الضمير يقتضي ان يعود لابن تاش‎ )١( 


0 ابن خلدون م ٣٣۰‏ ج 4 


مكانه أبو علي محمد بن عيسى الدامغاني . ثم عجز لما تزل بالدولة من قلّة الخراج 
وكثرة المصاريف » فصرف عن الوزارة بابي نصر بن أحمد بن محمد بن أبي 
يزيد . ثم عزل وأعيد أبو علي الدامغاني ولك أبواتفسن بن سيجور خلال ذلك > 
و أبوعلي) )مقامه . وكاتب الأمير نرح بن منصور يطلب أن يعقد له الولاية كما 
كانت لأبيه فأجيب إلى ذلك ظاهراً > وكتب لفائق بولاية خراسان » وبعث اليه 
. بالخلع والألوية . وكان أو علي يظن أنها له » فلمّا بدا له من ذلك ما لم يحتسب » 
جمع عسكره وأغذ السير » وأوقع بفائق ما بين هراة وبوشنج » فانهزم فائق إلى مرو 
الروذ » وملك أبو علي عرو روصل عية الأمير نوح بقيادة الحيوش وولاية نيسابور 
وهراة وقهستان ولقبه عاد الدولة » ثم رقاه الأمير نوح . واستولى على سائر خراسان » 
. واستبدٌ بها على السلطان حتى طلبه نوح في بعض اعاللا لنفقته فنعه » وأقام مظهرا 
لطاعته › وخشي غائلة اڪن من طلبة نوح فكاتب بقراخان ملك الترك ببلاد 
كاشغر وشاغور يغريه ويستحتّه لملك بخارى وما وراء النهر على أن يستقرٌ هو 
يخراسان . 


» ( خير فائق ) » 


وأقام بعد انبزامه أمام أبي علي برو الروذ حتى اندملت E‏ واجتمع إليه 
أصحابه . وسار إلى بخارى قبل أن يستأذن > فارتاب .به الأمير نوح فسرح إليه 
العسا كز مع أخي الحاجب ء وفکنزرون ٩‏ فانهزم وعبر النهر إلى بلخ » فأقام بها 
أياما » وسار إلى ترمذ وكاتب بقراخان يستحته . وكتب الأمير نوح إلى والي الحوزجان 
آي الحرث أحمد بن محمد الفيرقوني بقصد فائق » فقصده في جموعه » وسرّح فائق 
ليه بعض عسكره فهزمه وعاد إلى بلخ . وكان طاهر بن الفضل قد ملك الصغانيان 
00 بي المظفر محمد بن أحمد » وهو واحد خراسان فانقطع أبو المظفر إلى فائق 
u‏ تی » واقتتلوا فانہزم طاهر وقتل » وصارت 
الصغانيان لفائق 


)١(‏ وي نسخة اخرى بكثرزون وفٍ الكامل ج ٩‏ ص 0 : بكتوزون. 


كك 


» ( استيلاء الترك على بخارى ) * 


ا الأمير نوح عن بخازى عبر النهر واستقر بآمل الشط » وكاتب أبا علي بن. 
سيجور يستحثه للنصرة » وكاتب فائقا أيضا يستصرخه فلم يصرخه أحد منهها. . وبلغه 
مسير بقراخان عن بخارى فأغذ السير إليها » وعاود الجلوس على كرسي ملكه › 
وتباشر الناس بقدومه . ثم بلغه مهلك بقراخان فتزايد سرورهم > ولا عاد الأمير نوح 
إلى بخارى ندم أبو علي على ما فرّط فيه من نصرته » وأجمع الاستظهار بفائق » 
فأزاحوه عن ملكه وملكوها » ولحق فائق بأبي علي بن سيجور » وتظاهرا على الأمير 
نوح وذلك سنة أربع وتمانين وثلؤائة . 


» ( عزل ابي علي بن سيجور عن خراسان 
وولابة و 0 


ولا ن أبو علي بن سيجور وفائق على منافرة الأمير نوح وعصيانه » كتب الأمير 

نوح | لى سبكتكين » وكان أميراً على غزنة ونواحيها يستقدمه لنصره ما » ٠‏ وإتجاده 
غلا ولام راشان . وكان سبكتكين في شغل عن أمرهم بها هو فيه من اللحهاد 
مع كفار الهند . فلا جاءه كتاب نوح ورسوله بادر إليه » وتلقی أمره في ذلك » وعاد 
إلى غزنة فجمع العساكر » وبلغ الخبر أبا علي وفائقاً » فبعثا إلى فخر الدولة بن بويه 
يستنجدانه » واستعانا في ذلك بوزيره الصاحب بن عباد » فبعث إليها مدداً من 
العسا كر . ثم سار سبكتكين وابنه محمود نحو خراسان سنة أريع وائ وا وا 
الأمير نوح واجتمعوا ولقوا أبا عل واا براحي هراة » وكان معها دارا بن قابوس بن 
وشمكير» فترع إلى الأمير نوح » وانزم أصحاب أبي علي وفائق وفتك فيم 
أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور » فلحقا بجرجان » وتلقّاهما فر الدولة 
بالهدايا والتحف والاموال » وانزلها بجرجان . واستولى نوح على نيسابور » واستعمل 
علها وعلى جيوش خراسان محمود بن سبكتكين » ولقبّه سيف الدولة . ولقب أباه 


1Y 


سک کن ناصر الدولة 4 وعاد نوخ إلى بخارى وترك سبك كين مبراة وحمود 
بنيسابور. 


6 م 


» ( عود ابن سيجور الى خراسان ) × 


لما افترق نوح وسبكتكين طمع أبو علي وفائق في خراسان » فسار عن جرجان إلى 
ور ربيع سنة حمس وثمانين وثلؤائة وبرز محمود للقائهم| بظاهر نيسابور» 
وأعجلوة عن وصول المدد من أبيه سبكتكين . وكان في قلة » وانهزم إلى أبيه » وغنموا 
اسواده . وأقام أبو علي بنيسابور وكان الأمير نوح يستميله ويتلطف في العذر مما كان 
ش51 


* ) ظهور سبكتكين واننه ee‏ أي 1 وفائق 
'ومقتل أبي علي ) 3 


ولا دخل أبو علي نيسابور » وانبزم.عنها حمود ؛ عم نكب لباك ونار قاب 
فالتقوا بطوس » وجاء محمود على أثره مدداً » فانهزم هو وفائق إلى أبيورد » فاتبعها 
سبكتكين بعد أن استخلف إبنه محموداً بنيسابور فلحقا بمرو » ثم آمل الشط » وكتبا 
إلى الأمير نوح يستعطفانه » فشرط على أبي علي أن يتزل ا زارفا ا 
ففعل . ونزل قر يبا من خوارزم بالحرجانية » فأكرمه أبو عبدالله خوارزم شاه وسكن 
إليه » وبعث من ليلته من جاء به واعتقله وأعيان أصحابه . وبلغ الخبر إلى مأمون بن 
محمد صاحب الحرجانية فاستعظم ذلك . وسار بعساكره إلى خوارزم شاه وافتتح 
مدينته وتسمّى كاش 27 عنوة » وخلص أبا علي من محبسه » وعاد إلى الحرجانية 
واستخلف بعض اصحابه على بلاد خوارزم . ولا عاد إلى الحرجانية احرج خوارزم 
شاه وقتله بين يدي أبي علي بن سيجور » وكتب إلى الأمير نوح يشفع في أبي علي 


١١)كاث‏ ابن الاثيرج وص ۸ . ومعنى الكاث بلغة اهل خوارزم الحائط في ا الصحراء من غير ان 
حيط به شيء » وهي بلدة كبيرة من نواحي خوارزم (معجم البلدان) . 


۸ 


وه . واستدعى أبا علي إلى بتار فسار إلبها: وار الأمراء والعساكر بتلقيه ٠‏ فلا 
RS E‏ وأقام 

ه . وأمّا فائق فلا فارقه أبو علي كا شرط عليه الأمير نوح سار إلى إيلك خان ملك 
زك كاش »كمه کنب إل نح بع فيه قل شفاحه ولاه عله وأقم با 


* ( وفاة الامير نوح وولاية ابنه منصور وولاية بكثرزون على 
خراسان ( * 


ثم توفي الأمير نوح بن منصور منتتصف سبع وتمانين وثلؤائة لإحدى وعشرين سنة من 
ملكه » وانتقض بموته ملك بني سامان وصار إلى الإنحلال . ولا توي قام بالملك 
بعده إبنه أبو الحرث منصورء وتابعة أهل الدولة واتفقوا على طاعته › دنر 
دولته بكثرزون . واستوزر أبا طاهر محمد بن إبراهى » وبلغ خبر وفاة نوح إلى إيلك 
خان » فطمع في ملكهم > وسار إلى مرقند » ل 
00 فاضطرب منصور وهرب عن بخارى وقطع النہر . ودخل فائق بخارى 

الناس أنه إنما جاء ا ا م موو فبعث مشايخ بخارى بذلك إلى 
e‏ واد موه ينيك أن ادو له مواق العهدو من فائق » فاطمأن وعاد 
الى بخارى › وأقام فائق بتدبير أمره وتحكم في دولته وأبعد بكثرزون إلى خراسان 
أميرأ » وقد كان سبكتكين توفي في شعبان من هذه السنة » ووقعت الفتنة بين إبنيه 
إسمعيل ومحمود فقدم بكثرزون أيام فتنتهها واستولى على خراسان 


3 ) عود أبي القاسم بن سيجور الى خراسان وحيبته ) 0 


قد ذ کرنا مسير بكثرزون إلى خراسان عند مفرّه أيام حمود بن سبكتكين من خراسان 
وأقام عند فخر الدولة »> وعند أبيه محد الدولة واجتمع عنده أضصحات أبيه > وكتب 
إليه فائق من بخارى بغر يه ببكثرزون ويأمره بقصد خراسان ويخرج بكثرزون منها 
ساعن خرحان إلى تسابؤر» وبغث.جيغا إلى أسفراين فلكزها من بد أصحات 
بكثرزون » ثم تردّد السفراء بينه| » ووقع الصلح والصهر وعاد بكثرزون إلى نيسابور . 


۹ 


ه ( انتقاض محمود بن سبكتكين وملكه نيسابور ثم خروجه 
ا 


لا فرغ محمود بن سبكتكين من أمر الفتنة بينه وبين أخيه إسمعيل » واستولى على ملك 
غزنة » وعاد إلى بلخ وجد بكثرزون واليا على خراسان كا ذكرناه فبعث إلى الأمير 
منصور بن نوح يذ كر وسائله في الطاعة واحاباة »> ويطلب ولاية خراسان » فاعتذر له 
علا وولاه ترمذ وبلخ وما وراءهما من أعيال + بست . فلم برض ذلك > وأعاد الطلب 
فم يحب » فسار إلى نيسابور وهرب منها بكثرزون وملكها محمود سنة تمان وثمانين 
وثلهائة فسار الامير منصور من بخارى إليه فخرج عنها إلى مروالروذ وأقام بها . 


» ( خلع الامير منصور وولاية أخيه عبد الملك ) » 


ولا سار الأمير منصور عن بخارى إلى خراسان لمدافعة محمود بن سبكتكين عن 
نيسابور» سار بکثرزون للقائه فلقيه بسرخس » ثم لم يلق من قبوله ما كان يؤْمّله » . 
فشكا ذلك إلى فائق فألفاه واجداً مثل ذلك فخلصا في نجواهما » واتفقا على خلعه 
وإقامة أخيه عبد الملك مقامه » ووافقها على ذلك جاعة من أعيان العسكرء ثم 
قبضوا عليه وسملوه أل سنة تسعين لعشر ين شهراً من ولايته ؛ وولي مكانه أخوه عبد 
الك . وبعث محمود إلى فائق وبكثرزون یقح علب فعله| . وسار نحوهما طامعا في 
الاستيلاء على الملك . 


»× ( استيلاء محمود بن سبكتكين على خراسان ) × 


. ثم سار محمود بن سبكتكين إلى فائق وبكثرزون ومعها عبد الملك الصبي الذي نصّبوه 
فساروا إليه » والتقوا بمرو سنة تسعين وثلئائة وقاتلهم فهزمهم وافترقوا. ولحق عبد , 
املك ببخارى ومعه فائق » ولحق بكثرزون بنيسابور » ولحق ابو القاسم بن سيجور ٠‏ 
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بقهستان وقصد محمود نيسابور » وانتبى إلى طرسوس فهرب بكثرزون إلى جرجان » | 
وبعث في إثره أرسلان الحاجب ١‏ إلى أن وصل جرجان » ورجع فاستخلفه محمود 
على طرسوس » وسار إلى هراة فخالفه بكثرزون إلى نيسابور وملكها . ورجع إليها 
حمود فأجفل عنها » ومر بمرو فنا ولحق ببخارى واستقرٌ محمود بخراسان وأزال 
عنها ملك بي سامان 2 وخطب فبا للقادر العباسي 3 معدي ارح ين لدعت 
إليه بالعهد او لبي سيجور » وأنزله نیسابور وسار هو إلى بلخ كرسي أبيه 
فافتقده”) واتفق أصحاب الأطراف بخراسان على طاعته مثل آل أفر يقون 
بالحوزجان والشاه صاحب غرسيان وبي مأمون بخوارزم . 


+ ( استيلاء ايلك خان على بخارى وانقراض دولة بني 
سامان ) 0 


ولا ملك محمود اسان ولحق عبد الملك ببخارى اجتمع إليه فائق وبكثرزون وغيرهما 

من الأمراء اا 5 جمع العسا كر لمناهضة محمود بخراسان . ثم مات فائق في 
شعبان من هذه السنة فاضطربوا ووهنوا لأنه كان المقدّم فهم 2 وکا خض من موالي 
نوح بن نصر فطمع ايلك خان في الاستيلاء على ملكهم › » كا ملكه بقراخان قبله › 
فسار في جموع الترك يظهر المدافعة لعبد:الملك عنه فاطمأنوا لذلك » وخرج بكثرزون 
وغيره من الأمراء والقواد للقائه فقبض علهيم ا . ودخل بخارى عاشر ذي 
القعدة . ونزل دار الأمارة واختفى عبد الملك فبعث العيون عليه حتى ظفر به وأودعه 
السجن في أرزكند”" فات . وحبس معه أخاه أبا الحرث منصور المخلوع وإخوته 
الاخرین ابا ابراهم اسمعيل وابا يعقوب ٠‏ واعامه ابا دقري وابا سلمان وابا صالح 
القاري وغيرهم من بني سامان . وانقرضت دولتهم بعد أن كانت انتشرت في الآفاق 
ما بين حلوان وبلاد الترك » ووراء النبرء وكانت من اعظم الدول واحسنها سياسة . 


(۱) أرسلان الحاذب : ابن الاثيررج 9 ص ١55‏ . 

(۲) هكذا بالاصل وقي الكامل ج ٩‏ ص ١45‏ : «وسار هو الى بكم «مستقر والده » فاتخذها دار ملك 
واتفق أصحاب الاطراف بخراسان على طاعته كال فر يغون . 4 

(۳) بافكند : ابن الاثير ج ٩‏ ص ١48‏ . 


٤۷١ 


» ( خروج إسمعيل بن نوح بخراسان ) * 


ثم هرب أبو ابراهم إسمعيل بن نوح من محبسه في زي امرأة ة كانت تتعاهد خدمته 
فاختفى ببخارى . ثم لحق ا وتلقب المنتصر » واجتمع إليه بقايا القواد 
والأجناد . وبعث قابوس عسكراً مع إبنيه منوجهر ودارا . ووصل إسمعيل إلى تنمسا يوق 
في شال سنة إحدى وتسعين » وجبى أموالها . وبعث إليه محمود مع الترتناش 
الحاجب الكبير صاحب هراة » فلقهم فانهزم المنتصر إلى أبيورد وقصد e‏ 
E SE E‏ وجبى أموالها وسكنها في ربيع سنة إثنتين وتسعين وثلعاثة . 
فأرسل إلا محمود العساكر مع منصور » والتقوا فانمزم إسمعيل وأسر أبو القاسم بن 
ا د > فبعث بهم منصور إلى غزنة » وسار إسمعيل 
حائراً فوافى أحياء الغز بنواحي بخارى فتعصبّوا عليه » وسار بهم إلى إيلك خان في 
وار :ثلاث ون واه فيه واي مروا . وانبزم ايلك واستولى الغز على 
سواده وأمواله 2 شى من قواده ورجعوا إلى أحيا حيائهم وتفاوضوا في اطلاق الأسرى 
من أصحاب ايلك خان » وشعر بهم إسمعيل فسار عنهم خائفا وعبر النهر إلى ل آمل 
الشط > وبعث إلى مرو ونسا وخوارزم فلم يقبلوه » وعاودوا العبور إلى بخارى وقاتله 
واليها فانبزم إلى دبوسية وجمع با . ثم عاد فانهزم من عساكر بخارى وقاتله واليها . 
وجاءه جاعة من فتيان سمرقند فصارؤا 2 جملته . وبعث إليه أهله بأموال وسلاح 
ودواب > وسار اليه ايلك خان بعد أن استوعب 5 الحشد ولقيه بنواحي سعرقند في 
شعبان سنة أربع وتسعين وثلؤائة وظاهر الغز إسمعيل فكانت الدبرة على ايلك خان » 
وعاد إلى بلاد الترك فاحتشد » ورجع إلى اسمعيل وقد افترقت عنه أحياء الغز إلى 
أوطانهم »> وخفْ جمعه )2 ٠‏ فقاتلهم بنواحي مروسية فهزموه وفتك الترك في اانه 
وعبر إسمعيل النبر إلى جوزجان فنهبها » وسار إلى زورک المفازة إلى قنطرة راغول » 
م إلى بسطام » وعساكر محمود ني اتباعه مع أرسلان الحاجب صاحب طوس » 
وأرضل | اليه قابوس ا مع الأكراد الشاهجانية فا لعجو عن سطام 2 إلى 
ما وراء النبر وأدرك 5 الكل والملال ففارقه الكثير منهم > اروا سحا 
ايلك خان وأعلموهم بمكانه فكبسه الحند فطاردهم ساعة »> ثم دخل في حي من 


يفف 


احا العرت بالفلاة من طاعة محمود بن سبكتكين يعرف أميرهم بابن بهيج » وقد 
تقدم إلهم محمود في طلبه فأنزله () عندهم حتى اذا حجن الليل وثبوا عليه وقتلوه 
وذلك سنة خمس و اکن مرک سامان وانمحت آثار دولتهم . 
والبقاء لله وحده . 


الخر عن eT‏ غزنة وما ورثوه من 0 من الملك 
بخراسان وما وراء ء النبر عن موالييم وما فتحوه من بلاد اه 
وأول أمرهم ومصاير احوا هم 


هذه الدولة من فروع دولة بى سامان وناشئة عا 4 وبلغت من الاستطالة والعز المبالغ 
المقيية + و عل جز كانت دولة بني سامان عليه في عدون جبحون وما وراء 
النمر » وخراسان » وعراق العجم > وبلاد الترك . وزيادة بلاد المند . وكان 55 
أمرهم عن غزنة . وذلك أن سبكتكين من مولي بني ألتيكين . وكان ألتيكين من موالي 
بني سامان . وکان في جملته » وولآه حجابته » وورد بخارى أيام السعيد منصور بن 
نوح وهو إذ ذاك حاجبه » ثم تفوي ألتيكين هذا وعقد له السعيد منصور بن نوح سنة 
حمس وستين وثلائة 34 وول ابنه نوج ونکت ابا القاسم واستوزر ابا الحمسن 
العتبي » وولى على نيسابور أبا الحسن محمد بن سيجور. . وكان سبكتكين شديد 
الطاعة له » والقيام بحاجاته . وطرقت دولة بني سامان النكبة من الترك » واستولى 
بقراخان على بخارى من يد الأمير نوح . ثم رجع إليها » ومات أبو الحسن بن سيجور 
وداي * مکانه ® إبنه الو 0 على الاسر ٤‏ الاستيلاء على 
0 ابي e‏ 
أبي علي و يستعين به في أحوال الدولة فبادر لذلك » وكان له امقام لمحمود فيه . 
ل الأمير نوح خراسان . فدفع عنها أبا علي : ثم استبد بعد ذلك على بي سامات 
/ 
مهأ 0 


VE 


اورف ذلك بنيه » واتصلت دولتهم في تلك الأعال إلى أن ظهر الع » وملك الشرق 
والغرب بنو سلجوق منهم فغلبوهم على أمرهم » وملكوا تلك الأعال جميعا من 
ادجم حسا يد كرذلك كله ودا الآن بسبكتكين من الحهاد في بلاد الهند قبل 
ولايته خراسان ê.‏ أ بأخبارهم . 


» ( فتح بست ) » 


كا بست هذه من أعمال سجستان وي ولايتها ولا فسد 8 تلك الولاية بانقراض 
دولة ر بن الضغار واتعترقت تلك العالاات طوائف فانفرد ببست أمير إسمه طغان : ثم 
غلبه عليها آخر إسمه كان » يكتّى بأبي ثور فاستصرخ طغان سبكتكين على مال ضمنه 
على الطاعة والخدمة » فسار سبكتكين إلى بست وفتحها » وأخذ الوزير أبا الفتح 
علي بن محمد البستي الشاعر المشهور فأحضره واستكتبه » وكتب لابنه محمود من 
بعده . ثم استخلف سبكتكين وسار إلى قصدار من ورائها فلكها وتقبض على 
صاحبا . ثم أعاده إلى ملكه على مال يؤدّيه وطاعة يبذها له .. 


٭+ ( غزو اند ) » 


م سار سبكتكين بعدما فتح بست وقصد غازياً بلاد اند » وتوغل فيها حتى افتتح 
بلادا لم يدخلها أحد من بلاد الإسلام . ولا سمع به ملك الهند سار إليه في جيوشه 
وقد عبى العساكر والفيلة على عادتهم في ذلك بالتعبية المعروفة بينهم > وانتهى إلى 
لمغان من ثغورة وتجاوزه » وزحف إليه سبكتكين من غزنة في جموع المسلمين , 
والتقى الجمعان ونصرالله المسلمين » وأسر ملك اند وفدّى نفسه على ألف ألف 
درهم » وخمسين فيلا ورهن في ذلك من قومه . وبعث معه رجالا لقبض ذلك 
فغدر بهم في طريقه » وتقبض عليهم » فسار سبكتكين في تعبيته إلى الهند » فقبض 
كل من لقيه من جموعهم » ون فم . وفتح لمغان وهدمها وهي ثغر المند مما يلي 
غزنة » فاهتر لذلك جميال واحتشد » وسار إلى سبكتكين » فكانت بيهم حرب 
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* ( ولاية سبكتكين على خراسان ) × 


قد قدّمنا أن الأمير نوح بن منصور لما طرقته النكبة ببخارى من الترك » وملكها علي 
بقراخان عبر النهر إلى آمل الشط » واستصرخ ارد عور وا ا وا 
صاحب بلخ فلم يران وبلق سو راان عن مكار فاغد الو الاب 
اريم ملكه كا كان . وهلك بقراخان فثبت قدمه في سلطانه . وارتاب أبو علي وفائق 

بأمرهم عنده » وغلط فائق بالمبادرة اا لى بخارى للتبنئة والتقدم في الدولة بن غير إذن 
في ذلك » فسرح الأمير نوح غلانه ومواليه فحاربوه » وملكوا بلخاً من بده » ولحق 
بأبي علي بن سيجور » فاستظهر , به على فتنة الأمير نوح وذلك سنة أربع وثمانين » 
e‏ سبكتكين يستدعيه للنصرة عليهما » وعقد له على 
خراسان وأعاها » وكان في شغل شاغل من الحهاد بالهند کا ذكرناه فبادرلذلك . 
وسار إلى نوح فلقيه 71 معه . ثم رجع إلى غزنة واحتشد وسار هو وابنه محمود ولقيا 
الأمبر نوجا بخراسان في الموضع الذي تواعد معه » ولقيهم أبو علي بن سيجور وفائق 
فهزمه) . وفتك فم أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور» ثم صدّوهم عنها إلى 
جرجان واستولى نوح على نيسابور واستعمل عليها وعلى حون راان امود .بن 

سبكتكين وأنزله بها » ولقّبه سيف الدولة » وأنزل أباه سبكتكين ببراة ولقبه ناصر 
الدولة ورجع إلى بخارى . 


* ) الفتنة بين سيجور وفائق اما وظهور سبكتكين 
ولا رجع نوح إلى بخارى وطمع أبو علي بن سيجور وفائق في انتزاع خراسان من يد 
سبكتكين وابنه . وبادروا إلى محمود بن سبكتكين بنيسابور سنة حمس وعمانين وثلهاثة 
وأعجلوه عن وصول المدد إليه من إبنه سبكتكين . وكان في قلّة فانهزم إلى أبيه بهراة » 


{Vo 


وملك أب علي نيسابور » وسار إليه سبكتكين في العساكر » والتقوا بطوس » فانهزم أبو . 
علي وفائق حتى انتبيا إلى آمل الشط . واستعطف أبو علي الأمير نوحاً فاستدعاه 
نس ف لطي لسك د ركس ده .لل عاد تملك لك ابل صا 
في كاشغر » وشفع فيه إلى الأمير نوح فولآه سمرقند كا مر ذلك كله في أخبارهم . 
وكان أبو القاسم أخو أبي علي قد نزع إلى سبكتكين يوم اللقاء فأقام عنده مدّة 
مد اصع وردان نيسابور فجاء محمود بن سبكتكين فهرب ولق بفخر 
الدولة بن بويه فأقام عنده » واستولى سبكتكين على خراسان . 


5 a 


كان ايلك خان ولي بعد بقراخان على كاشغر وشاغور › وعلى ام الترك وطمع ٤‏ أععال 
الأمير نوح كا طمع أبوه » ومدّ يده إليها شيئاً فشيئا . ثم اعتزم على الزحض إليه فكتب 
الأمير نوح | لی سبكتكين بخراسان يستجيشه على ايلك خان » فاحتشد وعبر النهر 
وأقام بين نسف وكشف حتى لحقه ابنه حمود بالحشود من كل جهة » وهنالك وصله 
أبو علي بن سيجور مقيّداً » بعث به إليه الأمير نوح فأبى من ذلك » وجمع ايلك 
خان أم الترك من سائر . النواحي . وبعث سبكتكين إلى الأمير نوح يستحثه فخام عن 
اللقاء » وبعث قزاده وجميع عساكره » وجعلهم لنظره وي تصريفه فالح عليه 
سبكتكين » وبعث أخاه بغراجق وابنه محموداً لاستحثاثه فهرب الوزير بن عز يز خوفاً 
منهم » وتفادى نوح من اللقاء فتركوه » وفت ذلك في عزم سبكتكين » وبعث ايلك 
خان في الصلح فبادر سبكتكين وبعث أبا القاسم . ثم ارتاب به عند عبوره إلى ايلك 
خان » فحبسه مع أبي علي وأصحابه حتى رجع سبكتكين من طوس إلى بلخ , 

فبلغ الخبر بمقتلهم » ووصل نعي مأمون بن محمد صاحب EE‏ 
به صاحب جيشه في صنيع أعدّه له وقتله » ووصل خبر الأمير نوح أثرهما وأنه هلك 


2 منتصف رجب سنة سبع وثمانين وثلؤائة . 
» ( أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بويه ) » 


كان أبوعلي بن سيجور وفائق لما هزمه سبكتكين قا بجرجان عند فخر الدولة بن 


۷٦ 


بويه » ثم لما أجلب أبو القاسم على خراسان » وسار إليه محمود بن سبكتكين › 

وعمّه بغراجق وكان معه .ابو نصر بن محمود الحاجب فهربا إلى فخر الدولة واقاما في 

نزله وتحت حرابه بقَؤْمس والدّامغان وجرجان وأتاخ سبكتكين على طوس . 

ثم وقعت المهاداة بينه وبين فخر الدولة بن بويه صاحب الريّ » وكان آخر هديّة من 

سبكتكين جاء بها عبدالله الكاتب من ثغابة . ونمي إلى فخر الدولة أنه يتجسّس عدد 

الحند » وغوامض الطرق » فبعث إلى سبكتكين بالعتاب في ذلك . ثم ضعف الخال 
بيا » واتصل ما بين فخر الدولة والأمير نوح على بد سبكتكين . 


0 ) وفاة کک وولاية انه اسمعيل ( 5 


ولا فرغ سبكتكين من أمر ايلك خان ورجع 1 لى بلخ » وأقام بها قليلا طرقه امرض » 

بادر به إلى غزنة » وهلك في طريقه في شعبان سنة سبع وثمانين وثلائة لعشرين سنة 
من ملكه في غزنة وخراسان » ودفن بغزنة . وكان عادلاً خيرا حسن العهد محافظا على 
الوفاء كثير الحهاد . ولا هلك بايع الحند لابنه إسمعيل بعهده إليه » وكان أصغر من 
حمود فأفاض فيم العطاء وانعقد أمره بغزنة . 


وظفره باخيه اسمعيل ) * 


ولا ولي إسمعيل بغزنة استضعفه الحند واستولوا عليه » واشتطوا عليه في الطلب حتى 
أنفد خزائن أبيه ؛ وكان أخوه محمود تابور فع إلنه أن ركفي اله الاعال الى 
لنظره مثل بلخ فأبى » وسعى أبو الحرب والي ل اي | 
|سمعيل » فسار حمود إلى هراة معتزماً عليه » تحير معه عمه بغراجق سار ا بسنت 

وبا او نض فاستاله » وساروا جميعاً إلى غزنة » وقد كتب إليه الأمراء انين مم 
إسمعيل واستدعوه ووعدوه بالطاعة واش السير ولقيه إمعيل بظاهر غزنة ان قتالاً 


يفت 


شديدا . وانهزم إسمعيل واعتصم بقلعة غزنة » واستولى محمود على املك وحاصر أخاه 
إسمعيل حتى استنزله على الأمان فأكرمه وأشركه في سلطانه » وذلك لسبعة أشهر من 
ولاية إسمعيل » واستقامت المالك لمحمود ولقب بالسلطان » ولم بلقب به أحد قبله . 
ثم سار إلى بلخ . 


5 ( استيلاء حمود على خراسان ) + ا 


لا ولي أبو الحرث منصور بعد نوح استوزر محمد بن ابراهم ) وفوض أمره إلى فائق 
كفالة وتدبيرا لصغره . وكان عبدالله بن عزيز قد هرب من بخارى عند قدوم محمد 
الها في استحثاث الأمير نوح للقاء ايلك خان كا مر » فلا مات الأمير نوح وولي إبنه 
منصور أطمع عزيز أبا منصور محمد بن الحسين الاسبيجابي في قيادة الحيش 
بخراسان وحمله على الانحدار به إلى بخارى. .مستغياً بايلك خان على غرضه › 
فنبض ايلك خان لمصاحبتهم| وسار با كأنه بر يد معرقند . ثم قبض على أبي منصور 
وابن غر ةأجف قافا مره بالمسين غل مدمه إل يكارت > فهرت ا 
وملك فائق بخارى ورجع ايلك خان . واستدعى فائق أبا الحرث فاطمأن » وبعث 

من مكانه ا الحاجب الأكبر على خراسان وا الذولة + ورج إلى 

بخارى فتلقّاه فائق » وقام بتدبير دولته . وكانت بینه وبين بكثرزون ضغن فأصلح ابو 
الحرث بينهما » وأقام بكثرزون وجبى الأموال » وزحف إليه ابو القاسم بن سيجور › 
وكانت بينها الفتنة التي مرّ ذكرها . وجاء محمود إلى بلخ بعد فراغه من فتنة أخيه 
إسمعيل » فبعث إلى ابي الحرث منصور رسله وهداياه » فعقد له على بلخ وترمذ 
وهراة وبست . واعتذر عن نيسابور فراجعه مع ثقته أبي الحسن الحمولي فاستخلصه 
أبو الحرث لوزارته » وقعد عن رسالة صاخبه فاقبل محمود إلى نيسابور » وهرب علها 
بكثرزون فنبض ابو الحرث إلى نيسابور » فخرج محمود عنها إلى مرو الورذ » وجمع أبو 
الحرث وكحلة بكثرزون » وبايعوا لأخيه عبد الملك بن نوح . وبعث محمود إلى فائق 

وبكثرزون بالعتاب على صنيعها بالسلطان » وزحف إلا فبرزا من 2 © ثم 
سألوه الابقاء فأجاب وارتحل عنم » وبعض رام في أعقابه فرجع | 


EVA 


وحشدوا الناس للقائه فهزمهم وافترقوا > فسار عبد الملك إلى بخارى وبكثرزون إلى 
. نيسابور وكان معهم أبو القاسم بن سيجور » ولحق بقهستان واستؤلى محمود على 
خراسان وذلك سنة تسع وتمانين وثلؤائة . ثم .سار إلى طوس وهرب بكثرزون إلى 
جرجان » وبعث محمود أرسلان الحاجب في أثره فاخرجه من نواحي خراسان , 
فولى أرسلان على طوس وسار إلى هراة لمطالعة أحوالها » فخالفه بكثرزون إلى نيسابور 
وملكها » ورجع فطرده عنها أبو القاسم بن سيجور وملكها . ووی محمود أخاة نصر 
ابن سبكتكين قيادة الحيوش بخراسان وأنزله بنیسابور» ثم سار إلى بلخ فالا 
سر يره:. ثم استراب بأخيه إسمعيل فاعتقله ببعض القلاع موسعاً عليه » وكتب بالبيعة 
للقادر الخليفة من بني العبّاس 27 » فبعث إليه بالخلع والألوية على العادة . وقام بين 
يديه السهاطان واستو ثق له ملك خراسان وبتي يردد الغزو إلى ال هند كل سنة . 


» ( استيلاء محمود على سجستان ) * 


كان خلف بن أحمد صاحب سجستان في طاعة بني سامان ولا شغل عنه بالفتن 
استفحل أمره » وشغل للاستبداد . فلا سار سبكتكين للقاء ملك المند كا مر ء اغتم 
الفرصة من بت وبعث إليها عسكراً فلكوها وجبوها . ولا رجع سبكتكين من الهند 
ظافراءتلقاة بالمعاذير والتعز ية والهدايا والطاعة فقبل وأعرض عنه » وارتهن عنده على 
طاعته » وسار معه الحرث أبو علي بن سيجور بخراسان فلا يده ويد عسكره 
بالعطاء » وبتفدّمه لقتال ايلك خان بها وراء النبر کا مر › فاس إلى ايلك خان 
يغريه بسبكتكين . واعتزم سبكتكين على غزو سجستان » ثم .أدركه ال فم 
خلف الفرصة وبعث طاهرا إلى قهستان وبوشنج فلكها 0 البغراجق أخا 
سبكتكين . فلا فرغ محمود من شأن خراسان بعث لبغراجق عمه بانتزاع قهستان ٠‏ 
وبوشئج » فسار إلى طاهر فهزمه واتبعه » وکر عليه طاهر فقتله وانهزم الفريقان › 
وزحف محمود إلى خلف سنة تسعين وثلثائة » فامتنع في أحصن بلد"“ وهي قلعة 


. وكان يخطب سابقا للطائع لله‎ )١( 
. هو حصن اصهيد‎ )5( 


47۹ 


عالية منيعة: زاره ابا حت لذ بالطاعة . وبذل مائة ألف دينار فأفرج عنه وسار أ 
إلى الهند فتوغل فما » وانتّهى في إثني عشر ألف فارس وثلاثين ألف راجل > فاختار 
مود من عساكرة تة عقر الفا > وسار لقتال ميال 0 فهزمه .وأسره في يليه .. 
وحفدته وكثير من قرابته . ووجد في سلبه مقلد من فصوص يساوي مائة ألف ديتار 
وأمثال ذلك »فوزعها على أصحابه »وكان الأسرى والسي خحمسمائة ألف رأس.وؤذلك 
سنة إثنتين وتسعين وثلعائة وفتح من بلاد لهند لادا أوسع من بلاد خراسان . ê.‏ 
فادى جميال ملك اند نفسه بخمسين رأساً من الفيلة ارتين فيها إبنه وحافده وخرج 
إلى بلده » فبعث إلى إبنه أندبال وشاهينة وراء سيجور فأعطوه تلك الفيلة » وسار لا 
يعود له ملك ” » وسار السلطان محمود الى وببند. فحاصرها وافتتحها › 
ا نواحيها فأنخنوا في القتل في أوباش كانوا محتمعين للفساد مستترين 
حور لس و . ورجع السلطان: جود إلى غرنة وكان ات بن احمد 
عند منصرف السلطان عنه أظهر السك » وولى ابنه طاهراً على سجستان » فلا طالت 
غيبة السلطان أراد الرجوع إلى ملكه فلم يمكنه إبنه » فتَارض وبعث إليه بالحضور 
للوصيّة والاطلاع على خبايا الذخيرة » فلا حضر اعتقله ثم قتله كا مر. وبلغت 
ضمائر”" قواده لذلك » وخافوه » وبعثوا للسلطان محمود بطاعتهم ما بقيت له الدعوة 
ي سجستان سنة ثلاث وتسعين وثلؤائةة وسار السلطان محمود إلى خلف فامتنع منه في 
معقله بحصن الطاق » وهو في رأس شاهق تحيط به سبعة أسوار عالية » ويحيط به 
خندق بعيد المهوى » وطريقه واحدة على جرئر » فجثم عليه أشهرا ا عي 
أهل العسكر قطع الشجر التي تلبه وطم بها الخندق » وزحف إليه وقدّم الفيول بين 
يديه على تعبيتها فحطم الفيل الأعظم على باب الحصن فقلعه ورمى به » وفشا القتل 
في أصحاب خلف وتماسكوا داخل الباب يتناضلون اا ا محانيق والسهام 
والحراب > فرأى خلف هول المطلع فأثاب ١‏ واستأمن » وخرج إلى السلطان ا 
كثيراً من الذخيرة » فرفع من قدره وخيره في مقاماته فاختار الحوزجان ن 


: . ١59 ص‎ ٩ جيبال : ابن الاثير ج‎ )١( 
. من عادة المند انه من وقع. اسيرا في ابدي المسلمين لا ينعقد له لواء بعد ذلك‎ )۲( 
. اي جزعت نفوس قواده‎ )۳( 


الولف 


المسير إليها على ما بينه وبين ايلك خان من المداخلة . ثم هلك خلف سنة تسع وتسعين 
وثلمائة وأبقى السلطان عل ولده عمر) .وكان خلف كثير الغاشية من الوافدين 
والعلاء » وكان بحسنا لهم » أف تفسيراً جمع .له العللاء فى اهل اا ؛ وأنفق عليهم 
عشرين ألف دينار » ووضعه في مدرسة العا بنيسابور . ونَلْحَهُ | يستغرق عمر 
الكاتب » إلا أن يستغرق في النسخ . واستخلف السلطان على منجستان أحمد 
الفتحي من قواد أبيه ورجع إلى غزنة . ثم بلغه انتقاض أحمد بسجستان فسار إلهم 
في عشرة آلاف » ومعه أخوه صاحب الحيش أبي المظفر نصر والتوتناش الحاجب ) 
وزم العرب أبو عبدالله محمد ر بن إبراهم الطاني فحاصرهم > وفتحها ثانية » وولى 
علها أخاه صاحب الحيش نصر بن سبكتكين مضافة إلى نيسابور فاستخلف عليا 
وو آنا ر ن اسحق : وعاد السلظان محمود إلى بلخ مضمراً غزو اند . 
هكذا مساق خبر السلطان محمود مع خلف بن أحمد وخبر سجستان عند العيني . 
وأمّا عند ابن الأثير فعلى ما وقع في أخبار دولة ب بني الصفار . 


٠ ) غزوة بهاطية واللتان وكوكبر‎ ( «٠ 


ولا فرغ لاطا د عر عن تج ن اعتزم عل عرو اط من أعال الهند »> وهي 
وراء الملتان » مدينة حصينة عليها أنطاق من الأصبوان وآخر من الخنادق » بعيدة 
المهوى . وكانت مشحونة بالمقاتلة والعدّة » وإسم ضاحها بجير » فعبر السلطان إليها 
جيحون وبرز إليه بجير فاقتتلوا بظاهر بهاطية ثلاثة أيام . ثم انهزم بجير وأصحابه في 
الرابع وتبعهم المسلمون إلى باب البلد فلكوه عليهم » 'وأخذتهم السيوف. من أمامهم 
ومن ورائهم. فبلغ القتل والسبي والسلب والنبب فيم ا . وسار بجير في رؤوس 
الحبال فستر في شعابها وبعث السلطان سرية في طلبه فأحاظوا به » وقتلوا من 
أصحابه . ولا أيقن بالهلكة قتل نفسه بخنجر معه.. وأقام السلطان محمود في بباطية 
حتى أصلح أمورها » واستخلف عليها من يعلّم أهلها قواعد الإسلام.» ورجع إلى 
غزنة فلتي في طريقه شدّة من الأمطار في الوحل وز يادة المدد في الأنبار »> وغرق كثير 
من عسكره . ثم بلغه عن أبي الفتوح والي الملتان أنه مُلْحِدْ » وأنه يدعو أهل ولايته 
إلى مذهبه فاعتزم على جهاده ».وسار كذلك ومنعه سيجور من العبور لكثرة المدد » 


۸1 ابن خلدون م "١‏ ج ٤‏ 


. فبعث السلطان إلى أندبال ملك المند في أن يبيح له العبور إلى بلاده لغزو الملثان 
فأبى > فبدأ بجهاده » وسار في بلاده ودوخها وفر أندبال بين يديه » وهو في طلبه 
إلى أن بلغ كشمير. ونقل أبو الفتوح أمواله على الفيول إل لى مريب » وترك الملتان 
فقصدها السلطان » وامتنع أهلها فحاصرهم حتى افتتحها عنوة » وأغرمهم عشرين 
ألف ألف درهم عقوبة لهم على عصيائهم . ثم سار إلى كوكبر وإسم صاحها بيدا » 
وكان بها سيّائة صم فافتتحها وأحرق أصنامها . وهرب صاحها إلى قلعته وهي 
كاليجار وهو حصن كبير يسع خحمسمائة ألف إنسان » وفيه خمسمائة وعشرون لف 
راية ». وهو مشحون بالاقوات والمسالك اليه ر بخمر الشجر » وملتف 
الغياض » فأمر بقطع الأشجار حتى اتضحت المسالك . واعترضه دون الحصن واد 
بعيد المهوى › فطمّ منه عشرين ذراعاً بالأجرية المحشوة بالتراب » وصيّره جسراً » 
ومضى منه إل القلعة > وحاضرها ثلاثة وأربعين یوما حتى جنح ضاحها إلى السلم . 
وبلغ السلطان أن اتلك خان مجمع غزو خراسان » فصالح ملك اند على خمسين 
فيلا » وثلاثة آلاف من الفضة » وخلع عليه السلطان فلبس خلعته وشد منطقته . ثم 
قطع خلعته وأنفذها إلى السسلطان. + :وتبعه بها عقد مه وغاد السلطات إلى لى خراسان بعد 
أن كان غا على التوغل في بلاد الحند . 


» ( مسير ايلك خان الى خراسان وهزيمته ) * 


كان السلطان محمود لما ملك ايلك عات حار ام و اله + ودد 
السفراء بيبا في الوصلة > وأوفد عليه سهل بن محمد بن سليان الصعلوكي إمام 
الا : ومعه طغان ج والي سرخس في خطبة كرعته بهدية فاخرة من سبائك 
العقيان واليواقيت والدرٌ والمرجان والوشى والحمر > وصواني الذهب مملوأة بالعنبر 
والكافور والعود والنصول » .وأمامه الفيول تحت الخروج الفشاة ». فقؤيلت: الحدية 
بالقبول » والوافد بالتعظم له ولن أرسله 2 ورك المخطوية. بالهدايا والألطاف › 
واتحدت ال حال بين السلطانين . ولم يزل السعاة يغرون ما بينهها حتى فسد ما بينه] » فلا 
سار السلطان محمود إلى الملتان إغتم ايلك خان الفرصة » وبعث سباسي تكين قريبه ٠‏ 
وقائد جيشه إلى خراسان » وبعث معه أخاه جعفرتكين وذلك سنة تسعين وثلماثة فلك 


35 AY 


يلخا ازل ا چک وكات ا راون اا راو له لاطا ن سات ا 
إذا دهمه أن ينحاز إلى غزنة . وقصد سباسي هراة وسكاها » وندب الحسين بن نصر 
أل تابور فلكها ع وري الال واستخرج الأموال . وطار الخبر إلى السلطان . 
بالهند » وقصد بلخ فهرب جعفرتكين إلى رمك € واستفر السلطان ن ببلخ » وسرح 
أرسلان الحاجب في عشرة آلاف من العساكر إلى سباسي تكين بهراة فسار سباسي إلى 
مرو » واعترضه التركان » وقاتلهم فهزمهم وأنحن فيم . ثم سار إلى أبيود » ثم إلى نسا 
وأرسلان في اتباعه حتى انتهى إلى جرجان فصد عنا » وركب ل الحبال 
والغياض » وتسلط الكراكلة على أثقاله ورجاله.» واستأمن طوائف من أصحابه إلى 
قابوس لعدم الظهر . ثم عاد إلى نما وأصدر ما معه إلى خوارزم شاه أبي الحسن علي 
ابن مأمون > وديعة لابلك خان » واقتحم المفازة إلى مرو » فسار السلطان لاعتراضه 
ورماه محمد بن سبع بمائة من القواد حملوا الى غزنة . ونجا سباسي تكين في فل من 
أصحابه » فعبر النهر إلى ايلك خان » وقد كان ايلك خان بعث أخاه جعفرتكين في 
ستة الاف راجل إل لى بلخ ليفتر من عزيمة السلطان عن قصد سباسي تكين فلم يفتر 
ذلك من عزمه » حتى أخرج سباسي من خراسان . . ثم قصدهم فانېزموا امامه › 
وتبعهم أخوه نصر بن سبكتكين صاحب جيش خراسان الى ساحل جيحون » فقطع 
دابرهم . ولا بلغ الخبر إلى ايلك خان قام ی وبعث بالصر ر بخ إلى ملك الختل 
وهو قدرخان بن بقراخان لقرابة بيا وصهر » فجاءه بنفسه ونفر معه » واستجاش 
أحياء النزل ودهاقين ما وراء النهر » وعبر النبر في خمسين ألفاً » وانتهى إلى السلطان 
خبره وهو بطخارستان فقدن إلى بلخ » واستعد للحرب > واستنفر جموع الترك والحند 
والخلنجية والأفقانية والفربوية . وعسكر على أربعة فراسخ من بلخ » وتزاحفوا على 
التعبية » فجعل السلطان في القلب أخاه نصراً صاحب الحيش بخراسان » وأبا نصر 
ابن أحمد الفر يغوي صاحب الخوزجاد » وأبا ا ابراهم الطالي في 
كاة الأكراد والعرب واهنود » وفي الميمنة حاجبه الكبير أبا سعيد المرتاشي » وفي 
الميسرة أرسلان الحاجب . وحصّن الصفوف بخمسمائة من الفيلة . وجعل ايلك 
خان على ميمنته قدرخان ملك الختل وعلى ميسرته أخاه جعفرتكين » وهو في 
القلب . وطالت الحرب » .واسيّات الفريقان ونزل السلطان وعفر خدّه بالأرض 
متضرعاً . ثم ركب وحمل في فيلته على القلب فأزاله عن مكانه » وانهزم الترك » 


000 


واتبعوهم يقتلون و يأسرون إلى أن عبروا بهخ لېر . وأكثر الشعراء تمنئة. السلطان بهذا 
الفتح وذلك س . وتسعين وثلهائة. 0 0 السلطان من هذه الجحرب لي 
للويقاع بنواسه شاه اسك اولاد الملوك »> كان أسلم على. يده واستخلفه على بعض 

المعاقل التي افتتحها » فارتد ونبذ الإسلام » فأَغدٌ السير إليه ففرٌ أمامه » ل 
المعاقل الي كانت ف يده من أصحابه > وانقلب إلى :غزنة ار وذلك سنة سبع 


وتسعين وثلهاثة .. 


7 را 1 

ثم سار السلطان سنة تمان وتسعين وثلؤاثة في ربيع منها غازباً إلى المند فانتبى الى سبط 
وہند » فلقيه هنالك ابن هزبال ٩‏ ل فصدقهم 
السلطان القتال فهزمهم » واتبعهم إلى ة قلغة بهم نقرا وهي خصن على حصن عالية 
اتخذهَا أهل الحند خزانة لصم » ويودعون به أنواع الذخاة ٿر والخواهر الي بتقرب بها 

للصخ ع فداقع غنة وع حزنته أياما” 1 استأمئوا وأمكنوا السلطان من القلعة ؛ 
فبعث عليه أبا نصر الفر بغوني وحاجبه الكبير ابن الفرتاش ل + وواسع تكين » وكلفها 
بنقل ما في الخزائن » فكان مبلغ المنقول من الوزن سبعين ألف ألف شامية > ومن 
الذهبيات والفضيات موزونة » والديباج السوسي ما لا عهد بمثله » ووجد في جملتها 
بيت من الفضّة. الخالصة طوله ثلاثون ذراعا في خمسة عشر» صفائح مضروية 
ومعالق للطهي 'والنشر »> وشراع من داج طوله أربعون ذراعا في عرض عشرين 

بقامتين من ذهب » وقانمتين من فضة » فوكله| بحفظ ذلك . ومضوا إلى غزنة فأمر 
.ساحة داره ففرشه بتلك الجواهر » واجتمعت وفود ا لمشاهدتها » وم 
رسول طغان أخي ايلك خان . 


#0 ( خبر الفر يغون واستيلاء السلطان على الموزجان ) ٠‏ : 


ركان بنو فر يغوك هؤلاء ولاة عل الوذ ان أيام بي سامان را 3 وكان هم 


سس 


. 7١5 ص‎ ٩ غزوة بهم نر : : ابن الاثيرج‎ )١( 
.: (5):هكذا بالاصل وفي. الكامل «فانتہی ال شاطىء اهر هندمندا :' فلاقاه هناك ابرهمن بال بن اندبال»‎ 


21/0 


شهرة مكازم . وكان أبو الحرث أحمد بن محمد غرّنهم . وكان سبكتكين خطب 
كرعته لإبنه محمود وأنكح كريته أخت محمود لإبنه أبي نصر فالتحم بيا . وهلك 
أبو الحرث فأقرٌ السلطان محمود إبنه أبا نصر على ولايته إلى أن مات سنة إحدى 
وأربعائة » وكان أبو الفضل أحمد بن الحسين الحمذاني المعروف بالبديع يؤلّف له 
التاليف ويجعلها باسمه » ونال عنده بذلك فوق ما أُمّل : 


1 


غزوة بارين ٠)"‏ 


ثم سار السلطان EEE‏ لمائة ال اة لغزو بلاد اهند فدوخها اا 
وأوقع بملكها »› ورجع إلى غزنة فبعث إليه ملك الهند في الصلح على جزية . 
ا ا ل 
وتقرّر الصلح بينهما على ذلك . ) 


* ( غزوة الغور وقصران ( ۳ 


بلاد الغور هذه تجاور بلاد غزنة » وكانوا يفسدون السابلة ويمتنعون بجبالهم وهي وعرة 

ضيّقة » وأقاموا على ذلك متمرّدين على كفرهم وفسادهم › فامتعض السلطان 

محمود » وسار ليسم عللهم سنة إحدى وأربعائة وفي مقدمته الترنتاش الحاجب والي 

هراة وارسلان الحاجب والي طوس . وانتهوا الى مضيق الحبل وقد شحنوه بالمقاتلة 
فنازلتهم الحرب ودضهم السلطان فارتدوا على أعقابهم > ودخل علهم 0 

وللكها . ودخل حصنا في عشرة الاف ب واستطرد لهم 0 الى فسيح من الأرض 

ثم كز عليهم فهزمهم وأنحْن فيم وأسر ابن سوري وقرابته وخواصه » وملك ة 

وغم جميع أموالهم » وكانت لا يعبر عنها . وأسف ابن سوري على نفسه فتناول سما 

كان معه ومات . ثم سار السلطان سنة إثنتين وأربعائة لغزو قصران7" .وكان صاحيها 


ا رتت 
(۱) نارين : ابن الاثير ج ٩‏ ض ۲۱۳.. 
(۲) قصدار :. ابن الاثیر ج.۹ ص ۲۲۷ . 


{Ao 


يحمل ضمانه كل سنة » فقطع الحمل وامتنع بموالاة ايلك خان » وسار إليه فبادر 
باللقاء وتنصل. واعتذر › وأهدى عشرين فيلا والزمه السلطان خحمسة عشر ألف 
درهم » ووكل بقبضها ورجع إلى غزنة . 


» ( خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان ) » 
۰ ْ 

كان اسم أليشار عند الأعاجم لقباً على ملك غرشتان » كا أن كسرى على ملك 
الفزس وقيصر على ملك الروم ومعناه. الملك الحليل . وكان أليشار أبو نصر محمد بن 
إسمعيل بن أسد ملكها إلى أن بلغ ولده محمد سن النجابة فغلب على أبيه » وانقطع 
أبو نصر للنظر في العلوم لشغفه بها ؛ وصاحب خراسان يومئذ أبوعلي بن سيجور .و 
انتقض على الرضى نوح خطبهم لطاعته وولایته فأبوا من ذلك لانتقاضه على 
سلطانه » فبعث العساكر إليهم وحاصرهم زمانا . ثم نض سبكتكين إلى أبي علي بن 
سيجور » وانضاف أليشار إلى سبكتكين في تلك الفتنة كلها » فلا ملك السلطان 
محمود خراسان وأذعن له ولاة الأطراف والأعال بعث إليهم في الخطبة فأجابوه . ثم 
استنفر محمد بن أبي نصر في بعض غزواته فقعد عن النفير » فلمًا رجع السلطان من . 
غزوته بعث حاجبه الكبير أبا سعيد الترنتاش في العسا كر وأردفه بأرسلان الحاجب والي 
طوس لمناهضة أليشار ملك غرشتان . واستصحبا معها أبا الحسن المنيعي الزعم بمرو 
والروذ لعلمه بمخادع تلك البلاد » فأمًا أبى نصر فاستأمن إلى الحاجب » وجاء به 
إلى هراة مرفهاً محتاطا عليه . وأا إبنه محمد فتحصّن بالقلعة التي بناها أيام ابن سيجور 
فحاصروها طويلا » واقتحموها عنوة وأخيذًا ا > فبعث به إلى غزنة » واستصفيت 
أمواله وصودرت خاشيته . واستخلف الحاجب على الحصن ورجع إلى غزنة فامتحن 
الولد بالسياط » واعتقله مرفها واستقدم أباه أبا ر هراة فأقام عنده في كرامة إل 
أن هلك سنة ست وأربعائة . 


ه ( وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان خان مع السلطان ) » 


كان ايلك خان بعد هزبمته بخراسان يواصل الأسف » وكان أخوه طغان يكبر عليه 


` ۸٦ 


على فعلته » وينقضه العهد مع السلطان . وبعث الى السلطان يبرا ويعتذر فنافره 
ايلك خان بسبب ذلك وزحف إليه . ثم تصالحها . ثم هلك ايلك خان سنة ثلاثة 
وأربعاثة وولى. مكاته أخوه طفان خان فراسل السلطان امود وصا ةوقال له 
اشتغل أنت بغزو الهند » وأنا بغزو الترك فأجابه إلى ذلك . وانقطعت الفتنة بيا 
وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك فأجابه إلى ذلك . وانقطعت الفتنة 
بينبها وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك من جانب الصين في مائة 
آلف“ خركاة وقصدوا بلاد طغان » فهال المسلمين أمرهم فاستنفر طغان من الترك 
أزيد من مائة ألف » واستقبل جموع الكفرة فهزمهم وقتل نحواً من مائة ألف وأسر 
مثلها » ورجع الباقون منزمين . وهلك طغان إثر ذلك » وملك بعده اخوه أرسلان ٠‏ 
خان سنة تمان وأربعائة » وخلّص ما بينه وبين السلطان نحمود » وخطب بعض كرائمه 
للسلطان مسعود ولده فأجابه . وعقد السلطان لابنه على هراة فسار الها سنة تمان 


وأربعاثة . 


2١ 4‏ فتح بارين م 5 


ثم سار السلطان سنة نمان وأربعاثة عندما فصل الشتاء غازياً إلى الهند » وتوغّل فيا 
مسيرة شهر ين › وامتنع عظم اهند في جبل صعب المرتقى ومنع المتال > واستدعى 
ال منود وملك عليهم الفيلة وفتح الله بارين وكثرت الأسرى و ووجد به في بيت 
البدجي ” ' حجر منقوش » قال التراجمة كتابته إنه مني منذ أربعين ألف سنة ê.‏ 
عاد إلى غزنة وبعث إلى القادر يطلب عهد خراسان وما بيده من المالك . 


(۱) في ثلاتماثة الف خركاة : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۲۹۷ . 
(۲) ناردين : ابن الاثير ج ٩‏ ص 45" . 
() هو بيت البد اي بيت الصم . 


AV 


e 


* غزوة تنبشرة‎ ( ٠ 


کان ضاحت رة ة عاليا في الكفز والطغيان + وانتبى ى “الخبر إلى السلطان في ناحيته 
من الفيلة فيلة من الفيتلان 9 الموصوفة في الحروب » فاعتزم .السلطان على غزوه » 
وسار إليه في مسالك صعبة وعرة” بين أودية وقفارات حتی انتمى إل 0 قبل 


هت“ !© 


ا ل ا بالقتال حتى تعدّت. بقية ا اتوم وانمزموا » 

٠ a ER E‏ ثم غزا السلطان على عادته 
فضل الأدلاء طر يقهم فوقع السلطان في محاضات من المياه. غرق فها كثير من 
الدع E‏ علمن بورج إلى خراسان . ا 


# ( استيلاء السلطان على خوارزم‎ ١0 


كان مأمون بن محمد ضاحب الحرجانية من خوارزم » وكان مخلصاً في طاعة الرضى 
نوح أيام مقامه في آمدكا مر » فأضاف نسا إلى عمله فلم يقبلها المودّة بينه وبين أبي 
علي ابن سيجور . وكا من یره مع ابن جوز واستتفاذه ابام من اس خوارزم شاه 
سنة ست وثمانين وثلئائة ما مر ذكره » وصارت خوار زم كلها له . ثم هلك وملك 
مكانه أبو الحسن علي . ثم هلك وملك مكانه إبنه مأمون » وتخطب إلى السلطان 
محمود بعض كراعه فزوجه أخته . واتحد الحال بينهما الى أن هلك » ووي مكانه أبو 
العبّاس مأمون > ونکح أخته کا نكحها أخوه من قبله . ثم دعاه إلى الدخول في 
طاعته » والخطبة له » کا دعا الناس » فنعه أصحابه وأتباعه » وتوجس الخيفة من 
السلطان في ذلك » فرجعوا إلى الفتك به » فقتلوه وبايعوا إبنه داود . وأزداد خوفهم 
من السلطان في ذلك » فتعاهدوا على الامتناع ومقدّمهم التكين البخاري . وسار 
)١(‏ تانير : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۲٤۷‏ . 

(۲) الصلمان : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۲٤۷‏ . 


EAA 


إلهم السلطان في العساكر حتى حتى أناخ عليهم وبيتوا محمد بن | براه العاثي ». وكان في 
مقدّمة الستطان فقاتلهم إفى الى أن وصل السلطان فهزمهم 2 وأنْن فيم بالقتل والأسر › 
ورك تتكين السفن ناجيا فغدره الملآحون وجاؤا به إلى السلطان فقتله في جاعة من 
القواد الذين قتلوا مأموناً على قبره . وبعث بالباقين الى غزنة » فأخرجوا في N‏ 
اهند وأنزلوا هنالك في حامية التغور وأجريت همم الأرزاق » واستخلف على خوارزم 
الحاجب الترنتاش ورجع إلى بلاده . 


* ( فتح قشمير' '" وقنوج ) # 

ولا فرغ السلطان من أمر خوارزم 2 وانضافت إلى مملكته » عَدَلَ إلى بست » وأصلح 
أحواها ورجع إلى غزنة . ثم اعتزم على غزو المند سنة تسع وأربعائة » وكان قد دخ 
بلادها كلها » ولم ر يبق عليه إل قشمير ومن دونبا الفيافي والمصاعب » فاستنفر الناس 
من جميع الحهات من المرتزقة والمتطوعة . وسار تسعين مرحلة وعبر نهر جيحون وحيلم 
وخحيالا9) 2 هو وامراؤه . وبث. عساكره في أودية لا يعبر عن شدة جرا وبعْد 
أعاقها » وانتبى إلى قشمير . وكانت ملوك الهند في تلك المالك تبعث إليه بالخدمة 
والطاعة » وجاءه صاحب درب قشمير وهو جنکي بن شاهي وشهي فار بالطاعة 2 
وضمن دلالة الطر بق » وسار أمام العسكر إلى حصن مأمون لعشرين من رجب » 
وهر لول ذلك يفتتح القلاع إلى أن دحل في ولاية هردت ا ملوك المند فجاء 
طائعاً مسلماً . ثم سار السلطان إلى قلعة كلَنْجّد من أعيان ملوكهم » فبرز للقائه » 
وانيزم » واعترضهم أنبار عميقة سقطوا فيا وهلكوا قتلاً وغرقاً » يقال اليد 
خيشون ألما . وغنم السلطان ن منهم مائة فيل وخحمسة إلى غير ذلك ما جل عن 

الوصف ثم عطف إلى سقط التقيذ”" وهو بيت مبني بالصعخور الصم يشرع منها 


وا عي كشمير. 
(؟) وني الكامل لابن الاثير : وعبر نهر سيحون وجيلوم وهما نہران عميقان شديدا الحرية فوطىء أرض” ‏ ' 
لهند » وأثاه رسل ملوكها بالطاعة . 
(۴) وفي الكامل : ثم سار نحو بيت متعبد لهم -- وهو من مهرة الهند وهو من أحصن الأبنية على نهر ولمم به 
من الأصنام كثير » منها. خمسة سة أصنام من الذهب الاحمر مرصعة بالجواهر 


۸۹ 


بابان إلى الماء حيط » موضوعة أبنيته فوق التلال » وعن جنبتيه ألن قصر مشتملة 
ا الأصنام . وني صدر البلد بيت أصنام منها خمسة من الذهب الأحمر 
مضروبة على خمسة أذرع في اهواء قد جعلت عينا كل واحدة منهم| ياقوتتان تساو ین 
خمسين ألف دينار » وعين الآخر قطعة ياقوت أزرق تزن أربعائة وخمسين مثقالا » 
وفي وزن قدمي الصنم الواحد أربعة آلاف وأربعائة مثقال » وجملة ما في الأشخاص 
من الذهب ثانية وتسعون الف مثقال . وزادت شخوص الفضّة على شخوص 
الذهب في الوزن » فهدمت تلك الأصنام كلها > وخربت . وسار السبلطان طالياً 
قنوج » وخرّب سائر القلاع في طريقة ٠‏ ووصل إليها في شعبان سنة تسع وأربعاثة وقد 
فارقها نزوجبال حين مع بقدومه . وعبر نهر الغانيج © الذي تغرف اهنود فيه أنفسهم 
ويذرون فيه رماد احرقين منهم.. وكان أهل اهند وائقين بقنوج وهي سبع قلاع 
موضوعة على ذلك الماء » فيا عشرة آلاف بيت للأصنام » تزعم الهنود أن تاريخها 
منذ مائتي ألف سنة » أو ثلثائة ألف سنة » وأنها ل تزل مُتَعبّداً هم . فلا وصلها 
السلطان ألفاها خالية قد هرب أهلها » ففتحها كلها في يوم واحد » واستباحها أهل 
عسكره . ثم أخذ في السير مها الى قلعة لنج > وتعرف بقلعة البراهمة » فقاتلوا ساعة » 
ثم تساقطوا من أعاليها على سنا الرماح وضياء الصفاح . ثم سار إلى قلعة أسا وملكها 
جندبال فهرب وتركها » وأمر السلطان بتخريبها . ثم عطف على جندراي من اكابر 
اهنود في قلعة منيعة . وكان جميال ملك الهند من قبل ذلك يطلبه للطاعة والألفة 
فيمتنع عليه . ولحق جميال بنهوجد أحد المغرورين بحصانة المعقل » فنجا بنفسه . 
ورام جندراي المدافعة وثوقاً بامتناع قلعته . ثم تنصّح له ببميال ومنعه من ذلك » 
فهرب إليه أمواله وأنصاره إلى جبال وراء القلعة » وافتتحها السلطان وحصل منها على 
غنائم . وسار في أتباع جندراي وأنخْن فيم قتلاً ونباً ٠‏ وغنم منهم أموالاً وفيولاً » 
وبلغت الغنائم ثلاثة آلاف الف درهم ذهبا وفضة > ويواقيت والسبي كثير » وبيع 
بدرهمين إلى عشرة . وكانت الفيول تسمى عندهم جنداي داد . ثم قضى السلطان 
جهاده ورجع إلى غزنة فابتنى مسجدها الحامع وجلب إليه جذوع الرخام من المند » 
وفرشه با مرمر » وأعالي جدرانه بالأصباغ وصباب الذهب المفرغة من تلك الأصنام 2 
واحتضر بناء المسجد بنفسه .٠‏ ونقل إليه الرخام من نيسابورء وجعل أمام البيت 
مقصورة تسع ثلاثة آلاف غلام » وبنى بأزاء المسجد مدرسة احتوت فيها الكتب من “ 
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علوم الأولين والآخرين » وأجريت با الأرزاق » واختصّت لنفسه يفضي منه إليه في 

أمن من العيون » وأمر القواد والحجّاب وسائر الخدّام فبنوا بجانب المسجد من الدور 

ما لا محصى . وكانت غزنة تحتوي على مربط ألف فيل يحتاج كل واحد منها لسياسته 
ماده ضحطة واسغة . 


×+ ( غزوة الأفقانية ) 3 


لا رجع السلطان إلى غزنة راسل بيدو والي قنوج وإسمه راجبان بدلحه وطال بيتهما 
العتاب وال إلى القتال فقتل والي قنوج » واستلحمت جنوده . وطغى بيدو » وغلب 
على الملوك الذين معه » وصاروا في جملته » ووعدهم برد ما غلبهم عليه السلطان 
محمود » ونمى الخبر بلك إليه فامتعض » وسار إلى :بيدو فغلبه على ملكه . وكان 
ابتداؤه في طريقه بالأفقائية طوائف من كقار الحند معتصمون بقلل الحبال > 
ويفسدون السابلة > فسارقي بلادهم ودوخها » وعبر نې ركنك » وهو وادٍ عميق » واذا 
چیا لان وراه 3 قمر اليه بعل عبر العبور و م ج 2 واس ركثير من أصحابه . 
وخلص چا واستأمن إلى السلطان فلم يؤمنه إلا أن سم > فسار ليلحق ببيدو فغدر 
به بعض اهنود وقتله . فلا رأى ملوك الهند ذلك تابعوا رسلهم إلى السلطان في الطاعة 
على الأتاوة » وسار إلى مدينة باري من أحصن بلاد الهند فألفاها خالية » فأمر 
بتخريها وعشر قلاع محاورة لها » وقتل من أهلها خلقاً وسار في طلب بيدو» وقد 
تحصن بنهر أدار ماءه عليه من جميع جوانبه » ومع ابنة E‏ آلف فارس وتمانون 
اف راجل وسبعائة وخمسون فيلا » فقاتلهم هنالك وما وحجز بيهم الليل فأجفل 
بيدو» واشحت دياره بلاقع > وترك خزائن الاموال فغنمها المسلمون 
وتتبعوا آثارهم فوجدوهم في الغياض والآكام 3 افأكثروا فم فم الفتل والأستراة ونا 
بيدو بذماء نفسه » ورجع السلطان إلى غزنة ظافراً . 


* ( فتح سومنات ) م 
کان لهند صم سنه مومنات » وهو أعظم أصنامهم في حصن حصين عل ماحل 
ْ ۹۱ ش 


البحر بحيث تلتقفه أمواجه والصم مبنى في بيته على ستة وحمسين سارية من الساج 
ا المصفح بالرصاص . 3 ركو من حجر طوله خمسة أذرع > منها ذراعان غائصان ٤‏ 
البناء 56 له صورة وة الت مم يضيء بقناديل الجوهر الفائق » وغنده 
سلسلة ذهب بجررسن وزنها مائة من تحرك بأدوار معلومة من الليل فيقوم عباد البرهميّين 
لعباد نهم بصوت الحرس . وعنده خزانة فيا لين الأصنام ذه وفضة 3 
عليها ستور معلقة بالجوهر منسوجة بالذهب > وني نينتا عل تعر بق :الف لف 
دينار . وكانوا يحجون إلى هذا الصنم ليلة خسوف القمر فتجتمع إليه عوالم لا تحصى . 
' وتزعم انود أن الأرواح بعد المفارقة تجتمع إليه فيبتها فيمن شاء ناء على التناسخ » 
والمد والخزر عندهم هو عبادة البحر . وكانوا يقرّبون إليه كل نفيس » وذخائرهم كلها 
عنده ويعطون سدنته الأموال الحليلة . وكان له أوقاف تز يد على عشرة آلاف ضيعة . 
وكان نبرهم المسمّى كنك الذي يزعمون أن مصبه في الحئة » ويلقون فيه عظام الموتى 
من كبرائهم » وبينه وبين سومنات ماثتا فرسخ . وكان يحمل من مائه كل يوم لغسل 
هذا الصم 2( وكان يقوم عند الصنم من عبّاد البرهميّين ألف رجل في كل يوم للعبادة 5 
وثلعائة لحلق رؤوس الزوار ولحاهم ».وثلائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون و يرقصون » 
وهم على ذلك الحرايات الوافرة ٠‏ وكان كلا فتح محمود بن سبكتكين من الهند فتحاً 
أوكسر صنماً 1 يقِول أهل. ال لهند : إن سومنات ساخطٌ عليهم 5 ولوكان راضياً عنم 
لأهلك محموداً دونه . فاعترم حمود بن سبكتكين إلى غزوه > وتكذيب دعاو م ي 
شأنه » فساو من غزنة في شعبان سنة ست عشرة ة وأربعائة في ثلاثين آلف فارس سوی 
المتطوعة > وقطع القفر إلى الملتان .وتزود له من القوت والماء. قدر الكفاية. › وزيادة 
عشرين ألف حمل . وخرج من المفازة إلى حصون مشحونة بالرجال قد غوروا 
0 آبارهم محافة الحصار » كلذك E SC a‏ وفتحها وقتل سكانها وكسر 
أصنامها » واستقى منها الماء . وسار إلى 0 وأجفل عنها صاحيها بم » وسار إلى 
بعض حصونه ». وملك السلطان المدينة » ومر | لى سومنات ووجد في طريقه حصوناً 
كثيرة فيها أصنام وضعوها كالنقباء م لسومنات » ففتحها وخربها وكسر 
الأصنام . ثم سار في قفر معطش ؛ واجتمع من سكانه عشرون ألا لدفاعه » فقاتلهم 
سراياه » وغتموا أموالهم » وانتهوا إلى دبلواه على مرحلتين من سومنات » فاستولى - 
غليها وقتل رجاها . ووصل الى سومنات منتصف ذي القعدة »> فوجد أهلها مختفين في 
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أسوارهم > وأعلنوا بكلمة ا اش فالس عو الليل . ثم 
أصبحوا إلى القتال وأنخنوا في امنود » وكاتوا يدخلون إلى الصخم فيعنفونه و يبكون 
و يتضرعون إليه » ويرجعون إلى القتال . ثم انهزموا بعد أن أفناهم القتل » وركب 
فلهم السفن فأدركوا > وانقسموا بين النهب والقتل والغرق «ققتل منهم نحو من خمسين 
ألفاً . واستولى السلطان على جميع ما في البيت . ثم بلغه أن بهم صاحب أنهلوارن 
اعتصم بقلعة له تسى كندهة في جزيرة على أربعين فرسخا من الب » فرام خوض 
البحر إليها » ثم رجح عا وقصد المنصورة » وكان صاحها ارتدٌ عن درم 

ففارقها وتسرّب في غياض هناك » فأحاطت عساكر السلطان بها » وتتبّعوهم 
بالقتل » فأفنوهم ثم سار إلى بهاطية فدان أهلها بالطاعة ورجع إلى غزنة في صفر 
سنة سبع عشرة وأربعائة . 


* 0 دخول قابوس صاحب جرجان و ٤‏ 
ولاية السلطان چ 5 


قد قدّمنا وفادة قابوس على الأمير نوح بن منضور بن سامان > وعامله بخراسان أبن 
العباس تاس مستصرخاً على بني بويه عندما ملكوا طبرستان وجرجان من يده سنة 
إحدى وسبعين » وأقام بخراسان ماني عشرة. سنة وهم يعدونه بالنصرة والمدد حتى 
يئس منهم . ولا جاء سبكتكين وعده بمثل ذلك . ثم شغله شغل بني سيجور » ثم 
وعده السلطان محمود وشغلته فتنة ابه > واستولى أبو القاسم بن سيجور على جرجان 
بعد مهلك فخر الدولة بن بويه . ثم أمر من بخارى بالمسير إلى خراسان » فسار إلى 
أسفراين واستمدّ قابوس رجال الديلم والحبل » فأمدّوه وظاهروه على أمره حتى غلب 
على طبرستان وجرجان » وملكها کا يذ كر في اخبار الديلم والخبل.. وكان نصر بن 
الحسن بن الفيرزان وهو ابن عم ما کان بن كالي ينازعه فيهما » فال الخال بنصر إلى 
أن اعتقله بنوبويه بالري » واستقل قابوس بولاية جرجان وطبرستان وديان الديلم كلها 

من ممالك محمود . 1 
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٠» ) استيلاء السلطان محمود على الري والحبل‎ ( ٠ 


كان جحد الدولة بن فخر الدولة صاحب الري » وكان قد ضعف أمره وأدبرت دولته 4 
وكان يتشاغل بالنساء والكتاب نسخاً ومطالعة . وكانت امه تدر ملكه › فلا توفيت 
انتقضت أحواله وطمع فيه جنده » وكتب إلى محمود يشكو ذلك ويستدعي نصرته » 

فبعث إليه جيشاً عليهم حاجبه » وأمره أن يقبض على جحد الدولة فقبض عليه وعلى 
إبنه أبي ذف عند وصوله . وطير بالخبر إلى السلطان » .فسار في ريع من سنة 
عشرين وأربعائة ودخل للريّ وأخذ أموال محد الدولة > وكانت ألف ألف دينار» 
ومن الحواري قيمة ة خمسنائة أل دينار » ومن الثياب ستة آلاف * ثوب » ومن الآلات 
ما لا يحصى . ووجد له حمسين زوجة وَلَدْنَ نيفاً وثلاثين ولداً » فسئل عن ذلك 
فقال : هذه عادة . وأحضر محد الدولة و وعرض له بتسفيه رأيه في الانتصار 
عن جندراي منه » وبعثه إلى خرات و فخيس يها . ثم ملك السلطان قزوين 
وقللاعها 4 ومدية ساره واوو وات سات بحد الدولة من الباطنية ونفى المعتزلة 
إلى خراسان » واحرق كتب الفلسفة والاعتزال والنجوم » وأخذ مما سوى ذلك من 
الكتب مائة حمل . وتحصّن منه منوجهر بن قابوس ملك الحبل بالحبال الوعرة 
فقصده فيها › ولم تصعب عليه فهرب منوجهر وتحصّن بالغياض » وبعث له 
بخمسمائة ألف دينارا استصلاحا فقبله ورجع عنه إلى نيسابور 0007 
ذلك » وولي بعده إبنه أنوشروان فأقره السلطان على ولايته » وقرّر عليه خمسمائة ألف 
رر . وخطب للسلطان محمود في بلاد الحبل | 1 ا 9 
زنجان وأبجر من يد إبراهم السيلار بن المرزبان من عقب شوذان بن محمد بن مسافر 
الديلمي » وجميع قلاعه » ولم ببق بيده إل شهرزان » قزر عليه فيا ضريبة » كا 
ياي ف أخبار الديلم م أطاعه علاء الدولة بن كاكويه بأصفهان »> وخطت له » 
وعاد السلطان إلى خراسان » واستخلف بالري إبنه مسعوداً فقصد أصفهان وملكها 
من علاء الدولة > واشتخلك مود غليا يعض اصعايه وغاد عنًا فار أهلها اة 
وقتلوه » فرجع إليهم واستباحهم : ثم عاد إلى الري فأقام بها . 
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» ( استيلاء السلطان محمود على بخارى ثم عوده عنها ) » 


كان ايلك خان ملك الترك وصاحب تركستان لما نلك بخارى من يد بي سامان سنة 
ع وتلانة .ول عليها ورجع إلى بلاده کا مرء وكان الغز أحياء بادية بضواحي 
بخارى وزعيمهم ا نادت بن سار ع ا اناك رليك . وكان بينه وبين ايلك 
خان وأخيه بقراخان حروب وفتن بسبب استظهار بې سامان ہم . فلا ملك ايلك 
خان بخارى عرف لأرسلان بن سيجور حقّه ورفع عله » وهو مع ذلك مستوحش . 
وكان على تكين أخو ايلك خان » وحبس أرسلان ولحق ببخارى فاستولى علہا » 
وطلب موالاة أرسلان بن سيجور فوالاه » واستفحل أمرهما » ونبض إلا ايلك خان 
وقاتلها فهزماه . واستوئق أمر تكين في بخارى وكان يسيء جوار السلطان محمود بن 
سبكتكين في أعاله » ويعترض رسله المترددين إا لى ملوك الترك فأحفظ ذلك 
السلطان » وأجمع السير إليه » فنبض من بلخ سنة عشرين وأربعائة ٠‏ وعبر النهر 
وقصد اا لوزت ماعل لكي وت بايلك خان . ودخل السلطان بخارى 
وملك سار ئر أعاها > وأخخذ الحزية من ”مرقند » واا خا الغز وأرسلان بن 
سلجوق » وتلطف في استدعائه . فا حضر عنده تقبض عليه » وبعثه إلى بعض قلاع 
المند وحبسه بها . وسار إلى أحياء الغرّ فنبهم » وأنحْن فيم قتلاً وأسرا » ورجع إلى 
ان 
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لما حبس السلطان أرشلدن بن سلجوق » ونبب احياءهم 2 أجلاهم عن ضواحى 

بخارى > فعروا نہر جيحون إلى خراسان > وامتڈت فم أيدي العمال بالظلم 

والتعدّي في أموالهم وأولادهم فتفرقوا » وجاءت مهم طائفة في أكثر من ألني خركاة 

إلى كرمان » ثم ! إلى أصفهان > وكان يسمّون العراقية . وطائفة إلى جبل بكجان عند 

خرارزه الدع > وعاث كل هنهم فيا سار فيه من البلاد . وبعث السلطان إلى علاء 

الدولة بأصفهان لرد الذين ساروا إليه: إلى الري وقبلهم » وحاول ذلك بالغدر فلم 
ED‏ 


يستطع » وحاربهم فهزموه ا عله إلى أدرييجان » وأفتتذوا م ساروا علي 1 
وصانعهم وهشوذان صاحب أذربيجان وانسهم . وكان مقدموهم : بوقا وكوكاش 
ومنصور ودانا وما الذين ساروا إلى حوارم القديمة فكثر عيثهم ف تلك النواحي 
وأمر السلطان محمود صاحب طوس أرسلان. الحاجب أن يسير ي طلهم فام 
سنتين . ثم جاء السلطان على أثره فشرّدهم على نواحي خراسان 3 00 
وكان أمراؤهم : كوكاش وبوقا وقزل ويغمروتا صغلی . 0 
ولمّا مات السلطان محمود استخدمهم إبنه مسعود ايضا » وساروا معه من غزنة إلى 
خراسان فسألوه فيمن بتي منم بجبل بكجان عند خوارزم فأذن هم أن نسهلوا الى 
البسائط على شرط الطاعة . ثم انتقض أحمد نيال عامل الهند فسار مسعود اليم 
وولى على خراسان تاش » وكثر عيث هؤلاء الغز في البلاد فأوقع fr‏ تاش » وقتل 
أميرهم يغمر. وبعث السلطان مسعود من إجلائهم عن البلاد › ومثل بهم بالل 
والقطع والصلب . فساروا إلى الري طالبين أذربيجان للحاق بالعراقية منهم كا مر 
ذكرهم فلكوا الدامغان ونهبوها > ثم سمنان . ونهبوا جوار الري وايحاباذ ومشكوبة من 
أعال الري » وخرّبوا كل ما مروا عليه من القرى والضياع فاجتمع ححربهم تاش وأبو 
سهل الحمدوني صاحب الري . وسار إلهم تاش في العساكر ولا على التعبية » 
ولقوه مستميتين » وسبق. إليه أحياؤهم فهزموه وقتلوه . 
ثم ساروا الى الري فهزموا أبا سهل الحمدوني وعسكره » ولحق بقلعة طبول ٠‏ ونهبوا 
الري و أموالها » وجاء عسكر من جرجان فاعترضوه وكبسوه » وأنخنوا 7 
| اقثلا وأسراً > ومضوا إلى أذربيجان ليجتمعوا بالعراقية . مم رجع علاء الدولة بن 
كاكويه إلى أصفهان بعد مسيرهم من الري » لبوا ملا أن سهل تاره 
فلم يتم وعاث. الغر في اريخا وأوقع بهم ففارقوها إشفاقا من نيال وأخيه 'طغرلبك » 
وافترقوا بين الموصل وديار بكر فلکوها ونهبوها وعاثوا في نواحيها کا e‏ ي أخبار 
قرواش ماعب الول ری مروا شا کے دارگ 
هذه أخبار أرسلان بن سلجوق مفصلة إلا مفصلة إل ما اختصر منها با بالزي 
وأذربيجان فانه يني في مواضعه من دولة الديم e‏ طغرلبك واخوته داوذ .. 
ويبقو وأخوه لأمه نيال. المسمى بعد الإسلام إبراهم فا مهزموا وأقاموا بعد سلجوق ببلاد 
ما وراء النهر. وكان بينهم وبين علي تكين صاحب بخارى حروب ظهر عليهم فيا 


۹٦ 


فعبروا جيحون إلى خوارزم وخراسان » وكان من أخبارهم فما وما آل أمرهم إلى الملك 
والدولة ما يأني ذ كره . 


» ( افتتاح نرسى من الحند ) » 


كان السلطان محمود قد استخلف على الهند من مواليه أحمد نيال تكين ا 
لع وري يحوي الس قاد امدق مانا ليد بقائل . فنبب 
وخرب الأعال واستباحها . وجاء إلى المدينة فدخلها ا واستباحها 
رايا سي ع الع ةر عر Eg‏ 
وقسّموا الأموال كيلا › وأرادوا العود من الغد فدافعهم أهلها »> ورجع أحمد نيال 
بعسا كره إلى بلده . ْ ١‏ 


*# ) وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد ( * 


ثم توفي السلطان محمود في ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعائة » وكان ملكا عظيماً 
استول. غلل كدير مخ امالك الاسلامية › وکان يعظّم العلاء ويكرمهم » وقصدوه من 
أقطار البلاد » وكان عادلاً في رعيته رفيقاً بهم محسناً إلهم 2 وكان كثير الغزووالحهاد » 
وفتوحاته مشهورة . ولا حضرته الوفاة 82 بالملك لإبنه محمد وهو ببلخ » وكان 
ا ا e‏ ومعرضاً عن مسعود . فلمًا توفي بعث أعيان 


الدولة إلى محمد بخخير الوصية واستحثو ٠‏ وخطب له في أقاصي الهند إلى نيسابور» 
وسار إلى غزنة فوصلها ريا ا العساكر على طاعته وقسم فا 
الأعطيات . 


* ( خلع السلطان محمد ابن السلطان محمود 
وولابة ابنه الآخر مسعود الا كبر) » 


44۷ ابن خلدون م ؟#اج 4" 


لما توفي السلطان محمود كان ابنه مسعود بأصفهان » فسا رإلى خراسان » واستخلف على 
أصفهان » فثار أهلها بخليفته وعسكره فقتلوهم » فعاد إلمم مسعود وحصرها 
وافتتحها عنوة واستباحها . ثم استخلف علا وسار إلى الري ومنها إلى نيسابور » وكتب 
إلى أخيه محمد بالخبر وأنه لا ينازعه » وبقتصر على فتحه من طبرشتان وبلد الحبل 
وأصفهان » . ويطلب تقديمه على محمد في الخطبة فأحفظه ذلك »› واستحلف 
العسا كر . وساز إلى مسعود ‏ وكان أكثر العساكر بميلون الى مسعود لقوته وشجاعته 
وغل وا التوتناش صاحب خوارزم ؛ وكان من أصحاب السلطان محمود 
يشير على محمد بترك الخلاف فلم يسمع > وسار فانتهى | لى بكياباد أول رمضان من 
سنته » وأقام ع ع ل فتفاوض جنده في خلعه 
والادالة منه بأخيه مسعود . وتولى كبر ذلك عمه يوسف بن سبكتكين » وعلى 

حشاويك صاخ اة دوجا محمداً بقلعة بكياباد وكتبوا بالخبر إلى مسعود » 
وارتحلوا إليه بالعسا كر فلقوه بهراة فقبض على عمّه وعلى صاحب أبيه » وعلى جاعة 
من القوّاد . واستقرٌ في ملك أبيه شهر ذي القعدة من ستته » وأخرج الوزير أبا 
القاسم أحمد بن الحسن السيمندئ من محبسه وفوض إليه الوزارة وأمور المملكة . 
وكان أبوه قبض عليه سنة ست عشرة واربعائة وصادره على خمسة آلاف دينار. ثم 
سار إلى غزنة فوصلها منتصف إثنتين وعشرين واربع‌ائة ووفدت عليه رسل جميع 
الوك من جميع الآفاق » واجتمع له ملك خراسان وغزنة والهند والسند وسجستان 
وكرمان ومكران والري وأصفهان والحبل » وعظم سلطانه . 


» (عود أصفهان الى علاء الدولة بن كاكويه ثم رجوعها 
للسلطان ا 3 


| 


ع 2 007 اا وملكها السلطان محمود من يده 
فهرب عنبها » وامتنع بخصن قصران . وأنزل السلطان محمود ابنه مسعوداً بأصفهان » 
وأنزل معه علاء الدولة بن كاكويه فاستقل بها » وسار عنه مسعود . ثم زحف إليه 
وملكها من يده . ولحق علاء الدولة بخوزستان يستنجد أبا كليجار بن سلطان 
الدولة .. وسار عنه إلى تستر ليستمدٌ له من أخيه جلال الدولة العساكر لمعاودة 


۹۸ 


أصفهان . وكان ذلك عقب فتنة وحرب بين أبي كليجار وأخيه جلال الدولة فوعده . 
أبوه بذلك اذا اصطلحا » وأقام عنده إلى أن توفي السلطان محمود . ولا توفي السلطان 
حمود جمع قناخر جمعاً من الديلم والأكراد » وقصد الريّ وقاتله نائبه مسعود 
فهزمه » ودفعه عن الري وفتك في عسكره قتلا واسرا . وعاد قناخر إلى بلده » وبلغ 
الخبر إلى علاء الدولة بموت السلطان محمود وهو عند أبي كليجار بخوزستان » وقد 
أيس من النصر » فبادر إلى أصفهان فلكها » ثم همذان . وقصد الري فقاتله نائب 
مسعود » ورجع إلى أصفهان . ثم اقتحموا عليه البلد عنوة ونجا علاء الدولة إلى قلعة 
قردخان على خمسة عشر فرسخاً من همذان . وخطب لمسعود بالريّ وجرجان 
وطبرستان:. 


* ( فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان لابي كليجار ) × 
كان صاحب التيز ومكران لما توفي خلّف ولدين أبا العساكر وعيسى » واستبد عيسى 
يتن يللاف عبار او العا كز ا انان معدا عير بنك معد غك ودرا 
عيسى إلى الطاعة فامتنع > وقاتلوه فاستأمن كثير من أصحابه إلى أبي العساكر فامهزم 
عيسى وقتل في المعركة . واستولى أبو العساكر على البلاد وملكها > وخطب فيا 
للسلطان: سعود 4 وذلك سنة. انين وعشرين. واربعاثة وني هذه السنة ملك 
السلطان مسعود كرمان وكانت للملك أبي كليجار بن سلطان الدولة فبعث إليها 
السلطان مسعود عساكر خراسان فاضا مدينة بردسير » وشدوا في حصارها » 
واستبد إلى أطراف البلاد » ثم وصل عسكر أبي كليجار إلى جيرفت واتبعوا 
الخراسانية باطراف البلاد. فعاود هزيمهم > ودخلوا المفازة الى خراسان وعادت 
العا كز الى فان 


» ( فتنة عسا كر السلطان مسعود مع علاء 
الدولة بن کا کو يه وهرعته ) ٭ 
قد تقدّم لنا هزيمة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه من الريّ ونجاته إلى قلعة 
۹۹+ 


قردخان . ثم سار منها إلى يزدجرد ومعه فرهاد بن مرداو بح مدداً له . وبعث ضاحب 
اليوش اسان عسكراً مع ابن عمران الديلمي لاعتراضها » فلا قارمبما العسكر قر 
,فرهاد إلى قلعة شكين » ومضى علاء الدولة إلى سابور خرات » وملك علي بن 
عمران يزدجرد: . ثم أرسل فرهاد إلى الأكراد الذين مع علي بن عمران وداخلهم في 
الفتك به » وشعر بذلك فسار إلى همذان » ولحقه فرهاد فاعتصم بقلعة في طريقه 
منيعة » وكادوا بأخذونه ولا عوائق الثلج والمطر في ذلك اليوم > وكانوا ضاحين من . 
الخيام فتركوه ورجعوا عنه . وبعث ابن عمران الى تاش قرواش .صاحب جيوش ` 
خراسان يستمذه في. العسكر إلى همذان ». وبعث علاء الدولة يستدعي اورا 
انه من أضفهان بالسلاح والأمؤال ففعل . وسار علي بن. عمران من همذان 
لاعتراضه » فكبسه بجر باذقان وغنم ما معه وقتل كثيرا من عسكره وأسره » وبعث 
به إلى تاش قرواش صاحب جيوش خراسان . وسار إلى همذان وزحف إليه علاء. 
الدولة وفرهاد »> فانقسموا عليه وجاؤه من ناحيتين » فانهزم علاء الدولة ونجا إل 
أصفهان وفرٌ هارباً الى قلعة. شكين فتحصّن بها . . 


٭» ( مسير السلطان مسعود إلى 0 والفتن بالري والحبل ) » 


لما استولى السلطان على أمره سار من غزنة إلى خراسان لمهيد أمورها » وكان عامله 
وعامل أبيه على الهند أحمد نيال تكين فد استفحل فيها أمره » وحدثته نفسه 
بالاستبداد فنع الحمل وأظهر الانتقاض . فسار السلطان إلى اند ورجع أحمد نيال 
الى الطاعة » وقام علاء الدولة بأصفهان وأظهر الانتقاض ». ومعه فرهاد بن 
مرادويح > فزحف إليهم أبوسهل وهزمهم ٠‏ وقتل فرهاد ونجا علاء الدولة إلى جبال 
أصفهان وجرباذقان فامتنع بها » وسار ابو سهل إلى أصفهان فلكها سنة خمس 
وعشرين وأربعائة ونبب خزائن علا اللزولة وجمل كيه إل غزنة وأحرقها الحسين 
الغوري بعد ذلك . ش 


(1) ينالتكين : ابن الاٹیر ج ۹ ص 44١‏ . 


فكؤ عو ابد ا تكن إلى العصيان ) * 


ولا عاد السلطان إلى حراسان لقتال الغز» عاد أحمد نيال تكين إلى العصيان بالهند » 
وجمع الحموع فبعث السلطان سنة ست وعشرين وأربعائة إليه جيشاً كثيفً ؛ وكتب 
إلى ملوك المند بأخذ المذاهب عليه . فلا قاتله الحيوش نمزم ومضى هارباً إلى ملتان » 
وقصد منها بهاطية وهو في جمع فلم يقدر ملك بباطية على منعه . وأراد عبور نهر السند 
في السفن » فهيّاً له الملك ليعبر إلى جزيرة وسط النهر ظنها متصلة بالبر » وأوصى 
املك الملآحين أن يتزلوه بها ويرجعوا عنه . وعلموا أنها منقطعة » فضعفت نفوسهم 
وأقاموا بها سبعة أيام » ففنيت أزوادهم وأكلوا دواهم » واوهنهم الجوع . واجاز إلهم 
ملك بهاطية فاستوعبهم بالقتل والغرق والأسر وقتل أحمد نفسه . 


٭» ( فتح جرجان وطبرستان ) × 


كانت جرجان وطبرستان وأعالهما لدارا بن منوجهر بن قابوس » وكان السلطان مسعود 

قد أقَرّهِ عليها » فلمًا سار السلطان إلى الهند وانتشر الغز في خراسان منع الحمل » 

وداخل علاء الدولة بن كاكو يه وفرهاد بن ما كان في العصيان . فلمًا عاد مسعود من 

المند وأجلى الغز عن خراسان سار إلى جرجان سنة ست وعشرين وأربعائة فلكها ثم ٠‏ 
سار إلى امد فملكها وفارقها اصحابها » وافترقوا في الغياض ف وقتل مهم 

وأسر. ثم راسله دارا في الصلح وتقر ير البلاد عليه » وحمل ما بق عليه » فأجابه 

السلطان إلى ذلك ورجع إلى خراسان . 


# ) مسير علاء الدولة الى اصمهان وهركته ) » 


كان أبوسهل الحمدوني قد أنزله السلطان بأصفهان(“ ودلّهم على النواحي 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج ٩‏ ص 455 : «سار طائفة من العساكر الخراسانية التي مع الوزير سے 


0۰۱ 


القرببة من علاء الدولة فأوقع بهم ونم ما معهم » وقوي طمعه بذلك في أصفهان › 

فجمع الجموع » وسار إلها » > فخرج إلهم 0 وقاتلهم . وتحيّر من كان مع علاء 
لدو من الأتراك إلى أبي سهل » فانيزم علاء الدولة » ونبب سواده » وسار إلى 
0 ( ثم إلى الطرم فلم يقبله ابن السلا هيا هيا : 


× ( استيلاء طغرلبك على خراسان ) × 


كان طغرلبك وأخواه ييقو وحقربيك » واسم طغرلبك محمد » ولا أسر السلطان محمود 
أرمتلان انق اسلجوق وة كا مر بواجا أساء هن الغر إلى خراسان فكان من 
أخبارهم ما قدّمناه » وأقام طغرلبك وإخوته في أحيائهم بنواحي بخارى . ثم حدثت 
الفتنة بيهم وبين علي تكين صاحب بخارى » وكانت بينهم حروب ووقائع ؛ وأوقعوا 
بعساكره مراراً ذ فجمع فجمع. أهل البلاد علهم › وأوقع بهم واستلحمهم واستباحهم › 


فانحازوا إلى خراسان سنة ست وعشرين وأربعائة » واستخدموا لصاحب خوارزم وهو 
هرون بن التوتناش . وغدر بهم > فساروا عنه إلى مفازة نسا » ثم قصدوا مرو وطلبوا 
الأمان من السلطان مسعود على أن يضمنهم أمان السابلة »> فقبض على الرسل ولم 
يحم على ما سألوا . وبعث العساكر فأوقعوا بهم على نسا » ثم طار شررهم في البلاد. 
وعم ضررهم . وسار السلطان ألب أرسلان إلى نيسابور ففارقها أبو سهل الحمدوني 
فيمن معه » واستولى عليها داود . وجاء أخوه طغرلبك على أثره ولقهم رسل الخليفة 
إلييم وإلى العراقية قية الذين قتلهم بالري وهمذان » يعنفهم وينهاهم عن الفساد 
ويطمعهم » فتلقوا الرسل بالإعظام والتكرمة . ثم امتدت عين داود إلى نبب نيسابور 
فنعه طغرلبك » وعرض له بشهر رمضان » ووصية الخليفة » فلج فقوي طغرلبك في 
المنع وقال : والله لئن نہبت الأقتلن نفسي ) فكف داود عن ذلك . وقسطوا على أهل 


= أبي سهل الحمدوني بأصبهان يطلبون الميرة » فوضع عليهم علاء الدولة من أطمعهم في الامتيار من 
النواحي القريبة منه > فساروا إليها ولا يعلمون قربه منهم » فلا اتاه خبرهم خرج ,لبهم واوقع بهم وغنم ما 
معهم) . 


نيسابور ثلاثين ألف دينار » فرقوها في أصحابهم . وجلس طغرلبك على سرير ملك 
مسعود بدار املك 4 وصار بقعد للمظام يومين في الأسبوع على عادة ولاة خراسان 4 
وكانوا يخطبون للملك مسعود مغالطة وإيهاماً . 


ولا بلغ الخبر إلى السلطان مسعود باستيلاء طغرلبك والسلجوقية على نيسابور » جمع 
عيبا کروی غزلة وار آل اسان قوله بل فى مقر کے دن را رمات وأضهن رك 
بعض ملوك الخانية دفعاً لشرّه . وأقطع خوارزم ولحق إسمعيل بطغرلبك . ثم أراح 
السلطان مسعود وفرغ من خوارزم والخانية » فبعث السلطان سباسي » فسار إلهم في 
العسا كر فلم يشف نفسه > ونزل سرخحس » وعدلوا عن لقائه » ودخلوا المفازة الي بين 
مرو وخوارزم » واتبعهم السلطان مسعودوواقعهم يشعبان من هذه السنة » فهزمهم فا 
بعدوا حتى عادوا في نواحيه » فأوقع بهم أخرى . وكان القتلى فيا منهم ألفا 
وخمسوائة » وهربوا إلى المفازة . وثار اهل نيسابور بمن عندهم وقتلوهم » ولحق فلهم 
بأصحابهم في المفازة . وعدل السلطان إلى هراة ليجهّز العساكر ليطلهم » فبلغه الخبر 
بان طغرلبك سار إلى أستراباذ » وأقام بها في فصل الشتاء بظن أن الثلج يمنعهم 

عنه ». فسار السلطان إليه هنالك » ففارقها طغرلبك وغل عن طون 1 ll‏ 
التي كان فيها طغرلبك واضحانة > وقد امتنعوا بحالهم حرفا من السلطان مم 
من موالاة السلجوقية » فاغذ إلهم السيرء وصبحهم فتركوا أهلهم وأمواهم 
واعتصموا بوعر الخبل » وغنمت عساكره جميع ما استولوا عليه . ثم صعد إلهم 
بنفسه وعساركه وهلك كثير من العسکر باللج في شعاب الحبل ثم ظفروا بهم في قلة 
الخبل واستلحموهم > وسار مسعود إلى نيسابور في جادى سنة إحدى وثلاثين وأربعائة 
لبريح ويخرج في فصل الربيع لطلهم في المفاوز. ثم عاد طغرلبك وأصحابه من 
المفازة وبعث إلهم السلطان بالوعيد . فيقال إن طغرلبك قال لكاتبه أكتب إليه : 
«قل اللهم مالك الملك» الآية . ولا تزده علا . ولا ورد الكتاب على السلطان 
مسعود » كتب إليه «وانسه بالمواعيد) وبعث إليه بالخلع » وامره بالرحيل إلى امل 
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اشع على جيحون » وأقطع نسا لطغرلبك ودهستان لداود وبدارة لييقوء وسبى کل 
واحد منہ) بالدهقان › فلم يقبلوا شيئاً من ذلك ولا وثقوا به وا من العبث 
والفساد د . ثم كفوا عن ذلك » وبعثوا إلى السلطان مسعود يخادعونه بالطاعة ببلخ › 
ورغبوه في أن يسرّح إلييم أخاهم أرسلان المحبوس بالمند » فبعث إليه السلطان مسعود 
وجاؤا بأرسلان من الهند » ولمّا لم يتم بينهم أمر بإعادته إلى محبسه . 


» ( هزعة السلطان سق واستيلاء طغرلبك على مدائن 
خراسان واعاها ) × 


ولا تغلبت السلجوقية على نواحي خراسان . وفضوا عساكر السلطان وهزموا الحاجب 
سباسي ٩‏ > اهتز السلطان لذلك » وأجمع لخراسان امد ونت القطاء © وأزاح 
العلل » وسار من غزنة في الحيوش الكثيفة والفيلة العديدة على التعبية المألوفة » . 
ووصل إلى بلخ > ونزل بظاهرها » وجاء داود بأحيائه فنزل قريباً منه » وأغار يوما 
على معسكره فساق من باب الملك مسعود عدّة من الحنائب المقرّبات » معها الفيل 
الأعظم › وارتاع الملك لذلك » وارتحل مسعود من بلخ في رمضان ستة تسع 
وعشر ين وأربعائة ومعه مائة ألف مقاتل . ومر بالحوزجان فصلب الوالي الذي كان بها 
لاسلجوقية ». وانتّبى إلى مرو الشاهجان . ومضى داود إلى سرخس واجتجع تة اوق 
طغرلبك وبيقو » وبعث إلهم السلطان في الصلح > فوفد عليه بيقو فأكرمة السلطان 
وخلم عليه اا هو عن أصحابه بالامتناع من الصلح للخوف من السلطان . 
وسار من عند السلطان فسقط في يده وسار في اتباعهمٍ من هراة إلى نيسابور» ثم 
س رخس . كا تبعهم إلى مكان هربوا منه إلى آخر » حتى أظلهم فصل الشتاء فأقاموا 
بنيسابور ينتظرون انسلاخه فانسلخ › والسلطان عاكف على هوه غافل عن شأنه حتى 
انقضى زمن الربيع . واجتمع وزراؤه وأهل دولته وعذلوه في إهمال أمر عدوه » فسار ٠‏ 
من نيسابور إلى مرو في طلبهم فدخلوا المفازة » فدخل وراءهم مرحلتين وقد ضجر 
العسكر من طول السفر وعنائه . وكانوا منذ ثلاث سنين منقلبين فيه منذ سفرهم مع 
(۲) العبارة مشوشة وغير واضحة ولم نهتد الى تصويبها في المراجع الي بين ايدينا . 


كن 


سباسي فنزل بعض الأيام في منزلة على قليل من الماء » وازدحم الناس على الورود 
واستأثر به أهل الدولة والحاشية ية » فقاتلهم عليه الجمهور » ووقعت في العساكر لذلك 
هيعة . وخالفهم الدعرة الى الخيام هبون طون . وكان داود راوه متابعاً 
للعسكر على قرب يتخطف الناس من حوهم » فشعر بتلك الميعة فركب في قومه 
وصدم العساكر وهم في تلك الحال فولُوا منبزمين » والسلطان والوزير ثابتان في 
ل ار يثبت أحد » فانصرفا مع المهزمين في فل 
وأتبعهم داؤد وا فہم بالقتل ثم رجع إلى العسكر وقد غنمه أصحابه فاثرهم 
ا وأقام عسكره ثلاثة 
أيام وليالما على ظهر خشية من كر العسكر السلطانية علييم . ونجا السلطان إلى غزنة 
فدخلها في شوال سنة إحدى وثلاثين ارا وقبيض عل اي وغيره من الأمراء 2 
وسار طغرلبك إلى نيسابور فلكها آخر إحدى وثلاثين وأربعائة ٠‏ ونهب عسكره 
أهلها » وكان بها هرج عظم من الدعرة . وكانوا ينالون من الناس بالنبب والزنا 
0 فارتدعوا لذلك ليبة طغرلبك » وسكن الناس . وملك ال .لحوقية البلاد فسار 
لى هراة فلکها وسار داود إلى بلخ وا الحاجب التوتناش فاستخلفه السلطان 
e‏ إليه داود في الطاعة فسجن الرسل » وستاصره داود . وبعث السلطان 
مببعود حا کا لاامداده ؛ ودفع السلجوقية عن البلاد > فسار فر یق منهم إلى . 
الرخج »> فدفعوا من کان بها من السلجوقية وهزموهم > وأفحشوا في قتلهم وأسربهم . 
وسار فر يق منهم إلى بيقو في هراة فقاتلوه ودفعوه عنها. ثم بعث السلطان إبنه مودود 
بعسا كر أخرى » وجعل معه وز يره أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد يديره » 
فسار عن غزنة سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة فلا قارب بلخ وداود يحاصرها » بعث 
داود جاعة من عسكره فلقوا طلائع مودود فهزمهم > فلمًا وصلت مبزمة تار ودود 
عن نبايته » وأقام وسمع التوتناش بأحجام مودود عنه فاطاع داود وخرج إليه . 


+ ( خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه محمد مكانه ) 5 


ولا بعتب السلطان ولده »ودود ا الى خراسان لمدافعة السلجوقية عنا مأ > عنها » وأقام بعده سبعة 
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أيام . ٠‏ وخرج من غزئة في ربيع سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة بريد الهند للمشتى به به على 
عادة أبيه »> و يستنفر اهنود لقتال السلجوقية . واستصحب أخاة محمداً المسمول معه . 
وكان أهل الدولة قد ضجروا منه فتفاوضوا في خلعه وولاية أخيه محمد . وأطيفنا 
ذلك . فلا عبروا نهر سيحون وتقدّم بعض الخزائن فتخلّف أنوش تكين البلخي في 
جاعة من الغلان الفداوية » ونهبوا بقية الخزائن » وبايعوا محمد المسمول وذلك في 
منتصف ربيع الآخر من السنة . وافترق العسكر واقتتلوا وعظم الخطب وانهزم 
السلطان مسعود» وحاصروه في رباط هناك . .ثم استنزلوه على الأمان وخيّره أخوه 
محمد في السكنى فاختار مسعود قلعة كيدي فبعث إليها » وأمر با كرامه > ورجع محمد 
بالعسا كر إلى غزنة . وفوض إلى إبنه أحمد أمر دولته وكان أهو- ع لضم كل كليم 
مسعود » وداخل في ذلك عمه يوسف » وعلي خشاوند فوافقوه عليه » وحرضوه 
فطلب من أبيه خاتمه ليختم به بعض خزائنهم » وبعث به إلى القلعة مع بعض خدمه 
لِيؤْدذي رسالة مسعود > وهو بخراسان يعتذر بأن أولاد أحمد نيال تكين قتلوا السلطان 
e‏ ا فكتب إليه يتوعده . ثم طمع اللحند في السلطان محمد ومدّو 

يهم إلى الرعايا ونييوها » وخربت البلاد وارتحل عنها محمد . وكان السلطان مسعود 
د ء مقرباً هم محسناً إلهم 
وإلى غيرهم من ذوي الحاجات » كثير الصلات والعطاء. والحوائز للشعراء » حليت 
تصانيف العلوم بإسمه » وكثرت المساجد في البلاد بعارته . وكان ملكه فسيحاً »> ملك 
أصفهان وهمذان والري وطبرستان وجرجان وخراسان وخوارزم و بلا دالدارون وكرمان 
وسجستان والسند والرخج وغزنة ا الغور » وأطاعه أهل ابر والبحر وقد صنف في 
اا ومناقبه . 


» ( مقتل السلطان محمد وولاية مودود إبن أخيه مسعود ) * 


لما بلغ الخبر بمقتل السلطان مسعود إلى إبنه مودود بخراسان سار مدا 5 عسا كره 
إلى غزنة فلقيه عمه محمد في شعبان سنة إثنتين وثلاثين واربعائة وانهزم محمد وقبض 


٦ 


خشاوند وقتلهم أجمعين » إلا عبد الرحمن لرفقه بأبيه مسعود عند القبض عليه . 
وقتل كل من داخل في قبض أبيه وخلعه » وسار سيرة جه محمود » وبلغ الخير إلى 
أهل خراسان فثار أهل هراة بمن عندهم من السلجوقية فأخرجوهم » وتشّف أهل 

خراسان للنصر على الغن فين قبل مودود » وكان أبوة السلطان مسعود قد بعث إبنه 
الآخر إلى امند أميراً عليها سنة ست وعشرين وأربعاثة فلمًا بلغه موت أبيه بايع لنفسه 
وقفل إلى هاور والملتان فلكها راعذ الأمواك وجمعٍ العسا كر وأظهر الخلاف على 
أخيه مودود . وحضر عيد الأضحى فأصطبح ثالئه ميتا بلهاور » بعد أن كان مودود 
يجّهز العساكر من غزنة لقتاله » وهو في شغل شاغل من أمره » ففرغ عن الشواغل 
ورسخت قدمه في ملكه » وخالفه السلجوقية بخراسان وخاطبه خان الترك من وراء 
النهر بالانقياد والمتابعة . ش 


„ ( استيلاء طغرلبك على خوارزم ) * 


كانت خوارزم من مالك محمود بن سبكتكين وابنه مسعود من بعده ٤‏ وكان عليها 
التوتناش حاجب محمود من أكابر أمرائه » وولا لما معاً » ولا شغل مسعود بفتئة أخيه 
محمد عند مهلك آبا أغار على تكين صاحب بخارى من أطراف البلاد وغيرهما . 
فلما فرغ مود فن در جا عمد وان بالملك بعث إلى التوتناش بالمسير إلى أععال 
عل وانتراع بخارى وسمرقند منه » وأمدّه بالعسا كر فعبر جيحون سنة أربع وعشرين 
وأربعائة وأخذ من بلاد تكين كثيراً فأقام بها » وهرب تكين بين يديه . ثم دعته 
الحاجة إلى الأموال للعساكر » ولم يكن في جبايته تلك البلاد . وجاء بها فاستأذن في 
اعود إلى خوارزم » وعاد واتبعه علي تكين وكبسه على غرّة » فت وانبزم علي تكين 
ونجا إلى قلعة دبوسية . وحاصره التوتناش وضيّق عليه فبعث إليه واستعطفه فأفرج 
عله » وعاد إلى خوارزم » وكانت به جراحة من هذه الوقعة » فانتقض عليه ومات 
وترك من الولد ثلاثة وهم + هرون ورشيد وإسمعيل » وضبط وزيره أحمد بن عبد . 
الصمد البلد والخزائن حتى جاء هرون الا كبر من الولد من عند السلطان بعهده على 
خوارزم » ثم توفي المتميدي وزير السلطان مسعود » وبعث على أبي نصر لوزارته » 
: واستناب أبو نصر عند هرون بخوارزم ابنه عبد الحبّار. ثم استوحش من هرون 
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e‏ افر الا ف رمضان سنة خمس وعشرين وار اة فاختفئ عبد الحبار 
خوفاً من غائلته. » وسعى عند السلطان مسعود . وكتب مسعود إلى شاه ملك بن علي 

جد لوك الأطرافك را رار بار لقتال عسل قسار ولك اليلد هزم + 
وهرب | معيل وشكر إلى طغرلبك وداود صريخين » فسار داود إلى وو فلقي] ˆ 
شاه ملك وهزمها . ثم قتل مسعود وملك ابنه مودود فدخل شاه ملك بأمواله وذخائره ٠‏ 
في المغاوز إلى دهستان ثم إلى طَبّس » ثم إلى نواحي كرّمان ثم إلى أعال البتر 
ومكران . وقصد أرتاش أخا إبراهم نيال وهو ابن عم ا في أربعة 0 
فارس ١‏ فأسره و ا لی داود واشعائز هويا 7 من أمواله ê.‏ أعاد ارا 
باذغيس وأقام على محاصرة هراة على طاعة موو مسعود e‏ من 
معرة GS‏ ش 


» ( مسير العسا كر من غزنة الى خراسان ) » 


ولا ملك الغز خراسان واستولوا على سائر أملاكها وأعإلها . وا ستو طغرلبك على 
جرجان وطبرستان وخوارزم » وابراهم نيال على همذان وعلى 7 والحبل » وولى 
على خراسان وأعاها داود بن ميكايل > وبعث السلطان أبو الفتح مودود عسا كره مع 
بعض حجابه إلى خراسان سنة خمس وثلاثين » فسر ح إلهم داود ابنه أبأرسلان ي 
العساكر فاقتتلوا » وكان الغلب لألب أرسلان. وعاد عسكر غزنة ا ٤‏ 3 
عسكر من الغز إلى نواحي سكا واوا وافيدو 6 فت أبو الفتح مودود إليهم 
عسكرا فقاتلهم > واميزموا وظفر عسكر مودود بهم وأنخنوا فهم . ٠‏ 


5 (:مسير اهنود لحصار لحاور وامتناعها وفتح حصون اخرى 
من بلادهم ) » 


وي سنة خمس وثلاثين اجتمع ثلاثة من ملوك الهند على لحاورء فجمع مقدّم 
العساكر الإسلامية هناك عسكره وبعئهم للدفاع عنها . ونعث إلى السلطان مودود 
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وحاصرها الثلاثة ملوك . ثم أفرج الآخران وعادا إلى بلادهما . وسارت عساكر 
الإسلام ي اتباع أحدههما وهو دوبالي هربابة 0 منهم › وامتنع بقلعة له هو ر 
ظ وعسا كره » واو خمسة الاف فارس اش الف راجل » وحاصرهم المسلمون 

حتى استأمنوا وسلّموا ذلك الحصن وجميع الحصون التي من أعال المللك » وغنموا 
أموالهم 2 وأطلقوا من كان في الحصون من ای المسلمين بعد أن أعطرهم خمسة 
الاف ؛ ثم ساروا إلى ولابة الملك الآخر واسمه باس الري فقاتلوه وهزموه » وقتل في 
المعركة هو وخمسة الاف من قومه » وأسر الباقون 2 وغم المسلمون ما معهم . وأذعن 
لوا الحند بعدها بالطاعة »: وحملوا الأموال وطلبوا الأمان والاقرار عل بلادهم 


* ) وفاة مودود وولاية عمه عبك الرشيد ( * 

ت اج = ]ىل ه202 
ثم توفي أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بغزنة لعشر سنين من ولايته في رجب 
سنة إحدى ورين وارنعانة 3 وقد کان كاتب فاخاو () وجمع كليجار 
صاحب أصفهان العساكر » وسار في المفازة. لنصره فرض في طر يقه ورجح . وسار 
خاقان إلى ترمذ لنصره » وطائفة أخرى مما وراء النهر إلى :. خوارزم . وسار مودود من 
ال ا 0 ل - إلى 

و م شت وجعه فات ونب إبنه للأمر خحمسة أيام م عدل اناس حنه إلى 
عمه علي بن مسعود ؛ وكان مسعود لأول ولايته قبض على عمّه عبد الرشيد أخي 
محمود وحبسه بقلعة بطريق بست . فلمًا قاربها الوزير أبو الفتح وبلغه وفاة مودود › 
بزل عبد الرشيد الي العسكر فبايعوا له ورجعوا به إلى غزنة فهرب علي بن مسعود » 
واستقر الأمر لعيد الرشيد ولق سيف الدولة وقيل جال الدولة . واستقام ا 
السلجوقية بخراسان » واندفعت العوائق عنم . ش 
)١(‏ بياض بالاصل وي الكامل ج ٩‏ ص ٥٥۸‏ : «وكان قد كاتب أصحاب الأطراف في سائر البلاد » 
ودعاهم إلى نصرته وإمداده بالعساكر » وبذل لهم الأموال الكثيرة » وتفويض أععال خراسان ونواحيها 


إلهم على قدر مراتهم. 3 فأجابوا إلى ذلك منهم أبوكاليجار» صاحب أصييهان ¢ فإنه جمع عسا كره وسار 
في المفازة فهلك كثير من عسكره »> ومرض وعاد» . 
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» ( مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد ) » . 


كان لمودود صاحب إسمه طغرل » وجعله حاجباً ببابه » وكان السلجوقيّة قد ملكوا ' 
سجستان وصارت في قسم بيقو أخي طغرلبك » وولى عليها أبا الفضل من قبله ؛ 
1 فأشار طغرلبك على عبد الرشيد بانتزاعها منهم » وألحّ علييم في ذلك » فبعث إليها 
طغرل في ألف فارس » فحاصر حصن الطاق أربعين يوماً . وكتب أبو الفضل من 
سجستان ستنجده » وسار طغرل » ولما سمع أصوات البوقات والدبادب » احير أنه 
مقو فتحاجزوا 6 :وعم أنه تورط ولقييم يا فهزمهم وسار إلى هراة . واتبعهم 
طغرل فرسخين وعاد إلى سجستان فلكها » وكتب إلى عبد الرشيد بالخبر » واستمدّه 
لغزو خراسان فامده بالعساكر . ثم حدّثته نفسه بالملك » فاغدٌ السير إلى غزنة حتى 
يت لك » كتب إلى SS‏ 
الزيادة ٤‏ العطاء » فكاور أضعانة فكشفوا له وجه المكيدة ٤‏ في ذلك وحذروه من 
طغرل » فصعد إلى قلعة غزنة وتحصن بها . وجاء طغرل من الغد فنزل في دار 
الإمارة » وراسل أهل القلعة في عبد الرشيد فأسلموه إليه فقتله واستولى على ملكهم » 
وتروج إبنة السلطان عبد الرشيد ° وحضهم على الأخذ بثأره فأجابوا 
ودخلوا عليه في محلسه » وقتلوه وجاء ذخير الحاجب لخمسة أيام من مقتله.» 
وجمع وجوه القواد وأعيان البلد › وبايع قرخاد ابق البلطان مسعود » وقام بتدبیر 
دولته وقتل الساعين في إلى غزنة ولتي الغز وهزمهم . ودخل غزنة فلكها 


)١( ٠‏ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج 9 ص 584 : «فقتله واستولى على البلد » وتزوج ابنة مسعود 

كرها » وكان في الاعال الهندية أمير يسمّى خرخيز » ومعه عسكر كثير > فلا قتل طغرل عبد الرشيد 
' واستولى على الأمر » كتب إليه ودعاه الى الموافقة والمساعدة على إنجاح الأعال من ايدي الغزْء ووعده على 

ذلك وبذل البذول الكثيرة فلم برض فعله > وأنكره وامتعض منه » وأغلظ له في الحواب » وكتب إلى 
ابنة مسعود بن محمود زوجة طغرل ووجوه القواد ينكر ذلك علهم » ويوبخهم على إغضائهم وصبرهم ' 
على ما فعله طغرل من قتل ملكهم وابن ملكهم > وهم على الأخذ بثأره» . 

(۲) هكذا بالأصل وني الكامل : «قلا وقفوا ل عرفوا غلطهم ادحل جاعة منهم على طغرل ع 
بین يديه فضربه أحدهم سيقة) . 

(*) بياض بالأصل وني الكامل ج ٩‏ ص ۸٤‏ : «وجمع وجوه القواد وأعيان أهل البلد وقال لهم : قد 
عرفتم ما جرى ما خولفت به الديانة والأمانة » وانا تابع 2 ولا بد للأمر من سائس فاذ كروا ما عندكم من = 


01۰١ 


من أيديهم . ثم سار إلى كرمان وسنوران فلكها وكرمان هذه بين غزنة واهند » وليست 
كرمان المعروفة . ثم سار غيّاث الديق إلى نهر الستد ليعبر إلى لهاو رکرسي خسرو شاه بن 

برام كاه ¢ ادر خسرو شاو ويتفه العبوار فريجع وملك ما يليه من جبال اند وأعال 
الإا ان عل غزنة ة أخاه شهاب الدين ورجع الى فيروزكوه . 


× ( استيلاء الدورن 1 ل وروم ا ر دولة 
بني سبكتكين ) 3 


ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيم » وافتتح جبال المند ما يليه 
فاستفحل ملكه » وتطاول إلى ملك لهاور قاعدة الهند من يد خسرو شاه » فسار سنة 
تسع وسبعين وأربعائة في عسكر غزنة والغور » وعبر إليها وحاصرها » وبذل الأمان 
لمرو كاه وان إبنته وسوغه ما ير يد من الأقطاع على أن بخرج إليه و يخطب 
لأخيه فأبى من ذلك . وأقام شهاب ع حاصره حتئ ضاق حبقه ) وحذله اهل 
اليلد » فيعث القاضي والخطيب يستأمنان له فأمنه ودخل شهاب الدين › وبي 
خسرو شاه عنده مكرما »> وبق شهرين يننظر المعونة من يد غيّاث الدين » فأنقذ 
درو شام إلبه قارتاب من" ذلك > واه شهات الدين وحلف له > وبحت به وبمل 
وولدم مع جيش يحفظونهم . فلمًا وصلوا بلد الغور حبسهم غيّاث الدين ببعض 
قلاعه » فكان آخر العهد به . وانقرضت دولة بني سبكتكين بموته » وكان مبدؤها 
سنة ست وستين وثلؤائة » فتكون مدّة الدولة مائتين وثلاث عشرة سنة . 


د ذلك فأشاروا بولاية فرخراد بن مسو بن عو 3 وكان محبوساً ف بعض القلاع فأحضر وأجلس بدار 
الامارة . وأقام خ رخيز بين يديه يدبر الأمورء وأخذ من أعان على قتل عبد الرشيد فقتله 2 فلا مع داود 
أخو طغرلبك صاحب خراسان قتل عبد الرشيد يد جمع عساكره » وار ال a E‏ 
ومنعه ) 00 داود 3 وم e‏ . ولا aa Sg‏ ال 
عنه » وأخذ ا 2 لل نا وأمراتهم . فجمع ال أرسلان عسكراً 
كثيراً ¢ وسير والده داود في ذلك العسكر إلى الحيش الذي أسروا كلسارغ فقاتلهم وهرمهم 4 وأسر جاعة 

من أعيان العسكر فأطلق فرخزاد الأسرى > وخلع على کلسارع وأطلقه» . 


°۱١ 


: *# ) دولة الترك 
الخبر عن ص ا ل اشير e‏ 5 كان هم من 
E ٠‏ 5 : 


كان هؤلا ارك ملوك ترکستان » ولا أدري أولية أمرهم بن إلا أن أل من أسلم نهم 
سبق قراخان » وتسمى عبد الملك > وكانت له تركستان وقاعدتها كاشغر » وساغون 
وخيمو وما يتصل بها إلى أوان المفازة المتصلة بالصين في ناحية الشمال عنهم » أععال 
طراز والشاش وهي للترك أيضاً . إلآ أن ملوك تركستان أعظم ملكا مہم بكثير . وفي 
المغرب عنهم بلاد ما وراء النهر الي كان مُلكّها لبي سامان وكرسيهم بخارى . ولا 
ألم ملكهم عبد الكريم سبق أقام على ملكه بتلك الناحية ٠‏ وكان يطيع بني سامان 
هو وعقبه يستنفرونهم في حروبهم إلى أن ملك عهد الأمير نوح بن منصور في عشر 
التسعين والثلمائة على حين اضطراب دولة بي سامان » وانتقاض عماهم بخراسان . 
وانتقض أبو علي بن سيجور فراسل بقراخان وأطمعه في ملك بخازى فطمع بقراخان 
في البلاد . ثم قصد أعال بني سامان وملكها شيثاً فشيئا . وبعث الأمير نوح إليه 
العسا كر مع قائده أنج فلقهيم بقراخان وهزمهم › ا أنج وجاعة من القواد . وسار 
فائق إلى بقراخان واختص به » وصار في جملته » ورجع الأمير نوح إلى بخارى کا 
مر من قبل » وهلك بقراخان في طريقه . ٠‏ 


» ( وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خان سليان ) + 


ولا ارتحل بقراخان من بخارى وهو على ما به من المرض » أدركه الموت في طريقه 
فات سنة ثلاث وغانين وأربعائة . وكان ديناً عادلاً حسن السيرة. » حًا للعلاء وأهل . 
وام متشيعاً مينياً . وكان موالياً لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


o۱۲ 


ولمّا مات ولي شف الوه انا خان سا0 ولقنه شين الذوؤلة واس كةو 
بتركستان وأعالها > ووفك عليه فائق بعد حرو به بخراسان مع جیوش الاسر وح 
ویک ا ی ولق ر غا فأكرمه ووعده » وكتب إلى الأمير نوح 
يشفع في فائق وأن يوليه مرقند فولآه عليها وأقام بها . 


وز اع يلك كان عل ما نوراب لون ).+ 


لما عاد بقراخان على بخارى وعاد إليها الأمير نوح » وقد كان من أبي علي بن سيجور 
وإجلائه عن خراسان ماکان » استدعى الأمير نوح مولاه سبكتكين بعد ذلك » 
واختلف إبناه بكثرزون ومنصور کا 8 ذلك سنة خمس وثهانين وأربعائة ثم هلك 
سبكتكين کا تقدّم ذلك كله قبل . ثم استوحش بكثرزون من منصور واتفق و 
على خلعه » فخلعه وسمله بخراسان سنة تسع وتمانين وأربعاثة وكان فائق خصيًا من 
موالي نوح بن منصور . وهذه الأخبا ركلها مستوفاة في دولة بني سامان . ثم بلغ الخير 
إلى لى أيلك خان » فطمع في ملك بخارى وأعاها » وسار في جموع الترك إلى بخارى 
موريا با محامات عن عبد الملك والنصرة له. وخرج بكثرزون والأمراء والقوّاد للقائه 
فقبض عليهم » وسار فدخل بخارى عاشر ذي القعدة من سنة تسح ونمانين واربعائة 
ونزل دار الإمارة » وظفر بعبد الملك فحبسه فانكدر حتى مات . وحبس معه أخاه 
المخلوع أبا الحرث منصور» وأخويه الآخرين إسمعيل ويوسف إبني نوح » وأعامه 
محمودا وداود وغيرهم . وانقرضت دولة بي سامان والبقاء لله . 


× ( ثورة اسمعيل الى ر بخارى ورجوعه علها ) * 


قد تقدّم لنا أن إسمعيل فز من محبسه ولحق بخوارزم » واجتمع إليه قوادهم U‏ 
واو المستنصر . وبعث قائداً من أصحابه إلى بخارى ففر من كان بها من عسا کر 
ايلك خان فهر مهم » وقتل مہم وحبس . وكان النائبف ثب بها جعفر تكين أخيٰ ايلك 
خاك فحبسه » وات تبع المنهزمين إلى سمرقند » ولحق حى إسمعيل بأحياء الغز » وجمعوا عليه . 


9۱۴ ابن خلدون م ٣٣‏ ج ٤‏ 


وجاء ايلك خان في جيوشه » والتقوا e‏ ايلك خان وأسروا قؤاده » وغنموا سواده 
ورجعوا إلى بلادهم . وتشاوروا في الأسرى فارتاب بهم إسمعيل » وعبر الهر وانضمّت 
ا . واتصل الخبر بايلك خان فجمع والتقى هو وإسمعيل وهزمه بنواحي 
سرون » وعبر النبر إلى نواحی الجوزجان . ثم إلى مرو » وبعث محمود العساكر 
ي أثره من خراسان » وكذلك قابوس من جرجان فعاد إلى ما وراء النهر وقد ضجر 
أصحابه » ونزل بحي من العرب فأمهلوه الليل وقتلوه . واستقرّت بخارى في ملك 
ايلك خان » وولى عليها أخوه علي تكين . 


) عبور ابلك خان الى خراسان ) * 


قد تقدم لنا ما كان انعقد بين ايلك خان ومحمود من المواصلة . ثم دبت عقارب 
الشات يكنا + وا كار عرد من غزو بلاد الهند . ولمًا سار إلى الملتان اغتنم ايلك خان 
الفرصة في خراسان وبعث سباسي تكين صاحب جيشه وأخاه جعفر تكين إلى بلخ في 
عدة من الأمراء وأرسلان الحاجب . فسار أرسلان إلى غزنة وملك سباسي هراة وأقام 
بها » وبعث إلى نيسابور عسكراً فاستولى عليها وبادر حمود بالرجوع من الهند » وفرّق 
' العطايا وأزاح العلل واستنفر الأتراك الخلنجيّة . وسار إلى جعفر تكين ببلخ ففارقها إلى 
رمد iS‏ نامي بهراة » ففارقها إلى مرو ليعبر النهر » فاعترضه 
التركان فأوقع بهم » وسار إلى أبيورد والعساكر في اتباعه . ثم سار إلى خراسان 
فاعتضره محمود وهزمه » وأسر أخاه وجاعة من قوّاده » وعبر النبر إلى ايلك » وأجلى 
عسا کره ااه عن خراسان » فبعث ايلك خان إلى قراحان ملك الختل › 
فاستنفر الترك الغز ية والخلنجيّة والهنود » وعسكر على فرسخين من بلخ » وتقدّم ايلك 
وقراخان في عساكرهما » ونزلوا قبالته » واقتتلوا يوما إلى الليل » ومن الغد اشتدت 
الحرب ونزل الصبر. اح ضر ايه بك اجات و اك فاختل 
الصاف » وانبزم ارك 2 واتبعهم عسا كر حمود وأنحْنوا فم فيهم القتل والأسر إلى أن عبر 
النهر » وانقلب. ظافراً غائاً وذلك سنة سبع وتسعين وثلثائة . 


o14 


* ) وفاة ايلك خان وولاية ا طغان خان ) 7 


غ هلك ايلك خان سنة ثلاث وأربعائة وكان موالياً للسلطان محمود ومظاهراً له على 
أجيه طغان خان . فلا ولي تحدّد ما بينه وبين السلطان من الولاية » وصلحت الأحوال 
وانمحت آثار الفتنة في خراسان وما وراء النهر . 


: ( وفاة طغان خان وولاية أخيه أرسلان خان ) » 


ثم توفي طغان خان ملك الترك سنة تمان وأرنغاثة بعد أن کان له ها د روا اع 
الصين في زهاء ثلؤائة ألف وقصدوا بلاده في ساعون“ وهال المسلمين أمرهم فاستنفر 
طغان طوائف المسلمين وغيرهم » واستقبلهم فهزمهم » وقتل منم نحو مائة ألف وأسر 
مثلها ‏ ورجع الباقون منهزمين . ومات طغان إثر ذلك › وولي بعده اخوه ارسلان . 
وكان من الغريب الدال على قصد إيمان طغان » أنه كان عند خروج الترك إلى بلاد 
ساغون عليلاً » فلا بلغه الخبر تضرع لله أن يعافيه حتى ينتقم من هؤلاء الكفرة 
ويداففهم عن البلاد » فاستجاب الله دعاءه . وكان عا لأهل العلم والدين . ولا توفي 
واصل ارک خان الولاية مع AR‏ محمود ) وأصهر ! إلى ابنه مسعود في بعض 
كراعه فاستحكم الاتصال 0 ش 


5 ) انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه ( e‏ 
كان أرسلان خان قد ولَّى على سمرقند قراخان يوسف بن بقراخان هرون الذي ملك 


بخارى » فانتقض عليه سنة تسع وأربعائة وكاتب السلطان محمود صاحب خراسان 
يستظهر به على أرسلان خان فعقد السلطان عل جبحون خشرا مق الف عة 


(۱) بلاد ساغون : ابن الاثیر ج ٩‏ ص ۲۹۷ . 


الربط بسلاسل الحديد وعبر إليه . ثم خام عن لقائه فعاد إلى خراسان » وانقطعت 
الموالاة بينه وبين أرسلان خان » وتصالح مع قراخان واتفقا على حاربة السلطان 

محمود » والمسير إلى بلاده » فسار إلى بلخ » وقاتلها السلطان قتالا شديداً حتى انهزم 
۰ الترك » وعبروا النهر إلى بلادهم » يمد أكثر ممن نجا وعبر السلطان في أثرهم 


الذي يظهر من كلام ابن الأثير : أن قراخان ولي بلاد الترك بتركستان وساغون » فإنه 
ذكره عقب هذا الخبر بالعدل وحسن السيرة وكثزة الحهاد . ثم قال عقب كلامه : 
من فتوحاته ختن بين الصين وتركستان وهي كثيرة العلياء د 0 قال : 
كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعائة فتوفي فيا . ولمّا ا 
أرسلان خان وكنيته أبو شجاع ولقبه شرف الدولة » وبقراخحان › وم يذ كر الثالث . 
والظاهر أنه شرف الدولة . قال : وكان لأرسلان كاشغر وختن وساغون » وخطب له 
على منابرها ؛ وكان عادلاً مكرّماً للعلاء وأهل الدين › مسا هم . وقصده كثير مم 
فأكرمهم . قال : وكان لبقراخان طراز وأسبيجاب » ووقعت الفتنة بين بقراخان 
وأرشلان فغلبه بقراخان وحسه وملك بلاده . وقال, ي فت آخر : كان يقنع من 
إخوته وأقاربه بالطاعة فقسّم البلاد بينهم ؛ وأغطئ أخاه أرسلان تكين كثيرا من بلاد 
الترلك» وأعطى" احا ظراز-واسيحات ظ وأعطى عمّه طغان خان فرغانة بأسرها 3 
وأعطى ابنه علي تكين بخارى وسمرقند وغيرهما و هودد ماعو وا 
قال : وفي سنة حمس وثلاثين وأربعائة أسلم كثير من كفار الترك الذين كانوا يعطرقون 
بلاد الإسلام بنواحي ساغون وكاشغر ٠»‏ ويعيثون فما ويصيفون ببلاد بلغاز فأسلموا 
وافترقوا في البلاد » وبتي من لم م ؛ التتر والخطا في نواحي الصين انهى . ورجع 
إلي بقراخان الأول وقال فيه حبس اه أرسلان ان وملك بلاده . م عهد بالك 
لولدة الأكبر وإسمه حسين جعفز تكين. وكان له ولد آخر أصغر من حسين إسمه 
إبراهم قا وكيد ا لذلك.؛ وقتلت بقراخان بالسم » وخنقت أخاه أرسلان في 
محبسه . ثم استلحمت وجوه أصحابه وأمرائه > وملكت إبنها إبراهم سنة تسع وثلاثين 


كاه 


وأربعائة وبعثته في العساكر إلى برسخان » مدينة بنواحي تركستان » وكان صاحها ' 
بسمى نيال تكين . فاميزم ابراهم وظفر به نيال تکین وقتله . واختلف أولاد بقراخان ۰ 
وفسد أمرهم و خان صاحب مع رقند وفرغانة » فأحذ من أولاد 1 
بقراخان املك من أيديهم () 


كان بسمرقند وفرغانة أيام بني بقراخان وإخوته ملك من الترك الخانية إسمه 
نصرايلك » ويلقّب عاد الدولة ويكتى أبا المظفر. ثم .فلج سنة إثنتين وأربعائة 
TT‏ تقر البح لون ل ل 
طقفاج وحاصره بسمرقند وبيته شمس الدولة فهزمه وظفر به . وكان ذلك في حياة 
انا . ثم جاء بعد مماته إلى محاربة شمس الدولة بقراخان هرون بن قدرخان يوسف 
وطغرك خان » وكان طقفاج قد استولى على ممالكها وحاصره بسمرقند » ولم يظفروا به 
ورجعوا عنه » وصارت اعال الخانية كلها في ايديا » والاعال المتاخمة لسيحون 
لشمس الدولة » والتخم بيا خجندّة . وكان السلطان ألبأرسلان قد تروج بابنة 
قدرخان » وكانت قبله زوجاً لمسعود بن محمود بن سبكتكين . وترؤج شمس الدولة 
بابنة ألبأرسلان شمس الملك » وذلك سنة خمس وستين وأربعائة وملكها ”" ونقل 
ذخائرها إلى مرقند . وخاف أهل بخ منه فاستأمنوا إليه وخطبوا له فيا » لأن 
أرباس ‏ ألبأرسلان سار إلى الحوزجان » وجاء إليها التكين » وولّى عليها وعاد إلى 
تزمذ فثار أهل بلخ بأصحابه وقتلوهم فرجع إليهم » وأمر بإحراق المديئة ثم عفا عنهم 
وصادر التجار » وبلغ الخبر إلى البارسلان فعاد من الحوزجان وسار في العساكر إلى 


. العبارة هكذا غير صحيحة والصواب : فأخذ الملك من ايدي اولاد بقراخان‎ )١( 

(۲) هكذا بالاصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص ۷۷ : «فقصد ترمذ أول ربيع الآخرء وفتحها ونقل ما فا من 
ذخائر وغيرها 0 

(*) كلمة أرباس زائدة ولا معنى لها وفي الكامل ج ٠١‏ ص 77 : «وكان إياز بن آلب ارسلان قد سار عن 
بلخ إلى الحوزجان » فخا أهل بلخ » رسلا ال لى التكين يطلبون منه الأمان » فأمنهم » > فخطبوا له فيها 


وورد إليها » فنبب عسكره شيئا من اموال الناس » وعاد الى ترمذ» . 


o1%۷ 


ترمذ في منتصف سنة خمس وستين واربعائة فلقيه التكين وهزمه وغرق كثير من 
أصحابه في النبر. ثم استقامت الأمور للسلطان ملك شاه فسار إلى يَرْمِذْ سنة ست 7 
وستين وأربعائة وحاصرها ورماها بالمنجنيق » وطمّ خندقها حتى استأمن أهلها ‏ 
واعتصم بقلعتها أخو التكين. . ثم استأمن وأطلقه السلطان إلى أخيه ار بلك شا 
1 ملك فمارقها » ويبععث أخوه ا قأجاية ورده إلى سمرقند . 
0 السلطان إا لى خراسان انہی . قال ابن الإثر ماك هس الدولة ووي 
بعده أخوه خضرخان . ê.‏ مات خضرخان فولي بعذهة إبنه أ خان . وكان ايك 
هذا أسره ملك شاه في سمرقند لما فتحها » ووكل به به جاعة من الديلم ٠‏ فلن عنهم 
معتقدات الاباحة والزندقة . فلا وي أظهر الانحلال » فاعتزم حنده عل قتله » 
وتفاوضوا في ذلك مع نائبه بقلعة قاشان » فأظهر العصيان عليه » فسار في العساكر 
وحاصر القلعة » وتمكن جنده منه فقبضوا عليه ورجعوا به إلى سمرقند فدفعوه إلى 
القضاة وقتلوه بالزندقة . وولُوا مکانه مسعود خان ابن عمه . قال ابن الأثير : وكان 
جده من ملوكهم وكان أصم . وقصده طغان خان ناكا سمي طراز فقبله 
ثلاث سنن . ثم عصى عليه فحاصره وأخذه فقتل رج لفان عنانة الى انرو 
فلقيه السلطان سنجر وظفر به وقتله » وأخذها منه عمر خان . وملك سمرقندثم هرب 
من جنده إلى خوارزم فظفر به السلطان احم وولي معرقند محمد خان » وولي 
بخاری محمد تكين. وقال ابن الأثير في ذ کر كاشغر وتركستان : إنها كانت لأرسلان 
خان بن يوسف قدرخان کا ذكرنا. ثم صارت لمحمود نورا خان صاحب طراز 
والشاش فلكها سنة وثلاثة أشهر > ثم مات » فولى بعده طغراخان بن يوسف 
قدرخان » وملك بلاد ساغون وأقام ست عشرة سنة . ثم توفي فلك إبنه طغرل تكين 
شهرين بم اء هرون يقرا جال بن طقفاج توراخان وهواخؤيوسف طغرل خان ملك 
كاشغر » وقبض على هرون واستولى على خن » وما يتصل به إلى ساغون » وأقام 
شرن ا وتوق عة نيك وتن وأريعاتة + فولي بعده أحمد بن أرسلان 
خان » وبعث إليه المستظهر بالخلع » ولقبه نور الدولة . 


01۸ 


» ( مقتل قدرخان صاحب ”مرفند ) 7 


قال الى ا ةكمس ودين واد : ولمّا سار سنجر إلى بغداد مع أخيه 
السلطان محمد › طمع قدرخان جبريل بن عمر صاحب ممعرقند في خراسان » 
فخالف إليها سنجر بعد رجوعه إليها » وقد عظم الخلاف بين بركيارق وأخيه محمد . 

وكان بعض أمراء سنجر اسمه كنذعري (؟ يكاتب قدرخان ر ويستحثه إلى 

البلاد » فسار قدرخان إلى بخ سنة سبع وتسعين وأربعاثة في مائة ألا . وبادر سنجر 
إلها في ستة الاف » فلمًا تقاربا لحق كنذعري بقدرخان » فبعثه إلى ترمذ وملكها . 
sS‏ اا ا وا 
فارس » » فجرّد إليه عسكراً نع أميرة رحن ا "" نهزمهم ۰ زاء يكنذعري.وقدرخان 
أسيرين . وقيل إنه ا عاد له قدرخان وأسر فقتله سنجر » وسار إلى 

ترمذ فحاصرها حتى استأمن ليه كدغري فامنه > ولحق بغزنة وكان ‏ محمد أرسلان 
خان بن سلمان بن داود بقراخان نازلا عرو فبعث عنه السلطان سنجر › وولأه على 
م تلن وهو مو ا ا و ا قور و ما 
رد دفع عن ملك آبائه فقصد مروء وأقام بها » فلما قتل دران وله 
سنجر أعاله » وبعث معه العساكر الكثيرة فاستولى عليها » واستفحل ملكه . ثم 
انتقض عليه من أمراء الترك تيموزلنك » وجمع وسار إلى محمد خان بسمرقند وغيرها 
فاستنجد محمد خان بالسلطان سنجر فأنجده بالعساكر » وسار إلى تيمورلنك فهزمه 
وفض جموعه » ورجعت العسا كر إليه . 


الا ان 
(۲) بزغش : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 48" 
(۴) بياض بالاصل وني الكامل ج 02 o٠‏ : «في هذه السنة ‏ 446 - أحضر السلطان سنجر محمداً 
ا بقراخان من مروء وملكه سمرقند بعد قتل قدرخان » وكان محمد خان 
من أولاد الخانية ما وراء النهر » وأمه ابنة السلطان ملك شاه » فدفع عن ملك أبائه » فقصد 
مرو.) 


a 


ا ا 


ثم بلغ السلطان سنجر سوء سيره محمد في رعيته واهماله لأوامر السلطان › فسار إليه 
سنة سبع وخمسمائة فخاف محمد خان غائلته » وبعث إلى الأمير قاج أعظم أمراء 
سنجر يعتذر ويسأله الصلح » فشرط عليه الحضور عند السلطان » فاعتذر بالخوف » 
وأنه يقف من وراء جيحون ويقبّل الأرض من هنالك فأجيب إلى ذلك »› ووقفوا 
بعدوة الرحتى وافى محمد خان بشرطه وسكنت الفتنة . 


+ ( استيلاء السلطان سنجر على مرفند ) 0 


كان السلطان سنجر ما ملك سمرقند ولّى علييا أرسلان خان بن سلوان بقراخان داود 
فأصابه الفالج › واستناب ابنه نصر خان فوثب به أهل مرقند وقتلوه . وتولى كبر 
ذلك إثنان منهم أحدهما علوي » وكان أبوه محمد المفلوج غائباً فعظم عليه » وبعث | 
عن إبنه الآخر من تركستان فجاء وقتل العلوي وصاحبه . وكان والد أرسلان تحان قد 
بعث الى السلطان سنجر يستحثه قبل قدوم إبنه الآخر فسار سنجر لذلك افلم قدم 
إلى انه أرسلان وقتل قاتلي أخيه > بعث أرسلان إلى السلطان سنجر يعرّفه » ويسأله ‏ 
العود إلى بلده فغضب لذلك » وأقام أياماً ثم جيء ! اله بأشخاض واعرفوا أن عدا 
خان بعهم لقتله ففضب » وسار إلى سمرقند فلكها عنوة ‏ وتحصّن محمد خان يبعض 
الحصون حتى استتزله سنجر بالأمان بعد مدّة وأكرمه . وكانت بنته تحبه » فبعثه الا 
وأقام عندها . ووی على سمرقند حسين تكين » ٠‏ ورجح إلى خراسان . ومات حسين 
تكين فولي بعده علها محمود بن محمد خان أخا زوجته . 


5 ( استيلاء الخطا على ترکستان وبلاد ما وراء المر وانقراض 


نقل ابن الأثير هذا الخر عن اضطراب عنده فيه » على أن أخبار هذه الدولة الخانية 


o۰ 


في تاب ليست جل ولا متضسحة > وأرجو إن مذ اق في العمر أن أحقن ارم 
بالوقوف عليها في في مظان الصحّة وألخصها مرتبة » فإني لم أوفها حقها من 00 
لعدم وضوحها في . وحاصل ما قزري هذا الخبر من أحد طرقه أنه قال : 

بلاد تركستان ل وختن وطراز وغيرها ما بجوارها من بلاد ما ا 
انبر كانت بيد الوك الخانية من الترك » وهم من نسل فراسياب ملكهم الأول امنازع 
لملوك الكينيّة من الفرس . وأسلم جدّهم الأول سبق قراخان قال شت ااانه أنه 
رأى في منامه رجلاً تزل من السماء » فقال له باللسان التركي ما معناه أسلم تسلم في 
الدنيا والآخرة فأسلم في منامه » وأصبح مظهرا لاسلامه . ولا مات قام مقامه ابنه 
موسى واتصل الملك في عقبه إلى أرسلان خان بن محمد بن سلمان سبق فخرج عليه 
قدرخان في ملكه سنة أربع و را سان واجتمع الترك عليه وكانوا طوائف 
فكان منهم القار غلية » وبقيّة الغز الذين عبروا إلى خراسان ونهيوها على ما مر . . وكان 
لأرسلان ابن إسمه نصر خان » وي صحابته شريف علوي إسمه الأشرق محمك بن 
أبي شجاع السمرقندي » فحسّن له طلب الملك من أبيه وأطمعه فيه فقتلها 
أرسلان . ثم وقعت بينه وبين القارغلية من الترك وحشة دعتهم إلى الانتقاض 
والعصيان » واستنجد بالملطاة مجع فم حون بعسا كره سنة أربع وعشرين 
وخمسوائة » ووصل إلى سمرقند وهرب القارغلية بين يديه . ثم عثر على رجالة استراب 
بهم فقبض عليهم » وتهدّدهم فذكروا أن أرسلان خان وضعهم على قتله فر جع إلى 
سمرقند » وملك القلعة وبعث أرسلان أميرا إلى بلخ فمات بها . وقيل انه اختراع منه » 
ووضيم هلاه اكاب وسيلة لذلك إلى ا تبر عل سرود فلع ج 
وهو أ بوالمعالي الحسن بن علي المعروف بحسين تكين > كان من أعيان بيت الخانية ف 

نظن انامه ر وهات :قوی سنجر مكانه محمود ابن أخته » وهو ابن السلطان أرسلان 
فأقام ملكاً عليها . وكان ملك الصين كوخان قد وصل إلى كاشغر سنة إثنتين وعشرين 
وخحمسمائة في جيوش كثيفة . ومعنى كوبلسان أهل الصين أعظم > وخان سمة ملوك 
الترك . وكان أعور وكان يلبس لبسة ملوك الترك » وهو مانوي المذهب . ولا خرج من 
الصين إلى تركستان انضاف إليه طوائف الخطا من الترك » وكانوا قد خرجوا قبله من 
الصين » واقاموا في خدمة الخانية اصحاب تركستان فانضافوا إلى كوملك الصين 
وكثف جمعه بهم . وزحف إليه صاحب كاشغر » وهو الخان أحمد بن الحسين 


o۱ 


جموعه فهزمه › وأقامت طوائف الخطا معه في تلك البلاد . وكان سبب خروجهم 
من الصين ونزوهم ساغون » أن أرسلان محمد كان يستنجد بهم وجري عليهم 
الأرزاق والأقطاعات »> ویتزهم مسالح في ثغوره . ثم استوحشوا منه ونفروا وطلبوا 
الرحلة إلى غير بلده » وارتادوا البلاد واختاروا منها بلد الساغون فساروا إليها وردّد 
عام أرسلان الغزو. ولا جاء کوان بات الصين صاروا ٤‏ جملته حتى إذا رجحم 
زحفوا إلى بلاد ترکستان فلكوها بلدا بلداً . وكانوا ARS‏ 
كل بیت ولا يزيدون عليه » ويكلفون من يطيعهم من الملوك أن بعلّق في منطقته لوحاً 
من فضة علامة على الطاعة . ثم ساروا إلى بلاد ما رواء النهر سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة . ولقہم محمود خان بن أرسلان خان فهزموه إلى سمرقند وبخارى» 
واستنجد بالسلطان سنجر ودعاه لنصر المسلمين » فجمع العساكر واستنجد صاحب 
سجستان ابن خلف والغوري صاحب غزنة » وملوك ما وراء النهر وغيرهم . وسار 
للا و ري ذي الحجة سنة حمس وثلاثين وخمسياية وشكا إليه حمود من 
ا 3 فأراد أخذهم فهربوا إلى كوخان » وسألوه أن يشفع هم عند السلطان 
سنجر » وكتب إليه يشفع هم فلم بشفعه . وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام وينهدّده . 
ولما بلغ الكتاب إلى کوخان عاقب الرسيول . وسار للقاء سنجر في ام الترك والخطا 
والقارغلية » فلقيه السلطان سنجر أل صفر سنة ست وثلاثين وحمسماية وعلى ميمنته 
فاج وعلى ميسرته صاحب سجستان » وأبلى ذلك اليوم وساء أثر القارغلية في تلك 
ارت وزم السلطان سنجر والمسلمون » واستمر القتل فهم اوا صاحب 
سجستان والأمير قاج وزوجة السلطان إبنة اران ان مه وأطلقهم الكفار. 
وم يكن في الإسلام وقعة أعظم من هذه ولا أفحش قتلاً . واستقرت الدولة فيا وراء 
ابر للخطا والترك › وهم يومئذ على دين الكفر › وانقرضت دولة الخانية المسلمين 
الذين كانوا فا . . ثم هلك كوخان منتصف سبع ل ان 
الصوت » ويلبس بلبس الحرير الصيني » وكان له هيبة على أصحابه ولا يقطع أحداً منهم 
حوقاً عل الرعية :من العف E ls‏ ْ 
بالعضيان . وينبى عن الظلم وعن السكر ويعاقب عليه . ولا بني عن الزنا ولا يقبحه. 
ولا مات ملكت بعده إبنته وماتت قريبا فلكت بعدها أُمّها زوجة كوخان وبق ما 
وراء النهر بيد الخطا إلى أن غليهم عليه علاء اوی ہا ہن خواززم شاه ماح 


يفن 


دولة الخوار زمية سنة اثنی عشرة وسحائة على م أن 5 أخبار دولتهم 5 


۽ ( إجلاء القارغلية من وراء النبر ) × 


لما ملك ما وراء النبر سمرقند وبخارى جقري خان بن حسين تكين من بيت الخانية › 
وا تسم وخمسين وخمسماية باجلاء الترك القارغلية من أغرال بخارى و"مرقند 
إلى كاشغر » والزامهم الفلاحة وحانبة حمل السلاح فامتنعوا من ذلك . وألحمّ علييم 
جفري خان فامتنعوا واجتمعوا رنه . وسار إلى بخارى فبعث الم بالوعظ 3 ذلك 
والوعد الحميل معدل سا جع بقراخان » وكبسهم على بخارى فانهزموا › وان 
فهم وقطع دابرهم وأجلاهم عن نواحي سمرقند » وصلحت تلك النواحي والله أعلم . 


» ( الخبر عن دولة الغورية القائمين بالدولة العباسية 
ارم يو 


كان بنو الحسين أيام سبكتكين ملوكا على بلاد الغور لبني سبكتكين وكانت لهم شذة 
وشوكة . وكان منهم لاخر دولة بني سکن رة ارا كل اروا 1 
ملكهم : وهم محمد وشوري والحسين شاه وسام ا بولا ادرف إلى 

ينسب الحسين وأظنهم إلى بهرام شاه آخر ملوك بني سبكتكين » والتحم 
شانه.. ثم كانت الفتنة بين هرام واخ أرسلان مال محمد ا لى أرسلان > وارتاب به 
بهرام لذلك ل م ال ا 
سنة ثلاث وأربعين وخمسماية » موريا بالزيارة وهو يريد الغدربه » وشعر بذلك برام 
فحبسه ثم قتله » واستوحش الغورية لذلك . ٠‏ 


o۲ 


* ( مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية أخيه الحسين شاه ثم 


اة شوري ) 


ولا قتل محمد ولي من بعده أخوه شاه بن الحسين م ا و بد اد 
شوري بن ا حسين » وأجمع الأخذ بقار رأخيه من بهرام شاه فجمع له » وسارإلى غزنة 
ا كلات وار واک > وفارقها بهرام شاه إلى بلاد الهند فجمع عسكره 
الي هناك » ورجع إلى غزنة وعلى مقدّمته السلار بن انون + وأمير هتدوخان 0 إراهم 
العلوي . وسار شوري للقائه فانفض عنه عسكر غزنة إلى برام شاه فانهزم وار 
برام ) ودخل غزنة في حرم سنة أربع وار ا 3 وصلب شوري ٩‏ على 
باب غزنة واستقر في ملكه . 


* ( مقتل شوري بن الحسين وولاية أخيه علاء الدين 
ابن الحسين واستيلاؤه على. غزنة وانتزاعها منه ) » 


ما هلك شوري بن الحسين ملك الغور من بعده أخوه الحسين » ويلقبٌ علاء الدولة . 
واستولى على جبال الغور ومدينة بيروزكوه 7 المحاورة لأعال غزنة من بلاد لهند ؛ 
وهي تقارب في اتساعها بلاد خراسان فاستفجل ملكه » وطمع في ملك خراسان 
وسار إلى هراة باستدعاء أهلها > فحاصرها ثلاثاً ثم ملكها بالأمان وخطب فيا ` 
للسلطان سنجر. وسار ! لى بلخ وبها الأمير قاج من قبل السلطان سنجر » فغدر به 

أصحابه » فلك علاء الدولة بلخ » وسار إلى السلطان سنجر وقاتله وظفر به فأسره . 
ثم خلع عليه ورده إلى بيروزكوه . ثم سار علاء الدين alg‏ وأربعين 
وخمسماية ففارقها صاحها ببرام شاه »> وملكها علاء الدولة » وأحسن السيرة 
واستخلف عليهم أخاه سيف الدولة » وعاد إلى بلاد الغور » فلا جاء فصل الشتاء 


(۱) أمير هندوستان : ابن الاثير ج ۱۱ ص ٠... ٠۳١‏ 
(؟) سوري : المرجع السابق 
(۳) فيروزكوه : ابن الاثيرج ۱ ص ١54‏ 


وسدّ الثلج المسالك » كتب آهل غزنة إلى مبرام شاه واستدعوه » فلما وصل وثبوا 
سيف الدولة وصلبوه . وبابعوا لبهرام شاه وملكرة وعلهم كا كان . 


الدولة ) 3 


لا استفحل أمر علاء الدولة واستفحل ملكه استعمل على البلاد العمّال وكان فيمن 
ولاه بلاد الغور إبنا أخيه سالم بن الحسين » وهما غيّاث الدين وشهاب الدين , 
ا ی ا ا 
بريدان الوثوب فبعث عنها فامتنعا » فجهز إلا العسا كر فهزماها وأظهرا عصيانه › 
وقطعا خطبته فسار إليهم| فقاتلاه قتالاً شديداً حتى انہزم فاستأمن إليه] فأجلساه على 
التخت » وقاما بخدمته . وزقج بنته غبّاث الدين منبا ٩‏ وبي مستبداً على عمه 
علاء الدولة » ثم عهد إليه بالأمر من بعده ومات . 


» ( وفاة علاء الو و غات لدو ادن اه مق ده 


ثم توفي علاء الدولة ملك الغورية سنة ست وخمسين » وقام بالأمر من بعده ببيروزكوه 
اث الدين أبو الفتح ابن أخيه سالم » وطمع الغز بموته في ملك غزنة فلكوها من 
يده » وبق غياث الدين في كرسيه ببيروزكوه وأعالها » وإبندسيف الدين محمد في بلاد 
الغور . ثم أساء السيرة الغز في غزنة بعد مقامهم فيا خمس عشرة سنة » واستفحل 
أمر غياثت الدين فسار إلى 2 احدی وسبعين وخمسماية في عسا كر الغورية 
والخلخ والخراسانية ولي الغز فهزمهم وملك غزنة من أيديهم . وسار إلى كرمان 
وشنوران نفملكها » وكرمان هذه بين غزنة والمهند وليست كرمان المعروفة . ثم سار غيّاث 
الدين إلى ماور لملکها من ید خسرو شاه بن ببرام » فبادر خسرو شاه إلى نهر المد 


(1) الغيارة عرد صيحيخة والضوات: + وزو ج غات الدين ادها نيعا لد 
ب : وزوج غيّاث الدين ا 


لكين 


ومنعه العبور منه » فر جع وملك ما يليه من جبال اند وأعاله الأثغار » وولى غزنة 
أخاه شهاب الدين ورجع إلى بيروزكوه . 


u 


ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيهم » وافتتح جبال المند مما يليه 
فاستفحل ملكه » وتطاول إلى ملك لحاور قاعدة الهند من يد خسروشاه » فسار سنة 
تسم وسبعين وخمسواية في عسا كر خراسان والغور وعبر إليها وحاصرها »> وبذل الأمان 
. لخسروشاه وأنكحه إبنته وسوّغه ما بريد من الأقطاع على أن يخرج إليه ويخطب 
لأخيه فأبى من ذلك » وبتي شهاب الدين يحاصره حتى ضاق ممنقه بالحصار. 
وخذله أهل البلد » فبعث بالقاضى والخطيب يستأمنان له فأمّنه ودخل شهاب الدين 
البلد » وبتي خسروشاه عنده كرا > وبعد شهرين وصل الأمر من غيّاث الدين 
بإنفاذ خحسروشاه إليه » فارتاب من ذلك فامنه شهاب الدين » وحلف له وبعث به 
وبأهله وولده مع جيش يحفظونهم » فلمًا وصلوا بلاد الغور حبسهم غيّاث 7 
ببغض قلاعه » فكان آخر العهد به وبابنه . 


» ( استيلاء غياث الدين على را وغيرها من خراسان ) * 


ولا استقرٌ ملك غيّاث الدين بلهاوركتب إلى أخيه شهاب الدين الذي تولّى فتحها أن 
يم الخطه و ی السلطان 4 فلقيه يات الدنيا والدين. يعن ا 
والسلمين » قسم امير امن ولق اام شات الد بض الذي 92 ا فرغ 
شهاب الدين من أمور لهاور وسار ! إلى أخيه غيّاث الدين ببيروزكوه واتفق رأيه| على 
المسير إلى هراة من خراسان سار في العساكر فحاصرها » وها عسكر السلطان سنجر 
وأمرائرة فاستأمنوا إلا ». وملكا هراة . وسار إلى بوشنج فلكها › > ثم إلى باذغيس 
كذلك . وولى غياث الدين على ذلك وعاد إلى بيروزكوه وشهاب الدين إلى غزنة 
ظافرين غانمين . ش ش 


× ) فتح أجرة على يد شهاب الدين‎ ( ١ 


ص 


ا عاذ شيامة الدية | إلى غزنة راح يها أياماً حتى استراحت عساكره . ثم سار غاز يا 
الى لاد ند سنة سبع وأربعين وخسسهاية وحاصر مدينة أجرة وها ملك من ملركهم 
فم ير من اتل » ال رة للك ف أنه تج سي ی 
بالعذر » ورغبت في إبنتها فاجاب فقتلت زوجها بالسم وملكته البلد ٠‏ فاخذ الصبية 
وأسلمت » وحملها إلى غزلة ووّع علا الحرية » وول بها من بعلمها القن حنى 
توفت والدتها » وتوفت هي من بعدها لعشر سنين » ولا ملك البلد سار في نواحي 
لهند فدوّخها » وفتح الكثير منها » وبلغ منها ما لم يبلغه احد قبله . 


» ( حروب شهاب الدين مع امنود وفتح دهلى وولاية قطب 
الدين أيبك عليها ) * 


ولا اشتدّت نكاية شهاب الدين في بلاد الهند » تراسل ملوكهم وتلاوموا بيهم 
وتظاهروا على المسلمين » وحشدوا عسا كرهم من كل جهة › وجاؤا بقضهم 
وقضيضهم في حكم إمرأة ملكت علهم > وسار هو في عساكره من الغورية والخلخ 
والخلنجية والخراسانية وغيرهم › والتقوا فحص الله المسلمين وأنخن فيم الكفرة 
بالقتل . وضرب شهاب الدين في يده اليسر فشلّت » وعلى دأ رأسه فسقط عن فرسه » 
وحجز بيهم الليل وحمله جاعة من غلانه إلى منجاته ببلده . ومع الناس بنجاته 
فباشروا ووفدوا عليه من كل جهة ‏ وبعث إليه أخوه غياث الدين بالعساكر + وعذله 
في عجلته . ثم تارك اللكة انا إلى بلاد شهاب الدين بالعساكر » وبعثت إلى 
شهاب الدين بالخروج عن أرض لهند إلى غزنة » فأجاب إلى ذلك بعد أن يستأذن 
أخاه غياث الدين و ينظر جوابه . وأقاموا على ذلك وقد حفظ امنود مخاضات النهن , 
بينهم وهو يحاول العبور ر فلا يحد » وبينا هو كذلك جاءه بعض اهنود › فدلّه على 0 
مخاضة فاستراب به حتى عرفه قوم من أهل أجرة والملتان وبع الاير ان 


يفك 


حرميد الغوري في عسكركثيف » > وعبر تلك المخاضة ووضع السيف في انود فأجفل 
الموكلون بالمخاضات . وعبر شهاب الدين وباي العساكر وأحاطوا بال هنود » ونادوا 
بشعار الإسلام فلم بنج منهم إلا الأقل » وقتلت ملكتهم وأسروا منهم أماً . ومن 
شهاب الدين بعدها من بلاد لهند وحملوا له الأموال وضربت عليهم التزية فصاحوه 
وأعطوه الرهن عليها . وأقطع قطب الدين أيبك مدينة دفي » وهي كرسي المالك التي 
فتحها » وأرسل عسكراً من الخلخ محتارين ففتحوا من بلاد اند ما لم يفتحه أحد » 
حتى قاربوا حدود الضين من جهة الشرق » وذلك لكه سنة تمان وأربعين وحمسمائة . 


» ( مقتل ملك الغور محمد بن علاء. الدين ) » 


قد تقدّم لنا أن محمد بن علاء الدين ملك الغور بعد أبيه » وأقام مملكاً عليها . ثم سار 
ان E‏ د أن احتفل في الاحتشاد وجمع العساكر » وقصد 
بلخ وهي يومئذ للغز فزحفوا إليه . وجاءهم بعض العيون بأنه خرج من معسكره 
لبعض الوجوه في خض من الحند » فركبوا لاعتراضه » ولقوه فقتلوه في نفر من 
أصحابه » وأسروا منهم آخرين »> ونجا الباقون إلى المعسكر فارتحلوا هاربين إلى 
بلادهم » وتركوا معسكرهم بم| فيه فغنمه الغز وانقلبوا إلى بلخ ومروا ظافرين غانمين . 


* ( الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه من بلاد 
خراسان ) 0 


قل تقدّم لنا أن غيّاث الدين وشهاب الدين ابی بي الفتح سام بن الحسين الغوري 
رجعا إلى خراسان سنة سبع وازن فا فلكا هراة وبوشنج وباذغيس 
وغيرها . وذلك عند :١‏ نزام سنجر أمام الغز + -وافترق :ملگ بين أمرائه ومواليه فصاروا 
طوائف » وأظهرهم خوارزم شاه بن أنس بن محمد بن أنوشر تككين مناكوا ا 
فلا كان سنة حمس وسبعين وخمسماية قام بامره ابنه سلطان شاه » ونازعه أخوه علاء 
الدين تكين قغلبه على خوارزم . وخرج سلطان شاه إلى م من يد الغز . ê.‏ 


o۸ 


أخرجوه منها فاستجاش بالخطا وأخرجهم من مرو وسرخس ونسا وأبيورد > وملكها . 
جميعا » وصرف الخطا إلى بلادهم . وكتب إلى غيّاث الدين أن ينزل له عن هراة ش 
وبوشنج وباذغيس وما ملكه من خراسان وهدّده على ذلك فراجعه باقامة الخطبة له 
فحاصرها وعاث ٤‏ نواحبها . وجهرزر غنات الدين عسا كره مع صاحت سجستان 
وابن أخته بباء الدين سام بن باميان لغيبة أخيه شهاب الدين في الهند » فساروا إلى 
خراسان » وكان سلطان شاه يحاصر هراة فخام عن لقائهم ووج إلى مرو › وعاث ي 
البلاد في طريقه » وأعاد. الكتاب إلى غيّاث الدين بالتبديد فاستقدم أخاه شهاب 
الدين من الهند » فرجع مسرعاً » وساروا إلى خراسان . وجمع 'سلطان شاه جموعا 
ونزل الطالقان » وتردّدت الرسل بين سلطان شاه وغيّاث الدين حتى جنح إلى الصلح . 
بالنزول له عن بوشنج وبادغيس » وشهاب الدين يحنح | الى الحرب » وغياث الدين 
يكفهم . وجاء رسول سلطان شاه اعام العقد » فقام شهاب الدين العلوي وقال : 
لا يكون هذا أبداً > ولا تصا حوه » وقام شهاب الدين ونادى في عسكره بالحرب » 
والتقدّم الى مرو الروذ . وتواقع الفربقان فانبزم سلطان شاه ودخل إلى مرو في عشرين 
فارسا » وبلغ الخبر إلى أخيه فسار لتعرّضه عن جيحون وسمع سلطان شاه بتعرص 
أخيه له فرجع عن جيحون » وقصد غَيّاث الدين فأ كرمه وأ كرم أصحابه » وكتب 
أخوه علاء الدين في ردّه إليه » وكتب إلى نائب هراة يتهدّده » فامتعض غيّاث الدين 
لذلك » وكتب إلى خوارزم شاه بأنه حير وشفيع له › ويطلب بلاده وميرائه من 
أبيه » ويضمن له الصلح مع أخيه سلطان شاه . وطلب منه مع ذلك أن يخطب له 
بخوارزم » ويزوج اخته من شهاب الدين فامتعض علاء الدين لذلك »> وكتب 
بالهديد فسرّح غيّاث الدين جميع عساكره مع سلطان شاه إلى خوارزم شاه » وكتب 
إلى اميك انيه صاحب نيسابور ستنجده »> فجمع عسا كره وقام في انتظارهم 4 ومع 
بذلك علاء الدين تكش » وهو زاحف للقاء أخيه سلطان شاه » وعساكر الغورية › 
فخشي أن يخالفوه إلى خوارزم وکر الا رضنا . واحتمل أمواله ور إلى الخطا . 
وقلم فقهاء خوارزم في الصلح والصهر » ووعظه الفقهاء وشكوا اليه بان علاء الدين 
يستجيش بالخطا » فإمًا أن تتخذ مروكرسيًا لك فتمنعنا منهم » أو تصالحه » فأجاب 
إلى الصلح » وترك معاوضة البلاد ورجع إلى كرسيه . 


4 ابن خلدون م 4" ج‎ o۹ 


1 ع 
5 
83 


* (غزوة شهاب الدين الى الهند وهزيمة المسلمين بعد الفتح 
ثم غزوته الثانية وهزية.الهنود وقتل ملكهم وفتح اجمير ) « 
سے 
كان شهاب الدين قد سنار سنة ثلاث وكانين وخم اة الى اند ع وقصد اح 
ور بولاية السؤاك 2 وإسم ملكهم کوکه > شلك عم مدينة 3 ومديئة 
00 أسرستي وكوه.رام > فامتعض لملك وسار للقاء المسلمين ومعة أربعة عشر فيلا ولقهم 
شهاب الدين في عساكر المسلمين » فا مزمت ميمنته وميسرته › وحمل على الفيلة 
Cou‏ 0 
جرحه فأصابه الغشي › در ا محفة 0 من اللبود 
ووصلوا به إلى هاور. ثم سار منها إلى غزنة فأقام إلى سنة تمان ونمانين وخمسماية 
وخرج من غزنة غازياً لطلب الثأرمن ملك الهند » ووصل إلى برساو ر" وکان وجوه 
عسكره ه في سخطة منه منذ اهزموا عنه في النوبة الأول »> فحضروا عنده واعتذروا 
ووعدوا 0 الثبات » وتضرعوا في الصفح فقبل منهم » وصفح عنهم » وسار 
. حتى انتهى إلى موضع المصاف الأول وتحاوزه بأربع مراحل » وفتح في طريقه بلاداً . 
ونجمع ملك الحند وسار للقائه فكرٌ راجعاً الى أن قارب بلاد الإسلام بثلاث مراحل » ش 
ولحقه اهنود قريبا من برد )١‏ فبعث شهاب الدين سبعين ألفاً من عسكره لياتوا العدو 
من ورائهم » e a‏ وأسرى هو ليلة فصابحهم فذهلوا » ورکب . 
اللك فرسه للهروب فتمسّك به أصحابه » فركب الفيل واسيّاتت قومه غنده » وكثر 
فهم القتل > وخلص إليه المسلمون فأغيلوة اا 2 وأحضروه عند شهاب الدين 
فوقف بين يديه وجلبوا بلحيته حتی قبل الأرض ê.‏ أمر به فقتل ولم ينج من انود 
إلا الأقل ٠‏ وغم ال يع ما معهم :وكان في جملة الغنائم الفيول . ثم سار 
شهاب الدين إلى ا ا ال ل : 


)۱( برشاووز : ابن الأثرج NN‏ ص 43 
(# مرنده : ابن الأثير ج ۲ ص۹۲۰ 


o۰ 


تقاوبه > وأقطعها كلها لله اناق © نائبه في دهي وعاد إلى و 


» ( غزوة بناوس ومقتل ملك الهند ثم فتح بمنكر ) » 


كان شهاب الدين ملك غزنة قد أمر ملوكه قطب الدين أيبك خليفته على دهي أن 
روبد لخدن لح فسار فيها ودوّخها وعاث في نواحهها . ومع ملك 
بناوس 27 وهو أكبر ملوك الهند » وولايته من و الصين إلى بالد ملاوا طولا » ومن 
البحر الأخضر إلى عشرة أيام من هاور عرضاً وأهل تلك البلاد من أيام السلطان 
محمود مقيمون على إسلامهم › فاستنفر معه هسلمون كانوا في تلك البلاد » فسا رإلى 
شهاب الدين سنة تسعين وخمسماية والتقوا على ماحون نهر كبير يقارب دجلة 
او بوزل ل م نصرالله المسلمين واستلحم انود » وقتل ملكهم » > وكثر 
السبي ١‏ في جواريهم والأسرى من أبنائمهم > وغنموا منهم عن ا . وهرب بقية | 
الفيول وقتل بعضها . ودخل شهاب الدين بلاد بناوس » وحمل من خزائنا ألا 
وأربعائة حمل » وعاد إلى غزنة . ثم سار سنة إثنتين وتسعين وخحمسماية إلى بلاد الهند 
وحاصر قلعة بهنكر حتى تسلّمها على الأمان › ورتب فيا الحامية . وسار إلى قلعة 
کوا کی » وبينهها خمس مراحل يعترضها نہر كبير فحاصرها شهراً حتى صا حوه 
ل ل ل ل 


رسو د فأغار ونہب وسبنى وأسر > وعاد إلى غزنة ظافراً . 


+6 و ساك الشرر» عل بلع وفك مع الخط يكنات‎ ٠ 


كان الخطا قد غلبوا على مدينة بلخ وكان صاحبا تركياً إسمه ازبة 20 يحمل إلههم 
(1) هو قط ب الدين أييك 

(۲) بناړیں + ابن الاثيرج ۲ص ه١٠‏ 
(*) ماجون : ابن الاثير ج ۱۲ ض ٠١6‏ 
)٤(‏ قلعة كوالير : ابن الاثيررج ١7‏ ص ١١١‏ 
(5) اي وسور : المرجع السابق . 

(5) ازيه : المرجع السابق ص4 ١١‏ 


o1 


الخراج كل سنة وراء النهر » فتوفي أزبة سنة أربع وتسعين وحمسماية وكان بهاء الدين 
سام بن محمد بن مسعود صاحب باميان من قبل خاله غياث الدين فسار إلى بلخ » . 
وقطع الحمل للخطا » وخطب لغيّاث الدين وصارت من جملة بلاد الإسلام بعد أن 
كانت في طاعة الكفار. فامتعض الخطا لذلك » واعتزموا على فتنة الغورية ٠.‏ واتفق 
أنّ علاء الدين تكش ضاحب خوارزم بعث إليهم يغريهم بيلاد غيّاث الدين . وكان 
سبب ذلك أنه ملك الريّ وهمذان وأصفهان وما بينهما » وتعرّض لما كن الجلمة + 
وطلب الخطة والسلطنة ببغداد مكان ملوك السلجوقية » فبعث الخليفة يشكوه إلى 
غيّاث الدين يقبح فعله وينهاه عن قصد العراق » ويتهدّده بسلطان شاه وأخذ بلاده » 
ل الخطا يغريهم ببلاده » فجهز ملك الخطا جيشا كثيفا مع 
مقدم عسا که وروا البر إلى بلاد الغور. وسار علاء الدين تكش إلى طوس 
لحصارها » لان غياث الدين عاجز عن الحركة بعلة النقرس » فعاثوا في بلاده ما شاء 
الله وحاصر الخطا بهاء الدين فاشتدت الحرب وثبت المسلمون . وجاء المدد من عند 
غَيّاث الدين › م E‏ تمجه عل بالمخطا e‏ جيحون وألقى الكثير مہم 
أنفسهم في الاء ‏ فهلك منهم نحو إثني عشر ألفاً ٠‏ وعظم الأمر على ملك الخطا ٠‏ 
وبعث إلى علاء الدين تكش صاحب خوارزم يطوقه الذنب ويطالبه بديّة القتلى من 
أصحابه . والزمه الحضور عنده » فبعث علاء الدين تكش يشكو ذلك إلى اث 
الدين فرد جوابه باللوم على عصيان الخليفة » ودعا ذلك علاء الدين إلى الفتنة مع 
الخطا وانتزاعه بخاري من أبديهم كا يأني في أخبارهم . 


» ( استيلاء الغورية E‏ ادنم ا بخراسان ) * 


ثم توفي علاء لين تكش صاحب خوارزم وكان قد ملك بعض خراصان وبلاد ل 
والبلاد الحبالية » فولي بعده إبنه قطب الدين › و علاء الدين بلقب آنه وول 
علاء الدين احا علي شاه خراسان » وأقطعه نيسابور . وكان هندوخان ابن أخيهيا 
ملك شاه فخاف عمه فلحق برو » وجمع ا 


o۲ 


جنقر التركي 2 فهرب هندوخان » ولحق بغياث الدين مستنجداً به على عمّه فأكرمه 
ووعده . ودخل جنقر إلى مرو » وحمل منها ولد خان وأمّه مكرّمين إلى خوارزم . 
وأرسل غيّاث الدين إلى صاحب الطالقان محمد بن خربك”" بأن يتبدد جنقر › 
فسار من الطالقان واستولى على مرو الروذ 9) وبعث إلى جنقر يأمره بالخطبة . 
عرو لغياث الدين أو يفارقها » فأساء الحواب ظاهرا » واستأمن إلى غيّاث الدين 
سرا » ولا علم غيّاث الدين بذلك قوي طمعه في البلاد » وكتب إلى أخيه شهاب 
الدين بالمسير إلى خراسان » فسار من غزنة في عسا كره في منتصف سنة ست وتسعين . 
وخمسماية ولا انتبى إلى الطالقان استحته جنقر صاحب مرو للبلد » وأخبره بطاعته 
اوتا اله خرج ا ود وهدية شهات الاي و ت 
إلى السور فاستأمن جنقر وخرج إليه » وملك شهاب الدين مرو وبعث بالفتح إلى 
غياث الدين فجاء إلى مرو » وبعث جنقر إلى هراة مكرما : وسلّم مرو إلى هندوخان 
ابن ملك شاه المستنجد به » وأوصاه بالاحسان إلى أهلها . وسار إلى سرخس 
فحاصرها ثلاثا وملكها على الأمان › سل إلى علي شاه نائب'علاء الدين محمد 
بنيسابور » وينذره الحرب إن امتنع من الطاعة فاستعد لخا : وخربوا العهاثر 
بظاهرها وقطعوا الأشجار» وحمل محمود بن غيّاث الدين فضايق البلدء وملك 
جانها ورفع راية أبيه على السور. وحمل شهاب الدين من الناحية الأخرى » فسقط 
السور بين يديه وملك البلد ونبب الحند عامتها . ثم .نادوا بالأمان ورفع البب » 
واعتصم الخوارزميُون بالجامع فأخرجهم أهل البلد إلى غيّاث الدين . ثم سار إلى 
قهستان » فذكر له عن قرية في تواحبها أن أهلها إسماعيلية فدخلها وقتل المقاتلة 
وسبى الذرية » وخرب القرية . ثم سار إلى مدينة أخرى © ذكر له عنها مثل ذلك » 
وأرسل صاحب قهستان إلى غَيّاث الدين يستغيثون من شهاب الدين ويذ كرونه . 
العهد » فأرسل غيّاث الدين إلى أخيه شهاب الدين بالرجوع عنهم طوعاً أوكرهاً . 


(۱) جمر التركئ : ابن الاثير ج ١١‏ ص ٠١١۷‏ 

(۲) محمد بن جربك : المرجع السابق . 

(۳) بياض بالأصل وني الكامل ج ۲ ص ۱۹۸ : «فأخذ مرو الروذ » والخمس قرى وتسمى بالفارسية بنج 
دمع وأرسل الى جقر بأمره بإقامة الخطبة عرو لغياث الدين . » 


)٤(‏ هي مدينة كناباد وكان جميع أهلها من الإساعيلية 


يفيل 


ووصل الرسول ا فامتنع » فقطع طنب خيمته و العسكر و ا 
الدين كرها ورجح إلى غزنة . 


* ( فتح نبرواكد'" من اهند ) » 


لما رجع شهاب الدين من خراسان غاضبا من فعل أخيه » لم يعرّج على غزنة » 

ودخل بلاد الهند غازيا سنة تمان وتسعين وخمسماية وبعث في مقدّمته مملوكه قطب 
٠‏ الدين أيبك » ولقيه عساكر الحند دون نهر واكد(" فهزمهم أيبك , واستباحهم 
وتقدم إلى نہر وا کد فلكها عنوة » وفارقها ملكها وجمع > ورأى شهاب الدين أنه لا 
' يقوم بحايتها إلا مقامه فيا » فصالح ملكها على مال يِؤْديه إليه عنها » ورجع إلى 
رة : . 


» ( اعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما أخذه الغورية 
من خراسان ) * ظ 


لا فصل الغورية عن خراسان وملكوا ما ملكوه منها » وسار شهاب الدين إلى الهند 
غازيا » بعث علاء الدين. محمد صاحب خواززم إلى غيّاث الدين يعاتبه غلى .ما فعل 
٤‏ خراسان » ويطلب إعادة بلده » وهدّده باستدعاء عسا كر الخطا > فضانعه في 
الخطا حتى قدم شهاب الدين فطمع بالمصانعة . وبعث إلى نائهم بخراسان يأمره 
بالرحيل عن نيسابور» ويتهدّده » فكتب إلى غيّاث الدين بذلك » وبميل أهل ٠‏ 
نيسابور إلى عدوهم » فوعده النصر. وسار إليه علاء الدين خپ خواررم آخر سنة 
تسع وتسعين وخمسماية . فلا انتبى إلى نسا وأبيورد هرب هندوخان ابن أخيه » ولحق 
بغيّاث الدين في فيروزكوه وملك علاء الدين مدينة مرو وسار إلى نيسابور وخاصرها 
شهرين » فلا أبطأ عن نائيها المدد من غيّاث الدين استأمن لصاحب خورازم » 
وخرج إليه هو وأصحابه فأحسن إليهم » وطلب علاء الدين أن يسعى في الصلح بينه 


۱۹۹ نهر واله : ابن الاثيرج. ۱۲ ص‎ )١( 


كرف 


وبين غيّاث الدين وأخيه > فوعده بذلك + وسار إلى هراة فأقام بها ول بض إل 
شات اليل "سبخطه ات المدد عنه . واختص صاحب خوارزم الحسن بن 
حرميل “ من أعيان الغوريّة » واستحلفه أن يكون معه عند غياث الدين . م سار 
إلى سرخس وبا الأمير زنكي > فحاصره أربعين يوم > وتعدّدت بينهما حروب . ثم 

بعث إبنه زنكي أن يتأخر عن البلد قليلاً حتى يخرج هو وأصحابه » فتأخر ۰ 
ا > وخرج زنكي فشحن البلد بالأقوات والحطب » وأخرج من ضاق به. 
الحصار. ونحصن فندم صاحب خوارزم على تأخره » وجهّز عسكرا لحصاره 
ورجع . فلمًا بعد سار محمد بن خربك من الطالقان » وأرسل إلى زنكي بأن يكبس 
العسكر الذي عليه . ونذربذلك أهل العسكر » فأفرجوا عن سرخس . وخرج زنكي 
ولتي محمد بن خربك في مرو ) وجبوا خراج تلك الناحية » وبعث إلييم صاحب 
خورازم عسكراً من الثلاثة آلااف فار قلقم جملا بن خب ربكي تسعانة فهزمهم »2 
وغم معسكرهم > وعاد صاحب خوارزم إلى بلده وأرسل إلى غياث الدين في الصلح 
ىعري كاي الود [عه لوي ودار e‏ 
خوارزم وحبسه . ومرغن من قرى الغور. ا 


8 


» ( حصار هراأة ) » 


لا بعث صاحب خوارزم إلى غياث الدين في الصلح وجاء عند الحسن المرغني تبين 
عنه المغالطة فحبسه » وسار إلى هراة وحاصرها » وكان بها أخوان من بخدمة السلطان 
شاه تكش » فكتبا إلى صاحب خوارزم ووعداه بالثورة له في البلدد » وكانا يليان 
مفاتح الأبواب وأمور الحصار في داخل » فأطلع الأمير الحسن المرغني المحبوس عند 
صاحب خوارزم على أمرهما » فبعث إلى أخيه بذلك عمر صاحب هراة 
فاعتقلها . وبعث غياث الدين الغساكر مددالهراة مع ابن اخته الب غازي فتزل على 
خمسة فراسخ منها » ومنع المسيرة عن عسكر صاحب خوارزم فبعث صاحب ٠.‏ 


ش )١(‏ الحسين بن خرميل : ابن الاثير ج ١١‏ ص ٠۷٤١‏ 
(۲) هكذا بالاصل وتصويب العبارة : فبعث بذلك إلى أخيه عمر صاحب هراة فاعتقلها . 


ومع 


ظ خوارزم عسكراً إلى الطالقان للغارة عليها : يقالي ا 
يفلت منهم أخد . ثم سار غيّاث الدين في عساكره ونزل قريباً من هراة » فاعتزم 
صاحب خوارزم على الرحيل بعد حصار اربعين 1 لمزيمة أصحابه بالطالقان › 
و ثم مسير غیاٹ الدين e‏ 

. وكان قد وصل إلى غزنة منتصف تمان وتسعين ن وخمسماية. فراسل امير هزاة 
لا ل ل ا 
طوس وشتى بها عازما على حصار خوارزم » فجاء الخبر بوفاة أخيه غيّاث الدين » 
فأثنى عزمه وسار إلى هراة . 


» ( وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك ) » 


ثم توي غياث الدين أبو الفتح محمد بن ينام صاحب غزنة وبعض خراسان وفيروزكوه 
ولهاووز ودهلى )١(‏ من لهند وكان أخوه شهاب الدين بطوس كا ذكرنا فسار إلى 

هراة » وأظهر وفاة أخيه > وجلس للعزاء »> وخلف غيّاث الدين ابا امه محمود » 
فلقّب غيّاث الدين . ولا سار شهاب الدين عن طوس استخلف مرو الأمير محمد بن 
8 وبعث اا وا إلعنا كر د 

وأنفذ بالأساري والرؤوس إلى هراة وأعاد إليه صاحب خوارزم الحيوش مع منصور 
الترکي ۽ > فلقهم على عشرة و0 من مرو فهزموه وحاصروه خمسة عشر یوما حتى 
استأمن إلهم وخرج فقتلوه . وتردّدت الرسل بين شهاب الدين وصاحب خوارزم في 
الصلح فلم يتفق بين أمر . ولا اعتزم شهاب الدين على العود إلى غزنة وى على هراة 
ابن أخته ألب غازي وقلّد علاء الدين محمد الغوري مدينة فيروزكوه وبلد الغور » 
وجل اليه حرب خراسان وأمور المملكة وا قير ان أنه عاك الدرق قرلكة 
على بست واسفراين” وتلك الناحية وبعده عن الملك جملة . وكانت لغياث الدين 


)١(‏ اور ولوهور : معجم البلدان وتعرف اليوم باسم لاهور. أما دهلي فلا وجود لها وهي مدينة دهي 
الشهيرة . وقد يكون هذا تحريف من الناسخ . 
زفة أسفرار : ابن الاثير ج ١1‏ ص ۱۸١‏ وفي معجم البلدان : أضفرايين » وقد مر ذكرها معنا من قبل . 


سمه 


زوج م عقت با وت جما فقي عليا شهاب الذين وضربها ضرياً مرحا 
وضرب ولدها غيّاث الدين وزج أختها واستصفاهم وغربهم إلى بلاد لهند : وكانت 
٠‏ بنت مدرسة ودفنت فیا أباها » فخرّبها ونبش قبورهم ورمى بعظامهم . وكان 
غيّاث الدين ملكا عظما مظفرا على قلّة حروبه » فإنه كان قليل المباشرة للحروب » 
وكان ذا هبة جوادا حسن العقيدة » كثير الصدقة + بى بخراسان وغيرها المساجد 
والمدارس للشافعيّة » وبنى الخوانك في الطرق » وبنى على ذلك الأوقاف الكثيرة » 
وأسقط المكوس » وكان لا يتععرض إلى ج )وتو نات وا غات ال 
أمناء التجار من أهل بلده ليوصلوه إلى ورثته » فإن لم يحد تاجراً ختم عليه القاضي إلى 
أن يصل مستحقّه . وإنكان لاوارث له تصدّق عنه بماله . وكان بحسن إلى أهل البلد 
إذا ملكها » ويفرض الأعطيات للفقهاء كل سنة من خزائنه » ويفرّق الأموال على 
الفقراء > ويصل العلويّة والشعراء . وكان أديباً بليغاً بارع الخط ينسخ المصاحف 
ويفرقها في المدارس التي بناها . وكان شافعي المذهب من غير تعصب هم > ويقول 
التعصّب في المذاهب هلاك . 


فتنة الغورية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم وحصار 


6 0 
لما هلك غياث الدين ملك اخوه شهاب الدين بعده » فطمع محمد بن تكش 
وسار شهاب الدين عن غزنة إلى لهاوز غازيا » فسا عد عمد بن تکشن الى هراة 
منتصف سنة سرّائة » وحاصرها وكان بها ألب غازي ابن أخت شهاب الدين . وطال 
حصارها إلى سلخ شعبان > وقتل بين الفريقين خلق منهم رئيس خراسان المقهم يومئذ 
بمشهد طوس . وكان الحسين بن حرميل من أعيان الغوريّة يجوربان" وهو إقطاعة » 
کر بصاحب خوارزم > وأظهر له الموالاة واشار بان يبعث إليه فوارس يعطيهم بعض 


(00 دفتت فيها أباها وأمها وأخاها فهدمها ونبش قبور لموتي ورمى بعظامهم منها : ابن الاثير 
ج ۱۲ ص ۱۸۱ . 
(؟) کرزبان : ابن الاثير ج ۱۲ ص ۱۸٩‏ 


يضف 


الفيلة . وقعد لهم هو والحسين بن محمد المرغني بالمراصد » فاستلحموهم . ثم مات 
أ غازي وضجر صاحب خوارزم من الحصار. فارتحل إلى لى سرخس وحاصرها » 
وبلغت هذه الأخبار شهاب الدين ببلاد اند » فكرٌ راجعاً وقصد مدينة خوارزم » 
فأغذ محمد بن تكش السير من سرخَس » ونزل أثقاله وسبقه إليها وقاتله الخوارزميّة 
قتالاً شديداً وفتكوا فيه . وهلك من الغورية جاعة منهم الحسين بن محمد المرغني وأسر 

جاعة من الخوارزمية فأمر شهاب الدين بقتلهم . ثم .بعث خوارزم شاه إلى الخطا 
يستنجدهم أن يخالفوا شهاب الدين إلى بلاد الغورية فساروا الما . ولا مع شهاب 
الد راجا إلى البلاد » فلي مقدّمة عسكرهم بصحراء أيدخوي ) في صفر سنة 
إحدى وستائة » فأوقع بهم وأنخن فيم » وجاءت ساقتهم على أثر ذلك » فلم يكن له 
بهم قبل فانهزم » ونهبت أثقاله » وقتل الكثير من أصحابه » ونجا في لفل إلى 
أيدخوي وحاصروه حتى أعطاهم بعض الفيلة وخلص . وكثر الأرجاف في بلاد الغور ' 
بمهلكه > ووصل إلى الطالقان في سبعة تفر » وقد لتق بها نائها الحسين بن حرميل 
ناجياً من الوقعة » فاستكثر له من الزاد والعلوفة وكفاه مهمه . وكان مستوحشاً مع من 
استوحش من الأمراء بسبب أ نبزامهم عن شهاب الدين » فحمله شهاب الدين إلى 
غزنة تأنيساً له » واستحجبه » ولا وقع الأرجاف بوت شهاب الدين جمع مولاه تاج 
الدين العسكر وجاء إلى قلعة غزنة طامعاً في ملكها » فنعه مستحفظها فرجع إلى 
إقطاعه » وأعلن بالفساد » وأغرى بالخلخ من الترك فكثر عيثهم . وكان له مول .آخر 
إسمه أيبك فلحق بالهند عند نجاته من المعركة » وأرجف بوت السلطان واستولى على 
الملتان » وأشاء فا السيرة . فلا وصل خبر شهاب الدين جمع تاج الدين الذز وهو 
ملوك اشتراه شهاب الدين ‏ الناس من سائر النواحي ثم جمع شهاب الدين لغزو 
الخطا والثأر منهم . 


» ( حروب شهاب الدين مع بني .كوكر والتفراهية " ) 


كان بن وكوكر هؤلاء موطنين في الحبال بين لماوز والملتان معتتصبين بها لمنعتها » وکا نوا 


(۱) أندخوي : ابن الاثيرج ۱۲ ص ١85‏ 
(۲) التيراهية : ابن الاير ج ۱۲ ص "١١‏ 


في طاعة شهاب الدين » يحملون إليه الخراج » فلمًا وقع الأرجاف بموته » انتقضوا 
وداخلوا صاحب جبل الجُودي وغيره من أهل الحبال في ذلك وجاهروا بالعيث 
والفساد وقطع السابلة ما بين غزنة وهاوز وغيرها . وبعث شهاب الدين إلى ا 
أبي علي بلهاوز والملتان يأمره بحمل المال بعد أن قتل مملوكه أيبك . قال : ومهد 
البلاد فاعتذر بنو كوكر فبعث شهاب الدين و أيبك إلى بني كوكر يتبددهم على 
الطاعة » فقال كبيرهم:: لوكان شهاب الدين حب لكان هو المرسل إلينا » واستخفوا 
أمر أيبك » فعاد الرسول بذلك » فأمر شهاب الدين بتجهيز العسا كر في قرى سابور. ثم 
عاد إلى غزنة في شعبان سنة إحدى وسيّائة ونادى بالمسير إلى الخطا. ورجع بن و كوكر 
5 لى حالهم من اخافة السابلة ودخل معهم كثير من المنود في ذلك وخشي على انتقاض 
البلاد فأثنى عزمه عن الخطا وسار إلى غزنة » وزحف إلى جبال بني كوكر في ديع 
الأول سنة إثنتين وستّائة ولا انتهى إلى قرى سابور اغ المي وين بني کوکر ي 
حالهم » وقد نزلوا من الحبال إلى الس رون اقا :فقا تلوف نوما الى الليل » واذا 
بقطب الدين أيبك في عسا كره منادين بشعار الإسلام فحملوا علهم »وأ نهزموا وقتلوا 
بكل مكان . واستنجوا بأجمة فأضرمت عليهم ا > وغنم المسلمون أهالهم وأموالهم 
حتى بيع الماليك خمسة بدينار . وقتل كبير بني كوكر الذي كان مملكا علهم » وقصد . 
دانيال صاحب الحند الحودي » وسار إليها فأقام بها منتصف رجب » وهو يستنفر 
النامن ثم عاد نحو غزنة واش بهاء الدين سام صاحب باميان بالتفير إلى مرقند » 
وأن يتخذ الحسر لعبور العسا كر . وكان أيضا تمن دعاه هذا الأرجاف إلى الانتقاض 
التتراهية )0( وهم قوم من أهل اهند بنواحي قرى سابور › دم المحوسية ويقتلون 
نام بعد النداء عليين للترويج » فإذا لم يتر جها أحد قتلوها » وتروج امرأة عندهم 
بعدّة أزواج و يفسدون في نواحي قرى سابور » ويكثرون الغارة عليها › وأسلم 
طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين الغوري . ثم انتقضوا عند هذا الأرجاف وخرجوا 
ا لا امراك و الغارة على المسلمين فسار الهم الخلخي ”") نائب 


)١(‏ هي التيراهية . وقد مرّت من قبل التفراهية وهنا التتراهية وكل هذا تحريف . وكذلك بالنسبة الى باي 
الاعلام فعظمها يختلف من مرجع إلى ار وهكذا يتعذر علينا ضبطها . 
(؟) الحلحي : ابن الاثير ج ۱۲ ص 7١١‏ 


„۹ 


١‏ تاج الدين الذي بتلك الحهة 4 فأوقع بهم وأنحن وبعث برؤوس الأعيان مهم 
' فغلقت ببلاد ااام وصلح أمر البلاد . . 


* ( مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة بعده ) » 
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ll.‏ قضى شهاب الدين شأنه من بلاد الغور وأصلح ما كان بها من الفساد » ارتحل من 
فماورعائداً إلى غزنة عازماً على قصد الخطا بعد أن استنفر أهل اند وأهل خراسان » 
فلا نزل بدميل قريبا من هاور طرق خيمته جاعة بر اللعار مرا ی ی 
وثار بهم م الناس ا باي اکر باطيعة فدخل مخ منهم البعض على شهاب الدين 
وضربوه في مصلاه وقتلوه اا > وقتلوا عن عن آخرهم 0 شعبان سنة إثنتين وسرّائة . 
فيقال إن هذه الماعة من الكوكريّة الذين أحفظهم ما فعل بهم » ويقال من 
الإسماعيلية لأنهم كانوا غلوا منه » و n‏ . ولا قتل اجتمع 
الأمراء عند وزيره مؤيد الدين خواجاسحتا 7" » واتفقوا على حفظ المال إلى أن 7 
بالأمر من يتولآه من أهله » وتقدّم الوزير إلى أمير العسكر بضبط العسكر » و 

جنازة شهاب الدين في المحفة » وحملوا خزائنه › وكانت ألفين ومائتي حمل 0 
المواليي مثل صونج صهر الذر"“ وغيره إلى نبب المال » فنعهم الأمراء الكبار » 
. وصرفوا الحند الذين أقطاعهم نك 2 الدين أييك ببلاد الهند أن يعودوا إليه » 
وساروا إلى غزنة متوقعين البيعة على الملك بين غيّاث الدين محمود ابن السلطان غيّاث 
الدين » وبين اء الدين سام صاحب باميان ابن إت شهاب الدين فيملك الخزانة 
. والأتراك يريدون طريق روه ليقربوا من فارس . وكان هوی الوزير مؤيد 0 
الأتراك > فلم يزل بالغورية حتى اذا وصلوا طريق كرمان ساروا علا » ولقوا بها مشقة 

من غارات التتراهية واقعان وغيرهم . ولا وصلوا إلى كرمان استقبلهم تاج الدين الذر 
وتزل عن فرسه » وبل الأرض بين يدي الحفة . ثم كشف عن وجهه فزق ثيابه وأجد 
بالبكاء حتى رحمه الناس . وكان شهاب الدين شجاعا قرما عادلاً كثير الجهاد » 


NTE مؤيد الملك بن خوجاسخستان‎ )١( 
7١54 صونج صهر الدز : ابن الاير ج ؟١ ص‎ )۲( 
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وكان القاضي بغزنة بحضر داره أربعة أيام في كل أسبوع » فيحكم بين الناس وامراء 
الدولة ينفذون أحكامه » وإن رافع أحد خصمه إلى السلطان سمع كلامه وردّه إلى 
القاضى » وكان شافعئ المذهب . 


» ( قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطات غياث 
الدين ( 3 


كان تاج الدين الذر من موالي شهاب الدين وأخضّهم به » فلا قتل طمع في ملك 
غزنة وأظهر القيام بدعوة غيّاث الدين محمود ابن السلطان غنات الدين > .وأنه كنب 
TT 2 lG‏ لى غزنة 


وسحائة ر بغزنة . 


* ) معن جا الدين سام الى غزنة وموته وملك مهاء الدين اينه 
بعده غزنة ) » 


كان اء الدين قد أقطع باميان ابن عمّه شمس الدين محمد بن مسعود عندما 
ملكها » وأنكحه أخته فولدت إبنا وهو سام » وكان له ابن آخر من إمرأة تركيّة إسمه 
عباس » فلا مات ملك إبنه الأكبر عبّاس » فغضب غَيَّاتْ الدين وشهاب الدين 
لابن أختهم| » وعزلوا عبّاسا وولّوه مكانه على باميان » فعظم شأنه » وجمع 
الأموال » وترشح للملك بعد أخواله ميل أمراء .الغز إليه بعد أخواله . فلا قتل شهاب 
الدين كان في قلعة غزنة نائب إسمه امير دان فبعث ابنه إلى اء الدين محمود ابن 
السلطان غياث الدين » وابن حرميل عامل هراة نحفظ اعالها » وإقامة الخطبة له 
بها . والغوريّة والأتراك على ما ذكرناه من الاختلاف فسا رفي عساكره إلى غزنة ومعه 
إبنا علاء الدين وأمرهما جميعا بالمسير إلى غزنة » وبلاد المند . فلا مات ثار ابناه في 
غزنة وخحرج أمراء الغوريّة لغيّاث الدين وتلقوهما والأتراك معهم مغلبين فلكوا البلد » 


٠‏ وتزلوا دار السلطنة مستبل رمضان من سنة إثنتين وستّائة » واعتزم الأتراك على 
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منعهم » وعادهم الأمير مؤيد الملك لاشتغال غَيّاثُ الدين منهم بابن 00 عامل 
هراة فلم بر جعوا » ونبذوا ! إلى علاء الدين وأخيه العهد واذنوهما 0 إن لم يرجعا » 
فبعثا إلى تاج الدين الذر» وهو بإقطاعه يستدعيانه. وپرغبانه بالأمرال ولا . 
السلطانية والترغيب في الدولة . 


× ( استيلاء الذر على غزنة ) »* 


کان ا بلغة مقتل شهاب ا 2 تسلّم الأموال والخزائن من الوزير 
وأظهر دعوة غيّاث الدين ابن مولاه السلطان غيّاث الدين » وسار بباء الدين سام من 
باميان کا ذكرنا » وات في طريقة» ولت ا عا این عزنة كي کا ذكرنا . 
واستعطف الأتراك وبعث إلى الذر عه وسترضيه فأبی من طاعته » واا الرد 
عليه . وسار عن كرمان في عسا كر كثيفة من الترك والخلخ والغز وغيرهم > وبعث إلى 
علاء الدين وأخيه بالنذير » فأرسل علاء الدين وزيره ووزير ابنه صلة إلى باميان وبلخ 
وترمذ ليحشد العساكر» وبعث الذر إلى الأثراك الذين بغزنة بان مولاهم غيّاث ٠‏ 
الدين . واجتمعت جاعة الغورة والأتراك فالتقوا 2 رمضان » ونزع الأتراك إلى الذر 
فانيزم محمد بن حدورون وأسر. ودخل عسكر الذر المدينة فنهبوا بيوت ار 
والباميانيّة . واعتصم علاء الدين بالقلعة » وخرج جلال الدين في عشرين فارسا إلي 
باميان ». وحاصر الذر القلعة حتى استأمن علاء الدين في المسير من غزنة إلى باميان . 
ولا نزل من القلعة تعرّض له بعض الأتراك فأرجلوه عن فرسه وسلبوه » فبعث إليه 
الذر بالمال والمركب والثياب » فوصل إلى باميان » فشبرع في الاحتشاد . واقام الذر 
بغزنة يظهر طاعة غياث الدين » ويترحّم على شهاب الدين » ولم يخطب له ولا 
لأحد . وقبض على داود والي القلعة بغزنة » وأحضر القضاة والفقهاء » وكان رسول 
الخليفة محد الدين أبو علي بن الربيع لعافتي مدرس النظامية ببغداد » وفد على . 
شهاب الدين لك من قبل الخليفة » وأحضره الذر ذلك اليوم » وشاورهم 
بالحلوس على التخت والمخاطبة: بالألقاب السلطانية » وأمضى ذلك.. واستوحش 
الترك حتى. بكى الكثير مم 2 وكان هناك جاعة من ولد ملوك الغور وسمرقند كأ نموا 
من خدمته » وانصرفوا إلى علاء الدين وأخيه في باميان » وأرسل غَيّاثا الدين محمود 
١ : :‏ 


05 0 of 


أن يصهر إليه في بنته بابنه فأبى من ذلك . ثم جاء في عسكر من الغوريّين من 
باميان » وأرسل غيّاث الدين وفرّق في أهلها الأموال » واستوزر مؤيد الملك فوزر له 


قل كر 


» ( أخبار غياث الدين بعد مقتل عمه ) * 


لا قتل السلطان شهاب الدين » كان غيّاث الدين محمود ابن أخيه السلطان غيّاث 
الدين في أقطاعة ست .وكات شهات الدب قد وى عل يلاف القوو غا الذي 
محمد بن أبي على من أكابر بيوت الغوريّة » وكان إماميا غالياً » فسار إلى 
بيروزكوه2"7 يسابق إلا غيّاث الدين . وكان الأمراء الغوريّة أميل إلى غيّاث الدين » 
وكذا أهل بيروزكوه » فلا دخل خوارزم دعا محمد المرغني ومحمد بن عثان من أكابر 
ال م واستحلفهم على قتال محمد بن تكش صاحب خوارزم . وأقام غيّاث 
ال عد سمت بطر مال اا لصاح امان ا كاك بينهبا العهد من أيام 
شات الف أن تكون خراسان لغيّاث الدين » وغزنة والهند لاء الدين صاحب 
باميان بعد موت شهاب الدين » فلما بلغه موت شهاب الدين دعا لنفسه » وجلس 
على الكرسي في رمضان سنة ثلاث وستائة » واستخلف الأمراء الذين في أثره فأدركوه . 
وجاؤا به » وملك بيروزكوه وقبض على جاعة من أصحاب علاء الدين » ولا دحل 
بيروزكوه جاء إلى الجامع فصلى فيه . ثم ركب إلى دار أبيه فسكنها وأعاد الرسوم » .. 
وقدم عليه عبد الحبّار محمد بن العشير الى وزير أبيه فاستوزره » واقتفى بابيه في العدل 
والإحسان . ثم كاتب ابن حرميل بهراة ولاطفه في الطاعة 2 وكات ابن حرميل لا بلغه 
مقتل السلطان بهراة خشي عادية خوارزم شاه » فجمع أعيان البلد وغيرهم , 
واستحلفهم على الإنجاز والمساعدة . وقال القاضي وار بن زياد : يحلف كل الناس إلا 
ابن غيّاث الدين. » وينتظر عسكر خوارزم شاه » وشعر غيّاث الدين بذلك من بعض 
عيونه » فاعتزم على المسير إلى هراة . واستشار ابن حرميل القاضي وابن زياد » فأشارا 
عليه بطاعة غَيّاث الدين على مكر ابن حرميل » وميله إلى خوارزم شاه » وحثّه على 


. فيروزكوه هكذا عند ابن الاثير وقد مرّت معنا في السابق‎ )١( 


ot 


قصد هراة ليكون ذلك حجّة عليه ففعل » وبعث به مع ابن زياد . ثم كاتب.غيّاث 
الدين صاحب الطالقان وصاحب مرو يستدعم| فتوقفوا عن إجابته . فقال اهل مرو 
لصاحها : إن م 58 البلد إلى غيّاثُ الدين وتتوجه وإلاً سلّمناك وقعّدناك وأرسلنا 
ليه فاضطر إلى الححيء إلى فيروزكوه . فخلع عليه غيّاث الدين ووفرٌ له الأقطاع » . 
وأقطع الطالقان لسونج يون أحة العو با ميرش كان 


» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ) » 


كان الحسن بن حرميل نائب الغورية بهراة منتقضاً علہم كا ذكرنا » ومداخلا , 
لخوارزم شاه في الباطن » واستدعى العساكر من عنده » وبعث ابن زياد يستوئق له 
من غَيّاث الدين » وأقام يقدّم رجلا ويؤخر أخرى . ووصل ابن زياد بالولاية 
لحلع فلي ينه ا هو فيه يفن لكا ديه لع . ثم وضل عسكر خوارزم شاه 
تلقاهم وأكرمهم . وبلغه أن خوارزم شاه في أثرهم على أربع فراسخ من بلخ » فندم 
في أمره ورد إليه عسكره » وبلغ غيّاث الدين عسكر خوارزم شاه ووصوهم إلى 

هراة » فاستداعن ٠‏ بق رل فک عل اماو كك وک أضيحانه ورد أقطاعة 
فاعتزم أهل هراة على القبض عليه . وكتب القاضي وابن زياد بذلك إلى غيّاتُ 

الدين . وني الخبر إلى ابن حرميل فخثي على نفسه مهم » وأوهمهم أنه يكاتب 
غيّاث الدين وطلبهم في الكتاب ص رسوله » وأوصى الرسول أن يعدل إلى طزيق 

خواررم شاه وخی بم فردهم وأصبحوا عل. البلد لرابغة: يوم من صقر الرسول 
فأدخلهم ابن حرميل البلد » وأمكنهم من أبوابها . وقبض على ابن زياد وسمله › 

وأخرج القاضي فلحق بغيّاث الدين في بيروزكوه » ونمي الخبر بذلك إلى غيّاث الدين . 
فاعتزم على المسير بنفسه » فبلغه سير علاء الدين صاحب باميان إلى غزنة فاقتصر عن 
ذلك وأقام يننظر شأنه مع الذر . وأمًا بلخ فإِنْ خوارزم شاه لا بلغه مقتل شهاب الدين 
أطلق أسرى القوريّين الفين كانوا عنده » وخلع علهم واستألفهم » وبعث أخاه علي 
شاه في العسا كر إلى بخ فقاتله عمر ‏ بن الحسين الغوري نائبها . ونزل منها على أربعة 
فراسخ . وجاءه خوارزم شاه مددا بنفسه اخر سنة إثنتين وسدّائة فحاصرها »> فاستمد 
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عمر بن الحسين علا الین وجلال الدين من بايان وشغلا عت يفره نام 
خوارزم شاه محاصراً له أربعين يوماً » وكان عنده محمد بن علي بن بشير » وأطلقه في 
أسرى الغورية وأقطعه » فبعثه إلى عمر بن الحسين صاحب بلخ في الطاعة فابى من 
ذلك » واعتزم خوارزم شاه على المسير إلى هراة » ثم بلغه ما وقع بين الذر وبين علاء 
الدين وجلال الدين » وأن الذر أسرهما » وأنّ عمر بن الحسين صاحب بلخ أبى 
ذلك » فأعاد عليه ابن بشير» فلم بزل يفتل له في الذروة والغارب حتى أطاع 
صاحب خوارزم » وخطب له . وخرج إليه فخلع عليه وأعاده إلى اده ف سخ ريع 

سنة ثلاث وستّائة ثم سار إلى جورقان ليحاصرها » وبها علي بن أبي علي فوقعت 
. المراوضة بينهما . ثم انصرف عن جورقان وتركها لابن حرميل › واستدعى عمر بن 
الحسين الغوري el‏ لس فل وبعثه إلى خوارزم » ومضى إلى بلح 
فلكها » وولّى عليها جعفراً التركي ورجع إلى خوارزم . 


» ( استيلاء علاء الدين اا على غزنة ثم انتزاع ا الذو انها 


CR 


قد تقدّم لنا استيلاء الذر على غزنة وإخراجه علاء الدين وجلال الدين منها إلى 

باميان » فأقاما ها شهرين » ولحق كثير من الحند بعلاء الدين صاحيهم 2 وأقام الذر 
بغزنة متوقفاً عن الخطبة لغيّاث الدين بردم الاستبداد » وهو يعلل الأتراك برجوع 
زشولة عن عند غنات الدين مخافة أن ينفضوا عنه . فلمًا ظفر بعلاء الدين وملك القلعة 
أظهر الاستبداد وجلس على الكرني وجمع علاء الدين وجلال الدين العسا كر 
وساروا من باميان الى غزنة » وسرح الذر عساكره للقائهما فهزماها وأنخناها 0" . 
وهرب الذر إلى بلد كرمان واتبعه بعض العسكر فقاتلهم ودفعهم وما رعلا اللدين 
وأخوه إلى غزنة وملكوها » وأخجذوا خزانة شهاب الدين التي كان الذر أخذها من يد 
الوزير مؤيد الدين عند مقدمه يجحنازة شهاب الدين الى كرمان كما مر . ثم اعتزم علاء 


(۱) هكذا اك الكامل ج ١١‏ ص ۳°  :‏ ثم سار خوارزم الى کرزبان ليحاصرها » وبا علي بن 
اي علي + 


4 ج‎ ٣٣ ابن خلدون م‎ o0 


الدين وأخوه على العود إلى غزنة ٠‏ ' وأهلها. متوقعون النبب من عسكرهم والنيء . 
وكان بينهم رسول الخليفة جحد الدين بن الربيع مدرس النظامية » جاء إلى شهاب 
الدين فقتل وهو عنده . وأقام بغزنة فقصده أهل غزنة أن يشفع فيم ؛ فشفع وسكن 
الناس . وعاد علاء الدين وأخوه إلى غزنة. ثم وقع بينب| تشاجر على اقتسام الخزانة » 
وعل وزارة عؤيد الاك قندم الناس عل اعم . وسار جلال الدين ومعه عباس الى 
باميان » ويي علاء الدولة بغزنة » وأساء وزيره السيرة في الحند والرعيّة » ونب 
الأموال حتى باعوا مهات أولادهم . ويشكون فلا يشكيهم أحد » فسار الذر في 
جموع الأتراك والغز والغورية » فكبسهم إبدكر الع ف موق شهات الديق في 
ألفين وملك كرمان . وجاء الذرإثر ذلك وأنكر على إيدكر وملك كرمان > وأحسن إلى 
أهلها . وبلغ الخبر إلى علاء الدين بغزنة » فبعث وزيره إلى إت جلال الدين في 
باميان » وكانت عسا كر الغورية قد فارقوه ولحقوا بغيّاث الدين › ووصل الذر آخر 
سنة إثنتين وستائة إلى غزنة فلكها » وامتنع علاء الدين بالقلعة » فسكّن الذر الناس 
وأَمُنهِم > وحاصروا القلعة . وجاء الخبر إلى الذر بأن جلال الدين قادم عليك 
بعسا كره » ولحق سلوان بن بشير بغيياث الدين ببيروزكوه فا كرمه » وجعله امیر 
ام »> وذلك في صفر سنة ثلاث وسوّائة وسار الذر فلي جلال الدين ورف وق 
امير إليه لحم إلى غزنة وتهدد علاء الدين بقتل الأسرى إن م ینلم القلعة . 
وقتل منهم أزبعاثة اسر فيثك« غاد الاين اة فأمّنهِ . ولا خرج قبض على 
وزيره عاد الملك وقتله » وبعث إلى غيّاث .الدين بالفتح . 


مرح رخاس و لاد e a‏ 


لا أسر علاء الدين وجلال الدين کا قلنأه 2 غزنة ة وصل الخبر الى اعيا عباس في 
باميان ومعه وزير با : وسار الوزير الى لى خوارزم شاه يستنجده على الذر لحاس 
1 1) قبل قليل تحدث ابن خلدون عن ملك غزنه من قبل علاء الدين وأخيه » ثم بذ كر انعلا الديخ وأ 
: يعتزمان على العود الى غزنه ! وكيف يكون هذا ؟ ورا يقصد ابن خلدون ان علاء الدين وجلال الدين 


يودان جعل غزنة قاعدة لما حسب ممتضى السياق . 
(۲) وي نسخة اخرى ايدكن وف مكان آخر من هذا الكتاب ابدكين . 


ه٦‎ 


صاحبيه » فاغتم عباس غيبته وملك القلية :وكا مطاعا + 5 أمتخاب غا 
الدين وجلال الدين » فرجع الوزير من طريقه فحاصره بالقلعة » وكان مطاعاً في 
Ty‏ بعده . فلا خلّص جلال الدين من أسر الذر» 
وصل إلى مدينة باميان واجتمع مع الوزير » وبعثوا إلى عباس ولا طفوه حتى نزل عما 
كان استولى عليه من القلاع > وقال : إنما اردت حفظها من خوارزم شاه . 


) استيلاء خوارزم شاه على ترمذ ثم الطالمان 
من يد الغورية ) » 
كان خوارزم شاه لما ملك بلخ من يد عمر ب بن الحسين الغوري سار منها إلى ترمذ وا 


اينه . وقدم إليه محمد بن بشير بما كان من نزول أبيه عن بلخ » وأنه انتظم في أهل ٠‏ 
دولته SGT‏ 


ا ا 00 ثم يعود عليهم فينتزعها 
منهم . ولا فرغ من ذلك سار إلى الطالقان وبها سونج نائبا عن غياث الدين محمود › 
وا و يدياه فلج وسار لحربه حتى اذا التقيا نزل عن فرسه وسأل العفو فذمّه' 
بذلك » وأخذ ما کان بالطالقان بعض أصحابه » وسار إل قلاع کا كوير”2 وسوار › 
البلاد فأبى » وسار خوارزم شاه إلى هراة ونزل بظاهرها 'وابن حرميل في طاعته › 
فك عساكره عن أهل هراة » ولقيه هنالك رسول غيّّاث الدين بالهدايا . ثم سار 
ابن حرميل إلى اسفزار("؟ في صفر » وقد كان صاحها سار إلى غيّاث الدين فحاصرها 
حتى استامن إليه وملك البلد . ثم ارسل إلى صاحب سجستان بطاعة خوارزم 
والخطبة له ». فأجاب إلى ذلك بعد أن طلبه في ذلك غيّاث الدين فامتنع . وعند 
مقام خوارزم شاه على هراة عاد إليها القاضي صاعد بن الفضل الذي كان ابن حرميل 
)١(‏ وني نسخة أخرى كاكوين . ثم يذكرها ابن خلدون كالوين وهو اسمها الحقيتي » كا في «الكامل 
ج ۱۲ ص ۲٤١‏ . 
(۲) وفي نسخة اخرى : اسفراين 


حكن 


وو فرعتن جه إن رارز غاء ی بد أبن 
۰ ل E‏ اة الو اا بكر ية 


* د الدين مع الذر وايبك مول أبيه ) × 


لما - الذر غزنة وأسرعلاء اين 0 جلال لبن كب إليه ات الدين مرق 
الدين والخطة 5 3 فاسترات الأتراك به.» وبعث N‏ عل غئاث الدين 
العتق فأجانه الى ذلك بعد توقف . وكان عزمه على أن يصالح خوارزم شاه ويستمدّه 
على الذر. فلا طلب العتق أعتقه » وأعتق قطب الدين يبك ملوك عمّه شهاب 
ا ونائبه ببلاد المند ٠‏ وأرسل إل كل مها عدية ورد 00 واستمر 

فأمدّه على أن يرد د 2 صاحب هراة ان E‏ 3 ا يقسم الغنيمة أثلدثاً 
بينه| وبين العسكر . وبلغ الخبر إلى الذر فسار إلى بكتاباد فلكها 0 
كذلك » وقطع خطبة غياث الدين منها » وأرسل إلى لى صاحب سجستان بقطع خطبة 
: خوارزم شاه » وال ابن حرميل كذلك ويتّددها » وأطلق جلال الدين صاحب 
باميان وزوجه بنتة » وبعث معه خمسة الاف فارس مع إيدكين مملوك شهاب الدين 
ليعيدوا جلال الدين الى ملكه بباميان . وينزلوا ابن عمّه . فلا سار معه إيدكين أغراة 
بالعود إلى غزنة وأعلمه أنْ الأتراك محمعون على خلاف الذرء فلم يحبه جلال الدين 
إلى ذلك فرجع عنه إيدكين إلى إقطاعه بكابل » ولقيه رسول من قطب الدين أبيك 
1 لز ب دعل عصياته عل عبات الدين * زاره بالخطية له › صلب 
الهدايا والألطاف إلى غياث الدين د وأشان غلنه أييك باجابة . خوارزم إا لى جميع ما 
طلب حتى بفرغ من أمر غزنة . وكتب إلى ١‏ أسك يستاذته فى اشير الى غزنة وغفازية 
)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ١7‏ ص ۲٤۸‏ : «وأرسل إلى كل واحذ منهما الف قباء والف قلنسوة 


ومناطق الذهب وسيوفا كثيرة وجترين ومائة رأس من الخيل » وارسل الى كل واحد منه| رسولا » فقبل 
الذر الخلع ورد د الحتر وقال : نحن عبيد ومماليك والخحتر له أصحاب > وسار رسول اببك إليه ) 000 


o۸ 


الذر فأذن له بمحاربته » ووصل ايدكين في رجب سنة ثلاث وستائة وخطب لغياث 
الدين بغزنة » وامتنعت عليه القلعة فنبب البلد > ووصل الخبر إلى الذر بشأن ايدكين 
في غزنة ومراسلة أيبك له ففت ذلك في عضده » وخطب لغيّاث الدين في بكتا باد 
وأسقط إسمه ورحل إلى غزنة فرحل ايدكين عنها إلى بلد الغور » وأقام في تمواز» ' 


وكتب إلى غات الذين تالكر وأنقد اليه أموالة فحت ال غات الدين بالخلع 
وأعدقه وخاطبه تملك الأمراء.. وسار غَياث الدين إلى بست وأغَاهًا فاستردها: وا جسن 
إلى أهلها وأقام الذر بغزنة . 


» ( مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة ) * 


کک تتش لپ Î Î Tt‏ ف 
كان ابن حرميل کا قدّمناه استدعى عسكر خوارزم شاه إلى هراة وانزهم معه بهراة › 
فساء أمرهم في الناس وكثر عيثهم فجبسهم » وبعث إلى خوارزم شاه بصنيعهم 
وبعدّده » وكان مشتغلاً بقتال الخطا » فكتب اليه يحسّن فعله ويستدعي الحند الذين 
. وبعث إلى عز الدين خلدك 27 أن بحتال في القبض على ابن حرميل » فسار 
في ألني فارس » وكان خلدك أيام السلطان سنجر والياً على هراة » فلا قدم خرج ابن 
حرميل لتلقيه » فنزل کل واحد منه) إلى اخ + وام خلذك امتحابه ا لقن عل 
ابن حرميل فقبضوا عليه » وانفض عنه أصحابه إلى المدينة » فأمر الوزير خواجه 
الفنانخن علق الأوات اداو لعفا واد شار غات الد دود 
فحاصره حلدك وبذل له الأمان ودد بقتل .ابن حرميل 4 وخاطبه بذلك ابن 
حرميل ففعل » وكتب بالخبر إلى خوارزم شاه فبعث ولاته بخراسان يأمرهم حصار 
هراة » فسار في عشرة آلاف وامتنعت هراة علهم . وكان ابن حرميل قد حصنا 
ا اواز محكة وخندق » وشحكنبها بالميرة » وصار يعدهم إلى حضور خوارزم 
شاه واسروه ا حتى فادى نفسه ورجع ! إلى خوارزم کا یذ کر في 
اک كوته ٤‏ خراسان فطمع أخوه علي شاه 2 طبرستان ¢ وكزلك خا 
نيسابور الى الاستبداد بالملك ٠‏ فلا وصل خوارزم شاه هرب علي شاه ۰ 


. 31١١ ص‎ ١١ جلدك : ابن الاثير ج‎ )١( 


:4 


فياف الدين ف في بيروزكوه » فتلقاه وأكرمه »> وسار خوارزم شاه إلى نيسابور وأصلح 
أمرها واستعمل عليها » وسار إلى هراة وعسكره على حصارها » وقيل للوزير قد وصل 
خا رازم كاه لا وعدت . وتحدّث في ذلك جاعة من أهل البلد فقبض علهم » ووقعت . 
بذلك هيعة وشعر بها خوارزم شاه فزحف إلى السور وخرّب برجين منه » ودخل البلد 
فلكه وقتل الوزیر ووی على هراة من قبله » وذلك سنة خمس وستّائة ورجع إلى 
قتال الخطا . 


» ( مقتل غياث الدين محمود ) » 


لا ملك خوارزم شاه مديئة هراة وولّى عليها خاله أمير ملك » وأمره أن يسير إلى 
بيروزكوه ويقبض على صاحها غياث الدين محمود بن غيّاث الدين الغوري » وعلى 
أخيه علي شاه بن خوارزم شاه » فسار أمير ملك واستأمن له محمود فاته وخرج إليه 
هو وعلي شاه فقبض عليهم| أمير ملك وقتلها » ودخل فيروزكوه سنة حمس وستّائة 
- وصارت خراسان كلها لخوارزم شاه . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعالها ) » 


ولا استولى خوارزم شاه على عامّة خراسان وملك باميان وغيرها أرسل إلى تاج:الدين 
الذر صاحب غزنة في الخطبة والسكة وأن يقرّر الصلح على غزنة بذلك فشاور أهل 
دولتة » وفيهم قطلوتكين من موالي شهاب الدين » وهو النائب عن الذر بغزنة > فأشار 
عليه بطاعته » وأعاد الرسول بالاجابة » وخطب له وسار عن غزنة E‏ »> وبعث 
قطلوتكين الى خوارزم شاه سراً أن يبعث إليه من يسلّمه غزنة » فجاء بنفسه وملك 
غزنة . وهرب الذر إلى هاور ل ل 
وحصل منه على أموال جمّة ‏ وولى على غزنة إبنه جلال الدين » وذلك سنة ثلا 
عشرة وسدّائة ودع الى. بلده . 


66 


3 ) استيلاء الذر على هاور ومقتله ( 3% 


لما هرب الذر من غزنة أمام خوارزم شاه لحق بلهاور » وكان صاحها ناصر الدين 
قباجة من موالي شهاب الدين وله معها ملتان واجر والدبيل إلى ساحل البحر » وله من 
العسكر تخمسة عشر ألف فارس » وجاء الذر في ألف وخمسمائة فقاتله على التعبية 
ومعه الفيلة › فانهزم الذر ولا واا فيوله . ثم كانت له الكرة وحمل فيل له على 
علم قباجة بإغراء الفيال » وضدق هو الحملة فانهزم قباجة وعسكره » وملك الذر 
مدينة لهاور» ثم سار إلى الهند لعلك مدينة دهلي وغيرها من بلاد المسلمين » وكان 
قطب الدين ايبك صاحها قد مات » ووليها بعده مولاه شمس الدين فسار إليه > 
والتقيا عند مدينة سمابا واقتتلا » فانهزم الذر وعسكره وأسر فقتل . وكان محمود السيرة 
في ولايته كثير العدل والاحسان إلى الرعيّة لاسيما التجار والغرباء . وكان بملكه 
انقراض دولة الغورية والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن دولة الديلم وما كان لهم من الملك والسلطان 
5 ملة الاإسلام ودولة بي بوبه مم المتغليين على الخلفاء 
على العباسيين ببغداد وأولية ذلك ومصايره ) » 


قد تقدّم لنا نسب الديام ٤‏ ابات الأم 2 من نسل ماذاي بن يافث » اداي 
معدود في التوراة من ولد يافث . وذ كر أبن سعيد ولا أذري عمن قله : ا 
ولد مام بن باسل بن أشور بن سام » وأشور مذ كور في التوراة من ولد سام . 
وقال : إن الموصل من جرموق بن اشور » والفرس والكرد والخزر من إيران بن 
أشور » والنبط والسوريان من نبيط بن أشور. هكذا ذكر ابن سعيد والله أعلم . 

والحيل عند كافة النسّابين إخوانهم على كل قول من هذه الأقوال » وهم أهل جيلان 
جميعاً عصبية واحدة من سائر أحوالهم . ومواطن هؤلاء الديلم والخيل بجبال 
طبرستان وجرجان إلى جبال الري وكيلان وحفاي البحيرة المعروفة ببحيرة طبرستان 
من لدن أيام الفرس وما قبلها » ول يكن لهم ملك فيا قبل الإسلام . ولا جاء الله 


CCA 


بالإسلام وانقرضت دولة الأكاسرة واستفحلت دولة العرب وافتتحوا الأقالم بالمشرق 
: والمغرب والحنوب والشمال كا مر في الفتوحات . وكان من لم يدخل 
من الأم في دم دان لهم بالحزية » وكان هؤلاء الديم والحجيل على 
| دين الحوسية »› ولم ت تفتح أرضهم أيام الفتوحات » وائما كانوا|يؤدون الحزية . وكان 
سعيد بن العاص قد صالحهم على مائة ألف في المنة ء :“وكاتوا .يعطوتها ورتا 
يمنعونها » ولم يأت جرجان بعد سعيد أحد » وكانوا يمنعون الطريق من العراق إلى 
خراسان على قومس . ولا ولي يزيد بن بن المهلّب خراسان سنة ست وثمانين للهجرة ؛ 
وم باتع يتان وذ ا وكات بريد بن الهلت يعيره بذلك إذا قصت عليه 
٤ 5‏ فتوحات بلاد الترك ويقول : ليست هذه الفتوح بشيء » والشأن ي 
جرجان التي قطعت الطريق وأفسدت قومس ونيسابور » فلمًا أولاه سلمان بن عبد 
الملك خراسان سنة تسع وتسعين » أجمع على غزوها ولم تكن جرجان يومثذ مدينة 
إنما هي جبال ومحاصر » يقوم الرجل على باب منها فيمنعه » وكانت طبرستان مدينة. 
وصاحبها الأصبهبذ . ثم سار إلى جرجان مولاه فراسة » وسار الحادي إلا وحاصرهما 
حتى استقاما على الطاعة ميث ی تمان وتسعين يحبى الحرسي في 
ارتعين الفا من لساك فرك لراك راذع للم .ثم طق بهم أيام الرشيد يحيسى 
ابن عبدالله بن حسن" المثنى فاجاروة > وسرح الرشيد الفضل بن نحيى الببمكي 
رہم › فسار إلهم سنة حمس وتسعين ومائة فأجابوه إلى العكين منه على مال 
شرطوه وعلى أن بجحي ء ء بخط الرشيد وشهادة أهل الدولة من كبار الشيعة وغيرهم » 
فبذل لهم المال » وكتب الكتاب . وجاء الفضل بيحيى فحبسه عند أخيه جعفر 
حسبا هو مذ کور في أخباره . وي سنة تسع وتمانين ومائة كتب الرشيد وهو بالري 
كتاب الأمان لسروين بن ایی قارن ورنداهرمز بارخشان صاحب ل وبعث 
ابا حسن الخادم إلى طبرستان فقدم بارخشان ورنداهرمز وأكرمها الرشيد 
حسن إلييها » وضمن رنداهرمز الطاعة والخراج عن سروين بن أبي قارن . ثم مات 
سروين وقام مكانه إبنه شهريار » ثم زحف سنة إحدى وثمانين ومائة عبدالله بن أبي 
خرداذيه وهو عامل طبرستان إلى البلاد والسير رمق بلاد الديلم 3 فافتتخها وافتتح سائر 
بلاد طيزستان + وأنزل شهريار بن سروین عنها . وأشخص مازيار بن قارن ورنداهرمر , 
إلى المأمون وأسر أبا ليل . ثم مات شهريار بن سروين سنة عشر ومائتين وقام مكانه إبنه ١‏ 


oo 


00 فحاریه مازیار بن قارن بن رنداهرمز وأسره » ثم قبل . يي 


خراجهم » وخرب 0 اقل توشاوية + ول أهلها إلى الحبال وبنى على حدود 
جرجان سوراً.من طميس إلى البحر مسافة ثلاثة أميال وحصّنه بخندق . وكانت 
الأكاسرة بَته سد على ران من الك رف رقن آهل تر اة ان ا و 
وأمل له في انتقاضه الأفشين مولى ل العتصم ر »> طمعه في ولاية خراسان با 
كان يضطغن ابن طاهر صاحب خراسان » فدس إليه بذلك كتاباً ورسالة حتى 
امتعض . وجهز عبدالله بن طاهر العساكر لحربه مع عمه الحسن ومولاه حيان بن 
جبلة . وسرح المعتصم العساكر يردف بعضها بعضا حتى احاطوا بجباله من كل 
ناحية » وكان قارن بن شهريار أخو مازيار على سارية فدس إلى قاد ابن طاهر 
بالرجوع من كل ناحية » وكان قارن قد أتى إلى الطاعة والتزول لهم عن سارية على أن 
كوه جبال آبائه » وأسجل له ابن طاهر بذلك ٠‏ فقبض على عمّه قارن في جاعة 
من قواد مازيار» وبعث بهم فدخل قواد ابن طاهر جبال قارن وملكوا سارية . ثم 
استأمن إليهم قوهيار أخو مازيار ووعدهم بالقبض على أخيه على أن يولُوه مكانه › 
فأسجل له ابن طاهر بذلك » فقبض على أخيه مازيار» وبعث به إلى المعتصم 
ببغداد فصلبه » واطلع مه عل ضيه الأفشين مولاه فنكبه وقتله . ووب 5 
نا وار دري منه بأخيه وفرُوا إلى الديلم › e‏ العسا كر وأخذوا 
جميعا » ويقال إن الذي كان غدر بازيار هو ابن عنمه » كان يضطغن عليه عزله 


' عن بعض جبال طبرستان » وكان مولاه ورأيه عن رأيه . ثم تلاشت الدعوة العباسية 


بعد المتوكل وتقلص ظلّها . واستبد أهل الأطراف بأعالهم وظهرت دعاة العلوية في 
النواحي إلى أن ظهر بطبرستان أيام المستعين الحسن بن زيد الداعي العلوي من 
الزيدية » وقد مر ذكره . وكان على خراسان محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر ». 
وقد ولّی على طبرستان عمّه سلمان بن عبدالله بن طاهر فكان محمد بن أوس ينوب 
غه ا ليه اما اة > :وا تق للك م عمال هل الأعال ودعوا 

جيرانهم الديلم إلى الى الانتقاض . وكان محمد بن أوس قد دحل بلادهم أيام السام وأنخن 
فيا بالقتل والسبي > فلما استنجدهم ولك الثوار خرب سلوان ونائبه محمد بن أوس 
نزعوا لإجابتهم واستدعوا الحسن ا مکاله او ياوه معا ورحفوا به إلى آمل 
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فلكوها . ثم ساروا الى سارية فهزموا عليها سلمان وملكوها . ثم استولى الحسن الداعي ٠‏ 
على طبرستان وكانت له ولأخيه بعده الدولة المعروفة » كما هو معروف في أخبارهم 3 
أقافك ريا ب ارد ل الإرع الال عمد ريد اوخل الديل ان 
الأطروش من ولد عمر"“ بن زين العابدين وكان زيدي المذهب فتزل فيا وراء 
السعيد دوى”" إلى آمل » ولبث في الديلم. ثلاث ا يومئذ حسان بن 
وهشوذان وکان يدعوهم إلى اللإسلام وياڪل مہم الحشر و يدافم علهم ملكهم ما 
استطاع » EEE‏ ادبت هم اج وزحف بهم إلى 
قزوين فملكها » وسالوس من ثغور المسلمين فأطاعوه > وملك آمل ودعاهم إلى غزو 
طبرستان وهي ي طاعة ابن سامان فأجابوه وساروا إليها سنة ة إحدى وثلءائة . وبر ز إليها 
عاملها ابن صعلوك فهزمه الأطروش واستلحم سائر أصحابه » ولحق ابن صعلوك 
بالري » ثم إلى بغداد » واستولى الأطروش على طبرستان وأعالها »> وقد ذ كرنا دولته 
واخارغا في دول العلوية > وكان استظهاره على أمره ا وقواده في حروبه وولاته 
على أعاله منهم م لته يوس السعيد بن سافايسنة أريع وال ودا الأمريين 
عقبه قواد الديلم کا هو مذ كور في أخبارهم . 


( الخبر عن قواد الديلم وتغلهم على اعال الخلفاء 


بغارس_والعراقين ) * 


كان للديلم جاعة من القواد بهم استظهر الأطروش وبنوه على أمرهم منهم : رخاب 
بن وهشوذان أخو حسّان » وهو معدود في ملوكهم » وكان صاحب جيش أبي 
الحسين بن الأطروش م اوه علي » ولا المقتدر على أصفهان . ثم ليل بن النعان 
من ملوكهم أبضا وكان قائداً للأطروش وولآه بعده صهره الحسن المعروف بالداعي 
الصغير على جرجان . ثم ماکان بن كالي » وهو ابن عم سرخاب وحسان ابنى 


)١(‏ قوله من ولد عمر ... الخ عبارة المسعودي الأطروش ال es‏ بن ابي طالب 


أله .. 


(۲) هكذا بالأصل وني الكامل ج ۸ ص 8١‏ : «وكان الحسن بن على الأطروش قد دخل الديلم بعد قتل 
عمدين ت الام رات عشرة سنة يدعوهم | اا ى الإسلام» . 


:نه 


وهشوذان » وولأه أبو الحسين بن الأطروش مدينة استراباذ وأعالها . ثم كان دون هؤلاء 
جاعة اى من القواد فم من أصحاب ما کان بن كالي أسفار بن شيرويه 
ومرداويج بن زياربن بادر وأخوه وشمكير ولشكري . ومن أصحاب مرداو يج بنو بوبه 
الملوك الأعاظم ببغداد والعراقين وفارس . ولما تلاشت دولة العلوية واستفحل رد 
لقواد بالاستبداد على أعقايهم في طبرستان وجرجان » وكانت خراسان عند ا 
الدولة العنّاسيّة على الأطراف قد غلب عليها الصفار وملكها من يد بني طاهر. ثم 
نازعه فيا بنو سامان والداعي العلوي فأصبحت مشاعاً بيهم . ثم انفرد بها ابن سامان 
وكل منهم يعطي طاعة معروفة للخلفاء . ومركز ابن سامان وراء النهر وخراسان في 
أطراف مملكتهم . وزاد تقلص الخلافة ل ل ل 
الدولة العلوية بطبرستان إلى مالك البلاد » وتجافوا عن أعال ابن سامان لقوة سورته 
واستفحال ملكه . وساروا في الأرض يرومون الملك وانتشروا في النواحي » وتغأب كل 
مهم على ما دفع إليه من البلاد . وربا ان قا فاب ف دون طبرستان 
وجرجان بلاد الريّ » وظفر بنو بويه منهم بملك فارس والعراقين . وحجر الخلفاء 
ببغداد فذهبوا بفضل القديم والحديث » وكانت هم لقو اليه الي باهى 
الإسلام بها سائ ئر الم حسبا نذ كر ذلك كله في أخبار دولتهم . 


١ »‏ أخبار ليل بن النعان ومقتله ) » 


كان ليل ب بن النعان من قواد الديم وكان أولاد الأطروش بنعتونه في كتابهم إليه المؤيد 
لدين الله المنتصر لأولاد رسول الله صلعم . وان کا شجاعاً قل وله الحسن بن 
القاسم الداعي الصغير على جرجان بعد الأطروش سنة مان وثلثائة > فسار من 
جرجان ! الى الدامغان وهي في طاعة ابن سامان » وعلبها مولاه قراتكين » فبرزوا اليه 
وقاتلوه فهزمهم وأنخن فم > وعاد إلى جرجان » فابتنى أهل لات يبمتنعون 
به . ا قراتكين إلى ليل فبرز إليه من جرجان وقاتله على عشرة 5-6 فانمزم 
قراتكين ون 52 كه » وسار إليه فارس مولى قراتكين فأكرمه وزوّجه أخته 
وكثرت أجناده » وضاقت أمواله فأغراه أبو حفص القاسم بن حفص بنيسابور » 


32 هوه 


وأمره الحسن الداعى بالمسير إليها فسار وملكها آخر نمان وثلهائة وحطب بها للداعى . 
وأنفذ السعيد نصز:ين سامان عساكره من بخارى مع قواده حمويه بن علي وتحمد 

ابن عبد الله البلغمي وأبو حفص بنيسابور وأبو الحسن صغلوك وسيجور الدواني » فقاتلوا 
لی بن النعان عن طوس وهزموه » فلحق بامل واختفى فيها » وجاءه بقراخان 
وأخرجه من الاختفاء وأنفذ بالخبر إلى حمويه » فأمره بقتله وتأمين أصحابه » فقتل 
وحمل رأسه إلى بغداد » وذلك في ربيع سنة تسع وثلعائة » وبق فارس غلام قراتكين 
بجرجان » وعاد قراتكين إلى جرجان فاستأمن إليه مولاه . فارس فقتله ٠‏ قراتكين 
وانصرف عن جرجان . 


2 ) أخبار رخاب بن وهشوذان ومهلكه وقيام ما كان بن کان 


له ) » 


كان سرخاب بن وهشوذان الي من قرا الأطروش 7 2 وبايع لذبي الحسن 
بن الأطروش الناصر بعد مهلك اة بطبرستان واستراباذ وكان صاحب جيشه » ولا 
انصرف قراتكين عن جرجان بعد مهلك ليلى بن النعان » سار إليها أبو الحسن بن 
الأطروش. وسرخاب فلكوها. » وأنفذ السعيد نصر بن سامان سنة عشر سيجور الدواني 
ْ في أربعة آلاف فارس لقتاله » ونزل على فرسخين من جر جان وحاصرها اا ثم 
برزوا إليه : 4 وأكمن هم سيجو ر کمینا فتباطاً الكين وانہزم سيجور واتبعه سرخاب . 
ثم خرج الكين بعد جين وانيزم أبو الحسن إلى استراباذ وترك جزجان » واتبعه 
سرخاب في الفل بمخلفه ومخلف أصحابه ورجع سيجور إلى جرجان فلكها . ثم 
مات سرخاب ولحق ابن.الأطروش بسارية فأقام. بها واستخلف ماکان بن كالي وهو 
ابن عم سرخاب » فسار محمد بن عبيدالله البلغمي وسيجور لحصاره وأقاموا عليه 
طويلاً . ثم بذلوا له مالا على أن يخرج لهم عنها فتقوم لهم بذلك حجّة عند ابن 
سامان ثم يعود ففعل ذلك » وخرج إلى سارية ثم نزل إلى الشمانية عن استراباذ » 
وولوا عليها يقزاحان فعاذ إليها ما کان وملکها ولق بقراخان بأصحابه في نيسابور. 


5ه 


» ( بداية أسفار بن شيرويه وتغلبه على جرجان 
ثم طبرستان ) 3 


كان أسفار هذا من الديلم من أصحاب ما كان بن كالي » وكان سيء الخلق صعب 
العشرة وأخرجه ماکان من عسكره فاتصل ببكر بن محمد بن أليسع في نيسابور وهو 
عامل عليها من قبل ابن ن سامان فأ كرمه واختصه في العسا كر سنة حمس عشرة وثلهاثة 
لفح جرتجان وكان ما کات بن کاب يومئذ بطبرستان » وولّى على جرجان أبا الحسن 
بن كاللي » واستراب بابي علي بن الأطروش فحبسه بجرجان فجعله عنده في 
البيت › وقام ليلة إليه ليقتله فأظفر الله العلوي به وقتله. › وتسرّب من الدار وأرسل من 
الغد إلى جاعة من القوّاد فجاؤا إليه وبايعوه وألبسوه القلنسوة » وولّى على جيشه علي 
بن خرشية 110 اترا أسغار بن شبرويه ذلك .وهو في ريه اليم :وأستشتعره 
فاستأذن بكر بن محمد وسار إلههم > وسار على ابن خرشية في القيام بأمر جرجان 
بدعوة العلوي الذي معهم وضبط ناحيتها . وسار إلهم ماكان بن كالي في العسا كر 
من طبرستان وقاتلوه فهزموه واتبعوه إلى طبرستان فلكوها من يده وقاموا بها . ثم هلك 
أبو علي الأطروش وعلي. بن خرشية ضاجن الیش والفرد أسفار بطبرستان وسار بكر 
بن محمد بن أليسع إلى جرجان فلكها وأقام فيها دعوة نصر بن سامان ثم رجع 
ما کان إلى طبرستان وما أسفار فحاربه وغلبه » وملك طيرستان من يده ولحق ا 
بجرجان فأقام بها عند بكر بن أليسع إلى أن توفي بكر » فولآه السعيد على جرجان 
سنة حمس عشرة وثلؤائة ثم ملك نصر بن سامان الري بولاية المقتدر وولى علا محمد 
بن علي بن صعلوك فطرقه المرض في شعبان سنة ست عشرة وثلهاثة. وكاتب الحسن 
الداعي أسفار ملك جرجان بولاية نصر بن سامان » فاستدعى مرداويج بن زيار من 
ملوك الحبل وجعله أمير جيشه وسار إلى طبرستان فلكها . 


١75 علي بن خرشيد : ابن الاثيرج ۸ ص‎ )١( 


oo 


» ( استيلاء أسفار على الري واستفحال أمره ) » 


صعلوك كا ذ كرناه . واستولى على قزوين وزنجان واببر وقم والكرخ ومعه الحسن بن 
القاسم الداعي الصغير“ وهو قائم بدعوته . فلا خالفه أسفار إلى طبرستان وملكها 
واستضافها إلى جرجان سار إليه ماکان والداعي والتقوا بسارية واقتتلوا » وانهزم 
ما کان وقتل الداعي ¢ وكانت هرعته بتخاذل الديلم عنه فان الحسن كان بشت علييم 
في النبي عن المنكر فنكروه > واستقدموا خحال مرداويج من الحبل واسمه 
هزرسندان”" وكان مع أحمد الطويل بالدّامغان » فمكروا بالداعى واستقدامه 
للاستظهار به » وهم يضمرون تقديمه عوض ما کان » ونصب أي الحسن بن 
الأطروش عوض الحسن الداعي > ودس إليه بذلك أحمد الطويل صاحب الدّامغان 
بعد موت صعلوك » فحذرهم حتى إذا قدم عزرسندان أدجله مع قواد اليم إلى 
قصره بجرجان . ثم قبض عليهم وقتلهم جميعاً ٠‏ وأمر أصحابه بنبب أمواهم » 
فامتعض لذلك سائر الديام و وأقاموا على مضيض حتى إذا کان بوم لقائه أسفار خذ لوه | 
فقتل .. وفر ما كان واستولی أسفار على ما كان لهم من الري وقزوين وزنجان وأ. 1 
والكرخ واستضافها إلى طبرستان وجرجان » وأقام فہا دعوة السعيد بن سامان . وتزل 
سارية واستعمل على الري هرون بن - بهرام صاحب جناح » وكان بخطب فيا لأبي 
جعفر العلوي > فاستدعاه إليه وزوجه من آمل . وجاء أبو جعفر لوامته مع جاعة من 
العلوئين فكبسهم أسفار وبعث بهم إلى بخارى فحبسهم بها إلى أن خلّصوا مع يحيى 
أخى السعيد » وكانوا في فتية حسب] ذ كرناه . ولا فرغ أسفار من الريّ تطاول إلى قلعة 
ألموت: لجن ا عا وذخيرته + وكات لباه جشم بن مالك الديلمي ومعناه 
الأسوة العين » فاستقدمه بهار زولا قزوين » ماله في ذلك فأجابه فنقل عياله إليها 
(0 العبارة ممشوشة والشيائر مييمة وفي الكامل اج ۸ ص ۱۸۹ : «(استيلاء ف مقار يق شيرويه الديلمي على 
طبرستان ومعه مرداويج › ٠‏ فل استولوا عليها کان الحسن ب بن القاسم . بالري » واستولى علا » وأخرج مها 
أصحاب السعيد نصر بن أحمد واستولى على قزوین وزنجان n‏ 0 وكان معه ماكان بن كالي 


الديلمي » فسار نحو طبرستان » والتقوا هم واسفار عند سارية ... 
(۲) هروسندان : ا مرجع السابق . 


وسرب الرجال إلهم لخدمتهم حتى كملوا مائة . ثم استدعاه فقبض عليه » وثار 
أولئك بالقلعة فلكوها » وكان في طريقه إلى الي استأمن إليه صاحب جبلي نهاوند 
وقم ابن أمي ركان فلكها » ومر بسمنان فامتنع منه صاحبها محمد بن جعفر » وبعث 
إليه من الري بعض اصحابه فاستامن إليه وخدعه حتى قتله وتدلى من ظهر القلعة . ثم 
استفحل أمر أسفار وانتقض على السعيد بن سامان » وأراد أن يتتوج ويجلس على 
سرير الذهب » واعتزم على حرب ابن سامان والخليفة » فبعث المقتدر العسا كز إلى 
قزوين مع هرون بن غریب الخال فقاتله اسفار وهزمه . ثم سار ابن سامان إلى نيسابور 
لحربه » فأشار على أسفار وزيره مطرّف بن محمد ابر جاني بمسالمته وطاعته » وبذل 
الأموال له فقبل إشارته . وبعث بذلك إلى ابن سامان وتلطف أصحابه في رجوعه إلى 
ذلك فرجع وشرط عليه الخطبة والطاعة فقبل » وانتظم الخال بينهها ورجع إلى 
السطوة بأهل الريّ . ولا كانوا عابوا عليه عسكر القتال ففرض عليهم الأموال وعسف 
بم » وخص ' أهل قزوين بالنهب لما تولُوا من ذلك » وسلّط عليهم الديلم فضاقت 
E‏ 


+ ) مقتل اسفار وملك مرداويج‎ ( ٠ 


وبعثه أسفار إل e‏ یران الطر 5 ملك أفربيجان بعد ذلك ا إلى 
ال الي 0" 
فهرب إلى الريّ » وكتب إلى ما كان بن كالي بطبرستان يستألفه على أسفار فسار إليه 
ماکان قهرت أسقار من يئ إلى نت٠‏ م دل مفازة: الري قاصدا قلعة الموت 
الق حصن ا أهله وذخيرته . وتخلّف عنه بعض أصحابه في المفازة » وجاء إلى 
مرداويج يخبره » فسار إليه وتقدّم بين يديه بعض القواد فلتي أسفار وساءله عن 
قواده » فأخبره أن مرداويج قتلهم فسرٌ بذلك . ثم حمله القائد إلى مرداويج فأراد أن 
يحبسه بالرَي فحذره بعض أصحابه غائلته » فأمر بقتله ورجع إلى الريّ . ولا قتل 
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أسفار تقل مرداويج في البلاد يملكها ؛ للها زوين 1م الزي 4 ا 
تكورء ثم الذينور؛ ثم دجرد , ثم قم » > ثم قاشانء ثم أصفهانء ثم 
باد" . واستفحل ملكه وعتا وتكبّر > وجلس على سرير الذهب » وأجلس 

أكار اده عل سيلف وتم اسک ه بالوقوف على البعد منه .». ونودي 

بالخطاب بينهم وبين حاجبه . 


× ( استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان ) × 


قد ذكرنا أن الألفة الواقعة بين مرداويج وماكان وتظاهرهما على أسفار حتى قتل 
وثبت مرذاويج في الملك » واستفحل أمره فتطاول إلى ملك طبرستان وجرجان . 
وسار الم| سنة ست عشرة وثلمائة فانهزم ما کان أمامه واستولى مرداويج عل 
ن ووی علا أسفهسلان 3 وأمّر على عسكره أبا القاسم ©) > وكان ا 
فاا . ثم سار إلى جرجان فهرب عامل ما كان عنها وملكها مرداويج > وولٔی عليها 
صهره أا القاسم المذ كور خليفة عنه 2 ورجع إلى ل أصفهان ولحق أبو القاسم وهزمه ‏ 
فر جع السائر إلى فى الديلم ولحق ما کان بنيسابور » واستمد أبا علي , بن المظفر صاحب 
جیوش ابن سامان ‏ فسارمعه في عساكره إلى جرجان فهزمها أبو القاسم ورجعا | الى 
يسابور . ثم سار ما کان إلى لى الدّامغان فدفعه عنها أبو القاسم فعاد إلى خراسان . 


2# ٍ استيلاء مرداويج همذان والحبل وحروبه مخ 
1 00 الممتدر ) » ا 


U‏ ملك مرداويج بلاد الري أقبلت الديلم اليه » فأفاض فهم العطاء وعظمت 
عسا کره » فلم تكفه جباية أعاله » وامتدّت عينه إلى الأعال التي تجاوره » فبعث إلى 


(۱) هي بروجرد . 

(۲) جرباذقان : ابن الأثير ج ۸ ص 195 . 1 

(۳) هكذا بالاصل وف الكامل ج ۸ ص 1۹۷ 3 «واستولى على طبرستان ورب فيا بلقاسم بن بانجين وهو 
أسفهسلار عسكره , وکان حازما » شجاعا »› جد الرأي» . 
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همذان سنة تسع -عشرة جيشاً كثيفاً مع ابن أحته ‏ وبا عند بن حلفت وعسكر 
المقتدر› فاقتتلوا وأعان على همذان عسكر الخليفة فظفروا بعسكر مرداويج ٠‏ وقتلوا 
ابن اخته ع فسار الهم مرداويج من الري وهرب ٠‏ عسكر الخليفة من همذان ودخلها 
عنوة » فأَنن فيم واستلحمهم وسباهم » ثم أُمنهم . وزحفت إليه عساكر المقتدر مع 
هرون بن غريب ا حال فهزمهم بنواحي همذان » وملك بلاد ابل وما وراء ء همذان » 
و قافنا مرق ع أصحابه إلى الدينور ففتحها عنوة » وبلغت عسا كره نحو حلوان » 
وامتلات أيديهم من الذهب والسبي ورجعوا . 


» ( خبر لشكري في أصفهان ) ٠‏ 


كان لشكري من الديلم ومن أصحاب افا دع واستأمن بعد قله إلى المقتدر › وصار 
في جند هرون بن غریب الحال . ولا انهزم هرون امام مرداويج. سنة تسع عشرة 
وثلئائة » أقام في قرقلنين 2١7‏ ينتظر مدد المقتدر » وبعث لشكري هذا إلى نہاوند بجيئه 
بال منها » فتغلّب عليها وجمع بها جنداً » ثم مضى إلى أصفهان في متتصف السئة 
وا عي كب فحاربه وهزمه » وملك أصفهان » ودخل إليها عسكره › وأقام 
هو بظاهرها » فرأى لشكري فقصده يظنه من بعض جنده أي أحمد ء فلا تراعی 
داع لحترا بس ررك ا ابن كيغلغ إلى 
أصفهان © 


(۱) قرميسين : ابن الاثير ج ۸ ص ۲۲۸ . 

(۲) العبارة مشوشة وغير واضحة » فقد سبق ان لشكري احتل أصفهان وأن أحمد هزم > ثم يعود أحمد الى 
أصفهان ! وبمقتضى ذلك ينبغي ان تكون قتل عائدة الى لشكري وليس الى أحمد بن كيغلغ . وحسب 
مقتضى السياق ينبغي ان يكون العكس تماما . والواضح أن اكثر من عبارة سقطت اثناء النسخ مما سبب 
اضطراب العبارة والمعنى بشكل عام . وني الكامل لابن الأثبيج ۸ ص ۲۲۸ «ولا انهزم أحمد نجا الى 
بعض قرى أصبهان في ثلائين فارسا » وركب لشكري يطوف بسور أصبهان من ظاهره » فنظر إلى أحمد 
في جاعته فسأل عنه فقيل : لا شك أنه من أصحاب أحمد بن كيغلغ » فسار فيمن معه من أصحابه 
نحوهم » وكانوا عدة بسيرة » فلا قرب منهم تعارفوا فاقتتلوا فقتل لشكري ٠‏ قتله أحمد بن كيغلغ » ضربه 
بالسيف على رأسه فق المغفر والخوذة › ونزل السيف حتى خالط دماغه فسقط مينا . وكان عمر أحمد 
اذ ذاك قد جاوز السبعين فا كل بكري ا من ععه فوا امان واعلعوا ااب فهريوا عل 
وجوههم وتركوا اثقالهم واكثر رحالهم 2 كل أحمد الى أصبهان» . ” 


اكه ابن خلدون م ٣٣‏ ج ٤‏ 


*) 0 0 على أصفهان ) × 


ميت دار 0 آخر إلى ل أصفهان سن تمع :عشرة: فلكوها وجددوا له 
مساكن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دف فنزها وعكسره يومئذ أربعون أو خحمسون 
الفا ثم ا إلى الأهواز وخوزستان فلكوها وجبوا أعالها ٠»‏ وبعث إلى 
الممتدر وضمن هذه البلاد بائقي ألف دينار في كل سنة فقرّرت عليه » وأقطعه الممتدر 
همذان وماه الكوفة . ْ ١‏ ا 


َ ( قدوم وشمكير على أخيه مرداويج ) » 


وني سنة ست عشرة وثلٌائة بعث مرداو بج رسوله من ن الحند ليأتيه بأخيه وشمكير » فبعث 
إليه وأبلغه رسالة أخيه وأعلمه بمقامه في الملك » فاستبعد ذلك » ثم استغربه ونكر 
على ا مشايعته للمسودة » لأن الديم والحيل كانوا شيغة اللعلوية تطبرستان › فلم 
ؤل الرسول به حتى سار به إلى أخيه » فخرج به إلى قزوين وألبسه السواد بعد 
مراوضة . وقدم على أخيه بدوياً حافياً مستوحشاً فلم يكن إلا أن رهف الملك أعطافه 


فأصبح ارق الان خاشية وا كر الاس فة يا لسا 


* ) خبر مرداويج مع ابن سامان على جرجان ) × 


e eT 
وانتزعها من ملكه مرداويج » فلا فرغ مرداويج من أمر خوزستان والأهواز رجع إلى‎ 
الري وسار منها إلى جرجان » فخرج ابن المظفر عن ا إلى يساور وها يومئذ‎ 


(١‏ وله مرداو يج هو بالحاء المهملة في النسخ التي بين ابدينا ٠‏ . وي ا 9 الوردي مرداويج بفتح الم 
وسكتون الراء وفتح الدال المفملتين ثم ألف وواو محالة وياء مثناة تحت وع فارسية ة معناها معا ا 
اه وقي المسعودي أنه يقال بالزاي اشا بدل الزاء ولكنه في نسخة بالحاء المهملة اه:. مصححه . 
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السعيد نصر بن سامان » فسار لمدافعة مرداويج عن جرجان » وكاتب محمد بن 
عبدالله البلغمى من قواد ابن سامان مطرف بن محمد وزير مرداويج واسټاله . وشعر 
بذلك فقتل وزيره وبعث إليه البلغمي يعذله في قصد جرجان » ويطوق ذلك 
بالوزير مطرّف » ويذكره حقوق السعيد بن سامان قبله وقصور قدرته عنه » و يشير 
عليه بالتزول له عن جرجان وتقرير المال عليه بالري » فقبل مرداويج إشارته وعاد عن 
جرجان وانتظم الحال بيا . 


» ( بداية أمر بني بوبه ) » 


وكانوا إخوة ثلاثة أكبرهم عاد الدولة أبو الحسن علي »> وركن الدولة الحسن » ومعز 
الدولة أبو الحسن أحمد . لهم بهذه الألقاب الخلفاء عندما ملكوا الأعال» 
وقلّدوهم eR‏ نل کر بعد . وهم الذين ولاخ الخلفاء بعد ذلك ببغداد كا 
باي . وأبوهم أبو شجاع بوبه بن ناخس ولتاس في نسيهم حلاف » فأبو نصر بن 
ما كولا ينسبهم إلى كوهي بن شيرزيك الأصغر ابن شيركوه بن شيرزيك الأ كبر ابن 
اق رق ا فيروز بن شروزيل بن سنساد بن 
هراهم جور» وبقيّة النسب مذ كور في ملوك الفرس . وابن مسكويه قال :. يزعمون 
أنهم 20 ولد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس . والحق أن هذا النسب مصنوع 
تقَرب ' هم به من لا يعرف طبائع الأنساب في الوجود » ولوكان نسبهم ذا خلل في 
E‏ ال 
من شعب إلى شعب ومن 0 إلى قوم فانم هو بطول الأعصار وتناقل الأجيال 
واندرا فن الأزماق والأحقات: : وأما مزلا فل يكن د ونين برد ترد وانقطاع املك 
من الفرس إلا ثلائة سنة » فا سبعة أجيال أو ثمانية أجيال ميّزت فيا أنسابهم 

وأحصيت أعقابهم . فكيف يدرك مثل هذه الأنساب الخفاء في مثل هذه 
الاعصار. وإن نسہم 1 اشر ظاهراً و ذلك من رياستهم على 0 
فلا شك في هذه التقادير في ضعة هذا النسب والله أعلم . وأمًا بدايتهم فا إنهم كانوا من 

أوسط 'الديلم نسبا وحالا . وني أخبارهم أن أباهم أبا شجاع كان فقيرأ » وأنه رأى في 
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منامه أنه يبول فخرج من ذكره نار عظيمة فاستضاءت الدنيا بها » فاستطالت 
وارتفعت الى السماء . ثم افترقت ثلاث شعب ومن كل شعب عدّة شعب فاستضاءت 
. الدنيا بها والناس خاضعون لتلك النيران . وان عابراً عبر له الرؤزيا بأنه يكون له ثلاثة 
أولاد يملكون الأرض » ويعلو ذكرهم في الآفاق كا علت النارء وبولد لهم ملوك 
بقدز الشعب.. وأن أب شجاع استبعد ذلك واستنكره ما اعا وط الخال 
في المعيشة » فرجع المعبر إلى البوال عن وفيت مواليدهم فأيروة ا ٤‏ کان سا 
فعدل طوالعهم وقضى لحم جميعاً ت فوعدوه وانصرف . ولا خرج قاد الديلم 
ملك البلاد وانتشروا في الأعال مثل لیلی وماکان وأسفار ومرداويج 0 
٠‏ واحد منهم جموع من الديلم رؤوس وأتباع » وخرج بنو أبي شجاع 'هؤلاء في جملة 
قاد ما كان » فلمًا اضطرب أمره وغلبه مرداويج عن طبرستان وجرجان مرة بعد مرة 
لحق آخراً بنيسابور مهزوماً فاعتزم بنو بوبه على فراقه واستأذنوه في ذلك » > وقالوا انما 
نفارقك تخفيفاً عليك فاذا ضلح أمرك عدنا إليك . وساروا إلى مرداويج » وتبعتهم 
جاعة من قواد ماكان فقبلهم مرداويج . وقلد كل واحد منهم ناحية من نواجي 
الحبل . وقلّد علي بن بويه كرمس وكتب لمم العهود بذلك . وساروا إلى الري وبا 
يومئذ أخوه وشمكير ومعه وزيره الحسين بن محمد العميد والد أبي الفضل . ثم بدا 
لمرداويج في ولاية هؤلاء القواد المستأمنة فكتب إلى أخيه وکر ووز يزه العميد ‏ 
برهم عن تلك الأعال . وكان علي بن بويه قد أسلف عند العميد يدا في بغلة فارهة 
عرضها للبيع > واستامها العميد فوهها له فرعى له العميد هذه الوسيلة. . فلمًا قرأ 
كتاب مرداويج دس إلى ابن نويه ان 'يغذ 7 عمله فسار من حيئنه . وغدا | 
وشمكير على بقية القواد » فاستعاد .العهود من ايديم يهم » وأمر ابن بويه فأشار عليه 
أصحايه بتزك.ذلك لما فيه من الفتنة فتركه . 


ء ( ولاية عاد الدولة بن بويه على كرج وأصفهان ) » 


ولا وصل عاد الدولة إلى كرّج ضبط أمورها وأحسن السياسة في أهلها وأعالها » وقتل 
جاعة من الخرّمية كانوا فيها وفتح قلاعهم وأصاب فہا ذخائر كثيرة فانفقها في 
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جنده فشاع د کره وحمدت سيرته . وكتب أهل الناحية إلى e‏ بالنيأ فغص . 
وجاء من طبرستان إلى الريّ وأطلق مالا للهاعة من قواده على کر ج فاستّالهم عاد 
الدولة واخ ن الم » فأقاموا عنده . واسترات مرداويج فكتب إلى عاد الدولة في 
استدعائهم > فدافعه وحذرهم منه فحذروا . ثم استأمنٍ إليه 0 من أعيان قواد 

مرداويج » فكثف به جمعه وسار إلى أصفهان وا المظفر بن ياقوت من قبل القاهر › 
٤‏ عشرة الاف مقاتل » وعلى خراجها ابو علي بن رستم > فاستاذنها في الانحياز 
الا » والدخول في طاعة الخليفة › فأعرضا عنه » ومات خلال ذلك ابن رسم 
وبرز ابن ياقوت من أصفهان لمدافعته » واستأمن إليه من كان مع ابن ياقوت من 
الحيل والديلم > ثم لقيه عاد e‏ وملك أصفهان . 


» ( استيلاء ابن بويه على أرجان واخواتها 
ثم على شيراز وبلاد فارس ) * 


E‏ مرداويج اضطرب » وكتب إلى عاد الدولة بن بويه يعاتبه 
ويستميله » ويطلب منه إظهار طاعته › وبمده بالعسا كر في البلاد والأعال » 
وبخطب له فيها . وجهز له أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبسه وهو مطمئن إلى 
تلك الرسالة » وشعر ابن بويه بالمكيدة فرحل عن أصفهان بعد أن جباها شهرين » 
وسار إلى اجان وبا أبو بكر بن ياقوت من أصفهان واليا عليها » ففصل عنما . ولا 
ملك ابن بوبه أَرّجان كاتبه: أهل شيراز يستدعونه إلم » وعليهم يومئذ ياقوت عامل 
الخليفة » وثقلت وطأته علهم وكثر ظلمه » فاستدعوا ابن بويه وخام عن المسير 
إلهم » فأعادوا إليه الكتاب بالحث على ذلك » وأن مرداويج طلب الصلح من 
ياقوت 'فعاجل الأمر قبل أن يجحتمعا » فسار إلى النوبندجان في ربيع سنة إحدى 
وعشرين وثلائة وسبقته إليها مقدّمة ياقوت في ألفين من شجعان قومه . فلا وافاهم ابن 
ييه ازا e‏ کک ياقوت هنالك ي ج إصيعانه م 0 الدولة 


. 7359 شيرزاد : ابن الاثيرج م ص‎ )١( 


فلتي هنالك عسکراً ات وجبى تلك الأععال ورجع إلى أخيه بالأموال . 
م وقعت المراسلة بين مرداويج وياقوت 5 الصلح وسار وشمكير إليه عن أخمه 
فخشهما عاد الدولة وسار من انوبندجان إلى اصطخر ء ثم إلى البيضاء وياقوت في 
اتباعه . وسبقه ياقوت إلى قنطرة على طريق كرمان فصدّه عن عبوره » واضطره 
للحرب » فتحاربوا واستأمن جاعة من أصحاب ابن بويه إلى ياقوت فقتلهم » 
فخشيه الباقون واسيّاتوا . وقلّم ياقوت أمام عسكره رجاله بقواز النفط » فلا أشعلوها 
وقذفت أعادتها الر بح عليهم فعلقت بهم + فاضطربوا » وخالطهم أصحاب ابن بوبه 
4 موقفهم 8 ا على 0 0 صعد إل . ربوة 00 5 أصحابه 
الب ففطنوا E ١‏ ا .وقصدوه 5 ات أنحنوا 8 . وكات معد 
الدولة أحمد بن بوبه من اشد الناس بلاء في هذه الحرب » ابن تسع عشرة سنة لم 
يطر شاربه ê.‏ رجعوا إلى السواذ فلهبوه وأسروا جاعة منهم 6 فأطلقهم ابن بوبه 
. وخيرهم 3 فاختاروا امقام عنده فأحسن إليهم. . م e‏ شیراز اا ونادى ٠‏ بالمنع 
من الظلم » واستول على سائر البلاد وعرفوه بذخائر في دار الإمارة وغيرها 0 ودائع 
0 7 بي ال دم 5 الحند بالعطاء 7 عللهم. 4 0 
TT‏ يه باخام وا 0 
وکان محمد بن ل قد فارق أصفهان عند خلع القاهر وولاية الراضي 3 وبقیت 
عشرين يوماً دون أمير » فجاء إلها. وشمكير وملكها . > فلا وصل الخير إلى مرداويج 
باستيلاء ابن بوبه على فا سار إلى أصيفهان الاي عليه ۽ 4 بوبعث أخاه وشبكو إلى 
. الري.... 


5 ) کالي على الريّ‎ TT e 


ذ كنا وآ ا على دين يلس كلاسة ا وي 
ثلائة بكرمان منتقضاً على السعيد » فبعث إليه في هذه السنة جيشا كثيفا. فاستو 
ا > وأقام فها الدعوة لابن سامان » وكان أصل: محمد بن الياس من 


ON. ا‎ 


خراسان محمد بن المظفر إلى جرجان حتى إذا خرج اخوه. السعيد من محبسهم › 
وبايعوا ليحيى مہم ».كان محمد بن الياس معهم حتى تلاشى امرهم » ففارقه ابن 
الياس من نيسانور إلى كرمان فاستولى علها إلى هذه الغاية فازاله عنها. ما كان ولحق 
بالدّينور وأقام ما كان والياً بكرمان بدعوة بني سامان . . ش. 


+ ( مقتل مرداويج وملك أخيه وشمكير من بعده ) » 


لما استفحل أمر مرداويج كا قلنا عتا وجب وتتوج بتاج مرصع على هيئة تاج کسزی » 
وجلس على كرسي الذهب وأجلس أكابر فاده على كراسي ي الفضة » واعتزم على 
قصد العراق » وبنى المدائن ا و يدعى بشاه. وكان له جند من 
الأتراك > كان كثير الإساءة إلهم 2 و يسميهم الشياطين والمردة فثقلت وطأته على 
الناس » وخرج ليلة الميلاد من سنة ثلاث وعشرين وثلئائة » إلى جبال أصفهان 
وكانوا يسمونها ليلة الوقود لما يضرم فيها من النيران . فأمر بجمع الخطب على الحبل من 
وله إلى آخره أمثال اللحبال والتلال » وجمع آي طائر من الغربان والحدات » وجغل 
النفط في أرجلها ليضرم الحبل ازا حتى يضيء الليل.. واستكثر. من: أمثال- هذا 
اللعب » ثم عمل سماطا للأكل بين يديه فيه مائة فرس ومائتا بقرة وثلاثة آلاف 
كبش وعشرة آلاف من الدجاج وأنواع الطير » وما لا عصى من أنواع ای ا 
ذلك كله ليأكل الناس ٠‏ ثم يقوموا إلى محلس الشرب والندمان فتشعل النيران . ثم 
ركب آخر اهار ليطوف على ذلك كله بنفسه » فاحتقره وسخط من تولى رتیه ؛ 
ودخل خيمته مغضبا ونام » فأرجف القواد بموته فدخل إليه وزيره العميد وأبقظه » 
وعرّفه با -.الناس فيه » فخرج وجلس على السماط وتناول لقمتين ثم ذهب © وعاد 
ا لمکا قم ی سکره ه بظاهر أصفهان ثلاثاً لا يظهر للناس . ثم قام في اليوم 
الرابع ليعود إلى قصره بأصفهان فاجتمعت العساكر ببابه » وكثر صهيل الخيل 
ومراحها فاستيقظ لكثرة ة الضجيج › فازداد غضبه وسأل عن أصحاب اللواب 1 
فقيل إنها للأتراك نزلوا للخدمة وتركوها بين يدي الغلان » فأمر أن تحل عنها 


oV 


. السروج » وتجعل على ظهور الأتراك ويقودونهم إلى اصطبلات الخيل » ومن امتنع 


من ذلك ضرب »2 فأمسكوا ذلك على أقبح الهيئات › واصطنعوا )١(‏ ذلك عليه » 
واتققوا على الفتك .به في اعام . وكان كورتكين بحرسه في خلواته وحمّامه > فسخطه 


. ذلك اليوم وطرده » فلم يتقدم إلى الى الحرس لراعاته: وداخلوا الخادم الذي يتولى خدمته 


في الام في أن يفقده سلاحه » وكان يحمل خنجراً فكسر حديد الخنجر وترك _ 
النصاب مرداويج e‏ جد له حدا فأغلق باب الحام ودعمه من ورائه بسرير 
الخشب الذي كان اا عليه » فصعدوا إلى السطح وكسروا الحامات ورموه 
بالسهام فانحجر في زوايا الحمّام وكسروا.الباب علية وقتلوه . وكان الذي تولى كبر ذلك 
جاعة من الاتراك ؛ وهم توزون الذي صار بعد ذلك ا الأمراء. ببغداد » ويازق ` 
بن بقراخان ومحمود بن نيال الترجان7© وبحكه”"ا الذي ولي إمارة الأمراء قبل 
توزون . ولا قتلوه خرجوا إلى أصحابهم فركبوا ونوا قص و مدا ويخ ور بوا وکات 
الديلم والحيل بالمدينة فركبوا في أرهم فلم يدركوا مہم إلا عن وقفت دابته فقتلوهم 2 
وعاذوا لنهب الخزائن » فوجدوا العميد قد e‏ ارا ثم اجتمع الديلم والحيل 


وبايعوا أخاه وشمكير بن زيار وهم بالري » وحملوا معهم جنازة مرداويج > فخرج 


وشمكير وأضجانة لتلقهما على أربع فراسخ حفاة » ورجع العسكر الذي كان 
بالأهواز إلى وشمكير واجتمعوا عليه » وتركوا الأهواز لياقوت فلكها » وقام وشمكير 
تلك أخيه مرداويج في الديلم والحيل » وأقام بالري » وجرجان في ملكه . وكتب 
السعيد بن سامان إلى محمد بن المظفر صاحب خراشان » وإلى E‏ بن كالي 
صاحب كرمان بالمسير إلى جرجان والري » فسار ابن المظفّر إلى قويس ثم إلى 


| بسطام » > وسار ما كان على المفازة إلى الدامغان واعترضه ه الديلم من أصحاب وشمكير‎ ٠ 


8 


ي جيش كثيف فهزموهم وج نا ون ا ثلاث وعشرين وتلمائة › وخ 


ولايتها لما کان بن كالي فأقام 0 . وسار أبو علي بن الياس إلى كرمان بعد انصزاف 


کا ی وت له يعد حسروب ديد کر ی ر الع بن 


ا ر حب تی الباق يي انتک امطفوا وقد تكن عر قاع 


™( کم : امرجم السابق . : 
۸ 0 


فرقتين . فسارت فرقة إلى عاد الدولة بن بويه وهم الأقل » وفرقة إلى لانم كم 
وهم ال ر څح الدينور وير .م م إا يي 0 ا في المسير 
3 س والبصرة 
فلحموا به » وقدم علهم يحكم › > فكاتب الاتراك من اصحاب روداو تقدم عد 
مہم عدّة وافرة » واخحتص يحكم وتولآه ونعته بالرائي نسبة إليه TT‏ 
كتابه . 
.سس a‏ 
* ) مسير معز الدولة بن بوبه الى كرمان وهزعته ) * 
ج سسس 
لا ملك عاد الدولة بن بويه واخوه ركن الدولة بلاد فارس والحيل > بعثا اخحاهما 
الأصغر معز الدولة إلى كرمان خالصة له » فسار في العسكر إلا سنة أربع وعشرين 
1 واسلقول على السيرجان بن سيجور ور الدوالي ر قائد ابن سامان 
0 2 طرف المفازة e E‏ ا جيرفت وي قصبة كرمان . 
رسول علي بن ابي الزنجي المعروف بعلي بن كلونة © أمير القَقَص والبأوص » 
كان هو وسلفه متغلّبين على تلك الناحية و يعطون طاعتهم للأمراء والخلفاء ء. على البعد 
وحملون إليم المال . فلا جاء رسوله بالمال امتنع معز الدولة من قبوله إلا بعد دخول 
: جيرفت » فلمًا دخل جيرفت صا حه وأخذ رهنه على الخطبة له . وكان علي بن كلونة 
قد نزل بمكان صعب المسلك على عشرة فراسخ من جيرفت 2 فأشار على معز الدولة 


)١(‏ ترد هذه الكلمة عدة مرات الل ومرارا ابل وق مع البلدان : الحبل «ا سم جامع هذه الاعمال التي 
يقال لما الحبال في بلاد العجم . وهو اسم علم للبلاد المعروفة اليوم باضطلاع العجم بالعراق » ونسبة 
العجم له بالعراق غلط» وقد تكون محرفة عن الحيلان وهي بلاد كثيرة وراء بلاد طبرستان » ويقطن بلاد 
جيلان قبيلة تسمى الحيل . 

(۲) ابراههم بن سيمجور الدواقي : ابن الاثير ج ۸ ص 7354 . 

(م) هي مدينة بم وليست قم كا في الكامل . 

. علي بن كالويه المرجع السابق‎ )٤( 


۹ 


بعض أصحابه أن يغدر به ويكبسه ففعل ذلك » وأتى لعي بن كلونة عيونه بالخبر» 
فأرصد جاعة معز الدولة بحضيق في طريقه » فلمًا مر بهم سارياً ثاروا به من جوانبه 
وقتلوا من أمتكانه وأسروا وأصابته جراح كثيرة » وقطعت يده اليسرى من نصف 
ا 2 وأصابع يده العنى وسقط بين القتلى › وبلغ الخبر إلى جيرفت" فهرب, 
أصحابه منا » وجاء علي بن كلونة فحمله من ! بين القتقل إلى جيرفت وأحضر الأطباء 
لعلاجه » وكتب إلى اه عاد الدولة يعتذر ويبذل الطاعة فأجابه وأصلحه:» وسار 
محمد بن الياس من سجستان إلى بلد خبابة ) فتوجه إليه معز الدولة وهزمه وعاد 
ظافراً > ومر بابن كلونة فقاتله وهزمه وأنخن في أصحابه » وكتب إلى أخيه عاد الدولة 
بخبره مع ابن ا فبعث قائداً من قواده :واستقدمه اليه بقارس فأقام 
عنده باصطخر إلى 1 قدم علهم أبو عبد الله البريدي منبزماً هن اب وای ويحكم 
ان على الخلافة ببغداد » فبعث عاد الدولة أخاة معز الدولة وجعل له ملك 
العراق عوضا عن ملك كرمان کا يذ كر بعد . 


× ( استيلاء ماكان غم اد 
وانتقاضه على ابن سامان ) ٠»‏ 


قد ذ کرنا انہزام ماکان على جرجان أيام بانجين الديلمي ورجوعه إلى نيسابور» . 
فأقام بها ثم بلغ الخبر بمهلك بانجين بجرجان فاستأذن ماكان محمد بن المظفر في 
الخروج لاتباع بعض أصحابه هرب عنه وطالبه به عارض اليش فاذن له ء 0 
إلى أسفم اين "“ وبعث معه جاعة من عسكره إلى جرجان فاستولى عليها . ثم أظهر 
و الانتقاض على اب بن المظفر وسار إليه بنيسابور › فتخاذل أصحابه وهرب غاا 
رخس > وعاد عنها ما کان خوفاً من اجټاع العسا كر عليه . وذلك في رمضان سنة 
أربع وعشرين وثلياثة ٠‏ » د | 


.اه 


الشرعة دولة بي بوبه من اليم المتغلبين على العراقين وفارس 

والمستبدين على الخلفاء ببغداد من خلافة المستكني الى أن صاروا . 

سد وك حجرهم الى انقراض دولهم واولَة ذلك 0 
ومصايره 


قد تقدّم لنا التعريف ببني بويه وذ كر نسبهم وهم من قواد الديلم الذين ا 
للاستيلاء على أعمال الخلفاء ء العباسيّين » ولما لم يروا عنها مدافعاً ولا ها حامية فتنقاو 
ي نواحيها » وملك كل واحد منهم أعالا منها . واستولى بنو بويه على أصفهان 
والري » ثم انعطفوا على بلاد فارس فلكوا أزجان وما إلا . ثم استولوا على شيراز 
وأعرانها د بأعال الخلافة بنواحي بغداد من شرقها وشمالها » وكانت الخلافة قد 
طرقها الاعلال » وغلب عليها الموالي والصنائع > وقد كان ابو بكر محمد بن رائق 
عاملا بواسط » واضطرب حال الراضي ببغداد فاستقدمه وقلّده إمارة الحجيوش » ونعته 
غير ااا . وكان بنو البريدي في خوزستان والأهواز فغصّوا به » ووقعت الوحشة بينه 
وم فبعث ابن رائق بدراً الخرشني وحکم الذي نزع | اليه أتراك رداويج > فساروا 

في العسكر لقتال ابن البربدي » واستولوا على الأهواز سنة خسن وعشرين. ونا 
ولحق ابن. البريدي بعاد الدولة بن بويه لما ملك العراق » وسهل عليه أمره . وذلك 
عند رجوع أخيه معز الدولة من كرمان وامتناعها عليه کا ذكرناه فبعث معه العساكر . 


1 + ( استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهواز) » - 


لما لحق 0000 الوا 1 الدولة اا من ا مدا له ». بعث. أخاه 
' معز الدولة في العساكر بعد أن أذ امنه إبنيه أبا الحسن محمداً وأبا جعفر الفياض 
رهناً . وسار معز الدولة سنة ست وعشرين وثلؤائة فانتبى إلى أرجان ويحكم جاء 
الات وترم أمامهم إلى الأهواز فأقام بها > وأتزل بها بعض عسكره ه في عسكر 


۵۷۱ 


ْ 50 فقاتلوا معز الدولة ثلاثة عشر يوماً م امهزموا الى تستر » فرحل معز الدولة إلى. 
عسكر مكرم » وأنفذ ابن البريدي خليفته إلى الأهواز. ثم بعث إلى معز الدولة بأن 
. يتتقل الى السوس » ويبعد عنه فيؤمن له الأهواز فعزله وزيره أبو جعفر الصيمري 
وغيره من أضحابه 3 وأروة أن البريدي يخادعه » فامتنع معز الدولة من .ذلك وبلغ 1 
اختلافهم إلى يحكم 2 فبعث عسكراً من قبله فاستولى على الناس وجند نيسابور وبقية 
الأهواز بيد ابن البريدي وعسكر مكرم بيد معز الدولة . وضاق حال جنده وتحدّثوا في 
الرجوع | الى فارس فواعدهم لشهر » وكتب إلى اخيه عاد الدولة بالخبر » فبعث إليه 
مدداً من العسكر» فعادوا واستولوا على الأهواز . وساز يحكم من واسط فاستولى على 
نغداد وقلده الراضي إمارة الأمراء ورت ابن رائق تی فاختفى ببغداد . 


انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة 
ومسيره الى واسط ثم استرجاعه أصفهان - 


ا أن TT‏ أخيه ل الري » كان عاد الدولة ا 
على أصفهان ودفعها 1 لى أخيه. ركن الدولة فيعث. إليها وشمكير سنة سبع وعشزين 
وثلؤائة جيشاً كثيفاً من الريّ فلكوها من يده وخطبوا فما لوشمكير . ثم سار وشمكير 
٠‏ إلى قلعة اموت فلكها “ازجع فلحق ركن الدولة باضطخر ؛ وجاءه هنالك رسول 
أخيه معز الدولة من. الأهواز أن ابن :البريدي أنفذ جيشاً إلى السوس وقتل قائدها من 
الديلم » وأن الوزير آبا جعفر الصيمري كان على خراجها محتصرا بقلعة السوس »› 
فسار ركن الدولة إلى السوس وهرب عسا كر ابن البريدي بين يديه . ثم سار إلى واسط , 
ليستولي عليها لأنه قد خرج عن أصفهان وليس له ملك يستقل به » فنزل بالحانب 
الشرق وسار الراضي وبحكم من بغداد لحربه » فاضطرب أصحابه » واستأمن جاعة 
. منهم لابن البريدي فخام ركن الدولة عن اللقاء > ودجع إلى الأهواز فسا إلى 
٤‏ أصفهان > وهزم عسكر وشمكير بها وملكها . وكان هو وأخوه عاد الدولة بعثا لابن 
محتاج صاحب خراسان يحرّضانه على ما كان ووشمكير › واتصلت يېم مود , 


ااه 


» ( مسير معز الدولة الى واسط والبصرة ) * . 


كان ابن البريدي بالبصرة وواسط قد صالح يحكم 7) او الا عورال عقا وعد فيه 
عل السير إلى الل رها مخ ديل ركن بالشدولة مرق بوه دو سير اهز إلى الأهواز: 
فيرتجعها من بذ معز الدولة . واستمدٌ يحكم فأمدّه خم اة رجل وسار إلى حلوان 
في انتظاره . وأقام ابن البريدي يترص به » ويننظر أن يبعد عن بغداد فيجم هو 
E‏ مك داك قوعي رد لى بغداد ». ثم سار إلى واسط فانتزعها من يد ابن 
البريدي » وذلك لسنة تمان وعشرين وثلائة وولي الخلافة التني > وكان ظل الدولة 
العبّاسيّة قد تقلّص حتى قارب التلاشي والاضمحلال وتحکم على الدولة بعد مولاه 
ابن رائق وابن البريدي الذي كان يزاحمه في التغلب على الدولة ؛ فبعث عساكره 
من البصرة إلى واسط » فسرح إليه يحكم العبدا رن مولاه توزون فهزمهم » وجاء 
يحكم على أثره » ولقيه خب هزم + فاستقام أمره » وطفق يتصدّق في تلك 
النواحي إا لى أن عرض له بعض الأكراد من له عنده ثأر وهو منفرد عن عسكره 
0 افق أصجحانة فلحق ججاعة من الأتراك بالشام 2 ومقدمهم توزون ووی 
الباقون عليهم يكسك مول يحكم » وكان الديلم عند مقتله قد ووا علييم باسوار بن 
للق عن ا ا ا وسلار جدّه صاحب شميران الطرم الذي داخل 
مرداويج في قتل أسفار وملك ابنه محمد بن مسافر بن سلآر أذربيجان » فكانت له 
ولولده مها دولة . ووقعت الفتنة بين الديلم والأتراك فقتله الاتراك » وولى الدب كانم 
كورتكين » ولحقوا بابن البريدي فزحف بهم إلى بغداد . ثم تنکروا واتفقوا مع 0 
على طرده فلحقوا بواسط » واستفحل لديم وغلبوا الأتراك اه 
الديلم » واستبدٌ بامرة الأمراء ببغداد . ثم جاء توزون من الشام بابن رائق وهزم 
كورتكين الديلم وقتل أكثرهم » واش ابن ران امو الأمزاك يشداه مه ان 
وثلؤائة . وكان ابن البريدي في هذه الفترة بعد يحكم قد استولى على واسط » فبعث 


کک 0 


ovr 


إليه ابن رائق واستوزره ففعل على أن يقم بمكانه و يستخلف ابن شيرزاد ببغداد . نم 
سار إلهم إلى واسط فهرب ابن رائق والمقتني إلى الموصل » وتخلّف علهم توزون › 
وعاث أصحاب ابن البريدي في بغداد » فشكا له الناس . ولا وصل المقتني ولي ابن 
حمدان إمرة الأمراء بمكانه » وقصدوا بغداد فهرب » وخالفه توزون إلى المقتني وابن 
حمدان وملكوا بغداد . وسار سيف الدولة أمام ابن البريدي وخرج ناصر الدولة في 
اتباعه » فنزل المدائن وانكشف سيف الدولة أمام ابن البريدي حتى انتهوا إلى أخيه 
ناصر الدولة بالمدائن » فأمدّه ورجع فهزم ابن البريدي وغلبه على واسط فلكها › 
ولحت ابن البريدي بالبصرة وأقام سيف الدولة بواسط. ينتظر المدد ليسير إلى البصرة . 
وجاءه أبو عبدالله الكوفي بالأموال » فشغب عليه الأتراك في طلب المال وثاروا به » 
ومقدمهم توزو > فهرب إلى بغداد وهم في اتباعه » وكان أخوه قد انصرف إلى 
بغداد » ثم إلى الموصل فلحق به . ودخل توزون بغداد وولي الأمر بها . ثم استوحش 
من المقتني وترئّص مسيره إلى واسط لقتال ابن البريدي » وسار إلى الموصل سسنة 
إحدى وثلاثين وثلعائة وفعر الدولة بن بويه في أثناء هذا كله مقم بالأهواز , مطل علي 
بغداد وأعال الخليفة يروم التغلب عليها » وأخوه عاد الدولة بفارس » وركن الدولة 
بأصفهان والري > فلمًا سار المقتتفي من الرقة إلى توزون خلعه وسمله ونصّب الكتني . 
وقد قدمنا هذه الأخار كلها مستوعبة في اجار الدولة العباسية وإنما أعدناها توطئة 
لاستيلاء بي بويه على بغداد واستبدادهم على الحلالقة . ثم عاد معز الدولة إلى واسط - 
سنة ثلاث وثلاثين فسار توزون والمستكني لدفاعه » ففارقها وعاد إلى الأهواز . 


#0 ( استيلاء معر الدولة بن بوه على , بغداد وج أحكام 


› إن توزون في فاتح سنة أربع وثلاثين عقد الأتراك الرياسة علهم لابن شيرزاد‎ ê 
رولا المستكني إمرة الأمراء في الأرزاق » فضاقت الحبايات على العمّال والكتاب‎ 
› والتجار » وامتدّت الايدي إلى أموال الرعايا » وفشا الظلم وظهرت اللصوص‎ 
وكبسوا المنازل وأخيذ الناس في الحلاء عن بغداد . ثم استعمل ابن شيرزاد على واصل‎ 
نيال كوشه » وعلى تكريت الفتح اليشكري فانتقضا » وسار الفتح لابن حمدان‎ 


o۷4 


فولآه على تکر بت من قبله وبدعوته » وبعث نيال كوشه إلى معز الدولة وقام بدعوته  .‏ 
واستدعاه للك بغداد فزحف الها في عساكر الديلم > ولقيه ابن شيرزاد والأكراد 
فهزمهم ( ولحقوا بالموصل وأخني في المستكني وقدم معز الدولة كاتبه الحسن بن حمل 
1 المهلبي إلى بغداد. فدخلها : 3 ر الا من الاختفاء »> وحضر عند المهأبي فبايع 
له عن فيغر الدولة لحي بن بودهة 4 وعن أخخويه عاد الدولة وركن الدولة الحسن ل 
وولأهم المستكني على أعالهم ولمم ببذه الألقاب ورسمها على سكته . ثم جاء معز 
الدولة إلى بغداد فلكها وصرف الخليفة في حكه » واختض باسم السلطان » وبعث 
إليه أبو القاسم البريدي صاحب البصرة فضمن واسط وأعالها وعقد له عليها . 


* (خلع المستكني وسعة المطيع وما حدث ي 


الحباية والاقطاع ) * 


وبعد أشهر قلائل من استيلاء معز الدولة 0 بغداد عي إليه أن المستكني يريد الادالة 
منه فتنکر له › وأجلسه في يوم مشهود للقاء وافد من أصحاب خراسان » وحضر معز 
الدولة ي قومه وعشيرته » وا رجلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة » فتقدما 
ووصلاه ليقلا بد ا > ثم جذباه عن سريره وقاداه ماشياً واعتقلاه بداره » 
وذلك في منتصف أربع وثلاثين وثلئائة فاضطرب الناس وعظم البب » ونہبت دار' 
الخلافة . وبايع معز الوه للفضل ١‏ بن المقتدر ولقبه المطيع لله » وأحضر المستكني 
فأشهد على نفسه بالخلع , وسلّم على المطيع اة وا من معاني 
الأمر والنبي وصيّرت الوزارة إلى معز الدولة بول فيها من يرى . وصار وزير الخليفة . 
مقصور النظر على إقطاعه ومقتات داره 2 وتسلم عمّال معز الدولة وجنده من الديلم 
وغيرهم اعال العراق واراضيه ولاية وإقطاعا حتى كان الخليفة يتناول الإقطاع 
بمراسم معز الدولة » وإنما ينفرد بالسر ير والمثبر والسكة والختم على الرسائل 
والصكوك » والحلوس للوفد وإجلال التحية والخطاب . ومع ذلك بأوضاع القائم 
على الدولة وترتيبه » وكان القائم منهم على الدولة تفرد في دولة بني بويه والسلجوقية 
بلقب السلطان ولا يشاركه فيه غيره » ومعاني الملك من القدرة والابهة والعز وتصريف 
الأمر والنبي حاصل للسلطان دون الخليفة . وكانت الخلافة حاصلة للعبّابي 


ovo 


١‏ اريت لقنا as‏ . ثم طلب المحند أرزاقهم بأكثر من العادة لتجدّد 
الدولة فاضطر إلى ضرب المكوس » ومد الأبدي إلى أموال الناس » وأقطعت جميع 
القرى والضياع للجند > فارتفعت يدي العمّال وبطلت الدواوين لأن 0 منها 
بأيدئ الرؤساء لا يقدرون على النظر فيها » وما كان بأيدي الأتباع خرب راد 
والمضادرات والحيف في الحباية واهمال النظر في إصلاح القناطر وتعديل لازت 3 
وما خرب منها عض صاحبه عنه باحر » فيخرّبه كا يخرّب الآخر . ثم إن معز الدولة . 
أفرد جمعها من المكوس والظلامات وعجز السلطان عن ذخيرة بعدها لنوائبه . ثم . 
الموالي ليعتر بهم على قومه » وفرض هم الأرزاق والأقطاع فحدثت غيرة 

من ذلك > وآل الأمر إلى المنافرة كا هو الشأن في الدول . ٤‏ 


» ( مسير ابن حمدان إلى بغداد وانہزامه أمام E‏ 


ولا بلغ استيلاء معز الدولة على بغداد » وخلعه المستكني إلى ناصر الدولة بن حمذان 
امتعض لذلك يخاو من الموصل إلى بغداد في شعبان سنة أربع وثلاثين وتلماثة فقدم 
معز الدولة عسا كره فأوقع بها ابن حمدان يعكيرا. 8 ناوه الداولة ومعه المطيع إلى 
مدافعته ولحق به ابن ا فاستحثه إلى بغداد. سنة أربع وثلاثين وثلعاثة وخالفه م 
الدولة إلى تكريت ونما © وتسابقوا 0 إلى بغداد » فتزل معز الدولة والمطيح 
بالحانب الشرقي وابن حمدان بال حانب الغربي > فقطع الميرة عن :معسكر معز الدولة 
فغلت الأسعار وعزت الأقوات . ونبب عسكره مراراً فضاق به الأمر واعتزم على العود 
إلى الاهواز فأمر وزيره أبا جعفر الصيمريّ بالعبور في العساكر لقتال ابن حمدان 
فظفر په الصيجري وغم الديلم أموالهم وظهرهم .ثم أمّن معز الدولة الناس وأعاد 
aa‏ 3 لی داره في عر خمس. وثلاثين وثلمائة ورجح ابن حمدان اا كنا 
وأرسل في الصلح سر فنكر عليه الأتراك التورونية وهمّوا بقتله ٠‏ وفر إلى الموصل ومعه 
ابن شيرزاد » ثم صالحه معز الدولة كا طلب . ولا فر عن الأتراك التورونية أعلمهم 
تكين الشيرازي فقبضوا على من تحَلّف من أصحابه » وساروا في اتباعه وقبض هوفي | 
'طريقه على ابن شيرزاد » وتجاوز الموصل إلى نصيبين فلكها تكين » وسار في اتباعه 


كلاه 


إلى السّند » فلحقه هنالك عسكر من معز الدولة كا طلب » وأمدّه به مع وزيره أبي 
١‏ جعفر الصيمري » وقاتل الأتراك فهزمهم » وسار إلى الموصل هو والصيمري فدفع ابن 
شيرزاد إلى الصيمري وحمله إلى معز الدولة » وذلك سنة حمس وثلاثين وثلهائة . 


٭ ( استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل 
وصلحه مع ابن حمدان) × 


وي سنة حمس وثلاثين وثلائة انتقض أبو القاسم بن البريدي بالبصرة » فجهز معز 
الدولة الحيش إلى واسط ولقهم جيش ابن البريدي في الماء وعلى الظهر » فانبزموا إلى 
البصرة وأسروا من أعيانهم جاعة . ثم سار معز الدولة سنة ست وثلاثين وثلؤائة إلى 
البصرة ومعه المطيع كارها من قتال أبي القاسم البريدي » وسلكوا إلا البررية وبعث 
القرامطة يعزلون في ذلك معز الدولة » فكتب يتهدّدهم . ولا قارب البصرة استأمنت 
إليه عساكر أبي القاسم » وهرب هوإلى القرامطة فأجاروه وملك معز الدولة البصرة . 
ثم سار هو منها إلى الأهواز ليلقى أخاه عاد الدولة » وترك المطيع وأبا جعفر الصيمري 
بالبصرة » وانتقض على معز الدولة كوكير من أكابر الديم » فقاتله الصيمري وهزمه 
وأسره » وحبسه معز الدولة بقلعة رامهرمز . ثم لقي أخاه معز الدولة بأزجان في شعبان 
من السنة » وسلك في تعظيمه وإجلاله من وراء الغاية . وكان عاد الدولة يأمره 
بالحلوس في بحلسه فلا يفعل . ثم عاد معز الدولة والمطيع إلى بغداد » ونودي بالمسير 
إلى الموصل فترددت الرسل من ابن حمدان في الصلح وحمل المال . ثم سار إليه سنة 
سبع وثلاثين وثلؤائة في شهر رمضان واستولى على الموصل » وأراد الإنخان في بلاد ابن 
حمدان فجاءه الخبر عن اخيه ركن الدولة .بان عساكر خراسان قصدت جرجان » ٠‏ 
واضطر إلى الصلح . واستقرٌ الصلح بينها على أن يعطي ابن حمدان عن الموصل 
والح يرة والشام تمانية آلاف ألف درهم كل سنة » ويخطب لمعاد الدولة ومعز الدولة 
٤‏ بلاده » وعاد إلى بغداد . 


٤ ج‎ ٣۷ ابن خلدون م‎ . oV 


» ( استيلاء ركن الدولة على الريّ ثم طبرستان وجرجان ومسير 


قد تقدّم لنا استيلاء ركن الدولة على أصفهان من يد وشمكير حين بعث عساكره 
مددا لا کان بن كالي » وكان ركن الدولة واخوه عاد الدولة بعثا إلى ابى على بن 
محتاج قائد بني سامان يحرضانه على ماکان ووشمكير » ويعدانه المظاهرة 5 
فسار أبو علي إلى وشمكير بالري ولقيه ركن الدولة بنفسه . واستمدّ وشمكير ماكان 
فجاءه في عساكره والتقوا فا زم وشمكير ولحق بطبرستان . ثم سار بعسا کره إلى بلد 
00 الحيل فاقتحمها واستول علن زنجان وأبير وقزوين وقم وكرج وهمدان ونهاوند والدينور 

إلى حدود حلوان » ورتب فيها العمّال وجبى أمواطما 6 وقع خلاف بين وشمكير 
والحسن بن الفيرزان ابن عم ماكان » واستنجد الحسن بأبي علي بن محتاج فأنجده 
حتى وقع بينهما صلح » وعاد أبوعلي إلى خراسان وصحبه الحسن بن الفيرزان » ولقيه 
في طريقه رسل السعيد بن سامان > وامر ابا علي بن محتاج سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة 
بغدر الحسن بأبي علي“ ونبب سواده وعاد إلى جرجان فلكها وملك معها الدّامغان 
وسمنان » وسار وشمكير من طبرستان إلى الريّ فاستولى عليها أجمع » وكان في فل من 
العسكر لفناء رجاله في حروبه مع أبي علي بن محتاج والحسن بن الفيرزان » فتطاول 
حينئذ ركن الدولة إلى الاستيلاء على الري » وسار إلى الري وقاتل وشمكير فهزمه » 
فلحق بطبرستان واستولى ركن الدولة على الري . وأجمع مخالصة الحسن بن الفيرزان 
وزوجه ابنته » وتمسّك بمواصلته ومودته واستفحل بذلك ملك بي بويه وامتنع 
وصارت لهم أعال الري والحيل وفارس والأهواز والعراق . ويحمل إلهيم ضمان الموصل 


)١(‏ العيارة غير واضحة ومبهمة وفي الكامل تصويب هذه العبارة في الحزء الثامن ص 444 : «فوضع اعداء 
ابي علي جاعة من الغوغاء والعامة » فاجتمعوا واستغاثوا عليه » وو سوء سيرته وسيرة نوابه » 
فاستعمل الأمير نوح على نيسابور ابراههم بن سيمجور وعاد علها إلى بخارى في رمضان » وكان مرادهم 
بذلك أن بقطعوا طمع أبي علي عن خراسان لبقم بالري وبلاد الحبل » فاستوحش لوعي ا 
فانه كان يعتقد أنه يحسن إليه بسبب فتح الري وتلك الاعال “فلا عرزل شق ذلك عليه » ووجه أخاه أبا 
العبّاس الفضل بن محمد إلى كور الحبال » وولآه همذان » وجعله خليفة على من معه من العسا كر 
فقصد الفضل نہاوند والدينور وغيرهما وساتولى عليها» . 


o۸ 


وديار بكر مسار ركن الدولة بل بوبه إلى باد 'وشمكير سنة س ون ثين وثلئائة 
وای بن الفيرزان مدداً > ولقهما وشمكير فانهزم أمامها » ولحق بخراسان 
م باب امان وملك ركن الدولةة طرسعان وار ما إلى ران و ماع 
الحسن بن الفيرزان وولآه ركن الدولة عليها » واستأمن إليه قواد وشمكير ورجع إلى 
أضقهان 


» ( بداية بني شاهين ملوك البطيحة أيام بني بويه ) » 


كان عمران بن شاهين من أهل الحامدة وكان يتصرّف في الحباية » وحصل منها بيده 
مال فصرفه وهرب إلى البطيحة ممتنعاً من الدولة . وأقام هنالك بين القصب والآجام 
بقتات بسمك الماء وطيره » ويأخذ الرفاق التي تمر به > واجتمع إليه لصوص 
الصيادين فقوي وامتنع على السلطان وتمسّك بطاعة أبي القاسم ب بن البريدي بالبصرة 
فقلّده حاية الحامدة وحاية البطائح ونواحيها » > فعز جانبه وكثر جمعه وسلاحه 2 
واتخذ معاقل على التلال بالبطيحة وغلب على تلك النواحي . وأهم معز الدولة أمره 
وبعث وزيره أبا جعفر الصيمري في العساكر سنة ثمان وثلاثين وثلئائة وحصره » 
وأيقن بالهلاك وما نفس عن محنقه إلا وصول الخبر بوفاة عاد الدولة بن بويه » 
ومبادرة الوزير الصيمري إلى شيراز » فعاد عِمْران إلى حاله وقوي أمره كا يأني في 
أخبار دولته . 


3# ( وفاة عاد الدولة بن بوبه وولاية عصد الدولة ابن اه 


منتصف سنة ثلاث وثلاثين وثلائة بعد أن كان طلب من ا e‏ 


إليه إبنه عضد الدولة » فتأخر ليوليه عهده إذ لم يكن له ولد ذكرء فأنفذه إليه ركن 
الدولة في جاعة من أصحابه لسنة بقيت من حياته . وركب عاد الدولة للقائه ودخل 


ةلاه 


به إلى داره في يوم مشهود » وأجلسه على السرير وأمر الناس أن يوه بتحية الملك . 
وكان في قاد عاد الدولة جاعة أكابر لا يستكينون لعاد الدولة فضلاً عن عضد الدولة 
مكانه بفارس » واختلف عليه أصخابه » فجاء إليه ركن. الدولة أبوه من الريّ بعد أن 
٠‏ استخلف عليها علي بن كتامة » وكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمري بأن يتك حارية 

ابن شاهين ويسير إلى شيراز مدذاً لعضد الدولة . وأقام ركن الدولة في شيراز تسعة 

اشهر » وبعث إلى اخيه معز الدولة بهدية من الاموال والسلاح » وكان عاد الدولة هو 
أمير الأمراء وإ نما كان معز الدولة نائباً عنه في كفالة الأموال وولاية أعال العراق » فلا 

مات عاد الدولة وانقلبت إمرة الأمراء إلى ركن الدولة . وبقي معز الدولة نائباً عنه كا 
كان عن عاد الدولة لأنه كان أصغر منهما . 


» ( وفاة الصيمري ووزارة المهلبي ) » 


كان أبو جعفر أحمد الصيمري وزير معز الدولة قد عاد من فارس إلى أعال 
الحامدة » وأقام يحاصر عمران بن شاهين إلى أن هلك منتصف تسع وثلاثين وثلؤائة 
وكان يستخلف بحضرة معز الدولة 5 وا محمد الحسن بن محمد المهلبى » 
فباشره معز الدولة وعرف كفايته واضطلاعه » فاستوزره مكان الصيمري 100 
في جمع الأموال وكشف الظلامات وتقريب أهل العلم والأدب والإحسان إلهم . 


» ( مسير عساكر ابن سامان إلى الري ورجوعها ) × 


لما سار ركن الدولة إلى بلاد فارس بعث الأمير نوح بن سامان إلى منصور بن قراتكين 
صاحب جيوشه بخراسان أن يسير إلى الري » فسار إلا سنة تسع وثلاثين وثلاثة 
وكان بها على بن كتامة خليفة ركن الدولة » ففارقها إلى اصفهان وملك منصور 
الري » وبث العساكر في البلاد فلكوا اليل إلى قرميس » واستولوا على همذان » 
وبعث ركن الدولة من فارس إلى أخيه معز الدولة بإنفاذ العساكر إلى مدافعتهم » 
فبعث سبكتكين الحاجب في جيش كثيف من الديلم وغيرهم » فكبسهم وأسر 


0۸° 


مقدّمهم فأعادوا إلى همذان . ثم سار إلهم ففارقوها » وملكها وورد عليه ركن الدولة 
بهمذان » فعدل منصور بن قراتكين إلى أصفهان فلكها » وسار إلا رکن الدولة 
وسبكتكين في مقدمته ع وشغب عليه بعض الأتراك فأوقع بهم وتردذوا ي تلك 
الناحية . وكتب معز الدولة إلى ابن ع الشوك الكردي يتبعهم ل مہم واس ٤‏ 
ونجا بعض إلى الموصل . وترك ركن الدولة قريبا من أصفهان 4 اورت ينه وبين 
منصور حروب » وضاقت الميرة على الفريقين إلا أن الديلم كانوا أصبر على الجوع 
وشظف العيش من أهل خراسان لقرب عو بالبداوة . ومع ذلك فهم ركن الدولة 
بالفرار لولا وزيره ابن العميد كان يثبته ويريه أنه للا يغني عنه » وأنْ الاسواتة وك 

به » فصبر وشغب على منصور بن قراتكين جنده وانفضوا جميعا إلى الريّ وتركوا 
علفهم بأصفهان > فاحتوى عليه ركن الدولة » وذلك فاتح سنة أربعين وثلهائة ومات 
منصور بن قراتكين بالري في ربيع الأول من السنة » ورجعت العسا كر إلى نيسابور . 


* ) استيالاء ركن الدولة ثانيا على طبرستان وجرجان ) 3 


قد كنا قدّمنا استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان سنة ست وثلاثين وثلمائة وأنه 
استخلف على جرجان الحسن بن الفيرزان . وسار وشمكير إلى خراسان مستنجداً بابن 
سامان » فسار معه صاحب جيوش خراسان منصور بن قراتكين » وحاصر جر جان » 
فصا حه الحسن بن الفيرزان بغير رضا من وشمكير لانحرافه عنه وعن الأمير نوح . 

ورجع إلى تابور اقم کی چات والحسن بزوزن . ثم سار ركن الدولة سنة 
أربعين وثلمائة من الري إلى طبرستان وجر جان ففارقها وشمكير إلى نيسابور » واستولى 
كك الدولة غلبا » واستخلف بجرجان الحسن بن الفيرزان وعلي بن كتامة » وعاد ٠‏ 
إلى الريّ فقصداهما وشمكير وانبزما منه » واسترد البلاد من ركن الدولة » وكتب / 
الأمير نوح يستنجده على ركن الدولة » فأمر أبا علي" بن محتاج بالمسير معه في جيوش | 
خراسان » فسار في ربيع سنة إثنتين وأربعين وثلؤٌائة وامتنع نع ركن الدولة ببعض ! 
معاقله » وحاربه أبو علي بن محتاج في جيوش خراسان حتى ضجرت عسا كره 

امه 


وأظلهم فصل الشتاء » فراسل ركن الدولة في الصلح على أن يعطيهم ركن الدولة 
مائتي ألف دينار في كل سنة » وعاد إلى خراسان . وكتب وشمكير إلى الأمير نوح بأن 
ابن محتاج لم ينصح في أمر ركن الدولة » وأنه ممالىء » فسخطه من أجل ذلك وعزله ٠‏ 
عن خراسان . ولا عاد ابن محتاج عن ركن الدولة سار هو إلى وشمكير فا هزم وشمكير 
إلى أسفراين » واستولى ركن الدولة على طبرستان . 


. ولا عزل الأمير نوح أبا علي بن محتاج عن خراسان استعمل مكانه أبا سعيد بكر بن 
مالك الفرغاني » فانتقض حينئذ وخطب لنفسه بنيسابور » وتحيز عنه ابن الفيرزان مع 
وشمكير إلى الأمير نوح » فخام ابن محتاج عن عداوتهم » واستأذن ركن الدولة في 
المسير إليه . ثم سار سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة فتلقاه بأنواع الكرامات وسأل منه ابن 
محتاج أن يقتضي له عهد الخليفة بولاية خراسان » فبعث ركن الدولة في ذلك إلى 
اخيه معز الدولة ببغداد » وجاءه العهد والمدد » فسار إلى خراسان فخطب بها 
للخليفة وركن الذولة . ثم مات نوح خلال ذلك وولي ابنه عبد الملك فبعث بكر بن 
مالك من بخارى إلى خراسان لاإخراج ابن محتاج منها » فسار إليه وهرب ابن محتاج 
إلى الري فآواه ركن الدولة وأقام عنده » واستولى بكر بن مالك على خراسان . ثم سار 
ركن الدولة إلى جرجان ومعه ابن محتاج فتركها“ وملكها » ولحق وشمكير 


اسان 


+ ( مسير عسا كر ابن سامان الى الري وأصفهان ) + 


ولا فرغ بكر بن مالك من أمر خراسان وأخرج منها ابن محتاج » سار منها سنة أربع 
وأربعين وثلائة في أتباعه الى الري وأصفهان » وكان ركن الدولة غائبا بجرجان 
فلكها ورجع إلى الري في امحرّم من السنة » وكتب إلى أخيه معز الدولة يستمدّه فأمده 
)١(‏ حسب مقتضى السياق دخلها ولیس تركها . 


كمه 


بالعسا كر مع ابن سبكتكين » وجاء مقدّمة العساكر من خراسان إلى أصفهان من 
طريق المفازة وبها الأمير منصور بن بويه بن ركن الدولة » ومقدّم العساكر محمد بن 
ماكان فلك أصفهان وخرج في طلب ابن بويه(" » واتفق وصول الوزير أبي 
ال بن العميد فلقيه محمد بن ما كان فهزمه » وعاد اولاد ركن الدولة وحرمه إلى 
أصفهان . وراسل ركن الدولة بكر بن ن مالك صاحب العسا كر بخراسان في الصلح 
على مال يحمله إليه » وتكون الريّ وبلد الحيل في ضمانه » فأجابه بكر بن مالك إلى 
ذلك وصاحه .عليه » وكتب ركن الدولة إلى أخيه معز الدولة بأن يبعث إلى بكر بن 
لدعلا ولراء لولاية خزامان :فقت EE‏ 


* ( خروج روزبهان على معز الدولة وميل الديلم اليه ) » 


كان روزمبان ونداد رة من كبار قواد ا :وكان مدر الدولة قل رفعه ونوه 


بذ کره » فخرج سنة خمس وار بالأهواز ومعه الخو افا وخرج أخخوة 
بلكابشيراز. ولمًا خرج روزيهان زحف إليه الوزير المهلبّي لقتاله فترع الكثير من 
اتا إلى روزبمان فانحاز عنه » وبعث بالخبر إلى معز الدولة فسار إلهم واختلف 
عليه ای ومالوا 2 روزمبان وفصل فعر الدولة من بغداد خامس بحاو السنة | 
قاصدا لحربه » وبلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن حمدان » فبعث إبنه أبا الرجال في 

العسا كر للاستيلاء على بغداد » فخرج الخليفة عا یا وأعاد فعر الدولة 
سبكتكين الحاجب وغيره لمدافعة ابن حمدان عن بغداد . وسار إلى أن قارب الأهواز 


)١( ٠‏ المعنى غير واضح والضمائر متداخلة والحمل معقدة وهذا الاسلوب كثيرا ما يلجأ إليه ابن خلدون ما بجعل 
القارىء امام حيرة وتتحول المعاني البسيطة الى الغاز. وني الكامل لابن الاج امن ا هذه 
السنة ‏ 44 خرج عسكر خراسان إلى الري » وها ركن الدولة وكان قد قدمها من عجان أول 
احرم » فكتب إلى اخيه معز الدولة يستمده » فأمدّه بعسكر مقدّمهم الحاجب سبكتكين » »> وسيّر من 
خراسان عسكراً آخرإلى أصبهان تاغل طرق الغا > وا الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة . فلا بلغه 
خبرهم سار عن أصفهان بالخزائن والحرم الي لأبيه فبلغوا خان لنجان » .وكان مقدنهم العسكر 
الخراساني . محمد بن ما کان » فوصلوا إلى أصبان » فدخلوها › وخرج ابن ما كان منها ي طلب 
بویه ... ). 

(۲) روزيهان بن ونداد خرشيد الديلمي ا الاثير ج م ص 8١4‏ . 


oY 


والديم في شغب عليه وعلى عزم اللحاق بروزيهان إلا نفراً يسيراً من الديلم كانوا 

خالصة » فكان يعتمد علهم وعلى الأتراك » وكان يفيض العطاء في الديم فيمسكون 
عا همون به . ثم ناجز روزيهان الحرب سلخ رمضان فانہزم 0 أسيراً » وعاد إلى 

بغداد إلى أبي الرجال بن حمدان » وكان بعكيرا فل يحده لأنه بلغه خبر روزبهان 
فأسرع العود الى الموصل ودخل معز الدولة بغداد وغرق روزيهان وكان أخوه بلكا 
الخارج بشيراز زأزعج عنها عضد الدولة » وسار إليه أبو الفضل بن العميد وقاتله فظفر 
به » وعاد عضد الدولة إلى ملكه وانمحی أثر روزيهان وإخوته > وقبض معز الدولة على 
جاعة منهم تمن ارتاب بهم » واصطنع الأتراك وقدمهم وأقطع لهم فاعتروا وامتدت 
ايديهم . 


3 ) استيلاء معز الدولة عل الموصل م عودها ( 0 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد صالح معز الدولة على ألني ألف درهم كل سنة » 9 
ل حمل » فسار إليه معز الدولة منتصف سبع ا وثلمائة ففارق الموصل إلى 
نصيبين » وحمل معه سائر أهل دولته من الوكلاء والکتاب ومن يعرف وجوه المال » 
وأنزهم ٤‏ لاه كقلغة كوانيي والزعفران وغيرهما . وقطع الميرة عن عسكر معز الدولة 
فضاقت عليم الأقوات » فسار معز الدولة إلى نصيبين للميرة » وبلغه أن أبا الرجاء 
وهبة الله في عسكر سنجار » ٠‏ فبعث إليهم بعض عساكره وكبسوهم فهربوا » واستولى 
العسكر على علّفهم > ونزلوا في امي > وکر عليهم أولاد ناصر الدولة وهم غارون 
فأنخنوا فہم وأقاموا بسنجار. وسار معرٌ الدولة إلى نصيبين فلحق ناصر الدولة 
بميافارقين › واستأمن الكثير من اانه إلى معز الدولة فلحق بأخيه سيف الدولة 
١‏ بحلب » فبالغ في تكرمته وخدمته » وتوسّط في الصلح بينه وبين معز الدولة بثلاثة 
آلاف ألف فأجابه معز الدولة وتم ذلك بینہا . ورجع معز الدولة العراق في حرم سنة 
مان وأربعين وثلؤاثة . 
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* ( العهد لبختيار ) »× 


وني سنة حمس وأربعين وثلائة طرق معز الدولة مرض استكان له وخشي على 
نفسه » فأراد العهد لابنه بختيارء وعهد إليه بالأمر وسلّم له الأموال » وكان بين 
الحاجب سبكتكين والوزير المهلبيّ منافرة فأصلح بيا ووضّاهما بإبنه بختيار» 
وعهد إليه بالأمور واعتزم على العود إلى الأهواز مستوحشأ هواء بغداد » فلا بلغ كلواذا 
اجتمع به أصخابه وسفهوا زأنه ف الانتقال من بغداد على ملكه > وأشاروا عليه 
بالعود إليها وأن يستطيب المواء في بعض جوانها المرتفعة ويبني ا 
ففعل » وأنفق فما ألف ألف نار ماد نا جاعة من أصحابه . 


» ( استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان ) * 


وفي سنة إحدى وخحمسين وثلؤائة سار ركن الدولة إلى طبرستان وها وشمكير فحاصره 
بمدينة سارية وملكها » ولحق وشمكير بجرجان وترك طبرستان فلكها ركن الدولة 
وأصلح أمرها . ثم سار إلى جرجان فخرج علها وشمكير واستولى عليها ركن الدولة » 
واستأمن إليه من عسكر وشمكير ثلاثة الاف رجل فازداد بهم قوة » ودخل وشمكير 
بلاد الجيل مسلوباً واهناً . 


ه ( ظهور البدعة ببغداد ) » 


وني هذه السنة كتب الشيعة على المساجد بأمر معز الدولة لعن معاوية بن أبي سفيان 
صريحاً » ولعن من غصب فاطمة فدك » ومن منع أن يدفن الحسن عند جدّه » ومن 
نفى أباذرٌ الغفاري ومن أخرج العباس من الشورى » ونسب ذلك كله لعز الدولة 
لعجز الخليفة . ثم أصبح ممحواً وأراد معز الدولة إعادته » فأشار عليه الوزير المهلبي 
بأن يكتب مكانه لعن الله الظامين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ولا يذكر 
أحداً باللعن إلا معاوية رضي الله عنه , 


. 344 سنة‎ : 0٠١ وني الكامل ج ۸ ص‎ )١( 


ع ( وفاة الوزير المهلبي و( 2 


وفي سنة إثنتين وخمسين سار المهلبي لد لجر 1 TT‏ فلا ركب 
OT‏ ا ومات في طريقه في شعبان من السنة » ودفن 

. وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وقبض على حواشيه وحبسهم ١‏ ونظر في 
00 أبو الفضل بن العبّاس بن ا حسن الشيرازي وأبو الفرج محمد بن الاس 
بن نساقجر » ولم يتسموا باسم الوزارة . 


5 ) استيلاء معز الدولة الغا عل اموصل ( + 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد ضمن الموصل کا تقدم 2 اة ع الدولة لي 

ضمانه » فبذل له ناصر الدولة زيادة على أن يدخل معه في الضمان أبوثعاب فضل ال 
الغضنفر » ومحلف لما معز الدولة فأبى من ذلك > وسار إلى الموصل منتصف ثلاث 
وخمسين وثلوّائة ففارقها ابن حمدان الى نصيبين وملكها معز الدولة 0 حرج إلى 

طلب ابن حمدان منتصف شعبان واستخلف على الموصل بکتورون ٠‏ ا 
العجمي وسار ابن حمدان عن نصيبين وملكها معز الدولة » وخالفه ابن حمدان إلى 

الموصل وحازب عسكر معز الدولة فيا فهزموه » وجاء الخبر إلى معز الدولة » فظفر 
اتان ابن حمدان › وسار ونزل جزيرة ابن عمرء فسار في اتباعه » فوصل 
ساد رمضان a‏ جمم أولاده وعسا كره ١!‏ فى الموصل 2 فأوقع بأصحائك طهر 
الدولة وأسر الأميرين اللذين خلفا بها » واستولى على ما خلفوه من مال وسلاح » 
وحمل الجميع مع الأسرى إلى قلعة كواشى » فأعيا معرٌ الدولة أمره وهو من مكان إلى 

مكان في اتباعه » فأجابه إلى الصلح وعقد عليه ضهان الموصل وديار ربيعة والرحبة 
بال قرره » فاستقر الصلح على ذلك » وأطلق ابن حمدان سرف ورجع معز 
الدولة إلى بغداد , 


. ٥٥۴۳ بكتوزون : ابن الآثير ج ۸ ص‎ )١( 


كمه 


» ( استيلاء معز الدولة على عان ) د 


قد تقدّم لنا أن عان كانت ليوسف بن وجيه وأنه حارب بني البريدي بالبصرة حتى 
قارب أخذها حتى عملوا الحيلة في إضرام النار في سفنه فولّى هاربا في عحرّم سنة إثنتين 
وثلاثين وثلؤائة وأنه ثار عليه مولاه في هذه السنة فغلبه على البلد وملكها من يده . ولا 
استوحش معز الدولة من القرامطة » كتب إليهم ابن وجيه صاحب عان يطمعهم في 
البصرة » واستمدهم في البرّ وسار هو في البحر سنة إحدى وأربعين » وسابقه الوزير 
المهلبي من الأهواز إلا » وأمدّه معز الدولة بالعساكر والمال فاقتتلوا أياما » ثم ظفر 
المهّبي بمراكبه وما فيا من سلاح وعدّة . ولم يزل القرامطة يثاورونها حتى غلبوا 
عليها سنة أربع وخمسين وثلؤائة واستولوا عليها وهرب رافع عنها . وكان له كاتب 
يعرف بعلي بن أحمد ينظر في أمور البلد » والقرامطة بمكانهم من هجرء فاتفق 
قاضي البلد وكان ذا مشير وعصابة على أن ينصبّوا للنظر في أمورهم أحد قوادهم , 
فقدّموا لذلك ابن طغان ففتك بجميع القواد الذين معه » وثار منه بعض قرابتهم 
فقتلوه » فاجتمع الناس على تقديم عبد الوهاب بن أحمد بن مروان من قرابة القاضي 
مكانه فولوه » واستكتب على بن أحمد كاتب القرامطة قبله من الحند فامتعضوا 
لذلك فدعاهم ألم ته ابره وسواهم في العطاء مع البيض فسخط البيض 
ذلك 7" » ودارت بينهم حرب سكنوا آخرها واتفقوا وأخرجوا عبد الوهاب من 
البلد » واستقرٌ علي بن أحمد الكاتب أميرا فيا » ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة 
خمس وخمسين وثلائة وقدم إليه نافع مولى ابن أخيه الذي كان ملكها بعد مولاه › 
فأحسن إليه وأقام عنده حتى فرغ من أمر عمران بن شاهين » وانحدر إلى الأب في 


ج ۸ صر لاله : «واستكتب على بن احمد الذي كان مع ال هجر نين » فامر عبد الوهاب كاتبه عليًا ان 
يعطي اللحند ارزاقهم صلة » ففعل ذلك » فلا انتهى الى الزنج » وكانوا ستة آلاف رجل » وهم بأس 
وشدة » قال لهم علي : إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن اعطي البيض من الحند كذا وكذا » وامر لكم 
بنصف ذلك فاضطربوا وامتنعوا » فقال لهم : هل لكم ان تبايعوني فاعطيكم مثل سائر الأجناد ؟ 
فأجابوه إلى ذلك وبايعوه » واعطاهم مثل البيض من الحند » فامتعض البيض من ذلك ووقع بينهم 
حرب » فظهر الزنج عليهم فسكنوا» . 


/امه 


رمضان من السنة » وجهز المراكب إلى عمّان مائة ئة قطعة ‏ وبعث فيا اليوش بنظر 
0 الفتوح محمد بن العباس » وتقدم إلى عضد الدولة بفارس أن ماهم العا در 
من عنده فوافاهم المدد بسيراف وساروا إلى عان فلكوها يوم الجمعة يوم عرفة من 
السنة » وفتكوا فیا بالقتل 2 وأحرقوا م ا > وخظب لعز الدولة وصارت 
من أعاله . ٠‏ 
* ( وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار ) ي ٠‏ 

سے 
كان معز الدولة قد سار سنة خمس وخمسين وثلهائة إلى واسط محاربة عغرات بن 
شاهين فطرقه المرض سنة ست وخمسين وثلمائة فسار إلى بغداد » ول أصحائة 
بواسط عل .أن د الم فاشتد مرضه ببغداد » وجدّد العهد لابنه بختيار. ثم مات 
ش منتصف ربيع الآخر من السنة فقام ابنه عر الدولة بختيار مكانه » وكتب إلى العسا كر 
بمصاحة عمران بن شاهين ففعلوا وعادوا. وكان فيا أوصى به عر الدولة إبنه 
بختيار طاعة عمّه ركن الدولة والوقوف عند إشارته وابن عمّه عضد الدولة لعلو سه 
عليه وتقدمه في معرفة السياسة » وان يحفظ كاتبيه أبا الفضل العباس , بن الحسن وأا 
الترع بن العباسن والحاجب سبكتكين » فخالف جميع وصاياه وعكف على اللهو 
وعطرة الا والمعنين واا فأوحش الكاتبين والحاجب » فانقطع الحاجب 
عن حضور داره . ثم طرد كبار الذيم عن مملكته طمعاً في أقطاعاتهم » فشغب عليه 
الصغار واقتدى بم e‏ دل وطلبوا الإيادات > وركب الديلم الى 
الصحراء وطلبوا إعادة من مقطا من كبارهم 1 و 50 من إجازتهم لانحراف 
سبكتكين عنه » فاضطر بت أموره وكان!الكاتب أبو الفرج اق و 
ملكها ؛ فلحا بلغه موت معز الدولة خشي أن ينفرد عنه صاحبه أبو الفضل العبّاس بن 
الحسين بالدولة., فسلّم عات ن الدولة.» وبادر إلى بغداد فوجد أبا سك 
انفرد بالوزارة ولم محصل على شيء . 


مه 


» ( مسير عساكر ابن سامان الى الري ومهلك وشمكير ) × 


آ ج و ا ا 2 

کان أبو علي بن الياس قد سار من كرمان إلى بخاری مستنجداً بالأمير منصور بن نوح 
بن سامان » فتلقًاه بالتكرمة فأغراه ابن الياس بمالك بني بويه وأشار له () 
قؤاده في أمرهم فصدق ذلك عندما كان يذ كر وشمكير عنم . وتقدّم إلى وشمكير 
والحسن بن الفيرزان با مسير مع عساكره إلى الري . ثم جهز العساكر مع صاحب 
خراسان أبي الحسن محمد بن ارا بن سيجور الدواني وأمره بطاعة وشمكير وقبول 
اا فار لاف هه منت ون ا ازل كن الدولة أهله بأصفهان › 
وكتب إلى ابنه عضد الدولة بفارس وإلى ابن أخيه عز الدين بختيار ببغداد 
يستنجدهما » فأنفذ عضد الدولة العساكر على طريق خراسان ليخالفهم إلها » 
فأحجموا وتوقفوا وساروا إلى الدّامغان » وقصدهم ركن الدولة في عساكره من الري » 
وبينا هم كذلك هلك وشمكيرء استعرض خيلا واختار منها واخدا وركب للصيد › 
واعترضه خنز ير فرماه بحربة » وحمل الخنز ير عليه فضرب الفرس فسقط إلى الآرض 
وق مكرما وانتقض جميع ما كانوا فيه ورجعوا الى خراسان . 


+ ( استيلاء عضد الدولة على كرمان ) * 


كاد بعليل لاني املك تلات تعر E‏ مر في 
أخبارهم » ثم أصابه فالج وأزمن به وعهد الى ابنه أليسع ثم لالياس من بعده » 
وأمرهما 0 اعون سلوان إلى أرضهمٍ ببلاد الروم يقم لهم م هنالك من الأموال 
لعداوة كانت بين سلمان وأليسع فلم يرص سلمان ذلك ورج ح فوثب على السيرجان 
فلكها › ٠‏ فسار إليه أخوه أليسع فحبسه . وهرب من محبسه واجتمع إليه العسكر 


)١(‏ بياض بالاصل وي الكامل ج ۸ ص /الاه : «فلأ ورد عليه أكرمه وعظمه )2 فأطمعه في مالك بني 


نويه » وحسن له قصدها › وعرّفه أن نوابه لا يناصحونه 3 وانهم يأخذون الرشى من الديلم » فوافق ذلك 
ما کان یذ کره له وشمکیر» . 


o۸۹ 


وأطاعوه » ومالوا إليه مع أبيه . م إن أبا علي هم أن يلحق بخراسان فلحق » ار 
إلى الأمير أبي الحرث ببخارى وأغراه بالري كا مر وتوفي سنة ست وخمسين وثلمائة 

0 وصفت كرمان لأليسع . وكان عضد الدولة مزاحماً لأليسع في بعض حدود عمله » | 
مدلا بجهل الشباب » فاستحكت القطيعة بينهها وهرب بعض أصحاب عضد 

الدولة إليه > قزحف إليه واستأمن إليه اصحابه > وبق في قل من أصحابه فاحتمل 
أهله وأمواله » ولتق بيسخارى . وسار عضد الدولة إلى كرمان فلكها وأقطعها ولده أبا 
الفوارس الذي ملك العراق بعد » ولقّب شرف الدولة . واستخلف عليها كورتكين بن 
خشتان7؟ وعاد إلى فارس وبعث إليه صاحب سجستان الطاعة وخطب له . ولا 
وصل أليسع إلى بخارى أنذر بني سامان على تقاعدهم عن نصره فوثيوا عليه فنفوه إلى 
خوارزم > وكان قد خلّف أثقاله بنواحي خراسان فاستولى عليها أبو علي بن سيجور » 
وأصاب أليسع رمد اشتد به بخوارزم فضجر منه وقطع عرقه بيده . وكان ذلك سبب 
هلا که » ولم يعد لبني إلياس بكرمان بعده ملك . 


» ( مسير ابن العميد الى حسنويه ووفاته ) × 


كان حسنويه بن الحسن الكردي من رجالات الكرد » واستولى على نواحي الدينور 
واستفحل أمره » وكان يأخذ الخفارة من القفول التي تمر به ويخيف السابلة » إلا إنه 
كان فئة للديلم على عساكر خراسان متى تضلتي 07 . وكان ركن الدولة يرعى له 
ذلك ويغضى عن إساءته . ثم وقعت بينه وبين سلار بنمسافربن سلار"افتنة وحرب 
فهزمه حسنويه وحصره وأصحابه من الديلم في مكان ٠‏ ثم جمع الشوك وطرحه بقرب»م 

وأضرمه اا نزلوا على حكه فأخذهم > وقتل كثيرا مہم › ال ال 
النفرة لعصبية الديلم > وأمر وزيره أبا الفضل بن العميد بالمسير إليه فسار في مرم سنة 


. ٩۸۷ جستان : ابن ا ص‎ )١( 

(؟) هكذا بالاصل وني الكامل ج ۸ ص 1.0 : «وکان سبب ذلك ان حسنوي ابن الحسين A‏ 
قوي واستفحل أمرة لاشتغال ركن الدولة با هوأهم منه »2 ولأنه كان بعين الديلم عا لی جيوش خراسان اذا 
قصدتهم)»). 

. (”) سهلان بن مسافر : المرجع اناق : 


۰ تسع وحمسين وثلؤائة وقعد ابنه أبو الفتح كان ابا ملا قن بطر الع وال اة عل 
أبيه » وكان يتعرّض كثيرا لما يغضبه . وكانت بأبي الفضل علة النقرس فتزايدت عليه 
وافحقة عله ) ولمًا وصل إلى همذان توفي بها لأربع وعشرين سنة من وزارته » 
وأقام ابنه أبا الفتح مقامه وصالح حسنويه على مال أخذه منه » وعاد إلى الري إلى 
مكانة من جاده ركن الددولة . وكان أبو الفضل بن العميد كاتبا ليغ[ 2 > وعالا في عد 
فنون محيداً فيها ومطلعاً على علوم الأوائل » وقاماً بسياسة املك مع + نيوان 
العشرّة والشجاعة المعروفة بتدبير الحروب » ومنه تعلم عضد الدولة السياسية وبه 


ع 5 


تادب ,5 


2 ) انتقاض كرمان على عصد الدولة ( 23 


ولا ملك عضد الدولة كرمانكا قلناه اجتمع لقص والبلوص وفيهم أبو سعيد وأولاده 
واتفقوا على الانتقاض والخلاف . واستمدٌ عضد الدولة كورتكين بن حسان بعابد بن 
علي > فسارا في العسا كر إلى جيرفت وحاربوا أولئك الخوارج فهزموهم وأنخنوا فم 
وقتلوا من شجعا: نهم » وفيهم ابن بن لأبي سعيد . ثم سار عابد بن علي في طلم وأوقع 
بهم عة 0 وأنْن فيم > وانتہی إلى هرمز فلكها واستولى على بلاد التيزومكران 
0 ألف أسير"“ حتى استقاموا على الطاعة وإقامة حدود الإستلام 23 2 
عائدا إلى طائفة أخرى يعرفون بالحروميّة والحاسكيّة "2 يخيفون السبيل 7 وبحرا ؛ 
وكانت قد تقدّمت لهم إعانة سلمان بن أبي علي بن إلياس » فلمًا أوقع بهم أن 
فيم حتى اتترا عل الطعة وصلحت لك يلد م م عاد اباو إل م 
1 عليه من إخافة اسيل بها » فسار عضد الدولة إلى كرمان في القعدة إثنتين 
1 5 وسرّح عابد بن علي في العساكر لاتباعهم » فأوغلوا في الهرب 
75 إلى مضايق يحسبونها ممنعهم › فلا زاحمتهم العساكركربها آخر ربيع الأول 
من سنة إحدى وستين ن وتلماثة صابروا يوماً > ثم انهزموا آخره فقتلت مقاتلتهم وسبيت 


ع 
(۲) الحاسكية : المرجع السابق . 


ذراريهم ونساؤهم » ولم ينج منهم إلا القليل . .ثم استأمنوا فأمنوا 'ونقلوا من تلك 
الحبال » وأنزل عضد الدولة في تلك البلاد أكرة وفلاحين » ثم شلوا الأرض 
بالعمل وتتبّع العابد أثر تلك الطوائف حتى بدّد شملهم » ومحا ما كان من الفساد 
١ 2‏ 


» ( عزل ابي الفضل ووزارة ابن بقية ) × 


کان او اا اسن ورا لم الدولة ولابنه بختيار من بعده » وكان 
سيء التصرّف وأحرق في بعض أيامه الكرخ ببغداد فاحترق فيه عشرون ألف انسان 
وثلثائة دكان وثلاثة وثلاثون مسجداً » ومن الأموال ما لا يحصى » وكان الكرخ 
معروفاً بسكنى الشيعة » وكان هو يزعم أنه يتعضّب لأهل السنة » وكان كتير الم 
للرعيّة غصَّاباً للأموال مفرّطا في أمر دينه » وكان محمد بن بقية وضيعاً في نفسه من 
الفلاحين في أوانا من ضياع بغداد . واتصل ببختيار وكان يتولى الطعام بين يديه » 
ويتوولل الطبخ ومنديل الخوان على كتفه » فلا ضاقت الاحوال على الوزير ابي 
الفضل وكثرت مطالبته بالارزاق والنفقات عزله بختيار وصادره وسائر اصحابه على 
أموال عظيمة أخذت منهم » واستوزر محمد بن بقيّة فاستقامت أموره ونمت أحواله . 
بتلك الأموال > فلا نفدت عاد إلى الظلم > ففسدت الأحوال وخر بت تلك 
النواحي » وظهر العيّارون وترايد شرهم وفسادهم . وعظم الاختلاف بين بختيار 
والأتراك » ومقدّمهم يومئذ سبكتكين » وتزيادت نفرته . ثم سعى ابن بقية في 
إصلاحه وجاء به إلى بختيار ومعه الأتراك فصالحه بختيار» ثم قام غلام ديلمي 
فرمى وتينه بحربة في يده فأثبته » فصاح سبكتكين بغلانه فأخذوه يظن أنه وضع 
على قتله » وقرره فلم يعترف » فبعث إلى بختيار فأمر به فقتل o ES‏ 
قتل حذرا من إفشاء سره » فعظمت الفتنة » وقصد الديم قتل سبكتكين » ثم 
أرضاهم بختيا ربالمال فسكنوا . . 


» ( استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عا ) * 


فلا قبض أبو ثعلب بن ناصر الدولة بن حمدان على أبيه وحبسه » واستقل بملك 
الموصل وعصی عليه اخوته من سائر النواحي غلم 0 ولحق أخوه أحمد وابراهيم 
ببختيا رفاستصرخاه فوعدهما بالمسير معهها » وأن يضمن حمدان البلاد . ثم أبطأ علا 
قر جع إبراهم إلى اه أبي ثعلب ¢ وقارن ذلك وزارة ابن بقية ¢ وقصر أبو علب في 
خحطابه فاغرى به بختيار فسار اليه 4 ونزل الموصل 4 وفارقها اوت 1 لى سنجار 
وأخلاها من الميرة والكتاب والدواوين . ثم سار من سنجار إلى بغداد فحاريها » ولم 
حدث في سوادها حدثا . وبعثث بختيار اثره العساكر مع ابن بقيّة والحاجب 
سکن ¢ فدخل ابن بقية بغداد 4 وأقام سبكتكين بجدى . وثار العارون 
واضطر بت الفتنة ر بين آهل ال السئة الم 0 الأمثال ل (لنشتد على الوزير 
بجدى واتفقا في سر على خلع الخليفة ونصب TT‏ 
وتكون الدولة لسبكتكين ويعود أبو علب إلى الموصل ليتمكن من بختيار. ثم قصر 
سبكتكين عن ذلك وخشي سوء المغبة » واجتمع به الوزير ابن بقية وصا حوا ابا 
علب على ضهان أعاله كا كانت » وزيادة ثلاثة آلاف كر من الغلة لبختيار » وأن يرد 
على أخه حمدان أملاكه وأقطاعه الا ماردين . ورسلا الى بختيار بذلك . ودخل 
أبو ثعلب إلى الموصل » فلمًا نزل الموصل وبختيار بالحانب الآخر فغضب أهل 
الوصل لأبي ثعلب لما لهم من عسف بختيار » فتراسلوا في لطت ا > وسأل أبو 
ثعلب لنا علطانا وتسليم زوجته ابنة بختيار فأبى ذلك » ورحل عنه إلى بغداد . 
ويلع و تطزيقه أن ا قل قر عافن من اا ار فأقام بالكحيل 
وبعث بالوزير وابن بقية وسبكتكين فجاؤه في العساكر » ورجع إلى الموصل وفارقها 
اوت 4 وبعث ا ی الوز ير كاتبه ابن عرس وصاحبه ابن حوقل معتذرا وحلما عله 
عن العا بج ب ت ينيم تلح اجر ا ل 
بختيار اليه زوحته واستقرٌ مرها على ذلك . 1 


٤ اين خلدون م ۴۸ ج‎ o۹۲ 


* ( الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين ) » 


کا جين تار امه مغر الذولة طائفتين من الديلم عشيرتهم والأتراك المستنجدين . 
ْ عندهم > وعظمت الدولة وكثرت عطاياها وأززاق الحند حتى ضاقت عنها الحباية ٠‏ 
وكثر شغب الحند » وساروا إلى فى الموصل لسد ذلك فلم بقع لهم ما يسده » فتوجهوا إلى 
و بختيار ليظفروا من : ذلك بشيء ۽ واستخلف سبكتكين على بغداد » 
فلمًا وصلوا إلى الأهواز صحبة بختيار حمل إليه حملين من الأموال والهدايا ما ملا 
عينه » وهو مع ذلك يتجنى عليه . ثم .تلاحى خلال ذلك عاملان ديلمي وتركي 
وتضاربا ونادى كل من بقومه فركبوا في السلاح بعضهم على بعض ٠»‏ وسالت بينهم) 
الدماء » .وصاروا إلى النزاع » واجتهدوا في تسكين الناس فلم يقدروا . وأشار عليه 
الديام بالقيض عل الأتراك ع فأحضر رؤساءهم واعتقلهم » وانطلقت أبدي لديم 
على الأتراك فافترقوا » ونودي في البصرة بإباحة دمائهم > واستولى بختيار على أقطاع 
سبكتكين » ودس" بأن يرجفوا بموته » فإذا جاء سبكتكين للعزاء قبضوا عليه . وقيل 
كان وطأهم على ذلك قبل سفره 6 وحمل موعدة ت عل الأتراك > فلا أرجفوا 
بموته ارتاب سبكتكين بالخير » وعلم أنها مككيدة ودعاه الأتراك للأمر عليهم فأبى › 
ودعا ابن معز الذولة أبا إسحق إليها فنعته أمّه » فركب سبكتكين في الأتراك وحاصروا 
بختيار بومين. . ثم أحرقها وبعث لأبي اسحق وان ني ظاهر إبني معز الدولة » وسار بها 
إلى واسط فاستولى عليها عل ما كان لبحتيار » وأنزل الأتراك في 55 6 وثار 
العامة بنصر سبكتكين وأوقعوا بالشيعة وقتلوهم وأحرقوا ا 


+( سیر بخبار لقال سبكتكين وخروج سبكتكين 
لى واسط ومقتله ) × 


ولا ET‏ الأتراك في كل جهة حتى اضطرب على بختيار غلانه ش 
الذين بداره » > وعاتبه مشايخ الأتراك على فعلته ٠»‏ وعذله الديلم أمتضابه وول لذ ين 
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صاحب الحيش مكان سبكتكين » وكتب إلى عمه ركن الدولة وإبنه عضد الدولة 
ستنجدهما ) وإلى أبى ثعلب .بن حمدان يستمدّه بنفسه › وسقط عنه مال 
الضان » وإلى عمران بن شاهين بأن يمدّه بعسكر » فبعث عمه ركن الدولة العسا كر 
مع وزيره أبي الفتح بن العميد » وأمر إبنه عضد الدولة بالمسير معهم » فترئص به 
ابن العميد وان ات بن حمدان اخاه ابا عبد الله الحسين بن حمدان إلى 
کر يت > وأقام ينتظر خروج سبكتكين والأتراك عن بغداد فيملكها » وانحدر 
سيكتكين ومعه الأتراك إلى واسط وحمل معه الخليفة الطائع الذي نصّبه وأباه المطيع 
مكانه أفتمكين 9 وساروا إلى بختيار ونازلوه بواسط خمسين يوما والحرب بينهم 


_ 1 


ولا بلغ عضد الدولة ما فعله الأتراك مع بختياز اعتزم على المسير إليه بعد أن كان 
نترئصض.بة فسان ی سا كر فارمن وسار معه أبو القاسم بن العميد وزير أبيه من 
الأهواز في عساكر الري وقصدوا واسط ورجع أفتكين والأتراك إلى بعاد وكان ابو 
تعلب عليها فأجفل » وكتب بختيار إلى طبة الأسدي صاحب عين العر » وإلى بني 
شيبان بمنع الميرة عن بغداد وإفساد سابلتها » فعدمت الأقوات وسار عضد الدولة 
إلى بغداد » ونزل في الحانب الشرقي وبختيار في الحانب الغربي ٠‏ وخرج أفتكين 
والأتراك لعضد الدولة فلقييم بين دبانى والمدائن منتصف جادى سنة أربع وستين 
وثلمائة فهزمهم وغرق كثير منهم . وساروا إلى تكر يت » ودخل عضد الدولة بغداد 
وتزں دار الملك » واسترد الخليفة الطائع من أفتكين والأتراك > وكانوا أكرهوه على 


. ٦٤۳ ازادرويه اس الاثیر ج 4 ص‎ )١( 
. 8 المفهوم ان أفتكين قد خلع المطيع وولى الخلافة. بعده ابنه الطائع . وقد ورد اسمه في الكامل ج‎ )۲( 
: . الفتكين‎ : ٦٤۸ ص‎ 
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الخروج معهم » وخرج للقائه في دجلة وأنزله بدار الخلافة وحدثته نفسه بملك 
العراق » واستضعف بختيار ووضع عليه الحند يطالبونه بأرزاقهم > ولم يكن عنده في 
حزانته شيء اشا ر شاه بالزهد في إمارتهم يتنصح له بذلك سر 3 والرسل تتردد إلى 
بختيار والحند فلا يقبل عضد الدولة تقربهم . ثم تقض عليه آخرا وکل به » وجمع 
الحند ووعدهم. بالإحسان والنظر في أمورهم فسكنوا » وبعث عضد الدولة عسكره 
إلى ابن بقية ومعه عسكر ابن شاهين فهزموا عسكر عضد الدولة » وكاتبوا ركن 
الدولة > فكتب إليه بالثبات على شأنهم . فلمًا علي أهل النواحي بأفعال عضد الدولة 
اظيا عله والقطوت عبد هراد فار وطمع فيه الناس حتى عامة بغداد » 
فحمل الوزير أبا الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة الرسالة ب وقع » ويضعف 
E‏ إن عاد إلى الأمر حرجت المملكة والخلافة عنه » وأنه يضمن أعال 
العراق بثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة » ويبعث إليه بختيار بالري وإلاً قتلت 
بختيار وأخويه وجميع شيعتهم وأترك البلاد > فخشي ابن العميد من هذه الرسالة › 
وأشار بأن يبعث بها غيره ويمضي هو إلى ركن الدولة فيحاول على مقاصد عضد 
الدولة » فضى الرسول ال رك الداولة فة رلا > ثم أحضره وذ كر له الرسالة فهم 
بقتله » ثم رده وحمله من الإساءة في الخطاب فوق ما اراد . وجاء ابن العميد 
فحجبه ركن الدولة وأنفذ إليه بالوعيد . . وشفع إليه أصحابه واعتذر بأنه إنما جعل 
رسالة عضد الدولة طريقاً ال لى الخلاص منه فأحضره. 2 وضمن له ابن العميد إطلاق 
بختيار. ثم سار إلى عضد الدولة وعرفه بغضب أبيه فأطلق بختيار من محبسه وردّه 
إلى ملكه على أن يكون نائياً عنه ويخطب له » ويجعل اه أبا إسحق أمير اليش 
اضعفه عن. الملك . وخلف أبا الفتح بن العميد لقضاء شؤنه فتشاغل هو مع تخار 
فيا كان فيه من اللذات عن ركن الدولة . وجاء ابن بقيّة فأ كد الوحشة بين بختيار 
وعضد الدولة وجبى الأموال واخترنها > وأساء 0 واحترز من بسختيار . 


كوه 


» ( أخبار عضد الدولة في ملك عان ) * 


لما توفي معز الدولة كان أبو الفرج “ بعان » فسار عنها لبغداد وبعث إلى عضد الدولة . 


بأن يتسلّمها فوليها عمر بن نهان الطاني بدعوة عضد الدولة . ثم قتلته الزنج وملكوا 
البلد . وبعث عضد الدولة الہا جيشا من كرمان مع اااي حرب طغان » وساروا 
في البحر وأرسوا على صّحار وهي قصبة عان » ونزلوا إلى البر فقاتلوا الزنج وظفروا 


بهم 5 واستولى طغان على عصان ننه إثنتين وستكين وثلمائة . ثم اجتمع الرنج إلى مدين _ _ 


رستان” على مرحلتين من صحار» فأوقع. بهم -طغان وا م وسكنت البلاد . 
ثم خرج بجبال عان عطوانق الخراة امع ورد بن زياد مت ب «ونايغرا لقص بن 
راشد » واشتدّت شوكتهم »> وبعث 0 الدولة المظفر بن عبدالله في البحر فتزل في 
أعال عبان وأوقع بأهل خرخان”" . ثم سا رإلى دما على أربع مراحل » وقاتل الشراة 
فهزمهم وهرب أميرهم ورد بن حفن إلى يزوا““ » وهي حصن تلك الحبال » 
ولحق حفص بالعن فصار فيه ا > واستقامت البلاد ودانت لطاعة عضد الدولة . 


* ) اضطراب كرمان على عضد الدولة ) + 


ا ظاهر بن الصنمد من الحرومية 29 » وهي البلاد الحارة » قد ضمن من عضد . 


الدولة ضهانات واجتمعت عليه أموال . ولا سار عضد الدولة إلى العراق وبعث وزيره 
الرجال الحروميّة . وكان بعض موالي بني سامان من الأتراك وإممه مؤتمر”" استوحش 


)۱( هو ابو الفرج بن العباس وكان نائيا لمعز الدولة ي عان . 

(۲) هكذا بالاصل وني الكامل ج ۸ ص 5145 : دثم إن الزنج اجتمعوا الى ریم وهو زستاق بينه وبين صحار 
مرحلتان» . : 

(۳) حرفان : المرجع السابق . ١‏ 

(5) نزوى : المرجع السابق ص 1٤۷‏ . 1 

(0) طاهر بن الصمة من الحروميّة : ابن الاثيرج ۸ ص 588 . ش 

(1) المطهر بن عبدالته : المرجع السابق . 

(۷) يوزتمر : المرجع السابق . 


o۹۷ 


من ابن سيجور”؟ صاحب خراسان فكاتبه ظاهر وأطمعه في أعمال كرمان » فسار 
إليه وجعله ظاهر أميراً . ثم شغب عليه بعض أصحاب ظاهر› فارتاب به مؤتمر وقاتله 
فظفر به وبأصحابه »> وبلغ الخبر إلى الحسين بن علي .بن الياس بخراسان فطمع في 
البلا وان 010 واجتممت عليه شيرع . وكتب عضد الدولة إلى المظهر بن عبد الله 
وقد فرغ من أمر عان بالمسير إلى كرمان » فسار إليه سنة أربع وستين وثلئائة ودخ 
البلاد في طريقه . وكبس مؤت بنواحي مدينة قم“ فلحق بالمدينة وحصره فيها حتى 
استأمن ع وخرج اليه ومعه ظاهر فقتله المظهر وحبس مؤغرا بيعص القلاع > وكان 


سا ا ال ثم ا إل ا إلياس وقاتله على باب جيرفت اة أسيراً وضاع بعد 


ذلك خيره » ورجع المظهر ظافرا ا وضاحت کان لمش الدولة . 


» ( وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة ) » 
| 
كان ركن الدولة ساخطاً عل اينه 'عضد الدولة كا :قدمناه. وكان ركن “الدولة بالزي 
فطرقه المرض سنة حمس وستين وثلؤائة فسار إلى أصفهان » وتلطف الوز ير أبو الفتح 
بن العميد إليه في الرضا عن إبنه عضد الدولة » وأن يحضره ويعهد إليه.» فأحضره 
من فارس وجمع سائر ولده ذ وكان ركن الدولة قد حف من مرضه قحل الوزير ابن 
العميد بداره عا وأحضرهم 056 . فلا قضوا شأن الطعام خاطب ركن الدولة 
بولاية أصفهان ن وأعاها نياية عن اجه عضد الدولة 4 وخلع عضد الدولة 5 ذلك 
اليوم على سائر الناس الأقبية والأكسية بزي الديلم . وحيّاه إخوته والقواد بتحيّة املك 
المعتاد لهم » وأوصاهم أبوهم بالاتفاق وخلع عليهم من الخاص » وسار عن أصفهان 
في رجب من السنة . ثم اشتدّ به المرض في الري فتوفي في حرم سنة ست وستين وثلئاثة 
لأربع وأربعين سنة من ولايته . وكان حليماً كربماً واسع : المعروف حسن السياسة لحنده 
ورعيته » عادلاً فيم es‏ ييل ان تلع يد 
والسعادة » محسناً لأهل البيوتات » بلا رياف ا ل لام ا 
أهل البيتبالبرٌ والصلات › عظم الهيبة لين الحانب مقرباً للعلاء بحسنا الهم » 
اق سيدا برأ بهم رحمه الله تعالى . 


)١(‏ ابن سيمجور وهو صاحب خراسان وقد ا 
(م) هي مدينة بم وليس قم . 


4ه 


» ( مسير عضد الدولة الى العراق وهزيمة بختيار ) » 


ولا توق ركن الدولة.-ملك. غضند الدولة بغده > وكان بختيار وابن بقيّة يكاتان 
أصضخاب 'القاصية مثل فخر الدولة ايه وحسنويه الكردي وغيرهم للتظافر على عضد 
الدولة » فحركه ذلك لطلب العراق » فسار لذلك- وانحدر بختيار إلى واسط 
لمدافعته » وأشار عليه ابن بقية بالتقدم إلى الأهواز › واقتتلوا في ذي القعدة من سنة 
ست وستين وثلهائة ونزع عض عسا كر بختيار إلى عضد ا فانہزم بختيار ولحق 
بواسط » ونہب سواده ومحلفه »> وبعث إليه ابن شاهين باموال وسلاح وهاداه 
- > فسار إليه إلى البطيحة وأصعد منها إلى واسط » واختلف أهل البصرة فالت 

مضر إلى عضي النرولة ‏ ورريعة مع بختيار » صوبت "١7‏ مضر عند انهزامه » وكاتبوا 

عضد الدولة فبعث الم ع واستولوا على البصرة › وأقام بختيار بواسط » وقبض 
الوزير ابن بقيّة لاستبداده واحتجازه الأموال » وليرضى عضد الدولة بذلك . 
وتردذدت الس بيهم في الصلخ > وتردد بختيار في امضائه ê.‏ وا إبنا حسنويه 
الكردي ي آلف فارس دا فاعترم على حاربة عضد الدولة ê.‏ بدا له وسار إلى 
بغداد فأقام مها > ورجع إبنا حسنويه إلى ا > وسار عضد الدولة إلى البصرة 
فأصلح بين ربيعة ومضر بعد اختلافها مائة وعشرين سنة . 


» ( نكبة أبي الفتح بن العميد ) » 


كان عضد الدولة بحقد على أبى ا ا 
له » وما RE‏ وز ارت ريف E‏ وكان ابن العميد يكاتب بختيار 
بأحواله وأحوال أبيه » وكان لعضد الدولة عين على بختيار يكاتبه بذلك ويغريه . 
فلما ملك عضد الدولة بعد أبيه كتب إلى أخيه فخر الدولة بالري بالقبض على ابن 
السك وع أغله وأمعانه + وات أموالهم ومحيت آثارهم . وكان أبو 


(0 هكذا بالاصل ومقتضى السياق . وقويت مضر عند انهزامه » والضمير عائد إلى بختيار. 


۹ 


الفضل “ بن العميد ا بذلك لما یری من محايل ع 0 57 


+( انيلا ع الد حل العراق ول مار :رارق 


بعية ) » 


ولا دخلت سنة سبع وستين .سار عضد الدولة إلى بغداد » وأرسل ال .بختيار 
بدعوه إلى طاعته » وأن يسير عن العراق إلى أي جهة أراد فيمدّه بها يحتاج إليه من 
مال وسلاح » فضعفت نفسه فقلع عينه وبعتها إليه » وخرج بختيار عن بغداد 
متوجّها إلى الشام . ودخل عضد الدولة بغداد وخطب له بها » ولم يكن خطب لأحد 
قبله » وضرب على بابه ثلاث نوبات ولم يكن لمن تقدّمه » وأمر أن يلقى ابن بقيّة بين 
أرجل الفيلة فضربته حتى مات وصلب على رأس الحسر في شوال سنة سبع وستين 
وثلؤائة » ولا انتهبى بختيار إلى عكبرا وكان معه حمدان بن ناصر الدولة بن حمدان 
فين له قصد الموصل > واسيّاله إليه عن الشام » وقد كان عقد معه عضد الدولة أن 
لا يقصد الموصل لوالاة بينه وبين أبي علب 29 » فسار هو إلى الموصل ونقض 
عهده » وانتهبى إلى تكريت فبعث إليه أبو علب يعده المسير معه لقتال عضد 
الدولة » وإعادة ملكه على أن يسلم ! إليه أخاه حمدان » فقبض بختيار عليه وسلمه 
إلى سفرائه وحبسه أبوثعلب » وسار بختيار إلى الحديثة » ولقيه أبوئعلب في عشرين 
ألف مقاتل ا معه إلى العراق ولقيهما عضد الدولة بنواحي تكريت فهزمها › 
وجيء ببختيار أسيرأً » فأشار أبو الوفاء طاهر بن إسمعيل كبير أصحاب عضد الدولة 
بقتله فقتل لاثنتي عشرة سنة من ملكه . واستلحم كثير من أصحابه » وانجزم أبو 
تعلب بن حمدان إلى الموصل ٠.‏ 


» ( استيلاء عضد الدولة على أعال بني حمدان ) » 


ولا انهزم أبو ثعلب سار عضد الدولة في أثره فلك الموصل متتصف ذي القعدة سنة 


. ابو الفضل هو والد ابي الفتح بن العميد‎ )١( 
. (؟) هوابو تغلب بن حمدان‎ 


ست وستين. وتلعائة وكات جيل ب ي والعلوفات خوفاً أن يقع به مثل ما وقح 
r‏ و ل اح لاج و بنصيبين ثم 
وأخری علا الحاجب او زت طغان إلى جز يرة ابن عمر »› فرك ابو فزت أهله 
بميافارقين وسار إلى تدلس ٩‏ ووصل ابو الوفاء في العسا كر إلى ميافارقين فامتنعت 
عليه » فسار في اتباع أ بی ثعلب إلى أرزن الروم ثم إلى الحسنيّة من أعال الحزيرة » 
وصعد ا ثعلب إلى ا فأخذ أمواله منہا وعاد ا الوقاء وحاصره 
بميافارقين » وسار عضد الدولة وقد افتتح سائر ديار بكر . وسار أبو ثعلب إلى الرحبة 
ورجع أصحابه إلى ای الوفاء امهم وعاد إلى الموصل › فتسلم ديار مضر من يده . 
وكان سعد الدولة على الرحبة وتقرّى أعال أبى ثعلب وحصونه » مثل هوا والملابى 
وفرقى والسفياني وكواشى ” با فيها من خزائنه وأمواله » واستخلف أبو الوفاء على 
الموصل وجميع أعيال بني : تُعلب وعاد إلى بغداد » وسار أبو ثعلب إلى الشام فكان فيه 
مهلكه کا مر في أخباره . 


» ( ايقاع العساكر ببني شيبان ) » 


OOS‏ ماده E‏ جز الملوك عن طلبهم » وكانوا يمتنعون 
بجبال شهرزور لا بيهم وبين أكرادها من المواصلة » فبعث عضد الدولة العسا كر 
سنة تسع وستين وثلعائة فنازلوا شهر زور واستولوا عليها وعلى ملكها رئيس بني شيبان › 
فذهبوا في البسيط > وسار العسكر في طلهم فأوقعوا بهم واستباحوا أموالهم ونساءهم » 
وجيء منهم إلى بغداد بثلؤائة أسير › ثم عاودوا الطاعة وانحسمت علتهم . 


. ٦۹۲ص بدليس : ابن لاخ‎ )١( 
. 555 هي : هرور والملاسي وبرقى والشعباني وكواشى : ابن الاثیر ج ۸ ص‎ )۲( 


“°١ 


* ( وصول ورد بن منير البطريق الخارج على ملك. الروم الى 
ديار بكر والقبض عليه ) × 


كان أرمانوس ملك الروم ما توفي خلف ولدين صغيرين ملكا بعده » وكان نقفور وهو 


يومئل الدمستق غائيا ببلاد الشام » وكان نكاء فيا » فلمًا عاد حمله الحند وأهل 
الدولة على النيابة عن الولدين فامتنع . ثم أجاب وأقام بدولة الولدين وترقج مها 
واب التاج » ثم استوحشت منه فراسلت ابن الشمسيق ٠٠‏ في قتله › وبته في عشرة 
ف ا فقتلوا نقفور واستولى ابن الشمسيق على الأأمرء واستولى على الأولاد 
وعلى إبنه ورديس واعتقلهم في بعض القلاع › وسار في أعمال الشام فعاث فيا 
وحاصر طرابلس فامتنعت عليه . وكان لوالد الملك أخ حصي" وهو الوز ير يومئذ فوضع 
علش ادن ا به فأسرع العود إلى القسطنطينية ومات في طريقه » 
ظ ار دن عله لطي ل الل ا ل ل 
عند خروجه بين يدي عضد الدولة وظاهره » واستجاش بالمسلمين بالثغور وساروا إليه 
وقصد القسطنطينية » وبرزت إليه عسا كر الملكين فهزمهم مرّة بعد أخرى » فأطلق 
للكان ورديس بن لاوون وبعناه في العسا کر لقتال ورد فهزمهم بعد حروب صعية.؛ 
ولحق ورد ببلاد الإسلام ونزل ميافارقين › 'وبعث أخاه إل لى عضد الدولة ببذل الطاعة 
وبطلب النصرة . وبعث إليه ملك 9) الروم واستالاه فجنح إلهما » وكتب إلى عامله 
لل ا 1 
الي عنه إلى داره للحديث معه » ثم قبض عليه وعلى ولده وأخيه وجاعة من 
أصحابه » واعتقلهم بميّافارقين » ثم بعث بهم إلى بغداد فحبسوا ہا . 


(۱) ابن الشمشقيق : ابن الاثيرج ۸ ص /١‏ وقد مر معنا في. مكان سابق من هذا الكتاب . 
(؟) هو خال الملكين اي شقيق والدئب) الملكة .كا عند ابن الاثيرج .م ص ٠۳‏ 2 

(۳) حسب مقتضى السياق : ملكا الروم . 

4 ٤ ابو علي علي العيمي : أبن الاثیرج .م ص‎ )١( 


لجان 


» ( دخول بني حسنويه في الطاعة وبداية أمرهم ) » 


كان حسنويه بن حسن الكرديّ من جنس البرز"“ فكان من الأكراد من طائفة مهم . 
يسمّون الذولنية "“ وكان أميراً على البرز مكان خاله ونداد » وكآن إبنا أحمد بن علي 
من طائفة أخرى من البرز » فكانوا يسمون العيشائية ” وغلبا على أطراف الدّينور 
وهمذان ونهاوند والدّامغان وبعض أطراف أذربيجان إلى حدّ شهرزور » وبقيت في 
أيديهم خمسين سنة . وكانت تجتمع عليها من: الأكراد جموع عظيمة . ثم توفي عام 
ست وخمسين وثلؤائة . وكانت له قلعة بسنان"“ وغانم انار وغيرها + فلكها بعدة 
إبنه أبو سالم غنم 3 إلى أن غلبه الوزير أبو الفتح بن العميد . وتوفي ونداد سنة تسع 
ا وثلؤائة وقام إبنه عبد الوهاب أبو الغنائم مقاهف ع وازاك الشاذنجان » وأسلمه 
إلى حسنويه فاستولى على أملاكه وقلاعه . وكان حسنويه. عظم السياسة حسن 
السيرة » وبنى أصحابه حصن التلصّص » وهي قلعة سرماج بالصخور المهندسة › 
وبنى بالدّينور جامعا كذلك » وكان كثير الصدقة بالحرمين . ثم توي سنة تسع وستين 
وثلئائة وافترق اولاده من بعده » فبعضهم صار إلى طاعة فخر الدولة صاحب همذان 
٠‏ واعال الحيل » والاخرون صاروا إلى عضد الدولة . وكان بختيار منهم بقلعة سرماج 
ومعه الأموال والذخائر » فكاتب عضد الدولة بالطاعة » ثم انتقض . فبعث عضد 
الدولة عسكراً فحاصروه وملكوا القلعة من يده والقلاع الأخرى من إخوته . واستولى 
عضد الدولة على أعاهم واصطنع من بينهم أبا النجم بن حسنويه » وأمدّه بالعسكر 
فضبط تلك النواحي »> وكف عادية الأكراد مها بها واستقام أمرها . 


. ۷٠١ من جنس البرزيكاني : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 
. البرزينية : المرجع السابق‎ )۲( 

(۴) العيشانية : المرجع السابق . 

. هى قلعة قسان أو سنان‎ )٤( 

() هي قلعة اباذ . 

(5) هو ابو سام دیسم بن غانم . 


* ( استيلاء عضد الدولة على همذان والري من يد 
. أخيه فخر الدولة وولاية أخيهم| مؤيد الدولة علها ) »* 


قد تقدّم أن ركن الدولة عهد إلى إبنه فخر الدولة » وكان يكاتب بختيارء وعلم 
بذلك عضد الدولة فأغضى » فلا فرغ من شأن بختيار وابن حمدان وحسنويه » 
وعظم استيلاؤه أراد إصلاح الأمر نة وبين أيه وقابوس بن وشمكير » فكاتث 
مؤيد الدولة وفخر الدولة يعاتبه ويستميله”" » وكان الرسول خواشادة من أكبر ٠‏ 
أصحاس عضد الدولة » فاسيّال اجات فخر الدولة وضمن هم الإقطاعات › 
وال علهم العهود > واعترزم عضد الدولة على المسير إلى الري وهمذان » وسرب 
العساكر إلا إمسالمة »> فأبوالوفاء طاهر في عسكر » وخواشادة في عسكرء وأبو الفتح 
المظفر بن أحمد في عسكر. . ثم سار عضد الدولة في أثرهم من بغداد » ولا أطلت 
عسا كره استأمن قواد فخر الدولة ونو حسنویه ووز یره أبو الحسن عبيدالله بن محمد بن 
جمدويه ولق فخر الدولة ببلاد الديلم. > م بجرجان » ونزل على شمس العا 
قابوس بن وشمكير مستجرراً » فأْمنه وآواه وحمل إليه فوق ما أُمّله » وشاركه فيه 
بيده من الملك وغيره . وملك عفد الدولة همذان والري وما بينهها من الأعمال 5 
وأضافها إلى أخيه ميد الدولة بن بويه صاحب أصفهان وأعاها . ثم عطف على 
ولاية. حسنو يه الكردي وفتح نهاوند والدینور وسرماج i‏ ما كان فیا لبي . 
حسنويه » وفتح عدّة من قلاعهم » وخلع على بدر بن حسنويه وأحسن إليه وولآه 
رعاية الأكراد» وقبض على إخوته عبد الرزاق وأ بي العلاء وأبي عدنان . ولما الحق 
فخز الدولة بجرجان وأجاره قابوس بعث إليه أخوه عضد الدولة في طلبه » فأجاره 
وأمتنع من إسلامه . فجهز اليه عضد الدولة اام مويل الدولة صاحب أصفهان 
. بالعساكر والأموال والسلاح » فسار إلى جرجان » وبرز قابوس للقائه » .والتقوا 
بنواحي استراباذ 5 منتصف احدى وسبعين وثلائة. فامزم قابوس ومر ببعض قلاعه 


)١(‏ العبارة غير واضحة وفي الكامل ج ۸ ص ۷ ¥۷۰ ل أخويه فخر الدولة وميد الدولة وقابوس بن 
ْ وشمكير . .اما رسالته إلى أخيه 2 5 2 ه على طاعته وموافقته » فأنه كان مطيعاً له غير 


° € 


امل هنا جرد وتلق عا وز وجا فر الدولة متبرما عل زف وكات ذلك 
لأول ولاية حسام الدولة تاش خراسان من قبل أبي القاسم بن منصور من بني 
سامان » فكتب بخبرهما إلى الأمير نوح ووز يره العتبي أبي العبّاس تاش » فجاءه 
الجواب ينصرهما › مين عع اسان ارده الع خاو E‏ ا وي 
الدولة شهر ین کی ا أحوال بويد قارف قرم هو وأصحابه على 0 
والاسّاتة بعد أن كاتب فائقاً الخاصة الساماني » ورغبه » فوعده بالانهزا نهزام عند 
اللقاء . وخرج مؤيّد الدولة » وانبزم فائق وتبعه العسكر وثبت تاش وفخر الدولة 
وقابوس إلى آخر النهار . ثم انهزموا ولحقوا بنيسابور » وبعثوا بالخبر إلى الأمير نوح » 
فبعث إليهم بالعساكر ليعود إلى جرجان » ثم قتل الوزير العتبي كا تقدّم في أخبار 
دولتهم وانتقض ذلك الرأي . 


» ( استيلاء عضد الدولة على بلاد الهكارية وقلعة سندة ) * 


كان عضد الدولة قد بعث عساكره الى بلاد الا كراد الحكاريّة من أعال الموصل › 
فحاصر قلاعهم وضيّق عليهم » وكانوا يوْملون نزول الثلج فترحل عنهم العسا كر 
وتأخر نزوله فاستأمنوا ونزلوا من قلاعهم إلى الموصل » واستولت عليها العساكر وغدر 
بهم مقلدّم الحيش فقتلهم جميعاً . وكانت قلعة بنواحي الحبل لأبي عبدالله لري مع 
قلاع أخرى » وله فيها مساكن نفيسة » وكان من بيت قديم » فقبض عليه عضد 
الدولة وعلى أولاده واعتقلهم وملك القلاع ْم ثم أطلقهم الصاحب بن عباد فی بعد 
واستخدم أبا طاهر من ولده واستكتبه وكان حسن الخط واللفظ . 


#* ) وفاة عضد الدولة وولابة ابنه صمصام الدولة ( * 


ثم توفي عضد الدولة ثامن شوال سنة إثنتين وسبعين لخمس سنين ونصف من ولايته 
العراق » وجلس إبنه صمصام الدولة أب و كليجار المرزبان للعزاء > فجاءه الطائع 
ميا ركان غق الذولة بن اهمه كيد الهنة سن الا اف الاي غا 


10 


للفضائل وأهلها » وكان كثير الصدقة وروت ويدفع المال لذلك إلى القضاة 
ليصرفوه في ي وجوهه EY‏ ويجلس معهم 
ويناظرهم 5 المسائل » فقضده العلاء من كل بلد ء وصنفت الكتب باسعه 
كالإيضاح في النحو والحجّة في القرأات والملكي في الطب والتاجي في التواريخ وعمل 
. البمارستانات وبنى القناطر . وفي ااه حدثت المكوس على المبيعات » ومنع من 
الاحتراف ببغضها » وجعلت ع للدولة . ولما توفي عضد الدولة اجتمع القواد 
والأمراء على | ابنه أبي كليجا رالمرزبان وولوه الملك مكانه » ولقبوه صمصام الدولة › 
فخلع على أخيه الحسن أحمد وأبى ام و واقطعها فارس وبعثهما إليها . 


0 ) استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على 
فارس واقتطاعها من أخيه م الدولة 4 5 


كان شرف الدولة أبو الفوارس TT‏ قد ولاه أبوه عضد الدولة قبل موته كرمان 
وبعث إليه » فلمًا بلغه وفاة أنيه سار إلى فارس فلكها وقتل نصر بن هرون النصراني 
وزير أبيه لأنه كان يسيء عشرته » وأطلق الشريف أبا الحسن محمد بن عمر العلوي » 
كان أبوه حبسه بما قال عنه وزيره المظهر بن عبدالله عند قتله نفسة على البطيحة . 
وأطلق النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي والقاضي أبا محمد بن معروف وأبا نصر 
خواشادة »> وكان أبوه حبسهم وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة وخطب لنفسه » 
وتلقّب بأخي الدولة ووصل أخوه أبو الحسن أحمد وأبو ظاهر فيروزشاه اللذان أقطعها 
الي د بشيراز فبلغهها خبر شرف الدولة بشيراز فعاد إلى الأهواز. . وجمع شرف 
الدولة وقرّق الأموال › وماك البصرة ووی عليها أخاه أبا الحسين . ثم بعث ضعضام 
الدولة العسا كر مع الى سكن ساس كلاه وأنفذ مشرف الدولة مع أبي الأغر 
دن ب عفيف الأسدي › والتقيا بظاهر قرقوب » وانمزم عسكر صمصام الدولة 
واس ارق تقد الاج رارق ا الحسين بن عضد الدولة على الأهواز 
ورامهزمز وی في الملك . 


. ۲۲ شرف الدولة ابو الفوارس شيرزيل : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 


1٦ 


» ( وفاة مؤيد الدولة صاحب اصفهان والري وجرجان وعود 
فخر الدولة الى ملكه ) × 

ثم توفي مو يد الدولة يوسف بن بويه بن ركن الدولة صاحب أصفهان والري بجرجان 
سنة ثلاث وسبعين وثلؤائة واجتمع أهله للشورى فيمن يولونه » فاشار الصاحب 
. إسمعيل بن عبّاد بإعادة فخر الدولة إلى ملكه لكبر سنه . وتقدم إمارته بجرجان 
وطبرستان » فاستدعوه من نيسابور » وبعث ابن عباد من استخلفه لنفسه » وتقدم 
إلى جرجان فتلقّاه العسكر بالطاعة وجلس على كرسيّه وتفادى ابن عباس من الوزارة 
فنعه واستوزره » والتزم الرجوع إلى إشارته في القليل والكثير . وارسل صمصام :الدولة 
وعاهده على الاتحاد والمظاهرة . ثم عزل الأمير نوح أبا العبّاس تاش عن خراسان » 
وولّى علا ابن سيجور » فانتقض تاش ولقيه ابن سيجور فهزمه فلحق بجرجان › 
ENE CI‏ رخا وان وأسترابا د وان عا إلى ال وا 
بالأموال والآلات » وطلب خراسان فلم بظفر بها فأقام بجرجان ثلاث سنين . ثم 
مات سنة سبع ومن ولاف کا د کرای أخباو يق سامان: 


# ) انتقاض محمد بن غانم على فخر الدولة ) + 


مات سنة حمسين وثلؤائة وكان إبنه دلسم مكانه في قلاعه قستتان وغانم أبا . وملكها 

منه ابو الفتح بن لعميد . ولا كانت سنة ثلاث وسبعين وثلءّائة انتقض محمد بن غانم 

بناحية كردون من اعال قم على فخر الدولة > ونببت غلات السلطان وامتنع بحصن 

الفهجان واجتمع اليه البرزنكان7" . وسارت العساكر لقتاله في شوال فهزمها مرة بعد 

)١(‏ بذ كر ابن الاثير وفاته سنة ۳۷۷ وقال إنه مات ا ا 

(۲): التحر يف في اسماء الاعلام والأمكنة يثير العجب وهذه الاسماء تختلف في مصادر عديدة » حتى عند ابن 
خلدون تجد تحر يف الاسماء بين صفحة واخرى » وربا يعود هذا الأمر الى الناسخ . وني الكامل ج 4 
ص "١‏ :«وفہا - ۳۷۳ -عصی محمد بن غانم البرزيكاني بناحية كوردر من أعال قم على فخر الدولة › 
وأخذ بعض غلات السلطان » وامتنع. حصن الهفتجان » وجمع البرزيكاني الى نفسه» . أما دلسم فهو 
دسم بن غانم وأما قلعة قستتان فهي قلعة قستان . ش 


¥۷ 


فسا 0 1 وسبعين. وثلثائة و اله الا ا ین وسبعين وثلعائة 
فقاتلها ا 4 ثم أخذ اسنا امات اة 


(٠‏ تغلب باد الكردي على اللوصل من بد الدب 
ثم رجوعها اليم ) × 


قد تفم لا استيلاء ء عضد الدولة على الموصل وأعاها 3 وتقدّم لنا ذكرياة الكردي 
ی روا :: وک ا ا وطلبه فصار يخيف 
ديار بكر ويغير علا حتى استفحل أمره وملك ميافارقين کا ذكرنا ذلك كله في أخبار 
بني مروان » وأن صمصام الدولة جهز إليه العساكر مع أبي سعيد . بهرام بن أردشير » 
فهزمه باد وار أصحابه. » فأعاد عام الدولة إليه العسا كر مع ان سعيدك 
. الحاجب » وفتك باد في الديلم بالقتل والأسر . ثم اتبع سعيد خانور الحسينية من بلد 
کواشی ‏ فانهزم سعيد الحاجب إلى الموصل وثارت العامة بالديلم . وملك باد سنة 
ثلاث وسبعين وثلؤائة الموصل + وحدث نفسه بملك بغداد » وأخر ج ©١‏ ال 
عنها . واهتم صمصام الدولة ا > وبعث زياد بن شهرا كونه ٩(‏ : من أكير قواد 
الديلم لقتاله » واستكثر له من الرجال والعدد والال » وسار إلى باد فلقيه في صفر سنة 
أربع وسبعين وثلؤائة وانمزم باد وأسر أكثر أصحابه » ودخل زياد بن شه را كوته ش 
La Gs‏ و كر ارا ال 
نصيبين . وجمع باد الجموع بديار بكر » وكتب صمصام الدولة إلى سعد الدولة بن 
ا بتسليم ديار بكر له > فبعث إليها عشاكره من حلب وحاصروا ميافارقين 
وخاموا عن لقاء باد فرجعوا عن حلب » ووضع سعيد الحاجب رجلا لقتل باد » 
فدخل عليه وضربه في خيمته فأصابه وأشرف على الموت منها > فطلب الصلح على أن 
يكون له ديار بكر والنصف من طور عبدين » فأجابه الديلم إلى ذلك 2 وانحدروا إلى 


. ص ه" : «فالتفوا بباجلايا على خابور الحسينيّة من. بلد كواشي»‎ ٩ هكذا بالأضل في الكامل ج‎ )١( 
. (؟) حسب مقتضى السياق وإخراج الديلم علها‎ 
. ۳۸ ص‎ ٩ زيار بن شهراكويه : ابن الاثیر ج‎ )۴( 


A 


بغداد اقام ي الحاجب بالموصل | الى أن توي س وسبعين وثلمائة بام مشرف 
الدولة فتجرّد الكردي وطمع في الموصل » وولى شرف الدولة علا اا 
خواشاده » وجهزه بالعساكر » ولا زحف إليه باد الكردي كتب إلى مشرف 1 
يستمد العساكر والأموال » فأبطأ عليه المدد » فاستدعى العرب من بني عقيل وبني 
مير وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها » وانحدر باد واستولى على طور عبدين ولم يقدر 
على النزول على الصحراء » وبعث أخاه في عسكر لقتال العرب فهزموه وقتلوه . ثم 
أتاهم الخبر بموت مشرف الدولة » فعاد خواشاده إلى الموصل واقامت العرب 
بالصحراء عنعون باد من الروك و ينتظرون خروج خواشاده لمدافعة باد وحربه ». وبينا 
هم في ذلك جاء إبراهم وأبو الحسين إبنا ناصر الدولة دده الموصل کا 
ذكرنا في أخبار دولتهم . 


لمشرف الدوله ) 0 
كان مشرف الدولة استولی على فارس وخطب له شا وولى علہا أستاذ هرمر 
فان عليه وصار مع سو الدولة 4 ودب له عاق فسعت كرد الدولة إليه 


عسكراً فهزموا أستاذ هرمز وأسروه » وحبس ببعض القلاع 907 بالأموال 
وعادت عان إلى مشرف الدولة 8 


» ( خروج نصر بن عضد الدولة على أخيه صمصام الدولة 
وانبزامه واسره ) ٭ 


كان أسفار بن كردويه من أكابر قواد الديلم واستوحش من صمصام الدولة فال عن 
طاعته إلى أ مشرف الدولة وهو بفارس 2 وداخل راك الي 5 صمصام الدولة 
وأن ينصبوا اء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة نائياً عن اغ مشرف الدولة حتى 
يعدم من فارس › وکن أسفار من الخوض ٤‏ ذلك » > رض صمصام الدولة ار 


۹ ابن خلدون م ٣۹‏ ج ٤‏ 


عن حضور الدار وراسله صمصام الدولة () أنه نتن لد أنه كات 
فا ٠‏ فاعتقله مكرما , وسعي > اليه بابن سعدان وزيره ارهواه كان معهم 7" فعزله 
وقتله ومضى أسفار إلى 1 بي الحسن بن عضد الدولة بالأهواز ومضى بقية العسكر إلى 
مشرف الدولة بفارس . 


24# ( استيلاء القرامطة 0 الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم 


كان للقرامطة محل من الاس والهيبة عند 57 الدول » وكانوا يدافعونهم 2 أ 
الأوقات بالمال » وأقطعهم تعر الو واه تار داد غاا + وان باتہم 
ببغداد أبو بكر بن ساهويه تكم بحكم الوزراء » فقبض عليه صمضام الدولة 
وكان على القرامطة في هجر ونيسابور مشتركان 32 إمارتهما » وما إسحق وجعفر . فلا 
بلغها الخبرسارا إلى الكوفة فلكاها وخطبا لمشرف الدولة › وكاتبهم| صمصام الدولة 
ا أمرهما ببغداد » وانتث نتشر القرامطة ي البلاد وجبوا اا > ووصل أن 

قيس الحسن بن المنذر من أكابرهم إلى الحا معين فرع صمصام الدولة العسكر 
و ار ب فر القرات وقاتلوه فهزموه وأسروه » وقتلوا جاعة من قاد 
القرامطة . ثم عاودوا عسكراً آخر ولقيهم عسا كر صمصام الدولة بال حامعين فانهزم 
القرامطة وقتل مقدمهم وغيره » و منهم العسا كر وساروا في اتباعهم | الى القادسية 
ا 


(۱) بياض بالأصللٍ وي الكامل ج ٩‏ ص 4١‏ : «وراسله صمصام الدولة يستميله ويسكنه ع فا زاده إلا 


تماديا » فلا رأى ذلك من حاله راسل الطائع يطلب منه الركوب معه » وكان صمصام الدولة بل من 
مرضه > فا تنع الطائع من ذلك › ٠‏ فشرع صمصام الدولة » واسيّال فولاذ زماندار »> وكان موافقا لأسفار 
إلا أنه كان يأنف من متابعته لكبر شأنه . فلا راسله صمصام الدولة أجابه » واستحلفه على ما أراد» 
وخرج من عنده » وقاتل أسفار » فهزمه فولاذ . وأخل الامير ابو نصر أسيرا 2 واجضر عند اخيه صمضام 
الدولة » فرق له ٤‏ وغم أنه لا ذنب له »> فاعتقله مكرما > وكان عمره حينئذ حمس عشرة سنة» . 


۰ زفة العبارة غير واضحة وي الكامل : (وسعى ) اليه بابن سعدان الذي كان وز بره ¢ فعزله 3 وقيل إنه کان 


هواه معهم) . ص ٤۲‏ . 


#.) استيلاء مشرف الدولة عل الأهواز ثم عل بغداد واغتقال 
صمصام الدولة ) 3 


ثم سار مشرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من فارس لطلب الأهواز » وقد 
كان أخوه أبو الحسين تغلب عليها عند انزام عساكر صمصام الدولة سنة إثنتين 
وسبعين » وكان صمصام الدولة عندما ملك بعث ابا الحسين وابا ظاهر اخويه على 
فارس كا قدّمناه » فوجدا أخاهما مشرف الدولة قد سبقها إلى ملكها . وعندما ملك 
. فارس والبصرة ولأهما على البصرة » فلا امهزمت عسا كر صمصام الدولة امام عسكر 
مشرف الدولة بعث أبا الحسين على الأهواز فلكها وأقام بها » واستخلف على البصرة 
أخاه أبا ظاهر » فلا سار مشرف الدولة هذه السنة إلى الأهواز قدّم إليه الكتاب بأن 
بسير إلى العراق » وأنه يقرّه على عمله »> فشق ذلك على أبي الحسين » وتجهز 
للمذافية فاحل مكرك الذولة اذلف واغد الس إل ارجا فلكها :م 
رامهرمز » وانتقض أجناده ونادوا بشعار مشرف الدولة » فهرب إلى عمّه فخر الدولة 
بالريّ » وأنزها بأصفهان ووعده بالنصر » وأبطأ عليه فثاز في أصفهان بدعوة أخيه 
مشرف الدولة فقبض عليه جندها وبعثوا به إلى الريّ » فحبسه فخر الدولة إلى أن 
مرض واشت مرضه فأرسل من قتله في محبسه . ولمّا هرب أبو الحسين من الأهواز سار 
إليها مشرف الدولة » وأرسل إلى البصرة قائداً فلكها » وقبض على أخيه أبي ظاهر 
وبعث إليه صمصام الدولة في الصلح » وأن يخطب له ببغداد » وسارت إليه الخلع 
والألقاب من الطائع » وجاء من قبل صمصام الدولة من يستخلفه » وكان معه 
الشريق أبو الحسن محمد بن عمر الكو > فكان يستحثه إلى بغداد . وفي خلال 
ذلك جاءته كتب القواد من بغداد بالطاعة » وبعث أهل واسط بطاعتهم فامتنع من 
إتمام الصلح » وسار إلى واسط فلكها وأرسل صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه 

بالسلافة فلم يعطف عليه . وشغب الحند على صمصام الدولة فاستشار صمصام الدولة 
أصحابه في طاعة أخيه فنهوه . وقال بعضهم : نصعد الى عكبرا ونتبين الأمر » وان 
دهمنا ما لا نقوى عليه سرنا إلى الموصل وننتصر بالديل » وقال آخرون : نقصد فخر 
الدولة باضفهاة 3 3 نحخالفه 1 لى فارس فنحتوي على خزائن مشرف الدولة وذخائره 


۹11 


فيصالح كرهاً فأعرض ¢ وركب صمصام الدولة إلى أخبه مشرف الدولة ي 
خواصّه فتلقاه بالبرة . ثم قبض عليه وسار إلى بغداد فدخلها في رمضان سنة ست 
وسبعين وثلواثة واه صمصام الذولة ٤‏ اعتقاله بعل أربع سئين من إمارته بالعراق : 


» ( أخبار مشرف الدولة في بغداد مع جنده ووزرائه ) » 


U‏ دخ مشرف الدولة بغداد كان الديام معه في قوة وعدد » تنټي عدتهم الى الى 

عشر ألفاً » والأتراك لا بز يدون على ثلاثة الافء فاستطال الديلم بذاك a‏ 
اتباعهم لأول دخوهم بغداد مصاولة آلت إلى الحرب بين الفريقين » فاستظهر الديلم 
على الترك وتنادوا بإعادة صمصام الدولة إلى ملكه › فارتاب بهم مشرف الدولة ووكل 
بصمصام الدولة من يقتله إن هموا بذلك . ثم أتيحت الكرة للأتراك على الديلم ٠‏ 
وفتكوا فيهم فهم » وافترقوا واعتصهم بعضهم بمشرف الدولة . ثم دخل من الغد إلى 
بغداد 00 الطائع وهنأه بالسلامة 2 أصلح بين الطائفتين واستحلفهم 2 
وحمل ا الدولة إلى قلعة ورد بفازس فاعتقل بها » وكان ر ر ير الخادم يشير 
بقتله فلا يحيبه أحد 2 واعتقل سنة تسع وسبعين وثلؤائة وأشرف على الاك 2 م أشار 
SS‏ 
القاسم بن الحسن الناظر هناك e‏ . وكان صمصام الدولة بقول : 
أعاني العلاء لأنه في معنى حكم سلطان ميت TT‏ 
ال جرد ل نع مله ار قري جد جر ري يت ظ 
املا كه » وكانت تغل في كل سنة ألني ألف وخمسمائة ألف درهم > ورد على النقيب 
أبي أحمد والد الرضي جميع. املا كه . وأقرٌ الناس على مراتههم 35 وکان قبض على 
وزيره أبي محمد بن فسا نجس وأفرج عن أبي منصور س e‏ فأقره 
على وزارته ببغداد . وكان قراتكين قد أفرط في الدولة والضرب على أيدي الحكام 
فرائ أن ت الى بعض الوجوه » وكان حنقاً على بدر بن حسنويه لميله مع عمّه 
Cs‏ بث إيه في العساكر سنة سبع وسبعن وثثائة همهم بدر بوادي 


. «ما أعاني إلا العلاء لأنه أمضى في ) حکم سلطان قد مات»‎ : 5١ ص‎ ٩ وي الكامل ج‎ )١١( 


11۲ 


قرمسين بعد أن هزمه قراتكين أُوّلاً . ونزل العسكر فكرٌ علهم بدر فهزمهم وأخن فم 
ونجا قراتكين في الفل إلى جسر النهروان حتى اجتمع إليه المبزمون » ودخل بغداد 
واستولى بدر على أعال الحيل . ولا رجع قراتكين أغرى الحند بالشغب على الوزير 
أبي منصور بن صا حان » فأصلح مشرف الدولة بينه وبين قراتكين . وحقدها له 
فقبض عليه بعد أيام وعلى جهاعة من أصحابه » واستصفى أموالهم وشغب اللحند من 
أجله فقتله » وقدّم علهم مكانه طغان الحاجب . ثم قبض سنة تمان وسبعين وثلئاثة 
على شكر الخادم خالصة أبيه عضد الدولة وخالصته › وكان يحقد عليه من أيام أبيه 
من سعاياته فيه منها اخراجه من بغداد إلى كرمان 0 إلى أيه صمصام الدولة 
بإخراجه . فلا ملك مشرف الدولة بغداد اختفى شكر فلم يعثر عليه » وكان معه في 
اختفائه جازية حسناء فعلقت بغيره » وفطن ها فضربها فخرجت مغاضبة له . 
وجاءت إلى مشرف الدولة فدلت عليه فأحضره وهم بقتله » وشفع فيه نحر ير الخادم 
حتى وهبه له . ثم استأذن في الحم وسار من مكة إلى مصر فاختصّه خلفاء الشيعة 
وانزلوه عندهم بالمتزلة الرفيعة . 


* ) وفاة مشرف الدولة وولاية اه مباء الدولة ( * 


ثم توفي مشرف الدولة أبو الفوارس سرديك بن عضد الدولة ملك العراق في منتصف 
نسع وسبعين وثلائمائةلانية أشهر وسنتين من ملكه » ودفن بمَشهّد علي عليه السلام . ولا 
اشتدّت علته بعث إبنه أبا علي إلى بلاد فارس بالخزائن والعدد مع مه وجواريه في 
جاعة عظيمة من الأتراك » سالة اضيعانه أن د فال : أنا في شغل عن ذلك » 
فسألوه نيابة أخيه بهاء الدولة ليسكن الناس إلى أن يستفيق من مرضه > فولآه نيابته . 
ولا جلس بباء الدولة في دست لملك » ركب إليه الطائع زان وخلع عليه خلع 
السلطنة » وأقرٌ بهاء الدولة أبا منصور بن صا حان على وزارته . 


* ( وثوب صمصام الدولة بقارس وأخباره مض أبي علي ابن 
اخيه هشرف الدولة ) # ١‏ 


قد تقدّم لنا أن صمصام الدولة اعتقله أخوه مشرف الدولة بقلعة ورد قرب شيراز من 


۳ 


أغيال فارس عندما ملك بغداد سئة ست وسبعين وثلئاثة : قلا مات مشر الدولة 
وكان قد بعث إبنه أبا علي إلى فارس » ولحقه موت أبيه بالبصرة فبعث ما معه في 
البحر إلى أرجان » وسار إلا في ال منفاً . والتعفّ عليه الحند الذين بها » وكاتبه 
العلاء بن الحسن من شيراز بخبر صمصام الدولة » فسار إلى شيراز واختلف عليه 
الحند > وهم ا بإسلامه إل لى صمصام الدولة » فتحرك الأتراك وقاتل اليا أياماً 2 
ثم سار إلى نسا والأتراك معه » فأخذوا ما بها من المال وقتلوا الديلم ونهبوا أمواهم 
وسلاحهم . وسار أبو علي إلى أزجان » وبعث الأتراك إلى شيراز فقاتلوا صمصام 
الدولة والديلم ونهبوا البلد » وعادوا اليه بارجان . وجاءه رسول عمه اء 
الدولة من بغداد بالمواعيد الحميلة » واس مع رسوله 1 لى الأتراك وإسمّالهم فحسنوا 
ا لأبي علي المسير إلى عمّه اء الدولة » فسار إليه ولقيه بواسط منتصف ثمانين وثلؤائة 
وقد أعدٌ له الكرامة والتزول » ثم قبض عليه لأيام وقتله > وتجهز للمسير إلى فارس . 


* 0 مسير فخر الدولة صاحب الري واصفهان وهمذان 
الى العراق وعوده ) * 


كان الصاحب أبو القاسم إسمعيل بن عبّاد وزير فخر الدولة بن ركن الدولة يحب 
العراق وير يد بغداد » لما كان بها من الحضارة واستئثار الفضائل . فلمًا توفي مشرف 
الدولة سلطان بغداد رأى أن الفرصة قد تمكنت فدس” إلى فخر الدولة من يغريه 
. بملك بغداد » حتى استشاره في ذلك › فتلطف في الحواب بأن أحاله على سعادته 
فقبل إشارته » وسار إلى حمدان ووفد عليه بدر بن حسنويه ودبيس بن عفيف 

الأسدي » وشاوروا في المسير فسار الصاحب بن عبّاد وبدر في المقدمة على الحادة » 
فر الدولة ل غر ان , انات نكر الدولة الفا ون ا حش يل ب 
مع أولاد عضد الدولة فاستعاده » وساروا جميعاً إلى الأهواز فلكها فخر الدولة وأساء 
السيرة في جندها وجه > وحبس علهم العطاء فتخاذلوا وكان الصاحب منذ.اتهمه 
ورده عن طر يقه دزا عن الأمور ساكتاً 2 فلم تستقم الأمور بإعراضه ê.‏ بعث 
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اه النذولة عا ك إلى الأ هوا فقا ترم وزادت دجلة إلى الأهواز » وانفتقت 
أمبارها فتوهم الحند وحسبوها مكيدة فانبزموا » وأشار عليه الصاحب بإطلاق الأموال 

يفعل » فاتفضّت عنه عساكر الأهواز» وعاد إلى الري وقبض في طر يقه على 
جاعة من قواد الديلم والري » وعادت الأهواز الى دعوة اء الدولة . 


ثم سار بهاء + القذولة تة انين وتلؤاثة إلى« خر زستان غاز عل قضد:فارمن.+ ولق 
ببغداد أبا نصر خواشاده ا الم > ومر بالبصرة فدخلها » وسار منها الى 
خوزستان » واا نعي اة ين ظاهر فجلس لعزائه » ودخل أرّجان وأخذ جميع ما 
فا من الأموال + .وكات الف الف ديار ومانة آلاف الت درهم » وهرعت إليه 
الحنود ففرّقت فيم تلك الأموال كلها . ثم بعث مقدّمته أبا العلاء بن الفضل إلى 
النوبندجان فهزموا بها عسكر صمصام الدولة » فأعاد صمصام الدولة العساكر مع 
فولاد بن ماندان فهزموا أبا العلاء بمراسلة وخديعة من فولاذ » كبسه في أثرها » فعاد 
إلى أرّجان مهزوماً . ولحق صمصام الدولة من شيراز بفولاذ . ثم تردّدت الرسل في 
الصلح على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وأرّجان ولبهاء الدولة خوزستان 
والغراق + ويكون لكل منهما أقطاع في بلد صاحبه و فتم ذلك بينهم| وتحالفا عليه » 
وعاد بباء الدولة إلى الأهواز . وبلغه ما وقع ببغداد من العّيارين وبين الشيعة وأهل 
السنّة :وكيف نبيت الأموال. ورت السا كين فأغاد: السير إلى يعدا وضلحت 
الأحوال . 


قد ذكرنا أنَّ بباء الدولة قد شغب الحند عليه لقلّة الأموال » وقبض وزيره فلم يغن 
عنه . وكان أبو الحسن بن المعلّم غالباً على هواه » فأطمعه في مال الطائع » وزين له 
القبض عليه . فأرسل إليه بباء الدولة في الحضور عنده » فجلسن على العادة » ودخل 


“1e 


بهاء الدولة في جمع كبير وجلس على كرسيّه“» وأهوى بعض ا ىبد الطائع 
ليقبلها › > ثم جذبه عن سر يره . يهو سفت وول إنا لله وإنا اليه راجعون › 
واستصفيت خزائن دار الخلافة فشى بها الحال أياماًونبب الناس بعضهم بعضا ثم 
| أشهد على الطائع بالخلع ونصّبوا للخلافة عمّه القادر أبا العباس ا المقتدر » 
. . استدعوه من البطيحة وكان فر إليها أمام الطائع كا تقدّم في أخبار الخلفاء . وهذا كله 


سنة #إخدى ونمانين وثلؤائة . 


* ( رجوع الوصل الى مباء الدولة ) » 


كان أبو الرواد محمد , بن المسيب أمير بني عقيل قتل أبا طاهر بن حمدان آخر ملوك بني 
حمدان بالموصل وغلب عليها » > وأقام بها طاعة معزوفة لاء الدولة » وذلك سنة عانين 
وثلئائة کا مر في أخبار بني حمدان وبني الت م بعث اء الدولة آنأ .جعفر 
الحجاج بن هرمز من قواد الديلم في عسك ركبير إلى الموصل فلكها آخر إحدى وثمانين 
فاجتمعت عقيل مع أبي الرواد على حربه وجرت بينهم عدّة وقائع » وحسن فيا 
لاء أي جب لمن عه فخشي اختلاف اة اوج ٤‏ أمره » وكان 
ابن العم وسعايته . ولا شعر الوزير بذلك صالح أبا الرؤاد وأخذ رهنه › 
وأعاده الى بغداد فوجد بهاء الدولة قد نكب ابن المعلم . 


# ( أخبار ابن المعلم ) * 


هوا بو الحسن بن امعلم قد غلب عل هوی بباء الدولة وتحكُم في دولته » وصد ركثير 
من عظائم الأمور بإشارته » فنها نكبة أبي الحسن محمد بن عمر العلوي » 'وكان قد Ù‏ 
عظم شأنه مع مشرف الدولة وكثرت املا که . فلا ولي مباء الدولة سعى به عنده 
وأطمعه في ماله » فقبض عليه واستصفى سائر أملاكه » ثم حمله على نكبة وزيره 


"1 


ا منصور بن صا حان سنة ثمان27 واستوزر أبا النصر سابور بن أردشير قبل مسيره ‏ 
إلى خحوزستان » ثم حمله على حم الطائع واستصفى أمواله يحم ذخائر الخلافة ! الى 

داره » ثم حمله على نكبة وزيره أبي نصر سابور واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن 
يوسعل » وبعد مرجعه من خوزستان قبض على ابي خواشاده وابي عبدالله بن ظاهر 
سنة إحدى وثمانين وثلؤائة لأنهما لم يوصلا لابن المعلم هداياهما » فحمل بماء الدولة 
على نكبتها . ولا استطال على الناس وكثُر الضجر منه شغب اللسعل مام الدوه 
وطالبوه بإسلامه إليهم › وراجعهم فلم يقبلوا » فقبض عليه وعلى سائر أصحابه 
ليسترضيهم بذلك فلم يرضوا إلا به » فأسلمه إلهم وقتلوه ثم اتهم الوزير أبا القاسم 
O e‏ فقبض عليه واستوزر مكانه أبا نصر سابور . 
واا اتصعر و الور ر الأول وا فاا شر يكين ف الوزارة: 


» ( خروج أولاد بختيار وقتلهم ) » 


كان عُضَد الدولة قد حبس أولاد بختيار فأقاموا معتقلين مدّة أيامه وأيام صمصام 
الدولة من بعده . ثم أطلقهم مشرف الدولة وأحسن إليهم وأنزهم بشيراز وأقطعهم . 
فلا مات مُشرف الدولة .حبسوا في قلعة ببلاد فارس » فاستالوا الموكل الذي عليهم 
0 الذي معه من الديلم فأفر جوا عم وذلك سنة ثلاث وثمانين وثلئائة 
جتمع إلهم أهل تلك النواحي وأكثرهم رجّالة » وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة 
للع الاوك اد ون تر يا 
ش ومن معهم من الديلم > وحاصرهم أبو علي » وأرسل أحد اا ا 2 
وملكوا القلعة وقتلوا أولاد بختيار. ش 


7 الا سام الدؤلة على الأهواز ورجوعها منه ) « 


م انتقض الصلح سنة ثلاث وغانین ولاه نين ياء الدولة صاحب بغداد وأخيه 


)١(‏ هكذا بالاصل » والصحيح ان بهاء الدولة قبض على وزيره ابي منصور بن صالحان سنة ۳۸۰ كا في 
الكامل ج ٩‏ ص ۷۷ . 


ماه الدولة صاحب خوزستان ¢ وذلك أن مهاء الدولة بعث اا العللاء عبد الله بن 
الفضل إلى الأهواز » وأسرٌ إليه أن يبعث العسا كر متفرّقة » فاذا اجتمعوا عنده صدم 
ع بلاد فارس بقار ان اه 4 وتشاغل اء E‏ ذلك ¢ وظهر الخبر فجهز 
صمصام الدولة عسكره إلى خوزستان » واد أبو العلاء بهاء الدولة فتوافت 
'عساكره » والتقى العسكران وانہزم أبو العلاء وج أسيراً » فأطلقته أم صمصام 
الدولة . وقلق اء الدولة لذلك 4 وافتقد الأموال فأرسل وزيره أبا نصر سابور إلى 
0 3 وأعطاه هر 5 00 عند هلك صاحب البطيحة ' 
فأعني r‏ الدولة أبا ا ثم عجز وهرب 5 لو 
نصر سابور إلى الوزارة نعف أن أصلح الديم ل الدولة طغان التركي إلى 

الأهواز في سبعائة من المقاتلة فلكوا السوس » ورحل أصحاب صمصام الدولة عن 
الأهواز » وانتشر. ت عساكر طغان في أعال خوزستان » وكان أكثرهم من الترك » 

فخص الديلم بهم الذين في عسكر طغان » فضل الدليل وأصبح على بعد منهم » 

ورا هم الأتراك فركبوا إليهم وأكمن الوفا » واستأمن كثير منهم وأمّنبم طغان حتى نزلوا 
بأمر الأتراك فقتلوهم كلهم ¢ وانتهى الخبر إلى اء الدولة بواسط 4 وسار إلى الأهواز 

وسار صمضام الدولة إلى شيراز وذلك سنة أربع وتمانين وثلمائة 4 وأمر صمصام الدولة 
بقتل الأتراك في جميع بلاد فارس سنة حمس وثمانين وثلا نمائة 4 فقتل منهم جاعة 
وهرب الباقون » فعاثوا في البلاد ولحقوا بكرمان » ثم ببلاد السند حتى توسطهم 
الأ تراك" فأطبقوا عليهم واستلحموهم . 


: مقتضى السياق : يرهنها‎ )١( 

(۲( معنى العبارة ان الأتراك اطبقوا على الاتراك »> وحسب مقتضى السياق ان المعركة وقعت بين الدر 
والأتراك . وفي الكامل ج 8 ص :1١1‏ «أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الاتراك > فقتل منهم 
جاعة > وهرب الباقون فعاثوا في البلاد » وانصرفوا الى كرمان > ثم منها الى بلاد السند » واستأذنوا ملكها ' 
في دخول بلاده » فأذن لهم وخرج الى تلقہم » ووافق أصحابه على الإيقاع بهم ؛ فلا رآهم جعل 
أصحابه صفين : فلا حصل الأتراك في وسطهم اطبقوا علييم وقتلوهم فلم يفلت منهم إلا نفر جرحى 
وقعوا بين القتلى وهربوا تحت الليل» . ش 
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» ( استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم على البصرة ) » 


نت معصاء الدوهء عذا كرو انول ين يدس ربنق لاله رت لى الأهواز » وكان ٠‏ 
نائب بهاء الدولة قد توي وعزم الأتراك على العود إلى بغداد » فبعث بهاء الدولة مكانه 
أبا كاليجار المرزبان بن سفهيعون7 » وأنفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى رام هرمز 
مدداً لنائها لفتكين29 » وقد امبزم إليها أمام عسكر صمصام الدولة » فترك أبا محمد 
بن مكرم بها . ومضى إلى الأهواز وسار إلى خوزستان » فكاتبه العلاء بن الحسن 
يخادعه . ثم سار إلى رامهرمز وحارب ابن مكرم ولفتكين وبعث بهاء الدولة تمانين من 
الأتراك يأتون من خلف الديلم > فشعروا + بهم وقتلوهم اجن وخام بباء الدولة عن 
اللقاء » فرجع إلى الأهواز. . ثم سار إلى البصرة ونزل بها » وانتبى خبره إل ابن 
مكرم » فعاد إلى عسكر مكرم واتبعه العلاء والديلم فأجلوه عنها إلى و 
وتكرزرت ل بين الفر يقين » فكان بيد الأتراك من تستر إلى رامهرمز » وبيد الديلم 
من رامهرمز » ورجع الأتراك واتبعهم العلاء فوجدهم قد سلكوا طريق واسط 
فرجع علهم » وآقام بعسكر مكرم ٠‏ ودج مباء الدولة إلى بغداد » وكان مع العلاء 
قائد. من قواد الديام إسمه شكراستان » فاستأمن إليه من الديلم الذين مع بماء الدولة 
نحو من أربعائة رجل فاستكثر بهم > وسار إلى البصرة وحاصرها » ومال الم أبو 
الحسن بن جعفر العلوي من أهل البصرة » وكانوا يحملون الميرة . وعلم اء الدولة . 
فانفذ من يعض علييم فهربوا إلى ذلك القائد وقوي مهم > وجمعوا له السفن فركبها 
إلى البصرة » وقاتل أصحاب الدوله وعزمهم وملك البصرة واستباحها . وكتب 
اء الدولة إلى مهذّب الدولة صاحب البطيحة بأن يرتجعها من يد الديلم ويتولآها › 
فأمدّه عبدالله بن مرزوق » وأجلى الديلم عنها » ثم رجع للقاء شكراستان . وهجم 
)١(‏ المرزبان بن شهفيروز : ابن الاثيرج ٩‏ ص 1١5‏ . 
(۲) ورد إسمه من قبل افتكين وفي الكامل الفتكين وهذا ربا تحر يف من الناسخ . 1 3 
(*) هكذا بالأصل والعبارة مبتورة ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل ج 4 ص ۱۱۳ : 
«وكان بيد الاتراك » اصحاب باء الدولة من تستر الى رامهرمز ومع الديلم منها الى أرجان » واقاموا ستة 


أشهر ثم رجعوا الى الأهواز » ثم عبر بهم النهر الى لى الديلم واقتتلوا نحو شهر ين > ثم رحل الاتراك وتبعهم 
العلاء فوجد قد سلكوا طر بق واسط » . 


0 
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عليها في السفن فلكهاو كاتب باء الدولة بالطاعة والضمان فأجابه وأخذ ابنه رهينة » 
وكان بظهر طاعة اء الدولة وصمصام الدولة ٠‏ 


» ( وفاة الصاحب بن عباد ) »× 


وق سلكة خمس ا وثلائة. .توفي أبو القاسم ٍ اميل بن عمّاد وزير فخر الدولة 
بالري > وكان أوحد زمانه علماً وفضلاً ورياسة ورأياً وكرماً وعرفاً بأنواع العلوم › 
عارفاً بالكتابة ورسائله مشهورة مدونه . وجمع من الكتب ما لم عه اح ي 
0 . ووزر بعده لفخر الدولة أبو العباس أحمد بن ش 
هم الضبي الملّقب بالكافي . ولمًا توفي استصفى فخر الدولة أمواله بعد أن أوصاه 
LL‏ شل وه . وكان الصاحب قد أحسن ! لاصو Es‏ 
المعتزلي وا ولاه قضاء الري وأعالها . فلمًا مات قال عبد الحبار لا أرى الحم 
عليه لآنه مات على غير توبة ظهرت منه » فنسب إليه قلة الوفاء بهذه المقالة . ثم 
صادر فخر الدولة عبد ويه 2 المصادرة الف طيلسان والف ثوب من الصوف 
الرفيع . ثم تتبع بع فخر الدولة اثارابن عبّاد وأبطل ما كان عنده من المساحات » وقبض . 
على أصحابه والبقاء لله وحده . 


: ) وفاة فخر الدولة ا فلك اه محل ( 4 


ثم توي فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه صاحب رك وأصفهان وهمذان في شعبان 
سنة حمس وثلاثين وأربعاثة بقلعة برك » ونضّب للملك من بعده إبنه مَجْد الدولة 
أبو طالب رستم وعمره أربع سنين » نصّيه الأمراء وجعلوا أخاه شمس الدولة ببمذان 
وقرميس إلى حدود العراق . وكان زمام الدولة بيد 3 رست . د الدولة وإليها تدبير 
فلكه وبين كيبا فى اش الأعال أبو ظاهر ضاحب فاد أب اعباس 
الضبي الكاني . 


NY - 


ثم توفي العلاء بن الحسن: عامل خوزستان لصمصام الدولة بعسكر مكرم » فبعث 
صمصام الدولة أبا علي بن أستاذ هرمز بالمال ففرقه في الديلم ودفع اضات مباء 
الدولة عن جند نيسابور بعد وقائع كان الظفر فيها له » م#دعيم عن خرريتان إن ١‏ 
واسط واسّال بعضهم فتزعوا إليه » ورتب العمّال في البلاد وجبى الأموال سنة سبع 
وتمانين وثلثائة أ مان ا کن بن مكرم من واسط مع الأتراك فدافعهم > وكانت 
بينه وبينهم وقائع . ثم سار بهاء الدولة في أثرهم من واسط > وكان لح بهم في وإسط 
أبو علي بن 0 0 نائياً ببغداد عند مسيره إلى الأهواز سنة شنت وتمانين 
وثلائة وحاء المقلّد بن من الموصل للعيث في جهات بغداد » فبرز أبو علي 
لقتاله » و مغالطة » وبعث من يصالحه ويقبض على أبي 
علي » فهرب أبو علي إلى البطيحة » ثم لحق بهاء الدولة وهو بواسط فوزر له وزير 
أمره واشار عليه بالمسير لانجاد أبي محمد بن مكرم في قتال أبي علي بن أستاذ هرمز ش 
بخوزستان » فسار بهاء الدولة ونزل القنطرة البيضاء » وجرت بينه وبين ا عل ن 
استاد هرمز وقائع » وانقطعت الميرة عن عسكر بهاء ء الدولة » فاستمد بدر بن حسنويه 
امه يبعض الشيء » وكثرت سعاية الأعداء في أبي علي بن إسمعيل فكاد ينكيهم » 
وبينا هم على ذلك بلغهم مقتل صمصام الدولة فصلحت الأحوال واجتمعت 
الكلمة . 


% ( مقتل صمصام الدولة ( + 


كان أبو القاسم وأبو نصر إبنا بختيار حبوسين كا تقدّم » فخدعا المتوكلين با في 
القلعة » وخرجا فاجتمع إليهما لفيف من الأكراد » وكان صمصام الدولة قد عرض 
جنده واسقط منهم نحوا من ألف م يثبت عنده نسبهم 2 ا فبادروا إلى ابي 
ارو ليا ا ا وان ورج اماد هرمو ا قار به ا 
ونهبوا داره فاختفى » ثم انتقضوا على صمصام الدولة ونهبوه » وهرب إلى الرودمان ٠‏ 
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على مرحلتين من شيراز فقبض عليه صاحيها » وجاء أبو نصر بن بختيار فأخذه منه . 
. وقتله في ذي الحجّة سنة ثمان لتسع سنين من إمارته بفارس » وأسلمت أمّه إلى بعض 
قواد الل فاا ودي E‏ الدولة فارس » فنقلها الى تربة بي 
بوبه . 


» ( استيلاء بباء الدولة على فارس وخوزستان ) × 


ولا قتل صمصام الدولة وملك إبنا بختيار فارس بعثا إلى أبي علي بن أستاذ هرمز 
يستميلانه » ويامرانه باخذ العهد ها على الذين معه من الديلم » كار بهاء الدولة . 
وكيم إليه بباء الدولة يستميله و يؤمنه ويؤمن الديلم الذين معه ويرغبهيم » واضطرب 
راي ابي علي لخوفه من إبني بختيار ما اسلف من قتل إخوتهيا وحبسها فال عنهما » 
ومال الديلم عن . بهاء الدولة خوفاً من الأتراك الذين معه » فا زال أبوعلي بهم حتى 
بعثوا جاعة من أعيانهم إلى بباء الدولة » واستوثقوا بمينه ونزلوا إلى خدمته » وساروا 
إلى الأهواز ثم ا ا وأزجان . واستولى بہاء الدولة على سائر بلاد خوزستان 
وبعث وزيره أبا علي. بن إسمعيل إلى فارس » فتزل بظاهر شيراز وما إبنا بختيار 
فحاريهم| » ومال بعض أصحابه) إليه . ثم انفضّوا عنهما إلى أبي علي وأطاعوه › 
واستولى على شيراز ولحق أبو نظر ابن تخيار ببلاد الديلم وأخوه أبو القاسم ببدر بن 
حسنويه ثم بالبطيحة . وكتب الوزير ابوعلي إلى بهاء الدولة بالفتح » فسار إلى شيراز 
وأمر بنبب قرية الرودمان فلكها » وأقام با الدولة بالأهواز > واستستلق بأد أا 
علي بن جعفر المعروف بأستاذ هرمز ولقبه عميد العراق ٠‏ وېي ملوك الديم بعد ذلك 
يقيمون بفارس الأهواز و يستخلفون على العراق مدّة ظويلة . 


» ( مقتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها ) « 
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كرمان وها أبو جعفر بن السيرجان » ومضى ا بختيار إلى جيرفت فلكها وملك 
أكثر كرمان » فبعث بهاء الدولة وزيره الموفق أبا علي بن إسمعيل في العساكر » ولا 
ول حافك ا اهلها نوما كه وتيا ابن ا 
اا ثلؤائة رجل وسار في أتباعه » وترك باتي. العسكر بجيرفت . ولا أدركه أوقع 
به وغدر بابن بختيار بعض اصحابه فقتله » وجاء براسه الى الموفق » واستلحم 
الباقين » وذلك سنة تسعين وثلؤائة . واستولى الموفق على كرمان » وولّى عليها أبا موسى 
سياه جشم > وعاد إلى بباء الدولة فقبض عليه واستصفاه » وكتب إلى وزيره سابور 
بالقبض على أنسابه وأصحابه > فدس إلهم سابور بذلك وهربوا . ثم قتل بهاء الدولة ٠‏ 
الموفق سنة أربع وسبعين وثلؤائة ٠‏ ثم استعمل بهاء الدولة على خوزستان وأعالها أبا علي 
الحسن بن أستاذ هرمز » ولقبه عميد الحيوش » وعزل علها أبا جعفر الحجّاج بن هرمز 
لسوء سيرته » وفساد احواطا بولايته » وكثرة مصادراته » فصلحت حاها بولاية ابی 
علي » وحصّل إلى بهاء الدولة منها الأموال مع كثرة العدل . ٠‏ 


» ( مسير ظاهر بن خلف الى كرمان واستيلاؤه عليها ثم 
ارتجاعها ) 2 


قد تقلام لنا أن ظاهر بن خلف خرج عن طاعة أبيه خلف بن أحمد السجستاني » 
وحاربه فظفر به أبوه » فسار إلى كرمان يروم التوتب عليها علا » وتكاسل عاملها عن 
او ٠‏ فكثر جمعه واجتمع إليه بحيالها كثير من المخالفين » فترل بهم إلى جيرفت 
فلكها وملك غيرها سنة إحدى وتسعين وثلائة . وكان بكرمان ا سياه 
جشم » فسار إليه بمن معه من الديلم فهزمه ظاهر وأخذ ما بتي بيده » فبعث بباء 
الدولة ابا جعفر استاذ هرمز في العسا كر إلى كرمان فهزم ظاهرا إلى سجستان وملك 
كرمان وعادت الديلم . 


*» ( حروب عسا كر بهاء الدولة مع بني عقيل ) × 
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فحاصروا المدائن » وبعث أبو جعفر الحجّاج بن هرمز وهو ببغداد نائب لباء الدولة 
لاو ا بوالحسن بن مزيد من بني أسد » وبرز 
ل الحجاج » واي خفاجة بن الشام وم فانہزم واستبيح عسكره » وانېزم 
ثانيا » وبرز إليهم فالتقوا بنواحي ي الكوفة فهزمهم وأتخن فيهم ونهب من حلل بني ييه 
إلا رمس الف ولص لجاب 


« ( الفتنة بين ابي علي وابي جعفر ) * 


لما غاب أبو جعفر الحجّاج عن بغداد قام بها العيّارون واشت فسادهم وكثر القتل 
والبب. > فبعث اء الدولة أبا علي بن حش العروت بأستاذ هرمز الحفظ العراق » 
فانهزم أو حعفن بترا الكوفة ا . ثم جمعوا الجموع من الديلم والأتراك 
والعرب » فانهزم 0 ع أبو علي جانبه » فسار إلى خوزستان وبلغ السوس . 
فأتاه الخبر أن أبا جعفر عاد إلى الكوفة فكرٌ راجعاً » وعاد الحرب بينهم » وبينا هم 
على ذلك ارسل بباء الدولة إلى ابي علي يستدعيه سنة ثلاث وتسعين عبن و لحرب 
اا کم فسان لبس ق ا ينه رين نان لک بالف شار 
ملوك البطيحة > ورجع إا لى بغداد ونزل أبوجعفر على فلح حامى طر يق خراسان وأقام 
هنالك › وكان فلح مبايئاً لعميد ايوش أبي علي . وتو سلخ سنة سبع وتسعين 
وثلئائة فوأى أبو علي مكانه أبا الفضل بن عنان » وكان اء الدولة في محاربة ابن 
واصل بالبصرة » فأتاهم الخبر بظهور بباء الدولة عليه › فأوهن ذلك مم وافترقوا 
ولحق ابن مز لالدو ونار ابو حمر وابن عن الى لخلوآن + وارسل أبو جعفر في 
اج حاله عند اء الدولة فأجابه إلى ذلك » وحضر عنده بتستر » فأعرض عنه 
ق أن يستوحش أبو علي . وحقد بهاء الدولة لبدر بن حسنويه فسار إليه » و 
إلبه بدراً في المصاحة فقبله وانصرف » وتوفي أبو جعفر الحجّاج بن هرمز بالأهواز سنة 
إحدى واربعائة . 


* ( الفتنة بين محد الدولة صاحب الريّ وبين امه واستيلاء 
ابن خالها علاء الدين بن كاكوبه على أصفهان ( * 


قد تقدم لنا ولاية محد الدولة ا طالب رستم بن فخر الدولة على همذان وقرميس إلى 
حدود العراق » وتدبير الدولتين لامّه وهي و علهما » فلما وزر لمحد الدولة . 
الخطير أبو علي بن علي بن القاسم اسمّال الأمراء عنها وخوف محد الدولة عنها » 
فاسترابت وخرجت من الري إلى القلعة » فوضع عليها من محفظها فاعملت الحيلة 
حتى لحقت ببدر بن حسنويه مستنجدة به . وجاءها إبنها شمس الدولة في عساكر 
همذان وسار معها بدر » وذلك سنة سبع وتسعين وثلئائة فحاصروا أصفهان وملكوها 
عنوة . وعاد إلا الأمر فاعتقلت محد الدولة ونصبت شمس الدولة للملك » ورجع 
بدر إلى بلده ثم بعد سنة استرابت بشمس الدولة » فأعادت محد الدولة إلى ملكه . 
وسار شمس الدولة إلى همذان » والنقض رن تومتو يك لك الك وكان في شغل 
بفتنة ولده هلال . واستمد شمس الدولة فام ا وحاصر قم فاستصعبت 
UE E EBE EEE Sa ANSE OEE‏ 
الخال بالفارسية » فلذلك قيل له ابن كا كوي » وكانت قد استعملته على أصفهان › 
فلا فارق أمرها فسد حاله » فسار هو إلى بباء الدولة بالعراق » وأقام عنده . فلا 
عادت إلى حالها هرب أبو حفص إليها من العراق » فأعادته إلى أصفهان » ورسخ 
فها ملكه وملك بنيه کا اني في خبارهم . 


× ( وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك ) 3 


كان اوخ اساد هرم هن اة عة الدولة وخراضه © وص اه باعل ف 
خدمة إبنه صمصام الدولة » فلمًا قتل صمصام الدولة رجع إلى بباء الدولة » 
ما وقع ببغداد في مغيبه من الرج وظهور العيّارين » فبعث بهاء الدولة مكانه على 
العراق فخر الملك أبا غالب » وأصعد إلى بغداد فلقيه الكتاب والقوٌاد والأعيان في 


4 ج‎ 4١ ابن خلدون م‎ “٥ 


ذي الحجّة من السنة » وبعث العساكر من بغداد لقتال أبي الشوك حتى استقام . 
وكانت الفتنة قد وقعت بين بدر بن حسنويه وإبنه هلال » واستنجد بدر ببهاء الدولة 

فأنجده0) من يده وأخذ ما فيها من الأموال » وفتح دير العاقول » وجاء 
ا ا ا ا 
منصور للأنبار فعاثوا في نواحيها » وحبس ذو السعادتين نفراً منهم . ثم أطلقهم فهمّوا 
بسضه وتر م فحاول علبي حت فيضن عل لان مم وحسهم بغداد .ثم 
SEE‏ 
E‏ الاك إن أبي الحسن بن مز يد بالإنتقام منهم ا 
فأوقع بهم وأنخن فيم » واسترد من أموال الحاج ما وجد وبعث به وبالأسرى إلى 
فخر الملك . ثم اعترضوا الحاج مرّة أخرى ونهبوا سواد الكوفة فأوقع بهم أبو الحسن بن 
مزيد مثل ذلك © وبعث باسراهم إلى بغداد . 


(۱) هكذا بياض بالاصل في الكامل ج ٩‏ ص ۲٠٣١‏ : «وأرسل بدر الى الك اء الدولة يستنجده » مجهز 
فخر املك أبا غالب في جيش » وسيّره الى بدر» فسار حتى وصل الى سابؤر خواست » فقال هلال 
لأبي عيسى شاذي : قد جاءت عساكر بباء الدولة » فا الرأي ؟ قال ا 0 
وتبذل لاء ء الدولة الطاعة » وترضيه بالمال » فإن لم يحيبوك فضيق عليهم » وانصرف بين أيديهم » فإنهم 
لا يستطيعون المطاولة » ولا نظن هذا العسكر كمن لقيته “بباب هاوند » فإن اولك ذللهم أبوك على ممر 
السنين . 

فقال : شتتی ول تنصحني ؛ واردت بالطاولة ان يقوى أبي وأضعن أن + وقطه » وسار یکبس 
الغسكر ليلا . فلا وصل اليم وقع الصوت » فركب فخر الملك في العساكر » وجعل عند أثقاهم من 
بحميها » وتقدم الى قتال هلال » > فلا“ رأى هلال صعوبة للأمر ندم » وعا TT‏ 
نصحه 2 فند م على قتله » ثم أرسل الى فخر املك يقول له : إني ما جثت لقتال وحرب » إنما جئت 
أكون تيا منك ٠‏ وأنزل عل حكلت » قر اليك عن الحرب » فإنني أدخل في الطاعة 

فال فخر الملك الى هذا القول » وأرسل الرسول الى بدر ليخبره بيا جاء به . فلا رأى بدر الرسول سه 
وطرده » وارسل الى فخر الملك يقول. له : إن هذا مكر من هلال » »لما رأى ضعفه » والرأي ان لا تنقس 
خناقه . فلا سمع فخر الملك الحواب قويت نفسه » وكان يتهم بدرا بالميل الى ابنه » وتقدّم الى الحيش م 
بالحرب » فقاتلوا فلم كن بأسرع من أن أني بهلال اسيا > فقبّل الأرض » وطلب ان لا ب يسلمه إلى . 
أيه » فأجابه الى ذلك » وطلب علامته بتسلم القلعة » فأعطاهم العلامة ٠‏ فامتنعت أنه ومن بالقلعة : 
اك ور ال ا بو ال ريك لقاع ES‏ ري وتوران 
بدر» واخحذ ما فا من الاموال وغيرها) ؛ 
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. ( وفاة بهاء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة ) » 


م توفي اء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة بن بويه هلك بالعراق منتصف ثلاث 
وا ان وحمل إلى تربة أبيه بمشهد علي فدفن با لأريع وعشر ين سنة 
من ملكه » وملك بعده إبنه سلطان الدولة أبوشجاع » وسار من ن اجان إلى شيراز » 
وولّى أخاه جلال الدولة أبا ظاهر على البصرة وأخاه أبا الفوارس على كرمان . 


ورجوعه عا ) * | 


قد تقدّم لنا أنَّ شمس الدولة بن فخر الدولة كان ملك همذان وأخوه محد الدولة ملك 
الري بنظر أمّهِ » وكان بدر بن حسنويه أمير الأكراد وبينه وبين ولده هلال فتنة 
وحروب نذ كرها في أخبارهم . واستولى شمس الدولة على كثير من بلادهم وأخذ ما 
فيها من الأموال كا يذ كر في أخبارهم . ثم سار إلى الري يزوم ملكها ففارقها أخوه بحد 
الدولة ومعه أمّه إلى دنباوند واستولى شمس الدولة على الريّ وسار في طلب أخيه وأمّه 
فت التو علية وطاليزة بأرزاقهم > فعاد إلى همذان وعاد أخوه محد الدولة وأمّه إلى 


الري . 


+ ( مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ) × 


ثم قبض سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر الملك أبي الب وقتله في سلخ 
ربيع الأول سنة ست واربعائة لخمس سنين ونصف من ولايته » واستصفى امواله › 
وكانت ألف ألف دينار سوى العروض وما نبب . وولى مكانه بالعراق أبا محمد الحسن 
بن سهلان ولقبه عميد الحيوش » واستوزر مكانه الرّجَّحي بعد أن کان ابن سهلان 
هرب إلى قرواش فأقامه عنده' پیت ع ووی سلطان الدولة مكانه في الؤزارة آنا 
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العا م و . ثم رجع ابن سهلان الى سلطان الدولة د 
ملك ولاه مكانه » فسار إلى العراق في حرم سنة تسع وأربعائة » ومر في طر يقه ببني 
اید وأ أن یار مم من شرن ديس یا کا بض عليه یا ام تر 
الي ا ا 
في الحزيرة . ونكر عليه سلطان الدولة ذلك » ورحل هو إلى واسط والفتن بها فقتل 
جاعة منهم وأصلحها » وبلغه ما ببغداد من الفتنة فسار إليها ودخلها في ربيع من 
السنة ». وهرب منه العيّارون ونفى جاعة. من العباسيّين وأبا عبدالله بن النعان فقيه 
الو الديلم بأطراف البلد فكثر فسادهم وفساد الأتراك > وساروا إلى سلطان 
الدولة بواسط شا كين من ااا وام رکو و زر یدن 
فارتاب وهرب إل بني جفاجة » ثم إلى الموصل » ثم استقر بالبطيحة . وبعث سلطان 
الدولة العساكر في طلبه فأجاره واليها الشرابي وهزم العساكر وكان ابن سهلان سار 
إلى جلال الدولة بالبصرة ثم أصلح ال جحي حاله مع سلطان الدولة ورج اليه . 
وضعف أمر الديلم ف هذه السنة ببغداد وواسط » وثارت لمم العامة فلم يطيقوا 
مدافعتهم . 

ثم قبض سلطان الدولة على وزيره فسانجس وأخويه » واستوزر أبا غالب ذا 
السعادتين الحسس نن منصور » وقبضص جلال الدولة صاحب البصرة على وزيره ابي 
سعد عبد الواحد علي , بن ما کولا . 


» ( انتقاض الفوارس على أخيه سلطان الدولة ) × 


كان سلطان الدولة قد ولى أخحأه أا الفوارس على كرمان فاجتمع إليه بعض الديلم » 

وداخلوه في الانتقاض فانتقض » وسار إلى شيراز فلكها سنة سبع وار يا 
سلطان الدولة فهزمهم إلى كرمان » وسار في اتباعه فلحق بمحمود بن سبكتكين 
ببست ووعده بالنصرة » وبعث معه أبا سعيد الطالي في العساكر إلى كرمان » وقد 


YA 


انصرف عنها سلطان الدولة إلى بغداد فلكها أبو الفوارس وسار إلى بلاد فارس 

فلكها » ودخل إلى شيراز فسار سلطان الدولة إليه فهزمه فعاد إلى كرمان سنة تمان 
وأربعائة . وبعث سلطان الدولة في أثره فلكوا عليه كرمان » ولحق بشمس الدولة 
صاحب همذان لأنه كان أساء معاملة أبي سك الطاب > فلم يرجع إلى محمود بن 
سبكتكين . ثم فارق شمس الدولة إلى مهدب الدولة صاحب البطيحة فبالغ في 
تكرمته اله فار وأنفذ إليه اخ جلال الدولة مالا »> وعرض عليه المسير إليه 
فأبى ê.‏ ترددت الرسل بيته وبين أخيه سلطان الدولة » فعاد إلى كرمان وبعث إلبه 


التقليد والخلع . 


: u yT 


ثم شغب الحند على سلطان الدولة ببغداد سنة إحدى عشرة ار عا » ونادوا بولاية 
مشرف الدولة أخيه فهم بالقبض عليه فلم يتمكن من ذلك » ثم او 
واسط لبعض شؤون الدولة فطلب الحند أن يستخلف فيم اخحاه مشرف الدولة 
فاستخلفه » ورجع من واسط إلى بغداد . ثم اعتزم على قصد الأهواز فاستخلف 
اه مشرف الدولة ثانياً على العراق بعد أن كان تحالفا و شتات احد عن ا 
سهلان . فلا بلغ سلطان الدولة تستر استوزر ابن سهلان فاستوحش من مشرف 
الدولة . 

ثم بعث سلطان الدولة إلى الأهواز فنهبوها » فدافعهم الأتراك الذين مها » وأعلنوا 
بدعوة مشرف الدولة » فانصرف سلطان الدولة عم . ثم طلب الدع من مشرف 
الدولة المسير إلى بيوتهم بخوزستان فأذن لهم وبعث معهم وزيره أا غالب » ولحق 
الأتراك الذين كانوا معه بطراد بن دبيس الأسذدي بجزيرة بنى دبيس وذلك لسنة 
ونصف من ولايته الوزارة + وود ابيع أو قاين عل الات الف دار مظان 
الدولة بقتل أي غالب » وبعث ابا كاليجار إلى الأهواز فلكها . ثم تراسل سلطان 
الدولة ومشرف الدولة في الصلح › رش قنه با ابو غين ن مكرم ضاحب 
سلطان الدولة ومؤيد الملك الرجحي وزير مشرف الدولة » على أن يكون العراق 


"1 


لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة » وتم ذلك بيا سنة ثلاث عشرة 
واربعائة 7 


كان شمس الدولة بن بويه صاحب همذان قد توفي وولى مكانه إبنه سماء الدولة › 
وکان فرهاد بن مرداویج مُقطع يزدجرد » فسار الہا ا وحاصره » فاستنجد ٠‏ 
بعلاء الدولة بن كا كويه » فأنجده بالعسا كر » ودفع سماء الدولة عن فرهاد . ثم سار 
علاء الدولة وفرهاد إلى همذان وحاصراها » وخرجت عسا کر همذان مع عسا کر تاج 
الملك الفوهي قائد سماء الدولة فدفعهم > ولحق علاء الدولة بجرباذقان فهلك الكثير 
من بالبرد . وسار تاج الملك الفوهي إلى جر باذقان فحاصر بها علاء الدولة 
ج اسان ا فا مق ا الذين مع تاج الك . وخلص من الحصار وعاود 
المسير إلى ههمذان » فهزم عسا كرها وهرب القائد تاج الملك » واستولى علاء الدولة 
على سماء الدولة فأبقى عليه رسم الملك » وحمل إليه المال » وسار فحاصر تاج الملك 
في حصنه حتى استأمن اليه فأمّنه وسار به وبسماء الدولة إلى همذان فلكها » وملك 
سائر أعاما » وقبض على جاعة من أمراء لدم فحبسهم وقتل آخرين وضبط 
املك » وقصد أبا الشوك الكردي فشفع فيه مشرف ادر فشفعه وعاد عنه » وذلك 
سنه ة أربع عشيرة وأربعائة . 


* ( وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله ) » 


کان ا ا دولة و الدولة با کان حظلى ا وة 3 وكا 
يلب بالأثير» وكان حاكماً في دولة بني بويه مسموع الكلمة عند الحند . وعقد 
الوزير مؤيد الملك الرجّحي على بعض الييود من جواشيه مائة ألف دينار » فسعى 
الأثير الخادم وعزله في رمضان سنة أربع عر وأربعائة واستوزر لناصر الدولة بن 
حمدان » وزع عنه إلى خلفاء المد 2 ووا الحا كم بمصر . وولد له بها ابنه 


۳۰ 


أبو القاسم الحسين » ثم قتله الحا كم فهرب إبنه أبو القاسم إلى مفرّج بن اراح 9 
طيء بالشام > وداخله في الانتقاض على العبيديين بأبني الفتوح امير مكة فاستقدمه 
وبايع له بالرملة . ثم صونع مع مصر بالمال فانجل ذلك اوور ابو الفتوح ا 
مكة » وقصد أبو القاسم العراق واتصل بالعميد فخر الملك اف غالب » فأمرم القادر 
بإبعاده » فقصد الموصل واستوزره صاحها » ثم نكبه وعاد الى العراق » زا به 
الحال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك الرجّحي » فساء تصرّفه في الحند وشخب الأتراك 
بوعل E‏ سيه فخرجا إلى . السندية + :وخر .معهها مشرف الدولة 
فأنزهم قرواش . ثم ساروا إلى أوانا » وندم الأتراك فبعثوا المرتضى وأبا الحسن زيي 
ساون الإقالة » وكتب إليهم أبو القاسم المغربي أن أرزاقكم عند الوزير مكرا به . 
وشعر بذلك فهرب إلى قرواش لعشرة أشهر من وزارته » وجاء الأتراك إلى. مشرف 
الدولة والأثير عنبر فردّهما إلى بغداد . 


* ( وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه أبى كليجار 
وقتل ابن مكرم ) 

م توفي سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة صاحب فارس بشيراز » وكان محمد 
بن مكرم صاحب دولته » وكان هواه مع إبنه أبي كليجار » وهو يومئذ أمير على 
الأهواز » فاستقدمه للملك بعد أبيه وكان هوى الأتراك مع عمّه أبي الفوارس 
صاحب كرمان فاستقدموه . وخشي محمد بن مكرم جانبه ور عنه أبو المكارم إلى 

البصرة » وسار العادل أبو منصور بن مافئة إلى كرمان لاستقدام أ دن الفواونى: ركان 
صدا لابن مکرم فخ اة د اس الفواوشي + واجال الأجناد ق الببعة 
على ابن مكرم جر وا ليم ٠‏ فقبض عليه أبو الفوارس وقتله . ولحق إبنه القاسم | 
بأبي كليجار بالأهواز فتجهز إلى فازس » وقام بتربيته باڼن و صندل 


(۱) يبدو ان أبا منصور بن مافنة كان صديقا لابن مكر م هكذا يقتضي السياق وفي الكامل ج ٩‏ ص ۳۳۷ : 
«فقال له العادل أبو منصور بن مافنة : الصلحة e‏ وتكون مالك 3 وأبنك أب 


القاسم بعان » فتحتاج الملوك اليك . فركب سفينة بمضي اليها » > فأصابه برد فبطل عن الحركة » وأرسل 
العادل بن مافنة إلى كرمان لاحضار أ بى الفوارس » : 


(۲) المعنى غير واضح وي الكامل ج وص FA‏ : «وقام بأمره أبو مزاحم صندل الخادم » وكان هر بيه ) . 


د 


الخادم . 

وسار في العساكر إلى فارس ولق م او شض ا بن عل ال وزير ا 
الفوارس فهزموه وغنموا معسكره وهرب أبو الفوارس إلى كرمان وملك أب و كليجار 
شيراز واستولى على بلاد فارس . وتنكر للديلم الذين بها » فبعثوا الى من كان منهم 
بمدينة نسا فتمسّكوا بطاعة أبي الفوارس غ ی یکر انی كليجار عليه » 
وطالبوه بالمال فظاهرهم ا 34 فسار إلى النو بندجان ثم الى 0 بوان 3 وكاتب 
الديم نخيزا اا اقرا ره ثم أصلحوا ينا عل أن تكرت لأبي الفوارس 
كرمان »> وبعود أبوكيجا رلفارس لا فارقه ا من نعمته . وكان لديم يطيعونه فساروا 
ي العسا كر وهزموا ابا الفوارس 4 فلحق دارا تجرة واستولى أب وكليجار على فارس 

ثم زحف اليه ا الفوارس 2 عشرة الاف من الأكراد فاقتتلوا بين 0 
واصطخر فانمهزم أبو الفوارس ولحق بكرمان » واستولى أب وكليجار على فارس واستقر 
ملكه بها سنة سبع عشرة وأربعاثة . 


* ) وفاة مشرف الدولة وملك إا جلال الدولة ( 3 


م تزف مشرف الدولة ارعلا الدولة بن بويه سلطان بغداد في ربيع الأول 

سنة ست عشرة وأربعائة » لخمس سنين من ملكه . ولا توفي خطب ببغداد لأخيه 
جلال الدولة وو بابض 3 واستقدم فلم يقدم > وانتمى إلى واسط فأقام ہا ييخظطب 
لأبي كليجار ابن ات سلطان الدولة » وهو يومئذ بخوزستان مشغول لحرب عمه 
ابي الفوارس كا قدّمناه . فحيئذ أسرع جلال الدولة من واسط إلى بغداد » فسار 
الحند ولقوه بالنهروان وردّوه كرهاً بعد أن نهبوا بعض خزائنه » وقبض على وزيره أبي 
سعيد بن ماكولا واستوزر ابن عمّه أبا علي 2 واستحث الحند أبا كليجار فعللهم 
بالوعد وشغل بالحرب > وكثر ارج ببغداد من العيارين » وانطلقت ایدیم وأحرقوا 
الكرخ › ونباهم الأمير عنبر عن ذلك فلم ينتهوا » 1 نا فلحق 
بقرواش 5 الموصل وعظمت الفتن ببغداد . 


۹۳۲ 


» ( استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد ) × 


ولا عظم ارج ببغداد ورأى الأتراك أن TT‏ وأن العرب والأ كراد والعامّة قد 
طمعوا فم E‏ الور لكي مستي زا وسار وعم E‏ من 
الإنفراد باستقدام جلال الدولة » ثم رده واستقدام أبي كليجار مع أن ذلك ليس لنا 
وإنما هو للخليفة » ويرغبون في استدعاء جلال الدولة. لتجتمع الكلمة ويسكن 
ا هرج » ويسالون أن يستخلف فاجابهم الخليفة القادر » وبعث إلى جلال الدولة » 
فسار من البصرة » فبعث الخليفة القاضي ابا جعفر السمناني لتلقيه » ويستجلفه 
ا ل بغداد سنة ثمان عشرة وأربعاثة وركب الخليفة لتلقّيه » ثم سار 
إلى مشهد الكاظم ورجع . ودخل دار الملك ورات النوب الخمس » فراسله 
القادر في قطعها طا مدا > ثم أذن له في إعادتها » وبعث جلال الدولة مؤيد 
لملك أبا على الرجحي © إلى الأثير عنبر الخادم عند قرواش بالتأنيس والحبة والعذر 
عن فعل الحند . 


» ( أخبار ابن كاكويه صاحب اصفهان 


ونواحيها 4 0 اليه الأكراد دقان" ومقتمهم أب الفرج ابرق . . فجرت بين 
اش م 0 ل أبا ا فانتقض الحودرقان وعظم a‏ 2 فبععث 
علاء الدولة e‏ وأقاموا أربعة أيام ثم فقدوا الميرة > وجاء علاء الدولة وأعطاهم 
المال فافرقوا واتبعهم . وجاء اليه بعص الحودرقان وانہی 5 اتباعهم إلى وف وقاتلوه 
عندها فهزمهم وقتل إبني ولكين في المعركة » ونجا هو في الفل إلى جرجان » واش 
)١(‏ هو أبوعلي الرخجي : ابن الاثير ج ٩‏ ص 757 

(۲) ابلحوزقان : امرجم ا 


ا 


الأصمبذ وإبنان له ووزيره » وهلك في الأسر منتصف سنة تسع عشرة وأربعائة 
وتحصّن علي بن عمران بقلعة كنكور فحاصره بهاء الدولة > وصار"“ ولكين إلى 
. صهره منوجهر قابوس وأطمعه في الدخس ”2 . وكان ابنه صهر علاء الدولة على ابنته 
وأقطعه مدينة قم فعصى عليه وبعث إلى أبيه ولكين . فسار بعسا كره وعسا كر منوجهر 
ونازلوا يحد الدولة بن بويه بالري وجرت بينهم وقائع فصالح علاء الدولة علي بن 
عمران ليسير إلهيم فارتحلوا عن الري . وجاء علاء الدولة إليها وأرسل إلى منوجهر 
يوبخه ويتهدّده فسار منوجهر وتحصّن بكنكور وقتل الذين قتلوا أبا جعفر ابن عمّه 
وقبل الشرط ‏ » وخرج إلى علاء الدولة فأقطعه الدينور عوضاً عن كنكور » وأرسل 
منوجهر إلى علاء الدولة في الصلح فصالحه . 


# ( دخول خفاجة في طاعة ابن كلجان) 4 


كان هؤلاء خفاجة وهم من بني عمرو بن عقيل موطنين بضواحي العراق ما بين بغداد 
والكوفة وواسط والبصرة . وأميرهم بهذه العصور منيع بن حسان » وكانت بينه وبين 
صاحب الموصل منافسات جرّتها المناهضة ا فتردّدت. الرسل بين السام 
والحرب . وسار منيع بن حسان سنة سبع عشرة واربعائة إلى الحامعين من اعال 
دیس فیا وسار سين فق طلبه ففارق الكوفة وقصد الأنبار من أعال قرواش 

فحاصرها أيام ع ش لمدافعته ومعه غریب بن معن فلم 
نجدوه فضوا إلى القصر فخالفهم منيع إلى الأنبار فعاث فيها ثانية . فسار قرواش إلى 
ا ثم خاموا عن لقاء منيع 
فافترقوا ورجع قرواش إلى الأنبار فأصلحها » ورم أسوارها . وكان دبيس وقرواش في 


)١(‏ مقتضى السياق : سار 

(۲) وفي نسخة اخرى الدحكث وف الكامل ج ٩‏ ص ٠١۸‏ : «وأطمعه في الريّ وملكها 2( 

(۴) المعنی مضطرب ولا بخلو من التشويش وني الکامل ج ٩‏ ص ۳١۸‏ : «وجمع عنده الذخائر بكنكور » 
وقصده علاء الدولة وحصره وضيّق عليه » فغلى ما عنده » فأرسل يطلب الصلح 3 فاشترط علاء الدولة ' 
أن يسم قلعة كنكور والذين قتلوا أبا جعفر عمه » والقائد الذي سيره إليه منوجهر ) فأحابه الى ذلك 
وسيرهم إليه » فقتل قتلة ابن عمه » وسجن القائد وتسلّم القلعة » وأقطع عليًا عوضا عنما مدينة 
الدينور » وأرسل منوجهر إلى علاء الدولة فصالحه . فأطلق صاحبه ٠».‏ 
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طاعة جلال الدولة » فسار منيع بن حسّان إلى أبي كليجار بالأهواز فأطاعه وخلع 
عليه ورجع إلى بلده يخطب له بها . 


# ) شغب الا تراك على جلال الدولة ( * 


ولا استقل جلال الدولة بملك بغداد وكثر جنده من الأتراك واتسعت أرزاقهم من 
الديوان » وكان الوزير أبو علي بن ماكولا فطالبوه بأرزاقهم فعجز عنها » وأخرج 
جلال الدولة صياغات وباعها وفرقها في الحند . ثم ثاروا عليه وطالبوه بأرزاقهم 
وحصروه في داره حتى فقد القوت ولماء . وسال الإنزال إلى البضرة وخرج باهله 
ليركب السفن إلى البصرة وقد ضرب سرادقا على طريقهم ما بين داره والسفن » 
فقصد الأتراك السرادق فامتعض جلال الدولة لجريمه › م نادى في الناس وخرج 
اعد ااي يان حمر طلم يعد ايام فااال لي طلك إررافهم > واضطرٌ جلال 
الدولة إلى بيع ملبوسه وفرشه وخيامه » وفرّق أنمانها فههم . وعزل جلال الدولة وزيره 
ابا علي واستوزر با طاهر › ثم عزله بعد أربعين يوما وولى سعيد بن عبد الرحم وذلك 
سنة تسع عشرة ا 


* ( استيلاء أبي كليجار على البصرة ثم على كرمان ) » 


ولا أصعد جلال الدولة إلى بغداد استخلف على البصرة ابنه الملك العزيز أبا منصور > 
وكان بين الأتراك وبين الديلم من الفتنة ما ذكرناه » فتجدّدت بينهم الفتنة فغلب 
الأتراك » وأخرجوا الديلم إلى الأبلة مع بختيار بن علي » فسار إلييم الملك العزيز 

رجهم فحاربوه ونادروا بشعار أبي كليجار بن سلطان الدولة وهو بالأهواز فعاد 
ا . ونيب الديلم ا الأتراك البصرة 

وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فبعث من الأهواز عسكرا إلى بختيار والبصرة والديلم » 
فقاتلوا الملك العزيز وأخرجوه » فلحق بواسط وملكوا البصرة ونهبوا أسواقها سنة تسع 
عشرة وأربعائة وهم جلال الدولة بالمسير إليم وطلب المال للجند وشغل بمصادرة 


1o 


أرباب الأموال » وبلغ حبر استيلاء أبي كليجار على البصرة إلى كرمان وكان بها عمه 
| قوام الدولة اتر الفوارسن > وقد تجهز لقصد بلاد فارس فأدركه أجله نفمات » فنادى 
ااه بشعار أبي كليجار واستدعوه »> فسار ملك بلاد كرمان 3 وکات أب الفوازيين 
سبيء السيرة في رعيته وأصحابه 


كانت جزيرة نني دبيس بنواحي خوزستان لطراد.بن دبيس » وغلب عليه فيها منضور 
وخطب فيا لأبي كاليجار » ومات طراد فسار إلى منصور إبنه علي » واستنجد جلال 
الو عله ا شك م الأتراك وها ر وان نابا صالح كوكين هرب 
من جلال الدولة إلى أبي كليجار فأراد أن يفتتح طاعته باعتراض أصحاب جلال 
الدولة فسار إلى منصور بالحزيرة . وخرجوا لقتال علي بن طراد ولقوه عبرود فهزموه 
وقتلوه » واستقرٌ منصور بالحزيرة على طاعة أبي كليجار . 


» ( استيلاء أبي كليجار على واسط ثم انبزامه وعودها لحلال 
الدولة ( 2 


ثم ان نور الدولة دبيس“ على ما رل سب ای 
كليجارق أعاله لما بلغه أن ابن عمه: المقلد., بن الحسن ومنيع بن حسّان أمير خفاجة 
سارا مع عسا كر بغداد إليه › فخطب هو لأبي كليجار واستدعاه تارقن الها 
ل 0 > وقد كان لحق بها الملك العزيز بن جلال الدولة ومعه جاعة من الأتراك . 
فلا وصل أب و كليجار فارقها الملك العزيز إلى التعمانيّة > واستولل أبو كليجار على 
واسط . ووفد عليه دُبيس وبعث إلى قرواش صاحب الموصل والأثير عبر و 


رم مکنا یاش بلأصل و لکامل ج ر E O‏ 


. حرفة 5 من الناسخ‎ E 


1۳٦ 


0 أن ينحدرا إلى العراق فانحدرا » ومات الأثير عنبر بالكحيل . ورجع قرواش 

جلال ل الغيما كر واسعتحك: آنا الشوك وغرة وساو إلى 'واسط © :وفيناقت 
e‏ 0 مخالفة أبي كليجار إلى الأهواز لأحذ أمواله 3 واشار امات 
أبى كليجار بمخالفة جلال الدولة إلى العراق . وبينا هم في ذلك جاءهم الخبر من 
ات الشوك عسير عساكر محمود بن سبكتكين إلى العراق . ويشير باجاع الكلمة . 
وبعث أب وكليجار بكتابه إلى جلال الدولة فلم يعرج عليه » وسار إلى الأهواز ونما 
وأخذ من دار الامارة خاصة مائتي ألف دينار سوى أموال الناس »> وأخذت والدة 
1 ابى كليجار وبناته وعياله وحملن إلى بغداد . وسار حلال الدولة لاعتراضه وحلف 
عنه دبيس بن مزيد خشية على أحيائه من خفاجة » والتق أب وكليجار وجلال الدولة 
في ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعائة فاقتتلوا ثلاث > ثم ازم أب وكليجار ول من 
ایا نحو من ا ورجع إلى الأهواز. وا العادل بن مافنة مال ألفقه ٤‏ 
جنده » ورجع حلال الدولة إلى واسط واستولى علہا انال اينه العزيز مبا ورجع . 


» ( استيلاء محمود بن سبكتكين صاحب خراسان على بلاد 
الريّ والحيل وأصفهان ) » 


اق د" الذولة بن فر الدولة ما غاد بالنساء والعلم » التو لك لاعن E‏ 
سنة تسع عشرة وأربعائة فاختلفت أحواله » وطمع فيه جنده » فكتب إلى محمود بن 
سبكتكين يشكو إليه » فبعث إليه عسكرا مع حاجبه » وأمره بالقبض عليه » فركب 
بحد الدولة لتلقيه فقبض عليه وعلى إبنه أني دلف وطيّر بالخبر إلى محمود جاء إلى 
الري ودخلها في ربيع الآخر سنة عشرين وأربعائة » وأخذ منها مال محد الدولة ألف 
الف دياو ومن 'اتنؤاهرا فة حص اة ال شتا وستة الاف ثوب > ومن الحرير 
والآلاث مالا بحصى . وبعث بمجد الدولة إلى خراسان فاعتقل بها . ثم ملك قزوين 
وقلاعها ومدينة ساوة واوة ويافت » وقبض على صاحہا ولكين وبعث به إلى 
خراسان » وقتل من الباطنية خلقاً ونفي المعتزلة الى خراسان » واخرق كنت الفلسفة 


1۷ 


والاعتزال والنجامة » وملك حدود أرمينية وخطب/ له علاء الدولة بن كاكويه 
بأصفهان » واستخلف على الريّ إبنه مسعودا فافتتح زنجان وأببر › ثم ملك أصفهان 
من يد علاء الدولة » واستخلف عليها بعض اصحابه فثار به اهل اصفهان وقتلوه › 
فسار إلها وفتك فم » يقال قتل منهم خمسة آلاف قتيل وعاد إلى الريّ فأقام بها . 


* ( اخبار الغز بالري وأصفهان وأعالها وعودهما إلى علاء 
الدولة ( د 


قد تقدّم لنا في غير موضع بداية هؤلاء الغزء وأنهم كانو بمفازة بخاري وكانوا 
فريقين : أصحاب أرسلان بن سلجوق واصحاب بني أخيه ميكائيل بن سلجوق » 
وأن بمين الدولة محمود بن سبكتكين لما ملك بخاري وما وراء النهر قبض على أرسلان 
ابن سلجوق » وسجنه بالهند ونبب أحياءه . ثم نمض إلى خراسان ولحق بعضهم 
بأصفهان , وبعث محمود في طلبهم الى علاء الدولة بن كا كويه فحاول على أخذهم »> 
وشعروا ففروا. الى نواحي خراسان » وكثرعينهم فأوقع بهم تاش الفوارس قائد مسعود 
ابن سبكتكين فساروا الى الري قاصدين أذربيجان » وكانوا يسمون العراقية » وكان 
0 هذه الطائفة كوكتاش ويرفاً وقزل ويعمر وناصفلي 27 » فلا انتهوا إلى الدّامغان 
هم عسكرها فلم يطيقوا دفاعهم فتحصنوا بالحبل . 
200 ثم فعلوا في منان مثل ذلك > ثم في جوا رالري وي إسحاقا 
باذ وما جاورها من القرى > ثم ساروا | 1 لى مسكوية من أعال الري فنهبوها . وكان تاش 
الفوارس قائد بني سبكتكين بخراسان ومعه أبوسهل الحملدوني من قوادهم فاستنجدوا 
مسعود بن سبكتكين وصاحب جرجان وطبرستان فأنجداهم وقاتلا الغز فانمزما وقتل 
تاش الفوارس . وسار إلى الري أبو سهل الحمدوني فهزموه وتحصن بقلعة طبرك »> 
ودخل الغز لري ونهبوه . ثم قاتلوه ثانيا فأسر منهم ابن أخت لعمر من قوادهم فبذلوا 
فيه ثلاثين ألف دينار واعادة ما أخذوا من عسكر تاش من الال والأسرى فأبى أبو 
سهل من إطلاقة » وخرج الغز من الرق ووصل عسكر جرجان وقاتلوا الغزعندما 


)1غ( هكذا بالاصل وي الكامل ج وص ۳۷۹ : «كوكتاش وبوقا وقزل ويغمر وناصغلي 2( 


۳۸ 


قاربوا الريّ وأسروا قائدهم وألفين معه » وساروا إلى أذربيجان وذلك سنة سبع 
وعشرين وأربعائة . 

ولا سار الغز إلى أذربيجان سار علاء الدولة إلى الريّ فدخلها بدعوة مسعود بن 
ميككي + e E‏ شبيكة عل ابلك الا 0 
فأرسل علاء الدولة 5 الغز فرجع إليه بعضهم وأقام عنده . ثم استوحشوا منه 
وعادوا الى العيث بنواحى البلاد » فكرّر علاء الدولة مراسلة أبى سهل في الضان 
لكوي لطاع e‏ ركان وادهها a‏ 
نيسابور وملك علاء الدولة الريّ . ثم اجتمع أهل أذربيجان لمدافعة الغز الذين طرقوا 
بلادهم وانتقموا من الغز » فافترقوا فسارت طائفة الى الري ومقدمهم يرقا وطائفة الى 
همذان ومقدّمهم منصور وكوكتاش فحاصروا بها أبا كليجار بن علاء الدولة . وأنجده 
اهل البلاد على دفاعهم وطال حصارهم لهمذان حتى صا حهم ابو كليجار وصاهر 
كوكتاش . وأما الذين قصدوا الريّ فحاصروا بها علاء الدولة بن كا كويه وانضم الهم 
فناخسرو بن محد الدولة وكامد صاحب ساوة » فطال حضارهم وفارق البلد في رجب 
ليلاً إلى أصفهان » وأجفل أهل البلد وتمزقوا ودخلها الغز من الليل واستباحوها 0 
علاء الدولة جاعة منهم فلم يدركوه فعدلوا الى كرج ونببوها » ومضى ناصفلي منهم 

قزوين فقاتلهم حتى صا حوه على سبعة الاف دينار وصاروا الى طاعته . ولا 0 
الريّ رجعوا إلى حصار همذان ففارقها أب وكليجار وصحبه الوجوه والاعيان وتحصّنوا 
بكنكون 7" . وملك الغز مذان ومقدّمهم كوكتاش ومنصور ومعهم فناخسرو بن بحد 
الدولة في عدد من الديلم فاستباحوها » وبلغت سراياهم إلى استراباذ وقرى الدينور 


(1) هكذا بالاصل وني الكامل ج ٩‏ ص ۳۸۱ : «فأرسل الى أبي سهل الحمدوني يطلب منه ان بقرر الذي 
عليه ال يديه » فامتنع من إجابته مخافة علاء الدولة » فأرسل الى الغز يستدعيهم ليعطيهمٍ الأقطاع 2 
ويتقوى بهم على احمدوني > فعاد مہم حو الف وخمسمائة مقدمهم قزل » وسار الباقون الى أذربيجان . 
فلا وصل الغز الى E‏ بهم » وأقاموا عنده » ثم ظهر على بعض القواد 
الخراسانية الذين عنده انه دعا الغز الى موافقته على الخروج عليه والعصيان » فأرسل اليه علاء الدولة 
وأحضره وقبض عليه » وسجنه في قلعة طبرك › فاستوحش الغز لذلك ونقروا» فاجتهد علاء الدولة في 
تسكياهم ٠‏ فلم يفعلوا » وعاودوا الفساد والنهبب وقطع الطريق » وعاد علاء الدولة فراسل أبا سهل 
الحمدوني وهو بطبرستان » وقرر معه أمر الريّ ليكون في طاعة مسعود » فأجابه إلى ذلك وسار الى نيسابور 
وبق علاء الدولة بالري . 1 

(۲) کنکور : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۳۸٤‏ . 


1۳۹ 


وقاتلهم صاحبا أبو الفتح ابن ابي ا ا وأسر منهم حتى صالحوه على 
إطلاقهم فأطلقهم . ثم راسلوا أبا كليجار بن علاء الدولة في المتقدّم علهم يدير 
ملكهم ممذان » .فلا جاءهم وثبوا به فنهبوا ماله وانهزم وخرج علاء الدولة من 
أصفهان فوقع في طريقه بطائفة من الغز فظفر بهم ورجع إلى أصفهان منصوراً . ولا 
أخاز الف الثاني من الغز السلجوقية من وراء النهر » وهم اصاخ طغرلبك وداود 
وجغربيك وبيقوا وأخوهم ابراهم نيال في العسبكر لاتباع هؤلاء الذين بالري وهمذان 
ساروا إلى أذربيجان وديار بكر والموصل » وافترقوا عليها وفعلوا فيها الأفاعيل كا فلم 
في أخبار قرواش صاحب الموصل وابن مروان صاحب ديار بكر » وكا يأني في أخبار 
ابن وهشودان . 1 


* ( استيلاء مسعود بن سبكتكين على همذان واصفهان 
والريّ ثم عودها الى علاء الدولة بن كاكويه ) * ٠‏ 


ولا فارق الغز همذان بعث إليها مسعود بن سبكتكين عسكراً فلكوها وسار هو إلى 
أصفهان فهرب عنها علاء الدولة واستولى على ما كان له بها من الذخائر » ولحق علاء 
الدولة إلى أبي كاليجار بتستر يستنجده عقب البزامه أمام جلال الدولة سنة إحدى 
وعشرين وأربعائة كا قدّمنا فوعده بالنصر اذا اصطلح مع عمّه جلالا الدولة . ثم توفي 
محمود بن سبكتكين ورجع مسعود من خراسان » وكان فناخسرو بن محد الدولة 
معتصم| بعمران » فطمع في الري وجمع جمعا من الديلم والأكراد وقصدها فهزمه 
نائب مسعود بها . وقتل جاعة 0 عسكره وعاد إلى حصنه . وعاد علاء الدولة من 
عند أبي كليجار » وقد كان خائفاً من مسعود أن سيوك ولا طاقة لحم به » فجاء 
بعد موت محمود » وملك أصفهان وهمذان والري وتجاوز إلى أعال أنوشروان وسروا 
إليه بالريّ واشتد القتال وغلبوه على الريّ ونهبوها ونجا علاء الدولة جريحاً إلى قلعة 
فردخان على خمسة عشر فرسخا من همذان فاعتصم بها » وخطب بالري وأعال 
أنوشرواق لشرد ين سکن وول علا تاشن الفوارس فأساء السيرة فولى غلا 
الدولة . 


14° 


» ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثم عودها 
لابي كليجار ) * 


كنا قدّمنا أن جلال الدولة خالف أبا كليجار إلى الأهواز واتبعه أبو كليجار من 
واسط e‏ جلال الدولة » ورجع | لى واسط فارتجعها . وبعث أبو منصور بختيار 
بن علي نائباً لأبي كليجار فبعث أربعاثة سفينة للقائهم NEE‏ في “الزرکازي 
فاش الط فانمزموا وعزم بختيار على المرب » ثم ثبت وأعاد السفن 7 
والعسكر في البر» وجاء الوزير أبو علي لحربهم في سفينة » فلا وصل نير | 
الخصيب وبه عداا كم خرن رع مهزوماً > وتبعه أصحاب بختيار . ثم ركب 00 
بنفسه وأخذوا سفن أبي علي كلها وأخذوه أسيرا وبعثه بختيار الى أبي كاليجار فقتله 
بعض غلانه اطلع له على ريبة وخشيه فقتله . وكان قد أحدث في ولايته رسوماً جائرة 

من المكوس » ويعين فا » Ee‏ خلال الدولة استوز زر مكانه ابن غعمّه آنا 
سعيد عبد الرحيم » وبعث الأجناد لنصرة الذين كانوا معه فلكوا البصرة في شعبان:سنة 
الغلاي ورین وأريعانة ولق كدان الا هيا كه واد آنا كلجا شت 
إليه العسا كر مع وزيره ذي السعادات ا الفرج بن فسانجس فقاتلوا عساكر جلال 
الدولة بالبصرة » فانهزم ES‏ وأخذ كثير من سفنه . ثم اختلف أصحاب جلال 
الدولة بالبصرة وتنازعوا وافترقوا واستأمن بعضهم إلى ذي السعادات فركبوا إلى البصرة 
وملكوها » وعادت لأبي كليجاركا كانت . 


× ( وفاة القادر ونتصب القائم للخلافة ) » 


وفي ذي الحجة سن إثنتين وعشرين واربعائة توفي الخليفة القادر لاحدى وأربعين سنة 
من خلافته » وكان مهيبا عند الديلم والأتراك . ولا مات نصب جلال الدولة للخلافة 
)١(‏ ابو عبد الله الشرابي : ابن الآثير ج ٩‏ ص 5١05‏ . 

(۲) عين تعيينا الشيء : خصّصه من الحملة وافرده . ( قاموس) . 


"54 


ابنه القائم بأمر الله أبا جعفر عبدالله بعد أبيه ولقبه القائم » وبعث القاضي أبا الحسن 
الماوردي إلى أبي كاليجار في الطاعة » فبايع وخطب له ف بلاده وای اليه مبدايا 
00 موال » ووقعت الفتئة ببغداد في تلك الأيام بين الست والشيعة » ونيب دور 
اليود وأحرقت من بغداد'أسواق > وقتل بعض جباة المكس »> وثار العيّارون . ثم هم 
الحند بالوثوب على جلال الدولة وقطع خطبته › ففرق فهم الأموال فسكتوا » ثم 
عاودوا » فلزم جلال الدولة الأصاغر فشكا من قوّاده الأ كابر وهما بارسطعان 
وبلدوك 27 » وأنهما استأثرا بالأموال فاستوحشا لذلك » وطاليه) الغلان بعلوفتهم 
وجراياتهم فسارا إلى المدائن » وندم الاتراك على ذلك . وبعث جلال الدولة مؤيد 
الملك الرجحي ”") فاسترضاهما ورجعا . وزاد شغب الحند عليه ونهبوا دوابه وفرشه » 
وركب إلى دا ر الخليفة متغضباً من ذلك وهوسكران » فلاطفه وردّه الى بيته . ثم زاد 
شغبهم وطالبوه ٤‏ الدواب ٠‏ لرکو م ف ما کان في اسطبله من الدواب › 
وكانت خمس عشرة وتركها عائرة » وصرف حواشيه وأتباعه لانقطاع خزائنه فعوتب 
بتلك الفتنة وعزل وزيره عميد الملك 3 0 بن الفضل أياما 
ولم يستقم أمره فعزله > ووزر بعده أبو إسحق ابراه بن ابي الحسين السهيلي وزير 
مأمون صاحب خوارزم وهرب لخمسة وعشرين يوما . 


وثوب الاتراك ببغداد نجلال الدولة بدعوة 
أبي كاليجار ثم رجوعهم الى جلال الدولة 


لسلس سس د 
شم تجددت الفتنة بين الراك وجلال الدولة سنة ثللاث وعشرين وأريعاثة 5 رج 
الأؤل فأغلق بابه » ونبب الأتراك داره وسلبوا الكتاب وأصحاب الدواوين » وهرب 
الوزير أبو إسحق السهيلي 7 إلى حي غريب بن محمد بن معن معن . وخرج جلال 
الدولة إلى عکبرا وخطبوا لأبي كاليجار واستدعوه من الأهواز فنعه العادل بن - 
ماقته 29 إلى أن يحضره بين قوادهم فعادوا إلى جلال الدولة وتطارحوا عليه » فعاد 
)١(‏ بارسطغان ويلدرك : ابن الاثير ج ٩‏ ص 433١‏ 

(۲) الرحجي وقد مر معنا من قبل 


(") ابو اسحق السهلى : ابن الاثير ج ٩‏ ص 437١‏ 1 
ل بن مافئة ا مرجع السابق'. 


1۲ 


لثلاث وأربعين يوماً من مغيبه . واستوزر أبا القاسم بن ماكولا ثم عزله لفتنة الأتراك 
به » وإطلاق بعض المصادرين من يده . 


» ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا ثم عودها 
لابي كاليجار) » 


3 توفي أبو منصور بختيار بن علي نائب أبي كاليجار بالبصرة منتصف أربع ورين 
وأربعائة فقام مكانه صهره أبو القاسم لاضطلاعه وكفايته » واستبدٌ بها ونكر أبو 
كاليجار استبداده » وبعث بعزله فامتنع وخطب لحلال الدولة » وبعث لابنه 
يستدعيه من واسط فجاء وملك البصرة وطرد ا ثم فسد ما بين 
ا عابم والعزيز واستجار منه بعض الديلم بالعزيز » وشكوا منه فأخر جه امور ع 
البصرة وأقام بالأبلة » ثم عاد إلى محاربة العزيز حتى أخرجه عن البصرة ورجع ا 
القاسم إلى طاعة أبي كاليجار. 


» ( اخراج جلال الدولة من دار الملك ثم عوده ) 


وفي رمضان من سنة أربع وعشرين وأربعائة استقدم E‏ الدولة الوزير أبا القاسم 
فاستوحش الحند » واتهموه بالتعرّض لأموالهم فهجموا عليه في دار الملك وأخرجوه 
إلى مسجد في داره » فاحتمل جلال الدولة الوزير أبا القاسم وانتقل إلى الكرخ › 
وأرسل إليه الحند بأن ينحدر عنهم إلى واسط على رسمه » ويقم لإمارتهم بعض ولده | 
الأصاغر فأجاب » وبعث إليهم واستّالهم فرجعوا عن ذلك واستردّوه إلى داره : 
وحلفوا له على المناصحة . ٠‏ 

انور ر جيه الد أن سبع ةا خض ورن وریا عرد من اال نما كوللا 
فاستوحش ابن ماكولا » وسار إلى عكبرا فردّه إلى وزارته »> وعزل أبا سعد قبتي 
أياما . م فارقها إلى أوانا فأعاد أبا سعد عبد الرحم إلى وزارته . ثم خرج أبو سعد 
اويا مق الوزارة ولق بأبي الشوله + ووز نبعدة أبو القاسم فكت مطانات اد 
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له وهرب لشهرين فحمل إلى دار الخلافة مكشوف الرأس » وأعيد أبو سعد إلى 
الوزارة » وعظم فساد العيّارين ببغداد وعجز عنهم الات فول جلال الدولة 
البساسيري من قواد الديلم حاية الحانب الغربي ببغداد فحسن فيه غناؤه » وال ۳ 
الخلافة والسلطنة ببغداد حتى أغار الأكراد والحند على بستان الخليقة » ونهبوا رنه 

وطلب أولئك الحند جلال الدولة فعجز عن الانتصاف منهم أو إسلامهم للخليفة › 
فتقدّم الخليفة الى القضاة والشهود والفقهاء بتعطيل رسومهم فوجم جلال الدولة » 
وحمل أولئك الحند بعد غيبتهم أياما إلى دار الخليفة فاعترضهم أصحابهم 
وأطلقوهم > وعجز النواب عن إقامة الأحكام في العّارين ببغداد » وانتشر العرب في 
ضواحي بغداد وعاثوا فيها حتى سلبوا النساء في المقابر عند جامع التضرر + اوت 
الحند سنة سبع وعشرين وأربعائة يحلال الدولة فخرج متتكرا في سيا بدوي ي إلى دار 
. المرتضى بالكرخ » ولحق منها برافع بن الحسين بن معن" بتكريت » ونبب الأتراك 
داره وخر بوها ê.‏ أصلح القائم آم الحند وأعاده 1 


» ( فتنة بادسطفان ومقتله ) ٭ 


قد دما :د كر باسطفان )“هذا وان من کار قواد الديلم ويلقّب حاجب 
الحجّات » وكان جلال الدولة ينسبه لفساد الأتراك والأتراك ينسبونه إلى إحجاز 
الأموال فاستوحش واستجار بالخليفة منتصف سبع وعشرين وأربعائة فأجاره وكان 
. يراسل أبا كاليجار ويستدعيه » فبعث أبو كاليجار عسكراً إلى واسط وثار معهم 
العسكر الذين بها وأخرجوا العزيز بن جلال الدولة إلى بغداد » وكشف بادسطفان 
القناع في الدعاء لأبي كاليجار وحمل الخطباء على الخطبة لامتناع ال 

وجرت بينه وبين جلال الدولة حرب . وسار إلى الأنبار وفارقه قرواش إلى الموصل » 
وقبض بادسطفان على ابن فسانجس » فعاد منصور بن الحسين إلى بلده . ثم جاء 
الخبر بان أبا كاليجار سار إلى فارس فانتقض عن بادسطفان الديلم الذين كانوا معه » 
)١(‏ الحسين بن مقن : ابن الاثبرج ٩‏ ص 445 

(۲) بارسطغان . وقد مر معنا من قبل في هذا الكتاب بارسطعان . 


4 


وترك ماله وخدمه وما معه بدار الخليفة القائم وانحدر إلى واسط » وعاد جلال الدولة 
. إلى بغداد وبعث البساسيري وبني خفاجة في طلب بادسطفان » وسار هو ودبيس في 
اتباعهم فلحقوه بالخزرانية فقاتلوه وهزموه »> وجاؤا به أسيراً إلى جلال الدولة 
ببغداد » وطلب من القائم أن يخطب له ملك الملوك فوقف عن ذلك إلا أن يكون 
بفتوى الفقهاء فافتاه القضاة ابو الطيب الطبري وأبو عبدالله الصيمري وأبو القاسم 
الكرخي بالحواز ومنع اوا الماوردي > وجرت بيهم مناظرات حتى رجحت 
فتواهم وخطب له بملك الملوك . وكان الماوردي من أخصٌ الناس يحلال الدولة 
فخجل وانقطع غه ا أشهر > ثم استدعاه وشكر له إيثار الحق وأعاده إلى مقامه . 


» ( مصا حه جلال الدولة وأبي كاليجار ) × 


ثم تردّدت الرسل بين جلال الدولة وأبي كاليجار ابن أخيه » وتولى ذلك القاضي أبو 
الحسن الماوردي وأبو عبدالله المردوسي » فانعقد بينهما الصلح والصهر لأبي منصور 
بن أبي كاليجار على إبنه جلال الدولة » وأرسل القائم إلى أبي كاليجار بالخلع 
النفيسة . ٠‏ 


E 


قد قدّمنا حال الظهير أبي القاسم في ملك البصرة بعد صهره أبي منصور بختيار » 
وأنه عصى على أبي كاليجار بدعوة.جلال الدولة . ثم عاد إلى طاعته واستبد 
بالبصرة » وكان ابن أبي القاسم بن مكرّم صاحب عان يكاتب أبا الحيش وأبا 
كاليجار بزيادة ثلاثين ألف دينار في ضمان البصرة فأجيب إلى ذلك » وجهز له أبو 
٠‏ كاليجار العساكر مع العادل أبي منصور بن ماقته 217 وجاء أبا الجيش بعساكره في 
البحر من عان وحاصروا البصرة برا وبحرا عه > وقبض على الظهير واستصفيت 


(۱) ابن مافنة کا مر معنا 


أمواله > وصودر على تسعين ألفاً فحملها 5 عشرة أيام » ثم على مائة ألف وعشرة 

الاف فحملها كذلك » ووصل الملك أبو كاليجار إلى البصرة سنة إحدى وثلاثين 

ا وأنزل مها ابنه عر الملوك والدمير آنا الفرج فسا نجس وعاد إلى الأهواز ومعه 
كن اا 


2 ) أخبار ععان وابن مكرم ( 2 


قد قدّمنا خبر أبي محمد بن مكرم وأنه كان مدبّر دولة بهاء الدولة وقبله إبنه بو 
الفوارس » وأن إبنه أبا القاسم كان أميرا بعان منذ سنة خمس عشرة وأربعائة ثم توفي 
سنة إحدى وثلاثين واربعائة وخلف بنين اربعة وهم : ان والمهذب وابو محمد 
وآخر صغير لم يذ كر إسمه . وكان علي بن هطال صاحب جيش أ بي القاسم فاقره أبو 
الجيش وبالغ في تعظيمه حتى كان يقوم له ذا كل عله ف ا نكر ذلك 
المهذب على أخيه » وحقدها له ابن هطال فعمل دعوة واستاذن ابا الحيش في 
إحضار أخيه المهذذدب ها » وأحضره وبالغ في خدمته حتى إذا طعموا وشربوا وانتشوا 
فاوضه ابن هطال في اتوب بأحيه أبى الحيش واستكتبه عا يوليه من المراتب ويعظيه 

من الأقطاع على مناصحته في ذلك . ثم وقف أبا اميش على خطة أخيره أنه لم 
E‏ “ونيب ذللق كان کرو غلا ف شان > فض أبو الحيش على 
أخيه واعتقله ثم خنقه ثم توفي أبو ابليش بعد ذلك بيسير وهم ابن هطال بتولية أخيه . 
محمد فأخفته أمّه عورا علي ورفعت الأمر! لى ابن هطال فولي عان امنا السيرة 
وصادر التجاز › وبلغ ذلك إلى اچ کا لجار فأمر العادل أبا منصور بن ماقته أن 
يكاتب الرتضى نائب أبي القاسم بن مكرّم يجبال عان » ويأمره بقصد ابن هطال 
في غان » وبعث إليه العساكر من البصرة » فسار إلى عان وحاصرها واستولى على 
أكثر أعاها . ثم .دس إلى خادم كان لابن مكرم وصار لابن هطال وأمره باغتياله 
فاغتاله وقتله . ومات العادل أبو منصور بهرام بن ماقته وزير أبي كاليجار سنة ثلاث 
وثلاثين وأربعائة ووزر بعده مهدب الدولة وبعث لمدافعتهم عنها » و يحاصرون 
جيرفت فأجفلوا عنها » ولم يزل في اتباعهم حتى دخلوا المفازة ورجع ER‏ 
إلى كرمان فأصلح فسادهم . 
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+ (:وقاة جلال الذولة سلطان بغداد وولاية أبي كاليجان) + 


٠‏ ثم توفي جلال الدولة ببغداد في شعبان سنة حمس وثلاثين وأربعائة لسبع عشرة سنة 
من ملكه » وقد كان بلغ في الضعف وشغب الحند عليه واستبداد الأمراء والتاب 
فوق الغاية . ولا توي انحخذل الوزي ر كال الملك عبد الرحم واصحاب السلطان الا كابر 
إلى حريم دار الخلافة خوفا من الأتراك والعامة » واجتمع قواد العسكر فنعوهم هق 
النهب . وكان ابنه الأكبر الملك العزيز او را فكاتبه الحند بالطاعة » 
وشرطوا عليه تعجيل حق البيعة فأبطأ عنهم٠»‏ وبادر أبو كاليجار صاحب الأهواز 
نخادم ووكهنم :في :الال sS o‏ . وأصعد بعد ذلك من 
الفا فلا اق إن انعا غدر به أصحابه فرجع إلى واسط » وخطب ابحند 
ا لأبي كاليجار . وسار العزيز إلى دييس بن مزيد » ثم | ل رواش ابن اقات 
ê.‏ فارقه إلى أبي لخرة لصي يها مدريعر E‏ 
فسار إلى ابراههم نيال أخي طغرلبك » ثم قدم بغداد محتفيا يروم الثورة بقتل ‏ بعض 
كانه فر ولحق بنصير الدولة بن مروان فتوي عنده عیافارقین » وقدم بو كا باذ 
بغداد في ضفر سنة ست وثلاثين وأربعائة » وخطب له بها واستقر سلطانه فيها بعد أن 
بعث بأموال فرّقت على ابحند ببغداد وبعشرة آلاف دينار وهدايا كثيرة للخليفة » . 
وخطب له فما أبو الشوك ودبيس بن مزيد كل بأعاله » ولقبه الخليفة بمحيي الدولة » 
وجاء ني قلّ من عساكره خوفاً أن يستريب به الأتراك فذخل بغداد في شهر رمضان 
ومعه وزيره أبو السعادات أبو الفرج محمد بن جعفر بن فسانجس » واستعفى القائم 
بن اتوي للقاقاووج تتام ب حراج عم ةن وعدا عا فعا إل e‏ 
اصحاب الحيوش وهم البساسيري والساري والهمام أبو اللقاء وثبت قدمه في الملك . 


(۱) مقتضی السياق 3 وقدم بغداد متخفياً يروم الثورة فقتل بعض أصحابه . 
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چ ضار ابن كا كويه مع عساكر مسعود وولايته على اصفهان 
ْم TT‏ 


قد تقدم انہزام علاء الدولة بن كاكويه : من الري ومسيره جر نحا ومعه فرهاد بن 
00 جاءه 3 قلعة ادا مددا وساروا e‏ ( م 0 بن 
الأكراد 0 وصعد راد إلى قلعة e‏ الأكراد 5 مع 0 
بن عمران وحملهم على الفتك به » فشعر وسار الى همذان » واتبعه فرهاد والأكراد 
فحصروه في قرية بطريقه فامتنع عليهم بكثرة الأمطار ورجعوا عنه » وبعث علي بن 
عمران إلى الام تاش بستمده وعلاء الدولة إلى ابن اغبي بأضفهات E‏ المال 
والسلاح فاعترضه علي بن عمران من همذان وكبسه يحردقان وغنم ما معه وأسره , 
وخلفه علاء الدولة وأقرّه على أصفهان على ضمان معلوم وكذلك قابوس في جرجان . 
وطبرستان وولّى على الري أبا سهل الحمدوني . 
وأمر تاش قرواش صاحب خراسان بطلب شهربوس بن ولكين صاحب ساوة » وكان 
يفسد السابلة ويعترض الحاج 3 وسار إلى الري وحاصرها بعد موت محمود » فبعث 
تاش العسا كر في أثره وحاصروه ببعض قلاع قم وأخذوه أسيرا فأمر بصلبه على ساوة » 
ثم اجتمع علاء الدولة بن كا كويه وفرهاد بن مرداوبج على قتال أبي سهل الحمدوني 
وقد زحف في العسا كر من حراسان فماتلاه وقتل فرهاد وانهزم علاء الدولة إلى جبل 
بين أصفهان وجرجان فاعتصم به . ثم لحق بأيدج وهي للملك أبي كاليجار» 
)١(‏ هكذا نالاصل ويوجد تحريف كثير في الاسماء وبالمقارنة مع الكامل ج ٩‏ ص كار : دفلا سل الى 
قلع رجات اام E‏ > ومعه ا » كان قد جاءه مدهاً له 34 وتوجهوا الى 
بروجرد » فسیر تاش فراش مقلم عسكر خراسان جيشا الى علاء الدولة ... .. ونزل عند الأ كراد 
الحوزقان» . 
(۲) المعنى غير واضح وي الكامل ج ٩‏ ص 436 : «وراسل علي بن عمران الامير تاش فراش ستنجده 
ويطلب العسكر الى همذان » م اجتمع فرهاذ وعلاء الدولة ببروجرد واتفقا على قصد همذان » وسير 
علاء الدولة اأ لى أصبهان وا ابن اخيه بطلبه » وأمره بإحضار :السلاح والمال » ففعل وسار. افبلغ خيره 


علي بن عمران » فسار إليه من همذان جريدة » فكبسه يجرباذقان وأسره وأس ركثيرا من عسكره وقثل 
ااا ا ا ا 
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واستولى الوسيل عن ا ونبب خزائن علاء الدولة وحملت كتبه الى غزنة الى 
أن احرقها الحسين بن الحسين الغوري ذلك تة جعس وعشرين وأرنعاثة 9 سار 
علاء الدولة سنة سبع وعشرين وأ يهان وحاصر أبا سهل ی أصفهان وغدرته الأتراك 
فخرج إلى يزدجرد ومنها إلى الطرم فلم بقبله ابن السلا زارفا فر انی سکن فسان 
عنه » ثم غلبه طغرلبك على خراسان سنة تسع وعشرين وأربعائة وارتجعها مسعود سنة 
ثلاثين وأربعائة کا ذكرناه ونذ كره . 


» ( وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه ) » 


ْم توفي علاء الدولة شهربان بن كاكويه في محرّم سئة ثلاث وثلاثان وأربعائه وقد كان 
عاد إلى أصفهان عند شغل بن سبكتكين بفتنة طغرلبك فلكها . ولا توفي قام مكانه 
بأصفهان إبنه الا كبر ظهير الدين أبو منصور قرامرد”2 وسار ولده الآخر أبوكاليجار 
کرساسف ‏ إلى تهاويد فلكها › وضبط البلد وأععال الحبل . وبعث أبو منصور 
قرامرد إلى مستحفظ قلعة نظير”) الي كات فها ذخائر أبيه وأمواله فامتنع بها وعصى ‏ 
وسار أبو منصور لحصاره ومعه أخوه أبو حرب فلحق أبو حرب بالمستحفظ » ورجع 
أبو منصور إلى أصفهان . وبعث أبو حرب إلى السلجوقيّة بالري يستنجدهم » فسار 
طائفة منهم إلى جرجان فنببوها وسلموها ا حرب . فسيّر أبو منصور العسا كر 
وارجعها + فج أبو حرب فهزموه » وحاصروا أبا حرب بالقلعة فأسرى من القلعة 
ولتق بالملك أبى:كاليجار صاحب فارس ٠‏ واستنجده على أخيه أبعي متضور فأنجده 
بالعسا كر وحاصروا أبا منصور وأوقعوه عدّة وقائع » ثم اصطلحوا آخراً على مال يحمله 
أبو منصور إلى أبي كاليجار » وعاد أبو حرب إلى قلعة نظير واشت الحصار عليه . ثم 
صالح أخاه أب منصور على أن يعطيه بعض ما في القلعة وتبقى له فاتفقا على ذلك . 
ثم سار ابراهم تيال إلى الري وطلب الموادعة من أبي منصور فلم يحبه » فسار إلى 


448 ص‎ ٩ ظهير الدين أبو منصور قرامرز : ابن الاثير ج‎ )١( 

(۲) كرشاسف بن علاء الدولة بن كا كاويه :المرجع السابق . تاريخ ابي الفداء ج ۲ ص ١58‏ 
(۴) قلعة نطتر : المرجم السابق 

)٤(‏ ابراهم یتال وقد مر ذكره من قبل كذا في الكامل 
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ا و فلكها وسعئ الحسن الكيافي () اتفاقه ت أخخيه ا حرب فاتفقا » 
وکت لأخيه أبي منصور في اده » وأقطعه أبو منصور همذان . ثم ملك 
طغرلبك البلاد من ید ابن سبكتكين واستولى على خوارزم وجرجان وطبرستان . وكان 
ابراهم نيال عندما استولى طغرلبك على خراسان وهو أخوه لأمّه تقدّم في عسا کر 
السلجوقية إلى الري فاستولى علا ê.‏ ملك يزدجرد » م قضد همذان سنة أربع 
وثلاثين وأربعائة ففارقها صاحبها )١‏ ابن علاء الدولة إلى نيسابور» وجاء 
ابراههم إلى «مذان بطلب طاعتهم فشرطوا عليه استيلاءه على عسك ر كرشاسف » فسار 
إلييا وتحصن في سابور خواست وملك عليه البلاد وعاث في نواحيها » وتحصّن هو 
بالقلعة وعاد هو إلى الري . وقد صمّم طغرلبك على قصدها » فسار إليه وترك همذان 
ورجع كرشاسف وملك طغرلبك الري من يد ابراهم . ظ 
وبعث إلى سجستان وأمر بعارة ما خرّب من الري » ووجد بدار الإمارة مراكب 
ذهب مرصّعة بالجواهر ٠»‏ وبرنيتين من النحاس مملواتين جواهر وذخائر ما سوى ذلك 
وأموالة كثيرة , ثم ملك قلعة طبرك من يد جحد الدولة بن بويه. » وأقام عنده مكرما 
وملك قزوين فصالحه ضاحهها بانين ألف دينار وصار في طاعته . ثم بعث إلى 
رکا وروا القر العرافية الذين تقدّموا إلى الريّ واستدعاهم من نواحي جرجان 
فارتابوا وشرّدوا خوفا منه . م بعث إلى ملك ا يدعوه إلى الطاعة ويطلب منه 
المال » فأجاب وحمل » وبعث 0 لى سلآر الطرم بمثل ذلك فاجاب وحمل مائتي ألف 
فنا نوق رغلية ضا ما . ثم بعث السرايا إلى أصفهان وخرج من الريّ في اتباعهًا 
فصانعه قرامرد بالمال فرجع عنه . وسار إلى همذان فلكها » وقد كان سار إليه 
کرشاسف بن علاء الدولة وهو بالري فأطاعه » وسار معه إلى ابرؤزنجان فلكها › 
واخ منه همذان وتفرق عنه ا 
. وطلب منه طغرلبك قلعة كشكور 00 50000 
طغرلبك إلى الريّ واستخلف على همذان ناصر الدين العلوي » وكان كرشاسف قد 
قق عليه فأخرجه طرف وحمل ردقا للدي ولاه الك فن 'السلجرفة.: 0 
كرشاسئ عل كنكور سنة ست وثلاثين وأرزبعائة وعم إلى دان فلكها وطرد:عنها 
0 0 4" شاسف بن علاء الدولة . 
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عال طغرلبك وخطب للملك أبي كاليجار فبعث طغرلبك أخاه ابراهم نيال سنة 

سبع وثلاثين وأربعائة إلى «مذان » ولحق كرشاسف بشهاب الدولة أبي الفوارس 

. منصور بن الحسين صاحب جزيرة بني دبيس » وارتاع الناس بالعراق لوصول ابراهم 

نيال إلى حلوان » وبلغ الخبر إلى أبي كاليجار فأزاد يم لابراهم نيال فنعه قلة . 
الظهر. 

وحدثت فتنة بين طغرليبك واه برام نيال وغول الري وبلاد الحيل من يده . ثم 

سار إلى أصفهان فحاصرها في حرم سنة إثنين وأربعين » وبعث السرايا فبلغت 

البيضاء > وأقام يحاصرها حولا كاملا حتى جهدهم الحصارء وعدموا الأقواث 

وحرقوا السقف لوقودهم حتى سقف الجامع » ثم استامنوا وخرجوا إليه وملك 

أصفهان سنة ثلاث وأربعين وأربعائة وأقطع صاحبا أبا منصور وأجناده في بلاد 

الحبل ونقل أمواله وسلاحه من الريّ إليها وجعلها كرسياً لملكه » وانقرضت دولة فخر 
الدولة بن بويه من الري وأصفهان وسحمذان » وبق منهم بالعراق وفارس أب وكاليجار 
والبقاء لله وحده . 


( موت ابي كاليجار ) × 


ولا رأى أب وكاليجار استيلاء طغرلبك على البلاد » وأخذه الري وأصفهان وهمذان 
والحيل من قومه » وإزالة ملكهم راسله ي الصهر والصلح » بان يزوجه إبنته » وزوج 
داود اخو طغرلبك إبنته من ابي منصور بن ابي كاليجار » وانعقد ذلك بينه) في 
منتصف سبع وثلاثين اكه وكتب طغرليك إلى أخبه و نيال عن العراق 
وأعهاله ٩‏ ابن سكرستان من الديلم » وقرّر عليه مالا فطاول في حمله » 
)١(‏ هكذا بياض بالاصل وي الكامل ج ٩‏ ص ”2ه : «وكتت طغرلبك الى أخيه ينال يمره بالكف عا 
وراء ما بيده) . والظاهر من متا بعة النص ان بعض العبارات قد سقطت اثناء النسخ حيث يظهر عدم 
الاتسجام في السياق . وي ا ايضا 0 ورت ا ابي كاليجاريل كر ابن 0 
الدولة سن بويه 8 5 جادي الأول E‏ عات 0 . وكان سبب مسيرة e‏ انه کان قد عول 
بولا كرا ناس وراب على بهرام بن لشكرستان الديلمي وقرّر عليه مالا :وني تاريخ ابي الفداء 
ج ۲ ص ۱۹۹ 9 « وکان الملك أبو كاليجار سار الى بلاد كرمان لخروج عامله ببرام الديلمي عن 


طاعته ) . 
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ورافع ٩‏ فشكر له أبوكاليجار » وانتزع من بده قلعة يزدشير وهي تعلقه 2 ثم اسټال 
أجناده فقتلهم بهرام » واستوحش فسار إليه أبوكاليجار » وانتهى إلى قصر محامع " 

من خراسان فطرقه المرض وضعف عن الركوب فرجعوا به إلى مدينة خبايا وتوف بها في 
جادي الأولى سنة أربعين وأربعائة » لأربع سنين وثلاثة أشهر من ملكه العراق . . 

ولا توي نبب الأتراك خزائنه وسلاحه ودوابه وانتقل ولده أبو منصور فلاستون إلى محم 
اوري أ بي منصور وكانت منفردة عن العسكر فأقام عتده » واختلف الأتراك والديلم 
وأراد الاتراك نهب الأمير والوزير شنعهم الديلم > واختلفوا إلى شيراز فلكها الأمير أبو 
منصور وامت متنع الوزير بقلعة حزقه » وبلغ وفادة أبي كاليجار إلى بغداد وبا ابه ابو 
نصر » فاستخلف الحند وأمر القائم بالخطبة على عادة قومه سال أن لقب بالرحم 
فنع الخليفة من ذلك أدياً ول به أصحابه واستقر بالعراق وخوزستان والبصرة . 

وكان بالبصرة أخوه أبو علي فأقرّه عليها . ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر في شال 
من السنة إلى شيراز فلكها وخطبوا له بها وقبضوا على أخيه أبي منصور وأمّه وجاؤا 
e‏ وكان الملك العزيز بن جلال الدولة عند ابراههم نبال لحق به بعد مهلك 
أبيه . فلا مات أبو كاليجار زحف إلى البصرة طامعا في ملكها فدافعه الحند الذين 
بها » وبلغه استقامة الملك ببغداد لارحم فأقطع وذهب إلى ابن مروان فهلك عند كا 


ا 


2 


ملك الملك الرحم بن أبي كاليجار ومواقعه 


قد تقدّم لنا أن أبا منصور فلاستون بن أبي كاليجار سار إلى فارس بعد موت أبيه 
فلكها » وأنه بعث أخاه أبا سعيد بالعساكر فقبضوا عليه وعلى أمه » ثم انطلق ولحق 
بقلعة إاصطخر ببلاد فارس » فسار الملك الرحم من الأهواز في اتباعه سنة إحدى 
وأراتعين بواطاعة أهل شيراز وجندها » ونزل قريبا منها . ثم وقع الخلاف بين جند ' 
شيراز وبين جند بغداد » وعادوا إلى العراق فعاد معهم املك الرحم لارتيابه بجند 


)١(‏ مقتضي السياق ورفع » اي رفع المال الى أبي كاليجار 
(۲) هي قلعة بردسير » ومقتضى السياق وهي معقله اي الذي يحمي به ويعل عليه + 
(*) قصر محاشم : ابن الاثير ج ٩‏ ص ٥٤۷‏ . 
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ش رانك ونيف اليك والديلم جميعاً ببلاد فارس إلى أخيه فلاستون ولا عاد استخلف 
العسا كر وسار إلى اجان غاز على قصد الأهواز. وعاد الملك الرحم للقائه من 
الأهواز في ذي القعدة من السنة واقتتلوا وانهزم الملك الرحم »> وعاد الى واسط 
ريا . وسار بعض الى الملك الرحيم يستجيشون به للرجوع إلى فارس » فأرسل إلى 
بغداد واستنفر الحند وسار إلى الأهواز فبلغه طاعة أهل فارس وأنهم منتظرون قدومه › 
فأقام بالأهواز ينتظر عساكر بغداد . ثم سار إلى E‏ 
وازعيق وارهانة ثم اجتمع جمع من العرب والأكراد مقدّمهم طراد بن منصور 
ومذ کور بن نزار فقصدوا سرف فنهبؤها ونهبوا درق . وبعث 5-6 0 
بعسا كره في محرم سنة ثلاث واربعين فهزموا العرب والا كراد وقتل مطارد واسر 
واسترد الب قبل الخبر إلى الملك الرحم وهو بعسكر مكرم فتقدّم إلى قنطرة 0 
ومعه دبيس بن مزيد والبساسيري وغيرهما . ثم و بن تدكرا 8 
الحسين الأسدي عن معها من اديام والأتراك من أرجان إلى 5 فسابقهم الملك 
الرحيم فكان الظفر له . ثم زحف في عسكر إلى اا وا امات هزارشب 
فهزموهم وأنخنوا فيم > وتحيزوا إلى رامهرمز في طاعة الملك الرحم . ثم قبض هزارشب 
علهم وأرسل إلى الملك الرحم بطاعته » فبعث أخاه أبا سعيد إليه فلك إصطخر » 
وخحدمه نولمو که وماله » وأطاعته جموع من عسا كر فارس من من الديام . والترك 
والعرث وال كراد وحاصروا قلعة بيندر فخالفه هزارشت ومو ربن اخسن الأسدي 
إلى اللاك 38 فهزموه . 

وفارق الأهواز | لى واسط وعاد إلى سعد بشيراز فقاتلهم وهزمهم . ثم عاودوا القتال 
فهزمهم وان 9 واستأمن ليه كثير منم > وصعد فلاستون إلى قلعة بهندر فامتنع 
مها » وأعيدت الخطبة للملك الرحم بالأهواز. ê.‏ مضى فلاستون وهزارشب 1 لى إيدج 
وبعثوا بطاعتهم إلى السلطان طغزلبك واستمدوه » وبعث إليهم العسا كر والملك الرحم 
بعسكر مكرم وقد انصرف عنه البساسيري إلى العراق » ودبيس بن مزيد والعرب 
والأ كراد الوبق معه درم الأهواز » وأتزل بغداد فسار من عسكر مكرم إلى الأهواز 
(؟) دورق : ابن الاثير ج ٩‏ ص ٠۷۲‏ 

(۳) هزارسب بن بنكير : المرجع السابق . 
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e E‏ ا 
2 عضد فلاستون وهزارشب ويرجعوا عنه . فم ببجهم ذلك وساروا اذ لى الأهواز 
وقاتلوه فهزموه » ولتق في الف بواسط ونهبت الأهواز. وفقد في الوقعة الوزير كال 
املك أبؤ المعالي بن عبد الرحيم وكات ا قن کارا إل کار فاستول 
ألبأرسلان ابن أخي طغرلبك على مدينة نسا وعاثوا فيا وذلك سنة ثلاث وأربعن 
وأربعاثة . ثم ساروا سنة أربع وأربعين وأربعائة إلى شيراز ومعهمٍ العادل بن ماقته ٠7‏ 
وزير فلاستون فقبضوا عليه وملكوا منه ثلاث قلاع وسَلّموها إلى أبي سعد أخي للك 
ارو واخ عدا کر شيراز رمو العر الذين ساروا الما واا بقن . 
مقدمهم . ثم ساروا إلى ماوق كان تلب علدنا بعض السلجوقية فأخرجوهم عنها 
وملكوها . 


» ( الفتنة بين البساسيري وبني عقيل و«استيلاؤه على 


ار الاك 0 5 الس لي وأربعين ثار بعض: بني عقيل باردوتا ۲ 
5-6 أن قرواش امان الميرة فى أهل الأبارع وة yS‏ 
٠‏ معهم عسكرا فلكوها > وجاء على اثرهم .فاصلح احوالها . وزحف و إليها 
. سنة ست واربعين فملكها وخطب فيا لطغرلبك » ونهب ما كان فا للبساسيري › 
e e.‏ ا 


)١(‏ العادل بن مافنة وقد مرّ معنا من قبل 
(۲) بادوريا : ابن الاثير ج ٩‏ ص ٠٥١‏ 
(") هو ابو المعالي قريش بن بدران 
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کان ا اش ا امیر | عل ا » وكان له حادم مس اله اسا 
السيرة في ليه يده إلى ال فوا فنفروا منه » وعلم بذلك الخوار-م في جباها 
فجمعهم انق شد مم وسار الى المد ية قرز اله اا ر وظفر فر بالخارج م جم 
ثانية وعاد لقتال انين المظفر والدياي فاأعان 0 
رشد وملك البلد » وقتل E e‏ والعًال ب 1 e‏ دا ر الامارة 
وأستقط المكوسن > واقتصر على ربع العشر من أموال التجّار والواردين . وأظهر العدل 
ولبس الصوف وبنى و لصلاته » وخطب لنفسه لفت الراشد بالله . وقد كان 


أبو القاسم بن مكرم بعث إليه من قبل ذلك من حاصره في جبله وأزال طمعه . 


۱ 8 ا . 5 1 
f‏ ا RS‏ ناويك اا أ 


وفي صفر من سنة ثلاث وأربعين وأربعائة تجدّدت الفتنة ببغداد بين أهل السنة 
والشيعة » وعظمت » وتظاهر الشيعة بمذاههم وكتبوا بعض عقائدهم في الأبواب » 
وأنكر ذلك أهل السنة » واقتتلوا وأرسل القائم نقيبي العيّاسيّة والعلويّة لكشف الحال 
فشهدوا للشيعة » ودام القتال وقتل رجل من الماشميّة من أهل السئة » فقصدوا 
مشهد باب النصر ونهبوا ما فيه وأحرقوا ضريح موسى الكاظم وحاقده محمد المتقي 
وضرائح بني بوبه وبعض خلفاء بني العباس » وهموا بنقل شلوا الكاظم إلى مقبرة أحمد بن . 
حنبل » فحال دون ذلك جهلهم بعين الحدث . وجاء نقيب العباسية فنع من 
ذلك » وقتل أهل ا أبا سعيد السرخسبي مدرّس الحنفيّة . وأحرقوا 
محال الفقهاء ودورهم » وتعدّت الفتنة إلى الحانب الشرقيّ > وبلغ إحراق المشهد إلى 

يس و وقطع خخطبة القائم لأنه وأهل ناحيته كان نوا شيعة » وعوتب في 
ذلك فاعتذر ان أهل الناحية تغري لقم بأهل السنة E‏ الخطبة نحاها 9 
عظمت الفتنة سنة حمس وأربعين وأربعائة واطرحوا مراقبة السلطان ودخل معهم 


ههه" 


طوائف من الأتراك وقتل بعص العلوية 0 النساء تاره ٤‏ واجتمع السواد 
الأعظم > وركب القواد لتسكين الفتنة فقاتلهم أهل 0 قتالا شديدا » وحرقت 
أسواق الكرخ ثم منع الأتراك من الدخول بينهم فسكنوا قليلا 


ه ( استيلاء املك الرحم على البصرة ) » 


قد كنا قَدّمنا أن املك الرحم لا تولّى بغداد بعد أبيه أقرٌ أخاه أبا علي على إمارة 
البصرة » ل لت و ل بدولته » 
فزحف إلى البصرة وبرزوا إليه في الماء فقاتلهم عدّة أيام ثم هزمهم وملك عليهم 
الأنمارء وسارت العسا كر في البر إلى البصرة > واستأمنت ربيعة ومضر مهم وملك 
البصرة » وجاءته رسل الديلم كر زان يعتذرون » ومضی أبو علي فتحصن بشط 
مان وخندق عليه ففضى الملك الرحم إليه وملكه » ومضى أبو علي وإبنه إلى عبادان 
وتلق :نيا ال خان نوها إلى الملطاق:طقرلتك هلا وضل الله بأصيفهان لاا 
بالتكرمة وأنزله بعض قلاع جرباذقان » وأقطع له في أعاها وأقام املك الرحم بالبصرة 
أياما واستبدل من أجناد أخيه أبي علي بها » واستخلف عليها البساسيري » وسار إلى 

الأهواز وتردّدت الرسل ف وبين مور بن اسن وهزارشت فدخلوا في طاعته 0 
وصارت تستر إليه » افك بأر جان فولاد ی خسرو الديلمي 3 فسار في فى أعالها وحمل 
المتغلبين هناك على طاعة املك الرحم حتى أذعنوا . 


» ( استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرلبك )  *‏ 


قد قدّمنا أنه كان بقلعة إصطخر أبو نصر بن حسرو مستوليا عليها » وأنه أرسل بطاعته 
سنة ثلاث ا وأرنعاثة إلى الملك الرحم عندما ملك رامهرمز » واستدعى منه 
أخاة أا سعيد ليملكه بلاد فارس » فسار اليه في العسا كر وملك البلاد »> ونزل 
شيراز » وكان معه عميد الدولة أبو نصر الظهير قد استبدٌ في دولته » وساءت سيرته في 
جنده » وأوحش أبا نصر مستدعيهم للملك فانتقض عليم » وداخل الحند في 
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الانتقاض فشغبوا وقبضوا على عميد الدولة » ونادوا بدعوة أبى منصور فلاستون » 
. واستدعوه وأخرجوا أبا سعيد عنهم إلى الأهواز » ودخل أبو منصور إلى الأهواز فلكها 


« ( وقائع البساسيري مع الاعراب والاكراد لطغرلبك ) » 


لا استولى طغرلبك على ا واا بأعال بغداد من جهاتها واطاعة كر 
الأكراد إلى حلوان وكثر فسادهم وعيئهم » والتفت عليهم الأعراب وأهم الدولة 
شأ نهم سار إليهم البساسيري واتبعهم إلى البوازيج فظفر بهم وقتل وغم > وعبروا 
ا لس ا ع ثم 
دعاه دبيس صاحب ال حلة إلى قتال خفاجة » ا 
إلهم فاجلاهم عن الحامعين » ودخلوا المفازة واتہ تبعهم فأدركهم بخفان فأوقع بهم 
وغنم أموالهم وأنعامهم > وحاصر حصن مان وفتحه وخرّبه . وأراد تخريب لقانم 
الذي به » وهو بناء في غاية الارتفاع كالعلم ند به . قيل !| إنه وضع لحداية السمن 
لما كان البحر إلى النجف لنجف » فصانع عنه ربيعة بن مطاعم بالمال وترك له > وعاد إلى 
بغداد فصلب من كان معه من أسرى العرب . ثم سار إلى حرق و و رعلا 
مع الاق ديار 


3 ( فتنة الاتراك واستيلاء عسا كر طغرلبك على النواحي ) 3# 


كان الأتراك من جند بغداد قد استفحل أمرهم على الدولة » واشتطوا وتطاولوا إلى 
الفتنة عندما هبّت ريحها بظهور طغرلبك واستيلائه على النواحي ٠‏ فطالبوا الوزير في 
حرم سنة ست وأربعين وأزبعائة ع كبير من أرزاقهم ورسومهم وأرهقوه » واختفى 
في دار الخلافة فاتبعوه وطلبوه من أهل الدار فجحدوه فشغبوا على الديوان » وتعدٌوا 
إلى الشكوى من الخليفة » وساء الخطاب بيهم وبين أهل الديوان وانصرفوا »> وشاع 
بين الناس انهم محاصرون دار الخلافة فانزعجوا » وركب البساسيري وهو النائب يومئذ 


ناد "' ابن خلدون م ٤٣‏ ج 4 


ببغداد إلى دار الخلافة ٤‏ وطلب الوزير وكبس الدور من أجله » لم يوقف له على 
حبر . وشغب الحند ونېبوا دار | وأخرفا 0 4 دار عمك وزير 

بهم عا من أ ان وقماشه . 5 
اسل ارج وعاد الأعراب والأكراد إلى العيث والإغارة والبب والقتل ‏ 4 وجاءت 
أصحاب قريش صاحب الموصل فكبسوا حلل كامل ابن عمّه بالبردوان » ونهبوا منها 
دواب وجلا من البخاتي . كانت هناك للبساسيري فتضاعف ارج وانحل نظام 
الملك . ووصل عساكر الغز إلى الدسكرة مع إبراهم بن إسحق من أمراء طغرلبك 
ورستبارد فاستباحوها . ثم .تقدموا إلى قلعة البردوان وقد عصى صاحبا سعدي على 
. طغرلبك فامتنعت علهم » فعاثوا في نواحيها وخربت تلك الأعال وانجلى أهلها . 
وسارت طائفة أخرى إلى الأهواز فخرّبواء نواحيها » وقوي طمع السلجوقيّة في البلاد 
لل د لاس 
e 1 8‏ 2 وكاب الديم الع والوعيد فزع إليه اكز واستوق 
على الأهواز » ونبيها عسا كر السلجوقيّة وصادروا أهلها وهرب أهلها مہم . 


* ( الوحشة بين القائم والبساسيري ) × 


ش ل 
ارعن واا 3 وصل إلى بغداد أبو الغنائم: واو سعد إبنا المحلبان صاحب ١‏ 
قريش ودخلا في خفية » فهمُ البساسيري بأخذهما » فأجارهما الوزير رئيس الرؤوساء 
عليه » فغضب .وسار إلى جرى والأنبار فلكها ورجع ولم يعرج على دار الخلافة 
O.‏ نشاهرات القائم والوزير وحواشي الدار من دار الضرب » ونسب إلى الوزير ٠‏ 
١‏ مکاتبثه طغرلبك 2 سار في ذي الجا ن س ات وازن وأربعاثة إلى الأنبار 


٠ حسب مقتضى السياق صاحبي قريش‎ )١( 


وبها أبو الغنائم بن الحلبان » ونصب عليها المحانيق ودخلها عنوة وأسر أبا الغنائم في 
خمسوائة من أهلها » ونيب البلاد وعاد إلى بغداد وقد شهن انا الغنائم وهم بصلبه » 
فشفع فيه دبيس بن صدقة » وكان قد جاء مددا له على حصار الانبار فشفعه وصلب 
جاعة من الاسر : 


» ( وثوب الاتراك بالبساسيري وہب داره ) » 


كان هذا البساسيري مملوكا لبعض تجار بسا من مدائن فارس فنسب إليها . ثم صار 
لاء الدولة بن عضد الدولة » ونشأ في دولته وأخذت النجابة بضبعه . وتصرّف في 
خدمة بيته إلى أن صار في خدمة الملك الرحم . وكان يبعثه في المههات ومدافعة هذه 
الفتن . فدافع الا كراد من جهة حلوان » ودافع قريش بن بدران من الحانب الغربي 
وهما قامان بدعوة طغرلبك . ثم سار إلى الملك الرحم بواسط وقد تاكدت الوحشة بينه 
وبين الوزير رئيس الرؤوساء كا تقدم . وبعث إليه وزيره أبو سعد النصراني بجرار 
خمر » فدس عليها الوزير قوما ببغداد كانوا يقومون في تغيير المنكر فكسروها . وأراقوا 
خمرها فتأكدت الوحشة بذلك » واستفتى البساسيري الفقهاء الحنفيّة في ذلك فأفتوه 
باحترام مال النصراني » ولا يحوزكسرها عليه ويغرم من أتلفها . وتا كدت الوحشة بين 
الوزير وبين البساسيري وكانت الوحشة بينه وبين الأتراك كا مر . فدسٌ الوزير بالشغب 
على البساسيري فشغبوا » واستأذنوا في نبب دوزة » فأذن لمم من دار الخلافة 
فانطلقت أيدي النهبب عليها » وأشاع رئيس الرؤوساء أنه كاتب المستنصر العلوي 
صاحب مصر »ء واتسع الخرق › ركاه القائم الملك الرحم بابعاد البساسيري » وانه 
خلع الطاعة وكاتب المستنصر العلوي فأبعده الملك الرحم ٠.‏ . 


+ ( استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك الرحم 
وانهراض دولة بي بويه ) و 


كان طغرلبك قد سار غازيا إلى بلاد الروم فأنخن فيها . ثم رجع إلى الري فأصلح 
فسادها . ثم وصل همذان في المْحرّم سنة سبع وأربعين وأربعائة عاملا على الحج » وأن . 


ب 


` ۹ 


مر بالشام ويزيل دولة العلويّة بمصر . وتقدّم إلى أهل الدينور وقرميس وغيرهما باعداد 
العلوفات والزاد في طريقه » وعظم الارجاف بذلك في بغداد وكثر شغب الأتراك ». 
وقصدوا ديوان الخلافة يطلبون القائم في چ معهم لمدافعة » وعسكروا بظاهر 
البلد . فوصل طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان وأجفل الناس 
إلى غربي بغداد » وأصعد املك الرحم من واسط بعد أن طرد عنه البساسيري بأمر 
القائم 4 فلحل تسن بن جب فة ضا حن اة لير ا 
وبعث طغرلبك إلى القائم بطاعته والى الاتراك بالمواعيد الحميلة » فرد الأتراك كتابه 
وسألوا وام رده عنهم فأعرض » وجاء الملك الرحم يعرض نفسه فما يختاره 
فأمر بتقويض الأتراك خيامهم > وأن يبعثوا بالطاعة لطغرلبك ففعلوا وأمر القائم 
الخطباء بالخطبة لطغرلبك » فبعث إلى طريقهم الوزير أبا نصر الكندري » وأمر 
الاجناد ثم دخل طغرلبك بغداد يوم الخميس ليومين من رمضان » ونزل 9 
الشمناسية » ووصكن قريش صاحب الموصل وكان في طاعته قبل ذلك قر قير 
عسا كر طغرلبك في البلد وأسواقها فوقعت الميعة » وظنّْ الناس أن الملك الرحم 
بقتال طغرلبك فأقبلوا من كل ناحية » وقتلوا الغز في الطرقات إلا أهل 0 
أمُنوهم 3 وأجاروهم وشكر الخليفة لهم ذلك › وتمادى العامة ٤‏ ورنتهم وخر جوا 9 
معسكر طغرلبك . ودخل الملك الرحم بأعيان أصحابه إلى دار الخلافة تفاديا من 
. الظنة به » وركبت ار ا العامة وكسروهم » ونببوا بعض الدروبت 
. ودورت الخلفاء والرصافة ودرب الدروب . وكانت هذه الدروب قد نقل الناس إلا 
7 ثقة باحترامها » وفشا النبب واتسع الخرق » وأرسل طغرلبك من الغد إلى 
لقائم بالعتب على ما وقع » ونسبه إلى 0 الرحم ويطلب حضوره وأعيان أصحابه 
یکی اما هم + رع لحي ,الوب هب »لوث همس یزیم شو 
في ذمامه » وأمر طغرلبك بالقبض عليهم ساعة وصوهم . ظ 
ثم حمل الملك الرحبم إلى قلعة السيروان فحبس بها وذلك لست سنين من ولايته » 
ل ل ا ا . وجا سلمان إلى 
خيمة بدر بن مهلهل فأجاره > ثم خلع عليه طغرلبك ورده إلى حلله . ونقم القائم 
على طغرلبك ما وقع » وبعث في إطلاق المحبوسين فاتهم في ذمامه » وهدّده الرحيل 
عن بغداد فأطلق بعضهم وما عسكر الرحمم من الدواوين » وأذن لهم في السعي في 


5 


معاشهم » فلحق كثير ماهم بالبساسيري فكثر جمعه . واستصفى طغرلبك اموال 
الأتراك ببغداد من أجله » وبعث إلى دبيس بابعاده » فلحق بالرّحبة وكاتب المستنصر 
3 وير ٠.‏ : 

وخطب دبيس لطغرلبك ي بلاده وانتشر الغز في سواد بغداد فنببوه 4 وفشا الخراب 
فيه » وانجل أهله » وولى طغرلبك البصرة والأهواز هزارشب فخطب لنفسه بالأهواز 
الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم في نداء الصبح الصلاة خير من النوم + وأمر غار ةداز 
الملك فعمرت على ما اقترحه » وانتقل إليها في شوال سنة سبع وأربعين وأربعائة 
واستقرّت قدمه في الملك والسلطان » وكانت له الدولة الى ورثها بنوه وقومه السلجوقية 
.ولم يكن للإسلام في العجم أعظم منها . والملك لله يؤتيه من يشاء . 


* ) الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من الحيل احوة الحا اوم 
كان لهم من الملك والسلطان مجرجان وطبرستان ول ذلك 
ظ ومصايره ) + 


قد تقدّم لنا ذكر مرودايج بن زيارء وأنه كان من قواد الديلم للأطروش » وأنه من 
الحیل إخوة الديلم > وكانت حاهم وانحدة؛ وكان مہم قواد للعلويّة استظهروا بهم 
على أمرهم حتى اذا انقرضت دولة الأطروش وبنيه على حين فشل الدولة العباسية » 
وحمي أعاها من السلطان » ساروا في النواحي لطلب الملك متفرقين فيها فلكوا الري 
وأصفهان وجرجان وطبرستان والعراقين وفارس وكارمان » كل منهم في ناحية وتغلّب 
بنو بويه على الخليفة وحجروه إلى آخر أيامهم . وذ كرنا أن مرداويج عندما 0 
ملكه بعث عن أخيه وشمكير من بلاد كيلان سنة عشرين وأربعاثة فاستظهر به 

أمره » وولآه على الأعال الحليلة » وكان قد استولى على أصفهان والري 0 من 
أعظم الملوك » وكان له موال من الاتراك تنكروا له لشدته علهم فاغتالوه » وقتلوه في 
حرم سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة » فاجتمعت العساكر بعده على أخيه وشمكير 
بالري » وبعث إلى ما كان بن كالي وهو بكرمان بعدما ملكها من أبي علي بن إلياس 


111 


بالمسير إليه بالري مع ابن محتاج . وسار ماکان على المفازة إلى لدعا وت 0 
قائده تاتجيز الديلمي مع جيش كثيف لاعتراضه » ومع ما کان عسكرابن: ممظفر مدذاً 
له » فتقاتلوا وهزمهم تاتجیز فعادوا إلى نيسابور »وجعلت ولايتها لما كان وقد مر ذ کر 
ذلك كله . ثم سار تاتجيز إلى. جرجان واقام بها » ثم هلك اخر السنة من سقطة عن 

فرسه » فاستولى عليها ما كان وحاصره ابن محتاج سنة تمان وعشرين وثلؤائة فلكها 
وسار ما كان إلى طبرستان فأقام ا .وكا ركن الدولة بن بويه:غلب غل أصفهان 
فبعث وشمكير عساكره إلى ما كان مدداً له في حروبه مع ابن محتاج » فاغتتم ركن . 
الدولة خاو“ وشمكير من العساكر فسار إلى أصفهان فلكها » واتصل ما بينه وبين 
صاحب خراسان وانفرد شحرهاك اري : ١‏ 


# ( استيلاء EEE‏ الري والحيل وملك وشمكير 


طبرستان ) * 


لما ملك ركن الدولة أصفهان وصل يده بأبي على بن محتاج صاحب خراسان » هو 
وه عاد الدولة صاحب فارس > وخرضاه على إل الري من وشمكير رحاء أن 


يكون طرفاً لعمله فيتمكّن به من ملكها » فسار أبو علي لذلك » واستمدٌ وشمكير ما 
كان للمدافعة فجاء بنفسه . وبعث ركن الدولة a‏ لابن محتاج فلقوه باسحاقاباد 


وتقاتلوا فانہزم وشمكير ولحق بطبرستان فلكها » وقتل ما كان بالمعركة واستولى أبو علي 
على الريّ . ثم بعث أبو علي العسا كر إلى بلد الحيل فاستولى على زنكان وأبير وقزوين 
وكرج وهمذان ونباوند والدينور إلى حلوان 


* ( استيلاء الحسن , بن القبرزان على جرجان ) ٠‏ 


كن الس بن مزان ابن عدا مجان + وكان مناهضه ف الصرامة > فلا قتل ماكان 2 
E‏ ل ل .. لان كلمة خلو لا تعطي المعنى 
المقصود . 
(7).الحسن بن الفيرزان وقد مر معنا من قبل . 


11۲ 


وملك وشمكير طبرستان بعث إليه بالدخول في طاعته فأبى » ونسبه إلى المواطأة على 
قتل ما كان فقصده وشمكير ففارق سارية وسار إلى ابن محتاج صاحب خراسان . 
واستنجده فسار معه ابن محتاج وحاصر وشمكير بسارية حولا كاملا حتى رجع إلى 
طاعة ابن سامان » وأعطى إبنه سلار رهينة بذلك ورجع هو والحسن إلى خراسان 
وهو مكابده للصلح » ولقہ)| موت شعيد بن سامان فثار ا حسن بأبي علي بن محتاج 
ونبب سواده وأخذ ابن وشمكير الذي كان عنده » ورجع فلكها من يد ابراهم بن 
سيجور الدواني 27 ولحق ابن سيجور بنيسابور فعصى علي بن محتاج کا مر في 
اخبارهم . 1 


لا انصرف ابوعلي إلى خراسان وفعل به الحسن ما ذ کرناه » ساروشمكيرإلى الري فلكها 
وراسله ابن القيرزان يستميله » ورد عليه ابنه سلار فصانعه ولم يبالغ محافظة على عهد 
ابن محتاج . ثم طمع ركن الدولة بن بوبه في ملك الري لخلو يده وقلّة عسكره فسار 
إليه وهزمه » واستامن كثير من عسكره إليه وملك الري » ورجع وشمكير إلى 
طبرستان فاعترضه الحسن وهزمه فلحق بخراسان » وراسل ابن القيرزان ركن الدولة 
بن بويه وواصله . 


»+ ( استيلاء وشمكير على جرجان ) « 


لما ملك ابن بويه الري من يدو شمكير ولحق طبرستان واعترضه ابن القيرزان وهزمه › 
ولحق بخراسان سار إلى نوح بن سامان مستنجداً به » وبعث معه عسكراً » وأرسل 
إلى ابن محتاج صاحب خراسان بمظاهرته » فبعئه فيمن معه إلى جرجان وبا الحسن 
بن القيرزان فهزمه وشمكير وملك جرجان . ش 


(۱) ابراهم بن سيمجور الدواتي وقد مر ذكره معنا من قبل . 


11۳ 


» ( استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان ) × 


لما ملك 11 يد الحسن بن القيرزان سار إلى ركن الدولة بن بويه » 
وأقام عنده بالري ثم سار سنة ست وثلاثين وثلؤائة إلى بلاد وشمكير ولقيهم فهزموه ' 
وملك ركن الدولة طبرستان » وسار منها إلى جرجان » واستأمن إليه قواد وشمكير 
ووأى الحسن بن القيرزان على جرجان ورجع إلى الري » وسار وشمكير إلى خخراسان 
مستنجداً بابن سامان » فأمر منصور بن قراتكين صاحب خخراسان أن يستوفد الجساكر 
لانجاده فسار معه » وكان مصطنعاً عليه » وكتب وشمكير إلى ابن سامان يشكو من 
ابن قراتكين » ثم كتب الأمير نوح إلى أبي علي بن محتاج أن يسير معه إلى الري فسار 
ل ا كد تقدّم » ورجع إلى وشمكير 
فانهزم أمامه إلى اسفراين > وملك ابن بوبه طبرستان وحاصر سارية وملكها » ولحق 
وشفكي کرجان وسار إلى خرجان في طلب وشمکیر إلى بلد الیل وامنتول ابن 
بوبه عليها . ش 0 


× ( وفاة وشمكير وولاية ابنه بهستون ) ٠»‏ 


لا غلب بنو بويه على کرمان من يد د أبي علي بن إلياس احق وشهكير بالأمير منصور 
ey‏ وا ر إليه أن قواده 
صاحب ا بالمسير إلى ار بطاعة N 2 1 e‏ 
الدولة للقائهم واستنجد إبنه عضد الدولة وخالفهم إلى خراسان وبلغهم الخبر فتوقفوا 
بالدّامغان يستطلعون الأخبار . وركب وشمكير للصيد فاعترضه خنزير فرماه بحربة من 
بده فحمل عليه الختزير فشب الفرس وسقط وشمكير إلى الآرض ومات من سقطته 


. الضمير المستتر يعود الى ابن بوبه وليس الى وشمكير حسب الظاهر‎ )١( 


5254 


في عحرّم سنة سبع وخمسين وأربعائة وانتقض جميع ما كانوا فيه ؟ » ولا مات 
وسكي قام إبنه ببستون مقامه » وراسل ركن الدولة" وتاه فة العا در 
ا 


ثم توفي بہستون بن وشمكير بجر جان سنة ست وستين وثلائة لسبع سنين من ولابته 
وكان أخوه قابوس عند خاله رستم بجبل شهريار › وترك مبستون إبنا 0 بطبرستان 
ش في كفالة جدّه لأمّه فطمع له جدّه في الملك وبادر به إلى جرجان وقبض على من كان 
عنده ميل إلى قابوس من القواد » وفي خلال ذلك وصل قابوس فخرج الحيش إليه 
واجتمعوا عليه وملكوه » وهرب أصحاب ابن منصور فكفله عمه قابوس وجعله إسوة 
بنيه » وقام بملك جرجان وطبرستان . 


» ( استيلاء عضد الدولة على جرجان وطبرستان ) × 


لا توق رک الدولة سنة ست وستين وثلنائة وعهد لابنه عضد الدولة وول ابنه فخر 
الدولة على همذان وأعال الحيل » وإبنه مؤيد الدولة على أصفهان . وكان بختيار بن 
معز الدولة ببغداد فاستولى عليه . ثم سار إلى أخيه فخر الدولة بهمذان فهرب إلى 
قابوس ونزل عضد الدولة الري . وبعث إلى قابوس في طلب اخيه فخر الدولة فابى » 
فأمر أخاه مؤيد الدولة بخراسان أن يسير إليه » وأمدّه بالأموال والعساكر . وسار إلى 
جرجان سنة إحدى وسبعين وثلؤائة ولقيه فخر الدولة بخراسان عندما وليها حسام 
الدولة أبو العبّاس تاش من قبل الأمير أبي القاسم بن نوح » وكتب إلى العبّاس تاش 


يأمره. بإنجاد قابوس بن وشمكير وفخر الدولة على مؤيد الدولة » وإعادة قابوس إلى ' 


بلده ) فزحف في العساكر إلى جرجان وحاصرها شهرين حتى ضاقت أحواهم . , 


(۱) مھ مقتضى السياق جميع من كانوا معه 


وكاتب ان الدولة فائقاً الخاصة من قواد 0 واسمّاله فوعده أن يزم عن معه 
يوم اللقاء . 

وخرج الدولة فقاتلهم واغهزم فائق يمن معه کا وعد » ووقف حسام الدولة وفخر 
الدولة قليلاً ٠‏ ثم اتبعوه منهزمين إلى خراسان . ثم استدعى تاش لتدبير الدولة ببخارى 
بعد قتل الوزير العتبي » فسار إليه سنة إثنتين وسبعين وثلثائة مؤيد الدولة وكان من 
خبر وفاته ما قدّمناه . ووقعت الفتنة بين تاش وابن سيجور وانهزم تاش إلى جرجان 
وقابله » فخر الدولة من الكرامة والنصرة بما لم يعهد مثله حسما مرفي أخبارهم . ولا 
ملك فخر الدولة جرجان وطبرستان والري اعتزم على رد جرجان وطبرستان إلى قابوس 
رغبا لما كان بينهم| بدار الغربة » وأنه الذي جر على قابوس الخروج عن ملكه فشاور 
عن ذلك وزيره الصاحب بن عباد فلم يوافقه » وبق مقيما بخراسان » وأنجده بنو 


سامان بالعسا كر المرة بعد المرَة فلم يقدر له الظفر حتى كان استيلاء سبكتكين . 


» ( عود قابوس الى جرجان وطبرستان ) × 


ولا ETE ET‏ وعد قابوس بردّه إلى ملكه جرجان وطبرستان . ثم مضى 
إلى بلخ فات سنة سبع ونمانين وثلئائة فأقام قابوس إلى سنة تمان وثمانين وثلائة فبعث 
E‏ . وجمع له فقاتله 
وانہزم رستم واستولى أصبهبذ على الحيل . وخطب فيه لشمس المعالي قابوس . وكان 
نائب ابن سعيد بناحية الاستنداويه وكان ييل إلى شمس المعالي فسار إلى امد وطرد 
عنها عسكر محد الدولة واستولى عليها » وخطب فما القابوس وكتب إليه بذلك . ثم 
كتب اهل جرجان إلى قابوس يستدعونه فسار إلهم من نيسابور » وسار أصبهبذ › 
وباني بن سعيد إليها من مكانه| فخرج إلا عساكر جر جان فقاتلوما فانبزم 
العسكر » ورجعوا إلى جرجان فلقوا مقدّمة قابوس عندها فاهزموا ثانية إلى الري ‏ 
ودخل شمس العالي قابوس جرجان في شعبان سنة تمان وثمانين وثلؤائة وجاءت 
العسا كر من الري لحصاره فأقاموا ودخحل فصل الشتاء وتوالت عليهم الامطار وعدمت 


۰ س سے 


الاقوات فارتحلوا وتبعهم قابوس وقاتلهم فهزمهم وأسر جاعة من أعيانهم . وملك ما ٠‏ 


اا ال ا له من" 


كك6كك 


الأموال واند شار فنباريت إليه العسا كر من الري مع المرزبان خال محد الدولة فهزموه 
وأسروه » وأظهروا دعوة شمس المعالي بالحيل لأن المرزبان كان مستوحشاً من بحد 
الدولة » فانضافت مملكة الحيل 00 الى مملكة جرجان وطبرستان » وولى عليها 
قابوس إبنه منوجهر ففتح الري وايات وشالوش 2١‏ وقارن ذلك استيلاء محمود بن 
سبكتكين على خراسان » فراسله قابوس وهاداه وصاحه على سائر اعاله . 


» ( مقتل قابوس وولاية ابنه منوجهر ) * 


كان شمس المعالي قابوس قد استفحل ملكه » وكان شديد السطوة مرهف.الحد 
فعظمت هيبته على أصحابه وتزايدت حتى انقلبت إلى العتو » فأجمعوا على خلعه » 
وكان ببعض القلاع فساروا إليه لمسكوه بها فامتنع عليهم فانتهبوا موجوده » ورجعوا 
إلى جر جان وجاهروا بالخلعان » وا إبنه من طبرستان فارع الم مخافة أن 
وا غيره » واتفقوا على طاعته بأن يخلع أباه فأجاب إلى ذلك كرهاً . وسار قابوس 
من حصنه إلى ا ای ت ا ر ا ر و 
المسير معهم وينفرد هو للعبادة بقلعة: ابخيا ”© وأذن له أبوه بالقيام بالملك ر 

خروجه عنهم » وبي المتولون لكبر تلك الفتنة من الحند مرتابين من قابوس ٠‏ وكتبوا 
من جړجان إلى منوجهر يستأذنونه في قتله » ولم ینتظروا رد ا حواب وساروا إليه فدخلوا 
عليه البيت وجردوه من ثيابه » فما زال يستغيث حتى مات من شدّة البرد » وذلك 
سنة ثلاث وأربعائة لخمس عشرة سنة من استيلائه > فقام بالملك إبنه منوجهر 


ال وتان سا : ابن الاثير ج ٩‏ ص ١4١‏ 

(؟) هكذا بالاصل والمعنى مبتور وغير واضح ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل 
ج ٩‏ ص ۲۳۹ : «فأخذوا منوجهر معهم › عازمين على قصد والده وإزعاجه من مكانه » فسار معهم 
مضطراً ؛ فلا وصل إلى ابيه اذن له وحده دون غيره » 'فدخل عليه وعنده جمع من أصحابه المحامين 
عنه » فلا دحل عليه تشاكيا ما هما فيه » وعرض عليه منوجهر ان يكون بين يديه في قتال اولئك القوم 
ودفعهم وإن ذهبت نفسه . فراى شمس المعالي ضد ذلك » وسهل عليه حيث صار لملك إلى ولده » 
فسلم اليه خاتم الملك » ووضاه بما يفعله » واتفقا على ان بنتقل هو الى قلعة جناشك يتفرغ للعبادة الى ان 
بأتيه اليقين وينفرد منوجهر بتدبير الملك 6ن( 


1Y 


وخطب له.على منابره ولم يزل في التدبير على الرهط الذين قتلوا أباه حتى أباد كثيراً 
مم وشرد الباقين . 


» ) وفاة منوجهر وولا رة ابنه انو شروان‎ ( #٠ 


ولا سار محمود بن سبكتكين سنة عشرين وأربعائة عندما قبض حاجبه على بحد 
الدولة ». وملك الري بدعوة محمود . وسار إليه محمود فهرب منوجهر بن قابوس من 
جرجان » وبعث إليه بأربعائة ألف دينار ليصلحه » وتحصّن منه يحبال وعرة . ثم 
أبعد المذهب ودخل في الغياض اللتفة » وأجابه محمود فبعث إليه منوجهر بالمال ' 
ونكب عنه في رجوعه إلى نيسابور. ثم توفي منوجهر إثر ذلك سنة ا 
وأربعائة وولي بعده إبنه أنو شروان ٠‏ فأقرّه حمود على ولايته وقرّر عليه حمسمائة ألف 
أمرق + وخطب موه ايلاد اشن إلى دود ار .م اسول ودن یره 
أعوام الثلاثين على جرجان وطبرستان » وحا دولة بني قابوس كأن لم تكن والبقاء لله 
وحكده . 2002 ا 


* ) الخبر عن دولة ا من الديلم بادربيجان ومصايره ) * 


كانت أذرييجان عند ظهور ر الديلم وانتشارهم في البلاد واستيلائهم على الأعال أعوام 
الثلاثين والثلّائة بيد رستم بن ابراهم الكزدى من أصحات يومف نت ات الساج . 
وكان من خيره اَن أباه براقم من 8 من أصنحاب هرون القادى! ااب رج 
بالموصل هرب بعد مقتله إلى ذوعا . وأصهر في الأكراد إلى بعض رؤوسائهم › 
فولد له إبنه رسع .وشا فى أذويحان ..ولا كبر استضافه ابن أبي الساج » وتنقل ف 
الأطوار 1 أن اس عل دراد بعك وسقت د فى الغا + ران هنظ E‏ 
الأكراد “ولا :انو الديلم على البلاد وملك Ea‏ ون أعمال الحيل لشكري 
)١(‏ هكذا بالاصل وف الكامل ج ۸ ص ۳۸۰ NE‏ الكرؤي » وكان قد 


صحب يوسف بن ا الساج 4 وخحدم وتقدم حتى حتى استولى على أذربيجان وكان عذهب الشراة هو 
وأوة > وكان أبوه من اصحاب هارون الشاري .( 


TA 


وجمع الأموال والرسال 6 اوسا لكي الى اذزسجان فلكها نة ميث وعشريد 
وثلهائة وحاربه ٤ E‏ بعض جهات أذ شحان > واستولى لشكري 1 سائر بلاد 
أدْرسيخان إلا الول ٠‏ فإن أهلها امتنعوا ثقة حصن بلادهم . 
وراسلهم وو وخاصرها وشد ا ولثم سورها وملكها أياماً يدخل نہارا 
ویخرج إلى ی عساكره ليلا دوا ثل الستؤن وامعتعوا وعادوا إلى الحصان . واستدعوا 
دیما قجاء لقال لشكزي من وواته + وتاشيقة أهل أردبيل القتال من أمامه فاميزم 
- عامة أصحابه > وتحيزوا إلى موقان . واستنجد ا بن دوالة فجمعوا وساروا 
لى دسم فانيزم أمامهم » وعبر نهر أرس » وقصد وشمكير في الري واستنجده » 
ا لوده مو اوم لا 
وشمكير بالطاعة . 
وعلم بذلك لشكري فتأخر إلى الزوزن عازماً على الموصل أن بملكها » ومر بأرمينية 
فنبب وسبى ٠‏ ولا انتهى إلى الزوزن لقيه بعض الرؤوساء ا وا بالمال 
على بلده حتى كف عنها وأكمن له في مضيق بطريقه . اومن القن الا رفن أن 
بنهبوا شيئاً من ثقله » ويسلكوا المضيق » وركب لشكري في أثرهم فقتله الكنين ومن 
معه » وقدّم أهل العسكر عليهم إبنه الشكرستان » ورجعوا إلى بلد الطرم الأرميني 
ليثأروا من الأرمن بصاحمم . وكان أكثر بلده مضايق فقاتلهم الأرمن عليها وفتكوا 
فيم » ولحق العسكر والشكرستان في الفلّ بالموصل فأقام بها عند ناصر الدولة بن 
حمدان » وكانت له معادن أذربينجان وولى عليها ابن عمّه أبا عبدالله الحسين ابن 
سد دان و الان واضعانة فقاتلهم دسم على المعادن > وغلبهم 
علا ورجعوا واستولى دسم على أذربيجان . 


كان محمد بن فسا من کار الا وكان صاحت الطرم وكان له أولاد كثيرون مہم 
سلار ومنهم صغلوك ومنهم وهشودان والمرزبان أ بنت حسان ووهشودان ملك الديلم 
وقد مر خبره » وكان دسم بن ارام الكردي بعد مدافعة لحري وإبنه عن 


11۹ 


أذربيجان أقام عنده بعض الديم من عسكر وشمكير الذين أنجدوه على شأنه . ثم إن 
قومه من الا كراد استبدّوا عليه بأطراف أعاله » وملكوا بعض القلاع فاستظهر علهم 
بأولنك الديلم وغلهم » واستدعى صعلوك بن محمد من قلعة أبيه الطرم فجاء إليه 
جاعة من الديلم وسار بيهم 1 لى التي تغلب عليها الأكراد فانتبزعها منهم » وقبض على 
جاعة منهم . ثم استوحش منه وزيره أبو القاسم علي بن جعفر من أهل أذربيجان 
فهرب إلى الطرم ونزل على محمد بن مسافر عندما استوحش منه إبناه وهشودان 
والمرزبان » وغلبا على بعض قلاعه . 

ثم قبضا عليه وانتزعا منه أمواله وذخائره فتقرب الوزير علي بن جعفر إلى لزان 
- وكان يشاركه في دين الباطنية » وأطمعه في أذربيجان فاستوزره المرزبان » وكانت 
الديم الذين عند دسم وغيره من جنده واستالهم فأجابوه » وسار المرزبان إلى 
اذربيجان وبرز دسم للقائه فزع الديلم إلى المرزبان » واستأمن إليه كثير من 
الأكراد > وهرب دسيم إلى اة ونزل على صاحہا حاجيق. ر بن الديراني . وملك 
. الرزبان أذربيجان سن ثلاثين وثلؤائة » وأساء وزيره علي بن جعفر السيرة مع أصحابه 
فتظافروا عليه وشرعوا في السعاية فيه » فأطمع المرزبان في أموال تبريز يضمنها له . 
وسار إليها في عسكر من الديلم وأسرٌ لأهلها أنه جاء لمصادرتهم » فوثبوا من معه من 
الديلم وقتلوهم > واستدعوا دسم بن ابراهمم فجاء إلى لی تبريزوملكوه » ولحق به الأكراد 
٠‏ الذين استأمنوا إلى المرزبان » فسار المرزبان في عساكره وحاصرهم دسم بتبريز» 
وغل بن جتفر واا عل اونا ا يرومه منه فطلب منه السلامة » وترك 
العمل فأجابة واشتدٌ الحصار على دسم فهرب من تبريز إلى اد وخرج الوزير 
إليه فوقى له المرزبان لمم ادرو و 
المرزيان فيها . 


» ( استيلاء الروس على مدينة بردعة وظفر المرزبان بهم ) » 


هؤلاء الروس من طوائف الترك ويحاورون الروم في مواطنهم » وأخذوا بدين النصرائية 
معهم منذ أزمان متطاولة » وبلادهم تجاوز بلاد أذربيجان ». فركبت. طائفة منهم 


V۰. 


البحر سنة إثنتين وثلاثين وثلئائة » ثم صعدوا من البحر في نهر اللكنهر » وانتهوا إلى 
مدينة بردعة من بلاد أذربيجان وا المرزبان فخرج إليهم في نحو خمسة آلاف مقاتل 
ا و فهزمهم الروس ٠‏ وقتلوا الديلم وتبعوهم إلى البلد فلكوه ونادوا 
بالامان :2 وا خخا السيرة » وجاءت العساكر الإسلامية من كل ناحية فلم يقدروا 
علهم . وظاهرهم العوام والرعاع » > فلا انصرفت العسا كر غدرت الروسية بهم er‏ 
فقتلوهم » ونهبوا أموالهم واستعبدوهم . ) 
واحزن المسلمين ذلك واستنفر المرزبان الناس وسار هم واكمن هم كمينا » وزحف 
الهم » وخرجوا إليه واستطرد هم حتى جاوزوا موضع الكين » فاستمرٌ أصحابه على 
اورم عو أخيه وصاحب له مستميتين » وخرج الككين من ورائهم 
واستلحم الروسية وأميرهم » ونجا فلّهم إلى البلد فاعتصموا حصنه » وكانوا قد نقلوا 
إليه السبي والأموال » وحاصرهم المرزبان وصابروه . ثم إن ناصر الدولة بن حمدان 
صاحب الموصل بعث إلى إبن عمه الحسين بن سعد بن حمدان في هذه السنة إلى 
اران فلكياة > فبلغ الخبر إلى E‏ 
الروس وسار لقتال ابن حمدان » فقاتله أياماً ثم استدعاه ابن عمّه ناصر الدولة من 
الموصل واو موت توزون اة سائر إلى بغداد ع وأمره بالر جوع م نكاما الروس 
فحاصرهم العسكر أياماً واشتدّ فيهم الوباء فانقضوا من الحصن ليلا وحملوا ما قدروا 
عليه هن الأموال ولحقوا باللكن 7 فركبوا سفنهم ومضوا إلى بلادهم »> وطهر الله 
البلاد منهم . 


* ) مسير المرزبان الى الري وهز كته وحبسه‎ ( ١ 


اا عسا كر خراسان إلى الري وظن امرزبان أن ذلك يشغل ركن الدولة بن 
بوبه عنه » وكان قد بعث رسوله إلى معز الدولة سغداد فصرفه ا 0000 


فاعتزم على غزو الري 3 وطمع في ملكه واستأمن إليه بعض قواد الري وأغراه بذلك . 
وراسله ناصر الدولة بن حمدان يستحثه لذلك › ويشير عليه ببغداد قبل الري . 


. 4١4 الكثر : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 


1۷1 


” وكتب ركن الدولة إلى أخويه عاد الدولة ومعز الدولة 'يستنجدهما » فبعثوا اليه 
بالعساءكر » وسار مها من بغداد سبكتكين الحاجب . ولا انتبى إلى الديُنور انتقض 
عليه الديلم ووثبوا به » فركب في الأتراك فتخاذل الديلم وأعطوه الطاعة . . وكان المرزبان 
قبل وصول العساكر زحف إلى الري وهزمه ركن الدولة وحبسه » ورجع الفل إلى 
أذربيجان ومعهم محمد بن عبد الززاق . واجتمع أصحاب المرزبان على أبيه محمد 
بن مسافر » وما السيرة فهموا بقتله » وكان ابنه وهشودان قد هرب منه واعتصم | 
بحصن له فلحق به أبوه محمد فقبض عليه وهشوذان وضيّق عليه حتى مات . ثم 
استدعى دسم الكردي من مكانه بقلعة الطرم حيث أنزله المرزبان عند ظفره به » 
وبعثه إلى محمد بن عبد الرزاق » وأقام نوا أذربيجان . ثم رجع إلى الريّ سنة 
مان وثلاثين وثلائة واستعتب إلى سلطانه نوح بن سامان فأعتبه وعاد إلى طوس . 
واستولى دسم على أذرييجان لوالي القلعة حتى تمكنوا من قتله فقعله المرزبان ؛ ولحق 
با وهشوذان سنة انين وأربعين ونلا . وكان علي قا 0 من قواد ركن 
الدولة قد لحق بوهشودان « وأغراه e‏ »> فبعثه وهشودان في العسا كر » وکاتب 
الديام واستاهم « وسار إلبة دسم ولف وزيرزه أبا عبد الله النعيمي بأردبيل فجمع مالا 
كان صادره عليه » وهرب بما معه من المآل إلى علي بن منسلى . . 

وبلغ الخبر إلى دسم عند دان :قاد الل رد وشغب عليه الديلم ففرّق 
فيهيم ما كان معه من الال » وسار للقاء علي بن منسلى فالتقيا . وهرب الديلم الذين 
مله إل علي ين منكلى » وانبزم هو إلى أرمينية . ثم جاءه الخبر بأنَ المرزبان تحلص 
من محبسه بقلعة سيرم وملك أردبيل 3 واستولى على أذربيجان وال العساكر في 
طلبه فهزم دسم إلى بغداد فأكرمه معز الدولة وأقام عنده . ثم i‏ 
بأذربيجان سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة فسار إلهم وطلب من معز الدولة المدد لأن أخخاه 
ركن الدولة كان قد صالح المرزبان » فسار دسم إلى ناصر الدولة بن حمدان 
بالموصل ر به فلم ينجده » فسار إلى سيف الدولة > فأقام عنده و بالشام . فلأ 
كان سنة أربع وأربعين خرج على المرزبان خارج باب الأبواب فسار إليه #وتالقة : .ل 
دسم إلى اران فاستدعاه مقدم من الأكراد وملك سلاس فبعث اليه المرزبان ا 1ْ 


RN وفي نسخة ثانية منكلى وفي الكامل عل ن یک‎ )١( 


۹۲ 


قائدا من قواده هزم يي . ولا فرغ المرزبان من أمر الخارج وعاد إلى ااا 
هرب م اك ا واستجاش بابن الديراني » وكتب إليه المرزبان بحمل دسم 
اليه فسلمه وعيسه حتى اذا توق الرزبان قثله عض أصحابه درا هن افتيته:, 


* ( وفاة المرزبان وولاية اينه خحستان ) × 


ثم توفي المرزبان صاحب أذربيجان سنة حمس وأربعين وثلٌائة وعهد بالملك إلى أخيه 
وهشودان وبعده لإبنه خستان7" » وكان قد أوصى نوابه بالقلاع أن يسلّموها لإبنه 
خستان » / لاخو إبراهم وناصر › ثم إلى الى اخ وهشودان عندما عهد بالعهد الثاني 
إلى أخية عرفه بامارات بينه وبين نوابه بر جعون إلا ي ذلك . وبعث إلى النؤاب 
عبد الله النعيمي . وهرب وهشودان من أردبيل فلحق بالطرم وجاء قواد المرزبان إلى 
خان ين كرمول 450 فاله كان مقا غل ارمبيية فا تقض :ا . 


ولا ولي خستان بن المرزبان انغمس في لذانة وعكف على الهو وقبض على وزيره 
98 عبدالله النعيمى » وكان خستان بن بر موه منتقضاً بأرمينية وقد ملكها › وكان: 
وزيره ابو الحسين عبد الله بن محمد بن حمدويه ضور للوزير النعيمي فاستوحش 

لنكبته » وحمل صاحبه ابن سرمدن على مكاتبة إبراهم بن المرزبان > فأطمعه في 
املك وسار به إلى مراغة فملكها فراسله أخوه خستان » وسار إلى موقان وكان 


)١١‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج ۸ ص 9١ه‏ : وفي هذه السنة ‏ 45م في رمضان توفي السلآر 
المرزبان ٠ AR,‏ فلا يئس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان بالملك › وبعده لابنه 
جستان بن المرزبان» . 

(۲) جستان بن شرمزن : ا مرجع السابق . 


بعض النسخ شرمون . 


YY‏ ابن خلدون 8 ۳ج 


بأذربيجان رجل من ولد المكتق متنكراً يدعو للرضا من آل محمد ويأمر بالعدل » 
و ناشين وك رقا مود« فهك اله المي ون عرقان وا يه ا 
+وأة علكه أدرييكان عل أن تقد بقداد ويد كلهم أذرييسان شمارا إليه اجان 
وإبراهم إبنا المرزبان فهزماه وقتلاه فلا راى وهشودان الخلاف بين بني أخيه المرزبان 
اسټال ابراهم > وسار ناصر إلى موقان وطمع الحند في المال فساروا إلى ناصر وملكوا 
بهم اردبيل . 
وطالبه الحند بالمال فعجز وقعد عمّه وهشودان عن نصره وتبين له انه كان يخادعه › 
فاجتمع مع أيه خستان واضطر بت غل الا وو ایت أضيدافت الأطراف 
فاضطرهما الحال إلى طاعة عمها وهشودان وراسلاه في ذلك » واستحلفاه وقدما عليه 
مع أمها » »> فغدر وقبض علهم > وعقد الامارة على اران لإبنه اسيل وسلّم 
ا کٹر قلاعه . وحق ارام بن المرزبان بمراغة > وجمع لاستنقاذ الخوية ومنازعة 
إسمعيل فقتل وهشودان أخوزيه وا 1 0 بن سرمدن بقتال ابراهم عراغة 
وبعث اليه بالمدد . وانضم ابراهم إلى نوا حي أرمينية سنة تسع وأربعين فاستولى ابن 
سرمدن على مراغة واستضافها اا ا . وجمع ابراهم . وكانت ملوك اة من 
الأرمن والأكراد 2 وأصلح خستان بن سرمدن . ثم جاء الخبر بوفاة اسمعيل ابن عمه 
. فسار إلى أردبيل فلكها » وانصرف ابن منسلى إلى وهشودان » وزحف إليهم| ابراهم . 
وهزمه| » فلحقا ببلاد الديلم » واستولى ابراههم على أعال وهشودان . ثم جمع 
وهشودان وعاد إلى قلعته الع »> وبعث ث أبو القاسم بن منسلى العسا كر لقتال ابراهم 
فهزموه » ونجا إلى الريّ مستنجداً بركن الدولة لصهر بينهم| . 


* ( استيلاء ابراهم بن المرزبان ثانيا على اذربيجان ) 0 


ظ قد تقدّم هزيمة ابراهيم بن المرزبان أمام عسا كر ابن منسلى » وأنه لق بركن الدولة 
مد انيد فت مده الاسكاة آنا الفضل بن العميد في العسا كر فاستول على 
أذرسجان > وحمل أهلها على طاعة إبراهم » وقاد له خستان بن سرمدن وطوائف 

الأكراد فتمکن من البلاد وكتب ابن العميد إلى ركن الدولة أن يعطيه ملكها . ولعله . 


VE 


يعوض ابراهم عنها لكثرة جبايتها وقلة مره ربع بحا > وأن يشهد فيها بالخروج 
عن ملكه فأبى من ذلك » وقال لا أفعل ذلك بمن استجار بي فسلّم له ابن العميد 
البلاد ورجع . 
» ( تنبيه ) » أخبار بني مسافر المعروفين ببني السلار ملوك أذربيجان نقلتها من 00 
اوک ای أخبارهم وال عل جا ا ا 
TS E‏ 
لعن ا رامخ بعاد الك ود من حجر و ود كر أن هود ون سک کن د 
خبر استيلائه على الري سنة عشرين وأربعائة أنه بعث إلى المرزبان ب بن الحسين بن 
رال سن اواد ملوك الديلم ولا الى محمود فبعثه إلى بلاد السلار» وهو 
ابراهم بن المرزبان بن إسمعيل بن وهشودان بن محمد بن مسافر الديلمي » وكان له 
من اللاد شه ران وزنجان وشهر زور وغيرها فقصدها واستال الديلم . وعاد محمود 
إلى خراسان فسار السلار إبراھے إلى قزوين فلكها وقتل من عسا کر حمود الذين بها 
وتحصّن بقلعة الري » وكان بينهما وقائع ظهر فيا السلآر » ثم استال مسعود بن محمود 
طوائف من عسكره وجاؤا إليه ودلّوه على عورة الحصن الذي فيه السلآر وسلكوا 
بعسكره من طرق غامضة . وبعث إليه العسكر في رمضان سنة ست وعشرين 
وأربعائة فانيزم > وقبض عليه مسعود وحمله الى سرجهار وبها ولده(" » وطالب أن 
يسم إليه القلعة فأبي » وعاود عنه . وتسلّم بقية قلاعه » وأخذ أمواله وقرّر على إبنه 
بسرجهار مالاً وعلى الأ كراد الذين في جواره . وعاد إلى الريّ » وهذا السلآر الذي 
ذ كر غير السلآر الأول > ولم يتصل الخبر بالخبر المتقدّم . ثم ذكر أخبار الغز الذين 
تقدموا بين يدي السلجوقية وانتشروا في بلاد الري 2 وكثيرا من بلادها , 
ووصلت طائفة منهم إلى اجان الذين كان مقدّمهم بوقا وكوكتاش ومنصور ودانا . 


* ( دخول الغز اذربيجان ) » 

1 =-———س—ص—xd—kn——‏ مم تت سمس ممم يت سس ع لك 
يقال دخل هؤلاء الغز إلى أذربيجان وسمرٌ صاحبها يومئذ وهشودان بن غلاك › 
)١(‏ الحسن بن خراميل : ابن الاثير ج ٩۹‏ ص ۳۷۳ 


(۲) سرجهان : المرجم السابق . 
(۳) ذكرابن ن الاثير هذه الحادثة سنة ۲ حيث بذ کر انه تیش على اسار وحمل الى سرجهان وما ولد . 


Ve 


رف یدافع شرهم as‏ 
ايل . وعاثوا في البلاد اش الغعيث ودخلوا مراغة سنة تسع وعشرين وأربعائة فقتلوا 
أهلها وحرقوا مساجدها . وفعلوا كذلك بالأكراد الحمذانية 29 » فاتفق أهل البلاد 
على مدافعتهم . وأصلح أبو الميجاء ابن ربيب الدولة ووهشوذان صاحبا أذربيجان » 
واتفقت كلمتب| واجتمع معها أهل همذان فانصرفت تلك الطائفة عن أذربيجان » 
وافترقوا على الريكا تقلام في أخبارهم . وبتي الغز الذين تقدّموا قبلهم ؛ فقاسى منهم 
أهل أذربيجان شدّة » وفتك فيم وهشودات بتبريز سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة فتكة 
أوهنت منهم . ودعا منهم جمعاً كثيراً إلى صنيع » وقبض على ثلاثين من مقلّميهم 
فقتلهم > وقرٌ الباقون من أرمينية إلى بلاد الهكارية من أعال الموصل » وكانت بينهم 
وبين الأكراد وقائع ذ كرناها في أخبار الغز بالموصل » ولم يعد ابن الأثير لبني المرزبان 
ملوك أذربيجان ذ كرا إلى أن ذكر استيلاء طفريك عل ب والمفهوم من فحوى 
الأخبار أن الأ كراد استولوا عليها بعد بني المرزبان والله أعلم . 


» ( استيلاء طغرلبك على اذربيجان ) » 


قال ابن لأر ا سنت اربع و قات هار ملت للك إلى أذ وان وفص 
تبريز »> وصاحبها الأمير منصور بن وهشوذان ين محمد الروادي فأطاعه وخطب له 
وحمل إليه » ورهن عنده ولده » فسار طغرلبك عنه إلى الأمير أبي الأسوار صاحب 
جنزة فأطاع وخطب » وكذلك سائر النواحي أرسلوا إليه يبذلون الطاعة والخطبة » 
وانقاد ا فأبقى علهم بلادهم وأخحذ رهم وسار إلى أرمينية كذلك 2 
وقصد ملاذ كد وهي للنصرانية » فعاث في بلادها وخرب أعالها > وغزا - هنالك 
بلاد الروم وانتبى 1 لى أرزن الروم فأنخن في بلادهم ودوخها » وعاد ابن السلآر وذ كر 
5 الأثير خلال هذا غزوة فضلون الكردي إلى الخزر من التركان على ما مر انك 
الكتاب فقال : كان بيد فضلون الكردي قطعة كبيرة من أذربيجان فغزا إلى الخزر 


(1) هم ره الحذبانية وليس الهمذانية . 


4 


سنة إحدى وعشرين وأربعائة ودخ البلاد وقفل » فجاؤا في أثره وكبسوه وقتلوا أيضاً 
بخطط ملك الانجاز إلى مدينة تفليس فقال : وفي سنة تسع وعشرين واربعائة زحف 
ملك الأنجاز إلى أذربيجان ليتعرّف المسلمين على حين وصول الغز إلى اذربيجان وما 
'' فعلوه فيها > ومع الأنجاز بأخبارهم فأجفلوا عن علفهم > ووصل وهشوذان صاحب ٠‏ 
أفرييجان وصرف نظره إلى ملاطفة الغزو مصاهرتهم ليستعين بهم کا مر . هذا اخر 
ما وجدناه من أخبار ملوك أذربيجان » والله وارث الأرض ومن علا وهو خير 
الوارثين . 


* ( الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة ومن ملكها من 
عدف من ا وري و ا ا وا 


كان عمران بن شاهين من الحامدة › وكان يتصرف في الحباية » وحصل بيده منها 
مال فتخوف وألحّ عليه الطلب فهرب إلى البطيحة ممتنعاً من الدولة . وكان له نجدة 
وبأس وصبر على الشظف فأقام هنالك بين القصب 0 بقنات شملة: الماء 
والطير » ويتعرض للرفاق الي ل فيأخذها . واجتمع إليه لصوص الصيادين 
فقوي وامتنع على السلطان » وتمسك بخدمة ا القاسم بن به البصرة 
فأمُنه > ووصل حبل الطاعة بيده وقلّده حاية تلك النواحى إلى الحامدة دفعا لضرره 
عن السابلة » فعز جانبه وكثر جمعه وسلاحه » واتخذ ا على التلال بالبطائح 
وغلب على تلك النواحي » ولا استولى معز الدولة على بغداد » وقام بكفالة الخلافة 
والنظر في أمورها » اهمه شأن عمران هذا وامتناعه في معاقله في نواحي بغداد , 
فجهز إليه وزيره أبا جعفر الصيمري في العساكر » وسار إليه سنة تمان وثلاثين وثلائة 
وتعدّدت بينهم| الحروب والوقائع > ثم هزمه الصيمري . ثم أتاه الخبر بمسيره إلى شيراز 
كا تقدم في أخبار دولتهم . 
0 غير واضحة وف الكامل ج 9 ص ٠١۷‏ : «ني هذه السنة حصر ملك الأبخاز مدينة تفليس » 
متنع اهلها عليه » فأقام مخاصرا 0 فنفدت الاقواتٍ وانقطعت اليرة » فأنفذ أهلها الى أذربيجان 
0 امسن وا رتم اعانتهم ؛ فلا وصل ارا لى أذربيجان وجمع الانجاز بقربهم > وبا فعلوا 


1 » ورحلوا عن تفليس نان ونا خلا رای وردان ملحت اذ معان وة الغز وأنه لا طاقة 
بهم لاطفهم وصاهرهم واستعان ee‏ 


VY 


ولا انصرف الصيمري عن عمران عاد إلى حاله فبعث معز الدولة لقتاله روزيهان من 
أعيان الديلم في العسا كر متسس ال رد 
اجن قتاله فهزمه عمران وغنم ما > فاستفحل وقوي وافيك السابلة . وكان 
اضعا يطلبون الخفارة من جند ا اذا مروا بهم إلى ضياعهم وا 
بالبصرة » فبعث معز الدولة بالعسا کر مع لمهأبي > وزحف إلى البطائح سنة أربعين 
. وثلائة ودخل عمران في مضايقه » وأشاروا عليه بال هجوم فلم يفعل » فكتب إليه معز 
| الدولة بذلك بإشارة روزبهان فدخل المهلبي المضايق مجميع عسكره » وقد أكمن 
هم عمران » فخرج غلم الكين وتقسّموا بين القتل والغرق .والأسرء 6 المهلبي 
سانحا في الماء . وكان روز ہان متأخرا في 0 2 وأسر عمران كثيراً من قرادهم 
الأكابر ففاداه 7 الدولة يمن في ا أهله وأضفكاية 2 قله ولاية البطائح 
فاستفحل ا 

ثم انتقض سنة أربع وأربعين وثلائة لخبر بلغه عن مرض طرق معز الدولة » وأرجف 
أهل بغداد بموته » ومر به مال من الأموال يحمل إلى معز الدولة ومعه جاعة من التجّار 
فكبسهم وأخذ جميع ما معهم . ثم ردّ ذلك بعد إبلال معز الدولة من مرضه » وفسد 
ما بيا من الصلح ! ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة حمس وخمسين وثلهائة فبعث 
العساكر من هنالك لقتال عمران مع أبي الفضل العيّاس بن الحسن » وقدم عليه 
نافع مول ابن وجيه صاحب عان يستنجده عليها » فانحدر إلى الابلة » وبعث معه 
المراكب إلى عان » وسارت عساكره إلى البطائح » فتزلوا الحامدة وسدوا الأنمار التي 
تصب إلا . 

2 معز الدولة من الأبلة وطرقه المرض فجهز العسا كر لقتال اا > وعاد إلى 
بغداد فهلك » وولي بعده إبنه عز الدولة بختيار فأعاد العسا كر الحمّرة على عمران » ْ 
وعقد معه الصلح فاستمرٌ حاله . ثم زحف بختيار إليه سنة تسع وخمسين وثلؤائة وأقام ظ 
بواسط يتصيّد شهراً . ثم بعث وزيره إلى الحامدة وطرق البطيحة فسدّ يحاري المياه ' 
وقلبها إلى أنهارها » وهي الحسور إلى العراق.. ثم جاء الم من دجلة وخرب جميع 


1۹YA 


ذلك . ثم انتقل عمران إلى معقل اخخر وتقل .ماله اليه حجني إذا حمر الاد واج 
الطرق فقدوا عمران من مكانه » وطال عليهم الأمر وشغب اليد غل الوزير فأمر 
بختيا ر بمصالحته على ألف ألف درهم » ولا رحل العسكر عنه ثار أصحابه في أطراف 
الناس و من: العسا كر ووصلوا إلى بغداد سنة إحدى وستين وثلمائة 


٠‏ ( وفاة عمران بن شاهين وقيام ابنه الحسن مقامه وڅاربته 
عساكر عضد الدولة ) × 


نم توفي عمران بن شاهين فجأة في عم سنة تسع وستين وثلائه لأربعين سنة من ثورته 
بعد أن طلبه الملوك والخلفاء وردّدوا عليه العسا كر فام يقدروا عليه . ولا هلك قام 
بعده إبنه الحسن فطمع عضد الدولة فيه » وجهز العسا كر مع وزيره وسدوا عليه المياه 
وأنفق فيها أموالاً وجاء الم فأزالها > وبقوا كلا سدوا فوهة فتق الحسن أخرى ونح الماء 
أمفالأها > ثم وافقهم في الا فاستظهر عسكر ان ركان فعة 17 المظفر ابو امن 
ومحمد بن عمر العلوي الكوني » فاتهمه 7" بمراسلة الحسن وإفشاء سره إليه »> وخحاف 
أن تنقص منزلته عند عضد الدولة فطعن نفسه فات » وأدرك باحر رمق فقال : 
محمد بن عمر حملني على هذا » وحمل إلى ولده بكازرون فدفن هنالك » وأرسل 
عضد الدولة إلى العسكر من رجعه إليه وصالح ا 
ا رهنه بذلك . 


* ( مقتل الحسن بن عمران وولاية اخيه ابي الفرج ) * 


كان الحسن بن عمران آسفاً على أخيه أبي الفرج وحنقاً عليه » ولم يزل يتحيّل عليه 
إلى أن دعاه إلى عيادة أخت ها مرضت › وأكمن في بيتها جاعة أعدّها لقتله › 
فدخل الحسن منفرداً عن أصحابه » فأغلقوا الباب دونهم وقتلوه » وصعد أبو الفرج 
)١(‏ وزير عضد الدولة هو المطهر بن عبدالله > وكان معه ‏ اي مع وزير عضد الدولة وليس مع الجسن بن 


كل 7 ايده عمر العلوي الكوفي . 
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إلى السطح فأعلمهم بقتله ووعدهم فسكتوا . ثم بذل لهم لمال فأقرّوه » وكتب إلى 
بغداد بالطاعة » فكتب له بالولاية » وذلك لثلاث سنين من ولاية ا 


ثم إن أبا الفرج لما قتل - الحسن قدّم اللماعة الذين قتلوه على أكابر القواد » وكان 

الحاجب المظفر بن علي كبير قاد عمران والحسن » فاجتمع إليه القواد وشكوا إليه 

فسكنهم فلم برضوا وحملوه على قتل أبي ي الفرج فقتله » ونصّب أبا المعالي ابن أخيه 

الحسن مكانه لأشهر من ولايته . ثم قوآى تدبيره بنفسه لصغره » وقتل من كان بخافه 
من القواد واستولل على أموره كلها : 


» ( استيلاء المظفر وخلع أبي المعالي ) » 


ثم إن الظفر بن علي الحاجب القائم بأمر أبي المعالي طمع في الاستقلال بأمر البطيحة 
فصع كا على لسان صتعصاءم الدولة سلطان بغداد بولايته »> وجاء به ركابي عليه 
أثر السفر وهو دست إمارته فقرأه يحضرتهم » بالطاعة وعزل أبا المعالي ا 
مع أمّه إلى واسط وكان يصلها بالنفقة . وأحسن السيرة بالناس » وانقرض بيت 
عمران بن شاهين . ثم عهد إلى 0 
بالأمير المختار » وبعده إلى ابن أخته الأخرى ويكني أا الحسن ويسمى علي بن 
جعفر . 


3# 7 وفاة الطاور وولاية مهذب الدولة ( * 


م الحا جب الث فاخت لط صخا ونين اله لغلاث سنين. من 
ولايته » وولي بعده إبن أخيه أبو الحسن علي بن نصر بعهده إليه كا مر . وكتب إلى 
شرف ابره سلطان بغداد بالطاعة » فقلّده 4 مدت الدولة › فأحسن السيرة . 


0 


وبذل المعروف وأجار الخائف » فقصده الناس وأصبحت البطيحة معقلاً . واتخذها 
الأكابر وطناً » وبنوا فا الدور والقصور . وكاتب ملوك الأطراف وصاهره بباء الدولة 
بابنته » وعظم شأنه واستجار به القادر عندما خاف من الطائع > وهرب إليه 
فأجاره 2 وم يزل عنده بالبطيحة ثلاث سنين إلى أن استدعي منها للخلافة سنة 
إحدى وعانين وثلؤائة . 


» ( بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهذب الدولة ) » 


كان من کرات العباس بن واصل هذا أنه كان ينوب عن رزبوك الحاجب ؛ وازتفع 
معه م استوحش منه ففارقه وسار إلى شيراز » واتصل بخدمة فولاد وتقدم عنده . ثم 
قبض عل فولاد فعاد إلى الأهواز . ثم أصعد إلى دام ثم ترج ذا وعدم E‏ 
ابز مكرم » ثم انتقل إلى خدمة مهذذب الدولة بالبطيحة وتقدّم عنده . ولما استولى 
السكرستان“ على البصرة وات الدولة في العساكر لحربه فقتله وغلبه › 
کک 00 > ورجع إلى أسافل دجلة فتغلب 

2 و طاعة لت الدولة » فأرسل اليه مائة سميرية مشحونة بالمقاتلة فغرق 
8 وا ابن واصل الباقي وعاد إلى الأبلة فبعث إليه أا سعيد بن ما كولا فهزمه 
ثانية » واستولى على ما معه وأصعد إلى البطيحة وخرج مهدب الدولة إلى شجاع بن 
مروان وإبنه صدقة فغدروا به » واخذوا امواله » ولحق بواسط » واستولى ابن واصل 
على البطيحة وعلى أموال مهذب الدولة > وجمع ما كان لزوج له إبنة بهاء الدولة . 
وبعث به إلى أبيها وكانت قد لحقت ببغداد . ثم اضطرب عليه اهل البطائح وبعث 
سبعائة فارس إلى البلاد المحاورة فقاتلهم أهلها وظفروا بهم » وخشي ابن واصل على 
نفسه فعاد إلى البصرة وترك البطائح فوضى > ونزل البصرة في قوة واستفحال . وخشي 
آهل النواحي عاديته فسار ببهاء الدولة من فارس إلى الاهواز ليتلافى امره » واستدعى 
عميد الحيوش من بغداد وسيّره في العسا كر إليه فجاء إلى واسبط » واستكثر من السفن 


۱۸۰ لشكرستان : ابن الآثير ج 4 ص‎ )١١ 
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وسار إلى البطائح وسار إليه ابن واصل من البصرة فهزمه وغم ثقله وخيامه ورجع ابن 
واصل مفلولا (0) 

سس لح ل سس 

* ( عود مهذب الدولة الى البطيحة ( * 

سس سس س 
ولا انبزم عميد الحيوش أقام بواسط فجمع عسا كره لمعاودة ابن واصل » ثم بلغه أنَّ 
نائب بن واسط بالبطائح قد خرج منها محفلا » فبعث إلى بغداد وبعث بالعسا کر » 
وهم بالانتقاض فاستدعى عميد الحيوش مهدب الدولة من بغداد » وبعثه بالعسا كر 
في السفن إلى البطيحة سنة حمس وستين 9) وثلهاثة فاستولى عليها . واجتمع عليه أهل 
الولايات وأطاعوه > وقرز عليها بهاء الدولة حمسين ألف دينار في كل شنة » وشغل 
عن ابن واصل بتجهيز العسا كر إلى خوزستان وطمع في الملك واجتمع عنده كثير من 
الديم وأصناف الأجناد اوسا ن إلى الأهواز وسر اء الدولة عسكرا للقائه فهزمهم , 
ودخل دار الملك واخذ ما كان فما . وبعث إلى بباء الدولة في الصلح فصاحه وزاد في 
أقطاعه . ثم بعث بهاء الدولة العسا كر للقائه وسار إلى الأهواز وزحف إلا ابن واصل 
ومعه بدر بن حسنوية » فبعث اء الدولة الوزير بالبطيحة فهزمه الوزيرثانية » فضى 
مع حسان بن محال الخفاجي الكوفي وملك إلى الكوفة » وملك البصرة . وسار ابن 
واصل إلى دجلة قاصداً بدر بن حسنوية فبلغ جامعين فأنزله أصحاب بدر» وكان 
أضحاب أبي الفتح بن عنّان قريبا منه فكبسه » وجاء به إلى بغداد فبعثه عميد 
اليوش إلى بماء الدولة فقتله سنة ست وتسعين وثلائة كا مرّ في أخبار الدولة . 


(1) مفلولاً أي مهزوماً والمعلوم ان عميد الحيوش هو الهزوم ولیس ابن واصل حسب ظاهر المعنى والواضح انه 
سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل ج ٩‏ ص 18١‏ : 8 سمع بهاء الدولة يحال أبي 
اعباس وقوته خافه على البلاد » فسار من فارس الى الاهواز لتلاتي أمره وأحضر عنده عميد الحيوش من 
بغداد » وجهز معه عسكراً كثيفاً » وسيرهم الى أبي العباس فأتى الى واسط » وعمل ما يحتاج اليه من 
سفن وغيرها وسار الى البطائح ومع ابو العباس (ابن واصل ) بكسيره اليه فاصعد اليه من البصرة 1 ووصل 
الى عميد الحيوش وهو على تلك الحال من تفرق العسكر عنه فلقيه فيمن معه بالصليق فانهزم عميد 
الخيوش ووقع من معه بعضهم على بعض 83 ولقي عميد الحيوش شدة الى ان وصل الى واسط وذه ثمله 
وخيامه وخزائنه . ) ش 

(۲) الصحيح ان عودة مهب الدولة الى البطيحة كان سنة ۳۹۵ وليس ۳٠١‏ كا ذكر ابن خلدون ولعل هذا 

. الخطأ عائد الى الناسخ‎ ٠ 


AY 


بياس سس ست ا اس 


* ( وفاة مهذب الدولة وولاية ابن احده عبد الله بن نسی 4 
سس سس ب ب س 
بين أ. أخحته أبو عبدالله محمد بن سي 0( قابا n‏ رشا للولذية 6 . وقد 
ا ا ري م . وبلغه قبل وفاة خاله أن إبنه أبا الحسن أحمد 
داخل ب بعض الحند في البيعة له بعد أبيه فاستدعاه » وحمله إليه الحند فقبض عليه » 
ودخلت إليه مه فخرته الخبر فلم یزد على الأبمت له . وتوي م الدولة من 
الغد ‏ وولي أبو محمد بن نسى مكانه وقتل أبوالحسين ابن خاله الثلاث من وفاة أيه . 


MS 0‏ 
لسلطان الدولة ملك بغداد مالا فأقرّه على ولايته . 


» ( نكبة السراني وولاية صدقة المازياري ) » 


وأقام أبو محمد السراني على البطيحة إلى سنة عشر وأربعائة » وبحت سلطان. الول 
صدقة بن فارس المازياري فنكبه وملك البطيحة » وبق عنده ا إلى أن توي 


صدقة وخلص على ما يذ كر . 

(۱) هو ابو محمد عبدالله بن بني : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۴٠۴‏ 

(۲) هو أبو محمد عبدالله بن يني كا مر معنا من قبل . 

(م) هو أبوعبدالله الحسين بن بكر الشرابي : ابن الاثير ج 4 ص ٠٠۳‏ 
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* ( وقاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان ( 8 


ثم توي صدقة بن فارس المازياري في محرم لإثنتي عشرة سنة من ولايته » وكان سابور 
ابن المرزبان بن مردان قائد جيشه . وكان ابو الميجاء محمد بن عمران بن شاهين قذ 
تنقل بعد موت أبيه في البلاد بمصرء وعند بدر بن حستوَيُه حتى. استقرٌ عند الوزير 
أبي غالب » ونفق عنده بما کان لديه من الأدب.. ْ 


3 ) عزل سابور وولاية ات نصر ) 01 0 


ثم إن أبا نصر بن مردان زاد في المقاطعة ولم يبلغها سابور » وتخلى عن الولاية وفارق 
البطيحة إلى جزيرة بني دبيس » واستقرٌ أبو نصر في ولايتها . ثم عادت إلى أبى 
عبدالله الحسين بن بكر السراني . 


» ( عصيان أهل البطيحة على أبي كاليجار ) ٠‏ 


ش 3 أبو كاليجار سنة تمان عشرة وأربعائة وزيره أبا محمد بن نابهشاد“ إلى 
البطيحة » ومقدّمها يومئذ أبو عبدالله الحسين بن بكر السراني فعسف بالناس في 
أموالهم > وقسط عليهم مقادير تؤخذ منهم فانجلوا إلى إلبلاد . وعزم الباقون على قتل 
السراني » ونما الخبر إلى السراني فجاء إلهم واعتذر إلهم » وأوعدهم بالمساعدة وأشار 
عليه الوزير. بإصلاح السفن حتى. زحزحها بحيث لا يتمكن منها . ثم وبوا به 
فأخر جوه > وكان عندهم جاعة من عسكر جلال ا محبوسين فاخ رجوهم » 
واستعانوا بهم وعادوا إلى الامتناع الذي كانوا عليه ايام مهذب الدولة فتم لهم ذلك . 
ثم جاء ابن المعبراني فغلب على البطيحة واخرج منها السراني فلحق بيزيد بن مزيد › 


٠۰۹ هو محمد بن بابشاذ : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 
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وأقام بها ابن المعبراني سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة فزحف إليه أبو نصر بن اليم فغلبه 
عليه ونبها واستقرٌ في ملكها على مال بِؤْديه الحلال الدولة . 

سسسب ب ببس س 

ه ( استيلاء أبى كاليجار على البطيحة ) » 

اجسبللبب|ل|بإبب| ب ب ب ب ب سک 
وكات سنة تسع وثلاثين وأربعائة بعث أب وكاليجار أبا الغنائم أبا السعادات الوزير 
في عسكر لحصار البطيحة فحاصرها » وما أبو منصور بن اليم حتى جنح إلى 
الصلح › واستامن نفر من اصحابه إلى ابي الغنائم واخيروه بضعفه وعزمه على 
افر > فحفظ عليه الطرق ولا كان شهر صفر من السنة واقعهم أبو الغنائم فظفر 
e‏ وقتل من أهل البطيحة خلقا كثيرا وغرقت منهم سفن متعدّدة وتفرقوا في 
الآجام » وركب ابن اليم السفن ناجيا بنفسه وأحرقت داره ونہب ما فيها . 
ام ا کل 


, ( ولاية مهذب الدولة بن أبي الخير على البطيحة ) + 


ثم كان بعد ذلك لبي أبي الخير ولاية على البطيحة فما قبل المائة الخامسة ومابعدها 
ول و لاء واي لخر :إل" لابين ار ل كان لمعيل و 
الصطنع » وحمد ولقبه المختص » هما إبنا أبي الخير» وها رياسة قومها . وهلك 
المختص وقام مكانه ابنه مهذب الدولة . ونازع ابن اليم صاحب البطيحة إلى ان 
غلبه مهدب الدولة أيام كوهوايين الشحنة ببغداد . وكان بنو عمّه وعشيرته تحت 
کک وأقطع السلطان محمد سنة خمس وتسعين ونحمسوائة مدينة و لصدقة 1 
مزيد صاحب البطيحة والحلة فضمنا منه مهذب الدولة احمد بن ابي الخير 
صاحب البطيحة » وفرّق أولاده في الأعال وطالبه صدقة بالأموال وحبسه وضمن 
حمّاد ابن عمّه واسط . وكان مهذب الدولة يصانع حمّاد ابن عمّه إسمعيل . 
ويداريه » وحماد يطمح إلى رياسته » فلمًا هلك كوهوايين نازع حاد مهذب الدولة ' 
ابن عمه » واجتهد مهذّب'الدولة في إصلاحه فلم بقدر » فجمع النفيس بن و 
الدولة فهرب حماد إلى صدقة مستجيشا به » فعاد بالحيش وحاربه مهذب الدولة 
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وزاده صدقة المدد » فامهزم مهدب الدولة وهلك أكثر عسكره وقوي طمع حاد . 
واستمدٌ صدقة فأمدّه بالعساكر مع مقدّم جيشه حميد بن سعيد . وبعث مهذب 
الدولة لصاحب الحيش بالإقامات والصلات فال إليه »> وأصلح ما بينه وبين 
صدقة بو م الدولة إبنه النفيس إلى صدقة فأصلح بينهم وبين حاد ابن 
عمهم » وكان ذلك أعوام الثلاثين . 


) ولابة نصر بن النفيس والمظفر بن حاد من بعده 
على البطيحة ) » 


ثم كان انتقاض دبيس بن صدقة أيام المسترشد والسلطان محمود » وكان البرسق 
شحنة ببغداد فانتزع السلطان البطيحة من يد دبيس وأقطعها إلى سحان الخادم 
مولاه » فولى عليها نصر بن النفيس بن مهدب الدولة أحمد بن محمد بن أبي 
الخير . وأمر السلطان محمود البرسق فى بالمسير لقتال دبيس فاحتشد وسار لذلك ومعه 
نصر بن التفيس صاحب البطيحة » وابن عمه المظفر بن حاد بن إسمعيل بن أبي 
الخير » وبينهها من العداوة المتوارثة ما كان بين سلفها . والتقى البرستي ودبيس وهزمه 
دبيس وجاءت العسا كر منهزمة » وبق نصر بن النفيس وابن عمه حمّاد عند ساباط 
النهر فقتله » ولحق بالبطيحة فلكها » وبعث إلى دبيس بطاعته » وبعث دبيس إلى 
الخليفة يصانعه بالطاعة على البعد » وبلغ الخبر إلى السلطان محمود فقبض على 
منصور بن صدقة أخي دبيس وولده فكحلها فاستشاط دبيس وساء أثره في البلاد» 
وبعث إلى أحيائه بواسط فنعهم الأتراك الذين بها » فبعث مهلهل بن أبي العسكر 
مقلم عساكره ني جيش » وكتب إلى المظفّر بن حمّاد صاحب البطيحة بمعاضدته 
على قتال واسط فتجهز وأصعد » وعاجل مهلهل الحرب قبل وصوله فهزمه أهل 
واسط وغنموا ما معه » وكان في جملتها بخط دیس وصار معهم » وساءت آثار 
دبيس في البلاد » ولم يزل حال البطيحة على ذلك . ثم صار أمرها لبني معروف 
وأجلاهم الخلفاء عا . 


1A٦ 


5 ) احلاء بي معروف من البطيحة ( 37 


كان بنو معروف هؤلاء أمراء بالبطيحة في آخر المائة السادسة » ولا اوی مق م . فلا 
استجمع للخلفاء أمرهم وخر جوا عن استبداد ملوك السلجوقية واقتطعوا الأعال من 
أيديهم شيا فشيئاً فصار هم الحلة ا وواسط والبصرة وتكريت وهيت ولاق 
والحديثة . وجاءت دولة الناصر وبنو معروف على البطيحة وكبيرهم معلى + قال ابن 
الأثير وهم قوم من ربيعة » كانت بيوتهم غربي الفرات تحت سوراء وما يتصل بها من 
البطائح > وكثرت أذاياتهم وإفسادهم في النواحي . وبلغت الشكوى بهم إلى الديوان 
فار البخليقة الاضر محا الغريف متولي بلاد واسط أن يسير إلى قتالهم فاستعد 
لذلك . وجمع من سائر تلك الأعمال فسار إلهم سنة ست عشرة وستّائة العير من 
لاد البطيحة وفشا القتل بينهم . ثم انهزم بنو معروف » وتفرقوا بين القتل والأسر 
والغرق » واستبيحت أموالهم وانتظمت البطيحة في أعمال الناصر » ولم يبق بها ملك 
ولا دولة 


ه ( الخبر عن دولة بنى حسنويه من الا كراد القاتمين بالدعوة 
العباسية بالدينور والصامغان ومبدا أمورهم وتصاريف 


أحوالهم ) » 


كان حسنويه بن الحسين الكردي من طائفة الأ كراد يعرفون بالريز نكاس ٠»‏ وعشيرة 
منهم يسمّون الدويلتية » وكان مالكا قلعة سرياج وأميرا على البرر فكان . وورث الملك 
عن خخاليه ونداد وعام ابي اا بن علي › > وكان صنفها من الأكراد سمؤن 
العبابيّة ”“ وغلبا على أطراف الدينور وهمذان ونهاوند والصامغان » وبعض نواحي 


زا معدا : ابن الاثير ج ۱۲ ص ٠١١‏ 

(۲) هكذا بالاصل وهناك تحريف في الاسماء وفي الكامل ج ۸ ص ۷٠١‏ ۷ : «في هذه السنة ‏ ۳۹۹ توي 
حسلويه ب بن الحسين الكردي البرزبكاني بسرماج » وكان أميراً على جيش من البرزيكان يسمّون البرزينية » 
وكان خالاه : ونداد وغانم )بنا أحمد أميرين على صنف آخر مہم يسمون العيشانية ») . 


AY 


آذرییجان إلى حدود شهر زور فلكاها نحوا من خمسين سنة » ولكل واحد منهها ألوف 
من العسا کر » وتوفي ونداد بن اخ س تسع وران وتلمائة وقام مقامه ابنه ۳ 
الغنائم عبد الوهاب إلى أن اة الشاذنجان من طوائف الأ كراد « و إلى 
حسنويه فاخذ قلاعه وأملاكه . 
وتوفي غانم سنة خمسين وثلؤائة فقام إبنه أبوسالم دسم مكانه بقلعة فتنان إلى أن أزاله .. 
أبو الفتح بن الغميد » واستصفى قلاعه المسماة بستان وغانم أفاق وغیرهما ‏ . وكان 
حسنويه حسن السيرة ضابطا لأمره » وبنى قلعة سرماج بالصخور المهندسة وبنى 
بالدينور جامعا كذلك »> وكان كثير الصدقة للحرمين . ولا ملك بنو بوية البلاد 
واختص ركن الذولة بالزي وما يليه كان فة ومدداً عل عدوه فكان يرغي ذلك 
ويغضي عن آموره إلى أن وقعت بين ابن مسافر من قواد الدب وکارهم وق هره فم 
حسنويه. » وتحصّن بمكان فحاصره فيه وأضرمه عليه تارا فكاذ لك . ثم استأمن له 
فغدر به وامتعض لذلك ركن الدولة وأدركته نغرة العصبية » وبعث وزيره أبا الفضل 
بن العميد في العساكر سنة تسع وخمسين وثلؤائة فتزل همذان وضيّق على حسنويه » 
ثم مات أبو الفضل فصالحه إبنه أبو الفتح على مال ورجع عنه . 


» ( وفاة حسنويه وولاية ابنه بدر ) » 


ثم توي حستويه سنة تسع وستين وثلهائة وافترق ولده على عضد الدولة لقتال أخيه 
محمد وفخر الدولة . وكانوا جاعة أبو العلاء وعبد الرزاق و بو النجم بدووعاصم او 
عدنان وبختيار وعبد للك . وكان بختيار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر 
فكاتب عضد الدولة ورغب في طاعته » م رغب عنه فسيرا إليه عضا الدولة جيها 
وملك قلعته وغيرها من قلاعهم . ولا سار عضد الدولة لقتال أنه ٠‏ فخرالدولة وملك ٠‏ 
همان والري وأضافها إلى أخيه مؤيّد الدولة » ولحق فخر الدولة بقابوس بن ب 


a «وتوفي غانم سنة خمسين وثلؤائة » فكان ابنه‎ : ۷٠١ هکذا بالاصل وني الكامل ج ۸ ص‎ )١( 


دیسم بن غانم مكانه بقلعته قسان إلى ان ازاله أبو الفتح بن العميد واستصفى قلاعه المسماة قسنان وغانم 
اباذ وغبرهما .( 


TAA 


عزج عضد الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي فافتتح نهاوند والدَيتوّر وسرماج وأخذ ما 
فيها من ذخائره » وكانت جليلة المقدار وملك معها عدّة من قلاع حسنويه ووفد عليه 
أولاد حَسَوَيُه فقبض على عبد الرزاق”وأبي“العلاء وأبي عدنان » واصطنع من بينهم 
أبا النجم در بن حسنويه وخلع عليه وولآه على الأ كراد وقواه بالرجال فضبط ملك 
النواحى وك عادية الأكراد بها . واستقام أمره فحسده أخواه » وأظهر عاصم وعبد 
اللك منهم العصيان » وجمعا الأكراد الحالفن وبح عضب الدولة الْعسَا كر فاوقعوا 
بعاصم وهزموه وجافا به أسيرا إلى لى همذان » و يونت SS‏ ار وذلك ` 
سنة سبعين وثلعائة وقتل جميع أولاد مويه وار بدراً عل عملة.. 


0 ( حروب بدر بن حسنويه وعسا كر مشرف الدولة ) + 


ولا توفي عضد الدولة وملك إبنه صمصام الدولة ثار عليه أخوه مشرف الدولة 
بفارس » ثم ملك بغداد . وكان فخر الدولة بن ركن الدولة قد عاد من خراسان إلى 
مملكة أصفهان والري بعد وفاة أخيه مؤيد الدولة » ووقع بينه وبين .مشرف الدولة 
فكان مشرف الدولة يحقد عليه . فلا استقرٌ ببغداد وانتزعها من يد صمصام الدولة › 
وكان قائده قراتكين الحهشياري مدلاً عليه متحكماً في دولته » وكان ذلك يثقل على 
مشرف الدولة » جهزه في العساكر لقتال بدر بن حسنويه يروم إحدى الراحتين › 
فسار إلى بدر سنة سبع وسبعين وثلعائة ولقيه على وادي قرميسين . وانہزم بدر حتى 
توارى ولم يتلقوه ونزلوا في خيامه » ثم كر بدر فأعجلهم عن الركوب » وفتك فيم 
واحتوى على ما معهم . ونجا قراتكين في فل إلى جسر التهروان فلحق به الممهزمون » 
ودخل بغداد واستولى بدر على أعال الخيل وقويت شوكته واستفحل أمره . ولم يزل 
ظاهرا عزيزاً وقلّد من ديوان الخلافة سنة مان وتمانين وثليائة أيام السلطان مباء الدولة 

ولقّب ناصر الدولة . وكان كثير الصدقات بالحرمين » وكثير الطعام للعرب بالحجاز 
لخفارة الحاج » وك أصحابه من الأكراد عن إفساد السابلة فعظم عله وسار 
ذكره. 


3۸4 ابن خلدون م ٤٤‏ ج 4 


* ( مسير ابن حسنويه الحصار 
نس هرمز ) » 


كان أبوجعفر الحجّاج بن هرمز ناي بالعراق عن بهاء الدولة 2 م عزله فدال منه بأبي 
علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز » وتلقب عميد الحيوش فأقام أبو جعفر بنواحي 
0 > وقاتل عميد الحيوش فهزمه العميد . ثم جرت بيهها حروب سنة ثلاث 
وتن ونلا وأقاعًا على الفتنة والاستنجاد بالعرب من بي عقيل وخفاجة وبني 
أسد » وبهاء الدولة مشتغل بحرب ابن واضل في البصرة . واتصل ذلك إلى سنة سبع 
وتسعين وثلحائة وكان ابن واصل قد قصد صاحب طريق خراسان وهو قلج » ونزل 
عليه واجتمعا على فتنة عميد الحيوش . وتوني قلج هذه السنة فولى عميد الحيوش 
مكانه أبا الفتح محمد بن عنان عدو بدر بن حسنويه . وفحل الأكراد المسامي لبدر في 
الشؤن وهو من الشاذنجان من طوائف الا كراد » وكانت حلوان له فغضب لذلك بدر 
ومال إلى أبي جعفر » وجمع له الجموع من الأكراد مثل الأمير هندي بن سعدي » 
وأبي عيسى سادي بن محمد وورام بن محمد وغيرهم . واجتمع له. معهم علي بن 
مزيد الأسدي وجو جديا الجر اور عل فربيخ هما . ولحق أبو الفتح بن 
عنان بعميد الحيوش > وأقام معه ببغداد حاميا ومدافعاً إلى أن وصل الخبر بهزيمة ابن 
واصل وظهور بهاء الدولة عليه » فأجفلوا عن بغداد . وسار أبو جعفر إلى حلوان ومعه 
اوغ > وراسل بهاء الدولة » ثم سار ابن حسنويه إلى ولاية راف ۾ بن معن من بني 
عقيل جع ی بي القت و ا و ی ا ای بن عان 

حين اخرجه بدر من حلوان وقرميسين » واستولى ا فارسل بدر جيشا إلى اعال 
رافع بالحناب ونهبوها وأحرقوها . وسار أبو الفتح بن عتان إلى عميد الحيوش ببغداد . 
فوعده النصر حتى إذا فرغ بهاء الدولة من شان ابن واصل وقتله » امر عميد الحيوش 
بالمسير إلى بدر بن حسنويه لإعانته على بغداد وإمداده ابن واصل ‏ فسار لذلك » 


. ۳۹۳ الصحيح ان هذه الحروب وقعت سنة ۳۹۳ ولیس‎ )١( 
! العبارة مشوشة والمقصود ان بد را كان عونا لابن واصل وهو عدو بباء الدولة‎ )۲( 


14۰ 


يا تر ريف ا قات عل أن شه نا القع E‏ 
فحمل اليه ورجع عنه . 


» ( انتقاض هلال بن بدر بن حسنويه على ابيه وحروبه)ا ) * 


كانت 1 هلال هذا من الشاذنجان رهط أبي اوت 9 عنان وا الكوك ين 
مهلهل ۰ واعتزها أبوه لأول ولادته فنشاً ا عن أبيه > واصطفى بدر | ا الآخر أبا 
. عيسى وأقطع هلالاً الصامغان » فأساء حاورة ابن المضاضي ° صاحب شهرزوز 
وكان صديقا لبدر فنهاه عن ذلك فلم ينته وبعث. ابن المضاضي ينهدّده فبعث إليه 
أبوه بالوعيد فجمع وقصد ابن المضاضي وحاصره في قلعة شهرزور حتى فتحها › 
وقتل ابن ن المضاضي واستباح بيته . فاتسع الخرق مويق امه واسال امات 
آنه بار وكان يدن نسيكا فاجتتمعوا إلى وو ن عرق أبيه والتقيا على 
الدينور » وانبزم بدر وحمل اش إلى إبنه هلال فرذه في. قلعته للعبادة  »‏ وأعطاه 
كفايته بعد أن ملك الحصن الذي تملكه با فيه .“قلا استتقرٌ بدو القلئة حصنا وارشل 
إلى أبي الفتح بن عنان وإلى أبي عيسى سادى بن محمد بأستراباذ (1) وأغراهما بأعمال 
هلال » فسار أبو الفتح إلى قرميسين وملكها . 

Pl‏ الديام فاتبعه هلال إليها ووضع السيف في الديام . وأمكنه ابن رافع من أن 
عيسى فعفا عنه وأخذه معه » وأرسل بدر من قلعته يستنجد بهاء الدولة فبعث إليه 
الوريرفكر الك ق العا كز ونی إلى سا بور واشت ,اندها هلال آنا عسى 
بن سادي فأشار عليه بطاعة بهاء الدولة وإلاً فالمطاولة وعدم العجلة باللقاء فاتهمه ' 
وشار العسكر للا فكبيته . وركب فخر املك في العسكر وثبت » فبعث إليه هلال 
ا انما جئت للطاعة . ولا عاين بدن رسوله رده وان لورد E‏ خديعة فسر 
بذلك » وانتفت عنه الظنة ببدرء وأمر العسا كر بالزحف فلم يكن بأسرع من ميم 


)( كذ ا وي 0 : وراسل أبا الفتح بن عتاز» وأبا عيسى شاذي بن محمد 0000 
(۳) ومقتضى السياق واسيّال الديلم . 


590 


هلال أسيراً فطلب منه تسلم قله اندي نا كام ع لا يمكن اھ 
واستأمنت أمّه ومن معها بالقلعة فأمّهم الوزير وملك القلعة ».وأخذ ما فيها من 
الأموال يقال أربعون ألف بدرة دنانير » وأربعائة ألف بدرة دراهم سوى الجواهر 
والثياب والسلاح » وسلم الوزير فخر الملك القلعة لبدر وعاد إلى بغداد . 


» ( استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزور ) × 


كان بدر بن حسنويه قد نزل عن شهرزور لعميد الحيوش ببغداد » وأتزل با نوبة > 
فلمًا كانت سنة أربع واربعاتة + وكان هلال بن بدر معتقلاً سار إبنه ظاهر الى 
ور وقاتل عساكر فخر الللك منتصف السنة وملكها من أيديهم . وأرسل إليه 
الوزير يعاتبه ويأمره بإطلاق من أسر من أصحابه ففعل » وبقيت شهرزور بيده . 


* ( مقتل بدر بن حسنويه وابنه هلال ) » 


ثم سار بدر بن حسنويه أمير الحيل الى الحسن بن مسعود الكردي 27 ملك عليه 
بلاده » وحاصره بحصن كوسجة 27 » وأطال حصاره فغدر أصحاب بدر وأجمعوا 
قتله . وتولّى ذلك الحورقان من طوائف الا كراد فقتلوه وأجفلوا فدخلوا في طاعة 

شمس الدولة بن فخر الدولة صاحب همذان وتولى الحسين بن مسعود كفن در 
ومواراته في مشهد علي . ولا بلغ ظاهر بن هلال مقتل ده وكان هارباً منه بنواحي 
شهرزور » جاء لطلب ملكه » فقاتله شمس الدولة فهزمه وأسره وحبسه بهمران ». 
واستولى على بلاده » وصار الكر ية والشاذنجان من الأكراد في طاعة أ بي الشوك" . 
وكان أبوة هلال بن را عند سلطان الدولة ببغداد فأطلقه و العسا كر 
ليستعيد بلاده من شمس الدولة » فسار ولقيه شمس الدولة فهزمه وأسره وقتله › 


ز0 خوج ا : ابن لاوج ٠‏ اص 5448 . 
(۳) هكذا بالأصل وني الكامل : وسار الأريّة والشاذنجان الى ابي الشوك فدخلوا في طاعته » . 


14۲ 


ورجعت الاك وة إلى بغداد . وكان في ملك بدر سابور خواست لوز 
وبروجرد ونهاوند وأستراياة ٩‏ وقطعة من أعال الأهواز وما بين ذلك من القلاع 
والولايات . وكان عادلاً كثير المعروف عظيم الحمة . ولا هلك هو وإبنه هلال بق 
افده طا غا :عت مين اللدولة متمد ان 


» (مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء أبي الشوك على بلادهم 
ورياستهم ) * 


كان أبو الفتح محمد بن عنّان 2 أمير الشاذنجان من الأكراد » وكانت بيده حُلوان 
وأقام عليها أميراً وعلى قومه عشرين سنة كان راحم دراي عسوي وكية في 
الولايات والأعمال بالحيل . وهلك سنة إحدى وأرضانة وقام مكانه إبنه أبو الشوك » 
وطلبته العساكر من بغداد فقاتلهم وهزموه » فامتنع 0 أن أصلح حاله ٍ 
ا لما قدم العراق بعد عميد الحيوش من قبل بماء الدولة . ثم إن 
شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه أطلق ظاهر بن هلال بن بدرمن محبسه بعد أن 
استحلفه على الطاعة » وة على قومه وعلى بلاده بالحيل » ا الشوك صاحب 
a E e OE‏ فجمع ظاهر وحارب أبا الشوك فهزمه وقتل 
سعدي بن محمد أخاه ٠‏ ثم جمع ثانية فانبزم أبو الشوك أيضا e‏ بحلوان وملك 
اع E‏ وأقام بالهروان ٠‏ م تصاحا وتروج ظاهر أخحت. أبي الشوك فلمًا 
امن ظاهر وثب عليه أبو الشوك فقتله ارات سعدي ودفنه أصحابه بمقابر بغداد » 
وملك سائر الأعال ونزل الدّينور. 
ولا استولى علاء الدولة بن كا كويه عل همذان سنة أربع عشرة ا عندما أو 
عساكر شمس الدولة بن بويه واستبدٌ عليه » سار الى الدّيتور فلكها .من يذ أبي 
الشوك » ثم إلى سابور خواست وسائر تلك الأعال . وسار في طلب أبي الشوك فأرسل 
اليه مشرف الدولة سلطان بغداد وشفع فيه فعاد عنه علاء الدولة . ولمّا زحف الغز إلى 


)١(‏ اساد أباذ وقد مرت معنا من قل 
(۲) هو ابو الفتح بدن عناز وقد مر معنا من قبل . 


1۹۳ 


بلاد الريّ سنة عشرين وأربعائة وملكوا همذان وعاثوا في نواحيها إلى أستراباذ وقرى 
الدينور » خرج إلهم أبو الفتح بن أبي الشوك وقاتلهم فهزمهم وأسر منهم جاعة 2 
عقد الصلح معهم على إطلاق أسراهم ورجعوا عنه . ثم استولى أبو الشوك سنة ثلا 
وأربعائة على قرميسين من أعال الحيل » وقبض على صاحهها 00 
اوه إلى قلعة أرمينية فاعتصم بها من أبي الشوك » ل ٠‏ 
فبعث إليها عسكراً فلم يظفروا وعادوا عنها . ثم جهز آخر وبعثهم ليومهم يسابقون 
جندهم > ومروا بأرمينية فنهبوا ربضها » وقاتلوا من ظفروا به » وانتهوا إلى خولنجان 
۰ فكبسوها على حين غفلة واستأمن إلمم E‏ البلد 
فحاصروها وملكوها عليهم في ذي القعدة من السنة . 


کان أبو الفتح بن أي الشوك ناثباً عن أبيه بالڏينور » واستفحل بها وملك قلاعاً 
عدة » وحمى أعاله من الغر فأعجب بنفسه ورأى التفؤق على أبيه . وسار في شعبان 
سنة إحدى وثلاثين وأربعائة إلى قلعة بكورا ”2 من قلاع الأكراد وصاحبها غائب وا 
عار ل ل 
حى: الصّامغان فانتظر حتى عاد أبو الفتح عن القلعة وجمّعا العساكر لحصارها › 
0 أبو الفتح فورى له عن قصده » ورج اة أبو الفتح فقاتله عمه 
مهلهل > ثم ظفر به وأسره وحبسه . وجمع أبو الشوك وقصد شهر زور وحاصرها 0 
قصد بلاد مهلهل وطال الأمر ولج مهلهل في شأنه وأغرى علاء الدولة بن كا كويه 
ببلد أبي الفتح فلك عليه الدّينور وقرميسين سنة إثنتين وثلاثين . 
ثم سار أبو الشوك إلى دقوقا وقدم إليها إبنه سعدي فحاصرها وجاء على أثره فلقبوا 
سورها وملكها عنوة » ونبب بعض البلد وأخذت أسلحة الأكراد وثيا. بهم » وأقام أبو 
الشوك بها ليله . ثم بلغه أن أخاه سرخاب بن محمد قد أغار على مواضع من ولايته 
فخاف على البندنجين . ورجم وبعث إلى جلال الدولة سلطان بغداد يستنجده ؛ 


(1) قلعة بلوار : ابن الاثير ج 4 ص ٤۷١‏ .. 


5845 


E‏ رأ اموا طوف وس د E‏ كيه 
بستصرخه على اش بن الشوك على الاعتصام بقلعة السيروان . ثم بعث الى علاء 
الدولة يعرض له بالرجوع إلى جلال الدولة صاحب بغداد فصالحه على أن يكون 
الدينور لعلاء الدولة ورجع عنه . ثم سار أبو الشوك إلى شهرزور فحاصرها وعاث في 
سوادها » وحصر قلعة بيزازشاه فدافعه أبو القاسم بن عيّاض عنها » ووعده بخلاص 
إبنه أبي الفتح من أخيه مهلهل » فسار من شهرزور إلى ) نواحي سند من أعال أبي 
الشوك » ولا بعث إليه ابن عيّاض بالصلح مع أخيه أبي الشوك امتنع فسار أبو الشوك 
من حلوان إلى الصّامغان . ونبب ولاية مهلهل كلها وأجفل مهلهل بين يديه . ثم تردّد 
الناس بيا في الصلح وعاد عنه أبو الشوك . 


» ( استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك ) » 


ثم سار ابراهم نيال“ بأمر أخيه طغرلبك من كرمان إلى همذان فلكها » ولحق 
كرساشف ” بن علاء الدولة بالأكراد الحورقان7" وكان أبو الشوك حينئذ بالدّينور 

ففارقها إلى قرميسين وملكها نيال . وسار في اتباعه إلى قرميسين ففارقها إلى حلوان 
وترك كل من في عسكره ومن الديلم والأكراد الشاذنجان . وسار إليها نيال وملكها علهم . 
عنوة واستباحها وفتك في العسكر ولحق فلهم بابي الشوك في حلوان فقدّم أهله 
وذخيزته إلى قلعة السيروان وأقام . ثم سار نيال إلى الصيمرة فلكها ونهبها › وأوقع 
بالأكراد الحاورين لها في الحورقان فانهزمواً.. وكان عندهم كرساشف بن علاء الدولة 
فلحق ببلد شهاب الدولة وشرد أهلها في البلاد » ووصل إلا نيال آخر شعبان فلكها 
وأحرقها » وأحرق دار أبي الشوك . وسارت طائفة من الغز في أثر جاعة منهم 
فأدركوهم بخانقين فغنموا ما معهم » وانتشر الغز في تلك النواحي . وتراسل أبو 
الشوك وأخوه مهلهل وكان ابنه أبو الفتح قد مات في سجن مهلهل . فبعث مهلهل 
)١(‏ ابراهم ينال : ابن الاثیرج ٩‏ ص 5805 . 


(۲) كرشاسف : المرجع السابق . 
(۴) الحوزقان : المرجع السابق . 


إبنه وحلف له أنه لم يقتله » وإن ثبت فاقتل أبا الغنائم بثأره فقبل ورضي » واصطلحا 
على دفاع نيال عن أنفسها . وكان أبو الشوك قد أخذ سرخاب أخوه ما عدا قلعة دور 
يلزن ###روتقاظنا' A‏ »قار شا هاف ال الس قر حو سعد بن ON‏ 
ففارقها سعدي إلى أبلة ونبيها سرخاب . ١‏ 


3 ( وفاة اش الشوك اة مهلهل مقامه ) * 


ثم توفي أبو الشوك فارس بن محمد 2 وثلاثين وأربعائة بقلعة السيروان من حلوان 
وقام مقامه أخوه مهلهل واجتمع إليه الأكراد مائلين إليه عن ابن أخيه سعدي بن 
أبي الشوك فلحق سعدي بنيال أخي طغرلبك يستدعيه لملك البلاد . ولا استولى 
مهلهل بعد موت أخيه أبي الشوك وكان نيال عندما غدا من حلوان ن ولَّى على قرميسين 
بدر بن ظاهر بن هلال بن بدر بن حسنويه › بار اليا مهلهل سنة تمان وثلاثين 
وأربعائة » فهرب بدر عنها وملكها وبعث إبنه دا إلى الدينور وها عسا كر نيال 
فهزمهم وملكها . ش 


» (استيلاء سعدي بن أبي الشوك على أعالهم بدعوة 
السلجوقية ) × 


ولا ملك مهلهل بعد أخيه أني ا تزوج ا معدي وأهله اه معاملة الأكراد 
الشاذنجان فراسل سعدي نيال. وسار إليه بالشاذنجان فبعث معهم عسكراً مق. الغو نة 
تسع وثلاثين وأربعائة فلك حلوان وخطب فيها لابراهم نيال . ورجع إلى مايدشتٍ » ٠‏ 
فخالفه عمه مهلهل إلى حلوان فلكها » وقطع منها خطبة نيال فغاد سعدي إلى عمّه 

ب عر ل ا لي م ال 0 1 
ونهبوها » وصعد سرخاب الى قلعة دور بلونة! '' » وعاد سعدي إلى قرميسين » وبعث 


مهلهل إبنه بدراً إلى حلوان فلكها > فجمع سعدي وأكثر ‏ من الغزء وسار فلك 


)01( دزديلوية : ابن الآثير ج ٩‏ ص 17م 


1۹٦ 


حلوان » وتقدم | الى عمّه مهلهل فلحق بتيرازشاه 7 من قلاع شهر زور واستباح الغز 
ساء ئر تلك النواحي . وحاصر سعدي تيرازشاه ومعه أحمد بن ظاهر قائد نيال » ونبب 
ال ُلوان وأراد مهلهل أن يسير إلى ابن أخنيه فتكاسلوا » ثم قطع سعدي البندنجين 
لأبي الفتح بن دارم على أن يحاصر معه عمّه سرخاب بقلعة دور بلونة » فساروا اجا 
وكانت ضيقة المسلك » فدخلوا المضيق فلم يخلصوا » وأسر سعدي وابو بوالفتح وغيرهما 
من الآأعيان » ورجع الغزّ عن تلك النواحي بعد أن كانوا ملكوها . 


اس ببح م 


E EE 
ثم ال رخات ا فيضن عدي ان ابه ان الشوك غاضبه إبنه أبو العسكر‎ 
واعتزله » وكان سرحاب قد أساء السيرة في الأكراد فاجتمعوا وقبضوا عليه وحملوه‎ 
إلى نيال » فاقتلع عينه وطالبه باطلاق سعدي بن ابي الشوك فأطلقه أبو العسكر إبنه‎ 
واستحلفه على السعى في خلاص أبيه سرخاب » فانطلق سعدي » واجتمع عليه كثير‎ 
من الأكراد » وسار إلى نيال فاستوحش منه » وسار إلى الدسكرة وكاتب ابا كاليجار‎ 
بالطاعة . ثم سار إبراهم نيال إلى لى قلعة كلجان وامتنعت عليهم . ثم حاصروا قلعة دور‎ 
بلونة فتقدمت طائفة إلى البندجين فتهبوها »> وسار إبراهم فيها بابب والقتل والعموبة‎ 

في المصادرة حتى وتوا . 

وتقدّمت طائفة إلى الفتح فهرب وترك حلله » فعرجوا عليها واتبعوه فقاتلهم وظفر 
بهم ع وبعث مستنجداً فلم ينجدوه » ف را رل حل آل خاب الغ وكان 
سعدي بن أبي الشوك ازلاً على فرسخين من باجس فكبسه الغز فهرب وترك حلله 
وغنمها الغرّ ونببوا تلك الأعال والدسكرة والمارونية وقصر سابور › وتقسم أهلها بين 
القتل والغرق بوالهلاك بالبرد . ووصل سعدي الى دبال ولحق منها بأبي الأغرّد بيس بن 
5 فأقام عنده وحاصر نيال قلعة السّيروان وضيّق عليها وضربت سراياه في البلاد 


تبت إلى قرب تكر يت . ثم استأمن أهل قلعة السيروان إلى نيال فلمكها وأخذ مها . 


ذخيرة سعدي ۰ 97 علہا من امحابه مم :مات صاحب قلعة السيروان وبعث 


. ص “8ه‎ ٩ قلعة تيرانشاه : ابن الاثير ج‎ )١( 


1۹%۷ 


وزيره إلى شهرزور فلكها » وهرب مهلهل وأبعد في المرب » وحاصر عسكر نيال ٠‏ 
قلعة هوازشاه . 
ثم راسل مهلهل أهل شهرزور بالتوٹب 507 م فقتلوهم ورجع قائد نيال 
ففتك فهم . ثم سار الغز المقيمون بالبندنجين إلى نهر سليلى 27 » وقاتلوا اا قلف 
القاسم بن محمد الحاواني فهزمهم وظفر بهم وغنم ما معهم . وسار في ذي الحجّة 
جمع” من الغز إلى لى بلد علي بن القاسم فعاثوا فيا » فأخذ عليهم المضيق فأوقع بهم 
واستردٌ ما غنموه .وم بزل أجمد بن ظاهر اند بال حاصراخلمة توازشاه في شهرزور 
إلى أن دخلت سنة أربعين وأربعالة ؛ ووقع الموتان في عسكره واستمد نيال فلم مده » 
فرحل عنها إلى مايدشير (9) »> وبلغ ذلك مهلهلاً فبعث أحد أولاده إلى شهرزور 
فلكهاء وأجفل الغز من ن السيروان » وسارت عسا كر بغداد إلى حلوان وحاصروا قلعت 
ولم يظفروا فنهبوا مخلف الغز وخرّبوا الاعال » وسار مهلهل إلى بغداد فأنزل أهله 
وأمواله بها » وأنزل حلله على ستة فراسخ منها » فسار عسكر من بغداد إلى البندنجين 
وقاتلوا الغز الذين بها فهز مهم الغز وقتلوهم جميعاً . 


» ( بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أمرهم ) » 


ثم سار مهلهل أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرلبك.سنة ثلاث وأربعين وأبماثة 
فأحسن اليه وأقَرّه عل أقطاعه السّيروان ودقوقا وشهر زور والصّامغان » وسعى في أخيه 
سرخاب وكان ا عنده فأطلقه وسوغه قلعة الاهكي > وكانت له فسار إليها › 
وأقطع سعدي ا الشوك الرادنديين () ثم بعثه سنة ست وأربعين في عسكر من 
الغز إلى نواحي العراق » فتزل بمايدشت وسار منها إلى أبي دلف الحاواني » فهرب 
راد کت ارال وفلت بنفسه . وكان خالد ابن عمه مع الوز ير ومطر إبني 


ا ان 0 8 ١‏ 

(۴) مايدشت : ابن الاثير ج ٩۹‏ ص ٥٠١‏ . وهي قلعة وبلد في ضواخي خانقين بالعراق (معجم البلدان) . 

)5( الراوندين ُ ابن الاثير ج ۹ ص ۰٥۷۰‏ و عد لها ذكر في معجم البلدان ولعلها الراوندان وهي قلعة 
حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب . (معجم البلدان) . 


۹۸ 


00000 فوفد أولادهم على سعدي يشكون مهلهلاً فوعدهم النصر » 
وججه من عتده فاعترضهم أصحاب مهلهل فأسرهم بنو عقيل قاعم هليل 
وأوقع عا على تل عبرا pecs‏ > فساروا إلى سعدي وهو بسامرا . وأتبع عمه مهلهلاً 
وظفر به وأسره وأمتن مالك ابنه » ورد غنائم بني عقيل ورجع 1 لی حلوان . 
واضطر بت بغداد واجتمعت عساكر الملك الرحم ومعهم أبو الأغرّ دبيس بن مز يد 
يسعى عند سعدي في أبيه . وكان ابن سعدي عنه السلطان طغرلبك رهينة فردّه على 
أبيه عوضاً عن مهلهل » وأمره بإطلاق مهلهل » فامتعض لذلك سعدي وعصى على 
طغرلبك . وسار إلى حلوان فامتنعت عليه » وأقام يتردّد بين رشقباد والبردان . 
وأظهر مخالفة طغرلبك » ورجع الإطاغة املك الج فت اطغرليك الجا كر مع 
بدران بن مهلهل إلى شهرزور» ووجد إبراهم بن إشحق من قواده فأوقعوا به » 
ومضى إلى قلعة رشقباد . ش 
وسار بدر بن مهلهل الى شهرزور ودج إبراهم بن إسحق إلى حلوان فأقام بها . ثم 
نمض سنة ست وا ن إلى الدسكرة ف فنهبها واستباحها › وسار الى رشقباد وهي قعلة 
سعدي وفيا ذخيرته › وي القلعة البردان فامتنعت عليه فخرّب أعاله ووهن الديلم 5 
كل . وبعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجار صاحب البصرة في عسكر من 
الغز إلى الأهواز ففلكها › ونهبها الغز ولتي الناس منهم ع الت والصادرة: 
واحاطت دعوة طغرلبك ببغداد من كل ناحية . وانقرض الأكراد من أعاهم 
واندرجوا في جملة السلطان طغرلبك . روتلك الايام نداوها بين الناس » والله يوي 
ملكه من يشاء والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين) لارادٌ لأمره . 

ع 


* (ثم طبع الجزء ء الرابع ويليه جره الخامس أوله الخبر 
عن دولة السلجوقية ( # 


)١(‏ قلعة روشنقباذ والبردان : ابن الاثيرج ٩‏ ص 6ه . «واليردان مواضع كثيرة منها بردان من قرى بغداد على 
سبعة هراسخ ما قرب صريفين » وهي من نواحي دجيل . وبرده بالفارسية الرقيق المحلوب في أول 
إخراجه من بلاد الكفر ولعل هذه القرية كانت منزل الرقيق فسميت بذلك › > لانهم يلحقون الدال 
والألف والنون في ما يحعلونهم وعاء للشيء» . (معجم البلدان) . 
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بسم الله الرحمن الرحم 


الخر عن دولة السلجوقية من الترك المستولين على مالك الاسلام ودوله با لمشرق 
كلها الى حدود مصر مستبدّين على الخليفة ببغداد من خلافة القائم 
الى هذا الزمان وما كان لهم من الملك والسلطان 
في أقطار العام وكيف فعلوا بالعماء وحجروهم 
وما تفرع عن دولتہم من الدول 

ب سس 
قد تقدم لنا ذك ر أنساب الأم والكلام في أنساب الترك وأنهم من ولد كومر بن يافث أحد 
السبعة المذكورين من بي يافث في التوراة وهم ماواق وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشيخ 
وطيراش 227 وعد ابن اسحق منهم ستة ولم بذ كر ماذاي وفي التوراة أيضاً ان ولدكومر ثلاثة 
توغرما واشكان وريعات ووقع في الاسرايليات أن الافرنج من ريعات والصّقَالبة من 


اشكان والحَرَ رمن توغرما والصحيح عند نسابة الاسرائيليين أن الخزرهم التركان وشعوب 


(1) قوله : وهم ماواق وماذاي ... الخ . وكذا في النسخ التي بأيدينا ووقع في أول الحزء الثاني ما يخالفه . وقد ذكرنا 
أسماءهم هناك . في أول الحزء الثاني » كا هي مذكورة في التوراة . 


۳ 


الترك كلهم من ولدكومر ولم يذ كر من أي ولده الثلاثة والظاهر أنهم من توغرما وزعم بعض 
النسابة أنهم من طيراش بن يافث ونسبهم ابن سعيد الى ترك بن غامورين سیل والظاهر أنه 
غلط وأن غامور تصحيف کا مر وما سويل فلم يذ کر أحد أنه من بني ينث وقد مر ذ کر 
للك كله ( والترك أجناس ) كثيرة چ فم الروس والاعلان ویقال ابلان والخفشاخ 
وهم القفجق والياطلة والخلج ال الذين منهم السلجوقية والخطا وكانوا بأرض عاج ش 
ويمك والقوروتركس واركس والطّطر ويقال الطغرغر وأنكر وهم محاورون للروم وأعلم أن 
هؤلاء التركُ أعظم م العام وشن أجناس البشر أكثر مهم ومن العرب في جنوب المعمور 
وهؤلاء في شهاله قد ملكوا عامة الأقالم الثلاثة من الخامس والسادس والسابع في نصف 
طوله ما بلي المشرقر فأوؤل مواطنهم من الشرق على البحر بلاد الصينٌ وما فوقها جنوباً الى 
اهنك وما تحتها شمالاً الى سد يأجوج ومأجوج وقد قيل انهم من شعوب الترك وآخر مواطنهم 
من جهة الغرب بلاد الصَقَالِية المحاورين للافرنج: ما بلي رومة الى خليج القسطنطينية وأول 
مواطنهم من جهة الجنوب بلاد القور المحاورة للنهر ثم خراسان واذربيجان وخليج 
القسطنطينية واحرها من الشهال بلاد فرغانة والشاش وما وراءها من البلاد الشمالية امحهولة 
لبعدها وما بين هذه الجدود من بلاد غَرْنَة ونبر جيحون وما محفافيه من البلاد وخوارزم 
عقاوق الضين وبلاد القن والروس حفافي خليج القسطنطيية من جهة الشهال الغربى 

قد اعتمر لهذه البسائط منم أم لا يحصيهم الا خالقهم نكالة سفن فا م 
مساقط الغيث في نواحيه يسكنون الخيام المتخذة من اللبود لشدة البرد في بلادهم فقروا 
عليها » ومرٌ بديار بكر وخرج اليه صاحبها نصر بن مروان وحمل مائة ألف دينار لنفقته 
فلا سمع أنه قبضها من الرعايا رها عليه ثم مر بناهرو وأمنها وأطاف على السور وجعل يمسحه 
: بيده ویر بها على خدوده تبركاً بثغرالمسلمين ثم مر بالرها وحاصرها فامتنعت عليه ثم سار الى 
حاب واا ضاخها عموه ول القائد الذي غنده خر بطاعته وتخطلعه:وستعفية من 
الخروج اليه منكراً منه الأذى وبحي على خير العمل فقال لا بد من خروجه واشتدٌ الحصار 
فخرج محمود ليلا مع امه بنت وثاى اني متطارحاً على السلطان فأكرم مقدمها وخلع عليه 
وأعاده الى بلده . 


(1 قوله ومر بديار بكر ... الخ . غير ملت مع ما قبله . فلعل المصنف ترك هنا بياضاً » ول يلتفت اليه الناسخ كا بظهر 
من تأمل النص . 


» ( غزاة السلطان البارسلان الى خلاط واسر ملك الروم ) * 


كان ملك الروم بالقسطنطينية لهذا العهد اسمه أرمانوس وكان كثراً ما يخيف ثغور المسلمين 
وتوجه في سنة اثنتين وستين في عساكر كثيرة الى الشام ونزل على مدينة منج واستباحها 
وجمع له محمود بن صالح بن مرّدإس الكلابي وابن حسان الطالي قومها ومن الهم من 
العرب فهزمتهم الروم ثم رجع أرما نوس الى القسطنطينية واحتشد الروم والفرنج والروس 
والكرخ ومن يلبهم من العرب والطوائف وخرج الى بلاد كرد من أعال خلاط وكان 
السلطان البارسلان بمدينة حوف من اران منقلباً من حلب فبعث اها وأثقاه الى 
مدان مع وزير نظام المُلك وسار هوفي خمسة عشر ألف مقاتل وتوجه نحوهم مما ولقيت 
مقدمته الروس فهزموهم وجاؤا بملكهم امير الى السلطان فجدعه وبعث اسلابهم الى نظام 
املك ثم توجّه الى سمرقند ففارقها ألتكير وأرسل في الصلح ودر عن تومق فصا حه 
ملك شاه وأقطع بلخ وطخارستان لأخيه شهاب الدين مكين الى خراسان ثم الى الري . 


» ( فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله ) × 


كان بِكَرٌمان قاروت 27 بك أخو السلطان البارسلان أميراً عليها فلا بلغه وفاة أخيه سار الى 
الري لطلب الملك فسبقه الا السلطان ملك شاه ونظام الك ومعها منم بن ريش 
ومنصور بن دبيس وأمراء الأكراد ولغوا كل ر قاروت بك وجيء به الى مام 
و وران 11 لهف وامر رمان س هو الیم بالخلع وأقطع العرب 
والأكراد محازاة لما أبلوا في الحرب وقد كان السلطان البارسلان شافعاً فيه على الخليفة فلقهم 
خبر وفاة البارسلان في طريقهم فروا الى ملك شاه وسبق اليه مس بطاعته وأمّا بباء الدولة 
منصور بن دبيس فان أباه أرسله با ال الى ملك شاه فلقيه سائرا للحرب فشهدها معه ثم 
توفي أيازأخو السلطان ملك شاه ببلخ سنة حمس وستين فكفله ابنه ملك شاه الى سنة سبع 
وستين وتوقي القائم متتصف شعبان منها لخمس وأربعين سنة من خلافته ولم يكن له يومئذ 
ولد وانما كان له حافد وهو المقتدي عبدالله بن محمد وكان أبوه محمد بن القائم ولي عهده 


(١)كذاء‏ واسمه في الكامل : قاروت بك ج ٩‏ ص 548 . 
(۲) كوهراس هوكوهرابين » کا في نسخة أخرى أوكوهرائينكا في الكامل لابن الاثير . 


وكان يلقب ذخيرة الدين ويكنى ابا العباس وتوفي سنة () وها القائم افده 
فلا توفي اجتمع أهل الدولة وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير فخر الدولة بن جهير 
وابنه عميد الدولة والشيخ أبو اسح الشيرازي ونقيب النقباء طراد وقاضي القضاة الدامغاني 
فبايعوه بالخلافة لعهد جدّه اليه بذلك وأقرٌ فخر الدولة بن جهير على الوزارة وبعث ابنه 

عميد الدولة الى السلطان ملك شاه لأنخذ بيعته والله الموفق للصواب 


استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصرثم استيلاء تتش 
ابن السلطان البارسلان على دمشق 


قد تقدم لنا ملك انسز”" الرملة وبيت المقدس وحصاره دمشق سنة احدى وستين ثم عاد 
عنها وجعل يتعاهد نواحبها بالعيث والافساد كل سنة ثم سار الما في رمضان سنة سبع وستين 
ر ثم عاد عنها وهرب منها أميرها من قبل المستنصر العلوي صاحب مصر المعلى بن 
حيدره لانه كثر عسفه بالحند والرعية وظلمه فثاروا به فهرب الى بانياس ثم الى صور ثم الى 
مصر فحبس ومات بها محبوساً واجتمعت المصامدة بدمشق وولي عليهم أنصار بن يحيى 
المصمودي ويلقب نصير الدولة وغلت لو عندهم واضطربوا فعاد الا انسز في شعبان 
س ان وستين فاستأمنوا اليه وعوض انتصاراً منها بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل 
ودخلها في ذي القعدة وخطب بها للمقتدي ومنع من النداء بحي على خير العمل وتغلب 
على كثير من مدن الشام ثم سار سنة تسع وستين الى مصر وحاصرها وضيق عليها واستنجد 
المتتصر بالبوادي من نواحيها فوعدوه بالنصر وخرج بدر الاي في العساكر التي كانت 
بالقاهرة وجاء أهل البلاد لميعادهم فا نيزم أنسز وعساكره ونجا الى بيت المقدس فوجدهم 
قر ۳ بمخلفه فتحصنوا منه بالمعاقل فافتتحها عليهم عنوة واستباحها حتى 
قتلهم في المسجد وقد تقدم ضبط هذا CRC A‏ 
وهو اسم تركي ثم ان السلطان ملك شاه أقطع: أخاه تتش بن البارسلان بلاد الشام وما 
ور ا کا ی ا ا و 
(١)كذا‏ ناض بالأصل > ولم نهثر في المراجع التي لدينا على سنة إوفاته . 

(۲) اسمه في الكامل : انسزء ج ٠١‏ ص ٩٩‏ . 


(") كذا بياض بالأصل › وفي الكامل ج ٠١‏ ص ٠3١‏ وان ملك ون ل لم ا 
ومحلفيه » وحصروهم في محراب داود عليه السلام . 


التركان وكان بدر الهاي المستولي على مصر قد بعث العساكر لحصار دمشق وبها أنسز فبعث 
الى تتش وهو على حلب يستنجده فسار اليه وأخرت عساكر مصر عنه منهزمين ولا وصل الى 
دمشق قعد انسز على لقائه وانتظر قدومه فلقيه عند السور وعاتبه على ذلك فتساهل في العذر 
فقتله لوقته وملك البلد واستولى على الشام أجمع كا سيأني دجام اع لباه ماري 
سنة اثنتين وسبعين الى حلب فحاصرها أياماً وأفرج عنبا وملك مراغة والبيرة وعاد الى دمشق 

وكالفه شم وي ای حلب فلکھا کا تقدم في ارو وا اه 
فولاه إياها وسار مُسلم بن قريش فحاصرها آخر سنة أربع وسبعين ثم أفرج عنها فخرج تتش 
وقصد طرسوس من الساحل فافتتحها ورجع e ٠‏ م ثانية سنة تسع وسبعين 
وبلغه أن تاج الدولة تتش سار الى بلاد الروم غازياً فخالفه الى دمشق وحاصرها معه العرب 
والاكراد وبعث اليه العلوي اجب مصر بعده بالمدد وبلغ الخر الل مدن فك راا 
وسبقه الى دمشق فحاصرها أياماً ثم خرج اليه تتش في جموعه فهزمه واضطرب أمره ووصله 
الخبر بانتقاض أهل حرّان فرحل من مرج الصفر راجعاً الى بلاده ثم سار أمير الحيوش من 
مصر في العساكر الى دمشق سنة تمان وسبعين وحاصرها فامتنعت عليه ورجع فلحقوا بأخيه 
تكش ف فقوي به وأظهر العصيان واستولى على مروالرُوذ ومرو 
الساعجان وغيرهها وار الى نيسابور طامعا في ملك خراسان وبلغ الخبر الى السلطان فسبقه 
الى نيسابور فرجع ككل وتحصن بترم وحاصره السلطان حتى سأل الصلح وأطلق من كان 
في أسره من عسكر السلطان ونزل عن ترم وخرج اليه فأكرمه ثم عاود العصيان سنة 2 
وسبعين () وملك مرو الرّوذ ووصل قريباً من سرخس وحاصر قلعة هناك لمسعود ابن الأمير 
فاخر وتحيل أبو لمت اللوي ا نظام وهو نيما بور عل اطفة وره عل اسه 
خط نظام الملك يخاطب فيا صاحب القلعة بأنه واصل في ركاب السلطان ملك شاه وأنه 
مصالح للقلعة وتعرض حاملها لأهل المعسكر حتى أخذوا كتابه بعد الضرب والعرض على 
القتل وحدّثهم بمثل ما في الصحيفة وان السلطان وعساكره في الري فأجفلوا لوقتهم الى قلعة 


)١(‏ وكذا في الأصل وني الكامل ج ٠١‏ ص ٠٤١‏ : وي هذه السنة )٤۷۸(‏ في ربيع الأول وصل أمير اليوش في 
عساكر مصر الى الشام فحصر دمشق وبها صاحبها تاج الدولة تتش فضي عليه » وقاتله فلم بظفر منها بشيء » 
. فرحل عنها عائداً الى مصر . 

(۲) كذا بياض بالأصل صل ولم نعثرفي المراجع التي لدينا على اسم الموقع الذي التقوا فيه . 

(۳) کذا بالأصل ويظهر أن تنسيق العبارات وا حوادث غير وطرد. . وان خطأ وقع أثناء النسخ لأن عصيان تكش على 
أيه السلطان ملكشاه كان سنة ٤۷۷‏ ومسير أمير اليوش من مطر الى دمشق وقع سنة 6۷۸ . 


۷ 


ربح وخرج أهل الحصن فأخذوا ما في العسكر وجاء السلطان بعد ثلاثة لة أشهر فحاصره في 
قلعته حتى افتتحها وحده ودفعه الى ابنه أحمد فتسلمه وحبسه فخرجا من ينه معه . 


* ( سفارة الشيخ ا اسن القيرازق اغ الخليفة )ب 
كان الخليفة المقتدي وكان عميد العراق أبو الفتح بن أبي الليث يُسبيء معاملة الخليفة 

فبعث المقتدي 7 أبا اسحق الشيرازي الى السلطان ملك شاه وزيره نظام الملك 
باصفهان شاكياً من العميد فسار الشيخ لذلك ومعه الإمام او الشاشي وغيره من 
الأعيان ورأى الناس عجباً في البلاد التي ير بها من اقبال الخلق عليه وازدحامهم غ 
محفته يتمسحون بها ويلثمون أذيالها وينشرون موجودهم عليها من الدراهم والدنانير لأهلها 
والمصنوعات لأهل الصنائع والبضائع للتجار والشيخ في ذلك يبكي وينتحب ولا حضر عند 
السلطان أظهر الحرمة وأجابه الى جميع ما طلبه ورفعت يد العميد عن كل ما يتعلق بالخليفة 
وحضر الشيخ محلس نظام الك فجرت بینه وبين إمام الم معروف . 


اتصال بي جهير بالسلطان 2 شاه ومسير فخر الدولة 
لفتح ديار بكر 

كان فخر الدولة أبو نصر بن جهير وزير المقتدي قد عزل سنة إحدى وسبعين على يد نظام 
اللك ولحق به ابنه عميد الدولة واسترضاه فرضي نظام املك وشفع الى الخليفة فاعتمد 
عميد الدولة دون أبيه کا تقدم ٤‏ أخبار الخلفاء م أرسل المقتدي سنة ة أربع وسبعين فخر 
الدولة الى ملك شاه يخطب له ابنته فسار الى اصبهان وعقد له نكاحها على خمسين ألف 
دينار معجلة وعاد الى بغداد ثم عزل المقتدي ابنه عميد. الدولة عن الوزارة سنة ست وسبعين 
وكانوا قل علقوا بخطة من نظام لللك: فبعث عن تفه وع ملك شاه يطلب حوري 
جهير عندهم فساروا بأهليم فعظمت حظوظهم عند السلطان وعقد لفخر الدولة على ديار 
بكر وبعث معه العساكر لفتحها من يد بنى مروان وأذن له في اتخاذ الآلة وأن يخطب لنفسه 
ويكتب اسمه على السّكة فسار في الشاك الساطاية. 


» ( استيلاء ابن جهير على الموصل ) »* 


ولا سار فخر الدولة ابن جهير لفتح ديار بكر استنجد ابن مروان مِم بن قريش وشرط له 


۸ 


اش و واجتمعا الحرب ابن جهير وبعث ا الأمير ارتق بن أكسك في 
العساكر مدداً لابن جهير فجنح ابن جه ال الصلح وبادر أرق الى القتال فهزم العرب 
والأكراد و ونم معسكرهم ونا ملم بن قرش الى آمد وأحاطت به العسكر فلا اشن حنقه 
راسل الأمير أرتى في الخروج على مال بذله له فقبله وكانت له حراسة الطريق فخرج الى . 
الرقة وسار ابن جهیر الى ميافارقين وفارقه منصور بن مزيد وابنه. صدقة فعاد منها الى خلاط 
ولا بلغ السلطان انحصار ملم في آمد بعث عميد الدولة في جيش كثيف الى الوصل ت 
آقسنقر قسم الدولة الذي أقطعه بعد ذلك حلب وساروا الى الموصل فلقيهم ري ورجع 
معهم ولا نزلوا على الموصل بعث عميد الدولة اى أهلها بالترغيب والترهيب فأذعنوا واستولى 
علا وجاء السلطان في عساكره الى بلاد مسلم بن قريش وقد خلص من الحصار وهو مقم 
قبالة الرحبة فبعث اليه مؤيد الكتاب ولاطف السلطان واسترضاه ووفد اليه بالقوارح ورده 
السلطان الى أعاله وعاد لحرب اخيه تتش الذي ذكرناه انفا . 


ابن قريش واستيلاء تنش على حلب 


كان سلمان بن قُطّلمش بن اسرائيل بن سلجوق قد ملك قرسة واقتصروا أعالها من بلاد 
الروم الى الشأم وكانت انطاكية بيد الروم من سنة تمان وحمسين وثلؤائة وكان ملكها لعهده 
الفردروس فأساء السيرة الى جنده ورعاياه وتنكر لابنه وحبسه فداخل الشحنة في تمكين 
سلمان من البلد فاستدعوه سنة سبع وسبعين فركب اليا البحر وخرج الى ابر في أقرب 
السواحل الما في ثلؤائة ألف فارس ورجل كثير وسار في جبال واوعار فلا انتهى الى السور 
وأمكنه الشحنة من تسام السور دحل البلد وقاتل أهلها فهزمهم وقتل كثراًمنهم ثم عفا عنهم 
وملك القلعة وغنم من أموالهم ما لا يحصى وأحسن ن الى أهلها وأمر هم بعارة ما خرب وارسل 
الى السلطان ملك شاه بالفتح ثم بعث اليه ملم بن قريش يطلب منه ما كان يحمل اليه 
الفرد روس ملك انطاكية من المال ويخوفه معصية السلطان فأجابه بتقرير الطاعة للسلطان 
وبأن الحزية لا يعطبها مسلم فسار مسلم ونهب نواحي انطاكية فنبب سلوان نواحي حلب ثم 
جمع ٠‏ سلوان العرب والتركان وسار لنواحي انطاكية ومعه جاهير الركان وجمع سلمان 
كذلك والتقيا آخر صفر سنة مان فتن وا ناز حق الى سلمان فانہزمت العرب وقتل مم 
وسار سلوان بن فل الى خان :وخاز ها امت عليه وأرسل اليه ابن الحتيئي. 


۹ 


0 بالأموال وطالبه أن مهل حتى يكاتب السلطان ملك شاه ودس الى تاج 
الدولة تش صاحب دمشق يستدعيه لملكها فجاء لذلك 5 أرسوس اسك وكان خائفً 
على نفسه من السلطان ملك شاه لفعلته في أمر فاستجار تئش وأقطعه المورس وسار معه 
هذه الحرب وبادر سلمان بن قُطّلمش الى اعتراذ ضهم وهم على تعبية وأبل أرق في هذه 
الحروب وانمزم سلمان وطعن نفسه بخنجر ففات وعم تتش معسكره وبعث الى ابن 
الحثيثي العباسي فيا استدعاه اليه فاستمهله الى مشورة السلطان ملك شاه وأغلظ في القول 
فضت للد وداخلة يفن ال البلد فتسورها وهلكها واستجار لحي بالأمير ارين 
اا ومع له . 


* ( استیلاء ابن جهير على ديار بكر) » . 


م بيك الو هري غان ی ابه زعم الرؤساء ابا القاسم الى حصا رآمد ومعه جناح 
الدولة اسلار فحاصرها واقتلع شجرها وضيق عليها حتى جهدهم الجوع وغدر بعض العامة 
في ناحية من سورها ونادى بشعار السلطان واجتمع اليه العامة لما كانوا يلقون من عسف 
العال النصارى فبادر زعم الرؤساء الى البلد وملكها وذلك في امحرم وكان أبوه فخر الدولة 
محاصراً لميافارقين ووصل اليه سعد الدولة كوهراس شحنة بغداد بمدد العساكر فاشتدٌ الحصار 
وسقطت من السورثلمه يسادس نادي فناذوا بشعار السلطان ومنعوا ابن جهير من البلد 
واستولى على ام رال بي مروان وبعتها مع ابنه زعم ,الرؤساء الى السلطان فسار مع كوهراس الى 
بغداد ثم فارقه الى السلطان ميد ولا انقضى ۳ ميافارقين بعث ر جيشاً الى 
جزيرة ابن عمر فحاصرها وقام بعض أهلها بدعوة السلطان وفتحوا مما یلیم بابا قریباً دخل 
منه العسكر فملكوا البلد وانقرضت دولة بي غروان من ديار بكر والبقاء لله ثم أذ السلطان 
ديار بكر من فخر الدولة بن جهير وسار الى الموصل فأقام خا ال أن توق سنة لذ 
وان 


» ( استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية اقسنقر عليها ) * . 


لا ملك تاج الدولة تتش تتش مدينة حلب وكان بها سالم بن ملك بن مروان ابن عم مسلم بن ْ 
تريش راع ا زعام لكت ب ترما جي اول ار ع ا السلطان 
ملك شاه وقد كان ابن ١‏ ع كتب اليه يستدعيه لما حاف من 0 1 تتش فسار من اصبهان 


١٠ 


منتصف تسع وسبعين وفي مقد مته برسق وبدران وغيرهما من الأمراء ومر با موصل في رجب م 
سار الى هراة وبا ابن الشاطي فلكها وأقطعها محمد بن شرف الدولة ملم بن قرش 
وأقطعه معها مدينة. الرَحَبة وأعاها . حَران وسروج والرّقة وخابور وزوجه أخته زليخا 
خخاتون ثم سار الى الرها وافتتحها من الروم وكانوا اشتروها من ابن عَطِيّة كبا مر وسار الى قلعة 
جعفر فلكها وقتل من کان بها من بني قشیر وكان صاحها جعفر أعمى وكان يخيف السابلة 
هو وولده فأزال ضررهم ثم ملك منبج وعبر الفرات الى حلب فأجفل تتش عن المدينة 
ودخل ٩‏ ومعه الأمير أرتق ورجع الى دمشق فلا وصل السلطان الى حلب 
ملكها ثم الى القلعة فلكها من سالم بن ملك على أن يعطيه قلعة جعفر فلم تزل بيد عقبه الى 
أن ملكها منهم نوو الدين الشهيد ثم بعث اليه نصر بن علي بن مذ الكناني بالطاعة فأقره 
على شيراز 7) وتسم منه اللاذقية وبعرطاف وجامية ‏ ورجع ثم رجع السلطان بعد أن وى 
على حاب قسم الدولة امقر ورغب اليه أهل حلب أن يعفيم من ابن الحثيثي فأخرجه 
عب ال قاذ كر ووی با ثم ربع اطا الى يداد فاا في کی ا من ت 
ونزل بدار المملكة وأهدى للخليفة هدايا كثيرة واجتمع بالخليفة ليلاً ثم دخل اليه في محاسه 
انا وأفيضت عليه الخلع وسلم أمراء السلجوقية على الخليفة ونظام للك قائم يقر بهم 
واحدا واحدا ویعرف بهم ثم صرح المقتدي للسلطان ملك شاه بالتفويض واوصاه بالعدل 
فقبل يده ووضعها على عينيه ويجلع الخليفة على نظام املك وجاء الى مدرسته التي فيا 
ادبت ول 


* )= خبر الزفاف ) 3 


قد قدّمنا أن السلطان ملك شاه زوج ابنته من الخليفة المقتدي سنة أربع فسان اة 
الوزير ابن جهير فلا كان سنة ثمانين في المْحرّم نقل جهازها للزفاف الى دار الخلافة على مائة 
وثلاثين جما عله الدج الرومي اكترها ذهب وفضة ومعه ثلاث عاريات ومعها ابيع 
وسبعون بغلا محللة بأنواع الديباج المكي وقلائدها الذهب وعلى ستة منها اثنا عشر صندوقا 
من فضة مملوءة بال حلي والجواهر ومهد عظم من ذهب وسار بين يدي الحهاز سعد الدولة 
(۱) كذا بياض بالأصل ‏ وني الكامل ج ٠١‏ ص 75 TE‏ وشسة الاير ا 


ز۲) وي بعض النسخ شيزر. 
™( وق بعض النسخ افامية . 


كوهراس ومالك وغيرهما من الأمراء والناس ينثرون عليهم الدنانير والثياب وبعث . 
الخليفة وزيره أيا شجاع الى زوجة السلطان تركمان خاتون ومعه خادمه ظفر بمحفة لم ير مثلها 
ومعهم ثلائة من الشمع الموكف ومثلها مشاعل وأوقدت الشموع في ذكاكين الحريم 
الخلافي وقال الوزير لخاتون سلا امن الان يقول أن الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى 
أهلها وقد أذن في نقل الوديعة الى داره فقالت سمعاً وطاعة ومشى بين يديها أعيان الدولة مع 
كل واحد الشمع والمشاعل يحملها الفرسان ثم جاءت الأمون من بعدهم في محفة بحللة عليها 
من الذهب والحواهر ما لا نح ونحيط بالحفة مائتا جارية من الأتراك على مراكب ا 
وأو الخليفة ولعة لم يسمع بمثلها ثم أطلع للناس من الغد سنماط مائدة عليها أربعون ألفاً من 
السكر وخلع على أعيان العسكر وعلى جميع الحواشي . 


» ( استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء النبر) * 


كان صاحب سَمُرْقد هذا العهد من الخانية أحمد خان بن خض رخان أخى شمس الملك 

الذي كان اميرا علا وعمته خاتون زوجة ملك شاه وكان رديء السيرة فبعثوا الى السلطان . 
يسألونه الرجوع الى ايالته وجاء بذلك مفتي سَمرفند أبو طاهر الشافعي قدم حاجا وأسر 
ذلك الى السلطان فسار من اصبان سنة'اثنتين وتمانين.ومعه رسول.الروم بالخراج المقدر عليهم 

ا وأحضر للفتح ولا انهى. الى خراسان جمع العساكر وعبر النبر يجيوش لا تحصئ 

ا انتبى الى بخارى فلكها وذا جاورها م سار الى س ُرقند 

أحمد خان م جيء ب سوا أطلقه وعث به ال صیان ويل عل سرد أبا طاهر 

OEE aT‏ السلطان الى خراسان 

وكان بسمرقند عساكر يعرفون بالحَكليّة فأرادوا الوثوب بالعميد نائب السلطان فلاطفهم 

ولحق ببلده خوارزم . 

(عصيان سرقند وفتحها ثانيا) » كان مقدم الحكلية ا امه عين الدولة وخحاف أ 
السلطان لهذه الحادثة فکاتب يعقوب تكين آنا ملك كاشغر وكانت مملكته تعرف بارياسي 

فاستحضره وملكه ثم شكر له يعقوت وحمل أعداءه من الرعية على طلب الثأر منه وقتله 

بفتاوى الفمهاء واستيد سم رقند و الہا سنة أنه وا انہی 


فيل 


الى بخاري هرب يعقوب الى فرغانة ولحق بولايته وجاء بعسكرة مستأمنين الى السلظان فلقوه 
بالطواويس من قرى بخارى ووصل السلطان الى مرقند وولى عليها الامير انز" وأرسل 
العساكر في طلب يعقوب وأرسل الى ملك كاشغر بالحدٌ في طلبه وشعب على يعفوب 
عساكره ونهبوا خزائنه ودخل على أخيه كاشغر مستجيراً به وبعث السلطان في طلبه منه فتردد 
بين المخافة والأنفة ثم غلب عليه الخوف فقبض على أخيه يعقوب وبعثه مع ابنه وأصحابه 
الى السلطان وأمرهم أن يسملوه في طريقه فان قنع السلطان بذلك ولا اسلموة ا 
على السلطان وعزموا على تسليمه بلغهم الخبر بأن طغرل بن نيال أشرى من عافن فرسيخاً 
بعساكر لا تحصى فكبس ملك كاشغر وأسره فأطلقوا يعقوب ثم خشي السلطان شأن طغرل 
NEE‏ الل اتا و له 
ورد الى كاشغر ورد الطغرل ورجع هوالى خراسان ثم ثم قدم الى بغداد سنة أريع وتمانين العزمة 
الثانية ووجد عليه اه تاج الدولة تتش صاحب الشام وقسم الدولة أقسنقر صاحب حلب 
وبوران صاحب الرها وعال الأطراف وأقام صنيع اليلاد ببغداد وتأنق بما لم يعهد مثله وأمر 
وزيره نظام الملك وامراءه ببناء الدور ببغداد لتزهم ورجع الى اصبهان . 


» ( استيلاء تتش على حمص وغيرها من سواحل الشام ) » 


لا قدم السلطان 7 30 وثمانين وفد عليه أمراء الشام كا قدّمنا فلا انصرفوا من عنده اھ 
أخاه 2 الدولة ت تنش أن يذهب دولة العلوبين من ساحل الشام ويفتح بلادهم و e‏ 
وبوران أن يسيرا لانجاده فلا رجعوا الى دمشق سار الى حمص وبا صاحبها ابن ملاعب 
وقد عظم ضرره زضرن وده على الناس فحاصرها وملكها 8 ثم سار الى قلعة عرفة فلكها 
عنوة ثم الى قلعة افامية فاستأمن اليه خادم كان افا الك اماد تتش في اصلاح حاله 
فسدوا عليه المذاهب فأرسل الى وزير اقسنقر يسعى له عند صاحبه وعمل له على ثلاثين 
ف ديناروبثلها عروضاً فجنح الى مصالحته واختلف مع تتش على ذلك وأغلظ كل مني 
لصاحبه في القول فرحل أقسنقر مغاضباً واضطر الباقون الى الرحيل وانتقض أمرهم . 


)١(‏ انز : ورد اسمه آنر في كتاب العلاقات الاجّاعية (للدكتور زكي النقاش) ص ٠٠١‏ . وني الكامل 
ج ۱۰ ص ۲۱٤٢‏ أثر. 


۱۳ 


» (ملك العن ) ×+ 


كان عن حضر عند السلطان ببغداد کا قدمناه عؤان حق هيا الرکان صاحب قرمسيس 
وغيرها فأمره السلطان أن يسير في جموع التركهان الحجارو امن فيظهر أمرهم هناك وفوض 
الى سعد الدولة كوهراس شحنة بغداد فول عليهيم أمير اسمه تر 5 شك شك وسار الى الحجاز فاستول . 
عليه وأساء السيرة فيه حتى جاء أمير الحجاز محمد بن هاشم مستغيئاً منهم ثم ساروا سنة 
خمس وثمانين الى العن وعاثوا في نواحيه وملكوا عدن وأساؤا السيرة في أهلها وأهلكوا ترشك 
سابع دخوها واعاده اصحابه الى بغداد فدفنوه مها . 


» ( مقتل الوزير نظام الملك ) × 


ثم ارتحل السلطان ملك شاه الى بغداد سنة حمس وثمانين فانتّى الى اصہان في رمضان 
وخرج نظام الملك من بيته بعد الافطار عائداً الى خيمته فاعترضه بعض الباطِنيّة في صورة 
متظلّم فلا استدناه لسماع شكواه طعنه بخنجر فأشواه وع الباطني في أطناب الخيام ودخل 
نظام الملك الخيمة فات لثلاثين سنة من وزارته واهتاج عسكره فركب اليه السلطان وسكن 
الناس ويقال أن السلطان ملك شاه وضع الباطني على قتله لما وقع منه ومن بنيه من الدالة 
والتحكم في الدولة وقد كان السلطان دس على ابنه جال الدين من قتله سنة حمس وسبعين 
كان يعض واي السلطال سعى به فط ب چا الدين وقتله فأحقد السلطان بذلك وأحذ 
عميد خراسان فقتله خنقاً فدس لخادم تسن دم اجات الدين بذلك وأنهم اذا تولوا قتله 
بأنفسهم كان أحفظ لنعمتهم فسقاه الخادمٌ سمأ ومات وجاء السلطان الى نظام الملك وأغراه 
به وما زال بطانة السلطان رام ور السعاية فيه الى أن ولى حافده عان بن جال 
الملك على مرو وبعث السلطان اها كردن من أكابر امالك والأمراء شِحُنة ووقعت بينه وبين 
عاد منازعة في بعض الأيام فأهانه وحبسه ثم أطلقه وجاء الى السلطان شاكياً فاستشاط 
غضباً وبعث فخر الملك البارسلان الى نظام الملك وأغراه به وما زال يقول إن كنت تابعاً 
فقف عند حدّك وان كنت شريكى في سلطاني فافعل ما بدا لك وقرر عليه فعل حافده 
وسائر بنيه في ولايتهم وأرسل معه نكبرذ من خواصه ثقة على ما يديه من القول وبيب الآخر 
فانبسط لسان نظام الملك يعدّد الوسائل منه والمدافعة عن السلطان وجمع الكلمة وفتح 
الأمصار في كلام طويل حملته عليه الدالة وقال في آخره ان شاء فله مؤيد مرو آي ومتى 
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أطت دة زالت تلك فليأحذ حذره ثم زاد في انبساطه وقال قولوا عني ما أردتم فان 
توبيخكم نتا في عضدي ومضى نكبرذ فصدّق السلطان الخبر وجاء الآخرون وحاولوا 
الكيّان فلم يسعهم U‏ وشي نكبرذ يجلية القول فصدقوه کا صدّقه ومات نظام الملك بعدها 
بقليل ومات السلطان بعده بنحو شهر وكان أصل نظام الملك من طوس من ع أبناء الدهاقين 
دريل الجن عل بن امسن عن ندا وار E‏ 
العلوم والصنائع وعلق بالخدم السلطانية في بلاد خراسان وغزنة وبلخ ثم لازم خدمة أي 
علي بن شاذان وزير البارسلان ومات ابن شاذان فأوصى به السلطان البارسلان وعرفه 
کفایته فاستخدمه فقام بالأمور أحسن قيام فاستوزره ثم هلك السلطان البارسلان وهو في 
وزارته 3 اسو رر مللف شاه بحت اة وكات علا ا e‏ کا للعلاء وأهل الدين 
ملازماً الهم في حلسه شيد المدارس وأجرى فيها ابخرايات الكثيرة وكان علي الحديث وكان 
ملازماً للصلوات محافظاً على أوقاتها وأسقط في أيامه كثيراً من المكوس والضرائب وأزال لعن 
الاشعرية من التابر بعد أن فعله الكندوي من قبله وحمل عليه السلطان طغرلبك وأجراهم 
محرى الرافضة وفارق امام الحرمين وا بو القاسم المشيري البلاد من أجل ذلك فلا ولى 
ألبارسلان حمله نظام الك على ازالة ذلك ورجع العلاء الى أوطانهم ومناقبه كثيرة وحسبك 
من عكوف العلاء على محلسه وتدوينهم الدواوين باسمه فعل ذلك أمام الحرمين وأشباهه وما 
مدارسه فقد بنى النظاميّة ببغداد وناهيك مها ورتب الشيخ أبا اسحق الشيرازي للتدريس بها 
وتوفي سنة ست وسبعين فرتب ابنه مؤيد الملك مكانه أبا سعيد امتولي فلم يرضه نظام الملك 

وولى فیا الإمام أبا نصر الصباغ صاحب الشامل ومات أبو نصر في شعبان من تلك السنة 
فول اون من سنة مان وسيعين وات فن بعده الشريف العلوي أبو القاسم الدبوسي 
وتو سنة اثنتين ومانين وولى تدرسه بعدها 4 عبدالله الطبري والقاضي عبد الوهاب 
الشيرازي بالنوبة ا Ê‏ م ثم ولى تدرسها الاإمام أو امد الغزالي سنة ة أربع وعانين واتصل 
حکھا على ذلك 5 أيامه عكف الناس على العم واعتنوا به اكان من حسن أثره في ذلك 


والله أعلم . 


0 ( وفاة السلطان ملك شاه وولاية اينه محمود ) 5 


ثم لما سار السلطان بعد مقتل نظام الملك الى بخداد ودخلها آخر رمضان وكان معه في الدولة 
. أبو الفضل الحروسةاني وزير زوجته الخاتون الحلالية من الملوك الخانية فما وراء النهر وكان 


١ 


شد الناس سعاية في نظام الملك وعزم السلطان أن يستوزره لأول دخوله بغداد فعاقت النية | 
عن ذلك وظرقه المرض ثالث الفطر وهلك منتصف شوال سنة خمس وثمانين وكانت ٠‏ 
زوجته تركان خاتون الحلالية عنده في بغداد وابنها حمود غائباً في اصيهان فكتمت موته 
وسارت بشلوه الى اصبهان وتاج املك في خدمتها وقدمت بين يدها قوام الدين كربوقا الذي . 
ول الموصل من بعد وأرسلته بخاتم السلطان الى مستحفظ القلعة فلكها وجاءءت على اف 
وقد أفاضت الأموال في الأمراء والعساكر ودعتّهم الى بيعة ولدها محمود وهو ابن ن أديع مك 
فأجابوا الى ذلك وبايعوه وأرسلت الى المقتدر في الخطبة له فأجابها على أن يكون الأمير أثز 
قائماً بتدبير الملك ويحد الملك مشيراً وله النظر في الأعال والحباية فنكرت ذلك أُمّه خاتون 
وكان السفير أبا حامد الغزالي فقال ها أن الشرع لا بجيز ولاية ابنك فقبلت الشرط وخطب 
له آخر شال سنة حمس وثلاثين وأرسلت ترکان خاتون الى اصہان في القبض على بركيارق 
فحبس باصيهان وكان السلطان ملك شاه من أعظم ملوك السلجوقية ملك من الصين الى 
الشام ومن أقصى الشام الى امن وحمل اليه ملوك الروم ال حزية ومناقبه عظيمة مشهورة . 


00 ( منازعة بركيارق لأحيه محمود وانتظام سلطانه ) 0 


كان بركيارق أكبر أولاد السلطان ملك شاه وكانت أَمّه ْبَيْدَةَ بنت ياقوقي بن داود وياقوقي 

عم ملك شاه ولا حبس بركيارق وخافت عليه أمّه زبيدة دست )اليك نظام الك فتعصبوا 
له وكانت حاتون غائبة ببغداد مع ابا محمود لفقد سلطانه فوثب الماليك النظامية على 
سلاح لنظام الملك باصبهان وأخرجوا بركيارق من محبسه وخطبوا له وبلغ الخبر الى خاتون 
فسارت من بغداد وطلب العسكر تاج الملك في عطائهم فهرب الى قلعة بوجين لينزل منها 
الأموال م فيها ونهب العسكر خزائنه وساروا الى اصبهان وقد سار بركيارق والنظامية الى 
الري فأطاعه أرغش النظامي في عساكره وفتحوا قلعة طغر عنوة وبعشت خاتون العساكر 
لقتال بركيارق فزع اليه سُكرد وكمستكن الحاندار وغيرهما من أمراء عساكره ولقيهم 
بركيارق فهزمهم وسارفي أثرهم الى أصفهان فحاصرهم بها وكان عز الماك بن نظام الماك 
باصہان وكا وال على خوارزم فحضر عند السلطان قبل مقتل أبيه و 
السلطان فخرج الى بركيارق ومعه جاعة من اخوانه فاستوزره بركيارق وون اليه الأموركا 
کان ا 

30 / 
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» (مقتل تاج الملك ) » وهواً بو الغنائم المرزيان بن خسر وفيرو زكان وزيراً لخاتون وابنها ولا 
فرت ا ت من العسکر کا قدمنا وملكت خاتون اصہہان عاد الا واعتذر 
بأن صاحب القلعة حبسه فقبلت عذره وبعثته مع العساكر لقتال بركيارق فلا انہزموا حل 
اا عنده وكان عر عام فأراد أن يستوزره وكان النظامية ينافرونه ويتهمونه بقتل نظام 
للك وبذل فم أموالاً فلم يغنه ووشوا به فقتلوه في الحرم سنة ست وعانين وكان كثير 
الفضائل جم م المناقفب وائما غطى على محاسنه ممالاءته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى 
تربة الشيخ أبي اسحق الشيرازي والمدرسة بازائها ورتب بها أبا بكر الشاشي مدرساً . 

» (مهلك محمود) » ثم هلك السلطان محمود وهو محاصر باصبهان لسنة من ولايته واستقل 
بركيارق بالملك . 


» ( منازعة تتش بن ألبارسلان وأخباره الى حين انهزامه ) ×» 


كان تاج الدولة تتش أخو السلطان ملك شاه صاحب الشام وسارالل لقاء أخيه ملك شاه 
بعداد يل بو للفيه رموه بيت فاستول: لبها وعاد إلى دی ف اعت العساكر وبذل 
الأموال وأخذ في طلب الملك فبداً حلب ا صاحہا قسن الدولة أقستنقر اختلاف ولد 
ملك شاه وحقرهم فأطاع تاج الدولة 7 تتش وتبعه في طاعته وبعث الى باعي يسار صاحب 
انطاكية والى مران صاحب الرها وحرّان يشير عليهما بمثل ذلك فأجابا وخحطبوا لتاج الدولة 
تتش في بلادهم وساروا معه الى الرحبة فلكها ثم الى نصِيبين فلكها واستباحها وسلمها 
د الدولة مسلم بن قريش وساروا الى الموصل وقدم عليه الكافي بن فخر الدولة 
ابن جهير من جزيرة ابن عمر فاستوزره وكانت الموصل قد ملكها علي بن شرف الدولة 
ملم بن قريش وأمّه صفيّة عمة ملك شاه وأطلقت تركيان خاتون عمه ابراهم فجاء وملك 
الموصل من يده کا عدم في اجار بي الاد فحت اليه تعش :في الحطبة وان عى له 
الطريق يت ا المرب وسيق ابراهم سيا الى ت تتش في جاعة 

من أمراء العرب فقتلوا صبراً ونهبت أمواهم واستولى تتش على الموصل وغيرها واستناب 
عليها علي بن ملم وهو ابن صفيّة عمة أبيه وبعث الى بغداد في الخطبة ووافقه 
كوهراس ‏ الشحنة وحزر الجواب بانتظار الرسل من العسكر فسار تتش الى ديار بكر . 


. وفي بعض النسخ كوهرائن‎ )١( 


۱۷ ابن خلذون م ۲ ج ه 


فلكها ثم سار الى اذربيجان وزحف بركيارق بعتذر من سعيه مع تتش فعزله بركيارق 
ONE‏ الحاندار بقسم الدولة وأقام عوضه.شحنة ببغداد الأمير مكرد وأعطاه: 
أقطاعه وسار الى بغداد ثم رده من و بلغه عنه وقتله وولى على شحنة بغداد فتكين 


حح . 


» ( مقتل اسمعيل بن ياقوي ) * 

كان امععيل بن ياقوني بن داود بن م ملك شاه وخال بركيارق أميرا عل ذْرييجان فبعثت 
ترکان خاتون اليه فأظمعته في الملك ان تتزوج به فجمع م من التران وغيرهم وسار 
الحرب بركيارق فلقيه عند كرخ ونزع عنه مكرد الى بركيارق فانيزم اسمعيل الى اصبهان 
فخطبت له خاتون وضربت اسه على الدنانير بعد ابا 0 وأرادت العقد معه منعها الأمير 
تز مدير الدولة وصاحب العسكر وخحوفهم وفارقهم م اسل أخحته . زسدة 3 بركيارق : 
فأصلحت حاله مع ابنها وقدم عليه فأكرمه واجتمع به رجال الدولة كمستكن الحاندار 
وأقستقر وبوران وكشفوا سره في طلب الملك ثم قتلوه وأعلموا بركيارق فأهدر دمه. 0 

» (مهلك توران شاه بن قاروت بك ) ه كان توران شاه بن قاروت بك صاحب فارس 
وأرسلت خاتون الحلالية الأمير أنز لفتح فارس سنة سبع وثمانين فهزمه أولاً ثم أساء السيرة 
ع الحند فلحقوا بتوران شاه وزحف الى أنر فهزمه واستردٌ البلد من يده وأصاب توران شاه 

في المعركة بسهم هلك معه بعد شهرين . 

# (وفاة المقتدي وخلافة المستظهر وخطبته لبركيارق ) 0 ثم توفي الممتدي منتصف روي 
سبع وثانين وكان بركيارق قد قدم بغداد بعد هزيمة عمه تتش فخطب له وحملت اليه 
الخلع فلسها وعرض التقليد عل الممتدي فقرأه وتدبره ٠‏ وعم فيه وتوقي فعا وبويع لابنه 
المستظهر بالخلافة تأجل و دارو رجات عليه ا ٠‏ 


» ( استيلاء م اه 
E‏ ل مي مشق الى حلب 
٠‏ سنة سبع ومانين واجتمع . الدولة ا e‏ ما من “عند ` 


| (١)كذا‏ واسمه في الكامل ج ٠١‏ ص ١48‏ بوزان . 
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بركيارق وساروا خرب تتش ولقوه على ستة فراسخ من حلب فهزمهم وأخذ قفر أسراً 

فقتله ولحق كربوقا وبوران نحلب واتبعها و ي وملك حلب وأخذههما أسيرين 
وبعث الى حزان والرها في الطاعة فامتنعوا فبعث الهم برأس بوران وملك البلدين وبعث 
بكربوقا الى حمص فحبسه بها وسار الى الحزيرة فلكها ثم الى ديار بكر وخلاط فلکھا ثم الى 
اسان ثم سار الى مدان ووجد بها فخر الدولة ابن نظام الملك جاء من خراسان الى 
بركبارق فلقيه الأمير قاج من عسكر محمود باصبهان فنهب ماله ونجا الى همذان فصادف بها 
تتش فأراد قتله وشفع فيه باغي بسار وأشار بوزاره لبان الاش آل بين واش ر ركان 
بركيارق قد سار الى أقسيس فحالفه 7 تناف اران و#مذان فسار يركيارق من نصيين 
وعبر دجلة من فوق الموصل الى أربل فلا تقارب العسكران أشرف الأمير يعقوب أ ك3 
عسكرنتش فكبس بركيارق وهزمه ونبب سواده ولم يبق معه الا برسق وكمستكن الحاندار 
والبارق من أكابر الأمراء فلجوًا الى اسان وکات خاتون أم حمود قد ماتت فنعه حمر 
وأصحابه من الدخول م حرج اليه حمود وأدخله الى اصبهان واحتاطوا عليه وأرادوا أن 
يسلموه فرفض محمود فأبقوه : 


» ( مقتل تنش واستقلال بركيارق بالسلطان ) » 


ثم مات محمود منسلخ شوال سنة سبع وتمانين واستولى بركيارق على اصبهان وجاء مؤيد 
الملك بن نظام املك فاستوزره عوض أخيه عز الملك وكان قد توفي بنصيين فكاتب مؤيد 
املك الأمراء واسّالهم فرجعوا الى بركيارق وكشف جمعه وبعث تاج اللك تعش بعد 
هزعة ة بركيارق يوسف بن انق التركاني شحنة الى بغداد في جمع من الان فح من دخول 
بغداد وزحف اليه صدقة بن ميد صاحبٍ الل فقاتله ي يعقوب وانجزم صَدَكَة الى الحله 
ودخل يوست بن أنق بغداد وأقام ا ركان تتش لما هرم بركيارق سارالى همذان وقد تحصن 
بها بعض الأمراء فاستأمن اليه واستولى على همذان وسار في نواحي اصبهان والى مرو وراسل 
الأمراء ء باصبهان يستميلهم بالمقاربة والوعد وبركبارق ربصن فلا أفاق من مرضه خرج الى 
جر باذقان واج اليه من العسكر ثلاثون ألفا ولقيه. تنش فهزمه بركيارق وقتله بض" . 
أصحات اف وكان فخر الملك ب بن نظام املك 0 عنده فانطلق عند 
هزيمته واستقامت أمور بركيارق وبلغ الخبر الى يوسف . 


(۱) يوسف بن أبق التركاني (الكامل ج ۲٤٤/۱۰‏ ) . 


۱۹ 


+( اسثيلاء كريوقا عل الموصل )+ 
و قدمنا 9 0 الدولة ت تتش أسر قوام ادو أبا سعيد كربوقا و يدم كن 
| اف فأقام محبوساً حلب الى أن فقتل تتش واستول .رضوان ابنه على حلب فأمره 
السلطان بركيارق باطلاقه لأنه كان من جهة الأمير أنز“ فأطلقه رضوان وأظلق. أخاه 
اراش 00 فاجتمعت علا العساكر وكان بالموصل علي بن شرف الدولة ملم منڏ ولاه 
علها تتش بعد وقعة الضيع وكان بنصيبين أخوه محمد بن مسلم ومعه مروان بن وهب 8 
وأبو الميجاء الكردي وهو يريد النحف الى الموصل فكاتب كربوقا واستدعاه لقره ولقيه 
على مرحلتين من نصيبين فقبض عليه كربوقا وسار الى نصيبين وحاصرها أربعين يوماً وملكها 
ثم سار الى الموصل فامتنعت عليه فتحول عا الى ا وقتل مها حمل بن شرف الدولة 
تغريقا وعاد الى حصار الموصل ونزل منها على فرسخ واستنجد علي بن مسلم بالامير 
مكرس 2 صاحب جزيرة ابن عمر فجاء لانجاده واعترضه التوسطاش فهزمه ثم سار الى 
طاعة كربوقا وأعانه على حصار الموصل ولا اشتدّ بصاحبه علي بن مسلم الحصار بعد تسعة 
أشهر هرب عنها وحن بصدقة بن مزيد ودخل كربوقا الى الموصل وعاث التوسطاش في أهل 
البلد ومصادرتهم واستطال على كربوقا فأمر بقتله بقتله ثالثة دخوله سنة تسع ومان وسا رکربوقا 
الى الرحبة فلكها وعاد فأحسن السيرة في أهل الموصل ورضوا عنه واستقامت أموره . 
| ستيلاء أرسلان أرغون إخي السلطان ملك شاه عل 
خراسان ومقتله ۰ 

كان أرسلان أرغون مقيماً عند أخيه السلطان ملك شاه ببغداد فلا مات وبويع ابنه محمود 
سار الى خراسان ي سبعة من مواليه واجتمعت عليه جاعة وقصد نسابور فامتنعت عليه فعاد 
الى مرو وكان مها شحنة الأمير قودر "من موالي السلطان ملك شاه وكان أحد الساعين في قتل 


(١)كذا‏ في الأصل : وكذا في الكامل لابن الأثيرء واسمه في الكتب الحديثة آنز وكتاب العلاقات. الاجيّاعية 
| للدكتور زکي النقاش) طبع دار الكتاب اللبنافي ‏ بيروت ص ”17 . 

(؟) اسمه في الكامل ج ٠‏ ص 304 : التونتاش ., 

(۴) اسمه.في الكامل ثروان بن وهيب . 

. اسم بلدة في العراق‎ )٤( 

() كذا وهو جكرمش . 

(5) ورد امه في الكامل قودن , 


نظام املك فال الى طاعة أرغون وملكه وار بلح كان فخرالملك بن نظام | 
الملل ففرٌ عنها ووصل الى همدان ووزر لتاج الدولة تتش كا مر وملك ارسلان أرغون بّخ 
و ونيسابور وسائر خخراسان وأرسل الى السلطان بركيارق وزيره مؤيد الملك في تقرير 
خراسان عليه بالضهان کا كانت لحدّه داود ما عدا نيسابور فأعرض عنه برکیارق لاشتغاله 
بأخيه: محمود وعمه تتش ثم عزل بركيارق مؤيد املك عن الوزارة بأخيه فخر الماك واستولى 
فخر الملك البارسلان على الأمور فقطع ارسلان مراسلة بركيارق فبعث حينثذ عمه 
بورسوس 27 في العساكر لقتاله فانمزم ارسلان الى بَلَحْ وأقام بورسوس بهراة ار اون 
الى مرو وفتحها عنوة وخرّبها واستباحها وسار اليه بورسوس من هراة سنة نمان وثمانين وكان 
معه ا بن تاخر "؟ الذي كان .أبوه مقدّمِ عساكر داود ومعه ملك شاه من أعاظم 
الأمراء ف فبعث اليه ارسلان واسّاله نمال اليه ووب و بن تاخر وابنه فقتله| في خيمته 
فضعف أمر بورسوس وانفض الناس عنه وجيء به ا الى أخيه أرسلان أرغون فحسه 
تمد م قتله في محبسه بعد سنة وقتل أكابر اسان وخرب أسوارها مثل سودان ومرو 
الشاهجان وقلعة سرخس ونهاوند ونيسابور وصادر وزيره عاد الملك بن نظام الملك على 
ثلجائة ألف دینار م قتله واستبدٌ بخراسان وكان مرهف الح كثير العقوبة لمواليه وأنكر على 
بعضهم بوماً بض فعلاته وهو في خلوة وضربه فطعنه الغلام بخنجر معه فقتله وذلك في 
الحرم من سنة تسعين . 


* ( ولاية سنجر على خراسان ) » 


ولا قتل ارسلان أرغون ملّك اتان من بعده 5 عفرا من ولده وكان السلطان بركيارق 
فك حور الا 2 لخراسان لقتال ومعه الآثالك قاج ووزيره علي بن الحسن الطغرائي 
نتبى اليه مقتل أرسلان بالدامغان فأقاموا حتى لحقهم الشلطان بركيارق وساروا الى 
0 في جادي سنة تسعين وأربعائة وملك سائر خراسان وسار الى بَلَخْ وكان 
أصحاب أرسلان قد هربوا بابنه الذي نصبوه للملك الى جبل طخارستان وبعثوا استامتون 
له وهم فأمنهم السلطان وجاؤا بالصبي في آلاف من العساكر فأكرمه السلطان وأقطعه ما 


. ص 5/ بوري برش‎ ٠١ ورد امه في الكامل ج‎ )١( 
. ص 777 مسعود بن تاجر‎ ٠١ ورد امه في الكامل ج‎ )۲( 


۲١ 


كان لأبيه أيام ملك شاه وانفض عنه العسكر الذين كانوأ. معه وافترقوا على ا السلطان 
وأفردوه فضمتة أم السلطان اليا وأقامت من يتؤلى رتيته وسار السلطان الى ترمد فلكها 


رظب مسرن رجاه للد ونام عل e‏ رجع ويرك ااه مجر 
ناكا E‏ 


4# ( ظهور المخالفين بخراسال ) × 


لا كان السلطان بخراسان اخالف عليه حمود سلبان بن قرابته ويعروف بأمير أميران وسار 
إلى بلخ واستمد صاحب غزنة من بني سبكتكين فأمدّه بالعساكر والخيول على أن بخطب 
له فيا يفتحه من خراسان فقويت شوكته فسار اليه الك سنجر وكبسه فانهزم وجيء به أسيرا 
فسمله ولا انصرف السلطان عن خراسان سار نائب خوارزم واسمه أكنجي في اتباعه وضبق 
الى مرو فتشاغل بلذاته وكان بها الأمير تورد قد تشاغل عن السلطان واعتذر بالمرض فداخل 
بارقطاش من الامراء في قتل أكنجي صاحب خوارزم فكبسه في طائفة من أصحابه وقتلوه 
ارو الل خوارزم فلكوها مظهرين ن أن السلطان ولاهما عليها وبلغ الخبر لى السلطان وكان 
قد بلغه في طريقه خروج الأمير أ تز بفارس عن طاعته فضى الى العراق وأعاد داود الحبشي 
ابن التونطاق في العساكر لقتال فسار الى العراق من هراة وأقام في انتظار العسكر فعاجلاه 
فهرب أمامه| وهرب جيحون وتقدم بارقطاش قبل تودن وقاتله فهزمه داود وأسره وبلغ الخبر 
الى تودن فثار به عسكره ونهبوا أثقاله ولح بسنجار فقبض عليه صاحما ثم أطلقه فلحق 
املك سنجر يلخ فقتله وأفرغ هو طاعته في نظمه وجمع العساكر على طاعته ثم مات قريبا 
وبي بارقطاش أسيراً عند داود الى أن قتل . 


* ( بداية دولة بني خوارزم شاه ) × 


كان أبو شكين مملوكاً لبعض أمراء السلجوقية واشتراه من بعض أهل غرشفان فدعى أبا 
شكين غرشه 7" ونشأ على خال مرضية وان مقدما وواد له انه حك فاخن تادرية وتقدم 
هؤ ينفسه. ولا سار الأمير داود الحبشي الى خراسان کا مر سار محمد في جملته فلا مهد 
)١(‏ ورد اسمه في الكامل ج ٠‏ ص ۲۱۷ : نوشتكين غرشخه . 


۲۲ 


خراسان وأزال الخوارج نظر فيمن يوليه خوارزم وكان نائيها أكنجي قد قتله کا مر فوقع 
اختياره على محمد بن ابي شكين فولاه ولقبه خوارزم شاه فحسنت سيرته وارتفع حله وأقرّه 
السلطان سنجر وزاده عناية بقدر كفايته وا وغاب ي يعض الأيام ص خوارزم 
فقصدها بعض ملوك الأتراك وكان طغرلتكين محمد الذي كان أبوه أكنجي نائباً بخوارزم 
وبادر محمد بن أبي شكين الى خوارزم بعد أن استمدٌ السلطان سنجر وسار با لعساكر مدداً له 
وتقدم محمد بن أبي شكين فتأخر الأتراك الى منقشلاع ورحل طغرلتكين الى جرجان وازداد 
محمد بذلك عناية عند سنجر ولا توفي ولى ابنه بعده أقسز واحسن السيرة وكان قد قاد 
ا لحيوش أيام أبيه وباشر الحروب فلك مدينة منقشلاع ولا توفي اختصه السلطان سنجر وكان 
يصاحبه في أسفاره وحروبه واتصل الملك ي بني محمد عن شكين خوارزم شاه 
وكانت همم الدولة وتمت دولة بني ملك شاه وعلبها كان ظهور الطط (© بعد الماثة 
السادسة ومنهم أخذوا الملك كا 01 في أخبارهم . 


در جاده لاوج غل الطاكية روييرها من سراحل الغا )+ 


كان الافرنج قد ظهر أمرهم في هذه السنين وتغلبوا على صقلية واعتزموا على قصد الشام 
وملك بيت المقدس وارادوا المسير الما في -البر فراسلوا ملك الروم بالقسطنطينية أن يسهل هم 
ETE‏ لحار يشي أ ار عي ار حي افوا مه اب 
وأراعائة وسار ارسلان بن سلوان بن قطلمش صاحب رف ا الروم لمدافعتهم فهزموه ثم 

۰ ويلا إن لین المي وص لل نا عية حارس أ احا وڈ بان 
بالاموال والاقطاع وجاؤا الى السور فدلهم على بعض المخادع ودخلوا منه ونفخوا البوق 
. فخرج باغي سيان هاربا حتى اذا كان على أربعة فراسخ راجع نفسه وندم فسقط مغشيا 
E‏ ال انطاكية ركس اع رو E‏ 
أتابك وجناح الدولة 558 حمص وارسلان تاش 57 1 وسقّان بن أرتق 


. وهي التتر أو التتارء كا في كتب التاريخ‎ )١( 


۲۳ 


وغيرهم وساروا الى انطاكية فنازلوها واستوحش الامراء من كربوقا وأنفوا من ترفعه عليهم 
وضاق الحصار بالافرنج لعدم الاقوات لان المسلمين عاجلوهم. عن الاستعداد فاستأمنوا 
كربوقا منعهم الامان وكان معهم من الملوك بردويل وصخبل وكمدمري والقمط صاحب 
الرها وسمند 2١‏ صاحب انطاكية وهو مقدم العساكر فخرجوا مستامنين وضربوا مصاف 
وتخاذل الناس لا کان في ارم من الاضغان لكربوقا فتمت الهزيمة عليهم ‏ وآخر من انهزم : 
شقان :بن أرتق واستشهد منهم العرب وعَتم العدو سوادهم با فيه وساروا الى معرة النعان 
فلكوها وأفحشوًا في. 0 ثم ساروا الى غزة فحاصروها أربعة أشهر وامتنعت عليهم 
وصالحهم ابن منقذ على بلده شيراز وحاصروا حخص فصا حهم صاحيها جاح الدولة ثم 
ساروا الى عكا فامتنعت عليهم وكان هذا بداية الافرنج بسواحل الشام تقال ان المرين 
استنابوا رجلا يعرف بافتخار الدولة من خلفاء العميد بن نصر لا خحشوا من السلجوقية عند 
استيلائهم على الشام الى غزة وزحف الاقسيس من أمرائهم الى مصر وحاصرها فراسلوا الى 
ار واستدعوهم لملك 0 لينشلوهم عن أنفسهم ا بيهم وبين مضر والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


* ( انتقاض الامير انز وقتله ) × 


لما سار السلطان بركيارق الى خراسان ولى على بلاد فارس الامير انز وكانت قد تغلبت ' 
الشوانكار واستظهروا بايران شاه بن قاروت بك صاحب كرمان فلا سار الهم انز قاتلوه 
فهزموه ورجع الى أصبهان فاستاذن السلطان فأمره بالمقام هناك وولاه امارة العراق وكانت 
العساكر في جواره: بطاعته وجاءه مؤيد الملك بن نظام الملك من بغداد على الحلة فاغراه 
بالخلاف وخوفه غائلة بركيارق وأشار عليه بمكاتبة محمد بن ملك شاه وهو في كنجه وشاع 
عنه ذلك فازداد خوفه وجمع العساكر وسار من اصبهان الى الري وجاهرالسلطان بالخلاف 
وطلب منه أن يسام اليه فخر الملك البارسلان وبيئا هوي ذلك اذ هجم عليه ثلاثة نفر من 
الاتراك المولدين بخوارزم من جنده فطعنوه فقتلوه واهتاج عسكره فاهبو اخزائنه وحمل شلوه 
الى اصبهان فدفن بها وأشهر خبرقتله الى السلطان في أحواز الريّ وهو سائر لقتاله فسرٌ بذلك 
هو وفخر الملك البارسلان وذلك ي سنة ثنتين وتسعين وكان محمود المذاهب كبير المناقب ولا 


)١(‏ كذا بالاصل وفي الكامل ج ٠‏ ص 775 وكان معهم من الملوك بردويل . صنجيل وكندفري واقس ت صاحب 
الرها ومنت صاحب انطاكية وهو القدم علهم . 


4 


قتل هرب اصهنر صبار ٠‏ الى دمشق فأقام بها مدّة ثم قدم على السلطان محمد سنة احدى . 
وخمسوائة فأ كرمه وأقطعه رحبة مالك بن طوق . 
» ( استيلاء الافرنج على بيت المقدس ) ٭ 


كان بيت المقدس لتاج الدولة تنش وأقطعه الأمير سقان بن أرتق التزكاني وكان تتس ملكه 
من يد العلويين أهل مصر فلا وهن الاتراك بواقعة انطاكية طمع المصريون في ارتجاعه وسار 
صاحب دولتهم الافضل بن بدر الجالي وحاصر الآمير سقان واخاه ايلغاري وابن أخيها 
ياقوني وابن عمها سونج ونصب امحانيق فثلموا سوره ثم ملكوه بالامان لاربعين يوما من 
حصاره في شعبان سنة تسع وثمانين وأحسن الافضل الى سقان وايلغاري ومن معها وأطلقهم 
فأقام سقهان ببلد الرها وسار ايلغاري الى العراق وولى الافضل على بيت المقدس افتخار 
الدولة من أمرائهم ورجع الى مصر فلا رجع الافرنج من عكا جاؤا الى بيت المقدس 
فحاصروه أربعين یوما واقتحموه من جهة الشمال آخر شعبان من سنة اثنتين وتسعين وعاثوا في 
أهله واعتصم فلهم عحراب داود عليه السلام ثلاثا حتى استأمنوا وعجر لاد الى عفادن 
وقتل ااسجد سبعون الفا اوت نون من الحاورين فيم العلاء والزهاد والعباد وأخذوا نبفاً 
وأدفن فللا ال كل واحد ثلاثة الاف وسرّائة درهم اة وتن دو من 
الصغار وتنورا من الفضة زئته أربعون رطلا بالشامي ورد عي ووضل الصريخ 
الى بغداد مستغيشن فأمر المقتدي أن فشر أل السلطان رکارق ابو نة الدامغاني وأبو بكر 

٠‏ الشاشي وأبو القاسم الزنجاني وأبو الوفاء بن عقيد وأبو سعد الحلواني وأبو الحسين بن السماك 
فساروا 3 بركيارق. ار للمسلمين فانتهوا الى حلوان وبلغهم مقتل مَجَد الملك 
الباسلاني' ف ة بركيارق مع أخخيه محمد فرجعوا وتمكن 0 من البلاد وحن عازمون على 
افراد أخبارهم بالشام وما كان هم فيه من الدولة على حكم أخار الدول في كتابنا . 


4 ( ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطبة له 
ببغداد وحروبه مع اخيه بركيارق ) » 
(۱) وهو الاصبيبذ صباوو (الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 788) 


(۲) محد الملك البلاساني (الكامل في التاريخ ٥۹۱/۹‏ . 


Yo 


باصيهان وهو يحاصرها سنة تمان ونمانين فأقطعه كنجة وأعاها وأنزل معه الأمير قطلغ تكين 
أتابلك وكانت كنجة من أعال اران وكانت لقطون فانتزعها ملك شاه وأقطعه استراباذ وول 
. على اران سرهناسا وتكين الخادم ثم ضمن قطون بلاده وأعيد الها فلا قوي رجع الى 
العصنان فس اليه ملك شاه الامير بو زان فغلبه على البلاد وأسره ومات ببغداد سنة أربع 
وثمانين وأقطع ملك شاه بلاد اران لاصحاب باغي سيان صاحب انطاكية ولا مات باغي 
سان رجع ابنه الى ولاية أبيه ثم أقطع السلطان بركيارق كنجة وأعالها محمد كا قلناه سنة 
ست وثمانين ولا اشتد واستفحل قتل اتابك قطلغ تكين واستولی على بلاد اران كلها ولحق 
مؤيد الملك عبد الله بن نظام الملك بعد مقتل صاحبه أتر فاستخلصه وقربه وأشار عليه مؤيد 
الملك فطلب الامر لنفسه فخطب له باعاله واستوزر مؤيد الملك. وقارن ذلك مقتل بحد 
الك الباسلاني المتغب في دولة بركيارق فاستوحش أصحابه لذلك وتزعوا الى محمد 
وساروا جميعاً الى الي وكان بركيارق قد سبقهم الها واجتمع اليه الامير نيال بن أبي شكين 
الحسامي "من أ كابر الإمراء وعز ا ملك بن نظام الملك ولا لله ر اح محمد اليه رجع الى 
اصبهان فمنعوه من الدخول فسار الى خوزستان وملك محمد الري 3 ذي القعدة سنة ائنتين 
وتسعين ووجد بهاز بيدة أم بركيارق قد تخلفت عن ابنها فحبسها مؤيد املك وصادرها ثم . 
قتلها خنقاً بعد ان تنصح له أصحابه في شأنها فلم قبل وكان سعد الدولة كوهراس شحنة 
بخداد قد استوحش من بركيارق فاتفق هو وكربوقا صاحب الموضل وجكرمش صاجب 
جزيرة ابن عمر وسرخاب بن بدر صاحب كنكسون وساروا الى السلطان محمد بقم فخلع 
علبهم ورد كوهراس الى بغداد في شأن الخطبة فخطب له بالخليفة ولقبه حياة الدين والدنيا 
وسا ركربوقا وجكرمش مع .السلطان محمد الى اصهان والله سبحانة وتعالى أعلم . 


» ( مقتل الباسلاني ) » 


كان أبو الفضل سعد الباسلاني ويلقب محد الملك متحكاً عند السلطان بركيارق ومتحكاً في 
دولته ولا فشا القتل في أمرائه من الباطنية استوحشوا ونسبوا ذلك للباسلاني وكان من أعظم 
من قتل منهم امير تردق فأتهم ابنه زنكي وأقبورني الباسلاني في قتله ونزعوا عن بركيارق 
الى السلطان محمد فاجتمع 0 2 أمير الحيرة لكابك و الروز وبعثوا 


0 ينال بن انوشتكين الحسامي ا لالح 32000 : 


"5 


الى بي برسق يستدعونهم للطلب بثار أبهم فجاؤا واجتمعوا قريبا »ن مدان ووافقهم 
اليك كيه على ذلك وبعثوا الى بركيارق يطلبون الباسلاني فامتنع وأشار عليه الباسلاني 
باجابتهم لثلا يفعلوا ذلك تخر رای السلطان فيكون وهناً على الدولة جام السلطان 
فذفعه الهم فقتله الغلان قبل أن يتصل بهم وسكنت لفتنة وحمل رأسه الى مؤيد الملك 
واستوحش الامراء لذلك من بركيارق واشاروا عليه بالعود الى الري ويكفونه قتال أخبه 
محمد فعاد متشاغلاً ونهبوا سرادقه وساروا الى أخيه محمد ولحق برکیارق باصہان ثم الحق 
رستاق کا تقدم : 


» ) اده الخطبة ببغداد ليركيارق ) , 


ولا سار بركيارق الى خوزستان ومعه نيال بن ا شن الاي مع عسكره سار من 
هنالك الى واسط ولقيه صدقة بن مز ند صاحب ال ثم ارال بغداد وكان سعد الدولة 
كوهراس الشحنة على طاعة محمد فخرج عن بغداد ومعه أبى الغازر بن بن ارتق 
وغيره وخطب لبركيارق ببغداد منتصف صفر سنة ثلاث وتسعين بعد ان فارقها 
کا واا وبعثوا الى السلطان محمد ومؤيد الملك يستحثونهم| فأرسلا الم كربوقا 
صاحب الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن عمر يستكثرون بهم في المدافعة وطلب 
جكرمش من كوهراس السير لبلده خشية عليها فأذن له ثم يئس كوهراس وأصحابه من 
محمد فبعثوا الى بركيارق بطاعتهم فخرج الهم واسترضاهم ورجع الى بغداد وقبض على 
عميد الدولة بن جهير وزير الخليفة وطالبه با أخذ هو وأبوه من الموصل وديار بكر أيام 
ولايتّهم عليها فصادرهم على مائة وستين ألف دينار واستوزر الاغر أبا المحاسن عند الخليل 
ابن علي بن محمد الدهستاني وخلع الخليفة على بركيازق . 


* ( المصاف الاول بين بركيارق ومحمد ومقتل 
كوهراس وهز ية بركيارق والخطبة محمد ) × 


ثم سار بركيارق من بغداد لحرب أخيه محمد ومر بشهرزور فاجتمع اليه عسكر كثير من 
التران وكاتب رئيس مدان يستحثه فركب وسار للقاء أخبه على فراسخ من همذان في أول 
رجب من سنة ثلاث وتسعين وي ميمنته كوهراس وعز الدولة بن صدقة بن مزيد وسرحاب 


۲۷ 


ابن بدر وفي ميسرته كربوقا وني ميمنته محمد بن اضر وابنه ايار ) وفي ميسرته مؤيد الملك 
والنظامية ومعه في القلب أمير سرخو شحنة اصبهان فحمل كوهراس من الميمنة على مؤيد 
الملك والنظامية فهزمهم وانتبى الى خيامهم فنا وحملت ميمنة محمد على ميسرة بركيارق 
فانېزموا وحمل محمد على بركيارق فهزمه ووقف محمد مکانه ود غر من طلب 
انفكا به فرسه فقتل وجىء بالاغر أبى المحاسن يوسف وزير بركيارق اا فأكرمه 
مؤيد املك ونصب له خيمة وبعثه الى بغداد في الخطبة محمد فخطب له منتصف رجب 
من السنة وكانت أوليّة سعد الدولة كوهراس انه كان خادماً للملك ابي كلينجار ب بوبه ٠‏ 
وجعله في خدمة ابنه أبي نصر ولا حبسه طغرلبك مضى معه الى قلعة طغرل فلا مات انتقل . 
الى خدمة السلطان البارسلان وترقى عنده وأقطعه واسط وجعله شحنة ة بغداد وحضر يوم 
قتله فوقاه بنفسه ثم أرسله ملك شاه إلى بغداد في الخطبة وجاء بالخلع والتقليد وحصل له 
من نفوذ الامر واتباع الناس ما لم يحصل لغيره الى أن قتل في هذه امعركة وولى شخ بغداد 
بعده ايلغازي بن أرتق . 


مسير بركيارق خراسان وانبزامه من أخيه سنجر 
ومقتل الأمير داود حبشي أمير خراسان 

لا نيزم بركيارق من أخيه محمد حلص في الفل الى الري واجتمع له جموع من د شيعته فسار 
الى خراسان وانتبى الى اسفراين وكتب الامير داود حبشي ("» الى التونطاق يستدعيه من 
الدامغان وكان اا على معظم خراسان وعلى طبرستان وجرجاد فأشار عليه العام بنسابور 
فقصدها وقبض على عميدها أبي محمد و بي القاسم إن امام الحرمين ومات أبو القاسم في 
محبسه مسموماً ثم زحف سنجر لى الامير داود فبعث الى بركيارق يستدعيه لنجدته فسار اليه 
والتقى الفريقان بظاهر بوشنج وفي ميمنة سنجر الامير برغش وفي ميسرته الامي ركوكر ° 
ومعه في القلب ELSE‏ فقتله وانقض الناس على سنجر وكاد 
ينهزم وأخد بركيارق 3 سنجر أسيرة وشغل أصحاب بركيارق بالهب فحمل علي aL‏ 
وكوكر فا هزموا واستمرت اهزيمة على بركيارق وهرب الامير داود فجىء به الى برغش اشوا 
(۱) وكان محمد في القلب ومعه الأمير سرمز وعلى ميمنته أمير آخر وابنه اياز الكامل ج ٠١‏ ص ۲۹۰ 

(۲) الامير دازحبشي (الكامل ج ٠١‏ ص 195) 


(*) کندکر (الكامل ج ١ص‏ ۹۷( 0 
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فقتله وسار بركيارق الى جرجان ثم الى الدامغان ودخل البرية ثم استدعاه أهل اصبهان 
وجاءه جاعة من الامراء مهم جاول سقاوو وسبقه محمد الى اصبهان فعدل عنها الى عسكر 
مكرم . 


الصاف الثاني بين بركيارق وحمد وهزبمة حمل 
وقتل وزيره مؤيد الملك والخطبة لبركيارق 


لا هزم بركيارق أمام سنجر سنة ثلاث وتسعين وسار آل اضنان فو جد احا مدا قد سيقة 
اليا فعدل عنها الى حوزستان ونزل الى عسكر مكرم وقدم عليه هناك الاميران زنكي والبكي 
اننا رشق سنة أ و وساروا معه الى «مذان وهرب اليه الامير اياز في خمسة الاف 
من شك متيل لان واس :فيا ت مات في تلك الايام وظنوا أن مؤيد املك دس 
عليه وزيره فسمه وكان ايازفي جملة أمير اضر فقتل فقتل الوزير المنهم ولح بركيارق ثم وصل اليه 
سرحاب بن كنجر وصاحباه فاجتمع له نحو من خمسين ألف فارس ولقيه محمد في خمسة 

عشر ألفا واستأمن أكثرهم إلى بركيارق يوم أل جادي الأخيرة سنة أربع وتسعين ' 
واستولت المزيمة على محمد وجىء بمؤيد الملك أسيرا فوبخه ثم قتله بيده لانه كان سيء 
السيرة مع الامراء كثيرا لحيل في تدبير الملك ثم بعث الاغر أبو انحاسن وزير بركيارق أبا 
أبراهي 1 لاستقصاء "أحوال مؤيد الملك وذخائره ببغداد فل ما ما لا سعه 
الوصف يقال انه وجد في ذخائره ببلاد العجم قطعة بلخش زنتها او مثقالا واستوزر 
محمد بعده خطيب الملك أبا منصور محمد بن الحسين ثم سار السلطان بركيارق الى الريّ 
ووفد عليه هنالك كربوقا ” صاحب الموصل ودبيس بن صدقة وأبوه يومئذ صاحب الحلة 
وسار السلطان قافلاً الى جرجان وبعث الى أخيه سنجر يستجديه فبعث اليه ما أقامه ثم طلبه 
في المدد فسار اليه سنجر من خراسان ثم سارا جميعا الى الدامغان فخرباها وسار الى الري 


» اميراضر : ورد في الكامل أميرآخر وهو الصحيح وآآخر ا ع قصبة ناحية دهستان‎ )١( 
بين جرجان وخوارزم وقيل آخخر قرية بدهستان نسب الها جاعة من اهل العام » منهم أبو الفضل العباس بن‎ 
احمد بن الفضل الزاهد وكان فقا » فاضلاٌ» معتزليا » ادبياً > لغويا ومنهم اا‎ 
الرواسي ونيرار بن عبد الواحد الدهستاني وغيرهم . وآخر قرية بين سمنان ودامغان » بيها وبين ممنان تسعة‎ 
. فراسخ » سمع بها الحافظ أبوعبد الله بن النجّار نقلته من خطة وأخبرني به من لفظة) معجم البلدان‎ 

- (؟) وفي الكتب الحديثة اسمهكر يونخا ( العلاقات الاجتّاعية » نقاش ص )7١‏ 


۲۹ 


واجتمعت عليه النظامية وغيرهم فكثرت جموعهم وكان بركيارق بعد الظفر قد فرق 
عساكره لضيق الميرة ورجع دبيس بن صدقة الى أبيه eg‏ باذرنيجان داود بن اسمعيل ‏ 
ابن ياقوتي فبعث لقتاله قوام الدولة كربوقا في عشرة ة الاف واستأذنه اياز ثي المسير الى ولايته 
بهمدان و يعود بعد الفطر فبتي في قلة من العساكر فلا بلغه قرب أخيه محمد وسنجر اضطرب 
حاله وسار الى همذان ليجتمع مع اياز فبلغه انه. قد راسل أخاه محمدا وأطاعه فعاد الى ٠‏ 
خوزستان ولا انی الى تستر استدعى ابن برسق وكان من جملة اياز فلم يحضر وتأخر فامنه 
فسان نحو العراق فلا بلغ حلوان لفق به اياز وكان زاصل محمد فلم يقبله وبعث عساكره الى 
همذان فلحق ہمدان اياز وأحذ محمد محلة 2 اياز بهمدان وكانت كثيرا من كل صنف 
وصودر أصحابه ٩‏ مدان بمائة ألف دينار وسار بركيارق واياز الى بغداد 
فدخلها متتصف ذي القعدة من سنة أربع وتسعين وطلب من الخليفة المال للتفقة فبعث 
اليه بعد المراجعة بخمسين ألف دينار وعاث أصحاب بركيارق في أموال الناس وضجروا منه 
ووفد عليه أبومحمد عبدالله بن منصور امعروف بابن امصلحية ‏ قاضي جبلة من 0 
ْ الشام منهزما من الافرنج امال جليلة المقدار فأحذها بركيارق منه وقد تقدّم خبر 
SS‏ 
صاحب الحلة في ألف ألف دينار يزعم ا تخلفت عنده من ضمان البلاد وتهدده عليها 
فخرج عن طاعة بركيارق وخطب محمد أخيه وبعث اليه بركيارق في الحضور والتجاوز عن 
ذلك وضمن له اياز جميع مطالبه فأبي الا ان يدفع الوزير واستمرٌ على عصيانه وطرد 
عامل بركيارق عن الكوفة واستضافها اليه . 


» ( مسير بركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر اليها ) + 


ولا استوا ى السلطان عمد وأخوه سنجر على همذان سارفي اتباع بركيارق الى حلوان فقدم 
لهاك رافك ان ا ل و د حار 


)۳۰۷ واخذ عسكر. محمدما تلن للأمير أباز بهخذان (الكامل ج ص‎ )١( 

(؟)كذا بياض بالاصل و وفي الكامل : ونهبوا داره وصاذروا جاعة من اضخانه:وضودن ريسن همان بمائة ألف 
دينار. 

(") ورد اسمه في الكامل ابن صليحة 

)٤(‏ وهو الأغر أبو امحاسن الدهستاني 


اربع وتسعين وتراءى الجمعان بشاطىء دجلة وجرت بينهم المراماة والنشاب وكان عسكر 
حم اور س1 7 ركيارق يا باطنية م سار بر 200 وتيت رة ه جميع ما 
مروا عليه ودخل محمد الى دار المملكة ببغداد وجاءه توقيع المستظهر بالاستبشار بقدومه 
وحطب له ونزل الملك سنجر بدا ركوهراس ووفد على ys‏ صدقة صاحب - 


الحلة في حرم سنة حمس وسبعين © 1 


* ( قتل بركيارق الباطنية ) » 


كان هؤلاء الباطنية قد ظهروا بالعراق وفارس وخراسان وهم القرامطة والدعوة بعينها دعوتهم 
الا أنهم موا في هذه الاجيال بالباطنية والاسماعيلية والملاحدة والفداوية وکل اسم ما 
باعتبار فالباطنية لانهم يبطنون دعوتهم: والاساعيلية لا نتساب دعوتهم في أصلها لا معيل 
الامام بن جعفر الصادق والملاحدة لان بدعتهم كلها الحاد والفدار ب لانهم يفادون أنفسهم 
E ES‏ منشىء دعوتهم 0 
البحرين في المائة العالثة وما بعدها ثم شا هؤلاء بالمشرق أيام ملك شاه فول ما ظهروا 
باصبهان واشتدٌ في حصار بركيارق وأخيه محمود وامه خاتون فيها ثم ثارت عامة اصبهان مهم 
باشارة القضاة وأهل الفتيا و في كل جهة وحرقوهم 25 انتشروا واستولوا عل 
القلاع ببلاد العجم کا تقدم ٤‏ أخبارهم م أخذ عذهہم نيران شاه بن بدران شاه بن 
قارت بك ” صاحب كرمان حمله عليه كاتب من أهل خوزستان يسمى أبا زرعة وكان 
بكرمان فقيه من الحنفية يسمى أحمد بن الحسين البلخي مطاع في الناس فخشي من نكيره 
فقتله فهرب عنه صاحب جيشه وكان شحنة البلد ولحق بالسلطان محمد ومؤيد الملك 
باصبهان وثار الحنا بعده بنيران شاه الى مدينة كرمان فنعه أهلها ونهبوه فقصد قلعة سهد م ٩‏ 
واستجار بصاحبها محمد ہستون وبعث أرسلان شاه عساكر لحصارها فطرده ہستون 
وبعث مقدم العساكر في طلبه فجيء به أسيرا وبأبي زرعة الكاتب معه فقتلها أرسلان شاه 
واستوی على بلاد كرمان وكان بركيارق كثيرا ما يسلطهم على من يريد قتله من الامراء مثل 
انر شحنة اصبهان وأرغش وغيرهم فامنوا جانبه وانتشروا في عسكره واغروا الناس ببدعتهم 
)١(‏ ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج ٠١‏ ص ۳۰۸ :. من حوادث سنة اربع وتسعين واريعائة . 


9 تیان شاه بن توراتتشاه بن قارو بك الكامل ج ٠١‏ ص ۰ وورد امه في نسخة اخرى نيران شاه . 
(۳) وقي الكامل : قلعة سجرم . 


۳١ 


وتجاوزوا الى التهديد علا حتى خافهم اعيان العسكر وصار بركيارق يصرفهم على أعدائه 
والناس يتهمونه باليل الهم فاجتمع أهل الدولة وعذلوا بركيارق في ذلك فقبل نصيحتهم 
وأمر بقتل. الباطنية حيث كانوا فقتلوا وشردوا کل مشرد وبعث الى بغداد بقتل ابی ي ابراهم 
الاستراباذي الذي بعثه أو الاغر لاستقصاء امزال مؤيد الملك وكان ينهم عذههم فقتل 
وقتل بالعسكر الامير محمد من ولد علاء الدين بن كاكويه وهو صاحب مدينة تيرد وكان 
ينهم بمذههم وسعى بالكيا الهراسي مدرس النظامية انه باطني فأمر السلطان محمد بالقبض 
عليه حتى شهد المستظهر ببراءته وعلو درجته في العلم فاطلقه وحسمت علة الباظنية بين .. . 
الجمهور وبتي امرهم في القلاع التي ملكوها الى ان انقرضوا كا تقدّم في اخبارهم مستوفي . 
» ( المصاف الثالث بين بركيارق ومحمد والصلح بينهم| ) » ولا رحل بركيارق عن بغداد الى 
واسط ودخل الما السلطان محمد اقام بها الى منتصف الحرم من سنة خمس وتسعين ثم رحل 
الى همدان وصحبه السلطان سنجر لقصد خراسان موضع امارته وجاءت الاخبار الى 
المستظهر باعتزام بركيارق على المسير الى بغداد ونقل له عنه قبائح من اقواله وافعاله فاستدعى 
السلطان محمدا من همدان وقال أنا أسير معك لقتاله فقال محمد أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين 
ورجع ورتب ببغداد أبا المعالي شحنة وكان بركيارق لما سار من بغداد الى واسط هرب أهلها 
منه الى الزبيدية ونزل هو بواسط علبلا فلا أفاق أراد العبور الى اللحانب الشرقي فلم يحد سفنا 
ولا نواتية وجاءه القاضي أبوعلي الفارسي الى العسكر واجتمع بالامير اياز والوزير فاستعطفها 
لاهل واسط وطلب اقامة الشحنة بينهم فبعثاه وطلبا من القاضي من يعبر فأحض لهم رجالا 
عبروا بهم فلا صاروا في الحانب الشرقي نهب العسكر البلد فجاء القاضي واستعطفهم فنعوا 
النبب واستامن الم عسكر واسط فامنوهم. وسار بركيارق الى بلاد بلخ وبرسق في الاهواز 
وساروا معه ثم بلغه مسير أخيه محمد عن بغداد فسار في اتباعه على نباوند الى أن أدركه 
وتصافوا ولم يقتتلوا لشدة البرد ثم عاودوا في اليوم الثاني كذلك وكان الرجل يخرج لقريبه 

من الصف الأخير فيتصافحان ويتساءلان ويفترقان ثم جام الاما كراج وعبر من عسكر 
محمد الى الأمين ارو الأغر فاجتمعوا وعقدوا الصلح , بين الفريقين على ان السلطان 
بركيارق والملك محمد ويضرب له ثلاث نوب ويكون له من البلاد حرة وأعاها وأذربيجان 
وديار بكر والحزيرة والموصل ويمده بركيارق بالعساكر على من يمتنع عليه منها وتحالفا على 
ذلك وافترقا وكان العقد في ربيع الاؤل سنة خمس وتسعين وسار بركيارق الى ساوة وحمد 
الى استراباذ وكل أمير على أقطاعه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۲ 


انتقاض الصلح والمصااف الرابع بين السلطانين وحصار 


لا انصرف السلطان محمد الى استراباذ وكان اتم الامراء الذين سعوا في الصلح بالخديعة 
فسار الى قزوين ودس الى رئيسها لان يصنع صنيعا ويدعوه اليه مع الامراء ففعل وجاء 
السلطان الى الدعوة وقد تقدم الى أصحابه يحمل السلاح ومعه 0 وافتكين من أمرائه 
فقبض علم) وقتل يشمك وسمل افتكين وورد عليه الأمير نيال بن أبي شكين 
الحسامى نازعا عن أخيه بركيارق . 

فاق اران ر برعاي ين که ا جا سار كل دان ات 
فهزمه واتبعه عامّة العسكر واستولت الهزيمة على عسكر محمد ومضى بعضهم الى طبرستان 
وبعضهم الى قزوين وذلك في جادي من سنة حمس وتسعين لاربعة أشهر من المصاف قبله 
ولحق محمد في الفل باصهان ومعه نيال الحسامي واصبهان في حكمه فحصنها وس ما ثلم من 
سورها وأطيمق الخندق وفرق الامراء في الاسوار وعلى الابواب وتصب الحانيق وجاء 
بركيارق في يد ة عشر ألف مقاتل العم للبلد حتى اشتدٌ الحصار وعدمت الاقوات 
واستقرض محمد الال للجند من أعيان البلدة مرّة بعد أخرى فلا جهده الحصار خرج من 
البلد ومعه الامير نيال وترك بائي الامراء وبعث بركيارق الأمير أيازفي عسكر لطلبه فلم يدركه 
وقيل بل أدركه وذكره العهد فرجع عنه بعد ان أخذ رایته وجشره”) ص أحال من المال 
ولا خرج محمد عن أصبهان طمع المفسدون والسودية في نها فأجتمع منم “ابعل انه 
ألف وزحفوا بالسلالم والذبابات وطموا الخندق وصعدوا في د باشارة رة أهل البلد 
وجدوا في دفاعهم وعادوا خائبين ورحل بركيارق آخر ذي القعدة من سنة خمس وتسعين 
واستخلف على البلاد القديم الذي يقال له شهر ستان مرشد الراس في ألف فارس مع ابنه 
ملك شاه وسار الى همدان وفي هذا الحصار قتل وزير بركيارق الاغر أبو المحاسن عبد الحليل 
الدهستاني عرض له يوما بعض الباطنية عندما ركب من خيمته لباب السلطان طعنه طعنات 
)١(‏ وش بعض النسخ سرخاب بن كيخسرو الديلمي وفي الكامل ج ٠١‏ ص ۳٠۴‏ » وحضر الدعوة ومعه الامير 


افتكين وبسمل فقتل الامير بسمل » وهو من اكابر الامراء » وكحل الامير افتكين» وكان الامير نيال بن انو 
شتكين الحسامي قد فارق بركيارق » وأقام محاهداً للباطنية الذين في القلاع والحبال فقصد الآن السلطان محمد 


وسار معه الى الي يضرب النوب الخمس 
(۲) وف الكامل : وأخذ علمه والحتز 


۳۴۳ ابن خلدون م "اج 5 


e‏ باحر رمق وقتل غلام م من غلان بعض الکوس للوزير ثار فيه بمولاه وكان كربا واس 
الصدر وولى الوزارة على حين فساد القوانين وقلة الحباية فكان يضطرٌ لاخذ أموال ا 
بالاضافة فنفرت الصفوة منه ولا مات استوزر بركيارق بعده الط آنا منصور الميبذي كان 

ره محمد وقد وكله في الحصار ببعض الأبواب فبعث اليه محمد نيال بن أبي شكين 
يطالبه بالاموال لا قامة العسكر فخرج من الباب ليلا ولحق ببلده وامتنع بقلعتها فأرسل 
السلطان بركيارق الها عساكز. وخاصروها حتى استأمن وجاء عند قتل وزيره الأغر 
فاستوزره بركيارق مكانه والله تعاللى أعلم بغيبه . ش 


» ) سير صاب ابصرة ال واسط‎ (٠ 


كان صاحب البصرة لهذا العهد اسمعيل بن ارسلان حين كان السلطان ملك شاه شحنة 
۰ بالري وولاه عليها عندما اضطر اهلها وعجز الولاة م فحسنت کفابته وان فم وأصلح 
أمورها ثم عزل عنها وأقطع السلطان بركيارق البصرة للأمير قاح وكان ممن لا يفارقه فاختار 
اسمعيل لولاية البصرة ثم نزع قاج عن بركيارق وانتقل الى ران فحدثت اتمعيل نفسه. 
. بالاستبداد بالبصرة وانتقض وزحف اليه مهذب الدولة بن أبى الخير من البطيحة ومعقل 
بو شف بن لضو ن ان الاسدى تعن رة في العساكر والسفن فقاتلوه في 
مطاري وقتل معقل بسهم أصابه فعاد ابن أبي الان الط وال م ان 
. وذلك سنة احدى وتسعين وأسرهما واستفحل أمره بالبصرة وبنى قلعة بالايلة وقلعة بالشاطىء 
قبالة مطاري وأسقط كثيرا من المكوس واتسعت امارته لشغل السلاطين بالفتنة وملك المسبار . 
وأضافها الى ما بيده ولا كان سنة خمس وتسعين طمع في واسط وداځل بعض اهلها 
وركب اليا السفن الى نعاجار وخم عليها بالحانب الشرقي أياما ودافعوه فارتحل راجعا حتى 
es |‏ الذي الاين اقرع اراي يجيا فوج ع فاو 
أصحابه البلد فتك أهل البلد فيم وعاد الى البصرة منبزما فوجد الأمير أبا سعيد محمد بن 
نصر بن محمود صاحب الأعال لمان وجنايا وشيراز وجزيرة بني نفيس محاصراً للبصرة وكان 
أبوسعيد قد استبدٌ بهذه الأعال منذ سنين وطمع اسمعيل في الاستيلاء على أعاله وبعث اليها 
القن في البخر فر جوا اين فعت أو سعد تين من فته في اليح ففرا 
أسحاب! لمعل امعهم ال الصاح ول بلع جية SE‏ 
وأرسى بفوهة نهر الابلة راك دخول اسععيل من واسط فتزاحفوا برا وبحرا فلا رأى اسمعيل 


۳٤ 


عجزه عن المقاومة كتب الى ديوان الخليفة بضمان البلد ثم تصا حا ووقعت بينهم| المهاداة 
وأقام اسمعيل مستبدًا بالبصرة الى أن ملكها من يده صدقة بن مزيد في المائة الخامسة كا مر 
2 اخباره وهلك برامهرمز . 


وفاة كربوقا صاحب الموصل واستيلاء. جكرمش عليها واستيلاء 
سان بن ارتق على حصن كيفا 


كان السلطان بركيارق أرسل كربوقا الى أذربيجان لقتال مودود بن اسمعيل بن ياقوني الخارج 
بها سنة أربع وتسعين فاستولى على أكثر أذربيجان من بده ثم توفي متتصف ذي القعدة سنة 
خمس وتسعين د معه أصهر صباوة بن خبار تكين وسنقرجه من بعده وأوصى الترك 
بطاعته ار الى الموصل واستولى عليها وكان أهل. الموصل لما بلغهم وفاة كربوقا قد 
استدعوا موی الترىاني من موضع نيايته عن كربوقا حصن كيفا للولاية علهم فبادر الهم 
وخرج ا للقائه فظن انه جاء اليه وجرت بينههما محاورات ورد سنق رجه الامر الى 
السلطان فال الامر بين الى المطاعنة وكان مع مونى مضو رین مروان نقية أمراء دبار بکر 
وضرب سنقر جه 'فأبان رأسه وملك موسى البلد ثم زحف جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر 
الى نصيبين فلكها وخالفه موسى الى الحزيرة فبادر اليه جكرمش وهزمه واتبعه الى الموصل 
فحاصره بها فبعث موسى الى ستان بن أرتق بديار بكر يستنجده على أن يعطيه حصن 
کیا ”© فسار سان اليه وأفرج عنه جكرمش وخرج موسى للقاء سقهان فقتله مواليه ورجع 
دقان ال كينا وا كرش إلى الل ارما وکا ملا واا ل ميس 
ثم استولى بعد ذلك على الخابور وأطاعه العرب والا كراد واما ستيان ل أرق فسار بعد 
مقتل موسى الى حصن كيفا واستمرٌ بيده قال ابن الاثير وصاحما الآن في سنة خمس | 
وعشرين وسيّائة محمود بن الفراء ارسلان بن داود بن سقان بن رق والله تعالى أعلم . 
» (أخبار نيال بالعراق) » كان نيال بن أبي شكين الحسامي مع السلطان محمد ياصبهان 
ار بركيارق بعد المصاف ارم ب حيس رح لاحر مانن ماوت 
أذربيجيان ومعه نيال استأذنه في قصد الري لبقم 8 دعوم وسار هو واو علي وعسف 
بأهل الريّ وا وبعث السلطان بركيارق الأمير برسق بن برق في ربيع من سنة ست 


. وني بعض النسخ حصن كبيفا وهو تحريف‎ )١( 


وتسعين فقاتله وهزمه واستولى برسق على الري وأعاده على ولاية بقزوين وسلك نيال على 
الحبال وهلك كثير من أصحابه وخلص الى بغداد فأكرمه المستظهر وأظهر طاعة السلطان ' 
محمد وتحالف هو وأبو الغازي وسقهان بن رق على مناصحة السلطان محمد وساروا الى صدقة 
بن مزيد بالحلة فاستخلفوه ٠‏ على ذلك ثم ان نيال بن أبي شكين عسف بأهل بغداد وتسلط 
علهم ادر الغال فاجتمع لتاس الى أبي الغازي بن أرق وكان نيال صهره على أخته 
الي كانت زوجاً تتش وطلبوا منه أن بشفع لهم عنده وبعث المستظهر اليه قاضي القضاة أبا 
الحسن الدامغاني بالني عا يرتكبه فأجاب وحلف ثم نكث فأرسل المستظهر الى صدقة ب 
مزيد يستدعيه فوصل في شوال من السنة واتفق مع نيال على الرحيل من بغداد ورجع الى 
حلته وترك ولده دبيسا يزعج نيال للخروج فسار نيال الى اوان » وعاث في السابلة واقطع 
القرى لاصحابه وبعث الى صدقة فأرسل اليه العساكر وخرج فيا أبو الغازي بن أرتق 
واصحاب المستظهر فسار نيال الى اذربيجيان ورجعوا عنه 


الغازي وحربه 


الآن بركيارق على محمد وحاصره بأصبهان ونزل بركيارق همذان وأرسل الى بغداد كمستكين 
النصيري في ربيع سنة ست وتسعين ومع ابو الغازي بمقدمة فاستدعى اخاه سقان بن ارتق 
من حصن كبيعا 27 يستنجده وسار الى صدقة بن مزيد فحالفه على النصرة والمدافعة ورجع 
الى بغداد ووصل اليه أخوه سقان بعد أن نہب في طريقه ووصل كمستكين الى قرقيسيا ولقيه 
شيعة بركيارق وخرج أبو الغازي وسقان عن بغداد ونبب قرى دجيل واتبعتهم| العساكر ثم 
رفعت عنها وأرسل كمستكين الى صدقة صاحب الحلة فامتنع من طاعة بركيارق وسار من 
الحلة الى صرصر وقطع حطبة بركيارق وعر بيغداد واقتصر على. الدعاء للخليفة وبعث صدقة 
الى أبي الغازي وستهان يعرفها بوصوله وهما بالحزني 29 وجاء الى دجيل ونہب القرى واشت 
فسادهم وأضرٌ ذلك محال بغداد في غلاء الاسعار وجاء أبو الغازي وستهان ومعها دبيس بن 


)١(‏ وي بعض النسخ حصن كيفا 
(۲) وفي الكامل ج ٠١‏ ص ۳۵۷ وكان بحربي يعرفها انه اتی لنصرتهم| 


۳۹ 


صدقة فخيموا بالرملة وقاتلهم العامة ففتكوا فيم وبعث المستظهر قاضي القضاة أبا الحسن 
الأامغاني وتاج الرؤساء بن الرحلات الى صدقة بن مزيد براجعة الطاعة فشرط خروج 
كمستكين عن بغداد فأخرجه المستظهر الى النهروان وعاد صدقة الى الحلة وأعيدت خطبة 
السلطان محمد ببغداد ثم سا ركمستكين النصيري الى واسط وخطب فا لبركيارق ونهب ٠‏ 
عسكره سوادها فسار صدقة وأبو الغازي اليه وأخرجاه من واسط وتحصن بدجلة فقصده 
صدقة فانفض عنه أصحابه e‏ ادكه بالامان فأكرمه وعاد الى بركيارق وأعيدت 
خطبة السلطان محمد بواسط وبعده لصدقة وأبي الغازي ووی كل ولحل .فيا وليه رغاد ابو 
الغازي الى بغداد وعاد صدقة الى الحلة وبعث ابنه منصورا مع ابي 'الغازي يطلب الرضا 
من المستظهر لانه كان سخطه من أجل هذه الحادثة . 
» ( المصاف الخامس بين بركيارق ومحمد ) × 

كان السلطان محمد لما سار عن كنجة وبلاد اران استخلف بها الأمير غزغلي وأقام 5 8 
طائفة من عسكره مقيماً حظبة السلطان محمد في - جميع أعاله الى زنجان من آخر أذربيجيان 
فلا انحصر محمد بأصہان سار غزغلي لانجاده ومعه منصور بن نظام الملك وحمد ابن أخيه 
مؤيد الملك فانتوا الى الري وملكوها آحر حمس وتسعين ولقوا السلطان محمداً بمدان عندما 
خرج من أصبهان ومعه نيال بن أبي شكين وأخوه علي وأقاموا e‏ الخبر 
سير بركيارق الم رة سافان عم فاا روات وا الل أذ يسان :عت اله 
مودود بن اسمعيل بن ياقوني الذي كان بركيارق قتل أباه این كانت لفن مودود هذا 
نحت محمد وكان له طائفة من أعمال أذربيجيان فاستدعى محمد ليظاهره على بركيارق فسان 
اليه وانی الى سقان وتوفي مودود في ربيع سنة ست وتسعين واجتمع عساكره على السلطان 
محمد وفيهم ان القبطي ومحمد بن باغي بركيارق وقاتلهم عل اسان وسار أباز مق 
عسكر بركيارق وجاء من خلف السلطان محمد فانهزم محمد وأصحابه ولحق بارقيش من 
أعال خلاط ولقيه الأمير علي صاحب ارزن الرومي فضی الى أصبهان وصاحہا منوجهر 
أخو فظون الروادي ثم سار الى هرمز وأمّا محمد بن مؤيد املك ؛ بن نظام الملك فنجا من 
الوقعة ال :دنار بكرم ال جزيرة ابن عبر ثم الى يغداة وكان أيام أبيه مقيماً ببغداد في جوار 
المدرسة النظامية فشكى الى أبيه وخاطب كوهراس بالقبض عليه فاستجار بدار الخلافة 


(۱) وي الكامل ج ١ص‏ ۰ سکان القبطي 


م 


ولتق سنة اثنتين وتسعين بمجد الملك الياسلاني وأبوه بكنجة عند السلطان محمد فلا خطب 
السلطان محمد لنفسه واستوزر أباه مؤيد المي بأبيه ثم قتل أبوه وبق في 
جملة السلظان محمد . ۰ 


» ( استيلاء ملك بن برام على مدينة غانة ) * 


كان ملك بن برام بن ارتق ابن أخي ابي الغازي بن ارتق مالكا مدينة سروج فلكها 
الفرنج من يده فسار عنها الى غانة وغلب عليها بني العيش بن عيسى بن خلاط كانت لهم 
فقصدوا صدقة بن مزيد مستنجدين به فأنجدهم وجاء معهم فرحل ملك بن بهرام والتركران 
عنها ودخلها بنو العيش اشا صدقة رهائهم وعاد الى الحلة رج ملك الها في في ألفي رجل 
من الترکان وحار مها قليلا ثم عبر المخاضة وملكها واستباح أهلها ومضى آل هيت ورجع 
عنا . 9 ظ 
٠‏ ( الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد ) » ثم استقر الامراخيراً بالسلطان بركيارق في 
الري. وكان له الحبال وطبرستان وخوزستان وفارس ودياربكر والحزيرة والحرمين ومحمد 
اذربيجان وبلاد اران وارمينية واصبهان والعراق جميعا غير تكريت والبطائح بعضها 
وبعضها والبصرة ها جميعا وخراسان لسنجر من جرجان الى ما وراء اهر يخطب فیا 
لأخجيه محمد وله من بعده والعساك ر كلهم يتحكون عليهم بسبب الفتنة بينه| وقد تطاول ٠‏ 
الفساد وعم ه الضرر واحتلفت قواعد املك فأرسل بركيارق الى أخيه محمد في الصلح مع 
فقہین من أماثل الناس ورغباه في ذلك وأعاد معهها رسلا اخرین وتقرّر الامر بينه| أن يستقر 
محمد على ما ببده سلطانا ولا يعارضه بركيارق في الطول ولا يذكر اسمه في أعال محمد وأن ءْ 
المكاتبة تكون بين الوزيرين والعساكر بالخيار في خدمة من شاؤا مها ويكون للسلطان محمد 
من الهر المعروف باسترد الى باب الابواب وديار بكر والحزيرة والموصل والشام والعراق بلاد 
صدقة بن مزيد وبقية المالك الاسلامية لبركيارق وتحالفا على ذلك وانتظم الامر وأرسل 
السلطان محمد الى أضنيعا نن باصہان بالخروج عا لاخيه بركيارق واستدعاهم إليه فأبوا 
وجنحوا الى خدمة بركيارق وساروا إليه بحريم السلطان محمد الذي كانوا معهم فأكرمهم 
بركيارق ودم الى صاحہم وحضر أبو الغازي 'بالديوان ببغداد وسار المستظهر في الخطبة 
لرخارض فخطي درس يع وتسعين :و وكذلك: بواسط وكان أبو الغازي قبل ذلك في طاعة 
محمد فار صدقة الى الستظهر يعذله في شأنة وبخيره بالمسير لاخراجه من بغداد ثم سار 


۴۸ 


صدقة ونزل عند الفجاج وخرج الغا الى عقربا وبعث اة اا غدل عرد 
طاعة محمد للصلح الوقع بينه وبين أخيه وأنهما تراضيا على أن بغداد لبركيارق واناشحنة م 
واقطاعي حلوان فلا. يمكنني التحول عن طاعة بركيارق فقبل منه ورجع الى الحلة وبعث 
المستظهر في ذي القعدة سنة سبع وتسعين بالخلع للسلطان بركيارق والامير أياز والوزير 
الخطير واستخافهم جميعاً وعاد الى بغداد والله سبحانه ولىئ التوفيق . 


٭ حرب سقان وجكرمس ‏ الافرنج ) * 


قد تقدم لنا استيلاء الافرنج على معظم بلاد الشام وشغل الناس عنم بالفتنة وكانت حران 
لقراجا من ماليك ملك شاه وكان غشوما فخرج منها لبعض مذاهبه وولى عليها الاصبهاني 
من أصحابه فعصى فما قوط امات قراح ا عا ترك انه کاو ا 
مقدم العسكر وأنس به فقرّره وتركه وملك حران وسار الافرنج إلا وحاصروها وكان بين 
جكرمس صاحب جزيرة ابن عمر وستهان صاحب كيفا حروب وسقهان يطالبه بقتل ابن 
أخيه فانتدبا لنصر المسلمين واجتمعا على الخابور وتحالفا وسار سقان في سبعة آلاف من 
التركان وجكرمس في ثلاثة آلاف من الترك والعرب والاكراد والتقوا بالافرنج على نير بلح 
بامترد لم a‏ رسكي م كوا علي وتعنوا قهم رقاو سوادهم وأخذ القمص 
بردويل صاحب الرها أسره تركافي من أصحاب سقان في بر يلخ وكان سمند صاحب 
انطاكية من الافرنج ونيكري" صاحب الساحل م قد كمنا وراء الحبل ليأتيا المسلمين 
ل ل ERE‏ ل A‏ ل N‏ 
واستلحموهم وأسروا 007 وفلت سمند ونيكري بدماء أنفسهم ولا حصل الظفر 
للسلمين عصى أصحاب جكرمس باختصاص سقان بالقمّص. وحملوه على أخذه لنفسه 
فأخذ جكرمس من خيام سقان وشق ذلك عليه وأراد أصحابه9) فأبى - 
حذرا من افتراق المسلمين ورحل وفتح في طريقه عدّة حصون وسار جكرمس الى حران ' 
ففتحها ثم سار الى الرها فاضا حمس عشرة - لملة وعاد الى ليق 
)١(‏ وني بعض النسخ جكرمش . 
بر ل لي ل ا الساحل . 


فته وقال ل للد ل حلاه اراد باحتلافنا , 


۳۹ 


بخمسة وثلاثين ألف دينارا ومائة وستين أسيراً من المسلمين . 

» ( وفاة بركيارق وولاية ابنه ملك شاه ) » ثم توي السلطان بركيارق بن ملك شاه 
پاردچرد في اوائل وي الاخ ر ست مان وتسين لای عر ب وت من اک اء 
إلہا عليلا من اصبهان واشت مزضه بنزدجرد فول عهد لابنه ملك شاه وعمره نحومن خمس 
سنين ع عليه وجعل الامير ايا زكافلة وأوصى أهل الدولة بالطاعة والمساعدة وبعتهم الى 
بغداد فادركهم خير وفاته بالطريق ورجع اياز حتى دفنه باصبهان وجمع السرادقات . 
والحاء رالا eG a‏ وكان بركيارق قد لقى في ملكه من الرخاء والشدّة 

والسلم ما لم يلقه أحد فلا استقر 0 واستقامت سعادته أدركته المنية ولا توفي 

خطب لابنه ملك شاه ببغداد وكان أبو الغازي قد سار من بغداد إليه وهو باصببان يستحثه 
الى بغداد وجاء معه فلا مات سار مع ابنه ملك شاه والامير اياز الى بغداد وركب الوزير أبو 
القاسم علي بن جهير فلقهم به" مالى وحضر أبو الغازي والامير طغليرك 
بالديوان وطلبا الخطبة للك شاه فخطب له ولقب بالقاب جده ملك شاه . 


ا تقد الصلح بين رارق ومد واختص كل مها اعاله وكانت ادرييجان في ق 
محمد رجع محمد الى اذربيجان ولحق به سعد الملك ابو ا محاسن الذي كان نائبا باصان بعد 
أن أبلى في المدافعة عنها ثم سلمها بعد الصلح الى نواب بركيارق واستوزره فأقام محمد الى 
صفر من سنة تمان وتسعين ثم سار بريد الموصل على طريق مراغة ورحل وبلغ الخير الى 
جكرمس فاستعد للحصار وأدخل أهل الضاحية الى البلد وحاصره محمد ثم بعث له يذكره 
ما استقر عليه بينه وبين أخيه وأن الموصل والحزيرة له وعرض عليه خط بركيارق بذلك 
وبايمانه عليه ووعده أن برها في عالته فقال له جكرمس ان السلطان كتب إلي بعد الصلح 
بخلاف ذلك فاشتد في حصاره واشتد أهل التلد في المدافعة ونفس الله علهم برخص 
الاسعار وكان عسكر جكرمس محتمعين قريباً من الموصل 6 بغزون على أطراف 0 


(١)'وني‏ بعض النسخ بترجرد وني الكامل بروجرد وهو الصحيح . 

(۲) كذا بياض بالأصل ٠‏ وش الكامل ج ٠‏ ص "8١‏ : ولا قوي أمره ف هذا الوقت وأطاعه المخالفون وانقادوا له 
أدركته هنيته . 

(۳) كذا بياض بالأصل » > وف الكامل ج ٠‏ ص ۳۸۲ : فلقيهم من ديالي وكا خمسة آلاف فارس › ر 
ايلغازي والأمير طغا. بدك بالديوان . 1 


ويمنعون عم لممرة : ثم وصل الخبر عاشر جادي الاولى بوفاة السلطان بركيارق فاستشار. 
جكرمس أهل البلد فردوا النظر إليه واستشار الحند فأشاروا بطاعة السلطان محمد فأرسل إليه ' 
بذلك واستدعى وزيره سعد الملك فدخل عليه وأشار عليه بلقاء السلطان فخرج إليه على 
كره من أهل البلد فتلقاه السلطان بالكرامة وأعاده سريعاً الى البلد ليطمئن الناس . 
سس د د د ج جس 
استيلاء السلطان محمد عل بغداد وخلع ملك شاه ابن 
ا ومقتل أن 


قد كنا قدمنا صلح بركيارق واغنية ا أنه يستقل بركيارق بالسلطنة وينفرد محمد 
بالاعال التي ذكرنا وموت بركيارق أثر ذلك وتقديم إبنه ملك شاه ببغداد فوصل الخبر 
بذلك إلى محمد وهو يحاصر الموصل فأطاعه جكرمس وسار محمد إلى بغداد ومعه جكرمس 
وان القطبي مول قطب الدولة اسععيل بن ياقوشٍ بن داود وياقوقي عم ملك شاه ومحمد 
وغيرهما من الامراء وجمع صدقة ماعن الحلة العساكر وبعث إبنه بدران و إلى محمد 
ستحثانه وجاء السلطان محمد الى بغداد فاعتزم الامير أياز أتابك ملك شاه على دفاعه وخ 
خارج بغداد وأشار عليه بذلك أصحابه وخالفهم وزيره أبو الحاسن الضبعي وأبلغ ف 
النصيحة له بطاعة السلطان فأقام ردا ونزل محمد بالحانب الغربي وخطب له هنالك 
منفرداً وا معا في ر بعض الحوامع واقتصر على سلطان العام في بعضها ورجع اياز إلى 
استحلاف الامراء ثانياً فوقف بعضهم وقال لا فائدة في إعادة المين وارتاب أباز عندها 
وبعث وزيره الضبعي أبا انحاسن لعقد الصلح مع السلطان واستحلافه فقرأ على وزيره سعد 
الك أبي الحاسن سعد بن محمد فدخعل معه الى السلطان وأجابه الى ما طلب وجاء معه من 
الغد قاضي القضاة والفتيان واستحلفاه لاياز وللامر اء فحلف إلا أن ينال الحسامي و 
وقال أما ملك شاه فهو ابني وأنا أبوه وجاء اياز من الغد وقارن وصول صدقة 
بن مزيد فانرا واحتقى ېا وذلك آخر جادي الأول من سنة تمان وتسعين ثم احتفل اياز 
بعدها في عمل صنيع للسلطان ي بيته وهي داركوهراس وأهدى إليه تحفاً من جملتها حبل 
)١(‏ كذا.بياض بالأصل وش الكامل ج ۱۰ ص ۳۸١‏ فلا ممع الأمير أياز بمسيره إليه خرج هو والعسكر الذين معه من 
الدورونصبوا الخيام بالزاهر حارج بغداد » وجمع الأمراء واستشارهم فما يفعله فبذلوا له الطاعة والجين على قتاله 


0 ومنعه عن السلطنة والاتفاق معه عن طاعة ملكشاه بن برقیارف وكان أشدهم 3 ذلك نيال وصباوة 
فام بالغاً في الاطاع بالسلطان محمد والمنع له عن السلطنة . 


3 


البلخش الذي أخذه من تركة نظام اللاك بن تمؤيد الملك واتفق ان اياز تقدّم لمواليه بلبس 
السلاح ليعرضهم على السلطان وكان عندهم انان فال رعا ت فاب از 
بالنخس فهرب عنهم ودخل 5 حاشية السلطان مذعورا فلمسوه فاذا الدرع تحت ثيابه 
فارتابوا ونبض السلطان. إلى داره ثم .دعا الامراء بعد ذلك بأيام © 

فاستشارهم في بعث يبعثهم إلى ديار بكر" ان ارسلان بن سلمان بن 
قطلمش قصدها فاتفقوا على الاشارة بسر اياز وطلب هو أن يكون معه صدقة بن مزيد | 
جاعة لقتل اياز فلا مر بهم تعاورته سيوفهم وقطع رأسه وهرب صدقة واغمى على الوزير 
وهرب عسكر أياز فوا داره وأرسل السلطان من دفعهم عنها وسار السلطان من بغداد الى 
اصبان وهذا أياز من موالي السلطان ملك شاه ثم سارفي جملة ملك آخر فساء وأمّا الضبعي 
وزير أباز فإختفى أشهراً ثم حمل إلى الوزير سعد الملك في رمضان فلا وضل كان ذلك 
سبب رياسته بهمدآن . ظ 

ببسب بي يبب يب mam‏ 


* ) استيلاء سمان بن ارتق عل ماردين ومونه ( * 


كان هذا الحصن في ديار بكر أقطعه السلطان بركيارق لمغن كان عنده وكان حواليها خاق 
كثير من الأمكراد يغيرون علا ويخيفون سابلتها واتفق أن كربوقا خرج من الموصل لخحصار 
امن وکات عض اران فاستنجد بسُتهان فسار لانجاده ولقيه كربوقا ومعه زنکي بن 
اقسنقر وأصحابه وأبلوا ذلك اليوم بلاء شديداً فاهزم وأسر إبن أخيه ياقوني بن ارتق فحبته 
بقلعة ماردين عند المغني فب مدّة محبوساً وکر خروج الاكراد بنواحي ماردين فبعث ياقوني 
الى المغني يسأله أن يطلقه ويقم عنده بالريف لدفاع الاكراد ففعل وصار يغير عليهم في سائر 
النواحي الى خلاط وصار بعض أجناد القلعة يخرجون للاغارة فلا يبيجهم ثم حدثته نفسه 
بالتوئب على القلعة فقبض عليهم بعض الايام بعد مرجعه من الاغارة ودنا من القلعة 
وعرضهم للقتل ان لم يفتحها أهلوهم ففتحوها وملكها وجمع الجموع وسار الى نصيبين وإلى 
. جزيرة ابن عامر وهي الحكرمس فكبسه جكرمس وأصحابه وأصابه في الحرب سهم فقتله 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وني الكامل ج ٠١‏ ص ۳۸۸ : استدعي السلطان الأمير صدقة وأياز وجكرمش وغيرهم من 
الأمراء فلا حضروا أرسل إلعهم أنه بلغنا أن قلج أرسلان بن سلوان بن قتلمش قصد دياز بكر ليتملكها ويسير منها 
إلى ا حزيرة : 


وبكاه جكرمش وكانت تحت 'ياقوتي بنت عمه سان فضت الى أببها وجمعت التركان 
وجاء“ بهم الى نصيبين لطلب الثأر فبعث اليه جكرمش ما ارضاه من المال في دته 
فرجع وأقام بماردين بعد ياقوتي أخوه على طاعة جكرمش وخرج منها لبعض المذاهب 
وكتب ثائبه بها الى عمه سقان بأنه تملك ماردين على جكرمش فبادر إليها سقان واستول _ 
E EE SE‏ ) 
إلها نصيبين ثم بعث إليها فخر الملك بن عار صاحب طرابلس يستنجده على الافرنج وكان 
استبد مها على الخلفاء ء العبيد بين أهل مصر وثارله الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث 
بالصريخ إلى سقان بن ارتق سنة تمان وتسعين فأجابه وبينا هو يتجهز للمسير وافاه كتاب 
طغتكين صاحب دمشق ق المستبد با من موالي بني تتش يستدعيه لحضور وفاته خحوفاً على 
دمشق من الفرنج فأسرع السير معتزماً على قصد طرابلس وبعدها دمشق فانتهى إلى القريتين 
وندم طغتكين على استدعائه وجعل يدبر:الرأي مع أصحابه في صرفه ومات هو بالقريتين 
فكفاهم الله تعالى أمره وقد كان أصحابه عندما أيقن بالموت أشاروا عليه بالعود إلى كيفا 
فامتنع وقال هذا جهاد وان مت كان لي ثواب شهيد . 


کی ی و نالا راان فة بأصيان وانقطعت عنه المواد من السلطان 
فخرج إلى ناودع لنفسه وكاتب الامراء بني برسق بخوزستان يدعوهم إلى طاعته وكان 
أخوهم زنكين عند السلطان محمد فقبض عليه وكاتب إخوته في التدبير على منكبرس قاسلا 
إليه بالطاعة حتى جاءهم فقبضوا عليه بخوزستان وبعثوا به إلى أصبهان فاعتقل مع ابن عمه 
تتش وأطلق زنكين بن برسق وأعيد إلى مرتبته وكانت اقطاع بي برسق الاسير وسابور 
“كر سارها ا بين الاهواز وهمدان فعوضهم عا بالدينور وأحرجهم من تلك الناحية 
وله تعالى أعلم . ١‏ 


(۱) کذا بياض بالأصل E‏ الكامل ج ٠‏ ص ۳۹۲ : وجمعت الترمان وطلبت بثأر ابن ابنها وحصر سلان 
تصببين ٠‏ وهي لحكرمش » فسير جكرمش إلى سكان مالا كثيراً سراً فاخدلة ورضي وقيل : أنه قتل في لحرت 
ولا يعرف قاتله . 


(۲) وفي الكامل بور برس وي كتب التاريخ الحديثة بربروس . 


<۳ 


+ ( مقتل فخر املك ين نظام الملك ) » قد ذكرثا قبل أن فخر الملك بن نظام الملك كان 
وزيراً لتتش ثم حبسه ولا هزمه بركيارق ووجده في محبسه أطلقه وكان أخوه مؤيد الملك 
وزيراً له فال إليه فخر الدولة بسعاية محد الملك الباسلاني واستوزره سنة نمان وثمانين ثم 
فارق وزارته ولحق بسنجر بن ملك شاه بخراسان فاستوزره فا كان في آخر المائة الخامسة 
جاء باطني بق إلى باب داره فأدخله يسمع شكواه فطعنه بخنجر فقتله وأمر السلطان 
سنجر بضربه فأقر على جاعة من الناس وقتل . 


» ( ولاية جاولي سكاور"“ على الموصل وموت جكرمش ) + 


كان جاولي سكاو رقد ستو على ما بين خوزستان وفارس فعمرقلاعها وحصنما وأساء السيرة 
في أهلهافلا استقلًالسلطان محمد بالملك خافه جاو وأرسل السلطانإليه الأميرمودود 

بن أنوتكين فتحصن منه جاولي وحاصره مودود ثمانية أشهرودس جا ولي إلى السلطانبطلب 
غيره فأرسل إليه خاعه مع فير آخحر فسار | اليه بأصہان وجهزدفي العساكر لحهاد الافرنج 
بالشام واسترجاع البلاد منهم وكان جكرمش صاحب الموصل قد قطع الحمل فأقطع 
السلطان الموصل ودیار بكر والحز يرة الحاولي فسار إلى الول وجعل طريقه على بغداد على 
البواريخ ' © فاسباخها أياماً ثم سار إلى أربل وكان صاحيها أبو الحيجاء بن برشك الكردي 
الهرباني 7" إلى جكرمش يستحثه فسار في عسكر الموصل والقوا قريباً من اريل فانهزم 
أصحاب جكرمش وكان يحمل في الحفة (4) فقاتل عنده غلانه وأحمد بن 
قاروت بك فخرج وإنمزم إلى الموصل ومات وجيء يحكرمش فحبسه ووصل من الغد إلى . 
الموصل فولوا ازنكين بن جكرمش وأقام بالخزيرة وقام بأمره غزغلي مولى أيه وفرّق الاموال 
والخيول وكتب إلى قلج ارسلان صاحب بلاد الروم ميتا وكان قد شيد الموصل وبنى 
أسوارها وحصنها بالخندق وبينا هوكذلك سار إليه قلج ارسلان من بلاد الروم باستدعاء 
غزغلي كا تقدم وانتهى إلى نصيبين فرحل جاولي عن ن الوصل ثم جاء البرسق شحنة بغداد 


(1) وني بعض النسخ سكاوو. 

(۲) وفي الكامل البوزيج والأصوب ا في معجم البلدان . 

(م) وفي الكامل : فأثاه كتاب أي الميجاء بن موسك الكردي الهذباني صاحب أربل لذكر إستيلاء جاولي على 
البوازيج . | 001 

(4) كذا بياض بالأصل وني الكامل ج ٠‏ ص 478 : وأرسل إليه أبو المجاء عسكره مع أولاده » فاجتمعوا بقرية 
باكلبا من أعال أربل . ْ 


€ 


ونزل عن اموضل وخاطبهم فلم يحيبوه فرجع من يومه وسار e‏ ارسلان من نصيبين إلى 
الموصل وتأخر عنها جاولي إلى تداز واجتمع ابو الغازي بن أرتق وجاعة من عسكر 
جكرمش وجاء جریح رضوان بن تتش من الشام على الافرنج 2١7‏ فسار إلى الرحبة وبعث 
أهل الموصل وعسكر جكرمش إلى قلج أرسلان بنصيبين واستحلفوه فحلف وجاء إلى 
e‏ ف ا المائة الخامسة اسه ونع على ین جکرمش يعد لف ك 


2 وو ا أ محمد عبدالله بن 97 الشهرزوري على القضاء وجعل الرئاسة 
لأبي ابركات محمد بن محمد بن خميس وكان في جملة فلهم e‏ 
التركاني صاحب أمد ومحمد بن حموا صاحب خ رترت كان إبراهم ابن نيال ولاة تتش 
على ا فبقيت بيده وكان ابن حموا ملك خرتبرت من يد القلادروس ترجان الروم كانت 
له.الرها وانطاكية فلك سلمان قطلمس انطاكية وبقيت له الرها وخرتبرت وأسلم القلادروس 
على القيام بأعاله فلك محمد بن حموا خرتبيت وأسلم القلادروس فلا ولى فخر الدولة بن 
جهيرديار بكر ضعف القلادروس ص الرها على يد ملك شاه وأمره علا ولا سار جاولي إلى 
الرحبة قاصداً صريخ رضوان بن تتش نزل عليها آخر رمضان من السنة وحاصرها وبا 
محمد بن السباق من بني شيبان ولاه عليها دقاق فاستبدٌ بها وحطب لقلج أرسلان فحاصره 
جاولي وكتب إلى رضوان يستدعيه ويعده بالمسير معه لدفاع فجاء رضوان وحاصر معه الرحبة 
ثم دس إلى جاولي جاعة من حامية الاسوار فوثبوا بها وأدخلوا وملك البلد وأبقى على بحمد 
الشيباني وسار معه ثم ان قلج أرسلان لما فرغ من أمر الموصل ولّى عليها إبنه ملك شاه في 
عسكر ومعه أمير يدبره وسار إلى قتال جاولي ورجع عنه ابراهم بن نيال إلى بلده آمدمن 
الخابور فبعث إلى بلده في الحشد فعاجله جاولي بالحرب والتقوا في آخر ذي القعدة من السنة 
وانجزم أصحاب قلج أرسلان على دفاعه وأعاد الخطبة للسلطان واستصق أصحاب 
جكرمش ثم سار إلى الحزيرة وبها جيش بن جكرمش ومعه غزغلي من مولي أبيه فحاصره 
مذة ثم صا حه على ستة الاف دينار ورجع إلى الموصل وارسل ملك شاه من قلج ارسلان 
إلى السلطان محمد والته سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ وني الكامل ج ٠‏ ص56 : فأتاه كتاب الملك رضوان يستدعيه إلى الشام ويقول له : إن الفرنج قد عجز من 
بالشام عن منعهم . 


ه: 


» ( مقتل صدقة بن مزيد ) » 


ولا استوحش صدقة بن مزن صاحب الحلة من السلطان محمد سار إليه السلطان وملك 
أعراله ولقيه صدقة فهزمه السلطان وقتل في المعركة كا ذكرنا ذلك في خا دهده في دولة 
ماو الله وال سخا وال ظ ٠‏ 

. »× (قدوم ابن عار صاحب غ السلطان محمد) » كان فخر الدولة أبوعلي غا 
صاحب طرابلس استبدٌ بها على العبيديين فلا ملك الافرنج سواحل الشام رددوا عليها 
الحصار فضاقت أحواها فلا انتظم الأمر للسلطان محمد واستقام ملكه قصده فخر الملك بن 
عار صريخا للمسلمين بعد أن استخلف على طرابلس ابن عمه ذا المناقب وفرق في الحند 
عطاءهم لستة أشهر ورتب الحامكية في مقاعدهم للقتال وسار إلى دمشق فلقيه طغتكين ْ 
أتايلك وخم بظاهرها أياما ورخل إلى بغداد فأركب السلطان الأمراء لتلقيه لتلقيه وم 'يدخر عنه 
ولا عرامة وكذلك الخليفة وأتحف السلطان دايا وذخائر نفيسة وطلب النجدة وضمن 
التفقة على العسكر فوعده بالنصر وأقام ثم لتي الأمير حسين بن أتابك طغتكين ليسي 
بالعساكر إلى الموصل مع الاسر مودود لقتال صدقة وجاوليثم سير حسين معه إلى الشام 9 
رحل السلطان عن بغداد سنة إحدى وخمسمائة لقتال صدقة واستدعى ابن ع|روهو یا روان 
فودعه وسار معه الأمير حسين إلى دمشق وكان ابن عار لما سار عن طرابلس استخلف 
عليها ابن عمه ذا المناقب فانتقض واجتمع مع أهل طرابلس على إعادة الدولة العلوية 
وبعثوا إلى الأفضل'ابن أمير المحيوشن لستبد على الدولة بمصر بطاعتهم "ويسألون-الميرة فبعث ٠‏ 
إلهم شرف الدولة بن أبي الطيب والباً معه الزاد من الأقوات والسلام فدخل البلد وقبض 
على أهل ابن عار وأصحابه واستصفى ذخائرهم وحمل الجميع إلى 0 البحر . 


» ) مودود , بن أبي شكين على الموصل من يد جاولي‎ a 


قد تقدم لنا استيلاء جاولي على الموصل من يد قلج بن أرسلان وابن جكرمش وهلاكه| 
على يده واستفحل ملكه بالموصل وجعل السلطان محمد ولاية ما يفتحه من البلاد له 
فقطع الحمل عن السلطان واستنفره ‏ حب صادكة فل تفر معه وداخل صدقة بأنه معه فل 
فرغ غ السلطان من e‏ بعث ا بن ان شكين في العساكر وولاه الموصل وبعث 
معه الامراء ابن برستق وسقهان القبظي وأفُستقر قر البرسي ونصر بن 0 بن أي الشوك 


٤٦ 


الكردي وأبو الحيجاء صاحب أربل مددا فوصلوا الموصل وخيموا عليها فوجدوا جاو قد 
اما للحصار وحبس الاعيان وخرج عن البلد وترك بها زوجته هي وابنه برسق في ألف 
وخمسهائة مقاتل فأحسن ي مصادرة الناس واشتد عليم الحصار فلا كان ا حرم اسنة اثنتين 
خرج بعض الخحامية من فرجة من السور وأدخلوا منها مودود والعساكر وأقامت زوجة ت جاولي 
بالقلعة عانية أيام ثم استأمنت وخرجت إلى أخبها یوس بن برسق بأمواها واستولى مودود , 
على الموصل وأعاها وأمّا جاولي فلا سار عن الموصل حمل معه القمص الذي كان أسر بنعان 
وأخذه منه جكرمش وسار به إلى نصيبين وسأل من صاحها أبو الغازي بن أرتق المظاهر على 
السلطان فلم يجبه إلى ذلك ورحل عن نصيبين إلى ماردين بعد أن ترك إبنه مقيماً مع الحامية 
فتبعه جاولي ودخل عليه وحده بالقلعة متطارحا عليه فاجابه وسار معه إلى نصيبين إلى سنجار 
وحاصراها فامتنعت عليهما ثم هرب أبو الغازي ليلا إلى نصيبين وتركه فسار جاولي إلى الرحبة 
وأطلق القمص بردويل لخمس سنين من الصرّة على مال قزر عليه وأسرى من المسلمين . 
يطلقهم وعلى النصرة مها طلبه وأرسله إلى سالم بن مالك بقلعة جعفر حتى جاء ابن خالته 
جوسكر صاحب تل ناشز" من زعاء الفرنج وكان أسر مع القمص فافتدى بعشرين ألف 
دينار وأقام جوسكر رهينة ا إلى انطاكية ثم اول وسک وای ریا نه 
صهره وصهر القْص وبعنه في إِتام ما ضمن ولا وصل إلى انطاكية أعطاه شكري صاحها 
ثلاثين آلف دینار وخيلا وسلكجا وغير ذلك وكانت الرها وعروج بيد لفن ولا أسر ملك 
جکرمش الرها من من أصحابه طلا منه إلآن فلم يمبه فخرج القمص مغاضباً له ولحق بتل 
ناشز وقدم عليه جوسكر عندما اطلقه جاولي ثم سار إليهما شكري يعاجلها قبل اجمّاع أمرهما 
فحاص هما أياماً ورجع e‏ وجوسكر على حصون شكري صاحب انطاكية واستمد أبو 
سيل الأرمني صاحب رعيان وكيسوم والقلاع شماللي حلب فأنجدهم بألف فارس وسار إليهم 
شكري وحضر البترك وشهد جاعة من القسيسين والبطارقة أن أسمندخال شكري قال له عند 
ما ركب البحر إلى بلادهأأعد الرها إلى لقص اذا حلص من الاسر فحكم البترك بإعادتها 
اغا تاسع صفر من السنة وعبر ا الفرات ليرفع إلى جاولي المال والاسرى كا 
شرط له وكان جاولي لما أطلق الفَيْض سار إلى الرحبة ولقيه أبوالنجم بدران وأب وكامل 
منصور وكانا مقيمين بعد قتل أبهم| عند سالم بن مالك فاستنجداه ووعداه أن يسير معها إلى 5 
الحلة واتفقوا على تقديم أبي الغازي تكين ثم قدم علهم أصبهبز صباوو وقد أقطعه السلطان 


)١(‏ وي نسخة ة أخرئ تل باشر. 


۷ 


الرحبة فأشار على جاولي بقصد الشام لخلوها عن العساكر والتجنب عن العراق وطريق 
السلطان فقبل إشارته وأحصرعلى الرحبة ثم وفد عليه صر بح سال بن مالك صاحب قلعة . 
جعفر يستغيث به من بني مير وكان حيوش البصري قد نزل على ابن سال بالرقة وملكها وسار 
إليه رضوان من حلب فصالحه بنوتمير بالمال ورجع عليهم فاستنجد سالم الآن جاولي فجاء 
وحاصر بني مير بالرقة سبعين يوما فأعطوه مالا وخيلا ورحل عنهم واعتذر لام ثم وصل 
جاولي الى الامير حسين بن أتابك قطلغ تكين كان أبوه أتابك السلطان محمد بكنجة فقتلته 
وتقدم ولده هذا عند السلطان وبعثه مع ابن عار ليصلح أمر جاولي وتسير العساكر كلها 
الى الحهاد مع ابن عار فأجاب جاولي لذلك وقال الحسين سرإلى الموصل ورحّل العساكر عنها 
وأنا أعطيك ولدي رهينة وتكون الحباية لوال من قبل السلطان فجاء حسين إلى العساكر قبل 
أن يفتحوها فكلهم أجات إلا الأمير مودود فإنه إمتنع إن الرحيل إلا باذن من السلطان 
| وأقام محاصراً لها حتى افتتحها وعاد ابن قطلغ إلى السلطان فأحسن الاعتذار عن جاولي وسار 
جاولي إلى بالس فلكها من أصحاب رضوان بن تتش وقتل جاعة من أهلها فيم القاضي 
ع عله العزير بن اليا وکا فا صاخ م شان رصواة بن دقاق لحرب جاولي 
واستمدٌ شكري صاحب انطاكية فأمدّه بنفسه وبعث جاويلٍ إلى ا بالرها ستمدّه 
وترك له مال المفاداة فباء إليه بنفسه ولحقه بمنبج وجاء العخار الى جاولي باستيلاء مودود 
وعساكر السلطان على الموصل وعلى خزائنه. فاضطرب أمرة وانفض غنه كثير من اضحابة 
منهم زنكي بن سر قسنقر وبكتاش وبتي معه أصبهبذ صباوو وبدران بن صدقة وابن جكرمش 
وان م إليه كثير من المتطوعة ونزل تل اشر وأتى عسكر رضوان وشكري وكاد أن ييزمهم 
لولا أن اضتحابه ساروا عنه وسار في أتباعهم فا بوا عليه فضى دما وقصيد أصييل الشام 
وبدران. بن صدقة قلعة جعفر وابن 506 جزيرة ابن عمر وقتل من المسلمين خلق 
ونبب صاحب انطاكية سوادهم وهرب القمْصُ وجوسكر إلى تل ناشر وكان الممهزمون من 
ا مسلمين یرون بهم فيكرمونهم ويجيزوتهم إلى بلادهم ولحق جاولي بالرحبة فلي بها سرايا 
مودود صاحب الموصل وخفي عنهم فارتاب في أمره وا بر للحيو اين تعد السلطان عمد 
ثقة ما ألقى إليه حسين بن قطلغ تكين في شأنه فأوغر في انير وى بالسلطان قيا من 
0 ونزل خسين بن قطلغ فدخل به إلى السلطان فأكرمه وطلب منه بکتاش ابن عمه 
تتش واعتقله اا 


۸ 


3 مودود ین و صاحب اسل ف حرب 
5 وولاية البرستي مكا 


كان السلطان محمد قد أمر مودوداً صاحب الموصل سنة خمس وخمسمائة بالمسير 
لقتال الإفرنج وأمدّه بستهان القبطي صاحب ديار بكر وأرمينية واياكي وزنكي ابني برسق 
أمراء همدان وما جاورها والامير أحمد بك أمير مراغة وأبو الميجاء صاحب اربل والأمير أبو 
الغازي صاحب ماردين وبعث إليه أياز مكانه فسار إلى سنجار وفتحوا حصوناً للإفرنج 
وحاصروا مدينة الرها فامتنعت عليهم واقام الاإفرنج على الفرات بعد ان طرقوا اعال حلب 
فعاثوا فا ثم حاصر العساكر الإسلامية قلعة ناشر فامتنعت ودخلوا إلى حلب فامتنع رضوان 
من لقائہم فعادوا ومات سقان القبطي في دلاس فحمله أصحابه في ل إلى بلاده 
واعترضهم أبو الغازي بن أو ليأخذهم فهزموه ثم افترقت العساكر بمرض أبن + برسق ومسير 
اخنان صاحب مراغة إلى السلطان لطلب بلاد سقان القبطي واجتمع قطلغتكين 
صاحب دمشق بمودود ونزل معه على نهر القاضي وسمع الإفرنج بافتراق العساكر فساروا إلى 
افاميه وجاء السلطان ابن منقذ صاحب شيراز إلى مودود وقطلغتكين وحصرهما على الحهاد 
ونزلوا جميعاً على شيراز ونزل الفرنج قبالتهم ثم رأوا قو المسلمين فعادوا إلى أفاميه ثم سار 
مودود سنة ست إلى الرها وسروج فعاث في نواحيها فكبسه جوسكر صاحب تل ناشر في 
الإفرنج ونال منه ثم اجتمع المسلمون سنة سبع للجهاد باستنجاد قطلغتكين صاحب دمشق 
لمودود فاجتمع معه بمنزل صاحب سنجار وأياز بن أبي الغازي وعبروا الفرات إلى قطلغتكين 
وص دوا القدس فسار الع صاحبها بقزوين ومعه جوسكر صاحب تل ناشر على جيشه ونزلوا 
الاردن واقتتلوا قريباً من طبرية فانهزم الافرنج وقتل كثير منهم وغرق كثير في بحيرة طبرية ونير 
الأردن وغم المسلمؤن سواذهم م ثم لقيم عسكر طرابلس وانطاكية من الفرنج فاستعانوا بهم 
وعادوا ارب ونزلوا في جبل طبرية فحاصرهم فيه المسلمون ثم ساروا فعاثوا في بلاد لزن 
ما بين عكا إلى القدس ثم نزلوا دمشق وفرق مودود عساكره ووعدهم العود من قابل للجهاد 
ودخل دمشق ليستريح عند قطلغتكين فصلى الجمعة في الجامع فطعنه باطني فأثواه وهلك 
لاخر يومه واتهم قطلغتكين به وقتل الباطني من يومه ولا بلغ الخبر السلطان بقتل مودود.ولي 


(۱) وني بعض النسخ انوتكين و بن ابي شكين . 


على الموصل وأعاها أقسنقر البرستي سنة تمان وخمسمائة وبعث معه ابنه املك مسعود في 
جيش كثيف وأمره نجهاد الإفرنج وكتب إلى الأمراء بطاعته فوصل إلى الموصل واجتمعت 
ليه عساكر النواحي فم عاد الدين زنكي بن ار سنجار وسار البرسقي 
إلى جزيرة ابن عمر فأطاعه نائب مودود مها ثم ثم سار إلى ماردين فأطاعه أبو الغازي صاحها . 
وبعث معه إبنه أياز فسار إلى الرها فحاصرها شهر ين ثم ضاقت الميرة على عسكره ثم رحل 
إلى شميشاط بعد أن خرب نواحي الرها وسروج وشميشاط وكانت مرعش للإفرنج هي 
وكسوم ورعيان وكان صاحما كراسك واتفقت وفاته وملكت زوجته بعده فراسلت الرس 
بالطاعة وبعث إليها رسوله فأكرمته وأرجعته إلى البرستي بالهدايا والطاعة وفر عنها كثير من 
1 الإفرنج إلى إنطاكية ثم قبض البرسقي على أياز بن أبي الغازي لاتبامه اياه في الطاعة فسار 
إليه أبو الغازي في العساكر وهزمه واستنقذ إبنه أياز من أسره كا ترى في أخبار دولة أبي 
الغازي وبنيه وبعث السلطان هده فوصل يده بقطلغتكين صاحب دمشق والفرنج وتحالفوا 
على التظاهر ورجع أبو الغازي؛ إلى ديار بكر فسار إليه قزجان بن مراجاً صاحب حمص وقد 
تفرّق عنه أصحابه فظفر به وأسرة وجاء قطلغدکن في عساكره وبعث الى قزجان في إطلاقه 
فامتنع وهم بقتله فعاد عنه قطلغتكين الى دمشق وكان قزجان قد بعث الى السلطان بخبره 
وانتظر من يصل في قتله فأبطأ عليه فأطلق أبا الغازي بعد أن توثق منه بالحلف وأعطاه ابنه 
أياز رهينة ولا خرج سار إلى حلب وجمع التركان وحاصر قزجان في طلب ابنه إلى أن 
. جاءت عساكر السلطان . 


مسير العساكر لقتال أبي الغازي وقطلغتكين. 
) والجهاد بعدهما 


ولا كان ما ذكرناه من عصيان أبي الغازي وقطلغتكين على السلطان محمد وقوة الفرنج على 
المسلمين جهز السلطان جيشاً كثيراً مقدمهم الأمير برسق صاخب همدان ومعه المعو ۰ 
بك والأمير كشغرة وعساكر الموصل والحزيرة وأمرهم بقتال ا الغازي وقطلغتكين فإذا 
فرغوا ما ساروا إلى الفرنج فارتجعوا البلاد من أيديهم فساروا لذلك في رمضان من سنة 
- ثمان وعبروا الفرات عند الرقة وجاوا إلى حلب وطلبوا من صاحها ول الخادم ومن مقدم 
العسكر المعروف بشمس الخواص تسلم حلب بكتاب السلطان في ذلك فتعلل عليهم ١‏ 
وبعث إلى إبي الغازي وقطلغتكين بالخبر واستنجدهما فسار إليه في ألفين وامتنعت حلب عله 


عساكر السلطان فسار برسق بالعساكر إلى حاة وهي لقطلغتكين فلكها عنوة وسلمها إلى : 
ان فوا نيل ج و ا ك في كل ما يفتحونه من البلاد فتقل ذلك 
على الأمراء وتحاذلوا وتسلم قزجان حاة بن برسق وأعطاه ابن أبي الغازي إبنه رهينة عنده ثم 
سار أبو الغازي وقطلغتكين وشمس الخواص الى إنطاكية مستنجدين بصاحها بردويل 
وجاءهم بعد ذلك عدو ماج القدس وم جبحا نار O‏ ترج و المعو عل 
اا الحرب إلى إنصرام الشتاء واجتمعوا بقلعة أفامية وأقاموا شهرين وانصرم الشتاء 
والمسلمون مقيمون فوهنت عزائم الإفرنج وعادوا إلى بلادهم وعاد أبو الغازي إلى ماردين 
وقطلغتكين إلى دمشق وسار المسلمون إلى كفرطاب من بلاد الإفرنج فحاصروه وملكوه عنوة 
وأسروا صاحبه واستلحموا من فيه ثم ساروا إلى قلعة أفامية فامتنعت عليهم فعادوا إلى المعرة 
وفارقهم حيوش بك إلى مراغة فلكه وسارت العساكر من المعرة إلى حلب وقدموا أثقالهم 
وخيامهم فصادنهم بردويل صاحب إنطاكية في خمسمائة فارس وألفي راجل صريخاً لأهل 
اكتركاب بابسا العسكر ففتك فيه وفعل الأفاعيل وهم متلاحقون وجاء المي برسق 
وعاين مصارعهم وأشار عليه إخوته بالنجاء بنفسه فنجا بنفسه وأتبعهم الإفرنج ورجعوا 
عنهم على فرسخ وعاثوا في المسلمين في كل ناحية وقتل أياز بن أبي الغازي قتله الموكلون به 
وجاء أهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين ما لم يحتسبوه ويئسوا من النصرة ورجعت 
العساكر منهزمة إلى بلادها وتوفي برسق زنكي سنة عشر بعدها . 

» ( ولاية حيوش بك ومسعود بن السلطان محمد علي الموصل 4 * 


ثم أقطع السلطان الموصل وما کان بيد ا ارس للأمير خوش بك وبعث معه إبنه 
غود وأقا م البرسق الح وهى اقطاعه إلى أن توي السلطان محمد . 


» ( ولاية جاولي سكاو على فارس واخباره فيها ووفاته ) × 


كان جاولي سكاولا رجع إلى السلطان محمد ورضي عنه ولاه فارساً وأعاها وبعث معه إبنه 
جعفري بك طفلا كا فصل من الرضاع وعهد إليه بأصلاحها فسار إليهاومرٌ بالأمير بلداجي في 
بلاده كليل وسرماة وقلعة اصطخر وكان من مالك السلطا نملك شادفاستدعاه للقاء جعفري 

بك وتقدّم إليه بأن بأمر بالقبض عليه فقبض عليه ونببت أمواله وكان أهله وذخائره في قلعة 


اه 


اصطخر وقد استناب فما وزيره الخيمي ولم يمكنه الامّن بعض أهله فلا وصل جاولي إلى 
فارس ملكها منه وجعل فیا ذخائره ثم أرسل إلى خسرو وهو الحسين بن مبارز صاحب نسا 
وأهين ير الشوا مكارمن الأكراد فاستدعاه للقاء جعفري بك من السلطان خشية ما وقع 
لبلداجي فأعرض عنه وأظهر الرجوع إلى السلطان ومضى رسول خبره فبشر بأنصافه عن 
٠‏ فارس فا أَدَى إليه الخبر إلا وجاولي قد خالطهم رجع من طريقه وأوغرفي السير إليهم ثم 
هرب خسرو إلى عمدالج وفتك جاولي في أصحابه وماله ثم سار جاولي إلى مدينة نسا 2 
ونبب جهرم وغيرها وسار إلى خسرو فامتنع عليه بحصنه فرجع إلى شيراز وأقام بها ثم سار إلى 
كازرون فلكها وحاصر أا سعيد بن محمد في قلعته مدّة عامين وراسله في الصلح فقتل 
. الرسل مرتين ثم اشتدٌ عليه الحصار واستأمن فأمنه وملك الحصن ثم استوحش من جاولي 
فهرب وقبض على ولده وجيء به أسيراً فقتل ثم سار جاولي إلى دار بكرد فهرب صاحيها 
إبراهم إلى كرمان وصاحما أرسلان شاه كرمان شاه ابن أرسلان بن قاروت بك فسار جاولي 
إلى حصار درابكرد فامتنعت عليه فخرج إلى البرية ثم جاءهم من طريق 'كرمان كاءنة مدد 
لهم من صاحب كرمان فأدخلوه فلك البلد واستلحم أهله ثم سار إلى كرمان وبعث إلى 
خسرو مقلم الشوذ كان يستدعيه للخسير معه فلم يحد بدا من موافقته وجاء وصاحبه الى 
كرمان وبعث إلى ملك كرمان بإعادة الشواذ كان الذين عنده فبعث بالشفاعة فيم 
فاستخلص السلطان الرسول بالإحسان وحثه على صاحبه ووعده بأن يرد العساكر عن وجهه 
ويخذهم عنه ما استطاع وانقاب عنه إلى صاحي في عساكر كرمان وزيره بالسيرجان 
فتراءى هم أن جاولي 0 على مواصلتهم وآثة مستوحش من اجيّاع العساكر بالسيرجان 
وأشار عليه بالرجوع فرجعوا وسار جاولي في أثر الرسول وحاصر حصنا هت كرمان فارتاب 
ملك كرمان بخبر الرسول ثم أطلع عليه من غير جامعة فقتله ونبب أمواله وبعث العساكر 
لقتاله واجتمع ممم صاحب الحصن الحاصر وسلك 6 غير الحادة ضع جاولي بخبرهم 
فأرسل بعضٍ الأمراء لاتة بالخبر فام عد اد ا فرجع وأخبره أن عسك ر کرمان قد 
رجع فاطمأن ول يكن الا قلي ل حتى بيتته عساك ركرمان في شوال سنة تمان وخحمسمائة فانہزم 
وفتکوا فيه قتلا وأسراً وأدركه خسرو بن ابي سعد الذي كان قتل أباه فلا رهما خاف ما 


اسه وأبلغاة إلى ا بمدينة نسا ولحقته عساكره وأطلق ملك كرمان الأسري وجهزهم 


إليه وبين هو يجحهز العساكر:لكرمان لأخذ ثاره توفي جعفري بك ابن السلطان في ذي الحجة 
من سنة تسم لخمس سنين من عمره فقطعه ذلك عن معاداة كرمان ثم بعث ملك كرمان 


or 


إلى السلطان ببغداد في منع جاولي عنه فقال له لا بدّ أن تسلم الحصن إلى حاصره جاولي في 
أحدّكرمان وإنهزم عليه وهو حصن فرح ثم توفي جاولي في ربيع سنة عشر فامنوا إعادته والله 


ما ا أعلم 1 


* ( وفاة السلطان محمد وملك أبنه حمود ) »* 


ثم توفي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة سنة إثنتي عشرة من ملكه بعد أن 
أجلس ولده محمودا على الكرسي قبل وفاته بعشر ليال وفوض إليه أمور الملك فلا توفي نفذت 
وصبته لابنه حمود فأمره فيها بالعدل والإإحسان وخطب له ببغداد وكان مناهز الحم وكان 
السلطان محمد شجاعاً عادلاً حسن السيرة وله آثار جميلة في قتال الباطنية قد مر ذكرها في 
أخبارهم ولا ولي قام بتدبير دولته الوزير أبو منصور وأرسل إلى المستظهر في طلب الخطبة 
ببغداد له في منتصف الحرم من سنة إثنتي عشرة واقر طهرون شحنة على بغداد وقد كان 
السلطان محمد ولاه عليها سنة إثنتين وخمسمائة ثم عاد البرسق وقاتله وانہزم إلى عسكر 
السلطان محمود على الحلة دييس بن صدقة وقد كان عند السلطان محمد منذ قتل ابوه صدقة 
وأحسن إليه وأقطعه ووي على الحلة سعيد بن حميد العمري صاحب جيش صدقة فلا توفي 
رغب من ابنه السلطان محمود العود إلى الحلة فأعاده وإجتمع عليه العرب والأكراد . 


* ) وفاة المستظهر وخلافة إبنه المسترشك ( * 


ثم توفي المستظهر بن المقتدي سنة إثنتي عشرة وخمسمائة متتصف ربيع الآخر ونصب 
للخلافة إبنه المسترشد وإسمه الفضل وقد تقدّم ذلك في أخبار الخلفاء . 


تقدّم لنا أن السلطان ولى على الموصل إبنه مسعودا ومعه حيوس بك وان السلطان محمود 
اودبيس بن صدقة سارا إلى الحلة فلا توي الستلطان محمد وولي إبنه محمود سار مسعود من 
الموصل مع اتاك حيوس بك ووزيره فخر الملك علي بن عار وقسيم الدولة وزنكي بن 
اقسنقر صاحب سنجار وأبي الميجاء صاحب اربل وكرباوي بن خراسان صاحب 


or 


المواريح (3) وقصدوا الحلة فدافعهم دبيس فرجعوا إلى بغداد وسار البرستي إلى قتاهم فبعث؛ 
إليه حيوس بك بأنهم إنما جاؤا لطلب الصربخ على دبيسن صاحب الحلة فاتفقوا وتعاهدوا 
ونزل مسعود بدار الملك ببغداد وجاء الخبر بوصول عاد الدين منكبرس / الشحنة وقد كان 
البيسق هزم | ابن حسيناً کا مر فسار بالعساكر إلى البرستي فلا عم بلول مسعود إلى بغذاذ 
عبر دجلة 4 النمانية إلى دبيس مده فاستنجده وخرج مسعود وحيوس بك والمرسقي 
ون معهم للقائهم وانتبوا إلى المدائن فأتتهم الأخبار بكثرة جموع منكبرس ودبيس فرجعوا ٠‏ 
واجازوا نهر صرصر ونهبوا السواد من كل ناحية وبعث المسترشد إلى مسعود والبرسي 7 
والحث على الموادعة والصلح وجاءهم الخبر 1 متكيرش ودیسن بعٹا مع 
فنصو ر أخي دبيس وحسين بن أرزا" وبني 00 عسكراً لهاية بغداد فرجع برسي إلى 
بغداد دلیلاً ومعه زنكي بن أقسنقر وترك إبنه عز الدين e‏ على العسكر بصرصر 
فالتقى 40) ومنع یک سکرس من العبور وأقام يومين ثم وافاه كتاب إبنه بأن 
الصلح تم بين الفر يقين بعده ففشل وعبر إلى الحانب الغربي ومنصور وحسين في أثره ونزلا 
عند جامع السلطان وخم البرسي عند القنطرة القبلية وخم مسعود وحيوس بك عند 
المارستان ودييس ومنكيرس ا وعز الدين مسعود بن البرسئي عند منكبرس منفردا 
عن أنه وكان سبب إنعقاد الصلح أن حيوس بك ا إلى السلطان محمود يطلب الزيادة 
له وللملك مسعود فأقطعها أذربيجان ثم وصل الخبر بمسيرهما إلى بغداد فاستشعر منهم] ' 
العضّيان وجهز العساكر الى الموصل فكتب إليه سول رتالف ووقع الكتاب بيد منكبرس 
الشحنة فبعث إليه وضمن له إصلاح الخال له وللسلطان مسعود وکان منكبرس ترجا بام 
السلطان مسعود وإسمها سرجهان فكان يؤثر مصلحته فاستقر الصلح واتفقوا على إخراج 
البرسقي من بغداد إلى الملك وأقام عنده واستقز تكرش تيحنةا رغداذ وساء أثره في :الرعية 
وتعرض لأموال الناس وخرمهم وبلغ الخير إلى السلطان محمود فاستدعاه إليه فبقي يدافع ثم 
ار من عامة بغداد واللّه سبحانه وتعالى لى أعلم . . ش 


| وي بعض النسخ و‎ )١( 

(۲) كذا بياض بالأصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 55٠‏ : فأرسل المسترشد بالته إلى الماك مسعود والبرسق ينكر هذه 
الخال وبأمرهم فن الدماء وترك الفساد . ١ ١‏ 

. الأميز حسين بن أزبك ربيب منكبرس‎ mM 

(4) كذا بياض بالأصل وي الكامل » واستحب معه عاد الدين نتكي بن انر فرصل إلى ديالي > ومنع 0 
منكبرس من العبور . 
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» ( خروج الماك طغرل ”2 على أخيه السلطان محمود ) » 


كان الك طغرل بن السلطان محمد عند وفاة أبيه مقيماً بقلعة سرجهان وكان أبوه أقطعه سنة 
أربع سماوة واوة وزنجان وجعل اتابك الأمير شيركير الذي حاصر قلاع الإسماعيلية كا مر في 
أخبارهم وة يلعل عضرا فار السلطان محمد الأمي ركسعدي أتابكا له وأعجله إليه 
وكان ,كسعدي حاقدا عليه فحمل طغرل على العصيان ومنعه من الحيء إلى أخيه وإنتبى 
ذلك إلى محمود فأرسل إلى ا بتحف وخلع وثلاثين آلف دينار ومواعد جميلة فلم هيدر 
الها وأجابه كسعدي9) إننا في الطاعة ومعترضون راسم الملك فسار إليهم التلطات معد 
ليكبسهم وجعل طريقه على قلعة شهران التي فما ذخا طا مواله ونما الخبر إلى طغرل 
وكسعدي فخرجا من العسكر في خفية قاصدين شهران وأخلى الطريق علها لما سبق من 
اللطف فوقعا على قلعة سرجهان وجاء السلطان إلى العسكر فأخحذ خزائن أخيه طغرل وفيها 
ثلهائة ألف دينار م أقام ن اا ا و E,‏ 
إليه أصحابه وفكنت الوخشة نة ون أخيه. . 


0 ( فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر ) » 


ولا توي السلطان محمد بلغ الخبر إلى أخيه سنجر بخراسان أظهر من الجزع والحزن ما لم 
يسمع مثله حتى جلس للعزاء على الرماد وأغلق ابه سبعاً ثم مع بولاية إبنه محمود فنكر 
ذلك .وعزم على قصد بلاد الحبل والعراق وطلب السلطنة لنفسه مكان أخيه وكان قد سار 
إلى غزنة سنة تمان وخمسين وفتحها وتنكر لوزيره أبي جعفر محمد بن فخر الملك أب المظفر 
ابن نظام الملك لما بلغه أنه أخذ عليه الرشوة من صاحب غزنة ليثنيه عن قصده إليه وفعل 
عل يلكا كا ورا المر وامتحن + أهل غا :زد ها واد ما أموالة عة وشک اليه 
الأمراء اهانته أياهم فلا عاد إلى بّخ قبض عليه وقتله واستصفى أنوالك وكات ل سرع 
كان فيها من العين وحده الف دينار مرتين واستوزر بعده شهاب الإسلام عبد الرزاق ابن 
أخي نظام املك وكان يعرف بابن الفقير فلا مات أخوه السلطان محمد عزم على طلب الأمر 


)١(‏ وبعض النسخ طغرل 
(۲) ورد إسمه في الكامل كنتغدي ج ٠‏ ص ۳٤۷‏ . 


oo 


لنفسه وعاوده مقرل قل رطا a‏ من اضطجاعه ئها م ان السلطان 
محمود أبعث إليه يصطنعه بالهدايا والتحف وضمن له ما يزيد عن مائتي لاه 
وبتكا ذلك :شرف الان ار عر فن خالد وقكر الدين رن هان ا سجر أن ابن 
| أي صغير وقد تحكم عليه وزيره وعلي بن عمر الحاجب فلا بد من المسير وبعث في 
مقدمته الأأمير لوؤار السلطان محمود وبعث في مقَدّمته الحاجب علي بن محمد وكان 
حاجب أيه قبله فلا تقاربت المقدّمتان بعث الحاجب علي بن عمر إلى مع 
يحرجان بالعتاب ونوع من الوعيد فتأخر عن جرجان فلحقته بعض العساكر ونالوا منه 
ورجع الحاجب إلى السلطان محمود بالري فشكرٌ له فعله وأقاموا بالري ثم ساروا إلى كرمان 
وجاءته الإمداد من العراق مع منکبرس ومنصور بن صدقة أخي دبيس وأمراء شار إل 
همدان وتوقي وزيره الربيب فاستوزر ابا طالب الشهيري ثم سار السلطان في عشرين الفا 
وتمانية عشر فيلا ومعه ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم ا مد ا 
تر والأمير قاج وكرشاسف بن ضِيرَام بن كاكويه صاحب برد وهو ضهره. عل أخته وكان 
يما بالسلطان محمد فاستدعاه بعد موته مقر زواج كله وأقطع بلده لقراجا السامر 
فبادر إليه وتراجعوا بقرب ساوة في جادي ثالث عشرة فسبقت عساكر السلطان محمود إلى 
الماء من أجل المسافة التي بين ساوة وخراسان وكانت عساكر السلطان ثلاثين ألفاً ومعه 
الحاجب علي بن عمر ومنكبرس وأتابك غزغلي وبنو برسق وأقسنقر البحاري وقراجاً الساني 
ومعه سبعائة حمل من السلاح فعندما اصطفوا إلى الحرب إنبزم .عساكر السلطان سنجر 
ميمنة وميسرة وثبت هوي القلب والسلطان محمود قبالته وحمل السلطان سنجر في الفيلة 
فامهزمت عساكر السلطان محمود واسر أتابك غزغلي وكان يكاتب السلطان سنجر بأنه حمل . 
سر و 1 ف هن إليه أصحابه ونجا 
من الواقعة وأرسل دبيس ابن صدقة للمسترشد في الخطبة لسنجر فخطب له أواخر ‏ 
0 الأول من السنة وقطعت خطبة محمود ثم ان السلطان سنجر رأى قلة ا 
أصحاب محمود فراسله في الصلح وكانت تحضه على ذلك فامتنع ولحق البرسق بسنجر وكان 
عند الملك مسعود بأذربيجان من يوم خروجه من بغداد بار ری همدان إلى الكرخ 
وأعاد مراسلة السلطان محمود في الصلح ووعده بولاية عهده فأجاب وتحالفا على ذلك وسار 
حمود إلى عمه سنجر في شعبان بهدية حافلة ونزل على جدته فتقبل منه سنجر وقلّم له , 
خمسة افراس عربية وكتب لعاله بالخطبة محمود بعده في جميع ولايته وإلى بغداد بمثل ذلك ' 
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وأعاد عليه جميع ماأخذه من بلاده سوى الري وصار محمود في طاعة عمه سنجر ثم سار 
منكبرس عن السلطان محمود الاخداد وبعت دنس ا ضداقة من a‏ ادحوم ا 
ووجه لصلح بين اللكين قد أسفر فقصد السلطان سنجر مستجواً به من الإستبداد عليه 
سيره مسيره لشحنة بغداد من غير إذنه ثم أن الحاجب علي بن عمر ارتفعت منزلته في دولته 
0 سعاية الأمراء فيه فأضمر السلطان نكبته فاستوحش وهرب إلى قلعة له كان ينزل مها 
أهله وأمواله وسار منها إلى خوزستان وكانت بنوبرسق اسوري وابن أخوبه ارغوي بن ملتكى 
وهدد بن زنکي ‏ بعثوا عسکرا يصدّونه عن بلادهم ولقوهٍ قزيباً من تستر فهزموه وجاؤا به 
ارا وكات 'السلطان نوا بأمره فأمرهم بقتله وحمل رأسه إليه ثم أمر السلطان سنجر 
بإعادة محاهد الذين تَبدّدوا إلى شحنة بغداد فعاد إليها وعزل نائب دبيس بن صدقة . 


كان السلطان محمد قد أقطع البضّرة للامير اقسنقر البخاري واستخلف عليها سنقر الشامي 
فأحسن السيرة فلا توفي السلطان محمد وثب عليه غزغلي مقدّم الاتراك الاسماعيلية وكان يحج 
بالناس منذ سنين وسنقر ألبا وملكا البصرة من يده وحبساه وذلك سنة احدى عشرة وهم ْ 
سنقر البا بقتله فعارضه غزغلي فلم يرجع وقتله فقتله غزغلي به وسكن الناس وكان بالبلد أمير 
اسمه علي , بن سكمان حج بالناس وغاب عن هذه الواقعة فخص به غزغلي امام الحج على 
بده وخحشي أن يثأر منهم بسنقر البا لتقدّمه علهم فأو غرالى عرب البرية فنهب الحاج ‏ وانشنى 
ل كدان ذال عم اناد ناه البصرة والعرب يقاتلونه فبعث اليه غزغلي بانع 

ا فقصد القرى أسفل دجلة وصدق الحملة على العرب فهزمهم ثم سار اليه غزغلي 
وقاتله فأصابه سهم فات وسار علي بن سكمان الى البصرة وملكها وكاتبه اقسنقر البخاري 
صاحب عان بالطاعة وأقترنوا به على أعاله وكان عند السلطان وطلبه أن يوليه البصرة فأى 
وبي ابت اسكان مدا بال الى أن بعك اللطان اقش البضاري الى البصرة سنة أريع 


)١(‏ كذا الأصل وفي الكامل ج ٩‏ ص ٥١۷‏ : وكانت بير اقبوري بن برسق وابني أخويه أوغاي بن يلبكي وهندو بن 
رزنحي . 

(۲) كذا في الأصل وي الكامل ج ٠‏ ص 0° أمر السلطان سنجر بإعادة محاهد الدين هروز إلى شحنكية الطرق 4 
وكان بها نائب دبيس بن صدقة فعزل عنها . 

)( توصل لفرض فاسد بلحوف ضرر لحجاج بيت الله الحرام فلم يم له ذلك الغرض وحالت المنية دون الامنية 
(من خط الشيخ العطار) . 


. 0V 


عشرة فلكها علي بن سكان .. 
» ( استيلاء الكرج على تفليس ) × 


كان الكرج قدبما يغيرون على أذربيجان وبلادارّان قال ابن الاثير والكرج هم الخزر وقد 
بينا الصحيح من ذلك.عند ذكر الأنساب وأن الخزر هم الترکان' الا أن يكون الكرج 
من بعض شوہم فيمكن ولا استفحل ملك السلجوقية أمسكوا عن الاغارة على البلاد 
احاورة لهم فلا توق السلطان محمد رجعوا الى الغارة فكانت سراياهم و التفحاق تغيز 
على البلاد ثم اجتمعوا وكانت بلد الملك اطغرل وهي اران ونقجوان الى أوس محاورة هم 
فكانوا يغيرون عليها الى العراق للك بغداد ونزل على دبيس ائ فة نارهو وأتابك 
كبغري ودبيس بن صَدقَة وأبي الغازي بن ا وسار في ثلاثين ألا الى الكرج والقفجاق . 
٠‏ فاضطرب المسلمون وانبزموا يوقتل منم خلق وتبعهم الكفار عشرة فراسخ عم 
وحاصروا مدينة نة تفليس وأقامواء عليها سنة وملكوها عنوة سنة خمس عشرة7" ووصل 
صريخهم سنة ست عشرة الى السلطان محمود مهمدان فسار لصريخهم وأقام عدينة تبريز 
وانفذ عساكره الى الكرج فكان من أمرها ما يذكر ان شاء الله تعالى . 


قد تقدّم لنا مسير مسعود الى العراق وموت أبيه السلطان محمد وما تقرر بيبها من الصلح 
ورجوعه الى الموصل بلده وان السلطان محموداً زادم اذربيجان ولق به قسيم الدولة ارسي 
عندما طرده عن شحنة بغداد فأقطعه مسعود مراغة مضافة الى الرحبة وکات دبیس حيوس 
بك أتابك مسعود خرضه عل نكبة ارسي وانه بباطن السلطان محمودا واش على ذلك 
بالاموال وحرضهم على طلب الامر لمسعود ليقع الاختلاف فيحصل له علو الكامة كا 
حصل لأبيه في فتنة بركيارق ومحمد وشعر البرسق بسعاية دبيس فخشي على نفسه ولحق 
بالسلطان محمود فقبله وأعلى عله ثم اتصل بالملك مسعود الاستاذ أبو اسمعيل الحسين بن علي 
والتغاب 
(۲) كانت تفليس داخلة 5 الفتح الاسلامي » واستمرت بيد المسلمين الى هذا الخد » وبعد إخذها بقيت بيد 
الكرج واتخذوها مقر (من خطه ايضا ) . ش 


مه 


الاصبهاني الطغرائي 27 وكان ابنه أبو الوليد محمد بن أبي اسمعيل يكتب الطغري للملك 
مسعود فلا وصل أبوه استوزره مسعود وعزل أبا علي بن عار صاحب طرابلس سنة ثلاث 
عشرة فأغري مشعودا بالخلاف على أخيه السلطان محمود فكتب اليم السلطان بالترغيب 
والترهيب فاظهروا أمرهم وخاطبوا املك مسعودا بالسلطان وضربوا له النوب الخمس واغزوا 
اليه السير وهوفي خف من العسكر فسار الهم في خمسة عشر ألفا وني مقدّمته البرسق ولقييم 
بعقبة استراباذ منتصف ربيع الأول سنة اربع عشرة فانهزم الملك مسعود واصحابه واسر 
جاعة من أعيانهم منهم الاستاذ أبو اسمعيل الطغرأئي وزير املك مسعود فأمر السلطان محمود 
بقتله وقال ثبت عندي فساد عقيدته وكان قتله لسنة من وزارته وکان كاتبا شاعرا بميل الى 
صناعة الكيمياء وله فما تصانيف معروفة ولا انهزم الك مسعود ليق ببعض الحبال على إثني 
عشر فرسخا من المعركة فاختفى فيه مع غلان صغار وبعث يستامن من اخيه فارسل اليه 
اقسنقر البرسق يؤمنه ويجيء به إليه وخالفه إليه بعض الامراء فحرضه على اللحاق بالموصل 
واذربيجان ومكاتبة دبيس ومعاودة الحرب فسار معه لذلك وجاء ارسي الى مكانه الأول 
فلم يحده فاتبعه الى أن أدركه على ثلاثين فرسخا واف عذال أخيه من الرضا عنه وأعاده 
فرجع ولقيه العساكر بأمر السلطان محمود وأنزله عند أمه ثم أحضره وهش له وبكى وخخلطه 
بنفسه وذلك لعانية وعشرين يوما من الخطبة باذربيجان وأما حيوس بك الاتابك فافترق 
من السلطان من المعركة وسار الى الموصل وجمع الغلال من سوادها واجتمعت اليه العساكر 
وبلغه فعل السلطان مع أخيه فسار الى الزاب موريا بالصيد ثم أجِدّ السير الى السلطان 
بهمدان فامنه واحسن اليه وبلغ الخبر بالمزيمة الى دبيس وهو بالعراق فيب البلاد وأخخرمها 
وبعث اليه السلطان معن نم الى كتابه . 


ولاية .اقستقر البرست على الموصل ثم على واسط 
وشحنة العراق 
ولا وصل حون بك الى السلطان صرت 3 وبك كبري ضارا 5 
و اليه أخناة مسعوداً as‏ د 00 


)١(‏ وهو صاحب اللاميه المشهورة بلامية المعجم ؛ وهي من فزائد الشعر مملؤة حكا وامثالاً . يقال ان الطغرائي كان 
من الواصلين في علم الكيمياء ‏ (من خط الشيخ العطار) . 


0۹ 


وما يضاف الما كسنجار والحزيرة فسار الما سنة حمس عشرة وتقدّم الى سائر الامراء 
بطاعته وأمره بمجاهدة الافرنج واسترجاع البلاد منهم فوصل الى الموصل وقام بتدبيرها . 
واصلاح احوالها ثم اقطعه سنة ست عشرة بعدها مدينة واسط واعالها مضافة الى الموصل 
وجعله شحنة بالعراق فاستخلف عاد الدين رنكي بن اقسنقر وبعثه الها فسار الها في شعبان 
من السنة. ١ ٠‏ 


* ( مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي ) » 


ثم ان السلطان بعد وصول حيوس بك بعثه رب أخيه طغرل كا قلناه وأقطعه أذربيجان 
فتتكر له الامراء وأغروا به السلطان فقتله على باب هرمز في رمضان سنة عشر وأصله تركي 
من موا السلطان محمد وكان عادلاً حسن السيرة ولا ولى الموصل والحزيرة وكان الا "كراد 
بتلك الاعال انتشروا وكثرت قلاعهم وعظم فسادهم فقضدهم وفتح كثراً من قلاعهم 
كبلد یار ر وبلد الزوزن وبلد النكوسة وبلد التخشيبة وهربوا منه في ال حال والشعاب 
والمضايق وصلحت السابلة وأمن الناس وأمًا الوزير الككال أبو طالب الشهيرمي فانه برز مع 
السلطان دبيس الى هَمَدان وخرج في موكبه وضاق الطريق فتقَدم الموكب بين يديه فوب 
عليه باطني وطعنه بسكين فأنفذه واتبعه الغلان فوئب عليه آخر فجذبه عن سرجه وطعنه 
طعنات وشردهم الناس عنه فوثب اخر فجذبه وذلك لاربع سنين من وزارته وكان سيء 
السيرة ظلوما غشوما كثير المصادر ولا قتل رفع السلطان ما كان أحدث من المكوس . 


# ( رجوع طغرل الى طاعة أخيه السلطان محمود ) ۳ 


قد ذكرنا عصيان طغرل على أخيه السلطان مخمود بالري سنة ثلاث عشرة وأن السلطان 
محمود سار اليه وكبسه فلحق برجهان ثم لحق منها بكنجة وبلاد اران ومعه أتابك كبغري ) 
٠‏ فاشتدّت شوكته وقصد التغلب على بلاد اذربيجان وهلك كبغري في شوال سنة خمس 
عشرة ولحق باقسنقر الارمني صاحب مراغة ليقم له الاتابكية وحرضه على قتال. السلطان 

محمود فسار معه الى مراغة ومروا باردبيل فامتنعت عليهم فساروا الى هرمز وجاءهم الخبر 


. وفي بعض النسخ المكارية‎ )١( 
. كنتغدي‎ : ٥٩۷ ص‎ ٠ زفة 5 الكامل ج‎ 


هنالك بأن السلطان محمود بعث الامير حيوس بك الى أذربيجان وأقطعه البلاد وأنه وصل 
الى مراغة في عسكر كثيف فساروا عن هرمزالى حونج وانتقض علييم وراسلوا الامير 
بشيركين" الذي كان أتابك طغرل أيام أبيه يستنجد به وكان كبغري الاتابك قبض عليه 
بعد السلطان محمد ثم أطلقه السلطان سنجر وعاد الى أبهر وزنجان وكانت أقطاعه فأجاب - 
داعني وسار أمامهم الى ابر ول د م أمرهم فراسلوا السلطان في الطاعة وعاد طغرل الى أخيه 


وانتظم أمرهم . 
» ( مقتل وزير السلطان محمود ) × 


كان وزير السلطان محمود شمس اللك بن نظام الملك وكان حظيا عنده فكثرت سعاية 

أصحابه فيه وكان ابن عمه الشهاب أبو الحاسن وزير السلطان سنجر فتوفي واستوزر سنجر 
0 و ۶ 0 0 

بعده أبا طاهر القمي عدوا لبني نظام الملك فأغرى السلطان سنجر حتى أمر السلطان محمود 

بنكبته فقبض عليه ودقعه الى طغرل فحبسه بقلعة جلجلال 7" ثم قتله بعد ذلك وكان أخوه 

نظام لير أحمد قد استوزره المسترشد وعزل به جلال الدين أبا علي بن صدقه فلا بلغه 

شمسٌ الملك ومقتله عزل أنخاه نظام الدين وأعاد إبن صدقة الى وزارته والله سبحانه 


» ( ظفر السلطان بالكرج ) × 


ثم وفد سنة صبع غشرة على السلطان محمود جاعة من أهل دنباوند وشروان يستصرخونه على 
الكرج ويشكون ما يلقون منهم فسار لصربخهم ولا تقارب الفئتان هم السلطان بالرجوع 
واد به وزيره شمس وتطارح عليه هل شروان فأقام وباتوا على وجل ثم وقع الاختلاف 
بين الكرج وقفجاق واقتتلوا ليلتهم ورحلوا منبزمين وعاد السلطان الى همدان والله تعالى 


أعلم . 
)١(‏ وني بعض النسخ الأمير شيركير . 


(؟) كذا في الاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 5١4‏ : فبعثه الى بلدة خلخال فحبسه فعا . 


5١ 


¥ ) عزل اببس عن شحنة العراق وولاية برتقش الزكوي ( * 

كان الخليفة المسترشد قد وقعت بينه وبين دبيس بن صدقة حروب شديدة بنواحي المباركة 

من أطراف غانة وكان ارسق معه وانمزم دن فيا هزيمة شنيعة کا مر في أخباره وقصد 
غَرْنَة ا م يصرخوه فقصد المنتفق وسار بهم الى البصرة فدخلوها واستباحوها وقتلوا 
سلان نائيها فأرسل الخليفة الى البرسق بالنكير على اهمال أمر دَبيس حتى فتك في البصرة 
فسار البرسق اليه وهرب دبيس فلحق بالافرنج وجاء معهم لحصار حلب فامتنعت فلحق 
بطغرل|ابن السلطان محمد يستحثه لقصد العراق كا مر ذلك في أخبار دبيس وبقيت في 
نفس المسترشد عليه ولحق بها أمثالها فتنكر له وبعث الى السلطان محمود في غزله فعزله وأمره 
بالعود الى الموصل للحهاد الافرنج ووصل نائب برتقش الى بغداد وأقام بها الشحنة وبعث 
الساطان ابناً له صغيراً ليكون معه على الوصل وسار ابرتي به ووصل الوصل وقام بولا . 


١ 5‏ بداية آمر! بني اقسنقر وولا ية غ الدين زنکي عل البصرة ) 0 


كان عاد الدين زنکي ف جملة البرسق ولا أقطعه السلطان واسط بعث عليها زنكي فأقام 
فہا أياماً ثم كان مسير اوسني الى البصرة في أتباع دبيس فلا هرب دبيس عنها بععث ث البرسقي 
الها رعاد الدين زنكي فاا تام يحايتها ودفع العرب عنها ثم استدعاه البرستي عندما سار الى 
الموصل فضجر من تلن الاحوال عليه واختار اللحاق باصهان7"© فقدم عليه باصبهان 
فأكرمه السلطان وأقطعه البصرة وعاد اليا سنة تمان عشرة والله تعالى أعلم . 


» ( استيلاء البرسق على حلب ) × 


امارد الافرنج حرّضه على حلب وان ينوب فيها عنهم ووجدهم قد ملكوا مدينة 
صور وطمعوا في بلاد المسلمين وساروا مع دبيس الى حلب فحاصروها حتى جهد أهلها 
ار وا ا 5 ابن ارتق فاستنجد بالبرسق صاحب الموصل 
وشرط عليهم ان ن القلعة 'ويسلموها الى نوابه وسار الى انجادهم فاجفل عنم 


. وني بعض النسخ : اصفهان‎ )١( 
. .حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق‎ : ٠۲۴ ص‎ ٠١ كذا بياض بالاصل وف الکامل ج‎ )۲( 


1۲ 


الافرنج ودخل الى حلب فأصلح أمورها ثم سار الى كفرطاب فلكها من الافرنج ثم سار الى 
قلعة إعزاز من أعال حلب وصاحيها جوسكين فحاصرها وسارت اليه عساكر الافرنج فانيزم 
وعاد الى حلب فخلف فيا ابنه مسعوداً وعبر الفرات الى الموصل . ْ 


( مسير طغرل ودبيس الى العراق ) ٠‏ 


ولا ارتحل الافرنج عن حلب فارقهم دبيس ولحق بالملك طغرل فتلقاه بالكرامة والميرة وأغراه 
بالعراق وضمن له ملكه فساروا لذلك سنة تسع عشرة وانتهوا الى دقوقا فكتب محاهد الدين 
برام بن تکریت الى المسترشد بخبرهم فتجهز للقائهم وأمر برتقش الزكوي ان يتجهز 
م خامس صفر وانہى الى الخالص وعدل طغرل ودبيس الى طر يق 
خراسان ثم نزلوا رباط جلولاء ونزل الخليفة بالدسكرة وفي مقدّمته الوزير جلال الدين بن 
صدقة وسار دبيس الى جسر النبر وان لحفظ المقابر وقد كان رايه مع طغرل ان يسير طغرل 
الى بغداد فيملكها وتقدّم دبيس في انتظاره فقعد به امرض عن لحاقه وغشيتهم أمطار 
اة هم عن الحركات وجاء دبيس الى النر وان طريحا من التعب والبرد والجوع واعترضوا 
ثلاثين حملا للخليفة جاءت من بغداد بالملبوس والمأكول فطعموا وأكلوا وناموا في دفء 
الشمس واذا بالمسترشد قد طلم عليم في عساكره بلغه الخبر بأن دبيساً وطغرل خالفوه الى 
بغداد فاضطرب عسكره واجفلوا راجعين الى بغداد فلقوا في طر بقھم دبیساً کا ذكرنا على 
دبال غرب النهر وان وقف الخليفة عليه فقبل دبيس الارض واستعطف حتى هم الخليفة 
بالعفو عنه ثم وصل الوزير ابن صّدكة فثناه عن رأيه ووقف دبيس مع برتقش الزكوي 
يحادثه ثم شغل الوزير ب الحسر للعبور فتسلل دبيس ولحق بطغرل وعاد المسترشد الى بغداد 
ولحق طغرل ودبيس بهمدان فعاثوا في أعالها وصادروا أهلها وخرج الهم السلطان محمود 
فانهزموا بين يديه ولحقوا بالسلطان سنجر بخراسان شا كين من المسترشد برتقش الشحنة والله 


(١)كذا‏ بياض بالاصل : وني الكامل ج ٠١‏ ص 558 وامر يرنقش الزكوي شحنة العراق ان يكون متمد 
للحرب . وجمع العساكر والامراء البكجيّة وغيرهم فبلغت عدة العساكر اي عشر الفا سوى الرجاله واهل 
بغداد » وفرق السلاح وبرز خامس صفر وبين يديه ارباب الدولة ورجالة .... 
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03 ) مقتل البسقي وولاية اينه عز الدين على الموصل ( * 


ثم ان المسترشد تنكر للشحنة برتقش وتَهدّده فلحق بالسلطان محمود في رجب سنة عشرين 
فاغراه بالمسترشد وخوفه غائلته وانه تعود الحروب وركب العيث ويوشك ان يتنم عنك 
ويستصعب عليك فاعتزم السلطان على قصد العراق وبعث اليه الخليفة يلاطفه في الرد 
لغلاء البلاد وخرابها و يؤخره الى حين صلاحها فصدق عنده حديث الزكوي وسار حدا فغير . 
المسترشد بأهله وولده وأولاد الخلفاء الى الحانب الغربي في ذي القعدة راحلا عن بغداد . 
والناس باكون لفراقه وبلغ ذلك الى السلطان فشق عليه وأرسل يستعطفه في العود الى داره 
فشرط عليه الرجوع عن العراق في القوت كا شرط أولا فغضب السلطان وسار نحو بغداد 
والخليفة بالحانب الغربي ثم أرسل خادمه عفيفا الى واسط ينع عنها نواب السلطان فسار 
اليه عاد الدين زنكي من البصرة وهزمه وفتك في عسكره قتلاً وأسراً وجمع الاك ا 
اليه وسد أبواب قصره ووكل حاجب الباب أبن الصاحب بدار الخلافة ووصل السلطان الى 
بغداد في عشر من ذي الحجة ونزل باب الشماسية وأرسل المسترشد في العود والصلح وهو 
بمتنع وجرت بين العسكر ين مناوشة ودخل جاعة من عسكر السلطان الى دار الخليفة ونمبوا 
التاج أول الحرم سنة احدى وعشرين وخمسمائة فضج العامة لذلك ونادوا بالحهاد وخرج 
المسترشد من سرادقه ينادي باغلى صوته وضربت الطبول ونفخت البوقات ونصب الحسر 
وعبر الاس دفعة وعسكر السلطان مشتغلون بالنبت في دور البخلافة والامراء وكان فى دار 
الخلافة ألف رجل كامنون في السرداب فخرجوا عند ذلك ونالوا من عسكر السلطان 
وأسروا جاعة من أمرائه ونهب العامة دور وزير السلطان وأمرائه وحاشيته ومثل منهم خلق 
وعبر المسترشد الى الحاب الشري في ثلاثين الف مقاتل من اهل بغداد والسواد ودفع 
. السلطان وعسكره عن بغداد وحفر عليها الخنادق واعتزموا على كبس السلطان فأخافهم أبو 
الميجاء الكردي صاحب اربل ركب للقتال فلحق بالسلطان ووصل عاد الدين زنكي من 
البصرة في ر عظم ي ابر والبحر أذهل ا برؤبته بحام المسترشد عن اللقاء وتردد ‏ 
الرسل بينهم| فأجاب الى الصلح وعفا السلطان عن أهل بغداد وأقام بها الى عاشر ربيع ل 
وأهدى اليه المسترشد سلاحا وخيلا وأموالا ورحل الى همدان وولى زنكي بن اقسنقر شحنة 

بغداد ثقة بكفايته واستقامت أحواله مع الخلعة واناز اخ وروا أنه يرقع الخرق 
ويصلح الامر فولاه على ذلك مضافا الى ما بيده.من البصرة وواسط وسار الى همدان وقبض 
٤‏ طريقه عل ود بن أن اا و امه غالآة المخد لكارة تة 
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في الصلح فقبض عليه واستدعى شرف الدولة أنوشروان بن خالد من بغداد فلحقه باصبهان 
في شعبان واستوزره عشرة أشهر ثم عزله ورجع الى بغداد وبق أبو القاسم محبوسا الى ان 
جاء السلطان سنجر الى الري فأطلقه وأعاده الى وزارة السلطان محمود آخر اثنتين وعشرين . 


وفاة عز الدين بن البرسق وولاية عاد الدين زنكي 
عل الردن راع اناا م فعاف عل حلت 


ولا استولى عز الدين على الموصل وأعالها واستفحل أمره طمحت همته الى الشام فاستأذن 
السلطان في المسير اليه وسار الى دمشق ومر بالرحبة فحاصرها وملكها ثم مات اثر ذلك وهو 
علما وافترقت عساكره وشغلوا عن دفنه ثم دفن بعد ذلك ورجعت العساكر الى الموصل 
وقام بالامر ملوكه جاولي ونصب أخاه الاصغر وأرسل الى السلطان يطلب تقر ير الولاية له . 
وكان الرسول في ذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي الشهرزوري وصلاح الدين محمد 
الباغسياني أمير حاجب البرستي واجتمعا بنصير الدين جعفر مولى عاد الدين زنكي وكان بينه 
وبين صلاح الدين سر فخوفها جعفر ابن جاولي وحملها على طلب عاد الدين زنكي 
وضمن لها عنه الولايات والاقطاع فأجابوه وجاء بها الى الوزير شرف الدين أنوشروان بن 
خالد فقالا له ان الجزيرة والشام قد تمكن منه| الافرنج من حدود ماردين الى عر يش مصر 
وكان البرستي يكفهم وقد قتل وولده صغير ولا بد للبلد من يضطلع بأمرها ويدفع عنها وقد 
خرجنا عن النصيحة اليكم فبلغ الوزير مقالت) الى السلطان فأحضرهما واستشارهما فذ كر 
جاعة منهم عاد الدين زنكي وبذلا عنه مقرباً الى خزانة السلطان مالا جز يلا فولاه السلطان 
ما يعلم من كفايته ووی مكانه شحنة العراق محاهد الدين ببروز صاحب تكر يت وسار عاد 
الدين زنكي فبدأً بالبوازيج وملكها ثم سار الى الموصل وتلقاه جاولي مطيعا وعاد الى الموصل 
في خدمته فدخلها في رمضان وأقطع جاولي الرحبة وبعثه الما وولى نصير الدين جعفراً قلعة 
الموصل وسائر القلاع وجعل صلاح الدين محمد الباغسياني امير صاحب وولى بهاء الدين 
الشهرزوري قضاء بلاده جميعا وزاده أملا كا وأقطاعاً وشركه في رأيه ثم سار الى جز يرة ابن 
عمر وقد امتنع بها مماليك البرسقٍ فجد في قتالهم وكانت دجلة تحول بينه وبين البلد فعبر 
بعسكره الماء سبحا واستولى على المسافة الي بين دجلة والبلد وهزم من كان فيها من الحامية 
حتى أحجزهم بالبلد وضيق حصارهم فاستأمنوا وأمنهم ثم سار الى نصيبين وهي حسام 
الدين تمرتاش ابن أبي الغازي صاحب ماردين فحاصرها واد حسام الدين ابن عمه 


7 ابن خلدون م وجهة 


ركن الدولة داود بن سكان بن ارتق صاحب كيفا فأنجده بنفسه وأخذ في جمع العساكر 
وبعث عرتاش ماردين الى نصيبين يعرف العساكر بالخبر وأن العسا كر واصلة الهم عن 
خمسة ة أيام وكتبه في رقعة وعلقها في جناح طائر فاعترضه عسكر زنجي وصادوه وقراً زنكي 
الرقعة وعوض الخمسة أيام بعشر بن يوما وأطلق الطائر بها الى البلد فقرؤا الكتاب وسقط في . 
أيديهم واستطالوا العشرين واستأمنوا لاد الدين زنكي فأمنهم وملك نصيبين وسار عنها الى 
سنجار فلكها صلحا وبعث العساكر الى الخابور فلكها ثم سار الى حران وخرج اليه هل 
البلد بطاعتهم وكانت الرها وسروج والميرة ونواحيها للافرئج وعليها جوسكين صاحب الرها 
فكاتب زنكي وهادنه ليتفرغ للجهاد بعد ثم عبر الفرات الى حلب في الحرم سنة اثنتين 
وعشرين وقد كان عز الدين مسعود بن اقسنقر البرسقٍ لما سار عنها الى الموصل بعد قتل أيه 
استخلف عليها قرمان من امرائه ثم عزله باحر اسمه قطلغ ابه وكتب له الى فما فنعه الا أن 
يرى العلامة: الي :بينه وبين عز الدين ابن البرسيي فعاد قطلغ الى مسعود ليجيء ء بالعلامة 
فوجده قد مات بالرخية فعاد الى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بن بديع والمقدّمون بها 
واستنزلوا قرمان من القلعة على لفن دينار وأعطوه اياها وملك قطلغ القلعة منتصف احدى 
وعشر ين ثم ساءت سيرته وظهر ظلمه وجوره وکان المد بدر الدولة سلمان بن عبد احبار 
, ابن ارتق وكان ملكها قبل - عنها فدعاه الناس الى البيعة وثاروا .بقطلغ فامتنع بالقلعةٍ 
#خاصروه وجاء مهيار صاحب منبج وحسن صاحب مراغة لاصلاح أمرهم فلم بتفق وطمع 
الافرنج في ملكها وتقدم کن بعسكره اليا فدافعوه بالمال ثم وصل صاحب انطاكية 
فحاصرهم الى اخخر السنة وهم محاصرون القلعة فلا ملك عاد الدين زنكي الموصل والحز يرة 
والشام فاطاعوا وسار عبد الحبار وقطلغ الى عاد الدين بالموصل واقام احد الاميرين نحلب 
حتى بعث عاد الدين زنكي صاحبه صلاح الدين محمد الباغسياني في عصكر فلك القلعة 
ورتب الاموروولى عليها وجاء عاد الدين بعساكره في أثره وملك في طر يقه e‏ ومراغة ثم. 
دخل حلب وأقطع أعاها الاجناد والامراء وقبض على فَطْلُم ابه وسلمه لابن بديع فكحله 
فات واستوحش ابن بديع فهرب الى قلعة جعفر وأقام عاد الدين مكانه في رياسة حلب أبا 
اسن علي بن عبد الرزاق ٠‏ 
ا ) قدوم السلطان سنجر الى الري م قدوم السلطان حمود 
الى بغداد ) » 
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محمود قد اتفقا على الامتناع منه27 فسار سنجر وأخبر السلطان محمود باستدعائه فوافاه 
لاقرب وقت وأمر العساكر بتلقيه وأجلسه معه على التتخت وأقام السلطان محمود عند الى 
آخر اثنتين وعشرين ثم رجع سنجر الى خراسان بعد أن أوصى تحمود بدبيس وأعاده الى . 
بلدة ورجع محمود الى همذان 2 سار الى العراق وخرج الوزير للقائه ودخل بغداد في 
تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين ثم لحقه دبيس بائة ألف دينار في ولاية ا ومع بذلك 
زتكي وجاء الى السلطان وحمل المائة ئة ألف مع هدايا جليلة فخلع عليه وأغادة وسار منتصضت 
السنة عن بغداد الى #مذان بعد ان ولى الحلة محاهد الدين مروز شحنة بغداد . 

» ( وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ) » ثم توفي السلطان محمود بهمذان في شال 
سنة خمس وعشرين ثلاث عشرة سنة من ملكه بعد أن كان قبض على جاعة من امرائه 
وأعيان دولته منهم غر الدولة: ابو تعر اود بق امك الق وار کی الف 
بک بن حاجب وابنه كي الوزير أبو القاسم الشابادي فامرى ميم السلطان 
فنكيهم وقتلهم ولا توفي اجتمع الوز ير أبو القاسم والاتابك اقسنقر الاحمديلٍ وبايعوا لابنه 
داود وخطبوا له ي جميع 0 الخبل وأذربيجان ووقعت الفتنة مبمذان وسائر بلاد الحبل 9 
سكنت وهرب الوزير الى الريّ مستجيراً بالسلطان فأمّر بها . 


* ( منازعة السلطان مسعود لداود ابن أخيه 
واستيلاؤه عل السلطان مدان ) * 
ما هلك السلطان محمود سار أخوه مسعود من جرجان الى تبريز فلكها فسار داود من همذان 
في ذي القعدة سنة خمس وعشرين وحاصره بتبريز في حرم سنة ست وعشرين ثم اصطلحوا 


وتأخر داود ن 0 0 ا من تبریز الى هما هیزان اك 0 لدين زنکي 


)١(‏ كذا بالاصل » عبارات غير مترابطة وغير منسجمة وفي الكامل ج ٠ص ٦٩۱‏ : في هذه السنة (071) خرج 
السلطان سنجر من خراسان الى الري في جيش كثير وكان سبب ذلك ان دبيس بن صدقه لما وصل اليه هو 
وملك طغرل على ما ذ كرناه لم يزل يطمعه في العراق ويسهل عليه قصده » وبلق في نفسه ان المسترشد بالله 
والسلطان محمودا متفقان على الامتناع منه . وم يزل به حتى اجابه الى السير الى العراق . فلا ساروا وصل الى الري 
وكان السلطان محمود ببمذان فارسل اليه السلطان سنجر يستدعيه اليه لينظر هل هو علن طاعته ام قد تغير على ما 
زعم دبيس . 
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داود قد أرسل في ذلك قبله ورد المسترشد الامر في الخطبة الى السلطان سنجر ودس اليه أن 
لا يأذن لواحد منهما وان تكون الخطبة له فقط وحسن موقم ذلك عنده وسار السلطان 
مسعود الى بغداد وسبقه إليها أخوه سلجوق شاه مع اتابك قراجا الساقي صاحب فارس 
وخوزستان ونزل في دار السلطان واستخلفه الخليفة لنفسه ولا سار السلطان مسعود أوعز الى 
عاد الدين زنكي أن يسير الى بغداد فسارمن الموصل الما وأنتبى السلطان مسعود الى عباسة 
الخالص وبرزت اليه عساكر المسترشد وسلجوق شاه وسار قراجا السا الى مدافعة زنكي 
اا اموق فهزية وأس ركثيرا من ¿ أصحابه ومر منبزما الى تكريت وبها يؤمئذ نجم 
الدين أيوب أبو الاملاك الايوبية فهيأ له المعابر وعبر دجلة الى بلاده وسار السلطان مسعود 

من اا و ا أخيه سلجوق وبعث سلجوق يستحث قراجا بعد ا: نزام . 
زنکي فاد يها وتأخر السلطان مسعود بعد هزيمة زنكي وأرسل الى المسترشد بان عمه 
سنجر وصل الى الري عازما على بغداد ويشير بمدافعته عن العراق وتكون العراق لوكيل 
الخليفة ثم تراسل القوم واتفقوا على ذلك وتحالفوا عليه وان يكون مسعود ألسلطان ولى العهد 
ودخلوا الى بغداد فنزل مسعود ديار السلطان وسلجوق دار الشحنة والله سبحانه وتعالى ولى 
التوفيق . 

» ( هزيمة السلطان مسعود وملك طغرل أخيه ) × 


لا توفي السلطان محمود سار السلطان سنجر من خراسان الى بلاد الحبل ومعه طغرل ابن 
أخيه محمد وانتبى الى لري ثم سار الى همذان فسار مسغود لقتاله ومعه قراجا الساقي . 
وسلجوق شاه وقد كان الخليفة عزم أن لا يتجهز معهم فأبطأ فبعثوا اليه قراجا فسار الى 
خانقين وأقام وقطعت خطبة سنجر من العراق وخالفهم الى بغداد دبيس وزنكي وقد سمي 
اقطاعه لسنجر الحلة وزنكي ولاه شحنة بغداد فرجع المسترشد الى بغداد لموافقتهم| وسار 
السلطان وأخوه سلجوق شاه للقاء سنجر ثم سمعا 3 عساكره فتأخرا فسار في طلبهم يوما 
وليلة ثم تراجعوا عند الدينور وكان مسعود يماطل باللقاء انتظارا المسارقة فلم يحد بدا من 
اللقاء فالتقوا على النقيبة "“ وحمل قراجا علبهم. وتورط ني المعركة وأصيب بجراحات ثم 
)١(‏ لم بذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها قرية صغيرة في العراق وورد في معجم البلدان : الثقيب : تصغير 
نقب » موضع في بلاد الشام بين تبوك ومعان على طريق حاج الشام . وورد ايضا نقيب بالفتح : شعب من 


اجاء . 
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التفوا عليه وأسروه وانبزم من أصحاب مسعود قزل وقد كان واطأهم على المزيمة فائمزم 
ش السلطان مسعود عند ذلك منتصف ستة وعشرين وقتل كثير من أكابر الامراء ونزل سنجر في 
خيامهم وأحضر قراجا فقتله وجىء اليه بالسلطان مسعود فأكرمه وأعاده الى كنجة وخطب 


2# ( هزعة السلطان داود واستيلاء طغرل بن محمد على الملك ) 0 


لما ولى طغرل همذان وولى عنه السلطان سنجر الى خراسان وبلغه ساح ما وراء النهر 
2 قد انتقض عليه فسار لاصلاحه وشغل بذلك فقام الملك داود بأذربيجيان وبلاد' 
كنجة وطلب الامر لنفسه وجمع العساكر وسار الى همذان ومعه برتقش الزكوي واتابك 
لتر الاحمديلي ومعه طغرل بن برسق ونزل وقد استقرٌ ثم اضطرب عسكر داود وأحسوا 
من برتقش الركوي بالفشل فب الترمان خيامه وهرب اقسنقر اتابك وانبزم في رمضان سنة 
ست وعشرين ثم قدم بغداد في ذي القعدة ومعه اتاباك اقسنقر فأكرمه الخليفة وأنزله بدار 
السلطان . ٠‏ 
» ( عود السلطان مسعود الى الملك وهزبمة طغرل ) » قد تقدم لنا هزيمة البسلطان مسعود 
من عمه سنجر وعوده الى كنجة وولاية طغرل السلطان ثم محاربة داود ابن أخيه له وامهزام 
داود ثم رجوع داود الى بغداد فلا بلغ الخبر الى مسعود جاء الى بغداد ولقيه داود قريبا ما 
وترجل له عن فرسه .ودخلا بغداد في ر تع وعشرين ونزل مسعود بدار السلطان 
وخطب له ولداود بعده وطليا من السلطان عسكراً السو مده إلى اد مجان ف معها 
العسا كر الى اران ولقيم اقسنقر الاحمديلٍ في مراغة بالاقامة والاموال وملك مسعود 
بلاد أذربيجيان وهرب بين يديه من كان بها من الامراء وامتنعوا بمدينة أذربيجيان 
فحاصرهم بها وملكها عليهم وقتل منهم جاعة وهرب الباقون ثم سار الى همذان محاربة أخيه 
طغرل فهزمه وملك همذان في شان من السنة ولق رل بالري وعاد الى أصيهان ثم قتل 
اقسنقر الاحمديلي همذان غيلة ويقال ان السلطان مسعوداً دس عليه من قتله ثم سار الى 
حصار طغرل بأصبهان ففارقها طغرل الى فارس وملكها مسعود وسار في اثر طغرل الى 
البيضاء فاستأمن اليه بعض أمراء طغرل فأمنه وخشي طغرل أن يستأمنوا اليه فقصد الريّ 


14 


وقتل في طريقه وزيره أبا القاسم الساباذي في شوال من السنة ومثل به غلان الامير شيركين ' 
الذي سعى في قتله کا مر ثم سار الامير مسعود يتبعه الى أن تراجعا ودارت بينهما حرب 
شديدة وانبزم طغرل وأسرمن أمرائه الحاجب تنكي وأتى بقرا وأطلقها السلطان مسعود وعاد 
الى همذان والله تعالى اعلم 1 : 
5 2 عود اللاك طغرل الى الحبل وهزعة السلطان مسعود ) ٭ 

ولا عاد مسعود من حرب أخيه طغرل بلغه انتقاض داود ابن أخيه محمود بأذربيجيان فسار 
اليه وحاصره بقلعة )م فحصر جمع طغرل العساكر وتغلب على بلاده وسار 
اليه واستعمل بعض قواده فسار مسعود للقائه ولقيه عند قزوين وفارق مسعود الامراء الذين 
اسيالهم طغرل ولحقوا به فانهزم مسعود في رمضان سنة تمان وعشرين وبعث الى المسترشد 
يستاذنه في دخول بغداد فاذن له وكان اخوه سلجوق باصيهان مع نائبه فيها البقش السلاحي 
فلا مع بانهزامه سبقه الى بغداد وانزله المسترشد بدار السلطان واحسن اليه بالاموال ووصل 
مسعود وأكثر أصحابه رجلا فوسع عليه الخليفة بالانفاق والمراكب والظهر واللباس والآلة 
ودخل دار السلطان منتصف شوال وأقام طغرل مهمذان . 

» ( وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الك ) » ولا وصل مسعود الى بغداد اليه 
المسترشد ما يحتاج اليه وأمره بالمسير الى همذان لمدافعة طغرل ووعده بالمسير معه بنفسه فتباطاً 
مسعود عن المسير واتصل جاعة من أمرائه بخدمة الخليفة ثم اطلع على مداخلة بعضهم 
لطغرل فقبض عليه ونهب ماله وارتاب الاخرون فهر بوا عن السلطان مسعود وبعث المسترشد 
في اعادتهم اليه فدافعه ووقعت لذلك بينهم| وحشة فقعد المسترشد عن نصره بنفسه وبينا هم 
في ذلك وصل الخبر بوفاة أخيه طغرل في لمحرّم سنة تسم وعشرين فسار مسعود الى همذان 
واستوزر شرف الدين أنوشروان بن خالد حمله من بغداد وأقبلت اليه العساكر فاستولى على 
همذان وبلاد الحبل اه . 

فتنة المسرشد ع السلطان مسعود ومقتله 
وحلافة ابنه الراشد 


قد تَقَدّم لنا ان الوحشة وقعت عندما كان ببغداد بسبب أمرائه الذين اتصلوا بخدمة 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ٠۲‏ : فسار اليه وحصره بقلعة ل( روثين دزوكان) فتحصن با واشتغل 


¥۰ 


المسترشد ثم هربوا عنه الى السلطان مسعود فلا سار السلطان مسعود الى همذان بعد موت 
أخيه طغرل وملكها استوحش منه جاعة من أعيان أمرائه منهم برتقش وقزل وقرا سنقر 
الخارتكين والي همذان وعبد الرحمن بن طغرلبك ودبيس بن صدقة وساروا الى خوزستان . 
ووافقهم صاحما برسق بن برسق واستأمنوا الى الخليفة فارتاب من دبيس وبعث الى 
الآخرين ن بالامان مع سديد الدولة بن الانباري وارتاب دبيس منهم أن يقبضوا عليه فرجع 
الى السلطان مسعود وسار الأحرون الى بغداد فاستحثوا المسترشد للمسبير الى قتال مسعود 
فأجابهم وبالغ في تكرمتهم وبرز آخر رجب من سنة تسع وعشرين وهرب صاحب البصرة 
الها وبعث اليه بالامان فأبى فتكاسل عن المسير فاستحثوه وسهلوا له الامر فسارثي شعبان 
ولحق به برسق بن برسق وبلغ عدّة عسكره سبعة الاف وتخلف بالعراق مع خادمه اقبال 
ثلاثة الاف وكاتبه أضحاب الاطراف بالطاعة وأبطاً ي مسیره فاستعجلهم مسعود وزحفوا 
اليه فكان عسكره خمسة عشر ألفا وتسلل عن المسترشد جاعة من عسكره وأرسل اليه داود 
ابن مود عن ادر پان يشير بقصد الدينور والمقام ہا حتى يصل ي عسكره فأبى واستمر 

ي مسيره وبعث زنكي من الموصل عسكرا فلم يصل حتى تواقعوا وسار السلطان محمود الهم 
عد و عار رصان ومالت ميسرة المسترشد اليه وانېزمت ميمنته وهو ابت ١‏ بتحرك 
حتى أخذ آسيراً ومعه الوزير والقاضي وصاحب المحرر وابن الانباري والخطباء والفقهاء 
والشهود فأنزل في خيمة ونهب مخيمه وحمل الحاعة أصحابه الى قلعة ترجمعان ورجع بقية 
الناس الى بغداد ورجع ,السلطان الى همذان وبعث الامير بك ابه الى بغداد شحنة فوصلها 
سلخ رمضان ومعه عميد وقبضوا أملاك المسترشد وغلاتها وكانت بينهم وبين العامة فتئة قثل 
فا خلق من العامة وسار السلطان في شوال الى مراغة وقد تردّدت الرسل بيبا في الصلج : 
على مال يؤديه لوان بجمع العساكر ولا يخرج من داره لحرب ما عاش وا 
السلطان وأذن له في الركوب وحمل الغاشية وفارق المسترشد بعض الموكلين به فهجم عليه 
جاعة من الباطنية فالحموه جراحا وقتلوه ومثلوا به جدعا وصلبا كود كن نفر من 
ااه قتلوهم معه وتبع الباطنية فقتلوا وكان ذلك منتصف ذي القعدة سنة ستة وعشرين 
لمان عشرة سنة من خلافته وكان كاتبا بليغا شجاعا قرما ولا قتل بمراغة كتب السلطان 
مسعود الى بك ابه شحنة بغداد ان يبايع لابنه فوع ابنه الراشد أب و حتفر متضون بعهده 
اليه لعانية أيام من مقتله وحضر بيعته جاعة من أولاد الخلفاء واو التحيت الواعظ وما 


الا 


اقبال خادم المسترشد فلا بلغه خبر الواقعة وكان مقما ببغداد كا قل مناه عبر الى الحانب 
الغربي ولحق بتكريت ونزل على محاهد الدين هروز . 


لما بويع الراشد بعث اليه السلطان مسعود برتقش الزكوي يطالبه با استقرٌ عليه الصلح مع 
أبيه المسترشد وهو أربعائة ألف دينار فأنكر الراشد أن يكون له مال وانما مال الخلافة كان 

مع المسترشد فنهب ثم جمع الراشد العسا كر وقدّم عليهم كجراية وشرع في عارة السور واتفق 
برتقش مع بك ايه على هجوم دار الخلافة وركبوا لذلك في العساكر فقاتلهم عساكر 
الراشد والعامّة وأخرجوهم عن البلد الى طريق خراسان وسار بك ايه“ الى واسط وبرتقش 
الى سرخس ولا علم داود بن حمود فتنة عمه مسعود مع الراشد شار اسن ادر انال 
بغداد في صفر سنة ثلاثين ونزل بدار السلطان ووصل بعده عاد الدين زنكى من الموصل 
وصدقة بن دبيس من الحلة ومعه عش بن أي العسكر يدبر أمره ويديره وكان أبوه دييس 
قد قتل بعد مقتل المسترشد بأذربيجيان وملك هو الحلة ثم وصل جاعة من أمراء مسعود 
منهم برتقش بازدار صاحب فروق والبقش الكبير صاحب أصهان وابن برسق وابن 
الاحمديلٍ وخرج للقائهم كجراية والطرنطاي وكان اقبال خادم المسترشد قد ع من 
تكريت فقبض عليه الراشد وعلى ناصر الدولة أبي عبد الله الحسن بن جُهير فاستوحش أهل 
الدولة وركب الوزير جلال الدين بن صدقة الى لقاء عاد الدين زنکي فأقام عنده مستجيرا 
حتى أصلح حاله مع الراشد واستجاربه قاضي القضاة الزينبي ولم يزل معه الى الموصل 
وشفع في اقبال فأطلق وسار اليه ثم جد الراشد في عارة السور وسار الملك داود لقتال مسعود 
استخلفه ا واستخلفه عاد الدين زنكي وقطعت خطبة مسعود من بغداد وولى داود 
شحنة بغداد برتقش بازدار ثم وصل الخبر بان سلجؤق كاه اا الامير مسعود ملك واسط 
وقبض على لاير بلك ايه فسار الامير زنكي لدفاعه فصا حه ورجع وعبر الى طريق خراسان 
للحاق داود واحتشد العساكر ثم سار السلطان مسعود لقتالهم وفارق زنكي داود ليسير الى 
مراغة ويخالف السلطان مسعود الى همذان وبرز الراشد من بغداد أل رمضان وسار الى 
طريق راشان وغاد بعد ثلاث وعزم على الحصار ببغداد واستدعى داود الامراء ليكونوا 
معه عنده فجاؤا لذلك ووضلت رسل السلطان مسعود بطاعة الراشد والتعريض بالوعيد 
(۱) ورد اسمه بك ابه (الكامل) ج ١١‏ ص ۲١‏ 


فى 


للامراء امحتمعين عنده فلم يقبل طاعة من أجلهم وله سبحانه وتعالى أعلم . 
* ( حصار بغداد ومسير الراشد الى الموصل وخلعه وخلافة المقتفى ) × 


ثم ان السلطان مسعوداً أجمع المسير الى بغداد وانتبى إلى الملكية فسار زين الدين علي من 
أصحاب زنكي حتى شارف معسكره وقاتلهم ورجع ونزل السلطان على بغداد والعيارون 
فأفسدوا سائر امحال ببغداد وانطلقت أيديهم وأيدي العساكر في النبب ودام الحصار نيفا 
وخمسين يوما وتأخر السلطان مسعود الى النبروان عازما على العود الى أصبهان فوصله 
طرنطاي صاحب واسط في سفن كثيرة فركب الى غربى بغداد فاضطرب الامراء وافترقوا 
وعادوا إلى أذربيجان وكان زنكي باللحانب الغربي فعبر اليه الراشد وسار معه الى الموصل 
ودخل السلطان مسعود بغداد متتصف ذي القعدة فسكن الناس وجمع القضاة والفقهاء 
وأوقفهم على يمين الراشد التي كتبها بخطه اني متى جمعت أو خرجت أو لقيت أحدا من 
اصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من الامر فافتوا بخلعه واتفق ارباب الدولة 
تمن كان ببغداد ومن أسر مع المسترشد وبق يد السلطان مسعود كلهم على ذمه وعدم أهليته 
على ما مر في أخباره بين أخبار الخلفاء وبويع محمد بن المستظهر ولقب المقتني وقد قلدّمت 
هذه الاخبار بأوسع من ذلك ثم بعث. السلطان العسا كر مع قراسنقر لطلب داود فادركته 
عند مراغة وقاتله فهزمه وملك اذربيجان ومضى داود الى خوزستان واجتمع عسا كر من 
الترمان وغيرهم فحاصر تستر وكان عمه سلجوق بواسط فسار اليه بعد ان أمره أخوه مسعود 
بالعساكر ولي داود على تستر فهزمه داود ثم عزل السلطان وزيره شرف الدين انوشروان بن 
خالد واستوزر كال الدين أبا البركات بن سلامة من أهل خراسان ثم بلغه ان الراشد قد 
فارق الموصل فأذن للعساكر التي عنده ببغداد في العود الى بلادهم وصرف فيم صدقة بن 
دبيس صاحب الحلة بعد ان أصهر اليه في ابتته وقدم عليه جاعة من الامراء الذين كانوا مع 
دوهجم اليف السلامي وبرسق بن برسق وصاحب تستر وسنقر الخارتكين شحنة همذان 
فرضي عنم وأمنهم وعاد الى همذان سنة احدى وثلاثين . 


3# ) الفتنة سن السلطان مسعود وس داود 
والراشد وهزيمة مسعود ومقتل الراشد ) » 
كان الامير بوزابة صاحب خوزستان والامير عبد الرحمن طغرلبك صاحب خلخال والملك 


v۳ 


داود ابن السلطان محمود خائفين من السلطان فاجتمعوا عند الامير منكبرس صاحب فارس 
وبلغهم سیر الراشد من الموصل الى مراغة فراسلوه في أن يجتمعوا عليه ويردّوه الى خلافته ٠‏ 
فأجابهم وبلغ el‏ الى السلطان مسعود فسار الهم في شعبان سنة اثنتين وثلاثين وأوقع مهم 
واخ کرت ارا فقتله وافترقت عساكره للب فانفرد بوزابة وطغرليك وصدقا الحملة 
1 عليه فانهزم وقبض على جاعة من الامراء مثل صّدَكَة بن دبيس صاحب الحلة وكافله غبتر 
ش ابن أبي العسا كر وابن ن أتابلك قراستقر صاحب اذربيجان وحبسهم بوزابة حتى. تحقق قتل 
منكبرس ولق النلطان مسعود باذربيجان مهزما شار داود الى همذان فلكها ووصل اليه 
الراشن هتالف واشار بوزاية وكان کر القوم بالمسير الى فارس فساروا معه واستولى عليها 
وملكها ولا علي سلجوق شأة وهو بواستط أن أا السلطان مسعود امضى الى اذربيجان سار 
5 الى بغداد لملکها ودافعه البقش الشحت ونظم لخ سر الحاج وثار العيارون بالبلدان 
وأفحشوا في النهب فلا رجع الشحنة استأصل شأفتهم وأخحذ المستورين حنايتهم فجلا الناس 
عن بغداد الى الموصل وغيرها ولا قتل صدقة بن دبيس أقرٌ السلطان مسعود أخاه محمدا على 
الحلة ومغه مهلهل بن أبي العساكر أخوعش المقتول كا مر في أخباره ثم لما ملك بوزابة 
فارس رجع مع الراشد والملك داود ومعها خوارزم شاه الى خوزستان وخربوا الحزيرة فسار 
الهم مسعود لعنعهم عن العراق فعاد الملك داود الى فارس وخوارزم شاه الى بلده وسار 
الراشد الى أصبهان فثاربه نفر من الخراسانية كانوا ف خدمته فقتلوه عند القائلة في حامس 
عشر رمضان من السنة ودفن بظاهر أصبهان ثم قبض السلطان آخر ا أبي 
البركات بن سلامة الدركريني واستوزر بعده کال ادبن مدا رق الكازن :ركان نما جو 

السيرة فرفع المظالم وأزال المكوس وأقام وظائف السلطان وجمع له إلاموال وضرب على 
أيدي العال وكشف خيانتهم فثقل عليهم وأوقعوا بينه وبين الامراء فبالغوا في السعاية فيه عند 
السلطان وتولى كبرها قراسنقر صاحب اذربيجان فانه بعث الى السلطان دده بالخروج 
عن طاعته فاشار على السلطان خواصه بقتله خحشية الفتنة فقتله على كره وبعث براسه الى 
قراسنقر فرضي وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة لسبعة أشهر من وزارته واستوزر بعدة 
أبا العز طاهر بن محمد اليزدجردي وزير قراسنقر ولقب عز الملك وضاقت الامور على 
السلطان وأقطع البلاد للامراء ثم قتل السلطان البقش السلاحي الشحنة بما ظهر منه من 
الظلم والعسف فقبض عليه وحبسه بتكريت عند حاهد الدين بهروز م أمر بقتله فلا قرب 


V4 


للقتل ألقى نفسه في دجلة ات وبعث برأسه الى السلطان فقدّم محاهد الدين بهروز شحنة 
بغداد فحسن أثره ثم عزله السلطان سنة ست وثلاثين وولى فيها قري أميرا آخرا من موالى 
لاطا عضن عانق لد و واللضيرة ا له الها وا ا وتعالى أعلم بغيبه 


3# ( فتنة السلطان سنجر مع خوارزم شاه ) # 


وهو اول بداية بني خوارزم قد تقدّم لنا ذ كر أولية محمد خوارزم شاه وهو محمد بن أبي 
شنتكين وان خوارزم شاه لقب له وان الامير داود حبشي لا ولاه بركيارق خراسان وقتله 
إكنجي ولىّ محمد بن أبي شنتكين وول بعده ابنه أنسز فظهرت كفاءته وق به السلطان 
سنجر واستخلصه واستظهر به في حروبه فزاده ذلك تقدّماورفعة واستفحل ملکه في خوارزم 
وني للسلطان سنجر انه يريد الاستبداد فسار اليه سنة ثلاث وثلاثين وبرز أنسز ولقيه في 
. التعبية فلم ينبت وانهزم وقتل من عسكره خلق وقتل له ابن فحزن عليه حزناً شد يداً وملك 
بحر ن وأقطعها غياث الدين سلمان شاه ابن أخيه محمد ورتب له وزيراً وأتابك 
وحاجبا وعاد الى مرو منتصف السنة فخالفه أتسز الى خوارزم وهرب سلوان شاه ومن معه الى 
سنجر واستولى أتسز على خوارزم وكان من أمره ما يذكر بعد ان شاء الله تعالى . 

» ( استيلاء قراسنقر صاحب اذفربيجان على بلاد فارس ) × ثم جمع أتابلك اس 
فا اذربیجان وبرز طالبا ارا الذي قتله بوزابة في المصاف كا مر وأرسل السلطان 
مسعود في قتل وزيره الككال فقتله كا مر فانصرف عنه الى بلاد فارس وتحصن عنه بوزابة في 
القلعة البيضاء ووطىء ء قراسنقر البلاد وملكها ولم يمكنه مقام فسلمها لسلجوق شاه ابن 
السلطان محمود وهو أخو السلطان مسعود وعاد الى اذربيجان فتزل بوزابة من القلعة سنة 
أربع وثلاثين وهزم سلجوق شاه وأسره وحبسه ببعض قلاعه واستولى على البلاد ثم هلك 
قراسنقر صاحب اذربيجان واران بمدينة اردبیل وكان من مماليك طغرل وول مكانه جاولي 
الطغري:والقه يانه ول التوقيق.. ) 

+ ( مسير جهان ذانكي الى فارس ) + ثم أمر السلطان سنة حمس وثلاثين الامير اسمعيل 
جهان دانكي فسار الما ومنعها محاهد الدين بهروز من الوصول واستعدٌ لذلك بخسف المعابر 
وتغريقها فقصد ال حلة فنعها أيضا فقصد واسط فقاتله طرنطاي وانپزم ودخل واسط ونہہا 
ونب النعانية وما اليا واتبعهم طرنطاي الى البطبتحة ثم قارقه عسكره الى طرنطاي فلحق 
سير وكتب اسمعيل الى السلطان فعفا عنه . 


هزيمة السلطان سنجر امام الخطا واستيلاؤهم على 
ما وراء النهر 


8 > نجه وه 85 
الى الل وهم اشم الرله ا وراء e‏ عملكة 0 لها 
فساروا في ثلؤاثة ألف فارس وسار سنجر في جميع عساكره وعبر الهم انبر ولقهم سنة ست 
وثلاثين واقتتلوا اشد قتال ثم ابزم سنتجر وعسا کره وقتل منهم مائة آلف فم اه الاف 
امرأة واسرك زوج ة السلطان سنجر ولحق مينجر بترمذ وسار ما الى بخ وقصد اتنيز مد 
راغا للسطان وفتك فہا وقبض على حاعة ' من الفقهاء والأعيان وبعث 
السلطان سنجر الى السلطان مسعود يأذن له في النصر وي الري ليدعوه ان احتاج اليه فجاء 
عباس صاخب الري بذلك الى بغداد وسار السلطان مسعود الى الري امتثالا لامر عمه سنجر 
.قال ابن الأثير وقيل ان بلاد تركستان وهي كاشغر وبلاد سامسون وجی © وطراز وغيرها مما ` 
وراء النبركانت بيد الخانيّة وهم مسلمون من نسل مُراسيان ملك الترك المعروف خبره مع 
ملوك الكينيّة وأسلم جدهم الأول سبق قراحان لأنه رأى في منامه ان رجلا نزل من السماء 
وقال له بالتزكية ما معناه أسلم تسلم في الدنيا والآخرة وأسلم في منامه ثم أسلم في يقظته ولا 
مات ملك مكانه موسى بن سبق ولم يزل الملك في عقبه الى ارسلان خان بن سلمان بن داود 
ابن بقرخان بن ابراه طغاج خان بن ايلك نصر بن ارسلان بن علي بن موسى بن سبق 
Sa‏ الك منه ثم نصر مينجر وقتل دخان وخرج بعد ذلك خوارزم 
ونصره السلطان سنجر منهم وأعاده الى ملكه وكان في جنده نوع من الاتراك يقال هم 
القارغليّة والاتراك الغرية الذين نهبوا خراسان على ما نذكره بعد وهم صنفان صنف يقال 
هم حق وأميرهم طوطي بزداديك وصنف بقال هم برق وأميرهم برغوث لعي يم 
وكان لأرسلان نصر خان شر يف يصحبه من أهل بعرقند وهو الاشرف بن محمد بن أبي 
شجاع العلوي فحمل ابن ارسلان نصر خان وطلبوا انتزاع الملك منه فاستصرخ السلطان 
سنجر فعبر اليه في عساكره سنة اربع وعشرين وخمسمائة وانتّبى الى مرقند فهرب 
القارغليّة أمامه وعاد الى سمرقند فقبض على ارسلان خان وحبسه ببلخ فات بها وولى على 
)١(‏ جی : : بصم للجم وتشديد الباء الموحدة وي الآخر ياء انحر الحروف » مدينة كثيرة النخل وقصب السكرء وما 


٣‏ المعترلي › قال في المشترك جى كورة وبلد من نواحي خوزستان » قال وجى ابضاقرية من 
حي الڼروان (تقويم البلدان لأبي. الفداء ) . 


ot 


سند مكانه قلج ماج أب العالي الحسن بن علي بن عبد المؤمن و يعرف بحسن تكر من 
أعنان بست الخاننة الا أن ارمئلان خان ا فولاه سنجر ولم تطل اة فول بعده محمود 
بن ارسلان خان وأبوه هو الذي ملك سمرقند من يده وهو ابن أخت سنجر وكان في سنة 
ثنتين وعشرين وخمسواثة قد حرج کوهر خان من الصين الى حدود كاشغر في جموع عظيمة 
وكوهر الاعظم بلسائهم وخان السلطان . فعتاه اعظم ملك ولقيه صاحب كاشغر احمد بن 
الحسن الخان فهزمه وقد كان خرج قبله من الصين اتراك الخطا وكانوا في خدمة الخانية 
امات ركان وکان ارسلان خان محمد بن سلمان ينهم على الدروب بينه وبين الصين 
مسالح وهم على ذلك جرايات واقطاعات وسخط عليهيم بعض السنين وعاقهم با عظم 
عليهم فطلبوا فسيحا من البلاد يأمنون فيه من ارسلان خان لكثرة ما کان يغزوهم ووصفت 
لهم بلاد سامسون فساروا الها ولا حرج كونان من الصين ساروا اليه واجتمعوا عليه ثم ساروا 
جميعا الى بلاد ما وراء النهر ولقيم الخان محمود بن ارسلان خان محمد في حدود بلاده في 
رمضان سنة احدى وثلاثين فهزموه وعاد الى سمرقند وعظم الخطب على أهلها وأهل بخارى 
واستمدٌ حمود السلطان سنجر وذ كر ما لي السلطان من العنت واجتمع عنده ملوك خراسان 
وملك سجستان من بني خلف وملك غزنة من الغوريين وملك مازندران وعبر النبر للقاء 
الترك في أكثر من مائة ألف وذلك لآخر حمس وثلاثين وخحمسمائة وشكا اليه حمود خان من 
0 فقصدهم واستجاروا بكوهرخان ملك الصين فكتب الى سنجر بالشفاعة فيم فلم 
يشفعه وكتب اليه يدعوه للاسلام وینېدده بكثرة العساكر فأهان الرسول وزسف للقاء 
ا الحمعان بموضع يسمى قطران خامس صفر سنة ست وثلاثين وأبلى القارغلية 
من ارك وصاحب سجاه من المسلمين ثم | زم ا وأسر ات 
سّجستان والأمير قاج وزوجة السلطان سنجر فأطلقهم كوهرخان ومضى السلطان 
م وها وماك الترك :الكفان وال ادد ما وراد التو الى أن عات كوهركان 
ملكهم سنة سبع وثلاثين ووليت بعده ابنته ثم ماتت قريبا وملكت أُمّها من بعدها وهو 
زوجة كوهرخان وابنه محمد وصار ما وراء النهر بيد الخطا الى ان غلبهم عليه عاد 
الدين محمد خوارزم شاه سنة اثنتي عشرة وسيّائة . 
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» ( أخبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع سنجر ) « ٠‏ 


ولا عاد السلطان منزما سار خوارزم شاه الى رخس في دبيع سنة ست وثلاثين فأطاعت نم 
الى مرو الشاهجان ف فيم الامام ايك الباحرزي ونزل بظاهرها وبييًا هو قد استدعى 
أبا الفضل الكرماني وأعيان أهلها للشورى ثارعامّة البلد وقتلوا من کان عندهم من جنده 
وامتنعوا فطاوطها وا عنوة وجل كنا من عا م رجع في شوال من السنة الى نيسابور 
وخرج اليه علاؤها وزهادها يسألون معافاتهم مما تزل بأهل مرو فأعفاهم واستصفی أصحاب 
. السلطان وقطع خط ر یٹ كر ا مال شد ان أياما ولم يط سنجر 
مقاومته لمكان الخطا وجوارهم له ثم داو اسان a‏ مان وثلاثين لقتال خواززم 
وخاصرها اا وكاد بملكها واقتحمها بعض أمرائه یوما فدافعه أتسز بعد حروب شديدة ثم 
اسل اش الى سنح «الطاعة والعود الى ما كان عليه فقبله وعاد سنة نمان وثلاثين .. 

3 ( صلح زنكي مع السلطان مسعود ) × 
ثم وصل السلطان مسعود سنة تمان وثلاثين الى بغداد © عادته 0 
اموصل وكان يحمل لزنكي جميع ما وقع من الفتن فبعث اليه زنكي يستعطفه مع ظ 
عبدالله بن الأنباري وحمل معه عشرين ألف دينار وضمن مائة ألف على أن يرجع عنه 
فرجع وانعقد 6 رغب السلطان في صلحه ان ابنه غازي بن زنكي هرب 
من :عند البلطان خوظا من اليه فرده الى السلطان وم ممت به ق ذلك من السلطان 
اجس موقع الله تعالى أعلم . 
+ ( انتقاض صاحب فارس وصاحب الري ) » کان بوزابة صاحب فارس وخوزستان كا 
قدمنا و من السلطان مسعود فانتقض سنة ار عا وبايع محمد ابن محمود 
وهو ابن ن أي السلطان مسعود وسار الى مامشون واجتمع بالامير عباس صاحب الري ووافقه 
على شأنه واتصل به سلوان شاه أخو السلطان مسعود وتغلبوا على كثير من بلاده فسار اليهم 
من بغداد في رمضان من السنة ومعه الأمر طما ب له جاج وكان له التحكم في الدولة والميل 
الى بالقوم واستخلفه على بغداد الامير مهلهل ونصير أمير الحاج وجاعة من غلان بهروز وسار 
فلا تقاربوا للحرب نزع السلطان شاه عنهم الى أخيه مسعود وسعى عبد الرحمن في الصلح 


(۱) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ٩۳‏ : وصل السلطان مسعود الى يغداد على عادته . 


۷۸ 


فانعقد بيا على ما أحبه القوم وأضيف الى عبد الرحمن ولاية أذربيجان وارّان الى خلخال 
عوضا من جاولي الطغرلي واستوزر ابا الفتح بن دراست وزير بوزابة وقد كان السلطان سنة 
تسع وثلاثين قبض على وز یره اليزدجردي واستوزر مکانه المَرْزْبان بن عبدالله بن نصر 
الاصبهاني وسلم اليه اليَرَدْجُرّدي واستصفئ أمواله فلا كان هذه السنة وفعل بوزابة في صلح 
القوم ما فعل اعتضد بهم على مقامه عند السلطان وتحكم عليه وعزل وزيره واستوزر له آبا 


الفتح هذا . 
#) مقتل طغار ل وعباس ( * 


قد قدّمنا ان طغابرك وعبد الرحمن تحكا على السلطان واستبدًا عليه ثم آل أمره الى أن منعا 
بك ارسلان المعروف بابن حاص بك بن البتكري من مباشرة السلطان وكان تربيته 
وخاصاً به ونح" خلوته وتجهز طغابرك لبعض الوجوه فحمله في جملته فأسرٌ السلطان الى بك 
ارسلان الفتك بطغابرك وداخل رجال العسكر في ذلك فأجاب مم زنكي جاندار ان 
يباشر قتله بيده ووافق بك ارسلان جأعة من الامراء واعترضوا له في موكبه فضربه الحاندار 
فصرعه عن فرسه وأجهز عليه ابن حاص بك ووقف الامراء الذين واطؤه على ذلك دون ٠‏ 
الحاندار منعوه وكان ذلك بظاهر صهوة 9) وبلغ الخبر الى السلطان مسعود ببغداد ومعه 
عباس صاحب الري في جيش كثيف فامتعض لذلك ونكره فداراه السلطان حتى سكن 
وداخل بعض الامراء في قتله فأجابوه وتولى كبر ذلك البقش حروسوس للحف وأحضر 
السلطان عباسا وادخله ي داره وهذان الاميران عنده وقد اكمنوا له في بعض المخادع 
رجالا وعدلوا به الى مکانېم فقتلوه ونہبت خيامه وأصاخت البلاد لذلك ثم سكنت وكان 
عباس من موالي السلطان محمود وكان عادلا حسن السيرة وله مقامات حسان في جهاد 
الباطنية وقتل في ذي القعدة سنة احدى وأربعين ثم حبس السلطان أخاه سلمان شاه في قلعة 
تكر يت وسار عن بغداد الى اصبهان والله سبحانه وتعالى ول التوفيق . 


)١(‏ .وقد ورد امه ايضا طغايرك 

(۲) ورد في بعض النسخ المعروف بابن خاص بك بن بتكري . 

(؟) كذا بالاصل وف معجم البلدان : صهوة كل يء اعلاه والصهوة بنواحی المدينة . وي الكامل : قتله بظاهر 
جنزة . وجنزة اسم مدينة باران كا في معجم البلدان واستنادا الى رواية معجم البلدان تكون رواية ابن الاثير 
ا ْ 

(4) وي الكامل : البقش كون خروتنر » وهو امير اللحف . 


۷۹ 


5 ( مقتل بوزابة صاحب فارس ) 0 


٠‏ قد تقدّم لنا أن طغابرك كان مستظهرا على السلطان بعبّاس صاحب الريّ وبوزابة صاحب 
فارس وخوزستان فلا قتل طغابرك وامتعض له عباس قتل اثره وانتبى الخبر الى بوزابة 
فجمع السار وسار الى اصبهان سنة اثنتين وأربعين فحاصرها وبعث عسكراً آخر لحصار 
همان واخحر إلى قلعة الماهكي من بلاد اللحف وكان بلاد اللحف من قلاع الهش 
كوزحر'" فسار اليا ودفعهم عنا ثم سار بوزابة عن اصبهان لطلب السلطان مسعود فامتنع 
وتراجفا برج مزاتكن واشتد القتال بينها وكبا الفرس ببوزابة وسيق إلى السلطان فقتل بين 
يديه وقيل أصابه سهم فسقط ميتا وانہزمت عساكره وكان هذا الحرب من م الحروب 

. بين السلجوقية . ش 
» ( انتقاض الامراء على السلطان ) » ولا قتل طغابرك وعباس وبوزابة اختص بالسلطان 

ابن حاص بك ليله اليه واطرح بقية الامراء فاستوحشوا وارتابوا بأنفسهم أن بقع بهم ما وقع 

ْ بالآخرين ففارقوه وساروا نحو العراق أبو ركن المسعودي صاحب كنجة واران والبقش كوزحر 


'. صاحب الحبل والحاجب خر يطاي المحمودي شحنة واسط وار طغاررك والركن وقرقوب 


ومعهم ابرق أخي السلطان وهو محمد بن محمود وانتّوا الى حران فاضطرب الناس ببغداد 
وغلت الاسعار وبعث الهم المقتفي بالرجوع فلم يرجعوا ووصلوا الى بغداد في ربيع الآخرمن 
سنة ثلاث اسفن ونزلوا بالحانب الشرشي وهرب اجناد مسعود شحنة بغداد الى تكريت 
ووصل الهم علي بن دبيس صاحب الحبلة ونزل بالحانب الغربي وجمع الخليفة العساكر 
ثم قاتل العامة عساكر الامراء فاستطردوا لهم ثم كروا عليهم فلا الارض بالقتلى ثم جاست 
خيولهم خلال الديار فذهبوا وسبوا ثم جاؤا مقايل التاج يعتذرون ورددوا الرسل الى الخليفة 
سائر يومهم ثم ارتحلوا من الخد الى النهر وان فعاثوا فہا وعاد مسعود من بلاد تكريت الى 
ظ بغداد ثم افترق الامراء وفارقوا العراق ثم عاد البقش كوزحر والطرنطاي وابن دبيس سنة 
أربع وأربعين ومعهم ملك شاه بن حمود وهو اين ن أخبي السلطان وطلبوا من الخليفة الخطبة 

ك شاه فأبى وجمع اهباكر وشغل ما كان فيه من أمر عم السلطان سنجر وذلك أن 
EE‏ اليه يلومه ي تقديم ابن خاص بك و تأمرة بابعاده وتَبدّده فغالطه ونم 
يفعل فسار الى الريّ فبادر اليه مسعود وترضاه فرضي عنه ولا علم البقش كوزحر مراسلة 


. وي بعض النسخ کون خر‎ )١( 


المقتني لمسعود نهب النهروان وقبض على علي بن دبيس وسار السلطان بعد لقاء عمه الى 
٠. 6 . ۰‏ ¢ 0 1 يد نه 2 م 5 
بغداد فوصلها منتصف شوال سنة اربع واربعين فهرب الطرنطاي الى النعانية ورحل البقش 
الى التيروان نعف أن أطلق على بن دبيس فجاء الى السلطان واعتذر فرضى عنه . 


× ( وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه بن. أخيه حمود م اه 
محمد من بغده ) × 


ثم توفى السلطان مسعود همذان في رجب منتصف سبع وأربعين لأثنتين وعشرين سنة من 
طلبه الملك وبه كمل استفحال ملك السلجوقية وركب الخمول دولتهم بعده وكان عهد الى 
ملك شاه بن أخيه محمود فلا توفى بايع له الامير ابن خاص بك وأطاعه العسكر وانتبى خبر 
موته الى بغداد فهرب الشحنة بلاك الى تكر بت وأمر المقتنى بالحوطة على داره ودور اصحاب 
السلطان مسعود ثم بعث السلطان ملك شاه عسكر الى الحبلة مع سلادكرد من أمرائه فلكها 
وسار اليه بلاك الشحنة فخادعه حتىٌ استمكن منه فقبض عليه وغرقه واستبد بلا الشحنة 
بالحبلة وجهز المقتني العساكر مع الوزير عون الدين بن عبيرة الى الحبلة وبعث عساكراً الى 
الكوفة وواسط فلكهها ووصلت عساكر السلطان ملك شاه فملكوها وسار الها الخليفة بنفسه 
فارتجعها منهم وسار منها الى الحبلة ثم الى بغداد آخر ذي القعدة من السنة ثم ان ابن خاص 
بك طمع 2 الانفراد بالامر فاستدعى محمد بن محمود من خوزستان فاطمعه في الملك 
ليقبض عليه وعلى أخيه ملك شاه فقبض على ملك شاه أولاً لستة أشهر من ولابته ووصل 
محمد في صفر من سنة نان وأربعين فأجلسه على التخت وخطب له بالسلطنة وحمل اليه 
الهدايا وقد سعى للسلطان محمد با انطوى عليه ابن خاص بك فلا باكره صبيحة وصوله 
فتك به وقتله وقتل معه زنكى الحاندار قاتل طغابرك وأخذ من أموال ابن حاص بك كثيرا 
وكان صبيا کا بينا اتصل بالسلطان مسعود وتنصح له فقدّمه على سائر العساكر والامراء 
وكان أنوغري التركي المعروف بشملة في جملة ابن خاص بك ومن أصحابه ونهاه عن 
الدخول الى السلطان محمد فلا قتل ابن حاص بك نجا شملة الى خوزستان وكان له مها بعد 
ذلك ملك والله أعلم بغيبه وأحكم . 


3 ( تغلب الغز على خراسان وهزعة السلطان سنجر وأسره ) د 


كان هؤلاء الغز فيا وراء النهر وهم شعب من شعوب الترك ومنهم كان السلجوقية أصحاب 


۸١‏ ابن خلدون م ٩‏ ج هل 


هذه الدولة وبقوا هنالك عورم وكانوا مسلمين فلا ستو الغا عل ملك الصين وجل 
ما وراء الهر حجر هؤلاء الع الى خراسان وأقامو بنواحي بخ وكان لهم من الامراء محمود 
ودينار وبختيار وطوطي وارسلان ومعز وکان صاحب بَلْحْ الامير قاج فتقدم الهم أن يبعدوا 
عن بلخ فصانعوه فتركهم وكانوا يعطون الزكاة و يؤمنون السابلة ثم عاد اليم في الانتقال 
فامتنعوا وجمعوا فخرج اليم في العساكر وبذلوا له مالا فلم يقبل وقاتلوه فهزموه وقتلوا 
العسكر والرعايا والفقهاء وشبوا العيال ونجا قاج الى مرو ويها السلطان سنْجر فبعث اليم 
يدهم ويأمرهم عفارقة بلاده فلاطفوه ويذلوا له قل يبل وينار لبهم لي مانه ألف فهزموه 
وأنخنوا في عسكره وقتل علاء الدين فاج وأسروا السلطان سنجر ومعه جاعة من الامراء. 
فقتلوا الامراء وا ستبقوا السلطان مينجر وبايعوه ودخلوا معه معة الى مرو فطلب منه بختيار اقطاعها 
فقال هي كرسي خراسان فسخروا منه ثم دخل مينجر خانقاه فقسط على الناس وأطرهم 
وعسفهم وعلق ٤‏ الاسواق ثلاث غرائر وطَلبهم مشا ذهما فقتله العامة ودخل الغز نيسابور 
ودمروها تدميرا وقتلوا الكبار والصيغار وأحرقوها وقتلوا القضاة والعلاء ف كل بلد ولم يسلم من 
انان غير هراة وسيستان لحصانتّ] وقال ابن الاثير عن بعض مؤرخي اج ان هؤلاء 
الغز انتقلوا من نواحي التغرغر من أقاصي لتك الى ما وراء ء النهر أيام المقتفي وأسلموا واستظهر 
بهم المقنع الكنْدي 1 مخارقه وشعوذته حتی : تم أمره فلا سارت اليه العساكر خذلوه 
رن وفعلوا مثل ذلك مع اللوك الخانية ثم 3 دهم الاتراك القارغلية عن اقطاعهم 
فاستدعاهم الامير زنكي بن u‏ الشيباني المستولي على حدود طخارستان وأنزهم بلاده 
واستظهر بهم على قاج صاحب بخ وسار بهم حاربته فخذلوه لأ قاج كان استالهم فامهزم 
زنكي وأسر هو وابنه وقتلها ماج وأقطع الغزثي بلاده فلا سار الحسين بن الحسين الغوري الى 
بح و ماج م هؤلاء الغز فخذلوه ونزعوأ عنه الى الغوري حتى ملك باخ فسار 
السلطان مينجر الى بخ وهزم الغوري واستردها وبق الغز بنواحي طخارستان وني نفس فاج 
حقد عم فأمرهم بالانتقال عن بلاده فتألفوا وتجمّعوا في طوائف من الترك وقدموا علييم 
أرسلان بوقاء التزحي ولقيهم قاج فهزموه وأسروه وابنه أبا بكر وقتلوهما واستولوا على نواحي 
بخ وعاثوا فيا وجمع السلطان مينجر وني مقدمته محمد بن أبي بكر بن قاج المقتول والمويد 
ابنه في حرم سنة تمان ازن وجاء السلطان مينجر على أثرهم وبعثوا اليه بالطاعة والاموال 
فلم يقبل منهم وقاتلهم فهزموه الى لخ م عاود قتاهم فهزموه الى مرو واتبعوه فهرب هو 
وعسكره ه من مرو رعباً مم ودخلوا البلد وأفحشوا فيه قتلا ونهبا وقتلوا القضأة والأ عة والعلاء 


AY 


ولا خرج سنجر من مرو وأسروه وأجلسوه على التخت على عادته وآتوه طاعتهم ثم عاودوا 
ا مرو فنعهم أهلها وقاتلوهم ثم عجزوا واستسلموا فاستباحوها أعظم من الاولى ولأ 
أسر سنجر فارقه جميع امراء حراسان ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك ووصلوا 
ال نيسابور واستدعوا سلوان شاه بن السلطان محمود وخطبوا له بالسلطان في منتصف السنة 
واجتمعت عليه عسا كر خراسان وساروا لطلب الغز فبارزوهم على مرو نزت العساكر 
رعا منهم وقصدوا نيسابور والغز في اتباعهم. ومروا بطوس فاستباحوها وقتلوا حتى العلاء 
والزهاد وخربوا حتى المساجد ثم ساروا الى نيسابور في .شوال سنة تسع وأربعين ففعلوا فيا 
أفحش من طوس حتى ملوًا البلاد من القتلى "وتخصن طائفة بالحامع ب.الاعظم من العلاء 
والصاحين فقتلوهم عن آخرهم وأحرقوا خزائن الكتب وفعلوا مثل ذلك في جوَيّن واسفراين 
فحاصروهما واقتحموهما مثل ما فعلوا في البلاد الاخرى وكانت أفعال الغز في هذه البلاد 
أعظم وأقبح من أفعال الغزفي غيرها ثم ان السلطان سلمان شاه توفى وزيره طاهر بن فخر 
املك بن نظام الملك في شوال سنة ثمان وأربعين فاستوزر ابنه نظام الملك وانحل أمره وعجز 
عن القيام با ملك فعاد الى جرجان في صفر سنة تسع واربعين فاجتمع الامراء وحطبوا للخان 
محمود بن محمد بن بقراخان وهو ابن أخت سنجر واستدعوه فلكوه في شوال من السنة 
وساروا معه لقتال الغز وهم محاصرون هراة فكانت حروبه معهم سجالا وأكثر الظفر للغز م 
رحلوا عن هراة الى مرو منتصف خمسين واعادوا مصادرة اهلها وسار الخان محمد الى 
نيسابور وقد غلب علبها المؤيد كا يذ كر فراسل الغز ي الصلح فصا حوه في رجب . 


» ( استيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها ) + 


هذا المؤيد من موالي سنجر واسمه وكان من أكابر أوليائه وا فہم ولا 
كانت هذه الفتنة وافترق أمر الناس بخراسان تقدم _ فاستولى . على نيسابور 
وطوس ونا 7 وان ورد وشهرستان والدامغان وحصنها ودافع الغز عا 
ودانت له الرعية لحسن سيرته فعظم كانه وكرت جموعه واستبدٌ ذه الناحية وطالبه الخان 

محمود عندما ملكوه بالحضور عنده: وتسلم البلاد فامتنع وتردّدت الرسل بينهها على مال 


ا بياض بالاصل وي الكامل ج ١١‏ ص 385 : تقدم الو بد أي ابه بقبض اعيان نيسابور وحبسهم وقال : 
نتم الذين اطمعم الزنود والممسدين حتى فعلوا هذه الفعال » ولو اردتم منعهم لاقتنعوا . وقتل من اهل الفساد 
El‏ نيسابور بالكلية . 


AT 


يحمله للخان محمود فضمنه المؤيد وكف عنه محمود واستقرٌ الحال على ذلك والله سببحائه 
را أعلم 
» ( استيلاء ايتاخ على الري ) » كان ايتاخ من موالي السلطان سنجر وكانت الري أيضا 
من أععال سنجر فلا كانت فتنة الغزلحق بالري واستولى عليها وصانع السلطان محمد شاه ابن 
حمود صاحب همذان وافنات وغيرءما وبذل له الطاعة فأقرّه فلا مات السلطان محمد مد 
يده الى أعال تجاوزته وملكها فعظم أمره وبلغت عساكره عشرة آ الاف فلا ملك سلمان شاه 
داوع ناد جره وقد كان أنس به عند ولاية سلوان على خراسان سار اليه وقام بخدمته 
وبق مستبداً بتلك البلاد والله سبحانه وتعالى أعلم . 


00 


كان سلمان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه عند عمه السلطان سنجر وجعله ولىّ عهده 
وط له حل مار اسان اقلا وات كه ال وا م هة مرا اسان على 
أنفسهم ثم عجز ومضى الى خوارزم شاه فزوجه ابنة أخيه ثم سعى به عنده فأخرجه من بلده 
وجاء الى اصبهان فنعه الشحنة من الدخول فضي الى قاشان فبعث السلطان محمد شاه ابن. 
أخيه محمود عسكرا ليدفعه عنها فسار الى خوزستان فنعه ملك شاه منها فقصد اللحف ونزل 
وأرسل المقتني في أثره فطلبه في زوجته رهيئة ببغداد فبعث ها مع جواريها .وأتباعها فأكرمهم 
المقتفي وأذن له في القدوم وخرج الوزيرابن هبيرة وقاضي القضاة والفتيان لتلقيه وخلع عليه 
الممتفي وأقام ببغداد حتى اذا دخلت سنة احدى وخمسين أحضر بدار الخلافة وحضر قاضي 
القضاة والاعيان واستحلف على الطاعة والتجاثي للخليفة عن العراق وخطب له ببغداد 
ولقب ألقاب أبيه وأمدّ بثلاثة آلاف من العسكر وجعل معه الامير دوران أمير حاجب 
صاحب الحبلة وسار الى بلاد الحبل في زبيع الاول من السنة وسار المقتني الى حلوان وبعث 
الى ملك شاه بن السلطان محمود يدعوه الى موافقة عمه سلمان شاه وان يكون ولي عهده . 
فقدم في أي فارس وتحالفا وأمدهما امقتني بالمال والاسلحة واجتمع معهم ايلدكز صاحب 
كنجة وارانية وساروا لقتال السلطان محمد فلا بلغه خبرهم أرسل الى قطب الدين مودود بن 
زنكى ونائبه زين الدين على كوجك في المساعدة والارتفاق فاجاباه وسارا للقاء عمه سلمان 
شاه ومن معه واقتتلوا في جادي الاولى فهزمها السلطان محمد وافترقوا وتؤجه سلوان شاه الى 
بغداد على شهرزور وكانت لصاحب الموصل وا الامير بوران من جهة على كوجك نائب 


84م 


الموصل فاعترضه هنالك كوجك وبوران فاحتملهكوجك الى الموصل فحبسه بها وبعث الى 
السلطان محمد بالخبر وانه على الطاعة والمساعدة فقبل منه وشكر له . 


»+ ( فرار سنجر من اسر الغز ) »* 


قد تقدّم لنا ماكان من أسر السلطان سنجر بيد الغز وافتراق خراسان واجمّاع الامراء بنيسابور 
وما اليا على الخان محمود بن محمد وامتنعوا من الغز وامتنع أتسز بن محمد أنوشكين 
حوارم وانقسمت خراسان بيهم وكانت الحرب بين الغز وبينهم| سجالا 23 عرب سجر من 
أسر الغز وجاعة من الامراء كا نوا معه في رمضان سنة احدى وخمسين ولحق بترمذ ثم عبر 
جيحون الى دار ملكه عرو فكانت مدّة سره مق احادئ سے كان وأريعين اوت سن 
وأربعة أشهر ول يتفق فراره من الاسر الا بعد موت علي بك مقدّم القارغلية لأنه كان أُشدٌ 
شيء عليه فلا توي انقطعت القارغلية اليه وغيرهم ووجد فسحة في أمره والله سبحانه وتعالى 
| و 0" 
+ ( حصار السلطان محمد بغداد ) » كان السلطان محمد بن محمود لأول ولايته الملك بعد 
عمه مسعود بعث الى المقتقي في الخطبة له ببغداد والعراق على عادتهم فنعه لما رجا من 
ذهاب دولتهم استفحالهم واستبدادهم فسار السلطان من همذان في العساكر نحو العراق 
ووعده صاحب الموصل ونائيه بمدد العساكر فقدم اشر احدى وخمسين وبعث مقتني في 
الحشد فجاء خطا خطا وفرس في عسكر واسط وخالفهم مهلهل الى الحبلة فلكها وا هتم القت 
وابن هبيرة بالحصار وقطع الحسر وجمع السفن تحت التاج ونودي في الحانب 0 بالعبور 
فعبروا في محرم سنة النتين وخمسين وخرب المقتنى ما وراء الخرسة صلاحا في استبداده 
وكذلك السلطان محمد من الجهة الاخرى ونصبت المنجنيقات والعرادات وفرّق المقتئى 
السلاح على الحند والعامة وجاء زين الدين كجك في عسكر الموصل ولتي السلطان علي أوانا 
واتصلت الحرب واشتدٌ الحصار وفقدت الاقوات وانقطعت المواد عن أهل بغداد وفتر 
كجك وعسكره في القتال أدبا مع مقتني وقيل أوصاه بذلك نورالدين محمود بن زنكي أخو 
8 الدين الاكبر ثم جاء الخبر بأن ملك شاه أخا السلطان محمد وايلدكز صاحب اران 
وربيبه ارسلان بن طغرل قصدوا همذان فسار عن بغداد مسرعا الى همذان آخر ربيع الأول 
وعاد زين الدين الى الموصل ولا وصل ملك شاه وايلدكز وربيبه ارسلان الى همذان أقاموا 
بها قليلا و معوا بمجيء السلطان فاجفلوا وساروا الى الري فقاتلهم الشحنة انبانج فهزموه 


Ao 


٠‏ وحاصروه وأمدّه السلطان محمد بعسكر بن سقمس بن قاز فوجدهم قد أفرجوا عنه وقصدوا 
بغداد فقاتلهم فهزموه ونببوا عسكره فسار السلطان محمد .ليسابقهم الى بغداد فلا انتبى الى 
حلوان بلغه أن ایلدکز بالدينور ثم وافاه رسول انبانج بانه ملك همذان وخطب له فيها وان . 
شملة صاحب خراسان هرب عن ايلدكز وملك شاه الى بلاده فعاد الى ازان ورجع السلطان 
الى همذان قاصدا للتجهز الى بلاد ايلدكز باران . ٠‏ 


ع توفي السلطان سنج رصاحب خراسان في ربيع سنة اثنتين وخمسين.وقدكان ولى خراسان منذ 
أيام ايه بركيارق وعهد له أخحوه محمد فلا مات محمد خوطب بالسلطنة وكان الملوك كلهم 
بعدها في طاعته نحو أربعين سنة وخطب له قبلها با ماك عشرين سنة وأسره الغز ثلاث سنين 
ونصف ومات بعد خلاصه من الاسر وقطعت خطبته ببغداد والعراق ولا احتضر استخلف 
على خراسان ابن أخته محمد بن محمود بن بقراخان فأقام يحرجان وملك الغز مرو وخراسان 
وملك به المؤيد نيسابور وناحيته من خراسان وبتي الامر على هذا الخلاف سنة اربع 
وخمسين وبعث الغز الى محمود الخان ليحضر عندهم فيملكوه فخافهم على نفسه وبعث 
ابنه اليم فاطاعوه مدّة ثم لحق هو بهم كا نذ كر بعد . 


» ( منازعة ايتاق للمؤيد ) » 


كان ايتاق هذا من موالي السلطان سنجر فلا كانت الفتنة وافترق الشمل ومات السلطان 
سنجر وملك المؤيد نيسابور وحصل له التقدم بذلك على عسا کر خراسان حسده جاعة من 
الامراء وانحرف عنه ايتاق هذا فتارة يكون معه وتارة يكون في مازندان فلا كان سنة اثنتين 
. وخمسين سار من مازندان في عشرة آلاف فارس من المنحرفين عن المؤيد وقصد نسا وابيورد 
وأقام ا المؤيد ايتاق ا معسكره ومضى ايتاق منهزما 
الی مازندان وكان بين ملكها رسع وبين أخيه غلي منازعة فتقرب ايتاق الى رستم م بقتال أخيه 
علي فوجد لذلك غلبة ودفعه عنه وسار يتردد في نواحي خراسان بالعيث والفساد والح على 


(0 بياض بالاصل » وني الكامل ج ١١‏ ص ۲۲۹ : واقام بنواحي تسا وأَبيورّد لا يظهر المخالفة للمؤيد » بل 
براسله بالموافقة والمعاضدة له و يبطن ضدها . وانتقل المؤيد من المكاتبة الى المكافحة وسار اليه جر يدة فاغار عليه 
واوقع به فتفرق عنه جموعه . : 


A“ 


اسفراين فخريها وراسله السلطان محمود الخان والمؤيد في الطاعة والاستقامة فامتنع فساروا - 
اليه في العساكر في صفر سنة ثلاث وخمسين فهرب الى طبرستان وبعث رسم شاه مازندان 
الى محمود والمؤيد بطاعته وبأموال جليلة وهدية فقبلوا منه وبعث ايتاق ابنه رهنا على الطاعة 
فرجعوا عنه واستقرٌ يحرجان ودستان وأعاها . 


» ( منازعة سنقر العز يزي للمؤيدٌ ومقتله ) × 


كان ستقر العزيزي من أمراء السلطان سنجر وكان في نفسه من المؤيد ما عند الباقين فلا 
شغل. المؤيد بحرب ابتاق سار سنقر من عسكر السلطان محمود بن محمد الى هراة فلكها 
واشترط عليه أن يستظهر بلك الغورية الحسين فأبى وطمع في الاستبداد لما رأى من 
استبداد الامراء على السلطان محمود بن محمد فحاصره المؤيد بهراة واسجّال الاتراك الذين 
كانوا معه فأطاعوه وقتلوا سنقر العز يزي غيلة وملك السلطان محمد هراة ولحق الفل من عسكر 
سنقر بإيتاق وتسلطوا على طوس وقراها واستولى الخراب على البلاد والله تعالى أعلم . 


* ( فتنة الغز الثانية بخراسان وخراب نيسابور على يد المؤيد ) × 


كان الغز بعد فتنتهم الاو أوطنوا بلخ ونزعوا عن النهب والقتل بخراسان واتفقت الكلمة بها 
على طاعة السلطان محمود بن محمد الخان وكان القائم بدولته المؤيد أبوابه فلا كان سنة 
ثلاث وخمسين في شعبان سار الغز الى مرو فزحف الم يد الهم وأوقع طائفة منهم وتبعهم الى 
مرو وعاد الى سرحس وخرج معه الخان محمود لحرمهم فالتقوا حامس شوال وتواقعوا مرارا 
ثلاثا امهزم فيا الغز على مرو وأحسنوا السيرة وأكرموا العلاء والأعة ثم أغاروا على سرخس 
وطوس واستباحوهما وخربوهما وعادوا الى مرو وما الخان محمود بن محمد فسار الى جرجان 
ينتظر مال أمرهم وبعثوا اليه الغزسنة أربع وخمسين يستدعونه لملكوه فاعتذ لهم خشية على 
نفسه فطلبوا منه جلال الدين عمر.فتوثق منهم بالحلف وبعثه الهم فعظموه وملكوه في ربيع 
الآخر من سنة أربع ثم سار أبوه محمود الى خراسان وتخلف عنه المؤيد ابوابه وانتبى الى 
حدود نساوا بيورد فولى عليهم الامير عمر بن حمزة النسوي فقام ٤‏ حايته] المقام الحمود 
٠‏ بظاهر نسا ثم سار الغز من نيسابور الى طوس لامتناع أهلها من طاعتهم فلكوها واستباحوها 


AV 


وعادوا الى نيسابور فساروا مع جلال الدين عمر بن محمود الخان الى حصار سارورا 9" وا 
النقيب عاد الدين محمد بن نحى عي العاري سارن وامتتعت خليم ر جوا ال ا 
وابيورد للقاء الخان محمود يحرجان كا قدّمناه فخرج منها سائر الى خراسان واعترضه الغز 
بعض القرى في طر يقه فهرب منه وأسر بعضهم ثم هرب منه ولتق بنيسابور فلا جاء الخان 
محمود الها مع الغز فارقها منتصف شعبان ودخلها الغز واحسنوا السيرة وساروا الى سرخس 
ومرو فعاد المؤيذ في عساكره الى نيسابور وامتنع نع أهلها عليه فحاصرها وافتتحها عنوة وخريها 
ورحل عنا الى سبق في شوال سنة أريع وخمسين . 

» ) استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان ) » ولا رجع السلطان ملك شاه محمد بن 
محمود من حصار بغداد وامتنع الخليفة من الخطبة له أقام بهمذان عليلا وسار اخوه ملك 
شاه الى قم وقاشان فافحش في نبا ومصادرة أهلها وراسله أخوه السلطان محمد في الكف 
عن دات فر يفصن وسار الى اصبهان وبعث الى ابن الحمقري وأعيان البلد في طاعته 
فاعتذروا بطاعة أخيه فعاث في قراها ونواحيها فسار السلطان اليه من همذان وفي مقدمته 
كرجان الخادم فافترقت جموع ملك شاه ولحق ببغداد فلا انتهى الى قوس لقيه موبذان. 
وسنقر الهمذاني فاشارا عليه بقصد خوزستان من بغداد فسار الى واسط ونزل بالحاب 
الشرقي وساء أثر عسكره في النواحي ففتحوا عليهم البثوق وغرق كثير منهم ورجع ملك شاه 
الى خوزستان فنعه شملة من العبور فطلب الحوار في بلده الى أخيه السلطان فنعه فتزل على 
الاكراد الذين هنالك فاجتمعوا عليه من الحبال والبسائط وحارب شملة ومع ملك شاه 
سنقر الهمذاني وموبذان وغيرهما من الامراء فانبزم شملة وقتل عامّة أصحابه واستولى ملك 
شاه على البلاد وسار الى فارس والله هو الموؤيد بنصره . 


4# ( وفاة السلطان محمد وولاية عمه سلمان شاه ) 3 


ثم توي E TS‏ 
من ولابته وكان له ولد صغير فملمه الى ستقر الاحمديلى وقال هو ودرعة ا 


)١(‏ وردت في الكامل ج ١١‏ ص ۲۳۳ : (سابزوار) . ولم يذكر صاحب معجم البلدان سارورا ولعلها سار ية . وقال 
البلاذري : كورطرستان ماني كور » ساريه وبا منزل العامل في ايام الطاهرية » وكان العامل قبل ذلك في 
آمل » وجغلها ايضا الحسن بن زيد ومحمد بن زيد العلويان دار مقامها . 


A^ 


الى بلادك فان العساكر لا تطيعه فوصل به الى مراغة واتفق معظم الحند على البيعة لعمه 
سليان شاه وبعث أكابر الامراءسبمذان :الى أتا بلق © زین الدين مودود. أتابك 
زار مودود وزيره فأطلقه مودود وجهزه بما يحتاج اليه في سلطانه وسار معه زين الدين 
على كجك في عساكر الموصل فلا انتبى الى بلاد الحبل وأقبلت العسا كر للقاء سلمان شاه 
ذكر معاملهم مع السلطان ودالتهم عليه فخشي على نفسه وعاد الى الموصل ودخل سلمان 
شاه عبذان واوا له وان سحا نه غالا 

» ( وفاة المقتني وخلافة المستنجد ) + ثم توفي A‏ الأول سا جن 
وخمسين لاربع وعشرين سنة من خلافته وقد كان استيدٌ في خلافته وخرج من حجر 
السلجوقية عند افتراق أمرهم بعد السلطان مسعود كا ذكرناه في أخبار الخلفاء ولا توفي 
بويع بعده بالخلافة ابنه المتسنجد فجرى على سين ابيه في الاستبداد واستولى على بلاد 
الماهلي ونزل اللحف وولى عليها من قبله كا كانت لابيه وقد تقدّم ذكر ذلك في أنخبارهما 
ا 

» ( اتفاق المؤيد مع محمود الخان ) » قد كنا قدّمنا أن الغز لما تغلبوا استدعوا محمود 
الخان يعلكوه فبعث الهم بابنه عمر فلكوه ثم سار محمود من جرجان الى نسا وجاء الغز 
فساروا به الى نيسابور فهرب عنها المؤيد ودخلها محمود والغز ثم ساروا عنها فعاد الما المؤيد 
فحاصرها وملكها عنوة وخريها في شال سنة أربع وخمسين ورجل عنها الى سرخس فعاد 
اليا المويد فحاصرها وملكها عنوة ورحل عنها الى بق ثم رجع الها سنة خمس وخمسين 
وعمر خرابها وبالغ في الاحسان الما ثم سار لاصلاح أعللها وحو آثار المفسدين والثوار من 
نواحيها ففتح حصن اشقيل وقتل الثوار الزيدية.وخرربه وفتح حصن خسر وجور من أعال 
بق وهو من بناء كنجر وملك الفرس أيام حربه مع جراسياق وملكه ورتب فيه الحامية 
وعاد الى نیسابور ثم قصد مدينة كندر من اعال طرسا وفيها متغلب اسعه خرسده يفسد 
السابلة ويخرب الاعال ويكثر الفتك وكان البلاء به عظما في خراسان فحاصره ثم ملك 
عليه الحصن عنوة وقتله وأراح البلاد منه ثم قصد في رمضان من السنة مدينة بيت وكانوا قد 


(۱) كذا بياض بالاصل » وني الكامل ج ١١‏ ص 704 : سارسلمان شاه من الموصل الى همذان لتولي السلطنة . وقد 
تقدم سبب قبضه واخذه الى الموصل . وسيب مسيره الما ان الملك محمد بن السلطان محمود بن محمد بن ملك 
شاه لما مات ارسل اكابر الامراء من همذان الى اتابلك قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل يطلبون منه 
ارسال الملك سلوان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه الم ليولوه السلطنة فاستقرت القاعدة بينهم ان يكون 
سلمان شاه سلطانا وقُطب الدين اتابك وجال الدين وزير قطب الدين وزيراً لسلمان شاه وتحالفوا على هذا . 


۸۹ 


عصوا عليه فراجعوا الطاعة وقبلهم واستفحل أمره فأرسل اليه الخان محمود بن محمد وهو مع 
الغز بالولاية على نيسابور وطوس وما الما فاتصلت يده به واستحكم الصلح بينه وبين الغز 


وذهيت الفتن . 


كان هؤلاء الاتراك البرزية من شعوب الترك بخراسان وأميرهم بقراخان بن داود فأغار علييم 
جمع من عساكر خوارزم شاه وأوقعوا بهم وفتكوا فيهم ونجا بقراخان في الفل منهم الى 
السلطان محمود بخراسان ومن معه من الغز مستصرخا مهم وهو يظن ان ايتاق هو الذي هيج 
عليهم فسا الغز معه على طريق نسا وابيورد وقصدوا اتاق فلم يكن له بهم قوّة فاستنصر 
ش شاه مازندان فسار لنصره واحتشد في اعاله من الا كراد ولام والترمان. 
وقاتلوا الغز والبرز ية بنواحي دهستان فهزمهم خمسا وكان ايتاق في ميمنة 
شاه مازندان وأفحش الغز في قتل عسكرهم ولحق شاه مازندان بسارية وايتاق شهروز 
خوارزم ثم ساروا الى دهستان فنربوها وخر بوها سنة ست وخمسين وخربوا جرجان كذلك 
وافترق أهلها في البلاذ ثم سار ايتاق الى بقراتكن المتغلب على أعال قزوين فامهزم من بين 
بديه ولحق بالمؤيد وصار في جملته واكتسح ايتاق سائر أعاله ونبب أمواله فقوى بها . 


ف فا ان عاك اه بن غموة سار هد عه السلظاق عبد امن حو سان الى أضياك 


٠‏ ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس فأطاعه ابن الخجندي رئيس اصبان وسائر أهلها 


وجمع له الأموال وأرسل ملك شاه الى أهل الدولة باصبيان يدعوهم. للى طاعته وكان 
هو اهم مع عمه سلوان فلم يحيبوه الى ذلك وبعثوا عن سلوان من الموصل وملحوه وانرد 
ملك شاه بأصان واستفحل أمره وبعث الى المستنجد في الخطبة له ببغداد مكان عمه 
سلوان شاه وان تعاد الامور الى ما كانت ويتهدّدهم فوعد الوزير عميد الدين بن هبيرة 
جارية جاعلها على سمه فسمته في الطعام وفطن المطبب بانه مسموم واخبر بذلك شملة 


)١(‏ کذا ناض بالاصل » وعبارة ابن الاثير ج ٠‏ اص ۲۱ : فاستنجد شاه مازندران فجاءه ومعه من الا كراد 
والديام والاتراك والتركان الذين يسكنون نواحي ايسكون جمع كثير فاقتتلوا ؤدامت الحرت بيهم . 


۹۰ 


ودكلا فاحضروا الحار ية وأقرت ومات ملك شاه وأخرج أهل أصبهان أصحابه وخطبوا 
لسلمان شاه وعاد شملة الى خراسان فاريجع ما كان ملك شاه تغلب عليه منها 5 


3 ( قتل سلهان شاه والخطبة لارسلان ) * 


كان سلوان لا ملك أقبل على اللهو ومعاقرة الخمر حتى في نهار رمضان وكان يعاشر 
الصفاعين والمساخر وعكف على ذلك مع ما كان فيه من الخرق والتهور فقعد الامراء عن 
غشيان بابه وشكوا الى شرف ا كدارم الخادم وكان مدبر مملكته وكان عبن التربية 
والدين فدخل عليه یوما يعذله على ا وهو مع ندمائه بظاهر همذان فأشار الهم أن بعبثوا 
بكردبازه فخرج مغضبا واعتذر اليه عندما صحا فأظهر له القبول وقعد عن غشيان محلسه 
وكتب سلوان شاه الى انبانج صاحب الري يدعوه الى الحضور فوعده بذلك اذا أفاق من 
مرضه وزاد كردبازه استيحاشا فاستحلف الامراء على خلع سلوان وبدأ بقتل جميع 
الصفاعين الذين كانوا ينادمونه وقال اما فعلته صونا لملكك ثم عمل دعوة في داره فحضر 
سلوان شاه والامراء وقبض على سلوان شاه ووزيره ابي القاسم محمود بن عبد العزيز 
الحاقدي وعلى خواصه وذلك ي وال سنة خمس وخمسين وقتل وزيره وخواصه ين ش 
سلمان شاه قليلا 3 قتله 3 أرسل الى ايلدكز صاحب اران وذ رضيفاق يستقدم رسه أرسلان 
ل مرك ليبايع له بالسلطنة وبلغ الخبر الى انبانج. صاحب الري فسا رالى همذان ولقي هكردبازه 
وخطب له بالسلطنة يحمي تلك البلاد وكان ايلدكز قد تروج بام أرسلان وولدت له انه 
الهاوان محمد ومزدارسلان عیان فكان ايلدكز أتابك وابنه البهلوان حاجبا وهو أخو أرسلان 
لأمّهِ وايلدكز هذا من موالي السلطان مسعود ولا ملك أقطعه اران وبعض أذربيجان وحدثت 
الفتن والحروب فاعتصم هو باران وم بحضر عند اعد من ملوكهم وجاء اليه ارسلان شاه من 
تلك الفتن فأقام عنده الى أن ملك ولا خطب له بهمذان بعث ايلدكز أتابك الى انبانج 
صاحب الري ولاطفه وصاهره في ابنته لابنّه الہلوان وتحالفا على الاتفاق وبعث الى 
المستنجد يطلب الخطبة لارسلان في العراق واعادة الامور الى عادتها أيام الساطان مسعود 
فطرد رسوله بعد الاهانة ثم أرسل ايلدكز الى اقسنقر الاحمديلي بدعوه الى طاعة السلطان 
ارسلان فامتنع وكان عنده ابن السلطان شاه بن محمود المدلي اليد اليه عند موته فېدده 
بالبيعة له وكان الوزير ابن هبيرة يكاتبه من بغداد ويقمعه في الخطبة لذلك الصي قصدا 
للنصر من بينهم فجهز ايلدكز العساكر مع البهلوان الى اقسنقر واستمدٌ اقسنقر شاهر بن سقان 


ه١‎ 


القطيي صاحب خلاط وواصله فدّه بالعساكر وسار نحو البهاواٌ وقاتله فظفر به ورجع 
البهلوان الى همذان مهزوما والله تعالل أعلم : 


» ( الحرب بين ايلدكز وانبانج ) »* 

ما مات ملك شاه بن محمود باضبهان كا قلناه لحق طائفة من أصخابه ببلاد فارس ومعهم 

ابنه محمود فانتزعه منهم صاحب فارس زنكي بن دكلا السلقدي 7" وأنزله في قلعة اصطخر 
فلا ملك ايلدكز السلطان ارسلان وطلب الخطبة ببغداد وأحذ الوزير ابن هبيرة في استفساد 

الاطراف عليهم وبعث لابن اقسئقر في الخطبة لابن السلطان محمد شاه الذي عنده وكاتب 

صاحب فارس أيضا يشير عليه بالبيعة للسلطان محمد بن السلطان ملك شاه الذي عنده 

ويعذه بالخطبة له إن ظفر بایلدکر فبايع له ابن ذكلا وخطب له بقارس وضرب النوب 

الخمس على بابه وجمع العساكر وبلغ الى ايلدكز فجمع وسار في أربعين ألفا الى أصبهان” 
يريد فارس فأرسل الى زنكى في الخطبة لارسلان شاه فأبى فقال له ايلدكز أن المستنجد 

اقطعني بلادك وأنا سائر اليها وتقدّمت طائفة الى نواحي ارجان فلقيتها سريّة لارسلان بوقا 

صاحب ارجان فاوقعوا بطائفته وقتلوا منهم وبعثوا بالخبر الى انبانج فنزل 29 من الري في 

عسشرة الاف وأمدّة اقسنقر الاحمديلي 6 بخمسة الاف فقصد 0 وهرب صاحب ابن 
البازدان وابن طغايرك وغيرهما من أولياء ايلدكز للقاء انبانج ورد عسكر المدافعة زنكي عن 
شهبرم وغيرها من البلاد فهزمهم زنكي بن دكلا ورجعوا اليه فاستدعى عساكره من 
أذربيجان وجاء هبيس بن مزدارسلان واستمد انبانج وقتل أصحابه ونهب سواده ودخل 
الري وتحصن في قلعة طبرك ثم تردّدت الرسل بينه وبين ايلدكز في الصلح وأقطعه 
حربادفان ‏ وغيرها وعاد ايلدكز الى همذان والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


» ( الفتنة بنيسابور وتخريها ) » 


ا ا ا ل ا 

وي ربيع سنة ست وخمسين قبض المؤيد على أحياء ° نيسابور وحبسهم وفيهم نقيب 

٠ . ۳٤٦ وقد ورد امه ايضا السلفري (الكامل) ج ۰ض‎ )١( 

(۲) وقد ورد اسمه ايضا ایتانج (الكامل) ج ۱۱ ص 7355 . 

(۳) ورد يي بعض النسخ اقسنقر الاحمديلي وني الكامل ايضا ج ١١‏ ص ۲۷۰ . 

)٤(‏ کذا بياض بالاصل ونی الکامل ج ١‏ ص ۲۷١‏ : فارسل اليه ابنه اقسنقر الاحمديلى خمسة الاف فارس 
وهرب ابن البازداد صاحب قزؤين . 00 

. ص 76 : جرما ذقان‎ ٩ م يذكر صاحب معجم البلدان بلدة بهذا الاسم ء وني الكامل ج‎ )( ٠ 

(5) ورد في الكامل اعيان نيسابورج ١١‏ ص ۲۷۱ . 


۹۲ 


العلويين أبوالقاسم زيد بن الحسن الحسيني وآخذهم على ما فعله آباؤهم بأهل البلد من أهل 
البلد من النبب والاعتداء على الناس في أموالهم وحرصهم فأخذ هؤلاء الأعيان ونيم 
كأنهم لم يضربوا على أيديهم” وقتل جاعة من أهل الفساد فخرب البلد وامتدّت الايدي 
الى المساجد والمدارس وخزائن الكتب واحرق بعضها ونب بعضها وانتقل المؤيد الى 
الشادباخ فأضلح سوره وسدّ ثلمة وسكنه وخرب نيسابوربالكليه وكان الذي اختط هذا 
الشادباخ عبدالله بن طاهر أيام ولابته على خراسان يتفرد بسكناه هو وحشمه عن البلد تحافيا 
عن مزاحمتهم ثم خربت وجدّدها البارسلان ثم خربت فجددها الان المويد وخربت 
نيسابور بالكلية ثم زحف الغز والخان محمود معهم وهو ملك خراسان لذلك العهد فحاصروا 
المؤيد بالشادباخ شهر ين ثم هرب الخان عنہم الى شهرستان كانه يريد اهام واقام بها وبي 
الغزإلى آخر شال ثم رجعوا فنهبوا البلاد ونببوا طوس ولا دخل الخان الى نيسابور أمهله 
المؤيد الى رمضان سنة سبع وخمسين ثم قبض عليه وسمله وأخذ ما كان معه من الذخائر 
وحبسه وحبس معه جلال محمد فاتا في محبسها وخطب المؤيد لنفسه بعد المستنجد ثم زحف 
المؤيد الى شهرستان وقرب نيسابور فحاصرها حتى نزلوا على حکه في شعبان سنة تسع 
وخمسين ونهبها عسكره ثم رفع الايدي عنها واستقامت في ملكه والله أعلم . 


* ( فتح المؤيد طوس وغيرها ) × 


ثم زحف المؤيد الى قلعة دسكره من طوس وکان بها أبو بكر جاندار متنعا فحاصره بها شهرا 
وأعانه أهل طوس لسوء سيرته فيم ثم جهده الحصار فاستأمن ونزل فحبسه وسار الى كرمان 
فأطاعوه وبعث عسكرا الى اسفراين فتحصن بها رئيسها عبد الرحمن بن محمد بالقلعة 
.فحاصره واستنزله وحمله مقيدا الى الشادباخ فحبس ثم قتل في ربيع الآخر سنة تمان 
وخمسين ثم ملك المؤيد قهندر ونيسابور واستفحل ملكه وعاد الى ما كان عليه وعمر 

| الشادباخ وخرب المدينة العتيقة ثم بعث عسكرا الى بوشنج وهراة وهي في ولاية محمد بن 
لحسين ملك الغور فحاصرها وبعث الملك محمد عسكرا لمدافعته فافرجوا عنما وصفت ولاية 
هراة للغورية . 


)١(‏ وني الكامل : وحبسهم في ربيع الاخر سنة ست وخمسين وقال : انتم الذين اطعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا 
هذه الفعال ولو اردتم منعهم لامتنعوا (ج ١١‏ ص ۲۷۱) . 1 


۹۳ 


» ( الحرب بين المسلمين والكرج ) * 


كان الكرج قد ملكوا مدينة انى من بلاد أران في شعبان سنة ست وخمسين واستباحوها 
قتلا وأسرا وجمع لهم شاه ارمن بن ابراهم بن سكان صاحب خلاط جموعا من الحند 
والمتطّعة وسار الهم فقاتلوه وهزموه وأسركثير من المسلمين ثم جمع الكرج في شعبان سنة 
سبع وخمسين ثلاثين ألف مقاتل وملكوا دوس من أذربيجان والحبل واصنهان فسار اليم 
ایلدکز وسار معه شاه ارمن بن رظان كاك ماح اط واقسنقر صاحب مراغة في 
خمسين ألا ودخلوا بلاد الكرج في صفر سنة تمان وخمسين فاستباحوها وأسروا الرجال 
وسبوا النساء والولدان وأسلم بعض أمراء الكرج ودخل مع المسلمين وكمن بهم في بعض 
الشعاب حتى زحف الكرج وقاتلوا المسلمين شهرا أو نحوه ثم خرج الكين من ورائهم 
فا هزموا واتبعهم المسلمون يقّتلون ويأسرون وعادوا ظافر ين 


» ( ملك الم اعال قومس والخطبة للسلطان الان 
بخراسان ) + 


ثم سار الود الى ابه صاحب نيسابور الى بلاد قومس فلك بسطام ودامغان وولى بسطام 
مولاه تنكز فجرى بينه وبين شاه مازندان اختلاف أدى الى الحرب واقتتلوا في ذي الحجة 
سنة تمان وخمسين ولا ملك المؤيد قومس بعث اليه السلطان ارسلان بن طغرل بالخلع 
والاولية لما كان بين المويد وايلدكز من المودّة وأذن له في ولاية ما يفتحه من خراسان 
ويخطب له فيها فخطب له في أعال قومس وطوس وسائر أعمال نيسابور ويخطب لنفسه 
بعد ارسلان وكانت الخطب في جرجان ودهستان لخوارزم شاه ارسلان بن اتسز وبعده 
للامير ايتاق والخطبة في مرو وبلخ وسرخحس وهي بيد الغز وهراة وهي بيد الامير اتيكين وهو 
مسالم للغز للسلطان سنجر يقولون اللهم اغفر للسلطان انع تحر وبعداة لامر تلك المدينة 
والله تعالى ولي التوفيق . 


» ( اجلاء القارغلية من وراء النهر ) * 


كان خان خاقان الصيني ولي على سم رقند وبخاري الخان جغرا بن حسين تكين وهو من بيت 


1: 


رفير ن 00 ا ا الح علييم اننا 0 الى بخان 
فدس أهل بخارى الى جغراخان وهو بسمرقند ووعدوا القارغلية بالمضانعة وطاوعوهم الى أن 
صجهم جغر في عساكره فأوقع بهم وقطع دابرهم والله تعالى أعلم . 
» ( استيلاء سنقر على الطالقان وغرشتان ) × 

ويي سنة كك وخمسين استولى الامير صلاح الدين سنقر من موالي السلطان.سنجر على بلاد 
الطالقان وأغار على غرشتان حتى ملكها وصارت في حکه محصونها وقلاعها وصالح أمراء 
الغز وحمل لهم الاتاوة . ) 

» ( قتل صاحب هراة ) × 
كان صاحب هراة الامير اتيكين وبينه وبين الغز مهادنة فلا قتل الغز ملك الغور محمد بن 
تسم وخمسين وتوغل في بلاد الغور فقاتله أهلها وهزموه وقتل في المعركة وقصد الغز هراة وقد 
اجتمع أهلها على أثير الدين منهم فاتهموه بالميل للغز وقتلوه واجتمعوا على أبي الفتوح بن علي 
ابن فضل الله الطغرائي ثم بعثوا الى اميد ل 1 
بأمرهم وبعث جيشا الى سرخس ومرو وأغاروا على دواب الغز فأفرجوا عن هراة ورجعوا 
لطاعته والله تعالى أعلم . 


» ( ملك شاه مازندران قومس وبسطام ووفاته ) » 


قد ذكرنا استيلاء المؤيد على قومس وبسطام وولاية مولاه تنكز عليها ثم أن شاه مازندان وهو 
رسكم بن علي بن هر با ربن قاروت ١7‏ جهز الها عسكرا مع سابق الدين القزويني من امرائه 
فلك دامغان وسار إليه تنكز من معه من العسكر فكبسهم القزويني وهزمهم واستولى على 
البلاد وعاد تنكز إلى المويد بنيسابور وجعل يغير على بسطام قومس ثم توفي شاه مازندان في 
ربيع سنة ستين فكتم أبنه علاء الدين موته حتى استولل على حصونه وبلاده ثم أظهره وملك 
مكانه ونازعه اتیاق صاحب جرجان ودهستان ول برع ھا اناه وبين أبيه فلم بظفر بشيء . 
الله استحانة قتان أعلم . 
)١(‏ وني الكامل ج /١‏ ا بن قارن 

46 


2# ( حصر عسكر المؤيد نسأ ( #ا 
ارسلان بن اتسز في عساكره إليها فأجفلت عنها عساكر المؤيد ورجعوا إلى نيسابور وصارت 
نسا في طاعة خوارزم شاه وخطب له فیا ثم سار عسكر خوارزم إلى دهستان وغلبوه عليها 
وأقام فيا بطاعته والته أعلم . 


» ( الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة ) × 


ثم بعث اقسنقر الأحمديلٍ صاحب مراغة سنة ثلاث وستين إلى بغداد في الخطبة للملك 
الذي عنده وهو ابن السلطان محمد شاه على أن يتجافى عن العراق ولا يطلب الخطبة منه 
إلا إذا أسعف بها فاجيب بالوعد الحميل وبلغ الخبر إلى ايلدكز صاحب البلاد فبعث إبنه 
البهلوان في العساكر لحرب اقسنقر فحاربه وهزمه وتحصن براغة فنازله البهلوان وضيق عليه 
وتردّد بينهما الرسل واصطلحوا وعاد البهلوان إلى أببه بهمذان . 


» ( ملك شملة فارس وإخراجه عا )  *‏ 
كان زنكي بن دكلا قد أساء السيرة في جنده فأرسلوا إلى شملة صاحب خوزستان واستدعوه 
لملکوه فسار ولق زنكي وهزمه ونجا إلى الاكراد الشوابكار وملك شملة بلاد فارس فأساء 
السيرة في أهلها ونبب ابن أخيه خرسنكا البلاد فتفر أهل فارس عنه ولحق بزنكي بعض 
عساكزه فزحف إلى فارس وفارقها شملة إلى بلاده خوزستان وذلك كله سنة أربع وستين 
وخمسماثة . | | 


« ( ملك ايلدكز الري ) × 
كان إنبانج قد استولى على الريّ واستقرٌ فا بعد حروبه مع ايلدكز على جزية يؤديها إليه ثم 


منع الضريبة واعتذر بنفقات الحند فسار إليه ايلدكز سنة أربع وستين وحاربه إنبانج فهزمه 
ايلدكز وحاصره بقلعة طبرك وراسل بعض مماليكه ورغبهم فغدروا به وقتلوه واستولى أيلدكر 


4 


على طبرك وعلى الريّ ووي علا علي بن عمر باغ ورجع إلى همذان وشكر لوالي إنبانج الذين 
قتلوه ولم يف لمم بالوعد فافترقوا عنه وسار الذي تولى قتله إلى خوارزم شاه فصابه لما كان بينه 
وبين انبانج من الوصلة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق جنه وكرمه . 


* ( وفاة صلخن كرنان والخلف ن ( * 


ثم توي سنة جن وستين الملك طغرل بن قاروت بك صاحب كرمان وول إبنه أرسلان 
شاه مكانه ونازعه أخوه الأصغر - هرام شاه فحاربه أرسلان وهزمه فلحق بالمؤيد في نيسابور 
فأنجده بالعساكر وسار إلى أيه أرسلان فهزمه وملك كرّمان ولحق أرسلان بأصبهان مستنجداً 
بايلدكز فأنجده بالعساكر وارتجع كرمان ولحق بہرام بالمؤيد وأقام عنده ثم هلك أرسلان فسار 
مبرام إلى كرمان وملكها ثم توفي المستنجد وولي إبنه المستضيء ولم نترجم لوفاة الخلفاء 2 
9 مذكورة في أخبارهم وع ذكرناها قبل هؤلاء لأنهم كانوا في كفالة السلجوقية وبنى 
بوبه قبلهم فوفاتهم من عله اهار الدولتين وهولاء من لدن قتي قل استبدوا بأمرهم 
وخلافتهم من بعد ضعف السلجوقية بوفاة السلطان مسعود وافترقت دولتهم ي نواحي المشرق 
وا مغرب واستبد منها الخلفاء ببغداد ووا ونازعوا من قبلهمٍ أنهم كانوا يخطبون لهم في ` 
أعاهم ونازعهم فےا چ ذلك حرصاً على الملك الذي سلبوه وأصبحوا في ملك منفرد عن 
أولئك المنفردين مضافا إلى الخلافة التي هي شعارهم وتداول أمرهم إلى أن انقرضوا بمهلك 
المستعصم على يد هلاكوا . 


*. ( وفاة خوارزم شاه وولاية إبنه سلطا شاه ومنازعته 
مع أخيه الأكبرعلاء الدين تكش ) » 


لا انہزم خوارزم شاه أرسلان أمام الخطا رجع إلى خوارزم شات سنة تمان وستين وول ابنه 
سلطان شاه فنازعه أخوه الأكبر علاء الدين تككش واستنجد بالخطا وسار إلى خوارزم فلكها 
ولق سلطان شاه بالمؤيد صريخاً فسار معه مجيوشه ولقيهم تكش فانهزم المؤيد وجيء به 

اي إلى تكش فقتل بين يديه صبراً وعاد أصحابه إلى نيسابؤر فولوا إبنه طغان شاه أبوبكر 
ابن المؤيد وكان من أخبار طغان شاه وتکش ما نذكره في أخبار دولتهم وف كيفية قتله خبر 
اخر نذكره هنالك ثم سار خوارزم شاه سنة تسع وستين إلى نيسابور وحاصرها مرتين ثم هزم 


۹۷ ابن خلدون م ۷ ج 65 


في الثانية طغان شاه بن المؤيد وأخذه أسيراً وحمله إلى خوارزم وملك نيسابور وأعالها وجميع 
ما كان لبني المؤيد بخراسان وانقرض أمرهم والبقاء لله وحده والله تعالى أعلم . 


* ) وفاة الأتابك شمس الدين ا أبنه 
محمد اللوان ( * 


م توفي الاتابك' شمس, الدين أيلدكز أتابك أرسلان شاه بن طغرل صاحب همذان 
وأصبهان والري وأذربيجان وكان أصله ملوك الكال الشهير ابن وزير السلطان محمود ولا قتل 
الككال صار السلطان وترقى في كتب الولاية فلا ولي النبلطان عسغود ولاه أرائية'فاستوق غا 
وبقيت طاعته للملوك على البعد واستولى على أكثر أذرييجان ثم ملك همذان وأصيهان والري 
وحمب أرييبه أرسلان بن طغرل وبتي أتابك وبلغ عسكره ه خمسين ألفاً وإتسع ملكه من 
تفليس إلى مكران وكان متيحكاً على أرسلان وليس له من الدولة إلا جراية تصل إليه ولا 
هلك أيلدكز قام بالأمر بعده إبنه محمد الہلوان وهو أخو السلطان أرسلان لامّه فسار أل 
ملكه لإصلاح أذربيجان وخالفه ابن سنكي وهو ابن أخي شملة صاحب خوزستان إلى بلد 
نهاوند فحاصرها ثم تأخر ابن سنكي من تستر وصحبهم من ناحية أذربيجان يوهمهم أنه مدد . 
الببلوان ففتحوا له البلد ودخل فطلب القاضي والأعيان ونصبهم وتوجه نحو ما سندان قاصدا 
العراق ورجع إلى خوزستان ثم سار شملة سنة سبعين وقصد بعض التركان فاستنجدوا 
ابهلوان بن أيلدكز فأنجدهم وقاتلوه فهزموه وأسر شملة جريحا وولده وابن أخيه وتوفي بعد 
يومين وهو من التركان الأتسزية وملك إبنه من بعده وسار البهلوان سنة سبعين إلى مدينة تبريز 
وكان صاحما اقسنقر الأحمديلي قد هلك وعهد بالملك بعده لإبنه ملك الدين فسار إلى 
بلاده وحاصر مراغة وبعث أنخاه فتزل وعاد عن مراغة إلى همذ ان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( وفاة السلطان أرسلان بن طغرل ) × 


ثم توفي السلطان أرسلان بن طغرل مكفول البهلوان بن 'أيلدكز وأخوه لامّه بهمذان سنة 
ثلاث وسبعين وخمسمائة وخطب بعده لابنه طغرل . 
١‏ ۹۸ 


1 
1 


: ( وفاة البهلوان محمد بن أيلديكز وملك أخيه قزل ) » 


م توي الہلوان محمد بن أيلدكر اول سنة إثنتين وخمسمائة وكانت البلاد والرعايا 5 غاية 
الطمأنينة اوت عقب موته بأضيان له والشافعية وبالري بين أهل السنة والشيعة فتن 


وجزوب الث إلى الخراب وملك البلاد بعد البهلوان اخ فنزل أرسلان واسمه عمان وكان . 


الهلوان كافلاً للسلطان طغرل وحاكماً عليه ولا هلك قزل لم يرض طغرل بتحکه عليه 
وفارق همذان ولحق به جاعة من الأمراء والحند وجرت ببنه وبين قزل حروب ثم غلبه طغرل 
إلى الخليفة فأمره بعارة دار السلطان فطرد رسوله وهدمت دار السلطنة وألحقت بالأرض 
وبعث الخليفة الناصر لدين الله سنة أريع وتمانين عسكرا مع وزيره جلال الدين عبيد الله 
بن يونس لانجاده قزل على طغرل قبل همذان وهرمهم ونبب جميع ما معهم وأسر الوزير ابن 
يونس . 


* ( قتل قزل أرسلان قتلغ وولاية أخيه ) * 


قد تقدم ما كان بين النسلطان رل ونين قزل بن أيلدكزر من الجروب ثم أن قزل غلبه 
واعتقله في بعض القلاع ودانت له البلاد وأطاعه ابن دکلا صاحب فارس وخوزستان 
وعادا إلى أصبهان والفتن بها متصلة فأخذ جاعة من أعيان الشافعية وصلبهم وعاد إلى همذان 
وخطب لنفسه بالسلطنة سنة سبعة وثمانين ثم قتل غلبة على فراشه ولم يعرف قاتله وأخذ 
جاعة من غلانه بالظنة وكا نكرياً حليماً يحب العدل ويؤثره ولا هلك ولى من بعده قتلغ ابن 
ا الہلوان واستولى على المالك الي كانت بيده . 


% ) قتل السلطان طغرل وملك خوازم شاه الري ووفاة 
أخيه سلطان شاه ) 3# 


ولا توفي قزل وولي قتلغ بن أخيه البهلوان كا قلناه أخرج السلطان طغرل من محبسه بالقلعة 
تي كان بها وإجتمع إليه العساكر وسار إلى همذان فلقيه قتلغ بن الهلوان فانبزم بين يديه 
ولحق بالري وبعث إلى خوارزم شاه علاء الدين تنش ليستنجده فسار إليه سنة تمان وتان 


وندم قتلغ على استدعائه فتحصن ببعض قلاعه وملك خوارزم شاه الري وملك قلعة طبرك . 


۹۹ 


ش وصالح السلطان طغرل وول على الري وعاد إلى خوازرم شه تعن اوت أحدولة 
السلطان شاه“ نذكره في أخبارهم وسار السلطان طغرل إل الري فأغار عليها وفر منه قتلغ 
بن الهلوان وبعث إلى خوارزم شاه يستنجده ووافق ذلك وصول منشور من الخليقة إليه 
بإقطاعه البلاد فسار من نيسابور إلى الري وأطاعه قتلغ وسار معه إلى همان وخرج طغرل 
ثهم قبل أن يحمع العساكر ولقيهم قرياً من الري في ربيع؛ الأول فحمل علهم وتورط 
SS‏ ابلاد جميعاً وإنقرضت مملكة 
بي ٠‏ ملك شاه وولى خوارزم شاه على همذان وملك الأعال فبلغ انبانج بن البهلوان وأقطع 
كثراً منها ماليكه وقدم علييم مساحق منهم ثم استولى وزير الخليفة ابن العطاف على همذان 
وأصبهان والري من يدمو إليه وانتزعها منهم خوارزم کا ذكرناه في أخبار الخلفاء وجاعت 
العساكر من قبل الخليفة إلى همذان مع أبي الهيجاء الشمس من أمراء الايوبية وكان أميراً 
على القدس فعزلوه عنها وسار إلى بغداد فبعثه الناصرسنة ثلاث وتسعين بالعساكر إلى همان 
ولتي عندها أزبك بن بن البهلوان مطيعا فقبض عليه وأنكر الخليفة ذلك وبعث باطلاقه وخلع 
عليه وعاد إلى بلاد أذريحَان: 


» ( ملك الكرج الدويرة ) × 


كان أزيك , بن المهلوان قد استولى على أذرسجان بعد موته وکان مشخولا بلدا فسار الكرج 
إلى مديئة دوير 1 '“ وحاصرها وبعث أهلها إليه بالصربخ فلم يصرخهم حتى ملكها الكرج 
عر ابحرم والله تعالى أعلم . 


: فشتى خوارزم شاه بخوارزم فلا إنقضى الشعاء سار مرو لقصد أخيه سن‎ : ٠١7 وني الكامل ج ۱۲ ص‎ )١( 
وتمانين فترددت الرسل بينهم| في الصلح . وإذ قد ورد على خوارزم شاه رسول من مستحفظ قلعة سرخس لأخيه‎ 
سلطان شاه يدعوه ليسل إليه القلعة لانه قد استوحش من صاحبه سلطان شاه » فسار خوارزم شاه | اليه محباً فد‎ 
وتزايد كمده فات سلخ رمضان سنة تسم‎ ٠ القلعة وصار معه . وبلغ ذلك سلطان شاه ففث ذلك في عضده‎ 
ونين وخمسماية فلا مع خوارزم شاه چوته سار من ساعته إلى مرو فتسلمها > وتسم مملكة أخيه سلطان شاه‎ 
. جميعها وخزائنه‎ 

٠‏ (؟) ورد إسمها في بعض النسخ دوبرة وني. الكامل ج ۱۲ ص, ۲٢۳‏ : استول الكرج علي مدينة دوين من أذربيجان 
ونببرها واستباحوها وا كثروا القتل في أهلها » وكانت هي وجميع بلاد أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان . 


١٠ 


» ( قتل كوجه ببلاد الحبل وملك أيدغمش ) » 


حااخ0ل ‏ م[ ج3__كك[ججحي71/آ>ك> تل س2 بر ص 
كان كوجه”"" من موالي البهلوان قد تغلب على الري وهمذان وبلاد الحبل واصطنع صاحبه 
ادس ووثق به فنازعه 0 فمتله واستولى أبدغمش على البلاد وبي أزيك بن 


» ( قصد صاحب مراغة وصاحب أربل أذربيجان ) » 


قد ذكرنا أن أزبك كان مشغولا بلذاته مهملا لملكه ثم حدثت بينه وبين صاحب أربل 
وهو مظفر الدين كوكبري سنة إثنتين وسدّائة فتنة حملت مظفر الدين على قصده فسار إلى 
مراغة واستنجد صاحها علاء الدين بن قراسنقر الأحمديلٍ فسار معه لحصار تبريز وبعث 
أزيك الصريخ ألى أيدغمش بمكانه من يلاد الحبل خسار إليه وأرسل مظفر الدين بالفتن 
والتمديد فعاد إلى بلده وعاد علاء الدين بن قراسنقر إلى بلاد مراغه فسار أيدغمش وأزبك 
وحاصروه بمراغة حتى سلم قلعة من قلاعه ورجعوا عنه والته تعالى أعلم . 


4 (ؤفاة :ضاحت مازندرن: والحلق عن اده +¢ 


7 توفي 0 الدين أزدشير صاحب مازندان0 ووي إبنه الأكبر وأخرج أخاة الوط 
عن البلاد فلحق يحرجان وبها على شاه برتكش نائياً عن أخيه خوارزم فاستنجده على شرط 
الطاعة له وأمره أخوه e‏ بالمسير معه فساروا من جرجان وبلغهم في طريقهم مهلك 
صاحب مازندان المتولي بعد أبيه وأن أخاه :الأصغر استولى على الكراع والأموال فساروا إليه 
وملكوا البلاد ونببوها مثل سارية وآمد وغيرها وخطب لخوارزم شاه فہا وعاد علي شاه إلى 
خراسان وأقام | بن صاحب مازندان وهو الأوسط الذي استصرخ به وقد إمتنع أخوه الأصغر 
بقلعة کوري ومعه الأموال والذخائر وأخوه الأوسط فراسله واستعطف وقد ملك البلاد 
جميعاً والله ولي التوفيق . 
)١(‏ ورد امه في الكامل : كوكجا . ٠١‏ 
(۲) ورد في بعض النسخ مازندان وهو الصحيح وني معجم البلدان : مازندان : بعد الزاي نون ساكنه » ودال 


مهمله وراء وآخره نون : إسم لولاية طرستان » وما أظن هذا إلا إسماًمحدثاً لها فإني لم أره مذ كوراً في كتب 
الأوائل . 


6١ 


. » ( ملك ابن البهلوان مراغة ) » 


ثم توفي سنة أربع وسائة علاء الدين بن قراسنقر الأحمديلي صاحب مراغة وأقام بأمرها من 
بعده خادمه ونصب إبنه طفلا ا وعصى عليه بعض الأمراء وبعث العسكر لقتاله 
فانمزموا ألا ثم استقرٌ ملك الطفل ثم توفي سنة حمس وستائة وانقرض أهل بيته فسار أزبك 
ابن البهلوان من تبريز إلى مراغة واستولى على مملكة آل قراسنقر ما عدا القلعة التي اعتصم بها 
الخادم وعنده الخزائن والذخائر . 


ه ( إستيلاء منكلي على بلاد الحبل وأصفهان وغيرها 
وهرب أيد غمش وقتله ) » 


لا تمكن أيدغمش في بلاد لحيل بهمذان وأصيهان والريّ وما إليها عظم شأنه حتى طلب 
الأمر لنفسه وسار حصار أزبك ابن مولاه الذي نصبه للامر وكان باذربيجان فخرج عليه 
مول من موالي البهلوان إسمه منکلي وكثر جمعه واستولى على البلاد وقدم أيد غمش إلى بغداد 
وإحتفل الخليفة لقذومه وتلقاه وذلك سنة مان وأقام بها کان ايدغمش 
قد وفد سنة ثمان وستّائة إلى بغداد وشرفه الخليفة بالخلع والألوية وولاه على ما كان بيده 
ورجع إلى همذان ووعده الخليفة بمسير العساكر فأقام ' ينتظرها عند لان بن مرحم 7 ا 
الأيوانية من الترکان فدس إلى منكلي بخبره ثم قتل أيدغمش وحمل أصحابه إلى منكلي 
وافترق أصحابه واستولى منكلي وبعث إليه الخليفة بالتكير فلم يلتفت إليه فبعث إلى مولاه 
زىك بن الہلوان صاحب أذربيجان بحرّضه عليه وإلى.-جلال الدين الإسماعلي صاحب 
قلعة الموت لمساعدته على أن يكون للخليفة بعض البلاد ولأزبك بعضها ولحلال الدين 
بعضها وبعث الخليفة العساكر مع مولاه سنقر ووجه السبع 9" وأمره طاغة مر اين 
كوكبري بن زين الدين على كجك صاحب أربل وشهر زور وهو مقا العساكر جميعاً فسار 


(١(كذا‏ بياض بالأصل وف الكامل ج ۲ ص ۲۹٩‏ : فخرج الئاس كافة » وكان يوم وصوله دا م قدمت 
. زوجته فيه رمضان في حمل فاكرمت وانزلت عند زوجها » وأقام ببغداد إلى سنة عشر وسهاثة : 

(۲) ورد إسمه في الكامل : ابن ترجم . 

(۳) وني بعض النسخ : وبعث الخليفة العساكر مع مولاه سنقر الملقب بوجه السبع . 


1۰۲ 


لذلك وهرب 2 وي ال ورو سفحه قريباً من كوج فناوشهم الوم 
أزيك ثم عاد ثم أسرى من ليلته منيزما وأصبحوا فاقتسموا البلاد على الشريطة وولي أزيك 
فیا أخحذ ما مولى أخيه فاستولى عليها ومضى منكلي إلى ساو وبا شحنة له 
فقتله وبحت برأسه إلى أزبك واستق ٩‏ في بلاد المبل حتى قتله الباطنية سنة 
أربع عشرة وسيّائة وجاء خوارزم شاه فلکھا کا نذكر في أخباره ودخل أزبك بن المهلوان 
صاحب أذربيجان وأران في طاعته وخطب له على منابر أعاله وانقرض أمر بني ملك شاه 
ومواليم من العراقين وخراسان وفارس وجميع ممالك المشرق وبق ازبك ببلاد اذربيجان ثم 
استولى التترعل أعمال محمدبن تكش فا وراء النبر وخراسانوعراق العجم سنة ماني عشرة 
وسيّائة وموالي الهند وسار جنكزخان فأطاعه أزبك بن الهلوان سنة إحدى وعشرين وأمره 
بقتل من عنده من الخوارزمية ففعل ورجع عنه إلى خراسان ثم جاء جلال الدين بن محمد 
بن تكش من الهند سنة إثنتين وعشرين فاستولى على عراق العجم: وفارس وسار إلى 
أذربيجان فلكها ومر أزبك إلى كنجة من بلاد أران ثم ملك كنجة وبلاد أران ومد أزبك 
ازبكٍ 0 التتر على البلاد وقتلوا جلال الدين سنة تمان وعشرين كا باني في أخبارهم 
خا و تبي الكلام ٤‏ دولة السلجوقية قية فلنزجع إلى أخجار الول المتشعية عا واحدة بعد 
واحدة والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


(١)كذا‏ بياض بالأصل وف الكامل ج ١١‏ ص ۳۰۷ : واستولى عسكر الخليفة وآوزبك على البلاد فأعطى جلال 
الدين ملك الاسماعيلية من البلاد ما كان استقرله » وأخذ الباق أوزبك فسلمها إلى غلمش ملوك أيه . وكان 
توجه الى خوارزم شاه علاء الدين محمد وبق عنده . ثم عاد عنه وشهد الحرب فابل فيها فولاه اوزبك البلاد » 
وعالى كل طائفة من العسكر الى بلادهم . 

(۲) كذا بياض بالأصل > وني الكامل : وأرسل رأسه إلى أوزيك » وأرسله أوزيك إلى بغداد وني صفحة 715 : 
ومنها أن أغلمش لما ملك بلاد الحبل خطب لخوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش فيا جميعاً » فلا قتله 
الباطنية عضب له وخترح لثلا رج البلاد عن طاعته › فسار مُجداً في عساكر تطبق الأرض فوصل إلى الي 
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كان أنوشتكين جدّهم نكا لو كا لر فل م غ ان ولد الت برقال :لد أرقت بن غرشه ثم 
صار لرجل من أمراء السلجوقية وعظائهم اسمه ملكابك وکان مقدماً عنده ا وشجاعته 
ونشأ إبنه محمد على مثل حاله من النجابة والشجاعة وتحلى بالأدب والمعارف واختلط بأمراء 
السلجوقية وولي هم الأعال واشتهر فيم بالكفاية وحسن التدبير ولا ولي بركيارق ابن السلطان 
ملك شاه وانتقض عليه عمه ارسلان ارغون واستولى على خراسان بعث إليه العسا كرسنة تسعين 
وأربعائة مع أخيه سنجر وسار في أثره ولقيم في طريقهم خبر مقتل أرغون عمهم وأن بعض 
مواليه خلفه فعدا عليه فقتله کا مر قبل فسار بركيارق في نواحي خراسان وما وراء الهرحتى 
دوّخها ووي عليها أخاه سنجر وانتقض عليه أمير ميران7) من قرابته اسمه محمد بن سلومان 
فسار إليه سنجر وظفر به وسمله وغاد بركيارق إلى العراق بعد أن وى على خوارزم أكنجي 
شاه ومعنى شاه بلسائهم السلطان فأضيف ل ا على ٤‏ تقديم المضاف إليه 
على المضاف ولا إنصرف بركيارق إلى العراق تأخر من أمرائه قودز "“وبارقطاش وإنتقضا على 
السلطان ووثيا بالأمير اكنجي صاحب خوارزم وهو برو ذاهياً إلى السلطان شاه فقتلاه وبلغ 
الخبر إلى السلطان وقد إنتقض عليه بالعراق الأمير أنزو مؤيد الك بن نظام الملك فضى 
حر وأعاد الأمير داود حبشي بن أيتاق في عسكر إلى خراسان لقتالما فسار إلى هراة 
وعاجلاه قبل إجټاع عساكره فعبر جيحون وسبق إليه بارقطاش فهزمه داود وأسره وبلغ 
لخب إلى قودز فثار به عسكره وف إلى بخاری فقبض عليه نئبً م أطلقه ولق بالملك سنجر 
فقبله وأقام بزقطاش أسيرا عند الام داود وصفت خراسان من الفتنة والثوار واستقام أمرها 
للأمير داود حبشي فاختار لولاية خوارزم محمد بن أنوشتكين فولاه وظهرت كفايته وكان محا 
لأهل الدين والعلم مقر باهم عادلا في عبد e‏ د تزه وارتفع محله ثم .استولى الملك 
سنجر على خراسان فأقر محمد بن أنوشتكين وزاده تقدياً وجمع بعض ملوك الترك وقصد 
خوارزم وكان محمد غائياً عنها ولحق بالترك محمد بن اكنجي الذي كان أبوه أميراً على 
خوارزم وإسمه طغرل تكين محمد فحرض الثرك على خوارزم وبلغ الخبر إلى محمد بن 
أنوشتكين فبعث إلى سنجر بنيسابور يستمده وسبق إلى خوارزم فافترق الترك وطغرل تكين 


. ورد في بعض النسخ : أميران ولم يذ كرها صاحب معجم البلدان‎ )١( 
۰0/1۰ قودن : ابن الاثير : :ج‎ )۲( 
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محمد وسا ر كل منهما إلى ناحية ودخل محمد بن أنوشتكين إلى خوارزم فازداذ بذلك عند 
سنجر ظهورا واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب سواه . 


» ( وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية إبنه اتسز) » 


ثم هلك محمد بن أنوشتكين خوارزم ولي بعده إبنه اتسز وسار بسيرة أبيه وكان قد قاد 
ا خيوش ام ابه وحارب الأعداء فلأ ولي افتتح أمره بالاستيلاء على مدينة مقشلاع وظهرت 
كفايته في اعم فاستدعاه السلطان سنجر فاختصه وكان يصاحبه في أسفاره وحروبه وکلا 
مر يزيد تقدّما عنده والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم . 


» ( الحرب بين السلطان سنجر واتسز خوارزم شاه ) »* 


ثم كثرت السعاية عند السلطان سنجر في اتسز خوارزم شاه وإنه يحدث نفسه بالامتناع فسار 
سنجر إليه لينتزع خوارزم من يده فتجهز اتسز للقائه واقتتلوا فانهزم اتسز وقتل إبنه وخخلق كثير 

من أصحابه واستولى جرع خوارزم وأقطعها غياث الدين سلمان شاه ابن أخيه محمدا 
ورتب له وزيراً وأتابك وحاجباً الى مرو منتصف ثلاث وثلاثين وكان أهل خوارزم يستغيثون 
لأتسز فعاد ام بعد سنجر فأدخلوه البلد ورجع سلوان شاه الى عمه سنجر واستبد اتسز 
بخوار زم والله أعلم . 


اهزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا و 
اوا 


بن محند لان بن داود E‏ ات س 
زحفت ا و ا ال e‏ 


أرل E‏ سكت وثلاثين ايوم سنجر والمسلمون وفشا لقتل فيم يقال كان الملل اة 
الف رجل وأدنعة الاف أمرأة وات زوجه ة السلطان سنجر وعاد ميزما وملك الخطا ما 


0 


وراء النهر وخرجت عن ملك الإسلام وقد تقدّم ذ كر هذه الواقعة مستوفي في أخبار السلطان 
سنجر ولا إنهزم السلطان محر E‏ شاه عراسان فلك سروس وان العام 
أبا محمد الزيادي وكان يجمع بين العلم وار فأكرمه وقبل Es‏ 
فخرج إليه الإمام اتح 0 وشم فقي أغل موق وأت لا يدخل لهم أحد من العسكر 
فُشفعه وأقام و فثار عامة مرو وأخرجوا أصحابه وقتلوا بعضهم وامتنعوا فقاتلهم 
اتسز وملكها عليم غلاباً ول ربيع من سنة ست وثلاثين وقتل الكثير من أهلها وكان فم 
من أكابر العلاء وأخرج كثيراً من علائها إلى خوارزم منهم ہم بو بکر الكرماني ثم سار شوال 
إلى يساور رج إليه جاعة من العلاء والفقهاء 0 أن يعفهم مما وقع بأهل مرو 
فأعفاهم واستصفى أموال أصحاب السلطان وقطع الخطبة لسنجر وخطب لنفسه ولا 
س باسمه على المنبر هم أهل و رذهم خوف العواقب فاقصروا و 
ال أعال يق فاا ا ثم ساروا في البلاد هبون ويكتسحون والسلطان سنجر 
خلال دكا مائل عله عنه فيا يفعله في خراسان لما وراءه من مدد الخطا وقوتهم ثم أوقع 
الغزسنة ثمان وأربعين بالسلطان سنجر واستولوا على خراسان وكان هؤلاء الغز مقيمين بما وراء 

النبر منذ فارقهم ملوك السلجوقية وكانوا يدينون بالإسلام فلا استولى الخطا على ما وراء النهر 
أخر جوهم منها فأقاموا بنواحي بلخ وأكثروا فما العيث والفساد عي هم سنجر الهم 
فظفروا به وهزموه وأسروه وانتثر سلك دولته ته فلم يعد انتظامه وافترقت أعاله على جاعة من 
. مواليه واستقل حينئذ اتسز.بملك خوارزم وأعاله وأورثها بنيه ثم استولوا على خراسان والعراق 
عندما | ركدت ربح السلجوقية وكانت لهم بعد ذلك دولة عظيمة نذكر أخبارها مفصلة عند 
دول أهلها والله تعالى ولي التوفيق نه وكرمه . 


* ) وفاة اسز وملك ولده أرسلان ( * 


. ثم توفي اتسز بن محمد بن أنوشتكين في منتصف إحدى وخمسين وخمسمائة لستين سنة من 
ولايته وكان عادلا في رعيته حسن السيوة. فيم ولا توفي ملك بعده أرسلان بن اتسز فقتل 
جاعة من عاله وتمل أخاه ثم بعث بطاعته للسلطان سنجر عندما هرب من أسر الغز فكتب 

له بولاية خوارزم وقصد الخطا ا س أرسلان للقائهم وسار غير بعيد ثم طرقه 
امرض فرجع وأرسل الحيوش لنظر أمير من أمرائه فقاتله الخطا وهزموه وأسروه ورجع إلى ما 
وراء الهر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( وفاة خوارزم شاه ارسلان وملك ولده سلطان شاه وبعده ولده 
الآخر تكش وملك طغان شاه بن المؤيد ثم موته وملك ابنه سنجر 
شاه ) # ٠‏ 


ثم توفي خوارزم شاه أرسلان بن أتسز من مرضه الذي قعد به عن لقاء الخطا وملك بعده 
إبنه الأصغر سلطان شاه حمود في تدبير أمه وكان إبنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في 
إقطاعه بالحند فاستنكف من ولاية أخيه الأصغر وسار إلى ملك الخطا مستنجدا ورغبه في 
أموال خوارزم وذخائرها فأنجده بجيش كثيف وجاء إلى خوارزم ولحق سلطان شاه وأمه 
بالمؤيد أنه صاحب نيسابور والمتغلب عليها بعد سنجر وأهادى له ورغبّه في الأموال والذخائر 
د و إذا كان على عشرين فرسخاً م خوارزم سار إليه تكش وهزمه وجيء 
بالمئؤيد أسيراً إلى تكش فأمر بقتله وقتل ين دة هرا وی أخَوه سلطان شاه هيان وتبعة 
تكش فلكها عنوة وهرب سلطان شاه وأخذت أمه فقتلها تكش وعاد إلى خوارزم ولحق 
سلطان شاه بنيسابور وقد ملكوا طغان شاه أبا بكرابن ملكهم المؤيد ثم سار سلطان شاه من 
عنده إلى غياث ا r‏ 
صاحب خوارزم واشتطوا عليه وبعثوا يطلبونه في امال متفرقين على أهل خوارزم ودس إليهم 
فبيتوهم وم ينج مهم أحد ونبذ إلى ملك الخطا عهده ومع ذلك أخوه سلطان شاه فسار 
من غزنة إلى ملك الخطا يستنجده على أخيه تكش وادعى أن أهل خوارزم بميلون إليه 
فبعث معه جيشاً كثيفاً من الخطا وحاصروا خوارزم فامتنعت وأمر تكش بإجراء ماء النهر . 
عليهم فكادوا يغرقون وأفرجوا عن البلاد ولاموا سلطان شاه فیا غرهم | فقال لقائدهم أبعث 
معي ال حيش لمرو لانتزعها من دينار الغزي الذي استولى عليها من حين نمم مع سنجر 
فبعث معه الحيش وسار إلى سرحس واقتحمها على الغز الذين بها وأفحش في قتلهم 
واستباحهم وبا دينار إلى القلعة فتحصن بها ثم سار سلطان شاه إلى مرو وملكها وأقام ا 00 
ورجع الخطا إلى ما وراء النبر وأقام سلطان شاه بخراسان يقاتل الغز فيصيب منهم كثيراً 

- وعجز دينار ملك الغزعن سرخس فسلمها لطغان شاه بن المؤيد صاحب نيسابور فولى علا 
مر اموش من أمرائه ولح ديناز بنيسابور فحاصر دينار سلطان شاه وعاد إلى نيسابور ولحق به 
مر اموش وترك قلعة سرخس ثم ملك نطوش والتم وضاقت الامور على طغان شاه بنيسابور 
إلى أن مات في محرم سنة اثنتين ونما نين وملك إبنه سنجر شاه واستبدٌ عليه منكلي تكين ملوك 


٠١م‎ ٠ 


جده 7 واف آهل الدولة من استبداده وتحكمه فلحق أكثزهم بسلطان شاه في سرخحس 
وسار الملك دينار من نيسابور في جموع الغزإلى كرمان فلكها ثم أساء منكلي تكين السيرة 
بنيسابورقي الرعية بالظلم وني أهل الدولة بالقتل فسار إليه خوارزم شاه علاء الدين تكش في 
ربیع سنة اثنتين وتم نين فحاصره بنيسابو رشهرين فامتنعت عليه فعاد إلى خوارزم ثم رجع سنة 
ثلاث وثمانين فحاصرها وملكها على الأمان وقتل منكلي نكين وحمل سنجر شاه إلى خوارزم 
فأتزله بها وأكرمه ثم بلغه أنه يكاتب أهل نيسابور فسلمه وبني عنده إلى أن مات سنة خمس 
وتسعين قال ابن الأثير ذكر هذا أبو الحسن بن اف القاسم البيقي في کات شارت 
التجارب وذ كر غيره أن ا : بن أرسلان ا أخرج ااه سلطان شاه من خوارزم وقصد 
سلطان شاه إلى مرو فلكها من يد الغز ثم ارتجعوها منه ونالوا من عساكره فعبر إلى الخطا 
واستنجدهم وضمن هم المال وحاء بجيوشهم فلك مرو وسرخس ونسا وابيورد من يد الغز 
وصرف الخطا فعادوا إلى بلادهم ثم كاتب غياث ا الغوري وله هراة وبوشنج 
وباذغيس وأعالها من خراسان يطلب الخطبة له يتوعده فأجابه غياث الدين بطلب الخطبة 
منه كرو وسرخس وما ملكه من بلاد خراسان ثم ساءت سيرة سلطان شاه في خراسان 
وصادر رعاياها فجهز غياث الدين العساكر مع صاحب سجتسان وأمر ابن أخته بهاء الدين 
صاحب باميان بالمسير معه فساروا إلى هراة وخاف سلطان شاه من لقائهم فرجع من هراة 
إلى مرو حتى أنصرم فصل الشتاء ثم أعاد مراسلة غياث الدين فامتعض وكتب إلى أخيه 
دات الدين بالخبر وكان بالهند فرجع مينر غا اله ومنازوا أل شرراشان واتتمعا بعسكرهم 
الأول على الطالقان وجمع سلطان شاه جموعه من الغز وأهل الفساد ونزل يجموع 
الطالقان.وتواقفوا كذلك شهرين وترددت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين حتى جنح 
غياث الدين إلى النزول له عن بوشنج وباذغيس وشهاب الدين ابن أخته وصاحب 
سجستان بجنحان إلى الحرب وغياث الدين بكفهم حتى حضر رسول سلطان شاه عند 
غياث الدين لإتمام العقد والملوك جميعاً حاضرون فقام'") الدين العلوي 
الحودي وكان غياث الدين يختصه وهو يدل عليه فوقف في وسط اجمع ونادى بفساد 
الصلح وصرخ ومزق ثيابه وحثى التراب على رأسه وأفحش لرسول سلطان شاه وأقبل على 
غياث الدين وقال كيف تعمد إلى ما ملكناه بأسيافنا من الغز والأتراك والسنجرية فتعطيه 


)١(‏ كذا بياض في الأصل » وفي الكامل ج ١١‏ ص ۳۸۱ : فبينا الناس محتمعون في تحرير الأمر وإذ قد أقبل محد 
الدين العلوي الهروي إليه » وكان خصيصاً بغياث الدين » بحيث يفعل في ملكه ما يختار له فلا بخالف . 


۱۰۹ 


هذا رين ةلا بتع منا أخوه وهو الملك بخوارزم ولا بغزنة ة والهند فأطرق غياث الدين 
سا کتا فناذى في عسكره د والتقدّم الى مرو الروذ وتواقع الفريقان فانہزم سلطان شاه 
وأخذ أكثر أصحابه أسرى ودخل إلى مرو في عشرين فارسا ولحق الفل من عسكره وبلغ 
الخبر إلى أخنيه تكش فسار من خوارزم لاعتراضه وقدم العساكر إلى جيحون بمنعون”) 
إلى الخطا ومع أخوه سلطان شاه بذلك فرجع عن جيحون وقصد غياث 
الدين ولا قدم عليه أمر بتلقيه وأنزله معه في بيته وأنزل أصحابه عند نظرائهم من أهل دولته 
٠‏ وأقام إلى انصرام الشناء وكتب أخوه علاء الدين خوارزم إلى غياث الدين في رده إليه ويعدّد 
فعلاته في بلاده وكتب مع ذلك إلى نائب غياث الدين بهراة ينبدّده فامتعض غياث الدين 
لذلك وكتب إلى خوارزم شاه بأنه حير له وشفيع في التجافي عن بلاده وانصافه من وراثة 
أبيه ويطلب مع ذلك الخطبة له بخوارزم والصهر مع أخيه شهاب ادبن فن ور 
شاه وكتب إليه دده ببعض بلاده فجهز غياث الدين إليه العسا كر مع ابن اخته أبوغازي 
إلى اء الدين سامي صاحب سجستان وبعثهم|ا مع سلطان شاه إلى خوارزم وكتب إلى المؤيد 
أبيه صاحب نيسابور يستنجده وكانت إبنته تحت غياث الدين فجمع المؤيد عساكره وخم 
بظاهر نيسابور وكان خوارزم شاه عزم على لقاء اخيه والغورية وسار عن خوارزم فلا مع خبر 
المؤيد عاد إلى خوارزم واحتمل أمواله وذخائره وعبر جيحون إلى الخطا وترك خوارزم وسار 
أعيانها إلى أحيه سلطان شاه والبوغازي ابن أحت غياث الدين فاتوا طاعتهم وطلبوا الوالي 
عليتم وتوفي سلطان شاه منسلخ رمضان سنة تسم وعاد البوغازي إلى خاله غياث الدين ومعه 
أصحاب سلطان شاه فاستخدمهم غياث٠الدين‏ وأقطعهم وبلغ وفاة سلطان شاه إلى أخيه 
خوارزم تكش فعاد إلى خوارزم وعاد الشحنة إلى بلاد سرخس ومرو فجهز إلمهم نائب 
الغورية مرو عمر المرغني عسكرا ومنعهم منها حتى يستأذن غياث الدين وأرسل خوارزم شاه 
إلى غياث الدين في الصلح والصهر في وفد من فقهاء خراسان والعلوية يعظمونه ويستجيرون 
نوين حوارزم باه أن بيز إلهم الها وما ولا يحسم ذلك ا 
فأجابهم إلى الصلح وعقدوه ورد على خوارزم تكش بلاد أخيه وطمع الغز فعا فعاثوا 
نواحيها وجاء خوارزم شاه إليها ودخل مرو وسرخس فسار البورد وتطرق إلى وهي 
للمؤيك ع وسار إليها وعاد خوارزم شاه إلى بلده وأفسد الماء في طريقه وأتبعه امريد 


الخطا .ج ص ۳۸۲ . ش ! 


ا ا بن و 2ا ا 
اسيرا فقتله وعاد إلى خوارزم وقام بنيسابور بعد المؤيد ا طغان شاه 
ورجع إلیه خوارزم شاه من قابل فحاصره بنيسابور وبرز إليه فأسره وملك نيسابور واحتمل 
طغان شاه وعياله وقرابته فأنزلهم بخوارزم قال ابن الأثير هذه الرواية مخالفة للأول ونا 
أوردتها ليتأمل الناظر ويستكشف أا أوضح فيعتمدها والله تعالى أعلم . 


»+ ( وفاة أيلديكز وملك إبنه محمد الہلوان ) × 


قد تقدم لنا في أخبار الدولة السلجوقية ولاية أرسلان شاه بن طغرل في كفالة أيلدكز وإبنه 
محمد البهلوان من بعده ثم أخيه أزيك أرسلان بن أبلدكر وأنه إعتقلى السلطان طغرل ثم توفي 
فولي مكانه قطلغ ابن ا الہلوان فخرج السلطان,من جبسه وجمع لقتاله سنة تمان وتمانين 
فهزمه ولحق قطلغ بالري وبعث إلى خوارزم شاه علاءا الدين تكش فسار إليه وندم قطلغ 
على استدعائه فتحصن منه بيعي قلاعه وملك خواززم شاه الري. وقلعة طبر ورتب فيا 
الحامية وعاد إلى خوار زم لما بلغه أن أخاه سلطان شاه'خالفه إليها ولا كان ببعض الطريق لقيه 
الخبر بأنَ أهل خوارزم منعوا سلطان شاه وعادى غذائياً فټادی إلى خوارزم وأقام إلى إسلاخ 
فصل الشتاء ثم سار إلى أخيه سلطان شاه ا ا 
0 ثم استامن إليه نائب أخيه بقلعة سرخس فسار إليها وملكها ومات أخوه سلطان شاه 
سنة تسع فسار خوارزم شاه إلى مرو وملكها وملك ابيورد ونسا وطوس وسائر تملكه أخيه 
واستولى على خزائنه وبعث على إبنه علاء الدين محمد فولاه مرو وولي إبنه الكبير ملك شاه 
يسابور وذلك آخر تسع وتمانين ثم بلغه أن السلطان طغرل أغار على أصحابة بالري قطلغ 
ابنانج فبعث إليه بابنه يستنجده ووصل إليه رسول الخليفة يشكو من طغرل وأقطعه أعاله 
ا نيسابور إلى الري وتلقاه قطلغ أبنانج بطاعته وسار معه ولقيم السلطان طغرل قبل 
استكال تعبيته وحمل عليهم بنفسه وأحيط به فقتل في ربيع سنة تسعين وبعث خوارزم شاه 
براسه إلى بغداد وملك همذان وبلاد الحبل أجمع وكان الوزير مؤيد الدين بن القصاب قد 
بعثه الخليفة الناضر مدداًالخوارزم شاه ٤‏ ات فرحل إليه وون ابن ا لوخ 
ببعض الحبال هنالك وعاد خوارزم شاه إلى همذان وسلمها وأعالها إلى قطلغ أبنانج وأقطع 1 


. ص ۳۷۸ : فلا قتل ملك نيسابور ملك ما کان له إبنه طغان شاه‎ ١١ كذا بياض بالأصل » وني الكامل ج‎ )١( 


١1١١ 


كثيراً منها مالیکه وقدم عليهم مناجي وأنزل معه إبنه وعاد إلى خوارزم ثم اختلف مناجي 
وقطلغ أبنانج واقتتلوا سنة أحدى وتسعين فانهزم قطلغ وكان الوزيرابن القصاب قد سار إلى 
خوزستان فلكها وكثراً من بلاد فارس وقبض على بني شملة أمرائها وبعث بهم إلى بغداد 
وأقام هو يمهد البلاد فلحق به قطلغ أبنانج هنالك ير سليياً واستنجده على الري فأزاح 
علله وسار معه إلى همذان فخرج مناجي وابن خوارزم شاه إلى الري وملك ابن القصاب 
همذان في سنة إحدى وتسعين وسار إلى الري فأجفل الخوارزميون أمامهم وبعث الوزير 
. العساكر في أثرهم حتى لحقوهم بالدامغان وبسطام وجرجان ورجعوا عنهم واستولى الوزير 
على الري ثم انتقض قطلغ ابنانج على الوزير وامتنع بالري فحاصره الوزير وغلبه عليها ولحق 
أبنانج بعدينة ساوة ورحل الوزير ي أتباعه حتى لحقه على دريندكرخ فهزمه ونا أبنانج 
بنفسه وسار الوزير إلى #مذان فأقام بظاهرها ثلاثة أشهر وبعث إليه خوارزم شاه بالنكير على 
ما فعل ويطلب إعادة البلاد فلم بحب إلى ذلك وسار خوارزم | اليه وتو قبل وصوله فقاتل 
العسا كر بعده في شعبان سنة اثنتين وتسعين فهزمهم وأنْن فيم وأخرج 'الوزير من قبره فقطع 
رأسه وبعث به إلى خوارزم لأنه كان قتل في المعركة واستولى على «مذان وبعث عسكره إلى 
أصهان فلكها وأنزل بها إبنه وعاد إلى خوارزم وجاءت عساكر الناصر أثر ذلك مع سيف 
الدين طغرل فقطع بلاد اللحف من العراق فاستدعاه آهل أصببان فلكوا البلد ولق عسكر 

خوارزم شاه بصاحهم ثم اجتمع ماليك الهلوان وهم أصحاب قطلغ وقدموا على أنفسهم 
كركجة من أعيانهم وساروا إلى الري فلكوها ثم إلى أصبهان كذلك وأرسل كركجة الى 
الديوان ببغداد يطلب أن يكون الري له مع 0 وساوة وقم وقاشان وما ينضاف إلا 
وتكون أصبهان وهمذان وزنجان ومرو من الديوان فكتب له بذلك والله أعلم : 


4 ( وفاة ملك شاه بن خوارزم شاه تكش ) 34¥ 


قد تقدّم لنا أن خوارزم شاه تكش ولي إبنه ملك شاه علي نيسابورسنة تسع وثمانين وأضاف 
إليه خراسان وجعله ولي عهده في الملك فأقام بها إلى سنة ثلاث وتسعين ثم هلك في ربيع 
منها وخلف إبنا إسمه هندوخان وولى خوارزم شاه على نيسابور إبنه الآخر فطلب الذي كان 
ولاه برو . 


11۲ 


ر الخطً ) 
» ( إنمزام الخطا من الغورية ) 


كان خوارزم شاه تكش لما ملك الري وهمذان وأصبهان وهزم ابن القصاب وعسا كر الخليفة 
بعث إلى الناصر يطلب الخطبة ببغداد فامتعض الناصر لذلك وأرسل إلى غياث الدين ملك 
غزنة والغور فقصد بلاد خوارزم شاه فكتب إليه غياث الدين يتمدده بذلك فبعث خوارزم 
شاه إلى الخطا يستنجدهم على غياث الدين ويحذرهم أن بملك البلاد كا ملك بلخ فسار 
الخطا في عساكرهم ووصلوا بلاد الغور وراسلوا بهاء الدين سام ملك باميان وهو ببلخ 
بأمرونة و عنها وعاثوا في البلاد وخوارزم شاه قد قصد هراة وانتهبى إلى طوس 
واجتمع أمراء الغورية بخراسان مثل محمد بن بك ا الطالقان والحسين بن مرمیل 
وحروس ‏ وجمعوا عساكرهم وكبسوا الخطا وهزموهم والحقوهم بحيمون فتقسموا بين 
القتل والغرق وبعث ملك الخطا إلى خوارزم شاه يتجنى عليه في ذلك ويطلب الدية 7 
القتى من قومه ونجعله السبب في قتلهم فراجع غياث الدين واستعطفه ووافقه على طاعة 
الخليفة وأعادة ما أخذه الخطا من بلاد الإسلام وأجاب ملك الخطا بأن قومه نما جاؤا 
لإنتزاع بلخ من يد الغورية ولم يأنوا لنصرتي وأنا قد دخلت في طاعة غياث الدين فجهز 
ملك الخطا عساكره إليه وحاصروه فامتنع فرجعوا عنه بعد أن ذ فني أكثرهم بالقتل وسار في 
أثرهم وحاصر بخارى وأخذ بمخنقها حتى ملكها سنة ة أربع ونسعين فأقام بها مدّة وعاد إلى 
خوارزم والله تعالى ولي التوفيق . 


* ( ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد الحبل ) » 


ثم سار خوارزم شاه تكين لإرتجاع الري وبلاد الحبل من يد مناجق والمهلوانية الذين انتفضوا 
عليه فهرب مناجق عن البلاد وتركها وملكها خوارزم شاه واستدعاه فامتنع من الحضور 
واتبعه فاستأمن أكثر أصحابه ورجعوا عنه ولحق هو بقلعة من أعال مازندان فامتنع أ 
فبعث خوارزم شاه إلى الخليفة الناصر فبعث بالخلع له ولولده ة قطب الدين وكتب له تقليداً 


(١)كذا‏ بالأصل وي الكامل ج ۲ ص ۱۳۹ : فانتدب الأمير محمد بن جربك الغوري 3 وهو مقطع الطالقان من 
قبل غياث الدين وکان شجاعاً 2 وكاتب الحسين بين حرميل وكان بقلعة كر زبان » واجتمع معها الأمير خروش 
الغوري . 


بالأعال التي بيده ثم سار خوارزم شاه لقتال الملحدة فافتتح قلعة لهم قريبة من قزوين وانتقل 
إلى حصار قلعة اموت من قلاعهم فقتل علا رئيس الشافعية بالري صدر الدين محمد بن 
الوزان وكان مقدّما عنده ولازمه ثم عاد إلى خوارزم فوثب الملحدة على وزيره نظام الملك 
مسعود بن علي فقتلوه ف فجهز إبنه قطب الدين لقتالهم فسار إلى قلعة مر نسيس من قلاعهم 
فحاصرها حتى سألوه في الصاح على ماثة ألف دينار يعطونها فامتنع ألا ثم بلغه مرض أبيه 
فأجابهم وأحذ منهم المال المذكور وعاد والله أعلم 


3 ) وفاة خوارزم شاه ( 03 


ثم توفي خوارزم شاه تكش بن البارسلان بن أتسز بن محمد أنوشتكين صاحب خوارزم بعد 
أن استولى على الكثير من خراسان وعلى الريّ وهمذان وغيرها من بلاد الحبل وكان قد سار 
من خوارزم إلى يسابور قات في * طريقه إليها في رمضان سنة ست وتسعين وخمسمائة وكان 
عندما اشتدٌ مرضه بعث لأبنه قطث الدين محمد يخبره بحاله,ويستدعيه فوصل بعد موته 
فبايع له نكا به بالملك ولقبوه علاء الدين لقب أيه وحمل شار أبيه إلى وار فدفنه 
بالمدرسة التي بناها هنالك وكان تكش عادلاً عارفاً بالأصول والفقة عل مدعنت أفي حنيفة 
ولا توي إبنه علاء الدين محمد كان ولده الآخر علي شاه بأصبهان فاستدعاه أخوه محمد فسار 
إليه ونبب أهل أصبهان فخلعه وولاه أخوه على خراسان فقصد نيسابور وبها هندوخان ابن 
أخيهم| ملك شاه منذ ولاه جدّه تكش عليها بعد أبيه ملك شاه وكان هندوخان يخاف عمه 
محمدا لعداوة بينه وبين أيه ملك شاه ولا مات جدّه تكش نبب الكثير من خزائنه ولحق 
دخ وفات تكش الى غياث الدين ملك غزنة فجلس للعزاء على ما بينهر| من العداوة 
أعظاماً لقدره م جمع هندوخان ا وسار إلى خراسان فبعث علاء الدين محمد بن 
کن العسا كر لدفاعه مع جنقر التركي فخام عندوتان عن لفان ولق بغيات الدين. 
مستنجداً فأكرمه ووعده النصر ودخل جنقر مدينة مرو وبعث بام هندوحان وولده الى 
خوارزم مكرمين فأرسل غياث الدين صاحب غزنة إلى محمد بن ضربك نائبه بالطالقان أن 
ينبذ إلى جنقر العهد. ففعل وسار من الطالقان إلى مرو الروذ فلكها و الى جنقر بأمره 
بالخطبة في مرو لغياث الدين أو يفارقها فبعث إليه جنقر ينهدّده ظاهراً ويسأله را أن 
يستأمن له غياث الدين فقوي طمعه في البلاد بذلك وأمر أخاه شهاب الدين بالمسير إلى 
عراسان والته أعلم . 


١1 


ملوك الغورية 
استيلاء ملوك الغورية على أعال خوارزم شاه محمد تكش 
بخراسان وارتجاعه اياها مہم ثم حصاره هراة من اعالهم 


ولا استأمن جنقر”" نائب مرو الى غياث الدين طمع في أعال خوارزم شاه بخراسان کا 
قلناه واستدعاه أخوه شهاب الدين للمسير الما فسار الى غزنة واستشارغياث الدين نائبه مهراة 
عمر بن محمد المرغني في المسير الى خراسان فنهاه عن ذلك ووصل أخوه شهاب الدين في 
عسا كر غزنة والغوروسجستان وساروا منتصف سبع وتسعين ووصل كتاب جنقر نائب مرو الى 
شهاب الدين وهو بقرب الطالقان يحثه للوصول وأذن له غياث الدين فسار الى مرو وقاتل 
العساكر الذين بها من الخوارزمية فغلهم وأحجرهم بالبلد وسار بالفيلة الى السور فاستأ من 
اهل البلد وأطاعوا وخرج جنقر الى شهاب الدين ثم جاء غياث الدين بعد النتح الى هراة 
مكرما وسلم مرو الى هندوخان بن ملك شاه کا وعده ثم سار الى سرحس ففلكها صلحا وول“ 
عليها زنكي بن مسعود من بني عمه وأقطعه معها نسا وأبيورد ثم سار الى طوس وحاصرها 
ثلاثا واستأ من اليه أهلها فلكها وبعث الى علي شاه علاء الدين محمد بن تكش بنيسابور في 
الطاعة فامتنع فسار اليه وقاتل نيسابور من جانب وأخوه شهاب الدين من الحانب الآخر("» 

اليه سقوطه ودخلوا نيسابور وملكوها ونادوا بالامان وجىء بعلي شاه من 
خوارزم الى غياث الدين فأمنه وأ كرمه وبعثه بالامراء الخوارزمية الى هراة وولى على خراسان 
ابن عمه وصهره على ابنته ضياء الدين محمد بن علي الغوري ولقبه علاء الدين وأنزله 
نيسابورفي جمع من وجوه الغورية وأحسن الى أهل لسابو روسل على شاه الى أخيه شهاب 
الدين ورحل الى هراة ثم سارشهاب الدين الى قهستان9©) وقبل له عن قرية من قراها انهم 
اسماعيلية فأمر بقتلهم وسى ذرارتهم ونهب أمولهم وخرب القرية ثم سار الى حصن من 


)١(‏ اسمه في الكامل ج ١١‏ ص 174 : جقر ألركي > نائب علاء الدين خوارزم شاه برو 

()كذا بياض بالاصل وفي الكامل : فلم يردهم احد عن السورء حتى اصعدوا علم غياث الدين اليه . فلا رأى 
شهاب الدين علم اخيه على السور قال لاصحابه : اقصدوا بنا هذه الناحية > واصعدوا السور من هاهنا » واشار الى 
مكان فيه » فسقط السور منهدما ٠»‏ فضج الناس بالتكبير » وذهل الخوارزميون واهل البلد > ودخل الغوريّة البلد 
وملكوه عنوة . (ج ۱۲ ص 1596)/ 

(۳) كذا بالاصل » وكذا بالكامل . وني معجم البلدان ُوهستان . 
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أعال قهستان وهم اسماعيلية فلكه بالامان بعد الحصار وول عليه بعض الغورية فأقام 2 
الصواب وشعار الاسلام وبعث صاحب قهستان الى غياث الدين يشكو من أخيه شهاب 
الدين ويقول ان هذا نقض العهد الذي بيني وبينكم فا راعه الا نزول أخيه شهاب الدين . 
على حصن آحر للاسماعيلية من أعال دهستان فحاصره فبعث بعض ثقاته الى شهاب الدين 
ش بأمرة بالرحيل فامتنع فقطع أطناب سرادقه ورحل مراغ| وقصد اند غاا لاخيه ولا 
اتصل بعلاء الدين محمد بن تكش مسيرهما عن خراسان كتب الى غياث الدين يعاتبه عن 
أخذه بلاده ويطلب اعادتها ويتوعده باستنجاد الخطا عليه فاطله بالحواب الى خروج ا 
. شهاب الدين من المند لعجزه عن الحركة لاستيلاء مرض النقرس عليه فكتب خوارزم شاه 
الى علاء الدين الغوري نائب غياث الدين بنيسابور يأمره بالخروج عنا فكتب بذلك الى 
غياث الدين فأجابه يعده بالنصر وسار اليه خوارزم شاه محمد بن تكش آخر سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة فلا قرب أبيورد هرب هندوخان من موالى غياث الدين وملك محمد بن 
. تكش مدينة مرو ونسا.وابيورد وسار الى نيسابور وبا علاء الدين الغوري فحاصرها وأطال 
حصارها حتى استأمنوا اليه واستحلفوه وخرجوا اليه فأحسن اليم وسأل من علاء الدين 
الغوري السعي في الاصلاح بينه فين شان الدين فضمن ذلك وسار الى هراة وبا أقطاعه 
وغضب على غياث الدين لقعوده عن انجاده فلم بسر اليه وبالغ محمد بن تكش في 
الاحسان الى الحسن بن حرميل من أمراء الغورية ثم سار الى سرخحس وبما الامير زنكي من 
٠‏ قرابة غياث الدين فحاصرها أربعين يوما وضيق ممخنقها بالحرب وقطع الميرة ثم سأله زنكي 
الافراج ليخرج عن الامان فأفرج عنه قليلا ثم ملا البلد من الميرة بما احتاج اليه وأخرج 
العاجزين عن الخصار وعاد الى شأنه فندم محمد بن تكش ورحل عا جيه يا 
لحصارها وجاء نائب الطالقان ممدا لمحمد بن خربك داحس بعد ان أرسل اليه أنه( 
عساكر الخوارزمية المحمرة عليه وأشاع ذلك فأفرجوا عنه وجاء اليه زنكي 

من الطالقان فخرج معه ابن خربك الى مرو الروذ وجي خراجها وما يحاورها وبعث اليه 
عمد بن تكش عسكراً ا من ا آلاف مع خاله فلقيم محمد بن خربك في تسعائة 
فارس فهزمهم وان فم قتلا وأسراً وغم E‏ وعاد خوارزم شاه محمد بن تكش الى 
خوارزم وأرسل الى غياث الدين في الصلح فأجابه مع الحسن بن محمد المرغني من كبراء 
(۱) كذا بياض بالاصل » وفي الكامل ج ۱۲ ص 176 : فلا ابعد خوارزم شاه سار محمد بن جربك من الطالقان » 


وهو من أمراء الغورية وارسل الى زنكي امير سرخس بعرفهانه يريد يكبس أن الخوارزميين ثلا يتزعج اذا 5 
الفلبة . وسمع الخوارزميُون الخبر ففارقوا سرخس » وخرج زنكي ولتي محمد بن جربك وعسكراً في مرو الروذ .. 


۱۱٩ 


الغورية وغالطه في القول ولا وصل الحسن المرغني الى خوارزم شاه واطلع على أمره قبض 
ل با با ل لس ع يه 
بالخبر فاستعد للحصار وقد كان لحق بغياث الدين اجان من حاشية سلطان شاه عم محمد 
بن تكش المتوفي في سرخس فأكرمها غياث الدين وأننها بهراة فکاتبا محمد بن تكش 
وداخلاه في تمليكه هراة فسار لذلك وحاصر البلد وأميرها عمر المرغني مر الى الاخوين 
وعلكبا مفايع البلدبواطاع أخوه الحسن في محبسه على شأن الاخوين في مداخلة محمد بن 
تكش فبعث الى أخيه عمر بذلك فلم يسعفه فبعث اليه بخط أحدهما فقبض عليهما وعلى 
اصحابم| واعتقلهم وبعث محمد بن تكش عسكرا الى الطالقان للغارة علا فظفر بهم ابن 
خربك ولم يفلت منهم أحد ثم بعث غياث الدين ابن أخته البوغاني في عسكر من الغورية 
فتزلوا قريبا من عسكر خوارزم شاه محمد بن تكش وقطع عنهم الميرة ثم جاء غياث الدين في 
عسكر قليل لان أكثرها مع أخيه شهاب الدين باهند وغزنة فتزل قريبا من هراة ولم يقدم 
على خوارزم فلا بلغ الخضار ارغ توما وانيزم أصحاب خوارزم شاه e‏ غياث 
0 أخحته البوغاني قريبا منه وبلغه وصول أخيه شهاب الدين من اند الى غزنة 
جمع الرحيل عن هراة وصالح عمر المرغني على مال حمله اليه وارتحل الى مرو متتصف 
31 وتسعين وسار شهاب الدين من غزنة الى بلخ ثم الى باميان معتزما على محاربة خوارزم 
شاه والتقت طلائعه| فقتل بين الفريقين خلق ثم ارتحل خوارزم شاه عن مرو فجفلا الى 
ادنم وقتل الامير سنجر صاحب نيسابور لاتهامه بالمخادعة وسار شهاب الدين الى طوس 
وأقام بها الى انسلاخ الشتاء معتزما على السير لحصار خوارزم فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث 
الدين فرجع الى هراة واستخلف عزو محمد بن خربك فسار اليه جاعة من أمراء خوارزم 
شاه سنة تسع وتسعين ) ابن خربك ولم ينج منهم الا القليل فبعث خوارزم 
شاه الجيوش مع منصور التركي لقتال ابن خربك ولقهم على عشرة فراسخ من مرو وقاتلهم 
فهزموه ودخل مرو منهزما فحاصروه خمسة عشر يوما ثم استأ من الهم وخرج فقتلوه وأسف 
ذلك شهاب الدين وترذدت ارسل بينه وبين خوارزم شاه في الصلح فلم يتم وأراد العود الى 
غزنة فاستعمل على هراة ابن أخته البوغاني وملك علاء الدين بن أبي على الغوري مدينة 
مرو وزكورة وبلد الغور واعال خراسان وفوض اليه في مملكته وعاد الى ek‏ 
وخمسمائة ثم عاد خوارزم شاه الى هراة منتصف سنة سرّائة وا البوغاني ابن ات مهات 


(1) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١۲‏ ص 178 : فخرج اليم محمد ليلا وبيتهم فلم بنج منهم الا القليل . 


1۷ 


الات الغو ركان شهاب الدين قد سار عن غزنة الى هاون غازيا فحصر خوارزم شاه 
هراة الى منسلخ شعبان وهلك في الحصار بين الفريقين خلق وكان الحسن بن حرميل مقا 
بخوزستان وهي اقطاعه فأرسل الى خوارزم شاه بخادعه ويطلب منه عسكرا يستلمون الفيلة 
جردت لازت الب ار فاعترضهم هو والحسن بن محمد المرغني فلم ينج 

منهم الا القليل فندم خوارزم شاه على انفاذ العسكر وبعث الى البوغاني أن يظهر بعض 
م ل 1 امرض فخي أن يشغله المرض عن حاية البلد 
عليه خوارزم شاه فرجع الى اجابته واستحلفة وأهدى ور ليلقاه ويعطيه: 

بعض الخدمة مات في طريقه وارتحل خوارزم شاه عن البلد وأحرق المحانيق وسار الى 
ا 


ببسب بيب بيب ب ب ا 


» ( حصار شهاب الدين خوارزم شاه وانهزامه أمام الخطا ) » 


ولا بلغ شهاب الدين بغزنة ما فعل خوارزم شاه بر بهراة وموت نائبه بها البوغاني ابن أخته وكان 
غازيا الى لهند فائئنى عزمه وسار الى خوارزم وكان خوارزم شاه قد سار من سرخس وأقام 
بظاهر مرو فلا بلغه خبر مسيره أجفل راجعا الى خوارزم فسبق شهاب الدين اليها وأجرى الماء 
في السبخة حواليها وجاء شهاب الدين فأقام أربعين يوما يطرق المسالك حتى أمكنه الوصول 

م التقوا واقتلوا وقتل بين الفريقين خخلق كان منهم الحسن المرغني من الغورية وأسر جاعة من 
الخوارزمية فقتلهم شهاب الدين صبرا وبعث خوارزم شاه الى الخطا فيا وراء الهر 
يستنجدهم على شهاب الدين فجمعوا وساروا الى بلاد الغور وبلغ ذللف شهات الدين فسار 
الهم فلقيهم بالمفازة فهزموه وحصروه في ايد حوى حتى صا حهم وخلص ‏ الى الطالقان وقد 
كثر الارجاف بموته فتلقاه الحسن بن حرميل صاحب الطالقان وأزاخ علله ثم سار الى غزنة 
واحتمل ابن حرميل معه خشية من شلة جزعه أن يلحق بخوارزم شاه ورطیعه فولاه 
حجابته وسار معه ووجد الخلاف قد وة بين أمرائه لا بلغهم من الارجاف بموته حسما مر 
في أخبار الغورية فأصلح من غزنة ومن المند وتأهب للرجوع لخوارزم شاه وقد وقع في خبر 
هزمته أمام الخطا بالمفازة وجه آنحر ذكرناه هنالك وهو أنه فرق عساكره في المفازة لقلة الماء 
فأوقم بهم الخطا قرفن وحاءدن ااه هادهم او أيام مصابرا وبععث اليه صاحب 


(1) (وفي الكامل ماووں) واسمها اليوم لاهور ج ١17‏ - ص 186) ٠‏ 


1۸ 


سمرقند من عسكر الخطا وكان مسلا وأشار عليه بالتهويل عليهم” فبعث عسكرا من اليل 
وجاؤا من الغد متسايلين وخوفهم صاحب م#مرقند بوصول المدد لشهاب الدين فرجعوا الى 
الصلح وخلص هو من تلك الواقعة وذلك سنة احدى وستائة ومات شهاب الدين اثر 
ذلك . 


» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ) » 


انا الور براقا راا امسن بن حرميل ونا عل کواب الدين الغوري في 
رمضان سنة اثنتين وسيّائة قام بأمرهم غياث الدين محمود ابن أخيه غياث الدين واستولى 
على الغور من يد علاء الدين محمد بن ابي علي سروركاه ولا بلغ وفاة شهاب الدين الى 
الحسن بن حرميلٍ نائب هراة جمع أعيان البلد وقاضيهم واستحلفهم على الامتناع من 

خوارزم شاه ظاهراً ودس الى خوارزم شاه بالطاعة ويطلب عسكرا يمتنع به من الغورية 
وبعث ابنه رهينة في ذلك فأنفذ اليه عسكرا من نيسابور وأمرهم ER ak‏ 
الدين خلال ذلك يكاتب ابن حرميل ويطلبه في الطاعة فيراوغه بالمواعدة وبلغه خبره مع 
خوارزم شاه فاعتزم على النبوض اليه واستشار ابن حرميل بهراة اعيان البلد يختبر ما عندهم 
فقال له على بن عبد الخالق مدرس مية وناظر الاوقاف الراي صدق الطاعة لغياث الدين 
فقا انها أعداء فر ال ووي :فى منه فل وسار لل اغات الديق: فأطلقة :عل الى من 
أمر ابن حرميل ووعده الثورة به وكتب غياث الدين الى نائبه رو يستدعيه فتوقف وحمله 
أهل مرو على المسير فسار فخلم عليه غياث الدين وأقطعه واستدعى غياث الدين أيضا نائبه 
بالطالقان أميران قطر فتوقف فأقطع الطالقان سونج ملوك ابنه المعرووف بأمير شکار وبعث الى 
ابن حرميل مع ابن زياد بالخلع ووصل معه رسوله يستنجز خطبته له فطله أيامًحتى وصل 
عسكر خوارزم شاه من نيسابور ووصل في اثرهم خوارزم شاه وانتهى الى بلخ على أربعة 
فرا سخ فندم ابن حرميل عندما عاين مصدوقة الطاعة وعروف عسكر خوارزم شاه أن 
صاحيم قد صالح غياث الدين وترك له البلاد فانصرفوا الى صاحهم وبعث اليه معهم 
بالهدايا ولا غياث الدين بوصول عسكر خوارزم شاه الى هراة أحذ اقطاع ابن حرميل 
وقبض على أصحابه واستصفى أمواله وما كان له من الذخيرة في حروبان وتبين ابن حرميل 
٤‏ أهل هرأة ال الى غياث الدين اغراف عن وجني بن تورنيم يه اظ طاعة ا 
الدين وجمع أهل البلد على مكاتبته بذلك فكتبوا - جميعا وأخرج الرسول بالكتاب ودس 


bi 


1 رسي البلد وسمل ابن ا الفقيه ر صاعدا القاضي و وشيع الغورية فلحقرا 
بغياث الدين و وسلم البلد لعسكر خوارزم شاه وبعث غياث الدين عسكره E‏ 
علي وسار معه امیران صاحب الطالقان وكان منحرفا عن غياث الدين سبب عزله فدس الى 
ابن حرميل بأن يكبسه وواعده المزيمة وحلف له على ذلك فكبسه ابن حرميل فامهزم عسكر 
غياث الدين وأس ركثير من أمرائه وشن ابن حرميل الغارة على بلاد باذغيس وغيرها من 
البلاد واعتزم' غياث الدين على المسير بنفسه الى هراة ثم شغل عن ذلك بأمر غزنة ومسير 
صاحب باميان الى الدوس فأقصر واستظهر خوارنزم شاه الى بلخ وقد کان عند مقتل شهاب 
الدين أطلق الغورية الذين كان أسرهم في المصاف على خوارزم وخيرهم في امقام عنده أو 
اللحاق بقومهم واستصفى من أكابرهم محمد بن بشير وأقطعه فلا قصد الآن بلخ قدم اليه 
أخوه علي شاه في العساكر وبرز اليه عمر بن الحسن أميرها فدافعه عنها ونزل على أربعة 
فراسخ وأرسل الى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار اليه في ذي القعدة من السنة ونزل على بلخ 
وحاصرها وهم ينتظرون المدد من صاحمم باميان بن مهاء الدين وقد شغلوا بغزنة فحاصرها 
خوارزم شاه أربعين يوما ولم يظفر فبعث محمد بن بشير الغوري الى عاد الدين عمر بن 
الحسن نائيها يستنزله فامتنع فاعتزم خوارزم شاه على المسير الى هراة ثم بلغه أن أولاد بهاء 
الدين أمراء باميان ساروا الى غزنة وأسرهم تاج الدين الزر فاعاد محمد بن بشير الى عمر بن 
الحسين فأجاب الى طاعة خوارزم شاه والخطبة له وخرج اليه فأعاده الى بلده وذلك في 
ربيع سنة ثلاث وستّائة ثم سار خوارزم شاه الى جوزجان وبا علي بن أبي علي فتزل 
له عنها وسلمها خوارزم شاه الى ابن حرميل لانها كانت من أقطاعه وبعث الى غياث 
الدين عمر بن الحسين من بلخ يستدعيه ثم قبض عليه وبعث به الى خوارزم شاه وسار 
الى بلخ فاستولى علا واستخلف عليها جغري التركي وعاد الى بلاده . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسليمها للخطا ) × 


ولا أخذ خوارزم شاه بلخ سار عنها الى ترمذ وها عاد الدين عمر بن الحسين الذي كان 
صاحب بلخ وقدم اليه محمد بن بشير بالعذر عن شأن أبيه وانه انما بعئه لخوارزم مكرما وهو 
أعظم خواصه ويعده بالاطلاع فاتہم 7" على صاحبها أمره واجتمع عليه خوارزم شاه 


. فقتضى السياق : فابهم على صاحها أمره‎ )١( 


والخطا من جميع جوانبه وأسر أصحابه ملوك باميان بغزنة فاستأ من الى خوارزم شاه وملك 
منه البلد ثم سلمها الى الخطا وهم على كفرهم ليسالموه حتى يملك وينتزعها منهم فكان, 
کا قدره والله سبحانة: وتعالى أعلم .. 
* ( استيلاء خوارزم شاه على الطالقان ) * 

ولا ملك خوارزم شاه ترمذ سار الى الطالقان وها سونج واستناب على الطالقان أمير شكار 
نائب غياث الدين محمود وبعث اليه يستميله فامتنع وبرز للحرب حتى تراءى الجمعان 
فتزل عن فرسه ونبذ سلاحه وجاء متطارحا في العفو عنه فأغرض عنه وملك الطالقان 
٠‏ واستولى على ما فيا وبعث اليه سونج واستناب على الطالقان بعض أصحابه وسار الى قلاع 
كالومين ومهوار وا حسام الدين علي بن أبي علي فقاتله ودفعه على ناحيته وسار الى هرأة وخم 
بظاهرها وجاء رسول غياث الدين باهدايا والتحف ثم جاء ابن حرميل في جمع من عساكر 
خوارزم شاه الى اسفراين فلكها على الامان في صفر من السنة وبعث الى صاحب سجستان 
وهو حرب بن محمد بن ابراهم من عقب خلف الذي كان ملكها منذ عهد ابن سبكتكين 
في الطاعة لخوارزم والخطبة له فامتنع وقصد خوارزم شاه وهو على هراة القاضي صاعد بن 
الفضل الذي أخرجه ابن حرميل ولحق بغياث الدين فلا جاء الى خوارزم شاه رماه ابن 
حرميل بالميل الى الغورية فحبسه بقلعة زوزن وولى القضاء بهراة الصفى أبابكر بن محمد 
السرخسي وكان ينوب عن صاعد وابنه في القضاء . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على مازندان وأعالها ) ۾( 


ثم توفي صاحب مازندان حسام الدين ازدشير وول مكانه ابنه الاكبر وطرد أخاه الاوسط 
فقصد جرجان وبها الملك على شاه ينوب عن أخيه خوارزم شاه محمد بن تكش واستنجده 
فاستأذن أخاه وسار معه من جرجان سنة ثلاث وستّائة ومات الاخ الذي ولىّ على مازندان 
وولى مكانه أخوهما الاصغر ووصل على شاه ومعه أخو صاحب مازندان فعاثوا في البلاد 
وامتنع الملك بالقلاع مثل سارية وامد فلكوها من يده وخطب فیا لخوارزم شاه وعاد علي 
شاه الى جرجان وترك ابن صاحب مازندان الذي استجاربه ملكا في تلك البلاد وأخوه 
بقلعة كوره . 


. مازندان (معجم البلدان)‎ )١( 


۲1 


× ( استيلاء خوارزم شاه على ما وراء الهر 
وقتاله مع الخطا وأسره وخلااصه ( * 


قد تقدّم لنا كيف تغلب الخطا على ما وراء النهر منذ هزموا سنجر بن ملك شاه وكانوا مه 
بادية يسكنون الخيام التي يسمونها الخركاوات وهم على دين المحوسية كا كانوا وكانوا موطنين 
بنواحي أوزكنده وبلاد ساغون. وكاشغر وكان سلطان سمعرقند وبخارى من ملوك الخانية 
الاقدمين عريقا في الإسلام والبيت والملك ويلقب خان خاقان بمعنى سلطان 00 
وكان الخطا وضعوا المحزية على بلاد المسلمين فيا وراء انبر وكثر عينم وثقلت وطأتهم 
صاحب بخارى من تحكمهم وبعث الى خوارزم شاه يستصرخه لحادتهم على أن 8 ب 
ما يحملونه للخطا وتكون له الخطبة والسكة وبعث في ذلك وجوه بخارى وسمرقند فحلفوا له 
ووضعوا رهائنهم عنده فتجهز ذلك وولى أخاه على شاه على طبرستان مع جرجان ووی على 
نيسابور الامي ركزلك خان من أخواله وأعيان دولته وندب معه عسكرا وولى على قلعة زوزن 
أمين الدين أبابكر وكان أصله حالا فارتفع وترقي في الرتب الى ملك كرمان وولى على مدينة 
الحام الامير جلدك وأقر على هراة الحسن بن حرميل وأنزل مه ألفا من المقاتلة واستناب في 
مرو وسرخس وغيرهما وصالح غياث الدين محمودا على ما بيده من بلاد الغور وكرمسين 
وجمع عساكر وسار الى خوارزم فتجهز منها وعبر جيحون واجتمع بسلطان بخارى وسمرقند 
وزحف اليه الخطا فتواقعوا معه مرات وبقيت الحرب ديم سجالا م ازم المسلهون واس 
خوارزم شاه ورجعت العبباكن إلى خوارزم معلولة وقد أرجف بموت السلطان وكان كزلك 
خان نائبنيسابور حاصراً لمراة ومعه صاحب زوزن فرجعوا الى بلادهما وأصلح كزلك خان 
سور نيسابور واستكثر من الحندو الاقوات وحدثته نفسه بالاستبداد وبلغ خبر الارجاف الى 
اخيه علي شاه بطبرستان فدعا لنفسه وقطع خطبة اخيه وكان مع خوارزم شاه حين اسر امير 
من أمرائه يعرف بابن مسعود فتحيل للسلطان بان أظهر نفسه في صورته واتفقا على دعائه 
باسم السلطان وأوهما صاحيه| الذي أسرهما ان ابن مسعود هو السلطان ون خوارزم شاه 
خديعه فأوجب ذلك الخطاني حقه وعظمه لاعتقاده انه السلطان وطلب منه بعد أيام ا 
يبعث ذلك الخديم لاهله وهو خوارزم شاه في الحقيقة ليعرف أهله بخبره ويأتيه بالمال 
فيدفعه اليه فأذن له الخطائي في ذلك وأطلقه بكتابه ولحق بخوارزم ودخل الها في يوم 
مشهود وعلم ا فعله أخوه علي شاه بطبرستان وكزلك خان بنيسابور وبلغها خبر خلاصه 


۲ 


فهرب كزلك خان الى العراق ولحق علي شاه بغياث الدين محمود فأكرمه وأنزله وسار 
خوارزم شاه الى نيسابور فأصلح أمورها وولّى عليها وسار الى هراة فتزل عليها وعسكره 
محاصر دونها وذلك سنة أربع وستائة والله أعلم . 


* ( مقتل ابن حرميل ثم استيلاء خوارزم شاه على هرأة ) » 


كان ابن حرميل قد تنكر لعسكر خوارزم شاه الذين کانوا عنده بهرأة لسوء سيرتهم فلا عبر 
خوارزم شاه جيحون واشتغل بقتال الخطا قبض ابن حرميل على العسكر وحبسهم وبعث 
الى خوارزم شاه يعتذر ويشكو من فعلهم فكتب اليه يستحسن فعله ويأمره بانفاذ ذلك 
المسكر اليه ينتفع بهم في قتال الخطا وكتب الى جلدك بن طغرل صاحب الام أن بسر اليه 

بهراة ثقة بفعله وحسن سريرته وأعلم ابن حرميل بذلك ودس الى جلدك لتحيل على ابن 
000 بكل وجه والقبض عليه فسارفي ألفى مقاتل وكان يهوي ولاية هراة لان أباه طغرل 
ل قارب هراة أمر ابن حرميل الناس بالخروج لتلقيه وخرج هو في 
اثرهم بعد ان أشار عليه وزيره خواجا الصاحب فم يقبل فلا التقى جلدك وابن حرميل 
ترجلا عن فرسهما للسلام وأحاط أصحاب جلدك بابن حرميل وقبضوا عليه وانهزم 
ااه الى المدينة فأغلق الوزير خواجا الابواب واستعد للحصار وأظهر دعوة غياث الدين 
محمود وجاء جلدك فناداه من السور وتہدده بقتل ابن حرميل وجاء بابن حرميل حتى أمره 
بتسلم البلد لحلدك فأبي وأساء الردّ عليه وعلى جلدك فقتل ابن حرميل وكتب الى خوارزم 
شاه بالخبر فبعث خوارزم شاه الى كزلك خان نائب نيسابور والى أمين الدين أبي بكر نائب 
زوزن بالمسير الى جلداك وحصار هراة معه فسار لذلك في عشرة الاف فارس وحاصروها 
فامتنعت وكان خلال ذلك ما قدمناه من انهزام خوارزم شاه أمام الخطا وأسرهم اياه ثم 
علض ولحق بخوارزم ثم جاء الى نيسابور ولحق بالعساكر الذين يحاصرون هراة فأحسن الى 
أمرائهم لصبرهمٍ وبعث الى الوزير خواجا في تسلم البلد لانه كان يعد عسكره بذلك حين 
وصوله فامتنع وسا الرد فشك خوارزم ٤‏ حصاره وضجر أهل المدينة وجهدهم الحصار 
وتحدثوا في الثورة فبعث جاعة من الحند للقبض عليه فثاروا الاو العسكر من 
ارج بذلك فرجعوا الى السور واقتحموه وملك البلد عنوة وجيء بالوزير أسيراً الى خوارزم 
شاه فأمر بقتله فقتل وكان ذلك سنة حمس وسيائة وولى على هراة خاله امات غاد وقد 
استقرٌ له أهر راان : 


١ 


)١(‏ * ( استيلاء خوارزم شاه على بیروزکوه وسائر بلاد 


خراسان ) × 
لا ملك خوارزم شاه هراة وولى عليها خاله أمير ملك وعاد لاخر ازتميعت أل أسرملك 
al‏ بترو زكوة وكان مها غياث الدين محمود بن غياث الدين وقد لحق به 


أخوه علي شاه وأقام عنده فسار أمير ملك وبعث اليه محمود بطاعته ونزل اليه فقبض عليه 
أمِين ملك وعلى علي شاه أخي خوارزم شاه وق سا م ن ات وصارت 
خراسان كلها لخوارزم شاه حمد بن تكش وانقرض أمر الغورية وكانت دولتهم من أعظم 
الدول وأحسنها والله تعالى ولىّ التوفيق . 


»+ ( هزيمة الخطا ) × 


ولا استقر أمر خراسان لخوارزم شاه واستنغر وعبر نهر جيحون وسار اليه الخطا وقد احتفلوا 
للقائه وملكهم يومئذ طانيكوه ابن مائة سنة ونحوها وكان مظفرا حربا بصيرا بالحرب واجتمع 
خوارزم شاه وصاحب سمرقند وبخارى وتراجعوا سنة ست وسوّائة ووقعت بيهم حروب لم 
عه لها ا ار م اي 
خوارزم شاه وأجلسه معه على سريره وبعث به الى خوارزم وسار هو الى وراء النہر وملكها 
دنه دة الى أوركنن وأنزل تابه فیا وعاد الى خوارزم ومعه صاحب ممرقند فأصهر اليه 
خوارزم شاه بأخته وردّه الى مرقند وبعث معه شحنة يكون بسمرقند على ماكان أيام الخطا 
والله تعالى یوید بنصره من يشاء . 


+ ( انتقاض صاحب ممرقند ) × 


Ty 


)١(‏ بيروزكوه من المشترك بكسر الباء الوحدة وسكون المثناة النحتية وضم الراء المهملة وواو ثم زاء معجمة وضم الكاف 
ثم واو وهاء معناة الحبل الازرق 4 وهي قلعة حصيئة دار ملكة جبال الغور (اه من أبي الفداء) . 

(۲) كذا بياض بالاصل » وفي الكامل ج ١١‏ ص 756 : وبلغ اخاه علي شاه فخافه وسارعل طريق قهستان ملتجاً. 
الى غياث الدين مود الغوري صاحب فيرو زكوه واكرمه وانزله عنده . 


١» 


زوجته أحت خوارزم شاه فغلقت الابواب دونه واسترحمته فتركها وبعث الى ملك الخطا 
بالطاعة وبلغ الخبر الى خوارزم شاه فامتعض وهم بقتل من ي بلده من اهل عرد م 
انثنى عن ذلك وأمر عسا كره بالتوجه الى ما وراء النهر فخرجوا أرسالا وهوفي أثرهم وعبر 
بهم النير ونزل على معرقند وحاصرها ونصب عليها الآلات وملكها عنوة واستبايحها ثلاثاً قتل 
فيا نحوا من مأني ألف واعتصم صاحما بالقلعة ثم حاصرها وملكها عنوة وقتل صاحيها صبرا 
في جاعة من أقرانه وتحا آثار الخانية وأنزل في سائر البلاد وراء النهر تابه وعاد الى خوارزم 
وألله تعالى ولى النصر بمنه وفضله . 


قد تقدّم لنا وصول طائفة من أم انرك الى بلاد تركستان وكاشغر وانتشارهم فيا وراء النهر 
واستخدموا للملوك الخانية أضحات تركستان وكان ارسلان خان محمد بن سلمان ينزهم 
مسالح على الريف فيا بينه وبين الصين وهم على ذلك الاقطاعات والحرايات وكان يعاقهم 
ات لي وراد رظي ااه ررق ري روا رو ادم ارتو جاتيم 
من الارض ونزلوا بلاد ساغون مم ثم حرج كوخان ملك الترك الاعظم من الصين سنة ائنتين 
وعشرين وخمسمائة فسارت اليه م الخطا ولقيم الخان محمود بن محمد بن سلمان بن 5 
براخان وهو ابن أخت السلطان سنجر فهزموه وبعث بالصريخ الى خاله سنجر فاستنفر 
ا للقائهم في صفر سنة ست وثلاثين ولقيه م 
الترك والخطا فهزموه واتخنوا في المسلمين وأسرت زوجة السلطان سنجر ثم أطلقها كوخان بعد 
ذلك وملك الترك بلاد ما 7 ارغ مات کوخان ملكهم سنة سبع وثلاثين ووليت بعده 
ابنته وماتت قريبا وملكت من بعدها أمها زوجة كوخان وابنه محمد ثم انقرض ملكهم 
واستولى الخطا على ما وراء انه الى آن غلبم عليه خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش 
کا قدمنا وكانت قد خرجت قبل ذلك خارجة عظيمة من الترك يعرفون بالتتر ونزلوا ي 
حدود الصين وراء ترکستان وكان ملكهم کشلی خان ووقع بینه وبين الخطا من العداوة 
والحروب ما يقع بين الأم التجاورة فلا بلغهم ما فعله خوارزم شاه بالخطا أرادوا الانتقام 
مهم وزحف کشلى في ام التتر الى الخطا لينتهز الفرصة فيم فبعث الخطا الى خوارزم شاه 
ْ يتلطفون له ويسألونه ا عدّوهم قبل أن يستحكم أمرهم وتضيق عنه قدرته وقد رېم 
وبعث اليه كشلى يغريه بهم وأن بتركه واياهم ويحلف له على مسالمة بلاده فسار خوارزم شاه 


1Yo 


بوهم كل واحد من الفريقين انم له وأقام منتبذا عنهم| حتى تواقعوا وانهزم الخطا فال مع التتر 
علييم واستلحموهم في كل وجه ولم ينج منهم الا القليل فتحصنوا بين جبال في نواحي 
تركستان وقليل آخرون لحقوا بخوارزم شاه کانوا معه وبعث خوارزم شاه الى كشلى خان ملك 
التتريعتدٌ عليه بهزيمة الخطا وانها انما كانت بمظاهرته فأظهر له الاعتراف وشكره ثم نازعه في 
بلادهم وأملاكهم وسار لحربهم ثم علم انه لاطاقة له بهم فكث يراوغهم على 0 
خان يعذ له في ذلك وهو يغلطه واستولل كشلى خان خلال ذلك على كاشغر وبلاد تركستان 
وساغون ثم عمد خوارزم شاه الى الشاش وفرغانة واسحان وكاشان وما حولها من المدن التي 
لم يكن في بلاد الله انزه منها ولا أحسن عارة فجلا أهلها الى بلاد الإسلام وخرب جميعها 
حوفا أن بملكها التتر ثم اختلف التتر بعد ذلك وخرج على كشلى طائفة أخرى مهم يعرفون 
بالمغل وملكهم جنكزخان لن خان بحر بهم عن خوارزم شاه فعير النبر الى 2 
وترك خوارزم شاه الى أن کان من أمره ما نذكره والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند ) × 


قد تقدّم لنا أنه كان من جملة أمراء خوارزم شاه تكش تاج الدين أبو بكر 

وانه كان كريا للدواب ثم ترقت به الاحوال الى أن صار سروان لتكش والسروان مقدّم 
الجهاد ثم تقدّم عنده لحلده واماتته وصار أمير وولاه قلعة زوزن ثم تقدّم عند علاء الدين 
محمد بن تكش واختصه فأشار عليه بطلب بلاد كرمان لما كانت يحاورة لوطنه فبعث معه 
عسكرا وسار الى كرمان سنة اثنتي عشرة وصاحما يومئذ محمد بن حرب أبي الفضل الذي 
كان صاحب سجستان أيام السلطان سنجر فغلبه على بلاده وملكها ثم سار الى كرمان 
وملكها كلها الى السند من نواحي كابل وسار الى هرمز من مدن فارس بساحل البحر واسم 
صاحما مكيك فأطاعه وخطب لخوارزم شاه وضمن مالا يحمله وخطب له بقلعات 
وبعض عان من وراء النبر لانهم كانوا يتقربون الى صاحب هرمز بالطاعة وتسير فم 
بالتجار الى هرمز لانه المرسى العظيم الذي تسافر اليه التجار من المند والصين-وكان بين 
صاحب هرمز وصاحب كيش مغاورات وفتن وکل واحد منیا يبى مراكب بلاده أن ترسي 
ببلاد الآخر وكان خوارزم شاه بطيف بنواحي سمرقند خشية أن يقصد التتر أصحاب كشلى 
حان بلاده . 


۱۲١ 


»+ ) استيلاء خوارزم شاه عل غزنة واعاطها ( * 


ولا استولى خوارزم شاه محمد بن تكش على بلاد خراسان وملك باميان وغيرها وبعث تاج 
الدين المرز صاحب غزنة وقد تغلب عليها بعد ملوك الغورية وقد تقدم في أخبار دولتهم 
فبعث اليه في الخطبة له وأشار عليه كبير دولته قطلغ تكن مول شهابن الدين الغوري وسائر 
. اصحابه بالاجابة الى ذلك فخطب له.ونقش السكة باسعه وسار قنصيرا وترك قطلغ تكين 
بغزنة نائباً عنه فبعث قطلغ تكين لخوارزم شاه يستدعيه فأغذ له السير وملك غزنة وقلعتا 
وقتل الغورية الذين وجدوا بها خصوصا الاتراك وبلغ الخبر المرز فهرب الى أساون ثم أحضر 
خوارزم شاه قطلغ ووبخه على قلة وفائه لصاحبه وصادره على ثلاثين حملا من أصناف 
الاموال والامتعة وأربعائة ملوك ثم قتله وعاد الى خوارزم وذلك سنة ثلاث عشرة وسيّائة 
وقيل سنة اثني عشرة بعد ان استخلف عليها ابنه جلال اللدين منكبرس والله أعلم بغيبه وأحكم . 
# ) لت د ا بلاد الجبل ) » 

كان خوارزم شاه محمد بن تكش E‏ الرها و#مذان وبلاد الحبل كلها أعوام تسعين 
وخمسوائة من يد قطلغ ابنايخ ١7‏ بقية أمراء السلجوقية ونازعه فيها ابن القصاب وزير الخليفة 
الناصر فغلبه خوارزم شاه وقتله کا مرّ في أخباره ثم شغل عنها تكش الى أن توفي وذلك سنة 
سبع وتسعين وصار ملكه لابنه علاء ء الدين محمد بن تكش وتغلب موالى اليهلوان على بلاد 
الحبل واحدا بعد واحد ونصبوا أزبك بن مولاهم الهلوان ثم انتقضوا عليه وخطبوا لخوارزم 
شاه وكان آخر من ول“ مهم أغاش وأقام بها مدّة يخطب لعلاء الدين محمد بن تكش 
خوارزم شاه ثم وثب عليه بعض الباطنية وطمع أزبلك: بن محمد الببلوان بقة “الدولة 
السلجوقية باذربيجان وارّان في الاستيلاء على أعال أصہان والري و#مذان وسائر بلاد الحبل 
وطمع سعد بن زنکي صاحب فارس ويقال سعد بن دكلا في الاستيلاء ء عليها أيضا كذلك 
وسار في العساكر فلك أزبك أصيان بمالأة أهلها وملك سعد الري وقزوين وسمنان وطار 
الخير الى خوارزم شاه بأصببان” بسمرقند فسار في العسا كر سنة أربع عشرة وسرائة في مائة 
ف بعد أن جهز العساكر فيا وراء النهر وبثغور الترك وانتّبى الى قومس ففارق العساكر 
زار دا ي اي عشر ألا فلا فرت مقدمته بأهل الري وسعد حم بظاهرها ركب 


)١(‏ وي مكان آخر : آبنانج 


1۲۷ 


للقتال بظنّ انه السلطان ثم تبين الآلة والمركب واستيقن انه السلطان فولت عسا كره منهزمة 
وحصل في أسر السلطان وبلغ الخبر الى أزبك بأصبهان فسار الى #مذان ثم عدل عن الطريق 
في خواصه وركب الاوعار الى أذربيجان وبعث وزيره أبا القاسم بن علي بالاعتذار فبعث 
اليه في الطاعة فأجابه وخمله الضريبة فاعتذر بقتال الكرج آم سعد صاحب فارس فبلغ 
- الخو بأسرة الى آبئه تهمزة اللديق أبعي بكر فهاج نامان اسه وأطلق السلطان سعدا على أن 
يعطيه قلعة إصطخر ويحمل اليه ثلث الخراج وزوجه بعض قرابته وبعث معه من زجال 
الدولة من يقبض اصطخر فلا وصل الى شيراز وجد ابنه منتقضاً فداخله بعض أمراء ابنه 
وفتح له باب شيراز ودل على ابنه واستولى على ملكه وخطب لخوارزم شاه واستولی 

خوارزم شاه على شاورة وقزوين وجرجان واببر وهمذان وأصبهان وقم وقاشان وسائر بلاد 
ا حبل. واستول ى علا كلها من أصحاءها واختص الامير طائيين بهمذان وولى ابنه ركن الدولة 
ياور شاه عليم جميعاً وجعل معه جال الدين عند بو شاب اا وزیا 


» ) طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها‎ ( ٠ 


م بعد ذلك بعث خوارزم شاه محمد بن تكش الى بغداد يطلب الخطبة بها من الخليفة که 
كانت لبي سلجوق وذلك سنة أربع عشرة وذلك لما رأي من استفحال امره واتساع ملكه 
فامتنع الخليفة من ذلك وبعث يي الاعتذار عنه الشيخ شهاب الدين السهر وردي فأكبر 
السلطان مقدمه وقام لثلة لتلقيه وأول ما بدأ به الكلام على حديث الخطبة ببغداد وجلس على 
ركبتيه لاسټاعه ثم تكلم وأطال وأجاد وعرض الموعظة في معاملة النبي صلىّ الله عليه وسلم 
5 بي العباس وغيرهم والتعرض لاذايتهم فقال السلطان حاش لله من ذلك وأنامنا آذ 
أحدا منهم وأمير مير المؤمنين كان أولى مني بموعظة الشبخ فقد بلغني أن في محبسه جاعة من بني 

العباس سمجلدين يتناسلون فقال الشيخ الخليفة اذا حبس أحدا للاصلاح لا يعترض عليه فيه 
فا بويسع الا للنظر في المصالح ثم ودّعه السلطان ورجع الى بغداد 27 وكان ذلك قبل أن 

يسير الى العراق27 فلا استولى على بلاد الحبل وفرغ من مر ها سار الى بغداد وانتهى الى 
عقبة سراباد وأصابه هنالك ثلج عظم أهلك الحيوانات وعفن أيدي الرجال وأرجلهم حتى 


)01( أي رجع الشيخ الى تغداد 
[(ف6 أي يسير السلطان الى العراق ‏ 


۸ 


قطعوها ووصله هنالك شهاب الدين السهر وردي ووعظه فندم ورجع عن قصده فدخل 
الى خوارزم سنة حمس عشرة والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق . 


( قسمة السلطان خوارزم شاه الك بين ولده ) » 


ولا e TTT‏ ء على الري وبلاد الحبل 
قسم أعال ملكه بين ولده فجعل خوارزم وخراسان ومازندان لول عهده قطب الدين أولاغ 
شاه وانما كان ولى عهده دون ابنه الاكبر جلال الدين منكبرس لان 3 قطب الدين وأ 
السلطان وهى تركان خاتون من قبيلة واحدة وهم فياروت من شعوب يمك احدى بطون 
الخطا فكانت تركان خاتون متتحكة في بنا السلطان محمد بن تكش وجعل غزنة وباميان 
والغور وبست ومكساماد وما من اهند لابنه جلال الدين منكبرس وكرمان وكيس ومكرمان 
لابنه غياث الدين یتر شاه وبلاد الحبل لابنه ركن الدين غور شاه کا قدّمناه وأذن لهم في 
ضرب النوب لحن له وهي دبادب صغار تقرع عقب الصلوات الخمس واختص هو 
بنوبة سماها نوبة ذي القرنين سبع وعشرين دبدبة كانت مصنوعة من الذهب والفضة 
مرصعة ام هكا د كر الو زر ميك ين لحيل السنوي المنشى كاتب جلال الدين 
منكبرس في أخباره أبنه علاء الدين محمد بن تكش وعلى كتابه اعتمدت دون غيره لانه 
أعرف بأخبارهما وكانت كرمان ومكران وكيش لمؤيد الملك قوام الدين وهلك منصرف 
السلطان من العراق فأقطعها لابنه غياث الدين كا قلناه وكان املك هذا سوقة ة فأصبح ملكا 
وأضل :ره أن أمّه كانت داية في دار نصرة الدين محمد بن أبز صاحب زوزن ونشأ في بيته 
واستخدمه وسفر عنه للسلطان فسعى به أنه من الباطنية ثم رجع فخوفه من السلطان يذلك 
فانقطع نصرة الدين الى الاسماعيلية وتحصن ببعض قلاع زوزن وكتب قوام الدين بذلك الى 
السلطان فجعل اليه وزارة زوزن وولاية جبايتها ولم يزل يخادع صاحبه نصرة الدين الى 
أن راجع فتمكن من السلطان وتعله ثم طمع قوام الدين في ملك كرمان وكان بها أمير من 
بقية الملك دينار وأمدّه السلطان بعسكر من خراسان لك كرمان وحسن موقع ذلك من 
الور SSS‏ السلطان من العراق وقد نفقت جاله 
بعث اليه باربعة اللاف بخ وتوف اثر ذلك فرد السلطان أعاله الى ابنه غياث الدين كا 
قلناة وحمل من :تركنه الى السلطان سجرن حملا من اذه علا الامنناف . 


0000 ش . ابن خلدون م ٩‏ ج هل 


ه ( أخبار ترکان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش ) » 


٠‏ كانت ترکان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش من قبيلة بياروت من شعوب الترك يمك من 

. الخطا وهي بنت خان حبكش من ملوكهم تروجها السلطان خوارزم شاه تكش فولدت له 
السلطان محمدا فلا ملك احق بها طوائف يمك ومن جاورهم من الترك واستظهرت بهم 
وتحكمت ي الدولة فلم ملك السلطان معها أمره وكانت تولى في النواحي من جهتها كا يولي 
السلطان وتحكم بين الناس وتنحف من الظلامات وتقدم على الفتك والقتل وتقم معاهد 
الخير والصدقة في البلاد وكان لها سبعة من الموقعين يكتبون عاها واذا عارض توقيعها لتوقيع 
السلطان عمل بالمتأخر منبا وكان لا تحداوند هان أئ صاحية العام وتوقيعها في الكتاب 
عصمة الدنيا والدين اولاغ ترکان ملك نساء العالمين وعلامتها اعتصمت بالله وحده تکتہا 

غليظ وتجوّد كتابتها أن ترور عليها واستورت للسلطان وزيره نظام الملك وكان مستخدما 

لها فلا عزل السلطان وزيره أشارت عليه بوزارة نظام الملك هذا فوزر له على كره من 
السلطان وتحكم في الدولة بتحكمها ثم تنكر له السلطان لامور بلغته عنه وعزله فاستمر على 
واا وكات :شاه فى الدولة أكبر وشكاه اليه بعض.الولاة بنواحي خوارزم أنه صادره فأمر 
بعض خواصه بقتله فنعته ترکان من ذلك وبق على حاله وعجز الساطان عن انفاذ أمره فيه 
والله يؤيد بنصره من يشاء . ٠‏ 


التتر 
* روج التتر وغلبهم على ما وراء العو 
وفرار السلطان أمامهم من خراسان ) » 


ولا عاد السلطان من العراق سنة حمس عشرة كا قدّمناه واستقرٌ بنيسابور وفدت عليه رسل 
جنكزخان بهدية من المعدنين ونوافج المسك وحجر البشم والثياب الطائية التي تنسج من وبر 
الابل البيض ورا ملك الصين وما يلها من بلاد الترك وال الوادعة والاذن للتجار 

من الحانبين في التردّد في متاجرهم وكان في خطابه اطراء السلطان بأنه مثل أعز أولاده 
٠‏ فاستتكف السلطان من ذلك واستدعى محمودا الخوارزمي من الرسل واصطنعه ليكون عينا 
له على. جنکزخان واستخبره على ما قاله في كتابه من ملكه الصين واستيلائه على مدينة 


۱۳۰ 


طوغاج فصدق ذلك ونكر عليه الخطاب بالولد وسأله عن مقدار العساكر فغشه وقللها 
وصرفهم السلطان بما طلبوه من الموادعة والاذن للتجار فوصل بعض التجار من بلادهم الى 
اثزار ويا نيال خان ابن خال السلطان في عشرين ألفا من العساكر فشره الى أموالهم 
وخاطب السلطان بانهم عيون وليسوا بتجار فامره بالاحتياط عليهم فقتلهم خفية وأخذ 
أموالهم وفشا الخبر الى جنكزخان فبعث بالنكير الى السلطان في نقض العهد وان كان فعل 
نيال افتياتا فبعث اليه يتهدّده على ذلك فقتل السلطان الرسل وبلغ الخبر الى جنكزخان فسار 
ي العسما كر واعتزم السلطان أن حصن سمرقند بالاسوار فجبي لذلك خراج ستين وجبي 
ثالثة استخدم بها الفرسان وسار الى احياء جنكزخان فكبسهم وهو غائب علها في محارية 
کشلي خان فَعْنم ورجع واتبعهم ابن جنكزخان فكانت بينهم واقعة عظيمة هلك فيها كثير 
من الفريقين ولحأ خوارزم شاه الى جيحون فأقام عليه يننظر شأن التترثم عاجله جنكزخان 
فأجفل وتركها وفرق عساكره في مدن ما وراء النهر انزار وبخارى وسمرقند وترمذ وجند وأنزل 
أبنابخ من كرراء أمرائه وحجاب دولته في بخارى وجاء جنکزخان الى انزار فحاصرها 
وملكها غلابا وأسر أميرها نيال خان الذي قتل التجار وأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم 
حاصر بخارى وملكها على الامان وقاتلوا معه القلعة حتى ملكوها ثم غدر بهم وقتلهم 
وسلہم وخريها ورحل جنکزخان الى سعرقند ففعلوا فعا مثل ذلك سنة تسم عشرة وسيّائة ثم 
كتب كتبا على لسان الامراء قرابة أمّ السلطان يستدعون جنكزخان ويعدها بزيادة خراسان 
الى خوارزم وبعث من يستخلفه على ذلك وبعث الكتب مع من يتعرّض بها للسلطان فلا 
قرأها ارتاب بأمّه وبقرابتها . 

» ( اجفال السلطان خوارزم شاه الى خراسان ثم الى طبرستان 


ومهلكه ) × 


ولا بلغ السلطان استيلاء جنكزخان على انزار وبخارى وسعرقند وجاءه نائب بخارى ناجيا 
في الفل أجفل حينئذ وعبر جبحون ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوا معه وعلاء الدين 
صاحب قيدر وتخاذل الناس وسرّح جنكزخان العساكر في أثره نحوا من عشرين ألفا يسميهم 
لتر المغربة لسيرهم نحو غرب خراسان فتوغلوا في البلاد وانتهوا الى بلاد ييجوروا كتسحوا كل 
: مروا عليه ووصل السلطان الى نيسابور فلم يثبت بها ودخل الى ناحية العراق بعد أن أودع 
امواله قال المنشي في كتابه حدثني الامير تاج الدين البسطامي قال لا انتبى خوارزم شاه في 
مسيره الى العراق استحضرني وبين يديه عشرة صناديق مملواة لالىئ لا تعرف قيمتها وقال في 


۳۱ 


اثنين منها فيهما من الحواهر ما يساوي خراج الارض باسرها وأمرني بحملها الى قلعة اردهز من 
أحصن قلاع الارض: وأخذت خط يد الموالي بوصولما ثم أخحذها التتر بعد ذلك حين ملكوا 
العراق انى ولا ارتحل خوارزم شاه من نيسابور قصد مازندران والتترفي أثره ثم انتبى الى 
أعال همذان فكبسوه هناك ونجا الى بلاد الل رار Se‏ نظام انان 
وأقام هو بساحل البحر بقرية عند الفريضة بصلي ويقرأ ويعاهد الله على حسن السيرة ثم 

كبسه التتر أخرى فركب البحر ونخاضوا في أثره فغليهم الماء ورجعوا ووصلوا الى جزيرة في 7 
طبرستان فأقام بها وطرقه امرض فكان جاعة من أهل مازندان يكرضونه ويحمل اليه كثيرًا 
من حاجته فيوقع لحاملها بالولايات والاقطاع وأمضى ابنه جلال الدين بعد ذلك جميعها 
ثم هلك سنة سبع عشرة وستائة ودفن بتلك الزيرة لاحدى وعشرين سنة من ملكه بعد أن 
عهد لابنه جلال الدين منكبرس وخلع ابنه الاصغر قطب الدين أولاغ شاه ولا بلغ خير 
اجفاله الى أمه ترکان خاتون بخوارزم خرجت هاربة بعد أن قتلت نحوا من عشرين من 
الملوك والا كابر ا حبوسين هنالك ولحقت بقلعة ايلان من قلاع مازندان فلا رجع التتر المغربة 
عن السلطان خوارزم شاه بعد ان خاض بحر طبرستان الى الحزيرة التي مات بها فقصدوا 
مازندان وملكوا قلاعها على ما فيا من الامتناع ولقد كان فتحها بأخر الى سنة تسعين بام 
سلوان بن عبد الملك فلكوها واخخلاة واحدة وحاضروا ركان تاتون في قلعة ايلان: الى أن 
ملكا القلغة ملحا واس وها وقال :انق لائر انهم لقوها في طريقها الى مازندان فأحاطوا مها 

وأسروها ومن كان معها من بنات السلطان وتروؤجهن التتر وتروج دوش خان بن جنكزخان 
باحداهن وبقيت ترکان خاتون أسيرة عندهن في خمول وذل وكانت تحضر ساط جنكزخان 
كاحداهن وتحمل قوتها منه وكان نظام الك وزير السلطان مع ا ترکان خاتون ن فحصل في 
قبضة جتكزخان وكان عندهم معظا لما بلغهم من تنكر السلطان له وكانوا يشاورونه في أمر 
الحباية فلا استولى دوش خان على خوارزم وجاء بحرم السلطان الذين كانوا بها وفين مغنيات . 
فوهب احداهن لبعض خدمه فنعت نفسها منه ولحأت للوزير نظام الملك فشكاه ذلك 
الخادم لحنكزخان ورماه بالحارية فأحضره جنكزخان وعدّد عليه خيانة استاذه وقتله . 


مسير التتر بعد مهلك خوارزم شاه من العراق 
الى أذربيجان وما وراءها من البلاد هنالك 
ولا وصل التتر الى الريّ في طلب خوارزم شاه محمد بن تكش سنة سبع عشرة وسوّائة وم 


۴۲ 


بخدوه عادوا الى همذان واكتسحوا ما مروا عليه وأخرج الهم أهل همذان ما حضرهم من 
الاموال والثياب والدواب فأمُنوهم ثم ساروا الى زنجان ففعلوا كذلك ثم الى قزوين فامتنعوا 
مم فحاصروها وملكوها عنوة واستباحوها ويقال أن القتلى بقزوين زادوا على أربعين ألفا ثم 
هجم غلهم الشتاء فساروا الى أذربيجان على شأنهم من القتل والاكتساح وصاحبها يومئذ 
أزبك بن البهلوان مقي بتبريز عا كف على لذاته فراسلهم وصانعهم وانصرفوا الى بوقان ليشتوا 
بالشواحل ومروا الى بلاد الكرج فجمعوا لقتاهم فهزمهم التثر وأنخنوا فيم فبعثوا الى ادل 
صاحب أذرييجان والى الاشرف بن العادل بن أيوب صاحب خخلاط والحزيرة يطلبون 
اتصال أيديهم على مدافعة التتر وانضاف الى التتر اقرش من موالي أزبك والیه "“ جموع من 
التركان والا كراد وسار مع التتر الى الكرج واكتسحوا بلادهم وانتهوا الى بلقین ٩‏ وسار اليم 
الكرج فلقهم اقرش yT‏ 
القعدة من سنة سبع عشرة ثم عاد التتر الى مراغة ومروا بتبريز فصانعهم صاحها كعادته 
وانتهوا الى مراغة فقاتلوها أياما وما امرأة تملكها ثم 5 في صفر سنة تماني عشرة 
واستباحوها ثم رحلوا عنها الى مدينة اربل وبها مظفر الدين بن فاستمد بدر 
الدين صاحب الموصل فأمده بالعساكر ثم هم بالخروج الحفظ الدروب على بلاده فجاءت 
كتب الخليفة الناصر الهم جميعا بالمسير الى دقوقا ليقيموا بها مع عساكره ويدافع عن 
العراقي وبعث معهم بشتم ركبير امرائه وجعل المقدّم على الجميع مظفر الدين صاحب اربل 
وو عن العام ا التزبكن انهم وساروا الى همذان وكان هم بها شحنة منذ 
ملكوها أُوْلا فطالبوه بقرض امال على أهلها وكان رئيس همذان شريفا علويا قديم الرياسة 
بها فحضهم على ذلك فضجروا وأساوًا ارد عليه وأخرجوا الشحنة وقاتلوا لتر وغضب 
العلوي فتسال عنهم الى قلعة بقربها فامتنع وزحف التتر الى البلد فلكوه عنوة واستباحوه 
واستلحموا أهله 3 عادوا الى أذربيجان فلكوا أدربيل واستباحوها وخربوها وساروا الى تبريز 
وقد فارقها ازبك بن الہلوان صاحب أذرستحان واران وقصد لقجوان وبعث بأهله وحرمه 
الى تخوى فرارا من التتر لعجزه وانېاکه فقام ET‏ الدين الطغراني وجمع آهل 
البلد واستعد للحصار فأرسل اليه التتر في المصانعة فصانعهم وساروا الى مدينة سوا 


. اي وانضاف اليه‎ )١( 
. وهي البليقان كا في معجم البلدان‎ )۲( 
. كذا بياض بالأصل ج ۱۲ ص 478 : مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي صاحب إربل‎ )*( 


۱۴۴۳ 


فاستباحوها وخر بوها وساروا الى بيلقان فحاصروها وبعثوا الى أهل البلد رجلا من أكابرهم ٠‏ 
يقزر معهم في المصانعة والصلح فقتلوه فأسرى التتر في حصارهم وملكوا البلد عنوة في 
رمضان سنة تمان عشرة واستلحموا أهلها وأفحشوا في القتل والمثلة حتى بقروا البطون على 
الأجنة واستباحوا جميع الضاحية قتلا ونهبا وتر يبا ثم ساروا الى قاعدة اران وهي كنجة ٠‏ 
ورأوا امتناعها فطلبوا المصانعة من أهلها فصانعوهم ولا فرغوا من أعال أذربيجان وارّان 
ساروا الى بلاد الكرج وكانوا قد جمعوا لهم واستعدٌّوا ووقعوا في حدود بلادهم 
فقالتهم التتر فهزموهم الى بلقين قاعدة ملكهم فجمعوا هنالك ثم خاموا عن لقائهم لما رأوا 
من اقتحامهم المضائق والحبال فعادوا الى بلقين واستولى التثر على نواحيها فخربوها كيف 
شاؤا ولم يقدروا على التوغل فا لكثرة الاوعار والدوسرات فعادوا عنها ثم قصدوا درنبر 
شروان 000 مدينة سماهي ” "© وفتكوا في أهلها ووصاوا الى السور فعالوه باشلاء القتى 
e‏ قتحموا البلد فأهلكوا كل من فيه ثم قصدوا الدرنبر فلم يطيقوا عبوره 
فار ا رجلا من أصحابه فقتلوا بعضهم وانخذوا الباقين 
أذلاء فسلكوا pr‏ درنير شروان وخر جوا الى الارض الفسيحة وا م القفجاق واللان 
واللكن وطوائف من الترك مسلمون وكفار فأوقعوا بتلك الطوائف واكتسحوا عامة البسائط 
قفجاق واللان ودافعوهم وم يطق التتر مغالبتهم ورجعوا وبعثوا الى القفجاق وهم 
ثقون بمسالمتهم فاوقعوا بهم وجر من كان بعيدا مہم الى بلاد الروس واعتصم اخرون 
ببلبن والغياض واستولى التتر على بلادهم وانتهوا الى مدينتهم الكبرى سراي على بحر نيطش 
المتصل بخليج القسطنطينية وهي مادم وفيها تجارتهم فلكها التتر وافرق أهلها 2 الحبال 
وركب بعضهم. الى بلاد الروم في ايالة بي قلج اموواة عار اسه طبر واد من 
بلاد قفجاق الى بلاد الروم المحاورة لها وهي يلاد فسيحة ة وأهلها يدينون بالنصرانية 0 
الى مدافعتهم في تخوم بلادهم ومعهم جموع من القفجاق سافروا الهم فاستطرد لهم التتر 
مراحل ثم کروا عليه وهم غارون فطاردهم القفجاق والروم أياما ثم انهزموا وأنخن التثر فيم 


(1) وهي مدينة دربند (معجم البلدان) . 

(۲) وهي مدينة شماخي (معجم البلدان) . 

(") كذا » وفي الكامل ج ۲ ص م8 : ثم ان التتر صعدوا سورها بالسلالم » وقيل بل جمعوا كثيرا من ال جال 
والبقر والغنم وغير ذلك » ل ل ل > والقوا بعضه فوق بعض وصار مثل التل 
وصعدوا عليه . 


۱۳4 


عادوا اليا كر لغار أواخعر السئة = أهلها وساروا للقائہم بعد أن أكمنوا لهم ثم . 
استطردوا أمامهم وخرج عليهم الكمناء من خلفهم فلم ينج 6 القليل وارتحلوا عائدين 
الى جنكزخان بأرض الطالقان ورجع القفجاق الى بلادهم واستقروا فیا والله تعالى بو يد 
بنصره من يشاء . 


* ) أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه ) % 


قد كنا قدّمنا مهلك خوارزم شاه ومسير هؤلاء التتر ا مغربة في طلبه ثم انتهائهم بعد مهلكه الى 
النواحي التي ذ كرناها وكان جنكزخان بعد اجفال خوارزم شاه من جيحون وهو بسمرقند قد 
بعث 0 الى ترمذ فساروا منها الى كلاات من أحصن القلاع الى جانب جيحون فاستولوا 
عليها وأوسعوها نبباً وسير عسكرا آخر الى فرغانة وكذلك عسكراً آخر الى خوارزم وعسكرا _ 
آخر الى خوزستان فعبر عسكر خراسان الى بخ وملكوها على الأمان سنة سبع وستائة ولم . 

يعرضوا ها بعيث وانزلوا شحنتهم بها ثم ساروا الى زوزن وميمنة وايدخوي وفارياب فلكوها 
وولوا عليها ولم يعرضوا لاهلها باذى واما استنفروهم لقتال البلد معهم ثم ساروا الى الطالقان 
وهي ولاية متسعة فقصدوا قلعة صوركوه من أمنع بلادها فحاصروها ستة أشهر وامتنعت 
لهم فسار الهم جنكزخان بنفسه وحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى اذا رأى امتناعها أمر 
بنقل الخشب والتراب حتى اجتمع منه تل مشرف على البلد واستيقن أهل البلد الهلكة 
واجتمعوا وفتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة وتفرقوا في الحبال والشعاب وقتل 
لرجالة ودخل التثر البلد فاستباحوها ثم . فك ان عورد مجان رن اسان 
ومرواسا وقاتلوها فامتنعت عليهم وقتل قفُجاق قوين فأقاموا على حصارها وملكوها عنوة 
واستباحوها وخربوها ويقال قتل فما أزيد من سبعين ألفا وجمع عدداً من الحثث فكان 
كالتلال العظيمة وكان رؤساؤها بني حمزة بخوارزم منذ ملكها خوارزم شاه تكش فعاد اليا 
اختيار الدين جنكي بن عمر بن حمزة ويوعمه وضبطوها ثم بعث جنکزخان ابنه في 
العساكر الى مدينة مرو واستنفر أهل البلاد التي ملكوها قبل مثل بلخ واخخواتها وكان الناجون 
من هذه الوقائع كلها قد لحقوا بمرو واجتمع بها ما يزيد على مائتي ألف وعسكروا بظاهرها لا 
يشكون في الغلب فلا قاتلهم التتر صابروهم فوجدوا في مصابرتهم ما لم يحتسبوه فولوا 
مهزمين وان التتر فيم ثم حاصروا البلد خمسة ة أيام وبعثوا الى اميرها يستميلونه للتزول عا 


1۳0 


فاستأمن الهم وخرج فأكرموه أولا ثم أمروا باحضار جنده للعرض حتى استكلوا وقبضوا 

عام ثم استكتبوه رؤساء البلد وتجاره وصناعه على طبقاتهم وخرج أهل البلد جميعا وجلس 

هم جنكزخان على كرسي من ذهب فقتل الحند في صعيد واحد وقسم العامة رجالا 

وأطفالا ونساء بين الحند فاقتسموهم وأخذوا أموالهم وامتحنوهم في طلب المال ونبشوا القبور 
في طلبه ثم أحرقوا البلد وتربة السلطان سنجر ثم استلحم في اليوم الرابع أهل البلد جميعا 

يقال كانوا ماله ثم ساروا الى. نيسابور وحاصروها خمسا ثم .اقتحموها عنوة وفعلوا فيها 

فعلهم في مرؤ واشدّ ثم بعثوا عسكرا الى طوس وفعلوا فبا مثل ذلك وخربوها وخربوا مشهد 
علي بن موسى الرضا ثم ساروا الى هراة وهي من أمنع البلاد فحاصروها عشرا وملكوها 

وأمنوا من بق من أهلها وأتزلوا عندهم شحنة وساروا لقتال جلال الدين بن خوارزم شاه کا 

يذ كر بعد فوثب اهل هراة على الشحنة وقتلوه فلا رجع التتر منهزمين اقتحموا البلد 

واستباحوه وخربوه وأحرقوه ونهبوا نواحيه اجمع وعادوا الى جنکزخان بالطالقان وهو يرسل 

السرايا في نواحي خراسان حتى أتوا عليها تخريبا وكان ذلك كله سنة سبع عشرة وبقيت 

خراسان خرابا وتراجع أهلها بعض الشيء فكانوا فوضى واستبدٌ آخرون في بعض مدنهاكا 

نذكر ذلك في أماكنه والله أعلم . 


أخبار السلطان جلال الدين منكبرس مع التتر 
بعد مهلك خوارزم شاه واستقراره بغزنة 
ولا توفي السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش مجزيرة بحر طبرستان ركب ولده البحر الى 
حار يقدمهم كبيرهم جلال الدين منكبرس وقد كان وثب ہا بعد منصرف ترکان خاتون 
3 خوارزم شاه رجل من العيارين فضنطها واساة السيرة وانظلقت. الها ادى الكار يق 
ووصلى بعض نواب الديوان فأشاعوا موت السلطان ففرٌ العيارون ثم جاء جلال الدين واخوته 
واجتمع الناس الهم فكانوا معهم سبعة آلاف من العساكر أكثرهم اليارونية قرابه آم 
خوارزم شاه فالوا الى أولاخ شاه وكان ابن أختهم كا مر وشاوروا في الوثوب يلال الدين 
وخلعه ونمى الخبر اليه فسار الى خراسان في ثلئائة فارس وسلك المفازة الى بلد نسا فلقى 
هنالك رصدا من التتر فهزمهم وأ فلهم الى نسا وكان بها الاسير اختيار زنكي بن محمد بن 


0 الكامل ج١1‏ ص ۳۹۲ : وأمر أن يحضر اولئك الاجناد الذين قبض عليم فاحضروا وضربت امت 
جراً ٠‏ والناس ينظرون الهم ويبكون . 


۳۹ 


عمر بن حمزة قد رجع الها من خوارزم كا قدّمناه وضبطها فاستلحم فل التتر وبلغ وبعث 
الى جلال الدين 3 فسار الى نيسابور ثم وصلت عسا كر التتر الى خوارزم بعد ثلاث من 
مسير جلال الدين فاجفل أولاغ واخوته وساروا في اتباعه ومروا بنسا فسار معهم اختيار الدين 
صاحبها واتبعتهم عساكر التتر فأدركوهم بنواحي خراسان وكبسوهم فقتل أولاغ شاه وأخوه . 
انشاه واستولى التتر على ما كان معهم من الاموال والذخائر وافترقت في أيدي الحند 
e‏ الانمان ورج اختيار الدين زنكي 3 ال يسم الى 
بزحف اتر الى ابوروأ جك ان بالطالقات فسار الى 50 ا الى 
ست وأتبعه نائب هراة أمير ملك ابن حال السلطان خوارزم شاه 5 عشرة الاف فارس 
هاربا أمام التثر وقصد سجستان فامتنعت عليه فرجع واستدعاه جلال الدين فسار اليه 
واجتمعوا فكبسوا التتر وهم محاصرون قلعة قندهار فاستلحموهم ولم بفلت منهم أحد فرجع 
جلال الدين الى غزنة وكانت قد استولى عليها اختيار الدين قربوشت صاحب الغور عندما 
ساروا الما عن جلال الدين صريخا عن أمس ملك سجستان فخالفه قربوشت الها وملكها 
الدين بن أمور ففتك به رضا الملك واستبد بغزنة فلا ظفر جلال الدين بالتتر على قندهار 
رجع الى غزنة فقتله وأوطنها وذلك سنة مان عشرة . 


* ( استيلاء التترعلى مدينة خوارزم وتخريبها ) × 


قد کنا قدّمنا أن جنكزخان بعدما أجفل خوارزم شاه من جيحون بعث عساكره الى النواحي 

وبعث الى مدينة خوارزم عسكرا عظيا لعظمها لانها كرسي الملك وموضع العساكر 5-8 
عسا كر التتر الا مع ابنه جنظاي رطاف فحاصروها خمسة 3 أشهز وا علا الآلات 
فامتنعت فاستمدّوا عليها جنكزخان فأمدّهم بالعساكر متلاحقة فزحفوا الا وملكوا جانبا 
منها وما زالوا يملكونها ناحية ناحية الى أن استوعبوها ثم فتحوا السدّ الذي ينع ماء جيحون 
عنها فسار الما جيحون فترّقها وانقسم أهلها بين السيف والغرق هكذا قال ابن الأثير وقال . 
النساني الكاتب ان دوشن خان بن جتكزخان عرض عليهم الامان فخرجوا اليه فقتلهم ١‏ 
أجمعين وذلك في رم سنة سبع عشرة ولا فرغ التثر من خراسان وخوارزم رجعوا الى ' 


ملكهم جنکزخان بالطالقان . 


۳۴۷ 


« ( خبر أبنايخ نائب بخارى وتغلبه على خراسان ثم فراره أمام التتر 
الى الري ) » 


كان آبنایخ 17 امير الامراء والحيجاب أيام خوارزم شاه وولاه ثانياً بخارى فلا ملكها التتر عليه 
كا قلناه أجفل الى المفازة وخرج ماها الى نواحي نسا وراسله اختيار الدين صاحيها يعرضها 
عليه للدخول عنده فأبى فوصله وأمده وكان رئيس بشخوان من قرى نسا أبو الفتح فداخل 
التتر فكتب الى شحنة خوارزم بمكان آبنايخ فجرّد الهم عسكرا فهزمه ابنايخ ون فيم 
وساروا الى بشخوان فحاصروها وملكوها عنوة وهلك أبو الفتح أيام الحصارثم ارتحل ابنابخ 
الى ابيورد وقد تغلب تاج الدين عمر بن مسعود على ابيورد وما بينها وبين مرو فجی خراجها 
واجتمع عليه جاعة من أكابر الامراء وعاد الى نسا وقد توفى نائيها اختيار الدين زنكي 
وملك بعده ابن عمه عمدة الدين حمزة بن محمد بن حمزة فطلب منه آبنایخ خراج سنة 
مان عشرة وسار الى شروان وقد تغلب عليها ايكجي بہلوان فهزمه وانتزعها من بده ولحق 
هلوان حلا الدين في اند واستولى آبنايخ خان على عامّة خراسان وكان تكين بن بهلوان 
متغلبا بمرو فعبر جيحون وكبس شحنة التتر ببخارى فهزموه سنة سبع ورجع الى شروان وهم 
باتباعه ولحقوا بابنايخ خان على جرجان فهزموه ونجا الى غياث الدين یتر شاه بن خوارزم 
شاه بالري فاقام عنده الى ان هلك كا نذ کر ان شاء الله تعالى . 


* ( خبر ركن الدين غور شاه صاحب العراق من ولد خوارزم شاه ) * 


قد كان تقدّم لنا أن السلطان لما قسم ممالكه بين أولاده جعل العراق في قسمة غورشاه منهم 
ولا أجفل السلطان الى ناحية الريّ لقيه ابنه غورشاه ثم سار الى الي الى كرمان فلكها تسعة 
أشهر ثم بلغه أن جلال الدين محمد بن آبه القزويني وكان بهمذان اراد ان يلك العراق 

واجتمع اليه بعض الامراء وأ مسعود بن صاعد قاضي اصبهان مائل اليه فعاجله ركن 
الدولة واستولى على اصبهان وهرب القاضي الى الاتابك سعد بن زنكي صاحب فارس 
لكان وفك بعر ا السك ا ةن فتخاذلوا ورجعوا دون قتال ثم مضى الى 
الريّ ووجد بها قوما من الاسماعيلية يحاولون اا ثم زحف التثر الى ركن الدولة 
فحاصروه بقلعة رواند واقتحموها فقاتلوه واستأمن الهم ابن آبه صاحب همذان امو ودخلوا ' 
همذان فولوا علبها علاء الدين الشر يف الحسيي عوضا من ابن أيه . 

. وفي مكان آخر : آبنانج‎ )١( 

۴۸ 


* ( خبر غياث الدين ثير شاه صاحب كرمان من ولد السلطان 
خوارزم شاه ) » 
قد كنا قدمنا أن السلطان خوارزم شاه ول اه خياك: الدين فر شاه كرمان وكيش ولم ينفذ 
الا يام أبيه وما كانت الكبسة على قزوين حلص الى قلعة ماروت من نواحي اصبهان وأقَام 
عند صاحبها ثم رجع الى اصهان ومر به التثر ذاهبين الى أذرييجان فحاصروه وامتنع عليهم 
وأقام بها الى حر سنة عشر ين وسدّائة فلا مجاء الور لدي عر كاه ير E‏ 
اصهان لقيه هنالك وحرضه غياث الدين على كرمان فض الما وملكها فلا قتل ركن الدين 
کا قلناه سار غياث الدين الى العراق وكان ركن الدين لما ولاه أبوه العراق جعل معه الامير 
بقاطا بستي اتابکین“ فاستبدٌ عليه فشكاه الى أبيه وأذن له في حبسه فحبسه ركن الدين 
بقلعة سرجهان فلا قتل ركن الدين كا قلناه أطلقه نائب القلعة أسد الدين حولي فاجتمع 
عليه الناس وكثير من الامراء واستاله غياث الدين وأصهر اليه بأخته وماطله في الزفاف 
يستبرىء ذهاب الوحشة بيا وكانت اصبهان بعد مقتل ركن الدين غلب عليها ازبك خحان 
وا جتمعت عليه العسا كر وزحف اليه الامير بقاطا بسئي فاستنجد ازبك غياث الدين فانجده 
بعسكر مع الامير دولة ملك وعاجله بقاطا بسي فهزمه بظاهر أصهان وقتله وملكها ورجع 
دولة ملك إلى غياث الدين فزحف غياث الدين إلى أصبهان وأطاعه القاضي 
ين e‏ و بسي 6 طاعته 7 غياث ث الاين وزنف اليه اة 
وبقاطا بسي وات وأع اها م زحف غياث الدين الى اذریجان وشن الغارة على مراغة 
وتردت رسل صاحب اراد ازبك بن البهلوان في المهادنة فهادنه وتروج اة 
صاحب بمّحوان وقويت شوكته وعظم فكان بقاطا بستي في دولته وتحكم فیا ثم جیه 
نفسه بالاستبداد د واتقض وقصد الي 9 مملوكان منتفقضان عل اك بن البهلوان 
0( 
ا لخليفة د ان بذاك ال بقاطا بسني ت أنه بحلاف عل ن عاك ث الدين 
وقدمه 5 0 السلطات دولة 37 5 وسعوا المبا فزحرهما عنه فذهيا 027 ب 


)١(‏ وفي بعض النسخ بقاطا بستي اتابكاً وفي الكامل ج ۱۲ ص 4١5‏ . ايغان طائسی 
(۲) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 4١5‏ : وقيل ان الخليفة الناصر لدين الله اقطعه البلاد سراً . 


۳۹ 


دولة ملك في عساكر التتر برو وزنجان فقتل وهرب ابنه بركة خان الى ازبك باذربيجان ثم 
أوقع عساكر التثر بقاطا بستي وهزموه ونجا الى الكرم وخحلص القل الى غياث الدين وعاد التتر 
الى ما وراء جيحون ثم تذ کر صاحب فارس سعد الدين بن زنكي وكاتبته 
أهل اصببان حين كانوا منبهزمين عنه فسار اليه وحاصره في قلعة اصطخر وملكها ثم سار الى 
شيراز وملكها عليه عنوة ثم سار الى قلعة حرة فحاصرها حتى استأمنوا وتوفى عليها ابنايخ 
خان ودفن هنالك بشعب سلان وبعث عسكراً الىكازرون فلكها عنوة واستباحها ٤‏ ثم سارالى. 
ناحية بغداد وجمع الناس الجموع من اريل وبلاد الحزير ة ثم راسل غياث الدين في الصلح 
فصا حه ورجع 0 العراق . 


١‏ ا جلال الدين منكبرس وهزعته 3 الت رثم عوده 
الى الهند ) × 


قد كان تقدّم لنا أن أباه خوارزم شاه لما قسم البلاد بين ولديه جعل في قسمه غزنة وباميان 
والغور وبست وهكياباد وما يليا من الهند واستناب عليها أمير ملك وأنزله غزنة فلا نمزم 
السلطان خوارزم شاه أمام التتر زحف اليه حربوشة والي الغور فلكها من يده وكان من أمره 
ما قدّمناه الى أن استقرٌ بها رضا الملك شرف الدين ولا أجفل جلال الدين من نيسابور الى 
غزنة واستولى التتر على بلاد خراسان وهرب أمراؤها فلحقوا يحلال الدين فقتل نائب هراة 
أمين الملك خال السلطان وقد قدّمنا محاصرته بسجستان ثم مراجعته طاعة السلطان جلال 

الدين ولحق به أيضا سيف الدين بقراق البلخي. وأعظم ملك من بلخ ومظهر ملك والحسن 
فزحف كل منهم في ثلاثين ألفا ومع جلال الدين من عسكره مثلها فاجتمعوا وكبسوا التتر 
المملوكة محاصر ين قلعة قندها ركا قلناه واستلحموهم ولحق فلهم يجنكزخان فبعث ابنه طولى 
خان في العساكر فساروا الى جلال الدين فلقهم بشروان وهزمهم وقتل طولى خان بن 
جنكزخا ن في المعركة وذهب التتر منهزمين واختلف عسك رالسلطان جلال الدين على الغنائم وتنازع 
سيف الدين بقراق مع أمين الملك نائب هراة وتحيز الى العراق وأعظم ملك ومظهرملك 
وقاتلوا أمين الملك فقتل أخ لبقراق وانصرف مغاضبا الى المند وتبعه أصحابه ولاطفهم 
جلال الدين ووعظهم فلم يرجعوا وبلغ خبر الهزيمة الى جنكزخان فسار في أم التثر وسار 


(۱) کذا بياض بالاصل وي کا ۱۲ ص ۲۰ ا عشرين وسدائة سار الى بلاد فارس » فلم يشعر 


۱14° 


جلال الدين فلقى مقدمة عساكره فلم يفلت من التتر الا القليل ورجع فتزل على نهر السند 
وبعث بالصريخ الى الامراء المنحرفين عنه وعاجله جنكزخان قبل رجوعه فهزمه بعد القتال 
والمصابرة ثلاثا وقتل أمين الملك قر يب أبيه واعترض المهزمين نهر السند فغرق أكثرهم وأسر 
أبن جلال الدين فقتل وهو أبن سبع سنين ولا وقف جلال الدين على الهر والتتر ي اتباعه 
فقتل أهله وحرمه جميعا واقتحم النهر بفرسه فخلص الى عدوته وتخلص من عسكره ثلؤاثة 
فارس وأربعة آلاف راجل وبعض أمرائه ولقوه بعد ثلاث وتخلص بعض خواصه بمركب 
مشحون بالاقوات والملابس فسد من حاجتهم وتحصن أعظم ملك ببعض القلاع وحاصره 
جنكزخان وملكها عنوة وقتله ومن معه ثم عاد التتر الى غزنة فملكوها واستباحوها وأحرقوها 
وخر بوها واكتسحوا سائر نواحيها وكان ذلك كله سنة تسع عشرة ولا سمع صاحب جبل 
جردي من بلاد اهند لال الدين جمع للقائه وخام حلال الدين واصحابه عن اللقاء لا 
نبكتهم الحرب فرجعوا ادراجهم وأدركهم صاحب جلال الدين صوري فقاتلهم وهزموه 
5 | أمرهم وبعث اليم نائب ملك اند فلاطفهم وهاداهم والله تعالى ولي التوفيق . 


كان جاعة من أصحاب جلال الدين وأهل عسكره لما عبروا الهم حصلوا عند قباجة ملك 
الهند مهم بنت امين الملك خلصت الى مدينة. ارجاء من عمله ومهم شمس للك وزير 
جلال الدين حياة أبيه ومنهم قزل خان بن أمين الملك خلص الى مدينة كلور فقتله عاملها 
وقتل قباجة شمس املك الوزير لخبر جلال الدين باموره وبعث امين الملك ولحق يحلال 
الدين جاعة من امراء اخيه غياث الدين فقوى بهم وحاصر مدينة كلور وافتتحها وافتتح 
مدينة ترنوخ كذلك فجمع قباجة للقائه وسار اليه جلال الدين فخام عن اللقاء وهرب وترك 
معسكره فغنمه جلال الدين با فيه وسار الى ماوون وفيها ابن قباجة ممتنعا عليه فصالحه 
على مال يحمله ورحل الى تستشان وما فخر الدين السلاوي نائب قباجة فتلقاه بالطاعة ثم 
سار الى اوجا وحاصرها فصا حوه على المال ثم سار الى جانس وهي لشمس الدين اليتمشي 
من ملوك الهند ومن موالي شهاب الدين الغوري فأطاعه أهلها وأقام بها وزحف اليه ايتش في 
ثلاثين الف فارس ومائة ألف راجل .وثلؤائة فيل وزحف جلال الدين في عساكره وفي 
مقدّمته جرجان بهلوان ازبك واختلفت المقدّمتان فلم يمكن اللقاء وبعث ايتش في الصلح 


)١(‏ هي مدينة لاهور. 


١.١ 


فجنح اليه جلال الدين ثم اجتمع قباجة وايتش وسائر ملوك اند فخام عن لقَائهم ورجع 
لطلب العراق واستخلف جهان بهلوان الاك على ما ملك من المند وعبر النهر الى غزنة فول 
عليها وعلى الغور الامير وفاملك واسمه الحسن فزلف وسار الى العراق وذلك سنة احدى 


وعشر ين بعد مقدمه لها بسنتين . 1 
» ( أحوال العراق وخراسان في ايالة غياث الدين ) × 


وسار بهم الى العراق فلك خراسان ومازندانكا تقدّم وأقام منبمكا في لذاته واستبدٌ الامراء 
بالنواحي فاستولى قائم الدين على نيسابور وتغلب يقز بن ايلجي بهلوان على شروان وتملك | 
ينال خطا بباتر ونظام الملك اسفراين ونصرة الدين بن محمد مستيّد بنسا كا مر واستولى تاج 
الدين عمر بن مسعود التركاني على أبيورد وغياث الدين مع ذلك منبمك في لذاته وسارت 
اليه عساكر التتر فخرج لهم عن العراق الى بلاد الحبل واكتسحوا سائر جهاته واشتط عليه 
الحند وزادهم في الاقطاع والاحسان فلم يشبعهم وأظهروا الفساد وعاثوا في الرعايا وتخت 
3 السلطان غياث الدين في الدولة لاغفاله أمرها واقتفت طر يقة تركان خاتون أم السلطان 
خوارزم شاه وتلقبت بلقہا خداوند جهان الى انبا السبلطان جلال الدين فغلت عليه کا 
قلناه . : 


وضول خلال الد يمن هقد لل کان 
وأخباره بفارس والعراق مع أخيه غياث الدين 


ولا فارق جلال الدين اند كأ قلناه سنة احدى وعشرين وسار الى المفازة وخلص منها الى 
كرمان بعد أن لتي بها من المتاعب والمشاق مالا يعبر عنه وخرج معه أربعة الاف راكب على . 
الحمير والبقر ووجد بكرمان براق الحاجب نائب آخیه غياث الدين وكان من خبر براق هذا 
أنه كان٠حاجيا‏ لكوخان ملك الخطا وسفر عنه الى خوارزم شاه فأقام عنده ثم ظفر خوارزم 
| شاه بالخطا وولاه حجابته ثم نم صار الى خدمة ابنه غياث الدين ترشه بمكران فاكرمه ولا سار 
جلال الدين الى لهند ورجع عنه التترسار غياث الدين لطلب العراق فاستناب براق في 


( والصحيح : شرد جمع شرود »2 أو شرد جمع شارد . اي الخارج عن الطاعة . 


حل 


كرمان فلا جاء جلال الدين من اهند اتهمه وهم بالقبض عليه فاه عن ذلك وزيره شرف 

الك فخر الدين علي بن أبي القاسم الحندي خواجا جهان أن يستوحش الناس لذلك ثم 
سار جلال الدين الى شيراز وأطاعه صاحما برد الاتابك وأهدى له وكان أتابك فارس سعد 
بن زنكي قد استوحش من غياث الدين فاصطلحه جلال الدين وأصهر اليه في ابنته ثم سار 
الى اصبهان فأطاعه القاضي ركن الدين مسعود يستعطفه وأهدى له سلب طولي خان بن 
جنكزخان الذي قتل في حرب بزوان کا مر وفرسه وسيفه ودس الى الامراء الذين معه 
بالاسّالة الوا اليه ووعدوه بالمظاهرة وکی الخر الى غياث الدين فقبض على بعصهم ولحق 
الآخرون يحلال الدين فجاؤا به الى المخيم فال اليه أصحاب غياث الدين وعساكره واستولى ٠‏ 
ع ميمه 0 0 غياث 000 بقلعة 0 0-0 جلال الدين امه 2 فراره 
وجاء المتغلبون ن والعراق 2 الى الطاعة وكانوا من قبل سن 1 غياث 
الدين فاختبر السلطان طاعتهم وعمل فيها على شاكلتها والله أعلم . 


لساك ابن اناي كل سناع اج 


كان نصرة الدين بن محمد قد استولى على نسا بعد ابن عمه اختيار اللدين كا مر 
واستناب في أموره محمد بن أحمد النسافي المنشي صاحب التاريخ المعتمد عليه في نقل 
أخبار خوارزم شاه وبنيه فأقام فيا تسع عشرة سنة مستندا على غياث اللدين ثم انتقض عليه 
وقطع الخطبة له فسرح اليه غياث الدين العساكر مع طوطي بن آبنایخ دة بارسلان 
وكامع الكلان جاع دنه رايم نصرة الدين محمد بن حمزة نفسه وبعث نائبه محمد بن 
أحمد المنشي الى غياث الدين ن بمال صالحه عليه فبلغه الخبرفي طريقه بوصول جلال الدين 
واستيلائه على غياث الدين فأقام باصبهان بتنظر صلاح السابلة وزوال الثلج ثم سار الى 
*مذان فوجد السلطان غائبا في غزو الاتابك بقطا بستي وكان من خبره أنه صهر الى غياث 
الدين على أحته کا قدمنا فهرب بعد خلعه الى اذربيجان واتفق هو والاتابك سعد وسار 
اليما جلال الدين فخالفه الامير ايغان طائسى الى همذان وسار الى جلال الدين وكبسه 
هنالك فأخذه ثم أمنه وعاد الى مخيمه ولقيه وافد نصرة الدين على بلاد نسا وما يتاحمها 
وبعث الى ابن أبايخ بالافراج عن نما ثم بلغ الخ بعد ومين بهلاك نصرة الدين واستيلاء 
ابن ابنايخ على نسا : 


۱4۳ 


ولا استولى السلطان جلال الدين على أخيه غياث الدين واستقامت أموره سار الى خوزستان 
'شاتيا وحاصر قاعدتها مظفر الدين وجه السبع مولى الخليفة الناضر وانتبت سراياه في 
الحهات الى بادرايا والى البصرة فأوقع بهم تلكين 7" )نائب البصرة وجاءت عساكر الناصر مع . 
مولاه جلال الدين قشتمر وخاموا عن اللقاء وأوفد ضياء الملك علاء الدين محمد بن مودود 

السوي العارض على الخليفة ببغداد عاتبا وكان في مقدّمته جهان بهلوان فلتي في طريقه 
جمعا من العرب وعساكر الخليفة فرجع وأوقع بهم ورجعوا الى بغداد وجيء بأسرى مم 
الى السلطان فأطلقهم واتحقدك اهل بغداد للحصار وسار السلطان الى يعقوبا على سبع فراسخ 
من بغداد ثم الى دقوقا فلكها عنوة وخربها وقاتلت بعوثه عسكر تكر يت وتردّدت الرسل بينه 
وبين مظفر الدين صاحب اربل حتى اصطلحوا واضطربت البلد بسبب ذلك وافسد العرب 
السابلة وأقام ضياء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان مراغة والته تعالى أعلم . ظ 


E E 


هذا الوزير هو فخر الدين علي بن القاسم خواجة جهان ويلقب شرف الملك أصله من 
اصفهان وكان أو أمره ينوب عن صاحب الديوان بها وكان نجيب الدين الشهرستاني وزير 
السلطان وابنه بهاء الملك وزير الحند وفخر الدين هذا يخدمه بها ثم تمكن من منصب 
الافتاء وطمح الى مغالبة نجيب الدين على الوزارة وسعى عند السلطان بانه تناول من 
جبايتها مائتي ألف دينار فسامحه بها السلطان ولم يعرض له ثم سعى بفخر الدين ثانية فول 
وزارة الحند وأقام بها أربع سنين حتى عبر السلطان الى بخارى فكثرت به الشكايات فأمر 
بالقيض عليه فاختفى ولتق بالطالقان الى أن اتصل بحلال الدين حين كان بغزنة بعد مهلك 
ابنه فرتبه في الحجابة الى أن أجاز بحر السند وكان وزيره شهاب الدين الهروي فقتله قباجة 
ملك اند كا مر واستوزر جلال الدين مكانة فخر الدين هذا ولقبه شرف الملك ورفع رتبته 
على الوزراء وموقفه وسائر ادابه وأحواله . ظ 


(1) وي الكامل ج15١‏ ص 455 : شحنة البصرة الامير ملتكين ْ 


1١45 


* ( عود التترالى الري وهمذان وبلاد الحبل ) × 


وبعد رجوع التتر المغربة من أذربيجان وبلاد قفجاق وسروان كا قدّمناه وخراسان يومئذ 
فوضى ليس بها ولاة الا متغلبون من بعض أهلها بعد الخراب الأول والنهب فعمروها فبعث 
جنكزخان عسكراً آخر من ن التثر الها فنهبوها ثانيا وخربوها وفعلوا في ساوة وقاشان وقم مثل 
ذلك وم يكن التتر أولا أصابوا منها ثم ساروا الى همذان تاجهل أهلها وأوصعوها نبا وتر یبا 
وساروا في اتباع أهلها الى اران وكبسوهم في حدودها فأجفلوا وبعضهم قصد تبريز فسار 
التترفي اتباعهم وراسلوا صاحما ازبك بن البلهواد اباد بن تده: فبعت جيم بعد آن 
قتل جاعة منهم وبعث برؤوسهم وصانعهم بما أرضاهم فرجعوا عن بلاده والله تعالى أعلم : 


* ( وقائع أذربيجان قبل مسير جلال الدين الها ) × 


لما رجع التتر من بلاد قفجاق والروس وكانت طائفة من قفتجاق لما افترقوا وفروا أمام التثر 
ساروا الى درنبر شروان واسم ملكه يومئذ رشيد وسألوه المقام في بلاده وأعطوه الرهن على 
e‏ ر بهم فسألوه الميرة فأذن هم فيها فكانوا يأتون الها زرافات وتنصح له 
بعضهم باهم يرومون 0 الانجاد بعسكره وسار في أثرهم فأوقع بهم وهم 
باخلون ا ذلك القفجاي بالعسكر ثم بلغه انهم رحلوا من مواضعهم فاتبعهم 
ثانيا بالعسا كر حتى أوقع بهم ورجع الى رشيد ومعه جاعة منهم امان وق اختفى فيم 
كبير من مقدميهم وتلاح به جاعة مم فاعتزموا على الوثوب فهرب خائفا ولحق ببلاد 
شروان واستولت طائفة القفجاق على القلعة وعلى مخلف رشيد فا من الال والسلاح 
واستدعوا أصحابهم فلحقوا بهم واعتزموا وقصدوا قلعة الكرج فحاصروها وخالفهم رشيد 
دلق فكوا رن و ود رسي ES‏ الا ا 

عليهم القلعة فرجعوا الى تلك المدينة فاكتسحوا نواحيها وساروا الى كنجة من بلاد اران وفيا 
مولى لازبك صاحب اذرسجان فاسل بطاعة ازبك فلم يحهم الما وعدد عليهم ما بدر 
منهم في الغدر ونهب البلاد واعتذروا بأنجم اما غدروا شروان لانه منعهم ا حواز الى صاحب _ 
رسخا وعرضوا عليه الرهن فجاءهم بنفسه ولقوه في عدد قليل فعدا عن محال المّمة 
فبعث بطاعتهم الى سلطانه وبعث بذلك الى أزبك وجاء بهم الى كنجة فأفاض فهم 
الخلع والاموال وأصهر اليم وأنزهم يحبل كيكلون وجمع لهم الكرج قآواهم الى كنجة ثم 


١ 1 ١6‏ ابن خلدون م ٠١‏ ج هل 


سار اليم أمير من أمراء قفجاق ونال منهم فرجعوا الى جبل كيكلون وسار القفجاق الذين 
كبسوهم الى بلاد الكرج فا كتسحوها وعادوا فاتبعهم الكرج واستنقذوا الغنائم منهم وقتلوا 
ونمبوا فرحل القفجاق الى بردعة ة وبعثوا الى أمي ركنجة في المدد على على الكرج فلم يحهم فطلبوا 
رهم فلم يعطهم نمدوا أيديهم في المسلمين واسترهنوا أضعاف رهنهم وثار مهم المسلمون من 
ص جانب فلحقوا بشروان وتخطفهم المسلمون والكرج وغيرهم فافنوهم وبيع . سبههم 
وأسراهم بابخس عن وذلك كله سنة تسع عشرة وكانت مدينة فيلقان من بلاد اران فأخر 
مها التتر کا قدمناه وساروا عنها الى بلاد قفجاق فعاد الا أهلها وعمروها وسار الكرج ٤‏ 
رمضان من هذه السنة اليها ففلكوها وقتلوا أهلها وخر بوها واستفحل الخرج ام بيهم 
وبين صاحب خلاط غازي بن العادل بن أب وافعة هزمهم فہا ون فهم کا باي ٤‏ 
دولة بني 57 ثم انتقض على شروان شاه ابنه وملك البلاد من يده فسار الى الكرج 
واستصرخ بهم وساروا معه فبرز ابنه الهم فهزمهم وانخن فيم فتشاءم الكرج بشروان شاه. 
فطردوه عن بلادهم واستقر ابنه في املك واغتبط الناس بولايته وذلك سنة اثنتين وعشرين 
ثم سار الكرج من تفليس الى أذربيجان وأتوها من الاوعار والمضائق يظنون صعوبتها على 
المسلمين فسار المسلمون وولحوا المضائق اليم فركب بعضهم بعضا منبزمين ونال المسلمون 

مهم أعظم النيل وبينا هم يتجهزون لاخذهم الثأر من المسلمين وصلهم الخبر بوصول 
جلال الدين الى مراغة فرجعوا الى مراسلة ازيك صاحب أذربيجان في الاتفاق على 
مدافعته وعاجلهم حلال الدين عن ذلك کا نذكره ان شاء الله تعالل . 


رر خلال الدين على أذربيجان وغزو الكرج ) » 


قد تقدّم لنا مسير جلال الدين في نواحي بغداذ وما ملك مها وما و ينه وبين صاحت 
اربل من الموافقة والصلح ولا 0 من ذلك سار الى أذربيجان سنة اثنتين وعشرين وقصد 
مراغة أُوٌلا فلكها وأقام بها وأخذ في عارتها وكان بغان طابش ٩‏ خالا باك ادي 
مقا بأذربيجان كا مر فجمع عا رة وتيت البل.وسار الى سانل ' اران فش هنالك ونا 
عاث جلال الدين في نواحي بغداد كا قدّمناه بعث الخليفة الناصر الى بغان طابش وأغراة 
بجلال الدين وأمره. بقصد همذان واقطعه اناما وما يفتحه من البلاد فعاجله جلال 
الدين وصبحه بنواحي همذان على غرة عاين الجند فيقة ن ورل وخ حك 


. ورد اسمه في الكامل : ايغان طائسي‎ )١١( 
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السلطان جلال الدين فاستأمنته له قامنه وجرد العساكر عنه وعاد الى مراغة وكان ازبك بن 
البهلوان قد فارق تبري زكرسي ملكه الى كنجة فأرسل جلال الدين الى آهل تبريز يأمرهم بكيرة 
عسكره فأجابوا الى ذلك وتردّدت عساكره اليها فتجمع الناس وشكا أهل تبريز الى جلال 
الدين ذلك فأرسل الهم شحنة يقم عندهم للنصفة بين الناس وكانت زوجة ازبك بنت 
السلطان طغرلبك بن ارسلان وقد تقدّم ذ كرها في أخبار سلفها مقيمة بتبريز حاكمة في دولة 
زوجها ازبك ثم ضجر أهل تبريز من الشحنة فسار جلال الدين ليها وحاصرها حمسا واشت 
المتال وعابهم بما كان من مام أضيحانة الى التتر فاعتذروا بأن الأمر في ذلك لغيرهم 
ا ا 
كانت وجمع ماكان ها من المال والاقطاع وملك تبريز منتصف رجب سنة اثنتين وعشرين 
وبعث بنت السلطان طغرل الى خوي مع خادميه فليح وهلال وولى على تبريز ربيها نظام 
الدين ابن أخي شمس الدين الطغراني وكان هو الذي داخله في فتحها وأفاض العدل في 
أهلها وأوصلهم الها وبالغ في الاحسان الهم ثم بلغه آثارالكرج في أذربيجان واران وأرمينية 
ودرنبر شروان وما فعلوه بالمسلمين فاعتزم على غزوهم وبلغه اجټاعهم برون 0 ص 
مقدمته جهان ببلوان الكعبي فلا تراءدى اللجمعان وكان الكرج على جبل لم يستبلوه فتسنمت 

الم العساكر الاوعار فانېزموا وقتل مهم اربغة الا أو ر دون وأسر بعض ملوكهم 
واعتصم ملك آخر منهم ببعض قلاعهم فجهز جلال الدين علا عسكرا الحصارها وبعث 
عساكره ي البلاد فعاثوا فيها واستباحوها . 


× ) فتح السلطان مدينة كنجة ونكاحه زوجة ازبك‎ ( ٠ 


لا فرغ السلطان من أمر الكرج واستول على بلادهم وكان قد ترك وزيزه شرف الدین بتتريز 
للنظر في المسالح وولى علما نظام الملك الطغراني فقصد الوزير به وكتب الى السلطان بأنه 
وعمه شمس الدين داخلوا أهل البلد في الانتقاض واعادة ازبك لشغل السلطان بالكرج 
فلا بلغ ذلك الى السلطان أسرّه حتى فرغ من أمر الكرج وترك أخاه غياث الدين ن نائيا على ما 
ملك منها وامره بتدويخ بلادهم وتخرببها وعاد الى تبريز فقبض على نظام الملك الطغراي 
وأصحابه فقتلهم وصادر شمس الدين على مائة ألف وحبسه بعراغة ففر منها الى ازبك ثم 
SS 8‏ السلطان تنصله في المطاف ودعاؤه على نفسه 
أن کان فعل شيثامن ذلك فأعاده الى تبريز ورد عليه أملاكه ثم بعثت اليه زوجة ازبك في 


14۷ 


الخطبة وأنْ ازبك حنث فيا بالطلاق فحكم قاضي تبريز عز الدين القزويني بحلها للتكاح 
فتروجها السلطان جلال الدين وسار الها فدخل في خوي ومات ازبك لا لحقه من الغم 
بذلك ثم عاد السلطان الى تبريز فأقام بها مدّة ثم بعث العساكر مع ارخان الى كنجة من , 
أعال نقجوان وکان بها ازبك ففارقها وترك بها جلال الدين القمي نائياً فلكها عليه أرخان : 
واستولى على أعالها مثل وشمكورو بردعة وشنة وانطلقت أيذي عساكره في النبب فشكا 
ازبك الى جلال الدين فكتب الى ارخان بالمنع من ذلك وكان مع ارخان نائب الوزير الى 

السلطان فعزل ارخان وذهب مغاضباً الى أن قتلته الاسماعيلية وفي آخر رمضان من سنة 
اثنتين وعشرين توفي الخليفة الناصر لسبع وأربعين سنة من نحلافته واستخلف بعده ابنه 
الظاهر أبو نصر محمد بعهده اليه بذلك كما مرفي أخبار الخلفاء . 


ا دل الدن E‏ بل الكرج RE‏ 
اياهم ) » 


كان هؤلاء الكرج اخحوة الارمن وقد قم نسبة الارمن الى ابراهم عليه السلام وكان لهم 
استطالة بعد الدولة السلجوقية وكانوا من أهل دين النصرانية فكان صاحب أرمن الروم 
يخشاهم ويدين هم بعض الشبيء حتى ان ملك الکرج كان يخلع عليه فيلبس خلعته وكان 
شروان صاحب الدرنبر يخشاهم وكذلك ملكوا مدينة أرحكن من بلاد ارمينية ومدينة 
فارس وغيرها وحاصروا مدينة خلاط قاعدتها فأسر مها مقدمهم ايواي وفادوه بالرحيل عنهم 
بعد ان اشترطوا O‏ فبنوها وكذلك هزموا ركن الدولة فليحا 
ارسلان صاحب بلاد ا لما زحف لاخيه طغرل شاه بارزن الروم استنجدهم طغرل 
فأنجدوه وحزموا ركن الدين أعظم ما کان ملکا واستفحالا وكانوا يجوسون خلال أذربيجان 
ويعيثون في نواحيها وكان ثغر تفليس من أعظم الثغور طرزاً على من يجاوره منذ عهد الفرس 
وملكه الكرج سنة خمس عشرة وخمسوائة أيام محمود بن ملك شاه ودولة السلجوقية يومئذ 
أفحل ماكانت وأوسع ايالة وأعالا فل يطق ارتجاعه من أيديهم واستولى ايلدكز بعد ذلك 
وابنه الہلوان على بلاد الحبل والري وأذربيجان واران وارمينية وخلاط وجاورهم بكرسيه 
ومع ذلك لم يطلق ارتجاغه منهم فلا جاء السلطان جلال الدين الى أذربيجان وملكها زحف" . 
الى الكرج وهزمهم سنة اثنتين وعشرين وعاد الى تبريز في مهمه كا قدمناه فلا فرغ من مهمه 
ذلك وكان قد ترك العساكر ببلاد الكرج مع أخيه غياث الدين ووزيره شرف الدين فأغذ 


۱4۸ 


السير اليه غازيا من تبريز وقد جمع الكرج واحتشدوا وأمدّهم القفجاق واللكز وساروا للقاء 
فلا التقى الفريقان اخيزم لك وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب ولم يبقوا على أحد 
حتى استلحموهم وافنوهم ثم قصد جلال الدين تفليس في ربيع الاول سنة ثلاث وعشرين 
ونزل قريبا منها وركب يوما لاستكشاف أموالها وترتيب مقاعد القتال عليها وأكمن الكائن 
حوها واطلع عليهم في خف من العسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطرد لهم حتى تورطوا 
والتفت عليهم الككائن فهربوا الى البلد والقوم في اتباعهم ونادى المسلمون من داخلها بشعار 
الالام وهتفوا باسم جلال الدين فالق الكرج ایدم وملك المسلمون البلد وقتلواكل من 
فها الامن اعتصم بالإسلام واستباحوا البلد وامتلأت أيدم يهم بالغنائم والاسرى والسبايا 
وكان ذلك من أعظم الفتوحات هذه سياقة ابن الاثير في فتح تفليس وقال النسالي الكاتب 
أن السلطان جلال الد ين سار نحو الكرج فلا وصل نهر ارس مرض واشتد الثلج ومر بتفليس 
فبرز أهلها للقتال فهزمهم العسا كر وأعجلوهم عن دخوطا فلكوها واستباحوها وقتلوا من كان 
فما من الكرج والارمن واعتصم أهلها بالقلعة حتى صا حوا على أموال عظيمة فحملوها 
5 ْ ش 


5 ( انتماض صاحب كرمان ومسير السلطان اليه ) 2 


ولا إشتغل السلطان جلال الدين بشأن الكرج وتفليس طمع براق الحاجب في الانتقاض 
بكرمان والاستيلاء على البلاد وقد كنا قدمنا خبره وان غياث الدين استخلفه على كرمان 
عند مسيره الى العراق وان جلال الدين لما رجع من اند ارئاب به وهم بالقبض عليه ثم 
تركه وأقره على كرمان فلا إنتتقض الآن وبلغ خبره الى السلطان وهو معتزم على قصد خلاط 
فتركها وأغذ السير اليه واستصحب أخاه غياث الدين ووعده بكرمان وترك مخلفه بکیکلون 
وترك وزيره شرف الدين بتفليس وا باكتساح بلاد الكرج وقدم الى صاحب كرمان 
بالخلع والمقاربة والوعد فارتاب بذلك و روا يعض ا اع ورج 
الرسول الى جلال الدين فلا علم أن المكيدة ة لم تتم عليه أقام بأصبهان وبعث ليه وأقره على 
ولايته وعاد وكان ور الدين بتفليس کا قلناه وضاق الحل به من الكرج ارس 
عند الامراء بكيكلون أن الكرج حاصروه بتفليس فسار ارخان مهم في العساكر الى تفليس 

ثم وصل البشير من نقجوان برجوع السلطان من العراق فأعطاه الوزير أربعة آلاف.دينارثم 
افترقت العساكر في بلاد الكرج وبها ايواني مقدّمهم مع بعض أعيانهم وبعث عسكرا آخر 


۱14۹4 


الى مدينة فرس واشتدٌ عليها الحصار ثم جمر العساكر عليها وعاد الى تفليس . 


للج تت الاليإؤإ؟©؟ “اسك 


كانت خلاط في ولاية الاشرف بن العادل بن أيوب وكان نائبه بها حسام الدين علي الموصلي 
وكان الوزير شرف الدين حين أقام يتفيس عند مسير جلال الدين الى كرمان ضاقت على 
عساكره الميرة فبعث عسكرا منهم الى أعال أرزن الروم فاكتسحوا نواحبها ورجعوا فروا 
بخلاط فخرج نائہا حسام الدين واعترضهم واستنقذ ما معهم من الغنائم وكتب الوزير 
شرف الدين بذلك الى جلال الدين وهو بكرمان فلا عاد جلال الدين من كرمان وحاصر 
مدينة اني استقر حسام الدين نائب خلاط للامتناع منه فارتحل هو الى بلاد انحاز لبأتيه على 
غرة ورحل جلال الدين من انحاز فسار الى خلاط وحاصر مدينة ملاذ كرد ف ذي القعدة 
من السنة وانتقل ما ال مدينة خلاط وتاضرها وضبق ها وقاتلها مزاراً واشعنا أل 
البلد في مدافعته لما يعملون من سيرة الخوارزمية الالوائية وكانوا متغلبين على الكثير من 
سائط ارمينية وأذربيجان فبلغه أنهم أفسدوا البلاد وقطعوا السابلة وأخذوا الضريبة من أهل 
خوي وخربوا سائر النواحي وكتب اليه بذلك نوابه وبنت السلطان طغرل زوجته فلا رحل 
عن خلاط قصدهم على غرّة قبل أن يصعدوا الى حصونهم يجبالهم الشاهقة فأحاطت بهم 
العساكر واستباحوهم واقتسموهم بين القتل والغنيمة وعاد الى تبريز . ْ 


+ ( دخول الكرج مدينة تفليس واحراقها ) × 

الى تفليس وهرب السك الذين مها واستلحموا بقيتهم وخربوا 5 وحرقوها 5-6 غ 
حايتها من جلال الدين وذلك في ربيع سنة ة أربع وعشرين وسدّائة وعند النسائي الكاتب أن 
استيلاء الفرنج على تفليس واحراقهم اياها كان والسلطان جلال الدين على خلاط وانه لا 
بلغه ذلك رجع وأغار على التركان في طريقه لما بلغه من افسادهم فنهب أمواهم وساق 

شیہم الى موقان ع و و ل N‏ 
50 الكرج على تفليس بعد احراقها قال ولا وصل كنجة قدم عليه 
هنالك خاموش بن الاتابك ازبك بن الهلوان مؤدّيا منطقة بلخش قدر الكف 0 
عليه منقوشاً اسم كيكاوس وجاعة من ملوك الفرس فغير السلطان ضناعتها ونقشها على أسمه 


١6 


وكان يلبس تلك المنطقة في الاعياد وأخذها التتريوم كبسوه وحملت الى الخان الاعظم ابن 
جنكزحان بقراقدوم وأقام خاموش ٤‏ خدمة السلطان الى أن صرعه الفقر ولحق بعلاء اللك 
ملك الاسماعيلية فتوفي عنده انتبى كلام النسائي . 


» ( أخبار السلطان جلال الدين مع الاسماعيلية ) » 


كان السلطان جلال الدين بعد وصوله من اند ولى ارخان على نيسابور وأعاها وکان وعده 
٠‏ بذلك بالهند فاستخلف عليها وأقام مع السلطان وكان نائبه بها يتعرّض لبلاد الاساعيلية 
المتاحمة له ستان وغيرها بالنبب والقتل فأوفدوا على السلطان وهو بخوي وقد أمنهم يشكون 
فو لاه اران ونا عليهم ارخان في المحاورة ولا عاد السلطان الى كنجة وكان قد أقطعها 
وأعاها لارخان فلا خم بظاهرها وثب ثلاثة من الباطنية ويسمون الفداوية لانهم يقتلون من 

٠‏ أمرهم أميرهم بقتله ويأخذون فديتهم منه وقد فرغوا عن انفسهم فوثبوا به فقتلوه وقتلتهم 
العامة وكانت الاسماعيلية قد استولوا على الدامغان أيام الفتنة ووصل.رسوهم بعد هذه الواقعة 
الى السلطان وهو ببيلقان فطالهم بالنزول على الدامغان فطلبوا ضمانها بثلاثين ألف دينار 
وقر رت م وكان الرسول الوافد في خدمة الوزير وهم راجعون الى أذربيجان فاستخفه 
الطرب ليلة وأحضر له خمسة من الفداوية معه بالعسكر وبلغ خبرهم السلطان فأمره 
باحراقهم انہی کلام الان وقال أبن الاثير أن السلطان بعد مقتل ارخان سار في العساكر 
الى بلاد الاسماعيلية من الموت الى كردكوه فاكتسحها وخربها وانتقم منهم وكانوا بعد واقعته 
قد طمعوا في بلاد الإسلام فاكف عاديتهم وقطع اطاعهم وعاد فبلغه أن طائفة من التتر بلغوا 
الدامغان قريبا من الري فسار الهم وهزمهم وأخن فہم ثم جاء الخبر بأن جموع التتر 
متلاحقة خربه فأقام ٤‏ انتظارهم ٤‏ الري انهى . 


3# ) استيلاء حسام الدين نائب خلاط على مديئة خوى‎ ( ٠ 


ہے 
قد تقدّم لنا أن بنت السلطان طغرل زوجة ازبك بن المهلوان لما ملك السلطان جلال الدين 


تبريز من يدها أقطعها مديئة خو ثم تروّجها بعد ذلك کا قدمناه وتركها لما هو فيه من 
أشغال ملكه فوجدت لذلك ما فقدته من العز والتحكم قال النساني الكاتب وأضاف لها 


السلطان مديني سلاس وارمينية وعين رجلا لقبض أقطاعها فتنكر ها وأغرى بها الوزير 
دكاتت اليلطان آنا تداخل الاتابك ازبك وتكاتبه ثم وصل الوزير الى خوى فتزل بدارها 


1٥1 


واستصفى وكانت مقيمة بقلعة طلع فحاصرها وسألت المضي الى السلطان فأب الا نزوها 
على حكه انتبى وكان أهل خوى مع ذلك قد ضجروا من ملكة جلال الدين وجوره 
وتسلط عساكره فاتفقت الملكة معهم وكاتبوا حسام الدين الحاجب النائب عن الاشرف 
بخلاط فسار الهم في مغيب السلطان جلال الدين بالعراق واستولى على مدينة خوى وأعالها 
وما يحاورها من الحصون وكاتبه أهل نة نقجوان وسلموها له وعاد الى خلاط واحتمل الملكة 
بنت طغرل زوجة جلال الدين الى خلاط الى أن كان ما نذكره . 


» ( واقعة السلطان مع التتزعلى أصان ) » 


ثم بلغ الخبر الى السلطان بأن التتر زحفوا من بلادهم فيا وراء النهر الى اراو فار ور 
للعائيم وجرد ا الاف فارس الى الري والدامغان طليعة فرجعوا | وأخبروه بوصوهم الى 
أصہان فض للقائهم واستخلف العساكر على الاسيّاتة وأمر القاضي باصبهان باستنفار 
العامة وبعث التتر عسكرا الى الري فبعث السلطان عسكرا لاعتراضهم فأوقعوا ا 
مهم ثم التق الفريقان في رمضان سنة خمس وعشرين لرابعة وصولهم همل أصبهان وانتقض 

عنه أخوه غياث الدين وجهان ببلوان الكجي في طائفة من العسكر وامهزمت مسيرة التتر 
والسلطان في اتباعهم وكانوا قد أكمنوا له فخرجوا من ورائه وثبت واستشهد جاعة من 
الامراء وأسرآخرون وفبهم علاء الدولة صاحب يزد ثم صدق السلطان عليهم الحملة فافرجوا 
له وسار على وجهه وامبزمت العساكر فبلغوا فارس وكرمان ورجعت ميمنة السلطان من 
قاشان فوجدوه قد انمزم فتفرقوا أشتاتا وفقد السلطان ثمانية من فرقه وكان بقاطى بسي 

مقا باصمهان فاعتزم أهل أصببان على بيعته م وصل السلطان عرو عن ذلك 
وتراجع. بعض 4 ر السلطان فيم الى الريّ وكان التتر قد حاصروا أصبهان بعد 
الهزيمة فلا وصل السلطان خرج معه أهل أضنيان فقاتلوا التتر وهزموهم وسار السلطان 
في اتباعهم الى الري وبعث العسا كر وراءهم الى خراسان وعند ابن الاثير ان صاحب 
بلاد فارس وهو ابن الاتابك سعد الذي ملك بعد ابيه حضر مع السلطان في هذه 
الواقعة وأن التتر انهزموا أولا فاتبعهم صاحب فارس حتى اذا أبعدوا انفرد عن الوك + 
ورجع علهم فوجد جلال الدين قد أ لانحراف اة غياث الدين وأمرائه عنه 1 
ومضى الى شهرم تلك الايام ثم عاد الى أصببان کا ذكرناه . 


١6 


» ( الوحشة بين السلطان جلال الدين وأحيه غياث الدين ) » 


كان ابتداؤها أن الحسن بن حرميل نائب الغوية بهراة لما قتلته عساكر خوارزم شاه محمد بن 
تكش وحاصروا وزيره الممتنع بها حتى اقتحموها عليه عنوة وقتلوه و إلى امن 
بن حرميل الى بلاد الهند فلا سار السلطان جلال الدين وحظى لديه وأقامه شحنة بأصببان 
فلا سار السلطان الى أصبهان للقاء التتر انحرف جاعة من غلان غياث الدين عنه فصاروا الى 
نصرة الدين بن حرميل واسترجعهم منه غياث الدين في بيته وطعنه فأشواه ومات لليال ٠‏ 
وأحفظ ذلك السلطان وأقام غياث الدين مستوحشا ,فلا كان يوم اللقاء انحرف عن ات 
ولحق بخوزستان وخاطب الخليفة فبعث اليه بثلاثين ألف دينار وسار من هنالك الى قلعة 
اموت عند صلاح الدين شيخ الاسماعيلية فلا رجع السلطان من وقعة التتر الى الريّ سار الى 
قلعة ا موت وحاصرها فاستأ من علاء الدين الى السلطان لغياث الدين فأمنه وبعث من اة 
به فامتنع غياث الدين وفارق القلعة واعترضه عساكر السلطان بنواحي همذان وأوقعوا به 
وأسروا جاعة من أصحابه ونجا الى براق الحاجب بكرمان فتروج امه كرها وني اليه آنا 
تحاول سمه فقتلها وقتل معها جهان بهلوان الكجي وحبس غياث الدين ببعض القلاع ثم قتله 
بمحبسه ويقال بل هرب من محبسه ولحق بأصبهان وقتل بأمر السلطان قال النسالي وقفت 
على كتاب براق الحاجب الى الوزير شرف الملك والسلطان بتبريز وهو يعدّد سوابقه فعد منها 
قتله أعدى عدّو السلطان والله تعالى ولي التوفيق . 


ا 


ما ارتحل السلطان ا شرف الملك معه وانتبى الى همذان بلغه أن الامراء اللوانية 
اجتمعوا بظاهر تبريز يرومون الانتقاض واتبعه خاموش بن الاتابك ازبك من قلعة قوطور 
وكان ممما بها فرجع السلطان اليم وقدّم بين يديه الوزير شرف الملك فلقيهم قريبا من تبريز 
وهزمهم وقبض على الذين تولوا أكبر الفتنة منهم ودخل تبريز قصبتهم وقبض على 
القاضي المعزول 0 قوام الدين الحرادي ابن اخت الطغراني وصادره وسار 
السلطان للقاء التتر واقام الوزير نائبا للبلاد . 


\or 


» ( ايقاع نائب خلاط بالوزير) » 


ولا کان ما ذكرناه من مسير حسام الدين نائب خلاط الى أذربيجان واحيّاله زوجة 
السلطان جلال الدين إلى خلاط امتعض الوزير لذلك فسار الى موقان من بلاد اران 
وجمع التركان وفرّق العا للجباية وطلب الحمل من شروان شاه وهو خمسون ألف 
قيار قر فلك اغا على بلاده فلم يظفر بشيء ورجع إلى أذربيجان وكانت بنت الأتابك 
ببلوان في بقجان فارقها مولانا ايدغمش وجاء الى الوز ير فأطمعه فيا وصار الوز برمضمراً 
الغدر بها وامتنعت عليه ونزل بالمرج فأكرمته وقربته ورحل الى حورس من أعالها وكانت 
للاشرف صاحب خلاط أيا م أزبك فانتشرت أيدي العسكر في تلك الضياع وقاتلها الوز ير 
وجاء الحاجب صاحب خلاط في عساكره فانمزم الوزير ترك أثقاله وذلك سنة أربع 
وعشر ين وكان مع الحاجب فخر الدين سام صاحب حلب وهشام الدين خضر صاحب 
تبريز برم وكان الوز ر“ وتكاليفه فظهر الآن بمخلفه وخلص الوزير الى اران وسار 
الحاجب على في اتباعه ثم عاد الى تبريز ومر بخوى فاببها ثم سار الى بقجان فلكها ثم الى 
تدم ركذلك وأقام الوزير بتبريز وكان بها الاتابك ازيك متنسكا منعه أهل تبريز من الدخول 
وحملوا اليه النفقة ثم جاء الخبر برجوع السلطان الى أصبهان بعد المزيمة كا مر فسار الوزير 
الى أذربيجان ولق ثلاثة من الامراء جاؤا مددا له من عند السلطان وأمره بحصار خوى فسار 
الها وا نائب الات حسام الدين صاحب خلاط وهو بدر الدين بن صرهنك والحاجب 
حسام الدين على منوشهر فنهض اليه الوزير من خوى فتأخر الى تركري والتقيا هنالك فامهزم 
ال حاجب ودخل تركري فاعتصم مها وحاصره الوزير وطلب الصلح فر بيهم ورجع الامراء 
الذين كانوا معه بعسا كرهم الى أَذرَسجان وأفرج الوزير عن حصار تركري ومر بخوى وقد ` 

فارقها ابن صرهنك الى قلعة قوطور واستأمن للسلطان من بعد ذلك ودخل الوزير مدينة 
خوى وصادر أهلها وسار الى ترمذ ونقجوان ففعل فهما مثل ذلك وانقطعت ايالة الحاجب 
انول تلاط والله أعلم . ٠‏ 


كان ميسطاً في العطاء. حتى استغرق اموال الديوان > لذلك 0 مقتضى سياق العبارة 7 : وكان الوزير 
مننسطاً في عطائه 7 


١65 


3 ( فتوحات الوزير باذربيجان واران ) ا 


ولا تخلف الوزير عن السلطان صرف همته الى تمهيد البلاد ومدافعة صاحب خلاط وارتجاع 
الاد التي ملك من اذربيجان وازان وفتح القلاع العاصية فكان بينه وبين الخاجب حسام 
الدين صاحب خلاط ما ذكرناه وهو خلال ذلك يستميل أصدحات و وفيض فم 
الاموال ولان جى أجاب أكثزهم 3 قبض على ناصر الدين محمد من ا الملوانية 
وكان معتزلاً عند نصرة اللي O E‏ 
كانت بيده ثم مات نائب السلطان بكنجة اقسنقر الاتابكي فابض الما وقبض على نائبه 
شمس الدين كرشاسف وصادره وتسلم hS‏ من أعال اران ثم جر 
العساكر الحصار قلعة زونين وبها زوجة السلطان خاموش فاطال حصارها وعرضت عليه 
نكاحها فأبى ولا رجع السلطان من العراق تزوجها وولى خادمه سعد الدين على القلعة 
فاساء اليا وانتزع أملاكها فأخرجوه وعادوا الى الانتقاض ولم حلص الوزير من واقعته مع 
الحاجب نائب خلاط قصد أرّان فجي الاموال وجمع واحتشد وقصد قلعة مردانقين 
وان ا از الدين فصانعه بأربعة الاف ديار حملها اليه ثم سار الى قلعة 
حاجين وها جلال الدولة ابن أت أبواني أمير الكرج فصالحه على عشرين ألف ديار 
وسبعائة ا المسلمين ثم كانت فتنة المهلوانية فسكاها وسرح الحند عنها وشرح الخبر عنها 
أن بصن تماليك اتابك ازبك كان قد أفحش في قتل الخوارزمية أذ كان عند E‏ 
الا أيام فرارهم من التتر فلا ملك السلطان جلال الدين أذربيجان ومحاملك البهلوانية منها 
الامير معدي هذا بالاشرف بن العادل بن او صاحب الشام وأقام عنده فلا بلغه 
امبزام الوزير شرف الملك أمام الحاجب حسام الدين نائب الاشرف بخلاط فر من الشام الى 
اذربيجان يقم مع الاتابكية ومر بالحاجب ف خوى فاتبعه وعبر النهر وخاطب من عدوته 
معتذرا فرجع عنه ودخل مقدي بلاد قبار وفيا قلاع استولى عليها المنتقضون والعصاة 
فراسلهم في اقامة الدعوة الاتابكية والبيعة لابن خاموش بن ازبك يستدعونه من قلعة قوطور 
واتصل ذلك بالوزير فاقلقه ثم جاء خبر هزيمة السلطان باصبهان فازداد قلقا وسار الامير 
مقدي الى نصرة الدين محمد بن سبكتكين يدعوه لذلك فلاطفه في القول وكتب للوزير 
بالخر فاا نان يضمن لمقدي ما أت ي مراجعة الطاعة ففعل وجاء به الى الوزير 
فأكرمه وخلع عليه وعلى من جاء معه وعاهده على العفوعن دماء الخوارزمية وجاء الخر 


١ همه‎ 


برجوع السلطان من أصہان فارتحل الوزير للقائه ومعه الامير مقدي وابن سبكتكين 
وق 
» ( أخبار الوزير بخراسان ) » 
كان صني الدين محمد الطغرائي وزيراً بخراسان وأصل خبره ان هكان قرية من كلا جرد وأبوه 
رئيسها وكان هو حسن الخط ورتبة ارارم الحق بالسلطان في الحند وخدم الوزير شرف 
الملك فلا عادوا الى العراق ولاه الطغراني ولا ملك السلطان تفليس من يد الكرج ول عليها 
اقسنقر مملوك الاتابك ازبك وأقام صئ الدين في وزارتها فلا حاصرها الكرج هرب اقسنقر 
وأقام صني الدين فحاصروه أياما ثم ااا ووقع ذلك من السلطان أحسن المواقع وولاه 
وزارة خراسان فأقام بها سنة وضجر منه أهلها فلا جاء السلطان الى الريّ وأقام بها كثرت به 
الشكايات ونكبه السلطان واستصئي أمواله وقبض على مواليه وحاشيته وقيدت خيله الى 
مرابط السلطان وكانت ثلؤائة وخلض من مواليه على الكرماني الى قلعة كان حصنا 
فامتنع بها واستوزر السلطان مكانه تاج الدين البلخي المستوفي وسلم اليه الصني ليستصفيه 
ويقلع القلعة من مولاه وشدّد في امتحانه وکاڼ عدوه فلم يظفر منه بثي» وان تكب 
طالبه خاتون السلطان باجضار الحواهر وما ساقه لخدمة الوزير وغيره فاحضر اربغة الاف 
دينار وسبعين فصا من ياقوت وبلخش واستأثر الخازن بها الظنه أنه مقتول ثم كاتب الصني 
أرباب الدولة ووعدهم بالاموال فشفعوا فيه وخلصوه وكتب السلطان بخطه بسراحه فجاء 
واستخلص ماله من الخازن الا الفصوص فأنه تعذر عليه ردها وولى السلطان على وزارة نسا. 
محمد بن مودود النسوي العارض من بيت رياسة بها ورمت به الحادثة الى غزنة فلا جاء 
السلطان من الهند ولاه الانشاء والحبس وعظم أمره وغص به الوزير شرف الملك فلا ورد 
أحمد بن محمد المنشي الكاتب رسولاً عن نصرة الدين محمد بن حمزة صاحب نساكا مر 
ولاه السلطان الانشاء فارمض:لذلك ضيَاء الديئ وطلب :وزارة نننا.قولاه اللطان اناه 
وأقطع له عشرة آلاف دينار في السنة زيادة على أرزاق الوزارة وذهب الما لاقامة وظيفته 
واستناب في ديوان العرض محد الملك النيسابوري ثم قطع الحمل فعزله السلطان وولى مكانه 
الكاتب أحمد بن محمد المنشىء وتعرض للسعاية فيه فطرده السلطان وهلك في طرده . 
» ( خبر بلبان صاحب خلخال ) × 


كان من أتابكية ازبك ولا كانت فتنة التثر وخلاء خراسان واستيلاء السلطان جلال الدين 


۱٩ 


على اذربيجان لحق بمدينة خلخال فاستولى علا وعلى قلاعها وشغل عنه السلطان بأمر 
العراق وصاحب خلاط فلا انصرف المسلمون من واقعة التتر 5 حاصروه بقلعة ' 
فيروزاباذ حتى استاً من وملكها السلطان وولى عليها حسام الدين بکتاش مولى سعد اتابك 
فارسن ثم خلف السلطان أثقاله يموقان وتجرد لخلاط وعاقه البردبارجيش فب بعض قلاع 
وكان عز الدين الخلخالي في كفرطاب قريبا من أرجيش فلحق بخلاط وجهزه الحاجب الى 
اذربيجان يشغلهم اثارة الفتنة فيا فلم يتم قصده من ذلك فلحق يجبال زنجان وأقام بخيف 
السابلة وكتب له السلطان بالامان ونزل الى أصبهان فبعث نائہا شرف الدولة ال الى 
السلطان ثم رجع السلطان من كفرطاب الى خرت برت فنا وخرّيها ووضله خلال دلك 
الخبر بوفاة الخليفة الظاهر منتصف ثلاث وعشرين وولاية ابنه المنتصر وجاءه كتابه بأخذ 
البيعة وأن يبعث اليه بالخلع واه تعالى ولئ التوفيق لارب غيره . 


لما رجعت العساكر الى موقان وأقام السلطان بخويّ شكا الله اهلها بكرة مضاةرة زرا 
واطلع على اساءته للملكة بنت طغرل واستصفائه مالها مع براءتها مما نسب الها ثم جاء الى 
تبريز فبلغه عنه أكثر من ذلك وهو بقرية كورتان من أعاها فافتقد رئيسها وكان بخدمه فقيل 
ان الوزير صادره على ألف دينار لمملوكين له فلا وصل الى تبريز حبس من أخذها حتى ردّها 
على صاحبها وأسقط عن أهل تبريز خراج ثلاث سنين وكتب لهم بذلك وكثرت الشناعات 
على الوزير جا فعله ي مغيب السلطان هذا مع ماكان منه في محاربة الاسماعيلية بان السلطان 
كاتبه من بغداد بأن يفتش فلول الشام من أجل رسول من عند التتر بعثوه الى الشام وقصد 
بذلك معاتبة الخليفة إن عثر على الرسول فر به فل الاسماعيلية فقتلهم واستولى على أموالهم 
فلا عاد السلطان الى اذربيجان وصله رسول علاء الدين ملك الاسماعيلية يعاتبه على ذلك 
ويطلب امال فنكر السلطان على .الوزير ما فعله و ووكل به أميرين حتى رد ما أخذ من أموالهم 
وكانت ثلاثين ألف دينار وعشرة أفراس فانطوی السلطان للوزير من ا 
وأعرض عن خطابه وكان يكاتب فلا يجاب وعجزت تبريز عن علوفة السلطان فأمر بفتح 
اهراء ورزر والصرف فيا ورجع السلطان الى ل موقان فلم يغيرعليه شيشا ووقع له بتناول عشر 
٠‏ الخاض فكان يأخذ امن عشر العراق سبعين أف دينار في كل سنة والله أعلم . 


۱ 


1١ /اه‎ 


» ( وصول القفجاق لخدمة السلطان ) × 


0 للقفجاق على قديم العهد هوي مع قوم هذا السلطان وأهل بيته وكانوا يصهرون الم 
غالبا بينا” نهم ومن أجل ذلك استأصلهم جنكرخان واشت في طلبهم فلا عاد السلطان من 
واقعة E‏ هاله أمر التثر رأى أن يستظهر علهم بقبائل قفجاق وكان في جملته 
سبيرجنكش منهم فبعثه الهم يدعوهم لذلك ويرغيهم فيه فاجابوا وجاءت قبائلهم ارسالا 
وركب البحر کورکان من ماوكهم في ثلؤائة من قرابته ووصل الى الوزير بموقان فشتى مها ثم 
جاء السلطان فخلم عليه ورده وعد حل 5 فتح دربند وهو باب الابواتب ثم ارسل 
الان اا د اد ملقلا وانا كه قت الا دار فقدم على السلطان 
فخلع عليه وأقطع له وملكه العمل على أن يفتح له الدرنبد وجهز عساكر وأمراء فلا فصلوا 
من عنده قبضوا على الاسد وشنوا الغارة على نواحى الباب:واعمل الاسد الحيلة وتخلص من 
أيديهم وتعذر عليه ما أرادوه . 0 ظ 
» ( استيلاء السلطان على أعال كستاسفى ) × 
الوزير يشكر أن السلطان أراد أن ينتصح له ببعض مذاهب الخدمة فسار في 
0 س (١)فاستولى‏ على أعال كستاسني من يد شروان شاه فلا عاد السلطان الى 
موقان أقطعها لحلال الدين سلطان شاه بن فوا شاه وكان ارا عند الكرج أشلعه ابوة 
الهم على أن بزو جوه بنت اللاك رسودان بنت تاماد فلا 4 السلطان بلاد الكرج استخلصه 
من الاسر ورباه وبق عنده وأقطعه الآن كستاسني وكان أيضا عند الكرج ابن صاحب ارزن 
الروم وكان تنصر فزوجوه رسودان بنت تاماد فأخرجه السلطان لما فتح بلاد الكرج ثم رجع 
الى ردنة ولحق بالکرج وچا رسودان قد تزوجت 3 ظ 


٭» ( قدوم شروان شاه ) * 


OOOO 
كان السلطان ملك شاه بن البارسلان )ا ملك اران اطلق الغارة على بلاد شروان فوفد عليه‎ 
ملكها افر يدون بن فر تبريز وضمن حمل مائة ألف دينار في السنة فلا ملك السلطان جلال‎ 
الدين اران سنة اثنتين وعشرين وسيّائة طلب شروان شاه افر يدون بالحمل فاعتل بتغلب‎ 

. وفي نسخة ثانية : نهر أذس‎ )١( 


١ مه‎ 


الكرج وضعف البلاد فاق عنه نصف الحمل فلا عاد الان قدم عليه شروان شاه وأهدى 
له حمسمائة فرس وللوز بر خمسين فاسنتقلها وأشار على السلطان بحبسه فلم يقبل اشارته ورده 
بالخلع والتشريف وأسقط عنه من الحمل عشرين ألفا فق ثلاثون قال النسافي الكاتب 
وأعطاني في التوقيع ألف دينار والله تعالى أعلم . 


»+ ( مسير السلطان الى بلاد الكرج وحصاره قلاع برام ) # 


لا كان السلطان مقيماً بموقان منصرفه من اذربيجان بعث عساكره مع ايلك خان فأغار على 
بلاد الكرج واكتسحها ومر ببحيرة بتاج فكبسه الكرج وأوقعوا به وفقد ار يطاني وامتعض 

السلطان لا وقع بعسكره وارتحل لوقته وقد - جمع له الكرج فهزمت مقدمته ديع وجىء 
بالااسرى منهم فقتلهم وسار ي اتباعهم ونازل كوري وطا لم باطلاق أسريى البحيرة 
فأطلقوهم وأخبر أن اريطاني خلص تلك الليلة الى اذربيجان ثم وجده السلطان في نقجوان 
ثم سار الى بهران الكرجي وقد كان أغار على نواحي كنجة فعاث في أعاله وحاصر قلعة 
كان اوه وكذلك قلعة عليا ثم حاصر قلعة كاك وبعث الوزير لحصار كوزاني 
فحاصرها ثلاثة أشهر حتى طلبوا الصلح على مال حملوه فرحل عنهم الى حلاط والته أعلم . 


ولا فرغ السلطان من شأن الكرج قدمّ أثقاله الى خلاط على طريق قاقروان وسار هو الى 
نقجوان وصبح الكرج واستاق مواشيهم ثم أقام اياما وقضى أشغال أهل خراسان والعراق 
ليفرغ حار خلاط قال النساني الكاتب وحصل لي منهم تلك الايام ألف دينارثم ارتحل 
الى خلاط ولحق بعساكره ولقيه رسول من عز الدين أيبك نائب الاشرف بخلاط وقد كان 
الاشرف بعثه وأمره بالقبض على نائيها حسام الدين علي بن حاد فقبض عليه ثم قتله غيلة 
وبعث الى السلطان يستخدم اليه بلك وان سلطانه الاشرف أمره بطاعة السلطان جلال 
الدين وبالغ في الملاطفة ابي السلطان الا امضاء ما عزم عليه وقال ان كان هذا حقا فابعث 
الي بالحاجب فلا مع هذا الحواب قتله وسار السلطان الى خلاط ونزل علا بعد عيد الفطر 
من سنة ست وعشرين وجاءه ركن الدين جهان بن طغرل صاحب ارزن الروم فكان معه 
وحاصرها ونصب عليها الحانيق وأخذ بمخنقها حتى فر أهلها عنها من الحوع وتفرقوا في البلاد 


10۹ 


ثم داخله بعض أهلها في أن يمكاهم من بقيتها على أن يؤمنوه ويقطعوه في اذربيجان فأقطعه 
السلطان سلاس وعدة ضياع هنالك وأصعد الرجال ليلا الى الاسوار فقاتلوا الحند بالمدينة 
وهزموهم وملكوها وأسروا من كان بها وأسروا النصارى وأسدبن عبد الله وتحصن النائب عز 
الدين أيبك بالقلعة فامنه وحبسه بقلعة درقان فلا وقعت المراسلة في الصلح قفل لثلا يشترط 
وقال ابن الاثيران مولى من موالي حسام الدين كان هرب الى السلطان فلا ملك خلاط 
طلب أن ار عولاه فدفعه اليه وقتله ونہب البلد ثلاثا وسرح السلطان صاحب ارزن 
وهرب القمهري من محبسه فقتل سدق عبد الله المهراني جزيرته وأقطع السلطان خلاط 
للامراء وعاد واللّه تعالى ولى التوفيق . ش 


٭ ( واقعة قعة السلطان جلال الدين مع الأشرف وكيقباد وانهزامه 
اساسا 2# 


ولا استولى السلطان جلال الدين على خلاط تجهز الاشرف من دمشق وقد كان ملكها وسار . 
لقتال السلطان جلال الدين في عساكر الحزيرة والشام وذلك في سنة تسع وعشرين ولقيه 
شاه ابن عمه طغرل صاحب ارزن الروم بالسلطان جلال الدين لا ينها من العداوة فسار 
الاشرف وكيقباد من سيراس وي مقدمة الاشرف عز الدين عمر بن علي من أمراء حلب من 
الاكراد المكارية وله صيت في الشجاعة وجاء السلطان علاء الدين للقائهم فلا تراءى 
الجمعان حمل عز الدين صاحب المقدّمة عليهم فهزمهم وعاد السلطان الى خلاط وكان 
الوزير على ملاركرد يحاصرها فلحق به وارتحلوا جميعا الى ادربيجان وأسر ركن الدين جهان 
شاه بن طغرل وجيء به الى ابن عمه علاء الدين كيقباد فحاء به الى ارزن فسلمها وسائر 
أعاها ووصل الاشرف الى خلاط فوجدها خاوية ولا رجع السلطان الى اذربيجان ترك 
العساكر مع الوزير سككان وأقام بخوي وخلص الترك في المزيمة الى موقان وتردّد شمس 
الدين لتكربتي رسول 00 بينه وبين السلطان جلال الدين ھ2 م ودخل فيه 
والله ال اعم 


۰ 


» ) الحوادث أيام حصار خلاط ( * 


منها وفادة نصر الدين اصيهبد صاحب الحبل مع ارخا من امراء السلطان يصهره على أخيه 
فقبض السلطان عليه الى أن عاد من بلاد الروم منبزماً فأقطعه وأعاده الى بلاده » ومنها 
وال اك السلطان وكانت عند دوشي اناا من العيال الذين جاوًا معه وترکان 
خاتون من خوارزم واولدها.وكانت تكاتت. اها بالاخبار فبعثت اليه الآن في الصلح مع 
خاقان والمصاهرة اك + له فيا وراء جيحون فلم يها » ومنها وفادة ركن الدين شاه بن 
طغرل صاحب ارزن الروم وكان في طاعة الاشرف ومظاهرا للحاجب نائب خلاط على 
عداوة السلطان منافرة لابن عمه علاء الدين كيقياد بن كنخسرو صاحب الروم وكان 0 
رسول السلطان منقلبامن الروم ومنع الميرة عن العسكر فماطال حصا رالسلطان بخلاط استأمن 
وقدم عليه السلطان فاحتفل لقدومه واركب الوزير للقائه ثم خلع عليه ورده الى بلاده 
واستدعى مه الات الحصار فبعث بها ثم حضر بعد ذلك واقعة الاشرف السلطان کا مر 
» ومنها وصول سعد الدين الحاجب برسالة الخليفة الى السلطان بالخطبة في أعالها وان لا 
يتعرض لمظفر الدين كوكبرون صاحب اربل ولا للمولد صاحب الموصل ولا لشهاب الدين 
سلمان شاه ملك () ولا لعاد الدين بهلوان بن هراست ملك. الحبال ويعدهم 
في أولياء الديوان فامتثل مراسله وبعث نائب العراق شرف الدين على بأنّ ملك العراق لا 
يتم ٠‏ الابطاعة ملك الحبال عاد الدين لوان وملك 27 سلمان شاه فبعث اليهم] 
السلطان من لاطفها خی كانت طاعتّب| اختيارا مہا وبعث السلطان الحاجب بدر الدين 
طوطو بن ابنايخ خان فأحسن 2 تأدية رسالته وجاء مبدية حافلة من عند الخليفة خلعتان 
للسلطان احداههما جبة وعامة وسيف هندي مرصع الحلية والاخرى قنع وكمة وفرجية 
وسيف علي بالذهب وقلادة مرصعة عينة وفرسان رائعان بعدتين كاملتين ونعال لكل واحدة 

من أربعائة دنار وترس ذهب مرصع بالحوهر وفيه احد وأربعون فصا من الياقوت 
وبندخستاني في وسطه فيروزجة كبيرة وثلاثون فرسا عربية محللة بالاطلس الرومي المبطن 
بالاطلس البغدادي بمقاود الحرير ونعال الذهب لكل واحدة منها ستون ديناراً وعشرون 
ملوكا بالعدة والمركوب وعشرة فهود يحلال الاطلس وقلائد الذهب وعشرة صقور بالاكام 


(۱) كذا بياض بالاصل وفي الكامل ج ١‏ ص 777 يظهر بوضوح ان سلمان شاه کان ملك همذان وانه قتل بها سنة 
ست وخمسين وخمسمائة . 


۱٦۱‏ ابن خلدون م ١١‏ اج هل 


الملكة ومائة وخمسون بقجة في كل واحدة عشرة ثياب وخمس أكر من العنبر مضاعة 
بالذهب وشجرة من العود المندي طوها خمسة أذرع وأربع عشرة خلعة نسوانية للخانات 
من خوالص الذهب وكنائس للخيل تفليسية وللامراء ثُلؤائة خلعة لكل أمير خلعة قباء وكمة 
وللوزير عامة سوداء وقباء وفرجية وسيف هندي واكرتان من العنبر وخمسون ثوبا وبغلة 
ولاصحاب الديوان عشرون خلعة في كل خا اخ وعامة وغ ون ارا | كذها اطلين 
رومي وبغدادي وعشرون بغلة شهباء ورفعت للسلطان خباء قدخلها ولبس الخلعتين وشفع 
الرسول في أهل خلاط فاعتذر له السلطان » ومنها وصول هدية من صاحب الروم ثلاثون 
بغلا محللة بثياب الاطلس الخطالي وفرو القندسي والسمور وثلاثون ملوكا بالخيل والعدة 
وا رن وخمسون بغلا ولا مروا باذربيجان اعترضهم ركن الدين جهان شاه بن طغرل 
صاحب ارزن وكان في طاعة الاشرف فأمسك الحدية عنده الى أن وفد على السلطان بطاعته 
فأحضرها » ومنها اسار وزير وخا جاء الى الحبل المظل على قزوين الحصاد الحشيش على 
عادته وكان السلطان قد تغير على علاء الدين صاحيهم سبب أخيه غياث الدين ولحاقه بهم 
ي الموت فسار مقطع ساوة الى ذلك الحبل وأكمن لهم وأسر الوزير وبعث به الى السلطان 
وهو يحاصر خلاط فحبسه بقلعة رزمان وهلك لاشهر قلائل ثم بعث السلطان كاتبه محمد بن 
احمد النساي الى علاء الدين صاحب قلعة اموت بطلب الخوارج وطلب الخطبة فامتنع 
منها ألا واحتج عليه بن أباه جلال الدين الحسن خطب لخوارزم شاه علاء الدين محمد 
بن تكش والد السلطان فأنكر والتزم أن يبعث الى الديوان مائة ألف في كل سنة . 


س 


» ( وصول جهان بہلوان ازبك من اند ) × 


كان السلطان لما فصل من المند بقصد العراق واستخلف على البلاد التي ملكها هنالك 
جهان ببلوان ازبك فأقام هنالك الى أن قصده عسكر شمس الدين اييّاش صاحب لا وون 
ففارق مكانه وسار الى بلاد قشمير فزاحموه وطردوه عن البلاد فقصد العراق وتخلف عنه 
أصحابه وعادوا الى ابيّاش وفهم الحسن برلق الملقب رجا ملك وكاتب جهان علا ملك 
العراق بوصوله في سبعائة فارس فأجاب الحسن رأي السلطان فيه وبعث اليه بعشرة الآاف 
دينار للنفقة ووصل توقيع السلطان بأن تحمل اليه عشرون ألفا وأن يشتى بالعراق يستريح بها 
من التعب فصادف عود السلطان من بلاد الروم وزحف السلطان الى اذربيجان فحال قدر 


الله بينه وبين مرامه وقتل هناك سنة تمان وعشرين . 


حول 


* ) وصول التتر الى اذربيجان ) » 


کان التتر عندما ملكوا ما رواء النهر وزحفوا الى خراسان فضعضعوا ملك بني خوارزم شاه 
وانتهوا الى قاصية البلاد وخربوا ما مروا عليه واكتسحوا ونهبوا وقتلوا ثم استقر ملكهم با وراء 
الهر وعمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة تعوض ما وبقيت خراسان 
خالية واستبد بالمدن فيا أمراء شبه الملوك يعطون الطاعة للسلطان جلال الدين لما جاء من 
لهند وانفرد جلال الدين بملك العراق وفارس وكرمان واذربيجان وازان وما وراء ذلك 
وبقيت خراسان بحالات لغارات التثر وحرومهم ثم سارت طائفة منم سنة خمس وعشرين 
فكان بينم وبين جلال الدين لما جاء من اند المواقعة على أصبها نكا مر ثم كان بين جلال 
الدين وبين صاحب الشام وعلاء الدين كيقباد صاحب الروم المواقعة سنة و 
وعشرين كا مر وأوهنت من جلال الدين وحلت عرى ملكه وكان علاء الدين مقدّم 
لامع في قلعة الموت فعادى جلال الدين لا أن في بلاده وقرر عليه وظائف الاموال 

فبعث الى التتر بخرهم بالهزيمة الكائنة عليه وانها أوهنته وبحم على قصده فساروا الى 
ار أول سنة نمان وعشرين وبلغ الخبر الى السلطان ر فبعث بوغر من أمرائه 
طليعة لاستكشاف خبرهم فلتي مقدّمتهم فانهزم ولم ينج من أصحابه غيره وجاء بالخبر 
فرحل من تبريز الى موقان وخلف عياله بتبريز لنظر الوزير وأعجله الحال عن أن يبعئهم الى 
بعض الحصون ثم ورد كتاب من حدود زنجان بأن المقدّمة التي لقيها بوغر باهر اقاموا بمرج 
الخان وانہم سبعائة فارس فظن السلطان أنهم لا يحاوزونهها فسرى عنه ورحل الى موقان 
فاقام بها وبعث في احشاد العساكر الاميرين بغان شحنة خراسان وأوسهان مهلوان شحنة 
مازندان وشغل بالصيد وبيعا هوكذلك کبسه التتر بمكانه ونهبوا معسكره وخلص الى هراوس 
ثم وري بقصد كنجة وعطف الى أذربيجان فتنكر لماهان وكان عز الدين صاحب قلعة 
شاهن غاضبا منذ سنين لاغارة الوزير على بلده فلا نزل السلطان ماهان كان يخدمه بالميرة 
وباخبار التترثم أنذره آخر الشتاء بمسير التتر اليه من ارجان وأشار عليه بالعود الى اران لكثرة 
ما فيها من العساكر وأجناد التركمان متحصنين بها فلا فارقها وكان الوزير فوق بيوت السلطان 
وخزائنه في قلاع حسام الدين مهم ارسلان كبير أمراء التركان بارّان وكان قد عمر هنالك 
قلعة سنك سراخ من أحصن القلاع فأنزل عياله مها وكان مستوحشا من السلطان فجاهر 
بالعصيان وكانت وحشته من السلطان لامور منها تبذير أمواله في العطاء والنفقة ومنها أنه 0 


1١1 


أن السلطان يحفل الى الهند فكاتب الاشرف صاحب الشام وكيقباد صاحب الروم فوعدهم 
من نفسه الطاعة وهما عدوا السلطان ومنها أنه كاتب قلج ارسلان التركاني فأمره بحفظ حرم 
السلطان وخزائنه ولا يسلمها اليه وبعث في الكتاب له والكباس قبله ليغزو الروم فلا مر 
السلطان بقلعته بعث اليه يستدعيه فوصل وحمل كفنه في يده فلاطفه السلطان وكايده فظنا 
مخالصة فاطمأن والله تعالى ول التوفيق . 


* ( استيلاء التتر على تبريز وكنجة ) » 


ولا اجفل السلطان بعد الكبسة من موقان الى اران بلغ الخبر الى أهل تبريز فثاروا 
بالخوارزمية وأرادوا قتلهم ووافقهم بهاء الدين محمد بن بشير فاربك الوزير بعد الطغرياني 
وكان الطغرياني رئيس البلد كا مر فنعهم من ذلك وعدوا على واحد من الخوارزمية وقتلوه 
فقتل به اثنين من العامة واجتهد في تحصين تبريز وحراستها وشحنها بالرجال ونم تنقطع کتبه 
عن السلطان ثم هلك فسلمها العوام الى التتر * ثم ثار أهل كنجة وسلموا بلدهم للاتروكذا أهل 
ببلغازة والله أعلم . 


» ( نكبة الوزير ومقتله ) » 


لما وصل السلطان الى قلعة جا ريرد بلغه استيحاش الوزير وخشي أن يفر الى بعض الحهات 
فركب الى القلعة موريا بالنظر في أحوالها والوزير معه وأسرٌ الى والي القلعة أن يسك الوزير 
ويقيده هنالك ففعل ونزل السلطان فجمع ماليك الوزير وكبيرهم الناصر قشتمر وضمهم الى 
أوترخان ثم نمي الى والي القلعة أن السلطان مستبدل منه فاستوحش وبعث بخاتم الوزير الى 
قشتم ركبير الماليك يقول نحن وصاحبكم متوازرون فن أحب خدمته فليأت القلعة فسقط 
في يد السلطان وكان ابن الوالي في جملته وحاشيته فأمره السلطان أن يكاتب أباه ويعاتبه 
ففعل وأجابه بالتنصل من ذلك فقال له السلطان فليبعث الي راش الوزير ف وون 
الؤزيرمكزما اغلا لاء مالا هم كير الخشية والبكاء متواضعاً منبسطاً في العطاء جتى 
استغرق اال الديوان لولا اَن السلطان جذب من عنانه وكان فصيحا في لغة الترك وكانت 
عالته على النواقيع السلطانية الحمد لله العظم وعلى ا الديوانية يعتمد ذلك وعلى 
تواقيعه الى بلاده أبو المكارم على بن أبي 0 خالصة أمير المؤمنين . 


5 


ما ثار أهل كنجة بالخوارزمية كان القائم بأمرهم رجل منهم اسمه بندار وبعث السلطان الهم 
رسوله يدعوهم الى الطاعة فوصلوا قريبا منه وأقاموا وخحرج الهم الرئيس جال الدين القمي 
بأولاده وامتنع الباقون ثم وصل السلطان وردد الهم فلم تغن وبرزوا بعض الايام للقتال 
ورموا على خيمته فركب وخمل علي ورو وار في الباب فنعهم ل 
فاقتحم السلطان المدينة وقبض على ثلاثين من أهل الفتنة فقتلهم وجيء ببندار وكان بالغ 
في الفساد وكسر سرير املك الذي نصبه بها محمد بن ملك شاه فثل به وفصل أعضاءه بين 
يديه وأقام السلطان بكنجة نحوا من شهر ثم سار الى خلاط مستمداً للاشرف فارتحل 
الاشرف الى مصر وعلل بالمواعيد ووصل السلطان في وجهته الى قلعة شمس وا اراك بن 
ايوان الكرجي فخرج وقبل الارض على البعد ثم بعث الى السلطان ما أمري وبعث السلطان 
الى جيرانه من الملوك مثل صاحب حلب وامد وماردين يستنجدهم بعد ياسه من الاشرف 
وجرد عسكرا الى خرت برت وملطية واذربيجان فأغاروا في تلك النواحي واستاقوا نعمها | 
بين ملكها كيقباد وبين الاشرف من الموالاة فاستوحش جميعهم من ذلك وقعدوا عن 
نصرته والله تعالى ولى التوفيق . ٠‏ 


* ( واقعة التتر على السلطان بامد ومهلكه ) × 


كان السلطان بلغه وهو بخلاط أن التتر ساروا اليه فبعث السلطان الامير أوترخان في أربعة 
آلاف فارس طليعة فرجع وأخبر أن التتر رجعوا من حدود ملازكرد وكان الامراء أشاروا على 
السلطان7) الانتقال بديار بكر و ينجرون الى اصبهان ثم جاءه رسول صاحب 
آمد وزين له له قصد بلاد الروم وأطعمه في الاستيلاء عليها ليتصل بالقفجاق و يستظهر بهم 
على التتر وأنه بمدّه بنفسه في اربعة آلاف فارس وكان صاحب آمد يروم الانتقام من 
صاحب الروم عا ملك من قلاعه فجنح السلطان الى كلامه وعدل عن اصبهان الى امد 


)١‏ كذا بياض بالاصل ويذكر ابن الأثير هذه الواقعة باختلاف كثيرع| هي هنا في حوادث 578 في ج ۱۲ ض 
۸ : وما بعدها وتصويب العبارة : وكان الامراء اشاروا على السلطان برك خلاط والانتقال بديار بكر؛ الى 
انف ريصل الى اصفهان . 
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فتزل بها وبعث اليه الترکان بالنذير وانجم زأوا نيران التتر با مترل الذي كانوا به أمس فاتهم 
خبرهم وصبحه التتر على آمد وأحاطوا بخيمته قبل أن يركب فحمل عام اورخان حي 
كشفهم عن م وركب السلطان وركض وأسام وه ت الاتايلك معد ال ميري 
حملانها الى حيث تنتى الحفلة م رد اوترخان العساكر عنه ليتوارى بانفراده عن عين العدو 
وسار اوترخان في الاف فارس فخلص الى اصان واستولى علا الى أن ملكها التتر 
عليه سنة. تسم وثلاثين وذهب السلطان مستخفيا الى باشورة امك والناس يظنون أن عسكره 
غدروا به فوقفوا يرذونهم فذهب الى حدود الدربندات وقد ملثت المضايق بالمفسدين فأشار 
عليه أوترخان بالرجوع فرجع وانتبى الى قرية من قرى ميافارقين فنزل في بيدرها وفارقه 
أوترخان الى شهاب الدين غازي صاحب حلب لکاتبات كانت بينه| فحبسه ثم طلبه 
الكامل فبعث به اليه محبوسا ثم سقط من سطح فات وهجم جم التتر على السلطان بالبيدر 
فهرب وقتل الذين كانوا معه وأخير التتر أنه السلطان فاتبعوه وأدركه اثئان مم فقتلهها ويئس 
منه الباقون فرجعوا عنه وصعد جبل الا كراد فوجدهم مترصدين في الطرق للب فسلبوه 
وهموا بقتله وأسرٌ ر الى بعضهم أنه السلطان فضى به الى بيته ليخلصه الى بعض النواحي 
ودخل البيت في غيبه بعض سفلتهم وبيده حربة وهو يطلب الثأرمن من الخوارزمية بأخ له قتل 
بخلاط فقتله وم يغن عنه البيت وكانت الوقعة منتصف شوال سنة مان وعشرين هذه 
سياقة الخبر من كتاب النسائي كاتب السلطان جلال الدين وأمّا ابن الاثير فذ كر الواقعة وأنه 
فقد فیا وبقوا أياما في انتظار خبره ولم یذ کر مقتله وانتبى به التأليف ولم يزد على ذلك قال 
النسائي وكان السلطان جلال الدين أسمر قصيرا تركيا شجاعا حلما وقورا لا يضحك الا تبسما 
ولا يكثر الكلام مؤثرا للعدل الا أنه مغلوب من أجل الفتنة وكان يكتب للخليفة والوحشة 
قئمة بینہ) کا كان أبوه يكتب خادمه المطواع فلان فلا بعث اليه بالخلع عن خلاط كما مر 
كتب اليه عبده فلان والخطاب بعد ذلك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وامام المسلمين وخليفة 
رب العالمين قدوة المشارق والمغارب المنيف على الذروة العليا ابن لؤي بن غالب ويكتب 
ملوك الروم ومصر والشام السلطان فلان بن فلان: ليس معها أخوه ولا محبه وعلامته على 
وا النصرة من “اله وحده وعلامته لصاحب الموصل بحن خط وشق القلم شقين 
ليغاظ ولا وصل من لهند كاتيه الخليفة الحئات الرفيع الخاقاني فطلب الخطاب بالسلطان 
لحب ا را م يت ل 0 
بالحناب العالي الشاهستاني ثم انتشر التتر بعد هذه الواقعة في سواد آمد وأرزن وميافارقين . 


وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخربوها وملكوا مدينة اسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار 
خمسة أيام ومروا بماردين فامتنعت ثم وصلوا الى نصيبين فاكتسحوا نواحما ثم الى سنجار 
وجبالها والخابور ثم ساروا الى 'تدليس فاحرقوها ثم الى أعال خلاط فاستباحوا ابا كري 
وارتجيس وجاءت طائفة أخرى من أذربيجان الى أعال اربل ومروا في طريقهم بالتركان 
الاموامية والاكراد الحوزقان فنهبوا وقتلوا وخرج مظفر الدين صاحب اربل بعد ان استمد 
صاحب الموصل فلم يدركهم وعادوا وبقيت البلاد قاعا صفصفا والله وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين وافترق عسكر جلال الدين منكبرس وساروا الى كيقباد ملك الروم 


جلال الدين منكيرس بن علاء الدين محمد بن تكش بنا 
| 
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رسلان بن احسن بن حمدین انوشتكر: 


خوارزم شاه 
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فأثبتهم في ديوانه واستخدمهم ثم هلك سنة أربع وثلاثين وول ابنه غياث الدين كنخسرو 
فا يوقن عل كعم ور الباقون E e EE‏ 
البلاد ثم استالهم الصالح نجم الدين ايوب بن الكامل وكان نائبا لأبيه بالبلاد الشرقية حران 
وكيفا وامد واستأذن أباه في استخدامهم فأذن له کا يأتي في أخباره والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق' بمنه وفضله . 
اھ دولة بي تتش بن المارسلان ببلاد الشام د مشق وحلب 
وأعاها وكيف تناوبوا فيها القيام و العباسية والدعوة العلوية الى 
حين انقراض أمرهم 
قد عدم لنا استيلاء السلجوقية على الشام لأوؤل دولتهم وكيف سار أتسزبن ارتق الخوارزمي 
فن مظان ملك شاه الى فلسطين ففتح الرملة وبيت المقدسٍ وأقام فيهم| الدعوة 
العباسية ومحا الدعوة العلوية ثم حاصر دمشق وذلك سنة ثلاث وستين وأريغائة م أقام بردد 
الحصار على دمشق حتى ملكها سنة تمان وستين وسار الى مصر سنة تسع وستين وحاصرها 
وعاد منها وولى السلطان ملك شاه بعد أبيه البارسلان سنة خمس وستين فأقطع أخاه تتش 
بلاد الشام وما يفتحه من تلك النواحي سنة سبعين واربعائة فسار الى حلب وحاصرها وكان 
أمير الجيوش بدر المالي قد بعث العساكر لحصار دمشق وما أتسز فبعث بالصريخ الى تاج 
الدولة تتش فسار لنصرته وأجفلت عساكر مصر وخرج أتسز لتلقيه فتعلل عليه ببطئه عن 
تلقيه وقتله واستولى على دمشق وقد تقدّم ذلك كله ثم استولى سلوان بن قطلمش على 
انطا كية ول سي بن قريش وسار الى حلب فلكها وسمع بذلك تتش فسار الا واقتتلا 
سنة تسع وسبعين وقتل سلمان بن قطلمش في الحرب وسار السلطان ملك شاه الى حلب 
فلكها وولى عليها قم الدولة اقسنقر جد نور الدين العادل ثم جاء السلطان الى بغداد سنة 
أربع وان وسار اليه أخوه تاج ل تتش من دمشق وقسم الدولة اقسنقر صاحب حلب 
وبوزان صاحب الرها وحضروا معه صنيع المولد النبوي ببغداد فلا وعدوه العود الى ؛ بلادهم 
أمر قسم الدولة وبوزان بأن يسيرا د مع تاج الدولة تتش لفتح البلاد بساحل الشام 
وفتح مصر من يد المستنصر العلوي ومحو الدولة العلوية منها فساروا لذلك وملك تتش حمص 
من يد ابن ملاعب وغزة عنوة وأماسية من يد خادم العلوي بالامان وحاصر طرابلس وبا 
جلال الدين بن عار فداخل قسم الدولة اقسنقر وصانعه بالمال في أن يشفع له عند تتش فلم 


۱۹۸ 


يشفعه فرحل مغاضبا وأجفلوا الى جبلة وانتقض أمرهم وهلك السلطان ملك شاه سنة 
خمس وثمانين ببغداد وقد كان سار الى بغداد وسار تتش أخوه من دمشق للقائه وبلغه في 
طر يقه خبر وفاته وتنازع ولده محمود وبركيارق الملك فاعتزم على طلب الامر لنفسه ورجع 
الى دمشق فجمع العسا كر وقسم العطاء وسار الى حلب فاعطاه اقسنقر الطاعة لصغر اولاد 
ملك شاه والتنازع الذي بيهم وحمل صاحب انطاكية وبوزان صاحب الرها وحران على 
طاعته وساروا جميعا في محرم سنة ست وثمانين فحاصروا الرحبة وملكوها وخطب فما تتش 
لنفسه ثم ملك نصيبين عنوة واستباحها وأقطعها محمد بن مسلم بن قر يش ثم سار الى الموصل 
ف براه بن قريش بن بدران وبعث اليه في الخطبة على منابرة فامتنع وبرز للقائه في 
ثلاثين ألفا وكان تتش تنش في عشرة آلاف والتقوا بالمضيع من نواحي الموصل فانيزم ابراه وقتل 
واس احاء العرب وقتل أمراؤهم وشل الى بغداد في طلب الخطبة فلم سعف الا 
بالوعد ثم سار الى ديار بكر فلكها في ربيع الآخر وسار مها الى أذربيجان وكان بركيارق بن 
ملك شاه قد استولى على الري وهمذان وكثير من بلاد الحبل فسار في العساكر لمدافعته فلا 
تقاربا تزع اقسنقر وبوزان الى بركيارق وعاد تتش منهزما الى الشام وجمع العسا كر واستوعب 
في الحشد وسارا الى اقسنقر في حلب فبرز اليه ومعه بوزان صاحب الرها وكربوقا الذي ملك 
الموصل فيا بعد ولقيهم تتش على ستة فراسخ من حلب فانهزموا وجيء باقسنقر أسيرا فقتله 
صبرا و حق كربوقا وبوزان محلب فحاصرها تتش وملكها وأخذهما أسيرين وبعث الى حران 
والرها في الطاعة فامتنعوا فقتل بؤزان وملكها وحبس كربوقا بحمص ثم سار الى المحزيرة 
فلكها جميعا ثم الى ديار بكر وخلاط ثم اذربيجان ثم همذان وبعث الى بغداد في الخطبة 
وكان بركيارق يومئذ بنصيبين فعبر دجلة الى اربل ثم منها الى بلد سرحاب بن بدر وسار الامير 
يعقوب بن ارتق من عسكر تتش فكبسه وهزمه ونجا الى اصبهان فكان من خبره ما تقدّم 
وبعث تتش يوسف ابن ارتق التركاني شحنة الى بغداد فنع منها فعاث في نواحيها ثم بلغه 
مهلك تتش فعاد الى حلب و الاخبا ركلها قد تقدّمت في أول دولة السلجوقية وانما 
ذكرناها هنا توطئة لدولة بني تتش بدمشق وحلب والله أعلم . 


» ( مقتل تتش ) » 


ولا انہزم برکیارق أمام عمه تتش لتق باصهان وها حمود وأهل دولته فأدخلوه وتشاوروا في 
قتله ثم أبقوه الى ابلال محمود من مرضه فقدر هلاك محمود وبايعوا لبركيارق فبادر الى 


۱۹ 


اصبهان وقدم أميرا آخر بين يديه لاعداد الزاد والعلوفة وسار هو الى اصبهان ورجع تتش الى 
الريّ وأرسل الى الأمراء باصهان يدعوهم ويرغهم فأجابوه باستبراء أمر بركيارق ثم ابل 
برکیاژق من مرضه وسار في العساكر الى الري فانهزم تتش وانهزم عسكره وثبت هو فقتله 
بعض أضحاب اقسنقر بثأر صاحبه واستقام الامر لبركيارق والله تعالى اعلم . 


* ( استيلاء رضوان بن تتش على حلب ) ه 


كان تتش لما انفصل من حلب استخلف عليها أبا القاسم الحسن بن علي الخوارزمي وأمكنه 
من القلعة ثم اوصى اصحابه قبل المصاف بطاعة ابنه رضوان وكتب اليه بالمسير الى بغداد 
ونزول دار السلطنة فسار لذلك وسار معه أبو الغازي بن ارتق وكان أبوه تتش تركه عنده وسار 
معه و معه محمد بن صالح بن مرداس وغيرهما وبلغه مقتل أبيه عند هيت 
فغاد ال محلب وة اللأميران الصعرات أبواطالب ورام ام وأمّه وزوجها جناح الدولة الحسن 
بن افتكين لحق بهم من العركة فلا انتهوا الى حلب امتنع أبو القاسم بنالقلعة 
ومعه جاعة من الفعارفة وهم ا جندها ف جناح الدولة 
فثاروا بالقلعة من الليل ونادوا بشعار الللك رضوان واحتاطوا على ان القاسم فبعث اليه 
رضوان بالامان وحطب له على منابر حلب واعالها واقام بتدبير دولته جناح الدولة واحسن , 
السيرة وخالف عليم الامير باغيسيان بن محمد بن ابه الركاني صاحب انطاكية ثم اطاع 
وأشار على رضوان بقصد ديار بكر وسار معه لذلك وجاءهم أمراء الاطراف الذين كان 
تتش رأسهم فيها وقصدوا سروح فسبقهم اليها سلان بن ارتق وملكها فساروا الى الرها وا 
الفارقليط من الروم كان يضمن البلاد من بوزان فتحصن بالقلعة ودافعهم ثم غلبوه علا 
وملكها رضوان وطلها منه باغيسيان وخشي جناح الدولة على نفسه فلحق ٬بحلب‏ ورجع 
رضوان والامراء على أثره فسار باغيسيان فأقطعها له ثم سار الى حران وأميرها قراجا فدسٌ 
الهم بعض أهلها بالطاعة واتهم قراجا بذلك ابن المعني من أعيانما كان تتش يعتمد عليه في 
حفظ البلد فقتله وقتل بني أخيه ثم فسد ما بين جناح الدولة وباغيسيان وحشي جناح الدولة 
على نفسه فلحق بحلب ورجع رضوان والامراء على اثره فسار باغيسيان الى بلده انطا كية 
وسار معه أبو القاسم الخوارزمي ودخل رضوان الى حلب دار ملكه وكان من اهل دولته 


(۱) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص ١١0‏ : الامير وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس . 


1۷۰ 


يوسف ابن ارتق الخوارزمي الذي بعثه تتش الى بغداد نة وکن من 
الفتيان محلب وكان قنوعا وكان يعادي يوسف بن اتق فجاء الى جناح الدولة القائم بأمر 
رضوان ورمى يوسب بن ارتق عنده بأنه يكاتب باغيسيان ويداخله في الثورة واستأذنه في 
قتله فأذن له وأمدّه يجماعة من الحند وكبس يوسف في داره فقتله ونہب فما واستطال على 
الدولة وطمع في الاستبداد على رضوان ودس لحناح الدولة أن رضوان أمر ه بقتله فهرب الى 
حمص وكانت اقطاعا له واستبدٌ على رضوان ثم تنكر له رضوان سنة تسع وتماني وامر 
بالقبض عليه فاختفى ونببت دوره وأمواله ودوابه ثم:قبض عليه فامتحن وقتل هو وأولاده . 


× ( استيلاء دقاق بن تتش على دمشق ) * 


كان تتش قد بعث ابنه دقاقا الى أخيه السلطان ملك شاه ببغداد فأقام هنالك الى أن توفي 
ملك شاه فسار معه ابنه محمود وأمه خاتون الحلالية الى ا م ذهب عنهم سرا الى 
برکیارق ثم تق بأبيه وحضر معه الواقعة التي قتل فما ولا قتل تتش أبوه سار به مولاه تكين 
الى حلب فأقام عند أخيه رضوان وكان بقلعة من قلاعها ساوتكين الخادم من موالي تتش 
ولاه عليها قبل موته فبعث الى دقاق يستدعيه للملك فسار اليه وبعث رضوان في طلبه فلم 
يدركه ووصل دمشق وكتب اليه باغيسيان صاحب انطاكية يشير عليه بالاستبداد بدمشق 
على أخيه رضوان ووصل معتمد الدولة طغتكين مع جاعة من خواص تتش وكان قد حضر 
المعركة وأسر فخلص الآن من الاسار وجاء الى دمشق فلقيه دقاق ومال اليه وحكه في أمره 
وداخله في مثل ساوتكين الخادم فقتلوه ووفد علييم باغيسيان من انطاكية ومعه أبو القاسم 
الخوارزمي ف كرمه| واستوزر الخوارزمي وحکه في دولته . 


ا يزخ ذقاق واه و 


ثم سار رضوان إلى د 3 فقن سن لسع را ا انتزاعها من يد دقاف فامتنعت عليه 
فعاد الى مالس وقصد الورس فامتنعت عليه فعاد الى حلب وفارقه باغيسيان صاحب 
انطاكية الى أخيه دقاق وحض على المسير الى أخيه حلب فسار لذلك واستنجد رضوان 


(۱) کذا بياض بالاصل : وی الكامل ج ٠‏ ص 5ه : وكان نحلب انسان يقال له : «المحن» وهو رئيس 
الاحداث بها . وله اتباع كثر. 


سکان من سروج في ام من التركان ثم كان اللقاء بقنسرين فانہزمت عساكر دقاق ونہب 
سوادهم وعاد رضوان الى حلب ثم سعى بينهه| في الصلح على أن يخطب لرضوان بدمشق 
وانطاكية قبل دقاق فانعقد ذلك بينهما ثم لحق جناح الدولة محمص عندما عظمت فيه 
سعاية انحن كا ذ كرناه وكان باغيسيان منافرا له فلا فصل من حلب جاء باغيسيان الى رضوان 
وصا حه ثم بعث الى رضوان المستعلي خليفة العلويين بمصر يعده بالامداد على أخيه على أن 
يخطب له على منابره وزين له بعض أصحابه صحة مذههم فخطب له في جميع أعاله 
سوى انطاكية والمعرة وقلعة حلب ثم وفد عليه بعد شهر ين من هذه الخطبة سان بن ارتق 
صاحب سروج وباغيسيان صاحب العلاكية قلي م جا عر لانت ی وصل: الفرتج 
فحاصروه وغلبوه على انطاكية وقتلوه کا مرفي خبره . 


» ) استيلاء دقاق على الرحبة‎ ( ٠ 


كانت الرحبة بيد كربوقا صاحب الموصل فلا قتل كا مر في خبره استولى عليها قانمار من موالي 
السلطان البارسلان فسار دقاق بن تتش ملك دمشق وأتابكه طغركين الا سنة خمس ٠‏ 
وتسعين وحاصروها فامتنعت عليهم فعادوا عنا وتوفی قا نمار صاحبها في صفر سنة ست 
وتسعين وقام بأمرها حسن من موالي الاتراك فطمع في الاستبداد وقتل جاعة من أعيان البلد 
وحبس اخرين واستخدم جاعة من الحند وطرد اخرين وخطب لنفسه فسار دقاق اليه 
وحاصره في القلعة حتى استأمن وخرج اليه وأقطعه بالشام اقطاعات كثيرة وملك الرحبة 
وأحسن الى أهلها وولى عليم ورجع الى دمشق والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب 
غيره . 


3# ( وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه ) 3# 


م تف دقاق صاحب دمشق تى سنة سبع وتسعين واستقل أتابكه طغركين بالك وخطب 
لنفسه سنة سنة ثم قطع خخطبته وحطب لتلتاش أخبي دقاق صبيا مراهقا وؤفته أمه من طغركين 
بزواجه أم دقاق وأنه يميل الى ابن دقاق من أجل جدته فاستوحش وفارق دمشق الى بعلبك 
في صف ر'سنة تمان وتسعين ولحقه ايتكين الحلي صاحب بصرى وكان ممن حسن له لذلك 
فعاث في نواحي خوارزم ولتق به أهل الفساد وراسلا هدويل ملك الفرنج فأجابهم) بالوعد 
ولم يوف لها فسار الى الرحبة واستولى علي تلتاش وقيل ان تلتاش لما استوحش منه طغركين 


514 


من دخول البلد مضى الى حصون له وأقام بها ونصب طغركين الطفل ابن دقاق وخطب له 
واستبدٌ عليه وأحسن الى الناس واستقام أمره والله تعالى ولي التوفيق وهو نعم الرفيق . 


» ( الحرب بين طغركين والفرنج أشهرا ) » 


كان مص من قامصة الفرنج على مرحلتين من دمشق فلج بالغارات على دمشق فجمع 
طغركين العساكر وسار اليه وجاء معرون ملك القدس وعكا من الفرنج بانجاد القمص فأظهر 
الغنة () عليه وعاد الى عكا وقاتل E‏ القمص فهزمه وأحجزه 
بحصنه ثم حاصره حتى ملك الحصن عنوة وقتل أهله وأسر جاعته وعاد الى دمشق ظافرا 
غانما ثم سار الى حصن رمسة من حصون الشام وقد ملكه الفرنج وبه ابن احت سميل العم 
على طرابلس يحاصرها فحاصر طغركين حصن رمسة حتى ملكه وقتل أهله من الفرنج 
وخربه والله اعلم . 


»× ( مسير رضوان صاحب حلب لحصار نصيبين ) × 

ثم ان رضوان صاحب حلب اعتزم غزو الفرنج واستدعى الامراء من النواحي لذلك فجاءه 
ابو الغازي بن ارتق الذي كان شحنة ببغداد واصبهان وصباوو والبي بن ارسلان ماش 
صاحب سنجار وهو صهر جكرمش صاحب الموصل وأشار أبو الغازي بالمسير الى بلاد 
جكرمش للاستكثار بعسكرها وأموالها ووافقه الي وساروا الى نصيبين في رمضان سنة تسم 
وتسعين وأربعائة فحاصروها وفيها أميران من قبل جكرمش واشت الحصار وجرح الي بن 
ارسلان بسهم أصابه فعاد الى سنجار وأجفل أهل السواد الى الموصل وعسكر جكرمش 
بظاهرها معتزما على الحرب ثم كاتب أعيان العسكر وحئهم على رضوان وأمر أصحابه 
بنصيبين باظهار طاعته وطلب الصلح معه وبعث الى رضوان بذلك والامداد بما يشاؤه على 
أن يقبض على أبي الغازي فال الى ذلك واستدعى أبا الغازني فخبره أن المصلحة في صلح 
)١(‏ كذا بياض بالاصل » وفي الكامل ج ٠١‏ ص ۳۹۹ : فسار بغدوين ملك القدس وعكا وغيرها الى هذا القمص 

ليعاضده ويساعده على المسلمين » فعرفه القمص غناه عنه وانه قادر على مقارعة المسلمين ان قاتلوه فعاد 

بغدوين الى عكا . 
(۲) كذا وني الكامل : طغتكين بدلا من طغرکین . ج ٠١‏ ص ۳۹۹ . 


١ا/‎ 


جكرمش ليستعينوا به في غزوالفرنج وجمع شمل المسلمين فجاوبه أبو الغازي بلمنع من 
ذلك ثم قبض عليه وقيده فانتفُض التركان ونا الى سور المدينة وقاتلوا رضوان وبعث 
رضوان بابي الغازي الى نصيبين فخرجت منها العساكر لامداده فافترق منها الترئان ونهبوا ما 
قدروا عليه ورحل رضوان من وقته الى حلب وانتبى الخبر الى جكرمش بتل أعفر وهو 
قاصد حرب القوم فرحل عند ذلك الى سنجار وبعث اليه رضوان في الوفاء بما وعده من 
النجدة م يف له ونازل صهره الي بن ارسلان روو جر بج من السهم الذي أصابه 
على نصيبين فخرج اليه الي محمولا واعتذر اليه فأعتبه وأعاده الى بلده فات وامتنع أصحابه 
بسنجار رمضان وشوالا ثم خرج اليه عم الي وصالح جكرمش وعاد الى 
الموصل والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه . 

» ( استيلاء الفرنج على افامية ) »* 

كان خلف بن ملاعب الكلابي في حمص وملكها منه تاج الدولة تتش فسار الى. 
مصر وأقام بها ثم بعث صاحب افامية من جهة رضوان بن تتش بطاعته الى صاحب 
مصر العلوي فبعث اليها ابن ملاعب وملكها وخلع طاعة العلوية وأقام يخيف السبيل 
کا كان في حمص فلا ملك الافرنج سرمين لحق به قاضهها وكان على مذهب الرافضة 
فكتب الى ابن الطاهر الصانع من أ كابر الغلاة ومن أصحاب رضوان وداخلهم ٤‏ 
الفتك بابن ملاعب وى الخبر اليه من أولاده فحلف له القاضي بها اطمأن اليه 
وتحيل مع ابن الصانع في جند من قبلهم يستأمنون الى ابن ملاعب ويعطونه خيلهم 
وسلاحهم ويقيمون للجهاد معه ففعلوا وأنزهم بربض افامية ثم بيته القاضي ليلا بمن 
معه من أهل سرمين ورفع أولئك الحند من الربض بالحبال وقتلوا ابن ملاعب في بيته 
وقتلوا معه ابنه وفر الآخر الى ابي الحسن بن منقذ صاحب شيزر وجاء الصانع من 
حلب الى القاضي فطرده واستبد بافامية وكان بعض اولاد ابن ملاعب عند طغركين 
وولاه حاية بعض الحصون فعظم ضرره فطلب طغركين فهرب الى الافرنج وأغراهم 

٠‏ بافامية ودم على عورتها وعدم الاقوات فيا فحاصروها شهرا وملكوها عنوة وقتلوا 
المي والصانع وذلك سنة تسم وتسعين وقد ذ كرنا قبل أن الصانع قتله ابن بديع . 
أيام تتش صاحب حلب إثر مهلك رضوان فالله أعلم أيهم| الصحيح ثم ملك صاحب 


)١(‏ كذا بياض بالاصل » وفي الكامل ج ٠١‏ ص 4017 : فجاء تيرك اخو ارسلان تاش عم الي فاصلح حاله مع 
مش . 


تمن 


انطاكية من الافرنج حصن الامارة بعد حصار طويل فلكه عنوة واستلحم أهله 
وفعل في ذريته مثل ذلك ورحل أهل منبج وبالس وتركوهما خاو بين وملكوا حيد 
بالامان وطلب الفرنج من أهل الحصون الإسلامية الحز ية فأعطوهم ذلك على ضر يبة 
فرضوها عليهم فكان على رضوان في حلب وأعاللها ثلاثون ألف دينار وعلى صور سبعة آلاف 
وعلى ابن منقذ في شيرر اربعة الاف وعلى حاة الفا دينارنوذلك سنة حمس وخمسمائة . 


* ( استيلاء طغركين على بصرى ) * 


قد تقدّم لنا سنة سبع وتسعين حال تلتاش بن تتش والخطبة له بعد أخيه دقاق وخروجه من 
دمشق واستنجاده الفرنج أن الذي تول كبر ذلك كله اسکن الحملي صاحب بصرى فسار 
طغركين سنة المائة الخامسة الى بصرى وحاصرها/حتى أذعنوا وض ربوا له أجلا للفرنج فعاد 
الى دمشق حتى انقضى الأجل فاتوه طاعتهم وملك البلد وأحسن ن الهم والله تعالى ولي 
التوفيق لا رب غيره . 


س 


* ( غزو طغركين وهزيعته ) × 


ثم سار طغركين سنة اثنتين وخمممائة الى طبرية ووصل الما ابن أخحت بغدوين ملك 
الق من الفرنج فاقتتلوا فانہزم المسلمون أولا فتزل طغركين ونادى بالمسلمين فكروا 
وانهزم الفرنج اسا اعد بغدوين وعرض طغركين عليه الاسلام فاع فقتله بيده 
وبعث بالاسرى الى بغداد ثم انعقد الصلح بين طغركين"'" 52 اربع سنين وسار 
بعدها طغركين الى حصن غزة في شعبان من السئة وكان ليدمولى القاضي فخر اللاك بن علي 
ابن عار صاحب راان فعصى عليه ا الافرنج وانقطعت عنه الميرة فأرسل طغركين 
صاحب دمشق أن بمكنه من الحصن فأرسل اليه اسرائيل من أصحابه فلك الحصن وقتل 
صاحبه مول بن عار غيلة ليستأثر بمخلفه فانتظر طغركين دخول الشتاء وسار الى الحصن لينظر 
ف أمره وكان السرداني من الافرنج يحاصر طرابلس فلا مع بوصول طغركين حصن الاكمة 
أغذ السير اليه فهزمه وغ سواده ولحق طغركين بحمص ونازل السرداني غرّة فاستأمنوا اليه 
وملكها وقبض على اسرائيل فادى به أسيراكان هم بدمشق منذ سبع سنين ووصل طغركين 


)١١‏ کذا بياض بالاصل 3 وهو بعدو ر بن الاول 0 امبراطور اللاتين على المسطنطينية قائد الحملة الصليبية الرابعة 
0 وي نسخة ثانية : نید 


\Vo 


الى دمشق ثم قصد ملك الافرنج رمسة من أعاله دمشق فلكها وشحنها بالاقوات والحامية 
فقصدها طغركين بعد أن نمى اليه الخبر بضعف الحامية الذين بها فكبسها عنوة وأسر الافرنج 
الذين عا وال سجانة وتغاك أعلم ١‏ 


كان السلطان محمد بن ملك شاه قد أمر مودود بن بوشكين صاحب الموصل بالمسير لغزو 
الافرنج لأن ملك القدس تابع الغارات على دمشق سنة ست وخمسمائة واستصرخ طغركين 
بمودود فجمع العساكر وسار سنة تسع ولقيه طغركين بسهلة وقصدوا القدس وانتهوا الى 
الانحوانة على الاردن وجاء بغدوين فتزل قبالته| على النبر ومعه جوسكين صاحب جيشه 
واقتتلوا منتصف حرم سنة عشر على بحيرة طبربة فا هزم الافرنج وقتل منهم كثير وغرق كثير في 
بحيرة طبرية ونهر الاردن ولقيتم عساكر طرابلس وانطا كية فاشتدوا واقاموا يجبل قرب طبرية 
وحاصرهم المسلمون فيه ثم يئسوا من الظفر به فساحوا في بلادهم واكتسحوها وخربوها 
ونزلوا مرج الصفر وأذن مودود للعسا كر في العود والراحة ليتبيأوا للغزو . وسلخ الشتاء 
ودخل دمشق آخر ربيع من سنة لقم عند طغركين تلك المدّة وصلى معه أول 
جمعة ووثب عليه باطني بعد الصلاة فطعنه زمات اخر يومه واتہم طغركين بقتله وول 
السلطان مكانه على الموصل اقسنقر البرسق فقبض على اياز بن أي الغازي وأبيه صاحب 
حصن كيفا فسار بنو أرتق الى البرستي وهزموه وتخلص اياز من أسره فلحق أبو الغازي أبوه 
بطغركين صاحب دمشق واقام عنده وكان مستوحشا من السلطان محمد لاتبامه بقتل مودود 
فبعث الى صاحب انطاكية من الفرنج وتحالفوا على المظاهرة وقصد أبو الغازي ديار بكر 
فظفر به قيرجان بن قراجا صاحب حمص واسره وجاء طغركين لاستنقاذه فحلف قيرجان , 
لیقتلنه, ان لم يرجع طغرکین الى بلاده وانتظر وصول العساكر من بغداد تحمله فأبطات 
فاجاب طغركين الى اطلاقه ثم بعث السلطان محمد العساكر لحهاد الافرنج والبداءة بقتال 
طغركين وا بي الغازي فساروا في رمضانسنة تمان وخمسمائة ومقدّمهم برسق بن برسق صاحب 
همذان وانتهوا الى حلب وبعثوا الى متوليها لول الخادم ومقدم عسكرها شمس الخواص 
يامرونه) بالتزول عنها وعرضوا على ) كتب السلطان بذلك فدافعا بالوعد واستحثا طغركين . 


(۱) کذا بياض بالاصل » وذ کر ابن الاثير هذه الحادثة في حوادث سنة سبع وخمسمائة » وحادث الاقتتال على حيرة 
طبرية المذ كور هنا في منتصف عرم سنة عشر » ذكره ابن الاثير في حوادث سنة ست وخمسمائة . 


۱۷٦ 


وأبا الغازي في الوصول فوصلا في العساكر وامتنعت حلب على العساكر وأظهروا العصيان 
فسار برسق الى حاة وهي لطغركين فلكها عنوة ونبيها ثلاثا وسأها الامير قيرجان صاحب 
حمص وكان جميع ما يفتحه من البلاد له بأمر السلطان فانتقض الامراء من ذلك وكسلوا 
عن الغزو وسار أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص الى انطاكية يستنجدون صاحما 
دجيل من الافرنج. ثم توادعوا الى انصرام الشتاء ورجع أبوالغازين الى ما ردن وط کن الى 
دمشق ثم كان في اثر ذلك هرية المسلمين واستشهد برسق وأو زنکي وقد تقدم خبر هذه 
الهزيمة في أخبار البرسقي ثم قدم السلطان محمد بغداد فوفد عليه اتابك طغركين صاحب 
دمشق في ذي القعدة من سنة تسع مستعينا فأعانه وأعاده الى بلده والله سبحانه وتعالى 


أعم ' 


وفاة رضوان بن تتش صاحب حلب ووللابة 


وبهرام وكان يستعين بالباطنية في أموره ويداخلهم ولا توفي بايع مولاه زا ل 
لال ملك قل أخويه وکل ملك شاه منیا شقيق وكانت لاطي كثراً في حلب في 8 
على مقدمهم ابن و وجاعة من ا لليف وافترق الباقون .ا 


مهلك لولؤ الخادم واستيلاء أبي الغازي ثم 

د البارسلان وولاية عط السلطان شاه 
lT‏ الملك ااه سلطان :شاه اا علة قل كان ينه جني عدار 
سار الى قلعة جعفر للاجماع بصاحا سالم بن مالك فغدر به مماليكه الاتراك وقتلوه عند 
عردرث و خزائنه واعترضهم أهل حلب فاستعادوا منهم ما أخذوه وول أتابكية 
سلطان شاه بن رضوان شمس الخواص بارقياس وعزل لشهر وولى بعده أبو المعالي بن 


-الملحي الدمشق ثم عزل وصودر واضطربت الدولة وخاف أهل حلب من الافرنج فاستدعوا 
أا الغازي بن ارق وحكرة ٠‏ ول يد فیا مال مالا سا الخدم م م 


» ( هزية طغركين e‏ 


القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكرمس وأطلقه جاو کا تقدم في احا ر وبعث 
الى طغركين في المهادنة وكان قد سار من دمشق لغزوهم فألى من اجابته وسار الى طبرية 
فا واجتمع بقواد المصريين في عسقلان وقد أمرهم ماحم ا الى رأي طغركين ثم 
عاد الى دمشق وقصد الافرنج ,حصنا من أعاله فاستأمن الهم أهله وملكوه ثم قصدوا 
أذرعات فبعث طغركين ابنه بوري لمدافعتهم فتنحوا عن أذرعات الى جبل هناك وحاصرهم 
بوري وجاء اليه أبو طغركين فراسلوه ليفرج عنهم فأبى طمعاً في أخذهم فاسيّاتوا وحملوا 
على المسلمين حملة صادقة فهزموهم ونالوا منهم ورجع الفل الى دمشق وسار طغركين الى 
أبي الغازي بحلب يستنجده فوعده بالنجدة وسار الى ماردين للحشد ورج طغركين الى 
دمشق كذلك وتواعدوا للجبال وسبق الافرنج الى حلب وكان بينه وبين أبي الغازي ما 
٠‏ نذكره في موضعه من دولة بني ارتق والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق لارب غيره . 


سا لود لت م 
الصفر وبعث أتابك طغركين بالصريخ الى ترکان بديار بكر وغيرها وخم قبالة الافرنج 
واستخلف ابنه بوري على دمشق ثم ناجزهم ا لجرب أخر السنة فاشتد القتال وصرع طغركين 
عن فرسه فانهزم المسلمون وركب طغركين واتبعهم ومضت خيالة الافرنج في اتباعهم وبي 
رجالة التركان في المعركة فلا حلص اليم رجالة الافرنج اجتمعوا واسيّاتوا وحملوا على 
رجالة الافرنج فقتلوهم ونہبوا معسكرهم وعادوا این ظافرين الى دمشق ورجعت خيالة 
الافرنج من اتباعهم منبزمين فوجدوا معسكرهم منهوبا ورجالتهم قتى وكان ذلك من 


الصنع الغريب . 


١/4 


* ( وفاة طغركين وولاية ابنه بوري ) * 


ثم توفي أتابك طغركين صاحب دمشق في صفر سنة اثنتين وعشرين وكان من موالي تاج 
الدولة تتش وكان حسن السيرة مؤثرا للعدل محبا في الحهاد ولقبه ظهير الدين ولا توفي ملك 
بعده ابنه تاج الدولة بوري أ كبر أولاده بعهده اليه بذلك واقر وزير أبيه أبي علي طاهر بن 
سعد المزدغاني على وزارته وكان المزدغاني: يرى راي الرافضية الاسماعيلية وكان برام ابن 
إخي ابراه الاستراباذي لما قتل عمه ابراه ببغداد على هذا المذهب لتق بالشام وملك 
قلعة بانياس ثم سار الى دمشق واقام بها خليفة يدعو الى مذهبه ثم فارقها وملك القدموس 
وغيره من حصون الحبال وقابل البصرية والدرزة بوادي ليت" من أعال بعليك سنة ثنتين 
وعشرين وغلهم الضحاك وقتل بهرام وكان المزدغاني قد أقام له خليفة بدمشق يسمى أبا 
الوفاء فكثر اتباعه وتحكم في البلد وجاء الخبر الى بوري بن وزيره المزدغاني والاسماعيلية قد 
راسلوا الافرنج بأن يملكوهم دمشق فجاء الما وقتل المزدغاني ونادى بقتل الاسماعيلية وبلغ 
الخبر الى الافرنج فاجتمع صاحب القدس وصاحب انطاكية وصاحب طرابلس وسائر 
ملوك الافرنج وساروا محصاز دمشق واستصرخ تاج الملك بالعرب والتزئان وجاء الافرنج في 
ذي الحجة من السنة وبثوا سراياهم للب والاغارة ومضت منها سرية الى خوارزم فبعث 
تاج الدولة بوري سرية من المسلمين مع شمس الخواص من أمرائه لمدافعتهم فلقوهم 
وظفروا بهم واستلحموهم وبلغ الخبر الى الافرنج فأجفلوا منزمين وأحرقوا عخلفه واتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون والله تعالى ولىّ التوفيق . 


اسر تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين 
عاد الدين زنكى منه 
كان بصرخد من أرض الشام7") أميرا علها فتوفي سنة حمس وعشرين وخلف 


سريته واستولت على القلعة وعملت أنه لا يتمّ لها استيلاؤها الا بترويج رجل من أهل 
العصابة فوصف ها دبيس فكتبت اليه تستدعيه وهو على البصرة منابذا للسلطان عندما 


)١(‏ كذا بالاصل والصحيح : وقابل النصيرية والدروز بوادي التم 
(؟) كذا بياض بالاصل ٠‏ ولم نعثري المراجع التي بين ايدينا على اسم هذا الامير 


۷۹ 


رجع من عند سنجر فاتحذ الادلاء وسار الى صرحد فضل به الدليل بنواحي دمشق ونزل 

على قوم من بني كلاب شرف الغوطة فحملوه الى تاج الملك فحبسه وبعث به الى عاد الدين 

زنكي يستدعيه ويتهدّده على منعه وأطلق سريج بن تاج الملك الملوك والامراء الذي نكانوا 

مأسورين معه فبعث تاج الملك بدبيس اليه وأشفق على نفسه فلا وصل الى زنكي خالفِ 
ظنه وأحسن اليه وس خلته وبسط أمله وبعث فيه المسترشد أيضا يطلبه وجاء فيه الانباري 

ومع في طريقه باحسان زنكي اليه فرجع ثم أرسل المسترشد يشفع فيه فأطلق . 


× ( وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق 


وولاية اينه س شمس الملوك ا معیل ( * 


كان تاج الوك بوري قد ثار به جاعة من الباطنية سنة حمس وعشرين وطعنوه فأصابته 
جراحة واندملت ثم انتقضت عليه في رجب من سنة ست وعشرين لاربع سنين ونصف 

من امارته وولى بعده ابنه شمس الملوك اسمعيل بعهده اليه بذلك وكان عهد بمدينة بعلبك 
وأعاها لابنه الآخر شمس الدولة وقام بتدبير أمره الحاجب يوسف بن فيروز شحنة دمشق 
وأحسن الى الرعية وبسط العدل فيم واقه سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( استيلاء شمس اللوك على الحصون ) × 


ولا تولى” شمس اللو اسمعيل وسار أخوه محمد الى بعلبك خخرج الها وحاصر أخاه محمدا بها 
وملك البلد واعتصم محمد با حصن وسأل الابقاء فأبقى عليه ورجع الى دمشق ثم سار الى 
باشاش وقد كان الافرنج الذين بها نقضوا الصلح وأخذوا جاعة من تجار دمشق في بيروت 
فسار الا طاويا وجه مذهبه حتى وصلها في صفر سنة سبع وعشرين وقاتلها ونقب أسوارها 
وملكها عنوة ومثل ارج الذين مها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا وملكها ورجع 
الى دمشق ثم بلغه انَّ المسترشد زحف الى الموصل فطمع هو في حاة وسار آخر رمضان 
وملكها يوم الفطر من غده فاستأمنوا اليه وملكها واستولى على ما فيا ثم سار الى قلعة شيرز 
وبها صاحيها من بني منقذ فحاصرها وصانعه صاحيها بمال حمله اليه فأفرج عنه وسار الى 


مشق في ذي القعدة من السنة ثم سار في محم سنة تمان وعشرين الى 57 ی 


)١(‏ هي قلعة الشقيف. 


1۸۰ 


الخبل المطل على بيروت وصيدا وبه الضحاك بن جندل رئيس وادي الت قد تغلب عليه 
وامتنع به وتحاماه المسلمون والافرنج يحتمي من كل طائفة بالاخرى فسار اليه وملكه من وقته 
وعظم ذلك عل الافرنج فساروا الى جوران وعاثوا في نواحيها فاحتشد هو واستنجد بالتركمان 
وشار حتى نزل قبالتهم وجهز العسكر هنالك وخرج في البرٌ وأناخ على طبرية' وعكا فا كتسح 
نواحبها وامتلأت أيدي عسكره بالغنائم والسي وانتبى الخبر الى الافرنج بمكامهم من بلاد 
حوران فأجفلوا الى بلادهم وعاد هو الى دمشق وراسله الافرنج في تجديد الهدنة فهادنهم . 


» ( مقتل شمس الملوك وولاية أخيه شهاب الدين محمود ) » 


كان شمس الملوك سيء السيرة كثير الظلم والعدوان على رعيته مرهف الح لاهله وأصحابه 
حتى انه وثب عليه بعض مماليك جده سنة سبع وعشرين وعلاه بالسيف ليقتله فأخذ 
وضرب فأقرٌ على جاعة داخلوه فقتلهم وقتل معهم أخاه سونج فتنكر الناس له وأشيع عنه 
بأنه كاتب عاد الدين زنكي يعلكه دمشق واستحثه في الوصول لكلا يسلم البلد الى الافرنج 
فسار زنکي فصدق الناس الاشاعة وانتقض اصحاب أبيه لذلك وشكو الامّه فاشفقت ثم 
تقلّمت الى غلانه بقتله فقتلوه في ربيع الآخرسنة تسع وعشرين وقيل انه انهم أَمّه بالحاجب 
يوسف بن فيروز فاعتزم على قتلها فهرب يوسف وقتلته أمّه ولا قتل ولىّ أخوه شهاب إلدين 
محمود من بعده ووصل أتابك زنكي بعد مقتله فحاصر دمشق من ميدان الحصار وجدّوا في 
مدافعته والامتناع عليه وقام في ذلك معين الدين أن مملوك جدّه طغراكين مقاما محمودا 
وجلا في المدافعة والحصار ثم وصل رسول المسترشد أبو بكر بن بمثر الحزري الى أتابك زنكي 
يامره بمسالمة صاحب دمشق الملك البارسلان شهاب الدين محمود وصلحه معه فرحل عن 
مدق خودت ا 


» ( استيلاء شهاب الدين محمود على حمص ) * 


س 
كانت حمص لقیرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالي بها من قبله| وطالہم عاد الدين 
زنكي في تسليمها وضايقهم في نواحيها فراسلوا شهاب الدين صاحب دمشق في أن يملكها 
ويعؤضهم عنها بتدمر فأجاب واستولى على حمص وسار الا سنة ثلاثين وأقطعها ملوك جدّه 
معين الدين أتر وأنزل معه حامية من عسكره ورجع الى دمشق واستأذنه الحاجب يوسف بن 


۱۸۱ 


فيروز في العود من تدمر الى دمشق وقد كان هرب الما ا قدمناه وكان جاعة من الموالى 
منحرفين عنه بسبب ما تقدّم في مقتل سونج فنكروا ذلك فلاطفهم ابن فيروز واسترضاهم 
وحلف لهم انه لايتولى شيئا من الامور ولا دحل رجع الى حاله فوثبوا عليه وقتلوه وخيموا 
بظاهر دمشق واشتطوا في الطلب فلم يسعفوا بكلمة فلحقوا بشمس الدولة محمد بن تاج 
الوك في بعلبك وبثوا السرايا الى دمشق فعاثت في نواحبها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل 
ما طلبوه فرجعوا الى ظاهر دمشق وخرج هم شهاب الدين وتحالفوا ودخلوا الى البلد وولى 
مرواش كبيرهم على العساكر وجعل اليه الحل والعقد في دولته والله أعلم . 


١‏ استيلاء عاد الدين زنكي على حمص وغيرها من 
أعال دمشق ) » 


3 بان انالف زنكي إلى حمص في شعبان سنة إحدى وثلاثين وقدم إليه حاجبه صلاح 
الدين الباغيسياني وهو أكبر أمرائه مخاطياً بأ واليهامعين الدين انزفي تسليمها فلم يفعل وحاصرها 
فامتنعت عليه فرحل عنها آخر شوال من السنة ثم سارسنة اثنتين وثلاثين إلى نواحي بعلبك 
فلك حصن الحولي على الأمان وهو لصاحب دمشق ق ثم سار إلى حمص وحاصرها وعاد 
ملك الروم إلى حلب فاستدعى وات وملك كثيراً من ال حصون مثل عين زربة وتل حمدون 
وحصر إنطاكية ثم زجع وأفرج أتابك زنكي خلال ذلك عن حمص ثم عاود منازلتها بعد 

مسير الروم وبعث إلى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب إليه ا ابنة جاولي 
طمعاً في الاستيلاء على دمشق فروجها له ولم يظفر جما أمله من د مشق وسلموا له حمص 
وقلعتها وحملت إليه خاتون في رمضان من السنة والله أعلم . 


0 ( مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد ) 0 


لما قتل شهاب الدين محمود في شوال سنة ثلاث وثلاثين إغتاله ثلاثة من مواليه في مضجعه 
بخلوته وهربوا فنجا واحد منهم وأصيب الآحران كتب معين الدين أنز الى اه تمس 
الدين محمد بن بوري صاحب بعلبك بالخبر فسان ودخل دمشق وتبعه الحند والأعيان 
وفرْض أمر دولته إلى معين الدين أنز ملوك جدّه وأقطعه بعلبك واستقامت أموره . 


۱A۲ 


» ( استيلاء زنكي على بعلبك وحصاره دمشق ف ) * 


ولا قتل شهاب الدين محمود وبلغ خبره إلى أمّه خاتون زوجة أتابك زنكي بحلب عظم 
جزعها عليه وأرسلت إلى زنكي بالخبر وكان بالحز يرة تؤسألت منه الطلب بثأر إبنها فسار الى 
مقن و عضا اتدل ا ا كاتف و دی ا کا فام ركان اا 
زنكي دس إليه الأموال إعكنه من دمشق فلم يفعل فسار الى بلده بعلبك وجڏ في حرا 
ونصب عليها الحانيق حتى استأمنوا إليه وملكها في ذي الحجة آخر سنة ثلاث وثلاثين 
واعتصم جاعة من الحند بقلعتها ثم استأمنوا فقتلهم وأرهبه الناس بهم ثم سار إلى دمشق 
رك لعاف و سيميا الررلام ا بن د يرج ل عل الك لزت 
إليها ونزل داريا منتصف ربيع الأول ره وثلاثين وبرزت إليه عساكر دمشق فظفر ہم 
وهزمهم ونزل المصلي وقاتلهم فهزمهم ثانيا م أمسك عن قتالهم عشرة أيام وتابع الرسل إليه 
بأن بعوضه عن دمشق ببعلبك أو حمص أو ما يختاره ففنعه أصحابه فعاد زنكي الى القتال 
واشت في الخصار والله سبحانه وتعالى أعلم ويه التوفق . 


x»‏ ) وفاة حال الدين محمد بن بوري وولاية إبنه 
عير الدين انز ) 34 


ثم توي جال الدين محمد بن بوري صاحب دمشق رابع شعبان سنة ة أربع وثلاثين وزنكي 
مخاصر به وهو معه في مراوضة الصلح وجمع زنكي فى عاو ان بقع بين الأمراء من 

الخلاف فاشتد في الزحف فا وهنوا لذلك وولوا من بعد عا الدين محمداً إبنه حير الدين 
أنز وقام بتربیته وتدبير دولته معين الدين أن مدبر دولته وأرسل إلى الإفرنج محم على 
مدافعة زنكي على أن يحاصر قاشاش فإذا فتحها أعطاهم إياها فأجابوا إلى ذلك حذراً من 

استطالة زنكي بملك دمشق فسار زنكي للقائهم قبل إتصاهم بعسكر دمشق ونزل حوران في 
رمضان من السنة فخام الإفرنج عن لقائه وأقاموا ببلادهم فعاد زنكي إلى حصار دمشق 

شوال من السنة ثم أحرق قرى المرج والغوطة ورحل عائداً إلى بلده ثم وصل الإفرنج إلى 
دمشق بعد رحيله فسار معهم معين الدين أنز إلى قاشاش من ولاية زنكي ليفتحها ويعطيها 
للافرنج كا عاهدهم عليه وقد كان واليها أغار على مدينة صور ولقيه في طريقه صاحب 


۱A۳ 


إنطاكية وهو قاصد إلى دمشق لإنجاد صاحها علي زنكي فقتل الوالي ومن معه من العسكر 
ولأ الباقون إلى قاشاش وجاء معين الدين أنز أثر ذلك في العساكر فلكها وسلمها للافرنج 
وبلغ الخبر إلى أتابك زنكي فسار إلى دمشق بعد أن فرق سراياه وبعوثه على حوران وأععال 
دمشق وسار هو متجردا إليها فصبحها وخرج العسكر لقتاله فقاتلهم عامة يومه ثم تأخر إلى 
مرج راهط وانتظر بعوئه حتى وصلوا إليه وقد امتلآت أيديهم بالغنائم ورحل عائدا إلى 
بلده . 


+ ( مسير الإفرنج لحصار دمشق ) % 


كان الإفرنج منذ ملكوا سواحل الشام ومدنه تسير إلهم أم الإفرنج من كل ناحية من 
بلادهم ددا لهم على المسلمين لما يرونه من تفرد هؤلاء بالشام بين عدوهم وسار في سنة 
ثلاث واربعين ملك الالمان من امراء الإفرنج من بلاده ي جموع عظيمة قاصدا بلاد ٠‏ 
الإسلام لا يشك في الغلب والإستيلاء لكثرة عساكره وتوفر عدده وأمواله فلا وصل الشام 
اجتمع عليه عساكر الافرنج الذين له ممتثلين أمره فامرهم بالمسير معه إلى دمشق فساروا 
لذلك سنة ثلاث وأربعين وحاصروها فقام معين الدين أنز في مدافعتهم المقام المحمود ثم . 
قاتلهم الإفرنج سادس ربيع الاول من السنة فنالوا من المسلمين بعد الششذة والمصابرة 
واستشهد ذلك اليوم الفقيه حجة الدين يوسف العندلاوي المغربي وكان عالما زاهدا وساله 
معين الدين يومئذ في الرجوع لضعفه وسنه فقال له قد بعت واشترى مني فلا اقيل ولا 
أستقيل يشير إلى آية الحهاد وتقدّم حتى استشهد عند أسرت على نصف فرسخ من دمشق 
واستشهد معه خلق وقوي الإفرنج ونزل ملك الألمان الميدان الأخضر وكان عاد الدين زنكي 
صاحب الموصل قد توفي سنة إحدى وأربعين وولي إبنه سيف الدين غازي الموصل وإبنه نور 
الدين محمود حلب فبعث معين الدين أنز إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده 
فجاء لإنجاده ومعه أخوه نور الدين وانتهوا إلى مدينة حمص وبعث إلى الإفرنج ينهدّدهم 
فاضطرٌوا إلى قتاله وانقسمت مؤنتهم بين الفريقين وأرسل معين الدين إلى الألمان يتَهدّدهم 
بتسلم البلد إلى ملك المشرق يعني صاحب الموصل وأرسل إلى فرنج الشام يحذرهم من 
إستيلاء ملك الإلمان على دمشق فإنه لا يبقى لكم معه مقام في الشام ووعدهم يحصن 
قاشاش فاجتمعوا إلى ملك الألمان وخوفوه من صاحب الموصل أن بملك دمشق فرحل عن 
البلد وأعطاهم معين الدين قلعة قاشاش وعاد ملك الألمان إلى بلاده على البحر الحيط في 


1685 


أقصى الشمال والمغرب ثم توفي معين الدين أنز مدبر دولة أرتق والمتغلب عليه سنة أريع 
وأريعين لسنة فن حصار ملك الألمان والله أعلم . 


* ( استيلاء نور الدين محمود العادل على دمشق وانقراض 


كان سيف الدين غازي بن زنکي صاحب الموصل قد توفي سنة أريع وأنضين وما ا 
قطب الدين اشر أنخوة الآخر نورالدين محمود حلب وما یلہا وتجرد لطلب دمشق ولحهاد 
الإفرنج واتفق أن الإفرنج سنة تمان وأربعين ملكوا عسقلان من يد خلفاء العلوية لضعفهم 
كا مر في أخبار دولتهم وم بحد نور الدين سلا إلى إرتجاعها منهم لاعتراض دمشق بينه 
وبينهم ثم طمعوا في ملك دمثبق بعد عسقلان وكان آهل دمشق يؤْدون إليهم الضريبة 
فيدخلون لقبضها ويتحكمون فم ويطلقون من أسرى الإفرنج الذين بها كل من أراد 
الرجوع إل أ أهله فخشى نور الدين علا من الافرنج ورأى أنه أن قصدها استنصر صاحبا 
عليه بالإفرنج فراسل صاحها محير الدين واسټاله بالهدايا يا حتی وثق به فكان يغريه بأمرائه 
الذين يحد بهم القوة ع ا داف واخدا بواغيدا ول له أن غا كاتبني بتسلم ق 
فيقتله جب دين حتى كان آاخرهم عطاء بن حافظ السلمي الخادم وكان شدیدا في مدافعة 
ورال فأرسل إلى محير الدين بمثلها فيه فقبض عليه وقتله فسار حينئذ نور الدين الى 
دمشق بعد أن كاقت الأحداث الذين ہا واسنالهم فوعدوه ارس حير الدين الى الإفرنج 
يستنجده من نور الدين على أن يعطييم بعليك فأجابوه وشرعوا في الحشد وسبقهم نور الدين 
الى دمشق فثار الأحداث ا البات الشرق كل مكيار عتمم 
جير الدين بالقلعة فراسله في النزول عنها وعوضه مدينة حمص فسار إليها ثم عوضه عن 
حمص بالس فلم برضها وسار إلى بغداد واخقط بها داراً قرب النظامية وتوفي بها واستولى نور 
الدين على دمشق وأعاها واستضافها ل 
والبلاد الفارسية أجمع والبقاء لله وحده والله مالك الملك لا رب غيره سبحانه وتعالى . 


1A0 


هنا 
CC‏ 
تحير الدين اتق بن شمس الدين محمد بن تاج الملوك بورى بن طغركين أتابك دقاف بن تتش البارسلان 


الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد الروم من 
السلجوقية ومبادىء امورهم وتصار يف احوالهم 
كان قطلمش هذا من عظاء أهل هذا البيت ونسبه فيم مختلف فقيل قطلمش بن بيقووابن 
الآثير تارة يقول قطلمش ابن عم طغرلبك وتارة يقول قطلمش بن اسرائيل من سلجوق 
ولعله بيان ذلك الاجال ولا انتشر السلجوقية في البلاد طالبين للملك دخل قطلمش جمذا. 
ء۶ : 24 
إلى بلاد الروم وملك قونية واقصرا ونواحبها وبعثه السلطان طغرلبك بالعسا كر مع قريش بن 


كلما 


بدران صاحب الموصل في طلب دبيس بن مزيد عندما أظهر الدولة العلوية في الحلة وأعاها 
فهزمهم دبيس والبساسيري کا تقدّم في أخبارهم ثم عصى على السلطان البارسلان بعد 
طغرلبك وقصد الري تعلكه وقاتله البارسلان سنة ست وخحمسين فانهزم عسكر قطلمش 
ووجد بين لفن مجع له البارسلان وقعد للعزاء فيه کا 6 5 أخبارهم وقام ام أبنه 
سلمان وملك قونية وأقصرا وغيرهما من الولاية التي كانت بيد أبيه وافتتح إنظاكية من يد 
الروم سنة سبع وسبعين وأربعائة وقد كانوا ملكوها منذ خمس وخمسين وأربعاثة 
فأخذها منهم وأضافها إلى ملكه وقد تقدّم خبر ملكه إياها في دولتهم وكان لمسلم بن قريش 
صاحب الموصل ضريبة على الروم بإنطاكية فطالب بها سلمان بن قطلمش فامتعض لذلك 
وأنف منه فجمع مسلم العرب والتركان لحصار إنطاكية ومعه جق أمير التركان والتقيا سنة 
نان وسبعين وانحاز جق إلى سلوان فامهزم العرب وسار سلوان بن قطلمش لحصار حاب 
فامتنعت عليه وسألوه الامهال حتى يكاتب السلطان ملك شاه ودسوا إلى تاج الدولة تتش 
صاحب دمشق يستدعونه فأغذ السير واعترضه سلمان بن قطلمش على تعبية فامهزم وطعن 
نفسه بخنجر فات وغ تنش معسكره وملك بعده إبنه قلج أرسلان وأقام في سلطانه ولا 
زحف الافرنج إلى سواحل الشام سنة تسعين وأربعائة جعلوا طريقهم على القسطنطينية ٠‏ 
فنعهم من ذلك ملك الروم حتى شرط عليهم أن يعطوه إنطاكية إذا ملكوها فأجابوا لذلك 
وعبروا خليج القسطنطينية ومروا ببلاد قلج أرسلان بن سلهان بن قطلمش فلقهم في 
جموعه قريبا من قونية فهزموه وان نوا الى بلاد ابن ليون الارمني روا منها الى إلا كيه ييا 
باغيسيان من ارا السلجوقية فاستعد للحصار وأمر حفر الخندق فعمل فيه المسلمون يوم م 
عمل فيه النصارى الذين كانوا بالبلد من الغد فلا جاؤا للدخول منعهم وقال أنا لكم في 
مخلفكم حتى ينصرف هؤلاء الإفرنج وزحفوا إليه فحاصروه تسعة أشهر ثم عدا بعض ال حامية 
من سور البلد عليهم فادخلوهم من بعض مسارب الوادي وأصبحوا في البلد فاستباحوه 
وركب بغيسيال للصلح فهرب ولقيه حطاب من الارمن فجاء براسه إلى الإفرنج وولي عليها 
تمشد من زعاء الإفرنج وكان صاحب حلب وصاحب دمشق قد عزما على النفير إلى 
إنطاكية لمدافعتهم فكاتهم بالمسالمة وأ نهم لا يعرضون لغير إنطاكية فأوهن ذلك من عزامهم 
وأقصروا عن انجاد باغيسيان وكان الرکان قد انتشروا ٤‏ نواحي العراق وكان كمشتكين بن 
طبلق المعروف أبوه بالوانشمند ومعناه ا لمعل عندهم قد ملك سيواس من بلاد الروم تما بلي 
إنطاكية وكان بملطية مما مجاورها متغلب اخر من التركان وبينه وبين الوانشمند حروب ٠‏ 


AY 


فاتتجد صاحب ملطية عليه الإرنج وجاء بيضل من إنطاكية سنة ثلاث وتسعين في 
عم ات بن او و وأحذه 0 ب الإفرتج لتخليصه فنازلوا قلعة 


0 لل ل 
خرج علهم الكين وكرٌ عليهم فلم يفلت منهم أحد وسار إلى ملطية فلكها وأسر صاحبها 
وجاءه الافرنج من إنطاكية فهزمهم . 


» ( استيلاء قليج أرسلان على الموصل ) » 


كانت الموصل وديار بكر والحزيرة بيد جكرمش من قواد السلجوقية فنع الحمل وهم 
بالانتقاض فأقطع السلطان الموصل وما معها لحاولي سقاوو والكل من قوادهم وأمرهم بالمسير 
لقتال الاافرنج فسار جاولي وبلغ الخبر لحكرمش فسار من الموصل إلى أربل وتعاقد مع أبي 
الميجاء بن موشك الكردي المدباي صاحب أربل وانتبى إلى البوازيج فعبر إليه جكرمش 
دجلة وقاتله فا جزمت عساكر جكرمش وبق جكرمش واقفا لفالج كان به فأسره جاولي 
ولحق الفل بالموصل فنصبوا مكانه إبنه زنكي صبياً صغياً وأقام بأمره غزغلي مولى أبيه 
وكانث القلعة بيده وفرق الأموال والخيول واستعد لمدافعة جاولي وكاتب صدقة بن مزيد 
والبرسق شحنة بغداد وقلج أرسلان صاحب بلاد الروم يستنجدهم ويعد كلا منهم بملك 
الموصل إذا دافعوا عنه جاولي ارصن صدقة عنه و حتفل بذلك ثم سار جاولي إلى الموصل 
وخاصرها وعرض جكرمش للقتل أو يسلموا إليه البلد فامتنعوا وأصبح جكرمش في بعض 
) أيام حصارها () ومع جاولي بأن قلج أرسلان سار في عساكره إلى نصيبين 
فأفرج عن الموصل وسار إلى سنجار وسبق البرسئي إليها بعد رحيل جاولي وأرسل إلى أهلها فلم 
يبوه بشيء وعاد إلى بغداد واستدعى رضوان صاحب دمشق جاولي سقاوو لمدافعة اللإفرنج 
عنه فساروا إليه وخرج من الموصل عسكر جكرمش إلى قلج أرسلان بنصيبين فتحالفوا معه 

وجاؤا به إلى الموصل فلكها آخر رجب من سنة خمسمائة وخرج إليه ابن جکرمش 
وأصحابه وملك القاعة من غزغلي وجلس على التخت وخطب لنفسه بعد الخليفة وأحسن 

الى العسكر وسار في الناس بالعدل وكان في جملته إبراهم بن نيال التركاني صاحب امد 


(١)كذا‏ بياض بالأصل » وني الكامل ج ٠١‏ ص 4588 : فلا اصطفوا للحرب حمل جاولي من القاب على قلب 
جكرمش فانهزم من فيه » وبق جكرمش وحده لا يقدر على المزيمة لفالج كان فيه . 


AA 


ود بن جق الترماني صاخب حصن زياد وهو خرت برت وكان ابراهي بن نيال قد ولى 

تتش على أمدحين ولي ديار بكر وكانت بيده وأا خرت برت فكانت بيد القلادروس 

ترجان الروم والرها وإنطاكية من أعاله فلك سلمان بن قطلمش ! انطاكية وملك فخر الدولة 

بن جهير ديار بكر فضعف القلادروس وملك جق خرت برت من يده وأسلم القلادروس 

على يد السلطان ملك شاه وأمره على الرها فأقام بها حتى مات وملكها جق هي وما جاورها 
من االحصون وأورثها إبنه محمدا بعد موته والله تعالى ولي التوفيق . 


* ( الحرب بين قليج ارسلان وبين الإفرنج ) × 
وامتحكت وسار سمند فب بلاد الروم وعزم على قصد إنطاكية فاستنجد ملك الروم بقليج 
أرسلان فأمدّه بعسا كره وسار مع ذلك الروم فهزموا الإفرنج وأسروهم ورجع الفل إلى 
بلادهم بالشام فاعتزموا على قصد قليج أرسلان بالحزيرة فأتاهم خبر مقتله فاقصروا والله 
تعالى ولي التوفيق . 


» ( مقتل قليج أرسلان وولاية إبنه مسعود ) » 


قد تقدم لنا استيلاء قليج أرسلان على الموصل وديار بكر وأعالها وجلوسه على التخت وإن 
جاولي سكاوو سار إلى سنجار ثم سار منها إلى الرحبة وكان قلج أرسلان خطب له بها 
صاحها محمد بن السباق من بى شيبان بعد مهلك دقاق وانتفاضه على ابيه فلا حاصرها 
جاولي بعث إليه رضوان بن تتش صاحب حلب في النجدة على الإفرنج لما ساروا إلى بلاده 
فوعده لاإنقضاء الحصار وجاء رضوان فحضر عنده واشتد الحصار على أهل الرحبة وغدر 
بعضهم فأدخل أصحاب جاولي ليلا ونبوها إلى الظهر وخرج إليه صاحبها محمد الشيباني 
فأطاعه ورجع ع الخبر إلى فج أرسلان فسار من الموصل لحرب جاولي واستخلف 
عليها إبنه ملك شاه صبياً صغيراً مع أمير يدبره فلا إنتبى إلى الخابور هرب عنه إبراهيم بن 
نيال صاحب آمد ولحق ببلده واعتزم قلج أرسلان على المطاولة واستدعى عسكره الذين 
أنجدهم ملك الروم على الإفرنج فجاؤا إليه واغتم جاولي قلة عسكره فلقيه اخرذي القعدة 

فق السة وات ا وحمل قليج أرسلان على جاولي بنفسه وصرع صاحب الراية 
وضرب جاولي بسيفه ثم حمل أصحاب جاولي عليه فهزموه وألقى نفسه في الخابور فغرق 


۸٩۹ 


وسار جاولي إلى الموصل فلكها وأعابد خطبة السلطان محمد وبعث إليه ملك شاه بن قلح ١‏ 
أرسلان وولي مان قليج أرسلان في قونية وأقصرا وسائر بلاد الروم إبنه مسعود واستقام له ملكها . 


» ( استيلاء مسعود بن قليج أرسلان على ملطية وأعالها ) » 


كانت ملطية وأعالها. وسيواس لابن الوانشمند من الترکان کا مر وكانت بينه وبينهم حروب 
أبوه معهم ثم هلك سنة سبع وثلاثين فاستولى مسعود بن قليج أرسلان على الكثير منها وبق 
لباقي بيد أخيه باغي أرسلان بن محمد . 


3# ( وفاة مسعود بن قليج وولاية إبنه قليج أرسلان ) » 


ثم توفي مسعود بن قليج أرسلان سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وملك مكانه إبنه قليج 
أرسلان فكانت بينه وبين باغي أرسلان ابن الوانشمند وصاحب ملطية وما جاورها من 
ملك الروم وحروب بسبب أن قليج تزقرج بنت الملك طليق بن علي بن أبي القاسم فزوجها 
إليه يجهاز عظم وأغار عليه باغي أرسلان صاحب ملطية فأخذها بما معها وزوجها بابن 
أخيه ذي النون بن محمد بن الوانشمند بعد أن أشار علها بالردّة لينفسخ النكاح ثم عادت 
إلى الإسلام وزوجها ابن أخيه فجمع قليج أرسلان عساكره وسار إلى باغي أرسلان بن 
الوانشمند فهزمه باغي أرسلان واستنيجد ملك الروم فأمده بعسكر وسار باغي أرسلان خلال 
ذلك وول إبراهم ابن أخيه محمد وملك قليج أرسلان بعض بلاده واستولل از ذوالنون 
بن محمد الوانشمند على قيسارية وانفرد شاه بن مسعود أخو قليج أرسلان بمدينة أنكوريه 
وهي انقرة واستقرت الخال على ذلك ثم وقعت الفتنة بين قليج أرسلان وبين نور الدين 
محمود بن زنكي وتراجعوا للحرب وكتب الصالح بن زربك المتغلب على العلوي بمصر إلى 
قليج أرسلان يناه عن ذلك ثم هلك إبراهم بن محمد بن الوانشمند وملك مكانه أخوه ذو 
النون وانتقض قليج أرسلان عليه وملك ملطية من يده والله تعالى 


ثم سار نور الدين محمود بن زنكي سنة تمان وستين إلى ولاية ارسلان بن قليج ارسلان بن مسعود 
(1) هكذا في الاصل في هذه النسخة وهو قلح أرسلان كا في الكامل لابن الاثير. 
ش ۹۰ 


بلاد الروم وهي ملطية وسيواس وأقصرا فجاءه قليج أرسلان متنصلا معتذرا 1 شي 
عزمه عن قصد بلاده ثم أرسل إليه شفيعاً في ذي النون بن الوانشمند) برد عليه بلاده فم 
يشفعه فسار إليه وملك مرعش ونهسنا'" وما بيا في ذي القعدة من السنة وبعث عسكرا 
إلى سيواس فلكوها فال قليج إرسلان إلى الصلح وبعث إلى نور الدين يستعطفه وقد بلغه 

عن الفرنج ما أزعجه فأجابه على أن مده بالعساكر للغزو وعلى أن بتي سيواس بيد نواب 
نور الدين وهي لذي النون بن الوانشمند ثم جاءه كتاب الخليفة باقطاع البلاد ومن جملا 
بلاد قليج أرسلان وخلاط وديار بكر ولا مات نور الدين عادت سيواس لقليج أرسلان 
وطرد عا نواب ذي النون . 


»+ ( مسير صلاح الدين لحرب قليج أرسلان ) 5 


كان قليج أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الوم قد زوج ته من نور الدين محمود بن قليج 
ارسلان بن داود بن سقان صاحب حصن كيفا وغيره من ديار بكر وأعطاه عدّة حصون فلم 
يحسن عشرتها وتزوج عليها وهجر مضجعها وامتعض أبوها قليج أرسلان لذلك ا 
غزو نور الدين في ديار بكر وأحذ بلاده فاستجار نور الدين بصلاح الدين بن أيوب 
واستشفع به فلم يشفعه وتعلل بطلب البلاد التي أعطاه عند المصاهرة فامتعض صلاح الدين 
لذلك وكان يحارب الاإفرنج بالشام فصا حهم وسار في عساکره إلى بلاد الروم وكان الصالح 
إمعيل بن نور الدين محمود بالشام فعدل عنه و مر على تل ناشر إلى زغبان ولتي با نور الدين 
محمود صاحب كيفا وبعث اليه قلبج أرسلان رسولا ر بابنته فاغتاظ على الرسول 
وتوعده بأخذ بلادهم فتلطف له الرسول وخلص معه نجي فقبح له ما إرتكبه من أجل هذه 
المرأة من ترك الغزو ومصالحة العدّو وجمع العساكر وخساره وأن بنت قليج الان لو يفت 
ليه بعد وفاة أبها تسأل منه النصفة بينها وبين زوجها لكان أحق ما تتقصده فامتنعت و 
أن على نفسه الح فأمر الرسول.أن يصلح ينهم ويكون هوعوناً له على ذلك فداخلهم ذلك 
الرسول في الصاح على أن يطلق هذه الرأة بعد سنة ويعقد بينهم ذلك ورجع كل الى بلده 
ووفى نور الدين با عقد على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في الكامل ج ۱۱ ص ۳۹۱ : ذي النون أبن وانشمند صاحب ملطية وسيواس 
(۲) ني الكامل قارو لذي نكدها بكرن و > ج ۱۱ ص ۳۹۱ . 


۱۹۱ 


+ ( قسمة قليج أرسلان أعاله بين ولده وتغلهم عليه ) # 


3 قسم فلج أرسلان سنة سبع وتمانين أعراله بين ولده فأعطى و بأعرالها لغياث الدين 
كسنجر وأقصرا وسيواس لقطب الدين 0 لركن الدين سلمان وأنقرة وي أنكورية نحي 
الدين وملطية لعز الدين قيصر شاه ولا شيك N‏ 
محمود وأعطى» کار اماما لوبي أخيه وتغلب عليه إبنه قطب الدين وحمله على اش 
ملطية من يد قيصر شاه فانتزعها ولحق قيصر شاه بصلاح الدين بن أيوب مستشفعاً به 
فأكرمه وزوجه إبنة ان العادل وشفع له عند أبيه وأخيه فشفعوه وردوا عليه ملطية ثم زاد 
تغلب ركن الدين وحجر عليه وقتل دائبة في مدينته " وهو إختيار الدين حسن فخرج سائر 
نيه عن طاعته وأخذ قطب الدين أباه وسار به إلى قيسارية بهلكها من أخيه فهرب قليج 
أرسلان ودخل قيسارية وعاد قطب الدين إلى قونية وأقصرا | فلكها وبق أرسلان ينتقل بين 
ولده من واحد إلى آخر وهم معرضون عنه حتى استنجد بغياث الین كسنخر صاحب ”7 
مم فاده وسار معه إلى قونية فلكها ثم سار إلى أقصرا وحاصرها ثم مرض قليج أرسلان 
وعاد إلى قونية فتوفي فيها وقبل انما اخحتلف ولده عليه لأنه ندم على قسمة ة أعاله بيهم وأراد 
ار قطي ال جميعها واه نتقضوا عليه لذلك وخرجوا عن طاعته وبني يترد بينهم 
وقصد كسنجر وصاحب قونية فأطاعه وخرج معه بالعساكر الحصار محمود أخيه في قيسارية 
وتوفي قلبج أرسلان وهو محاصر لقيسارية ورجع غياث الدين إلى قونية . 


* ( وفاة قلبج أرسلان وولاية أبنه غياث الدين ) » 


م توفي قليج أرسلان كدينة قونية ة أوعلر ا فرش من الخلاف منتصف تمان وتمانين 
لسبع وعشرين سنة من ملكه انها عادلاً حسن السياسة كثير الحهاد ولا توفي واستقل 
إبنه غياث الدين كسنجر بقونية وما إلييا وكان قطب الدين أخخوه صاحب أقصرا وسيواس 
وكانكلا سار من إحداهما إلى الأخرى حمل طريقه على قيسارية وما أخوه نور الدين محمود 


5 بياض بالأصل وفي الكامل ج ۴ ص ۸۸ 5 ال إلى ولده مغيث الدين . 

(۲) کذا بالأصلي وهي عبارة محرفة » وفي الكامل : وحجر عليه قطب الدين وكان قليج أرسلان قد إستناب في مدينة 
ملكه رجلا يعرف باختيار الدين حسن » فلا غلب قطب الدين على الأمر قتل حسناً . 

(") كذا بياض بالأصل وفي الكامل : وم يذل قليج أرسلان يتحول من ولد إلى ولد وکل منم يتبرم به حتى مضى إلى 
ولده غياث الدين كسنجر وصاحب مدينة برغلوا فلا راه خرج به وخدمه . ج ۱۲ ص ۸٩4‏ . 


4۲ 


Cae‏ امم اليه مدة فغدر به وقتله وامتنع أصحابه بقيسارية كبيرهم حسن 
فقتله مع أخيه ثم أطاعوه وأمكنوه ه من البلد ومات قطب الدين أثر ذلك . 


* ( استيلاء ركن 0 ا على قونية وأكثر بلاد الروم 


ولا توفي قليج أرسلان وول بعده في قونية إبنه غياث الدين کنر وة براض حادم 
في ولابتهم التي قسمها بينهم أبوهم وملك قطب الدين منهم قيسارية بعد أن غدر بأخيه 
حمود صاحها ومات قطب الدين ا ذلك فسار ركن الدين سلمان صاحب دوقاط إلى 
التغلب على أعال سلفه ببلاد الروم فسار إلى سيواس وأقصرا وقيسارية أعال قطب الدين 
فلكها ثم سار إلى قونية فحاصر بها غياث الدين وملكها ولحق غياث الدين بالشام كا يأتي 
خبره ثم سار إلى نكسار وأماساً فلكبها وسار إلى ملطية سنة سبع وتسعين فلكها من يد معز 
الدين قيصر شاه ولحق معز الدين بالعادل أبي بكر بن أيوب ثم سار إلى أرَزن اروم وكانت 
لولد الملك محمد بن حليق من بيت قديم وخرج إليه صاحبها ليقرر معه صلحاً فقبض عليه 
وملك البلد فاجتمع لركن الدين سائر أعال اخوته ما عدا أنقرة الحصانتها فجمر عليها 
الكتائب وحاصرها ثلاثاً ثم دس من قتل أخاه وملك البلد سنة إحدى وسيّائة وتوفي هو 
عقب ذلك والله تعالى أعلم . 


×« ( وفاة رك الدين وولاية إبنه قليج أرسلان ( * 


وي ب بعده إبنه ب قي أ أرسلان 3 طل. مدته 0 7 الدين ملكا اما ا على الاعداء 


٭ ( استيلاء غياث الدين كسنجر على بلاد الروم من أخيه 


كان غياث الدين كسنجر بن قليج أرسلان لما ملك أخوه ركن الدين قونية من يده احق 
محلب وفيها الظاهر غازي بن صلاح الدين فلم يحد عنده قبولا فسار إلى القسطنطينية وأكرمه 


۱۹۳ ان خادية م كع و 


تلك الروم وأصهر إليه بعض البطارقة في إبنته وكانت له قرية حصينة في أعال قسطنطينية 
فل :إمنتولى الإفرنج على القسطنطينية سنة سيّائة احق غياث الدين بقلعة صهره البطريق وبلغ 
إليه خبر أخيه تلك السنة وبعث بعض الأمراء من قونية يستدعيه فسار إليه واجتمعوا على 
صارقونية وخرجت إليهم العساكر منها فهزموه ولتق ببعض البلاد فتحصن بها ثم قام أهل 
اقصرا بدعوته وطردوا والييم وبلغ الخبر إلى أهل قونية فثاروا 2 الان بن ركن الدين 
ورا عله واستدعرا غياث الدين فلكوه وأمكنوه من ابن أخيه وكان أخوه قيصر شاه قد 
لتق بصهره العادل أي بكر بن أيوب فاستنصر به على أخيه ركن الدين عندما ملك ملطية 
من يده فأمر له بالركها واستفحل ملك غياث الدين وقصده علي بن يوسف صاحب 
شميشاط ونظام الدين بن أرسلان صاحب خرت برت وغيرتما وعظم كانه د أن قتله 
أشكر صاحب قسطنطينية سنة سبع وسّائة والله تعالى ولي التوفيق . 


ا ( مقتل غياث الدين كسنجر وولاية ابنه كيكاوس ) »* 


ولا قتل غياث الدين كسنجر وولي بعده إبنه كيكاوس ولقبوه الغالب بالله وكان عمه طغرك 
شاه بن قلبج أرسلان صاحب أرزن الروم طلب الأمر لنفسه وسار إلى قتال كيكاوس ابن 
أخيه وحاصره في سيواس وقصد أخوه كيغباد ب نكسنجر بلد انكوريهمن اعاله فاستولى علها ‏ ' 
وبعث كيكاوس صريخه إلى للك العادل صاحب دمشق فانفذ إليه العساكر وأفرج طغرك 
عن سيواس قبل وصوهم فسا ركيكاوس إلى أنكورية وملكها من يد أخيه كيغباد وحبسه 
وقتل أمراءه وسار إلى عمه طغرك في أززن الروم فظفر به سنة عشر وقتله وملك بلاده . 
مسي ركيكاوس إلى حلب واستيلاؤه على 
بعض أعالها ثم هزيمته وإرتجاع البلد من بده 

كن ام ن ملاح دين صاحب حب قد تق وملك بعده إبنه طفلاً صغيراً وكان 

بعض أهل حلب قد لحق بكيكاوس فراراً من الظاهر وأغراه بملك حلب وهن عليه أمرها 
وماك ما بعدها ولا مات الظاهر قوي عزمه وطمعه في ذلك واستدعى الأفضل بن صلاح. . 
الدين بن شميشاط للمسير معه على أن تكون الخطبة لكيكاوس والولاية للأفضل في 
جميع ما يفتحونه من حلب وأعالها فإذا افتحوا بلاد الحزيرة مثل حران والرها من يد 
الاشرف تكون ولايتها لكيكاوس وتعاقدوا على ذلك وساروا سنة خمس عشرة فلكوا قلعة 


لكل 


رغبان وتسلمها الأفضل على الشرط ثم ملكوا قلعة تل ناشر فاستأثر بها كيكاوس وارتاب 
الأفضل ثم بعث ابن الظاهر صاحب حلب إلى الأشرف بن العادل صاحب الحزيرة 
وخلاط يستنجده على أن يخطب له محلب وينقش إسمه على السكة فسار لانجاده ومعه 
أحياء طي ء من العرب فتزل بظاهر حلب وسا ركيكاوس والأفضل إلى منبج ولقيت طليعتهم 
طليعة الظاهر فاقتتلوا وعاد عسكر كيكاوس منهزمين إليه فأجفل وسار الأشرف إلى رغبان 
وتل ناشر وا أصحاب كيكاوس فغلهم علهم| وأطلقهم إلى صاحيهم فأحرقهم الا وس 
الأشرف الحصنين إلى شهاب الدين بن الظاهر ضاحب حلب وبلغه الخبر بوفاة أبيه الملك 
العادل بمصر فرجع عن قصد بلاد الروم . 
# ) وفاة كيكاوس وملك به کیاد ( * 

كان كيكاوس بعد الواقعة بينه وبين الأشرف قد اعتزم على قصد بلاد الأشرف بالزيرة 
واتفق مع صاحب آمد وصاحب أربل على ذلك وكانا يخطبان له ثم سار إلى ملطية يشغل 
الأشرف عن الموصل حتى ينال منها صاحب أربل ومرض في طريقه فعاد ومات سنة ست 
عدرة وکا ين فاا وكان اوه کیاد يوسا مئل أتحذه من أنكورية فأخرجه اند 
من محبسه وملكوه وقيل بل أخرجه هو من محبسه وعهد إليه ولا ملك خالف عليه عمه 
صاحب رز الروم فوصل بده بالأشرف وعقاك مع ليها . 


» ( الفتنة بين كيغباد وصاحب امد من , ف ارق وفتح 
عدة من حصولنه ( * 

كانت الفتنة قد حدثت بين الأشرف صاحب الحزيرة والمعظم صاحب دمشق وجاء جلال 
الدين خوارزم من الهند سنة ثلاث وعشرين بعد هروبه أمام التتر فلك أذربيجان واعتضد 
به ا صاحب دمشق على الأشرف وظاهرهما الملك مسعود صاحب آمك من بني أرق 

فارسل الأشرف إلى کیغباد ملك الروم ستنجده على صاحب امد والأشرف يومئذ صر 
لماردین فسا ركيغباد وأقام على ملطية وجهز العساكر من هناك إلى آمد ففتح حصوناً عدة 
وعاد صاحب آمد إلى موافقة الأشرف فكتب إلىكيغباد أن يرد عليه ما أخذه فا فامتنع فبعث 
غا که لاحب امد مددا على كيغباد وكان تحاصرا لقلعة الكحنا فلقهم وهزمهم وان 
فيم وعاد ففتح القلعة والله أعلم . 


56 


» ( استيلاء كيغباد على مدينة أرزتكان ) » 


كان ضاحب ارزنكان هذه مهرام شاه من بنى الأحدب بيت قديم في الملك وملكها ستين 
سنة ولم يزل في طاعة قليج أرسلان وولده شف بعده إبنه علاء الدين داود شاه وأرسل عنه 
كيغباد سنة خمس وعشرين ليعسكر معه إليه وقبض عليه وملك مدينة ارزنكان وكان من 
حصونه کاح فامتنع نائبه فيه وتېدد داود شاه فبعث إلى نائيه قيار له الحمين © فع ارت 
الروم وبا ابن عمر طغرك شاه بن قليج أرسلان فبعث ابن طغرك شاه بطاعته إلى الأشرف 
واستنجد نائيه بخلاط حسام الدين علي فسار إليه فخام كيغباد عن لقائه وعاد من ارزنکان 
إل لاذه فود العدو من الات قد نملك قله ما يى صوبا بطله عل جر الخررٍ 
فحاصرها برا وبحرا وارتجعها المسلمون والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 


1 ردقه كناد مع لال الدين: ).* 


کان صاحب ازن الروم وهو ابن عم كيغباد صار إل طاعة جلال الدين خوارزم شاه 
وخاصر معه خلاط وفيا أیبك موی فلكها جلال الدين وقتل أيبك كا يأني في أخباره 
فخافه| كيغباد صاحب الروم فاستنجد الملك الكامل وهو بحران فأمدّه بأخيه الأشرف من 
دمشق ف عساكر الحزيرة والشام وسار إلى كيغباد فلقيه بسيواس واجتمعوا في خمسة 
وعشرين ألا وساروا من سيواس إلى خلاط فلقييم جلال الدين في نواحي ارزنکان فهاله 
منظرهم ومضى منهزماً إلى خلاط ثم سارمنها إلى أذزييجان فنزلوا عند خوي وسار الأشرف 
إلى خلاط فوجد جلال الدين قد خرمها فعادوا إلى بلادهم وتردّدت الرسل إلى عت 
فاصطلحوا . 


» ( مسير بني أيوب إلى كيغباد وهزيمتهم ) »+ 
كان علاء الدين كيغباد قد استفحل ملكه ببلاد الروم ومديده إلى ما بجاوره من البلاد فلك 
. خلاط بعد أن دافع عنها مع الأشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الأشرف 
في ذلك واستصرخ بأخيه الكامل فسارفي العساكر من مصر سنة إحدى وثلاثين وسار معه 
الوك من أهل بيته وإنثى إلى النبر الأزرق من تخوم الروم وبعث في مقدّمته المظفر صاحب 
حاة من أهل بيته فلقيه كيغباد وهزمه وحصره في خرت برت وكانت لبني أرتق ورجع 
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الكامل بالعساكر إلى مصر سنة إثتتين وثلاثين وكيغباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها 
فلكها من يد نواب الكامل وول عليهم| من قبله وسار الكامل سنة ثلاث وثلاثين فارنجعها . 


¥ ( وفاة كيغياد وملك ابنه كتجس و (1) ) * 


ثم توفي علاء الدين كيغباد سنة اربع وثلاثين وسوائة وملك بعده إبنه غياث الدين كنجسرو 
وقارن ذلك إنقراض الدولة السلجوقية من ممالك الإسلام واحتلال دولة بي خوارزم شاه 
وخروج التثر من مفازة الترك وراء النهر واستيلاء جنكزخان سلطانهم على المالك وانتراعها 
من يد بني خوارزم شاه وفر جلال الدين آخرهم إلى هند ثم رجع واستولى على أذربيجان 
وعراق العجم وكان ينوا يوب يومئذ بالك الشام وأرهيتية کا نذكر ذلك كله في أما كنه إن 
شاء الله تعالى وانتشر التترفي سائر النواحي وعاثوا فما وتغلبوا عليها واستفحل ملكهم فسارت 
منهم طوائف إلى بلاد الروم سنة إحدى وأربعين فبعث غياث الدين كنجسر وبالصر يخ إلى 

اوک وغيرهم من الترك في جواره وجاء المدد فق كل جانب نسار للما نهم ولقيتهم 
امقدمة على قشمير زنجان فا هزمت المقدمة ووصلوا إليه فانيزم ونجا بعياله وذخيرته الى مدينة 
على مسيرة شهر من المعترك ونهبوا سواده وحلفه وانتشروا في نواحي بلاد الروم وعاثوا فيا 
وتحصن غياث الدين هذه المدينة واستولى التتر على خلاط وأمد ثم استأمن همم غياث الدين 
ودخل في طاعتهم واستقامت أموره معهم إل امات فيا مق رتجوعة ويلك ال فسا كية 


والله أعلم . 


* ( وفاة غياث الدين وولاية إبنه كيغباد ) × 


ثم توفي غياث الدي نكنجسروا سنة أربع وخمسين وترك ثلاثاً من الولد أ أكبرهم علاء الدين 
كيغباد وعرٌ ر الدين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وولى علاء الدين كيغباد بعهده إليه 
وکان يخطب لهم جميعاً وأمرهم واحد وكان جنكزخان ملك التتر قد ملك وكان كرسي 
سلطانهم بقراقروم وولي مكانه إبنه طلوخان وجلسن على كرسيه وهو الخان الأعظم عندهم 
وحكمه ماض في ملوك الشمال والعراق من أهل بيته وسائر عشيرته ثم هلك طلوخان وولي 
مكانه في كرسية إبنه منكوخان فبعث أخاه هلاكو لفتح العراق وبلاد الإسماعيلية. سنة 


. وي بعض النسخ : كنخسرو وي الكامل كنجسرو‎ )١( 


۱4۹۷ 


خيس وتالة قتا داك ولت العراقين وبغداد ثم جرد الخان الأعظم منكوخان إلى بلاد 
الروم سنة اربع وخحمسين أميراً من اغرأء المغل إسمه بيكوفي العساكر فسار الى أرزن الروم ويها 
سنان الدين ياقوت موسى السلطان علاء الدين فحاصرها شهرين ونصب علما انحانيق ثم 
ملكها عنوة وأسر ياقوت واستلحم الحند بأسرهم واستبقى الباعة والصناع ثم سار الى بلاد 
الروم فلك قيسار ية ومسيرة شهر معها ورجع ثم عاد سنة خمس وخمسين وعاث في البلاد 
واستولى على أكثر من الأولى والله تعالى أعلم . 


#) وفاة كيغباد وملك أخيه كيكاوس ) * 


ولا كثر عيث التتر الذين مع بيكوفي مملكة علاء الدين كيغباد واعترم على المسير إلى الخان 
الأعظم منکوحان يؤكد الدخول في طاعته ويقتضي مراسمه الى بيكو ومن معه من المغل 
بالكف عن البلاد سار من قونية سنة حمس وخمسين ومعه سيف الدين طرنطاي من موي 
اليه واحتمل معه الأموال واا وسار قوت ارو غر الدين كيكاوس على أخيه الآحر 
قليج أرسلان فاعتقله بقونية 1 راشب على الملك وكتب في ا أخبه الى سيف الدين طرنطاي 
مع بعض الأكابر من أصحابه أن يمكنوه من الهدايا لني مهم يتوجه مها إلى الخان و يردوا 
علاء الدين فلم يدركوه حتی دخل بلاد الخان ونزل على بعض امرائه فسعى ذلك الرسول 
في علاء الدين وطرنطاي أن معهم سما فكبسهم الأمير فوجد شيثا من الحمودة فعرض عليهم 
أكلها فامتنعوا فتخيل تحقيق السعاية فسألوه احضار الأطباء فأزالوا عنه الشك وبعث بهم إلى 
الخان ومات علاء الدين أثناء طريقه ولا اجتمعوا عند الخان اتفقوا على ولاية عز الدين 
كيكاوس وأنه أكبر وعقدوا له الصلح e‏ دحي لا روجع علمم © كني بيكو إلى 
الخان بأن أهل بلاد الروم قاتلوه وة العو فاحفين الرسل وعرّفهم الخبر فقالوا إذا 
بلغناهم كتاب السلطان أذعنوا فكتب الخان بتشريك الأميرين عز الدين کیکاوس واه 
ركن الدين قليج أرسلان على أن تكون البلاد قسمة بينهم| فن سيواس س إلى القسطنطينية غربا 
لعز الدين ومن سيواس إلى ورك الروم شرق المتصلة ببلاد التتر ركن الدين وعلى الطاعة 
وحمل الإتارة لمنكوخان ملكهم صاحب الكرسي بقراقروم ورجعوا إلى بلاد الروم وحملوا 

معه شاه وکیغباد إلى ان دفنوه . ْ 
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+ ( استيلاء التتر على قونية ) * 


أرسلان أيدغمش من أمرائه فهزمه بيكو وجاء في إتباعه إلى قونية فهرب عز الدين كيكاوس 
إلى العلايا بساحل البحر فتزل بيكو على قونية وحاصرها تى استأمنوا إليه على يد خطيبهم 
ولا حضر إليه أكرمه ورفع منزلته وأسلمت امرأته على يده وأمّن أهل البلد ثم سار هلاكو إلى 
بغداد سنة خمس وستين وبعث عن بيكو وعساكره من بلاد الروم بالحضور معه فاعتذر 
بالأكراد الذين في طريقه من الفراسلية والياروقية فبعث إلييم هلاكو العساكر فأجفلوا 
وانتبت العسا كر إلى اذربيجان وقد اجفل أهلها امام الا كراد .فاسيتولوا عليها ورجعوا صحبة 
بيكو إلى هلاكو فحضر معه فتح بغداد وقد مرّرخبرها في أخبار الخلفاء ويأني في أخبار 
هلاكو ونيال أن بيكو لا بعث عنه هلاكو لم يحضر معه فتح بغداد واستمرٌ على غدره فلا 
انقضى أمر بغداد بعث إليه هلاكو من سقاه السم فات لأنه اتهمه بالإستبداد ثم سار 
هلاكو بعد فتح بغداد إلى الشام سنة تمان وخمسين وحاصر حلب وبعث عن عز الدين 
كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وعن معين الدين سلمان البر نواه صاحب دوم وكان 
عن كرو أن أباة مهنب الدين علي كان من الديلم وظات العم ونبغ فيه ثم تعررض ا 
سعد الدين المستوقي أيام علاء الدين كيغباد ا إجراء رزقه وكان وصافاً فاستحسنه 
وزوجه ابتته فولدت سلهان ونشأ 2 الدولة ومات سعد الدين المستوفي فرق السلطان مهذب 
الدين إلى الوزارة وألقى ! إليه بالمقاليد وتوفي مهذب الدين وترقي إبنه سلمان مهنب الدولة 
وكان بلقب معين الدين وتري في الرتب إلى أن ولي الحجابة وكان يدعي البرنواه ومعناه 
الحاجب بلغتهم وكان مختصاً بركن الدين فلا حضر معهه| عند هلا كوكا قلناه حلا بعينه وقال 
لركن الدين لا باتني في أموركم إلا هذا فرقت حاله الى أن ملك بلاد الروم أجمع 1 


الفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قليج 
أرسلان واستيلاء قلبج أرسلان على الملك 
ثم وقعت الفتنة سنة تسع وخمسين بين عز الدين كيكاوس وأخيه ركن الدين قليج أرسلان 


وسار ركن الدين ومعه البرنواه إلى هلاكو يستمده على أخيه فأمدّه بالعسا كر وحارب أخاه 
فهزمه عز الدين أولا ثم أمدّه هلاكو فانهزم عز الدين ولحق بالقسطنطينية واستولى ركن الدين 


۱۹۹ 


على سائر الأعال وهرب التركان إلى أطراف الحبال والثغور والسواحل وبعثوا إلى هلاكو 
يطلبون الولاية منه على أحيائهم فولاهم وأذن لهم في اتخاذ الآلة فصاروا ملوكاً من حيتئذ 
وكان محمد بك أميرهم ا 0 
قليج أرسلان وعساكر التتر الذين معه بقتاله فساروا وقاتلوه فانهزم ثم استأمن إلى السلطان 
ركن الدين فأمنه وجاء به إلى قونية فقتله واستقر علي بك أميراً على التركان وأورثها بنيه 
واستولى التتر على البلاد إلى . 


٭ ( خبرعز الدين كيكاوس ) × . 


ولا انبزم عز الدين كيكاوس ولتق بالقسطنطينية أحسن إليه مخاييل الشكري صاحب 
قسطنطينية وأجرى عليه الرزق ا الروم أخواله فحدثتهم أنفسهم بالثورة 
وتملك القسطنطينية وغى ذلك عم فة فقبض الشكري عليه وعلى من معه واعتقله. ببعض 
الام SE hE e E‏ بي دوشي خان بن 
جنكزخان فتنة وغزامنكوتر القسطنطينية وعاث في نواحيها فهرب إليه كيكاوس من محبسه 
فضى معه إلى كرسيه بصراي فمات هنالك سنة سبع وسبعين وخلف ابنه امسعودا وخخطب 
ويلك عق عار عه وات زر جل كلاد لدان اسان ري 
وأقطعه سيواس وارزن الروم وارزنکان فاستفر ها . 


* ( مقتل ركن الدين قليج أرسلان وولاية إبنه كنجسرو ) » 


كان معين الدين سلوان البرنواه قد استبدٌ على ركن الدين قليج أرسلان ثم تنكر له ركن 
الدين فخاف سلمان البرنواه على مكان أخيه عز الدين كيكاوس بالقسطنطينية أن يحدث فيه 
أمراً غلا کا واعتقاله بالقسطنطينية أحكم تدبيره في ركن الدولة فقتله غيلة 
ونصب للملك إبنه غياث الدين في كفالته وتحت حجره واستقل بلك بلاد الروم 
واستقامت أموره والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( استيلاء الظاهر ملك مصر على قيسارية ومقتل البرنواه ( 


كان هلا كو قد اح إلى الشام سنة ان وعمس ر ر وزحف أبنه ابا كذلك وقاتلهم 
املك الظاهر صاحب مصر والشام وكان كثيراً ما يخالفهم إلى بلادهم فدخل سنة خمس 


١ ل‎ 


وسبعين إلى بلاد الروم وأميرهاً يومئذ من التتر طغا وأمده إبقا بأميرين من التثر وهما كداون 
وترقو لهاي بلاد الروم من الظاهر فزحفوا إلى الشام وسار إلهم الظاهر من مصر في مقدمته 
سقر الأسقر فلقيت مقدّمته مقدّمتهم على كوكصو فانهزم التتر وتبعهم الظاهروالتقى الجمعان 
على إبليش فامزموا ثانية وأنخن فم الظاهر بالقتل والأسر إلى قيسارية فلكها وكان البرنواه 
قد دس إليه واستحثه للوصول إلى بلاده فأقام الظاهر على قيسارية ينتظره وبلغ ملك التتر 
إبقا حبر الواقعة فزحف في جموع المغل إلى قيسارية بعد منصرف الظاهر إلى بلاده فلا وقف 
على مصارع قومه وجد على البرنواه وصدقت عنه السعاية فيه وانه الذي استحث الظاهر لانه 
ل ير في المعركة مصرع أحد من بلاد الروم ورجع إلى معسكره ومعه سلمان البرنواه واستبد 
علكه والله تعالى ولي التوفيق وهو نعم الرفيق لا رب سواه ولا معبود إلا إياه سبحانه . 


» ( خلع كنجسرو ثم مقتله وولاية مسعود ابن عمه كيكاوس ) * 


كان قنطغرطاي بن هلاكو مقيماً ببلاد الروم مع غياث الدين كنجسرو ملك بلاد الروم 
وصار أمير المغل بها من عهد أبقا ولا ولي أحمد تكرار بن هلاكو بعد أخيه أبقا بعث عن 
أخيه قنطغرطاي فامتنع من الوصول إليه خحشية على نفسه ثم حمله غياث الدين على إجابة 
أخيه وسار معه فقتل تكرار أخاه قنطغرطاي واتهم المغل غياث الدين بأنه عل وا 
فيه واعتمد فلا ولي أرغون بن إبقا بعد E‏ غياث الدين عن بلاد الروم وحبسه 
بارزنکاي وولي مكانه على المغل ببلاد اروم أولاكو وذلك سنة انتين وتمانين وأقام مسعود 
ملكاً ببلاد الروم سنة ثمان عشرة وسبعائة وأصابه الفقر وانحل أمره وبق الملك بها للتتر م 
فشل أمرهم واضمحلت دولتهم لا بقايا بسيواس من بني ارثا ملوك دمرداش بن -جومان 
واستولى التركان على تلك البلاد أجمع واصبح ملكها لهم والله غالب على أمره بني الملك 
من يشاء وهو العزيز ا لحك . 


» ( ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من أيديهم التتر) » 


مسعود بن كيكاوس 


قليج ارسلان بن ركن الدين سلوان 
قطب الدين ملك شاه 


د 


غياث الدين كنجسر بن قليجارسلان بنغياث الدين كنجسر بن كيغباذ بنغياث الدين كنجسر بنقليج ارسلان بن مسعود بن قليجارسلانبن 


95 هم 
0 قطلمش بن اسرائيل بن سلجوق 


سلبان 


الخبر عن بني سكمان موالي السلجوقية ملوك خلاط وبلاد أرمينية 
ومصير الملك الى موالييم من بعدهم ومبادي أمرهم وتصار يف 


أحواهم 


كان صاحب مزيد من أذربيجان اسمعيل بن ياقوتي بن داود أخو البارسلان وداود أخو 
طغرلبك کا مر ولقب اسمعيل قطب الدولة وکات له مولى تركى اسمه سكان بالكاف والقاف 
وكان ينسب اليه فيقال سكان القطبي وكان شها عادلا في أحكامه وكانت خلاط وارمينية 
لبي مروان ملوك ديار بكر وكانوا في آخر دولتهم قد اشتد عسفهم وظلمهم وساء حال أهل 
البلد معهم فاجتمع أهل خلاط وكاتبوا سكمان واستدعوه لملكوه عليهم فسار الهم سنة 
اثنتين وخمسمائة الى ميافارقين من ديار.بكر فحاصرها حتى استأمنوا اليه وملكها ثم أمر 
السلطان محمد شاه بن ملك شاه الامير مودود بن زيد بن صدقة صاحب الموصل بغزو 
الافرنج وانتراع البلاد من أيديهم وأمر أمراء الثغور بالمسير معه فسار معه برسق صاحب 
همذان وأحمد بك صاحب مراغة وأبو الفيجاء صاحب اربل وأبو الغازي صاحب ماردين 
وسقّان القطى صاحب ديار بكر فساروا لذلك وفتحوا عدّة حصون وحاصروا الرها فامتنعت 
علهم ثم تل ناش ركذلك واستدعاهم رضوان بن قنش صاحب حلب 7" ف 
ساروا اليه امتنع من لقائهم ومرض سكان القطي هنالك فرجع عنم وتوفي في طريقه 
ببالس وافترقت العساكر وملك خلاط وبلاد ارمينية بعد مهلكه ابنه ظهير الدين ابراهم 
وسار فيم بسيرة أبيه الى أن هلك سنة احدى وعشرين وملك بعده أخوه أحمد بن سكان 
عشرة أشهر ثم توفي فنصب أصحابه للملك بارمينية وخلاط شاه أرمن سكان ابن أخيه 
ابراهم بن سكمان صبيادارجا واستبلت عليه جدته أم ابراهم ثم أزمعت قتله فقتلها أهل 
الدولة وعمد سنة تمان وعشرين واستبدٌ شاه أرمن وكانت بينه وبين بين الكرج وقائع وساروا 
سنة ست وخمسمائة الى مدينة الي من اععال اران فاستباحوها وسار الم في العسا كر فهزموه 
ونالوا منه وكانت عنده أخحت طليق بن علي صاحب ارزن الروم ووقعت بينه وبين الكرج 
حرب فانہزم طليق وأسر وبعث شاه ارمن 1 الى ملك الكرج وفادى طليقا ورده الى ملكه 


)١(‏ كذا بياض بالاصل » وف الكامل ج ٠١‏ ص 485 : «ووصلوا الى حلب فاغلق الملك رضوان ابواب البلد وم 
جتمع بهم من هنا يظهر انه لا شيء وكان البياض في الاصل » أن العبارة هنا مستقيمة . 


۳ 


بارزن ثم استولى صلاح الدين بن أيوب على مصر والشام واستفحل ملكه وكاتبه مظفر الدين 
كوكبري وأغراه بملك الحزيرة ووعده بخمسين الف دينار وسار صلاح الدين الى سنجار 
فحاصرها وهو مجمع المسير الى الموصل وما يومئذ عز الدين مودود بن زنكي فاستنجد بشاه 
ارمن صاحب خلاط فبعث شاه ارمن مولاه مكتمر”'" الى صلاح الدين شفيعا في صاحب _ 
الموصل ووفد عليه وهو حاصر لسنجار ولم يشفعه صلاح الدين فرجع عنه مقاضبا وسار شاه . 
ارمن لقتاله واستدعى قطب الدين جم الدين الى صاحب ماردين وهو ابن اخيه وابن خال 
عز الدين وحضر معه دولة شاه بن طغرك شاه بن قليج ارسلان صاحب”") 
وسار سنة تمان وسبعين وقد ملك صلاح الدين سنجار وافترقت العساكر فلا بلغه مسيرهم 
بعث عن تت الدين ابن أخيه شاه من حاة فوافاه سريعا ورحل الى راس عين وافترقت 
جموعهم وسار صلاح الدين الى ماردين فعاث في نواحيها ورجع ثم سار. الى الموصل آخر 
احدى وثلاثين وعبر الى الحز يرة وانتّهى الى حران ولقيه مظفر الدين كوكبري بن زين الدين ش 
ولم يف له بالخمسين ألفا التي وعده بها وأخذ منه حران والرها ثم أطلقه ما نفذه من مكاتبته 
وأعاد عليه بلدته وسار من حران فحضر عنده عساكر الحصن ودارا ولقيه سنجر شاه ' 
ماعب اوي ان أن دغر لكين مرو مقا رقا لطاع عه وسار مدآل العا ا 
انتبى الى مدينة بله بعث اليه عز الدين ابن عمه نور الدين محمود وجاعة من أعيان الدولة 
راغبين في الصلح فأكرمهم واستشار أصحابه من أعيان الدولة فأشار علي بن أحمد 
المشطوب كبير المكارية بالامتناع من ذلك فردّهم صلاح الدين واعتذر وسار فتزل على . 
فرسخين من الموصل واشتدوا في مدافعته فامتنعوا عليه فندم على عدم الصلح ورجع على 
علي المشطوب ومن وافقه باللائمة وخاطبه القاضي الفاضل البيساني من مصر وعزله في ذلك 
وجاء زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب اربل وأخوه مظفر الدين كوكبري فتلقاهما 
بالتكرمة وأتزهها مع الحشود الوافدة بالمحانب الشرقي وبعث علي بن أحمد المشطوب المكاري 
الى قلعة الحزيرة من بلاد الهكارية فحاصرها واجتمع عليه الاكراد ولم يزل محاصرا لها حتى 
٠‏ عاد صلاح الدين من الموصل وأقام صلاح الدين على حصارها مدّة وبلغ عز الدين أن نائبه 
بالقلعة يكاتبه فنعه من الصعود الها وكان يقتدى برأي محاهد الدين وبعثه في الصاح فسعى 
فيه الى أن تحمله ووصل صلاح الدين الى ميافارقين . 


)وقد وردت في الكامل بكتمر: 
(؟)كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 484 : دولة شاه صاحب بدليس وارزث . 
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يز وقاةاثناه ار کان :وولاية مكتهر مول أيه )> 


ثم توفي شاه أرمن سقان بن ابراهم بن سکان صاحب خلاط سنة ست وسبعين وكان 
مكتمر مولى أبيه بميافارقين فأسرع الوصول بمن معه من الماليك واستولى على كرسي بني 
سكمان وول على ميافارقين أسد الدين برتقش من موالي شاه ارمن وكان البهلوان بن ابلدكز 
صاحب أذربيجان وهمذان مر بقائد ملوك السلجوقية وقد زوج ابنته من شاه ارمن طمعا في 
ملك خلاط فلا توفي شاه ارمن سار الها في عساكره فكاتب أهل خلاط صلاح الدين بن 
أيوب ودافعواكلا منهم| بالآخر وسار صلاح الدين في مقدّمته ابن عمه ناصر الدين محمد بن 
روو وو لذن بن رازن لديل و با وراو قربا امن اف وارده الرسل مق لاج 
الدين ومن شمس الدين الهلوان الى اهل خلاط وهم يدافعون الفريقين وكان قد بلغه 
صاحيها قطب الدين وان برتقش نصب ابنه طفلا صغيرا واستبد عليه فسار صلاح الدين 
الہا وحاصرها حتى تسلمها على الامان وأقام مكتمر أميرا بخلاط وطالت مدّته وجرت بينه 
وبين صلاح الدين فتن وحروب الى أن توفي صلاح الدين سنة تسع وثمانين فأظهر الشماتة به 
وتسمى عبد العزيز وتلقب سيف الدين وتوفى اثر ذلك والله تعالى أعلم . 


» ( وفاة مكتمر وولاية اقسنقر ) * 


کان مكتمر لأول ولايته قد اختص اقسنقر من موالي شاه ارمن وتلقب هزارد يناري وزوجه 
بنته وجعله اتابكه فاقام على ذلك مدّة ثم استوحش من مكتمر وتربص به حتى اذا توفى 
صلاح الدين تجهز مكتمر من ميافارقين فامكنته فيه الفرصة فقتله لعشر سنين من ولايته 
وذلك بعد وفاة صلاح الدين بشهرين واستبدٌ بملك خلاط وارمينية واعتقل ابن مكتمر 
وأمه في بعض القلاع والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 ( وفاة 3 قسن وولاية محمد بن مكتمر ) 2 
ثم هلك اقسنقر صاحب خلاط وارمينية سنة أربع وتسعين لخمس سنين من ملكه وقام 
علك خلاط بعده حجراشتدّ قطلغ الارمني ولم يرضه أهل خلاط فوثبوا به لسبعة أيام من 
ولايته وقتلوه واستدعوا محمد بن مكتمر من محبسه وملكوه ولقبوه الملك المنصور وقام بدولته 


Y0 


شجاع الدين قطلغ القفجاتي دوادار شاه ارمن وأقام تحت استبداده الى سنة ثلاث وسيّائة 
م دبر الدوادار وقبض عليه وكا حسن السيرة فاستوحش لذلك الحند والعامة وعكف بعد 
نكبة الدوادار على لذاته فاجتمع أهل خلاط والحند وكبيرهم بلبان ملوك شاه ارمن وكتبوا , 
الى ارتق بن أبي الغازي بن الي صاحب ماردين يستدعونه للملك بما كان ابن الت اة 
ارمن وجاهر بلبان بالعصيان الى ملازكرد واجتمع الحند عليه . 


م ( نكبة ابن مكتمر واستيلاء بلبان على خلاط وأعالها ) + 


ولا ملك بلبان مديتة ملازكرد وأعاطها واجتمع عليه الحند وسار يريد خلاط ووصلٍ ارتق بن 
أل الغازي صاحب ماردين لموعدهم ونزل قريبا من خلاط فبعث اليه بلبان أن الحند 
والرعية اتهموني فيك فارجع واذا ملكت البلد سلمته اليك فتنحى قليلا فبعث اليه يتوعده 
على مقالته وبطئه فعاد الى ماردين وكان الاشرف موسى بن العادل بن أيوب صاحب 
الخزيرة وحران لما مع بمسير ارتق الى خلاط طمع فها لنفسه وخشي 33 يزداد بملكها قوة 
علهم فخالفه الى ماردين وأقام بتدليس وجى ديار بكر حتى استوعبها وعاد الى حران ثم 
جمع بلبان العساكر وسار الى خلاط فحاصرها وبرز ابن مكتمر فيمن عنده فانهزم بلبان 
وعاذ الى ولايته بملازكرد وارجيش وغيرها ثم جمع ورجح الى خلاط فحاصرها وضيق 
علا وان مكتمر عاكف على لذاته فلا جهدهم الحصار ثاروا به وقبضوه ومكنوا بلبان منه 
وذخل الى خلاط واستولى عليها وعلى سائر أعاها وحبس ابن مكتمر في قلعة هناك واستبد 
يملكها وكان الاوحد نجم الدين أيوب بن العادل بن أيوب قد ولى على ميافارقين من قبل 
أبنه الى خلااط سنة أريع وسحائة وقصد مدينة سيواس وحاصرها وملك ما ححاورها وعجر 


بليان عه م ملك سوس وقصد خلاط فيرز له بليان وهرمه فعاد الى ميافارقين وجمع 
واستمد أباه العادل فأمدّه بالعسا كر وض الى خلاط فبرز له بلبان ثانية وهزمه الاوحد 
وحاصره ي خللاط فبعث بليان الى طغرك ستلجده فانہزم الاوحد امامه| وسار بلبان مع 
طغرك الى مراش فحاصراها وغدر به طغرك هناك وقتله وسار الى خلاط فنعه أهلها فسار الى 
ملازكرد فنعوه كذلك فعاد الى ارزن وأرسل أهل خلاط بطاعتهم الى الاوحد جم الدين 
فجاء وملك خلاط واستولى على أعالها وزحف الكرج فأغاروا على خلاط وعاثوا في نواحيها 
والاوحد مقعم بخلاط لم يفارقها وانتقض عليه جاعة من المسكر بحصن رام وساروا الى 
مدينة ته ارجيش فلكوها واجحت جتمع الهم الممسدون وبعث جم الدين الى أبيه العادل ستنجده 


ال 


فامّده بابنه الآخر شرف الدين موسى فحاصر حصن رام حتى استأمن اليه من كان به من 
الحند ورجع الاشرف الى عمله نحران والرها واستقر نجم الدين بخلاط ثم سار الى ملازكرد 
ليطالع أمورها ويمهدها فثار أهل خلاط بعسكره فاخرجوهم وحصروا أصحاب نجم الدين 
بالقلعة ونادوا بشعار شاه ارمن وقومه فرجع الاوحد ولاقاه عسكر الحزيرة وحاصر خلاط ثم 
اختلف أهلها فدخلها عليم عنوة واستباحها ونقل جاعة من أعيانها الى ميافارقين وقتل كثيرا 
منهم هنالك واستكان أهل خلاط بعدها وانمحى منها حكم الماليك بعد أن كانوا 
مستحکین فما يولون ملوكها و يخلعونهم وانقرضت دولة بني سکان من خلاط وصارت 
لبني أيوب والبقاء لله وحده والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين واليه المرجع . 
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رمينية وملكها مهم بنو 


أخبار الإفرنج فما ملكوه من سواحل الشام وثغوره 

وكيف تغلبوا عليه وبداية أمرهم 2 ذلك ومصايره 
قد تقدم لنا أول الكتاب الكلام في أنساب هذه الأمة عند ذكر أنساب الأم وأنهم من ولد 
و ثم من ولد ريفات بن كومر بن يافث أخوة الصقالبة والخزر والترك وقال 
هروشوش أنهم من عصر ما بن غومر وما مواطهم من باد المعمور فإتنم في شال البحر 
الرومي من خليج رومة ألما وراء ال ر غربا وغيالاً واااو يدينون لليونان والروم بالطاعة 
عند استفحال أمرهم فلا إنقرضت دولة أولئك استقل هؤلاء الإفرنج بملكهم وافترقوا دولا - 
مثل دولة القوط بالأندلس والخلالقة بعدهم وملك اللانين بالتفخيم من جزيرة إنكلطرة 
بالبحر المحيط الغربي الشماللي وما يحاذيه ويقابله من المعمور ومثل و إفرنسة وهو عندهم 
إسم إفرنجة بعينه وابحم ينطقون بها سينا وهم ما وراء خخليج رومة غربً إلى الثناا اللفضية إلى 
جزيرة الاندلس في الحبل المحيط.. مها من شرقها وتسمى تلك الثنايا البردت وكات دولة 
هؤلاء الإفرنس منهم من أعظم دوهم واستفحل أمرهم بعد الروم وصدرا من دولة الإسلام 
العربية فسموا إلى ملك بلاد المشرق من ناحيتها وتغلبوا على جزر البحر الرومي في آخخر المائة 
او روتوم ذلك العهد بردويل فبعث رجالاً من ملوكهم إلى صقلية وملكها من 
بد المسلمين سنة ثمانين وأربعاثة ثم موا إلى ملك ما وراء الهر من أفريقية وبلاد الشام ٠‏ 
والإستيلاء على بيت المقدس وطال ترددهم في ذلك ثم ام وحرصهم عليه فيا يقال 
خلفاء العبيديين بمص رلا استفحل ملك السلجوقية وانتزعوا الشام من يدم وحاصروهم 32 
مصر فيقال أن المستنصر منهم دس إلى الإفرنج بالخروج وتسهيل أمرهم عليه ليحولوا بين 
السلجوقية وبين مرامهم فتجهز الإفرنج لذلك وجعلوا طريقهم في البر على القسطنطينية 
ومنعهم ملك الروم من العبور عليه من الخليج حتى شرط عليهم أن يسلموا له إنطاكية 
لكون المسلمين كانوا أخذوها من ماليكهم فقبلوا شرطه وسهل ل 
تسعين وأربعاثة في العدد والعدّة وانتهوا إلى بلاد قليج أرسلان وجمع للقائهم فهزموه وفر 0 

بلاد ابن اليون الأرمني ووصلوا إنطاكية وبها باغيسيان من أمراء السلجوقية 
فحاصروه بها وخذلوا صاحب حلب ودمشق على صريخه بأن لا يقصوا غير إنطاكية 


(١)كذا‏ بياض بالأصل وي الكامل ج ٠‏ ص ۲۷٤‏ : فلا وصلوا اليا لقهم لبج أرسلان ي جموعه ومنعهم 
مقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسعين واجتازوا في بلاده إلى بلاد ابن الأرمني مملكوها وخرجوا إلى إنطاكية 
فحضصروها . 


فأسلموه حتى ضاق به الحصاز وغدر به بعض ا حامية فلك الإفرنج البلاد وهرب باغيسيان 
فقتل وحمل إليهم رأسه وكان ملوكهم الحاضرون لذلك خمسة بردويل وصنجيل وكبريري 
والقمص وإمعند وهو مقدم العساكر فردٌوا إليه أمر إنطاكية وبلغ الخبر إلى المسلمين فسافروا 
إلهم شرقاً وغرباً وسار قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل وجمع عساكر الشام وسار إلى 
دمشق فخرج إلهم دقاق بن تتش وطغتكين أتابك وجناح الدولة صاحب حمص 
وأرسلان17) صاحب سنجار وسكان أرتق وغيرهم من من الأمراء وزحفوا إلى 
إنطاكية فحاصروها ثلاثة عشر يوماً ووهن الإفرنج واشت عليم الحصارلما جاءهم على غير 
استعداد وطلبوا الخروج على الأمان فلم يسعفوا ثم اضطرب أمر عساكر المسلمين وأساء 
كربوقا السيرة فيم وأزمعوا من استككاره 0 فخرج الإفرنج إليهم واسدّاتوا فتخاذل 
المسلمون وإنبزموا من غير قتال حتى ظنها الإفرنج مكيدة فتقاعدوا عن إتباعهم واستشهد | 
من المسلمين ألوف والله تعالي أعلم . 

» ( استيلاء الإفرنج على معرة النعان ثم على بيت المقدس ) » 
ولا حصلت الإفرنج هذه النكاية في المسلمين طمعوا في البلدا وساروا الى معرّة النعهان 
وحاصروها واشت القتال في أسوارها حتى داخل أهلها لجع فتحصنوا بالدور وتركوا العو 
فلكه الاإفرنج ودخاوا عليهم فاستباحوها ثلاثا وأقاموا بها أربعين يوماً ثم ساروا إلى غزة 
وحاصروها أربعة أشهر وامتنعت علهم فصالحهم ابن منقذ عليها وساروا إلى حمص 
وحاصروها فصا حهم عليها جناح الدولة وساروا إلى عكا فامتنعت عليهم وكان بيت المقدس 
قد ملكه السلجوقية وصار نج الدولة تتش وأقطعه لسكمان بن أرتق من التركان فلا كانت 
واقعة الإفرنج بانطاكية طمع أهل مصر فيم فار الأفضلٍ بن بدر الحهال المستولل على 

العلويين بمصر إلى بيت المقدس وبا سكان وأبو الغازي إيناً أرتق وابن عمها سوع وابن 
احا ياقوني فحاصروه نشوا يكين نوع ونصبوا عليه نيفا وازن منجتقا وملكوه بالأمان 
سنة 0 وتسعين وأربعائة وأحسن الأفضل إلى سكان وأبي الغازي وأصحايهم| وسر حهم 
إلى دمشق وعبروا الفرات وأقام سكان بالرها وسار أبو الغازي إلى العراق واستناب الأفضل 
علا افتخار الدولة الذي كان بدمشی فقصده الإفرنج بعد أن حاصروا عکا واملنعت علوم 


)كنا بياض بالأصل را أرسلان تاش . ١‏ 
(؟)كذا بياض بالاصل : عبارة مضطربة وني الكامل : فاغضيهم ذلك واضمروا له انفسهم العذر إذا كان قتال . 
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فحاصروه أربعين ليله واو علي جوانيل البلد فلكوها من الحانب الشمالي 6 من 
السنة واستباحوها وأقاموا فيها أسبوعاً واعتصم بعض المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فيه 

حتى استأمنوا ولحموا بعسقلان وأحصى القت من الائمة .والعللاء والعباد والزهاد 00 
بالمسجد فكانوا 0 وأكيق: من المناورالمعلقة عند الصخرة أربعون قنديلا من 
الفضة كل واحد منها ثلاثة آلاف وسدّائة وستون درهاً من الفضة زنته اربعون رطلاً بالشامي 
ومائة وخمسون قنديلاً من الصغار وما لا يحصى من غير ذلك وجاء الصريخ إلى بغداد 
صحبة القاضي أبي سعيد امروي ووصف ف الديوان صورة اوت فكثر البكاء الاش 
ووسم الخليفة بمسير جاعة من الأعيان والعهاء فيم القاضي أبو محمد الدامغاني وأبو بكر 
الشاشي وا بو الوفا بن عقيل إلى السلطان بركيارق يستصرخونه للإسلام فساروا إلى حلوان 
وبلغهم ا 0 محمد الملك N‏ الدولة واحتلاف 

( عسا كر مصر وحرب الإفرنج ) 
» ( مسير العسا كر من مصر لحرب الإفرنج ) » 

سس سس سے 
لا بلغ بر الواقعة إلى مصر جمع الأفضل الحيوش والعساكر واحتشد وسار إلى عسقلان 
وأرسل إلى الإفرنج بالنكير والتبديد فأعادوا الحواب ورحلوا مسرعين فكبسوه بعسقلان على 
غير أهبة فهزموه واستلحموا المسلمين ونهبوا سوادهم ودخل الأفضل عسقلان وافترق المهزمون 


و 3 ا ا الأفضل من عسقلان إلى مصر ونازها اللإفرنج حی صانع 


ا و ي 
كان کک بن الدانشمند من الترئان ويعرف بطابوا ومعنى الدانشمند لمعم كان أبوه 
م الترئان وتقلبت به الأحوال حی مللك سيواس وغيرها وكان صاحب ملطية بعاديه 
فاستنجد عليه إسمند صاحب إنطا كية فجاءه ي خمسة الاف وسارإلية ابن الدانشمند وأسره 


ثم جاء الإفرنج :الى قلعة أنكور يه فلكوها وقتلوا من بها من المسلمين ثم م اسمعيل بن 


» ص 581 : ومضى جاعه من المبزمين فاستثروا بشجر الحميز‎ ٠ کذا بالأصل ولا معنى ها > وي الكامل ج‎ )١( 
كان هناك كثوا فأحرق الفرنج بعض الجر حنى هلك من فيه وتر من رح لے‎ 


"1 


الدانشمند فلقهم كمستكين وهزمهم واستلحمهم وكانوا ثلؤائة آلف ثم ساروا إلى 
ملطية فلكوها وأسروا صاحبها وزحف إليه إسمند من إنطا كية في الإفرنج فهم بهم ابن 
الدانشمند فأتاح الله للمسلمين على يده هذا الظهور في مدد متقاربة حتى خلص 
إسمند من الأسر وجاء إلى إنطا كية والإفرنج بها وبعث إلى قيس العواصم وما جاورها 
يطلب الامارة فامتعض المسلمون لذلك وقلدوه بعد العهد الذي إلتزمه . : 


* ( حصار الإفرنج قلعة جبلة ) » 


كانت جبلة من أعال طرابلس وكان الروم قد ملكوها وولوا على المسلمين بها ابن رئيسهم 
منصور بن صليحة يحكم بينهم فلا صارت للمسلمين رجع أمرها لمال الملك أبي الحسن 

علي بن عار المستبد ورن وبق منصور بن صليحة على عاد فيها ثم توي منصور فقام 

إلية ابو محمد عبدالله مقامه واظهر الشماتة فارتاب. به ابن عار واراد القبض عليه فعصى هو 

في جبلة وأقام بها الخطبة العباسية واستنجد عليه إبن عار دقاق بن تتش فجاءه أتابك 

طغركين فامتنع عليهم ورجعوا ثم جاء الإفرنج فحاصروها فامتنعت عليهم أيضاً وشاع أن 

بركيارق جاء إلى الشام فرحلوا ثم عادوا وأظهروا أن المصربين جاؤا لإنجاده فرحلوا ثم عادوا 

فتقدّم للنصارى الذين عنده أن يدخلوا الإفرنج في نقب البلد من بعض أسواره فجهزوا 

الم ثلؤائة من أعيانهم فرفعهم بالحبال واحداً بعد واحد وهو قاعد على السورحتى قتلهم 

| أجمعين فرحلوا عنه ثم عادوا إليه فهزمهم وأسر ملكهم كبرانيطل نيطل وفادى نفسه منه بمال عظم 
غ00 ابن صليحة وجهده الحصار فأرسل إلى طغركين صاحب دمشق وبعث 

ابن عار في طلبه إلى الملك دقاق على أن يدفعه اليه بنفسه دون ماله ويعطيه ثلاثين ألف 

دينار فلم فيل وا فا ل فاد توعد إل وسل ول من الا جا فيه ا 

من استولى عليها فوجد فیا ما لا حصی من اللابس والمائم والمتاع وانتزع ذلك كله ولا 
ملك تاج الملوك جبلة أساء فيا السيرة فراسلوا فخر املك أبا علي بن عار صاحب طرابلسٍ 

: واستدعوه لملكها فبعث إليهم عسكراً وقاتلوا تاج الملك ومن معه فهزموه وأحذوه ا 


)١(‏ کذا بياض بالأصل وهي عبارة مضطربة والأسماء محرفة . وني الكامل ٠م‏ ص ۳٣۱‏ : وأتوا الفرئج من 
ظهورهم فولوا منبزمين واسر مقدمهم المعروف بكذا اصطبل فافتدى نفسه بال جزيل > م علم أنهم لا يقعدون 
عن طلبه وليس له ما يمنعهم عنه فأرسل إلى طغمكين أتابك يلتمس منه إنقاذ من يثق به ليسلم إليه ثغر جبله » 
ويحميه ليصل هو إلى دمشق با له واهله:. 


وملكوا جبلة بدعوة ابن عار وحملوا تاج الملك إلى ابن عار فأحسن إليه وبعث إلى أبيه 
بدمشق واعتذر له بأنه حاف على جبلة من الإفرنج . 


* ( استيلاء الإفرنج على سروج وقيسارية وغيرهما ) × 


ثم سا ركبر يرى ملك الإفرنج من بيت المقدس سنة أربع وتسعين لحصارها فأصابه منم 
سهم فقتله فسار أخوه بغدو ين في حمسمائة فارس إلى القدس ونبض دقاق صاحب دمشق 
ومعه جناح الدولة صاحب حمص لاعتراضه فهزموا الإفرنج وانحنوا فيم ثم كاتب آهل 
مدينة الإفرنج وكان أكبرهم ودخل في طاعتهم وكان سقان بن رتو صاحب سروج جمع 
جموعه من التركان وسار إلى الرها فلقيه الإفرنج وهزموه في ربيع سنة اربع وتسعين وساروا 
إلى سروح فحاصروهم حتى ملكوها عنوة واستباحوها ثم ملكوا حصن كيفا بقرب عكاعنوة 

| أرسوف بالأمان ثم ساروا في رحب إلى قيسارية .فلكوها عنوة واستباحوها والله تعالى 


ولي التوفيق نه وكرمه . 
» ( حصار الإفرنج طرابلس وغيرها ) ٠‏ 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج المذكورين قبل قد لازم سفريس وزحف إليه قليج 
أرسالان صاحب بلاد الروم فظفر به وعاد صنجيل ا اسل الدولة بن عار صاحب 
طرابلس إلى أمير آخر نائب جناح الدولة محمص إلى دقاق بن تتش يدعوه إلى معالحته فجاء 
تاج الدولة بنفسه وجاء العسكر مددا من عند دقائق واجتمعوا على طرابلس وفرق صنجيل 
الفل الذين معه على قتان فاهزموا كلهم وفتك هوني أهل طرابلس وش حصارها وأعانه 
أهل الحبل والنصارى من أهل سوادها ثم صا حوه على مال وخيل ورحل عنهم إلى طرسوس 
من أعال طرابلس فحاصرها وملكها عنوة واستباحها إلى حصن الطومار ومقدّمه ابن 
او فاسع عليم و متيل فهزموا عسكره وأسروا زعيماً من زعاء الاافرنج بدل 
صنجيل فيه عشرة الاف دينار والف أسير ولم يعاوده وذلك كله سنة حمس وتسعين واربعائة 
ثم سار صنجيل إلى حصن الا كراد وحاصره 27 جناح الدولة لغزوه فوثب عليه 


)١(‏ كذا بياض بالأصل » وني الكامل ج ٠‏ ص ۳٤١‏ : وفيا سار صنجيل إلى حصن الأكراد فحاصره » فجمع 
5 2ل لان سيد ق 


1۳ 


باطني ا أن رضوان بن تنش وضعه عليه فسار صنجيل إلى حمص 
وحاصرها وملك أعالها ثم نزل القمص على عكا في جادي الأجيرة من -السنة فنفر المسلمون 
من جميع السواحل لقتاله وهزموه وأحرقوا أهله والمنجنيقات التي نصبت للحرب ثم سار . 
القمص صاحب الرها الى السروج وحاصرها فامتنعت عليه وزحف عساكر مصر إلى 
جعلان ا ق فزحف الم بردويل صاحب القدس فهزمه المسلمون ونجا 
إلى الرملة وهم في أتباعه فحاصروه وخلص إلى يافا وفشا القتل والأسر في الإفرنج والله تعالى 
ولي التوفيق . 


٭ ( حصار الإفرنج عسقلان وحروبهم مع عساكر مصر) × 
م طمع الإفرنج في عسقلان واستفحل أمرهم بالشام ج جهز الأفضل أمير اون عسا كره 


من مص رار ہم سنة ست وتسعين مع سعد الدولة القواسي فول أنه وتنك عدوي ماف 
الإفرنج من القدس فلقيم بين الرملة ويافا وهزمهم ومات سعد الدولة مترديا عن فرسه 
واستولى الإفرنج على سواده وبعث الأفضل بعده إبنه 7 المعالي فلقيم في العساكر على ' 
بازور قرب الرملة فهزمهم ونال منهم ونجا كثير من أعيانهم إلى بعض الحصون هنالك 
فحاصرهم شرف المعالي حمس عشرة ليلة وملك 0 هَل وأسر ونجا بقدوين إلى يافا ثم 
إلى القدس فصادف وصول جمع كثير من الافرنج لزيارة القدس فندبهم للغزو فساروا إلى 
عسقلان ومها شرف المعاللي فامتنعت ورجعوا وبعث شرف المعالي إلى أبيه فبعث العساكر في 
لبر مع تاج العجم مولى أبيه والأسطول في البحر لحصار يافا مع القاضي ابن دقاوس فلا وصل 
الأسطول إلى يافا بعث عن تاج العجم ليأتيه بالعساكر فامتنع فأرسل الأفضل من قبض 

عليه وول العساكر وعلى عسقلان جال الملك من مواليهم فانصرمت السنة وبيد الاإفرنج 
بيت المقدس غير عسقلان وهم اا من الشام افا وأرسوف وقيسارية وصيفا وطبرية 
والأردن واللاذقية وانطاكية وهم بالحزيرة الرها وسروج وصنجيل محاصر فخر الملك بن عار 
دينة طرابلس وهو يرسل أسطوله للإغارة على بلاد الإفرنج في كل ناحية ثم دخلت سنة 
سبع وتسعين فخرج الإفرنج الذين بالرها فأغاروا على الرقة وقلعة جعفر واكتسحوا نواحيها 
وكانت لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد منذ ملكه السلطان ملك شاه إياها سنة تسع 
وسبعين کا مر والله أعلم : 


. هكذا ورد في بعض الاما كن من هذه النسخة والصحيح بغدوين‎ )١( 


"3125 


» ( استيلاء الإفرنج على جبيل وعكا ) » 


وفي سنة سبع وتسعين وصلت مراكب من بلاد الإفرنج تحمل خلقا كثيراً من التجار 
باجح اواد متيل عل عقا اران فنا رقا ی يرا فا رو إلى 
جبيل وملكوها بالأمان ثم غدروا بأهلها وأفحشوا في استباحتها ثم استنجدهم بقدوين ملك 
الفدسن .عل حصار عكا فحاصروها برا وحراً وفيا يباء الدولة الحيوشي من قبل ملك 
الحجيوش الأفضل صاحب مصر فدافعهم حتى عجزوا وهرب عنها إلى دمشق وملك الإفرنج 
عكا عنوة وأفحشوا في استباحتها واللّه تعالى أعلم ش 


» ( غزو امراء السلجوقية بالجزيرة الفرنج ) »* 


كان المسلمون أيام تغلب الإفرنج على الشام في فتنة واختلاف تمكن بها الإفرنج واستطالوا 
وكانت حران وحمص لول من موالي ملك شاه إسمه قراجا والموصل الحكرمش وحصن كيفا 
لستهان بن أرتق وعصى في حران على قراجا بامته فما فاغتاله جاولي مولى من موالي الترك 
وقتله فطمع الإفرنج في حران وحاصروها وكان بين جكرمش وسقان فتنة وحرب فوضعوا. 
أوزارها لتلاني حران واجتمعا على الخابور وتحالفا ومع سقان سبعة آلاف من قومه التركان 
ومع جكرمش ثلاثة آلاف من قومه الترك ومن العرب والأكراد وسار إليهم الإفرنج من 
حران فاقتتلوا واستطرد لمم 27 المسلمون بعيدا ثم كرّوا عليهم فأنخنوا فيم واستباحوا أموالهم 
وكان إسمند صاحب انطاكية شكري”" ضاختي:السائخل قد اكا للحطلمين وزاء 
لجل فلم بظهر لهم أ م أصحايهم وأقاموا عاك إن الل رادا شع مم n‏ 
فاتبعوهم وأنخنوا فيم وأسر في تلك الواقعة القمص بردويل صاحب الرها أسره بعض 
اران من أصحاب ستهان فشق ذلك على أصحاب جكرمش لكثرة ما امتاز به التركان 

من الغنائم وحسنوا له أخذ القمص من © سقمان فأخذه وأراد الترىان محارية 
جكرمش وأصحابه عليه فنعهم سقان حذراً من إختلاف المسلمين وسار مفارقاً لهم وكان بر 
)١(‏ استطرد له : أظهر له الإنهزام مكيدة . 


(۲) كذا بالأصل وفي الكامل : بيمند صاحب إنطاكية وطنكري صاحب الساحل . 


(۳) كذا بياض بالأصل › وف الكامل ج ٠‏ ص ۳۷١‏ : وحسنوا له أخذ القمص » فانفذ أخذ القمص من خم 
سقان فلا عاد سقان شق عليه e‏ أصحابه للقتال فردهم . 


10 


الها ول لها ن في سار الرها وحاصرها ‏ اما وعاد إلى الموصل ا القمص 
بردويل بخمسه ة وثلاثين اف دينار ومائة وستں تسن سيا والله سبحانه تال ولي التوفيق كنه 


وكرمه . 
» ( حرب الإفرنج مع رضوان بن تتش صاحب حلب ) × 


ثم سار شكري صاحب إنطاكية من الإفرنج سنة نمان وتسعين إلى حصن أريام من حصون 
رضوان صاحب حلب فضاقت حاهم واستنجدوا برضوان فسار إلهم وخرج الإفرنج للقائه 
ثم طلب الصلح من رضوان فنعه اصبهبد صباوو من أمراء السلجوقية كان نزع إليه بعد قتل 
صاحبه أياز ولقيهم الإفرنج فالمهزموا أولاً ثم استاتوا وكرّوا على المسلمين فهزموهم وأفحشوا في 
قتلهم وقتل الرجالة الذين دخلوا عسكرهم في الحملة الأولى ونجا رضوان وأصحابه إلى 

حلب ولحق صباوو بطغركين أتابك دمشق ورجع الإفرنج إلى حصار الحصن فهرب أهله 
إلى حلب وملكه الإفرنج والله تعالى ولي التوفيق . 


# ( حرب الافرنج مع عساكر مصر ) × 


كان الأفضل صاحب مصر قد بعث سنة مان وتسعين إبنه شرف المعالي في العساكر إلى 
الرملة فلكها وقهر الافرنج ثم اختلف العسكر في إدعاء الظفر وكادوا يقتتلون وأغار علهم 
الإفرنج فعاد شرف المعالي إلى مصر فبعث الأفضل ! ابنه الآخر سناء الملك 00 مكانه في 
العساكر وخرج معه جال الدين صاحب عسقلان واستمدّوا طغركين أتابك دمشق فجهز 
| عم أصبهبد صباوو من أمراء السلجوقية وقصدهم بقدوين صاحب القدس وعكا فأقتتلوا 
وكرت ۾ بينهم القتلى واستشهد جال الملك نائب عسقلان وتحاجزوا ا إلى بلده وكان 

مع الاج جاعة شن الملمين مني بكباش بن تتش ذهب مغاضباً عن دمشق لا عدل 
عنه طغركين الأتابك بالملك إلى ابن انه دقاق وأقام عند الإفرنج واللّه سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق نه . 


» ( حرب الإفرنج مع طغركين ) × 
كان قفص من قامصة الإفرنج بالقرب من دمشق وكان كثيرا ما يغير علا ويحارب عساكرها 


۲۱٦ 


فسار إليه طغركين في العساكر وجاء بقدوين ملك القدس لإنجاده على المسلمين فردّه ذلك 
ا إلى عكا وسار طغركين إلى الإفرنج فقاتلهم وحجزهم في حصنهم 
ثم خرب الحصن وألقى حجارته في الوادي وأسر الحامية الذين به وقتل من سواهم من أهله 
وعاد إلى دمشق ظافراً ثم سار بعد أسبوع كيك وبه ابن أت صنجيل فلكه 
وقتل حاميته . 


#* ) استيلاء ء الإفرنج على حصن أفامية  )‏ 3 

کان خلف بن ملاعب الكلاني متغلياً على حمص وملكها مه تتش کا مر وانتقلت 
الأحوالن إلى مصرثم أن رضوان صاحب حلب إنتقض عليه وإليه حصن أفامية وكان من 
الرافضة فبعث بطاعته إلى صاحب مصر واستدعى منهم واليً فبعئوا خلف بن ملاعب 
لايثاره م وأخذوا رهنه فعبى 97) في افامية واستبدٌ بها واجتمع عليه المفسدون ثم ملك 
الإفرنج”"" من أعال: خلب واهله رافضة ولق قاضما بابن ملاعب في 
أفامية ثم اعمل التدبير عليه وبعث إلى أ ظاهر الصائغ مر من اضحاب ارضتوان واعيات 
الرافضة ودعاتهم وداخله في الفتك بابن ملاعب وتسلم الحصن إلى رضوان وشعر بذلك إبنا 
ابن ملاعب وحذرا أباهما من تدبير القاضي عليه وجاء القاضي فحلف له على كذبه وصدقه 
وعاد القاضي إلى مداخله أبي طاهر ورضوان في ذلك التدبير وبعثوا جاعة من أهل سرمين 
بخيول وسلاح يقصدون الخدمة عند ابن ملاعب فأنزنهم بربض أفامية حتی تم لكر 
وأصعدهم القاضي وأصحابه ليلا إلى القلعة فلكوها وقتلوا ابن ملاعب وهرب ابناه فلحق 
أحدهما بأبي الحسن بن منقذ صاحب شيرز وقتل الآخر وجاء أبو طاهر الصائغ إلى القاضي 
قد ان الحضن له فلم يمكنه القاضي وأقام عنده وكان بعض بني خلف بن ملاعب عند 
طغركين بدمشق مغاضباً لأبيه فولاه حصناً من حصونه فأظهر الفساد والعيث فطلبه طغركين 
فهرب إلى الإفرنج واستحتهم للك أفامية فحاصروه حتى جهد أهله الحوع وقتلوا القاضي 
المتغلب فيه والصائغ وذلك سنة تسع وتسعين وخمسمائة . 
)١(‏ كذا بياض بالأصل » وني الكامل ج ٠١‏ ص ٠‏ : وعاد طفتكين إلى دمشق منصوراً فزين البلد أربعة أيام 

لت دري ع ا اه > وصاحبه ابن أخت صنجيل المقم على 


حصار طرابلس فحصره طفغتكين وملكه › وقتلٍ به خمسواثة رجل من الفرنج . 


٠‏ () کذا بالأصل وفي ا ٠‏ ص 108 : وأقام بافاميه يخيف السبيل وبقطع الطريق » فاجتمع عنده كثير 
من المفسد 
بن ٠‏ 


EN aot ماي‎ 


1۷ 


× ) خبر الإفرنج في حصار طرابلس‎ ( » ٠ 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج ملازما لحصار طرابلس وملك جبلة من يد ابن أبي صليحة 
دبى على طرابلس حصنا وأقام عليها ثم .هلك وحمل إلى القدس ودفن وأمر ملك الروم أهل 
اللاذقية أن يحملوا الميرة إلى الإفرنج امحاصرين طرابلس فحملوها في السفن وظفر أصحاب 
. ابن عار.ببعضها فقتلوا وأسروا واستمرٌ الحصن حمس سنين فعدمت الأقوات واستنفد أهل 
الثزوة مكسو بهم في الانفاق وضاقت أحواهم وجاءتهم سنة خمسمائة ميرة في البحر من 
جزيرة قبرص وإنطاكية وجزائر البنادقة فحفظت أرماقهم ثم بلغ ابن عار إنتظام الأمر 
للسلطان محمد بن ملك شاه بعد أخيه بركيارق فارتحل اليه صريخا واستتخلف على طرابلس 
ابن عمه ذا المناقب في طرابلس وخم ابن عار على دمشق وأكرمه طغركين ثم سار إلى بغداد 
فأكرمه السلطان محمد واف بتبليغه والإحتفال لقدومه ووعده بالإنجاد ولا عل عن بغداد 
أحضره عنده بالبروان وأم ر الأمير حسين بن أتابك قطلغتكين بالمسير معه وأن يسبصحب 
العساكر التى بعئها مع الأمير مودود' إلى الموصل لقتال جاولي سكاوو وأمره بإصلاح جاولي 
والمسير مع ابن عار حسما مرفي اخبارهم ثم وقعت الحرب بين السلطان محمد وبين صدقة 
بن مزيد واصطلحوا وودعه ابن عار بعد ان خلع عليه وسار معه الآمير حسين فلم يصل إلى 


قصده من عساكز الوا مودود والاإنتقاض فعاد فخر الدين بن عار إلى 
دمشق في محرم سنة إثنتين وخمسمائة وسار منها إلى فلكها وبعث اهل 


00 إل لج ام اجر بعر يسان وسألون الوالي عليم ف 3 7 

ا ا أجل وجول الجن ل بحرن ور 

* ) خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع صاحب إنطا كية) 4 

كان جاولي قد ملك الموصل من يد أصحاب جكرمش ثم إنتقض فبعث السلطان إليه مودود 

في العساكر فسار جاولي عن الموصل وحمل معه القمص بردويل صاحب الرها الذي كان 

)١(‏ كذا بياض بالأصل > وف الكامل ج ٠‏ ص ٤٦٤‏ : فقفل حسين ذلك > وسار معه صاحب جايفي > فلا 
وصل إلى العسكر الذي على الموصل وكانوا لم فتحوها بعد » أمرهم حسين بالرحيل فكلّهم أجاب إلا الأمير 
موذود فانه قال : لا أرحل !| الا بأمر السلطان وقبض على صاحب جاولي وأقام على على الموصل حتى ا ذكرناه 


وعاد حسن بن قطلغتكين إلى السلطان فأحيسن النياية عن جاولي عله . وسار جاولي إلى مدينة بالس . 


۸ 


سر سان وأخا.ه عنه جکرمش واناه وترك ال موصل تم أطلق جاولي هذا القمص في 
سنة ثلاث وخمسمائة بعد حمس سنين من أسره على مال قرّره عليه وأسرى من المسلمين 
عنده يطلقهم وعلى أن بمدّه بنفسه وعساكره وماله متى أحتاج إلى ذلك ولا إنبرم العقد 
بينه| بعث يوالي سال بن مالك بقلعة جعفر حتى جاءه هناك ابن خاله جوسكين تل ناش © 
فأقام رهينة مكانه ثم أطلقه جاولي ورهن مكانه أخا زوجته وزوجة القمص فلا وصل 
جوسكين إلى منبج أغار عليها ونبها وسبى جاعة من أصحاب جاولي إلى الغدر فاعتذر بأنّ 
هذه البلاد ليست لكم ولا أطلق القمص سار إلى إنطاكية ليستردٌ الرها من يد شكري لأنه 
أخذها بعد أسره فلم برها وأعطاه ثلاثين ألف دينار ثم سار القمص إلى تل ناشر وقدم عليه 
اخوه جوسكين الذي وضعه رهينة عند جاولي وسار شكري صاحب إنطاكية حرا قبل أن 
بستفحل أمرهما وينجدهما جاولي فقاتلوه ورجع إلى إنطاكية وأطلق القمص مائة وستين من 
أسرى المسلمين ثم سار القمص وأخوه جوسكين وأغاروا على حصون إنطاكية وأمدّهم 
صاحب زعبان وكيسوم!" وغيرهما من القلاع شال حلب وهو من الأرمن بألف فارس 
وألقى راجل وخرج إليهم شكري وتراجعوا للحرب ثم حملهم الترك على الصلح وحكم على 
شكري برد الرها على القمص ضاحها بعد أن شهد عنده جاعة من البطارقة والاساقفة بأنَ 
اسعندخال شكري لما انصرف إلى بلاده أوصاه برد الرها على صاحها إذا خلص من الأسر 
فردها شكري على القمص في صفر سنة ثلاث ووفى القمص اولي بما كان بينهم| ثم قصد . 
جاولي الشام يعلكه وتنقل في نواحيه کا مر في أخباره وكتب رضوان صاحب حلب إلى 
شكري صاحب إنطاكية يحذره من جاولي ويستنجده عليه فأجابه وبرزمن أنطاكية وبعث 
إلبه رضوان بالعساكر واستنجد جاولي القمص صاحب الرها فأنجده بنفسه ولحق به 
منبج وجاءه الخبر هنالك باستيلاء عسكر السلطان على بلده الموصل وعلى خخزائته بها وفارقه 
كثير من أصحابه منهم زنكي بن أقسنقر فتزل جاولي تل ناشر وتزاحف مع شكري " هنالك 


)١(‏ وني بعض النسخ جوسكين تل باشر. وهنا عبارة مشوشة وفي الكامل ۸ ص ۲٠١‏ فلا إتفقا على ذلك سير القمص 
إلى قلعة جعير وسلمه إلى صاحها سالم بن مالك حتى ورد عليه ابن خالته جوسلين » وهو من فرسان الفرنج 
وشجعانها » وهو صاحب تل باشر وغيرها . | 

(۲) ورد في معجم البلدان : كيسوم : الكثير من الحشيش . وهي قربة مستطيلة من أعال سميساط » وفيا حصن 
كبير على تلعه كانت انصر بن شيث تحصن فيه من الأمون حتى ضفر به عبد الله بن ظاهر فأخرجه » ثم أحدث 
بعد فا مياها وبساتين . 


(۳) وي الكائل ج ؟١/‏ ۱۹۲ لشكري وهو الصحيح . 
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واشت القتال واستمر ر أصحاب إنطاكية فتخاذل أصحاب 03 وانہزموا وذهب ال فرنج 
بسوادهم فجاء القمص و إلى تل ناشر والله تعالى ٠‏ أعم . 


+) ع رك‎ ETT 


كان طغركين قد سار إلى طبرية سنة. ثن ثنتين وخمسمائة فسار إليه ابن أخت بقدوين ملك 
القدس واقتتلوا فاتكشف المسلمون ثم استاتوا وهزموا الإفرنج وأسروا ابن أخت الملك فقتله 
طغركين بيده بعد أن فادى نفسه بثلاثين ألف دينار وخمسمائة أسير فلم يقبل منه إلا 
الإسلام أوالقتل ثم اصطلح طغركين وبقدوين لمدّة أربع سنين وكان حصن غزيّة من أعال . 
طرابلس بيد مولى ابن عار فعصى عليه وانقطعت عنه الميرة بعيث الإفرنج في نواحيه فأرسل 
إلى طغركين بطاعته فبعث إسرائيل من اصحابه بمتلك الحصن ونزل منه مول ابن عار فرماه 
إسرائيل في الزحام بسهم فقتله حذراً أن يطلع الأتابك على مخلفه وقصد طغركين الحصن 
مشارفة أحواله فنعه نزول الثلج حتى إذا انقشع وانجلى سار في أربعة آلاف فارس وفتح 
حصونا للإفرنج منها حصن الأكمة وكان السرداني من الاإفرنج جم بحخاصر طرابلس فسار للقائه 
فلا أشرف عليه إنبزم طغركين وأصحابه إلى حمص وملك السرداني حصن غزية بالأمان 
ووصل طغركين إلى دمشق فبعث إليه بقدوين من القدس بالبقاء على الصلح وذلك في 
شعبان سنة إثنتين . 


استيلاء الإفرنج على طرابلس وبيروت وصيدا 
وجبيل وبانياس 
ولا عادت طرابلس إلى صاحب مصر من يد ابن عار وولي عليها نائبه والإفرنج يحاصرونها 
وزعيمهم السرداني ابن أحت صنجيل فلا كانت سنة ثلاث وخمسوائة في شعبان ووصل 
القمص والد صنجيل وليس صنجيل الأول وانما هو قص آخر بمراكب عديدة مشحونة 
بالرجال والسلاح والميرة وجرت بينه وبين السرداني فتنة واقتتلوا وجاء شكري صاحب _ 
إنطاكية مددا للسرداني ثم جاء بقدوين ملك القدس وأصلح ينهم وحاصروا. طرابلس 
ونصبوا علہا الأبراج .فاشتد - بهم الحصار وعدموا القوت لتأخر الأسطول المصري بالميرة ثم 
زحفوا إلى قتالها ا اج e‏ عنوة ثاني الأضحى واستباحوها ونوا فييا وکان 


° 


بها قد استأمن إلى الإفرنج قبل ذلك بليال وملكها بالأمان وتزل على مدينة جبيل وبها فخر 
املك بن عار فاستأمنوا إلى شكري وملكها ولق ابن عار بشيرز فتزل على صاحبها سلطان 
بن علي بن منقذ الكناني ولحق منها بدمشق فأكرمه طغركين وأقطعه الزبداني من أعال 
دمشق في عحرّم سنة أربع ووصل أسطول مصر بالميرة بعد أخذ طرابلس بثانية أيام فأرسى 
بساحل صور وفرقت الغلال في جهاتها في صور وصيدا وبيروت ثم استولى الإفرنج على 
صيدا في ربيع الآخرسنة أريع وخمسماثة وذلك أنه وصل أسطول للإفرنج من ستين مركباً 
مشحونة بالرجال والذخائر وبا ملوكهم بقصد الحج والغزو فاجتمع مع بقدوين صاحب 
القدس ارلا يدا ا ورا ازل مصر يعجز عن انجادهم ثم زحفوا الى صوري 
أبراج الخشب المصفحة فضعفت نفوسهم أن يصيههم مثل ما ات أهل بيروت فاستأمنوا 
فأمنهم الإفرنج في جادي الأول وحقوا بدمشق بعد سبعة وار وم من الحصار وأقام 
- بالبلد خلق كثير تحت الأمان وعاد بقدوين إلى القدس 


TTT 


كانت عسقلان لخلفاء العلوية بمصر وقد ذ كرنا حروب الإفرنج مع عساكرهم علبها وآخر 

من استشهد منهم جال الملك نائبها كا مر أنفا وولي علا شمس الخلافة فراسل بقدوين 

ملك القدس وهاداه لمتنع به من الخليفة بمصر وبعث الأفضل ابن أمير الحيوش العساكر 

إليه سنة اربع وخمسمائة مع قائد من قوادهم مورياً بالغزو وأسرٌ إليه بالقبض ن ۰ 
الخلافة والولاية مكانه بعسقلان وشعر شمس الخلافة بذلك فجاهر بالعصيان فخشي أن 

يملكها الإفرنج فراسله وأقرّه على عمله وعزل شمس الخلافة جند عسقلان واستنجد جاعة 

من الأرمن فاستوحش منه أهل البلد ووثبوا به فقتلوه وبعثوا إلى الأمير الأفضل صاحب مصر 
المستولي علبها بطاعتهم فجاءهم الوالي من قبله واستقامت أمورهم . 


» ( استيلاء الإفرنج على حصن الأثارب وغيره ) » 


ثم جمع شكري صاحب إنطاكية واحتشد وسار إلى حصن الأقارب “ على ثلاثة فراسخ 
من حلب فحاصره وملكه عنوة وأَثْن ذ فيم بالقتل والسبي ثم سار إلى حصن وزدناد ") 


. 48١ ص‎ ٠١ هوحصن ( الأثارب ) کا في الكامل ج‎ )١( 
. 48١ ص‎ ٠١ هوحصن ( زردنا ) کا في الكامل ج‎ )۲( 


۲۲١ 


ففعل فيه مثل ذلك وهرب أهله منه ومارس على ی ثم سا رعسكر من الإفرنج. 
مدينة صيدا فلكوها على الأمان وأشفق ى المسلمون من استيلاء الإفرنج على الشام 1 
في الهدنة فامتنعوا ألا على الضر يبة فصا حهم رضوان صاحب حلب على إثنين وثلاثين ألف 
دينار وعدة من الخيول والثياب وصاحب صور على سبعة الاف دينار وابن منقذ صاحب 
شيرز" على أربعة آلاف دينار وعلي الكردي صاحب حاة على ألنى دينار ومدّة المدنة إلى 
حصاد الشعير ثم اعترضت مراكب الإفرنج مراكب التجار من مصر فأخذوها وأسروهم 
وسار جاعة من أهل حلب إلى بغداد للنفير فدخلوها مستغيثين ومعهم خلق من الفقهاء 
والغوغاء وقصدوا جامع السلطان يوم الجمعة فنعوا الناس من الصلاة بضجيجهم وكسروا 
المنير قوعدهم السلطان بانفاذ العساكر للجهاد وبعث من دار الخلافة للجامع 9 
قصدوا في الجمعة الثانية جامع امغر اي عثل جمعهم وسعهم «ضاحت الباب فدفعوا 
ودخلوا الجامع وكسروا شبابيك المقصورة والمنبر وبطلت الجمعة وأرسل الخليفة إلى السلطان 
ف رفع هذا الحزن فأمر الأمراء بالتجهز للجهاد وأرسل ! ابنه الك مسعودا مع الأمير مودود 
ماح الل للك اام وو جا إلى قتال الإفرنج . 


0 ( مسير الأمراء السلجوقية إلى قتال الإفرنج ) » 


ولا سار مسعود ابن السلطان مع الأمير مودود إلى الموصل. إجتمع معهم الأمراء سمّهان القطي 
صاحب ديار بكر وابنا برسق إبلتكي وزنكي أصحاب همذان والأمير أحمد بك صاحب 
مراغةٍ وأبو الميجاء صاحب أربل وأياز بن أبي الغازي بعثه أخوه صاحب ماردين وساروا 

جميعا الى سحا زوفتعوا عدّة حصون للإفرنج وروا علق ا الرها وحاصروا واجتمعوا مع 
الإفرئج عل الفرات وخحام الطائفتان عن اللقاء وار المسلمون إلى جرال ستطرذون للإفرنج 
لعلهم بعرو الفرات فخالفهم لافج إلى الرها وشحنوها أقواناً وعدة وأخرجوا الضعفاء ا 
منها ثم عبروا الفرات إلى نواحي حلب لأن الملك رضوان صاحبا لما عبروا إلى الحزيرة إرتجع 
بعض الحصون التي كان الإفرنج أخذوها بأعال حلب فطرقوها الآن فاكتسحوا نواحيها 
وجاءت عساكر السلطان إلى الرها وقاتلوها فامتنعت عليهم فعبروا الفرات وحاصروا قلعة تل 


)١(‏ هنا عبارة مقظت أنناء النسخ أو الطبع > و الكامل : فلا مع أهل منبج بذلك فارقوها خوفاً من الفرنج 
وكذلك أهل بالس . وقصد الفرنج البلدين فرأوهما ولیس مها انيس فعادوا علا . 

(۲) شيزر . قلعة تشمل على كورة بالشام قرب المعرة » بينها وبين حاة يوم . وهي قديمة ذكرها امرؤ القيس في قوله : 
تقطع. أسباب اللبانة وال هوي عشبة جاوزنا حاة وشيزرا . 


۲۲۲ 


ناشر شهرا ونصفا فامتنعت فرحلوا الى حلب فقعد الملك رضوان عن لقائهم ومرض هنالك 
ي ورجعوا فتوقي في بالس وحمل شلوه إلى بلده ونزلت فاي 
معرة النعان فخرج طغركين صاحب دمشق إلى مودود ونزل عليه ثم ارتاب لما رأى من 
الامراء في حقه فدس للإفرنج بالمهادنة ثم افترقت العساكر كا ذكرنا في اخبارهم وبي 
مودود مع طغركين على نهر العاصي وطمع 9 نج بافتراقهم فساروا إلى افامية وخرج سلطان 
بن .منقذ صاحب شيرز إلى مودود طغركين فرحل بهم إلى شيرز وهون علههم أمر الإفرنج 
وضاقت الميرة على الإفرنج فرحلوا وأتبعهم للسلمون تعخطفون من قبي أبعدوا والله تعالى 


أعلم . 


# ( حصار الافرنج مدينة صور) * 

صور في جادي الاولى من سنة حمس وهي للامير الافضل صاحب مصر ونائبه بها عز 
الك الاغرٌ ونصبوا علا الابراج ولنحانيق وانتدب بعض الشجعان من أهل طرابلس كان 
عندهم في ألف رجل وصدقوا الحملة حتى وصلوا البرج المتصل بالسور فأحرقوه ورموا 
الآخرين بالتفط فأحرقوهم واشتدّ القتال بيهم وبعث أهل صور الى طغركين صاحب 
دمشق ستنجدونه عل أن عكلوة من البلد فجاء الى بانياس وبعث الهم بمائتي فرس واشتد 
القتال وبعث نائب البلد الى طغركين بالاستحثاث للوصول لمكنه من البلد وكان طغركين 
يغير على أعمال الافرنج في نواحيها وملك لهم حصنا من أعال دمشق وقطع الميرة عنهم 
فساروا يحملونها في البحر ثم سار الى صيدا وأغار عليها ونال منها ثم أزهت العرة وخشي 
الافرنج من طغركين على بلادهم فأفرجوا عن صور الى عكا وجاء طغركين الى صور 
فأعطى9© 0 الاموال واشتغلوا باصلاح سورهم وخندقهم والله أعلم . 


د (أخبار مودود 0 الإفرنج ومقتله ووفاة صاحب انطاكية ( 2 
ثم سار الا'مير مودود صاحب الموصل سنة سنت الى سروج وعاث 2 نواحيها فخرج 
جكرمش صاحب تل ناشر وأغار على دوابهم فاستاقها من راعيها وقتل كثيرا من العسكر ٠‏ 


(1) كذا بياض بالاصل » وني الكامل ج ٠١‏ ص 440 : وقاتل اهل صور قتال من أيس من الحياة فدام القتال الى 
اوان ادراك الفلات فخاف الفرنج ان طغتكين يستولي على غلات بلادهم فساروا عن البلد عاشر شوال الى 
عكا » وعاد عسكر طغتكين اليه » واعطاهم اهلها الاموال وغيزها » ثم اصلحوا ما تشعث من سورها 
وخندقها » وكان الفرنج قد طموه . 


يفف 


ورجع ثم توفي الامير الارمني صاحب الدروب ببلاد ابن كاور فسار شكري صاحب ` 
انطاكية من الافرنج الى بلاده لعلكها فرض وعاد الى انطاكية ومات منتصف سنة ست 
وملكها بعده ابن أخته سرجان واستقام أمره ثم جمع الامير مودود صاحب الموصل 
العساكر واحتشد وجاءه تميرك صاحب سنجار واياز بن ابي الغازي صاحب ماردين 
وطغركين صاحب دمشق ودخلوا في حرم سنة سبع الى بلاد الافرنج وخرج بقدوين ملك 
القدس وجوسكين صاحب القدس يغير على دمشق فعبروا الفرات وقصدوا القدس ونزلوا 
على الاردن والافرنج عدوتهم واقتتلوا متتصف الحرم فانہزم الافرنج وهلك منهم كثير في 
حيرة طبرية والاردن وغم المسلمون سوادهم وساروا منهزمين فلقهم عسكر طرابلس وانطاكية 
فشردوا معهم وأقاموا على جبل طبرية وحاصرهم المسلمون نحوا من شهر فم يظفروا بهم 
فتركوهم وانساحوا 27 في بلاد الافرنج ما بين عكا والقدس واكتسحوها ثم انقطعت 8 ش 
عنم للبعد عن بلادهم فعادوا الى مر- ع لمر غل العردا لقره و فصل ع وأذنوا 
للعساكر في الانتطلاق ودخل مودود الى دمشق يقيم ينا اك أوان اجّاعهم فطعنه باطني 2 
3 منصرفه من صلاة الجمعة آخر ربيع الاول من السنة ومات من يومه وأتهم طغركين 
بقتله والله تعالى أعلم . : 


» ( أخبار البرستي مع الافرنج ) » 


ولا قتل مودود بعث السلطان محمد مكانه اقسنقر البرسق ومعه ابنه السلطان مسعود في . 
العساكر لقتال الافرنج وبعث الى الامراء بطاعته فجاءه عاد الدين زنكي بن اقسنقر وتميرك 
صاحب سنجار وسار الى جزيرة ابن عمر وملكها من يد نائب مودود ثم سار الى ماردين 
فحاصرها الى أن أذعن أبو الغازي صاخيها وبعث معه ابنه ايازا في العساكر فساروا الى الرها 
وحاصروها في ذي الحجة سنة نمان مدّة سبعين يوما فامتنعت وضاقت الميرة على المسلمين 
فرحلوا الى شمشاط وسروج وعاثوا في تلك النواحي وهلك في خلال ذلك بكواسيل 
صاحب هرعش وكيسوم وزغبان من الافرنج وملكت زوجته بعده وامتنعت من الافرنج 
واس ان البرسق على الرها بطاعته فبعث الا صاحب الخابور فردته بالاموال والحدايا 
وبطاعتها فعاد من كان عندها من الافرنج الى انطاكية واللّه أعلم . 


(1) انساحوا : اندفعوا . 


۲4 


» ( الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج ) » 
كان السلطان محمد قد تنکر لطغركين صاحب دمشق لاتهامه ایاه بقتل مودود فعصى وأظهر 
الخلاف وتابعه أبو الغازي صاحب ماردين لما كان بينه وبين البرسقي فاه السلطان شأنهبا 
وشأن الافرنج وقوتهم وجهز العسا كر مع الآمير برسق صاحب همذان وبعث معه الامير 
حيوس بك والامي ركسقري وعساكر الوصل والحزيرة وأمرهم بغزو الافرنج بعد الفراغ من 
شأن أبي الغازي وطغركين فساروا في رمضان سنة مان وعبروا الفرات عند الرميلة وجاا الى 
حلب وا لل حادم بعاد رصرات وميد a al‏ ص ورصيوا لين كس 
السلطان بتسلم البلد فدافعا بالحواب واستنجدا أبا الغازي وطغركين فوصلا الي) في ألني 
فارس وامتعا.ها على العسكر فسار الامير برسق الى حاة من أعال طغركين فلكها عنوة ونببها 
ثلاثا وسلمها للامير قرجان صاحب حمص بأمر السلطان بذلك في كل بلد يفتحونه فنفس 
عليه الامراء ذلك وفسدت ضمائرهم وكان أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص قد ساروا 
الى انطاكية مستنجدين بصاحبها روميل على مدافعتهم عن حاة فبلغهم فتحها ووصل اليم 
بانطاكية بقدوين ملك القدس وطرابلس وغيره من شياطين الافرنج واجتمعوا على افامية 
واتفقوا على مطاولة المسلمين الى فصل الشتاء ليتفرّقوا فلا أظل الشتاء والمسلمون مقيمون عاد 
أب الغازی الى ماردين وطغركين الى دمشق والافرنج الى بلادهم وقصد المسلمون كفرطاب 
وكانت هي وافامية للافرنج فلكوها عنوة وفتكوا بالافرنج فما وأسروا صاحبها ثم ساروا الى 
قلعة افامية فاستعصت عليهم فعادوا الى المعرة وهي للافرنج وفارقهم الامير حيوس بك الى 
وادي مراغة فلكه وسارت العساكر من المعرّة الى حلب وأثقالهم ودواءهم وهم متلاصقون 
فوصلت مقدمتهم الى الشام وخربوا الابنية وكان روميل صاحب انطاكية قد سار في 
خمسماثة فارس وألني راجل للمدافعة عن كفرطاب وأظل على خيام المسلمين قبل وصوهم 
فقتل من وجد بها من السوقة والغلان وأقام الافرنج بين الخيام يقتلون كل من لمق بها حتى 
وصل الامير برسق وأخوه زنكي فصعدا ربوة هناك وأحاط الل من المسلمين به وعزم برسق 
على الاسيّاتة ثم غلبه اخوه زنکي على النجاة فنجا فيمن معه واتبعهم الافرنج فرسخا 
ورجعوا عنه وافترقت العساكر الاسلامية منهزمة الى بلادها واشفق أهل حلب وغيرها من 
بلاد الشام من الافرنج بعد هذه الواقعة وسار الافرنج الى رميلة من أععال دمشق فلكوها 
. وبالغوا في تحصينها واعتزم طغركين على تخر يب بلاد الافرنج ثم بلغه الخبرعن خلو رميلة من 


الحامية فبادر اليا سنة تسع وملكها عنوة وقاتل واسر وغم وعاد الى دمشق وم تزل رميلة بين 
المسلمين الى أن حاصرها الافرنج سنة عشرين وخمسمائة وملكوها والله أعلم . 


* ( وفاة ملك الافرنج وأخبارهم ا المسلمين ) # 


ثم توفى بقدوين ملك الافرنج بالقدس أخر سنة احدى عشرة وحمسمائة وكان قد زحف 
الى ديار بكر طامعا في ملكها فانتہی الى تنيس وشج في الليل فانتقض عليه جرحه وعاد الى 
القدس فات وعاد القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكرمش وأطلقه جاولي وكان 
حاضرا عنده لزيارة قامة وكان أتابك طغركين قد سار لقتال الافرنج ونزل اليرموك فبعث 
اليه قمص في المهادنة فاشترط طغركين ترك المناصفة من جبل عردة الى الور فلم يقبل 
القمص فسار طغركين الى طبرية ونهب نواحما وسار منها الي عسقلان ولق سبعة الاف من 
عساكر مصر قد جاؤا في أثر بقدوين عندما ارتحل عن ديار بكر فاعلموا أن صاحبهم تقدّم 
اليم بالوقوف عند أمر طغركين فشكر لهم ذلك وعاد الى دمشق وأتاه الخبر بأن الافرنج 
قصدوا أذرعات ونهبوها بعد ان ملكوا حصنا من أعاله فأرسل اليم تاج الملك بوري في 
أثرهم فحاصرهم في جبل هناك حتى بثسوا من أنفسهم وصدقوا الحملة علهم فهزموهم 
وأفحشوا في القتل وعاد الفلّ الى دمشق وسار طغركين الى حلب يستنجد أبا الخازي فوعده 
بالمسير معه ثم جاء الخبر بن الافرنج قصدوا أعال دمشق فنببوا حوران واكتسحوها فرجع 
طغركين الى دمشق وأبو الغازي الى ماردين الى حشد العساكر وقصدوا الاجتاع على حرب 
الافرنج ثم سار الافرنج سنة ثلاثة عشر الى نواحي حلب فلكوا مراغة ونازلوا المدينة 
فصانعهم أهلها بمقاسمتهم أملاكهم وزحف أبو الغازي من ماردين في عشرين ألفا من 
العساكر والمتطوعة ومعه أسامة بن مالك بن شيرز الكاني والامير طغان ارسلان بن افتكين ابن 
جناح صاحب اززن وسار الافرنج الى صنبيل عرمس 27 قرب الاثارب فتزلوا به في موضع 
منقطع المسالك وعزموا على المطاولة فناجزهم أبو الغازى وسار اليم ودخل عليهم في 
محتمعهم وقاتلوه أشدٌ القتال فلم يقاوموه وفتك فييم فتكة شنعاء وقتل فہم سرحان صاحب 
انطاكية وأسر سبعون من زعام وذلك منتصف ربيع من السنة ثم اجتمع فل الافرنج 
() کذا بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 004 : فتزلوا قريباً من الأثارب بموضع يقال له تل بمغرين بين جبال 


ليس . 
(۲) فل. : جمعها افلال وفلول : منهزم ومنبزمون . 


وعاودوا الحرب فهزمهم أبو الغازي وملك عليهم حصن الات رب وزدناد " وجاء الى حلب 
فأصلح 0 وعاد الى ماردين ثم سار جوسكين صاحب تل ناشر في مائتين من الافرنج 
ليكبس حلة من احياء طيء يعرفون بني خالد فأغار عليهم وغم أموالهم ودلوه على بقية 
قومهم من بني ربيعة فيا بين دمشق وطبرية فبعث أصحابه الهم وسار هو من طريق آخر 
فضل عن الطريق ل أصحابه الهم وأميرهم مر من ربيعة فقاتلهم وغليهم وقتل منهم 
سبعين وأسراثني عثر ففاداهم جال جز يل وأصناف عدتبم من الاسرى وبلغ الى جوسكين 
٤‏ طر يقه فعاد الى طرابلس وجمع جمعا وأغار على عسقلان فهزمه المسلمون وعاد مفلولا 


والله أعلم . 


» ( ارتجاع الرها من الافرنج ) » 


مم سار بهرام أحو أبي الغازي الى مدينة الرها وحاصرها مدّة فلم يظفر بها فرحل عنا ولب 
النذير بأن جوسكين صاحب الرها وسروج قد سار لاعتراضه وقد تفرّق عن مالك أصحابه 
فاستجاب لما وصل اليه لزج وهم لأر ستجة سات فيا خيم فل يفك ميم 
اك واش سکن وخاط عليه جلد جمل وفادى نفسه بأموال جليلة فأبى مالك من فديته 
الا أن شر حص الماك يمل و زباخرة برحروسة كلام ابن ا وكات ن 
شياطيتهم وجاعة من زعائهم والله سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفيق . ش 


» ) استيلاء الافرنج على خرت برت وارتجاعها منيم‎ ( ٠ 


كان مالك بن بهرام صاحب خرت برت وكان في جواره الافرنج في قلعة كركر فحاصرهم . 
با وسار بقدوين اليه في جموعه فلقيه في صفر سنة سبعة عشر فهزم الافرنج وأسر ملكهم 
وجاعة من زعائهم وحبسهم مالك في قلعة خرت برت مع جوسكين صاحب الرها 
وأصحابه وسار مالك الى حران في ريئع الأول وملكها ولا غاب من خرت برت تحيل 
الافرنج وخرجوا من محبسهم بمداخلة بعض الحند وسار بقدوين الى بلده وملك الآخرون 
القلعة فعاد مالك اليم وحاصرها وارتجعها من أيديهم ورتب فما الحامية والله تعالى في 
التوفيق . 


)١(‏ وف نسخة ثانية : حصن الاثارب ورزدنا. 


يفف 


» ( استيلاء الإفرنج على مدينة صور ) × 


كانت مدينة صور لخلفاء العلوية بمصر وكان بها عز الملك من قبل الأفضل ابن أمير الحيوش 
المستبدٌ على الأمر بمصر وتجهز الإفرنج لحصارهاسنة ست فاستمدوا طغركين صاحب دمشق 
فأمدهم بعسكر ومال مع وال من قبله اسمه مسعود فجاء إليها ولم يغير دعوة العلوية بها في 
خطبة ولا سكة وكتب إلى الأفضل بذلك وسأله تردّد الأسطول إليه بالمدد فأجابه وشكره ثم 
قتل الأفضل وجاء الأسطول إليها من مصر على عادته وقد أمر مقَدّمه أن يعمل الحيلة في 
القبض على مسعود الوالي بصور من قبل طغركين لشكوى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم 
الأسطول وحمله إلى مصر وبعثوابه إلى دمشق وأقام الوالي من قبل أهل مصر في مدينة صور 
وكتب إلى طغركين بالعذر عن القبض على مسعود واليه وكان ذلك سنة ستة عشر ولا بلغ 
الإفرنج إنصراف مسعود عن صور قوى طمعهم فيها وتجهزوا لحصارها وبعث الوالي الأمير. 
بذلك وبعجزه عن مقاومة حصارهم خا وسار طفركين: الل انا کون قرا ن 
صريخها”" وبعث إلى أهل مر جا نابل ادر ف الى اليل وعروج من فيا 
فدخلها الإفرنج آخر جادي الأول من السنة بعد أن حمل أهلها ما أطاقوا وتركوا ما عجزوا 
عنه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ) فتح البرسق كفرطاب وإنبزامه من الإفرنج‎ ( ٠ 


ثم جمع البرستي عساكره وسار سنة تسعة عشر إلى كفرطاب " وحاصرها فلكها من 
الإفرنج ثم ال SS‏ ونيا "سكن فحاصرها واجتمع الإفرنج وساروا 
لدافعته فلقيم وقاتلهم شديدا ف فحص الله المسلمين واهزموا وفتك النصارى فم ولحق 
البربسي محلب مها إبنه ا وعبر الفرات إلى الموصل ليستمد العساكر و يعود لغزوهم 
فقضى الله بمقتله وولى إبنه عز الدين بعده قليلاً ثم مات سنة إحدى وعشرين وز السلطان 
محمود عاد الدين زنكي , بن اقسنقر مكانه على الموصل والحزيرة وديار بكر كا مر في أخبار. 
دولة السلجوقية ثم استولى منها على الشام وأورث ملكها بنيه فكانت لهم دولة عظيمة بهذه 


()كفيطاب : بادة بين مغرة النعان ومدينة حلب في برية معطشة . 


۲۸ 


الأعال نذكرها أن شاء الله تعالى ونشأت عن دولتهم دولة بني أيوب وتفرّعت منها كا 
نذكره ونحن الآن نترك من أخبار الإفرنج هنا جميع ما يتعلق بدولة بني زنكي وبني أيوب 
حتى نوردها في أخبار تينك الدولتين لثلا تتككرّر الأخبار ونذكر في هذا الموضع من أخبار 
الإفرنج ما ليس له تعلق بالدولتين فإذا طالعه المتأمل علم كيف يرد كل خبر إلى مكانه مجودة 
فريحته وحسن تانيه . 


* ( الحرب بين طغركين والإفرنج ) × 


ثم إجتمعت الإفرنج سنة عشرين وخمسمائة وساروا إلى دمشق ونزلوا مرج الصفر واستنجد 
طغركين صاحها أمراء التركان من ديار بكر وغيرها فجاؤا إليه وكان هو قد سار إلى جهة 
الإفرنج آخر سنة عشرين وقاتلهم وسقط في المعترك فظن أصحابه أنه قتل فانهزموا وركب 
فرسه وسار معهم منهزماً والإفرنج في إتباعهم وقد أنخنزا في رجاله التركان فلا أتبعوا المنزمين 
خالف الرجالة إلى معسكرهم فاهبوا سوادهم وقتلوا من وجدوا فيه ولحقوا بدمشق ورجع 
الإفرنج عن المهزمين فوجدوا خيامهم منهوبة فساروا منزمين ثم كان سنة ثلاث وعشرين 
واقعة المزدغافي والإسماعيلية بدمشق بعد أن طمع الإفرنج في ملكها فأسف ملوك الإفرنج 
على قتله وسار صاحب القدس وصاحب إنطاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من القأمصة 
ومق وصل في البحر للتجارة او الزيارة وساروا إلى دمشق في الفى فارس ومن الرجال ما لا 
يحصى وجمع طغركين من العرب والتركان ثمانية آلاف فارس وجاء الإفرنج آخر السنة 
ونازلوا دمشق وبثوا سراياهم للإغارة بالنواحي وجمع الميرة وسمع تاج الملك بسرية في 
حوران فبعث شمس الخواص من أمرائه ولقوا سرية الإفرنج وظفروا بهم وغنموا ما معهم 
وجاؤا إلى دمشق وبلغ الخبر إلى الإفرنج فأجفلوا عن دمشق بعد أن أحرقوا ما تعذر علييم 
حمله وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ثم أن إسمند صاحب إنطاكية سار إلى حصن 
القدموس وملكه والله تعالى يؤيد من يشاء . 


1 


»+ ( هزيمة صاحب طرابلس ) × 


ثم إجتمع سنة سبع وعشرين جمع كبير من تركان الخزيرة وأغاروا على بلاد طرابلس وقتلوا 
وغنموا فخرج إليم القمص صاحيهها فاستطردوا له ثم كرّوا عليه فهزموه ونالوا منه ونجا إلى 


۹4 


| قلعة بوه )١(‏ فتحصن بها وحاصره التركان فيها فخرج من القلعة يلا في عشرين: من 
أعيان أصحابه ونجا إلى طرابلس رواستصرخ الإفرنج من كلى ناحية وسار بهم إلى بقوين 
٠‏ لمدافعة التركان فقاتلهم حتى أشرف الإفرنج على المزيمة ثم تحيزوا إلى أرمينية وتغذر على 
لتركان أتباعهم فرجعوا عنهم إنتبى . 


» ( فتح صاحب دمشق بانياس ) ه 


كان بوري بن طغركين صاحب دمشق لما توفي سنة ست وعشرين وخمسماثة وولي مكانه إبنه 
شمس الملوك إسمعيل فاستضعفه الإفرنج وتعرضوا لنقض الهدنة ودخل بعض تجار المسلمين 
إلى سروب فأخذوا أموالهم وراسلهم شمس اللوك في ردّها عليهم فلم يفعلوا فتجهز وسار إلى 
. بانياس في صفر سنة سبع وعشرين فنازها وشدّد حصارها ونقب المسلمون سورها وملكوها 
عنوة واستلحموا'" الإفرنج بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا بعد يومين وكان الاإفرنج 
قد جمعوا لمدافعة شمس الملوك فجاءهم خر فتحها فأقصروا . 


» ( استيلاء شمس املوك على الشقيف ) » 


ثم سار شمس الملوك إسمعيل صاحب دمشق إلى شقيف بيروت وهو في الحبل المطل 
على بيروت وصيدا وكان بيد الضحاك بن جندل رئيس وادي الت وهو ممتنع به وقد 
تحاماه المسلمون والإفرنج وهو يحتمي من كل منها بالآخر فسار إليه شمس الملوك 
وملكه في المحم سنة تمان وعشرين وعظم ذلك على الإفرنج وخافوا شمس الملوك 
فساروا إلى بلد حوران وعاثوا في جهاتها ونبض شمس الملوك ببعض عساكره وجمر 
الاي قبالة الإفرنج وقصد طبرية والناضرة وعكا فاكتسح نواحيها وجاء الخبر إلى 
الإفرنج فاجفلوا إلى بلادهم وعظم علييم خرابها وراسلوا شمس الملوك في تجديد . 
الهدنة فجدّدها لهم إنتهى والله أعلم . 


» ( استيلاء الإفرنج على جزيرة جربة من أفريقية ) + 


كانت جزيرة جربة من أعال أفريقية ما بين طرابلس وقابس وكان أهلها من قبائل البربر قد 
: ا ف الكامل ج اآلاص 55507 إلى.قلعة بعرين فتحصنوا فا وامتنعوا عن التركان. 


خرف 


إستبدّوا محزيرتهم عندما دخل العرب الهلاليون أفريقية ومزقوا ملك صناجة بها وقارن ذلك 
استفحال ملك الاإفرنج برومة وما اليها من البلاد الشهالية وتطاولوا إلى ملك بلاد المسلمين 
فسار ملكهم بردويل فيمن معه من زعائهم وأقاصهم إلى الشام فلكوا مدنه وحصونه كا 
ذكرناه انفا وكان من ملوكهم القمص رجار بن نيغر بن خميرة وكان كرسيه مدينة ميلكوا 
مقابل جزيرة صقلية ولا ضعف أمر المسلمين بها وانقرضت دولة بني أبي الحسين الكلي منها 
سما رجار هذا إلى ملكها وأغراه المتغلبون بها على بعض نواحبها فأجاز إليها عساكره في 
الأسطول في سبيل التضريب بينهم ثم ملكها من أيديهم معقلا معقلا إلى أن كان آخرها 
فتخاطر إبنة وما زرعة من يد عبدالله بن الحواس أحد الثوار بها ففلكها من يده صلحاً سنة 
أربع وستين وأربعائة وإنقطعت كلمة الإسلام مها ثم مات .رجار سنة أربع وتسعين فول إبنه 
رجار مكانه وطالت أيامه واستفحل ملكه وذلك عندما هبت ربح الإفرنج بالشام وجاسوا 
خلانها وصاروا يتغليون على ما يقدرون عليه من بلاد المسلمين وكان رجار يتعاهد سواحل 
أفريقية بالغزو فبعث سنة ثلاث وخمسين أسطول صقلية إلى جزيرة جربة وقد تقلص عنها 
ظل الدولة الصنهاجية فأحاطوا بها وإشتدّ القتال ثم اقتحموا الحزيرة عليهم عنوة وغنموا وسبوا 
واستأمن الباقون وأفرّهم الإفرنج في جزيرتهم على جزية وملكوا علييم أمرهم والله تعالى يؤيد 
بنصره من يشاء من عباده . 


3 ( فتح صاحب دمشق بعض حصون الإفرنج ) 0 


۰ 
. 


ثم بعث شمس ال ملوك إسمعيل صاحب دمشق عساكره مع الأمير خزواش سنة إحدى 
وثلاثين إلى طرابلس الشام ومعه جمع كثير من التركان والمتطوعة وسار إليه القمص صاحب 
طرابلس فقاتلوه وهزموه وأنحْنوا في عساكره وأحجزه بطرابلس وعاثوا في أعاله وفتحوا 
حصن وادي ابن الأحمر من حصونه عنوة واستباحوه واستلحموا من فيه من الإفرنج ثم سار 
الإفرنج سنة حمس وثلاثين الى عسقلان وأغاروا في نواحيها وخرج إلييم عسكر مصر ٠‏ 
الذين بها فهزموا الإفرنج وظفروا .هم وعادوا منبزمين وك الله شرهم بمنه وكرمه . 


)١(‏ عسقلان : مدينة بالشام من أعال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال ها عروس الشام . وقد 
1 6 من الصحابة والتابعين وحدث بها خلق كثير . ولم تزل عامرة إلى أن إستولى عليها الإفرنج . ( معجم 
بلدال ) . 


۲۳١ 


» ( استيلاء اللإفرنج على طرابلس الغرب ) × 


کان آهل طرابلس الغرب لا أنحلٌ نظام الدولة الصنهاجية بأفريقية وتقلص ظلها عنم قد 
استبدوا بأنفسهم وكان بالمهدية آخر الملوك من بني باديس وهو الحسن بن علي بن يحيى بن 
تيم بن المعز فاستبدٌ لعهده في طرابلس أبو يحيى بن مطروح ورفضوا دعوة الحسن وقومه 

وذلك عندما تكالب الإفرنج على الجهات فطمع رجارفي ملكها وبعث أسطوله في البحر 
فنازها آخر سنة سبع وثلاثين وخمسمائة فنقبوا سورها وإستنجد أهلها بالعرب فأنجدوهم 
وخرجوا إلى الإفرنج فهزموهم وغنموا أسلحتهم ودوابهم ورجع الإفرنج إلى صقلية فتجهزوا 
إلى المغرب وطرقوا جيجيل من سواحل يحاية وهرب أهلها الى الحبل ودخلوها فنببوها وخربوا 
القصر الذي بناه يحبى بن العزيز بن حاد ويسم التزهة ورجعوا إلى بلادهم ثم بعث رخاز 
أسطوله إلى طرابلس سنة إحدى وأربعين فأرسى عليها ونزل المقاتلة وأحاطوا مها براً وبحرا 
وقاتلوها ثلاث وكان أهل البلد ال تافر ل و ی وأخرجوا بني مطروح وولوا 
عليم رجلا من أمراء لتونة قام حاجا في قومه فولوه أمرهم فلا شغل أهل البلد بقتال 
ورج eS‏ رتطروح وأدخلوهم للبلد ووقع ب وي CA ES‏ 
بأمرهم .بادروا إلى الأسوار فنصبوا علا السلالم وتسنموها 5 البلد عنوة وأفحشوا في 
القتل والسي والنبب ونجا كثير من أهلها إلى البربر والعرب في نواجيها ثم رفعوا السيف ونادوا 
بالأمان فتراجع المسلمون إلى البلد وأقروهم على الحرية وأقاموا مها ستة أشي حتى أصلحوا 
أسوارها وفنادقها وولوا علا ابن مطروح وأعذوا رهنه على الطاعة ونادوا في صقلية بالمسير 
ابلس قار الا الاس وخ عارع 


* ( استيلاء الإفرنج على المهدية ) »* 


كانت قابس عندما إختل نظام الدولة الصنهاجية واستبل N‏ ابن كامل بن 
0 من قبائل ريح إحدى 0 هلال 0 5-0 وزير 000 رك 
من 1 البلاد بمواضعهم فكانت قابس هذه في قسمة بني دهمان هؤلاء وكان لهذا العهد 


. كذا بياض بالأصل » ولم نعثر على إسمه في المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 


غرف 


رشيد أميراً يبا كا ذكرنا ذلك في أخبار الدولة الصنهاجية من أخبار البربر وتوفي رشيد سنة 
إثنتين وأربعين وخمسوائة ونصب مولاه و إبنه الصغير محمد بن رشيد وأخرج إبنه الكبير 
را وا ف ريرض لزنه مرا وكان اقيق اا رقت واو إلى ا 
بصاحب المهدية يشكون فعله وكاتبه الحسن في ذلك فلم يحبه وتهلاده ان الإفرنج إلى 
قابس فجهز إليه العساكر وبعث يوسف إلى رجار صاحب طرابلس بطاعته وان وليه على 
قابس كا ولي ابن مطروح على طرابلس وشعر أهل البلد بمداخلته للإفرنج فلا وصل عساكر 
الحسن ثاروا به معهم وتحصن يوسف بالقصر فلكوه عنوة وأخذ يوسف أسيراً وملك معمر 
قابس مكان أخيه محمد وامتحن يوسف بأنواع العذاب إلى أن هلك وأخذ بنوقرة أختهم 
ولحق عيسى أخو يوسف وولد يوسف برجار صاحب صقلية واستجاروا به وكان الغلاء قد 
اشتد بأفريقية سنة سبع وثلاثين ولحق أكثر أهلها بصقلية وأكل بعضهم بعضاً وكثر الموتان 
فاغتنم رجار الفرصة ونقض الصلح الذي كان بينه وبين الحسن بن علي صاحب المهدية © 
لسنين وجهز أسطوله مائتين وخحمسين من الشواني وشحنها بالمقاتلة والسلاح ومقدّم الأسطول 
جرجي بن ميخاييل أصله من المنتصرة ة وقد ذكرنا خبره في أخبار صنهاجة والموحدين فقصد 
قوصرة وصادف ہا ا من المهدية فغنمه ووجد عندهم حام البطاقة فبعث الخبر إلى 
المهدية على أجنحتها بأن أسطول الإفرنج أقلع إلى القسطنطينية ثم أقلع فأصبح وا 
المرسى في ثامن صفر سنة ثلاث وأربعين وقد بعث الله الرد بخ تعاتيورض حول اوی ففاته 
غرضه وكتب إلى الحسن بأنه باق على الصلح وإنغا جاء طاباً بثأر محمد بن رشيد ورده إلى 
بلده قابس فجمع الحسن الناس واستشارهم فأشاروا بالقتال فخام عنه وإعتذر بقلة الأقوات 
وارتحل من البلد وقد حمل ما خف حمله وخرج الناس باهاليم وما خف من اموالهم 
واختفى كثير من المسلمين ني الكنائس ثم ساعد الربح أسطول الإفرنج ووصلوا إلى امرسى 
ونزلوا إلى البلد من غير مدافع ودخل حر الموج كل جاله علر ادر النفسية 
التي بعز وجود مثلها وبعث بالأمان إلى كل من شرد من أهلها فرجعوا وأقرّهم على الحزية 
وسار الحسن بأهله وولده إلى المعلقة وبا حرز بن زياد من أمراء الهلالبين ولقيه في طريقه 
حسن بن ثعلب من أمراء الهلاليين بمال إنكسر له ق ديواتة: فاد آنه حيى ره به ونا 
وصل محرز بن زياد کرم لقاءه وبر مقدمه جزاء ما كان يؤثره على العرب ويرفع محله وأقام 
عنده شه را ثم عزم على المسير إلى مصر وبها يومئذ الحافظ فأرصد له جرجي الشواني في البحر 


. المهدية : مدينة بأفريقية منسوبة إلى المهدي » وبينها وبين القيروان مرحلتان والقيروان في جنوبيها‎ )١( 


۲ 


فرجع عن ذلك وإعتزم على قصد عبد المؤمن من ملوك الموخدين الغرب وي طريفه یی 

بن عبد العزيز ببجاية من بني عمه حاد فأرسل إليه اناغ ى وما زعلا اد 
الوصول فأذن له وبعث إليه من وة إلى جزائر بي و ووا مالك عند 
امؤمن يحاية سنة أربع وأربعين وخبرهم مشروع هنالك ثم جهز جرجي أسطولاً آخر إلى 
صفاقس وجاء العرب لاإنجادهم فلا توافوا للقتال إستطرد لهم الإفرنج غير بعيد فهزموهم 
ومضى العرب عنهم وملك الإفرنج المدينة عنوة ثالث عشري صفر وفتكوا فما ثم أمنوهم 
وفادوا وأسراهم وأقروهم على الحزية وكذا أهل سوسة ١‏ وكتب رجار صاحب صقلية إلى 
أهل سواحل أفريقية بالأمان والمواعد ثم سار جرجي إلى إقليبية من سواحل تونس واجتمع 
إلا العرب فقاتلوا الإفرنج وهزموهم ورجعوا خائبين إلى المهدية وحدثت الفتنة بين رجار 
صاحب صقلية وبين ملك الروم بالقسطنطينية فشغل رجار بها عن أفريقة وكان متولي كبرها 
جرجي بن ميخابيل صاحب المهدية ثم مات سنة ست وأربعين فسكنت تلك الفتنة ولم يقم 
ار أحد مقامه واللّه تعالى أعل ” كْ 


واد لسارت ذو مدينة عظيمة بها قوم لونم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة . 
(؟) تلاحظ ولا شك عدم الإنسجام في سرد الحوادث . لذلك نقلنا ما كتبه ابن الأثير عن هذه الحادثة بالنلص 
الكامل ليتمكن القارىء أن يتوصل إلى الحقائق التاريخية بعد المقارنة . عن كتاب الكامل ج ١١‏ ص ٠١١‏ :) 
ذكر ملك الإفرنج مدينة المهدية بأفريقية) قد ذكرنا سنة إحدى وأربعين وخمسمائة مسير اهل يوسف صاحب 
قابس إلى رجار ملك صقلية واستغائتهم به فغضب لذلك » وكان بينه وبين الحسن بن علي بن يحيى بن کم ابن 
المعز بن باديس الصاهاجي صاحب أفريقية صلح وعهود إلى مدة سنتين » وعلم أنه فاته فتح البلاد في هذه 
الشدة الي أصابتهم » وكانت الشدة ودوا م الغلاء في جميع المغرب من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنة . وكان 
اش :ذلك مه سنة اي وأريعين + فان الناس فارقوا البلاد والقرى » ودخل اكترهم إلى مدينة صقلية وأكل 
اناس بعضهم بعضاً وكثر الوت في الناسٍ فاغتم رجار هذه السئة فعمر الأسطول وأكثر منه فبلغ نحو مائتين 
وخمسين شينياً مملؤة رجالا وسلاحا وقوتا . وسار الاسطول عن صقلية ووصل إلى جزيرة قوصرة وهي ما بين 
المهدية وصقلية فصدفوا بها مركباً ووصل من المهدية فأخذ أهله وأحضروا بين يدي جرجې مقدّم الأسطول 
٠‏ فسألهم عن حال أفريقيا . ووجد في الركب قفص حام فسألهم هل أرسلوا منا فحلفوا الله أنهم لم برسلوا شيثا 
فأمر الرجل الذي كان الام صحبته أن يكتب بخطه أننا لما وصلنا جزيرة قوصرة وجدنا بها مراكب من صقلية 
فسألناهم عن الأسطول المخذول فذ كروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية . وأطلق امام فوصل إلى المهدية فسر 
الأمير الحسن والناس . وأراد جرجي بذلك أن يصل بغتة . ثم سار وقدر وصوهم إلى المهدية وقت السحر ليحيط 
بها قبل ان يخرج اهلهاء » فلوتم له ذلك لم يسلم منهم أحد» فقدرالله تعالى ان أرسل علبهم رحا هاثلا فلم يقدروا 
عا لى السير إلا بالمقاذيف » فطلع النهار ثاني صفر في هذه السنة قبل وصوهم فراهم الناس . فلا رای جرجي ذلك ْ 
وأن الخدبعة فاتته أرسل إلى الأمير الحسن يقول إنما جئت بهذا الأسطول طالب بثأر محمد بن لإشيد صاحب 
قابس ورده لیا . أما أنت فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة ونريد منك عسكراً يكون معنافجمع الحسن الناس 
من الفقهاء والأعيان وشاورهم فقالوا نقاتل عدونا فإن بلدنا حصين فقال : أخاف أن ينزل إلى البر ويحصرنا برا 
وبحرا ويحول بيننا وبين الميرة وليس عندنا ما يقوتنا شهراً فنؤخذ قهراً . وأنا أرى سلامة المسلمين ارو 


۳4 


» ( استيلاء الاإفرنج على بونة ووفاة رجار صاحب صقلية 
وملك إبنه غليالح ) 


م سار أسطول رجار من صقلية سنة مان وأربعين إلى مدينة بونة وقائد الأسطول مها وقتات 
المهدوي فحاصرها واستعان عليها بالعرب فلكها واستباحها واغضى عن جاعة من اهل 


ا من الملك وقد طلب مني عسكراً إلى قابس فإن فعلت فا يحل لي معونة الكفار على المسلمين » وإن إمتنعت 
يقول إنتقض ما ينا من الصاح ولي الا أن ببطنا حنى بحو بیتا وبين ابر وليس بقتاله لنا طاقة والرأي أن 
نخرج بالأهل والولد ونتزل عن البلدء فن أراد أن يفعل كفعلنا فليبادر معنا . وأمر في الحال بالرحيل وأخذ معه 
من حضره وما خض حمله وخرج الناس عا لی وجوههم بأهلهم وأولادهم وما خض من أمواطهم وأثائهم > ومن 
الناس من إختفى عند النصارى وثي الكنائس وبي الأسطول بي البحر تمنعه الريح من الوصول إلى المهدية إلى 
ثي النهار فلم يبق في البلد ممن عزم على الخروج أحد فوصل الفرنج ودخلوا البلد بغير مانم ولا دافع 3 ٠‏ ودخل 
جرجي القصر فوجده على حاله لم يأ الحسن منه إلا ما خض من ذخائر موك وفيه جاعة من حظاياه؛ ورا 
الخزائن مملؤة من الذخائر النفيسة وكل شيء غريب بقل وجوده مثله فخ عليه وجمع سراري الحسن من 
فصر 

وكان عدة من ملك منهم من , زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك ومدة ولايتهم مائة وتمانين سنة من إحدى 
وستين وثلائمائة إلى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . وكان بعض القواد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة فأخذ 
لنفسه وأهله منه أماناً فلم بخرج معهم . ولا ملك المدينة نيت مقدار ساعتين ونودي بالأمان فرج من كان 
مستخفياً وأصبح جرجي من الغد فأرسل إلى من قرب من العرب فدخلوا إليه فأحسن إلييم وأعطاهم أموالاً جزيلة 
وأرسل من جند المهدية الذين تحلفوا بها جاعة ومعهم أمان لأهل المهدية الذين خرجوا منها ودواب يحملون علا 
الأطفال والنساء . وكانوا قد أشرفوا على ا والحوع ٠‏ وم بالمهدية خبايا وودائع » فلا وصل إليم الأمان 
جعوا فلم يعض غير جمعة حتى رجع أكثر أهل البلد . وأما الحسن فأنه سار بأهله وأولاده وكانوا إثني عشر ولداً 
ذكراً غو الإناث وخواص خدمه قاصراً إلى عرز بن زياد وهو بالعلة فلقه في طريقه أ من العرننا سي 
حسن بن ثعلب ٠‏ فطلب منه مالا إنكسر له في ديوانه م E‏ 
يحبى رهينة ٠‏ وسار فوصل ي اليوم الثاني إلى محرز. وكان الحسن قد فضله على جميع العرب واحسن 
ووصله بكثير من الال فلقيه محرز E dd‏ 
المسير الى ديا رمصر الى الخليفة ا حافظ العلوي واشترى مركبا لسفره فسمع جر جي الفرنجي فجهزشواني ليأخذه فعاد 
عن ذلك . ٠‏ وعزم على المسير إلى عبد المؤمن بالمخرب فأرسل كبار أولاد يحبى وتميماً وعلياً إلى بحيى بن عبد العزيز 
وهو من بني حاد وهم أولاد عم يستأذنه في الوصول إليه وتجديد العهد به والمسير من عتده إلى عبد المؤمن ٠‏ فاذن له 
يحيى فسار إليه ٠ ١‏ فلا ول لم جتمع به يحبى وسيره إلى جزيرة بني مزغنان هو وأولاده وکل به من بمنعهم من 
التصرف فيقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن نجاية سنة سبع واربعين فحضر عندة.» وقد ذكرنا حاله هناك . 
ولا استقر جرجي اإلهاية عر لسرلا بعد اس إلى مدينة سفاقس وسير أسطولاً آخر إلى مدينة سوسة » 
فأما سوسة فان أهلها ا معوا = خبر المهدية وكان واليها علي بن الحسن الأمير فخرج إلى أبيه وخرج الناس لخروجه 
00 اد . أما سفاقس فإن أهلها أتاهم كثير من العرب فامتنعوا م 1 
لهم آهل اللد فأظهر الت حزما رهم الاق جني رای ا م ر علي لامر و 


۳9 


العم والدين فخرجوا بأموالهم وأهاليم إلى القرى وأقام بها عشرا ورجع إلى المهدية ثم إلى 
صفلية نكر عليه برجا ررففه بالمسلمين في بونة وحبسه ثم اتم في دينه فاجتمع 9 

والقسوس وأحرقوه ومات رجا ر آخر هذه السنة لعشرين سنة من ملكه وولى إبنه غليالم مكانه 
وكان حسن السيرة واستوزر مائق البرقياني فاساء التدبير واختلف عليه نحصون من صقلية 
وبلاد قلورية7" وتعدّى الأمراء على إفريقية على ما سيأني أن شاء الله تعالى والله تعالى 


أعلم 0 


= البلد وقوم إلى البرية وقتل منهم جاعة ودخل الفرنج البلد فلكوه بعد قتال شديد وقتل كثيرة » وأسر من بتي من 
الرجال وسبى الحريم وذلك في الثالث والعشرين من صفر » ثم نودي بالأمان فعاد أهلها إلا وأفتكوا حرمهم 
وأولادهم ورفق بهم وبأهل سوسة والمهدية وبعد ذلك وصلت كتب من رجار لجميع أهل أفريقية بالأمان 
والمواعيد الحسنة . ولا استقرت أحوال البلاد سار جرجي ٤‏ أسطول إلى قلعة اقليبية وهي قلعة حصينة فلا وصل 
إلا سمعته العرب فاجتمعوا إليا .٠‏ ونزل إلهم الفرنج فاقلا فيزم الفرنج وقتل منهم اق كثير فرجعوا خاسرين 
إلى المهدية » وصار للفرنج من طرابلس ا إلى قريب تونس ومن المغرب إلى دون القيروان والله أعلم . 


. قلورية : جزيرة في شرفي ضقلية وأهلها إفرنج » وها مدن كثيرة وبلاد واسعة ر معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة » ولي الكامل ج ۱۱ ص (7١‏ ذكر عصيان الحزائر وأفريقية على ملك 
الفرئج بقلب وماکان مهم ) قد ذكرة سنة ان وريس سيا موت جار ملك صقلي وماك ولده غلم 
وأنه كان فاسد ا عن خكلد عا مد خصو ا > فلا كان هذه السنة قوي الناس فيه . 
فخرج عن طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة وأظهروا الخلاف عليه » وخالف عليه أهل أفريقية فأول من أظهر 
الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين الفر يابي بمدينة ساكس . وكان رجار قد إستعمل علا لما فتحها أباه أبا 
الحسين وكان من العلاء الصا حين فأظهر العجز والضعف وقال إستعمل ولدي فاستعمله واخذ اباه رهينة إلى 
صقلية . فلا أراد المسير إليها قال لولده عمر إنني كبير السن وقد قارب أجلي فتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على 
اعدو فأفعل ولا تراقبهم ولا تنظر في أنني أقتل وأحسب أني قدمت » فلا وجد هذه الفرصة دعا أهل المدينة إلى. 
الخلاف وقال : يطلع جاعة منكم إلى السور وجاعة يقصدون مساكن الفرنج والنصارى جميعهم ويقتلونهم 
كلهم فقالوا له : إن سيدنا الشيخ والدك نخاف عليه » قال هو أمرني بهذا » وإذا قتل بالشيخ ألوف من الأعداء 
فا مات » فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم وكان ذلك أول سنة إحدى وخخمسين وخسمالة 4 
أتبعه یحی بن مطروح بطرابلس وبعدهما محمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونه فلكها وخرج 
جميع أفريقية عن حكم الفرنج ما عدا المهدية وسوسة :. وأرسل عمر بن أبي ا حسين إلى زويلة وهي مدينة بينها 
وبين المهدية نحو ميدان يحرضهم على الوثوب على من معهم من النصارى ٠‏ ففعلوا ذلك وقدم عرب البلاد إلى 
زويلة فأعاز نوا أهلها على من بالمهدية من الفرنج وقطعوا الميرة عن المهدية » فلا إتصل الخبر بغليالم ملك صقلية . 
أحضر أبا الحسين وعرفه ما عمل إبنه فأمره أن يكتب إليه ينباه عن ذلك ويأمره بالعود إلى طاعته و بخوفه عاقبة 

فعله » فقال : من قدم على هذا يرجع بكتاب . فأرسل إليه ملك صقلية رسولاً يتبدده ويأمره بتك ما أرتكبه 
فر بمكنه عمر من دخول البلد يومه ذلك » هلا كاز الع خرح إل الزسوك ر ل لي ا 
سراد نو عابو لجا لك كل و و الج ع 
فلم يزل یذ کر الله تعالى حتى مات . وأما زويله فأنهم كثر جمعهم بالعرب وأهل سفاقس وغيرهم فحصروا 
ا ع د O E‏ 


۲۳۹ 


» ( استيلاء الإفرنج على عسقلان ) » 


كانت عسقلان في طاعة الظافر العلوي ومن جملة ممالكه وكان الإفرنج يتعاهدونها 
بالحصار مرّة بعد مرّة وكان الوزراء يمدّوتها بالأموال والرجال والأسلحة وكان لهم 
التحكم في الدولة على الخلفاء العلوية فلا قتل ابن السلار سنة تمان وأربعين إضطرب 
الخال بمصر حتى ولي عباس الوزارة فسار الاٍفرنج خلال ذلك من بلادهم بالشام 
وحاصروا عسقلان وامتنعت عليهم ثم اختلف أهل البلد وآل أمرهم إلى القتال فاخت 
الإفرنج الفرصة وملكوا البلد وعاثوا فيها والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده ‏ . 


* ( ثورة المسلمين بسواحل افريقية على الإفرنج المتغلبين فما ) × 
قد تقدم لنا وفاة رحار وملك أبنه غليام وانه ساء تدبير وزيره فاختلف عليه الناس وبلغ 
ذلك المسلمين الذين تغلبوا عليهم بأفريقية وكان رجار قد ولى على المسلمين بمدينة صفاقس 


=والسلاح فدخلوا البلد وأرسلوا إلى العرب وبذلوا هم مالا لينهزموا » وخرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة 
فانمزمت العرب وبني اهل زويلة واهل سفاقس وركبوا فيه البحر فخرجوا .وبقي أهل زويله فحمل عليهم 
الفرنج فانيزموا إلى زويله فوجدوا أبوابها مغلقة فقاتلوا تحت السور وصبروا حتى قتل اكثرهم ولم ينج إلا القلين 
فتفرقوا. ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن » فلا قتلوا هرب من سلم من الحرم والصبيان والشيوخ في البرولم يعرّجوا 
على شيء من أموالهم . ودخل الفرنج زويله فقتلوا من وجدوا فما من النساء والأطفال ونهبوا الأموال وإستقر 
الفرنج بالمهدية إلى أن أخذها منهم عبد المؤمن . ش 
)١(‏ كذلك ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة وف الكامل ج ١‏ ص 188 : ( ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان) في 
هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان » وكانت من جملة مملكة الظافر بالله العلوي المصري وكان الفرنج 
كل سنة يقصدونها ويحصرونها فلا يحدون إلى ملكها سبيلا . وكان الوزراء بمصرلهم الحكم في البلاد > والخلفاء 
معهم إسم لا معنى تحته . وكان الوزراء كل سنة برسلون إليها من الذخائر والأسلحة والأموال والرجال من يقوم 
بحفظها . فلا كان في هذه السنة قتل ابن السلار على ما ذكرناه وإختلفت الأهواء في مصر وولي عباس الوزارة 
وإلى أن استقرت قاعدة إِغتم الفرنج اشتغالهم عن عسقلان فاجتمعوا وحصروها فصر أهلها وقاتلوهم قتالً 
شديدا » حتى امهم بعض الايام قاتلوا خارج السور وردوا الفرنج إلى خيامهم مقهورين . وتبعهم أهل البلد إليها 
فايس حينئلر من ملكه فبيتاهم على عزم الرحيل إذ قد أناهم الخبر أن البلد قد وقع بين اهله خلاف » وقتل منهم 
قتل فصبروا . وكان سبب هذا الإختلاف انهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين إدعى كل طائفة 
منم أن النصرة من جهتهم كانت وانهم الذين ردوا الفرنج خاسرين فعظم الخصام بينهم إلى أن قتل من إحدى 
الطائفتين قتيل » واشتد الخطب وعظم حيئئذٍ وتفاقم الشر » ووقعت الحرب بينهم فقتل بينهم قتلى فطمع الفرنج 
وزحفوا إليه وقاتلوا عليه فلم يحدوا من نعهم فلكوه . 
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ْ لا تغلب علي أبوالحسين الفرياني مهم وكان من اهن الع والدين م عجر عن ذلك وطلب 
ش ولاية إبنه عمر فولاه رجار وحمل أبا الحسين إلى صقلية رهينة وأوصى ]تعض وناك يا بي 
آنا كبير الس وقد قرب أجلي فتى أمكنتك الفرصة في إنقاذ المسلمين من ملكة العدوٌ فأفعل 
ولا تخش علي وأحسبني قدمت فلا اختل أمر غليالم دعا عمر أهل صفاقس إلى الثورة 
الإفرنج فثاروا بهم وقتلوهم سنة إحدى وخمسين وأتبعه أبو يحيى بن مطروح بطرابلس 
وتحمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونة فلكها وذهب حكم الإفرنج عن 
أفريقية ما عدا المهدية وسوسة وأرسل عمر الفرياني إلى زويلة قريباً من المهدية بغريهم ٠‏ 
بالوثوب على الإفرنج الذين معهم فوثبوا وأعانهم أهل ضاحيتهم وقاتلوا الإفرنج بالمهدية 
وقطعوا الميرة عنهم وبلغ الخبر إلى غليالم فبعث إلى عمر الفرياني بصفاقس وأعذر إليه في اه 
فأظهر لارسول جنازة ودفنا وقال هذا قد دفتته فلا رجح الرسول بذلك صلب 1 الخسین 
ومات شهيداً رحمه الله تعالى وسار أهل صفاقس والعرب إلى زويلة واجتمعوا مع أهلها على 
حصار المهدية وأمدّهم غليالم بالأقوات والأسلحة وصانعوا العرب بالمال 0 أن بخذلوا.. 
أصحابهم ثم خرجوا للقتال فانيزم العرب وركب أهل صفاقس البحر إلى بلدهم أيضاً 

واتبعهم الإفرنج ج فعاجلوهم عن زويلة وقتلوهم ثم إقتحموا البلد فقتلوا محلفهم بها 
واستباحوهم . 


» ( إرتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الإفرنج ) » 


ولا وقع بأهل زويلة من الإفرنج ما وقع لحقوابعبد المؤمن ملك المغرب يستصرخونه فاجاب 
صربخهم ووعدهم وأقاموا في نزله وكرامته وتجهز للمسير وتقدّم إلى ولاته وعاله بتحصيل 
الغلات وحفر الآبارثم سارفي صفرسنة اربع وخمسين في مائة ألف مقاتل وفي مقدّمته الحسن 
بن علي صاحب المهدية ونازل تونس منتصف السنة وا صاحها احمدين خراسانمن بقية 
دولة صنباجة وحاء أسطول عبد المؤمن فحاصرها من ابحرم نزل اليه من سورها عشرة 
رجال من أعيانما في السلام مستأمنين لأهل البلد ولا نه نفسهم فأمنهم على مقامعتهم في 
أموالهم وعلى أن يخرح | اليه اين خراسان فتم م ذلك كله وسار عنما إلى المهدية وأسطوله محادية 
ي البحر فوصلها متتصف رجب من السنة وبها أولاد الملوك والزعاء من الإفرنج وقد أخلوا 


)001 زويلهٍ : ورد في معجم البلدان : مهذا الاسم بلدان أحدها زويلة السودان مقابل أجدابية في البر بين بلاد 
السودان وأفريقية 3 والأخرى زويلة المهدية وهي مدينة بأفريقية بناها المهدي عبيد الله » > وهي المذكورة هنا . 


۳۸ 


زويلة وهي على غلوة من المهدية فعمرها عبد المؤمن لوقتها وامتلاً فضاء المهدية بالعساكر 
وحاصرها أياماً وضاق موضع القتال من البرّ لاستدارة البحر عليها لأنها صورة يد في البحر 
وذراعها في البرّ واحاط الأسطول بها في البحر وركب عبد المؤمن البحر في الشواني 27 ومعه 
ا جسن بن علي فرأى حصانتها في البحر وأخذ في المطاوة وجمع الأقوات حتى كانت في 
ساحة معسكره كالتلال وبعث إليه أهل صفاقس وطرابلس وجبال نفوسة بطاعتهم وبعث 
كر لل قابس فلکھا عر وبعث إنه عبداق ففتع کی من البلاد ثم وفد عليه يحجيى بن 
عم بن لتر بن ال ماب" و ' في جاعة من أعيانها فبذل طاعته ووصله عبد 
المؤمن بألف دينار ولا كان آخر شعبان وصل أسطول صقلية في مائة وحمسين من الشواني غير 
الطرائد كان في جزيرة يابسة فاستباحها وبعث إليه صاحب صقلية بقصد المهدية فلا أشرفوا 
على المرسى قذفت إليهم أساطيل عبد المؤمن ووقف عسكره على جانب البرٌ وعبد المؤمن 
ساجد يعفر وجهه بالتراب و بالدعاء فا و ال الإفرنج وأقلعوا إلى بلادهم وعاد 
اسطول الان طاو و يس أهل المهدية من الأنجاد ثم صابروا إلى آخر السنة حتى جهدهم 
الحصار ثم استأمنوا لس عر ساي مادم فأبوا ولم يزالوا يخضعون له بالقول 
حتى أمنهم وأعطاهم السفن فركبوا ف فها وكان فصل شتاء فال عليهم البحر وغرقوا ولم يفلت 

منهم إلا الأقل ودخل عبد المؤمن المهدية في محرم سنة حمس وخخحمسين لثنتي عشرة سنة من 
31 الإفرنج وأقام بها عشرين يوماً فأصلح أمورها وشحاها با حامية والأقوات واستعمل 
علها بعض أصحابه وأنزل معه الحسن بن علي وأقطعه بأرضها له ولأولاده وأمر الوالي أن 
يقندي برأيه ورجع إلى المغرب والله أعلم . 


كان أسد الدين شيركوه بن شادي عم صلاح الدين قد بعثه نور الدين لط و 
ا ا E‏ العاضد صاحب ر قربعه ا سباق 5 


ا ا ل E a‏ 
ت إلا الاشنان والشيح ( معجم البلدان) . 


خرف 


على تئيس 7" وأتبعة إلى القاهرة ونزها متتصف السنة وأعاد شاور إلى الوزارة ونقض ما بينه 
وبين اس الدين وتأخر إلى تنیس وخشى منه ودس إلى الإفرنج یغرم به وبذل هم لمال 
فطمعوا بذلك في ملك الديار المصرية وسار ملك القدس في عساكر الإفرنج وإجتمعت معه 
عساكر المسلمين وساروا إلى أسد الدين فحاصروه في بلبيس ‏ ثلاثة ولم 'يظفروا منه بشيء 
ثم جاءهم الخبر بأن نور الدين العادل هزم أصحابهم على خارد وفتحها ثم سار إلى بانياس 
فسقط في أيديهم وطلبوا الصلح من مي الدين ليعودوا إلى بلادهم, لذلك وخرج من 
اس سان ل الشام ثم عاد إلى مصر سنة ثنتين. وستين وعبر النيل من أطفج ونزل الحزيرة 
واستمدٌ شاور الإفرنج فسازوا إليه بجموعهم وكان أسد الدين قد سار إلى الصعيد وإنتّبى 
إل 202022 فسار الإفرنج والعساكر المصرية في أثره فأدركوه منتصف السنة 
وإستشار اصحابه فاتفقوا على القتال وأدركته عساكر الإفرنج ومصر وهو على تعبيته وقد أقام 
مقامه في القلب راشد حذرا من حملة الإفرنج وانحازفيمن يثق به من شجعان أصحابه إلى 
اليمنة فحمل الإفرنج على القلب فهزموهم وأتبعوهم وخالفهم أسد الدين إلى من تركوا 
وزاءعتم .من العسا كر فهزمهم وأضن فيم ورجع الإفرنج من أثناء القلب فانيزموا وإنيزم 
أصحابهم ولحقوا بمصر ولحق أسد الدين بالإسكندرية فلكها صلحاً وأنزل بها صلاح الدين 
ابن أخيه وحاصرته عساكر الإفرنج ومصر وزحف الم عمه اك الدين من الصعيد فبعثوا 
إليه في الصاح فأجابهم على خمسين ألف دينار يعطوتها إياه ولا يقم في البلد أحد من 
الإفرنج ولا بملكون منها شيئاً فقبلوا ذلك وعادوا إلى الشام وملك أهل مصر الاسكندرية 
واستقر pe‏ وبين الإفرنج أن يتزلوا بالقاهرة شحنة وأن يكون أبوابها في غلقها وفتحها 
بأبديهم وأن لهم من خراج مصر ماثة ألف دينار في كل سنة ول 0 ذلك منه وعاد 
الافرنج إلى بلادهم بالسواحل الشامية واللّه تعالى أعلم 0 


. تنيس : جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقيها (معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) بلبيس : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طربق الشام ( معجم البلدان) . 

(۳) كذا بياض بالأصل » > وف الكامل ج ۱۱ ص ۳۲١‏ : وكان أسد الاين وعساكره قد ساروا إلى الصعيد فبلغ 
مكاناً يعرف بالبابين. 

)٤(‏ كذا بياض بالأصل > وني الكامل : هذاكله استقر مع شاور › 'فإن العاضد لم ب يكن معه حكم ؛ لأنه قد حجر 

عليه وحجبه عن الأموركلها . 

(5) عبارات غير مرتبطة مع بعضها البعض وقد وردت هذه الحادثة في الكامل ج ۱۱ ص ۲۹۸ 7 +( ذكر 
هسير شيركوه وعسا کر نور الدين إلى ديار مصر وعودهم عا( في هذه السنة في جادي الأول سير نور الدين 
محمود بن زنكي عسك را كثيراً إلى مصر وجعل عليهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي ع عسكره وأكبر 


54٠ 


» ( حصار الإفرنج القاهرة ) × 


ثم كان مسير أسد الدين إلى مصر وقتله شاور سنة ربع وستين باستدعاء العاضد لما رأى من 
تغلب الإفرنج کا نذكر في أخبار أسد الدين وأرسل إلى الإفرنج أصحابهم الذين بالقاهرة 


- أمراء دولته واشجعهم . وكان سيب شال" هذا الحيش أن شاور وزير العاضد لدين الله العلوي صاحب مصر 
ل ضرغام: وغلب عليها فهرب شاور منه إلى الشام ملنجأ إلى نور الدين ومستجيرا به فأكرم مثواه 
حسن إليه وأنعم عليه . وكان وصوله في ربيع الأول من السنة » وطلب منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود 

ا البلاد بعد إقطاعات العساكر » وركرن ش كز مما ينما کو ی م 
ويتصرف هو بأمر نور الدين > يقد م إلى هذا الفرض رجلا ويؤخر أخرى » فتارة حمله رعاية قصد شاور بابه 
وطلب الزيادة في الملك والتقوي 0 الفرنج » وتارة بمنعه خطر الطريق وان الفرنج فيه » وتخوف إن شاور أن 
استقرت قاعدته ربما لا بف » ثم قوي عزمه على إرسال اليوش فتقدم بتجهيزها وازاحة عللها وكان هوى أسد 
الان 5 ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النفس مالايبالي بمخافة . فتجهزوسارواجميعا وشاورفي صحبتهم في جادي 
الأول من سنة تسع ونحمسين » وتقدم نور الدين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم من نازعه فيه وسار 
نور الدين إلى طرف بلاد الفرنج ج مما بلي “دمشق بعسا كره لعنع الفرنج من التعرض لأسد الدين ومن معه فکان 
قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين . 

ووصل أسد الدين والعساكر معه إلى مدينة بلبيس فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضرغام بعسكر المصريين 
ولقيم فانهزم » وعاد الى القاهرة » ووصل أسد الدين فنزل على القاهرة اواخحر جادي الأحرة فرح ضرغام من 
القاهرة سلخ الشهر فقتل عند مشهد السيدة نفيسة وبتي يومين . ثم حمل ودفن في القرافة وقتل أخوه فارس 
المسلمين وخلع على شاور مستهل رجب وأعيد إلى الوزارة وتمكن منها 2 وأقام سد الدين بظاهر القاهرة > فغدر * 
به شاور » وعاد عا كان قرره لنور الدين من البلاد المصرية ولأسد الدين أيضاً 3 وأرسل | إليه يأمره بالعود إلى 
الشام فأعاد الحواب بالإمتناع وطلب ما كان قد إستقر بينهم فلم يحبه شاور إليه . فلا رأى ذلك أرسل إلى نوابه 
فتسلموا مدينة بلبيس وحكم على البلاد الشرقية فأرسل شاور إلى الإفرنج يستمدهم ويخوفهم من نور الدين ان 
ملك مصر. وكان الفرنج قد أيقنوا بلهلاك إن تم ملكه ها » فلا أرسل شاور يطلب منم أن يساعدوه على إخراج 
أسد الدين من البلاد جاءهم فرج ل يحتسبوه وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته » وطمعوا في تلك الديار المصرية . 
وكان قد بذل بهم مالا على المسير إليه وتجهزوا وساروا . فلا بلغ نور الدين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم 
إعتنعوا عن السير فلم بمنعهم ذلك لعلهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك أسد الدين مص رأشد › فتركوا في بلادهم 
من يحفظها » وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر. 

ركان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت المقدس فاستعان بهم الفرنج 
الساحلية فأعانوهم » فسار بعضهم معهم وأقام بعضهم في البلاد لحفظها فلا قارب الفرنج مصر فارقها أسد 
الدين وقصد مدينة بلبيس فأقام بها هو وعسكره » وجعلها له ظهراً تحصن فاجتمعت العساكر المصرية والفرنج 
ونازلوا أسد الدين شيركوه بمدينة بلبيس وحصروه بها ثلاثة أشهر وهوممتنع بها مع أن سورها قصير جداً ولیس لها 
خندق ولا فصل يحميها »وهو یغاد يهم القتال وبراوحهم فلم يبلغوا منه غرضاً ولا نالوا منه شيئا فبينا هم كذلك 
إذ أتاهم الخبر بيزمة الفرنج على حارم وملك نور الدين حارم . حينئ سقط في أيديهم وأرادوا العودة إلى 
لادم ليحفظوها فراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام ومفارقة مصروتسلم ما بيده مها إلى المصريين » 

بهم إلى ذلك لأنه لم بعلم ما فعله نور الدين بالشام بالفرنج ولأن الأقوات والذخائر قلت عليه . وخرج من 

ليسي المج لحد من وى سد الین جا رن بی ليس قل : أخرج أصحابه بين يديه وبق في = 


۲4١‏ ابن خلدون م ١١‏ ج هل 


شجاعة ورأا ل 0 
ملكها قبلنا إحتاج إلى مصانعتنا 27 فأبوا عليه وقالوا ! | إنما نزداد بها قوة فرجع إلى رام وساروا 
جميعاً إلى مصر وانتهوا إلى تنيس في صفرسنة أربع وستين فلكوها عنوة واستباحوها ثم ساروا 
إلى القاهرة و وا شاور باحراق مصر وانتقال أهلها إلى القاهرة فنببت. المدينة 
وہب وال أهلها وبغہم قبل نزول الإفرنج علييم بيوم فلم تخمد النار مدة شهرين. وبعبٌ 
العاضد بالصربخ إلى نور الدين واشتد عليه الحصار وبعث شاور إلى ملك الإفرنج شير 
بالصلح على ألف دينار مصرية هده بعسا كر نور الدين فأجابوا إل ذلك ودفع الم مائة 
الف دار واوا قريباً حتى يصل إلهم بقية الال وعجر عن تحصيله و ستحئونه 
فبعثوا خلال ذلك إلى نور الدين يستنجدونه على الإفرنج بأن يرسل الم أنه المي ر که 
في عسكر يقيمون عندهم على 3 لنور الدين ثلث بلاد مصر ولأسد الدين إقطاعه وعطاء 
الغسا كر فاستدعى 5 الدين من حمص وكانت إقطاعه وهر بالتجهز الى مصر وأعطاه 
مائي ألف دينار سوى الدواب والأسلحة وحككه في العساكر والخزائن وما يحتاج إليه وسار 
في ستة آلاف وأزاح علل جنده وأعانهم أسد الدين بعشرين دينارا لكل فارس وبعث معه 
جاعة من الأمراء مهم خرديك مولاه وعز الدين قليج وشرف الدين بن بخش وعين الدولة 
الياروقي وقطب الدين نيال بن حسان وصلاح الذين يوسل ابن أيه ابوت وسار إلى ضر 
فلا قاربها إرتحل الإفرنج راجعين إلى بلادهم ودخل هو إلها منتصف السنة وخلع عليه 
العاضد ”") وأجرى عليه وعلى عسكره الحرايات الوافرة ثم شرع شاور في مماطلة أسد الدين 
آخرهم وبيده لت من حديد بحي ساقتهم والمسلمون والفرنج ينظرون إليه . قال : فأناه فرنجي من الغرباء الذين 
خرجوا من البحر فقال له : : اها تحاف أن يغدر بك هؤلاء المصريون والفرنج . وقد أحاطوا بك“ وبأصحايك ولا 
يبقى لكم بقية» فقال شيركوه يا ليتهم فعلوه حتى كنت ترى ما افعله ٠‏ كنت والله اضع السيف فلا يقتل ما 
رجل حتى يقتل منهم رجال» وحينئد يقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفني شجعانهم فنملك 
بلادهم ونبلك من بت . والله لو أطاعني هؤلاء لخرجت إليكم من أول يوم ولكنهم إمتنعوا » > فصلب على وجهه 
وقال : كنا نعجب من فرنج هذه البلاد ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك والآن فقد عذرناهم . ثم 0 
وسار شيركوه إلى الشام فوصل سالا وكان الفرنج قد وضعوا له على مضيق في الطريق رصدا ليأخذوه أوينالوا منه 
ظفراً فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق ففيه يقول عارة : 
عن ار لن تة وقلت لأإيدي الخخئتل مي علي (مرى) . 
لم مر سم ملك رنج 


(۱) صانعه : داهنه » وأراه » رشاه . ومنه المثل : من صانع با مال لم يحتشم من طلب الحاجة . 
(۲) خلع عليه ويا : ألبسه إياه منحة . 


ا وقع إتفاقهم معه عليه وحدّث نفسه بالقبض عليه واستخدام جنده لمدافعة الإفرنج ولم 
يتم له ذلك وشعر به أسد الدين فاعترضه صلاح الدين ابن اخيه وعز الدين خرديك مولاه 
عند قبر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وقتلاه وفوض العاضد أمور دولته إلى أسد الدين 
وتقاصر الإفرنج عا وات اند الدين واستولى صلاح الدين بعد ذلك على البلاد وارتجع 
البلاد الإسلامية من يد الإفرنج كا نذ كر في أخبار دولته والله أعل ٩‏ 


)0 ذ کرت هذه الحادثة في الكامل ج ١١‏ ص 750 بعنوان . 

(ذكر ملك أسد الدين مصر ومقتل شاور) في هذه السنة في ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى 
ل اجام ارم اوسا ل ررد الشع ا سد 
في القاهرة شحنة وتسلموا أبوايها وجعلوا لهم فيا جاعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم » وحكوا المسلمين حكما 
جائرا وركبوهم بالأذى العظم . قلا رأوا ذلك وأن البلاد ليس فیا من يردهم أرء | إلى ملك الفرئج بالشام وهو 
1 رمعي و يكن فرع من هرا لظام مله و و يستدعونه بملكها وأعلموه خلوها من موانع 

وهونوا أمرها عليه فلم يحهم فاجتمع تمع إليه فرسان الفرنج وذو الرأي منهم فأشاروا عليه بقصدها وتملكها فقال لهم : 
الراي عندي اننا لا نقصدها ولا طمعة لنا فا واهوالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين »وان نحن قصدناها 
املکها فان صاحها وعساكره وعامه بلاده وفلاحيها لا يسلموتها إلينا ويقاتلوننا دونها ويحملهم الخوف منا على 
تاها إل نور ادين ٠‏ وتن سارل شيا تل د ادن فهر لاك اقرح وجلايع من ارش الام يقبا 
قوله . وقالوا له : إنها لا مانع فيا ولا حامي وإلى أن يتجهز عسكر نور الدين ؤيسير إليها نكون نحن قد ملكناها 

وفرغنا من أمرها ٠‏ وحينئلٍ يتمنى نور الدين منا السلامة فسار معهم على كره وشرعوا بتجهزون ويظهرون انم 
رو تمد جيم . فلا سمع نور الدين شرع أيضأ نجحمع عساكره es‏ 
في السير إلى مصر فقدموها ونازلوا ا للبيس وملا قهرا مسل صفر ونہبوها وقتلوا فا وأسروا وكان جاعة 
من أعيان المصريين قد كاتبوا الفرنج ووعد وهم النصرة عداوة منهم لشاور بن الخياط وابن فرجلة > فقوي جنان 
الفرنج وساروا من بلبيس إلى مصر فتزلوا على القاهرة عاشر صفر وحصروها فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم كا 
فعلوا باهل بلبيس . > فحملهم الخوف منيم على الاإمتناع فحفظوا البلد وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه . فلو 
أن الفرنج أحسنوا السيرة في بلبيس ملكوا مصر والقاهرة : ولكن الله تعالى حسن لهم ذلك أي ما فعلوا (ليقضي 
الله أمرا كان مفعولاً) وأمر شاور باحراق مدينة مصر تاسع صفر وأ مر أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة » وأن ينبب 
البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونهبت المدينة وافتقر أهلها وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم 
خوفاً أن بملكها الفرنج فبقيت النار تحرقها أربعة وحمسين بوماً وأرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيث به 
ويعرفه ضعف المسلمين عن دفم الفرنج وأرسل في الكتب ا النساء وقال : هذه شعور نسالي من قصري 
يستغأن بلك لتنقذهن من الفرنج فشرع في تسيير الحيوش . وأما الفرنج فإنهم إشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا 
.على أهلها وشاور هو المتولي لامر والعساكر والقتال فضاق به الأمر وضعف عن ردهم فأخلد إلى أعمال الحيلة 
فأرسل إلى ملك الفرنج ج بذ كر له مودة وبحبة بله قديماً . وإن هواه معه لخوفه من نور الدين والعاضد » وام 
المسلمون لا يوافقونه على على التسليم إليه ويشير بالصلح زا مالا لثلا يتسلم البلاد نور الدين فأجابه الى ذلك على 
ان يعطوه الف الف دينار مصرية يعمل البعض وعهل بالبعض فاستقرت القاعدة على ذلك » وراى الفرنج 
أن البلاد قد امتنعت عليه وربما سلمت إلى نور الدين فأجابوا كارهين وقالوا نأخذ امال فنتقوى به وتعاود البلاد 
بقوة لا نباللي معها بنور الدين ( ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين) فعجل لهم شاور مائة الك دينار وسأهم 
الرحيل عنه ليجمع لم الال فرحلوا قريباً > وجعل شاور يجمع الال من أهل القاهرة ومصر فلم يتحصل له إلا 
قدر رلا يبلغ خمسة الاف دينار. وسببه ان اهل مص ر کانوا قد احترقت دورهم وما فیا وما سلم نبب وهم لا 


Yr 


35 ( حصار الافرنج دمياط ( * 


ولا ملك أسد الدين شيركوه مصر خشيه الافرنج على ما بايديهم من مدن الشام وسواحله 
وكاتبوا أهل ملهم ونسسهم بصقلية وافرنسة يستنجدونهم على مصر لعلكوها وبعثوا الاقسسة 
والرهبان من بيت المقدس. يستنفرونهم ا وواعدوهم بدمياط طمعا في أن يملكوها 
ويتخذوها ركابا للاستيلاء على مصر فاجتمعوا عليها وحاصروها لاؤل أيام صلاح الدين 
وأمدّهم صلاح الدين بالعساكر والاموال وجاء بنفسه وبعث الى نور الدين يستنجده 
ويخوفه على ر اليه الامداد وسار بنفسه الى بلاد الافرنج بالشام وا كتسحها وخربها ' 


: -يقدرون على الأقوات فضلاً عن الأقساط » أما 1 الماهرة فالأغلب على أهلها الحند وغلانهم فلهذا تعذرت 
عليهم الأموال وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين با الناس فيه › وبذلوا له ثلث مصر وأن يكون أميد الدين 
مقيما عندهم في عسكر وأقطاعهم من البلاد المصرية أيضاً خارجاً عن الثلث الذي لهم . 
. وكان انور الدين لما وصله كتب العاضد محلب ارسل إلى اسد الدين يستدعيه إليه فخرج العاضد في طلبه 
فلقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت إقطاعه انیت زخو أن كنت الع وك أا 

في المعنى فسار أيضاً إلى نور الدين واجتمع به وعجب نور الدين من حضوره في الحال وسره ذلك وتفاءل به 

وأمر بالتجهيز إلى مصر وأعطاه مائتي الف دینارسوی الشباب والدواب والاأسلحة وغير ذلك » وحكه في العسكر 
والخزائن » وإختار من العسكر ألفي فارس وأحذ امان وجمع ستة آلاف فارس > وسار هو ونور الددين إلى باب 
دمشق فوصلها سلخ صفر ورحل إلى رأس الماء وأعطى نور الدين كل فارس ممن مع أسد الدين عشرين ديناراً 
معونة غير محسوبة من جامكيته » وأضاف إلى أسد الدين جاعة أخرى من الأمراء منهم مملوكه عز الدين جرديك 
وغرس الدين ن قلي شرف الدين برغش وعين الدولة الياروقي وقطب الدين ينال بن حسان المنبجي وصلارح الدين 
يوسن بن أيوب أخبي شيركوه على كره منه (وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى الحا بورك 
لكم, .)أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه . 
وسار أسد الدين شيركوه من رأس الماء بحداً متتصف ربيع الأول ف قرب مصررحل فرج إل بلادهم يخ 
حنين خائبین ما أملوا . ومع نور الدين بعودهم فسره ذلك 'وأمر بضرب البشائر في البلاد وبث رسله في الافاق 
مبشرين بذلك فانه كان فتحاً جديداً لمصر وحفظاً لبلاد الشام وغيرها . فأما أسد الدين فانه وصل إلى القاهرة 
سابع جادي الآخرة ودخل إلا واجتمع بالعاضد لدين الله وخلم عليه وعاد إلى خیامه بالخلعة العاضدية » > وفرح 
به اهل مصر وأجريت عليه وعلى عسكره الحرايات الكثيرة والانعامات الوافرة ولم يمكن شاور المنع عن ذلك 
لأنه رأى العسا كر كثيرة مع شيركوه وهوى العاضد معهم فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه » وشرع بماطل 
أسد الدين في تقر بر ما كان بذل لنور الدين عن لاك وإقطاع اند وراد ثلث الاد اور الدين وهو يركب كل 
.يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده.وينيه (وما يعدهم الشيطان الاغرورا) ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو 
إلها أسد الدين والأمراء الذين معه ويقبض عليهم يستخدم من معهم من الحند فيمنع بهم البلاد من الفرنج فنهاه 
إبنه الكامل وقال له : والله ئن عزوت على هذا الأمرلا عرفن شيركوه » فقال له أبوه : والله لثن لم نفعل هذا 
لنقتان جميعاً E,‏ بيلتن ولاه ساد a‏ اماكها ارتج ٠‏ 
فإنه ليس بيلك وبين الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه » وحينئذٍ لومشى شى العاضد إلى نور الدين لم يرسل 
م فاا واحداً ويملكون البلاد فترك ما كان عزم عليه . ولا رأى العسكر النوري تطل شاور خافوا شره فاتفق = 
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فعاد الفرنج الى دمياط بعد حصار خمسين يوما نفس الله علهم ٠‏ ومن هذه القصة بقية 
اأخبار الافرنج متعلقة بالدولتين دولة بني زنكى بالشام ودولة بن أبوت: عضر فاخرت بقبة 
اخبارهم الى ان نسردها ٤‏ الدولتين على مواقعها ي و حسما تراه وم ببق ألا 
استيلاؤهم على القسطنطينية من يد الروم فأوردناه ههنا . 


» ( استيلاء الافرنج على القسطنطينية ) » 


كان هؤلاء الافرنج بعدما ملكوه من بلاد الشام اختلفت أحوالهم في الفتنة والمهادنة مع 
اروم بالقسطنطينية لاستيلاثهم على الثغور من بلاد المسلمين التي نجاور اروم لبي كانت 
بأيديهم من قبل وظاهرهم الروم على المسلمين في بعض المرَات ثم غلبوا علييم أخرا وملكوا 
القسطنطينية من أيديهم فأقامت في أيديهم مم ارتجعها الروم على يد شكري من 
بطارقتهم في الخبر عن ذلك أن ملوك الروم أصهروا الى ملوك الافرنج وتز جوا منم بنتا 
للك الروم فولدت ذكرا حاله الافرنسيس 3 عليه اخحوه فانترع الملك من يذه وحبسه 

ولحق الولد بملك الافرنج خاله مستصرخاً به فوصل اليه وقد تجهز الافرنج لاستنقاذ القدس ٠‏ 
من يد المسلمين وكان صلاح الدين قد ارتجعها ماهم كا بأني في أخباره ان شاء الله تعالى 
وانتدب لذلك ثلاثة من ملوكهم دموس البنادقة وهو صاحب الاسطول الذي ركبوا فيه وكان 


=صلاح الدين يوسف بن أيوب وعز الدين جرديك وغيرهم على فتل شاور قاح أسد الدين فسكتوا وهم على 
ذلك العزم من قتله » فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته في ده في الخيام وكان قد مضى يور 
قبر الشافعي رضي الله تعالى عنه فلقيه صلاح الدين وجرديك في جمع من العسکر » وخدموه وأعلموه بأن شيركوه في 
زيارة قبر الإمام الشافمي فقال : نمضي إليه فساروا جميعاً » فسايره صلاح الدين رداك والقوه إلى الأرض 
عن فرسه فهرب أصحابه عنه فأخذ أسيراً فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين » فتوكلوا بحفظه ووسيروا أعلموا 
أسد الدين فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه . ومع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر فأرسل إلى أسد الدين 
يطلب منه رأس شاور وتابع الرسل بذلك فقتل وأرسل رأسه إلى العاضد في السابع عشر من ربيع -الآخرة » 
ودخل أسد الدين القاهرة فراى من إجماع الخلق ما حافهم على نفسه فقال لهم أمير المؤمنين يعني العاضد بأمركم 
بنبب دار شاور › فتفرق الناس عنه إليها فنببوها وقصد هو قصر العاضد فخلع عليه خلع الوزارة ولقب الملك 
امنصور أمير الحيوش . وسار بالخلع الى دار الوزارة وهي التي كان فيا شاور فم ير فا ما يعد عليه واستقر في 
الأمر وغلب عليه و ببق له مانم ولا منازع 2 واستعمل على الأعال من يثق إليه من أصحابه واقطع البلاد 
لعساكره . أما الكامل بن شاور فإنه لما قتل ابوه دحل القصر هو أخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم فكان 
شیر ه يتأسف عليه كيف عدم لأنه بلغه ما کان منه مع أبيه في منعه من قتل شيركوه » وكان يقول 0 
بق لأحسن إليه جزاء الصنيعة . 


(۱) يقال : نفس فلانا : اي امهله: او ازال كربه وغمه 
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شيخا أعمى لا يركب ولا يمني الا بقائد ومقدّم الفرنسيس ویسمی المركيش والثالث يسمى: 
کبداقلیر () وهو أكثرهم عددا فجعل الملك ابن أخحته محهم وأوصاهم بمظاهرته على ملكه 
بالقسطنطينية ووصلوا اليه في ذي القعدة سنة تسح وتسعين وخمسوائة فخرج عم الصي 
وقاتلهم واضرم شيعة الصي النار في نواحي البلاد فاضطرب العسكر ورجعوا وفتح شيعة 
الصبي باب المدينة وأدخلوا الافرنج 0 عمه هارا ونصب الافرنج ج الصبي في الملك 
وأطلقوا أباه من السجن واستبدٌوا بالحكم وصادروا الناس واوا مال البيع وما على 
الصلبان من الذهب وما على تماثيل المسبح وا حواريين وما على الانجيل فعظم ذلك على 
الروم ووثبوا بالصبي فقتلوه وأخرجوا الافرنج من البلد وذلك منتصف سنة سيّائة وأقام 
الافرنج بظاهرها محاصرين لهم وبعث الروم صريخا الى صاحب قونية ركن الدين سلوان بن 
قليج ارسلان فلم بض لذلك وكان بالمدينة تافو من الافرنج يناهزون ثلاثين ألفا فثاروا 
بالبلد عند شغل الروم بقتال أصحايهم وأضرموا النار ثانياً فاقتحم الافرنج وأفحشوا في النبب 
والقتل ونجاكثير من الروم الى الكنائس وأعظمها كنيسة سوميا فلم تغن عنهم وخرج القسيسون 
والاساقفة في ند هم الانجيل والصلبان وم تنازع الملوك الثلاثة على الملك مها وتقارعوا 
فخرجت٠‏ القرعة عل كبداقليد فلكها على أن يكون لدموس البنادقة الحزائر البحرية 
اقريطش ورودس وغيرهما ويكون لمركيش الافرنسيس شرقي الخليج ولم يحصل أحد منم 
شيا الا ملك القسطنطينية كبداقليد وتغلب على شرف الخليج بطريق من بطارقة الروم اسمه 
شكري ل ال 
الافرنج وال غالب على ار 


الخبر عن د بی ارتق وملكهم لماردين وديار 
بك وماد ازز وتضاريف أحوا هم 
مس ا ڪڪ 
كان ارتق بن اكسك ويقال اكست والاول أصح كلمة را همزة ثم كافان الاولى سا كنة 
بينها سين من مماليك السلطان ملك شاه بن البارسلان ملك السلجوقية وله مقام محمود في 


(01 ذا بالاصل » وهنا اساء الرئية محرفه كما هي كذلك محرفة في كتب التاريخ القديمة . وي الكامل 
ج۱۲ ص ١9١‏ وكانوا ثلاثة ملوك : دوقس البنادقة وهو صاحب المراكب البحرية » وي مراكبه ركيوا الى 
القستطنطينية وهؤشيخ اعمى اذا ركب تقاد فرسه » والآخر يقال له المركيس وهو مقدم الافرنسيس . والآخر 
يقال له کندافلنر وهو اكثرهم ا 

(9) وهنا ايضاً عدم انسجام في العبارات وتحريف في الاسهاء » راجح الكامل ج ۲ص ۱۹۳-۱1۹۰ . 
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دولتهم وكان على حلوان وما اليا من أعال العراق ولا بعث السلطان ملك شاه عساكره الى 
خصار و فخر الدولة ارب ديع تعر وا ا أردفه بعسكر آخر مع 
ا 0 دمر کک a‏ ا هال 
وملكها واستجار مقدمها ابن الحسين بارتق فاجاره من السلطان تتش ثم هلك ارتق سنة 
ثلاث وثمانين بالقدس وملكه من بعد ارق ابناه أبو الغازي وستهان وكان لما معه الرها(© 
وسروج ٩‏ ولا ملك الافرنج انطا که سنه احدى وتسعين واربعائة اجتمعت الامراء بالشام 
والحزيرة وديار بكر" وحاصروها وكان لسقان في ذلك المقام المحمود ثم تخاذلوا وافترقوا 
وطمع أهل مصر في ارتجاع القدس منهم وسار الها الملك الافضل المستولى على دولتهم 
فحاصرها اربعين يوما وملكها بالامان وخرج سقان وأبو الغازي ابنا ارتق وابن أخهم) ياقوني 
الافرنج فلكوها كا تقدّم في أخبار الدولة السلجوقية ولتق أبو الغازي بالعراق فول شحنة 
بغداد وسار ستان الى الرها فأقام بها وكان بينه وبين كربوقا صاحب الموصل فتن وحروب أسر . 
في بعضها باقوني ابن اخيه ثم توفي كربوقا سنة حمس وتسعين وولى الموصل بعده موسى 
التركاني وكان نائبا حصن كيفا فإتحف اليه جكرمس صاحب جزيرة ابن عمر وحاصره 
بالموصل واستنجد موسى سقان على أن يعطيه حصن كيفا | فأنجده وسار اليه وأفرج عنه 
جكرمس وخرج موسى للقاء سقان فقتله مواليه غدرا ورجع سقان الى حصن كيفا فلكه 
ثم كانت الفتنة بين أبي الغازي وكمستكين القيصري لا بعثه بركيارق شحنة على بغداد وكان 
هوشحنة من قبل السلطان محمد فنع القيصري من الدخول واستنجد أحاه سقان فجاء اليه 
)١(‏ الرها : مدينة بالحزيرة بين الموصل والشام بينهما اربع فراسخ » سميت باسم الذي استحدثها وهو الرهاء 
اليلندي بن مالك بن دعر . 
(5) سروج : بلدة قريبة من حران من ديار مصر » غلب عياض بن غنم على ارضها ما فتحهاصلحاً على مثل صلح 
الرها في سنة ١0‏ في ايام عمر رضي الله عنه . 
ديار بكر : هي بلاد كبيرة واسعة تنسب ای بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمي بن جديله بن 
( اسدين ربيغة بن نزار بن معد بن عدنان وحدها ما غرب من دجله الى بلاد الحبل المطل على نصيبين الى دجله 
وفيه حصن كيفا وامد وميافارقين . 
)٤(‏ حصن كيفا : ويقال كيبا » واظنها ارمينية:وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجله بين امد وجزيرة أبن عمر من 


ديار بكر . 


4۷ 


من حصن كيفا في عسا كره ونبب تكربيت 01 وخرج اليه أبو الغازي واجتمع معهم صدقة 
بن مزيد صاحب الخلة واو اي بغداد وفتكوا بنفر من أهل البلد وبعث بعث اليم 
الخليفة في الصلح على أن يسير القيصري الى واسط ”2 فسار اليا ودخل أبو الغازي بغداد ٠‏ 
' ورجع سقان الى بلده وقد مر ذلك في أخبارهم ثم استولى مالك بن بهرام حى سقان على 
عامة الخرمية سنة سبع وتسعين وكان له مدينة سروج فلكها منه الافرنج وسار الى غانة 
فلكها من بي يعيش بن عيسى بن خلاط واستصرخوا بصدقة بن مزيد وارتجعها هم منه 
وعاد الى EE‏ لت سقان وجکرمس صاحب 
الموصل على جهاد الافرنج سنة سبع وتسعين وهم محاصرون حران”" فتركوا المنافسة بيهم 
وقصدوهم وسقان في نة اللاك من النركان فهزموا الافرنج واا القمص بردويل ‏ 
صاحب الرها أسره أصحاب سقان فتغلب عليم أصحاب جكرمس وأخذوه وافترقوا 
بسبب ذلك وعادوا الى ما كان بينهم من الفتن والله أعلم . 


× ( استيلاء سقان بن ارتق على ماردين ) × 


كان هذا الحصن ماردين “ من ديار بكر وأقطعه السلطان بركيارق يجميع أعاله لمغن كان 
عنده وكان في ولابة الموصل وكان ينجر اليه خلق كثير من الا كراد يفسدون السابلة واتفق ان 
كربوقا صاحب الموصل سار صا د0 وهي لبعض التركان فاستنجد صاحبها .سقهان 
شار جاده وقاتل كر بوقا قتالا شذيداً م هزمه وأسرا بق أخيه ياقوشي بن ارتق وحبسه بقلعة 


)١(‏ تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وها قلعة حصينة في طرفها الاعلى راكبة على دجله وهي غربي 
دجله . 

(؟) واسط : واسط في عدة مواضع والمذ كورة هنا هي واسط الحجاج وهو الذي بناها وسميت واسطا لتوسطها بين 
البضرة والكوفة لان منها والى كل منبها خمسين فرسخا . والحجاج هو الذي بناها . 

(م) حران : مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقورء وهي قصبة ديار.مضرء بينها وبين الرها يوم واحد وبين الرقة 
يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم وقيل ميت بهارات اخي ابراهم عليه السلام » لانه اول من بناها 
فعر بت مقيل حران » وذكر انها اول مدينة بنيت على الارض بعد الطوفان . 

(4) ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة .مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين » وذلك الفضاء الواسع ع 
وقدامها ريض عم فيه اسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط وخان قاهات ودورهم فیا كالدرج . وما 
لاشك فيه انه ليس في الارض كلها احسن من قلعتها ولا احصن ولا احكم ( معجم البلدان) . 

65 امد اعظم مدن ديار بكر واجلها قدرا واشهرها ذكرا . بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نشز دجله 
محيطة باكثره مستديرة به كالهلال » وي وسطه عيون وابار. 


۲۸ 


ماردين عند امغنى فبني را م لو يله کا رر اک ادف اقيق ال امن 
صاحب الحصن في أن يطلقه ويقيم عنده بالريض لدفاع الا کراد ففعل وصار يغير عليهم؛ قي 
سائر النواحي الى خلاط وصار بعض أجناد القلعة بخرجون للاغازة معه فلا يبيجهم ثم 
حدّثته نفسه بالتوثب على القلعة فقبض عليهم بعض الايام مرجعه من الاغارة ودنا من 
القلعة وعرضهم على القتل ان ل يفتحوا له ففتحها أهلوهم وملكها وجمع الجموع وسار الى 
نصيبين“ وأغار على جزيرة ابن عمر وهي الحكرفس فكبسه جكرمس وأصحابه في الحرب 
بيهم فقتله وبكاه جكرمس وكان تحت ياقوتي ا غه سان فضت الى انا وجج 
الركان وجاء سقان - بهم الى نصيبين فترك طلب إلثار فبعث اليه جكرمس ما أرضاه من الال 
في ديته ورجع وقدم 0 بعد ياقوتي أخوه على بطاعة جكرمس وخرج منها لبعض 
المذاهب وكتب نائبه بها الى عمه سقان بأنه يملك ماردين الحكرمس فسار اليا سقان 
وعوض عليا ابن أخته جبل جور وأقامت ماردين في ملكه مع حصن كيفا واستضاف الي 
نصيبين والله اعم . 


وفاة سان بن ارتق وولاية اة ان الغازي 
كانه تماردين. 


ثم بعث فخر الدين بن عار صاحب طرابلس يستنجد ستان بن ارتق على الافرنج وكان 
استبدٌ مها على الخلفاء العلويين أهل مصر وناز له الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث 
بالصريخ الى سقان بن ارتق سنة تمان وتسعين وأجابه وبينا هو يتجهز للمسير وافاه كتاب 
طغركين صاحب دمشق المستبدّ بها من موالى بني تنش يستدعيه ضور وفاته خوفاً على 
دمشق من الافرنج فأسرع المسير اليه معتزماً على قصد طرابلس وبعدها دمشق فانتهى الى 
القريتين7" وندم طغركين على استدعائه وجعل يدبر الرأي مع أصحابه في صرفه ومات هو 
بالقدس فكفاهم الله أمره وقد كان أصحابه عندما أشني على الموت أشاروا عليه بالرجوع الى 
كيفا فامتنع وقال هذا جهاد وان مت كان لي ثواب شهيد فلا مات حمله ابنه ابراه الى 
)١(‏ نصيبين : مديئة عامرة من بلاد الحزيرة على جادة القوافل من الموصل الى الشام وفيا وفي قراها على ما يذ كر 
اهلها اربعون الف بستان ( معجم البلدان) . 


)¥( القريتين کک من ن اعال ج ف ؛ طريق لبرية بينها وبين سخنة وأرك وقال اوخ في فتوح الشام : 


3 


حصن كيفا فدفنه مها وكان أبو الغازي بن 5 شحنة بغداد كا قدمناه ولاه السلطان محمد 

أيام الفتنة بينه وبين أخيه بركيارق فلا اصطلج بركيارق وأخوه سنة تسع بوعل أن 
تكون بغداد له ومالك أخرى من المالك الإسلامية ومن جملتها حلوان وهي أقطاع أبي ' 
الغازي فبادر وخطب لبركيارق ببغداد فنكر عليه ذلك صدقة بن مزيد وكان من شيعة ' 
السلطان محمد فجاء الى بغداد ليزعج 27 أبا الغازي عنها ففارقها الى يعقوب وبعث الى 
صدقة يعتذر بأنه صار في ولاية بركيارق ويحكم الصلح في اقطاعه وولايته فلم يمكنه غير 
ذلك ومات بركيارق على اثر ذلك فخطب أبو الغازي لابنه ملك شاه فنكر ذلك السلطان 
محمد منه فلا استولى على الامر عز له عن شحنة بغداد فلحق بالشام وحمل رضوان بن تتش 
صاحب حلب على حصار نصيبين من بلاد جكرمس فحاصروها وبعث جكرمس الى 
رضوان وأغراه بأبي الغازي ففسد ما بينهما ورحلوا مفترقين على نصيبين وسار أبو الغازي الى 
ماردين وقد مات أخوه سقان کا قلناه فاستولى عليها والله تعالى أعلم ْ 


راا ان الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه ) 5 


للا ولى السلطان محمد على الموصل والنزيرة وديار بكر سنة اثنتين ونجمسمائة مودود , بن افتكين 
مكان جاولي سكاوو الذي ملكها من يد جكرمس کا مر في أخبارهم فوصل مودود الى 
الموصل وسار جاولي الى نصيبين وهي يومئذ لا بي الغازي وراسله في المظاهرة والانجاد فوصل 
اليه بماردين على حين غفلة مستنجدا به فلم يسعه الا اسعافه وسار معه الى سنجار والرحبة .. 
يخاضر ا وش علي اهلا رل الاوز هرب أبو الغازي راجعا الى نصيبين ثم الى بلده وبق 
E‏ بعث السلطان محمد سنة حمس وخمسمائة الى الاميز مودود بالمسين ال قثال 
الافرنج وأن يسير الامراء معه من كل جهة مثل سقان القطي صاحب ديار بكر وأحمد بك 
صاحب مراغة وأبي الميجاء صاحب اربل وأبي الغازي صاحب ماردين فحضروا كلهم الا 
أبا الغازي فانه بعث ولده اياز في عسكر فسارت العساكر الى الرها وحاصروها وامتنعت 
علهم .ثم ساروا سنة ست وخممهائة الى سروج كذلك ثم ساروا سنة سبع الى بلاد لافرنج | 
فهزموهم على طبرية ودوّخوا بلادهم وعاد مودود الى دمشق وافترقت العسا کي ودخل دمشق 

SS aT‏ فقتل غيلة بها وام طغركين في أمره وبعث لساطان مكان 


(1) زعجه وازعجه : اقلعه وقلعه من مكانه » طرده .. ازعجه الى المعصية . 
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على العساكر والموصل اقسنقر البرسق وأمره بتقصد الافرنج وقتالهم وكتب الى الامراء بطاعته 
وبعث ابنه الملك مسعودا في عسك ركثيف ليكونوا معه فسار اقسنقر سنة تمان وخمسوائة وفرٌ 
أب الغازي: وخاضره بماردين حتى استقام وبعث معه ابنه اياز في عسكر فحاصروا الرها 
وعاثوا في نواحبها ثم سروج وشمشاط وأطاعه صاحب مرعش وكيسوم ورجع فقبض على 
اياز بن أي الغازي ي ونبب سواد ماردين فسار أبو الغازي من وقته الى ركن الدولة داود ابن 
أخيه ستهان وهو حصن كيفا مستنجدا به فأنجده وساروا الى البرسي آخر تمان وخمسمائة 
فهزموهم وخلصوا ابنه اياز من الاسر وأرسل السلطان الى أبي الغازي ينهدّده فلحق بطغركين 
ضاحب دمشق صريخا وكان طغركين مستوحشا لاتهامه بامر مودود فاتفمًا على الاستنجاد 
وبعثا بذلك الى صاحب انطاكية فجاء اليما قرب حمض وتحالفا وعاد الى انطاكية وسار 
أبو الغازي الى ديار بكر في خف من أصحابه فاعترضه قيرجان صاحب حمص فظفر به 
وأسره وبعث الى السلطان بخبره وأبطأ عليه وصول جوابه فيه وجاء طغركين الى حمص 
فدخل على قيرجان وألحّ عليه بقتل 2 الغازي ثم أطلقه قيرجان وأخذ عليه 
قار أن الغازي الى حلب وبعث السلطان العساكر مع يوسف بن برسق صاحب همذان 
وغيره من الامراء لقتال ابي الغازي وقتال الافرنج بعده فساروا الى حلب وما لول الخادم 
مول رضوان بن تتش كفل ابنه البارسلان بعد موته ومعه مقدم العساكر شمس الخواص 
فطالبوهما بتسلم حلب بكتاب السلطان اليا في ذلك وبادر أبو الغازي وطغركين فدخلا 
اليا فامتنعت عل فساروا الى حاة من أعال طغركين وبها ذخائره ففتحوها عنوة ونببوها 
وسلموها الى الامير قيرجان صاحب حمص فأعطاهم اياز بن أبي الغازي وكان أبو الغازي 
وطغركين وشمس الخواص ساروا الى روجيل صاحب انطا كية ستنجدونه على حفظ حأة 
وجاءهم هنالك بقدوين صاحب القدس والقمص صاحب طرابلس وغيرهما واتفقوا على 
مطاولة العساكر ليتفرقوا عند هجوم الشتاء واجتمعوا عند قلعة افامية فلم تبرح العساكر 
مكاذها فافترقوا وعاد طغركين الى دمشق وأبو الغازي الى ماردين والافرنج الى بلادهم ثم كان 
اثر ذلك فتح كفرطاب على المسلمين واعتزموا على معاودة حلب فاعترضهم روجيل صاحب 
انطاكية وقد جاء في خمسمائة فارس مددا للافرنج في كفرطاب فالهزم المسلمون وكان 
كحيصهم ورجع برسق أمير العساكر وأخوه منهزمين الى بلادهم وكان اياز بن أي الغازي 
ا عندهم فقتله الموكلون به يوم المعركة سنة تسم وخمسماثئة والله تعالى أعلم . 
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» ( استيلاء أبي الغازي على حلب ) » 


كان رضوان بن تتش صاحب حلب لما توفي سنة سبع وخمسمائة قام بأمر دولته لول الخادم 
ونصب ابنه البارسلان في ملكه ثم استوحش منه ونصب مكانه أخاه سلطان شاه واستبد 
عليه ثم سار لوْلوْ الخادم الى قلعة جعفر سنة احدى عشرة 7) بينه وبين مالك 
ابن سام بن مالك بن بدران فغدر به مماليك الاتراك وقتلوه عند خرت برت واستولوا على 
حزائنه واعترضهم أهل حلب واستنقذوا منهم ما أخذوه وولى شمس الخواص أتانك مكان 
لو ثم عزل لشهر وولى أبو المعالي بن الملحي الدمشتي ثم عزل وصودر واضطربت الدولة 
وخشي أهل حلب على بلدهم من الافرنج فاستدعوا أبا الغازي بن ارتق من ماردين وسلموا 
له البلد وانقرض ملك آل رضوان بن تتش منها فلم يملكها بعد واحد منهم ولا ملكها لم جد 

فيا مالا فصادر جاعة من الخدم وصانع الافرنج با هم ثم سار الى ماردين بنية العود الى 
حايتها واستخلف علبها ابنه حسام الدين تمرتاش . 

» ( واقعة أبي الغازي مع الافرنج ) » 

ولا استول أبو الغازي على حلب وسار عنها طمع فيها الافرنج وساروا اليها فلكوا مراغة 
وغيرها من أعالها وحاصروها فلم يكن لاهلها ب من مدافعتهم بقتال أو مال فقامموهم 
املاكهم الي ا و سل الضائمه وبع الى بغداد يستغيثون فلم يغاثوا وجمع ابو 
الغازي من العساكر والمتطوعة نحوا من عشرين ألفا وسار بهم الى الشام سنة ثلاث عشرة 
ومعه أسامة بن مبارك بن منقذ الكناني وطغان ارسلان بن اسكين بن جناح صاحب ارزن 
الروم ونزل الافرنج قريبا من حصون الاماري في ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل 
ونزلوا في تل عفرين حيث كان مقتل مسلم بن قريش وتحصنوا بالحبال من كل جهة الا 
ثلاث مسارب فقصدهم د الغازي ودخل عليهم من تلك المسارب وهم غارون فركبوا 
وصدقوا الحملة فلقوا عساكر المسلمين متتابعة فولوا منهزمين واخذهم السيف من كل جهة 
فلم يغلت الا القليل واسر من زعرائهم سبعون فاداهم اهل حلب بثلمائة الف دينار وقتل. 
سرجان صاحب انطاكية ونجا فلهم من المعركة فاجتمع جاعة من الافرنج وعاودوا اللقاء 


)١(‏ ذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ٠١4‏ : سار منها الى قلعة جعير ليجتمع بالأمير سالم بن مالك العقيلي 
صاحها.. : 
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فهزمهم أبو الغازي وفتح حصن الاربات ورزدنا وعاد الى حلب فأصلح أمورها وعبر 
الفرات الى ماردين وولى على حلب ابنه سلمان م وصل دبيس بن صدقة الى أ الغازي 
ا به فكتب اليه المسترشد مع سرير الدولة عبد أبي الغازي (1) بابعاد 
دبيس ثم وقع بينه وبين السلطان محمود الاتفاق ورهن ولده على الطاعة ورجع وسار ا 
الغازي الى الافرنج عقب ذلك سنة أريع عشرة ة فقاتلهم باغال خب ر ارق 
ور اج ديشن تحضوا الات ا وو ين سانيم فأفرج لهم أبو الغازي 
حتى خرجوا من الحصن وكان لايطيل المقام بدار الحرب لان أكثر الغزاة معه التركان بأتون 
حراب دقيق وقديد. شاه فيستعجل العودان فنيت ازوادهم والله اعم : 


+ ( انتقاض سلمان بن أبي الغازي محلب ) × 


كان أبوالغازي قد ولى على حلب ابنه سلهان فحمله بطانته على الخلاف على أبيه ارال 
و تلقاه ابنه سلمان بالمعاذير فأمسك عنه .وقبض على بطانته الذين 

١‏ داخلوه في ذلك وكان متو كبرها می ركان لقيطا لابيه ونشأ في بيته فسمله وقطع لسانه وکان 

منهم آخر من أهل حاه قدّمه أبوالغازي على أهل حلب فقطعه وسمله ات وأراد قتل ابنه ثم 
ته الشفقة عليه وعرت: الى مشق وشفع: فيه طعركين فل يلقع ثم استخلف عل حلت 
سلمان ابن اخحيه عبد الحبار ولقبه بدر الدولة وعاد الى ماردين وذلك سنة خمس عشرة م 
ابنه حسام الدين تمرتاش مع القاضي بباء الدولة أبي الحسن الشهرزوري شافعاً في «بيس 
وضامنا في طاعته فلم يتم م ذلك فلا انصرف تمرتاش الى ات أقطع السلطان أباه أبا الغازي 
مدينة میا فارقين وكانت لسقان امي صاحب خللاط فتسلمها أو الغا وم تزل ي بده 
الى أن ملكها صلاح الدين بن أيوب سنة نمانين وحمسمائة والته تعالى أعلم . 


قد تقدّم لنا أن جوسكين من الافرنج كان صاحب الرها وسروج وأن مالك بن بهرام كان قد 


)١(‏ كذا بياض بالاصل . وني الكامل ج ٠١‏ ص 558 : ارسل المسترشد بالله خلعاً مع سديد الدولة ابن الانياري 
نجم الدين ابلغازي وشكره ه على ما يفعله من غزو الفرنج وبأمره بابعاد دييس , 

(۲) كذا بياض بالاصل وقي الكامل ج ٠‏ ص ٥٩۱‏ فسمع والده الخر فسار محداً لوقته فلم يشعر به سلوان حتى 
هجم عليه فخرج اليه معتذراً فأمسك عنه . وقبض على من أشار عليه بذلك . 


Yor 


ملك مدينة غانة فسار سنة خمس عشرة الى الرها وحاصرها أياما فافتنعت عليه وسار 
جوسكين في اتباعه بعد أن جمع الافرنج وقد تفرق عن مالك أضبكانة و ببق معه الا 
اربعائة فلحقوه في أرض رخوة قد نضب عنها الماء فوحلت فيا خيوهم وم يقدروا على 
التخلص فظفر مهم أصحاب مالك وأسروهم وجعل جوسكين في اهاب جمل وخيط عليه 
وطليوا OD‏ 
يفادوه والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ) وفاة أبي الغازي )3١(‏ وملك بنيه من بعده ) ٭ 


ثم توفي أبو الغازي بن ارتق صاحب ماردين في رمضان سنة ست عشرة وخمسمائة فولى بعده 
بماردين ابنه حسام الدين تمرتاش وملك سلمان ميا فارقين وكان يحلب سلوان ابن أخيه عبد 
الحبار فاستولى عليها ثم سار مالك بن مهرام بن ارتق الى مدينة حران فحاصرها وملكها وبلغه 
ان سلمان ابن عمه عبد ال حبار صاحب حلب قد عجز عن مدافغه الافرنج واعطاهم حصن 
ْ الاماري فطمع في ملك بلاده وسار اليا في ربيع سنة ست عشرة وملكها من يده على 
الامان ثم سار سنة ثمان عشرة الى منبج وحاصرها وملك المدينة وحبس صاحيها حسان 
التغلبي وامتنع أهلها بالقلعة فحاصرها وسمع الافرنج بذلك فساروا اليه فترك على القلعة من 
يخاصرها ونبض اليم فهزمهم وأنخْن فيم وعاد الى منبج فحاصرها وأصابه بعض الايام 
سهم غرب فقتله فاضطرب العسكر وافترقوا وخلص حسان من محبسه وكان تمرتاش بن أبي 
الغازني صاحب ماردين معه على منبج فلا قتل حمل شاوه الى حلب ودفنه بها واستولى علا 
ثم استخلف عليها وعاد الى ماردين وجاء الافرنج الى مدينة صور فلكوها وطمعوا في غيرها 
من بلاد المسلمين ولحق بهم دبيس بن صدقة ناجيا من واقعته مع المسترشد فأطمعهم في 
ملك حلب وساروا معه فحاصروها وبنوا عليها المساكن وطال الحصار وقلت الاقوات 
واضطرب أهل البلد وظهر لهم العجز من صاحيهم ولم يكن في الوقت أظهر من البرستي 
صاحب الموصل ولا أكثر قو وها ته فار لبداقق عم ويملكوه وشرط عليهم أن 
بمكنوة من القلعة قبل وصوله ونزل فیا بوابه وسار فلا أشرف على الافرنج ارتحلوا عائدين الى 
بلادهم وخرج أهل حلب فتلقوا البرسقي فدخل واستولى على حلب وأعالها ولم تزل بيده الى 
ان هلك وملكها ابنه عز الدين ثم هلك فولى السلطان محمود عليها أتابك زنكي حسما ياي 


٦ ٤ ص‎ ٠١ وفي الكامل ايلغازي . ج‎ )١( 


of 


في أخبار دولته ورجع تمرتاش الى ماردين واستمرٌ ملكه بها وكان مستولياً على كثير من قلاع 
ديار بكر ثم استولى سنة اثنتين وثلاثين على قلعة الساج من ديار بكر وكانت بيد بعض بني 
مروان من بقايا ملوك الاولين كان هذا اخرهم بهذه القلعة وكان ملك ميا فارقين قد سار 
حسام الدين تمرتاش وملكها من يد أخيه سلمان ولم يزل تمرتاش ملكا بماردين الى أن هلك 
سنة سبع وأربعين وخمسمائة لاحدى وثلاثين سنة من خلكه والته تعالى ول التوفيق . 


5 ) وفاة عرتاش وولاية ابنه ال بعذه ) * 


2 توي حسام الدين عرتاش سنة يع واربعين وحمسمائة کا قلناه فلك بعذه أبنه عماردين 
البي بن تمرتاش وبقٍ ملكا علا الى أن مات وولى بعده ابنه أبو الغازي بن البي الى أن 
مات ولم یذ کر ابن الاثير تاريخ وفاتب| وقال مورخ حاة لم بقع الي تاريخ وفاتهم) . 


ولك حاء ادرو يري ا 


ولا توفي أبو الغازي بن البي قام بأمر ملكه نظام الملك النقش ونصب للملك مكانه ابنه 
بولق ارسلان طفلا واستبدٌ عليه وكان النقش غالبا على هواه حيث صار أمر الطفل في يده 
وم تزل حالم على ذلك الى أن هلك حسام الدين في سنة حمس وتسعين وخمسماثة على 
عهد بولق هذا وكناه ابن الاثير حسام الدين ناصر الملك قصد العادل أبو بكر ابن أيوب 
ماردين وخشيت ملوك الحزيرة ولم يقدروا على منعه ثم توفي العزيز بن صلاح الدين صاحب 
مصر وولى أخوه الافضل فاستنفر العادل أهل مصر ودمشق وأهل سنجار وبعثهم مع ابنه 
الكامل وحاصروا ماردين فبعث اليه النقش المستولي على بولق بالطاعة وتسلم القلعة لاجل 
معلوم على أن يدخل اليم الاقوات ووضع العادل ابنه على بابها أن لا يدخلها زائد على 
القوت فصانعوا الولد با مال وشحنوها بالاقوات وبيعا هم في ذلك جاء نور الدين صاحب 
الوصل لانجادهم وقاتلهمافا مبزمت عساكر العادل وخرج أهل القلعة فأوقعوا بعسكر الكامل 
ابنه فرحلوا جميعا منهزمين ونزل حسام الدين بولق الى نور الدين ولقيه وشكر وعاد ونزل نور 
الدين على دبيس ثم رحل عنها قاصداً حورا نكا نذكره في أخبار دولته ان شاء الله تعاللى 


والله أعلم . 


Yoo 


» ( وفاة بولق“ وولاية أخيه ارتق ) » 


ولا هلك بولق ارسلان نصب لل الخادم بعده للملك أخاه الاصغر ناصر الدين ارتق 
ارسلان بن قطب الدين أبي الغازي ولم يذ كر ابن الاثير خبر وفاته أيضا وبق مملكا في كفالة 
البقكن لاحك وسياتة وال أعلم ٍ 


» ( مقثل النقش(") واستبداد .ارتق المنصور واتصال الملك في 
عقبه ) » 

م استكف ارق من اشر رعرض اقش س احدى يسياثة فجاء ارق لبادته ول وا 
خادمه في بعض زوايا بيته ورجع الى النقش فقتله في فراشه واستقل بملك ماردين وتلقب 
المنصور وتوقي سنة ست وثلاثين وثلؤائة7" وملك بعده ابنه السعيد نم الدين غازي بن 
ارتق وتوفي سنة ثمان أو ثلاث وخمسين وملك بعده أخوه المظفر قرا ارسلان بن ارتق فأقام 
سنة أو بعضها ثم هلك سنة ثلاث وتسعين وسيّائة وملك بعده اخوه المنصور نجم الدين 
غازي بن قرا ارسلان الى أن توي سنة اثنتي عشرة وسبعائة لاربع وخمسين سنة من ولايته 
وملك بعده ابنه المنصور أحمد الى أن توفي سنة تسع وستين لثلاث سنين من ولايته ثم ملك 
بعده ابنه الصالح محمود اربعة أشهر وخلعه عمه المظفر فخر الدين داود بن المنصور أحمد 
الى أن توفي سنة ثمان وسبعين وسبعائة وملك بعده ابنه يحد الدين عيسى وهو السلطان 
ماردين هذا العهد والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده (ولا) ملك هلاكو بن طلوخان بن 
جنكزخان مدينة بغداد واعاها أعطاه المظفر قرا ارسلان طاعته وخطب له في أعاله ولم يزالوا 
يدينون بطاعة بنيه الى ان هلك ابوسعيد بن خربهرا اخر ملوك التثر ببخداد سنة سبع وثلاثين 
فقطعوا الخطبة لهم واستبدٌ أحمد المنصور منهم وهو الثاني عشر من لدن أبي الغازي جدّهم 
الاول (وأمّا) داود بن سقان فانه ملك حصن كيفا من بعد سقان ابيه وابراهم أخيه وم 
أقف على خبر وفاته ( وملك بعده) ابنه فخر الدين قرا ارسلان بن داود وملك أكثر ديار بكر 
مع حصن كيفا وتوي سنة اثنتين وستين وخمسوائة ( وملك بعده) ابنه نور الدين محمد بعهده 
(۲) وف بعض النسخ البقش . 

(۳) كذا بالاصل ويقتضي ان تكون وسدّائة حسب سير الحواث . 


ال 


اليه بذلك وكانت بينه وبين صلاح الدين مواصلة ومظاهرة ظاهر صلاح الدين على الموصل 
على ان يظاهره على امد فظاهره صلاح الدين وحاصرها من صاحما ابن سان سنة تسح 
وستين وصارت من أعال نور الدين كما نذ كرفي دولة صلاح الدين ثم توفي نور الدين محمد 
سنة احدى وثمانين وخلف ولدين فلك الاكبر) ما قطب الدين سقان وقام بتدبير دولته 
العوام بن ساق الاسعد وزير أبيه وكان عاد الدين أخو نور الدين هو المرشح للامارة الا انه 
سارفي العساكر مدداً لصلاح الدين على حصار الموصل فلا بلغه الخبر بوفاة أخيه سار للاك 
البلد لصغر أولاد أخيه نور الدين فلم يظفر واستولى على رديت اميم وملكها 
واورتما بنيه فلا افرج صلاح الدين عن الموصل لقيه قطب الدين ستهان واقره على ملك اببه 
بکیفا وأبق بيده آمد التي كان ملكها لابيه وشرط عليه مراجعته في أحواله والوقوف عند 
أوامره وأقام أميرا من أصحاب ابنه قرا ارسلان اسمه صلاح الدين فقام بأمور دولته واستقرٌ 
فلكة كفا :امك وما الها الى أن توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة تردّى من جوسق له 
حصن كيفا فات وكان أخوه محمود مرشحا لمكانه الا أن قطب الدين سقان كان شديد 
البغضاء له واشخصه الى حصن منصور من آخر عملهم واصطن مملوكه اياسا وزوجه باخته 
وجعله ولى عهده وولا توفي ) ملك بعده مملوكه وشخص أهل الدولة فدسوا الى محمود فسار 
الى امد وسبقه اياس اليا ليدافعه فلم يطق وملك محمود آمد واستولى على البلدكلها وحبس 
اياسا أل اق اظلقة شفاعة صاحب بلاد الروم ولحق به وانتظم في امرائه واستقل محمود 
ملك كيفا وامد وأعالها ولقب ناصر الدين وكان ظاما قبيح السيرة وكان ينتحل العلوم 
الفلسفية وتو سنة تسعة عشر وسدّائة وولى مكانه المسعود وحدثت بينه وبين الافضل بن 
العادل فتنة واستنجد عليه أخاه الكامل فسارفي العساكر من مصر ومعه داود صاحب الكرك 
والمظفر صاحب حاة فحاصروه بامد الى أن نزل عنبا وجاء الى الكامل فاعتقله فلم يزل عنده 
عي آل مات اکال فذهب الى التتر فات عندهم (وأمّا) عاد الدين بن قرا ارسلان 
ا و يذه الى أن 
توفي سنة احدى وسوّائة لعشرين سنة من ملكه اياها ( وملكها بعده) ابنه نظام الدين أبو 
بكر وكانت بينه وبين ناصر الدين محمود ابن عمه نور الدين صاحب امد وكيفا عداوة 
ودخل محمود في طاعة العادل , ات وحضر مع ابنه الاشرف ي ا على أن 
يسير معه بعدها الى خرت برت فيملكها له وكان نظام الدين مستنجداً به( 


. كذا بياض بالاصل » والواضح من العبارة التالية انه غياث الدين‎ )١( 


o¥‏ “ابن خلدوها م #الأرج ويس 


الدين قليج ارسلان صاحب بلاد الروم مات وسار الاشرف مع محمود بعساكره وحاطروا 
خرت برت في شعبان سنة احدى وستين وملكو اربضها وبعثوا غياث الدين صاحب الروم الى 
نظام الدين المدد بالعساكر مع الافضل بن صلاح الدين صاحب سميساط فلا انتهوا الى 
ملطية افرج الاشرف ومحمود عن خرت برت الى بعض حصون نظام الدين بالصحراء 
ببحيرة سهنين وفتحت في ذي الحجة سنة احدى وستين فلا وصل الافضل بعساكر غياث 
الدين ووصل الاشرف عن البحيرة راجعاً جاء نظام الدين بالعساكر الى الحصن فامتنع عليه 
وبق لصاحب امد ثم ملك كيقباد صاحب الروم حصن خرت برت من أيدمهم سنة احدى 
وثلاثين وانقرض منها ملك بني ستهان والله وارث الارض ومن عليها واليه يرجعون . 
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دولة بني زنكي بن اقسنقر 
الخبر عن دولة بني زنكي بن اقسنقر من موالي السلجوقية 
بالحزيرة والشام ومبادي امورهم وتصاريف احوالهم 


قد تقدم لنا ذكر اقسنقر مولى السلطان ملك شاه وأنه كان يلقب فم الدولة وأن السلطان 
ملك شاه لما بعث الوزير فخر الدولة بن جهير سنة سبع وسبعين وأربعائة بفتح ديار بكر من 
يد ابن مروان واستنجد ابن مروان صاحب الموصل شرف الدولة مسار بن عقيل وهزمته 
العساكر وانحصر بامد فبعث السلطان عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير ليخالف شرف 
الدولة الى السلطان فلقيه في الرحبة وأهدى له فرضي عنه ورده الى بلده الموصل واستولى بنو 
جهير بعد ذلك على ديار بک ر کا مر في موضعه من دولة بني مروان ثم كان بعد ذلك شان 
حلب واستبدٌ بها أهلها بعد انقراض دولة بني صالح بن مرداس الكلابي وطمع فيا شرف 
الدولة مسام بن قريش وسلمان بن قطلمش صاحب بلاد الروم وتتش ابن السلطان 
البارسلان وقتل سلوان بن قطلمش مسلم بن قريش ثم قتل تتش سلوان بن قطلمش وجاء 
الى حلت فلكها وامتنعت عليه القلعة فحاصرها وقد كانوا بعثوا الى السلطان ملك شاه 
واستدعوه لملكها فوصل الهم سنة تسع وسبعين ورحل تتش عن القلعة ودخل البرية له 
السلطان على حلب وولىئ عليها قح او اقسنقر وعاد الى العراق فعمرها اقسنقر وأحسن 
المرةاقها وا ريق كار عن عود له اخرو. لاد عاك كاه بتع era‏ 
والشام ففتح الكثير منها وهو معه كا مر وزحف قبل ذلك سنة تمانين e‏ 
ا 
السلطان سنة خمس وثمانين واختلف ولده من بعده وكان انحوه تتش قد استولى على الشام 
منذ سنة احدى وسبعين فلا هلك أخوه طمع في ملك السلجوقية من بعده فجمع العساكر 
وسار لاقتضاء الطاعة من الامراء معه بالشام وقصد حلب فأطاعه قسم الدولة اقسنقر وحمل 
باغيسيان صاحب انطاكية وتيران صاحب الرها وحران على طاعته حتى يظهر مال الامرفي 
ولد سيدهم ملك شاه وساروا مع تتش الى الرحبة فلكها وخطب لنفسه فما ثم الى نصيبين 
ففتحها عنوة ثم الى الموصل فهزم صاحها ابراهم بن قريش بن بدران وتولى كبر هز يمته 
و ابراهم وملك الموصل من بده وولى تنش علبها ابن عمته علي بن 
مسلم بن قريش وسار الى ديار بكر فلكها ثم الى آذرییجان وکان بركيارق بن ملك شاه قد 
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اسنول غلل الري وهمذان وكثير من البلاد فسار لمدافعته وجنح قسم الدولة اقسنقر وبوزان 
ماح الرها الى بركيارق ابن سيدهم فلحقوا به وتركوا تتش فانقلب عائداً الى الشام 
اطا على اقسنقر وبوزان ما فعلوه فجمع العسا كر وسار الى حلب سنة سبع وتمانين لقتال 
قسم الدولة وأمدّه بركيارق بالامير كربوقا في العساكر فبرزوا الى لقائهم والتقوا على ست 
فراسخ من حلب ونزع بعض عساكر اقسنقر الى تتش فاختل مصافه وتمت الهزيمة عليه 
وجيء به أسيرا الى تتش فقتله صبرا ولحق كربوقا وبوزان بحلب وتبعيها فحاصرهما وملكها 
وأخحذهما أسيزية کا مرفي أخبار الدولة وكان قسم الدولة حسن السياسة كثير العدل وكانت 
بلاده امنة ولا مات نشا ولده في ظلّ الدولة السلجوقية وكان أكبرهم زنكى فنشا مرموقا بعين 
التحلة ولا ولي كربوقا الموصل من قبل بركيارق أيام الفتنة بين بركيارق وأخيه محمد كان 
زنكي في جملته لانه کان صاحب أبیه وسا رکربوقا أيام ولايته لحصار امد وصاحهها يومئذ 
بعض أمراء التركان وأنجده ستهان بن ارتق وكان زنكي بن اقسنقر يومئذ صبيا وهو في جملة 
رجال كربوقا ومعه جاعة من أصحاب أبيه فجلا في تلك الحرب وامبزم سقهان وظه ركربوقا 
وق هلاه الكت نوراب ای :بق ارق وسح کر شا مارد فان دلق سيا للف 
بني ارتق فما کا مر في أخبار دولتهم ثم تتابعت الولاة على الموصل فوليها جكرمس بعد كربوقا 
وبعده جاولى سكاوو وبعده مودود بن ايتكين وبعده اقستقر البرسق كا تقدّم في أخبار 
السلجوقية وولاه السلطان محمد بن ملك شاه سنة تمان وخمسين وبعث معه ابنه مسعودا 
وكتب الى سائر الامراء هناك بطاعته ومنهم يومئذ عاد الدين زنكي بن اقسنقر فاختص به _ 
ولا ملك السلطان محمود بعد ابيه محمد سنة احدى عشرة كان اخوه مسعود بالموصل كا 
تقدّم أتابكه حيوس بك ونقل البرستي من الموصل الى شحنة بغداد وانتقض دبيس بن 
صدقة صاحب الحلة على المسترشد والسلطان محمود وجمع البرسق العساكر وقصد الحلة 
فكاتب دبيس السلطان مسعود وأتابكه حيوس بك بالموصل وأغراهما بالمسير الى بغداد فسار 
لذلك مع الساطان مسعود وزيره فخر املك أبوعلي بن عار صاحب طرابلس وزنكي بن 
قسم الدولة اقسنقر وجاعة من أمراء الحزيرة ووصلوا الى بغداد وصالحهم البرسق وسار معهم 
ودخل مسعود الى بغداد وجاء منكبرس الى بغداد وزع اليه دبيس بن صدقة ووقعت 
الحرب بينبا على بغداد كا تقدّم في أخبار الدولة وأقام منكبرس ببغداد ثم كان له في خدمة 

السلطان محمود عند حربه مع أخيه مسعود مقامات جليلة وغلب السلطان أخاه مسعودا 

وأخذه غنده واستنزل. أتابكه حيوس بك من الموصل وأعاد الها الرسق نة خممسة عشر 
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فعاد زنكي الى الاختصاص به كا مر ثم أضاف اليه السلطان محمود شحنة بغداد وولاية 
واسط مضافة الى ولاية الموصل سنة ستة عشر فولى علا عاد الدين زنكي فحسن أثره في 
ولايتها ولا كانت الحرب بين دبيس بن صدقة وبين الخليفة المسترشد وبرز المسترشد لقتاله 
من بغداد وحضر البرسي من الموصل وعاد الدين زنكي فانہزم و عاد 
الدين في ذلك المقام ثم ذهب دبيس الى البصرة وجمع المنتفق من بني عقيل فدخلوا 
البصرة ونببوها وقتلوا اميرها وبعث المسترشد الى البرسق فعذله في اهماله امر دبيس حتى فعل 
في البصرة ما فعل فبادر الى قصره وهرب دبيس واستولى ” على البصرة وولى عليها عاد 
الدين زنكي بن اقسنقر فأحسن حايتها والدفاع عنها وكبس العرب في حللهم بضواحيها 
وأجفلوا ثم عزل البرستي سنة مان عشرة عن شحنة بغداد وعاد الى الموصل فاستدعى عاد 
الدين زنكي من البصرة فضجر من ذلك وقال كل يوم للموصل جديد يستنجدنا وسار الى 
السلطان ليكون في جملته فلا قدم عليه بأصبان أقطعه البصرة وأعاده عليها من قبله ثم ملك 
الببسق مدينة حلب سنة تمان عشرة وقتل بها سنة تسع عشرة وكان ابنه عز الدين مسعود 
بحلاب فبادر الى الموصل واقام ملك أبيه بها ووقع الخلاف بين المسترشد والسلطان محمود 
وبعث الخليفة عفيفا الخادم الى واسط لمنع عنها نواب السلطان محمود فسار اليه عاد الدين 
زنكي من البصرة وقاتله فهزمه ونمي عفيف الى المسترشد 7" وأقام عاد الدين في واسط وأمره 
أن يحضر بالعساكر في السفن وفي البر فجمع السفن من البصرة وشحهها بالمقاتلة شاكي 
السلاح وأصعد في البر وقدم على السلطان وقد تسلحت العساكر فهاله منظرهم ووهن 
المسترشد لما رأى فأجابه الى الصلح . 


)١(‏ كذا بياض بالاصل : وبتضح من وقائع هذه المعركة کا ذكرها ابن الاثير في الكامل ج ٠‏ ص 504 ان 
تصويب العبارة ينبي ان يكون : فائهزم دبيس وابلى عاد الدين في ذلك المقام : 

(۲) اي واستولل المسترشد على البصرة كا يتضح من العبارة الي بعدها . 

(م) كذا بالاصل » ويظهر ان هنا عبارة سقطت اثناء النسخ أو الطبع > وفي الكامل ج ٠١‏ ص ٦۳٦‏ : واقام 
الخليفة بالحانب الغربي فلا حضر عيد الاضحى خطب الناس وصلى بهم » فبكى الناس لخطبته وارسل عفيفا 
الخادم وهو من خواصه في عسكر الى واسط منم عنها نواب السلطان فارسل السلطان اليه عاد الدين زنكي بن 
اقسنقر وكان له حينئل البصرة وقد فارق البرسق واتصل بالسلطان فاقطعه البصرة . فلا وصل عفيف الى واسط 
سار اليه عاد الدين فتزل بالحانب الشرقي » وكان عفيف بالحانب الغربي فارسل اليه عاد الدين بحذره القتال 
وبأمره بالانتراح عنها فأبى ولم يفعل . فعبر اليه عاد الدين واقتتلوا فانهزم عسكر عفيف وقتل منهم مقتلة عظيمة » 
وأسر فلهّم وتغافل عن غفيف حتى نجا لمودة كان بيا . 
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+ ( ولابة زنكى شحنة بغداد والعراق ) » 


ولا ظهر من عاد الدين زنكي من الكفاءة والغناء في ولاية البصرة وواسط ما ظهر ثم كان له 
المقام امحمود مع السلطان محمود على بغداد ىا مر ولاه شحنة بغداد والعراق لما رای أنه 
يستقم اليه في ل يعد أن شاور فعا فأشاروا به وذلك سنة احدى وعشرين 
وسار عن بغذداد بعد أن ولاه على كرسي ملكه بأصببان والله تعالى أعلم . 


» ( ولاية عاد الدين زنكي على الموصل واعالها ) » 


قد قدمنا أن عز الدين مسعود بن البرس لما قتل إلباطنية أباه بالموصل وكأن ناثبه حلب و 
الى الموصل وضبط أمورها وخاطب السلطان محمودا فولاه مكان أبيه وكان شجاعاً قرماً 
فطمع ٤‏ ملك الشام فسا ودا بالرحبة فتحاضرها حتى استأمن اليه أهل القلعة وطرقه 
مرض فات وتفرقت عساكره ونہب بعضهم بعضا حتى شغلوا عن دفنه وكان جاولى موی 
أبيه مقدّم العساكر عنده فنصب مكانه أخاه الاصغر وكاتب السلطان في تقرير ولابته 
وأرسل في ذلك الحاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني والقاضي أبا الحسن علي بن القاسم 
الشهرزوري فأوصى صلاح الدين صهره جقري فما جاء فيه وكان شيعة لعاد الدين زنكي 
فخوف الحاجب وحذره مغبة حاله معه وأشار عليه وعلى القاضي بطلب عاد الدين زنكي 
وضمن لها عنده الولايات والاقطاع وركب القاضي مع الحاجب الى الوزير شرف الدين أنو 
شروان بن خالد وذ كر له حال الحزيرة والشام واستيلاء الافرنج على | كثرها من ماردين الى 
العريش وأنها تحتاج الى من يكف طغيانهم وابن البرست المنصوب بالموصل صغير لا يقوى 
على مدافعتهم وحاية البلاد منهم ونحن قد خرجنا عن العهدة وأمبينا الامر اليكم فرفع الوزير 
قو الى السلطان فشكرهما واستدعاهما واستشارهما فيمن يصلح للولاية فذكرا جاعة 
وأدرجا فيم عاد الدين زنكي وبذلا عنه مالا جزيلا لخزانة السلطان فأجابه] ليه ا يعم 
من كيفياته وولاه البلاد كلها وكتب منشوره مها وشافهه بالولاية وسار الى ولاايته فبدا بالفوارع 
وملكها ثم سار الى الموصل وخرج جاولى والعساكر للقائه ودخل الموصل في رمضان سنة 
احدى وعشرين وبعث جاولى واليا على الرحبة وولى على القلعة نصير الدين جقري وولى على 
حجابته صلاح الدين الباغيسياني وعلى القضاء ببلاده جميعا بهاء الدين الشهرزوري وزاد 
في اقطاعه وكان لا يصدر الا عن رأيه ثم خرج الى جزيرة ابن عمر وبه موالى البرسقي 


۳ 


فامتنعوا عليه وحاصرهم وكان ينه وبين البلد دجلة فعبرها وبين دجلة والبلد فسيح من 
الارض فعبر دجلة وقاتلهم في ذلك الفسيح وهزمهم فتحصنوا بالاسوار ثم استأمنوا فدخل 
البلد وملكه وسار لنصيبين وكانت حسام الدين تمرتاش بن أبي الغازي صاحب ماردين 
فاستنجد عليه ابن عمه ركن الدولة داود بن سمّان صاحب كيفا فوعده بالنجدة وبعث 
حسام الديق بذاك الى أهل؛ تصن يأمرهم بالمصابرة عشرين یوما الى حين وصوله فسقط 
ي يديهم لهجزهم عن ذلك واستأمنوا لعاد الدين فأمنهم وملكها وسار عنها لسنجار 
فامتنعوا عليه ولا ثم استأمنوا وملكها وبعث منها الى الخابور فلك جميعه م سار الى حران 
وكانت الرها وسروج البيرة في جوارها للافرنج وكانوا معهم في ضيقة فبادر أهل حران الى 
طاعته وأرسل الى جوسكين وهادنه حتى يتفرغ له فاستقرٌ بينهم| لصلح والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء الاتابك زنكى على مدينة حلب ) + 


كان البرستي قد ملك حلب وقلعتها سنة ثمانية عشر واستخلف عليها ابنه مسعودا ثم قتل 
الباطنية البرستي بالموصل فبادر ابنه مسعود الى الموصل واستخلف على حلب الامير قزمان ثم . 
عزله وبعث بولايتها الى الامير قطلغ آية فنعه قزمان وقال بيني وبينه علامة لم أرها في التوقيع 
فرجع الى مسعود فوجده قد الرحبة فعاد الى حلب مسرعا ومال اليه أهل 
البلد ورئيسها مضايل بن ربيع وادخلوه وملكوه واستنزلوا قزمان من القلعة واعطوه الف دينار 
وبلغوه مأمنه وملك قطلغ القلعة والبلد منتصف احدى وعشرين ثم ساءت سيرته وفحش 
ظلمه واشتمل عليه الاشرار فاستوحش الناس منه وثاروا به في عيد الفطر من السنة وقبضوا 
على أصحابه وولوا عليهم بدر الدولة سلمان بن عبد الحبار بن ارتق الذي كان ملكها من قبل 
وحاصروا قطلغ بالقلعة ووصل حسان صاحب منبج وحسن صاحب مراغة لاصلاح الامر 
فلم يتم وزحف جوسكين صاحب الرها من الافرنج الى حلب فصانعوه بالمال ورت فرحب 
صاحب انطاكية وحاصر البلد وهم يحاصرون القلعة الى منتصف ذي القعدة من اخر السنة 
وانتبى عاد الدين زنكي الى صاحب حران كا ذكرناه فبعث الى أهل حلب أميرين من 
اض نه بتوقبع السلطان له امل والحزيرة والشام فبادروا الى الطاعة وسار اليه بدر الدولة 
ابن عبد الجبار وقطلغ آبة وأقام أحد الاميرين محلب ولا وصلا الى عاد الدين أصلح بيا 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وی الكامل ج ا : فعاد قتلغ ابه الى مسعود وهو حاصر الرحبة فوجده قد مات 
فعاد الى حلب ع 
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ا عنده وبعثث الحاجب صلاح الدين عمد الباغيسياني 5 عكر الا فلك القلعة ٠‏ 
ورتب الامور وولى ثم وصل عاد الدين بعده في محرم سنة إثنتين وعشرين وملك في طريقه 
مسبج من بد حسان ومراغة من ید حسن وتلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع عا للامراء 
والاجناد ثم قبض على قطلغ آية وأسلمه الى ابن بديع فكحله ومات واستوحش ابن بديع 
فلحق بقلعة جعفر مستنجدا بصاحها وأقام عاد الدين مكانه في رياسة حلب علي بن عبد 
الرزاق وعاد الى الموصل والله أعلم 1 


* ) استيللاء الاتايك زنكي عل مدينة حأة ( * 


ثم سارعاد الدين زنكي لهاد الافرنج وعبر الفرات الى الشام واستنجد تاج الملوك بوري بن 
طغركين صاحب دمشق فأنجده بعد التوثق باستحلافه وبعث عسكره من دمشق الى ابنه 
سونج وأمره بالمسير الى زنكي فلا وصلوا اليه أكرمهم ثم غدر بهم بعد أيام وقبض على سونج 
والامراء الذين معه فاعتقلهم بحلب ونهب خيامهم وبادر الى حاة وهي خلو من الحامية 
فلكها وسار عنها الى حمص وصاحها قيرجان بن قراجا معه في عساكره وهو الذي أشار 
حبس سونج وأصحابه فقبض عليه يظنْ أهل حمص يسلمون بلادهم اليه فامتنعوا وبعث 
اليم قيرجان بذلك فلحق الما فحاصرها مدة وامتنعت عليه فعاد الى الموصل ومعه سونج 
بن بوري والله أعلم : 
» ( فتح عاد الدين حصن الاثارب وهزيمة الافرنج ) * )١(‏ 

ولا عاد عاد الدين الى الموصل أراح عساكره أياما ثم تجهز سنة أربع وعشرين الى الغزو وعاد ٠‏ 
الى الشام فقصد حلب واعتزم على قصد حصن الاثارب وهو على ثلاثة فراسخ من حلب 
وكان الافرنج الذين به قد ضيقوا على حلب فسار اليه وحاصره وجاء الافرنج من انطاكية 
لدفاعه فاستغرغوا فتبعهم وترك الحصن وسار الهم واسيّاتت المسلمون فامهزم الافرنج وأسر 
كثير من زعائهم وقتل كثير حتى بقيت عظامهم ماثلة بذلك الموضع أكثر من ستين سنة ثم 
عاد الى حصن الاثارب فلكه عنوة وخربه وتقسم جميع من فيه بين القتل والاسر وسار الى 
)١(‏ قال ابو الفدا ومن الاماكن المشهورة بالشام : الاثارب بالهمزه المفتوحة والثاء المثلثه والف وراء مهمله وباء 


موحدة . 


1o 


قلعة حارم قرب انطاكية وهي للافرنج فحاصرها حتى صا حوه على نصف خراجها 
فر نجع عنها وملء الافرنج رعبا منه ومن استبداد المسلمين به وذهب ما كان عندهم من 


الطمع . 
* ( واقعة عاد الدين مع بني ارتق ) * 


ولا فرغ عاد الدين من غزو الافرنج وفتح الاثارت وقلعة حارم عاد الى الحزيرة وحاصر 
مدينة سرخس وهي لصاحب ماردين بينها وبين نصيبين فاجتمع حسام الدين صاحب 
ماردين وركن الدولة صاحب امد وهما لابي الغازي صاحب ماردين ابن حسام الدين 
مرتاش بن أهي الغازي وصاحب كيفا ركن الدولة داود بن ستهان وترتاش بن ارتق وجمعوا . 
من التركان نحوا من عشرين ألفا وساروا لمدافعة زنكي فهزمهم وملك سرخس وسار ركن 
الدولة الى جزيرة ابن عمر لينهبها,فاتبعه عاد الدين فرجع الى بلده فعاد عنه لضيق مسالكه 
وملك من قلاعه همرد ورجع الى الموصل الى آخره . 


قد تقدّم لنا أن دبيس بن صدقة لا فارق البصرة سار الى سرخد من قلاع الشام سنة خمس 
وعشرين باستدعاء الحارية الي خلفها الحسن هنالك ليتروج بها وأنه مر الغوطة بحي من 
أحياء كلب فأسروه وحملوه الى تاج الملوك صاحب دمشق وبلغ الخبر الى الاتابلك زنكي 
وكان عدوا له فبعث فيه الى تاج الملوك بوري وفادى من ابنه سونج والامراء الذين معه عنده 
فأطلقهم وبعث بوري اليه بدييس وهو مستيقن الاك فلا وصله أكرمه وأحسن اليه وأزاح 
علله وبعث المسترشد فيه الى بوري .بن طغركين صاحب دمشق فوجده قد فات بتسلمه الى 
زنكي فم الرسل زنكي فا فعله فأرصد لهم في طريقهم وسيقوا اليه وهم سديد الدولة بن 
الانباري وأبو بكر بن نشر التزري فو بحن شفع فيا الشركة وق :دست ا 
حتى انحذر معه الى العراق . 


)١(‏ حارم : من اععال حلب . وهي بلدة صغيرة ذات قلعة واشجار واعين ونبر صغير . قال ابن سعيد : هو حصن 
كثير الارزاق . وقد حص بالرمان الذي يظهر باطنة مع عدم العجم وكثرة المياه (ابي الفداء ) . 


كدرل 


* ( مسير الاتابك زنكي الى العراق 
لمظاهرة السلطان مسعود وامبزامه ) × 


ولا توفي السلطان محمود سنة خمس وعشرين واختلف ولده داود وأخوه مسعود وسار داود 
الى مسعود وحاصره بتبريز في حرم سنة ست وعشرين ثم صا حه وخرج مسعود من تبريز 
واجتمعت عليه العساكر وسار الى همذان وبعث يطلب الخطبة من المسترشد فنعه وكتب 
الاتابك عاد الدين زنكي يستنجده وسار الى بغداد فحاصرها وكان قد سبق اليا أخوه 
سلجوق شاه صاحب فارس وخوزستان مع أنابك قراجا الشامي في عسكر كثير وأنزله 
المسترشد بدار السلطان فلا جاء مسعود ونزل عباسة وبرز عسكر المسترشد وعسكر سلجوق 
شاه وقراجا الشامي محاربة مسعود فأتاهم الخبر بوصول عاد الدين زنكي من ورائهم واه 
وصل الى المعشوب فرجع قراجا الشامي الى محاربثه وسار سلجوق شاه بالعساكر الى محاربة 
أله مسعود وأغذ قراجا السير وصبح اد الدين بعد يوم وليلة على المعشوب وقاتله وهزمه 
وأس ركثيرا من أصضحا به وسار زنکي منبزماً الى (1) والنائب بها نجم الدين 
ات بن شادي والد السلطان صلاح فتأخر ثم اصطلح مع الخليفة على أن يكون العراق له 
والسلطنة لمسعود وولاية العهد لسلجوق شاه وذلك منتصف سنة ست وعشرين . 


م 


قد قدمنا ما كان بعد وفاة السلطان محمود من الخلاف بين ابنه داود وأخؤنة مسعود 
وسلجوق شاه ثم استفرٌ مسعود في السلطنة وصلحه مع أخيه سلجوق على أن يكون ولي 
عهده ثم أن السلطان سنجر سار من خراسان يطلب السلطنة لطغرل ابن ا السلطان 
حمود وکان عنده مقا فبلغ همذان وخرج السلطان مسعود وسلجوق شاه للقائه وساروا 
متباطئين ينتظرون اق المسترشد بهم وخرج المسترشد الى فجاءته 
الاخبار بوصول الاتايك زنكي ودبيس بن صدقة الى بغداد فذ كر دبيس أن السلطان سنجر 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وی الكامل ج ٠١‏ ص ٦۷١‏ : وسار زنكي منبزما الى تكريت فعبر فا دجلة وكان الدوادار 
مها حينئذ نجم الدين اوت 


(۲) كذا بياض بالاصل وي الكامل : فلا علم الخليفة بذلك اسرع العود الها وعبر الى الحانب الغربي ٠‏ وسار فتزل 
بالعباسية ونزل عاد الدينٍ بالمنارية من دجيل والتقيا تحصن البرامكة سابع عشر رجب . 
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أقطعه الحلة وبعث يسترضي فلم يشفعه وذ كر الاتابك زنكي ان السلطان سنجر ولاه شحنة 
بغداد واستمرٌ السلطان مسعود وأخوه سلجوق على المسير للقاء سنجر وكانت الهزيمة على 
مسعود كا مر فعاد المسترشد الى بغداد ونزل العباسيّة من الحانب الغربي ولقي الاتابك زنكي 
ودبيس على حصن البرامكة فهزمه| آخر رجب سنة ست وعشرين ولحق الاتابك بالموصل . 


# ( واقعة انمض اهل عل ورء 
ذنكي | وهو لامر اسوار وجمع لكان م مع عسا كره وقاتل لارنج عن عند قتسرين وصابرهم 
وحص الله المسلمين وانبزموا الى حلب وسار ملك الافرنج 5 أعمال حلب ظافراً ثم سار 
بعض الافرنج من الرها اللغارة في أعمال حلب فخرج اليم الامير اسوار ومعه حسان 
التغلبي الذي كان صاحب منبج فأوقعوا بهم واستلحموهم وأسروا من بتي منهم وعادوا 
ظافرين . 


35 ( حصار المسترشد الموصل ) 5 


ولا ق ما قدّمناه من وصول زنکي الى بغداد وانہزامه أمام المسترشد حقد عليه المسترشد 
ذلك 0 يربص لدت بين سلاطين السلجوقية واعترهم جاعة من أمرائهم فرارا 

من الفتنة ولحقوا بالخليفة وأقاموا في ظله فأراد الخليفة المسترشد أن ينتصف بهم من 
الاتابك زنكي فقدّم اليه بهاء الدين أبا الفتوح الاسقر ابن الواعظ وحمله عتابا أغلظ فيه 
وزاده الواعظ غلظة حفظا على ناموس الخلافة في معتقده فامتعض الاتابك لا شافهه به 
وأهانه وحبسه وأرسل المسترشد الى السلطان مسعود() على قصد الموصل 
وحاصرها لما وقع من زنكي ثم سار في شعبان سنة سبع وعشزين الى الموصل في ثلاثين ألف 
مقاتل فلا قارب الموصل فارقها الاتابك زنكى الى سنجار وترك نائبه مها نصر الدين جقري 
وجاء المسترشد فحاصرها والاتابك زنكي قد قد قطع الميرة عن معسكره فتعذرت الاقوات 
وضاقت علييم الاحؤال. وأرادت جاعة من أهل البلد الوثوب بها وسعي مهم فأخحدذوا وضلبوا 
ودام الحصار ثلاثة 5 وامتنعت عليه فأفرج عنها وعاد الى بغداد وقيل ان عر الخادم 
جاءه من بغذاة واخره اَن السلطان مسعودا عازم على قصد العراق فعاد م 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وفي الكامل ج ١١‏ ص ه : فارسل المسترشد بالله الى السلطان مسعود يعرفه الحال الذي 
جرى من زنكي ويعرفه انه على قصد الموصل وحصرها . ْ 
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» ( ارتجاع صاحب دمشق مدينة حأة ) 3# 


قد كنا قدّمنا أن الاتابك زنكي تغلب على حاة من يد تاج الملوك بوري بن طغركين صاحب 
دمشق سنة ثلاث وعشرين وأقامت في ملكه أريع سنين وتوثي تاج الملوك بوري في رجب 
سه ست وطقارين وولى دة ابه شين اللوك اتل ومالك اناس فن الافرح ي غر 
سنة سبع وعشرين ثم بلغه ان المسترشد بالله حاصر الموصل فسار هو الى حاة وحاصرها 
وقاتلها يوم الفطر و يومين بعده فلكها عنوة واستأمنوا فأمنهم ثم حصر الوالي ومن معه بالقلعة 
فاستأمنوا أيضا واستولى على ما فيا من الذخائر والسلاح وسار منها الى قلعة شيرز فحاصرها 
ابن منقذ فحمل اليه مالا صانعه به وعاد الى دمشق في ذي الحجة من السنة . 


حصار الاتابك زنكى قلعة امد واستيلاؤه 


وفي سنة تمان وعشرين وخمسمائة اجتمع الاتابك زنكي صاحب الموصل وصاحب ماردين 
على حصار امد واستنجد صاحها بداود بن سقهان صاحب كيفا فجمع العسا كر وسار اليهما 
ليدافعهه| عنه وقاتلاه فهزماه وقتل كثير من عسكره وأطالا حصار امد وقطعا شجرها وكرومها 
وامتنعت عليه| فرحلا عا وسار زنکي الى قلعة النسور من ديار بكر فحاصرها وملكها 
منتصف رجب من السنة.ووفد عليه ضياء الدين أبوسعيد بن الكفرتوثي فاستوزره الاتابك 
وكان حسن الطريقة عظم الرياسة والكفاية محببا في الحند وتوفي سنة ست وثلاثين بعدها ثم 
استولى الاتابك على سائر قلاع الا كراد الحميدية مثل قلعة العقر وقلعة سوس وغيرهما وكان 
لا ملك الموصل أمر صاحب هذه القلاع الامير عيسى الحميري على ولايتها فلا حاصر 
المسترشد الموصل قام في خدمته احسن القيام وجمع له الا كراد فلا عاد المسترشد الى بغداد 
من قتال الاتابيك زنكي فحاصر قلاعهم وحاصرتها العساكر وقاتلوها قتالا شديدا حتى 
ملكوها في هذه السنة ورفع الله شرّهم عن أهل السواد امحاربين لهم فق دكانوا مهم في ضيقة 
من كثرة عينم في البلاد وتخريهم والله تعالى أعلم . 


۲۹۹ 


» ( استيلاء الاتابك على قلاع المكارية وقلعة كواشي ) × 
حدّث ابن الاثير عن الحنيبي أن الاتابك زنكي لما ملك قلاع الحميدية وأجلاهم عنها 
حاف أبو الهيجاء من عبدالله على قلعة أشب والحزيرة وكواشى فاستا من الاتابك واستحلفه 
يعمل لمالا وف عة بالوضل ند أن شرح أيه لحيد من أشي حع ابت 
علا وأعطاه قلعة كواشي وولى على أشب رجلا من الكرد واسمه باد الأرمني وإبنه أحمد هذا 
هو أبو علي وو أمراء السلطان صلاح الذي ول مات راجا راس 
موس ا کے کی یاف کک رارا و لق ا 
الميجاء فسار الاتابك زنكي في عساكره وتزل على أشب وبرز أهلها لقتاله واستجرّهم حتى 
أبعدوا ثم كز علهم فأفناهم قتلا وأسرا وملك القلعة في الحال وسيق اليه باد في جاعة من 
مقدمي الا كراد وقتلهم وعاد الى الموصل ثم سار غازياً ي بعض مذاهبه فبعث نائبه نصر 
الدين جقري عسكرا وخلى كنجاورسى وقلعة العادية وحاصروا قلعة الشغبان وفرح وكواشي 
والزعفراني والغيوسرف وسفروه وهي حصون المكارية فحصرها وملكها جميعا واستقام أمر 
الحبل والزوزن وأمنت الرعية من الاكراد وأمّا باقي قلاع المكارية وهي حل وصورا وهزور 
والملايسي ويامرما ومائرحا وباكرا ونسرفان قراجا صاحب العادية فتحها بعد قتل زنكي 
دة طويلة كان أميرا على تلك الحصون الهكارية من قبل زين الدين علي على ما قال ابن 
الاثير ول أعلم تاریخ ق هذه القلاع فلهذا ذكرته هنا قال وحدثني بخلاف هذا الحديث 
بعض فضلاء الا كراد أن أبا بكر زنكي لا فتح قلعة اسب وحرساني وقلعة العادية ولم يبق في 
المكارية الا صاحب جبل صورا وصاحب هزور لم يكن لها شوكة يخشى منهما ثم عاد الى 
الموصل وخافه أهل القلاع الحليلة ثم | توفي عبدالله بن عيسى بن ابراهم صاحب الريبة 
والغي وفرح وملكها بعده ابنه علي وكانت أمّه خدنحة ابنة الحسن أحت ابراه وعيسى وھا 

من الامراء مع زنكي بالموصل فأرسلها ابنها علي الى أخومها المذكورين وهما خالاه ليستأمنا 
له من الاتابك فاستحلفاه وقدم عليه فأقرّه على قلاعه واستقلٌ بفتح قلاع الهكارية وكان 
الشغبان.هذا الامير من المهرانية اسمه الحسن بن عمر فأخذه منه وخر به لكبره وقلة أعاله وكان 
. نصر الدين جقري يكره عليا صاحب الريبة والغي وفرح فسعى عند الاتابك في حبسه فأمره 
٠‏ یسه ثم ندم وكتب اليه أن يطلقه فوجده قد مات فانم نصر الدين بقتله ثم بعث العسا كر 
الى قلعة الرحبية فنازلوها بغتة وملكوها عنوة وأسروا ولد علي ا 
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وجاء البشير الى الاتابك بفتح الريبة فسره ذلك وبعث العسا كر الى ما بقي من قلاع علي 
فأبي الا أن يزيدوه قلعة كواشي فضت خديحة أمّ على الى صاحب كواشي من المهرانية واسمه 
جرك راهروا وسألته النزول عن كواشي لاطلاق الواحم ففعل ذلك وتسلم زنكي القلاع 
وأطلق الاسرى واستقامت له جبال الاكراد والله تعالى أعلم . 


3# ) حصار الاتايك زنكى 5 دمشی ( % 


كان شمس اللوك اسمعيل بن وري ء قد انحل أمره وضعفت دولته واستطال عليه ب 
أهل 000000 ا فوعد” ا الأتايك زکي فقدم 
رسله من الفرات فألفوا شمس الملوك قد مات وولي مكانه أخوه محمود واشتمل أهل الدولة 
عليه 0 الخبراق Sn‏ وا 2 0 
الحزري الى الاتايك زنكى ا 8 ا دمشق E‏ ورحل عنه منتصف ال 
وله تيجا زه وهال أعلم ش 


+ ( فتنة الراشد مع السلظان مسعود ومسيره الى الموصل وخلعه ) » 
س 
كان كتير من أمراء السلجوقية/قد اجتمعوا على اللإنتقاض على السلطان مسعود والخروج عليه 
ولحق داود ابن السلطان محمود من أذربيجان ببغداد في صفر سنة اثنين وثلاثين فأئزل بدار 
السلطنة وراسله أولئك الامراء وقدم عليه بعضهم مثل صاحب قزوين وصاحب أصبهان 
وصاحب الاهواز وصاحب الحبلة وصاحب الموصل الاتابك زنكي وخرجت اليم العساكر 
من بغداد وولى داود شحنية بغداد وخرج موكب الخليفة مع الوزير جلال الدين الرضى 
كا الخيفة د تخي عليه وعل قافي القضاة ريي فسمع بم لبك م متا الي 

من الراشد والسلطان داود والاتايك زنكي وحلف كل منم لصاحبه وبعث الراشد الى 
الاتابك بمائتي ألف دينار ووصل سلجوق شاه الى واسط وقبض|على. الامير بك آبه ونب 
ماله فانحدر الاتابك زنكي لمدافعته فاصطلحا وعاد زنكي الى بغداد ومر على جميع العساكر 
لقتال السلطان مسعود وخرج على طريق خراسان وبلغهم أن السلطان مسعودا سار الى بغداد 


۲۷١ 


فعاد الما ثم عاد املكف داود وجاء السلطان مسعود فتزل على بغداد وحاصرهم نيفا وخمسين 
يوما وارتحل الى النهروان ثم قدم عليه طرنطاي صاحب واسط بالسفن فرجع الى بغداد وعبر 
الى الحانب الغربي ثم اختلف العسكر ببغداد ورجع اللك داود الى ولابته بأذربيجان 
وافترق الامراء الذين معه ولحق الراشد بالاتابك زنكي في نفر من أصحابه وهو بالحانب 
الغربي وسار معه الى الموصل ودخل السلطان مسعود الى بغداد منتصف ذي القعدة سنة 
ثلاثين واستقر بها وسكن الناس وجمع القضاة والفقهاء وعرض عليهم يمين الراشد بخطه 
انمي جى أ وخرج لحرب السلطان فقد خلع نفسه فافتوا بخلعه ثم وقعت الشهادات من 
آهل الدولة وغيرهم الى الراشد بموجبات العزل وكتبت وأفتى الفقهاء عقبها باستحقاق العزل 
وحكم به القاضي المعين حينئذ لغيبة قاضي القضاة بالموصل مع الراشد ونصب للخلافة ٠‏ 

ابن المستظهر وجاء رسول الاتابك زنکي الى وهو القاضي كال الدين 
محمد بن عبدالله الشهرزوري وبايع 9) بعد أن ثبت عنده الخلع وانصرف 
الى الاتابك باقطاع من خاص الخليفة ولم يكن ذلك لاحد قبله وعاد كمال الدين الى 
الاتابك وحمل كتب الجاع فحكم بها قاضي القضاة بالموصل وانصرف الراشد عن الموصل 
الى أذربيجان كا مر في أخبار الخلفاء والسلجوقية والته تعالى ولى التوقيق . 


» ( غزاة العساكر حلب الى الافرنج ) » 


شعبان سنة ثلاثين وساروا غازين الى بلاد الافرنج وقصدوا اللاذقية على غرة فنالوا منها 
وانساحوا في بسائطها واكتسحوها وامتلات ايديم من الغنائم وخربوا بلاد اللاذقية وما 
جاورها وخرجوا على شيرز وملؤا الشام بالاتراك والظهرو وهن الافرنج لذلك والله سبحانه 
وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وهو الامير أبو عبدالله بن المستظهر (قبل الخلافة) ولقب بعد الخلافة مقتني لامر الله 
(الكامل ج ١١‏ ص 408-47) . ش : 

(۲) كذا بِياضٍ بالاصل وی الكامل ج ١١‏ ص "4 : وبلغني ان السلطان مسعود ارسل الى الخليفة المفتني لأمر الله 
في تقرير اقطاع يكون لخاصته فكان صوابه : ان في الدا ر تمانين بغلاً تنقل الماء من دجلة فلينظر السلطان ما 
يحتاج اليه من يشرب هذا الماء ويقوم به فتقررت القاعدة على ان يحعلٍ له ما كان للمستظهر بالله » فأجابه الى 
ذلك . وقال السلطان لما بلغه قوله لقد جعلنا في الخلافة رجلا عظيماً . 

(”) كذا بياض بالاصل » وني الكامل : في هذه السنة في شعبان اجتمعت عساكر اتابك زنكى صاحب جلب 
وحاة مع الامير اسوار نائبه بحلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة . ٠‏ 


۲۲ 


حصار الاتابك زنکی مدينة حمص واستىلاژه عل 
بعدوين وهزيمة الافرنج واستيلاؤه على حمص 


ثم سار الاتابك في العساكر في شعبان سنة احدى وثلاثين الى مدينة حمص وما يومئذ معين 
الدين ابن القائم بدولة صاحب دمشق وحمص من أقطاعه فقدم اليه صاحبه صلاح الدين 
الباغيسياني في تسليمها فاعتذر بأَنَ ذلك ليس من الاصابة فحاصرها والرسل تردّد بين 
وامتنعت عليه فرحل عنها الى بغدوين من حصون الافرنج في شوال من السنة فجمع 
الافرنج وأوعبوا وزحفوا اليه واشتدّ القتال بينهم ثم هزم الله العدو ونجا المسلمين منهم ودخل 
ملوكهم الى حصن بغدوين فامتنعوا به وشد الاتابك حصاره وذهب القسوس والرهبان الى 
بلاد النصرانية من الروم والافرنج يستنجدونهم. على المسلمين و يخوفونهم استيلاء الاتابك 
على قلعة بغدوين وما يخشي بعد ذلك من ارتجاعهم بيت المقدس وجد الاتابك بعد ذلك 
في حصارها والتضبيق علا حتى جهدهم الحصار ومنع عنهم الاخبار ثم استأمنوا على أن 
يحملوا اليه حمسين ألف دينار فأجابهم وملك القلعة ثم “معوا بمسير الروم والافرنج لانجادهم 
وكان الاتابك خلال الحصار قد فتح المعرة وكفرطاب © في الولايات التي 
بين حلب وحاة ووهن 'الافرنج ثم سار الاتابك زنكي في محرم سنة اثنين وثلاثين الى بعلبك 
وملك حصن الممدل. من أعال صاب مدق وبعث اله الب باساسن بالطاغة كذ لك ثم 
كانت حادثة ملك الروم ومنازلته حلب كا نذكره فسار الى سلمية ولا انجلت حادثة الروم 
رجع إلى حصار حمص وبعث إلى محمود صاحب دمشق في خطبة أمّه مردخان بنت جاولي 
التي قتلت ابنها فتزوجها وملك حمص وقلعتها وحملت الخاتون إليه في رمضان وظن أنه 
يملك دمشق بزواجها فلم يحصل على شيء من ذلك ولله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من 
عياده . 


# ) مسير الروم الى الشام وملكهم مراغة ( 0 
ولا استنجد الافرنج ببغدوين ملك أم النصرانية كا مر جمع ملك الروم بالقسطنطينية 
وركب البحر سنة احدى وثلاثين ولحقته أساطيله وسار الى مدينة قيقية فحاصرها وصاحوه 


. كذا بياض بالاصل » ولم نعثرثي المراجع الي بين ايدينا على التصويب‎ )١( 
. 5 ص‎ ١١ وني الكامل : بزاعة ج‎ )۲( 


أ“ خلدون م ۱۸ = 4ا 
O ٣‏ 


AA 


بالمال وسار عنها الى ادنة والمصيصة وهما لابن .ليون الارمني صاحب قلاع الدروب 


: فحاص هما وملكها وسار الى عين زربة فلكها عنوة وملك تل حمدون ونقل أهله الى جزيرة 


قبرص ثم ملك مدينة انطاكية في ذي القعدة من السنة وبها رغيد من ملوك الافرنج فصاحه 


'ورجع الى بفراس ودخل منها بلاد ابن ليون فصا حه بالاموال ودخل في طاعته ثم حرج الى 
٠‏ الشام أل سنة. اثنتين وثلاثين وحاصر مراغة على ستة فراسخ من حلب وبعثوا بالصريخ الى 


الاتابك زنكي فبعث بالعساكر الى حلب ايتا وقاتل ملك الروم مراغة فلكها بالامان 
متتصف السنة ثم غدر بهم واستباحهم ورحل الى حلب فنزل بدابق ومعه الافرنج ٠‏ 
ورجعوا من الغد الى حلب وحاضروها ثلاثا فامتنعت علہم وقتل عليها بطريق كبير مہم 
ورحل عاها الى قلعة الاتاود في شعبان من السنة فهرب عنما أهلها ووضع الروم بها الاسرى 
والسبي وأنزلو بها حامية وبعث الهم أسوار نائب حلب عسكرا فقتلوا الحامية وخلصوا 
الاسرى والسبي ورحل الاتابك من حصن الاثارب بعد فتحه الى سلمية وقطع الفرات الى 
الرقة واتبع الروم فقطع عنهم الميرة وقصد الروم قلعة شيزر وبها سلطان ابن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقذ الكناني فحاضروها ونصبوا المحانيق علا واستصرخ صاحما بالاتابك زنكي 
فسار اليه ونزل نهر العاصي بين شيزر وحاة وبعث السرايا تختطف من حول معسكر الروم 
وبعث الى الروم يدعوهم الى المناجزة والتزول الى البسيط فخافوا عن ذلك فرجع الى 


. التضريب بين الروم والإفرنج يحذر أحد الفريقين من الآخرحتى استراب كل بصاحبه فرحل 


ملك الروم في رمضان من السنة بعد حصار شيزر أربعين يوما وأتبعه الاتابك فلحقهم 
واستلحمهم واستباحهم ثم أرسل القاضي کال الدين محمد بن عبدالله الشهر زوري الى 
السلطان مسعود ستنجده على العدو ونحذره الروم واستيلاء عهم عل حلب وينحدرون من 
الفرات الى بغداد فوضع القاضي كال الدين في جامع القصر من ينادي بصريخ المسلمين 
والخطيب على المنبر وكذا في جام السلطان فعظم الصراخ والبكاء وتسايلت العوام من كل 
جانب وجاؤا الى دار السلطان في تلك الحالة وقد وة قع العويل والصراخ فعظم امول على 
السلطان مسعود وجهر عسكراً عظيماً وخااف ا ان غائلته 3 وصل الخر 
برحيل ملك الروم فأخبر القاضي السلطان مسعود بذلك و5 من مسير 
)١(‏ كذا بالاصل : عبارة مرتبكة وفي الکاملرج ۱ص 5ه : ثم رحلوا الى حلب من الغد في خيلهم ورجلهم 
فخرج الهم احداث حلب فقاتلوهم قتالاً شديداً . ش 
(؟) كذا بياض بالاصل » وني الكامل : واذا قد وصلني کتاب اتابك زنكي في الشام بخبر رحيل ملك الروم ويأمرقي 


ان لا بحت بق ال لحرا . فعرفت السلطان ذلك فقال العسكر قد تجهز ولا بد من الغزاة الى الشام » 
فبعد الحهد وبذل الخدمة العظيمة له ولأصحابه حتى أعاد العسكر . ج ۱۱ ض۸ . 


¥4 


العساكر والله تعالى أعلم . 
» ( استيلاء الاتابك زنكي على بعلبك ) » 


ثم قتل محمود صاحب دمشق سنة ثلاث وثلاثين في شوال كا مرّ في أخبار دولتهم وكات مه 
. زمرد خان متروجة بالاتابك يا مر فبعثت اليه وهو بالحزيرة تعرفه بالخبر وتطلب منه أن يسير 
الى دمشق ويثأر بولدها من أهل دولته فسار لذلك واستعدٌ أهل دمشق للحصار ثم قصد 
الاتابك مدينة بعلبك ونزها وكان ابن القائم بالدولة قد نصب كال الدين محمد بن بوري ٠‏ 
بدمشق وتزوج امه وبعث بحاريته الى بعلبك فلا سار الاتابك الى دمشق قدم رسله الى انر في 
تسلم البلد على أن يبذل له ما يريد فأبي من ذلك وشار الاتابك الى بعلبك فنازها آخر ذي 
الحجة من السنة ونصب عليها الحانيتق وشد حصارها حتى استأمنوا فلكها واعتصم الحامية 
بالقلعة حتى يشسوا من أنز فاستأمنوا الم. الاتابك فلا ملكها قبض علهم وصلهم وتروج 
جارية انز ونقلها الى حلب الى ان بعثّها ابنه نور الدين محمود الى صاحبها بعد موت الاتابك 
وال غا أعلم 


ثم سار الاتابك زنكي الى حصار دمشق في ربيع الأول من سنة أربع وثلاثين بعد الفراغ من 
بعلبك فتزل بالبقاع وأرسل الى جال الدين محمد صاحيها في أن يسلمها اليه ويعوضه عنها بما 
شاء فلم يحب الى ذلك فزحف اليه ونزل ذازيا والتقت الطلائع فكان الظفر لاصحاب 
الاتابك ثم تقدم الى المصلي فنزل با وقاتله اهل دمشق بالغوطة فظفر بهم واتخن فيم ثم 
امسك عن القتال عشرا يراود فيا صاحب دمشق وبذل له بعلبك وحمص وما يختاره من 
اللاد فجنح الى ذلك ولم يوافقه أصحابه فعادت الحرب ثم توفي صاحب دمشق جال 
الدين محمد في شعبان من السنة ونصب معين الدين انز مكانه ابنه حي الدين أمو وقام بأمره 
وطمع زنكي في ملك البلد فامتنعت عليه وبعث معز الدين انز الى الافرنج يستدعيهم الى 
النصر على الاتابك ويبذل لهم ويخوفهم غائلته ويشترط الهم اعانتهم على بانياس حتى 
يعلكوها فأجات الافرنج لذلك وأجفل زنكي الى حوران خامس رمضان من السنة معتزما 
على لقائهم فلم يصلوا فعاد الى حصار دمشق وأحرق قراها وارتحل الى بلاده ثم وصل 
الافزنج وارتحل معين الدين انز في عساكر دمشق الى بانياس وهي للاتابك زنكي ليوفي 


قيض 


للافرنج بشرطه لهم فیا وقد كان نائبها سار للاغارة على مدينة صر ولقيه في طريقه صاحب 
انطاكية ذاهبا الى دمشق منجدا فهزم عسكر بانياس وقتلوا ولحق فلهم بالبلد وقد وهنوا 
وحاصرهم معين الدين انز والافرنج وملكها عنوة وسلمها للافرنج وأحفظه ذلك وفرق 
العسكر في حوران وأعال دمشق وسار هو فصابح دمشق ولم يعلموا بمكانه فبرزوا اليه وقاتلوه 
وقتل منهم جاعة ثم احجم عنهم لقلة من معه وارتحل الى مرج راهط في انتظار عساكره فلا 
توافوا عنده عاد الى بلاده . 


» ( استيلاء الاتابك على شهر زور وأعاها ) » 


كان شهرزور بيد قفجاق بن ارسلان شاه أمير الترکان وصاحهم وكانت الملوك تتجافى عن 
أعماله لامتناعها ومضابقها فعظم شأنه واشتمل عليه التركان وسار اليه الاتابك زنكي سنة 
أربع وثلاثين فجمع ولقيه فظفر به الاتابك واستباح معسكره وسار في اتباعه فحاصر قلاعه 
وحصونه وملك جميعها واستاً من اليه قفجاق فأمنه وسار في خدمته وخدمة بنيه بعده الى 
آخر المائة ثم كان في سنة حمس وثلاثين بين الاتابك زنكي وبين داود بن ستهان صاحب 
كيفا فتنة وحروب وانہزم داود وملك الاتابك من بلاده قلعة همرد وادرکه () 
فعاد الى الموصل ثم سار الاتابك الى مدينة الحرمية فلكها سنة ست وثلاثين ونقل آل 
مهارش الذين كانوا بها الى الموضل ورتب أصحابه مكانهم ثم خطب له صاجب آمد وصار 
في طاعته بعد أن كان مع داود عليه ثم بعث الاتابك لسنة سبع وثلاثين عسكرا الى قلعة 
أشهب وهي أعظم من حصون الاكراد المكارية وأمنعها وفيا أهلوهم وذخائرهم فحاصرها 
وملكها وأمره الاتابك بتخرببها وبنى قلعة العادية عوضا عنها وكانت خربت قبل ذلك 
لاتساعها وعجزهم عن حايتا فأعيدت الآن وكان نصير الدين نائب الموصل قد فتح أكثر 
القلاع الحربية والله تعالى أعلم . | 

* ) صلح الاتايك ع السلطان مسعود 

واستيلاؤه على أكثر ديار بكر ) ٠‏ 

طاعته من أهل الاطراف وينسب ذلك اليه وكان يفعل ذلك مشغلة لاسلطان عنه فلا فرغ 
)١(‏ كذا بياض بالاصل » ولم نعثر بالمصادر التي بين ايدينا على اسم المكان الذي أدركه به . 


۲۷ 


السلطان مسعود من شواغله سنة تمان وثلاثين وخمسواثة سار الى بغداد عازما على قصد 
الاتابك وحصار الموصل فأرسل الاتابك يستعطفه ويستميله على أن يدفع اليه مائة ألف 
دينار ويعود عنه فشرع في ذلك وحمل منبها عشرين الفا ثم حدثت الفتنة على السلطان 
فاحتاج الى مداراته وترك له الباقي وبالغ .هوني مخالصة السلطان بحيث ان ابنه غازي كان 
عند السلطان فهرب الى الموصل فبعث الى نائيها نصير الدين جقري يمنعه من دخوها وبعث 
الى ابنه بالرجوع الى خدمة السلطان وكتب الى السلطان بان ابي هرب للخوف من تغيير 
السلطان عليه وقد أعدته الى الخدمة ولم ألفه وأنا مملوكك والبلاد لك فوقع ذلك من 
السلطان أحسن المواقع ثم سار الاتابك الى ديار بكر ففتح طره واسعرد وحران وحصن الرزق 
وحصن تطليت وحصن ياسنه وحصن ذي القرنين وغير هذه وملك ايضا من بلاد 
ماردین ٩‏ الافرنج حملين والمودن وتل موزر وغيرها من بلاد حصون سجستان وأنزل 
مها الحامية وقصد امد فحصرها وسير عسكرا الى مدينة غانة من أعال الفرات فلكها ولله 
تعالى أعلم : 
» ( فتح الرها وغيرها من أعال الافرنج ) » 


كان الافرنج بالرها وسروج والبيرة قد أضروا بالمسلمين جوارهم مثل آمد ونصيبين ورأس 
عين والرقة وكان زعيمهم ومقدمهم بتلك البلاد جوسكين الزعم ورأى الاتابك” أنه يوري 
عن قصدهم بغيره لثلا يجمعوا له فوري بغزو ديار بک رکا قلناه و") جوسكين, 
وعبر الفرات من الرها الى غزنة وجاء الخبر بذلك الى الاتابك فارتحل منتصف جادي 
الاخيرة سنة تسع وثلاثين وحرض المسلمين وحثهم على عدوهم ووصل الى الرها وجوسكين ٠‏ 
غائب عنها فانحجز الافرنج بالبلد وحاصرهم شهرا وش في حصارهم وقتاههم ولج في ذلك 
قبل اجمّاع الافرنج ومسيرهم اليه ثم ضعف سورها فسقطت ثلمة منه وملك البلد عنوة ثم 
خاصر القلعة وملكها كذلك ثم رد على أهل البلد ما أخذ منهم وأنزل فيه حامية وسار الى 
سروج وجميع البلاد التي بيد الافرنج شرقيا فلكها جميعا الا البيرة لامتناعها فأقام يحاصرها 
حتى امتنعت ورخل عنها والله سبحانه وتعالى أعلم . 

. هنا بياض بالاصل » ولم نعثر بالمصادر التي بين ايدينا على التصويب‎ )١( 

(1) كذا بياض بالاصل » في جميع النسخ ولم نعثرفي المراجع الي بين ايدينا على تصويب العبارة ومقتضى السياق . 

فورى بغزو ديار بكرا قلناه 0 جمكين وعبر الفرات . 


VY 


مقتل نصير الدين جقري نائب الموصل وولاية 
زين الدين على كجك مكانه بالقلعة 


كان استقرٌ عند الاتابك زنكى بالموصل الملك البارسلان ابن السلطان محمد ويلقب 
الخمفاجي وكان شب به وتز 0 السلطان ان البلاد له وأنه نائبه وينتظر 
وفاة السلطان مسعود فينخطب له وعلك البلد باسمه وكان يتردد له ويسعى في خدمته فداخله 
بعض المفسدين في غيبة .الاتابك وزين له قتل نصير الدين النائب والاستيلاء على الموصل 
فلا دحل اليه أغرى به أجناد الاتابك ومواليه فوثبوا به وقتلوه في ذي القعدة سنة تسع 
وثلاثين ثم ألقوا برأسه الى أصحابه يحسبون أمهم يفترقون فاعصوصبوا واقتحموا عليه الدار 
ودخل عليه القاضي تاج الدين بحي ابن الشهرزوري فأوهمه بطاعته وأشار عليه بالصعود الى 
القلعة ليستولي على المال والسلاح فركب وصعد معه وتقدّم الى حافظ القلعة وأشار عليه بأن 
NE‏ ا ل 
القلعة وعاد القاضي الى البلد وطار الخبر الى الاتابك زنكي بحصار البيرة فخشى اختلاف 
البلد وعاد الى الموصل وقدم زين الدين على ابن كجك وولاه القلعة مكان نصير الدين وأقام 
ينتتظر الخبر وخاف الافرنج الذين بالبيرة من عودته الم فبعثوا الى جم الدين صاحب 
ماردين وسلموها له فلكها المسلمون . 


* وحار اك حص جر رداك ) * 


ثم سار الاتابك زنكي سنة احدى وأربعين في الحرم الى حصن جعبر ويسمى دوس وهو 
مطل على الفرات وكان لسالم بن مالك العقيلي أقطعه السلطان ملك شاه لابيه حين أخذ منه 
حلب وبعث جيشا الى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن عمر فحاصروها وصاحما 
يومئذ حسام الدين الكردي فحاصر قلعة جعير حتى توسط الخال بيا حسان المنبجي ورغبه 
ورهبه وقال في كلامه من بمنعك منه فقال الذي منعك أنت من مالك بن هرام وقد حاصر 
حسان منبج فأصابه في بعض الايام سهم فقتله وأفرج عن حسان وقدر قتل الاتابك كذلك 
والله تعالى أعلم.. 


. بياض بالاصل » ومقتضى السياق : وتوهم ان يخدع السلطان ان البلاد له‎ )١( 


YA 


»+ ( مقتل الاتابك عاد الدين زنكى ) × 


كان الاتابك عاد الدين زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل والشام محاصراً لقلعة جعبر كا 
ذكرنا واجتمع جاعة من مواليه اغتالوه ليلا وقتلوه على فراشه ولحقوا مجعبر وأخبروا أهلها 
فنادوا من السور بقتله فدخل اصحابه اليه EE‏ مه وا اه اسمس نا يج 
الآخرسنة احدى وأربعين عن ستين سنة من عمره وذفن :نا لرقة وكان يوم قتل أبوه انشع 
و ف بالرقة وان جتن العامة كك الفدل مهدا عند جندة عدر الاد واا 
وأنصف المظلوم من الظالم وكان شجاعا شديد الغيرة كثير الحهاد ولا قتل رحل العسكر عن 
قلعة فنك وصاحهها غفار قال ابن الاثير سمعتهم يزعمون أن لهم فيا نحو ثلجائة سنة وفيهم 
رفادة وعصبية ويجيرون كل من يلجا الهم والله أعلم ْ 


» ( استيلاء ابنه غازي على الموصل 


ولا قتل الاتابك زنكي نزع ابنه نور الدين محمود خاتمه من يده وسار به الى حلب فاستولى 
عليها وخرج الملك البارسلان ابن السلطان محمود واجتمعت عليه العساكر وطمع ف 
الاستقلال بملك الموصل وحضر ابنه جال الدين محمد بن علي ابن متولي الديوان وصلاح 
الدين محمد بن الباغيسياني الحاجب وقد اتفمًا فيا بيبا على حفظ الدولة لاصحابهم| وحسنا 
لابارسلانما هوفهمن الاشتفال بلذاته وأدخعلاه الرقة 'فاتشمس ا وها بأخذان العهود 
على الامراء لسيف الدين غازي ويبعثانهم الى الموصل وكان سيف الدين غازي في مدينة 
شهرزور وهي أقطاعه وبعث اليه زين الاين على كوجك نائب القلعة بالموصل يستدعيه 
ار عو یار او آل ساروا ا واه م ری آل اا ان ر 
للملك البارسلان بتأخره حتى يملك الموصل فساروا الى الموصل ومرّوا بمدينة ٠‏ وقد 
وقف العسكر فأشاروا على البارسلان بعبور دجلة إلى الشرق وبعثوا الى سيف الدين غازي 
بخبره وقلة عسكره ه فأرسل اليه ع فقبضوه وجاوا به فحبسه بقلعة الموصل واستولى سيف 
الدين غازي على الموصل والحزيرة وأخوه نور الدين محمود على حلب ولحق به صلاح الدين 
الباغيسياني فقام بدولته والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


)١(‏ بياض بالأصل في هذه النسخة وفي نسخة ثانية : مدينة سنجار. 


۹ 


3# ) عصان الرها ( 3% 


ولا قتل الاتابك زنكي ملك الرها جوسكين كان جوسكين مقما في ولابته بتل باشر وما 
جاورها فراسل أهل الرها وعامَنهم من الارمن وحملهم على العصيان على المسلمين وتسا 
البلد له فأجابوه وواعدوه ليوم عينوه فسار في عساكره وملك البلد وامتنعت القلعة وبلغ 
الخبر الى نور الدين محمود وهو محلب فأغذ السير اليا وأجفل جوسكين الى بلده ونْهب نور 
الدين المدينة وسبا أهلها وارتحلوا عنها وبعث سيف الدين غازي العساكر الما فبلغهم في 
طريقهم ما فعله نور الدين فعادوا وذلك سنة اخدى وأربعين ثم قصد صاحب دمشق بعد 
قتل الاتابك حصن بعلبك وبه نجم الدين أيوب بن شادي نائب الاتابك فابطأ عليه انجاد 
بنيه فصالح صاحب دمشق وسلم له بعلبك على اقطاع ومال أعطاه ایاه وعشر قرى من بلاد 
دمشق وانتقل معه إلى دمشق فسكنها وأقام بها ثم سار نور الدين محمود سنة اثنتين وأربعين 
من حلب الى الافرنج ففتح مدينة ارتاج عنوة وحاصر حصونا أخرى وكان الافرنج بعد قتل 
الاتايك يظنون أنهم ادون عا اده منهم فبدا هم ما لم يكونوا يحتسبون ولا قتل الاتابك 
زنكي طمع صاحب ماردين وصاحب كيفا أن يستردٌوا ما أخذ من بلادهم فلا تمكن سيف 
الدين غازي سار إلى أعال ديار بكر فلك دارا وغيرها وتقدم الى ماردين وحاصره ها وعاث 
في نواحيها حتى ترحم صاحبها حسام الدين عرتاش على الاتابك مع عداوته ثم أرسل الى 
سيف الدين غازي وصاحه وزوجه بنته فعاد الى الموصل وزفت اليه وهو مريض فهلك قبل 
زفافها وتروّجها أخوه قطب الدين من بعده والله أعلم . 
* ( مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب دمشق 
وهزيمة نور الدين محمود للافرنج ) * 

کان تقد لنا في دولة بني طغركين موالى دقاق بن تتش أن ملك الان من الافرنج سار سنة 
ثلاث وأربعين وباصر دسي جوع الافرنج وبها حي الدين ارتق بن بوري بن محمد بن 


طغركين في كفالة معين الدين أنز مولى 07 فبعث معين الدين الى سيف الدين 
غازي بن اتابك زنكي بالموصل يدعوه الى نصرة المسلمين فجمع عساكره وسار الى الشام 


. ص ۳۸ : ملوك جده طغركين » وهو الذي اقام حير الدين‎ ١١ بياض بالاصل وني الكامل ج‎ )١( 


۸۰ 


واستدعى أخاه نور الدين من حلب ونزلوا على حمص فأخذوا بحجزة الافرنج عن الحصار 
وقوي المسلمون بدمشق عليهم وبعث معين الدين الى طائفتي الافرنج من سكان الشام واللان 
الواردين فلم يزل يضرب بينهم وجعل لافرنج الشام حصن بانياس طعمة على أن يرحلوا 
بملك اللانيين ففتلوا له في الذروة والغارب حتى رحل عن دمشق ورجع الى بلاده وراء 

قسطنطينية بالشهال وحسن أمر سيف الدين غازي وأخيه في الدفاع عن المسلمين وكان مع 
ملك الهان حين خرج الى الشام ابن ادفونش ملك الحلالقة بالاندلس وكان جذه هو الذي 

ملك طرابلس الشام من المسلمين حين خروج الافرنج الى الشأم فلا جاء الآن مع ملك الان 
ملك حصن العريمة وأخذ في منازلة طرابلس إعلكها من القمص فأرسل القمص الى نور 
الدين محمود ومعين الدين أنز وهما محتمعان ببعلبك بعد رحيل ملك اللانيين عن دمشق. 
وأغراهما بابن ادفونش ملك الحلالقة واستخلاص حصن العرية من يده فسارا لذلك سنة 
ثلاث وأربعين وخمسوائة وبعث الى سيف الدين وهو بحمص فأمدّهما بعسكر مع الامير عز 
الدين أبي بكر الديسي صاحب ,جزيرة ابن عمر وحاصروا حصن العرية. أياما ثم نقضوا 
سوره وملكوه على الافرنج وأسروا من كان به من الافرنج ومعهم ابن ادفونش وعاد الى 
سيف الدين عسكره ثم بلغ نور الدين ان الافرنج تجمعوا في بيقومن أرض الشام للاغارة 
على أعال حلب فسار اليم وقتلهم وهزمهم ون فم قتلا وأسرا وبعث من غتامهم 
وأسراهم الى أخيه سيف الدين غازي والى المقتي الخليفة انتبى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


چو ) وفاة سيف الدين غازي 
وملك ابه قطب الدين مودود ( *# 


ثم توفي سيف الدين غازي بن الاتابك زنكي صاحب الموصل منتصف أربع وار 
وخمسوائة لثلاث سنين وشهرين من ولايته وخحلف - صغيرا ربي عند عمه نور الدين 
محمود وهلك صغيرا فانقرض عقبه وکان كرعاً فغ متسع المائدة بطع بكرة وعشية مائة 
رأس من الغم في كل نوبة وهو أؤل من حمل الصنجق 27 على رأسه وأمر بتعليق السيوف 
بالمناطق وترك التوشح بها وحمل الدبوس في حلقة السرج وبني المدارس للفقهاء والربط 

للفقراء ولا ا بيص الشاعر يمدحه. 


. كلمة تركية تعنى تعني العلم‎ )١( 


۲۸۱ 


الام براك الحد في زي شاعر » وقد نحلت شوقاً اليك المنابر 
فوصله بألف مثقال سوى الخلع وغيرها ولا توفي سيف الدين غازي انتقض الوزير جال 
الدين وأمير الحيوش زين الدين علي وجاؤا بقطب الدين. مودود وبادروا الى تمليكه 
واستخلفوه وخلفوا له وركب الى دار السلطنة وزين الدين في ركابه فبايعوا له وأطاعه جميع 
من في أعال أخيه بالموصل والحزيرة وتزوج الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش صاحب 
ماردين التي هلك أخوه قبل زفافها فكان ولده كلهم منها والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


5 ) استيلاء السلطان محمود على سنجار‎ ( #٤ 


ونا ملك قطب الدين مودود الموصل وكان أخوه نور الدين محمود بالشام وكان أكبر منه وله 
حلب وحأة كاتبه جاعة من الامراء بعد أخيه غازي وفيمن كاتبه نائب سنجار المقدم عبد 

الاك فبادر اليه في سبعين” فارشا من أمرائه وسبق أصحا به ف يوم مطير الى مسا کن ودخل 
البلد ولم عرفوا منه الا أنه أمير من جند التركان ثم دخل على الشحنة بيته فقبل يده وأطاعه 
ولحق به اصحابه وساروا جميعا الى سنجار واغذ السير فقطع عنه اصحابه وتوصل الى 
سنجار في فارسين ونزل بظاهر البلد وبعث الى المقدم فوصله وكان قد سار الى الموصل وترك 
ابنه شمس الدين محمد بالقلعة فبعث في أثر أببه وعاد من طريقه وسلم سنجار الى نور الدين 

. محمود فلكها واستدعى فخر الدين قرى ارسلان صاحب كيفا لمودة بينهها فوصل في 


٠‏ . عساكره وبلغ الخبر الى قطب الدين صاحب الموصل ووزيره جال الدين وأمير جيشه زين 


الدين فساروا الى سنجار للقاء نور الدين محمود وانتهوا الى تل اعفر ثم خاموا عن لقائه وأشار 
الوزير جال الدين بمصاحته وسار اليه بنفسه فعقد معه الصلح واعاد سنجار على اخيه قطب 
الدين وسل له أخوه مدينة حمص والرحبة والشام فانفرد بملك الشام وانفرد أخوه قطب 
الدين بالحزيرة واتفقا وعاد نور الدين الى حلب وحمل ما كان لابيم الاتابك زنكي من 
الذخيرة واتفقا وعاد نور الدين الى حلب وحمل ما كان لابيهم الاتابك زنكي من الذخيرة 
لسنجار وكانت لا يعبر عنها والله تعالى ا : 


» ( غزو نور الدين الى انطاكية وقتل صاحما وفتح أفاميا ) » 


3 غزا نور الدين سنة أربع وأربعين الى انطا كية فعاث فيها وخرب كثيرا من حصونہا وبينا 


YAY 


هويحاصر بعض الحصون اجتمع الافريج وزحفوا اليه فلقهم وحارءهم وأبلى في ذلك الموقف 
فهزم الافرنج وقتل البرنس صاحب انطا كية وكان من عتاة الافرنح وملك بعده اينه سمند 
طفله وتزوجت أ برنس آخر يكفل ولدها ويدبر ملكها فغزاه نور الدين ولقوه فهزمهم 
وأسنر ذلك البرنس الثاني وتمكن الطفل سمند من ملكه انطاكية ثم سار نور الدين سنة 
حمس ا الى حصن افاميا بين شيزر وحأة وهو من أحسن القلاع فحاصروه وملكه 
وشحنه حامية وسلاخا واقواتا ولم يفرغ من أمره الا والإفرنج الذي بالشام جمعوا وزحفوا 
اليه وبلغهم الخبر فخاموا عن اللقاء وصاحوه في للهادنة فعقد لهم انتبى 


ثم جمع نور الدين بعد ذلك وسار غازيا إلى.بلاد زعم الإفرنج وهي تل باشر وعنتاب وعذار 
وغيرها من حصون شالي حلب فجمع جوسكين لدافعته عنها ولقيه فاقتتلوا ونحص الله 
اماد eS‏ وأسر آخرون وفہم صاحب صلاح نور الدين فبعثه جوسكين 
إلى الملك مسعود بن قليج اسان تعره و لكان غ وراد على ابنته فعظم ذلك 

عليه وأعمل الحيلة في جوسكين ودل امال لاء الركان:الباذين بضواحيه أن يحتالوا في 
القبض عليه ففعلوا وظفر به بعضهم فشاركهم في إطلاقه على مال وبعث من بأني به وشعر 
ا 0 اي جاؤا بحوسكين أسيراً 
إلى حلب وثار نور الدين إلى القلاع فلكها وهي تل باشر وعنتاب وعذار وتل خالد وقورص 
وداوندار ومرج الرصاص وحصن النادة وكفرشود وكفرلات ودلوكا ومرعش ونہر الحود _ 
وشحنها بالأقوات وزحف إليه الإفرنج ليدافعوه فلقهم على حصن جلدك وإنيزم الإفرنج 
وأنخن المسلمون فيم بالقتل والاسر ورجع نور الدين إلى دلوكا ففتحها وتأخر فتح تل باشر 
منہا إلى أن ملك توق الاو دى اسما اليه وبعث E‏ البح مها ميم 
وحصنها زول ي سنة تسع وأربعين وخمسمائة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


+ ( استيلاء نور الدين على دمشق ) × 


كان الإفرنج سنة تمان وأربعين قد ملكوا عسقلان من يد العلوية خلفاء مصر واعترضت 
دمشق بين نور الدين وبينهم| فلم يحد سبيلا إلى المدافعة عنها واستطال الإفرنج على دمشق 


YAY 


بعد ملكهم عسقلان ووضعوا عليها ال حزية وروا عليهم تخيير الأسرى الذين ایدم 2 
الرجوع إلى وطنهم وكان بها يومئذ تحير الدين انز بن محمد بن بوري بن طغركين الأتابك 
واهن القوى مستضعف القوة فخشي نور الدين عليها من الإفرنج وربما ضايق عير الدين 
بعض الملوك من جيرانه فيفزع إلى الإفرنج فيغلبون عليه وأمعن النظر في ذلك ويدأ أمره 
بمواصلة عير الدين وملاطفته حتى استحكت المودّة بيهم حتى صار يداخله في أهل دولته 
ويرمهم عنده أنهم كاتبوه فيوقع الآخر مهم حتى هدم أركان دولته ولم يبق من أمرائه ل 
الخادم عطاء بن حفاظ وكان هو القائم بدولته فغصى به نور الدين وحال بينه وبين دمشق 
فأغرى به صاحبه محر الدين حتى نكبه وقتله وخلت دمشق من الحامية فسار حينئذ نور 
الدين مجاهراً بعداوة حير الدولة ومتجنياً عليه واستنجد بالإفرنج على .أن يعطيهم الأموال 
و جلك سكير وار وي خلال ذلك عفد نور الدين وال جمد ينه سبع 
وأربعين وكاتب جاعة من أحدائها ووعدهم من أنفسهم فلا وصل ثاروا بمجير الدين وكأ إلى 
القلعة وملك نور الدين المدينة وحاصره بالقلعة وبذل له إقطاعاً منبا مدينة حمص فسار إلا 
غير الین وا تور ا عرعدع ی با ن فل برها و 
وابتنی بها دارا وأقام بها إلى أن توفي والله سبحانه وتعالى أعلم . | 


* ( استيلاء نور الدين على تل باشر وحصاره قلعة حارم ) × 


ولا فرغ نور الدين من أمر دمشق بعث إليه الإفرنج الذين في تل باشر في ثمالي حلب 
ماب ل ل اا ا ات 
وأربعين ثم سار سنة إحدى وخمسين إلى قلعة بهرام بالقرب من إنطاكية وهي لسمند أمير 
. إنطاكية من الإفرنج فحاصرها واجتمع الاإفرنج لمدافعته ثم خاموا عن لقائه وصاحوه على 
نصف أعال حارم فقبل صلحهم ورحل عنها والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق جنه وكرمه . 


شيزر هذه حصن قريب من حاة على نصف مرحلة منها على جبل منيع عال لا يسلك إليه 
إلا من طريق واحدة وكانت لبني منقذ الكنانيين يتوارثون ذلك من أيام صالح بن مرداس 
صاحب حلب من أعوام عشرين وأربعائة إلى أن انتبى ملكه إلى المرهف نصر بن علي بن 


YA 


نصير بن منقذ بعد أبيه أبي الحسن علي فلا حضره الموت سنة تسعين وأربعائة عهد لأخيه 
أن شلمة بن د غا الات والأدب وولي مرشد أخاه الأصغر سلطان بن علي . 
وكان بيا من الإتفاق والملاءمة ما لم يكن ببق انوا افد تون کون و 
في السود منهم عز الدولة أبو الحسن علي ومؤيد الدولة أسامة وولده علي وتعدّد 
وله ونافسوا بني عمهم وفشت بينهم السعايات فټاسکوا لمكان مرشد والتثامه بأخيه فلا مات 
مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة تنكر أخوه سلطان لولده وأخ رجهم من شيزر فتفرقوا 
وقصد بعضهم نور الدين فامتعض هم وكان مشتغلا عنهم بالإفرنج ثم توفي سلطان وقام بأمر 
شيزر أولاده وراسلوا ج فح ورا علي ذلك ثم وفعت الزلازل بالشام وخرب 
اک مدنه مثل حأة وحمص وكفرطاب ولمعرة وأفامية وحصن- الأكراد وعرقة ولاذقة 
وظرابقى اونظ کے هذه قطن ها امت کی رین وا سقط رشي 
وتهدّمت أسواره فأكثر بلاد الشام وخشي نور الدين عليها من الإفرنج فوقف بعساكره في 
أطراف البلاد حتى رم ما تثلم مق نوا ره ركان A‏ ررقن قدو ند 
صاحها منهم في دعوة فأصابهم الزلزلة محتمعين فسقطت علهم القلعة ولم ينج منم أحد 
وكان بالقرب منها بعض أمراء نور الدين فبادر وصعد إلا وملكها منه نور الدين ورم ما تثلم 
هن أسوازها وجدّد بناءها فعادت کا كانت هكذا قال ابن الأثير وقال ابن خلكان وفي سنة 
أربع وسبعين وأربعاثة استولى بنو منقذ على شيزر من بد الروم والذي تولى فتحها منهم علي 
بن منقذ بن نصربن سعد وكتب إلى بغداد بشرح الخال ما نصه كتابي من حصن شیزر حاه 
الله وقد رزقني الله من الإستيلاء على هذا المعقل العظم ما لم يتأت لمخلوق في هذا الزمان 
وإذا عرف الأمر على حقيقته علم أي هزبر هذه الأمّة وسلوان اسن والمردة وأنا فرق بين المرء 
وزوجه واستتزل القمر من محله أنا ابو النجم وشعري شعري نظرت إلى هذا الحصن فرأيت 
ع يذهل الألباب يسع ثلاثة آلاف رجل بالأهل والمال ومسكه خمس نسوة فعمدت إلى 
1 ينه وبين حصن الروم يعرف بالحواص ويسمى هذا التل باصن فعمرئة حصا 
وجمعت فيه أهلي وعشيرني ونفرت نفرة على حصن ال حواص فأخذته بالسيف من الروم ومع 
ذلك فلا أخذت من به من الروم أحسنت إليهم وأكرمتهم ومزجتهم بأهلي وعشيرتي وخلطت 
خنازيرهم بغنمي ونواقيسهم بصوت الأذان ورأى أهل شيزر فعلي ذلك فأنسوا بي ووصل 
إلي منهم قريب من نصفهم فبالغت في إكرامهم ووصل إليهم مسلم بن قريش العقبلي فقتل 


)1( بياض بالأصل وي الكامل ج ١١‏ ص ۲۱۹ 5 فأولد مرشد عدة أولاد ذ كور وكبروا وسادوا . 


Ao 


من أهل شيزر نحو عشرين رجلا ف إنصرف مسلم عنهم سلموا إلي الحصن إنتبى كتاب 
علي بن منقذ وبين هذا الذي ذكره ابن خلكان والذي ذكرهٍ اين الأثير نحو حمسي منئة وما 
ذكره ابن الأثير أولى لأن الإفرنج لم يملكوا من الشام شع في أوائل المائة الخامسة والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


* ( استيلاء نور الدين على بعلبك ) * 


كانت بعلبك في يد الضحاك البقاعى نسبة إلى بقاعة 7" والآن عليها صاحب دمشق فلا 
ملك نور الدين دمشق إمتنع ضحاك ببعلبك وشغل نور الدين عنه بالإفرنج فلا كانت سنة 
اثنتين وحمسين إستنزله نور الدين عاها وملكها والله أعلم ا 


» ( استيلاء أخي نور الدين على حران ثم إرتجاعها ) » 


كان نور الدين سنة اربع وخمسين وخمسم‌ائة محلب ومعه أخوه الأصغر أمير أميران فرض 
نور الدين بالقلعة واشتدٌ مرضه فجمع أخوه وحاصر قلعة حلب وكان شيركوه بن شادي 
أكبر أمرائه يحمص فلا بلغه لأزحاف”" سار إلى دمشق لملكها وعليها أخؤه نحم الدين 
أيوب فنكر عليه وأمره بالمسير إلى خلب حتى يتبين حياة نور الدين من موته قأغذ السير إلى 
حلب وصعد القلعة واظهر نور الدين للناس من سطح مشرف فافترقوا عن اخخيه امير اميران 
فسار إلى حران فلكها فلا أفاق نور الدين سلمها إلى زين الدين علي كجك نائب أخيه 
قطب الدين بالموصل وسار إلى الرقة فحاصرها والته تعالى ولي التوفيق 


خر سلمان شاه وحسه بالموصل 2 مسيره منبا 
إلى السلطنة بهمذان 
كان امالك تلاق اشام ابخ البلطان تعد ين مالك انا E‏ بتكن يخراسات 


وقد عهد له بملكه وخطب باسمه على منابر خراسان فلا حصل سنجر في أسر العدوسنة يمان 
وأربعين وخمسوائة كما مري أخبار دولتهم واجتمعتالعسا كر على سلمان شاه هذا وقدموه 


لق وهي 0 وش كال 0 بعلبك . 


۲۸٦ 


فلم يطق مقاومة العدو فضى إلى خوارزم شاه وزوجه إبنة أخيه ثم بلغه عنه ما ارتاب له 
فاخرجه من خوارزم وقصد أصبهان فنعه الشحنة من الدخول فقصد قاشان فبعث إليه محمد 
شاه ابرق أيه محمود عسكرا دافعوه عنها فسار إلى خراسان فنعه ملك شاه ما فقصد 
النجف ونزل ٩‏ وأرسل للخليفة المستنصر وبعث أهله وولده رهناً بالطاعة ٠‏ 
واستأذن في دخول بغداد فأكرمهم O‏ وخرج ابن الوزير ابن هبيرة لتلقيه 

في الموكب وفيه قاضي القضاة والتقيأ ودخل بغداد وخلع عليه آخر سنة خمسين وبعد أيام 
أحضر بالقصر واستخلف نحضرة قاضي القضاة والأعيان وخطب له ببغداد ولقب ألقاب 
أبيه وأمر بثلاثة آلاف فارس وسار نحو بلاد الحبل في ربيع سنة إحدى وخمسين ونزل 
الخليفة حلوان واستنفر له ابن أخيه ملك شاه صاحب همذان فقدم إليه في لني فارس 
وجعله سلمان شاه ولي عهده وأمدهما الخليفة بالمال والسلاح ولحق مها ایلدکز صاحب 
الي فكثرت جموعهم وبعث السلطان محمد إلى قطب الدين مودود صاحب الموصل وزين 
لذن كلمع نائبه في المظاهرة والأنجاد وسار إلى لقاء سلمان شاه فانہزم وغزق عسكره 
وفارقه أيلدكز فذهب إلى بغداد على طريق بشهر زور وبلغ ر إلى زين الدين علي 
كجك فخرج في جاعة من عسكر الموصل وقعد له بشهر زور ومعه الأمير إيراق حتى مربهم 
سلمان شاه فقبض عليه زين الدين وحمله إلى الموصل فحبسه بها مكرما وطير إلى السلطان 
يو بالخبر فلا هلك السلطان محمود بن محمد سنة خمس وخمسين اتا أكابر الأمراء 
من همذان إلى قطب الدين أتابك وزيره وزيراً له وتعاهدوا على ذلك وجهزه قطب الدين 
جهاز الملك وسار معه زين الدين علي كجك في عسكر الموصل إلى «مذان فلا قاربوا بلاد 
الحبل تتابعت العسا كر والامداد للقائهم إرسالاً واجتمعوا على سلوان شاه وجروا معه على 
مذاهب ا زين الدين على نفسه وفارقهم إلى الموصل وسار سلمان شاه إلى 
همذان فكان من أمرهم ما تقدم في أخبار الدولة السلجوقية . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل ٠‏ وني الكامل ج ١١‏ ص ۲٠٠‏ : ونزل البندنجين » وأرسل رسولاً إلى الخليفة المقتق بعلمه 
بوصوله . 

(؟) كذا بياض بالأصل عبارة مرتبكة وق الكامل فأكرم الخليفة زوجته ومن معها » وأذن له في القدوم فقدم ومعه 
عسكر خفيف يبلغون ثلاتماية رجل : ج ۱۱ ص ۲۰۹٣‏ . 


YAY 


حصار قلعة حارم وامبزام نور الدين إمام الإفرنج ثم 
هزعهم وفتحها 


ثم جمع نور الدين محمود عساكر حلب وحاصر الإفرنج بقلعة حارم وجمعوا لمدافعته ثم 
ل ا 0 نان 
وخمسين معتزماً على غزو طرابلس وإنتبى إلى البقيعة تحت حصن الأكراد فكبسهم 
الإفرنج هنالك وأتخنوا فيم ونجا نور الدين في الفلٌ إلى بحيرة مرس قريباً من حمص ولق به 
المهزمون وبعث إلى دمشق وحلب في الأموال والخيام والظهر وأزاح علل العسكر وعلم ١‏ 
الإفرنج بمكان نور الدين من حمص فتكبوا عن قصدها وسألوه الصلح فامتنع فأتزلوا 

حاميتهم بحصن الأكراد ورجعوا وفي هذه الغزاة عزل نور الدين رجلا يعرف بابن نصري 
تنصح له بكثرة خرجه بصلاته وصدقاته على الفقراء والفقهاء والصوفية والقراء إلى مصارف 
الحهاد فغضب وقال والله لا أرجو النصر إلا بأولئك فإنهم يقاتلون عني بسهام الدعاء في 
EES‏ 
الإستعداد للاخذ بثاره من الاإفرنج وسار بعضهم إلى ملك مصر فاراد ان يخالفهم إلى 
بلادهم فبعث فبعث إلى اة قطب الدين مودود صاحب الموصل والى فخر الدين قرا أرسلان 
طحي كه وإلى نحم الدين وإلى صاحب ماردين بالنجدة فسار من بينم أخوه قطب ٠‏ 
الدين ويي مقدمته زين الدين علي كجك صاحب جيشه ثم تبعه صاحب كيفا وبعث نحم 
الدين عسكره فلا توافت الإمداد سار نور الدين نحو حارم سنة تسع وخمسين فحاصرها 
ونصب عليها انحانيق وإجتمع من بي بالساحل من ملوك الافرنج ومقدمهم البرنس سمند 
- صاحب إنطاكية والقمص صاحب طرابلس وابن جوسكين واستنفر لهم أم النصرانية 
وقصدوه .فأفرج عن حارم إلى إرتاح ثم خاموا عن لقائه وعادوا إلى حصن حارم وسار في 
إتباعهم وناوشهم الحرب فحملوا على عساكر حلب وصاحب كيفا في ميمنة المسلمين 
فهزموها ومروا في أتباعهم وحمل زين الدين في عساكر الموصل على الصف فلقيه الرجل 
فاخن فيم واستلحمهم وعاد الإفرنج من أتباع الميمنة فسقط في أيديهم ودارت رحا الحرب 
على الإفرنج فانمزموا ورجع المنلمون من القتل إلى الأسر فأسروا 3 م فيهيم مند 
صاحب إنطاكية والقمص صاحب طرابلس وبعث السرايا في تلك الأعال بقصد إنطاكية 
حاوف من الحاهية فأبى وقال اخ أن سلمها أصحاءها للك الروم فان سمند ابن أحته 


YAA 


واو ا إلي من محاورة ملك الروم ثم عاج على قلعة حارم فحاصرها وافتتحها ور 
نظا وا بد ت و ا ا 


* ( فتح نور الدين قلعة بانياس ) »× 


ولا إفتتح نور الدين قلعة حارم أذن لعسكر الموصل وحصن كيفا بالإنطلاق إلى بلادهم 
وعزم على منازلة بانياس وكانت بيد الإفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ثم ورى عنها 
بقصد طبرية فصرف الإفرنج همتهم إلى حايتها وخالف هو إلى بانياس لقلة حاميتها فحاصرها 
وضيق علا في ذي الحجة من سنة تسع وخمسين وكان معه أخوه نصير الدين أمير أميران 
فاصيب بسهم في ادى شه واخ الإفرنج في الجمع لدافعته فلم يستككلوا أمرهم حتى 
فتحها وشحن قلعتها بالمقاتلة والسلاح وخافه الإفرنج فشاطروه في أعال طبرية وضرب عليهم 
الحزية في الباي ووصل الخبر بفتح حارم وبانياس إل ملوكهم الذين ساروا إلى مصر فسبقهم 
بالفتح وعاد إلى د مشق ثم سارسنة إحدى وستين متجرّداً إلى حصن النيطرة فار غل عرة 
وملكه عنوة ولم يجتمع الإفرنج إلا وقد ملكه فافترقوا ويئسوا من إرتجاعه واللّه تعالى أعلم . 


× ( وفادة شاور وزير العاضد مصر على نور الدين العادل 
صريخاً واتجاده بالعسكر مع أسل الدين شيركوه ( * 


كانت دولة العلوبين بمصر قد أخذت في التلاشي وصارت إلى استبداد وزرائها على خلفائما 
وکان من انحر المسلمين عبا شاور السعدي إستعمله الصالح بن زربك على قوص وندم فلا 
هلك الصالح بن زربك ‏ وكان مستبدًا على الدولة قام إبنه زربك مقامه فعزل شاور عن 
تومن فم برض بعزله وجمع وزحف إلى القاهرة فلكها وقتل زربك واستبد على العاضد 
ولقبه امير الحیوش وكانت سنة ف وخمسين وخمسمائة ثم نازعه الضرغام وكان صاحب 
الباب ومقدم البرقية فثار عليه لسبعة اش م ا من القاهرة فلحق بالشام 
وقصد نور الدين تحمود بن زنكي مستنجداً به على أن يكون له ثلث الحباية صر ويقم 
عسكر نور الدين مها مددا له فاختار من ا لذلك سد و شادي الحردي 


(۱) وني الكامل ج ١١‏ ص ۲۹۰ الصالح بن رزيك . 


۲۸۹ ابن خلدون م 19 ج هل 


وكان بحمص وجهزه بالعساكر فسار لذلك في جادي سنة تسع وخمسين وأتبعه نور الدين 
إلىأطراف بلاد الافرنج فشغلها عن التعرض للعساكر وسار أسد الدين مع شاور وسار معه 
صلاح الدين ابن أخيه نجم الدين أيوب وانتهوا إلى بلبيس فلقيهم ناصر الدين أخو الضرغام 
في عساكر مصر فا هزم ورجع إلى القاهرة واتبعه اسد الدين فقتله عند مشهد السيدة نفيسة 
رضي الله تعالى عنها وقتل اخحوه وعاد شاور إلى وزارته واقام اسد الدين بظاهر القاهرة ينتظر 
الوفاء بالعهد من شاور بما عاهد عليه نور الدين فنكث شاور العهد وبعث إليه بالرجوع إلى 
بلده فلج في طلب ضريبته ورحل إلى بلبيس والبلاد الشرقية فاستولى علا واستمد شاور 
عليه بالإفرنج فبادزوا إلى ذلك لما كان في نفوسهم من توف غائلته وطمعوا في ملك مصر . 
ش وسار نو رالدين من دمشق ليأخحذ بحجرتهم على المسيرفلم يشنم ذلك وتركوا ببلادهم حامية فلا 
قاربوا مصر فارقها اسن الدين واجتمع اللإفرنج وعسا كر مصر فحاصروه ثلاثة اشهر يغاديهم 
القتال وبراوحهم وجاءهم :الخبر بيزيمة الاإفرنج على حارم وما هيأ الله لنور الدين في ذلك 
فراسلوا أسد الدين شيركؤه في الصلح وطووا عنه الخبر فصا لحهم وخرج ولحق بالشام ووضع . 
له الإفرنج ج المراصد بالطريق فعدل عنما ثم أعاده نور الدين إلى مصر سنة إثنتين وشتين فسار 
بالعساكر في رنيع ونزل اطفيح وعبر النيل وجاء إلى القاهرة من جانها الغربي ونزل الحيزة 
٤‏ عدوة النيل ا ا واستمد شاور بالا فرنج وعبر إلى ان الدين فتأخر إلى 
الصعيد ولقيهم منتصف السنة فهزمهم ازاك ر الاسكيدرية فلكها وولي علا صلاح 
الدين ابن أخيه ورجع فدوخ بلاد الصعيد وسارت عساكره مصر والاإفرنج إلى الإسكندرية 
وحاصروا بها صلاح الدين فسار إليه أسد الدين فتلقوه بطلب الصلح فتم ذلك بينهم وعاد 
إلى الشام وترك هم الإسكندرية وكاتب شجاع بن شاور نور الدين بالطاعة عنه وعن طائفة 
من راء ثم استطال الإفرنج على أهل مصر وفرضوا عليم الحزية وأنزلوا بالقاهرة الشحنة 
وتسلموا أبوامها واستدعوا ملكهم بام إلى الاستيلاء علها فبادر نور الدين وأعاد أسد 
الدين في العساكر إليها في ربيع سنة ة أربع وستين فلكها وس شاور وطرد الإفرنج عنها وقدّمه 
العاضد لوزارته والاستبداد عليه کا كان من قبله ثم هلك أسد الدين وقام صلاح الدين ابن 
أخضة مكانه وهوامخ ذلك في طاعة نور الدين محمود وهلك العاضد فكتب نور الدين إلى 
صلاح الدين بأمره باقامة الدعوة العباسية بمصر والخطبة حسمي ء وبقال 2 له 
بذاك في حياة العاضد وبين يدي وفاته وهلك لخمسين يوماً أو نحوها فخطب للمستضيء 
العباسي وإنقرضت الدولة العلوية: بمصر وذلك سنة سبع وستين کا نأي على شرحه وتفصيله٠‏ . 


14۰ 


في دولة ب بن اوت إن شاء الله تعالى ووقعت خلال ذلك فتنة بين نور الدين محمود وس 
صاحب اروم قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان سنة ستين وحمسمائة وكتب الصالح 
ابن زربك إلى قليج أرسلان ينهاه عن الفتنة والله تعالى ولي التوفيق . 


* ( فتح نور الدين صافيتا وعر عة ومنبج وجعبر ) * 


ثم جمع نور الدين عساكره سنة إثنتين وستين واستدعى أخحاه قطب الدين من الموصل فقدم 
عليه حمص ودخلوا جميعا بلاد الإفرنج ومروا حصن الأكراد واكتسحوا نواحيه ثم 
حاصروا عرقة وخرجوا جكة "“ وفتحوا العريمة وصافيتا وبعثوا سراياهم فعاثت في 0 ا 
ورجعوا إلى حمص فأقاموا بها إلى رمضان وانتقلوا إلى بانياس وقصدوا حصن حموص ) 
E‏ للع نيام نور الدين سوره وأحرقه واعتزم على بيروت فرج عنه أخوه قطب 
الدين إلى الموصل وأعطاه نور الدين من عمله الرقة على الفرات ثم إنتقض بمدينة منبج 
غازي بن حسان وبعث إليها العساكر فلكها عو ة وأقطعها أخاه قطب الدين نيال بن حسان 
وبقيت بيده إلى أن أحذها منه صلاح الدين بن أ يوب ثم قبض بن و كلاب على شهاب الدين 

مان بن عل بين ماللك ال صاحب قلعة جعيز وكانت می دزن م ت بات عرز 
بانها وكان السلطان ملك شاه أعطاها حدّه عندما ملك حلب كا مرفي أخباره ول ول يده 
ويد عقبه إلى أن هلك هذا فخرج يتصيد سنة ثلاث وستين وقد أرصد له بنوكلاب فأسروه 
وحملوه إلى نور الدين محمود صاحب دمشق فاعتقله مكرماً وحاوله في التزول عن جعير 
بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى فأبى 7" وبعث بالعساكر مع الأمير فخر الدين محمود بن 
أبي علي الزعفراني وحاصرها مدة فامتنعت فبعث عسكرا رفت على الجميع الأمير فخر 
اين أبا بكر ابن الداية رضيعه وأكبر أمرائه فحاصرها فامتنعت ورجع إلى ملاطفة صاحما 
فأجاب وعوضه نور س عنها سروج وأع اها وساحة حلب ومراغة وعشرين آلف دنار 
وملك قلعة جعير سنة أربع وستين وانقرض أمر بني مالك منها والبقاء لله وحده . 


. ص ۳۲۷ وحصروا حلبة وأخذوها وخربوها‎ ١١ وف الكامل : ج‎ )١( 

۳( وف الكامل e.‏ ص ۳۲۸) وقصدوا حصن هونين .2 وهو ار چ اشا من أمنع حصونهم ومعاقلهم . 
(۳) كذا بالأصل والعبارة مرتكبة والأسهاء محرفة » وي الكامل : فاعتقله وأحسن لمواليه ورغية في الإقطاع والمال لہ 
إليه القلعة فلم يفعل فعدل إلى الشدة والعنف » وتبدده فلم يفعل فسير إليها تور الدين عسكرا قد الأمير فخر الديداً 
مسعود بن علي الزعفراني ‏ فحصرها مدة فلم يظفر منها بشيء . 


۲۹۱ 


رحلة زين الدين نائب الموصل إلى أربل واستبداد قطب 
الدين عملكه ٠‏ 


قد كان تقدّم لنا أن نصير الدين جقري كان نائب الأتابك زنكي بالموصل وقتل إلبارسلان 
ابن السلطان محمود اخ رسنة تسع وثلاثين وحمسمائة طمعا في الملك لغيبة الأتابلك فرجع من 
غيبته في حصار البيرة وقدم مكانه زين الدين علي ن کیج عل الول :فل رلم 
بقية ة أيام الأتابك وأيام | إبنه غازي وابنه الآخر قطب الدين سنة ثمان وخمسين عل وذيرهم 
جال الدين محمد بن علي بن منصور الأصمافي فاعتقله وهلك لسنة من الاعتقال وحمل 
إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأ تم التسلي فدفن مها في رباط هناك أعدّه 
لذلك وكانت وفاته أيام سيف الدين غازي بن قطب الدين فولي مكانء جلال الدين أبا 
الحسن لان رن ددر بن كت كن وتوف کو 
الدين واستغل محكم الدولة وصارت بيده أكثر البلاد اقطاعاً مثل أربل' وشهر زور والقلاع 
التي في تلك البلاد الحكارية منها العادية وغيرها والحميدية وتكريت وسنجار وقد كان نقل 
أهله وولده وذخائره إلى أريل وأقام تمحلها نيابته من قلعة الموصل فأصابه الكبر وطرقه العمى 
والصمم فعزم على مفارقة الموصل إلى كسر بيته ا البلاد التي بيده إلى قطب 
الدين ما عدا أربل وسار إليها سنة أربع. وستين وأقام ة قطب الدين مكانه فخر الدين عبد 
المسيح يا من موالي جدّه الأتابك زنكي وحکه في دولته فنزل بالقلعة وعمرها وكان 
الخراب قد 6 بإهمال زين الدين أمر البناء والله تعالى ا 


aT‏ قلق لكر ا 


م بعث صلاح الدين سنة حمس وستين إلى نور الدين حمود يطلب إنفاذ أبيه نجم الدين 
5 إليه فبعثه في عسكر واجتمع إليه خلق من التجار ومن أصحاب صلاح الدين وخشي 
علهم نور الدين في طريقهم من الإفرنج فسارت العساكر إلى الكرك وهو حصن إختطه من 
الافرنج البرنس إرقاط وإختط له قلعة فحاصره نور الدين وجمع له الإفرنج فرحل إلى 
مقدمتهم قبل أن بتلاحقوا فخاموا عن لقائه ونكصوا على أعقابهم وسار في بلادهم 
فاكتسحها وخرب ما مر به من القلاع وإنتهى إلى بلاد المسلمين حتى زل حوشب وبعث 


14۲ 


نجم الدين من هنالك إلى مصر فوصلها منتصف خمس وستين وركب العاضد ولا 
كان نور الدين بعشيرا سار للقاء شهاب الدين محمد بن الياس .بن ابي الغازي بن ارتق 
صاحب قلعة أ كبره فلا إنتبى إلى نواحي بعلبك لق سرية من الإفرنج فقاتلهم وهزمهم 
واستلحمهم وجاء بالأسرى ورؤس القتلى إلى نور الدين وعرف الرؤس مقدم الإإستبان'") 
صاحب حصن الأكراد وكان شجى في قلوب المسلمين وبلغه وهو ببذا المنزل خبر الزلازل 
التي عمت البلاد بالشام والموصل والحزيرة والعراق وخحرجت أكثر البلاد بعمله فسار إليها 
وشغل في إصلاحها من واحدة إلى أخرى حتى أكملها بمبلغ جهده واشتغل الإفرنج بعارة 
بلادهم أيضا خوفا من غائلته والله تعالى أعلم . 
وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه 
سيف الدين غازي 

مم توفي قطب الدين مودود بن الأتابك زنكي صاحب الموصل في ذي الحجة سنة خمس 
وستين لاحدى وعشرين سنة ونصف من ملكه وعهد لابنه الأكبر عاد الدين بالملك وكان 
القائم بدولته فخر الدين عبد المسيح وكان شديد الطواعية لنور الدين غود ويعلم ميله عن 
عاد الدين زنكي بن مودود فعدل عنه إلى أخيه سيف الدين غازي بن مودود بموافقة أمّه 


خاتون بنت جسام الدين رتاش ب بن أبي الغازي ولحق عاد اال فة تون ان .مسقم د 
وقام فخر الدين عبد المسيح بتدبير الدولة بالموصل واستبد بها والته تعالى أعلم : 


استيلاء نور الدين على الموصل واقراره ابن اخيه 
. سيف الدين عليها 
ولا ولي سيف الدين غازي بالموصل بعد أبيه قطب الدين واستبدٌ عليه فخر الدين عبد المسيح 
كا تقدّم وبلغ الخبرإلى نور الدين باستبدادّه أنف من ذلك وسارفي خض من العسكر وعبر 
مه ا و له 


الأكراد . 


4۳ 


نصيبين وكلها من أعال الموصل وجاءه هناك نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن 
سهان صاحب كيفا مددا ثم سار إلى 0 وملكها وسلمها لعاد الدين ابن أخيه 
قطب الدين ثم جاءته كتب الأمراء بالموصل فاستحثود ه فأغذ السير إلى مديئة كلك ثم عبر 
الدجلة ونزل شرق الموصل على حصن نينوى ودجلة بينه وبين الموصل وسقطت ذلك اليوم 
ثلمة كبيرة من سور الموصل وكان سيف الدين غازي قد بعث أخاه عز الدين مسعود إلى 
الأتابك شمس الدين صاحب همذان وبلاد الحبل وأذربيجان وأصبان والري يستنجده 
على عمه نور الدين فأرسل أيلدكز إلى نور الدين ينهاه عن الموصل فاساء جوابه وتوعده وأقام 
يحاصر الموصل ثم إجتمع أمراؤها على طاعة نور الدين ولا استحث فخر الدين عبد المسبح 
استأمن إلى نور الدين على أن يبقى سيف الدين ابن أخيه على ملكها فأجابه على أن يخرج 
هو عنه ويكون معه بالشام وتم ذلك بيبا وملك نور الدين منتصف جادي الأولى من سنة 
ست وستين ودخل المدينة واستناب بالقلعة خصيا إسمه كمستكين ولقبه سعد الدين فاق 
سيف الدين ابن أخيه على ملكه وخلع عليه خلعة وردت عليه من الخليفة المستضيء وهو 1 
يحاصرها وأمر ببناء جامع بالموصل فبني وشهر باسمه وأمر سيف الدين أن 0 
ج أموره وأقطع مدينة سنجار لعاد الدين ابن أنه قطب الدين وعاد إلى الشام والله 


تعالى أعلم . 


نا لاح ار جار ل وحن بن در مصرإلى بلاد الإفرنج غازياً ونازل حصن 
الشويك من أعال“ واستأمنٍ إليه أهله على أن يمهلهم عشرة ة أيام فأجابهم 
ومع نور الذين بذلك فسار من دمشق غازياً أيضاً بود ارج من جانب آخر وتنصح ٠‏ 
لصلاح الدين أصبحابة بأنك ان ظاهرته على الاإفرنج إضمحل أمرهم فاستطال عليك نور 
الدين ولا تقدر على الاإمتناع منه فترك الشويك اا إلى مصر وكتب لنور الدين يعتذر 
له بأنه بلغه عن بعض سفلة العلويين بمصر أنهم روت عل الوا قار شيل وو ن 
عذره في ذلك واعتزم على عزله عن مصر فاستشار صلاح الدين أباه وخاله شهاب الدين 


(١)كذا‏ بياض بالأصل وي الكامل ج ۱۱ ص ۳۷۱ : ونازلك حصن الشوبك وبينه وبين الكرك ا وحصره 
وضيق على من به من الفرنج . 


الحارمي وقرابتهم فأشار عليه تق الدين عمر بن أخيه بالإمتناع والعصيان ففكر عليه 
نجم الدين ابوه وقال له ليس منا من يقوم بعصيان نور الدين لو حضر 
أو بعث وأشار عليه بأن يكاتبه بالظاعة وأنه إن عزم على أخذ البلاد منك فسلمها ويصل 
بنفسه وافترق المحلس فخلابه أبوه وقال مالك توجد بهذا الكلام السبيل للأمراء في 
استطالتهم عليك ولو فعلتم ما فعلتم كنت أل الممتنعين عليه ولكن ملاطفته أوللى وكتب 
صلاح الدين إلى نور الدين بما أشار به أبوه من الملاطقة فتركهم نور الدين وأعرض عن 
قصدهم ثم توفي واشتغل صلاح الدين بملك البلاد ثم جمع نور الدين العساكر وسار لغزو 
الإفرنج بسبب ما أخذوه لأهل البلاد من مراكب التجار ونكثوا فيا العهد مغالطين بأنها 
تكسرت فلم يقبل مغالطتهم وسار إلهم وبث السرايا في بلادهم نحو إنطاكية وطرابلس 
وحاصر هو حصن عرقة وخرب ربضه وأرسل عسكرا إلى حصن صافيتا وعرية ففتحها 
عر وريه 6 ساود و إل طرا لسن اک كل عانق عليه ی وی ا 
الإنصاف من أنفسهم وردّوا ما أخذوا من المكرمين الأعزين وسألوا تجحديد الهدنة فأجابهم 
بعد أن خربت بلادهم وقتلت رجاهم وغنمت أموالهم ثم اتحخذ نور الدين في هذه السنة 
الام بالشام تطير إلى أوعارها من )١(‏ لإتساع بلاده ووصول 
الأخبار بسرعة فبادر إلى القيام بواجبه وأجرى المحرايات على المرتبين لحفظها لتصل الكتب 
في أجنحتها ثم أغار الإفرنج على حوران من أعال دمشق وكان نور الدين بمنزل الكسوة 
فرحل إلييم ورحلوا أمامه إلى السوأد وتبعهم المسلمون ونالوا منهم ونزل نور الدين على عشيرا 
وبعث منها سرية إلى أعال طبرية فاكتسحها وسار الإفرنج لمدافعتهم فرجعوا عنها وأتبعهم 
الإفرنج فعبروا النبر وطمعوا في استنقاذ غناعهم فقاتلهم المسلمون دونها شد قتال إلى أن 
استنقذت وتحاجزوا ورجع الإفرنج خائبين والله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين بمنه 


وكرمه . 


* ( واقعة ة ابن ليون ملك الأرمن بالروم ) + 


کان ملیح بن ليون صاحب دروب حلب اطاع نور الدين حمود بن زنکي وامره عل الهالة 


صمن بلاده ا 


40° 


وأقطعه ببلاد الشام وكان يسيرفي خدمته ويشهد حروبه مع الإفرنج أهل ملته وكان الأرمني 
أيضا يستظهر به على أعدائه وكانت أذنة والمصيصة وطرسوس محاورة لابن ليون وهي بيد 
ملك الروم صاحب القسطنطينية فتغلب عليها ابن ليون وملكها وبعث صاحب القسطنطينية 
متتصف سنة مان وستين وحمسمائة جيشاكثيفاً مع عظم من بطارقته فلقيه ابن ليون بعد أن 
استنجد نور الدين فأنجده بالعساكر وقاتلهم فهزمهم وبعث بغنائههم وأسراهم إلى نور الدين 
وقويت شوكة ابن ليون ويئس شس الروم من تلك البلاد والله تعالى أعلم . 


كان ذو النون بن محمد بن الدانشمند صاحب ملطية وسيواس وأخصرى وقيسارية ملكها بعد 
عمه باغي أرسلان وأخيه إبراهم بن محمد فلم بزل قليج أرسلان بن محمد بن قليج أرسلان ٠‏ 
يتخيف بلاده إلى أن استولى عليها ولحق ذو النون بنور الدين ا وأرسل إلى قلبج 
أرسلان بالشفاعة في رد i E SST‏ بکسور ومهنسا ومرعش 
ومرزبان وما بينهها في ذي الفعدة سنة مان وستين ثم بعث عسکرا إلى سيواس فلكوها ثم 
أرسل قليج أرسلان إلى نور الدين يستعطفه وقد كان يز أمامه إلى قاصية بلاده 0 
الدين إلى الصلح على أن ينجده بعسكر الافرنج ويبقي سيواس بيد ذيٍ النون وعسكر نور 
الدين الذي معه فيا ورجح نور الدين إلى بلاده وبقيت سيواس بيد ذي ا 
تور الذي وعاد قليج أرسلان ثم وصل رسول ال من بغداد کال الدين أبو الفضل 
محمد بن عبدالله الشهرزوري ومعه منشور من الخليفة المستضيء لنور الدين بالموصل 

| والخزيرة وأربل وخلاط والشام وبلاد الروم وديار مصر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ش * ( مسير صلاح الدين إلى الكرك ورجوعه ) 0 


ولا كانت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين كا قدّمناه واعتزم نور الدين على عزله عن 
مصر واستعطفه صلاح الدين كان فما تقرّر بينه! أنهما يحتمعان على الكرك وأمهما سبق إنتظر 
صاحبه فسار صلاح الدين من مصر في شوال سنة تمان وستين وسبق إلى الكرك وحاصره 
وخرج نور الدين بعد أن بلغه مسير صلاح الدين من مصر وأزاح علل العساكر وانتبى ! 

الرقم على مرحلتين من الكرك فخافه صلاح الدين على نفسه وخشى أن يعزله عند لقائه 


ك5" 


وكان استخلف أباه نجم الدين أيوب على مصر فبلغه أنه طرقه مرض شديد فوجد فيه عذر 
لنور الدين وكرٌ راجعاً إلى مصر وبعث الفقيه عيسى بذلك العذر وان حفظه مصر أهمّ عليه 
فلا وصل مصر وجد أباه قد توفي من سقطة سقطها عن مركوبه هزه المرح فرماه وحمل إلى 
بيته وقيذا ومات لأيام قريبة آخر ذي الحجّة من السنة ورجع نور الدين إلى دمشق وكان قد 
بعث رسوله كال الدين الشهرزوري القاضي ببلاده وصاحب الوقوف والديوان لطلب التقليد 
للبلاد التي بيده مثل مصر والشام والحزيرة والموصل والتي دخلت في طاعته كديار بكر 
وخلاط وبلاد الروم وأن يعادله ما كان لأبيه زنكي من الإقطاع بالعراق وهي صريفين 
ودرب هرون وان يسوع قطعة أرض على : دجلة بظاهر الموصل يبي فما مدرسة 
للشافعية فاسعف بذلك كله . 


ثم توفي نور الدين محمود بن ع الأتايك رذق عاذي عم ونه مون مت ومسا 
سبع عدر مور يراه وكان قد شرع في التجهز لأخذ مصر من صلاح الدين بن ايوب 
وا سق لديل ابن اماق لجنا كر مووا زوا ابرع رادقا امم ماح ريطب 
له حرفن الشريفين وبالمن لما ملكها سيف الدولة بن أيوب وكان معتنياً بمصالح ا 
مواظباً على الصلاة والحهاد وكان عارفاً بمذهب أبي حنيفة ومتحرّيا للعدل ومتجافياً عن 
أخذ المكوس في جميع أعاله وهو الذي حصن قلاع الشام وبني الأسوار عل مدنها مثل 
دمشق وحمص وحاة وشيرز وبعلبك وحلب وبنى مدارس كثيرة للحنفية والشافعية وبى 
الجامع النوري بالموصل والمارستانات والخانات في الطريق والخوانق للصوفية في البلاد 
واستكثر من الأوقاف عليها يقال بلغ ريع أوقافه في كل شهر تسعة آلاف دينار صوري وكان 
يكرم العلاء وأهل الین ویعظمهم ويتمثل هم قابا ويؤنسهم في المحالسة ولا يرد لهم قولاً 
وكان متواضعاً مهيباً وقوراً ولا توفي إجتمع الأمراء والمقدّمون وأهل الدولة بدمشق وبايعوا 
إبنه الملك الصالح إسمعيل وهو ابن إحدى عشرة سنة وحلفوا له وأطاعه الناس بالشام 
وصلاح الدين بمصر وخطب له هنالك وضرب السكة بإسمه وقام بكفالته وتدبير دولته الأمير 

شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدّم واشار عليه القاضي كال الدين الشهرزوري بان 
يرجعوا في جميع أمورهم عت الدين لثلا ينبذ طاعتهم فأعرضوا عن ذلك والله تعالى 
ولي التوفيق . 


14۹۷ 


» ( استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الحزيرة ) » 


قد كنا قدّمنا أن نور الدين إستولى على بلاد الحزيرة وأقرٌ سيف الدين ابن أخيه قطب الدين 
على الموصل واحتمل معه فخر الدين عبد المسيح الذي ولى سيف الدين واستبد عليه بأمره 
وولى على قلعة الموصل سعد الدين كمستكين ولا استنفرهم نور الدين بين يدي موته سار إليه 
سيف الدين غازي وكمستكين الخادم في العساكر وبلغهم في طريقهم خبر وفاته وكان 
كمستكين في المقدّمة فهرب إلى حلب واستولى سيف الدين على محلفه وسواده وعاد إلى 

نصيبين فلكها وبعث العساكر إلى الخابور فاستولى عليها وعلى أقطاعها ثم سار إلى حران وبها 
قايماز الحراني مولى نور الدين فحاصرها أياما ثم استنزله على أن يقطعه حران فلا تزل قبض 
. عليه وملكها ثم سار إلى الرها وها حادم لنور الدين افتسلمها وعوضه عنها قلعة الزعفراني من 
- جزيرة ابن عمر وانتزعها منه بعد ذلك سار إلى الرقة وسروج فلكها واستوعب بلاد الحزيرة . 
سوى قلعة جعبر لامتناعها وسوی رأس عين كانت لقطب الدين صاحب ماردين وهو ابن 
خاله وكان شمس الدين علي إين الداية محلب وهو من أكبر أمراء نور الدين ومعه العساكر 
ولم بقدر على مدافعة سيف الدين فخر الدين عبد المسيح وكان نور الدين تركه قبل موته 
بسيواس مع ذي النون بن الدانشمند فلا مات نور الدين رجع إلى صاحبه سيف الدين 
غازي وهو الذي كان ملكه فوجده بالحزيرة وقد ملكها فأشار عليه بالعبور إلى الشام وعارضه 
آخر من أكبر الأمراء في ذلك فرجع سيف الدين إلى قوله وعاد إلى الموصل وأرشد صلاح 
الدين إلى الماك الصالح واهل دولته يعاتهم حيث لم يستدعوه لمدافعة سيف الدين عن 
الحزيرة ويتّبدد ابن المقدم واهل الدولة على إنفرادهم بامر الملك الصالح دونه وعلى قعودهم 
عن مدافعة سيف الدين غازي ثم أرسل شمس الدين ابن الداية إلى الملك الصالح يستدعيه 
من دمشق إلى حلب ليدافع شمس الدين ابن عمه قطب الدين عن الحزيرة فنعه امراؤه 
عن ذلك مخافة أن يستولي عليه ابن الداية والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه . 


» ( حصار الإفرنج بانياس ) × 


ولا مات نور الدين إجتمع الإفرنج وحاصروا قلعة بانياس من أعال دمشق وجمع شمس 
الدين بن المقدم العساكر وسار عن دمشق وراسل الإفرنج وتهلادهم بسيف الدين صاحب 
الموصل وصلاح الدين صاحب مصر فصا وه على مال سبعثه الم واشترى من اللإفرنج 


5538 


0 رترت الهدنة من ذلك الین ا واستعظمه إل 8 


) ل ) »* 

الداية منه على حلب وكان سعد الدين كمستكين قد هرب من سيف الدين غازي إليه 
فأرسله إلى دمشق ليستدعي الملك الصالح للمدافعة فلا قارب دمشق أنفذ ابن المقدّم إليه 
عسكرا فنهبوه وعاد إلى حلب ثم رأى ابن المقدّم وأهل الدولة بدمشق أن مسير الصالح إلى 
حلب أصلح فبعثوا إلى كمستكين وبعثوا معه الملك الصالح فلا وصل إلى حلب قبض 
کش کن عل ا اة واجيوتة وغل رئيس حلت بن الخشاب وعلى مقدم الأحداث بها 
واستبدٌ بأمر الصالح وخشى ابن المقدم وأمراؤه بدمشق غائلته فكاتبوا سيف الدين غازي 
صاحب الموصل أن يملكوه فأحجم عن المسير إلهم وظلها مكيدة وبعث بخبرهم إلى 
كمستكين وصالحه على مال أخذه من البلاد فكثر إرتياب القوم في دمشق فكاتبوا صلاح 
الدين بن أيوب فطار إلهم ونكب عن الإفرنج في طريقه وقصد بصرى وأطاعه صاحهها ثم 
سار صلاح الدين إلى دمشق فرع اليه اهل الدولة عقدمهم شمس الدين محمد بن عبد 
للك المقدم وهو الذي كان أبوه بل ستجار اور این به أربع وأربعين کا مرّ ودخل 
صلاح الدين دمشق آخر ربيع سنة سبعين ونزل دار أبيه المعروفة بدار العفيق وكان في القلعة 
ريحان خديم نور الدين فبعث إليه صلاح الدين القاضي كال الدين الشهرزوري بأنه على 
طاعة الصالح والخطبة له في بلاده وانه إنما جاء ليرتجع البلاد التي أخذت له فسا إليه ريحان 
القلعة واستولى على ما فيا من الأموال وهوفي ذلك كله يظهر طاعة الملك الصالح ويخطب 
له وينقش السكة باسمه إنتبى والله أعلم . 


3% ) استيلاء اد الدين على حمصس وحأة م حصاره حلب م 
8 بعلبيك ( عد 

ولا ملك صلاح الدين دمشق من أيالة الملك الصالح استخلف علما أخاه سيف الإسلام 

طغركين بن ايوب وكانت حمص وحاة وقلعة مرعش وسليمية وتل خا لد والرها من بلاد الحز يرة 


۹۹ 


ي إطاع e‏ مسعود ان من أمراء نور الدين ما عدا القلاع منها ولا مات نور 
الدين أجفل الزعفراني عنها لسوء سيرته ولا ملك صلاح الدين دمشق سارإلى حمص فلك البلد . 
وامتنعت القلعة بالوالي الذي بها فجهز عسكرا لحصارها وسار إلى حاة فنازها متتصف شعبان ` 
وبقلعتها الأمير خرديك فبعث إليه صلاح الدين بأنه في طاعة املك صالح وإنما جاء لمدافعة 
الإفرنج .عنه وارتجاع بلاده بالجزيرة من ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل 
واستخلفه على ذلك عز الدين ثم بعثه صلاح الدين إلى الملك الصالح حلب في الإتفاق 
وإطلاق شمس الدين علي حسن وعان تق الدين من الإعتقال فسار عز الدين 'لذلك 
واستخلف بالقلعة أخاه ولا وصل إلى حلب قبض عليه كمستكين وحبسه فسلم أخوه قلعة 
حاة لصلاح الدين وملكها ثم سار صلاح الدين من وقته الى حلب وحاصرها وركب الملك الصالح 
وهو صي مناهز فسار في البلد واستعان بالناس وذكر حقوق أبيه فبكى الناس رحمة له 
واسيّاتوا دونه وخرجوا فدافعوا عسكر صلاح الدين ودس كمستكين إلى مقدم الإسماعيلية 
٤‏ الفيتك بصلاح الدين فبعث لذلك فداوية ' م وشعر بذلك بعض أصحاب صلاح : 
الدين وجاعة منهم معه وقتلوا عن آخرهم وأقام صلاح الدين محاصراً لحلب وبعث 
كمستكين إلى الإفرنج AS‏ عي نار e‏ ساوح الین ليرحل عم وكان القمص 
سند لجل صاحب طرابلس أسره نور الدين في حارم سا ون وبي متلا 
محلب فأطلقه الآن كمستكين عائة وخمسين آلف دينار صورية والف اسر وكان غلا على 
ابن مري ملك الاوفرنج لكونه محذوفاً لا يصدر إلا عن رأيه فسار يجموع الإفرنج إلى حصن 
الرستن سابع رجب وصالحهم صلاح الدين من الغد فأجفلوا وحاصر هو القلعة وملكها آخر 
شعبان واستولى على أكثر الشآم ثم سار إلى بعلبك وبها يمن الخادم من موالي نور الدين 
فحاصرها حتى استأمنوا إليه فلكها منتصف رمضان من السنة وأقطعها .* شمس الدين محمد 
ابن عبد الملك المقدم با تولى له من إظهار طاعته بدمشق وتسليمها له والله تعالى أعلم : 


حروب صلاح الدين ف سيف الدين غازي صاحب الموصل و 
إياه واستيلاؤه على بعدوين وغيرها من أععال الملك الصالح ثم 
مصاحته . على حلب 


ا ملك صلاح الدين حمص وحأة وحاصر حلب کاتب الك الصالح إسمعيل من حلب 


.م 


إلى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده فجمع عساكره واستنجد أناه 
مهاد الدين زنكي صاحب سنجار فلم به لما كان بينه وبين صلاح الدين وأنه ولاه سنجار 
ويطمعه في الملك فبعث سيف الدين غازي بالعساكر لمدافعة صلاح الدين عن الشام في 
رمضان سنة سبعين وخمسمائة مع أخيه عز الدين مسعود وأمير جيوش عز الدين القندار 
وجعل التدبير إليه وساز هو إلى سنجار فحاصر بها أخاه عاد الدين وإمتنع عليه وبينا هو 
يحاصره جاءه الخبر بأن صلاح الدين هزم أخاه عز الدين وعساكره فصالح عاد الدين على 
سنجار وعاد إلى الموصل ثم جهز أخاه عز الدين في العساكر ثانية ومعه القندار وساروا إلى 
حلب فانضمت إلهم عساكره وساروا جميعا إلى صلاح الدين فأرسل إلى عاد الدين 
بالموصل في الصلح بينه وبين املك الصالح على أن يرد عليه حمص وحاة ويسوغه الصالح 
دمشق فأى إلا إرتجاع جميع بلاد الشام واقتصاره على مصر سار صلاح الدين إلى 
عساكرهم ولقيها قريباً من حاة فانهزمت وثبت عز الدين ليلاً ثم صدق عليه صلاح الدين 
الحملة فانيزم وغم سوادهم ويخلفهم وأتبع عساكر حلب حتى أخرجهم منها وحاصرها 
وقطع خطبة املك الصالح وبعث بالخطبة للسلطان في جميع بلاده ولا طال علهم 
الحصار صا حوه على إقراره على جميع ما ملك 1 الشام رحل عن حلب عاشر شوال من 
السنة وعاد إلى حاة ثم سار منها إلى بغدوين وكانت لفخر الدين مسعود بن الزعفراني من 
أمراء نور الدين وكان قد إتصل بالسلطان صلاح الدين واستخدم له ثم فارقه حيث لم 
يحصل على غرضه عنده فلحق ببغدوين وبا نائب الزعفراني فحاصرها حتى استامنوا إليه 
وأقطعها خاله شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي وأقطع حمص ناصر الدين ابن عمه 
شيركوه وعاد إلى دمشق آخر سنة سبعين وكان سيف الدين غازي صاحب الموصل بعد هز يمة 
ا وعساكره عاد من حصار أخيه بسنجار کا قلناه إلى الموصل فجمع العسا كر وفرق 
الأموال واستنجد صاحب كيفا وصاحب ماردين وسار في ستة آلاف فارس وانتہی إلى 
نصيبين في ربيع سنة إحدى وسبعين فأقام إلى إنسلاخ فصل الشتاء وسار إلى حلب فبرز إليه 
سعد الدين كمستكين الخادم مدبر الصالح في عساكر حلب وبعث صلاح الدين عن 
عساكره من مصر وقد كان أَذن لهم في الإنطلاق فجاؤا إليه وسار من دمشق إلى سيف 
الدين وكمستكين فلقهم بتل الفحول وإنبزموا راجعين إلى حلب وترك سيف الدين أخاه عز 
الدين بها في جمع من العساكر وعبر الفرات إلى الموصل يظن أن صلاح الدين في إتباعه 
وشاور الصالح وزيره جلال الدين ومحاهد الدين قايماز في مفارقة الموصل إلى قلعة الحميدية 


۳۰١ 


فعارضاه في ذلك ثم عزل القندار عن إمارة الحيوش لأنه كان جر المزيمة برأيه ومفارقته وولى 
مكانه بحاهد الدين قايماز ولا إنهزمت العساكر أمام صلاح الدين وغنم مخلفها سار إلى 
مراغة وملكها وولى عليها ثم سار إلى منبج وبها صاحبها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي 
وكان شديد العداوة لصلاح الدين ملك المدينة وحاصره بالقلعة وضيق محنقه ثم نقب 
ااا وملكها عليه عنوة وأسره ثم أطلقه سليباً فلحق بالموصل وأقطعه سيف الدين الرقة ولا 
فرغ صلاح الدين من منبج سار إلى قلعة عزاز وهي في غاية المنعة فحاصرها أريغق ما 
حتى استأمنوا إليه فتشلمها في الأضحى ثم رحل إلى حلب فحاصرها وما الملك الصالح 
واشت أهلها في قتاله فعدل إلى المطاولة ثم سعى بينهها في الصلح وعلى أن يدخل فيه سيف 
الدين. صاحب الموصل وصاحب كيفا وصاحب ماردين فاستقر الأمر على ذلك وخرجت 
أخت الملك الصالح إلى صلاح الدين فأكرمها وأفاض عليها العطاء وطلبت منه قلعة عزاز 

فأعطاها إياها ورحل إلى بلاد الاسماعيلية والله سبحانه وتعالى أعلم . 


# ( عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين 
صاحب الموصل ورجوعه ) »* 


صاحب شهر زور عداوة فلا ولى سيف الدين محاهد الدين قايماز نيابة الموصل خاف شهاب ‏ . 
الدين غائلته عن تعاهد الخدمة بالموصل وأظهر الامتناع وذلك سنة اثنتين وسبعين فخاطبه ٠‏ 
جلال الدين الوزير في ذلك محاطبة بليغة وحذره ورغبه فعاود الطاعة وبادر الى الحضور 
بالموصل والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


د ) نكبة ی كمستكين الخادم ومقتله ) 3# 


كان سعد الدين كمستكين الخادم قابا بدولة املك الصالح في حلب وكان يناهضه فيا أبو 
صالح العجمي فقدم عند نور الدين وعند ابن الملك الصالح وتجاوز مراتب الوزير فعدا 
عليه بعض الباظنية فقتله وخلا الحو لكستكين وانفرد بالاستبداد على الصالح وكثرت 
السعاية فيه تحجر السلطان والاستبداد عليه واه قتل وزيره فقبض عليه وامتحنه وكان قد 
اقطئة قاعة حارم فامتنع مها اجان وأرادهم الصالح على تسليمها فامتنعوا وهلك 


)١(‏ كذا في الكامل ج ٠٠١ /٠١‏ وني نشخة أخرنى : إعزاز. 


۳۰۲ 


كمستكين في الحنة وطمع فيا وساروا اليا وحاصروها وصانعهم الصالح با مال فرجعوا عنها 
وبعث هو عسا كره اليها وقد جهدهم الحصار فسلموها له وولى عليها والله تعالى أعلم ٍ 


# .) وفاة الصالح اسمعيل واستيلاء ا عمه 
عز الدين مسعود على حلب ) 3# 


وسبعين لمان سنين من ولايته وعهد بملكه لابن عمه عز الدين صاحب الموصل 
واستحلف أهل دولته على ذلك بعضهم بعاد الدين صاحب سنجار أخي عز 
الین E‏ صهره على ا 2 وأن أباه لور انين كات يميل اليه فأبي وقال 
الى a‏ مسعود ستو 0 000 الدين قايماز الى الفرات ولي 
هنالك أمراء حلب وجاؤا معه فدخلها آخر شعبان من السنة وصلاح الدين يومئذ بمصر بعيدا 
عنهم وتتي الدين عمر اب بن أخيه في منيج فا أحس بهم فارقها الى حأة وثاربه أهل حاة ونادوا 
بشعار عز الدين وأشار أهل حلب a‏ اشام وأطمعوه فا فأبى من 


اعم . 


* ( استيلاء عاد الدين عل حلب ونزوله عن سنجار لاخيه عز الدين ) ٭ 
ولا انى عز الدين الى الرقة منقلبا من e2‏ وافقه هنالك رسل اه عاد الدين صاحب 
سنجار يطلب منه أن يملكه مدينة سنجار وينزل هو له عن حلب فلم يحبه الى ذلك فبعث 
عاد الدين اليه بأنه يسم سنجار الى صلاح الدين فحمل الامراء حينئذ على معارضته على 
سنجار وتحمسهم له ولم يكن لعز الدين مخالفا لمكنه في الدولة وكثرة بلاده وعساكره فأخذ 
سنجار من أخيه عاد الدين وأعطاه حلب وسار اليا 0 الدين وملكها وسهلٍ أمره على 
صلاح الدين بعد ان كان متخوفا من عز الدين على دمشق والته سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) کذا بياض بالاصل » وني الكامل ج ١١‏ ص ٤۷۳‏ : الى اتابك عز الدين يستدعونه الى حلب فسار هو وحاهد 
الدين قايماز الى الفرات . 


مسير صلاح الدين الى بلاد الحزيرة وحصاره الموصل 
واستيلاؤه على كثير من بلادها ثم على سنجار 


كان عز الدين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدی نكوكبري بن زین الین كجك مدينة 

حرّان وقلعتها ولا سار صلاح الدين لحصار البيرة جنح اليه مظفر الدين ووعده النصر 
واستحثه للقدوم على الحزيرة فسار الى الفرات موريا تس وعبر اليه مظفر 

الدين فلقيه وجاء معه الى البيرة وهي قلعة منيعة على الفرات من عدوة الحزيرة وكان 

صاحبها من بني ارتق أهل ماردين قد أطاع صلاح الدين فعبر من جسرها وعز الدين 

صاحب الموصل يومئذ قد سار ومعه محاهد الدين الى نصيبين لمدافعة صلاح الدين عن 

حلب فلا بلغها عبوره الفرات عادا الى الموصل وبعثا حامية الى الرها وكاتب صلاح الدين 

ملوك النواحي بالنجدة والوعد على ذلك وكان تقَدم العهد بينه وبين نور الدين محمد بن 

قرا ارسلان صاحب كيفا على أن صلاح الدين يفتح آمد ويسلمها اليه فلا كاتهم الآن 

كان صاحب كيفا أوْل بحيب وسار صلاح الدين الى الرها فحاصرها في جادي سنة نان 
وسبعين وها يومثذ فخر الدين مسعود الزعفراني فلا اشتدٌ به الحصار استأمن الى صلاح 
الدين وحاصر معه القلعة حتى سلمها نائيها على مال أخذه وأقطعها صلاح الدين مظفر 
الدين كوكبري صاحب حران وسار عنها الى الرقة وبا نائيها قطب الدين نيال بن حسان 
المنجي فاجفل عنا الى الموصل وملكها صلاح الدين وسار الى الخابور وهو قرقيسيا 
وماكسين وعرمان فاستولى على جميعها وسار الى نصيبين فلكها لوقتا وحاصر القلعة اياما 
وملكها وأقطعها أبا الميجاء السمين من أكبر أمرائه ار وملكها ومعه ياب د 
وجاءه اللختر يان الافرنج أغاروا على أععال دمشق ووصلوا داريا فلم يحفل بخبرهم واستمر 

على شأنه وأغراه مظفر الدين كوكبري وناصر الدين محمد بن شيركوه بالموصل ورجحا 
قصدها على سنجار وجزيرة ابن عم ركا أشار علي بار ملاع لين وا عر الین 
ونائبه مجاهد الدين وقد جمعوا العساكر وأفاضوا العطاء وشحنوا البلاد التي بأيديهم كالحزيرة 
وسنجار والموصل واربل وسار صلاح الدين حتى قارها وسار هو ومظفر الدين وابن شيركوه 
في أعيان دولته الى السو رفراة مخايل لسع وقال لمظفر الدين 0 الدين ابن عمه قد 


لا 


1 


اران رفنخ الله ره ك اما اغ فا ر لر یفن 
ونصب اليه من البلد تسعة ثم حرج اليه جاعة من البلد واخذوه وكانوا يخرجون ليلا من 
البلد بالمشاعل يوهمون الحركة فخشي صلاح الدين من البيات وتاخحر عن القصد وكان صدر 
الدين شيخ الشيوخ قد وصل من قبل الخليفة لصوي بخ لخادم من خواصه في الصلح 
بين الفريقين على اعادة صلاح الدين بلاد الحزيرة فاجاب على اعادة الاخرين حلب 
فامتنعوا ثم رجع عن شرط حلب الى ترك مظاهرة صاحبها فاعتذروا عن ذلك ووصلت رل 
صاحب اذربیجان قرا ارسلان وارسل صاحب 0 كين فلم ينتظم بينها 7 ورحل 
صلاح الدين عن الموصل الى سنجار فحاصرها وا أمير أميران7) واخوه عز 
الدين صاحب الموصل في عسكر ولقيه شرف الدين وجاءها المدد من الموصل فخال بينم 
وبينها وداخله بعض أمرا اء الاكراد من الدوادية من داخلها فكبسها صلاح الدين من 
ناحيته واستا من شرف الدين لوقته فامنه صلاح الدين ولتق بالموصل وملك صلاح الدين 
سنجار وصارت سياجا على جميع ما ملكه بالحزيرة وولى عليها سعد الدين بن معين الدين 
أتر الذي كان متغلبا بدمشق على آخر(”) طغركين وعاد فر بنصيبين وشكا اليه 
أهلها من أبي الميجاء السمين فعزله وسار الى حران بلد مظفر الدين كوكبري فوصلها في 
القلعة من سنة سبع وثمانين فأراح بها وأذن لعساكره في الانطلاق وكان عز الدين قد بعث 
الى شاهرين صاحب خلاط يستنجده وأرسل شاهرين الى صلاح الدين بالشفاعة في ذلك 
رسلا عديدة آخرهم مولاه سكر جاه وهو على سنجار فلم يشفعه © أخاه من 
ذلك وفارقه مغاضبا وسار شاهرین ‏ الى قطب الدين صاحب ماردين وهو ابن أخته وابن 
حال عز الدين وصهره على بنته فاستنجده وسار معه وجاءهم عز الدين من الموصل في 
عسا كره واعتزموا على قصد صلاح الدين وبلغه الخبر وهو مريح بحران فبعث عن تق الدين 
ابن أخيه صاحب حمص وحاة وارتحل للقائهم ونزل رأس عين فخاموا عن لقائه ولحق كل 


(1) بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 487 : وبها أمير أميران هندو اخوعز الدين صاحب الموصل . 

(۲) بياض بالاصل وني الكامل : واستناب بها سعد الدين بن معين الدين انزء وكان من اكابر الامراء واحستهم 
صوره ومعی . 

(۴) بياض بالاصل » وفي الكامل : فارسل اليه أخير | تملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد شاه ارمن 
فاتاه وهو بحاصر سنجار يطلب اليه ان يتركها ويرحل عنها . وقال له . ان رحل عنها والا فتهدده بقصده وار ته 
فابلغه بكتمر الشفاعه فسوفه في الحواب رجاء ان يفتحها فلا رأى بكتمر ذلك ابلغه الرسالة بالتيديد وفارق 
غضبان . 

. واسمه في الكامل شاه ارمن‎ )٤( 


۳.6 ابن خلدون م ٠١‏ ج هل 


ببلده وسار صلاح الدين الى ماردين فأقام عليها اياما ورجع والته تعالى أعلم ١‏ 


» ( استيلاء صلاح الدين على حلب وأعالها ) » 


ولا ارتل صلاح الدين عن ماردين قصد امد فحاصرها سنة تسع وسبعين وملكها وسلمها 
لنور الدين محمد بن قرا ارسلان كما كان العهد بينه| وقد أشرنا اليه ثم سار الى الشام فحاصر ١‏ 
تل خالد من أعال حلب حتى استأمنوا اليه وملكها في محرّم.سنة تسع وسبعين وسار منها الى 
عينتاب وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ اسمعيل خحازن نور الدين حمود وصاحبه ولاه عليها 
نور الدين فلم يزل بها فاستأ من الى صلاح الدين على أن يقرّه على الحصن ويكون في 
خدمته فأقرّه وأطاعه ورحل صلاح الدين الى حلب وبها عاد الدين زنكي بن مودود ونزل 
عليها بالميلان الاخضر اياما ثم انتقل الى جبل جوشن اياما اخرى واظهر انه ابنى عليها وعجز 
عاد الدين عن عطاء الحند فراسل صلاح الدين أن يعوضه عا سنجار ونصيبين والخابور 
والرقة وسروج فأجاب .الى ذلك وأعطاه عنها تلك البلاد وملكها وكان في شرط صلاح 
الدين عليه انه يبادر الى الخدمة متى دعاه الها وسار عاد الدين الى بلاده تلك ودخل 
صلاح الدين حلب في 'آخر سنة تسع سهان وماك انا و الاصغر تاج الملوك بوري 
بضربة في ركبته تصدّعت لا ومات بعد فتح حلب ثم ارتحل صلاح الدين الى قلعة حارم 
وبها سرجك من موالي نور الدين ولاه عليها عاد الدين فلا سل حلب لصلاح الدين امتنع 
سرجك في قلعة حارم فحاصره ساح الدين وترذدت الرسل سا وقد دس الى الافرنج 
ودعاهم وخشي الحند الذين معه أن يسلمها اليم فتحيسوة واستأمنوا الى صلاح الدين فلكها 
وولى علا بعض خواصه وعلى تل خالد الامير داروم الياروقي صاحب تل باشر وأقطع قلعة 

إعزاز الامير سلمان بن جندر فعمرها بعد ان كان عاد الدين خربها وأقطع صلاح 
الدين أعال حلب لامرائه وعساكره والله تعالى أعلم . 


» ( نكبة محاهد الدين قايمان""© ) » 


كان محاهد الدين قايمان قائما بدولة الموصل ومتحكا فيا كا قلناه وكان عز الدين محمود 
اللقب 'القندار صاحب الحيش وشرف الدين أحمد بن أبي الخير الذي كان صاحب 


)١(‏ وفي بعض النسخ قايماز. 


العراق كان من أكابر الامراء عند السلطان عز الدين مسعود صاحب الموصل وكانا يغريانه 
بمجاهد الدين ويكران السعاية عنده فيه حتى اعتزم على نكبته ولم يقد على ذلك في چ 
لاستبداد بحاهد الدين وقوة شوكته فانقطع في بيته لعارض مرض وكان محاهد الدين خصيا 
لا يحتجب منه النساء فدخل عليه يعوده فقبض عليه وركب الى القلعة فاحتوى على أمواله 
وذخائره وول بها زلقندار”أنائيا وجعل ابن صاحب العراق أمير حاجبا وحکها في دولته وكان 
3 يد بحاهد الدين اربل وأعاها فيا زين الدين يوسف بن زين الدين علي كجك صياً 
و تحت استبداده وبيده أيضا جزيرة ابن عمر لمعز اللدين سنجر شاه بن سيف الدين 
غازي وهو صبي تحت استبداده وبيده اشا شهر زور وأعالها ودقوقا وقلعة عقر الحميدية 
ونوابه في جميعها ولم يكن لعز الدين مسعود بعد استيلاء صلاح الدين على الحزيرة سوى 
الموصل وقلعتها بحاهد الدين وهو الملك في الحقيقة فلا قبض عز الدين عليه امتنع صاحب 
اربل واستبد بنفسه وكان صاحب جزيرة ابن عمر وبعث بطاعته الى صلاح الدين وبعث 
الخليفة الناصر شيخ الشيوخ وبشير الخادم بالصلح بين عز الدين وصلاح الدين على أن 
نكون الحزيرة واربل من أعاله وامتنع عز الدين وقال هما من أعالي وطمع صلاح الدين في 
الموصل فتنكر عز الدين لزلقندار ولابن صاحب العراق لما حملاه عليه من الفساد لنكبة 
عاهد الدين اذا أثلا بعر لاتحت ادر يجان قال له اا اكه وهر له عبار 
ثلاثة الاف فارس وساروا نحو اربل فا كتسحوا البلد وخربوها وسار الهم زين الدين يوسف 
باربل فوجدهم مفترقين في الهب فهزمهم وما كان معهم وعاد مظفرا ولحق العجم ببلادهم 
وعاد محاهد الدين الى الموصل والله سبحانه وتعالى ول التوفيق . 


* ) حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صاحہا ( * 


ثم سارصلاح الدين من دمشق في ذي القعدة سنة احذى وثمانين فلا انتهى الى حران قيض 
على صاحها مظفر الدين كوكبري لانه کان لذلك وعده بخمسين الف دینار حتی اذا وصل 
اليه وله اد عي و ا 
وسار عن حران وجاء معه عساكر كيفا وار وعشاكر جزيزة ابن مر مع اجا مغر 

الدين سنجر شاه ابن أخي عز الدين صاحب الموصل وقد كان استبد بأمره وفارق طاعة 
عمه بعد نكبة محاهد الدين كا قلناه فساروا مع صلاح الدين الى الموصل ولا انهو الى مدينة 
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بله وفدت عليه أم عز الدين وابن عمه نور الدين محمؤد وجاعة من أعيان الدولة ظنا بانه لا 
يردهم وأشار عليه الفقيه عيسى وعلي ب انات المشطوب بردهم ورحل الى الموصل فقاتلها 
وامتنعت عليه وندم على رد الوفد وجاءه كتاب القاضى الفاضل بالائمة 3 قدم عليه زين 
الدين يوسف صاحب اربل فأنزله مع أخيه مظفر الدين كوكبري وغيره من الامراء ثم بعث 
الامير علي بن أحمد المشطوب الى قلعة الحزيرة من بلاد المكارية فاجتمع عليه الاكراد 
الهكارية وأقام يحاصرها وكاتب نائب القلعة زلقندار ونمي خبر مكاتبته الى عز الدين فنعه 

واطرحه من المشورة وعدل الى محاهد الدين قايمان وكان يقتدي برايه فضبط الامور 
وأصلحها ثم بلغه في آخر ربيع من سنة اثنتين وثمانين وقد ضجر من حصار الموصل ان 
شاهرين صاحب خلاط توفي تاسع ربيع واستولل عليها مولاه بكتمر فرحل عن الموصل 
وملك ميا فارقين كا يأني في أخبار دولته ولا فرغ منها عاد الى الموصل ومر بنصيبين ونزل 
الموصل في رمصان سنة اثنتين وتمانين وتردّدت الرسل بينهما في الصلح على أن 2 اليه عز 
الدين شهر زور وأعاها وولاية الفرائلي وما وراء الزاب ويخطب له على منابرها وينقش اسمه 
على سكته ومرض صلاح الدين اثناء ذلك ووصل الى حران ولحقته الرسل بالاجابة الى 
الصلح وتحالفا عليه وبعث من يسام البلاد وأقام ممرضا بحران وعنده العادل وناصر الدولة 
ابن عمه شيركوه وامنت بلاد الموصل ثم حدثت بعد ذلك فتنة بين الركان والاكراد 
بالحزيرة والموصل وديار بكر وخلاط والشام وشهر زور وأذربيجان وقتل فيها ما لا يحصى من 
الام واتصلت أعواما وسبيها أن عروسا من التركان أهديت الى زوجها ومروا بقلعة الزوزان 
والاكراد وطلبوا منم الوئمة على الفتيان فأغلظوا في الرد فقتل صاحب القلعة الزوج وثار 
لتركان يجماعة من الاكراد فقتلوهم ثم أصلح ماهد الدين بينهم وأفاض فيم العطاء فعادوا 
الى الوفاق وذهبت بينهم الفتنة والله تعالى أعلم . 


» ( وفاة زين الدين رقش صاحب اربل 
وولاية اخيه مظفر الدين اقنّبى ) × 
كان زين الدين يوسف بن علي كجك قد صارفي طاعة صلاح الدي نكما ذكرناه قبل واربل 
من أعاله ووقع الصاح على ذلك بينه وبين عز الدين صاحب الموصل سنة ست وثمانين”" 


(۱) بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 7١١‏ كان زين الدين يوسف صاحب اربل قد حضر عند صلاح الدين 
بعساكره فرض ومات . 


للعسكر معه فات عنده أخريات رمضان من السنة واستولى أخوه على موجوده 
وقبض على جاعة من أمرائه مثل بلداحي صاحب قلعة حقبي ركان وغيره وطلب من صلاح 
الدين أن يقطعه اربل مكان أخيه وينزل عن حران والرها فأقطعه اربل وأضاف اليا 
شهر زور وأعالها ودوقبر قرابلي وبني قفجاق وراسل أهل اربل محاهد الدين قايمان واستدعوه 
لعلكوه وهو بالموصل فلم يتطاول لذلك خوفا من 0 الدين ولان عز الدين لما كان ولاه 
نيابته بعد ان أطلقه من الاعتقال لم بمکنه کا کان اول مرّة وجعل .معه رديفا في الحكم كان 
من بعض غلانه فكان أسفا لذلك فلا راسله أهل اربل قال واه لا أفعل لثلا يحكم معي 
فما فلان وسار مظفر الدين اليها وملكها . 


* ( حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر ) » 
كان سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود قد ملك جزيرة ابن عمر بوصية أيبه وخرج 
عن طاعة عمه عز الدين عند نكبة محاهد الدين كا قلناه وصار عينا على عمه يكاتب 
صلاح الدين بأخباره ويغريه به ويسعى في القطيعة بيئهها ثم حاصر صلاح الدين قلعة عكا 
سنة ست وثمانين واستنفر ها أصحاب الاطراف المتشبثين بدعوته مثل عز الدين صاحب 
الوصل وأَخِيّه عاد الدين صاحب ستجار ونصيبين وسنجر شاه هذا ابن عمه وصاحب 
كيفا وغيرهم واجتمعوا عنده على عكا وجاء جاعة من جزيرة ابن عمر يتظلمون من سنجر 
شاه فخاف واستأذن في الانطلاق فاعتذر صلاح الدين بأن في ذلك افتراق هذه العسإكر 
فالح عليه في ذلك وغدا عليه يوم الفطر مسلا فوعده وانصرف وكان تق الدين عمر بن شاه 
خي صلاح الدين مقبلا من جاة في E‏ 
ا ابن عمر يظها مكيدة فتلقاها بالمراجعة 7 ف ا ا وسار 
الها واي أربعة أشهر فامتنعت عليه ثم صالحه على نصف أعاله ورجع الموصل والله 


تعالى أعلم . 


1 FTE 
× ) العادل بالحزيرة ورجوعه عا‎ 


كان صلاح الدين قد ملك من بلاد الجزيرة حران والرها وسعيساط وميافارقين وكانت بيد 


۳۰۹ 


ابن أخيه قي الدين عمر بن شاه ثم توفي تقي الدين فاقطعها أخاه العادل أبا بكر بن أيوب 
مم توفي نه الدين سنة وعانين فطمع 0 الدين صاحب الموصل 5 ارتجاعها 
واستشار أصحابه فأشار عليه بعضهم بمعالحتها وأن تستنفر أصحاب الاطراف لها مثل 
صاحب اربل وصاحب جزيرة ابن عمر وصاحب سنجارونصيبين ومن امتنع يعاجله حربا 
ويعاجل البلد قبل أن يستعدٌ أهله للمدافعة وأشار محاهد الدين قايمان بمشاورة هؤلاء الاوك 
والعمل بأشارنهم فقبل من محاهد ا وكاتههم فأشاروا بانتظار أولاد صلاح الدين وأن 
البلد ي طاعته وان القائم بدولته وان بلغه أن صاحب ماردين تعرض لبعض بلاده فجهز 
جيشا كثيفا لقصد ماردين فوجموا الكتابة وتركوا الحركة ثم بلغهم أنه بظاهر حران في خف 
من العسكر فتجهز للحركة عليه ولا وقع الاتفاق مع صاحب سنجار جاءت عساكر الشام 
الى العادل من الافضل فامتنع وسار عز الدين في عساكره من الموصل الى نصيبين واجتمع 
بأخيه عاد الدين وساروا الى الرها وقد عسكر العادل قريبا منهم بمرج الريحان وخافهم 
فأقاموا أياما كذلك ثم طرق عز الدين المرض فترك العساكر مع أخيه عاد الدين وسار الى 
الموصل والته تعالى أعلم : 


» ( وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابنه نور الدين ) » 
ولا ج عز الدين الى الموصل أقام بها مدّة شهرين واشتدٌ مرضه فتوفي آخر شعبان سنة تسع 
ش وتمانين وول ابنه نور الدين ارسللان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن ٠‏ الاتايك زنكي 
وقام بتدبير دولته ماهد الدين قاعمان مدير دولة أبيه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* ) وفاة عاد الدين صاحب سنجار 
وولاية ابنه قطب الدين ) × 


م توفي عاد الدين زنکي بن مودود بن الاتابك زنكي صاحب سنجار والخابور ونصيبين 
ر وسروج وهي التي عوضه صلاح الدين عن حلب لما أخذها منه توفي في محرم سنة 
أربع ونسعين وملك بعده ابنه قطب الدين وتولى تدبير دولته محاهد الدين برتقش مولى أبيه 
وكان ديناً خيراً عادلاً متواضعاً محباً لاهل العلم والدين معظا هم و وكان متعصبا على الشافعية 
حتى انه بني مدرسة للحنفية بسنجار وكان حسن السيرة والله تعالى أعلم . 


۳1۰ 


» ( استيلاء نور الدين صاحب الموصل على نصيبين ) × 


كان عاد الدين صاحب سنجار ونصيبين قد امتدت أبدئ نوابه بنصيبين الى قرى من أععال 
الموصل تجاورهم. وبعث اليه في ذلك محاهد الدين قايمان صاحب دولة الموصل يشكو اليه 
نوابه سرا من سلطانه نور الدين فلج عاد الدين في ادعاء انها من أعاله واساء الرد فأعاد نور 
الدين الرسالة اليه مع بعض مشايخ دولته وقد طرقه امرض فأجاب مثل الاول فنصح 
الرسول وكان من بقية الاتابك زنكي وعاد الى © فأغلظ له في القول واعتزم 
نور الدين على المسير الى نصيبين ووصل الخبر اثر ذلك بوفاة عاد الدين وولاية ابنه قطب 
الدين فقوي طمع نور الدين في نصيبين وتجهز لها في جادي سنة أربع وتسعين وسار قطب 
الدين بن سنجر في عسكره فسبقه نور الدين الى نصيبين فلا وصل لقيه فهزمه نور الدين 
ودخل الى قلعة نصيبين مهزوما ثم أسرى منها الى خران ومعه نائبه حاهد الدين برتقش 
وكاتبوا العادل أبا بكر بن أيوب يستحئونه من دمشق وأقام نور الدين بنصيبين حتى وصل 
العادل الى الحزيرة ففارقها الى الموصل في رمضان من السنة وعاد قطب الدين اليا وكان 
الموتان قد وقع. عسكر نور الدين فات كثير من أمراء الموصل ومات محاهد الدين قايمان 
القائم بالدولة ولا عاد نور الدين الى الموصل وعاد قطب الدين الى نصيبين سار العادل الى 
ماردين فحاصرها اباما وضيق علما ثم.انصرف والله تعالى أعلم . 


هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور 
الان صاحب الموصل وبي عمه ملوك الحزيرة 


لما رحل العادل عن ماردين كا قدّمناه جر العساكر عليها للحصار مع ابنه الكامل وعظم 
ذلك على ملوك الحزيرة وديار بكر وخافوا أن ملكها بغلہم على أمرهم ولم يكن سار من سار 
معه م عند اشتغاله محرت نورالدين إلا تقية لكثرة عسا كره فلا رجحم إلى دمشقى وبق 
الكامل على ماردين استهانوا بأمره وطمعوا في مدافعه وأغراهم بذلك الظاهر والافضل ابنا 
(۱) بياض بالاصل وفي الكامل ج ١١‏ ص ٠۳۳‏ : فلا مع الرساله لم يلتفت وقال : لا اعيد ملكي » فاشار الرسول 

ل ا د بعري ا ا 


عن للش الى تصن 


51١ 


2 الدين لفتنهم مع عمهم العادل فتجهز نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل وسار 
أول شعبان سنة حمس وتسعين وانتهی إلى دبيس فأقام بها ولحق به ابن عمه قطب الدين 
محمد بن زنكي صاحب سنجار وابن عمه الآخر سنجر شاه بن غازي صاحب جزيرة ابن 
عمر حتى اذا انقضي عيد الفطر ارتحلوا وتقدّموا الى مزاحمة الكامل على ماردين وكان أهل 
ماردين خلال ذلك قد ضاق حنقهم وجهدهم الحصار وبعث النظام المسمتولى على دولة 
صاحيها الى الكامل يراوده في الصلح وتسلم القلعة له الى أجل سهاه على أن يبيبح هم ما 
بقوتهم من الميرة.فأسعفهم بذلك ويا هم في ذلك جاءهم خبر العساكر فامتنعوا وزنحف 
الكامل مهزوما الى معسكره بالريض فخرج أهل القلعة الهم وقاتلوهم الى المساء ثم أجفل 
الكامل من ليلته منتصف شوال وعاد الى بلاده ونهبت أهل القلعة محلفه وخرج صاحب 
ماردين وهو بولو ارسلان ابن أبي الغازي فلي نور الدين وشكره وعاد الى حصنه ورجع نور 
الدين وأصحابه الى تستر ثم سار مها الى زان عين فقدم عليها هنالك رسول الظاهر بن 
صلاح الدين من حلب يطلب له منه السكة والخطبة فوجم لذلك وثنى عزمه عن 
مظاهرتهم ثم طرقه رساي بالعذر وعاد الى الموصل في ذي الحجة آخر السنة والله 
ال أعلم . 

» ( مسير نور الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل بالحزيرة ) » 


ثم ان املك العادل ملك مصر سنة ست وتسعين من يد الافضل ابن أخيه فخشيه الظاهر 
صاحب حلب وصاحب ماردين وراسلوا نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق وان يسير 
الي بلاد العادل بالحزيرة حران والرها والرقة وسنجار فسار نور الدين لملكها في شعبان سنة 
سبع وتسعين وسار معه ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار وحسام الدين صاحب ماردين 
وانتهوا الى رأس عين وكان بحران الفاثز بن العادل في عسكر فأرسل الى نور الدين في الصلح 
فبادر الى الاجابة لما وقع ف عسكره من الموتان واستحلفهم وحلف هم وبعثوا الى العادل ٠‏ 
فحلف وعاد نور الدين الى الموصل في ذي القعدة من السنة والله تعالى أعلم . 


* ) هز عة نور الدين صاحب الموصل أمام عسكر العادل ( * 


لم يزل الملك العادل يراسل قطب الدين صاحب سنجار ويستميله الى أن خطب له في أعاله 
سنة سئّائة فسار نور الدين صاحب الموصل الى نصيبين من أعال قطب الدين فحاصرها 


۲ 


وملك المدينة وأقام يحاصر القلعة فبينا هو قد قارب فتحها بلغه الخبر من نائبه بالموصل بأن 
مظفر الدين كوكبري صاحب اريل ٩‏ من أعال الموصل فرحل عن نصيبين معتزما 
على قصد اريل فلم يحد كل الخبر صحيحا فسار الى تل اعفر من أعال سنجار فحاصرها 
وملكها وكان الاشرف موسى بن العادل قد سار من حران الى راس عين نجدة لصاحب 
سنجار وقد اتفق معه على ذلك مظفر الدين صاحب اربل وصاحب كيفا وامد وصاحب 
جزيرة ابن عمر وتراسلوا وتواعدوا للاجتّاع فلا ارتحل نور الدين عن نصيبين اجتمعوا عليها 
وجاءهم أخو الاشرف نجم الدين صاحب ميا فارقين وساروا الى البقعا من تل اعفر الى 
كفر رقان وقصده المطاولة حتى ) جاءه بعض عيونه فقللهم في عينه وأطمعه فيم 
' وكان من مواليه فوثق بقوله ورحل الى نوشري قريبا منهم وتراءى الحمعان فالتقوا وا نيزم نور 
الدين ونجا في فل قليل ونزلت العساكر كفررقان ونهبوا مدينة فيد وما اليا وأقاموا هنالك 
وتردّدت الرسل في الصلح على أن يعيد نور الدين تل اعفر لقطب الدين صاحب سنجار 
فأعادها واصطلحوا سنة احدى وسيّائة ورجع كل الى بلده والته تعالى ولى التوفيق . 


# ( مقتل سنجر شاه صاحب جزيرة 
ابن عمر وولاية ابنه حمود بعده ) » 


كان سنجر شاه بن غازي بن مودود ابن الاتابك زنكي صاحب جزيرة ابن عمر وأعمالها 
أوصى له بها أبوه عند وفاته کا مرّ وكان سيء السيرة غشوما ظلوما مرهف الحدٌّ على رعيته 
وجنده وحرمه وولده كثير القهر هم والانتقام منهم فاقد الشفقة على بنيه حتى غرب ابنيه 
محمودا ومودودا الى قلعة فرح من بلاد الزوزان لتوهم توهمه فما وأخرج ابنه غازي الى دار 
بالمدينة ووكل به فساءت حاله وكانت الدار كثيرة الخشاش فضجر من حاله وتناول حية 
وفيا الى امه فلم يعطف عليه فتسلل من الدار واستخفى في المدينة وبعث الل اليك 
صاحب الموصل من أوهمه بوصوله اليه فبعث اليه بنفقة وردّه خوفا من أبيه وترك أبوه طلبه لا 


(۱) بياض بالاصل وف الكامل ج ۱۲ ص ۱۹۳ : ان مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي صاحب اربل قد 
قصد اعال الموصل فنهب تينوي واحرق غلاها . » وترى ان سم صاحب اربل هنا كوكبري وعند ابن الآثير 
بوكبري وكثيرا ما تحتلف هذه الاسماء الاعجمية بين كتاب وآخر 

(۲) بياض بالاصل مع اختلاف في الاسماء وفي الكامل ا المطاولة 
ليتفرقوا فأتاه كتاب من بعض مماليكه يسمي جرديك وقد ارسله يتجسس اخبارهم فيقللهم في عينه و يطمعه 
فهم ويقول : ان اذنت لي لقيهم بمفردي ج ١١‏ ص ۱۹۳ . 


۳1۳ 


٠‏ شاع انه بالشام فلم يزل غازي يعمل الحيلة .حتى دخل دار أبيه واختفى عند بعض حظاياه 
وطرق عليه الخلاء في بعض الليالي وهو سكران فطعنه اربع عشرة طعنة ثم ذجه وأقام مع 
درم وعلم أستاذ الدولة من خارج بالخبر فأحضر أعيان الدولة وأغلق أبواب القصر وبايع 
الناس محمود بن سنجر شاه واستدعاه ااه و من قلعة فرح ثم دخلوا الى غازي وقتلوه. 
ووصل مود فلكوة ولقبوة معز الدية القت آبيه وعمد الى الحواري التي واطأت على قتل 
أبيه فغرَقَهن في الدجلة. والله تعالى أعلم 1 ' 


» ( استيلاء العادل على الخابور ونصيبين 
من اععال صاحب سنجار وحصاره اياه ( + 


كان بين قطب الدين محمود بن زنكي وسار ون ا خم تر لحرن e‏ 
مسعود بن مودود صاحب ا عداوة مستحكة قد مر كثير من أخمارها ولا كانت سنة 
خمس وسدّائة فور لقال" بن ايوس صاحب مصر والشام الى نور الدين في ابنته فزوجها 
نور الدين من ابنه وانتكثر به وطمح ألى الاستيلاء على جزيرة ابن عمر فأغرى العادل بأن 
يظاهره على ولاية ابن عمه قطت الدين سنجر وتكون ولاية قطب الدين وهي سنجار 
ونصيبين والخابور للعادل وتكون ولاية غازې بن سنجر شاه لنور الدين صاحب الموصل 
فأجاب الى ذلك العادل وأطمع نور الدين في أنه يقطع ولاية قطب الدين اذا ملكها لابنه 
الذي هو صهره على ابنته وتالها على دالت وسار الغاذل شه هت وة من دمشق لملك 
الخابور وراجع نور الدين رأيه فاذا هو قد تورّط وانه بملك البلاد کا يحب دونه ان وفى له 
وسار نور الدين الى الحزيرة فربما حال بنو العادل بينه وبين الموصل وان انتقض نور الدين 
عليه سار اليه فاضطرب في أمره وملك العادل الخابور ونصيبين واعتزم قطب الدين على أن 
بعتاض منه عن سنجار ببعض البلاد فنعه من ذلك أحمد بن برتقش مولى أبيه وجهز نور 
الدين عسكرا مع ابنه القاهر مددا للعادل كا'اتفقا عليه وفي خلال ذلك بعث قطب الدين 
سنجر ابنه الى مظفر الدين صاحب اربل يستنجده فأرسل الى العادل شافعا في أمره فلم 
يشفعه لمظاهرة نور الدين اياه فغضب مظفر الدين وارسل الى نور الدين في المساعدة على . 
دفاع العدو فأجاب نور الدين الى ذلك ورجع عن مظاهرة العادل وأرسل هو ومظفر الدين . 
الى الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب والى كسنجر بن. قليج ارسلان صاحب الروم 
يستنجدان) فاجاباهما وتداعوا الى قصد بلاد العادل ان لم يرحل عن سنجار وبعث الخليفة 


۳1٤ 


الناصر أستاذا لدار أبا نصر هبة الله بن المبارك بن الضحاك والامير اقناش من خواص مواليه 
في الافراج عن سنجار وتخاذل أصحابه عن مضايقة سنجار معه وسا أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص والرحبة فانه جاهر بخلافه في ذلك فأجاب العادل في الصلح على أن 
تكون نصيبين والخابور اللذان ملكها له وتبق سنجار لقطب الدين وتحالفوا على ذلك 
ورجع العادل الى حرّان ومظفر الدين الى اربل والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه القاهر ) × 


ثم توفي نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتابك زنكي منتصف سنة سبع 

وسّائة لمان عشرة سنة من ولايته وكان شها شجاعا مهيبا عند اصحابه حسن السياسة 

لرعيته وجدّد ملك آبائه بعد أن أشني على الذهاب ولا احتضر عهد بالملك لابنه عز الدين 

مسعود وهو ابن عشرين سنة وأوصاه أن ينولى تدبير ملكه مولاه بدر الدين لؤلؤما فيه من 

حسن السياسة وكان قابا بأمره منذ توفي محاهد الدين قايمان وأوصى إولده الاصغر عاد 

الدين بقلعة عقر الحميدية وقلعة شوش وولايتها ولفته الى العقر فلا توي نور الدين بايع الناس . 
ابنه عز الدين مسعودا ولقبوه القاهر واستقر ملك الموصل اعاها له وقام بدر الدين لوْلوْ بتدبير 
دولته والمقاء لله وحده . 


* ) وفاة القاهر وولاية ابنه نور الدين ارسلان شاه 
في كفالة بدر الدين لوْلؤْ ) × 


ما توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتابك 
زنكي صاحب الموصل آخر ربيع الاؤل سنة حمس عشرة وخمسمائة لمان سنين من ولايته 
بعد أن عهد بالملك لابنه الاكبر نور الدين ارسلان شاه وعمره عشرون سنة وجعل الوصي 
عليه والمدبر لدولتهلؤلوًا,ىا کان في دولة القاهر وابنه نور الدين فبايع له وقام بملكه وأرسل الى 
الخليفة في التقليد والخلع على العادة فوصلت وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد 
کا كان بينم وبين سلفه وضبط أموره وكان عمه نور الدين زنكي ارسلان شاه بقلعة عقر 
الحميدية لايشك في مصير السلطان له فدفعه عن ذلك واستقامت أموره واحسن السيرة 


(۱) تاربخ وفاته في (الکامل ج ۱۲ ص ۳۳۳) هو سنه حمس عشرة وسوائة . 


ى دق 


وسمع شكوى المتظلمين وأنصفهم روصل في تقليداللفة نور دين اسنادالترفي أموره 
لبدر الدين لوْلوُ7' والله 1 


× ( استيلاء عاد الدين صاحب عقر على قلاع الممكارية والزوزان ( * 


= 


كان عاد الدين زنكي قد ولاه أبوه قلعتي العقر والشوش قريبا من الموصل وأوصى له به 
وعهد بالملك لابنه الاكبر القاهر فلا توفي القاهر کا ذكرنا طمح زنكي الى الملك وكان 
يحدث به نفسه فلم يحصل له وكان بالعادية الب امن موالي جعده مسيعود فداخله في الطاعة 
له وشعر بذلك بدر الدين لَوْلِوْ فعزل ذلك النائب وبعث الما أميرا أنزله بها وجعل فما نائبا 
من قبله واستبدٌ بالنؤاب في غيرها وكان نور'الدين بن القاهر لا يزال عليلا لضعف مزاجه 
وتوامي الامراض عليه فيي محتجبا طول المدّة فأرسل زنكي الى نور الدين بالعادية يشيع موته 
ويقول أنا أحق ملك سلني فتوهموا صدقة وقبضوا على نائب لول ومن معه وسلموا البلد لعاد 
الدين زنكي منتصف رمضان سنة حمس عشرة وجهز لول العساكر وحاصروه بالعادية في 
فصل الشتاء وكلب البرد وتراكم الثلج وم يتمكنوا من قتاله وظاهره مظفر الدين صاحب 
اربل على شأنه وذ كر للا بالعهد الذي بينهم| أن لا يتعرض لاعال الموصل والنص فيا على 
قلاع الهكارية والزوزان وانه ه مظاهر لهم على من يتش لها فلج في مظاهرته واعتمد نقض. 
العهد وأقام العسكر حاضراً ال نكي بالعادية وتقدموا بعض الليالي وركبو الاوعار اليه فبرز 
الهم أهل الهادية وهزموهم في المضايق والشعاب فعادوا الى الموصل وراسل عاد الدين قلاع . 
الهكارية والزوزان في الطاعة له فأجابوه وملكها وولى عليها والله أعلم 


» ( مظاهرة الاشرف بن العادل للؤلؤ صاحب الموصل ) *. 


ولا استولى عاد الدين زنكي على قلاع المكارية والزوزان وظاهره مظفر الدين صاحب اربل 
خاف ۇل غائلته فبعث بطاعته الى الح موسى بن العادل وقد ملك أكثر بلاذ الحزيرة 
وخلاط وأعالها ويسأله المعاضدة فأجابه وكان يومئذ حلب في مدافعة كيكاوس صاب 


)١(‏ هنا عبارة ساقطة وني الكامل : وبعد ايام وصل التقليد من الخليفة لنور الدين بالولاية ولبدر الدين بالنظر في امر 
دولته والتشريفات لما ايضا . واتتهم رسل الملوك بالتعزية وبذل ما طلب منم من العهود واستقرت. القواعد لها . 


8 


بلاد الروم عن أعاما فأرسل الى مظفر الدين بالنكير عليه فا فعل من نقضه العهد الذي 
كان بينهم جمیعا کا مر ويعزم عليه في اعادة ما أخذ من بلاد الموصل ويتوعده ان أصرٌ على 
مظاهرة زنكي بقصد بلاده فلم يحب مظفر الدين الى ذلك واستالف على امره صاحب 
ماردين وناصر الدين محمودا صاحب كيفا وامد فوافقوه وفارقوا طاعة الاشرف في ذلك 
فبعث الاشرف عساكره الى نصيبين لانجاد لول متى احتاج اليه واللّه تعالى أعلم 1 


+ ( واقعة عسا كر لول بعاد الدين ) × 


ولا عاد عسكر الموصل عن حصار العادية خرج زنكي الى قلعة العقر ليتمكن من أعال 
الموصل الصحراوية اذ كان قد فرغ من أعالها الحبلية وأمده مظفر الدين صاحب اربل 
بالعساكر وعسكر جند الموصل على أربع فراسخ من البلد من ناحية العقر ثم اتفقوا على 
المسير الى زنكي وصبحوه آخر حرم سنة ست عشرة وسوائة وهزموه فلحق باربل وعاد 
العسكر الى مکانہم ووصل رسل الخليفة الناصر والاشرف ابن العادل في الصلح بينها 
فاصطلحوا وتحالفوا والله تعالى أعلم . 


×«( وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية أخبه ناصر الدين ) 2 


عليه فتوقي قبل كال“ الحول ونصب لول مكانه أخاه ناصر الدين محمد بن القاهر في سن 
الثلاث واستحلف له الحند وأركبه في الموكب فرضى به الناس.لما بلوا من عجز أخيه عن 
الركوب لمرضه والله تعالى ولى التوفيق . 

»+ ( هزية لؤْلؤصاحب الموصل من مظفر الدين صاحب اربل ) × 
ولا توفي نور الدين ونضب ولو أخحاه ناصر الدين محمدا على صغر سنه تحدّد الطمع لعاد 
. سراياه في نواحي الموصل وكذا لوْلوْ قد بعث ابنه الاكبر في العساكر نجده للملك الاشرف 
وهو يقصد بلاد الافرنج بالسواحل ليأخذ يحجزتهم عن امداد اخوانہم بدمياط عن أبيه 


1 


الكامل بمصر فبادر لۇۇ الى عسكر الاشرف الذين بنصيبين واستدعاهم فجاؤا الى الموصل 
منتصف سنة عشر وساثة وعليم ايبك مولي الاشرف فاستقلهم لؤلؤ ورآهم مثل عسكره 
الذين بالشام أودونهم وألحّ ايبك على.عبور دجلة الى اربل فنعه اانا فا اضر ضر لزلز عه 
ونزلوا على فرسخين من الموصل شرتي دجلة وجمع مظفر الدين زنكي وعبروا. 
الزاب وتقدم اليم ايبك في عسكره وأصحاب لؤلؤ وسار متتصف الليل 
من رجب وأشار عليه لؤلؤ بانتظار الصباح فم يفعل ولقيهم بالليل وحمل ايبك على زنكي 
في الميسرة فهزمه وانبزمت ميسرة ولو فبتي في نفر قليل فتقدم اليه مظفر الدين فهزمه وعبر 
دجلة الى الموصل وظهر مظفر الدين على تبريز ثاثا ثم بلغه أن لؤؤا يريد يته فأجفل راجعا 
وتردّدت الرسل بينهها فاصطلحا على كل ما بيده والله أعلم ١‏ 


* ) وفاة صاحب سنجار وولاية ابنه م مفتله ل اة ( * 


ثم توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود بن الاتابك TT‏ ثامن 
صفر سنة ست عشرة وسجائة وكان حسن السيرة مسلا الى نوابه وملك بعده ابنه عاد الدين 
شاهين شاه واشتمل الناس عليه نملك ث شهورا ثم سار الى تل اعفر فاغتاله أخوه عمر ودخل 
اليه ق جتمعة فان ولاك بعده وبق مد الى اا ا 
لايم عشرة وسدّائة والله اعلم . 


e‏ ) 0 عاد الدين عل قل كواشي ولولو على تل أعفر 


كانت كواشي من أحسن قلاع الموصل وأمنعه وأعلاه ولا رأى الحند الذين بها بعد أهل 
العادية واستبدادهم بأنفسهم طمعوا في مثل ذلك وأخرجوا نواب لؤلؤعنهم وتمسكوا بإظهار 
الطاعة على البعد خوفا على رهائنهم بالموصل ثم استدعوا عاد الدين زنكي وسلموا له القلعة 
وأقام عندهم وبعث © ور انين يذ كره العهود التي لم جز ثلمها بعد فأعرض وأرسل 


(۱) بياض بالاصل وي الكامل ج ١١‏ ض ١ ۳٤١‏ فلا مع مظفر الدين ذلك جمسع عسکره وسار الم ومعه 
زنكي فعير الزاب » وسبق خبره فسمع بدر الدين فعبى اصحابه . 


0 الأشرف علب يستنجده فسار وعبر الفرات إلى حران وكان مظفر الدين صاحب أربل 
يراسل الملوك بالأطراف ويغرنهم بالأشرف ويخوفهم غائلته ولا كان بين كيكاوس بن 
كنجسر وصاحب الروم من الفتّنة ما نذكره في أخباره وساركيكاوس إلى حلب دعا مظفر 
الدين الملوك بناحيته إلى وفا قكيكاوس مثل صاح بكيفا وآمد وصاحب ماردين فأطاعوه وحطبوا 
له في أعالهم ومات كيكاوس وفي نفس الأشرف منه ون مظفر الدين ما في نفسه ولا سار 
الأشرف إلى حران لمظاهرة لؤلؤ راسل مظفر الدين جاعة من أمرائه مثل أحمد بن علي 
المشطوب وعز الدين محمد بن بدر الحميدي وغيرهما واسيّالهم ففارقوا الأشرف ونازلوا دبيس 
تحت ماردين ليجتمعوا مع ملوك الأطراف لمدافعة الأشرف واسيّال الأشرف صاحب آمد 
وأعطاه مدينة حالى وجبل حودي ووعده بدارا إذا ملكها فأجاب وفارقهم اليه واضطر 
اخرون منهم إلى طاعة الأشرف فاحل أمرهم وانفرد ابن المشطوب بمشاقة قة الأشرف فقصد 
ريك ومر بنصيبين فقاتله شيخ بها فانهزم إلى سنجار فأسره صاحبها وكان هواه مع الأشرف 
ولولو فصده ابن الشطوب عن رأيه فيم حتى أجمع خلافه وأطلقه فجمع المفسدين وقصد 
البقعا من أعال الموصل فاكتسح نواحيها وعاد ثم سار من سنجار ثانية إلى الموصل وأرصد له 
ول عسكراً فاعترضوه فهزمه واجتاز بتل أعفر من أعال صاحب سنجار فأقاموا عليها وبعثوا 
إلى لول فسار وحاصرها وملكها في ربيع سنة سبع عشرة وسوّائة وأسر ابن المشطوب وجاء به 
إلى ا بعث به إلى الأشرف فحبسه بحران سنين وهلك في محسه ولا أطاع صاحب 
ا الأشرف رحل من حران إلى ماردين ونزل e a‏ ومعه صاحب هك 
وتردّدت الرسل بينه وبين صاحب ماردين على أن يرد عليه رأس عين وكان الأشرف قد 
أقطعها له على أن حمل الله ا الف ارون بعلي لصاحب آمد الورزني بلد) 
وانعقد الصلح بين وإرتحل الأشرف من دبيس إلى نصيبين يريد الموصل 
فلقيه رسل صاحب سنجار يطلب من يتسلمها منه على أن يعوضه الأشرف منها بالرقة با 
أدركه من الخوف عند استيلاء لؤلؤ على تل أعفر ونفرة أهل دولته عنه لقتله أخاهكيا ذكرناه 
فأجابه الأشرف واغظاء الرقة وملك سنجار في جادي سنة سبع عشرة وسيّائة ورحل عنها 
بأهله وعشيرته وانقرض أمر بني زڼکي منها بعد أربع وتسعين سنة والبقاء لله وحده . 


0 بلأصل وأخطاء ا وي ا : ويأخذ منه صاحب امد ا 


۳۱4 


» ( صلح الأشرف مع مظفر الدين ) + 

ولا ملك الأشرف سنجار سار إلى الموصل ووافاه بها رسل الخليفة الناصر ومظفر الدين 
صاحب أربل في الصلح ورد القلاع المأخوذة من إيالة الموصل على صاحما لول ما عدى 
الهادية فتبقى بيد زنكي وتردّد الحديث في ذلك شهرين ولم يتم فرحل الأشرف بقصد إربل 
حتى قارب نهر الزاب وكان العسكر قد ضجروا سوء صاحب آمدمع مظفر الدين فأشار 
باجابته ك فا سال ووافق على ذلك أصحاب الأشرف فانعقد الصلح وساق زنکي إلى 
الأشرف رهينة على ذلك وسلمت قلعة العقروشوش لناب الأشرف وهما لزنكي زهنا أيضا | 
وعاد الأشرف إلى سنجار في رمضان سنة سبع عشرة وبعثوا إلى القلاع فلم سلمها جندها 
وامتنعوا مها واستجار عاد الدين زنكي بشهاب بن العادل فاستعطف له أخاه الأشرف ' 
فأطلقه ورد عليه قلعتي ارون وصرف نوابه عا وسعع لؤلؤ الأشرف يميل إلى قلعة تل 
EE‏ 


+ ( رجوع قلاع الهكارية والزوزان إلى طاعة صاحب الموصل ) × 


لا رأى زنكي أنه ملك قلاع الهكارية والزوزات ؤساوة فل يروا عند هاما ظوه وين السيرة 
کا بفعله و جنده ورعاياه اعتزموا على مراجعة طاعة لؤْلوْ وطلبوه في الإقطاع فأجابهم 
واستأذن الأشرف فلم يأذن له وجاء زنکي من عند الأشرف فحاصر العأدية وم يبلغ 
8 فأعادوا مراسلة لۇلۇفاستأذن الأشرف وأعطاه قلعة جديدة ونصيبين وولاية بين النهرين ' 
وأذن له في تملك القلاع وأرسل نوابه إليها ووفى هم با عاهدهم عليه وتبعهم بقية القلاع 
من أعال الموصل فدخلوا كلهم في طاعة ولو وإنتظم له ملكها والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء صاحب الموصل على قلعة سوس ) × 


كانت قلعة شوش وقلعة العقر متجاورتين على إثني عشر فرسخاً من الموصل وكانتا لعاد الدين 

زنكي بن نور الدين أرسلان شاه بوصية أبيه كا مر وملك معها قلاع الممكارية والزوزان 

ورجعت إلى الموصل وسار هو سنة تسعة عشر إلى أزبك بن الهلوان صاحب أذربيجان من 

بقية السلجوقية فسار معه وأقطع له الإقطاعات وأقام عنده فسار لول من الموصل إلى قلعة 
گر 1 


- 


۰ 


شوش فحاصرها وضيق عليها وإمتنعت عليه فجمر العساكر لحصارها وعاد إلى الموصل ثم 
اشتدّ الحصار بأهلها وإنقطعت عنم الأسباب فاستأمنوا إلى لولؤ ونزلوا له عنها على شرلوط 
اشترطوها وقبلها وبعث نوابه عليها والله تعاللى أعلم . 


* ( حصار مظفر الدين الموصل ) × 


كان الأشرف بن العادل بن أيوب قد استولى على الموصل ودخل لؤلؤفي طاعته واستولى على 
خلاط وسائر أرمينية وأقطعها أخاه شهاب الدين غازي ثم جعله ولي عهده في سائر أعاله ثم 
نشات الفتنة بيه| فاستظهر غازي باخيه المعظم صاحب دمشق وبمظفر الدين كوكبري 
وتداعوا لحصار الموصل فجمع أخوهما الكامل عساكره وسار إلى خلاط فحاصرها بعد أن 
بعث إلى المعظم صاحب دمشق وتهدّده فاقصر عن مظاهرة أخيه واستنجد غازي مظفر 
الدين كوكبري صاحب اربل فسار إلى الموصل وحاصرها لياخذ بحجزة الاشرف عن خلاط 
وض المعظم صاحب دمشق لإنجاد أنخيه غازي وكان لول صاحب الموصل قد استعدٌ 
للحصار فأقام علا مظفر الدين عشرا ثم رحل منتصف إحدى وعشرين لإمتناعها عليه 
ولقيه الخبر بان الاشرف قد ملك خلاط من يد اخيه فندم على ما كان منه . 


* ( إنتقاض أهل العادية على لؤْلو ثم استيلاؤه عليها ) » 


قد تقدّم لنا أنتقاض أهل قلعة العادية من أعال الموصل سنة خمس عشرة ورجوعه إلى 
عاد الدين زنكي ثم عودهم إلى طاعة لوْلِو فأقاموا على ذلك مدّة ثم عادوا إلى ديدنهم من 
الكريض في الطاعة وتجنوا على لوْلوْ بعزل نوابه فعزهم مرّة بعد أخرى ثم استبد بها أولاد 
خواجا إبراهم وأخوه فيمن تبعهم وأخرجوا من خالفهم وأظهروا العصيان على لؤلؤ فسار 
إلهم سنة إثنتين وعشرين وحاصرهم وقطع الميرة عنهم وبعث عسكر الى قلعة هزوران وقد 
كانوا تبعوا أهل العادية في العصيان فحاصرهم حتى استأمنوا وملكها ثم جهز العساكر الى 
العادية مع نائبه أمين الدين وعاد إلى الموصل واستمرٌ الحصار إلى ذي القعدة من السنة ثم 
راسلوا أمين الدين في الصلح على مال وأقطاع وعوض عن القلعة وأجاب لول إلى ذلك 
وكان أمين الدين قد وليها قبل ذلك فكان له فيا بطانة مستمدّون على عهده ومكاتبته 
وسخط كثير من أهل البلد فعل أولاد خواجا إبراهم واستئثارهم بالصلح دونهم فوجد 


۳۲۱ ابن خلدون م ١"”اج‏ هل 


7 خواجا ناد بشعار لو فصعد 0 القلعة ملكي 8 دين و وبعث ٠‏ بارال 


مسير مظفر الدين صاحب أربل إلى أعال الموصل 
وعوده عا 


كان جلال الدين شكري بن خوارزم شاه قد غلبه التتر أل خروجهم سنة سبع عشرة 
وسيّائة على خوارزم وخراسان وغزنة ة وفر أمامهم إلى الهند ثم رجع عنها لسنة إثنتين وعشرين 
واستولى على العراق ثم ثم على أذربيجان وجاور الأشرف بن العادل في ولايته بخلاط والحزيرة 
وحدثت بينها الفتنة وراسله أعيان الأشرف 5 الأغراء به مثل مظفر الدين: صااحب أربل 
ومسعود صاحب آمد وأخيه المعظم صاحب دمشق واتفقوا على ذلك وسارجلال الدين إلى 
خلاط وسار مظفر الدين إلى الموصل وإنتبى إلى الزاب يتنظر الخبر عن جلال الدين وسار 
المعظم صاحب دمشق إلى حمص وَاة وبحت ورمن الموضل تج الأشرف فسارإلى 
حران ثم إلى دبیس فاكتسح أعال ماردين وكان جلال الدين قد بلغه تقاض نائبه كان 
فاغذ السير اليه وترك خلاط بعد أن عاث في أعالها وفت ذلك في أعضاد الآخرين 
وعظمت سطوة الأشرف بهم وبعث إليه أخوه المعظم وقد نازل حمص وحاة يتوعده 
بمحاصرتهم| ومحاصرة مظفر الدين الموصل فرجع عن ماردين ورجع الآخران عن حمص 
وحاة والموصل ولحق كل ببلده والله تعالى أعلم . 


* ) ا بلاد الموصل 7 # 


ولا أوقع التتر لال الدين خوارزم شاه على أمد سنة ان وعشرين وقتلوه وم يبق هم مدافع 
من الملوك ولا ممانع انساحوا في البلاد طولا وا ودخلوا ديار بكر واكتسحوا سواد 
آمدوارزن وميافارقين وحاصروا"؟ . وملكوها بالأمان ثم استباحوها وساروا إلى 


. بياض بالأصل » ولم نعثر بالمصادر التي بين أيدينا على إسم المكان الذي حاصروه وملكوه‎ )١( 


Y۲ 


ماردين فعاثوا في نواحيها ثم .دخلوا الخزيرة واكتسحوا أعال نصيبين ثم مروا إلى سنجار 
فنهبوها ودخلوا الخابور واستباحوه وسارت طائفة منهم إلى الموصل فاستباحوا أعاها ثم أعال 
أربل وأفحشوا فيها وبرز مظفر الدين في عساكره واستمد عساكر الموصل فبعث بها لول إليه 
ثم عاد التترعنهم إلى أذربيجان فعاد كل إلى بلاده والله أعلم . 


» ( وفاة مظفر الدين صاحب أربل وعودها إلى الخليفة ) × 


ثم توفي مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك صاحب أربل سنة تسع وعشرين لأربع 
وأربعين سنة من ولايته عليها أيام صلاح الدين بعد أخيه يوسف ولم يكن له ولد فاوصى 
بأربل للخليفة المستنصر فبعث إلا نوابه واستولى عليها وصارت من أعاله والله تعالى أعلم . 


# ) بقية أخبار لل صاحب الموصل ) * 


كان عسكر خوارزم شاه بعد مهلكه سنة تمان وعشرين على أمد لحقوا بصاحب الروم كيقباد 
فاستنجدهم وهلك سنة أربع وثلاثين وستائة ووي إبنه كنجسرو فقبض على اميرهم ومر 
الباقون وانتبذوا بأطراف البلاد وكان الصالح نحم الدين أيوب في حران وكيفا وامد نابا عن 
ابيه الملك العادل فراى المصلحة في استضافتهم إليه فاسمالهم واستخدمهم بعد ان اذن ابوه 
له في ذلك فلا مات ابوه سنة حمس انتقضوا ولحقوا بالموصل واشتمل عليهم لول وسار 
معهم فحاصر الصالح بسنجار ثم بعث الصالح إلى الخوارزمية واستّاللهم فرجعوا إلى طاعته 
على أن يعطيهم حران والرها يتزلون يبا فأعطاهما إياهم وملكوهما ثم ملكوا نصيبين من أعال 
ولو وبنو أيوب يومئذ متفرقون على كراسي الشام وبينهم من الأنفة والفرقة ما نتلو عليك 
قصصه في دولہم ثم استقر ملك ا يونس منهم وهو ابن مودود بن العادل 
اخذها من الصالح نجم الدين ايوب عوضا عن دمشق واستولى لؤلؤ على سنجار من يده سنة 
سبع وثلاثين ثم حدثت بين صاحب حلب وبين الخوارزمية فتنة و لحا يومئذ لصفيتهم خاتون 
بنت العادل فبعثت العساكر إلهم مع المعظم بوران شاه بن صلاح الدين فهزموا عساكره 
واسروا ابن اخيه الافضل ودخلوا حلب واستباحوها فتحوا منبج وعاثوا فيا وقطعوا الفرات 
من الرقة وهم يذهبون وتبعهم عسكر دمشق وحمص فهزموهم وأنخنوا فيم ولحقوا ببلدهم 
حران فسارت إلهم عساكر .حلب واستولوا على حران ولحق الخوارزمية بغانة وبادر لؤلؤ 


Y۳ 


صاحب الموصل إلى نصيبين فلكها من أيديهم ثم توفيت صفية بنت العادل سنة أربعين في 
حلب وكانت ولايتها بعد وفاة أبها العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين فولي 
بعدها إبنه الناصر يوسف ابن العزيز في كفالة مولاه إحيال الخاتوني فلا كانت سنة تمان 
وأربعين وسيّاثة وقع بين عسكره وبين بدر الدين لؤْلِو صاحب الموصل حرب .إنهزم فيا لؤنو 
وملك الناصر نصيبين ودارا وقرقيسيا ولحق لؤلؤ نحلب ثم زحف هلاكو ملك التتر إلى بغداد 
سنة © وملكها وقتل الخليفة المستعصم واستلحم العلية من بغداد كا مر في 
أخبار الخلفاء ويأتي في أخبار التتر وتخطى منها إلى أذربيجان فبادر لؤلؤ ووصل إليه 
بأذربيجان وآتاه طاعته وعاد إلى الموصل والله تعالی يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


» ( وفاة صاحب الموصل وولاية إبنه الصالح ( * 


ثم توفي بدر الدين لوو صاحب الموصل سنة سبع وخمسين وسيّائة وكان يلقب الملك الرحم 
وملك بعده على الموصل إبنه الصالح إ“معيل وعلى سنجار إبنه المظفر علاء الدين علي وعلى 
جزيرة ابن عمر إبنه امحاهد إسحق وأبقاهم هلاكو عليها مدّة ثم أخذها منهم ولحقوا بمصر 
فتزلوا على الملك الظاهر بيبرس كا نذكرفي أخباره وسار هلاكو إلى الشام فلكها وإنقرضت - 
دولة الأتابك زنكي وبينه ومواليه من الشام والحزيرة أجمع كان لم تكن والله وارث الأرض 
ومن علا وهو خير الوارثين والبقاء لله تعاللى وحده والله تعالى أعلم ٠‏ 


(1) بياض بالأصل وقد ذ كر أبوالفداء في أخبار البشر هذا الحدث في العشرين من محرم سنة ست وخمسين وستائة . 
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0غ دولة , بی أبونت ( 
ار دولة , ا القائمين بالدولة العباسية وما كان هم 
من الملك بمصر والشام والعن والمغرب وأولية ذلك ومصايره 


هذه الدولة من فروع دولة بني زنكي كا تراه وجدهم هو أيوب بن شادي بن مروان بن علي 
ابن الحسن بن علي بن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحرث بن 
سنان بن عمر بن مرة بن عوف الحميري الدوسي هكذا نسبه بعض المؤرخين لدولتهم قال 
ابن الأثير أهم من الأكراد الروادية وقال ابن خلكان شادي أبوهم من أعيان درين وکان 
صاحبه بها هروز فأصابه خصي من بعض أمرائه وفرّحياء من المثلة فلحق بدولة السلطان 
مسعود بن محمد بن ملك شاه وتعلق بخدمة داية بنيه حتى إذا هلك الداية أقامه السلطان 
لبنيه مقامه فظهرت كفايته وعلا ي الدولة محله فبعث عن شادي بن مروان صاحبه لما بيا 
من الألفة وأكيد الصحبة فقدم عليه ثم وى السلطان بهروز شحنة بغداد فسار إليها 
واستصحب شادي معه ثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فولى عليها شادي فهلك وهو وال 
عليها وولي مبروز مكانه إبنه نجم الدين أيوب وهو أكبر من أسد الدين شيركوه فلم بزل اليا 
عليها ولا زحف عاد الدين زنكي صاحب الموصل لمظاهرة مسعود على الخليفة المسترشد سنة 
عشرين وخمسمائة وإنهزم الأنبك وإنكفاً راجعاً إلى الموصل ومر بتكريت ام جم الندين 
بعلوفته وازواده وعقد له ا دجلة سهلٍ له عبورها ثم ثم أن شيركوه أصاب ا ٤‏ 
تكريت ط يفده منه أخوه أيوب فعزله هروز وأخرجها من e‏ فلحقا بعاد الدين 
بالموصل فأحسن الا وأقطعها ثم ملك بعلبك سنة إثنتين وثلائين جعله نائب وم بزل بها يوب 
ولا مات عاد الدين زنكي سنة إحدى 00 زحف صاحب دمشق فخر الدين طغركين 
إلى بعلبلك وحاصرها واستتزل أيوب منها على ما شرط لنفسه من الإقطاع وأقام معه بدمشق 
وبق شيركوه مع نور الدين محمود بن زنكي وأقطعه حمص والرحبة لإستطلاعه وي 
وجعله مقدم عساکره ولا صرف نظره إلى الإستيلاء على دمشق واغتزم على مداخلة اهلها 
كان ذلك على كل وفكاكتة لاه ابوت وغو تدهش فم ذلك على اتا 
وبمحاولته) وملكها سنة تسع وأربعين وخمسمائة وكانت دولة العلويين بمصر قد أخلقت 
جِدّتها وذهب استفحاها اوا وزراقها عل خا فل يكن الكلفاء يعلكون معهم وطمع 
الإفرنج في سواحلهم نا انام .من ارم والوهن: الوا علييم واترغوا :ايلاد من 


۳۲٦ 


أيديهم وكانوا بردون علهم كرسي خلافتهم بالقاهرة ووضعوا علييم الحزية وهم يتجرّعون 
المصاب من ذلك ويتحملونه مع بقاء أمرهم كاد الأتابك زنكي وقومه السلجوقية من قبلة 
أن بمحو دعوتهم ويذهبوا بدولتهم وأقاموا من ذلك على مضض وقلق وجاء الله بدعوة 
ا وتغلب عليه بعد الصالح بن رزيك شاور السعدي وقتل رزيك بن صالح 
سنة تمان وخمسين واستبد على العاضد ثم نازعه م لتسعة ا ولابته وغليه 
وار جه من القاهرة فلحق بالشام ولحق 0 ريا سنة عع وخمسين وشرط له 
على نفسه ثلث الحباية بأعال مصر على أن يبعث معه عسكراً يقيمو بها فأجابه إلى ذلك 
وبعث أسد الدين شيركوه في العساكر فقتل الضرغام ورد شاور إلى رتبته وال أمرهم إلى عو 
الدولة العلوية وإنتظام مصر وأعالها في ملكة ابن أيوب بدعوة نور الدين محمود بن زنكي 
ويخطب للخلفاء العباسيين لما هلك نور الدين محمود واستبدٌ صلاح الدين بأمره في مصرثم 
غلب على بني نور الدين مجمود وملك الشام من اک وكثر عيث ابن عمهم مودود 
واستفحل ملكه وعظمت دولة بنيه من بعده إلى أن إنقرضوا والبقاء لله وحده . 


* ) ف ساد الدين شيركوه إلى مصر واعادة شاور إلى وزارته ) # 


لا إعترم نور الدين محمود صاحب الشام على صربخ شاور وإرسال العساكر معه واختار 
لذلك أسد الدين شيركوه بن شادي وكان من أكبر أمرائه فاستدعاه من حمص وكان أميرا 
عليها وهي أقطاعه وجمع له العسا كر وأزاح عللهم روصل يه شيكره من دمشق في جادي 
سنة تسح وخمسين وسار نور الدين بالعساكر إلى بلاد الإفرنج ليأخذ بحجزتهم عن إعتراضه 
أوصدّه لما كان بينهم وبين صاحب مصر من الألفة والتظاهر ولا وصل أسد الدين بلبيس 
لقيه هنالك ناصر الدين أخو الضرغام وقاتله فانهزم وعاد إلى القاهرة مهزوماً وخرج الضرغام 
منسلخ جادى الاخيرة فقتل عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله عا وقتل اخوه واعاد شاور 
إلى وزارته وتمكن فما وصرف أسد الدين إلى بلده وأعرض عا كان بينهم| فطالبه أسد الدين 
بالوفاء فلم يحب إليه فتغلب أسد الدين على بيس والبلاد الشرقية وبعث شاور إلى الإفرنج 
يستنجدهم ویعدهم فبادروا إلى إجابته وسار بهم ملكهم مری لخوفهم أن يملك اسد الدين 
مصر واستعانوا تجمع من الإفرنج جاؤا الزيارة القدس وسار نور الدين إليهم ليشغلهم فلم 
ينهم ذلك وطمعوا لعزمهم نا اد الدين إلى بلبيس واجتمعت العساكر المصرية 
والاإفرنج عليه وحاصروه ثلاثة أشهر وهو يغاديهم المتال ويراوحهم وإمتنع علهم وقصاراهم 


FV 


منع الأخبار عنه واستنفر نور الدين ملوك الحزيرة ودبار بكر وقصر حارم وسار الإفرنج 
لمدافعته فهزمهم وأنخن فيم وأسر صاحب إنطا كية وطرابلس وفتح حارم قريباً من حلب ثم 
ساز إلى بانياس قريباً من مشق فت ها کا م ف أخبار نور الدين وبلغ الخبر بذلك إلى 
الإفرنج وهم محاصرون أسد الدين في بلبيس ففت في عزائمهم وطووا الخبر عنه وراسلوه في 
الصلح على أن يعود إلى الشام فصالحهم وعاد إلى الشام في ذي الحجة من السنة والله تعالى 
ا 
0 تان ااا الدين ثانياً إلى مصر وملكه لإسكندرية ثم صلحه 
علها وعوده ) * 
ولا رجع أسد الدين إلى الشام لم يزل في نفسه مماكان من غد شاور ويتي يشحن لغزوهم إلى 
سنة إثنتين وستين فجمع العساكر وبعث معه نور الدين جاعة من الأمراء واكثف له العسكر 
خوفاً على حامية الإسلام وسار أسد الدين إلى مصر وانتبى إلى أطفيح وعبر منها إلى العدوة 
الغربية ونزل الحيزة وأقام نوا من خحمسين 8 وبعث شاور إلى الإفرنج يستمدهم على 
العادة وعلى مالم من التخوف من استفحال ملك نور الدين وشيركوه فسارعوا إلى مصر 
وعبروا مع عساكرها إلى الحيزة وقد إرتحل 2ا الدين إلى الصعيد وانتّبى منها 57 
وأتبعوه وأدركوه بها منتتصف إثنتين وستين ولا رأى كثرة عددهم واستعدادهم 
مع تخاذل أصحابه فاستشارهم فأشار بعضهم بعبور النيل إلى العدوة الشرقية والعود إلى 
الشام وأبى عازف لاس سي مو ضفي لقعو امل ور لدي وقد ماد الدين 
بذلك وأدركهم القوم على تعبية وجعل صلاح الدين في القلب وأوصاه أن يندفع أمامهم 
ووقف هوفي اليمنة مع من وثق باسيّاتته وحمل القوم على صلاح الدين فسار بين أيديهم 
على تعبيته وخالفهم أسد الدين إلى مخلفهم فوضع السيف فيم وأنخْن قتلا وأسرا ورجعوا 
عن صلاح الدين يظنون أنهم ساروا منهزمين فوجدوا أسد الدين قد استولل على عخلفهم 
واستباحه فانهزموا إلى مصر وسار أسد الدين إلى الاسكندرية فتلقاه أهلها بالطاعة واستخلف 
بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد فاستولى عليه وفرق العال على جباية أمواله 
ووصلت عساكر مصر والإفرنج إلى القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية فحاصروا ‏ 
(1) بياض بالأصل : وفي الكامل ج ١١‏ ص ۳٠١‏ : وكان أسند الدين وعساكره قد ساروا إلى الصعيد فبلغ مكانا 


يعرف بالبابين . 
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بها صلاح الدين وجهده الحصار وسار أسد الدين من الصعيد لامداده وقد إنتقض عليه 
طائفة من التركان من عسكره وبين هوني ذلك جاءته رسل القوم في الصلح على أن يرد : 
علييم الاسكندرية ويعطوه خحمسين ألف دينارسوى ما جباه من أموال الصعيد فأجابهم إلى 
ذلك على أن يرجع الإإفرقج إلى مم ولا بملكوا من البلاد قرية فانعقد ذلك بيهم 
منتصف شوال وعاد أسد الدين واا إلى الشام ميتضت دي القعدة ثم شرط الإفرنج 
غل شاور أن رلو 'بالقائغرة شخ کون آنا بأيديهم ليتمكنوا من مدافعة نور الدين 
فضربوا عليه مائة ألف دينار في كل سنة جزية فقبل ذلك وعاد الافر: نج إلى بلادهم , بسواحل 
الشام وتركوا بمصر جاعة من زعائهم وبعث الكامل أبا شجاع شاور إلى نور الدين بطاعته 
وان يبث بمصر دعوته وقرر على نفسه ما لا حمل كل سنة إلى نور الدين فأجابه إلى ذلك 
وبتي شيعة له بمصر والله تعالى أعلم . 


:و اسا اسن الدرن عل مص ومقتل شاور )+ 


ولا ضرب الإفرنج الحزية على القاهرة ومصر وأنزلوا بها الشحنة وملكوا أبوابها تمكنوا من 
البلاد وأقاموا فيا جاعة من زعائهم فتحكوا وأطلعوا على عورات الدولة فطمعوا فما وراء 
ذلك من الاستيلاء وراسلوا بذلك ملكهم بالشام وإسمه مري ولم يكن ظهر بالشام من 
الإفرنج مثله فاستدعوه لذلك وأغروه فلم يحهم واستحثه أصحابه لملكها وا لا لن له 
في الذروة والغارب ويوهمونه القوة بتملكها على نور الدين ويرهم هو ان ذلك يؤل إلى 
خروج أصحابها عنها النور الدين فبقي بها إلى أن غلبوا عليه فرجع إلى رأمهم وتجهز وبلغ 
الخبر نور الدين فجمع عساكره واستنفر من في ثغوره ا ت إلى مصر مفتتح أريع 
وستين فلكوا بلبيس عنوة في فير جوم وكاتهم جاعة من أعداء شاور فأنسوا 
مكاتبتهم وساروا إلى مص ر ونازلوا القاهرة وأمر شاور بإحراق مدينة عمو قل أهلها إلى 
القاهرة فيضبط الحصار فانتقلوا وأخذهم الحريق وامتدت الأيدي واشت ت أمواهم واتصل 
الحريق فما شهرين وبعث العاضد إلى نور الدين يستغيث به فأجاب وأحذ في هيز 
ش العبداكز ولد الحصار على القاهرة وضاق لار قاوز فوت إلى ملك الإفرنج یذ کره 
مدع وان هواه مجه دون العاضد ونور الذيق وسال في الصلح على امال لتفور المسلمين ما 
سوى ذلك فأجابه ملك الافرنج على آلف ألف ديئار لما رأى من إمتناع القاهرة وبعث إلمم 
شاور بمائة ألف منها وسأهم في الافراج فارتحلوا وشرع في جمع المال فعجز الناس عنه ورسل 


۳۲۹ 


العاضد خلال ذلك تردّد إلى نور الدين” في أن يكون أسد الدين وعساكره حامية عنده 
وعطاؤهم عليه وثلث الحباية خالصة لنور الدين فاستدعى نور الدين أسد الدين من حمص 
وأعطاه مائي ألى دينار وجهزه عا حتاجه 8 الثياب والدوات والأسلحة وحكه في 
العساكر والخزائن ونقد العسكر عشرين ديناراً لكل فارس وبعث معه من أمرائه مولاه عز 
الدين خردك وعز الدين قليج وشرف الدين ترعش ٠‏ وعز الدولة الباروقي وقطب الدين نيال بن 
حسان المنبجي وأمدّ صلاح الدين يوسف بن أيوب مع عمه اسد الدين فتعلل عليه واعترم 
عله اجات وار اسك الدين منتصف ربيع فلا قارب مصر رجع الإفرنج إلى بلادهم فسر 
. بذلك نور الدين وأقام عليه البشائر في الشام ووصل أسد الدين القاهرة ودخلها منتصف 
جادى الأخيرة ونزل بظاهرها ولتي العاضد وخلع عليه وأجرى عليه وعلى عسا كره الحرايات 
والاتاوات وأقام ا الدين ينتظر شرطهم وشاور ماطله ويعلله بالمواعيد ثم وو اسا 
في القبض على أسد الدين واستخدام جنده فنعه إبنه الكامل من ذلك فأقصر ثم شرفت 
أصيحات اس الدين على اليأس من شاوز وتفاوض أمراؤه في ذلك فاتفق صلاح الدين مع | بن 
أخيه وعز الدين خردك على قتل شاور وأسد الدين ينهاهم وغدا ا عل أسد الدين في 
٠‏ خيامه فألقاه قد ركب لزيارة تربة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فتلقاه صلاح الدين 
وخردك وركبوا معه لقصد أسد الدين فقبضوا عليه في طريقهم وطيروا بالخبر إلى أشد الدين 
وبعث العاضد لوقته يحرضهم على قتله فبعثوا إليه برأسه وأمر العاضد بنهب دوره فنببها العامة 
وجاء أسد الدين لقصر العاضد فخلع عليه الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير الحيوش وخرج 
له من القصر منشور من إنشاء القاضى الفاضل البيساني وعليه مكتوب بخط الخليفةما نصه: 
«هذا عهد لاعهد لوزير بمثله فتقلد ما رآك الله وأمير المؤمنين أهلا مله وعليك الحجة من 
الله فى أوضح لك من مراشد سبله فخذ كتاب امن لوف بقوة وا ذيل المتغان ران 
اعتزت خدمتك إلى بنوة النبوة واتخذ أمير المؤمنين. للفوز سبيلا ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكمكفيلا» انم ركب أسد الدين إلى NE‏ التي كان فےا شاور 
وجلس محلس الأمر والنبي وولى على الأعال وأقطم البلاد للعسا كر وأمن ن آهل مصر 
بالرجوع إلى بلادهم ورمها وعارتها وكاتب نور الدين الوق مفصلا وانتصب للأمور ثم 
دخل للعاضد وخطب الأستاذ جوهر الخصي عنه وهو يومئذ أكبر الأساتيذ فقال يقول لك 
مولانا نؤثر مقامك عندنا من أل قدومك وأنت تعلم الواقع من ذلك وقد تيقنا أن الله عز 
وجل أدّخرك لنا نصرة على أعدائنا فحلف له أسد الدين على النصيحة وإظهار الدولة فقال 


. وفي نسخة ثانية : مرعش‎ )١( 
37 


الأستاذ عن العاضد الأمر بيدك هذا وأكثر ثم جدّدت الخلع واستخلص أسد الدين 
الحليس عبد القوي وكان قاضي القضاة وداعي الدعاة واستحسنه واختصه وما الكامل بن 
شاور فدخل تفرع اه متتس به وکال آخر العهد به وأسف أسد الدين عليه لما 
كان منه في رد أبيه وذهب كل ما كسب والله تعالى أعلم . 


* ) وفأة اسيك لكين وولاية ابن أخيه صلاح الدين ( * 


3 توي أسل الدين شيركوه ار جادي الأخيرة من سنه ة أربع وستین لشهرين من وزارته ولا 
ا أوصى حواشيه مهاء ء الدين قراقوش فقال له الحمد لله الذي بلغنا من هذه الديار ما 
أردنا وصار أهلها راضين عنا فلا تفارقوا سور القاهرة ولا تفرّطوا في الأسطول ولا توفي 
شوت الأمراء:الذين مه إلى رة الرزازة مكاتة مل عز الدولة لباروي وشرف الدين 
صلاح الدين ا 5 مل لقع يخواص دوه قد تشاورو فأشار 
شرقة إت إقطاعاً ياو ا حشداً دون ار من يبد على اليف بل 
من الاستبداد بوهم ٤‏ غيره من أا ا فق سعة من 1 فنع ل فاستدعاه 
ت عليه ولقبه املك Sy E‏ 
ف ا ايا عن 00 ونور الدين يكاتبه ا الخطاب 
مع كافة الامراء بالديار المصرية وما زال صلاح الین بحسن ا وستميل الناس 
ويفيض العطاء حتى غلب على أفئدة الناس وضعف أمر العاضد ثم ال بطلاب اوه 
وأهله من نور الدين فبعث بهم إليه من الشام واستقامت أموره وأطردت سعادته والله تعالى 


ولي التوفيق . 


. ولم نعثر بالمراجع التي بين أبدينا على تصويب هذه العبارة‎ ٠ بياض بالأصل‎ )١( 


۳۳۱ 


» ( واقعة السودان بمصر) × 


كان بقصر العاضد خصى حا كم على أهل القصريدعي ممن الخلافة فلا غص أهل الدولة 
بوزارة صلاح الدين داخل جاعة منهم وكاتب الإفرنج يستدعيهم ليبرز صلاح الدين 
لمدافعتيم فيثوروا بمخلفه ثم يتبعونه وقد ناشب الإفرنج فيأتون عليه وبعثوا الكتاب مع ذي 
طمرين حمله في( نعاله فاعترضه بعض التركان واستلبه ورأوا النعال 
جديدة فاسترابوا بها فجاؤا به إلى صلاح الدين فقأ الكتاب ودخل على كاتبه فأخبرم حقيقة 
الأمر فطوي ذلك وإننظر مؤتمن الخلافة حتى خرج إلى بعض قراه متنزهاً زعت بحام 
برأسه ومنع الخصبين بالقصر عن ولاية أموره 2 عليهم بباء الدين قراقوش خصياً ایض 
من حدمه وجعل إليه جميع الأمور بالقصر وامتعض السودان بمصر لوعن الخلافة واجتمعوا 
رب صلاح الدين وبلغوا خمسة الاف وناجزوا عسكره من القصر في ذي القعدة من 
السنة وبعث إلى محلم بالمنصورة من أحرقها على أهليم وأولادهم فلا معوا بذلك إنهزموا 
وأخذهم السيف في السكك فاستأمنوا وعبروا إلى الحيزة فسار إلهم شمس الدولة أخوصلاح 
الدين في طائفة من العسكر فاستلحمهم وأبادهم والله أعلم . 


» ( منازلة الافرنج دمياط وفتح ايلة ) * 


ولا استولى صلاح الدين على دولة مصر وقد كان الافرنج اسفوا على ما فاتهم من صده 
وصدعمه عن مصر وتوقعوا ملاك من استطالة نور الدين عام ملك مصر فبعثوا الرهبان 
ا إل 4( بلاد 0 يدعوم 1 المدافعفة عن بيت وه وكاتبوا 
الام ف ا حمس وستين ن وثلشماثة وركبوا ي ألف من i‏ ر 
لدمياط لعلكوها ويقربوا من مصر وكان صلاح الدين قل ولاها شمس الخواص 

منكبرس فبعث إليه بالخبر فجهز إليها بهاء الدين قراقوش وأمراء الغز في البرٌ 
ابن وال الاک بالأسلمحة والاتاوات وخاطب. نور الدين يستمدّه لدمياط لأنه 
لا يقد على المسي رإليها خشية من أهل الدولة بمصر فبعث نور الدين إليهاالعسا كر أرسالاً ثم سار 
(١).بياض‏ بالأصل :ف الكامل ج ۱۱ ص 48" وسيروا الكتب مع إنسان يثقون | اليه وأقاموا يتتظرون جوابه » وسار 


ذلك القاضد الى البثر البيضاء فلقيه انسان تركاني راق معه لعن جديديت فادها ف وناب به وبي فاق 
به صلاح الدين ففتقها فرأى الکتاب فيها فقرأه فسكت عليه . 


FrY 


بنفسه وخالف الافرنج إلى بلادهم بسواحل الشام فاستباحها وخربها وبلغهم الخبر بذلك 
ص دمياط وقد إمتنعت عليهم ووقع فيم الموتان فأقلعوا عا لحن يون من تاه 
ورجع أهل ل الشام لبلادهم فوجدوها ا وكان جملة ما بعثه نور الدين في المدد 
لصلاح الدين في شأن دمياط هذه ألف ألف دينار سوى الثياب والأسلحة وغيرها ثم أرسل 
صلاح الدين إلى نور الدين في منتصف السنة يستدعي منه أباه نجم الدين أيوب فجهزه إليه 
مع عسكر وإجتمع معهم من التجار جاعة وخشي عليهم نور الدين في طريقهم من الإفرنج 
الذين بالكرك فسار إلى الكرك وحاضرهم بها وجمع الإفرنج الآخرون فصمد للقائهم 
فخاموا عنه وسار في وسط بلادهم وسار إلى عشيرا ووصل نجم الدين ايوب إلى مصر وركب 
العاضد لتلقيه ثم سار صلاح الدين سنة ست وستين لغزو بلاد الإفرنج وأغار على أعمال 
عسقلان والرملة ونب ربط غزة ولق ملك رارع فهزمه وعاد إلى مصر عم انشا مراکب 
وحملها مفصلة على الال إلى أيلة فألفها وألقاها في البحر وحاصر أيلة برا وبحراً وفتحها 
عنوة في شهر ربيع من من السنة واستباحها وعاد إلى مصر فعزل قضاة الشيعة وأقام قاضيا شافع 
فيا وى في جميع البلاد كذلك ثم بعث أخاه شمس الدولة ثوران شاه الى الصعيد فأغار 
على العرب وكانوا قد عاثوا وأفسدوا فكفهم عن ذلك وله تعالى أعلم . 


0 ( اقامة الخطبة العباسية عصر ) 3 


ثم كتب نور الدين بإقامة الخطبة للمستضيء العباسي وترك الخطبة للعاضد بمصر فاعتذر 
عن ذلك ميل أهل مصر للعلوبين وني باطن الأمر خشي من نور الدين فلم يقبل نور الدين 
عذره في ذلك ولم تسعه مخالفته وأحجم عن القيام بذلك وورد على صلاح الدين شخص 
من علاء الاعاجم يعرف بالخبشاني ويلقب بالامير العالم فلا راهم محجمين عن ذلك صعد 
امنبريوم الجمعة قبل الخطيب ودعى للمستضيء فلا كانت الجمعة القابلة أمر صلاح الدين 
الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد والخطبة للمستضيء فتراسلوا بذلك ثاني جمعة 
من الحرم سنة سبع وستين وخمسوائة وكان المستضيء قد ولي الخلافة بعد أبيه المستنجد في 
ربيع من السنة قبلها ولا خطب له بمصركان العاضد مريضاً فلم يشعروه بذلك وتوفي يوم 
عاشوراء من السنة ولا خطب له على منابر مصر جلس صلاح الدين للعزاء واستولل على 
قصره ووكل به بباء الدين قراقوش وكان فيه من الذخائر ما يعز وجوده مثل حبل الياقوت 
الذي وزن كل حصاة منه سبعة عشر مثقالاً ومصاف الزمرد الذي طوله أربعة أصابع طولا 


۳۲ 


في عرض ومثل طبل القولنج الذي يضربه ضاربه فيعافى بذلك من داء القولنج وكسروه لا 
وجدوا ذلك منه فلا ذكرت هم منفعته ندموا عليه ووجدوا من الكتب النفيسة ما لا يعد 
ونقل أهل العاضد إلى بعض حجر القصر ووكل بهم وإخراج الأماء والعبيد وقسمهم بين البيع 
والهبة والعتق وكان العاضد لما اشتدٌ مرضه استدعاه فلم بحب داعيه وظنها خديعة فلا توفي 
ندم وكان يصفه بالكرم ولين الحانب وغلبة الخير على طبعه قاد ولا وصل الخبر إلى 
بغداد بالخطبة للمستضيء ضربت البشائر وزينت بغداد أياماً وبعثت الخلع لنور الدين 
وصلاح 80 1 08 فوضل إلى نور الدين وبعث بخلعة 


» ( الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين ) + 


قد كان يد الوحشة في اخار ورالد مستوفاة وأن صلاح الدين 2 بلاد 
الإفرنج سنة سبع وستين وحاصر حصن الشوبك على مرحلة من الكرك حتى استأمنوا إليه 
فبلغ ذلك. نور الدين فاعتزم على قصد بلاد الإفرنج من ناحية أخرى ا الدين 
ني أمره وفي لقا نور الدين وإظهار طاعته وما نشا عن ذلك من تحككه فيه فأسرع العو إلى 
مصر واعتذر لنور الدين ی اده عن شی العلوين يره ورا وأحذ في الاستعداد 
لعزله وبلغ ذلك صلاح الدين وأصحابه فتفاوضوا في مدافعته ونهاهم أبوه جم الدين أنوفت 
را ی اة ان غير ذلك بی عي عل لل به ففعل ذلك 
صلاح الدين فسالمه نور الدين وعادت ال مخالطة بيا كما كانت واتفقا على إجتاعها حصار 
الكرك فسار صلاح الدين لذلك سنة تمان وستين وخرج نور الدين من دمشق بعد أن تجهز 
فلا إنتبى إلى الرقم على مرحلتين من الكرك وبلغ صلاح الدين خبره إرتابه ثانياً وجاءه 
الخبر بمرض نجم الدين أبيه صر فكر راجعاً وأرسل إلى نور الدين الفقيه عيسى المكاري با 
وقع من حديث المرض أنه وان رج م من أجله فأظهر نور الدين القبول وعاد إلى دمشق 

والله تعالى أعلم . 


كان نجم الدين أيوب بعد إنصراف إبنه صلاح الدين إلى مصر أقام بدمشق عند نور الدين 


۳£ 


ثم بعث عنه إبنه صلاح الدين عندما استوثق له ملك مصر فجهزه نور الدين سنة خمس 
وستين في عسكره وسار لحصار الكرك ليشغل الإفرنج عن اعتراضه کا مر ذكره ووصل إلى 
مصر وخرج العاضد لتلقيه وأقام مكرماً ثم سار صلاح الدين إلى الكرك سنة تمان وستين المرة 
الثانية في مواعدة نور الدين وأقام نجم الدين بمصر وركب يوماً في مركب وسار ظاهر البلد 
والفرس في غلواء مراحه وملاعبة ظله فسقط عنه وحم وقيذا إلى بيته فهلك لأيام منها آخر 
ذي الحجة من السنة وكان خيرا جواد محسناً للعلاء والفقراء وقد تقدّم ذكر أوليته والله ولي 
التوفيق . | 


» ( استيلاء قراقوش على طرابلس الغرب ) « 


كان قراقوش من موالي تقي الدين عمر بن شاه نجم الدين أيوب 7 ن أخي صلاح الدين 
فغضب مولاه في بعص اع وذهب اا إلى المغرب ولحق بجبل نفوسه من ضواحي 
طرابلس الغرب وأقام ال و عوالية ا و ا تلكا كباله و :إن زعام 
المعروف بالبلط بي احيائه من رياح من عرب هلال بن عام ركان منحرفا عن طاعة عبد 
المؤمن شيخ الموحدين وخليفة المهدي فيم فانتبذ مسعود بقومه عن المغرب وأفريقية إلى تلك 
القاصية فدعاه قراقوش إلى اظهار دعوة مواليه , بی ابوب فأجابه ونزل معه بأحبائه على 
طرابلس فحاصرها قراقوش وافتتحها ونزل بأهله وعياله في قصرها ثم استولى على قابس من 
ورائها وعلى توزر ونفطة وبلاد نفراوة من أفريقية وجمع أموالا جمة وجعل ذخيرته بمدينة 
قابس وخربت تلك البلاد أثناء ذلك باستيلاء ء العرب عليها ولم يكن لهم قدرة على منعهم ثم 
طمع في الاستيلاء على جميع أفريقية ووصل يده بيحي بن غانية اللمتوني الثائر بتلك 
الناحية بدعوة لمتونة من بقية ة الأمراء ف دولہم فكانت ها بتلك الناحية آثاز مد كورة ٤‏ 
اخبار دولة الموحدين إلى ان غلبه ابن غانية على ما ملك من تلك البلاد وقتله كا هو مذ كور 
في أخبارهم والله أعلم . 


* ( استيلاء نور الدين توران شاه بن أيوب على بلاد النوبة ثم على 
بلاد امن ) × 


كان صلاح الدين وقومه على كثرة إرتيابهم من نور الدين وظنهم به الظنون يحاولون ملك 


ro 


القاصية عن مصر لمتنعوا بها أن طرقهم منه حادث أوعزم على المسير إلييم في مصر فصرفوا 
عزمهم في ذلك إلى بلاد النوبة أو بلاد المن وتجهز شمس الدولة توران شاه بن أيوب وهو 
أخ وصلاح الدين الأكبر إلى ملك النوبة وسار إلا في العساكر سنة تمان وستين وحاصر قلعة 
من ثغورهم قفتحها واختترها فلم يحد فیا خرجاً ولا في البلاد بأسرها جباية وأقواتهم الذرة 
وهم ي شظت بن اليش ومعاناة لفان فاقتصر عل ما'فتيحه من لتؤرهم وعاد في غنيته 
بالعبدى وال حواري فلا وصل إلى مصر أقام مهأ قليلاً ودعثه صلاح اس إلى العن وقد كان 
غلب علية علي بن مهدي الخارجي سنة أربع وخمسين وصار أمره إلى إبنه عبد الني 
وكرسي ملكه زبيد منها وفي عدد ياسر بن بلاك بقية ملوك بني الربيع وكان عارة البمنى شاعر 
العبيدي «وصاحب بني رزيك من أمرائهم وكان أصله من المن وكان في خدمة شمس 
الدولة ويغريه به فسار إليه شمس الدولة بعد أن تجهز وأزاح العلل واستعدٌ لهال والعيال وسار 
من مصر منتصف سنة تسع وستين ومر بمكة وانتبى إلى زبيد وبا ملك المن عبد الني بن 
علي بن مهدي فبز إليه وقاتله فانيزم وانحجر بالبلد وزحفت عساكر شمس الدولة فتسنموا 
أسوارها وملكوها عنوة واستباحوها وأسروا عبد الني وزوجته وولى شمس الدولة على زبيد 
مبارك بن كامل بن منقذ من أمراء شيزركان في جملته ودفع إليه عبد الني ليستخلص منه 
الأموال فاستخرج من قرابته دفائن كانت فيها أموال جليلة ودلتهم زوجته الحرة على ودائع 
استولوا منها على أموال جمة وأقيمت لدت لاض و حار شين الم ر 
شاه إلى عدن وها ياسر بن بلال كان ابوه بلال بن جرير مستيداً بها على مواليه بني الزريع ٠‏ 
وورثها عنه إبنه ياسر فسار ياسر للقائه فهزمه شمس الدولة وسارت عساكره الى البلد فلكوها 
وجاؤا فا اا إلى شمس الدولة فدخل عدن وعبد الني معه في الإعتقال واستولى على 
نواحيها وعاد الى زبيد ثم سار إلى حصون الحبال فلك تعز وهي من أحصن القلاع وحصن 
التعكر والحند وغيرها من المعاقل وا حصون وولّى على عدن عز الدولة عان بن الزنجبيلي واتخذ 
5 للكه ثم استوحمها وسار في الال ومعة ‏ الأطاء خر مكاناً صحيح المواء 
للسكنى فوقع إختيارهم على تعز فاختط هنالك مدينة واتخذها كرسياً ملكه وبقيت لبنيه 
وموالهم بني رسول كا نذ کره في أخبارهم والته تعالى ولي التوفيق . 


» ( واقعة عارة ومقتله ) » 
كان جاعة من شيعة العلوبين بمصر منهم عارة بن أبي الحسن المني الشاعر وعبد الصمد 


۳۳٦ 


الكاتب والقاضي العويدس وابن كامل وداعي الدعاة وجاعة من الحند وحاشية القصر 
اتفقوا على اا الإفرنج من صقلية وسواحل الشام وبذلوا هم الأموال على أن يقصدوا 
مصرفان خرج صلاح الدين للقائهم بالعساكر ثار هؤلاء بالقاهرة وأعادوا الدولة العبيدية 
وإلا فلا بد له إن أقام من بعث عساكره لمدافعة الإفرنج فينفردون به ويقبضون عليه 
وواطأهم على ذلك جاعة من أمراء صلاح الدين وتحينوا لذلك غيبة أخيه توران شاه بالمن 
وثقوا بأنفسهم وصدقوا توثماتهم ورتبوا وظائف الدولة وحططها وتنازع في الوزارة بنورزيك 
وبنو شاور وكان على بن نجي الواعظ من داخلهم في ذلك فأطلع صلاح الدين هوفي 
ا إلهم وتمى الخبر إلى صلاح الدين من عيونه ببلاد الإفرنج فوضع على الرسول عنده 
عيوناً جاؤه بحلية خبره فقبض حينئذ عليهم وقي إن علي بن نجي أنى خبرهم إلى القاضي 

فأوضله إلى صلاح الدين ولا قبض علهم صلاح الدين أمر بصلهم ومر عارة ببيت القاضي 
وطلب لقاءه فلم يسعفه وأنشد البيت المشهور 0 

عبد الرحم قد احتجب + أن الخلاص هو العجب 

ثم صلبوا جميعا ونودي في شيعة العلويين بالخروج من ديار مصر إلى الصعيد واحتيط على 
سلالة العاضد بالقصر وجاء الافرنج على ذلك من صقلية إلى الإسكندرية كا يأني خبره إن 
شاء الله تعالى والله أعلم . 


* ( وصول الإفرنج من صقلية إلى الإسكندرية ) » 


لا وصلت رسل هؤلاء الشيعة إلى الإفرنج بصقلية تجهزوا وبعثوا مراكبهم مائتي أسطول 
للمقاتلة فيا خمسون ألف رجل وألفان وخمسمائة فارس وثلاثون مركباً للخيول وستة 
مراكب لآلة الحرب وأربعون للازواد وتقدّم علهم ابن ع املك صاحب صقلية ووصلوا 
إلى ساحل الإسكندرية سنة سبعين وركب أهل البلد الأسوار وقاتلهم الاإفرنج ونضبوا 
الآلات علا وطار الخبر إلى ملح الدين بمصر ووصلت الأمرا اء إلى الاسكندرية بة من كل 
جانب من نواحيها وخرجوا في اليوم الثالث فقاتلوا الإفرنج فظفروا عليهم ثم جاءهم البشير 
آخر النهار بمجيء صلاح الدين فاهتاجوا للحرب وخرجوا عند اختلاط الظلام فكبسوا 
الاإفرنج في خيامهم بالسواحل وتبادروا إلى ركوب البحر فتقسموا بين القتل والغرق م ينج 
إلا القليل وإعتصم منهم نحو من ثليائة برأس رابية هنالك إلى أن أصبحوا فقتل بعضهم 

وأسر الباقون وأقلعوا بأساطيلهم راجعين والله تعالى أعلم . 


بام ابن خلدون م ۲٢‏ ج هل 


كان أمير العرب بنواحى اسوان يلقب كنز الدولة وكان شيعة للعلوية بمصر وطالت أيامه . 
واشتهر ولا ملك صلاح الدين قسم الصعيد اقطاعا بين أمرائه وكان أخو أبي الحيجاء السمين 
من أمرائه واقطاعه في نواحيهم فعصي كنز الدولة سنة سبعين وي اليه العرب والسودان 
وهجم على أخي أبي الميجاء السمين في اقطاعه فقتله وكان أبو الهيجاء من أكبر الامراء 
فبعثه صلاح الدين لقتال الكنز وبعث معه جاعة من- الامراء والتف له الحند فساروا الى 
اسوان ومروا بصدد فحاصروا مها جاعة وظفروا مهم فاستلحموهم ثم ساروا الى الكنز فقاتلوه 
وهزموه وقتل واستلحم جميع أصحابه وأمنت بلاد اسوان والصعيد والله تعالى ولى التوفيق . 


» ( استيلاء صلاح الدين على قواعد الشام 


كان صلاح الدين كا قدّمناه قائما في مصر بطاعة العادل نور الدين محمود بن زنكي ولا توفي 
سنة تسع وستين ونصب ابنه الصالح اسمعيل في كفالة شمس الدين محمد بن عبد الملك 
المقدم وبعث اليه صلاح الدين بطاعته ونقم عليهم انهم لم يردوا الامر اليه وسار غازي 
صاحب الموصل بن قطب الدين مودود بن زنكي الى بلاد نور الدين الي بالحزيرة وهي 
نصيبين والخابور وحران والرها والرقة فلكها ونقم عليه صلاح الدين أنهم م يخبروه حتى 
ا بلادهم وكان اا الدين كمستكين الذي ولاه نور الدين قلعة الموصل 
واو ف الدين غازي بمطالعته بأموزة قد لحق عند وفاة نور الدين نحلب وأقام مها عند 
شمس الدين علي ابن الداية المستبدٌ مها بعد نور الدين فبعثه ابن الداية إلى دمشق في عسكر 
ليجيء ء بالملك الصالح الى حلب لمدافعة سيف الدين غازي فنكروه ألا وظردوه ثم رجعوا 
الى هذا الرأي وبعثوا عنه فسار مع املك الصالح الى حلب وين دخوله قبض على ابن 
الداية وعلى مقدمي حلب واستبدٌ بكفالة الصالح وخاف الامراء بدمشق وبعثوا الى سيف 
الدين غازي يعلكوه فظنها مكيدة من ابن عمه وامتنع علهم وصالح ابن عمه على ما أجذ 

من البلاد فبعث أمراء دمشق الى صلاح الدين وتولى كبر ذلك ابن المقدم فبادر الى الشام 
ولك عد 2 ل حلي لشو و ينمت ,موسا بسر يدانا رز دراي 
المعروفة بالعفيق وبعث القاضي کال الدين ابن الشهرزوري الى ريحان الخادم بالقلعة انه 


۳۳۸ 


على طاعة ا ملك الصالح وني خدمته وما جاء الا لنصرته فسلم اليه القلعة وملكها واستخلف 
على دمشق أخاه سيف الإسلام طغركين وسار الى حمص وجا وال من قبل الامير مسعود 
الزعفراني وكانت من أعاله فقاتلها وملكها وجمر عسكراً لقتال قلعتها وسار الى حاة مظهرا 
لطاعة املك لصالح وارتجاع ما أخذ من بلاده بالحزيرة وبعث بذلك الى صاحب قلعتها 
' خرديك واستخلفه وسار الى الملك الصالح ليجمع الكلمة ويطلق أولاد الداية واستخلف 
على قلعة حاة أخاه ولا وصل الى حلب حبسه كمستكين الخادم ووصل الخبر الى أخيه 
بقلعة حأة فسلمها لصلاح الدين وسار المحلب فحاصرها ثالث جادي الاخيرة واسّات 
أهلها في المدافعة عن الصالح وكان يحلب سمند صاحب طرابلس من الافرنج محبوسا منذ 
| أسره نورالدين على حارم سنة تسع وخمسين فأطلقه كمستكين على مال وأسرى ببلده وتوفي 
نور الدين أول السنة وخلف ابنا محذوما فكفله سمند واستولى على ملكهم فلا حاصر صلاح 
الدين حلب بعث كمستكين الى مند يستنجده فسار الى حمص ونزها فسار اليه صلاح 
الدين وترك حلب وسمع الافرنج سيره فرحلوا غن جمص ووصل هو الا عاشر رجب 
فحاصر قلعتها وملكها حر شعبان من السنة ثم سار الى بعلبك وبها يمن الخادم من أيام نور 
الدين فحاصره حتى استأمن اليه وملكها رابع رمضان من السنة وصار بيده من الشام 
دمشق وحاة وبعلبك ولا استولى صلاح الدين على هذه البلاد من اعال الملك الصالح 
كتب الصالح الى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين 
فانجده بعساكره مع اخيه عز الدين مسعود وصاحب جيشه عز الدين زلقندار وسارت معهم 
عساكر حلب وساروا جميعا حاربة صلاح الدين وبعث صلاح الدين الى سيف الدين 
غازي أن يسم هم حمص وحاة ويبقي بدمشق نائبا عن الصالح فأبي الا رد جميعها فسار 
صلاح الدين الى العساكر ولقيم اخر رمضان بنواحي حاة فهزمهم واتبعهم الى حلب 
وحاصرها وقطع خطبة الصالح ثم صا حوه على ما بيده من الشام فأجابهم ورحل عن حلب 
لعشرين من شوال وعاد الى حاة وكان فخر الدين مسعود بن الزعفراني من الامراء النورية . 
وكانت ماردين من أعاله مع حمص وجاة وسلمية وتل خالد والرها فلا ملك أقطاعه هذه 
اتصل به فلم ير نفسه عندهكا ظن ففارقه فلا عاد صلاح الدين من حصار حلب الى حاة 
سار الى بعلبك واستامن اليه واليها فلكها وعاد الى حاة فاقطعها خاله شهاب الدين محمود 
وأقطع حمص ناصر الدولة بن شيركوه وأقطع بعلبك شمس الدين ابن المقدّم ودمشق الى 
عاد والته تعالى ولى التوفيق بمنه وكرمه . ظ 


م 


الموصل وما ملك من الشام بعذ انبزامه| 


ثم سارسيف الدين غازي صاحب الموصل في سنة احدى وسبعين بعد امهزام أخيه وعساكره 
واستقدم صاحب كيفا وصاحب ماردين وسار ي ستة الاف فارس وانتهبى الى نصيبين في 
ربيع من السنة فشتى بها حتى ضجرت العساكر من طول المقام وسار الى حلب فخرجت 
اليه عساكر الملك الصالح مع كمستكين الخادم وسار صلاح الدين من دمشق للقائهم 
فلقهم قبل السلطان فهزمهم واتبعهم الى حلب وعبر سيف الدين الفرات منيزما الى الموصل 
وترك أخخاه عز الدين بحلب واستولى صلاح الدين على مخلفهم وسار الى مراغة فلكها وول 
عليها ثم الى منبج وبها قطب الدين نيال بن حسان المنجي وكان حنقا عليه لقبح اثاره في 
عداوته فلحق بالموصل وولاه غازي مدينة الرقة ثم سار صلاح الدين الى قلعة إعزاز فحاصرها 
أوائل ذي القعدة من السنة أربعين يوما وشدّ حصارها فاستأمنوا اليه فلكها ثاني الاضحى 
من السنة وثب عليه في بعض أيام حصارها باطني من الفداوية فضربه وكان ملحا فأمسك 
يد الفداوي حتى قتل وقتل جاعة كانوا معه لذلك ورحل صلاح الدين بعد الاستيلاء على 
قلعة إعزاز الى حلب فحاضرها وما املك الصالح واعصوصب عليه أهل البلد واستاتوا في ٠‏ 
المدافعة عنه ثم ترددت الرسل في الصلح بينها وبين صاحب الموصل وكيفا وصاحب ماردين 
فانعقد بينم في حرم سنة اثنتين وتسعين وعاد صلاح الدين الى دمشق بعد أن رد قلعة إعزاز 
الى الملك الصالح بوسيلة أخته الصغيرة خرجت الى صلاح الدين ثائرة فاستوهبته قلعة إعزاز 
فوهها لما والته تعالى أعلم ٠.‏ 


* ) كفت ا الى بلاد الاساعيلية ) » 


بلادهم ي محرم سنة إثتين وتسعين ونا وخر ما ا 0 ونصب عليها احانيق 
وبعث سنان مقدّم الاسماعيلية بالشام الى شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين يماة 
يسأله الشفاعة فيم ويتوعده بالقتل فشفع فيم وأرحل العساكر عم وقدم عليه أخوه توران 
شاه من العن بعد فتحه واظهار دعوتهم فيه وول على مدنه وامصاره فاستخلفه صلاح الدين 
على دمشق وسار الى مصر لطول عهده بها أبوالحسن بن سنان بن ستهان بن محمد ولا وصل 


3 


الها أمر بادارة سور على مصر القاهرة والقلعة التي بالحبل دوره تسعة وعشرون ألف ذراع 
ثلؤائة ذراع بالهاشمي واتصل العمل فيه الى أن مات صلاح الدين وكان متولي النظر فيه 
مولاه قراقوش واللّه تعالى ولى التوفيق بمنه . | 

5 (غزوات بن ا ورج ) * 
كان شمس الدين محمد ابن المقدم صاحب بعلبك وأغار جمع من الافرنج على البقاع من 
أعال حلب فسار اليم وأكمن هم في الغياض حتى نال منهم وفك فيم وبعث الى صلاح 
الدين بمائتي أسير منهم وقارن ذلك وصول شمس الدولة توران شاه بن أيوب من العن فبلغه 
أن حجنا عن الافرنج أغاروا على أعال دمشق فسار اليم ولقهم بالمروج فلم يثبت وهزموه 
واس مف اللدين. أبو انكر تق الارن اغيان الد ى وتجاسر الافرنج على تلك 
الولاية ثم اعترم صلاح الدين على غزو بلاد الافرنج فبعثوا في الهدنة وأجابهم 0 
والله تعالى ولى التوفيق . 


» ( هزيمة صلاح الدين بالرملة أمام الافرنج ) × ٠‏ 


ثم سار صلاح الدين من مصر في جادى الاولى سنة ثلاث وسبعين الى ساحل الشام لغزو 
بلاد الافرنج وانتہی الى عسقلان فاكتسح أعالها ولم يروا لارنج خبرا فانساحا في الاد 
وانقلبوا الى الرملة هما راعهم الا الافرنج مقبلين ي جموعهم وابطالهم وقد افترق أصحاب 
صلاح الدين في السرايا فثبت في موقفه واشتدٌ القتال وأبلى يومئذ محمد ابن أخيه في المدافعة 
عنه وقتل من أصحابه جاعة وكان لتق الدين بن شاه ابن اسمه أحمد متكامل الخلال لم 
يطر شاربه فابلى يومئذ واستشهد وتمت المزيمة على المسلمين وكان بعض الافرنج تخلصوا الى 
صلاح الدين فقتل بين يديه وعاد منهزما واسر الفقيه عيسى المكاري بعد أن أبلى يومئذ بلاء 
شديدا وسار صلاح الدين حتى غشيه الليل ثم دخل البرية في فل قليل الى مصر ولحقهم 
الحهد والعطش ودخل الى القاهرة منتصف جادي الاخيرة قال ابن الاثير ورايت كتابه الى 
أخيه توران شاه بدمشق يذكر الواقعة 
ذكرتك والخطي يخطر بيننا ‏ » وقد فتكت فينا المثقفة السمر 

ومن فصوله لقد أشرفنا على اللاك غير مرّة وا نجان له سبحانه منه الا لأمر ريده وما ثبت 
الوق اهمها مواقي وأما السرايا التي دخحلت بلاد الافرنج فتقسمهم القتل والاسر وأما 
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الفقيه عيسى الهكاري فلا ول منزما ومعه أخوه الظهير ضل عن الطريق ومعهها جاعة من 
أصحابهم| فأسروا وفداه صلاح الدين بعد ذلك بستين ألف دينار والله تعالى أعلم ا 


» ( حصار الافرنج مدينة حاة ) » 


ثم وصل في جادي الاو الى ا الشام زعم من بك الافرنج وقارن وصوله هز عة 
صلاح الدين وعاد الى دمشق يومئذ توران شاه بن أيوب في قلة من العسكر وهو مع ذلك 
منبمك في لذاته فسار ذلك الزعيم بعد أن جمع فرنج الشأم وبذل لهم العطاء فحاصر مدينة 
حاة وبها شهاب الدين محمد الحارمي خال صلاح الدين مريضا وش حصارها وقتالها حتى 
أشرف على أخذها وهجموا يوما على البلد وملكوا ناحية منه فدافعهم المسلمون وأخرجوهم 
ومنعوا حأة منهم فأفرجوا عنها بعد أربعة أيام وساروا الى حارم فحاصروها ولا رحلوا عن حاة 
مات شهاب الدين الحارمي ولم يزل الافرنج على حارم يحاصرونها وأطمعهم فيها ما كان من 
نكبة الصالح صاحب حلب لكستكين حادم كاف دولته ثم صانعهم با مال فرحلوا عا ثم 
عاد الافرنج الى مدينة حاة في ربيع سنة ة أربع وسبعين فعاثوا في نواحيها واكتسحوا أعالها 
وخرج العسكر حامية البلد اليم فهزموهم واستردوا ما أخذوا من السواد وبعثوا بالرؤس 
e‏ الى صلاح الدين وهو بظاهر حمص منقلبا من الشام فأمر بقتل الاسرى والله تعالى ' 
ولي التوفيق . 
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كان صلاح الدين لما ملك بعلبك استخلف فيا شمس الدين محمد بن عبد املك المقدم 
جزاء بما فعله في تسل دمشق ى وكان شمس الدولة محمد أخو صلاح الدين ناشئا في ظل 
أيه وكفالته فكان جيل اليه وطلب منه أقطاع بعلبك فأمر ابن اللقدم بتمكينه منها فأ 
وذكره عهده في أمر دمشق فسار ابن المقدم الى بعلبك وامتنع فما ونازلته العساكر فامتنع 
وطاولوه حتى بعث الى صلاح الدين يطلب العوض فعوضه عنما وسار أخوه شمس الدين 
ايها فلكها والله تعالى وى التوفيق . . 
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* ( وقائع مع الافرنج ) * 


وي سنة أربع وسبعين سار ملك الافرنج في عسكر عظم فاغار على أعال دمشق واكتسحها 
وأنخن فما قتلا وسبيا وأرسل صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه في العسكر لمدافعته فسار 
بطلهم ولقيم على غير استعداد فقاتل أشد القتال ونصر الله المسلمين وقتل جاعة من زعاء 
الافرنج منهم هنغري وكان يضرب به المثل ثم اغار البرنس صاحب انطاكية واللاذقية على 
صرح المسلمين بشيرز وكان صلاح الدين على بانياس لتخريب حصن الافرنج بمخاضة 
الاضرار فبعث تق الدين عمر ابن أخيه شأهنشاه وناصر الدين محمد الى حمص لهاية البلد 
نالفو کا ند كر ان ا2 ا ها 


» ( تحريب حصن الافرنج ) × 


كان الافرنج قد اتخذوا حصنا منيعاً بقرب بانياس عند بيت يعقوب عليه السلام ويسمي 
مكانه مخاضة الاضرار فسار صلاح الدين من دمشق الى بانياس سنة خمس وسبعين وأقام 
بها وبعث فما الغارات على بلادهم ثم سار الى الحصن فحاصره ليختبره وعاد عنه الى 
اجماع العساكر وبث السرايا في بلاد الافرنج للغارة وجاء ملك الافرنج للغارة على سريته 
ومعه جاعة من عسا كره و فوا البلا الدين بالخير فوافاهم وهم يفاك فهزع الافرتج 
وأنخن فيم ونجا ملكهم في فل وأسر صاحب الرملة ونابلس منهم وكان رديف ملكهم وأسر 
أخوه صاحب جبيل وطبرية ومقدم الفداوية ومقدم الاساتارية وغيرهم من طواغيتهم وفادى 
صاحب الرملة نفسه وهو ارتيرزان بمائة وخمسين ألف دينارصورية وألف أسير من المسلمين 
وأبلى في هذا اليوم عز الدين فرخحشاه ابن أخي صلاح الدين بلاء حسنا ثم عاد صلاح الدين 
الى بانياس وبث السرايا في بلاد الافرنج وسار لحصار الحصن فقاتله قتالا شديدا وتسم 
المسلمون سوره حتى ملكوا برجا منه.وكان مدد الافرنج بطبرية والمسلمون يرتقبون وصولهم 
فأصبحوا من الغد ونقبوا السور وأضرموا فيه النار فسقط وملك المسلمون الحصن عنوة آخر 
ربيع سنة خمس وسبعين وأسروا كل من فيه وأمر صلاح الدين بهدم الحصن فالحق 
بالارض وبلغ الخبر الى الإفرنج وهم محتمعون بطبرية لإمداده فافترقوا وانهزم الافرنج والله 
سبحانه وتعالى اعلم . 


* ( الفتنة بين صلاح الدين وقليج ارسلان صاحب الروم ) * 


كان حصن رعبان من شمالي حلب قد ملكه نور الدين العادل بن قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم وهو بيد شمس الدين ابن المقدم فلا انقطع حصن رعبان عن ايالة صلاح الدين 
وراء حلب طمع قليج ارسلان في استرجاعه فبعث اليه عسكرا يحاصرونه: وبعث صلاح 
الدين تق الدين ابن أخيه في عسكر لمدافعتهم فلقهم وهزمهم وعاد الى عمه صلاح الدين 
ولم حضر معه تحريب حصن الاضرار وكان نور الدين محمود بن قليج ارسلان بن داود 
صاحب حصن كيفا وامد وغيرهما من ديار بكر قد بفسد ما بينه وبين قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم بسبب اضراره ببنته وزواجه عليها واعتزم قليج ارسلان على حربه واخذ بلاده 
فاستنجد نور الدين بصلاح الدين وبعث الى قليج ارسلان يشفع في شانه فطلب استرجاع 
حصونه التي أعطاها لنور الدين عند المصاهرة ولج في ذلك صلاح الدين على قليج وسار 
الى رعبان ومر حلب فتركها ذات الشمال وسلك على تل باشر ولا انتّبى الى رعبان جاءه نور 
الدين محمود وأقام عنده وارسل اليه قليج ارسلان يصف فعل نور الدين واضراره يبنته فلا 
أدَى الرسول رسالته امتعض صلاح الدين وتوعدهم بالمسير الى بلده فتركه الرسول حتى 
. سكن وغدا عليه فطلب الخلوة وتلطف له في فسخ ما هوفيه من ترك الغزو ونفقة الاموال في 
هذا الغرض ا حقير وان بنت قليج ارسلان يحب على مثلك من الملوك الامتعاض ها ولا نترك 
الضارة من دونها فعلم صلاح الدين الحق فما قاله وقال للرسول إن نور الدين استند الى 
فعلك فاصلح الامر بينهما وأنا معين على ما تحبونه جميعا ففعل الرسول ذلك وأصلح بينهما 
وعاد صلاح الدين الى الشام ونور الدين محمود الى ديار بكر وطلق ضرة بنت قليج ارسلان 
للأجل الذي أجله للرسول والله تعالى أعلم . 


» ( مسير صلاح الدين الى بلاد ابن اليون ) « 
كان قليج بن اليون من ملوك الاارض صاحب الدروب المحاورة حلب وكان نور الدين محمود 
قد استخدمه وأقطع له في الشام وكان يعسكر معه وكان جريئاً على صاحب القسطنطينية 
وملك وادقة والمصيصة وطرسوس من يد الروم وكانت بينهه| من أجل ذلك حروب ولا توفي 
نور الدين وانتقضت دولتة أقام ابن اليون في بلاده وكان التركمان يحتاجون الى رعي مواشههم. 
بارضه على حصانتها وصعوبة مضايقها وكان يأذن هم فيد خلونها وغدر بهم في بعض السنين 
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واستباحهم واستاق مواشهم وبلغ الخبر الى صلاح الدين منصرفه من رعيان فقصد بلده 
ونزل النبر الاسود وبث الغارات في بلادهم واكتسحها وكان لابن اليون حصن وفيه ذخيرته 
فخشي عليه فقصد تخريبه وسابقه اليه صلاح الدين فَغنم ما فيه وبعث اليه ابن اليون برد ما 
أخذ من التركمان واطلاق أسراهم على الصلح والرجوع عنه فأجابه الى ذلك وعاد عنه في 
منتصف سنة حمس وسبعين والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . ٠‏ 


* ( غزوة صلاح الدين الى الكرك ( * 


كان البرنس ارناط صاحب الكرك من مردة الافرنج وشياطينهم وهو الذي اختط مدينة 
الكرك وقلعتها ولم تكن هنالك واعتزم على غزو المدينة النبوية على سا كنا أفضل الصلاة وأتم 
السلام ومع ع الدين فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وسار الى الكرك سنة سبع وسبعين 
وا كتسح 0 وأقام ليشغله عن ذلك الغرض حتى انقطع أمله 2 الى الكرك فعاد 
فرخشاه الى دمشق والله تعالى أعلم بغيبه . 


6 ا ر 
بن أيوب الى العن واليا علا ) » 


قد کان تقدم لنا فتح شمس الدولة توران شاه لليمن واستيلاؤه عليه سنة ثمان وستين وأنه 
ولىّ على زبيد مبارك بن كامل بن منقذ من أمراء شيزر وعلى عدن عز الدولة عجان الزنجيلي 
واختط مدينة تعز في بلاد المن واتخذها كرسيا لملكه ثم عاد الى أخيه سنة اثنتين وسبعين 
بعد ذلك مدينة الاسكندرية وأقطعه اياها مضافة الى اعال العن وكانت الاموال تحمل اليه 
من زبيد وعدن وسائر ولايات امن ومع ذلك فكان عليه دين قريب من مائتي ألف دينار 
واستخلف على دمشق عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه وكان سيف الدين مبارك بن كامل بن 
منقذ الکناني نائبه بزبيد قد تغلب في ولايته وتحكم في الاموال فتزع ال وطن واستادن 

شمس الدولة قبل موته فأذن له ٤‏ اي ء واستأذن غا عطاف أن زسد وأقام ف شمس 
الدولة حتى اذا مات بي ي خدمة صلاح الدين وكان محشدا فسعى فيه عنده أنه احتجر 


to 


أموال العن ولم يعرض له فتحيل اعداؤه عليه وكان ينزل بالعدوية قرب مصر فصنع في 
تعض الايام صنيعا دعى اليه أعيان الدولة واختلف مواليه وخدامه الى مصر في شراء 
حاجتهم فتحيلوا لصلاح الدين انه هارب الى العن فتمت حيلتهم فقبض عليه ثم ضاق عليه 
الحال وصابره على تمانين الف دينار مصرية سوى ما اعطى لاهل الدولة فاطلقه واعاده الى 
. منزلته فلا بلغ شمس الدين الى العن اختلف نوابه بها حطان بن منقذ وعوان بن الزنجبيلي 
وخشي صلاح الدين أن تخرج العن عن طاعته فجهز جاعة من امرائه الى العن مع صارم 
الدين قطلغ أبيه والي مصر من أمرائه فساروا لذلك سنة سبع وسبعين واستولى قطلغ أبيه على 
زبيد من حطان بن منقذ ثم مات قريبا فعاد حطان الى زبيد واطاعه الناس وقوي على عبان 
الزنجبيل فكتب عّان الى صلاح الدين أن يبعث بعض قرابته فجهز صلاح الدين أخاه . 
سيف الإسلام طغركين فسار الى العن وخرج حطان بن منقذ من زبيد وتحصن في بعض 
القلاع ونزل سيف الإسلام زبيد وبعث الى حطان بالامان فتزل اليه وأولاه الاحسان ثم 
طلب اللحاق بالشام فنعه ثم الح عليه فأذن له حتى اذا خرج واحتمل رواحله وجاء ليودّعه 
. قبض عليه واستولى على ما معه ثم حبسه في بعض القلاع فكان آخر العهد به ويقال كان فما 
أخذبه سبعون حملا من الذهب ولا مع عؤان الزنجبيلي خبر حطان خشي على نفسه وحمل 
أمواله في البحر ولحق بالشام وبقيت مراكبه مراكب لسيف الإسلام فاستولى عليها ولم 
يخلص الا با كان معه في طريقه وصفا امن لسيف الإسلام والله تعالى أعلم . 


دخول قلعة الميرة 2 ايالة صلاح الدين وغزوه الافرنج 
وفتح بعض حصونهم مثل الشقيف والغرر وبيروت 


كانت قلعة البيرة من قلاع العراق لشهاب الدين بن ارتق وهو ابن عم قطب الدين أبي 
الغازي بن ارتق صاحب ماردين وكان في طاعة نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام 
م مات وملك البيرة بعده ابنه ومات نور الدين فصار الى طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الموصل ثم وقع بين صاحب ماردين وصاحب الموصل من ا مخالصة والاتفاق ما وقع وطلب من 
عز الدين أن يأذن له في أخذ البيرة فأذن له فسار قطب الدين في عسكره الى قلعة شميشاط 
وأقام بها وبعث العسكر الى البيرة وحاصروها وبعث صاحها يستنجد صلاح الدين ويكون 
له كا كان أبوه لنور الدين فشفع صلاح الدين الى قطب الدين صاحب ماردين ولم يشفعه 
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وشغل عنه بأمر الافرنج ورحلت عساكر قطب الدين عنها فرجع صاحبها الى صلاح الدين 
وأعطاه طاعته وعاد في ايالته ثم خرج صلاح الدين من مصر في محرّم سنة تمان وسبعين 
قاصدا الشام ومر بايلة وجمع الافرنج لاعتراضه فبعث اثقاله مع اخيه تاج الملوك الى دمشق 
ومال على بلادهم فاكتسح نواحي الكرك والشويك وعاد الى دمشق منتصف صفر وكان . 
الافرنج لما اجتمعوا على الكرك دخلوا بلادهم من نواحي الشام فخالفهم عز الدين فرخشاه 
نائب دمشق اليهاواكتسح نواحيها وخرب قراها وأنخن فم قتلا وسبيا وفتح الشقيف من 
حصونهم عنوة وكان له نكاية في المسلمين فبعث الى صلاح الدين بفتحه فسرٌ بذلك ثم أراح 
صلاح الدين بدمشق أياما وسار في ربيع الال من السنة وقصد طبرية وخم بالاردن 
واجتمعت الافرنج على طبرية فسير صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه الى بيسان فلكها عنوة 
واستباحها وأغار على الغور فأتْن فما قتلا وسبيا وسار الافرنج من طبرية الى جبل كوكب 
وتَقدّم صلاح الدين الهم بعساكره فتحصنوا بالحبل فأمر ابني أخيه تقي الدين عمر وعز 
الدين فرخشاه ابني شاهنشاه فقاتلوا الافرنج قتالا شديدا ثم تحاجزوا وعاد صلاح الدين الى 
دمشق ثم سار الى بيروت فاكتسح نواحيها وكان قد استدعى الاسطول من مصر لحصارها 
فوافاه بها وحاصرها ايام ثم بلغه ان البحر قد قذف بدمياط مركبا للافرنج فيه جاعة مهم 
جاؤا لزيارة القدس فالقتهم الريح بدمياط وأسر منهم ألف وسيّائة أسيرثم ارتحل عن بيروت 
ال اة کا د كن أن شاد اه ا 


والرها والرقة والخابور ونصيبين وسنجار وحصار الموصل 


كان مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك الذي كان أبوه نائب القلعة بالموصل مستوليا 
في دولة مودود وبنيه وانتقل آخرا الى اربل ومات بها وأقطعه عز الدين صاحب الموصل ابنه 
مظفر الدين وكان هواه مع صلاح الدين ويؤمله ملكه بلاد الجزيرة فراسله وهو محاصر 
وقصد الفرات ولقيه مظفر الدين وساروا الى البيرة وقد دحل طاعة عز الدين وكان عز الدين 
صاحب الموصل ومحاهد الدين لما بلغها مسير صلاح الدين الى الشام ظنوا أنه يريد حلب 
فساروا لمدافعته فلا عبر الفرات عادوا الى الموصل وبعثوا حامية الى الرها وكاتب صلاح الدين 


EV 


ملوك الأطراف بديار بكر وغيرها بالوعد والمغاربة ووعد نور الدين محمودا صاحب كيفا أنه 
يملكه امد ووصل اليه فساروا الى مدينة الرها فحاصروها. وها يومئذ الامير فخر الدين بن 
مسعود الزعفراني واشتدٌ عليه القتال فاستأمن الى صلاح الدين وملكه المدينة وحاصر معه 
القلعة حتى سلمها النائب الذي بها على مال شرطه فأضافها صلاح الدين الى مظفر الدين 
مع حران وساروا الى الرقة وبها نائيها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي ففارقها 
الموصل وملكها صلاح الدين ثم سار الى قرقيسيا وماسكين وعربان وهي بلاد الخابور. 
فاستولى على جميعها وسار الى نصيبين فلك المدينة لوقتّها وحاصر القلعة أياما ثم ملكها 
وأقطمها للامير أبي لحيجاء السمين ثم رحل عنها ونور الدين م صاحب كيفا معه معتزما على 
قصد الموصل وجاءه الخبر بأن الافرنج أغاروا على نواحي دمشق واكتسحوا قراها وأرادوا 
تخريب جامع داريا فتوعدهم نائب دمشق بتخريب ببعهم 828 فتركوه فلم يئن ذلك 
من عزمه وقصد الموصل وقد جمع صاحيا العساكر واستعدٌ للحصار وخلى نائبه في 
الاستعداد وبعث الى سنجار واربل وجزيرة ابن عمر فشحنها بالامداد من الرجال والسلاح 
والاموال وأنزل صاحب الدار عساكره بقربها وتقدّم هو ومظفر اين ابن شيركره قهاهم 
استعداد صاحب البلد وأيقنوا بامتناعه وعذل صاحبيه هذين فاءمها| كانا أشارا بالبداءة 
بالموصل 3 أصبح صلاح الدين من الغد في عسكره ونزل عليه أل رجب على باب كندة 
وأنزل صاحب الحصن باب الحسر وأخحاه تاج الملوك بالباب العادي وقاتلهم فلم يظفر وخرج 
بعض الرجال فنالوا منه ونصب منجنيقاً فنصبوا عليه من البلد تسعة ثم خرجوا اليه من البلد 
ا بعد قتال كثير وخشي صلاح الدين من البيات فتأخر لانه راهم في بعض الليالي 
يخرجون من باب الحسر بالمشاعل ويرجعون وكان صدر الدين شيخ الشيوخ ومشير 
قد وصلا من عند الخليفة الناصر في ي الصلح وترددت الرسل بینم فطلب عز الدين من 
صلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأجاب على أن يمكنوه من حلب فامتنع فرجع الى 
ترك مظاهرة صاحها فامتنع أيضا ثم وصلت أيضا رسل صاحب أذربيجان ورسل شاهرين 
صاحب خلاط ي الصلح فلم م وسار أهل متجار يفرصوت من يقصده من عسا كره 
واصحابه فأفرج عن الموصل وسار اليا وبها شرف الدين أمير أميران هند وأخو عز الدين 
صاحب الموصل في عسكر وبعث اليه محاهد الدين النائب بعسكر آآخر مددا. وحاصرها 
صلاح الدين وضيق عليها واستّال بعض أمراء الاكراد الذين بها من الزواوية فواعده من 
ناحيته وطرقه صلاح الدين فلكه البرج الذي في ناحيته فاستأمن أمير أميران وخرج 


PEA 


وعسكرة معه الى الموصل وملك صلاح الدين سستجار وولى عليها سعد الدين بن معين 
الدين الذي كان أبوه كامل بن طغركين بدمشق وصارت سنجار من سائر البلاد التي 
ملكها من الحزيرة وسار صلاح الذين الى نصيبين فشكا اليه أهلها من أبي الحيجاء 
السمين فعزله عنهم واستصحبه معه وسار الى حران في ذي القعدة من سنة تمان 
وسبعين وفرق عسا ره ليستريحوا وأقام في خواصه وكبار أصحابه والله أعلم . 


* ( مسير شاهرين صاحب خلاط لنجدة صاحب الموصل ) * 


كان عز الدين قد أرسل الى شاهرين يستنجده على صلاح الذين فبعث اليه عدّة رسل شافعا 
في أمره فلم يشفعه يشفعه وغالطه فبعث اليه مولاه آخرا سيف الدين بكتمر وهو على سنجار يسأله 
في الافراج عنها فلم يحبه الى ذلك وسوفه رجاء أن يفتحها فأبلغه بكتمر الوعيد عن مولاه 
وفارقه مغاضبا ولم يقبل صلته وأغراه بصلاح الدين فساز شاهرين من ميمه بظاهر خلاط 
الى ماردين وصاحها يومئذ ابن اخته وابن حال عز الدين وصهره على بنته وهو قطب الدين 
ابن نجم الدين وسار اليم أتابك عز الدين صاحب الموصل وكان صلاح الدين في حران 
منصرفه من سنجار وفرق عساكره فلا سمع باجتّاعهم استدعى تقي الدين ابن أخيه 
شاهنشاه من حاة ورحل الى راس عدن فافترق القوم زعاد كل الى بلده وقصد صلاح الدين 
ماردين فأقام عليها عدة أيام ورجع والله تعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه . 


» ( واقعة الافرنج في بحر السويس ) » 


كان البرنس ارناط صاحب الكرك قد أنشاً اسطولا مفصلا وحمل أجزاءه الى صاحب ايلة 
وركبه على ما تقتضيه صناعة النشابة وقذفه في السويس وشحنه بالمقائلة وأقلعوا في البحر 
ففرقة أقاموا على حصن ايلة يحاصرونه وفرقة ساروا نحو عيذاب وأغاروا على سواحل الحجاز 
وأخذوا ما وجدوا بها من مراكب التجار وطرق الناس منهم بلية لم يعرفوها لانه لم يعهد 

ببحر السويس افرنجي محارب ولا تاجر وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب نائبا عن 
اة صلاح الدين فعمر اسطولا وشحنه بالمقاتلة وسار به حسام الدين ولو الحاجب قائد 
الاساطيل دار مقر قدا باسطول الافرنج جم الذي محاصر ايلة فزقهم کل مزق وبعد الظفر 

بهم اقلع في طلب الآخرين وانتبى الى عيذاب فلم يحدهم فرجع الى رابغ وأدركهم بساحل 


۳4۹ 


الحوراء وو عازمين على طروق الحرمين وان والاغارة على الحاج فلا أظل لول 
بالاسطول أيقنوا بالتغلب وتراموا على الحوراء وأسنموا اليا واعتصموا بشعايها ونزل لول من 
مرا كبه وجمع خيل الأعراب' هنالك وقاتلهم فظفر بهم وقتل أكثزهم وأسر الباقين فأرسل 
بعضهم الى منى فقتلوا بها أيام النحر وعاد بالباقين الى مصر والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء . 


۳ ) وفاة فرحشاه (' * 
ثم توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه أخو صلاح الدين النائب عنه بدمشق وكان خليفته 
في أهله ووثوقه به أكثر من جميع أصحابه وخرج من دمشق غازيا الافرنج وطرقه المرض 
وعاد فتوفي في جادي سنة تمان وسبعين وبلغ خبره صلاح الدين وقد عبر الفرات الى الحزيرة 
والموصل فأعاد شمس الدين محمد ابن المقدم الى دمشق وجعله نائبا فيا واستمرٌ لشأنه والله 
تعالى يورث الملك لمن يشاء من عباده . 


» ( استيلاء صلاح الدين على امد وتسليمها لصاحب كيفا ) » 


قد تقدّم نا مسير صلاح الدين الى ماردين واقامته عليها أیاما ٩١‏ ا 
ثم ارتحل عنها الى امد كا كان العهد بينه وبين نور الدين صاحب كيفا فنازها منتصف ذي 
الحجة وا مهاء الدين بن بيسان فحاصرها وكانت غاية في المنعة واساء ابن بيسان التدبير 
وقبض يده عن العطاء وكان أهلها قد ضجروا منه لسوء سيرته وتضبيقه عليهم في مكابسهم 
وکت الهم صلاح الدين بالترغيب والترهيب فتخاذلوا عن ابن بيسان وتركوا القتال معه . 
ونقب السور من خارج بيت ابن بيسان وأخرج نساءه مع القاضي الفاضل يستميل اليه 
صلاح الدين ويؤجله ثلاثة أيام للرحلة فأجابه ضلاح الدين وملك البلد في عاشوراءسنة . 
تسع وسبعين وی خيمة عام اد هلام ذخيرته فلم يلتفت الناس اليه وتعذر عليه ا 
فبعث الى صلاح الدين يسأله الاعانة فأمر له بالدواب والرجال فنقل في الايام الثلاثة كثيرا 
من موجوده ومنع بعد انقضاء الاجل عن نقل ما بتي ولا ملكها صلاح الدين سلمها ون 
الدين صاحب كيفا وأخير صلاح الدين بما فيا من الدخائر لينقلها النفسه فابى وقال ما 


)١(‏ بياض بالاصل ١‏ وثي الكامل ج ١١‏ ص ٤۹۳‏ : قد ذكرنا نزول صلاح الدين يحوزم تحت ماردين › فلم ير 
لطمعه وجها » وسار عنا الى امد عن طريق البارعية . 1 


Tos, 


3 تي ار وأبخل بالشع ودخل 0 الدين البلد ودعا صلاح الاين مر اءه ال 
ا 
» ( استيلاء صلاح الدين على تل خالد وعنتاب ) × 


ولا فرغ صلاح الدين من آمد سار الى أعال حلب فحاصر تل خالد ونصب عليه امحانيق 
حتى تسلمه بالامان في محرم سنة تسع وسبعين ثم سار الى عنتاب فحاصرها وبا ناصر الدين 
محمد اخو الشيخ اسمعيل الذي كان خازن نور الدين العادل وصاحبه وهو الذي ولاه عليها 
فطلب من صلاح الدين أن يقرّها بيده ويكون في طاعته فأجابه الى ذلك وحلف له وسار 
في خدمته وَغنم المسلمون خلال ذلك, مغانم فنا في البحر سار اسطول مصر فلتي في البحر 
مركبا فيها نحو ستّائة من الافرنج بالسلاح والاموال قاصدون الافرنج بالشام فظفروا مهم 
وغنموا ما معهم وعادوا الى مصر سالمين ومنها في البرٌ أغار الدارون جاعة من الافرنج ولحقهم 
المسلمون بايلة واتبعوهم الى العسيلة وعطش المسلمون فانزل الله تعالى عليهم المطر حتى رووا 
وقاتلوا الافرنج فظفروا بهم هنالك واستلحموهم واستقاموا معهم وعادوا سالمين الى مصر والله 


أعلم . 
ا ا الك E‏ 


كان الملك الصالح اسمعيل بن نور الدين العادل صاحب حلب لم ببق له من الشام غيرها 
وهو يدافع صلاح الدين عنها فتوي منتصف سنة سبع وسبعين وعهد لابن عمه عز الدين 
صاحب الموصل وسارعز الدين صاحب الموصل مع نائبه يجاهد الدين قايمان الها فلكها م 
طلبها منه أخوه عاد الدين صاحب سنجار على أن يأخذ عنها سنمكار فأجابه الى ذلك وأخذ 
عز الدين سنجار وعاد الى الموصل وسار عاد الدين الى حلب فلكها وعظم ذلك على 
صلاح الدين وخشي أن يسير منها الى دمشق وكان بمصر فسار الى الشام وسار منها الى 
الحزيرة وملك ما ملك منها وحاصر الموصل ثم حاصر آمد وملكها ثم سار الى أعمال حلب کا 
ذكرناه فلك تل خالد وعنتاب ثم سار الى حلب وحاصرها في حرم سنة تسع وسبعين ونزل 
اميدان الاخضر أياما ثم انتقل الى جبل جوشق وأظهر البقاء عليها وهو يغاديها القتال 


o1 


ويراوحها وطلب عاد الدين جنده في العطاء وضايقوه في تسام حلب لصلاح الدين وأرسل 
اليه في ذلك الامر طومان الباروقي وكان بميل الى صلاح الدين فشارطه على سنجار ونصيبين 
والرقة والخابور وينزل له عن حلب وتحالفوا على ذلك وخرج عنها عاد الدين ثامن عشر 
صفر من السنة الى هذه البلاد ودخل صلاح الدين حلب بعد ان شرط على عاد الدين أن 
يعسكر معه متى عاد ولا خرج عاد الدين الى صلاح الدين صنع له دعوة احتفل فيها 
وانصرف وكان فيمن هلك في حصار حلب تاج الملوك نور الدين أخو صلاح الدين الاصغر 
أصابته جراحة فات مها بعد الصلح وقبل أن يدخل صلاح الدين البلد ولا ملك صلاح 
الدين حلب سار الى قلعة حارم وبا الامير طرخحك من موالي نور الدين العادل وكان عليها 
ابنه الملك الصالح فحاصره صلاح الدين ووعده وترددت الرسل بينهم وهو يمتنع وقد أرسل 
الى الافرنج يدعوهم للانجاد وسمع بذلك الحند الذين معه فوثبوا به وحبسوه واستامنوا الى 
صلاح الدين فلك الحصن وول عليه بعض خواصه وقطع تل خالد ° 

الباروقي صاحب تل باشر وأمّا قلعة اعزاز فآن عاد الدين اسمعيل كان خربها فأقطعها صلاح 
الدين سلوان بن جسار”" وأقام حلب الى أن قضى جميع أشغالها وأقطع اغفا ناز الى 
دمشق والله تعالی ا : 


× ( غزوة بيسان ) × 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر حلب ولي علها ابنه الظاهر غازي ومعه الامير سيف اللدين 

تاوكج كافلا له لصغره وهو كين الامراء الاسدية وسار الى دمشق فتجهز للغزو وجمع 
فو والحزيرة وديار بكر وقصد بلاد الافرنج فعبر الاردن منتصف سبع وسبعين 
وأجفل أهل تلك الاعال أمامه فقصد بيسان وخربها وحرقها وأغار على نواحيها واجتمع 
الافرنج له فلا رأوه خاموا عن لقائه واستندوا الى جبل وخندقوا عليهم وأقام يحاصرهم خمسة 
00 للتزول فلم يفعلوا فرجع المسلمون عنم وأغاروا على تلك النواحي وامتلأت 
یدہم لغنائم وعادوا الى بلادهم والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


(۱) بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ٤٩٩‏ : واقطع تل خالد لامير يقال له داروم الباروقي وهو صاحب تل . 
باشر . ش ش 
(؟) واسمه في الكامل : سلمان بن جندر. 


» ( غزو الكرك وولاية العادل على حلب ) » 


ولا عاد صلاح الدين من غزوة بيسان تجهز لغزو الكرك وسار في العساكر واستدعى تأخاه 
العادل أبا بكر بن أيوب من مصر وهو نائبها ليلحق به على الكرك وكان قد سأله في ولاية 

حلب وقلعتها فأجابه الى ذلك وأمره أن يجيء بأهله وماله فوافاه على الكرك وحاصره as‏ 
وملكرا أرياقية ونصبوا علا الحانيق ولم يكن بالغ في الاستعداد لحصاره لظنه أن الافرنج 
يدافعون عنه فأفرج عنه منتصف شعبان وبعث تقي ) الدين ابن أخيه شاه على ثيابة مصر 


مكان أخيه العادل واستصحب العادل معه الى دمشق فولاه مدينة حلب ومدينة منبج وما 
الها وبعثه بذلك في شهر رمضان من السنة, واستدعى ولده الظاهر غازي من حلب الى 
دمشق ثم سار في ربيع الآخر من سنة ثمانين لحصار الكرك بعد ان جمع العساكر واستدعى 
نور الدين صاحب كيفا وعساكر مصر واستعد لحصاره ونصب المحانيق على ربضه فلكه 
المسلمون وبق الحصن وراء خندق بينه وبين الربض عمقه ستون ذراعا وراموا طمه 
بحرم بالسهام ورموهم بالحجارة فأمر برفع السقف لعشي المقاتلة تحتها الى الخندق 
وأرسل أهل الحصن الى ملكهم ستل ونه ويخبرونه بما نزل بهم فاجتمع الافرنج وأوعبوا 
وساروا الهم فرحل صلاح الدين للا مام حتى انهى الى حزونة الارض فأقام ينتظر 
خروجهم الى البسيط فخاموا عن ذلك فتأخر عنهم فراسخ ومروا الى الكرك وعلم صلاح 
الدين أن الكرك قد امتنع_ببؤلاء فتركه وسار الى نابلس فخربها وحرقها وسار الى سنطية © 
وبها مشهد زكرياء عليه السلام فاستنقذ من وجد بها من أسارى المسلمين ورحل الى 
جينين'") فنا وخربها وسار الى دمشق بغد ان بث السرايا في كل ناحية ونهب كل ما مر به 
وامتلات الايدي من الغنائم وعاد الى دمشق مظفرا والله تعالى اعلم . 


ثم سار صلاح الدين من دمشق الى الحزيرة في ذي القعدة من سنة. ثمان وعبر الفرات وكان 
مظفر الدين كوكبري على كجك يستحثه للمسير الى الموصل في كل وقت وربا وعده 


)١(‏ وهي سبسطية 
(5) وهي جنين 


or‏ ابن خلدون م 37 ج هل 


بخمسين ألف دينار اذا وصل فلا وصل الى حران لم يف له فقبض عليه ثم خشى معيرة ٩‏ 
أهل الحزيرة فأطلقه وأعاد عليهم حران والرها وسارفي ربيع الأول ولقيه نور الدين صاحب 
كيفا ومعز الدين سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر وقد انحرف عن عمه عز الدين 
٠‏ صاحب الموصل بعد نكبة محاهد الدين نائبه وساروا كلهم مع صلاح الدين الى الموصل 
وانتهوا الى مدينة بلد فلقيه هنالك أمّ عز الدين وابنة عمه نور الدين وجاعة من أهل بيته 
يسألونه الصلح ظنا بأنه لا يردهن وسما بنت نور الدين واستشار صلاح الدين أصحابه 
فأشار الفقيه عيسى وعلي بن اد الشطوب برذهن وساروا الى الموصل وقاتلوها واسيّات 
أهلها وامتعضوا ارد النساء خامتنعت عليهم وعاد على أصحابه باللوم في اشارتهم وجاء زين 
الدين يوسف صاحب اربل-واخوه مظفر الدين كوكبري فانرا بال حانب الشرقي وبعث علي 
بن أحمد المشطوب المكاري الى قلعة الخزيرة ليحاصرها فاجتمع عليه الاكراد المكارية الى 
أن عاد صلاح الدين عن الموصل وبلغ عز الدين أن نائبه بالقلعة زلقندار يكاتب صلاح 
الدين فنعه منها وانحرف عنه الى الاقتداء برأي محاهد الدين وتصدر عنه ثم بلغه حبر وفاة 
. شاهرين صاحب خلاط فطمع صلاح الدين في ملكها وانه يستعين بها على أموره ثم جاءته 
كتب اهلها يستدعونه فسار عن الموصل الہا وكان أهل_خلاط انما كاتبوه مكرا لان شمس 
الدين الہلوان ابن ايلدكز صاحب أذر بیجان وهمذان قصده تملكهم بعد ان كان زوج ابنته 
من شاهرين على كبره وجعل ذلك ذريعة الى ملك خلاط فلا سار الهم كاتبوا صلاح الدين 
ودافعوا كلا منب| بالآخر فسار صلاح الدين وي مقدمته ناصر الدين محمد بن شيركوه ومُظفر 
الدين صاحب اربل وغيرهما وتقدّموا الى خلاط وتقدّم صاحب أذربيجان فتزل قريبا من 
خلاط وتردّدت رسل أهل خلاط بينه وبين الههلوان ثم خطبوا للبهلوان والله تعالی ينصر من 
يشاء من عباده 5 


» ( استيلاء صلاح الدين على ميافارقين ) × 


ولا خطب أهل خلاط للبهلوان وصلاح الدين على ميافارقين وكانت لقطب الدين صاحب 

. ماردين فتوفي وملك ابنه طفلا صغيرا بعده ورد امرها الى شاهرين صاحب خلاط وانزل مها 

عسكره فطمع فيا صلاح الدين بعد وفاة شاهرين وحاصرها من اول جادي سنة احدى 

)١(‏ وهي تصحيف عن معرة : بمعنى الاذى » الغرم » الحناية . ومعرة الحيش : ان يتزلوا بقوم فبأكلوا من زعهم 
ذا رل مون 


of 


وثمانين وعلى أجنادها الامير أسد الدين برنيقش فأحسن الدفاع وكان بالبلد زوجة قطب 
الدين المتوفي ومعها بناتها منه وهي أخحت نور الدين صاحب كيفا فراسلها صلاح الدين بان 
ريقش وا ال الها ي تسام البلد ونحن ندعي حق أخيك نور الدين فأزوج بناتك من 
أبنائي وتكون البلد لنا ووضع على برنيقش من أخبره بأن الخاتون مالت الى صلاح الدين 
أن أهل خلاط كاتبوه وكان خبر أهل خلاط صحيحا فسقط في يده وبعث في التسليم على 

. شروط ‏ اشترطها من اقطاع ومال وسلم البلد فلكها صلاح الدين وعقد النكاح لبعض ولده 
على بعض بنات خاتون وأنزا وبناتها بقلعة هقناج وعاد الى الموصل ومر بنصييين وانتبى الى 
كفر أرمان واعتزم على أن يشتوابه ويقطع ج صب الوصل وجي أعالها ويكتسح غلاتها 
وجنح محاهد الدين الى مصاحته وترددت الرسل في ذلك على أن يسم اليه عز الدين 
شهر زور وأعالها وولاية الغرابلي وما وراء الزاب من الاعال ثم طرقه المرض فعاد الى حران 
وأدركه الي بالاجابة الى ما طلب فانعقد هنالك وتحالفوا و وتسلم البلاد وطال مرضه نحران 
وكان عنده أخوه العادل وبيده حلب وبا الملك العزيز عمّان بن صلاح الدين واشتد به 
المرض فقسم البلاد بين أولاده وأوصى ااه العادل على الحميع وعاد الى دمشق في حرم 
سنة إثنتين وتمانين وكان عنده بحران ناصر الدين محمد ابن عمه شيركوه ومن اقطاعه حمص 
والرحبة فعاد قبله الى حمص ومر بحلب وصانع جاعة من أمرائها على أن يقوموا بدعوته أن 
حدث بصلاح الدين أمر وبلغ الى حمص فبعث الى أهل دمشق بمثل ذلك وأفاق صلاح 
الدين من مرضه ومات ناصر الدين ليلة الاضحى ويقال دس عليه من سمه وورث أعاله 
ابنه شيركوه وهو ابن اثنتي عشرة سنة والله تعالى أعلم /' 


* ( قسمة صلاح الدين الاعهال ین ولده وأخيه ) # 


كان ابنه العزيز عمان بحلب في كفالة أخيه العادل وابنه الاكبر الافضل على بمصر في كفالة 
و الدين عمر ابن أخبه شاهنشاه بعثه الما عندما استدعى العادل منباكا مر فلا مرض 

ران اسف على كونه لم يول أحدا من*ولده استقلالا وسعى اليه بذلك بعض بطانته فبعث 
آبنه عمّان العزيز الى مصر في كفالة اخيه العادل کا كان محلب ثم اقطع العادل حران والرها 
وميافارقين من بلاد الخزيرة وترك عبان أبنه بمصرثم بعث عن ابنه الافضل وتقي الدين ابن 
أيه فامتنع تقي الدين من الحضور واعتزم على المسير الى المغرب واللحاق بمولاه قراقوش في 
ولايته التي حصلت له بطرابلس وال حرید من افريقيه فراسله صلاح الدين ولاطفه ولا وصل 


oo 


اقطعه حاة ومنبج والمعرة وكفرطاب وجبل جار عه وقيل ان تقيّ الدين لما أرجف 
عرض صلاح الدين وموته ترك في طلب الامر لنفسه وبلغ ذلك صلاح الدين فأرسل 
الفقيه عيسى المكأري وكان مطاعا فم وأمره باخراج تفي الدين من مصر والْقَامُ بها فسار 
ودخلها على حين غفلة وأمر تقي' الدين بالخروج فأقام خارج البلد وتجهز للمغرب فراسله 
صلاح الدين الى آخر الخبر والله تعالى أعلم . 


اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح الدين ومنابذة 
البرنس صاحب الكرك له وحصاره اياه والاغارة على عكا 


. كان القمص صاحب طرابلس وهو رعند بن ریمند بن صنجيل تزوج بالقومصة صاحبة طبرية 
وانتقل اليها فأقام عندها ومات ملك الافرنج بالشام وكان محذوماكا مر وأوصى بالملك لابن أخيه 
صغيرا فكفله هذا القمص وقام بتدبيره لملكه لعظمه فيم وطمع أن تكون كفالته ذريعة الى 
للم هات الصغير فانتتل الملك الى أبيه ويئس القمص عندها ماکان يِحدّث به نفسه ثم 
أن الملكة تزوجت ابن غم من الافرنج القادمين من المغرب وتوجته وأحضرت البطرك 
والقسوس والرهبان والاستبارية والدواوية واليارونة وأشهدتهم خروجها له عن الملك ثم 
طولب القمص بالحباية أيام كفالته الصبي فأنف وغضب وجاهر بالشقاق لهم وراسل 
صلاح الدين وسار الى ولابته وخلف له على مصره من أهل ملته وأطلق له صلاح الدين 
جاعة من زعاء النصارى كانوا اسار عنده فازداد غبطة بمظاهرته وكان ذلك ذريعة ة لفتح 
بلادهم وارتجاع القدس منهم وبث صلاح الدين السرايا من ناحية طبرية في سائر بلاد 
الافرنج فاكتسحوها وعادوا غانمين وذلك كله سنة إثنتين وثمانين وكان البرنس ارناط 
صاحب الكرك من أعظم الافرنج مكرا وأشدّهم ضررا وكان صلاح الدين قد ساط الغارة 
والحصار على بلده حتى سأل في الصلح فصالحه فصلحت السابلة بين الاين ثم مرت في 
هذه السنة قافلةكثيرة التجار واحند فغدربهم وأسر وأخذ ما معهم وبعث إليه صلاح الدين فأصر 
على غدرته فنذر أنه يقتله ان ظفر به واستنفر الناس للجهاد من سائر الاعمال من الموصل 
والجزيرة واربل ومصر والشام وخرج من دمشق في محرّم سنة ثلاث وثمانين وانتبى الى رأس 
الماء وبلغه أن البرنس ارناط صاحب الكرك يريد أن يتعرض للحاج من الشام وكان معهم 
ابن أخيه محمد بن لاجين وغيره فترك من العساكر مع ابنه الافضل علي وسار الى بصرى 


۳٦ 


ومع البرنس بمسيره فأحجم عن الخروج ووصل الحاج سالين وسار صلاح الدين الى 
الكرك وبث السرايا في أعاها وأعال الشويك فاكتسحوهما والبرنس محصور بالكرك وقد 
عجز الافرنج عن امداده لمكان العساكر مع الافضل بن صلاح الدين ثم بعث صلاح 
الدين الى ابنه الافضل فامره بارسال بعث الى عكا ليكتسحوا نواجما فبعث مظفر الدين 
كوكبري صاحب حران والرها وقايماز النجمي وداروم الباروق وساروا في اخر صفر فصبحوا 
صفورية وبها جمع من الفداوية والاستبارية فبرزوا الهم وكانت بينم حروب شديدة تولى 
وانقلبوا ظافرين ومروا بطبرية وبها القمص فلم .هجهم لما تقدم بينه وبين صلاح الدين من 
الولاية وعظم هذا الفتح وسار البشير به في البلاد والله تعالى أعلم 1 


» ( هزية الإفرنج وفتح طبرية ثم عكا ) × 
ولا إنهزم الفداوية والإستبارية بصفورية ومر المسلمون بالغنائم على القمص ريند بطبرية 
ووصلت البشائر بذلك إلى صلاح الدين عاد إلى معسكره الذي مع إبنه ومر بالكرلك واعتزم 
على غزو بلاد الافرنج فاعترض عسا كره وبلغه ان القمص رند قد راجع أهل ملته ونقض 
عهده معه وأن البطرك والقسس والرهبان أنكروا عليه مظاهرته ا ورور کر به 
بأسرى النتصارى وغنا مهم و يعرضهم مع اعم بالفداوية والاستبارية أعيان الملة 
وتبددوه بإلحاق كلمة الكفربه فتنصل وراجع رأيه واعتذر إليهم فقبلوا عذره وتخلص لكفره 
وطواغيته فجدّدوا الحلف والإجماع وساروا من عكا إلى صفورية وبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين وشاور أصحابه فہم من أشار بترك اللقاء وشن الغارات علهم حتى يضعفوا ومنهم من 
أشار باللقاء لنزول عكا واستيفاء ما فعلوه في المسلمين بالحزيرة فاستصوبه صلاح الدين 
واستعجل لقاءهم ثم رحل من الأقحوانة أواخر رنضان فسار حتى خلف طبرية وتقدم إلى 
معسكر الإفرنج فلم يفارقوا خيامهم فلا كان اليل أقام طائفة من العسكر فسار إلى طبرية 
فلكها من ليلته عنوة ونببها وأحرقها وإمتنع أهلها بالقلعة ومعهم الملكة وأولادها فبلغ الخبر 
إلى الإفرنج فضج القمص وعمد إلى الصلح وأطال القول في تعظم الخطب وكثرة المسلمين 
فنكر عليه البرنس صاحب الكرك وإتهمه ببقائه على ولاية صلاح الدين واعتزموا على اللقاء 
ووصلوا من مكانهم لقصد المعسكر وعاد صلاح الدين إلى معسكره وبعدت المياه من حوالي 
الإفرنج وعطشوا ولم يتمكنوا من الرجوع فركمم صلاح الدين دون قصدهم واشتدّت 
الحرب وصلاح الدين يحول بين الصفوف يتفقد أحوال المسلمين ثم حمل القمص على 


Pov 


احية تقي الدين عمر بن شاه حملة اسيّات فما هو وأصحابه فأفرج له الصف وخلص من 
تلك الناحية إلى ج واختل مصاف الإفرنج وتابعوا الحملات وكان بالارض عشم 
اصابه شرر فاضطرم نارا فجهدهم لفحها ومات جلهم من العطش فوهنوا واحاط بهم 
المسلمون من كل ناحية فارتفعوا إل تل بناحية تخطن ليتصبوا خيامهم به فلم يتمكنوا إلا من 
خيمة الملك فقط والسيف يحول فيم محاله حتى فني أكثرهم ولم ب يبق إلا نحوالمائة والخمسين ' 
من خلاصة زعائهم مع ملكهم والمسلمون كرون عليم مرة بعد أخرى حتى ألقوا ما 

ایدم وأسروا الملك وأخاه البرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل وابن هنفري 
ومقدم الفداوية وجاعة من الفداوية والاإستبارية و يصابوا منذ ملكوا هذه البلاد أعوام 
التسقق دالا رة aS‏ الوقعة م ثم جلس صلاح الدين في خيمته وأحضر هؤلاء الأسرى 
فرع املك ووبخه بعد أن أجلسه إلى جانبه وفاء بمنصب ال ملك وقام إلى البرنس فتولى قتله 
بيده حرصاً على الوفاء بنذره بعد أن عرّفه بغدرته ويجسارته على ما کان يرومه في الحرمين 
وحبس الباقين وأمّا القمص صاحب طرابلس فنجا کا ذكرناه إلى بلده ثم مات لأيام قلائل 
أسفاً ولا فرغ صلاح الدين من هزيمتهم نهض إلى طبرية فنازيها واستأمنت إليه الملكة بها 
فأمنها في ولدها وأصحابها ومالما وخرجت إليه فوفى لما وبعث الملك وأعيان الأسرى إلى 
دمشق فحبسوا بها وجمع أسرى الفذاوية والأستبارية بعد أن بال ن بده مم من ن المقاتلة 
لوو قيار مصرية لكل واحد وقتلهم أجمعين قال ابن الأثير ولقد إجتزت بمكان الوقعة 
ا عظامهم ماثلة على البعد أحجفتها السيول ومزقتها السباع ولا فرغ صلاح 
الدين من طبرية سار عنها إلى عكا فنازها واعتصم الإفرنج الذين بها بالأسوار وشادوا 
بالاستمان فأمنهم وخيرهم فاختاروا الرحيل فحملوا ما أقلته رحالهم ودخلها صلاح الدين غرة 
جادى سنة ثلاث وتمانين وصلوا في جامعها امي الجمعة يوم دخوطهم فكانت أول جمعة 
أقيمت بساحل الشام بعد استيلاء الإفرنج عليه وأقطع صلاح الدين بلد عكا لأبنه الأفضل 
وجميع ما كان فيه للفداوية من أقطاع وضياع ووهب للفقيه عيسى ا هكاري كثيراً نما عجز 
الإفرنج عن حمله وقسم الباق على أصحابه ثم قسم الأفضل ما بتي في أصحابه بعد مسي 
صلاح الدين ثم أقام صلاح الدين أياماً حتى أصلم أحوالها ورحل عنها والله تعالى أعلم . 


* ( فتح يافا وصيدا وجبيل وبيروت وحصون عكا ) × 


لما هزم صلاح الدين الإفرنج كتب إلى أخيه العادل بمصر يسيره ويأمره بالمسير إلى جات 


0۸ 


الإفرنج من جهات مصر فنازل حصن محدل وفتحه وَغَنم ما فيه ثم سار إلى مدينة يافا 
ففتحها عنوة واستباحها وكان صلاح الدين أيام مقامه بعكا بعث بعوثه إلى قيسارية وحيفا 
وسطورية وبعليا وشقيف ١‏ وغيرها في نواحي عكا فلكوها واستباحوها وامتلات أيديهم من 
غنامها وبعث حسام الدين عمر بن الأصعن في عشكر إلى نابلس فلك سبطية مدينة 
اظ ويا تراك و البالام م باز إل بمدينة نانس فلكها واعتصم الاإفرنج الذين 
بها بالقلعة فأقرهم على أموالهم وبعث تق الدين عمر بن شاهنشاه إلى تبنين ليقطع الميرة 
عنها وعن صور فوصل إليها وحاصرها وضيق علا حتى استأمنوا فأمنهم وملكها ومر إلى 
صيدا ومر في طر يقه بصرخد فلكها بعد قتال وجاء الخبر بفرار صاحب صيدا فسار وملكها 
آخر جادي الأولى من السنة ثم سار من يومه إلى بيروت وقاتلها من أحد جوانبها فتوهموا أذ 
المسلمين دخلوا عليهم من الحانب الآخر فاهتاجوا لذلك فلم يستقروا ولا قاروا عل تسكن 
ل هيعة لكثرة ما معهم من أخلاط السواد فاستأمنوا إليه وملكها أخر يوم من جادى لمانية أيام 
من حصارها وكان صاحب جبيل أسير بدمشق 6ك انا نا يحور الصاو لين عن 
أن يطلقه فاستدعاه وهو محاصر لبيروت وسلم الحصن وأطلقه وكان من أعيان اللإفرنج وأولي 
الرأي منهم والته تعالى أعلم . 


+ ( وصول المركيش إلى صور وامتناعه بها ) * 


كان القمص صاحب طرابلس لا نجا من هزيمة!") لحق بمدينة صور وأقام بها 
يريد حايئها ومنعها من المسلمين فلا ملك صلاح الدين نسيس وصيدا وبيروت ضعف عزمه 
عن ذلك ولحق ببلده طرابلس وبقيت صيدا وصور بدون حامية وجاء المركيش من تجار 
الإفرنج من المغرب في كثرة وقوة فأرمى ١‏ بعكا وم يشعر بفتحها وخرج إليه الرائد فأخيره 
يمكان الأفضل بن صلاح الدين فےا وان صور وعسقلان باقية للإفرنج فلم يطق الإقلاع 
إلب!| لركود الربح فشغلهم بطلب الأمان ليدخل المرسى ثم طابت 2 وجرت به إلى صور 


)١(‏ وي الكامل ۱۱ ص ٥4‏ : د مدة مقام صلاح الدين بعكا تفرق 9 الى الناصرة وقيسارية وحيفا 
وصفورية ومعْلَيا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد امحاورة لعكا . 

(۲) كذا بياض بالأصل . وي الكامل ج ۱۱ ص ٥٤۳‏ ولا نزم القمص صاحب طرابلس ل مدينة 
صور فأقام بها > وهي أعظم بلاد الشام حصانة 3 وأشد امتناعاً على من رامها . 


۳۹ 


وأمر الأفضل بخروج الشواني في طلبه فلم يدركوه حتى دخل مرسی صور فوجد بها أعلاطاً 
كثيرة من فل الحصون المفتتحة فجاؤا إليه وضمن لحم حفظ المدينة وبذل أمواله في الانفاق 
علا على أن تكون هي وأعاها له دون غيره واستحلفهم على ذلك ثم قام بتدبير أحواها 
وشرع ي تحصياها فحفر الخنادق ورم م الأسوار واستبدٌ بها والته سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( فتح عسقلان وما جاورها ) × 


ولا ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وتلك. الحصون صرف همته إلى عسقلان والقدس 
لعظم ل القدس ولان عسقلان مقطع بين الشام ومصر فسار عن بيروت إلى عسقلان 
ولحق به اجون العادل في عساكر مصر ونازلها أوائل حادى الأخيرة واستدعى ملك الإفرنج 
ومقدم الراية وكانا أسيرين يلم مشق فأحضرهما وأمرهما بالاذن للإفرنج بعسقلان في تسليمها 
فلم يحيبوا الى ذلك وأساتًا الرد عليهما فاشتد في قتالهم ونصب الحانيق عليم بردد الرسائل ` 
إلهم في التسلم عقاة ينظلق وباحد بالثار من ا كيو م جهدهم الحصار وبعد 
علهم الصريخ فاستأمنوا إلى صلاح الدين على شروط اشترطوها كان أهمها عندهم أن 
يبمنعهم من افراسة لما قتلوا أميرهم في الحصار فأجاء بهم إلى جميع ما اشترطوه وملك المدينة 

منتصف السنة لأرئعة عقر يوم من حصارها وخرجوا بأهلهم وأموالهم وأولادهم إلى 
القدس ثم بعث السرايا في تلك الأعال ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومدن الخيل وبيت . 
لحم البطرون وكل ما كان للفداوية وكان أيام حصار عسقلان قد بعث عن أسطول مصر 
فجاء به حسام الدين لوْلِوْ الحاجب وأقام يغير على مرسى عسقلان والقدس ويغتم جميع ما 

يقصده من النواحي والله سبحانه وتعالى يؤيد من يشاء بنصره . 


لا عت حك 


وبلیان بن 1 6 صاحب الرملة وربيسة قريبة ة املك ١‏ ومن نجا من 0 من حطين 
وأهل البلد الفتتحة علييم وقد اجتمعوا كلهم بالقدس واسجاتوا للدين وبعد لصريخ وأكثرو 
الاستعداد ونصبوا الحانيق من داخله وتقدم اليه افر المسلمين فخرج اليه الإفرنج فأوقعوا 


. )045 ص‎ ١١ وفي الكامل ورد إسمه باليان بن بيرزان . (ج‎ )١( 


۳۹۰ 


به وقتلوه في جاعة ممن معه وفجع المسلمون بقتله وساروا فتزلوا على القدس منتصف رجب 
وهام كثرة حاميته وطاف بهم صلاح الدين خمسة أيام فتحيز متبوأ عليه للقتال حتى إحتار 
جهة الشمال نحو باب العمود وكنيسة صهيون يتحول إليه ونصب المحانيق عليها واشتدٌ القتال 
وكات كل يوم بل بين الفريقى خلق: وكان من اسهد عر الدرن عسي ابن مالف من 
أكابر أمراء بني بدران وأبوه صاحب لعة جعبر فأسف المسلمون لقتله وحملوا علهم حتى 
أزالوهم عن مواقفهم وأحجروهم البلد وملكوا عليهم الخندق ونقبوا السور فوهن الإفرنج 
واستأمنوا لصلاح الدين ألى إلا العنوة كا ملكه الإفرنج أُول الأمر سنة إحدى وسبعين 
وأربعائة واستأمن له بالباب ابن نيزران صاحب الرملة وخرج إليه وشافهه بالإستهان 
واستعطفه فأصرٌ على الإمتناع فتبدّده بالإسّاتة وقتل النساء والأبناء وحرق الأمتعة وتخريب 
المشاعر المعظمة واستلحام أسرى المسلمين وكانوا خمسة آلاف أسير واستهلاك جميع 
الحيوانات الداجنة بالقدس من الظهر وغيره فحينئذ استشار صلاح الدين صحبه فجنحوا 
الى تأمينهم ف فشارطهم على عشرة دنانير للرجل وخمسة للمرأة ودينارين للولد صبي او 
ف أخل رن وا فق ار ادان عا ف رون نان ان ا آهل 
ملته ثلاثين ألف دينار وملك صلاح الدين المدينة يوم الحمعة لتسع وعشرين من رجب سنة 
ثلاث اوغا نن ورقعك الأعلام الإسلامية على اسار وكان 07 مشهوداً ورتب على ابات 
القدس الأمناء لقبض هذا المال ولم يبن الأمر فيه على المشاحة فذهب أكبزهم دون شيء 
وعجز آخر الأمر ستة عشر ألف نمه فاختو اسار وكان فيه على التحقيق ستون ألى 
مقاتل غير النساء والولدان فإن الإفرنج أزروا إليه من كل جانب لما افتتحت علهم حصونهم 
وقلاعهم ومن الدايل على مقاربة هذا العدد أن بليان صاحب الرملة أعطي ثلاثين ت 
دينار على ُانية عشر ألفاً وعجز مهم ستة عشر ألفاً وأخرج جميع ا ء خلقاً لا تحصى في 
زي المسلمين بعد أن وخا رطرهم على بعض القطيعة واستوهب آخرون و مم اون 
قطيعتّهم فوم إياهم وأطلق بعض نساء الملوك من الروم كانوا مترهيات فأطلقهم بعبيدهم 
وحشمهم و موالهم وكذا ملكة القدس التي أسر صلاح الدين زوجها ملك الإفرنج بسببها 
وكان محبوسا بقلعة نابلس فأطلقها يجميع Ss e ia‏ وك 2ك 
البطرك الأعظم بما معه من ماله وأموال ابيع ولم يتعرض له وخا اة ار اجب 
الكرك الذي قتله يوم حطين تشفع في ولدها وكان أسيراً فبعثها إلى الكرك لتأذن الإفرنج في 
التزول عنه للمسلمين وكان على رأسه قبة خضراء لها صليب عظم مذهب وتسلق جاعة من 


۳۹۱ 


المسلمين إليه واقتلعوه ورت الأرض بالتكبير والعويل ولا خلا القدس من العدو أمر فاج 
الدين برد مشاعره إلى أوضاعها القديمة وكانوا قد غيروها فأعيدت إلى حاها الأول وهر 
بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار فطهرا ثم صلى المسلمون الجمعة الأخرى في قبة 
الصخرة وخطب مي الدين بن زنكي قاضي دمشق بأمر صلاح الدين وأتى في خطبته 
بعنجائب من البلاغة في وصف الحال وعظة الإسلام اقشعرت لما الحلود وتناقلها الرواة 
وتحدثت بها السار أحوالا ثم أقام صلاح الدين بالمسجد للصلوات الخمس اماما وخطيبا 
وامر بعمل المنبر له فتحدثوا عنده بان نور الدين محمودا إتخذ له منبرا منذ عشرين سنة 
وجمع الصناع بحلب فأحسنوا صنعته في عدد سنين فأمر بحمله ونصبه بالمسجد الأقصى ثم 
أمر بعارة المسجد وإقتلاع الرخام الذي فوق الصخرة لان القسيسين كانوا يبيعون الحجر من 
الصخرة ينحتونها نحتاً ويبيعونها بالذهب وزناً بوزن فتنافس الإفرنج فما القاس البركة منها 
ويدعونها في الكنائس فخشي ملوكهم أن تفنى الصخرة فعالوا علا بفرش الرخام فأمر 
صلاح الدين بقلعه27 ثم استكثر في المسجد من المصاحف ورتب فيه القراء ووفر هم 
احرايات وتقدّم ببناء 0 والمدارس فكانت من 0 رحمه الله تعالى وإرتحل الإفرنج 
نعل أن باعوا جميع ما يملكونه من العقار بأرخص من واشتراه أهل العسكر ونصارى 
القدس 0 بعد أن ضربت عليهم الحزية کا كانوا واه تعالى أعلم ١‏ 


» ( حصار صور ثم صفد وكوكب والكرك ) × 


لا فتح صلاح الدين القدس أقام بظاهره إلى آخر شعبان من السنة حتى فرغ من جميع 
أشغاله ثم رحل إلى مدينة صور وقد ا فيا 0 الإفرنج عوالم وقد نزل. بها الركيش 
وضبطها ولا انی صلاح الدين إلى عكا أقام ا اما فبالغ المركيش في الاستعداد وتعميق . 
الخنادق وإصلاح الأسوار وكان البحر يحيط بها من ثلاث جهاتها فوصل جانب العين ' 
بالشهال وصار تكالحزيرة وسار إليها فنزل عليها لمع بقين من رمضان على تل يشرف منه , 
على مكان القتال وجعل القتال على قیال كه نويا ين آينة الأفضل وابنه الظاهر وأخيه ٠‏ 


, ص 585 : وكان الفرنج فرشوا الرخام فوق الصخرة فغيبوها‎ ١١ كذا بالأصل والعبارة مرتبكة ¿ وفي الكامل ج‎ )١( 
فأمر بكشفها وكان سبب طا بالقركن أن لقني اع كرا ا للفرنج الواردين إلهم من داخل البحر‎ 
للزيارة يشترونه بوزنه ذهباً رجاء ء بركتها > وكان أحدهم إذا دخل إلى بلاده باليسير منها بنى له الكنيسة . ويجعل‎ 
في مذبحها الا لي و‎ 


م 


العادل وابن أخيه تقي الدين ونصب عليها الحانيتق والعرادات وكان الإفرنج بركبون في 
الشواني والحراقات وبأتون المسلمين من ورائهم فيرمون عليهم من البحر ويقاتلونهم ويمنعونهم 
من الدنو إلى السور فبعث صلاح الدين عن أسطول مصر من مرسى عكا فجاء ودافع 
الإفرنج وك المسلموكة فى قتال الأسوان يواض وحار ورا ثم كبس أسطول الإفرنج 
خمسة من أساطيل المسلمين ففتكوا بهم ورد صلاح الدين الباق إلى بيروت للها فاتبعها 
أساطيل الإفرنج فلا أرهقوهم في الطلب ألقوا بأنفسهم إلى الساحل وتركوها فحكمها صلاح 
الدين ونقضها وجد في حصار صور فلم يفد وامتنعت عليه لما كان فيا من كثرة الإفرنج 
الذين أمنهم بعكا وعسقلان والقدس فنزلوا إليها بأموالهم وأمدوا صاحبها واستدعوا الإفرنج 
وراء البحر فوعدوهم بالنصر وأقاموا في انتظارهم ولا رأى صلاح الدين إمتناعها شاور 
أصحابه في الرحيل فتردّدوا وتخاذلوا في القتال فرحل آخر شال إلى عكا وأذن للعساكر في 
المي إلى أوطا ' نهم إلى فصل الربيع وعادت عساكر الشرق والشام ومصر وأقام بقلعة عكا في 
خواصه ورد د أحكام البلد إلى خرديك مك أمراء نور الدين وكان صلاح الدين عندما اشتغل 
يحصار عسقلان بعث عسكراً لحصار صور فشدّدوا حصارها وقطعوا عنا الميرة وبعثوا إلى 
صلاح الدين وهو يحاصر صور فاستأمنوا له ونزلوا عنها فلكها وكان أيضاً صلاح الدين لما 
سار إلى عسقلان جهز عسكرا لحصار قلعة كوكب يحرسون السابلة في طريقها من الإفرنج 
الذين فيا وهي مطلة على الأردن وهي للإستبارية وجهز عسكرا لحصار صفد وهي للفداوية 
مطلة على طبرية وكأ إلى هذين الخصين من سبلا من وقعة طبن و و | بهافلاجهز 
العساكر إلهما صلحت الطريق وإرتفع منها الفساد فلا كان آخر ليلة من خوك نكل الركاة 
بالحصار على قلعة كوكب وكانت ليلة شاتية باردة فكبسهم الإفرنج ونهبوا ما عندهم من 
طعام وسلاح وعادوا إلى قلعتم وبلغ ذلك ضلاح الدين وهو يعتزم على الرتخيل عن ضور 
فشحذ من عزيته ثم جهز عسكراً عل ور الأمير قايماز النجمي وإرتحل إلى عكا فلا 
إنصرم فصل الشتاء سار من عكا في محرم سنة أربع وتمانين إلى قلعة كوكب فحاصرها 
وامتنعت عليه ولم يكن بتي في البلاد الساحلية ية من عكا إلى الحنوب غيرها وغير صفد والكرك 
فلا إمتنعت عليه جهز العسكر لحصارها مع قايماز النجمي ورحل عا في ربيع الأول إلى 
دمشق ووافته رسل أرسلان7) وفرح اناس بقدومه والله تعالى ولي التوفيق . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل . وي الكامل ج ١١‏ ص ٠‏ : وأتاه رسل الملك قليج أرسلان ونزل ارسلان وغيرها هنون 
بالفتح تح والظفر ٠‏ وسار من كوكب الى دمشقى ففرح الناس بقدومه وكتب الى البلاد جميعا باجيّاع العساكر مها . 
وأقام : ا الى أن ساو الى السناحل باللا الشامية , 


۳۹۳ 


غزو صلاح الدين إلى سواحل الشام وما فتحه 


لما رجع صلاح الدين من فتح القدس وحاصر صور وصفد وكوكب عاد إلى دمشق ثم تجهز 
للغزو إلى سواحل الشام وأعال انطاكية وسار عن دمشق في ربيع سنة أربع وثمانين فتزل على 
حمص واستدعى عساكر الحزيرة وملوك الأطراف فاجتمعوا إليه وسار إلى حصن الأكراد 
فضرب عسكره هنالك ودخل متجرداً إلى القلاع بنواحي انطاكية فنقص طرفها وأغار على 
ایتا إلى طرابلس حتى شني نفسه من إرتيادها وعاد إلى معسكره فجرت الأرض بالغنائم 
فأقام عند حصن الأ كراد ووفد عليه هنالك منصور بن یل اجا جبلة وكان من يوم 
استيلاء الافرنج على جبلة عند صاحب انطاكية حاكماً على جميع المسلمين فيا 
. ومتولياً أمورسمند فا هبت ريح الإسلام بصلاح الدين وظهوره نزل إليه اليكشف الغاء ودله 
على عورة جبلة و واستحثه لما فسار اول جادى ونزل كبري وقد اعتصم الإفرنج 
منها ببرجين حصينين وأخلوا المدينة' فخربوها واستباحوها وكان أحد الحصنين للفداوية وفيه 
مقدّمهم الذي أسره صلاح الدين يوم الصاف وأطلقه عند فتح القدس واستأمن إليه أهل 
البرج الآخر ونزلوا له عنه فخربه صلاح الدين وألقى حجارته في البحر وامتنع عليه برج 
الفداوية فسا رإلى المرقب وهو للإستبارية ولا يرام لعلوه وإرتفاعه وإمتناعه والطريق في الحبل 
إلى جبلة عليه فهو عن بين الطريق والبحر عن بساره في مسلك ضيق إنما ير به الواحد 
فالواحد . 


» ( فتح جبلة ) .» 


وكان وصل أسطول من صاحب صقلية مددا للإفرنج في تلك السواحل في ستين قطعة 
فأرسوا بطرابلس فلا معوا بصلاح الدين أقلعوا إلى المغرب ووقفوا قبالتها ينضحون بسهامهم 
الارة بتلك الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق سوراً من جهة .البحر من 
| المتارس ووقف وراءه الرماة حتى سلك العسكر المضيق إلى جبلة ووصلها آخر جادى وسبق 
إلها القاضي وملكها صلاح الدين ينه ورفع أعلام الإسلام على سورها ونفى حاميتها إلى 
القلعة فاستتزهم القاضي على الأمان واستمرٌ منهم جاعة في رهن القاضي والمسلمين عند 
صاحب إنطاكية حتى أطلقهم وجاء رؤساء أهل البلد إلى طاعة صلاح الدين وهو يحبل ما 


"14 


بين جبلة وحاة وكان الطريق عليه بيا صعباً ففتحه صلاح الدين من ذلك الوقت 
واستناب حبلة سابق الدين عمان ابن الداية صاحب شيرز وسار عا للاذقية والله تعالى أعلم 


اه 
4 ( فتح اللادقية ) » 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر جبلة سار إلى اللاذقية فوصلها آخر جادي الاولى وامتنع 
حاميتها بحصنين ها في أعلى الحبل وملك المسلمون المدينة وحصروا الإفرنج في القلعتين 
وحفروا تحت الأسوار وأيقن الإفرنج بالهلكة ودخل إليهم قاضي جبلة ثالث نزويها فاستأمنوا 
عد وأمنهم صلاح الدين ورفعوا أعلام الإسلام في الحصنين وخرب المسلمون المدينة وكانت 
مبانيها في غاية الوثاقة والضخامة وأقطعها لتق الدين ابن أخيه فأعادها إلى أحسن ماكانت 

من العارة والتحصين وكان عظم الهمة في ذلك وكان اسل صقلية في مرسى اللاذقية 
وسخطوا ما فعله أهلها ومنعوهم من الخروج منها وجاء مقدّمهم إلى صلاح الدين فرغب 
منه إقامتّهم على الحزية وعرض في كلامه بالتمديد بامداد الإفرنج من وراء البحر فاجابه 
صلاح الدين باستهانة أمر الإفرنج وهدّده فانصرف إلى أصحابه ورحل صلاح الدين إلى 
صهيون والله تعالى اعلم : 


× ( فتح صهيوك ) * 


ولا فرغ صلاح الدين من فتح اللاذقية سار إلى قلعة صهيون وهي على جبل صعبة المرتق 
بعيدة المهوى بحيط بحبلها واد عميق ضيق ويتصل بالحبل من جهة الشمال وعليها خمسة ` 
أسوار وخندق عميق فنزل صلاح الدين على الحبل لضيقها وقدّم ولده الظاهر صاحب 
ج فرع فين الوادي ي اللجيعات هالت قر ا عل المضن وم 
بالسهام من سائر أصناف القسى وصابروا قليلاً ثم زحف المسلمون ثاني جادى الأخرى 
وسلكوا بين الصخور حتى ملكوا أحد أسوارها وقاتلوهم منه فلكوا عليهيم سورين آخرين 
وغنموا جميع ما كان في البلد من الدواب والبقر والذخائر وكأ الحامية إلى القلعة وقاتلهم 
المسلمون علا فنادوا بالأمان فشرط عليهم مثل قطيعة القدس وملك المسلمون الحصن وولي 
عليه ناصر الدين بن كورس صاحب قلعة بوفلس فحصنه وافترق المسلمون في تلك النواحي 


۳10 


فوجدوا الإفرنج قد فروا من حضونها فلكوها جميعاً وهيوا اليا طريقاً على عقبة صعبة لعفاء 
طريقها السهلة بالإفرنج والإسماعيلية والله تعالى أعلم .. 


» ( فتح بكاس والشغر ) » 


ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جادى إلى قلعة بكاس وقد فارقها الإفرنج وتحصنوا 
بقلعة شغر فلك بكاس وحاصر قلعة الشغر والطريق منها مسلوك إلى اللاذقية وجبلة وصهيون 
فقاتلهم ونصب المنجنيقات عليها فقصرت حجارتها عن الوصول وكانوا تمنعوا وبعثوا خلال 
ذلك إلى صاحب انطاكية وكان الحصن من إيالته فاستمدّوه والا أعطوا الحصن بما قندف 
الله ي قوم من الرعب فلا قعد عن نصرهم فاستأمنوا إلى صلاح الدين ال إنظار 
ثلاث اللفتح فأنظرهم وأخذ رهنهم ثم سلموه بعد الثلاث في e‏ السنة والله 


تعالى أعلم . 


» ( فتح سرمينية ) » 


كان صلاح الدين عند اشتغاله بفتح هذه الخحصون بعث ابنه الظاهر غازياً صاحب حلب 
إل سرمينية وحاصرها واستتزل الإفرنج ج الذين بها على قطيعة أعطوها وهدم الحصن وكان . 

فتحه آخر جادى الأخيرة فانطلق جاعة من الأسارى كانوا بهذا الحصن وكانت هذه 
الفتوحات كلها في مقدار شهر وجميعها من أعال انطاكية والله تعالى أعلم 


* ( فتح برزية ) * 


ولا فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر سار إلى قلعة برزية قبالة افامية وتقاسمها في أعاها 
وبا نحيرة من ماء العاصي والعيون الي تحري وكانوا اشد شيء في الأذى للمسلمين فنازها 
في الرابع والعشرين من جادي الأخيرة وهي متعذرة المصعد من الشمال والحنوب وصعبته 

من الشرق ويجهة الغرب مسلك إليها فتزل هنالك صلاح الدين ونصب امحانيق فلم تصل 

حجارتها لبعد القلعة وعلوها فرجع إلى المزاحفة وقسم عساكره على أمرائها وجعل القتال 
بينم و فقاتلهم ألا عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار وأصعدهم إلى قلعتم 
حتى صعب المرتق على المسلمين وبلغوا مواقم سهامهم وحجارتهم من الخصن وكانوا 


۳۹٦ 


يدحرجون الحجارة على المقاتلة فلا يقو ها شيء فلا تعب أهل هذه النوبة عادوا وصعد 
خاصة صلاح الدين فقاتلوا قتالاً شديداً وصلاح الدين وتي الدين اين أنحيه يحرضانهم 
حتى أعيوا وهموا بار جوع فصاح فم صلاح الدين وي أهل النوبة الثانية فتلاحقوا 7 
8 أهل نوبة عاد الدين على أثرهم وحمي الوطيس وردوا الإفرنج على أعقابهم 

حصابم فدخلوا وح المسلمءن معهم وكان نقية المسلمين في الخيام شرق ل وقد 
أهمله e‏ فعمد أهل الخيام من للك الناحية واجتمعوا مع المسلمين ٤‏ أعقاب الإفرنج 
عند الحصن فلكوه ه عنوة وجاء الإفرن EA‏ 
القيود فلا سمعوا تكبير إخواهم خارج القبة كبروا ولتي الافرنج. و أن ال 
خالطوهم فألقوا باليد وأسرهم المسلمون واستباحوهم وأحرقوا البلد وأسروا صاحيها وأهله 
وولده وافترقوا في أسراهم فجمعهم صلاح 'الدين حتى إذا قارب انطاكية بعنهم إليها لأن 
زوجة صاحب إنطا كية كانت تراسل صلاح این شار واد فرعي لها :ذلك والله تعاللى 
ولي التوفيق . 

× ( فتح دربساك ) × 

ولا فرغ صلاح الدين من حصن برزية دخل من الغد إلى الحسر الحديد على نهر العا 
قرب انطاكية فأقام عليه فلحق به فخلف العسكر ثم سار إلى قلعة دربساك وتزل عليها في 
رجب من السنة وهي معاقل الفداوية الي يلجؤن إلى الإعتصام بها ونصب علما انحانيق 
حتى هدم من سورها ثم هجمها بالمزاحفة وكشف المقاتلة عن سورها اشوا ريا رق 
أسفله فسقط ثم باكروا الزحف من الغد وصابرهم الإفرنج ينتظرون ادد من صاحبهم سمند 
صاحب انطاكية فلا تبينوا عجزه استأمنوا صلاح الدين فأمنهم ف أنفسهم فقط وخرجوا 
إلى انطاكية وملك الحصن في عشرين من رجب من السنة واللّه تعالى أعلم . 


» ( فتح بغراس ) » 
قتاها إلى ردء من العسكر بينه وبين انطاكية فحاصرها ونصب عليها الحانيق فقصرت عا 
لعلوها وشق عليهم حمل الماء إلى أعلى الحبل وبينا هم في ذلك إذ جاء رسوهم يستأمن لهم 
فأمنهم في أنفسهم فقط كا أمن أهل دربساك وتسلم القلعة جا فيا وخخربها فجددها ابن اليون 
صاحب الأرمن وحصاها وصارت في أيالته والله أعلم . 


۳1¥ 


o امن‎ 


ولا فتح حصن بغراس خاف سمند صاحب انطاكية وأرسل إلى صلاح الدين في الصلح 
على أن يطلق أسرى المسلمين الذين عنده وتحامل عليه أصحابه في ذلك ليريح الناس 
ويستعدوا فأجابة صلاح الدين إلى ذلك لانية أشهر من يوم عقد المدنة وبعث إليه من 
استخلفه وأطلق الأسرى وكان سمند في هذا الوقت عظم الإفرنج متسع المملكة وطرابلس 
وأعالها قد صارت إليه بعد القمص واستخلف فما إبنه الأكبر وعاد صلاح الدين الى حلب 
فدخلها ثالث شعبان من السنة وإنطلق ملوك الأطراف بالخزيرة وغيرها إلى Sk‏ 
إل دمشق وكان معه أب فليئة قاسم بن مهنا أميرامدينة البوية على ساكتها أفضل الصلاة 
وا تم التسللم قد قد عسكر معه وشهد فتوجه وكان يتيمن بصحبته ويتبرك برؤيته ويحتبد في 
ا اريت إلى مشورته ودخل دمشق أل رمضان من السنة وأشير عليه بتفريق 
العساكر فأبى وقال هذه الحصون كركب وصفد والكرك في وسط بلاد الإسلام فلا بد من 
البدار إلى فتحها والله سبحانه وتعالى اعم . 


» ( فتح الكرك ) × 


كان صلاح الدين قد جهز العساكر على الكرك مع أخيه العادل حتى سار إلى دربساك 
وبغراس وأبعد في تلك الناحية فشد العادل حصارها حتى جهدوا وفنيت أقواتهم فراسلوه في 
الأمان فأجابهم وسلموا المعلقة فلكها وملك الحصون التي حواليها وأعظمها الشويك وأمنت 
تلك الناحية واتصلت إيالة المسلمين من مصر إلى القدس والله تعالى لى أعلم . 


» ) فتح صفد‎ ( ٠ 


لا عاد صلاح الدين إلى دمشق أقام بها نصف رمضان ثم تجهز لحصار صفد فتزل علها 
ونصب الحانيق وكانت أقواتهم قد تسلط عليها الحصار الأول فخافوا من نفادها فاستأمنوا 
فأمنهم وملكها ولحقوا بمدينة صور واللّه تعالى أعلم . 


۴۸ 


* ( فتح كوكب ) » 

ما كان صلاح الدين على صفد خافه الإفرنج على حصن كوكب فبعثوا إليه نجدة وكان قايماز 
نجي عاص فشر باك التجدة وركت إلييم وهم محتفون ببعض الشعاب فكبسهم ولم 
يفلت منهم أحد وكان فيم مقدّمان من الإستبارية فحملها إلى صلاح الدين على صفد 
فاحضرهما للقتل على عادته في الفداوية والاستبارية فاستعطفه واحد مهما فعفا عا 
وحبسها ولا فتح صفد سار إلى كوكب وحاصره وأرسل إليهم بالأمان فاصوا على الإمتناع 
عليه فنصب علهم المحانيق وتابع المزاحفة ثم عاقه المطر عن القتال وطال مقامه فلا إنقضى 
المطر عاود المزاحفة وضايقهم بالسور ونقب منه برجا فسقط فارتاعوا واستأمنوا وملك 
ET‏ القعدة من السنة ولق الإفرنج بصور وإجتمع الزعاء وتابعوا الرسل إلى 

إخوانهم وراء البحر في حوزة يستصرخونهم فتابعوا إليهم المدد وإتصل المسلمون في الساحل 

من أيلة إلى بيروت لا يفصل بينهم إلا مدينة صور ولا فرغ صلاح الدين من صفد وكوكب 
سار إلى القدس فقضى فيه نسك الأضحى ثم سار إلى عكا فأقام مها إلى إنسلاخ الشتاء والله 


تعالى أعلم . 


٠‏ ( فتح الشقيف ) م 


ثم سارصلاح الدين في ربيع سنة حمس وثمانين إلى محاصرة الشقيف وكان لأرناط صاحب 
صيدا وهومن أعظم الناس مكراً ودهاء فلا نزل صلاح الدين بمرج العيون جاء إليه وأظهر 
له انحبة والميل وطلب المهلة إلى جادى الأخيرة ليتخلص أهله وولده من المركيش بصور 
ويسلم له حصن الشقيف فأقام صلاح التي هناللك لوعده وإنقضت مدة الهدنة بينه وبين. 
سمند صاحب إنطاكية فبعث تق الدين ابن أخيه مسلحة في العساكر إلى البلاد الى قرب 
الطاكيةث بن إجتاع الإرنج بصورعند لركيش وان الإمداد واه من أل لهم ور البحر 
وان ملك الإفرنج بالشام الذي أطلقه صلاح الدين بعد فتح القدس قد إتفق مع المركيش. 
ووصل يده به واجتمعوا في في أم لا تحصى وخشى أن بتقدم إلهم ويترك الشقيف وراءه 
فتنقطع عنه الميرة فأقام بمكانه فلا إنقضى الأجل تقدّم إلى الشقيف واستدعى أرناط فجاء 
واعتذر بأن المركيش لم يمكنه من أهله وولده وطلب الامهال مرّة أخرى فتبين صلاح الدين 
مكره فحبسه وأمره أن يبعث إلى أهل الشقيف بالتسلم فلم يحب فبعث به إلى دمشق فخبس 


۳۹۹ ابن خلدونيع ۲ جه 


5 0 إلى الشقيف فحاصره بعد أن أقام مسلحة قبالة الإفرنج الذين بظاهر صور فجاءه 
الخبر با نهم فارقوا مرو خسار سادرم اليل وقاتلوهم برهم 0 
فرسانہم ول آخرين وقتل مول لصلاح الدين من أشجع الناس وردّوهم على أعقابهم 
معسكرهم بظاهر صور وجاء صلاح الدين بعد إنقضاء االوقعة فأقام في المسلحة رجاء 1 
شاف ا من الإإفرنج فينتقم منهم وركب في بعض الأيام ليشاوف معسكر الإفرنج 
فظن عسكره أنه يريد القتال فنجعوا وأوغلوا إلى العدووبعث صلاح الدين الأمراء في أثرهم 
يردونهم فلم يرجعوا ورآهم - فظنوا أن وزاب کا فأرسلوا من يكشف خبرهم 
فوجدوهم منقطعين فحملوا عليم وأناموهم جميعاً وذلك تاسع جادي الاولى من السنة ثم 
إنحدر إليم صلاح الدين في عساكره من الحبل فهزمهم إلى الحسر وغرق منم في البحر نحو 
من مائة دارع سوى من قتل وعزم السلطان على حصارهم واجتمع إليه الناس ثم عاد 
الإفرنج إلى صور وعاد السلطان إلى بليس ليشارف عكا ويرجع إلى ميمه ولا وصل إلى 
المعسكر جاء اللخرياق الإفرنج يتعدون عن صدور مذاهيهم لحاجاتهم فكتب إلى المعسكر 
بعكا ووعدهم ثامن جادى . الأخيرة بوافونه من ناحيتهم للإغارة 8 وأكمن هم في 
الأودية والشعاب من سائر النواحي واختار جاعة من فرسان عسكره وتقدّم إلهم بأن 
يتعزضوا للإفرنج ثم يستطردوا لهم إلى مواضع الكناء ففعلوا وناشبوا الإفرنج وانفوا من 
الاستطراد وطال على الكمناء .الإنتظار فخرجوا خشية على أصحابهم فوافوهم في شدة 
الحرب فانهزم المسلمون ووقع القحيص وكان أربعة في الكين من أمراء طي ء فعد لوا عن طريق 
أصحابهم وسلكوا الوادي وتبعهم بعض العسكر من موالي صلاج الدين وراهم ات 2 
الوادي فعلموا أنهم أضلوا الطريق فاتبعوهم وقتلوهم والله تعالى أعلم . 


» ( محاصرة الإفرنج أهل صور لعكا والحروب عليها ) » 


كانت صو رکا قدمنا ضبطها المركيش من الاو ا من وراء البحر وقام بها وكان كلا 
فتح صلاح الدين مدينة أوحصنا على الأمان لتق أهلها صورفاجم با عد غم فين 
الإفرنج وأ موال جمة ولا فتح القدس لبس كثير من رهبانهم وقسيسيهم وزعائهم السواد حزنا 
على البيت المقدّس وإرتحل بطرك من القدس وهم معه يستصرخون أهل الملة النصرانية من 
وراء البحر للأخذ بثأر القدس فخرجوا للجهاد من كل بلد حتى النساء اللواني يحدن القوة 
على الحرب ومن لم يستطع الخروج استاجر مكانه وبذلوا الأموال لهم وجاء الاإفنج من كل 


۳۷۰ 


مكان ونزلوا بصور ومدد الرجال والأقوات والأسلحة متداركة لهم في كل وقت واتفقوا على 
الرحيل إلى عكا وتحاصرتها فخرجوا ثامن رجب من سنة حمس وثهانين وسلكوا على طريق 
الساحل وأساطيلهم تحاذيهم في البحر ومسلحة المسلمين تتخطفهم من جوانهم حتى وصلوا 

إلى عكا منتصف رجب وكان رأي صلاح الدين أن يحاذيهم في مسيرهم لينال منهم فخالفه 
أصحابه واعتذروا بضيق الطربق ووعره فسلك طريقاً آخر ووافاهم على عكا وقد نزلوا عليها 
وأجاطوا بها من البحر إلى البحر فليس للمسلمين إليها طريق ونزل صلاح الدين قبالتهم 
وبعث إلى الأطراف يتن لان فجاءت عسناكر الموضل وفيا بكر وسنجار وسائر بلاد 
الجزيرة وجاء تني الدين ابن أخيه من حاة ومظفر الدين كوكبري من حران والرها وكان 
أمداد المسلمين تصل في البر وإمداد الإفرنج في البحر وهم محصورون في صور محاصرين 
وكانت بينهم ايام مذ كورة ووقائع مشهورة واقام السلطان بقية رجب لم يقاتلهم فلا استهل 
شعبان قاتلهم پا كاله وبات الاس على تعبية ثم صبحهم بالقتال ونزك الصبر وحمل 
ل ا ا مواقفهم وملك 

مام واتصل بالبلد فدخلها المسلمون رشح صلاح الدين بالمدد من كل شيءَ وبعث 
إليهم الأمير حسام الدين أبا اميجاء السمين من أكابر امرائه من الأكراد الخطية من أربل 
ثم نمض المسلمون من الغد فوجدوا الإفزتع قد أداروا عليم خندقاً يمتنعون به ومنعوهم 
القتال يومهم وأقاموااكذلك ومع السلطان أحياء من العرب فككنوا في معاطف النهر من ناحية 
اللإفرنج على ج للخطف مهم و منتصف شعبان وقتلوهم وجاؤا برؤسهم إلى 
صلاح الدين فأحسن إليهم والله تعالى أعلم . 


( الواقعة على عكا ) » 


٠‏ كان صلاح الدين قد بعث عن عسكر مصر وبلغ الخبر الإفرنج فأرادوا معاجلته قبل وصوهم 
وكانت عسا كره متفرقة في المسالح على الحهات فسلحة تقابل انطا كية وسمند من اعمال حلب 
ومسلحة محمص تحفظها من أهل طرابلس ومسلحة تقابل صور ومسلحة بدمياط 
والاسكتدرية واعترم الإفرتج على مهاجمتهم بالقتال وٺم يشعروا بم وصحبوهم لعشرين من 
شعبان وركب صلاح الدين وعي عساكره وقصدوا الميمنة وعلما تق الدين ابن أخيه 
فتزحزح بعض الشيء اماق صلاح الدين بالرجال من عنده فحطوا على صلاح الدين في 
القلب فتضعضع واستشهد جاعة منهم الأمير علي بن مردان والظهير اخو الفقيه عيسى والي 


۳۷١ 


القدس والحاجب خليل الهكاري وغيرهم وقصدوا خيمة صلاح الدين فقتلوا من وزرائه 
نیو واستشهد جال الدين بن راح من العلاء ووضعوا السيف في المسلمين وإمهزم الذين 
میسره ل 8 - 29 0 8 6 خيمة ة ملاح الدين 
ب 0000 عدة لقتل عشرة آلاف فألقوا ف لت لل ش 
دح من طبرية ومنهم من جاوز الأردن ورجع ومنهم من بلغ دمشق وإتصل قتال المسلمين. 
للوفرنج وكادوايلجون عام مسكرهمٍ ثم جاءهم الصريخ بنهب أموالهم وكان المنزمون قد 
حملوا أثقالهم فامتدت إليها أيدي الأو وباش ونهبوها فكان ذلك مما شغل المسلمين عن 
استئصال الإفرنج وأقاموا 5 ذلك 75 وليلة ستردون الب من أيدي المسلمين ونفس 
. بذلك عن الإفرنج بعض الشيء ء والله تعالى أعلم . 


+ ( رحيل صلاح الدين عن الإفرنج بعكا ) × 


ولا إنقضت هذه الواقعة وامتلأت الأرض من جيف الإفرنج تغير الهواء وأنتن وحدث 
بصلاح الدين قولنج كان يعاوده فاشار عليه اصحابه بالإنتقال عسى الإفرنج يتتقلون وان 
أقاموا عدنا الم وحمله الأطباء على ذلك فرحل رابع رمضان من السنة وتقدّم إلى أهل 
عكا جام وأعلمهم سبب زحیله فلا إرعل اشن الإفرنج في حصار ع عكا وأحاطوا ا 

مع اسطوهم في البحر وحفروا خندقاً على معسكرهم وأداروا علهيم سوراً من ثرابه 
0 من صلاح الدين أن يعود الم ومسلحة المسلمين قبالتهم يناوشوهم القتال فلا 
يقاتلونهم وبلغ ذلك ماح الدين وأشار أصحابه بإرسال العساكر لمنع من التحصين 
فامتنع من ذلك لمرضه فتم للإفرنج ما أرادوه وأهل عكا يخرجون إلہم في كل يوم 
ويقاتلونهم والله تعالى أعلم 1 


» ( معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على عكا ) × 


ثم وصل العادل أبو بكر بن أيوب منتصف شوال في عساكر مصر ومعه الحم الغفير من 


1 


المقاتلة والأصناف الكثيرة من الات الحصار ووصل على أثره أسطول مصر مع ا 
وكبس مركباً فغنم ما فيه ودخل به إلى عكا وبرىء صلاح e‏ 0 
. بالحزيرة إلى إنسلاخ الشتاء ومع الإفرنج أن صلاح الدين سار إلهم واستقلوا مسلحة 
ل را ب روات E O‏ 
خلق وبلغ الخبر بذلك صلاح الدين وجاءته العساكر من دمشق وحمص وحاة فتقدّم من 
الخزيرة إلى تل كيسان وتابع القتال على الإفرنج يشغلهم عن المسلمين فكانوا يقاتلون 
الفريقين وكان الإفرنج مدّة مقامهم على عكا قد صنعوا ثلاثة أبراج من الخشب إرتفا ع كل 
برج ستون ذراعاً وفيه خمس طبقات وغشوها بالحلود وطلوها بالأدوية الي لا تعلق النارمها 
وشحنوها بالمقاتلة ودنوها إلى البلد من ثلاث جهات في العشرين من ربيع الأول سنة ست 
وتمانين وأشرفوا بها على السور فكشف من عليه المقاتلة وشرع الإفرنج في طم الخندق وبعث 
أهل عكا ساج في البحريصف هم حاهم فركب في عساكره واشتد في قتال الإفرنج فخف 
على أهل البلد ما كانوا فيه وأقاموا كذلك ثلاية أيام يقاتلون الجهتين وعجزوا عن دفع 
الأبراج ورموها بالتفط فام يوْثْر فيها وكان عندهم رجل من أهل دمشق يعاني أحوال النفط 
فأخذ عقاقير وصنعها وحضر عند قراقوش حاكم البلد وأعطاه دواء وقال أرم بهذا في 
المنجنيق المقابل لاإحدى الأبراج فيحترق فحرد عليه ثم وافق ورمى به في قدرثم رمى بعده 
بقدر أخرى مملوأة رفظي النار واحترق البرج كن فيه ثم فعل بالثاني والثالث كذلك 
وفرح أهل البلد وتخلصوا من تلك الورطة فأمر صلاح الدين بالاحسان إلى ذلك الرجل فلم 
يقبل وقال إنما فعلته لله ولا أريد الحزاء الا منه ثم بعث صلاح الدين الى ملوك الأطراف 
ليستنفرهم فجاء عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ثم علاء الدين بن طالب 
صاحب الموصل ثم عز الدين مسعود بن مودود وبعثه اه بالعسا كر ثم زين الدين صاحب 
أربل وكان كل واحد منهم إذا وصل يتقدم بعسكر فيقاتلون الإفرنج ثم يضربون أبنيتهم 
وجاء الخبر بوصول الأسطول من مصر فجهز الإفرنج أسطولا لقتاله وشغلهم صلاح الدين 
بالقتال ليتمكن الأسطول سِ دخول عكا ام يشغلوا عنه وقاتلوا الفريقين برا ورا ودخ 
الأسطول إلى مرسى عكا سالا واللّه تعالى أعلم يغيبه . 


* ) وصول ملك الألان إلى ومهلکه ( * 


هؤلاء الألمان شعب من شعوب الإفرنج كثير العدد موصوف بالبأس والشدّة وهم موطنون 


PV 


يحزيرة إنكلطيرة27 في الحهة الثمالية الغربية من البحر الحيط وهم حديثو عهد بالنصرانية 
ولا سار القسس والرهبان بخبر بيت المقدس واستنفار النصرانية ها قام ملكهم ها :وقعد 
وجمع عساكره وسار للجهاد بزعمه وفسح النصارى له الطريق وقصد القسطنطينية فعجز 
ملك الروم عن منعه بعد أن كان يعد بذلك نفسه وكتب بها إلى صلاح الدين لكنه منع 
عنم الميرة فضاقت علييم الأقوات وعبروا خليج القسطنطينية ومروا بمملكة قلبج أرسلان 
وتبعهم التركان يحفون ہم ويتخطفون منهم وكان الفصل شتاء والبلاد باردة فهلك أكثرهم 
من البرد والحوع ومروا بقونية وبها قطب الدين ملك شاه بن قليج أسلان قد غلب عليه 
أولاده وافترقوا في الواح فرج ليصدهم فلم يطق ذلك ورجع فساروا في أثره إلى قونية 
وبعثوا إليه مهدية على أن يأذن هم في الميرة فأذن هم واسترهنوا عشرين من أمرائه وتكاثر 
. علهيم اللصوص فقيدوا أولئك الامراء وحبسوهم وساروا إلى بلاد الأرمن وصاحبها كاقولي بن 
حطفاي بن اليون"“ فأمدهم بالأزواد والعلوفات وأظهر طاعتهم وسار إلى إنطاكية ودخل 
ملكهم ليغتسل في نهر هنالك فغرق وملك بعده إبنه ولا بلغوا انطاكية اختلفوا فبعضهم مال 
إلى تمليك ايه وبعضهم مال إلى العود فعادوا كلهم وسار ابن الملك فيمن ثبت معه يزيدون 
على اريف لقا وأصابهم الموتان وحسن إلهم صاحب انطاكية المسير إلى الإفرنج على عكا 
فساروا على جبلة لاذ ومرّوا حلب وتخطف أهلها مم خلقاً وبلغوا طرابلس وقد أفناهم 
اموتان ولم يبق منهم إلا نحو ألف رجل فركبوا البحر إلى عكا ثم رأوا ما هم فيه من الوهن 
والخلاف فركبوا العران يلدعم ور بهم المراكب ولم ينج منهم أحد وكان الملك قليج 
ارسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم ويعده بمنعهم من العبور عليه فلا عبرؤا إعتذر بالعجز 
عنهم وافتراق أولاده واستبدّادهم عليه وام صلاح الدين فانه استشار أضحابه عند وصول 
خبرهم فأشار بعضهم إلى لقائهم ف ر ومحاربتهم وأشار اخرون با مام ليلا يأخيل 
الإفرنج عكا ومال صلاح الدين إلى هذا الرأي وبعث العساكر من جبلة واللاذقية وشيزر 
إلى حلب ليحفظوها من عاديتهم واللّه تعالى ولي التوفيق . 


» ( واقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا ) » 


ثم زحف الإفرنج على عكا في عشر من جادى الأخيرة من سنة ست وعانين وخرجوا من 


. هي انکلترا‎ )١( 
. وصاحما لافون بن إصطفانة بن ليون‎ : 44١ ص‎ ١١ وفي الكامل ج‎ )۲( 
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اد تعبا كر ی ا وفيا العادك أبوبكر بن أيوب في عساك كر مصر فاقتتلوا 
قتالاً شدیدا حتى كشفهم الإفرنج عن الخيام وملكوها ثم كر عليهم المصريون فكشفوهم عن 
0 الك 0 ا ا د 7 
م علاء 0 خوارزم شاه بن عز الدين مسعود صاحب 0 
عفنا عردم وأمر صلاح الدين بناج هم على هذا االحال وبلغه الخر موت الألمان وما 
آصات قومه من الشتات فسر المسلمون بذلك وظنوا وهن الإفرنج 00 بعد يومين 0 
بالافرتج إمداد في البحر مع كند من الكنود يقال له الكندهري ابن أخي الاقرسيس ٠‏ 
لاوا بن أخي ملك انكلطيرة لأمّه ففرق في الإفرنج ا وجند لهم أجناداً ووعدهم 
بوصول الامداد على أثره فاعتزموا على الخروج لقتال المسلمين فانتقل صلاح الدين من 
مكانه إلى الحزونة لثلاث بقين من جادى الأخيرة لضيق الحال ونتن المكان من جيف القتلى 
نصب اتوي على عكا محانيق وذبابات فأخذها م عكا عندها ف 
ا من لتزاب ونصب اعانيق من 7 وضاقت الأحوال وقلت 1 ل صلاح 
الدين إلى الاسكندرية ببعث الأقوات في المراكب إلى عكا وبعث إلى بيروت بمثل ذلك 
فبعثوا مركبا ونصبوا. فما الصلبان يوهمون أنه للإفرنج حتى دخلوا إلى المرسبى وجاءت بعد 
المبرة من الإسكندرية ثم جاعت ملكة من الإفرنج من وراء البحرفي نحو ألف مقاتل للجهاد 
بزعمها فأخذت ببحر الإسكندرية هي وجميع ما معها ثم كتب اباب اكبير الملة النصرانية من 
كنيسة برومة بأمرهم بالصبر والحهاد ويخبرهم بوصول الإمداد وأنه راسل ملوك الإفرنج 
حم على 0 فأزدادوا بذلك قوة واعترموا على مناجزة المسلمين خا يكرا 
لحصار عكا وإرتحلوا حادي عشر شال من السنة فنقل صلاح الدين أثقال العسكر إلى 
على ثلاثة فراسخ من عكا ولق الاإفرنج على التعبية وكان أولاده الأفضل علي 
والظاهر غازي والظافر خضر في القلب وأخوه العادل أبو بكر في الميمنة بعساكر مصر ومن 
إنضم إلهم وعاد الدين صاحب سنجار وتي الدين صاحب حاة ومعز الدين سنجر شاه 
)١(‏ وني الكامل ج ۱۲ ص ٠۲‏ : أنت الفرنج إمداد في البحر مع كن من الكود البحرية يقال له الكندهري ابن 
أحي ملك افرنسيس لأبيه وابن ن أي ملك انكلتار لأمه . 
(۲) بياض بالأصل وني الكامل ج ١١‏ ص 58 : فلا رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال المسلمين إلى قيمون » وهو 
على ثلاثة فراسخ من عكا . 
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صاحب جزيرة ابن عمر في الميسرة وصلاح الدين في خيمة صغيرة على تل مشرف نصب 
له من أجل موضعه فلا وصل الإفرنج وعاينوا كثرة المسلمين ندموا على مفارقة خنادقهم 
وباتوا ليلم وعادوا من ن الغد إلى معسكرهم فاتبعوهم أهل المقدمة وتخطفوهم من کل ناحية 
وأحجروهم وراء خنادقهم ثم ناوشوهم القتال في الثالث والعشرين من شوال بعد أن أكمنوا 
لهم عسكرا فخرج لهم الإفرنج في نحو أربعاثة فارس واستطرد لهم المسلمون إلى أن وصلوا 
كمينهم فخرجوا عليهم فلم يغلت منهم أحد واشت الغلاء على الإفرنج وبلغت الغزارة ماله 
دينار صوري مع ما کان يحمل حمل إلهم من البلدان من بيروت على اا اسا ومن 
صيدا على يد ثائها سيف الدين علي ابن أحمد الشطوب ومن عسقلان وضوها ثم اش 
الحال عليم عند هيجان البحر وانقطاع المراكب في فصل الشتاء ثم هجم الشتاء وأرسى 
الإفرنج مراكييم بصور خوفاً عليها على عادتبم في صور في فصل الشتاء ووجد الطريق إلى 
عكا في البحر فأرسل أهلها إلى صلاح الدين يشكون ما نزل بهم وكان بها الأمير حسام 
الك أب المبجاء السمين فشكى من ضجره بطول المقام والحرب فأمر صلاح الدين بانفاذ 
نائب وعسكر إليها بدلا منهم وأمر أخاه العادل بمباشرة ذلك فاسل إلى جانب البحر عند 
جبل حيفا وجمع المراكب والشواني وبعث العساكر إليها شيثاً فشيثا كلا دحلت طائفة 
خرج. بدها فدخل عشرون أميراً بدلا من ستين كانوا وأهملوا أهل الرجل وتعينت 
دواوين صاحب صلاح الدين وكانوا نصارى على الحند في إثباهم وإطلاق نفقاتهم 
فبلغ الحامية بعكا وضعفت وعادت مراكب الإفرنج بعد إنحسار الشتاء فانقطعت 
الأخبار عن عكا وعنها وكان من الأمراء الذين دخلوا عكا سيف الدين علي بن أحمد 
المشطوب وعز الدين أرسلان مقلم الأسدية وابن جاولي وغيرهم وكان .دخوطهم عكا 
أل سنة سبع وثمانين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* ( وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه كوكبري ) » 


كان زین الدين يوسف بن زين الدين قد دخل في طاعة صلاح الدين وكانت له إربل كا 
مر لأبيه وحران والرها لأخيه مظفر الدين كوكبري وكان يعسكر مع صلاح الدين في غزواته 
وعد على عكا فأصابه المرض ف امن e‏ ن وماق فقبض 
ويتزل عن حران 3 انه وأقظلعة 31 وأضاف إلا د شهرزور وأعالها وار العرابلي 
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عنا هين الدين کان ا قد حيس کا مر ثم ثم أطلقه وولاه نائبه وجعل بعض غلا عيفاً : 
عليه فكان يناقضه في كثير من الأحوال فقصد محاهد الدين أن يفعل معه مثل ذلك في 
إربل فامتنع منها وولاها مظفر الدين واستفحل أمره فيا ولا نزل مظفر الدين عن حران 
والرها ولاها صلاح الدين لإبن أخيه تى الدين عمر بن شاهنشاه مضافة إلى ميافارقين بديار 
بكر وحاة وأعاها بالشام وتقدّم له أن يقطع أعالها للجند فيتقؤى بهم على الإفرنج فسار تقي 
الدين إليها وقرّر أمورها ثم إنتبى إلى ميافارقين وتحدّد له طمع فيا يحاورها من البلاد فقصد 
مدينة حال من ديار بكر وسار إليه سيف الدين بکتمر صاحب خلاط في عساكره وقاتله 
فهزمه تقي الدين ووطىء بلاده وكان بكتمر قد قبض على محد الدين بن رستق وزير سلطان 
شاكرين وحبسه في قلعة هنالك فلا هزم كتب إلى والي القلعة بقتله فوافاه الكتاب وتقي 
الدين محاصر له فلا ملك القلعة أطلق ابن رستق وسار إلى خلاط وحاصرها فامتنعت عليه 
فعاد عنها إلى ملاذ كرد فضيق غلا حتى استأمنوا له وضرب هم أجلا في تسلم البلد ثم 


بكتمر في خلاط والله تعالى أعلم . 
» ( وصول إمداد الإفرنج من الغرب إلى عكا ) × 


املك ملك إفرنسة وهوذ ونصب فيم وملكه ليس بالقوی هكذا قال ابن الأثيز وعنى أنه 
كان مستفحلا في ذلك العصر لأنه في الحقبقة ملك الإفرنج وهوفي ذلك العصر أشدّ من 
كانوا فة واستفحالاً فوصل ثاني عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانين في ستة مراكب عظيمة 
مشحونة بالمقاتلة والسلاح فقوي الإفرنج على عكا بمكانه وولي حرب المسلمين فيا وكان . 
صلاح الدين على معمر عمر قريباً من معسكر الإفرنج فكان يصابحهم كل يوم عن مزاحفة 
البلد وتقدّم إلى أسامة في بيروت بتجهيز ما عنده من المراكب والشواني إلى مرسى عكا . 
ليشغل الإفرنج أيضاً فبعنها ولقيت خمسة مراكب في البحر وكان ملك الانكلطيرة أقدمها 
وأقام على جزيرة قبرص طامعاً في ملكها فغ أسطول المسلمين الخمسة مراكب با فيا 
ونفذت كلمة صلاح الدين إلى سائر النواب بأعاله بمثل ذلك فجهزوا الشواني وملؤا بها 
مرسى عكا وواصل الإفرنج قتال البلد ونصبوا عليها المنجنيقات رابع جادي وتحول صلاح 


VY 


الدين لمعسكره ه قرياً منهم ليشغلهم عن البلد فخف قتلهم عن أهل البلد ثم فرغ ملك 
إنكلطيرة من جزيرة قبرص وملكها وعزل صاحبها وبلغ إلى عكا في خمس وعشرين مرکا 
مشحونة بالرجال والأموال ووصل منتصف رجب ولق في طريقه مركباً جهز من بيروت إلى 

عكا وفية اع ته نتقائل قاتلا يكين المسلموت الذين به من المخلاضن نزل مقدمهم وهو 
بعقوب ا حل غلام ابن شفنین ٩‏ فحرق ا مركب خوفاً من أن يظفر الاإفرنج برجاله وذخائره 
فغرق ثم عمل الإفرنج ذبابات وكباشاً وزحفوا بها فأحرق المسلمون بعضها وأخذوا بعضها 
فرجع الاإفرنج إلى نصب التلال من التراب يقاتلون من ورائها فامتنعت من نفوذ الحيلة فا 
وضاق حال أهل عكا . 

* ) استيلاء الإفرنج. على عكا ( * 


ولا جهد المسلمين بعكا الحصار خرج الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المشطوب 
من أكبر أمرائها إلى ملك إفرنسة يستأمنه لأهل عكا فلم يحبه وضعفت نفوس أهل البلد 
لذلك ووهنوا ثم هرب من الامراء عز الدين ارسل الاسدي وابن عز الدين جاولي وسنقر 
الأرجاني في جاعة منهم ولحقوا بالعسا كر فازداد أهل عكا وهنا وبعث الإفرنج إلى صلاح 
الدين في تسليمها فاجاب على أن يؤمنوا اهل البلد ويطلق لهم من اسراهم بعدد اهل البلد 
ويعطيم الصليب الذي أخذه من القدس فلم برضوا بما فعل إلى المسلمين بعكا أن يخرجوا 
يجمعهم ويتركوا البلد ويسيروا مع البحر ويحملوا على العدّو حملة مستميتين ويجيء المسلمون 
من وراء العدو فعساهم يخلصون بذلك فلا أصبحوا زحف الاإفرنج إلى البلد ورفع المسلمون 
أعلامهم وأرسل المشطوب من البلد إلى الإفرنج فصا حهم على الأمان على أن يعطيهم مائتي 
ألف دينار ويطلق هم خمسماثة أسير ويعيد هم الصليب ويعطي للمركيش صاحب صور 
أربعة عشر ألف دينار فأجابوا إلى ذلك وضربوا المدّة لال والأسرى شهرين وسلموا لهم البلد 
فلا ملكوها غدروا بهم وحبسوهم رهنا بزعمهم ٤‏ المال والأسرى والصليب و يكن فرج 
الدين ي المال لكثرة إنفاقه في e‏ فشرع ٤‏ جمع امال حتى ادمع مائة ألف 
.دينار وبعث نائياً يستحلفهم على أن رذ يضمن الفداوية من الخلف والضمان و من غدر 
أصحابه وقال ملوكهم إذا سلمتم المأل وال سرض وله را رهن في بقية المال ونطلق 
أصحابكم وطلب صلاح الدين أن يضمن الفداوية الرهن وفوا فامتتعوا ايشا وقالذا 


. هو يعقوب الحلي مقدم الحندارية » يعرف بغلام ابن شفتين‎ )١( 


PVA 


ترسلون الماثة ألف دينار والأسرى والصليب فنطلق من نراه ونبقي الباقي إلى محيء بقية المال 

فتبين المسلمون غدرهم وأنهم يطلقون من لا يعبأ به ويمسكون الأمراء والأعيان حتى 

يفادوهم فلم يحبهم صلاح الدين إلى شيء ولا كان آخر رجب ركب الإفرنج إلى ظاهر البلد 

في إحتفال وركب المسلمون فشدوا علهم وكشفوهم عن مواقفهم فإذا المسلمون الذين كانوا 
عندهم قتلى بين الصفين قد استلحموا ضعفاءهم وتمسكوا بالأعيان للمفاذاة فسقط في يد 

صلاح الدين وتك بالمال الذي جمعه لغيرها من المصالح والله تعالى أعلم . 


» ( تخريب صلاح الدين عسقلان ) * 


ولا استولى الإفرنج على عكا استوحش المركيش صاحب صور من ملك إنكاطيرة وأحس 
منه بالغدر فلحق ببلده صور ثم سار الإفرنج مستهل شعبان لقصد عسقلان وساروا مع 
ساحل البحر لا يفارقونه ونادى صلاح الدين باتباعهم مع إبنه الأفضل وسيف الدين أبي 
زكوش وعز الدين خرديك فاتبعوهم يقاتلونهم ويتخطفونهم من كل ناحية ففتكوا فيم 
بالقتل والأسر وبعث الأفضل إلى أبيه يستمدّه فلم يحد العساكر مستعدّة وسار ملك إنكلطيرة 
في ساقة الإفرنج فحملهم وإنتهوا إلى يافا فاقاموا بها والمسلمون قبالهم مقيمون ولحق بهم من 
عكا من احتاجوا إليه ثم ساروا إلى قيسارية والمسلمون يتبعونهم ويقتلون من ظفروا به منهم 
و ابرق ظند تجار فظالوا e‏ را موري E‏ متي ابابل قفتاو 
وأسروا وساروا من الغد إلى أرسوف وسبقهم المسلمون إلا لضيق الطريق علهم 
عندها حتى اضطروهم إلى البحر فحينئذ اسئات الافرنج وحملوا على المسلمين فهزموهم 
رأنخنوا في تابعهم والحقوهم بالقلب وفيه صلاح الدين وتستر المسلمون المبزمون بخمر 
الشعراء فرجع الاإفرنج عنهم وإنفرج ما كانوا فيه من الضيق المذ كور وساروا إلى ياف 
فوجدوها خالية وملكوها وكان صلاح الدين قد سار من مكان المزيمة إلى الرملة وجمع 
مخلفه واثقاله واعتزم على مسابقة الإفرنج إلى عسقلان فنعه أصحابه وقالوا نخشى أن تزاحمنا 
الافرنج عليها ويغلبونا على حصارھا کا غلبونا على حصار عكا ويملكوها آخراً ويقووا بما فیا 
من الذخائر والأسلحة فنديهم إلى المسير إليها وحايتها من الإفرنج فلجوا في الإمتناع من ذلك 
فسار وترك العساكر مع 1 العادل قبالة الإفرنج ووصل إلى عسقلان وخربها تاسع عشر 
شعبان وألقیت 8 البحر وبني أثرها وهلك فما من الأموال والذخائر ما لا يحصى 
فلا بلغ الإفرنج ذلك أقاموا بيافاً وبعث المركيش إلى ملك إنكلطيرة يعذله حيث لم يناجز 


۳۷۹ 


صلاح الدين على عسقلان ويمنعه من تخريبها فا خربها حتى عجز عن حايتها ثم رحل 
صلاح الدين من عسقلان ثاني شهر رمضان إلى الرملة فخرب حصنا ثم سار إلى القدس 
من شدّة البرد والمطر لينظر في مصالح القدس وترتهم في الإستعداد للحصار وأذن للعساكر 
في العود إلى بلادهم للإراحة وعاد إلى مخيمه ثامن رمضان وأقام الإفر نج بيافا وشرعوا في 
عارتها فرحل صلاح الدين إلى نطرون وخم به منتصف رمضان وتردد الرسل بين ملك 
إنكلطيرة وبين العادل على أن يزوجه ملك إنكلطيرة أخته ويكون القدس وبلاد المسلمين 
بالساحل للعادل وعكا وبلاد الإفرنج بالساحل ها إلى مملكتها وراء البحر بشرط رضا 
الفداوية وأجاب صلاح الدين إلى ذلك ومنع الأقسة والرهبان أخت ملك إنكلطيرة من 
ذلك ونكروا عليها فلم يتم وإنما كان ملك إنكلطيرة بخادع بذلك ثم إعتزم الإفرنج على 
القدس ورحلوا من يافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة وسار صلاح الدين إلى القدس وقدّم 
عليه عسكر مص رمع أبي الميجاء السمين فقويت به نفوس المسلمين وسار الإفرنج من الرملة 
إلى النطرون الث ذي الحجة والمسلمون يحاذونهم وكانت بيهم وقعات أسروا في واحد منها 
نیفاً وخمسين من مقاتلة الإفرنج واهم صلاح الدين بعارة أسوار القدس ورم ما ثلم منها 
وضبط المكان الذي ملك القن منه وسدّ فروجه وأمر حفر الخندق خارج الفصيل وقسم 
ولاية هذه الأععال بين ولده وأصحابه وقلت الحجارة للبنيان وكان صلاح الدين يركب إلى 
الأماكن البعيدة وينقلها على مركوبه فيقتدي به العسكر ثم إن الإفرنج ضاقت أحوالهم ش 
بالنطرون وقطع المسلمون عنهم الميرة من ساحلهم فلم 4 عهده بالرملة وسأل ملك 
انكلطيرة عن صورة القدس ليعلم كيفية ترتيب حصارهافصورت له ورأى الوادي محيطاً يبا 
إلا قليلا من جهة الشمال مع عمقه ووعرة مسالكه فقال هذه لا يمكن حصارها لاا اذا 
اجتمعنا عليها من جانب بقيت الحوانب الاخحرى وان افترقنا على جانب الوادي واللحانب 
الآخ ركبس المسلمون إحدى الطائفتين ولم تصل الأخرى لإنجادهم خوفاً من المسلمين على 
معسكرهم وان تركوا من أصحابه حامية المعسكر فالمدى بعيد لا يصلون للإنجاد إلا بعد 
الوفاة هذا إلى ما يلحقنا من تعذر القوت بانقطاع الميرة فعلموا صدقه وارتحلوا عائدين إلى 
الرملة ثم إرتحلوا في حرم سنة تمان وتمانين إلى عسقلان وشرعوا في عارتها وسار ملك إنكلطيرة 
إلى مسلح المسلمين فواقعوهم وجرت بينهم حروب شديدة وصلاح الدين يبععث سراياه من 
القدس إلى الإفرنج للإغارة وقطع الميرة فيغنمون ويعودون والله تعالى أعلم . 


۸° 


»× ( مقتل المركيش وملك الكندهري مكانه ) × 


ثم إرتحل صلاح الدين إلى سنان مقدّم اللإسماعيلية بالشام في قتل ملك إنكلطيرة والمركيش 
وجعل له على ذلك عشرة آلاف دينار فلم يمكنهم قتل ملك إنكلطيرة لما رأوه من المصلحة ظ 
لثلا يتفرغ لهم صلاح الدين وبعث رجلين لقتل المركيش في زي الرهبان فاتصلا بصاحب 
صيدا وإبن بازران صاحب17(7) واقاما عندهما بصور ستة اشهر مقبلين على 
رهبانينهه| حتى أنس با المركيش ثم دعاه الأسقف بصور دعوى فوثبا عليه فجرحاه ولأ . 
أحدهما إلى كنيسة وإختفى فيا وحمل إلا المركيش لشدّة جراحه فأجهز عليه ذلك الباطني 
وقتله ونسب ذلك إلى ملك إنكلطيرة رجاء أن ينفرد بملك الافرن نج بالشام ولا قتل المركيش 
ملك المدينة زعم من الإفرنج الواردين من وراء البحر يعرف بالكندهري ابن أحت ملك 
إفرنسة وابن ن أخي ملك إنكلطيرة من أبيه وتزوج بالملكة في ليلته وبنى بها وملك عكا وسائر 
البلاد بعد عود ملك إنكلطيرة وعاش إلى سنة أريع وتسعين وسقط من سطح ولا رحل ملك 
إنكلطيرة إلى بلاده أرسل هذا الكندهري إلى صلاح الدين واسيّاله للصلح والقس منه 
ي 


ولا قدم صلاح الدين القدس وكان قد بلغه مهلك تق الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه وأن 
إبنه ناصر الدين استولى على أعاله بالحزيرة وهي حران والرها وسعيساط وميافارقين وجان 
وبعث إلى صلاح الدين يسأل إبقاءها في يده مضافة إلى ما كان لأبيه من الأعال بالشام 
فاستقصره صلاح الدين لصغره وطلب منه إبنه الافضل ان يعطيها له وينزل عن دمشق 
فأجابه الى ذلك وأمره أن يسير إليها وكاتب ملوك البلاد الشرقية بالموصل وسنجار والخزيرة 
0 0 اضر انين ع او ا العادل 
لير فأقطعها صلاح ليد أنحاه الاك الاوك وبعثه ا ورد إبنه الأفضل ان 


)١(‏ بياض بالأصل وفي الكامل ج ١١‏ ص 74 : وأتصل بصاحب صيدا وابن بارزان صاحب رملة وكانا مع 
ال مركيس بصور. 


۳۸1 


بالأفضل بحلب وأعاده وعبر الفرات وتسلم البلاد من ناصر الدين بن تق الدين وأنزل 5 
عاله واستصحبه وساير العساكر الحزرية إلى صلاح الدين بالقدس ولا بلغ الافرنج ان 
صلاح الدين بعث إبنه الأفضل وأخاه العادل وفرق العساكر عليهما ولم يبق معه بالقدس 
إلا بعض الخاصة فطمعوا فيه وأغاروا على عسكر مضر وهو قاصد إليه ومقدمهم سلوان أخو 
العادل لأمه فأحذوه بنواحي الخليل وقتلوا وغنموا ونجا فلهم الى جبل الخليل وساروا الى 
الداروم فخربوه ثم ساروا إلى القدس وانتهوا إلى بيت قوجة على فرسخين من القدس تاسع 
جادي الاولى من سنة نمان وثمانين واستعدٌ صلاح الدين للحصار وفرق أبراج السورعلى 
أمرائه وسلط السرايا والبعيث عليهم فرأوا ما لا قبل لهم به فتأخروا عن منازلتهم بيافا 
وات بقوهم وميرتهم غنائم للمسلمين وبلغهم أن العسا كر الشرقة الي مع العادل 
والأفضل عادت إلى دمشق فعادوا إلى عكا وعزموا على محاصرة بيروت فأمر صلاح الدين 


إبنه الأفضل أن يسير في العساكر الشرقية إلما فسار وانتّبى إلى مرج العيون فلم يبرح الافرنج 
٠‏ من عكا وا واجتمع عند صلاح الدين خلال ذلك العساكر من حلب وغيرها فسار إلى يافا 


فحاصرها وملكها عنزة في عشرى رجب من السنة ثم حاصر القلعة بقية بوبه وأشوفوا على 


فتحها وكانوا ينتظرون المدد من عكا فشغلوا المسلمين بطلب الأمان إلى الغد فأجا بوهم إليه 


SNES‏ ده 


وكات بلقب بالمناح وقال لصلاح الدين نحن نتقدم لقتال وماليكك للغنيمة فغضب صلاح 
الدين وعاد عن الافرنج إلى خيامه حتى جاء إبنه الأفضل واخوه العادل فرحل إلى الرملة 
يتتظر مال أمره مع الإفرنج وأقاموا بيافا والله تعالى أعلم : 


الصلح بين صلاح الدين والإفرنج ومسير ملك إنكلطيرة 
إلى بلاده 


كان ملك انكلطيرة إلى هذه امدّة قد طال مغيبه عن بلاده ويئس من بلاد الساحل لأن 
المسلمين استولوا عليه فأرسل إلى صلاح الدين سأله في الصلح وظن صلاح الدين أن ذلك 
ار عه ولاك ترد اناك عاك a‏ في لوال وظهر سدق ذلك مه مرك ما 
کان فيه من عارة عسقلان وغزة والداروم والرملة وبعث إلى الملك العادل بأن يتوسط في 


۱ 
FAY 


ذلك فأشار على صلاح الدين بالإجابة هو وسائر الأمراء لما حدث عند العسكر من الضجر 
ونفاد النفقات وهلاك الدواب والأسلحة وما بلغهم ُن ملك إنكلطيرة عائد إلى بلاده وان لم 
تقع الإجابة آخر فصل الشتاء إمتنع ركوب البحر فيقم إلى قابل فلا وعي ذلك صلاح الدين 
وعلم صحته أجاب إلى تت للهدنة مع رسل الاافرنج في عشر بن من شعبانسنة تمان 
وتمانين لمدّة أربعة وأربعين شهراً فا عل ذلك ويْذن صلاح الدين للإفرنج في زيارة 
القدس وإرتعل ملك انكلطيرة في البحر عائداً إلى بلده وأقام الكندهري صاحب صور بعد 
المركيش ملكا على الإفرنج بسواحل الشام تفج الملكة التي كانت تملكهم قبله وقبل 
صلاح الدين كرا مر وسار صلاح الدين إلى القدس فأصلح أسواره وأدخل كنيسة صهيون في 
البلد وكانت خارج السور واخختط المدارس والربط والمارستان ووقف عليها الأوقاف واعتزم 
عل الإحرام منه ع فاعترضته القواطع دون ذلك فسار إلى دمشق خامس شوال 
واستخلف عليه الأمير جرديك من موالي نور الدين ومر بكفور المسلمين الل وطبرية 
وصفد وبيروت ولا إنتبى إلى بيروت أتاه بها مند صاحب انطاركية وطرابلس وأعالها ترم 
طاعة صلاح الدين وعاد ودخل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من شوال وسر 
الناس بقدومه ووهن العدو والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 ( وفاة صلاح الدين وحال ولده وأخيه من بعذه ( * 


ا وصل وت الدين إلى دمشق و ف شراغل ج بوهنهم وما عقد من الحدنة 

فأراح قليلا 2 اغترم على احداث الغزو فاستشار إبنه الأفضل وأغناة العادل في مذهبه وا 
العادل بخلاط لأنهكان وعده أن يقطعه إياها إذا ملكها وأشا رالأفضل ببلاد الروم إيالة بي 
ع أرسلان لسهولة أمرها واعتراض الإفرنج فها اذا قصدوا ا لأنها طريقهم فقال 
لأخيه تذهن أت لخلاط في بعض ولدي وبعض العسكر وأذهب أنا إلى بلاد الروم فإذا 
فرغت منها لحقت بكم فسرنا إلى أذربيجان ثم إلى بلاد العجم وأمره بالمسير إلى الكرك وهي 
من أقطاعه ليتجهز منها ويعود لشأنه فسار إلى الكرك ومرض صلاح الدين بعده ومات في 
صفر سنة تسع وثانين وخمسماثة لخمس وعشرين سنة من ملكه مصر رحمه الله تعالى وكان 
معه بلمشق إبنه الأفضل نور الدين والعسا كر عنده فلك دمشق والساحل وبعلبك وص رحد 
وبصرى وبانياس وشوش وجميع الأعال إلى الداروم وكان بمصر إبنه العزيز عهّان فاستولى 
عليها وكان بحلب إبنه الظاهر غازي فاستولى عليها وعلى أعالها مثل حارم وتل باشر وإعزاز 


۳۸۲ 


وبرزية ينا وأطاعه صاحب حاة ناصر الدين محمد بن 3 تي الدين عمر بن 
شيركوه وله مع حاة سلمية والمعرة ومنبج وابن محمد بن شيركوه وله مع الرحبة حمص 
وتدمر وببعليبك د a.‏ بن شاهنشاه ولقبه الأمحد وببصرى الظافر بن 
صلاح الدين ولقبه الأمحد مع أخيه الأفضل وشيرز سابق الدين عثان ابن الداية وبالكرك 
والشويك الملك العادل وبلغ الخبر إلى العادل فأقام بالكرك واستدعاه الأفضل من دمشق 
قل ييه فة ابن اغبي اذز رصاحت فصر فن عر الدين صا حي الول و كان ار 
من الموصل إلى بلاد العادل بالحزيرة فوعده بالنصر منه واومه الرسول إن لم يس رإلى الأفضل 
بدمشق أنه متوجه إلى العزيز بمصر ليحالفه عليه فحينئذ إرتاب العادل وسار إلى الأفضل 
بدمشق فتلقاه بالميرة وجهز له العساكر لمدافعة عز الدين صاحب الموصل عن بلاد الحزيرة 
وأرسل إلى صاحب حمص وصاحب حاة يحضهم على إنفاذ العساكر معه وعبر بها الفرات 
وأقام بنواحي الرها وكان عز الدين مسعود بن مودود صاحب الموصل لما بلغه وفاة صلاح 
الدين اعتزم على المسير إلى بلاد العادل بالحز يرة حران والرها وسائرها ليرتجعها من يده 
وحاهد الدين قايماز أتابك دولته يثنيه عن ذلك و بعذله فيه فتيين حال العادل ص ابن أخيه 
وبينا هوي ذلك إذ جاءت الأخبار أن العادل نحران ثم وافاهم کتابه أن الأفضل ملك 
بعد أبيه صلاح الدين وأطاعه الناس- فكاتب عز الدين جيرانه من الملوك مثل صاحب 
سنجار وصاحب ماردين ستنجدهم وجاء إليه أخوه على نصيبين وسار معه إلى الرها فأصابه 
المرض في طريقه ورجع إلى الموصل فات أول رجب من السنة واستقرّت إيالة العادل في 
ملكه من الحزيرة فلم بهجه منها أحد والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


6( سين العريز من صر إلى حصار الافضل يدمشق ونا استدة 
) ينهم في الولايات ) » ) 


كان و الدين قد استقر بعص رکا ذ كرناه. وكان موالي انه ترفن عن 
الأفضل ورؤساؤهم يومئذ جهاركس وقراجا وقد a‏ عدو و الأفضل والأكراد وموالي 
شيركوه شيعة له فكان العدو يعدون العزيز بهؤلاء الشيع ويخوفونه من أخيه الأفضل ويغرونه 
بانتراع دمشق من يده فسار لذلك سنة تسعين وخمسوائة ونزل على دمشق واستنزل الأفضل 
وشو اغا بالجزيرة وسار لعمه العادل بنفسه وسار معه الظاهر غازي بن صلاح الدين 
صاحب حلب وناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حاة وشيركوه 


Af 


أبن حمد بن شيركوه صاحب حمص وعساكر الموصل من قل عز الدين مسعود بن مودود 
وساروا كلهم إلى الأفضل بدمشق لإنجاده فامتنع على العز يز مرامه وتراسلوا في الصلح على 

أن يكون القدس وأعال فلسطين للعز يز وجبلة ا للظاهر صاحب حلب وتبقی 
دمشق وطبرية والغور للأفضل وأن يستقر العادل صر مرا دولة العزيز على إقطاعه الأول 
وإنعقد الصلح على ذلك ورجع العزيز إلى مصر وعاد كل إلى بلده والله تعالى أعلم 


» ( حصار العزيز ثانياً دمشق وهزيته ) + 


ولا عاد العزيز إلى مصر عاد موالي صلاح الدينء إلى أغرائه بأخيه الأفضل فتجهز لحصاره 
بدمشق سنة إحدى وتسعين وسار الأفضل من دمشق إلى عمه العادل بقلعة جعير ثم إلى 
أخيه الظاهر غازي حلب مستنجداً فما وعاد إلى دمشق فوجد العادل قد سبقه إلا وإتفقا 
على أن تكون مصر للأفضل ودمشق للعادل ووصل العزيز إلى قرب دمشق وكان الأكراد 
وموالي شيركوه منحرفين عنه كا قدّمناه وشيعة الأفضل ومقدّمها سيف الدين أبو ركوش من 
الموالي وأبو الحيجاء السمين من الأكرا اد فدلسا للأفضل بالخروج إلى العزيز وواعداه المزيمة 
عنه فخرجا في العساكر وإنحاز إليهما الموالي والأكراد وإنهزم العزيز إلى مصر وبعث الأفضل ٠‏ 
العادل إلى القدس فتسلمه من نائب العزيز وساروا في إتباعه إلى مصر والعساكر ملتفة على 
الأفضل فارتاب العادل وحشي أن لا بني له الأفضل با إتفقا عليه ولا يمكنه من د 
ر حافت دين ليه لاه قل ا 
مقاتلته بلبيس فتك العزيز بها فخر الدين جهاركس في عسكر من موالي أيه وأراد الأفضل 
مناجزتهم فنعه العادل فأراد الرحيل إلى مقا اشا وقال له إن أخلت مصر عنوة 
إنخرقت الهيبة وطمع فيها الأعداء والمطاولة أوى ودس إلى العزيز بإرسال القاضي الفاضل 
ركان مطاعاً فيم لمتزلته عند صلاح الدين فجاء إلهما وعقد الصلح بينهم على أن يكون 
للأفضل القدس وفلسطين وطبرية والأردن مضافة إلى دمشق ويكون للعادل کا كان القديم 
ويقم بمصر عند العزيز يدبر أمره وتحالفوا على ذلك وعاد الأفضل إلى دمشق وأقام العادل 
عند العزيز بمصر إنتبى والله أعلم . ْ 


* ( استيلاء العادل على دمشق ) » 


ثم أن العزيز اسيّال العادل وأطمعه في دمشق أن يأخذها من أخيه ويسلمها إليه وكان الظاهر 


ممم 22 ابن خلدون م ۲٣‏ ج و 


صاحب حلب يعذل الأفضل ٤‏ موالاة عمه العادل ونحرضه عل أبعاده فلخ ٤‏ ذلك 9 
أن العادل والفزيو ازا من .حصن اضرو دمي :واستّالوا:من أمراء الأفضل أبااغالت 
الحمصي على وثوق الأفضل به واحسانه اليه ففتح هم الباب الشرقي عشي ) السابع والعشرين 
من رجب سنة إثنتين وتسعين فج العادل منه إلى دمشق ووقف العزيز بالميدان الأخضر 
وخر ج | اليه اوق الأفضل ثم دحل الأفضل دار شيركوه وأظهروا مصاحة الأفضل خشية من 
جموعه وأعادوه إلى القلعة وأقاموا بظاهر البلد والأفضل عاديهم كل يوم ويراوحهم حتى 
استفحل أمرهم فأمروه بالخروج من دمشق وتسلم أعالها وأعطوه قلعة صرخد وملك العزيز 
القلعة ونقل للعادل أن العزيز يريد أن يترد إلى دمشق فجاء إليه وحمله على تسل القلعة 
فسلمها وخرج الأفضل إلى رستاق له خارج البلد فأقام به وسارمنه إلى صرخد وعاد العزيز 
إلى مصر وأقام العادل بدمشق والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه وأحكم . 


( فتح العادل يافا من الإفرنج واستبلاء الإفرنج على بيروت 
وحصارهم تبئين ) * 


ولا توفي صلاح الدين وملك أولاده بعده جد العزيز الهدنة مع الكندهري ملك الإفرنج كا 
عك ابه عه وكان الأمير أضاغة يقطع بيروت فكان يبعث الشواني للإغارة على الاإفرنج 
| ذلك إلى العادل بدمشق ق والعزیز بمصر فلم يشكياهم اشارا إلى ملوكهم وراء البحر 
سجر فأمدّوهم بالعساكر وأكثرهم من ن الالمان ونزلوا بعكا واستنجد العادل بالعزيز 
فبعث إليه بالعسا كر وجاءته عسا كر الحزيرة وا موصل واجتمعوا بعين جالوت وأقاموا رمضان 
وبعض شوال من سنة إثنتين وتسعين ثم سازوا إلى يافا فلكو المدينة اول وخربوها وإمتنع 
الحامية بالقلعة فحاصروها وفتحوها عنوة واستباحوها وجاء الإفرنج من عكا لصريخ 
إخوانهم وانتهوا إلى قيسارية فبلغهم خبر وفادتهم وخر وقادة الكندهري ملكهم بعكا فرجعوا 
ثم اعترموا على قصد بيروت فسار العادل لتخريبها حذراً عليها من الاإفرنج فتكفل له أسامة 
عاملها مايتها وعاد ووصل إليها الاإفرنج يوم عرفة من السنة وهرب منها أسامة وملكوها وفرق 
العادل العساكر فخربوا ما كان بني من صيدا بعد تخريب صلاح الدين وعاثوا في نواحي 
صور فعاد الفرنج إلى ضور وتز التلمون. عل قلعة هونين ثم نازل الإفرنج حصن تبنين في 
صفر سنة ع وتسعين وبعث-العادل عسكراً لمایته فلم يغنوا عنه ونقب الإفرنج أسواره 


۳۸٦ 


فبعث العادل بالصريخ إلى العزيز صاحب مصر فأغذ السير بعساكره وانتهى إلى عسقلان في 
ربيخ من السنة وكان المسلمون في تبنين قد بعثوا إلى الإفرنج من يستأمن لهم ويسلمون هم 
فأنذرهم بعض | الإفرنج با بانہم يغدرون بهم فعادوا إلى حصلهم وأصرٌوا على الإمتناع حتى 
وصل العزيز إلى عسقلان فاضطرب الإفرنج ور يكن لهم ملك وإنما كان معهم 
الحنصكر القسيس ٠‏ من أصحاب ملك الألمان والمرأة زوجة الكندهري فاستدعوا ملك 
قبرص وإسعه هبري وهو أخ الملك الذي أسر بحطين فجاءهم وزوجوه بملكتهم فلا جاء العزيز 
وسار من عسقلان إلى جبل الخليل وأطل على »الإفرنج وناوشهم القتال رجع الإفرنج إلى 
صورثم إلى عكا وتزلت عساكر المسلمين بالبحور فاضطرب أمراء العزيز واجتمع جاعة 
مهم وهم ميمون القصري وقراسنقر والحجاب وابن المشطوب على الغدر بالعزيز ومدبر دولته 
فخر الدين جهاركس فأغذا السير إلى مصر وتراسل العادل والإفرنج في الح وإنعقد بيهم 
في شعبان من السنة ورجع العادل إلى دمشق وسار منہا إلى ماردين كا أتي خبره والله تعالى 
أعلم . 
» ( وفاة طغتكين بن أيوب بالعن وملك إبنه إسمعيل ثم سلمان بن 
ني دين شاهنشاه 4 3 


قد كان تقدّم لنا أن سيف الإسلام طغتكين بن ا ابوت سار الى المذزنة س مان وستعين يعد 
وفاة أخيه شمس الدولة توران شاه واختلاف نوابه بالمن واستولى عليها ونزل ع وأقام بها 
إلى ان توي في شوال سنة ثلاث وتسعين وكان بي ادير عالط للرعية جاعاً للأموال ولا 
استفحل بها أراد الإستيلاء على مكة فبعث الخليفة الناصر إلى ا 00 
ذلك فنعه ولا توفي ملك مكانه إبنه إسمعيل وبلغ المعز وكان أهوج فانتسب في بني 

وادعی الخلافة وتلقب بالحادي ولبس الخضرة وبعث إليه عمه العادل بالملامة 3 
بقبل وأساء السيرة في رعيته وأهل دولته فوثبوا وقتلوه وتولى ذلك سيف الدين سنقر مول أببه 
ونصب ااه الناصر سنة مان وتسعين ا بأمره ثم هلك سنقر لأربع سنين من دولته وقام 
مكانه غازي بن جبريل من أمرائهم. وتروج 3 اضر قل /الناطن موم ونار الغرقت مله 
بغازي المد كور وبني أهل العن فوضى واستولى على طغان وبلاد حضرموت محمد بن محمد 
الحميري واستبلات 1 الناصر وملكت زبيد وبعثت في طلب أحد د من ب في أيوب ملكه على 


)١(‏ وفي الكامل : وكان المرجع إلى القسيس الخنصكير من أصحاب ملك لاان“ 


AV 
١ 


امن وكان للمظفر تي الدين عمر بن شاهنشاه وقيل لإبنه سعد الدين شاهنشاه ابن إسمه 
سلمان نرهب ولبس المسوح ولققيه بالموسم بعض غلانها. وجاءته فتروجته وملکته امن والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


د ا إلى الدزيرة وحصاره ماردين ) د 


كان نور الدين أرسلان شاه مسعود صاحب الموصل قد وقع بينه وبين قطب الدين محمد ابن 
عمه عادالدین زنكي صاحب نصيبين والخابو روالرقة وبين ابيه ع|دالدين قبله فتنة بسبب الحدود 
في تخوم أعالهم فسار نور الدين إليه في عساكره وملك منه نصيبين ولتق قطب الدين بحران 
والرها إيالة العادل بن أيوب وبعث إليه بالصربخ وهو بدمشق وبذل له الأموال في إنجاده 
فسار العادل إلى حران وارتحل نور الدين من نصيبين إلى الموصل وسار قطب الدين إلا 
فلكها وسار العادل إلى ماردين في رمضان من السنة فحاصرها وكان صاحبها حسام الدين 
بولو أرسلان بن أبي الغازي بن ألبابن تمرتاش أبي الغازي بن أرتق وهو صي وكافله مولى 
النظام برتقش مولى أبيه والحكم له ودام حصاره علينا وملك الربض وقطع الميرة عنها ثم 
رحل عنها في العام القابل كا تقدّم في نج ردولة زنكي والله تعالى بنصر من يشاء من 
عباده . 


* ) وفاة العريز صاحب مصر وولاية ا الأفضل ( 9 


ثم توفي العزيز عثان بن صلاح الدين آخر حرم سنة حمس وتسعين وكان فخر الدين أياس 

جهاركس مول أبيه مستبداً عليه فأرسل العادل بمكانه من حصار ماردين يستدعيه للملك 
وكان جهاركس هذا.مقدم موالي صلاح الدين وكانوا منحرفين عن الأفضل وكان موالي 
صلاح الدين شيركوه والأكراد شيعة وجمعهم جهاركس لينظر في الولاية وأشار بتولية ابن 
العزيز فقال له سيف الدين أيازكوش مقدّم موالي شيركوه لا يصلح لذلك لصغره إلا أن 
يكفله أحد من ولد صلاح الدين لأن رياسة العساكر صنعه واتفقوا على الأفضل ثم مضوا 
إلى القاضي الفاضل فأشار بذلك أيضاً وأرسل أيازكوش يستدعيه من صرخد فسار آخر 
صفر من السنة ولقيه الخبر في طريقه بطاعة القدس له وخرج أمراء فصر و لابين 
وأضافه أخوه المؤيد مسعود وفخر الدين جهاركس ودولة العزيز فقدّم أخاه وإرتاب 
جهاركس واستأذنه في المسير ليصلح بين طائفتين من العرب اقتتلا فأذنه فسار فخر الدين إلى 


FAA 


القدس وتملكه ولحقه جاعة من موالي صلاح الدين منهم قراجا الدكرمس وقراسنقر 
الدين وهم شقيرة وأنبك مطيش وألبكي ولحق جاعة مهم بأصخابهم بالقدس وأرسل. 
الأفضل إلهم في العود على ما يختارونه فامتنعوا وأقام هو بالقاهرة وقرّر دولته وقدّم فيا 
سيف الدين أياز كوش والملك لابن أخيه العزيز عثان وهو كافل له لصغره وانتظمت 
أمورهم على ذلك إنتبى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( حصار الأفضل دمشق وعوده عنها ) » 


ولا انتظمت الأمور للأفضل بعث إليه الظاهر غازي صاحب: حلب وابن عمه شيركوه بن 
محمد بن شيركوه صاحب حمص يغريانه بملك دمشق لغيبة العأدل عنها في حصار ماردين 
ويعدانه المظاهرة فسار من منتصف السنة ووصل إلى دمشق منتصف شعبان وسبقه العادل 
إلمها وترك ن ابنه الكامل على ماردين ولا نزل الأفضل عل شی وكان معد الام 
محد الدين أخو عيسى ال مكاري فداخل قوماً من الأجناد في دمشق في أن يفتحوا له باب 
السلامة ودخل منه هو والأفضل سرا وانتهوا إلى باب البريد ففطن عسكر العادل م 
وإنقطاع مددهم فتراجعوا وأخر جوهم ورل الال دان الخضار :وعفن أن 
واعصوصب الا كراد من عساكره فارتاب بهم الآخرون وإنحازوا عنم في المعسكر ووصل 
شيركوه صاحب حمص ثم ثم الظاهر صاحب حلب آخر شعبان وار رمضان لمظاهرة الأفضل 
وأرسل العادل إلى موالي صلاح الدين بالقدس فساروا إليه وقوي مهم ويئس الأفضل 
واطيحائة وخرج عسا كر دمشق ليييتوهم فوجدوهم حذرين فرجعوا وجاء الخبر إلى العادل 
بوصول ابنه محمد الكامل إلى حران فاستدعاه ووصل منتصف صفر سنة ست وتسعين فعند 
ذلك رحلته العساكر عن دمشق وعادكل منهم إلى بلاده إنتهى والله أعلم . 


* ( إفراج الكامل عن ماردين ) + 


ہے 
قد كان تَقَدّم لنا مسير العادل إلى ماردين وسار معه صاحب الموصل وغيره من ملوك الزيرة ٠‏ 
وديار بكر وفي نفوسهم غصص من تغلب العادل على ماردين وغلهم فلا عاد العادل إلى 


۴۸۹ 


دمشق لمدافعة الأفضل وترك إبنه الكامل على حصار مازدين واجتمع ملوك الحزيرة وديار 
بكر على مدافعته عنها وسار نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل وابن عمه قطب .الدين 
محمد بن زنكي صاحب سنجار وابن عمه قطب الدين سنجر شاه بن غازني صاحب 
جزيرة ابن عمر واجتمعوا كلهم ببدليس حتى قضوا عيد الفظر وارتحلوا سادس شوال 
وقاربوا جبل ماردين وكان أهل ماردين قد اشد علبهم الحصار وبعث النظام برتقش 
صاحبها إلى الكامل بتسلم القلعة على شروط إشترطها إلى أجل ضربه وأذن مم الكامل في 
إدخال الأقوات في تلك المدّة ثم جاءه الخبر بوصول صاحب الموصل ومن معه فتزل القائم 
للقائهم وترك عسكراً بالربض وبعث قطب الدين صاحب ستجار إلى الكامل ووعده 
بالإميزام فلم يغن ولا التقى الفريقان حمل صاحب لموصل عليهم مستميتاً فانهزم الكامل 
وصعد إلى الربض فوجد أهل ماردين قد غلبوا عسكره الذي هنالك ونهبوا مخلفهم فارتحل 
الكامل متتصف شوال محفلا ولحق بميافارقين وانتهبب أهل ماردين مخلفه ونزل صاحبها فلق 
صاحب الموصل وعاد إلى قلعته وإرتحل صاحب الموصل إلى رأس عين لقصد حلوان والرها. 
وبلاد الحزيرة من بلاد العادل فلقيه هنالك رسول الظاهر صاحب حلب يطلبه في السكة 
والخطبة 'فارتاب لذلك وكان عازماً على نصرتهم فقعد عنهم وعاد إلى الموصل وأرسل إلى 
الأفضل والظاهر بعتذر برس طرقه وهم يومئذ على س ووصل الكامل من ميافارقين إلى 
حران فاستدعاه أبوه من دمشق وسار إليه في العسا كر فأفرج عنه الأفضل والظاهر والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٠ ٠‏ : 


* ( استيلاء العادل على مصر ) × 


ولا رحل الأفضل والظاهر إلى بلادهم تجهز العادل إلى مضر وأغراه موالي صلاح الدين 
بذلك واستحلفوه على أن يكون ابن العزيز ملكا وهو كافله وبلغت الأخبار بذلك إلى 
الأفضل وهو في ن ار ولقيم فانهزم لسبع خلون من ربيع الآحر سنة ست 
ونسعين ودخل القاهرة ليلاً وحضر الصلاة على القاضي الفاضل عبد الرحم البيساني توفي 
تلك الليلة وسار العادل لحصار القاهرة وتخاذل أصحاب الأفضل غنه فأرسل إلى عمه في 
الصلح وتسلم الديار المصرية على أن يعوّضه دمشق أو بلاد الحزيرة وهي حران والرها 
وسروج فام بحبه وعوضه ميافارقين وجبال,نور وتحالفوا على ذلك وخرج الأفضل من القاهرة 
ثامن عشر ربيع واجتمع بالعادل وسار إلى بلده صرخد ودنحل العادل القاهرة من يومه ولا 


۴۹۰ 


وصل الأفضل صرخد بعث من يتسلم البلاد التي عوضه العادل وكان بها إبنه نجم الدين 
5 ا من تسام ميافارقين سم ما عداها وردد الأفضل رسله في ذلك إلى العادل 
فزعم أن إبنه عصاه فعلم الأفضل أنه أمره واستفحل العادل في مصر وقطع خطبة المنصور 

بن العزيز وخطب لنفسه واعترض الحند وحصهم باحو والإثبات فاستوحشوا لذلك وبعث 
العادل فخر الدين جهاركس مقدّم موالي صلاح الدين؟ في عسكر إلى بانياس ليحاصرها 
ويملكها لنفسه ففصل من مصر للشام في جاعة الموالي الصلاحية وكان بها الأمير بشارة من 
امراء الترك إرتاب العادل بطاعته فبعث العساكر إليه مع جهاركس والله تعالى اعلم : 


3 ( مسير الظاهر والأفضل إلى حصار دمشق ) × 


ولا قطع العادل ب خطية المتصوق: بن العرير مص مون الأاء لد لذلك ولا کان منه ي 
اعتراض الحند فراسلوا الظاهر محلب والأفضل بصرخد أن يحاضرا دمشق فيسير إليهما الملك 
العادل فيتأحرون عنه بمصر ويقومون بدعوتهما وني الخبر إلى العادل به إليه الأمير عز 
الدين اسامة جاء من الحج ومر بصرخد فلقيه الأفضل ودعاه الى أمرهم وأطلعه على ما عنده 
فكتب به إلى العادل وأرسل العادل إلى إبنه المعظم عيسى بدمشق يأمره يحصار الأفضل 
بصرخد وكتب إلى جهاركس بمكانه من حصار بانياس وإلى ميمون القضري صاحب نابلس 
بالمسير معه إلى صرخد ففرٌ منا الأفضل إلى أخيه الظاهر محلب فوجده يتجهز لأنه بعث أميراً 
من أمرائه إلى العادل فردّه من طريقه فسار إلى منبج فلكها ثم قلعة نجم كذلك وذلك سلخ 
رجب من سنة سبع وتسعين وسار المعظم بقصد صرخد وانهى إلى بصرى وبعث عن 
جهاركس والذين معه على بانياس فغالطوه و بوه فعاد إلى دمشق رھ الم الام 
ا بستحم فأغاظوا | له في وتناوله البكاء منهم وثاروا به چیا م يمون 
القصري منهم فأمنه وعاد إلى د مشق ثم ساروا إلى الظاهر حضر به صلاح الدين وأنزله من 
صرخد واستحثوا الظاهر ا لوصول فتباطاً الظاهر عنهم وسار من منبج إلى حاة 
فحاصرها حتى صا حه صاحبها ناصر الدين محمد على ثلاثين ألف دينار صورية فارتحل عنها 
تاسع رمضان إلى حمص ومعه أخوه الأفضل ومنها إلى بعلبك إلى دمشق ووافاههنالك الموالي 
الصلاحية مع الظاهر خضر بن مولاهم وكان الوفاق بينهم إذا فتحوا دمشق أن تكون بيد 
الأفضل فإذا ملكوا مصر سار الما وبقيت للظاهر وأقطع الأفضل صرخد لولى أبيه زين 
الدين قراجا واخرج أهله منها إلى حمص عند شيركوه بن محمد بن شيركوه وكان العادل قد 


۳۹۱ 


سار من مصر إلى الشام فانتبى إلى نابلس وبعث عسكرا إلى دمشق ووصلوا قبل وصول هذه 
العساكر فلا وصلوها قاتلوها يوما وثانيه منتصف ذي القعدة وأشرفوا على أخذها فبعث 
الظاهر إلى الأفضل بأن دمشق تكون له فاعتذر بن أهله في غير مستقرٌ ولعلهم يأوون إلى 
دمشق في خلال ما بملك مصر فلج الظاهر في ذلك وكان الموالي الصلاحية مشتملين على 
الأفضل وشيعة له فخيرهم بين المقام والإنصراف ولتق فخر الدين جهاركس وقراجا بدمشق 
فامتنعت عليهم وعادوا إلى تجديد الصلح مع العادل على أن يكون للظاهر منبج وأفامية 
وكفرطاب وبعض قرى المعرّة والأفضل له ميساط وسروج ورأس عين وحملين فتم ذلك 
بيهم ورحلوا عن دمشق في محرم سنة تمان وتسعين وسار الظاهر إلى حلب والأفضل إلى 
حمص فأقام بها عند أهله ووصل العادل إلى دمشق في تاسوعاء وجاء الأفضل فلقيه بظاهر 
دمشق وعاد إلى بلاده فتسلمها وكان الظاهر والافضل لا فعلا من منبج الى دمشق بعثا الى 
نور الدين صاحب الموصل ان يقصد بلاد العادل بالحزيرة وكانت بينه وبينهما وبين صاحب 
ماردين بين وإتفاق على العادل منذ ملك مصر مخافة أن يطرق أعالهم فسار نور الدين عن 
الموصل في شعبان ومعه ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار وعسكر ماردين ونزلوا رأس 
عين وكان بحران الفائز بن العادل في عسكر يحفظ أعالهم بالحزيرة فبعث إلى نور الدين في 
الصلح ووصل الخبر د العادل مع الظاهر والأفضل فأجابهم انور الدين إلى الصلح 
ااا وی أرسلان من عنده 7 الغاذل فاستخلفوة أيضا وصيحت الخال والله تعالى 
ولي التوفيق . 


» ( حصار ماردين ثم الصلح بين العادل والأشرف ) » 


ثم بعت الملك العادل إبنه الأشرف موسى في العساكر لحصار ماردين فسار إليها ومعه عساكر 
الموصل وسنجار ونزلوا بالحريم تحت ماردين وسار عسكر من قلعة البازغية من أعال ماردين 
٠‏ لقطع الميرة عن عسكر الأشرف فلقيم جاعة من عسكر الأشرف وهزموهم وأفسد التركان 
السابلة في تلك النواحي وامتنع على الأشرف قصده فتوسط الظاهر غازي في الإصلاح 
م على أن حمل صاحب ماردين للعادل مائة وخمسين آلف دينار والدينار أحد عشر 
قبراطاً من الأميري ويخطب له ببلاده ویضرب السكة ناسمه وتعسكر طائفة من ند منعه 
متى دعاهم لذلك فأجاب العادل وتم م الصلح بيهما ورحل الأشرف عن ماردين والله أعلم ٍ 


way 


» ( أخذ البلاد من يد الأفضل ) » 


قد كان تقدّم أن الظاهر والأفضل لما صاحا العادل سنة سبع وتسعين أخذ الأفضل سميساط 
وسروج ورأس عين وحملين وكانت بيده معها قلعة نجم التي ملكها الظاهر بين يدي الحصار 
قبل الصلح ثم استرد العادل ا اال سنه بخ وی و ی له سميساط وقلعة 
نجم فطلب الظاهر قلعة نجم على أن يشفع له عند العادل في رد ما أخذ منه فلم يجب فتهّده 
وم تزل الرسل تتردد بينهها حتى سلمها إليه في شعبان من إلسنة وبعث الأفضل امه إلى 
العادل في رد سروج ورأس عين علهم فلم يشفعها فبعث الأفضل إلى ركن الدين سلوان بن 
قليج أرسلان صاحب بلاد الروم بطاعته وان يخطب له فبعث إليه بالخلعة وخطب له 
الأفضل في ميساط سنة ستائة وسار من جملة نوابه في أعاله وفي سنة تسع فان هذة 
خاف على مصر محمود ر بن العزيز صاحب مصر بعث العساكر إلى الرها لأنه لا قطع خطبته 
من مصر سنة ست وتسعين خاف على مصر من شيعة أبيه فأخرجه سنة تمان وتسعين إلى 
دمشق ثم نقله في هذه السنة إلى الرها ومعه إخواته وأمه وأهله فأقاموا بها والله أعلم . 


2# ( واقعة الأشرف مع صاحب الموصل ) 3 


كانت الفتنة متصلة بين نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل وبين ابن عمه قطب الدين 
صاحب سنجار واسيّال العادل بن أيوب قطب الدين فخطب له بأعاله وسار إليه نور الدين 
غيرة من ذلك فحاصر نصيبين في شعبان من سنة سيائة وبعث قطب الدين يستمدٌ الأشرف 
موسى بن العادل وهو بحران فسار إلى رأس عين لامداده ومدافعة نور الدين عنه بعد أن 
إتفق على ذلك مع مظفر الدين صاحب أربل وصاحب جزيرة ابن غمر وصاحب كيفا 
وامد ففارق نور الدين نصيبين وسار إليها الأشرف وجاءه اة جم الدين صاحب ميافارقين 
وا خت كفا وضلهة ار رة وساروا نيعا إلى بلك الفا ونور الف سا حت الموصل قد 
إنصرف من تل أعفر وقد ملكها إلى كفر زمان مرا على مطاولتهم إلى أن يفترقوا ثم أغراه 
بعض مواليه كان بعثه عيناً علیم فقللهم في عينه وحرضه على معاجلتهم باللقاء فسار إلى 
نوشرا ونزل قريباً منهم ثم ركب لقالهم واقتتلوا فامهزم نور الدين ولحق بالموصل ونزل الأشرف 
وأصحابه كفر زمان وعاثوا في البلاد واكتسحوها وترددت الرسل بينهم ٤‏ الصلح على أن 


۳۹۳ 


بعيد نور الدين على قطب الدين قلعة تل أعفر التي أخذها له فم ذلك سنة إحدى وسنالة 
وعاد إلى بلده والله تعالى أعلم . 


٠ ) وصول الإفرنج إلى الشام والصلح معهم‎ ( ٠ 


جمع منم إلى الشام وأرسوا بعكا عازمين على إرتجاع القدس من المسلمين ثم ساروا في 
نواحي الأردن فاكتسحوها وكان العادل بدمشق استنفر العساكر من الشام ومصر وسار فتزل 
بالطور قريباً من عكا لمدافعتهم وهم قبالته برج عكا وساروا إلى كفركنا فاستباحوه ثم 
إنقضت سنة إحدى وسيّائة وتراسلوا في المهادنة على أن ينزل هم الغادل عن كثير من 


مناصف الرملة وغيرها ويعطيهم ٩‏ وغيرها وتم ذلك بيهم وسار العادب إلى 
مصر فقصد الإفرنج حاةءوقاتلهم ا ناصر الدين يك فيتهوة: ا عليها ثم 
رجعوا والله تعالى أعلم 1 


٠ ) (غارة ابن ليون على أعال حلب‎ ٠ 

قد تقدّم لنا ذكر ابن ليون ملك الأرمن وصاحب الدروب فأغار سنةإثنتين وستائة على أعال 
حلب واكتسحها واتصل ذلك منه فجمع الظاهر غازي صاحب حلب ونزل على خمسة 
فراسخ من حلب وفي مقدمته ميمون القصري من موالي أبيه منسوبا إلى قصر الخلفاء عصر 
وة كان ابره وكان الطريق إلى بلاد الأرمن متعذرا من حلب لتوعر الحبال وصعوبة المضايق 
وكان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده لما بلي حلب ومن ثغورها قلعة دربساك فخشي الظاهر. 
علا منه وبعث الها مدداً وأمر ميمون القصري أن يشيعه بطائفة من عسكره ففعل وبق في 
خف الحند ووصل خبره الى ابن ليون فكبس القصري ونال منه ومن الل واوا اماه 
بطب يحلفهم ورجع ا ا الو ل 
E‏ الأرمن الى بلادهم فاعتصموا بحصونهم والله تعالى أعلم . 


)١(‏ بياض بالأصل » وفي الكامل ج ۱۲ ص ۳۲۱ : ركان ا ملك العادل أبو بكر بن أيوب بمصر فسار منها إلى الشام 
ا إلى لد» وبر الفرنج من عكا ليقصدوه ارو وا المع ا 


“q6 


5 ( استيلاء نجم الدين بن العادل على خلاط ) » 


كان العادل قد استولى على ميافارقين وأنزل بها إبنه الأوحد نجم الدين ثم استولى نجم الدين 
على حصون من اعال خلاط وزحف إلا سنة ثلاث وسوائة وقد استولى عليها بليان مول 
شاهرين فقاتله وهزمه وعاد إلى ميافارقين فهزمهم. ثم دخلت سنة أربع وسائة وملك مدينة ٠‏ 
سوس وغيرها وأمدّه ابوه العادل بالعساكر فقصد خلاط وسار إليه بليان فهزمه نجم الدين 
وحاصره بخلاط وبعث بليان إلى مغيث الدين ظغرل شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن 
الروم يستنجده فجاء في عساكره واجتمع ءم بليان وإنهزم نجم الدين ونزلا على مدينة تلبوس 
فحاصرها ثم غدر طغرل شاه ببليان وقتله وسار إلى خلاط لملكها فطرده أهلها فسار إلى 
ملازكرد فامتنعت عليه فعاد إلى بلاده وأرسل أهل خلاط إلى نجم الدين فلكوه خلاط 
وأعاها وخافه الملوك الحاورون له وملك الكرك .وتابعوا الغارات على بلاده فلم س العم 
ا واعتزل جاعة من عسكر خلاط فاستولوا على سنضن وان من أعظم 
الحصون وأمنعها فعصوا على م الدين ج إلهم جمع کشر وملکوا مدينة أرجيش 
واشتيد جم الدين عل خلاط وأعاها وعاد اوه الأشرف إلى أعماله بحران والرها ثم سار 
الأوحد جم الدين: إلى :ملا زكرد لر أحواها قوفت آهل خلاط على عسكره ه فأخرجوهم 
وحصروا أصحابه بالقلعة ونادوا بشعار بني شاهرين وعاد نجم الدين الم وقد وافاه عسكر 
من الحزيرة فقوي بهم وحاصر خلاط واختلف أهلها 0 واستلحم أهلها وحبس كثيراً . 
من أعيانها كانوا فازين وذل أهل خلاط لبني أيوب بعد هذه الوقعة إلى آخر الدولة والله 


تعالى أعلم . 
+ ) عارك ررح بالشام ( * 


كان الاإفرنج بالشام قد أكثروا الغارات سنة أربع وسوائة محشد ٠‏ ثان ما ملكوا القسطنطينية 

واستفحل ملكهم فیا فأغار أهل طرابلس وحصن الأكراد منهم على حمص وأعاها وعجز 

صاحها شيركوه بن محمد بن شيركوه عن دفاعهم واستنجد عليم فأنحده الظاهر صاحب 

حلب بعسكر أقاموا عنده للمدافعة عنه وأغار أهل قبرص في البحر على أسطول مصر فظفروا ' 

)١(‏ وف الكامل ج ۲ ص ۲۷۳ : في هذه السنة (5044) كثر الفرنج الذين بطرابلس وحصن الأكراد وأكروا 
' الإغارة على بلد حمص وولاياتها ونازلوا مدينة حمص . وكان جمعهم كثيراً . 


۳40 


منه بعدة قطع وأسروا من وجدوا فيا وبعث العادل إلى صاحب عكا يحتج عليه بالصلح 
فاعتذر بن أهل قبرص في طاعة الإفرنج الذين بالقسطنطينية وال لاحكم له علهم فخرج 
العادل في العساكر إلى عكا حتى صاللحه صاحہا علي إطلاق أسرى من المسلمين ثم سار إلى 
حمص ونازل القلعتين عند بحيرة قدس ففتحه ‏ وأطلق صاحبه وغتم ما فيه وخربه وتقدّم 
إلى طرابلس فاكتسح نواحبها إثني عش ر يوماً وعاد إلى بحيرة قدس وراسله الإفرنج في الصلح 
فلم مجم وأظله الشتاء فأذن لعساكر الحزيرة في العود إلى بلادهم وترك عند صاحب حمص 
عسكراً أنجده بهم وعاد إلى دمشق فشتى بها والله أعلم . 


× ( غارات الكرج على خلاط وأعالها وملكهم أرجيش ) 3 


ولا ملك الأوحد نجم الدين خلاط كا مر ردد الكرج الغارات على أعالها وعاثوا فيا ثم 
ساروا سنة حمس .وسيّاثة إلى مديئة أر جيش فحاصروها وملكوها عنوة واستباحوها وخر بوها 
وخام جم الدين عن لقائهم ومدافعتهم إلى أن انتقض علية أهل خلاط لا فارقها ووقع بينه 
وبينهم ما مر مم م ساو الكرج سنة تسع إلى خلاط وحاصروها وحاربهم الأوحد وهزمهم وأسر 
ملكهم م فاداه بمائة ألف E‏ آلاف أسير وع الهدنة مع نلوان يزوج بنته 
من الأوحد فانعقد ذلك والله تعالى أعلم بغيبة . : 


5 ) استيللاء العادل الخابور وق من عمل سنجار 
وحصارها ) × 


قد تقدّم لنا أن قطب الدين زنكي بن محمود بن مودود صاحب سنجار والخابور ونصيبين 
وما إلا كانت بينه وبين ابن عمه نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب 
الوصل عداوة مستحكة وفتنة هتصلة وزج نور الدين صاحب الموصل بتته من ابن العادل 
بن أيوب سنة حمس وسيّائة وإتصل بها لذلك فزين له وزراؤه وأهل دولته أن يستنجد 
بالعادل على جزيرة ابن عمر وأعالها التي لابن عمه سنجر شاه بن غازي بن مودود فتكون 
الخزيرة بكمالها مضافة إلى الموصل وملك العادل سنجار وما إليها وهي ولاية قطب الدين 
فتكون له فأجاب العادل إلى ذلك ورآه ذريعة إلى ملك الموصل وأطمع نور الدين في أيالة 
)١(‏ القلعتين : إسم حصن ولذلك تصبح العبارة : ونازل حصن القلعتين ففتحه . ش 


كوم 


قطب الدين إذا ملكها تكون لابنه الذي هو صهره على إبنته وتكون عنده بالموصل وسار 
العادل بعساكره سنة ست وستائة وقصد الخابور فلكه فتبين لنور الدين صاحب الموصل 
حينئذ أنه لا مانع منه وندم على ما فرط في رأيه من وفادته ورجع إلى الإستعداد للحصار 
وخوفه الوزراء والحاشية أن ينتقض على العادل فيبدأ به وسار العادل من الخابور إلى نصيبين 
فلكها وقام بمدافعته عن قطب الدين وحاية البلد من الأمير أحمد بن برتقش مولى أبيه 
وشرع نور الدين في تجهيز العساكر مع إبنه القاهر مددا للعادل وبعث قطب الدين صاحب 
سنجار إبنه مظفر الدين يستشفع به إلى العادل لمكانه منه وآثره في موالاته فشفع ول يشفعه 
العادل فراسل نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق على العادل فأجابه وسار بعساكره من 
الموصل وإجتمع مع نور الدين بظاهرها واستنجد بصاحب حلب الظاهر وصاحب بلاد 
الروم كنجسرو7) وتداعوا على ا حركة إلى بلاد العادل إن امتنع من الصلح والإبقاء على 
صاحب سنجار وبعثوا إلى الخليفة الناصر أن يأمر العادل فبعث إليه أستاذ داره أبا نصر هبة 
الله بن المبارك بن الضحاك والأمير اقباش من خواص مواليه فأجاب إلى ذلك ثم غالطهم 
وذهب إلى المطاولة 3 صا حهم على سنجار فقط وله ما احذ واا ذلك وعدن إلى 
بلده ثم قبض قبض المعظم عيسى سنة عشر وسدّائة على الأمير أسامة اد أنه العادل ووذ منه 
ج کک وعجلون وكانا من أعاله فخر ا وحصن أردن بالكوكب وبي مكانه خضي 
قرب عكا على جبل الطور وشحنه بالرجال والأقوات والله تعالى أعلم . 


» ( وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية إبنه العزيز ) × 


لا توئي املك الظاهر غازي بن صلاح الدين بن أيوب صاحب حلب ومنبج وغيرهما من 
بلاد الشام في جادى الأخيرة سنة ثلاث عشرة وكان مرهف الحدّ ضابطاً جاعة للأموال 
شديد الإنتقام محسناً للقضاة وعهد بالملك لإبنه الصغير محمد بن الظاهر وهو ابن ثلاث سنين 
وعدل عن الكبير لأن أَمّه بنت عمه العادل ولقبه العزيز غياث الدين وجعل أتابكه وكافله 
وخادمه طغرلبك ولقبه شهاب الدين وكان خيراً صاحب إحسان ومعروف فأحسن كفالة 
الولد وعدل في سيرته وضبط الإيالة بجميل نظره والله أعلم : 


» ) بن الكامل على العن‎ e 


ولا ملك سليان بن المظفر على المن سنة تسع وتسعين وخمسمائة أساء إلى زوجته أُمّ الناصر 
)١(‏ وي نسخة اخرى : كنخسرو. 


نض 


التي ملكته وضارها وأعرض عنها واستبد بملكه وملا الدنيا ظلماً وأقام على ذلك ثلاث 
عشرة سنة ثم إنتقض على العادل وأساء معاملته وكتب إليه بعض الأحيان أنه من سلوان 
وأنة بسم الله الرحمن ن الرحم فكتب العادل إلى إبنه الكامل انبعت السا كر إلى امن مع 
ل وت ل لل ري ري أقسنس في السار ست تي عدر 
وستائة فلك العن وقبض على سلمان شاه وبعث به معتقلا إلى مصر فلم يزك بها إلى أن 
استشهد في حروب اطع ارج ج أعوام تسع وأربعين وطالت أيام مسعود بالمن وحج 
سنة تسع عشرة وقدم أعلام أبيه على أعلام الخليفة الناصر فكتب الناصر يشكوه إلى أبيه 
فكتب إليه أبوه الكامل برئت من العادل يا أخس إن لم أقطع بمينك فقد نبذت وراء ظهرك . 
دنياك ودينك ولا حول ولا قوة إلا بالله فاستعتب ستعتب إلى أبيه وأعتبه ثم غلب سنة ست وعشرين 
على مكة من يد الحسن بن قتادة سيد بني أدريس بن مطاعن من بني حسن وولى عليها وعاد 
إلى امن فهلك بقية السنة وغلب على أمر امن بعده علي بن رسول استاذ داره ونصب 
للملك إبنه الأشرف موسى وكفله ثم هلك موسى واستبدٌ ابن رسول بالعن وأورثه بنيه 
فكانت هم دولة إتصلت هذا العهد ىا نذكره في أخبارها أن شاء الله تعالى . 


» ( وصول الإفرنج من وراء البحر إلى سواحل الشام 
ومسيرهم إلى دمياط وحصارها واستيلاؤهم عليها ) × 


کان صاحب رومة أعظم ملوك الإفرنج بالعدوة الشمالية من البحر الرومي وكانوا كلهم ْ 
يدينون بطاعته وبلغه اختلاف امال الإفرنج ج ساحل الشام وظهور المسلمين علوم فانتدب 
إلى إمدادهم وجهز إلهم العسا كر فامتثلوا أمره من إيالته وتقدّم إلى ملوك الإفرنج أن يسيروا 
بأنفسهم أو يرسلوا العساكر فامتثلوا أمره وتوافت الإمداد إلى عكا من سواحل الشام سنة 
۰ أريع عشرة وسار العادل من مصر إلى الرملة وبرز الإفرنج.من عكا ليصدوه فسار إلى نابلس 
يسابقهم إلى أطراف البلاد ويدافعهم عنها فسبقوه ونزل هو على بيسان من الأردن وزحف 
ا ال وو او يي تر ورجع إلى 
دمشق ونزل مرج الصفر واستدعى العساكر ليجمعها وإنتهبب الفرنج. عله في بيسان 
واكتسحوا ما بينها وبين بانياس ونازلوا بانياس ثلاثا ثم عادوا إلى مرج عكا بعد أن خربوا 
تلك الاعال وامتلأت أيديهم من نها وسباياها ثم ساروا إلى صور ونهبوا صيدا والشقيف على 
فرسخين من بانياس وعادوا إلى عكا بعد عيد. الفطر ثم حاصروا حصن الطور على جبل 


۴۹۸ 


قريب من عكا كان العادل أختطها فحاصروها سبعة عشر يوماً وقتل عليها بعض ملوكهم 
فرجعوا عنها وبعث العادل إبنه المعظم ع عيسى إلى حصن الطور فخربها لثلا يملكها الإفرنج 
ثم سار الإفرنج من عكا في البحر إلى 57 وأرسوا بسواحلها في صفر والنيل بيهم وبينها 
وكان على النيل برج حصين تمر منه إلى سور دمياط سلاسل من حديد محكة تمنع السفن 
من البحر الملح أن تصعد في النيل إلى مصر فلا نَزل الإفرنج بذلك الساحل او عاريم 
. وبنوا سورا بيهم وبين الخندق وشرعوا في حصار دمياط واستكثروا من الات الحصار وبعث 
العادل إلى إبنه لكل تع نيح ف الا" ولك الام ف بن عرق 
عباكر المبلمين فول قربباً من دمياط بالعادلية وألحّ الإإفرنج على قتال ذلك البرج اة 
أشهر حتى ملكوه ووجدوا السبيل إلى دخول النيل ليتمكنوا من التزول على دمياط فبنى 
الكامل عوض السلاسل جسراً عظيماً بمانع الداخلين إلى النيل فقاتلوا عليه قتالاً شديداً 
حتى قطعوه فأمر الكامل بمراكب مماوأة بالحجارة وخرقوها وغرقوها وراء الحسر تمن 
ا مرا كب من الدخول إلى النيل فعدل الإفرنج إلى خليج الأزرق وكان النيل بحري فيه قدعا 
فحفروه فوق الحسر وأجروا فيه الماء إلى البحر وأصعدوا مرا کہم كن قبالة 
معسكر المسلمين ليتمكنوا من قتالهم لأ دمياط كانت حاجزة بينهم فاقتتلوا معهم وهم في 
مرا کہم فلم يظفروا والميرة والارمداد متصلة إلى دمياط والنيل حاجز بينم وبين الإفرنج فلا 
يحصل لهم من الحصار ضيق ثم بلغ الخبر بموت العادل فاختلف العسكر وسعى مقدم 
الأمراء عاد الدين احمد بن سيف الدين علي بن المشطوب اهاري في خلع الكامل وولاية 
أخيه الأصغر الفاثز ونی الخبر إلى الكامل فأسرى من ليلته إلى أشمون طناح وتفقده 
المسلمون من الغد فأجفلوا ولحقوا بالكامل وخلفوا سوادهم ما فيه فاستولى عليه الافرنج 
وعبروا النيل إلى البر المتصل بدمياط وجالوا بينها وبين أرض مصر وفسدت السابلة بالأعرات 
وإنقطعت الميرة عن دمياط واشتد الإإفرنج في قتالها وهي في قلة من الحامية لإجفال المسلمين 
عنها بغتة ولا جهدهم الحصار وتعذر عليهم القوت استأمنوا إلى الإفرنج فلكوها آخر شعبان 
جر وبنوا سراياهم فيا جاورها فأقفروه ورجعوا إلى عارة دمياط وتحصينها وأقام 
الكامل قریاً منهم اة البلاد وبنى المنصورة بقرب مصر عند مفترق البحر من جهة دا 
والله تعاللى أعلم . 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل ج 5ص 795+ واضعدوا مرا كي فيه إلى موضيع يقال له بورة على أرض ال حيزة 
أيضاً مقابل المترلة التي فما الملك الكامل ليقاتلوه من هناك . 


۳۹4 


» ( وفاة العادل واقتسام الملك بين بنيه ) » 


قد ذكرنا حبر العادل مع الاإفرنج الذين جاؤا من وراء البحر إلى بواحل ا أربع 
عشرة وما وقع بينه وبينهم بعكا وبيسان وأنه عاد إلى مرج الصفر قريباً من دمشق فأقام به 
فلا سار الإفرنج إلى دمياط إنتقل هو إلى خانقين فأقام بها ثم مرض وتوفي سابع جادي 
الأخيرة سنة خمس عشرة وستائة لثلاث وعشرين سنة من ملكه دمشق وخمس وسبعين 
من عمره وكان إبنه المعظم عيسى بنابلس فجاء ودفنه بدمشق وقام بملكها واستأثر بمخلفه 
من المال والسلاح وكان لا يعبر عنه يقال كان المال العين في سترته سبعائة الف دينار وكان 
لکا تجا يورا مدا سات إفادة وخديعة منجمة في أحواله وكان قد قسم البلاد في . 
حياته بين بنيه فصر للكامل ودمشق والقدس وطبرية والكرك وما إلا للمعظم عيسى 
وخلاط وما إليها وبلاد الحزيرة غير الرها ونصيبين وميافارقين للأشرف موسى والرها 
وميافارقين لشهاب الدين غازي وقلعة جعبر للخضر أرسلان شاه فلا توفي إستقل كل منهم 
بعمله وبلغ الخبر بذلك إلى الملك الكامل بمكانه قبالة الإفرنج بدمياط فاضطرب عسكره 
وسعى المشطوب كا تقدّم في ولاية أخيه الفائر ووصل الخبر بذلك إلى اخيه المعظم عيسى 
فأغذ السير من دمشق إليه بمصر وأخرج المشطوب إلى الشام فلحق بأخيهم| الأشرف وصارفي 
ججماته:واستقام للكامل علكه: مص ورج العظم من مصر فقصد القدس في ذي القعدة 
مذ ال وش اشوا ره تعدا عليه من الإفرنج وملك الإفرنج دمياط كما ذكرناه وأقام 
الكامل قبالتهم والله تعالى ينصر من يشا من عباده . 


» ( وفاة المنصوب صاحب حاة وولاية إبنه الناصر ) * 


قد تقدّم لنا أن صلاح الدين كان قد أقطع تقي الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه مدينة حاة 
وأعاها ثم بعثه إلى ا وتمانين فلك حران والرها وسروج وميافارقين وما الا 
من بلاد الحزيرة فأقطعه إياها صلاح الدين ثم سار إلى بلاد أرمينية وقصد بكتمر صاحب 
خلاط وحاصرها ثم إنتقل إلى حصار ملازكرد وهلك عليها تلك السنة وتولى إبنه ناصر الدين 
محمد ويلقب المنصور على أعماله م انترع صلاح الدين منه بلاد الحزيرة وأقطعها أخاه 
العادل وأبقى حاة وأعالها بيد ناصر الدين محمد المذكور فلم تزل بيده إلى أن توفي سنة سبع 
عشرة وسيائة لان وعشرين سنة من ولايته علي بعد مهلك عم أبيه صلاح الدين والعادل 


f 


وكان إبنه ولي عهده المظفر عند العادل بمصر وإبنه الآخر قليج أرسلان عند خاله المعظم 
عيسى بمكانه من حصاره لملازكرد فاستدعاه أهل دولته اة واشترط المعظم عليه مارلا 
يحمله وأطلقه إليم فلك حاة وتلقب الناصر وجاءه أخوه ولي العهد من مصر فدافعه أهل 
اة قر إلى .دق عند العظم وكاتهم وا هو ف وة اور إلى مضو وان :عاك 
أعلم . 
* ) مسير صاحب بلاد الروم إلى حلب وانبزامه ودخوطا 2 طاعة 
الأشرف ( * 
وولاية إبنه الأصغر محمد العزيز غياث الدين في كفالة طغرل الخادم مولى أبيه الظاهر وأن 
شهاب الدين هذا الكامل أحسن السيرة وأفاض العدل وعف عن أموال الرعية ورد السعاية 
فيم بعضهم على بعض وكان بحلب رجلان من الأشرار يكثران السعاية عند الظاهر 
ويغريانه بالناس ولتي الناس منهما شدّة فأبعدهما شهاب الدين فيمن أبعد من أهل الشر ورد 
عليهما السعاية فكسدت سوقها وتناو الناس بالألسنة والوعيد فلحقا ببلاد الروم وأطمعا 
صاحيها كيكاوس في ملك حلب وما بعدها ثم رأى أن ذلك لا يتم إلا أن يكون معه بعض 
بق أبوت لينقاد أهل البلاد إليه وكان الأفضل بن صلاح الدين سميساط وقد دحل ٤‏ 
طاعة کیکاوس غا م أده الظاهر وعمه العادل بما إنتز. عا من أعاله فاستدعاه كيكاوس 
وظلبه في المسير على أن يكون ما يفتحه من حلب وأعاها للأفضل والخطبة والسكة 
لكيكاوس ثم يقصدون بلاد الأشرف بالحزيرة حران والرها وما إلهما على هذا الحكم 
وتحالفوا على ذلك وجمعوا العساكر وساروا سنة خمس عشرة فلكوا قلعة رعبان فتسلمها 
الأفضل ثم قلعة تل باشر من صاحيها ابن بدر الدين أرزم الباروق بعد أن كانوا حاصروها 
وضيقوا عليها وملكها كيكاوس لنفسه فاستوحش الأفضل وأهل البلدان بفعل مثل ذلك في 
حلب وكان شهاب الدين كافل العزيز بن الظاهر مقيما بقلعة حلب لا يفارقها خشية علا 
فطير الخبر إلى الملك الأشرف صاحب الحزيرة وخلاط لتكون طاعتهم وخطبتهم له والسكة 
اه العساكر وسار إلهم سنة خمس عشرة 
معه 0 وأميرهم نافع من خدمه وغيرهم من العرب ونزل بظاهر حلب 
0 ۲ ص ۳۲۹ : وسار إلهم في عساكره التي عنده وأرسل إلى الباقين يطلبهم 
إليه » وسره ذلك للمصلحة العامة الجميعهم » وأحضر إليه العرب من طيء وغيرهم ونزل بظاهر حلب . 


۰١‏ ش الور ا 


وتؤجه كيكاوس والأفضل من تل باشر إلى منبج وسار الأشرف نحوهم وني مقدمته العرب 
فلقوا مقدمة كيكاوس فهزموها فلا عادوا إلى كيكاوس منهزمين أجفل إلى بلاده وسار 
الأشرف فلك رعبان وتل باشر وأخذ من كان بها من عسا کر كيكاوس وأطلقهم فلحقوا 
بكيكاوس فجمعهم في دار وأحرقهم عليهم فهلكوا وسا الأشرف ما ملكه من قلاع حلب 
لشهاب الدين الخادم كافل العزيز حلب واعتزم على إتباع كيكاوس إلى بلاده فأدركه الخر ‏ 
بوفاة أبيه العادل فرجع إنتهى والله تعالى أعلم . 


» ( دخول الموصل في طاعة الأشرف وملكه سنجار) » 


قد ذكرنا في دولة بني زنکي أن الا بغر ان مسهرة ج الوصل توفي في ربيع سنة 
خمس عشرة وستائة وولي إبنه نور الدين أرسلان شاه في كفالة مولى أبيه نور الدين لؤلؤ 
مولاه ومدبر دولته وکان اځوه عاد الدين زنكي في. قلعة الصغد والسوس من أععال الموصل 
بوصية ا إليه بذلك وأنه بعد وفاة أخبه عز الین طلب الأمر لن لنفسه وملك العادية 
وظاهره مظفر الدين كوكبري صاحب إربل على شأنه فبعث نور الدين لؤلؤ إلى الأشرف 
موسى بن العادل والحزيرة كلها وخلاط وأعالا في طاعته فأرسل إليه بالطاعة وكان على 
حلب مدافعاً لكيكاوس صاحب بلاد الروم کا نذكره بعد فأجابه الأشرف بالقبول ووعده 
النصر على أعدائه وكتب إلى مظفر الدين يقبح عليه ما وقع من نكث العهد في المين التي 
كانت بينهم جميعاً ويأمره باعادة عاد الدين زنكي ما أخذه من بلاد الموصل والا فيسير 
بنفسه ويسترجعها ممن أخذها ويدعوه إلى ترك الفتنة والأشتغال معه با هو فيه من جهاد 
ا فصمم ر الدين عن ندبته ووافقه صاحب ماردين وصاحب كيفا واه بجهز إلى ٠‏ 
الأشرف عسكراً إلى نصيبين للؤلؤ صاحب الموصل ثم جهز لول العساكر إلى عاد الدين 
فهزموه ولحق بإربل عند المظفر وجاءت الرسل من الخليفة الناصر والملك الأشرف فأصلحوا 
بينهم| وتحالفا ثم وثب عاد الدين زنكي إلى قلعة كواشى فلكها وبعث لول إلى الأشرف وهو 
على حلب يستنجده فعبر لفرت إلى حزان واشهال مظفن الین ملوك الأطراف وحملهم 
على طاعة كيكاوس والخطبة لم وکان عدو الأشرف و له في منبج كا نذكره وبعث 
اشا إلى الأمراء الذين مع الأشرف واستالهم فأجابه منهم أحمد بن علي المشطوب صاحب 
الفعلة مع الكامل على دمياط وعز الدين محمد بن نور الدين الحميدي وفارقوا الأشرف إلى 
دبيس: تحت ماردين ليجتمعوا على منع الأشرف من العبور إلى الموصل ثم اسالى الأشرف 


۲ 


صاحب كيفا وامد وأعطاه مدينة جانين"“ وجبل الحودي ووعده بدارا إذا ملكها ولحق به 
صاحب كيفا وفارق أصحابه الملوك واقتدى به بعضهم في طاعة الأشرف والتزوع إليه فافثرق 
ذلك الجمع وسار كل ملك إلى عمله وسار ابن المشطوب إلى إربل ومر بنصيبين فقاتله 
عسا کرها وهزموه وافترق جمعه ومضى منپزماً e‏ شاه عمر بن زنكي 
بن مودود فبعث إليه عسكراً فجاؤا به أسيراً وكان في طاعة الأشرف فحبس له ابن 
المشطوب ثم رجاه فأطلقه وسار في جاعة من المفسدين إلى البقعاء من أعال الموصل 
فاكتسحها وعاد إلى سنجار ثم ٠‏ سار ثانياً للإغارة على أعال الموصل . فأرصد له لول عسكراً 
بتل أعفر من أعال سنجارفلا مر بهم قاتلوه وصعد إلى تل أعفر منهزماً وجاء لؤلؤ من الموصل 
فحاصره بها شهراً أو بعضه وملكها منتصف ربيع الآخر من سنة سبع عشرة وحبس ابن 
المشطوب بالموصل ثم بعث به إلى الأشرف فحبسه ران إن أن توفي في ربيع الآخر من سنة 
سبعة عشر ولا افترق جمع الملوك سار الأشرف سن حران محاصراً لماردين ثم صالحه على أن 
يرد عليه رأس عين وكان الأشرف أقطعه له وعلى أن يأخذ منه ثلالين ألف دينار وعلى أن 
يعطي صاحب كيفا وامد قلعة المور من بلده ورجع الأشرف من دبيس إلى نصيبين يريد 
الموصل وكان عمر صاحب سنجار لما أحذ منه لوِْوْ تل أعفر تخاذل عنه أصحابه وساءعت 
ظنونهم بنفسه لما ساء فعله في أخيه وفي غيره فاعترم على الإلقاء باليد للأشرف وتسلم سنجار 

له والإعتياض عنها بالرقة وبعث رسله إليه بذلك فلحقوه في طريقه من دبيس إلى نصيبين 
فأجاب إلى ذلك وسلم اليه الرقة وسم سنجاز في مستهل جادى الاولى سنة سبعة عشر 
وفارقها عمر فروخ شاه وإاخوته بأهلهم و موالهم وسار الأشرف من سنجار إلى الموصل 
فوصلها ابيع عشر جادى الأولى من السنة وجاءته رسل الخليفة ومظفر الدين في الصلح 
ورد ما أحذه عاد الدين من قلاع الموصل إلى لوْلِو ما عدا العادية وطال الحديث في ذلك 
ورحل الأشرف يريد إربل ثم شفع عنده صاحب كيفا وغيره من بطانته وأنهوا إليه العسا كر 
فأجاب إلى هذا الصلح وفسح لهم في تسل القلاع إلى مدّة ضربوها وسار عاد الدين مع 
الأشرف حتى يتم تسلمم الباقي ورحل الأشرف عن الموصل ثاني رمضان وبعث لؤلؤ نوابه إلى 
القلاع ا جندها من تسليمها إلهم وانقضى الأجل واسيّال عاد ا زنکي شهاب 
الدين غازي أخا الأشرف فاستعطف له أخاه فأطلقه ورد عليه قلعة العقروسوس وسلم لؤلو 
قلعة تل أعف ركيا كانت من أعال سنجار والله تعالى أعلم . 


. هي جنين‎ )١( 


+ ( ارتجاع دمياط من يد الإفرنج 2 


ولا ملك الإفرنج دمياط أقبلوا على تحصينها ورجع الكامل إلى مصر وعسكر بأطراف الديار 
المصرية مسلحة عليها منهم .وبنى_المنصورة بعد المتزلة وأقام كذلك سنين وبلغ الإفرنج وراء 
البحر فتحها واستيلاء اخوانهم عليها فلهجوا بذلك وتوالت امدادهم في كل وقت إليها 
والكامل مقي بمكانه وتواترت الأخبار بظهور التتر ووصوهم إلى أذربيجان وأران وأصبح 
المسلمون بحصر والشام على تحوف من سائر جهاتهم واستنجد الكامل بأخيه المعظم صاحب 
دمشق وأخيه الأشرف صاحب الحزيرة وأرفشة وسار المعظم إلى الأشرف يستحثه للوصول 
فوجده في شغل بالفتنة التي ذكرناها فعاد عنه إلى أن انقضت تلك الفتنة ثم تقدم الاإفرنج 
من دمياط بعساكرهم إلى جهة مصر وأعاد الكامل خطابه إلا سنة نماي عشرة يستنجدههما 
وسار المعظم إلى الأشرف يستحثه فجاء معه إلى دمشق وسار منها إلى مصر ومعه عساكر 
حلب والناصر صاحب حاة وشيركوه صاحب حمص والأمحد صاحب بعلبك فوجدوا 
الكامل على بحر أشمون وقد سار الإفرنج من دمياط مجموعهم ونزلوا قبالته بعدوة النيل وهم 
يرمون على معسكره بالحانيق والناس قد أشفقوا من الإفرنج على الديار المصرية فسار الكامل 
وبق أخوه الأشرف بمصر وجاء المعظم بعد الأشرف وقصد دمياط يسابق الإفرنج ونزل 
الكامل والأشرف وظفرت شواني المسلمين بثلاث قطع من شواني الإفرنج فغنموها بما فيا ثم . 
تردّدت الرسل بينهم في تسل دمياط على أن يأخذوا القدس وعسقلان وطبرية وصيدا 
وجبلة واللاذقية وجميع ما فتحه صلاخ الدين غير الكرك فاشتطوا واشترطوا اعادة الكرك 
والشويك وزيادة ثلؤاثة ألف دينار لرمٌ أسوار القدس التي خرّبها المعظم والكامل فرجع 
امسلمون إلى قتالهم وافتقد الإفرنج الأقوات لأنهم لم يحملوها من دمياط ظنا بأنهم غالبون 
على السواد وميرته بأيديهم فبدا لهم ما لم يحتسبوا ثم فجر المسلمون النيل إلى العدوة الي كاتا 
عليها فركبها الماء ولم يبق ب لهم الامسلك شين ونصب الكامل الحسور عند اشمون فعبرت 
العساكر عليها وملكوا ذلك المسلك وحالوا بين الافرنج وبين دمياط ووصل اليم مركب 
٠‏ مشحون بالمدد من الميرة والسلاح ومعه حراقات فخرجت علبها شواني المسلمين وهي في 
تلك الحال فغنموها ا فيا واشتدٌ الحال عليهم في معسكرهم واحاطت بهم عساكر المسلمين 
وهم في تلك الحال يقاتلونهم ويتخطفونهم من كل جانب فأحرقوا خيامهم. ويحانيقهم 
وأرادوا الاسياتة في العود فرأوا ما حال بينهم وبينها من الرجل فاستأمنوا إلى الكامل والأشرف 


1 


عل شيلع ا عرض ونيا هم ف ذلك و اضيا املق من جهة 
دمياط کا مر فازةاذوا زه يذلا و | دمياط منتصف سنة تمان عشرة ة وأعطوا عثرين : 
ملكاً منهم رهناً علها وأ | الأقسة والرهبان منهم إلى دمياط فسلموها للمسلمين وكان يوماً 
مشهوداً وول .بنك تسايمها ماد من وراه الح فل هن عم و المسلمون وقد 
حصنا الإفرنج فأصبحت من أمنع حصون الإسلام والته تعالى أعلم . 


* ) وفاة الأوحد جم الدين بن .٠‏ العادل صاحب خلاط وولاية ا 
الظاهر غازي علہا ( # 


قد تقدّم لنا أن الأوحد نجم الدين بن العادل ملك ميافارقين وبعدها بخلاط وأرمينية سنة 
ثلاث وسوائة ثم توي سنة سبع فأقطع العادل ما کان بيده من الأعال لأخيه الأشرف 3 
أقطع العادل إبنه الظاهر غازي سنة عشرة سروج والرها وما إلا ولا توق العادل واستقل 
ولده الأشرف بالبلاذ الشرقية عقد لأخيه غازي على خلاط ويافارقن شاا إلى ولايته من 
أبيه العادل فغو رح والرها وجعله ولي عهده لأنه كان عاقراً لا يولد له وأقام على ذلك 


إلى أن انتقض على الأشرف عندما حدثت الفتنة بين بني العادل فانتزع أكثر الأعال منه كا 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


+ ( فتنة عد مع أخويه الكامل والأشرف وما دعت إليه من 
الأحوال 6 + 


كان بنو العادل الكامل والأشرف والمعظم لما توفي أبوهم قد اشتغل كل واحد منهم بأعاله 
التي عهد له أبوه وكان الأشرف والمعظم يرجعان إلى الكامل وني طاعته ثم تغلب المعظم 
ی عل ماي ا الا بن اوو ال ورن ب تمق ا ياه 
فحاصرها' وامتنعت عليه فسار إلى تلع والمغزة هل أعزالحا فلكها وبعث إليه الكامل 
صاحب مصر بالنكير والإفراج عن البلد فامتثل وأضغن ذلك عليه وأقطع الكامل سلميّة 
لتزيله المظفر بن المنصور أخي صاحب حاة وكشف المعظم قناعه في فتنة أخويه الكامل 
والأشرف وأرسل إلى ملوك الشرق يدعوهم إلى المظاهرة علهم| وكان جلال الدين منكبري 
بن علاء الدين خوارزم شاه قد رجع من الحند بعد ما غلبه التترعلى خوارزم وخراسان وغزنة 


0 


وعراق العجم اك الهند ثم رجع سنة إحدى ورین وسجائة فاستولى على فارس وغزنة 
1 العجم اران ونزك توريز وجاور بني أيوب في أعاهم فراسله المعظم صاحب 
مشق وصا حه واستنجده على أخويه فأجابه ودعا المعظم الظاهر أغنا الأشرف وعامله على 
خلاط والمظف ركوكبري صاحب إربل إلى ذلك فاجابوه كلهم وانتقض الظاهر غازي على 
اخ الأشرف في خلاط وأرمينية وأظهر عصيانه في ولابته التي بيده فسار إليه الأشرف سنة 
إحدى وعشرين وغلبه على خلاط فلكها وولّى علا حسام الدين أا علي الموصلي كان أصله 
من الموصل وانتخدم للأشرف وترقى في خدمته الى أن ولاه حلاط وعفا الأشرف عن اخيه 
الظاهر غازي وأَرّهِ على ميافارقين وسار المظفر صاحب إربل ولؤلؤ صاحبها في طاعة الأشرف 
فحاصرها وامتنعت عليه ورجع عنها وسار المعظم بنفسه من دمشق إلى حمص وصاحهها 
شيركوه عبد روي طاعة الكامل فحاصرها وع إلى دمشق ثم 
سار الأشرف إلى المعظم طالباً للصلح فأمسكه عنده على أن ينحرف عن طاعة الكامل 
وإنطلق إلى بلده فاستمرٌ على شأنه ثم زحف جلال الدين صاحب أذربيجان سنة أربع 
وعشرين إلى خلاط فحاصرها مرة بعد مرة وأفرج عنما فسار حسام الدين نائبها إلى بلاد 
جلال اللبين وملك حصونها واضطرب الحال بينهم وخشى الكامل مغبة الأمر مع المعظم 
بمالاته خلال الدين والخوارزمية فاستنجد هو بالاإفرنج وكاتب الامبراطور ملكهم من وراء 
البحر يستحثه للقدوم على عكا في صريخه على أن ينزل له عن القدس وبلغ ذلك إلى 
العظم فخشي العواقب وأقصر عن فتتته وكتب إليه يستعطفه والته تعالى أعلم . 


X*‏ ) وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية إبنه الناصر ثم 
استيلاء الأشرف علا واعتياض الناصر بالكرك ) » 


ثم توفي المعظم بن العادل صاحب دمشق سنة أريع وعشرين وولي مكانه إبنه داود ولقب 
بالناصر وقام بتدبير ملكه عز الدين أتابك خادم أبيه وجرى على سان المعظم ولا في طاعة 
الكامل والخطبة له ثم انتقض سنة خمس وعشرين عندما طالبه الكامل بالتزول له عن 

حصن الشويك فامتنع | وانتقض وسار الكامل إليه في العساكر فانتبى إلى غزة وانتزع القدس 
ونابلس من أيديهم وولّى عليها من قبله واستنجد الناصر عمه الأشرف فجاءه إلى دمشق 
وخرج منها إلى نابلس ثم تقدم من إلى الكامل ليصلح أمر الناصر معه فدعاه الكامل إلى 
إنتزاع دمشق من الناصر له وأقطعة اباها كلم يحب الناصر الى ذلك وعاد الى دمشق فحأصره 


°“ 


الأشرف م فالخ لكامل ما ملك الإفرنج ليفرغ لاش دمشق عن الشواغل غل وأمكاهم من 
القدس على أن بخرب سورها فاستولوا عليها كذلك وزحف الكامل الى دمشق سنة ست 
وعشرين فحاصرها مع الاشرف وخاف الحصار بالناصر فتزل لها عنها على أن ستقل 
بالكرك والشويك والبلقاء”“ ‏ فسلموا له في ذلك وسار إليها واستولى الأشرف على 
دمشق ونزل للكامل عن أعاله وهي حران والرها وما إلهم| وبمكانهها من حصار دمشق 
ووصل الخبر إلى الكامل بوفاة إبنه المسعود صاحب الجن وقد مر خبره واللّه تعالى يؤيد بنصره 
من يشاء من عباده . 


» ( استيلاء المظفر بن المنصور على حاة من يد أخيه الناصر ) » 


ولا ملك الكامل, صلق شع في إنجاد نزيله المظفر محمود بن المنصور صاحب حأة وما 
أخوه الناصر وقد كاتبه بعض أهل البلد يستدعونه لملكها فجهزه بالعساكر وسار إلا 
فحاصرها ودس لمن كاتبه من أهلها فأجابوه وواعدوه ليلا فطرقها وتسورها وملكها وكتب 
إليه الكامل أن يقطع الناصر قلعة ماردين فأقطعه إياها وانتزع الكامل منه سلمية وأقطعها 
لصاحب حمص شيركوه بن محمد بن شيركوه واستقل المظفر محمود بملك حاة وفوض أمور 
دولته إلى حسام الدين علي بن أبي علي الهدباني فقام بها ثم استوحش منه فلحقٍ بأبيه نجم 
الدين أيوب ول تزل ماردين بيد الناصر أخي المظفر إلى سنة ثلاثين فهم الناصر بأن يملكها 
للإفرنج وشكا المظفر بذلك للكامل فأمره بانتراعها منه ثم اعتقله الكامل إلى أن هلك سنة 
خمس وثلاثين إنتبى والله أعلم ١‏ 


» ( استيلاء الأشرف على بعلبك من يد الأمحد وإقطاعها لأخيه 
إمعيل بن العادل ) × 


کان ا الدين قد أقطع الأمحد بهرام شاه بن فرخنشاه أخي قي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب قلعة بعليك وكانت بصرى لخضر ثم صارت بعد وفاة العادل لإبنة 
الأشرف وعليها أخوه إسمعيل بن العادل فجهزه سنة ست وعشرين إلى بعلبك وحاصرها بها 


(۱) بياض بالأصل eS‏ : وبذل له تسلم دمشق على أن يبقى عليه الكرك وقلعة الشويك ٠‏ 
والغور ونابلس وملك الاعال : 


الأمحد تسلمها منه على إقطا أقطعه إياه | إلى دمشق فنزها إلى أن قتلته مواليه 
حی 6 فر موال 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فتنة جلال الدين خوارزم شاه مع الاشرف واستيلاؤه 
على خلاط 

قد كنا قدمنا أن جلال الدين خوارزم شاه ملك أذربيجان وجاور أعال بني أيوب وكان 
الأشرف قد وى على خلاط لما انتزعها من يد أخيه غازي سنة إثنتين وعشرين حسام 
الدين أبا علي الموصلي ثم صالح المعظم جلال الدين خوارزم شاه ودعاه إلى الفتنة مع أخويه 
کا قدمناه فزحف جلال الدين خوارزم شاه إلى خلاط وحاصرها مرتين ورجع عاها فسار 
حسام الدين إلى بلده وملك بعض حصونه وداخل زوحته الي كانت زوجة أزيك بن 
البهلوان وكانت مقيمة بخوي وهجرها جلال الدين وقطع عنها ما كانت تعتاده من التحكم 
في الدولة مع زوجها قبله فدست إلى حسام الدين نائب خلاط واستدعته هي وأهل خوي 
لعلكوه البلاد فسار وملك خوي وما فيها من الحصون ومدينة قرند وكاتبه أهل بقجوان وملكوه 
بلدهم وعاد إلى خلاط ونقل معه زوجة جلال الدين وهي بنت السلطان طغرل فامتعض 
جلال الدين لذلك ثم إرتاب الأشرف بحسام الدين نائب خلاط وأرسل أكبر أمرائه عز 
الدين أبيك فقبض على حسام الدين وكان عدوًا له وقتله غيلة وهرب مولاه فلحق يحلال 
الدين 2 زحف جلال الدين ٤‏ شوال سنة ست وعشرين إلى خلاط فحاصرها ونصب 
عليها انحانيق وقطع عنما الميرة مدّة ثمانية أشهر ثم ألم عليها بالقتال وملكها عنوة آخر جادي 
الاولى من سنة سبع وعشرين وامتنع أيبك وحاميتها بالقلعة واسيّاتوا واستباح جلال الدين 
فدفعه إلى مولى حسام الدين نائيها قبله فقتله بيده والته تعالى أعلم . 


مسير الكامل في إنجاد الأشرف وهزيمة جلال الدين 
أمام الأشرف 


ولا استولى جلال الدين على خلاط سار الأشرف من دمشق إلى أخيه الكامل بمصر 
يستنجده فسار معه وولى على مصر إبنه العادل ولقيه في طريقه صاحب الكرك الناصر بن 


°۸ 


العظم وصاحب حاة المظفر بن المنصور وسائر بني أيوب وانة نتهى إلى سلمية وکلهم في طاعته 
ثم سار إلى آمد فلكها من يد مسعود بن محمد بن الصالح بن محمد بن قرا أرسلان بن سقان بن 
أرتق وكان صلاح الدين أقطعه إياها عندما ملكها من ابن نعشان فلا نزل إليه إعتقله وملك 
. أمد ثم إنطلق بعد وفاة الكامل من الإعتقال ولتق بالتتر ثم استولى الكامل على البلاد 
الشرقية التي تزل له عنها الأشرف عوضاً عن دمشق وهي حران والرها وما إليهم| ولا تسلمها 
ولى علا إبنه الصالح نحم الدين أيوب وكان جلال الدين لما ملك خلاط حضر معه 
صاحب او الروم فاغتم لذلك علاء الدين كيقباد ملك بلاد ار لما بينه وبين صاحب 
ارق من العداوة والقرابة وخحشم | على ملكه فبعث إلى الكامل والأشرف عران يستنجدهما 
ويستحث الأشرف للوصول فجمع عساكر الخزيرة والشام وسار إلى علاء الدين فاجتمع 
معه بسيواس وسار نحو خلاط وسار جلال الدين للقائها والتقوا بأعال أرزنكان وتقدّم 
عسكر حلب للقتال ومقدمهم عز الدين عمر بن علي المكاري من أعظم الشجعان فلم يثبت 
ف e‏ النين:واهزم إلى خااط وك وي ب ل ف 
الأشرف على خلاط وهي خاوية وكان صاحب أرزن الروم مع جلال الدين فجيء به أسيرا 
إلى ابن عمه علاء الدين صاحب بلاد الروم فسار به إلى أرزن وسلمها له وما يتبعها من 
القلاع ثم تردّدت الرسل بينهم وبين جلال الدين في الصلح فاصطلحوا كل على ما بيده 
وتحالفوا وعاد الأشرف إلى سنجار وسار أخوه غازي صاحب ميافارقين فحاصر مديئة أرزن 
من ديار بكر وكان حاضراً مع الأشرف في هذه الحروب وأسره جلال الدين مم أطلقه بعد 
أن أخذ عليه العهد في طاعته فسار إليه شهاب الدين غازي وحاصره لك هة ارون سا 
وأعطاه عنها مدينة جاني من ديار بكر وكان إسمه حسام الدين وكان من بيت عريق في الملك 
يعرفون بيني الأحدب أقطعها لهم السلطان ملك شاه ولله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم وفاته وولاية إبنه 
الناصر بعده ) + 


كان سابق الدين عؤان ابن الداية من أمراء الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي واعتقله 
إبنه ممل ر ا الاين ذلك م ا سابق 
الما الا ا لو ع اكير 


۹4 


وسيائة وملكها من يده ثم هلك سنة أربعٌ وثلاثين وملك في حلب مكانه إبنه الناصر يوسف 
في كفالة جدّته لأبيه صفية خاتون بنت العادل واستولى على الدولة شمس الدين لوْلو 
الأرمني وعز الدين الحلي وإقبال الخاتوني وكلهم في تصريفها والله تعالى ينصر من يشاء من ٠‏ 
عباده . 


» ( فتنة كيقباد صاحب بلاد الروم واستيلاؤه على خلاط ) ٠‏ 


كان كيقباد بن كيكاوس صاحب بلاد الروم قد استفحل ملكه بها ومديده إلى ما يحاورها 
من البلاد فلك خلاط بعد أن دفع عنها مع الأشرف جلال الدين شاه كا قدّمناه ونازعه 
الأشرف في ذلك واستنجد بأخيه الكامل فسار بالعساكر من مصر سنة إحدى وثلاثين وسار 
معه الملوك من أهل بيته وانتبى إلى النبر الأزرق من تخوم الروم وبعث في مقدمته المظفر 
صاحب حاة من اهل بيته فلقيه كيقباد وهزمه وحصره في خرت برت وتحاذل عن الحرب ثم 
استامن المظفر صاحب حاة إلى كيقباد فامنه وملك خرت برت وكان لبني ارتق ورجح 
الكامل بالعساكر إلى مصرسنة إثنتين وثلاثين وكيقباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها 
فلكها من يد نواب الكامل وول عليها من قبله وسار الكامل سنة ثلاث وثلاثين والله أعلم . 


» ( وفاة الأشرف بن العادل واستيلاء الكامل على مالكة ) » 


كان الأشرف سنة أريع وثلاثين قد استوحش من أخيه الكامل ونقض طاعته ومالأه على 
ذلك أهل حلب وكنجسر وصاحب بلاد الروم وجميع ملوك الشام من قرابته| غير الناصر بن 
المعظم صاحب الكرك فإنه أقام على طاعة الكامل وسار إليه بمصر فتلقاه بالمبرة والتكرمة ثم 
هلك الأشرف خلال ذلك سنة حمس وثلاثين وعهد بملك دمشق لأخيه الصالح إسمعيل 
صاحب بصرى فسار إليها وملكها وبقي الوك في وفاقه على الكامل كا كانوا على عهد 
الأشرف إلا المظفر صاحب حاة فإنه عدل عنهم إلى الكامل وسار الكامل إلى دمشق 
فحاصرها وضيق علا حتى تسلمها صلحاً من الصالح وعؤضه عنها بعلبك واستولى على 
سائر أعال الأشرف ودخل سائر بني أيوب في طاعته والله أعلم 


aE 


* ( وفاة الكامل وولاية إبنه العادل بمصر واستيلاء 
إبنه الآخر نجم الدين ابوك عل دمشق ) ٭ 


تم توفي الكامل بن العادل صاحب دمشق ومصر والحزيرة سنة حمس وثلاثين بدمشق لستة 
أشهر من وفاة أخيه الأشرف فانفض |لملوك راجعي نكل إلى بلاده المظفر إلى حاة والناصر إلى 
الكرك وبويع بمصر إبنه العادل أبو بكر فنصب العسا کر بدمشق الحواد يونس ابن عمه 
مودود بن العادل نائياً عنه وسار الناصر داود إلى.دمشق لعلكها فبرز اليه الحواد يونس وهزمه . 
وتمكن في ملك دمشق وخلع طاعة العادل بن الكامل وراسل الصالح أيوب في أن بملكه 
دمشق وينزل له الصالح عن البلاد الشرقية الي ولاه أبوه علما فسار الصالح لذلك سنة 
ست وثلاثين وملك دمشق وسار يونس إلى البلاد الشرقية فاستولى عليها ولم تزل بيده إلى أن 
رحف إليه لؤلؤ صاحب الموصل وغلبه عليها واستقرت دمشق في يد الضالح ولا أخذ لول 
البلاد من يونس الحواد سار عن القفر إلى غزة فنعه الصالح من الدخول إليها فدخل إلى 
الإفرنج بعكا وباعوه من الصالح إسمعيل صاحب دمشق فاعتقله وقتله إنتهى والله أعلم . 


» ( أخبار الخوارزمية ) » 

أضحابه وذهبوا في كل ناحية وسار جمهورهم إلى بلاد الروم فتزلوا على علاء الدين كيقباد 
ملكها 3 إذا مات وملك إبنه كنجسرو ارتاب بهم وقبض على أمرائهم وانفض الباقون 
عنه وعاثوا في الحهات فاستأذن الصالح أيوب صاحب سنجار وما إليها أباه الكامل صاحب 
مصر في استخدامهم ليحسم عن البلاد ضررهم فاجتمعوا عنده وأفاض فهم الأرزاق ولا 
توفي الكامل سنه خمس وثلاثين انتقضوا عن الصلح وخرجوا فا كتسحوا النواحي وسار لول 
إلى سنجار فحاصر الصالح فبعث الصالح الخوارزمية فاسيّاهم وأقطعهم حران والرها ولتي 
بهم ولوأ فهزمه وغم معسكره والله تعالی أعلم . 


* ( مسير الصالح إلى مصر وإعتقال الناصر له بالكرك ) » 


صلل ہے 
لما ملك العادل بمصر بعد أبيه إضطرب عليه أهل الدولة وبلغهم استيلاء أخيه الصالح على 


۱ 


دمشق فاستدعوه إعلكوه فبعث عن عمه الصالح إسمعيل من بعلبك ليسير معه فاعتذر عن 
الوصول وسار الصالح أيوب وولى على دمشق إبنه المغيث فتح الدين عمر ولا فصل عن 
دمشق خالفه إلا عمه الصالح إمعيل فلكها ومعه شيركوه صاحب حمص وقبض على . 
الغيث فتح الدين بن الصالح أيوب وبلغ الخبر إليه وهو بنابلس فانقضت عنه العساكر . 
ودخل نابلس وجاءه الناصر داود من الكرك فقبض عليه 'واعتقله وبعث فيه أخوه العادل 
فامتنع من تسليمه إليه ثم قصد داود القدس فلكها من يد الإفرنج وخرب القلعة والته تعالى 
لي التق . 0 
ه ( وفاة شيركوه صاحب مصر وولاية إبنه إبراهم المنصور ) » 

ثم توفي المحاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص سنة ست وثلاثين وکانت ولايته 
ول امئة السابعة وولي من بعده إبنه إبراهيم ويلقب بالمنصور والله أعلم . 


خلع العادل واعتقاله واستيلاء أخيه الصالح أيوب 
على مصر 

ولا رجع الناصر داود من فتح القدس أطلق الصالح جم الدين أيوب من الاعتقال 
فاجتمعت إليه مواليه واتصل اضطراب أهل الدولة بمصر على أخيه العادل فكاتبوا الصالح 
واستدعوه لعلكوه فسار معه الناصر داود وانتبى إلى غزة وبرز العادل إلى بلبيس وكتب إلى 
عمه الصالح بدمشق يستنجده على أخيه أيوب ضار من دمشق وانتهى إلى الغور ثم وثب 
بالعادل في معسكره مواليه ومقدّمهم أيبك الأسمر وقبضوا عليه وبعثوا إلى الملك الصالح 
فجاء ومعه الناصر داود صاحب الكرك فدخل القلعة سنة سبع وثلاثين واستقر في ملكه 
وارتاب منه الناصر داود فلحق بالكرك واستوحش من الأمراء الذين وثبوا بأخيه فاعتقلهم 
وفهم أببك الأسمر وذلك سنة تمان وثلاثين وحبس أحاه العادل إلى أن هلك في عبسه سنة 
خمس وأربعين ثم اختط قلعة بين سعي النيل أزاء امقياس واتخذها مسكنا وأنزل مها حامية 
من مواليه فكانوا يعرفون بالبحرية آخر أيامهم إنتهى والله أعلم . 


» ( فتنة الخوارزمية ) » 
ثم كثر عيث الخوارزمية بالبلاد المشرقية وعبروا الفرات وقصدوا حلب فرزت إليهم 
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عساكرها مع المعظم تورا نشاه بن صلاح الدين فهزموه وأسروه وقتلوا الصالح بن الأفضل 
صاحب سميساط وكان في جملته وملكوا منبج عنوة ورجعوا ثم ساروا من حران وعبروا من 
ناحية الرقة وعاثوا في البلاد وجمع أهل حلب العساكر وأمدّهم الصالح إممعيل من 7 
بعدكر مع المنصور إبراهم صاحب حمص وقصدوا الخوارزمية فانقلبوا إلى بحران ثم تواقعوا 

مع العسا كر فانهزموا واستولى عسكر حلب على حران والرها وسروج والرقة ورأس عين وما 
ب وخلص المعظم تورانشاه فبعث به لؤلؤصاحب الموصل إلى عسكر حلب 8 ثم سار عسكر 
حلب إلى امد وحاصروا المعظم تورانشاه وغلبوه على آمد وأقام بحصن كيفا إلى أن هلك أبوه 
بمصر واستدعى هولملكها فسار لذلك ولي إبنه الموحد عبد الله بكيفا إلى أن غلب التثر على 
بلاد الشام ثم سار الخوارزمية سنة أربعين مع المظفر غازي صاحب ميافارقين من أقتال 
صاحب حلب ومعهم المنصور إبراهم صاحب حمص فانهزموا وغنمت العساكر سوادهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* ( أخبارحلب ) » 


قد كان تقدم لنا ولاية الظاهر غازي على حلب بعد وفاة أبيه ثم توي سنة أربع وثلاثين 
ونصب أهل الدولة إبنه الناصر يوسف في كفالة جدته أم العزيز صفية خاتون بنت العادل 
ولول الأرمني وإقبال الخاتوني وعز الدين بن محلي قاتمون بالدولة في تصريفها وما زالت تجهز 
العساكر لدفاع الخوارزمية وتفتح البلاد إلى أن توفيت سنة أربعين واستقل الناصر بتدبير 
ملكه وصرف النظر في أموره لهال الدين إقبال الخاتوني والله أعلم . 


٠‏ ( فتنة الصالح أيوب مع عمه الصالح إسمعيل على دمشق 
اسا اوت اخ غلا + 

قد كان تقدّم لنا أن الصالح إمعيل بن العادل خالف الصالح أيوب على دمشق عند مسيره 

إلى مصر فلك دمشق سنة ست وثلاثين وكان بعد ذلك إعتقال الصالح بالكرك ثم استيلاؤه 

على مصر سنة سبع وثلاثين وبقيت الفتنة متصلة بينهه| وطلب الصالح إمعيل صاحب 

دمشق من الإفرنج المظاهرة على أيوب صاحب مصر على أن يعطبهم حصن الشقيف وصفد 

فأمضى ذلك ونكره مشيخة العلاء بعصره وخرج من دمشق عز الدين بن عبد السلام 
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الشافعي ولحق بمصر فولاه الصالح خطة القضاء بها ثم حرج بعده جال الدين ابن الحاجب 
امالكي إلى الكرك ولحق بالإسكندرية فات بها ثم تداعى ملوك الشام لفتنة الصالح أيوب 
واتفق عليها إسمعيل الصالح صاحب دمشق والناصر يوسف صاحب حلب وجدته صفية 
خاتون وإبراهم المنصور بن شيركوه صاحب حمص وخالفهم المظفر صاحب حاة وجنح إلى . 
ولاية نجم الدين أيوب وأقام حالم في الفتنة على ذلك ثم :جنحوا إلى الصلح على أن يطلق 
صاحب دمشق فتح الدين عمر بن نجم الدين ايوب الذي اعتقله بدمشق E‏ 
واستجدت الفتنة وسار الناصر داود صاحب الكرك مع إسمعيل الصالح صاحب دمشق 
واستظهروا بالإفرنج وأعطاهم إسمعيل القدس على 3 واستنجد بالخوارزمية أيضاً فأجابوه 
واجتمعوا بغزة ة وبعث نجم الدين العساكر مع مولاه بيبرس وكانت له ذمة باعتقاله معه 
فتلاقوا مع الخوارزمية وجاءت عساكر مصر مع المنصور إبراهيم بن شيركوه ولاقوا الافرنج 
من عكا فكان الظفر لعساكر مصر والخوارزمية واتبعوهم إلى دمشق وحاصروا بها الصالح 
إسمعيل إلى أن جهده الحصار وسأل في الصلح على أن يعؤض عن دمشق ببعلبك وبصرى 
والسواد فأجابه أيوب إلى ذلك وخرج إسمعيل من دمشق إلى بعلبك سنة تمان وأربعين وبعث 
نجم الدين إلى حسام الدين علي بن أبي علي المدباني وكان معتقلا عند |سمعيل بدمشق 
فشرط نجم الدين إطلاقه في الصلح الأول فأطلقه وبعث إليه بالنيابة عنه بدمشق فقام بها 
وانصرف إبراهيم المنصور لك ج حمص وانتزع صاحب حاة منه سلمية فلكها واشتط 
الخوارزمية على المدباني في دمشق في الولايات والإقطاعات وامتعضوا لذلك فسار بهم 
. الصالح إسمعيل إلى دمشق موصلا 0 ومعه الناصر صاحب 00 فقام الهدباني في 
دفاعهم أحسن قيام وبعث نجم الدين من مصر إلى يوسف الناصر يستنجده على دفع 
الخوارزمية عن دمشق 00 عسا كره ومعه إبراههيم بن شيركوه صاحب حمص 
فهزموا الخوارزمية على دمشق سنة أربع وأربعين وقتل مقدمهم حسام الدين بركت 
خان وذهب بقيتهم مع مقدمهم الاخ ر كشلوخان فلحقوا بالتتر واندرجوا في جملهم 
وذهب أثرهم من الشام واستجار إسمعيل الصالح وكان معهم بالناصر صاحب حلب 
فأجاره من نحم الدين أيوب وسار حسام الدين المدباني بعساكر دمشق الى بعلبك 
وتسلمها بالأمان وبعث بأولاد إسمعيل ووز بره ناصر الدين يغمور الى نحم الدين ايوب 
فاعتقلهم بمصر وسارت عسا كر الناصر يوسف صاحب حلب الى ا رامعا يم 
لؤلؤ صاحب الموصل فانهزم لؤلؤ وملك الناصر نصيبين ودارا وقرقيسياً 38 عسكره إلى 
حلب والله تعالی أعلم . 
1٤‏ 


* ( مسير الصالح اونب إل دى ارلا وا دا مهاد 
حمص وما کان ذلك من الأحداث ( * 


ثم بعث الصالح عن حسام الدين الهدباني من دمشق وولى مكانه عليها جال الدين بن 
مطروح ثم سار إلى دمشق سنة حمس وأربعين واستخلف الهدباني على مصر ولا وصل إلى 
دمشق جهز فخر الدين بن الشيخ بالعساكر إلى عسقلان وطبرية فحاصرهما مدّة وفتحها من 
يد الإفرنج ووفد على الصالح بدمشق المنصور صاحب حاة وكان أبوه المظفر توفي سنة ثلاث 
وأربعين وولى المنصور إبنه هذا واسعه محمد ووفد أيضا الأشرف موسى صاحب حمص وقد 
كان أبوه إبراهم النصور توفي سنة أريع وازن قا بدمشق وهو ذاهب إلى مصر وافداً على 
الصالح یوب وأقام بحمص إبنه مظفر الدين موسى ولقب الأشرف وجاءت عساكر حلب 
سنة ست وأربعين مع لؤلؤ الأرمني وحصروا مصر شهرين وملكوها من يد موسى الأشرف 
وأعاضوه عنها تل باشر من قلاع حلب مضافة إلى الرحبة وتدمر وكانتا بيده مع حمص 
وغضب لذلك الصالح فسار من مضر إلى دمشق وجهز العساكر إلى حصار حمص مع 
حسام الدين الهدباني وفخر الدين بن الشيخ فحاصروا مصر مدّة وجاء رسول الخليفة 
المستعصم إلى الصالح أيوب شافعاً فأفرج العساكر عنها وولى على دمشق جال الدين يغمور 
وعزل ابن مطروح والله تعالى أعلم : 


* ) استيلاء اللإفرنج على دمياط ( * 


كانت إفرنسة م عظيمة من الإفرنج والظاهر أنهم أصل الإفرنج وأ إفرنسة هي إفرنجة 
قبت الي جا يدا عدم عريه ارب وكان ملكها من أعظم ماوكهم ذلك العم 
٠‏ ويسمونه ري الإفرنس "١‏ ومعنى ري لغتهم ملك إفرنس فاعتزم هذا الملك على سواحل 
الشام وسار لذلك كا سار من قبله من ملوكهم وكان ملكه قد استفحل فركب البحر إلى 
قبرس في خمسين ألف مقاتل وشتى, بها ثم عبر سنة سبع وأربعين إلى دمياط .ويه بنوكنانة 
نزم الصالح بها حامية فلا رأوا ما لا قبل لحم به أجفلوا عنها فلكهاري إفرنس وبلغ الخبر 
إلى الصالح وهو بدمشق وعساكره نازلة بحمص فكرٌ راجعا إلى مصر وقدّم فخر الدين بن 


٠‏ (1) كذا بالأصل : وأظنه يقصد بذلك ملك الفرنسيس واسمه بالفرنسية روادي فرانس 


١ 


الشيخ أتابك عساكره ووصل بعده فتزل المنصورة وقد أصابه بالطريق وعك واشتدٌ عليه 
وال تفال أعلم 


* ( استيلاء الصالح على الكرك ) » 


كان بين الصالح أيوب وبين الناصر داود ابن عمه المعظم من العداوة ما تقدّم وقد ذ كرنا 
إعتقال الناصر له بالكرك فلا ملك الصالح دمشق بعث العساكر مع أتابكه فخر الدين . 
١‏ يوسف ابن الشيخ لحصار الكرك وكان أخوه العإدل إعتقله وأطلقه الصالح وألزمه بیته م 
جهزه للحصار الكرك فسار إليها سنة أربع وأربعين وحاصرها وملك سائر أعالها وخرب نواحبها 
وسار الناصر من الكرك إلى اتر يفيت ماعن خالل مر ت أن ت ند 
إلى المستعصم وكتب له خطه بوصوها وكان قد استخلف على الكرك عندما سار إلى حلب 
إبنه الأصغر عيسى ولقبه امعظم فغضب: أخواه الأكبران الأجحد حسن والظاهر شادي 
فقبضا على أخييما عيسى ووفدا على الصالح سنة ست وأربعين وهو بالمنصورة قبالة الإفرنج 
فلك الكرك والشويك منهها وولى علا بدرا الصواي وأقطعها بالديار المصرية والله سبحانه 
وتعالى 0 


» ( وفاة الصالح أيوب صاحب مصر والشام وسيد ملوك اه 
بمصر وولاية ابنه تورانشاه اه الإفرنج وأسر ملكهم ( * 


ثم توفي الصالح جم الدين أبوب بن الكامل سنة سبع وأربعين بمكانه من المنصورة قبالة 
الإفرنج وخحشي أهل الدولة من الإفرنج فكتموا موته وقامت 31 ولده شجرة الد بالأمر 
وجمعت الأمراء وسيروا بالخبر إلى حسام الدين الهدباني بمصر فجمع الأأمرا اء وقوی جاشهم 
واستحلفهم وأرسل الأتابك فخر الدين بن الشبخ بالخبر إلى المعظم تورانشاه بن الصالح 
واستدعاه من مكان إمارته بحصن كيفا ثم إنتشر خبر الوفاة وبلغ الافرنج فشرهوا إلى قتال 
المسلمين ودلفوا إلى المعسكر فانيكشف المسلمون وقتلوا الاتابك فخر الدين ثم أتاح الله الكرة 
للمسلمين وإنهزم الإفرنج ووصل المعظم تورانشاه من مكانه بحصن كينا لغلاثة ثة أشهر أو تزيد 
- فبايعه المسلمون واجتمعوا عليه واشتدّوا في قتال اللإفرنج وغلبت أساطيلهم أساطيل العدّو 
٠‏ وسأل الإفرنج في اللإفراج عن دمياط على أن يعاضوا بالقدس فلم يحبهم المسلمون إلى ذلك 


. 


7 سرايا المسلمين من حومم وفيا بين معسكرهم وبين دمياط فرحلوا راجعين إليها 

تبعهم المسلمون فأدركهم الدهش وروا وأسر ملكهم ري إفرنس وهو المعروف 
0 ال ل واعتقل الفرنسيس بالدار المعروفة بفخر الدين بن 
لقان وکل بها الخادم صبيح المعظمي ثم رحل المعظم بعساكر المسلمين راجعاً إلى مصر 
والله تعالى أعلم 


» ( مقتل المعظم تورانشاه وولاية شجرة الدرٌ وفداء الفرنسيس 
بدمياط ) * 


أبيه سرف بين النكبة والاهمال ركان 0 جاعة 7 مالي ف البحرية الذين كان 
ينزلهم بالدار التي بناها إزاء المقياس وكانوا بطانته وخالصته وكان كبيرهم بيبرس وهو الذي 
كان الصالح بعثه بالعساكر لقتال الخوارزمية عندما زحفوا مع عمه الصالح إسمعيل 
صاحب دمشق وقد مر ذكر ذلك فصارت طاغيته معهم اسيَلهم الصالح فصاروا معه 
وزحفوا مع عساكره إلى عساكر دمشق والإفرنج فهزموهم وحاصروا دمشق وملكوها بدعوة 
الصالح كا مر واستوحش برس حتى بعث إليه الصالح بالأمان سنة ة أريع واو 
بمصر فحبسه على ما كان منه ثم ثم أطلقه وكان من خواص عاج أيضاً قلاون الصالحي كان 
من موالي علاء الدين قراسنقر مملوك العادل وتوقي سنة خمس وأربعين وورثه الصالح بحكم 
الولاء ومنهم أقطاي الحامدار وأبيك اتراي وغيرهم فأنفوا من استعلاء بطانة المعظم 
تورانشاهعلهم علهم وتحكهم فم فاعصو صبواً واعتزموا على الفتك 0 ورحل من المنصورة 
بعد هزيمة الإفرنج راجعا إلى مصر فلا قربت له الحراقة عند البرج ليركب البحر كبسوه 
بمجلسه وتناوله بيبرس بالسيف فهرب إلى ارچ فاضرموه ا فهرب إلى البحر فرموه بالسهام 
فألقى نفسه في لاء وهلك بين السيف والماء لشهرين من وصوله وملكه عم إجتمع مؤلاء . 
الأمراء المتولون قتل تورنشاه ونصبوا للملك أم خليل شيجرة الدرزوجة الصالح وأم ولده 
خليل المتوفي في حياته وبه كانت تلقب وخطب لها على المنابر وضربت. السكة باسمها 
ووضعت علامتها على المراسم وكان نص علامتها م خليل وقدّم أتابك على العساكر عز 
الدين الحاشنكير أيبك التركاني فلا استقرت الدولة طلبهم الفرنسيس في الفداء على تسليم 
دمياط للمسلمين فاستولوا عليها سنة تمان وأربعين وركب الفرنسيس اا إلى عكا وعظم. 


الفتح وأنشد الشعراء في ذلك وتساجلوا وهال الدين بن مطروح نائب دمشق أبيات في 
الياقعة يتداولها الناس لهذا العصر واللّه تعالى ولي التوفيق وهى . 


قل للفرسيس إذا جه 
أجرك الله على م اجرى 
ضاقك الحين إلى أدهم 
وكسبحل أصحابك أودعتهم 
خمسولن آلف لا يرى منهم 
وفقك الله لأمغ سالا 
ان کان بذار ا 
أوصيكم ا س افےے 
لو کنن ذارشد على زعمكم 
فقتقلل هم إن اضمروا عبودة 


دار ان 8 عل ح .ا 


من قتل عباد يسوع المسيح 
تحسب ان الزمر بالطبل ريح 


ضاق بهم في ناظريك الفسيح 


بسوء تدبرك بطن الضريح 
إلا قبل أو أسير جريح 
امن شركم نستريح 
فرب غش قد أتى من نصيح 
لف من الله إليكم أتيح 


ماكان ستحسن هذا القبيح 


لأحذ ثار أو لقصد قبيح 
ولد باق لطر ميج 


* ( استيلاء 2 5 على دمشق وبيعة الترك بمصر 
لموسى الأشرف بن اطسز بن المسعود صاحب المن 
وتراجعها ثم صلحها ) × 
ولا قتل المعظم تورانشاه ونصب الأمراء بعده شجرة الدر زوجة الصالح إمتعض لذلك امراء 
بني أيوب بالشام وكان بدر الصوابي بالكرك والشويك ولاه الصالح عليهم! وحبس عنده فتح 
الدين عمر بن أخيه العادل فاطلقه من محبسه وبايع له وقام بتدبير دولته جال الدين بن 
يغمور بدمشق واجتمع مع الأمراء القصرية بها على استدعاء الناصر صاحب حلب وغليكه 
ٍ فسار وملك دمشق واعتقل جاعة من موالي الصالح وبلغ الخبر إلى عضر فخلهوا جر الدر 
ونصبوا موسى الأشرف بن مسعود أخي الصالح بن الكامل وهو الذي ملك أنخوه أطسز 
واسمه يوسف بالمن بعد ابيا مسعود وبايعوا له واجلسوه على التتخت وجعلوا أبيك انابكه ثم 
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انتقض الترك بغزة ونادوا بطاعة المغيث صاحب الكرك فنادى الترله بمصر بطاعة المستعصم 
وجدّدوا البيعة للأشرف وأتابكه ثم سار الناصر يوسف بغسكره من دمشق إلى مصر فجهز 
الأمراء العساكر إلى الشام مع أقطاي اللخامداركبير عن ب اويلقت:فارس الذين افا 
عسا كز الشام بين يديه ثم قبض الناصر يوسف صاحب دمشق على الناصر داود لشيء بلغه 
عنه وحبسه محمص وبعث عن ملوك , بني أيوب فجاءه موسى الأشرف صاحب حمص 
والرحبة وتدمر والصالح إسمعيل بن 0 من بعلبك والمعظم تورانشاه وأخوه نصر الدين 
أبنا صلاح الدين والأحد حسام الدين. والظاهر شادي إبنه الناصر وداود. صاحب الكرك 
وتني الدين عباس بن العادل واجتمعوا بدمثبق وبعث في مقدّمته مولاه لؤلؤ الأرمني وخرج 
أيبك التركاني في العساكر من ر ام وأفرج عن ولدي الصالح إسمعيل المعتقلين منذ 
أخذهم الحذباني من بعليك ينهم الناس أباهم ويو به والتقى الحمعان في العباسية 
فانکشفت جنا کر مض روسارت عساكر الشام في أتباعهم وثبت أيبك وهرب إليه جاعة من 
2 صدق أببك الحملة على الناصر فتفرقت عساكره وان ا وجيء 
لأيبك بلؤلؤ الأرمنى أسيراً فقتله وأ سر إسمعيل الصالح وموسى الأشرف وتورانشاه المعظم 
وأخوه ولتق المبزمون من عسكر مصر بالبلد وشعر المتبعون لهم من عساكر الشام بهزيمة 
الناصر وراء عهم فرجعوا ودخل أبيك إلى القاهرة وحبس بي بوك بالملعة ثم قتل يغمور 
وزير الصالح إسمعيل الحتقل ببعلبك مع بنيه وقتل الصالح إمعيل في محبسه ثم جهز الناصر 
العسا كر من دمشق إلى غزة فتواقعوا مع فارس الدين أقطاي مقدّم عساكر مصر فهزموهم 
واستولوا علا" وتردّدت الرسل بين الناصر وبين الأمراء بمصر واصطلحوا سنة خمسين 
وجعلوا التخم بينهم نهر الأردن ثم أطلق أيبك حسام الدين الحذباني فسار إلى دمشق وسارفي 
خدمة الناصر وجاءت إلى الناصر شفاعة المستعصم في الناصر داود صاحب الكرك الذي 
حبسه حمص فأفرج عنه ولحق ببغداد ومعه إبناه الأمعد والظاهر فنعه الخليفة من دخوها ٠‏ 
فطلب وديعته فلم يسعف بها وأقام في أحياء عرية ثم رجع إلى دمشق بشفاعة من المستعصم 
للناصر وسكن عنده والله تعالى ينصر من يشاء مرغ عباده . 


() أي على غزةك في تاربخ SS‏ ۳ 0 : : فيه هذه السنة عات سنة ۸ بعد 
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» ( خلع الأشرف بن أطسز واستبداد أيبك وأمراء الترك بمصر) » 
و افا بيعة أمراء التركيان بمصر للأشرف موسى بن يوسف أطسز بن الكامل وأنهم 
خطبوا له وأجلسوه على التخت بعد أن : نصبوا للملك أيبك وكان طموحاً إلى الاستبداد 
وكان أقطاي الحامدار من أمراء البحرية يدافعه عن ذلك ويغض من عنانه منافسة وغيرة 

فأرصد له أببك ثلاثة من الماليك اغتالوه في بعض سكك القصر وقتلوه سنة إثنتين وخمسين 
وكانت جاعة البحرية ملتفة عليه فانفضوا ولحقوا بالناصر في دمشق واستبد أيبك بمصر 
وخلع الأشرف وقطع الخطبة له فكان آخر أمراء بني أيوب بمصر وخطب أيبك لنفسه ثم 
ترج شجرة الدر أم خليل الملكة قبله فلا وصل البحرية إلى الناصر بدمشق شق أطمعوه في م ملك 
مصر واستحثوه فتجهز وسار إلى غزة وبرز أيبك بعساكره إلى العباسية فنزل بها وانتقض 
عليه" فتوهموا بالثورة به فإرتاب بهم ولحقوا بالناصر ثم تردّدت. الرسل بين الناصر 
وأببك فاصطلحوا على أن يكون النخم بينهم العريش وبعث الناصر إلى المستعضم مع وزيره . 
كال الدين بن العديم في طلب الخلعة وكان أيبك قد بعث بالهدية والطاعة إلى المستعصم 

فطل المستعصم الناصر بالخلعة حتى بعثها إليه سنة حمس ونحمسين ثم قتل المعز أيبك قتلته 

عر لد e aS LES‏ اليد تيت رصاحي 
الموصل فنصبوا مكانه إبنه علا ولقبوه المنصور وثاروا به من شجرة الدرىا نذكره في 
أخبارهم إن شاء الله تعالى . 


د » ( مسير المغيث د بن العادل. صاحب الكرك مع البحرية إلى مصر 
وانمزامهم ) × 

ظ كان البحزية ميق ليقو | بالناصر بعد مقتل أقطاي الحامدار مقيمين عنده ثم ارتاب بهم 

وطردهم آخر سنة خمس وخمسين فلحقوا بغزة وكاتبوا المغيث فتح الدين عمر بن العادل 


بالكرك وقد كنا ذكرنا أن بدر الصوافي أخرجه من محبسه بالكرك بعده مقتل تورانشاه بمصر 
وولاه الملك وقام بتدبير دولته ' وع ث اليه الآن بيبرس البند قداري مقلم البحرية من غزة 


(۱) بياض بالأصل وني تاريخ أبي الفداد ج ‏ ص 140 وفيا (حوادث سنة ٠٠۴‏ ) عزمت العزيزية المقيمون مع 
المعز أييك على القبض عليه وعلم بذلك » واستعد لحم فهربو من مخيمهم على العباسية . 


لحف 


ا إلى الملك وبلغ الخبر إلى الناصر بدمشق فجهز العساكر إلى غزة فقاتلوهم وإنهزموا إلى 
الكرك فتلقاهم المغيث وقسم فيم الأموال ا حر وبرزت عساکر 
مصر لقتالهم مع قطز مولى أيبك المعز ومواليه فالتقى الفريقان بالعباسية فاهزم المغيث 
والبحرية إلى الكرك ورجعت العساكر إلى مصر وني خلال ذلك أخرج الناصر داود بن 
المعظم من دمشق حاجا ونادى ي في الموسم بتوسله إلى المستعصم في وديعته وانصرف مع 

الحاج إلى العراق فاكرهه المستعصم على براءته من وديعته فكتب وأشهد ولحق بالبرية 
وبعث إلى الناصر يوسف يستعطفه فأذن له وسكن دمشق ثم رجع مع رسول ال 
الذي جاء معه إلى الناصر بالخلعة والتقليد فأقام بقرقيسيا حتى يستأذن له الرسول فلم بأذن له 
فأقام عند أحياء العرب في التيه فقربوا في تقلهم من الكرك فقبض عليه المغيث صاحب 
الكرك وحبسه حتى إذا زحف التتر لبغداد يحث عنه المستعصم ليبعثه مع العساكر لمدافعتهم 
. وقد استولى التتر على بغداد فرجع ومات ببعض قرى دمشق بالطاعون سنة ست وخمسين 
إنتبى والله تعالى أعلم . 


» ( زحف الناصر صاحب دمشق إلى الكرك وحصارها والقبض 
على البحرية ) » 


ولا كان من المغيث والبحرية ما قدّمناه ورجعوا منهزمين إلى الكرك بعث الناصر عسا كره من 
دمشق إلى البحرية فالتقوا بغزة والمبزمت عساكر الناصر وظفرت البحرية بهم واستفحل 
أمرهم بالكرك فسار الناصر بنفسه إليهم بالعسا كر من دمشق سنة سبع وخمسين وسار فعه 
صاحب حاه المنصور بن المظفر محمود فنزلوا على الكرك وحاصروها وأرسل الغيث إلى ' 
الناصر في الصلح فشرط عليه أن يحبس البحرية فأجاب وني الخبر إلى بيبرس أميرهم 
البندقداري فهرب في جاعة منهم ولحق بالناصر وقبض المغيث على الباقين وبعث بهم إلى 
00 في لقيود ودي | و صر وزيره کال الدين ۰ 
إن لعزأيك وض عله الك عسكره مولي أبيه لعل نت رس ل 


م ست لأف ورا الیم عل اال إل للك الاسر قيمث ب إل حلب غاا اه 
ستقر الصلح بين الملك الناصر وبين الملك المغيث صاحب الكرك . 


۲١ 


وقبض على الأمرا اء الذين يرتاب منازعتهم كا نذكره في أخبارهم وأعاد ابن العديم إلى 
مرسله صاحب دمشق بالإجابة والوعد بالمظاهرة والله تعالى ينص رمن يشاء من عباده . 
» ( استيلاء التتر على الشام وإنقراض ملك بني أيوب وهلاك من 
هلك مم 4 3 
ثم زحف التتر وسلطانهم هلاكو إلى بغداد واستولى على كرسي الخلافة وقتلوا المستعصم | 
وطمسوا معام الملة وكادت تكون من أشراط الساعة وقد شرحناها في أخبار الخلفاء . 
ونذ كرها في اخبار التتر فبادر الناصر صاحب دمشق بمصانعته وبعث إبنه العزيز محمدا إلى 
السلطان هلاكو بالهدايا والالطاف فلم يغن وردّه بالوعد ثم بعث هلاكو عساكره إلى 
ميافارقين وبا الكامل محمد بن المظفر شهاب الدين غازي بن العادل الكبير فحاصروها 
سنتين ثم ملكوها عنوة سنة تمان وحمسين وقتلوه وبعث العسا كر إلى إربل فحاصروها ستة 
أشهر وفتحوها وسار ملوك بلاد الروم كيكاوس وقليج أرسلان إبنااكنجسرو إلى هلاكو أثر ما " 
ملك بغداد فدخلوا في طاعته ورجعوا إلى بلادهم وسار هلاكو إلى بلاد اذربیجان ووفد 
عليه هنالك لؤلؤصاحب الموصل سنة سبع ونحمسين ودخحل في طاعته ورده إلى بلده وهلك 
أثر ذلك وملك الموصل مكانه إبنه الصالح وسنجار إبنه علاء الدين ثم أوفد الناصر إبنه على 
هلاكو بالهدايا والتحف على سبيل المصانعة واعتذر عن لقائه بالتخوف على سواحل الشام ' 
من الإفرنج فتلقى ولده بالقبول وعذره وأرجعه إلى بلده بالمهادنة والمواعدة الحميلة ثم سار 
هلاكو إلى جران وبعك: ابنهاي العا كر إلى حلب وا المعظم تورانشاء .بين صلاخ اللذين 
ائبً عن الناصر يوسف فخرج لقتاهم في العساكر وأكمن له التتر واستجروهم ثم كوا عليهم 
فانځخنوا فم ورحلوا إلى اعزاز فلكوها صلحاً وبلغ الخبر إلى الناصر وهو بدمشق معسكر من 
ثورة سنة ة تمان وخمسين وجاء الناصر بن المظفر صاحب حأة فأقام معه يتنظر أمرهم ثم بلغه 
أن جاعة من مواليه اعتزموا على الثورة به فكرٌ راجعاً إلى دمشق ولحق أولتك الموالي بغزة ثم 
أطلع على خبثهم وأن قصدهم ليك أخيه الظاهر فاستوحش منهم ولق ا 
للأمر واعصوصبوا عليه وکان مم بيبرس البندقداري وشعر بتلاشي أحواهم فكاتب المظفر 
صاحب مصر واستأمن | إليه فأمنه وسار إلى مصر فتلقى بالكرامة وأنزل بدار الوزارة وأقطعه 
السلطان قطز قليوب بأعاله ثم هرب هلاكو إلى الفرات فاك ^ وكان بها 


(۱) بياض بالأصل : وي أخبار البشرج ص ٠٠‏ ۰ : إن ھولا کو عبر الفرات عجموعة ونازل حلب . 


۲ 


إسمعيل أخو الناصر معتقلاً فأطلقه وسرحه إلى عمله بالصبينة وبانياس وولاه عليهم| وقدم 
صاحب أرزن إلى تورانشاه نائب حلب يدعوه إلى الطاعة فامتنع فسار إليها وملكها عنوة 
وأمنها واعتصم تورانشاه وا حامية بالقلعة وبعث أهل حاة بطاعتهم إلى هلا كو وأن يبعث 
عليهم نائياً من قبله ويسمى برطانتهم الشحنة فأرسل إليهم قائدا ينشمى خسروشاه و 
في العرب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وبل الناصر أخذ حلب فأجفل عن د 
واستخلف عليها وسار إلى غزة واجتمع عليه مواليه وأخوه وسار التتر إلى نابلس 578 5 
من كان بها من العسكر وسار الناصر من غزة إلى العريش وقدم رسله إلى قطز تسأله النصر 
من عدوهم وإجتاع الأيدي على المدافعة ثم تقدّموا إلى( واستراب الناصر 
بأهل مصر فسار هو وأخوه الظاهر ومعها الصالح بن الأشرف موسى بن شيركوه إلى التيه 
فدخلوا إليه وفارقهم المنصور صاحب حة والعساكر إلى مصر فتلقاهم السلطان قطر 
بالصاحية وانسهم ورجع بهم إلى مصر واستولى التتر على دمشق وسائر بلإد الشام إلى غزة ' 
ولوا على جميعها أمراءهم ثم افتتحت قلعة حلب وكان بها جاعة من البحرية معتقلين مهم 
سنقر الأشقر فدفعهم هلاكو إلى السلطان جق من أكابر أمرائه وولى على حلب عاد الدين 
القزويني ووفد عليه محلب الأشرف ون بن متضور ين الراهم بن کر ا ج تمعن 
وكان الناصر قد أخحذها منه کا قدّمناه فأعادها عليه هلا كو ورد جميع ولايته بالشام إلى زانه 
وسار إلى قلعة حارم فلكها واستباحها وأمر بتخريب أسوار حلب وقلعتها وكذلك حاة 
وحمص وحاصروا قلعة دمشق طويلاً ثم تسلموها بالأمان ثم ملكوا بعلبك وهدموا قلعتها. 
وساروا إلى الصبينة وا السعيد بن العزيز بن العادل فلكوها منه على الامان وسار معهم . 
ووفد على هلاكو فخر الدين بن الزكي من أهل دمشق فولاه القضاء بها ثم اعتزم هلاكو 
على الرجوع إلى العراق فعبروا الفرات وولى على الشام أجمع أميرا اسمه كتبغا من أكابر 
أمرائه واحتمل عاد الدين القزوينى من حلب وولى مكانه آخخر وأما الناصر فلا دحل في التيه 
هاله أمره وحسن له أصحابه قصد هلاكو فوصل إلى كتبغا نائب الشام يستأذنه ثم وصل _ 
فقبض عليه وسار به إلى!") حتى سلمها إليه أهلها وبعث به إلى هلاكو فرٌ 
(1) بياض بالأصل : وفي أخبار البشر ج ۳ ص ۲ ٠‏ : ثم سار املك الناصر والملك المنصور صاحب حاة والعسكر, 
ووصلوا إلى قطينة|فجرى بها فتنة بين التركاني والأكراد الشهرزورية . 
(۲) بياض بالأصل وبذكر أبي الفداء ج ۳ صٍ ٤‏ : وسار حسين الكردي إلى كتبغا نائب هولا کو وعرفه بموضع 


ا الم اليه وقبض عليه وأحضره إلى عجلون وكانت بعل عاصية فأمرهم الملك الناصر بتسليمها 


وفك 


مشق ثم اة وا الأشرف صاحب حمص وخسرو شاه نائبها فخرجا لتلقيه ثم مر جاب 
0 إلى هلا كو فأقبل عليه ووعده برده إل ملكهام ثار المسلمون بدمشق بالنصارى أهل 
الذمة مي ال ا وكانت من أعظم الكنائس في الحانب الذي فتحه 

بن الوليد رحمه الله وكانت هم أخرى في الحانب الذي فتحه ا بالأمان ولا 
نس عط البلد وأعلى لهم في السوم فامتنعوا 
فهدمها وزادها في اب امع لاا كانت لصقه فلا ولي عمر بن عبد العزيز استعاضوه فعوضهم 
بالكنيسة التي ملكها المسلمون بالعنوة غ خالد بن الولِيْد رحمه الله وقد تقدّم ذكر هذه 
القصة فلا ثار المسلمون الآن بالنصارى أهل الذمة خربواكنيسة مريم هذه ولم يبقوا ها اثرائم 
إن العساكر الإسلامية إجتمعت بمصر وساروا إلى الشام لقتال التتر صحبة السلطان قطز 
صاحب (1) ومعه المنصور صاحب حاة 8 الأفضل فسار إليه كتبغا نائب 
الشام ومعه الأشرف صاحب حمص والسعيد صاحب الصبينة ابن العزيز بن العادل والتقوا 
على عبن جالوت بالغور فانيزم التتر وقتل أميرهم النائب كتبغا وأسر السعيد صاحب الصبينة 
فقتله قطر واستولى على الشام أجمع وأقر المنصور صاحب حاة على بلده * ور إلى مصر 
فهلك في طريقه قتله بيبرس البندقداري وجلس على التخت مكانه وتلة تلقب بالظاهر حسما 
يذكر ذلك كله في دولة الترك ثم جاءت عساكر التتر إلى الشام وشغل هلاكو علهم بالفتنة 
مع قومه وأسف على قتل كتبغا نائبه وهزيمة عساكره فأحضر الناصر ولامه على ما كان منه 
من تسهيله عليه أمر الشام وتجنى عليه أنه غره بذلك فاعتذر له الناصر فلم يقبل فرماه بسهم 
فانفذه څم اتبعه .باخيه الظاهر وبالصالح , بن الاشرف موسى صاحب حمص وشفعت زوجة 
هلا كوي العزيز بن الناصر وكان مع ذلك يحبه فاستبقاه وانقرض ملك بني أيوب من الشام 
كا انقرض قبلها من مصر واجتمعت مصر والشام في مملكة الترك ولم يبق لبني أيوب بها 
ملك إلا للمنصور بن المظفر صاحب.حاة 2 أقره عليها والظاهر بيبرس من بعده وبق 
في إمارته هو وبنوه مدة من أبولة اترك وطاعتهم حتى أذن الله بائمراذ ضهم وولي عليها غيرهم 

من أمرائهم کا نذكر في أخبار دولتهم والله وارث الأرض ومن عليها والعاقبة للمتقين . 


)١(‏ بياض بالأصلٍ وي أخبار البشرج ۳ ص 4 ۲۰ :الما إجتمعت العساكر الإسلامية بمصر عزم الملك المظفر قطز 
ملوك المعز أيبك على الخروج إلى لقتال لتر 
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( دولة الترك ) 
» ( الخبر عن دولة الترك القاعين بالدولة العباسية بمصر والشام من 
بعد بني أيوب ولهذا العهد ومبادي أمورهم وتصاريف أحواهم ) * 
قد تقدّم لنا ذكر الترك وأنسابهم أول الكتاب عند ذكر أم العالم ثم في أخبار الأثم 
السلجوقية وام من ولد يافث بن نوح باتفاق من اهل الخليقة فعند نسابة العرب انهم من 
عامور بن سوديل بن يافث وعند نسابة الروم انهم من طيراش بن يافث هكذا وقع في التوراة 
والظاهر أن ما وقع لنسابة العرب غلط وأن عامور هو مصحف كومر لان كافة تنقلب عند 
ارت غ مع فا ص عا هة ارت عاها وما سويل فغلط بالزيادة وأمًا 
ما وقع للروم من نسم إلى طيراش فهو منقول في الإسرائيليات وهو رأي مرجوح عندهم 
لمخالفته لما في التوراة وأما شحوم وأجناسهم فكثيرة وقد عددنا منهم أل الكتاب التغرغز 
وهم التتر والخطا وکانوا 5 طمغاج وهي بلاد د ملوكهم ٤‏ الإسلام: تركستان وكاشغر 
وعددنا منهم 0 اللخ والغز الذين كان مم ار وال مياطلة اللدين منهم الخلج 
وبلادهم الك قا .من رفك ويون ا ضا وعددنا” منهم أيضا الغوراوالخزر 
والقفجاق ويقال الخفشاخ ويك والعلان ويقال اللان وشركس وأركش وقال صاحب 
كتاب زجارفي الكلام على ال حغرافيا أجناس من الترك كلهم وراء النهر إلى البحر المظلم وهي 
العسية اوالتغرغز ية والخرخيرية والكماكية والخزلخية والخزر والحاسان وتركش واركش 
وخفشاخ والخلخ والغزية وبلغار وخجاكت ويناك وبرطاس وسنجرت وخرجان وأنكر 
وذكر في موضع آخر أنكر من شعوب الترك وأنهم في بلاد البنادقةة من أرض الروم وأما 
مواطنهم فانم ملكوا الحانب الثمالي من المعمور في النصف الشرقي منه قبالة المند والعراق 
في ثلاثة أقالم هي السادس والسابع ولاف املك لعفت ا ف الوق و لمعمو 
أيضاً في جزيرة العرب وما إلا من أطراف الام والغراق وهم رحالة مثلهم وأهل حرب 
وافتراسن وفعاش من التغلب والب إلا في الأقل وقد ذكرنا أ جو عند الفح ل يدعنوا إل 
بعد طول حرب وممارسة أيام سائر دولة بي أمية وصدرا من صولة بنى العباس وامتلأت 
أيدي العرب يومئذ من سبيهم فاتخذوهم خولا في المهن والصنائع ونشاءهم فرشا للولادہ کا 
فعلوه في سي الفرس والروم وسائر الأم الذين قاتلوهم على الدين وكان شأنهم أن لا يستعينوا 
برقيقهم في شيء ما يعانونه من الغزو والفتوح ومحاربة الأم ومن أسلم منهم تركوه لسبيله التي هو , 


كع 


علا من أمر معاشه على طاغية هواه لان عصبية المي كانت مستفحلة يومئذ وشوكتهم 
قائمة مرهفة ويدهم ويد سلطا م 5 الأمر خا رتام إلى العز وا محد واحد وكانوا 
كاسنان المشط لتزاحم الات وغضاضة الدين حتى إذا أرهف املك حده ونج إلى 
الإستبداد طريقه وإحتاج السلطان في القيام بأمره إلى الإستظهار على المنازعين فيه من قومه 
بالعصبية المدافعة دونه والشوكة المعترض شباها في اذياله حتى تجدع أنوفهم عن التطاول إلى 
رتبته وتغض اع عن السير في مضاره اتخذ بنو العباس من لدن المهدي والرشيد بطانة 
إصطنعوهم من موالي الترك والروم والبربر ملا مم المواكب 3 الأعياد والمشاهد والحروت 
والصوائف والحراسة على السلطان وزينة في أيام السام واكثافاً لعصابة الملك حتى لقد إتخذ 
العتصم مدينة سامرا لنزلهم ترجا من أضرار الرعية باصطدام مرا کہم وتراكم القتام بجوهم 
وضيق السكك على المارين بزحامهم وكان إسم الترك غالبا على جميعهم فکانوا تبعاهم 
ومندرجين فيم وكانت حروب المسلمين لذلك د القاصية يوط مع الترك متصلة 
والفتوح فيم متغاقبة وأمواج السي من كل وجه متداركة وربا رام الخلفاء. عند استكمال 
بغيتهم ووا عصابتهم إصطفاء علية منهم للمخالصة وقواد لتر ورؤساء المراكب 
فكانوا ياخذون في تدريحهم لذلك بمذاهب الترشيح فينتقون من أجود السي الغلان 
كالدنانير والحوار كاللالىء ويسلمونهم إلى قهارمة القصور وقرمة الدواوين بأخذونهم بحدود 
الإسلام والشريعة وآداب الملك والسياسة ومراس الثقافة في المران على المناضلة بالسهام 
والمسالحة بالسيوف والمطاعنة بالرماح والبصر بامور الحرب والفروسية ومعاناة الخيول والسلاح 
والوقوف على معاني السياسة حتى إذا تنازعوا في الترشيح وإنسلخوا من جلدة الخشونة إلى 
رقة الحاشية وملكة الهذيب إصطنعوا منهم للمخالصة ورقوهم في المراتب .وإختاروأ منهم 
لقيادة العسا كر في الحروب ورياسة المواكب أيام الزينة ورتق الفتوق الحادثة وس الثغور 
القاصية كل على شاكلة غنائه وسابق إصطناعه فلم یزل هذا دأب الخلفاء في إصطناعهم 
ودعامة سرير املك بعمدهم وتمهيد الخلافة بمقاماتهم حتى سموا في درج الملك وامتلأت 
جوانجهم من الغزو وطمحت ابصارهم إلى الإستبداد فتغلبوا على الدولة وحجروا الخلفاء 
وقعدوا بدست الملك ومدرج النهني والأمر وقادوا الدولة بزمامهم وأضافوا إسم السلطان إلى 
مراتهم وكان مبدأً ذلك واقعة المتوكل وما حصل بعدها من تغلب الموالي واستبدادهم 
بالدولة والسلطان ونبج السلف منهم في ذلك السبيل للخلف وإقتدى الآخر بالأول فكانت 
هم دول في الإسلام متعدّدة تعقب غالياً دولة آهل العصبية وشوكة النسب كمثل دولة بني 
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سامان وراء النهر وبني سبكتكين بعدهم وبني طولون بمصر وبني طغج وما كان بعد الدولة 
السلجوقية من دوم مثل بي خوارزم شاه بما وراء النهر وبي طغرلتكين بدمشق وني أرتق 
بماردين وبي نكي بالموصل والشام وغير ذلك من دوشم الي قصصناها عليك في تصانيف 
الكتاب حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والتوف ولبست أثواب .البلاء والعجز' ورميت 
الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا كر سي الخلافة وطمسوا روتق البلاد وأدالوا بالكفر من الايمان 
بما أخذ أهلها عند الإاستغراق في ي التنم والتشاغل في اللذات والاسترسال في التوف من 
تكاسل الهمم والقعود عن المناصرة والإنسلاخ من جلدة الرأس وشعار الرجولية 
فكان من لطف الله سبحانه أن تدارك الإيمان ا رمقه وتلافى شمل 
المسلمين بالديار المصرية بحفظ نظامه وحاية سياجه ا 
هذه الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة المتوافرة أمراء جامية تارا متواقية 
يجلبون من دار الحرب إلى دار الإسلام في مقادة الزق الذي كمن اللطف في 
طيه وتعرفوا العز والخير في مغبته وتعرضوا للعناية الربانية بتلافيه يدخلون في الدين بعزائم 
إيمانية واخلاق بدوية ل يدنسها لوم الطباع ولا خالطتها أقذار اللذات ولا دنستها عوائد 
الحضارة ولاكسر من سورتها غزارة التروف ثم يخرج : بهم التجار إلى مصر أرسالاكالقطا نحو 
ا موارد فيستعرضهم هل الك منهم ويتنافسون في نما نهم بما يخرج عن القيمة لا لقصد 
الإستعباد إنما هو إكثاف للعصبية وتغليظ للشوكة ونزوع إلى العصبية الحامية يصطفون من 
كل ممم كاؤنسونه من شي قومهم. وعشائرهم ثم يتزلونهم في غرف الملك ويأخذونهم بالمخالصة 
ومغاهده التربية ومدارسة القران وبمارسة التعليم حتى يشتدوا في ذلك م يعرضونهم على 
الرمي والثقافة وركض الخيل في اميادين والمطاعنة بالرماح والماصعة بالسيوف حتى تشتد 
مهم السواعد وتستحكم الملكات و يستيقنوا منهم المدافعة عنيم والاسدّاتة دونهم فإذا بلغوا 
4 هذا الحدٌ ضاعفوا أرزاقهم ووفروا من أقطاهم وفرضوا علهم | استجادة السلاح وارتباط 
الخيول والإستكثار من أجناسهم لمثل هذا القصد وربما عمروا بهم خطط الملك ودرجوهم 
في مراتب الدولة فيسترشح من يسترشح منهم لإقتعاد كرسي السلطان والقيام يفون المت 
عناية من الله تعالى سابقة ولطائف في خلقه سارية فلا يزال نشوم يردف نشواء وجيل 
. يعقب جيلا والإسلام بب يتبج با يحصل به من الغناء والدولة ترف أغصانها من نضرة الشباب 
وكان صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر والشام وأخوه العادل أبو بكر من بعده ثم. 
بنوهم من بعدهم قد تناغوا في ذلك با فوق الغاية وإختتص الصالح نجم الدين ايوب آخر 
ملوكهم بالمبالغة في ذلك والأمعان فيه فكان عامة عسكره منهم فلأ إنفض عشيرة وخذله 


۸ 


كار وعد عله ولاه وجنوده لم بلع سبياً في استجلابهم إلا أتاه من إستجادة المترددين 
إلى ناحيتهم ومراضاة التجارفي نانیم بأضعاف مم وكان رقيقهم قد بلغ الغاية من الكثرة 
لما كان التتر قد دوخوا الحانب الغربي من ناخية الشهال وأوقعوا بسكانه من الترك وهم شعوب 
القفجاق والروس والعلان والمولات وما جاورهم من قبائل جركس وكان ملك التتربالشمال يومئذ 
دوشي خان بن جنسكز خخان قد أصابهم بالقتل والسي فامتلأت أيدي أهل تلك النواحي 
برقيقهم وصاروا عند التجار من انفس بضائعهم والله تعالى اعلم 


* ( ذكر بيبرس البندقداري ) ». 


في تاريخه حكاية غريبة عن سبب دخول التثر لبلادهم بعد أن عد شعوبهم فقال ومن 
قبائلهم يعني القفجاق قبيلة طغصبا وستسا وبسرج أغلا والبولى وقنعرا على وأوغلي ودورت 
وقلابا أعلى وجرثان وقد كابركلي وكنن هذه إحدى عشرة قبيلة وليس فما ذكر الشعوب 
العشرة القديمة الذكر التي عددها النسابة کا فدمناه اول ال ية وهذها وا لله أعلم بطون 
متفرعة من القفجاق فقط وهي الي في ناحية الغرب من بلادهم الشهالية فان سياق كلامه 
إنما هوني الترك امحلوبين من تلك الناحية لا من ناحية خوارزم ولا ما وراء النبر قال بيبرس 
وبا إستولى التثر على ادي نه ست وعشيرين ولاب بومئذ بكرسي جنکزخان لولده دوشي 
خان وإتفق أن شخصاً من قبيلة دورت يسمى منقوش بن كتمرخرج متصيداً فلقيه آخر من 
قبيلة طغصبا إسمه آقا كبك وبين القبيلتين عداوة مستحكة فقتله وأبطأ خبره عن أهله فبعثوا 
طليعة لإستكشاف أمره إسمه جلتقر فرجع إليهم وأخبرهم وأنه قتل وسعى طم قاتله فجمعوا 
للحرب وتزاحفت القبيلتان فاهزمت قبيلة طغصبا وخرج اقا كبك القاتل وتفرق جمعه 
فأرسل أخاه أقصر إلى ملكهم دوشي يستعلم ما على ذوي قبيلة دورت القفجاقية وذكره ما 
فعل كتمر وقومه بأخيه وأغراه بهم وسهل له الشأن فيم وبعث دوي خان جاسوسه 
لإستكشاف حاهم وإختيار مراسهم وشكيمتهم فعاد ليه بتسهيل المرام فيم وقال إن رأيت 
كلاباً مكبين على فريستهم متى طردتهم عنها تمكنت متها فأطمعه ذلك في بلاد القفجاق 
سور ماه بلسو د ع رمو 

واحد تجر ألف ذنب فزاده ذلك أغراء ونبض جوع التتر فأوقع بالقفجاق أن ة فهم قتلا 

وسبيا وأسرا وفرقهم في البقاع وامتلأت أيدي ا إلى مصر فعوضه الله بالدخول 


۹ 


في الإيمان والاإستيلاء على الملك والسلطان إنتبى كلام بيبرس ومساق القصة يدل على أن 
قبيلة دورت من القفجاق وأن قبيلة طغصباً من التتر فيقتضي ذلك أن هذه البطون التي 
عددت ليست من بطن واحد وكذلك يدل مساقها على أن أكثر هؤلاء الترك الذين بديار 
مصر من القفيجاق والله تعالى أعلم . ) 
* ( الخبر عن استبداد الترك بمصر وإنفرادهم بها 
عن بني أيوب ودولة المعز أيبك أول ملوكهم) » 
قد تقدّم لنا أن الملك الصالح نحم الدين أيوب بن الكامل بن العادل قد استكثر من الماليك 
النرك ومن في معناهم من التركان والأرمن والروم وجركس وغيرهم إلا أن إسم الترك غالب . 
على جميعهم لكثرتهم ومزيتهم وكانوا طوائف متميزين بسمات من ينسبون إليه من نسب أو 
سلطان فنهم العزيزية نسبة إلى العزيز عمّان بن صلاح الدين ومنهم الصالحية نسبة إلى هذا 
الصالح أيوب ومنهم البحرية نسبة إلى القلعة التي بناها الصالح بين شعبتي النيل أزاء المقياس 
بما كانوا حاميتها وكان هؤلاء البحرية شوكة دولته وعصابة سلطانه وخواص داره وكان من 
كبرائهم عز الدين أيبك الحاشنكير الترجاني ورديفه فارس الدين أقطاي الحامدار وركن 
الدين بيبرس البندقداري ولا كان ما قدّمناه ووفاة الصالح با منصورة في محاصرة الإفرنج 
بدمياط ي سنة سبع وأربعين وكا نهم موته ورجوعهم في تدبير أمورهم إلى شجرة الدر زوجة 
الصنالح وأم ولده خليل وبعثهم إلى إبنه المعظم تورانشاه وإنتظاره وأن الإفرنج شعروا بموت 
الصالح فد فوا إلى معسكر المسلمين على حين غفلة فانکشف أوائل العسكر وقتل فخر الدين 
الأتابك ثم أفرغ الله الصبر وڈ بت أقدامهم وأبى أمراء الترك في. ذلك اليوم بلاء حسناً ووقفوا 
مع شجرة الدرزوج السلطان تحت الرايات ينوهون بمكانها فكانت لهم الكرة وهزم الله العدو 
ثم وصل المعظم تورانشاه من كيفا فبايعوا له وأعطوه الصفقة وإنتظم الحال واستطال 
المسلمون على الافرنج اوغا فكان ما قدّمناه من هزيمتهم والفتك بهم وأسر ملكهم 
الفرنسيس ثم رحل المعظم أثر هذا الفتح إلى مصر لشهرين من وصوله ونزل بفارس كور 
يريد مصر وكانت بطانته قد استظالوا على موالي أيه وتقسموهم بين النكبة والإهمال فاتفق 
كبراء البحرية على قتله وهم أيبك وأقطاي وبيبرس فقتلوه كما مرونصبوا للملك شجرة الدرأم 
خليل وحظب لا على المنابر ونقش إسمها على السكة ووضعت علامتها على المراسم ونصها أم 
خليل وقام أيبك التركاني بأتابكية العسكر ثم فودي الفرنسيس بالتر ول عن دمياظ وملكها 
المسلمون سنة تمان وأربعين وسرحوه في البحر إلى بلاده بعد أن توثقوا منه بالعين أن لا 
4 


يتعرض لبلاد n‏ الدولة عصر للترك وانقرضت ما دولة ب اوت 
بقتل المعظم وولاية المرأة وما اكتنف ذلك فامتعضوا له وكان فتح الدين عمر بن العادل قد 
حسه عمه ع بوب 0 0 خادمه الذي - 0 
عصر وعلموا ن لتاس قل نقموا عليم ولابة الرأة ولابة ا 5 لتقدّمه 
عند الصالح وأخيه العادل قبله فبايعوا له وخلعوا م خليل ولقبوه بالمعز فقام بالأمر وانفرد 
ملك مصر وولى مولاه سيف الدين قطز نائباً وعمر المراتب والوظائف بأمراء الترك والله تعالى 
ينصر من يشاء من عباده . 


* ( هوض الناصر صاحب دمشق من بني أيوب 
إلى مصر وولاية الأشرف موسى مكان أيبك ) » 


كان الملك الصالح أيوب قبل موته قد استخلف جال الدين بن يغمور على دمشق مكان ابن 
مطروح واا الدولة الأيوبية ا ر فلا بلغهم ع الترك بمصر وولاية أبيك ونيعه 
المغيث بالكرك أمعنوا النظر في تلافي أمورهم وكبراء بني اوت يومئذ بالشام الناصر يوسف بن 
العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين حلب وحمص وما إلا فاستدعوه وبايعوا له 
بدمشق وأغروه بطلب مصر وإتصل الخبر للترك في ت 1 على أن ينصبوا بعض بني 
أيوب فيكفوا به ألسنة النكير عنهم فبايعوا لموسى الذي كان أبوه يوسف صاحب العن وهو 
يوسف أطسز بن المسعود بن الكامل وهو يومئذ ابن ست سنين ولقبوه الأشرف وتزحزح له 
يبك عن كرسي السلطان إلى رتبة ة الأتابكية واستمر الناصر على غلوائه في البوض إلى مصر 
واستدعى ملوك الشام من بني برك فأقبل | اليه موسى الأشرف الذي كان صاحب حمص 
وإمعيل الصالح بن العادل صاحب بعلبك والمعظم تورانشاه بن صلاح الدين وأخوه نصر 
الدين وإبنا داود الناصر صاحب الكرك وهما الأمحد حسن والظاهر شادي وارتحل من دمشق 
سنة تمان وأربعين وفي مقدّمتة أتابكه لو الأرمني وبلغ الخبر إلى مصر فاضطرب الأمر ونادوا 
بشعار الخلافة والدعاء للمستعصم وجدّدوا البيعة على ذلك للأشرف وجهزوا العسا كر 
وخرجوا للقائهم وسار في المقدّمة أقطاي الحامدار وجمهور البحرية وتبعهم أيبك ساقة في | 
العسا كر والتقى الحمعان بالعباسية فانكشف عسكر مصر أولا وتبعهم أهل الشام وثبت المعز 

في القاب ودارت عليه رحى الحرب وهرب إليه جاعة من عسكر الناصر فيم أمراء العزيزية 


۴4 


مثل جال الدين لأ نَدَغَون ومس الدين اتسر الل وشمس الدين أتسز الحسامي غضبوا 
من رياسة لول عليهم فهربوا وبق لؤلوني المعركة بادا بعل N‏ 
فا هزموا وإنفض اعسكرهم وجيء بلؤلؤ الأتابكي ا ا وا ت 
فحبسهم ورجع أبيك من الوقعة فوجد عساكر الناصر محتمعين بالعباسية يظنون ا 
فعدل إلى بلبيس ثم إلى القلعة ورجعت عساكر الشام من أتباع المهزمين لما شعروا مهزيمة 
واج فر بالناصر بدمشق ودخل أيبك إلى القاهرة وحبس بني أيوب بالقلعة ثم قتل 

منهم إسمعيل الصالح ووزيره ابن يغمور الذي كان معتقلا من قبل ولا وصل الناصر إلى 
دمشق ازاح علل عساكره وعجل الكرّة إلى مصر ونزل غزة سنة خمسين وبرزت عسا كر 
مصر للقائه فتواقفوا ملا ثم وصل نجم الدين البادر إلى رسول المستعصم فأصلح بين الطائفتين 
على أن يكون القدس والساحل إلى ابلس للمعز والتخم بين المملكتين نهر الأردن وإنعقد 
الأمر على ذلك ورجع كل إلى بلده وأخرج المعز عن أمراء بني أيوب الذين حبسهم يوم 
الوقعة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( واقعة العرب بالصعيد مع أقطاي ) » 


ما شغل الصالح بالافرنج وما بعدهم عظم فساد العرب بالصعيد واجتمعوا على الشريف 
خضر الدين أبي علب بن نجم الدين عمر بن فخر الدين إمعيل بن حصن الدين ثعلب 
الحعفري من ولد جعفر بن أبي طالب الذين أجازوا من الحجاز لما غلهم بنو عمهم بنواحي 
المدينة في الحروب التي كانت بيهم وأطاعه أعراب الصعيد كافة ولم يقدر على كفهم عن 
الرابة وإتصل ذ ذلك ا 0 الترك عضر وهر 0 اكات بن مطالبة ني 
أقطاي وعز الدين أيبك الأفرم أمير البحرية فساروا إلهم 0 بنواحي أخمي فهزموهم و وفر 
الشريف ناجيا بنفسه ثم قبض عليه بعد ذلك وقتل ورجعت العسا كرالى القاهرة والله تعالى أعلم . 


+ ( مقتل اقطاي ال حامدار وفرار البحرية إلى الناصر ورجوع أييك 
إلى كرسيه ) * 


كان اقطاي الحامدار من أمراء البحرية وعظائهم ويلقب فارس الدين وكان رديفا للمعز 
أييك في سلطانه وأتابكه وكان يغض من عنانه عن الطموح إلى الكرسي وكان يخفض من 


ضرف 


جناحه للبحرية يتألفهم بذلك فيميلون له عن أيبك فاعتر في الدولة واستفحل أمره وأحذ 
من ا معز الإسكندرية اقطاعاً وتصرف في بيت المال وبعث فخر الدين محمد بن الناصر يهام 
الدين بن حياء إلى المظفر صاحب حاة في خطبة إبنته فتروجها وأطلق يده في العطاء 
والإقطاع فم الاس ور ا وغ به المعز أيبلك وأجمع قتله فاستدعاه بعض الأيام 
للقصر للشورى سنة إثنتين وخمسين وقد اكمن له ثلاثة من مواليه في مره بقاعة الأعمدة 
وهم قطز وببهادل وسنجر فوثبوا عليه عند مروره ہم وبادروة بالسنيوف وقتلوه اينه واتصطلت 
الميعة بالبحرية فركبوا وطافوا بالقلعة فرمى إلهم برأسه فانفضوا واستراب أمراؤهم فاجتمع 
ركن الدين بيبرس البندقداري وسيف الدين قلاون الصا حي وسيف الدين سنقر الأشقر وبدر 
الدين بنسر الشمسي وسيف الدين بلبان الرشيدي وسيف الدين تنكر وأخوه سيف الدين 
مواق واوا بالخام يعن !لشم أ بن البخرية E‏ كان سيم E‏ 
أموالهم وذخائرهم وارتجع اا اقطاي من بيت المال ورد ثغر الاسكندرية إلى أعمال 
السلطان وانفرد المعز أببك بتدبير الدولة وخلع موسی الأشرف وقطع خطبته وخطب لنفسه 
وتزؤج شجرة الدر زوجة الصالح التي كانوا ملكوها من قبل واستخلص علاء الدين أيدغدي 
العزيزي وجاعة العزيزية وأقطعه دمياط ولا وصل البحرية وأمراؤهم إلى غزة كاتبوا الناصر 
يستانونه في القدوم وساروا إليه فاحتفل في مبرتهم وأغروه بملك مصر فأجابهم وجهز 
الع كر وكتب المعز فيم إلى الناصر وطلبوا منه القدس والبلاد الساحلية فاقطعها لهم ثم سار 
الناصر إلى الغور وبر ز إلى القاهرة في العزيزية ومن إليهم ونزل العباسية وتوافق الفريقان مدة 
ثم اضطلحوا ورجع كل إلى بلده سنة أربع وخمسين وبعث أيبك رسوله إلى المستعصم 
بطاعته وطلب الألوية والتقليد ولا رجع إلى مصر قبض على علاء الدين أيدغدي لإسترابته 
به وأعاد دمياط إلى أعمال السلطان واتصلت أحواله إلى أن هلك في الدولة والله تعالى أعلم . 


* ( فرار الافرم إلى الناصر بدمشق ) » 


كان عز الدين أيبك الأفرم الصالحي والب على قوص واخمم وأعالها فقوي أمره وهم 
بالاستبداد وأراد المعز عزله فامتنع عليه فبعث بعض الخوارزمية مددا له ودس إلهم الفتاك 
به فلا وصلوا إليه استخدمهم وخلطهم بنفسه فاغتالوه وقبضوا عليه وتراموا إليه للحين فبطشوا 
r‏ وقتلوهم وخلعوه ثم عزله بعد ذلك عز الدين الصميري ي خدمته واستدعاه إلى مصر 

فأقام عنده ثم بعثه مع أقطاي إلى ا 11 


۳< ابن خلدون م ۲٢‏ ج ٥‏ س 


وعاد أقطاي إلى مكانه من الدولة وأوعز المعز أيبك إلى الأفرم بالمقام لمهيد بلاد الصعيد وأن 
يكون الصميري في خدمته وبلغه وهو هناك أن المعز عدا على أقطاي وقتله وأن أصحابه 
البحرية فرّوا إلى الشام فاستوحش وأظهر العصيان واستدعى الشريف أبا علب وتظاهر معه 
على الفساد وجمعوا الاعراب من كل ناحية ثم بعث المعز سنة ثلاث وخمسين شمس الدين 
البرلي في العساكر فهزمهم واعتقل الشريف فلم يزل في محبسه إلى أن قتله الظاهر ونجا الأفرم 
في فل من مواليه إلى الواحات ثم اعتزم على قصد الشام فرجع إلى الصعيد مع. جاعة من 
اعراب جذام مروا به على السويس والطور ورجع عنه مواليه إلى مصر ولا انهى إلى غزة تولع 
به الناصر فأذنه بالقدوم عليه بدمشق وركب يوم وصوله فتلقاه بالكسوة وأعطاه خمسة 
آلاف دينارولم يزل عنده بدمشق إلى أن هرب البحرية من الكرك إلى مصركا يذ كر فخشي 
أن يأخذه الناصر وكاتب الأتابك قطز بمصر وسار إليه فقبله ألا ثم قبض عليه بعد ذلك 
واعتقله بالإسكندرية وكان الصميري قد بتي بعد الافرم في ولاية الصعيد واستفحل فيه 
فسولت له نفسه الإستبداد ولم يتم له فهرب إلى الناصرعسنة أربع وحمسين إنتهى .والله تعالى 


أعلم : 


» ( مقتل اك وولاية إبنه علي المنصور ) » 
کان معز أبيك عندما استفحل ا ومهد سلطانه ودفع الأعداء عن حوزته طمحت نفسه 
إلى مظاهرة المنصور صاحب حاة وأؤلؤ صاحب الموصل ليصل بده بها وأرسل إلا في 
الخطبة وأثار ذلك غيرة من زوجته شجرة الدرٌ وأغرت به جاعة من الخصيان منهم محسن 
الخزري وخصى العزيزي ويقال سنجر الخادمان فبيتوه في الام بقصره وقّلوه سنة خمس 
وخمسين لثلاث سنين من ولابته وسمع مواليه الناعية من جوف الليل فجاؤا مع سيف الدين 
قطز وسنجر الغتمى وبهادر فدخلوا القصر وقبضوا على الحوجري فقتلوه وفر سنجر العزيزي 
إلى الخام وھموا | بقتل شجرة الد وقام الموالي الصاحية دونها فاعتقلوها ونصبوا للملك علي بن 
المعز أيبك ولقبوه المنصور وكان أتابكه علم الدين سنجر الحلي واشتمل موالي المعز على إبنه 
المتضور فكبسوا عم الدين سنجر واعتقلوه وولوا مكانه أقطاي المعزي الصا حي مولى العزيز 
على الدولة في نقضها وإبرامها سنة ست وخمسين وأغرته اَم الور اااي شرف الدين 
الغازي لان المع ز كان يستودعه سراياه عنده فاستصفاه وقتله وفي هذه السنة توي زهير بن 


۳٤ 


علي المهلي وكان يكتب عن الصالح ويلازمه في سجنه بالكرك ثم صحبه إلى مصر والله تعالى 
أعلم . 


* ( نموض البحرية بالمغيث صاحب الكرك وإنهزامهم ) × 


قد ذ كرنا فرار البحرية إلى الناصر ونبوضهم به إلى مصر وخروج أيبك إلى العباسية وما كان 
بينها من الصلح فلا إنعقد الصلح ورجع الناصر إلى دمشق ورجعوا عنه إلى قلعة () 
ول يرضوا الصلح فاستراب بهم الناصر وصرفهم عنه فلحقوا بغزة ونابلس 

وبعثوا إلى المغيث صاحب الكرك بطاعتهم فأرسل اضر عبات للويقاع بهم فهزموهم 
فسار إلههم بنفسه فهزموه إلى البلقاء ولحقوا بالكرك وأطمعوا المغيث في مصر واستمدّوه لها 
فأمدّهم بعسکره وقصدوا مصر وكبراؤهم بيبرس البندقداري وقلاوون الصا حي وبليان 
الرشيدي وبرز الأمير سيف الدين قطز بعساكر مصر إلى الصاحية فهزمهم وقتل بلغار 
0 وأسر قلاوون الصالحي وبليان الرشيدي وأطلق قلاوون بعد أيام في كفالة أستاذ الدار 
ختفى ثم لتق بأصحابه واستحثوا المغيث إلى مصر فنبض في عساكره سنة ست وخمسين 

0 الصالحية وقدم إليه عز الدين الرومي والكافوري واهواشر ممن كان يكاتبه من أمراء 
مصر وبرز سيف الدين قطز في عساكر مصر والتقى اللجمعان فائهزم المغيث ولحق في الفل 
بالكرك وفرت البحرية إلى الغور فوجدوا هنالك أحياء من الأكراد فرّوا من جبال شهرزور 
أمام التتر فاجتمعوا بهم والتحموا بالصهر معهم وخشي الناصر غائلة اجيّاعهم فجهز العساكر 
من دمشق إليهم والتقوا بالغور فا هزمت عساكره فتجهز فتجهز ثايا بنفسه وسار إيهم فخاموا عن 
لقائه وافترقوافلحق الأ كراد بمصر واعترضهم الترکان في طربقهم بالعريش فأوقعوا : نهم وخلصوا 
إلى مصر وبلحق البحرية بالكرك مع عسكر المغيث ووعدهم بالنصر وأرسل إليه من دمشق في 
أسلامهم | ليه وتوعده 0 أنفسهم واضطر بوا ففر بیبرس وقلاوون إلى الصحراء 
وأقاموا بها ثم لحقوا بعصر وأكرمهم لأتابك قطز وأقطعهم وأقاموا عنده ولا فر بیبرس 
وقلاوون من المغيث قبض على بقية أمراء البحرية سنقر الأشقر وشكرو برابق وبعث بهم إلى 


(1) بياض بالأصل ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على إسم هذه القلعة . 
(۲) بياض بالأصل : ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة ومقتضى السياق : ونوعده بقتلهم 


to 


اناصر فحسهم بقلعة حلب إلى أن استولى التتر علا ونقلهم هلا کو إلى بلاده والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


+ ( خلع المنصور علي بن أيبك واستبداد قطز بالملك ) م 


م كان ما ذكرناه ونذكره من زحف هلا کو إلى بغداد واستيلائه عليها وما بعدها إلى الفرات - 
وفتحه ميافارقين واربل ومسير لوْلو صاحب الموصل إليه ودخوله ٤‏ طاعته ووفادة ابن الناصر 
بنفسه خوفاً على سواحل الشام من الإفرنج فارتاب الأمراء بشأنهم واستصغروا سلطانهم 
المنصور علي بن المعز أبيك عن مدافعة هذا العدو لعدم 8 للحروب وقلة درنته بالوقاع 
واتفقوا على الببعة لسيف الدين قطر المعزي وكان معروفاً بالصرامة والإقدام فبايعوا له 
وأجلسوه على الكرسي سنة ست وخمسين ولقبوه المظفر وخلعوا المنصور لسنتين من ولايته 
وحبسوه واخويه بدمياط ثم غربه| ولقبوه المظفر وخلعوا المنصور لسنتين من ولايته وحبسوه 
وأخويه بدمياط ثم غربهم| الظاهر بعد ذلك إلى القسطنطينية وكان المتولون لذلك الصاحية 
والعزيزية ومن يرجع إلى قطز من المعزية وكان بهادر وسنجر الغتمي غائبين فلا قدما استراب 
بها قطز وخشي من نكيرهما ومزاحمته| فقبض عليه| وحبسها وأخذ في تمهيد الدولة 
فاستوثقت له وكان قطز من أولاد الملوك الخوارزمية يقال أنه ابن أخت خوارزم شاه وإسمه 
محمود بن مودود أسره التتر عند الحادثة عليهم وبيع واشتراه ابن الزعبم حكاه النووي عن 
جاعة من المؤرخين والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


تدس لسرم 0 
ثم عبر هلاكو الفرات سنة مان وخحمسين وفر الناصر 9 الظاهر إلى التيه ولحق بمصر 
المنصور صاحب حاة وجاعة البحرية الذين كانوا بأحياء العرب في القفر وملك هلاكو بلاد 
الشام واحدة واحدة وهدم أسوارها وول عليها وأطلق المعتقلين من البحرية حلب مثل سنقر 
الأشقر وشكر وبرابق واستخدمهم ثم قفل إلى العراق لإختلاف بين أخوته واستخلف على 


4۳٦ 


الشام كتبغا من أكبر أمرائه في إل ني عشر ألفا من العساكر وتَقدّم إليه بمطالعة الأشرف 
إبراهم بن شيركوه صاحب حمص بعد أن ولاه على مدينة دمشق وسائر مدن العام واحتمل 
معه الناصر وابنه ال كدان استشاره في تجهيز العساكر بالشام لمدافعة امل تم 
فهون عليه الأمر وقللهم في عينه فجهز كتبغا ومن معه ولا فصل سار كتبغا إلى قلعة دمشق 
وهي ممتنعة بعد فحاصرها وافتتحها عنوة وقتل نائما بدر الدين بريدك وخم بمرج دمشق 
وجاءه من ملوك الإفرنج بالساحل ووفد عليه الظاهر أخو الناصر صاحب صرخد رده إل 
عمله وأوفد عليه المغيث صاحب الكرك إبنه العزيز بطاعته فقبله وردّه إلى أبيه واجتمعت 
عسا كر مصر واحتشد المظفر العرب والتركان وبعث إليهم بالعطايا وأزاح العلل وبعث كتبغا 
إلى المظفر قطز بأن يقم طاعة هلاكو بمصر فضرب أعناق الرسل ونهض إلى الشام مصمما 
للقاء العدو ومعه المنصور صاحب حاة واخوه الأفضل وزحف كتبغا وعساكر التتر ومعه 
الأشرف صاحب حمص والسعيد صاحب الضبينة ابن العزيز بن العادل وبعث إلهما قطز 
يستميله| فوعده الأشرف بالإنبزام يوم اللقاء وأساء العزيز الردّ على رسوله وأوقع به والتقی 
الفريقان بالغور على عين جالوت وتحيز الأشرف عندما تناشبوا فا هزم التتر وقتل أميرهم كتبغا 
في المعركة وجيء بالسعيد صاحب الضبينة أسيراً فوبخه ثم قتله وجيء بالعزيز بن المغيث 
اشر ۆل الذي ملك مصر بعد ذلك ولي العادل بيبرس المنبزمين في 
عسكر من التك فأنخن فيم وإنتبى إلى حمص قلتي مدداً من التترجاء لكتبغا فاستأصلهم 
ورجع إليه الأشرف صاحب حمص من عسكر التتر فأقره على بلده وبعث المنصور على 
بلده حاة وأقرّه عليها ورد إليه المعرة وانتزع منه سلمية فأقطعها لأمير العرب مهنا بن مانع بن 
جديلة وسار إلى دمشق فهرب من كان بها من ار وقتل من وجد بها من بقاياهم ورتب 
العساكر في البلاد وولى على دی عم الدين سنجر الحلي الصالحي وهو الذي كان أتابك 
علي بن أيبك ونجم الدين أبا الهيجاء ابن خشترين الكردي وولى على حلب السعيد ويقال 
المظفر علاء الدين بن لول صاحب الموصل وكان وصل إلى الناصر بمصر هاربا أمام ا 
معه فلادخل الناصر منها لحق هو بحصر وأحسن ن إليه قطز ثم ولاه الناصر على حلب الآن ليتوصل 
إلى أخبار ا أخيه الصالح بالموصل وولى على نابلس وغزة والسواحل شمس الدين 
دانشيراليرلي من امراء العزيز محمد وهو ابو الناصر وكان هرب منه عند مبوضه إلى مصر في 
جاعة من العزيزية ولحق بأتابك ثم إرتاب بهم وقبض على بعضهم ورجع اللي في الباقين 


. بياض بالأصل : ويظهر من الفصول اللاحقة أنه الظاهر بيبرس لأنه هو الذي ملك مصر بعد ذلك‎ )١( 


$Y 


إلى الناصر فاعتقله بقلعة حلب حتى سار إلى التتر فلا دخل إلا سار اللي مع العساكر إلى 

مصر فأكرمه المظفر وولاه الآن عل السواحل وغزة وأقام المظفر بدمشق عشرين | 0 

إل مصرولا بلغ إلى هلا كو ما وقع شزتداي الغام وامجادم E‏ البو اح ومو 

بان خدعه في إشارته وقتله کا مر وانقرض ملك بي ارت من الشام أجمع وصارلملوك مصر 
من الترك والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


» ( مقتل المظفر وولاية الظاهر بيبرس ) * 


كان البحرية من حين مقتل أميرهم أقطاي الحامدار يتحينون لأخذ ثاره وكان قطز هو الذي 
تولى قتله فكان مستريباً بهم ولا سار إلى التتر ذهل كل منهم عق شان و جام البيخرية بهن اق 
هاربين من المغيث صاحب الكرك فوثقوا لأنفسهم من ن السلطان قطز أحوج ما كان إلى 
أمثالهم من المدافعة عن الإسلام وأهله فأمنهم واشتمل علييم وشهدوا معه واقعة التتر على 
عين جالوت وأبلغوا فيها والمقدّمون فيم يومئذ بيبرس البندقداري وأنز الأصههاني وبليان 
الرشيدي وبكتون الحوكنداري وبندوغار التركي فلا إنبزم التتر من الشام واستولوا عليه وحسر 
ذلك المد وأفرج عن الخائفين الروع عاد هؤلاء البحرية إلى ديدنهم من الترصد لثار أقطاي 
فلا قفل قطز من دمشق سنة تمان وحمسين أجمعوا أن ببرزوا به في طريقهم فلا قارب مصر 
ذه وي بعض ايامه يتصيد وسارت الرواحل على الطريق فاتبعوه وتقدم | اليه أتز شفيعا ٤‏ 

بعض أصحابه فشفعه فأهوى يقبل بده فأمسكها وعلاه بيبرس ا ف لليدين 
زلف ورشقه الآخرون بالسهام فقتلوه وتبادروا إلى ا مخ وقام دون فارس الدين اقطاي على 
ابن المعز أييك وسأل من تولى قتله منكم فقالوا بيبرس فبايع له وأتبعه أهل المعسكر ولقبوه 
الظاهر وبعثوا أيدمر الحلي بالخبر إلى القلعة بمصر فأخذ له البيعة على من هناك ووصل الظاهر 
منتصف ذي القعدة من السنة فجلس على كرسيه واستخلف الناس على طبقاتهم وكتب إلى 
الأقطار بذلك ورتب الوظائف وولى الأمراء وولى تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز 
الوزارة مع القضاء واقتدى باثار أستاذه الصالح نجم الدين ومبداً أمر هذا الظاهر بيبرس أنه 
كان من موالي علاء الدين أيدكين البندقداري مولى الصالح فسخط عليه واعتقله وانتزع ماله 
ومواليه وكان منهم بيبرس فصيره مع الحامدارية وما زال يترقى في المراتب إلى أن تقلدّم في 
الحروب ورياسة المراكب ثم كان خبره بعد الصالح ما قصصنه إنهى والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


۴۸ 


* ( انتقاض سنجر ال حل بدمشق ثم أقوس البرلي يحاب ) » 


ولا بلغ عل الدين سنجر بدمشق مقتل قطز وولاية الظاهر بيبرس انتقض ودعا لنفسه وجلس 
على التخت بدمشق وتلقب الحاهد وخطب لنفسه وضرب السكة بإسمه وتمسك المنصور 
صاحب حاة بدعوة الظاهر وجاءت عساكر التتر إلى الشام فلا شارفوا البيرة جرد إلهم 
السعيد بن ولو من حلب عسكرا فهزمهم التتر وقتلوهم وإتهم الأمراء العزيزية والناصرية ابن 
اولي ذلك فاعتقلوه وقدموا علمم حسام الدين الحوكنداري وأقره الظاهر وزحف التتر إلى 
حلب فلكوها وهرب حسام الدين إلى حاة ثم زحف إليها التتر فلحق صاحهها المنصور وأخوه 
علي الافضل إلى حمص وبا الاشرف بن شيركوه واجتمعت إليه العز يزة والناصر ية وقصدوا 
التتر سنة تسع وخمسين فهزموهم بعد هزيم ونازلوا حاة وسار المنصور والأشرف عب 
حمص إلى سنجر الحلٍ بدمشق ولم يدخلا ي طاعته لضعفه وسار التتر من حاة إلى افامية 
فحاصروها يوما وعبروا الفرات إلى بلادهم وبعث بيبرس الظاهر صاحب مصر أستاذه علاء 
الدين البندقداري في العساكر لقتال سنجر الحلي بدمشق وقاتلهم فهزموه ولأ إلى القلعة ثم 
خرج منها ليلا إلى بعلبك وأتبعوه فقبضوا عليه وبعثوه إلى الظاهر فاعتقله واستقرٌ أيدكين 
بدمشق ورجع صاحب حمص وحاة إلى بلدا وبعث الظاهر إلى أيدكين بالقبض على 
بماء الدين بقري وشمس الدين أقوش اللي“ وغيرهما من العزيزية فقبض على بقري وف 
العزيزية والناصرية مع أقوش اللي وطالبوا صاحب حمص وصاحب حاة في الإنتقاض فلم 
يحبياهم إلى ذلك فقال لفخر الدين ) أطلب لي الظاهر المقدّم معك في 
خدمتك وبي هو يسير لذلك خالفه اليرلي إلى حلب وثار بها وجمع العرب والتركان ونصب 
للحرب فجاءت العساكر من مصر فقاتلوہ وغلبوه عليها ولحق بالبيرة فلكها واستقرٌ بها حتى 
إذا جهر الظاهر عساكره سنة ستين إلى حلب مع سنقر الرومي سار معه صاحب حاة 
وصاحب حمص للإغارة على أنطاكية ولقهم اليرلي وأعطاهم طاعته وأقرّه الظاهر على 
: البيرة ثم ارتاب به بعد ذلك واعتقله ثم علاء الدين أيدكين البندقداري مولى السلطان 
بدفشق ووی عليها بيبرس الوزير ورجع والله ينصر من يشاء من عباده إنتّبى . 


. أقوش البرلي‎ : 3٠١ وإسمه في أخبار البشرج ج ۴ ص‎ )١( 
. فلا قدم البرلي إلى حلب كان بها فخر الدين الخمصي‎ : 35١١ بياض بالأصل وفي رج * ص‎ )۲( 
المذكورء فقال له البرلي : نحن في طاعة الملك الظاهر.‎ 


۳۹ 
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* ( البيعة للخليفة بمصر ثم مقتله بالحديثة وغانة على يد التتر 
ولبيعة للآتخر الذي استقرّت الخلافة في عقبه بمصر) » 


لا قتل الخليفة عبدالله المستعصم ببغداد بق رسم الخلافة الإسلامية عطلاً بأقطار الأرض 

والظاهر متشوف إلى تجحديده وعارة دسته ووصل إلى مصر سنة تسع وخمسين عم الم 
وهو ا و اح بن الظاه ركان بقصورهم. ببغداد وخلص يوم البيعة وأقام يتردد في 
الأحياء إلى أن لحق بمصر فسرٌ الظاهر بقدومه وركب للقائه ودعا الناس على طبقنا” نهم إلى 
أيواب السلطان بالقلعة وأفرد با محلس أدبا معه وحضر القاضي تاج الدين ابن بنت ا 
فحكم باتصال نسبه بالشجرة الكريمة بشهادة العرب الواصلين به والخدم الناجعين من 
قصورهم ثم بايع له الظاهر والناس على طبقاتهم وكتب إلى النواحي بأخذ البيعة له والخطبة 
على المنابر ونقش إسمه في السكة ولقب المستنصر وأشهد هو حينئذ الملا بتفويض الأمر للظاهر ' 
والخروج له عن العهد وكتب بذلك سجله وأنشأه فخر الدين بن لتهان كاتب الترسيل ثم 

ركب السلطان والناس كافة إلى خيمة بنيت خارج المدينة فقرىء التقليد على الناس 0 
على أهل المراتب والخواص ونادى السلطان بمظاهرته وإعادته إلى دار خلافته ثم ثم خطب هذا 
الخليفة يوم الجمعة وخشع في منبره فأبكى الناس وصلى وانصرفوا إلى منازهم ووصل على 
ا الال تمعيل رن رواج الول وا امسق اجه رة وقد كان رها 
لول استخدم هلاک وکا مر وأقره على الموصل وما إليها وتوفي سنة سبع وخمسين وقد ولي إبنه 
إجمعيل على الموصل وابنه إمعيل ابحاهد على جزيرة ابن عمر وإبنه السعيد على سنجار 
أقرّهم هلا کو على أعاهم ولحق السعيد بالناصر صاحب دمشق وسار معه إلى مصر وصار 
مع قطز وولاه حلب كا مرم اعتقل ثم اراب هلاكو بالأخوين فأجففلا ولحقا صر وبالغ 
الظاهر في كرامهم الوه في إطلاق أخيهم المعتقل فأطلقه وكتبا هم بالولاية على على أعالهم 
وأعطاهم الألوية وشرع ٤‏ تجهيز الخليفة إلى كرسيه ببغداد و له العساكر وأقام له 
الفساطيط والخيام ورتب له الوظائف وأزاح علل الجميع يقال أنفق في تلك النوبة نحوا من 
ألف ألف دينار ثم سار من مصر في شال من السنة إلى دمشق ليبعث من هناك الخليفة 
وابني لؤلو إلى مالكهم ووصل إلى دمشق ونزل بالقلعة وبعث بليان الرشيدي وشمس الدين 
سنقر إلى الفرات وصمم الخليفة لقصده وفارقهم وسار الصالح إسمعيل وأخواه إلى الموصل 
وبلغ الخر إل هلاكو فجرد العساكر إلى الخليفة وكبسوه بغانة والحديثة فصابرهم قليلاً ثم 
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تشهد ونت الا كر إلى الول فحاضروها تة اشر جن جهدهم الحصاز 
واستسلموا فلكها التتر وقتلوا ات إسمعيل والظاهر خلال ذلك مم بدمشق وقد وفد عليه ٠‏ 
بنو أيوب من نواحي الشام وأعطوه ا المنصور صاحب حاة والأشرف صاحب حمص 
فأكرم وصله| وولاهما على أعالها وأذن ها في إتخاذ الآلة وبسط حكمها على بلاد الإسماعيلية 
وإلى المنصور تل باشر الذي اعتاضه عن حمص لا اخذها منه الناصر صاحب حلب ووفد 
على الظاهر أيضاً بدمشق الزاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص وصاحب بعلبك 
والمنصور والسعيد ابنا الصالح اسمعيل بن العادل والأحد بن الناصر داود والأشرف بن مسعود 
والظاهر بن المعظم فأكرم وفادتهم وقابل بالإحسان والقبول طاعتهم وفرض لهم الأرزاق 
وقزر الحرايات ثم قفل إلى مصر وأفرج عن العزيز بن المغيث الذي كان اعتقله قطز وأطلقه 
يوم الموقعة بالكرك وول على أحياء العرب بالشام عيسى بن مهنا بن مانع بن جريلة من 
رجالاتهم ووفر لهم الاقطاع على حفظ السابلة إلى حدود العراق ورجع إلى مصر فقدم عليه 
رجل من عقب المسترشد من خلفاء بي العباس ببغداد إسعه احمد فاثبت نسبه ابن بنت 
الأعز كالاؤل وجمع؛ الظاهر الناس على مراتهم وبايع له وفوض إليه هو الأمور وخرج إليه 
عن التدبير وكانت هذه البيعة سنة ستين ونسبه عند العباسيين في ادراج نسبهم الثات احمد 

بن أبي بكر علي بن ابي بكر بن أحمد بن الإمام المسترشد وعند نسابة مصر أحمد بن حسن 

بن أبي بكر بن ن الأمير أبي علي القتي بن الاج بن الإمام الراشد بن الاإمام المسترشد 
هذا قال صاحب اة في تاريخه وهو الذي استقرت الخلافة في عقبه بمصر لهذا العهد 
انی والله سبحانه وتعالى أعلم . 

3# 34 فرار الترىان من الشام إلى لاد الروم‎  * 

كان الترىان عند دحو ٠التتر‏ إلى بلاد لخم كلهم قل أجفلوا إلى الساحل واجتمعت 
أحياؤهم بالجوكان 5 من صفد وكان الظاهر لما نمض إلى الشام إعترضه رسل الإفرنج س 
يافا وبيروت وصفد تسالوئه ٤‏ الصلح على ما كان لعهد صلاح الدين فأجابهم وكتب به إلى 
الانبردور ''' ملكهم ببلاد إفرنسة وراء ء البحرفكانوا في ذمة من الظاهر وعهد ووقعت بين 
اوج بضفك وبين أحاء الركان واقعة يقال أغار فيا أهل صفد علهم فأوقع بهم الرکان 
وسوا عدة من رؤسائهم وفادوهم بالمال ثم خشوا عاقبة ذلك من الظاهر فارتحلوا إلى بلاد 
الروم وأقفر الشام منهم والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 
)١(‏ أي الامبراطور 


ده و 


» ( انتقاض الأشرفية والعزيزية واستيلاء الرلي على البيرة ) » 


كان هؤلاء العزيزية والأشرفية من أعظم جموع هؤلاء الموالي وكان مقدم الأشرفية بهاء الدين 

بقري ومقدم العزيزية شمس الدين أقوش وكان المظفر قطز قد أقطعه نابلس وغزة وسواحل 
الشام ولا ولي الظاهر انتقض عليه سنجر الحلي بدمشق وجهز استاذه علاء الدين البندقداري 
في العساكر لقتاله وكان الاشرفية والعزيزية محلب وقد انتقضوا على نائبها السعيد بن لؤلؤك| 
مر فتقدّم البندقداري باستدعائهم معه إلى دمشق ثم أضاق الظاهر بيسان لليرلي زيادة على 
ما بيده فسارو ملك دمشق ثم اوعز الظاهر إلى البندقداري بالقبض على العزيزية والاشرفية 
فلم يتمكن الامن بقرى مقدم الأشرفية وفارقه الباقون وانتقضوا واستولى شرف الدين اليرلي 
على البيرة وأقام بها وشن الغارات على التتر شري الفرات فنال منهم ثم جهز عساكره إليه مع 
جاك الدين بامو الحموي فهزمهم وأطلقهم وأقام الظاهر على استالته بالترغيب والترهيب 
حتى جنح إلى الطاعة واستأذن في القدوم وسار بكباس الفخري للقائه فلقيه: بدمشق سنة 
إحدى وستين ثم وصل فأوسعه السلطان يدأ وعطاء والواصلين معه على مراتهم وإختصه 
مراكبته ومشورته وسأله التزول عن البيرة فتزل عنها فقبلها الظاهر وأعاضه عنها والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


( استيلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث وعلى حمص بعد وفاة 
صاحها ) » 
لا قفل السلطان من الشام سنة ستين كا قدّمناه جرّد عسكراً إلى الشويك مع بدر الدين 
أيدمري فلكها وولى عليها بدر الدين بليان الخصي ورجع إلى مصر وكان عند المغيث 
بالكرك جاعة من الأ كراد الذين اجفلوامن شهر زور أمام التتر إلى الشام وكان قد اتخذهم 
جنداً لعسكرته فسرّحهم للإغارة على الشويك ونواحيه فاعتزم السلطان على الحركة إلى الكرك 
مخافة المغيث وبعث بالطاعة واستأمن الأكراد فقبلهم الظاهر وأمن الأكراد فوصلوا إليه ثم 
سار سنة إحدى وستين إلى الكرك واستخلف على مصر سنجر ا حلي واستخلف على غزة فلي 
هنالك 3 الغيث تستعطفه وتستأمن منه لحضور إبنها فاجابها وسار إلى بيسان فسار المغيث 
للقائه فلا وصل قبض عليه وبعثه من حينه إلى القاهرة مع أقستقر الفارقاني وقتل بعد ذلك 
. بمصر ولي على الكرك عز الدين أيدمر وأرسل نور الدين بيسري الشمسي ليؤمن آهل الكرك 
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ويرتب الأمور با وأقام بالطورفي انتظاره فأبلغ بيسري القصد من ذلك ورجع إليه ور 
إلى القدس وأمر بعارة مسجده ورجع إلى مصر وبلغ وفاة صاحب حمص موسى الأشرف 
ابن إبراهم المنصور شيركوه ا محاهد بن عبر دين خم رق مين الدين و وكانت 
وراثة. له من آبائه أقطعه نور الدين العادل لحده افد الدين ولم تزل في أيديهم واتحدها 
الناصر يوسف صاحب حلب سنة ست واربعين وعوضه عا تل باشر واعادها عليه 
هلا كو وأقره الظاهر توي سنة إحدى وستين وصارت للظاهر وانقرض ما ملك بي 
ابوب والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( هزية التثر على البيرة وفتح قيسارية وارسوف بعدها ) × 


ثم رجعت عساكر التتر الى البيرة مع ردمانة من أمراء ا مغل سنة ثلاث وستين فحاصروها 
ونصبوا عليها امحانيق فجهز السلطان العساكر مع لوغان من أمراء الترك فساروا في ربيع من 
السنة وسار السلطان في اثرهم وانتبى الى غزة ولا وصلت العساكر الى البيرة وأشرفوا عليها 
والعدوٌ يحاصرها أجفات عسا كر التتر وساروا منهزمين وخلفوا سوادهم وأثقاهم فنببتها العسا كر 
وارتحل السلطان من غزة وقصد قيسارية وهي للافرنج فنزل علا عاشر جادي من السنة 
فنصب امايق ودعا اهلها للحرب واقتحمها عليم فهربوا الى القلعة فحاصرها خمسا 
وملكها عنوة وفر الافرنج منها ثم رحل في حف من العساكر الى عملها فشن علها الغارة 
وسرح عسكرا الى حيفا فلكها عنوة وخرّبوها وقلعتها في بع أو بعض يوم ثم ارتحل الى 
ازوف فنازها مستهل جادي الأخحررة فحاصرها وفتحها عنوة وأسر الافرنج الذين بها وبعث 
بهم الى الكرك وقسم أسوارها على الامراء فرموها وعمد الى ما ملك في هذه الغزاة من 
القرى والضياع والأرضين فقسمها على الامراء الذين كانوا معه وكانوا اثنين وخمسين وكتب ٠‏ 
هم بذلك وقفل الى مصر وبلغه الخبر بوفاة هلاكو ملك التترفي ربيع من السنة وولاية إبنه 
انعا مكانه وما وقع بينه وبين بركة صاحب الشهال من الفتنة ولاؤل دخوله لمصر قبض على 
شمس الدين سنقر الرومي وحبسه وكانتٍ الفتنة قبل غزاته بين عيسى بن مهنا ولحق زامل 
بعد ذلك بلا كو ثم استأ من الى الظاهر فامنه وعاد الى احيائه والله تعالى أعلم 1 
»+ ( غزو طرابلس وفتح صفد ) × 


كانت؛ طرابلس للافرنج وبها مند بن البرنس الأشتروله معها انطاكية وبلغ السلطان انه قد 


tt 


0 فلقيه النائب بها علم الدين تخ e‏ المسلمون واستشهد كثير منهم 

فتجهز السلطان للغزو وسار من مصر في شعبان سنة أريع وستين وترك ابنه السعيد عليا بالقلعة 
في كفالة عز الدين ايدمر ا لحي وقد كان عهد لابنه السعيد بالملك سنة اثنتين وستين ولا انى 
الى غزة بعث العساكر صحبة سيف الدين قلاون ايدغدي العزيزي فنازل القليعات وحلب 
وعرقا من حصون طرابلس فاستأمنوا اليه وزحفت العساكر وسار السلطان الى صفد 
فحاصرها عشرا ثم اقتحمها علهم في عشرين من رمضان السنة وجمع الافرنج الذين بها 
فاستلحمهم أجمعين وأنزل بها الحامية وفرض أرزاقهم في ديوان العطاء ورجع الى دمشق 
والله تعالى أعلم . 


* ( مسير العسا كر لغزو الارمن ) » 


هؤلاء الارمن من ولد أخي ابراهيم عليه السلام من بني قوميل بن ناحور وناحور بن تارح 
وعبر عنه في التريل بازر وناحور اخو ابراهيم عليه السلام ويقال أن الكرج اخوة الأرمن 
وارمينية منسوبة الهم وآخر مواطنهم الدروب النحاورة لحلب وقاعدتها سيس ويلقب ملكهم 
التكفور وكان ملكهم صاحب هذه الدروب لعهد الملك الكامل وصلاح الدين من بعده 
اسمه قليج بن اليون واستنجد به العادل وأقطع له وكان يعسكر معه وصالحه صلاح الدين 
على بلاده ثم كان ملكهم لعهد هلاكو والتتر هيثوم بن قسطنطين ولعله من أعقاب قليج أو 
قرابته كيلا ملك هلاكو العراق والشام دخل هيثوم في طاعته فأقرّه على سلطانه ثم أهرة 
بالاغارة على بلاد الشام اة صاحب بلاد الروم من التتر وسار سنة اثنتين وستين ومعه. 
بنوكلاب من أعراب حلب وانتهوا الى سيس وجهز الظاهر عسا كر حاة وحمص فساروا 
الهم وهزموهم ورجعوا الى بلادهم فلا رجع السلطان من غزاة طرابلس سنة أربع وستين 
سرح العساكر لغزو سيس وبلاد الأرمن وعليهم سيف الدين قلاون وا منصور صاحب حاة 
فساروا لذلك وكان هيثوم ملكهم قد ترهب ونصب للملك ابنه كيقومن فجمع كيقومن 
الأرمن وسار لام ومعه أخوه وعمه وأوقع بهم المسلمون قتلا وأسرا وقتل أخوه وعمه في 
جاعة من الأرمن واكتسحت عسا كر المسلمين بلادهم واقتحموا مدينة سيس وخربوها 
ورجعوا وقل امتلأت ا هم بالغنائم والسبي وتلقاهم الظاهر من دمشق عند قارا فلا راهم 
ازداد سرورا بما حصل لهم وشكا اليه هنالك الرعية ما لحقهم من عدوان الأحياء الرحالة 

وانهم ينهبون موجودهم ويبيعون ما يتخطفونه مم من الافرنج کا فاش باستباحهم 


ع 


وأصبحوا نهبا في أيدي العساكر بين القتل والاسر والسبي ثم سار الى مصر وأطلق كيقومن 
من ملك الأرمن وصاحه على بلده ولم يزل مقيما الى أن بعث أبوه في فدائه وبذل 
فيه الأموال والقلاع فأبي الظاهر من ذلك وشرط عليه حلاص الامراء الذين أخذهم 
هلاكو من سجن حلب وهم سنقر الاشقر وأصحابه فبعث فم تكفر الى هلاكو فبعث :هم 
اليه وبعث الظاهر بابنه متتصف شوال وتسلم القلاع التي بذلت في فدائه وكانت من أعظم 
القلاع وأحصنها منها مرزبان ورعبان وقدم سنقر الأشقر على الظاهر بدمشق وأصبح معه في 
الموكب ولم يكن أحد علم بأمره وأعظم اليه السلطان النعمة ورفع الرتبة ورعى له السابقة 
والصحبة وتوثي هيثوم سنة ستين بعدها والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


* ( مسير الظاهر لغزو حصون الافرنج بالشام 
وفتح يافا والشقيف ثم انطاكية ) » 


كان الظاهر عندما رجع من غزاة طرابلس الى مصر أمر بتجديد اللجامع الأزهر واقامة 
الخطبة به وكان معطلا منها منذ مائة سنة وهو أول مسجد أمسه الشيعة بالقاهرة حين 
اختطوها ثم حرج الى دمشق لخبر بلغه عن التتر ولم يثبت فسار من هنالك الى صفد وكان ٠‏ 
أمر عند مسيره بعمارتها وبلغه اغارة أهل الشقيف على الثغور فقصدها وشن الغارة على عكا ؛ 
واكتسح بسائطها حتى سأل الافرنج منه الصلح على ما يرضيه فشرط ا 
وهدم الشقيف واطلاق تجار من المسلمين كان نوا أسروهم ودية بعض القتلى الذي أصابوا دمه 
وعقد الصلح لعشر سنين ولم يوفوا بما شرط عليهم فنبض لغزوهم ونزل فلسطين في جادي 
سنة ست وستين وسرّح العساكر لحصار الشقيف ثم بلغه مهلك صاحب يافا من الافرنج 
وملك ابنه مكانه وجاءت رسله اليه في طلب الموادعة فحبسهم وصبح البلد فاقتحمها ويلا 
أهلها الى القلعة فاستنزهم بالأمان وهدمها وكان أل من اختط مدينة يافا هذه صنكل من 
ملوك الافرنج عند ما ملكوا سواحل الشام سنة ثلاث وتسعين واربعائة ثم مدنها وأتم عارتها 
ريدا فرنس الأسور على دمياط عندما حلص من محبسه بدار بن لقان ثم رجع الى حصن 
الشقيف فحاصره وافتتحه بالأمان وبث العساكر في نواحي طرابلس فاكتسحوها وخربوا 
عمرانها وكنائسها وبادر صاحب طرطوس بطاعة السلطان وبعث الى العساكر بالميرة وأطلق 
الأسرى الذين عنده ثلؤائة أو يزيدون ثم ارتحل السلطان الى حمص وحاة يريد انطاكية 


4° 


وقدم سيف الدين قلاون في العساكر فنازل انطاكية في شعبان فسار 

المنصور صاحب حاة وجاعة البحرية الذين كانوا بأحياء العرب في القفر وكان صاحب 
انطاكية سمند بن تيمند وكانت قاعدة ملك الروم قبل الإسلام اختطها انطيخجس من ملوك 
اواو م هارت لاروم وملكها المسلمون عند الفتح ثم ملكها الافرنج عندما 
ساروا الى ساحل الشام أعوام التسعين والاربعائة ثم استطردها صلاح الدين من البرنس 
ارناط الذي قتله في واقعة حطين كا مرّ ثم ارتجعها الافرنج بعد ذلك على يد البرنس الأشتر 
وأظنه صنكل ثم صارت لابنه تيمند ثم لابنه سمند وكان عندما حاصرها الظاهر بطرابلس 
وكان بها كنداصطبل عم يغمور ملك الأرمن أفلت من الواقعة عليه بالذرابند واستقر 
بانطاكية عند معند فخرج في جموعه لقتال الظاهر فانهزم أصحابه وأس ركنداصطبل على 

أن يحمل أهل انطاكية على الطاعة فلم يوافقوه ثم جهدهم الحصار واقتحمها ا المسلمون عنوة 
وأنخنوا فيم ونجا فلهم الى القلعة فاستنزلوا على الامان وكتب الظاهر الى ملكهم سمند وهو 
بطرابلس وأطلق كنداصطبل وأقاربه الى ملكهم هيثوم بسيس ثم جمع الغنائم وقسمها 
وخرب قلعة انطاكية وأضرمها نارا واستأ من صاحب بغراس فبعث اليه سنقر الفازقي استاذ 
داره فلكها وأرشل صاحب عكا الى الظاهر في الصلح وهو ا بن أخت صاحب قبرس فعقد 
i 4‏ الصلح n‏ سين م كاد ابعص ba‏ كات أيام التشريق من السنة والله 


تعالى أعلم . 


E TT 
ss الدين ايدمر ا لحي مع ابنه السعيد ولي عهده وانہی الى ارسوف فبلغه أن‎ 
فبعث أميرا من‎ ١ ابغا بن هلاكو ومروا نقفور ملك الروم فبعث بهم الى‎ 


٠‏ حلب لاحضارهم وقرأكتاب ابغا نقفور تكفر في الصلح ويحتال فما أذاعه من رسالته فاعاد 


رسله جوا م وأذن للامراء في اللإنطلاق الى | مصر ورجع الى دمشق ثم سار مها في خف من 
العسكر الى القلاع وبلغه وفاة ايدمر الحلى بمصر فخم بخربة اللصوص وأغذ السير الى مصر 
متنکرا منتصف شعبان في خض من الترکان وقد طوى خبره عن معسكره وأوهمهم القعؤد في 
(1) بياض بالاصل.وفي اخبار البشرج 6 ص ۲۳ : ولا فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها عاد الى الدبارالتصرية 


واعطى صاحب حاة الدستور فعاد الى بلده . 
(۲) بياض بالاصل ولم نعثر بالمراجع التي بين ايدينا على اسم البلد الذي ارسلهم اليها . 


5" 


خيمته عليلا ووصل الى القلعة ليلة الثلاثاء رابعة سفره فتنكر له الحراس وطولع مقلم 
الطواشية فطلب منهم امارة على صدقهم فأعطوها ثم دحل فعرفوه وباكر الميدان يوم 
الخميس فسر به الناس ثم قضى حاجة نفسه وخرج ليلة اللإثنين عائدا الى الشام کا جاء 
فوصل الى محيمه ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان وفرح الامراء بقدومه ثم فرق البعوث في 
الحهات وأغاروا 0 صور وملكوا احدى الضياع وساحوا في بسيط كركو فاكتسحوها 
وامتلات يديم لغنائم وزجعوا والله تعالى اعلم . 


yy 


كان صلاح الدين بن أيوب قد أقطعها يوم فتحها وهي سنة أربع وثمانين وخمسمائة لناصر 
الدين منكبرس فلم ليده ال أن هلك وول فیا بعده ابنه مظفر الدين عوّان وبعده ابنه 
سيف الدين بن عيّان واستبدٌ الترك تق اورسك في الاين أخاه عاد الدين سنة ستين 
بالهدايا الى الملك الظاهر بيبرس فقبلها وأحسن ن اليه ثم مات سيف الدين سنة تسع وستين 
وكان أوصى أولاده بالتزول للظاهر عن صهيون فوفد ابناه سابق الدين وفخر الدين على 
السلطان بمصر فأ كرمها وأقطعها وولى سابق الدين من أميرا وول على صهيون من قبله وم 
يزل كذلك الى ان غلب عليها سنقر الاشقر عندما انتقض. بدمشق ايام المنصور والله تعالى 


أعلم . 


»+ ( نموض الظاهر الى الحج ) × 


ثم بلغ الظاهر أن أبا نمي بن أي سعد بن قتادة غلب عمه ادريس بن قتادة على مكة 
واستبدٌ بها وخطب للظاهر فكتب له بالامارة على مكة واعتزم على النهوض الى الحج وتجهز 
لذلك سنة سبع وستين وازاح علل اصحابه وشيع العسا كر مع اقسنقر الفارقافي استاذ داره 
الى دمشق وسار الى الكرك مورنا بالصيد وان كر ري سر 
. من ذي القعدة ومر بالمدينة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة وأ تم التسلم فأحرم من ميقاتها 
وقدم مكة سل من ذي الحجة ,وغسل الكعبة بيده وحمل ها الماء على كتفه 5 
د وأقام على بابها ا بأيديهم ثم قضى حجه ومناسکه وول نائبا على مكة 
شمس الدين مروان وأحسن ا الامير أبي عي والى صاحب ينبع وخليص وسائر شرفاء 
الحجاز وكتب الى صاحب العن : اني بمكة وقد وصلتها في سبع عشرة خطوة ثم فصل من 


4۷ 


٠‏ مكة ثالث عشر ذي الحجة فوصل المدينة على سبعة أيام ووصل الى الكرك منسلخ السنة ثم 
وصل دمشق غرة تمان وستين وسار الى زيارة القدس وقدّم العساكر مع الامير اقسنقر الى 
مصر وعاد من الزيارة فادركهم بتل العجول ووصل القلعة ثالث صفر من السنة والله تعالى 
أعلم . ْ 
* ( اغارة الافرنج والتتر على حلب 
ونمبوض السلطان الهم ( * 
كان صمغان من أمراء التتر مقما ببلاد الروم وأميرا علْيها فوقعت المراسلة بينه وبين الافرنج في 
الاغارة على بلاد الشام وجاء صمغان في عسكره لموعدهم فاغار على احياء العرب بنواحجي 
حلب وبلغ الخبر الى الظاهر سنة تمان وستين وهو يتصيد بنواحي الامخندرية فيض من 
وقته الى غزة ثم الى دمشق ورجع التترعلى أعقابهم ثم سار الى عکا فاكتسح نواحيها وان 
فا وفعل كذلك حصن الاكراد ورجع الى دمشق آآخر رجب م الى مصر ومر بعسقلان 
فخربها وطمس اثارها وجاءه الخبر بمصر بان الفرنسيس لويس بن لويس وملك انكلترة ‏ 
وملك اسكوسنا “ وملك نودل وملك برشلونة وهو ريدراكون وجاعة من ملوك الافرنج جاؤا 
في الاساطيل الى صقلية وشرعوا في الاستكثار من الشواني والة الحرب ولم يعرف وجه 
مذههم فاح الظاهر بحفظ الثغور والسواحل. واستكثر من الشواني وا مر اكب ثم جاء الخبر 
الصحيح بأنهم قاصدون تونس فكان من خبرهم ما نذكره في دولة السلطان بها من بني أبي 
حفص والله تعالى أعلم : 


» ( فتح حصن الاكراد وعكا وحصون صور ) × 


ثم سار السلطان سنة تسع وستين لغزو بلاد الافرنج وسرح ابنه السعيد في العساكر الى المرقب 
لنظر الامير قلاون وببعلبك الخزندار وسار هو الى طرابلس فا كتسحوا سائر تلك النواحي 
لحصن الأكراد عاشر شعبان من السنة فحاصره السلطان عشرا ثم اقتحمت أرباضه 
وانحجر الافرنج في قلعته واستأمنوا وخرجوا الى بلادهم وملك الظاهر الحصون وكتب الى 
صاحب الاستبار بالفتح وهو بطرسوس واجاب بطلب الصلح فعقد له على طرسوس 


(۱) هي اسکوتلندا 


والمرقب وارتحل السلطان عن حصن الأ كراد بعد أن شحنه بالاقوات والحامية ونازل حصن 
عکا واشتدّ في حصاره واستاً من أهله اليه وملكه ثم ارتحل بعد الفطر الى طرابلس واشت 
في قتاها وسأل صاحها البرنس الصلح فعقد له على ذلك لعشر سنين ورجع الى دمشق ثم 
خرج آخر شال الى العليقه وملك قلعته بالأمان على أن يتركوا الأموال والسلاح واستولى 
عليه وهدمه وسار الى اللجون وبعث اليه صاحب صوري الصلح على أن ينزل له عن 
حمس من قلاعه فعقد له الصلح لعشر سنين وملكها ثم كتب الى نائبه بمصر أن يجهز 
عشرة من الشواني الى قبرس فجهزها ووصلت ليلا الى قبرس والته أعلم . 


» ( استيلاء الظاهر على حصون الاساعيلية بالشام ) × 


كان الإسماعيلية في حصون من الشام قد ملكوها وهي مصياف والعليقة والكهف والمنيفة 
و وكان كبيرهم لعهد الظاهر نجم الدين الشعراني وكان قد جعل له الظاهر ولايتها ثم 
تاخر عن لقائه في بعض الاوقات فعزله وولى عليها خادم الدين بن الرضا على ان ينزل له 
عن حصن مصياف وأرسل مه العساكر فتسلموه منه ثم قدم عليه سنة مان وستين وهو على 
حصن الأكراد وكان نجم الدين الشعراني قد أسن وهرم فاستعتب وأعتبه الظاهر وعطف 
عليه وقسم الولاية بينه وبين ابن الرضا وفرض عليهم| مائة وعشرين ألف درهم يحملانها في 
كل سنة ولا رجع سنة تسع وستين وفتح حصن الأكراد مرّ بحصن العليقة من حصونهم 
فلكه من يد ابن الرضى منتصف شوال,من السنة وأنزل به حامية ثم سار لقتال التتر على 
البيرة كا يذ كر ورجع الى مصر فوجد الاسماعيلية قد نزلوا على الحصون التي بقيت بأيديهم 
وسلموها لنواب الظاهر فلكوها وانتظمت قلاع الاسماعيلية في ملكة الظاهر وانقرضت منها 
دعوم والله سبحانه وتعالى اعم : 


»+ ( حصار التتر البيرة وهزيمتهم عليها ) × 


ثم بعث ابغا بن هلاكو العسا كر الى البيرة سنة احدى وسبعين مع درباري من مقدّمي أمرائه 
فحاصرها ونصب عليها الحانيق وكان السلطان بدمشق فجمع العساكر من مصر والشام 
وزحف الى الفرات وقد جهز العسا كر على قاصيته فتقدم الامير قلاون وخالط التتر عليها في 
(۱) وني اخبار البشر حصن عكار (ج ٤‏ ص *) 


4۹ 1 ابن خلدون م ۲۹ ج ٩‏ س 


محيمهم فجالوا معه ثم ا | وقتل مقدمهم وتحاض السلطان بعسا کره حر بحر الفرات اليم 
فأجفلوا وتركوا خيامهم بما فا وخرج أهل البيرة فببوا سوادهم وأحرقوا الات الحصار 
ووقف السلطان بساحتها قليلا وخلع على النائب بها( تی درباري بسلطانه ابغا 
مفلولا فسخطه ول يعتبه واللّه تعالى ولى التوفيق . 


* ( غزوة سيس وتحخريها ) * 


E TET POY‏ الى دمشق في 
رمضإن وسار منبا وعلى مقدمته الامير قلاون وبدر الدين ببليك الخازندار فوصلوا الى 
المصيصة وافتتحوها غنوة وجاء السلطان على اثرهم وسار جميع العساكر الى سيس بعد أن 
كنف الحامية بالبيرة خوفا علبها من التتر وبعث حسام الدين العنتابي ومهنا بن عيسى امير 
العرب بالشام للاغارة على بلاد التتر من ناحيتها وسار إلى سيس فخربما وبث السرايا في 
نواحيها فانتهوا الى بانياس وأذئة واكتسحوا سائر الجهات ووصل الى دربند الروم وعاد الى 
المصيصة في التعبية فأحرقها ثم انتبى الى انطاكية فأقام عليها حتى قسم الغنائم ثم رحل الى 
القصر وكان للافرنج خالصا لتبركهم برومة الذي يسمونه البابا فافتتحه ولقيه هنالك حسام 
الدين العنتابي ومهنا بن عيسى راجعين من اغارتهم وراء الفرات ثم بلغه مهلك البرنس معند 
بن تيمند صاحب طرابلس فبعث الظاهر بليان الدوادار ليقرر الصلح مع بنيه فقرره على 
عشرين الف دينار وعشرين اسيرا كل سنة وحضر لذلك صاحب قبرس وكان جاء معزيا 
لبي البرنس ورجع الدوادار الى الظاهر فقفل الى دمشق منتصف ذي الحجة والله تعالى 
ينصر من شاء من عباده . ش 
* ( ايقاع الظاهر بالتتري بلاد الروم 
ومقتل البرواناة بمداخلته ي ذلك ) » 
كان علاء الدين البرواناة متغلبا على غياث الدينكنجسرو صاحب بلاد الروم من بي قليج 
ارسلان وقد غلب التت على جميع مالك بلاد الروم وأبقوا عل ىكنجسرو اسم الملك في كفالة 
البرواناة"') وأقاموا أميرامن | أمرائهم ومعه عسكر التتر حامية بالبلاد ويسمونه ا وكا أول 


(۱) بیاض الاصل وف ي ا ا ثم عاد الملك الظاهر فوصل الى الديار المصرية ف النخامس 
(۲) وي اکر ٤‏ ص :٠١‏ سم البرواناة المذكور سلوان > والبرواناة لقب وهو « الخاجب» بالعجمي . 
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أمير من التتر ببلاد الروم بيكو وهو الذي افتتحها وبعده صمغان وبعده توقوو وتدوان 
شريكين في أمرهما لعهد الملك الظاهر وكان البرواناة يتأفف من التثر لاستطالتهم عليه وسوء 
ملكهم ولا استفحل أمر الظاهر بمصر والشام أُمّل البرواناة الظهور على التتر والكرة لبني قليج 
. ارسلان بمالاة الظاهر فداخله في ذلك وكاتبه وزحف ابغا ملك التثر الى البيرة سنة أربع 
وسبعين وخرج الظاهر بالعساكر من دمشق وكاتبه البرواناة يستدعيه وأقام الظاهر على 
حمص وأرسل اليه البرواناة يستحثه للقاء التتر وعزم ابغا على البرواناة في الوصول فاعتذر ثم 
رحل متثاقلا وكتب اليه الامراء بعده بأن الظاهر قد.نبض ألى بلاد الروم بوصيته اليه بذلك 

فبعث ابغا واستمده فامده بعساكر المغل وأمره بالرجوع لمدافعة الظاهر فرجع ووجد جاعة 
من ن الامراء قد كاتبوا الظاهر واستحثوه للقدوم فسقط في أيديهم ول بيهم وبين مرامهم 
ورجع الى مصر في رجب من السنة وأقام بها حولا. ثم حق توقوو وتدوان أمير التغر ببلاد الروم. . 
وسار الى الثغور بالشام وبلغ السلطان خبرهما فسار من مصرفي رمضان سنة خمس وسبعين 
وقصد بلاد الروم وائ ال ال اررق فبعث شمس الدين سنقر الاشقر فلتي مقدّمة التتر 
فهزمهم ورجع الى السلطان وساروا جميعا فلقو التتر على البلنشين ومعهم علاء الدين البرواناة 
في عساكره فهزمهم وقتل الأمير توقوو وتدوان وفر البرواناة وسلطانه كنجسرو لما كان منفردا 
عم وأس ركثير من المغل منهم سلار بن طغرل ومهم قفجاق وجاروصي وأسر علاء الدين 
بن معين الدين البرواناة وقتل كثير منهم ثم رحل السلطان الى قيسارية فلكها وأقام عليها ينتظر 
البرواناة لموعد كان بينهم| وابطا عليه وقفل راجعا ورجع خبر المزيمة الى ابغا ملك التتر واطلع 
من بعض عيونه على ما كان بين البرواناة والظاهر من المداخلة فتنكراللبرواناةاوجاء لوقته حتى 
وقف على موضع المعركة وارتاب لكثرة القتلى من المغل وأنّ عسكر الروم لم بصب منهم أحد 
فرجع على بلادهم بالقتل والتخريب والأكتساح وامتنع كثير من القلاع ثم أمنهم "ورجع 
وسار معه البرواناة وهم بقتله الام رجع لتخليته لحفظ البلاد فأعول نساء القتى من المغل 
عند بابه فرحم لبكائهن وبعث أميرا من المغل فقتله في بعض الطريق والله سبحانه وتعالى 


»+ ( وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد ) » 


ولا رجع السلطان من واقعته بالتتر على البلستين وقيسارية طرقه المرض في مرم سنة ست 
وسبعين وهلك من آخره وكان ببليك الخزندار مستوليا على دولته فکم موته ودفنه ورجح 


3) 


بالعساكر الى مصر فلا وصل القلعة جمع الناس وبايع لبركة بن الملك الظاهر ولقبه السعيد 
وهلك ببليك اثر ذلك فقام بتدبير الدولة استاذ داره شمس الدين الفارقاني وكان نائب مصر 
أيام مغيب او لكام واستقامت أموزة م قبض على شمس الدين سنقر الاشقر وبدر 
الدين بيسري من أمراء الظاهر بسعاية بطانته الذين جمعهم عليه لاول ولايته وكانوا من 
أوغاد الموالي وكان ير - جع الهم لمساعدتهم له على هواه وصارت:شبيبته ولا قبض على هذين 
لأمرين نكر ذلك عليه ال محمد ين بركة خان فاقله سا امتوحات ت أمّه لذلك 
فأطلق الجميع فارتاب الأمراء وأجمعوا على معاتبته فاستعتب واستحلفوه ثم أغراه بطانته 
بشمس الدين الفارقاني مدبر دولته فقبض عليه واعتقله وهلك لايام من اعتقاله ووی مكانه 
شمس الدين سنقر الالني ثم سعى أولئك البطانة به فعزله وولى مكانه سيف الدولة كونك 
الساقي صهر الأمير سيف الدين قلاون على أخت زوجته بنت كرمون كان أبوها من أمراء 
التتر قد خرج الى الظاهر واستقرٌ عنده وزوج بنته من الأمير قلاون وبنته الاخرى من 
كوزبك ثم حضر عند السعيد لاشين الربعي من حاشيته وغلب على هراة واسيال أهل الدولة 
بقضاء حاجاتهم واستمر معروفه هم واستمرٌ الحال على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


+ ( خلع السعيد وولاية أخيه شلامش ) «» 


ولا استقرٌ السعيد بملكه في مصر أجمع المسير الى الشام للنظر في مصالحه فسار لذلك سنة 
سبع وسعين فاستقر بدمشق وبعث العساكر الى الحهات وسار قلاون الصا حي وبدر الدين 
بيسري الى سيس زين له ذلك لاشين الربعي والبطانة الذين معه واغروه بالقبض عليهم عند 
مرجعهم ثم حدث بين هؤلاء البطانة وبين النائب سيف الدين كونك وحشة واسفوه با 
يلقون فيه عند السلطان فغضب لذلك وسارت العساكر فأغاروا على سيس واكتسحوا 

نواحيها ورجعوا فلقيم الثاقت كوتلك واس ر اليم ما أضمر لهم السلطان فخيموا بالمرج وقعدوا 
عن قا التلطان ويعيرا ثوا اليه بالعذل في بطانته وأن ينصف نائبه مم فأعرض عنهم ودس 
موالي أبيه أن يعاودوهم اليه فأطلعوهم على كتابه فزادهم ضغنا وصرحوا بالانتقاض فبعث 
الهم سنقر الاشقر وسنقر التركيتي استاذ داره بالاستعطاف فردوهما فبعث امه بنت بركة خان 
فلم يقبلوها وارتحلوا الى القاهرة فوصلوها في محرم سنة تمان وسبعين وبالقلعة عر الدين اييك 
الافرم ااي اا جندار وعلاء الدين اقطوان السافي وسيف الدين بليان أستاذ داره 
فضبطوا أبواب القاهرة ومنعوهم من الدخول وتردّدت المراسلة بينهم وخرج ايبك الافرام 


فت 


وإقطوان ولاشين التركاني للحديث فتقبضوا عليهم ودخلوا الى بيوتهم ثم باكروا القلعة 
با حار ومنعوا عنها لماه وكان انعد ن بر من ی ساري بيه المماكر ور 
الاعراب وبث العطاء وانتهى الى غزة فتفرقت عنه الاعراب واتبعهم الناس ثم انتهى الى 
الج ورای قله العساكر فر عن الشام مع عز الدين ايدمر الظاهري الى دمشق والنائب مها 
بومئذ اقوش فقبض عليه وبعث به الى الأمراء بمصر ولا رحل السعيد من بلبيس الى القلعة 
أعتزل عنه سنقر الاشقر وسار الأمراء في العساكر لاعتراضه دون القلعة ولق الله عليه حجابا 

من الغيوم امتراكمة فلم يبتدوا الى طريقه وخلص الى القلعة وأطلق عام الدين سنجر الحني 
مو عييه اين م الى عليه بطاية رفاريه a yi‏ الى مصانعة الأمراء بان 
يرك هم الشام أجمع فأبوا الاحبسه فسألهم أن يعطوه الكرك فأجابوه وحلفهم على الأمان 
وحلف لهم أن لا ينتقض عليهم ولا يداخل أحدا ECS la‏ 
الى الكرك وكتبوا الى النائب مها علاء الدين ايدكز الفخري أن يمكنه منها ففعل واستمرٌ 
السعيد بالكرك وقام بدولته ايدكز الفخري واجتمع الأمراء بمصر وعرضوا الملك على الأمير. 
قلاون وكان أ به فم يقب وأشار ال شاش بن لغار وهر اين ثمان سنين فنصبوه 
للملك في ربيع سنة تمان وسبعين ولقبوه بدر الدين وولى الأمير قلاون أتابك الحيوش وبعث 
مكان جال الدين اقوش نائب دمشق بتسلمها منه وسار اقوش الى حلب نائبا وولى قلاون في 
اوران برهان الحصري السنحاوي وجمع الماليك الصالحية ووفر اقطاعاتهم وري مراتب 
لذو" زايد الظاهرية وأودعهم السجون عع الفساد و بقطع عنهم رزقا ال أن بلغ 
العقاب فيم أجله فأطلقهم تباعا واستقام أمره والله تعالى أعلم /' 


* ( خلع شلامش وولاية المنصور قلاون ) # 


أصل هذا السلطان قلاون من القفجاق ثم من قبيلة منهم يعرفون برج أعلى وقد مر ذ كرهم 
وكان مولى لعلاء الدين اقسنقر الكابلي مول الصالح نجم الدين أيوب فلا مات علاء الدين 
صار من موالى الصالح وكان من نفرتهم واستقامتهم ما قدّمناه ثم قدم الى مصر في دولة 
المظفر قطز مع الظاهر بيبرس ولا ملك الظاهر قرب واختصه وأصهر اليه ثم بايع لابنه السعيد 
من بعده ولا استوحش الأمراء من السعيد وخلعوه رغبوا من الأمير قلاون في الولاية علهم 
كا قدّمناه ونصب أخاه شلامش بن الظاهر فوافقه الأمراء على ذلك طواعية له واتصلت 
رغبتهم في ولايته مدّة شهرين حتى أجابهم الى ذلك فبايعوه في جادى سنة تمان وسبعين 


tor 


فقام بالامر ورفع كثيرا. من المكوس والظلامات وم الوظائف بين الأمراء وولى جاعة من 
ماليكه امرة الالوف وزادهم في الأقطاعات وأفرج لوقته عن عز الدين ايبك الافرم 
الصا مي وولاه نائيا بمصر ثم استبقاه فأعفاه وولى جملوكه حسام الدين طرنطاي مکانه ومملوكه 
عم الدين سنجر الشجاعي رئاسة الدواوين وأقر الصاحب برهان الدين السنجاري في 
الوزارة مم عزله بفخر الدين ابراهم بن لقان وبعث عز الدين ايدمر الظاهري الذي كان 
اعتقله جال الدين اقوش حين رجع بعسا كر الشام عن السعيد ب بن الظاهر من بلبيس فجيء 
به مقيدا واعتقله والله تعالى ولى التوفيق . 


» ( انتقاض السعيد بن الظاهر بالكرك 
ووفاته وولاية أخيه E‏ ( * 


ولا ملك السلطان قلاون شرع السعيد بالكرك وكاتب الأمراء بمصر والشام في الإنتقاض 
وخاطبه السلطان بالعتاب على نقض العهد فلم يستعتب وبعث عساكره مع حسام الدين 
لاشين الحامدار الى الشويك فاستولى عليها فبعث السلطان نور الدين ببليك الايدمري في 
العساكر فارتدّها في ذي القعدة سنة تمان وسبعين وقارن ذلك وفاة السعيد بالكرا ك واجتمع 
الأمراء الذين ہا ومقدمهم نائبه ايدكين الفخري وقال ايدكين ان نائبه كان ايدغري 0 
فنصبوا أخاه خسرو ولقبوه المسعود نجم الدين واستولى الموالي على رأيه وأفاضوا المال من غير 
تقدير ولا حساب حتى أنفقوا ما كان بالكرك من الذخيرة التي ادّخرها الملك الظاهر وبعض 
أمراء الشام في الخلاف وبعثوا العساكر فاستولوا على الصليب وحاصروا صرخد فامتنعت 
وكاتبوا سنقر الاشقر المتظاهر على الخلاف فبعث السلطان ايبك الافرم في العساكر لحصار 
الكرك فحاصرها وضيق عليها ثم ثم سأل المسعود في الصلح على ما كان الناصر داود ب بن المعظم 
فأجابه السلطان قلاون وعقدله ذلك م انتقض ثانية ونزع عنه نائبه علاء الدين ايدغري 
الحراني يي وترع عنه الى السلطان فصدق ما نقل عنه من ذلك ثم بعث السلطان سنة خمس 
ومانين نائبه حسام الدين طرنطاي في العساكر لحصار الكرك فحاصروها واستنزل المسعود 
وأخاه شلامش منها على الأمان وملكها وجاء مهما الى السلطان قلاون فأكرمها وخلطهها . 
بولده الى أن توفي فغرّ بيا الاشرف الى القسطنطينية .. 
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5 ( انتقاض سنقر الاشقر بدمشق وهزبمته ثم امتناعه يصهيوك ) * 


كان شمس الدين ستقر الاشقر لما استقرٌ في نيابة دمشق أجمع الإنتقاض والاستبداد وتسلم 
القلاع من الظاهرية وولى فما وطالب المنصور قلاون دخول الشام باسرها من العريش الى 
الفرات في ولايته وزعم أنه عاهده على ذلك وولى السلطان على قلعة دمشق مولاه حسام 
الدين لاشين الصغير سلحدارا في ذي الحجة سنة مان وسبعين فنكر ذلك سنقر وانتقض 
ودعا لنفسه ثم بلغه خبر قلاون وجلوسه على التخت فدعا الأمراء وأشاع أن قلاون قتل 
واستحلفهم على منعته وحبس من امتنع من العين وتلقب الكامل وذلك في ذي الحجة من 
السنة وقبض على لاشين نائب القلعة وجهز سيف الدين الى المالك الشامية والقلاع 
للاستحلاف وولى في وزارة الشام محد الدين اسمعيل بن كسيرات وسكن سنقر بالقلعة ثم 
بعث السلطان ايبك الأفرم بالعساكر الى الكرك لا توفي السعيد صاحها وانتّبى الى غزة 
واجتمع اليه ببليك الايدمري منقلبا من الشويك بعد فتحه فحذرهم سنقر الاشقر وخاطب 
الأفرم بتجنى على السلطان أنه لم يفرده اة الشام وولى في قلعة دمشق وفي حلب وبعث 
: الأفرم بالكتاب الى السلطان قلاون فأجابه وتقدم الى الأفرم أن يكاتبه بالعزل فى فعله 
ا فلم يرجع عن شأنه و العسا كر من عالات 2 واحتشد العربان وبعتهم مع 
سنقر المعري الى غزة فلقييم الأفرم وأصحابه وهزموهم وأسروا جاعة من أمرائهم وبعثوا 

0 السلطان قلاون فأطلتهم وخلع علهم ولا وصلت العساكر مفلولة الى دمشق عسكر 
استقر الاشقربالرج وكاتب الأمراء بغزة وبعث السلطان العساكر بمصر مع علم 
الدين سنجر لاشين المتصوري وبدر الدين بكتا ش الفخري السلحدار فساروا الى دمشق 
فلقهم الاشقر على الحسر بالكسرة فهزموه في صفر سنة تسع وسبعين وتقدّموا الى دمشق 
فلكوها وأطلق عل الدين سنجر لاشين المنصوري من الأعتقال وولاه نيابة دمشق وول على 
القلعة سيف الدين سنجار المنصوري وكتب الى السلطان بالفتح وسار سنقر الى الرحبة فامتنع 
عليه نائہا فسار الى عيسى بن مهنا ورجع عنه الى الفل وكاتبوا ابغا ملك التتر واستحشو 
ملك الشام يستميلونه فلم يحب وبعث اليه العساكر فأجفلوا الى صهيون وملكها سنقر وملك 
معها شيزر وبعث الساطان العساكر لحصار شيزر مع عز الدين الأفرم فحاصرها وجاءت 
الأخبار بزحف ابغا ملك التترالى الشام في مواعدة سنقر وابن مهنا واستدعى صغار صاحب 


oo 


بلاد الروم فيمن معه من المغل وانه بعث بيدو ابن أخيه طرخان صاحب ماردين وصاحب 
سيس من ناحية أذربيجان وجاء هوعلى طريق الشام وفي مقدّمته أخوه منكوتمر فلا تواترت 
الأخبار بذلك أفرج الأفرم عن حصار شيزر ودعا الاشقر الى مدافعة عدو المسلمين فأجابه 
ورفع عن موالاة ابغا وسار من صهيون للاجتاع بعساكر المسلمين وجمع السلطان العساكر 
بمصر وسار الى الشام واستخلف على مصر ابنه.ابا الفتح عليا بعد ان ولاه عهده وقرا كتابه 
اش عل الاس وج حدم العا كرق ادي م تيع ورین رای الى غزة ووصل 
التترالى حلب وقد أجفل عنها أهلها وأقفرت منازها فأضرموا النارفي بيوتها ومساجدها وتولى 
كبر ذلك صاحب سيس والأرمن وبلغهم وصول السلطان الى غزة فأجفلوا راجعين الى 
ا وعاد السلطان الى سیر بعك أن رد العسا كر الى حمص وبلاد اوخل با من 
الأفرنج ورجع سنقر الاشقر الى صهيون وفارقه كثير من عسكره فلحقوا بالشام وأقام معه 
سنجر الدوادار وعز الدين اردين والأمراء الذين مكنوه من قلاع الشام عند انتقاضه والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


مسير السلطان لحصار المرقب 2 الصلح معهم ومع 
سنقر الاشقر بصهيون ومع بني الظاهر بالكرك 


كان الافرنج الذين بحصن المرقب عندما بلغهم هجوم التتر على الشام شنوا الغارات في بلاد 
ا فلا رجع التترعن الشام استأذن بليان الطباخي صاحب حصن 
الأكراد في غزوهم وسار اليم في حامية ا حصون بنواحيه وجمع التركان وبلغ حصن المرقب 
ووقف أسفله واستطرد له أهل الحصن حتى توزط في أوعار الحبل ثم هجموا عليه دفعة 
فانهزم ونالوا من المسلمين وبلغ الخبر الى السلطان فخرج من مصر لغزوهم أنحر سنة تسح 
وسبعين واستخلف ابنه مكانه وانتبى الى الروحاء فوصله هنالك رسل الافرنج في تقرير 
لمدنة مع أهل المرقب على أن يطلقوا. من أسروه من المسلمين في واقعة بليان فعقد لهم في 
الحرم سنة انين وعقد لصاحب بيت الاستبار وابنه ولصاحب طرابلس سمند بن تيمند | 
ولصاحب عكا على بلادهم وعلى قلاع الاسماعيلية وعلى جميع البلاد المستجدة الفتح وما 
سيفتحه على أن يسكن عال المسلمين باللاذقية وأن لا يستنجدوا اسير قلعة ولا غيرها ولا ٠‏ 
يداخلوا التتر في فتنة ولا برُوا علييم الى بلاد المسلمين إن أطاقوا ذلك وعقد معهم ذلك 
لاحدى عشرة سنة وبعث السلطان من أمرائه من يستحلف الافرنج على ذلك وبلغه الخبر 


65 


أن جاعة من أمرائه أجمعوا الفتك به وداخلوا الافرنج في ذلك وكان كبيرهم كوندك فلا 
وصل الى بيسان قبض عليه وعليهم وقتلهم واستراب من داخلهم في ذلك ولحقوا بسنقر ي 
صهيون ودخل السلطان دمشق وبعث العساكر لحصار شيزر ثم ترددت الرسل بينه وبين 
الاشقر ني الصلح على أن بتزل عن شيزر'") . ويتعوض عنا بالشقر وبكاس وعلى 
أن يقتصر في حامية الحصون الى لقطره على سيّائة من الفرسان فقط ويطرد عنه الأمراء 
الذين لحقوا به فتم الصلح على ذلك وكتب له التقليد بتللك الأعال ورجع من عنده سنجر 
الدوادار فأحسن اليه السلطان وولى على نيابة شيزر بليان الطباخي وكان بنو الظاهر بالكرك 
يسألون السلطان في الصلح بالزيادة على الكرك كا كان السلطان داود فلا تم الصلح مع 
سنقر رجعوا الى القنوع بالكرك وبعث اليم السلطان بأقاربهم من القاهرة وأتمَ لهم العقد 
على ذلك وبعث الأمير سلحدار والقاضي تاج الدين بن الأثير لاستحلافهم والله تعالى 
أعلم . 
» ( واقعة التتر حمص ومهلك ابغا سلطاتهم باثرها ) × 


ثم زحف التتر سنة ثمانين الى الشام من كل ناحية متظاهرين فسار ابغا في عساكر المغل 
وجموع التتر وانتبى الى الرحبة فحاصرها ومعه صاحب ماردين وقدم أخوه منكوتمر في 
العساكر الى الشام وجاء صاحب الشهال منكوتمر من بني دوشي خان من كرسيهم بصراي 
مظاهراً لابغا بن هلاكو على الشام فر بالقسطنطينية ثم نزل بين قيسارية وتفليس ثم سار الى 
منكوتمر بن هلاكو وتقدّم معه الى الشام وخرج السلطان من دمشق في عساكر المسلمين 
وسابقهم الى حمص ولقيه هناك سنقر الاشقر فيمن معه من أمراء الظاهرية وزحف التتر 
ومن معهم من عساكر الروم والافرنج والارمن والكرج ثمانون ألفا أو يزيدون والتق الفريقان 
على حمص وجعل السلطان في ميمنته صاحب حاة محمد بن المظفر ونائب دمشق لاشين 
ی ا اليا مرق رع اولي "اسه تاكن اغوي الظاهرية بين 
جموع التركان ومن الهم جاعة من أمرائه وفي القلب نائبه حسام الدين طرنطاي والحاجب 
ركن الدين اياحي وجمهور العساكر الماليك ووقف السلطان تحت الرايات في مواليه 
وحاشيته ووقفت عساكر التتركراديس وذلك منتصف رجب سنة تمانين واقتتلوا ونزل الصبر 


(1) بياض بالاصل » وفي أخبار البشرج 4 ص 14 : ووقع بينهم الصلح على ان يسلم شيزر الى السلطان ويتسلم سنقر 
الاشقر : الشفر وبكاس وكانتا قد ارتجعتا منه . 


fo 


ثم انفضت ميسرة المسلمين واتبعهم التثر وانفضت ميسرة التتر ورجعوا على 5 منكوكر 
في القاب فانيزم ورجع التتر ا ميسرة المسلمين فروا بالسلطان وهو ثابت في مقامه لم 
يبرح ورجع أهل الميرة ونزل السلطان في خيامه ورحل من الغد في اتباع العدّو وأوعز الى 
الحصون التي في ناحية الفرات باعتراضهم على المقابر فعدلوا عنها وخاضوا الفرات في 
امجاهل فغرقوا ومر بعضهم برد سلميّة فهلكوا وانتهى الخبر الى ابغا وهو عن الرحبة فأجفل 
الى بغداد وصرف السلطان العساكر الى أما كنهم وسار سنقر الاشقر الى مكانه. بصهيون 
وتخلف عنه كثير من الظاهرية عند السلطان وعاد السلطان الى دمشق ثم الى مصر اخر شعبان 
من السنة فبلغه الخبر بمهلك منكوتر بن هلاكو بهمذان ومنكوتمر صاحب الشهال بصراي 
فكان ذلك ماما للفتح ثم هلك ابغا بن هلاكوسنة احدى وثمانين وكان سبب مهلكه فيا 
يقال انه اهم شمس الدين الحريض وزيره باغتيال أخيه منكوقر منصرفه من واقعة حمص 
فقبض عليه وامتحنه واستصفاه فدس له الحويني من سمه ومات وكان ابغا انهم بأخيه أيضا 
أميرا من المغل كان شحنة بالحزيرة فف منها وأقام مشركا وبعث السلطان قلاون بعثا الى 
'ناحية الموصل للاغارة عليها وانتهوا الى سنجر فصادفوا هذا الامي: وجائا به الى السلطان 
فحبسه ثم أطلقه وأثبت اسمه في الديوان وكان يحدث بكثير من أخبار التتروكتب بعضها عنه 
وبعث السلطان في هذه السنة بعوثا أخرى الى نواحي سيس من بلاد الروم جزاء بما کان من. 
الارمن في حلب ومساجدها فا كتسحوا تلك النواحي ولقيم بعض أمراء التتر بمكان هنالك 
فهزموه ووصلوا الى جبال بلغار ورجعوا غاعين وبعث السلطان شمس الدين قرا سنقر 
امنصوري الى حلب لاصلاح ما خرب التتر من قلعتها وجامعها فأعاد ذلك الى أحسن ما 
كان عليه ثم أسلم اك الغ فت اوا دار ن a‏ العراق باسلامه وأنة 
تشمو اخيك وجاءت رسله بذلك الى السلطان وهم شمس الدين أتابك ومشعود بن 
كيكاوس صاحب بلاد الروم وقطب الدين محمود الشيرازي قاضي شيواس وشمس -الدين 
محمد بن الصاحب من حاشية صاحب مازدين وكان كتابه مؤرخا ادى سنة احدى 
وثمانين وحملوا على الكرامة وأجيب سلطانہم با يناسبه ثم وصل رسول قودان بن طقان 
امتولي بكرسي الشهال بعد أخيه منكوتمر سنة. اثنتين وثمانين بخبر ولايته ودخوله في دين 
الإسلام وبطلب تقليد الخليفة واللقب منه والراية للجهاد فيمن يليه من الكفار فأسعف 
بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( استيلاء السلطان قلاون على الكرك 

وعلى صهيون ووفاة صاحب حأة ) * 
المظفر وبعث بالخلع له ولا قاربه وسار السلطان قلاون الى الشام في ربيع سنة ثلاث وعانين 
محاصرة المرقب بما فعلوه من ممالأة العدوٌ فحاصره حتى' استأمنوا اليه وملك الحصن من 
أيديهم وانتظر وصول سنقر الاشقر من صهيون فلم يصل فرجع الى مصر وجهز النائب حسام 
الدين طرنطاي في العساكر لحصار الكرك بما وقع من شلامش وخسرو من الإنتقاض فسار 
سنة حمس وثمانين وحاصرهم حتى استأمنوا وجاء بهم الى السلطان فركب للقائهم وبالغ في 
اكرامهم ثم ساءت سيرتهم فاستراب بهم واعتقلهم وغربهم الى القسطنطينية وول على 
الكرك عر الدين المنصوري وبعده بيبرس الدويدار ملف أخبار الترك ثم جهز السلطان ثاثا 
النائب طرنطاي بالعساكر لحصار سنقر الاشقر بصهيون لانتقاضه واغارته على بلاد السلطان 
فسار لذلك سنة ست وثمانين وحاصره حتى استأ من هو ومن معه وجاء به السلطان وأنزله 
بالقلعة ولم بزل عنده الى أن هلك السلطان فقبض عليه وتولى ابنه الأشرف من بعده كا 
نذكره ان شاء الله تعالى . 

4 ( وفاة ميخابيل ملك القسطنطينية ) 3# 


قد تقدّم لنا كيف تغلب الافرنج على القسطنطينية من يد الروم سنة سوّائة وكان ميخاييل 
هذا من بطارقتهم أقام في بعض الحصون بنواحما فلا أمكنته الفرصة بينها وقتل من كان بها 
من الافرنج وفر الباقون في مراكبهم واجتمع الروم الى ميخابيل هذا وملكوه عليهم وقتل 
ا ملك الذي قبله وكان بينه وبين صاحب مصر والناصر قلاون من بعده اتصال ومهاداة ونزل 
بنو الظاهر عليه عندما غربوا من مصر ثم مات ميخاييل سنة احدى وثمانين وولى ابنه مأندر 
ويلقب الراونس وميخابيل هذا يعرف بالأشكري وبنوه من بعده بنو الاشكري وهم ملوك 
القسطنطينية الى هذا العهد والله تعالى يويد بنصره من يشاء من عباده . 


» ( أخبار النوبة ) » 


كان الاك الظاهر وفد عليه أعوام سنة حمس وسبعين ملك النوبة من تشكيل مستنجدا به 


£0۹ 


على ابن أخيه داود لما كان تغلب عليه وانتزع الملك من يده فوعده السلطان وأقام ينتظر 
واستفحل ملك داود وتجاوز حدود مملكته الى قرب اسوان من آخر الصعيد فجهز السلطان 
العساكر اليه مع اقسنقر الفارقاني وايبك الأفرم أستاذ داره وأطلق معهم مرتشكين ملك 
النوبة فساروا لذلك واستنفروا العرب وانتهوا الى راس الحنادل واستولوا على تلك البلاد 
وأمنوا أهلها وساروا في البلاد فلقيم داود الملك فهزموه وأتخنوا في عساكره وأسروا أخاه 
وأخته وأته وسار ل ملكة الودان بالبواب ورآه قال ملكها وهزمه وأسره وبعث به 
مقيدا الى السلطان فاعتقل بالقلعة الى أن مات واستقرٌ ر مرتشكين في سلطان النوبة على جراية 
مفروضة وهدايا معلومة في كل سنة وعلى أن تكون الحصون الحاورة لاسوان خالصة للسلطان 
وعلى أن يمكن ابن أخيه داود وجميع أصحابه من كل مالهم في بلادهم فوفى بذلك ثم 
مات الظاهر وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقل الملك الى المنصور قلاون فبعث سنة ست 
وغانین العساكر الى النوبة مع عام الدين سنجر الخياط وعز الدين | راف وسار معهم 
نائب قوص عز الدين ايدمر السيني بعد ان استنفر العربان أولاد أبي بكر وأولاد عمر وأولاد 
شريف وأولاد شيبان وأولاد كنز الدولة وجاعة من الغرب وبني هلال وساروا على العدوة 
الغربية والشرقية في دنقلة وملكهم بِييّامون هكذا اسماه النووي واظنه اننا هريش كين وا 
للعساكر فهزمتهم واتبعتهم خمسة عشر يوما وراء دنقلة ورتب ابن أخت بيامون في الملك 
ورجعت العساكر الى مصر فجاء بيتَامون الى دنقلة فاستولل على البلاد ولحق ابن اخحته بمصر 
صريحًا بالسلطان فبعث معه عز الدين أيبك الافرم في العساكر ومعه ثلاثة من الأمراء وعز 
الدين نائب قوص وذلك سنة تمان وثمانين وبعثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات 
ملك النوبة باسوان ودفن بها وجاء نائبه صريخا الى السلطان فبعث معه داود ابن أخي 
مرتشكين الذي كان أسيرا بالقلعة وتقدّم جر يس بين يدي العساكر فهرب بيعّامون وامتنع 
جز يرة وسط النيل على خمس عشرة مرحلة وراء دنقلة ووقفت العساكر على ساحل البحر 
وتعذر وصول المراكب الى الحزيرة من كثرة الحجر وخرج بيامون منها فلحق بالابواب 
ورجع عنه أصحابه ورجعت العساكر الى دنقلة فلكوا داود ورجعوا الى مصر سنة تسم 
وتمانين لتسعة أشهر من مسيرهم بعد أن تركوا أميرا منهم مع الملك داود ورجعوا الى مصر 
ورجع بيمَامون الى دنقلة وقتل داود وبعث الامير الذي كان معهم الى السلطان وحمله رغبة 
في الصلح على أن يودي الضريبة موحت تعره وباك اح رون 


أعلم . 


۰ 


» ( فتح طرابلس ) ٠‏ 


كان الافرنج الذين بها قد نقضوا الصلح وأغاروا على الحهات فاستنفر السلطان العساكر من 
مصر والشام وازاح عللهم وجهز الات الحصار وسار اليها في محرم سنة تمان وعانين فحاصرها 
ب عليها امحانيق وفتحها عنوة لاربعة وثلاثين يوما من حصارها واستباحها وركب 
بعضهم الشوائي للنجاة فردتهم الريح الى السواحل فقتلوا وأسروا وأمر السلطان بتخر بها 
فخربت وأحرقت وفع السلطان ما الا من الحصون والمعاقل آل حاميتها وعاملها حصن 
الأكراد ثم اتخذ حصنا آخر لترك النائب والحامية في العمل وسمي باسم المدينة وهو الموجود 
هذا الغهد وكان من خبر هذه المدينة من لدن الفتح أن معاوية أيام ولابته الشام لعهد عجان 
بن عفان رضي الله عنه بعث الما سفيان بن مخنف الأزدي فحاصرها وبنى عليها حصنا 
حتى جهد أهلها الحصار وهربوا منها في البحر وكتب سفيان الى معاوية بالفتح وكان يبعث 
العساك ر كل سنة للمرابطة بها ثم جاء الى عبد الملك بن مروان بطريق من الروم وسأله في 
عارتها نزول بها بحمعا على أن يعطيه الخراج فأجابه وأقام قليلا ثم غدر بمن عنده من 
المسلمين وذهب الى يلاد الروم فتخطفته شواني المسلمين في البحر وقتله عبد الملك ويقال 
الود وملكها المسلمون وبق الولاة كرما عن دمقق الى أن حاءت ذولة العيدية 
فأفردوها بالولاية ووليّها رمّان الخادم ثم سر الدولة ثم أبو السعادة علي بن عبد اژحمن بن 
جبارة ثم نزال ثم محتار الدولة بن نزال وهؤلاء كلهم من أهل دولته ثم تغلب قاضيها هي 
الدولة أبوطالب الحسن بن عار وتوفى سنة أربع وستين واربعائة وكان من فقهاء الشيعة وهو 
الذي صنف الكتاب الملقب بخراب الدولة ابن منقذ بن كمود فقام بولاية أخيه أبي الحسن 
ابن محمد بن عار ولقبه جلال الدين وتوفى سنة اثنتين وتسعين صنجيل من ملوكهم واسمه 
ميمنت ومعناه ميمون وصنجيل اسم مدينة عرف بها وأقام صنجيل يحاصرها طويلا وعجز 
ابن عار عن دفاعه ثم .قصد سلطان السلجوقية بالعراق محمد بن ملكشاه مستنجدا به 
واستخلف بالمناقب ابن عمه على طرابلس ومعه سعد الدولة فتيان بن الاغر فقتله أبوالمناف 
ودعا للافضل ابن أمير الحيوش المستبدٌ على خلفاء العبيديين بمصر لذلك العهد ثم هلك 
صنجيل وهو محاصر ها وولي مكانه السرداني من زعائهم وبعث الأفضل قائدا الى طرابلس 
فأقام بها وشغل عن مدافعة العدوٌ ويجمع الأموال ونمي عنه الى الافضل أنه يروم الاستبداد 
فبعث آخر مكانه ونافر أهل البلد لسوء سيرته فتبين وصول المراكب من مصر بالمدد وقبض 


۱ 


على اعيانهم وعلى مخلف فخر الملك بن عار من أهله وولده وبعث بهم الى مصر وجاء فخر 
اللك بن عار بعد أن قطع حبل الرجاء في يده من أنجاد السلجوقية لما كانوا فيه من الشغل 
بالفتنة وربما علله بعضهم بولاية الوزارة له ثم رجع الى دمشق سنة اثنتين وخمسماثة ونزل 
على طغتكين الأتابك ثم ملكها السرداني سنة ثلاث وخمسمائة بعد حصارها سبع سنين 
وجاء ابن صنحبيل من بلاد الافرنج فلكها منه واقامت في مملكته نوا من ثلاثين سنة ثم ثار 
٠‏ عليه بعض الزعاء وقتله بطرس الاعور واستخلف في طرابلس القوش بطرار ثم كانت الواقعة 
بين صاحب القدس ملك الافرنج وبين زنکي الاتابك صاحب الموصل وامهزم الافرنج 
وأسر القوش في تلك الوقعة ونجا ملك الافرنج الى تغر يب فتحصن بها وحضره زنكي حتى 
- اصطلحا على أن يعطي تغريب ويطلق زنكي الأسرى في الواقعة فانطلق القوش الى 
طرابلس فاقام بها مدّة ووثب الاسماعيلية به فقتلوه وولي بعده رهند صبيا وحضر مع الافرنج 
سنة سبع وخمسين وقعة حارم التي هزمهم فيها العادل وأسر رهند يومئذ وبق في اعتقاله الى 
أن ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب فاطلقه سنة سبعين وخمسمائة ولحق بطرابلس وم 
تزل في ملكه وملك ولده الى أن فتحها المنصور سنة تمان وثمانينكا مز والله تعالى اعلم : 


+9 انشاء المدرسة والارشتان عضر * 

كان المنصور قلاون قد اعتزم على انشاء المارستان بالقاهرة ونظر له الاماكن حتى وقف نظره 
على الدار القطبية من قصور العبيديين وما يحاورها من القصرين واعتمد انشاءه هنالك 
وجعل الدار أصل المارستان وبنى بازائه مدرسة لتدريس العلم وقبة لدفنه وجعل النظر في 
ذلك لعلم الدين الشجاعي فقام بانشاء ذلك لأقرب وقت وكملت العارة سنة اثنتين وتمانين 
وسوائة ووقف علا املا كا اعا بمصر والشام وجلس بالمارستان في يوم مشهود تناول 
قدحا من الأشربة الطبية وقال وقفت هذا المارستان على مثلي فن دوني من أصناف الخلق 
فكان ذلك من صالح اثاره والله أعلم . 


* ) وفاة المنصور قلاون وولاية ابنه خليل لشفت‎ J)» 
العهد مكانه ابنه الآتحر خليل ثم انتقض الافرنج بعكا وأغاروا على النواحي ومرّت بهم رفقة‎ 
من التجار برقيق من الروم والترك جلبوهم للسلطان فنهبوهم وأسروهم فأجمع السلطان‎ 


4۲ 


غزوهم وخرج في العساكر بعد الفطر من سنة تسع وثمانين واستتخلف ابنه خليلا على القاهرة 
ورن الدين سيت و الدين الشجاعي الوزير وعسكر بظاهر البلد فطرقه المرض 
ورجع الى قصره رض وتوت في ذي القعدة من السنة فبويع ابنه خليل ولقب الاشرف 
وكان حسام الدين طرنطاي نائب المنصور اليه فأقره وأشرك معه زين الدين سيف في نيابة 
العتبة وأقر عام الدين الشجاعي على الوزارة وبدر الدين|بيدو استاذ داره وعز الدين ايبك 
خزندار وكان حسام الدين لاشين السلجدار نائبا بدمشق وشمس الدين قراسنقر الجوكندار 
نائبا محلب فأقرهما وجمع ما كان بالشام من ولاة أبيه ثم قبض على النائب حسام الدين 
طرنطاي لأيام قلائل وقتله واستولى على مخلفه وكان لا يعبر عنه كان الناض ما سّائة ألف 
دينار وحملت كلها لخزانته واستقل بدر الدين بالنيابة وبعث الى محمد بن عهان بن 
السلعوس من الحجاز فولاه الوزارة وكان تاجرا من تجار الشام وتقرب له أيام أبيه واستخدم 
له فاستعمله في بعض أقطاعه بالشام ووفر جبايتها فولاه ديوانه بمصر فأسرف في الظلم وأنبى 
أمرة الى طرنطاي النائب فصادره المنصور وامتحنه ونفاه عن الشام وحج في هذه السنة وولى 
الأشرف فكان اولك أغالة الت نة وولاة الوزارة فبلغ لمبالغ في في الظهور وعلو الكلمة 
واستخدم الخواص له وترفع عن الناس واستقل الرتب وقبض الأشرف على شمس الدين 
سنقر وحبسه وكان قد قبض مع طرنطاي النائب على عز الدين سيف لما بلغه أنه يدبر عليه 
مع طرنطاي ثم ثبتت عنده براءته فاطلقه والله تعالى أعلم . 


ثم سار الأشرف أول سنة تسعين وستّائة حصار عكا متما عزم أبيه فيا فجهز العساكر 
واستنفر أهل الشام وخرج من القاهرة فاغذ السير الى عكا ووافاه بها أمراء الشام والمظفر بن 
المنصور صاحب حاة فحاصرها ورماها بالنحانيق فهدم كثير من أبراجها وتلاها المقاتلة 
لاقتحامها فرشقوهم بالسهام فا من اللبود وزحفوا في كنها وردموا الخندق 
بالتراب فحمل كل واحد منهم مإ قدر عليه حتى طموه وانتهوا الى الابراج المّهدمة فالصقوها 
بالارض واقتحموا البلد من ناحيتها واستلحموا من كان فما واكثروا القتل والنبب ونجا الفل 
من العدو الى ابراجها الكبار التي بقيت ماثلة فحاصرها عشرا آخر ثم اقتحمها علييم 


(1) بياض بالأصل وفي اخبار البشرج 4 ص ۲١‏ : وكانوا برمونها بالنشاب واللحوارح وكان القتال من قدامنا من جهة 
المدينة . 


0 


فاستوعيهم السيف وكان الفتح منتصف جادي سنة سبعين لائة وثلاث سنين من ارتجاع 
الكفار ها من يد صلاح الدين سنة سبع ان وميا و مر الأشرف يشر ينها فخربت 
وبلغ الخبر الى الافرنج بصور وصيدا وعتلية ا وتركوها خاو ية ومر السلطان 
بها وأمر بهدمها فهدمت جميعا وانكف راجعا الى دمشق وتقبض في طريقه على لاشين 
نائب دمشق لأنْ بعض الشياطين أوحى اليه أن السلطان يروم الفتك به فركب للفرار وأتبعه 
علم الدين سنرجر الشجاعي وسار الى بيروت ففتحها ومر السلطان بالكرك فاستعفى نائبها ركن 
الدين بيبرس الدوادار وهو المؤْرخ فولى مكانه جال الدين اتسز الاشرفي ورجع السلطان الى 
القاهرة فبعث شلامش وخسرو إبني الظاهر من محبسها بالاسكندرية الى القسطنطينية ومات 
شلامش هنالك وأفرج عن شمس الدين سنقر الأشقر وحسام الدين لاشين المنصوري 
اللذين اعتقلها کا قدّمناه وقبض على م الدين سنجر نائب دمشق وسيق الى مصر معتقلا 
وأمر السلطان ببناء الرفوف بالقلعة على أوسع ما يكون وارفعه وبنى القبة بازائه لحلوس 
السلطان أيام الزينة والفرح فبنيت مشرفة على سوق الخيل والميدان والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
» ( فتح قلعة الروم ) » 


ا احدى رشع ف عا الى الشام بعد أن أفرج عن حسام الدين . 
لاشين ورده الى امارته وانتهى الى دمشق ثم سار الى حلب ثم دحل منها الى قلعة الروم 
فحاصرها في جادي من السنة وملكها عنوة بعد ثلاثين يوما من الحصار وقاتل المقاتلة 
الذريعة وخرب القلعة وأخذ فيا بترك الارمن أسيرا وانكف السلطان راجعا الى حلب فأقام 
بها شعبان وولى علا سيف الدين الطباقي نائبا مكان قراسنقر الظاهري لأنه ولاه مقدّم 
الماليك ورحل الى دمشق فقضى بها عيد الفطر واستراب لاشين النائب فهرب ليلة الفطر 
وأركب السلطان في طلبه وتقبض عليه بعض العرب في حيه وجاء به الى السلطان فبعثه 
مقيدا الى القاهرة وولى على نيابة دمشق عز الدين أيبك الحميدي عوضا عن عم الدين 
بحر الفخاءي ورجح الى مص فافج عن عل الدين سجر الجا ووي اسه ب 
إطلاقه م قبض على سنقر الأشقر وقتله ومع نائبه بيدو ببراءة لاشين فأطلقه وتو ابن الأثير 
بعد شهر فول مكانه إبنه عاد الدين أ يوب وکان ات قد اعتقله المنصور لأول ولايته فأطلقه 
الأشرف هذه السنة لثلاث عشرة سنة من اعتقاله واستخلصه للمجالسة والشورى وتوقي | 


E 


القاضي فتح الدين محمد بن عبدالله بن عبد الظاه ركاتب السز وصاحب ديوان الانشاء وله 

التقدّم عنده,وعند أبيه فولى مكانه فتح الدين/أحمد بن الأثير الحلي وترك ابن عبد الظاهر ابنه 
علاء الدين عليا فالقى عليه النعمة منتظ| في جملة الكتاب ثم سار السلطان الى الصعيد 
يتصيد واستخلف بيدو النائب على دار ملكه وانتّبى الى قوص وكان ابن السلعوس قد دس 
اليه بأن بيدو احتجن بالصعيد من الزرع ما لا يحصى فوقف هنالك على محازنها واستكثرها 
وارتاب بيدو لذلك ولا رجع الأشرف الى مصر ارتجع منه بعض اقطاعه وبق بيدو مرتابا من 
ذلك وأتحف السلطان بالحدايا من الخيام وا لهجن وغيرهما والته تعالى أعلم . 


» ( مسير السلطان الى الشام وصلح الأرمن ومكثه في مصيا وهدم 
ا 


ثم تجهز السلطان سنة اثنتين وتسعين الى الشام وقدم بيدو النائب بالعسا كر وعاج على الكرك 
على الهجن فوقف عليها وأصلح من أمورها ودج ووصل الى الشام فوافاه رسول صاحب 
سيس ملك الارن براغياً في الصلح على أن يعطى تبسنا ومرعش وتل حمدون فعقد لهم 
على ذلك وملك هذه القلاع وهي في غم الدرب من ضياع حلب وكانت تمسنا للمسلمين 
ولا ملك هلاكو حلب باعها النائب من ملك الأرمن سيس ثم سار السلطان الى حمص 
ووصل الما في رجب من السنة ومعه المظفر صاحب حاة ونزل سلمية ولقيه مهنا بن عيسى 
أمير العرب فقبض عليه وعلى أخويه محمد وفضل وابنه موسى وبعنہم معتقلين مع لاشين الى 
دمشق ومن هناك الى مصر فحبسوا بها ووی على الغرب مکانہم محمد بن ابی بكر بن علي 
ابن جديلة وأوعز وهو بحمص الى نائب الكرك بهدم قلعة الشويك فهدمت وانكف آل 
راجعا الى مصر وقدم العساكر مع بيدو وجاء في الساقة على المهجن مع خواصه ولا 
دحل على مصر أفرج عن لاشين المنصوري والله تعالى أعلم . 


» ( مقتل الأشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كيبغا ) » 


كان النائب بيدو مستوليا على الاشرف والاشرف مستريب به حتى کانه مستبدٌ وكان 
مستوحشا من الاشرف واعتزم اللاشرف سنة ثلاث وتسعين على الصيد في البحيرة فخرج 


€1 ابن خلدون م #٠‏ ج ٥‏ 


الا وبعث وزيره ابن السلعوس للاسكندرية لتحصيل الأموال والاقشة فوجد ١‏ 

بيدو قد سبقوا اليا واستصفوا ما هنالك فكاتب السلطان بذلك فغضب واستدعى بيدو 
فوبخه وتوعده ولم بزل هو يلاطفه حتى کسر من سورة غضبه ثم خلص الى أصحابه 
وداخلهم في التوثب به وتولى كبر ذلك منهم لاشين المنصوري نائب دمشق وقرا سنقر 
المنصوري نائب حلب وكان الأمراء كلهم حاقدين على الاشرف لتقديمه حاشيته عليهم ولا 
کتب اله السلعوس بقلة الال صرف مواليه الى القلعة تحفيفا من النفقة وبتي في القايل 
وركب بعض أيامه يتصيد وهو مق على فرجة فاتبعوه وأدركؤه في صيده فأوجس في نفسه 
الشرٌ منهم فعاجلوه وعلوه بالسيوف ضربه اوا ووی عليه لاشين وتركوه محندلا بمصرعه 
متتصف مرم من السنة ورجعوا الى المخبم وقد أبرموا أن يولوا بيدو فولوه ولقبوه القاهر 
وتقبض على بيسري الشمسى وسيف الدين بكتمر السلحدار واحتملوهما وساروا الى قلعة 
املك وكان زين الدين سيف قد ركب للصيد فبلغه الخبر في صيده فسارفي اتباعهم ومعه 
سوس الحاشتكير وحسام الدين أستاذ دار وركن الدين سوس وطقجي في طائفة من 
الحاشتكيرية وادركوا الوم على الطرانة ولا عاينهم بيدو وبيسري وبكتمر المعتقلين في الخم 
رجعوا الى كيبغا" وأصحابه وفرٌ عن بيدو من كان معه من العربان والحند وقاتل قليلا ثم 
قتل ورجع براسه على القناة وافترق اصحابه قرا سنقر ولاشين بالقاهرة ويقال أن لاشين كان 
محتفيا في ماذنة جامع ابن طولون ووصل كيبغا واصحابه الى القلعة وبا عام الدين الشجاعي 
واستدعوا محمد بن قلاون أخا الاشرف وبايعوه ولقبوه الناصر وقام بالنيابة كيبغا وبالاتابكية 
حسام الدين وبالوزارة علم الدين سنجر وبالاستاذ دراية ركن الدين سوس الحاشنكير 
واستبدُوا بالدولة فلم تكن الناصر ملك معهم شام أمزه وجدّوا في طلب الأمراء الذين 
داخلو بيدو في قتل الاشرف فاستوعبوهم بالقتل والصلب والقطع وكان ادر زان نوبة 
وأقوش الموصلي فقتلا وأحرقت أشلاؤهما وشفع كيبغا في لاشين وقرا سنقر المتوليين كبر ذلك 
فظهرا من الأختفاء وعادا الى محلها من الدولة ثم تقبض على الوزير محمد بن السلعوس عند 
وصوله من الاسكندرية وصادره الوزير الشجاعي وامتحنه فمات تحت الامتحان وأفرج عن 


)١(‏ بياض بالاصل » 'وفي أخبار البشر ج.4 ص "١‏ : 'وركب في نفر قليل من خواصه للصيد ء فقصده مماليك 
والده وهم : بيدرا نائب السلطنة » ولا جين الذي كان عزله السلطان عن نيابة السلطنة بدمشق واعتقله مرة بعد 
اخرى » وفرا سنقر الذي عزله عن نيابة السلطنه حلب + وانة نضم الهم بادر رأس النوبة وجماعة من الأمراء . 

(۲) ورد هذا الاسم في في الاحيان «كسبفا) ومرة: اخرى ا واحيانا «كيبفا) وقد ورد في تاریخ أخبار البشر 
(كتبغاأ ) بمواضيع محتلفة . 


عز الدين ايبك الافرم الصالحي وكان الاشرف اعتقله سنة اثنتين وتسعين والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
# ( وحشة كيبغا ومقتل الشجاعى ) * 


ثم ان الشجاعي لطف عله من الناصر واختصه بالمداخلة وأشار عليه بالقبض على جاعة من 
الأمراء فاعتقلهم وفيم سيف الدين كرجي وسيف الدين طونجي وطوى ذلك عن كيبغا 
وبلغه الخبر وهوفي موكب بساحة القلعة وكان'الأمراء يركبون في خدمته فاستوحش وارتاب 
بالشجاعي وبالناصر ثم جاء بعض مماليك الشجاعي الى كيبغا في الموكب وجرد سيفه لقتله 
فقتله مماليكه وتأخر هو ومن كان معه من الاك عن دخول القلعة وتقبضوا على سوس 
الحاشنكير استاذ دار وبعثوا به الى الاسكندرية ونادوا في العسكر فاجتمعوا وحاصروا القلعة 
وبعث اليم السلطان أميرا فشرطوا عليه أن يمكنهم من الشجاعي فامتنع وحاصروه سبعا 
واشتد القتال وفر من كان بني في القلعة من العسكر الى كيبغا وخرج الشجاعي لمدافعتهم فلم 
بغن شيئاً ورجع الى السلطان وقد خامره الرعب فطلب هن نفسه فضى به الماليك الى 
السجن وقتلوه في طريقهم وبلغ الخبر الى كيبغا ومن كان معه فذهبت عنهم اهواجس 
واستأمنوا لاسلطان فأمنهم واستحلفوه فحلف لمم ودخلوا الى القلعة وافاض كيبغا العطاء في 
الناس وأخرج من كان ي الطباق من الماليك بمداخلة الشجاعي فأنزهم الى البلد بمقاصر 
الكسرو دار الوزارة والحوار وكانوا نحوا من تسعة آلاف فأقاموا بها ولا كان الحرم فاتح سنة 
أربع وتسعين استعدوا ليلة وركبوا فما جميعا وأخرجوا من كان في السجون ونہبوا بيوت 
الأمراء واعجلهم الصبح عن تام قصدهم وباكرهم الحاجب بهادر ببعض العساكر 
فهزمهم وافترقوا وتقبض على كثير منهم فأحذ منهم العقاب مأخذه قتلا وضربا وعزلا وأفرج 
' عن عز الدين ايبك الأفرم وأعيد الى وظيفته أمير جندار ثم هلك قريبا واستحكم أهر 
السلطان ونائبه كيبغا وهو مستبدٌ عليه واستمرٌ الحال على ذلك الى أن كان ما نذكره أن شاء 
الله تعالى والله تعالى ولى التوفيق . 


5 ) خلع الناصر وولاية كيبغا العادل ( د 


ولا وقعت الوحشة بين كيبغا والشجاعي وتلتها هذه الفتنة استوحش كيبغا في ظاهر أمره 
وانقطع عن دار النيابة مئارضا وتردد السلطان لعيادته ثم حمل بطانته على الاستبداد بالملك 
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والحلوس على التخت وكان طموحا لذلك من أول أمر ه فجمع الأمراء ودعاهم الى بيعته 
فبايعوه وخلع الناصر وركب الى دار السلطان فجلس على التخت وتلقب بالعادل وأخرج 
السلطان من قصور الملك وكان مع امه ببعض ال حجر وول حسام الدين لاشين نائياً 
والصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلي الدار وزيرا نقله الها من النظرفي الديوان 
لعلاء الدين ولى العهد 'أبن قلاون وعز الدين ابيك الأفرم الصالحي 5 جندار وہادر - 
الحلبي أمير حاجن وسيف الدين مئاص أستاذ دار وقسم امارة الدولة بين مماليكه وكتب 
الى نواب الشام وول البيعة فاجابوا بالسمع والطاعة وقبض على عز الدين ايبك الخازندار 
نائب طرابلس وولى مكانه فخر الدين ايبك الموصلي وكان الخازندار ينزل حصن الاكراد 
وتزل الموصلي بطرابلس وعادت دار امارة ثم وفد سنة خمس وتسعين على العادل كيبغا 
طائفة من التتر يعرفون بالا ربدانية ومقدمهم طرنطاي كان مداخلا لبدو كنجاب ابن عمه 
ملك التتر فلا سار الملك الى غازان خافه طرنطاي وكانت احياؤه بين غازان والموضل وأوعز 
غازان الى التثر الذين من مارتكن فأخذ الطرق ق علهم وبعث قط قرا من أمرائه للقبض على 
طرنطاي ومن معه من أكابر قبيله فسار لذلك ف انی فارشا فقتله طرنطاي وأصحابه وعبروا 
الفرات الى الشام واتبعهم التتر من ديار بكر فكروا عليهم فهزموهم وأمر العادل سنجر 
و أن يتلقاهم 9 واحتفل نائب دمشق لقدومهم م ساروا الى مصر فتلقاهم 
شمس الدين قرا سنقر وكانوا يحلسون مع الأمراء يباب القلعة فانفوا لذلك وكان سببا لخلع 
العادل کا E ET‏ رسخوا في الدولة 
وخلطهم الترك بأنفسهم وأسلموا واستخدموا أولادهم وخلطوهم بالصهر والولاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( خلع العادل كيبغا وولاية لاشين المنصور ) × 


كان أهل الدولة نقموا على السلطان كيبغا العادل تقديم مماليكه عليهم ومساواة الاربدانية 
من التثر بهم فتفاوضوا على خلعه وسار الى الشام في شوال سنة حمس وتسعين فعزل عز 
الدين ايبك الحموي نائب دمشق واستصفاه وول مكانه سيف الدين عزلو من منواليه ثم سار 
الى حمص متصيدا ولقيه المظفر صاحب حاة فأكرمه ورده الى بلده وسار الى مصر والأمراء 
مجمعون خلعه والفتك بماليكه وانتبى الى العوجاء من أرض فلسطين وبلغه عن بيسري 
الشمسى انه كاتب التتر فنكر عليه واغلظ له في الوعيد وارتاب الأمراء من ذلك وتمشت 
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رجالاتهم واتفقوا وركب حسام الدين لاشين وبدر الدين بيسري وشمس الدين قرا سنقر 
وسيف الدين قفجاق وبمادر الحلبي الحاجب وبكتاش الفخري وببليك الخازنداز واقوش 
الموصلي وبكتمر السلحدار وسلار وطغجي وكرجي ومعطاي ومن انضاف الیم بعد أن بايعوا 
لاشين وقصدوا عم بكتوت الأزرق فقتلوه وجاءهم ميحاص فقتلوه أيضا ورك السلطان 
كيبغا في لفيفه قحملوا عليه فانہزم الى دمشق شق وبايع القوم لاشين ولقبوه 0 

أن لا ينفر دعنهم برأي فقبل وسار الى مصر ودخل القلعة ولا وصل كيبغا الى دمشق | 
نائبه سيف الدين عزلو وأدخله القلعة واحتاط على حواصل لاشين والأمراء الذين معه 7 
جاعة من مواليه ووصلت العساكر التي كانت محردة بالرحبة ومقدّمهم جاغان وكانوا قد 
داخلوا لاشين في شأنه ونزلوا ظاهر دمشق واتفقوا على ببعة لاشين وأعلنوا بدعوته انحل أمر 
العادل وسأل ولاية صرخد وألق بيده فحبس بالقلعة لسنتين من ولايته وبعث الأمراء 
بيعتهم للاشين ودخل سيف الدين جاغان الى القلعة ثم وصل كتاب لاشين ببعثه الى مصر 
وبعث الى كيبغا بولاية صرخد كا سال ووصل قفجق المنصوري نائبا عن دمشق وافرج 
لاشين بمصر عن ركن الدين بيبرس الحاشنكير وغيره من الماليك وولى قرا سنقر نائبا وسيف 
الدين سلار أستاذ دار وسيف الدين بكتمر السلحدار أمير جاندار وبهادر الحلبي 
صاحب ٩‏ وأقر فخر الدين الخليلي على وزارته ثم عزله وولى مكانه شمس الدين 
سنقر الاشقر وقبض على قرا سنقر النائب وسيف الدين سلار استاذ دار اخر سنة ست 
وتسعين وولى مكانه سيف الدين منكومر الحسامي مولاه واستعمل سيف الدين* قفجق 
المنصوري نائبا ثم ا بتجديد عارة جامع ابن طولون وندب لذلك علم ال سر 
الدوادار وأخرج للنفقة فيه من خالص ماله عشرين ألف دينار ووقف عليه املاكاً شاعا 
ثم بعث سنة تسع وسبعين بالناصر محمد بن قلاون الى الكرك مع سيف الدين سلار أستاذ 
دار وقال لزين الدين بن مخلوف فقيه بيته هو ابن استاذي وانا نائبه في الامر ولو علمت انه 
يقوم بالامر لاقته وقد حشيت عليه في الوقت فبعثته الى الكرك فوصلها في ربيع وقال النووي 
انه بعث معه جال الدین ر بن أقوش ثم قبض السلطان في هذه السنة على بدر الدين بيسري 
الشمسبي بسعاية منكوتر نائبه لان لاشين أراد أن يعهد اليه بالامر فردّه بيسري عن ذلك 
وقبحه عليد فدس منكوتر بعض مماليك بيسري واهوا الى السلطان أنه يريد الثورة فقبض 
عليه آخر ربيع الثاني من السنة وأودعه السجن فات في محبسه وقبض في هذه السنة على 


. بياض في الاصل » ولم نعثرفي المراجع التي بين ايدينا على إسم هذه القاطعه أو البلدة‎ )١( 
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باذ رحبي وعلى عز الدين ايبك الحموي ثم مرفي هذه السنة برد د الأقطاعات ٤‏ النواحي 
وبعث الأمراء والكتاب لذللك وتولى ذلك عبد الرحمن الطويل مستوفي الدولة وقال غ 
حاة المؤيد كانت عضر متقسمة غل أربعة وعشرين فراطا اربعة ما للشلطان والكلف 
والرواتب وعشرة للامراء والأطلاقات والزيادات وعشرة للاجناد الحلقة فصيروها عشرة 
للامراء والإطلاقات والزيادات والأجناد وأربعة عشر للسلطان فضعف الحيش وقال النووي 
قزر للخاص ني الروك الحيزة واطفج ودمياط ومنفلوط والكوم الاحمر وحولت السنة 
الخراجية من سنة ست وتسعين وهذا في العدد انما هو بعد انقضاء ثلاثة وثلاثين سنة واحدة 
وهي تفاوت ما بين السنين الشمسية والقمرية وهو حجة ذيوان الحيش في انقضاء التفاوت . 
الحيشي وهو تحويل بالاقلام فقط وليس فيه نقص شىء ثم أقطعت البلاد بعد الروك 
واستثنيت المراتب الحسرية والرزق الأحباسية اين كلام لنووي رحمه الله والله تعالى 


أ 


٭ ( فتح حصول سيس ) * 


ولا ولي سيف الدين منكوتمر النيابة وكانت مختصا بالسلطان استولى على الدولة وطلب من 
السلطان أن يعهد له بالملك فنكر ذلك الامراء وثنوا عنه السلطان فتنكر لهم منكوقر وأكثر 
السعاية فيم حتى قبض على بعضهم وتفرق الآخرون في النواحي وبعث السلطان جاعة 
ماهم سنة سبع وتسعين لغزو سيس وبلاد الأرمن كان منهم بكتاش أمير سلاح وقرا سنقر 
وبكتمر السلحدار وتدلار وتمراز ومعهم الالني نائب صفد في العساكر ونائب طرابلس 
ونائب حاة ثم أردفهم بعلم الدين سنجر الدوادار وجاءت رسل صاحب سيس وأغاروا علا 
ثلاثة أيام واكتسحوها ثم مروا ببغراس ثم برج انطاكية واقاموا بها ثلاثا ومروا يحسر الحديد 
ببلاد الروم ثم قضدوا تل حمدون فوجدوها خاوية وقد انتقل الارمن الذين بها الى قلعة 
النجيمة وفتحوا قلعة مرعش وحاصروا قلعة النجيمة أربعين يوما وافتتحوها صلحا وأحذوا 
احد عشر حصنا منها المصيصة وحموم وغيرهما واضطرب أهلها من الخوف فأعطوا طاعتهم 
ورجع اا ان جلت وبلغ السلطان لاشين أن التتر قاصدون الشام فجهز العسا كر الى 
دمشق مع جال الدين افون الأفرم زاهرة أن ن¿ يخرج العساكر من د الى حلب مع 

قفجق النائب فسار الى حمص وأقام بها ثم بلغهم الخبر برجوع التتر ووصل أمر السلطان الى 
سيف الدين الطباخي نات علب بالقبض عل بكر السلحداروالالي نائت ضف وجباعة 
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من اللامراء: حلت اة كتير وحاوك لني ذلك فتعذر عليه وبرز تدلار الى بسار فتوقٍ 
مه وأقام الآحرون وشعروا بذلك فلحقوا بقفجق النائب على حمص فامنهم وكتب الى 
السلطان يشفع فم فأبطأً جوابه وعزله سيف ا وعلاء الدين ايدغري من 
اجارتہم فاستراب وول السلطان مكانه على دمشق جاغان فكتب الى قفجق بطلبهم فنفروا 
وافترق عسكره وعبر الفرات الى العراق ومعه اصححابه بعد ان قبضوا على نائب حمص 
واحتملوه ولحقهم الخبر بقتل السلطان لاشين وقد تورطوا ي بلاد العدو فلم عکہم الرجوع 
ووفدوا على غازان بنواحي واسط وكان قفجق من جند التتر وأبوه من جند غازان خصوصا 
ولا وقعت الفتنة بين لاشين وغازان وكان قرول ابلك غازان مستوحشا من سلطانه فكاتب 
لاشين في اللحاق به واطلع سلطانه على كتبه فأرسل الى قطلوشاه نائب حران فقبض على 
فيروز وقتله وقتل غازان أخويه في بغداد والله تعالى أعلم . 


»+ ( مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاون الى ملكه ) » 


كان السلطان لاشين قد فوض امر دولته الى مولاه منكوكر فاستطال وطمع في الاستبداد 
ونكره الامراء کا قدّمناه فأغرى السلطان بهم وشردهم كل مشرد بالنكبة والبعاد وكان سيف 
الدين كرجي من الحاشنكير ومقدّما عليهم كا كان قرا سنقر مع الاشرف وكان جاعة الماليك 
معصوصبين عليه وسعى منكوتمر في نيابته على القلاع الي افتتحت من الارمن ببلاد سيس 
فاستعنى من ذلك وأسرّها في نفسه وأخذ في السعاية على منكوتمر وظاهره على أمره قفجي 
من كبار الخاشتكيرية وكان لطقجي. ضهر من كبار الخاشتكيرية مه طنطاي أخلظ .له 
فنكوعر يوما في المخاطبة فامتعض وفزع الى كرجي وطقجي فاتفقوا على اغتيال السلطان 
وقصاءوه ليلا وهو يلعب بالشطرنج وعنده حسام الدين قاضي الحنفية فأخبره كرجي بغلق 
الابوب على الماليك فنكره ولم يزل يتصرف أمامه حتى سترسيفه بمنديل طرحه عليه فلا قام 
السلطان لصلاة العتمة نحاها عنه وعلاه بالسيف وافتقد السلطان سيفه فتعاوروه بسيوفهم 
حتى قتلوه وهموا بقتل القاضي ثم تركوه وخرج كرجي الى طقجي بمكان انتظاره وقصدوا 
منكوتر وهو بدار النيابة فاستجار بطقجي فأجاره وحبسه بلحب ثم راجعوا رأيهم واتفقوا على 
قتله فقتلوه وكان مقتل لاشين في ربيع سنة تمان وتسعين وكان من موالي علي بن المعز ايبك فلا 
غرب للقسطنطينية تركه بالقاهرة واشتراه المنصور قلاون من القاضي بحكم البيع على الغائب 
بألف درهم وكان يعرف بلاشين الصغير لانه كان هناك لاشين آخر اكير فة وكان نائيا 
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بحمص ولا قتل اجتمع الامراء وفيم ركن الدين بيبرس الحاشنكير وسيف الدين سلار أستاذ 
دار وحسام الدين لاشين الرومي وقد وصل على البريد من بلاد سيس جال الدين أقوش 
الافرم وقد عاد من دمشق بعد ان اخرج النائب والعساكر الى حمص وعز الدين ايبك 
الخزندار وبدر الدين السلحدار فضبطوا القلعة وبعثوا الى الناصر محمد بن قلاون بالكرك 
يستدعونه للملك فاعتزم طقجي على الحلوس على التخت واتفق وصول الأمراء الذين كانوا 
بحاب 0 ين غراة سس وق شق الدين رى ومس الدين مه ومقدمهم 
بدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاح فأشار الامراء على طقجي بالركوب للقائهم فأنف أولا 
ثم ركب ولقيهم وسألوه عن السلطان فقال قتل فقتلوه وكان كرجي عند القلعة فب هاربا 
وأدرك عند القرافة وقتل ودخل بكتاش والامراء للقلعة حول من غزاة سيس ثم اجتمعوا 
بمصر وكان الامر دائرا بين سلار وبيبرس وايبك الحامدار وأقوش الأفرم وبكتمر أمير جندار 
وكرت الحاجب وهم ينتظرون وصول الناصر من الكرك وكتبوا الى الامراء بدمشق بما فعلوه 
فوافقوا عليه ثم قبضوا على نائبها جاغان الحسامي وتولى ذلك بهاء الدين قرا ارسلان السيقي 
فاعتقل ومات لايام قلائل فبعث الامراء بمصر مكانه سيف الدين قطلو بك المنصوري ثم 
وصل الناصر محمد بن قلاون الى مصر في جادى سنة تمان وتسعين فبايعوا له وولى سلار نائبا 
وبيبرس أستاذٍ دار وبكتمر الحوكندار أمير جندار وشمس الدين الاعسر وزيرا وعزل فخر 
الدين بن الخليلي بعد أن كان أقرّه وبعث على دمشق جال الدين أقوش الافرم عوضا عن 
سيف الدين قطلوبك واستدعاه الى مصر فولاه حاجبا وبعث على طرابلس سيف الدين 
كرت وعلى الحصون سيف الدين كراي وأقرٌ بليان الطباخي على حلب وأفرج عن قرا سنقر 
المنصوري وبعثه على الضبينة ثم نقله الى حاة عندما وصله وفاة صاحيها المظفر خر السنة 
وخلع على الامراء وبث العطايا والأرزاق واستقرٌ في ملكه وبيبرس وسلار مستوليان عليه والله 
تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ( الفتنة مع التتر) × 


قد كنا قدّمنا ما کان من فرار قفجق نائب دمشق الى غازان وحدوث الوحشة بين المملكتين 
فشرع غازان في تجهيز العساكر الى الشام وبعث شلامش , بن امال بن بكو في خمسة 
وعشرين ألفا في عساكر المغل ومعه أخوه قطقطو وأمره بالمسير من جهة سيس فسار لذلك ثم 
حدثته نفسه بالملك فخاضع وطلب الملك لنفسه وكاتب ابن قزمان أمير البركان فسار اليه في 


يفت 


عشرة آلاف فارس وسار في ستين ألف فارس وسار الى سيواس فامتنعت عليه وكتب الى 
صاحب مصر مع علص الرومي ستنجده فبعث الى نائب دمشق بانجاده وبلغ الخ غازان 
فبعث لقتاله مولاي من أمراء التترفي خمسة وثلاثين ألف فارس ولحقه الى سيواس فانتقض 
عليه العسكر ورجع التتر الى مولاي ولتق التركان بالحبال ولحق هو بسيس في فل من 
لعسكر وسار الى دمشق ثم الى مصر وسال من السلطان لاشين أن بمده بعسكر ينقل به عياله 
الى الشام فأمر السلطان نائب ئب حلب أن ينجده على ذلك فبعث معه عسكرا علیم بكتمر 
الحلبي وساروا الى سيواس فاعترضهم التتر وهزموهم وقتل الحلبي ونجا شلامش الى 
بعض القلاع فاستنزله غازان وقتله واستقرٌ أخوه قطقطو ومخلص وأقطع ها وانتظا في 
عسكر مصر والله تعالى أعلم . 


* ( واقعة التتر عا الناصر واستلاء غازان عا الشام ثم ارتجاعه 
) ع و ۴ 
منه ) *٭ 


قد كنا قدّمنا ماححدث من الوحشة بين التتر وبين الترك ضر وقدمنا من أسبابها ما قدمناة فلا 
بويع الناصر بلغه ان کان نفك اك الام فتجهز وقدم العسا كر مع قطلبك الكبير وسيف 
الدين غرّار» وسار على أثرهمٍ آخر سنة تمان وسبعين وانتبى الى غزة فنمي اليه أن بعض 
الاليك محمعون للتوثب عليه وأن الاربدانية الذين وفدوا من التتر على كيبغا داخلوهم في 
ذلك وبينهه| هو يستكشف الخبر إذ بمملوك من أولئك قد شهر سيفه واخترق صفوف 
العساكر وهم مصطفون بظاهر غزة فقتل ينه وتتبع أمرهم من هذه البادرة حتى ظهرت 
حليتها فسبق الاربدانية ومقدّمهم طرنطاي وقتل بعض الاليك وحبس الباقون بالكرك 
ورحل السلطان الى عسقلان ثم الى دمشق ثم سار ولي غازان ما بين سلمية وحمص عجمع 
المروج ومعه الكرج والارمن في مقدّمته أمراء الترك الذين هربوا من الشام وهم قفجق 
المنصوري وبكتمر السلحدار وفارس الدين البکي وسيف الدين غزار فكانت الحولة منتصف 
ربيع فا بزمت ميمنة التتر وثبت غازان ثم حمل على القلب فا هزم الناصر واستشهد كثير من 
الامراء وفقد حسام الدين قاضي الحنفية وعاد الدين اسمعيل ابن الامير وسار غازان الى 
حمص فاستولى على الذخائر السلطانية وطار الخبر الى دمشق فاضطرب العامة وثار الغوغاء 
وخرج المشيخة الى غازان يقدمهم بدر الدين بن جاعة وتقي الدين بن تيمية وجلال الدين 
القزويني وبق البلد فوضى وخاطب المشيخة غازان في الأمان فقال قد خالفكم الى بلدكم 
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كتاب الأمان ووصل جاعة من أمرائه فيم اسمعيل ابن الامير والشريف الرضي وقرأكتاب 
الامان ويسمونه بلغاتهم الفرمان وترجل الامراء بالبساتين خارج البلد وامتنع علم الدبن 
ل اسمعيل يستنزله ا فبعث اليه المشيخة من أهل دمشقٌ 

فزاد امتناعا ودس اليه الناصر بالتحفظ وان المدد على غزة ووصل قفجق E‏ 
الميدان وبعثوا الى سنجر صاحب القلعة في الطاعة فاساء جوابهم وقال لهم أن السلطان وصل 
وهزم عسا كر التتر الي اتبعته ودخل قفجق الى دمشق فقرا عهد غازان له بولاية دمشق 
والشام جميعا وجعل اليه ولأية القضاء وخطب لغارّان في الحامع وانطلقت أيدي العساكر 
في البلد بانواع جميع العيث وكذا في الصالحية والقرى التي بها والمزة وداريا وركب ابن تيمية 
الى شيخ الشيوخ نظام الدين محمود الشيباني وكان نزل بالعادلية فاركبه معه الى الصا حية 
وطردوا منها أهل العيث وركب المشيخة الى غازان شاكين فنعوا من لقائه حذرا من سطوته 
بالتتر فيقع الخلاف ويقع وبال ذلك على أهل البلد فرجعوا الى الوزير سعد الدين ورشد 
الدين فأطلقوا هم الاسرى والسبي وشاع في الناس أن غازان أذن للمغل في البلد وما فيه 
فزع الناس الى شيخ الشيوخ وفرضوا على أنفسهم أربعائة ألف درهم مصانعة له على ذلك 
وأكرهوا على غرمها بالضرب والحبس حتى كلت ونزل التتر بالمدرسة العادلية فأحرقها 
ارجواش نائب القلعة ونصب المنجنيق على القلعة بسطح جامع بني أمية فأحرقوه فأعيد 
عمله وكان المغل يحرسونه فانتهكوا حرمة المسجد بكل حزم من غير استئناء وهجم أهل 
القلعة فقتلوا النجار الذي كان بصنع المنجنيق وهدم نائب القلعة ارجواش ما كان حولها من 
المساكن والمدارس والابئية ودار السعادة وطلبوا مالا يقدرون عليه وامتبن القضاة والخطباء 
وعطلت الهاعات والجمعة وفحش القتل والسبي وهدمت دار الحديث وكثير من المدارس ثم 
قفل الى بلده بعد ان ولى على دمشق والشام قفجق وعلى حاة وحمص بكتمر السلحدار 
وعلى صفد وطرابلس والساحل فارس الدين البكى وخلف نائبه قطلوشاه في ستين ألف 
حامية للشام وات وزيره بدر الدين بن ت الله وشرف الدين ابن الامير وعلاء 
الدين بن القلانسي وحاصر قطلوشاه القلعة فامتنعت عليه فاعترم على الرخبل وجمع له 
قفجق الاوغاد في جادى من السنة وبق قفجق منفردا بأمره فأمن الناس , بعض الشيء وأمر 
مماليكه ورجعت عساكر التتر من اتباع الترك بعد ان وصلوا الى القدس وغزة والرملة 
واستباحوا ونببوا وقائدهم يومثذ مولاي من أمراء التتر فخرج اليه ابن تيمية واستوهبه بعض 
الاسرى فأطلقهم وكان الماك الناصرلما وصل الى القلعة ووصل معه كيبغا العادل وكان حضر 
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معه المعركة من محل نيابته بصرخد فلا وقعت الهزيمة سار مع السلطان الى مصر وبق في 
خدمة النائب سلار وجرد السلطان العساكر وبث النفقات وسار الى الصالحية وبلغه رحيل 
غازان من الشام ووصل اليه بليان الطباخي نائب حلب على طريق طرابلس وجال الدين 
0 نائب دمشق وسيف الدين كراي نائب لرا لبن واتفق السلطان في عسا كرهم وبلغه 
ُن قطلوشاه نائب غازان رحل من الشام على ا غازان فتقدم بيبرس وسار في العسا كر 
ووقعت المراسلة بينه وبين قفجق وبكتمر والبكي فاذعنوا للطاعة ووصلوا الى بيبرس وسلار 
فبعثوا بهم الى السلطان وهو في الصالحية في شعبان من السنة فركب للقائهم وبالغ في 
تكرمتهم والاتطاع لهم وولى قفجق على الشوبك ورحل عائدا الى مصر ودخل بيبرس وسلار 
الى مصر وقرروا وفي ولايتها جال الدين أقوش الافرم بدمشق وفي نيابة حلب قرا سنقر 
المنصوري احوكندار لاستعفاء بليان الطباخي عنها وفي طرابلس سيف الدين قطلبك وفي 
حاة كيبغا العادل وفي قضاء دمشق بدر الدين بن جاعة لوفاة امام الدين بن سعد الدين 
القزويي وعاد بيبرس وسلار الى مصر منتصف شوال وعاقب الافرم كل من استخدم للتترمن 
أهل دمشق وأغزى عساكره جبل كسروان والدرزية لما نالوا من العسكر عند الزيمة وألزم 
اهل لامش بالزماية وحمل السلاح وفرضت على أهل دمشق ومصر الاموال عن بعث 
الخيالة والمسا كن لاربعة أشهر وضهان للقرى وك الا رجاف نه يانه بحركة التتر فتوجه 
السلطان الى الشام بعد أن فرض على الرعية أموالا واستخرجها لتقوية عساكره وأقام بظاهر 
غزة ا يؤلف فیا ا بعث لني فارس الى دمشق وعاد الى مصر منسلخ ربيع 
الآخر وجاء غازان بعساكره وأجفلت الرعايا أمامه حتى ضاقت - بهم السبل والحهات فنزل 
ما بين حلب ومرس ونازها واكتسح البلاد الى انطاكية وجبل اللسمر وأصابهم هجوم البرد 
وكثرة الامطار والوحل وانقطعت الميرة عنهم وعدمت الاقوات وصوعت المراعي من كثرة 
الج وارتحلوا الى بلادهم وكان السلطان قد جهز العساك ركا قلنا الى الشام صحبة بكتمر 
السلحدار نائب صفد وولى مكانه سيف الدين فنحاص المنصوري ثم وقعت المراسلة بين 
السلطان الناصر وبين غازان وجاءت كتبه وبعث الناصر كتبه ورسله وولى السلطان على 
حمص فارس الدين البكي والله سبحانه وتعالى أعلم . ْ 
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* ( وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكني 
والغزاة الى العرب بالصعيد ( * 


ثم توفي الخليفة الحا كم بأمر الله أحمد وهو الذي ولاه الظاهر وبايع له سنة ستين فتوي سنة 
احدى وسبعائة لاحدى وأربعين سنة من خلافته وقد عهد لابنه أبي الربيع سلمان 3 
الناصر ولقبه المستكني وارتفعت شكوى الرعايا في الصعيد من الاعراب وكثر عيثهم فجهز 
السلطان العساكر مع شمس الدين قرا سنقر ف كتسحهم وراجعوا الطاعة وقزر عليهم مالا 
حل الك الك اة الك درهم وألف فرس واحدا وألني جمل اثنين وعشرة آلاف 
الك رامن من الغم وأظهر وا الاستكانة ثم أظهروا النفاق فسار الهم كافل المملكة سلار وبيبرس 
في العساكر فاستلحموهم وأبادوهم وأصابوا أموالهم ونعمهم ورجعوا واستأذن بيبرس في 
اء و فع بايا وكان أبو نمى أمير مكة قد توفي وقام بأمره في مكة ابناه رميثة 
وخميصة واعتقلا أخومبهم| عطيفة وأبا الغيث فنقبا السجن وجاا الى بيبرس مستعديين على 
أخويهم| فقبض عليهما بيبرس وجاء با الى القاهرة وفي سنة ستين وسبعائة بعدها حرجت 
الشواني مشحونة بالمقاتلة الى جزيرة أرواد في بحر طرطوس وما جاعة من الافرنج قد 
حصنوها وسكنوها فلكوها وأسروا أهلها وخربوها وأذهبوا آثارها والله تعالى ولىّ التوفيق . 
5 لك سعدا ال 2# 

ا ٣‏ 0 وقبح ذلك u‏ نكيره فأمر جمع الفقهاء للنظر 
في الحدود التي تقف عندها أهل الذمّة بعقتضى عهود المسلمين لهم عند الفتح وأجمع الملاء 
فم على ما نذكر وهو أن غير بين آهل الذمة i‏ فالنصاری e‏ السود 
والييود بالصفر والساء منينبعللافات تناسبهن وأن لا يركبوا فرساً ولا يحملوا سلاحاً واذا 
ركبوا الحمير يركبونها عرضاً ويتنحون وسط الطريق ولا يرفعوا أصواتهم فوق صُوت المسلمين 
ولا يعلوا بناءهم على بناء المسلمين ولا يظهروا شعائرهم ولا يضربوا بالنواقيس ولا ينصروا 
مسلا ولا مبودوه ولا يشتروا من الرقيق مسلا ا سبلم ولا من جرت عليه سهام 
المسلمين ومن دخل منم الهام يحعل في عنقه جرسا يتميز به ولا ينقشوا فص الخاتم . 
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بالعربي ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا بخدّموا في أعالهم الشاقة مسلا ولا يرفعوا النيران ومن 
زنا منهم بمسلمة قتل وقال البترك بحضرة العدول حرمت على أهل ملتي وأصحابي محالفة 
ذلك والعدول عنه وقال رئيس اليود أوقعت الكلمة على أهل ملتي وطائفتي وكتب بذلك 
إلى الأعال » (ولنذ كر) ه في هذا الموضع نسخة كتاب عمر بالعهد لأهل.الذمّة بعد كتاب 
نصارى الشام ومصر اليه ونصه هذا كتاب لعبدالله عمر أمير المؤمنين من نصارى أهل الشام 
ومضر لما قدمتم علينا سألنا كم الامان لانفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا على 
أنفسنا أن لا تحدث في مدائننا ولا فما حوطا ديرا ولا كنيسة ولا علية ولا صومعة راهب ولا 
نجدّد ما خرب مها ولا ما كان في خطط وأن نوسع أبوابنا للارّة ولبني السبيل وأن نتزل من 
مربنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولاق منازلنا خاسوينا ولا نكم 
E‏ القران ولا نظهر شرعنا ولا ندعو اليه أحدا ولا نمنع أحد من 
ذي قرابتنا الدخول في دين الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم لحم في محالسنا اذا 
أرادوا الحلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عامة ولا نعلين ولا فرق 
شعر ولا نتسمى بأسهائهم ولا نتكنى بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد بالسيوف ولا نتخذ 
شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على خواتمنا بالعربية وأن نجز مقدّم رؤسنا ونكرم 
نزيلنا حيث كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا ولا نظهر صلباننا ولا نفتح كنفنا في طريق 
المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانيننا 
ولا طواغيتنا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نوقد النيران في طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا 
مجاورهم بوتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في منازهم ولا 
نعلي منازلنا فلا أتى عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فإن نحن خلفنا في شيء مما شرطنا لكم علينا وضمناه 
على أنفسنا وأهل ملتنافلا ذمّة لنا عليكم وقد حل بنا ما حل بغيرنا من أهل المعاندة والشقاق 
فكتب عمر رضي الله عنه أمض ما سألوه وألحق فيه حرفا اشترطه عليهم مع اا 
متعس ا ع ا سوحم عهده وعلى أحكام هذا الكتاب جرت فتاوى الفقهاء ء في آهل 
الذمّة نصا وقياساً وما كنائسهم فقال أبو هريرة أمر عمر بهدم كل كنيسة. استحدثت بعد 
الحجرة ولم يبق الا ما كان قبل الإسلام وسير عروة بن محمد فهدم الكنائس بصنعاء ء وصالح 
القبط على كنائسهم وهدم بعضها ولم يبق من الكنائس الا ما كان قبل الهجرة وف اباحة 
رمها واصلاحها لهم حلاف معروف بين الفقهاء والله تعالى ولى التوفيق . 
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* ( إيقاع احم ELS‏ * 


ثم تواترت الأخبار سنة ان وسيعانة بحركة التتر وأن قطلوشاه وصل الى جهة الفرات وأنه 
قدم كتابه الى نائب حلب بان بلادهم محلة وأنهم يرتادون المراعي بنواحي الفرات فخادع 
بذلك عن قصده وبوهم الرعية أن بحفلوا من البسائط ثم وصلت الأخبار باجازتهم الفرات 
فأجفل الناس أمامهم كل ناحية ونزل التتر مرعش وبعث العساكر من مصر مدداً لأهل 
الشام فوصلوا الى دمشق وبلغهم هنالك أن السلطان قازان وصل في جيوش التتر الى مدينة 
الرحبة ونازها فقدّم نائبها قرى وعلوفة واعتذر له بأنه في طاعته الى أن يرد الشام فإن.ظفر به 
فالرحبة أهون شيء وأعطاه ولده رهينة على ذلك فأمسك عنه ولم يلبث أن عبر الفرات 
راجعا إلى بلاده وكتب إلى أهل الشام كتاباً ل بنذرهم فيه أن ستمدوا عسكر السلطان 
أو يستجيشوه ويخادعهم بلین القول وملاطفته ونقدّم قطلوشاه وجوبان الى الشام بعساكر 
التتر يقال في تسعين ألا أو يزيدون وبلغ الخراك امعان مهلم ae‏ 
3 فيس كافل المملكة الى الشأم والسلطان وسلار على اثره ومعهم الخليفة أبو الربيع وساروا في 
التعبية ودخل رين دمشق وكان النائب نحلب قرا سنقر المنصوري وقد ا اليه كبيغا 
العادل نائب حاة وأسد الدين كرجي نائب طراباس من معهم من العساكر فأغار التثر على 
0 وما أحياء من التركيان كانوا أجفلوا أمامهم . من الفرات فاستاقوا أحياءهم بها فيها 
تبعهم العساكر من ع حلب فأوقعوا بهم واستخلصوا أحياء التركان من أيديهم وتف 
0 وجوبان يجموعها الى دمشق يظنان أن السلطان لم يخرج من مصر والعساكر 
والمسلمون مقيمون برج الصفر وهو المسنى بشقحب مع ركن الدين بيبرس ونائب دمشق 
أقوش الافرم ينتظرون وصول السلطان فارتابوا لزحف التتر وتأخروا عن مراكزهم قليلا 
وارتاعت الرعايا من تأخرهم فأجفلوا الى نواحي مصر وبينا هم كذلك إذ وصل السلطان في 
عساكره وجموعه غرة رمضان من السنة فرتب مصافه وخرج لقصدهم اللي الجمعان 
بمرج الصفر أ لصفر وحمل التتر على ميمنة السلطان فثبت الله أقدامهم وصابروهم الى أن غشهم 
الل واا جاعة في الحولة ثم امبزم التثر و وا الى ال بر ووی السلطان 
فأحاط بابل الى أن اظ الصباح وشعر المسلمون باسټاتېم فأفرجوا هم من بعض الحوانب 
وتسلل معظمهم مع قطلوشاه وجوبان وحملت العساكر الشامية على من بق منهم 


¥۸ 


فاستلحموهم وأبادوهم واتبعت الخيول ا المبزمين وقد اعترضتهم الا وحال بما كان 
السلطان قدّم إلى أهل الأنبار بين أيديهم فبثقوها ووحلت خيوطم فا فاستوعبوهم قتلا وأسرا 
وكتب السلطان الى قازان بما يحدّد عليه الحسرة ولا قلبه رعبا وبعث البشائر الى مصرثم 
دخل الى دمشق وأقام با عيد الفطر وخرج لثالثه منها الى مصر فدخلها آخر شال في موكب 
حفل ومشهد عظم وقر الإسلام بنصره وتيمن بنقيب نوابه وأنشده الشعراء في ذلك وفي هذه 
السنة توفي كيبغا العادل نائب حاة وهو الذي كان ولى الملك بعص ركا تقدّم ذكره فدفن 
بدمشق وتوفي أيضا بليان الحوكندار نائب حمص وتوفي أيضا القاضي تقي الدين بن دقيق 
العيد بمصر لولايته ست سنين مها وولى مكانه بدر الدين بن جاعة وهلك قازان ملك التتر 
يقال أصابته حمى حادّة للهزيمة التي بلغته فهلك وولى أخوه خربندا وفبها أفرج السلطان 
عن رميئة وحميصة ولدى الشريف ابي ی وولاهما بدلا من اخويه| عطيفة وابي الغيث 
اله تال أعلم ِ 


۹ 


( أخبار الأرمن ) 
* ( اخبار الارمن وغزو بلادهم وإدعاؤهم الصلح 
ثم مقتل ملكهم صاحب سيس على يد التتر ) 0 


قد كان تفلم لنا ذ كر هؤلاء الأرمن وام واخوتهم الكرج من ولد قويل بن ناحور بن آزر 
وناحور أخوا إبراهم عليه السلام وكانوا أخذوا بدين النصرانية قبل الملة وكانت مواطنهم 
أرمينية وهي منسوبة إلهم وقاعدتها خلاط وهي كرسي ملكهم ويسمى ملكهم النكفور ثم 
ملك المسلمون بلادهم وضربوا الحزية على من بتي ماهم واختلف علبهم الولاة ونزات بهم 
الفتن وخحرجت خلاط فانتقل ملكهم إلى سيس عند الدروب المحاورة لحلب وانزووا إليها 
. وكانوا يؤْدُون الضريبة للمسلمين وكان ملكهم لعهد نور الدين العادل قليج بن اليون وهو 
صاحب ملك الدروب واستخدم للعادل وأقطع له ملك المصيصة وأردن وطرسوس من يد 
ارم وابقاه صلاح الدين بعد العادل نور الدين على ما كان عليه من الخدمة وغدر في 
بعض السنين بالتركيان فغزاهم صلاح الدين واج علهم حتى أذعنوا ورجع إلى حاله من 
أداء الحزية والطاغة وحن ن الحوار بثغور حلب ثم ملكهم لعهد الظاهر هيثوم بن قسطنطين 
اہ بن يانس ويظهر أنه من أعقاب قليج أومن أهل ببته ولا ملك هلاكو العراق والشام دخل 
هيثوم في طاعته وأقرّه على سلطانه وأجلب مع التتري غزواتهم على الشام وغزاسنة إثنتين 
وستين صاحب بلاد الروم من التتر واستنفر معه بني كلاب من أعراب حلب وعاثوا في 
نواحي عنتاب ثم ترهب هيثوم بن قسطنطين ونصب إبنه للملك وبعث الظاهر العساكر سنة 
أربع وستين ومعه قلاون المنصور صاحب حاة إلى بلادهم فلقهم ليون في جموعه قبل 
الدربند فانمزم وأسرو خرب العساكر مدينة سيس وبذل هيثوم الأموال والقلاع في فداء إبنه 
ليون فشرط عليه الظاهر أن يستوهب سنقر الأشقر وأصحابه من أبغا بن هلاكو وكان 
هلاكو أخذهم من سجن حلب فاستوهبهم وبعث بهم وأعطى خمساً من القلاع منها رغبان 
ومرزبان لما توي هيثوم سنة تسع وستين وملك بعده إبنه ليون وبق الملك في عقبه وكان 
ينهم وبين الترك نفرة واستقامة لقرب جوارهم من حلب والترك يرددون العساكر إلى 
بلادهم حتى أجا, SE EER‏ بالعساكر من قبل 
شحنة بلاد ار ولا توي ليون ملك بعده إبنه هيثوم ووثب عليه أخوة ستباط فخلعه 
وحبسه بعد أن سمل عينه الواحدة وقتل أخاهما الأصغر يروس ونازلت عساكر الترك لعهده 
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قلعة حموض من قبل العادل كيبغا فاستضعف الأرمن سنباط وهموا به فلحق بالقسطنطينية 
وقدموا علييم ااه رندين فصالح المسلمين وأعطاهم مرعش اكع كام على جيحان 
وتعاوهم خا ورت العساكر عنهم ثم أفرج رندين عن أخيه هيثوم الأعور سنة تسع 
وستين فأقام معه قليلاً ثم وب برندين ففرٌ إلى القسطنطينية وأقام هيثوم بسيس في ملك ' 
الأرمن وقدم ابن أخيه تروس معسول أتا بكا واستقامت دولته فيهم وسار مع قازان في وقعته 
مع املك الناصر فعاث الأرمن في البلاد واستردٌوا بعض قلاعهم وخربوا تل حمدون فلا 
هزم الناصر التترسنة إثنتين وسبعائة بعث العساكر إلى بلادهم فاسترجعوا القلاع وملكوا 
حمص واكتسحوا بسائط سيس وما إلا ومنع الضريبة المقرّرة علهم فأنفذ نائب ا 
قراسنقر ا منصوري سنة سبع وسحائة العسا كر إليهم مع ا ن الأمراء فعاثوا في بلادهم 
وغمه شك لخر شين فهزموهم وقتل أميرهم وأسر الباقون وجهز العساكر من مصر 
مع بكتاش الفخري أمير سلاح من بقية البحرية وان نوا إلى غزة وحشي هيثوم مغبة هذه 
جاده فت إل الت علب بريه الي عام للحي ينها را اميه إلى 
السلطان فشفعه وأمنه وكان شحنة التتر ببلاد الروم لهذا العهد أرفلي وكان قد أس لما أسلم ابغا 
وبنى مدرسة بأذنة وشيد فيها مثذنة ثم حدث بينه وبين هيثوم صاحب سيس وحشة فسعى 
فيه هيثوم عند خربندا ملك التتر بأنه مداخل لأهل الشام وقد واطأهم على ملك سيس وما 
الما واستشهد له بالمدرسة والمئذنة وكتب بذلك إلى أرفلي بعض قرابته فأسرها في نفسه 
واغتاله في صت عه إليه وض غل وافد من ماليك الرك كان عند هوم من قبل نالب 
حلب يطلب الحزية المقررة عليه وهو أيدغدي الشهرزوري ولم بزل في سجن التتر الى أن فر 
عن CEE‏ عشر وسبعاثة ونصب للك سيس أوشني بن ليون وسار ارفلي إلى 
خربندا فسابقه التاق أخو هيثوم بنسائه وولده مستعدين عليه فتفجع لهم خربندا وسط ارفلي 
وقتله وأقر أوشين أخاه في ملكه لسيس فبادر إلى مراسلة الناصر بمصر وتقرير الحزية عليه كا 
كام ونا زال يبعثها مع الأحيان والله تعالى أعلم . 


» ( مراسلة ملك المغرب ومهاداته ) » 


كان ملك المغزب الاقصى من بني مرين المتولين أمره من بعد الموحدين وهو يوسف بن 
يعقوب بن عبد ا لحق قد بعث الى السلطان الناصر سنة أربع وسبعاثة رسوله عللاء الدي ن أيدغدي 
الشهرزوري من الشهر زور بةالمقربين هنال ك ايام الظاهر بيبرس ومعه هدي ةحافلة من الخيل 


۸۱ ابن خلدون م "١‏ ج هل 


والبغال والإإبل وكثير من ماعون المغرب وسائر طرفه جملة من الذهب العين في ركب عظم 
من المغاربة ذاهبين لقضاء فرضهم فقابلهم السلطان بأبلغ وجوه التكرمة وبعث معهم أميرا 
ل إكرامهم وقراهم في طريقهم حتى قضوا فرضهم وعاد الرسول أيدغدي ا مذ كور من حجه 
سنة حمس فبعث السلطان معه مكافأة هديتهم بما يليق بها من النفاسة وعين لذلك أميرين 
من بابه ايدغدي البابلي وايدغدي الخوارزمي كل من) لقبة علاء الدين فانتهوا إلى يوسف 
بن يعقوت مكانه من حصار تلمسان کیا هوف ری الآخر سنة ست قابلهم بما بحب لهم 
ولرسلهم وأوسع حم في الكزامة والحباء وبعتهم مم إلى ممالكه بفاس ومراكش ليتطوفا مها ويعاينا 
مسرتها وهلك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان وإنطلق الرسولان المذكوران من 
فاس راجعين من رسالا في رجب سنة سبع في ركب عظم من أهل المغرب اجتمعوا 
علييم لقصد احج ولقوا السلطان أبا ثابت البزولي من بعد يوسف بن يعقوب في طريقهم 
فبالغ في التكرمة والإحسان إلييم وبعث إلى مرسلهم الملك الناصر بهدية أخرى من الخيل 
والبغال والابل ثم مروا بثلمسان وبها أبو زيان وأبو حموابنا عټان بن يغمراس فلم يصرفا 
الا وجها من القبول وطلبا منبها خفير بخفرهما Sa‏ 
قد إضطربت بعد مهلك يوسف بن يعقوب وما كان من شأنه فبعث معها بعض بعض العرب فلم 
يغن علهم واعترضهم في طريقهم أشراز حصن من زغبة بنواحي المر ية فبالغوا في الدفاع فلم 
يغن عنهم واستولى الآشرار على الركب با فيه ونهبوا جميع الحجاج ورسل الملك الناصر 
تعهم وتعلصرا برؤوسهم إلى الشيخ بكر بن ا E‏ دده 
بنواحي بحاية فأوصلهم إلى السلطان مجباية أبي البقاء خالد من ولد الأمير أبي زكريا يحبى 
ابن عبد الواحد بن أبي حفص ملوك أفريقية فكساهم وحملهم إلى حضرة تونس وبا 
السلطان أبوعصيدة محمد بن يحيى الوائق من بني عمه فبالغ في تكرمتهم وسافر معهم إبراهم 
ابنعيسى من بني وسنار أحد أمراء بني مرين كان أميراً على الغزاة بالأندلس وخرج لقضاء 
فرضه فر بتونس واستنهضه سلطانها على الإفرنج يحزيرة جربة فسار الما بقومه ومعه 
عبد الحق بن عمر بن رحو من أعيان بني مرين وكان الشيخ أبو بحيى زكريا بن أحمد 
اللحياني يحاصرها في عسكر تونس فأقام معهم ملّة ثم استوحش أبو يحيى اللحياني من 
' سلطانه بتونس فلحق بطرابلس وساروا جميعاً إلى مصر وتَقدّم السلطان بإ کرامھم حتى 
قضوا فرضهم وغادوا إلى المغرب واستمدٌ أبويحيى اللحياني السلطان الناصر فأمدّه بالأموال 

والماليك وكا نيا لاستيلائه على الملك بتونس كما نذكره ي أخباره. أن شاء الله تعالى . 
)١(‏ وني نسخة ثانية الحزولي . 

AY 


+ ( وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك وخلعه 
والبيعة لبيبرس ) * 


ثم عرضت وحشة بين السلطان الناصر وبين كافليه بيبرس وسلارسنة سبع فامتنع من العلامة 
علي المراسم وتردّدت بينه وبينهم السعاة بالعتاب وركب بعض ار في ساحة القلعة من 
جوف الليل ودافعهم الحامية في جوف الليل وافترقوا وامتعض السلطان لذلك وازداد 
وحشة ثم سعى بكتمر الموكندار في إصلاح الحال وحمل السلطان على تغريب بعض 
الخواص من مماليكه إلى القدس وكان بيبرس ينسب إلهم هذه الفتنة ونشأتها من أجلهم فر 
بهم السلطان وأعتب الأميرين ثم أعيد الوالي من القدس إلى محلهم من خدمتهم واتهم 
اساطان الركندارفي سعاته فخطه أده وعث ناث عن صفد ثم خص با هوفيه من 
الحجر والإستبداد وطلب الحج فهجره بيبرس وسلار وسار على الكرك سنة تمان وودعه 
الأمراء واستصحب بعضاً منهم فلا مرّ بالكرك دخل القلعة وأحرج النائب جال الدين 
أقوش الأشرف إلى مصر وبعث عن أهله وولده كانوا مع احمل الحجازي فعادوا إليه من 
العقبة وصرف الأمراء الذين توجهوا معه وأظهر الإنقطاع بالكرك للعبادة وأذن هم ف إقامة 
من يصلح لأمرهم فاجتمعوا بدار النيابة وتشاوروا واتفقوا على أن يكون بيبرس سلطاناً عليهم 
وسلار على نيابته وبايعوا بيبرس في شوال سنة ثمان ولقبوه المظفر وقلده الخليفة أبو الربيع 
وكتب للناصر بنيابة الكرك وعينت له إقطاع يختص بها وقام سيف الدين سلار بالنيابة على 
عادة من قبله وأقر أهل الوظائف والرتب على مراتهم وبعث أهل الشام بطاعتهم واستقرٌ 
بیبرس في سلطانه والله تعالى أعلم . 


E قاض لأس‎ ١ 


ولا دخلت سنة تسم هرب بعض موا الناصر فلحقوا بالكرك رقن الظاهر يدرس اقفر 
وت أثرهم فلم بدركوهم واتهم آخرون فقبض عليهم ونشأت الوحشة لذلك واتصلت 
المكاتبة من الأمراء الذين بالشام 7 السلطان بالكرك وخرج من مكانه يريد النبوض إلهم 
م رجع ووصل کتاب نائب دمشق | أقوش ا فسكن الحال وبعث الحاشدكير بيبرس إلى 
السلطان برسالة مع الأمير علاء الدين مغلطاي أيدغلي وقطلو بغا تتضمن الأرجاف فثارت 
ها حفائظه وعاقب الرسولين وكاتب أمراء الشام يتظلم من بيبرس وأصحابه بمصر ويقول 
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سلمت هم في الملك ورضيت بالضنك رجاء الراحة فلم يرجعوا عني وبعثوا إلى بالوعيد 
وم فعلوا ما فعلوا بأولاد المعز أبيك وبيبرس الظاهر ومثل ذلك من القول وستنجدهم 
وت إلهم بوسائل التربية والعتق في يه هؤلاء عنه والا لحقت ببلاد التتر وبعث بهذه 
الرسالة مع بعض ایند كان مستخدماً بالكرك من عهد أقوش الاشرني وأقام هنالك وكان 
زلا بالصيد فاتصل بالسلطان في مصايده وبث إليه ذات يوم شكواه فقال أنا أكون 
رسولك الى امراء الشام فبعث إليهم بهذه الرسالة فامتعضوا وأجابوه بالطاعةكا يحب منهم وسار 
كارا لقا ترا لجال تين نوش الا م نائب دمشق إلى مص ر فأخبراحاشتكير 
.بيبرس بالحال واستمده بالعساكر للدفاع فبعث فبعث اليه بأرئعة الاف من كرك ار 
الأمراء وأزاح عللهم وأنفق في سائر العساكر بمصر وكثر الأرجاف وشخت العامة وتعين 
مماليك السلطان للخروج إلى النواحي إسترابة بمكانهم ووصل الخبر برجوع السلطان من 
البلقاء إلى الكرك .لرأي رآه واستراب لرجعته سائر أصحابه وحاشيته. وخاف أن ييجمهم 
عسا کر مصر بما كان يشاع عندهم من اعترام بيبرس على ذلك ثم دس السلطان إلى مماليكه . 
وشيع إليم فأجابوه وأعاد الكتاب إلى نواب الشام مثل شمس الدين اقسنقر نائب حلب 
وسيف الدين نائب حمص فاجابوه بالسمع والطاعة وبعث نائب حلب ولده إليه 
واستنيضوه للوصول فخرج من الكرك في شعبان سنة تسع ولحق به طائفة من أمراء دمشق 
وبعث النائب أقوش أميرين الحفظ الطرقات فلحقا بالسلطان وكتب بيبرس الحاشتكير إلى 
نواب الشام بالوقوف مع جال الذين أقوش نائب دمشق والاإجّاع على السلطان الناصر عن 
دمشق فأعرضوا ولحقوا بالسلطان وسار أقوش إلى البقاع والشقيف واستأمن إلى السلطان 
فبعث إليه بالأمان مع أميرين من أكابر أمرائه وسار إلى دمسشق فدخلها وهي خالصة يومئذ 
لسيف الدين بكتمر أمير جامدار جاءه من صفد وهاجر إلى خدمته فتلقاه وجازاه أحسن 
الحزاء ثم وصل أقوش الأفرم فتلقاه السلطان بالميرة والتكرمة وأقرّه على نيابه دمشق 
واضطربت أمور الجاشنكير بمصر وخرجت طائفة من مماليك السلطان هاربين إلى الشام 
فسرّح في أثرهم العساكر فأدركوهم ونال الماربون منهم قتلا وجراحة ورجعوا وتجمعت ٠‏ 
وثاب العامة والغوغاء وأحاطوا بالقلعة وجاهروا بالخلعان وقبض على بعضهم وعوقب فلم 
يزدهم الاعتوا وتعاملاً وارتاب الحاشتكير لحاله واجتمع الناس للحلف وحضر الخليفة 
وجدّد عليه وعليهم الحلف وبعث نسخة البيعة لتقرأ بالجامع يوم الجمعة فصاح الناس بهم 
وهموا أن يحصبوهم على المنبر فرجع إلى النفقة وبذل المال واعتزم على المسير إلى الشام وقدم 


أكابر الأمراء فلحقوا بالسلطان من دمشق متتصف رمضان وقدم بين يديه أميرين من أمراء 
غزة فوصلاها واجتمعت إليه العرب والتركان وبلغ الخبر إلى الحاشنكير فجمع إليه شعن 
الذين سلار وبدر الدين بكتوت الحوكندار وسيف الدين السلحدار وفاوضهم في الأمر فرأوا 
أن الخرق قد إتسع ولم يبق إلا البدار بالرغبة إلى السلطان أن بقطعه الكرك أو حأة أو 
صهيون ون ويتسلم السلطان ملكه فأجمعوا على ذلك وبعثوا بيبرس الدوادار وسيت الدين مهادر 
بعد أن اشهد الحاشنكير بالخلع وخرج من القلعة الى أطفيح بح بماليكه فلم یستقر بها وتقدم 
قاصداً أسوان واحتمل ما شاء من الال والذخيرة وخيول الإصطبل وقام بحفظ القلعة 
صاحبه سيف الدين سلار وكاتب السلطان يطالعه بذلك وخطب لاسلطان على المنابر ودعى 
باسمه على الماذن وهتف باسمه العامة في الطرقات وجهز سلار سائر شعار السلطنة ووصلت 
رسل الحاشنكير إلى السلطان با طلب فأسعفه بصهيون وردّهم إليه بالأمان والولاية ووافى 
السلطان عيد الفطر بالركة ولقيه هنالك سيف الدين سلار وأعطاه الطاعة ودخل السلطان 
إل القلعة تخل باق 'العيد اللايؤان جلوساً فخا واستحلف الاس غامة واه تلار في 
الخروج إلى إقطاعه فأذن له بعد أن خلع عليه فخرج ثالث شوال وأقام ولده بباب السلطان 
م بعث السلطان الأمراء إلى أخميم فانتزعوا من الحاشنكير ماكان احتمله من المال والذخيرة 
وأوصلوها إلى الخزائن ووصل معهم جاعة من مماليكه كانوا أمراء واختاروا الرجوع إلى 
السلطان و السلطان سيف الدين بكتمر الموكتدار فل جاندار نايا صر وقراسنقر 
المنصوري نائياً بدمشق وبعث نائہا الأفرم نائياً برد وسيف الدين قفجق نائياً علب 
فنك القن ادر ا بط ا وروا جا إلى الشام وقبض السلطان على جاعة من 
الأمراء ارتاب بهم وولى على وزارته فخر اين عمر بن الخليلٍ عوضاً عن ضياء الدين أبي 
بكر ثم إنصرف بيبرس, الحاشنكير متوجهاً إلى صهيون ويها بهادر بها الأشجعي 
موكل به إلى حيث قصد ورجع عنه الأمراء الذين كانوا عنده إلى السلطان فاستضاف 
بعضهم إلى مماليكه وإعتقل بعضهم ثم بدا للسلطان في أمره وبعث إلى قراسنقر وبهادر وهما 
مقمان بغزة ولم ينفصلا إلى الشام أن يقبضا عليه فقبضا عليه وبعثا بهإلى القلعة اخحر ذي 
القعدة فاعتقل ومات هنالك والله تعالى ولي التوفيق . ش 
SA‏ عار e‏ : ثم أن بببرس الذ کور قصد الى صهيون حسما كان قد سأله فبرز 
من أطفيح إلى السوبس وسار إل الصالية » کک وصل إلى موضع بأطراف غزة ننم العنصر 


. الحاشنكير‎ E 


fA 


» ( خبر سلار ومال أمره ) » 

لا إنتقل السلطان إلى ملكه بمصر وكان لسلار من السعي في أمره وتمكين سلطانه ما 
ذكرناه وكانت له سوء بال عند السلطان يعتني برعها له وكانت الشويك من أقطاعه فرغب 
إلى السلطان في المسير إليها والتخلي فا فأذن له وخلع عليه وزاده في أقطاعه وأقطاع مماليكه 

وأتبعه مائة من الطواشية بأقطاعهم وسارمن مصرإلى الشويك في شوال سنة ثمان وسبعائة ثم . 
بعث له داود امقسور بالكرك مضافاً إلى الشويك وباللواء وبخلعة مذهبة ومركب ثقيل 

ومنطقة ور وأقام هنالك لاجس عا e‏ کی إلى الملطان عن جواعة من 

الأمراء أنهم معترمون على الثورة وفيم أخو سلار فقبض عليهم جميعاً وعلى شيع سلار 
وحاشيته الذين بمصر وبعث عل الدين الخوالي لاستقدامه من الكرك تأنيساله وتسكيناً فقدم 

في ربيع من السنة واعتقل إلى أن هلك في معتقله واستصفيت أمواله وذخاثره بمصر والكرك 

وكانت شيئاً لا يعبر عنه من الأموال والفصوص واللآلي والدروع والكراع والاربل ويقال أنه 

كان يغْلّ كل يوم من أقطاعه وضياعه ألف دينار وأمّا أوليته فإنه لا حلص من أسر التتر صار 
مولى لعلاء الدين علي بن المنصور قلاون ولا مات صار لأبيه قلاون ثم لإبنه الأشرف ثم 

لأخيه محمد بن الناصر وظهر في دوفم كلها وكان بينه وبين لاشين مودة احم له وعظم 

في دولته متقربا في امراكب متحرّياً نحبة السلطان إلى أن إنقرض أمره ويقال أنه لا إحتضر 
في محبسه قيل له قد رضي عنك السلطان فوثب قا ومشى خخطوات ثم مات والله أعلم . 


انتقاض النواب بالشام ومسيرهم إلى التتر ؤولاية تنكز 
على الشام 
كان قفجق نائب حلب قد .توفي بعد أن ولاه السلطان فنقل مكانه إلى حلب 
الكرجي من حأة سنة م الناس منه فقبض عليه ونقل إليها قراسنقر 


النصوري من نيابة دمشق وولى مكانه بدمشق سيف الدين كراي المنصوري سنة إحدى 
عشرة ثم سخطه واعتقله ووی كا بدمشق جال الدين أقوش الأشرفي ا من الكرلك . 


E E‏ 0 ووه اد لان عن ا 
.في يوم السبت سلخ جادى الأول » 00 الأبواب الشريفة أنعم السلطان بنيابة. السلطنة 
بحلب على استدمر موضع سيف الدينى قبجق 


كمع 


وتوفي بها محمد ٩‏ نائب طراباس فنقل إلا أقوش الأفرم من صرخد ثم قبض 
على بكتمر ا حوكندار نائب مصر وحبسه بالكرك وجعل مكانه في الثانية بيبرس الدوادارثم 
إرتاب قراسنقر نائب حلب فهرب إلى البرية واجتمع مع مهنا بن عيسى ويقال أنه استأذن 
السلطان في الحج فأذن له فلا توسط البرية استوعرها فرجع فنعه الأمراء الذين حلب من 
دخوها إلا بإذن السلطان فرجع إلى الفرات وبعث مهنا بق عيسى شافعاً له عند السلطان 
فقبله ورده إلى نيابة حلب ثم بلغ السلطان أن تيد املك التتر زاحف إلى الشام فجهز 
ا ر مر ا فا الام :أن که ی ی اليا د دن 
حلب وعبر الفرات ثم راجع نفسه واستأمن السلطان على ان يقم بالفرات فاقطعه السلطان 
الشويك .يقي بها فلم يفعل وبتي بمكان من الفرات مع مهنا بن عيسى ثم إرتاب جاعة من 
الأمراء فلحقوا به وفيهم أقوش الأفرم نائب طرابلس وأمضوا عزمهم على اللحاق بخربندا 
فوصلوا إلى ماردين فتلقاهم صاحہا بالكرامة وحمل الم تسعين ألف درهم ورتب هم 
الأتاوات ثم ساروا إلى خلاط إلى أن جاءهم إذن خربندا فساروا إلبه واستحثوه للشام وبلغ 
الخير إلى السلطان فأ تهم الأمراء الدين : خدمته بالشام بمداخلة قراسنقر وأصحابه 
فاستدعاهم E‏ مكان قراسنقر وعلى طرابلس 
بكتمر الساقي مكان أقوش وبعث على العرب فضل بن عيسى مكان أخيه مهنا ووصل 
الأمراء إلى مصر فقبض عليم جميغاً وعلى أقوش الأشرفي نائب دمشق وولى مكانه تنكز 
الناصري سنةإثنتي عشرة وجعل له الولاية على سائر امالك الإسلامية وقبض على نائبه بمصر 
بيبرس الدوادار وحبسه بالكرك وولى مكانه أرغون الدوادار وعسكر بظاهر القلعة وإرتحل بعد 
عيد الفطر من السنة فلقيه الخبر أثناء طريقه بأن خربندا وصل إلى الرحبة ونازها وإنصرف 
عنها راجعاً فانكفاً السلطان إلى دمشق وفرق العساكر بالشام ثم سار إلى الكرك واعترم على 
قضاء فرضه تلك السنة وخرج حاجا من الكرك ورجع سنة ثلاث عشرة إلى الشام وبعث 
إلى مهنا بن عيسى يستميله وعاد الرسول بامتناعه ثم حى سنة ست عشرة بخرابندا واقطعه 
بالعراق واقام هنالك فلم يرجع إلا بعد مهلك خربندا والله سبحانه وتعالى اعلم . 


. بياض بالأصل 2 و نعثر بالمراجع التي بين أبدينا على الإسم الكامل لنائب طرابلس في تلك السنة‎ )١( 
بياص بالأصل > وفي أنحبا د : وفيا قرر السلطان سيف الدين سودي الحمدار ( الأشرفي ثم‎ )۴( 
. اة السلطنة علب ا حروسة موضع قراستقر‎ ٤ ) الناصري‎ 


AV 


4 ( رجوع حاة إلى ١‏ بني المظفر شاهنشاه بن أيوب 
ثم لبني الأفضل منهم وإنقراض أمرهم ) » 


قد كان تقدّم لنا أن حاة كانت من أقطاع تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب أقطعه 
إياها عمه صلاح الدين بن أيوب سنة أريع وسبعين وخمسواثة فلم تزل بيده إلى أن توفي سنة 
سبع وال ا فأقطعها إبنه ناصر الدين محمداً ولقبه المنصور وتو سنة سبع عشرة 
وسمائة بعد عمه صلاح الدين والعادل فوليها إبنه قليج أرسلان ويلقب الناصر سنة ست 
وعشرين وكان أخوه المظفر ولي عهد أببه عند ألكامل بن العادل فجهزه بالعساكر من 
دمشق وملكها من بد أخيه وأقام بها إلى أن هلك سنة ثلاث وأربعين وولي إبنه محمد ويلقب 
المنصور وم يزل في ولايتها إلى أن سار يوسف بن العزيز ملك الشام من بني أيوب هارباً إلى 
مصر أيام لتر فسار معه المنصور صاحب حاة وأخوه الأفضل ثم خشي من التزك بمصر 
فرجع إلى هلاكو واستمر المنصور إلى مصر فأقام بها وملك هلاكو الشام وقثل الناصر وسائر 
بني أيوب كا مر ثم سار قطز إلى الشام عند ما رجع عا كرعنه عنما شخل عه بعد وريه 
فارتجعه من ملكة التتر وولى على قواعده وأمصاره ورد المنصور إلى حاة فلم يزل والياً عليها 
وحضر واقعة على التتر محمص سنة ثلاثين ين وكان يتردّد إلى مصر سائر أيامه ويخرج مع 
البعوث إلى بلاد الأرمن وغيرها ويعسكر مع ماو مصر متى طابوه لذلك ثم توي ثلاث 
وكانين وأقرٌ قلاون إبنه المظفر على ماكان أبوة وجرى هو معهم على سننه إلى أن توي سنة 
مان وتسعين عندما بويع الناصر محمد بن قلاون بعد و عقب المنصور 
فولى السلطان عليها قراسنقر من أمراء الترك نقله إليها من الضبينة وأمره باستقرار بني أيوب 
وسائر الناس على أقطاعاتهم ثم كان استيلاء قازان على الشام ورجوعه سنة تسع وتسعين 
ومسير بيبرس وسلار وانتزاع الشام من التتّر وكان كيبغا العادل الذي ملك مصر وخلعه لاشين 
نائباً بصرخد فجلا في هذه الوقائع وتنصح لبيبرس وسلار وحضر معهم بدمشق فولوه على 
حاة وغزا بالعساكر بلاد الأرمن وحضر هزيمة التتر مع الناصر سنة إثنتين وسبعائة فرجع إلى 
حاة فات بها وولى السلطان بعده سيف الدين قفجق استدعاه إلها من أقطاعه بالشويك 
وكان الأفضل علاء الدين أخو المنصور صاحب حاة توفي أيام أخيه المنصور وخلف ولداً 
إسعه إسمعيل ولقبه عاد الدين ونشأ ٤‏ دولتهم عاكفاً على العلم والأدب حتى توفر منبه| حظه 
وله كتاب في التاريخ مشهور ولا رجع السلطان الناصر من الكرك إلى كرسيه وسطا ببيبرس 
وسلار راجع نظره في الإحسان إلى أهل هذا البيت واختار منهم عاد الدين إسمعيل هذا 
A۸‏ 


ولاه على حاة مكان قومه ست عشرة وسبعائة وكان عند رجوعه إلى ملكه قد ولّى نيابة 
حلب سيف الدين قفجق وجعل مكانه ياة أيدمر الكرجي وتوفي قفجق فنقل أيدمر من 
حاة إلى حلب مكانه وولى إسمعيل على حاة كا قلناه ولقبه المؤيد ولم بزل عليها إلى أن توفي 
سنة إثنتين وثلاثين وولى الناصر إبنه الأفضل محمد برغبة أبيه إلى السلطان في ذلك ثم مات 
الملك الناصر في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وقام بعده بالأمر مولاه قوص ونصب إبنه 
أبا بكر حمدا فكان اول شيء أحدثه عزل الأفضل من حاة وبعث عليها مكانه صقر دمول 
النائب وسار الأفضل إلى دمشق ففات بها سنة إثنتين وأربعين وإنقرضت إيالة بني أيوب من 
حأة والبقاء لله وحده لأب غيره ولا معبود سواه . 


» ( غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وامد ) » 


ثم خرج السلطان سنة ثلاث عشرة فعسكر بالأهرام مورياً بالنزهة وقد بلغه ما تزل بالصعيد 
من عيث العرب وفسادهم في نواحيه وإضرازهم بالسابلة فسرح العساكر في كل ناحية منه 
وأخذ الحلاك منم مأخذه الى آن تغلب عليهم واستباحهم من كل ناحية وشرد بهم من خلفهم 
ثم سرح العساكر سنة أربع عشرة بعدها إلى ملطية وهي للأرمن وملكها عنوة . وسار لذلك 
تكد اتب لامش ى بعساكر الشام وستة من أمراء مصر ونازلوها في حرم سنة حمس عشرة 
وها جموع من نصارى الأرمن والعربان وقليل من المسلمين تحت ا حتى ألقوا 
باليد واقتحموها عنوة واستباحوها وجاؤا بملكها مع الأسرى فأبقاه السلطان وأنعم عليه م 
نمي عنه أنه يكاتب ملوك العراق فحبسه ثم بعث السلطان العساكر من حلب سنة خمس 
عشرة إلى عرقية من اعال امد ففتحوها وجاءت العسا كر سنة سبع عشرة ثانية إلى امد 
ففتحوها واستباحوها وغنموا منها اموالا جمة والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


* ) الولايات ( # 


وي سنة حمس عشرة سخط السلطان سيف الدين مر نائب طرابلس الذي وليها بعد أقوش 
الأفرم وأمدّه به وسيق معتقلاً إلى مصر وولى مكانه سيف الدين كستاي ثم هلك فولى مكانه 
شهاب الدين قرطاي نقله إلا من نيابة حمص وولى نيابة حمص سيف الدين أقطاي ثم 
قبض سنة تمان عشرة على طغاي الحسامي من الحاشنكيرية وصرف ثائباً الى صفد مكان 
بكتمر الحاجب ثم سخطه فأحضره معتقلا وحبسه بالاسكندرية وبعث على صفد سيف 


۸۹ 


الدين أقطاي نقله إلا من حمص وبعث على حمص بدر الدين بكتوت القرماني والله تعالى أعلم 1 
» ( العائر) »* 


ابتداً السلطان سنة إحدى عشرة وسبعائة ببناء چ الحدید بمصر وأكمله ووقف عليه 
الأوقاف الم او أرع 0 ببناء القصر الأبلق من قصور الملك فجاء من أفخر 
المصانع الملوكية وفي سنة ثمان عشرة أمر بتوسعة جامع القلعة فهدم ما حوله من المساكن 
وزيد فيه إلى الح الذي هو عليه بهذا العهد ثم أمر في سنة ثلاث وعشرين بعارة القصور 
لمنازله بسر ياقوس وبنى بازائها الخانقاه الكبيرة المنسوبة إليه وفي سنة ثلاث وثلاثين أمر بعارة 
الأيوان الضخم بالقلعة وجعله محلس ملكه وبيت كرسيه ودعاه دار العدل والته تعالى أعلم /' 


¥ ) ححات السلطان 4 * 


وحج الملك ناص محمد بن فلاو في أيام دولته ثلاث حجات ألا سنة ثلاث عشرة عند 
ما إنقرض قراسنقر نائب حلب وأقوش الأفرم نائب طرابلس ومهنا بن عيسى أمير العرب 
وجاء خربندا إلى الشام ورجع من الرحبة فسار السلظان من مصر إلى الشام وبلغه رجوع 
TE STS‏ اف العام م جم اناده 

سنة تسع عر رك إلہا من مصر في أواخر ذي القعدة ومعه المؤيد صاحب حاة والأمير 
مان حك علاء الدين ملك الهند صاحب دل ولا قضى حجه إنطلق الأمير محمد ابن 
أخت علاء الدين من هناك إلى المند على امن ورجع إلى مصر فأفرج عن رميثة أمير مكة 
من بي جسن وعن العتقلين بمحبسه ووصله ووصلهم ثم حج الثالثة سنة إثنتين وثلاثين ومعه 
الأفضل بن المؤيد صاحب حاة على عادة أييه في مراكبة السلطان وقفل من حجه سنة 
ثلاث وثلاثين فأمر بعمل ا ونيا ا : أنفق فيه خمسة وثلاثين ألف درهم 
وف منصرفه من هذه الحجة مات بكتمر الساقي من أعظم أمرائه وخواصه ويقال أنه سمه 
وهو من مماليك بيبرس الحاشنكير وانتقل إلى الناصر فجعله أمير السقاة وعظمت منزلته عنده 
ولطفت خلت حتى كانا لا يفترقان إِما في بیت السلطان وما في بیته وكان حسن السياسة في 
الغاية وخلف بعد وفاته من الأموال والجواهر والذخائر ما يفوت الحصر والله تعالى فلي 
التوفيق نه وكرمه . 1 
(٠‏ أظها دهي . 


» ( أخبار النوبة وإسلامهم ) » 


قد تقدّم لنا غزو ألترك إلى النوبة أيام الظاهر بيبرس والمنصور قلاون لما كان عليهم من الحزية 
التي فرضها عمرو بن العاص .عليهم وقرّرها الملوك بعد ذلك وريا كانوا يماطلون بها أو 
متنعون من أدائها فتغزوهم عباكر OS‏ عتى :ينتقييوا وكات ملكهن ‏ بدابقلة 
أيام سارت العسااكر من عند قلاون إلا سنة انين وسيّائة وإسمه سامون ثم كان ملكهم لهذا 
العهد إسمه آي لا أدري أكان عاقيا لسمامون أ توسط بيه| متوسط وتوي آي سنة ست 
عشرة وسبعاثة وملك بعده في دنقلة أخوه كربيس ثم تزع من بيت ملوكهم رجل إلى مصر 
إسمه نشلى وأسلم فحسن إسلامه وأجرى له رزقاً وأقام عنده فلا كانت سنة ست عشرة أمتتع 
كربيس من اداء الحزية فجهز السلطان إليه العساكر وبعث معها عبدالله نشلى المهاجر إلى 
الإسلام من بيت ملكهم فخام كربيس عن لقائهم وف الى بلد الأبوات'ووجغت العشاكر 
إلى مصر واستقر نشل في ملك النوبة على حاله من الإسلام وبعث السلطان إلى ملك 
الابواب في كربيس فبعث به إليه واقام بباب السلطان ثم ان أهل النوبة اجتمعوا على نشلى 
وقتلوه بمالأة جاعة من العرب سنة تسع ويحثوا عن كربيس ببلد الأبواب فألفوه بعر ويام 
الخبر إلى السلطان فبعثه إلى النوبة فلكها وانقطعت الحزية باسلامهم م انتشرت باع 
العرب من جهينة في بلادهم واستوطنوها وملكوهاوملؤوها عيثاً وفساداً وذهب ملوك النوبة 
إلى مدافعتهم فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم بالصهر فافترق ملكهم وصار لبعض أبناء 
جهينة من أمُهاتهم على عادة الأعاجم فق تملك الأحت ,وان الأخحت مزق ملكهم 
واستولى أعرات جهينة على بلادهم وليس في ريه شيء من من السياسة الملوكية للافة الي 
7 انقياد. بعضهم إلى بعض فصاروا شيعا لهذا العهد ولم , بق لاد رسم للملا 
وإعا هم الآن رجالة بادية يتبعون مواقع القطر شأن بوادي الأعرات و يبق في بلادهم 
رسم للملك لما أحالته صبغة البداوة العربية من صبغتهم بالخلطة والإلتحام والله غالب على 
أمزة والله تعالى بنصر من يشاء من عباده . 


بقية أخبار الأرمن إلى 8 أياس ثم فتح سيس 
وإنقراض أمرهم 
قد كنا قدّمنا أخبار الأرمن إلى قتل ملكهم هيثوم على يد أيدغدي شحنة التتر ببلاد الروم 


. ۱ 


سنة سبع واستقرار املك بسيس لأخيه أو سير بن ليون وكان بينه وبين قزمان ملك التركران 
مصاف سنة تسع عشرة فهزمه قزمان ولم يزل أوسير بن ليون ملكا علهم إلى سنة إثنتين : 
وسبعين فهلك ونصبوا للملك بعده أبنه ليون صغيراً ابن إثنتي عشرة سنة وكان الناصر قد 
طت اوس أن بتزل له عن القلاع التي تلي الشام فاسع وجهز إليه عساكر الشإم فاكتسحوا 
بلاده وخربوها وهلك أوسير على أثر ذلك ثم أمر الناص ركيبغا نائب حلب بغزو سيس فدخل 
إلها بالعساكر سنة ست وثلاثين واكتسح جهاتها وحصر قلعة النقير وافتتحها وأسر من 
الأرمن عدّة يقال بلغوا ثلياثة وبلغ خبرهم الى النصارى باياس فثاروا من عندهم من 
المسلمين وأحرقوهم غضباً للأرمن لمشاركتهم في دين النصرانية ولم يثبت يشبت أن بعث إلى 
السلطان دمرداش بن جوبان شحنة المغل ببلاد الروم يعرفه بدخوله ٤‏ الإسلام وستنفر 
عساكره لحهاد نصارى الأرمن فأسعفه بذلك وجهز إليه عساكر الشام من دمشق وحلب 
وحاة سنة سبع وثلاثين ونازلوا مدينة أياس ففتحوها وخربوها ونجافلهم إلى الحبال فاتبعتهم 
عسا كر حلب وعادوا إلى بلادهم ثم سار سنة إحدى وستين بندمر الاخوارزمي نائب حلب 
لغزو سيس ففتح أذنة وطرسوس والمصيصة ثم قلعتي كلال والحرايدة وسنباط كلا وتمرور 
وولى نائبين في أذنة وطرسوس وعاد إلى حلب وول بعده على حلب عشقم النصارى فسار 
سنة ست وسبعين وحصر سيس وقلعتها شهرين إلى أن نفدت أقواتهم وجهدهم الحصار 
فاستأمنوا ونزلوا على حکه فخرج ملكهم النكفور وأمراؤه وعساكره الى عشقم فبعث بهم 

الى مصر واستولى المسلمون على سيس وسائر قلاعها وانقرضت مها دولة الأرمن وابقاء نه 
وحده إنهئ : 


» ( الصلح مع ملوك التتر وصهر الناصر مع ملوك الشهال مهم ) » 


كان للتتر دولتان مستفحلتان إحداهما دولة بني هلاكو اخذ بغداد والمستولي على كرسي 
الإسلام بالعراق وأصارها هو وبنوه كرسياً لهم ولهم مع ذلك عراق العجم وفارس وخراسان 
وما وراء النهر ودولة بني دوشي خان بن جنكزخان بالشمال متصلة إلى خوارزم بالمشرق إلى 
القرم وحدود القسطنطينية المرب وإلى أرض بلغار بالمغرب وكان بين الدولتين فتن وحروب 
كا تحدث بين الدول المتجاورة وكانت دولة الترك بمصر والشام محاورة لدولة بني هلاكو 
وكان يطمعون في .ملك الشام ويردّدون الغزو إليه مرة بعد اخرى: وستميلود أولياءهم 
وأشياعهم من العرب والتركان فيستظهرون بهم علهم كما رأيت ذلك في أخبارهم وكانت 
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بين ملوكهم من احانبين وقائع متعدّدة وحروبهم فما سجال وربما غلبوا من الفتنة بين دولة 
بي دوثني وبين بي هلا كو ولبعدهم عن فتئة بي دوڻي خان لتوسط امالك بين ملکتم ومملكة 
مصر والشام فتقع هم الصاغية الم وتتجداد بر بيهم المراسلة والمهاداة في كل وقت وستحث 
ا ا ا O‏ بني هلاكو والأجلاب عليهم في خراسان 

وما إلها من حدود مملكتهم ليشغلوهم عن الشام ويأخذوا بحجزتهم عن النبوض | اليه وما زال 
ذلك دأيهم من اوك دولة الترك وكانت رغبة بني دوشي خان في ذلك أعظم وت به 
على بني هلاكو ولا ولي صراي أنبك من بني دوشي خان سنة ثلاث عشرة وكان نائباً ببلاد 
الروم قطلغمير وفدت عليه الرسل من مصر على العادة فعرض هم قطلغمير بالصهر 8 
السلطان الناصر ببعض نساء ذلك البيت على شرطية الرغبة من السلطان في ظاهر الامر 
والعهل منهم ي امضاء ذلك وزعموا أن هذه عادة الملوك منهم ففعل السلطان ذلك وردد 
الرسل والغذابا اعواما مه الى أن استحكم ذلك بينهم وبعثوا اليه بمخطوبته ا نشت 
طغاجي بن هند وابن بكر بن دوشي سنة عشرين مع كبير المغل وكان مقلداً يحمل على 
الأعناق ومعهم جاعة من أمرائهم وبرهان الدين أمام أزيك ومروا بالقسطنطينية فبالغ 
لشكري في كرامتهم يقال أنه أنفق عليهم ستين ألف دينار وركبوا البحر من هناك إلى 
الإسكندرية ثم ساروا بها إلى مصر محمولة على عجلة وراء ستور من الذهب والحرير رها 
كديش يقود » إثنان من موالہا في طهر عق من الوقار والتجلة ولا قاربوا مصر ركب 
تلقام النائبان أرغون وبكتمر الساقي في العساكر وكريم الدين وكيل السلطان وأدخلت 
الخاتون إلى القصر واستدعى ثالث وصوها القضاة والفقهاء وسائر الناس على طبقاتهم إلى 
الجامع بالقلعة وحضر فر ارسل الوافدون عندهم بعد أن لع حلم وعد الکاح بین وکل 
السلطان ووكيل ازنك وانفض ذلك امجمع وكان 7 مشهوداً ووصلت رسل ان سعيد 
ضاحب بغداد والعراق سنة اثنتين وعشرين وفيهم قاضي توريز يسألون الصلح وانتظام 
الكلمة واجتاع اليد على إقامة معالم الإسلام من الحج وإصلاح السابلة وجهاد العدو 
فأجاب السلطان إلى ذلك وبعث سيف الدين أيتمش المحمدي لأحكام العقد معهم 
وامتضاء إبمانهم فتوجهه لذلك بهدية سنية وعاد سنة ثلاث وعشرين ومعه رسل أبي سعيد 
ومعه جوبان ثل ذلك فتم ذلك وانعقد بينهم وقدكانت قبل ذلك تجدّدت الفتنة ل سعد 
وصاحب صراي نفرة من أزبك صاحب صراي من تغلب جوبان على ابي سعيد وفتكه في 
المغل وكانت بين جوبان وبين سبول صاحب خوارزم وما وراء الهر فتنة ظهر فيا أزبك 


۹۳ 


وأمدّه بالعساكر فاستولى أزبك على أكثر بلاد خراسان وطلب من الناصر بعد الإلتحام 
بالصهر المظاهرة على أبي سلعيد وجوبان فأجابه إلى ذلك ثم بعث إليه أبوسعيد في الصلح 
كما قلناه فائره وعقد له وبلغ الخبر إلى أزيك ورسل الناصر عنده فأغلظ في القول وبعث 
بالعتاب وإعتذر له الناصر بأنهم إنما دعوه لإقامة شعائر الإسلام ولا يسع التخلف عن ذلك 
فقبل ثم وقعت بينه وبين أبي سعيد مراوضة في الصلح بعد أن استرد جوبان ما ملكه أزيك 
اجام تام عن هؤلاء الملوك واصطلحوا ووضعوا أوزا رالحرب حيناً من الدهر إلى أن 
تقلبت الأحوال وتبدّلت الأمور والله مقلب الليل والنهار. 


: ( مقتل أولاد بني عى أمراء مكة من بني حسن ) ه 4 
قد قم لنا استيلاء بقوع E E‏ واستقرارها لبنيه إلى أن استولى 
مم بو نمي وهو محمد بن أي سعيد علي ا وولي مكانه 
ابناه رميثة وخميصة واعتقلا أخويبم)| عطيفة وأبا الغيث ولا حج الأميران كافلا المملكة 
بيبرس وسلار هربا الا من مكان إعتقاله| وشكيا ما ناله| من رميئة وخميصة فأشكاهما 
الأميران واعتقلا رميثة وخميصة وأوصلاهما إلى مصر ووليا عطيفة وأبا الغيث وبعثا بها إلى 
السلطان صحبة الأمير أيدمر الكوكبي الذي جاء بالعساكر معها ثم رضي السلطان عنها 
وولاهما مكان رميثة وخميصة وبعث معها العساكر ثانياً سنة ثلاث عشرة وفرٌ رميثة 
وخميصة عن البلاد ورجع العسكر وأقام أبو الغيث وعطيفة فرجع إلى رميثة وخميصة 
وتلاقوا فامهزم أبو الغيث وعطيفة فسارا إلى المدينة في جوار منصور بن حاد فأمدّهما ببني عقبة 
وبني مهدي ورجع إلى حرب رميثة وخميصة فاقتتلوا ثانياً ببطن مرو فانهزم أبو الغيث وقتل 
واستمر رميثة وخميصة ولحق بها أخخوهما عطيفة وسار معها ثم تشاجروا سنة خمس عشر 
ولق رميثة بالسلطان مستعدياً على أخويه فبعث معه العساكر فر خميصة بعد أن استصفى 
أهل مكة وهرب إلى السبعة مدن ولحقته العساكر فاستلحق أهل تلك المدن ولقيهم فانهزموا 
ونجا خميصة بنفسه ثم رجعت العساكر فرجع وبعث رميثة يستنجد السلطان فبعث إليه 
العسا كر ففز خميصة ثم رجع واتفق مع أخويه رميثة وعطيفة ثم لحق عطيفة بالسلطان سنة 
٠‏ تمان عشرة وبعث معه العساكر فتقبضوا على رميثة وأوصلوه معتقلا فسجن بالقلعة واستقر 
عطيفة بمكة وبتي خميصة مشرداً ثم لحق بلك التتر ملك العراق خربندا واستنجده على 
ملك الحجاز فانجده بالعساكر وشاع بين الناس أنه داخل :الروافض الذين عند خربندا في 
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إخراج الشيخين من قبريه| وعظم ذلك على الناس ولقبه محمد بن عيسى أخو مهنا حسبة 
وامتعاضا لین وكان عند خربندا فاتبعه واعترضه وهزمه ويقال ا حل ته العاوك 
والفؤس التي أعدوها لذللك وکان سا لرضا السلطان عنه وجاء خميصة إلى مكة سنة ماني 
عشرة وبعث الناصر العسا كراليه فهرب وتركهام اطلق رميثة سنة تسع عشرة فهرب إلى الحجاز 
ومعه وزيره علي بن هنجس فرد من طريقه واعتقل وأفرج عنه السلطان بعد مرجعه من 
الحج سنة عشرين ثم أن خميصة استأهن السلطان سنة عشرين وكان معه جاعة من الماليك 
هربوا إليه فخاموا أن يحضروا معه إلى السلطان فاغتالوه وحضروا وكان السلطان قد أطلق 
رميثة من الإعتقال فأمكنه منم فثأر من المباشر قتل أخيه وعفا عن الباقين ثم صرف 
السلطان رميثة إلى مكة وولاه مع أخيه عطيفة واستمرّت حالما ووفد عطيفة سنة إحدى 
وعشرين على الأبواب ومعه قتادة صاحب اليُنبع يطلب الصربخ على ابن عمه عقيل قاتل 
ولده فأجابه السلطان وجهز العساكر لصريخه وقوبل كل منها بالأكراد وانصرفوا وفي سنة 
إحدى وثلاثين وقعت الفتنة بمكة وقتل العبيد جاعة من الأمراء والترك فبعث السلطان 
أيدغمش ومعه العساكر فهرب الشرفاء والعبيد وحضر رميثة وبذل الطاعة وحلف متبرئاً ما وقع 
فقبل منه السلطان وعفا له عنها واستمرّت حاله على ذلك إلى أن هلك سنة 

وتداولت الإمارة. بين إبنيه عجلان وبقية ثم استبدٌ عجلان کا نذكره” في 
اخبارهم وورثتها بنوه لهذا العهد کا نذ کره مرتبا في اخبارهم إن شاء الله تعالى . 


»+ ( حج ملك التكرور) × 


كان ملك السودان چ المغرب في الإقلم الأول والثانني منقسماً بين م من السودان 
أوهم مما بلي البحر انحيط أمّة صوصو وكانوا مستولين على غانة ودخلوا في الإسلام ايام الفتح 
و ای كانه راد ارفا يساك مرب عد انان امس بن اين 
كانت هم اقول ومللي عطي وم بيد لنا في تحقيق هذا الخبر أكثر من هذا وصالح من 

رخ عابرا ان مكار انكر علي ماكر معدم ل برضو لم 
صوصو أمة مالي من شرقهم وكرسي ملكهم مدينة بني ثم من بعدهم شرقا عنهم اَم كوكو ثم 
التكرور بعدهم وفيا بينهم وبين النوبة مه كانم وغيرها وتحولت الأحوال باستمرار العصور 


(1) بياض بالأصل » ولم نعثر على سنة هلاكه في المراجع التي بين أيدينا . 
(۲) قوله کا نذكره هذا قد تقدم في امحلد الرابع مفصلا مع إختلاف يسير في بعض الأسماء . 
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فاستولى أهل مالي على ما وراءهم وبين أيديهم من بلاد صوصو وكوكو وآخر ما استولوا عليه 
بلاد التكرور واستفحل ملكهم إلى الغاية وات مدينهم : بنى حاضرة بلاد .السودان 
بالمغرب ودخلوا في دين الإسلام منذ حين من السنين وحج جاعة من ملوكهم وأول من 
حج منهم برمندار وسمعت في ضبطه من بعض فضلائهم برمند أنه وسبيله في الحج هي التي 
اقتفاها ملوكهم من بعده ثم حج منهم منساولي بن ماري جاطة أيام الظاهر بيبرس وحج 
له منهم مولاهم صاكوره وكان تغلب على ملكهم وهو الذي افتتح مدينة كوكو ثم حج 
ايام الناصر وحج من بعده منهم منسا موسى حسما ذلك مذ كوري اخبارهم عند دول البربر 
عن دح ضاجة وقوه اخرية وين و حرج نينا مون مز راود لفرت الع 
سلك على طريق الصحراء وخرج عند الاهرام بمصر واهدى إلى الناصر هدية حفيلة يقال 
أن فيا خمسين ألف دينار وأنزله بقصر عند القرافة الكبرى وأقطعه إياها ولقيه السلطان 
بمجاسه وحدثه ووصله وزوده وقرب إليه الخيل والمجن وبعث معه الأمراء يقومون بخدمته 
إلى أن قضى فرضه سنة أربع وعشرين ورجع فأصابته في طريقه بالحجاز نكبة تخلصه منها 
أجله وذلك أنه ضل في الطريق عن المحمل والركب وإنفرد بقومه عن العرب وهي كلها 
يحاهل لهم فلم ببتدوا إلى عمران ولا وقفوا على مورد وساروا على السمت إلى أن نفذوا عند ۰ 
السويس وهم نا كلدت لحم الحيتان إذا وجدوها والأعراب ا من أطرافهم إلى أن 
خلصوا ثم جدّد السلطان له الكرامة ووسع في الما وکن أ لفت من بلاده ا قال 
«الااخبروي درن تسيل اج قاطن تدك كلما وأعجزته النفقة فاقترض من 
أعيان التجار وكان في صحبته منهم بنو الكويك فاقرضوه : هون ال دينار وابتاع مم 
الى اسه ا طاو شى له للك ربعت هراج ب بن ارك ر رو 
له منه ما أقرضه من الال فهلك هنالك وأتبعه سراج الدين آخرا بإبنه فات هنالك وجاء 
إبنه فخر الدين أبو جعفر بالبعض وهلك منسا موسى قبل وفاته فلم يظفروا منه بشيء نی 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( أنجاد امجاهد ملك المن ) » 


قد نقدّم لنا استبداد علي بن رسول فلك بعد مهلك سيده يوسف أتسز بن الكامل بن 
العادل ر بن أيوب و عي بن 0 أستاذ ر م على 0 ف 


۹٦ 


واستولى ابن رسول وأورث ملكه بالعن لبنيه لهذا العهد وانتقل الأمر للمجاهد منهم علي بن 
داود والمؤيد بن يوسف المظفر بن كز بن المنصور بن علي بن رسول سنة إحدى وعشرين 
وانتقض عليه جلال الدين ابن عمه الأشرف فظهر عليه الحاهد واعتقله ثم انتقض عليه عمه 
المنصور سنة ثلاث وعشرين وحبسه وأطلق من محبسه واعتقل عمه المنصور وكان عبدالله 
الظاهر بن المنصور قات بأمر أبيه ومنازلة الحاهد سنة أربع وعشرين بالصريخ إلى الناصر 
سلمان الترك بمصر وكان هو وقومه بعطونہم الطاعة ويبعثون الم الاتاوة من الاموال والحدايا 
وطرف العن وما عونه فجهز لهم الناصر صحبة بيبرس الحاجب وطبنال من أعظم أمرائه 
فساروا إلى العن ولقَييم الحاهد بعدن فأصلحواءبين الفريقين على أن تكون7) 

ويستقرٌ احاهد في سلطانه بالعن ومالوا على كل من كان سبباً في الفتنة فقتلوهم ودوخوا المن 
وحملوا اهله على طاعة ابحاهد ورجعوا إلى محلهم من الابواب السلطانية والته تعالى ولي 


» ولاية أحمد إبن املك الناصر على الكرك ) × 


ولا استفحل ملك السلطان الناصر واستمر وكثر ولده طمحت نفسه إلى ترشيخ ولده لتقر 
عينه بملکهم فبعث كبيرهم أحمد إلى قلعة الكرك سنة ست وعشرين ورتب الأمراء المقيمين 
بوظائف السلطان فسار إلى الكرك وأقام به أربع سنين ممتعاً بالمللك والدولة وآبوه قرير العين 
بامارته في حياته ثم استقدمه سنة ثلاثين وأقام فيه سنه الختان واحتفل في الصنيع به ونحتن 
معه من أبناء الأمراء والخواص جاعة إنتقاهم ووقع إختياره عليهم ثم صرفه إلى مكان إمارته 
بالكرك فأقام بها إلى أن توفي الملك الناصر وكان ما نذكره والته تعالى أعلم . 


* ( وفاة مرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم ومقتله ) × 


كان جوبان نائب مملكة التتر مستولياً على سلطانه أبي سعيد بن خربندا لصغره وكانت حاله 
ف بيه خربندا قريباً من ن الاستيلاء فولى على مملكة بلاد الروم دمرداش ثم وقعت الفتنة بينم 
وبين ملك الشهال أزبك من بني دوشي خان على خراسان وسار جوبان من بغداد سنة تسع 
وعشرين ا أن ٤‏ أخبارهم وترك عند السلطان أي سعيد ببغداد إبنه خواجا 


(1) بياض بالأصل في جميع النسخ » ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة . 


بن خحلدون م ۳٣۴‏ ج هل 
۹۷ ا 


مشق فسعى به أعداؤه وأنهوا عنه قبائح من الأفعال ل يحتملها له فسطا به وقتل وبلغ الخير 
إلى أبيه جوبان فان وعاجله او سعد بالمسير إلى خراسان فتفرقت عنه أصحابه وور 
فأدرك بهراة وقتل وأذن السلطان أبو سعيد لأهله أن ينقلوه إلى التربة التي إختطها بالمدينة 
النبوية لدفنه فاحتملوه ولم يتوقفوا على إذن صاحب مصر فنعهم صاحب المدينة ودفنوه 
بالبقيع ولا بلغ الخبر بمقتله إلى إبنه دمرداش في إمارته ببلاد الروم خشي على نفسه فهرب 
إلى مصر وترك مولاه أرتق مقيماً لأمر البلد وأنزله بسيواس ولا وصل إلى دمشق وركب 
النائب لتلقيه وسار معه إلى مصر فأقبل عليه السلطان وأحله محل الكرامة وكان معه سبعة من 
الأمراء ومن العسكر نحو ألف فارس فأكرمهم السلطان وأجرى عليهم الأرزاق وأقاموا عنده 
وجاءت على أثره رسل السلطان أبي سعيد وطلبه بذمّة الصلح الذي عقده 
مع اللك الناصر وأوضحوا العم السلطان من فساد طويته وطوية ا جوبان 
وسعبهم في الأرض بالفساد ما أوجب إعطاءه باليد وشرط السلطان عليهم إمضاء حكم الله 
تعالى في قراسنقر نائب حلي الذي كان فر سنة الى عدر مع أقوش الأفرم إلى خربندا 
وأغروه ملك الشام ولم يم م ذلك وأقاموا عند خربندا وولي أقوش الأفرم على همذان فات بها 
سنة ست عشرة فولي صاحبه قراسنقر مكانه بهمذان فلا شرط عليهم السلطان قتله كا قتل 
دمرداش أمضوا فيه حكم الله تعالى وقتلوه جزاء بما كان عليه من الفساد في الأرض-والله 
متولي جزائهم ثم وصل على أثر ذلك ابن السلطان أبي سعيد ومعه جاعة من قومه في تأ كيد 
الصلح والاإصهار من السلطان فقوبلوا بالكرامة الي تليق بهم واتصلت المراسلة والمهاداة بين 
هذين السلطانين إلى أن توفيا الله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


* ( وفاة مهنا بن عيسى امير العرب بالشام واخبار قومه ) × 


هذا المي من العرب يعرفون بآل فضل رحالة ما بين الشام والحزيرة وتربة نجد من أرض 
الحجاز يتقلبون بينها في الرحلتين وينتسبون في طيء ؛ ومعهم أحياء من ريد وكلب وهديل 
ظ ومذحج أحلاف لهم ويناهضهم ي الغلاب والعدد ال مراد يزعمون أن فضلا ومرادا أبناء 

١‏ ربيعة ويزعمون أيضا أن فضلا ينقسم ولده بين أل مهنا وآل علي وان آل فضل كلهم 
بأرض حوران فغليهم عليها آل مراد وأخر جوهم منها فتزلوا حمص ونواحيها وأقامت زبيد من 
أحلافهم حوران فهم بها حتى الآن لا يفارقونها قالوا ثم إتصل آل فضل بالدول السلطانية 
وولوهم على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق فاستظهروا 


۹۸ 


برياستهم على آل مراد وغلبوهم على المشاتي فصار عامّة رحلتهم في حدود الشام قرينا من 
التلول والقرى لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل وكانت معهم أحياء ن أفاويق) العروت 
مندرجون في لفيفهم وحلفهم من مذحج وعامر وزبيد کا كان آل فضل إلا أن أكثر من 
كان مع آل مراد من أولئك الأحياء وأوفرهم عدة بنوحارثة بن سنبس إحدى شعوب طيء 
هكذا ذكرلي الثقة عندي من رجالتهم وبنوحارثة هؤلاء متغلبون لهذا العهد في تلول الشام 
لا يحاوزونها إلى العمران ورياسة آل فضل هذا العهد لبني مهنا وينسبونه هكذا مهنا بن ما 
ابن جا بن :فل بين بار بن ربيعة بن كل نامرج إن يدر بن سال ايل يحضة بن پر 
ابن سميع ويقفون عند ”میم ويقول رعاؤهم ان ميعا هذا هو الذي ولدته العباسة اخت 
الرشيد من جعفر بن بحيى البرمكي وحاشى لته من هذه المقالة في الرشيد وأخته وني إنتساب 
كبراء العرب من طيء إلى ول الحم من برمك وأنسايهم ثم أن الوجدان يحيل رياسة 
جا دغل هذا اشن إن لم يكونوا من نسبتهم وقد تقدّم مثل ذلك في مقدّمة الكتاب وكان 
9 رياستهم من كل دولة , اث قال العاد الأصهاني في كتاب البرق السامي تزل 
العادل بمرج دمشق و یی بن دن و شيخ الأغرات ی کی کن ان 
وكانت الرياسة قبلهم لعهد الفاطميين لبني جراح من طيء وكان كبيرهم مفرج بن دغفل 
أبن جراح وكان من إقطاعه الرملة وهو الذي قبض على افتكين مولى بني بويه لما إنهزم مع 
مولاه بختيار بالعراق وجاء به إلى المعز فأكرمه ورقاه في دولته ولم يزل شأن مفرج هكذا 
وتوفى سنة أربع وأربعائة وكان من ولده حسان ومحمود وعلى وجران وولي حسان بعده 
وعظم صيته وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين نفرة واستجاشة وهو الذي هدم الرملة وهزم 
قائدهم هاروق التركي وقتله وسبى نساءه وهو الذي مدحه التهامي وقد ذكر المسيحي وغيره 
من مؤرخي دولة العيديين في لت عي ا الور عا يك 
واخاة يدو يفك رة ولعل فضلا هذا هو جد آل فضل وقال ابن الأثير وفضل 
بن ربيعة بن حازم كان آباؤه أصحاب البلقاء والبيت المقدس وكان فضل تارة مع الإفرنج 
وتارة مع خلفاء مصر ونكره لذلك طغركين أتابك دمشق وكافل بني تتش وطرده من الشام 
فنزل على صدقة بن مزيد وحالفه ووصله حين قدم من دمشق بتسعة الاف دينار فلا حالف 
صدقة بن مزيد على السلطان محمد بن ملك شاه سنة حمسمائة وما عط رديه 
الفتنة إجتمع فضل هذا وقرواش بن شرف الدولة مسل بن قريش صاحب الموصل وبعض 

امراء التركان كانوا أولياء صدقة فساروا في الطلائع بين يدي الحرب وهربوا الى اساسا 


۹ 


فأكرمهم وخلع عليهم وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد يوادي اسار 
السلطان لقتال صدفة استأذنه ٤‏ الخروج إلى البرية ليأخذ محجزة صدقة فأذن له وعبر إلى 
الأنبارولم يرجع للسلطان بعدها إنتبى كلام ابن الأثير ويظهر من كلامه ولام المسيحي أن 
فضلا هذا وبدرا من آل جراح من غير شك ويظهر من سباقة هؤلاء نسهم أن فضلا هذا 
هوجدهم لأنهم ينسبونه فضل بن علي بن مفرج وهوعند الآخرين فضل بن علي بن جراح 
فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى مفرح الذي هوكبير بني الحراح لطول العهد وقلة الحافظة على 
مثل هذا من البادية الغفل وأما نسبة هذا الحي في طيء ء فبعضهم يقول أن الرياسة في طيء 
كانت لأياس بن قبيصة من بني سنبس بن عمر وبن الغوث بن طيء وأياس هو الذي ملكه 
كسرى على الحيرة بعد ال المنذر عندما قتل النعهان بن المنذر وهو الذي صالح خالد بن الوليد 
. على ابخيرة ولم تزل الرياسة على طيء في بني قبيصة هؤلاء صدرا من دولة الإسلام فلعل آل 
فضل هؤلاء وآل اراح من أعقابهم وإن كان إنقرض أعقابهم فهم من أقرب المي إليه 
أن الرياسة في الأخناء والشعوب إنما تتصل ف ؛ أهل العصبية والنسب كا مر أول الكتاب 
وقال ابن حزم عند ما ذكر أنساب طيء أنهم لا خرجوا من المن نزلوا أجا وسلمى 
وأوطنوهما وما بينهما ونزل بنو اسد ما بين| وبين امراق وفضل كثير منم وهم بنوخارجة بن 
سعد بن عبادة من طيء ويقال هم جديلة نسبة إلى أمّهم بنت تم الله وحبيش والأسعد إخوتهم. 
رحلوا عن الحبلين في حرب الفساد فلحقوا محلب وحاضر طيء ء وأوطنوا تلك البلاد الأبنى ۰ 
رمان ابن جندب بن خارجة بن سعد فإنهم أقاموا بالحبلين فكان يقال لأهل الحبلين 
الحبليون ولأهل حلب وحاضر طيء من بني خارجة السهليون إنتبى فلعل هذه أحياء الذين 
1 02 هؤلاء الذين ذكر ابن حزم أنهم إنتقلوا إلى 
حلب وحاضر طيء لان هذا الموطن اقرب إلى بواطيم هذا العهد من مواطن بني الخراح 
بفلسطين من جبل أجا وسلمى الذين هما موطن لحري رات ع أي ذلك م من 
أنسابهم ولزجع الآن إلى سرد التو عن وياضة آل فضل اهل هذا البيت منذ دولة بى 
أيوب فنقول كان الأمير منهم لعهد بني أبويت عشي بن ان رة ة أيام العادل کا 7 
ونقلناه عن الماد الأصهاني الكاتب ثم كان بعده حسام الدين مانع بن خدينة بن غصينة . 
بن فضل وتوفي سنة ثلاثين وسيّائة وولي عليم بعده إبنه مهنا ولا إرتجع قطز ثالث ملوك الثرك 
بمصروملك الشام من يد التتروهزم عسكرهم بعين جالوت أقطع سلميّة هنا بن مانع وانتزعها 
من عمل المنصور بن المظفر بن شاهنشاه صاحب حاة ولم أقف على تاريخ وفاة مهنا ثم ولي 


إلظاهر على أحياء العرب بالشام عندما استفحل أمر الترك وسار إلى دمشق لتشبيع الخليفة 
الحاكم عم المستعصم لبغداد فولى العرب عيسى بن مهنا بن مانع ووفر له الإقطاعات على 
حفظ السابلة وحبس ابن عمه زامل بن علي بن ربيعة من ال علي لإعناته واعراضه ولم يزل 
أميراً على أحياء العرب وصلحوا في أيامه لأنه حالف أباه في الشدّة علهم وهرب إليه سنقر 
الأشقر سنة تسع وتسعين وكاتبوا أبغا واستحثو ثوه للاك الشام وتوفي عيسى بن مهنا سنة أريع 
وثمانين فولى المنصور قلاون بعده إبنه مهنا ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمص 
ووفد عليه مهنا بن عيسى في جاعة من قومه فقبض عليه وعلى إبنه موسى وأخويه محمد 
وفضل ابني عيسى بن مهنا وبعث بهم إلى مصر فحبسوا بها حتى أفرج عنهم العادل كيبغا 
عندما جلس على التتخت سنة أريع وتسعين ورجع إلى إمارته ثم كان له في أيام الناصر نفرة 
واستجاشة وميل إلى ملوك التتر بالعراق ولم يحضر شيئاً من وقائع غازان ولا انتقض سنقر 
واقوش الافرم واصحابه| سنة إثنتي عشرة وسبعائة حموا به وساروا من عنده إلى خربندا 
واستوحش هو من السلظان وأقام في أحيائه منقبضاً عن الوفادة ووفد أخوه فضل سنة إثنتي 
عشرة فرعى له حق وفادته وولاه على العرب مكان أخيه مهنا وبق مهنا مشرّداً ثم لمق سنة 
ست عشرة بخربندا ملك التتر فأكرمه وأقطعه بالعراق وهلك خربندا في تلك السنة فرجع 
إلى احيائه واوفدا بنيه احمد وموسی واخحاه محمد بن عيسى مستعةبين للناصر ومتطارحين عليه 
فأكرم وفادتهم وأنزهم بالقصر الأبلق وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا ورده على إمارته 
وإقطاعه وذلك سنة سبع عشرة وحج هذه السنة إبنه عيسى وأخوه محمد وجاعة من آل 
فضل إثنا عشر الف راحلة ثم رجع مهنا إلى ديدنه في ممالاة التتر والإجلاب على الشام 
وإتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه وسخطه قومه أجمع وكتب إلى نواب الشام سنة 
عشرين بعد مرجعه من الحج فطرد آل فضل عن البلاد وادال منم آل علي عديدة نسهم 
وولي مہم على أحياء العرب محمد بن أبي بكر وصرف ا مهنا وولده إلى محمد وولده 
فأقام مهنا على ذلك ملا و إحدى وثلاثين مع الأفضل بن المؤيد صاحب حأة 
فسا به طا ا على السلطان فأقبل عليه ورد عليه إقطاعه وامارته وذ كر لي نعض أكابر 
الأمراء عضرا عق أدرك وفادته او عا أنه تحافى في هذه الوفادة عن قبول شيء من 
السلطان حتى أنه ساق من النياق المحلوبة واستقاها وأنه لم يغش باب أحد من أرباب الدولة 
ولا سأهم شيئا من حاجته ثم رجع إلى أحيائه وتوفي سنة أربع وثلاثين فولي إبنه مظفر الدين 
موسى وتوفي سنة إثنين وأربعين عقب مهلك الناصر وول مكانه أخوه سلءان ثم هلك سلمان 


٥۰۱ 


سنة ثلاث وأربعين فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عنمه فضل بن عيمى ثم توفي سنة 
أربع وأربعين بالقدس ودفن عند قير خخالد بن الوليد رضي الله عنه وولي مكانه اخوه سيف بن 
فضل . ثم عزله السلطان بمصر الكامل بن الناصر سنة ست وأربعين » وولي مكانه مهنا بن 
عيسى ثم جمع سيف بن مهنا ولقيه فياض بن مهنا فانهزم سيف ثم ولى السلطان حسين بن 
الناصر في دولته الأول وغول كا بيقاروس أحمد بن مهنا فسكنت الفتنة pi‏ م توفي 
سنة تسع وا فولي مكانه أخوه فياض وهلك سنة إثنتين وستين فولي مكانه أخخوه خيار بن 
مهنا ولاه حسين بن الناصر في دولته لثانية ثم انتقض سنة حمس وستين وأقام سنين بالقفر 
فاا إلى أن شفع فيه نائب حاة فأعيد إلى إمارته ثم انتقض سنة سبعين فولي السلطان 
الأشرف مكانه ابن عمه زامل بن موسى بن عيسى وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه 
بنوكلاب وغيرهم وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومئذقشتمرالمنصوري فبرز إليهم وإنتهى إلى 
محيمهم واستاق نعمهم وتخطى إلى الخيام فاسټاتوا دونها وهزموا عساكره وقتل قشتمر وإبنه 

في المعركة وتولى ذلك زامل بيده وذهب إلى القفر منتقضاً فولي مكانه معيقيل بن فضل بن 
عيسى ثم بعث معيقيل صاحبه سنة إحدى وسبعين يستأمن لخيار فأمنه ثم وفد خيار بن مهنا 
سنة حمس وسبعين فرضي عنه السلطان فأعاده إلى إمارته ثم توفي سنة سبع وسبعين فولي 
أخوه قارة إلى أن توفي سنة إحدى وثمانين فولي مكانه معيقيل بن فضل بن عيسى وزامل بن 
موسى بن مهنا شريكين في إمارتهم| ثم عزلا لسنة من ولايتها ولي بصير بن جبار بن مهنا 
وإسمه محمد وهو لهذا العهد أمير على آل فضل وجميع أحياء طيء واه تعالى أعلم . 


# ( وفاة اس العراق وانقراض أمر بني هلاكو ) »± 


ثم توفي أبوسعيد ملك العراق من التتر ابن خربندا بن ابغوبن ابغا بن هلا كو بن طولى خان 
بن جنكزخان سنة ست وثلاثين وسبعاثة لعشرين سنة من ملكه ولم يعقب فانقرض بكوته 
ملك بني هلاكو وصار الأمر بالعراق لسواهم وافترق ملك التترفي سائر ممالكهم كا نذ كرفي 
أخبارهم ولا اش ببغداد س حسن من أسباطهم كثر عليه المنازعون فبعث رسله إلى 
الناصر قبل وفاته يستنجده على أن يسلم له بغداد ويعطي الرهن في العساكر حتى يقضي با 
في أعدائه فأجابه الناصر إلى ذلك ثم توفي قريبا فلم يتم والامر لله وحده . 


o۰۲ 


وصول هدية ملك المغرب الأقصى مع رسله وکر بمته 


كان ملك بني مرين بالمغرب الأقصى قد استفحل هذه العصور وصار للسلطان أبي الحسن 
علي بين السلطان أبي سعيد عثان بن السلطان أبي توس بن يعقوت اب عبد الح جد 
ملوكهم وأسنف إلى ملك جيرانهم من الدول فزحف إلى ا مغرب الأوسط وهو في ملكة بي 
عبد الواد أعداء قومه من زناتة ة وملكهم از تاشفان عبد الرحمن ف ارعس برس انان 
سعيد عمان بن السلطان يغمراسن بن زيان جڏ ملوكهم أيضاً وكرسيه تلمسان سبعة 
وعشرين سهراً ونصب عليها الحانيق وادار بالأسوار سياجاً لمنع وصول الميرة والأقوات إليها 
وتقرى أعاها بلدا بلداً فلك جميعها ثم افتتحها عنوة آخر رمضان سنة سبع وثلاثين ففض 
جموعها وقتل سلطانہا عند باب قصره کا نذكره في اخبارهم ثم كتب للملك الناصر 
صاحب مصر يخبره بفتحها وزوال العائق عن وفادة الحاج وأنه ناظر في ذلك بما يسهل 
سبيلهم ويزيل عللهم وكانت كريمة من كرائم أبيه السلطان ابي سعيد ومن اهل فراشه قد 
اقتضت منه الوعد بالحج عندما ملك تلمسان فلا فتحها وأذهب عدوه منها جهز تلك المرأة 
للحج عا يناسب قرابتها منه وجهز معها للملك الناصر صاحب مصر هدية فخمة مشتملة 
على خمسوائة من الحياد المغربيات بعدتها وعدّة فرسانها من السروج واللجم والسيوف وظرف 
امغرب وما عونه من شتى أصنافه ومن ثياب الحرير والصوف والكتان وصنائع الخلد حتى 
ليزعموا أنه كان فيا من أواني الخزف وأصناف الد والياقوت وما يشيهها في سبيل التودّد 
وعرض أحوال المغرب على سلطان المشرق ولعظم قدر هذه الوافدة عند الناصر أوفد معها 
من عظاء قومه ووزرائه وأهل محلسه فوفدوا على الناصر سنة تمان وثلاثين وأحلهم بأشرف 
حل من التكرمة وبعث من إصطبلاته ثلاثين خطلا من البغال يحملون الحدية من بحر النيل 
سوى ما تبعها من البخاني والهال وجلس م في يوم مشهود ودخلوا عليه وعرضوا الحدية 
فم ا أهل دولته إحساناً في ذلك المحلس واستأثر منها على ما زعموا بالدرٌ والياقوت فقط ثم 
فرقهم في منازله وأنزهم دا ركرامته وقد هيئت بالفرش والماعون ووفر لهم الحرايات واستكثر 
هم “من الأزودة وبعث أمراء في خدمتهم إلى الحجاز حتى قضوا فرضهم في تلك السنة 
وإنقلبوا إلى سلطانهم فجهز الناصر معهم هدية إلى ملك المغرب تشتمل على ثياب الحرير 
المصنوعة بالإسكندرية وعين مها الحمل المتعارف في كل سنة الخزانة السلطان وقيمته لذلك 


0۴۳ 


العهد خمسون ألف دينار وعلى خيمة من خم السلطان المصنوعة بالشام فيا أمفال الوت 
والقباب والكفات مرساة أطرافها في الأرض بأوتاد الحديد والخشب كأنها قباب مائلة وعلل 
خيمة مؤزر باطنها من ثياب الحرير العراقية وظاهرها من ثياب القطن الصرافية مستجادة 
. الصنعة بين الحدل والأوتاد أحسن ما براه من البيوت وعلى صوان من ال خرير مربع الشكل 
يقام بالحدل الحافظ ظله من الشمس وعلى عشرة من الحياد المقربات الملوكية بسروج ولحم 
ملوكية مصنوعة من الذهب والفضة مرصعة ة باللالي والفصوص وبعث مع تلك الحياد خدم 
يقومون بنبائها المتعارف فيا ووصلت الحدية إلى :سلطان المغرب فوقعت منه اخ المواقع 
وأعاد الكتب والرسل بالشكر واستحكت الموذة بين هذين السلطانين وإتصلت المهاداة إلى 
أن مضيا لسبيله| والله تعالى ولي التوفيق . 


.» ( وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية إبنه ) × 


قد ذكرنا أيام الظاهر وأنه أقام خليفة بمصر من ولد الراشد وصل يومئذ من بغداد وإسمه 
أحمد بن محمد وذ كرنا نسبه هنالك إلى الراشد وأنه بويع له بالخلافة سنة ستين وسهائة 
ولقبه الحاكم فلم يزل في خلافته إلى أن توفي سنة إحدى وسبعائة وقد عهد لإبنه سيان ٠‏ 
فبايع له أهل دولة الناصر الكافلون ها ولقبوه المستكني فبقي خليفة سائر أيام الناصرثم تنكر له 
السلطان سنة ست وثلاثين لشيء ني له عن بنيه فأسكنه بالقلعة ومنعه من لقاء الناس فيقي 
حولا كذلك ثم ترك سبيله ونزل إلى بيته ثم كثرت السعاية في بنيه فغربه سنة تمان وثلاثين إلى 
قوص هو وبنيه وسائر أقاربه وأقام هنالك إلى أن هلك سنة أربعين قبل مهلك الناصر وقد 
عهد بالخلافة لإبنه أحمد ولقبه الحاكم فلم يمض الناصر عهده في ذلك لأن أكثر السعاية 
الشار إلها كانت فيه فنصب للخلافة بعد المستكني ابن عمه إبراهم بن محمد ولقبه الوائق 
وهلك لأشهر قريبة فاتفق الأمراء بعده على إمضاء عهد المستكني في إبنه أحمد فبايعوه سنة 
إحدى وأربعين وأقام في الخلافة إلى سنة ثلاث وخمسين فتوفي وولي أخوه أبو بكر ولقب 
الحتضد ثم هلك سنة ثلاث وستين لعشرة أشهر من خلافته ونصب بعده إبنه محمد ولقب 
المتوكل ونورد من أخباره في أماكنها ما بحضرنا ذ کره والله سبحانه وتعالى أعلم دغيبه . 


» ( نكبة تنكز ومقتله ) » 


کان تک مول من موالي لاشين إصطفاه الناصر وفربه وشهد معه وقائع التتر وسار معه إلى 


O: 


الكرك وأقام في خدمته مذة : خلعه ولا رجع إلى كرسيه ومهد أمور ملكه ورتب الولاية لمن 
تراه مخ اماه بغت نكر إلى ا بحلة انا تمق واا لسائر بلاد الروم ففتح 
ملطية ودوخ بلاد الأرمن وكان يتردّد بالوفادة على السلطان يشاوره وربما استدعاه 
للمفاوضة في المههات واستفحل في دفاع لير وكيادهم ولا توفي أبو سعيد وانقرض ملك بني 
هلا كو وافترق آمو يعدا وتورين وكانا ا حاورانه وستنجدانه وسخطه بعضهم فراسل. 
السلطان بغشه وأدّهانه في طاعته وممالأة أعدائه وشرع السلطان في استكشاف حاله وكان قد 
عمد له على بنته فبعث دواداره باجار ستقدمه للأعراس مها وكان ا له للمنافسة والغيرة 
فأشار على تنكز بالمقام وتخليه عن السلطان وغشه في النصيحة وحذر السلطان منه فبعث 
املك الناصر إلى طشتمر نائب صفد أن يتوجه إلى دمشق ويقبض عليه فقبض عليه سنة 
أربعين لمان وعشرين سنة لولايته بدمشق وبعث الملك الناصر مولاه لشمك إلى دمشق في 
العساكر فاحتاط على موجوده وكان شيئاً لايعبر عنه من أصناف المتملكات وجاء به مقيداً 
فاعتقل بالإسكندرية ثم قتل في محبسه والله تعالى أعلم . ٠‏ 


وفاة الملك الناصر وابنه أنوك قبله وولاية إبنه أي بكر 
ثم كجك 


ثم توفي الملك الناصر محمد بن المنصور قلاون أبحد ما كان ملكاً وأعظم استبداداً توفي على 
فراشه في ذي الحجة تحر إحدى وأربعين وسبعائة بعد أن توفي قبله بقليل إبنه أنوك فاحتسبه 
وكانت وفاته لمان وأربعين سنة من ولابته الأولى في كفالة طنبغا ولاثنتين وثلاثين من حين 
استبداده يأمره بعد بيبرس وصفا الملك له وولي النيابة في هذه ثلاثة من أمرائه بيبرس 
الدوادار المؤرخ ثم بكتمر الحوكندار ثم أرغون الدوادار ولم يول أحد النيابة بعده وبقيت 
الوظيفة عطلا آخر أيامه وما دواداريّه فأيدمر ثم سلارثم الحلي ثم يوسف بن الأسعد ثم بغا 
ثم طاجار وکتب عنه شرف الدين بن فضل الله ثم علاء الدين , بن الأميرثم محيى الدين بن 

فضل اله ثم إبنه شهاب الدين ثم إبنه الآخر علاء الدين وولي القضاء في دولته تفي الدين بن 
دقيق العيد ثم بدر الدين بن جاعة وائما ذكرت هذه الوظائف وان كان ذلك ليس من 
شرط الكتاب لعظم دولة الناصر وطول أمدها واستفحال دولة الترك عندها وقدّمت الكتاب 
على القضاة وإن كانوا أحق بالتقديم لأن الكتاب أمس بالدولة فإنهم من أعوان الملك ولا 
اشتدّ المرض بالسلطان وكان قوصون أحظى عظم من أمرائه فبادر القصر في مماليكه 
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ملحن وكان بشتك يضاهيه فارتاب وسلح أصحابه وبدا ينها التنافس ودس بشتك 
الشكوى إلى السلطان فاستدعاهها وأصلح بين) وأراد أن يعهد بالملك إلى قوصون فامتنع 
فعهد لابنه أبي بكر ومات فال من عاله بشتك إلى ولاية أحمد صاحب الكرك وألى 
قوصون إلا الوفاء بعهد السلطان ثم .رجع إليه بشتك بعد مراوضة فبويع او رت 
المنصور وقام باحر الدولة قوصون وردفه قطلوبغا الفخري فولوا على نيابة السلطان طقرد مر 
وبعثوا على حلب طشتمر وعلى ممص أخضر عوضاً عن طغراي وأقروا كيبغا الصالحي على 
دمشق ثم استوحش بشتك من استبداد قوصون وقطلو بغادونه فطلب نيابة دمشق وكان ‏ 
يعجب با من يوم دخلها للحوطة على تنكز فاستعفوه فلا جاء للوداع قبض عليه" قطلويغا 
الفخري وبعث به إلى الإسكندرية فاعتقل بها ثم أقبل السلطان أبو بكر على لذاته وثزع عن 
املك وضار عطي في كلد الدينة في الليل متنكراً مخالطاً للسوقة فنكر ذلك الأمراء وخلعه 
قوصون وقطلوبغا لسبعة وخُمسبُن يوماً من بيعته وبعثوا.به إلى قوص فخبس بها وولوا أخاه 
كجك ولقبوه الأشرف وعزلوا طقرد مرعن النيابة وقام بها قوصون وبعثوا طقرد مر نائباً على 
حاة وأدالوا به من الأفضل بن المؤيد فكان آخر من وليها من بني المظفر وقبضوا على طاجار 
الدويدان ويوا إلى الاسكتدرية افغرق. ف البخر ونو تقل سيلف ي غرديه 
بالإسكندرية والله تعالى ينصر من کک 


7 ( مقتل قوصون ودولة أحمد بن الملك الناصر) » 


لا بلغ الخبر إلى الأمراء بالشام باستبداد قوصون على الدولة غصوا من مكانه واعتزموا على 
الببعة لأحمد بن الملك الناصر وكان يومئذ بالكرك مقيماً منذ ولاه أبوه إمّارتها كا قدمناه 
فكاتبه طشتمر نائب حمص وأخضر نائب حلب واستدعاه إلى الملك وبلغ الخبر إلى مصر 
فخرج قطلوبغا في العساكر لحصار الكرك وبعثوا إلى طنبغا ا نائب دمشق فسار في 
العساكر إلى حلب للقبض على طشتمر نائب حمص وأخضر وكان قطلوبغا الفخري قد 
استوحش من صاحبه قوصون وغص باستبداده عليه فلا فصل بالحند من مصر بعث بيعته 
إل ا بن الملك الناصر بالكرك وسار إلى الشام فأقام دعوته في دمشق ودعا إليها طقرمرد. 

نب حأة فأجابه وم عليه واي الخبر إلى طنبغا نائب دمشق وهو يحاصر حلب فافرج 
عنها ودعاه قطلوبغا إلى بيعة أحمد فأبى فانتقض عليه أصحابه وسار إلى مصر واستولى 
قطلوبغا الفخري على الشام أجمع بدعوة أحمد وبعث إلى الأمراء بمصر فأجابوا. إلا 


٦ 


واجتمع أيدغمش وق السلاري وغازي ومن تبعهم من الأمراء على البيعة لأحمد 
واستراب مهم قوصون كافل المملكة وهم م بالقيض عليهم وشاور طنبغا اليحياوي من عنده 
ناضحا ٤‏ ذلك فغشوه وخذلوه وركب القوم ليلا وكان ادن عنده بالاصطبل وهو 
أمير الماصورية وهم قوصون بالركوب فخذله وثنى عزمه ثم ركب معهم وإتصلت اليعة 
ونادى ف الغوغاء بنبب بيوت قوصون فبوها وخربوها وخربوا الجامات الي بناها بالقرافة 
تحت القلعة ونهب شيخها شمس الدين الأصهاني فسليوة ثيابه وإنطلقت أيدي الغوغاء في 
البلد ولحقت الناس منم مضرات في بيوتهم وافتحموا بيت حسام الدين الغوري قاضي 
الحنفية فنهبوه وسبوا عياله وقادهم إليه بعض من كان يحنق عليه من الخصوم فجرت عليه 
معرة من ذلك ثم اقتحم أيدغمش واصحابه القلعة وتقبضوا على قوصون وبعثوا به إلى 
الاسكندرية فات في محبسه وكان قوصون قد أخرج جاعة من الأمراء للقاء طنبغا الاي 
فسار قراسنقر السلاري في أثرهم وتقبض عليهم وعلى الصالحي وبعث بهم جميعاً إلى 
الإسكندرية فما بعد سنة حمس وأربعين وبعث لأحمد بن املك الناصر وطير إليه بالخبر 
وتقبض على جاعة من الأمراء واعتقلهم ثم قدم السلطان أحمد من الكرك في رمضان سنة 
إثنتين وأربعين ومعه طشتمر نائب حمص وأخضر نائب حلب وقطلوبغا الفخري فول طشتمر 
ائباً مصر وقطلوبغا الفخري بعثه إلى دمشق نائباً ثم قبض على أخضر لشهر أو نوه وقبض 
على أيدغمش وأقسنقر 0 أيدغمش على حلب وبلغ الخبر إلى قطلوبغا 
الفخري قبل وصوله إلى دمشق فعدل إلى حلب وأتبعته العا كر قم وو 
ايدغمش بحلب وبعث به إلى مصر فاعتقل مع طشتمر وإرتاب الامراء بانفسهم واستوحش 
. السلطان منهم إنتبى والله أعلم . 
» ( مسير السلطان أحمد إلى الكرك وإتفاق الأمراء على خلعه 
ولا استوحش الأمراء من السلطان وإرتاب بهم إرتحل إلى الكرك لثلاثة أشهر من بيعته 
واحتمل معه طشتمر وأيدغمش معتقلين واستصحب الخليفة الحاكم واستوحش نائب 
صفد بيبرس الأحمدي وسار إلى دمشق وهي يومئذ فوضى فتلقاه العسكر وأنزلوه وبعث 
السلطان ٤‏ القبض عليه فی من إعطاء 2 وقال اعا الطاعة لسلطان مصر وما صاحب 
الكرك فلا وطالت غيبة السلطان أحمد بالكرك وإضطرب الشام فبعث إليه الأمراء بمصرفي 
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الرجوع إلى دار ملكه فامتنع وقال هذه ملكتي أنزل من بلادها حيث شئت وعمد إلى 
طشتمر وأيدغمش الفخري فقتلها فاجتمع الأمراء بمصر وكبيرهم بيبرس العلاني وأرغون 
الكاملي وخلعوه وبايعوا لأخيه إسمعيل في عحرّم سنة ثلاث وأربعين ولقبوه الصالح فول أقسنقر 
السلاري ونقل أيدغمش الناصري من نيابة حلب إلى نيابة دمشق وولى مكانه يحاب 
طقرمرد ثم عزل أيدغمش من دمشق ونقل إليها طقرمرد وولي بحلب طنبغا المارداني ثم . 
هلك المارداني فولى مكانه طنبغا اليحياوي واستقامت أمو ره والته تعالى ولي التوفيق . 


ثورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتل 


م ن بعض الماليك داخل رمضان بن الملك الناصر في ي الثورة باش وواعدوه قبة امار 
فركب إليهم وأخخلفوه فوقف في مماليكه ساعة يبتفون بدعوته ثم استمرٌ هارباً إلى الكرك وأتبعه ' 
العسكر محدّين السير في الطريق وجاؤا به فقتل بمصر وإرتاب السلطان بالكثير من الأمراء 
وتقبض على نائبه أقسنقر السلاري وبعث به إلى الاسكندرية فقتل هنالك وولي مكانه 
إنجاح الملك ثم سرح العساكر سنة اربع وأربعين لحصار الكرك مترادفة ونزع بعض العساكر 
عن السلطان أحمد من الكرك فلحقوا بمصر وكان آخر من سار من الأمراء لحصار الكرك 
قاري ومساري سنة خمس وأربعين فأخذوا بمخنقه ثم اقتحموا عليه وملكوه وقتلوه فكان 
لبثه بالملك في مصر ثلاثة أشهر وأياما وانتقل إلى الكرك في حرم سنة ثلاث وأربعين إلى أن 
حوصر ومثل به وتوفي في أيامه طنبغا المارداني نائب حلب فولي مكانه طنبغا اليحياوي وسيت 
الدين طراي الحاشنكير نائب طرابلس فول مكانه أقسنقر الناصري والله تعالى أعلم 


* ) وفاة الصالح بن الناصر وولاية ا الكامل ( * 


ثم توفي املك الصالح إسمعيل بن الملك الناصر حتف أنفه سنة ست وأربعين لثلاث سنسن 
وثلاثة أشهر من ولايته وبويع بعده أخوه زين الدين شعبان ولقب الكامل وقام بأمره أرغون 
العلاوي وولي نيابة مصر وعرض إنجاح الملك إلى صفد ثم رده من طريقه معتقلا إلى دمشق , 
وبعث إلى القهاري الكبير فبعثه إلى حبس الإسكندرية واستدعى طقرمرد نائب دمشق 
وكجك 00 الخلوع بن الناصر الذي ولاه قوصون ا إنجاح الملك الموكندار في 


» ( مقتل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي ) »+ 

كان السلطان الكامل قد أرهف حده في الإستبداد على أهل دولته فراراً ما يتوهم فيم من 
الحجر عليه فتراسل الامراء بمصر والشام واجمعوا الإدالة منهم وانتقض طنبغا البحياوي ومن 
معه بدمشق سنة سبع وأربعين وبرز في العساكر بريد مصر وبعث الكامل ملجو اليوسني 
يستطلع أخبارهم فحبسه اليحياوي واتصل الخبر بالكامل فجرّد العساكر إلى الشام واعتقل 
حاجي وأمير حسين بالقلعة واجتمع الأمراء بمصر للثورة وركبوا إلى قبة النصر مع أيدمر 
الحجازي وأقسنقر الناصري وأرغون شاه فركب إليهم الكامل في مواليه ومعه أرغون العلاوي 
نائبه فكانت بيبا جولة هلك فيها أرغون العلاوي ورجع الكامل إلى القلعة منهزماً ودخل 
من باب الس ختفياً وقصد محبس أخويه ليقتلها فحال الخدام دونه) وغلقوا الأبواب 
وجمع الذخيرة ليحملها فعاجلوه عنها ودخلوا القلعة وقصدوا حاجي بن الناصر فأخرجوه 
من معتقله وجاؤا به فبايعوه ولقبوه المظفر وافتقدوا الكامل وتهددوا جواريه بالقتل فدلوا عليه 
واعتقل مكان حاجي بالدهشة وقتل في اليوم الثاني وأطلق حسين وقام بأمر المظفر حاجي 
أرغون شاه والحجازي وولوا طقتمر الى نائياً حلب والصلاحي نائياً بحمص وحبس 
جميع موالي الكامل وأخرج صندوق من بيت الكامل قيل أن فيه السحر فأحرق بمحضر 
الأمراء ونزع المظفر حاجي إلى الإستبداد كا تزع أخوه فقبض على الحجازي والناصري 
وقتلهها لأربعين يوماً من ولايته وعلى أرغون شاه وبعثه نائباً إلى صفد وجعل مكان طقتمر 
الأحمدي في حلب تدمر البدري وولى على نيابة الحاج أرقطاي وأرهف حده في الاستبداد 
وارتاب الأمراء بمصر والشام وإنتقض اليحياوي بدمشق سنة تمان وأربعين وداخله نواب 
الشام في الخلاف ووصل الخبر إلى مصر فاجتمع الأمراء وتواعدوا للوثوب وتمي الخبر إلى 
المظفر فأركب مواليه من جوف الليل وطافوا بالقلعة وتداعى الأمراء إلى الركوب واستدعاهم 

من الغد إلى القصر وقبض على كل من اتمه منهم بالخلاف وهرب بعضهم فأذرك ساحة 
البلد واعتقلوا ج جميعاً وقتلوا من تلك الليلة وبعث بعضهم إلى الشام فقتلوا بالطريق وول من 
الغد مكانهم خمسة عشر أميرا ووصل الخبر إلى دمشق فلاذ اليحياوي بالمغالطة يخادع بها 
وقبض على جاعة من الأمراء وكان السلطان المظفر قد بعث الأمير الحبقا من خاصته إلى 
الشام عندما بلغه إنتقاض طنبغا اليحياوي يستطلع اا فحمل الناس على طاعة المظفر _ 
وأغراهم باليحياوي حتى قتلوه وبعثوا برأسه إلى مصر وسكنت الفتنة واستوسق الملك للمظفر - 
والله سبحانه وتعالى اج ٌ 


مقتل الظفر حاجي , بم الناصر وبيعة أخبه حسن اا 
ودولته الأول 


قد كنا قدمنا أن السلطان بعث جبقا إلى الشام حتى مهده وما أثر الخلاف منه ورجع 
إلى السلطان سنة تمان وأربعين وقد استوسق أمره فوجد الأمراء مستوحشين من السلطان 
ومنكرين عليه اللعب باجام فتنصح له بذلك يريد إقلاعه عنه فسخط ذلك منه وأمر 
بالمهام فذبحت كلها وقال ميقا أنا أذبح خياركم کا ذيحت هذه فاستوحش جبقا وغده على 
الأمراء والنائب يقاروس ٩‏ وثاروا بالسلطان وخرجوا إلى قبة النصر وركب 
المظفر في مواليه والأمراء الذين معه قد داخلوا الآخرين في الثورة ورأمهم واحد في خلعه . 
فبعث إليهم الأمير شيخوا يتلطف لهم فأبا | ال خلعه فجاءهم بالخبر ثم رجع إلهم ونحف 
معهم ولحق بهم الأمراء الذين مع المظفر عندما تورط في اللقاء وحمل عليه بيقاروس 
فاسلمة أضحابه وأسكه بال 0 في تربة أمّهِ حارج القلعة ودفن هناك ودخلوا القلعة في 
رمضان من السنة وأقاموا عامّة يومهم يتشاورون فيمن يولونه حتى هم أكثر الموالي بالثورة 
والركوب إلى قبة النصر فحينئذ بايعوا حسن بن الملك الناصر ولقبوه الناصر بلقب أبيه فوكل 
بأخيه حسين ومواليه لنفسه ونقل المال الذي بالحوش فوضعه بالخزانة وقام بالدولة ستة من 
لامر اء وهم شا وطار الفا راخت شاد الشرغانام وأرغون الإسماعيلي وَالمسَتيدٌ 
علهم ا بيقاروس ويعرف ا فل الحجازي وأقستقزر القامين بدولة المظفر 
بمحبسها بالقلعة وولي بيقاروس نائباً بمصر فكان أرقطاي وأرغون شاه نائباً حلب مكان تدمر 
البدري ثم نقله إلى دمشة مشق منذ مقتل اليحياوي وولى مكانه بحلب أياس الناصر ثم تقبض 
بيقاروس على رفيقه أحمد شادي الشرغاناه وغربه إلى صفد وأبعد الحبقا من رفقته وبعثه 
اقا غل طرابلس وبعك أرغون الإسماعيلي منهم نائاً على حلب وفي هذه السنة وقغت الفتنة. 
بينه وبين مهنا بن عيسى ولقبه فهزمه وق اة أخخوة على السلطان فولاه إمارة العرب 
وهدأت الفتنة بيهم ثم هلك سنة تسح وأربعين بعدها ووی أخوه فياض كا مر في أخبارهم 
الله عا أعلم ْ 


(1) بياض في جميع النسخ ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا للتصووب . 
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3 ( مقتل أرغون شاه ناث دمشى ) ٤‏ 


كان خبر هذه الواقعة قعة الغريبة أن الحبقا بعثوه ناثبأعلى طرابلس وسار صحبة أياس الحاجب ناث 
على حلب سنة حمسين وانتهوا إلى دمشق وي إلى الحبقا عن أرغون شاه أنه تعرض لبعض 
حرمه بصنيع جمع فيه نسوان أهل الدولة بدمشق فكتب إليه ليلا وطرقه في بيته فلا خرج 
إليه قبض عليه وذنحه في ربيع ضع 0 سلطانياً دافع به الناس والأمراء واستصفى 
أمواله ولتق بطرابلس وجاء الأمر من مصر باتباعه وإنكار المرسوم الذي أظهروه فزحفت 
العسا كر من دمشق وقبضوا على ال حبقا واياس الحاجب بطرابلس وجاوا بها إلى مصر فقتلا 
ووي الشمس الناصري نيابة دمشق مع أرغون شاه وصلب أرغون الكافلي وذلك في جادي 
سنة خمسين واصل أرغون شاه من بلاد الصين جلب إلى السلطان أبي سعيد ملك التتر 
ببغداد فأعطاه للأمير خواجا نائب جوبان وأهداه خواجا للملك الناصر فحظي عنده وقدّمه 
را وروحه بنت عبد الواحد ثم ولاه الكامل استاذ دار ثم عظمت مرتبته أيام المظفر . 
وجعل نائباً في صفد ثم في حلب . ولما حبس طنبغا اليحياوي على دمشق بسعاية 
لبقا کا مر وى أرغون شاه بدمشق والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( نكبة بيقاروس ) * 


ثم إن السلطان حسن شرع في الإستبداد وقبض على منجك اليوسني استاذ داره وعلى 
السلحدار واعتقلها من غير مشورة بيقاروس وأصحابه وكان لمنجك اختصاص ببيقاروس 
وأخوه معه فارتاب واستأذن السلطان في الحج هو وطاز فأذن لما ودس إلى طاز بالقبض على 
بیقاروس وسارا الشأنها فلا نزلا بالينبع قبض طاز على بيقاروس فرج ورغب إليه في أن 
ترك يحج مقيداً فتركه فلا قضى نسكه ورجعوا حبسه طاز بالکرك بأمر السلطان وأفرج عنه 
بعد ذلك وول نيابة حلب وانتقض ہا کا لل كين ان شاء الله تعالى وبلغ خير اعتقاله إلى 
لحي شادي الشرنحاناه بصفد فانتقض وجهز السلطان إليه العساكر فقبض عليه وجيء به 
إلى مصر فأعتقل بالإسكندرية وقام بالدولة مغلطاي من مرا واه اى أعلم 


× ( واقعة ة الظاهر ملك المن بمكة واعتقاله ثم اطلاقه ) » 


تحتل سل سح سس 22س772722222222_ سس 
كان ملك العن وهو المحاهد على بن داود المؤيد قد جاء إلى مكة حاجا سنة إحدى وخمسين 


٥١١ 


وهي السنة التي حج فما طاز وشاع في الناس عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتنكر وفد المصريين 
لوفد العنيين ووقعت في بعض الأيام هيعة في ركب الخاج فتحاربوا وإنزم المحاهد وكان 
يقاروس مقيداً فأطلقه وأركبه ليستعين به فجلا في تلك الميعة وأعيد إلى اعتقاله ونبب حاج 
ابعن وقيد امحاهد إلى مصر فاعتقل بها حتى أطلق في دولة الصالح سنة إثنتين وخمسين 
وتوجه معه قشتمر المنصوري ليعيده إلى بلاده فلا إنتبى إلى الينبع أشيع عنه أنه هم باهرب 
فقبض عليه قشتمر المنصوري وحبسه بالكرك ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه والله أعلم . 


* ) خلع حسن الناصر وولااية الد الصالح ( * 


لما قبض السلطان حسن على بيقاروس وحبسه وتنكر لأهل دولته ورفع علهيم مغلطاي 
وإختصه واستوحشوا لذلك وتفاوضوا وداخل طاز وهوكبيرهم جاعة من الأمراء في الثورة 
وأجابه إلى ذلك بيقو الشمسي في آخرين واجتمعوا لخلعة وركبوا في جادي سنة إثنتين 

' وخمسين ٠‏ فلم يمانعهم أحد وملكوا أمرهم ودخلوا القلعة وقبض طاز على حسن الناصر واعتقله 
وأخرج أخاه حسيناً من اغتقاله فبايعه ولقبه الصالح وقام بحمل الدولة وأخرج بيقو الشمسي 
إلى دمشق وبيقر إلى حلب أسيرين وإنفرد بالأمر ثم نافسه أهل الدولة واجتمعوا على الثورة 
وتولى كبر ذلك مغلطاي ومنكلي وبيبقا القمري وركبوا فيمن اجتمع إليهم إلى قبة النصر 
للحرب فركب طاز وسلطانه الصالح في جموعه وحمل عليهم ففض جمعهم وأنحْن فيم 
وقبض على مغلطاي ومنكلي فحبسها بالإسكندرية وأفرج عن منجك وعن شيخو وجعله 
أتابكه على العساكر وأشركه في سلطانه وول سيف الدين ملاي نيابته واختص سرغتمش 
ورقاه في الدولة وقبض على الشمسي المحمدي نائب دمشق ونقل إليها لمكانه أرغونٍ الكاملي 
من حلب وأفرج عن بيقاروس.بالكرك وبعثه مكانه إلى حلب ثم تغير منجك واختفى 
بالقاهرة والله تعالى أعلم . 


انتقاض بيقاروس واستيلاؤه على الشام ومسير السلطان 
إليه ومقتله 


قد تقدّم لنا ذكر بيقاروس وقيامه بدولة حسن الأولى ونكبته في طريقه إلى الحج بالكرك وما 
. أطلقه طاز وولاه على حلب أدركته المنافسة والغيرة من طاز واستبداده بالدولة فحد ته نفسه 


o1۲ 


بالخلاف وداخل نواب الشام ووافقه في ذلك بلكش نائب طرابلس وأحمد شادي 
الشرنخاناه نائب صفد وخالفه أرغون الكاملي نائب دمشق ويلك بالطاعة وتعاقد هؤلاء 
على الخلا ف کو ن اي رجب سنة ثلاث وخمسين ثم دعا بيقاروس العرب 
والتركان إلى الموافقة فأجابه جبار بن مهنا من العرب وقراجا بن العادل من التركان في 
جموعه| وبرز من حلب بقصد دمشق فأجفل عنها أرغون النائب إلى غزة واستخلف علا 
الحبقا العادلي ووصل بيقاروس فلكها وامتنمت ت القلعة فخاصرها وكثر العبث .من عا كره في 
القرى وسار الساطان الصالح وأمراء الدولة من مصرفي العسا كرفي شعبان من السنة وأخرج 
ا الفتح أبا بكر ب بن المستكني وعثر بين يدي خروجه على مجك منجك 

ببعض البيوت: لسنة من اختفائه فبعث به سرغتمش إلى ا رو ْ 
الساطان من مصر فأجفل عن دمشق وثار العوام بالتركان فأنخنوا فيم ووصل السلطان إلى 
دمشق ونزل بالقلعة وجهز العساكر في إتباع بيقاروس فجاؤا بجاعة من الامراء الذين كانوا 
معه فقتل السلطان بعضهم ثالث القطر وحبس الباقين وولى على دمشق الأمير عليا المارداني 
ونقل منها أرغون الكاملي: إلى حلب وسرّح العساكر في طلب بيقاروس مع مغلطاي الدوادار 
وعاد إلى مصر فدخلها في ذي القعدة من السنة وسار مغلطاي في طلب بيقاروس واصحابه 
فأوقم بهم وتقبض على بيقاروس وأحمد وقطلمش وقتلهم وبعث برؤسهم إلى مصر أوائل 
سنة أربع وخمسين وأوعز السلطان إلى أرغون الكامي ات حلت بان يخرج في 0 
لطلب قراجا بن العادل مقدم التركان فسار إلى بلده البلسين فوجدها مقفرة وقد أجفل عنا 
فهدمها أرغون واتيخة إلى بلاد الروم فلا ا بهم أجفل ولحق بابن ارقن قائد المغل في 
سيواس ونهب العساكر أحياءه واستاقوا مراشيه نم ق gs‏ ارجا مال للخل وبع 
إلى مصر فقتل بها وسكنت الفتنة وأطلق المعتقلون بالاسكندرية وتأخر منهم مغلطاي حك 
u‏ ثم أطلقا وغربا إلى الشام والله تعالى أعلم . 


# ( واقعة العرب بالصعيد ) × 


وفي أثناء هذه الفتن كثر فساد العرب بالصعيد وعيئهم وإنتببوا الزروع والأموال وتولى كبر 
ذلك الأحدب وكثرت جموعه فخرج السلطان في العساكر سنة أربع ومدق وغه طا 
وسار شيخو في المقدمة فهزم العرب واستلحم جموعهم وامتلأت أيدي العساكر بغناتمهم 
وخلص السلطان من الظهر والسلاح ما لا يعبر عنه وأسر جاعة منهم فقتلوا وهرب الأحدب ٠‏ 


۵ < أبن خلدون ممم‎ o\ 
ك‎ 0 2 


حتى استأمن بعد جوع السلطان فأمه على أن “جتنم ال 
ويقبلوا على الفلاحة والله تعالى أعلم . 


كان شيخو أتابك العساكر ق إرتاب بصاحبه طاز فداحل الأمراء بالثورة بالدولة وتربص 
مها إلى أن خرج طاز سنة حمس وخمسين إلى البحيرة متصيداً وركب إلى القلعة فخلع 
ا ابن بنت تنكز وقبض عليه والزمه بیته لثلاث سنين كوامل من دولته وبايع لسن 
الناصر أخيه وأعاده إلى كرسيه وقبض على طاز فاستدعاه من البحيرة فبعثه إلى حلب نائياً 
وعزل أرغون الكاملي فلحق بدمشق حتى تقبض عليه سنة ست وخمسين وسيق إلى 
الإسكندرية فحبس بها وبلغ الخبر بوفاة الشمسي الأحمدي نائب طرابلس وولى مكانه 
منجث واستتبدٌ شيخو بالدولة وتصرّف بالأمر والنبي وول على مكة عجلان بن رميثة وأفرده 
ارم وكانت له الولاية والعزل والح والعقد ا اة واعتمده الملوك من النواحي شرق 
7 بالمخاطبات وكان ن حمل الدولة سرغتمش من موالي السلطان والله تعالى يؤيد 
بنصره من يشاء من عباده ا 


» ( مهلك شیخو ثم سرغتمش بعده واستبذاد السلطان بأمره ) » 


لم يزل شيخو مستبدًا بالدولة وكافلا للسلطان حتى وثب عليه يوما بعض الوالي بمجلس 
السلطان في دار العدل في شعبان ميزه عان سين اعتمده في دخوله من باب الاووان 
وضربه بالسيف ثلاثا أصاب بها وجهه ورأسه وذراعيه فخْرٌ لليدين ودحل السلطان بيته 
وانفضٌ المحلس واتصلت الهيعة بالعسكر خارج القلعة فاضطربوا واقتحم موالي شيخو القلعة 
الى الايوان يتقدمهم خليل بن قوصون وكان ربيبه لان شيخو تروج بأمه فاحتمل شيخوالى 
مته وار الناصر بقتل المملوك الذي ضربه فقتل ليومه وعاده الناصر من الغد وتوجل من 
الوثبة أن تكون بأمره وأقام شيخو عليلا الى أن هلك في ذي القعدة من السنة وهو أل من 
٠‏ سمي الأمير الكبير بمصر واستقل سرغتمش رديفه بحمل الدولة وبعث عن طاز فأمسكه نحلب 
وحبسه بالاسكندرية وولى مكانه الامير عليا المارداني نقله الہا من دمشق ووی مكانه بدمشق 
* منجك اليوسني ثم تقبض السلطان على سرغتمش في رمضان سنة تسع وخمسين وعلى جاعة 
من الامراء معه مثل مغلطاي الدوادار وطشتمر القامسبي الحاجب وطنبغا الماجاري وخليل 


:اه 


بن قوصون وتا السلحدار وغيرهم وركب مواليه وقاتلوا مماليك السلطان في ساحة القلعة 
ا اهزموا وقتلوا واعتقل سرغتمش وجاعته المنكوبون بالاسكندرية وقتل بمحبسه 
لسبعين يوما من اعتقاله وتخطت النكبة إلى شيعته وأصحابه من الامراء والقضاة والعال 
وكان الذي تولى نكبة هؤلاء كلهم بأمر السلطان منكلي بيبقا الشمسي ثم استبدٌ السلطان 
ملكه واستولى على أمره وقدم مملوكه بيبقا القمري وجعله أمير ألف وأقام في الحجابة الحاي 
تسم نائيا واستقدم منجك نائب دمشق فلا وصل الى غزة استتر واختنی 
فولى الناصر مكانه بدمشق الامير عليا 0 نقله.من حلب وولى على حلب سيف الدين 
بكتمر المي م ادال من علي المارداني في دمشق باستدمر ومن المؤمني ي حلب بمندمر 
الحوراني وأمره السلطان سنة احدى وستين بغزو سيس وفتح أذنة وطرسوس والمصيصة في 
حصون أخرى ووی عليها ورجع فولاه السلطان نيابة دمشق مكان استدمر وولى على حلب 
أحمد بن القتمري ثم عثر بدمشق بق سنة احدى وستين على منجك بعد أن نال العقاب بسببه 
جاعة من الناس فلا حضر عفا عنه السلطان وأمدّه وخيره في النزول حيث شاء من بلاد 
الشام وأقام السلطان بقية دولته مستبدًا على رجال دولته وكان يأنس ‏ بالعلاء والقضاة 
ونجمعهم في بيته متبذلا ويفاوضهم في مسائل العلم ويصلهم ويحسن اليم ويخالطهم أكثر 


ممن سواهم الى ان انقرضت دولته والبقاء لله وحده . 


2# ( ثورة بيبا ومقتل السلطان حسن وولاية 


كان بيبقا هذا من موالى السلطان حسن وأعلاهم منزلة عنده وكان يعرف بالخاصكي نسبة 
الى خواص السلطان وكان الناصر قد رقاه في مراتب الدولة وولاه الآمارة م رفعه الى 
الأتابكية وكان لحنوحه إلى الأستبداد كثيرا ما يبوح بشكاية مل ذلك فأحضره بعض الليالي 
وك تعرقد وصر فنا سواه اسن المحلطة لمان قر لوقاف فأسرها بيبقا في نفسه واستوحش 
وخرج السلطان سنة اثنتين وستين إلى كوم ری وضرب بها خيامه وأذن للخاصكي في محيمه 
قريبا منه ثم نمي عنه خبر الأنتقاض فأجمع القبض عليه واستدعاه فامتنع و 
أشعره داعيه بالاسترابة فركب اليه الناصر بنفسه فيمن حضره من مماليكه وخواص أمرائه 
تاسع جادى من السنة وبرز اليه بيبقا وقد أنذر به واعتدله فصدقه القتال في ساحة مخيمه 


واه 


وانهزم امات السلطاة عند ومضى الى القلعة وبيبقا في اتباعه فامتنع الحراس بالقلعة من 
احافة طارقة جوف الليل فتسرب في المدينة واختفى في بيت الأميرا, بن الأركشي بالحسينية 
وك الأمراء من القاهرة مثل ناصر الدين الحسيني وقشتمر المنصوري وغيرهما لمدافعة بيبقا 
فلقہم ببولاق وهزمهم واجتمع ثانية وثالثة وهزمهم وتنکر الناصر مع ايدمر الدوادار حاولان 
النجاة ال الام واطلم علا بعض الإليك فوثى بجا إلى بي بعث من أحفره فكان 
آخر العهد به ويقال انه امتحنه قبل القتل فدله على أموال السلطان وذخائره وذلك لست 
سنين ونصف من تملكه ثم نصب بیبقا للملك محمد بن المظفر حاجي ولقبه المنصور وقام 
بكفالته وتدبير دولته وجعل طنبغا الطو بل رديفه وولى قشتمر المنصوري نائبا وغشتمر أمير 
لش ومو الأزكشي أستاذ دار وأفرج عن اماي وبعثه نائبا بالكرك وأفرج عن طاز 
وقد كان عمي فبعثه الى القدس بسؤاله ثم الى دمشق ومات بها في السنة بعدها وار عجلان 
ي ولاية مكة وول على عرب الشام جبار بن مهنا وأمسك جاعة من الأمراء فحبسهم الله 


تعالى أعلم . 


* ( انتقاض استدمر بدمشق ) » 


ولا اتصل بالشام ها فة غا وا ا بالدولة كان استدمر نائيا بدمشق کا قدّمناه 
أمتعض لذلك وأجمع الانتقاض وداخله في ذلك مندمر والبري ومنجك اليوسني واستونى 
على قلعة دمشق وسار بي العساكر ومعه السلطان المنصور ووصل الى دمشق واعتصم القوم 
بالقلعة وترددت بينهما القضاة بالشام حتى نزلوا على الامان بعد أن حلف بيبقا فلا نزلوا اليه 
بعث بهم الى الإسكندرية فحبسوا مها وول الأمير المارداني نائبا بدمشق وقطلويغا الأحمدي 
اتا حلب يكان اخم بن القتمري بصفد وعاد السلطان المنصور وبيبقا إلى مصر والله 
يكحا نه وتا أعلم . 


» ( وفاة الخليفة المعتضد بن سکن وولاية ابنه المتوكل ) 5 
قد تقدّم لنا أن الخليفة المستكني لما توفي قبل وفاة للك الناصر عهد لابنه او 
الحاكم وأن الناصر عدل عنه إلى ابراهم بن محمد عم المستكني ولقبه الواثق فلا توي الناصر 


آخر سنة احدى وأربعين أغار الأمراء القائمون بالدولة والأمن أحييل الحاكم ابن المستكني 
ولي عهده فلم يزل في خلافته إلى أن هلك سنة ثلاث وخمسين لاول دولة الصالح سبط 


كاه 


تتكز وولي بعده أخوه أبوالفتح أبوبكر بن المستكني ولقب المعتضد ثم توفي سنة ثلاث وستين 
لعشراة أعوام من خلافته وعهد إلى ابنه أحمد فو مكانه ولقب المستكني والله تعالى أعلم ٠‏ . 


» ( خلع المنصور وولاية الاشرف ) × 


م بدا ليبقا الخاصكي في أمر المنصور محمد بن حاجي فخلعه استرابة به في شعبان سنة 
أربع وستين لسبعة وعشرين شهرا من ولايته ونصب مكانه شعبان بن الناصر حسن بن 
املك الناصر وكان أبوه قد توفي في ربيع الآخر من تلك السنة وكان خر بني الملك الناصر 
فات فول ابنه شعبان ابن عشر سنين ولقبه الاشرف وتولى كفالته وي سنة خمس وستين 
عزل المارداني من دمشق وولى مكانه منکلي بغا نقله من حلب وولى مكانه قطلوبغا الاحمدي 
وتوفي قطلوبغا فولى مكانه غشقتمر المارداني ثم عزل غشقتمر سنة ست وستين فولى مكانه 
سيف الدين فرجي وأوعز اليه سنة سبع وستين أن يسير في العساكر لطلب خليل بن قراجا 
بن العادل أمير التزران فيحضره معتقلا فسار اليه وامتنع في خرت برت فحاصره أربعة أشهر 
واستا من خليل بعدها وجاء إلى مصر فامنه السلطان وخلع عليه وولاه ورجع إلى بلده وقومه 
والله تعالى أعلم . 


* ( واقعة الاسكندرية ( 3% 


كان أهل جزيرة قبرص من أم النصرانية وهم من بقايا الروم وانما يتتسبون لهذا العهد إلى 
الافرنج لظهور الافرنج على سائر أم النصرانية والا فقد نسبهم هروشيوش إلى كيتم وهم الروم 
عندهم ونسب آهل رودس إلى دوداتم وجعلهم اخوة كرتم ونس ) معا إلى رومان وكانت على 
أهل فرص چ معلومة يؤْدُونها لصاحب مصر وما زالت مقررة عليهم من لدن فتحها على 
يد معاوية أمير الشام أيام عمر وكانوا إذا منعوا الحزية يسلط صاحب الشام عليهم أساطيل 
المسلمين فيفسدون مراسيها وبعيثون في سواحلها حتى يستقيموا لأداء الحزية وتقدّم لنا آنفا في 
دولة الترك ان الظاهر بيبرس بعث الها سنة تسع وستين وسرّائة اسطولا من الشواني وطرقت 
مرساها ليلا فتكسرت لكثرة الحجارة الحيطة مها في كل ناحية ثم غلب هذه العصور أهل 
جنوة من الافرنج على جزيرة رودس حازتها من يد لشكري صاحب القسطنطينية سنة تمان 
وسبعاثة وأخذوا بمخنقها وأقام أهل قبرص معهم بين فتنة وصلح وسلم وحرب آخر أيامهم 
وجزيرة قبرص هذه على مسافة يوم وليلة في البحر قبالة طرابلس منصوبة على سواحل الشام 


/ااه 


ومصر واطلعوا بعض لأ على غرّة في الأسكندرية وأخبروا حاجهم وعزم غ انتهاز 
الفرصة فما فبض في أساطيله واستتمر من سائر الافرنج وواق مرساها سابع عشر من الحرم 
سنة سبع وستين في الول مط يقال بلغ م ا مشحونة بالعدة :والمدد زمغ 
الفرسان المقاتلة بخيولهم فلا وق مها قدمهم الى السواحل 0 صفوفه وزحف وقد غص 
الساحل بالنظارة برزوا من البلد على سبيل النزهة لا يلقون بالا لا هو فيه ولا ينظرون مغبة 
أمره لبعد عهدهم بالحرب وخاميتهم يومثذ قليلة وأسوارهم من الرماة المناضلين دون الحصون 
خالية ونائيها لقانم بمصا حها في الحرب والسلم وهو يومئذ خليل بن عوام غائب في قضاء 
فرضه فا هو الا أن ر جعت .تلك الصفوف على التعبية ونضحوا العوام بالنبل فأجفلوا 
متسابقين إلى المدينة وأغلقوا أبوابها وصعدوا إلى الأسوار ينظرون ووصل القوم إلى الباب 
فأحرقوه واقتحموا قتحموا المدينة واضطرب أهلها وماج بعضهم في بعض ثم أجفاوا إلى جهة البر با 
أمكنهم 7 عيالهم وولدهم وما اقتدروا عليه من أمواهم وسالت بهم الطرق والأباطح 
ذاهبين في غير وجه حيرة ودهشة وشعر بهم الأعرات أهل المبائحة الكثير منهم 
وتوسط الأفرنج المدينة ونهبوا ما مروا عليه من الدور وأسواق |البر ودكا كين الصيارفة 
ومودعات التجار وملؤا سفنهم من المتاع والبضائع والذخيرة والصامت واحتملوا ما استولوا 
عليه من السبي والأسرى وأكثر ما فيم الصبيان والنساء ثم تسايل الم الصريخ من العرب 
وغيرهم فانكفاً الافرنج إلى أساطيلهم وانككشوا فما بقية يومهم وأقلعوا من الغد وطار الخبر 
إلى كافل الدولة بمصر الأمير بيبا فقام في ركائبه وخرج لوقته بسلطانه وعساكره ومعه ابن 
عوام نائب الأسكندرية منصرفه من الحج وني مقدمته خليل بن قوصون"وقطلوبغا الفخري 
من أمرائه وعزائمهم مرهفة ونياتهم في الحهاذ صادقة حتى بلغهم الخبر في طريقهم باقلاع 
العو فلم يثنه ذلك واستمر تمرٌ إلى الإسكندرية وشاهد ما وقع بها من معرّة الخراب واثار الفساد 
فامر د ذلك واصلاحه ورجع ادراجه إلى دار الملك وقد امتلأت جوانحه غيظا وحنقا 
. على أهل قبرص فأمر بانشاء مائه اسطول من الأساطيل التي يسمونها القربان معتزما على غزو 
قبرص فما يجميع من معه من عساكر المسلمين بالديار المصرية واحتفل في الأستعداد لذلك 
واستكثر من السلاح والات الحصار وكمل غرضه من ذلك كله في رمضان من السنة لعانية 
أشهر من الشتروع فيه فلم بقدر على عام 2 من الحهاد لما وقع من العوائق كا نقصه والله 
تعالى ولى التوفيق . 


o۱۸ 


3% ( ثورة الطويل ونكبته ) 5 


كان طنبغا الطويل من موالي السلطان حسن وكانت وظيفته في الدولة أمير سلاح وهو مع 
ذلك رديف بيبقا في أمره وكان يوْمّل الأستبداد ثم حدثت له المنافسة والغيرة من بيبقاىا 
حدثت لسائر أهل الدولة عندما استكمل أمره واستفحل سلظانه وداخلوا الطويل في الثورة 
وكان دوادار السلطان ارغون الأشقري وأستاذ دار المحمدي وبيناهم في ذلك خرج الطويل. 
للسرحة بالعباسية في جادى سنة 2 وستين وفشا الام بين آهل الدولة فنمي إلى بيبا 
واعترم على اخراج الطويل إلى الشام اضر له ا مرسوم السلطاني بنيابة دمشق وبعث به اليه 
وبالخلعة على العادة مع ارغون الأشقري الدوادار وروس الحمدي أستاذ دار من المداخلين 
له ومعه ارغون الأرقي وطنبغا العلاي من أصحاب بيبقا فردّهم الطويل وأساء عليهم وواعد 
بيبقا قبة النصر فهزمهم وقبض على الطويل والأشقري والمحمدي وحبسوا بالإسكندرية ثم . 
شفع للسلطان في الطويل في شهر شعبان من السنة وبعثه إلى القدس ثم أطلق الأشقري ٠‏ 
وامحمدي وبعث بها إلى الشام وولى مكان الطويل طيدمر الباسلي ومكان الأشقري في 
الدويدارية طنبغا الأبي بكري ثم عزله بيبقا العلاني وولى مكانه روس العادل المحمدي وكان 
جاعة من الأمراء أهل وظائف في الدولة قد خرجوا مع الطويل وحبسوا فولى في وظائفهم 
أمراء آخرين ممن لم تكن له وظيفة واستدعى منكلي بيبقا الشمسي نائب دمشق الى مصر 
يطلبه فقدم نائبا يحلب مكان سيف الدين برجي وأذن له في الإستكثار من العساكر 
وجعلت رتبته فوق نائب دمشق وولى مكانه بدمشق اقطمر عبد إلعزيز انتبى والله تعالى 


أعلم . 


* ( ثورة الاليك ببيبقا ومقتله واستبداد استدمر ) × 


كان طنبقا قد طال استبداده على السلطان وثقات وطاته على الأمراء وأهل الدولة وخصوصا 
على مماليكه وكان قد استكثر من الماليك وأرهف حه هم في التأديب وتجاوز الضرب فيم 

بالعصا إلى جدع الانوف واصطلام الآذان فكتموا الأمر في نفوسهم وضما ثرهم لذلك 0 
على الغش وكان كبير خواصه استدمر واقتفان الاحمدي ووقع ي بعض الأيام مثل هذه 
العقوبة في أخي استدمر فاستوحش له وارتاب وداخل سائر الأمراء في الثورة يرون فيها 
نجاتهم مهم وخلصوا النجوى مع السلطان فيه واقتضوا منه الاذن وسرح السلطان بيبقا إلى 


هزه 


البحيرة في عام تمان وسبعين وانعقد هؤلاء الماليك المتفاوضون في الثورة بمترل الطرانة وبيتوا 
له وني اليه خبرهم ورأى العلامات التي قد أعطيها من أمرهم فركب مكرا في بعض 
خواصه وحاض النيل إلى القاهرة وتقدّم إلى نواتية البحر أن يرسوا سفنهم عند العدوة الشرقية 
ويمنعوا العبوركل من يرومه من العدوة الغريبة وخالفه استدمر واقتفان إلى السلطان في ليلتهم 
وبايعوه على مقاطعة بيبقا ونكبته ولا وصل بيبا إلى القاهرة جمع من كان بها من الأمراء 
والحجاب من مماليكه وغيرهم وكان بها ايبك البدري أمير ماخورية فاجتمعوا عليه وكان 
بقتمر النظامي وارغون ططن بالعباسية سارحين فاجتمعوا اليه فخلع الاشرف ونصت أنجأه 
اتوك ولقبه المنصور وأحضر الخليفة فولاه واستعدٌ للحرب وضرب مخيمة بالحزيرة الوسطى 
على البحر ولتق به من كانت له معه طاغية من الأمراء الذين مع السلطان بصحابة أوأمر ٠‏ 
أوولاية مثل بیبقا العلاني الدوادار ويونس الرمام وكمشيقا ا حموي وخليل بن قؤصون ويعقوب 
شاه وقرابقا البدري وابتغا الحوهري ووضل السلطان الاشرف من الطرّانة صبيحة ذلك اليوم 
على التعبية قاصدا دار ملكه وانتّبى إلى عدوة البحر فوجدها مقفرة من السفن فخم هنالك . 
وأقام ثلاثا وبيبقا وأصحابه قبالتهم بالحزيرة الوسطى يتفحونهم بالنبل ويرسلون عليهم 
الحجارة من الحانيق وصواعق الأنفاط وعوالم النظارة في السفن الى أن تتوسط فيركبونها 
وبحركونها با حاذيف ناحية الى السلطان حتى كملت منها عدّة وأكثزها من القربان التي أنشأها ‏ 
بيبقا وأجاز فيا السلطان وأصحابه إلى جز يرة الفيل وسار على التعبية وقد ملأت عساكره 
اده بسيط الأرض وتراكم القتام بالحو وغشيت سحابه موكب بيبقا وأصحابه فتقدّموا 
للدفاع وصدقتهم عساكر السلطان القتال فانفضوا عن بيبقا وتركوه أوحش من وتد في قلاع 
فول منبزما ومرٌ بالميدان فصلى ركعتين عند بابه واستمرٌ تمر إلى بيته والعوام ترجمه في طريقه وسار 
۰ ا ا ا د 
سائر يومه فلا غشي الليل ارتاب الماليك مياته وجاا إلى السلطان يطلبونه وقد أضمروا 
لفك به وأحضره السلطان وبيئا هو مقبل على التضرّع للسلطان ضربه بعضهم فأبان رأسه 
وارتاب من کان م خارج القصر في قتله فطلبوا معاينته ولم يزالوا بتاولون زا من واحد 
إلى واحد حتى رماه اخرهم في مشعل كان بازائه ثم دفن وفرغ من أمره وقام بأمر الدولة 
اسةدمر الناصري ورديفه بيبقا الاحمدي ومعها ماس الطازي وقرابقا الصرغتمشي وتغري 
بدمشق المتولون كبر هذه الفعلة وتقبضوا على الامراء الذين عدلوا علهم إلى بيبقا فحبسوهم 
بالإسكندرية وقد مر ذكرهم وعزل خليل بن قوصون وألزم ببته وولوا أمراء مكان المحبوسين 


0ه 


وأهل وظائف من كانت له واستقرٌ أمر الدولة على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


* ) واقعة قعة اللاجلاب 2 00 
ومهلك استدمر وذهاب دولته ) × 


ثم تنافس هؤلاء القاعون بالدولة وحبسوا قرابقا السرغتمشي صاحهم وامتعض له تغري 
بدمشق وداخل بعض الامراء في الثورة ووافقه ايبك البدري وجاعة معه وركب منتصف 
رجب سنة ثمان وستين للحرب فركب له استدمر وأصحابه فتقبضوا عليهم وحبسوهم 
بالاسكندرية وعظم طغيان هؤلاء الاجلاب وکر عينم في البلد وتجاوزهم حدود الشريعة 
والملك وفاوض السلطان أمراءه في شأنهم فأشاروا بمعاجلتهم وحسم دائهم فنبذ السلطان 
الم العهد وجلس على كرسيه بالأساطيل وتَقدّم الى الأمراء بالركوب فركب اال اليوسني 
وطغتمر النظامي وسائر أمراء السلطان ومن استخدموه من مماليك بيبقا وتحيز الهم ايبقا 
الحلب وماس الطازي عن صاحيهم| استدهر وركب لقتالهم استدمر وأصحابه وسائر 
الاجلاب وحاصروا القلعة إلى أن خرج عند الطلحساه السلطانية فاختل مركز الأمراء 
وفارقهم المستخدمون عندهم من مماليك بيبقا فانقض جمعهم وانبزموا وفك الاب اليوسني ' 
وارغون التثر في سبعين من مماليكهم فوقفوا قليلا ثم امبزموا إلى قبة النصر وقتل دروط ابن 
أخي الحاج الملك وقبض على ايبقا الجلب جريحا وعلى طغتمر النظامي وعلى بحاس الطازي 
والحائي اليوسني وارغون التتر وكثير من امراء الألوف ومن دونهم واستولى استدمر وأصحابه 
الاجلاب على السلطان كا كانوا وولى مكان الحبوسين من الأمراء وأهل الوظائف وعاد خليل 
بن قوصون على امرته وعزل قشتمر عن طرابلس وحبس بالاسكندرية واستبدل بكثير من 
أمراء الشام واستمرٌ الحال على ذلك بقية السنة والاجلاب على حالهم في الاستبتار بالسلطان 
والرعية فلا كان مرم سنة تسع وستين عادوا إلى الاجلاب على الدولة فركب أمراء السلطان 
إلى استدمر بشكونهم ويعاتبونهم في شأنهم فقبض على جاعة منهم كسربهم الفتنة وذلك يوم 
الاربعاء سادس صفر فلا كان يوم السبت عاودوا الركوب ونادوا بخلع السلطان فركب 
السلطان في مماليكه ونحو المائتين والتف عليهم العوام وقد حنقوا على الاجلاب بشراشرهم 
فيم وركب استدمر في الاجلاب على التعبية وهم الف وخمسمائة وجاؤا من وراء القلعة 
على عادتهم حتى شارفوا القوم فأحجموا ووقفوا وأدلفتهم الحجارة من أيدي العوام بالمقاليع 
وحملت عليهم العساكر فانهزموا وقبض على قرابقا السرغتمشي وجاعة معه فحبسوا بالخزانة 


o۱ 


ثم جيء باستدمر أسيرا وشفع فيه الأمراء فشفعهم السلطان وأطلقه باقيا على أتابكيته ونزل 
إلى بيته بقبض الكيس وكان خليل بن قوصون تولى آتابكا في تلك الفترة فأمره السلطان أن 
يباكريه لحبسه من الغد فركب خليل إلى بيته وحمله على الانتقاض على أن يكون الكرسي 
لخليل بعلاقة نسبته إلى املك الناصر من أمّه فأجتمع منهم جاعة من الاجلاب وركبوا 
بالرميلة فركب الم السلطان والأمراء في العساكر فانهزموا وقتل كثير منهم وبعثوا بهم إلى 
الاسكندرية فحبسو بي قل كثر من أسرفي تلك لوقع منم وطيف بهم على ابل في 
أقطار المدينة ثم تتبع بقية الاجللاب بالقتل والحبس بالثغور القاصية وكان ممن حبس مم 
بالكرك برقوق العئاني الذي ولي الملك بعد ذلك بمصر وبركة الحولاني وطنبغا الحوباني ٠‏ 
وجركس الخليلٍ ونعنع وأقاموا كلهم متلفين بين السجن والنني إلى أن اجتمع شملهم بعد . 
ذلك کا نذ كره واستبد السلطان بامره بعض الشيء وج عن الحاني اليوسئي وطغتمر 
النظامي. وجاعة من المسجونين من أمرائه وولى. الحاني أمير سلاح وولى بيبقا المنصوري 
وبكتمر المحمدي من أمراء الاجلاب في الاتابكية شريكين ثم ي ب ا يرومان الثورة 
واطلاق المسجونين من الاجلاب والاستبداد على السلطان فقيض عليهما وبعث عن منكلي 
بغا الشمسي من حلب وأقامه في الاتابكية واستدعى أمير على المارداني من ذمشق :وولاه 
النيابة وولى في جميع الوظائف استبدالا وانشاء بنظره واختياره وكان منهم مولاه ارغون 
الاشرقي وما زال يرقيه في الوظاثف إلى أن تجاه أتابك دولته وكان خالصته کا شَيد 5 وول 
على حلب مكان منكلي بغا طنبغا الطويل وعلى دمشق مكان المارداني بندمر الخوارزمي ثم 
٠‏ اعتقله وصادره على مائة ألف دينار ونفاه إلى طرسوس وولى مكانه منجك اليوسي نقله 1 
من طرابلس وأعاد الہا غشقتمر المارداني کا كان قبله ثم توفي طنبغا الطويل بحاب انحر سنة 
تسع وستين بعد أن كان يروم الأنتقاض فول مکانه استبغا الأبو بكري ثم عزله سنة سبعين 
وولى مكانه قشتمر المنصوري والله تعالى ول التوفيق بمنه وفضله . 


» ( مقتل قشتمر المنصوري محلب في واقعة العرب ) + 


كان جز بن مهنا أمير العرب من آل فضل قد انتقض وولى السلطان مكانه ابن عمهانزال بن 
موسى بن عيسى واستمرجاز على خلافه ووطىء بلاد حلب ايام المصيف واجتمع اليه 
بنوكلاب وامتدّت ايديهم على السابلة فخرج اليم نائب حلب قشتمر المنصوري في 
عساكره فأغار على أحيائه واستاق نعمهم ومواشيهم وشره إلى اصطلامهم فتذامروا دون 


o۲ 


احيائهم وكانت بينه وبينهم جولة أجلت عن قشتمر المنصوري وابنه محمد قتيلين ويقال قتله| 
يعبر بن جاز ورجعت عساكر الترك منهزمين إلى حلب وذهب جز إلى القفر ناجيا به وول 
السلطان على العرب معيقيل بن فضل ثم استاً من له جاز بن مهنا وعاود الطاعة فأعاده 
السلطان إلى امارته والته تعالى أعلم 1 


» ( استبداد الحاني اليوسني ثم انتقاضه ومقتله ) » 


م اذهب السلطان الاشرف ا الاجلاب من دولته وقام بعت بعض الشيء ام فاستدعى 
سنكلي بغا من حلب وجعله أتابكا وأمير علي المارداني من دمشق وجعله نائبا وول الحاني 
البو أمير سلاح وول ا ا کرد رمق ا الاجلاب ولوا في الدوادارية منهم 
واحد بعد واحد ثم سخطه وولى مكانه اقطمر الصباحي وعمر سائر الخطط السلطانية بمن 
وقع عليه اختياره ور مولاه ارغون شاه في المراتب من واحدة إلى أخرى إلى أن أربى به 
على الاتابكية كا يأني وول بهادر الهاي أستاذ دار ثم أمير الماخورية تردّد بينهم| ثم استقر آخرا 
في الماخورية وولى محمد بن اسقلاص استاذ دار وولى بيبقا الناصري الحجابة بعد وظائف 
أخرى نقله منها وزو ج أمّه الحا لي اليوسني فعلت رتبته بذلك في الدولة واستغلظ أمره وأغلظ له 
الدوادار يوما في القول فنني وولى مكانه منكوتر عبد الغني ثم عزل سنة اثنتين وسبعين لسنة 
من ولايته وولى السلطان مكانه طشتمر العلاني الذي كان دواداراً ليبا واستقرّت الدولة على 
هذا اقط والحاني اليوسني مستبد فيا ووصل قود منجك من الشام سنة اربع وسبعين بالا 
يعبر عنه اشتمل على الخيل والبخاني المحللة والمال والمهجن والتهاش والحلاوات والحى 
والطرف والمواعين حتى كان فيها من الكلاب الصائدة والسباع والابل ما لم ير مثله في 
أصنافه ثم وصل قود قشتمر المارداني من حلب على نسبة ذلك والته تعالى أعلم . 


» ( انتقاض الحاني اليوسني ومهلكه 
واستبذاد الاشرف بملكه من بعده ) ۾ 


م ترل الدولة مستقرة على ما وصفناه إلى أن هلك الأمير منكلي بن ا لأنابلك عنصن سة 
أربع وسبعين واستضاف الحاني اليوسني الأتابكية إلى ما كان بيده ورتبته أشدّ من ذلك كله 
وهو القائم المستبدٌ بها ثم توفيت أمّ السلطان وهي في عصمته فاستحق منها ميراثا دعاه لوم 
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الاخخلاق فيه إلى الماحكة في المخلف وتجافى السلطان له عن ذلك الا أنه كان ضيق الصدر 
شرس الأخلاق.فكان يغلظ القول با يخشن الصدوز فأظام الحو بينه وبين السلطان وتمكنت 
فيه السعاية وذكرت هذه انتقاضه الاول وذلك أنه كان سخط في بعض النزعات على بعض 
العوام من البلد فامر بالركوب إلى العامة وقتلهم فقتل منم كثير وي الخبر إلى السلطان على 
ألسنة أهل البصائر من دولته وعذلوه عنده فاستشاط السلطان وزجره وأغلظ له فغضب 
وركب إلى قبة النصر منتقضا وذهب السلطان في مداراة آمره إلى الملاطفة واللين وكان 
الأتابك منكلي بغا يوم ذاك حيا فأوعز السلطان اليه فرجع وخلع عليه وأعاده إلى أحسن ما 
كان فلا بدرت هذه الثانية حذر السلطان بطانته من شانه وخرج هو منتقضا وركب في 
ماليكه بساحة القلعة وجلس السلطان وتردّدت الرسل بينهم| بالملاطفة فأصرٌ واستكبر ثم أذن 
السلطان لاليكه في قتاله وكان أكثرهم من الاجلاب مماليك بيبا وقد جمعهم السلطان 
واستخدمهم في جملة ابنه أمير علي ولل عهده فقاتلره في عرّم سنة حمس وتسعين وكان 
موقفه ي ذلك المعترك إلى حا حائط الميدان المتصل بالأساطيل فنفذت' له المقاتلة من داخل 
الأساطيل ونضحوه بالسهام فتنحى عن الحائط حتى إذا حل مركزه. ركبوا خيويهم وخرجوا 
من باب الاساطيل وصدقوا عليه الحملة فانهزم إلى بركة الحبش ورجع من وراء الحبل إلى 
قبة النصر فأقام بها ثلاثا والسلطان يراوضه وهو يشتط وشيعه يتسللون عنه ثم بعث اليه 
ْ السلطان لة من العسكر ففر أمامهم إلى قليوب واتبعوه فخاض البحر وكان آخر العهد به ثم . 
أخرج شلوه ودفن 5 السلطان لمهلكه ونقل أولاده إلى قصره ورتب هم وحاشيته 
الارزاق في ديوانه وفيض عل من امه بمداخلته وأرباب وظائفه فصودروا كلهم وعزلوا 
وغربوا إلى الشام واستبدٌ السلطان بأمره واستدعى ايدمر القرّى الدوادار وكان نائبا بطرابلس 
فولاه أتابكا مكان اب ماني ورفع رتبته وول أرغون شاه وجعله أمير بحلس وول سرغتمش من | 
مواليه أمير سلاح واختص بالسلطان طشتمر الدوادار وناصر الدين محمد بن اسقلاص أستاذ 
دار فكانت أمور الدولة منقسمة بيا وتصاريفها تجري :بساستبما إلى أن كان ما نذ كره والله 
تعالى ولى التوفيق . 
* ) استقدام منجك للنيابة ) * 


كان أمير علي المارداني قد توي سنة اثنتين وسبعين وبقيت وظيفته خلوا لمكان الحالي ا 
وأحكامه ولا هلك سنة حمس وسبعين ولى السلطان اقطمر عبد الغني نائبا ثم بدا له أن يولي 
ي النياية منجك الوصو ما رآه فيه من الأهلية لذلك والقيام به ولتقلبه في الامارة منذ عهد 
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الناصر حسن وأنه كان من مواليه أخا لبيبقا روس وطاز وسرغتمش فهو بقية المناجب فلا وقع 
نظره عليه بعث في استقدامه بيبقا الناصري من أمراء دولته وولى مكانه بندمر الخوارزمي 
وأعاد عشقتمر إلى حلب مكانه ووصل منجك إلى مصر آخر سنة خمس وسبعين ومعه 
مماليكه وحاشيته وصهر روس المحمدي فاحتفل السلطان في تكرمته وأمر أهل الدولة بالركوب 
لتلقيه فتلقاه الأمراء والعساكر وأرباب الوظائف من القضاة والفقهاء والدواوين وأذن له في 
الدخول من باب السر راكبا وخاصة السلطان مشاة بين يديه حتى نزل عند مقاعد الطواشية 
باب القصرحيث بحلس مقدم الماليك ثم استدعى إلى السلطان فدخل وأقبل عليه السلطان ٠‏ 
وشافهه بالنيابة المطلقة وفوض اليه الولاية والعزل في سائر المراتب السلطانية من الوزراء 
والخواص والقضاة والاوقاف وغيرها وخلع عليه وخرج ثم قرر تقليده بذلك في الايوان ثاني 
يوم وصوله فكان يوما مشهودا وولى الاشرف في ذلك اليوم بيبقا الناصري الذين قدم به 
حاجبا ثم سافر عشقتمر نائب حلب اخر سنة ست وسبعين بعدها بالعسا كر إلى بلاد الارمن 
ففتح سائر أعالها واستولى على ملكها النكفور بالامان فوصل بأهله وولا.ه إلى الابواب 
السلطانية ورتب هم الارزاق وولى السلطان على سيس وانقرض ما ملك الارمن وتوف 
منجك آخر هذه السنة فولى السلطان اقتمر الصاجي المعروف بالحلى ثم عزله ورفع محلسه 
وول مكانه اقتمر الالقني ثم توفي جبار بن مهنا أمير العرب بالشام فولى السلطان ابنه يعبرا 
ظ مكانه ثم توفي أمير مكة من بني حسن فول الاشرف مكانه واستقرت الامور على ذلك والله أعلم . ١‏ 


2 ( الخبرعن مماليك بيبقا وترشيحهم في الدولة ) »* ' 


كان السلطان الاشرف بعد أن سطا بماليك بيبا تلك السطوة وقسمهم بين القتل والنفي 
وأسكاهم السجون وأذهب أثرهم من الدولة بالحملة ‏ أرجع جملة منم بعد ذلك وعاتبه 
منكلي ابغا في شأنهم وأن في تلافهم قص جناح الدولة وانهم ناشئة من الحند يحتاج الملك 
لثلهم فندم على من قتل منهم وأطلق من بتي من انحبوسين بعد حمس من السنين وسرحهم 
إلى الشام يستخدمون عند الأمراء وكان فيمن أطلق اللهاعة حبس الكرك وهم برقوق العماني 
وبركة الحوباني وطنبقا الحوباني وجركس الخليلي ونعنع فأطلقوا إلى الشام ودعا منجك 
صاحب الشام كبراءهم إلى تعلم امالك ثقافة الرمح وكانوا بصراء بها فأقاموا عنده مدّة 
أخبرني بذلك الطنبقا الحوباني أيام اتصالي به قال وأقنا عند منجك إلى أن استدعاه 
السلطان الاشرف وكتب اليه الحاني اليوسني بمثل ذلك فاضطرب في أيهما يحيبه فيا ثم أراد 
أن يخرج من العهدة فردٌ الامر الينا فأبينا الا امتثال أمره فتحير ثم اهتدى إلى أن يبعث إلى 
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الحاني اليوسني ودس إلى قرطاي كافل الأمير علي ابن السلطان وكان صديقه بطلبنا من 
الحاني بخدمة ولىّ العهد وصانع الحهتين بذلك قال وصرنا إلى ولي العهد فعرضنا على 
السلطان ابيه واختصنا عنده بتعلم الثقافة لماليكه إلى أن دعانا السلطان يوم واقعة الحاني وهو 
٠‏ جالس بالاصطبل فندبنا لحربه وذكرنا حقوقه وأزاح عللنا بالحياد والاسلحة فجلبنا في قتله 
إلى أن الهزم وما زال السلطان بعدها يرعى لنا ذلك ويقدمنا انى خبر الحوباني وكان 
طشتمر الدوادار قد لطف محله عند الاشرف وخلاله وجهه وكان هواه في اجيّاع مماليك 
بيبقا في الدولة يستكثر بهم فا يومله من الاستبداد على السلطان فكان يشير في كل وقت على 
الاشرف باستقدامهم من كل ناحية واجّاعهم عصابة للدولة يخادع بذلك عن قصده 
وكان محمد بن اسقلاص استاذ دار يساميه في الدولة ويزاحمه في مخالصة الاشرف ولطف 
امحل عنده ينبي السلطان عن ذلك وبحذره مغبة اجّاعهم فغص طشتمر بذلك وكأن عند 
السلطان مماليك دونه من مماليكه الخاصكية شبابا قد اصطفاهم وهذبهم وخالصهم بالمحبة 
والصهر ورشحهم للمراتب وول بعضهم وكان الاكابر من أهل الدولة يفضون اليم 
حاجاتهم ويتوسلون بمساعوم فعس نيم وجه السعاية وغشي بحالسهم وأغراهم بابن . 
اسقلاص وانه بصا السلطان أكثر الاوقات عن اغراضهم منه ويبعد أبواب الانعام 
٠‏ والصلات منه وصدّق ذلك عندهم كثرة حاجاتهم في وظيفته وتقرر الكثير منها عليهم عنده 
فوغرت صدورهم منه وأغروا به السلطان باطباق اغراء طشتمر ظاهرا حتى تمت عليهم 
نكبته وجمعت الكلمة وقبض عليه منتصف جادي سنة سبع وتمانين ونفاه إلى القدس 
فخلا لطشتمر وجه السلطان وانفرد بالتدبير واجتمع الماليك او من كل ناحية حتى 
كثروا أهل الدولة وعمروا مراتبها ووظائفها 0 من جوانا إلى أن كان ما نذكره أن 
شاء الله تعالى والله أعلم . شْ 


حج السلطان الاشرف وانتقاض الماليك عليه بالعقبة وما كان مع 


ذلك من ثؤرة ة قرطاي نالقاهرة وسعة ة الامير علي وي العهد ومفتل 
السلطان اثر ولك 


أا استقرٌ الساطان في دولته على أكمل حالات الاستبداد والظهور واذعان الناس لطاعته في 
كل ناحية وأكمل الله له الامتاع بملكه ودنياه سمت نفسه إلى قضاء فرضه فأجمع الحج سنة 
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عان وسبعين وتجهز لذلك واستكثر من الرواحل المستجادة والزودة المثقلة من سائر الاصناف 
واستعدٌ للسفر واحتفل في الاببة بما لم بعهد مثله واستخلف ابنه ولي العهد في ملكه وأوصى 
النائب اكتمر عبد النبي بمباكرة بابه والانتهاء إلى مراسمه واخحرج بني الملك الناصر 
امحجوبين بالقلعة مع سرد الشيخؤني إلى الكرك يقيمون به إلى منصرفه وتجهز الخليفة العباسي 
محمد المتوكل بن المعتضد والقضاة للحج معه وجهز جاعة من الأمراء أهل دولته وأزاح 
عللهم وملا معروفه حقائهم وخرج اني عشر شوال في المراكب والقطارات يروق الناظرين 
كثرة ومحافة وزينة والخليفة والقضاة والامراء حفا فيه وبرز النظارة حتى العواتق من 
خدورهن وتجللت بمركهم البسيطة وماألجت الأرض بهم موجا خم بالبركة منزل الحاج 
وأقام بها أياما حتى فرغ الناس من حاجاتهم وارتحل فا زال يتنقل في المنازل إلى العقبة ثم 
م فہا غل عادة الحاج وكان في تفوس الماليك وخصوصا البيبقاوية وهم الاكثر شجى 
يتشوقون به إلى الاستبداد من الدولة فتنكروا واشتطوا في اقتضاء أرزاقهم والمباشرون يعللونهم 
وانتبى امرهم إلى الفساد ثم طلبوا العلوفة المستقبلة إلى دار الازلم فاعتذر المباشرون بأن 
الاقوات حملت إلى أمام فلم يقبلوا وكشفوا القناع في الانتقاض وباتوا ليلتهم على تعبية 
واستدعى الاشرف طشتمر الدوادار وكان كبيرهم ففاوضه في الامر ليفك من عزمهم 
فأجمل العذر عنهم وخرج اليم فخرجوا ثم ركبوا من الغد واصطفوا واركبوا طشتمر معهم 
ومنعوه من معاودة السلطان وتوى كبر ذلك منهم مبارك الطازي وسراي تمر المحمدي وبطلقمر 
العلاي وركب السلطان في خاصته يظن أنهم يرعوون أو يجحنح اليه بعضهم فأبوا الا 
الاحفاف على قتاله ونضحوا موكبه بالنبل لما عاينوه فرجع إلى خيامه منهزما ثم ركب البحر 
في لفيف من خواصه ومعه ارغون شاه الاتابك وبيبقًا الناصري ومحمد بن عيسى صاحب 
الدرك من لفائف الاعراب أهل الضاحية وني ركابه جاعة الشباب الذين أنشأهم في 
مخالصته ورشحهم للوظائف في دولته کا مر وخخام الفل الى القاهرة وقد كان السلطان عندما 
سافر عن القاهرة ترك بها جاعة من الأمراء والماليك مقيمين في وظائفهم كان منم قرطاي 
الطازي كافل امير علي ولى العهد واقة كبز لحني وقشتمر واستدمر السرغتمشي وايبك البدري 
وكان شيطان من العردة قد أوحى إلى قرطاي بأنه يكون صاحب الدولة بمصر فكان يتشوف 
لذلك ويترصد له وربا وقع بينه وبين وزير الدولة منازعة في جراية مماليك مكفوله ولي 
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العهد وعلوفاتهم ۾ أغلظ له فيها الوزير فوجم وأخذ في أسباب الأنتقاض وداخل في ذلك 
بعض وواعدهم ثالث ذي القعدة وتقدم إلى داية ولي العهد ليلة ذلك اليوم بأن 
يصلح من شأنه ويفرغ عليه ملابس السلطان ويبيئه الحلوس التخت وركب هو صبيحة 
ذلك اليوم ووقف بالرميلة عند مصلى العيد وتناول قطعة من ثوب فنصها لواء وكان صبيان 
المدينة قد شرعوا ي اتخاذ الدبادب والطبيلات للعيد فأمر بتناول بعضها م وقرعت بين 
يديه وتسايل الناس اليه من كل او ونزل من كان بطباق القصر وغرفه وبالقاهرة من 

الماليك واجتمعوا اليه حتى كظ ذلك الفضاء وجاؤا تعادي . بهم الخيل فاستغاظ لفيفهم م 
اقتحم امعان إلى ين متت ر كل عد اي 
الستارة يطلبونه وقبضوا على زمام الذود وكانوا عدّة حتى أحضروا ولي العهد وجاؤا به على 
الاكتاف إلى الايوان فأجلسوه على التخت وأحضروا ايدمر نائب القلغة فبايع له ثم أنزلوه إلى 
باب الاصطبل وأجلسوه هناك على الكرسي واستدعى الأمراء القانمين بالقاهرة فبابعوه: 
وحبس بعضهم بالقلعة وبعث اكتمر اللي إلى الصعيد يستكشف أحواله واختص منم 
ابيك فجعله رديفا في دولته وباتوا كذلك وأصبحوا يسائلون الركبان ويستكشفون خر 
السلطان وكان السلطان لا انہزم من العقبة سار ليلتين وجاء إلى البركة آخر الثانية وجاءه 
الخبر بواقعة القاهرة وما فعله قرطاي وتشاوروا فاشار محمد بن عيسى بقصد الشام وأشار 
أخرون بالوصول إلى القاهرة وسار السلطان اليها واستمروا إلى قبة النصر وتهافتوا عن رواحلهم 
بالطلاح وقد أنمكهم التعب وأضناهم السير نما هو الا أن وقعوا لمن کہم وجنوبهم وغشهم 
النعاس وجاء الناصري إلى السلطان الااشرف من بيهم فتنصح له بان يتسلل من أصحابه 
ويتسرب في بعض البيوت بالقاهرة حتى يتبين له وجه مذهبه وانطلق بين يديه فقصد بعض 
النساء من كان ينتاب قصده واخحتفى فظن النجاة في ذلك وفارقه الناصري يطلب نفقا في. 
الارض وقد كانوا بعثوا من قبة النصر بعض الماليك عنهم روائد يستوضحون الخبر فأصبحوا 
بالزميلة أمام القلعة وتعرف الناس أنه من الحاج فرفعوه إلى صاحب الدولة وعرض عليه 
العذاب حتى أخبره عن السلطان وأنه وأصحابه بقبة النصر مصرعين من غشي النوم فطار 
اليم شراد العسكر مع استدمر السرغتمشبي والجمهور في ساقتهم حتى وقفوا اليم في 
مضاجعهم وافتقدوا السلطان من بينم وقتلوهم جميعا وجافا برؤسهم ووجموا لافتقاد 
الساطان ونادوا بظلبه وعرضوا العذاب والقتل على محمد بن عيسى صاحب الدرك فتبرا 
وحبس رهينة من ثقاته ثم جاءت امرأة إلى ايبك فدلته عليه ي ب بيت جارتها فاستخرجوه من 
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ذلك البيت ودفعوه إلى ايبك فامتحنه حتى دهم على الذخيرة والأموال ثم قتلوه خنقا 
وجددوا البيعة لابنه الأمير علي ولقبوه المنصور واستقل بدولته كافله من قبل الآمير قرطاي 
ورديفه ايبك البدري واستفر الامر على ذلك . 
ء طشتمر من العقبة وانہزامه ثم مسيره إلى 
الشام ونجديد البيعة للمنصور باذن الخليفة وتمديمه 


لا انهزم السلطان من العقبة ومضى إلى القاهرة اجتمع أهل الثورة على قشتمر وألقوا اليه 
القياد ودعوا الخليفة إلى البيعة له فتفادى من" ذلك ومضى الحاج من مكة مع أمير احمل 
بهادر الال على العادة ورجع القضاة والفقهاء إلى القدس وتوجه طشتمر والأمراء إلى مصر 
لتلا في السلطان أو تلفه فلقهم خبر مهلكه بعجرود وما كان من بيعة ابنه واستقلال قرطاي 
بالك فثاب لهم رأي آخر في حرب أهل الدولة وساروا على التعبية وبعثوا في مقدّمتهم 
قطلقتمر ولق طلائع مصر فهزمهم وسارفي اتباعهم الى ساحة القلعة فلم يشعر الا وقد تورط 
في جمهور العسكر فتقبضوا عليه وكان قرطاي قد بعث عن اقتمر الصاحبي الحنبلي من 
الصعيد ويرجع في العساكر لحرب قشتمر وأصحابه فبرز الهم والتقوا في ساحة القلعة وانهزم 
قشتمر إلى الكمان بناحية مصر ثم استأ من فأمنوه واعتقلوه ثم جمع الناس ليوم مشهود وحضر 
الخليفة والأمراء والقضاة والعلاء وعقد الخليفة للمنصور بن الاشرف وفوض اليه وقام 
قرطاي بالدولة وقسم الوظائف فولى قشتمر اللفاف واستأمر السرغتمشي دوادار وايبك 
البدري أمير يحلس وقرطاي الطازي رأس نوبة واياس الصرغتمشي دوادار وايبك البدري 
أميز الماخورية وسردون جركس أستاذ دار واقة قتمر الحنبلٍ نائبا وجعل له الأقطاع للاجناد 
والأمراء والنواب وأفر 3 عن طشتمر العلالي الدوادار واقطعه الاسكندرية وأحضر بني الملك 
الناصر من الكرك مع حافظهم سردون الشيخوني وولاه حاجبا وكذلك قلوط الصرغتمشي 
وأصاب الناس في ا السنة طاعون إلى اول نة نسع وسبعين فهلك طشتمر اللفاف 
الأتابك وولي مكانه قرطاي الطازي في وظيفته واستدعی بد بيبقا الناصري من الشام فاختصه 
الأمير الكبير قرطاي بالمخالصة والمشاورة . 


٠ ) نكبة قرطاي واستقلال ايبك بالدولة ثم مهلكه‎ ( ٠ 
جيل الدولة من ل تورتهم وقيامهم على‎ ٤ كان ايبك الغزي هذا قد ردف قرطاي‎ 
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االسلطان فخالصه وخلطه بنفسه في الاصهار اليه وكان ايبك يروم الاستبداد بشأن أصحابه 
وکان يعرف من قرطاي عكوفه على لذاته وانقسامه مع ندمائه فعمل قرطاي في صفر سنة 
تسح وسبعين ضيافة في بيته وجمع ندماءه مثل سودون جركس ومبارك الطازي وغيرهم 
اهدق لاف دا اذ فيه بعض المرقدات فباتوا يتعاطونه حتى غليهم ا 
أنفسهم ول يفيقوا فركب ايبك من ل ليلته وأركب السلطان المنصور معه واختار الامر لنفسه 
واجتمع اليه الناس وأفاق قرطاي بعد ثلاث وقد انحلت عنه العقدة واجتمع الناس على 
اييك فبعث اليه قرظاي ل ل IGS‏ 
والدولة ثم بلغه متتصف صفر من السنة انتقاض طشتمر بالشام وانتقاض الامراء هنالك في 
سائر امالك على الخلاف معه فنادى في الناس بالمسير إلى الشام فتجهزوا وسرح المقدمة آخر 
صفر مع ابنه أحمد وأخيه قطلوفجا وفبها من مماليكه ويماليك السلطان وجاعة من الأمراء 
كان منهم الاميران برقوق وبركة المستبدان بعد ذلك ثم حرج ايبك ثاني ربيع في الساقة 
بالسلطان والأمراء والعساكر وانتبوا إلى بلبيس وثار الأمراء الذين كانوا مع أخيه في المقدّمة 
ورجع اليه منهزما فاجفل راجعا إلى القلعة بالسلطان والعساكر وخرج عليه ساعة وصوله يوم 
الإثنين جاعة من الأمراء وهم قظلتمر العلاني الطويل والطنبقا الساطاني والنعناع وواعدوه 
قبة التصر فسرّح الهم بارع اد نازيج اوقد + شرا ناوي الخبر إلى 
ابك فسرح من حضره من من الأمراء للقا للقا نهم وهم أي مر الشمسي واقطمر عبد الغني وبهادر 
الهاي ؤمبارك الطازي في آخرين ولا تواروا عنه ركب هو هاربا إلى كمان مصر واتبعه ايدمر 
القناي فلم يقف له على خبر ودخل الأمراء ف ارال الاصيط ‏ واا | الأمراء إلى 
قطلتمر العلاني وهم ادوه واشين عليه بخلع المنصور والبيعة لمن وم على هذا الامر من 
ناء السلطان فأبى ثم وصل صبيحة الثلاثاء الأ الذين ثاروا فجاء واف في مقدمة 
العسكر وفيهم بيبقا الناظري ودمرداش اليوسني وبلاط من أمراء الالوف وبرقوق وبركة 
وغيرهما من الطلخامات فنازعوهم الامر وغلبوهم عليه وبعثوا بهم إلى الإسكندرية معتقلين . 
وفوض الأمراء إلى بيبا الناظري فقام بأمرهم وهو شعاع واراؤهم مختلفة ثم حضر يوم الاحد 
التاسع من ربيع ايبك صاحب الدولة وظهر من الاختفاء وجاء إلى بلاط منم وأحضره 
عند بيبقا الناظري فبعث به إلى الإسكندرية فحبسه بها وكان بيبقا الناظري يختص برقوق 
وبركة بالمفاوضة استرابة بالآخرين فاتفق أيهم على أن يستبعي طشتمر من الشام وينصبوه 
للامارة فبعثوا اليه بذلك وانتظروه . 
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لا تغلب هؤلاء الأمراء على الدولة ونصبوا بيبا الناظري ولم يمضوا له الطاعة بتي أمرهم 
مضطربا وآراؤهم مختلفة وكان برقوق وبركة أبصر القوم بالسياسة وطرق التدبير وكان الناظري 
يخالصها كا مر فتفاوضوا في القبض على هؤلاء المتصدين للمنازعة وكبح شكامهم وهم 
دمرداش اليوسني وترباي الحسيني وافتقلاص السلجوقي واستدمراابن العماني في آخرين من 
نظرائهم وركبوا منتصف صفر وقبضوا عليهم أجمعين وبعثوا بهم إلى الاسكندرية فحبسوهم 
بها واصطفوا بلاطا منهم وولوه الامارة وخلطوه بأنفسهم وأبقوا بيبقا الناظري على اتابكيته كا 
كان وأنزلوه من القلعة فسكن بيت شيخو قبالته وولى برقوق أمير الماخورية ونزل باب 
الاصطبل وولى بركة الحوباني أمير محلس واستقرّت الدولة على ذلك وكان طشتمر نائب 
الشام قد انتقض واستبد بأمره وجمع عساكر الشام وامراءه واستنفر العرب «التزكان وخم 
بظاهر دمشق يريد السير إلى مصر وبرز ايبك من مصر بالسلطان والعساكر يريد الشام 
محاربته فكان ما قدّمناه من نكبته وخروج الأمراء عليه ومصيرهم إلى جاعة البيبقاوية 
الطائرين بايبك ومقدمهم بيبقا الناظري ثم تفاوض بيبقا الناظري مع برقوق وبركة في 
استدعاء طشتمر فوافقاه ونظراه رأيا وفيه طلب الصلح من الذين معه وحسم الداء منه 
بكونهم في مصر فكتبوا اليه بالوصول إلى مصر للاتابكية وتدبير الدولة وانه شيخ البيبقاوية 
وكبيرهم فسكنت نفسه لذلك ووضع اوزار الفتنة وسار الى مصر فلا وصلها اختلفوا 
في امره وتعظيمه واركبوا السلطان إلى الزيدانية لتلقيه ودفعوا الأمراء اليه واشاروا له إلى 
الاتابكية ووضعوا زمام الدولة في يده فصار اليه التولية والعزل والحل والعقد وولي بيبقا 
الناظري أمير سلاح مكان سباطا وبعثوا بلاطا إلى الكرك لاستقلال طشتمر بمكانه وولى 
بندمر الخوارزمي نائبا بدمشق على سائر وظائف الدولة وممالك الشام كا اقتضاه نظره ووافق 
عليه استاذ دار برقوق وبركة وولى ايبك 'اليوسني فرتب برقوق رأس نوبه مكان الناصري 
واسعسر الخال عل ذلك ويرقوق ورركة اثناء هذه الامور ينكان من الماليك استغادط 
لشوكتهم| واكتنافالعصبيتب] أن يمد الأمير إلى مراتهم| فيبذلان الحاه لتابعها ويوفران الاقطاع 
لن يستخدم الا ويخصان بالامرة من يجنح من أهل الدولة اليم والى ابوابهم| وانصرفت 
الوجوه عن سواهما وارتاب طشتمر بنفسه في ذلك واغراه اصحابه بالتوثب بهذين الاميرين 
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فم كان ذو الحجة سنة تسع وسبعين استعجل أصحابه غلى غير روية وبعثوا اليه فأحجم وقعد 
عن الركوب واجتمع برقوق وبركة بالاصطبل فركن اليه وقاتل ماليك طشتمر بالرميلة ساعة 
من نهار واهزموا وافترقوا واستأ من طشتمر فأمنوه واستدعوه إلى القلعة فقبضوا عليه وعلى 
جاعة من أصحابه منهم اطلمش الارغوني ومدلان الناصري وأمير حاج بن مغلطاي 
ودواداره أرغون وبعث بهم إلى الاسكندرية فحبسوا بها وبعث معهم بيبقا الناصري كذلك 
م أفرج عن لايم وينه ناي على طرابلس ثم فرج عن لشتمربعد ذلك إلى دمياط ث إل 
القدس إلى أن مات سنة سبع وتمانين واستقامت الدولة للاميرين بعد اعتقاه| وخلت لها من 
المنازعين وولى الامير برقوق اتايكا وولى الماخورية الحابي الشمسي وولى قريبه انيال أمير سلاح 
مكان بيبقا الناصري وولى أقتمر العئاني دوادار مكان اطلمش الارغوني وولى الطنبقا الحوباني 
رامن نوية ثانا ودمرداش أمير يماس وتوفي بيبقا النظامي نائب حلب فولى مكانه عشقتمر 
المازداني 9 استأذن عشقتمر فأذن له وحبس بالاسكندرية وول مکانه حلب عرتافي 
الحسيني الدمرداشي ثم أفرج عنه وأقام بالقدس قليلا ثم استدعاه بركة وأكرم نزله وبعثه نائيا 
الى حلب . 


* ( ثورة انيال ونكبته ) » 


كان انيال هذا أمير سلاح وكان له مقام في الدولة وهو قريب الامير برقوق وكان شديد 
الانحراف على الامير بركة وحمل قريبه على منافرته ولا > يحيبه إلى ذلك فاعتزم على الثورة 
وتحين لها سفر الامير بركة إلى البحيرة يتصيد فركب الامير برقوق في بعض تلك الايام 
متصيدا بساحة البلد فرأى ان قد خلاله الحو فركب وعمد إلى باب الاصطبل فلكه ومعه 
جاعة من مماليكه ومماليك الامير برقوق ور على أمير الماخورية جركس الخليلي 
واستدعوا السلطان المنصور ليظهروه للناس فنعه المقدّمون من باب الستارة وجاء الامير 
برقوق من صيده ومعه الاتابك الشمسي فوصلوا الى منزله حارج القلعة وأفرغوا السلاح على 
سائر ماليكهم وركبوا إلى ساحه الاصطبل ثم قصدوا إلى الباب فأحرقوه وتسلق الامير قرطاي 
النصوري من جهة باب السرٌ وفتحه لهم فدخلوا منه ودافعوا انيال وانتقض عليه الماليك 
الذين كانوا معه من مماليك الامير برقوق ورموه بالسهام فانمزم ونزل إلى بيته جريحا وأحضر 
ل الأمير برقوق فاعتذر له بانه لم يقصد بفعلته الا التغلب على بركة فبعث به إلى 
الامكندرية معتقلا وأعاد بيبقا الناصري أمير سلاح كا كان واستدعي ها من نيابة طرابلس 


or 


ووصل الخبر إلى بركة فأسرع الكرٌ من البحيرة وانتظم الحال ونظروا في الوظائف التي خلت 
في جذه الفتنة فعمروها E‏ خقصوا بها من حسن غناوه في هذه الواقعة مثل قردم 
وقرط وذلك سنة احدى وثمانين واقام انيال معتقلا بالاسكندرية ثم أفرج عنه في صفر سنة 
اثنتين وتمانين وول على طرابلس ثم توفي منكلي بقا الاحمدي نائب حلب فولى انيال مكانه 
ثم تقبض عليه آخر السنة وحبس بالكرك وولى مكانه بيبقا الحمدي نائب دمشق'فولى مكانه 
بندمر الخوارزمي ثم توفي سنة احدى وثمانين جيار بن المهنا أمير العرب بالشام فول مكانه 
معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى شريكين ثم عزلا وولى يعبربن جیار . 


* ( ثورة بركة ونكبته واستقلال الامير برقوق بالدولة ) » 


كان هذا الامير بركة يعادل الامير برقوق في حمل الدولة كا ذكرناه وكان أصحابه يفوّضون 
اليه الاستبداد ي الاموال وكان الامير برقوق كثير التثبت في الامور والميل إلى المصالح 
فيعارضهم في الغالب ويضرب على أيديهم في الكثير من الاحوال فغصوا بمكانه وأغروا بركة 
بالتوثب والاستقلال بالامر وسعوا عنده باشمس من كبار أصحاب الامير برقوق وأنه يحمل 
برقوق على مقاطعة بركة ويفسد ذات بينهه| وأنه يطلب الأمر لنفسه وقد اعتزم على الوثوب 
علا فجاء بركة بذلك إلى الامير برقوق وأراد القبض على اشمس فنعه الامير برقوق ودفع 
عنه وعظم انحراف بركة على أشمس ثم عن الامير برقوق وسعى في الاصلاح بينها الاكابر 
حتى كال الدين شيخ التكية والخلدي شيخ الصوفية من أهل خراسان وجاؤا بأشمس إلى 
بركة مستعتبا فأعتبه وخلع عليه ثم عاود انحرافة ثانية فسح أعطافه وسكن وهو مجمع الثورة 
والفتك ثم عاود حاله تلك ثالثة واتفق أن صنع في بيت الامير برقوق لسرورولعة في بعض 
أيام اجمعة في شهر ريبع سنة. اثنتين وعانين وحضر عنده أصحاب بركة كلهم وأهل شوكته 

وقد جاءه ا أن بركة قد أجمع الثورة غداة يومه فقبض الامير برقوق على من كان 
عنده من أصحاب بركة ليقص جناحه مم وأركب حاشيته للقبض عليه واصعد بدلان 
الناصري على ماذنة مدرسة حسن فنضحه بالنبل في اصطبله وركب بركة إلى قبة النصر وحم 
بها ونودي في العامة بنبب بيوته فنهبوها للوقت وخربوها وتحيز اليه بيبقا الناصري فخرج معه 
وجلس الامير برقوق بباب القلعة من ناحية. الاصطبل وسرح الفرسان للقتال واقتتلوا عامة 
يومهم فزحف بركة على تعبيتين احداهما لبيبقا الناصري وخرج الاق الشعباني للقائه 
وأشمس للقاء بيبقا الناصري فانيزم أصحاب بركة ورجع إلى قبة النصر وقد الخنوا با حراح 


orf 


وتسلل أكثرهم إلى يته وأقام الليل ثم دخل إلى ا البلدة وبات به وني إلى الامير برقوق 
ره فا ركت اليه الطنبقا الحوباني وجاء به إلى القلعة وبعث به الامير برقوق الى الاسكندرية 
فحبس بها الى ان قتله النائب بها صلاح الدين بن عزا م وقتل به في خبر بأتي شرحه ان شاء 
لله تعالى وتقبضٍ على بيبقا الناصري وسائر شيعته من الامراء وأودعهم السجون إلى أن 
استحالت الاحوال وولى وظائفهم من أوقف عليه نظره من امراء الدولة وأفرج عن انيال 
الثائر قبله وبعثه نائبا على طرابلس واستقل بحمل الدولة وانتظمت به أحواها واستراب 
سندمر نائب دمشق لصحابته مع بركة فتقبض عليه وعلى أصحابه بدمشق وولى نيابة دمشق 
عشقتمر ونيابة حلب انيال وولى اشمس الاتابكية مكان بركة والاق الشعباني أمير سلاح 
والطنبقا الحوباني أمير محلس وابقا العؤاني دوادار وجركس الخليلي أمير الماخورية والله تعالى 
ولي التوفيق . 


» ( انتقاض أهل البحيرة وواقعة ة العسا كر ) × 


كان هؤلاء الظواعن الذين عمروا الدولة من بقايا هوارة ومزاتة وزناتة يعمرونها بمن تحت 
أيديهم من هذه القبائل وغيرهم ويقومون بخراج السلطان كل سنة في ابانه وكانت الرياسة 
عليهم حتى في اداء الخراج لبدر بن سلام وآبائه من قبله وهو من زناتة احدى شعوب لواتة 
وكان للبادية المنتبذين مثل ابي ذئب شيخ احياء مهرانة وعسرة ومثل بني التركية امراء 
العرب بعقبة الاسكندرية اتصال بهم لاحتياجهم إلى الميرة من البحيرة ثم استخدموا لامراء 
الترك في مقاصدهم وأموالهم واعتزوا يحاههم وأسفوا على نظائرهم من هوارة وغيرهم ثم 
حدثت الزيادة في وظائف الحباية كا هي طبيعة الدول فاستتقلوها وحدائتهم أنفسهم 
بالامتناع منها لما عندهم من من. الاعتزاز زفارهقوا في الطاب وحبس سلام بالقاهرة وأجفل ابنه 
بدر الى الصعيد بالقبلية واعترضته هناك عساكر السلطان فقاتلهم وقتل الكاشف في حربه 
وسارت اليه العساكر سنة ثمانين مع الاق الشعباني وأحمد بن بيبقا وانيال قبل ثورته فهربوا 
وعاثت العساكر في علفهم ورجعوا وعاد بدر إلى البحيرة وشغلت الدولة عم ما كان من 
ثورة انيال وبركة بعده واتصل فساد بدر وامتناعه فخرجت اليه العساكر مع الاتابك 
اشمس والامير سلام والحوباني أمير محلس وغيرهم من الامراء الغربية ونزلت العساكر 
البحيرة واعتزم بدر على قتالهم فجاءهم النذير بذلك فانتبذوا عن الخيام وتركوها خاوية 
ووقفوا على مراكزهم حتى توسط القوم المخم وشغلوا بنهبه فكرّت عليهم العساكر فكادوا 


ort 


يستلحمونهم ولم يفلت منهم الا الاقل وبعث بدر بالطاعة واعتذر بالخوف وقام بالخراج 
فرجعت العساكر وولى بكتمر الشريف على لواح املس لزن سور عاد يدر 
إلى حاله فخرجت العساكر فهرب أمامها وعاث القرط فيم وقتل الكثير من رجاهم 
وحبس آخرين ورجع عن بدر أصحابه مع ل 
فأمنوا وحبس رجال مهم وضمن الباقون القيام بالخرابج واستاً أن بدن فلو خب ولعت 
بناحية الصعيد واتبعته العسا كر فهرب واستبيح محلفه واحياؤه ولحق ببرقة ونزل على أبي ذئب 
فأجاره واستقام اا و قرط من جام وقتل رحاب وأولاد شادي وكان قرطاي 
ستوعب رجام بالقتل وأقام بدر عتد أي ذئب بتردد ما بين احيائه وبين الواحات حتى 
لقيه بعص أهل الثأر عنده فثأروا منه سنة تسع وثمانين وذهب مثلا في الآخرين والله تعالى 


أعلم . 


» ( مقتل بركة في محبسه وقتل ابن عزام بثأره ) » 

كان الامير بركة استعمل أيام امارته خليل بن عزام استاذ داره ثم انېمه في ماله وسخطه 
ونكبه وصادره على مال امتحنه عليه ثم أطلقه فكان يطوي له على النكث ثم صار بركة إلى 
ما صار اليه من الاعتقال بالاسكندرية وتولي ابن عزام نيابتها فحاول على حاجة نفسه في 
قتل بركة ووصل إلى القاهرة متبرئا من أمره متخوفا من مغبته ورجع وقد طوى من ذلك على 
الدغل ثم حمله الحقد الكامن في نفسه على اغتياله في جنح الليل فأدخل عليه جاعة 
متسلحين فقتلوه وزعم انه أذن له في ذلك وبلغ الخبر إلى كافل الدولة الامير برقوق وصرّح 
ماليكه بالشكوى اليه فأنكر ذلك وأغلظ على ابن عزام وبعث دوداره الامير يونس يكشف 
عن سببة واحضار عام ام سانا ران عل نع مرتكبه في بركة فحلف الامير 
قادن ن به وا حضر إلى القلعة في منتصف رجب من سنة اثنتين وثمانين فضرب بباب 
القلعة اسواطا ثم حمل على جمل مشتهرا وأتزل إلى سوق الخيل فتلقاه مماليك بركة فتناولوه 
بالسيوف إلى أن تواقعت اشلأوه بكل ناحية وكان فيه عظة لمن يتعظ أعاذنا الله من درك 
الشقاء وسوء القضاء وشهاتة الاعداء انتهبى . 


*( وفاة السلطان المنصور علي بن الاشرف وولاية الصالح أمير حاج )* 


كان هذا السلطان علي بن الاشرف قد نصبه الامير قرطاي في ثورته على أبيه الاشرف وهو 


oro 


ابن اثنتي عشرة سنة فلم يزل منصورا والامر ينتقل من دولة كا ذكرناه إلى أن هلك لخمس 
سنين من ولايته في صفر سنة ثلاث وتمانين فحضر الامير برقوق واستدعى الامراء واتفقوا 
على نصب أخيه أمير حاج ولقبوه الصالح وأركبوه إلى الايوان فأجلسوه على التخت وقلده 
الخليفة على العادة وجعل الامير برقوق كافله في الولاية والنظر للمسلمين لصغره حينئذ عن 
القيام بهذه العهدة وأفتى العلاء يومئذ بذلك وجعلوه من مضمون البيعة وقرئ كتاب التقليد 
على الامراء والقضاة والخاصة والعامة في يوم مشهود وانة نفض الجمع وانعقد ا السلطان 
وبيعته وضرب فعا للامير برقوق بسهم والته تعالى' مالك الامور. 


* ) وصول ان الغساني والد الامير يرقوق وانتظامه في الامراء ) * 


اصل هذا الامير برقوق من قبيلة جركس الموطنين ببلاد الشهال في الحبال المحيطة بوطء 
القفجاق والروس واللان من شرقها المطلة على بسائطهم ويقال انهم من غسان الداخلين إلى 
بلاد الروم مع أميرهم جبلة ؛ بن الام عندما أجفل هرقل إلى الشام وسار إلى القسطنطينية 
وخر مسيره من أرض الشام وقصته مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه متناقلة معروفة بين 
المؤرّخين وما هذا الرأي فليس على ظاهره وقبيلة جركس من الترك معروفة بين النسابين 
ونزوهم بتلك المواطن قبل دخول غسان وتحقيق هذا الرأي أن غسان لما دخلوا مع جبلة إلى 
هرقل أقاموا عنده ويئسوا من الرجوع لبلادهم وهلك هرقل واضطرب ملك الروم وانتشرت 
الفتنة هنالك في ممالكهم واحتاجت غسان إلى الحلف للمدافعة في الفتن وحالفوا قبائل 
جركس ونزلوا في بسيط جبلهم من جانبه الشرقي' مما بلي القسطنطينية وخالطوهم بالدسب 
والصهر واندرجوا فہم حتى تلاشت احياؤهم وصاروا إلى تلك الاماكن وأووا من البسائط 
إلى الحبال مع جركس فلا يبعد مع هذا أن تكون أنسابهم تداخلت معهم من انتسب إلى 
غسان من جركس وهو مصدّق في نسبه ويستأنس له بما ذكرناه فهو نسبة قوية في صحته 
والله تعالى أعلم وجلب هذا الامير برقوق على عهد الامير بيبقا عهان قراجا من التجار 
المعروفين يومئذ بتلك الحهات فلكه بيبا وربي في اطباق بيته واوى من قصده وشد في 
الرماية والثمافة وتعلم أداب الملك وانسلخ من جلدة الخشونة رع للرياسة والامارة 
والسعادة تشير اليه والعناية الربانية تحوم عليه ثم كان ما ذ كرناه من شأن مماليك بيبقا ومهلك 


o 


كبيرهم يومئذ استدمر وكيف تقسموا بين الحلاء والسجن وكان الامير برقوق أعزه الله تعالى 
من أدركه القحص فلبث في سجن الكرك حمس سنين بين أصحاب له منهم فكانت تبوينا 
لا لني من بوائقه وشكرا له بالرجوع إلى الله ليتم ما قدّر الله فيه من حمل امانته واسترعاء 
عباده ثم خلص من ذلك المحبس مع اصحابه وخلى سبيله فانطلقوا إلى الشام واستخلصهم 
الامير منجك نائب الشام يومئذ وكان بصيرا محربا فألق محبته وعنايته على هذا الاميرلما رأى 
عليه من علامات القبول والسعادة ولم يزل هناك في خالصته إلى أن هجس في نفس 
السلطان الاشرف استدعاء المرشحين من مماليكه وهذا الامير بقدمهم وأفاض فيم الاحسان 
واستضافهم لولده الامير علي ولم يكن الا أيام وقد انتقض الحاي القائم بالدولة وركب على 
السلطان فأحضرهم السلطان الاشرف وأطلق ایدم في خيوله المقرية وأسلحته المستجادة 
فاصطفوا منها ما اختاروه وركبوا ٤‏ مدافعة الحالمي وصدقوه القتال حتى دافعوه على الرميلة م 
اتبعوه عن لي نفسه في البحر فكان آخر العهد به واحتلوا بمكان من أثرة السلطان 
واختصاصه فسوغ هم الاقطاعات, وأطلق لهم الحرايات وهذا الامير بين يديه من بينهم مزيد 
مكانة ورفيع محل إلى أن خرج السلطان الاشرف إلى الحج وكان ما قدّمناه من انتقاض 
قرطاي واستبداده ثم استبداد ايبك من بعده وقد عظم محل هذا الامير من الدولة ونما عزه 
وسمت رتبته ثم فسد أمر ايبك وتغلب على الامر جاعة من الامراء مفترقي الاهواء وخشي 
العقلاء اص الامر وسوء المغبة فبادر هذا الامير وتناول الحبل بيده وجعل طرفه في يد 
بركة رديفه فاتك معد ةة من الايام ثم اضطرب و وصار إلى ما صار اليه من 
الاك واستقل الامير برقوق حمل الدولة والعناية الربانية تكفله والسعادة تواخيه وكان من 
جميل الصنع الرباني له أن كيف الله غريبة في TT‏ 
من قاصية بلادهم بعد أن أعملوا الحملة ٤‏ استخلاصه وثلطفوا 2 استخراجه وكان اسمه 
ا فاحتفل ابنه الامير برقوق من مبرته وأركث العسا كر وسائر الناس على طبقاتهم لتلقيه 
واعد الخيام باو لنزوله فحضروا هنالك جميعا ي ثاني ذي الحجة سنة اشن وان 
وجلس الامير أنس الوافد صدر امحلس وهم جميعا حفافيه من القضاة والأمراء ونصب 
السماط فطعم الناس وانتشروا ثم ركبوا إلى البلد وقد زينت الاسواق وأوقدت الشموع 
وماجت السككك بالنظارة من 0 لا يحصيهم الا خالقهم وكان يوما مشهودا وأنزله 
بالاصطبل نحت المدينة الناصرية ونظمه السلطان في أقربائه وبني عمه وبني اخوانه واجتمع 
شملهم به وفرض هم الارزاق وقررهم في الوظائف ثم مات هذا الاب الوافد وهو الامير 


خرف 


انس ربشمه الله أواسظ © ومانين بعد أن أوصى بحجة اسلامه وشرفت مراتب 
الامارة بمقامه ودفنه السلطان بتربة الدوادار يونس ثم نقله إلى المدفن يجوار المدرسة الى 
أنشاها بين القصرين سنة تمان وثمانين والله يني الملك من يشاء 


: ( خلع الصالح أمير حاج وجلوس الامير برقوق 
عل التخت واستبداده بالسلطان ( * 


بلذة الملك والسلطان 5 ف ظ الدولة والامان ثم ثم سمت يه إلى أن يستقل أميرهم 
بالدولة ويستيد بها دون الاصاغرين المتصين بالمملكة ورا أشار بذلك بعض أهل الفتيا 
بوم بيعة أمير حاج وقال لا بد أن يشرك معه في تفويض الخليفة ر بالدولة لتشد 
الناس إلى عقدة محكمة فاضي الأمر على ذلك وقام الامير بالدولة فأنس الرعية بحسن 
سياسته وجميل سيرته واتفق أن جاعة من الأمراء المختصين هذا الصبى المنصوب غصوا 
بمكان هذا الامير وتفاوضوا في الغدر به وكان متولي ذلك منهم ابقا العاني دوادار السلطان 
وني الخبر اليه بذلك فتقبض عليهم وبعث ابقا إلى دمشق على امارته وغرب الآخرين إلى 
قوص فاعتقلوا هنالك حتى أنفذ الله فيهم حکه واشفق الأمراء من تدبر مثل هؤلاء عليهم 
وتفاوضوا ف حو الاصاغر من الدست وقيامه بأمرهم مستقلا فجمعهم لذلك ٤‏ تاسع عشر 

رمضان سنه ة أربع وعانين وحضر الخاصة والعامة من الحند والمضاة والعلاء e‏ الشورى 
والفتما وأطبقوا على بيعته وعزل السلطان أمير حاج فبعث اليه أميرين من الأمراء فادجلوه إلى 
بيته وتناولوا السيف من بده فأحضروها ثم ركب هذا السلطان من محاسه بباب الاصطبل 
وقد لبس شعار السلطنة وخلعة الخلافة فدخل إلى القصور السلطانية وجلس بالقصر الابلق 
على التخت 0 ا بيعم أرسالا ا € بوم املك 0 وقرعت 
58 وجركس الخببي ا الماخورية وسودون الشيخوني نائا والطنيقا لمر ا 
ويونس النوروي دوادار وقردم الحسيي ر نويه ة وعلى كتابه اوك الدين ن ياسين كاتب 
سره ره ادال به من بدر الدين بن فضل الله كاتب سر السلطان من قبل وعلى جميع ارات 


o۸ 


الوظائف من وزير وكاتب وقاض ومحتسب وعلى مشاهير العم والفتيا والصوفية وانتظمت 
الدولة أحسن انتظام وسر الناس بدخوهم في ايالة السلطان يقدر للامور قدرها ويحكم أو 
اخبها واستأذنه الطنبقا الحوباني افر غات في احج تلك السنة وأذن له فانطلق لمضاء فرضه 
وعاد انتهى والله تعالى أعلم ! 


» ( مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الواثق للخلافة ص 


كان قرط بن عمر من التركيان المستخدمين في الدولة وكان له اقدام وصرامة رقامها إلى 1 
من مرادفة الأمراء في في وجوههم ومذاهيهم ودفع إلى ولاية الصعيد ومحاربة أولاد الكنر من 
العرب الحائلين في نواحي اسوان فكان له في ذلك غناء وأحسن في تشريدهم عن تلك 
الناحية ثم بعث إلى البحيرة واليا عند انتقاض بدر بن سلام وفراره ومرجع العسا كر من 
تمهيدها فقام بولايتها وتتبع آثار أولئك المنافقين وحسم عللهم وحضري ثورة انيال فجلا في 
ذلك اليوم لشهامته واقدامه وكان هو المتولي تسور الحائط واحراق الباب الظهراني الذي 
ولحوا عليه وامسكوه فكان يمت بهذه الوسائل اجمع والسلطان يرعى له الا انه كان ظلوما 
غشوما فكثرت شكابات الرعايا والمتظلمين به فتقبض عليه لاول ببعته وأودغة السجن ثم 
عفا عنه وأطلقه وبتي مباكرا ات ا 
بالدولة وني عنه أنه فاوض الخليفة التو بن المعتضد ي الانتقاض والاجلاب على الدولة 
بالعرب المخالفين بنواحي برقة من أهل البحيرة وأصحابت بدربن سلام وأن يفوض الخليفة 
الامر إلى سوى هذا السلطان القائم بالدولة وانه داخل في ذلك بعض ضعفاء العقول من 
امراء انرك یمن لا يؤبه له فاحضرهم من غداته وعرض عليهم الحديث فوجموا وتناكروا 
وأقر بعضهم واعتقل الخليفة بالقلعة وأخرج قرط هذا لوقته فطيف به على على الحمل مسمرا 
ابلاغا في عقابه م سيق الى مصرعه خارج البلد وقد بالسيف نصفين وضم الباقون إلى 
السجون وولى السلطان الخلافة عمر بن ابراهم الوائق من أقاريه وهوالذي كان الملك الناصر 
ول اناه e‏ الربيع وعزل عن ابنه أحمد کا مر وكان هذا كله في ربيع 
سنة خمس وعانين وولى مكانه أخوه زكرا ولقب المعتصم واستقرت الاحوال إلى أن كان ما 
نذ کره أن شاء الله تعالى . 


o۹ 


» ( نكبة الناصري واعتقاله ) * 


كان هذا الناصري من مماليك بيبقا وأرباب الوظائف في أيامه وكان له مع السلطان الظاهر 
ذمة وداد وخلة من لدن المربى والعشرة فقد كانوا أترابا بها وكانت لهم دالة علبه لعلو سنه 
وقد ذكرنا كيف استبدّوا بعد ايبك ونصبوا الناصري أتابكا ولم بحسن القيام عليها وجاء 
طشتمر بعد ذلك فكان معه حتى في النكبة والمحبس ثم أشخص إلى الشام وول على 
طرابلس ثم كانت ثورة انيال ونكبته في جادى سنة احدى وثمانين فاستقدمهم من طرابلس 
وولى أمير سلاح مكان انيال واستخلصه الامير بركة وخلطه بنفسه وكانت نكبته فحبس معه 
ثم أشخص إلى الشام وكان انيال قد أطلق من اعتقاله وولى على حلب سنة اثنتين وثمانين 
مكان منكلي بقري الاحمدي فاقام بها سنة أو ونحوها ثم نمي عنه خبر الانتقاض فقبض عليه 
وحبس بالكرك وولى مكانه على حلب بيبقا الناصري في شوال سنة ثلاث وتمانين وقعد 
الظاهر على التخت لسنة بعدها واستبدٌ بملك مصر وكان الناصري لا عنده من الدالة يتوقف 
في انفاذ أوامره لما يراه من المصالح بزعمه والسلطان ينكر ذلك ويحقده عليه وكان له مع 

الطنبقا الحوباني أمير محلس أحد اركان الدولة حلف لم يغن عنه وأمر السلطان بالقبض على 

سولي بن بلقادر حين وفد عليه حلب فابي من ذلك صونا لوفائه بزعمه ودس بذلك إلى 

سولي فهرب ونجا من النكبة ووفد على السلطان سنة حمس وثمانين وجدّد حلفه مع الحوباني 

ومع أشمس الأتابك ورجع إلى حلب ثم خرج بالعساكر إلى التركان آخر سنة خمس 

وتمانين دون إذن السلطان فانبزم وفسدت العساكر ونجا بعد ثالثة جريحا وأحقد عليه السلطان: 
هذه كلها ثم استقدمه سنة سبع وثمانين فلا انتہی إلى سرياقوس تلماه بها استاذ دار فتقبض 

عليه وطير به إلى الإسكندرية فحبس بها مدة عامين وولى مكانه يحلب الحاجب سودون 

المظفر وكان عيبة نصح للسلطان وعينا على الناصري فيا بأتيه ويذره لانه من وظائف 
الحاجب للسلطان في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول القديمة فهو بطانة السلطان بما 

يحدث في عمله ويعترض شجا في صدر من يروم الانتقاض من ولاته وكان هذا الحاجب | 
سودون هو الذي ينمي أخباره إلى السلطان ويطلعه على مكا من مكره فلا حبس الناصري 
بالاسكندرية ولاه مكانه حلب وارتاب الحوباني من نكبة الناصري لما كان بينهه| من الوصلة 
والحلف فوجم واضطرب وتبين السلطان منه النكر فنكبه كما نذكره بعد إن شاء الله تعالى 
وأقصاه والله أعلم . 
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اقصاء الحوباني إلى الكرك ثم ولايته على الشام بعد 


واقعة بندمر 


أصل هذا الا مير الحوباني من قبائل الترك واسمه الطنبقا وكان من موالي بيبقا الخاصكي 
المستولي على السلطان الاشرف وقد مر ذكره ربي في قصره وجو عزه ولقن الخلال والآداب 
في كنفه وكانت بينه وبين السلطان خلة ومصافاة اكسبتا له تلك الكفالة ما كانا رضيعي 
ثديها وكوكبي أفقها وتربي مرقاها وقد كان متصلا فیا قبله بيهه| من لدن المربى في بلادهم 
واشتمل بعضهم على بعض واستحكم الاتحاد حتى بالعشرة أيام الفحيص والاغتراب کا مر 
فلقد كان معتقلا معه بالكرك أيام انحنة حمسا من السنين أدال الله هذا السلطان حزنها 
بالمسرة والنحوسة بالسعادة والسجن بالملك وقسمت للجوباني مها شائبة من رحمة الله وعنايته 
في خدمة السلطان بدار الغربة والحنة والفته به في المنزل الخشن لتعظم له الوسائل وتكرم 
الاذمة والعهود 

أن الكرام اذا ما أسهلوا ذكروا » من كان يألفهم في المنزل الخشن 

ثم كان انطلاقما إلى الشام ومقامه| جميعا واستدعاؤهما إلى دار الملك ورقها في درج العز 
والتغريب كذلك وكان للسلطان أصحاب سراة بمتون اليه بمثن هذه الوسائل وينتظمون في 
ملكها وكان متميز الرتبة عنم سابقا في مرق درجات العز أمامهم محلبا في الحلبة التي فيا 
طلقهم إلى أن ظفر بالملك واستولى على الدولة وهو يستتبعهم في مقاماته ويوطنهم عقبه 
ويذلل هم الصعاب فيقتحمونها ويحوزلهم الرتب فيستّهمون عليها ثم اقتعد منبر الملك 
والسلطان واستولى على كزسيه وقسم مراتب الدولة ووظائفها بين هؤلاء الأصحاب واثر 
الحوباني ما منهم بالصفاء والمرباع فجعله أمير اسه ومعناه صاحب الشورى في الدولة وهوثاني 
الأتابك وتلو رتبته فكانت له القدم العالية من أمرائه وخلصائه والحظ الوافر مس رضاه 
وايثاره وأصبح اد الاركان التي بها عمد دولته باساطياها و ملكه بقواعدها إلى أن 
' دبت عقارب الحسد إلى مهاده وحومت شباة السعاية على قرطاسه وارتاب السلطان بمكانه 
وأعجل الحزم على امهاله سفن ي الاثنين لسبع بقين من سنة سبع وعانين وأودعه 
بعض حجر القصر عامّة يومه ثم أقصاه الى الكرك وعواطف الرحمة تنازعه وسجايا الكرم 
والوفاء تقض من سخطه ثم سمح وهو بالخير أسمح وجنح وهو الى الادنى من الله أجنح 
فسرح اليه من الغد بمرسوم النيابة على تلك الأعال فكانت غريبة لم يسمع مثلها من حلم 
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هذا السلطان واناته وحسن نيته وبصيرته وكرم عهده وجميل وفائه وانطلقت الالسن 
بالدعاء له وامتلأت القلوب بالحبة وعم الاولياء والخاصة والشيع والكافة انهم في كفالة أمن 
ولطف وملكة احسان وعدل ثم مكث حولا يتعقب أحواله ويتتبع سيره راا طاو ا 
في ذلك عن سائر الاولياء إلى أن وقف على الصحيح من أمرة و وعلم خلوص مصادقته 
وجميل خلوصه فاخفق سعي الداعين وخابت ظنون الكاشحين وأداله العتى من العتاب 
والرضا من النكرى واعتقد أن بمحو عنه هواجس الاسترابة والاستيحاش ويردّه إلى أرفع 
الامارة وبينا هو يطوي على ذلك ضميره ويناجي سره اذ حدثت واقعة بندمر بالشام فكانت 
ميقاتا لبدر السعادة وعلا على فوزه بذلك الحظ كا نذكر أن شاء الله تعالى وخبر هذه الواقعة 
أن بندمر الخوارزمي كان نائبا بدمشق وقد مر ذكره غير مرّة وأصله من الخوارزمية اتباع 
خوارزم شاه صاحب العراق عند استيلاء التتر وافترقوا عند نا على يد جنكزخان في 
مالك لخم واستخدموا لبي اوت والترك 5 CEE‏ بعر بمضر وكان هذا الرجل من 
أعقاب أصلهم وكأن له ا کت بشيعة وت ف الامراء من سوقه فاستخدم بها إلى 
أن ترشح للولاية في الأعال وتداول امارة دمشق مع منجك اليوسفي وعشقتمر الناصري 
وكان له انتقاض بدمشق ى عند تغلب الخاصكي وحاصره واستنزله بامانه ثم أعيد إلى ولايته 
9 تصرمت تلك الدول وتغلب هذا السلطان على الامر ورادفه فيه فولوه على دمشق وكانت 
صاغيته مع بركة فلا حدث انتقاض بركة كتب اليه والى بقري بدمشق أولياؤه هنالك 
بالاستيلاء على القلعة وكتب برقوق إلى نائب القلعة بحذرهم فركب جنتمراخ طاز وابن 
چرچ وحمد بيك وقاتلوه ثلاثا ثم أمسكوه وقيدوه ومعه بقري بن برقش وجبريل مرتبه 
وشيقوا إلى الاسكندرية فحبسوا فلا قتل بركة أطلق بندمر ومن كان حبس من أصحاب بركة 
مثل بيبقا الناصري ودمرداش الأحمدي م استخلصه السلطان برقوق ورده إلى عمله الاول 
بعد جلوسه على التخت والشام له وكان جاعا للاموال شديد الظلامة فيها متحيلا على 
استخلاصها من أيدي أهلها بما يطرق لهم من أسباب العقاب مصانعا للحاشية بماله من 
حاميته إلى أن سئم الناس ابالته وترحمت القلوب منه وكان بدمشق جاعة من الموسوسين 
١‏ المسامرين لطلب العلم بزعمهم مهمون في عقيدتهم بين حسم ورافضي وحلولي جمعت بينهم 
انساب الضلال والحرمان وقعدوا عن نيل الرتب ما هم فيه تلبسوا باظهار ر الزهد والنكير على 
الخلق حتى على الدولة في توسعة بطلان الاحكام وال حباية عن الشرع إلى السياسة الي 
تداوها الخلفاء وأرخص فما العلاء وأوباب الفتيا وحملة الشريعة بما تمس اليه الحاجة من 
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الوازع السلطاني والمعونة على الدفاع وقديما نصبت الشرطة الصغرى والكبرى ووظيفة المظالم 
ببغداد دار السلام ومقر الخلافة وايوان الدين والعلم وتكلم الناس فيها عا هو معروف وفرضت 
ارزاق العساكر في أتمان البياعات عن حاجة الدولة الاموية فليس ذلك من المنكر الذي 
بعتد بتغييره فلبس هؤلاء الحمق على الناس بامثال هذه الكلات وداخلوا من في قلبه مرض 

من الدولة وأوهموا أن قد توثقوا من الحل والعقد في الأتقاض فرية انتحلوها وجمعا ابوه 
نبابته وعدوا على كافل القلعة بدمشق وحاميتها يسألونهم الدخول معهم في ذلك لصحابة 
كانت بين بعضهم وبينه فاعتقلهم وطالع السلطان بأمرهم وتحدث الناس أنهم داخلوا في 
ذلك بندمر النائب بمداخلة بعضهم كابنه محمد شاه وکي الخبر بذلك إلى السلطان فارتاب 
به وعاجله بالقبض والتوثق منه ومن حاشيته ثم أخرج ترق الاموال بالحضرة لاستخلاص 
ما احتازه أغوان الرعايا واستاثربه على الدولة وأحضر هؤلاء الحمق ون سوء سيرتهم 
مقتدون إلى الابواب العالية فقذفوا في السجون وكانوا اخ بغير ذلك من أنواع العذاب 
والنكال وبعث السلطان لعشقتمر لامي وكان مقا القدس أن بخرج نائبا على دمشق 
فتوجه اليها وأقام رسم الامارة بها أياما ظهر فيا عجزه وبين عن تلك الرتبة قعوده بما أصابه 
مل وهن الكو وطوارق الما الع حتى زعموا أنه كان يجمل على الفراش في بيته إلى 
منعقد حکه فعندها بعث السلطان عن هذا الامير الحوباني وقد خلص من الفتن ابريزه 
وأبنع بنفحات الرضا والقبول عوده وأفرح عطالعة الانس والقرب روعه فجاء من الكرك 
على البريد وقد أعدت له أنواع الكرامة وهيء له المنزل والركاب والفرش والثياب والانية 
والخوان والخرنى والصوان واحتفل السلطان لقدومه وتلقيه با لم يكن في أمله وقضى الناس 
العجب من. حلم هذا السلطان وكرم عهده وجميل وفائه وتحدث به الركبان ثم ولاه نيابة 
دمشق وبعثه لکرسما مطلق اليد ماضي الحكم عزيز الولاية وعسكر بالزيدانية ظاهر القاهرة 
ثالث ربيع الاول من سنة سبع انين وارتحل من الغد وسعادة السلطان تقدّمه ورضاه ينقله 
إلى أن قارب دمشق والناس يتلقونه اس ثم دخل المدينة غرة ربيع الثاني وقد احتفل 
الناس لقدومه وغصت السكك بالمتتزهين وتطاول إلى دولته أرباب الحدود وتحدث الناس 
يمال هذا المشهد الحفيل وتناقلواء خيره ر بولاية دمشق وعنابة السلطان تلاحظه 
ومذاهب الطاعة والخلوص ندیه عحسن ذ کره وأفاض الناس الثناء في حسن اختياره وجال 
مذهبه وأقام السلطان في وظيفته أحمد ابن الامير بيبا فكان أمير محلس والله غالب على 
ره ٠.‏ 
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كان السلطان لهذا العهد بافريقية من الموحدين ومن أعقاب الأمير أبي زكريا بحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص الهنتاتي المستبد بافريقية على بني عبد المؤمن ملوك مراكش أعوام 
خمس وعشرين وسيّائة وهو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحيى بن ابراهم أبي زكريا 
سلسلة ملوك كلهم ولم تزل ملوك المغرب على القدم ولهذا العهد يعرفون لملوك الترك بمصر 
حقهم ويوجبون لهم الفضل والمزية بما حصهم الله من ضخامة الملك وشرف الولاية 
بالمساجد المعظمة وخدمة الحرمين وكانت المهاداة بيهم تتصل بعض الاحيان ثم تنقطع با 
يعرض في الدولتين من الأحوال وكان لي اختصاص بذلك السلطان ومكان من محلسه ولا 
رحلت إلى هذا القطر سنة أربع وثمانين واتصلت بهذا السلطان بمصر املك الظاهر سألني عنه 
لاول لقيه فذكرته له بأوصافه الحميدة وما عنده من الحب والثناء ومعرفة حقه على المسلمين 
أجمع وعلى الملوك خصوصا في تسهيل سبيل الحج وحاية البيت للطائفين والعاكفين والركع 
السجود أحسن الله جزاءه ومثوبته ثم بلغني أن السلطان بافريقية صد أهلي وولدي عن 
اللحاق بي اغتباطا بمكاني وطلبا لفيئتي إلى بابه ورجوعي فتطارحت على هذا السلطان في 
و تسهل ف ن ا بذلك وخاطبت ذلك السلطان كان الله له أغبطه 
بمودّة هذا السلطان والعمل على مواصلته ومهاداته کا کان بين سلفهم في الدولتين فقبل مني 
وبادر إلى اتحافه بمقربات افليس عندنا في المغرب تحفة تطرف بها ملوك الشرق الا الحياد 
العرب وأمّا ما سوى ذلك من أنواع الطرف والتحف بالمغرب فكثير لديهم أمثاله ويقبح أن 
بطرف عظاء الملوك بالتافه المطروح لديهم واختار لتلك سفيتته التي أعدّها لذلك وأتزل بها 
اهلي وولدي بوسيلة هذا السلطان ايده الله لسهولة سبيل البحر وقرب مسافته فلا قاربوا مرسى ‏ 
الاسكندرية عاقتهم عواصف الرياح عن احتلال السفينة وغرق معظم ما فيا من الحيوان 
والبضائع وهلك أهلي وولدي فيمن هلك ونفقت تلك الحياد وكانت رائعة الحسن صافية 
النسب وسلم من ذلك المهلك رسول جاء من ذلك السلطان لد العهد وتقرر المودة فتلق 
بالقبول والكرامة وأوسع النزل والقرى ثم اعتزم على العودة إلى مرسله فانتق السلطان ثيابا من 
الوشي المرقوم من عمل العراق والاسكندرية يفوت القيمة واستكثر منها واتحف بها السلطان 
ملك افربقية على يد هذا الرسول على عادة عظاء الملوك في اتحافهم وهداياهم وخاطبت 
ذلك السلطان معه يحسن الثناء على قصده وجميل موقع هديته من السلطان واستحكام 
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مودته له وأجابني بالعذر من الموقع وأنه مستأنف من الاتحاف لاساطان واستحكام مودّته لا 
يسره الحال فلا قدم الحاج من. المغرب سنة تمان وتمانين وصل فہم من کبار الغرب بدولته 
وأبناء الاعاظم المستبدين على سلفه عبيد بن القائد أبي عبدالله محمد بن الحكم مهدية من 
المقربات رائقة الل اة الأوضنافة منتخبة الاجناس والانساب غريبة الالوان والاشكال 
فاعترضها السلطان وقابلها بالقبول وحسن الموقع وحضر الرسول بكتابه فقرىء وأكرم حامله 
ونم عليه بالزاد لسفر الحج وأوصى أمراء المحمل فقضى فرضه على أكمل الاحوال وكانت 
اهم امات ثم انقلب ظافرا بقصده واعاده السلطان إلى مرسله بهدية نحو من الاو من 
اجا تلك الثياب ومستجادها نما يحاوز الكثيرة ويفوت واستحكنت عقدة المودّة بين 
هذين السلطانين وشكرت لله على ما کان فا من أثر مسعاي ولو قل وكان وصل في جملة 
الحاج من المغرب كبير العرب من هلال وهو يعقوب بن علي بن أحمد أمير رياح الموطنين 
بضواحي قسنطينة ومجاية والزاب في وفد من بنيه وأقربائه ووصل في جملتهم أيضا عون بن 
يحيى بن طالب بن مهلهل من الكعوب أحد شعوب سلم الموطنين بضواحي تونس والقيروان 
و وبنو أبيه فقضوا فرضهم أجمعون وانقلبوا إلى مواطنهم أواسط شهر ربيع الآخر من 

سنة تسع وثمانين واطردت أحوال هذه الدولة على أحسن ما يكون والله متولي أمرها بمنه 
وكرمه انتى . 
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قد تقدّم لنا أن ملك مكة سار في هذه الاعصار لبني قتادة من بني مطاعن الهواشم بني 
حسن وذلك منذ دولة الترك وكان ملكهم بها بدويا وهم بعطون الطاعة للك مصر ويقيمون 
مع ذلك الدولة العباسية للخليفة الذي ينصبه الترك بمصر إلى ان انين وره اجر الوقت 
لأحد بن عجلان من رميثة بن أبي نى أعوام سنة ستين وسبعائة بعد أبيه عجلان فأظهر في 
سلطانه عدلا وتعففا عن أموال الناس وقبض دق أهل العيث والظلم وام وعبيدهم 
وخصوصا عن امحاورين وأعانه على ذلك ما كان له من الشوكة بقوة أخواله ويعرفون بي 
عمر من اتباع هؤلاء السادة وموالهم فاستقام مره وشاع بالعدل ذكره وحسنت سيرته 
وامتلات مكة باحاورین والتجار حتی غصت بيوتها بهم وكان عنان ابن عمه مقامس بن 
رميثة ومحمد ابن عمه مقامس بن رميثة ينفسون عليه ما آتاه الله من الخير ويحدون في 
أنفسهم اذ ليس يقسم لهم برضاهم في أموال جبايته فتنكروا له وهموا بالانتقاض فتقبض 


oto‏ ابن خلدون م ۴٣٣‏ ج ه 


علييم وكان لهم حلف مع أخيه محمد بن عجلان فراوده على تركهم أو حبسهم فحبسوا 
لخر وي سه ذلك سود أو فوقه ثم نقبوا السجن ليلا وفروا فأدركوا من ليلتهم وأعيدوا 
إلى محبسهم وأفلت منهم عنان بن مقامس وخجا إلى مصر سنة تان وعانين صريخا 
بالسلطان وعن قليل وصل الخير بوفاة أحمد بن عجلان على فراشه وأن ااه کیش بق 
عجلان نصب ابنه محمدا مكانه وقام بأمرة:والة عمد إلى لاء المعتقلين فسمهم صونا للامر 
5 لكان ترشيحهم فنكر السلطان ذلك وسخطه من فعلاتهم وافتباتيم ونسب إلى كبيش 
راه يفسد مكة بالفساذ بين هؤلاء الاقارب ولا خرج الحاج مله كات وعافة أوصى اس 
حاج بعزل الصبي المنصوب والاستبدال عنه بابن عنان بن مقامس والقبض على كبيش ولا 
وصل الحاج إلى مكة وخرج الضبي لتلقي احمل الخلافي وقد أرصد الرجال حفافيه 
للبطش بكبيش وأميره المنصوب فقعد كبيش عن الحضور وجاء الصبي وترجل عن فرسه 
لتقبيل الخف من راحلة ا محمل على العادة فوب به أولئك المرصدون طعنا بالخناجر يظنونه 
كبيشا ثم غا بوا فلم يوقف لهم على خبر وتركوه طريحا بالبطحاء ودخل الأمير إلى الحرم فطاف 
و الامارة على عادة من سلف من قومه ونجا كبيش إلى 
جدّة من سواحل مكة ثم لتق بأحياء العرب المنتبذين ببقاع الحجاز صريخا فقعدوا عن 
نصرته وفاء بطاعة السلطان وافترق امره وخذله عشيره وانقلب الامير بالحاج إلى مصر فعنفه 
السلطان على قتله الصبىّ فاعتذر بافتيات اولئك الرجال عليه فعذره وجاء كبيش بعد 
منصرف الحاج وقد انضم اليه أوباش من العرب فقعد بالمرصد بخيف السابلة والركاب 
والتاواين 2 e‏ أؤل سنة تسع ومانين وخرج عنان بن مقامس بعض 
الأيام وبارزه فقتله واضطرب الامر فكة: وامتدت. ادي عنان والاشرار معه إلى أموال 
ا مخاورين فتسلطوا علہا ونہبوا زرع الأمراء هنالك وزرع السلطان للصدقة وولى السلطان 
علي بن عجلان واعتقله حسما ماد طوارق الفساد عن مكة واستقرٌ الحال على ذلك إلى أن 
كانت فتنة الناصر کا نذكر أن شاء الله تعالى انى . 


انتقاض منطاش بملطية ولحاقه بسيواس ومسير العساكر 
في طلبه 


كان منطاش هذا وتمرتاي الدمرداشي الذي مر ذكره أخوين لمراز الناصري من موالي الملك 


٦ 


ا بن قلاون وربيا في كفالة مها وكا اسم عرتاي محمدا وهو الأكبر واسم 
منطاش أحمد وهو الأصغر واتصل عرتاي بالسلطان الأشرف وترقى في دولته في الوظائف 
الى أن ولي نحلب سنة تمانين وكانت واقعته مع الركان وذلك انه وفد عليه أمراؤهم فقبض 
علهم لم كان من عيثهم في النواحي واجتمعوا فسار الهم وأمدّه السلطان بعساكر الشام وحاة 
وانېزموا أمامهم الى الدربئد ثم كروا على العسا كر فهزموها ونببوها في المضايق وتوفي عرتاي 
سنة. اثنتين وهانين وكان السلطان الظاهر برقوق يرعى ها هذا الولاء فول منطاش على ملطية 
ولا قعد على الكرسي واستبدٌ بالسلطان بدت من منطاش علامات الخلاف فهمّ به ع 
ووفد وتنصل .للسلطان وكان سودون باق من مزا الالووف خالصة .للسلطان ومن أهل 
عصبيته وكان من قبل ذلك في جملة الأمير تمرتاي فرعا لمنطاش حق أخيه وشفع له عند 
السلطان وكفل حسن الطاعة منه وانه dg‏ على التركان المخالفين وحسم عل فسادهم 
وانطلق الى قاعدة عمله بملطية ثم ل تزل آثار العصيان بادية عليه وربما داخل أمراء التركان 
في ذلك وني الخبر الى السلطان فطوى له وشعر هو بذلك فراسل صاحب سيواس قاعدة 
بلاد الروم وما قاض مستبدّ على صي من أعقاب بني أرشي ملوكها من عهد هلاكو قد 
اعصوصب عليه بقية من احياء التتر الذين كانوا حامية هنالك مع الشحنة فا ما نذ كره ولا 
وصلت رسل منطاش وكتبه الى هذا القاضي بادر باجابته وبعث رسلا وفدا من أصتيذاية ٤‏ 
امام الحديث معه فخرج منطاش الى لقائهم واستخلف على ملطية دواداره وكان مغفلا 
فخشي مغبة ما يرومه صاحبه من الانتقاض فلاذ بالطاعة لس من منطاش وأقام دعوة 
السلطان في البلد وبلغ الخبر الى منطاش فاضطرب ثم استمرٌ وسار مع وفد القاضي الى 
۾ سيواس فلا قدم عليه وقد انقطع الحبل ي يده أعرض :نه وار ال اة السلطان عا 
أتاه من مداخلة منطاش وقبض عليه وحبسه وسرح السلطان سنة تسع وثلاثين عساكره مع 
يوسن الدوادار وقردم رامن نوبة والطنيقًا الرماح أمير سلاح وسودون باق من أمراء لاون 
وأوعز الى الناصري فأتى وطلب أن بخرج معهم بعساكره الى انيال اليوسني من أمراء 
الألوف بدمشق وساروا جميعا وكان يومئذ ملك التتر با وراء النهر وخراسان تمر من نسب 
جفطاي قد زحف الى العراقين واذزبيجان وملك توريز عنوة واستباحها وهو يحاول ملك 
بغداد فسارت هذه العسا كر توري بغزوه ودفاعه حتى اذا بلغوا حلب أت الهم الخ 
رجع بعساكره لخارج خرج عليه بقاصية ما وراء النهر فرجعت عساكر السلطان الى جهة 
سيواس واقتحموا تخومها على حين غفلة من أهلها فبادر القاضي الى اطلاق منطاش لوقته 


o4۷ 


وقد كان أيام حبسه يوسوس اليه بالرجوع عن موالاة السلطان ومالأته ولم بزل يفتل له في 

ادرو والغارب حتى جنح الى قوله فك احا التتر الذين كانوا ببلاد الروم فيئة ابن ار يثا 
ابن أول فسارالهم واستجاشهم على عسكر السلطان وحذرهم استئصال شأفتهم باستئصال 
ملك ابن اريثا وبلده ووصلت العساكر خلال ذلك الى سيواس فحاصروها أياما وضيقوا 

علا وكادت أن تلقي باليد ووصل منطاش أثر ذلك باحياء التتر فقاتلهم العساكر ودافعوهم 
ونالوا منهم وجلا الناصري في هذه الوقائع وأدرك العساكر الملل والضجر من طول المقام 
وبطء الظفر وانقطاع الميرة بتوغلهم في البلاد وبعد الشقة فتداعوا للرجوع ودعوا الأمراء إليه 
فجنح لذلك بعضهم فانكفؤا على تعبيتهم وسار بعض التتر في اتباعهم فكرُوا عليهم 
واستلحموهم وخلصوا الى بلاد ت على أحسن حالات الظهور ونية العود ليخسموا علل 
العدو وبمحوا أثر الفتنة والته تعالى أعلم . 


4( کے اران واعطاله بالاسكتذرية ) > 


كان الامراء الذين حاصروا سيواس قد لحقهم الضجر والسامة من طول المقام وفزع قردم 
الطنبهًا ١‏ المعلم منهم الى الناصري مقدم العسا كر بالشكوى من السلطان فما دعاهم اليه من 
هذا المرتكب وتفاوضوا في ذلك مليا وتداعوا الى الافراج عن البلد بعد أن بعثوا الى القاضي 
بها واتخذوا عنده يدا بذلك وأوصوه بمنطاش والابقاء عليه ليكون لهم وقوفا للفتنة وعلم 
ولس الدوادار أنهم في الطاعة فلم يسعه خلافهم فض لهم ولا انتبى الى حلب غدا عليه 
دمرداش من أمرائها فنصح له بان ال حوباني نائب دمشق مداخل للناصر في عريضه ي 
الطاعة وأنبا مصرّان على الخلاف وقفل يونس الى مصر فقص على السلطان نصيحته 
واستدعى دمرداش فشافه السلطان بذلك واطلع منه على جلي الخبر في شاا وكان 
للجوباني مماليك أوغاد قد أبطرتهم النعمة واستبواهم الحاه وشرهوا الى التوثب وهو يزجرهم 
فصاروا الى اغرائه بالحاجب يومئذ طرنطاي فقعد في بيته عن امجلس السلطاني وطير بالخير 
الى مصر فاستراب الحوباني وسابقه بالحضور عند السلطان لينضح عنه ما علق به من 
الأوهام وأذن له في ذلك فض من دمشق على البريد في ربيع سنة تسعين ولا انتبئ الى 

سر ياقويس ازعج اليه استاذ داره بهادر المنجكي فقبض عليه وطير به السفن الى الاسكندرية 
وأصبح السلطان من الغد فقبض على قردم والطنبقا العلر وألحقها به فحبسوا هنالك جميعا 


. كذا اال وها الاسم ثارة طنبقًا وطوراً الطنبغا وهو لقب تركي‎ )١( 


ه6. 


وانحسم ماكان يتوقع من انتقاضهم وولى السلطان مكان الحوباني بدمشق طرنطاي الحاجب 
ومكان 0 بمصر ابن عمه مهاس ومكان م دمرداش واستمرٌ الحال على ذلك . 


نة الناصري واستيلاؤه على_الشام ومصر واعتقال 
السلطان بالكرك 


ما بلغ الناصري نحلب اعتقال هؤلاء الامراء استراب واضطرب وشرع في أسباب الانتقاض 
ودعا اليه من يشيع الشر وسماسرة الفتن من الامراء وغيرهم فأطاعوه وافتتح al‏ ظ 
لم دون المظفري والانحراف عنه لما كان منه في نكبته واغراء 0 به ثم ولايته 
مكانه ومن وظائف الحاجب في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول القديمة فهو يطالع 
السلطان بما يحدث في عمله ويعترض شجى في صدر من يريد الانتقاض من ولاته فاد 
اتخون هؤلاء الرهط وبين المظفري وتفاقم الامر وطير بالخبر الى السلطان فأخرج لوقت 
دواداره الأصغر تلكتمر ليصلح بيبا ويسكن الثائرة وحين سمعوا بمقدمه ارتباوا وارتبكوا في 
أمرهم وقدم تلكتمر فتلقاه الناصري وألقى اليه كتاب السلطان بالندب الى الصلح مع 
الحاجب والاغضاء له فأجاب بعد أن القس من حقائب مم السلطان وملاطفته 
للأمراء حتى وقف عليه ثم غلب عليه أولئك الرهط من أضكانة بالفتك بالحاجب 
فأطاعهم وباكرهم تلكتمر بدار السعادة ليتم الصلح بينهم وتذهب المواجس والنفرة فدعاه 
الناصر الى بعض خلواته وبي هو يحادثه واذا بالقوم قد وثبوا على الحاجب وفتكوا به وتولى 
كبر ذلك انبقا الجوهري واتصلت الطيعة فوجم تلكتمر وض الى محل نزوله واجتمع الامراء 
الى الناصري واعصوصبوا عليه ودعاهم الى الخلعان فأجابوا وذلك في محرم سنة احدى 
وتسعين واتصل الخبر بطرابلس وما جاعة من الأمراء يرومون الانتقاض منهم بدلار 
الناصري عميد الفتن فتولى كبرها وجمع الذين تمالؤا علا وعمدوا الى الايوان السلطاني 
المسمى بدار السعادة وقبضوا على النائب وحبسوه ولحق بدلار الناصري في عساكر طرابلس 
وأمرائها وفعل شل ذلك أهل حلب وحمص وسائر مالك الشام وسرّح السلطان العساكر 
لقتاهم فسارا يتمش الاتابك ويونس الدوادار والخليلي جركس أمير الماخورية وأحمد بن 
بيبا أمير حلس وايدكاز صاحب الحجاب فيمن الهم من العسارك وانتخب من أبطال 
ماليكهم وشجعاهم خمسوائة مقاتل واستضافهم الى الخليلي وعقد هم لواءه المسمى 


8ه 


بالشاليش وأزاح عللهم وعلل سائر العساكر وساروا على التعبية منتصف ربيع السنة وكان 
الناصري لما فعل فعلته بعث عن منطاش وكان مقما بين أحياء التتر منذ رجوع العساكر عن 
سيواس فدعاه لسك معه حبل الفتنة والخلاف فجاء وملأه مبرة واحسانا واستنفر طوائف 
التركان والعرب ونبض في جموعه يريد دمشق وطرنطاي نائها يواصل تعر يف السلطان 
بالاخبار ويستحث العساكر من مصر على خلع نائيها الامير الصفوي وبينه وبين الناصر 
علاقة وصحبة فاسترابوا به وتقبضوا عليه ونهبوا بیته وبعثوا به حبيسا الى الكرك وولوا مكانه 
محمد باكيش بن جند التركاني كان مستخدما عند بندمر هو وأبوه وولي لهذا العهد على 
نابلس وما يحاورها فنقلوه الى غزة ثم قدّموا الى دمشق واختاروا من القضاة وفدا أوفدوه على 
الناصري وأصحابه للاصلاح 3 يحيبوا وأمسكوا الوفد عندهم وساروا للقاء ولا تراءى 
الجمعان بالمرج نزع خاد بن بيبقا وايدكاز الحاجب ومن معها الى 2 فساروا معهم 
واتبعهم مماليك الامراء وصدق القوم الحملة على من بتي فانفضوا ولأ ايتمش الى قلعة 
دمشق فدخلها وكان معه مكتوب السلطان بذلك متى احتاج اليه وذهب يونس حيران وقد 
أفرده ماليكه فلقيه عنقا أمير الامراء وكان عقد له بعض النزعات أيام سلطانه فتقبض عليه 
وأحيط يجركسن الخليلٍ ومماليك السلطان حوله وقد أبلوا في ذلك الموقف واستلحم عامتهم 
فخلص بعض اعدو اليه وطعنه فأكبه ثم احتر رأسه وذهب ذلك ا 
العساكر في كل وجه وجيء بهم اسز من كل ناحية ودخل الناصري وأضحانة دمشق 
لوقتهم واستولوا علا وعاثت عساكرهم من العرب والتركان في نواحيها وبعث اليهم عنقا 
0 في أمر يونس فأمر بقتله فقتله وبعث اليم برأسه وأوعزوا الى .نائب القلعة ببس 
ايتمش عنده وفرقوا محبوسين من أهلٍ الواقعة لعن الكو كانه وماق وصفد وحلب 
وغيرها وأظهر ابن باكيس دعوته بغزة وأخذ بطاعتهم ومر به انيال اليوسني من أمراء الالوف 
بدمشق ناجيا من الوقعة الى مصر فقبض عليه وحبسه بالكرك واستعد السلان للمدافعة وول 
دمرداش اتابكا مكان ایتمش وقرماش الحندارد وادارمکان يونس وعمر سائر المراتب عمن 
فقدمها وأطلق الخلفة المعتقل المتوكل اد ادوا و ا 
المنصوب مكانه وأقام الناصري وأصحابه بدمشق أياما ثم أجمعوا المسير الى 
مصر ونبضوا اليها بجموعهم وعميت أنباؤهم حتى أطلت مقدمتهم على بليس ثم تقدّموا الى 
بركة الحاج وخيموا بها لسبع من جادي الأخيرة من السنة وبرز السلطان في ماليكه ووقف 


(1) بياض بالأصل . وسوف يتضح لنا فيا بلي أن الخليفة المعزول هو أمير حاج بن الأشرف . 


00٠۰ 


أمام القلعة بقية يومه والناس يتسايلون الى الناصري من العساكر ومن العامة حتى غصت 
بهم بسائط البركة واستأمن أكثر الامراء مع السلطان الى الناصري فأمنهم واطلع السلطان 
على شانہم وسارت طائفة من العسكر وناوشوهم القتال وعادوا منهزمين إلى السلطان وارتاب 
السلطان بأمره وعاين انحلال عقدته فدس الى الناصري بالصلح وبعث اليه بالملاطفة وأن 
يستمرٌ على ملكه و يقوم بدولته خدمه وأعوانه وأشار بأن يتوارى بشخصه أن يصينه أحد من 
غير البيبقاوية بسوء فلا غشيه الليل أذن لمن بق معه من مماليكه في الانطلاق ودخل الى بيته 
ثم حرج متنكرا وسرى في غيابات المدينة وباكرهم الناصري وأصحابه القلعة فاستولوا عليها 
ودعوا أمير حاج ابن الاشرف فأعادوه الى التتخت كا كان ونصبوه للملك ولقبوه المنصور 
وبادروا باستدعاء الحوباني والامراء المعتقلين بالاسكندرية فأغذوا السير ووصلوا ثاني يومهم 
وركب الناصري وأصحابه للقائهم وأنزل الحوباني عنده بالاصطبل وأشركه في أمره 
وأا ينادون بطلل السلطان الظاهر بقية يومهم ذلك ومن الغد حتى دل عليه بعض 
ماليك الحوباني وحين رآه قبل الارض وبالغ في الأدب معه وحلف له على الامان وجاء به 
الى القلعة فأنزله بقاعة الغصة واشتوروا.في أمره وكان حرص منطاش وزلار على قتله أكثر 
من سواهما وأبى الناصري واللحوباني الا الوفاء بما اعتقد معهم واستقرٌ الحوباني أتابك 
والناصري راس النوبة الكبرى ودمرداش الاحمدي امير سلاح واحمد بن بيبا أمير محلس 
والابقا العؤاني دوادار وانبقا الحوهري استاذدار وعمرت الوظائف والمراتب ثم بعثوا زلار نائيا 
على دمشق واخرجوه الما وبعثوا كتبقا البيبقاوي على حلب وكان السلطان قد عزله عن 
طرابلس واعتقله بدمشق فلا جاء في جملة الناصري بعثه على حلب مكانه وقبضوا على 
جاعة من الامراء فيم النائب سودون باق وسودون الطرنطاي فحبسوا بعضهم بالاسكندرية 
وبعثوا اخحرين الى الشام فحبسوا هنالك وتتبعوا ماليك السلطان فحبسوا اكثرهم واشخصوا 
بقيتهم الى الشام يستخدمون عند الامراء وقبضوا على استاذدار محمود قهرمان الدولة وقارون 
القصري فصادروه على ألف الف درهم 5 أودعوه السجن وهم مع ذلك يتشاورون في 
مستقرٌ السلطان بين الكرك وقوص والاسكندرية حتى اجمعوا على الكرك ووروا 
بالاسكندرية حذرا عليه من منطاش فلا أزف مسيره قعد له منطاش عند البحر رصدا 
وبات عامة ليله وركب الحوباني مع السلطان من القلعة وأركب معه صاحب الكرك موسى 
بن عيسى في لمة من قومه يوصلونه الى الكرك وسار معه برهة من الليل مشيعا ثم رجع وشعر 
منطاش من امره وطوى على الغش وأخذ ثياب الثورة كا يذ كر ونجا السلطان الىالكرك في 


اهمه 


فل من غلانه ومواليه ووكل الناصري به حسن الكشكي من خواصه وولاه على الكرك 
واوا ی عن و ر فقن نه انالك ر 
يحتاج اليه وأقام هنالك حتى وقع من لطائف الله في أمره ما يذ كر بعد أن شاء الله تعالى 
وجاء الخبر أن جاعة من مماليك الظاه ركانوا مختفين منذ الوقعة فاعتزموا على الثورة بدمشق 
وانهم ظفروا بهم وحبسوا جميعا ومنه أيبقا الصغير والله تعالى أعلم . 


ثورة منطاش واستيلاؤه على الأمر ونكبة الحوباني 
وحبس الناصري والامراء البيبقاوية بالاسكندرية 


كان منطاش منذ دخل مع الناصري الى مصر متريصا بالدولة طاو يا جوانحه على الغدر لأنهم 
م يوفروا حظه من الاقطاع و يجعلوا له اسا في الوظائف حين اقتسموها ولا راعى له 
الناصري حق حدمته ومقارعته الأعداء وكان ينقم عليه 7 ذلك ايثاره الحوباني 
واختصاصه فاستوحش وأجمع الثورة وكان مماليك الحوباني لا حبس أميرهم وانتقض 
ا ا ار 
أنس وله الهم صفو فداخل جاعة منهم في الثورة وحملهم على صاحبيم وتطفل على 
الحوباني في المخالصة بغشيان * محلسه وملاسة ندمائه وحضور مائدته وكان ا 
ينقمون عن الناصري يرون أنه مقصر في الرواتب والاقطاع وطووا من ذلك على التكث 
ودعاهم منطاش الى التوثب فكانوا اليه أسرع وزينوه له وقعدوا عنه عند الحاجة وني الخبر 
الى الناصري والحوباني فعزموا على اشخاص منطاش الى الشام فيَارض وتخلف في بيته أياما 
رة قرا عل وبني وق ينه ويكب منطاش الى لبيلة فب مراكب. مره 
أصحابه وؤقف في حايتهم واجتمع اليه من داخله في الثورة من الاشرفية وغيرهم واجتمع 
البه من كان بي من مماليك الظاهر واتصلت المهيعة فركب الأمراء السقاوبة من بيوهم ولا 
أفضوا الى الرميلة وقفوا بنظرون قال اال وبرز الناصري من ا فيمن حضر وأمر 
الأمراء بالحملة عليم فوقفوا فأحجم هو عن الحملة وتخاذل أصحابه وأصحاب منطاش 
ومال الى الناصري مماليك الحوباني لنكبة صاحہم فهدّدهم منطاش بقتله فافترقوا وتحاجز 
الفريقان آخر النهار وباكروا شأنهم من الغد وحمل الناصري فانمزم وأقاموا على ذلك ثلاثا 


وه 


وجموع منطاش في تزايد ثم انفض الناس عن الناصري عشية الاربعاء لسبعين يوما من 
دخول القلعة واقتحمها عليه منطاش ونبب بيوته وخزائنه وذهب الناصري حيران واصحابه 
يرجعون عنه وباكر البيبقاوية محلس منطاش من الغد فقبض عليهم وسيق من تخلف منهم 
عن الناصري أفذاذا وبعث بهم جميعا الى الاسكندرية وبعث جاعة من حبسهم' الناصري 
الى قوص ودمياط ثم جدّد البيعة لأمير حاج المنصورثم نادى في مماليك السلطان بالعرض 
وقبض على جاعة منم وف الباقون وبعث بلنحبوسين منهم الى قوص وصادر جاعة من أهل 
الأموال وأفرج عن محمود استاذدار وخلع عليه ليوليه في وظيفته ثم بداله في أمره وعاود 
مصادرته وامتحانه واستصفى منه أموالا عظيمة يقال ستين قنطارا من الذهَب ولا استقلٌ 
بتدبير الدول عمر الوظائف والمراتب وولى فيا بنظره وبعث عن الاشقتمري من الشام وكان 
أخوه تمرتاي قد أحى بينبما فولاه النياية الكبرى وعن استدمر بن يعقوب شاه فجعله أمير 
سلاح وعن انبقا الصفوي فولاه صاحب الحجاب واختص الثلاثة بالمشورة وأقامهم أركانا 
للدولة وكان ابراه بن بطلقتمر أمير جندار قد داخله في الثورة فرعى له ذلك وقدمه في 
أمراء الالوف ثم بلغه أنه تفاوض مع الامراء و في الثورة به واستبدآد السلطان فقبض عليه 3 ٠‏ 
أشخصه الى حلب على امارته هناك وكان قد اختص ارغون السمندار والقى عليه محبته 
وعنايته ففشيه الناس وباكروا بابه وعظم في الدولة صيته ثم نمي عنه أنه من المداخلين 
9 أمير جندار فسطا به وامتحنه أن له على هؤلاء المداخلين ارام فلاذ بالانكار وأقام 
ي محبسه وأفرج عن سودون النائب فجاء الى مصر فألزمه بيته واستمرٌ الحال على ذلك 
ا 0 

* ( ثورة بذلار بدمشق ) ٭ 
ولا بلغ الخبر الى بذلار بدمشق باستقلال منطاش بالدولة أنف من ذلك ؤارتاب وداخخلته 
الغيرة جمع الانتقاض وكاتب نواب المالك بالشام في حلب وغيرها يدعوهم الى الوفاق 
فأعرضوا عنه وتمسكوا بطاعتهم وكان الامير الكبير بدمشق جتتمر أخوطاز يداحل الأمراء 
هناك في التوثب به وتوثق منهم للدولة وبلغ الخبر الى بذلار فركب في مماليكه وشيعته يروم 
ابض عله فل يشكن من ذلك وجرا وظاعزهع عام دمشق ی عليه فقاتلوه ساعة من 
نهار نم أيقن بالغلب والهلكة فألقى بيده وقبضوا عليه وطيروا بالخبر الى منطاش وهو صاحب 
الدولة فأمر باعتقاله وهلك مريضا في محبسه وولى منطاش جنتمر نيابة دمشق واستقرّت 
الأحوال على ذلك والله تعالى يويد بنصره من يشاء من عباده . 


oof 


جروج السلطان من الكرك وظفره بعسا كر الشام 
وحصاره دمشى ش 


ولا بلغ الخبر الى السلطان الظاهر بالكرك بأن منطاش استقلّ بالدولة وحبس البيبقاوية 
جميعا وأذال مم بأصحابه أهمته نفسه وخشي غائلته ولم يكن عند منطاش لأول استقلاله 
أهمّ من شأنه وشأن السلطان فكتب الى حسن الكشكي نائب الكرم بقتله وقد كان 
الناصري أوصاه في وصيته حين وله به أن لا يمكنه من يرومه بسوء فتجافى عن ذلك 
واستدعى البريدي وفاوض أصحابه وقاضي البلد وكاتب السر فأشاروا بالتحرّز من دمه جهد 
الطاقة فكتب الى منطاش معتذرا الط الذي في ارتكابه دون اذن السلطان والخليفة 
فأعاد عليه الكتاب مع كتاب السلطان والخليفة بالاذن فيه واستحثه في الاجهاز عليه فأنزل 
البريدي وعلله بالوعد وطاولم ير جو المخلص من ذلك وكانوا يطوون الآمر عن السلطان شفقة 
واجلالا فشعر بذلك وأخلص اللجأ الى الله والتوسل بإبراهم الخليل لأنه كان يراقب مدفنه 
من شباك في بيته وانطلق غلانه في المدينة حتى ظفروا برجال ذاخلوهم في حسن الدفاع عن 
السلطان وأفاضوا فيم فأجابوا وصدقوا ما عاهدوا عليه واتعدوا لقتال البريدي وكان منزله 
بازاء السلطان فتوافوا ببابه ليلة العاشر من رمضان وهجموا عليه فقتلوه ودخلوا برأسه الى 
السلطان وشفار سيوفهم دامية وكان النائب حسن الكشكي يفطر على مماط السلطان تأنيسا 
هم فلا راهم دهش وهموا بقتله فاجاره السلطان وملك السلطان امره بالقلعة وبايعه النائب 
وصعد اليه اهل المدينة من الغد فبايعوه ووفد عليه عرب الضاحية من بي عقبة وغيرهم 
فأعطوه طاعتهم وفشا الخبرفي النواحي فتساقط اليه مماليكه من كل جهة وبلغت أخباره الى 
منطاش فأوعز الى ابن باكيش نائب غزة أن يسير في العساكر الى الكرك وتردّد السلطان بين 
لقائه أو النهوض الى الشام ثم أجمع المسير الى دمشق فبرز من الكرك منتصف شوال فعكسر 
بالقبة وجمع جموعه من العرب وسار في ألف أو يز يدون من العرب والترك وطوى المراحل 
الى الشام وسرح جنتمر نائب دمشق العساكر لدفاعه فيم أمراء الشام واولاد بندمر فالتقوا 
بشقحب وكانت بيهم واقعة عظيمة أجلت عن هزية أهل دمشق وقتل الكثير منم وظفر 
السلطان بهم واتبعهم الى دمشق ونجا الكثير منم الى مصر ثم أحس السلطان بأن ابن 
باكيش وعساكره في اتباعه فکر الهم وأسرى ليلته وصبحهم على غفلة في عشر ذي القعدة 
فاهزموا ونب السلطان وقومه جميع ما معهم وامتلات ایدم واستفحل امره ورجع الى 
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دمشق ونزل بالميدان وثار العوام وأهل القبيبات ونواحيها بالسلطان وقصدوه بالميدان فركب , 
ناجيا وترك أثقاله فبا العوام وسلبوا من لقوه من ماليكه ولحق بقبة بلبغا فأقام بها وأغلقوا 
الأبواب دونه فأقام يحاصرهم الى حرم سنة سنة اثنتين وتسعين وكا ن كمشيقا الحموي نائب حلب 
قد أظهر دعوته في عمله وكاتبه بذلك عندما بض من الکرك الى الشام کا نذكره ولا بلغه 
حصاره لدمشق تجهز للقائه واحتمل معه ما يزيح علل السلطان من كل صنف وأقام له أببة ش 
ووصل اينال اليوسني وقجاش ابن عم السلطان وجاعة من الامراء كانوا محبوسين بصفد 
وكان مع نائبها جاعة من ماليك السلطان يستخدمون فغدروا به واطلقوا من كان من الامراء 
في سجن صفد کا نذكر ولحقوا بالسلطان وتقدّمهم اينال وهو حاصر لدمشق فاقاموا معه 
والله تعالى أعلم . 


3# ( ثورة المعتقلين بقوص ومسير العسا كر الهم واعتقالهم ) » 


ولا بلغ الخبر الى الأمراء الحبوسين بقوص خلاص السلطان من الاعتقال واستيلاؤه على 
الكرك واجتاع الناس اليه فثاروا بقوص أؤائل شوال من السنة وقبضوا على الوالي بها وأخحذوا 
من مودع القاضي ما كان فيه من المال وبلغ خبرهم الى مصر فسرح اليم العساكر ثم بلغه 
أنهم ساروا الى اسوان وشابعوا الوالي بها حسن بن قرط فلحن 7 لهم بالوعد وعرض بالوفاق 
فطمعوا واعتزموا أن يسيروا من وادي القصب من الحهة الشرقية الى السويس ويسيروا من 
هناك الى الكرك.ولا وصل خير ابن قرط اتح متطاش سندفر بن يعقوت شاه امن 
0 من السنة وانكفاً جموعه وسار على العدوة الشرقية في جموعه 
لاعتراضهم فوصل الى قوص وبادر ابن قرط فخالفه الى منطاش بطاغته فأكرمه وردّه على 
عمله فوافى ابن يعقوب شاه بقوص وقد استولى على النواحي واستنزل الامراء المخالفين ثم 
قبض عليهم وقتل جميع من كان معهم من مماليك السلطان الظاهر وثماليك ولاة الصعيد 
وجاء بالامراء الى مصر فدخل بهم منتصف ذي الحجة من السنة فأفرج عن أريعة مم 
سوماي اللاي وحبس الباقين والله تعالى أعلم . 


: لحن اي اشار قال الشاعر‎ )١( 


ولد لخت لكم لكما تفهموا واللحن يفهممت__ له ذوو الااإلاب 
ورحم الله المؤرخ غلبت عليه صناعة الترسل فكأن كتابه هذا كتاب تاريخ وادب فهو نعم الأدب (من خط 
الشيخ العطار) 


(۲) بياض بالأصل كن البياض | سم الشهر ولم بعري المراجع التي بين ايدينا على اسم هذا الشهر . 
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٠‏ ( ثورة كمشيقا محلب وقيامه بدعوة السلطان ) ه 


قد كنا قدّمنا أن الناصري ولى كمشيفا رأس نوبة نيابة حلب ولا استقل منطاش بالدولة 
ارتاب ودعاه بذلار لما ثار بدمشق الى الوفاق فامتنع ثم بلغه الخبر بخلاص السلطان من 
الاعتقال بالكرك نأظهر الانتقاض وقام بدعوة السلطان وخالفه ابراهم بن أمير جندار 
واعصوصب عليه أهل باقوسا من أرباض حلب الهم كديا جميعا وهزمهم وقتل 
القاضي ابن أبي الرضا وكان معه في ذلك الخلاف واستقل بأمر حلب وذلك في 'شوال من 
السنة ثم بلغه أن السلطان هزم عساكر دمشق وابن باكيش وانه مقع بقبة بلبغبا محاصرا 
لدمشق بعد ان نهبوا أثقاله وأخرجوه من الميدان فتجهز من حلب اليه في العساكر والحشود 
وجهز له جميع ما يحتاج اليه من المال والأقشة والسلاح والخيل والابل وخيام الملك بفرشها 
وما عونها والات الحصار وتلقاه السلطان وبال في تكرمته وفوض اليه في الاتابكية والمشورة 
وقام معه محاصرا لدمشق واشتدٌ الحصار على أهل دمشق بعد وصوله واستكثار السلطان من 
المقاتلة وآلات الحصار وخرب كثيرا من جوانبها بحجارة المحانيق وتصدّعت حيطانها وأضرم 
كثيرا من البيوت على اربابها فاحترقت واستولى الخراب والحريق على القبيبات أجمع 
وتفاحش فيا واشتدٌ أهل القتال والدفاع من فوق الاسوار وتولى كبر ذلك مهم قاضي 
. الشافعية أحمد بن القرشي با اشارعلبهم وفاه أهل العلم والدين بالتكير فيه وكان منطاش لما 
بلغه حصار دمشق بعث طنبقا الحلي دوادار الأشرف بمدد من المال يمذ به العساكر هنالك 
وأقام معهم ثم بعث جتتمر الى أمير آل فضل يعبر بن جبار يستنجد به فجاء لقتالهم وسار 
كمشيقا ناب حلب فلقيه وفض جموعه وأسر خادمه وجاء به أسيرا فن عليه السلطان 
- وأطلقه وكساه وحمله وردّه الى صاخبه واستمرٌ حصار دمشق الى أن كان ما نذكره ان شاء 
الله تعالى . 


» ( ثورة انيال بصفد بدعوة السلطان) ٠‏ 


' كان انيال لما انيزم بوم واقعة دمشق فر الى مصر ومر بغزة فاعتقله ابن باكيش وحبس | 
بالكرك فلا استولى الناصري أشخصه الى صفد فحبس بها مع جاعة من الأمراء وول على 
صفد قلطبك النظامي فاستخدم جاعة من مماليك برقوق واتحل منهم بلبغا السالمي دوادار فلا 
بلغه حلاص السلطان من الاعتقال ومسيره الى الشام داخخل بلبغا مماليك استاذه قطلوبقا في 
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الخلاف واللحاق بالسلطان وهرب منهم جاعة فركب قطلوبقا في اتباعهم وأبقى بلبغا 
السالمي دوادار وحاجب صفد فاطلقوا انيال وسائر المحبوسين من السلطان فلك أنيال القلعة 
ورجع قطلوبقا من اتباع الحاربين فوجدهم قد استولوا وامتنعوا وارتاب من مماليكه فسار عن 
صفد ونېب بيته ومحلفه ولحق بالشام فلتي الأمراء المبزمين أمام السلطان بشقحب قاصدين 
مصر فسار معهم ولحق انيال بالسلطان من صفد بعد أن ضبطها واستخلف عليها وأقام مع 
السلطان والله تعالى أعلم . 


مسير منطاش وسلطانه أمير حاجي الى الشام وانبزامهم ودخول 
منطاش الى دمشق وظفر السلطان الظاهر بأمير حاجى والخليفة 
والقضاة وعوده لملكه 


ولا تواترت الأأحبار بيزيمة عساكرالشام وحصار السلطان الظاهر دمشق وظهور دعوته في حلب 
وصفد وسائر بلاد الشام ثم وصلت العسا كر المهزمون واولاد بندمر ونائب صفد واستحثوه . 
وتواترت كتب جنتمر نائب دمشق وصريخه أجمع منطاش أمره حينئذ على المسير الى الشام 1 
فتجهز ونادى في العساكر وأخرج السلطان والخليفة والقضاة والعلاء سابع عشر ذي الحجة 
سنة احدى وتسعين وخحيمو بالر يدانية ( '' من ناحية القاهرة حتى أزاح العلل واستخلف على 
القاهرة دواداره صراي تمر وأطلق يده في الحل والعقد والتولية والعزل واستخلف على القلعة 
بكا الاشرفي وعمد الى خزانة من خزائن الذخيرة بالقلعة فس بامها ونقبها من أعلاها حتى 
صارت كهيئة الحب ونقل الها من كان في سجنه من أهل دولة السلظان ونقل سودون 
النائب الى القلعة فأنزله بها وأمر بالقبض على من بتي من مماليك السلطان حيث كانوا ' 
فتسربوا في غيابات المدينة ولاذوا بالاختفاء وأوعز بسدّ كثير من أيواب الدرؤب بالقاهرة 
فسدت ورحل في الثاني والعشرين من الشهر بالسلطان وعساكره على التعبية وطووا المراحل 
وني اليه أثناء طريقه أن بعض مماليك السلطان المستخدمين عند الامراء محمعون على 
التوثب ومداخلون لغيرهم فأجمع السطوة بهم ففرّوا ولحقوا بالسلطان ولا بلغ خبره مسيرهم 
السلطان وهو حاصر دمشق ارتحل في عساكره الى لقائهم ونزل قر یبا من شقحب وأصبحوا 
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على التعبية وكمشيقا بعساكر حلب في ميمنة السلطان ومنطاش قد عى جيشه وجعل 
السلطان أمير حاجي والخليفة والقضاة والرماة من ورائهم ووقف معهم تار تمرراس نوبة 
وسندمر بن يعقوب شاه أمير سلاح ووقف هو في طائفة من مماليكه وأصحابه في حومة 
المعترك فلا تراءعى الجمعان حمل هو وأصحابه على ميمنة السلطان ففضوها وابزم كمشيقا 
ع ال ان كا 
هناك جريحا ثم حطم السلطان على الذي فيه أمير حاجي والخليفة والقضاة فدخلوا في حكه 
ووكل بهم واختلط الفريقان وصاروا في عمى من أمرهم والسلطان في لمة من فرسانه يخترق 
جوانب المعترك ويحطم الفرسان ويشردهم في كل ناحية وشرّاد مماليكه وأمرائه يتساقطون اليه 
حتى كثف جمعه ثم حمل على بقية العسكر وهم ملتثمون على الصفدي فهزمهم ولحقوا 
بای وضرب خيامه بشقحب ولا وصل منطاش الى دمشق أوهم النائب جنتمر أن الغلب 
له وان السلطان أمير حاجي على الأ ثر ونادى في العساكر بالخروج في السلاح لتلقيه وخرج 
من الغد موريا بذلك فركب اليم السلطان في العساكر فهزمهم وأخن فيم واستلحم كثيرا 
من عامة دمشق. ورجع السلطان الى خيامه وبععث ث أمير حاجي بالتبري من الملك والعجز عنه 
والخروج اليه من عهدته فأحضر الخليفة والقضاة فشهدوا عليه بالخلع وعلى الخليفة 
بالتفويض الى السلطان والبيعة له والعود الى كرسيه وأقام السلطان بشقحب تسعاً واشتك 
كلب البرد وافتقدت الأقوات لقلة الميرة فأجمع العود الى مصر ورحل يقصدها وبلغ الخبر 
الى منطاش فركب لاتباعه فلا أطلّ عليه أحجم ورجع واستمر السلطان لقصده وقدم 
حاجب غزة للقبض على ابن با کیش فقبض عليه ولا وافى السلطان غزة ولى عليها مكانه 
وحمله معتقلا وسار وهو مستطلع أحوال مصر حتى کان ما نذكره ان شاء الله تعالى . 
ثورة ة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم علہا 5 السلطان ا 
وعوده الى كرسيه بمصر وانتظام أمره 
کان منطاش لا فصل الى الشام بسلطانه وعساكره کا مر واستخلف على القاهرة دواداره 
سراي تمر أزله بالاصطبل وعلى القلعة بكا الاشرفي ووكله بالمعتقلين هنالك فأخذوا أنفسهم 
بالحزم والشدّة وبعد أيام عي اليم أن جاعة من مماليك السلطان محتمعون للثورة وقد داخلوا 


ماليكهم فبيتوهم وقبضوا عليم بهد جولة دافع فيا اليك عن أنفسهم ثم تقبضوا على من 
داخلهم من مماليكهم وكانوا جاعة كثيرة وحدثت هم بذلك رتبة واشتداد في الحزم فنادوا 


موده 


بالوعيد لمن وجد عنده أحد من مماليك السلطان ونقلوا ابن اخ السلطان من بيت أمه الى 
القلعة وحبسوه وأوعزوا بقتل الامراء المعتقلين بالفيوم فقتلوا وعميت علييم أنباء منطاش 
والعسا كر وبعثوا من يقتص لهم الطريق ويسائل الركبان واعتزموا على قتل المسجونين بالقلعة 
ثم تلاوموا في ذلك ورجعوا الى التضييق عليهم ففخ المترددين بأقواتهم فضاقت أحوالهم 
وضجروا وأصتهم أنفسهم وفي خلال ذلك عثر بعضهم على منفذ الى سرب نحت الارض 
يقضي الى حائط الاسطبل ففرحوا بذلك وتنسموا ريح الفرج ولا أظلئهم ليلة الاربعاء غرّة 
صفر سنة اثتين وتسعين مروا في ذلك السرب فوجدوا فيه ال النقت فنقبوا الحائط وأفضوا 
الى عل الال وتقلم . بهم خاصكي من أكابر الخاصكية وهجموا على الحراس فثاروا 
الهم فقتلوا , لع در د وهرب الباقون ونادوا شعبان بكا نائب القلعة بوهمون 
أنه انتقض ثم كسروا باب الاسطبل الأعلى والاسفل وأقضوا الى منزل سراي نر فأيقظه 
لغطهم وهلع من شأن بكا فأرمى نفسه من السور ناجيا ومر بالحاجب قطلوبقا ولحق بعدرسة 
حسن وقد كان منطاش أنزل مها ناشبة من الركان لهاية الاسطبل وأجرى هم الارزاق 
وجعلهم لنظر تنكز رأس نوبة ثم هجم أصحاب بكا على بيت سراي تمر فنهبوا 00 
وسلاحه وركبوا خیله واستولوا على الاسطبل وقرعوا الطبول ليلتهم وقاتلهم بكا من 
وسرب الرجال الى الطبلخانات فلكها ثم أزعجوه عنها وزحف سراي تمر وقطلوبغا 0 
الى الاسطبل لقتاهم وبرزوا الهم الوم واعتصموا بالمدرسة واستولى بكا على أمره وبعث 
الى باب السر من المدرسة ليحرقه فاستأمن اليه الترىان الذين به فأنزلهم على الامان وسرب 
انان في البلد لهب بيوت منطاش وأصحابه فعاثوا فيا وتسلل اليه ماليك السلطان 
المختفون بالقاهرة فبلغوا ألفا أو يزيدون ثم استأمن بكا من الغد فأمنه سودون النائب 
وجاء به الى الناصري أمير سلاح ودمرداش وكان عنده فحبسهابكاثم وقف سودون على 
مدرسة حسن والارض تموج بعوالم النظارة فاستتزل منها سراي تمر وقطلويغا الحاجب فتزلا 
على أمانه وهم العوالم بها فحال دونهها وجاء بهما الى بكا فحبسها وركب سودون يوم 
الجمعة في القاهرة ونادى بالامان والخطبة لاسلطان ن فخطب له من يومه وأمر بكا بفتح 
السجون واخراج من كان فما في حبس منطاش وحكام تلك الدولة وهرب الوالي حسن بن 
الكوراني خوفا على نفسه لما كان شيعة لمنطاش على مماليك السلطان ثم عثر عليه بكا وحبسه ‏ 
مع سائر شيعة منطاش وأطلق جميع الأمراء الذين حبسهم بمصر ودمياط والفيوم ثم بعث 
الشريف عنان بن مقامس أمير بني حسن بمكة وكان محبوسا وخرج معهم فبعله مع أيه 
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أيبقا على الهجن لاستكشاف خبر السلطان ووصل يوم الاحد بعدها كتاب السلطان مع ابن 
صاحب الدرك سيف بن محمد بن عيسى العائدي باعداد الميرة والعلوفة في منازل السلطان 
على العادة وقص خير الواقعة وان السلطان توجه الى مصر وانتهى الى الرملة ثم وصل أببقا 
خو بكا يوم الاربعاء ثامن صفر بمثل ذلك وتتابع الواصلون من عسكر السلطان ثم نزل 
بالصالحية وخرج السلطان لتلقيه بالعكرشة ثم أصبح يوم الثلاثاء رابع صفر في ساحة الشلعة 
وقلده الخليفة وعاد الى سر يردثم بعث عن الامراء الذين كان حبسهم منطاش بالاسكندرية 
وفيم الناصري والحوباني وابن بيبا وقرادمرداش وأبغا الحوهري وسودون باق وسودون 
الطرنطاي وقردمر المعلم في آخرين متعلادين واستعتبوا للسلطان فأعتههم وأعادهم الى مراتهم 


وولى انيال اليوسني اتابكا والناصري مير سلاح والحوباني رأض نوبة وسودون نابا . 


وبكاداودار وقرقاش استاذ دار وكمشيقا الخاصكي أمير مجلس وتطلميش أمير الماخورية 
وعلاء الدين كاتب سر الكرك كاتب سره بمصر وعمر سائر المراتب والوظائف وتو قرقاش 
فولى محمود استاذداره الأول ورعى له سوابق خدمته ومحنة العدوله في محبته وانتظم | أمر دولته 
واستوثق ملكه وصرف نظره الى الشام وتلافيه من مملكة العدو وفساده والله تعالى أعلم . 


ولاية الحوباني على دمشق واستيلاؤه عليها من يد منطاش ثم هزعته 
ومقتله وولاية الناصري مكانه 


ما استقرٌ السلطان على كرسيه بالقاهرة وانتظمت أمور دولته 7 نظره الى الشام وشرع في 
مهيز الا كر زغاج العدو منه وعين ريال لنيابة دمشق ورياسة العسا كر والناصري 
حلب لأنْ السلطان كان عاهد كمشيقا على اتابكية مصر وعين قرادمرداش لطرابلس مأمونا 
القلحطاوي اة فولى في جميع مالك الشام ووظائفه وأمرهم بالتجهيز ونودي في العسا كر 
بذلك وخر جوا ثامن جاذى الاولى من سنة اثنتين وتسعين وكان منطاش قد اجتهد جهده في 
طي خبر السلطان بمصر عن أمرائه وسائر عساكره وما زال يفشو حتى شاع وظهر بين الناس 
اعرف هوا الى السلطان وبعث في أثناء ذلك الأميرامازتمر نائيا على حلب فاجتمع اليه 
ا E‏ من خمسة ت أشهر وغد 0 وأحرق باب القلعة 


رن ضع شي مث ساون لد ع دن سال و 
جنده فقتلهم منطاش بد مشق أجمعين ثم أوعز الى قشتمر الأشرفي نائب طرابلس بالمسير 
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الى حصار صفد فسار الما وبرز اليه جندها فقاتلوه وهزموه فجهز الا العساكر مع ابقا 
الصفدي كبير دولته فسار 9 في سبعائة من العساكر وقد كان لما تيقن عنده استيلاء 
السلطان على كرسيه بمصر جنح الى الطاعة والاعتصام بالهاعة وكاتب السلطان عغا 
ووعده فلا وصل الى صفد بعث الى نائيها بطاعته .وفارق أصحاب منطاش ومن , هوى 
فيه وصفوا اليه وبات ليلته بظاهر صفد وارتحل من الغد الى مصر فوصلها منتصف جادى 
الأخيرة وأمراء الشام معسكرون مع الحوباني بظاهر القلعة فأقبل السلطان عليه وجعله من 
أمراء الالوف ولا رجع أمشكابه من صفد الى دمشق اضطرب منطاش وتبين له نكر الناس 
وارتاب بأصحابه وقبض على جاعة من الامرام وعلى جنتمر نائت دمشق وابن جرجي من 
أمراء الالوف وابن قفجق الحاجب وقتله والقاضي محمد بن القرشي في جملة من الأعيان 
واستوحش الناس ونفروا عنه واستأمنوا الى السلطان مثل محمد بن سندمر وغيره ES‏ 
ا بن فضل الله وناظر الجيش وقد كانوا يوم الواقعة على شقحب لحقوا بدمشق 
يظنون أن السلطان بملكها يومه ذلك فبقوا في ملكة منطاش وأجمعوا الفرار مرّة بعد أخرى 
فلم بتهيأ هم وشرع منطاش في الفتك بالمنتمين الى السلطان من الماليك الحبوسين بالقلعة 
وغيرهم وذبح جاعة من الحراكسة وهم بقتل اشمس فدفعه الله عنه وارتحل الامراء من . 
مصرفي العساكر السلطانية الى الشام مع اللحوباني يطوون المراحل والامراء من دمشق يلقونهم 
كل ملة هارن الهم حنى کان رمن لقم أبن نصير أمير العرب بطاعة أبيه ودخلوا 
حدود الشام ثم ارتبك منطاش في آم واستقر الخوف والهلع والاسترابة عن معه فخرج 
منتصف جادى الأخيرة هاربا من دمشق في خواصه وأصحابه ومعه سبعون حملا من المال 
والأقشة واحتمل معه محمد بن اينال وانتقض عليه جاعة من الماليك فرجعوا به الى أبيه 
وكان يعبر بن جبار أمير آل فضل مما في أحيائه ومعه أحياء آل مر وأميرهم عنقا 
فلحق بهم هنالك منطاش مستجيرا فأجاروه ونزل معهم ولا فصل منطاش عن دمشق خرج 
اشمس من محبسه وملك القلعة ومعه مماليك السلطان معصوصبون عليه وأرسل الحوباني 
بالخبر فاغذ السير الى دمشق وجلس بموضع نيابته وقبض على من بتي من أصحاب منطاش 
وخدمه مع من كان حبس هو معهم ووصل الطنبقا الحلبي ودمرداش اليوسني من طرابلس 
وكان منطاش استقدمهم وهرب قبل وصوهم وبلغ الخبر الى اياز تمر وهو يحاصر حلب 
وأهل كانفوسا معصوصبون عليه فأجفل ولحق بمنطاش وركب كمشيقا من القلعة الهم بعد 
أن أصلح الحسر وأركب معه الحجاب وقاتل أهل كانفوسا ومن معهم من أشياع منطاش 


ابن خلد ۳٦‏ ار 
٥٦۱‏ بن خلدون م ٣٣‏ ج م 


ثلاثة أيام ثم هزموهم وقتل كمشيقا منهم أكثر من ثمائمائة وخرب كانفوسا فأصبحت خرابا 
وعمر القلعة وحصاها وشحنها بالاقوات وبعث الحوباني العساكر الى طرابلس وملكوها من 
يد قشتمر الأشرفي نائب منطاش من غير قتال وكذلك حاة وحمص ثم بعث الحوباني نائب 
دمشق وكافل المالك الشامية الى يعبر بن جبار أمير العرب باسلام منطاش واخراجه من 
أحيائة فامتنع واعتذر فبرز من دمشق بالعسا كر ومعه الناصري وسائر الامراء ونهض الى مصر 
فلا أنتهوا الى حمص أقاموا بها وبعثوا الى يعبر يعتذرون اليه فلج واستكبر وحال دونه وبعث 
اليه اشمس خلال ذلك من دمشق بان جاعة شيعة بندمر وجنتمر يرومون الثورة فركب 
الناصري الى دمشق وكبسهم وأنخْن فيم ورجع الى العسكر وارتحلوا الى سلمية واستمر يعبر 
في غلوائه وترددت الرسل بيا فلم تغن ثم كانت بين الفريقين حرب شديدة وحملت 
العساكر على منطاش والعرب فهزموهم الى الخيام واتبع دمرداش منطاش حتى جاوز به 
المي وارتحلت العرب وجملوا بطانتهم على العسكر فلم يثبتوا لحملتهم وكان معهم آل علي 
رم فنببوهم من ورائهم واجزموا وأفرد الحوباي مماليكه عر العرب وشيق الى يعبر 

فقتله ولحق الناصري بدمشق وأسر جاعة من الامراء وقتل ' مہم أببقا ا جوهري امون المعلم 
ي عدد ارق وت العرب مخيمهم وأثقالهم ودخل الناصري الى دمشق فبات ليلته وبا كر 
من الغد آل علي في أحيائهم فكبسهم واستلجم منهم جاعة فثأر منهم بما فعلوه في الواقعة ثم . 
بعث اليه السلطان بنيابة دمشق منتصف شعبان من السنة فقام بامرها وأحكم التصريف في 
حايتها والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


هذا TT‏ شئة لتك وولدانہم ومن أعقاب كراي ا 
الدولة ومرعى نعمها ونهض بنفسه أل الاضطلاع والكفاية وباش ركثيرا من أعال الأمراء 
والوزراء حتى أوفى على ثنية النجابة وعرضته الشهرة على اختيار السلطان فعجم عوده ونقد 
جوهره ثم الحق به اغراض الخدمة ببابه فأصاب شاكلة الرمية ومضى قدما في مذاهب 
السلطان مرهف الح قوي الشكيمة فصدق ظنه وشكر اختياره ثم دفعه الى معاينة الحبس 
وش الدواو بن من وظائف الدولة فجلا فيهما وهلك خلال ذلك استاذ الدار بهادر المنجكي 
تة سمي فأقامه السلطان مكانه قهرمانا لداره ودولته وانتضاره على دواوين الحباية من 
قراب اختياره ونقده جاعة للاموال غواصا على استخراج الحقوق السلطانية قارمناً للكنوز 


o۲ 


اكسيرا للنقود مغناطيسا للقنية يسابق أقلام الكتاب ويستوفى تفاصيل الحساب بمدارك 
لحامة وتصور صحيح وحدس ثاقب لا يرجع الى حذاقة الكتاب ولا الى ايسر الاعال بل 
بتناول الصعاب فيذللها ويحوم على الأغراض البعيدة فيقربها وربا يحاضر بذكائه في العلوم 
ينهذ في مسائلها ويفحم جهابذتها موهبة ام I‏ 
ا دفع اليه السلطان من ذلك وأدرٌ خروج الحباية فضاقت افنية الحواصل والخزائن 
تحصل وتسرب E Ty‏ 
و يوسع من أرزاقه وعطائه حتى أزاح عللهم بتوالي انفاقه وقرّت عين السلطان باصطناعه 
وغص به الدواوين والحاشية ففوقوا اليه سهام السعاية وسلطوا عليه السنة؛ المتظلمين فخلص 
من ذلك خلوص الابريز ول تعلق به ظنة ولا حامت عليه ريبة ثم طرق الدولة ما طرقها من 
النكبة والاعتقال واودعته الحنة غيابات السجون وحفت به أنواع المكاره واصطلمت نعمته 
والتضفية أمواله في المصادرة والامتحان حتى زعموا أن الناصري المتغلب يومئذ استأثر 
ا دنانير الذهب ومنطاش بعده بخمسة وخمسين ثم خلص ا 
السبك وأهل قره بعد لمحاق واستقل ماد عوطم بافق مصره وتمهد أريكة 
ملكه ودفعه لما كان بسبيله فأحسن الكرّة في الكفاية مهمه وتوسيع عطاياه وأرزاقه وتمكين 
أحوال:دولته وتسر يت الحباية من غير حساب ولا تقر بر الى خزائنه وأحسن ن النظرفي الصرف 
والخرج بحزمه وكفايته حتى عادت الامور الى أحسن معهودها بيمن تعبيته وسديد رأيه 
وصلابة عوده وقوة صرامته مع بذل معروفه وجاهه لمن تحت يده وبشاشته وكفايته لغاشيته 
وحسن الكرامة لنتابه ومقابلة من يأتي اليه بكرم مقاصده فأصبح طرازاً للدولة وتاجا 
للخواص وقذفه المنافسون بخطا السعايات فزلت في جهات حلم السلطان وجميل اغتباطه 
وتثبته حتى اعيتهم المذاهب وانسدّت علهم الطرق ورسخت قدمه في الدولة واحتل من 
السلطان بكرم العهد والذمة ووثق بغنائه واضطلاعه فرمى اليه مقاليد الامور وأوطأ عقبه 
أعيان الخاصة والحمهور وأفرده في الدولة بالنظر في الأمور حسبانا وتقديرا وجمعا وتقريرا 
وكنزا موفرا وصرفا لا يعرف تبذيرا وبطرا وي الانبهاء بالعزل والاهانة مشهورا مع ما يمتاز به 

من الامر والشأن وسم مرتبته على مر الازمان وهو على ذلك لهذا العهد عند سفر السلطان الى 
الشام لمدافعة سلطان المغل كا مر ذكره والله متولي الأموزلة رب غيره . 


o۳ 


ثم مفارقة يعبر وحصاره عنتاب ثم رجوعه 


ولا انہزمت العسا كر بسلمية كا قلنا ارتل يعبر في أحيائه ومعه منطاش واا الى نواحئ 
حلب وسار يعبر الى بلد سرمين من اقطاعه ليقسمها في قومه على عادتهم وکان كمشيقا نائب 
حلب قد أقطعها الحند من التركان في خدمته فلا وافاها يعبر هربوا الى حلب فلقوا في 
طريقهم احمد بن المهدارفي العساكر وقد نبض الى يعبر فرجعوا عنه ولقيهم علي بن يعبر 
فقاتلوه وهزموه وقتلوا بعض أصحابه صبرا ورجع يعبر الى أحيائه وارتحلوا الى حلب 
فحاصروها وضيموا عليها أيام رمضان ثم راجع يعبر نفسه ؤراسل کم نائب حلب في 
الطاعة واعتذر عا ت منه وطوق الذنب وباي وأصحابه أهل الواقعة وسال الامان مع 
حاجبه عبد الرحمن فأرسله كمشيقا الى السلطان وأخبره با اشترط يعبر فأجابة السلطان الى 
سؤاله وشعر بذلك منطاش بمكانه من حصار حلب فارتاب وخادع يعبر الى الغارة على 
الترکان برهم فأذن للعرب في المسير معه وسار معه منهم سبعائة فلا جاوز الدربند أرجلهم 
عن الخيل وأخذها ولحق بالتركان ونزل بمرعش بلد أميرهم سولي ورجع العرب مشاة الى 
يعبر فارتحل الى سبيله راجعا وسار منطاش الى عنتاب من قلاع حلب ونائبها محمد بن شهري 
فلكها واعتصم نائ بالقلعة أياما ثم ثبت منطاش وأنخن في أصحابه وقتل جاعة من أمرائه 
كنك السا قد حافت من تلن اة وضفد اا قهرت الى مرغ ارا الى 
بلاد الروم واضمحل أمره وفارقه جاعة من أصحابه الى العساكر وراجعوا طاعة السلطان 
آخر ذي العقدة من سنة اثنتين وسبعين وبعث سولى بن دلقادر أمير التزكمان في عشر ذي 
الحجة يستأمن الى السلطان فأمنه وولاه على البلستين کا كان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( قدوم كمشيقا من حلب ) # 


قد كان تقدّم لنا أنَّكمشيقا الحموي رأس نوبة بيبقا كان نائباً بطرابلس وأنْ السلطان عزله 
وحبسه بدمشق فلا استولى الناصري على دمشق أطلقه من الإعتقال وجاء في جملته إلى مصر 
فلا ولي على جماليك الشام وأعالها ولاه على حلب مكانه متتصف إحدى وسبعين ولا استقل 
السلطان من النكبة وقصد دمشق كما مر رأزسل کمشقا | اليه بطاعته ومشايعته على أمره وأظهر 
دعوته في حلب وما الما من اعاله ثم سار السلطان الى دمشق وحاصرها وامده كمشيقا جميع 


o4 


ما تاج إليه ثم جاءه بنفسه في عسا كر حلب صريخاً وحمل إلبه جميع حاجاته وأزاح علله 
واقام له رسوم ملكه وشكر السلطان أفعاله في ذلك وعاهده على أتابكية مصر ثم كانت 
الواقعة على شقحب فا هزم كمشيقا إلى حلب لايع بها وحاصره بماز تمر أتابك منطاش 
أشهراكا مر م هرب منطاش من دمشق إلى العرب فأفرج أمازتمر عن حلب ثم كانت واقعة 
الحوباني ومقتله وزحف منطاش ويعبر الى حلب فحاصروها مدَة ثم وقع الخلاف بيبا 
وهرب منطاش إلى بلاد التزمان ورجع يعبر إلى بلده سلمية واستأمن إلى السلطان ورجع إلى 
طاعته منتتصف شوال ولا أفرجوا عن حلب نزل كميشقا من القلعة ورم خرابها وخرب 
بانفوسا واستلحم أهلها وأخذ في إصلاح أسوار حلب ورم ما ثم منها وكانت خراباً من عهد 
هلاكو وجمع له أهل حلب ألف ألف درهم للتفقة فيه وفرغ منه لثلاثة أشهر ولا استوسق 
امر السلطان وانتتظمت دولته بعث اليه يستدعيه في شهر ذي الحجة سنة إثنتين وتسعين وولى 
ای خب واد هراض هله الا من فا وولي مكانه أنيال الصغير فسا ركمشيقا 
و صفر سنة ثلاث وتسعين فاهتزله السلطان وأركب الأمراء للقائه 
مس النائب ثم دخل إلى السلطان فحياه وبالغ في تكرمته وتلقاه بالرحب ورفع محلسه فوق 
الأتايك بك انيال وأنزله بیت منجك وقد هيأ فيه من الفرش والاعون والخری ما فيه للمتزل ثم 

بعث اليه بالاقشة وقرب اليه الحياد بالمراكب الثقيلة وتَقدم للأمراء أن يتحفوه 8 
فتناغوا في ذلك وجاؤا من وراء الغاية وحضر في ركابه من أفراء الشام الطنبقا الأشرفي 
وحسن الكشكي فأكرمها السلطان واستفركمشيقا بمصر في أعلى مراتب ب الدولة إلى أن توفي 
أنيال الأتابيك في جادى اربع وتسعين فولاه السلطان مكانه كا عاهده عليه بشقحب وجعل 
إليه aE‏ الأتابكية واستمر على ذلك هذا العهد والله سبحانه وتعالى أعلم 


* ) استقدام أيتمش ( * 


كان أيتمش النجاشي أتابك الدولة قد نكبه السلطان وسار في العساكر إلى و منتصف 
ربيع إحدى وتسعين لقتال الناصري متام لا إنتقض عليه وكانت الواقعة بينم بالمرج 
من نواحي دمشق وإمهزمت العساكر ونجا أن يتمش إلى قلعة دمشق ومعه كتب السلطان في 
دخوطها منى إضطر إليه فامتنع بها وملكها الناصري من الغد بطاعة نائبها ابن الحمصي فوكل 
امش وأقام ا وا عليه ثم سار الناصري إلى مصر وملكها وعاد السلطان إلى كرسيه 


هوكم 


في صفرسنة إثنتين وتسعين كا فصل ذلك من قبل وأيتمش ش في أثناء ذلك كله محبوس بالقلعة ‏ 
م زحف الحوباني في جادى الأخيرة وخلص أيتمش من اعتقاله وفتق ثماليك السلطان 
السجن الذي كانوا فيه بقلعة دمشق وخرجوا وأعصوصبوا على أيتمش قبل حيء اللحوباني 
وبعث إليه بالخبر وبعث الحوباني إلى السلطان بمثل ذلك فتقدم إليه السلطان بالمقام. بالقلعة 
حتى يفرغ من أمر عدوه ثم كان بعد ذلك واقعة الحوباني مع منطاش والعرب ومقتله وولاية 
الناصري على دمشق مكانه ثم افترق العرب وفارقهم منطاش إلى الركان مالك 
ا في ملكة السلطان واستوسق ملكه واستفحلت دولته ف الأمير أيتمش من قلعة 

مشق وسار لاستدعائه قنوباي من مماليك السلطان ثامن ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين 
9 إلى مصر رابع جادى الأولى من السنة ووصل في ركابه حاجب الحجاب بدمشق 
ومعه الأمراء الذين حسوا بالشام مم جتتمر نائب دمشق وإبنه وابن أخحته وأستاذ داره 
طنبقا ودمرداش |اليوستي نائب طرابلس والطنبقا اللي والقاضي أحمد بن القريشي وفتح 
الدين بن الرشيد وکاب السر في ست وثلاثين نفراً من الأمراء وغيرهم ولا وصل أيتمش 
قابله السلطان بالتكرمة والرحب وعرض الحاجب المساجين الذي معه ووبخ السلطان 
بعضهم ثم حبسوا ah‏ دي نفذ فيم قضاء الله وقتلوا مع غيرهم ممن أوجبت السياسة 
قتلهم والله تعالى مالك الأمور لا رب سواه إنتهى . 


تت ججج 
» ( هدية افريقية ) » 

اتا سس ببسم 
كان السلطان قد حصل بينه وبين سلطان أفريقية أبي العنائن اح :عمد بن أن بكر 

بن أبي حفص الموحدي مودّة والتثام وكانت كثيراً ما تجدّدها الحدايا من الحانبين ونذكرها 
إن شاء الله تعالى ولا بلغ الخبر إلى تونس بجا كان من نكبة السلطان وماكان أمره امتعض له 
هذا السلطان بتونس وتفجع لشأنه وأقام يستطلع خبره ويستكشف من ال حار التي تحضر إلى 
مص رمن أهل تونس أنباءه حتى وقف على اللي من أمره وما كيف الله من أسباب السعادة 
5 خلاصه وعوده إلى كرسيه فلا السرور جوانحه وأوفد عليه بالتهنئة رسوله مبدية من 
للقربات على سبيل الوداد مع خالصة من كبراء الموحدين محمد بن أبي هلال فوصل في 
العشر الاواخر من رمضان سنة إثنتين وتسعين فتلقاه السلطان بالكرامة وركب محمود استاذ . 
داره ليتلقاه عند نزوله من البحر بساحل بولاق وأنزل ببيت طشتمر بالرميلة قبالة الإصطبل 
وأجريت عليه النفقة با لم يحر لأمثاله ورغب من السلطان في الحج فحج وأصحب هدية 


۹ 


إلى مرسله من ثياب الوشي والديباج والسلاح با لم يعهده مثلها وإنصرف آخخر ربيع سنة 
ثلاث وتسعين والله تعالى أعلم بغيبه . 


(١ 2‏ حصار منطاش دمشى ومسېر السلطان من مصر اليه وفراره 
ومقتل الناصري ) × 


لم بزل منطاش شريداً عند الترئان منذ فارق العرب ولا كان منتصف سنة ثلاث وتسعين 
اعتزم على قصد دمشق ويقال ان ذلك كان بإغراء الناصري يخادعه بذلك ليقبض عليه 
فسار منطاش من مرعش على نواحي حلب وتقَدّم خبره إلى حاة فهرب نائبها إلى طرابلس 
ودخل منطاش حاۃ ونادى فيها بالآمان ثم سار منها,إلى حمص كذلك ثم إلى بعلبك وهرب 
نائما إلى دمشق فخرج الناصري نائب دمشق في العساكر لمدافعته وسار على طريق الريداني 
فخالفه منطاش: إلى دمشق وقدم إليها أحمد شكار بن أبي بندمر فثار شيعة الخوارزمية 
والبندمرية وفتحوا له أبواب البلد ومر باصطبلات فقاد منها نحوا من تمائمائة فرس وجاء 
منطاش من الغد على أثره فنزل بالقصر الأبلق وأنزل الأمراء الذين معه في البيوت حوالي 
القصر وي جامع شكن وجامع بيبقا وشرع في مصادرة الناس والفريضة علمم وأقام بومه في 
ذلك وإذا بالناصري قد وصل عساكره فاقتتلوا عشية ذلك اليوم مرات ومن الخد كذلك 
وأقام كل واحد منهم| في حومته والقتال متصل بينهها سائر رجب وشعبان ولا بلغ الخبر إلى 
السلطان إرتاب بالناصري وإتهمه بالمداهنة في أمر منطاش وتجهز لقصد ا وأدى في 
لعساكر بذاك عاشر شعبان وقتل أهل الخلاف من الأمراء الحبوسين وأشخص البطالين من 
الأمراء إلى الإسكندرية وا ورج بوم عنرين اعبات فح بالر يدانه حي أزاح علل 
العساكر وقضوا حاجاتهم واستخلف على القاهرة الأتابك كمشيقا الحموي وأنزله الإصطبل 
وجعل له التصرّف في التولية والعزل وترك بالقاهرة من الأمراء جاعة لنظر الأتابك وتعت 
أمرة وال النائب سودون بالقلعة وترك بها سمّائة من مماليكه الأصاغر وأخرج معه القضاة 
الأربعة والمفتين وإرتجل غرة رمضان من السنة بقصد الشام وجاء الخبر رابع الشهر 7 
منطاش لا بلغه مسيرة السلطان من مصر هرب من دمشق منتصف شعبان مع عنقا بن'") 
هال مراء الصريخ منطاش فكانت بينه| وقعة إمهزم فما الناصري وقتل 


. كذا بياض بالأصل » ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على إسم والد عنقا‎ )١( 


0۷ 


جاعة من أمراء الشام نحو خمسة عشر فيم إبراهم بن منجك وغيره ثم خرج الناصري من 
الغد في إتباع منطاش وقد ذكر له أن الفلاحين نزعوا من نواحي دمن کار وک 
إليه منطاش ليقاتله ففارقه أتابكه بماز تمر إلى الناصري في أكثر العساكر وولي هارباً ورجع 
الناصري الى دمشق شق وأ كرم ايمازمر وأجمل له الوعد وجاءه الخبربأن السلطان قد دخل حدود 
الشام فسار ليلقاه فلقيه بقانون وبالغ السلطان في تكرمته وترجل حين نزوله وعانقه وأركبه 
بقربه وردّه إلى «مشق ثم سار في أثره إلى أن وصل دمشق وخرج الناصري ثانية ودخل إلى 
القلعة ثاني عشر رمضان من السنة والامراء مشاة بين يديه والناصري راكب معه يحمل الخبز 
٠‏ عل رأسه وبعث يعبر في كتان نائب حاة بالعذر عا وقع منه وأنه إتهم الناصري في أمر ٠‏ 
منطاش فقصد حسم الفتنة في ذلك واستأمن السلطان وضمن له إحضار منطاش من حيث 
كان فأمنه وكتب إليه بإجابة سؤاله ولا قضى عيد الفطر برز من دمشق سابع شال إلى حلب 
في طلب منطاش ولقية آثناء طريقه رسول سولي بن دلقادر 0 الترکان مبديته واستمانه 
وعذره عن تعرضه لسيس وال يسلمها لنائب حلب فقبل السلطان منه وأمنه ووعده 
بالحميل ثم وفد عليه أمراء آل مهنا وآل عيسى في الطاعة ومظاهرة السلطان على منطاش 
ويعبر اننا نازلان E4‏ من توم الشام فأكرم السلطان وف وتقبل طاعتهم وسار إلى 

حلب ونزل بالقلعة 37 اني شوال 3 وصل الخبر إلى السلطان بأن منطاش فارق يعيرا ومر 
ببلاد ماردين فواقعته عساكر هناك وقبضوا على جاعة من أصحابه وخلص هومن الواقعة' 
إلى سال الرودكاري من أمراء التركان فقبض عليه وأرسل إلى السلطان يطالعه بشأنه يطلب 
بعض أمراء السلطان قراد مرداش نائب حلب في عساكره إلى سالم الرود كاري لإحضار 
منطاش وأتبعه بالناصري وأرسل الأتابك إلى ماردين لإحضار من حصل من أصحاب 
منطاش.وإنتهى أنيال إلى رأس العين وأتى أصحاب سلطان ماردين وتسلم منهم أصحاب 
منطاش وكتب ساطا: نهم بأنه معتمل في مقاصد السلطان ومرتصد لعدوه وإنتبى قراد 
مرداش إلى سالم ارودکاري وأقام عنده أربعة أيام في طلب منطاش وهو بماطله فأغار قراد 
مرداش عليه ونب أحناءة وفتك في قومه وهرب هو ومنطاش إلى سنجار وجاء الناصري 
على أثر ذلك وذكر على دمرداش ما أتاه وإرتفعت الملاجة بينها حتى هم الناصري به ورفع 
لآلة بضربه ولم يحصل أحد منم بطائل ورجعوا بالعساكر إلى السلطان وكتب إليه سالم 
الرودكاري بالعذر عن أمر منطاش وأن الناصري كتب إليه وأمره بالحافظة على منطاش وأن 
فيه زبونا للترك فجلس السلطان بالقلعة جلوساً ضخماً سادس ذي الحجة من السنة 
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واستدعى الناصري فوبخه ثم قبض عليه وعلى ابن أخيه كشلي ورأس نوبة شيخ حسن وعلى 
أحمد بن الممدار الذي أمكنه من قلعة حلب وأمر بقتله وقشتمر الأشرفي الذي وصل من 
ماردين معهم وول على نيابة دمشق مكانه بطا الدوادار وأعطى اقطاعه لقراد مرداش وأمرة 
بالمسير إلى مصر وولى مكانه حلب حلبان رأس نوبة وولي أبا يزيد دوادارا مكان بطا ورعى له 
وسائله في الخدمة وتردّده في السفارة بينه وبين الناصري أيام ملك الناصري وأجلب على 
مصر واشار عليه الناصري بالاإنتقاء کا ذكرناه فاختفى عند اصحاب الي يزيد هذا بسعايته 
في ذلك ثم إرتحل من حلب ووصل إلى دمشق منتصف ذي الحجة وقتل بها جاعة من 
الامراء اهل الفساد يبلغون خمسة وعشرين وولى على العرب محمد بن مهنا واعطى إقطاع 
يعبر لهاعة من التركان وقفل إلى مصر ولقيه الأتابك كمشيقا والنائب سودون والحاجب 
سكيس ثم دخل إلى القلعة على التعبية منتصف الحرم سنة أربع وتسعين في يوم مشهود 
ووصل الخبر لعاشر دخوله بوفاة بطاءنائب دمشق فولي مكانه سودون الطرنطاي م قبض في 
منتصف صفر على قراد مرداش الأحمدي وهلك في حبسه وقبض على طنبقا العم وقردم 
الحسيني وجاء الخبر أواخر صفر من السنة بن جاعة من الماليك مقدمهم إيبقا دوادار بذلار 
لا هلك بطا واضطرب أصحابه iE EE‏ عمل هزد + a E‏ مشق وهجموا 
عليها وملكوها ونقبوا السجن وأخرجوا المعتقلين به من أصحاب الناصري ومنطاش وهم نحو 
المائة وركبت العساكر إليها وحاصروها ثلاثا ثم هجموا على الباب فاحرقوه ودخلوا إلى القلعة 
فقبضوا عم اح وقتلوهم وفر | اقا دوادار بذلار في خمسة نفر وانحسمت عللهم ثم 
وصل الخبر آخر شعبان من السنة بوفاة سودون الطرنطاي فولى السلطان e‏ 
الأشرفي أمير محلس ووی مكان كمشيقًا أمير شيخ الخاجكي إنتهى والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
* ( مقتل منطاش ) × 


كان منطاش فر مع سام الرودكاري إلى سنجار وأقام معه أياماً ثم فارقه ولتق بيعبر فأقام في 
أحيائه وأصهر إليه بعض أهل المي بابنته فتروجها وأقام معهم م سار أل رمضان سنة أربع 
وتسعين وعبر الفرات إلى نواجي حلب وأوقعت به العساكر هناك وهزموهم وأسروا جاعة من 
أصحابه ثم طال على يعبر أمر الخلاف وضجزقومه 0 افتقاد الميرة من التلول فأرسل حاجبه 
يسأل الأمان وأنه يمكن من منطاش على أن بقطع أريع بلاد منها المعرة فكتب له الدوادار 
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أبويزيد على لسانه بالإجابة الى ذلك ثم وفد محمد بن 0 عل ة لحيس وعد 
فاخبر انه كان مقيما بسلمية في احيائه ومعه التركان المقيمون بشيزر فركبوا إلييم وهزموهم 
وضرب بعض الفرسان منطاش فأكبه وجرحه ولم يعرف في المعركة لسوء صورته با أصابه 
من الشظف والحفاء فأردفه ابن يعبر ونجابه وقتل منهم جاعة منهم ابن بردعان وابن أنيال 
وجيء برؤسها إلى دمشق وأوعز السلطان إلى أمراء الشام أن يخرجوا بالعساكر وينفوه إلى 
أطراف البلاد لايا حتى يرفع الناس زروعهم ثم زحف يعبر ومنطاش في العساكر اول 
جادى الاخيرة من السنة إلى سلمية فلقيم نائب حلب ونائب حاة فهزموهما ونهبوا حأه 
وخالفهم نائب حلب إلى أحياء يعبر فأغار عليها ونهب سوادها وأموالها واستاق نعمها 
ومواشيها وأضرم النار فيا بي وأكمن هم ينتظر رجوعهم وبلغهم الخبر ماة فأسرعوا الكر إلى 
أحيائهم فخرج عليم الككناء وأخنوا فيم وهلك بين الفريقين خلق من العرب والأمراء 
والماليك ثم وفد على السلطائ أواخر شعبان عامر بن طاهر بن جبار طائعاً للسلطان ومنابذاً 

لعمه وذكوان بن يعبر على طاعة الفسلطان وأنجم يمكنون من منطاش متى طلب منهم فأقبل 
عليه السلطان وأثقل كاهله بالاحسان والمواعيد ودس معه إلى بني يعبر بامضاء ذلك وهم ما 
يختارونه فلا رجع عامر ابن عمهم طاهر بمواعيد .السلطان تفاوضوا مع آل مهنا جميعاً 
ورغبوهم فيا عند السلطان ووصفوا ما هم “فيه من الضنك. وسوء العيش بالخلاف 
والانحراف عن الطاعة وعرضوا على بعبر بأن بجيهم إلى إحدى الحسنيين من إمساك منطاش . 
أوتخلية سبيلهم إلى طاعة السلطان ويفارقهم هو إلى حيث شاء من البلاد فجزع لذلك وم 
يسعه خلافهم وأذن لهم في القبض على منطاش وتسليمه إلى نواب السلطان فقبضوا عليه 
وبعثوا إلى الاح ين عليه مكاي و على مقاصدهم سلطا فم ولأبهم 
يعبر فحلف لهم وبعث إلهم بعض أمرائه فامكنوه منه وبعثوا معه الفرسان ورج حتى 
أوصلوه ودخل إلى حلب في يوم مشهود وحبس بالقلعة وبعث السلطان أميراً من القاهرة 
فاقتحمه وقتله وحمل وات وطاف به في ممالك الشام وجاء به إلى القاهرة حادي عشر 
رمضان سنة خحمس وتسعين فعلقت على باب القلعة ثم طيف بها مصر والقاهرة وعلقت على 
باب زويلة ثم دفعت إلى أهله فدفنوها انحر رمضان من السنة والله وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين . 


(1) بياض بالأصل في جميع النسخ ولم نعثر في امراب جع التي بين أيدينا على إسم والده . 
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» ( حوادث مكة ) » 


قد كان تقدّم لنا أن عنان بن مقامس ولاه السلطان على مكة بعد مقتل محمد بن أحمد بن 
عجلان في موسم سنة نان وثمانين وأنكنيش بن عجلان أقام على خلافه وحاصره بمكة 
فقتل في حومة الخرب سنة بسع بعد ها وساء أثر عنان وعجز عن مغالبة الأشراف من بني 
عمه وسواهم وامتذت ا هم إلى اموا النحاورين وصادروهم عليها ونهبوا دن الواصل في 
الشواني من مصر الى جدة u‏ والأمراء والتجار ونبيوا تجار إلعن وساءعت أخوال مكة 
بهم وبتابعهم وطلب الناس من السلطان إعادة بني. عجلان لإمارة مكة ووفد على الساطان 
مصر سنة تسع وتمانين صبي من بني عجلان إعداعل وواه عل إمارة مكة وبعثه مع أمير 
الحاج وأوضاة بالإصلاح س الشرفاء ولا وصل الأمير إلى مكة ب قرفا خشى 
الإشراف منه وإضطرب عنان وركب للقائه ثم توجس الخبفة وكرٌ راجعا وأتبع الأشراف 
واجتمعوا على منابذة علي بن عجلان وشيعته. من القواد والعبيد ووفد عنان بن مقامس على . 
مدان مده سور فعض عليه وحن دم بزل محبوساً إلى أن خرج مع بطا عند ثورته ٠‏ 
ال 0 ميس ياك أنه إيبقا ار 
السلطان بذلك وولاه شريكاً س عجلان ف الامارة فأقاما 0 ستتين وأمرهما 
مضطرب والأشراف معصوصبون على عنان وهو عاجز عن الضرب على أيديهم وعلي بن ٠‏ 
مجلان مع قاد ولعي دكذلك وأعل مكة على وجل من أمرهم في ضاك من إختلاف 
الأيدي علهم م استقدمهم السلطان سنة اربع ونسعين فقدموا اول شعبان من السنة 
فأكرمها ورفع بحلسها ورفع بحلس علي على سائرهم ولا اتقضى الفطر ولي علي بن عجلان 
مستقلا واستبلغ في الاحسان إليه بأصناف الأقشة والخيول والمالك والحيوب وأذن له في 
الحراية والعلوفة فوق الكفاية ثم ظهر' عليه بعد شهر وقد أعدّ الرواحل ليلحق بمكة هارباً 
فقبض عليه وحبسه بالقلعة وسار علي بن عجلان إلى مكة وقبض على الأشراف لتستقم 
إمارته ته ثم خودع عنهم فاطلقهم فنفروا عنه ولم يعاودوا طاعته فإضطرب أمره وفسد رأيه وهو 
مق على ذلك هذا العهد والته غالب على أمره أنه على كل شيء قدير . 
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* ) وصول أحجماء من التتر وسلطانهم إلى صاحب بغداد 
واستيلاؤه عليها ومسير السلطان بالساكر إل ) * 


كان هؤلاء التتر من شعوب الترك وقد ملكوا جوانب الشرق من تخوم الصين إلى ما وراء النهر 
ثم خوارزم وخراسان وجانبيها إلى سجستان وكرمان تور وبلاد القفحاق وبلغار شالا ثم . 
عراق العجم وبلاد فارس وأذربيجان وعراق العرب والحزيرة وبلاد الروم إلى أنه بلغوا 
حدود الفرات واستولوا على الشام مرة بعد أخرى كا تقدّم في أخبارهم ويأتي إن شاء الله 
تعالى وكان أل من خرج منهم ملكهم جنكزخان أعوام عشر وستّائة واستقلوا بهذه امالك 
كلها ثم إنقسمت دولته بين بنهم فیا فكان لبني دوشي خان مہم بلاد القفجاق وجانب 
- الشمال بأسره ولبني هلاكو بن طولي خان خراسان والعراق وفارس وأذربيجان وألحزيرة 
وبلاد الروم ولبني جفطاي خوارزم وما إليها وإستمرّت هذه الدول اثلاث إلى هذا العهد في 
مائة وتمانين بسنة انقرض فیا ملك بني هلاكو في سنة أرقي من هذه المائة بوفاة آي سعيد 
أخرهم ول يعقب وافترق ملكه بين جاعة من أهل دولته في خراسان وأصبهان وفارس 
وعراق العرب وأذربيجان وتوريز وبلاد الروم فكانت خراسان للشيخ ولي وأصبهان وفارس 
وسجستان للمظفر الأزدي وبنيه وخوارزم وأعالها إلى تركستان لبني جفطاي وبلاد الروم لبني 
أرشا مول .من موالي ‏ دمرداش .بن جوبان وبغداد وأذربيجان والحزيرة للشيخ حسن بن 
حسين بن أيبغا بن أيكان وأيكان سبط أرغون بن أبغا بن هلاكو ولبنيه وهو من كبار المغل 
٤‏ نسبه وم بزل ملكهم المفترق في هذه الدول متناقلا بين أعقابهم , إلى أن تلاشى واضمحل 
واستقرٌ ملك بغداد وأذربيجان والحزيرة لهذا العهد لأحمد بن أويس ابن الشيخ حسن 
سبط أرغونكا في أخبار يأني شرحها في دول التتربعد ولاكان في هذه العصور ظهر بتركستان 
وبخارى فیا وراء النهر أمير إسمه تمر في جموع من المغل والتتر ينسب هو وقومه إلى جفطاي لا 
أدري عو جقطاي بن جنکزخان أو جفطاي آخر من شعوب المغل والأوؤل أقرب لا قدمته 
من ولاية جفطاي بن جنكزخان على بلاد ما وراء ء النهر لعهد أبيه وان اعترض معترض بكثرة 
هذا الشعب الذي عع تمر وقصر المدّة ان هذه المدّة من لدن جفطاي تقارب مائي سنة لأن 
جفطاي كان لعهد أبيه جنكزخان يقارب الأربعين فهذه المدّة أزيد من خمسة من العصور 
لأن العصر أربعون سنة وأقل ما يتناسل من الرجل في العصر عشرة من الولد فإذا ضوعفت 
العشرة بالضرب حمس مراتب كانت مائة ألف وأن فرضنا أن المتناسلين تسعة لكل عصربلغوا في 
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الا عصون إلى و سبعين ألفا وإن جعلناها ثمانية بلغوا فوق الاثنين وثلاثين وإن 
جعلناهم سبعة بلغوا ستة عشر ألفاً والسبعة أقل ما يمكن من الرجل الواحد لا سما مع 
البداوة المقتضية لكثرة النسل والستة عشر ألفا غصابة كافية في استتباع غيرها من العصائب 
حت تنتبي إلى غاية العساكر ولا ظهر هذا فا وراء النهر عبر إلى خراسان فلكها من يد 
الشيخ ولي صاحها أعوام أربعة ونين بعد مراجفات وحروب وهرب الشيخ ولي إلى توريز 
فعمد إليه تمر في جموعه سنة سبع وثمانين وملك توريز وأذربيجان وخربها وقتل الشيخ ولي 
في حروبه ومر بأصيهان فأعطوه طاعة معروفة وأطل بعد توريز على نواحي بغداد فأرجفوا منه 
وواقعت عساكره تأدريحان جموع الترك أهل الجزيرة والموصل وكانت الحروب بينم 

سجالا ثم ار إلى ناحية أصببان وجاءه الخر بخارج خرج عليه من قومه يعرف بقمر 
الدين تطمش ملك الثهال من بن دوشي خان بن جنكزخان وهو صاحب كرسي صراي 

أمدّه بأمواله وعسا كره فاخا اليلد وضمييك أا إلى سنة خمس وتسعين ثم جاءعت 
لجاز يانه غلب قر الدين الخارج عليه وحا أثر فساده واستولى على كرسي صراي فكر تمر 
راجعاً وملكها ثم خطى إلى أصبهان وعراق العجم وفارس وكرمان فلك جميعها من يد بنى 

المظفر اليزديّ بعد حروب هلك فيا ملوكهم ویددت جموعهم وراسله صاحب ا 
ايد ن اوس وسا مد ااا ا ذال يخادعه بالملاطفة والمراسلة 
إلى أن فتر عزم أحمد وافترقت عساكره فصمد إليه يغذ السير حتى إنهى إلى دجلة وسبق. 
النذير إلى أحمد فأسرى من ليلة ومر يحسر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي ووافى تمر 
وعساكره دجلة يوم الحادي والعشرين من شوال سنة حمس وتسعين وأجازوا دجلة سبحا 
ودخلوا بغداد واستولوا عليها وبعث العساكر في إتباع احمد فلحقوا باعقابه وخاضوا إليه النهر 
عند الحسر المقطوع وأدركوه بالمشهد فكرٌ عليهم في جموعه وقتل الأمير الذي كان في إتباعه 
ورجعوا عنه بعد أن كانوا استولوا على جميع أثقاله ورواحله بما فيا من الأموال والذخيرة 
فرجعوا بها ونجا أحمد إلى الرحبة من تخوم الشام فأراح بها وطالع نائبها السلطان بأمره فأخرج 
إليه بعض خواصه بالنفقات والأزواد ليستقدمه فقدم به إلى حلب آخر ذي القعدة فأراح بها 
وطرقه مرض أبطأ به عن مصر وجاءت الأخباريان مرعاث في حلفه واستصفى ذخائره 
واستوعب مو جود آهل بغداد بالمصادرات لأغنيائهم وفقرائهم حتى مستهم الحاجة وأقفرت 
جوانب بغداد من العيث ثم قدم أحمد بن أويس على السلطان بمصرفي شهر ربيع سة 
ست وتسعين مستصرخاً به على طلب ملكه والإنتقام من عدوه فأجاب السلطان صريخه 


عام 


ونادى في عساكره بالتجهز إلى الشام وقد كان عر بعدما استولى على بغداد زحف في 
عساكره إلى تكريت فأولى المخالفين وعثاء الحرابة ورصد السابلة وأتاح عليها يجموعه أربعين 
بوماً فحاصرها حتى نزلوا على حكمه وقتل من قتل ملهم ثم خربما وأسرها ثم انتشرت 
عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها ساعة من نهار فلكوها واشفوا نعمتها وافترق 
أهلها وبلغ الخبرإلى ا نا أزاح فما علل عسكره وأفاض العطاء في 
ماليكه واستوعب الحشد من سائر أصناف الحند واستخلف على القاهرة النائب مودود 
وإرتحل إلى الشام على التعبية ومعه أحمد بن أويس صاحب بغداد بعد أن كفاه مهمه 
وسرب النفقات في تابعه وجنده ودخل دمشق اخر جادي الأول وقد كان اوعز إلى جلبان 
نائب حلب بالخروج إلى الفرات واستيعاب العرب والتركان للإقامة هنالك رصداً للعدوٌ فلا 
وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه بمهاته وما عنده من أخبار القوم ورجع لإنفاذ 
أوامره والفصل فيا يطالعه فيه وبعث السلطان على أثْره العساكر مددا لداع ا 
الأتابك وتلكش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان العدمٌ قد شغل بحصار ماردين فأقام عليها 
أشهرا ثم ملكها وعاثت عساكره فيها وامتنعت عليه قلعتّها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد الروم 

ومر بقلاع الأكراد فأغارت عساكره علا واكتسحت نواحيها والسلطان لهذا العهد وهو 
RE E‏ د الل E‏ الوه بد می إستقبل جهته واللّه ولي الأمور 
وهذا انحر ما إنتبت إليه دولة الترك بإنتهاء الأيام وما بعلم أخد ما في غد والله مقدّر الأمور 
وخالقها . 
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( دولة بي رسول ) 
* ( الخبر عن دولة بني رسول مولى بني ايوب الملوك 
بالعن بعدهم ومبدا امرهم وتصاريف 1 ) * 


قد كان تقدّم لناكيف استولى بنو أيوب على امن حل علها الولاة منهم إلى أن ملكها 
من بني المظفر شاهنشاه بن أيوب حافده سلمان بن ”ا ابن بن الظفر وإنتقض 
أيام العادل سنةإثنتي عشرة وسيّائة فأمر العادل إبنه الكامل خليفته على مصر أن يبعث إبنه 
يوسف المسعود إلى ا لعن وه وأخوالصالح و بلقب بالتركي أطس و يقال أقسنس وقد تقدّم ذ كر . 
هذا اللقب فلكها المسعود من يد سلمان وبعث به معتقلا الى مصر وهلك جهاد الاإفرنج 
بدمياط سنة سبع وأربعين وهلك العادل أخو المسعود سنة خمس عشرة وسيّائة وولي بعده 
إبنه الكامل وجدّد العهد إلى يوسف المسعود على المن وحج المسعود سنة تسع عشرة وكان 
من خبره في تأخير أعلام الخليفة عن أعلامه ما مرّفي أخباردولتهم ثم جاء سنة عشرين إلى 
مكة وأميرها حسن بن قتادة من بني مطا عن إحدى بطون بني حسن فجمع لقتاله وهزمه 
المسعود وملك مكة وولى عليها ورجع إلى المن فأقام به ثم طرقه المرض سنة ست وعشرين 
- فارتحل إلى مكة واستخلف على العن علي بن رسول التركاني أستاذ داره ثم هلك المسعود 
بمكة لأريع عشرة سنة من ملكه وبلغ خبر وفاته إلى أبيه وهو محاصر دمشق ورجع ابن قتادة 
إلى مكة ونصب علي بن رسول على ايمن موسى بن المسعود ولقبه الأشرف وأقام ملكا على 
المن إلى أن خلع وحلف المسعود ولد حر إسمه يوسف ومات وخلفه ابنه واسمه موسى وهو 
الذي نصبه الترك بعد أيبك ثم خلعوه ثم خلع علي بن رسول موسى الأشرف بن المسعود 
واستبد تملك المن وأخذ بدعوة الكامل بمصر وبعث أخويه رهناً على الطاعة ثم هلك سنة 
تسع وعشرين وول إبنه المنصور عمر بن علي بن رسول ولا هلك علي بن منصور ولي بعده 
الكامل إبنه عمر ثم توفي الكامل سنة حمس وثلاثين وشغل بنو ايوب بالفتنة بينهم فاستغلظ 
سلطان عمر بالمن وتلقب المنصور ومنع الأتاوة التي كان يبعث بها إلى مصر فاطلق صاحب 
مصر العادل بن الكامل عمومته الذين كان أبوه رهنهم على الطاعة لينازعوه في الآمر فغلهم 


)١(‏ بياض بالأصل وفي أخبار البشرج 4 ص ١١5‏ : سلمان بن سعد الدين شاهنشاه بن تني الدين عمر بن شاهنشاه 
بن ايوب . 


كلاة 


وحبسهم وكان أمر الزيدية بصفد قد خرج من بي الرسي وصار لبي سلمان بن داود کا مر 
في أخبارهم ثم بويع من بني الرسي أحمد بن الحسين من بني الهادي يحيى , بن الحسن بن 
القاسم الرسي بايع له الزيدية حصن ملا وكانوا من يوم أخرجهم السلمانيون من صفد قد 
ا إلى جبل مكانه فلا بویع أحمد بن الحسين هذا لقبوه الموطىء وكان تحصن بلا وكان 
الحديث شا شائعاً بين الزيدية ان الأمر يرجع إلى بني الرسي وكا الحمد فقيهاً أديباً عالاً 
بمذهب الزيدية ندا في العبادة وبويع سنة خمس وار وسوائة وأهم عمر بن رسول 
شأنه فشمر لحربه وحاصره بحصن ملامدة ثم أفرج عنه وجهز العساكر لحصاره من الحصون 
انحاورة له ولم يزل قائماً بأمرة إلى الوت عليه نة مان وار يع جواعة من مماليكه بمالأة 
بني أخيه حسن فقتلوه لعانعشرةسنة من ولاية اقفر يوست بن عم رولا هلك اضورع 
بن رسول کا قلناه قام بالأمر مكانه إبنه المظفر شمس الدين يوسف وكان عادلا محسناً 
وفرض الأتاوة عليه لملوك مصر من الترك لما استقلوا بالك وما زال يصانعهم بها ويعطههم 
إياها وكان لأول ملكه إمتنع, عليه حصن الدملوة فشغل بحصاره وتمكن أحمد الموطىء الثائر 
حصن ملامن الزيدية من أعقاب بني الرسى فلك عشرين حصنا من حصون الزيدية 
وزحف إلى صفد فلكها من يد السلمانيين ونزل له أحمد المتوكل ام الزيدية منهم فبايعه 
وأمنه ولا كانوا في خطابة لم بزل في كل عصرمنهم إمام کا ذكرناه في أخبارهم قبل وم يزل 
المظفر والياً على العن إلى أن هلك بغته سنة أريع وتشفرن السك وار فخ ملكة 
الأشرف عون لطر يوسف ولا هلك المظفر يوس ف كا قلناه وولي بعده إبنه الأشرف ممهد 
الدين عمر وكان أخوه داود والياً على الشحر فدعا لنفسه ونازعه الأمر فبعث الأشرف 
عساكره وقاتلوه وهزموه وقبضوا عليه وحبسه واستمرٌ الأشرف في ملكه إلى أن سمته جاريته 
قات مت وتسم لرن کور ن و أخوه داود بن المظفر 
الزن بو را مللك الأغرت بن :عمرين امقر وف ار اا بد ان بداود يمن 
معتقله وولوه عليهم ولقبوه المؤيد وافتتح أمره بقتل الحارية التي سمت أخاه وما زال يواصل 
ملوك الترك بهداياه وصلاته وتحفه والضريبة التي قررها سلفه وانتبت هديته سنة إحدى 
عشرة وسبعأثة إلى مائتي وقر بعير بالثياب والتحف وطرف امن ومائتين من ال مهال والخيل م 
يك فة جمس عار رداك وف به ودين شارك ر عع رمت ج 
مان عشرة فردّوها عليه ثم هلك سنة إحدى وعشرين وسبعائة لخمس وعشرين سنة من 


. بياض بالأصل وفي أخبار البشرج 4 ص ۳۳ : وتوفي والملك المؤيد داود في الاعتقال مقيداً‎ )١( 


oY 35‏ ۰ ابن خلدون م ۳۷ ج هات 


ملكه وكان فاضلاً شافع المذهب وجمع الكتب من سائر الأمصار فاشتملت خزانته على 
مائة الف ملد وكان يتفقد العلاء بصلاته ويبعث لابن دقيق العيد فقيه الشافعية بمصر 
جوائزه ولا توفي المؤيد داود سنة إحدى وعشرين كا قلناه قام بملكه إبنه امحاهد سيف الدين 
علي ابن اثنتي عشرة سنة والله وارث الأرض ومن علا . 


» ( ثورة جلال الدين بن عمر الأشرف وحبسه ) » 


ولا ملك المحاهد علي شغل بلذاته وأساء السيرة في أهل المناصب الدينية بالعزل والإستبدال 
. بغيرحق فنكره أهل الدولة وإنتقض عليه جلال الدين ابن عمه عمر الأشرف وزحف إليه 


غا أعلم . 


» ( ثورة جلال الدين ا وحبس احاهد وبيعة التضور اوت بن 
المظفر يوسف ) * 


وبعد أن قبض المحاهد على جلال الدين ابن عمه الأشرف وحبسه لم يزل مشتغلا بلهوه 
عاكفاً على لذاته وضجر منه أهل الدولة وداخلهم جلال الدين في خلعه فوافقوه فرحل 
إلى سنة إثنتين وعشرين هخرج جلال الدين من محبسه وهجم عليه في 
بعض البساتين وفتك بحرمه وقبض عليه وبايع لعمه المنصور أبوب بن المظفر يوسف واعتقل 
الجاهد عنده في نفر وأطلق جلال الدين ابن عمه والله تعالى أعلم بغيبه . 


(۱) بياض بالأصل » وني تاريخ أخبار البشرج ٤‏ ص 4١‏ وفيها سنة ۷۲۲ ليلة الثلاثاء في ذي ال عة توفي عرض 
ذات الحنب بتعز الملك المؤيد هزبر الدين داود بن المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول » فاتفق ارباب 
الدولة وأقاموا ولده علي ولقب بالملك الحاهد سيف الإسلام بن داوود المذ كور » وهوإذ ذاك أول ما قد بلغ . ثم 
خرج عليه عمه الملك المنصور ايوب ولقبه زين الدين اخو داود في سنة اثنتين وعشرين وسبعائة فلك العن 
وإعتقل ابن أخيه سيف الإسلام . وقعد المنصور في مملكة المن دون ثلاثة أشهر » ثم هجم من العسكر 
وأخرجوا سيف الإسلام وأعادوه إلى ملك العن وإعتقلوا عمه المنصور أبوب » وبني أمر ملكة العن مضطربا غير 


منتظم الأحوال . 


ملكه ومنازعة الظاهر بن المنصور ايوب له ) » 


ولا جلس لمحا هد بقلعة بعر واس المنصور بالملك إجتمع شيعة احاهد وهجموا على 
النصور في ته a‏ الحاهد عادر إلى ملكه ودج أمل امن لطاعته 
E‏ ااا ا ا ا 
ل ا 0 

ن ار عه بع و ا كيم الشريف ا ة وبايعوا أن ا 
وجهز الحاهد i E‏ قاربوا ل 
اهل زسيد م مم واسروا امراءهم وم الحاهد قائده علي بن الدوادار بمداخلة عدوه 
فكتب إليه أن يسير إلى عدن لتحصيل مواليها وكتب إلى واي عدن بالقبض عليه ووقع 
الكتاب بيد الظاهر فبعث به إلى الدوادار فرجع إلى عدن. وحاصرها وفتحها وخطب ا 
للظاهر سنة ثلاث وعشرين وملك عدن بعدها ثم اسيّال صاحب صنعاء وحوض فقاموا 
بدعوة الظاهر وبعث احاهد إلى مذحج والأكراد a SESE‏ وهو حصن المعدية 
وكتب الظاهر إلى أشراف مكة وقاضيها نجم الدين الطبري بأن الأمر قد استقرٌ له بالمن والله 
تعالى ولي التوفيق لارب سواه . 


* ( وصول العسا كر من رن للمجاهد e‏ أمره 


ولا غلب الظاهر بن المنصور أيوب على قلاع المن وانتزعها من الحاهد وحاصره بقلعة 
المعدية » بعث امحاهد سنة أربع وعشرين بصريخه إلى السلطان بمصر من الترك الناصر محمد 
دولته » ووصلوا إليه سنة حمس وعشرين فسار إليهم الحاهد من حصن المعدية بنواحي عدن 


۷۹ 


إلى تعز فاستأمن إليه أهلها فأمنهم وراسلوا الظاهر في الصلح فأجاب على أن تكون له 
الدملوة » وتحالفوا على ذلك.. وطلب أمراء الترك الشهاب الصفوي الذي أنشأ الفتنة بين 
المحاهد والظاهر فامتنع عن إجابتهم فركب بيبرس وهجم عليه في خيمته وقتله بسوق الخيل 
بتعز » وانخنوا في العصاة على المحاهد في كل ناحية حتى اطاعوا » وتمهد له الملك ورجعت 
العساكر إلى مصر سنة ست وعشرين والله صبحانه وتعالى أعلم . 


5 ( نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله ) » 


ولا استقام الأمر للمجاهد بالمن واستخلفه الظاهر على الدملوة أخذ الحاهد في تأنيسه 
واحكام الوصلة به حتى اطمأن » وهويفتل له في الذروة والغارب حتى نزل له عن الدملوة 
وول علا من قبله وصار الظاهر في جملته . ثم قبض عليه وحبسه بقلعة'تعز. ثم قتله في 
محبسه سنة أربع وثلاثين والله تعالى أعلم . . 


5 ( حج المحاهد علي بن المؤيد داود وواقعته مع أمراء مصر 
واعتقاله بالكرك تم إطلاقه ورجوعه إلى ملكه ) # 


تم حج الحاهد سنة إحدى وخمسين أيام حسن الناصري الأولى وهي السنة التي حج فيا طاز 
كافل المملكة أميراً وحج ييبقاروس الكافل الآحر مقيداً لأن السلطان ا طاز بالقبض عليه 
في طريقه . فلا قبض عليه رغب منه أن بخلي سبيله لإداء فرضه فاجابه وحج مقيدا . وجاء 
امحاهد ملك المن للحج وشاع عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتنكر أمراء مصر وعساكرها لأهل 
امن ووقعت في بعض الأيام هيعه في ركب العن فتحاربوا وإنهزم وذهب سواده وركب أهل 
' المن كافة وأطلق بيبقاروس للقتال فجلا في تلك الوقعة وأعيد إلى إعتقاله . وحمل المحاهد 
إلى مصر معتقلاً فحبس ثم أطلق سنة إثنتين وخمسين في دولة الصالح. وبعثوا معه قشتمر 
المنصوري إلى بلاده . فلا إنتبى إلى الينبع ظهر عليه قشتمر بأنه يروم المرب فرده وحبسه 
بالكرك . ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه » وأقام على مهاداة صاحب مصر وصانعته 
. إلى أن توفي سنة ست وستين لاثتنين وأربعين سنة من ملكه . 


همل١‎ 


# ( ولاية الأفضل عباس , بن امجحاهد علي ) * 
ولا توفي الحاهد سنة ست وستين ولي بعده إبنه عباس واستقام له ملك الجن إلى أن هلك 
سنة تمان وسبعين لاثنتي عشرة سنة من ملكه والله تعالى أعلم . 


» ( ولاية المنصور محمد بن الأفضل عباس ) × 


ولا توفي الأفضل عباس بن المحاهد سنة تمان وسبعين ولي: بعده إبنه المنصور محمد واستولى 
على ات واجتمع جاعة من مماليكه سنة إثنتين وعانين للثورة به وقتله وأطلع على شأنهم 
هه ل ال وأعهم الو في طم وجاا مو عام ورف مله ل 
أن هلك والله تعالى أعلم . 


» ( ولاية أخيه الأشرف بن الأفضل عباس ) » 


ولا توفي المنصور محمد بن الأفضل سنة7) ولي أخوه الأشرف إسمعيل واستقام 
امره وهو صا حب امن هذا العهد لسنة ست وتسعين والله وازٹ الارض ومن عليها وهو خير 
الوا . 1 

را . 


. بياض بالأصل ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على هذه السنة‎ )١( 


امه 


امه 


الظاهر غبدالته بن المنصور أيوب 


e f O gE A O er ل ال ا‎ EC iO of i ع رس‎ 
٣ 


“KO IMO O (KED ser 


الخبر عن دولة التتر من شعوب الترك وكيف تغلبوا 
على امالك الإسلامية وانتزوا 
على كرسي الخلافة ببغداد وما كان هم من الدول المفترقة 
وكيف أسلموا بعد ذلك ومبدأ أمورهم وتصاريف أحواهم 


قد تقدّم لنا ذ كر التتر وأنهم و لرك كلهم ولد كومر بن يافث على 
الصبحيع > وهو الذي وقع في التوراة . وتقدم لنا ذكر أجناس الترلك وشعوبهم و وعددنا منهم 
الغز الذين منهم ا والحياطلة الذين مهم القلح » وبلاد الصغد و من مع رقند 
ويسمون بها أيضاً . وعددنا منهم الخطًا والطغر غر وهم التترء وكانت مساكن هاتين 
الامتين بارض طمغاج » ويقال انها بلاد تركستان وكاشغر وما إليها من وراء النبر وهي بلاد 
ملوكهم في الإسلام » وعددنا منهم الخزلحية والغور والخزر والخفشاخ وهم القفجاق وبمك 
والعلان ويقال الآن وجركس واركش . وعد صاحب روجار في كتابه على الحغرافيا 
العسسه والتغز غزية والخر خيرية والكماكية ر والخرر والخاح وبلغان وكا 
وبرطاس وسنجرت وخرجان وانكرب وذكر مساكن أنكر في بلاد البنادقة من اض الروم 
وجمهور هذه الأم من الترك فيا وراء اهز رقا الى الجر الط .بين الوب والشمال هق 
الأقلم الأول إلى لديم 3 ا وسط بلادهم . 

وکانت الصين ألا لني صيني إخوانهم من بني بافث . ثم صار هم واستولوا على معظمه 
إلا قليلاً من أطرافه على ساحل البحر » وهم رجاله کا مرثي ذكرهم اول الكتاب وفي دولة 
السلجوقية وأكثزهم من المفازة الي , بين الصين وبلاد تركستان . وكان هم قبل الاإسلام 
دولة » وم مع الفرس حروب مذ كورة وملكهم لذلك العهد في بني فراسيان . وكان بيهم 
الات 0 الفتح حروب طويلة قاتلوهم على الإسلام ٠‏ فلم يجيبوا فأنخنوا فهم ؛ 
وغلبوهم على أطراف بلادهم وأسلم ملوكهم على بلادهم وذلك من بعد القرن الأول . 
وكانت هم ٤‏ الإسلام دولة ببلاد تركستان وكاشغر » ولا أدري من اق شعوبهم کان هؤلاء 
الملوك . 

وقد قيل فيم أنهم من ولد قراسيان ولا يعرف شعب فراسيان فيم » وكان هؤلاء الملوك 
. يلقبون بالخاقان بالخاء والقاف سمة لكل من بملك منهم » مثل كسرى للفرس وقيصر 


oA 


لاروم . وأسلم ملوكهم بعد صدر من الملة على بلادهم وملكهم فأقاموا يبا ٠‏ وكان بينهم وبين 
بني سامان الملوك القاعين فا وراء الهر بدولة بنى العباس حرب وسلم اتصلت حاهم 
إلى أن تلاشت دولتهم وذولة بر بنى سامان 0 . وقام محمود بن سبكتكين من موالي بني 
سامان بدولتهم وملكهم فيا وراء البروخراسان. 2200 
وقد ظهر لذلك العهد بنو سلجوق وغلبوا ملوك الترك على أمرهم وأصبحوا في عداد , 
ولاتهم شان الذول: الباذية الخديدة مع الدول القديمة الحاضرة » ثم قارعوا بني سبكتكين 
وغلبوهم على ملكهم فيا بعد المائة الرابعة واستولوا على مالك الإسلام بأسرها » وملكوا ما 
بين الهند ونهاية العمورق الشهال وما بين الصين وخليج القسطنطينية في الغرب » وعلى العن 
والحجاز والشام وفتحوا كثيراً من بلاد الروم واستفحلت دولهم ما لم تنته إليه دولة بعد 
العرب والخلفاء في الملة . ثم تلاشت دولتهم وإنقرضت بعد مائتين من السنين شأن الدول 
وسنة الله في العباد . . 
وكانوا بعد خروج السلجوقية إلى خراسان قد خلفتهم في بلاد بضواحي تركستان وحدود 
الصين. ولم يقدر ملوك الخانية بتركستان على دفاعهم لعجزهم عن ذلك فكان أرسلان خان 
| ابن محمد بن سلمان ينزهم مسالح على الدروب ما بينه وبين الصين » ويقطعهم على ذلك 
ويوقع بهم على الفساد والعيث ثم زحف من الصين ملك الترك الاعظم كوخان سنة إثنتين 
وعشرين وخمسمائة » ولحقت به أم الخطا ولقهم الخان محمود بن محمد بن سلمان بن 
داود بن بقراخان صاحب تركستان وما وراء النهر من الخانية » وهو ابن اخحت السلطان 
سنجر بن ملك شاه صاحب خراسان من ملوك السلجوقية فهزموه . وبعث بالصريخ إلى 
خاله سنجر » فاستنفر ملوك خراسان وعساكر المسلمين وعبر جيحون للقائهم » وسارت إليه 
م التتر والخطا وتواقعوا في صفر سنة ست وثلاثين وحمسمائة » وإزم سنجر وأسرت زوجته 
ثم أطلقها كوخان ملك الترك » واستولى على ما وراء الهر. 
ثم مات كوخان سنة سبع وثلاثين وملكت بعده بنته» ثم ماتت فلكت بعدها امه 
زوجة كوخان وإبنه محمد » ثم إنقرض ملكهم واستولى الخطا على ما وراء النهر. ثم غلب 
على خوارزم علاء الدين محمد بن تكش کا قدمناه » ويلقب هو وأبوه بخوارزم شاه . وكان 
ملوك الخانية ببلادهم فما وراء النهر فاستصرخوا به على الخطا لما كثر من عيتهم وفسادهم ١‏ 
فأجاب صريخهم وعبر النهر سنة ست وسيّائة » وملكهم يومئذ كبير السن بصير في الحرب 
. فلقهم فهزموه وأسر خوارزم شاه ملكهم طانيكوه وحبسه بخوارزم » وملك سائر بلاد الخطا 


يكن 


إلى أوركندا » وأنزل به نوابه وزج أخته من الخان صاحب سمرقند وأنزل معه شحنة كا 
كانت للخطا وعاد إلى بلاده . 

وثار ملك الخانية بالشحنة بعد رجوعه بسنة وقتلهم » وهم بقتل زوجته أخت خوارزم 
شاه وحاصره بسمرقند وإقتحمها عليه عنوة وقتله في جاعة من أقاربه » ومحا أثر الخانية 
وملكهم ما وراء النهر » وأنزل في سائر البلد نوابه . وكانت أمة التتر من وراء الخطا هؤلاء 
قد نزلوا في حدود الصين ما بينها وبين تركستان » وكان ملكهم کشلي خان ووقع بينهم وبين 
الخطا من العداوة والحروب » يقع بين الام المتجاورة . فلا بلغهم ما فعله خوارزم شاه 
بالخطا أرادوا الإنتقام مہم > وزحف كشلي خان في م التتر إلى الخطا لينتهز الفرصة 
فيم » فبعث الخطا إلى خوارزم شاه بتلطفون له ويسألونه النصر من عدوهم قبل أن 
يستحكم أمره وتضيق عنه قدرتهم وقدرته E Sa‏ دلك؟ كجهر 
يوهم كل واحد من الفريقين أنه له وأقام منتبذاً عنما وقد تواقعوا وإنهزم الخطا فال مع التتر 
علهم واستلحموهم في كل وجه ولم ينج ماهم إلا قليل تحصنوا بين جبال في نواحي تركستان 
وقليل اخرون لحقوا بخوارزم شاه فكانوا معه وبعث خوارزم شاه إلى كشلي خان ملك التتر 
يعت عليه ببزيمة الخطا وأنها إنما كانت بمظاهرته فأظهر له الاعتراف وشكره ثم نازعه في 
بلادهم وأملاكهم وبعث خوارزم شاه بحربهم ثم علم أنه لا طاقة له بهم فكث يراوغهم . 
ا حاد لل اي ذلك يقر لاله ستول كل عاد لال يلك و 
كاشغر وبلاد تركستان وساغون ثم عمد رام شاه إلى الغا وفرغانة واسبيجاب وقاشان 
وما حوما من المدن التي لم يكن في بلاد الله أئزه ولا أحسن عارة فجلا أهلها إلى بلاد 
ال وخر جما ونا أن بملكها التتر بعد ذلك وخرج على كشلي خان طائفة أخرى 
يعرفون با مغل وملكهم جنكزخان فشغل كشلي خان بحرميم عن خوارزم شاه وعبر النهر إلى 


خراسان ونزل خوارزم إلى أن كان من أمره ما .نذكره والله سبحانه وتعالى أعلم . 
» ( استيلاء التترعلى جمالك خوارزم شاه فما وراء النهر 
وخراسان ومهلك خوارزم شاه وتولية محمد بن تكش ) + 


ولا رحل السلطان إلى خراسان استولى على المالك ما بينه وبين بغداد من خراسان ومازندان 
وباميان وغزنة إلى بلاد الهند وغلب الغورية على ما بأيديهم ثم ملك الريّ وأصيهان وسائر 


همه 


بلاد الجبل وسار إلى العراق وبعث إلى الخليفة في الخطبة كا كانت لملوك بني سلجوق فامتنع 
الخليفة من ذلك كا مر ذلك كله في أخبار دولتهم ثم عاد من العراق سنة ست عشرة 
وسوائة واستقر بنيسابور فوفدت عليه رسل جنكزخان بهدية من نقرة المعدنين ونوافج المسك 
وحجر اليشم والثياب الخطائية المنسوجة من وبر الإبل البيض ويخبر انه ملك الصين وما 
بيا من بلاد الترك ويطلب الموادعة والإذن للتجار بالتردد لمتاجرهم من الحانبين وكان في 
خبطابه أطراء السلطان خوارزم شاه بأنه مثل أعز أولاده فاستنكف السلطان من ذلك 
وإمتعض له وأجمع عداوته واستدعى محموداً الخوارزمي- من رسل جنكزخان واصطنعه 
لیکن عا له على صاحبه واستخبره عا قاله في كتابه من أته ملك الصين واستولى على مدينة 
طوغاج فصدّق له ذلك وسأله عن مقدار العساكر فقللها وغشه في ذلك ثم نكر عليه 
الخطاب بالولد ثم صرف الرسل بما طلبوه من الموادعة والاذن للتجار ووصل على أثر ذلك 
بعض التجارمن بلادهم إلى أطرار وما أنيال خان ابن خال السلطان خوارزم شاه فعثر على 
اموالهم ورفع إلى السلطان انهم عيون على البلاد وليسوا بتجار فامزه بالإحتياط علمم ففعل 
وأخذ أموالهم وقتلهم خفية وفشا الخبر إلى جنكزخان فبعث. بالنكير على السلطان في ذلك 
وقال له إن كان فعله أنيال. خان فابعثه لي وتبدّده على ذلك في كتابه فانزعج السلطان لما 
وقتل الرسل وبلغ الخبر إلى جنكزخان فسار في العساكر إلى بلاده وجبى السلطان من 
مرقند خراج سنتين حصن به أسوار مرقند وجبى الثة استخدم بها الفرسان ايتا ثم سار 
للقاء جنكزخان فكانت بينه| واقعة عظيمة هلك فما كثير من الفريقين فكبسهم وهو غائب 
3 ورجع خوارزم شاه إلى جيحون وأقام عليه وفرّق عساكره في أعال عورا الم 
بخارى وسعرقند وترمذ وأنزل أبنايخ من أكبر أمرائه وأصحاب درا في بخارى وجهلهم 
إنظره ثم جاء جنكزخان إليه فعبر النبر محفلا وقصد جنكزخان أطرار فحاصرها وملكها غلابا 
واس اع ها أنيال خان الذي قتل التجار فأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم حاصر بخارى 
وملكها على الأمان وقاتلوا معه القلعة حتى رم ثم غدرهم فتتلهم اوس اهم وف مثل ذلك 
في مرقند سنة تسع عشرة ثم كتب كتباً إلى ا أمه كأنها أجوبة عن 
کتہم إليه باستدعائه والبراءة من خوارزم شاه وذمه بعقوق امه فبسط اماقم في كتبه ووعد 
ترکان خاتون أمٌ السلطان وكانت في خوار زم فوعدها , بزيارة خراسان وأن تبعث من يستخلفه 
على ذلك وبعث بالكتب من يعترض بها للسلطان فلا قرأها إرتاب بأمّه وبقرابتها فاستوحشوا 
ووقع التقاطع والنفرة ولا استولى جنكزخان على ما وراء النهر ونجا نائب بخارى في الفل 


كمه 


أجفل السلطان وعبر جبحون ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوا معه وتخاذل الناس 
وسرّح جنكزخان العساكر في أثره نحوا من عشرين ألفاً كانوا يسمونهم التتر المغربة لتوغلهم 
في. البلاد غربي خراسان إلى بلاد القفجاق ووصل السلطان إلى اوق يلبث بها وارحل 
إلى مازندان والتترفي آثره ثم إنتبى إلى همذان فكبسوه هنالك وفرقوا جموعه ونجا إلى جبال 
طبرستان فأقام بقرية بساحل البحر في فل من قومه ثم كبسه التتر أخرى فركب البحر إلى 
جزيرة في بحيرة طبرستان وخاضوا في أثره فغلهم الماء ؤرجعوا وأقام خوارزم شاه بالخزيرة 
ومرض بها ومات سنة سبع عشرة وسيّائة وعهد لاإبنه جلال الدين سكري ولا بلغ خبر 
اجفاله إلى أمّه ترکان خاتون بخوارزم خرجت سارية واعتصمت بقلعة أيلاز من مازندان 
ورجع التترعن a‏ فافتتحوا 0 مازندان وملكوها وملكوا قلعة بلا ضا 
وأسروا 3 السلطان وبناته وتروجهن التتر وتزوج دوشي خان بن جنكزخان واحدة وبقيت 
را اتوك اة عندهم ي ذل وخمول والله سبتحانه وتعالى أعلم 


» ( مسير التتر المغربة بعد خوارزم شاه إلى العراق وأذربيجان 
واستيلاؤهم عليها إلى بلاد قفجاق والروس وبلاد الخزر ) × 


ولا رجع التترالمغرنة من اتباع خوارزم شاه سنة سبع عشرة عادوا إلى همذان وانستفوا ما مروا 
00 وصانعهم أهل همذان بما طلبوه » ثم ساروا إلى سنجار كذلك . ثم إلى قومس 

فامتنعوا مہم وحاصروها وملكوها غلاباً وقتلوا اكثر من اربعين ألفاً ثم .ساروا الى 
اذريج ان وصانعهم صاحب تبريز وانصرفوا الى موقان ومروا ببلاد الكرج 
فا كتسحوها وجمعوا هم و واتخنوا فيم وذلك انحر سنة سبع عشرة ثم عادوا إلى 
مراغة فلكوها عنوة في صفر سنة نمان عشرة واستباحوها ورحلوا عنها إلى أربل » وبها مظفر 
الدين كوكبري . واستمد صاحب الموضل فأمده بالعساكر . ثم استدعاهم الخليفة الناصر 
إلى دقوقا للمدافعة عن العراق مع عساكره اا ل 
لقائهم وخاموا عن لقائه . 

وساروا إلى همذان وبها شحتتهم فامتنعوا من مصانعتهم وقاتلوهم فلكوها عنوة 

واستباحوها واستلحموا أهلها » ورجعوا إلى أذربيجان فلكوا أردبيل واستباحوها وخربوها 
وساروا إلى تبريز » وقد فارقها أزبك , بن الہلوان إلى نقجوان فصا نعوهم بالأمان »وساروا إلى 


لجارة 


بيلقان ور عنوة وافحشوا في القتل والمثلة واكتسحوا جميع الضاحية . ثم ساروا إلى 
كنجة قاعدة ران فصانعهم أهلها فساروا إلى بلاد ت وحاصروهم بقاعدتهم 
تفليس » وردهم كثرة الأوعار عن التوغل فعا . 

ثم قصدوا دربند شروان وحاصروا مدينة سماجي ر عنوة وملکوٍ واستباحوه » 
وأعجزهم الدربند عن المسير فراسلوا شروان في الصلح › فبعث إلهم رجالاً من أصحابه 
فقتلوا بعضهم وقتلوا الباقين أذلاء . وأفضوا من الدريند إلى أرض اة ومها من 
القفجاق واللاز والغز وطوائف من الترك مسلمون وكفار ام لا تحصى . ولم يطيقوا مغالبتهم 
لكثرتهم فرجعوا إلى التضريب بينهم حتى استولوا على بلادهم . ثم اكتسحوها وأوسعوهم 
قتلاً وسبياً وفر أكثرهم إلى بلاد الروس وراءهم وإعتصم الباقون بالحبال والغياض . وإنتبى 
التتر إلى مدينتهم الكبرى سرداق على بحر نيطش المتصل بخليج المسطنطينية وهي م 
وفيها تجارتهم فلكها التتر وافترق أهلها في الحبال وركب أهلها البحر إلى «بلاد الروم في إيالة 
بني قليج أرسلان . 

ايه عشرين وسا من بلاد قفجاق إلى بلاد الروس الحاورة ها ٠‏ وهي 
بلاد فسيحة ة وأهلها يدينون بالنصرانية فساروا إلى مدافع م ي ف بلادهم ؛ ومعهم جموع 
من القفجاق أياماً .¢ إنبزموا وانحخن فيهم التترقتلاً وسبيا ونهباً » وركبوا السفن هاربين إلى 
بلاد الإسلام وتركوا بلادهم فاكتسحها التتر » ثم عادوا عنها وقصدوا بلغار آخر السنة . 
وإجتمع أهلها وساروا للقائهم بعد أن أكمنوا لهم ثم استطردوا أمامهم وخرج علييم الكناء 
من خلفهم فلم ينج منهم إلا القليل . وإرتحلوا عائدين إلى جنكزخان بأرض الطالقان » 

ورجع القفجاق إلى بلادهم واستقروا فيها . والله تعالى ولي التوفيق بنه وكرمه . 

٭ ( مسير جنكزخان إلى خراسان وتغلبه 
على أعالها وعلى خوارزم شاه ) » 

وکان جنكزخان بعد أن أجفل خوارزم شاه في جيحون ومسي الت امغربة في طلبه ملك 
معرقند فبعث عسكراً إلى ترمذ » وعسکرا إلى خوارزم وعسكراً إلى خراسان . وكان عسكر 

خوارزم أعظمها لأنما كرسي الملك ومأوى العساكر » وبعث مع العساكر إبنه جفطاي 
وأركطاي فحاصروها خمسة أشهر» وإمتنعت فأمدهم جنكزخان بالعساكر متلاحقة › 
وملكوها ناحية ناحية إلى أن استوعبوا . ثم نقبوا السد الذي بمنع ماء جيحون عنها فسال إليها 


/ 
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جيحون ففرقها وتقسم أهلها بين السنذ والعراق » وهكذا قال ابن الأثير. وقال النسابي 
كاتب جلال الدين :إن دوشي خان عرض علبيهم الآمان وخرجوا إليه فقتلهم اجمعين وذلك 
في محرم سنة سبع عشرة وعاد دوشي خان والعساكر إلى جنکزخان فوجدوه بالطالقان . 
وأما عسكر ترمذ فساروا إليها وملكوها وتقدموا إلى كلابه من قلاع جيحون فلكوها 
وخربوها » وعسكر فرغانه كذلك . وأما عسكر خوارزم فعبروا إلى بلخ وملكوها على الأمان 
سنة سبع عشرة وأنزلوا بها شحنة . ثم ساروا إلى الزوزان وأيد حور ومازندان شلكوها ولوا 
علا . ثم ساروا إلى الطالقان وحاصروا قلعة صاركوه وكانت منيعة » وجاءهم جنكزخان 
بنفسه بعد إمتناعها ستة أشهر فحاصروها أربعة أشهر أخرى . ثم امر بنقل الخشب والتراب 
ليجتمع به تل يتعالى به البلد . فلا استيقنوا الهلكة فتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة 
وتفرقوا في البلاد والشعاب وقتل الرجالة ودخل التترفاستباحوها . وبعث ث جنكزخان عسكراً 
إلى سبا مع صهره قفجاق نون فقتل في حصارها ثم ملكوها فاستباحوها وخريوها . 
ويقال قتل فيها أكثر من سبعين ألفاً ثم بعت تجنكزحان ني السا کر إلى مدينة مزو» 
وقد كان الناجون من هذه الوقائع انزووا الا فاجتمعوا بظاهرها ازن مائي ألف لا 
يشكون في الظفر › > فلا زحف إليم التتر ولوا منيزمين وأنخنوا فيم . ثم حاصروا البلد خمسة 
أشهر واستنزلوا أميرها على الأمان . ثم قتلوهم جميعاً وحضر جنكزخان قتلهم . يقال قتل 
فيا سبعاية ألف . ثم ساروا إلى نيسابور فاقتحموها عنده وقتلوا وعاثوا » ثم إلى طرابلس 
كذلك . ثم ساروا إلى هراة فلكوها على الأمان وأنزلوا عندهم الشحنة وعادوا إل جتكرعان 
بالطالقان » وهو يرسل العساكر والسرايا في نواحي راان جت أتوا غلبا ريا > وذلك 
كله سنة سبع عشرة » والله تعالى أعلم . 


ا لانت سانا ا ي 
» . ( إجفال جلال الدين ومسير التتر في إتباعه وفراره إلى الحند ) » 


ثم بعث العساكر في طلب جلال الدين وقد كان بعد مهلك أبيه وخروج ترکان خاتون من 
ES‏ وملكها جح إليه اسم غي ! اليه أن قرابة تركان خاتون وهم البياروتية 
مالوا إلى أخيه يولغ شاه وا بن أختهم وأنهم يريدون الوثوب بحلال الدين ففر ولحق بنيسابور 
وجاءت عسا كر التثر إلى خوارزم فأجفل يولغ شاه وأخواه ليلحقوا به بنيسابور فأدركهم التتر 
وهم محاصرون قلعة قندهار فاستلحمهم ثم سار إلى غزنة فلكها من يد الثوار الذين استولوا 
عليها أيام هذه الفتنة وذلك سنة تمان عشرة ولتق به أمراء أبيه الذين تغلبوا على نواحي 


همه 


خراسان في هذه الفتنة وأزعجهم التترعنها فحضروا مع جلال الدين كبسه التثر بقلعة قندهار 
ولحق فلهم يحنكزخان وبعث إبنه طولي خان لقتال جلال الدين فهزمه جلال الدين وقتله 
ولحق الفل من عساكره يجسكزخان فسار في أم التثر ولتي جلال الدين ازم ول یفلت من 
لتترإلا الأقل ورجع جلال الدين فتزل على : نهر السند وقد كان جاعة من أمرائه إنعزلوا عنه 
يوم الواقعة الأول بسبب الغنائم فبعث إلهم يستألفهم فعاجله جنکزخان وقاتله لد ثم 
هزمه واعترضه نهر السند فاقتحمه وخلص إلى السند بعد أن قتل حرمه أحمعن وذلك سنة 
مان عشرة والله تعالى أعلم . 


» ( اخبارغياث الدين بن خوارزم شاه مع التتر) » 


كان خوارزم شاه قد قسم الملك بين ولده فجعل العراق لغورنشاه وكرمان لغياث الدين ٠‏ 
تمرشاه فلم يتفذ إليها أيام أبيه فلا فر خوارزم شاه إلى ناحية الري لقيه إبنه غورنشاه صاحب 
العراق ثم كانت واقعة التتريه على حدوى ولحق خوارزم شاه يمجزيرة طبرستان ولحق ر 
بكرمان ثم رجع واستولى على أصبهان وعلى الري ثم زحف التتر إليه وحاصروه بقلعة أوند 
وقتلوه وكان أخوه غياث الدين بكرمان وملكه بينه وبين بقا طرابلسي أتابكه وفرٌ إلى ناحية 
ا یجان واستولى غياث اللدين على العراق ومازندان وخورستان فأقطع بقا طرابلسي همذان 
9 عار غياث الدين إلى أذربيجان فصانعه صاحها زق بن الہلوان ولحق به من كان 
متغلباً من أمراء أبيه بخراسان وكان أبنايخ خان نائب بخارى قد تغلب بعد الواقعة على نسا 
ونواحيها وجرجان وعلى شيروان وعامّة خراسان وكان تكين ببلوان متغلباً على مرو فعبر 
جيحون سنة سبع عشرة وكبس شحنة التتر وأتبعوه إلى شيروان ولقوا إبنايخ خان على جرجان 
فهزموه ونجا فلهم إلى غياث الدين على العراق والريّ وما وراءها في الحنوب من موكان 
وأذربيجان وبقيت خوارزم طوائف وني كل ناحية منها متغلب وعساكر التتر في كل وقت 
تدوخ بلاد العراق وغياث الدين منهمك في لذاته .والله تعالى اعم 5 


5 ( رجوع جلال الدين من اند واستيلاؤه على 
العراق وكرمان وأذربيجان ثم زحف التتر اليه ) » 


رت حك انرز SEN‏ رسن اجر فل مك EE‏ 


0۹۰ 


بالعراق وكرمان وبعث إلى الخليفة يطلب الخطبة فلم يسعف فاستعدٌ حاربته وقد كانت بلاد 
الري من بعد تخريب التتر المغربة لها عاد إلها ؛ بعض أهلها وعمروها فبعث إليها جنكزخان 
یک أعن الك ف را تابه وا ساوة وقم وقاشان وأجفل أمامهم عسكر خوارزم شاه 
من «مذان فخربوها واتبعوهم فكبسوهم في حدود أذربيجان ولحق بعضهم بتبريز والتتر في 
اتباعهم فضانعهم صاحها أزبك , بن البهلوان وبعث بهم إلى التتر الذين في أتباعهم بعد أن 
قتل جاعة منهم وبعث برؤسهم وبالأموال على سبيل المصانعة فرجعوا عن بلاده وسار 
جلال الدين إلى أذربيجان سنة إثنتين وعشرين فلكها وكانت له فيا ا ف 
دولته ثم بلغ السلطان جلال الدين أن التتر زحفوا من بلادهم وراء النهر إلى العراق فض 
من تبريز للقائهم في رمضان سنة خمس وعشرين ولقيهم على ل 
غياث الدين في طائفة من العساكر وإ هزمت ميسرة التثّر وسار السلطان في اتباعهم وقد 
اک له وأحاطوا به واستشهد جاعة ثم صدق علبهم الحملة فأفرجوا له ومضى لوجهه 
وا زمت الغا كر إلى فارص وكرمان ؛ وأذربيجان ورج المتبعون للتتر من قاشان فوجدوه قد 
إبزم فافترقوا أشتاتاً ولحق السلطان بأصبهان بعد ثمانية أيام فوجد التتر يحاصرون أصيهان فبرز 
إلهم ٤‏ ا وهزمهم وأتبعهم إلى الري وبعث العساكر في اتباعهم إلى خراسان 
ورج إلى زان سا أخبار مذ كورة في دولته والله سبحانه وتعالى 
أعلم : 

* ( مسير التتر إلى أذربيجان واستيلاؤهم على 

تبريز واقعتہم على جلال الدين بامد ومقتله ) × 


كان التتر لا استفرٌوا فيا وراء النهر عمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة 
تعوض منها وبقيت خراسان خاوية واستبد بالمدن فما طوائف من الامراء أشباه الملوك يعطون 
الطاعة للسلطان جلال الدين منذ جاء من اند وإنفرد جلال الدين بملك العراق وفارس 
وكرمان وأذربيجان وأران وما إلى ذلك وبقيت خراسان يحالا لغزاة التتر وعسا كرهم وسارت 
طائفة منهم سنة خمس وعشرين إلى أصيهان وكانت بينم وبين جلال الدين الواقعة كا مر 

ثم زحف جلال الدين إلى خلاط وملكها . وزحف إليه صاحبها الأشرف بن العادل من 1 
الشام وعلاء الدين كيقباد صاحب بلاد الروم > وأوقعوا به کا مر في أخباره سنة سبع 


. ۱ 


وعشرين > الواقعة لي أوهنت منه وحلت عرى ملكه 0" مقدم الإسماعيلية بقلعة الموت 
عدوا لال الدين عا أن في بلاده » وقرر عليه وظائف الأموال » »> فبعث إلى التتر يخبرهم 
أن اهر عة أوهنته وبحم على قصده 3 فسار إلى أذربيجان أول سنة ثلاث وعشرين . 
وبلغ الخبر إلى السلطان كسيرهم فرحل من تبریز إلى موقان وأقام بها في إنتظار شحنة 
حجان وماز ندران » وشغل بالصيد فكبسه التتر ونهبوا معسكره » وخلص اوران 
ران م رجغ إلى أذربيجان و* شتی بماهان ا النذير بكسير التتر إليه فرحل إلى اران 
وتحصن بها . وثار أهل تبريز لا حبر الوقعة الأولى من عندهم من عسا كر الخوارزمية 
وقتلوهم » ومنعهم رئيسهم الطغرياني من طاعة التتر. ووصل للسلطان جلال الدين ثم 
هلك قريباً فسلحوا بلادهم للنترء وكذا فعل أهل كنجة وأهل سلعار. ثم سار السلطان إلى 
كنجة وإرتجعها وقتل ا معترضين للثورة فا » وسار إلى خلاط واستمد الأشرف بن العادل 
صاحب الشام فعلله بالمواعيد » وسار إلى مصر ويئس من إنجاده فبعث إلى جيرانه من الملوك 
يستنجدهم مثل صاحب حلب وامد وماردين . وجزد عسكراً إلى بلاد الروم في خرت برت 
. وملطية واذربيجان فاقتحموها لما بين صاحها كيقباد وبين الآشرف من الموالاة فاستوحش ' 
جميع اللوك من ذلك وقعدوا عن نصرته . وجاءه الخبر وهو بخلاط أن التتر زحفوا إليه 
فاضطرب في رحله » وبعث أتابكه أوترخان في أربعة آلاف فارس طليعة » فرجع وأخبره 
أن التتر رجعوا من حدود ملاذكرد » وأشار عليه قومه بالمسير إلى أصفهان » وزيّن له 
صاحب آمد قصد بلاد الروم وأطمعه في الإستيلاء علا ليتصل بالقفجاق ويستظهر بهم 
على التتر » ووعده الامداد بنفسه يروم الإنتقام من صاحب بلاد الروم ا ملك من قلاعه 
فخي وعدل عن أصفهان ونزل بامد . وبعث إليه التركان بالنذير وام راوا نيران التتر فاتهم 
خبرهم . وصحبه التتر على امد منتصف شوال سنة تمان وعشرين وأحاطوا بخيمته » وحمل 
عام أتابكه أوترخان وكشفهم عن الخيمة . وركب ا وأسلم أهله وسواده » ورد 
اوترخان العساكر وانتبذ ليتوارى عن عين العدو. وسار اوترخان الى اصفهان واستولى 
عليهاالى أن ملكها التترمن يده سنة تسع وثلاثين . وذهب السلطان منجفلاً”2 وقد امتلأت 
الدربندات والمضايق بالمفسدين من غير صنوفهم بالقتل والنهب » فاشار عليه اوترخان . 
بالرجوع » فرجع إلى قرية من قرى ميافارقين ونزل في بيدرها وفارقه أوترخان إلى حلب . 
وهجم التتر على السلطان بالبيدر وقتلوا من كان معه » وهرب فصعد إلى جبل الا كراد وهم 


. ) ذهب ... ( لغة ابن بلدون‎ )١( 


o۹۲ 


مترصدون الطرق للنهب فسابوه وهموا بقتله : وشعر بعضهم أنه السلطان فضى به إلى بيته 
ليخلصه إلى بعض النواحي » ودخل البيت في مغيبه بعض سفلتهم وهو يريد الثار من 
الخوارزمية باخ له قتل بخلاط فقتله » ولم يغن عنه اهل البيت . ثم إنتشر التتر بعد هذه 
الواقعة في سواد آمد وأرزن وميافارقين وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخربوها » وملكوا مدينة 
أسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار خمسة أيام > ومروا بميافارقين فامتنعت » ثم وصلوا إلى 
نصيبين فاكتسحوا نواحيها » ثم إلى سنجار وجبالها والخابور. ثم ساروا إلى أيدس 
فأحرقوها » ثم إلى أعال خلاط فاستباحوا هاكري وأرجيش . وجاءت طائفة أخرى من 
أذربيجان إلى أععال أزبل ومروا في طريقهم بالترىان الأبوبية والأكراد الحوزقان فنهبوا 
وقتلوا ج إلعم والي أربل ا أهلها وعسا كر الموصل فلم يدركوهم فعادوا وبقيت 
البلاد قاعاً صفصفاً . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


: ! التعريف 0 8 الأعال i‏ 


هذا السلطان جنكزخان 0 0 5 شعويهم » وفي کتاب 
لشهاب: الدين بن فضل الله : انه من قبيلة اشهر قبائل المغل واكبرهم » (وزايه التي بين 
الكاف والخاء ليست صربحة وإما مشتملة بالصاد فينطق بها بين الصاد والزاي) وكان إسمه 
تمرجين ثم أصاروه جنكزخان تام الإسم وهو بمعنى الملك عندهم . وأما نسبته فهي 
هكذا : جنكز بن توي بن اد رن تومات. رتيل خان بن تومينه بن باذ تعر بن دوا 
ديوم بن بقا بن e‏ عشر إسماً اعا صعبة الضبط وهذا منحاها ..وفي كتاب ابن 
. فضل الله فا نقله عن شمس الدين الأصفهاني إمام المعقولات با مشرق أحذها عن 
أصحاب نظير الدين الطوسي قال : أن مود نجه إسم امرأة وهي جدتهم من غير أب . 
قالوا :وكات متزوجة وولدت ولدين إسم أحدهما بكتوت والآخر بلكتوت ب ويقال 
لولدها ا . ثم مات زوجها وتاعت وحملت وهي, أيم فنكر علا أقرباؤها 
فذكرت أنها رأت بعض الأيام نوراً دحل في فرجها ثلاث مرات » وطرأ علا الحمل 
Ss‏ وقاف ,مضمومة وواوساكنه وميم » معناه الرمل الأسود بالتركية . قال 


ابن سعيد 007 قاعدة التتراء وش حهاتها بلاد المغل 4 وهم خالصة التترومنها خاناهم ( تقويم البلدان 


o۹۲‏ ابن خلدون م ۳٣‏ ج قا 


بعده . وقالت لهم : إن في حملها ثلاثة ذكور» فإن صدق ذلك عند الوضع وإلا فافعلوا 
ما بدا لكم . فوضعت ثلاثة توائم من ذلك الحمل فظهرت براءتها بزعمهم » إسم 
أحدهم : برقد والآخر قوناً والثالث نجعو وهو جد جنكزخان الذي في عمود نسبه کا مر 
وكانوا يسمونهم النورانيين نسبة الى النور الذي إدعته . ولذلك يقولون جنكزخان ابن 
الشمس .: ظ 
وأما أوليته فقال يحيى بن أحمد بن علي النسابي كاتب جلال الدين خوارزم شاه في تاريخ 
دولته أن ملكة الصين متسعة ودورها مسيرة تسعة أشهر وهي منقسمة من قديم الزمان على 
تسعة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر ويتولى ملك كل جزء منها ملك يسمى بلغتهم خان 
ويكون انا عر الكان الأعظم قال وكان الأعظم الذي عاصر خوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تكش يقال له طرخان توارثها عن آبائه وكان مقيماً بطوغاج وهي وسط الصين 
وكان جنكزخان من أولئك الخانات الستة وكان من سكان البدوومن أهل النجدة والشرف 
وكان مشتاه فارعون من بلاد الصين وكان من خاناتهم أيضاً ملك آخر إسمه دوشي خان کان 
متروجاً بزوجة جنكزخحان واتفقت وفاته f e‏ وفاة زوجها دوشي خان فولته 
مكانه وحملت قومها على طاعته وبل الخبر إلى الخان الأعظم طرخحان فنكر ذلك وزحفف 
إلهم فقاتلوه وهزموه وغلبوه على أثر ا صالحهم علا وأقام متغلباً ثم مات بقية 
الخانات الستة وا وإنفرد جنکزخان بأمرهم جميعاً وأصبح ملكهم وكان ببنه وبين خوارزم شاه 
من الحروب ما قدّمناه وفي كتاب ابن فضل الله محكياً عن الصاحب علاء الدين عطاء 
وحددثه به قال كان ملك عظم من التترفي قبيلة عظيمة من قبائلهم يدعى أزبك خان وكان 
مطاعاً في قومه فإتصل به به جنکزخان فقربه واستخلصه ونافسه قرابة السلطان وسعوا به عنده 
حتى استفسدوه عليه وطوى له وتربص به وسخط أزبك خان على مملوكين عنده فاستجارا 
يجنكزخان فأجارهما وضمن لها أمانه وأطلعاه على رأي السلطان فيه فاستوحش وحذر وثبة 
السلطان فأجفل أمامه وأتبعه السلطان في عساكره فلا أدركه كر عليه جنكزخان فهزمه وغم 
سواده وما معه ثم استمرّت العداوة وانتبذ عن السلطان واستألف العساكر والأتباع وأفاض 
فيهم الإحسان فاشتدّت شوكته ودخل في طاعته قبيلتان عظيمتان من المغل وهما أورات 
ومنفورات فعظمت جموعه واحسن إلى المملوكين اللذين حذراه من ازبك خان ورفع 
وكتب لها العهود بما إختاراه وكتب فيا أن يستمرٌ ذلك لها إلى تسعة بطون من 
أعقابههم| ثم جهز العساكر لحرب أزبك خان فهزمه وقتله واستولى على مملكة التتر بأسرها ولا. 
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توطأ أمره تسمى جنكزخان وكان إسمه تمرجين كا مر وكتب لهم كتاباً في السياسة مهاه 
السياسة الكبيرة ذكر فيه أحكام السياسة في الملك والحروب والأحكام العامّة شبه أحكام . 
الشرائع وأمر أن يوضع في خزانته وأن تختص بقرابته ولم يكن يؤقق بمثله وإنماكان دينه ودين 
أبائه وقومه امحوسية حتى ملكوا الأرض واستفحلت دولتهم بالعراق والشمال وما وراء النهر 
وأسلم من ملوكهم من هداه الله للإسلامك| نذ کره إن شاء الله تعالى فدخلوا في عدد ملوك 
الإسلام إلى أن انقرضت دوهم وإنقضت أيامهم والبقاء لله وحده وأما ولده فكثير وهو الذي 
يقتضيه حال بداوته وعصبيته إلا ان المشهور مم اربعة اوهم دوشي خان ويقال جرجي 
وثانهم جفطاي ويقال كداي وثالهم اوكداي ويقال اوكتاي ورابعهم طول بين التاء والطاء 
والثلاثة الأول لم واحدة وهي او بنت تيکي من كبار المغل وعد شمس الدين 
الأصهاني لأر فقال جرجى وكداي وطولي وأوكداي وقال نظام الدين يحيى بن 38 
نور الدين عبد الرحمن الشات كانتب السلطان 5 سعيك فيا نقله عنه شهاب الدين بن 
فضل الله أن كداي هو جفطاي وجرجي هو طوشي فلا ملك جتكزخان البلاد قسم المالك ' 
فكان لولده طوشي بلاد فيلاق إلى بلغار وهي دست القفجاق وأضاف إليه أران وهمذان 
وتبريز ومراغة وعيرلان وكتاي حدود آمد وقوباق وما أدري تفسير هذه وجعله ولي عهده 
وعين لحفطاي من الأيقور إلى سمرقند وبخارى وما وراء الهرولم يعين لطولي شيئاً وعين لأخيه 
أواتكين نوق يلاد ا خت ولا أدري معنى هذا الإسم ولا استفحل ملكه واستولى على هذه 
امالك جلس على التخت وإنتقل إلى وطنه القديم بين الخطا وإلاا يتقور وهو تركستان وكاشغر 
وني ذلك الوطن مدينة قراقوم وبها كان كرسيه ومكانه بين أعال ولده مكان المركز من 
الدائرة وكان كبير ولده طوشي ويقال دوشي ومات في حياته وخلف من الولد ناخوا وبركة 
وداوردة وطوفل هكذا قال ابن الحكم وقال شمس الدين ناظو وبركة فقط ومات طولي 
أبضاً في حياته في حربه مع جلال الدين خوارزم شاه بنواحي ا 
قبلاي وأزبيك وهلا كو والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم . 
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قال ابن فضل الله ولا هلك جنكزخان 0 أوكداي بالتخت وبدمنت القفجاق وما معه 
وكلن أصغر ولده وانتقل إلى قراقوم بمكا نهم الأصلي فاعطى وقراياق التي كانت بيده لابنه 
كفود ولم يتمكن كداي وهو جفطاي من ملكة ما وراء النهر ونازع ناظو بن دوشي خان في 
اران وهمذان وتبريز ومراغة وبعث أميرا من أمرائها لحمل أموالها والقبض على عاله بها وقد 
كان ناظوكتب اليم بالقبض على ذلك الامير فقبضوا عليه وحملوه إلى ناظو فطحنه وبلغ 
ذلك إلى كفود فسار إلى ناظو في سدّائة ألف من العساكر وهلك قبل أن يصل. اليه بعشر 
مراحل فبعث القوم إلى ناظو أن يكون صاحب التخت فأبى وجعله لاخيه منكوفان بن طولي 
وبعثه اليه وأخويه معه قبلاي وهلاكو وبعث معهم أخاه بركة بن طولي في مائة ألف من 
العساكر ليجلسه على التخت فلا عاد من بحاري ل ای شين إلفين الباخوري من 
أصحاب نجم الدين كبير الصوفية فأسلم على يده وتأكدت صحبته ومعه وحرضه على 
العمسك بطاعة الخليفة E‏ المعتصم ومبايعته ومهاداته وتردّدت الرسل بينه وبين 
المعتصم وتأكديثك الموالاة واستقل منكوفان بالتخت وولى أولاد جفطاي عمه على ما وراء 

النهر امضاء لوصية جنكزخحان لابهم الي مات دونها ووفد عليه جاعة من آهل قزوين وبلاد 
الخبل يشكون ما نزل بهم من ضرر الاسماعيلية وفسادهم فجهز أخاه هلاكو لقتاهم 
واستئصال قلاعهم فضى لذلك وحسن لاخيه منكوفان الاستيلاء على أعال الخليفة فأذن 
له فيه وبلغ ذلك بركة فنكره على أخيه ناظو الذي ولى منكوفان لما كان بين بركة والمعتصم 
من الولاية والوصلة بوصية الشيخ الباخوري فبعث ناظو إلى احيه هلاكو بالني عن ذلك وان 
لا يتعدى مكانه وبلغته رسل ناظو بذلك وهوفها وراء النهر قبل أن يفصل بالعساكر فأقام 
سين امتثالا لامره حتى مات ناظو وتو بركة مكانه فاستأذن أخاه منكوفان ثانية وسار 
لقصد الملاحدة وأعال الخليفة فأوقع بالملاحدة وفتح قلاعهم واستلحمهم وأوقع بأهل 
همذان واستباحهم لميلهم إلى بركة وأخيه ناظو ثم سار إلى بركة بدست القفجاق فزحف اليه 
بركة في جموع لا تحصى والتقيا واستمر تمر القتل في أصحاب هلاكو وهم بالحزيمة ثم حال نهر 
الكر بين الفريقين وعاد هلا كوف البلاد واستحكت العداوة بيبا وسار هلاكو إلى بغداد 
فكانت له الواقعة المشهورة كا ٤ E‏ أخبار دولته انشاء الله تعالى وفي كتاب ابن فضل 
الله فها نقله عن شمس الدين الأصيهاني أن هلاكو لم يكن مستقلا بالملك وانما كان نائبا . 
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عن أخيه منكوفان ولا ضربت السكة باسمه ولا ابنه ابغا وانما ضربها منهم ارغو حین استقل 
فجعل اسمه في السكة مع اسم صاحب التخت قال وكان شحنة صاحب التخت لا يزال. 
ببغداد إلى أن ملك قازان فطرد الشحنة. وأفرد اسمه في السكة وقال ما ملكت البلاد الا 
بسيق وبيت جنكزخان يرون أن بني هلاكو انما كانوا ثوارا وجنكزخان لم يملك طولي شيا 
أن أخاه منكوفان الذين ولاه عليها انما بعثه نائبا مع أن منكوفان انما ولاه ناظو بن دوشي 
خان کا مر قال ونقل عن ثقاة أنه لم يبق هلاكو من يحقق نسبه لكثرة ما وقع فيم من القتل 
غيرة على الملك ومن نجا طلب الاختفاء بشخصه فخ نسبه الا ما قيل في محمل المنسوب 
إلى بحرحي قال شمس الدين الأصيهاني ونقله عن أميركبير منهم أنّ أؤل من استقل بالتعخت 
جنکزخان ثم ابنه أوكداي ثم ابنه كفود بن اوكداي ثم منكوفان بن طولي ثم أخوه اربيكان ثم 
أخوهما قبلاي ثم ذمرفاي ويقال تمرفاي ثم تربى كيزي ثم كيزقان ثم سندمرقان بن طرما لابن 
٠‏ جنكر بن قبلاي بن طولي انتبى كلام ابن فضل الله وعن غيره أن منكوفان جهز عساكر 
التتر أيام ملكه على التخت إلى بلاد الروم سنة 229 مع أمير من أمراء المغل اسمه 
بيكو فلكها من يد بني قليج ارسلان کا هو مذكورفي أخبارهم فاقامت في طاعة القان إلى 
أن انقرض أُمْر المغل منها ثم بعث منكوفان العساكر لغزو بلاد الخطا مع أخيه قبلاي بعد أن 
عهد له بالخانية ثم سار على اثره بنفسه واستخلف أخاه الآخر ازبك على كرسي قراقوم 
وهلك منكوفان في طريقه ذلك على بر الطاي من بلاد الغور سنة مان وخمسين فجلس 
ازبك على التخت وعاد قبلاي من بلاد الخطا فزحف اليه ازبك فهزمه إلى بعض النواحي 
واستأثر بالغنائم عن اخوته وقومه فالوا إلى طاعة قبلاي واستدعوه فجاء وقاتل أخاه ازبك 
فغلبه وتقبض عليه وحبسه واستقر في الغانية وبلغ الخبر إلى هلاكو وهو في الشام عندما 
استولى عليه فرجع لما كان يوْمّله من الغانية ولا انہى إلى جيحون بلغه استقلال اخيه قبلاي 
في الغانية وتبين له عجزه عنه فسالمه وقنع بما في يده ورجع إلى العراق ثم نازع قبلاي في 
الغانية لآخر دولته سنة سبع وثمانين بعض بني أوكداي صاحب التخت الاول وهو قيدو بن 
قاشي بن كفود بن أوكداي ونزع اليه بعض أمراء قبلاي وزينوا له ذلك فسار له وبعث 
قبلاي العساكر للقائه مع ابنه عقان فهزمه قيدو ورجع منبزما إلى ابيه فسخطه وطرده إلى 
٠‏ بلإد الخطا ومات هنالك وسلط قبلاي على قيدو وكان غلب على ما وراء النهر براق بن 
سنتف بن منكوفان بن جفطاي من بني جفطاي ملوك ما وراء الر بوصية ابم جنكزخان ‏ 
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هذا الاقم هو مملكة الترك الاولى قبل الإسلام وأسلم ملوكهم على تركستان وكاشغر فأقاموا 
بها وملك بنوسامان نواحي بخارى وسمرقند واستبدوا ومنها كان ظهور السلجوقية والتتر من 
بعدهم ولا اشتولى جنكزخان على البلاد أوصى هذه المملكة لابنه جفطاي ول يتم ذلك في 
حياته ومات جفطاي دونه فلا ولي منکوفان بن: طول على التتخت ولى أولاد جفطاي عمه 
على ما وراء ء النبر امضاء لوصية جنكزخان لابہم التي مات دونها وولى منكوفان فلا هلك ول 
أخوه هلاكو ابنه SE‏ عل علي باو رين ايع ال عفرد بين أوكداي بن 
جتكزخان وانتزع ما وراء النهر من أيديهم وكان جده كفوك صاحب التخت وبعده ولي 
منكوفان فلا ولي قيدو نازع صاحب 2 يومئذ وهو قبلاي وكانت بينهها حروب وأعان 
قبلاي في خلالها بني جفطاي على استرجاع ملكهم وولي منم براق بن سنتف بن منكوفان 
بن جفطاي وأمدّه بالعساكر والاموال فغلب قيدو بن قاشي بن كفود بن أوكداي بن 
جنكزخان وانتزع من صاحب التخت يومئذ واستبد بملك آبائه ثم هلك فولي من بعده دوا 
ثم من بعد دوا بنون له أربعة واحدا بعد واحد وهم كجك ثم اسعا ثم كبك ثم انجكداي ثم 
ولي بعد الاربعة دوائمر ثم ترماشين ثم توزون بن اوماكان بن منكوفان بن جفطاي وتخلل 
1 هؤلاء من توئب على الملك ولم ينتظم له مثل سيساور بن اركتم بن بغائمر بن براق وم يزل 
ملكهم بعد ترماشين مضطربا إلى أن ملك منهم جنقصو بن دوائمر بن حلو بن براق بن 
سنتف كانوا كلهم على دين المحوسية وخصوصا دين جنكزخان وعبادته الشمس وكان فما 
يقال على دين النجشية فكان بنو جفطاي يعضون عليها بالنواجذ ويتبعون سياسته مثل 
أصحاب التخت فلا صار الملك إلى ترماشين منهم أسلم رحمه الله سئة خمس وعشرين 
وسبعائة وجأهد وأكرم التجار المتْردّدين وكانت تجار مصر ممنوعين من بلاده فلا بلغهم ذلك 
قصدوها فحمدوها ولم انقرضت دول بي جنکزخان وتلاشت في جميع اوي ظهر ي 
أعقاب دولة بي جفطاي هؤلاء بسمرقند وما وراء النبر ملك امه تمر ولا دري كيف كان 
قصل نسبه فيم ويقال انه من غير نسهم وانما هو متغلب على صبي من أعقاب ملوكهم 
ا أو محمود ع اسعه بعد مهلك اليه واستبد عليه وأنه من أمرائهم وأخبرني سَِ 
لقيته من أهل الصين أن أباه أيضا كان في مثل مكانه من الامارة والاستبداد وما أدري أهو 
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طيبة في نسب جفطاي أو من أحلافهم واتباعهم وأخبرني الفقيه برهان الدين الخوارزمي 
وهو من علاء ارارم وأعيانها قال كان لعصره وأؤل ظهوره ببخارى رجل يعرف بحسن من 
أمراء المغل وآخر بخوارزم من ملوك صراي أهل التخت يعرف بالحاج حسن الصوفي نميا 
وزحف إلى بخارى فلكها من يد حسن ثم إلى خوارزم وطالت حروبه مع الحاج حسن 
الصوفي وحاصرها مرارا وهلك حسن خلال ذلك وولي أخوه يوسف فلكها تمر من بده 
وخربها في حصار طويل ثم كلف بعارتها وبناء ما خرب منها وانتظم له الملك بما وراء النهر 
ونزل قجارى ثم زحف إلى خراسان فلك هراة من يد صاحبها واظنه من بقايا ملوك الغورية 
ثم زحف إلى مازندان وطال سه وحروبه مع صاحبها الشيخ ولي إلى أن ملكها عليه سنة 
أربع وتمانين ولحق الشيخ ولي بتوريز إلى أن ملكها تمرسنة تمان وثمانين فهلك في حروبه معها 
ثم زحض إلى أصيهان فاتوه طاعة مرضة وخالفه في قومه كبير من أهل نسبه يعرف بمعمر 
: الدين وأمدّه طغتمش صاحب التخت بصراي فكرٌ راجعا وشغل بحر به إلى أن غلبه وجا 
ا وغلب طغتمش عل ما بيده من البلاد ثم زحف إلى بغداد سنة حمس وتسعين فأجفل 
عا ملكها أحمد بن أويس ار بن الشيخ حسن المتغلب عليه بعد بني هلا كو فلحق أحمد بير 
الشأم سنة ست وتسعين واستولى تمر على بغداد والحزيرة وديار بكر إلى الفرات واستغدٌ ملك 
مصر للقائه ونزل الفرات فاحجم عنه وتاخر عنه إلى قلاع الا كراد واطراف بلاد الروم واناخ 
على قراباغ ما بين اذربيجان والابواب ورجع خلال ذلك طغتمش صاحب التخت إلى 
صراي وملكه فسار اليه تمر أل سنة سبع وتسعين وغلبه على ملكه وأخرجه عن سائر مالکه 
ثم وصل الخبر اخر السنة بظفره بطغتمش وقتله اياه واستيلائه على جميغ أعاله والحال على 
ذلك هذا العهد والله وارث الارض ومن عليها وفي خبر العجم ان ظهوره سنة عذب يعنون 
سنة اثنين وسبعين وسبعائة بحساب الحمل في حروف هذه اللفظة والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق نه وكرمه . 
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الخبر عن ملوك بي دوشي خان من التتر ملوك خوارزم 
ودست القفحاف ومبادي أمورهم وتصاريف أحواه م 


قد تقدّم لنا أن جنكزخان عين هذه البلاد لابنه دوشي خان وملكه عليها وهي مملكة متسعة 
في الشمال آنحذة من خوارزم إلى ناركند وصفد وصراي إلى مدينة ماجرى واران وسرادق 
وبلغار وباشقرد وجدلان وفي حدود هذه المملكة مدينة باكو من مدن شروان وعندها باب 
الحديد ويسمونه دمرقفو وسمر حدود هذه المملكة في الحنوب إلى جدود القسطنطينية وهي 
قليلة المدن كثيرة العارة والله تعالى أعلم . 


» ( دوشی خان بن جنكرخان ) » 


وأؤل من وليها من التتر دوشي خان فلم بزل ملكا علا إلى أن هلك في حياة بيه كا مرسنة . 


» ( ناظوخان بن دوشي خان ) * 


ولا هلك دوشي خان ولي مكانه ابنه ناظو خان ويقال صامرخان ومعناه الملك المغير فام بزل 
ملكا علہا إلى أن هلك م حمسن وا 


»× ( طرطوبن دوشي خان ) » 


ولا هلك ناظو ولي أخوه طرطو فأقام ملكا سنتين وهلك سنة اثنتين وخمسين ولا هلك ولي 
. مكانه أخوه بركة هكذا نقل ابن فضل الله عن ابن الحكم وقال المؤيد صاحب حاة في 
تاريخه انه لما هلك طرطو هلك من غير عقب وكان لاخيه ناظو خان ولدان .وهما تدان 
وبركة وكان مرشحا للملك فعدل عنه أهل الدولة وملكوا أخاه بركة وسارت أمٌ تدان إلى 
هلاكو عندما ملك العراق تستحثه لملك قومها فردوها من الطريق وقتلوها واستمر بركة في 
سلطانه انى فنسب المؤيد بركة إلى ناظوخان بن دوشي خان وابن الحكم على ما نقل ابن 
صل لماحم إن دوي كان اسرد را رار aE n‏ شمس الدين 
الباخوري من أصحاب نجم الدين وان الباخوري كان مقما ببخارى وبعث إلى بركة يدعوه 
إلى الإسلام فأسلم وبعث أليه كتابه باطلاق يده ف سائر أعاله ما شاء فردّه عليه وأعمل 
بركة الرحلة إلى لقائه فلم يأذن له في الدخول حتى تطارح عليه أصحابه وسهلوا الاذن لبركة 
فدخل وجدد الإسلام وعاهده الشيخ على على اظهاره الإسلام وان حمل عليه سائر قومه 
فحملهم واتخذ المساجد والمدارس في جميع بلاده وقرب العلاء والفقهاء ووصلهم وسياق 
القصة على ما ذكره المؤيد يدل على أن اسلامه كان أيام ملكه وعلى ما ذكر ابن الحكي أن 
اسلامه كان أيام أخيه ناظو ولم یذ کر أبن الحكم طرطو وانما ذكر بعد ناظو أخاه بركة ولم 
نقف على تاريخ لدولتهم حتى يرجع اليه وهذا ما أَدَى اليه الاجتهاد وما بعدها مأخوذ من 
ا المؤيد صاحب حاة من بني المظفر بن شاهنشاه بن أيوب قال ثم بعث بركة ايام سلطانه 
أخاه ناظو إلى ناحية الغرب للجهاد وقاتل ملك اللان من الافرنج فانهزم ورجع ومات أسفا 
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ثم حدثت الفتنة بين بركة وبين قبلاي صاحب التخت وانتزع بركة الخاقانية من أعال ٠‏ 
قبلاي وول عليها سرخاد ابن أخيه ناظو وكان على دين النصرانية وداخله هلاكو في 
الانتقاض على عمد بركة إلى أخيه قبلاي صاحب التخت ويقطعه الخاقانية وما يشاء معها 
وشغر نركة بشانة وان سرخاد يحاول قتله بالسم فقتله وو الخاقانية أنحاه مكانه وأقام هلاكو 
طالبا تار سراد ووقعت الحرب يبته وبين بركة على نہر آمد سنة ستين ثم هلك حلا کو ستة 
ثلاث وستين وولي ابنه ابغا فسار إلى حربه وسرح بركة للقائه سنتاي بن بانيغان بن جفطاي 
ونوغيثة بن تتر بن مغل بن دوشي خان فلا التق الجمعان أحجم ستتاي ورجع منهزما وانهزم 
ابغا أمام نوغيثة وأخن في عساكره وعظمت منزلة نوغيثة عند بركة وسخط بركة ستتاي 
وساءت منزلته عنده إلى أن هلك بركة سنة حمس وستين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( منكوتمر بن طغان بن ناظو خان ) 3 
اهلك بركة ملك الدست بالثمال ملك مكانه منكوفر ين طفان بن ناظوخان ا 
ابن دوشي خان وطالت أيامه وزحف سنة سبعين إلى القسطنطينية الحدة وجدها على الاشكر 
ملكها فتلقاه بالخضوع والرغبة ورجع عنه ثم زحف سنة ثمانين إلى الشام في مظاهرة ابغا بن 
هلاكو ونزل بين قيسارية وابلستين من بلاد الروم ثم أجاز الدربند.ومرٌ بابغا وهو منازل الرحبة .. 
وتقدّم مع أخيه منكوتمر بن هلاكو إلى حاة فنازلوها وزحف اليم المنصور قلاون ملك مصر 
والشام من دمشق ولقيم بظاهر حمص وكانت الدائرة على ملوك التتر وهلك خلق من 
عساكرهم وأسر آخرون وأجفل ابغا من منازلة الرحبة ورجعوا إلى بلادهم هنهزمين وهلك 
على أثر ذلك منكوتمر ملك الشهال ومنكوتمر بن هلااكوسنة احدى وثمانين ولا هلك منكوغر . 
ملك مكانه ابنه تدان وجلس على كرسي ملكهم بصراي فأقام خمس سنين ثم ترهب 
وخرج عن الملك سنة ست وان وانقطع إلى صحبة المشايخ الفقراء ولا ترهب تدان بن 
منكوتئّر وخرج عن الملك ملك مكانه اخوه قلابغا وأجمع على غزو بلاد الكرك واستنفر 
نوغيثة بن تثر بن مغل بن ووشي بخان وكان بحا ما عل طائفة من ر الثهال وله استبداد 
على ملو بني دوشي خان فنفر معه في عساكره وكانت عظيمة ودخلوا جميعا بلاد الكرك 
وأغاروا عليها وعاثوا في نواحيها وفصلوا منها وقد تمكن فصل الشتاء وسلك السلطان مسافة 
اعتسف فيا البيداء وهلك أكثر عساكره من البرد والجوع وأكلوا دوامهم وسار نوغيثة من 
أقرب المسالك فنجا إلى بلاده سالما من تلك الشدّة فاتهمه السلطان قلابغا بالادهان في أمره 
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وكان ينقم عليه استبداده حتى انه قتل امرأة كنجك وكان نت متحكة في أيام أبيه وأخيه 
وشكت إلى نوغينة 7')فأمر بقتلها خنقاً وقتل أميراً كان في خدمتها اسمه بيطرا فتنكر له قلابغا 
| وأجمع الفتك به وأرسل يستدعيه لما طوي له عليه ونمي الخبر بذلك إلى نوغينة فبالغ في 
اظهار النصيحة والاشفاق على السلطان وخاطب أمّه بأن عنده نصائح يود لو ألقاها إلى 
السلطان في خلوة فثنت اباها عن رایه فيه واشارت عليه باستدعائه والاطلاع على ما عنده . 
وجاء نوغينة وقد بعث عن جاعة من اخوة السلطان قلابغا كانوا يميلون اليه ومنهم طغطاي 
وبولك وصراي وتدان بنو منکوعر بن طغان فجاؤًا معه وقد توقفوا لما هجم السلطان قلابغا 
و ی ی و برعي وقد ا ی ت من ا 
التقيا تحادثا مليا وحرج الكناء وأحاطوا بالسلطان وقتلوه سنة تسعين وسدّائة واقبل طغطاي 
ابن منكوعر ولا قتل قلابغا ولوا مكانه طغطاي لوقته ورجع نوغينة إلى بلاده وبعث إلى 
طغطاي في قتل الأمراء الذين داخلوا ل ا ل 
طغطاي لنوغينة لما كان عليه من الاستبداد ا طغطاي منه وأظلم الحو بنا واجتمع 
أعيان الدولة إلى نوغينة فكان يوغر صدرهم على طغطاي واصهر إلى طاز بن a‏ مم 
بابنته فسار اليه طغطاي ولقيه نوغينة فهزمه واعترضه نېر مل فغرق كثير من عسكره ورجع 
نوغينة عن اتباعه واستولى على بلاد الشمال وأقطع سبطه قراجا بن طشتمر سنة تمان وسبعين 
مدينة القرم وسار الما لقبض أموالها فاضافوه وبيتوه وقتلوه من ليلته وبعث نوغينة العساكر 
إلى القرم فاستباحوها وما يحاورها من القرى والضياع وخرب سائرها وكان نوغينة كثير الايثار 
لاصحابه فلا استبد ا ا ولده على الأمراء الذين معه وحسوا علهم وكان رديفه من 
ملك المغل اياجي بن قرمش وأخوه قراجا فلا آثر ولده عليه| نزعا إلى طغطاي في قومها وسار 
ولد نوغينة في اتباعها فرجع بعضهم واستمرالباقون وقتل ولد نوغينة من رجع معه من أصحاب 
اياجي وقراجا وولدهم فامتعض لذلك أمراء المغل الذين معه ولحقوا بطغطاي واستحثوه 
لحرب نوغينة فجمع وسار اليه سنة تسع وتسعين بكوكان لك فا هزمت عساكر نوغينة وولده 
وقتل في المعركة وحمل رأسه إلى طغطاي فقتل قاتله وقال السوقة لا تقتل الملوك واستبيح 
معسكر نوغينة وبيع سباياهم وأسراهم في الاقطار وكان بمصر منهم جاعة استرقوا 5 
وانتظموا في ديوان جندها ولا هلك نوغينة خلمه في أعاله ابنه جكك وانتقض عليه أخوه 
فقتله فاستوحش لذلك أصحابه وأجمعوا الفتك به وتولى ذلك نائبه طغرلحاي وصهره على 
أخته طاز بن منجك وني الخبر بذلك اليه وهوفي بلاد اللازو الروس غازيا فهرب ولحق 


إل هكذا وقد وردلي نسخ اخرى نوغيثة ونوغيثة . 


بلاده ثم لحق به به عسكره فعاد إلى حرجهم وغلبهم على البلاد ثم مها طغطاي على جكا بن 
نوغينة فانهزم ولحق ببلاد أولاق وحاول الامتناع ببعض القلاع من بلاد أولاق وفها صهره 
لضن عليه صاحب القلعة واستخدم ها الطغطاي فأمره بقتله سنة احدى وسيعائة ونا 
أخحوه طراي وابنه قرا كسك شريدين وخلا الحو لطغطاي من المنازعين والمخالفين واستقرّت 
في الدولة قدمه وقسم أعاله بين أخيه صراي بغا وبين ابنيه وأنزل منكلي بغا من ابنيه في 
عمل نهر طنا مما بلي باب الحديد ثم رجع صراي بن نوغينة من مفره واستذم بصراي بغا 
أخي طغطاي فاذمّه وأقام.عنده فلا انس به كشف له القناع عا في صدره واستهواه 
للانتقاض على أخيه طغطاي وكان أخوهما ازبك أكبر منه وكان مقما عند طغطاي فركب 
لبه صراي بغا ليفاوضه في الشأن فاستعظمه واطلع عليه أخخاهما طغطاي فأمره لوقته باحضار 
أخيه صراي بغا وصراي بن نوغينة وقتلهها سكسل اح مي ها لابه ابل بهادر 
ثم بعث في طلب قراكسك بن نوغينة فأبعد في ناحية الشمال واستذم ببعض الملوك-هنالك 
ثم هلك سبنة تسع وسبعائة أخوه بذلك وابنه ايل مهادر وهلك طغطاي بعدهما سنة اثنتي 
عشرة والله تعالى اعلم . 


» ( ازبك بن طغرلحاي بن منکوعر ) × 
ولا هلك طغطاي بايع نائيه طهر ك ابن اخ طغر بحاي باشارة الخاتون تنوفالون 
زوج اه طغ ربخاي وعاهده على الإسلام فأسم ا نحا للصلاة وأنكر عليه بعض 
٠‏ أمرائه فقتله وتَروّج الخاتون بثالون وكانت المواصلة بين طغطاي وبين ملوك مصر ومات 
طغطاي ورسله عند الملك الناصر محمد بن قلاون فرجعوا إلى أزبك مكرمين وجدّد أزبك 
الولاية معه وحببه قطلتمر في بعض کراعهم برغبه وعين له بنت بالك أخي طغطان 
وتكرّرت الرسالة في ذلك إلى أن تم الامر وبعثوا بكريمتهم المخطوبة إلى مصر فعقد عليها 
الناصر وبنى بها كا مر في أخباره ثم حدثت الفتنة 8 وبين أبي سعيد ملك التقر. 
بالعراق من بني هلاكو وبعث أزيك عساكره إلى أذربيجان وكان بنو دوشي يدعون أن 
توريز ومراغة لهم وأن القان لما بعث هلاكو لغزو بلاد الاسماعيلية وفتح بغداد استكثر من 
العا كر اواز مهه عسكر أهل الشمال هؤلاء وقرّرت هم العلوفة بتوريز ولا مات هلاكو 
طلب بركة من ابنه ابغا أن يأذن له في بناء جامع برو ودان لح احا والعارر فأذن له 
فبناهما وقام بذلك 9 اصطلحوا وأعيدت فادعى بنودوشي خان ان توریز ومراغة من اعاللهم 
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و يزالوا مطالبين ذه الدعوة فلا وقعت هذه الفتنة بين أزبك وأبي. سعيد افتتح أمره بغزو 
موقان فبعث العسا كر الا سنة تسعة عشر فاكتسحوا نواحيها ورجعوا وجمع جوبان على 
دولته وتحكه في بني جنکزخان وأنه يأنف أن يكون براق بن سنتف بن منکوفان بن ` 
جفطاي ملكا على خوارزم فأغزاه أزيكء فلك خراسان وأمدّه بالعساكر مع نائبه قطلتمر 
وساسيول لذا وت أب وعد نائبه جوبان لمدافعتهم| فلم يطق وغلب سيول على كثير من 
خسان وضاخة جويان علا ا عتيزين م عر أزيك نائبه قطلتمر سنة 
احدى وعشرين وولي مكانه عيسى كوكز ثم رده سنة ة أربع وعشرين إلى نيابته ولم تزل الحرب 
متصلة بين أزبك وأبي سعيد إلى أن هلك أبوسعيد سنة ست وثلاثين ثم هلك القان في هذه 
السنة ولا هلك أزبك بن طغرلحاي ولي مكانه ابنه جاني بك وكان أب و سعيد قد هلك قبله 
كا قلناه ولم يعقب وولي مكانه على العراق الشيخ حسن من أسباط ابغا بن هلاكو وافترق 
املك في عالاتهم طوائف وردد جاني بك العساكر إلى خراسان إلى أن ملكها سنة تمان 
وحمسين ثم زحض إلى أذربيجان وتوريز وكان قد غلب عليها الشيخ الصغير ابن دمرداش بن 
جوبان وأخوه الاشرف من بعده كا يذ كر في أخبارهم أن شاء الله تعالى فزحض جاني بك 
في العساكر إلى اذربيجان بتلك المطالبة التي كان سلفه يدعون بها فقتل لاشرف واستولى 
على توريز واذرييجان وانکفاً راجعا إلى خوزستان بعد أن ول على توريز ابنه بردييك واعتل 
جاني بك في طريقه ومات . 


» ( بردبيك بن جالي ) » 


ولا اعتل جاني في ذهابه من توريز إلى خراسان طبر أهل الدولة الخبر إلى ابنه بردبيك وقد 
استخلفه في توريز فولى عليها أميرا من قبله وأغذ السير إلى قومه ووصل إلى صراي وقد هلك 
أبوه جاني فولوه مكانه واستقل بالدولة وهلك لثلاث سنين من ملكه . 


0 ( ماماي المتغاب على مملكة صراي ) 0 
ولا هلك بردبيك خلف ابنه طغطمش غلاما صغيرا وكانت أخته بنت بردبيك تحت كبير 
من أمراء المغل اسعه ماماي وكان متحكا في دولته وكانت مدينة القرم من ولايته وكان يومئذ 
غائبا بها وكان جاعة من أمراء المغل متفرقين/ في ولايات الاعال بنواحي صرلي ففرقوا 
الكلمة واستبدوا بأعالهم فتغلب حاجي شركس على ناحية منج طرخان وتغلب أهل خان 
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على عمله وايبك خان كذلك وكانواكلهم يسمون أمراء المسيرة فلا هلك بردبيك وانقرضت 
الدولة واستبد هؤلاء في النواحي حرج ماماي إلى القرم ونصب صبيا من ولد أزبك القان 
اسمه عبدالله وزحف به إلى صراي فهرب منها طغطمش ولحق بمملكة أرض خان في ناحية 
جبال خوارزم إلى مملكة بني جفطاي بن جنكزخان في سمرقند وما وراء النهر والمتغلب عليها 
يومئذ السلطان تمر من أمراء المغل وقد نصب صبيا منهم اسمه حمود وطغطمش وتزوج أُمّه 
. واستبدٌ عليه فاقام طغطمش هناك ثم تنافس الأمراء المتغليون على أعال صراي وزحف 
حاجي شركس صاحب عمل منج طرخان إلى ماماي فغلبه على صراي فملكها من يده وسار 
ماماي إلى القرم فاستبدٌ بها ولا زحف حاجي شركس من عمله بعث أرض خان عساكره 
من نواحي خوارزم فحاصروا منج طرخان وبعث حاجي العساكر الهم مع بعض أمرائه 
فأعمل الحيلة حتى هزمهم عن منج طرخان وفتك بهم وبالامير الذي يقودهم عل حاجي 
شركس بتلك الفتنة فزحف اليه ايبك خان وملك صراي من يده واستبد بها أياما ثم هلك 
وولي بعده بصراي ابنه قاريخان ثم .زحف اليه أرض خان من جبال خوارزم فغلبه على 
صراي وهرب قاريخان بن ايبك خان وعادوا إلى عملهم الاول واستقر ارض خان بصراي 
ومائماي بالقرم ما بينه وبين صراي في مملكته وكان هذا في حدود أعوام سنة سك وسبعين 
وطغطمش في خلال ذلك مقع عند السلطان تمر فما وراء الہر ثم طمحت نفس طغطمش 
إلى ملك ابائه بصراي فجهز معه السلطان تمر العساكر وسار بها فلا بلغ جبال خوارزم 
اعترضه هناك عساكر أرض خان فقاتلوه وانبزم ورجع إلى تمرثم هلك أرض خان قريبا من 
منتصف تلك السنة فخرج السلطان تمر بالعساكر مع طغطمش مددا له إلى حدود عمله 
ورجع واستمرٌ طغطمش فاستولى على أعال أرض خان بجبال خوارزم ثم سار إلى صراي 
وبها عال أرض خان فلكها من أيديهم واسترجع ما تغلب عليه ماماي من ضواحيها وملك 
أعهال حاجي شركس في منج طرخان واستنزع جميع ماكان بأيدي المتغلبين وما أثرهم وسار 
إلى ماماي بالقرم فهرب أمامه ولم يوقف على خبره ثم صح الخبر بمهلكه من بعد ذلك 
واستوسق الملك بصراي وأعانها لطغطمش بن بردبيك كا كان لقومه . 


0 ( حروب السلطان عر مع طغطمش صاحب صراي ) + 
قد ذكرناً فها مر ظهور هذا السلطان تمر في دولة بني جفطاي وكيف أجاز'من بخاري 
وسمرقند إلى خراسان أعوام أربعة وثمانين وسبعائة فتزل على هراة وبها ملك من بقايا الغورية 
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فحاصرها وملكها من يده ثم زحف إلى مازندان وبا الشيخ ولي تغلب عليها بعد بني هلا كو 
فطالت حروبه معه إلى أن غلبه عليها ولحق الشيخ ولي بتوريزني فل من أهل دولته ثم طوي 
تمر امالك طيا وزحف إلى أصبهان فاتاه ابن المظفر بها طاعته ثم إلى توريز سنة سبع وثمانين 
فلكها وخربها وكان قد زحف قبلها إلى دست القفجاق بصراي فلكها من يد طغطمش 
وأخرجه عنها فأقام بأطراف الاعال حتى أجاز تمر إلى أصبهان فرجع إلى كرسيه وكان 
للسلطان و يعرف بقمر الدين فراسله طغطمش صاحب صراي وأغراه 
بالانتقاض على تمر وأمدّه بالاموال والعساكر فعاث في تلك البلاد وبلغ خبره إلى تمر 
منصرفه من فتحه فكر راجعا وعظمت حروبه مع قر الدين إلى أن غلبه وحسم علته وصرف 
وجهه إلى شانه الاول وقرر الزحف إلى طغطمش وسار طغطمش للقائه ومعه اغلان بلاط 
من أهل بيته فداخله تمر وجاعة الأمراء معه واستراب بهم طغطمش وقد حان اللقاء . 
وتصافوا للحرب فصدم ناحية من عسكر تمر وصدم من لقي فيا وتبدد عياله وافترق الأمراء 
الذين داخلوا تمر وساروا إلى الثغور فاستولوا عليها وجاء طغطمش إلى صراي فاسترجعها 
وهرب اغلان بلاط إلى القرم فلكها وزحف اليه طغطمش في العساكر فحاصرها وخالفه 
أرض خان إلى صراي فلكها فرجع طغطمش وانتزعها من يده ولم تزل عساكره تختلف إلى 
القرم وتعاهدها بالحصار إلى أن ملكها وظفر باغلان بلاط فقتله وكان السلطان تمر بعد فراغه 
من حروبه مع طغطمش سار إلى أصبان فلكها أيضا واستوعب ملوك ني المظفر وعاملهم 
بالقتل وانتظم له أعالهم جميعا في مملكته ثم زحف إلى بغداد فلكها من يد أحمد بن أويس 
سنة حمس وتسعين كا مر ذكره ولتق أحمد بالسلطان الظاهر صاحب مصر مستصرخا يه 
فخرج معه في العساكر وانہى إلى الفرات وقد سار تمر عن بغداد إلى ماردين فحاصرها 
وملكها وامتنعت عليه قلعتها فعاج من هنالك إلى حصون الاكراد ثم إلى بلاد الأرمن ثم إلى 
بلاد الروم وبعث السلطان الظاهر صاحب مصر العساكر مددا لابن أويس فسارإلى بغداد 
وا شرذمة من عسكر تمر فلكها من أيديهم ورجع الملك الظاهر إلى مصر وقد أظلٌ الشتاء 
ورجع تمر إلى نواحي أعاله فأقام في عمل قراباق ما بين اذربيجان وهمذان والابواب ثم بلغ 
الخب رإلى تمر فسا رمن مكانه ذلك إلى حاربة طغطمش وعميت أنباؤه مدّة ثم بلغ الخب رآخر ٠‏ 
سنة سبع وتسعين إلى السلطان فأن تمر ظفر بطغطمش وقتله واستولى على سائر أعاله والله 
غا عل :اي 


ابن خلدون م ۳۹ ج ۵ 


+ ( ملوك غزنة وباميان من بني دوشي خان ) » 


كانت أعال غزنة وياميان هذه قد صارت لدوشي خان وهي من أعال ما وراء النهر من 
جانب ال حنوب هم سجستان وبلاد الهند وكانت في مملكة بي خوارزم شاه فلكها التتر 
لاول خروجهم من أيديهم وملكها جنكرخان لابنه دوشي خان وصارت لابنه أردنوثم لابنه 
انمي بن أردنو وهلك على زا المائة السابعة وخلف من الولد بيان وكبك ومنغطاي 
وانقسمت الأعال بينهم وكان كبيرهم بيان في غزنة وقام بالك بعد انجي ابنه كبك واتتقض 
عليه أخحوة بیان واستمد بطغطاي صاحب صراي فامده بلضة بذالك واستنجد كبك بقندو 
فأمده ولم يغن عنه وانجزم ومات سنة تسع وسبعائة واستولى بيان على الأعال وأقام بغزنة 
وزحف اليه قوشناي ابن أخيه كبك واستمد بقندو وغلب عمه على غزنة ولحق بیان بطغطاي 
واستقرٌ قوشناي بغزنة ويقال أن الذي غلب عليا انما هو أخوه طنطاي ول نقف بعد على 
شيء من أخبارهم والله تعالى أعلم بغیبه كم 
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» ( ملوك التخ بصراي ) *٭ 


دولة بني هولا كو 
. دولة بني هلاكو ملوك التتر بالعراقين وخراسان 
ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم 


قد تقّم لنا أن جتكزخان عهد بالتخت وهوكرسي الملك بقراقوم لابنه أوكداي ثم ورثه من 
بعده كفود بن أوكداي وأن الفتنة و قعت بينه وبين صاحب الشمال من بني جنكزخان وهو 
ناظو بن دوشي خان صاحب التخت بصراي وسار اليه في جموع المغل والتتر وهلك في 
طريقه وسلم المغل الذين معه التخت لاطو فاسع من مباشرته بنفسه وبعث اليه انان 
منكوفان وبعث معه بالعساكر أخويه الآخرين قبلاي وهلا كو ومعها أخوهما بركة ليجلسه 
على التخت فأجلسه سنة خمسين وذكرنا سبب اسلام بركة عند مرجعه وأنّ منكوفان 
استقل بالتخت وولى بني جفطاي بن جنكزخان على بلاد ما وراء النهر امضاء لوصية 
جنكزخان وبعث أخاه هلاكو لتدويخ عراق العجم وقلاع الاسماعيلية ويسمون الملاحدة 
والاستيلاء على ممالك الخليفة . 


» ( هلاكوبن طول ) × 


ولا بعث منكوفان أخاه إلى العراق فسار لذلك سنة إثنتين وحمسين وسائة وفتح الكثير من 
قلاعهم وضيق بالحصار مخنقهم وولى خلال ذلك في كرسي صراي بالشمال بركة بن ناظو 
بن دوشي خان فحدثت الفتنة بينه وبين هلاكو ونشات من الفتنة الحرب وسار بركة ومعه 
نوغان بن ططر بن مغل بن دوشي خان والتقوا على نېر نول وقد جمد ماؤه لشدة البرد 
وإنخسف من تحته فانبزم هلاكو وهلك عامّة عسكره وقد ذكرنا أسباب الفتنة بينهه| ثم رجع 
هلاكو إلى بلاد الااسماعيلية وقصد قلعة الموت وبها صاحها علاء الدين فبلغه في طريقه 
وصية من ابن العلقمي وزير المستعصم ببغداد في كتاب ابن الصلايا صاحب أربل يستحثه 
للمسير إلى بغداد ويسهل عليه أمرها لما كان ابن العلقمي رافضيا هو وأهل محلته بالكرخ 
وتعصب عليهم أهل السنة وتمسكوا بأَنْ الخليفة والدوادار يظاهرو م وأوقعوا بأهل الكرخ 
وغضب لذلك ابن العقلمي ودس إلى ابن الصلايا بأربل وكان صديقاً له بأن يستحث التتر 
ملك بغداد وأسقط غامة الحند بموه بانه يصانع التتربعطائهم وسارهلا كو والتتر .الى بغداد واستنفر 
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بنحو مقدّم التتر ببلاد الروم فيمن كان معه من العساكر فامتنع ارلا ثم أجاب وسار إليه 
ولا أطل هلاكو على بغداد في عساكره برز للقائه أيبك الدوادارفي عساكر المسلمين فهزموا 
عساكر التترثم تراج التتر فهزموهم واعترضهم دون بغداد بثوق إنبئقت في ليلتهم تلك من 
دجلة فحالت دونها فقتلوا أجمعين وهلك أيبك الدوادار وأسر الأمراء الذين معه ورجعوا 
إلى البلد فحاصروها مدّة ثم استأمن من ابن العلقمي للمستعصم ولنفسه آملا بان هلاكو 
يستبقيه فخرج إليه في موكب من الأعيان وذلك في حرم سنة ست وخمسين وتقبض على 
المستعصم فشدخ بالمعاول في عدل تجافيا عن سفك دمه بزعمهم ويقال أن الذي احصى 
فيا من القتلى ألف ألف ولائ ألف واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما لا محصره 
العدد والضبط ٠‏ وألقيت كتب لعلم التي كانت في خزائهم بدجلة معاملة بزعمهم لا فعله 
المسلمون بكتب الفرس عند فتح الدائن واعترم هلا كوعل إضرام بيوتها نار فم يوافقه قه أهل 
ملکته واستبقى ابن العلقمي على الوزارة والرتبة ساقطة عندهم فلم يكن قصارى أمره إلا 
لكلام في الدحل ولخي ا ت ارات إلى هلا كو منه فبتي على ذلك مدة 

ثم إضطرب وقتله هلاكو ثم بعث هلاكو بعد فتح بغداد بالعساكر إلى ميافارقين وہا 
0 محمد بن غازي بن العادل فحاصروها سنين حتى جهد الحصار أهلها ثم اقتحموها 
عنوة واستلحموا حاميتها ثم بعث إليه بدر الدين لؤلؤصاحب الموصل إبنه ركن الدين إسمعيل 
بالطاعة والهدية فتقبله وبعثه إلى القان الأعظم منكوفان بقراقوم وأبطأ على لول خبره فبعث 
بالولدين الاخرين شمس الدين إسحق وعلاء الدين مهدية اخرى ورجعوا إليه بخبر إبنه 
ورت إبائه وجه لأاو تة إل هلا كوبولقيه بأد ورجان وف عنما ر افا رقن وحاءة 
إبنه ركن الدين من عند منكوفان بولاية الموصل وأعاها ثم هلك سنة سيع وخمسين وولي إبنه 
ركن الدين إسمعيل ويلقب الصالح وی هلا كو عسكرا إلى أربل فحاصرها ستة أشهر 
وإمتنعت فأفرجت علها العساكر فاغتنم ابن الصلايا الفرصة ونزل عنها لشرف الدين 
الكردي ولحق بهلاكو فقتله وكان صاحب الشام يومئذ الناصر بن العزيز محمد بن الظاهر 
غازي بن صلاح الدين فلا بلغه استيلاء هلاكو على بغداد بعث إليه إبنه بالهدايا والمصانعة 
والعذر عن الوصول بنفسه لمكان الاإفرنج من سواحل الشام فقبل هديته وعذره ورجع إبنه 
بالمواعيد ولم يتم هلاكو الإستيلاء على الحزيرة وديار بكر وديار ربيعة وانتبى ملكه إلى 
الفرات وتاحم الشام وعبر الفرات سنة تمان وخحمسين فلك البيرة ووجد بها السعيد أخا 
الناصر بن العزيز معتقلا فأطلقه ورده إلى عمله بالضبينة وبانياس ثم سار إلى حلب فحاصرها 
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مدّة ثم ملكها ومن عليه وأطلقه ووجد بها المعتقلين من البحرية مماليك الصالح أيوب الذين 
حبسهم الناصر وهم سنقر الأشقر وتنككز وغيرهما فأطلقهم وكان معهم أمير من أكابر 
القفجاق لمق به واستخدم له فجعلهم معه وولى على البلاد التي ملكها من الشام ثم جهز 
العساكر إلى دمشق. وإرتحل الناصر إلى مصر ورجع عنه الصالح بن الأشرف صاحب 
حمص إلى هلا كو فولاه دمشق وجعل نوابه بها لنظره وبلغ الناصر إلى هلا کو ثم استوحش 
. الخليفة من قطز سلطان مصرلماكان بينهما من الفتنة فخرج إلى هلا كو فأقبل عليه واستشاره 
في إنزال الكتائب بالشام فضمهل له الأمرفي عسا كر مصر ورجع إلى رأيه في ذلك وترك نائبه 
كيبغا من أمراء التترقي خف من الحنود فبعث كيبغا إلى سلطان مصر وأساء رسله مجلس 
السلطان في الخطاب يطلب الطاعة ققتلهم وسار إلى الشام فلتي كببغا بعين جالوت فانهزمت 
عساكز التتر وقتل كببغا أميرهم والسعيد صاحب الضبينة أخو الناص ركان حاضراً مع التتر 
فقبض عليه وقتل صراً م ا اا ا 0 
طائفة من العساكر فبعث بعضهم لمدافعة التتر فانهزموا وحنق الأمراء على السعيد بسبب 
ذلك وحبسوه وولوا عليهم حسام الدين الجوكندار وزحف التثر إلى حلب فاجفل عنها 
واجتمع مع صاحهها المنصور على حمص وزحفوا إلى التتر فهزموهم وسار التتر إلى أفامية 
فحاصروها وهابوا ما وراءها وإرتحلوا إلى بلادهم وبلغ الخبر إلى هلاكو فقتل الناصر 
صاحب دمشق لاإتهامه إياه فيا اشار به من الإستهانة باهل مصر وكان هلاكو لا فتح الشام 
٠‏ سنة تمان وحمسين بلغه مهلك أخيه القان الأعظم منكوفان في مسيره إلى غزو بلاد الخطا 
فطمع في القانية وبادر لذلك فوجد اخاه قبلاي قد استقل فيها بعد حروب بدت بینه وبين 
أخيه أزبك تقدّم ذكرها في أخبار القان الأعظم فشغل بذلك عن امر الشام ثم لما يئس من 
القانية قنع بما حصل عنده من الأقالم والأعال ورجع إلى بلاده والأقالم التي حصلت 
بيذم إقلم او نيسابور ومن مدنه طوس وهراة وترمذ وبلخ همذان ونهاوند وكنجة 
عراق العجم كرسيه صان ومن مدنه قزوين وقم وقاشان وشهرزور وسجستان وطبرستان 
٠‏ وطلان وبلاد الاسماعيلية عراق العرب كرسيه بغداد ومن مدنه الدينور والكوفة والبصرة 
أذربيجان وكرسيه توريز ومن مدنه حران وسلاس وقفجاق خوزستان كرسيها ششتر ومن 
مدنها الأهواز وغيرها فارس كرسيها شيراز ومن مد ها كش ونعان وحمل رزون والبحرين ديار 
بكر كرسيها الموصل ومن مدنہا ميافارقين ونصيبين وسنجار واسعرد ودبيس وحران والرها 
وجزيرة ابن عمر بلاد الروم كرسيها قوتية ومن مدنما ملطية وأقصرا وأورنكار وسيواس 
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وإنطاكية والعلايا ثم أجلاه أحمد الحا كم خليفة مصر فزحف إلى بغداد وهذا الخاكم هو 
عم المستعصم لىق بمصر بعد الواقعة ومعه الصالح بن لوْلو بعد أن أزاله التتر من الموصل 
فنصب الظاهر بيبرس أحمد هذا في الخلافة سنة تسع وخمسين وبعثه لإسترجاع بغداد 
ومعه الصالح بن لول على الموصل فلا أجازوا الفرات وقاريوا بغداد كبسهم التتر ما بين هيت 
وغانة فكبسوا الخليفة وف ابن لول وأخواه إلى الموصل فنازيهم التتر سبعة أشهر ثم اقتحموها 
علهم عنوة وقتلوا الصالح وخشى الظاهر بيبرس غائلة هلاكوثم أن بركة صاحب الشمال قد 
بعث إلى الظاهر سنة ساية وسبعين بإسلامه فجعلها الظاهر وسيلة للوصلة معه والانجاد 
وأغراه بهلا كو ها بينهما من الفتنة فسار بركة لحربه وأخذ بحجزته عن الشام ثم بعث هلاكو 
عساكر التتر لحصار البيرة ومعه درباي من أكابر أمراء امغل وأردفه يإبنه أبغا وبعث الظاهر 
عساكره لإنجاد أهلها فلا أطلوا على عسكر دربباي وعاينهم أجفل وترك المخم والآلة ولحق 
بابغا رما فاعتقله وسخطه ثم هلك هلا كو سنة ثنتين وستين لعشر سنين من ولايته العراق 


الله أعلم . 
ه ( أبغا بن هلاكو) ٠»‏ 


ولا هلك هلاكو ولي مكانه إبنه أبغا وسار لأول ولايته لحرب بركة صاحب الشمال فسرّح 
إليه بركة العساكر مع قريبه نوغاي بن ططر بن مغل بن دوشي خان ومع سنتف بن متكوفان 
ابن جفطاي بن جنکزخان وخام سنتف عن اللقاء ورجع ا وأقام نوغاي فهزم أبغا 
وأنْحْن في عساكره وعظمت منزلته بذلك عند بركة ثم بعث سنة إحدى وسبغين عسا کره مع 
وا الظاهر احم الفرات وهزمهم وقتل أميرين مع درياي ولحق 00 
اا منبزماً فسخطه وأدال منه بأبطاي وفي سنة اثنتين وسبعين زحف أبغا إلى تكداربن موجي 
بن جفطاي بن جنکزخان وكان صاحبه فاستنجد بابن عمه براق بن ستتف بن منکوفان بن 
جفطاي فأمدّه بنفسه وعساكره واستنفر أبغا عساكر الروم وأميرهم طمقان والبر واناة والتقى 
الحمعان ببلاد الكرج فإنيزم تكدار وبلا إلى جبل هنالك حتى استأمن ابغا فأمنه وعهد أن 
لا يركب فرسا فارها ولا وا وني الى اغا أن الظاهر صاحب مصرسار الى بلاد الروم 
فبعث العساكر إليها مع قائدين من قواد المغل وهما تدوان ونغوا فسارا وملك الظاهر قيسارية 
0-0 وبلغ الخبر إلى أبِعغا فجاء بنفسه إلى موضع اهزعة وعاين مصارع قومه ولم 
يسمع ذ كرا لأحد.من عسكر البرواناة أنه صرع فاتهمه وبعث عنه بعد مرجعه فقتله ثم سار 
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أبغا سنة تمانين وعبر الفرات ونازل الرحبة وبعث إلى صاحب ماردين فنزل معه هناك وكان 


منكوعر ابن أخي بركة ملك صراي فسار بعساكره من المغل وحشود الكرج والارمن والروم 
ومر بقيسارية وابلسين وأجاز الدربند إلى الرحبة فنازها وبعث أبغا إليه بالعساكر مع أخنه 


منكوتمر بن هلاكو وأقام هو على الرحبة وزحف الظاهر من مصري عساكر المسلمين فلقيم 


التترعلى حمص وإنبزم التترهزيمة شنعاء هلك فيا عامة عساكرهم وأجفل أبغا من حصار 
الرحبة وهالكر أخوه منكوتمر بن هلاكو مرجعه من تلك الواقعة يقال مسموماً وأنه مر ببعض 
أمرائه يجزيرة تسمى مومواغا كان يضطغن له بعض الفعلات فسقاه مما عند مروره به 
وهرب إلى مصر فلم يدركوه وأنهم قتلوا أبناءه ونساءه ثم هلك أبغا سنة إحدى بعدها ويقال 
مسموماً أيضاً على يد وزيره الصاحب شمس الدين الحوني مشير دولته وكبيرها حمله . 
الخوف على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


+3 تكدار تن هلا کوس اد 


ولا توفي أبغاكيا ذ كرناه وكان إبنه أرغو غاثبًبخراسان فبايع المغل لأخيه تكدار فأسلم وتسمى 
أحمد وخاطب بذلاث الملوك لعصره وأرسل إلى مصر يخبرهم ويطلب المساعدة وجاء بذلك 
اي سيواس قطب الدين الشيرازي واتابك بلاد الروم وابن الصاحب من وراء وا 
وكان أخوه قنقرطاي مع صمغان الشحنة فبعث تكدار عن أخيه فامتنع من الإجابة وأجاره 
غياث الدين كنخسر وصاحبب بلاد الروم فتوعده تكدار فخاف منه وسار هو وقنقرطاي إلى 
تكدار فقتل أخاه وحبس غياث الدين وولى مكانه أخاه عز الدين وأدال من صمغان 
الشحنة بأولاطو من أمراء المغل ثم جهز العساكر إلى خراسان لقتال أخيه أرغو فسار إليهم 
أرغو وكبسهم وهزمهم وفتك فييم فسار تكدار بنفسه فهزم أرغو وأسره وأَنحْن في عساكره 
وقتل إثني عشر أميراً من المغل فاستوحش أهل معسكره وكانوا ينقمون عليه إسلامه فثاروا 

عليه وقتلوا نائبه ثم ثم قتلوه سنةإثنتين وثمانين وبعثوا إلى أرغو بن أبغا بطاعتهم والله تعالى أعلم 1 


»+ ( ارغوبن ابغا ) » 
ولا ثار المغل على تكدار وقتلوه وبعثوا بطاعتهم إلى أرغو فجاء وولوه أمرهم فقام بسلطانه 
وقتل غياث الدين كنخسرو صاحب بلاد الروم في محبسه اتمه بمداهنته في قتل عمه 


1٦ 


قنقرطاي وتقبض لأول ولايته على الوزير شمس الدين الحوني وكان منهما بأبيه وعمه فقتله 
وول على وزارته سعد الهودي الموصلي ولقبه سعد الدولة وكان عالاً بالحكمة وول ابنيه قازان 
وخ ربندا على خراسان لنظر نيروز أتابكه ولا فرغ من أمور ملكه وكان قد عدل عن دين 
الإسلام وأحب دين البراهمة من عبادة الأصنام وإنتحال السحر والرياضة له ووفد عليه 
بعض سحرة الهند فركب له دواء الحفظ الصحة واستدامتها فأصابه مننا صرع فات سنة 
سبعين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( کتخاتو بن ابغا ) * 


ولا هلك أرغو بن أبغا وابناه قازان وخربندا غائبان بخراسان إجتمع المغل على أخيه كتخاتو 
فبايعوه وقدّموه للملك ثم ساءت سيرته وافحش في المناكر وإباحة الحرمات والتعرض للغلان 
من أبنائهم وكان في عسكره يبدو بن عمر طرغاي بن هلاكو فاجتمع إليه أمراء المغل 
وبايعوه سرا وشعر بهم كتخاتو ففر من معسكره إلى جهة كرمان وساروا في اثره فادركوه باعال 
غانة وقتلوه سنة ثلاث وتسعين لثلاث سنن واشهر من ولايته والله تعالى اعلم 1 


* ( بيدو بن طرغاي بن هلا كو ) * 


ولا قتل أمراء المغل كتخاتو بن أبغا بايعوا مكانه لإبن عمه بيدو بن طرغاي بن هلاكو وكان 
قازان بن أرغو يخراسان سار كرب بيدوومعة الأتابلك: نروز فلا تقاربا للقاء تردّد الاس 
ينا في الصلح على أن يقم نيروز الأتابك عند بيدو واصطلحا وعاد قازان ثم أرسل نيروز 
الأتابك إلى قازان يستحثه فسار من خراسان ولا بلغ الخبر إلى بيدو فاوض فيه نيروز الأتابك 
فقال آنا أكفيكه فصبر حتى أتى إليه فسرّحه ولا وصل إلى قازان أطلعه على شأن أمراء بيدو 
وأهم راغبون عنه وحرضه على المسير فامتعض لذلك بيدو وسار للقائهم فلا التقى الجمعان 
انتقض عليه امراؤه عمداخلة نيروز فانهزم ولحق بنواحي همذان فادرك هناك وقتل سنة خمس 
وتسعين لقانية أشهر من ملكه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولا إنمزم بيدو وقتل ملك على المغل مكانه قازان بن أرغو فجعل أخاه خربندا والياً على 
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خراسان وجعل نيروز الأتابك مدبراً لمملكته وسعى لأول أمره في التدبير على طرغاي من 
امرائه ومواليه من المغل الذي داخل بيدوي قتل كتخاتو الذي تولى كبر ذلك فخافه طرغاي 
على نفسه وكان نازلا بين بغداد والموصل فبعث إلى كيبغا العادل صاحب مصر والشام 
يستأذنهفي اللحاق بهم ول قازان على قيال يك اموا عر أتباعه امه مولان فهزمه وقتل الكثير 
من أصحابه ونجا إلى الشام وبعث كيبغا من تلقاه وجاء به إلى مصر ودخل جحلس الك 
ورفع محاسه فما قبل أن يحل وار هو وو الأوبراتية بمصر وأقطع هم وكان ذلك داعياً 
إلى الفتنة بين الدولتينثم قتل قازان الأتابك نيروز وذلك أنه استوحش من قازان وكاتب 
لاشين سلطان مصر والشام لمتولي بعد كيبغا وأحس نيروز بذلك فلحق بهراة مستجيراً 
بصاحها وهو فخر الدين اين شمس الدين كرت ا فض عله يدر الاين 
واه إلى قطلوشاه فقتله وقتل قازان بعد ذلك أخويه ببغداد وها حاجي ولكري وقفل 
السفير إليه بالكتاب من مصر ثم كان بعد ذلك مفر شلامس بن أيال بن منجو إلى مصر 
وكان أميراً في بلاد الروم على ألطومار المحجر فيا والطومار عندهم عبارة عن مائة ألف من 
العا كر عن قازان فارتاب به وأرسل إلى لاشين يستأذنه في اللحاق به وبعث قازان العسا كر 
إليه فقاتلوه وانفض عنه أكثر أصحابه فر إلى مصر وترك أهله وولده وبعث معه صاحب 
مصر العساكر لتلق أهله ومرّوا بسيس فاعترضه عساكر التتر هناك فهزموه وقتلوا أمير مصر 
الذي معه واعتصم هو ييعض القلاع فاستتر ٥‏ منها وبعثوا به إلى قازان فقتله وأقام أخوة 
قطقطو بمصرفي جملة عسكرها ونشأت ببذه كلها الفتن بين قازان وأهل مصر وتزع إليه أمراء 
الشام فلحق نائب دمشق » وبكتمر نائب حلب والبكي الظائهري وعزاز:الصا حي واسترايوا 
بسلطانهم الناصر محمد بن قلاون فلحقوا به واستحثوة إلى الشام وسار سنة تسع وسبعين في 
عساكر المغل والأرمن ومعه نائبه قطلو شاه ومو وجاء الملك الناصر من مصر في عساكر 
المسلمين ولا إنتهى إلى غزة أطلع على تدبير بعض الماليك عليه من أصحاب كيبغا ومداخلة 
الأمراء الذين هاجروا من المغل إلى ملكة مصر لهم في ذلك فسبق جميعهم وإرتحل إلى . 
حمص للقاء التترنم سار فصبحهم برج المروج والتقى الجمعان وكانت الدبرةٌ على المسلمين 
واستشهد منهم عدد ونجا السلطان الى مصروسارقازانعلٍ التعبية فلك حمص واستوعب علف 
السلطان فا 3 تقدم إلى د مشق فلك المدينة وتقدم إلى قفجاق حباية أموالها ولحصار القلعة 
وها علاء الدين كم وهدم ما حوها من العمران وفها دار السعادة التي مها : 
أيوان الملك وسار قازان إلى حلب فلكها وإمتنعت عليه القلعة وعاثت عساكره في البلاد 
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وإنتهت غاراء ته إلى غزة ولا إمتنعت عليه القلاع إرتل عائداً إلى بلده وخلف قطلوشاه في 
عساكر للماية البلد وحصار القلعة ويحبى بن جلال الدين لحباية الأموال وترك قفجاق على 
نيابة دمشق وبكتمر على يابة حلب وحمص وحاة وكر املك الناصر راجعاً إلى الشأم بعد أن 
جمع العساكر وبث العطاء وأزاح العلل وعلى مقدّمته سرمز الحاشنكير وسلا ر کافلا مملكته 
فتقدموا إلى حدود الشام وأقام هو بالصالحية واستأمن لما قفجاق وبكتمر النائبان بدمشق 
وحلب وراجعا طاعة السلطان واستولى سرمز وسلار على الشام ورج قطلوشاه إلى العراق ثم 
عاود قازان المسير إلى الشام سنة إثنتين وسبعين وعبر الفرات ونزل على الرحبة وكاتب امل 
الشام يخادعهم وقدم قطلو شاه فأغار ل القدس وا أخياء التركان فقاتلوه ونالوا منه 
وتوقفوا هنالك وسار الناصر من مصر في العساكر ثالث شعبان ولق قطلوشاه بمرج الصفر 
فهزمه بعد حرب شديدة وسار في إتباعهم إلى اليل اعيو بحبل في طريقهم وبات 
المسلمون يحرسونهم مم تسللوا وأخذ القتل منهم کل اخ واعترضهم الوحل من أمامهم من 
قري ب E‏ لاطي كات 
ومرض هنالك ومات في ذي الحجة من السنة ويقال اله هات ا والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


» ( خربندا بن أرغو) » 


رلا هلك قازان ولي بعده ا خربندا وابتدا أمره بالدحول في دين الإسلام وتسمى بمحمد 
وتلقب غياث الدين وأقر قطلو شاه على E‏ لقتال الكرد في جبال كيلان وقاتلهم 
فهزموه وقتلوه وولى مكانه جوبان بن تدوان وأقام في سلطانه حسن الدين ما ةا 

وكتب أسماءهم على سكته ثم صحب الروافض فساء اعتقاده وحذف ذكر الشيخين من 
الخطبة ونقش أسماء الاة الاثني عدرعل سكته ثم أنشاً م بن زوين وان واا 
السلطانية ونزنها واتخذ بها بيتاً لطيفاً بلين الذهب والفضة وأنشأ بازائها بستاناً جعل فيه أشجار 
الذهب بثمر اللؤلؤ والفصوص وأجرى اللين والعسل أنهاراً وأسكن به الغلان والحواري تشبياً 
له بالحتة وأفحش في التعرض رمات قومه م سارل الماع سن ثلاث عشرة وعبر الفرات 
ونزل الرحبة ورجع ثم هلك ويقال مات مسموماً على يد بعض أمرائه سنة ست عشرة والله 


تعالى أعلم . 
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ولا هلك خربندا خلف إبنه أبا سعيد طفلا صغيراً ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغره جوبان 
وأرسل إلى أزبك ملك الشمال بصراي يستدعيه للك العراقين فحذره نائبه قطلقتمر من 
ذلك وبايع جوبان لأبي سعيد بن خر بندا على صغره وبدأ أمره بقتل أي الطيب رشيد الدولة 
فضل الله بن ` بحيى الممذاني امتهم بقتل أبيه فقتله وكان مقدّما في العلوم وسريا في الغاية 
وله تاربخ جمع فيه أخبار التتر وأنسايهم وقبائلهم وكتبه مشجراً کا في كتابنا هذا وكان 
جوبان يومئذ بخراسان يقاتل عليها سيول بن براق بن سنتف بن ماسان بن جفطاي صاحب 
خوارزم أغراه أزيك صاحب الشهال بخراسان وأمدّه بعساكره وكان جوبان موافقاً له فلا 
هلك خربنداطمع سيول في الإستيلاء E E‏ رغم 
فأطمعوه فسار جويان إلى الأردن ومعناه بلغتهم العسكر التي وانتهى إلى أب سعيد خبر 
أمرائه فقتل منهم أربعين ورجع عر تمان عشرة وقد استولى سيول عليها 
وعلى طائفة من عراق العجم وبعث إليه أزبك صاحب الثمال نائبه قطلقتمرمددافي العسا كر 
فلقيهم جوبان وكانت بينهم حروب وإنتزع جوبان ما ملكه سيول من بلاد خراسان وصاحه 
على ما بقي ورجع ثم سار أزبك ملك الشمال إلى مراغة فأغار عليها وغم ورجع وأتبعه 
جوبان في العساكر فلم يدركه وهلك سيول سنة عشرين وإرتجع أبو سعيد ما كان بيده من 
خراسان وكان أزبك صاحب الثمال ينقم على آي سعيد استبداد جوبان عليه وتحكمه في 
بني جنكزخان ويحرض أهل النواحي على جوبان ويتوقع له امهالك وأوصل الملوك في 
النواحي للمظاهرة على جوبان وسلطانه أبي سعيد حتى لقد صاهر صاحب مصر على مثل 
ذلك 1 تم الصلح لأبي سعيد معه کا مر في أخبارهم وجهز أزبك العساكر سنة رین 
لحرب جوبان فحاصرهم المدني به ركوزل الذي في حدود ملكهم فرجعوا ثم جهز جيشاً آخر 
مع قطلقتمر نائبه وكان جوبان نائب أبي سعيد قد وى على بلاد الروم ! ابنه دمرداش فزحف ˆ 
سنة إحدى وعشرين إلى بلاد سيس وإفتتح منها قلاعا ثلاث حرا وبعث إلى الملث الناصر 
يطلب المظاهرة في جهاد الأرمن بسيس فبعث السلطان عساكره سنةاثنتين وعشرين ومعهم 

من المتطوعة عدد وحاصروا سيس ثم انعقد الصلح سنة ثلاث وعشرين بعدها بين الملك 
الناصر وبين أبي سعيد واستقامت الأحوال وحج أكابر المغل من قرابة أبي سعيد ملك التتر 
بالعراقين واتصلت المهاداة بينههم| وسار نائبه جوبان سنة خمس وعشرين الى خراسان في 
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اکر وقد زح إليه کلت بن سيول فجرت ھا سروت ون عبان اسول كبلك 
على خراسان ثم كبسه جوبان فهزمه وأنخن في عسا کره وغلبه على خراسان فعادت إلى ملكة 
أبي سعيد وبي جوبان مشتغل بتلك الفتنة والحروب في نواحي خراسان إذ بلغه الخبر بأن 
السلظان أبا سعيد تقبض على إبنه خواجا دمشق ق فلا بلغه الخبر بذلك إنتقض وزحف إليه 
أبوسعيد فافترق عنه أصحابه ولحق بهراة فقتل بها سنة ست وعشرين وأذن أبوسعيد لولده 
أن ينقلوا شلوه إلى تربته التي بناها بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ونقلوه 
فلم يقدر دفنه بها وتوقف أمير المدينة على اذن السلطان بعصر قي ذلك فدفن بالبقيع ولا بلغ 
خبر جوبان لابنه ديرن وهو أمير ببلاد الروم o‏ لذلك ولحق بمصر فيمن معه بن 
الأمراء والعساكر وأقبل السلطان الملك الناصر عليه وأحله محل التكرمة وجاءت على أثره 
رسل أبي سعيد يطلب حكم الله فيه لسعيه في الفساد والفتنة وأجابه السلطان إلى ذلك على 
أن بفعل مثل ذلك في قراستقر النازع إليهم من أمراء الشام فأمضى ذلك فيما جزاء با 
قدّمت أيديها ثم تأكدت أسباب المواصلة والإلتحام بين هذين السلطانين بالأصهار 
والمهاداة وإتصل ذلك وإنقطع زبون العرب وفسادهم بين المملكتين وهلك السلطان أبو 
مواردة حت ودار و يعاتب ودين بالساطائية اجات اقل ارده نوا شرن a‏ 
بني هلا كو وافتر: قت الأععال التي كانت في ملكهم وأصبحث طوائف في خراسان وني عراق 
العم وفارس وف أذربيجان کله في عراق العرب وف بلاد الروم کا نذ كر ذل والله وإرث 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . 
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كيك ب 


1 
ابو سعید بن خربندا بن أرغوبن ابغا بسن هلاكو بن طول خان بن جنکزخان 


0 ) اضطراب دولة بى هلا كو وانقسام الملك طوائف ٤‏ اعاهم 
وانقراد الشيخ حسن ببغداد واسنتيلاء شه معها على توريز وما كان 
هم فہا من الك والدولة وابتداتها ومصايرها ) * 
لل هلك أبوسعيد بن خربندا ملك التتر بكرسي يبقداد سة و و4 بعلب بعتب 
مر الغل 00-07 الدين ورخان ونصب للملك موسى خان من أسباطهم وقام 


أرغوين أبغا اا 5 فا هلك أبو سعيد وإنغل 


“YY 


عقاله وذهب أبو نور بن ماس.عفى عليها وبلغه شأن أهل الدولة يبغداد فلم يرضه ونبض 
إليها فقتل علي ماسا القائم بالدولة وعزل موسى خان الملك ونصب مكانه محمد بن عنبرجى 
وهو الذي تقدّم في ملوك التخت صحة نسبه إلى هلاكو واستولى الشيخ حسن على بغداد 
وتوريز ثم سار إليه حسن بن دمرداش من مكان إماوته وإمارة أبيه ببلاد الروم وغلبه على 
توريز وقتل سلطانه محمد بن عنبرجي ولحق الشيخ حسن ببغداد. واستقر حسن بن دمرداش 
في توريز ونصب للملك أخت السلطان أبي سعيد إسمها صالبيك وزوجها لسلمان خان من 
أسباط هلاكو واستقل بملك توريز وكان يعرف بالشيخ حسن الصغير لأنّ صاحب بغداد 
كان يشاركه في إسمه وهو أسن وأدخل في نسب الخان فيز بالكبير وميز هذا بالصغير ولا 
استقل حسن الصغير بالك والخان عنده عجز عنه الشيخ حسن الكبير وغلبته أم التركان 
بضواحي الموصل إلى سائر بلاد الحزيرة فيقال أنه ارسل إلى الملك الناصر صاحب مصر بان 
ا ل ا 
إبنه فلم يتم ذلك لما إعترضه من الأحوال وافترقت مملكة بني هلاكو فكان هو ببغداد 
ا بتوريز وابن المظفر بعراق العجم وفارس والملك حسين بخراسان واستولى على 
أكثرها ملك الثمال أزيك صاحب التخت بصراي من بني دوشي خان بن جنکزخان ثم 
ون الح جن ن اطا يسلبان حا ولد راسد م هلك الخ حسن الصغير 
بن دمرداش بتوريز سنة أربع وأربعين وملك مكانه أخوه الأشرف ثم هلك الشيخ حسن 
الكبير يبغداد سنة سبع وخمسين والله تعالى أعلم . 


» ( اويس بن الشيخ حسن ) » 


ولا هلك الشيخ حسن الكبير ببغداد ولي مكانه إبنه أويس وكان بتوريز الأشرف بن 
ذمرداش فزحف إليه ملك الشيال جاني بك بن أزبك سنة تمان وخمسين وملكها من يده 

ورجع إلى خراسان بعد أن استخلف عليها إبنه واعتقل في طريقه فكتب أهل الدولة إلى إبنه 
بردبيك يستحثونه للملك فأغذ” السير إلم وترك بتوريز عاملها أخبجوخ فسار إليه ويس 
صاحب بغداد وغلبه عليها وملكها ثم إرتجعها منه أخبجوخ وأقام بها فزحف إليه ابن المظفر 
صاحب أصبهان وملكها من يده وقتله وانتظم في ملكه عراق العجم وتوريز وتستر | 
وخوزستان ثم سا ر أويس فانتزعها من بد ابن لمظفر واستقرت في :ملكه ورنجع إلى بغداد ٠‏ 
وجلس على التخت واستفحل أمره ثم هلك سنة ست وسبعين حسين بن أويس وقد خلف 


۳ 


نين ج وهم الشيخ حسن وحسين والشيخ علي وأبويزيد وأحمد وكان وزيره زكريا وكبير 
دولتة الأمير عادل كان كافلا لحسن ومن إقطاعه السلطانية فاجتمع أهل الدولة وبايعوا لابنه 
حسين بتوريز وقتلوا الشيخ حسن وزعموا أن أباهم أويسا أوصاهم بقتله وكان الشيخ علي بن 
اون ببغداد فدخل في طاعة ا حسين وكان قنبر علي بادك من أمرائهم نائياً بتسرر 
وخوزستان فبايع لحسين وبعث إليه بطاعته واستولی على دولته بتوريز زكريا وزير أبيه وكان 
إسمعيل ابن الوزير زكريا بالشام هارباً أمام أويس فقدم على أبيه زكريا وبعث إلى بغداد 
ليقوم بخدمة الشيخ على فاستخلصه واستبدٌ عليه فغلب شجاع بن المظفر على توريز وإرتجعها 
منه ولا استقل حسين بتوري زكان بنو المظفر ظامعين في ولايتها وقد ملكوها من قبل کا مر 
وانتزعها أويس منهم فلا توفي أويس سار شجاع إلى توريز في عساكره فأجفل عنها حسين 
بن أويس إلى بغداد واستولى علبها شجاع ولحق حسين بأخيه الشيخ علي ووزيره إسمعيل 
ببغداد مستجيشا با فسرحوا معه العساكر ورجع ادراجه إلا فهرب عنها شجاع إلى 
خوزستان وحصن ملكه بها واستقر فيها . 


. * ( مقتل إسمعيل واستيلاء حسين على بغداد ثم إرتجاعها منه ) » 


كان إسمعيل مستبداً على الشيخ علي ببغداد كا قدّمناه فتوثب به جاعة من أهل الدولة منهم 
مبارك شاه وقنبر وقرا محمد فقتلوه وعمه أمير أحمد منتصف إحدى وغانين واستدعوا قنبر علي 
بادك من تستر فولوه مكان اسمعيل واستبدٌ على الشيخ علي ببغداد ونكر حسين عليهم ما 
آتوه وسار في عساكره من توريز إلى بغداد ففارقها الشيخ علي وقنبر على بادك إلى تستر. 
واستولى .-حسين على بغداد واستمده فاتهمه بمالأة أخيه الشيخ علي وم مده ونبض الشيخ 
على من تستر إلى واسط وجمع العرب من عبأدان واللعزبرة فأجفل أحمد من واسط إلى 
E‏ حي بار رح اه م 
واستقرٌكل ببلده والله تعالى أعلم . 


* ( انتقاض أحمد واستيلاؤه على توريز ومقتل حسين ) * 


ولام عون عن بغداد إلى توريز عكف على لذاته وشغل بلهوه واستوحش منه أخوه 
انك فلق بأردبیل وا الشيخ صدر الدين واجتمع إليه من العساكر ثلاثة نه لاف أو ٠‏ 
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كه ب سيد الى 


× ( انتقاض عادل ومسيره لقتال أحمد ) + 


كان الأمير عادل ولياً على السلطانية وكانت من أقطاعه فلأ بلغه مقتل حسين امتعض له 
وكان عنده أبو يزيد بن أويس فسارا إلى شجاع بن المظفر اليزدي صاحب فارس 
يستصرخانه على الأمير أحمد بن أويس فبعث العسا كر لصريخها وبرز الأمير أحمد للقائهم 
ثم تقاربوا واتفقوا أن يستقرٌ أبو يزيد في السلطانية أميراً وبخرج الأمير عادل عن مملكتهم 
ويقم عند شجاع بفارس واصطلحوا على ذلك وعاد أبويزيد إلى السلطانية فأقام بها وأضرٌ 
أمراؤه وخخاصته بالرعايا فدسوا بالصربخ إلى أحمد بتوريز فسا رفي العساكر إليه وقبض عليه 
وكحله وتو بعد ذلك ببغداد . 


» ( مقتل الشيخ علي واستيلاء أحمد على بغداد ) » 


لا قتل أحمد أخاه حسيناً جمع الشيخ علي العساكر واستنفر قرا محمد أمير التركمان بالخزيرة 
وسار من بغداد يريد توريز فبرز أحمد للقائه واستطرد له لما كان منه فبالغ في إتباعه إلى أن 
خفت عساكره فكرٌ مستمياً وكانت جولة أصيب فيا الشبخ علي بسهم فات وأسر قرا محمد 
فقتل ورجع أحمك إلى توريز واستوسق له ملكها ومبض إليه عادل ابن السلطان اة 
بروم فرصة فيه فهزمه ثم سار أحمد إلى بغداد وقد كان استبد بها بعد مهلك الشيخ علي 
خواجا عبد الملك من صنائعهم بدعوة أحمد ثم قام الأمير عادل في السلظانية بدعوة اق 
يزيد وبعث إلى بغداد قائداً سمه برسق ليق ہا دعوته فأطاعه عبد الملك وأدخله إلى بغداد 
ثم قتله برسق ثاني بو دراه وامط ته للد هرا ثم وصل أحمد من توريز وخرج برسق 
العائية تاهيه وانبزم وجي نيه إل أحمد أسيراً فحبسه ثم قتله وقتل عادل بعد ذلك وكفى 
أحمد شرّه وانتظمت في ملكه توريز وبغداد وتستر والسلطانية وما إليها واستوسق أمره فیا ثم 
انتقض عليه أهل دولته سنة ست وثمانين وسار بعضهم إلى تر سلطان بني جفطاي بعد أن' 
خرج من وراء النهر بملكه يومئذ واستولى على خراسان فاستصرخه على حمل فأجاب 
صريخه وبعث معه العساكر إلى توريز فأجفل عاها أحمد إلى بغداد واستبدٌ بها ذلك الثائر 


ه2001 


ورجع تمر إلى مملكته الأولى وطمع طغطمش ملك الشمال من بني دوشي خان في انتراع 
توريز من يد ذلك الثائر فسار إليها وملكها وزحف عر في عساكره سنة سبع وعانین إلى 
أصبهان وبعث العساكر إلى توريز فاستباحها وخريها واستولى على تستر والسلطانية وانتظمه| 
في اعاله وانفرد احمد ببغداد وأقام مها . 


كان قر سلطان امغل بعد أن استولى 0 توريز حرج عليه حارج من قومه في بلاده. یعرف 
بقمر الدين فجاءه الخبر عنه ون طغطمش صاحب كرسي صراي في الشمال أمدّه بأمواله . 
وعسا كره ر ف أصيهان إلى لاذه وس اناوت إلى سنة حمس وسبعين ثم جاءت 
الان انه غلب قر الدين ابخارج عليه وما أثر فساده م استولى على كرسي صراي وأعاها 
ثم نحطى إلى أصيهان وعراق العجم والزي وفارس وكرمان فلك جميعها من بني المظفر 
اليزدي بعد حروب هلك فما ملوكهم وبادت جموعهم وشد احمد ببغداد عزاعه وجمع 
) عساكره وأحذ في الاستعداد 1 عدل إلى مصانعته ومهاداته فلم يغن ذلك وما زال تمر 
يخادعه بالملاطفة والمراسلة إلى أن فتر عزمد وافترقت عساكره فنهض إليه يغذ السير في غفلة 
منه حتى انهى إلى دجلة وسبق النذير إلى أحمد فأسرى بغلس ليلة وحمل ما أقلته الرواحل 
من أمواله وذخائره وخرّق سفن دجلة ومر بنبر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي ووافى تمر 
وعسا كره دجلة في حادي عشر شوال سنة حمس وتسعين ولم يحد السفن فاقتحم. بعسا كره 
النهر ودجل بغداد واستولى علا وبعث العساكر في إتباع احمد فساروا إلى الحلة وقد قطع 
جسرها فخاضوا الهر عندها وأدركوا أحمد بمشهد علي واستولوا على أثقاله ورواحله فكر 
علييم في جموعه واسدّاتوا وقتل الأمير الذي كان في إتباعه ورجع بقية التتر عنهم وكا اد 
إلى الرحبة من تخوم الشام فأراح مها إوطالع, نائيها السلطان بأمره فسرّح بعض خواصه لتلقيه 
بالنفقات والازواد وليستقدمه فقدم به إلى حلب وأراح مها وطرقه مرض أبطأ به عن مصر 
وجاءت الأحار ان مرعاث في محلفه واستصفى ذخائره واستوعب موجود أهل بغداد: 
بالمضادرات لأغنيائهم وفقرائهم حتى مستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغداد من العيث ثم . 
قدم أحمد بن أويس على السلطان بمصر في شهر ربيع سنة نت وتسعين مستصرخاً به على 
طلب ملكه والإنتقام من عدوه فأجاب السلطان صريخه ونادى في عسكره بالتجهز إلى 
الشام وقد کان تمر بعدما استولى على بغداد زحف في عساكره إلى e‏ موی الخالفين 
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وعش الحرابة ورصد السابلة وأناخ عليها يجموعه أربعين فحاصرها حتى نزلوا على حکه 
وقتل من قتل منهم ثم خربها وأقفرها وانتشرت عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها 
ساعة من نهار فلكوها وان نتسفوا نعمها وافترق أهلها وبلغ الخبر إلى السلطان فخم بالزيدانية 
ااا أزاح فيها علل عساكره وأفاض العطاء في جماليكه واستوعب الحشد من سائر أصناف 
الحند واستخلف على القاهرة النائب سودون وإرتحل إلى الشام على التعبية ومعه أحمد بن 
أويس بعد أن كفاه مهمه وشرب النفقات في تابعه وجنده ودخل دمشق آخر جادى الأول 
وقد كان أوعز إلى جلبان صاحب حلب بالخرؤج إلى الفرات واستنفار العرب والتركان 
للاقامة هناك رصدا للعدو فلا وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه بمهاته وما عنده من 
أخبار القوم ورجع لإنفاذ أوامره والفصل فيا يطالعه فيه وبعث السلطان على أثره العساكر 
ا الأتايك وتكلتمش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان العدو تمر قد شغل 
يحصار ماردين فأقام عليها أشهراً وملكها وغاٹت عسا کرہ فہا واكتسحث نواحبها وامتنعت 
عليه قلعتها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد الروم ومر بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها 

واكتسحت نواحبها والسلطان هذا العهد وهو شعبان سنة سائة وتسعين مقم بدمشق 
مستجمع لنطاحه والوثبة به متى استقبل جهته والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق نه وكرمه . 
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أحمد بن أويس ابن الشيخ حسن بن اقبغا بن ايلكان سبط ارغوين أبغا 


1۷ 


» ( الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على أصفهان وفارس 
بعد إنقراض دولة بني هلا كو وابتداء امورهم ومصايرها ) × 


كان احيد المظفر من أهل 2 وكان شجاعاً واتصل بالدولة أيام ا سعيد 522008 
السابلة بفارس وكان منا فا أمرهم وذلك أنه لما توي واف ا ست وثلاثين وسبعاثة 
وم يعققب إضطربت الدولة ومرج اش الناس وافترق الملك طرائف وغلب أزيك ا 
الشهال على طائفة من خراسان فلكها واستبدٌ مهراة الملك حسين وألان محمود فرشحه من 
أهل دولة لسلطان أبي سعيد عاملا على أصبهان وفارس فاستبد بأمره وانخذ الكرسي بشيرازالى | 
ان هلك وولي بعده إبنه أبوإسحق أمير شييخ سالك أسبيله في الاستبداد وكانت له آثار جميلة 
وله صنف الشيخ عضد الدين كتاب المواقف والشيخ عاد الدين الكاشي شرح كتاب المفتاح 
وسعوهما بإسمه وتغلب اه محمد بن ار على كرمان وواجيا فصارت بيده وطمع 5 
الإستيلاء على فارس وكان أبو إسحق أمير شيخ قد قتل شريفاً من أعيان شيراز فنادى 
بالنكير عليه ليتوصل إلى غرض انتزاع الملك من يده وسار في جموعه إلى شيراز ومال إليه 

ش أل البلد لنفرتهم عن أمير شيخ لفعلته فيم فأمكنوه ه من البلد وملكها واستولی على کرس 
وهرب اون أمير شيخ إلى أصبان واتبعه فر هة اشا وملك أضنبان ون الطلب في 
الجهات حتى تقبض عليه وقتله قصاصا بالشريف الذي قتله بشيراز وكان له من الولد أربعة 
شاه ولي ومحمود وشجاع وأحمد وتوفي شاه ولي أيام أبيه وترك ابنيه منضورا ويحبى وملك 

| إبنه حمود صان وإبنه شجاع شيراز وكرمان واستبدٌ عليه حمود وشجاع وخلفاه في ملكه 
سنة ستين وكحلاه وتولى ذلك شجاع وسار إليه محمود من اصبهان بعد ان استجاش باويس 
بن حسن الكبير فأمدّه بالعساكر سنة حمس وستين وملك شيراز ولحق شجاع بكرمان من 
أعاله وأقام بها واختلف عليه عاله ثم استقاموا على طاعته ثم جمع: بعد ثلاث سنين ورجع 
إلى شيراز ففارقها اخوه محمد إلى اصہان واقام بها إلى ان هلك سنة ست وسبعين فاستضافها 
شجاع إلى أعاله وأقطعها لإبنه زين العاندين وزوجه بإبنة أويس التي كانت تحت محمود 
وول على مردى ابن أخيه شاه ولي ثم هلك شجاع سنة سبع وثمانين واستقل إبنه زين 
العابدين بأصبهان وخلفه في شيراز وفارس منصور ابن أخيه شاه ولي وكان عادل كبير دولة 
بي أويس بالسلطانية کا مر ولحق به منصور بن شاه ولي هارباً من شيراز أمام عمه زين 
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العابدين فحبس ثم فر من حبسه ولحق بأحمد بن أويس مستصرخاً به فصارخه وأنزله بتستر 
من أعاله ثم سار منها إلى شيراز ففارقها عمه زين العابدين إلى أصيهان وأخوه يحبى بيزد 
وعمه| أحمد بن محمد بن المظفر بكرمان ثم زحف تمر سلطان التتر من بني جفطاي بن 
جنکزجان سنة نمان وثمانين وملك توريز وخريهاكما مر في أخباره فأطاعه يحبى صاحب يزد 
وأحمد صاحب كرمان وهرب زین العابدين من أصيهان وملكها عليه تمر فلحق بشيراز 
ورجع تر إلى بلاده فيا وراء النبر وعميت أنباؤه إلى سنة حمس وتسعين فرحف إلى بلاد 
فارس وجمع منصور بن شاه ولي العساكر لحربه فخادعه تمر بولايته وإنكفأ راجعاً إلى هراة 
فافترقت عساكر منصور بن شاه ولي وجاءت عيون تمر بخبر افتراقها إليه فأغذ السير وكبس 
منصور بن شاه ولي بظاهر شيراز وهوفي قل من العسا كر لا يحاوزون الفين فهرب الكثير من 
أصحابه إلى تمر واسيّات هو والباقون وقاتلوا شد قتال وفقد هوني المعركة فلم يوقف له على 
خبر وملك عر شيراز واستضافها إلى اصہان وول عليها من قبله وقتل. احمد بن محمد 
صاحب كرمان وإبنيه وولى على كرمان من قبله وقتل يحيى بن شاه ولي صاحب یزد وابنيه 
وولي على يزد من قبله واستلحم بني المظفر واستصفى زين العابدين بن شجاع بن محمود 
وهرب إبنه فلحق بخاله احمد بن اويس وهو هذا العهد مق معه بمصر والله وارث الارض 
ومن عليها واليه يرجعون . 


صاحب شيراز وفارس 


منصور بن شاه ول 
صاحب كرمان 


زين العابدين بن شجاع بن محمود بن محمد بن المظفر اليزدي 
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٠‏ ( الخبرعن بتي ارتنا ملوك بلاد الروم من امغل بعد 
بي هلاكو والاٍ لام بميادي أمورهم ومصايرها ع( ¥ 


فا إن أن هذه المملكة كانت لبني قليج أرسلان من ملوك السلجوقية وهم الذين أقاموا 
فيا دعوة الإسلام وانتزعوها من يد ملوك الروم أهل قسطنطينية واستضافوا إليها كثيراً من 
أعال الأرض ومن دیار بکر فانفسحت أعاهم وعظمت ممالكهم وكان كرسيهم بقونية ومن 
أعالها أقصرا وإنطاكية والعلايا وطغرل ودمر لو وقرا حصار ومن ممالكهم أذربيجان ومن 
أعاها أقشهر وكامخ وقلعة كعونية ومن مالكهم قيسارية ومن أعرالها نكرة" وعدا قلية ومنال 
ومن ممالكهم أيضا سيواس وأعالها ملكوها من يد الوانشمند كا مر في أخبارهم ومن أعاها 
نكسار وأقاسية وتوقات وقنات وكنكرة كورية وسامسول وصغوى وكسحونية وطرخلوا وبرلوا 
وما استضافوه من بلاد الأرمن خلاط وأرمينية الكبرى وأني "“ وسلطان وأرجيس وأعاها 
ومن ديار بكر خرت برت وملطية وميساط ومسارة فكانت لهم هذه الأعال وما يتصل مها 
من الشهال: :إلى مدينة برصة ثم إلى مدينة خليج القسطنطينية واستفحل ملكهم فما وعظمت 
. دولتهم ثم طرقها الهرم والفشل كا يطرق الدول ولا استوی التتر على ممالك الإسلام وورثوا 
الدول في سائر النواحي واستقرٌ التخت الأعظم لمتكوفان أخي هلاكو وجهز عساكر المغل 
سبنة ة ربع وحمسين وسوائة إلى هذه البلاد وعليم بیکو من أكابر أمرائهم وعلى بلاد الروم 
يومئذ غياث الدين كنخسرو بن علاء الدين كيقباد وهو الثاني عشر من ملوكهم من ولد 
قطلمش فتزلوا على أرزن الروم بها سنان الدين ياقوت مولى علاء الدين فلكوها بعد حصار 
شهرين واستباحوها وتقدّموا أمامهم ولقيم غياث الدين بالصحراء على أقشهر وزنجان 
وإنهزم غياث الدين وإحتمل ذخيرته وعياله ولحق بقونية واستولى بيكو على محلفه ثم سار إلى 
قيسارية فلكوها وهلك غياث الدين أثر ذلك وملك بعده بعهد إبنه علاء الدين كيبقاد 
وأشرك معه ا 3 أمرة وما عز الدين كيكاوس وركن الدين قلیج أرسلان وعائت ٠‏ 
عسا كر التتر في البلدا فسار علاء الدين كيبقاد إلى منكوفان صاحب التخت واختلف 
أخواه من بعده وغلب عز الدين كيكاوس واعتقل أخاه ركن الدين بقونية وبعث في أثر 
الي GS EE‏ لتر يل بال e‏ الدين 
(۱) هي اليوم أنقره . 
(۲) والمشهور : وأن. 
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في طريقه وكتب منكوفان بتشريك الملك بين عز الدين وركن الدين والبلاد بيا مقسومة 
فعز الدين من سيواس إلى تخوم القسطنطينية ولركن الدين من سيواس إلى أرزن الروم متصلا 
من جهة الشرق ببلاد التتر وأفرج عز الدين عن ركن الدين واستقرٌ في طاعة التتر وسار بيكو 
في بلاد الروم قبل أن يرجع عز الدين فلقيه أرسلان دغمش من أمراء عز الدين فهزمه بيكو 
إلى قونية فأجفل عنما عز الدين إلى العلايا وحاصرها يكر طلكها على يد خطيبها وخرج ال 
كر واا زوجته على بده ومنع التترمن دخوها إلا وا وان شيا لأحد واستقر 
عز الدين وركن الدين في طاعة التتر وها | سم الملك والحكم للشحنة بيكو ولا زحف هلاكو 
إلى بغداد سنة ست وخمسين واستنفر بيكو وعساكره فامتنع واعتذر بمن في طريقه من 
طوائف الأ كراد الفراسيلية والياروقية فبعث إليه هلاكو العساكر ومروا بأذربيجان وقد أجفل 
أهلها وهم قوم من الأكراد فلكوها وساروا مع بیکو إلى هلاكو وحضروا معه فتح بغداد وما 
بجاو E‏ مدص كر البق ركان لديز فصتعر ارين E‏ وحصي معها 
وزيرهما معين الدين سلمان البرواناة واستحسنه هلاكو وتقدّم إلى ركن الدين بأن يكون 
لبد الس ردان الام ولك ES‏ 

من امراء المغل ثم اختلف الاميران عز الدين وغياث الدين سنة 2 وخمسين واستولي عز 
الدين على أعال ركن الدين فسار ومعه البرواناة إلى هلاكو صريخا فأمدّه بالعساكر وسار 
إلى عز الدين فهزمهم واستمده انياً مده هلاكو وإنهزم عز الدين فلحق بالقسطنطينية وأقام 
عند 2 لشكري واستولى ركن الدين قليج أرسلان على بلاد الروم وإمتنع الترمان الذين 
بتلك الاعال باطراف الاعال والثغور والسواحل وطلبوا الولاية من هلا كو فولاهم واعطاهم 
الله املك فهم الملوك بها من يومئذ كا بأني في أخبارهم إن شاء الله تعالى وأقام عز الدين 
بالقسطنطينية وأراد التوثب بصاحبها لشكري ووشى به أخواله من الروم فاعتقله لشكري في 
بعض قلاعه ثم هلك ويقال أن ملك الشهال منكوتمر صاحب التخت بصراي حدثت بينه 
وبين صاحب القسطنطينية فتنة فغزاه واكتسح بلاده ومر بالقلعة التي بها عز الدين معتقلا 
E OSE‏ راي قات aS GE‏ ربعا اولك Sl‏ 
وولاه على بعض القلاع لاد الروم ثم أن معين الدين سلمان البرواناة ارتاب بركن الدين 
فقتله غيلة سنة ست وستين ونصب بن هكنخسرو '““للملك ولقبه غياث الدين وكان متغلباً عليه 
مقيماً مع ذلك على طاعة التتر ور ما كان يستوحش منهم فيكاتب سلطان مصر بالدخول في 
طاعته وإطلع أبغا على كتابه بذلك إلى الظاهر بيبرس فنكره وهلك صمغار الشحنة فبعث 
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اغا مكانه أميريق من أمزاغ المغل وهما تدوان وتوقر فتقدما سنة حمس وسبعين إلى بلاد اشا 
, ونزلا بابلستين ومعهها غياث الدين كنجسرو وكافله البرواناة في العساكر وسار الظاهر من 
0 فلقهم بابلستين وقد قعد البرواناة لما كان تواعد مع الظاهر عليه وهزمهم الظاهر 

جا را الأميرين تدوان وتوقر في جاعة من التتر ونجا البرواناة وسلطانه فلم يصب منهم 
أحد واستراب السلطان بالبرواناة لذلك وملك الظاهر قيسارية كرسي بلاد الروم وعاد إلى 
مصر وجاء أبغا ووقف على مكانه الملحمة ورأى مصارع قومه فصدّق الريبة بمالأة الظاهر 
والبرواناة وأصحابه فاكتسح البلاد وخربها ورجع ثم استدعى البرواناة إلى معسكره فقتله 
وأقام مکانه في كفالة كنجسرو أخاه عرالدين محمدا ولم يزل غياث الدين والياً على بلاد 
اروم وال من المغل حاكم في البلاد إلى أن ولي تكرار بن هلاكو وكان أخوه قنقرطاي 
مقيما ببلاد الروم مع صمغار فبعث و من الوصول فاوعز إلى غياث الدين وإعتقله 
بارزنکان ووي على بلاد روه عل ا أولاكو من 0 أمراء ء المغل وذلك سنة إحدى وتمانين 
ويقال أن أرغوبن أبغا هو الذي ول أولا كو شحنة ببلاد الروم بعد صمغار وان تدوان وتوقر 
إغا بعت نبا أبغا لقتال الظاهر ولم يرسلهها شحنة ثم أقام مسعود بن عز الدين كيكاوس في 
سلطانه ببلاد الروم والحكم لشحنة التتروليس له من الملك إلا إسمه إلى أن افترق واضمحل 
أمره وبق أمراء المغل يتعاقبون في الشحنة ببلاد الروم وكان منهم أل المائة الثامنة الأمير علي 
وهو الذي قتل ملك الأرمن هيشوش بن ليعون صاحب سيس واستعدى أخوه عليه بخربندا ‏ 
فأعداه وقتله کا مر في أخبار الأرمن في دولة الترك وكان منهم سنة عشرين وسبعائة ا 
ألبغا ولي السلطان انو سفند على بلاد الروم دمرداش بن جوبان سنة ثلاث وعشرين 
ماحل بها ملكه وجاهد الأرمن بسيس واستمدٌ الناصر محمد بن قلاون صاحب مهر 
عليهم فأمدّه بالعساكر وافتہ فتتحوا أياس عنوة ورجعوا ثم نكب السلطان أبو سعيد نائبه جوبان 
بن بروان وقتله کا مر في أخبارهم وبلغ الخبر إلى دمرداش إبنه ببلاد الروم فاضطرب لذلك 
ولحق بمصر في عساكره وأمرائه فأقبل السلطان عليه وتلقاه بالتكرمة والإيثار وجاءت رسل 
قشف اتباعه تطلب حكم الله تعالى فيه بسعيه في الفساد وإثارة الفتنة على أن يفعل 
مثل ذلك في قراستقر النازع إلبهم من أمراء الشام فقتلوه وقتل دمرداش بمصر وذهبا بجا كسبا 
وكات دمرداشى بلا هري من ب إلى مصر ترك من أمرائه إرتنا وكان يسمى النوير إسم 
أبناء الملوك فبعث إلى أي سعيد بطاعته فولاه على البلاد فلكها ونزل سيواس وإِتَخْذها كرسي 
ملكه ثم استبدٌ حسن بن دمرداش بتوريز فبايع له إرتنا ثم إنتقض وكاتب الملك الناصر 
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أربع وأربعين واستفحل ملك ارتنا من يومئذ وعجز جوبان وحسن بن دمرداش عن طلبه إلى 
ان توفي سنة ثلاث وخمسين وأمًا بنوه من بعده فلا ادري من ملك منهم ولا ترتيب ولايتهم 
إلا أنه وقع في أخبار الترك أن السلطان أوعز سنة ست وستين إلى نائب حلب أن يسير في 
العساكر لإنجاد محمد بك بن إرتنا فضوا وظفروا وما زال إرتنا وبنوه مستبدين ببلاد الروم 
وأعاها وإقتطع لهم التركان منها بلاد الأرمن سيس وما إليها فاستولى عليها بنو دلقادر على 
خحلافه وزحف إليه وهي ف ايديهم لمذا العهد ولا خالف سعاروس من أمراء االترك سنة اثنتين 
وخمسين ظاهره قراجا بن دلقادر على خلافه وزحف إليه السلطان من مصر فافترقت 
جموعه واتبعه العساكر فقتل وبعث السلطان سنة أربع وخمسين عسكراً في طلب قراجا 
فساروا إلى ابلستين وأجفل عنها نائها فنهبوا أحياءه وق هو بابن أرتنا بسيواس فقبض عليه 
وبعث به إلى السلطان بمصر فقتله وإقتطع الترمان ناحية الشهال من اعالهم إلى القسطنطينية 
وتوا في أثم النصرانية وراءهم واستولوا على كثير من تلك المالك وراء القسطنطينية 
ا لهذا ار الأول 0 ودولهم نا ناشئة متجدّدة لاعت بسيواس منذ 
3 قتل القاضي ا لس 3 إثتتين وتسعين زا بذلك وکانت ا أخراء اتر 
00 0 ألما أونحوها مقيمين بتلك a. 2 e‏ ومن قبله من 4 
عاك e i‏ لار ا شا 
تس وكانين.فاستنجد امي بأحماء التتر هؤلاء وجاوًا لانجاده ورجعت ا 
كا تقدم ذلك كله في أخبار الترك والحال على ذلك هذا العهد والله مصير الأمور محكته وهو 
على كل شيء قدیر . 
ج ١‏ ب | 
إبراهم بن محمد بك بن ارتنا النوير عامل ابي سعيد على بلاد الروم 
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5 ) الخبر عن الدولة المستحدة للرکان ٤‏ شهال بلاد الروم 
إلى خليج القسطنطينية وما وراءه لبني عان وإخوته ) » 


قد تقلدّم لنا في أنساب العالم ذكر هؤلاك التركان وإنهم من ولد يافث بن نوح أي من توغرما 
بن كومر بن يافث كذا وقع في التوراة وذكر الفيومي من علاء بني إسرائيل ونسابتهم أن 
توغرماهم الخزر وأن الخزرهم التركان أخوة الترك ومواطهم فما وجدناه من بحر طبرستان 
ويسمى بحر الخزر إلى جو في القسطنطينية وشرقها إلى د إنقراض العرب 
والأرمن ملكوا نواحى الفرات من أوله إلى مصبه في دجلة وهم شعوب متفرقون 00 
حتلفون لا بحصرهم الط ولا وعم العد وكان مہم ببلاد الروم وجموع مستكثرة كا 
ملوكها بستکٹرون er‏ ي ۽ روم مع أعدائهم وكان كبيرهم فيا لعهد المائة الرابعة جی 
وكانت أحياؤهم متوافرة وأعدادهم متكائرة ولا ملك سلمان بن قطلمش قولية بعد أبيه 
وفتح انطاكية سنة سبع وسبعين من يد الروم طالبه مسلم بن قريش با كان له على الروم فيا 
من الحزرية فانف من ذلك وحدثت بيه) الفتنة وجمع قريش العرب 
والتركان مع اميرهم جق وسار إلى حرب سلمان بانطاكية فا التقيا 
مسال التركان إلى سلمان لعصبية الترك وإنهزم مسلم بن قريش لت 
وأقام أولئك التركان ببلاد الروم أيام بني قطلمش موطنين با بال والسواحل ولا ملك التتر 
ببلاد الروم وأبقوا على بني قطلمش ملكهم وولوا ركن الدولة قليج أرسلان بعد أن غلب 
أخوه عز الدين كيكاوس وهرب إلى القسطنطينية وكان أمراء هؤلاء التركان يومئذ محمد بك 
وأخاه اياس بك :وضهره. علي بك وقر يبه سونج والظاهر أنهم من بني جق فانتقضوا على 
ركن الدولة وبعثوا إلى هلاكو بطاعتهم وتقرير الأثر عليهم وأن يبعث إليهم باللواء على العادة 
وأن يبعث شحنة من التثر يختص بهم فأسعفهم بذلك وقلدهم وهم من يومئذ ملوك بها ثم . 
أرسل هلاكو إلى محمد بك الأمير يستدعيه فامتنع من المسير إليه وإعتذر فأوعز هلاكو إلى 
الشحنة الذي ببلاد الروم إلى السلطان قليج أرسلان بمحاربته. فساروا إليه وحاربوه ونزع عنه 
صهره علي بك ووفد على هلاكو فقدمه مكان محمد صهره ولتي محمد العساكر فانہزم وأبعد 
في امغر م جاء إلى قليج أرسلان مستامنا فأمنه وسار معه إلى قونية فقتله واستقرٌ صهره علي 
٠‏ بك أميرا على التركان وفتحت عساكر التتر نواحي بلاد الروم إلى اسطنبول والظاهر أن بني 
' عمان 8 لهذا العهد من ن أعقاب علي بلك أو أقاريه يشهد بذلك اتصال هذه الامارة 
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فيم مدّة هذه المائة سنة ولا اضمحلّ أمر التتر من بلاد الروم واستقرٌ بنو أرتنا بسيواس وأعرالها 
غلب هؤلاء الترمان على ما وراء الدروب إلى خليج القسطنطينية وتزل ملكهم مدينة برصا 
من تلك الناحية وكان يسمى أورختان بن عئان جق فاتخذها داراً للكهم ولم يفارق الخيام 
إلى القصور وإنما ينزل بخيامه في بسيطها وضواحيا وولي بعده إبنه مر ادبك وتوغل في بلاد 
النصرانية وراء ء الخليج وافتتح بلادهم الى قريب من خلبج البنادقة وجبال جنوة وصار 
أكثزهم ذمة ورعايا وعاث في بلاد الصقالبة با لم يعهد لمن قبله وأحاط بالقسطنطينية من 
جميع نواحيها حتى اعتقل ملكها من أعقاب لشكري وطلب منه الذمّة وأعطاه الحزية ولم 
زل على جهاد م النصرانية وراءه إلى ا اصقان ی حرويه ی من اى وتسعين 
وسبعائة وول بعده إبنه أبو يزيد وهو ملكهم لهذا العهد وقد استفحل ملكهم واستنجدت 
بردو وكا EE‏ امن اد اروم 6ا اا تعراس اويا تع كن E‏ 
والعلايا ميال البحر إلى قونية بنو قرمان من أقزاء الترئان وهم الذين كانوا في EE‏ 
وجدّهم هو الذي هزم أوشين بن ليعون ملك سيس من الأرمن سنة عشرين وسبعائة ثم 
كان بين بني عهّان ج وبين بني قرمان إتصال ومصاهرة وكان ابن قرمان لهذا العهد صهر 
السلطان مراد بك على أخته فغلبه السلطان مراد بك على ما بيده ودخل ابن قرمون صاحب 
العلايا في طاعته بل والتركان كلهم وفتح سائر البلاد ولم ببق له إلاسيواس بلد بني ارتنا في 
استبداد القاضي الذي عليها وما ادرى ما الله صانع بعد ظهور هذا الملك تمر المتغاب على 
ملك المغل من بني جفطاي بن جنكزخان وملك ابن عمّان لهذا العهد مستفحل بتلك 
الناحية الشمالية ومشسع في أقطارها ومرهوب عند أم النصرانية هنالك ودولته مستجدّة عزيزة 
على تلك الأمم والأحياء والله غالب على أمره وإلى هنا إنتبت أخبار الطبقة لثالثة من العرب 
ودوهم وهم الأم التابعة للعرب با تضمنه من الدول الإسلامية شرق ورا هم ولن تبعهم 

من العجم فلزجع الآن إلى ذكر الطبقة الرابعة من العرب وهم ا مستعجمة آهل الحجل 
الناشيء بعد إنقراض اللسان المضري ودروسه ونذ كر أخبارهم ثم نخرج إلى الكتاب الثالث 

من :الغاليق فى أخحبار العرير ودوم فتفرغ بفراغها من الكتاب إن شاء الله تعالى والله ولي 
العون والتوفيق بمنه وكرمه . 


r 


الطبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الحيل الناشىء 
لهذا العهد من بقية أهل الدولة الإسلامية من العرب 


U‏ 0 مُضر وفرسانها وأنصارها من العن بالدولة الإسلامية » فيمن تيع ديهم من 
خوانهم ربيعة ومن وافقهم من الاخ العنية ¢ وغلبوا الملل والأم على أمورهم ¢ 


واتزعر الأمصارمن ا 3 وانقلبت أحوالهم من خشونه ة البداوة وسذاحة الخلافة 
إلى عر اللك وترف الحضارة » ففارقوا 1 الجلل وافترقوا عل الثغور البعيدة والأقطار 


البائنة عن مالك الإسلام » فتزلوا بها حامية ومرابطين عُصَباً وفرادى . وتناقل املك 
صر شعورو يكنات يت N E‏ بني أميّة وبني 
العباس من بعدهم بالعراق » ٭ ثم دولة بني أمية الأخرى بالأندلس 2 وبلغوا من التروف 
ا الوت العجم من قبلهم a‏ دت 
أجيالهم في ماء النعم > واستائروا مهاد الدعة واستطابوا خفض العيش > وطال نومهم 


ي ظل الغرف والسلم » حتى ألفوا الحضارة ونسوا عهد البادية وانفلتت .من يديهم 
المَلَكة الي نالوا ا الملك ع وغلبوا الأم من خحشونة الدين وبداوة 0 3 
ومضاء المضرب 5 


فاستوت الحامية والرعية لولا الثقافة ٠»‏ وتشابه الحند والحضر إلا في الشارة . وأنف 
السلطان من المساهمة في الحد والمشاركة في النسب » فجدعوا أنوف المتطاولين إليه من 
أعياصهم وعشائرهم ووجوه قبائلهم > وغضوا من عنان طموحهم » واتخذوا البطانة 
مقرّهم من موالي الأعجام وصنائع الدولة » حتى كثروا بهم قبيلتهم من العرب الذين . 
أقاموا الدولة » ونصروا الملّة ودعموا الخلافة » وأذاقوهم وبال الخلابة من القهر › 
وساموهم ا ا والذل 3 فأنسوهم 2 المحد وحلاوة الع وسلبوهمٍ نصرة 
الف عت ساروا غ ا ولا لمن استعبدهم من الخاصّة وأوزاعا 
متفرّقين بين الأمّة > وصيروا لغيرهم الحل والعقد والاابرام » والنقض من الموالي 

والصنائع »> فداخلتهم اة العز وحدثوا أنفسهم بالملك » فجحدوا الخلفاء وقعدوا 
بدست الأمر والنبي . واندرج العرب أهل الحاية في القهر واختلطوا بالهمَح » ولم ٠‏ 
يراجعوا أحوال البداوة لبعدها » ولا تذكروا عهد الأنساب لدروسها . فدثروا وتلاشوا 
شأن من قبلهم وبعدهم > سنّة الله التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


(وكان المولدون) لتهيد قواعد الأمر » وبناء أساسه من أوْل الإسلام والدين والخلافة 
من بعده » والملك » قبائل من العرب موفورة العدد عز يزة الأحياء . فنصروا الاإيمان ' 
E U‏ أكناف الخلافة > وفتحوا الأمصار والأقالم » وغلبوا عليها الأم 
والدول . ما من مُضر : فقريش وكنانة وخزاعة وبنوأسد وهذيل ويم وغطفان وسلم 
وهوزان » وبطونها من ثقيف وسعد بن بكر وعامر بن صعصعة ومن إلهم من 
الشعوب والبطون والأفخاذ والعشائر والخلفاء وا موالي . وأما من ربيعة : فبنو ثعلب بن 
وائل وبنو بكر بن وائل وكافة شعوبهم من بني شكر وبني حنيفة وبني عجل وبني ذهل 
وبني شيبان وتم الله . . ثم بنو الفر من قاسط + ثم عبد القيس ومن إلههم اا 
العنية ثم من كهلان بن سبأ مهم : فأنصار الله الخزرج والأوين إبنا قَيْلَهَ من شعوب 
غسان وسائر قيال الأزد »ء ثم همذان وخم وبجيلة » ثم مذحج وكافة بطونها من 
عبس ومراد وزبيد والنّخع والأشعريّين وبني الحرث بن كعب » ثم الى وبطونما 
ولخم وبطونها » ثم كندة وملوكها . 


وأمّا من حِمْير بن سبأ فقضاعة وجميع بطونها ومن إلى هذه القبائل والأفخاذ والعشائر 
والأحلاف . هؤلاء كلهم أنفقتهم الدولة الإسلامية العربية » فنبا منهم الثغور 
والقصيّة » وأكلتهم ل ١‏ واستلحمتهم لوقائع المذكورة » فلم يبق منهم 
حي برف » ولا حلة تنجع ولا عشير يعرف » ولا قليل بُ کر ولا عاقلة تیل 
جناية » ولا عصابة بصريخ إلا عع من ذكر أسمائهم في أنساب أعقاب متفرقين في 
الأمضار الي اليحدوها i‏ > فتقطعوا ٤‏ البلاد ودخاوا بين الناس فامتهنوا 
واستهينوا وأصبحوا خيلا للأمراء » وديا للواسد وعالة على الحرب . وقام بالإسلام 
والملة غيرهم > وصار الملك والأمر في أيدي سواهم » وجلبت بضائع العلوم والصنائع 
إلى غير سوقهم » فغلب أعاجم المشرق من الديلم وانسلخوا فيه والأكراد والعرب 
والترك على ملكه ودولته ٩‏ افر 5 مناقلة فيم إلى هذا العهد . وغلب أعاجم المغرب 
من زناتة والبرير على أمره أيضا > فلم تزل الدول عمل ديم عل وا د كز بعك إلى 
هذا العهد . وغلب أعاجم المغرب والبرير على أمره » وانقرض أكثر الشعوب الذين 
كان لهم الملك من هؤلاء فلم يبق لهم ذكر . وانتبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة 
بالقفار وأقاموا أحياء بادين لم يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة » فلم يتورطوا 
في مهلكة الترف ولا غرقوا في بحر النعم > ولا فقدوا في غيابات الأمصار والحضارة 
ولمذا أنشد شاعرهم : 

فن ترك الحضارة أعجبته بأي رجال بادية ترانا”) 
وقال المتنبي يمدح سيف الدولة ويعرض بذ كر العرب الذين أوقع بهم لما كثر عينم 
وفسادهم : 
وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا وأن نبتت في الماء نبت الغلافق 5 
فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى 6 من أداحى لم10 
(وأقامت) هذه الأحياء في صحارى الحنوب من المغرب والمشرق بأفريقية ومصر 


. وفي نسخة ثانية : فغلب أعاجم المشرق من الديلم والسلجوقية والأ كراد والغز والترك على ملكه ودولته‎ )١( 
ورد هذا البيت في النسخة د‎ )۲( 
فن تكن الحضارة أعج فأي رجال بادية توانى.‎ 
. الغلفق كجعفر الطحلب او نبت في الماء ورقه عراض . قاله المحد‎ )*( 
وقال النقنق كز برج الظلم اه . وقد ورد هذا البيت في النسخة التونسية‎ )٤( 
فهاجوك أهدى في الغلاة من القطا دی وكا عن نوكه انتانق‎ 


والشام والحجاز والعراق وكرمان . كا كان سلفهم من ربيعة ومضر وكهلان في 
الجاهلية ٠‏ وعتوا وكثروا وانقرض الملك العربي الإسلامي . وطرق الدول الهرم الذي 
هو شأنها واعتز بعض أهل هذا الحيل غرباً ا فاستعملتهم الدول وولّوهم الإمارة 
على ابام وأقطعوهم في الضاحية والأمضار والتلول واا جیا ف 0 ناشفاً ‏ 
كثروا. سائر أهله مر العجم . وهم في تلك الامارة دول ٠‏ اتتا أن اند 5 
أخبارهم دوتالسق E‏ من العرب سلفهم . ثم إن اللسان المُضري الذي وقع به 
الاإعجاز ونزل به القران فثوى فيم وتبدّل إعرابه فالوا إلى العجمة . وإن كانت 
الاوضاع في اصلها صحيحة » واستحقوا ان يوصفوا بالعجمة من اجل الإعراب . 
فلذلك قلنا فہم العرب المستعجمة . 
(فلنذ كر الآن) بقية هؤلاء الشعوب من هذه الطبقة و اا والمشرق ونخص مہم 
الحا الا والأقدار الناءبة > ونلغي المندرجين في غيرهم 92 نرجع إلى ذكر 
المنتقلين من هذه الطبقة إلى أفر بقية وا مغرب فنستوعب أخبا رهم لأن العرت ا يكن 
المغرب لهم في الأيام السابقة بوطن » وانما انتقل إليه في أواسفلك اة الخامة أفاريق 
من بني هلال وسلم اختلطوا في الدول هنالك » فكانت أخبارهم من أخبارها › 
فلذلك استوعبناها . وأمّا خر مواطن ا كاك برقة » وكان فما بنو قرة بن 
هلال بن عامر . وكان لهم في دول لعن احلا وحكايتهم في الثورة أيام الحا كم 
والبيعة دبي ركوة من بني أمة ي الأندلس معروفة » وقد قري الها في دولة 
العبيديين . 
ولا أجاز بنو هلال وسم | Sa‏ في تلك المواطن » ثم ارتحلوا معهم 
و نذ کره في دخول العرب إلى فى أفر بقية وا مغرب . وبي في ا ببرقة e‏ 
العهد أحياء بني جعفر » وكان شی دهم اول هذه المائة الثامنة أبو ذئب وأخوه حامد 
ابن حميد ' وهم ينسبون في لغرب" تارة في اة ويزعمون أنهم من بي كعب 
ابن سلے » وتارة في الميب كذلك » وتارة في فزارة » والصحيح في نسبهم انهم من 
مسراته احدى بطون هوارة معته من كثير من نسابتهم » وبعدهم فيم| بين برقة والعقبة 
الكبيرة أولاد سلام > وما بين الغقبة الكبيرة والاسكندرية أولاد مقدّم وهم ,طنان : 
(1) قوله جميد وفي نسخة أخرئ كميد وفي نسخة ثانية كدرل بهم الكاف وفتح الم . 
(؟) وفي نسخة ثانية : ينتسبون في العرب . 


أولاد التركية واو قائد . ومقدم وسلام ف ينسبون إلى لبيد 3 قبعضهم يقول لبيد 
والفة DR EEE E ٠"!‏ 
بن عزاز بن كعب بن سل . 

(ود کر لي سلام) شيخ أولاد المركية ن أولاد مقدم من رسعة بن نزار » ومع هؤلاء 
الجا غارب يمون ال ف . ويقال إنهم من جعفر بن كلاب » وهي 
e yT‏ 
يبا وزرا ووارة ٠‏ فيسل مرا ری عرق ا سے ا 


(وفيما بين الإسكندرية ومصر) قبائل رحالة ينتقلون في نواحى البحيرة هنالك » 

ويعمّرون أرضها بالسكنى والفلح » و بخرجون في المشاني إلى نواحي العقبة وبرقة من 

مراية وحوارة © وزنارة ‏ إحدى بطون لواته » وعليهم مغارم الفلح . ويندرج فيهم 

أخلاط من العرب والبربر لا يحصون كثرة . وبنواحي الصغير قبائل من العرب من بني 

هلال وبني كلاب من ربيعة . وهؤلاء أحياء كثيرة ويركبون الخيل » ويحملون 

السلاح > ويعمرون الأرض بالفلاحة و يقومون بالخراج للسلطان . وبيهم مع ذلك 
من الحروب والفتن ما ليس يكون بين أحياء القفر. 


(وبالصعيد) الأعل من اسان وما ورا ءعها إلى ار النوبة إلى بلاد الحبشة قبائل 
متعدّدة وأحياء متفرّقة » كلهم من جهينة إحدى بطون قضاعة » ملا تلك القفار 
وغلبوا النوبة على مواطنهم وملكهم › وزاحموا الحبشة في بلادهم وشاركوهم ني 
أطرافها . والذين يلون أسوان هم يعرفون بأولاد الكنز » كان جدهم كنز الدولة »> وله 
جام كرمع لدو من كور ونزلك معهم في تلك المواطن من أسوان إلى قوص بنو 
جعفر بن ابي طالب حين غلم بنو بنو الحسن على نواحي المدينة » وأخرجوهم منها » 
فهم یعرفون ب بيهم بالشرفاء الحعافرة » ويحترفون في غالب أحوالهم بالتجارة . 


. وفي نسخة ثانية : هينة‎ )١( 

(9) وفي نسخة ثانية : مزانت وهوارة . ولعلها مزاتة كا في كتاب قبائل المغرب ص ٠٠٤‏ . 

(9) لم نجد لها في ذكر في قبائل الغرب وبطون لواته : زاير وكطوط وماصل وفاضل وفاصل ونبطط (قبال 
المغرب ص "١٠4‏ ) . 


ی إلى عقبة أيلة أحياء جذام جمهورهم من الماد 
وعليهم درك السابلة بتلك الناحية . وهم على ذلك الأقطاع والعوائد من السلطان . 
ويل من جهة الشرق بالكرك ونواحيها أحياء بني عقبة من جذام أيضاً » ورحالة 
ناجعة تنتّبي رحلتهم الى المدينة النبوية . وعلييم درك السابلة فيا يليم . وفيما وراء 
| عقبة أيلة إلى القلزم قبائل من قضاعة ومن القازم إلى الينبع > مع قبائل من جهينة . 
ومن الينيع إلى بدر ونواحيه من زبيد إحدى بطون مذحج ؛ وهم الأمراء بمكّة من بني 
حسن حلف ومواخاة . وفيما بين مكة والمهجم ما بلي العن قبائل بني شعبة من كنانة » 
وفيا بين الكرك وغزة شرقاً قبائلل جذام من قضاعة في جموع وافرة » وهم أمراء أعزة 
يقطعهم السلطان على العسكر وحفظ السابلة » و ينجعون في المشاني إلى معان وما يليها 

من أسافل نجد » مما يلي تهاء » وبعدهم في أرض الشام بنو حارثة بن سنبس وآل مراء 
من ربيعة إخوة آل فضل الملوك على العرب في برية الشام والعراق وتجد . وأخيرني 
نض أمراء ار بن سدس عن يلون . فلنذكر الآن خبر أولاد فضل أمراء الشام 
والعراق من طيء فنبين”") أعراب الشام جميعا 


»+ ( خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق ) × 


هذا لحي من العرب يعرفون آل فضل 2 وعم وخالة ها بين الام وا ر ور عبد 
من أرض الحجاز » ينتقلون هكذا بينها في الرحلتين 7 وينتهون في طيء ومعهم. أحياء 
3 زبيد وكلب وهزيم ومذحجچ أحلاف لهم بين بعضهم ° في الغلب والعدد آل 

ء . ويزعمون أن فضلا ومراء ال ربيعة » ويزعمون أيضاً أن فضلاً ينقسم ولده بين 
وال علي › وأن آل فضل كلهم کانوا بار حوران فغلهم عليها آل مراء 
وأخرجوهم منها » فتزلوا حمص ونواحيها » وأقامت زبيد من أحلافهم بحوران فهم | 


)۱( وي نسخه ة ثانية من العابك . 

( وي نسخة ثانية : : فيم يتبين حال أعراب الغام جميعا.. 
(۳) اي رحلة الشتاء والصيف.. 

. وفي النسخة التونسية ويناهضهم 5 الغلب‎ (f) 


بها حتى الآن لا يفارقونها . قالوا : ثم اتصل آل فضل باللد 20 من السلطنة وولوهم 
على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق » فاستظهروا 
برياسهم على ل مراء » وغلبوهم على المشاني فصار عامة رحلتهم في حدود الشام 
قريباً من التلول والقرى » لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل . 

وکانت مخهم أحياء هن أفاريق الأعراب يندرجون في لفيقهم وحلفهم من ع 
واو نكاد لآل فضل . إلا أن أكثر من كان من آل مراء أولئنك الأحاء 
وأوفرهم دا بنوحارثة من احدى سنى بطون طيء ۳ هكذا ذكر الثقة عنهم من 
رجالاتهم . وحارثة هؤلاء متغلبون لهذا العهد في تلول الشام لا يحاوزونها إلى القفار . 
ومواطن طيء بنجد قد اتسعت › وكانوا أول خروجهم من اين نزلوا جبلي أجا 
وسلمى » وغلبوا علي) بي أسد وجاوروهم . وكان لهم من المواطن سميراء وميد " 
من منازل الحاج . ثم انقرض بنو أسد وورئت طيء بلادهم فيا وراء الكرخ من 
أرض غفرو» وكذلك ورثوا منازل ميم بأرض نجد فيا بين البصرة والكوفة 
والعامة . وكذلك ورثوا غطفان ببطن مما بلي وادي القرى . 

هكذا قال ابن سعيد . وقال : أشهر الحجازيين منهم الآن بنو لام وبنو نهان والصولة 
بالحجاز لبني لام بين المدينة والعراق » وهم حلف مع بني الحسين امراء المدينة : 
قال : وبنو صخر منهم في جهة تماء بين الشام وخيبر. قال : وغربة من طيء بنو 
غربة!* بن أفلت بن معبد بن عمر بن عنبس بن سلامان » ومن بعد بلادهم حي 
الأغر والأساور"© ورثوها من عنزة . ومنازهم لهذا العهد في مصايفهم بالكيبات " 
وفي مشاتهم مع بني لام من طيء . وهم أهل غارة وصولة بين الشام والعراق . ومن 
بطونهم الأجود والبطنين وإخوانهم زبيد نازلون بالموصل ٠‏ فقد جعل ابن سعيد : زبيد 
هؤلاء من بطون طيء » ولم يحعلهم من مذحج . رياسة آل فضل في هذا العهد في 
(1) بياض بالأصل وف النسخة التونسية : «ثم اتصل آل فضل بالدول السلطانية» . 

رق ول ات التولسية بوا عنس :اعد عرب ی 

(۴) وي نسخة ثانية قيد » والميد من الشعوب الشرقية الفارسية (قبائل الغرب ص 5908) . 

(4) وفي النسخة التونسية : من ارض نجد . 

(ه) وف النسخة التونسية : وعزية من طيء بنو عزية . 


ر وف النسحة التونسية : سلامات بن بعل » بلادهم عين العر والأنبار. 
0) وف النسخة التونسية : بالكبيات . 


ونا وسرت ا ل ب 
بن علي بن مفرج بن بدربن سالم بن قصية بن بدر بن سميع . ويقفون عند جميع . 
ويقول زعاؤهم ان ميعا هذا هو الذي ولدته العباسة أخت الرشيد من جعفر بن يحبى 
البرمكي . وحاشالله من هذه المقالة في الرشيد وأخته » وفي بنات كبراء العرب من 
طيء إلى لى موالي العجم من بني برمك وأمثالهم . 

ثم إن الموجود تميل رياسته مثل هؤلاء على هذا المي إذا لم يكونوا من نسبهم . وقد 
ا الكتاب . 
(وكان مبداً رياستهم ) من أول دولة بني يعقوب . قال الماد الأصباني : نزل العادل 
عرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن ربيعة شيخ الأعراب في جموع كثيرة . وكانت 
الرياسة فييم لعهد الفاطمبين لبني كراج من عي وكات كرمع فرعي يعمل :بن 
عم . وكان من أقطاعه التي معه وهو الذي قبض على اسكى '"' موی بني بویه لا 
نمزم مع مولاه بختيار بالعراق . وجاء إلى الشام سنة ة أربع وستين وثلهائة وملك دمشق 
وزحف مع القرامطة لقتال العزيز بن المعز لدين الله صاحب مصرء فهزمهم العزيز. 
وهرب أفتكين فلقيه متخ ادل > وجاء به إلى العزيز فأكرمه ورقاه في دولته . 
ولم يزد شأن مفرح هذا وتو سنة ة أربع وأربعائة . وكان من ولده حسان وحمود وعلي 
وجرار. وولي حسان بعده وعظم صيته » وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين معزة 
واستقامة ٠‏ وهو الذي هزم الرملة وهزم قائدهم باروق التركي وقتله وسبى نساءه . 
وهو الذي مدحه التبامي ويك كر مسي و غر أن وء دولة العبيديين”" في قرابة 
حسان بن مفرج هذا فضل بن ربيعة بن حازم وأخؤه بدر بن ربيعة وإبنا بدر. ولعل 
فضلا هذا هو جدّال فضل . ۰ 
(قال ابن الأثير) إن فضل بن ربيعة بن حازم كان آباؤه أصحاب السقاء والبيت 
المقدس . وكان الفضل تارة مع الفرنج وتارة مع خلفاء مصر . ونكره لذلك طغركين 
ا u Es E‏ 
وحالفه . ووصله صدقة بتسعة الاف دينار. فلا خالف صدقة بن مزيد على السلطان 


. وي النسخة التونسية : مهنا بن مان بن حديثه بن غضية‎ )١( 
. وي النسخة التونسية : وكان من اقطاعه الرحلة . وهو الذي قبض على افتكين لى بني بوبه‎ )9( 
. وي النسخة التونسية : ويذ كر المسبحي وغيره من مؤرخي دولة العبيديين‎ ) 


١ ٠ 


محمد بن ملكشاه سنة خمسماثة وما بعدها » ووقعت بينه] الفتنة اجتمع له فضل هذا 
وقرواش بن شرف الدولة ومسلم بن ريشن اجب الموضل :ويغض 'أمراء:التركيان ان 
كانوا كلهم أولياء صدقة » فصار في الطلائع بين يدي الحرب ٠‏ وهربوا إلى السلطان 
فأكرمهم وخلع علهم » وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد ببغداد حتى إذا 
سار السلطان لقتال صدقة  »‏ واستأذنه فضل ي الخروج إلى البرية ا حجزة 
صدقة فأذن له وعبر إلى الأنبارء فلم يراجع | السلطان مانت ابن الا ثير . 
ويظهر من كلامه وكلام الس افيا هذا ودرا من آل جراح بلا شك . 
ويظهر من سياقة هؤلاء نسم أن فضلا هذا هو جدهم لأنهم يسبونه : فضل بن 
ربيعة بن الحراح . فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى مفرح الذي هو كبير بني الحراح لبعد 
العهد وقلة امحافظة على مثل هذا من البادية القفر . 

وأما نسبة هذا الحي من آل فضل بن ربيعة بن فلاح من مفرج في طيء » فبعضهم 
يقول : إن الرياسة في طيء كانت لأياس بن قبيصة من بني سبأ بن عمر وبن الغوث 
من طيء » وأياس هو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذ رلا قتل النعان بن 
المنذر » وهو الذي صالح خالد , بن الوليد عن ال حيرة على الحزية . ولم تزل الرياسة على 
طيء إلى بني قبيصة هؤلاء ليرا من دولة الإسلام . فلعل بني اللحراح وال فضل 
هؤلاء من أعقابهم > وان كان انقرض أعقابهم فهم من أقرب الحي إلمم › 24ن 
الرياسة على الأحياء والشعوب إنما تتصل في أهل العصبية والنسب كا مر أول 
الكتاب . 

(وقال ابن حزم ) عندما ذ كر أنساب طيء وأنهم لما خرجوا من العن مع بني أسد نزلوا 
جبلي أجا وسلمى » وأوطنوهما وما بين » ونزل بن و أسد ما بينهم وبين العراق . وفضل 
كثير منهم وهم : بنو حارثة نسبة إلى مہہ 9 > وتم الله , دان والأسعد 
إخوتهم رحلوا على الحبلين في حرب الفساد فلحقوا محلب » وحاضر طيء وأوطنوا تلك 
البلاد إلا بني رومان بن جندب بن خارجة بن سعد » فإنهم أقاموا بالحبلين فكانوا 
جبلیین e ٩‏ من بني خارجة السهيليون اه . 
E NN‏ بن سعد بن قطرة ٠.‏ ويقال لهم جديلة نسبة إلى أمهم . 


و ياف Ts e‏ النسخة 2 لامر بالحملين . فكان 


١ 


فلعل هذه الأحياء الذين الشام من بني الحراح وآل فضل من بني خارجة هؤلاء 
الذين ذكر ابن حزم أنهم انتقلوا إلى حلب وحاضر طيء » لأن هذا الموطن أقرب إلى 
مواطنهم هذا العهد من مواطن بني اراح بفلسطين من جبلي أجا وسلمى الذي هو 
موضع الآخرين » 0 أعلم أي ذلك يصح من أنسابهم . وتحت خفارتهم بنواحي 
الفرات ابن كلاب ' بن زبيعة ابن ا مع قبائل عامر بن صعصعة من نجد 
إلى الجزيرة . 

ولا افترق بنو عامر على امالك الإسلامية اختص هؤلاء بنواحي حلب وملكها منهم بنو 
صالح بن مرداس من بني عمر وبن كلاب . ثم تلاشی ملكهم ورجعوا عنها الى 
. الأحياء وأقاموا بالفرات تحت خفارة هؤلاء الأمراء من طيء . 

وام ترتيب رياستهم ) على العرب بالشام والعراق منذ دولة بني أيوب العادل وإلى 
هذا العهد › وهو آخحر ست وو »> فقد ذكرنا ذلك في دولة الترك ملوك 
مصر والشام » وذ كرناهم واحداً بعد واحد على ترتيههم E‏ سناع دالت 
الترتيب فنقول : كان الأمير لعهد بني"أيوب عيسى بن محمد بن ربيعة أيام العادل كا 
كان بعده حسام الدين مانع بن حارئة بعصر والشام . 

٠‏ ولي سنة ثلاثين. وستائة ولي عام بعده إبنه مهنا . ولا ارتجع قطز بن عصية بن 
فضل أحد ملوك الترك بمصر والشام من أيدي لتترء وهزمهم بعين جالوت » أقطع 
سلمية هنا بن مائع وانتزعها من عمل المنصور بن مظفر بن شاهنشاه صاحب حاة» 
ولم أقف على تاريخ وفاة مهنا . ثم ولي الظاهر على أحياء العرب بالشام عند ما 
استفحل ملك الترك . وسار إلى دمشق لتشييع الخليفة الحاكم عم المستعصم إلى 
بغداد عيسى بن مهنا بن مانع » وجر له الاقطاعات على حفظ السابلة » وحبس ابن 
عمّه زامل بن علي بن ربيعة من آل فضل على سعايته وإغرامه . ولم يزل بغير على 
أحياء العرب » وصلحوا في أيامه لأنه 2 الشدّة علهم » وهرب إليه سنقر 
الاشقر سنة تسع وسبعين وستائة وكاتبوا أبغا واستحثوه لملك ا 

وتوفي عيسى بن مهنا سنة أربع وتمانين وستّائة فولى المنصور قلاون من بعده إبنه مهنا . 
ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمص » ووفد عليه مهنا بن عيسى في 
() وني النسخة التونسية.: من كلاب بن ربيعة . ظ 


IY 


جاعة من قومه » فقبض عليه وعلى إبنه موسى وإخوته محمد وفضل إبني مهنا . وبعث 
بهم ! 5 e‏ 
وة 1 ل ملوك اتر بالعراق د ف وقائع غازان . ولا فر أسفر, وأقوش 
الأفرم ©١‏ واا سنة عشر وسبعائة لحقوا به » وساروا من عنده الى خرشد ٩‏ 
واستوحش هو من السلطان وأقام في أحيائه منقبضا عن الوفادة . 

ووفد أخوه فضل سنة إثنتي عشرة وسبعائة فرعا له حق وفادته » وولاه على العرب 
سا لب ري E‏ 
ووفك أبنه ا وموسى 8 محمد بن عيسى مستعتبين 0 الناصر e‏ 
عليه » فأكرم وفادتهم وأنزهم بالقصر الأبلق » وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا وردّه 
إلى إمارته وأقطاعه » وذلك سنة سبع عشرة وسبعائة وحج هذه السنة إبنه عيسى 
وأخوه محمد وجاعة من آل فضل في إثني عشر ألف راحلة . ثم رجع مهنا إلى دينه في 
ممالأة التتر والاجلاب على الشام . واتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه » وسخط 
عليه قومه أجمع . وتقدم إلى اا ل ا 
او »> فطرد آل فضل عن البلاد وأدال منهم مالكاً على عدالته بينهم © وولى مہم 
على أحياء العرب محمد بن أبن بكر وصرف أقطاع مهنا وولده الى حمد وولده 
فأقام مهنا على ذلك مدّة . 

ثم وفد سنة إحدى وثلاثين وسبعاثة مع الأفضل بن المؤيد صاحب حاة متوسلا به 
ومتطارحاً على السلطان » فأقبل عليه ورد عليه أقطاعه وإمارته . 

(وذكر لي) عض أقراء الک عصر فيمن أدرك وفادته ا 8 أنه تجافى 
في هذه الوفادة من قبول شيء من السلطان » حتى أنه ساق عنده النياق الحلوبة 
(۲) وف نسخة ثانية 0 aE‏ 

خلج من الس عو فرح ي الراككب مجم ادام 


(۳) وني النسخة التونسية : وأدال منهم بال علي عديلة نسبهم . 
(4) وفي النسخة التونسية : بعض كبار الأمراء . 


1۴۳ 


ارا لم يغش باب احد من أرباب الدولة ولا سأل منهم شيئاً من 
حاجاته » ثم رجع إلى أحيائه وتو سنة اربع وثلاثين وسبعائة فولي ار الدين 
موسى » وتوفي سنة إثنتين وأربعين وسبعائة عقب مهلك الناصر » وولي مكانه أخوه 
ا 

ثم هلك سلمان سنة ثلاث وار ونان فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عمه 
فضل بن عيسى . ثم توفي سنة أربع وأربعين وسبعائة بالقريتين ودفن عند قبر خالد بن 
الوليد . وولي مكانه أخوه سيف بن فضل » ثم عزله السلطان بمصرء الكامل ابن 
الناصر سنة سث وأربعين وسبعائة وولي مكانه أحمد بن مهنا بن عيسى .م جمع 
أسيف بن فضل ولقيه فياض بن مهنا بن عيسى وانهزم سيف . ثم ولي السلطان حسن 
الناصر في دولته الأول وهو في كفالة بيبغاروس اچد ا نكيت الفتنة بيهم . 
ثم توي سنة 2 وأربعين فولي مكانه أخوه فياض » وهلك سنة تسح وأربعين وسبعائة 
وولي مكانه أخوه خیار بن مهنا » وولاه حسن الناصر بي دولته الثانية . ثم انتقض سنة 
خمس وستين وسبعائة وأقام سنتين بالقصر عاصياً إلى أن تشفع فيه نائب حاة » فأعيد 
إلى إمارته . ثم انتقض سنة سبعين وسبعائة فولى السلطان الأشرف مكانه ابن عمه. 
زامل بن مو بن عيسى ٠‏ وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه بنوكلاب وغيرهم . 
وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومئذ قشتمر المنصوري ٠‏ فبرز إلهم وانتبى إلى خيمهم 
واستاق نعمهم وتخطى إلى الخيام فاستجاشوا بها ”') وهزموا عساكره وقتل قشتمر إبنه 
ي العركة :ترك هو ليده :وذهين: الل الققرمتتقضا فول الأخرف امكانة ارك 
عمه معيقل بن فضل بن عيسى "' . ثم بعث ابن معيقل صاحبه سنة إحدى وسبعين 
وسبععائة بستأمن لخيار فامنه . ثم وفد حيار بن مهنا سنة خمس وسبعين وسبعاثة فرضي 
عنه السلطان وأعاده إلى إمارته . ثم توفي سنة سبع وسبعين وسبعائة فولي اخوه مالك 
إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين وسبعائة » فولى مكانه معيقل بن موسى بن عيسى » 
وابن مهنا شريكين في إمارتهم| . ثم عزلا لسنة وولي بعير بن جابر بن مهنا وإسمه 
ی وهو لهذا العهد أمير على آل فضل وجميع احياء طيء بالشام . والسلطان 
(1) وفي النسخة التونسية : فاستاتوا دوتها ٠.‏ 

(؟) وني النسخة التونسية : فولي بعده معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى بن مهنا . 


(5) وقي نسخة ثانية : نعير بن خيار بن مهنا . 


٤ 


الظاهر لعهده يزاحمه بحجر بن محمد بن قاری حتى سخطه . ثم وصل انتقاضه 
على السلطان وخلافه » وظاهر السلطان على موالاة محمد بن قاري فسخطه » وولى 
مكانهما ابن عمها محمد بن كوكتين ابن عمه موسى بن عساف بن مهنا فقام بامر 
العرب وبق بعير منتبذاً بالقفر » وعجز عن اليرة لقلة ما بيده واختلت أحواله » 
وهو على ذلك لمذا العهد »> والله ولي الأمور لا رب سواه . 


بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل 
| 


(ولنرجم ) إلى ما بتي من شعوب هذه الطبقة فنقول : كان بنو عامر بن صعصعة كلهم 
بنجد » وبن و كلاب في خناصرة ‏ والربذة من جهات المدينة وكعب بن ربيعة فما 
بين تبامة والمدينة وأرض الشام . وبنو هلال بن عامر في بسائط الطائف ما بينه وبين 
جبل غزوان وير بن حامد!؟» معهم . وجشم محسوبون مهم بنجد »› وانتقلوا كلهم 
في الإسلام إلى الحزيرة الفراتية نملك عير حران ونواحيها . واقام بنو هلال بالشام إلى 
ان ظعنوا إلى المغرب كا نذكر في اخبارهم . وبق منهم بقية يبل بني هلال المشهور 
بهم الذي فيه قلعة صرخد . واكثرهم اليوم يتعاطون الفلح . وبنو كلاب بن ربيعة 


. وفي نسخة ثانية : والسلطان الظاهر لعهده يزاحمه بمحمد ابن عمه قاري‎ )١( 

(۲) وي النسخة التونسية : فقل تابعه . 

(۳) ويي النسخة التونسية : الخناصرية » والأصح خناصرة : وهي بليدة من أعال حلب تحاذي قنسرين نحو 
البادية (معجم البلدان) . 

. وي النسحة التونسية : عير بن عامر‎ )٤( 


ملكوا أرض حلب ومديئتها کا ذكرناه . وبنوكعب بن ربيعة دخلت إلى الشام » 
منهم قبائل عقيل وقشير وجريش وجعدة » فانقرض الثلاثة في دولة الإسلام ولم يبق 
إلا بنو عقيل . 
(وذكر) ابن حزم : أن عددهم يني عدد جميع مضر . فلك مہم الموصل. بنو 
مالك بعد بني حمدان وتغلب.. واستولوا عليها وعلى نواحيها وعلى حلب معها . ثم 
انقرض ملكهم ورجعوا للبادية » وورثوا مواطن العرب في كل جهة ١‏ فنهم بنو 
لمنتفق بن عامر بن عقيل » وكان بنو مالك بن عقيل في أرض تهاء من نجد » وهم 
الآن يحهات البصرة ة في الآجام التي بينها وبين الكوفة المعروفة بالبطائح > والإمارة مهم 
في بني معروف » وبالمغرب من بني المنتفق أحياء دخلوا مع هلال بن عامر يعرفون 
بالخلط » ومواطنهم ارت الأقضى رما لين قان ورا كن + 
(وقال الحرجاني ) : إن بني المنتفق كلهم يعرفون بالخلط » ويلهم في جنوب البصرة. 
إخوتهم بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر » وعوف أخو المنتفق قد غلبوا 
على البحرين وغارة "“ وملكوها من يدي أبي الحسن الأصغر بن ثعلب ‏ . وكانت 
هذه المواطن للأزد وبني ع وعد القيس » فورث هؤلاء أرضهم فہا وديارهم . 
(قال ابن سعيد) : وملكوا أيضاً أرض العامة من بني كلاب وكان ملوكهم فيا لعهد 
الخمسين والسيّائة بني عصفور. وكان من بني عقيل خفاجة بن عمرو بن عقيل › 
كان انتقاهم إلى العراق فأقاموا به وملكوا ضواحيه » وكانت لهم مقامات وذ کر » 
وهم اصحاب صولة وكثرة > وهم الآن ما بين دجلة والفرات . ومن عقيل هؤلاء بنو 
عبادة بن عقيل » ومنهم الأجافل 2 لأن عبادة كان يعرف بالأجفل . وهم لهذا 
العهد بالعراق مع بني المنتفق . وفي البطائح التي بين البصرة والكوفة وواسط والامارة 
فم على ما يبلغنا لرجل عه ميان بن صالع ا وهو في عدد ومنعة . وما أدري أهو 
في بني معروف أمراء البطائح بني المنتفق > أو من عبادة الأجافل ؟ هذه أحوال بني 


. وفي النسخة التونسية : بنوالمقلد‎ )١( 

(5) وني النسخة التونسية : البحرين وعان . 

(۳) بن تغلب . وهذا ما أشرنا إليه في جزء سابق من هذا الكتاب ان ابن خلدون يذ كر الثعالبة بدل التغالبة . 
وثعلب 1 تغلب . 

. وف النسخة التونسية : الاخائل وهو الأصح . . لأن عبادة کان يعرف بالأخيل‎ )٤( 

(9) ويي نسخة ثانية : قبان بن صالح . 


املد 


عامر بن صعصعة واستيلاؤهم على مواطن العرب من كهلان وربيعة ومضر . 

(فأما بنوكهلان) فلم ببق لهم أحياء فيا يسمع . (وأما ربيعة) فأجازوا بلاد فارس 
وكرمان فهم ينتجعون هنالك ما بين كرمان وخراسان . وبقيت بالعراق منهم طائفة 
يتزلون البطائح وانتسب إلى الكوفة منهم بنوصباح “ ومعهم لفائف من الأوس 
والخزرج . فأمير ربيعة إسمه الشيخ ولي » وعلى الأوس والخزرج طاهر بن خضر منهم 
هذه شعوب الطبقة الثالثة من العرب لهذا العهد في ديار المشرق با أَدّى إليه 
الامكان . 

(ونحن الآن نذ كر شعوبهم الذين انتقلوا إلى المغرب) : فإن أمّة العرب لم يكن هم 
إام قط بالمغرب ء لا في ابلحاهلية ولا في الاسلام » لإن أمّة البربر الذين كانوا به 
كانوا يمانعون عليه الأم . وقد غزاه افريقش بن ضبيع ”“ الذي ميت به أفريقية » 
من ملوك التبابعة وملكها . ثم رجع عنها وترك كتامة وصنهاجة من قبائل حمير › 
فاستحالت طبيعتهم "ا إلى البرير واندرجوا 2 عدادهم > وذهب ملك العرب منهم 
ثم جاءت الملة الإسلامية وظهر العرب على سائر الأم بظهور الدين » فسارت في 
المغرب » وافتتحوا سائر أمصاره ومدنه وعانوا من حروب البربر شدّة . وقد تقدّم لنا ما 
ذكره ابن ات a‏ أنهم ارتدوا إثني عشرة مرة . ثم رسخ فيم الإسلام ولم 
يسكنوا بأجبالهم في الخيام ولا نزلوا أحياء لأن املك الذي حصل هم بمنعهم من 
سكنى الضاحية » ويعدل بهم إلى المدن والأمصار . فلهذا قلنا إن العرب لم يوطنوا 
بلاد المغرب . ثم أنهم دخلوا إليه في منتصض المائة الخامسة » وأوطنوه وافترقوا 
بأحيائهم في جهاته کا نذكر الآن ونستوعب أسبابه . 


2# ل ا يي 
المغرب من الطبقة الرابعة واخبارهم هنالك ) 


. وف النسخة التونسية : بنو مباح‎ )١( 

٠‏ (۲) وفي النسخة التونسية : افريقس بن صيغي وأفريقش بن “صيي ( الموسوعة المغربية الملحق الاول) 
. () وني النسخة التونسية : فاسهالت صيغتهم . 

)٤(‏ وفي النسخة التونسية : ابن ابی 


كانت بطون هلال وسلم من مضر لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية وكانوا أحياء 
ناجعة محلاتهم من بعد الحجاز بنجد " . فبنو سلب مما بلي المدينة » وبنو هلال في 
جبل غزوان عند الطائف وربما كانوا يطوفون في رحلة الصيف والشتاء اطراف العراق 
والشام ٠‏ فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة » ويقطعون على الرفاق » وریا 
أغار بنوسلم على الحاج أيام الموسم بمكة وأيام الزيارة بالمدينة . وما زالت البعوث تجهز 
والكتائب تكتب من باب الخلافة ببغداد للإيقاع بهم وصون الحاج عن مضرّات 
هجومهم . ثم تحيز بنو سلم والكثير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم » 
وصاروا جنداً بالبحرين وعران . ولا تغلب شيعة ابن عبيدالله المهدي على مصر 
والشام » وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصار الشام فانتزعها العزيز منهم وغلبهم عليها 
وردّهم على أعقابهم إلى قرارهم بالبحرين » ونقل أشياعهم من العرب من بني هلال 
وسليم فأنزهم بالصعيد وي العدوة الشرقية من عر النيل فأقاموا هناك » وكان لهم 
اضرار بالبلاد . ولا انساق ملك صناجة بالقيروان إلى الزن باديس بن المنصور سنة 
ثمان وأربعائة قلّده الظاهر لدين الله علي بن الحا كم بأمر الله منصور بن العزيز لدين 
الله أمر أفريقية على عادة آبائه کا نذكره لك بعد . وكان لعهد ولایته غلاماً يفعة ابن 
مان سنين » فلم يكن شرا لامور ولا بصيرا بالسياسة» 0 فو 
م خلك الطا كرس رمع وعترين اة وول المتتصر بالل ٠‏ معز الطويل أمر 
الخلافة با لم ينله أحد من خلفاء الإسلام لقان رن كه ر و نينا 
وتسعين » والصحبح ثلاث وسبعون لأن مهلكه كان على رأس المائة الخامسة +2 
وكانت اذن المعز بن باديس صاغية إلى مذاهب اهل السنة » وربا كانت شواهدها 
تظهر عليه » وکبابه فرسه في أو ولايته لبعض مذاهبه فنادى مستغيثاً بالشيخين أبي 
بكر وعمر » وسمعته العامة فثاروا بالرافضة وقتلوهم وأعلنوا بالمعتقد الحق ونادوا بشعار 
الإيمان وقطعوا من الأذان حي على خير العمل . وأغضى عنه الظاهر من ذلك وابنه 
مع المنتصر من بعذه . واعتذر بالعامّة فقبل واستمرٌ على إقامة الدعوة والمهاداة » وهو 
في أثناء ذلك يكاتب وزيرهما وحاجب دولته) المضطلع بأمورهما أبا القاسم أحمد بن 


E MEN SS 
: TS و ا‎ 


۱۸ ابن خلدون م ۲ ج ٩‏ 


علي الحرجاني (؟ ويستميله يعرّض ببني عبيد وشيعتهم . وكان الحرجاني بلقب 
بالأقطع ما كان أقطعة الجا كم مجناية ظهرت عليه ي الأععال 2 هه السيدة بنت 
الملك )١‏ عمة المنتصر. 
فا ماتت استبدٌ بالدولة سنة أربع عشرة وأربعائة إلى أن هلك سنة ست وثلائين 
وأربعائة وولي الوزارة بعده أبو محمد الحسن بن علي الياروزي 7" أصله من قرى 
فلسطین » وكان أبوه ملاحاً بها . فلا ولي الوزارة خاطبه أهل الحهات » ولم يولوه فأنف 
من ذلك » م ا ا 
صاحب أفريقية » وانحرفوا عنه وحلف المعز لينقضن طاعتهم وليحوّلن الدعوة إلى 
عباس وود اسع في عبيد عن بجنا بره ٠»‏ ولج :في دللكا وقطم 00 
والرايات ٠‏ وبايع القائم أبا جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس » وخاطبه ودعا له 
على منابره سنة سبع وثلاثين وأربعائة وبعث بالبيعة إلى بغداد . 
ووصله أبو الفضل البغدادي وحظي من الخليفة بالتقليد والخلع » وقرئ كتابه جامع 
القيروان ونشرت الرايات السود وهدمت دار الإسماعيلية . وبلغ الخبر إلى المستنصر معز 
الخليفة بالقاهرة » وإلى الشيعة الرافضة من كتامة رضاح الدولة فوجموا › ولع 
علهم المقم المقعد من ذلك » وارتبكوا في أمرهم . وكان أحياء هلال هؤلاء الأحياء 
و “ وزغبة ورياح وربيعة وعدي في محلاتهم بالصعيد کا قدمناه . 
وقد عم ضررهم وأحرق البلاد والدولة شررهم ) فشان الوا أو ا الحسن بن 
علي الياروزي باصطناعهم والتقدم لشايخهم *) وتوليتهم أعمال أفريقية وتقليدهم 
أمرها ودفعهم إلى حرب صنهاجة ليكونوا عند نصر الشيعة . والسبب في الدفاع عن 
الدولة فإن صدقت المخيلة في ظفرهم بالمعز وصنهاجة » كانوا أولياء للدعوة وعإلا 
بتلك القاصية . وارتفع عدوانهم من ساحة الخلافة » وإن كانت الأخرى فلها ما 
بعدها . و مر العرب البادية أسهل من أمر صنباجة الملوك > > فتغلبوا على هدية 


هم ف النسخة تونية : : هك السيدة ست املك . 
)۳( وي نسخة ثانية : البازوري وهو الأصح كذا في قبائل المغرب )١51/‏ . 
(0١‏ وفي نسخة ثانية الأثبح a‏ 


1 وي النسخة التونسية : واستقدام مشا شايخهم‎ )٥( 


وثورانه ”2 . وقيل إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى أفريقية إنما هو ابو 
القاسم الحرجاني » وليس ذلك بصحيح » فبعث المستنصر وزيره على هؤلاء 
الأحياء سنة إحدى وأربعين وأربعائة » وأرضخ لأمرائهم ني العطاء ووصل عامتهم 
ترا ودينارا لكل واحد منم » وأباح لحم إجازة النيل . وقال لهم : قد أعطيتكم 
المغرب » وملك المعز بن بلكين ”“ الصنبهاجي العبد الآبق فلا تفتقرون وكتب 
الباروزي إلى المغرب : أما بعد فقد أنفذنا إليكم خيولاً فحولاً » وأرسلنا عليها رجالاً 
كهولاًا" ليقضي الله أمراً كان مفعولا . فطمعت العرب إذ ذاك » وأجازوا النيل إلى 
برقة » ونزلوا بها وافتتحوا أمصارها واستباحوها » وكتبوا لأخوانہم شرقي النيل 
يرغبونهم . في البلاد » فأجازوا إلييم بعد أن أعطوا لكل رأس دينارينا““ فأخذ منهم 
أحساف :ما انوه > وتقارعوا على البلاد فحصل لسلم الشرق › وغلال ا ' 
ورا دة ا راو جد ائئة واا ویرت 

وأقامت هب من سلم وأحلافها رواحة وناصرة وغمرة بأرض برقة وا قبائل 
دياب وعوف وزغب وجميع بطون هلال إلى أفريقية كال مراد المنتشرء لا يمرون 
بشي ء إلا أتوا عليه > حتى وصلوا إلى أفريقية سنة ثلاث وأربعين وأربعاثة ركان أو 
من وصل إليهم أمير رياح موسى. 00 بن يى الصنبري فاستّاله المعز وانيتدعاة! 
واستخلصه لنفسه وأصهر اليه . وفاوضه في استدعاء العرب من قاصية وطنه | 
للاستغلاظ على نواحي بني عمه . فاستنفر القرى واتى عليهم فاستدعاهم فعاثوا في | 
البلاد وأظهروا الفساد في الأرض » ونادوا بشعار الخليفة المستنصر . وسرح إل 
صنباجة الأولياء فاوقعوا بها فتمخط”" » المعز لكبره وأشاط بغضبه » وتقبض عل 
أخي موسى وعسكر بظاهر القيروان . وبعث بالصريخ إلى ابن عمه صاحب القلعة 
القائد بن ع حامد9» بن بلكين » فكتب اليه كتيبة من ألف فارس سرحهم إليه » 
o‏ هدايته . 

(۲) وفي النسخة التونسية : بن باديس . 

(۴) بمعنى كهولاً بالحرب لهم خبرة في القتال . 

(4) وف النسخة التونسية : بعد أن أعطوا ديناراً عن كل رأس 

(ه) وفي نسخة ثانية : هيب . 

. ٤۲۱ وفي نسخة ثانية : مؤنس بن يحيى الصنبري وكذلك في قبائل مغرب ص‎ )١( 


(۷) وي النسخة التونسية : فتخمط . 
(۸) وفي النسخة التونسية ؛ حاد . 


واستفرزوا عن 27 زناتة فوصل إليه المستنصر بن حزور المغراوي في ألف فارس من 
٠ 3‏ 
وكان بالبدو من أفريقية مع الناجعة من زناتة » وهو من أعظم ساداتهم . وارتحل المعز 
في أولئك النفر ومن لف لفهم من الأتباع والحشم والأولياء ومن في إيالتهم من بقايا 
عرب الفتح › ورا والبربر وصمد نحوهم في أم لا تحصى يناهز عددهم فما 
بذ كر ثلاثون ألفاً . وكانت رياح وزغبة وعدي حيدران من جهة فاس '" . ولا 
تزاحف الفريقان انخذل بقية عرب الفتح وتحيزوا إلى الحلاليين للعصبية القديمة » 
وخانته زناتة وصنهاجة » وكانت الهزيمة على المعز » وفر بنفسه وخاصته إلى القيروان 
وانتهبت العرب جميع محلفه من المال والمتاع والذخيرة والفساطيط والرايات » وقتلو 
فما من البشر ما لا حصى . يقال إن القتلى من صنهاجة بلغوا ثلائة آلاف وثليائة . 
وني ذلك بقول علي بن رزق الرياحي كلمثه . ويقال إنها لابن شداد وأوها : 
لفد زار وهنا من اميم خيال وايدي المطايا بالزميل عجال 
انناب ادي فل شالك لی ولک دما لد رخال 
ثلاثون ألفاً مهم قد هزمهم ثلائة آلاف وذاك ضلال 
ثم نازلوه بالقيروان وطال عليه أمر الحصار » وهلكت الضواحي والقرى بإفساد العرب 
وعيثهم » وانتقام السلطان منهم اتام في ولاية العرب . وبأ الناس إلى القيروان 
وأكثروا النبب واشت الحصار » وفرٌ أهل القيروان إلى تونس وسوسه . وعم النبب في 
البلاد والعيث في البلاد" ودخلت تلك الأرض ° سنة خمس وأربعين » 
وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان. ونزل موسى قريباً من ساحة البلد . وفرٌ القرابة 
والأعياص من آل زير فولاهم موسى قابس وغيرها . ثم ملكوا بلاد قسطينة “ كلها 
وغزا عامل بن أبي الغيث منهم زناتة ومغراوة فاستباحهم ورجع . 
واقتسمت العرب بلاد أفريقية سنة ست وأربعين » وكان لزغبة 'طرابلس وما يليها » 


. وف نسخة ثانية واستنفروا زناتة‎ )١( 

(؟) وي النسخة التونسية : وعدي بقبلي حيدران من جهة قابس . 
)۳( وعم النهب والعيث بلاد أفريقية . كذا في النسخة التونسية . 
(4) وفي النسخة التونسية : ودخلت بلد الاربض وأبة . 

(ه) وني النسخة التونسية : قسطيلية » وغزا عابد بن أبي الغيث . 


۲۹ 


ولرداس بن رياح باجة وما يلما . ثم اقتسموا البلاد ثانية فكان هلال من تونس © 
إلى الغرب وهم : رياح وزغبة والمعقل وجشم وقرة والاثبج والخلط وسفيان وتصرم 
الك من يد المعز » وتغلب عائذ بن أبي الغيث (" على مدينة تونس وسباها وملك 
ابو مسعود من شيوخهم م صلحا . وعامل المعر على خلاص نفسه » وصاهره 
ا مق أمراء لورت فارلين بن بي الغيث وأخاه عائذاً » والفضل بن أبي علي 
المرادي )0 وقدم | ابنه کے إلى سنه ة ثمان وأربعين وأربغائة ولسنة تسع بعدها بععث 
إلى أصهاره ٠‏ من العرب وترحم بہه“ ولحق بهم بالقيروان » واتبعوه فركب البحر 
والمنصور. وجاء العرب فدخلوا البلد واستباحوه واكتسحوا المكاسب وخريوا المباني 
وعائوا ٤‏ -- 5 وطمسوا من اسن والرونق وا هقد ما كان لآل ب بلكين 
ار وا | الداء ا الخطب . ثم ارتحلوا إلى المهدية فتزلوها » وضيقوا 
علا منم المرافق وافساد السابلة . ثم حاربوا زناتة من بعد صنهاجة وغلبوهم على 
الضواحي » واتصلت الفتنة بيهم » وأغزاهم صاحب تلمسان من أعقاب محمد بن 
خزر وجيوشه مع وزيره ابي سعدى خليفة اليفرني فهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة » 
واضطرب أمر أفريقية » وخرب عمرانها » وفسدت سابلتها . وكانت رياسة الضواحي 
من زناتة والبربر لبني يفرن ومغراوة وبني ماند وبني تلومان" ولم يزل هذا دأب 
العرب وزناتة حتى غلبوا صاهاجة وزناتة على ضواحي افريقية والزاب © وغليوا نعليها 
صنهاجة وقهروا من بها من البربر وأصاروهم عبيدا وخدما بباجة 9 . وكان في هؤلاء 
العرب لعهد دخوطم افريقية رجالات مذكورون . 22 

وكان من أشرفهم حسن بن سرحان وأخوه بدر وفضل بن ناهض » وينسبون هؤلاء في 
)١(‏ وني النسخة التونسية : من 0 

(۲) وي النسيخة التونسية : عابد بن أبي الغيثي» وني قبائل المغرب ص 44" عائد بن ابي العيث 

)"( وي نسخة ثانية : بونه . 

50 وي النسخة التونسية‎ )٤( 

(5) وف النسخة التونسية : وتذم بهم 

00 : وف النسخة التونسية‎ )١( 


إ(فة وفي نسخة ثانية : : بي انوا وبي يلومان + 
(۸) وي النسخة التونسية : عبيدا وغول للجباية . 


1۲ 


دريد بن الأثبج وماضي بن مقرب ونيونة بن قرّة وسلامة بن رزق في بني كثير من 
بطون كرفة بن الأثبج > وشاقة'" بن الأحيمر وأخوه صليصل ونسبوهم في بني عطية 
من كرفه » ودياب بن عانم وينسبونه في بڼي ثور» وموسى .بن حیی وينسبونه في 
مرداس رياح لامرداس سل » فاحذر من الغلط في هذا . وهومن بني صفير”" بطن 
من بطون مرداس رياح » وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك » ومليحان بن 
عالن ووسوي دان جديرب اجاج بن ,فال ويزعمون أنه مات ا 
دخوهم إلى أفريقية > وفارس بن ا الغيث وعامر أخوه ع والفضل بن بي علي 
ونسبهم أهل الأخبار مهم في مرداس المقهى » كل هؤلاء e‏ ي 
وكان زياد بن عامر رائدهم في دخول أفريقية “ ويسمونه بذلك أبا مخيبر » وشعوبهم 
لذلك العهد كا نقلناهم زغبة ورياح والأببج وقرة وكلهم من هلال بن عامر . وربما 
ذكر فيم بنو عدي » ولم نقف على أخبارهم وليس هم لهذا العهد حي معروف » 
فلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القبائل . وكذلك ذ كر فيهم ربيعة » ولم نعرفهم لهذا 
العهد إلا أن يكونوا هم المعقل کا تراه في نسبهم . وكان فہم من غير هلال كثير من 
فزارة وأشجع من بطون غطفان وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن وسلول بن مرة 
ابن صعصعة بن معاوية › والمعقل من بطون العنية » وعمرة بن ام نوق رة يق 
نزار » وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة البكاء بن عامر بن صعصعة » 
وعدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان . وطرود بطن من فهم بن قيس › إلا أنهم 
كلهم مندرجون في هلال وي الأنبج منهم فير > لأن الرياسة كانت عند 
دخوهم للأثبج وهلال فأدخلوا فيم وصاروا مندرجين في جملتهم . وفرقة من هؤلاء 
الملاليين لم يكونوا من الذين أجازوا القيل لعهد البازوري أو الحرجاني . وانما كانوا من 
قبل ذلك بيرقة أيام الحا كم العبيدي » وهم فا أخبار مع الصنهاجيين ببرقة والشيعة 
بمصر خطوب » ونسبهم إلى عبد مناف بن هلال کا ذكر شاعرهم في قوله : 


طلبنا القرب منهم وجزيل مہم بلاعيب من عرب سحاح جمودها 


. وفي نسخة ثانية : وينسبونه في قرة‎ )١( 

(5) وفي نسخة ثانية : وشبان . 

(۴) وني نسخة ثانية : من بني صنبر . 

(؟) وفي النسخة التونسية : وكان ذياب بن غانم رائدهم في دخول أفريقية . 


۲۳ 


وبيت غرت أمره منا وبيبا طرود أنكاد اللي يكودها 
ماتت ثلاث الاف مرة وأربعة بحرمة منا تداوي E‏ 
وقال الآخر منهم 

اناراب جير الخلق من نائج البلا إلا القليل انجار مالا يجيرها 
ا ا و نشاف يا فن الأرياد لادی و 

فذ کر نسبهم في مناف ولیس في هلال مناف هكذا منفرداً » إنما هو عبد مناف والله 
ال أعلم . وكان شيخهم أيام الحاكم محتار بن القاسم . ولمًا بعث الحاكم يحيى 
ابن علي الأندلسي لصريخ فلفول بن سعيد بن خزروق بطرابلس على صنهاجة كا 
نذكره في أخبار بني خزروق » أوعز لهم في السير معه » فوصلوا إلى طرابلس وجرّوا 
الهزيمة على بحيى بن علي ورجعوا إلى برقة ak aS‏ ثم بعث لهم 
بالأمان » ووصل وفدهمٍ إلى الاسكندرية فقتلوا عن آخرهم 07 أربع وتسعين 
وثلائة . وكان عندهم معلّم للقران إسمه الوليد بن هشام ينسب إلى المغيرة بن عبد 
الرحمن من بني أمية . وكان يزعم أن لديه إثارة من علم في اختيار'"" ملك آبائه » 
وقبل ذلك منه البرابرة من مرامة 7 وزناتة ولواتة وتحدثوا بشانه فنصبه بنو قرة .وما بعده 
بالخلافة سنة حمس وتسعين وثلؤائة وتغلبوا على مدينة برقة . وزحف إلهم جيوش 
الحا كم فهزموهم » وقتل الوليد بن هشام وقائدها من الترك . 

ْم رجعوا به إلى مصر فانهزموا » ولحق الوليد بأرضن النجاء من بلاد السودان 3 
أخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل » وهدرت لبني قرّة جنايتهم هذه وعفا عنهم . ولما 
كانت سنة إثنتين وأربعائة اعترضوا هدية باديس بن المنصور ملك صنهاجة من 
مصر فأخذوها » وزحفوا إلى برقة فغليوا العامل عليها » وفر في البحر 


: وفي النسخة التونسية‎ )١( 


أفريقية إلى 


طلبنا الغفر ميم وجدناه عندهم 
وبت عن ذا قرة مسناف وشبهبها 
مات ثلاثلة الاف مرّة ومن بق 
. وقال آخر : 

ايا رب جير الخلق » 


فلا عيب من عرب سجاح جهودها 
طراد كدانا نحن من لا يكودها 
رحة منا تداوي كبودها. 


إلا القتيل الخارسالا تجييها 


ذيما لا E‏ البوادي تشيرسها. 


(۲) وفي نسخة ثانية : احتياز. 
(۳) وفي نسخة ثانية : مزاتة وهوالاصح . 


۲٤ 


56 . ولم يزل هذا شانهم ببرقة . فلمًا زحف إخوانهم الهلاليون من زغبة 
ويح والح واعهم إل أفريقة/ كانوا من حف معهم . وکان من شيهم 
ماضي بن مقرب المذكور في أخبار هلال . 
ولمؤلاء الحلاليين في الحكاية عن دخوهم إلى أفر يقية طرق في الخبر غريبة : يزعمون 
أن الشريف بن هاشم كان صاحب الحجاز ويسمونه شكر بن أبي الفتوح + وأنه 
أصهر إلى الحسن بن سرحان في أخته الحازية فأنكحه إياها » وولدت منه ولدا إسمه 
محمد . وأنه حدث بينهم وبين الشريف مغاضبة وفتنة » وأجمعوا الرحلة عن نجد إلى 
أفر يقية . وتحيلوا عليه في استرجاع هذه الحازية فطلبته ي زيارة أبويها فأزارها 
ون ل ا . وكتموا رحلتها عنه ومڑهوا عليه بأنهم 
يبا كرون به للصيد والقنص و يروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر بالرحلة إلى أن 
فارق موضع ملكه » وصار إلى حيث لا بملك أمرها عليهم ففارقوه » فرجع إلى مكانه 
من مكة وبين جوانحه من حبها داء دخيل » وأنها من بعد ذلك كلفت به مثل كلفه 
إلى أن ماتت من حبه . 
ويتناقلون من أخبارها ٤‏ ذلك ما يعفى عن خبر فيس د ويروون كثيرا من 
0 المباني متفقة الأطراف > وفيها المطبوع والمنتحل والمصنوع » لم يفقد فہا 
من البلاغة شيء واا أخلوا فيها باللاعراب فقط » ولا مدخل له في 00 
TT‏ الأول من كتابنا هذا . إلا أن الخاصة من أهل العلم بالمد 
يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها لما فها من خلل الإعراب » ويحسبون أن 
الاعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك . وني هذه الأشعار كثير أدخلته الصنعة 
وفقدت فيه صحّة الرواية فلذلك لا يوثق به » ولو صحّت روايته لكانت فيه شواهد 
باياتهم ووقائعهم مع زناتة وحروبهم > وضبط لأسماء رجالاتهم وكير من أحوالهم . 
لكنا لا نثق بروايتها . وربا يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها وة وهذا 
قصارى الأمر فيه . وهم متفقون على الخبر عن حال هذه الحازية والشريف خلفاً عن 
سلف » وجيلا عن جيل » ويكاد القادح فيا والمستريب في أمرها أن يرمي عندهم 
)00 بهامش نسخه ما نصه : قصة أبي زيد التي تحكى في قهاوي مصر أصلها هذه الواقعة قعة . كا اشار لذلك 


المؤلف . وكثيراً ما كنت أتطلب لا أصلا في في التوار بخ فلم أجده إلا في هذا امحل ٠‏ فرحم الله المؤلف فلقد 
بين أصولا كثيرة يحتاج إليها كل ناظر في فن التار بخ . كتبه حسن العطار اه . 


ندا 


0 والخلل 3 0 و هذا ا الذي یشون إليه هو من 
بن عا أبي 00 موسى شر ا ارقي وأبوه ا 
الذي خطب لنفسه بمكة 1 العبيدي وبايع له بنوا الخراح طيء 
الحاکہ ا ا وهلك سنة ثلاثين وأربعالة فلي بعده إبنه شكر 
هذا » وهلك سنة ثلاث وخمسين وولي إبنه محمد الذي يزعم هؤلاء الهلاليون أنه من 
الحازية هذه . وتقدّم ذلك في أخبار العلوية هكذا نسبه ابن حزم . 
(وقال ابن سعيد) E‏ 
الحسين السبط الذي بايع له ابو الراتت 131 العيبان تعد ارك اطا 0 
الناهض . ولحق بالمدينة 35 على الحجاز واستقرت إمارة ملكه في بنيه إلى 
غلم عليها هؤلاء المواشم ريا من الس وان : يوام هاشم 58 
فشترك بين سائر الشرفاء » فلا يكون مميزاً لبعضهم عن بعض . وأخبرني من أثق 
من اهلاليين لهذا العهد أنه وقف على بلاد الشريف شكر وأنها بقعة من أ ممه 
يلي الفرات » أن ولده بها هذا العهد والله لله أعلم . 
ومن مزاعمهم أن الحازية لما صارت إلى نا زيش زرفت الغريت و نيم 
O‏ بعالا در وكات SS‏ , إلى أفر يقية عقد 
على القيروان وباجة » وعقد لزغبة على طرابلس وقابس » ا بع و 
على قسنطينة!؟) » فلا غلبوا صنهاجة على الأمصار. وملك كل ما عقد له سميت 
لرعايا بالأمصار عسفهم وعيئهم باختلاف الأيدي » إذ الوازع مفقود من أهل هذا 
0 وي النسخة التونسية : ابو السرايا . 
© القاس مق لياق سقوط عبان الا الف رى اة اوو ونا ك حزم أصح ٠‏ العم 
جسم بور فية الشريف ابن هاشم بوه بذاك عن سائر شرف ولا بصع فاك إلا أن يكيذ 
ا : مغرب . 
(4؛) وف نسخة أخرى قسطنطينة وهذا تحر ين وقسنطينية المقصودة هنا : وهي مدينة وقلعة يقال ها قلعة الهواء 
وهي قلعة كبيرة جدا حصينة عالية لا يصلها الطير إلا بجهد . وهي من حدود أفريقية مما يلي المغرب 
فى 


الحيل العربي مذ كانوا فثاروا بهم وأخرجوهم من الأمصارء وصاروا إلى ملك 
الضواحي «التغلّب عليها » وسيّم الرعايا بالخسف في النبب والعيث وإفساد السابلة 
هوكذا إلى هلم . 

ولما غلبوا صنهاجة اجتهد زناتة ي مدافعتهم بها کا نوا أملك للباس والنجدة بالبداوة 00 
فحاربوهم ورجعوا اليم من أفريقية والمغرب الأوسط » وجهز صاحب تلمسان من 
بي خزر قائده أبا سعدى اليفرني فكاتت بينهم وبينه حروب إلى أن قتلوه بنواحي 
الراب » وتغلبوا على الضواحي في كل وجه . وعجزت زناتة عن مدافعتهم بأفر يقية 
والزاب . وصار الملتحم بينهم في الضواحي بجبل راشد » ومصاب من بلاد المغرب 
الأوسط . فلمًا استقر لهم الغلب وضعت الحرب اوزارها وصالحهم الصنهاجيون على 
خطة خسف في انفرادهم بملك الضواحي دونهم » وصاروا إلى التفريق بيهم ) 
وظاهروا الأثبج على رياح وزغبة »> وحشد الناصر بن علناس صاحب القلعة 
مظاهرتهم وج زناتة . 

وكان فهم المعرٌ بن زيري صاحب فاس من مغراوة ونزلوا الأربس جميعاً . ولقهم 
رياح وزغبة بسببه . ومكر المعز بن زيري المغراوي بالناصر وصاهاجة بدسيسة زعموا 
من تمم بن المعز بن باديس صاحب القيروان » فجرٌ عليهم الهزيمة واستباحت العرب 
وزناتة خزائن الناصر ومضاربه . وقتل أخوه القاسم ونجا إلى قسنطينة ورياح ي 
اتباعه . ثم لحق بالقلعة فنازلوها وخربوا جنباتها واحبطوا عروشها » وعاجوا على ما 
هنالك من الأمصار » ثم طبئة والمسيلة فخربوها وأزعجوا ساكنيها » وعطفوا على 
المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعاً صفصفاً أقفر من بلاد الح وأوحش من 
جوف العير » وغوروا المياه واحتطبوا الشجر واظهروا في الارض الفساد » وهجروا 
ملوك أفر يقية والمغرب من صنهاجة وولاة أعاها في الأمصار » وملكوا عليهم الضواحي 
يتحيّفون جوانهم ويقعدون لهم بالمرصاد » ويأخذون هم الأتاوة على التصرّف في 
أوطانهم . 
ولم زل هذا دأبهم حتى لقد هجر الناصر بن علناس سكنى القلعة > واختط 0 
مدينة بجاية » ونقل إلا ذخيرته وأعدها لنزله . ونزها المنصور ابنه من ا 
ضم هذا الحيل وفسادهم بالضواحى إلى منعة الحبال وتوعر مسالكها على رواحلهم . 
واستقروا مها بعد +« رركو الله وكاتوا ايختضرن الائ من هؤلاء الأسام باز ياسة 
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سار ثر أيامهم ê.‏ افترق جمع الأثبج وذهيت بذهاب صاباجة دولهم . ولا غلب 
الموحدون سائر الدول بالمغرب في سي إحدى وأربعين وخمسمائة » وزحف 
الموحدين عبد المؤمن إلى أفر بقية > وفد عليه بالحزائر ازاف مہم لذلك العهد أبو 
الحليل بن شا كر أمير الأثبج وحبّاس بن مشير من رجالات جشم » فتلقاهما بالمبرّة : 
وعقد ها على قومها ومضى لوجهه . وفتح بجاية سنة تسع. وخسمين وحمسواية . 

ثم انتقض العرب الملاليون على دعوة صنهاجة » وكان أمير رياح فيهم محرز بن زناد 
' ابن باد )١(‏ إحدى بطون بني علي بن رياح » فلقيتهم جيوش الموحدين بسطيف 
ا ا E‏ ا ا ل د 
اموت أقدامهم , ثم انتقض في الرابعة جمعهم واستلحمهم الموحّدون وغلبوا عليهم » 
وغنموا أموالهم وأسروا رجالهم وسبوا نساءهم واتبعوا أدبارهم إلى محصن سبتة . ثم 
راجعوا من بعد ذلك بصائرهم واستکانوا لا وغلبهم » فدخلوا في دعوتهم 
وتمسكوا بطاعتهم » وأطلق عبد المؤمن أسراهم ولم يزالوا على استقامتهم » ولم بزل 
الموحدون ر ي جهادهم بالا للش > وربا بعثوا الم في ذلك المخاطبات 
الشعرية » فأجازوا مع عبد المؤمن ويوسف إبنه کا هو في الان دولهم . ونم يزالوا في 
استقامتهم | إلى أن خرج عن الدولة بنو غانية المسوّفيون أمراء ميورقة + أجازوا ارق ظ 
أساطيلهم إلى بجاية فكسبوها سنة إحدى وثمانين وخحمسماثة لأؤل دولة المنصورء 
وكشفوا القناع في نقض طاعة الموحدين » ودعوا العرب بها » فعادت هيف إلى 
أديائها . ظ 

وكانت قبائل جشم ور ياح وجمهور الأثبج من هؤلاء الهلاليين أسرع ! اجابة إليها . ولا 
تحركت جيوش الموحّدين إلى أفر بقية لكف عدوانهم » تحيزت قبائل زغبة إليهم » 
وكانوا في جملتهم > وحق بنو غانية بفاس ومعهم كافة جشم ورياح » ولحق بهم جل 
قومهم من مسوفة وإخوانهم لمتونة من أطراف البقاع »> واستمسكوا بالدعوة العباسية 
التي كان أمراؤهم بنو تاشفين بالمغرب يتمسّكون بها » فأقاموها فيمن إلهم من القبائل 
والمسالك ونزلوا بفاس » وطلبوا من الخليفة ببغداد المستنصر تجديد العهد لهم بذلك » 
وأوفدوا عليه کاتہم عبد البر بن فرسان » فعقد لابن غانية وأذن له في حرب . 
الموحدين . واجتمعت إليه قبائل بني سلم بن "منصور » وكانوا جاؤا على أثر الحلاليين 
)١( ١‏ وي النسخة التونسية : رز بن زناد بن فارغ وكذلك قبائل المغرب ص ۳۹۷ . 
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عند إجازتهم إلى أفر يقية . وظاهره على أمره ذلك قراقوش الأرمني اويل كن أخيارة 
ي 00 فاجتمع لعلي بن غانية من الملثمين والعرب والعجم عسا كر 
جمّة » وغلب الضواحي وافتتح بلاد الحر يد » وملك قفصة وتوزر ونفطة . ونبض 
اليه المنصور من مراكش بحر أم المغرب من زناتة والمصامدة وزغبة من اهلاليين 
وجمهور الأثبج > فأوقعوا بمقدّمته بفحص غمرة من جهات قفصة . ثم زحف إلهم 
هن تونس فكانت الكرّة علهم » وفل جمعهم وات تبع آثارهم إلى أن شردهم إلى 
صحاري برقة » وانترع بلاد قسنطينة وقابس وقفصة من أيديهم » وراجعت قبائل 
جشم ورياح من الهلاليِين طاعته ولاذوا بدعوته فتفاهم | ال الت الأقضى :ازل 
جشم ببلاد امسا © وز اعا ايلاد اطنط > .وأزغار ا يلي سواحل طنجة إلى 
سلا . 
وكانت تخوم بلاد زناتة منذ غلبهم الملاليون على أفر يقية وضواحيها أرض 55 ما 
بين صحراء أفر يقية وصحراء المغرب الأوسط » وبها قصور جدّدها فسميت بإسم من 
ولي خطتها من شعويهم . وكان بنو بادين وزناتة وهم بنو عبد الواد وتوجين ومصاب 
وبقوز ودال وبنو راش(" شيعة الموحّدين منذ أول دولتهم » > فكانوا أقرب إلہم من 
أمثالهم بنو مرين وأنظارهم کا أت . وكانوا يتولّون من رياف المغرب الأوسط وتلوله 
ما ليس يليه أحد من زناتة » ويجوسون خلاله في رحلة الصيف با لم يؤذن لأحد ممن 
سواهم في مثله حتى كأنهم من جملة عسا كر الموحدين وحاميتهم . وأمرهم إذذاك 
راجع إلى صاحب تلمسان من سادة القرابة » وتزل هذا الي تن ع بي بادين 
هؤلاء لما اعتزلوا إخوانهم الملاليَين وتحيّروا إلى فئتهم » وصاروا جميعاً قبلة المغرب 
الأوسط من مصاب إلى جبل راشد + بعد أن كان قسمتيم الأولى بقابس وطرابلس . 
وكانت لهم حروب مع أولاد خزرون أصحاب طرابلس . وقتلوا سعيد بن خزرون 
فصاروا إلى هذا الوطن الآخر لفتنة إبن غانية » وانحرافهم عنه إلى الموحدين وانعقد ما 
بينهم وبين بني بادين حلف على الحوار والذب عن الأوطان وحايتها من معرة العدوٌ في 


. وفي نسخة ثانية : الميورقي‎ )١( 

( اقلم مغر بي قديم كان يمتد من نېر ابي رقراق إلى وادي ام الربيع » وقد اندثر اليوم هذا الاسم وبي ما 
يذ كر به كباب تامسنا بالرباط . والنسبة اليه مسناوي (قبائل المغرب 0111 ١‏ 

(5) هكذا بالأصل وفي نسخة اخرى : وبنو زرد دال وبنو راشد . 
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اجتيال غرّتها وانتهاز الفرصة فا . فتعاقدوا على ذلك واجتوروا وأقامت زغبة في القفار 
وبنو بادين بالتلول والضواحي . ثم فر مسعود بن سلطان بن زمام أمير الر ياحيّين من 
بلاد ال هبط » ولحق ببلاد طرابلس ونزل على زغبة وذياب من قبائل بني سم . ووصل 
إلى قراقش بن رياح وحصر معه طرابلس حين افتتحها »> وهلك هنالك . وقام إلى 
الميروني ولحق ولقيه بالحملة فهزمه "“ وقتل الكثير من قومه . 

وانبزمت طائفة من قوم محمد بن مسعود مهم : إبنه عبدالله وابن عمه حركات بن 
أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان » وشيخ من شيوخ قرّة » فضرب أعناقهم . وفرٌ 
يحيى بن غانية إلى مسقطه من الصحراء . واستمرت على ذلك أحوال هذه القبائل 
- من هلال وسلم واتباعها . ونحن الآن نذ كر أخبارهم ومصائر أمورهم ونعدّدهم فرقة 
فرقة » ونخص منهم بالذكر من كان هذا العهد بحيه وناجعته » ونطوي ذكر من 
انقرض منهم » ونبدأ بذ كر الأنبج ج لتقدّم رياستهم أيام صنهاجة كا ذكرناه . ثم نقني 
بذكر جشم لأنهم معدودون فيهم . ثم نذأكر رياحاً وزغبة . ثم المعقل لأنهم من 
أعداء هلال . ثم نأني بعدهم لا د ولله الخلاق القديم . 


» ( الخبر عن الاثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) × 


كان هؤلاء الأثبج من الطلاليين أوفر ê‏ و ظا وكان التقدم لهم 5 جملتهم . 

وكان منهم الضحاك وعياض ومقدم والعاصم والطيف ودريد ورف وغيرهم حسما 
بظهر في نسم . وي دريد بطنان توبة وعنز › وبقولون وون ارعمهم ا ر إن نيع هران ربيعة 
0 . فكرفة هو ابن ¿ الأتبج . وكان لهم جمع وقوة وقوة * وكالوا أسحباء 
غزيرة ") من جملة الهلاليين الداخلين لأفريقية » وكانت مواطنهم حيال جبل أوراس 


. يستعجب القارىء من التحر يف في الامماء والتشويش في المعنى وي النسخة التونسية : وهلك هنالك‎ )١( 
الم ق ر ننه عمد نولا تسد اود عد ان ابي حفص بولاية افريقية + زعف‎ 
الى الميورقي ولقيه بالحمة فهزمه . 5 وا الفكله وان امبرو السب مک بہ دد ال ثارت ب‎ 
56 1 
وفي النسخة التونسية : غزیزة ۰ مدي د ا عاق مهدر 3200 ا‎ )( 
3ك‎ SAAT 0 > ی د ما‎ 2 


E N 5 


من شرقية . ولا استقر أمر الأثبج بأفريقية على غلب صنبهاجة على الضواحي ووقعت 
الفتنة بينهم > وذلك أن حسن بن سرحان وهو من دريد قتل شبانة بن الأحيمر من 
لعا درت كن لمعل امات : | 

ثم إن أخته الحازية غاضبت زوجها ماضي بن مقرب بن قرة » ولحقت بأخيها فنعها 
منه » فاجتمعت قرة وكرفة على فتنة حسن وقومه » وظاهرتهم عياض ٠‏ ولم تزل الفتنة 
إلى أن قتل حسن بن سرحان » قتله أولاد شبانة بن الأحيمر » وثاروا منه بأبهم . ثم 
كان الغلب بعده لدريد على كرفة وعياض وقرة » واستمرت الفتنة بين هؤلاء 
الأمالح '" وافترق أمرهم . وجاءت دولة الموحدين وهم على ذلك الشتات والفتنة » 
وكات لطر وليه الصا فا علاك الوجدوت أويقية قاو ملقم إلى الف 
العاصم ومقدماً وقرة وتوابع م من جشم + وأتزلوا جميعهم با مغرب كا نذ كر . 
واعتزت رياح بعدهم بافريقية وملكوا ضواحي قسنطينة » ورجع إلهم شيخهم 
مسعود بن زماغ من المغرب فاعتز الزواودة 2 على الأمراء والدول . وساء أثرهم فيها 
وغلبوا بقايا الاثابج » فنزلوا قرى الزاب . وقعدوا عن الطعن واوطنوا بالقرى 
والآطام . ولا نبذ بنو أبي حفص العهد للزواودة كا يأني في أخبارهم واستجاش 
عليهم بنو سلم وأنزلوهم القيروان » اصطنعوا كرفة من بطون الأثابج » فكانوا حرباً 
ع ليد للسلطان . واقطعتهم الدولة لذلك جباية الحانب الشرقي من جبل 
أوراس وكثيراً من بلاد الزاب الشرقية حيث كانت محلاتهم الشتوية » حتى اذا اختل 
ريح الدولة » وأخلقت جدتها واعتزت رياح عليها وملكوا انحاللات على من يظعن فيه 
نزل كرفة هؤلاء يحبل أوراس حيث إقطاعاتهم وسكنوه جللاً متفرّقة واتخذوه وطناً . 
وربما يظعن بعضهم إلى تخوم الزاب كا نذ كر عن بطونهم وهم بطون كثيرة » فأولهم : 
بنو محمد بن كرفة ويعرفون بالكلبية وأولاد سهيب بن محمد بن كليب ويعرفون 
بالشبه » وأولاد صبيح بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصبحة وأولاد 
سرحان بن فاضل أيضاً ويعرفون بالسرحانية.. وهؤلاء هم المودعات وهم موطنون 


. وفي النسخة التونسية : على النث‎ )١( 
. ولي نسخة ثانية : الأثابج‎ )0 
. الزواودة‎ : 4١8 ولي نسخة ثانية الرواودة وفي قبائل المغرب ص‎ )۳( 
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فل واش ما بلي زاب تهودا 27 . ثم أولاد نافت”" ' بن فاضل » وهم أهل الرياسة 
في كرفة وهم أقطاعات السلظان الي ذكرناها > وهم ثلاثة .أفخاذ : أولاد مساعد 
ابه ظافر وأولاد قطيقة . والرياسة أخضص ا مساعد في أولاد علي بن جابر بن 
فتاح بن مساعد بن تانر واهأ بنو محمد والمروانة فهم ظواعن جائلة في القفار تلقاء 
مواطن أولاد نابت . ويكتالون الحبوب لاوا شر زروع آهل الجبل » وأولاد 
نابت . ورا پم ماحد ارات في تصاريف أمره من عسكر وإخفار وغير 
ذلك من أغراضه . وأما دريد فكانوا أعز الأثبج واعلاهم كعباً بما كانت کک 
الأنبج كلهم عند دخوهم إلى أفريقية خسن بن سرحان بن وبرة إحدى بطونهم 
RE‏ قسنطينة إلى Eg USL‏ 
القفر . كانت بيهم وبين كرفة فة التي هلك فيا حسن بن سرحان کا ذکرناه » 
وقبره هنالك . وكانوا ا منهم أولاد عطية بن دريد وأولاد سرور بن دريد 
ا . وتوبة من ولد عبد الله أيضاً وهو توبة بن جبر 
sS‏ لجرا ويسيع رازم بر 
كثير » ل 
دريد ذات سراة البد وللجود منقع کا كل ارهن منقع الماء خيارها 
تحن إلى أوطان مرة ا جمئة دريد كان موارها 
وهم عربوا الأعراب حتى تعربت بنوف المعالي ما يني قصارها 
وتركوا طريق النار برهة وقد كان ما تقوى المطايا حجارها9) 
فأما أولاد عطية فكانت رياستهم في أولاد بني مبارك بن حباس . وكانت هم تلة ابن 


. الاسماء محرفة والعبارة ناقصة . وي النسخة التونسية : وأولاد شبيب بن محمد بن كليب ويعرفون بالشببة‎ )١( 

٠‏ وأولاد صبح بن فاضل بن محمد ب ن كليب ويعرفون بالصبحة . وأولاد سرحان ب ن فاضا ل ابضا ويعرفون 
بالسراجنة هؤلاء هم الحدلحة وهم موطنون جبل أو راس مما 03 لى زاب تبودا . 

)( و نسخة ثانية 2 1 

(۴) وقد وردت هذه الابيات في النسخة التونسية : 
إل و ا لکن با ا ورتين جو ركسا 
تة هة التو اليه مقع کا کل رض مقع الما خيارها 
وهم عربوا الأعراب حتی فرفد. دا ا 
وتركوا طريق الباسارمين تة وقد كان ما بقوي المطايا حجارها 


يض 


حلوف من أرض قسنطينة . ثم دثروا وتلاشوا . وغلبتهم توبة على تلة ابن حلوف زحفوا 
إلها من مواطنهم بطارق مصقلة نملكوها وما إليها . ثم عجزوا عن رحلة القفر وتركوا 
الإبل واتحذوا الشاء والبقر وصاروا عداد القبائل الغارمة . وريما طالمم , السلطان 
بالعسكرة معه فيعينون له جندا منهم . ورياستهم في في أولاد وشاح بن و 
ابن كمون بن فرج بن ثوبة . 1 أولاد مبارك بن ايز بن عطية بن عطوة وهم على 
م سجم بر 00 1 ن جاعة بن وه 
ودين ادي اة ب رشا ن وشاح اا أولاد مار رك س ن عابد و نضا 
منقسمة بين نجاح بن محمد بن منصور بن عبيد بن مبارك . ا أحمد بن 
عنان بن منصور ورا عن عمه راجح بن عمّاك بن منصور واما اولاد جار الله 
را ف ولد عنان بن سلام , منهم وا العاصم ومقدم والضحاك وعياض فهم 
أولاد مشرف 8 ترد سد 7 دار للد رو ود الأثابج 
وكان العاصم ومقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين إلى ابن غانية . فأشخصهم يعقوب 
المنصور إلى المغرب . وأنزلهم تامستا مع جشم . ويأني خبرهم . وبقيت عياض 
والضحاك بمواطنهم بأفريقية . فعياض نزلوا تجبل القلعة . قلعة بني حاد وملكوا قبائله 
وغلبوهم على أمرهم ٠‏ وصاروا يتولون جبايتهم . ولا غليت علهم الدولة عظاهرة 
رياح صاروا إلى المدافعة عن تلك الرعايا وجبايتهم للسلطان . وسكنوا ذلك الحبل . 
فطوله من المشرق إلى المغرب ما بين ثنية غنية والقصاب إلى وطن بني يزيد بن زغبة . 
فاولهم نما يلي غنية للمهاية . ورياستهم في اولاد ديفل . ومعهم بطن منهم يقال هم 
الزير 3 وبعدهم المرتفع والخراج من بطونہم 1 
فاما ا مرتفع فثلاثة بطون 1 اولاد تبان ورياستهم ف اولاد حمد بن موسى . واولاد 
حناش . ورياستهم في بني عبد السلام . واولاد عبدوس ورياستهم في بني صالح 
ويدعى اولاد حناش .واولاد شار جميعا اولاد حناش 7 واما الخراج فر ياستهم لاولاد 
زائدة بني عباس بن خفير و جاور الخراج من جانب الغرب اولاد صخر. واولاد رحمة 
في بطوبا عياض ٠‏ وهم محاورون لبتي بزيد بن زغبة في آخر وطن الأثابج من الحلاليين . 
وأما الضحاك فكانوا بطونا كثيرة ٠‏ وكانت رياستهم مفترقة بين أميرين مہم بو 
عطية وكلب بن منيع > وغلب كلب أبا عطية على رياسة قبيلت) الأول دولة 


۴۳ ابن خلدون م ۳ ج ٦‏ 


الموحدين › 00 المغرب » وسكن صخر سجلاسة . وګانت له فا 
اثار حتى قتله الموحدون أو غربوه إلى الأندلس > هكذا ينقل أصحاب أخبارهم . 
وبقي تجمعهم بالزاب حتى غلب مسعود بن زمام والزواودة (''عليهم وأصاروهم في جملهم 
ثم عجزوا عن الطعن » ونزلوا بلاد زات واتخذوا بها المدن . فهم على ذلك هذا 
العهد . وأما لطيف فهم بطون كثيرة منهم اليتامى وهم أولاد كسلان بن خليفة بن 
لطيف بني ذوي مطرف وذوي أبي 00 وذوي حلال بن معافى . ومنهم اللقامنة 
أولاد لتهان بن خليفة بن لطيف ومنهم : أولاد جربر بن علوان بن محمد بن لتهان . ظ 
وتزار بن معن بن محيا وإليه يرجع نسب بني مزنى الولاة بالزاب هذا العهد . وكانت 
هؤلاء كثرة ونجعة . م عجزوا عن الطعن وغلہم .على الضواحى الزواودة من عم م 
قل جمعهم وافترق ملوكهم » وصاز إلى المغرب من ا من جمهور الأنبج 
فاهتضموا > وعليهم رياح والزواودة فنزلوا بلاد الزاب . واتخذوا با 0 والمدن 
مثل الدوسن ل وغريبوا وتبدوه ونقموه وبادس . . وهم هذا العهد. من جملة الرعايا 
الغارمة لأمير الزاب . وهم عجمة”) منذ رياستهم القديمة لم ٠ E‏ وهم على 
ذلك هذا العهد . وبينهم في ف بالزاب فتن متصلة بين المتجاورين و 
وحروب وقتل . وعامل الزاب يدرأ بعضاً ببعض . ويستوفي جبايته منم جميعا والله 
خير الوارثين . : 
لي وغلب على الظن أنهم من ولد عمرو بن عبد مناف بن 
هلال اخوة قرة بن عبد مناف وليسوا من ولد عمر بن أبي ربيعة بن 00 
هلال » > لأن رياحاً وزغبة والأثبج من أبي ربيعة » ولا جد بينم اقا اة 
بينم وبين قرة وغيرهم من بطون هلال الاناء ٠.‏ فدل على أنيم ا 
مناف » أو يكونون من عمر بن روينة '"" بن عبدالله بن هلال . وکلهم معروف . 
ذكره ابن الكلبي والله أعلم بذلك . وهم بطنان : قرة وعبدالله . وليس هم رياسة 
على أحد من هلال ولا ناجعة تظعن لقلتهم وافتراق ملتهم إنما هم سا كنون بالضواحي 
والحبال > ویم الفرسان وأكثزهم ر رجالة وموطاهم ما بين جبل أوراس شرقاً 5 00 


a : وي نسخة ثانية‎ )١( 
. وي نسخة ثانية عنجهية‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية رويبة‎ )( 


۳¢ 


راشد . وكان كل ذلك من ناحية المصنة“ والصحراء . وأما التلول فهم مرفوعون 
عنها بقلم وخوفهم من حامية الدول » فتجدهم اقرب إلى موطن القفر والحدب . 
(فأما بنو قرة) منهم فبطن متسع إلا أنهم مفترقون في القبائل والمدن وحدانا . وبنو 
عبدالله منهم على رياسة فيم وهم : عبدالله بن علي وبنوه محمد وماضي بطنان » وولد 
محمد عنان وعزيز بطنان » ولد عنان شكر وفارس نظنان من ولد شک اواد خب 
ابن سعيد بن , سيط بن شكر بطن أيضاً . فأما أولاد فارس وأولاد عزيز وأولاد ماضي 
فوطنهم سم ل ا المطل على بسكرة قاعدة الزاب » متصلين كذلك غربا 
إلى مواطن غمرة > وهم 5 جوار رياح ونحت یدہم . وخول .لأولاده ا من 
الزواودة المتولين موطنهم با محال . لصاحب الزاب عليهم طاعة لقرب جواره وحاجتهم 
إلى سلطانه » فيصرفهم لذلك في حاجته متى عنت من إخفار العير ومقارفة مدن 
الزاب مع رجله وغير ذلك . 
(وأما أولاد شكر) وهم أكبر رياسة فيهم فتزلوا جبل راشد » وكانوا فريقين » فتزلوا 
واحتربوا وغلب اولاد محيا بن سعيد منهم اولاد زكرير ودفعوهم عن جبل راشد » 
فصاروا إلى جبل كسال محاذيه من ناحية الغرب واوطنوه » واتصلت فتنتهم معهم على 
طول الأيام وافتتحهم رجال زغبة باقتسام المواطن » فصار أولاد يحيى اهل جبل 
راشد في إيالة سويد بن زغبة وأحلافا هم > وأولاد ذكرى أهل جبل كسال في إيالة: 
ني عامر وأحلافا هم . وربما يقتحمون بادية زغبة مع أهل المصر”" أحلافا هم في 
اهم تد کر قي أخبار زغ . وكان شيخهم من أولاد يحبى فا قرب من عهدنا 
عامر بن ابي بحيى بن عا + وكات له في د كر وهر .. وكان يتل العباذة وج 
3 بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف الكوراني » وأخذ عنه لقن طرق هدايته ورجع 
لى قومه وعاهدهم على طريقته ونحلته فاتبعه الكثير مهم > وغزا المفسدون من بادية 
اشرق جواره » وجاهدهم إلى أن اغتالوه بعض الايام في الصيد فقتلوه » وكان 
شيخ أولاد زكرير يغمور بن موسی بن بوزير بن زکریر » .وكان يسامي عامراً ويناهضه 
في شرفه إلا 3 عامرا كان ا منه بنحلة العبادة والله مصرف الاو اه . 


(1) وقي نسخة ثانية الحصنة ولم نجد لها ذكر في تصنيف الحموي . وني قبائل المغرب الحضنة ص 9۸ . 
(۲) وفي نسخة ثانية مع النضر. ٠‏ ل 
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( الخبر عن جشم الموطنين بسائط المغرب وبطونهم من هذه 
الطبقة ) * 

مولا الا اء المع ربت هذا العهد فهم بطون من قرة والعاصم . ومقدم والأثبج 
وجشم والخلط . وغلب عليهم جميعا إسم جشم فعرفوا به . وهم وان بقاري 
ابن بكر بن هوازن . وكان أصل دخوهم إلى المغرب أن الموحدين لما غلبوا على أفريقية 
أذعنت لهم هؤلاء القبائل من العرب طوعاً وكراهية . ثم كانت فتنة ابن غانية فأجلبوا 
فما وانحرفوا عن الموحدين . وراجعوا الطاعة لعهد المنصور فنقل جمهور هؤلاء 
القبائل إلى المغرب ممن كثرة وشوكة وظواعن ناجعة . فنقل العاصم ومقدّم من بطون 
الأنبج . ومعهم بطون ونقل جشم هؤلاء الذين غلب إسمهم على من معهم من 
الأحماء وأنزهم تامستا .. ونقل رياح وأنزهم ال هبط فتزل جم بتامستا البسيط الأفيح 
ماين ا ودرا ككن ار ت الاي امه ايا ا 
القفار لإحاطة جبل درن بها وشموخه بأنفه حذاءها . ووشوج أعراقه حجرا عليها فلم 
ينتجعوا بعدها قفرا ولا ابعدوا رحلة . واقاموا بها احياء حلولا . وافترقت جيوشهم 
بالمغرب إلى الخلط وسفيان وبني جابر . 
وكانت الرياسة لسفيان من 55 في أولاد جرمون سائر أيام الموحدين ٠‏ ولا وهن أمر 
بني عبد المؤمن وفشلوا وذهبت ريحهم استكثروا بجموعهم . فكانت لهم سورة غلب 
واعتزاز على الدولة بكثرتهم وقرب عهدهم بالبداوة » وخرّبوا ما بين الأعياص › 
وظاهروا الخلافة وأكثروا الفساد وسائر اثارهم باقية 2 . 
وا الحم ورين بلاد المغرب على الموحدين وملكوا فاس وقريتها لم تكن فيه حامية 
اشد مہم ا ومن رياح لقرب العهد بالبداوة » فكانت هم معهم وقائع وحروب 
استلحمهم فها بنو مرين إلى أن حق الغلب واستكانوا لعز بني مرين وصولتهم . 
وأعطوهم صفقة الطاعة وأصهر بنو مرين منهم إلى الخلط في بنت بني مهلهل فكان 
في جملة مرين » وكانت همم الحولة للملك . واستقرت رياسة جشم وكثرهم في 
الخلط منهم » في بنت مهلهل بعد أن كانت على عهد الموحدين في سفيان . 
)١(‏ وي نسخة ثانية : وساءت أثارهم في البغي . 


۴۷ 


ثم ضربت الأيام ضرباتها وأخلقت جدتهم وفشلوا وذهبت ريحهم » ونسوا عهد 
البداوة والناجعة . وصاروا في عداد القبائل الغارمة للجباية والعسكرة ة مع السلطان . 
(ولنذكر الآن) فرقهم الأربع وأحياء كل واحدة منها ونحق الكلام ٤‏ أنسابهم › 
فليست راجعة إلى جشم على ما يتبين . ولكن الشهرة بهذا النسب متصلة والله أعلم 
فاق الامو : 

هذه قبائل مغدودة ني جشم » وجشم المعهود هوجشم بن معاوية بن بكر بن وازن 
أو لعله جشم آخر من غيرها وكا شيحهم المشهور لعهد المأمون وبنيه جرمون بن 
عيسى . ونسبه فما يزعم بعض المؤرخين أيام الموحدين في بني قرة » وكانت بينهم وبين 
الخلط شيعة للمأمون وبنيه > فصار سفيان لذلك شيعة يحيى بن الناصر منازعه في 
الخلافة بمراكش . ثم قتل الرشيد مسعود بن حميدان شيخ الخلط كا نذكر بعد » 
فصاروا إلى يحيى .بن الناصر. وصار سفيان إلى الرشيد . ثم ظهر بنو مرين بالمغرب 
واتصلت حروبهم مع الموحدين ونزع جرمون سنة مان وثلاثين وسيّائة عن الرشيد 
ولحق بمحمد بن عبد الحق أمير بني مرين حياء ما وقع له معه » وذلك سنة تمان 
وثلاثين وسواثة . وذلك أنه نادمه ذات ليلة حتى سكر وحمل عليه وهوسكران يرقص 
را م أفاق فندم وق إلى محمد بن عبد الحق » وذلك سنة ثمان وثلاثين وسيّائة » 
وهلك سنة تسع وثلاثين بعدها . وعلا كعب كانون إبنه من بعده عند السعيد » 
وخالف عليه عند نهوضه إلى بني مرين سنة ثلاث واربعين وسيّائة ورجع إلى أزمور 
وفت ذلك بي عضد السعيد فرجع عن حركته » وقصد كانون بن جرمون ففر أمامه › 
وحضر حركته إلى لی تامز ردكت » وقتل قبل مهلكه بيوم قتله الخلط في فتنة وقعت بينهم 
في محلة السعيد » وهي التي جرت عليها تلك الواقعة . وأقام بأمر سفيان من بعده أخوه 
يعقوب بن جرمون » وقتل محمد ابن أخيه كانون . وقام بأمر سفيان > وحضر مع 
المرتضي حركة أمان ابملولين سنة تسع وأربعين وسيّائة فرحل عن السلطان واختل 
عسكره فرجع فاتبعه بنومرين وكانت الحزيمة . ثم رجع المرتضى وعفا له عنها » ثم قتله 
سنة تسع وخمسين وسيّائة مسعود وعلي إبناء أخيه كانون بثأر أبهم| » ولحقا بيعقوب بن 
عد اجو o‏ مين ؟ وقدم المرتضى إبنه عبد الرحمن: فعجز عن. القيام 
بأمره » فقدم عمه عبيدالله بن ر تعجر +" تدم منتعود بن كانون وی عبد 

۳۸ 


خرن ب امرين RD NR‏ ب مار 
عوضاً منه يعقوب بن كانون السفياني . ثم راجع عبد الرحمن بن يعقوب سنة أربع 
وخمسين وسرّائة فتقبض عليه واعتقل . وأقام مسعود بن کانون ا على سفيان . 
وكان لاإبني عمه معه ظهور وما : حطوش وعيسى أبناء يعقوب بن جرمون . وتزع 
مسعود عن يعقوب مقامه إلى أن :هلك سه ست سن ن وسا ا عبد :ادق 
ولحق بمسكورة وشب نار الفتنة والحرب » وأقم حطوش بن يعقوب مقامه إلى أن 
a e‏ وسيّائة فولي مكانه أخوه عيسى وهلك مسعود بمسكورة ١‏ ا 
انان وستّائة ولحق ابنه منصور بن مسعود بالسكسيوي إلى أن راجع الخدمة أيام 
يوسف بن يعقوب . ووفد عليه بعسكره من حصار تلمسان سنة ست وسبعائة فتقبله . 
واتصلت الرياسة على سفيان في بني جرمون هؤلاء إلى عهدنا ادرک ينا لعن 
السلطان أبي عنان يعقوب بن علي بن منصور بن عيسى بن يعقوب بن جرمون بن 
عسي . وكان سفيان هؤلاء حياً حلولاً بأطراف تامستا ما يلي أسفى › وملك بسائطها 
الفسيحة عليهم الخلط . وبق من أحيائهم 0 والكلابية يتتجعون أرض السوس 
وقفاره » ويطلبون ضواحي بلاد جاحة i‏ من المصامدة فبقيت فم لذلك شدة 
وبأس » ورياستهم في أولاد مطاوع من الحرث . وطال عيئهم في ضواحي مراكش 
وإفسادهم . فلا استبدٌ سلطان مرا كش الأمير عبد الرحمن بن ابي فلفوس 4(7) 0 
ابن السلطان أبي على سنة ست وسبعين وسبعائة كا نذكر استخلصهم ور 
مزلم . واستقدمهم بعض بعض أيامه للعرض بفرسانهم ورجلهم على العادة » ا 
منصور بن يعيش من أولاد مطاع ٠‏ وتقبض عليهم أجمعين » وقتل من قتل منهم 
واودع الاخرين سجونه فذهبوا مثلاً في الأيام »> وحصدت شوكتهم والله قادر على ما 
يشاء . 


. وفي نسخة أخرى سبع وستين‎ )١( 

(۲) وني نسخة أخرى سكورة ولم نجد لها ذكر في معجم البلدان . 

(*) وي النسخة التونسية خاصة . وي معجم البلدان حاجة موضع ف قول لبيد : فذكرها مناهل احنات 
حاجة . لا تنزح بالدوالي وي كتاب قبائل المغرب حاجة قبائل ص ٠۳١‏ وارض خاصة بلاد من 
E‏ 2 . 

واو ت أخرى ر 


۳۴۹ 


» ( الخلط من جشم ) * 


هذا القبيل يعرف بالخلط وهم في عداد جشم هؤلاء » لكن المعروف أن الخلط بنو 
المنتفق من بني عامر بن عقيل بن كعب » كلهم شيعة للقرامطة بالبحرين . ولا ضعف 
أمر القرامطة استولى بنو سلبم على البحرين بدعوة الشيعة . ثم -غلبهم عليها بنو أبي 
الحسين من بطون تغلب بالدعوة العباسية » فارتحل بنو سلم وبنو المنتفق. من هؤلاء 
المسمون بالخلط إلى أفريقية » وبتي سائر بني عقيل بنواحي البحرين إلى أن غلب 
منهم على التغلبين بنوعامر بن عوف بن مالك بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر 
O‏ 
ممن يحققه من العوام , 

ولا أدخلهم المنصور إلى المغرب كما قلنا استقروا ببسائط تامستا ‏ فكانوا أولي عدد 
وقوّة » وكان شيخهم هلال بن حميدان بن مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج لا 
نعرف من نسبه أكثر من هذا . فلا ولي الغاذل بن منصور خالفوا عليه » وهزموا 
عساكره وبعث هلال ببيعته إلى المأمون سنة خمس وعشرين وسيّائة واتبعه الموحدون 
في ذلك وجاء الأمون وظاهروه على أمره » وتحيز أعداؤهم سفيان إلى يحيى بن 
القاص 7" منازعة . ولم يزل هلال مع المأمون إلى أن هلك في حركة سبتة وبايع بعده 
لابه ار وجاء به إلى مرا كش وهزم سفيان واشتباحهم . 

ثم هلك هلال ووي أخوه مسعود › وخالف على الرشيد عمر بن أوقاريط . شيخ 
المساكرة من الموحدين » وكان صديقا لمسعود بن حميدان » فأغراه بالخلاف على 
اكسز السلطان فخالف » وحاول عليه الرشيد ختى قدم عليه بمراكش وقتله في جاعة 
من قومه سنة إثنتين وثلاثين وستائة . وولي أمر الخلط بعده يحيى ابن أخيه هلال » 
ومر بقومه إلى يحيى بن القاص وحصروا مراكش ومعهم ابن أوقاريط . وخرج الرشيد 
إلى سجلاسة واستولوا على مرا كش وعاثوا. فيا . ثم نجاء الك وثلاثين 
وسوائة وغلبهم عليها ولحق ابن أوقاريط بالأندلس . 

يعر نهر مدا الح و ا قو ]ين ا لصف 


)١(‏ وي نسخة ثانية : يحيى بن الناصر. 


الورطة » فطردوا عنهم يحيى بن القاص إلى معقل . وراجعوا الرشيد فقبض على علي 
ووشاح إبني هلال وسجنهم بأزمور سنة خمس وثلاثين وسائة . ثم أطلقهم ثم غدر 
بعد ذلك بمشيختهم بعد الاستدعاء والتأنيس وقتلهم جميعاً مع عمر بن اا 
كان أهل اشبيلية بعثوا به إليه » ثم حضروا مع السعيد في حركته إلى بني عبد الواد 
وتوا أعلية الواقعة: تحت قل قيا بفتنتهم مع ,سفيان يومد ٠‏ افلم برلا المرتضى: يعمل 
الحيلة فيم إلى أن تقبض على أشياخهم سنة إثنتين وخمسين وستائة وقتلهم . ولحق 
عواج بن هلال بي مرين + وقدم الرتضئ علخ عل بن أبي علي من بيت الرياسة 
فهم . ثم رجع عواج سنة أربع وخمسين وستائة وأغزاه علي بن أبي علي فقتل في 
غزاته . 
ثم كانت واقعة أم الرجلين على المرتضى سنة ستين وسائة » فرجع علي بن أبي علي 
ا . ثم صار الخلط كلهم إلى بني مرين وكانت الرياسة فيم بأول السلطان 
لبني مرين لمهلهل بن يحيى من مقدم . وأصهر إليه يعقوب بن عبد الحق فأنكحه إبنته 
التي كان منها إبنه السلطان أبو سعيد . ولم يزك مهلهل عليهم إلى أن هلك سنة خمس 
ومتن ونه ثم اماعط . وكان لعهد السلطان أبي:سعيد وابنه أبو الحسن » ' 
وبكة تنقيا أل سلطا ت ضر اللاك انار 
ولا هلك قام بأمره أخوه عيسى بن عطية » ثم ابن أخيهم| زمام بن إبراهم بن عطية . 
وبلغ إلى المبالع من العز والترف والدالة على السلطان والقرب من محاسه إلى ان هلك » 
فولي أمره إبنه أحمد بن چ > ثم أخوه سلمان بن ا > ثم أخوهما مبارك على 
مثل حاهم أيام السلطان أبي عنان . ومن بعده إلى أن كانت الفتنة بالمغرب بعد 
مهلك السلطان أبي سالم » واستولى على المغرب أخوه عبد العزيز وأقطع إبنه أبا 
الفضل ناحية مراكش › > فكان مبارك هذا معه . 
ولا تقبض على أبى الفضل تقبض على مبارك وأودع السجن إلى أن غلب السلطان 
عبد العزيز على عامر بن محمد وقتله » فقتل معه مبارك هذا لما كان يعرف به من 
صحابته ومداخلته في الفتن کا يذ کر في أخبار بني مرين » وولي إبنه محمد على قبيل 
الخلط . إلا أن الخلط اليوم دثرت كأن لم تكن با أصابهم من الخصب والترف منذ 
مائتين من السنين بذلك ابيط 5 زيادة للعز والدعة » فأ كلم كد 
بهم الترف والله غالب على | 


٤١ 


* ( بنو جابر بن جشم ) ٭ 


رھ سن عداد يسم بالعريم وریا يقال نهم من سدراتة إحدى فرق 
زناتة أولواتة والله أعلم بذلك : وكان هم آثري فة عي :بن الناصر عا كاتوا معه من 
احزابه » ولا هلك يى بن الناصر سنة ثلاث وثلاثين وسوّائة بعث الرشيد بقتل 
شيخهم قائد بن عامر وأخيه فائد » وولي بعده يعقوب بن محمد بن قيطون . ثم اعتقله 
يغلو قائد الموحدين » بعثه المرتضى لذلك . وقدم يعقوب بن جرموق » E‏ 
بي جابر إتمعيل بن يعقوب بن قيطون . ثم تحيز بنو جابر هؤلاء من أحياء جشم إلى 
سفح الحبل بتادلا وما إليها يحاورون هناك صناكة الساكنين بقشتة وهضابه من 
0 فيسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى لى الخبل في حلف البربر وجوارهم أخرى 
اذا دمم مخافة من السلطان 00 
والرياسة فيهم لهذه العصور في ورديقة 7 '' من بطونهم » أدركت شيخاً عليهم لعهد 
السلطان أبي عنان حسين بن علي الورديق . . ثم هلك وأقم .مقامه الناصر إبنه ولحق 
بهم الوزور اسن بن ,عر ك تزوعه عن السلطان إلى سام سنة ستين وسبعائة » 
ونبضت إليهم عسا كر السلطان قأمكنوا منه . ثم لحق بهم أبو الفضل ابن السلطان أبي 
سالم عند فراره عن مرا كش سنة تمان وستين E TS‏ 
فلحق برابرة صناكة من قومه . ثم أمكنوا منه منه على مال حمل إلهم » ولحق بهم أثنا 
هذه الفتن الأمير عبد الرحمن يغلوسن 7" على عهد الوزير عمر بن عبدالله المتغلب 
على المغرب . 
وطلبه عمر فأخرجوه عنهم وطال بذلك مراس الناصر هذا للفتنة » فنكرته الدولة » 
وتقبض عليه وأودع السجن » > فكث فيه سنين وتجافت الدول عنه من بعد ذلك » 
وأطلق عقاهم . ثم رجع من المشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد 
بالمغرب على ابن ن السلطان عبد العزيز وأودعه السجن » ونقلوا الرياسة عن بني علي 
هؤلاء والله بقلب الليل والنهار. وقد يزعم كثير من الناس ا ورديقة من: بني جابر 


|. ٤١ وني السخة اتوي : ورديفة وكذلك في قبائل للغرب ص‎ )١( 
. وف ال التونسية 0 ابو يفلوسن وقد هر دعلا ه من قبل ولكن ورد اسه حرفا‎ (( 


<۲ 


ليسوا من جشم ء وأنهم بطن من بطون سدراته إحدى شعوب لواتة من البربر» 
ويستدلون على ذلك بمواطنهم وجوارهم للبربر ء والله أعلم بحقيقة ذلك . 


* ) العاصم ومقدم من الانبج ( * 


هؤلاء الأحياء من الأثبج كا ذكرنا في أنسابهم . ونزلوا تامستا معهم : وكانت لهم 
عزة وعلياء . إلا أن جشم أعز منم لمكان الكثزة . وكان موطنهم بسيط تامستاء 
وكانت للسلطان علهم عسكرة وجباية كان إخوانهم من جشم . وكان شيخ العاصم 
لعهد الموحدين ٠‏ ثم عهد المأمون منهم حسن بن زيد ٠‏ وكان له أثر في فتنة يحبى بن 
الناصر . ولا هلك سنة ثلاث وثلاثين وستاثة أمر الرشيد بقتل حسن بن زيد مع قائد 
وفائد ابی ي عامر شيوخ بني جابر فقتلوا جميعا . ثم صارت الرياسة لأبي عياد وبنيه . 
وكان بينم لعهد بني مرين عياد بن أبي عياد . وكان له تغلب في النفرة والاستقامة . 
فر إلى تلمسان ورجع منها أعوام تسعين وستائة . وفرٌ إلى السوس ورجع منه سنة سبع 
وسبعائة . ولم بزل دابه هذا . وكانت له ولاية مع يعقوب بن عبد الحق من قبل 
ذلك . ومقاماته في الحهاد مذ كورة . وبقيت رياسته في بنيه إلى ان انقرض|! أمرهم 
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( الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) * 


كان هذا القبيل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاً عند دخوهم أفريقية وهم فيا 
ذكره ابن الكلبي : رياح بن أبي ربيعة بن :بيك بن هلال بن عامر. وكانت 
رياستهم حينئذ لموسى بن حيى الصنبري من بطون مرداس بن رياح . وكان من 
رجالاتهم لذلك العهد الفضل بن علي مذ كور في حروبهم مع صاباجة . وكانت 
بطونہم عمر ومرداس ٠‏ وعلى كلهم بنو رياح وسعيد بن رياح وخضر بن عامر بن 
رياح وهم الأخضر. ولرداس بطون كثيرة : داود بن مرداس وصنبر بن حواز بن عقيل 


<۳ 


بن مرداس » وإخوتهم مسلم بن عقيل . ومن اولاده عامر بن يزيد بن مرداس بطون . 
. اخرى منهم : بنو موسى بن عامر وجابر بن عامر:. وقد يقال : إنهم من لطيف كا 
قدمناه. » وسودان ومشهور ومعاوية بنو محمد بن عامر بطون ثلاثة وإسم سودان علي بن 
محمد . وقد يقال أيضاً إن المشاهرة وهم بنو مشهور بن هلال بن عامر من عير رياح ش 
والله أعلم . 
والرياسة على رياح في هذه البطون كلها لمرداس » وكانت عند دخوهم أفريقية في 
ا . ثم صارت للزواودة”") أبناء داود بن مرداس بن رياح 0 
بن رياح أن أباهم كفله ورباه . وكان رئيسهم لعهد الموحدين مسعود بن سلطان بن 
زمام بن ورديي بن داود » وكان بلقب البلط لشدته وصلابته :ولا تقل المتضو رياح 
إلى لى ا مغرب تخلف عساكر أخو مسعود في جاعات منهم لما بلاه السلطان من طاعته : 
وانحياشه ٠‏ وأنزل مسعوداً وقومه لبلاد المبط ما بين قصوركتامة المعروف بالقصر الكبير 
إلى إزغار البسيط الفيح هناك إلى ساحل البحر الأخضر » واستقروا هنالك . 
وفر مسعود بن زمام من بينهم في لمة من قومه سني تسعين وخمسماثة » ولحق بأفريقية 
واجتمع إليه بنو عساكر أخيه ولحقوا بطرابلس . ونزلوا على زغب وذياب يتقلبون 
ظ بيهم . ثم تزع إلى لی خدمة قراقش » وحضر ممه بقومه فتح طرابلس کا نذ كره في أخبار 
قراقش . ثم رجع إلى ابن غانية الميروقي 9) ولم يزك في خلافة ذلك إلى أن هلك » 
e‏ ا ا EE‏ 
TT‏ کان فيمن قتله ذلك اليوم 
عبدالله بن محمد هذا وابن عمه أبو الشيخ بن حركات بن عسا کر . 
ولا هلك الشيخ أبو محمد رجع محمد بن مسعود إلى ل رو رضي 
اليه حلف الأ بخ لاعن الجا ولطيف فكاثروه واعتزوا به على قتالهم من 
دريد وكرفة » إلى أن عجزت ظواعن الماد لطيك عن الرحلة ارتا و 
الزاب وصدرة . وبق محمد بن مسعود يتغلب في رحلته وصارت رياسة البدو في 


. وي النسحة التونسية : دؤاد‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : الدواودة‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : الميورق‎ )۲( 


٤ 


. ضواحى أفريقية ما بين قسطيلة والزاب والقيروان والمسيلة له ولقومه . ولا هلك بحيى 
بن غانية من العرب من بني سلم والرياح سنة إحدى وثلاثين وسمائة كا نذ كره 
انقطع ملكهم » واستغلظ سلطان أبي حفص . 

واستقل منهم الأمير بحيى بن عبد الواحد بخطبة الخلافة عندما فسد كرسيها 
كرا كش . وافترق أتباع يحيى بن غانية من العرب من بني سلم والرياح ٠‏ فنكره ال 
ابي حفص هؤلاء الزواودة . ومكانهم من الوطن مما سلف من عنادهم ومشايعتهم 
لابن غانية عدوهم فجاجا الامير ابو زكريا ي بي سلم من مواطنهم لذلك العهد 
اق وطرابلس وما إلا . والتقدم فيهم يومئذ لمرداش والكعوب كا 0 5 
أخبارهم . واصطنعوهم لمشايعة الدولة . وضربوا بينهم وبين قبائل رياح وانزلوهم 
بالقيروان وبلاد قسطيلة . وكانت ابة محمد بن مسعود ووفد عليه في د بعض السنين وفد 
مرداس يطلبون المكيل وينزلون عليهم فشرهوا إلى نعمتهم وقاتلوهم عليها > وقتلوا رزف 
رحلوهم جانب المشرق من افريقية واصاروهم إلى جانہا الغربي . 

وملك الكعوب ومرداس من بني سليم ضواحي الحانب الشري كلها . من قابس إلى 
بونة نفطة وامتاز الزواودة بملك ضواحى E‏ ونحاية من التلول ومحالاات الزاب 
وريغ وواركلا وما وراءها من القفار في بلاد القبلة . وهلك محمد بن مسعود فولي 
رياسته موسى بن حمد © وكان له صيت وغناء 5 قومه 0 الدولة 1 

الشهرة . وخرج عليه عه إبراهيم فلح بالزواودة هؤلاء 9 لجهات قسنطينة 
واتفقوا على تمد عه 4 وض اليه المستنص_ سنة ست وستين وسوائة ففروا اا وافترق 
جمعهم وتحير إليه بنو عساكر بن سلطان منهم ١‏ ورياستهم يومئذ لولد مهدي بن 
عسا كر . ونبذوا العهد إلى ابراهم بن نحيبى ولحقوا بتلمسان ا لير إلى 
الأندلس 3 وأقام مها ف جوا ر الشيخ ابن الأحمر. 
ثم هلك موسى بن محمد وولي رياسته ابنه شبل بن موسى » واستطال على الدولة وكثر 
عيتهم 3 فوا مرعيتم > ونبض | اليه بعسا كره وجموعه من الموحدين والعرب 
yT‏ الم 


¢ 


محمد بن مسعود وأخاه يحيى » وسباع بن يحبى بن دريد بن مسعود . وحداد بن 
مولاهم بن خنفر بن مسعود وفضل بن ميمون بن درلا بن: مسعود ومعهم دربد بن ظ 
تاز يرشيخ أولاه يد فقبض علييم ين قدومهم وضرب 00 
سريح > وأحذ ابن راية 27 حيث بايعوا أبا اسحق أخأه والقاسم بن ابي زيد بن أبي 
حفص الفازع إلييم لطلب الخروج على الدولة . ظ 

وافترقت ظوا عنهم وفروا أمامه » واتبعهم إلى آخر الزاب . وترك شبل بن موسى سباعاً 
إبنه طفلاً صغيراً » فكفله عمه مولاهم بن موسى » ولم تزل الرياسة . بهم ». وترك سباع 
إبنه عدن انها ظفل كفك ةط بن نحيى › ولحق جلهم بملوك زناتة 
المغرب » وأولاد محمد لحقوا بيعقوب بن عبد الحق بفاس ٠‏ وأولاد سباع بن يحبى 
لحقوا بيغمرا سن بن زيان بتلمسان فكسوهم وحملوهم › فارتاشوا وقاتلوا واحتالوا 
وزحفوا إلى مواطهم فتغلبوا على أطراف الزاب من واركلان وقصور ريغ وصيروها 
سهاما بينهم ١‏ وانتزعوها للموحدين فكان آخر عهدهم بملكها . 
E‏ 
بابن عتوا من رؤساء الموحدين . وكان منزله بمقرة فزحف إلهم بمكانهم من الزاب » 
وأوقعوا به وقتلوه به بقلطاوة » وغلبوا على الزاب وضواحيه لهذا العهد . ثم تقدّموا إلى 
جبل أوراس فغلبوا على من به من القبائل . ثم تقدّموا إلى التل وجمع لهم من كان به 
من أولاد عساكر » وغلهم موسى بن ماضي بن مهدي بن عساكر » فجمع قومه 
ومن في حلفهم من عياض وغيرهم . 

وتزاحفوا فغلبهم أولاد مسعود وقتلوا شيخهم موسى بن ماضي ٠‏ وتولوا الوطن بما فيه . 
ثم تلافت الدولة أمرهم بالاصطناع والاستالة وأقطعوهم ما غلبوا عليه من البلاد يحبل 
أوراس والزاب » ثم الأمصار التي بالبسيط الغربي من جبل أوراس المسمى عندهم 
بالحصنة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة . واختص أقطاع المسيلة بسباع بن شبل بن بحيى 
حتى صارت لعلي بن سباع بن يحيى من بعد ذلك » فهي في قسم بنيه وسهامهم . 
واختص أقطاع مقرة بأحمد بن عمر بن محمد » وهو ابن عم شبل بن موسى بن 
سباع » ونقاوس بأولاد عساكر . ثم هلك سباع بن شبل وقام بأمرهم ابنه عنْان » 
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ويعرف بالعا كر » فنازعه الرياسة بنو عمه علي ب رن اخم ون غك ن مد رخ مد 
وسلمان بن علي بن سباع بن يحيبى . ولم يزالوا كذلك هذا العهد » ولمم تغلب على 
ضواحي بجاية وقسنطينة ومن بها من سرديكش “ وعياض وأمثالهم . ورياسة أولاد 
محمد الآن ليعقوب بن على بن أحمد » وهوكبير الزواودة بمكانه وسنه وله شهرة وذ كر ' 
وغل ندج ن ات 

ورياسة أولاد سباع في أولاد علي بن سباع » وأولاد علي أشرف مهم وأعز بالكثرة . 
والعدد ي 3 يوسف بن سلمان بن علي بن سباع ويرادفهم أولاد بجی بن 
علي ن 0 ختص أولاد محمد بنواحي ة قسنطينة وأقطعتهم الول را من 
أريافها . واختص ا بنواحي بحاية ayy‏ 
عن ضم العرب » ولغلبهم بالحبال المطيفة بها وتوعر مسالكها على رواحل الناجعة . 
واماريغ وواركلا فقسمة بينم منذ عهد سلفهم كا قلناه . 

وأما الزاب فالحانب الغربي منه وقاعدته طواقة 2 لأولاد محمد وأولاد سباع بن 
يحيى » وكانت لأبي بكر بن مسعود » فلا ضعف بنوه ودثروا اشتراها منهم علي بن 
أحمد شيخ أولاد عمر وسلمان بن علي شيخ أولاد سباع . واتصلت بينهم بسببها الفتنة 
وصارت في محالات اولاد سباع بن يحيى فسار غلب سلمان وبنيه علہا اكثر. 
والحانب الوسط وقاعدته بسكرة لأولاد محمد > وي الام وليعقوب بن علي على 
عامله بسبب ذلك سلطان وعزة » وله به تمسك وليه انحياش في منعته من الدولة 
واستبداده بوطنه . وحاية ضواحيه من عيث الاعراب وفسادهم غالب الاوقات . 
واما الحانب الشرثي من الزاب وقاعدته بادس وتنومة فهو لاولاد نابت رؤساء كرفة عا 
هو من غالا تہم » وليس هو من محالات رياح . إلا أن عال الزاب تأخذ منه في 
الأكثر جباية غير مستوفاة بعسكر لها إلا في بعض الأحابين ببادية رياح بإذن من 
كبيرهم ويعقوب وإشراكه في الأمر . وبطون رياح كلها تبع هؤلاء الزواودة ومقتسمون 
عليهم وملتمسون ما في أيديهم ا لي . وأشدهم 
قوة وأكثرهم جمعا عار سبوا وس والأخضرء يبعدون النجعة في القفار والرمال 2 
ويسخرون الزواودة في فتنة بعضهم مع بعض ويختصون بالحلف و دون آخر. 
)١(‏ وف نسخة ثانية : سدويكش وكذلك في قبائل الغرب ص ٠۲١‏ . 

(۲) وي نسخة ثانية : طولقة . 


۷ 


فسعيد أحلاف لأولاد محمد سائر أيامهم إلا قليلا من الأحيان ينابذونهم » ثم 
: يراجعونهم ومسام والأخضر أحلاف لأولاد سباع كذلك إلا في بعض الأحابين . 
(فأما سعيد) فرياستهم لأولاد يوسف ES‏ 
عريف بن يعقوب بن يوسف + وأردافهم أولاد عيسى بن رحاب بن يوسف » وهم 
ينتسبون بزعمهم إلى بني سلم في أولاد القوس من سلم . والصحيح من نسهم أنهم 
من رياح با جلف والموطن ومع اولاد يوسف هؤلاء لفائف من العرب يعرفون بالمخادمة 
والغيوث والفجور . فأما المخادمة والغيوث من أبناء مخدم فن ولد مشرف بن أثبج » 
واما الفجور نمم من البرابر لواتة وزناتة إحدى بطونهم » وفيهم من نفاث فاما نفاث 
فن بطون -عذام وسيأتي كر . (وأما زناتة ) فهم من بطون لواتة کا ذكرناه في بني 
جابر وبتادلا كثير منهم وأجاز منهم إلى س لعهد بني الأحمر سلطان الرتادي ۽ 
وكانت له في الحهاد آثار . وذ كروا أن منهم بأرض فصر والصعيد كيرا :وام حلاف 
أولاد محمد من الزواودة فبطن من 2 " بن سودات بن عامر بن صعصعة › 
اندرجوا ي أعداد 1 وهم معهم ظعن ونجعة » وهم مكان من حلفهم 
ومظاهرتهم . وأما أحلاف أولاد سباع من مسام ET‏ فدهن أن O‏ 
أولاد عقيل بن مرداس بن رياح أخو جواز بن رياح بعضهم يتتسب الى الزبير بن 
العوام وهو خلط ويقول بعض من ینکر عليهم نما هو نسب إلى الزبير بن المهاية الذين 
هم من بطون عياض كا ذكرناه . ورياسته في أولاد جباعة بن مسلم بن حاد بن مسلم 
بين أولاد تسا کر بن حامد بن كسلان بن غيث بن رحال بن جاعة . وبين 
رركو كا زو اريم دب تقار e‏ ٍ 
وأما الأخضر فيقولون إنهم من ولد خضر بن عامر وليس عامر بن صعصعة فإن أبناء 
عامر بن صعصعة معروفون كلهم عند النسابين . وإنما هو والله أعلم عامر آخر من أولاد 
. رياح . ولعله عامر بن زيد بن مرداس المذكور في بطونهم » أولهم من الخضر الذين 
هم ولد مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن قيس عيلان . ذكرهم صاحب 


. وقي نسخة ثانية : الزناري‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : رياب . ١‏ 

(۳) وفي النسخة التونسية : جاعة من سالم بن حماد بن سام بين أولاد شكر. 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية : زرارة » هذا اصح راجع قبائل ا 


0 


الأغاني وقال : إنما سموا الخضر لسوادهم الوت تبني السود اعرد قال 


وكان مالك شديد السمرة فأشهه ولده . ورياستهم في أولاد تامر بن علي بن تام بن 
عار بن خضر بن عامر بن رياح > واختصت مرين بأولاد تامر ولد عائوين ماج بن 
لامر بن عط وسار . وفيم بطن آخر لزيادة بن تمام بن عار . . وي رياح أيضاً بطن 
من عنزة بن أسد بن ربيعة من نزار » ويظعنون مع باديتهم . 

(وأما من نزل من رياح) ببلاد المبط حيث أنزهم المنصور » فأقاموا هنالك بعد رحلة 
رئيسهم مسعود بن زمام ”3 بتلك المواطن إلى أن انقرضت دولة الموحدين . وكان 


عڼان بن نصر رئيسهم أيام المأمون وقتله سنة ثلاثين وستائة . ولا تغلب بنو مرين على 


ضواحى المغرب الموحدون على رياح هؤلاء البعث مع عساكرهم › فقاموا نحاية 
براح وار ل مار کی ا ول امهل طق .يل ارين کن کو کا 
لا خوانيم بو العامة بين E‏ ميو خلا العهاءة. > فكانت بين الفريقين 
جولة قتل فيا عبد الح بن ميد 27 بن أبي بكر بن جاعة أبو املك وابنه إدريس » 
فأوجدوا السبيل لبني مرين على أنفسهم في طلب الترة والدماء » فأنخنوا فيم 
واستلحموهم قتلاً وسبياً مرة بعد أخرى . 

وكان آخر من أوقع بهم السلطان أبو ثابت عامر بن يوسف بن يعقوب سنة سي 
وسبعائة تتبعهم بالقتل إلى أن فوا رن الحضات: واستحة الربى المتوسطة في المرج 
المستبحر باز غار فصاروا إلى عدد قليل » ولحقوا بالقبائل الغارمة . ثم دثروا وتلاشوا 
شأن كل أمة والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين لا رب غيره ولا معبود 
سواه » وهو نعي المولى ونعم النصير » > عليه توكلنا واليه أنبنا وإليه المصير » نسأله سبحانه 
وتعالى من فيض فضله العم » ونوسل إليه مجاه نبيه الكريم » أن يرزقنا إيمان 
داعا > وقليا خاشعا > وعلا ثافعا . ويقينا ضادقا ٠‏ .وديناً قيما والعافية من كل بلية > 
وتمام العافية » ودوام العافية » والشكر على العافية » والغنى عن الناس » وأن بحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها > وأن يحيرنا من خزى الدنيا > وعذاب الآخرة » وأن يرزقنا 
من فضله وكرمه » إيانا لا يرتد » ونعيماً لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع › ومرافقة 


نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد بمنه وكرمه » إنه على ما | 


. وفي نسخة ثانية : زنان‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : محيو.‎ )۲( 


۹ ابن خلدون م ٤‏ ج ٦‏ 
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بشاء قدير ) وبالااجابة جدير » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحيه وسلم ) 
وال نالعال 130 


( الخبر عن سعادة العالم بالسنة في رياح ومال 


كاد هذا الل e e‏ رباج > ثم من رحان منهم . وكانت أمه 
تدعى خضيبة وكانت في اعلى مقامات العبادة والورع ا هو منتحلا للعبادة 
والزهد » وارتحل إلى المغرب ولتي شيخ الصا حين والفقهاء لذلك العهد بنواحي تاذ آنا 
إسحق التسولي » وأخذ عنه ولزمه » وتفقه عليه » ورجع إلى وطن رياح بفقه صحيح 
وورع وافر ؛ ونزل طولقة من بلاد الزاب » وأخذ بنفسه في تغيير ا منكر على أقاربه 
وعشيرته ومن عرفه او فاشتهر بذلك وكثرت غاشيته لذلك من قومه 
وغيرهم . 
ولزم صحابته منهم أعلام عاهدوه على التزام طريقته كان من أشهرهم TE‏ 
أحمد بن عمر شيخ بني محمد بن مسعود من من اللواودة + E‏ سلبان بن سا 
شيخ أولاد سباع بن بحيى منهم › وعيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أولاد 
إدريس » واولاد عساكر منهم » وحسن بن سلامة شيخ اولاد طلحة بن يحيى بن 
دريد بن مسعود منهم » وهجرس بن علي من أولاد يزيد بن زغبة » ورجالات من 
العطاف من زغبة في كثير من أتباعهم والمستضعفين من قومهم . 
فكثر بذلك تابعه واستظهر بهم على شأنه في إقامة السنة وتغيير المنكر على من جاء به . 
واشتد على قاطع الطريق من شرار البوادي . ثم تخطى ذلك إلى العار فطلب عامل 
الزاب يومئذ منصور بن فضل بن مزني بإعفاء الرعايا من المكوس والظلامات فامتنع 
من ذلك » واعتزم على الاإيقاع به » فحال دونه عشائر اصحابه » وبايعوه على إقامة 
السنة والموت دونه في ذلك . 
وآذنهم ابن مزني في الحرب ودعا لذلك أمثالهم ونظراءهم من قومهم . وكان لذلك 
)١(‏ لم يرد هذا الدعاء في النسخة التونسية . والظاهر أنه حذف إما من قبل النسّاخ وإما من قبل الناشرين » 
إما عمدا وإما سهوا . وقد تعمدنا إثبات محتويات هذا الكتاب عملا بالأمانة العلمية في النقل . 


اه 


العهد علي بن أحمد بن عمر بن محمد قد قام برياسة أولاد محمد » وسلوان بن علي 
بن سباع قد قام برياسة أولاد يحيى » واقتسموا رياسة الزواودة فظاهروا ابن مزني على 
ا سعادة وأصحابه المرابطين من إخوامهم » وكان أمر ابن مزني والزاب .يومئذ 
راجعا إلى صاحب بحاية من بني أبي حفص » وهو الأمير خالد ابن الأمير أبى 
زكريا » والقائم بدولته أبو عبد الرحمن بن عمر » وبعث إليه ابن مزني في المدد فأمده 
بالعسا كر والحيوش » وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة فخرج منها » وابتنى 
بأنحائها زاوية » وتزل بها هو وأصحابه . ثم جمع أصحابه المرابطين وكان يسميهم ٠‏ 
السنية وزحفوا إلى بسكرة وحاصروا ابن مزني سنة ثلاث وسبعائة وقطعوا نخيلها » 
وامتنعت عليهم فرحلوا عنها . ثم أعادوا حصارها سنة أربع وسبعائة » وامتنعت . ثم 
انحدر أصحاب سعادة من الزواودة إلى مشاتهم سنة حمس وسبعاثة » وأقام المرابط 
سعادة بزاويته من زاب طولقة » وجمع من كان إليه من المرابطين المتخلفين عن 
الناجعة » وغزا مليلي وحاصرها أياما » وبعثوا بالصريخ إلى ابن مزني والعسكر 
السلطان معي عدي ت فأركبهم ليلا مع أولاد حرب من الزواودة . واصبحوا 
غاد اجان على مليلي فكانت بيهم جولة قتل فيا سعادة واستلحم الكثير من 
أصنخابه وحمل راسة إلى ابن :مرن:: 
وبلغ الخبر إلى أصحابه بمشاتهم فظهروا إلى الزاب » ورؤساؤهم أبو بحيى بن أحمد 
ابن عمر شيخ أولاد رز » وعطبة' بن سلهان شيخ أولاد سباع وعيسى بن يحبى شيخ 
أولاد عساكر » ومحمد بن حسن شيخ أولاد عطية » ورياستهم > جميعا راجعة لأبي 
يحيى بن أحمد ونازلوا بسكرة وقطموا يلا وتقبضوا على عال ابن مزفي فأحرقودم ٠‏ 
ف 0-0 واتسع الخرق بيهم وبينه . ونادى ابن مزلي في أوليائه من الزواودة » ظ 
جتمع يد علي بن أحمد شيع ألا عمد > وسلوان بن علي شيخ أولاد سباع وهما 
0 وخرج إبنه علي بيهم بعسا كر السلطان » وتزاحفوا بالصحراء 
نة ثلاث عشرة ومتعاة فليم للابطون ٠‏ ول علي بن مزفي . وتقبض على علي 
بن احمد فقادوه اسيرا » ثم اطلقه عيسى ب بن أحمد رعيا لأخيه أبي يحيى بن 
احمد . 
واستفحل أمر هؤلاء السنية ما شاء الله أن يستفحل . ثم هلك أبو يحيى بن أحمد 
وعيسى بن بحيى » وخلت احياء أولاد محرز من هؤلاء السنية » وتفاوض السنية فيمن 
١ه‏ 


يقيمونه بيهم في الفتيا في الأحكام والعبادات » فوقع نظرهم على الفقيه 5 عبد الله 
محمد بن الأزرق من فقهاء مقرة . وكان أخذ العلم يبجاية على أبي محمد الزواوي من 
كبار مشيختها » فقصدوه بذلك وأجابهم وارتحل معهم . ونزل على حسن بن سلامة 
شيخ أولاد طلحة » واجتمع إليه السنية واستفحل : بهم جانب أولاد سباع » واجتمعوا ۱ 
على الزاب وحاربوا علي بن أحمد طويلاً . 
وكان السلطان أبو تاشفين حين كان يحلب على أوطان الموحدين ويخيب عليهم 
أولياءهم من العرب » يبعث 1 لى هؤلاء السنية بالحوائر يستدعي بذلك ولايتهم . 
ويبعث معهم للفقيه ني الأزرق بحائزة معلومة في كل سنة . و يزل ابن الأزرق 
مقيماً لرسمهم إلى أن غلهم على أمرهم ذلك علي بن أحمد شيخ أولاد محمد . وهلك 
حسن بن سلامة وانقرض أمر ويج . ونزك ابن الأزرق بسكرة فاستدعاه 
يوسف بن مزني لقضائها تفريقاً لأمر السنية » فأجابه ونزل عنده » فولاه القضاء 
نک إلى أ 1 

ثم قام علي بن أحمد بهذه السنية بعد حين ودعا إليها » وجمع لابن مزني سنة أربعين 
وسبعائة » ونزل سكرة وجاءه مدد أهل ريغ » وأقام محاصرا لما أشهراً انیت 
عليه فأقلع عنها وراجع يوسف بن مزني وصاروا إلى الولاية إلى أن هلك علي بن أحمد 
وبتي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة وچ ابن مزلي الرعاية » وتعرف 
هم أعراب الفلاة من رياح حقاً في إجازة من يجيزونه من أهل السابلة ا 
الزواودة يتزع بعضهم أحيانا إلى إقامة هذه الدعوة » فيأخذون بها أنفسهم غ 
سيفن بن ا ری ن ويقضي حمها ل ذريعة 
لأخذ الزكوات من الرعايا © وينظاهرون تعر الیک سرون بدلا يدا ي ارتقاء + 
فينحل أمرهم بذلك » وتخفق مساعيهم » ويتنازعون على ما تحصل بأيديهم ويعترفون 
على غير شيء . والله متولي الأمور لا إله إلا هو سبحانه يحيى ويميت . 


. ولم نهتد إلى سنة وفاته في المراجع التي بين أبدينا‎ ٠ بياض بالأصل في جميع النسخ‎ )١( 


اا 


* ( الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) » 


هذه القبيلة إخوة رياح » ذكر ابن ن الكلبي أن زغبة ورياحاً أبناء أبي ربيعة بن نهيك 
ابن هلال بن عامر هكذا نسم > وهم لهذا العهد مما يزعمون أن عبدالله يجمعهم » 
بكسر دال عبد » ولم یذ کر ابن ن الكلبي ذلك » وذ كر عبدالله في ولد هلال » > قلغل 
انتسابهم إليه بم كلفهم واشتبر دونهم » وكثيراً ما بقع مثل هذا في أنساب العرب أعني 
اتشات الأبناء لعمهم أوكافلهم والله أعلم . 

وكانت هم عزة وكثرة عند دخوهم أفريقية وتغلبوا غ وای طراباس وقايس > 
وقتلوا سعيد بن خزرون من ملوك مغراوة بطرابلس . ولم يزالوا بتلك الحال إلى أن غلب 
الموحدون على أفريقية »> وثار بها ابن غانية » وتحيزت إليه أفاريق هلال بن رياح 
وجشم » فتزعت زغبة إلى الموحدين » واحرفوا عن غانية فرعوا له حق نزوعهم » 
وصاروا بد واحدة مع بني بني يادين من زناتة في حاية المغزب الأوسط من ابن غانية 
واتباعه » واتصلت بحالاتهم ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار » وملك بنو يادين 
وزناتة عليهم التلول . 

(ولا ملكت زناتة) بلاد المغرب الأوسط ونزلوا بأمصاره » دخل زغبة هؤلاء التلول 
وتغلبوا فيا » ووضعوا الأتاوة على الكثير من أهلها بما جمعهم وزناتة من البداوة 
وعصبية الحلف > وخلا قفرهم من ظعونهم وحايتهم فطرقته عرب المعقل امحاورون 
هم من جانب المغرب » وغلبوا على من وجدوا من مخلف زغبة هؤلاء بتلك القفار, 
وجعلوا عليهم خفارة يأخذونها من إبلهم » ويختارون عليهم البكرات منها . وأنفوا 
بذلك وتامروا وتعاقدوا على دفع هذه الحضمة > وتولى كبرها من بطونهم .ثوابة بن جوثة 
من سديد کا نذ كره بعد » فدفعوهم عن أوطانهم من ذلك القفر . ثم استفحلت 
دولة زنانة وكفحوا العرب عن وطن تلوهم لا انتشأ عنهم من العيث والفساد فرجعوا 
إلى صحرائهم » وملكت الدولة عليهم التلول والحبوب » واستصعب الميرة وهزل 
الكراع > وتلاشت أحوالهم وضربت عليهم البعوث » وأعطوا الأتاوة والصدقة حتى 
إذا فشل ريح زناتة وداخل هرم دولتهم > وانترى الخوارج من قرابة الملك بالقاصبة 


o 


وجدوا السبيل بالفتن إلى طروق التلول » ثم إلى الغلب فيا » ثم غالبوا زناتة عليها 
فغلبوهم في أكثر الأحايين › وأقطعتهم الدولة الكثير من نواحى المغرب الاوسط 
وأمصاره في سبيل الاستظهار بهم » فتمشت ظعونهم فيه وملكوه من كل جانب کا 
نذكره وبطون زغبة هؤلاء يتعدّدون من يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة » وقد 
اقتسموا بلاد المغرب الأوسط كا نذكر في أخبارهم . 


» ( بنويزيد بن زغبة ) ٭ 


كان لبن يزيد هؤلاء محل من زغبة بالكثرة والشرف » وكان للدول به عناية > فكانوا 
لذلك أول من أقطعته الدول من العرب التلول والضواحى . أقطعهم الموحدون في 
أرقن وة من أوطان يحاية مما يلي بلاد رياح والأثابج فتزلوا هنالك » ولحوا الثنايا 
المفضية إلى تلول حمزة والدهوس وأرض بني حسن ونزلوها ريفاً وصحراء » وصار 
للدولة امتطهان يم علجاية تللق الرعارابمق صاباجة وزواوة .. قلا مجنت عضا در 
حابة ا دفعوهم ها فاخا في اقتضائها وزادت الدول بهم تكرمة وعناية 
بذلك وأقطعتهم الكثير من تلك الأوطان . ثم غلب زناتة الموحدون على تلك الأوطان 
فاقتطعوها عن أوطان نجاية وأصاروها عن ممالكهم . 

فلا فشل ريح زناتة وجاش بحر فتنتهم مع العرب استبد بنو يزيد هؤلاء بملكة تلك 
الأوطان » وغلبوا عليها من جميع جوانما » فرغوا الحبايتها واقتضاء مغارمها » وهم 
على ذلك لهذا العهد . وهم بطون كثيرة مم حميان بن عقبة بن يزيد » وجواب 
وبنو كرز وبنو موسى والمرابعة والخشنة . وهم جميعاً بنو يزيد بن عيسى بن زغبة 
وإخوانهم عكرمة بن عيسى من ظعونهم » وكانت الرياسة في بني يزيد لأولاد 
لاحق . ثم لاولاد معافی . ثم صارت في بيت سعد بن مالك بن عبد القوي بن 
عبدالله بن سعيد بن محمد بن عبدالله بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة » وهم 
يزعمون أنه مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » نسب تأباه رياستهم على 
غير عصبتهم » وقد مر ذلك قبل . 

وربما نسيهم آخرون إلى سلول » وهم بنو مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة 
ولیس بصحيح لا قلناه. وقد يقال : إن سلولاً وبني يزيد اخوة . ويقال لهم جميعاً 


أولاد فاطمة . وبنو سعد هؤلاء ثلاثة بطون : بنو ماضي بن رزق بن سعد » وبنو 
منصور بن سعد » وبنو زغلي بن رزق بن سعد . واختصت الرياسة على و 
والحلول ببني زغلي . وكانت لريان بن زغلي فوا علمناه . ثم من بعده لأخيه ديفل » ثم 
لخم أبي بكرء > ثم لابنه ساسي بن أبي بكرء > ثم لإبنه معتوق بن أبي بکر» 1 
لموسى ابن عمهم أبي الفضل بن زغلي ثم لأخيه أحمد بن أبي الفضل » 0 
علي بن أبي الفضل . ثم لأبي الليل بن أبي موسى بن أبي الفضل » 
رئيسهم هذا العهد . وتوي سنة إحدى وتسعين وخلفه في قومه إبنه . 

وكان من أحلافهم فيا تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون معهم في يحالاتهم ويظاهرونهم 
في حروبهم . نو اناي يراع ورعية هه طويلة لعهد بودن بن مدن رم 
وإبنه شبل أيام المستنصر بن أبي حفص . فكان بنو يزيد هؤلاء يتولون كبرها لمكان 
الحوار. وكان بنو عامر أحلافهم فبها وظهراءهم » وكان لهم على مظاهرتهم وضيعة من | 
الزرع تسمى الغرارة وهي ألف غرارة من الزرع » وكان سببها فما يزعمون : ان أبا بكر 
بن زغلي غلبته رياح على الدهوس من وطن حمزة أزمان فتنته معهم » فاستنصر بني 
عامر » فجاءه أولاد شافع وعلہم صالح بن بالغ » وبنو يعقوب » وعليهم داود بن 
عطاف وحميد وعليهم يعقوب بن معروف . واسترجع وطنه وفرض لمم على وطنه ألف 
غرارة من الزرع » واستمرت لبني عامر . ' 

فلا ملك يغمراسن بن زيان تلمسان ونواحيها » ودخلت زناتة إلى التلول والأرياف . 
كثر عيث المعقل وا ي وطنها فجاء فرفر بي عار هؤلاء من ملام 
ماري يزيده وأنزلهم في جواره بصحراء تلمسان كياداً للمعقل » ومزاحمة لهم 
بأقيالهم فترلوا هنالك . وتبعتهم حميان من بطون بني يزيد بما كانوا بطونا وناجعة » ولم 
بكونوا حلولاً » فصاروا في عداد بني عامر لهذا العهد . وتولت بنو يزيد بلاد الريف 
وخصبه » فأوطن فيه أكثرهم وقال أهل الناجعة ماهم الأفاريق من عكرمة وبعض 
بطون عيسى بظعنون مع أولاد زغلي في قفرهم . 

وأقصروا عن الظعن في القفر إلا في القليل ومع ED E‏ 
وهم على ذلك هذا العهد . ومن بطون بني يزيد بن عيسى زغبة هؤلاء بنو خشين وبنو 
موسى وبنو معافى وبنو لاحق . وكانت الرياسة لهم ولبني معافى قبل بني سعد بن 
مالك » وبنوجواب وبنوكرز وبنو مربع وهم المرابعة » وهؤلاء كلهم بطن حمزة هذا 
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العهد . ومن المرابعة حي ينجعون بضواحي تونس هذا العهد . وغلب علهم يسبب 
ابو الفضل بن موسى بن زغلي بن رزق بن سعد بن مالك بن عبد القوي بن 
عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبدالله . 
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وأما أولاد حصين بن زغبة فكانت مواطنهم يوار بني يزيد إلى المغرب علهم . كانوا 
حيا حلوا هنالك » وكان الريف للحاذي من تيطري ونواحي المدينة مواطن للثعالبة 
من بطون البعوث » ولون مم الأناؤات والصدقات ب ادا ذهب سلطان 
بني توجين من أرض المدينة "“ وغلبهم عليهم بنو عبد الوادساموا حصيناً هؤلاء خطة 
الخسف والذل » والزموهم الوضائع والمغارم » واستلحموهم بالقتل وهضموهم 
بالتكاليث »ع وصيروهم في عداد القبائل الغارمة وماثر ذلك > كان تغلب بي مرين 
على جميع زناتة کا نذ كره » فكانوا لهم أطوع 6 ولدولتهم أذل . فلا عاد بنوعبد الواد 
إلى ملكهم لعهد أبي حمو موسى بن يوسف بعد مهلك السلطان أبي عنان هبت 
ريح العز للعرب » وفشل ريح زناتة » ولحق دولتهم ما يلحق الدول من ارم » ونزل 
حصين هؤلاء بتيطري وهو جبل أشيرو ملكوه وتحصنوا به . 

وكان أبو زيان ابن عم السلطان أبي.حمو لا ملك من قبله احق بتونس مقتطعا ۳ 
EE SS‏ ايد يدون رلا A‏ ذه ورد بقع رز 
نذ کره بقبائل حصين هؤلاء أحوج ما كانوا لمثلها لما راموه من خلع e‏ 
من الدول وطرق الاهتضام والعسف فتلقوه عا جب له . ونزل : هنهم بأكرم نزل 
وأحسن بارعا وباعية وراماوا ا 
عامر فأصفقوا عليه . وترددت عسا كر السلطان أي حمو وبني عبد الواد إلهم 
فتحصنوا جيل تيطري وأوقعوا مم . 

ونبض الم السلطان أبن اة بعسا کره فقتلوه ونالوا منه » ونالت زغبة بذلك ما 
أرادوه من الاعتزاز على الدولة آخر الأيام > وتملكوا البلاد أقطاعات وسهاناً > ورجع 
أبوزيان إلى رياح فتزل بهم على سام عقده مع ابن عمه وبق لحصين أثر الاعتزاز من 
جرّائه . واقطعتّهم الدولة ما ولوه من نواحي المدينة وبلاد صنهاجة . لحصين وهؤلاء 
)١(‏ وف نسخة : المرية . ولعلها مداه افريقية من اعال بني حماد . وليس المرية من اعال الاندلس 


لأنها بعيدة عن بحثنا هنا . جع قبائل المغرب ص ١48‏ . 
(۲) وف نسخة أخرى 2 
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بطنان عظمان جندل وخراش » فن جندل أولاد سعد خنفر بن مبارك بن فيصل بن 
ماد دين ساح ين موب بن كام إن صل ين حدق 0 براسم في خليفة بن 
سعد لعلى )١(‏ . وسيدهم اولاد خشعة بن جندل . 

وكانت رياستهم على جندل قبل اولاد خليفة ‏ ورئيسهم الآن علي بن صالح بن 
دياب بن ناراك بن ی بن رشكر اين ر ا انمه .+ بودن 
خراش أولاد مسعود بن مظفر بن محمد الكامل بن خراش ص ورا كد الي 
ولد کین ی ی یک بين ا ن دو ورک ريون ا 
ورياستهم في بني خليفة بن عټان بن موسى بن فرج . وأولاد طريف بن معبد بن 
00 > ويعرفون بالمعابدة » ورياستهم في أولاد عريف وربما انتسب أولاد مظفر من 

ش إلى بني سل ويزعمون أن مظفر بن محمد الكامل جاء من بني سل وتزل بهم 

i 


و 


وأما بنو مالك بن زغبة فهم بطون ثلاثة : سويد بن عامر بن مالك وهم بطنان » 
العطاف و عا :زوفي بن کار واا بدن “وليه دلي بن حجنن ين 
إبراهم بن رومي فأما سويد فكانوا أحلافا لبني يادين قبل الدولة . وكان لهم 
اختصاص ببني عبد الواد » وكانت لهم لهذا العهد اتاوات على بلد سيراة والبطحاء 
وهوارة . ولا ملك بنويادين تلول المغرب الاوسط وامصاره كان قسم بني توجين منه 
شياخ !"ا E. OEE‏ الغرب إلى المرية في الشرق . فكان لهم 
لين ملام ومنداس والكتريش وورنية ( يا فاتصل جوارهم لبني مالك 
هؤلاء في القفر والتل . 
ولا ملك بنو عبد. الواد تلمسان ونزلوا بساحتها وضواحيها » كان سويد هؤلاء أخص 


. وني نسخة أخرى : ليلي‎ )١( 
وفي نسبخة ثانية : سياج . د‎ ) 
. وي النسخة التونسية : ووزينة . وف النسخة الباريسية وورثته . وفي بعض النسخ الأخرى : ووزلنة‎ )۳( 
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بحلفهم وولايتهم من سائر زغبة . وكانت لسويد هؤلاء بطون مذ كورون من فلمة () 
وشبانة ومجاهر وجوثة » كلهم من بني سويد . والحساسة بطن من شبانة إلى حسان بن 
شبانة وغفير وشافع ومالف . كلهم بنو سليمة9") بن حاهر وبو رحمة وب و كامل » 
وحبدان بو مقدرين اه . ويزعم بعض نسابتهم أن مقدراً ليس بج هم 3 وانما 
وضع ذلك اوا بوكامل . 

وكانت رياستهم لعهدهم في يغمراسن وما قبله في اولاد عيسى بن عبد القوي بن 
حمدان » وكانوا ثلاثة : مهدي وعطية وطراد . واختص مهدي بالرياسة علهم › 
ابنه يوسف بن مهدي › ثم أخوه عمر بن مهدي واقطع يغمراس يوسف بن مهدي 
ببلاد البطحاء وسيرات وأقطع عنتر بن طراد بن عيسى مراري”" البطحاء وكان 
بقتضون أتاوتهم على الرعايا ولا يناكرهم فبا . وربما خرج في بعض خروجه 
واستخلف عمر بن مهدي على تلمسان وما الما من ناحية المشرق . 

وني خلال ذلك خلت محالاتهم بالقفر من ظعونهم وناجعتهم ٠‏ إلا أحياء من بطونهم 
قليلي العدد من الحوثة وفليتة ومالف وغفير وشاقع وامثاللهم فغلب عليهم هنالك 
المعقل » وفرضوا عليهم أتاوة من الاإبل يعطونها ويختارونها علييم من البكرات . وكان 
امتولي لأخذها مهم من شيوخ المعقل ابن الريش بن نهار بن عن بن عبيدالله » وقيل 
علي بن عبان أخو نار . وقيل إن البكرات إنما فرضها للمعقل على قومه عامر بن 
جميل لأجل مظاهرةله. على عدوه » وبقيت للمعقل عادة إلى أن تمشت رجالات 
من زغبة ي نقض ذلك + :وغدروا برجال المعقل ومنعوا نلك البكرات . 

(أخبرني معان عل عانم عر فوح ارين العقل أن سبب البكرات 
وفرضها على زعمه كا ذكرناه.. وأما سبب رفعها فهو أن المعقل كانوا يقولون غرامتها 
ادالة بيهم » > فلا دالت لعبيدالله الدولة في غرامتها جمع ثوابه في جوثة قومه وحرضهم 
على منعها » فاختلفوا واختبروا مع عبيدالله ودفعوهم إلى جانب الشرق » وحالوا بينهم 
وبين أحيائهم وبلادهم . وطالت الحرب ومات فما بنو جوثة وابن ر ا من 


. 47# وي نسخة أخرى فليتة . وكذلك في قبائل المغرب ص‎ )١( 
. وي نسخة أخرى : بتوسليان‎ )۲( 

(۴) وني نسخة أخرى : طراد بن عبسي قرارة . 

. وني نسخة أخرى : مرمح‎ )٤( 
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.رجالا 000008 

بني معقل إن لم تصرخونا على العدو فلا يذلكم تذكر ما طرا ل 

قتلنا ابن جوثه واللهام بن مريح على الوجه مكبوب وذا من فعالنا . 
فاجتمعوا وجاوًا إلى قومهم . وفرت احياء زغبة » واجتمع بنو عبيد الله وإخوانهم من 
ذوي منصور وذوي حسان » وارتفع أمر البكرات من زغبة لهذا العهد . ثم حدث بين 
يغمراسن وبينهم فتنة هلك فما عمر بن مهدي وابن حلوا وانزلوهم عن التلول ٠‏ 
والأرياف من بلاد عبد الواد إلى القفر الحاذي لأوطان بني توجين على المهادنة 
والمصاهرة : فصاروا لهم حلفاء على بني عبد الواد ومن عجز منهم عن الظعن نزل 
ببسائط البطحاء . وسارت بطونهم كلها سنن شبابة ومحاهر وغفير وشافع ومالف وبو 
رحمة وب وكامل . ونزل محيسن بن عارة واخوه سويد بضواحي وهران » فوضعت 
عليهم الأتاوات والمغارم وصاروا بن داد غا اهن اة وولي عټان بن عمر 
أمر الظعون من سويد ثم هلك وقام بأمره إبنه ميمون وغلب عليه أخوه سعيد واستبد . 
وكان بين سويد وبين بني عامر بن زغبة فتنة اتصلت على الايام وثقلت وطاة الدولة 
الزيانية علهيم . وزحف يوسف بن يعقوب إلى منازلة تلمسان » وطال مقامه علا » 
فوفد عليه سعيد بن عيّان بن عمر بن مهدي شيخهم لعهده › فأتى ٠‏ يحلسه وأكرم 
وفادته . ثم أجمع قتله ففرٌ ولحق بقومه » وأجلب على أطراف التلول وملك السرسو 
قبلة بلاد توجين » ونزعت إليه طائفة من عكرمة بني يزيد وعجزوا عن الظعن › 
وأنزلهم مجبل كريكرة قبلة السرسو ووضع عليهم الأتاوة . ولم يزل كذلك إلى أن هلك 
يوسف بن يعقوب واتصل سلطان ال يغمراسن . 
ولا ولي أبو تاشفين بن موسى بن عهان بن يغمراسن استخلص عريف بن يحيى 
لديه صحابة كانت له معه قبل الملك . ثم اسفه ببعض النزعات الملوكية . وكان هلال 
موده التيتول عليه ن جنا كان ريب منه هقر ر ين عي اف بي مين 
ملوك المغرب الأقصى » ونزل على السلطان أبي سعيد منهم سنة عشرين وسبعائة . 
واعتقل أبو تاشفين.عمه سعيد بن عؤان إلى أن هلك في محبسه قبيل فتح تلمسان . 
)1( 7 ورذ هذا البيت في نسخ أخرى : 

في معقل ان لم تصرخونا على العدو فلا بد لكم تذكر ما طرا نا 
ل عن التلول . 


دا 


ولحق أخوه ميمون بن عثان وولده بملك المغرب وأنزل E‏ من سلطان 
بي مرين أكرم نزل وأدنى محلسه وأكرم مثواه . ثم اتخذه ابنه السلطان أبو الحسن من 
بعده بطانة لشوراه ونجيا لخلواته . ولم يزل يحرضهم على ال زيان بتلمسان . ونفس 
ميمون بن عڼان وولده عريف رتبته عند السلطان ابی ا لجسن » فبزعوا إلى اخخيه ابي 
علي بتافيلات 7 فلم يزالوا بها إلى أن هلك ميمون تغلب السلطان أبو الحسن على أخيه 
2 علي وصار أولاد ميمون في جملته . وزحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان بجر 
مارغل ان فسان > ثم اقتحمها عليهم عنوة وأبتز هم ملكهم . 
وقتل السلطان أبا تاشفين عند شدونة .. وبعث كلمته في أقطار المغرب الأقصى 
والأدنى إلى تخوم الموحدين من أندلس . وجمع كلمة زنانة واستتبعهم تحت لواتة . 
وفر بنو عامر من زغبة أولياء بني عبد الواد إلى القفر كا نذكره . ورفع السلطان أبو 
الحسن قوم عريف بن يحيى بمحلته على كل عربي في إيالته من زغبة والمعقل . وكان 
عقد معون بن سعيد على الناجعة من سويد » وهلك ايام نزول السلطان بتاسالة سنة 
إثنتين وثلاثين [ وسبعائة ] قبل فتح تلمسان . 
ووي من بعده اخوه عطية وهلك لاشهر من ولايته بعد فتح تلمسان فعقد السلطان 
لوزمار”"ا بن عريف على سويد وسائر بني مالك » وجعل رياسة البدو حيث كان من 
اغا و الصدقات منهم والأتاوات > فعكفت على هيئة م البدو واقتدى 
بشوراه رؤساؤهم . وفرٌ ابن عمه المسعود بن سعيد ولحق بيني عامر »> وأجلبوا على 
السلطان بدعاء جزار شبة إبنه ابي عبد الرحمن » فجمع لهم وزمار وهزمهم كأ 
نذ كره . وسفر عريف بين السلطان ابي الحسن وبين الملوك لعهده من الموحدين 
بأفريقية وبني الأحمر بالأندلس والترك بالقاهرة . ولم يزل على ذلك إلى أن هلك 
الفيلظاق وان 
(ولا تغلب ) السلطان أبو عنان على تلمسان كا سنذ كره » رعى لسويد ذمة الانقطاء 
إليه » فرفع وزمار بن عريف على سائر رؤساء البدومن زغبة وأقطعه السرسو وقلعة اين 
)١١(‏ وقي نسخة أخرى : تافيلالت . كانت منطقة الواحات (حيث توجد سجلاسة المؤسسة عام ٠٤١‏ ه - 
م تسمى بالبريرية تافيلالت وقد سمّاها المؤرحون العرب تافلا له او فلا له وهي التي استقر مها + 
العلوبين او الشرفاء العلويين الشريف الماجد حسن .بن قاسم ( الموسوعة الغربية ومعلمة الصحراء الملح 
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سلامة وكثيراً من بلاد توجين . وهلك آبو عريف بن يحبى » فاستقدمه من البدوء 
وأجلسه بمكان أبيه من محلسه جوار أريكته » ولم يزل على ذلك . وعقد لأخيه عيسى 
على البدو من قومه » ثم بني عبد الواد بعد ملك السلطان أبي عنان عادت لحم الدولة 
بأبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن أبي يغمراسن من أعياص 
فاركهم : 

وتولى كبر ذلك صغير بن عامر وقومه لما هم مع آل زيان من الولاية » وما كان لبني 
ب فجن لمعت ا ا 
ابن عهان . وتاب وزمار بن عريف ورأى الترهب والخروج عن الرياسة » فبنى حصنا 
بوادي ملوية من تحوم بني مرين ونزل به » وأقام خالك هذا و 
يرعون له ذمة اختصاصه سلفهم فيؤثرونه بالشورى والمداخلة في الأحوال الخاصة مع 
الملوك والرؤساء من سائر النواحي ٠‏ فتوجهت إليه بسبب ذلك وجوه أهل لامر 
الوك وشيوخ العرب ورؤساء الأقطار. 

ولحق أخواه أبو بكر وحمد بقومهم فكروا بالميمون ودسوا عليه من قتله غيلة من ذويهم 
واش یودوا برئاسة ادو . ثم لما نصب بنو حصين بن زيان ابن عم السلطان 
ابي حمو للملك كا نذكره ورشحوه للمنازعة سنة سبع وستين وسبعائة هبت من 
يومئذ ربح العرب وجاش مرجلهم على زناتة ووطئوا من تلول بلادهم با مغرب 
الأوسط فأعجزوا عن حايته ۰ وو جوا من فروجها ما قصروا عن سده . ودبوا فيها 
دبيب الظلال في الفيوء » فتملكت زغبة سائر البلاد الأقطاع من السلطان طوعاً 
ور رعياً لخدمته . فا فا هده و لقوته حتى أفرجت لهم زناتة عن 
كثيرها » ولحوا إلى سيف البحر . 

وحصل كل مهم في الفلول على ما يلي موطنه من بلاد القفر . فاستولى بنو يزيد على 
gS aa‏ امن اقل بو ومهر المجارم يد وامتون بر نين عن 
ضواحي المدينة اقطاعا والعطاف على نواحي ملمانة . والديالم على وزينة ٠.‏ وسويد 
على بلاد بني توجين كلها ما عدا جبل ونشريس لتوعره بقيت فيه لمة من توجين 
رياستهم لأولاد عمر بن عڼان من الحشم بني تبغرين كما نذكره » وبني عامر على 
تاسالة وميلانة إلى صيرور(" إلى كيدزة الحبل المشرف على وهران . 

. وني نسحة أخرى هيدور . وني ثانية ميرور‎ )١( 
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وتماسك السلطان بالأمصار وأقطع منها كلميتو لأبي بكر بن عريف » ومازونة محمد 
بن عريف » ونزلوا لهم عن سائر الضواحي فاستولوا عليها كافة . وأوشك بهم أن 
يستولوا على الأمصار . وكل أول فإلى آخر » ولكل أجل كتاب » وهم على ذلك لهذا 
اليك 

ومن بطون سويد هؤلاء بطن بنواحي البطحاء ء يعرفون بهبرة » ينسيهم الناس إلى حاهد 
ابن سويد » وهم يزعمون أنهم من قوم المقداد بن الأسود ٠‏ وهم بهذا من قضاعة » 
ومنهم من يزعم أنهم من تجيب إحدى بطون كندة والله أعلم . ومن ظواعن سويد 
هؤلاء ناجعة يعرفون بصبيح » ونسبهم إلى صبيح بن علاج بن مالك ولهم عدد وقوة 
وهم يظعنون بظعن سويد ويقيمون عقامهم . 

(وأما الحرث بن مالك) وهم العطاف والديالم فوطن العطاف قبلة مليانة » ورياسة 
ظعونهم لولد يعقوب بن نصر بن عروة من منصور بن أبي الذئب بن حسن بن 
عياض بن عطاف بن زيان بن يعقوب » وابن أخيه علي بن أحماد وينههم ۰ ونعهم 
طائفة من براز إحدى بطون الأثبج . وأقطعهم السلطان مغارم جبل دراك وما إليه من 
وادي شلب . وحال بيهم وبين موطن سويد ونشريس وهم بلاد وزينة في قبلة الحبل 
رياستهم في ولد إبراهيم بن زروق بن رعاية من مزروع بن صالح بن ديم » والسعد بن 
العباس بن إبراهم منهم لهذا العهد . وكانت من قبل لعمه أبي يحبى بن إبراهم 
وتقبض عليه السلطان ابو عمّان بإشارة عريف بن يحيى واغرى به وهلك به وهلك في 
حبسه . 

(وفيهم بطون كثيرة) منبم بنو زيادة بن ابراههم بن رومي والدهاقنة أولاد هلال بن 
حسن وبنونوال بن حسن أيضاً » وكلهم إخوة ديام بن حسن وابن عكرمة من مزروع 
بن صالح » ويعرفون بالعكارمة . وهؤلاء العطاف والديام اقل عددا من هبو ند 
وأولياؤهم في فتتتهم مع بني عامر لكان العصبية من نسب مالك » ولسويد عليهم 
اعتزاز بالكثرة . والديالح أبعد عالا مهم في القفر ويحاذيهم في مواطنهم من جانب 
ربكن من بطرت ترط قود حوري لوه الم عرنييا يعارت حي 
حلول بتلك المواطن يطلبهم السلطان في العسكرة » ويأخد منهم المغارم وهم آهل شاء 
وبقر » ورياستهم في أبناء مزروع بن خليفة بن خلوف بن يوسف بن بكرة بن منهاب بن 
مكتوب بن منيع بن مغيث بن محمد الغريب ؛ وهو جدهم ابن حارث . وترادفهم في 
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رياستهم على غریب اولاد يوسف . وهم جميعا أولاد بي منيع وسائر رت من 
الأحلاف شيوخهم أولاد كامل » والته مالك الخلق والأمر . 
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* ( بتو عامر بن زغبة ) * 


وأما بنو عامر بن زغبة فواطهم في آخر مواطن زغبة من المغرب الأوسط قبلة تلمسان 
ما بلي المعقل » وكانت مواطنهم من قبل ذلك في آخرها ما يلي المشرق » وكانوا مع 
بي يزيد حيا جميعاً » وكانوا يغلبون غيرهم في مواطن حمزة والدهوس » وبني حسن 
ميرة أقواتهم في المصيف . وهم على وطن بني يزيد ضريبة من الزرع متعارفة بين أهله 
هذا العهد . يقال : إنها كانت هم أزمان تغلهم في ذلك الوطن » وقيل إن أبا بكر 
بن زغبي ي فتنته مع رياح غلبوه على الدهوس من وطنه » فاستصرخ بني عامر فجاؤا 
لصريخه › وعلى بني يعقوب داود بن عطاف › وغل ابي حم تعقوية تن 
e‏ وعل شام بن مالع بن بالغ وغلبوا رياحاً بعزلان وفرض هم على وطن 
بني يزيد ألف غرارة » واستمرت لهم عادة علهم . 

ولا نقلهم يغمراسن ن إلى مواطنهم هذه لمحاذاة تلمسان ليكونوا حجزاً , بين المعقل وبين 
وطنها » استقروا هنالك يتقلبون في قفارها في المشاني » ويظهرون إلى التلول في المرابع 
والمصايف . وكان فيهم ثلاثة بطون : بنو يعقوب بن عامر وبنو حميد بن عامر وبنو 
شافع بن عامر » وهم بنو شقارة وبنو مطرف »› ولكل واحد من البطنين الآخرين 
أفخاذ وعاثر» ولبني حميد فصائل أخرى فهم : بنوحميد » ومن عبيد الحجز وهم 
بنو حجاز بن عبيد » وكان له من الولد حجوش وهجيش إبني حجاز. وحجوش 
حامد ومحمد ورباب . ٠‏ ظ 
ومن محمد الولالدة بنو ولاد بن محمد. ومن رباب بنو رباب وهم معروفون لهذا 
العهد . ومن عبيد أيضاً العقلة بنو عقيل بن عبيد وامحارزة بنو محرز بن حمزة بن 
عبيد . وكانت الرياسة على حميد لعلاق من هؤلاء المحارزة » وهم الذين قبل 
حجوش جد بني رباب » وكانت الرياسة على بني عامر كافة لبني يعقوب على عهد 
يغمراسن وابنه لداود بن هلال بن عطاف بن رداد بن ركيش بن عياد بن منيع بن 
يعقوب منهم وكان بنو حميد أيضاً برئيسهم وشيخهم إلا أنه رديف لشيخ بني يعقوب 
منهم . وكانت رياسة حميد لاولاد رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز بن عبيد 
ابن حميد ويسمون الحجز. وعلى عهد يغمراسن لمعرف بن سعيد بن رباب منهم » 
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وهو رديف لداود كما قلناه . ووقعت بين عمّان وبين داود بن عطاف مغاضبة » 
وسخطه عثان لما أجاز الأمير أبا زكريا ابن السلطان أبي إسحق من آل أبي حفص 
حين فر من تلمسان طالب الخروج على الخليفة بتونس » وكان عمّان بن يغمراسن في 
بيعته » فاعتزم على رجعه فأبى داود من إخفار ذمّته في ذلك . ورحل معه حتى احق 
يعظة بن اسل ومن ترح و وتغلب على بحاية وقسنطينة كا يذكر في 
اخباره . 
وأقطع داود بن هلال رعباً لفعلته وطناً من بلاد حمزة يسمى كدارة » وأقام داود 
هنالك في محالاتهم الأولى إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » وطال حصاره 
ها »> فوفد عليه داود مِوْمّلا صلاح حاله لديه » وحمله صاحب بجاية رسالة إلى 
يوسف بن يعقوب فاستراب به من أجلها » فلا قفل من وفادته بعث في اثره خيالة من 
زناتة بيتوه ببني يبقى 27 في سد وقتلوه . وقام بأمره في قومه إبنه سعيد » ونفس مخنق 
الحصار عن تلمسان . وكان قبل بني مرين وسيلة رعاها هم بنوعمان بن يغمراسن 
فرجعوهم إلى مواطنہم ومع قومهم . وقد اغتر أولاد معرف بن سعيد في غيبتهم تلك 
يساجلونہم في رياسة بني عامر» وغص كل واحد بمكان صاحبه » واختص بنو 
معرف بإقبال الدولة عليهم لسلامتهم من الحزازة والخلاف . ونزع سعيد بن داود 
لأجل هذه الغيرة إلى بني مرين . 
ووفد على السلطان أبي ثابت من ملوكهم يؤمل به الكرة » فلم يصادف لا محلا 
ورجع إلى قومه . وكانوا مع ذلك حياً جميعاً ول تزل السعاية بينهم تدب حتى عدا 
ا بن بيغتو وى ر غل وعد بن جارد ا .ونوك قله فاضي اين ا 
من أولاد معرف بن عامر بمجالاته » وتعصب عليه أولاد رباب كافة » فافترق مر 
بني عامر وصاروا حيين . بنو يعقوب وبنو حميد » وذلك لعهد أبي حمو موسى بن 
عڼان من آل زيان » وقام بأمر بني يعقوب بعد سعيد ابنه عڼان . ثم هلك بعد حين 
اراح بن CE Gege‏ عرق a ae‏ 
شهماً حازماً وله ذ كر » ونزل المغرب قبل عريف بن يحيى ونزل على السلطان أبي 
سعيد » وأصهر إليه إبنته فأنكحه عامر إياها وزفها إليه ووصله بمال له خطر » > فلم يزل 
عمان 0 أن نار مه اسه بالفتنة ثارة والصلح والاجتّاع أخرى جتى غدره ي بيته 
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وقتله ٠‏ وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرها العرب . فتقاطع الفريقان لذلك آخر 
الدهر. وصارت بنو يعقوب أحلافاً لسويد في فتنهم مع بني حميد هؤلاء . ثم 
تلاحقت ظواعن سويد بعريف بن يحيى في مكانه عند بني مرين واستطال ولد عامر 
"ابن إبراهم بقومهم على بني يعقوب فلحقوا بالمغرب ٠‏ ولم يزالوا به إلى أن جاؤا في 
عساكر السلطان أبي الحسن . وهلك شيخهم عيان . قتله أولاد عريف بن سعيد 
بثأر عامر بن إبراهم . وولي بعده إبن عمه هجرس بن غانم بن هلال . ٠‏ فكان رديقاً 
له في حياته . ثم هلك وقام بأمرهم بعده عمه سلمان بن داود . 
ولا تغلب السلطان أبو الحسن على تلمسان فر بنو عامر بن ابراههم إلى الصحراء » وكان 
خبحهم لدلك العهد صغير ابنه . واستأنف السلطان على يد عريف بن يحيى سائر 
طون حميك وأولاد ريات فكالق صتغيراً إخوانه إلى السلطان . وى علهم شيخاً من 
بي عمهم عريف بن سعيد » وهو يعقوب بن العباس بن ميمون بن عريف . ووفد 
بعد ذلك عمر بن إبراهم عم صغير » فولاه علهم » واستخدمهم ولحق بنو عامر بن 
اله واوو ورو عل "يعقوت ,بن عل و رالو هات ی فيو ار الم 
الدع بق هدور اليس “© أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي الحسن . 
وأعانه على ذلك أهل الحقود على الدولة والأضغان من الديالم > وأولاد ميمون بن غم 
ابن سويد نقموا على الدولة مكان عريف وابنه ونزمار منها » فاجتمعوا .وبايغوا لهذا 
الداعى. . 
وأوعز السلطان إلى ونزمار بحربهم فنهض إلهم بالعرب كافة » وأوقع بهم وفضهم 
ومزق جموعهم . وطال مفر مقير"' بن عامر وإخوته في القفار ٠‏ وأبعدوا في المرب » 
قطعوا لعرق الرمل الذي هوسياج على محالات العرب ٠‏ ونزل قليعة والد7" وأوطنها . 
ووفد من بعد ذلك على السلطان أبي الحسن منذ نمي به فقبل وفادته واسترهن 
أخاه أبا بكر » وصحب السلطان إلى أفريقية وحضر معه واقعة القيروان . ثم رجع إلى 
قومه وعادوا جميعاً إلى لواتة بني يغمراسن › واستخدموا قبائلهم لأبي سعيد عمّان 


. وفى نسخة أخرى : المهيمن بشعبه‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : صغير 

(۳) وبي النسخة الباريسية : وإلن . وفي النسخة النونسية والر . 
(؟) وي نسخة أخرى : متذماً . 
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ابن عبد الرحمن بن بحيى بن يغمراسن الدائل بتلمسان بعد واقعة ة القيروان أعرام 
خمسين وسبعائة » فكان له ولقومه فا مكان . ولحق سويد وبنويعقوب بالمغرب حتى 
جاؤا في مقدمة السلطان أيى عنان . 

ولا هلك بنوعبد الواد وافترق جمعهم فر صغير إلى الصحراء على عادته » وأقام بالقفر 
يترقب الخوارج » ولحق به أكثر قومه من بني معرف بن سعيد فأجلب بهم على كل 
ناحية :. وخالف أولاد حسين با معقل على السلطان أبي e‏ 
وسبعائة وما بعدها ونازلوا سجلاسة فكاثرهم وكان معهم > وأوقعت . بهم عسا کر بني 
مرين في بعض سني خلائهم وهم بنكور يمتارون فا كتسحوا عامة واف وأنحنوا فيم 
قتلا وأسراً . وم الوا كدلك شرید في الصخراء وسو بد وین يعقوت بمكانهم من 
ا محاللاات »> وفي خطهم عند السلطان حتى هلك السلطان أبو عنان وجاء اف 
موسى بن يوسف اخو السلطان ابي سعيد عّان بن عبد الرحمن لطلب ملك قومه 
بتلمسان » وكان مستقرًا بتونس منذ غلبهم أبوعلي على أمرهم » فرحل مقير إلى وطن 
الزواودة » ونزل على يعقوب بن علي ازمان خلافه على السلطان ابي عنان » وداخله 
في استخلاص أبي حمو هذا من ن إيالة الموحدين للإجلاب على وطن تلمسان وبني 
مرين الذين به » فأرسلوا معه الآلة . ومضى به مقير وصولة بن يعقوب بن علي وزيان 
ابن عڼان بن سباع وشبل ابن ن أخيه ملوك بني عؤان . ومن بادية رياح دعار بن عيسى 
ابن رحاب بقومه من سعيد » وبلغوا معهم إلى تحوم بلادهم فرجع عنهم رياح إلا 
دعار بن عيسى وشبل بن ملوك › 0 جههم . ولقيتهع جموع سويد » وكان 
الغلب لبني عامر . وقتل يومئذ شيخ سويد بن عيسى بن عريف وأ سر أخوه أبو بكر . 
ثم من عليه علي بن عمر بن إبراهم وأطلقه . ولم يتصل الخبر بفاس إلا والناس 
ع السلطان أبي عنان . ثم أجلب انو عمو بار غل لان 
فأخذها وغلب عسا كر بني مرين علا » واستوسق ملكه بها . ثم هلك مقير لسنتين أو 
نحوهما حمل نفسه في جولة فتنة في الحي يروم تسكينها على بعض الفرسان » فاعترضه 
سنان رمح على غير قصد فأنفذه وهلك لوقته . ولي رياستهم من بعده أخوه خالد بن 
عامر يرادفه عبدالله ابن أخيه مقير . وخلصت زغبة كلها للسلطان أبي حمو فأساء بني 
مرين لما كان بيهم من الفتنة واستخدمهم جميعاً على مضاربهم وعوائدهم من سويد 
وبني يعقوب والد يام والعطاف » حتى إذا كانت فتنة أبي زيان ابن السلطان أبي 


۷١ 


سعيد عم أبي حم وكا نذكره في خبرهم جاش مرجل الفتنة من زغبة » واختلفوا 
على أبي حمو وتقبض على محمد بن عريف أمير سويد لاتهامه إياه بالادهان في 
آمره > فزع اوه أبو بكر وقومه إلى صاحب المغرب عبد العزيز ابن السلطان أبي 
الحسن سنة سبعين وسبعائة وجاؤا في قومته واستولى على مواطاهم . 

ولحق بنو عامر وابو حمو بالصحراء » وطال ترددهم فيها وسعى عند ابي حمو في 
خالد من عمومته وأقاربه عبدالله بن عسكر بن معرف بن يعقوب » ومعرف هو أخو 
إبراهم بن يعقوب » وكان عبدالله هذا بطانة للسلطان وعينا » فاستفسد بذلك قلب 
خالد وتغير ونبذ إليه عهده » ونزع عنه إلى السلطان عبد العزيز . وجاءت به عسا كر 
بني مرين فاوقع بالسلطان ابي حمو ومن معه من العرب . 

وهلك عبد العزيز سنة اربع وسبعين وسبعاثة فار حل إلى ا مغرب هو وعبد الله ابن أخيه 
متو ونديم عانق بن ماع بن لداود شيج بي و . كان قومه بني يعقوب قتلوا 
أبناء محمد بن عريف فحدثت بينم فتنة » ولحق ساسي هذا وقومه بالمغرب » 
وصحب خالدا يؤمل به | اوو من ضوخ بي درن لا يكيم من ا 
فر جعوا إلى و نهم سنة سبع وسبعين وسبعاثة وأضرموا نار الفتنة »> وخجرجت الهم 
عسا كر السلطان اش حمو مع ابنه اش تاشفين » وزحف معه سويد والديالم 
والعطاف فأوقعوا بهم على وادي مينا قبلة القلعة . 

وقتل عبدالله بن مقير وأخوه ملوك في قرابة لهم آخرين » وسار فلهم شريدا إلى 

0 ولحقوا 00 3 4 0 جميعا إلى سام بن م كر 
الخلاف وبعثو 3 ل لاماي زيان 8 من وطن بباح ا ؛ ع 
ا بن ابراهيي > وخخرج أبوزيان إلى مكانه من اط د 2 اا 


)١(‏ هي متيجة : بفتح أوله » وكسر ثانية وتشديده ثم ياء مثناة من تحت ثم جم : بلد في اوا خرأفريقية من أعمال 
بني حاد » قال البكري : الطريق من اشير الى جزائر بني مزغناي ومن اشير الى المدية ٠»‏ وهي بلد جليل 
قديم » ومنها الى اقزرنة » وهي مدينة على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين ويقال إنها متيجة . (معجم 
البلدان) قبائل المغرب ص 4 . 
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ابن عامر وقومه بالقفر و ساسي بن سلم بيعقوب بن علي وقومه من الزواودة . 
ثم راجعوا. جميعاً خدمة السلطان وأوفدوا عليه قأمنهم » وقدموا عليه وأظهروا ار 
والرحب بالمسعود وساسي » وطوى لهم على على السوء . ثم داخل بطانة من بني عامر 
وسويد في نكبتهم » فأجابوه ومكر بهم » وبعث ابنه أباتاشفين لقبض الصدقات من 
قومهم حتى اجتمع له ما أراد من الحموع » E Ca‏ من اخوانه 
بي عامر بن ابراهيم . ونبض أبوتاشفين والعرب جميعاً إلى أحياء بني يعقوب وكانوا 
بسيرات » وقد أرصد لحم سويد بوادي مينا فصبحهم بنو عامر بمكانهم 
واكتسحوهم . وصار فلهم إلى الصحراء » فاعترضهم أبوتاشفين ببني راشد فلم يبق | 
لهم باقية » ونجا ساسي بن سلم إلى الصحراء في فل قليل من قومه » ونزل على النضر 
ابن عرو واا بر اة بق :عام سلا .بق ابراقم بن سقوب عم مقرل رديه 
اا ور و CE‏ 
ثم بعث صاحب المغرب 'السلطان أبو العباس أحمد بن الولي أبا سام بالشفاعة في 
المسعود واخوانه بوسيلة من ونزمار بن عريف بعد ان كان مداخلا لابي حمو ولاخوانه 
وا ل الوروك اكاك ورا الحو ا 
الصحراء » واجد جتمع إليهم الكثير من أولاد ابراهم بن يعقوب . واجتمع اشا 
سوام E‏ ل شيخهم ساسي بن سلم ونزلوا جميعاً مع عروة . وأوفد 
إخوانه على السلطان أبي العباس صاحب أفريقية لهذا العهد منتدباً به وصريخاً على 
عدوه فتلقاه من البر واللاحسان ما يناسبه » وأفاض في وفده العطاء وصرفه بالوعد 
ا 
وشعر بذلك أبو حمو فبعث من عيونه من اغتاله ووفد بعدها على السلطان أبي 
العباس صاحب أفريقية علي بن عمر بن إبراهم » وهو ابن عم خالد بن محمد وكبير 
النفر المخالفين من بني عامر على أبي حمو. ووفد معه سلمان بن شعيب بن عامر 
فوفر عليه بتونس يطلبون صريخه » فاجابهم ووعدهم واحسب الإحسان والمبرة 
أمامهم » ورجعوا إلى قومهم . نم راجع علي بن عمر خدمة أبي حمو وقدمه على بني 
عامر › وأدال به من سلمان بن ابراهم بن عامر › فخرج ساوان إلى أهل بيته من ولد 
عامر بن ابراهم الذين بالصحراء ونزلوا مع بني يعقوب بأحياء أبي بكر بن عريف » 
وهو على ذلك مذا العهد . والله مقدر الليل والنهارا ه . 
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* ( عروة بن زغبة ) » 


وأما عروة بن زغبة فهم بطنان : النضر بن عروة وخميس بن عروة وبعلون میس 
ثلاثة : عبيدالله وفرغ وبقظان . من بطون فرغ بنو قائل أحلاف أولاد يحيبى من 
المعمور القاطنين بجبل راشد . وبنو يقظان وعبيدالله احلاف لسويد يظعنون لظعنهم 
ويقيمون لإقامتهم ٠‏ ورياستهم لأولاد عابد من بطن راشد . وأمّا النضر بن عروة 
فنتبذون بالقفر ينتجعون في رماله ويصعدون إلى أطراف التلول في إيالة الديالم 
والعطاف وخصين وخوم أوطانهم وين هم ملك ولا أقطاع ارح عن دخول 
التلول بلعم وتمانعة بطون زغبة الآخرين عنها إلا ما ا عليه في أذناب الوطن 
بجبل المستند ما بلي وطن رياح » يسكنه قوم من غَمرة وزتائة استمرٌ علييم غلب 
العرب منذ سنين . . فوضع النضر هؤلاء علهم الأتاوة وأصاروهم ولا ورعية . 

وربما نزل منهم مع هؤلاء البرابر من عجز عن الظعن في بيوتهم وهم بطون مذ كورة 
أولاد خليفة والخاننة وشريعة الشحاوى وذوي زيّان وأولاد سلمان » ورياسهم 
عاي الاد اة بن النضر بن عروة » وهي لهذا العهد محمد بن زيّان بن عسكر 
أبن خليفة » ورديفه سمعون بن أبي يحيى بن خليفة بن عسكرء وأكثر السحارى 
موطنون بجبل المستند 2 ذكرناه » ورياستهم في أولاد ) وناجعة هؤلاء 
النضر أحلاف لزغبة داتعا > فتارة للحرب وحصين جيرانهم في المواطن ٠‏ وتارة لبني 
عامر في فتنتهم مع سويد » وندبتهم مع بني عامر فيا يزعمون بأبي قحا معت من 
مشايخهم أنه ليس بأب لهم » وإنما هو إسم واد كان به حلفهم قدياً » وربا 
يظاهرون سويداً على , بني عامر » إلا أنه في الأقل والندرة . وهم إلى حلف بني عامر 
eT‏ وربّما ظاهروا رياحاً بعض الزات في فتنتهم لحوار الوطن 2 
إلا أنه قليل أيضاً وني النادر. . ويتناولون في الأكثر مع البادية من رياح مثل مسلم 


. وفي النسخة التونسية : أولاد خليفة والماقنة وشريفة والسحارى‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل ولم نستطع املاء الفراغ من المراجع التي بين ايدينا » ولكن في العبارة السابقة يذ كر ابن 
خلدون ان رئاسة اولاد خليفة والخاننة. وشريعة 0 في اولاد خليفة بن النضر بن عروة . (راجع 
قبائل المغرب ص 477 ) . 
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وسعيد » وربا وقعت بيهم حروب في القفر يصيب فيا بعض من دماء بعض » هذه 
بطون زغبة وما تأدّى إلينا من أخبارهم . ولله الخلق والأمر وهو رب العالمين . 


سمعون بن حيى بن خليفة 
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3 الو المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم 
وتصاريف احوالهم ) * 


هذا القبيل لهذا العهد من أوفر قبائل العرب ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى محاورون 
لبني عامر من زغبة في مواطاهم بقبلة تلمسان » وينتهون إلى البحر المحيط من جانب 
الغرب > وهم ثلاثة بطون : ذوي عبيدالله وذوي منصور وذوي حسان. فذوي 
عبيدالله منهم هم المحاورون لبني عامر ومواطنهم بين تلمسان وتاوريرت ي التل وما 
يواجهها من القبلة . ومواطن ذوي منصور من تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون على 
ملوية كلها الى سجلاسة 27 وعلى درعة وعلى ما بحاذيها من التل مثل تازي وغساسة 
ومكناسة وفاس وبلاد تادلا والمقدر. ومواطن ذوي حسان من درعة إلى البحر 
امحيط » ويتزل شيوخهم بلاد نول 27 قاعدة السوس فيستولون على السوس الأقصى 
وما إليه » وينتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن الملثمين من كدالة" مستوفة ولتونة . 
وكان دخوهم إلى المغرب مع الملاليين في عدد قليل يقال نهم لم يبلغوا المائتين . 
واعترضهم بنو سلم فأعجزوهم وتحيّروا إلى الحلاليين منذ عهد قديم ونزلوا بآخر 
مواطنهم مما يلي ملوية ورمال تافيلالت » وجاوروا زناتة في القفار والغربية فعفوا وكثروا 
وأنبتوا في صحارى المغرب الأقصى » فعمروا رماله وتغلبوا في فيافيه . وكانوا هناك 
أحلافاً لزناتة سائر أيامهم . وبني منهم بأفريقية جمع قليل اندرجوا في جملة بني كعب 
بن سلم وداخلوهم حتى كانوا وزراء لهم ي الاستخدام للسلطان » واستئلاف 
العرب : 

فلا ملكت زناتة بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن . قام هؤلاء المعقل في القفار 
وتفردوا في البيداء فنموا نمواً لا كفاء له » وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة 


)١(‏ سجلاسة : مدينة تاريخية اندثرت الآن أسسها بنو مدرار في القرن المجري الثاني وأصبحت عاصمة 
للخوارج الى إن فتحها قائد الفاطميين جوهر الصيقلي وتأسست بها الدولة الفاطمية في اواسط القرن 
الرابع الهجري واستمرت عارة المدينة الى القرن العاشر (كتاب المغرب/ )1757‏ المعجم التاريخي/7م 
معجم البلدان » راجع القلقشندي صبح الاعشى ج ۲ ص .)١186١‏ 

(۲) نوال : مدينة في جنوبي بلاد المغرب . هي حاضرة لمطة فبا قبائل من البربر وهي في غربي تيتررمت . 

( كدالة : ناحية في جبال أفريقية . 
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القفر مثل قصور السوس غرباً » ثم توات ثم جودة ثم تامنطيت . ثم واركلان ثم 
ناسبيبت ثم تيكورارين شرقاً . وكل واحد من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور 
عديدة ذات نخيل وأنهار وأكثر سكانها من زناتة ٠‏ وبينهم فتن وحروب على 5 2 
فجاز عرب المعقل هؤلاء الأوطان في محالاتهم ووضعوا عليها الأتاوات والضرائب 
وصارت هم جباية يعتدون فا ملكا . وكانوا من تلك السالفة يعطون الصدقات 1 
زناتة ويأخذونهم بالدماء والطوائل ويسمونها حمل الرحيل . وكان لهم الخيار في 
ينا 

وم يكن هز انر رن ن طرف ارب وجار اخ ار رة 
لسابلة سجلاسة ولا غيرها من بلاد السودان بأذية ولا مكروه لما كان با مغرب من 
اعتزاز الدين وسد الثغور وكثرة الحامية أيام الموحدين وزناتة بعدهم . وكان لهم بإزاء 
ذلك ا اور عدون إلى أحذه اليد السفل > وفييم من سار ی ن رباخ 
والعمور من الأثبج ٠‏ وعددهم كا قلنا قليل . وما كثروا من اجتمع إليهم من القبائل 
من غير نسبهم فإن فيم من فزارة من أشجع أحياء كبيرة » وفههم الشظة من كرفة 
والمهاية من عياض . والشعراء من حصين دي من الأخضر ومن بني سلم 
وغيرهم . 

(وأم أنسابهم عند الجحمهور) فخفية ومجهولة » وسلافة العرب من هلال يعدونهم من 
نطون هلال وهو غير ضحيح > وهم يزعمون أن نسهم في أهل الت إن تعاس بن 
أبي طالت ولس :ذلك اسا سح > لأن الطالبيين والهاشميين لم يكونوا أهل 
٠‏ بادبة ونجعة . والصحيح والله أعلم من أمرهم أنهم من عرب المن » فإن فهم بطنين 
يسمى كل واحد منهما بالمعقل » د كرهما ابن الكلبي وغيره » فأحدهما من قضاعة بن 
مالك بن حمير وهو معقل بن كعب بن غلم بن خباب بن هبل بن عبدالله بن كنانة 
ابن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن اللات بن رفيدة بن ثوربن كعب بن وبرة بن 
علب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . والآخر من بني الحرث بن كعب 
ابن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج » وإسمه مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن 
)١(‏ جودة : وادي في المن وليس هو المقضود وفي نسخة أخرى بودة ولم نجدها ذكر في معجم البلدان ولعلها 


بورة ة مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط . 
(۲) وفي نسبخة أخرى : تلولة . 
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ريب بن زير بن كهلان . وهو معمّل وا مه ربيعة بن كعب بن ربيعة بن كعب بن 
اشرق 

والأنسب. أن يكونوا من هذا البطن الآخر الذي من مذحج . كان امه ربيعة » وقد 
عده الارن ف لون هللال الداخلين إلى أفريقية . لأن مواطن بنى الحرث بن 
كعب قريب من البحرين حيث كان هؤلاء العرب مع القرامطة قبل دخوهم إلى 
افريقية . ويؤيده ان ابن سعيد لما ذكر مذحج وانهم بجهات الحبال من العن . وذ كر 
من بطونهم زبيد ومراد . ثم قال : وبافريقية منهم فرقة وبرية ترتحل وتنزل ٠١‏ وهؤلاء 
الذين ذكر إعا هم المعقل الذين هم بافريقية . وهم فرقة من هؤلاء الذين با مغرب 
الأقصى . 

(ومن إملاء نسابتهم ) أن معقل جدهم له من الولد سحير ومحمد ١‏ فولد سحير 
عبيد الله وثعلب . فمن عبيدالله ذوي عبيدالته البطن الكبير مہم . و ن ثعلب الثعالبة 
الذين كانوا ببسيط متيجة من نواحى الحزائر . وولد محمد ل 
وسام وعمّان . فولد عا رار علي حسان وشبانه . من حسان ذوي حسان البطن 
المذ كور اهل السوس الأقصى . ومن شبانة الشبانات جيرائهم هنالك . ومنهم 
بطنان : بنو ثابت وموطنهم تحت جبل السكسيوي من جبال أدرن وشيخهم لهذا 
العهد اوما قبله يعيش بن طلحة . 

والبطن الآخر ال علي » وموطنهم في برية هنكيسة تحت جبل كزولة . وشيخهم لهذا 
العهد او ما قرب منه حريز بن علي او سا روا وطادك دري ادو 
حوان aS‏ معي . ولد منصور بن محمد حسن وأبو الحسين وعمران وشب 9 
يقال هم چا دوي منصور › وهو أحد بطونهم الغلاثة كرورم والله سبحانه 


وا اع ةو 
ل أعلم بغييه وأحكم . 


)1( وف النسخة التونسية صعيل . 


(۲) وي نسخة اخرى ونسبا . 
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* ) ذوى عبيد الله ( * 


فأما ذوي عبيدالله فهم المحاورون لبني عامر بن زغبة من سلطان بني عبد الواد من 
زناتة » فواطنهم من بين تلمسان إلى وحدة إلى مصب وادي ملوية في البحر ومنبعث 
وادي صامن القبلة . وتنتبي رحلتهم في القفار إلى قصور توات وتمنطيت ٠‏ وربا 
عاجوا إلى ذات الشمال إلى تاسابيت وتوكرارين » وهذه كلها رقاب القفر إلى بلد 
السودان . وبينهم وبين بني عامر فتن وحروب موصولة . وكان لهم مع بني عبد الواد 
مثلها قبل السلطان والدولة » فا كانوا أحلافاً لبني مرين . وكان المنبات من ذوي 
منصور أحلافاً لبي عبد الواد فكان يغمراسن يوقع بهم أكثر أوقاته وينال منهم إلى أن 


ا 


صحبوا بسبب الحوار » واعتزت عليهم الدولة فأعطوا الصدقة والطوائل وعسكروا مع 
السلطان في حروبه . 

ولم يزل ذلك إلى أن لحق الدولة ارم الذي يلحق مثلها فوطنوا التلول » وتملكوا وجدة 
وندرومة وبني يزناسن ومديونة وبني سنوس إقطاعا من السلطان إلى ما كان لهم عليها 
قبل من الأتاوات والوضائع فصار معظم جبايتها لهم » وضربوا على بلد هنين بالساحل 
ضريبة الإجازة منها إلى تلمسان » فلا يسير ما بيبا مسافر أيام حلولهم بساحتها إلا 
إجازتهم » وعلى ضريبة يؤديها إلههم . وهم بطنان اراج والخراج » فالخراج من ولد 
فراج بن مطرف بن عبيدالله » ورياستهم في أولاد عمد الملك وفرج بن علي بن أبي 
الريش بن نهار بن عهان بن خراج » لأولاد عيسى بن عبد الملك ويعقوب بن عبد 
الملك ويغمور بن عبد الملك . 

وكان يعقوب بن يغمور شيخهم لعهد السلطان أبي الحسن » ولا تغلب على تلمسان 
استخدم له عبيدالله هؤلاء وكان يحيى بن العز من رجالة بي يزناسن اهل الحبل 
المطل على وجدة ار ع و ال 0 
في ملك قصور هذه الصحراء ‏ فبعئه مع هؤلاء العرت في عسكر » ودخل معهم 
الصحراء وملك تلك القصور واستولى عليها . وأسف عبيد الله بانتزاع 0 وسوء 
المعاملة هم › فووا به وقتلوه في خبائه وانتهيوا عسكر السلطان الذين معه ونقضوا 
الطاعة . وفر يعقوب بن يغمور فلم يزل شا بالصحراء سا ا > ورجع بعد 
ذلك . 

م يعاد تؤولة. بي :عبد الوذ مدو و1200 4ق يرل على e‏ وتخلفه ابه 
طلحة » وكان أيام حلاف يعقوب وانتقاضه رأس على الخراج من آهل به متضوزر 
ابن يعقوب بن عبد الملك وإبنه رحو من بعده . وجاء أبو حمو فكان له في خدمته 
ومخالطته قدم » فقدمه شيخاً عليهم . فرياستهم لهذا العهد منقسمة بين رحوبن منصور 
ابن يعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن يعقوب المذ كور انفا » وربا نازعه 0 
بطون كثيرة فنهم الحعاونة من جعوان بن خراج » والغسل من غاسل بن خراء 
والمطارفة من مطرف بن خراج » ولمهايا من عمان بن خراج > وفييم 0 
قلناه » ومعه الناجعة يسمون بالمهايا ينسبون تارة إلى المهايا بن عياض ٠»‏ وقدمنا 
ذكرهم . وتارة إلى مهايا بن مطرف ٠‏ وأما اراج فن ولد اهراج بن مهدي بن محمد 


۸۱ ابن خلدون م ١‏ ج ٩‏ 


ابن عبيد الله › ومواطنهم في ناحية المغرب عن الخراج فيجاورون بني ضور وهم 
تاوريرت وما إليها . وخدمتهم في الغالب لبي مرين وأقطاعاتهم من أيديهم 3 
ومواطنهم تحتهم » ورجوعهم إلى عبد الواد في الأقل » وفي بعض الأحايين ورياسهم 
في ولد يعقوب بن هبا بن هراج لأولاد مرين بن يعقوب » وأولاد مناد بن رزق الله 
ابن يعقوب ؛ وأولاد فكرون بن محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب من ولد حريز بن 
يحبى الصغير بن موسى بن يوسف بن حريزء كان شيخاً عليهم أيام السلطان عبد 
العزيز » وهلك عقبه » ورأس عليهم ابنه . ومن ولد متاد أبو يحبى الكبير بن مناد 
كان شيخا قبل أبي يحبى الصغير » وبالإضافة إليه وصف بالصغير. ومنهم أبو 
حميدة محمد بن عيسى بن مناد وهو هذا العصر رديف لشيخهم من ولد ابي يحبى 
الصغير » وهو كثير التقلب في القفار والغزو للقاصية ولأهل الرمال والملثمين . وال 
مالك الملوك لا رب غيره ولا معبود سواه وهو نعم المولى ونعم النصير . 
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* ( الثعالبة ) » 


وأما الثعالبة إخوتهم من ولد ثعلب بن علي بن بكر بن صغير(2 أخي عبيدالله بن 
صغير » شوطنهم لهذا العهد بمتيجة من بسيط الحزائر » وكانوا قبلها بقطيري مواطن 
حصين لهذا العهد » نزلوها منذ عصور قديمة » وأقاموا بها حياً حلولاً .. ويظهر أن 
تروهم لها حين كان ذوي عبيدالله في مواطن بني عامر لهذا العهد . وكان بنو عامر في 
مواطن بني سويد فكانت مواطنهم لذلك العهد متصلة بالتلول الشرقية فدخلوا من 
ناحية كزول وتدرجوا في المواطن إلى ضواحي المدينة » ونزلوا جبل تيطري وهو جبل 
أشير الذي كانت فيه المدينة الكبيرة . فلا تغلب بنو توجين على التلول وملكوا 
وانشريش زحف محمد بن عبد القوى إلى المدينة فلكها » وكانت بينهم وبينه حروب 
'ولم إلى أن وفدت عليه مشيختهم » فتقبض علهم وأغزى من وراءهم من بقية 
التعالبة واستلحمهم واكتسح أموالهم . 

وغلبهم بعدها على تيطري وأزاحهم عنها إلى متيجة » وأنزل قبائل حصين بتيطري 
وكانوا معه.في عداد الرعايا يؤدون إليه المغارم والوظائف › وياخذهم بالعسكرة معه 
ودخل الثعالبة هؤلاء في إيالة ملكيش 27 من صنباجة ببسيط متيجة » وأوطنوا تحت 
ملكتهم . وكان لهم عليهم سلطان کا نذ کره . حتى إذا غلب بنو مرين على المغرب 
الأوسط وأذهبوا ملك ملكيش منها » استبد الثعالبة هؤلاء بذلك البسيط وملكوه . 
وكانت رياستهم في ولد سباع بن تعلب بن علي بن مکر بن صغير . ويزعمون أن 
سباعا هذا كان اذا وفد على الموحدين يجعلون من فوق عامته ديناراً يزن عدداً من 
الدنانير سابقة في تكرمته وترفيعه . 

( وسمعت ) من بعض مشيختنا أن ذلك لما كان من كرامته للإمام المهدي حين أجاز 
بهم فإنه مر بهم ساعياً فحملوه واستقرت الرياسة في ولد سباع هذا في بني يعقوب بن 
سباع أولاً ». فكانت لهم مدداً . . ثم في عقب حنيش منهم . . ثم غلب السلطان أبو 


. وفي النسخة التونسية : ثعلب بن علي بن مكن صقيل أخي عبيدالله بن صقيل‎ )١( 
. وفي النسخة التونسية : مليكش‎ )۲( 
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الحسن على مالك بني عبد الواد:ونقلهم إلى المغرب » وصارت الولاية لهم لأبي 
الحملات بن عائد بن ثابت › وهو ابن عم حنيش وهلك في الطاعون الحارف 
أواسط هذه المائة الثامنة لعهد نزول السلطان أبي ا بالجزائر من تونس ٠.‏ فول 
عام اوا هذه المائة الثامنة لعهد نزول السلطان ا الحسن بالحزائر من تونس ء 
فول علهم إبراهم بن لص 

ول تزل رياستهم إليه إلى أن هلك بعد استيلاء السلطان أبي عنان عن المغربين كما 
نذكره في أخباره وقام برياستهم إبنه سالم » وكانوا أهل مغارم ووضيعه لملكيش ومن 
es‏ الحزائر » حتى إذا هبت ريح العرب أيام خروج أ بي زيان وحصين 
على أبي حمو أعوام ستين وسبعائة کا ذ كرناه و کک ا سال بن 
ابراهيم بن نصر بن حنيش بن أبي حميد بن ثابت بن محمد بن سباع › فأخب في 
تلك الفتنة وأوضع ٠‏ وعاقد أبو حمو وانتقض عليه مرارا » وغلب بنو مرين على 
تلمسان فتحيز الهم . وكانت رسله ووفده تقدموا إليهم بالمغرب . ش 
ثم هلك السلطان عبد العزيز ورجع أبوحموإلى ملكه » ونزلت الغوائل فخشيه سالم . 
واستدعى أيا زيان ونصبه بال حزائر » وزحف إليه أبوحموسنة تسع شيعي [ وا 
فصن حبخه ور جع سالم خدمته . وفارق أبا زيان کا نذكره في أخباره . ثم زحف 
إليه أبو حمو وحاصره بجحبال متيجة أياماً فل واستنزله على عهده . م أخفره 
وتقبض عليه وقاده إلى تلمسان اشا وقتله قعصاً بالرماح وذهب اة وما كان له من 
الرياسة التي لم تكن الثعالبة ها بأهل . ثم تتبع إخوانه وعشيره وقبيله بالقتل والسبي 
والنبب إلى أن دثروا » والله يخلق ما يشاء . 


ازعم بن ابي الام 
عبد الرحمن بن الحملات بن عامر 
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+ ( دوي منصور ) * 


وأما أولاد منصور بن محمد فهم معظم هؤلاء المعقل › وجمهورهم ومواطنهم تحوم 
المغرب الأقصى من قبلته ما بين ملوية ودرعة . وبطونهم أربعة : أولاد حسين وأولاد 
أبي الحسين وهما شقيقان » والمارنة أولاد عمران » والمنبات أولاد منبا وهما شقيقان 
أيضاً . ويقال لهذين البطنين جميعاً الأحلاف . فأما أولاد أبي الحسن فعجزوا عن 
الظعن ونزلوا قصوراً اتخذوها a‏ بين تافییلات وتیکورارین . وأما أولاد حسين 
فهم جمهور ذوي منصورء وهم العزة عليهم ورياستهم أيام بني مرين في أولاد خالد 
ابن جرمون بن جرار بن عرفة بن فارس بن علي بن فارس بن حسين بن منصور › 
كانت أيام السلطان أبي الحسن لعلي بن غانم . وهلك إثر كائنة طريف . وصارت 
لأخيه يحي , ثم لابنه عبد الواحد بن يحيى » ثم لأخيه زكريا » ثم لابن عمه أحمد 
ابن رحو بن غانم » ثم لأخيه يعيش . ثم لابن عمه يوسف بن علي بن غانم لهذا 
العهد . 

وكانت لي رين فم ون أيام يعقوب بن عبد الحق وابنه يوسف » وسيأني في 
أخبار بني وین عرو ربعو من تدرا کن ال وكيف أوقع بهم 
بصحراء درعة . ولا أقام بالشرق على تلمسان محاصراً لها أحلف هؤلاء العرب من 
المعقل على أطراف المغرب ما بين درعة وملوية إلى تاوريرت . وكان العامل يومئذ 
بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولة وكبار ولاتها » فكانت بينه وبينهم 
حروب قتل في بعضها . ثم هلك يوسف بن يعقوب ورجع بنو مرين إلى المغرب » 
فأخذوا منهم بالثأر حتى استقاموا على الطاعة . وكانوا يعطون الصدقة أطوع ما يكون 
إلى أن فشل ريح الدولة » واعتژزت العرب فصاروا بمنعون الصدقة إلا في الأقل يغلهم 
السلطان على إعطاثما . 

ولا استولى السلطان أبو عنان على تلمسان أعوام خمسين وسبعاثة وفر صغير بن عامر 
إلى الصحراء ونزل عليهم واستجار بهم فأجاروة . ونزك السلطان علهم ذلك فأجمعوا 
تقصن طاعته وأقاموا معه ask‏ وصغير متولي كبر ذلك الخلاف > حتى إذا هلك 
أبو عنان وكان من سلطان أبي حمو بتلمسان ما نحن ذا كروه » وزحف بنومرين إلى 
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تلمسان ففرٌ منها أبو حمو وصغير » ونزلوا عليهم فأوقعوا بعسكر بني مرين بنواحي 
تلمسان » واتسع الخرق بينهم وبين بني مرين فانحازوا إلى أبي حمو وسلطانه » 
ر . ثم رجعوا إلى أوطا: نهم بعد مهلك السلطان أبي سالم أعوام ثلاث 
وستين [ وسبعائة ] على حين اضطراب المغرب بفتنة ة أولاد السلطان أي علي ونزوهم 
' بسجلاسة » فكان لحم في ذلك الفتنة آثار إلى أن انقشعت . 

نم كان لأحمر بن رحو مع أبي حموجولة وأجلب عليه بأبي زيان حافد أبي تاشفين 
فقتل في تلك الفتنة كبا نذ كره . ثم اعتدوا على الدولة من بعد ذلك وأكثر مغارم درعة 
لهذا العهذ . وأقطع هم ببلاد تادلا والمعرر" من تلك الثنايا التي منها دخوهم إلى 
المغرب للمربع والمصيف وليرات الأقوات . وسجلاسة من مواطن إخوانهم الأحلاف 
6 د کرو ولبست من موا طم + اما درعة فهي من بلاد القبلة موضوعة حفاً في 
الوادي الأعظم المنحدر من جبل درن من فوهة يخرج منها وادي أم ربيع > ويتساهل 
إلى البسائط والتلول ووادي دريعة ينحدر إلى القبلة مغرب إلى أن يصب في الرمل ببلاد 
السوس » وعليه قصور درعة » وواد آخر كبير أيضاً ينحدر إلى القبلة مشرقاً بعض 
الشيء إلى أن يصب في الرمل دون تيكورارين وفي قبلتها . 

وعليه من جهة المغرب قصور توات » ثم بعدها تمنطيت › ثم بعدها وركلان . 
وعندها يصب في الرمل » وي الشهال عن ركان قصور تسابيت . وي الشمال عنها إلى 
. الشرق قصور تيكورارين » والكل وراء عرب الرمل . وجبال درن هي الحبال 
العظيمة اللحائمة سياجاً على المغرب الأقصى من آسني إلى تازي » وني قبلتها جبل 
نكيسة لصنهاجة » واخره جبل ابن حميدي من طرف هسكورة . ثم ينعطف من 
هنالك جبال أخرى متوازية حتى تنتهي إلى ساحل بادس من البحر الرومي . وصار 
المغرب لذلك كالحزيرة أحاطت الحبال به من القبلة والشرق والبحر ومن المغرب 
والحوف.. واعتمر هذه الحبال والبسائط التي بينها أم من البربر لا يحصهوم الا 
خالقهم » والمسالك بين هذه الحبال إلى المغرب منحصرة ٠‏ ثم .معدودة » وبأزاء 
القبائل المعتمرين ها كاظة . ومصب وادي درعة هذا إلى الصحراء والرمال ما بين 
سجلاسة وبلاد السوس ٠»‏ ويمتد إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادان » وحفافيه 


, وفي نسخة أخرى المعدن‎ )١( 
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قصور لا تحصى ٠‏ شجرتها النخل وقاعدتما بلد تادنست ‏ بلد كبير يقصده التجر 
للسلم في النيلج > وانتظار خروجه بالصناعة . ولأولاد حسين هؤلاء استيلاء على هذا 
الوطن ومن بإزائه في فسيح جبلة من قبائل الور ا وغيرهم . وهم علييم 
ضرائب وخفرات ووضائع . وهم ي حابي السلطان اقطاعات ويحاورهم الشيانات 
من اولاد حسان من ناحية الغرب › فلهم بسبب ذلك على درعة بعض الاتاوات . 
( وأما الأحلاف ) من ذوي منصوروهم العارنة والمنبات فواطنهم محاورة لأولاد خسن 
من ناحية الشرق . وني محالاتهم بالقفر تافيلات » وصحراؤها . وبالتل ملوية وقصور 
وطاط وتازي وبطوية وغساسة . لهم على ذلك كله الأتاوات والوضائع ٠‏ وفيها 
الأقطاعات السلطانية . وبينهم وبين أولاد حسين فتنة » ويجمعهم العصبية في فتنة من 
سواهم . ورياسة العارنة في أولاد مظفر بن ثابت بن مخلف بن عمران » وكان . 
شيخهم لعهد السلطان أبي عنان طلحة بن مظفر وابنه الزبير. وهذا العهد محمد بن 
الزبير وأخوه موسى ٠‏ ويرادفهم في رياستهم أولاد عارة بن قلان بن مخلف » فكان 
منهم محمد العائد . ومنهم لهذا العهد سلمان بن ناجي بن عارة يتتجع في القفر ويكثر 
الغزوا إلى اعتراض العير وقصور الصحراء . 

ورياسة المنبات لهذا العهد محمد بن عبد بن حسين بن يوسف بن فرج بن منبا , 
وكانت أيام السلطان أبي عنان لأخيه علي من قبله وترادفهم في رياستهم ابن عمهم 
عبدالته بن الحاج عامر بن أبي البركات بن منبا . والمنبات والعارنة اليوم إذا اجتمعوا 
جميعاً يكثر أولاد حسين . وكان للمنبات كثرة لأول دولة بني مرين . وكان خلفهم 
مع بني عبد الواد . وكان مقدمه يغمراسن بن زيان في افتتاح سجلاسة » وتملكها من 
أيدي الموحدين . ثم تغلب بنو مرين عليها وقتلوا من حاربها من مشيختهم مع بني عبد 
الواد » ثم اوقعوا بالمنبات من بعد ذلك في محالاتهم بالقفر واستلحموهم › فنقص 
عددهم لذلك آخر الأيام » واللّه مالك الأمور لا رب سواه" . 


. وفي النسخة الباريسية : تيديسى‎ )١( 
5 1 3 ا‎ 8 5 7 1 ٠ ا و‎ 
وي بعض نسخ هذا الكتاب ورد هذا المقطع فرأينا اضافتها الى نسختنا هذه متوخين من ذلك كله افادة‎ )7( 
القارىء الكريم ۴ 1 1 ش‎ 
مواطن العثامنة تلي مواطن بي منصور من جانب الغرب . ويليهم أولاد سالم . وفي حيز مواطاهم‎ 
درعة . وهم عليها القفر . ويلم اولاد جلال عند منتى عارة درعة مما بلي المغرب والقبلة . ويلييم غربا‎ 
. وينزلون مواطابم بالغلب الذي هم علبهم‎ 
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» ( ذوي حسان عرب السوس ) ٭ 


وا بنو محختار بن محمد 0 قدّمناه : ذوي حسان والشبانات والرقيطات . ومنهم 
اشا الحياهنة وأولاد أبورية ( '" > وكانت مواطنهم بنواحي ملوية إلى مصبه في البحر 
مع إخوانهم ذوي منصور وعبيد الله إلى أن استصرخهم علي بن يدر الركندري صاحب 
السوس من بعد الموحدين . ونسبه ابن عمه في عرب الفتح . وكانت بينه وبين كزولة 
الظواعن ببسائط السوس . وجباله فتنة طويلة استصرخ ها بني حتار هؤلاء فصارخوه 
وارتحلوا إليه بظعونهم » وحمدوا مواطن السوس لعدم المزاحم من الظواعن فيا 
فاوطنوها . وصارت الام بقفرها وغلبوا كزولة واصاروهم قي جملهم ومن ظعونهم . 
وغلبوا على القصور التي بتلك المواطن في سوس ونول . ووضعوا عليها الأتاوات مثل 
تارودانت من سوس » وهي ضفة وادي سوس حيث بط من الحبل » وبين مصبه 
ومصب وادي ماسة حيث الرباط المشهور مرحلة إلى القبلة . 

ومن هناك إلى زوايا أولاد بني نعهان مرحلة أخرى في القبلة على سائر البحر» 
وتواصت على وادي نول حيث يدفع من جبل نكيسة غربا » وبينها وبين إيفري 
مرحلة » والعرب لا يغلبونها وإنما يغلبون على البسائط في نواحيها . وكانت هذه 
المواطن لعهد الموحدين من جملة ممالكهم وأوسم عالاتهم . فلا انقرض أمر الموحدين 
الذين قدّمنا ذكرهم . وكان علي بن يدر مالكاً لقصورها » وكان له من الحند نحو 
ألف فارس ٠‏ وولي من بعده عبد الرحمن بن الحسن بن يدر» وبعده أخوه علي بن 
الحسن . 
وكان لعبد الرحمن معهم حروب وفتن بعد استظهاره بهم » وهزموه مرات متتابعة 
اعوام حمس وسبعاثة وما بعده » وغدر هو بمشيختهم وقتلهم بتارودانت سنة تمان 
وسبعائة من بعد ذلك . وكان لبني مرين على هؤلاء المعقل السوس وقائع وأيام » 
وظهر يعقوب بن عبد الحق ببي مرين في بعضها الشبانات على بني حسان واستلحم 
مہم عدداً , وحاصرهم يوسف بن يعقوب بعدها فأمسكوها وأغرمهم تمانية عشر 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : اولاد برية 
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لف وأنخْن فييم يوسف بن يعقوب ثانية سنة ست ونمانين وسبعائة وحاربتهم جيوشه 
أيضا أياما لحق بهم بنوكمي من بني عبد الواد » وخالفوا على السلطان » فتردّدت 
الم العساكر واتصلت الحروب كا نذكر في أخباره . 

( ولا استفحل ) أمر زناتة بالمغرب وملك أبو علي ابن السلطان ابي سعيد سجلاسة 
واقتطعها عن ملك أبيه بصلح وقع على ذلك » انضوى إليه هؤلاء الأعراب أهل 
السوس من الشبانات وبي حسان » ورغبوه في ملك هذه القصور فأغزاها من نخوم 
وطنه بدرعة ودخل القرى عنوة . وفرٌ علي بن الحسن وأمّه إلى جبال نكيسة عند 
صنهاجة ثم رجع . ثم غلب السلطان أبو الحسن واستولى على المغرب كله . ورغبه 
العرب في مثلها من قصور السوس » فبعث معهم عساكره » وقائده حسون بن 
ابراهيم بن عيسى من بني يرنيان فلكها » وجبى بلاد السوس وأقطع فيه للحرب » 
وساسهم في الحباية فاستقامت حاله مذة . 

م انقرض أمر السلطان أبي الحسن فانقرض ذلك » ورجع السوس إلى حاله وهو 
اليوم ضاح من ظل لدو > والعرب يقتسمون جبايته » ورعاياه من قبائل المصامدة 
وصنهاجه قبائل الحباية . والظواعن منهم يقتسمونهم خولاً للعسكرة مثل كزولة مع بني 
حسان وزكرز ولخس من لمطة مع الشبانات » هذه حالهم لهذا العهد . ورياسة ذوي 
حسان في أولاد أبي الخليل بن عمر بن عفير بن حسن بن موسى بن حامد بن سعيد 
ابن شان ین عتار الوت بن أبي بكر بن سلوان بن الحسن بن زيان بن الخليل 
ولإخواته . ولا أدري رياسة اااي هي منهم » إلا أنهم حرب لبي عطاد آخر 
الأيام والرقيطات في غالب أحوالهم أحلاف للشبانات > وهم قرت إلى بلاد 
المصامدة وجبال درن وذوي حسان أبعد في القفر » والله تعالى يخلق ما يشاء لا إله إلا 
هو: 
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» ( الخبر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة 
وتعديد بطونهم وذ كر أنسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحواهم 


ونبداً أولا بذ کر بني كعب وأخبارهم اتا بني سل ا هو ء فبطن متسع من أوسع 
بطون مضر وأكثرهم جموعاً » وكانت منازهم بنجد . . وهم بنو سايم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس » وفييم شعوب كثيرة ورياستهم في الحاهلية لبني الشريد 
ابن رياح بن ثعلبة بن عطية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهنة بن سلبم » وعمرو بن 
الشريد عظم مضر » وأبناؤه : صخر ومعاوية » فصخر أبو الخنساء وزوجها العباس 
ابن مرداس صحابي حضرت معه القادسية . ( ومن بطون سل ) عطية9) ورعل 
وذ کوان اللذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وس لما فتكوا بأصحابة فخمد 
ذكرهم . وكان بنو سام لعهد الخلافة العباسية شوكة ة بغي وفتنة » حتى لقد أوصى ' 
بعض خلفائهم إبنه أن لا يتروج فيم . وكانوا يغيرون على المدينة وتخرح الكتائب من 
بغداد إلهم وتوقع بهم وهم منتبذون بالقفر » ولا كانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء 
لأبي الطاهر وبنيه أمراء البحرين من القرامطة مع بني عقيل بن كعب . 

م لما انقرض أمر القرامطة غلب بنو سل على البحرين بدعوة الشيعة لما أن القرامطة 
كانوا على دعوتهم . ثم غلب , بنو الأصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية أيام 
بني بويه » وطردوا عنها بني سل فلحقوا بصعيد مصر. وأجازهم المستنصر على يد ' 
اليازوري وزيره إلى أفريقية لحرب المعز بن باديس عند خلافته عليهم كا ذكرنا ذلك 
| أولاً » فأجازوا مع الهلاليين وأقاموا ببرقة وجهات طرابلس زماناً ثم صاروا إلى أفريقية 
كا يذكر في الخبر عنهم . 

وبافريقية وما إليها من هذا العهد من بطونهم أربعة بطون . زغب وذياب وهبيب 


(۱) كان بنو عقيل وبنو تغلب وبنو سليم يسكنون بالبحرين وكان أظهرهم في الكثرة والعز بنو تغلب » ثم 
اجتمع بنوتغلب وبنوعقيل على سليم حتى أخرجوهم من البحرين ودخلوا الى مصر فأقام بها بعض وسار 
البعض الاخر الى افريقيا من بلاد المغرب . ( سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ) . 


(۲) وني نسخة ثانية عصيّة . 
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وعوف ٠‏ » فاما زغب فقال ابن الكلبي في نسبته : زغب بن نصر بن خفاف بن 
ابرق ال بن جه بن صلم . وقال أبو محمد التجاني من مشيخة التونسيين في 
رحامة : أنه زغب بن ناصر بن خفاف بن جرير بن ملاك بن خفاف . وزعم أنه أبو 
ذياب » وزغب الأصغر الذين هم اللآن من أحياء بي سلم بأفريقية . وقال أبو 
الحسن بن سعيد : هوزغب بن مالك بن بهنة بن سلمم » كانوا بين بين الحرمين وهم الآن 
بأفريقية مع إخوانهم » ونسب ذياب بن مالك بن بهنة فالله أعلم بالصحيح من 
ذلك 

وب ابن اتد وداي ا وبي با م يعض وام واج وع لابن 
سعيد جد » وأما هبيب فهو ابن بهنة بن سل ومواطنهم من أول أرض برقة مما بلي 
أفريقية إلى العقبة الصغيرة من جهة الإسكندرية » أقاموا هنالك بعد دخول إخوانهم 
إلى أفريقية . وأؤل ما يلي الغرب ماهم بنو حميد لهم أجرابية وجهاتها » وهم عديد 
يرهبهم الحاج ويرجعون إلى شاخ لها عدد ولمم العزي هيت لكونها صارت خصب 
برقة الذي منه المرج . وني شرقيهم إلى العقبة الكبيرة من قبائل هيب بنو لبيد » وهم 
بطون عديدة . وبين شاخ ولبيد فتن وحروب . ولي شرقيهم إلى العقبة الصغيرة . شال 
مخارب والرياسة في هاتين القبيلتين لبني عزاز وهم المعروفون بالعزة » وجميع بطون 
مجه عدم لحرت عل كلم ويل جربو مزه الوا لق ليك الله ارا A‏ 
لأشياخهم » وي 000 بربر ويهود بحترفون بالفلاحة والتجر › ومعهم من رواحة 
وفزارة أم > واشتهر لهذا العهد ببرقة من شيوخ أعرابها او ولا أدري نسبه 
فيمن هو وهم يقولون من العزة وقوم يقولون من بني أحمد » وقوم يحعلونه من فزارة 
الك إن را لب وی ا د 

وأما عوف فهو ابن بهنة بن سلم ومواطنهم من وادي قابس إلى أرض بونة » وهم 


)١(‏ وني سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : زغب : بطن من بهته من سليم وكانت ديارهم بين ال حرمين 
ثم انتقلوا الى المغرب ٠‏ فسكنوا بأفريقية » جوار قومهم من بني ذباب . وذباب بطن من ببثة من سليم 
أرضهم بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب واما هيب من ببتة من سلم ومساكنهم من السدرة من برقه 
الى العقية الكبيرة . ثم الصغيرة ة من حدود الاسكندرية . وبنوعوف من تة من سليم . قال الحمداني : 
وميم في الصعيد والغيوم والبحيرة اناس كثيرة وفي برقه الى المغرب منهم ما لا يحصى ء قال في العبر 
وديارهم ي في المغرب فما بين قابس وبلد العناب من أفريقية وينقسمون الى مرداس وعلاف . واما بالنسية 
ازب فهو زغب بن مالك بن عوف بن أمرىء القيس . 
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حزمان عظمان بمرداس ولعلاق ٩‏ باد بو یی اوحض > وني أشعار هؤلاء 
امتأحرين منهم مثل حمزة بن عمر شيخ الكعوب وغيره » أن يحيى وعلاقاً أخوان 
ولبني بحيى ثلاثة بطون وو ولحمير بطنان : ترجم وكردم » ومن ترجم 
الكعوب " بنوكعب بن أحمد بن ترجم » ولحصن بطنان بنو علي وحکم . وحن 
| نأي على الحكاية عن جميعهم بطناً بطنا . وكانوا عند إجازتهم على أثر الهلاليين 
مقيمين ببرقة كا ذكرناه . وهنالك نزل عليهم القاضي أبو بكر بن العربي وأبوه حين 
رصا رقو إن لماحل وسار سباك بي العا انل امي رب 
شيخهم کا ذكر في رحلته . 
ولا كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزي يحهات طرابلس وقابس وضواحيها كا نذ كر 
في أخبارهم . كان بن سلم هؤلاء فيمن تجمع إلهم من ذؤبان العرب أوشاب القبائل 
فاعصو صبوا عليهم » وكان لهم معهم حروب » وقتل قراقش ثمانين من الكعوب 
وهربوا إلى برقة » واستصرخوا برياح من بطون سلم » ودبكل من حمير فصارخوهم 
إلى أن تحت غامة تلك الفتنة بمهلك قراقش وابن غانية من بعده . وكان رسوخ 
الدولة الحفصية بأفريقية . ولا هلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع أبي محمد بن 
ابي حفص » ورجع بنو سلم إلى ابي محمد صاحب افريقية . وكان ابن غانية 
الزواودة من رياح » وشيخهم مسعود البلط » فر من المغرب ولحق به » فكان معه هو 
وبنوه » وبنو عوف هؤلاء من سلم مع الشيخ أبي محمد . فلا استيّد إبنه الأمير أبو 
زكريا بملك أفريقية رجعوا جميعاً إليه والشفوف للزواودة . فلا انقطع دابر ابن غانية 
صرف عزمه إلى إخراج رياح من أفريقية لما كانوا عليه من العيث بها والفساد » فجاء 
بمرداس وعلاق وما بنو عوف بن سل هؤلاء من بطونهم بنواحي السواحل وقابس 


واصطنعهم . 


(۱) ذكرنا سابقاً ان مرداس وعلاف من بني عوف . وعلاف بطن من سلم ني الأصل ومسا كاهم أفريقية من 
بلاد المغرب مم أولاد اص الليل أمراء العرب بأفريقية » قال في مسالك الابصار وحم اعداء يعرفون 
بأولاد أبي طالب ( سبائك الذهب في مغرفة قبائل العرب ) . 

(۲) الكعوب : بطن من عوف بن تة من سايم ذ كرهم في العبر وم يرفع نسبهم وقال : مساكهم ما بين 
قابس وبلد العناب من أفريقية مع قومهم بتي عوف > قال : ورئيسهم عند دخوهم أفريقية رافع بن حاد 
ومن أعقابه بنوكعب أمراء العرب الآن بأفريقية ( المرجع السابق ) 
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ورياسة مرداس يومئذ في أولاد جامع > وبعده لإبنه يوسف ء وبعده هنان 

جابر بن جامع » ورياسة علاق في الكعوب لأولاد شيخه ابن يعقوب بن كعب . 
وكانت رياسة علاق عند دخوهم أفريقية لعهد هذا المعز وبنيه لرافع بن حاد › 
زدوراه جد الي خضريها مع المي ضل الله عليه وسل وهو جد بي كب فيا 
يزعمون . فاستظهر بهم السلطان على شانه » وأنزهم عع القيروان » وأجزل هم 
الصلات والعوائد ا الزواودة من ربخ منکب بعد أن كانت هم استطالة على 
جميع بلاد أفريقية . وكانت أبة أقطاعاً محمد بن مسعود بن سلطان أيام الشيخ أبي 

محمد بن أبي حفص » فأقبل إليه مرداس في بعض السنين عيرهم للكيل ونزلوا به » 
فرأوا نعمة الزواودة في تلوم تلك » فشرهوا إليها وأجمعوا طلبها فحاربوهم فغلبوهم » 
وقتلوا رزق بن سلطان . واتصلت الفتنة . فلا حضرهم الأمير أبو زكريا صادف 
عندهم القبول لتحريضه فاعصوصيوا ا على فتنة الزواودة وتأهيوا ها . 

وتكررت بينهم وبين رياح الحروب والوقائع حتى أزاحوهم عن أفريقية إلى مواطنهم 
هذا العهد بتلول قسنطينة ويجاية إلى الزاب وما إليه . ثم وضعوا اوزار الحرب واوطن 
كل عد سم ل تومه . وملك بنو عوف سائر ضواحي. أفريقية وتغلبوا عليه 
واصطنعهم السلطان وأثبتهم في ديوان العطاء . وم يقطع شيع من البلاد . واختص 
بالولاية منهم أولاد جامع وقومه فكانوا له خالصة » وتم تدبيره في غلب الزواودة 
ورياح 8 ضواحي أفريقية وإزعاجهم عنها إلى ضواحي الزاب ويحاية 7 2 
وطال بالدولة واختلف حالهم في الاستقامة معها والنفرة » وضرب السلطان بينهم ابن 

علاق فنشأت الفتنة وسخط عنان بن جابر شيخ مرداس من أولاد جامع مكانه من 
الدولة » فذهب ا عنها . وأقام بناجعته من مرداس ومن ام بنواحى المغرب 
٤‏ بلاد رياح من زاغر إلى ما يقاربها »> وخحاطبه أبو عبدالله بن أبي اين اة 
السلطان أبي زكريا صاحب أفريقية يومثارٍ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطاذ 
بقصيدة منها قوله وهي طويلة : 

قدوا المهامه بالمهرية القود ه واطووا فلاة بتصويب وتصعيد 

ومنها قوله : 


)١(‏ وني نسخة أخرى : عنان وهو الصحيح . وهذا ربما تحريف من الناسخ 


۹۷ ابن خلدون م ۷ ج ٩‏ 


سلوا دمنة بين الغضا والسواجر |» هل استن فيا واكفات المواطر 
فأجاب عن هذه عنان بقوله : 

خليلي عوجا بين سلع وحاجر ه بوج عنا جيج نواج ضوامر 
يقم عروة في التزوع عنهم ويستعطف السلطان بعض الشيء كا نذ كره في أخبار الدولة 
الحفصية . ثم لحت بمراكش بالخليفة السعيد من بني عبد المؤمن محرضاً له على أفريقية 
وآل أبي حفص » وهلك في سبيله وقبر بسلا . ولم يزل حال مرداس بين النفرة 
والأصحاب إلى أن هلك الأمير أبو زكريا واستفحل ملك إبنه المستنصر من بعده ع 
وعلا الكعوب بذمة قوية ٠ه‏ من السلطان . وكان شيخهم لعهده عبدالله بن شيخة › 
فسعى عند السلطان في مرداس » وكان أبوجامع مبلغا سعايته واعصوصبت عليه سائر 
علاق » فحاربوا المرداسيين هؤلاء وغلبوهم على الأوطان والحظ من السلطان » 
وأخ ر جوهم عن أفريقية وصاروا إلى القفر» وهم اليوم به من جهة بادية الأعراب 
أهل الفلاة يتزعون إلى الرمل ويمتارون من أطراف التلول تحت أحكام سلم أو 
رياح . ويختصون بالتغلب على ضواحي قسنطينة أيام مرابع الكعوب وصائفهم 
بالتلول . فإذا انحدروا إلى مشاتيم بالقفر أجفلت أحاء مرداس إلى القفر البعيد » 
ويخالطونهم على حلف »› وهم على توزر ونفطة وبلاد قسطيلة أتاوة يؤدونما الم با 
هي مواطنهم ويحالاتهم وتصرفهم » ولأنما في الكثير من أعراضهم . 
وصاروا لهذا العهد إلى تملك القفار بها » فاصطفوا ا وأصبح منه عمران 
قسنطينة لهم مرتابا 20 واستقام أمر بني كعب من علاق في رياسة عوف وسائر بطونهم 
من مرداس وحصين ورياح ودلاج » ومن بطون رياح حبيب وعلا شأنهم عند 
الدولة . واعتروا على سائر بني سلم بن منصور › واستقرت رياستهم في ولد يعقوب 
ابن كعب » وهم بنو شيخة وبنو طاهر”") وتوعل+ وكان التعدم لبي شيحة بن 
بعقوب » لعبدالله أولاً ثم لإبراهم أخيه » ثم لعبد الرحمن ن ثالئهها على ما يأني . وكان 
بنوعلي يرادفونهم في الرياسة » وكان منهم بنوكثير بن يزيد بن علي . وكا نكعب هذا 
يعرف بينهم بالحاج لما كان قضى فرضه ء وكائك e‏ ويطك الود 
الرطب شيخ الموحدين لعهد السلطان المستنصر أفادته جاهاً وثروة » وأقطع له السلطان 


. وي النسخة التونسية 3 وأصبح عمران قسطيلية هم مرتافاً‎ )١( 
ويي نسخة ثانية : : بنوشيحة وينو طاعن . وي سبائك يتمد خرف قال لتر راع ی ا‎ )۲( 


۹۸ 


52 ب االو أحد ی ا 
وهم : بريد وبركات وعبك الغي . فنازع أحمد أولاد شيخة في رياستهم على 
الكعوب > واتصل بالسلطان أبي اسحق وأحفظهم ذلك لح بالدعي عند 
ظهوره › وكان من شأنه ما قدّمنا . 

وهلك أحمد واستقرت الرياسة في ولده »› ET‏ 
إحدى نساء بني يزيد من صنهاجة : قاسم ومرا أبو الليل وأبو الفضل » ومن الحكية 
قائد وعبيد ومنديل وعبد الكريم » ومن السرية كليب وعساكر وجهد الملك 2١‏ وعبد 
العزيز » ولا هلك أحمد قام بأمرهم بعده إبنه أبو الفضل . ثم من بعده أخوه أبو الليل 
بن أحمد #:وغلب وة بي أعمد خزلاء عل فوم ورا ولد اورم ا 
عار رضن ن و الات أبن کن رر ت 
کا نذ كره في موضعه . لحق ابو حفص اخوه الأصغر بقلعة سنان من حصون أفريقية . 
وكان لأبي الليل بن أحمد في ناته ثم في القيام بأمره أثر وقع منه أحسن المواقع 
E E‏ 
ا ا منکب قوي ولحق أخرهم عبد الرحمن بن شيخة نحباية عندما 
اقتطعها الأمير لق رکا ابن السلطان أبي أسحق على ملك عمه السلطان أبي 
خض ٠‏ فوفد عله جیا به ومر غا له هلك تون 6 ر جو یدل كارة رمافلتة 
فهلك دون مرامه » وقبر يحباية وانقرضت رياسة أولاد شيخة بمهلكه واستبد أبو الليل 
بالرياسة في الكعوب » ووقع بينه وبين السلطان أبي حفص وحشة › فقدّم على 
اک تيد عبد ارسي بن كين > دم كل کر مكاي يمه 
ونا هلك ا ار ا اخ اا أمر رياسته ونكبه لان انوا عخضيداة 
فهلك في سجنه » وولي بعده أخوه عمر بن أبي الليل وزاحمه هراج بن عبيد بن 
أحمد بن كعب إلى أن هلك هراج كا نذكره . ولا هلك عمر قام بأمره في قومه أخوه 


. وقي نسخة ثانية عبد الملك‎ )١( 
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محمد بن أبي الليل » وكفل مولاهم وحمزة ابن أخيه عمر . وكان عمر مضعفا عاجزاً 
فنازعة أولاد مهلهل ابن عمه قاسم وهم : محمد ومسكيانه ومرغم وظالت وعون في 
آخرين لم يحضرني أسماؤهم » فترشحوا اللاستبداد على قومهم ومحاذبة محمد ابن 
عمهم أبي الليل حبل الرياسة فيهم . ولم يزالوا على ذلك سائر أيامهم . 
ولا ظهر هراج بن عبيد بن احمد بن كعب وعظم ضغائنه وعتوه وإفساد الاعراب من 
أحيائه السابلة » وساء أثره في ذلك » وأسف السلطان بالاعتزاز عليه والاشتراط في 
ماله . وتوغلت له صدور الغوغاء والعامة » فوفد على تونس عام خحمسة وسبعائة 
ودخل المسجد يوم الجمعة لابساً خفيه » ونكر الناس عليه وطأه بين الله بخف لم 
ينزعه . وربما قال له في ذلك بعض المصلين إلى جنبه » فقال : إلي ادخل بها بساط 
السلطان فكيف الحامع ؟ فاستعظم الناس كلمته ته وثاروا به لحينه فقتلوه في المسجد 
وأرضوا الدولة بفعلهم . وكان أمره مذ كوراً . 
وقتل السلطان بعد ذلك أخاة كيسان وابن عمه شبل بن مندیل-بن احمد . وقام بامر 
الكعوب من بعد محمد بن أبي الليل وهراج بن عبيد مولاهم وحمزة أبناء عمر» - 
واستبد برياسة البدو من سلي بأفريقية على مزاحمة من بني عمهم مهلهل بن قاسم 
وأمثالهم وفحول سواهم . وانتقض أحمد بن أبي الليل وابن أخيه مولاهم بن عمر 
على السلطان سنة سبع وسبعائة » واستدعى عدّان بن أبي دبوس من مكانه بوطن 
ذباب » فجاءه وأجلب له على تونس . ونزل كدية الصعتر بظاهرها . وبرز إلهم 
الوزير أبوعبدالله بن برزيكن 27 فهزمهم » واستخدم أحمد بن أبي الليل . 
ثم تقبض عليه واعتقل بتونس إلى أن هلك . ووفد بعد ذلك مولاهم ابن عمر سنة 
تمان وسبعائة فاعتقل معه » ولحق أخوه حمزة بالأمير ابي البقاء خالد ابن الأمير 
زكريا صاحب الثغر الغربي من أفريقية بين يدي مهلك السلطان أبي عصيدة › 
ومعه أبو علي بن كتير ويعقوت .بن الفرس وی بي ملم هؤلاء . ورغبوا الأمير أبا 
البقاء في ملك الحضرة . وجاؤا في صحنته » وأطلق أخاه مولاهم من الاعتقال منذ 
دخول السلطان تونس سنة عشر وسبعائة كما نذ كره في خبره . 
م لحق حمزة بالسلطان أبي يحيى زكريا ابن اللحياني واتصلت به يده فرفعه على 
ما ا مولاهم ف إلى السلطان أبي يحيى 


الطويل أمر الخلافة . ولي سبعاً ببجاية وثلاثين بعد استيلائه على الحضرة وسائر بلاد 
أفريقية » فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حمزة فاجلب عليه بالقرابة واحدا بعذ 
واحد كا نذكره » وداهن أخوه مولاهم في مناصحة السلطان ومالاأ حمزة على شأنه » 
وربما نمى عنه الغدر فتقبض عليه السلطان وعلى إبنه منصور وعلي ربيبه زغدان 
ومغران بن محمد بن أبي الليل . وكان الساعي بهم إلى السلطان ابن عمهم عون بن 
عبدالله بن أحمد » وأحمد بن عبد الواحد أبو عبيد » وأبو هلال بن محمود بن 
فائد » وناجي بن ابي علي بن كثير وحمد بن مسكين وأبو زيد بن عمر بن يعقوب » 
ومن هوارة فيصل بن زعزاع فقتلوا ينهم سنة إثنتين وعشرين وسبعائة وبعث 
أشلاؤهم إلى حمزة فاشتدٌ حنقه » وليق صريخا بأبي الم اسن اا 
من ال .يغمراسن › ومعه محمد ابن السلطان اللحياني العروف بأبي es‏ 
للملك . وأمدهم أو اشقن بعسا كر زناتة » وزحفوا إلى أفريقية نخرج :| 

O EE‏ بزل حمزة من بعدها محاباً على السلطان أبي ع 
بالمرشحين من أعياص البيت الحفصي ٠»‏ وأبو تاشفين صاحب تلمسان بذهم 
بعساكره . وتکررت بینہم الوقائع والأيام سجالاً کا نذكره في مواضعه » حتى إذا 
استولى السلطان أبو الحسن وقومه من بني مرين على تلمسان والغرب الأوسط سنة سبع 
وثلاثين وسبعائة » واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناتة أقصي جره عن و 
حبلها في يده > ولحق بالسلطان أبي الحسن مستشفعاً به » فتقبل السلطان أبو يحيبى 
شفاعته وعفاله عن جرا مه وأخله محل الأصفاء والخلوص . فشمر عن نصحه 
واجتهاده وظاهر قائده محمد بن الحكيم على تدويخ أفريقية » وظهر البدو من الأعراب 
و أمر الدولة وتوثر مهادها . وهلك حمزة سنة أربعين وسبعاثة بيد أبي عون نصر 
ابن أبي علي عبد السلام من ولد كثير بن زيد التقدم الذ کر في بني علي من بطون بني 
كعب » طعنه في بعض الحروب فأشواه » وكان فيها مهلكه . وقام بأمرهم من بعده 
إبنه عمر بمظاهرة شقيقه قتيبة . ولكن أبا الليل تغلب على سائر الإخوة والقرابة » 
واستبد برياسة بني كعب وسائر بني نحيى ۰ وأقتاله بنو مهلهل ينافسونه ويرتقبون 
الإدالة منه . وكان مساهمه في أمره معن بن مطاعن من فزارة وزير أبيه . وخرجوا على 
السلطان بعد مهلك حمزة أبهم واتهموا أن قتل أبي عون إياهم إنما كان بمالأة الدولة 
فنازلوا تونس » وجمعوا لمحاصرتها أولاد مهلهل أمثالهم . ثم اختلفوا ورحلوا عن البلد 

۱۰۱ 


وانخذل طالب بن مهلهل وقومه إلى السلطان . ونبض في أثرهم فأوقع بهم في 
القيروان › ووفدت مشيختهم على إبنه الأمير أبي العياس بقصره يداخلونه في الخروج 
على إبنه . وكان فيهم معن بن مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقون . 

وراجعوا الطاعة وأعطوا الرهن . 

( ولا هلك ) السلطان ازى وقام بالأمر إبنه عمر » أنحرفوا عنه وظاهروا أخاه أا 
العباس صاحب الحريد وولي العهد » وزحفوا معه بظواعنهم إلى تونس فدخلها › 
وقتله أخوه عم رکا نذ کره في موضعه » كس ان الهول بن حمزة فأسعفهم 
بذلك . 

ووفد خالد عل صاحب المغرب السلطان أ, بي الحسن فيمن وفد عليه من وجوه الدولة 
وكافة المشيخة من أفريقية 3 جح د استولى على البلاد قبض أيديهم 
عا كانت تمتد إليه من إفساد السابلة وأخذ الأتاوة » وانتزع الأمصار التي كانت 
مقتطعة بأيد هم والحقهم بأمثاهم من 00 بلاد المغرب الأقصى من المعقل 
وزغبة » قلت وطأته علیم وتتكروا له وساء له ظنه بهم > وفشت غارات المفسدين من 
بداويهم بالأطراف فنسب ذلك إلهم » ووفد عليه بتونس من رجالاتهم خالد بن 
ظ حمزة وأخوه أحمد وة بن عبداله بن مسكين وضليفة بن ابي زيد من شيوخ 
حلم > فسعى بهم عنده أنهم داخلوا ر بعض الأعياص من أولاد اللحياني من بني أبي 

حفص كا في رحلته » كا نذكره في موضعه » فتقبض عليهم وبلغ خبرهم إلى الي 
فناشبوا بقسطيلة والحريد فظفروا بزنابي من بقية آل عبد المؤمن من عقب أبي 
العبامن إدريس الملقب بأبي إدريس آخر خلفائہم مرا كش واستيلاؤه على المغرب » 
وهو أحمد بن عان بن إدريس » فنصبوه وبايعوه واجتمغوا عليه . 

وناشبت معهم بنو عمهم مهلهل أقتلهم وكان طالب هلك » وقام مكانه فيهم إبنه 
محمد فصرخهم بقومه واتفقوا خا على ع زناتة . ونبض re‏ السلطان الو 
الحسن من تونس فاتح تسع وأربعين وسبعائة فأجفلوا أمامه حتى برل القيروان . ثم 
ناجزوه ففضوا جموعه وملوًا حقائهم باسلابه واسلابهم » وخضدوا من شوكة 
E‏ من أمر زناتة » وغلبهم الأم وكان يوم له 
ما بعده في اعتزاز العرب على الدول آخر الأيام . وهلك أبو الليل بن حمزة فعجز عمر 
عن مقاومة إخوته » واستبد بالرياسة عليه اخوه خالد » ثم من بعده اخوهما منصورء 


. ٠١ 


واعتز غلل السلظان أب إسحق ابن السلظان أبى محبى صاحت وتس لعهده اعرا 
لاء له : ۰ 
والشيطيةة دى العرب على الضاحية وأقطعتهم الدولة حتى الأمصار وألقاب الحباية 
ومختص الملك » وانتفضت الأرض من أطرافها ووسطها > وما زالوا يغالبون الدولة 
حتى غلبوا على الضاحية » وقاسموهم في جبايات الأمصار بالأقطاع ريفاً وصحراء 
وتلولاً وجريداً . ويحرضون بين أعياص الدولة ويحلبون بهم على الحضرة لما يعطونه 
ل . ويرمهم السلطان باقتالهم أولاد مهلهل بن قاسم بن أحمد يديل به 
منهم حتى أحفظوها . ويحرش بيهم بقضاء أوطارها حتى اذا أراد الله انقاذ الأمة من 
هوة الخسف وتخليصهم من مكاره الجوع والخوف » وإدالتهم من ظلات أ موت ينور 
الاستقامة » بعث همة السلطان أمير المؤمنين أبي العباس أحمد أيده الله لطلب إرثه 
من الخلافة . فبعث من بالحضرة فانبعث ها من مكان إمارته بالثغر العربي » ونزل 
إليه أمير البدو ومنصور بن حمزة هذا » وذلك سنة إاحدى وسبعين وسبعائة على حين 
مهلك السلطان أبي إسحق مقتعد كرسي الحضرة وصاحب عصا الخلافة والهاعة . 
وقام | ابنه خالد بالامر من بعده فنبض إلى ا ودخل تونس عنوة » واستولى على 
اضر ةس اثنتين غين وستعائة بها وا رهف حذه للعرب في الاعتراز علهم 
وقبض أبديهم عن المفاسد وذوبهم > فحدثت لنصور نفرة عن الدولة » ونصب 
الأمير أبو بحيى زكريا ابن السلطان ابن أبي يحبى جدّهم الأكبر» كان في أحياء 
العرب منذ سنين كا نذكر ذلك كله في اخبار الدولة » وأجلب به على تونس سنة 
ثلاث وسبعين » فامتنعت عليهم ولم يظفروا بشيء وراجع منصور حاله عند 
السلطان » وكشف عن وجه المناصحة . وكان عشيرته قد ملوا منه حسداً ومنافسة 
بسوء ملكته عليهم › فغدا عليه محمد ابن أخيه أبي الليل وطعنه فأشواه › وهلك 
ليومه سنة خمس وسبعين » وافترق جمعهم .' 
وقام بأمرهم من بعده ضولة ابن ان خالد بن حمزة » ويرادفه أولاد مولاهم بن 
عمر › فجهد بعض الشيء في خدمة السلطان ومناصحته . ثم رجع إلى العصيان 
وكشف القناع في الخلاف » واتصل حاله على ذلك ثلاث » وأدال السلطان منه ومن 
قومه باقتالهم أولاد مهلهل › ورياستهم محمد بن طالب » فرجع الهم رياسة البدوء 
وجعل م المنع والاعطاء فيهم ورفع رتهم على العرب ٠‏ وتحيز إليه معهم أولاد 


r ف‎ 


مولاهم بن عمر بن أبي الليل » ونقلت أولاد حمزة سائر هذه الأيام في الخلاف » 
ونبض السلطان سنة ثمانين وسبعائة إلى بلاد الحريد لتقديم رؤسائها عن المراوغة › 
وحملهم على جادّة الطاعة » فتعرضوا لمدافعته عنها بإملاء هؤلاء الرؤساء ومشارطتهم 
لهم على ذلك » وبعد أن حدر له الجموع من دومان العرب الأعراب و 
البدو» فغلهم عليها جميعاً » وأزاحهم عن ضواحيها » وظفر بفرائسة من أولئك 
راء > وأصبحوا بين معتقل ومشرد . واستولى على قصورهم وذخائرهم > وأبعد 
أولاد حمزة ة وأحلافهم من حکم امغر » وجاوزوا تخوم ادع من جهة المغرب » 
واعتزت علهم الدولة اعتزازاً لاكفاء له » فنامت الرعايا في ظل الأمن وانطلقت 
مہم أيدي الاعتار والمعاش وصلحت السابلة بعد الفساد » وانفتحت انات الرحمة 
على العباد . 

وقد كان اعتزاز هؤلاء العرب على السلطان والدولة لا ينتبي إليه اعتراز » وهم 
عنجهية وإباية وخلق في التكبر الذي هو غريزة لما أنهم لم يعرفوا عهدا للذل » ولا 
يسامون بإعطاء الصدقات هذا العهد الأول . أما في دولة بني أمية فللعصبية الي كانت 
للعرب بعضها مع بعض » يشهد بذلك اخبار الردة والخلفاء معهم مع امثالهم » مع 
أن الصدقة كانت لذلك العهد تتحرى الحق بجحانب الاعتزاز والغلظة » فليس في 
إعطائها كثير غمط ولا مذلة . وأما أيام بني العباس حين استفحال الملك وحدوث 
الغلظة على أهل العصابة فلإبعادهم بالقفر من بلاد نجد وتهامة وما وراءهما . وأما أيام 
العبيديين فكانت الحاجة تدعو الدولة إلى استالتهم للفتنة التي كانت بينهم وبين بني 
العباس . وأما حين خرجوا بعد ذلك إلى قضاء برقة وأفريقية فكانوا ضاحين من ظل, 
املك . ولا اصطنعهم بنو أبي حفص كانوا معهم بمکانا") من الذل وسوم الخسف 
حتى كانت واقعتهم بالسلطان أبي الحسن وقومه من زناتة بالقيروان » فنهجوا سبيل 
الاعتزاز لغيرهم من العرب على الدول بالمغرب » فتحامل المعقل وزغبة على ملوك 
زناتة » واستطالوا في طلابهم بعد أن كانوا مكبوحين بحكة الغلب عن التطاول إلى 
مثلها . والله مالك الأمور. 


. وفي نسخة ثانية ذؤيان الغرب‎ )١( 
١ 
١ . وي نسخة التونسية : بمنجاة‎ )۲( 


الف مام وان e‏ ل ( * 


كان هذا الرجل من الكعوب من أولاد أحمد بن كعب منهم » وهو قاسم بن مرا بن 
احمد . نشأ ينهم ناسكاً منتحلاً للعبادة . ولتي بالقيروان شيخ الصلحاء ء بعصره أا 
يوسف الدهماني وأخذ عنه ولزمه . ثم خرج إلى قومه مقتفياً طريقة شيخه في التزام 
الورع والأحذ بالسنة ما استطاع . ورأى ما العرب عليه من إفساد السابلة ل 
عن الحادة » فأخل نفسه بتغيير انكر فيم وأقامة السنة لهم » ودعا إلى ذلك عشيره 
من أولاد اید وان يقاتلوا معه على ذلك . فأشار عليه أولاد أ, بي الليل منهم وكانوا 
ع ل ت أن کت عن اطلن الك يمن تر اة أن بلس و عداو 
فيفسد أمره . ودفعوه إلى مطالبة 2 من سلم :وسائر الاس بذلك . وأنهم منعة له 
ممن يرومه خاصة » فجمع إليه أو باشاً من البادية تبعوه على شأنه والتزموا طريقته 
والمرابطة معه » وكانه يسمون بالحنادة . 
وبدا بالدعاء إلى إصلاح السابلة بالقيروان وما إليها من بلاد الساحل » وتتبع الحاربين 
ا ل 
ودمائهم حتى شردهم كل مشرد . وعلت بذلك كلمته على ال حصن وصلحت 
السابلة بأفريقية ما بين تونس والقيروان وبلاد الحريد وطار له ذكر نفسه عليه قومه » 
وأجمع عداوته واغتياله بنو مهلهل قاسم بن أحمد » وتنصحوا يبعض ذلك للسلطان 
كوبش الأمير أبي حفص وأن دعوة هذا الرجل قادحة في 7 الجاعة والدولة › 
د »> فخرجوا من عنده مجمعين قتله » ودعوه في 
بعض أيامهم إلى المشاورة في شؤونهم معه على عادة العرب » ووقفوا معه بساحة 
حم ؛ ثم خلصوا معه نيا » وطعنه من خلفه محمد بن مهلهل اللقب بأبي عذبتين 
فخ صريعا لليدين والفم . وامتعض له أولاد أبي الليل وطلبوا بدمه فافترقت أجراء 
بني كعب من يومئذ بعد أن كانت جميعاً . وقام بأمره من بعده إبنه رافع على مثل 
طريقته إلى أن هلك في طلب الأمر على يد بعض رجالات آل حصن سنة ست 
وسبعاثة . 


ولم يزل بنو أبي الليل على الطلب بثأر قاسم بن مرا إلى أن ظهر فييم حمزة ومولاهم 
إينا عمر بن أبي الليل » وصارت اليم الرياسة على أحيائهم . واتفق في بعض الأيام 
اجټاع أولاد مهلهل بن قاسم في سيدي حمزة » ومولاهم في مشاتهم بالقفرء 
فأجمع اغتيالهم وقتلهم عن آخرهم بثأرابن عمهم قاسم بن مرا » ولم يفلت منهم إلا 
طالب بن مهلهل لم بحضر معهم . وعظمت الفتنة من يومئذ بين هذين الحيين 
وانقسمت عليهم أحياء بني سلبم وصاروا يتعاقبون في الخلاف والطاعة على الدولة » 
وهم على ذلك لهذا العهد › والرياسة في بني مهلهل اليوم محمد بن طالب بن مهلهل 
وأخيه يحيى » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


٭ ( بنو حصن بن علاق ) 


بنوحصن هؤلاء من بطون علاق 7" وحصن أخويحيى بن علاق کا مر » فهم بطنان 
ا تش علي وحکم وف يقال أن سكا لب حصن انما ربي في حجره 
فانتمى إليه . وأما حكم فلهم بطون منهم بنو ظریف بن حكم وهم أولاد عاثر" ع 
والشراعبة ونعير وتجوبن. :دام بن طريف وزباد: بن ظريف:. ومنب بو وائل بن 
حكم ومنهم بنو طرود بن حکم . وقد يقال إن طروداً ليس لسلم . وأنهم من منبس 
إحدى بطون هلال بن عامر » ويقال إن منهم زيد العجاج بن فاضل المذكور في 
رجالات هلال » والصحيح في طرودانهم من بني فهم بن عمر بن قيس بن عيلان 
ابن عمدوان وفي تعدادهم > وكانت طرود أحلاف الدلاج » ثم قاطعوهم وحالفوا آل 
ملاعب . 

ومن بطون حکم آل حسين ونوال ومقعد والجمعيات » ولا أدري كيف بتصل 
نسبهم . ومنهم بنو مير بن حك » ولمیر بطنان : ملاعب وأحمد » فن أحمد بنو 
محمد والبطين ومن ملاعب بنو هيكل بن ملاعب . وهم أولاد زفام 00 
وأولاد مياس وأولاد فائد . ومن أولاد فائد الصرح والمدافعة . وأولاد يعقوب 

. علاف : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب وقد مر معنا من قبل في مكان سابق‎ )١( 


(۲) وي نسخة ثانية : اولاد جابر. 
)۳( وف النسخة الباريسية الغرنات . 


دالت بن كتير رن کروی بن فا وا رياسة حك وسائر بطونهم ومواطن 
حكم هؤلاء لهذا العهد ما بين سوسة والأجم . والناجعة منم أحلاف لبي كعب . 
ثارة لأولاد أبي الليل وتارة لاقتالهم أولاد مهلهل 1 ورياسهم ي بي يعقوب بن عبد 
السلام بن بعقوب شيخا عليهم » وانتقض أيام اللحياني . 

ووفد على السلطان أبي يحيى بالثغر الغربي من أفريقية في يحاية وقسنطينة وجاء في 
حملته » فلا ملك ملك تونس » عقد له على قومه ورفعه على أنظاره . وغص به بنو 
' كعب فحرض عليه حمزة من الأعشاش محمد بن حامد بن يزيد فقتله في موقف 
شوارهم »- ولي الرياسة فييم من بعده ين عمه محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب 
. ابن القوس وانتبت ت إلبه رياستهم . وكان برادفه أو ينازعه جاعة من بني عمه » فنهم 
سحم بن سلوان بن يعقوب » وحضر واقعة طريف مع السلطان أبي الحسن » وكان 
اله فيها ذكرء ومنهم أبو الول وأ at‏ انا عفرت بن عبد السلام » وكان لأبي 
الهول مناصحة لاسلطان أبي الحسن حين أحلف عليه بنو سليم بالقيروان وأدخله مع 
أولاد مهلهل في الخروج على القيروان » فخرج معهم جميعاً إلى سوسة . 

ومنېم بنويزيد بن عمر بن يعقوب وإبنه خليفة . ولم يزل محمد بن مسكين على رياسته 
أيام السلطان أبي يحيى كلها وكان مخالطاً له » ومتهالكاً في نصيحته والانحياش إليه . 
ولا هلك خلفه في رياسته ابن أخيه خليفة بن عبدالله بن مسكين وهو أحد الأشياخ 
الذين تقبض عليهم. السلطان أبو الحسن بتونس بدعاء 7 واقعة القيروان . ثم أطلقه 
وهو محصور بالقيروان فكان له به اختصاص من بعد ذلك . ولا تغلب العرب على 
النواحي بعد واقعة القيروان تغلب بنو مسكين هؤلاء على سوسة › فأقطعها السلطان 
خليفة هذا وبقيت في ملكته . وهلك خليفة فقام برياستهم في حكم ابن عمه عامر 
ابن محمد بن مسكين . ثم قتله محمد بن بثينة بن حامد من بني كعب قتله يعقوب بن 
ا ؛ ثم قتله محمد هذا غدراً يحهاد الحريد سنة خمس وخمسين وسبعائة . 
م افترق أمرهم واستقرّت رياستهم هذا العهد بين أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
مسكين » وتلقب أبا معنونة وهو ابن أخي خليفة المذ كور. وعبدالله بن محمد بن 
يعقوب وهوابن أخي أبي ال حول المذ كور › ولا تغلب السلطان أبو العبّاس على تونس 


. وي نسخة ثانية بين يدي‎ )١( 


وملكها » انتزع سوس من أيديهم » فامتعض أحمد لذلكة . وصار إلى ولاية صولة 
.ابن خالد بن حمزة من أولاد اش الليل وسلكوا سبيل الخلاف والفتنة » وانغدوا ي 
شاوها . وهم لهذا العهد مشردون عن الضواحي والارياف منزاحون إلى الةذر 

ونا عبدالله بن محمد ويلقب الرواي فتحيزا إلى السلطان » وأكد حلفه مع أولاد 
مهلهل على ولايته ومظاهرته » فعظمت رياسته في قومه وهو على ذلك هذا العهد . ثم 
راجع أبو معنونة خدمة السلطان وانقسمت رياسة حكم ب بيا » وهم على ذلك لهذا 
العهد . واما نوعلي إخوة حكم فلهم بطون أولاد صورة ويجمعها معأ عوف بن محمد 
ابن علي بن حصن ثم أولاد مي والبدرانة » وأولاد أم اد والحضرة او 
الرجلان » وهو مقعد والجمعيات والحمر والمسابهة آل حسين وحجري » وقد يقال أن 
حجري ليسوا لسلم وأنهم من بطون كندة صاروا معهم بالحلف » فانتسبوا بنسهم 
ورياسة بني علي في اولاد صورة . وشيخهم لهذا العهد ابوالليل بن احمد بن سالم بن 
عقبة بن شيل بن صورة بن فرعي .بن حسن بن جوف + ورا دهج المراعية من أهل 
نسبهم أولاد مرعي بن حسن بن عوف » ومواطنهم ما بين الأجم والمباركة من نواحي 
قابس » وناجعتهم أحلاف الكعوب . أما لأولاد أبي الليل أولاً ولاد مهلهل › 
وغالب أحوالهم أولاد مهلهل > والله مقدّر الأمورلا رب سواه . 


* ( ذباب بن سلم ) × 


قد ذكرنا الخلاف في نسيهم من أنهم من ذباب بن ربيعة بن زعب الأ كبر وأن ربيعة 
أخو زعب الأصغر. وضبط هذه اللفظة لهذا العهد بضم الزاي وقد ضبطها الأجل 
أبي والرشاطي بكسر الزاي . كذا نقل أبو محمد التجاني في رحلته » ومواطنهم ما بين 
قابس وطرابلس إلى برقة وهم بطون فنهم أولاد أحمد بن ذباب ومواطهم غربي 
قابس وطرابلس إلى برقة . عيون رجال محاورون حصن » ومن عيون رجال بلاد 
زغب من بطون ذباب بنو يزيد مشاركون لأولاد أحمد في هذه المواطن » وليس هذا 
أب هم > ولا اسم رجل ٤‏ وإنما هو إسم حلفهم انتسبوابه إلى مدلول الزيادة . كذا قال 
التجاني وهم بطون أربعة : الصهب بسكون الماء بنوصهب بن جابر بن فائد بن رافع 
ابن ذباب » وإخوتهم المادية بنو حمدان بن جابر » والخرجة بسكون الراء بطن من 
ال سلمان منهم . اخرجهم آل سلمان من مواطنهم سلالة فحالفوا هؤلاء ونزلوا 
معهم . والأصابعة نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة . ولم يذكر التجاني في أي بطن 
من ذباب ينتسبون . ومنهم النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر وإخوتهم أولاد سنان بن 
عامر » وإخوتهم اولاد وشاح بن عامرء وفيهم رياسة هذا القبيل من ذباب كلهم › 
وهم بطنان عظوان : الحامید " بنو محمود بن طوب بن بقية بن وشاح ومواطفهم ما بين 
قابس ونفوسة وما إلى ذلك من الضواحي والحبال . ورياستهم لهذا العهد في بني 
رحاب بن محمود لأولاد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب . والبطن الآخر 
الحواري 7" بنو حميد بن جارية بن وشاح » ومواطنهم طرابلس وما إليها مثل تاجورا 
وهزاعة وزنزور وما الها من ذلك لهذا العهد . ورياسهم لهذا العهد ي بي مرغم ن 
نان نزخ سك يو علي بن مرغم . ومن أولاد وشاح بطنان آخران صغيران مندرجان 

مع الحواري والنحاميد وهما الحواربة بنو جراب بن وشاح » والعمور بنو عمر بن وشاح 


)١(‏ المحاميد : بطن من ذباب من بہته من سل منازهم بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب سبائك الذهب 
في معرفة قبائل العرب . 

(۲) الحواري : بطن من ذباب من بهته من سلم قال في العبر وهم رؤساء ذباب الآن ومنازهم فيا بين طرابلس 
الغرب وقابس ( المرجع السابق ) . 


۱۱١ 


هكذا زعم التجاني في العمور هؤلاء . وني هلال بن عامر بطن العمو رکا ذكرناه . 
وهم يزعمون أن عمور ذباب هؤلاء مہم > وأنهم انما جمعهم مع ذباب الموطن 
خاصة وليسوا من سل والله أعلم بحقيقة ذلك . 
وكان من أولاد وشاح بنو حريز بن نمم بن عمر بن وشاح كان منهم فائد بن حريز من 
فرسان العرب المشاهير وله شعر متداول بينهم لهذا العهد سمر الحي وفكاهة المحالس › 
ويقال إنه من انحاميد » فائد بن حريز بن حربي بن محمود بن طوب . وكان بنو 
ذباب هؤلاء شيعة لقراقش الغزي وابن غانية » ولها فيه أثر. وقتل قراقش مشيخة 
حواري في بعض اة وف بعد مهلك ابن غانيه إلى خدمة الأمير أبي زكريا 
وأهل بيته من بعده » وهم الذين أقاموا أمر الداعي بن أبي عارة وعليهم كان تلبسه 
لأن يصير أميراً يدل اللخلوع » وكان فر إلييم بعد مهلك مولاه وبنيه » ونزل عليهم 
حتى إذا مر بهم ابن أبي عارة فعرفه الخبر » فاتفقوا على التلبيس وزينوا ذلك هؤلاء . 
العرب فقبلوه . وتولى كبر ذلك مرغم بن صابر وتبعه قومه » وداخلهم في اهران 
مروان عبد الملك بن مكي رئيس قابس » فكان من قدر الله ما كان من تمام أمره 
وتلويث كرسي الخلافة بدمه حسبما| يذ كر في أخبار الدولة الحفصية . 
وكان السلطان أبو حفص يعتمد عليهم فغلهم في دعوة عارة » فخالفوا عليه » وسرّح 
لحر بهم قائده أبا عبدالله الفزاري » واستصرخوا بالآمير ابي زكريا ابن أخيه » وهو 
يومئذ صاحب بججاية والنغر الغربي من أفريقية . ووفد عليه منهم عبد املك بن رحاب 
ابن محمود فض لصريخه سنة سبع وثمانين وسمّائة » وحاربوا أهل فن فهرو 
وأنخنوا فهم . ثم غلبهم الفزاري ومانعهم عن وطن أفريقية و الأمير أبو زكريا 
إلى ثغره . وكان مرغم بن صابر بن عسكر شيخ ال حواري قد أسره أهل صقلية من 
چاج طرابامق سنة إثنتين وثمانين وسوائة وباعوه لأهل ار »> فاشتراه ملكهم 
وبي اسا عندهم إلى أن زعم | اليه ؛ عمان بن إدريس الملقب بأبي دبوس بقية الخلفاء 
من بني عبد المؤمن › وأراد الإجازة إلى أفريقية لطلب حقه في الدعوة الموحدية » 
فعقد ملك برشلونة بينه وبين مرغم حلفا وبعئههما » ونزل بساحل طرابلس . 
وأقام مرغم الدعوة لأبي دبوس وحمل عليها قومه » وحاصر طرابلس سنة ثمان وثمانين 
وسيّائة أياماً ثم تركوا عسكراً لحصارها » وارتحلوا لحباية الوطن فاستفرغوه » وكان 
ذلك غاية أمرهم ٠‏ وبي بو دبوس يتقلب في أوطا نهم مدة » واستدعاه الكعوب 


1 


لأول المائة الثامنة وأجلبوا به على تونس أيام السلطان أبي عصيدة من الحفصيين 
وحاصروها أياما فلم يظفروا . ورجع إلى نواحي طرابلس وقام بها مدة . ثم ارتحل إلى 
مصر وأقام بها إلى أن. هلك كا يأني لك تددن الحسن 
بالقيروان . ولم يزل هذا شأن الحواري وا محاميد إلى أن تقلص ظل الدولة عن أوطان 
قابس وطرابلس فاستبد برياسة ضواحيها . واستعبدوا سائر الرعاية المعتمرة في جبالها 
وبسائطها » واستبد أهل الأمصار برياسة أمصارهم بنو مكي بقابس وبنو ثابت 
بطرابلس على ما يذكر في أخبارهم . 

وانقسمت رياسة أولاد وشاح بانقسام المصرين » فتولى الخواري طرابلس وضواحما » 
وزنزور وغريان ومغر » وتولى امحاميد بلد قابس وبلاد نفوسة وحرب . 

وني ذباب هؤلاء بطون أخرى ناجعة في القفر » ومواطنهم منزاحة إلى جانب الشرق 
عن مواطن هؤلاء الوشاحين. فمنهم ال سلمان بن هبيب بن رابع بن ذباب » 
ومواطنهم قبلة مغر » وغريان ورياستهم في ولد نصر بن زائد بن سلمان » وهي هذا 
العهد لهائل بن حاد بن نصرء وبينه وبين البطن الآخر إا لى سالم بن وهب أخي 
سلمان . ومواطنهم ب بلد مسراتة إلى ل وما وتران سالم هؤلاء الأحامد 
والمائم والعلاونة وأولاد مرزوق » ورياسهم في أولاد ولد مرزوق » وهو ابن معلى بن 
معراق بن قلينة بن قاص بن سا4( وكانت في أول هذه المائة الثامنة لغلبون بن 
مرزوق » واستقرت في بنيه » وهي اليوم لحميد بن سنان بن عمّان بن غلبون . 
والعلاونة منهم محاورون للعنة من عرب برقة والمشابنة من هوارة المقيمين . 

وتجاذب ذباب هؤلاء في مواطنهم من جهة القبلة ناصرة » وهم من بطون ناصرة بن 
خفاف بن امریء القيس بن بہتة بن سلبم » فإنكان زعب أبوذباب لملك بن خفاف 
كا زعم التجاني فهم إخوة ناصرة › ويبعد أن يسمى قوم باسم إخوانهم ٠‏ وإن كانوا 
الناصرة كا زعم ابن الكلبي وهو أقرب »› فيكون هؤلاء اختصوا بإسم ناصرة دون 
خاي وغيرهم بن ينام رهد كير من يعون ا ونه و وو 
ووذان .هذه أخباز:دبات هؤلاء.. 

وأما العزة جيرانهم في الشرق الذين قدّمنا ذكرهم فيهم موطنون من أرض برقة خلاء 


. وقي نسخة ثانية : ابن معلى بن معراني بن قلينه بن قاص بن سام‎ )١( 


٦ ابن خلدون م 8 ج‎ ١١ 


لاستيلاء الخراب على أمصارها وقرارها من دولة صنهاجة » تمرنت برائها 27 بادية 
العرب وناجعتهم » فتحيّفوها غارة ونهباً إلى أن فسدت فيها مذاهب المعاش » 
وانتقض العمران » فخربت وصار معاش الا كثر من هؤلاء العرب الموطنين بها لهذا 
العهد من الفلح يثيرون له الأرض بالعوامل من اهال والحمير » وبالنساء إذا ضاق 
كسم عن العوامل وارتكبوا ضرورة المعاش . 

وينجعون إلى بلاد النخل في جهة القبلة منهم مق أوخجلة 'وشكارية والواحات وما وراء 
ذلك من الرمال والقفر إلى بلد السودان احاورين لهم » وتسمى بلادهم برنق » وشيخ 
هؤلاء العرب ببرقة يعرف لهذا العهد بأبي ذئب من بني جعفر. وركاب الحج من 
المغرب محمدون مساطهم 5 مرهم وحسن نيتهم في التجافي عن جامع بيت الله » 
وارفادهم يحلب الأقوات لسربهم وحسن الظن بهم :فقن تخل مال رة كيرا ر 
ا امي اي ايا راي اناي لج عن رن ين 
شيخهم أبي ذباب أنهم من بقايا الكعوب ببرقة . وتزعم نسابة الهلاليين أنهم لربيعة 
ابو عاعر عو هلال بن :غار وقد مر الكلام في ؛ ذلك في أول ذكر بني سلم » 
ويزعم بعضٍ النسابة أنهم والكعوب من العزة » وأن العزة من هيث › وأن رياسة 
العزة لأولاة اید وشيخهم اود وان المسانية )١‏ جيرانهم من هوارة . وذكر لي 
سلام بن التركية 2 شيخ أولاد مقدم جيرتهم بالعقبة ا مرا رت 
هوارة » وهو الذي رأيت النسابة المحققين عليه بعد أن دخلت مصر ولقيت كثيراً من 
المترددين إليها من أهل برقة . وهذه آخر الطبقة الرابعة من العرب » وبانقضائه 
انقضى الكتاب الثاني في العرب وأجيالهم منذ بدء الخليقة » وت إلى أحوال البربر 
في الكتاب الثالث والله ولي العون اه . 


. وي نسخة ثانية : تمرست بعمرانها‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : المثانية . وفي النسخة التونسية الماينة‎ )۲( 
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* ( بسم الله الرحمن الرحم ) * 
وصللى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحيه تلم 


» ( الكتاب الثالث في أخبار البربر والامة الثانية من 
أهل المغرب وذ كر أوليتهم وأجيالمم ودولتهم منذ بدء الخليقة 
هذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس في أنسابهم ) «» 


هذا الحيل من الآدميين هم .سكان ات القديم ملوًا البسائط والحبال من تلوله 
وأريافه وضواحيه وأمصاره » يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص 
والشجر ومن الشعر والوبر » ويظعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي » فما قرب 
من الرحلة » لا يحاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأملس . ومكاسبهم الشاء 
٠‏ والبقر والخيل ف الغالب للركوب والنتاج . وربما كانت الإبل من مكاسب أهل 
النجعة منهم شأن العرب » ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائمة . 
ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والأظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع 
السابلة . ولباسهم واكثر أثانهم من الصوف يشتملون الصماء بالأكسية المعلمة › 
ويفرغون عليها البرانس الكحل ورؤسهم ف الغالب حاسرة » وربما يتعاهدونها 
بالحلق . ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعها » وهي التي اختصوا من أجلها 
بهذا الاسم . 


۱۱۹ 


يقال : إن أفريقش بن قيس بن صيني من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وأفريقية » 
وقتل الملك جرجيس » وبنى المدن والأمصار » وباسمه زعموا “ميت أفريقية لما رأى 
هذا الحيل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتنّعها تعجب من ذلك » 
وقال : ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر . والبربرة بلسان العرب هي اخجتلاط الأصوات 
غير المفهومة » ومنه يقال بربر الاسد إذا زار باصوات غير مفهومة . ظ 

» وأما شعوب هذا الحيل وبطونهم فإن علاء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان 
عظهان وهما برنس وماذغيس . ويلقب ماذغيس ا فللاللك يقال اوه الوا 
وال وت ور اران > وها مها اننا بن :ونين" الاس وف هل ها 
لأس واحد ؟ فذ كر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب اهار أنهما لأب واحد 
على ما حدّثه عنه يوسف الوراق . وقال سالم بن سلم المطاطي وصابى ” بن مسرور 
الكومي وكهلان بن أبي لوا » وهم نسابة البربر :إن اولس بحر وعم يمن اسل 
فارخ رين كعات . والبتر بنو بر بن قيس بن عيلان » وربا نقل ذلك عن أيوب بن 
أبي يزيد , إلا أن رواية 0 

ووأما) شعوب البرانس فعند النسابين أنهم يجمعهم سبعة أجذام وهي ازداجة 
ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة . وزاد سابق بن سلم 
وأصحابه : لمطة وهسكورة وكزولة . وقال أبو محمد بن حزم : يقال إن صنهاج ولط 
إنما هما إبنا امرأة يقال لها بصكي ٩‏ ولا يعرف لما أب » تزوجها أوريغ فولدت لء 
هوار فلا يعرف لما أكثر من أنهم| أخوان وار من أمه . قال : وزعم قوم من أوريخ 
انان عور "ابن المي بن السكاصك .هن كندة وذلك باطل . 

وقال الكلبي : إنكتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر » وإنما هما من شعوب العانية 
تركها أفريقش بن صيني بأفريقية مع من نزل بها من الحامية . هذه جاع مذاهب 
أهل التحقيق في شأنهم » فن ازداجة مسطاطه » ومن مصمودة غارة بنو غار بن 


)١(‏ وف نسمة ثانية : هاني بن مسرورء وني النسخة الباريسية : يصدور وني النسخة التونسية هاني بن 
مصدور . : 

(۲) وقي نسخة ثانية : 7 

() وني النسخة الباريسية خبور وكذلك في قبائل المغرب ص ۳٠١‏ . 


۱۷ 


مصطاف بن مليل بن مصمود » ومن أوريغة هوارة وملك ومغد(2 وقلدن . فن هوار 
1 بن أوريغ مليلة وبنوكهلان » ومن ملك بن أوريغ صطط وورفل واسيل وراه 
ويقال لجميعهم هانة بنولان بن ملك > ويقال إن مليلة منهم . ومن مغد بن أوريغ 
ماواس وزمور وكبا ومصراي » ومن قلدن بن أوريغ ممصاتة7"؟ وورسطيف وبيانة وفل 
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ه ( وأما شعوب البتر”" ) ه وهم بنو مادغيس الأبتر فيجمعهم أربعة أجذام 
٠‏ أداسة ونفوسة وضرية وبنو لوا الأكبر» وكلهم بنو زحيك بن مادغيس . فأما أداسة 
(١).وفي‏ نسخة ثانية : ملد ومغر وفي قبائل المغرب ص ۳٠١‏ ( ملد ومقر) . 
(۲) وي نسخة ثانية : مصاتة وقد وردت ايضا قصانه راجع قبائل المغرب ص ”١7‏ . 
(۴) قوله واما شعوب الخ من هنا الى الشجرة اسماء بعضها حالف لا في الشجرة وهو في جميع النسخ التي بين 


أيدينا أه . 


۸ 


بنوأداس بن زحيك فبطونهم كلها في هوارة لأن أم أداس تزوجها بعد زحيك أوريغ 
ابن مه برس -والد..هوارة + فكاك اداس أغا | غوارة ؛ ودخل نسب بنيه كلهم في 
هوارة . وهم سفارة واندارة وهنزولة وضرية " وهداغة وأوطيطة وترهتة . هؤلاء 
كلهم بنو أداس بن زحيك بن باذغيس ” وهم اليوم في هوارة . | 
وامالو الا كبر فنه بطنان عظمان وهما نفزاوة بنو نفزا وابن الا كبر » ولواتة بنولو الأصغر 
ابن لوا الأكبر» فخلفه أبوه حملاً فسمّي به . فمن لواته أكوزة وعتروزة وبنو فاصلة 
.ابن لوا الأصغر » ومنهم مزاته بنو زاير بن لوا الأصغر . ومغانة وجدانة بن وكطوف بن 
لوا الاصغر . ومن لواتة سرداتة بنو نيطط بن لوا الأصفر . ودخل نسب سرداتة في 
مغراوة . قال اید بن حزم : کان مغراوة ردج أم سرداتة > فسار سرداتة اا بي 
مغراوة لأمهم واحتلط نسبه بهم . ومن نفزاوة اشا بطون كثيرة وهم ولهاصة وغساسة 
وزهلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزاتيمة ووركول ومرسينة ”© ووردغروس ووردن 
كلهم بنو تطوفت 27 من نفزاوة . وزاد ابن سابق وأصحابه بحر ومكلاتة ¿ وقال : 
ويقال إن مكلاتة ليس من البربر وأنه من حمير وقع إلى تطوفت صغيرأ فتبناه وهو 
مكلا بن ريمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حمير . ولو هاصة من نفزاوة بطون كثيرة 
من بيزغاش ‏ ودحية إبني ولهاص . فن بيزغاش بطون وريحوسة 27 وهم : رجا 
وطو وبورغيش ووانجذ وكرطيط وما أنجول وسينتت بنو رفجوم بن بيزغاش بن ولحاص 
ابن تطوفت بن نخزاو. 1 

قال ابن سابق وأصحابه : وبنو بيزغاش من لواتة كلهم يحبال اوراس » ومن دحية 
ورترين وتريرو ورتبونت " ومكرا ولقوس 2 بنو دحية بن وماص بن تطوفت بن 


)1( وفي النسخة التونسية : صنيرة . 

(١‏ وفي نسخة أخرى : ماذغيس كنا مرت معنا سابقاً وق النسخة التونسية مادغس وكذلك في قبائل الغرب 
ص ۳۰۹١‏ . 

(۳) وي نسخة أخرى : مرنسية ٠‏ وف قبائل المغرب مرئيسة ص 505 . 

)٤(‏ وي نسخة أخزى يطوفت وف قبائل المغرب ص ۳۰۷ : ذكر ورغوس کا ورده في جمهرة انساب 
العرب لابن حزم ووردغوس في كتاب المسالك والمالك ٠‏ ووسيف بدل ورسيف . 

(©) وي النسخة الباريسية : بندغاش وي النسخة التونسية تبدغاش . 

3 وفي نسخة أخرى : رفجومة . 

7( وفي نسخة أخرى : رتيونت » وي النسخة اا ٠‏ وي لي اا 

(A)‏ وي النسخة الباريسية يفريق وي النسخة التونسية يغرين 


14 


نفزاو. وأما ضرية وهم بنو ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر فيجمعهم جذمان 
عظوان : بنو تحصيت بن ضري وبنو يحيى بن ضري . 

وقال سابق وأصحابه أن بطون تمصيت كلها من فاتن بن تمصيت وأنهم اختصوا 
ينمت ضرية دون بطون يحيى . فمن بطون تمصيت مطاطة وصطفورة » وهم 
لحومية “ ولاية ومطغرة ومرينة ومغيلة ومعزوزة ") وكشاتة ودونة ومديونة » كلهم بنو 
فاتن بن تمصيت بن ضري . ومن بطون يحيى : زناتة كلهم وسمكان وورصطف . 
فن ورصطف : مكناسة وأوكتة وورتناج:بنو ورصطف بن يحيى . فمن مكناسة ورثيفة 
ووربر ومن معليت قنصارة ومواللات وحرات ورفلابس ومن ملزلولاين ولرتر ويصلتن 
وجرير وفرغان"“ . ومن ورتناج مكنسة ومطاسة وكرسطة وسردجة؟) وهناطة 
وفولال بنو ورتناج بن ورصطف . ومن سمكان زواغة وزواوة بنوسمكان بن بحيى وعن 
ابن حزم بعد زواوة التي بالواو في كتامة وهو أظهر» ويشهد له الوطن. فالغالب أن 
زواوة بنو سمكان بن يحيى . وعن ابن حزم : بعد زواوة التي بالواو في بطون كتامة 
والتي تعد في سمكان هي التي بالزاي وهي قبيلة معروفة . ومن زواغة بنو ماجر وبنو 
واطيل وسمكين اسیا الكلام فهم مستوفي عند ذكرهم إن شاء الله تعالى . هذا 
آخر الكلام في شعوب هذا الحيل حملا ولا بد من تفصيل فيه عند تفصيل أخبارهم 


اھ . 


» (وأما) ه إلى من يرجع نسبهم من الأم الماضية فقد اختلف النسابون في ذلك 


اختلافاً كثيراً » وشوا فيه طويلا . فقال بعضهم : أنهم من ولد إبراهيم عليه السلام 
من نشا ن إبنه » وقد تقدّم ذكره عند ذكر إبراهيم عليه السلام . وقال آخرون : 


البربر بمنيون وقالوا أوزاع من العن . وقال المسعودي : من غسان وغيرهم » تفرقوا 
عندما كان من سيل العرم . وقيل : تخلفهم ابرهة ذو لمنار بالمغرب وقيل من لخم 


. وني نسخة أخرى : كومية وهم من ولد فاتن بن تمصيت من ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : مكزوزة‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : ضمن مكناسة ورتيفة وورتدوسن وتفليت ومنصارة وموالات وحرات ورفلابس‎ )"( 
. ومن مکن بولالين وتدين ويصلتن وجربن وفوغال‎ 
. وق نسخة أخرى : ومن ورتناج : مكنسة وبطالة وكرنيطة وسدرجة‎ )٤( 
. وني التوراة 7/78 يقشان‎ )©( 
° ش‎ 
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وجذام كانت منازنهم بفلسطين » وأخرجهم منها بعض ملوك فارس . فلا وصلوا إلى 
مصر منعتهم ملوك مصر الترول › فعبروا النيل » وانتشروا في البلاد . وقال أبو عمر بن 
عبد البر : ادعت طوائف من البربر أنهم من ولد النعان بن حمير بن سبأ . قال : 
ورأيت في كتاب الاسفنداد الحکے : ان النعان بن حمير بن سبأ كان ملك زمانه في 
الفترة » وأنه استدعى ابناءه وقال هم : رید أن رعرع منكم للمغرب من يعمره » 
فراجعوه في ذلك » وزعم علهم » وأنه بعث منهم لمت أبا لمتونة ومسفو ابا مسوفة 
ومرطا أبا هسكورة اذاه أبا صنهاجة ولط أبا لمطة وإيلان أبا هيلانه » فتزل 
بعضهم يحبل درن » وبعضهم بالسوس وبعضهم بدرعه . 
ونزل لمط عند كزول وتروج 06 > ونزل جانا وهو أبو زناتة بوادي شلف » ونزل بنو 
ورتجين ومغراو بأطراف أفريقية من جهة المغرب » ونزل مقرونك 27 بمقربة من 
طنجة . والحكاية أنكرها eT‏ غك الب وان بن بن حزم . وقال اخرون إا 
کا من قوم جالوت | . وقال علي بن عبد العزر يز الحرجاني النسابة في كتاب الأنساب 
له : لا أعلم قولاً يؤدي إلى الصحة إلا قول من قال إنهم من ولد جالوت . ولم ينسب 
جالوت ممن هو » وعند ابن قتيبة أنه ونور بن سربيل7© بن حديلان7) بن جالود بن 
عن بن حظي بن زياد بن زحيك بن مادغيس الأبتر. ونقل عنه أيضاً أنه 
جالوت بن هريال بن جالود بن دنيال © بن قحطان بن فارس . قال : وفارس 
مشهور وسفك أبو البربر كلهم . قالوا : والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة »> وهي 
هوارة وزناتة وضرية ومغيلة وزيحوحة " ونفزة وكتامة ولواتة وغارة ومصمودة وصدينه 
ويزدران ودنجين "| وصاهاجة ومحكسة وواركلان وغيرهم . وذ کر اخرون منهم الطبري 
وغيره أن البربر أخلاط من كنعان والعاليق . فلا كل جالوت تفرقوا في البلاد وأغزى 
أفريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكاهم أفريقية وسماهم بربر. وقيل إن 


. وفي نسخة أخرى : مصمود‎ )١( 

(۲) وي النسمة الباريسية ثور بن هربيل » وفي النسخة التونسية وتور ابن هرمل . 
(۳) وي النسخة الباريسية بلاد وفي النسخة التونسية جدلان . 

. وي النسخة الباريسية : روينال‎ )٤( 

(5) وني النسخة الباريسية : دبال وفي النسخة التونسية ديال وفي نسخة اخرى ذبال . 
(5) وي نسخة أخرى : رفجومة وفي قبائل المغرب ( ورفجومة ) ص ۳۳۹ . 

(۷) وي نسخة أخرى : ورنجين . 


۲۲ 


البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن عملا بن مازيغ بن كنعان بن حام . وقال 
الصولي : هم من ولد بربر بن كسلاجم " بن مسرايم بن حام . وقيل من العالقة 
من بربر بن تملا بن مارب بن قاران بن عمر بن عملاق بن لاود بن إرم بن سام » 
وعلى هذا القول فهم عالقة . وقال مالك بن المرحل7 : البربر قبائل شتى من 
حمير ومضر والقبط والعالقة وكنعان وقريش تلاقوا“ بالشام ولغطوا فسماهم 
أفريقش البربر لكثرة كلامهم . وسبب خروجهم عند المسعودي والطبري والسهيلي : 
أن أفريقش استجاشهم لفتح أفريقية وسماهم البربر وينشدون من شعره : 


رت کان ا سق من أراضي الضنك للعيش الخصيب 


وقال ابن الكلبي : اختلف الناس فيمن أخرج البربر من الشآم » فقيل داود بالوحي 

قيل : يا داود أخرج البربر من الشام فانمهم 6 . وقبل يوشع ا 
أفريقش وقيل بعض الملوك التبابعة . وعند البكري أن بني إسرائيل أخرجوهم عند قتل 
جالوت . وللمسعودي والبكري أنهم فرُوا بعد موت جالوت إلى المغرب » وأرادوا مصر 
فأجلم القبط » فسكنوا برقة وأفريقية والمغرب على حرب الإفرنج والأفارقة 
وأجازوهم على صقلية وسردانية وميورقة والأندلس . ثم اصطلحوا على أن المدن 
للإفرنجة . وسكنوا القفار عصوراً في الخيام وانتجاع الأمصار من الإسكندرية إلى 
البحر › و طبه والسوسء جى جام ا . وكان منهم من تبود ومن تنصر 
وأخرون محوساً يعبدون الشمس والقمر والأصنام 2 وهم ملوك ورؤساء . وكان بيهم 
وبين المسلمين حروب مذ كورة . وقال الصولي البكري أن الشيطان نزغ بين بني حام 
وبني سام » فانجل بنوحام إلى المغرب ونسلوا به . وقال أيضاً إن حام لما اسودٌ بدعوة 
أبيه فر إلى المغرب حياء واتبعه بنوه وهلك عن أربعائة سنة . وكان من ولده بربر بن 
کا ل بنوه بالمغرب . قال : وانضاف إلى البربر حيان من المغرب يمنيان عند 
خروجهم من مأرب كتامة وصنهاجة . قال : وهوارة ولمطة ولواتة بنو حمير بن سيأ 


)١(‏ وني نسخة أخرى : كسلوجم 
: وفي النسخة الباريسية الموصل . 
ولي النسخة التونسية الموصل . 
/(”) وفي النسخة التونسية : تألفوا . 


يفيل 


وقال هاي بن بكور الضريسي وسابق بن سلمان المطاطي وكهلان بن أبي لؤي 
وأيوب بن أبي يزيد وغيرهم من نسابة البربر أن البربر فرقتان كبا قدمناه وهما : 
البرانس والبتر. فالبتر من ولد بر بن قيس بن عيلان . والبرانس بنو بربر سحو بن 
أبزج بن جمواح بن ويل بن شراط بن ناح بن دويم بن داح بن ماريغ بن كنعان بن 
جم وهذا هو الذي يعتمده نسابة البربر. قال الطبري : خرج بربر بن قيس ينشد . 
ضالة بأحياء البربر وهي جارية وتزوجها فولدت . وعند غيره من نسابة البربر أنه خرج 
فاراً من من أخيه عمر بن قيس ٠‏ وفي ذلك تقول تماضر وهي أخته : 
فكي ا أعاها » 7 كي عل بن لق فين 
تحمل عن عه فأضحى و ودوك لقا انقناء عيس 
ويما ينسب إلى تماضر ايضا 
وشطت ر پیر داره عن بلادنا ه وطوح بر نفسه حيث يما 
وازرت ببر لكنة أعجمية ٠2‏ وما كان بر فيالحجاز بأعجا 
٠‏ كأنا وبرا م نقف يحيادنا|ه بنجد ولم نقسم نابا ومغنا 
وانشد اعلاء البزبر دة بن قيس الل ٠‏ 3 
ألا أيها الساعى لفرقة بيتنا ه توقف هداك الله سبل الأطايب 
فاقسم أنا والبرابر إخوة * نانا وهم جد كريم المناضب 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الورى ٠.‏ وني حومة يشفى غليل امحارب ٠‏ 
فنحن وهم ركن منيع وإخوة ه على رغم أعداء لام المغاقب 
فإن لبر ما بتي الناس ناصراً ه وبر لنا ركن منيع المناكب 
تعد لمن عادى شواذق حمرا ٠»‏ وبيضا تقص الام يوم التضارب 9" 
وبر بن قيس عصبة مضرية ٠ه‏ وي الفرع من أحسابها والذوائب 
وقيس قوام الدين في كل بلدة ه وخير معد عند حفظ المناسب 
)١(‏ وي نسخة أخرى : بنو برنس بن سفجو بن أبزج بن جناح بن واليل بن شراط بن تام بن دويم بن دام 
بن مازيغ بن يعات بن کا ورد ايضا في كتاب قبائل المغرب/798 . 
(۲) وفي نسخة أخرى : 


أبونا أبوهم قيس عيلان ي الذري وفي حرمة يسي غليل المخارب 
(") وني نسخة أخرى : 0 ١‏ 
نا لن عادى شواذه ضمرا ٠‏ وبيضا تقط الام يوم التضارب 


۱۲4 


وقيس ها المحد الذي يقتدي به وقيس ها سيف حديد المضارب 
وينشد أيضا أبيات ليزيد بن خالد بمدح البربر : 

أمها الساثل عنا اصلنا »ه قيس عيلان بنو العز الأول 

نحن مما نحن بنو بر القوى ه عرف الحد وي المحد دحل 

وابتنى المحد فاورى زنده » وكفانا كل خطب ذي جلل 

إن قينا بعري ر امد ولريعتري فس الال 

ولجنا الكت فين ا ود سدنس الأ كر فاك الل 

إن قيساً قيس عيلان هم » معدن الحق على الخير دلل 
حسبك البربر قومي أنهم ه ملكوا الأرض بأطراف الأسل 

وببیض نضرب لهام e‏ هام من كان عن الحق نكل 

أبلغوا البربر عني مدحا حيك من جوهر شعر متحل 
وعند نسابة البربر » وحكاه البكري وغيره أنه كان لمضر ولدان إلياس وعيلان.› 
أمهها الرباب بنت جبده” بن عمر بن معد بن عدنان » فولد عيلان بن مضر قيا 
ودهمان » أما دهمان فولده قليل وهم أهل بيت من قيس يقال لهم بنو أمامة . وكانت 
هم بنت تسمى البهاء بنت دهمان » واما قيس بن عيلان فولد له اربعة بنين وهم سعد 
وعمر ؛ وأمها مزنة بنت أسد بن ربيعة بن تزار"" وبر وتماضر وأمها تمريغ بنت بحدل 
ويحدل بن عار بن مصمود وكانت قبائل البربر يومئذ يسكنون الشام ويجحاورون العرب 
في المساكن ويشاركونهم في المياه والمراعي والمسارح ويصهرون إلهم » فتزوج بر بن 
قيس بنت عمه وهي البهاء بنت دهمان » وحسده إخوته في ذلك . وكانت أمه تمريغ 
من دهاة النساء فخشيت منهم عليه » وبعثت بذلك إلى أخواها سراً » ورحلت معهم 
بولدها وزوجته إلى 5 البربر وهم إذ ذاك ساكنون بفلسطين وأكناف العام 3 
فولدت البهاء لبر بن قيس ولدين : علوان وما دغيس » قات علوان صغيرا وبق 
مادطلس: ٠‏ فكان بلقب الأبتر» وهو أبو البثر من الورير + ومن ولده جميع ؤفانة .. . 


)01( وف النسخة 0 0 
غدنان , 


Yo 


قالوا وتزوج مادغيس بن بر وهو الأبتر باحال بنت واطاس بن محمد بن محدل بن 
عار فولدت له زحيك بن مادغيس . وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب المهيد 
ي الأنساب : احتلف الناس ي اتات البربر احتلافا كثيراً ا ما قيل فهم 
أنهم من ولد قبط , بوحام ون وحم جرع ابح e a‏ 
عالة مصر » وذلك ما وراء برقة E‏ الاش ٠‏ مع وال عدي 3 منقطع 
الرمل متصلين بالسودان . فنهم لواتة بارض طرابلسن ٠‏ ونزل قوم بقربها وهم نفزة . 


ثم امتدت ميم بهم الطرق إلى القيروان وما وراءها 1 کک إل طنحة طنجة وسجلاسة إلى 
السوس الأقصى م طوائف صلبهاجة وكتامة وزكالة ور كلاوة ور ةن ر 
ومزطاوة » وذ كر بعض أهل الآثار أن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام . فوقعت 


بيهم مناوشات كانت الديرة فا لسام وبنيه ٠‏ وخرج سام | الى المغرب ٠‏ وقدم مصر 
وتفرق بنوه ٠‏ ومضى على وجهه يوم المغرب حتى بلغ السوس الأقصى اجرج الوه 

في إثره يطلبونه . فكل طائفة من ولده بلغت موضعا وانقطع عنم خبره ۽ فأقاموا 
بذلك الموضع وتناسلوا فيه . ووصلت إلهم طائفة فأقاموا معهم وتناسلوا هنالك . 
وكان عمر حام أربعائة وثلاثاً وأربعين سنة فما ذكره البكري . وقال اخرون : كان 
عمره خمسوائة واحدى وثلاثين سنة . وقال المي فيمن هويعرب بن قحطان . 
قال : وهو الذي أجلى 0 المغرب بعد ان كان الحرمي ‏ من ولد قوط بن - 
هذا آخر الخلاف في 55 البربر . 

» وأعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب . فأما القول بأنهم من 
ولد إبراھے فبعيد ٠.‏ لأن داود الذي قتل جالوت es‏ 
وبين إسحق بن إبراهم أخي نعشان الذي زعموا أنه أبو البربر إلا نحو عشرة اباء 
ذكرناهم أ أول الكتانب:. وعد أن تشعب النسل فم مثل هذا التشعب شرك 
باتنع من ولد جالوت أو العاليق » وأنهم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا ٠‏ فقول ساقط 
يكاد يكون من أحاديث خرافة » إذ مثل هذه الأمة المشتملة على أثم وعوالم ملأت 
جانب الأرض . لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور . والبربر معروفون في 


. وثي نسحة اخرى : املل‎ )١( 


(۲) وني النسحة التونسية : غار. 


(۳) الحزى هكذا اوردت فى نسخة انے۔ 
ور کو ی خرى . 


۲١ 


بلادهم وأقابعهم متحيزون بشعارهم من الأم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام . 
فا الذي يحوجنا إلى التعليق بهذه الترهات في شأن أوليتهم . ويحتاج إلى مثله في كل 
جيل وامة من العجم والعرب . وافريقشن الذي يزعمون انه نقلهم قد ذكروا أنه. 
وجدهم بها » وأنه تعجب من كثرتهم وعجمتهم » وقال : ما أكثر بربرتكم . فكيف 
يكون هو الذي نقلهم ؟ وليس بينه وبين ذي المغار من يتشعبون فيه إلى مثل ذلك إن 
قالوا انه الذي نقلهم ؟ واما القول ايضا بانهم من حمير من ولد النهان اومن مضر من 
ولد قيس بن عيلان فنكر من القول » وقد أبطله إمام النسابين والعلاء أبو محمد بن 
حزم . وقال في كتاب الجمهرة ادعت طوائف من البربر انهم من العن ومن حميرء 
وبعضهم ينسب إلى بربر بن قيس » وهذا كله باطل لا شك فيه . وما علم النسابون 
لقيس بن عيلان إبنا إسمه بر أصلا » وما كان لحمير طريق إلى بلاد البربر إلا في 
٠‏ تكاذيب مؤرخي العن . وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة أنهم من ولد جالوت » وأن 
جالوت من ولد قيس بن عيلان فابعد عز, الصواب . فان قيس عيلان من ولد معد . 
“وقد فا أن معدا كان معاصرا لبختنصر وأن أرمياء النبي خلص به إلى الشام حذراً 
عليه من بختنصر حين سلط على العرب . وبختنصر هو الذي خرب بيت المقدس بعد 
بناء داود وسلمان إياه بأربعائة وخمسين سنة ونحوها » فيكون معد بعدداود بمثل هذا 
الأمد » فكيف يكون إبنه قيس أبا بحالوت المعاصر لداود ؟ هذا في غاية البعد وأظنها 
غفلة من ابن قتيبة ووهماً . 
وي الذي لا بغي التعديل عل عير في شأنهم أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح 
اي أنساب الخليفة » وان اسم أبهم مازيغ واخوتهم ارش و 
إخوانهم بن وكسلوحم بن مصرايم بن حام » وملكهم جالوت سمة معروفة له . وكانت 
بين فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل بالشام حروب مذ كورة . وكان بنو كنعان 
وار ككل عا لطن + > فلا يقعن في وهمك غير هذا » فهو الصحيح الذي لا 
يعدل عنه . ولا خلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذي قدمنا ذ كرهم كلهم 
من البربر إلا صنهاجة وكتامة . فإن بين نسابة العرب خلافاً والمشهور أنهم من العينية » 
وأن أفريقش ل غزا أفريقية أنزلهم بها . وأما نسابة البربر فيزعمون في بعض شعوبهم 


. ما ذكره مخالف لما تقدم له في أنساب الخليقة اه وصححه‎ )١( 


۲۷ 


أنهم من العرب مثل لواتة » يزعمون أنهم من حمير ومثل هوارة يزعمون أنهم من | 
كندة من السكاسك » ومثل زناتة تزعم نسابتهم أنهم من العالقة فروا أمام بني 
اسرائيل . وربا يزعمون فيهم أنجم من بقايا التبابعة ومثل عارة أيضاً وزواوة ومكلاتة ' 
يزعم في هؤلاء كلهم نسابتهم أنهم من حمير حسما نذ کره عند تفصيل شعوبهم في 
كل فرقة منهم » وهذه كلها مزاعم . والحق الذي شهد به المواطن والعجمة أنهم 
GEES‏ . وعندي انهم من 
خوانهم والله أعلم . وقد انتبى بنا الكلام إلى أنسابهم وأوليتهم > فلنرجع إلى تفصيل 
0ه . ونقتصر على ذكره من كانت له منهم دولة ملك أو 
سالف شهرة أو تشعب نسل في العالم وعدد لهذا العهد وما قبله من صنني البرانس 
رمك ور شا كلما حا ای امن ذلك راک ع د رظنا © ر 
المستعان . 


» ( الفصل الثاني في ذكر مواطن هؤلاء البربر بافريقية 
والمغرب ) * 


اعلم أن لفظ المغرب في أصل وضعه إسم إضافي يدل على مكان من الأمكنة بإضافته 
إلى جهة المشرق » ومشرق بالأضافة إلى جهة المغرب لأن العرف قد يخصص هذه 
الاساء بجهات معينة واقطار مخصوصة . وعرف اهل الغرافيا المعتنين بمعرفة هيئة 
الأرض وقسمتها بأقالمها ومعمورها وخرابها وجبالها وبحارها ومساكن أهلها » مثل 
بطليموس ورجاوز" وصاحب صقلية المنسوب له الكتاب المشهور بين الناس لهذا 
العهد في هيئة الارض والبلدان » وأمثالهم : أن المغرب قطر واحد مميز بين الأقطار . 
من الأرض کا قدمنا أول الكتاب : | 

ويسمى أيضا البحر الأخضر لتلونه غالباً بالخضرة » ويسمى بحر الظلات لما أنه تقل 
فيه الأضواء من الأشعة المنعكسة على سطح الأرض من الشمس لبعده عن الأرض 


. وفي نسخة أخرى : رجار وهو الصحيح وكان ملك صقلية‎ )١( 


لا ” 


فيكون مظلماً . ولفقدان الأضواء تقل ال حرارة الحللة للأبخرة فلا تزال السحب 
والغيوم متكاثفة على سطحه . منعقدة هنالك متراكمة » وتسميه الأعاجم : حرا 
وقيانوس يعنون به والله أعلم ما نعي نحن بالعنصر. ويسمونه أيضاً بحر البلاية بتفخم 
اللام الثانية . وهو بحر كبير غير منحصر» لا تبعد فيه السفن عن مرأى العين من 
السواحل للجهل بسموت الرياح هنالك ولنايتها اذ لا غاية من العمران وراءه . 
والبحار المنحصرة إنما جرت فما السفن بالرياح المعروفة الموائية بكثرة تجاربهم » 
فتبعث الريح من الأماكن وغاية مهبها في سمنها فكل ريح عندهم معروفة الغاية . فإذا 
علم أن جريته بالربح المنبعثة من مكان كذا ء وما خرج من ريح إلى ريح بحسب 
مقصوده وجهته . وهذا مفقود في البحر الكبير لأنه منحصر » ومنبعث الريح > وان 
كان معروفاً فغايته غير معروفة لفقدان العمران وراءه فتضل السفن إذا جرت به 
وتذهب فتبلك . وأيضاً فاذا أوغل فيه فربما وقع في المتكائف من الغيوم والأبخرة كا 
قلناه فيلك » فلهذا كان را كبه على غرر وخطر . فحد الغرب من جهة المغرب البحر 
احيط کا قلناه » وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسلا وأزمور وانفى واسفى » وهي 
من مدن الغرب وحواضره . وعليه أيضاً مسجد ماسة وبلدتا كاوصت ونول من بلاد 
السوس وهي كلها من مسا كن البربر وحواضرهم . وتنتهي المرا كب إلى وراء ساحل 
نول ولا تجاوزه إلا على خطر كا قلناه . وأما حده من جهة الشمال فالبحر الرومي 
والمتفرع من هذا البحر المحيط E Sa‏ طنجة من E‏ الغرب 
وطريف من بلاد الأندلس ويسمى هذا الخليج الزقاق » وعرضه ثمانية أميال فا 
فوقها . وكانت عليه قنطرة ركبا ماء البحر. 

ثم يذهب هذا البحر إلرومي في سمت الشرق إلى أن ينتبي إلى سواحل الشام وثغوره 
وما إليها مثل : أنطاكية والعلايا وطرسوس والمصيصة وطرابلس وصور والإسكندرية . 
ولذلك سمي البحر الشامي . وهوإذا خرج من الخليج ينفسح في ذهابه عرضا ا 
انفساحه الى جهة الشهال » ولا يزال اذاف اا إلى الشمال إلى أن ينهي 
إلى غايته . وطوله فما يقال خمسة آلاف ميل أوستة . وفيه جزائر ميورقة ومزقة وياسة 
وصقلية وأقريطش وسردانية وقبرص . وأما عرضه من جهة الحنوب فإنه يخرج عن 
سمت واحد . ثم يختلف في ذهابه فتارة يبعد في الخنوب وتارة يرجع إلى الشمال . 
واعترض ذلك بعروض البلدان التي بساحله » وذلك أن عرض البلد هو ارتفاع قطبه 


۲4 ابن خلدون م ٩‏ ج ٦‏ 


الثمال على أفقه . وهو أيضاً بعدما بين سمت رؤس أهله ودائرة معدل النهار. 

والسبب في ذلك أن الأرض كرية الشكل › والسماء من فوقها مثلها . وأفق البلد هو 
فرق بين ما یری وبين ما لا یری من السماء ومن الأرض . والفلك ذو قطبين » إذا 
ارتفع أحدهما على رؤس معمور انخفض الآآخر بقدره علهم ؛ والمارة في الأرض كلها 


ا هي إلى الحانب الشمال أكثر » وليس في الحنوب عمران لا تقرر في موضعه . فلهذا 


ارتفع القطب الثمالي على أهل العمران دون الحنوبي . والمار على سطح الكرة كلا 
أبعد في جهة ظهر له من سطح الكرة > ومن السماء المقابل ها ما لم يكن يظهر » 
فيزيد بعد القطب على الأفق كا أبعد في الشمال » وينقص كلا رجع إلى الحنوب . 
فعرض سبتة وطنجة التي هي على زقاق هذا البحر وخليجه ( له" ) ودقائق . ثم 
يتصاعد البحر إلى الحنوب فيكون عرض تلمسان ( لد ) ونصف » فتزيد في الحنوب 
فيكون عرض وهران ( لب ) أبعد من فاس بيسير لأن عرض فاس ( لج ) ودقائق . 
ولهذا كان العمران في المغرب الأقصى أعرض في الشهال من عمران المغرب الأوسط 
بقدر ما بين فاس وسبتة . وصار ذلك القطر كالحزيرة بين البحار لانعطاف البحر 
الرومي إلى الحنوب . ثم يرجع البحر بعد وهران عن سمته ذلك فيكون عرض تونس 
والحزائر ( له ) على مثل سمته الأول عند منبعثة من الزقاق . ثم يزيد في الشمال فيكون 
عرض بجاية وتونس يوم على مثل مت غرناطة ومريه ومالقة . ثم يرجع إلى الحنوب 
فيكون عرض طرابلس وقابس ( له ) على مثل السمت الأول بطنجة وسبتة ثم يزيد في 
الجنوب فيكون عرض برقة ( لج ) على مثل سمت فاس وتوزر فيكون عرض 
الإسكندرية ( لا) على مثل مراكش وأغات . ثم يذهب في الشمال إلى القطافة إلى 
منتهى ”مته بسواحل الشام . 

وهكذا اختلافه في هذه العدوة الحنوبية » ولسنا على على من حاله في العدوة 


. الشهالية . وينتبي بسواحل عرض هذا البحر في أنفساحه إلى سبعائة ميل أو نحوها ما 
٠‏ بين سواحل أفريقية وجنوة من العدوة الشمالية والبلاد الساحلية من المغرب الأقصى 


والأوسط وأفريقية من لدن الخليج حيث منبعثه كلها عليه مثل طنجة وسبتة وبادس 
(١)ب‏ : في حساب الحمل )۳١(‏ أي ان سبته وطنجه تقع على خط العرض 85 درجة ودقائق » وكذلك 
تونس وطرابلس الغرب وقابس . وعرض تلمسان 8" درجة ونصف › وعرض فاس ٤‏ درحة ودقائق 
وكذلك برقة . وأما الاسكندرية فتقع على خط العرض "١‏ درجة . 


۳۰ 


وغساسة وهنين ووهران واحزائر ويجاية وبونة وتونس وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس 
وطرابلس وسواحل برقة والإسكندرية . 
هذا وصف هذا البحر الرومي الذي هو حد ارت من جهة ة الشهال . وأما حده من 
يه القلة ت فالحنا ن ا الماثلة جج ين ادد اردان ولا الرر. 
وتعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق » وهذا العرق سياج على المغرب من جهة 
الحنوب مبتديء من البحر المحيط وذاهب في جهة الشرق على سمت واحد إلى أن 
e‏ الل المابط من الحنوب إلى مصرء فهنالك ينقطع وعرضه ثلاثة مراحل 
وار . ويعترضه في جهة المغرب الأوسط أرض محجرة تسمى عند العرب المادة من 
دوين مصاب إلى بلاد دريغ » ووراءه من جهة الحنوب وبعض بلاد الحزيرة ذات 
نخيل » وأنها معدودة في جملة بلاد المغرب » مثل بلاد بودة وتمنطيت في قبلة المغرب 
الأقصى وتسابيت وتيكورارين في قبلة المغرب الأوسط وغذامس وفزان وودان في قبلة 
طرابلس . كل واحد من هذه إقلم يشتمل على بلدان عامرة ذات قرى ونخيل وأنهار» 
ينتبى عدد كل واحد منها إلى المائة فا كثر . 
ل هده الوه اک من تعدا ارق ی اق ب ان عات أهل ا 
من صنهاجة ومتقلبيم ابحائلون هناك إلى بلاد السودان . وفي العدوة الثمالية منه 
بالات البادية من الاعراب الظواعن با مغرب . وكانت قبلهم بحالات للبربر كا 
نذ كره بعد هذا حد المغرب من جهة الحنوب » ومن دون هذا العرق سياج اخر على 
المغرب. ما بلي التلول منه . وهي الحبال التي هي توم تلك التلول ممتدة من لدن البحر 
امحيط في القرب إلى برنيق من بلاد برقة . وهنالك تنقطع هذه الحبال ويسمى مبدؤها 
من المغرب جبال رك . وما بين هذه الحبال الحيطة بالتلول وبين العرق الذي وصفناه 
آنفا بسائط وقفاراً أكثر نباتها الشجرء وفما يلي التلول منها » ويقاربها بلاد الحريد 
ذات نخل وأنهار. 0 
في ارش السوس قبلة مرا كش ترودانت والقرى قويان7١)‏ وغيرهما » بلاد ذات حل 
وأنجار ومزارع متعددة عامرة . ويي قبلة فاس سجلاسة وقراها بلد معروف » ودرعة 
أيضاً وهي معروفة وفي قبلة تلمسان قصور متعددة ذات نخل وأنهار. وفي قبلة تاهرت 


. وفي النسخة الباريسية : مويان وني نسخة أخرى فوبان‎ )١( 


۴۳۱ 


القصور أيضاً بلاد متتالية على سطر من المشرق إلى المغرب أقرب ما إليها جبل راشد » 
وهي ذات ل ومزارع وأنمار. ثم قصور معينات تناهز المائة وأكثر قبلة الحزائر ذات 
نخل وأنهار. ثم بلد واركلي قبلة يحاية بلد واحد مستجر العمران كثير النخل . وني ممته 
إلى جهة التلول بلاد ريغ تناهز الثلائة منتظمة على حفافي واد ينحدر من المغرب إلى 
المشرق يناهز مائة من البلاد فأكثر » قاعدتها بسكرة من كبار الأمصار بالمغرن .. 
وتشتمل كلها على النخل والأنار والفدن والقرى والمزارع . 

ثم بلاد الحريد قبلة تونس وهي : نفطة وتوزر وقفصة وبلاد نفزاوة وتسمى كلها بلاد 
قسطيلة مستجرة العمران مستحكة الحضارة مشتملة على النخل والأنهار. ثم قابس 
قبلة سوسة وهي حاضرة البحر من أعظم أمصار أفريقية . وكانت دار ملك لابن غانية 
کا نذكره بعد . وتشتمل على النخل والأنہار والمزارع . ثم فزان وودان قبلة طرابلس 
قصور متعددة ذات نخل وماق وهي أول ما افتتح المسلمون من أرض أفريقية م 
أغزاها عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص . ثم الواحات قبلة برقة › ره 
المسعودي في كتابه وما وراء هذه كلها في جهة الحنوب فقفار ورمال لا تنبت زرعاً ولا 
مرعى » إلى أن تنتبي إلى العرق الذي ذ كرناه . 
ومن ورائه محالات المتلقّمِين كا قلناه » مفاوز معطشة إلى بلاد السودان . وما بين بلاد 
هذه والحبال التي هي سياج التلول بسائط متلون مزاجها تارة بمزاج التلول » وتارة 
بمزاج الصحراء » بهوائها ومياهها ومنابتها . وفيها القيروان وجبل أوراس معترض 
وسطها » وبلاد الحصنة حيث كانت طبنة ما بين الزاب والتل » وفيا مغرّة 
والمّسيلة » وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث تاهَرّت فيا جبل ديرو" وقبلة فاس 
معترض في تلك البسائط . هذا حد المغرب من جهة القبلة والحنوب . 

وأما من جهة الشرق فيختلف باختلاف الاصطلاحات فعرف أهل الحغرافيا أنه بحر 
أهل القازم المنفجر من بحر امن » هابط على سمت الشهال بانحراف يسير إلى المغرب 
- حتى ينهي إلى القلزم والسويس » ويبقى بيهم من هنالك » وبين سمته من البحر 
الرومي مسيرة يومين . وينقطع عند السويس والقلزم . وبعده عن مصري جهة الشرق 


)١(‏ وني نسخة أخرى ديدو ولم نجد ها ذ كر في المراجع. التي بين أيدينا ولعلها دبرو وهي قرية وسط سهول تافرا 
في اقلم وجدة (كتاب ا المغرب/71”) . 


۳۲ 


ثلاية أيام . هذا آخر المغرب ع ويدخل فيه إقلم مصر وبرقة . 
وكان المغرب عندهم جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جهاتها كا تراه . وأما 
العرف الحاري لهذا العهد بين سكان هذه الأقالم فلا يدخل فيه إقلم مصر ولا برقة › 
وانما يختص بطرابلس وما وراءها إلى جهة المغرب في هذا العرف لهذا العهد . وهذا 
الذي كان في القديم ديار البربر ومواطنهم . فأما المغرب الأقصى منه وهو ما بين وادي 
ملوية من جهة الشرق إلى اسي حاضرة البحر المحيط وجبال درن من جهة الغرب 
فهي في الأغلب ديا رالمصامدة من أهل درن وبرغواطة وغارة . وآخر غيارة بطوية ما 
يلي غساسة » ومعهم عوالم من صنهاجة ومضغره ‏ وأوربة وغيرهم » حيط به البحر 
الكبير من غربية » والرومي من شالية » والحبال الصاعدة المتكاثفة مثل درن وجانب 
الله وجاك تازا من حهة الشرق + لأن:الحبال أكثر : ما هي وأكنف قرب البحار 
ها اقتضاه انكر ن من مائطة النحارجا فكانت جيال المغات لذللق » كترسا كنبا 
من المصامدة في الأغلب وقيل من صناجة . وبقيت البسائط من الغرب مثل أزغاو 
0 وتادلاود كالة . واعتمرها الظواعن من البربر الطارئين عليه من جشم ورياح 
مفص المغرب بساكنه من الأم لا يحصيهم إلا خالقهم » وصار كله جزيرة وبلد 
واخ اخاظت به الحبال والبحار » وقاعدته لهذا العهد فاس » وهي دار ملكه » وير 
فيه النهر العظيم المعروف بوادي أم ريع > وهو نېر عظم يمتنع عبوره أيام الأمطار 
لاتساعه » ويعظم مده إلى ال فال فين حلا اوغ قارا وف ف 
البخر الكبير عند أزبور. ومنبعه من جبال درن من فوهة كبيرة ينبع مها هذا النهر 
ويتساهل إلى بسيط المغرب . وينبع منها أيضاً : ر آخر 6 ودر الى القيلة .وام 
ببلإد درعة ذات النخل المخصوصة بنبات النيلج . وصناعة استخراجه » من شجره 
وه قور دات نخل موضوعة في سفح جبل درن من آخره » وبها يسمى هذا النهر 
اور الى. أن برضن ف الزمل فة اة لوين 
وأما نهر ملوية آخر المغرب الأقصى فهو نهر عظم منبعه من فوهة في جبال قبلة تازى » 
ويصب في البحر الرومي عند غساسة . وعليه كانت داز ماد المعروفة ميم ٤‏ 


(1) وق نسخة أخرى مطغرة : بطن من خريس ينتشر بتلمسان وفاس والصحراء بين تافيلالت وتوات » 
وتكتب 8 مقغرة ومدغرة وا رة الضتري الذي أثار معركة طنجة عام ۲ ھ/ ۷۳م . 
ز الموسوعة الغربية معلمة الصحراء والملحق الاول/۱۹۷ يليه المعجم التاريخي//0” ) . 


۳ 


القديم ٠‏ ويسكنها هذا العهد أم أخرى من زناتة في قصور منتظمة إلى أعلى النهر 
يعرفون بوطاط ‏ ويجاورهم هنالك » وفي سائر نواحيه أثم من البربر أشهر من فہم 
is‏ وينيع مع هذا انہر من فوهته مركبير ينحدر ذاهبا إلى القبلة 
بعض الشيء » ويقطع العرق على سمته إلى أن ينبي إلى البردة" » ثم بعدها 
1 0 > ويسمى لهذا العهد كير وعليه قصورها : 0 أن يصب في القفار 
ويروغ في قفارها ويغور في رمالا » وهو موضع مقامه قصور ذات نخل تسمى 
وركلان'" وفي شرق بوده مما وراء. العرق قصور تسايبت من قصور الصحراء . وني 
شرفي تسابيت إلى ما بلي الحنوب قصور تيكورارين تنتبي إلى ثلؤائة أو أكثر في واد 
.واحد » فينحدر من المغرب إلى المشرق » وفيها أم من قبائل زناتة . 
وأما المغرب الأوسط فهو في الأغاب ديار زناتة كان لمغراوة وبني يفرن . وكان معهم 
مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة ومطاطة . ثم صار من بعدهم لبني وماتوا وبني يلومي . 
م صار لبني عبد الواد وتوجين من بني مادين وقاعدته لهذا العهد تلمسان > وهي دار 
ملكه ويحاوره من جهة المشرق بلاد صنهاجة من الحزائر ومتيجة والمرية وما يليما إلى 
جا وقبائله كلهم هذا العهد: مغلوبون لعزب من زغبة . ويمر في وادي شلف بني 
واطبل النبر الأعظم منبعه من بلد راشد في بلاد الصحراء . ويدخل إلى التل من بلاد 
حصين لهذا العهد . ê.‏ عن مغريا ويجتمع فيه سائر أودية المغرب الأوسط مثل مينا 
وغيره إلى أن يصب في البحر الرومي ما بين كلمتين !4 aE‏ وضخ من افوفتة عر 
آخر يذهب مشرقاً من جبل راشد » ويمر بالزاب إلى أن يصب في سبخة ما بين توزر 
ونفزاوة معروفة هنالك . ويسمى هذا الر وادي شدي . 
وا بلاد يحاية وقسنطينة فهي دار زواوة وكتامة ومحيسة “ وهوارة » وهي اليوم ديار 
للعرب إلا ممتنع الحبال » وفيها بقاياهم .وأما أفريقية كلها إلى طرابلس فبسائط فت ٥‏ 


. وفي النسخة الباريسية : وطاطا‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى بودة . ولعلها بورة : مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط . تنسب إليها العام 
البورية والسمك البوري ( معجم البلدان ) . 

(۳) وفي النسخة التونسية : ركان . 

. وف نسخة أخرى كلميتوا‎ )٤( 

(5) وي نسخة أخرى عجيسة وكذلك في قبائل المغرب/۲ ۳۳۹ 


١ 5‏ 
(1) وي انيه أحرى : فيح.. 


١ 


كانت دياراً لنفزاوة وبني يفرن ونفوسة ومن لا يحصى من قبائل البربر . وكانت قاعدتها 
القيروان وهي لهذا العهد يحالات للعرب من سلم وبني يفرن وهوارة » ومغلوبون نحت 
أيديهم . وقد تبدوا معهم ونسوا رطانة الأعاجم > وتكلموا بلغات العرب » وتحلوا 
ارم في جميع أحوالهم . وقاعدتها لهذا العهد تونس وهي دار ملكها » وير فيا 
الہر الأعظم المعروف بوادي محردة يجتمع فيه ساد ثر الأودية ا » ويصب ٤‏ البحر 


روي عل عرخلة من:عرببي توس موضع يعرف ببنزرت . وأما برقة فدرست معالمها 


وخربت امضادهها > وانقرض أمرها . وعادت محالالات للعرب بعد أن كانت انا 
الوائة وخواره برعم ينه بير . وكانت بها الأمصار المستجرة مثل لبدة وزويلة وبرقة 
وقصر حسان ااا > اذت نبا ومفاو ز کان لم تكن والله أعلم . 


e ) *‏ و 
الا رقم رخ السلطان ا 3# 


قد ذكرنا ما كان من أمر هذا الحيل من البربر ووفور عدده وكثرة قبائلهم وأجيالهم › 


وما سواه من مغالبة الملوك ومزاحمة الدول عدة الاف من السنين » من لدن حرو م 


مع بني إسرائيل بالشام وخروجهم عنه إلى أفريقية والمغرب » وما كان منهم لأول 
الفنتح في محاربة الطوالع من المسلمين أولاً > ثم في مشايعتهم ومظاهرتهم على عدوهم 
ثانياً من المقامات الحميدة والآثار الحميلة . وما كان لوهيا الكاهنة وقومها يحبل 
أوراس من الملك والعز والكثرة قبل الإسلام وبعده حتى تغلب عليهم العرب » وما 
كان لمكناسة من مشايعة المسلمين أولاً » ثم ردتهم ثانياً » وتحيزهم إلى المغرب الأقصى 
وفرارهم أمام عقبة بن نافع ثم غلبم بعد ذلك طوالع هشام بأرض المغرب . 
(قال ابن أبي زيد ) : إن البربر ارتدوا بأفريقية المغرب إثنتي عشرة مرة » 
وزحفوا في كلها للمسلمين » ولم يثبت إسلامهم إلا في أيام موسى بن نصير» وقيل 
بعدها . وتقدم ذكر ما كان لهم في الصحراء والقفر من البلاد » وما شيدوا من 
)١(‏ وقي النسخة الباريسية : ابن ابي يزيد . 


o 


الحصون والآطام والأمصار من سجلاسة وقصور توات » وتجورارين وفيجيج ومصاب 
وواركل وبلاد ريفة والزاب ونقتاوة والحمة وغذامس » ثم ما كان ن لهم من الأياء 
والوقائع والدول والمالك . ثم ما كان بينهم وبين طوالع العرب من بني هلال في ماثة 
الخامسة بأفريقية . وما كان لهم مع دولة آل حاد بالقلعة ومع لمتونة بتلمسان وتاهرت ' 
من الموالاة والانحراف . وما 0 غليه: تلق ادن اعرا باسهام الموحدين وأقطاعهم 
من بلاد المغرب » وما كان لبني مرين في الاجلاب على عير عبد المؤمن من الآثار, 
وما تشهد أخباره كلها بأنه جيل عزيز على الأيام وأنهم قوم مرهوب جانهم شديد 
بأسهم كثير جمعهم » مظاهرون7" لأم العام وأجياله من العرب والفرس ويونان 
والروم . 
ولكنهم لما أصابهم الفناء وتلاشت عصابتهم بما حصل لهم من ترف الملك والدول التي 
تكررت فهم > قلت جموعهم وفنيت عصابتهم وعشائرهم وأصبحوا خولاً للدول . 
وعيدا للجاءة . واستتكف كثير من الناس عن النسب فيهم لأجل ذلك » والا فقد 
كانت ا أميرهم كسيلة عند المتح کا معت » وزناتة اش حتى أسر أميرهم . 
وزمار بن مولات » وحمل إلى المدينة إلى عمّان بن عفان". ومن بعد ذلك هوارة 
وصنهاجة وبعدهم كتامة وما أقاموا من الدولة التي ملكوا بها المغرب والمشرق » 
وزاحموا بنى العباس في ديارهم وغير ذلك مهم كثير . وأما تخلقهم بالفضائل 
الانسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة » وما جبلوا عليه من الخلق الكريم فرقاة 
الشرف والرفعة بين الأم ومراعاة المدح والثناء من الخلق من عز الحوار وحاية 
النزيل » ورعي الأذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصبر على المكارم والثبات في 
الشدائد وحسن الملكة والإغضاء عن العيوب والتجاني عن الانتقام ورحمة المسكين 
وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم . وقرى الضيف والإعانة على 
النوائب وعلو الحمة وإباية الضيم ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع 
النفوس من الله في نصر دينه » فلهم في ذلك اثار نقلها الخلف عن السلف لوكانت 
مسطورة لحفظ منها ما يكون إسوة تبعيه من الأم › وحسبك ما ا كتسبوه ه من 
حميدها » واتصفوا به من شريفها أن قاد تهم إلى مراقي العزء وأوفت بهم على ثنايا 


. وفي النسخة التونسية : مضاهون‎ )١( 


1۳۹ 


املك حتى علت على الأيدي أيديهم ومضت في الخلق بالقبض والبسط أحكامهم . 
وكان مشاهيرهم بذلك من أهل الطبقة الأولى بلكين بن زيري الصنهاجي عامل 
أفريقية للعبيديين ومحمد بن خزر والخير إبنه > وعروبة بن يوسف الكتامي القائم 
بدعوة عبدالله الشيعي » ويوسف بن تاشفين ملك لتونة بالمغرب » وعبد المؤمن بن 
علي شيخ الموحدين وصاحب الإمام المهدي . وكان عظاؤهم من أهل الطبقة الثانية 
السابقون إلى الراية بين دوهم والمعاهدون لملكهم بالمغرب الأقصى والأوسط » كبيرهم 
بعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين ويغمراسن بن زيان سلطان بي عبد الواد , 
ومحمد بن عبد القوي ووزما ركبير بي توجين وثابت بن منديل أمير مغراوة أهل شلف 
ووزماز بن ابراهع: زعم بني راشد المتعارضين في أزمانهم المتناغين في تأثيل عر 
والعهي لتومهم عل شاكلته بقوة عة . فكانوا من أرسخهم في تلك الخلال قدما 
وأطولهم فيها يدا ٤‏ وأكثرهم لا جمعا 2 طارت عنم في ذلك قبل الملك وبعده أخبار 
علي بنقلها الأثبات من البربر وغيرهم » وبلغت في الصحة والشهرة منتهى التواتر 

وأما إقامتهم لمراسم الشريعة وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم 
من اتخاذ المعلمين كتاب الله لصبيانهم » والاستفتاء في فروض أعيانهم » واقتفاء 
الأعة للصلوات في بوادہم » وتدارس القرآن بين أحيائهم ونحكم حملة الفقه في 
نوازهم وقضاياهم 2 وصاغيتهم إلى أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في 
اثارهم وسؤال الاعداد عن صالحهم > وإغشائهم البحر أفضل المرابطة والحهاد › 
وبيعهم النفوس من الله في سبيله وجهاد عدو 1 يدل على رسوخ إيما نهم وصحة 
معتقد انهم »> ومتين ديانتهم التي كانت ملا كا لعزهم شا إلى سلطا نهم وملكهم . 
وكان المبرز منهم في هذا المنتحل يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي وبنوهم . ثم 
يعقوب بن عبد الحق من بعدهم وبنوه » فقد كان لهم في الاهتام بالعلم والحهاد 
وتشييد المدارس واختطاط الزوايا والربط » وسد الثغور وبذل النفس في ذات الله » 
وانفاق الأموال في سبيل الخيرات » ثم مخالطة أهل العلم وترفيع مكانهم في بحالستهم 
ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقياد لإشاراتهم في الوقائع والأحكام ومطالعة 
سير الأنبياء وأخبار الأولياء وقراءتها بين أيديهم من دواوين ملكهم ويحالس أحكامهم 


. وفي نسخة ثانية : اتخاذ المعلمين الأحكام دين الله‎ )١( 
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ولصو عرهم , ورین بالمعاقل لسماع شكوى المتظلمين وإنصاف الرعايا من العال 
والضرب على بد اهل الحور واتحاد المساحد بصحن دورهم وشدة “اديع وملكهم . 
يعمرونها بالصلوات والتسسبيحات والمراء المرتبين ل¿ لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعشي 
والإشراق على الأيام ٠.‏ وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد والكتائب المحهزة . 
وإنفاق e‏ و و 7 00 كترم 2 

۰ فہم من الالولياء ا ا القدسية والجلرم الوهوية ومن حملة م عد 
التابعين ومن بعدهم من من الأنمة والكهان المفطورين على المطلع للأسرار المغيبة . ومن 
الغرائب الى خرقت العادة اوت ل القدرة م يدل عل عظم عناية الله بذلك 
الحيل وكرامته هم . عا اتاهم من جاع الخير واثرهم به من مذاهب الكيال » وجمع 
هم من متفرق خواص الإنسان . ينقل ذلك في أخبار توهم عجائب » فكان من 
وأخذ عن عكرمة مولى العباس . ذكره عريب بن حميد في تاريخه . وماهم أبو يزيد 
مخلد بن كيداد اليفرني صاحب اهار . الخارج على الشيعة سنة إثنتين وثلعائة الدائن 
بدين الخارجية . أخذ ا بتوزر عن مشيختبها . ورأس في الفتيا وقرأ مذاهب 
الإضافية من الخوارج > وصدق فيه . ثم لقي عارا الأعمى الصفري النكار . فتلقن ‏ 
عنه من مذاهيهم ما انسلخ من اية السعادة بانتحاله . وهو مع ذلك من الشهرة في 
هذا الحيل نحيث لا يغفل . 

مم e‏ 9 عشرة ولا ا عام لاه وا دا لدي 
ولد مادغيس هلك على عرد عد ن اضر :ون أيضا أب و مد بين أبي زيد 
ع ا ومنهم علاء بالنسب والتاريخ وغير ذلك من فنون 
ومن مشاهير زناتة ايضا موسى بن صالح الغمري . فعروف عند كافتهم معرفة وضوح ۰ 
وشهرة » وقد ذكرناه عند ذكر غمرة من شعوب زناتة . وهو وإن لم توقفنا الأخبار 
الخواص الانسانية فيم من ولاية وكهانة وعلم وسحر . كل نوع من آثار الخليقة . 


١6 


ولقد تحدث أهل هذا ابمل فيا يتحدئون به أن أخت يعلى بن محمد اليفرني جاءعت 
ولد من غير أب سموه كلام . ويذ كر له أخبار في الشجاعة خرقت العوائد ودلت على 
ائ من الله استأثره بها » لم يشاركه فيها غيره من أهل جلدته . وربما ضاقت 
حوامل الخواص منهم عن ملتقط هذه الكائنة » ويجهلون ما يتسع ها ولأمثاها من 
نطاق القدرة » وينقلون أن حملها كان أ ثر استحامها في عين حامية هنالك غب ما 
صدر عنها بعض السباع » كانت ونا عل الاب ويردون عليها ويرون أنها 
علقت من فضل ولوغه » ويسمون ذلك المولود ابن الاسد لظهور خلعة الشجاعة 
فيه . وكثير من أمثال هذه الأخبار التي لو انصرفت إليها عناية الناقلين لملأت 
الدواوين . ولم يزل هذا دأبيم وحالهم إلى أن مهدوا من الدول وأثلوا من الملك ما نحن 
في سبيل ذكره . 


» ( الفصل الرابع في ذكر أخبارهم على الحملة من قبل 
الفتح الاسلامي ومن بعده الى ولاية بني الاغلب ) » 


هؤلا اير جيل وشعوب وقبائل أكثر من أن تحصى حسبها هو معروف في تاريخ الفتح 
بافريقية والمغرب . وني أخبار ردتهم وحروبهم فما . نقل ابن أبي الرقيق أن موسى 
ابن نصير لما فتح سقوما "“ كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سبي 
سقوما مائة ألف رأس . فكتب إليه الوليد بن عبد املك ويحك إني أظنها من بعض 
كذباتك » فإن كنت صادقاً فهذا محشر الأمة ؛ ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل 
والى الإسكندرية عامرة بهذا الحيل ما بين البحر الرومي وبلاد السودان منذ أزمنة لا 
يعرف وها ولا ما قبلها . وكان ديهم دين المحوسية شأن الأعاجم كلهم بالمشرق 
وا مغرب الا في بعض الأجاين يدينون بدين من غلب علهم من الأم . فإن الم 
أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون عليم > فقد غزتهم ملوك العن من قرارهم ا 
على ما ذكر مؤرخوهم 2 فاستكانوا لغلهم ودانوا بدينهم . 

ذكر ابن الكلبي أن مين آنا لقبائل العانية » ملك المغرب مائة سنة وأنه الذي ابتي 


. وفي النسخة التونسية : سقيوما‎ )١( 
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مدائنه مثل أفريقية وصقلية واتفق ى المؤرخون على غزو أفريقش بن صيني من التبابعة 
إلى المغرب كبا ذكرنا في أخبار الروم » واختطوا بسبب البحر وما يليه من الأرياف 
مدنا عة الخطة ولقة الان شهرة الذكر باقية. المعالم والآثار لهذا العهد مثل : 
سبيطلة وجلولاء ومزئاق وطاقة وزانة وغيرها من المدن الي خربها المسلمون من العرب 
لأول الفتح عند استيلاثهم علي . وقد كانوا دانوا العهد هم با مدوم به من دين 
النصرانية › وأعطوهم المهاد نة وأدوا الم الحباية طواعية . 
وكان للبربر في الضواحي وراء ملك الأمصار المرهوبة اة ما شاء من قوة وعدة 
وعدد وملوك ورؤساء وأقيال . وأمراؤها لا يرامون بذل » ولا ينالهم الروم والإفرنج في 
ضواحيهم تلك بمسخطة الإساءة » وقد صبحهم الإسلام وهم في مملكة قد استولوا . 
على رومة . وكانوا يؤدون الحباية لحرقل ملك القسطنطينية كا كان المقوقس صاحب 
الإسكندرية وبرقة ومصر يؤدون الحباية له » وكا كان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة 
وصاحب صقلية وصاحب الأندلس من الغوط لما كان الروم غلبوا على هؤلاء الأم 
أجمع . وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانية » فكان الفرنجة هم الذين ولوا أمر أفريقية 
ولم يكن للروم فيها شيء من ولاية . وإئماكا نكل من كان منهم بها جنداً للإفرنج ومن 
حشودهم . . وما يسمع في كتب الفتح من ذكر الروم في فتح أفريقية فن باب 
التغليب » لأن العرب يومئذ ل يكونوا يعرفون الفرنج ‏ وما قاتلوا في الشام إلا الروم » 
فظنوا انهم هم الغالبون على ام النصرانية . فإن هرقل هو ملك النصرانية كلها فغلبوا 
إسم الروم على جميع أم النصرانية . 
ونقلت الأخبار عن العرب كا هي فجرجير المقتول عند الفتح من الفرنج وليس من 
الروم » » وكذا الأمة الذين كانوا بأفريقية غالبين على البربر ونازلين بمدنها وحصونما 5 
انما كانوا من الفرنجة . وكذلك رعا كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين الودية اد 
عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم » لقرب الشام وسلطانه منهم کا كان جراءة 
أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح » وكا كانت نفوسة من | 
برابر أفريقية قندلاوة ومدينونة وببلولة وغياتة وبنو بازاز"“ من برابرة المغرزب الأقصى 
حتى محا إدريس ل بالمغرب من بني حسن بن الحسن جميع ما كان في 


. و لسخة اخرى : بنو فازان‎ )١( 
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نواحيه من بقايا الأديان والملل » فكان البربر بافريقية والمغرب قبل الإسلام نحت 
ملك الفرنج » وعلى دين النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع الروم كا ذكرناه حتى إذا 
كان الفتح وزحف المسلمون إلى أفريقية زمان عمر رضي الله عنه سنة تسع وعشرين » 
وغليم عدا بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي » فجمع لهم جرير © 
ملك الفرنجة يومئذ بأفريقية من كان بأمصارها من الفرنج والروم » ومن بضواحيها من 
جموع البربر وملوكهم . 
وكان ملك ما بين طرابلس وطنجة » وكانت دار ملكه سبيطلة فلقوا المسلمين في زهاء 
ماثة وعشرين ألفاً » والمسلمون يومثذ في عشرين ألفاً » فكان من هزيمة العرب هم 
aE‏ إياها وقتلهم جرجير ملكهم . وما نفلهم الله من أموالهم 
O Ta‏ 
مشهور .م أرزئ رة رمن معهم من اروم بعد افريةء وشوه بخ الف إل 
حصون أفريقية 2 وانساح المسلمون ٤‏ البسائط بالغارات » ووقع بينهم وبين البربر 
أل ارس زخرا. زوجي و ا لاسرع ونون ارتو 
وزمار بن صققّلاب2) جد بي خزر» وهو يومئذ أمير مغراوة وسائر زناتة » ورفعوه إلى 
عئان بن عفان فأسلم على يده » ومن عليه وأطلقه » وعقد له على قومه . 
وان انما وصله وافدا » وحصن التلمن غيم 9 الفرنج ج بالسلم وشرطوا لابن 
أبي سرح ثلؤائة قنطار من الذهب على أن يرحل عنهم بالعرب » ويخرج بهم من 
بلادهم ففعل . ورجع المسلمون إلى المشرق وشغلوا 0 
كان الاجمّاع والاتفاق على معاوية بن أبي سفيان » وبعث معاوية بن خديج 
السكوني من مصر لافتتاح أفريقية سنة خمس وأربعين . وبعث ملك الروم من 
المُسطنطينية عسا كره لمدافعتهم في البحر فلم تغن شيثاً وهزمهم المرب ساحل أجم . 
٠‏ وحاصروا جلولاء وفتحوها » وقفل معاوية بن خديج إلى مصر فولى معاوية بن بن اني 
'سفيان على أفريقية بعده عقبة بن نافع » فاختط القيروان وافترق اوا وصاروا 


. لعله جرجير کا سيرد بعد قليل‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : صولات بن وزمار (كتاب قبائل المغرب/58”‎ )5( 
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إلى ا حصون وبني البربر بضواحيهم إلى أن ولي يزيد بن معاوية وولى على أفريقية أبا 
المهاجر مولى 27 وكانت رياسة البربر يومئذ في أوربة لكسيلة بن لمزم » وهو رأس 
البرانس » ومرادفه سكرديد بن رومي بن مازرت من أوربة » وكان على دين 
التصرانية قاسلا الأول الفتح . ثم ارتدا عند ولاية لين المهاجر واجتمع إلا 
البرانس > وزحف إليهم أبو ا نزل عيون تلمسان فهزمهم وظفر و 
فأسم واستيقاة:. :مم جاء عقية بعك بي المهاجر فنكبه غيظاً على صحابته لأبي 
المهاجر . . ثم استفتح حصون الفرنجة مثل ماغانة 7" ولميس » ولقيه ملوك البربر بالزاب 
وتاهرت فغضهم ا بعد جمع > ودخل المغرب الأقصى : 2 وأطاعته غارة » 
واميرهم يومئذ بليان . ثم أجاز إلى وليلى ثم إلى جبال درن » وقتل المصامدة » وكانت 
بيهم وبينه حروب » وحاصروه يجبال درن . ونبضت إليهم جموع زناتة وكانوا خالصة 
للمسلمين منذ إسلام مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقبة » وأنخن فيم حتى حملهم 
على طاعة الإسلام > ودوخ بلادهم . ثم اجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من 
صنهاجة أهل اللثام وهم يومئذ على دين الحوسية » ولم يدينوا بالنصرانية » فأنحْن فيم 
وانہی | لى تارودانت زعرم ی البربر » وقاتل مسوفة من وراء السوس ١‏ »> وساسهم 
وهام :راجحا . وكسيلة أثناء هذا كله في اعتقاله بجمعه مغه في عسكره سائر غزاوته . 

فا قل من السؤمي سرح الما كر إلى القيروان ق بو في حتت من اجرد ور ل 
كسيلة وقومه › فارشا له ردا وانتهزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن معه وملك كسيلة 
أفريقية حمس سنن ونزل القيروان وأغطئ الامان لمن بق بها ممن تخلف من العرب 
. أهل الذرازي والأثقال » وعظم سلطانه على البرير. ‏ ' 

ورخف فيس بن زهير اللوي في ولاية عبد الملك للثار بدم عقبة سنة سبع ان 
وجمع له كسيلة سائر البربر » ولقيه يحيش من نواحي القيروان فاشتد القتال بين 
الفريقين ثم انب الإزئر وال کا ود ا عض وأتبعهام العرنت إل عرية © 
ثم إلى ملوية وي هذه الواقعة ذل البربر وفنيت فرسانهم ور وخضت شوكتهم 
واضمحل أمر الفرئجة فلم يغد 3 وخاف البربر من زهير ومن العرب خوفاً شديداً فلجؤًا 


. هكذا بالأصل وفي النسخة التونسية : مولى (فلان)‎ )١( 
. ر وي نسخة اخرى : باغاية‎ 


4۲ 


إل الملا ع والحصون e‏ زهير بعدها وقفل إلى المشرق فاستشهد 00 
د کرناه n,‏ أفريقية ناراً وافترق أمر البربر وتعدد سلطانهم في رؤسائهم . وک 

من أعظمهم شأناً يومئذ الكاهنة دهيا بنت ماتية بن تيفان ملكة جبن 0 
وقومها من جراوة ملوك البترء 00 فبعث عبد الملك إلى حسان بن النعان 
الغساني عامله على مصر ان يخرج لى جهاد أفريقية , وبعث اليه بالمدد » فزحف 
إلا سنة'تسع وسبعين ودحل 0 وغزا قرطاجنة وافتتحها عنوة » وذهب من كان 
بتي با من الإفرنجة إلى صقلية وإلى الأندلس . 
ثم سأل عن أعظم ملوك البربر فدلوه على الكاهنة وقومها جراوة فضى إلا حتى نزل 
وادي مسكيانة . وزحفت إليه فاقتتلوا قتالاً شديداً . ثم انيزم المسلمون وقتل مهم 
خلق كثير وأ سر خالد بن يزيد القيسي . ولم تزل الكاهنة والبربر في اتباع حسان 
والعرب 'حتى أخرجوهم من عمل قابس » ولحق حسان بعمل طرابلس . ولقیه كتاب 
عبد الملك بالمقام فأقام وبنى قصوره وتعرف لهذا اموا بذ رةه الكاهنة إلى 
مكانها وانخت: عهذا عند اسيرها خالد بالرضاع مع إبنتها”"" . وأقامت في سلطان 
أفريقية والبربر خمس سنين 0 إلى حسان بالمدد » فرجع إلى 
افر يش تة أربع وسبعين » وخربت الكاهنة جميع المدن والضياع » وكانت من 
طرابلس إل طنجة ظلاً واحداً في قرى متصلة . 
وشق ذلك غلل .ارين فاستامنوا سان فأملهم زونك اسيل إلى اتفررق: ا 
وزحف إلا وهي في جموعها من البربر فانبزموا » وقتلت الكاهنة بمكان السر 
المعروف با لهذا العهد بجبل أوراس . واستأمن إليه البربر على الإسلام والطاعة وعلى 
أن سكول م منهم إثنا عشر ألفاً محاهدين معه » فأجابوا وأسلموا وحسن إسلامهم » وعقد 
الأكبر من ولد الكاهة حل قومهم من جرا ' وعلى جبل أوراس فقالوا : لزمنا 
الطاعة له سبقناها إلا وبايعناه علا “ . وأشارت عليهم e‏ 
لديا بذلك من شياطينها وانصرف حسان إلى القيروان فدون الدواوين وصالح من 


. وي النسخة التونسية : ثابتة‎ )١( 

(۲) وي نسخة اخرى : ابنيها . 

)۳( 5 السخة a‏ : هوار رة وبعض الاحيان جراوة . 

. وف النسخة التونسية : لطاعة سبقا بها اليه بإيعاز أمها واشارتها غلبا‎ )٤( 
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التقى بيده إلى البربر على الخراج . وكتب الخراج على عجم أفريقية ومن أقام معهم على 
اعرد ين الورزدوالرانش ب واختلفت ابي البربر فيا بيهم على أفريقية وا مغرب 
فخلت أكثر البلاد » وقدم موسى بن نصير إلى القيروان والياً على أفريقية . ورأى ما 

فيا من الخلاف » وكان ينقل العجم من الأقاصي إلى الأداني وأنخن في البربر . 
ودوخ المغرب وأدّى إليه البربر الطاعة . وولي ل طارق بن زياد » وأنزل معه 
سبعة وعشرين ألفاً من العرب واثني عشر ألفاً من البربر» وأمرهم أن يعلموا البربر 
القران والفقه ثم أسلم بقبة البربر على يد إسمعيل بن عبدالقه بن أبي المهاجر سنة 
إحدى ومائة . 

ووک الي زيد : إن البربر ارتدوا إثنئي عشرة مرة من طرابلس إلى 
طنجة » ولم راا حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن 
دوخ مغرب وأجاز معه كثير من رجالات البربر أمرائهم برسم الحهاد . فاستقرًوا 
هنالك من لدن الفتح » فحينئذ استقر الاإسلام با مغرب وأذعن البربر لحكه › 
ورسخت فيم كلمة الإسلام وتناسوا الردة . ثم نبضت فيهم عروق الخارجية فذانوا 
بها »> ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق . وتعددت طوائفهم وتشعبت 
طرقها » من الإباضية والصفرية كبا ذكرنا في اخبار الخوارج . 

وفشت هذه البدعة وعقدها رؤس النفاق من العرب وجرت إليهم الفتنة من البربر 
ذريعة إلى الانتزاء على الأمر فاختلوا 20 في كل جهة »> ودعوا إلى قائدهم طغام البربر 
تتلون علييم مذاهب كفرها > ويلبسون الحق بالباطل فيها إلى أن رسخت فم عروق 
من غرائسها . ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمراء العرب » فقتلوا يزيد بن أبي مسلم 
سنة إثنتين ومائة لما نقموا عليه في بعض الفعلات . ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة 
اثنتين وعشرين ومائة في ولاية عبدالله بن الحجاب أيام هشام بن عبد الملك لما أوطا 
عساكره بلاد السوس » وأنحْن في البربر وسبى وغم . وانتبى إلى مسوفة فقتل وسبى 
وداخل البربر منه رعب وبلغه أن البربر أحسوا بأنهم فيء للمسلمين فانتقضوا عليه . 
وار ميسرة المطختي " بطنجة على عمرو بن عبدالله فقتله وبايع لعبد الأعلى بن جريج 
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الأفريق رومي الأصل ومولى العرب » كان مقدم الصفرية من الخوارج في انتحال 
مذهبهم 2 فقا م بأمرهم مدة وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعياً إلى حلته من 
الخارجية على مذهب الصفرية . ثم ساءت سيرته فنقم عليه البربر ما جاء به فقتلوه 
وقدموا على أنفسهم خالد بن حميد الزناني . 

( قال ابن عبد الحكم ) هومن هتورة إحدى بطون زناتة فقام بأمرهم » وزحف إلى 
العرب وسرح إليهم عبدالله بن الحجاب العساكر في مقدمته ومعهم خالد بن أبي 
حبيب فالتقوا بوادي شلف » وانهزم العرب وقتل خالد بن ابي حبيب ومن معه 
وسميت وقعة الأسراب وانتقضت البلاد ومرج امر الناس » وبلغ الخبر هشام بن عبد 
الملك فعزل ابن حجاب وولى كلثوم بن عياض القشيري سنة ثلاث وعشرين وسرحه 
EE‏ عشر ألفاً من أهل الشام . وكتب إلى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن يمدوه › 
فخرج إلى أفريقية وا مغرب حتى بلغ وادي طنجة وهو وادي سبس فزحف إليه خالد 
ابن حميد الزناتي فيمن معه من البربر > وكانوا خلقاً لا يحصى . ولقوا كلثوم بن 
عياض من بعد أن هزموا مقدمته فاشتد القتال بينم » وقتل كلثوم وأضرمت العسا كر 
فضى أهل الشآم إلى الأندلس مع فلح بن بشر القشيري ومضى أهل مصر وأفريقية 
إلى القيروان . 

وخ ا بن سفيان الكلبي فقدم القيروان 
سنة أربع وعشرين وأربعائة ‏ “ وهوارة يومئذ خوارج على الدولة » منهم عكاشة بن 
أيوب وعبد الواحد بن يزيد في قومها » فثارت هوارة ومن تبعهم من البربر فهزمهم 
حنظلة ر بن المعز بظاهر القيروان بعد قتال شديد . وقتل عبد الواحد الهواري واخحذ 
عكاشة أسيراً » وأحصيت القتلى في هذه الوقيعة فكانوا ماثة وثمانين ألفاً . وكتب 
بذلن احظلة إل م ا ا رن قا : ما غزوة كنت أحب أن 
اشهدها بعد غزوة بدر احب إلى من غزوة القرن والاصنام . 

ثم خفت صوت الخلافة بالمشرق والتاث أمرها لما كان من بني أمية من الفتنة » وما 
كان من أمر الشيعة والخوارج مع مروان . وأقضى الأمر إلى الاإدالة ببني العباس من 
بني أمية وأجاز البحر عبد الرحمن بن حبيب من الأندلس إلى أفريقية فلكها وغلب 
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حنظلة علا سنة ست وعشرين ومائة فعادت هيف إلى أديانها » واستشرى داء البربر 
وأعضل أمر الخارجية ورؤسها » فانتقضوا من أطراف البقاع » وتواثبوا على الأمر 
بكل ما كان داعين إلى بدعتهم . وتولى كبر ذلك يومئذ صنهاجة » وتغلب أميرهم 
ثابت بن وزيدون وقومه على باجة » وثار معه عبدالله بن سكرديد من أمرائهم فيمن 
تبعه . 

وثار بطرابلس عبد الحبار والحرث من هوارة » وكانا يدينان برأي الاباضية فقتلوا 
عامل طرابلس بكر بن عيسى القيسي لما خرج إليهم يدعوهم إلى الصلح » وبتي الأمر 
على ذلك مدة » وثار اجمعيل بن زياد في قتل .البربر . وأنخن فيهم وزحف إلى تلمسان 
سنة حمس وثلاثين ومائة فظفر بها ودوخ المغرب وأذل من كان فيه من البربر . ثم 
كانت بعد ذلك فتنة وريحومة ”“ وسائر قبائل نفزاوة سنة أربعين ومائة » وذلك لما 
انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر وقتله أخواه إلياس وعبد 
الوارث » فولي مكانه إبنه حبيب ؛ وطالبهما بأ أبيه فقتل إلياس ولحق عبد الوارث 
' بوريحومة فأجاره أميرهم عاصم بن جميل » وتبعه على شأنه يزيد بن سكوم أمير 
ولخاصه واجتمعت هم كلمة نفزاوة ودعوا لابي جعفر المنصور » وزحفوا إلى القيروان 
ودخلوها عنوة » وفر حبيب بن قابس فاتبعه عاصم في نفزاوة وقبائلهم . 

وولي على القيروان عبد الملك بن أبي الجعد النغزي ».ثم اميزم حبيب إلى أوراس » 
واتبعه عاصم > فاعترضه عبد الملك ر اض الجعيد وجموع 'نفزاوة الذين كانوا 
بالقيروان وقتلوه واستولت وريحومة على القيروان وسائر أفريقية » وقتلوا من كان بها من 
قريش وربطوا دوابهم بالمسجد الحامع » واشتد البلاء على أهل القيروان وأنكرت 
ذلك من فعل وريحومة ومن إلييم من نفزاوة برابرة طرابلس الاإباضية من هوارة وزناتة 
فخرجوا واجتمعوا إلى أبي الخطاب عليها واجتمع إليه سائر البربر الذين كانوا هنالك 
من زناتة وهوارة وزحف بهم إلى القيروان فقتل عبد الملك بن أبي الحعد وسائر 
وربحومة ونفزاوة » واستولى على القيروان سنة إحدى وأربعين وماثة ثم ولي على القيروان 
عبد الرحمن بن رست وهو من أبناء رسع تم أمير فارض بالقادسية » كان من موالي العرب 
ومن رؤس هذه البدعة . ورجع أبو الخطاب إلى طرابلس واضطرم المغرب ناراً » 
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وانترى خوارج البربر على الجهات فلكوها » واجتمعت الصفرية من مكناسة بناحية 
المغرب منه اربعين ومائة » وقدموا عليهم عيسى بن يزيد الاسود » واسسوا مدينة 
سجلاسة ونزلوها » وقدم محمد بن الأشعث والياً على أفريقية من أبي جعفر المنصور 
فزحف إليه أبو الخطاب ولقيه بسرت > فهزموا ابن. الأشعث وقتل البربر ببلاد 
ريغا" وفر عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى تاهرت بالمغرب الأوسط » 
واجتمعت إليه طوائف البربر الاباضية من لاية ولواتة ورجالة ونفزاوة فنزل بها › 
واختط مدينتها سنة أربع وأربعين ومائة وضبط ابن الأشعث أفريقية وخافه البربر 
ثم انتقل بنو يفرن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي تلمسان » وقدموا على أنفسهم أبا 
قرة من بني يفرن » ويقال إنه من مغيلة وهو الأاصح في شانه » وبويع له بالخلافة 
سنة تمان وأربعين ومائة . وزحف إليه الأغلب بن سود العيمى عامل طبنة » فلا قرب 
منه هرب أبوقرة » فتزل الأغلب الزاب . ثم اعتزم على تلمسان ثم طنجة » ورجع 
إليه الحند فرجع . ثم انتقض البربر من بعد ذلك أيام عمرو بن حفص من ولد قبيصة 
ابن ابي صفرة أخي المهلب . وكان تغلب هوارة منذ سنة إحدى وخحمسين ومائة (") 
واجتمعوا بطرابلس » وقدموا عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب بن مرين بن 
تطوفت من أمراء مغيلة » ويسمى أبا قادم . وزحفت إلهم جنود عمر بن حفص 
فهزموها وملكوا طرابلس » وزحفوا إلى القيروان فحاصروها . ثم زحف البرابرة من 
الحانب الآخر يحنود عمر بطبنة في إثني عشر معسكراً . وكان منهم أبو قرة في أربعين 
أفاً من الصفرية وعبد الرحمن بن رستم في ستة آلاف من الإياضية » واللسور بن 
هاني' في عشرة الاف كذلك » وجرير بن مسعود فيمن تبعه من مديونة » وعبد الملك 
ابن سكرديد الصنهاجي في ألفين منهم من الصفرية . واشتد الحصار على عمر بن 
حفص فأعمل الحيلة في الخلاف بين جاعتهم . وكان بنويفرن من زناتة أكثر البرابرة 
يومئذ جمعا » وأشدّهم قوة » فصالح أبوقرة زعيمهم على أربعين ألا وأعطى إبنه في 
اتام ذلك أربعة آلاف > وافترقوا وارتحلوا عن طبنة . ثم بعث بعثاً إلى ابن رس 
فهزمه » ودخل تاهرت مفلولاً » وزحف عمر بن حفص إلى أبي حاتم والبربر 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : وقتل البربر قتلاً ذريعا . 
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الإياضية الذين معه . ونهضوا إليه فخالفهم إلى القيروان »> وشحنها بالأقوات 
والرجال . 
ثم لي با 0 والبربر وهزموه » ورجع إل القيروان وحاصروه . وكانوا في ثلمائة 
:وخمسين الفا ؛ الخيل منها حمسة وثلاثون ألفاً > وكانوا كلهم إباضية . وطال الحصار 
وقتل عمر بن حفص في بعض أيامه سنة أربع وخمسين ومائة. و أهل القيروان 
أبا حاتم على ما أحب وارتحل . وقدم يزيد بن قبيصة بن المهلب سنة أريع و 
ومائة والياً على أفريقية » فزحف إليه أبو حاتم بعد أن خالف عليه عمر بن عان 
الفهري » وافترق أمرهم فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس فقتل أبوحاتم » وانمهزم البربر . 
ولحق عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن من أصحاب أبي حاتم بكتامة وبعث 
المخارق بن غفار الطاني فحاصره ثمانية أشهر . ثم غلب عليه فقتله ومن كان معه من 
البوبو وعزيوا إل ككل ناجيه به aa‏ لذن قال من بن ' 
حفص بطبنه إلى انقضاء ثلمائة وحمسة وسبعين حربا . | 
وقدم يزيد افريقية فزال فسادها ورتب القيروان » وم تزل البلاد هادئة › 
وانتقض ورفجومة سنة سبع وخمسين ومائة وولوا علييم رجلا م إسمه أبو زرجونة › 
فسرح إلهم يزيد من عشيرة ابن محراة المهلبي فهزموه . واستاذنه إبنه المهلب وكان 
على الزاب وطبنة وكتامة في الزحف إلى ورفجومة فاذن له » وامده بالعلاء بن سعيد 
ابن مروان المهلبي من عشيرتهم أيضاً » فأوقع بهم وقتلهم أبرح قتل . وانتقض نفزاوة 
من بعد ذلك في سلطنة ابنه داود من بعد مهلكه سنة إحدى وستين ومائة » وولوا . 
علهم صالح بن نصير النفزي ودعوا إلى رأيهم رأي الإباضية » فسرح إليهم ابن عمه 
سلمان بن الصمّة في عشرة آلاف فهزمهم وقتل البربر أبرح قتل . ثم تحيز إلى صالح 
بن نصير » ولم يشهد الاولى من البربر الااباضية واجتمعوا بشقبنارية فهزمهم إليها سلمان 
ثانية وانصرف إلى القيروان . 
وركدت ريح الخوارج من البربر من أفريقية » وتداعت بدعتهم إلى الاضمحلال » 
ورغب عبد الرحمن بن رسم صاحب تاهرت سنة إحدى وسبعين ومائة في موادعة 
صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب » فوادعه وامحصدت شوكة البربر 
واستكانوا للغلب وأطاعوا للدين » فضرب الإسلام بحرانه » وألقت الدولة الضريبة 
على البربر بكلكلها » وتقلد إبراهم بن الأغلب القيمي أمر أفريقية والمغرب من قبل 
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الرشيد هرون سنة حمس وثمانين ومائة فاضطلع بأمر هذه الولاية » وأحسن السيرة . 
وقم ال القتاد ورأب الصدع وجمع الكلمة . ورضيت الكافة واستقل بولايتها غير منازع . 
ولا متشوه › وتوارثها بنوه خالفا عن سالف . 
ات لم بأفريقية والمغرب الدولة الي ذكرناها من قبل إلى أن انقرض أمر العرب 
بأفريقية على زيادة الله عاقبتهم الفار إلى المشرق أمام كتامة سنة ست وتسعين ومائتين 
کا نذ کره . وخرج كتامة على بي الأغلب بدعوة الرافضية . قام فيم أبو عبدالله 
امحتسب الشيعي داعية عبيدالله المهدي » فكان ذلك آخر عهد بالملك والدولة 
بأفريقية . واستقل كتامة بالأمر من يومئذ » ثم من بعدهم من برابرة المغرب . وذهبت 
ريح العرب ودولتهم من المغرب وأفريقية » فلم يكن هم بعد دولة إلى هذا العهد . 
وصار الملك للبربر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد اخرى وجيلا بعد اخر » تارة يدعون 
إلى الأموبين الخلفاء بالأندلس » وتارة إلى الهاشميين من بني العباس وبني الحسن . 
ثم استقلوا بالدعوة لأنفسهم آخراً حسما نذكر ذلك كله مفصلاً عندما يعرض لنا من 
ذكر دول زناتة والبربر الذين نحن في سياقة أخبارهم . 


* ( البرابرة البتر ( * 
» ( الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدا 
منهم ولا بذ كر نفوسة وتصاريف احوالهم ) » 


كان مادغيس الأبتر جد البرابرة البترء وكان إبنه زحيك ومنه تشعبت بطونهم . فكان 
له من الولد فا يذ كر نسابة البربر أ ربعة . نفوس وأداس وضراولوا ٠‏ فأما أداس فصار 
في هوارة لا يقال إن هوارة خلف أباه زحيك على أمه قبل فصاله فانتسب إليه واختلط 
بولده » واندرجت بطون أداس في هوارة كا ذكرناه . وأما ضراولوا فستأتي بذ كر 
بطونهم واحداً واحداً . وأما نفوس فهم بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلها . وكانوا من 
أوسع قبائل البربر فيم شعوب كثيرة مثل بني زمور وبني مكسور“ وماطوسة . 
وكانت مواطن جمهورهم يجهات طرابلس وما إليها » وهناك الحبل المعروف بهم 
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- وهم على ثلاثة مراحل من قبلة طرابلس يسكنه اليوم بقاياهم . وكانت مدينة صبرة 
قبل الفتح في مواطنهم » وتعزى إلييم » وهي كانت با كورة الفتح لأول الإسلام » 
وخرب المغرب بعد استيلائهم عليها فلم يبق منهم إلا الأطلال ورسوم خافية . وكان 
من رجالاتهم إسمعيل بن زياد المتغلب على قابس سنة إثنتين وثلاثين ومائة لآول 
الدولة العباسية . ومنهم لهذا العهد أوزاع متفرقون في الأقطار بعالات مصر والغرب » 
والله وارث الأرض ومن عليها » وأمالوا فمن ولده نفزاوة ولواتة كا نذ كر . 


* ( الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحوالهم ) * 


وهم بنو تطوفت بن نفزاو بن لوا الأ كبر بن زحيك » وبطونهم كثيرة مثل غساسة 
ومرنيسة وزهيلة وسوماتة وزاتيمة ووفاصة وبحره وورسيف > ومن بطونهم مكلاتة . 
ويقال إن مكلاتة من عرب المن وقع إلى تطوفت صغيرا فتبناه » وليس من البربر . 
ولكلاتة بطون متعددة مثل بني ورياغل وكزناية وبني يصلتن وبي ديمان ورحوق وبي 
يزناسن © ويقال إن غساسة منهم » هكذا عند نسابة البربر مثل سابق المطاطي وغيره 
ومن بطون وفاصة ورتدين بن داحية بن وفاصة وورفجومة بن نيرغاس بن ولهاص . 
ومن بطون ورفجومة زكو له رجالة اكاك بن ورفجوم إلى بطون أخرى كثيرة . 
وكان ورفجومة هؤلاء أوسم بطون نفزاوة واشدهم باسا وقوة . ولا انحرف عبد الرحمن . 
بن حبيب عن طاعة أبي جعفر المنصور وقتله أخواه عبد الوارث وإلياس وطالبهما إبنه 
حبيب بالثأر فلحق عبد الوارث بورفجومة » ونزل على أميرهم عاصم بن جميل 
ْ بأوراس 2 وكان كاهناً فأجاره وقام و اس جعفر المنصور » واجتمعت إليه 
نفزاوة » وكان من رجالاتهم عبد الملك بن ابي الحعد ويزيد بن سكوم وكانوا يدينون 
بدين الإباضية من الخوارج » وزحفوا إلى القيروان سنة أربعين ومائة . وفر عنها حبيب 
بن عبد الرحمن » ودخلها عبد املك بن أبي الجعد وقتل حبيبا . واستولت نفزاوة 
على القيروان وقتلوا من كان بها من قريش وسائر العرب » وربطوا دوابهم بالمسجد » 
وعظمت حوادتهم 


(1) وي نسخة ثانية : بني يصلتن وبني ديماروريحون وبني سراين . 
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ونكر ذلك عليهم الاباضية من برابرة طرابلس وتولى كبرها زناتة وهوارة فاجتمعوا إلى 
الخطاب بن السمح ورجالات العرب » واستولوا على طرابلس ثم على القيروان سنة 
احدى واريقة وماثة وقتلوا عبد املك باب الجعد وأنحنوا في قومه من نفزاوة 
وورفجومة » ورجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو الخطاب على القيروان عبد 
الرحمن بن رستم . . واضطرم المغرب نار وعظمت فتنة ورفجومة هؤلاء إلى أن قم 
محمد بن الأشعث سنة ست وأربعين ومائة من قبل المنصور فأنخن في البربر وأطفاً نار 
هذه الفئنة كا لماه ولا اختط عجرا ين حفص مدي طبنة نة إحدى وخيسين 
' ومائة أنزل ورفجومة هؤلاء ما بماكانوا شيعاً له » وعظم غناؤهم فيها عندما حاصره بها 
ابن رستم وبنو يفرن . 

م انتقضوا بعد مهلك عمر على يزيد بن حاتم عند قدومه على أفريقية سنة سبع 
وخحمسين وماثة وولوا عليهم أبا زرجونة منهم » وسرح الم يزيد العساكر مع أبنه 
وقومه فأنحنوا فم . ثم انتقضت نفزاوة على أننة داود » ودعوا إلى دين الاباضية » 
وولوا علييم صالح بن ر فرجعت E‏ متراسلة وقتلوهم أبرح قتل . 
وعليها کان رکود ريح و بأفريقية وأذعار البربر . وافترق بترورفجوم بعد ذلك 
وانقرض أمرهم وصاروا أوزاعا في القبائل . وكان رجالة منهم بطناً متس . وکان منهم 
رجالات مذ كورون في أول العبيديين وبني أمية بالأندلس مم الرجالي أحد الكتاب 
بقرطبة » وبتي منهم لهذا العهد فرق بمرماجنه . وهناك قرية ببسيطها تنسب تنسب إليهم . 
وأما سائر ولفاصة من ورفجومة وغيرهم فهم لهذا العهد أوزاع لذلك » أشهرهم قبيلة 
چو تلمسان اندرجوا في كومية وعدوا منهم بالنسب والخلط . وكان منم في 
أواسط هذه المائة الثامنة ابن عبد المكلف ‏ استقل برياستهم وتملك بدعوى السلطان 
بعد استيلاء ء بني عبد الواد على تلمسان ونواحيها » وتغلب على سلطانهم لذلك العهد 
کا نذ كره عبان بن عبد الرحمن وسجنه بالمطبق بتلمسان ثم قتله ل 
ولهاصة أيضا قسلة أخرى ببسيط بونة يركبون الخيل يادۇق بمذاهب العرب في 
زم ولغتهم وسائر شعارهم کا هو شأن هوارة . وهم في عداد القبائل 0 
ورياستهم في بني عريف منهم » وهي لهذا العهد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن 


. وي نسخة ثانية : عبد الملك‎ )١( 


نصر بن مالك بن عريف . وكانت قبلهم لعسكر بن بطنان منهم » هذه أخبار وهاصة 
فها علمناه . 

( وأما نهاية بطون نفزاوة ) فنهم زاتيمة » وبقية مهم لهذا العهد بساحل برشك » 
ومهم غساسة » وبقية مم لهذا العهد بساحل بوطة حيث القرية التي هناك 
حاضرة البحر » ومرسى لأساطيل المغرب » وهي مشهورة باسمهم . وأما زهيلة فبقيتهم 
لهذا العهد بنواحي بادس مندرجون 5 غارة وكان منهم لعهد مشيختنا او يعقوت 
ا أكبر الأولياء » واخحرهم بالمغرب . وأما لزنه فلا E‏ هم موطن › ومن 
أعقا۔ بهم أوزاع بين أحياء العرب بأفريقية > واما سوماتة فنهم بقية فمن نواحي 
يوان ؛ كان منهم مقر بن سعيد القاضي بقرطبة لعهد اناصر وله ألم 

وأما بقايا بطون نفزاوة فلا يعرف هم لهذا العهد حي ولا موطن إلا القرى الظاهرة . 
المقدرة السير المنسوبة إليهيم ببلاد قسطيلة » وبها معاهدون من الفرنجة اوطنوهم على 
الخزية واعتقاد الذمة عند عهد الفتح » وأعقابهم بها لهذا العهد » وقد نزل معهم كثير 
0 وك رهام 
وحدثت العصبة ي الأمصار استبدت کل قرية ا وصار مقدم توزر يحاول 
دخوهم في إيالته فنهم من يعطيه ذلك ومنهم من يأباه حتى أظلتهم دولة مولانا 
السلطان ا العباس 3 وأدرجوا كلهم في طاعته واندرجوا في حبله » والله ولي 
الأمور لا رب غيره اه . 


+ ( الخبر عن لواتة من البرابرة البتر وتصاريف احوالهم ) » 


وهو بطن عظم متسع من بطون البربر البتر ينتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا الأ كبر بن 

زحيك » ولوا الأصغر هو نفزا وكيا قلناه 8 أبههم » والبربر إذا أرادوا العموم في 
الجمع زادوا الألف والتاء فصازلوات > فلا عر بته ار حملوه على الافراد وألحقوا 
به هاء الجمع . وذكر ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون اا ولواتة ومزاتة من 
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القبط وليس ذلك بصحيح . وابن حزم لم يطلع على كتب علاء البربر في ذلك . وي 
؛ لواتة علوت کر وق قال کی مطل ر یں يلظ نبوا .+ وال زازه بين 
ماصلت بن لوا . وعد سابق وأصحابه في بني ماصلت بطوناً أخرى غير عزوزة وهم : 
اکن وجرمانة ونقاعة ٠‏ مثل بني زائد بن لوا » وأكثر بطونهم مزاتة . ونسابة البربر 
يعدون في مزاتة بطوناً كثيرة مثل : ملايان ومرنه ومحيحه ' '' ودکمه وحمره ومدونه . 
وكاب لواتة هؤلاء ظواعن في مواطېم بنواحي برقة كا ذكر المسعودي » وكان لهم 5 
فتنة أبي يزيد اثار. 
وكان منهم يحبل أوراس أمة عظيمة ظاهروا با يزيد مع بني كملان على أمره . وم 
يزالوا باوزاشن هذا TS‏ هوارة وكتامة › ويدهم العالية عليهيم 
تناهز خيالتهمٍ ألما وتجاوز رجالاتهم العد ة . وتستكقي بهم الدولة في جباية من نحت 
أيديهم بجبل أوراس من القبائل الغارمة فيحسنون الغناء والكفاية . وكانت البعوث 
مضروبة عليهم ينفرون بها في معسكر السلطان ل ل 
سعادة مهم ٤‏ أقطاع أولاد محمد من الزواودة " " فاستعملوهم 5 مثل ما كانت 
الدولة تستعملهم فيه › فأصاروهم ل للجباية ا للاستنفار وأصبحوا من 
جملة رعاياهم . وقد کان بي جانب منهم ل تستوفه الاقطاعات > وهم بنو زځجان وبنو 
اي فاستضافهم منصور بن مزني إلى عمله . فلا استبد مزلي عن الدولة واستقلوا 
ب صاروا يبعدونهم بالحبلية بعض السنين ويعسكرون علهم لذلك بأفاريق 
0 > وهم لهذا العهد معتصمون بجبلهم لا يحاوزونه إلى البسيط خوفاً من عادية 
الأعراب . 
ولبني باديس مهم أتاوات على بلد نقاوس المحيطة في فسح ٣‏ الحبل بما تغلبوا على 
ضواحها . فاذا انحدر الأعراب إلى مشاتيهم اقتضوا منها أتاواتهم وخفارتهم . واذا 
أقبلوا إلى مصايفهم رجع لواتة إلى معاقلهم الممتنعة على الأعراب . وكان من لواتة 
هؤلاء أمّة عظيمة بضواحي تاهرت إلى ناحية القبلة » وكانوا ظواعن هنالك على 


( وف نسخة أخرى : مغانة . 

68 وني نسخة أخرى : بلايان وقرنة ومحيجة . 
() وي نسخة أخرى : الدواودة . 

(4) وفي نسخة أخرى : المختطة في سفح أجبل . 


وادي ميناس ما بين جبل يعود من جهة الشرق وإلى وارصلف من جهة الغرب . يقال 
إن بعض أمراء القيروان نقلهم معه في غزوة وأنزلهم هنالك . وكان كبيرهم أورغ بن 
علي بن هشام قائداً لعبد الله الشيعي . 

ولا انتقض حميد بن مصل ”° صاحب تاهرت على المنصور ثالث خلفاء الشيعة 
ظاهروه :على تخلاقه »> وجاوروه في مذاهب ضلاله إلى أن غلبه المنصور اجار حمل 
إلى الأندلمن سنة ست وثلاثين ومائة وزحف المنصور يريد لواتة فهربوا أمامه إلى 
الرمال وهرب عنهم ونزل إلى وادي ميناس ثم انصرف إلى القيروان . 

( وذكر) ابن الرقيق أن المنصور وقف هنالك على أثر من من آثار الأقدمين بالقصور التي 
على الحبال الثلاثة مبنية با حجر المنحوت » يبدو للناظر على البعد كأنها أسنمة قبور, ' 
ورای كتاباً ي حجر فسره له أبو سلوان السرد غوس : خالف أهل هذا البلد على 
املك فأخرجني إليهم ؛ ففتح لي عليهم » وبثيت هذا البناء ء لأذكر به » وهكذا ذ کر 
ابن الرقيق » وكان بنو وجد يى 9) من قبائل زناتة بمواطنهم من منداس جيراناً 
للواتة هؤلاء › والتخم ينها وادي ميناس وتاهرت . وحدثت بيا فتنة بسبب امرأة 
أنكحها بنو وجديجي في لواتة فعيروا بالفقر » فكتبت بذلك إلى قومها ورئيسهم 
غسان 7 فتذامروا واستمدوا من .وراءهم من زناتة فأمدوهم بعلي بن محمد اليفرني . 
وزحفت مطاطة من الحانب الآخر في مظاهرتهم وعلييم غزانة أميرهم , ون 
ل ار م 
الحانب الغربي السرسوء وألحؤهم إلى الحبل الذي في قبلة تاهرت » المسمى لهذا 
العهد كركيرة » 4 و نيه قوم من مغراوة فغدروا م“ وتظاهروا جميعاً عام إلى أن 
أخر جوهم عن آخر مواطنهم في جهة الشرق يحبل يعود فنزلوا من وراء الحبل المسمى 
هذا العهد دارك . وانتشرت عائرها بتلوله وما وراءه إلى الحبال المطلة على متيجة › 
وهم هذا العهد في عداد القبائل الغارمة . وجبل دارك في أقطاع ولد يعقوب بن 
موسى مشيخة العطاف من ورغة ولواتة اشا بطون بالحبل ا بهم قبلة قابس 
وصفاقس ومنهم بنو مکي رؤساء قابس هذا العهد . ومهم أيضاً بواحات مصر فیا 
(1) وني نسخة أخرى : حميد بن يصل وف قبائل المغرب ص ١٠١‏ : حميد بن بصلتين . 

(۲) وفي نسخة أخرى : بنو وجديحن . : 
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ذكره المسعودي أمة عظيمة بالحيزة التي بينها وبين مصر. وكان لما قرب من هذ 

القصور شيخهم هنالك بدر بن سالم » وانتقض على الترك وسرحوا إليه العساكر 
فاستلحموا كثيراً من قومه »> وفر إلى ناحية برقة وهو الآن في جوار العرب بها . ومن 
زناتة هؤلاء أحياء بنواحي تادلا قرب مرا كش من الغرب الأقصى > وهم هنالك 
كثرة . ويزعم كثير من الناس انم بنواحي جابر من عرب جشم » واختلطوا بهم 
وصاروا في تادهم > ومنهم أوزاع مفترقون بمصر وقرى ل شاوية لاحن + 2 
ومنهم اشا رعو بحاية قبيلة يعرفون بلواتة » ينزلون سيط تا كرارت من أعالها 
ور ٠‏ فد مزارعهم ومسارح لأنعامهم ومشيختهم لهذا العهد في ولد راجح بن 
صواب منهم 2 وعلهيم للسلطان جباية مفروضة وبعث مضروب . هؤلاء المعروفون من 
بطون 0 وهم شعوب أخرى كثيرة اندرجوا في البطون وتوزعوا بين القبائل » والله 
وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى 
بطون البرابرة البتر وتصاريف احوالهم ) » 


وهم بطون مضغرة “ ولاية وصدينة وكومية ومديونة ومغيلة ومطاطة وملزوزة ومكناسة 
ودونة » LE N‏ 
الأبترء وهم ظهور من البرابر وأخبار » نسردها بطناً بطناً إلى آخرها . مضغرة : وهم 
من أوفر هذه الشعوب . وكانوا خصاصين اهلين . وكان جمهورهم بالمغرب منذ عهد 
الإسلام نشبوا في نشر الردة وضرو بها . وكان لهم فيا مقامات . ولا استوسق 
الاسلام في البربر أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منهم أثم واستقروا هنالك . ولا 
سرى دين الخارجية أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منهم أم واستقروا هنالك . 
ولا سرى دين الخارجية في البربر أخذ مضغرة هؤلاء برأي الصفرية » وكان شيخهم 
ميسرة » ويعرف الف مدا قن 
)١(‏ وني نسخة أخرى : مطغرة.. وقد مرت معنا من قبل وتكتب على الوجهين . 


(۲) وفي تسسة أخرى : تمصيت بن ضريس . 
٠‏ (”) وني نسخة أخرى : ونوبة الفتح وشؤون الردّة وحروبما . 
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ولا ولى عبيدالته بن الحبحاب على أفريقية من قبل هشام بن عبد الملك » وأمره أن 
يعضي إلبها من مصرء فقدمها سنة أربع عشرة وماثة واستعمل عمر بن عبدالله 
المرادي على طنجة والمغرب الأقصى وابنه اتمعيل على السوس وما وراءه . واتصل أمر 
ولائهم وساءت سيرتهم في البربر ونقموا علوم أحوالهم > وما كانوا يطالبونهم به من 
الوصائف البربريات والأردية 27 العسلية الألوان › وأنواع طرف المغرب » فكانوا 
يتغالبون في جمعهم ذلك وانتحالة . حتى كانت الصرمة من الغنم تهلك بالذبح 
لاتخاذ الحلود العسلية من سخاها » ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه . 
فكثر عيثهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم » وامتعض لذلك ميسرة 
الحسن "زعم مضغرة الحسن وحمل البرابرة على الفتنك بعمر بن عبدالله عامل طنجة 
فقتلوه سنة حمس وعشرين ‏ ومائة وولى ميسرة مكانه عبد الأعلى بن خديم | 
الأفريتي الرومي الأصل > کان من موالي العرب وأهل خارجيتهم » وكان يرى رأي 
الصفرية » فولاه ميسرة على طنجة » اسبح بر إسمعيل بن 
عبد الله. » واضطرم المغرب نار وانتقض افر على خلفاء المشرق فلم يرا يراجع جع طاعہم 
بعد . 

وزحف بعض الحجاب إليه من القيروان في العساكر على مقدمة خالد بن ابي حبيب 
الفهري فلق ميسرة ي جموع البرابرة فهزم المقدمة واستلحمهم > وقتل خالد . 
3 البربر بالأندلس بهذا الخبر فثاروا يعاملهم عقبة بن الحجاج السلولي وعزلوه » 
وولوا عبد املك بن قطن الفهري » وبلغ الخبر بذلك إلى هشام بن عبد الملك فرح 
كلثوم بن عياض المري في إثني عشر الفا من جنود الشام » ولاه على أفريقية وأدال به 
من عبيدالله بن الحبحاب (القسم الثاني المحلد السادس) وزحف كلثوم إلى البرابرة سنة 
ثلاث وعشرين ومائة حتى انتبت مقدمته الى اسبو من أعال طنجة فلقيه البرابرة 
هنالك مع ميسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤسهم ونادوا بشعار الخارجية فهزموا 
مقدمته ثم هزموه وقتلوه . 


. وني نسخة أخرى : الأفرية‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : ميسرة الحفيد وقد ذكر من قبل الخفير. 
(۳) وي النسخة التونسية : سنة اثنتين وعشرين . 

(4) وفي نسخة أخرى : عبد الاعلى بن خدع . 


ل 


وكان كيدهم في لقائهم إياه » وملا الشنان بالحجارة وربطوها بأذناب الخيل تنادي 
بها فتقعقع ل في شنانها » وسرّبت ”“ بمصاف العساكر من العرب فنفرت 
خيوطهم واختل مصافهم وانجرب علهم الخزيمة فافترقوا » وذهب بلج“ مع الطلائع 
من أهل الشام إلى سبتة کا ذكرناه في أخبارهم . ورجع إلى القيروان أهل ر 
وأفريقية » وظهرت الخوارج في كل جهة » واقتطع المغرب عن طاعة الخلفاء إلى أن 
هلك ميسرة » وقام برياسة مضغرة من بعده يحيى بن حارث منهم › وكان خلفا 
محمد بن خزر ومغراوة . ثم كان من بعد ذلك ظهور إدريس بالمغرب » فقدم بها 
البرابرة وتولى كبرها أوربة منهم كا ذ كرناه . وكان على مضغرة يومئذ شيخهم بلول بن 
عبد الواحد > فا نحرف مالك عن إدريس إلى طاعة هرون الرشيد بمداخله إبراهم بن 
الأغلب عامل القيروان » فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم . 
ثم ركد ربح مضغرة من بعد ذلك وافترق جمعهم » وجرت الدول عليهم أذياها 
واندرجوا في عال البربر الغارمين لهذا العهد بتلول المغرب وصحرائه . نهم ما بين 
فاس وتلمسان أثم يتصلون بكومية ويدخلون حلفهم » واندرجوا من لدن الدعوة 
الموحدية منهم ورياستهم لولد خليفة . كان شيخهم على عهد الموحدين » وبنى هم 
حصناً بمواطنهم على ساحل البحر سمى تاونت . ولا انصرفت دولة بني عبد المؤمن 
واستولى بنو مرين على المغرب قام هرون بن موسى بن خليفة بدعوة يعقوت بن عبد 
الحق سلطا ہم 2 ولت على ندرومة » وزحف اليه يغمراسن بن زيان سرج 
o‏ وغلبه على تاونت . ثم زحف يعقوب بن عبد الحق إليهم وأخذها 
من أيديهم وشحنا بالأقوات » وامتعمل هرون ورجع إلى ا مغرب فحدث هرون نفسه 
بالاستبداڊ » فدعا لنفسه معتصما اي sS‏ 
ثم صاهره يغمراسن واستنزله على صلح سنة إثنتين وسبعين وستائة . ولحق هرون 
بيعقوب بن عبد الحق . ثم أجاز إلى الجهاد باذنه ا هنالك . وقام بار رة 
من عله او انين إن أن هلك سنة ثلاث وسبعائة «والصلت i‏ عل عفيه 
الها ومن قال ب ا حل فاس تروت تب و ابض قال 
كثيرون بنواحي سجلاسة وأكثر أهلها منهم . ورجا E‏ 
(۱) و نسخة أخرى : ومرّت . 
(۲) هو بلج بن بشر العبسي . 


١ /اه‎ 


ومن قبائل مضغرة أيضا بصحراء المغرب كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل 
على طريقة العرب » فنهم بتوات قبلة سجلاسة إلى تمنطيت آخر عملها » قوم كثيرون 
موطنون مع غيرهم من أصناف البربر . 
ومنهم في قبلة تلمسان و ا ر منها , وهي قصور متقاربة بعضها من بعض 
ائتلف منها مصر كبير مستبحر بالعمران البدوي » معدود في آحاد الأمصار 
بالصحراء » ضاح من ظل الملك والدول لبعده في القفر. ورياسته في بني سيد الملك 
منهم . وفي شرقيها وعلى مراحل منها قرى أخرى متتابعة على سمتها متصاعدة قليلاً إلى 
الحوف . آخرها على مرحلة من قبلة جبل راشد . وهي ي محالات بني عامر من زغبة 
وأوطانهم من القفر » وقد تملكوها لحظ أبناهم () وقضاء حاجاتهم حتى نسبت إلههم 
ي الشهرة . وي جهة الشرق على هذه القصور وعلى حمس مراحل منها دامعة متوغلة 
في القفر تعرف بقليعة . الآن يعتمرها رهط من مضغرة هؤلاء . وينتبي إليها ظواعن 
عن الان من اهل الصحراء بعض السنين اذا لفحهم الهجير » يستبردون في تلوها 
لتوغلها في ناحيتهم . ومن مضغرة هؤلاء وزع في أعمال المغرب الأوسط وأفريقية ولله 
ا 
» (لماية ) » وهم بطون) كا ذكرناه أخوه مضغرة » وهم بطون كثير عد 
منها سابق وأصحابه بنوزكر مار" ومزيزة ة ومليزة بنو مدنيون “ كلهم من لماية . وكانوا - 
ظواعن بأفريقية وا مغرب » وكان جمهورهم بالمغرب الأوسط موطنين بسحومة مما يلي 
الصحراء . ولا سرى دين الخارجية في الاو رای الاباضية ودانوا به وانتحاوه 
وانتحله جيرانهم من مواطنهم تلك من لواتة وهوارة . وكانوا بأرض السرسو قبلة 
منداس وزواغة وكانوا في ناحية الغرب عنهم ب وكانتا مطاطة ومكتاسة وثنانة جما 
ي ناحية الحوف والشرق » فكانوا E‏ على دين الخارجية » وعلى رأي الاناضية 
منهم . وكان عبد الرحمن بن رستم من مسلمة الفتح :ومن ولد رشم تم أمير الفرس 
بالقادسية › وقد م إلى أفريقية مع طوالع الفتح فکان ہا اا بدين الخارجية 


)١(‏ وني نسخة أخرى : حط أثقاهم ل 

(۲) بياض بالأصل وني النسخة التونسية : بطون فاتن بن تمزيت . وفي نسخة أخرى : تمصيت . 
(۳) وفي نسخة أخرى : بنو زكوفا . : 

. وفي النسخة الباريسية : بنو مدين‎ )٤( 


10۸ 


والاباضية منهم . وكان صنيعة للمتة وحليفاً هم“ . 

ولا تحزب الاباضية بناحية طرابلس منكرين على ورفجومة فعلهم في القيروان كبا مر . 
واجتمعوا إلى ابن الخطاب عبد الأعلى , بن السمح المغافري إمام الاباضية فلكوا 
طرابلس » ثم ملكوا القيروان » وقتل واليها من ورفجومة عبد الملك بن أبي الجعد » 
وأنخنوا في ورفجومة وسائر مغراوة ") 
والاباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم بعد ان استخلف على القيروان عبد 
ار بن رسم . وبلغ الخير بفتنة ورفجومة هذه واضطراب الخرارج من البرير 
بأفريقة. والمقزنت وتسلقهم غل الكرسي للإمارة بالقيروان إلى المنصور أفي جعفر 
فسرح محمد بن الأشعث الخراعي 5 العسا كر إلى أفريقية > وقلده حرب الخواوج 
مها › فقدمها سنة أبع وازن ودا ولقهيم أبو الخطاب في جموعه قريباً من 
طرابلس فأوقع به ابن الأشعث وبقومه . وقتل أبوالخطانت وطار الخير بذلك إلى عبد 
الرحمن بن رستم بمكان إمارته في القيروان » فاحتمل أهله وولده ولحق باباضية 
المغرب الأوسط من البرابرة الذين ذكرناهم » ونزل على لاية لقديم حلف بينه 
وبينهم » فاجتمعوا إليه وبايعوا له بالخلافة . وائتمروا في بناء مدينة ينصبون بها كرسي 
لإمارتهم » فشرعوا ٤‏ بناء مدينة تاهرت ٤‏ سفح جبل كزول السياح على تلول 
منداس » واختطوها على وادي ميناس النابعة منه عيون بالقبلة » ور بها وبالبطحاء 
إلى أن تصب في وادي شلف . فأسسها عبد الرحمن بن رستم واختطها سنة أربع 
وأربعين ومائة فتمدّنت وانسعت خطتها إلى أن هلك عبد الرحمن + وولي إبئه عبد 
الوهاب من بعده » وكان رأس الاباضية . 

E,‏ ست ' وسبعين ومائة مع هوارة 0 ت وا عبد 2 بن م بن 
تكون الصباحية 5 ا ا مقوسة 500 عبدالله بالقيروان » 9 ل الشات 
ابنه ا > وکان راس الاباضية والصفر دة والواصلية . وانصرف إلى مقوسة 
والصفرية والواصلية . وكان يسم عليه بالخلافة » وكان أتباعه من الواصلية ية وحدهم 


سنة إحدى وأربعين ومائة ورجع أبو الخطاب 


. وفي نسخة أخرى ى : وكان شيعة لليمنية وحليفاً لهم‎ )١( 
. وي نسخة أخرى : نقزاوة‎ () 


10۹ 


ثلاثين ألفاً ظواعن ساكنين بالخيام . ولم يزل املك في بني رستم هؤلاء بتاهرت 
وحازتهم جيرانهم من مغراوة وبني يفرن على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا 
تلمسان . وأخذت بها زناتة من لدن ثلاث وسبعين وماثة فامتنعوا.عليهم سائر أيامهم » 
إلى أن کان استيلاء ء ابي عبد الله الشيعي على أفريقية والمغرس سنة ست وسبعين ومائة 
فليهم على مدينة تاهرت وأبتزهم ملكهم با . 

وبث دعوة عبدالله في أقطار المغربين » فانقرض أمرهم بظهور هذه الدولة وعهد 
عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب للشيعة على تاهرت لأبي حميد دواس بن 
صولان الحيصي فغدا إلى المغرب سنة نان وتسعين ومائة فأحى في مؤامرتها الاباضية 
من ماية وازداجة ولواتة ومكناسة ومطاطة » وحملهم على دين الرافضة وشيخ "° بها 
دين الخارجية حتى استحكم في عقائدهم . ثم وليها أيام اسمعيل المنصورابن صلاص 
و . ثم تزع إلى دعوة الأموية وراء البحر ء ولحق بالخير بن محمد بن خزر 
صاحب دعوم ٤‏ اة . واستعمل المنصور بعده على تاهرت 0 الحصني ۳ 
مولاه وأحمد بن الزجالي ب دانع + فزحف ا ميسور . 
واقتحموا تاهرت عنده وتعصّبوا على أحمد الزجالي وميسور إلى أن أطلقوهما بعد 
ولم تزل تاهرت هذه بعد لأغال الشيعة وصنباجة ساء ثر أيامهم وا علا 5 
مراراً ونازيها عسكر بني أمية راجعة في أثر زيري بن عطية أمير المغرب من مغراوة أيام 
أجاز المظفر بن أبي عامر من العدوة إلى حربه . ولم يزل الشأن هذا إلى أن انقرض أمر 
تلك الدول » وصار أمر المغرب الى لمتونة . ثم صار إلى دولة الموحدين من بعدهم , 
وملكوا المغربين . وخرج عليهم بنوغانية بناحية قابس » ولم يزل بحي ء منهم جلب على 
ثغور الموحدين وشن الغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط . وتكرر دخوله 
إليها عنوة مرّة بعد أخرى إلى أن احتمل سكانا 3 جوها وعفا رسمها لما ناهز 
عشرون من المائة السابعة » والأرض لله . 

( وأما قبائل لماية ) فانقرضوا وهلكوا بهلاك مصرهم الذي اختطوه وحازوه وملكوه سنة 


)١(‏ وي نسخة أخرى : ة 
(۲) وي نسخة أخرى : اسهاعيل المنصور بصلاصن بن حبوس . 
: (۳) وفي نسخة أخخرى : الخصي . 


136 


الله في عباده . وبقيت فرق مہم أوزاعا في القبائل » ومنهم جربة الذين ”ميت بهم 
الحزيرة البحرية تجاه ساحل قابس » وهم بها لهذا العهد . وقد كان النصرانية من أهل 
صقلية ملكوها على من بها من المسلمين » وهي قبائل لماية وكتامة مثل : جربة 
وسدويكس ووضعوا عليهم الحزية وشيّدوا على ساحل البحر بها معقلاً كافياً لإمارتهم 
سموه القشتيل . وطال عرس العساكر به من حضرة الدولة الحفصية بتونس حتى كان 
افتتاحها أعوام مان وثلاثين من المائة الثامنة في دولة مولانا السلطان أبي بكر » وعلى 
يد مخلوف بن الكماد من صنائعه . واستقرت بها الدعوة الاسلامية إلى هذا العهد . إلا 
أن القبائل الذين بها من البربر لم يزالوا يدينون لدين الخارجية ويتدارسون مذاههم 
بحلدات تشتمل على تاليف لأعتهم في قواعد ديانتهم وأصول عقائدهم وفروع 
مذاههم يتناقلونها و یعکفون على دراستها وقراءتها والله خلقكم وما تعملون . 
( مطاطة ) وهم إخوة مضغرة ولاية من ولد فتن ب عضت لين مر ذكرهم 2 
وهم شعوب كثيرة . وعن سابق المطاطي واصحابه من النسابة ان اسم مطاط 
مصكاب » ومطاط لقب له وأن شعوبهم من لوا بن مطاط وأنه كان له ولد آخر اسمه 
' ورنشيط » ولم يذ كروا له عقبا قالوا : وكان للوا اربعة من الولد : ورماس ومبلاغر 
ووريكول ويليص “ . ولم يعقب يليص وأعقب الثلاثة الباقون » ومنهم افترقت 
شعوب مطاطة كلها » فأما ورماس فنه مصمود ويونس ويفرين » وأما وريكول 
فكان له من الولد كلدام وسيده وقيدر” ولم يعقب سيده ولا قيدر وكان لكلدام 
عصفراص وسليايان فمن سليايان وريغني ووصدى وقسطايان وعمرو ويقال طهؤلاء 
الخمسة بنو وصطلودة سمّوا بأمهم . وكان لعصفراص زهاص ونهراص ‏ فن 
عصفراص ورهل وحامد وسکوم ‏ » ويقال لهم بنو تلیکشان سموا بأمهم وكان 
من زهاص بلست وبصلاتين فن بلست ورسقلاسن وسكر ومحمد ومكريل 
ودكوال 7" . ومن يصلاسن بان يولى وسمساسن ومسامر وملوسن ويحمد ونافع وعبدال 
)1( وي نسخة أخرى : ورما كسن ويلاغف ووريكول ويليصن . 
(۲) و نسخة اخرى : كلثام ومسيده وفيدن . 
(۳) وي نسخة اخرى : وكان لعصفراصن يرهاض ويصراصن . 
(4) وي نسخة اخرى : فن يصراصن ورتجین ووريكول وجليدا وسكوم . 
(ه) وي نسخة أخرى : تليفكتان . 
»( ست أخرى : وكان ليزهاض بليث ويصلاسن » فن بليث ورسفلاسن وسكن ومحمد ومكديل 


۹۱ ابن خلدون م ١١‏ ج ٦‏ 


وعردابين "١‏ وأما يلاغف بن لوا بن مطاط فكان له من الولد دحيا وتاينة فن تابنة 
ماحرسكن وريغ وعجلان ومقام وقرة”" . وكان لدحيا ورتجى ومحديل . فن ورتجى 
مغرين وبور ورسيكم وممجيس . ومن محديل ماكور وأشكول وكفلان ومذ كور 
٠‏ وفطارة وأبورة " . هذه شعوب مط|طة كا ذكر نسّابة البربر سابق وأصحابه » وهم 
مفرقون في المواطن » فنهم من نواحي فاس من قبلتها في جبل هنالك معروف بهم ما 
بين فاس وصفروى » ومنهم يحهات قابس والبلد المختط على العين الحامية من جهة 
غربها » منسوب إليهم . ولهذا العهد يقال حمة مطاطة » ويأني ذكرها في الدولة 
الحَمْصِيّة ومالك أفريقية وبقاياهم أوزاع من القبائل » وكانت مواطن جمهورهم 
بتلول منداس عند جبل وانشريس وجبل كزول من نواحي تاهرت . وكان لهم بتلك 
امواطن عزم بدولة صنهاجة واستفحال وصولة . وفي فتنة حمّاد بن بلكّين مع باديس 
المنصور مقامات وآثار. وكا نكبيرهم بومئذ عُزانة » وكانت له مع ابمابرة شاور له 
من لواتة وغيرهم حروب وأيام . 

( ولا هلك ) عزانة قام بأمره في مطاطة ابنه زيري فكث فيم أياماً . ثم غلبت 
صنهاجة على امره فاجاز البحر إلى العدوة » ونزل على المنصور بن ابي عامر فاصطنعه 
ونظمه في طبقة الأمراء من البربر الذين كانوا في جملته » واستظهره على أمره فكان 
فق او رجاهم عنده » وأعظمهم قدراً لديه » إلى أن هلك » وأجراه إبنه المظفّر 
من بعده وأخوه عبد الرحمن الناصر على سان ابيا ي e‏ مكانه واخلاص 
ولايته › وان علررة سين عنام ين با رغائباً مع أبي عامر في أعراب 
النهان مع من كان معه من أمراء البربر وعرفائهم . فلا رأوا انتقاض أمره وسوء تدبيره 
لحقوا بمحمد بن هشام المهدي فكانوا معه إلى أن كانت الفتنة البربرية بالأندلس إلى 
أن هلك هنالك . ولا أدري أي السنين كان مهلكه . وأجاز إلى الأندلس أيضاً من 
فصالهم ببلا ببلا من أبي لواي يصلاص 47" ونزل على الناصر » وهو من أهل العلم 
)١(‏ وني نسخة أخرى : ومن يصلاسن : فان يولين ویټ‌اسن وماركسن ومسافر وفلوسن وريجيد ونافع وعبدالله 

وغرزاي . 
(۲) وي نسخة ة أخرى : وكان له من الولد دهيا وثابتة فن ثابتة ماجرسن وريغ وعجلان ونغام وقرة . 


(۴) وني نسخة أخرى : وكان لدهيا ورتجی وبحلين . فن ورتجی مقرين ونور وسكم وعمجميس . ومن بحلين 
ماكور وأشكول وكيلان ومذ كون وقطارة وأبورة . 


. وني نسخة أخرى : وأجاز إلى الاندلس ايضاً من رجالاتهم كهلان بن أبي لوا بن يصلاصن‎ )٤( 


۱1۲ 


بانساب البربر . ( وكان من مشاهيرهم ) أيضاً النسّابة سبق بن سلمان بن حرّاث بن 
مولات بن دوياسر وه وكبير نسابة البربر ممن علمناه . ( وكان مهم ) أيضاً عبدالله 
بن إدريس كاتب الخراج لعبيدالله المهدي في آخرين يطول ذكرهم اه. 
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ن لوبن منطاط 


)1( وي نسخة أخرى 1 دوفاس . 


رذجلا 


وهذا ما تلقيناه من أخبار مطاطة ( وأما موطن منداس ) فزعم بعض الأخبارييّن من 
ا الور منداس بن مغر بن أوريغ جن هرر بن 
امناو وهو خوارة "© وكأنه والله أعلم يشير يشير إلى أداس بن زحيك الذي يقال إنه ربيب 
هوار ىا ياي في ذ كرهم > إلا أنه اختلط عليه الأمر . وكان لمنداس من الولد شراوة 
وكلتوم وتبكم” . قال : ولا استفحل أمر مطاطة وكان شيخهم لهذا العهد إهاص 
ابن عصفراص فأخرج منداس من الوطن وغلبه على أمره » واعتمر بنوه موطن 
مِندّاس ولم يزالوا به اه . كلامه ولقيه هؤلاء القوم لهذا العهد بجبل أوتبتيش ‏ , 
لحقوا به لما غلبهم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد قبائل الغارمة . 
والله وارث الأرض ومن عليها . 

ه ( مغيلة ) » وهم إخوة مطاطة ولاية كا قلناه » وإخوتهم ملزوزة معدودون مهم . 
وكذلك دونة وكشاتة وهم افتراق في الوطن . وكان منهم جمهوران : احدهما بالمغرب 
الأوسط عند مصب شلف في البحر من صوادر ما دونه“ » المصر لهذا العهد . ومن 
ساحلهم أجاز عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ونزل بالمنكب فكان مہم أبو قرة 
الغيلي الدائن بدين الصفربّة من الخوارج ملك أربعين سنة . وكانت بينه وبين أمراء 
العرب بالقيروان لأول دولة , بني العباس حروب ونازل طبنة . وقد قيل إن أبا قرة هذا 
من بني مطاطة وهذا عندي صحيح . فلذلك أخرت ذ كر أخباره إلى أخبار بني يفرن 
من زناتة . 

( وكان ) مہم أيضاً أبو حسان ثار بأفريقية لأوؤل الإسلام » وأبوحاتم يعقوب بن 
لبيب بن مرين بن يطوفت من مازور الثائر مع أبي قرة سنة خمسين ومائة . وتغلب 
على القَبْرَوَان فيا ذكر خالد بن خراش وخليفة , بن خياط من علائہم . وذكروا من 
رؤسائهم أيضاً موسی بن خخليد ومليح بن عَلْوَان وحسّان بن زروال الداخل مع عبد 
الرحمن . وكان منهم أيضاً دلول بن حمّاد أميراً في سلطان يعلى بن محمد اليفرني » 
وهو الذي اختط بلد ايكري على إثني عشر ميلاً من البحر » وهي لهذا العهد خراب لم 


)١(‏ ويي نسخة أخرى : منداس بن مغر بن أوريغ بن كبوري بن المثنى وهو هوار. 
(۲) وفي نسخة أخرى : حو 

() وي نسخة أخرى : جبل وادشنيش . 

. وفي نسخة اخرى : من ضواحي مازونة‎ )٤( 


€ 


يبق منها إلا الأطلال ماثلة . ولم يبق من مغيلة بذلك الوطن جمع ولا حي . وكان 
جمهورهم الآخر بالمغرب الأقصى وهم اين تولوا مع أوربة وصدينة القيام بدعوة 
إدريس بن عبدالله لما لحق بالمغرب واجازه » وحملوا قبائل البربر على طاعته 
والدخول في أمره . ولم يزالوا على ذلك إلى أن اضمحلت دولة الأدارسة وبقاياهم لهذا 
العهد بمواطهم ما بين فاس وصفرون ومكناسة والله وارث الأرض ومن عليها . 
* ( مديونة ) » وهم من إخوة مغيلة ومطاطة من ولد فاس كا قلناه » وكانت 
مواطن جمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل بني راشد لهذا العهد إلى الحبل المعروف 
بهم قبلة وجدة ء يتقلبون بظواعنهم في ضواحيه وجهاته . وكان بنو يلومي وبنو يفرن 
من قبلهم يحاورونهم من ناحية المشرق » ومكناسة من ناحية المغرب وكومية ووهاصة 
من جهة الساحل . 
( وكان ) من رجالاتهم المذ كورين جرير بن مسعود كان أميراً علهم » وكان مع أبي 
حاتم وأبي قرة في فتنتهم > وأجاز إلى الأندلس في طوالع الفتح كثير منهم » فكان لهم | 
هنالك استفحال . وخرج هلال بن أبزيا منهم يشتدّ به“ على عبد الرحمن الداخل 
متبعاً شقياً المكنابي في خروجه . ثم راجع الطاعة فكله وكته له على قومة » فكان 
بشرق الأندلس » وشتتمرية . ثم خلفه بها من قومه نابتة بن عامر . ولا تغلب بنو 
توجين وبنو راشد من زناتة على ضواحي المغرب الأوسط وكان مديونة هؤلاء قد قل 
عددهم وفل حدّهم فداخلتهم زناتة على الضواحي من مواطنهم وتملكوها » وصارت 
مديونة إلى الحصون من بلاده مجبل ما سال ١‏ وجبل وجده المعروف بهم . وضربت 
عام المغارم وكرست بم بهم الأيام ٠‏ فلم يبق منهم هنالك إلا صبابة محترفون 
بالفلح . ومهم ايضاً أوزاع في القبائل مندرجون فم . وبنواحى فاس ما بينها وبين 
صفرون قبيلة منهم يحاورة لمغيلة » والله يرث الأرض ومن علا . 

كومية وهم المعروفون قدياً بصطفورة أخوة مطاية ومضغرة » وهم من ولد فاتن 
کا قدّمنا > وهم ثلاث بطون منها تفرعت شعوبهم وقبائلهم وهي ندرومة ومغارة9) 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : بشنتمرية وتسمى اليوم فارو وتقع في البرتغال وهي عاصمة المقاطعة الي د تسمى اليوم 
الغرب ( محلة البينة/٠٠۴)‏ . 


(۲) وفي نسخة أخرى تاسالة ٠‏ وهي بلاد جبلية قريبة من الشاطىء قبائل المغرب/؟ه . 
)۳( وني نسخة أخرى : صفاره . 


1. 


وبنو يلول » فن ندرومة مفوطة وحرسة ومردة ومصمانة ومراتة ومن بني يلول مسيقة 
ورتيوة وهمشبة وهيوارة ووالغة . ومن مغارة ملتيلة وبنو حباسة "“ وكان مهم النسابة 
المشهورماني بن مصدور بن مريس بن نقوط هذا هو المعروف في كتبهم . وكانت 
مواطن كومية با مغرب الأوسط لسيف البحر من ناحية أرشكول وتلمسان . وكان هم 
كثرة موفورة وشوكة مرهوبة . وصاروا من أعظم قبائل الموحّدين لما ظاهروا المصامدة 
على أمر المهدي وكلمة توحيده . وريا كانوا رهط عبد المؤمن صاحبه وخليفته » فإنه 
كان من بني عابد أحد بيوتاتهم وهم عبد الإمن .بن عل يبن علوف بن بعل بن 
مروان بن نصر بن علي بن عامر بن الأمير بن موسى بن عبدالله بن يحبى بن وريغ بن 
صطفور هكذا نسبه مؤرخو دولة الموحّدين إلى صطفور . ثم يقولون صطفور بن نفور 
"بن مطاط بن هَودج بن قيس عيلان بن مُضَر. ويذكر بعضهم أن في خط أبي 
عبد الواحد المخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن فأما انتسابهم في قيس عيلان فقد 
ذكرنا أنه غير صحيح . وي اسماء هذا العمود من نسب عبد المؤمن ما يدل على أنه 
مصنوع ١‏ إذ هذه الأسماء ليست من أمماء البربر وإنما هي كا تراه كلها عربية والقوم 
كانوا من من البرابرة معروفون بينهم » وانتساب صطفور إلى مطاط تخليط أيضاً فإنها 
اخوان عند نسابة البربر أجمع »> وعبد المؤمن بلا شك منهم › والله أعلم بما سوى . 
ذلك . ش ش 
وكان عبد المؤمن هذا من بيوتاتهم وأشرافهم وموطنہم بتا كرارت » وهو حصن في 
الحبل المطل على هنين من ناحية الشرق . ولا نجح عبد المؤمن منهم وثب وارتحل في 
طلب العلم فتزل بتلمسان » وأخذ عن مشيختها مثل ابن صاحب الصلاة وعبد 
السلام البرنسي”") وکات فقياً ضيالا + وهو ضجيع الشيخ أبي مدين في تربته . ولا 
هلك غيد السلاة :هذا وم يحذق تلميذه بعد في فنونه وكان شبخ عصره في الفقه 
والكلام . تعطش التلميذ بعده إلى القراءة » وبلغهم خبر الفقيه محمد بن تومّرت ‏ 
المهدي » ووصل إلى بحاية » وكان يعرف إذ ذاك بالفقيه السوسي ونسبته إلى السوس . 


)١(‏ وف نسخة أخرى : فن ندرومه نغوطة وحرسة وفردة وهفافة وفراثة » ومن بني يلول : مسيفة ووثيوة 
وهبيشة وهيوارة ووالغة . ومن صغارة ماتيلة وبنو حيّاسة . 
(۲) ويي نسخة اخرى : التونسي . 


عل 


ولم يكن لقب المهدي وضع عليه بعده . 
وكان في ارتحاله من المشرق إلى المغرب قد أخذ نفسه مع تغيير المنكر الذي شأنه 
وطريقته نشر العلم وتبين الفتاوى وتدريس الفقه والكلام . وكان له في طريقته 
الأشتعوية إمامة وقدم راسخة . وهو الذي أدخلها إلى المغرب کا ذكرناه » وتشوق 
طلبة العلم بتلمسان إلى الأخذ عنه وتفاوضوا في ذلك » وندب بعضهم بعضاً إلى 
الرحلة إليه لاستجلابه » وأن يكون له السبق باتحاف القطر بعلومه » فانتدب لها عبد 
المؤمن بن علي مكانه من صغر السن بنشاطه للسفر لبداوته » فارتحل إلى بجاية للقائه 
وترغيبه في نزوله تلمسان فلقيه بملالة » وقد استحكمت بينه وبين العزيز النفرة وبنو 
وريا كل متعصبون على إجارته منهم » ومنعه من إذايته والوصول إليه . فألقى إليه 
عبد المؤمن ما عنده من الترغيب » وأدّى إليه رسالة طلبة العلم بتلمسان فوعاها » 
وشانه غير شأنهم . 
وعكف عبد المؤمن على التعليم والأخذ عنه في ظعنه ومقامه . وارتحل إلى المغرب في 
ماع ا: وكدواق الع واه الإنام عزيا الاتصوضية و ما حصه الله به 
من الفهم والوعي للتعلم › حتى كانه خالصة لاإمام وكنر صحابته . وكان يؤمله 
لخلافته لما ظهر عليه من الشواهد المدّونة بذلك . ولا اجتازوا في طريقهم إلى المغرب 
بالتعالية عن موطن العرب الذين ذ كرناهم قبل في نواحي المدينة » قَرَبوا إليه بارا 
فارهاً يتخذه له عطية لمركوبه > فكان يؤر به عبد المؤمن ويقول لأصحابه : إركبوه 
ا لجاریرکبکم الخيول المسومة . ولا بويع له بهرغة سنة خمس عشرة وخمسمائة » 
واتفقت على دعوته كلمة المصامدة وحاربوا لمتونة نازلوا مراكش . 
وكانت بينهم في بعض أيام منازلتها حرب شديدة هلك فيا من الموحدين الألن › 
فقيل للإمام إن الموحّدين قد هلكوا . فقال لهم : ما فعل عبد المؤمن ؟ قالوا هو على 
جواده الأدهم قد أحسن البلاء . فقال ما بتي عبد المؤمن فلم يبلك أحد . ولا احتضر ' 
امام سنة إثنتين وعشرين [ وخمسمائة ] عهد بخلافته : ا لعبد المؤمن › 
واستراب من العصبية بين المصامدة فكتم موت اهدي وارجا أمره حتى صرح الشيخ 
ابو حفص امير هنتانة وكبير المصامدة لمصاهرته . وأمضى عهد اللامام فيه فقام بالأمر 
واستبد بشياخة الموحدين وخلافة المسلمين . . ونمض سنة سبع وثلاثين وخمسواثة 
إلى فتح المغرب فدانت له غارة . ثم ارتحل منها إلى الريف ثم إلى بطوية » ثم إلى 


۹۷ 


مطالة )١(‏ ثم إلى بي يزناسين . ثم إلى مديونة م إلى كومية وجيرانهم ولهاصة › وكانوا 
يلونهم في الكثرة فاشتدٌ عضده بقومه » ودخلوا في أمره وشايعوه على تمكين سلطانه 
بين الموحّدين وخلافته . ولا رجع إلى المغرب وافتتح أمصاره واستولى على مراكش 
استدعى قومه للرحلة إليها والعسكرة عليه بحب جمهورهم إلى المغرب واستوطن 
مراكش لحمل سرير الخلافة والقيام بأمر الدعوة والذبّ عن غورهم والمدافعة » 
فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولة » وكانوا بمكانتهم فاتحة الكتاب 
وتداركه" اللماعة . وتقدّموا في الفتوح والعسا كر وأكلتهم الأقطار في تجهيز الكتائب 
تدوبخ المإلك » فانقرضوا » وبتي بمواطنهم الأول بقايا منهم : بنو عابدوهم في عداد 
القبائل الغارقة قد انقلب زمانهم فأمهلهم "© فحملوا المغرم » وألفوا نبوضهم 
بالتكاليف . ونظموا مع جيرانہم وشاصة في سوم الخسف والذل واقتضاء الخراج 
بالنكال والعذاب » والته مبدّل الأمر ومالك الملك سبحانه . 


* ( الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة 
من البرابر البتر والالمام ببعض احوالهم ) × 


٠. 5‏ . 5 5 5 
هؤلاء البطون من بطون البرابرة البئر › من ولد مکان بن يحيى بن ضري بن زجيك 
ْ ابن مادغيس الأبتر . وأقرب ما يليم من 'البزابر زناتة لأن أباهم أجانا ees‏ 

ابن أنه فلذلك كانوا ذوي قربى هم . 

* ) اة ( * فَأمًا زواوة فهم من بطونهم > وقد يقال إن زواوة من قبائل كتامة 2 
ذكر ذلك ابن حرم 4 ونسابة البرير اعا يعدونهم من ولد مکان کا قلناه ¢ والصحيح 
عندي ما ذكره ابن حزم . ويشهد له الموطن ونحلة الشيع مع كتامة لعبدالله . وعد 
نسّابة البربر وهم بطون كثيرة : بنو مجسطة وبنو مليكش وبنو كوي ومشداله وبنو 
زريقف وبنوكوزيت وكرسفينة ووزلحة وخوجة وزكلاوه وبنو مرانه » ويقال إن بني 
مليكش من صنهاجة والله أعلم . 

. وفي نسخة أخرى : بطالسة‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : فذلكة‎ )۲( 
. وني نسخة أخرى : قد أثقلت زناتة كاهلهم فحملوا المغرم‎ )”( ٠ 


۱۹۸ 


ومن قبائلهم المشهور هذا العهد بنو بحرو وبنو ما بكلات وبنو مترون وینو ماني وبنو 
بوعردان وبنو تورغ ٩‏ > وبنو بو يوسف ء وبنو عبسي » وبنو بو شعَيّبٍ » وبنوا 
صدقة » وبنو غبرين » وبنو كشطولة . ومواطن زواوة بنواحي مجاية ما بين مواطن 
كتامة وصنهاجة أوطنوا عنها جبالاً شاهقة متوعّرة تنذعر منها الأبصار ويضل في غمرها 
السالك مثل بي غبرين بل زيري » وفيه شعراء من شجر الزان يشهد بها هذا 
العهد . ومثل بني فر لوسن وبنى سرا » وجبلهم ما بين يحاية وتدلس وهو أعظم 
معاقلهم ومع حصونهم » فلهم به الاعتزاز على الدول والخيار عليها في إعطاء 
المغرم » مع أن كلهم لهذا العهد قد امتنع لساهمه واعتز على السلطان في أبناء طاعته 
وقانون مزاجه . 

وكانت لهم في ا صنهاجة E‏ مذ كورة في السلم والحرب بما كانوا اولياء 
لكتامة » وظهر أولهم على أمرهم من أول الدولة » وقتل بادس بن المنصور في إحدى 
وقائعه بهم » وشيخهم زيري بن أجانا لاتهامه أباه في أمر حمّاد . ثم واختط بنو 
حماد بعد ذلك بحاية وتمرسوا ٠ pr‏ فانقادوا واذعنوا هم إلى آخر الدولة » واتصل 
أذعا: نهم إلى هذا العهد إلا تمريضاً يحملهم عليه الموثقون بمنعة جبالهم وان را 
ا RSE‏ 
على المغرب الأوسط شيخة عليهم من بني عبد الصمد هؤلاء إسمها شمسي › وكان ها 
عشرة من الولد فاستفحل شأنها بهم وملكت عليهم أمرهم . 

ولا تقبّض السلطان أبو الحسن على إبنه يعقوب المكنى بأبي عبد الرحمن عندما فر من 
معسكره بمتيجة سنة تمان أو سبع وثلاثين وسرّح في أثره الخيالة فر جعوه واعتقله . ثم 
قتله من بعد ذلك حسما يذ كر في أخبارهم . لحق حينئذ بني يران هؤلاء خازن من 
مطبخه فوه عليهم بإسمه وشبه بتمثاله ودعا إلى الخروج على ابنه بزعمه فشمرت 
شمسي هذه عزاامها في إجازته وحملت قومها عله طاعته.. وسّرب السلطان أبو 
الحسن أمواله في قومها وهما على السلامة فأبته ٠.‏ ثم نمي إليها الخبر بمكره وتويهه 
فنبذت إليه عهده » وخرج عنها إلى بلاد العرب كا نذكر بعض ذلك في أخبارهم . 


. وني نسخة اخرى : ل وبنويترون وبنو ماني وبنو بوغروان وبنو يتورغ‎ )١( 
وني نسخة أخرى : فراسن وبني برائن‎ )۲( 


۱۹ 


وقدمت على السلطان أبي و وبعض بنيها فاستبلغ السلطان من. 
تكريمها » وأحسن صلتها وأجاز الوفد ورجعت بهم إلى موطنها » ولم تزل الرياسة في 
هذا القت 


* ) زواغة ) * 

آ|آ|آ#آت لل ل ب E‏ 
وأما زواغة فلم تاد إليناا من أخبارهم وتصار يف أحوالهم م نعمل فيه الأقلام . وهم 
ظ ثلاثة بطون وهي : دمر بن زواغ وبنوواطيل. بن زحيك بن زواغ وبنو ماخر بن تيغون 
من زواغة . ومن دمر بنو سمكان وهم أوزاع في القبائل . ٠‏ وسهم بنواحي مرا 
مفترقون في برارمها وهم هنالك الحبل المعروف بدمر . وف جهات قسنطينة ا رهط 
من زواغة » وكذلك بجبال شلف بنو واطيل منهم وبنواحي فاس آخرون . ولله الخلق 
, والامر. 


الخبر عن مكناسة وسائر بطون بي ورصطف وما كان 
لمكناسة من الدول بالمغرب وأولية ذلك وتصار يفه 


كان لورصطف بن يحيى » وهو أخو أجانا بن بحيى ومكان بن يحبى ثلاثة 

البطون ٠‏ وهم : مكناسة وورتناجة وأوكته . ويقال مكنه وبنو ورتناجة أربعة د 
NOS‏ وبطالسة وكرنيطه . أؤزاد “سابق. وأاصتحابه 5 بطونهم هتاطة 
وفولالة » وكذلك عدوا في بطون مكنه : بي درطين وبي فولا لين وبني يزين وبني 
جر ين وبني بوعال 7(" . ولمكناسة عندهم اها بطون كثيرة منها : صولات وبوحاب 
وبنو ورفلاس وبنو وردنوس وقيصارة ونبعة وورقطنة " . وبطون ورصطف كلهم 
مندزجون في بطون مكناسة > وكانت مواطنهم على وادي ملويّة من لدن أعلام ' 
سجلماسة إلى مصبّه في البحرء وما بين ذلك من نواحي تازا وتسول . وكانت 


. وي نسخة ة أخرى : بي يصلتن وبني تولالين وبني ترين وبني جرتن وبني فوغال‎ )١( 
. وفي نسخة أخر ی : صولات وبنو حوات وبنو ورفلاس وبنو وريدوس وقنصارة وورنيقة ووريفلتة‎ )۲( 


A۰. 


رياستهم جميعاً في بني ابايرون ' '' وإسمه بحدول بن تاقريس 9 بن فراديس بن ونيف 
بن مكناس . وأجاز منهم إلى العدوة عضد الفتح آم . وكانت لهم بالاندلس .رياعة 
وكثرة » و ا 
وخمسين واعتصم بشتتمر ية ودعا لنفسه منتسباً إلى الحسن بن علي . وتسم عبدالله 
ابن محمد وتلقّب بالفاطمي » وكانت بينه وبين عبد الرحمن حروب إلى أن غلبه وما 
أثر ضلالته . وكان من رجالتهم لعهد دولة الشيعة مصاله بن حبّوس بن منازل إتصل 
بعبيدالله الشيعي » وكان من أعظم قؤاده وأوليائه » وولأه تاهرت وافتتح له 
المغرب وفاس وسجلاسة . 

ولا هلك أقام أخاه يصلتين بن حبّوس مقامه في ولاية تاهرت والمغرب . ثم هلك 
وأقام إبنه حميدا مقامه فانحرف عن الشيعة » ودعا لعبد الرحمن الناصر . واجتمع مع 
بني خزر أمراء جراوة على ولاية المروانية . ثم أجاز إلى الأندلس ولي الولايات أيام الناصر 
وابنه الحكم » وولي في بعضها تلمسان بدعوتهم . ثم هلك وأقام ابنه لرصل 27 بن 

حميد وأخوه يباطن بن يصلتين وعلى ابن عمّه من ماله في ظل الدولة الأموية إلى أن 
أجاز المظفر بن أبي عامر إلى المغرب فوَلي يصل بن حميد سَجِلْمّاسة كبا نذكره . ثم 
أن رياسة مكناسة بالعدوة انقسمت في بني أبي نزول » وانقسمت مسايل9) 
مكناسة بالقسامها . وصارت رياسة مكناسة في مواطن سجلاسة و إليها من بي 
واسول بن مِضّلان بن أبي r‏ مكناسة يحهات تازا وتوسول وملوية 
ومليلة لبني أبي العافية بن أبي نائل بن أبي الضحَاك بن أبي نزول . ولكل واحد 
من هذين الفريقين في الإسلام دولة وسلطان صاروا به في عداد الملوك كا نذكره . 


5 ( الخبر عن دولة ب بي بنى واسول ملوك سجلاسة وأعاها من 


ناسة) » 


كان أهل مواطن سجلاسة من مكناسة يدينون لأول الإسلام بدين الصفرية سس 


(1) وني نسخة أخرى : ابي يزول . 


(۲) وي نسخة أخرى : نصل وف السخة التونسية يصل وفي النسخة الباريسية فضل . 
(۳) وفي نسخة أخرى : قبائل . 


۷١ 


الخوارج لقنوه عن أ عن اعتهم ورؤوسهم من العرب لا لحقوا e‏ وأسروا على 
الامتناع وماجت أقطاد لغرب لفتنة ميسرة . فلا اجتمع على هذا المذهب زهاء 
أربعين من رجالاتهم نقضوا طاعة الخلفاء وولوا علهم عيسى بن يزيد الأسود من 
0 العرب ورؤوس: الخواريج . واختطوا مدينة سيجلماسة لأربعين ومائة من 
لهجرة . ودخل سائر مكتاسة من أهل تلك الناحية في دينهم . . م سخطوا أمرهم 
عيسى ونقموا عليه كثيراً من أحواله فشدّوه كتافاً ووضعوه على قنّة جبل إلى أن هلك 
سنة میں رج ومائة واجتمعوا بعده على كبيرهم أبي القاسم مکو بن واسول 
بن مصلان7© بن أبي زول . كان أبوه مقو" من حملة العلم » ارتحل إلى المدينة 
فأدرك التابعين وأخذ عن عكرمة مول ابن عباس » ذكره عريب بن حميد في 
تاريخه » وكان صاحب ماشية وهو الذي بايع لعيسى بن يزيد وحمل قومه على 
طاعته فاو امن بجوم 
وقاموا بار إلى أن هلك سنة سيع وستين :وماثة انى غشر سين ° من ولايته . 
وكان أباضياً صّفْريا . وخطب في عمله للمنصور والمهدي من بني العبّاس . ولم 
هلك ولوا عليهم ابنه إلياس » وكان يدعى بالوزير . ثم انتقضوا عليه سنة أربع 
وتسعين ومائة فخلعوه وولّوا مكانه أخاه اليسع 5 أبي القاسم وكنيته أبو منصور » فل 
يزل أميرً عليم »> وبنى سور سجلماسة لأربع وثلاثين سنة من ولايته . وكان أباضيا 
صفريًا . وعلى عهده استفحل ملكهم بسجلاسة . وهو الذي أتم بناءها وتشييدها » 
واختط ا المصانع والقصور › وغل إليها آخر المائة الثانية » ودوخ بلاد الصحراء 
واش ا بن معادن درعة »› وأصهر لعبد الرحمن بن رسع صاحب تاهرت بابنه 
مدرّار في إبنته أروى فأنكحه إياها . 
ولا هلك سنة تمان ومائتين ولي بعده إبنه مذرار ولقبه المتتصرء وطال أمر ولايته . 
ركان ل ولدان إميم كل واج ما مرن .+ أحدهيا لأروئ ينك عبد ارعن بن 
رستم » وقيل إِنّ إسمه أيضاً عبد الرحمن . والآخر لبغي ‏ وتنازع في الاستبداد على 


. وي ال اا رة + ماوت ين أبي يزول‎ )١( 

9( وي النسخة البارنسية : ابو مقو وي نسخة أخرى اا 
فيه وي النسخة التونسية : لائني عشرة سنة من ولابته . 

(4) وفي نسخة ثانية : لتق . 


Vr 


أبيه » ودامت الحرب بينهها ثلاث سنين . وكانت لأب مدرار صاغية إلى ابن أروى . 
- فال معه حتى غلب أخاه فأخذه وأخرجه عن سجلاسة . ولم يلبث أن خلع أباه 
واستبد 5 عابت سيرته في قومه ومدينته.» فخلعوه وضار الى درعة واعادوا 
رانا الى أمره ْم حدّث نفسه بإعادة ابنه ميمون ابن الرستمية إلى إمارته نصاغية 
إليه فخلعوه ورجعوا اک را بن التتي » وكان يعرف بالأمير.. 
ومات مدرار اثر ذلك سنة ثلاث وخمسين ومائتين لخمس وأربعين من ملكه ¢ وأقام 
أبنه ميمون في استيداده إلى أن هلك سنة ثلاث وستين ومائتين ووي إبنه محمد )ع 
وكان أباضيًا وتوفي سنة سبعين ومائتين فولي إليسع بن المتتصرء وقام بأمره ولحق 
عبيدالله الشيعي وابنه وأبو القاسم بسلجاسة لعهده . وأوعد المعتضد إليه في شأنهما » 
وكان على طاعته » فاستراب بها وحبسها إلى أن غلب الشيعى بنى الأغلب › وملك 
رقادة » فزحض إليه لاستخراج عَبَيْدِاللَه وإبنه من محبسه » وخرج إليه إليسع في قومه 
مكناسة فهزمه أبو عبدالله الشيعى › واقتحم عليه سجلاسة وقتله سنة ست وتسعين 
ومائتين 0 واستخرج عبيد الله وابنه من حبسها وبايع لمأ . وولى عبيدالله المهدي على 
سجلاسة ا بن غالب المراسي ٠‏ من رجالات كتامة » وانصرف إلى أفريقية . 
ثم انتقض أمراء سجلاسة على والهم ا فقتلوه ومن كان معه من كتامة سنة تمان 
وتسعين ومائتين وبايعوا الفتح بن ميمون الأمير ابن مدرار ولقبه واسول » وميمون ليس 
هوابن ا الذي تقدّم ذكره وكان أباضياً . وهلك قريبا من ولايته لرأس المائة 
الثالثة › فولي اون اخ واستما م أمره إلى أن زحف مصَالَة بن حبوس في جموع 
کتامة ومكناسة إلى المغرب سنة تسع وتلمائة › فدوخ ال مغرب وأخذهم بدعوة صاحبه 
عبيدالله المهدي . وافتتح سجلاسة وتقبّض على صاحها أحمد بن ميمون بن مدرار 
وولى عليها ابن عمه المعتر بن محمد بن ساور'" بن مدرارء فلم يلبث أن استبد 
وبلغها المعتز › وهلك سنة إحدى وعشرين وثلؤائة قبيل ملك المهدي , وولي من بعده 
إبنه أبو المتتصر محمد بن المعتز فكث عشراً . 
ثم هلك وولى من بعده إبنه المنتصر سمكو شهرين » وكانت جدته تدبر أمره لصغره . 
)١(‏ وقي نسخة ثانية : المزاني . 
0 النسخة سسا هو ابن التي . 


١ع‎ 


ثم ثار عليه ابن عمّه محمد بن الفتح بن ميمون الأمير وتغلّب عليه » وشغب عليه ٠‏ 
بنو عبيدالله لفتنة ابن أبي العافية وتاهرت » م نقلته إلى أبي يزيدبعدهما فدعا محمد 
ابن الفتح لنفسه موه بالدعوة لبني العبّباس وأغيل عذاهب أهل السنة ورفض 
الخارجية » ولقّب الشاكر بالله » واتحخذ السكة باسمه ولقبه . وكانت تسمى الدراهم 
الشاكرية . كذا ذكره ابن حزم وقال فيه : : وكان في غاية العدل حتى إذا فزع له بنو 
عبيد وحمت الفتئة ("؟ زحف جوهر الكاتب أيام المعز لدين الله في جموع كتامة 
وصنهاجة وأوليائهم إلى ا مغرب سنة سبع وأربعين وثلثاثة فغلب على سجلاسة وملكها . 
وفر محمد بن الفتح إلى حصن تاسكرات على أميال من سجلاسة وأقام به . 

ثم دل سجلاسة متنكراً فعرفه رجل من مضغرة وأنذر به » فتقبض عليه جوهر › 
وقاده أسيراً إلى القيروان مع أحمد بن بكر صاحب فاس كا نذكره » وقفل إلى 
القيروان » فلا انتقض المغرب على الشيعة » وفشت بدعة الأمية 27 وأخذ زناتة بطاعة 
الحكم المنتصر » ثار بسلجاسة قائم من ولد الشا كر وباهي © المنتصر بالله . ثم وثب 
عليه أخوه أبو محمد سنة اثنتين وخحمسين وثلؤاثة فقتله » وقام بالأمر مكانه . وتلقّب 
المعتز بالله . 
وأقام على ذلك مدة وا مكناسة يومئذ قد تداعى إلى الانحلال » وار زناتة قد 
استفحل بالمغرب عليهم إلى أن زحف حرزون بن فلفول من ملوك مِغْرَاوٌة إلى 
سجلاسة سنة ست وستين وثلؤائة وأبرز اليه أبو محمد المعتر فهزمه حرزون وقتله » 
واستولى على بلده وذخيرته » وبعث برأسه إلى قرطبة مع كتاب الفتح . وكان ذلك 
لأول حجابة المنصور بن أبي عامر » فنسب إليه واحتسب له لحدا بقبة9) » وعقد 
لحرزون على سجلاسة › فأقام دعوة 00 بأنحاشمها فكانت أوْل دعوة السك هم 
بالأمصار في المغرب الأقصى › وانقرض أمر بني مدرار ومكناسة من المغرب أجمع 


. وي النسخة التونسية : وشغل عنه بنو عبيدالله بفتنة ابن أبي العافية‎ )١( 
. وني النسخة التونسية : حنى اذا فزع له بنوعبيد من الفتن‎ )0( 

(۴) وي النسخة التونسية : وفشت دعوة الأموية ‏ وهذا أصح . 

. ويي النسخة التونسية : باهي وتلقب بالمنتصر بالله‎ )٤( 

(ه) وفي نسخة ثانية : خزرون . 


(1) وي نسخة ثانية : واحد حتسب له جد وين نقيبة . 


۷4 


وأدال منهم مغراوة وبي يفرن حسما يأني ذكرهم 5 دولتهم 3 والأمر لله وحده وله 


لحن 


3 


3 
4 


> بن الشاكر محمد بن الفتح > بن ميمون بن مدرار بن اليسع» بن أبي القاسم بن مکو بن واسول بن> مصلان بن امارة 


؛ بن أبي المتتصر محمد بن المعتز :1 


قتله عبد الله المهدى 


٩ 
© 


< 
© 


US‏ العافية موك ستول مق 
مكناسة وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم ) » 


كان مكناسة الظواعن من أهل مواطن ملويّة وكرسيف ومليلة وما إليها من التلول 
بنواحي تازا وتسول والكل يرجعون ني رياستهم إلى بني أبي باسل بن أبي الضحّاك 
ابن أبي نزول وهم الذين اختطوا بلد كرسيف ورباط ازا ول يزالوا على ذلك من 
أو اليج . وكانت رياستهم في المائة الثالثة لمصالة بن حبّوس وموسى بن أبي العافية 
ابن أبي باسل » واستفحل أمرهم في أيامه وعظم سلطانهم وتغلبوا على قبائل البرير 
بأنماء :ناذا إلى الكالى في » وكانت بينهم وبين الأدارسة ملوك المغرب لذلك العهد فتن 
وروت ب وكاتوا فاون عل كتير من مواج لا کان نول بدو من اترم . ولما 
استولى عبيد الله على المغرب واستفحل أمره كانوا من اعظم أوليائه وشيعه » وكان 
مصالة بن حبّوس من أكبر قواده لانحياشه إليه » وولأه على مدينة تاهرت والمغرب 
الأوسط . 
ولا زحف مصالة إلى المغرب الأقصى سنة حمس وثلؤائة » واستولى على فاس وعلى 
سجلاسة وفرغ من شأن المغرب واستتزل يحيى ‏ بن إدريس من إمارته بفاس إلى طاعة 
عبيدالله وأبقاه أميرأ على فاس » عقد حينئذ لابن عمه موسى بن أبي العافية أمير 
مكناسة على سائر ضواحي المغرب وأمصاره مضافة إلى عمله من قبل تسول وتازا 
وكرسيف وقفل مصالة إلى القيروان . وقام موسى بن أبي العافية بأمر المغرب » 
وناقضه بى بن إدريس صاحب فاس لا يظعن له من المظاهرة عليه . 
فلا عاود مصالة غرق المغرب سنة تسع وثلوائة أنزل ابن أبي العافية يحيى بن 
لطر ات عوط ور دجام ررد ا E‏ 
وو مصالة على فاس ريحان الكامي وقفل إلى القيروان فهلك » وعظم ملك 
ابن أبي العافية بالمغرب :خاو قاس م ثلاث عشرة وثلمائة الحسن بن محمد بن 
القاسم , بن إدريس » وكان مقداماً شجاعاً ويلقّب 0 لطعنه في المحاجم دخل 
فاس على حين غفلة من أهلها » وقتل ريحان واليها » واجتمع الناس على بيعته م 


٩ 


خرج لقتاله ابن أبي العافية فتزاحفوا بفحص أدَاز مادبين تازا وفاس » ويعرف هذا 
العهد بوادي المطاحن » واشتدّت الحرب بيهم » وهلك مهال بن موسى بن ابي 
العافية في الفتن بمكناسة . 

ثم كانت العاقبة لهم وانفض عسكر اسن ورجع مفلولاً إلى فاس » فغدر به عامله 
على عدوة القروبين حامد بن حمدان الهمداني واستمكن من غفل وات ابن 
ا العافية للقدوم وأمكنه من البلد » وزحف إلى عدوة الأندلس فلكها وقتل 
عاملها عبدالله بن ثعلة 20 بن محارب بن محمود » ووی مكانه أخخاه محمداً وطالب 
حامداً يصاحيه ا فدس إليه حامد بالفرار تحافياً عن دعاء آهل البيت › فل 
الحسق هن السو ر اسقط وانكبر ساف ومات ستخفيا بقدوة: الأندلس اللات الال 
منها . وحدّر حامد من سطوة أبي العافية فلحق بالمهديّة واستولى ابن أبي العافية على 
فاس والمغرب أجمع وأجلى الأدارسة عنهم وألحأهم إلى ج بقلعة حجر الس 
ما يلي البصرة » وحاصرهم بها مراراً . ثم جمّر علييم العساكر » وخلّف فيهم قائده أبا 
الفتح فحاصرهم ونبض إلى للممان سنة تيع عشرة وثلؤاثة بعد أن استخلف على 
المغرب الأقصى ابنه مدين . وأنزله بعدوة القرويين » واستعمل على عدوة الأندلس 
طوال بن أبي يزيد › وعزل. به محمد بن ثعابة . وزحف إلى تلمسان فلكها وغلب 
عليها صاحب الحسن بن أبي ال يبن عسى بن اريس بن ماب بن ماق من 
عقب سلمان بن عبدالته أخي إدريس الأ كبر الداخل إلى المغرب بعده » فغلب موسى 
ابن أبي العافية الحسن على تلمسان وأزعجه عنها إلى مليلة من جزائر ملويّة ورجع إلى 
فاس . وقد كان الخليفة الناصر لما فشت دعوته بالمغرب خاطبه بالمقاربة والوعد »› 
فسارع إلى إجابته ونقض طاعة الشيعة » وخطب للناصر على منابر عمله » فسرح إليه 
عبدالله المهدي قائده ابن أخي مصالة » وهو حميد بن يصلت ”“ المكناسي قا 
تاهرت » فزحف في العساكر إلى حرمه سنة إحدى وعشرين وثلئاثة ولقيه موسى بن 
أبي العافية تحصن و ي أياماً 3 م ا رهه ولق ابن أبي العافية . 
بتسول فامتنع بها » وأفرج قائده أبو الفتح عن حصن الأدارسة فاتبعوه وهزموه ونهبوا | 
معسكره . 


. وي النسخة التونسية : ثعبة ولعلها ثعلبة وه عرفة في النسختين‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : يصلتن‎ )۲( 


يفن ابن خلدون م ۱۲ ج " 


ثم نيض حميد إلى فاس ففر عنها أعزل بن موسى إلى إبنه » واستعمل عليها حامد بن 
حمدان كان في جملته وقفل حميد إلى أفريقية وقد دوخ المغرب . ثم انتقض أهل 
المغرب على الشيعة بعد مهلك عبيدالله » وثار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل 
الحذامي على حامد بن حمدان فقتله » وبعث برأسه إلى ابن أبي العافية فأرسله إلى 
اناصر بقرطبة واستول على امغرب . وزحف ميسور الخصي قائد أبي القاسم الشيعي 
لى المغرب سنة ثلاث وعشرين وثلؤاثة وخام ابن أبي العافية عن لقائه » واعتصم 
TT‏ .¢ 
ابض عليه واش إلى المهدية › وبدر أهل فاس بغدره فامتنعوا وقدموا على 
أنفسهم حسن بن قاسم اللواني » وحاصرهم ميسور مدّة حتى رغبوا إلى السلم » 
واشترطوا على أنفسهم الطاعة والأتاوة فتقبّل ميسور ورضي 2 وأقر حسن بن قاسم على 
ولابته بفاس وانحل إلى حرب ابن أبي العافية فكانت بينهها حروب إلى أن غلبه ميسور 
فتقئض على ابنه الغوري وغربه إلى المهدية . وأجل موسى بن أبي العافية عن أعال 
المغرب إلى نواحي ملوية ووطاط وما وراعها من بلاد الصحراء » وقفل إلى القيروان . 
ولا مر بارشكول خرج إليه صاحبها ملاطفاً له بالتحف » وهو إدريس بن ابراهم من 
ولد سلمان بن عبدالله أخي إدريس بس الأكبرء فيض عليه واصطلم نعمته » وول 
E‏ . وأغذ السير إلى القَيْروَان سنة أريع وعشرين وثلهائة 
ورجع موسى بن ابي العافية من الصحراء إلى أعاله با مغرب » فلكها وولى على 
الأندلس أبا يوسف بن محارت الأزدي > وهو الذي مدن عدوة الأندلس »> وكانت 
حصو . واحتل موسى بن أبي العافية قلعة كوماط » وخاطب الناصر فبعث إليه 
ددا من اسطولة ورخف إلى تلمسان ففرٌ عنها أبو العيش واعتصم بارشكول فنازله 
وغلبه علبها سنة حمس وعشرين وتلؤائة ولحق أبو العيش 0 واعتصم بالقلعة 
الي بناها هنالك لنفسه . 
ثم زحف ابن أبي العافية إلى مدينة نكور فحاصرها مدّة » ا 
صاحب عبد البديع بن صالح » وخرب مدينتهم . ثم سرح ابنه مدين في العساكر , 
فحاصر أا العباس بالقلعة حتى عقد له السلم عليها . واستفحل أمر ابن أبي العافية في 
المغرب الأقصى واتصل عمله يعمل محمد بن خزر ملك مغرَاوة وصاحب المغرب 
الأوسط 3 ونوا دعوة الأموية في أعماللها »> وبعث ابنه مدين بأمره في قومه . وعقّد له 
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الناصر على أعال ابنه بالمغرب واتصلت يده بيده الخير بن محمد كا كان بين آبائهما . 
ثم فسد بينها وتزاحفا للحرب › وبعث الناصر قاضيه مقدر بن سعد لمشارفة 
أحواهها وإصلاح ما بينهم| فتم ذلك کا أراده ولحق به سنة حمس وثلاثين وثلهائة أخوه 
البوري فارًاً من عسكر المنصور مع اليلق بق بكر الحذامي عامل فاس بعد أن لقا 
بابي بزيد فسار أحمد بن أبي بكر إلى فاس وأقام بها متنكرا إلى أن وثب بعاملها 
حسن بن قاسم اللواني وتلّى له عن العمل » وصار البوري إلى أخيه مدين واقتسم 
أعال ابنه معه ومع ابنه الآخر منقذ » فكانوا ثلاث الأثافي . وأثار الثوري إلى الناصر 
سنة حمس وأربعين وثليٌائة فعقد الناصر لابنه منصور على عمله وكانت وفاته وهو 
محاصر لأخيه مدين بفاس » وأجاز أبناه أبو العيش ومنصور إلى الناصر فأجزل ها 
الكرامة على سنن أبههم| . 

ثم هلك مدين فعقد الناصر لأخيه أبي منقذ على عمله سنة ننه 9 ثم غلب 
مغراوة على فاس ” وأعاها » واستفحل أمرهم بالمغرب وأزاحوا مكناسة عن ضواحيه 
وأعاله » وساروا إلى مواطنهم وأجاز اسمعيل بن الثوري 247 ومحمد بن عبدالله بن مرين 
إلى الأندلس فترلوا بها إلى أن جازوا مع واد 0 بر غندما نف روي 
ابن عطية طاغيتهم سنة ست وغانين وثلؤاثة ٠‏ فلك فلك ضح المغرب ورجعهم إلى 
أعالهم n‏ 
رة فاتصلت يد مكناسة . و يزالوا في طاعة بي زيري ومظاهرتهم . وهلك 
إسمعيل بن الثوري ي حروب حماد باديس بشلف سنة خمس واديعاقة + 
وتوراث ملكهم في أعقاب موسى إلى أن ظهرت دولة المرابطين » وغلب يوسف بن 
تاشفين على أعال المغرب » فزحف إليهم القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
ابراهم بن موسى بن أبي العافية » فاستدعى أهل فاس وصريخ زناتة بعد مهلك 
معنصرة المغراوي فلتي عسا كر المرابطين بوادي صفر فهزمهم وزحف إليه يوسف 


)١(‏ وي نسخة ثانية : منذر. 

(۲) بياض بالاصل في جميع النسخ ولم نتد إلى السنة في المراجع التي بين ايدينا . 
(۳) وي النسخة الباريسية قابس . ` 

(4) وفي نسخة اخحرى : اسمعيل بن البوري . 

(ه) وي النسخة التونسية : صغير. 
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ابن تاشفين من مكانه فحاصر قلعة فازاز فهزم القاسم بن محمد وجموع مكناسة 
وزناتة ودخل فاس عنوة كما ذ كرناه في أخباره . 

ثم زحف إلى أعال مكناسة فاقتحم الحصن وقتل القاسم . وفي بعض تواريخ المغرب 
أن مهلك إبراهم بن موسی کان سنة حمس وار اة . وولي ابنه عبد الله أبو عبد 
الرحمن » وهلك سنة ثلاثين وأربعائة ولي ابنه محمد وهلك سنة ست وأربعين 
وأربعائة وولي إبنه القاسم وهلك سول عند اقتحام لمتونة عليه سنة ثلاث وستين 
وأربعائة وانفض ملك مكناسة من المغرب بانقراض ملك مغراوة » والأمر لله وحده . 
وهى من قبائل مكناسة لهذا العهد ببذه المواطن أفاريق في جبال تازا بعدما 
رت الول وات ماي الام .د وهم موصوفوت وور ا ا ود 
الشكيمة . وهم عناء في مظاهرة الدولة وحقوق عند الحشد والعسكرة . وفيهم ميدان 
من الحالية "“ » ومن مكناسة غير هؤلاء أو زاع في القبائل لهذا العهد مفرّقون في 
نواحي أفريقية والمغرب الأوسط . «إنيشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على 
اداه رارع حر لكات وى وركام ٠‏ فلنزجع إلى من بتي علينا من البرير 
وهم 2 والله ولي العون وبه المستعان . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى رست 
( وي نسخه ة أخرى : وفييم مؤن من الخيالة . 
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» ( أخبار البرانس من البربر ولنبدأ أولا بالخبر عن هوارة من ' 
شعوبهم وذ كر بطونهم وتصاريف أحوالهم وافتراق شعوبهم في 
عالات أفريقية والمغرب ) » 


وهوارة هؤلاء من بطون البرانس باتفاق من نسابه العرب والبربر ولد هوار بن 
أوريغ بن برنس إلا ما يزعم بعضهم أ انهم من عرب امن . تارة يقولون من عاملة . 
إحدى بطون قضاعة وتارة يقولون من ولد المسور بن السكاسك ف وابل 29 بن 
حمير. واذا تحروا الصواب » المسور بن السكاسك بن أشريس بن كندة وينسبونه 
هكذا : هوار بن أوريغ بن جنون بن المثى بن المسور. وعند هؤلاء أن هوارة 
وصاهاجة ولمطة وكزولة وهسكورة يعرف جميعهم بني ينبل" وأن المسور جدّهم 
جميعاً اوه وقع إلى البتر0" ونزل على بي رُحِيك بن مادغيس الأبتر. وكانوا أربعة 
: لوا وضرا49) وأدّاس ونفوس . وأنهم زوجوه أختهم بصكي ‏ العرجاء بنت 

18 فولدت منه المثنى أبا هوارة ؛ وتروجها بعد المسور بن عافيل ' “ بن زعزاع أبو 
صاباجة ولطة وكزولة وهسكورة كا يأني فا غك أ نهم إخوة انى لأمه > وبها عرف 
الوا : وولد الثنى بن المسور خبّوز وولد خبّوز بن المثنى ريغ الذي يقال فيه أوريغ بن 
برنس » ومنه عرفت قبائل هوارة . قالوا : انما ميت هوارة لأن المسورلا جال البلاد 
ووقع 5 المغرب قال : لقد تهورنا هكذا عند بعض نسابه البوير . وعندي والله أعلم 
أن هذا الخبر مصنوع وأن أثر الصنعة باد عليه . ويعضد ذلك أن المحققين ونسابتهم 
مثل شاق وامتحانة قالوا : إن بطون اداس ن زحيك دخلت كلها في هوارة من 


. وني نسخة أخرى : واثل‎ )١( 

(۲) وفي النسخة التونسية : ت 

)"( وف النسخة التونسية : الر بر 

(؟) وي النسخة التونسية م ss‏ 
() وي نسخة ة أخرى : تيسكي . 

»( وي نسخة أخری : عاصيل . 
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' أجل أن هوار خلف زحيك على أم أدّاس » فربي أدّاس في حجره وزحيك على ما 
في الخبر الأول هو جد هوارء لأن امثنى جدّه الأعلى هو ابن بصكي وهي بنت 
رَحِيك » فهو الخامس من زحيك فكيف يخلفه على إمرأته . هذا بعيد . والخبر 
الثاني أصح عند نسابتهم من الأول . 

وأما بطون هوارة فكثير وأكثرهم بنو نبه وأوريغ اشجرواءئية وره وکر سنة ن 
بيهم فانتسبوا جميعاً إليه . وكان لأوريغ أربعة من الولد : هوار وهو أكبرهم »> ومغر 
وقلدن ومندر”2» ولكل واحد منهم بطون كثيرة وكلهم ينسبون إلى هوار. فن بطون 
مض ماوق ورّمُور وكياد وسواي"“ ذكر هذه البطون الأربعة ابن حزم » وزاد سابق 
المطماطي وأصحابه ورجين ومنداسة وكركوده ومن بطون قلدن : خماصه وورصطيف 
وبيانة"“ . وبل ذكر هذه الأربعة ابن حزم وسابق . ومن بطون ملد مليلة وسطّط 
وروفل “ واسيل ومسراتة ذكرها ابن حزم » وقال e‏ 0 بن 
ملك © » وكذا عند سابق . ويقال : إن ورنيفن أيضاً من نهانه ‏ 

ومن بطون هوارة بنوكهلان . ويقال : إن مليلة من بطونهم . وعند نسابه البربر من 
بطونهم غريان وورغة وزكاوة ومسلاتة وبحريس . وبقال إن ونيفن منهم . ومحريس 
هذا العهد ينتسبون إلى ونيفن وعند سابق واصحابه أن بنى كهلان وريحن إحدى بطون 
مغر» وأن من بطون بني كهلان بني کسی ورتا كط ولشوه”" وهيوارة . وأما بطون 
أداس بن رَحِيِك بن مادّغيس الأمراء الذين دخلوا في هوارة فكثير. فنهم هراغة 
وترهوتة وشتاتة وأنداوة وهيزونة وأوطيعة وضبرة 2 هؤلاء باتفاق من ابن حزم وسابق 
وأصحابه . 


. وي نسخة أخرى : ملد‎ )١( 

(۲) وفي نسخة احرى : سراي . 

(۳) وف نسخة أخرى : قصانه وورصطيف وبيانة وكذلك في النسخة التونسية . 
ر( وف نسخة أخرى : ووزفل . 

(5) وني نسخة أخرى : همان بن ملد . 

»( وفي نسخة أخرى : ويقال : إن ونيفن ايضا من هانة . 

)¥( وي النسخة الباريسية : : مشوه وڼ التونسية تيسوة وي نسخة أخرى شوه 

(A)‏ وي سححة ة أخرى : فنهم هراغة وثرهوته ة وشتاتة وأنداوة وهنرونه ة وأوطيطة وصنيرة 
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وكانت مواطن الحمهور من هوارة هؤلاء »ومن دخل في نسبهم من إخوانهم البرانس 
والصمغر” لأول الفتح بنواحي طرابلس وما يليها من برقة كا ذكره المسعودي 
والبكري . وكانوا ظواعن وآهلين » ومنهم من قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوزوا لمطة 
من قبائل اللشمين فما بلي بلاد كوكو من السودان تجاه أفريقية » و يعرفون بنسهم 
شكارة + قلت ال وة كاف اة تخرج بين الكاف العربية والقاف . وكان 
هم في الردّة وحروبما اثار ومقامات . ثم كان لهم في الخارجية والقيام بها ذكرء 
وحصوصا بالاباضية منها . وخرج على حنظلة ماهم عبد الواحد بن يزيد مع عكاشة 
الفراري فكانت بينهم| وبين حنظلة حروب شديدة . ثم هزمها وقتلها وذلك سنة أريع 
وعشرين ومائة أيام هشام بن عبد الملك . وخرج على يزيد بن حاتم سنة ست 
وخمسين ومائة يحيى بن فوناس منهم » واجتمع إليه كثير من قومه وغيرهم . 

وزحف إليه قائد طرابلس عبدالله بن السمط الكندي على شاطىء البحر بسواريه من 
و جلو .لازم ول عامة هوارة. لم د م كه 
ابن مسلم من قواده . ثم أجاز منهم إلى الأندلس مع طارق رجالات مذ كورون 
واستقروا هنالك » TT dl‏ > وبنوذي 
النون الذين ملكوها من أيديهم » واستضافوا معها طليطلة وبنو رزين أصحاب 
السهلة . ثم ثارت هوارة من بعد ذلك على ابراهى بن الاغلب سنة ست وتسعين 
ومائة » وحاصروا طرابلس وافتتحوها فخربوها . وتولى كبر ذلك مہم عياض بن 
وهب » وسرح إبراهم إلههم ابنه أبا العباس فهزمهم وقتلهم وبنى طرابلس . 

وجأجا عرب عد اراب e‏ بتاهرت فجاءهمٍ واجتمعوا إليه 
ومعهم قبائل نفوسة وحاصروا أبا العّاس بن الأغلب بطرابلس إلى أن هلك أبوه 
ابراهم بِالقَيْرََان » وقد عهد إليه فصالحهم على أن يكون الصحراء لهم . وانصرف 
عبد الوهاب إلى نفوسه . ثم أصبحوا بعد ذلك وغزوا مع الحيوش صقلية » وشهد 
فتحها منهم زواوة بن نعم الحلفاء . ثم كان هم 3 28 يزيد النكاري وي حروبه 
مقامات مذ كورة » اجتمعوا إليه من مواطنهم يحبل أوراس ومرما جنه لما غلب عليه 
وأخذ أهلها بدعوته فاغاشوا إلى ولايته وفعلوا الأفاعيل . وكان من أظهرهم في تلك 


)١(‏ وفي النسخة التونسية : المثر. 


1A0 


الفتنة بنوك هلان . 

ا حلك أو زيديا كر بع ايل النصور يه وشن + رانف ذ كر بني 
كهلان . ثم جرت الدول علهم أذناها بواناخف 0 2 وأصبحوا في عداد 
القبائل الغارمة من كل ناحية » فنهم لهذا العهد بمصر أوزاع متفرقون أوطنوها 8 
وعبارة وشاوية » وآخرون موطنون ما بين برقة والاسكندرية يعرفون بالمثانية " , 
ويظعنون مع الحرّة ”2 من بطون هيث من سَلَيّم بأرض التلول من أفريقية ما بين 
ال 0 إلى باجة » ظواعن صاروا في عداد الناجعة عرب بي سيم في 
اللغة والزي وسكنى الخيام وركوب الخيل » وكسب الإبل وممارسة الحروب ٠»‏ 
وإيلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلوهم . قد نسوا رَطَانَة البربر واستبدلوا منها 
بفصاحة العرب » فلا يكاد يفرق بينهم . فأولهم ما يلي تبسة قبيلة وينفن 7 " ورياستهم 
هذا العهد في ولد يفرن بن حناش لأولاد سلم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد بن 
يفرن » ثم لاولاد زيتون بن محمد بن يفرن » ولأولاد دحمان بن فلان بعده . وكانت 
الرياسة قبلهم لسارية من بطون ونيفن ومواطنهم ببسائط مزماحة 0 “ وتبسة وما إليهما . 
وبياهم قبيلة أخرى في الحانب الشري منهم یعرفون بقیصرون ورياستهم ي بيت بني 
مرمن 7" ما بين ولد زعازع وولد حرکات ومواطنهم بفحص ابه وما إليها من نواحي 
الا سين . وتلهم إلى جانب الشرق قبيلة أخرى منهم يعرفون بنصورة » ورياستهم في 
بيت الرمافة لولن سلمان بن جامع منهم . ويراد. بهم في رياسة نصرة 27 قبيلة 
وربهامة ' 0 ومواطنهم ما بين تبسة إلى حامة إلى جبل الزنجار إلى أطار على ساحل 
تونس وبسائطها . ويحاورهم متساحلين إلى ضواحي باجة قبيلة أرق من هوارة 
بعرفون يني سلجم ۽ لقا نصر” من هليل بن مدركة بن 


. وقي نسخة أخرى : المثالنة‎ )١( 

(۲) وی النسخة التونسية : | العزه . 

(۳) وف نسخة أخرى : ونيقش وي قبائل ا مغرب : ونيفن ص #110815 . 
)6( وی نسخة أخرى : مرماجة وي فى مكان آخر مرماجنة . 

)9( 5 نسخة أخرى : : مؤمن 

00 وی النسخة التونسية : نصوة . 

(۷) وي النسخة التونسية : وزمانة . 


)^( 5 نسخة أخرى : مضر . 


إلياس . جاؤا من مواطنهم بالحجاز مع العرب الاليين عند دخوهم إلى المغرب » 

وأوطنوا بهذه الناحية من أفريقية » 5 ببوارة وحملوا في عدادهم . 

ومعهم أيضاً بطن آخر من بطون را( من a‏ بل واللشه بن 
رياح صاروا في عدادهم وجروا على محراهم والظعن والمغرم . ومعهم أيضاً بطن من 
مرداس یی الم پو فو بي بيت ,: ويقولون هوی بق مالف :بوهم عارمة مثل 
سائر هوارة وضواحي أفريقية من هذا العهد معهودة هؤلاء الظواعن " » ومعظمهم 
من هوارة . وهم أهل بقروشاء وركوب للخيل ولاسلطان بأفريقية » عليهم وظائف من 
الحباية » وضعها عليهم دهاقين العمال بديوان الخراج » قوانين مقررة وتضرب عليهم 
مع ذلك البعث في غزوات السلطان بعسكر مفروض يبحضر بمعسكر السلطان متى 
استنفروا لذلك . ظ 

ولرؤسائهم آراء ذلك قاطعات ومكان في الدول بين رجالات البدو » ؤيربطون هوارة 
مواطنهم الأولى من نواحي طرابلس » ظواعن وآهلين » توزعتهم العرب من دبان 

فيا توزعوه من الرعايا وغلبوهم على أمرهم منذ ضحا عملهم من ظل الدولة » 

فتملكوهم ملك اليد للحا م والاستكثار منهم في الانتجاع والحرب مثل : 

ترهونه وورقلة » الظواعن وحريس المُوطنين بزر تزور من ونيفن وهيِ قرية من قرى 
طرابلس » ومن هوّارة هؤلاء باحر عمل طرابلس مما يلي بلد سرت وبرقة قبيلة يعرفون 
بمسراتة لهم كثرة واعتزار » ووضائع العرب عليهم قليلة ويعطونها من عزة . وكثيراً ما 
ينقلون في سبيل التجارة ببلاد مصر والإسكندرية » وفي بلاد الحريد من أفريقية 
وبأرض السودان إلى هذا العهد . 

( وأعلم ) أن في قبلة قابس وطرابلس جبالاً متصلاً بعضها يبعض من المغرب إلى 
المشرق » فأوها من جانب الغرب جبل دمر يسكنه أم من لواتة ويتصلون في سيطة 
إلى فاس“ وصفاقس من جانب الغرب » وأم أخرى من نفوسة من جانب 
الشرق . وني طوله سبع مراحل » ويتصل به شرقاً جبل نفوسة تسكنه أمة كبيرة » 
(۲) وني نسخة أخرى : معمورة ببؤلاء الظواعن 

(5) وي نسخة اخرى : دباب . 

(4) وي النسخة التونسية : قابس . 

(5) وفي النسنخة التونسية : أحم كثيرة . 


AV 


من نفوسة ومِغْرَاوَة وسدراته » وهو قبلة طرابلس على ثلاث مراحل عنبها . وفي طوله 
سبع مراحل » ويتصل به من جانب الشرق جبل مسلاتة » ويعتمره قبائل هوارة إلى 
بلد مسراتة وبَرقة » وهو آخر جبال طرابلس . وكانت هذه الحبال من مواطن هوّارة 
ونفوسة ولواتة . وكانت هنالك مدينة صغيرة بلد نفوسة قبل دل الفح . وكانت برقة من 
أ مواطن هوارة هؤلاء » ومنهم مكان بني خطاب ملوك زُويلّة إحدى أمصار بَرْقَة ‏ 
ا بهم » فكان يقال زويلة بن خطاب . 
ولا خربت انتقلوا منها إلى فزان من بلاد الصحراء وأوطنوها » وكان هم بها ملك 
ودولة حتى إذا جاء قراقوش الغزي الناصري ملوك ت تتي الدين ابن أخي صلاح الدين 
کا نذكر في مكانه عند ذكر الغوري!7"| بن مسوفة وأخباره » وافتتح زلّة وأوجلة 
وأفتتح فزان بعدها » وتقبّض على عاملها محمد بن خطاب بن يصلان بن عبدالله بن 
صنفل بن خطاب آخر ملوكهم » وامتحنه وطالبه بالأموال وبسط عليه العذاب إلى 
أن هلك > وانقرض ا خطاب هؤلاء لمواريين . 


( وفي نسخة أخرى : الميوري . 
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بعرة بن وامون 
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(ومن قبائل) هوارة هؤلاء بالمغرب أم كثيرة في مواطن من' أعال تعرف , بهم » وظواعن 
شاوية تتتجع لمسرحها في نواحها » وقد صاروا عيداً للمغارم في كل ناحية . وذهب 
شم من الاعتزاز والمنعة يام الفتوحات بسبب الكثرة > وصاروا إلى الافتراق في 
الأودية يسبب القلة والله مالك الأمور. . ومن أشهرهم با مغرب ال أهل الحبل 
المطل على البطحاء » وهو مشهور باسم هوارة وفيه من مسراتة وغيرهم من بطونهم » 
و يعرف رؤساؤهم من بني إسحق . وكان الحبل من قبلهم فيا زعموا لبني يلومين » فلا 
انقرضوا صاز إليه هؤارة وأوطنوه » وكانت رياستهم في بني عبد العزيز منهم . ثم ظهر 
من بني عمهم رجل إسمه إسحق واستعمله ملوك القلعة > وصارت رياستهم في عقبه 
بني إسحق واختط كبيرهم محمد بن إسحق القلعة المنسوية إليهم . 

وورث رياسته فيم أخوه حيّون وصارت في عقبه . واتصلوا بالسلطان أيام ملك بني 
عبد الواد على المغرب الأوسط + وانتظموا في شرائعهم › واستعمل ابو تاشفين من 
ملوكهم يعقوب بن يوسف بن حيّون قائداً على بني توجين عندما غلم على أمرهم ‏ 
وفرض المغارم عليهم » فقام بها أحسن قيام ودخ بلادهم » وأذل من عزهم . وبعد 
أن غلب بنو مرين بني عبد الواد على المغرب الأوسط استعمل السلطان أبو الحسن 
عبد الرحمن بن يعقوب على قبيلة هؤلاء . ثم استعمل بعده عمه عبد الرحمن » ثم 
ابنه محمد بن عبد الرحمن بن يوسف . ثم تلاشى حال هذا القبيل وخضّ ساكن 
الحبل با اضطرم بهم 0 ا وات بهم في الظلامات . 
وانقرض بيت بني إسحق » والأمر على ذلك هذا العهد » والله وارث الأرض ومن 
“علا . 


+ ( الخر عن ازداحة ومسطاسه وعجيسة من بطون البرانس 
ووصف احوالهم ) × 


ما أزداجة ويعرفون أيضا وزداجة هن بطون البرانس » وكثير من نسابة البربر يعدونهم 
في بطون زناتة . وقد يقال إن أزداجة من زناتة ووزداجة من هوّارة » وأنها بطنان 


. وفي نسخة أخرى : اضطهدتهم‎ )١( 


مفترقان وكان لهم وفور وكثرة . وكانت مواطنيم بالمغرب الأوسط بناحية وَهْرَانَ » 
وكان لهم اعتزاز واثار في الفتن والحروب . ومسطاسة مندرجون معهم فيقال إنهم من 
عداد بطونهم » ويقال إنهم إخوة مسطاس اخي وزداج والله اعلم . 

وکان من رجالتهم ا رر کوان عد رااان دلم بن 
خطاب واااو دلم إلى الأندلس من ساحل تلمسان » وكان لبنيه بها ذكر وي 
فمّهاء قرطبة . وكان من بطون ازداجة بنو مشقق ٩‏ وكانوا بجاورون وهران ونزل مرس 
وهرّان من رجال الدولة الأموية محمد , اق عون ومحمد بن عبدون » فداخلوا بي 
مسكن وملكوا وهران سبع سنين مقيمين فا للدعوة الأموية » فلا ظهرت دعوة 
الشيعة وملك عبيدالله المهدي تاهرت وولى عليها دواس بن صولات اللهيصي من 
كتامة » وأخذت البرابرة بدعوتهم أوعز داس بحصار وهران فرجعوا إليها سنة سبع 
وتسعين وأدخلوا بني مسكن في ذلك فأجابوهم » ور محمد بن أبي عون فلحق 
داس وين لانت و تزهران وا سرك لازا + 

9 جدّد بناءها دواس وأعاد محمد بن 5 عون إلى ولايتها » فعادت أحسن ما 
كانت » وأمراء تلمسان لذلك العهد من الأدارسة بنو أحمد بن محمد بن سلمان » 
وسلوان أخو إدريس الأكبركا ذكرناه . وكانوا يقيمون دعوة الأموية لذلك العهد . 
ثم ولي على تاهرت أيام أبي القاسم بن عبدالله أيا ملك يُعْمْرَاسِن بن أبي سمحة » 
وانتقض عليه البربر فحاصروه عند زحف ابن أبي العافية إلى المغرب الأوسط بدعوة 
الزوانية > وکان ممن أخخذ بها محمد اا عون صاحب وهران وسرح أبو القاسم 
مورا قولاة إلى المغرب وأتاه محمد بن عون بطاعته فقبلها وأقرّهِ على عمله » ثم نكث 
محمد بن عون عند منصرف ميسور من المغرب وراجع طاعته المروانية . 

ثم كان شأن ابي يزيد وانتقاض سائر البرابرة على العبيديّين » واستفحل أمر زناتة 
واخ بدعوة المروانيين . وكان الناصر عقد ليعلى , بن ابی محمد اليفرني على المغرب » 
فخاطبه بمراوغة محمد بن أبى عون وقبائل ازداجة في الطاعة للعداوة وبين القبيلتين 
بانحاورة » وزحف إلى ازداجة فحصرهم بجبل كَبْدَرَةِ » ثم تغلب عليهم واستأصلهم 
وفرّق جاعتهم وذلك لسنة ثلاث وأربعين وثلؤائة » ثم زحف إلى وهران ونازها » ثم 


. وني نسخة أخرى : مسقن‎ )١( 


افتتحها عنوة وأضرمها ناراً واستلحم ازداجة ولحق رياسبتهم بالأندلس فكانوا بها » 
وكان منهم خزرون بن محمد من كبار أصحاب المنصور بن أبي عامر وابنه المظفر 
وأجاز إلى المغرب وبق ازداجة بعد ذلك على حال من الهضيمة والمذلّة وانتظموا في 
عداد المغارم من القبائل . 

(وأما العجيسة) وهم من بطون البُرانس من ولد عجَيْسَة من بُرْنْس ومدلول هذا 
الاسم البطن › فان البربر يسمون البطن بلغتهم عدّس بالدال المشدّدة » فلا عريتها . 
العرب قلبت داها جيماً محففة » وكان لهم بين البري ركثرة وظهور » وكانوا بحاورين في 
بطونهم لصنهاجة » وبقاياهم هذا العهد في ضواحي تونس والحبال المطلّة على 
السيلة ؛ وكانت منهم يسكنون جبل القلعة . وكان هم في فتنة أبي, يزيد أثر. ولا 
هزمهم المنصور بحأ إليهم واعتصم بقلعة كتامة من حصونهم حتى اقتّحِم عليه 0 
بادر حماد بن لين من بعد ذلك مكانا لبناء مديئة فاختطها بيهم . ونزلها ووسع 
خا واش عترانا ات خف للك ال خاد اعت هذه المديئة من 
جدّة عجيسة لما رست بهم ء وخضدت من شوكتهم وراموا كيد القلعة مراراً» 
وأجلبوا على ملوكها بالأعياص منهم فاستلحمهم السيف » ثم هلكوا وهلكت القلعة 
من بعدهم وورثت مواطنهم بذلك الحبل عياض من أفازيق العرب الهلاليَين وسمي 
الحبل بهم » وفي القبائل بالمغرب كثير من عجيسة هؤلاء مفترقون فيهم والله أعلم.. 


» ( الخبر عن أوربة من بطون البرانس وما كان لهم من 
الردّة والثورة وما صار لهم من الدعاء لإدريس الا كبر ) × 


كانت البطون التي فما الكثرة والغلب من هؤلاء البرير البتركلهم لعهد الفتح أوربة 
وهوارة وصنهاجة من البرانس » ونفوسة ة وزناتة ومطغرة ونفزاٌة من البترء وكان التقلم 

لعهد الفتح لأوزية هؤلاء با كانوا كعدوا وأشدٌ ا وقوة > وهم من ولد اورف 
بن برنس وهم بطون كثيرة » مہم بحاية ونفاسة ونعجة وزهكوحة ومزثاتة ورغيوتة 
وديقوسة . وكان أميرهم بين يدي الفتح ستردير بن رومي بن بارزت بن بن بزريات 7" 


. وي نسخة ثانية : الفتح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن برزيات‎ )١( 


۱۹۲ 


ولي علييم يده ات ومن ةم ادر ا الإسلامي و سنة إحدى 
وسبعين » وولي عليهم من بعده كسيلة بن لزم“ الأوربي فكان أميراً على البرانس 
كلهم › ولا تزل ابن الهاجر تلمسان سنة خمس وخمسين كان كسيلة بن ازم مرتاداً 
بالمغرب الأقصى في جموعه من أوربة وغيرهم » فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه 
الإسلام سم واستنقذه وأحسن ن إليه وصحبه . 

وقدم عقبة في او الثانية أيام يز يد سنة اثنتين وستين فاضطغن عليه صحابته لبي 
المهاجر ونقدم أبو المهاجر في اصطباعه كلم يقبل وزحف إلى المغرب وعلى مقدمته هير 
ابن قَيْس البلوي فدوخه ولقيه ملوك ارون نضم إليه من الفرنجة الات وتاهرت 
فهزمهم واسباحهم > واذعن له بليان امير غارة ولاطفه وهاداه » ودله على عؤرات 
البزايزة وردأه بوليلة والسوس وما:والاهما من بحالات الملشمين فغنم وسبى » وانتبى إلى 
ساحل البحر وقفل ظافراً . ظ 

وكان في غزاتة تلك يستهين كسيلة و يستخف به وهو في اعتقاله . وأمره يوماً بسلخ شاة 
بين يديه فدفعها إلى غلانه » وأراده عقبة على أن يتولأها بنفسه » وانتهره فقام إليها 
كسيلة مغضباً وجعل كلا دس" يده في الشاة مسح بلحيته والعرب يقولون ما هذا يا 
بربري ؟ فيقول : هو أجير”) فيقول لهم شيخ مهم : إن البربري يتوعدكم اولخ 
ذلك أبا المهاجر فنبى عقبة عنه » وقال كاد زيول ال ون لذ مره ور دالت 
جبابرة العرب » وأنت تعمد إلى رجل جبّار في قومه بدار عزه قريب عهد بالشرك 
فتفسد قلبه وأشار عليه بأن يوثق منه . وخوفه فتكه فتباون عقبة بقوله . 

فلا قفل عن غزاتة وانتبى إلى طبتة صرف العسا كر إلى ليران أفواجاً ثقة بها دوخ 
من البلاد » وأذلٌ من البرير حتى بتي في القليل7" » وسار إلى تهودة أو بادس لينزل 
بها الحامية . فلا نظر إليه الفرنجة طمعوا فيه وراسلوا كسيلة بن لزم ودلّوه على الفرصة 
فيه فانتهزها » وراسل بني عمه ومن تبعهم من البربر ١‏ واتبعوا عقبة وأصحابه رضي 
الله عنه حتى إذا غشوه بتهودة ترجل القوم وكسروا اجفان سيوفهم » ونزل الصبر 
واستلحم عقبة واصحابه رضي الله عنهم ولم يفلت منهم احد . وكانوا زهاء ثلهائة من 
)١(‏ وي :النسخة الباريسية : المرم وفي النسخة التونسية لمزم . 
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كبار الصحابة والتابعين استشهدوا في مصرع واحد ٠‏ وفيهم أبو المهاج ركان أصحبه في 
اعتقاله › فأبل رضي الله عنه في ذلك اليوم البلاء الحسن اڭ الصحاية رضي 
الله عنهم أولئك الشهداء عقبة وأصحابه بمكانهم ذلك من أرض الزاب هذا العهد . 
وقد جعل على قبر عِقبة أسنمة ثم جصّص » واتحخذ عليه مسجد عرف با سمه وهو في 
عداد المزارات ومظان البركة » بل هو أشرف مزور من الأجداث في بقاع الأرض لا 
توفر فيه 0 عدد الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا لغ أحد مد أحدّهم ولا 
نصيفه » وأسر من الصحابة يومئذ محمد بن أوس ٠‏ الأتضارق ود علق 
العبسي © ونفر معهم ففداهم 3 مصاد صاحب قَفْصَّة .وكات زهير بن قيس البلوي 
بالقيروان وبلغه الخير سرج هارباً وارتحل بالمسلمين ونزل بره ة وأقام بها ينتظر المدد من 
الخلفاء . واجتمع إلى كسيلة جميع أهل المغرب من البربر والفرنجة » وزحف الى 
بان فخرج العرب اون بزهير بن قبس ولحق بها أصحاب الذراري والأثقال 
مهم ودخل القيروان وأقام أميراً على أفر بقية ومن بتي بها من العرب خمس سنين 
وقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس مع المروانية بمرج راهط 
وحروب آل الزبير فاضطرب أمر الخلافة بعض الشيء » واضطرم المغرب ناراً وفشت 
الردّة في زناتة والبرانس ê.‏ استقل عبد الملك بن مروان من بعد ذلك القت 
بالمشرق آثار الفتنة . وكان زهير بن قيس مقيماً ببرقة منذ مهلك عقبة » فبعث إليه 
بالمدد وولأه ع البرابرة والثأر بدم عقبة . فزحف إلا في الاف من العرب سنة سبع 
وستين . وجمع كسَيّلة الرانس وسائل البزير: ول بحيش ‏ من نواحي القيروان 
واشتد القعال .بين الفرريفين ثم .ارم الربر وقتل كسيلة ومن لا محصی يم وأتبعهم 
'العرب إلى اة ْم ثم إلى ملوية وذل ارد واا إلى القلاع والحصون وحدّت شوكة 
او من بيهم واستقر جمهورهم بديار المغرب الأقصى فلم يكن بعدها لهم ذكر . 
واستولوا على مدينة وليلى با مغرب كانت ما بين موضع فاس ومكناسة يجانب جبل 
زرهون وأقاموا على ذلك » والحيوش من المَيْرَوان تدوخ المغرب مرّة بعد أخرى إلى أن 
جرع ضيه وده ابن حسن بن الحسن بن علي أيام المنصور وقتل بالمدينة سنة 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : أويس » وعند ابن الأثير أوس (ج 4 ص ۸ °( 


(۲) وي نسخة أخرى : القيسي . 
(*) وني النسخة التونسية مس (ويمس اسم بلد) وني الكامل ج 4 ص ٠١8‏ ممش . 
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حمس وأربعين ومائة . ثم خرج بعده ابن عه حسين بن علي بن حسن امثلث بن 

حدق الما بن تخسن الط أيام الهادي وقتل بفخ على ثلاثة أميال من مكة سنة 
تسع وستين. وماثة © واستلحم كثير من آهل بيته وفر إدريس بن عبدالله إلى المغرب 
ونزل على أوربة سنة إثنتين وسبعين ومائة وأميرهم يومئذ بو ليلى إسحق بن محمد بن 
عبد الحميد منهم فأجاره وجمع البرابر على دعوته . واجتمعت عليه زواغة ولواتة 
وسراتة وغات“ ونفرّة ومِكناسة وغارة وكافة برابرة المغرب » فبايعوه واثتمروا 
بأمره » وتم له املك والسلطان با مغرب . وكانت له الدولة التي ورثها أعقابه إلى حين 
انقراضها » كما ذ كرنا في دولة الفاطمبين والله تعالى أعلم . 


الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان لهم من العز والظهور 
على القبائل وكيف تناولوا الملك من أيدي الاغالبة بدعوة الشيعة 


هذا القبيل من قبائل البربر با مغرب وأشدّهم بأساً وقوة » وأطولهم باعاً في الملك عند 
نسّابة البرير من ولد كتام بن برنس » ويقال : كتم ونسّابة العرب يقولون إنهم من 
حِمْيْر ذكر ذلك ابن الكلبي والطبري . وأول ملوكهم أفر يقش بن قيس بن صيني 
ع انرا امي »رع لاي اكع رح ره حمق وقل ملکھا جرجر » 

نهم إل اليم فيم » وتوا فى في الغرب نا في زواج حيه إلا أذ جمهورهم کانو 
بجاية غرباً إلى جبل أوراس من ناحية القبلة E‏ 
أكثرها لهم » وبين ديارهم ويحالات ت تقلّهم مثل أبكجان وسطيف وباغاية » وبفاس 
وتلزمه )١‏ ويتكست وميلة وقسنطينة والسيكرة والقلّ وجَيْجّل من حدود جبل أوراس 
إلى سيف البحر ما بين بجاية وبونة . 

ع : 5 0 ى و ے 8 8 2 
وكانت بطونهم كثيرة بجمعها كلها غرسن وبسودة إبنا كم بن و من يسودة 
)١(‏ وي نسخة أخرى : سدراته وغياته , 

(۲) ولي نسخة اخرى : ونقاوس ويلزمة 
(*) وفي نسخة اخرى : برنس . 
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فالسبد ودنہاجة ومتوسة ورسین 7" كلهم بو يسودة بن كتم وإى دنهاجة بنسب 
قصو ركتامة بالمغرب لهذا العهد ومن اسن ماله وقلان وما وطن وا غ 
اھ »> وهيفة "“ وجيملة ومسالته وبنو بناوة بن غرسن ٠‏ وملوسة من إيان ولطاية 
وإجانة وغسمان واوا بنو تيطاسن ٠‏ بن غرسن وملوسة من إيان غرسن بن 
غرسن . ومن ملوسة هؤلاء بنو يدوي ٩‏ أهل الحبل المطل على قسنطينة لهذا العهد . 
ونع البرابرة من كتامة بو ستيان وة ومصالة وبني قَنسيلة . وعد ابن حزم منهم 
زاره جنيع بو وهر الحو عل رما ب 
وكان من هذه البطون بالمغرب الأقصى كثير منتبذون عن مواطنهم » وهم بها إلى 
اليوم 0 يزالوا مهذه المواطن وعلى هذه الحالة من لدن ظهور الملة وملك المغرب إلى 
دولة الأغالبة . وم تكن الدولة تسومهم مضيمة ولا ناهم تعسف لاعترازهم بكثرة 
جموعهم کا ذكره ابن الرقيق في تا ريخه إلى أن كان من قيامهم في دعوة الشيعة ما 
ذكرناه في دولهم عند ذكر دولة الفاطميين إثر دولة ر بني العباس » فانظره هنالك 
وتصفّحه تجد تفصيله . ولا صار لهم الملك بالمغرب زحفوا إلى المشرق فلكوا 
e‏ ومِصّرٌ والشام واختطوا القاهرة أعظم الأمصار بمصر » وارتحل المعز رابع 
خلفائهم فنزها وارتحل معه كتامة على قبائلهم واستفحلت الدولة جالك وهلكوا في 
ترفها وبذخها . 
وبي في مواطنهم الأول بل أوراس وجوانبه ٠‏ من البسائط بقايا من قبائلهم على 
أسمائها وألقابها والآخرون بغير لقم وکلهم رعايا معبدون ؛ للمفارم إلا من اعتصم بقنة 
الحبل مثل بني زيدوي بجبلهم وأهلٍ جبال جيجل وزواوة أيضاً 3 جبالهم . وأما 
البسائط فأشهر من فہا مہم سو ورياستهم في أولاد سواد ولا أدري إلى 
من يرجعون في قبائل كتامة المسمّين ببذه الإسم" إلا أنهم باتفاق من أهل 


. وف نسخة ة أخرى : فن يسودة : فلاسة ودنهاجة ومتوسة ووريسن‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : فيصة‎ )۲( 

(۳) وفي نسخة أخرى : أوفاس بنو ينطاسن . 

. وفي نسخة ة أخرى : بنو زلدوي‎ )٤( 

(0) وفي نسخة ة أخرى : سواق . 

. وفي نسخة أخرى : في هذا الكتاب‎ )١( 


الأخبار» ونحن الآن ذاكرون ما عرفناه من أخبارهم المتأخرة بعد دولة كتامة والله 
تفال ول لفون 


» (الخبر عن سدويكش ومن الهم من بقايا كتامة 


مواطنهم ) » 


هذا الحي لهذا العهد وما قبله من العصور يعرفون بسدويكش وديارهم في مواطن 
كتامة ما بين قُستَطينة وبجاية في البسائط منها > وهم بطون كثيرة مثل سيلين وطرسون 
وطرغيان وموليت وبي فتنة ١‏ وبي مالي وكايارة وبني زغلان والنورة وبني مزوان 
ووارمسكن وسكوال وبني عار" . وفيهم من لماته ”© ومكلاتة ورَبّْْة والرياسة على 
جميعهم في بطن منهم يعرفون أولاد سواق لهم جمع وقوة وعدد وعدة . وكان جميع 
هذه البطون وعيالهم غارمة فيمتطون الخيل و يسكنون الخيام ويظعنون على الإبل 
والبقر وم مع الدول في ذلك الوطن استقامة . وهذا شأن القبائل الأعراب من 
العرب لهذا العهد . وهم ينتفون من نسب كتامة ويفرون منه لما وقع منذ أربعائة سنة 
من النكير على كتامة بانتحال الرافضة وعداوة الدول بعدهم > فيتفادون بالانتساب 
إلهم . وربا انتسبوا في سَلَيُم من قبائل مُضر وليس ذلك بصحيح . . وإئما هم من 
بطون كتامة وقد ذكرهم مؤرخو صنهاجة بهذا النسب ويشهد لذلك الموطن الذي 
استوطنوه من أفريقية . 
ويذ كر نسابتهم ومۇرخوهم أن موطن أولاد سواق منهم كان 5 قلاع بي بو خصرة 
من نواحي قسنطينة ومنه اتتقلوا وانتشروا في سائر تلك الحهات . وأولاد سواق بطنان 
وهم : : أولاد علاوة بن سواق وأولاد يوسف بن حمّو بن سواق . فأما أولاد علاوة 
فكانت الرياسة على قبائل سدويكش هم فا سمعناه من مشيختنا › وأن ذلك كان 
لعهد دولة الموحّدين وكان منهم علي بن علاوة وبعده إبنه طلحة بن علي وبعده أخوه 
يحيى بن علي وبعده أخوها متديل بن علي عزل تازير بن أخيه طلحة . 


0( وي : نسخة فة أخرى : البؤرة وبني مروان وواركسن 00 وبني عيّاد . 
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لا بويع السلطان أبويحبى بقسنطينة سنة عشر من هذه الماثة وقع من تاز د ير انحراف 
ن طاعته واعتلوا بطاعة ابن الخلوف بجاية » فقدم عوضاً منه عمّه منديل ْم 
ستبدل منهم احعان بأولاد يوسف » فشمروا في طاعته وأبلوا > وغلب السلطان على 
-جاية وقتل ابن الخلوف فظهر أولاد يوسف وزحموا أولاد علاوة › وأخرجوهم من 
لوطن فصاروا إلى عياض من أفاريق هلال > وسبكنوا في جوارهم بجبلهم الذي 
وطنوه المطل على المسيلة . واتصلت الرياسة على سدويكش في أولاد يوسف وهم 
لهذا العهد أريع قبائل : : بنو محمد بن يوسف وبنو المهدي وبنو ابراهم بن يوسف 
والعز يزيون وهم بنو منديل » وظافر وجري وسيّد الملوك والعياس وعيسى 2 والسئة 
أولاد يوسف وهم أشقاء . وأمّهم تاعز يزت فنسبوا إليها » وأولاد محمد والعز یز يون 
يوطنون بنواحي بجاية وأولاد المهدي وإبراهيم بنواحي قسنطينة . 0 
وما زالت الرياسة في هذه القبائل الأربع مجتمع ثارة في بعضهم وتفترق اق إلى 
هذا العهد » وكانت الأخرى دولة مولانا السلطان أبي يحيى اجتمعت رياسهم لعبد 
الكريم بن بنديل بن عيسى من العزيزيين ثم افترقت واستقل كل بطن من هؤلاء 
الأريعة برياسة + وأولاد علاوة في خلال هذا كله بجبل عياض . ولا تغلب بنو 
مرين على أفريقية نكر السلطان أبوعئان أولاد يوسف ورماهم بالميل إلى الموحّدين » 
وصرف الرياسة على سدويكش إلى مهنا من تازير بن طلجة من أولاد علاوة فلم يم 
له ذلك » وقتله اولاد يوسف . ورجع اولاد علاوة إلى 0 من جبل عياض . 
وكان رئيسهم همذه العصور عدوان بن عبد العزيز بن زروق بن علي بن علاوة » 
وهلك ول بيع رياستهم ده لأحد . وفي بطون سدويكش هؤلاء بطن مرادف 
: أولاد سواق في في الرياسة على بعض أحيائهم وهم بتو سکن > ومواطنهم في جوار لواتة 
بتجبل تابور وما إلبه من نواحي إبنجاية ء ورياستهم في بي می بن ابر منهم . 
أدركنا ابنه صخر بن موسى واختصّه السلطان أبو يحبى بالرياسة على قومه » وكان له 
مقامات في خدمته . ثم عرف بعده في الوفاء إبنه الأمير أبو حفص فلم يزل معه إلى أن 
وقع به بنو مرين بناحية قابس » وجيء به مع اسرى الوقيعة فقطعه السلطان ابو 
الحسن من خلاف » وهلك بعد ذلك وقام برياسته إبنه عبدالله وكان له فيها وي 
خدمة السلطان بجاية شأن إلى أن هلك لأعوام ثمانين » وولي إبنه محمد من بعده والله 
وارث الأرض ومن عليها . 
۱۹۸ 


+ ( الخبرعن بني ثابت أهل الحبل المطل على قسنطينة من بقايا 


كتامة ) » 


ومن بطون كتامة وقبائلهم أهل لحمل المطل على القل ما بيله وين اة المعروف 
برياسة أولاد ثابت بن حسن بن ابي بكرمن بی تلان . ويقال إن أبا بكر هذا 
الحد هو الذي فرض المغرم على أهل هذا الحبل لأيام الموحّدين > ولم يكن قبل ذلك 
عليه مغرم . فلا انقرض ملك صناجة وغلب الموحّدون على أفريقية وف أبو بكر هذا 
على الخليفة بمرا كش ونجع بالطاعة والانقياد 4 وتقرب اليه بفرض الفرع عل و 
بالحبل > وكان لثابت هذا من الولد علي وحسن وسلطان وإبراهم > كلهم راسوا 
بالحبل » وما حسن منهم فحجب السلطان أبا يحيى لأول دولته وي عنيته . ولابن 
عمر لدولة طرابلس أعوام احدى عشر وسبعائة کا نذ کره . فلا تمَلّك السلطان بجاية 
وقتل ابن خلوف ورجع ابن عمر من تونس إلى حجابته » وجد حسن بن ثابت 
میا بفرحيرة (1) لانقضاء مغارم اون فبعث فبعث اليه من قتله . وكان آخرهم رئاسة 
بالحبل علي ؛ أدرك دولة بني مَرين بأفر يقية . وولي E‏ هاه الرحون ووفد على 
السلطان أبي عنان بفاس . ولا استجد مولانا السلطان او العا دولته بأفر يقية 

استولى علهم وا ا مشيختهم ورياستهم وصيرهم من عداد جنده وا 
واستعمل في الحبل عماله وهو جبل مطاوع ٩‏ وجبايته مؤداة لصولته وجواره للعسكر 
بقسنطينة . ومن بقايا كتامة أيضاً قبائل أخرى بناحية تدلس في هضابة مكتنفة بها 
وهم في عداد القبائل الغارمة » وبالمغرب الأقصى منهم قبيلة من بني سنس ”© بجبل 
قبلة جبل يزناسن » وقبيلة أخرى بناحية المبط بحاورون لنصر بن عبد الكريم وقبائل 
أخرى بناحية مرا كش نزلوا مع صنهاجة هنالك » ونسب كتامة هذا العهد بين القبائل 
المثل السائر في الدولة “ لما نكرتهم الدول من بعدهم أربعائة سنة بانتحالهم الرافضة 


(۱) وي نسخة أخرى : فرجيوة . 

( وي النسخة الباريسية بطواع وني النسخة التونسية .مطواع . 
(۳) وني نسخة أخرى : يستيتن . 

)4( وي النسخة التونسية : الذلة . 


144: 


ومذاهها الكفربة » حتى صاركبيرهم من أهل تسهم يفرون منه » ويتسبون فيمن | 
سواهم من القبائل فراراً من هجتته والعزة لله وحده . 


سلطان 


عبد الرحمن بن علي سه 


» ( الالمام بذ كر زواوة من بطون كتامة ) » 


هذا البطن من أ كبر بطون البربر ومواطنهم كما تراه محتفة ببجاية إلى تدلس في جبال 
شاهقة وأوعار متسنمة » وهم بطون وشعوب كثيرة ٠‏ ومواطنهم متصلة بمواطن كتامة 
هؤلاء » وأكثر الناس جاهلون بنسبهم . وعامة نسّابة البربر على أنهم من بني سمكان 
بحيى بن ضريس ٠‏ وأنهم إخوة زواغة الحققون من النسّابة مثل ابن حزم وأنظاره إا 
يعدّونهم في بطون كتامة وهو الأصوب . والمواطن أوضح دليل عليه وإلا فأين مواطن 
زواغة ؟ وهي طرابلس با مغرب الاقصى من مواطن كتامة . وإنما حمل على الغلط في 
نسبهم إلى كتامة تصحيف اسم زوازه بالزاي بعد الواو وهم إخوة زواغة بلا شك . 
'فصحف هذا القارىء الزاي بالواو فعد زواوة إخوان زواغة . ثم استمر التصحيف 
جمعاً في نسب سمكان والله أعلم » وقد مر ذ کرهم هنالك مع ذ كر زواغة وتعديد 
بطونهم . 


هذا القبيل من أوفر قبائل البرير » وهو أكثر أهل الغرب هذا العهد وما بعده'"© لا 
بكاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط » حتى لقد زعم 
كثير من الثاسن أنهم الثلث من أم البرير . وكان لهم ي في الردة ذكر وفي الخروج على 
الأمراء شأن تقدّم منه في صدر ذكر البرابر » ونذكر منه هنا ما تيسّر . . وأما ذكر 
نسم فإنهم من ولد صنهاج وهو صناك '"' بالصاد المشمة بالزاي والكاف القر يبة من 
الج . الا أن العرب عر بته وزادت فيه الحاء بين النون والألف فصار صنهاج »> وهو 
عند نسّابة البرير من بطون البرانس من ولد برنس بن بر » وذ كر ابن ¿ الكلبي والطبري 
أنهم وكتامة جميعاً من حمْيركا نقدّم في كتامة » وفيا نقل الطبري في تاريخه آم 
صنهاج بن بر بن صوكان بن منصور'" بن الفند ! بن أفريقش بن قيس » وبعض 
النسّابة يزعم أنه صنهاج بن المثنى بن المنصور بن مصباح بن يحصب بن مالك بن 
عامر بن مير الأصغر بن سبأ » كذا نقل ابن النحوي من مؤرخي دولتهم وجعله 
ليحصب . وقد مر ذكره في أنساب حِمْيّر ولیس کا ذكر والته أعلم . وأما انحققون من 
نسّابة البرير فيقولون هو صنهاج بن عاميل 29 بن زعزاع بن قيمتا بن سدور بن مولان 
بن مصلين بن يبرين *2 بن مكسيلة بن دقيوس 27 بن حلحال بن شرو بن مصرايم 
بن حام . ويزعمون أن جزول واللمط وهسكور إخوة صنهاج › وأن أمهم الأربعة 

عه وها يعرفون وهي بنت زحيك بن مادغيس » ويقال ها العرجاء فهذه 
القبائل الأربعة من القبائل أخوة لأم والله أعلم . 


. وفي نسخة أخرى : وما قبله‎ )١( 

. وی النسخة التونسية : صرهاك‎ )١( 

(۴) وفي نسخة أخرى : صنباج بن يصوكان بن ميسور. 

. ۳۲۸ وي النسخة التونسية : عاصيل وي قبائل المغرب عاميل ص‎ )٤( 

(ه) ويي النسخة التونسية : مصلتن بن سر . ٠‏ وي النسخة الباريسية : مصلتن بن تبن . وفي نسخة أخرى 
بصلين بن شر . وي قبائل المغرب : يصلين بن يبرين . 

. وي نسخة ة أخرى : دهيوس . وكذا في قبائل المغرب‎ )١( 

(۷) وني نسخة أخرى : نصكي وقد مرت معنا من قبل وفي قبائل المغرب تیصکي/۳۲۹ . 


۲۰1 


وامأ بطون صنهاجة فكثيرة فم بلكانة “ وأنجفه وشرطة ولتونة ومسوقة وكدالة 
ومندلسة وبنو وارت وبنو يتين/9) . ومن بطون أنجفة بنو مزوات وبنو تثليب وفشتالة 
وملواقة 7 . هكذا يكاد نقل بعض ننّابة البربر في كتبهم وذ کر آخرون من مؤرّخي 
البرير أن بطونهم تنبي إلى سبعين بطنا . وذكر ابن . الكلبي والطبري أن بلادهم 
بالصحراء مسيرة ستة ا . وكان أعظم قبائل صنهاجة بلكانة وفهم كان الملك 
الأول . وكانت مواطنهم ما بين المغرب الأوسط وأفريقية » وهم أهل مدر. ومواطن 
مسوقة ولمتونة وكدالة وشرطة بالصحراء > وهم أهل وبر. 

وأما أنجفة فبطونهم مفترقة وهم أكثر بطون صنهاجة . ولصنهاجة ولاية لعلي بن أ بي 
طالب » كا أن لمغراوة ولاية لعثان بن عفّان رضي الله تعالى عنهما » إلا أنا لا نوف 
سبب هذه ا ولا أصلها . وكان من مشاهيرهم ي الدولة اللإسلامية ثابت بن 
وزريون ثار بأفريقية أيام السفاح عند انقراض الأموية » وعبدالله بن سكرديرلك » 
وعباد بن صادق من قواد حمّاد بن بُلَكَين وسلوان بن مطعان بن غيلان) أيام 
باديس بن بلکين . وبني حمدون وورا بي حمّاد (* > وهو حمدون بن سلهان بن 
محمد بن علي بن علي »مهم _ ميمون بن جبل ‏ ابن ن أخمت طارق مولى عیان بن عفان 
صاحب فتح الأندلس في آخرين يطول ذكرهم . وكان الملك في صنباجة في طبقتين 
الطبقة الأولى لملكانة ملوك أفر يقية والأندلس > والثانية مسوقة ولتونة من الملثمين 
ملوك المغرب المسمون بالمرابطين . ويأني ذكرهم كلهم إن شاء الله تعالى والله أعلم . 
ت ت ت ت ج 

* ( الطبقة الأول من صنهاجة وما كان هم من الملك ) + 


كان أهل هذه الطبقة بنو ملكان"" بن كرت ٠‏ وكانت مواطنهم بالمسيلة إلى حمرة إلى 


. ۳۳١ ويي النسخة التونسية : تلكاثة . وكذلك في قبائل المغرب ص‎ )١( 
. وف نسخة ة أخرى : مندلة وبنووارث وبنويتيسن‎ )۲( 
. وي نسخة أخرى : ومن بطون انجفة بنو مزورات وبنو سليب وفشتالة وملوانة‎ ) ۳( 
. (؟) وفي نسخة ة أخرى : سلمان بن بطعتان بن عليّان‎ 
. وي نسخة أخرى : وبنو جدون وزاريني حماد‎ )5( 
. وني نسخة أخرى : جميل‎ )7( 
. وي النسخة التونسية : تلكات‎ (۷) 


۲ 


الجزائر ولدية ومليناتة من مواطن بني يزيد وحَصِين والعطّاف ا ويه 
الثعالبة لهذا العهد . وكان معهم بطون كثيرة من صنباجة أعقابهم هنالك من متنان 
وأنوغة وبنو مزغته وبنو جحد وملكانة وبطويّة وبنو يرن و بل > وبعض أعقاب 
ملكانة بجهات بجابة ونواحيها . وكان التقدّم منهم جميعاً لبلكانة وكان أكثرهم 
لعهده الأغالبة مناد بن منقوش بن صنبهاج الأصغرء وهو صناك بن واسفاق بن 
جر يل“ بن يزيد بن واسلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عان بن سكاد بن 
ملكان بن كرت بن صنهاج الأ كبر هكذا نسبه ابن النحوي › من مؤرخي 
الأندلس › > وذ كر بعض مؤرخي ال مغرب أن مناد بن منقوش ملك جانبي ٩‏ أفر يقية 
والمغرب الأوسفظ مقا لدعوة ابن العتّاس + وراج إلى آمر الأغالة: 

وأقام أمره من بعده إبنه زيري بن مناد » وكان من أعظم ملوك البربر . وكانت بينه 
وبين مغراوة من زناتة المحاورين له من جهة المغرب الأوسط كا نذ كر حروب وفتن 
طويلة . ولا استوسق اللاك للشيعة بأفر يقية تحبر إلههم للولاية التي لعلي رضي الله عنه 
فيهم . وكان من أعظم أوليائهم « وتاك بم عل ون متراوة بكار ا 
عليهم » وانحرفت لذلك مغراوة وسائر زناتة عن الشيعة سائر أيامهم ويروا عن 
المروانيّين ملوك العدوة بالأندلس فأقاموا دعوتهم بالمغرب الأوسط والأقصى كا 7 
بعد إن شاء الله تعالى . ولا كانت فتنة أبي يزيد والتاث أمر العبيديّين ابروا 
والمَهْدِيّة » كان لزيري بن مناد منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي يز يد وأعقابهم ) 
وشريف بالحشود إلى مناصرة العبيديين بالقيروان كا ستراه . 

وأحفظ مدينة واشين | للتحصّن بها سفح الحبل المسمى تيطرا لهذا العهد حيث 
مواطن حَصِين » وحصنها بامر المنصور » .وكانت من اعظم مدن المغرب . واتسعت 
بعد ذلك خطتها واستبحر عمرانما . ورحل إليها العلاء والتجار من القاصية . وحين 
نازل إسمعيل المنصور أبا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيري في قومه ومن انضم إليه من 


, ٠ وني نسخة أخرى : جيل‎ )١( 

(1) وني نسخة أخرى : جانباً من أفر بقية . 

(۴) ويي النسخة التونسية : كان لزيري بن مناد من منابذة الخوارج أصحاب ا يزيد والأخذ بأعقاہم 
وتسر يب الحشود الى مناصر يه العبيديين بالقيروان عتاء مشهور. 

(4) وني نسخة أخرى : أشير 


۴ 


حشود البربر وعظمت نكايته في العدو وكان الفتح . وصحبه المنصور إلى أن انصرف 
من المغرب ووصله صلات سنية . وعقد له على قومه واذن له في اتخاذ القصور والمنازل 
والمهامات بمدينة أشير. وعقد له على تاهرت وأعاها . 

ثم اختط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده مدينة الحزائر المنسوبة لبني مزغنة بساحل 
البحر » ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف » ومدينة لمدونة “ . وهم بطن من 
بطون صنبهاجة وهذه المدن لهذا العهد من أعظم مدن المغرب الأوسط ٤‏ وم يزل 
زيري غل ذلك قاعا بدعوة العمبجمديين منايذا لمغراوة » واتصلت الفتنة فيهم . ولا 
نض جوهر الكاتب إلى المغرب الأقصى أيام معد المعز لدين الله س أن يستصحب 
زيري بن مناد فصحبه إلى المغرب وظاهره على أمره. ولا ظهر يعلى بن محمد 
النفزي 27 اتهمه زناتة بالمالأة عليه . ولا نزل جوهر فاس وبا أحمد بن بكر 
الجذامي » وطال حصاره إياها » كان لزيري في حصارها أعظم العياء » وكان 
فتحها على يده ر دات ليله وصعد شورع فكان الف . 

ولا استمرّت: الفتنة بين ز يري بن مناد ومغراوة ووصلوا أيديهم بالحاكم المتسنصر 
وأقاموا دعوة المروانية با مغرب الأوسط . وشمّر محمد بن الخير بن محمد بن خزر: 
دلت ٠‏ رماه :معد لتريعة زيزي في قؤمه واد اهل وط وقد خخ له محمد بن 
الخير وزناتة » فسرح إليهم ولده بلكين في مقدّمة > وعارضهم قبل استکاهم 
التعبية › E a BS E ELS E E‏ . واختا مصاف مغراوة 
وزناتة . . ولا أيقن محمد بن الخير بالمهلكة وعلم أنه أحيط به مال إلى ناحية من 
العسكر» وتحامل على سيفه فذبح نفسه وانفض جموع زناتة › واستمرت الحزيمة 
علييم ساثر يومهم فاستلحموا » ومکثت عظامهم ماثلة بمصارعهم عصوراً . 

وهلك فيما زعموا بضعة عشر أميراً منهم » وبعث زيري برؤسهم إلى معز لان 
فعظم سروره وهش 5 لا الحكم ا مستنصر صاحب الدعوة با أوهنوا م مرف 
واستطال زيري وصنهاجة على بوادي المغرب » وغلب يده على جعفر بن علي 
صاحب المسيلة والزاب وسا به في الرتب عند الخلافة وتاخمه في العالة . واستدعى 


. وي النسخة الباريسية لمدرية » 5 النسخة التونسية : لمدية‎ )١( 
. ولي نسخة أخرى : ولا قتل يعلى بن محمد اليفرلي‎ )۲( 


°4 


معد جعفر بن علي من المسيلة لتولية أفريقية حين اعتزم على الرحيل إلى القاهرة » 
فاستراب مما كانت السعاية كبرت فيه . وبعث معد المعز بعض مواليه فخافه جعفر على 
نفسه » وهرب من المسيلة ولحق بمغراوة فاشتملوا عليه › وألقوا بيده زمام أمرهم 2 
وقام فيهم بدعوة الحكم المستنصري . وكانوا أقدم ها إجابة وفاوضهم زيري الحرب 
نر يسدق فزحف إليهم واقتتلوا قتالاً شديداً . 
وكانت على ز بري الدبرة وكبابه فرسه » وأجلت المرعة عن نصرعه EE Ca‏ 
7 قومه فجزوا رأسه و الى الحكم المستنصر بقرطبة في وفد أوفدوه عليه من 
امرائہم يؤْدُون الطاعة ويؤكدون البيعة » وجمعون لقومهم النصرة . وكان مقدّم 
وفدهم بحيى بن علي أخو جعفر هذا كا ذكرناه . وهلك زيري هذا سنة ستين وثلماثة 
لست وعشرين سنة من ولايته . ولا وصل خبره إلى ابنه بلکین وهو بأشير نمض إلى 
زناتة ودارت بينهم حرب شديدة . فانهزمت زثاتة وار يلكت با وفقو 6 وات 
ذلك بالسلطان محمد أثره وعقد له على عمل أبيه بأشير وتييرت وسائر أعال المغرب » 
وضم إليه المسيلة والزاب وسائر عمل جعفر فاستعتب واستفحل أمره واتسعت :ولانته 
وأخن في البرير أهل الخصوص من أحرابه “ وهوارة ونفزة وتوغل في المغرب في 
طلب زناتة فاخن فيم . ثم رجع واستقدمه السلطان لولاية أفر بقية فقدم سنة إحدى 
وستين وثلهائة واستبلغ السلطان في تكريمه ونفس ذلك عليه كتامة 3 نض السلطان 
إلى القاهرة واستخلفه كا نذكره . وكان ذلك أل دولة ال زيري بأفر يقية والله تعالى 


أعلم . 


الخبر عن دولة ال ز يري بن مناد ولاة العبيديين 
من هذه الطبقة افر يقمية وتصار يف أحوالهم 


لا أخذ المعرّ في الرحلة إلى المشرق وصرف اهتامه إلى ما يتخلف وراء ظهره من المالك 
والعالات » ونظر فيمن يوليه أمر أفريقية والمغرب من له الغناء والاضطلاع » وبه 
الوثوق من صدق التشييع ورسوخ القدم في دراية الدولة » فعثر اختياره على بلكين بن 


. وفي نسخة أخرى : مزاتة‎ )١( 


زيري بن مناد ولي الدولة منذ عهد أخذه ما بيده من أيدي زناتة وأموالها في سبيل 
الاباء على "“ الدولة والمظاهرة للدولة . 


» ( دولة بلكين بن زيري ) * 


فبعث خلف بلكين بن زيري وكان متوغلاً في المغرب في حروب زناتة » وولأه أمر: 
أفريقية ما عدا أصهلية كانت لبني أبي ي الحسين الكلبي › وطرابلس لعبدالله بن 
بخلف الكتامي وسماه يوسف بدلا من بُلْكَين » وكتاه أبا الفتوح » ولقبه سيف 
الدولة ٠‏ ووصله بالخلع والأكسية لفاخرة . وحمله على مقرباته بامرا كب الثقيلة 
وأنفذ أمره في. الحيش والمال وأطلق يده في الأعمال . وأوصاه بثلاث : أن لا يرفع ٠‏ 
السيف عن البرير » ولا زرخ الحباية عن أهل البادية » ولا يولي أحداً من أهل بيته . 
وعهد إليه أن يفتح امه بغزو المغرب لجسم دائه وقطع علائق الام نه . وارتحل 
بريد القاهرة سنة إثنتين وستين وثلهائة ورجع عنه بلكين من نواحي صَفاقس فنزل 
قر معد بالقيروان › واضطلع بالولاية وأجمع غزو المغرب فغزاه في چ صنهاجة 
ولف كتامة وارتحل إلى المغرب » وفرٌ أمامه ابن خزر صاحب المغرب الأوسط إلى 
سجلاسة . 
وبلغه خلاف أهل تاهرت وإخراج عامله فرحل إليها وخربها . ثم بلغه أن زناتة 
اجتمعوا إلى يسان فرحل إلييم فهربوا أمامه . وتزل على تلمسان فحاصرها حتى نزل 
أهلها على حكه ونقلهم إلى أشير . وبلغه كتاب معد ينهاه عن التوغل في المغرب 
فرجع . ولما كان سنة سبع وستين وثلهائة رغب بلكين من الخليفة نزار بن المعز أن 
يضيف إليه عمل طرابلس »وسرت |وأجدابية فأجابه إلى ذلك وعقد له عليها . ورحل 
عنها عبدالله بن يخلف الكتامي وولى بلگین عليه من قبله . م ارتل بلكين إلى 
المغرب » وفرت أمامه زناتة فلك فاس وسجلاسة وأرض المبط منہا عال بني 
أمية > ثم غزا جموع زناتة بسجلاسة وأوقع , بهم وتقبض على ابن خزر أمير 4 
نه وجمل مایم أده ثل بن بل بن عمد انر" وبني عطية بن عبدالله ‏ 
زقة وي نسخة اخرى : اليفرني . 


۳۰۹ 


ابن خترووبي فلفول بن رر وعبى بن عل بن حمدون اجب البصرة . 
وبرزوا جميعا بقياطينهم إلى سبتة › وبعثوا الصريخ إلى المنصور بن أبي عامر » 
فخرج بعساكره إلى الحزيرة الخضراء . وأمرهم بمن كان في حضرته من ملوك زنانة 
ورؤسائهم النازعين إلى خلفاء الأموية بالأندلس بقرطبة بالمقام في سبيل الطاعة » 
واغتنام فضل الرباط بثغور المسلمين في إيالة الخلفاء . واجتمعت منم وراء البحر أم 
مع ما انضم إليم من العساكر والحشود » وأجازهم البحر لقصر جعفر بن علي بن 
خان عاخن اا وا 4 غل حا لكين و دة اة تحمل ن امال 
فتعاقد ملوك زناتة واجتمعوا إليه » وضربوا مصاف القتال بظاهر سبتة . وهرع إليهم 
المدد ا عا كر المتضورة» وكادوا بوصو البحخر من انض اروق 
إلى مظاهرة أوليائهم من زناتة . ووصل بلکين إلى. تيْطاو بر وتسم هضابها » وقطع 
شعوبها لنبج المسالك والطرق لعسكره » حتى أطل على معسكرهم بظاهر سبتة فأرى 
ما هاله واستيقن امتناعهم . 

ويقال إنه لما عاين سبتة من مستشرفه » ورأى اتصال المدد من العدوة إلى معسكرهم 
بها قال : هذه أفعى فغرت إلينا فاها وكرٌ راجعاً على عقبه . وكان موقفه ذلك أقصى 
أثره ورجع إلى البصرة نهدمها وکات دار ملك ابن الأندلسي > وبها عارة عظيمة . 
ثم انفتح له باب في جهاد بُرغواطة فارتحل إل وشغل a‏ وقتل ملكهم 
عيسى بن اس الأنصا ركا نذ كره . وارسل بالشبى الى القَيرَوَان وأذهب دعوة بني 
أمية من نواحى المغرب وزناتة مشردون ا إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين 
وثلهاثة بوأركدن :نا بين سجلاسة وتلمسان منصرفاً من هذه الغارة الطويلة . 


» ( دولة منصور بن بلكين ) + 


ولا توي بلكين بعث مولاه أبو عل بالخبر إلى إبنه الملصورة وكان واليا بأشير: 
وصاحب عهد أبيه » فقام بأمر صنهاجة من بعده ونزل صيره وقلّده العزيز نزار بن 
سذ أ أرقي ورب وكان عل سنن أيه » وعقد لأخيه أبي اهار عل تاهرت 
ولأخبه يطوفت على اشن وسرّحه بالعسا كر إلى المغرب الأقصى سنة أربع وسبعين 


۷ 


وتلحائة يسترحعة ھن اند ا وقد بلغه أنهم ملكوا سِِجِلْمَاسَة 00 فلقيه 
زيري بن عطية المِغْرَاوي الملقّب بالقرطاس أمير فاس فهزمه ورجع إلى أشير 
وأقصى المنصور بعدها عن غزو المغرب وزناتة » واستقل به ابن عطية وابن خزرون 
وبدربن يعلى کا نذ کر بعد . 

ثم رحل بلكين إلى رقاده وفتك بعبدالله بن الكاتب عامله وعامل أبيه على القيررّان 
هنات كانت منه . وسعايات انجحت فيه فهلك سنة تسم وسبعين وثلهائة وولي مكانه 
يوسف بن أبي محمداء وكثر التواز تر بكتابه فقتلهم وأنخْن فيم حتى أذعنوا » وأخرج 
الم العمّال وعقد لأخيه حماد على اشير. وطالت الفتنة مع زناتة ونزل إليه مہم 
سعيد بن خزرون E‏ مد عه إن أن هلك سنة إحدى وثمانين وثلؤائة وولي 
إبنه فلفول بن سعيد . وخالف أبو الببارين زيرتي سنة تسع وسبعين وثلائة فزحف إليه 
المنصور وفرٌ بين يديه إلى المغرب. وأمد" "لصوو اهل تاهرت ومضى ي أتباع أ بي 
البارسجي ند وو وأير عليه اجن ع . وبعث أبو البهارالى أ بي عامر 
فاخب الأندلسن في المظاهرة والمدد . واسترهن ابنه في ذلك » فكتب و 7 
عطية صاحب دعوة الأموية من زناتة بفاس أن تكو مع يدا واحدة فظاهره ز يري 
E‏ مدّة . وحار بهما بدر بن يعلى فهزماه وملكا فاس وما حوها . ثم اختلفت 
ذات بينه| سنة إثنتين وتمانين وثلمائة ورجع أبوالمار إلى قومه . ووفد على المنصور سنة 
إثنتين وعانين وثلمائة بالقيروان فاكرمه ووصله وأنزله أحسن نزل وعقد له على 
تاهرت . ثم هلك المنصور سنة حمس وثمانين وثلؤائة . 


3 ) دولة نادسن بن المنصور ) 33 


ا قام بأمره إبنه باديس وعقد لعمّه يطوفت على تاهرت . 3 
كره لحرب ا وحماد . فولُوا منهزمين أمام زناتة إلى ا 
وص بئفسه سنه تسج وتمانين وثلؤائة لحرب ز يري بن عطية راجعا إلى اه 


)1( وي الخد التواسية 3 واد 


)2 و د ال كه © وخ اتان سکره ألم اف 
0-0 ی 00 


ا 


باديس أخاه يطوفت على تاهرت وأشير» وخالف عليه عمومته ماكسن وزاوي 
وحلال ومعتز وعزم واستباحوا عسكر يطوفت وأفلت منهم ووصل أو اليهار متبرئاً من 
شأنهم . وشغل السلطان باديس بحرب فلفول بن سعيد كا نذكره في أخبار بني 
خزرون وسرّح عمه حمّاداً لحرب بني زيري إخوته . ووصل بنو زيري يديهم بغلفول 
ثم رجعو إلى حمّاد فهزمهم وتقبّض على ماكسن منم فأطمة الكلاب وقتل أولاد 
الحسن وباديس ١‏ كذا ذكر ابن حزم . 

ونجا فلهم إلى جبل سنوه) فنازهم ماف اناما وعقد هلم السلم على الإجازة إلى 
الاندلس فلحقوا بابن عامر سنة إحدى وتسعين وثلمائة . 

وهلك زيري بن عطية المغراوي لتسع أيام من مهلك ما كسن ٠‏ وأقفل باديس عمّه 
حمادا على حضرته ليستعين به في حروف فلفول » فاضطرب المغرب لقفوله › 
واظهرت: رناتة -الفساد واضروا بالتنائلة وتحاصروا المسيلة: واش فسرّح إلہم باديس 
عمّه حمّاداً وخرج على أثره 4 خمس وتسعين وثلؤائة فتزل تيجست ودوخ حماد 
لغرب » وأنخن في زناتة واختط مدينة القلعة . ثم طلب منه باديس أن ينزل على 
عمل تيجست وقسنطيتة اختباراً للطاغية فأبى 7 وأظهر الخلاف . وبعث إليه أخاه 
إبراهم فأقام معه » وزحف إليهم باديس » ثم رحل في طلبه إلى شلف » ونزل إليه 
بعض العسا کر . ودخل في طاعته بنو توجين وحازوا في مدده . ووصل أميرهم 
عطيّة بن دافلين وبدر بن أغان0 بن المعتر فوصلها . وكان حمّاد قتل دافلين . ثم 
نزل باديس نهر واصل والسرسو وكزول وانثنى حاد راجعاً إلى القلعة واتبعه باديس . 
ونازله بها وهلك بمعسكره عليها سنة ست وأربعائة فجأة » وهو نائم بين أصحابه 
بمضربه » فارتحلوا راجعين واحتملوا باديس على اعواده . 


(1) وني النسخة التونسية : وتقبض على ماكسن منهم فأطعمه الكلاب » وقتل اولاده محسن وباديس . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : سبوة . 

(۳) وي النسخة البار يسية : اختباراً لطاعته فأبى 

(؟) ويي نسخة أخرى : وجاروا . 

(9) وني النسخة التونسية : بدر بن لقان . 


۲۰۹ اين خلدون م ١5‏ ج ٩‏ 


95 ( دولة المعز بن باديس ) + 


ولا بلغ الخبر بمهلك باديس بويع إبنه المعز اب تمان سنين » ووصل العسكر فبايعوه 
البيعة العامة . ودخل حمّاد المسيلة وأشير » واستعدٌ للحرب وحاصر باعانة 2 » ريغ 
الخبر بذلك فزحف المعز إليه وأفرج عن باعانة » ولقيه فانہزم حماد وأسلم معسكر 
e‏ إلى القلعة ع و د 
و نتمى المعز إلى سطيف وقصر الطين وقفل إلى حضرته » ووصل إليه القائد بن 
حماد 58 المسيلة: وطبنة والزاب وأشير وتاهرت > وما يفتح من بلاد المغرب » وعقد 
للقائد ابن حماد على طبنة والمسيلة مقره ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقلب 
بجدية ضخمة . ورفعت الحرب اوزارها من يومئذ » واقتسموا المظلة والتحموا 
بالأصهار › وافترق ملك صنهاجة إلى دولتين : دولة إلى المنصور بن بُلكين أصحاب 
القيروان » ودولة إلى حمّاد بن بلكين أصحاب القلعة . 
و بض المعز إلى حماد سنة إثنتين وثلاثين فحاصره بالقلعة مدّة سنين › ثم أقلع ع 
وانكفأ راجعاً ولم يعاود فتنة بعد ٠‏ ووصل زاوي بن زيري من الأنذلمن نة عثير 
وأربعائة کا ذكرناه في خبره › فتلقّاه المعرٌ أعظم لقاء وسلّم عليه راجلاً وفرشت 
القصور لنزله » ووصله بأعظم الصلات وأرفعها › واستمر ملك المعز بأفر يقية 
والقيروان » وكان أضخم ملك عرف للبربر بأفر يقية وأترفه وأبذخه . نقل ابن ارقيق 
من أحوالهم في الولائم والهدايا والحنائز والأعطيات ما يشهد بذلك » مثل ما ذكر أن 
هدية صندل عامل باعانة مائة حمل من المال » وان بعض توابيت الكبراء منهم كان 
العو الهندي بمسامير الذهب ون يادي أعطى فلفول بن مسعود الزنائي ثلاثين 
حملا من المال وثمانين تجا وان أعشار بعض أعمال 30 بناحية صَفاقس كان 
00 ألف قفيز وغير ذلك من أخبارهم . 
وكانت بينه وبين زناتة حروب ووقائع کان له الغلب ي جنا هو مذ كور ء وكان 


. وني نسخه أخرى : باغاية‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : ثمانين . وكذا في النسخة التونسية‎ )۲( 


۰ 


المعز منحرفاً عن مذاهب الرافضة › ومنتحلاً للسئّة » فأعلن بمذهبه لأوّل ولايته 
ولعن الرافضة . ثم صار إلى قتل من وجد منم › وكبا به فرسه ذات يوم فنادى 
مستغيثاً باسم أبن بكر وعمر » فسمعته العامة فثاروا ينهم بالشيعة وقتلوهم أبرح قتل 
وقتل دعاة الرافضة يومئذ وامتعض لذلك خلفاء الشيعة بالقاهرة . وخاطبه وزيرهم 
أبو القاسم الحرجاني محذراً > وهو يراجعه بالتعر يض لخلفائه والمرج فهم حتى أظلم 
E‏ إلى أن انقطع الدعاء هم سنة أربعين وأربعائة على عهد المستنصر من 
خلفائهم . وأحرق بنوده وا إسمه من الطرز والسكة » ودعا للقائم بن القادر من 
خلفاء بغداد . وجاءه خطاب القائم وكتاب عهده صحبة داعيته ابي الفضل بن 
عبد الواحد العيمي » فرماه المستنصر خليفة العبيديين بالمغرب من هلال الذين كانوا 
مع القرامطة > وهم رياح وزغبة لابج وذلك بمشاركة 3 وزيره أبي حمد 
ل البازوري كا ذكرنا في أخبار العرب ودخوهم إلى أفر يقية . 
وتقدّموا إلى البلاد وأفسدوا السابلة والقرى وسرّح إليهم المعز جيوشه فهزموهم » فنبض 
إلهم ولقيهم بجبل حيدران فهزموه » واعتصم بالقيروان فحاصروه وتمرسوا به وطال 
عينم في البلاد وإضرارهم, بالرعايا إلى أن خربت أفر ية . وخرج ابن المعز من 
القيروان سنة تسح وأربعين وأربعاثة مع خفيره دي اوم عرش بن عي الضيري 
أمير رياح » > فلحق في خفارته بالمهديّة بعد أن أصهر إليه في ابنته فأنكحه إياها ونزل 
بالمهدية وقد كان قدم الها إبنه عيماً فتزل عليه » ودخل العرب القيروان وانتهبوها . 
وأقام المعز بالمهدية وانتزى الثوار في البلاد al‏ مليل البرغواطي على مدينة 
صَفاقس وملكها سنة إحدى وخمسين وأربعائة وخالفت سوسة وصار أهلها إلى 
الشورى في أمرهم وصارت نونس آخراً إلى ولاية الناصر بن علناس بن حمّاد 
صاحب القلعة . وولى علہم عبد الحق بن خراسان فاستبدٌ بها واستقرّت في ملكه 
وملك بنيه » وتغلب موسى بن يحيى على قابس وصار عاملها المعز بن محمد 
الصنهاجي إلى ولايته » وأخوه إبراهم من بعده کا باي ذكره . والثالث ملك آل 
بادنس والمسم في: الثوا كي نذكر في أخبارهم بعد مهلك المعز سنة أريع وخمسين 
انشا والله أعلم . 


۲١١ 


» ( دولة تمم بن المعز) » 


ولا هلك المعز قام بأمره إبنه تي وغلبه العرب على أفريقية . فلم يكن له إلا ما ضمّه 
السور» خلا أنه كان يخالف بينهم ويسلّط بعضهم على بعض ولف الو 
مليل الإرغواطئ صاحب صَفاقس › ٠‏ فجرج عم للقائه » وانقسمت العرب عليها 
فاميزم حمّو وأصحابه » وذلك سنة حمس وخمسين وأربعائة . وسار منها إلى 1 
فافتتحها . ثم بعث عساكره إلى تونس فحاصروا ابن خراسان حتى استقام على 
الطاعة مم حل ا كر اغا إلى المَيْرَوَان . وكان با قائد بن ميمون 
الصنباجي من قبل المعز فأقام ثلاثاً » ثم غلبته عليها هوارة ٠‏ وخرج إلى المهديّة . ثم 
رذه نمم إلى ولايته بها فخالف بعد ست من ولایته » وكاتب الناصر بن 7 
صاحب القلعة فبعث تمم إليه السا كر فلحق بالناصر وأسلم الان 

© رجحم a‏ ال تسيو بن مايل الرعواصي بصفاقس و 
٠‏ ابن علي أمير زغبة » فولآه عليها وحصّنها سنة سبعين وأربعائة . وكانت بين عم 
والناصر صاحب القلعة أثناء ذلك فق كان اسا ارت اجون بالناصر من 
قلعته » ويوطثون عساكره ببلاد أفريقية » وربا ملك بعض أمصارها . ثم يردونه 
على عقبه إلى داره إلى أن اصطلحا سنة سبعين وأربعاثة ٠‏ وأصهر 0 
ونبض تمم سنة أربع وسبعين وأربعائة إلى قابس وبها ماضي بن محمد الصنهاجي 
وليها بعد أخيه ابراهم فحاصرها . ثم أفرج عنها ٠‏ ونازلته e‏ 
بارغا بالمهدية ٠‏ ثم اجا عنه » وهزمهم فقصدوا القيروان ودخلوها فأخر جهم 
علها . 

وفي أيامه كان تغلب نصارى جنده على المهديّة سنة ثمانين واربعائة نزلوها في ثلئائة 
مركب وثلاثين ألف مقاتل ٠‏ واستولوا عليها وعلى زويلة . فبذل لهم تمم في التزول عنها 
ماثة ألف دينار بعد أن انتهبوا جميع ما كان بها ٠‏ فاستخلصها ا 
الها ثم ستول عل قابس سنة تسع وثمانين وأربعائة من يد أخيه عمر بن المعز بايع 
له أهلها بعد موت قاضي بن ابراه . ثم استولى بعدها على صفاقس سنة ثلاث 
وتسعين وأربعائة وخرج منها حمّو بن مليل إلى قابس . فأجاره مكن ابن كامل 


1۲ 


الدهماني إلى أن مات بها . وكانت رياح قد تغلبت على زغبة رعلى أفريقية من لدن 
سبع وستين وأربعائة وأخرجوه منها » وفي هذه المائة الخامسة غلب الأخضر من بطون 
رياح على مدينة باجة وملكوها 5 وهلك تى إثر ذلك سنة إحدى وخمسمائة . 


1ن ا 


ولا هلك تم بن المعز ولي ابنه يحبى » وافتتح أمره بافتتاح امكيسة ٩‏ وغلب علا 
ابن محفوظ الثائر بها . وثارأهل صفاقس على ابنه أبي الفتوح فلطف المحيلة في تفر يق 
كلمتهم » وراجع طاعة العُبَيّدِيَن ووصلته المخاطبات والهدايا . وكان قد صرف همه 
إلى غزو النصارى والأساطيل البحر ية فاستكثر منها واستبلغ في اقتنائها . وروّد البعوث 
إلى دار الحرب فما حتى أتقته أم النصرانية بالحزى من وراء البحر من بلاد 
"© وجنوة وسردينية . وكان له في ذلك اثار ظاهرة عزيزة . وهلك فجأة في 
قصره سنة تسع وخمسماثة والله أعلم . 


أفر يقية 


» ( دولة على بن بحيى ) * 


ولا هلك يی بن تمع ولي علي ابن ؛ استقدم ها من صفاقس » فقدم في خفارة أبي 
بكر بن ا جابر مع عسكر ونظرائه من أمراء العرب . وكان أعظم أمراء عساكر 
داعام لمر احج حار ليه رادا يفت . وتہض إلى حصار تونس 
حتى استقام أحمد بن خرايان! "على الطاعة ‏ وفتح جبل وسلات . وكان ممتنعاً على 
بن علض من قوم فجرة ليه حسكراً مع ميتمونا بن زياد المبخري المعادي :من 
أمراءا العرب » فافتتحوه وقتلوا من كان به . ووصل رسول الخليفة من مصر 
بالمخاطبات والمدايا على العادة » ثم نمض إلى حصار رافع بن مكن بفاس سنة 
)١(‏ وني نسخة أخرى : اقليبية . 
(۲) وي النسخة التونسية : من بلاد الفرئجة . 


(۳) وف نسخة اخرى : امد بن عوانان.: 


إحدى عشرة وخمسمائة . ودون ها قبائل بادغ 27 من بني علي إحدى بطون رياح کا 
نذكره في أخبار رافع . ثم حدثت الفتنة بينه بين رجار صاحب صقلية بمالاة رجار 
ارافع بن كامل عليه » وإمداده إياه باسطوله 2 بغي راعل ساحل عل بن یی ويرضد 
أساطيله » فاستخدم علي بن يحيى الأساطيل وأخذ في الأهبة للحرب › وهلك سنة 
خمس عشرة وخمسوائة والله أعلم . 


» ( دولة الحسن بن علي ) * 


ولا هلك علي بن بحيى بن تمم لي بعده إبنه الحسن بن على غلاماً يفعة ابن إثنتي 
عشرة سنة » وقام بأمره مولاه صندل . ثم مات صندل وقام بأمره مولاه موفق . وكان 
أبوه أصدر المكاتبة إلى رجار عند الوحشة يهدّده بالمرابطين ملوك المغرب . ولا كان 
بينها وبينهم من المكاتبة . واتفق أن غرا أحمد بن ميمون قائد أسطول المرابطين 
فلي » واتح قرية من » قسباها وقل أهلها سنة مث عشر وخصيائة » لم شك 
رجار أن ذلك باملاء الحسن » فتزلت أساطيله إلى المهديّة وعليهم عبد الرحمن بن 
جه لعز و بن مخاييل الأنطاكي . وكان جرجي هذا نصرانياً هاجر من 
المشرق » وقد تعلّم اللسان وبرع في الحساب » وتهذّب في الشام بأنطاكية وغيرها » 
0 

فلا هلك تمم أعمل جرجي الحيلة في اللحاق بِرَجَار فلحق به » وحظى عنده » 

٠‏ واستعمله على أسطوله الام ل ار ايد بيه الات > فزحف في ثلؤائة 

مركب » وا عدد كثير من النصرانية » في فم ألف فارس . وكان الحسن قد استعد 
لحربهم » فافتتح جزيرة قوصرة › ا 3 المهديّة ونزلوا إلى الساحل » وضربوا - 
الأبنية وملكوا قصر الدهانين وجزيرة الأملس () وتكرر القتال فيهم إلى أن غلم 
المسلمون » وأقلعوا راجعين إلى صقلية بعد أن استمرٌ القتل فيم . ووصل بأكثر ذلك 
محمد بن ميمون قائد المرابطين بأسطوله > فعاث في نواحي صقلية » واعتزم رجار على 
:يول نسح كرض : فادغ وهو الأصح . 


0 التونسية : قصر الديماس وحزيرة الاحاس . وفي النسخة الباريسية : قصر الدهاس وجزيرة 
لبا , 


4 


إعادة الغزو إلى المهدية . ثم وصل أسطول يحيى بن العزيز صاحب بجاية الحصار 
المهدية » ووصلت عسا كره في في البر مع قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه » 
فصالح الحسن صاحب صقلية ووصل يده به » واستمد منه أسطوله . واستمدٌ الحسن 
أسطول رجار فأمده » وارتحل مطرف إلى بلده . 

وأقام الحسن مملكاً بالمهدية » وانتقض عليه رجار وعاد إلى الفتنة معه » ولم بزل يردّد 
إليه الغزو إلى أن استولى على المهديّة قائد أسطوله جرجي بن ناميل سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة » ووصلها بأسطوله في ثلؤائة مركب . وخادعهم بأنهم إنما جاؤا 
مدداً له . وكان عسكر الحسن قد توه صريخاً نحرز بن زياد الفادغي صاحب علي 
ابن خراسان صاحب تونس › فلم يحد صريخاً فجلا عن المهدية › ورحل واتبعه 
الناس . ودخل العدو إلى المدينة وعلكوها دون دفاع . ووجد جرجي القص رکا هو م 
يرفع منه الحسن الا ما حف » وترك الذخائر ال . فمن الناس وأبقاهم نحت 
إيالته » ورد الفارين منه إلى أما كنهم وت امل إلى صفاقس فلكها » وأجاز 
إلى سوسه فلكها أيضاً . وأجاز إلى طرايلس كذلك . واستولى رجار صاحب صقلية 
على بلاد الساحل كلها > ووضع على أهلها الحزي ٠‏ وولى علہم کا نذكره إلى أن 
استنقذهم من ملكة الكفر عبد المؤمق شيح الموحدين وخليفة إمامهم المهدي . 

ولحق الحسن بن يحيى بعد استيلاء النصارى على المهدية اراس رباج 00 
خررين زياد العا دعي ضاحية العلعة + فلم جد لديهم مرا 3 وأراد الرحيل إلى 
مصر للحافط عبد انيد فأرصد له جرجي فارحلٍ إلى المغرب > وأجاز إلى بونة وها 
الحارث بن منصور وأخوه ار توجه إلى قسنطيتة وبها سبع بن العزيز أخو 
نحيى صاحب بجاية ) فبعث اليه من أجازه إلى الحزائر . ونزل على ابن العزيز فأحسن 
نزله وجاوره إلى أن فتح الموحّدون الحزائر سنة سبع ادیو اة علكهم 
المغرب والأندلس » > فخرج إلى عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقبولاً . ولحق به وصحبه إلى 
أفريقية ف ع الأول ع > ثم الثانية سنة سبع وخمسين وخمسمائة فنازل المهدية 
وحاصرها أشهراً » ثم افتتحها سنة خمس وخمسين وخمسوائة » وأسكن بها الحسن 
وأقطعه رحيش فأقام هنالك ثماني سنين . ثم استدعاه يوسف بن عبد المؤمن فارتحل 
بأهله يريد مرا كش و و 


)١(‏ وفي النسخة التونسية : باباز زلو وفي النسخة الا يسية : بار با 
00 30 


لا 


والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ورب الخلائق اجمعين . 


له ملك الافرنج المهدية من يده واسترجعها 
عبد المؤمن وعساكر الموحدين 


- 


ر 


0 


4 انتقض على العبيديين فأدخلوا العرب 
الهلاليين سنة الى افريقية وخربوا القيروان 


الحسن بن على بن يحيى بن تيم بن المعز بن باديس بن المنصور- بن بلكين -- بن زيري بن مناد 
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ا 9 اقريقية ا د أمرهم 
ومصاير أحوالهم ) # 


ا تغلب العرب على القَبْرَوَان وأسلم المعرّ وتحول إلى المهدية » اضطرمت أفريقية 
ناراً . واقتسمت العرب البلاد عالاات » وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل باديس 
مثل أهل سوسة وصفاقس وقابس » وصارت صاغية أهل أفريقية إلى بني حماد ملوك 
القلعة وملكو القيروان . كا تقدم . وانقطعت تونس عن ملك المعز » ووفد مشيختها 
على الناصر بن علناس » فوى عليهم عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان » يقال إنه 
من أهل تونس 3 والأظهر أنه من قبائل صنهاجة » فقام بأمرهم وشاركهم ي أمرة 
وتودد اليم واخ ى السيرة فهم وصالح اعت أهل الضاحية على اا معلومة 
لكف عاد ينهم . وزحف تمم بن المعز من المهدية إليه سنة مان وخمسين وأربعائة في 
حي كر ا ست افر رسن ريطا نويا رن اجات 
ابن 2 و فأفرج عنه . 
وم بزل قابا بأمره إلى أن هلك سنة تمان وثمانين وأريعائة فول ابنه أحمد نن عبد 
العزيز بن عبد الحق فقتل عمه اسمعيل بن عبد احق لمكان ترشه » وغربه آبو بكر إلى 
أن برزت فأقام بها خوفاً على نفسه . ونزع أحمد إلى التخلق بسير الملك » والخروج 
عن سيرة المشيخة » واشتدّت وطاته » وكان من مشاهير رؤساء بني خراسان هؤلاء › 
فاستبدٌ بتونس لأول المائة السادسة » وضبطها وبنى أسوارها . وعامل العرب على 
إصلاح سابلتها فصلحت حاله » وبنى قصور بني خراسان . وكان محالساً للعلاء محباً 
هم وا عل بن یی بن ار بن م س عر ات رن عليه » 
ودافعه )١(‏ بأسعاف غرضه فأفرج عنه . ثم نازله عسا كر الغزيز بن منضور ضاحب 
يحاية فعاد إلى طاعته سنة أربعة عشر وخمسمائة ولم يزل والياً على تونس إلى أن نهض 
سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة مطرف بن علي بن حمدون قائد يحيى بن العزيز من 


1۷ 


بحاية في العساكر إلى أفريقية » وملك عامة أمصارها » فتغلّب على تونس وأخرج 
أحمد بن عبد العزيز صاحبها ونقله إلى يحاية بأهله وولده . 
ووی على تونس كرامة بن المنصور عم يحيى بن العزيز فبتي والياً عليها إلى أن مات » 
وول عليها بعده أخوه أبو الفتوح بن المنصور إلى أن مات » وولي مكانه ابن ابنه 
محمد وساءت سيرته فعزل » وولي مكانه عمه معد بن المنصور إلى أن استول 
النصارى على المهدية وسواحلها ما بين سوسة وصفاقس وطرابلس سنة ثلاث وأربعين 
وخمسواثة » وصارت لصاحب صقلية » وأخرج الحسن بن علي كا ا ر 
فأحذ أهل تونس في الاستعداد والحذر. واستأسدوا لذلك على واليم > وانتشر 
بغاتهم وربما ثاروا بعض الأيام عليه فقتلوا عبيده ا واعتدوا عليه في 
خاصته . فبغث عنه أخوه ه يحيى من بحاية فركب البحر في الأسطول ٠‏ وترك نائبه 
العزيز بن دامال من وجوه ضنهاجة » فأقام بيهم وهم مشتبدون عليه ٤‏ وگان 
بالمعلقة جوارهم محرز بن زياد أمير بني علي من بطون رياح قد تغلب علها . 
وكانت الحرب بينه وبين أهل تونس سجالاً . احم بيه| المصاف وكان عرز 
يستمد عساكر صاحب الهدية على أهل توس فتأتيه إلى أن غلب النصارى على 
الهدية » وحدثت الفتنة بينبم بالبلد فكان الصاف بين أهل باب السويقة بقة واه بات 
الحزيرة » وكانوا برجعون في أمورهم إلى القاضي عبد المنعم ابن الإمام أبي الحسن . 
ا ا ينعيف ورجع ا 
نتت إليه شكوى الرعايا بأفريقية مما زل بهم من العرب ٠‏ فبعث ابنه عبدالله من 
يحاية إلى أفريقية في عسا كر الموحّدين » فنازل تونس سنة إثنتين وحمسين وخمسماثة 
وامتنعت عليه . ودخل معهم محرز بن زياد وقومه من العرب » واجتمع جندهم 
وبرزوا للموحدّين فأوقعوا بهم » وأفرجوا عن تونس » وهلك أميرها عبدالله بن 
خراسان خلال ذلك . ووي مكانه علي بن أحمد بن عبد العزيز خمسة أشهرء 
وزحف عبد المؤمن إلى تونس وهو أميرها » فانقادوا لطاعته كا نذكره في أخبار 
الموحدين . ورحل علي بن أحمد بن خراسان إلى مراكش بأهله وولده » وهلك في 
طر يقه سنة أربع وخمسين وخمسمائة وأفرج محرز بن زياد عن المعلقة . واجتمعت اليه 


)١( .‏ وف نسخة أخرى : دافال . 


1۸ 


قومه وتدامرت العرب عن مدافعة الموحدين واجتمعوا بالقيروان وبلغ الخبر إلى عبد 
المؤمن وهو منصرف من غزاته إلى المغرب فبعث إليهم العسا كر وادركوهم بالقيروان 
فأوقعوا بهم واستلحموهم قتلا وسبيا وتقبض على محرز بن زياد أميرهم فقتل وصلب 
شلوه بالقيروان » والله يحكم ما يشاء لا معقب لححمه » وهو على كل شيء قدير . 


ص مني 


أبو بكر بن اسمعيل ‏ 


علي بن احمد ‏ بن عبد العزيز- بن عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان 


114 


» ( الخبر عن بنى الرند ملوك قفصة الثائرين مها عند التياث 
تلك الا ا ران واضطرابه بفتنة العرب ومبداً 


دولتهم ومصاير أمورهم ) * 


لا تغلب العرب على أفريقية انحل نظام الدولة الصنهاجيّة » وارتحل ا معز من القيروان 
إلى المهدية » وكان بقفصة عاملا لصنهاجة عبدالله بن محمد بن الرند وأصله من جرية 
من بني صدغيان . وكان ابن نيل“ هو من بي مرين من مغراوة » وكان مسكلهم 
بالحوسين من نفزاوة فضبط قفصة وقطع عنبا عادية الفساد › وصالح العرب على 
الأتاوة فصلحت السابلة واستقام الحال ê.‏ استبد تأمرة وخلع الامتثال من عنقه سنة 
خمس وأربعين وخمسماية واستمرٌ على ذلك . وبايعته توزر وقفصة وسوس والحامة 
ونفزاوة وسائر أعمال قسنطينة فاستفحل أمرة وعظم سلطانه » ووفد عليه الشعراء 
الاه ا لأهل الاين إلى ان هلك سنة حمس وستين وخمسمائة . 
ولي من بعده إبنه المعتز وكنيته أبو عمر » وانقاد إليه الناس فضبط الأمور وجبى 
الأموال واصطنع الرجال ٠‏ وتغلّب على قوده وجبل هوارة وسائر بلاد قسطيلية وما 
إليها . وحسنت سيرته إلى أن عمي E‏ إينه من فعهد لابنه لحي بين 
کم . وقام بالأمر واستبد على حدّه ولم يزالوا بخير حال إلى أن نازهم عبد المؤمن سنة 
أربع وخمسين وخمسماثة . فنعهم من الأمرء ونقلهم إلى بحاية فمات المعتز مباسنة 
سبع وخمسين وخحمسمائة لماثة وأربع عشرة من عمره وقیل لسبعين » ومات بعده بيسير 
حافده يحبى بن تم . وولّى عبد المؤمن على قَفْصّة نعمان بن عبد الحق النتاني . 
ثم عزله بعد ثلاث بميمون بن أجانا الكنسيني » > ثم عزله بعمران بن موسى 
الصنباجي » وأساء إلى الرعية » فبعثوا عن علي بن العزيز بن المعتر من بحاية . وكان 
بها في مضيعة يحترف بالخياطة فقدم عليهم » وثاروا بعمران بن موسى عامل 
الموحّدين فقتلوه وقدّموا علي بن العزيز فساس ملكه وحاط رعيته . وأغزاه يوسف بن 
عبد المؤمن سنة ثلاث وستين وخحمسمائة أخاه السيد أبا زكريا فحاصره وضيّق عليه 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : مميل » وفي النسخة التونسية : نحيل . 


۲۰ 


رغه اة ان ناتغل الأشقال دة ما الى 
أن هلك وفنيت دولة , بي الرند والبقاء لله وحده اه . 


0006 


E 0 


« ( الخبر عن بني جامع املاليين امراء قاس لعهد الصهاجيين 
وما كان عم مهأ من الملك والدولة وذلك عند فتنة 
العرب بأفر يقية ) » 


ولا دخلت العرب إلى أفريقية وغلبوا المعز على الضواحي ونازلوه بالقيروان » وكان 
الوالي بفاس المعز بن محمد بن لموية الصنهاجي » وكان أخوه رزاع ومامن بالقبروات 
قائدين للمعز على جيوشه فعزهم| ء وحقا مغاضبين بمؤنس بن يحيى » وكان أول تملك 
العرب . ثم أقام ابراهم منهم واليا بقابس ولحق المع بن محمد بمؤنس » فكان معه إلى 
أن هلك ابراهم وولي مكانه أخوه ماضي » وكان سي السيرة فقتله أهل قابس › 
وذلك لعهد عم بن المعز بن باديس ء, وبعثوا إلى عمر أخي السلطان إلى طاعة 
العرب » فوليها بكر بن كام بن جامع أمير المناقشة من دهمان من بني علي إحدى 
بطون رياح فقام بأمرها » واستبدٌ على صاهاجة . ولحق به مثنى بن تمم بن المعز نازعا 
عن أبيه فأجابه » ونازل معه المهديّة حتى امتنعت عليه ٠‏ واطلع على قبائح شتى › 
فأفرج عنها . ولم بزل كذا على حاله في إجابة قابس وإمارة قومه دهمان إلى أن هلك 
وقام بأمره بعده رافع واستفحل بها ملكه » وهو الذي اختط جر العروسيين من مصانع 
الملك بها » وإسمه مكتوب لهذا العهد في جدرانما . 

ولمّا ولي علي بن يحيى بن تمم فسد ما بينه وبين رافع » وأعان عليه رافم صاحب 


۲۲١ 


صقلية فغلب أسطول علي بن يحيى على أسطول النصارى .ثم ذوى"" قبائل العرب 
والأساطيل > وزحف إلى قابس سنة إحدى عشر وأربعائة . قال ابن | بي الصَّلْت : 
دول الثلاثة الأخماس من قبائل العرب الذين هم : سعيد وحمد ونحبه » وأضاف إلهم 
من الخمس الرابع أكابر بني مقدّم موافى من كان متهم به بفحص القيروان » وفر رافع 
إلى القيروان وس عليه أهلها . ê.‏ امتنع شيوخ دهمان واقتسموا البلاد » وعينوا 
القيروان لرافع وأمكنوه . وبعث علي بن حى عسا كره والعرب المدونة على منازلة 
رافع بالقيروان » وخرج إلى محاربتهم فهلك بالطريق في بعض حروبه مع أشياع 
رافع . 
. ثم أن ميمون بن زياد الصخري حمل رافع بن مكن على مسالمة السلطان وستى في 
إصلاح ذات بينهم| » فانصلح وارتفعت بينهه| الفتنة . وقام بقابس من ذلك رشيد بن 
كامل . قال ابن يجحيل : وهو الذي اختط قصر العروسيين وضرب السكة الرشيدية . 
وولي بعده إبنه محمد بن رشي › وغلب عليه مولاه يوسف » ثم خرج محمد في بعض 
وجوهه وترك ابنه مع يوسف فطرده يوسف واستبد » وانتهى إلى طاعة رجار فثار به 
أهل قابس ودفعوه عنهم > فخرج إلى اش . وحق أخوة عيسى بن رشيد ولرد 
الخبر فحاصرهم رَجَار بسبب ذلك مدّة من الأيام . وكان آخر من ملكها من بني 
جامع اشا مدافع بن رشيد بن كامل . ولما استولى عبد المؤمن على المهدية وصَفاقِس 
وطرابلس بعث إبئه عبد الله بعسكر إلى قابس ردا بن رشيد عن قابس و 
| للموحّدين » ولحق بعرب طرابلس من عرب عوف فأجاروه سنتين . ثم الحق بعبد 
المؤمن بقابس ("© فأكرمه ورضي عنه . وانقرض من بني جامع من يؤانس » والبقاء 
لله وحده اه . 


. وفي النسخة التونسية : دوى . ولا معنى هنا لذوي . ولا لدوى ومقتضى الشياق دوخ‎ )١١ 
. وفي النسخة التونسية : بفاس‎ )۲( 


۲۲۲ 
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+ ( الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس 
والعرامى بصفاقس على النصارى واخراجهم واستبدادهم بأمر 
بلدهم ٩‏ في آخر دولة بي باديس ) » 
أمّا طرابلس فكان رجار صاحب صقلية لعنه الله قد استولى عليها سنة أربعين 
وخمسمائة على يد قائده جرجي بن ميخايبل الأنطاكي ٠‏ وأبقى المسلمين بها 
واستعمل عليهم » وبقيت في مملكة النصارى أياما . ثم إن أبا بحيى بن مطروح من 
أعيان البلد مشى في وجوه الناس وأعيا مهم > وداخلهم في الفتك بالنصارى فاجتمعوا 
لذلك وثاروا بهم وأحرقوهم بالنار. 0 وصل عبد المؤمن إلى المهدية رادي سنة 
خمس وخمسين وخمسماثة وفد عليه ابو يحجيى بن مطروح ووجوه اهل طرابلس 

. الأصح ان يقول : واستبدادها بأمر بلديهم| » هكذا في النسخة التونسية‎ )١( 


۲۴۳ 


۳ ا ر ی و ا 
زنري 00 بن أبي-خفض محمد بن :عبد الؤمن عامل توتس فارتحل في البحر نة 
ما وان وخا ور بالاسكندرية . 

وأا صَمَاقِس فكانت ولاتها أيام , بني باديس من صنهاجة قبيلهم إلى أن وى المعز بن 
باديس علا منصور البرغواطى من صنائعه » وكان فارساً مقداما » فحدّث نفسه 
بالثورة أيام تغلب العرب على أفريقية » وخروج المعز إلى المهديّة ففتك به ابن عمّه 
حمو بن مليل البرغواطي وقتله في اهام غدرا. وامتعض له حلفاؤه من العرب 
وحاصروا حمو حتى بذل لحم من المال ما رضوا به . واستبدٌ حمّو بن مليل بأمر 
صفاقس حتى اذا هلك لمعز حدثته نفسه بالتغلب على المهديّة » فزحف إليها في 
جموعه من العرب 2 ولقيه تم فانهزم حمر وأصحابه سنة خمس وخمسين وخمسراثة 
يعتراه عن مع العرب لحصار صفاقس » فحاصرها مدّة وأقلع عنها . وزحف 
م بن المعز سنة ثلاث وتسعين فغلبه عليها . ولحق حمّو بمكن بن كامل أمير قابس 
تأجاره » وصارت صفاقس إلى ملكة تيم ووليها إبنه . 

ا تغب النصارى على اللهديّة وملكها جرجي بن ميخاييل قائد رجار سنة ثلاث 
وأربعين وخمسماثة فغلبوا بعدها على صفَاس وأبقوا أهلها » واستعملوا عمر بن أ بي 
اسا 0 ا الحسن معهم إلى مقي رهن . وكان 
ss‏ 
وابوه عندهم . ثم أن النصارى السا كنين بصفاقس امتدّت أيديهم إلى المسلمين ولحقوا 
بالضرر و لخر لحن ره کا من صقي » فكب إل زه عدر وأ 
5 . وخمسين ا وقتلهم وقتل باه أبا ا وانتقضت عليهيم 
سنب ذلك ساد ثر السواحل . ولا افتتح عبد المؤمن ن المهدية من يد رجار » وصل إليه 
عمر » وأدّى طاعته » فولأه صفاقس › وم بزل 0 علا وابنه عبد الرحمن من 
بعده إلى أن تغلب يحيى بن غانية فرعّبه في الحج » فسرّحه ولم بعد . 

. وني لسخة أخرى : أبو يزيد‎ )١( 

(۲) وي النسخة التونسية : عمر. 


٠‏ ( الخبر عا كان بافريقية من الثوار على صنهاجة عند 
اضطراءها بفتنة العرب الى ان عا أثرهم الموحدون ) *# 


لا كان أبو رجاء الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتنة بالعرب » وتقويض المعز عن 
قووان إل الهتية »وتم عله قد ضم يه جاعة من الدغار . وكان سا كنا بقلعة 
ُرْسييّة "2 من جبل شعَيْبٍ » فكان يضرب على النواحي يجهة بتزرت ويفرض غلى 
أهل القُرى الاتاوات بسبب ذلك » فطال عليهم أمره ويثسوا من حسم دائه 
وكان ببلد بنزرت فريقان أحدهمامن لخم وهم من قوم الورد »وبقوا فوضى واختلف 
أمرهم » فبعثوا إلى الورد في أن يقوم بأمرهم » فوصل إلى بلدهم » فاجتمعوا عليه 
وأدخلوا حصن بنزرت » وقدّموه على أنفسهم فحاطهم من العرب › ودافع عن 
واحيهم . وکان بنو مقدم من من الأثبج ودهمان من بني علي إحدى بطون ربا جم 
او على ضاحيهم فهادنهم على الأتاوة ولف جا ا > واستفخل 0 
وتسمّى بالأمير » وشيد المصانع والمباني وكثر عمران بتزرت إلى أن هلك » فقام بأمره 
ابنه طراد وكان شهماً » وكانت العرب تابه . 
وهلك فولي من بعده إبنه محمد بن طراد » وقتله أخوه مقرن لشهر من ولابته في 
مسامرة » وقام بأمر بنزرت وسمى بالأميرء وحمى حوزته من العرب » واصطنع 
الرجال » وعظم سلطانه وقصده الشعراء وامتدحوه فوصلهم . وهلك فولِي من بعده 
إبنه عبد العزيز عشر سنين » وجرى فيها على سنن أبيه وجدّه » ثم ولى من بعده أخوه 
موسى على سناهم أربع سنين . ثم من بعده أخوهما عيسى واقتفى أثرهم . ولا نازل 
عبدالله بن عبد المؤمن تونس وأفرج عنه مر به في طريقه فاستفرغ جهده في قراه 
وتجمع بطاعته . وطلب منه الحفاظ على بلده فأسعفه . وولى عليهم أبا الحسن 
الهَرَغى » فلمًا قدم عبد المؤمن على أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة راعى له 
٠‏ ذلك وأقطعه » واندرج في جملة الناس . وكان بقلعة ورغة يدوكس“ بن أبي علي 
الصنهاجي من أولياء العزيز المنصور صاحب بحاية » والقلعة قد شادها ”“ وحضنا . 


(9) وني النسخة التونسية : وكان بقلعة زرعة بروكس . 
() وفي النسخة التونسية : والقلعة قد ثار مها وحصنها . 


نرف 1 ابن خلدون م ١١9‏ ج 5 


وكان مبدأ أمره أن العزيز تغيّر عليه في حروب وقعت بينه وبين العرب نسب فيا إلى 
نفسه الإقدام > وإلى السلطان العجز » قخافه عل نفسة > ولتق ببجاية فأكرمه شيخها 
حمود بن نزال الربغي 7" وأواه وترافع إلى محمود أهل ورغة من عمله » وكانوا فثتين 
محتلفتين من زاتيمه إحدى قبائل البربر » وهما أولاد مدين وأولاد لاحق . فبعث 
علهم بروكس بن أبي علي لينظر في أحواهم » وأقام معهم بالقلعة . ثم استجاب 
عض "الغا كاتا اا¿ وأنزهم بالقلعة معهم واصطنعهم صاهر أولاد مدين 
دك على أولاد لاحق › وأخ رجهم من القلعة واستبد مها . 
وقصدته الرجال من كل جانب إلى أن اجتمعت له خمسمائة فارس » وأنحن في 
نواحيه » وحارب بني الورد ببتزرت وابن علال بَطْبرَبَة ل محمد بن سبّاع أمير 
فى سدم رباع ارت الق ا قاد لا ريصا رجور اله لزيد 
عسكره من يحاية فبارز قائد العسكر وفتك به وإسمه غيلاس . وهلك بعد مدّة وقام . 
بأمره ابنه مع » ونازله بنوسباع وسغيد طالبين بغار خي عمد . وتمادى به الحصار 
وضاقت أحواله فاقتحموا عليه القلعة » واستلحم هو وأهل بيته قتلاً وسبياً والله مالك 
الامور. 
وكان أيضاً بطبربة مُدَافع بن علال القَيْسِي شيخ من شيوخها ت 
أفريقية عند دخول العرب إليها امتنع بطبربة وحصّن قلعتها » واستبد بها في جملة من 
ولده وبني عمه وجاعته إلى أن ثار عليه ابن بيزون ا ب 
بحردة . بازاء الرياحين . وطالت بينهم| الفتنة والحرب . وكان قهرون بن مخنوس"") 
مرك وحمو ی حص وقد ) بويع إليه جيشاً من أوباش القبائل › وذلك 
لا أخرجه أهل تونس بعد أن ولاه العامة عليهمٍ مارو وا لبر مايه 3 
فخرج من البلد ونزل دحمون » وبي عضا بنفسه مع الحنايا وردّد الغارة على 
تونس » وعاث في جهاتها فرغبوا من محرز بن زياد أن يظاهرهم عليه ففعل . 
وبلغ خبره ابن علا صاحب طبرية فوصل ابن علآل يده بصهر منه » ونقله إلى 
بعض الحصون ببلده » وهي قلعة غنوش ٠‏ وتظافروا على الإفساد . وخلفها بنوهما من 
بعدهما إلى أن وصل عبد المؤمن إلى أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة فمحا اثار 


)۱( وف النسخة التونسية : محموط بن بيزال الربعي 
(۲) وي نسخة ثانية : غنوش . 


A 


الفساد من جانب أفريقية » وكان أيضاً حمّاد بن خليفة اللخمي بمنزل رقطون من 
ار غ ن ابن علأل وابن غنوش وابن بيزون وخلفه ولده في مثل 
ذلك إلى أن انقطع ذلك على يد عبد المؤمن . وكان عاد بن نصرالله الكلاعي بقلعة 
شقبناريّة قد صار إليه جند من أهل الدعارة وأوباش القبائل » فحملها من العرب › 
واستغاث به ابن قليه شيخ الأريس من العرب » وشكا إلية سوء ملكتهم » فزحف 
إلهم وأخرجهم من الأريس » وفرض عليهم مالا يوْدّونه إليه إلى أن مات وولي ابنه 
من بعده » فجرى على سننه إلى أن دحل في طاعة عبد المؤمن سنة أربع وخمسين 
وحمسمائة » والله مالك الملك لا رب غيره وسبحانه ا ه . 


» ( الخبر عن دولة ال حاد بالقلعة من ملوك صنهاجة الداعين 
لخلافة العبيديين وما كان لهم من الملك والسلطان 
بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه بالموحدين ) » 


هذه الدولة شعبة من دولة آل زيري وكان المنصور بلكين قد عقد لأخيه حمّاد على 
أشير والمسيلة » وكان يتداوها مع أخيه يطوفت وعمه أبي الببار. ثم استقل بها سنة 
سبع وتمانين وثلؤائة أيام باديس من أخيه المنصور ودفعه لحرب زناتة سنة خمس 
وتسعين وثلؤائة با مغرب الأوسط من مغرواة وبنى يفرن » وشرط له ولاية أشير والمغرب 
الأوسط وكل بلد يفتحه وأن لا يستقدمه . فعظم عناؤه فيها وأحن في زناتة وكان 
مظفراً عليم قط مدينة القلعة نحبل كتامة سنة تمان وتسعين وثلهائة > وهو جبل 
عجيسة وبه لهذا العهد قبائل عياض من عرب هلال . ونقل إليها أهل المسيلة وأهل 
حمزة وخربه|ا 00 جراوة من المغرب وأتزهم بها » وتم بناؤها وتمصّرها على رأس 
, المائة الرابعة . وشيّد من بنيانها وأسوارها واستكثر فيها من المساجد والفنادق › 

فاستبحرت في العارة رفت في العدن . ورحل الها من الثغور والقاصية والبلد 
البعيد طلاب العلوم وأرباب الع لنفاق أسواق المعارف والحرف والمبنائع بها . 

وم بزل حماد أيام اجن هذا هيا على ارب ورت الأوسط ومتوليا حروب 
زناتة . وكان نزوله ببلد 0 والملعة نا ما لملوك زناتة أحيائهم البادية بضواحي 


TV. 


تلمسان وتاهرت . وحاربه بنو زيري عند خروجهم على باديس سبي تسعين وثلهائة 
وهم زاوي وما كسن وإخوانهم| فقتل ا وابناه » وأا زاوي وإخوته إلى جبل شنون 
وأجازهم البحر الى الأندلس . ثم أن بطانة باديس ومن اليه من الأعجام والقرابة 
قتر امل ان ا وب ولد امس ا E‏ . وطلب 
ah‏ أن صل عمل SS‏ وقسنطينة لولد المعز ما قلّده الحا كم ولاية عهد اينه » 
فأبى حماد وخالف دعوة باديس وقتل الرافضة وأظهر السنة » ورضي عن الشيخين 
ونبذ طاعة العبَيْديّين جملة » وراجع دعوة آل العباس وذلك سنة حمس وأربعائة . 
وزحف إلى باجة فدخلها بالسيف ودس إلى اهل تونس الثورة على المشارقة والرافضة 
فا قارعم الاي لين اخرك اد وعدي كما ارة من القيروان » وخرج إليه فتزع 
عن حمّاد أكثر أصحابه مثل : بني أبي واليل أصحاب معرّة من زناتة :وبي حسن 
كبار صنهاجة » وبني يطوفت من زناتة » وبني غمرة أيضاً منم > وفر حاد » وملك 
باديس أشير. ولحق حاد بشلف بني واليل وباديس في اتباعه حتى نزل مواطين () 
فحصر السرسّو من بلاد زناتة . ونزل إليه عطية بن داقلتن"“ في قومه من بني 
توجين » لما كان حمّاد قتل أباه . وجاء على أثره ابن عمّه بدر بن لقان بن المعتر 
فوصله| باديس واستظهر با على حاد . 

ثم أجاز إليه باديس من وادي شلف وناجزه الحرب » ونزع إليه عامّة أهل معسكره 
فاميزم وأغذ السير إلى القلعة » وباديس في أثره حتى نزل فحاصر المسيلة » وانحجر 
حمّاد في القلعة وحاصره . ثم هلك بمعسكره من ذلك الحصار فجأة بمضربه وهو نائم. 
داه ست وأربعائة » فباعت صنهاجة لابنه المع صبياً ابن ثمان سنين . وتلاقوا 
ا > وبعثوا كرامة بن منصور لسدّها فلم يقدروا ؛ واقتحمها عليه حمّاد . 
واحتملوا باديس على أعواده إلى مدفنهم بالقيروان وبايعوا المعز بالبيعة العامة وزحف 
إلى حمّاد بناحية قَمْصَّة » وأشفق فق حمّاد فبعث ابنه القائد لإحكام الصلح بينه وبين 
المعر ء فوصل إلى القَيِروَان سنة ثمان وأربعاثة بهدية جليلة . وأمضى له المعز ما سأله 
من الصلح ورجع إلى أبيه . 

. وفي النسخة الباريسية : بوادي الطين » وفي النسخة التونسية بوالطين وفي نسخة أخرى : مواطن‎ )١( 


(؟) وفي النسخة الباريسية : دافلتن » وفي النسخة التونسية : دافلين . 
(۳) وي نسخة اخرى : وتلافوا أمر اشير . 


۲۲۸ 


وهلك حاد سنة تسعة عشر وأربعائة فقام ا ات الفا وكات جا را واتار اعا 
يوسف على المغرب وويغلان على حمزة في بلد اختطه حمزة بن إدريس . وزحف إليه 
حامة بن زيري بن عطية ملك فاس من مِغرَاوة سنة ثلاثين وأربعائة فخرج إليه 
القائد » وسرّب الأموال في زناتة . وأحس بذلك حامة فصا حه ودخل في طاعته › 
ودجع إلى فاس » وزحف إليه المعز من القيروان سنة أربع وثلاثين وأربعائة وحاصره 
مدّة طويلة . ثم صالحه القائد وانصرف إلى أشير فحاصرها » ثم أقلع عنها وانكفا 
5 . وراجع القائد طاعة العبَيَدد ين لما نقم عليه المعز ولقبوهٍ شرف الدولة . 
وهلك سنة ست وأربعين وأربعائة وبي ابه عن وکان جار وع 
بوسف ولحق بالمغرب فقتل سائر أولاد حمّاد » وبعث محسن في طلبه بلکین ابن عمّه 
محمد بن جمّاد » وأصحبه من العرب خليفة بن بكير وعطية الشريف وأمرهما بقتل 
بلكّين في طربقها » فأخبرا بلكين بذلك وتعاهدوا جميعاً على قتل محسن » وأنذر 
بهم » فر إلى القلعة وأدركوه » فقتله بلكين لتسعة أشهر من ولابته . ووي الأمر سنة 
سبع وثلاثين وأربعائة "2 وكان شهماً قرماً حازماً سفا كا للدّماء . وقتل وزير محسن 
الذي تولى قبله . وفي أيامه قتل جعفر بن أبي رمان مقدّم بسكرة لا أحس بنكثه » 
فبعالف أهل بسكرة بأثر ذلك حسما نذكره . ثم مات أخوه مقاتل بن محمد فاتهم به 
زو جته نامرت بنت عمه لان بن حماد فقتلها › وأحفظط ذلك أخحاها الناصر 
وطوى على التبييت . وكان بلكين كثيراً ما يردد الغزو إلى المغرب > وبلغه استيلاء 
يوسف بن تاشفين والمرابطين على المصامدة فض نحوهم سنة ة أربع وخمسين وأرفاكة 
وفرٌ المرابطون إلى الصحراء » وتوغل بلكين في ديار المغرب > وتزل بفاس » واحتمل 
من أكابر أهلها وأشرافهم رهناً على الطاعة ؤانكقا راجعاً إلى القلعة فانتهز منه الناصر 
ابن عه الفرصة في الثأر بأخته » ومالأه قومه من صنباجة لا لحقهم من تكلّف المشقة 
بابعاد الغزو والتوغل ي أرض العدو» فقتله بتساله سنة أربع وخمسين وأريعاثة ؛ 
وقام بالأمر من بعدة 6 وسور آنا بكر بن أبي الفتوح > وعقد على المغرب لأخيه 
كباب وأنزله مليانة وعلى حمزة لأخيه رومان » وعلى نقاوس لأخيه خزر. وكان المعز 


(1) الواقع ان القائد بن حماد توفي سنة 447 فخلفه ابنه مسن الذي قتله بكلين بن محمد بن حاد بعد تسعة 
أشهر ست زواية ابن خلدون فيكون وفاته في سنة 4417 ولیس ٠٤۴۷‏ . وربما يعود هذا الخطأ الى 
الناسخ . وفي النسخة التونسية ايضاً ٤٤۷‏ . كذلك في قبائل المغرب ص ١44‏ . 


1. 


قد هدم سورها فأصلحه الناصر » وعقد على قَسَنْطِيئَة لأخيه بلباز » وعلى الحزائر 
وسوس الدحاج ) لابنه عبدالله وعلى أشير لابنه يوسف » وكتب إليه حمّو بن مليك | 
لبَرَعْوَاطِي من صفَاقس بالطاعة وبعث إليه بالحدية . ووفد عليه أهل قَسَنْطِيية 9) 
ومقدّمهم بحيى بن واطاس فأعلنوا يطاعته 2 وأجزل صلم وردهم, إلى أأماكنهم » 
وعقد عليها ليوسف بن خلوف من صنباجة ودخل أهل القيروان أيضاً في طاعته 
وكذلك أهل تونس . 

وكان أهل بسكرة ما قتل بلككين مقدّمهم جعفر بن أبي رمان خلعوا طاعة آل حماد ۰ 
واستبدوا بأمر بلدهم > وعليهم بنو جعفر » فسرح الناصر إليهم خلف بن أبي حيدرة 
وزیره ووزير بلکین قبله » فنازها وافتتحها عنوة › واحتمل بني جعفر في جاعة من 
رؤسائها إلى القلعة فقتلهم الناصر وصلبهم ٠‏ ثم قتل خلف بن أبي حيدرة بسعاية 
رجالات صناجة فيه › أنه لما بلغه خير بلكين أراد تولية أنه معمر ) وشاورهم في 
ذلك » فقتله الناصر وول مكانه أحمد بن جعفر بن أفلح . 

ثم خرج الناصر ليتفقّد ا مغرب فوثب علي بن ركان على تافر بوست “ دار ملكهم 
وكان ما قتل بلكين هرب الى اخوانه من عجيسة واهتبلوا الغرّة في تافر بوست لغيبة 
الناصر » فطرقوها ليلا » وملكها علي فرجع الناصر من المسيلة وعاجلهم فسقط في 
أ > وافتتحها عليهم عنوة وذبح علي بن ركان نفسه بيده . ثم وقعت بين العرب | 
الهلاليين فتن وحروب ووفد عليه رجالات الاثبج صريخا به على رياح » فاجابہم | 
ونبض إلى مظاهرتهم في جموعه من صنهاجة وزناتة حتى نزل للأربس ٠‏ وتواقعوا 
بسببه فغدرت بهم زناتة وجروا عليه وعلى قومه الهزيمة بدسيسة ابن ال معز بن زيري بن 
عطية » وإغراء تمم بن المعز فا هزم الناصر » واستباحوا خزائنه ومضاربه » وقتل أخوه 
القاسم وكاتبه » ونجا إلى قسنطينة في اتباعه . 

م لحق بالقلعة في فل من عسكره > لم يبلغوا مايتين . وبعث وزيره ابن أبي الفتوح 
للإصلاح » فعقد بينهم وبينه صلحاً وتمّمه الناصر . . ثم وفد عليه رسول کم > وسعی 
عنده بالوزير بن أبي الفتوح وأنه مائل إلى عَم فنكسه وقتله . وكان المستنصر بن 
)١(‏ وني نسخة أخرى : مرسى الدجاج . 

(۲) وني النسخة التونسية : قسطيلة . 

(*) وي النسخة التونسية تاقر يوست وني قبائل المغرب. تغرسيت ص ٠۳١‏ . 


خرف 


خزرون الزناتي خرج في أيام الفتنة بين الترك والمغاربة بمصر» ووصل إلى طرابلس 
فوجد بني عدي بها قد أخرجهم ا 0 
بلاد المغرب » وسار بهم حتى نزل المسيلة » ودخلوا أشير. وخرج إليه الناصر فر إلى 
الصحراء ورجع > فرجع إلى مكانه من الإفساد » فراسله الناصر في الصلح 
وأشغقة . واقطعه ضواحي الزاب وريغه » وأوعز إلى عروس بن هندي 27 رئيس 
بسكرة لعهده » ولي دولته أن يمكر به » فوصل المنتصر إلى بسكرة وخرج إليه عروس 
ابن هندي وأحمد نزله » وأشار على حشمه عند انكباب المنتصر وذويه على الطعام 
فبادروا مكبين لطعنه » وفرٌ أتباعه وأخذوا رأسه » وبعث به إلى الناصر فنصبه ببجاية » 
وصلب شلوه بالقلعة وجعلوه عِظة لغيره . وقتل كثير من رؤساء زناتة > فن مِعْرَاوَة 
أبي الفتوح بن حبوس أمير بني سنجلس » وكانت له بلد لمديه والمرية قبيل من بطون 
صنهاجة سميت اليلد - بهم » وقتل مُعَنْصِر بن حمّاد منهم أيضاً » وكان بناحية شلف 
فأجلب على عامل يانه » وقتل شيوخ بني ورسيقان من مِغْرَاوّة » فكاتبهم السلطان 
لا كان ماحا عم لخاد اجرح رورجمو ا > وبعثوا برأسه إلى 
الناصر فنصبه مع راس المتصد "ثب وع اله اهل الزات أن غو را 
ظاهروا الأثبج من العرب على بلادهم > فبعث إبنه المنصور في العساكر ونزل 
وعلان ‏ بلد المتتصر بن خزرون*) وهدمها . وبعث سراياه وجيوشه إلى بلد واركلا 
وولى عليها » وقفل بالغنائم والسبي » وبلغه عن بي توجين من زناتة أنهم ظاهروا بني 
عدي من العرب على الفساد وقطع السبيل » وأميرهم اذ ذاك مناد بن عبدالله ١‏ 
فبعث إبنه المنصور إليهم بالعسكر » وتقبّض على أمير بني توجين وأخيه زيري وعمّها 
الأغلب وحامة » وأحضرهم فوبّخهم وقدر عليهم فغلبه في إجارتهم من أولاد القاسم 
رؤساء بني عبد الواد » وقتلهم جميعا على الخلاف . 

وني سنة ستين وأربعائة افتتح جبل يحاية » وكان له قبيل فق البوير سمو عبذا 
الاسم » إلا أن الكاف فيم بلغتهم ليست كافاً بل هي بين المحم والكاف » وعلى هذا 
)١(‏ وی النسخة التونسية : سندي . 

(۲) وفي نسخة أخرى :' فنصبه على رأس القصر. 

(۳) وي النسخة الباريسية : عمرت . وفي النسخة التونسية : غمرت . 

. وي النسخة التونسية : وغلان‎ )٤( 

(0) هو المستنصر بن خزرون . 


۳1 


القبيل من صنهاجة يأتون لهذا العهد أوزاعاً في البربر . فلا افتتح هذا الحبل اختط به 
المدينة وسمّاها الناصرية » وتسمى عند الناس باسم القبيلة وهي يحاية » وبنى بها قصر 
اللؤلؤة وكان من أعجب قصور الدنيا ونقل إلا الناس ٠‏ وأسقط الخراج عن ساكنيها 
وانتقل إليها سنة إحدى وستين وأربعائة وفي أيام الناصر هذا كان استفحال ملكهم 
وشغوفه على ملك بي باديس إخوانهم بالمهدية » ولما أضرع منه الدهر بفتنة الغرب 
الحلاليين حتى اضطرب عليهم أمرهم » وكثر الثؤار علوم والنازعون من أهل دولتهم » 
فاعتز آل حاد هؤلاء أيام الناصر هذا » وعظم شأن أيامهم » فبنى المباني العجيبة 
المؤنقة » وشيّد المدائن الغظيمة » وردد الغزو إلى المغرب ا فم 

ثم هلك سنة إحدى وثمانين وأربعاثة وقام بالأمر من بعده إبنه ا الناصر . 
ونزل بحاية سنة ثلاث وثمانين وأربعائة » وأوطنها بعساكر وخاصة بعراعر منازل 
العرب 2١‏ » وما كانوا يسومونهم بالقلعة من خطة الخسف وسوء العذاب بوطء 
ساحتها والعيث في نواحيها » وتخطف الناس من حوها السهولة طرقها على رواحلهم › 
وصعوبة المسالك علا في الطريق إلى بحاية لمكان الأوعار » فاتخذ بحاية هذه معقلاً 
وصيرها داراً لملكه > وجدّد قصورها وشيد جامعها . وكان المنصور هذا جماعة E‏ 
بالبناء وهو الذي حضر ملك بني حمّاد وتأنق في اختطاط المباني وتشييد المصانع واتخاذ 
القصور وإجراء المياه في الرياض والبساتين . فبنى في 0 قصر الملك والمنار 
والكوكب وقصر السلام وفي بحاية قصر اللؤلؤة وقصر أميميون”"" 

وكان أخوه يلباز على قسنطينة منذ عهد الناصر ابيا وهم لاخدا اول ولا 
المنصورء فسرّح إليه أبا يكنى بن محصن بن العابد في العساكر » وعقد له على 
قسطينة وبونة فتقبّض على يلباز وأشخصه إلى القلعة » وأقام واليا على قسنطينة ‏ 
وكانه » وولّى أخاه ويغلان على بونة . ثم .بدا له في الخلاف على المنصور وثار 
بقسنطينة سنة سبع وثمانين وأريعائة وبعث أخاه ابن موتة إلى تمم بن المعز بالمهديّة > 
واستدعاه لولاية بونة فيعث معه ابنه أبا الفتوح بن م > وتزل بونة ع ويغلان › 
: وكاتبوا المرابطين بالمغزب الأقصى زجعا ال عل أمرهم اومرح التصواد 
عسا كره فحاصروا بونه سبعة أشهر » ثم اقتحموها غلابا > وتقبضوا على أبي الفتوح 
)١(‏ وف نسخة أخرى : وخاصة بعرا من بلاد العرب . 

(۲) وف قبائل المغرب/ه4١‏ : قصر دار السلام » ويجاية قصر اللؤلؤة وقصر أميون . 


۳۲ 


بن تم وبعثوا به إلى المنصور فاعتقله بالقلعة . 

ْم ازلت عساكره قسنطينة واضطرب أحوال ابن أبي يكنى فخرج إلى قلعة يجبل 
أوراس » وتحصّن بها . ونزل بقسنطيئة صُلَيْصِل ب بن الأحمر من رجالات الأثبج . 
وداخل صُلَيْصِل النصور ني أن يمكنه من فَسَنْطِيئَة على مال يبذله ففعل » واستولى 
علا المنصور. وأقام أو یکی امحفينة من اوزامن > وردد الغارة على قسَنْطِيئة 
فتوجهت إإيه العسا كر وحاصروه بقلعته . ثم اقتحموها عليه وقتلوه . وکان بنو ومانو 
ا ا ا وا عة . وكانت إليهم رياسة زناتة . وكان رئيسهم لعهده ٠‏ 
ماخوخ » وكان بينهم وبين آل حمّاد صهر » فكانت إحدى بناتهم زوجة للناصر › 
وكانت اخرى عند المنصور. ۰ 

ولا تحدّدت الفتنة بينه وبين قومها أغزاهم المنصور بنفسه في جموع صنهاجة 
وحشوده » وجمع له ما خوخ ولقيه في زناتة » فانهزم المنصور إلى يحاية فقتل أخحت 
ماخوخ التي كانت تحته . واستحكمت النفرة بين ماخوخ وبينه . وسار إلى ولاية أمراء 
تلمسان من لتونة وحرضهم على بلاد صنهاجة › فكان ذلك مما دعا المنصور إلى 
النبوض إلى تلمسان » وذلك أنْ يوسف بن تاشفين لمّا ملك المغرب » واستفحل به 
مره » سما إلى ملك تلمسان + فغاب علا أولاد لى سنة أريع وسبعين وأربعاثة 
على ما يأني ذكره » وأنزها محمد بن يغمر المسولى "“ وصيّرها لعز املك " فاضطلع 
بأمرها ونازل بلاد صنهاجة وثغورهم > فزحف إليه المنصور وأخرب ثغوره وحصون 
عاخرخ : وصي و عليه قيعت إليه يوضبا بن تاشفين مياه 

وقبض اناق المرابطين عن بلاد صنهاجة » ثم عاود المرابطون إلى شأنهم في بلاده › 
فبعث إبنه الأمير عبدالله » وسمع به المرابطون فانقبضوا عن بلاده وزحفوا إلى 
مراكش » واحتل هو بالمغرب الأوسط فشن الغارة في بلاد بني ومانوا » وحاصر 
الجعبات » وفتحها ثم عاود ذلك مرات كذلك » وعفا عن أهلها » ورجع إلى أبيه . 
م وفعت اله ينه وين ماحو . وقتل أخوه ولحق ابن ماخوخ بتلمسان » وظاهره ‏ 
ابن يغمر صاحب تلمسان على أمره » واجلبوا على الحزائر فنازلوها يومين » فأعقبه) 


. وني نسخة أخرى : محمد بن يغمر المستوقٍ‎ )١( 
. وف نسخة أخرى : وصيرها ثغراً ملکه‎ )۲( 


r۴ 


وولي يوسف بن تاشفين مكان أخيه تاشفين بن بغمر» فد فيض إلى اشر واا : 

فقام المنصور في ركائبه وه كاف صنهاجة 27 . ومن العرب أحياء الأنبج وزغبة 
وربيعة » و جع الل من ا ما كثيرة > ونمض إلى غزو تلمسان سنة ست وسبعين 
وأربعائة في نحو عشرين ألفاً . ولتي اسطقسه " وبعث العسكر في مقدمته » وجاء 
على أثرهم . وكان تاشفين قد أفرج عن تلمسان وخرج إلى مالف ولقيته عسا كر 
المنصور فهزموه » وما إلى جبل الصخرة . وعاثت عساكر المنصور في تلمسان 
فخرجت إليه حوا زوجة تاشفين أميرهم متذممة راغبة في الإبقاء » متوسلة بوشائح 
الصنواجية > فأكبر قصدها إليه وأكرم موصلها » وأفرج عنهم صبيحة يومه . وانكفأ 
زاجعا الى حضرته بالقلعة . وحن بعدها في زناتة وشردهم بنواحى الزاب والمغرب 
الأوسط . ورجع إلى بجاية وأحخن في نواحيها » ودوخت ا قبائلها » فساروا 
في جبالها ا منيعة مثل بني عمران وبني تازروت ( والمنصور ية والصهر يج والناظو را" 
وخنجر المعز » وقد كان أسلافه را عنها » فتمنع عليهم فاستقام هر 
واستفحل ملكه . ش 
وقدم عليه معز الدولة بن صادح من ألمرية فاراً أمام المرابطين لما ملكوا الأندلس › 

فتزل على المنصور وأقطعه تدلس وأنزله بها . وهلك سنة تمان وتسعين وأربعائة فول 
من بعده إبنه باديس » فكان شديد البأس عظم النظر فنكب عبد الكريم بن سلمان 
وزير ايه لأوؤل ولايته » وخرج من القلعة إلى بجاية فنكب سهاماً عامل بجاية . 

وهلك قبل أن يستككل سنة » ولي من بعده أخوه العز یز . وقد کان عزله عن الزائ 
وغربه إلى جيجل فبعث عنه القائد علي بن حمدون فوصل > وبابعوه » وا 
وأصهر إلى ماخوخ فأنكحه | ابنته . وطال أمز ملكه > وكانت أيامه هدنة وأمئاً . وكان 
العلاء يتناظرون في محلسه . ٠‏ 
ونازلت أساطيله جربة فنزلوا على حكمه وأخذوا بطاعته » ونازل تونس وصاحه 
صاحبها أحمد بن عبد العزيز وأحذ بطاعته › وكبس العرب في أيامه القلعة وهم 


. وني النسخة التونسية : فقام المنصور في ركائبه وقعد واستنفر كافة صنهاجة‎ )١( 
. وي نسخة اخرى : اسطقسيف‎ (2 

زضة وفي النسخة البار يسية : بازروت وي النسخة التونسية يازروت . 

)٤(‏ وي النسخة الباريسية : والريج والناطور وني التونسية : والصهر يج والباطور 


۳4. 


غارون فاكتسحوا جميع ما وجدوه بظواهرها »> وعظم عيثهم ٠‏ وقاتلتهم الحامية 
فغلبوهم وأخرجوهم من البلد . ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر إلى العزيز فبعث إبنه 
مي اوو عل يبن ينون من ب ای ع و فرصل إلى العلعة ة وسكن 
ارال وقد امن المورهء واسقعتيوا نيوا فا عتا نوالكفا غ :راجا ا بجاية في عسكره 
على عهد العز يز . وهكذا كان وصول مهدي الموحدين إلى بجاية قافلاً إلى المشرق 
سنة إثنتي عشرة وخمسمائة وغير بها المنكر » فسعى به عند العزيز وائتمر به » فخرج 
لى بني وريا كل من صنهاجة كانوا ساكنين بوادي بجاية فأجاروه . ونزل عليهم 
بملالة وأقام بها يدرس العلم . وطلبه العز يز فنعوه وقاتلوا دونه إلى ان رحل عنهم إلى 
امقر 

وهلك العز يز سنة حمس عشرة وأربعائة ئة "2 فولي من بعده إبنه يحيى وا لك اعد 
ف جل لا ا بالصيد على حين انقراض الدولة 00 الأيام بقبائل 
وا ةو E‏ الك وم دكا احددمن رة ادا مع خلفا نهم العبَيْديين » 
ونقل ابن اف أن که 8 الدينار كانت ثلاثة سطور ودائرة 0 وجه » فدائرة . 
الوجه الواحد : «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توقى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون» والسطور «لا اله إلا الله ومحمد رسول الله » يعتصم بحبل الله يحيى بن 
الغزير لاله الأمير الماضوو. :وذائرة الوخة :لار + : «بسم الله الرحمن الرحم ضرب 
هذا الدينار بالناصربّة سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة) . وي سطوره الا مام ابو عبدالله 
القت لأمر الله امير الؤميين العياسى ., 

روسل هة الات و و و و دو تفن 
عليه بنو زرا بن مروان » فجهز إلبه الفقيه مطرف بن علي بن حمدون ي العسا كر 
فافتتحها عنوة وتقبّض على ابن مروان وأوصله إليه فسجنه بالحزائر إلى أن هلك في 
معتقله » وقيل قتله . وبعث مطرف بابنه إلى تونس افا وا زل ف وج :هده 
المهدية فامتنعت عليه » ورجع إلى بجاية وتغلب النصارى على المهديّة » وقصده 
الحسن صاحها فاجازه إلى الحزائر وانزله بها مع اخيه القائد > حتى إذا زحف 
الموحّدون إلى بجاية وفرٌ القائد من الحزائر وأسلمها » قدّموا الحسن على انفسهم ولتي 


() الصحيح : حمس عشرة وخمسماية . 


نايف 


عبد الؤن فأتنبم » وأخرج يحبى بن العزيز أخاه سيع للقاء الموحدين فانزم وملك 
الموحدوث بجاية . 

وركب يحيى البحر إلى صقَليَة يروم الاجازة منها إلى بغداد E:‏ الى بونة فتزل 
على أخيه الحارس ونكر عليه سوء صنيعه وإخراجه عن البلاد فارتحل عنه .إلى 
قسنطينة » فترل على أخيه الحسن فتخلى له عن الأمر . وني خلال ذلك دخل 
الموحدون القلعة عنوة . ودخل حوشن بن. العزيز وابن ن الدحامس من الأثبج معه 
وخربت القلعة . ثم بايع يحيى لعبد المؤمن سنة سبع وأربعين وخمسماثة ونزل قسنطينة 
واشترط لنفسه فوفی له » ونقله إلى مراكش فسكنها . ثم انتقل إلى سلا سنة تمان 
وخمسين وخمسماثة فسكن قصر بني عشيرة إلى أن هلك في ستته . وأمّا الحارث 
صاحب بونة ففر إلى صمّلية واستصرخ اج فصارخه على أمره ورجع إلى بونة 
وملكها . ثم غلب عليها الموحّدون وقتلوه صبراً . وانقرض ملك بني حمّاد والبقاء لله 
وحده » ولم يبق من قبائل ماكسن إلا أوزاع بوادي بجاية ينسبون إلييم » وهم لهذا 
العهد في عداد الحند , وهم أقطاع بنواحي البلد على العسكرة ة في جملة السلطنة مع 
قواده » والله وارث الأرض ومن عليها اه . م 


۲۳٦ 


کت 
e i‏ 0 
(EC‏ 


ملوك بني حبوس 
( الخبر عن ملوك بني حبوس بن ماكسن من بني زيري من 
صنهاجة من غرناطة من عدوة الاندلس واولية ذلك ومصايره 


لما إستبدٌ باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد بن هاد بولاية أفر بقية سنة 
خمس وثمانين وثلؤائة ولى عمومته وقرابته ثغور عمله » فأنزل حماداً بأشير أنخاه 
يطوفت بتاهرت » وزحف زيري بن عطية صاحب فاس من مغراوة بدعوة المؤيد 
هشام خليفة طب 1 فى عمل صنهاجة في جموع زناتة » ونزل تاهرت وسرح اديس 
عساكره لنظر محمد بن أبي العون فالتقوا على تاهرت » وامبزم صنهاجة » فزحف 
اصع cE‏ ولب عليه فلفرك بن سعيد بن خزرون صاحب طبتة ثم 
أجفل زيري بن عطية أمامه ورجع إلى المغرب » فرجع باديس الى القيروان » وترك 
عمومته أولاد زيري بأشير مع حمّاد وأخيه يطوفت وهم زاوي وحلال وعرم ومعنين 
وأجمعرا على الخللاف والخروج عن باديس سنة ج وعانين وتلا ۽ فأسلموا 
حمّاداً برمته واستولوا على جميع ما معه » واتصل الخبر بأبي الهاربن زيري » وهم 
مع باديس فخشيه على نفسه » ولحق بهم واجتمعوا في الخلاف » واشتغل باديس 
عنم بحرب فلفول بن يانس مولى الحا كم القادم على طرابلس من قبله » وانفسح 
يحالهم في الفساد والعيث ووصلوا أيديهم بفلفول وعاقدوه . | 
م رجع أبوالبهارعنهم إلى باديس فتقبّله وصالح له » ثم رجعوا إلى حمّاد سنة إحدى 
وتسعين وثلهائة » ولقهم فهزمهم وقتل ما كسن وابنه . ولحق زاوي بجبل شنوق من 
ساحل مليانة » وأجاز البحر إلى الأندلس في بنيه وبني أخيه وحاشيته » ونزل على 
المنصور بن أبي عامر صاحب الدولة وكافل الخلافة الأموية » فأحسن نزهم وأكرم 
وفاد هم 3 واصطنعهم لنفسه واتخذهم بطانة لدولته وأوليائه على ما يرومه من قهر 
الدولة و على الخلافة » ونظّمهم ني طبقات زناتة وسائر رجالات البربر الذين 
أدال بجموعهم من جنود السلطان وعساكر الأموية وقبائل العرب > واستغلظ آمر 
صنباجة بالا ند لس واستفحلت إمارتهم » وحملوا دولة المنصور بن اي عامر وولديه 
المظفّر والناصر من بعده على كاهلهم . 


ليف 


ولا انقرض أمرهم واضمحلت دولتهم ونشأت الفتنة بالأندلس بين البرابرة وأهلها » 
فكان زاوي كبش تلك الوقائع ومحش 2١١‏ حروبها . وتمرس بقرطبة هو وقومه صنهاجة 
وكافة زناتة والبرير حتى أثبتوا قدم خليفتهم المستعين سلمان بن الحكم بن سلهان بن 
الناصر الذي او مي ببيعتهم » وأعطوه على الطاعة صفقتهم كا ذكرناه في اخبارهم 0 
اقتحموا به ا عنوة واصطلموا عامّة أهلها وأنزلوا المعرات بذوي الصون منها 
وبيوتات الستر من خواصّها » فحدث الناس في ذلك بأخبارها وتوصّل زاوي عند 
استباحة قرطبة إلى رأس أبيه زيري بن مناد المتصور بجدران قصر قرطبة فأزاله 
فاا إلى قومه ليدفن في جدثه . ثم كان شان بي حمود مر Ea‏ > وافترق أمر 
البرابرة واضطرمت الأندلس ناراً » وامتلأت جوانبها فتنة » وأسرى الرؤساء من 
البرابرة ورجالات الدولة على النواحي والأمصار فلكوها » وتميّرت صنهاجة إلى ناحية 
ألبيرة فكانت ضواحيها وحصل عليها استيلاؤهم » وزاوي يومئذ عضد البرابرة فتزل 
غرناطة واتخذها دارا لملكته ومعتصما لقومه . 

ثم وقع في نفسه سوء أثر البربر بالأندلس أيام الفتنة » وحذر مغبّة الفعلة واستعاضت 
الدولة » فاعتزم على الرحلة وآوى إلى سلطان قومه بالقيروان سنة عشر وأربعائة بعد 
مغيبه عشرين سنة » وأنزل على المعر بن باديس حافد أخيه بلكين أجل ما كانت 
دولتهم بأمر أفريقية » وأترف وأوسع ملكا وأوفر عدداً » فلقيه المعز بأحسن أحوال البرٌ 
اة > وأنزله أرفع المنازل من الدولة وقدّمه على الأعام والقرابة وأسكنه بقصره » 
وأبرز الحرم للقائه » فيقال : إنه لقيه من ذوات محارمه ألف امرأة لا تحل له واحدة 
من » ووارى إبراهم مع شلوه يحدثه . وكان استخلف على عمله إبنه ونا فظعن لأهل 
غرناطة فانتقضوا عليه » وبعثوا عن حبوس ابن عمه ما كسن بن زيري مكانه ببعض 
حصون عمله » فبادر إلهم » ونزل بغرناطة » فانتقضوا عليه وبايعوه » واستحدث بها 
ملكا » وكان من أعظم ملوك الطوائف بالأندلسٍ إلى أن هلك سنة تسع وعشرين 
وأربعائة ووي من بعده ابنه باديس بن حيّوس ویلقب بالمظفر » وم لاما لدعوة 
آل حمّو أمراء مالقة بعد تحلّفهم عن قرطبة سائر أيامه » وزحف إليها العامري صاحب 
المرية سنة تسع وعشرين واربعاثة فلقيه باديس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله وطالت 


(1) حش" الحرب أي هيّجها (القاموس) . 


۰-۹ 


أيام ومدّ ملوك الطوائف أيديهم جميعاً إلى مدده فكان ممن استمدّه محمد بن عبدالله 
E‏ اسعيل بز ak‏ ا فأمدّه ا 
إحدى وثلاثين واربعائة ورجعوا من طر يقهم . وطمع اسمعيل بن القاضي بن عباد 
مع صريخه فيهم فاتبعهم ولحق بباديس في قومه » فاقتتلوا » وفر عسكر اسمعيل 
وأسلموه فقتله صنهاجة » وحمل رأسه إلى ابن حمود . 

وكان القادر بن ذي النون صاحب لاط اا بن به وبقومه استطالة ابن عباد 
واعوانه . وباديس هذا هو الذي مصر غرناطة وال قصبتها وشاد قصورها وشيد 
حخصونها » واثاره في مبانيها ومصانعها باقية لهذا العهد. واستولى على مالقة عند 
انقراض بني حمود سنة تسع اتن واريعالة وأضافها إلى عمله » وهلك سنة سبع 
وستين واربعائة وظهر امر المرابطين با مغرب واستفحل ملك يوسف بن تاشفين فولي من 
yT‏ ل 
0 وذخيرته 0 به ااه عا من مالقة واستصحبها إلى ا 
ساك ال ماد e‏ | 
بيوتات طنجة لهذا العهد أنهم فق 1 اميعز ملاتي ا 
أفر يقية والأندلس أجمع والبقاء لله 00 اها . 


عبدالله بن بلكين بن باديس بن حيوس بن ما کسن لي بن زيري بن مناد 


جح ناراك عاط رن الف 
HO qe ——‏ كبيس 
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E‏ ف ا eT‏ 5 والدولة 


هذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراو ية 
بالجنوب » أبعدوا في المحالات هنالك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أُوَها . فأصحروا 
عن الأرياف ووجدوا بها المراد وهجروا التلول وجفوها » واعتاضوا منها بالبان الأنعام 
ولحومها انتباذا عن العمران » واستئناسا بالانفراد » وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر . 
فنزلوا من ريف الحبشة ج > وصاروا ما | بين بلاد البربر وبلاد السودان خا 2 
واتحذوا اللثام اما عيزوا بشعاره بين الأم". ٤‏ و 0 تلك البلاد وكثروا . وتعددت 
قبائلهم من كذالة فلمتونة فسوقة فوتر يكة فناوكا! '' فزغاوة ثم لمطة. إخحوة صنهاجة 
كلهم ما بين البحر الحيط بالمغرب إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة . 

وللمتونة فيم بطون كثيرة منهم بنو ورتنطق وبنو زمال وتوصرلات ا > وكان 
موطاهم من بلاد الصحراء بعرف كأ كدم وكان دينهم خش امحوسية ان برابرة 
المغرب . وم يزالوا مستفر يق بتلك امحالات حتى كان إسلامهم بعد فتح الأندلس . 
وكانت الرياسة فيهم للمتونة . واستوسق هم ملك ضخم مذ دولة عبد الرحمن بن 
معاوية الداخل توارثه ملوك مهم : تلا کا کین وورتكا اوراكن بن ورتنطق جد 1 
بكر بن عمر أمير لمتونة في مبتدأ دولتهم » وطالت أعارهم فما إلى القانين ونحوها , 
ودوخوا تلك البلاد الصحراوية وجاهدوا من بها من ام السودان وحملوهم على 
الإسلام » فدان به كثيرهم . واتقاهم آخرون بالحزية فقبلوها منهم وملك عليهم بعد 
تلا کا کین المذ كور ثيولوثان . 

(قال) ابن أبي زرع : أوّل من ملك الصحراء من لتونة ثيولوثان ٠»‏ فدوخ بلاد 
الصحراء واقتضى مغارم السودان وكان يركب في اال نجيب . وتوي سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين » وملك بعده يتان وقام بأمرهم وتوف سنة سبع وتمانين 
ومائتين » وقام بأمرهم بعده إبنه تيم إلى سنة ست e‏ صنهاجة وافترق 
ب ا لے 1E‏ 

. وني النسخة التونسية : فوتزيلة فتاركا‎ )١( 
. وي النسخة الباريسية : بليان‎ )۲( 


5 ج‎ 1١5 ابن خلدون م‎ ۲٤١ 


أمرهم زه .كلام ابن ابی زرع . وقال غيره : كان من أشهرهم تيزا'' وابن وانثبق 
يزا وقيل برويان بن واشنق بن يزار ملك الصحراء بأسرها على عهد عبد الرحمن, 
الناصر وابنه الحكم المستنصر بي المائة الرابعة . وفي عهد عبيد الله وابنه أبي القاسم من! 
خلفاء الشيعة » كان يركب في ماثة ألف نجيب » وعمله مسيرة شهرين في مثلها » 
ودان له عشرون ملكا من ملوك السودان يعطونه الحزى » وملك من بعده بنوه . ْم 
افترق امرهم من بعد ذلك » وصار ملكهم طوائف ورياستهم شيعاً . قال ابن أبي 
زرع : افترق أمرهم بعد تمم بن بلتان ماثة وعشرون سنة إلى أن قام فيم أبو عبيد اله 
بن تيفاوت المعروف بناشرت اللمتوني » فاجتمعوا عليه وأحبّوه وكان من أهل الدين 
والصلاح » وحجّ وهلك لثلاثة أعوام من رياسته في بعض غزواته . وقام بأمرهم 
صهره يحيى بن ارام الكندالي . وبعده يحبى بن عمر بن تلا کا كين اه كلامه . 
SS‏ بح الحو رادي الابواريب عرد راك 


الخبر عن دولة المرابطين7"! من لمتونة وما كان لهم 
'بالعدوتين من اللك واولة ذلك ومصايره 


كان هؤلاء الملشمون في صحاريهم کا قلناه » وكانوا على دين المحوسيّة إلى أن ظهر فيهم 
الإسلام لعهد المائة الثالثة كا ذكرناه » وجاهدوا جيرا مهم من السودان عليه فدانوا هم 
واستوسق همم الملك . ثم افترقوا وكانت رياسة كل بطن مهم في بيت مخصوص 
فكانت رياسة لمتونه في بني ورتانطق 7 بن منصور بن وصالة بن المنصور بن مزالت 
ابن أميت بن رتمال بن ثلميت وهو لمتونة . ولا افضت الرياسة إلى يحيى بن ابراههم 
الكندالي » وكان له صهر في بني ورتانطق هؤلاء › وتظاهروا على أمرهم ٠‏ وخرج 
نحيى بن ابراهم لقضائه فرصة في رؤساء من قومه في سني أربعين وأربعائة » فلقوا في 


. وفي نسخة ة أخرى : تينزوا‎ )١( 

(۲) علق اجك أمين ي حديئه عن المرابطين والموحدين أ انهم 2 يكونوا من سعة الافق والعراقة ذ في المدنية 
. والحضارة بحيث يستطيعون ان بحكوا الاندلس 2 . (ظهور الإسلام ج ۳ و ¥( 

(۳) ورتنطق : قبائل الغرب/۳۳۲ . 


4۲ 


منصرفهم بالقيروان شيخ المذهب المالكي أبو عمران الفاسي › واغتنموا ما متعوا به . 
من هديه وما شافههم به من فروض أعيانهم من فتاويه . 

ونا لد الام يحب أن يصحبهم من تلميذه من يرجعون اليه في نوازهم وقضايا 
دينهم » فندب تلميذه إلى ذلك حرصاً على إيصال الخير إلهم لما رأى من رغبتهم 
فيه . فاستوعروا مسغبة بلادهم . وكتب لهم الفقيه أبو عمران إلى الفقيه محمدوكاك 
ابن زلوا اللمطي بِسِلْجِمَاسّة من الآخذين عنه » وعهد إليه أن ياتمس لهم من يثق 
بدينه وفقهه » ويرؤض نفسه على مسغبة أرضهم في معاشه » فبعث معهم عبدالله بن 
ياسين بن مكو الحزولي » ووصل معهم يعلّمهم القران ويقم لهم الدين. ثم هلك يحيى 
ابو باعي وافرق امرزهم: و اعجو عبد الله .بن باساق © واو عمله ورو 
الاخذ عنه لما تجشموا فيه من مشاق التكليف » فاعرض عم وترهب وتنسّك .معه 
يحبى بن عمر بن تلا كا كين من رؤساء لمتونة » وأخوه أبو بكر » فنبذوا عن الناس في 
وبزة عبط غير الل هن حهاة] فاخا في المي ومر ىالا فد جروا 
منقطعة . فدخلوا في غياضها منفردين للعبادة » وتسامع بهم من في قلبه مثقال حبة 
SS‏ ع ل aa‏ 

ولا كمل معهم ألف من الرجالات » قال لهم شيخهم عبدالته بن ياسين : إن ألفا لن 
تغلب من قلة ‏ وقد تعين علينا القيام بالحق والدعاء إليه وحمل الكافة عليه › 
فأخرجوا بنا لذلك » وا ووا بون ای ی بن قبائل لمتونة وكدالة () 
ومهمومة حتى أنابوا الى الحق واستقاموا على الطر يقة » وأذن لهم في أخذ الصدقات 
من أموال المسلمين » وسمّاهم بالمرابطين » وجعل أمرهم في العرب إلى الأمير يحيى 
بن عمرء فتخطوا الرمال الصحراوية إلى بلاد درعة وسجلماسة فأعطوهم صدقاتهم 
وانقلبوا م كنب لهم وكا المي با ال للسلمين فا ليه من الست الور من 
بي وانودين ن أمراء سجلاسة من مغراوة » وحرّضهم على تغيير أمرهم > فخرجوا من 
الصحراء سنة حمس وأربعين وأربعاثة في عدد ضخم ركبانا على المهارى أأكثزهم » 
وعمدوا إلى درعة . لا بل كانت هنالك بالحمى وكانت تناهز حمسين ألفاً ونحوها . 
ونبض إلههم مسعود بن وانودين أمير مغراوة وصاحب سجلماسة ودرْعَة لمدافعتهم عنها 


. 7737 هم من القبائل الملثمين / قبائل المغرب ص‎ )١( 


YE 


وعن بلاده » فتواقعوا وانهزم ابن وانودين وقتل واستلحم عسكره مع أموالهم , 
واستلحمهم ودوابهم وابل الحم الي كانت ببلد درعة . وقصدوا سجلاسة فدخلوها 
غلاباً وقتلوا من كان بها من أهل مغراوة ‏ وأَصَلحوا من أحواها وغيروا المنكرات » 
وأسقطوا المغارم والمكوس » واقتضوا الصدقات واستعملوا عليها منهم وعادو إلى 
صحرائهم » فهلك بحيى بن عمر سنة سبع وأربعين دم مكانه أخاه أبا بكر وندب 
المرابطين إلى فتح المغرب فغزا بلاد السوس سنة تمان وأربعين وأريغاثة وافتتح ماسة 
وتارودانت سنة تسع وأربعين وأربعائة ور أميرها لقوط بن يوسف بن علي المغراوي إلى 
تادلاً 2 واستضاف إلى بني يفرن ملوكها وقتل معهم لقوط بن يوسف المغراوي 
صاحب غات وتزوج امرأته زينب بنت اسحق التفزاو ية > وكانت مشهورة 
بال ال والر ياسة » وكانت قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن 
واطاس » وكان شيخاً على وريكة وهي زوجة هيلانة في دولة امغارن في بلاد 
المصامدة وهم الشيوخ . وتغلب بنو يفرن على وريكة » وملكوا غات فتزوج لقوط 
زينب هذه » ثم تزوجها بعده أبوبكر بن عمركا ذكرنا . ثم دعا المرابطين الى جهاد 
برغواطة الذين كانوا بتامستا ° وإنفا وجهات الريف الغربي » فكانت هم فيهم 
وقائع وأيام استشهد عبدالله بن ياسين في بعضها سنة خخمسين وأربعائة وقد أُمّ 
المرابطين بعده سلوان بن حروا"؟» ليرجعوا إليه في قضايا دينهم . واستمر أبو بكر بن 
عمر في إمارة قومه على جهادهم ثم استأصل شأفتهم 2 3 دعوتهم من المغرب 
وهلك في جهادهم سلمان بن عدّو سنة إحدى وخمسين وأربعائة لسنة من وفاة 
عبدالله بن ياسين . 
ثم نازل أبو بكر مدينة لواتة وافتتحها عنوة وقتل من كان بها من زناتة سنة إثنتين 
وخمسين وأربعائة دوي رمرم مح ee‏ يعددما وع من اللا بن رة 
ومسوفة ببلاد الصحراء » حيث أصل أعياصهم ووشايج أعراقهم يع عددهم »› 
فخشي افتراق الكلمة وانمظاع الوصلة » وتلافى أمره بالرحلة وا کد دلت رح 


. 449 وتتبع اميرها لقوط الغاري الى تادلة ففتحها سنة‎ : ٠۲۳ وفي قبائل مغرب ص‎ )١( 
. (؟) وي قبائل المغرب ص۳١٠٠ : أغات‎ 

(م) تامسنا : قبائل المغرب ص 174 . 

(4) وني نسخة أخرى : سلمان بن عدو. 


لكين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة إلى المغرب سنة ثلاث وخمسين وأربعائة 
لقتالهم ٠‏ فارتحل أبو بكر إلى الصحراء » واستعمل على المغرب ابن عمّه يوسف بن 
تاشفين ٩‏ ونزل له عن زوجه زينب بنت اسحق ولحق بقومه . ورفع ما كان بينهم 
من خرق الفتنة » وفتح باباً من جهاد السودان » فاستولى على نحو تسعين رحلة من 
امي 
وأقام بوتت ره تاشفق ا رای المغرب » ونزل بلكين صاحب القلعة فاس وأخذ 
رهنها على الطاعة » وانكفأ راجعاً فد “شاو بوس :بن 'تاشفين: ي«عسكره هن 
امرابطين ودوخ أقطار المغرب . مچ أبو بكر الى المغرب فوجد يوسف بن تاشفين 
قد استبدٌ عليه . وأشارت عليه زينب أن يريه الاستبداد في أحواله وأن يد له متاع 
الضحراء وماغونها :ففظن لذلك الأمير أبوبكر وتخافق عن المتازعة وسلّم له الأمرء 
ورجع إلى أرضه فهلك لرجعه سنة ثمانين وأربعائة . 
وا يوسف مدينة مرا كش سنة أربع وخمسين وأرانعاقة ونزها الخيام وأدارسورها 
على مسجد وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه » وكمل تشييدها وأسوارها غي 
اه . وجعل يوسف مدينة مراكش لنزله 
ه وللتمرّس بقبائل المصامدة المصيفة بمواطنهم بها في جيل درن » فلم يكن في 
ذال الا عن را E‏ . ثم صرف عزمه إلى مطالبة مغراوة وبني يفرن 
وقبائل زناتة بالمغرب » وجذب الخيل من أيديهم » وكشف ما نزل بالرعايا من 
جورهم وعسفهم فقد كانوا من ذلك على ألم (حدث المؤرّخون في أخبار مدينة فاس 
ودولتهم فيها بكثير منه) فنازل أولاً قلعة فازاز ويها مهدي بن توالي من بني بحفش . 
قال صاحب نظم الحواهر : وهم بطن من زناتة » وكان أبوتواليي صاحب تلك القلعة 
ووليها هو من بعده › فنازله يوسف بن تاشفين . ثم استجاش به على فاس مهدي بن 
سف 0 صاحب مكناسة بما كان عدوا لمعنصر المغراوي صاحب فاس » 


)١(‏ تحدث صاحب الانيس المطرب 3 ا زرع الفاسي عن حدود المملكة المرابطية فلاحظ ان يوسف بن 
تاشفين خطب له على ۱۹۰۰ منبر وان ملكه امتدّ من أقصى شرق الأندلس الى اشبونة » ومن جزائر بني 
فراغة الى طنجة الى آخر السوس الأقصى اى جبل الذهب من بلاد السودان للش المطرب ج ۲ 
ص ۳۷ . (المعجم التاريخي/٤٠)‏ . 

(۲) ذ كر لسان الدين الخطيب في كتابه الحلل الموشية في ذ كر الاخبار المراكشية ص 14 : ان علي بن يوسف 
بن تاشفين هو أول من استعمل الروم با مغرب . (المعجم التاريخي/014 ٠.‏ 


to 


فزحف في عسا كر المرابطين إلى فاس » وجمع إليه فر فص جرب ؛ وار حل 
يوسف إلى فاس وتقرى منازها وافتتح جميع ا الخيطة بها » وأقام عليها أياما 
قلائل » وظفر بعاملها بكار بن ابراهم فقتله . ثم نمض نمض إلى مغراوة ة وافتتحها وقتل من 
كان بها من أولاد وانودين المغراوي ورجع إلى فاس فافتتحها ملعا ب نمس 
وخمسين وأربعائة م رجع إلى غازة وناز هم وفتح كثيراً من م . وأشرف على 
طنجة وا سكوت البرغواطي الحاجب صاحب سبتة » وبقية الأمراء من موالي 

الحمرّدية وأهل دعوتها . ثم رجع إلى منازلة قلعة فازاز » وخالفه معنصر إلى فاس 
فاستولى عليها وقتل عاملها . 

واستدعى يوسف بن تاشفين مهدي بن يوسف صاحب مكناسة ليستجيش به 
لأس فاستترصه منص في طريقه قبل أن تتصل بأيديهم| » وناجزه الحرب ففض 
جموعه وقتله » وبعث برأسه إلى وليه ومساهمه في شدّته الحاجب سكوت ا 
واستصرخ أهل مكناسة بال مير وشت بن تاشفين فسرح عسا كر لمتونة إلى حصار فاس 
اذو بمخنقها وقطعوا المرافق عنها » وألحّوا بالقتال علا فسهم الحهد . وبرز 

معنصر إلى مناجزة عدوه لإحدى الراحتين فكانت الدائرة عليه وهلك . واجتمع زناتة 

من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الرحمن من ولد موسى بن أبي العافية » كانوا 
ملوكاً بتازا ؤتسول » فزحفوا إلى عساكر المرابطين والتقوا بوادي سيمير؟ فكان 
الظهور لزناتة . واستلحم كثير من المرابطين » واتصل خبرهم بيوسف بن تاشفين وهو 
محاصر لقلعة مهدي بلاد فازاز" فارتحل سنة ست وخمسين. وأربعائة ونزل عليها 
عسكر من المرابطين وصار بتنققل في بلاد المغرب فاح بني مراسن 

ثم قبولادة ° 3 3 بلاد ورغة سنة تمان وخمسين وأربعائة ثم افتتح بلاد 
. غارة سنة ستين وأربعائة . وفي سنة إثنتين وستين وأربعائة نازل فاس فحاصرها 
مدة ثم افتتحها عنوة قول بمفازتما ثلاثة اللاف من مغراوة وبنى يفرن 
ومكناسة وقبائل زناتة حتى أعوزت مدافنهم فرادى » فاتخذت هم الأخاديد 
وقبروا جاعات منم » وخلص من نجا منهم من القتل إلى بلاد تلمسان وأمر 
بهدم الأسوار التي كانت فاصلة بين القرويين والأندلسيين من عدويتها » وصيّرها 


)١(‏ وي نسخة اخرى : صغير. 
(۲) هي جبال فازاز (الاطلس المتوسط) قبائل المغرب/4؟١‏ . 
(5) وني نسخة أخرى : فتزلاوة . 

٤٦ 


ا واحداً » وأدار عليا الأسوار وحمل أهلها على الاستكثار من المساجد » ورتب 
بناءها » وارتحل سنة ثلاث وستين وأربعائة إلى وادي ملوية » فافتتح بلادها وحصون 
وطاط من نواحہا ê.‏ بض سنة خمس وستين وارتعانة إلى مدينة الدمنة فافتتحها 
عة 6 E‏ لما E‏ وستين وأربعائة 
إلى جبال غياثة وبني مكود من أحوازتازا فافتتحها ودوخها » ثم اقتسم المغرب عالات 
على بنيه وأمراء قومه وذويه » ثم استدعاه المعتمد بن عبّاد إلى د فاعتذر له 
بمكان الحاجب سكوت البرغواطى وقومه من أولياء الدولة الحمُوديّة بسبتة » فأعاد 
إليه ابن عاد الرسل بالمشايعة إلهم » فجهّز إلهم قائده صالح بن عمران في عساكر 
متونة » فلقيه سكوت الحاجب بظاهر طنجة في قومه ومعه إبنه ضياء الدولة › 
فانكشف وقتل الحاجب سكوت ولحق إبنه العزيز ضياء الدولة . وكتب صالح بن 
عمران بالفتح إلى يوسف بن تاشفين » ثم أغزى الأمير يوسف بن تاشفين إلى المغرب 
الأوسط سنة اثنتين وسبعين وأربعائة قائده مزدلى بن تبلكان" بن محمد بن وركوت 
من عشيرة في عسا كر لمتونة محاربة مغراوة ملوك تلمسان » وبها يومئذ الأمير العبّاس بن 
بختي من ولد يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر» فدوخوا المغرب الأوسط 
وصاروا في بلاد زناتة » وظفروا بيعلى ابن الأمير العبّاسي فقتلوه » وانكفأوا راجعين من 
غزاتهم . 

ثم :بض يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وسبعين وأربعائة بعدها إلى الريف وافتتح 
كرسيف ومليلة وسائر بلاد الريف وخرب مدينة نكور فام تعمّر بعده ثم بض في 
عسا كره المرابطين إلى بلاد المغرب الأوسط فافتتح مدينة وجده وبلاد بني يرتاسن 3 
افتتح مدينة تلمسان واستلحم من كان بها من مغراوة » وقتل العبّاس بن بختي أمير 
تلفسان وأززل محمد هخ تيغمر المستوفى ها في عساكر المرابطين » فصارت لخر 
للكه . ونزل بعسا كره واختط بها مدينة تاكرارت بمكان محلته » وهو إسم امحلة 
بلسان البربر . ثم افتتح مدينة تنس ووهران وجبل وانشريس إلى الحزائر» وانكفاً 
راجعاً إلى المغرب فاحتلٌ مرا كش سنة حمس وسبعين وأربعاثة ولم يزل محمد بن تيغمر 
والياً بتلمسان إلى أن هلك » وولي بعده أخوه تاشفين 


. وف النسخة الباريسية : ملنكان وفي التونسية تيلنكان‎ )١( 


4۷ 


OEE OE‏ عا يناه المي ورلا تعره وال ز الفرصة فما بها كان من 
الفرقة بين ملوك الطوائف فحاصر طليطلة > وا القادر بن يحيى بن ذي النون حتى 
لهم الحهد » وتسلّمها منه صلحاً سنة تمان وسبعين وأربعائة على أن بملكه بلنسية » 
فبعث معه عسكراً من النصرانية فدخل بلنسية وتملّكها على حين مهلك صاحيها أبي 
بكر بن العزيز بين يدي حصار طليطلة . وسار الطاغية في بلاد الأندلس حتى وقف 
بفرضة ة لجاز من صريف » وأعيا أمره أهل الأندلس واقتضى م' منهم الحزابة فأعطوها . 
م ا e GEN‏ ملكها » 
فخاطب العتمد بن عبّاد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين منتجزاً وعده في صر بخ 
الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغية . 
وكاتبه أهل الأندلس كافة من العلاء والخاصة فاهتز للجهاد وبعث إبنه لله ٤‏ 
عسا كر المرابطين إلى سبتة فرضة الحاز » فنازها برا > وأحاطت ا أساطيل ابن عبّاد 
حر فاقتحموها عنوة في ي بيع الآخر سنة ست وسبعين وأربعائة وتقبض على ضياء 
٠‏ الكو ار ار ا . ثم أجاز ابن عيّاد البحر 
في جاعته والمرابطين » ولقيهٍ شان مسرا الاو وول له ابنه الراضي عن 
ا الخضراء لتكون رباطاً هاده فأجاز البحر في عنما كر كرابن رام المغرب 
ونزل الخزيرة سنة تع وفانين واريهالة + ولقيه المعتمد بن عباد وابن ¿ الأفطس 
صاحب بطليوشن . وجمع ابن أدفونس 0 ملك الخلالقة أم النصراني لقاله » ولق 
المرابطين بالزلاقة من نواحي طيوس فكان للمسلمين عليه اليوم المشهور سنة إحدى 
وتمانين وأربعائة ثم رجع إلى مرا كش وخلف عسكراً بالاشبيلية لنظر محمد ومحون بن 
سيمونن بن محمد بن وركوت من عشيرة » ويعرف أبوه بالحاج » وكان محمد من 
بطانته وأعاظم قؤاد تكاليب الطاغية على شرق الأندلس » ولم يغن فيه أمراء الطوائف 
شيئاً » فزحف إليه من سيتة ابن الحاج قائد يوسض بن تاشفين في عساكر المرانطين 
فهزموا جميع النصارى هزية شنيعة . وخلع ابن رشيق ماعب وري وتمادى إلى 
دانية ففرٌ علي بن محاهد أمامه إلى بجاية ونزل على الناصر بن عِلتاس فأ كرمه ووصل 
ابن جحاف قاضي بشي إلى محمد بن الحاج مغر ياً بالقادر بن ذي النون » فأنفذ معه 


(۱) ألفونس : قبائل المغرب/174 . وأذفونش عند ابن الاثيرج 1817/٠١‏ . 
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- وملك بلنسية » وقتل ابن ذي النون وذلك سنة خمس وثمانين وأربعائة » 
ني اشير ان الطاغية فنازل بلنسية واتصل حصاره إيّاها إلى أن ملكها سنة خمس 
8 وأربعائة > ثم استخلصتها عسا كر المرابطين » وولَى عليها يوسف بن تاشفين 
الأمير مزدلي »> وخاز سك بن تاشفين ثانية سنة ست وان وازتائة وتثاقل أمراء 
الطوائف عن لقائه لما أحسّوا من نكيره عليهم لما يسمون به عليم من الظلامات 
والمكوس وتلاحق المغارم ٠‏ فوج ليع وو برقع المكوس وتحرى المعدلة » فلا 
أجاز انقبضوا عنه إلا ابن عبّاد فانه بادر إلى لقائه وأغراه بالكثير مہم > فتقئئض على 
ابن رشيق فامكن ابن عبّاد منه العداوة التي بين كرك عنما إل الل ا 
ابن صادح ونزل على المنصور بن الناصر ببجاية » وتوافق ملوك الطوائف على قطع 
المدد عن عساكره ومحلاته فساء نظره » وأفتاه الفقهاء وأهل الشورى من المغرب 
ولا نك لمن بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم > وصارت اليه بذلك فتاوى أهل 
الشرق الأعلام مثل : الغزالي والدارطوشي » فعهد إلى غرناطه واستنزل صاحبها 
عنيد الله نيرق ملكي بق ادیک وأخاه: تميماً من مالقة بعد أن كان مها مداخلة الطاغية 
في عداوة يوسف بن تاشفين » وبعث بها إلى المغرب فخاف ابن عبّاد عند ذلك منه 
وانقبض عن لقائه وفشت السعايات بينه)| . ونبض يوسف بن تاشفين إلى سبتة. 
فاستقريها » وعقد للأمير سير بن أبي بكر بن محمد وركوت على الأندلس وأجازة 
فقدم عليها » وقعد ابن عبّاد عن تلقيه ومبرته فأحفظه ذلك » وطالبه بالطاعة للأمير 
يوسف والنزول عن الأمر » ففسد ذات بينهم| » وغلبه على جميع عمله . 
واستنزل أولاد المأمون من قرطبة و يز يد الرايض من رندة وقرْمُونة واستولى على جميعها 
وقتلهم . وصمد إلى أشبيلية فحاصر المعتمد بها وضيّق عليه » واستنجد الطاغية فعمد 
الى استنقاذه من هذا الحصارء تللست عضا وكان دفاع لمتونة مما فت في 
عضده » واد قتحم المرابطون أشبيلية عليه عنوة سنة أربع ومانين وأربعائة قيض على 
المفتمك وقاده اسيا أ مرا کش 1 فلم يزل في اعتقال يوسف بن تاشفين إلى أن هلك 
في محبسه بأغات سنة سبعين وأربعائة ‏ ثم عمد إلى بطليوس وتقبّض على صاحبا 


)١(‏ قبض على المعتمد بن عباد سنة ٤۸٤‏ وحبس في مرا كش فكيف يكون توفي سنة 417١‏ ملعال هذا الخطأ 
خطأ الناسخ والصحيح انه توفي سنة 44٠‏ كا هو معروف في كتب التار يخ . وي النسخة التونسية 49٠‏ . 
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عمر بن الأفطس فقتله وإِْئيْه يوم الأضحى سنة تسع وثمانين بها صح عنده من 
مداخلتهم الطاغية » وأن بملكوه مدينة بطليوس » ثم أجاز يوسف بن تاشفين الحواز 
الثالث سنة تسعين وأربعائة وزحف إليه الطاغية فبعث عساكر المرابطين لنظر محمد بن 
الحاج فاخهزم النصارى أمامه > وكان الظهور للمسلمين . 
ثم أجاز الأمير يحبى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وتسعين وأربعائة 
وانضم إليه محمد بن الحاج وسير بن أبي بكر واقتحموا عامّة الأندلس من أيدي 
ملوك الطوائف » ولم يبق منها إلاّ رقسْطَة في يد المستعين بن هود معتصماً بالنصارى , 
عر الأمير مزدلي مصاحب بَضيية إلى بلد برشلونة فأنخن بها وبلغ إلى حيث م يبلغ 
أحد قبله ورجع . واننظمت بلاد الأندلس في ملكة يوسف بن تاشفين » وانقرض 
ملك الطوائف منها أجمع كأن م يكن > واستولى على العدوتين » واتصلت هزائم 
المرابطين مراراً وني ادير ای وخاطب المستنصر العباسي 27 الخليفة لعهده 
سغداد » وبعث إليه عبد الله بن محمد بن العرب على يد المعافري الأشبيلي وولده 
القاضي أبا بكر » فتلطّفا في القول وأحسنا في الإبلاغ > وطلبا من الخليفة أن يعقد له 
على المغرب والأندلس »> فعقد له وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقولاً 5 
أشي الناس » وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار 
والأقالم .. وخاطبه الإمام الغزالي والقاضي اوک الطرطوشي يحضانه على العدل 
والعْسّك بالخير » ويفتيانه في شأن ملوك الطوائف بحكم الله . 
ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الرابع إلى لى الأندلس سنة سبع وتسعين وأربعائة وقد 
كان ما قدمناه في أخبار بني حمّاد من زحف المنصور بن الناصر إلى لجان سنة o‏ 
. وتسعين وأربعائة للفتنة التي وقعت بينه وبين تاشفين بن تيغمر وافتتاحه أكثر 
بلادهم » فصالحه يوسف بن تاشفين واسترضاه بعدول تاشفين عن تلمسان سنة سبع 
وتسعين وأربعائة وبعث إليهما مزدلي من بلنسية » وولي بلنسية عوضاً منه أبا محمد بن 
فاطمة »> وكثرت غزواته في بلاد النصرانية . وهلك يوسف على رأس المائة الخامسة ع 
وقام بالأمر من بعده إبنه بن يوسف فكان خير ملك . وكانت أيامه صدراً منها 
وداعة ولدولته ص الكفر وأهله ظهور وعزة › وأجاز الى العدوة فان ٤‏ بلاد العدو 


. وي النسخة التونسية : المستظهر العباسي‎ )١( 


قتلا وسبيا > ووی عل الأند! س الأمير تمم بن وجمع الطاغية للأمير غم 
فهزمه غيم > ثم أجاز علي بن يوسف سنة ثلاث ونازل طُطِلة وأنخن في بلاد النصارى 
ورجع » وعلى أثر ذلك قصد ابن رَدَمير سرقسطة وخرج ابن هود للقائه فانهزم 
المسلمون ومات ابن هود شهيداً وحاصر ابن ردمير البلد حنى نزلوا على حکه . 

ثم كانت سنة تسع وخمسمائة شأن برْقة!'" وتغلب أهل جَتوَة عليها وأخلوها . ثم رجع 
العمران إليها على يد مرتانا قرطست ”© من قواد المرابطينكا مر في ذكرها عند ذ كر 
الطوائف . ثم استمرّت حال علي بن يوسف في ملكه » وعظم شأنه » وعقد لولده 
تاشفين على غرب الاندلس سنة ست وعشرين وخمسماثة وانزله قرطبة واشبيلية » 
وأجاز معه اير بن عُمّر > وحشد قومه وعقد لأبي بكر بن ابراه المسوقي على شرق 
الأندلس وأنزله بلَيية » وهو مدوح بن خفاجة وتخدوم أبي بكر بن باجة الحكم 
المعروف بابن الصائغ . وعقد لابن غانية المسوق على الخزائر الشرقيّة دانية وميورقة » 
واستقامت امه » ولأربع حشر سنة من دولته کان ظهور ا المهدي صاحب 
دعوة الموحدين, فقا منتحلاً 5 والفتيا والتدر يس › مرا بالمعروف ناهياً عن 
امنكر » متعرّضاً بذلك للمكروه في نفسه . 

ونالته يحاية وتلمسان ومكناسة أذايات من الفسقة ومن الظالمين» وأحضره الأمير علي 
بن يوسف للبتاظرة ففلج علي تعضومه من الفقهاء بجا : و خرعة من 
المصامدة » واستدرك على بن يوسف رأيه فتفقده وطالب هرغة بإحضاره فأبوا عليه 
فسرح إليهم البعث فأوقعوا به » وتقاسم معهم هنتّاتة وتَيتّملل على إجارته والوفاء بما 
عاهدهم عليه من القدام بالحق والدعاء إليه حسبا 7 ذللك كله بعد دولتهم . 
وهلك المهدي في سنة أربع وعشر ين وخمسمائة وقام بأمرهم عبد المؤمن بن علي 
الكومي كبير أصحابه بعهده إليه » وانتظمت كلمة المصامدة وأغزوا مراكش مراراً . 
وفشل ريح لمتونة بالعدوة الأندلسية » وظهر أمر الموحّدين وفشت كلمتهم في برابرة 
المغرب . وهلك علي بن يوسف سنة سبع وثلاثين وخمسمائة وقام بالأمر من بعده ولده 
تاشفين وولي عهده » واخذ بطاعته وبيعته اهل العدوتين کا كانوا على حين استغلظ 
١‏ بياض في جميع النسخ ولم نبد الى اسم والد تمي هذا في الراجع التي بين أيدينا . 

(۲) وي النسخة التونسية : ميورقة . 


(۳) وني نسخة أخرى : بن تامرظست . 


o1. 


أمر الموحّدين واستفحل شأنهم وألحوا في طلبه . 
وغزا عبد المؤمن غزوته الكبرى إلى جبال المغرب » ونبض تاشفين بعسا كره بالبسائط 
' إلى أن نزل تلمسان ونازله عبد المؤمن والموحّدون بكهف الضحًاك بين الصخرتين من 
جبل تَيْطري المطل عليها » ووصله هنالك مدد صنهاجة من قبل بحيى بن عبد العز يز 
صاحب بجحاية مع قائده طاهر بن كياب 3 فر إلى مدافعة فغلبوهم 5 
وهلك طاهر واستلحم الصنهاجيون وفر تاشفين إلى وخر أت ا موادعة لب بن ميمون 
قائد البحر بأساطيله » واتبعه الموحّدون اق عليه البلد ا يقال نة الحدى 
وار وخمسمائة واستولى الموحدونٍ على العرب الأوسط واستلحموا لمتونة . ثم بویع 
بمراكش ابنه إبراهم وألفوه مضعفاً عاجزا 2( فخلع وبويع عمه إسحق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين . وعلى هيئة ذلك وصل الموحدون إليها وقد ملكوا جميع بلاد 
المغرب عليه » فخرج إلهم في خاصّته فقتلهم الموحّدون وأجاز عبد المؤمن والموحّدون. 
إلى الأندلس سنة إحدى وخمسين وخمسماثئة وملكوا واستلحموا أمراء و وكافتهم 
وروا في كل وجه » ولحق فلهم بالحزائر الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة إلى أن جدّدوا 
من بعده للملك بناحية أفر يقية » والله غالب على أمره . ظ 


دولة ابن غانية 
الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له من الملك 
والسلطان بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين 
ومظاهرة قراقش الغزي له على أمره وأولية ذلك ومصايره 


كان أمر المرابطين من أوله في كدالة من قبائل الملشمين حتى هلك يحيى بن إبراههم 
فاختلفوا عل عبدالله بن ياين إمامهم > وتحول عنهم إلى لمتونة وأقصر عن دعوته 
وتنسّك وترهب کا قلناه » حتى اذا أجاب داعية بحيى بن عمرو أبي بكر بن عمر 
من بني ورتانطق بيت رياسة لمتونة . واه تبعهم الكثير من قومهم وجاهدوا معه سائر 
قبائل الملثنين > وكان مسوقة قد دخل في دعوة المرابطين كثير منهم 3 فكان لهم بذلك 
يي تلك الدولة حظ من الرياسة والظهور. وكان يحيى المسوقي من رجالاتهم 


Yor 


وشجعانهم » وكان مقدّماً عند يوسف بن تاشفين لمكانه في قومه . واتفق انه فقتل 
بعض رجالات لتونة في ملاحاة وقعت بينهها » فتثاور الحيان وفر هو إلى الصحراء » 
ففدّى يوسف بن تاشفين القتل وودّاه › واسترجع عليًا من مفرّه لسنين من مغيبه ۽ 
وأنكحه امرأة من أهل بيته تسمّى غانية بعهد أبها إليه في ذلك » فولدت منه محمداً 
ويحيى ونشاًا في ظل يوسف بن تاشفين وحج ر کفالته . 

ورعى لما على بن يوسف ذمام هذه الأمور وعقد ليحيى على غرب الأندلس وأنزله 
قرطبة . وعقد محمد على الحزائر الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة سنة عشرين 
وخمسمائة » وانقرض بعد ذلك أمر المرابطين . وتقدّم وفد الأندلس إلى عبد المؤمن 
وبعث معهم أبا اسحق براق بن محمد المصمودي من رجالات الموحّدين وعقد له 
على حرب لتونة كا بذ كر في أخبارهم » فلك أشبيلية واقتضى طاعة يحيى بن علي 
بن غانية » واستنزله عن قرطبة إلى حال والقليعة » فسار منها إلى غرناطة يستنزل 
من مها من لتونة » ويخملهم على طاعة الموحّدين فهلك هنالك سنة ثلاث وأربعين 
وخمسهائة ودفن بقصر باديس وام محمد بن علي فلم يزل انا إلى أن هلك »؛ وقام 
ار بعده ابنه عبدالله . 

ثم هلك وقام بالأمر أخواه اسحق بن محمد بن علي » وقيل إن إسحق لي بعد ابنه 
محمد » وأنه قتله غيرة من أخيه عبدالله لكان أبيه منه » فقتلها مع » واستبد بأمره إلى 
أن هلك سنة ثمانين وخمسمائة . وخلّف ثمانية من الولد وهم : محمد وعلي ويحيى 
وعبدالله والغازي وسير والمنصور وجبارة › فقام بالأمر إبنه محمد . ولمًا أجاز يوسف 
بن عبد المؤمن بن علي إلى ابن الزبرتيرلاختبارطاعتهم » ولحين وصوله نكر ذلك إخوته 
وتفبّضوا عليه واعتقلوه . وقام بالأمر أخوه علي بن محمد بن علي » وتلوموا في رد ابن 
لزي بير إلى مرسله » وحالوا بينه وبين الأسطول حين بلخهم أن الخليفة يوسف 
القسري 7" استشهد في الجهاد باركش من العدوة » وقام بالأمر ابنه يعقوب واعتقلوا 


)١(‏ هي جيان كا في نسخة أخرى . وكانت.تسمى عند الرومان أورنجس وقد كانت مركز عل وأدب أيام 
العرب وعاصمة لامارة الى أن استرجعها الاسبان سنة 5م بيئها وبين غرناطة ۷ كلم ٠‏ وكانت 
قاعدة كورة البشارات الي كانت تشتمل على ما يقرب من ستّائة قرية كا عند الاويسي . (محلة 
البينة/7) . 

زاوي السحة البارسية :+ العقتري وق النسخة التوشية + العسري . 


Yor 


ابن الزبزتير وركبوا البحر في إثنتين وثلاثين|قطعة|من أساطيلهم وأسطوله » وركب معه 
إخوته يحبى وعبدالله والغازي » ووَلي على ميورقة عمّه أبا الربيْر » وأقلعوا إلى يحاية 
فطرقوها على حين غفلة من أهلها » وعليها السيد أبو الربيع بن عبدالله بن عبد 
الؤمن ؛ وكان بايميلول من خارجها في بعض مذاهبه » فلم تمانعه أهل البلد واستولوا 
عليها في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسماثة واعتقلوا بها السيد أبا موسى بن عبد 
المؤمن » كان قافلا من أفريقية يوم المغرب واكتسحوا ما كان بدار السادة والموحّدين . 
وكان والي القلعة قاصداً مرا کش وهو يستخير خبر بجحاية » فرجع وظاهر السيد اا 
الربيع » وزحف إلا علي بن غانية فهزمها واستولى على أموالها » وأسريا ولحقا 
بتلمسان فنزلا بها على السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن » وأخذ في 
تحضين تلمسان ورم أسوارها » وأقاما عند السيد يرومان الكّرة من صاحب تلمسان . 
وعاث علي بن محمد بن غانية في الأموال وفرّقها في ذؤبان العرب ومن انضاف 
إلهم » ورحل إلى الحزائر فافتتحها » وولى عليها بحيى بن أبي طلحة . ثم افتتح 
مازونة وانتبى إلى مليانة فافتتحها » وولى عليها بدر بن عائشة . ثم نمض إلى القلعة 
فحاصرها ثلاثاً ودخلها عنوة » وكانت في مغرب خظة مشهورة . ثم قصد قُسنْطِيئة. 
فامتنعت عليه واجتمعت إليه وفود العرب E E‏ وجاؤا بأحلافهم . ولا ال 
الخبر بالمنصور وهو بسبتة مرجعه من الغزو » سرح العساكر في البر لنظر السيد أبي 
زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن » وعقد له على المغرب الأوسط » وبعث 
الأساطيل الى البحر وقائدها أحمد الصِعِلي وعقد. علا لامي محمد بن إبراهم بن 
جامع » وزحفت العساكر من كل جهة فثار أهل الحزائر على يحيى بن أبي طلحة 
ومن معه » وامكنوا منهم السيد أبا يزيد فقتلهم على شلف» وعفا عن محيى لنجدة عمه 
طلحة » وكان بدر بن عائشة أسرى من مليانة واتبعه الحيش فلحقوه أمام العدو» 
فتقبّضوا عليه بعد قتال مع البرابرة حين أرادوا إجارته » وقادوه إلى السيد أبي يزيد 
فقتله . وسبق الأسطول إلى بجاية فثار بيحيى بن غانية وفرٌ إلى أخيه علي لمكانه من 
حصار قسنطينة بعد أن كان أخذ بمخنقها . ونزل السيد أبو زيد بعساكره بتكلات 
من ظاهر بحاية » وأطلق السيد أبا موسى من معتقله . ثم رحل في طلب العدو فأفرج 
عن قسنطينة بعد أن كان أخذ ومضى شديداً في الصحراء » والموحّدون في اتباعه 
تى انتهوا إلى مغرة ونغارس . ثم نقلوا إلى بحاية واستنفر السيد أبا زيد بها وقصد على 
"> 


ابن غانية في قَمْصَّة فلكهاء ونازل بورق وقسطيلية فامتنعت وارتحل إلى طرابلس وفيها 
قش الغزي المطغري » وكان من خبره على ما نقل أبو محمد التيجاني في كتاب 
رحلته : أن صلاح الدين صاحب مر تي الدين ابن أخخيه شاه إلى المغرب 
لافتتاح ما أمكنه من المدن تكون له معقلاً يتحصّن فيه من مطالبة نور الدين مود 
بن زنكي صاحب الشام الذي كان صلاح الدين عمّه من وزرائه . واستعجلوا 
النصر”"؟ قخشوا عاديته . ثم رجع تق الدين من طريقه لأمر عرض له ففر قراقش 
الأرمني E‏ ا وفر إبراهم بن قراتكين ع دار المعظّم نسبة للملك 
المعظم شمس الدولة بن أيوب أخي صلاح الدين . فأمّا قراقش فلحق ششر ية 9) 
وانتمهها وذالك سه س و عافن وخمسمائة وخطب فما لصلاح الدين ولاستاذه تق 
الدين . وكتب لها بفتح زويلة وغلبه بني خطاب المواري على ملك فزان وكانت ملكا 
لعمّه محمد بن الخطاب بن يصلتن بن عبدالله بن صنغل بن خطاب وهو آخر 
ملوكهم » وكانت قاعدة ملكه زُويلّة . وتعرف زويلة ابن خطاب فتقبّض عليه وغلبه 
على الال سق لك 2 وم يزل بفتح البلاد إلى أن وصل طرابلس واجتمع عليه عرب 
دياب بن سَليّم . ونبض بهم إلى جبل وة فلك واستتخلض أموال المرب + . 
واتصل به بن زمام ت شيخ الزواودة ©) من رياح عند مفرة من المغرب كا 
وو جتمعت أيديهم طرابلس وافتتحها واجتمع إليه ذؤبان العرب من 
هلال 0 ؛ وفرض هم العطاء واستبدٌ بملك طرابلس وما وراءها . وكان قراقش 
من الارمن وكان يمال له اي والناصري لانه يخطب للناصر صلاح الدين . 
كاد كت في فاو بي اھ اوی ون الم ويكتب علامة الظهيرة 
بخطه . وثقت بالله وحده أسفل الكتاب . وأما ل 
مع العرب إلى قفص فلك جميع منازها » وراسل بنى الزند رؤساء قفصة فأمكنوه من 
اباد لا نحرافهم عن بني عبد المؤمن ۽ فدخخلها وخنطب للعبّاسي ولصلاح الدين إلى أن 
قتله المنصور عند فتح قفصّة ىا نذ کره في ايان ادو 


)١(‏ وني النسخة التونسية : واستفحلوا بمصر ا 
(۲) وفي نسخة اخرى : سنترية ولعلها شنتمر بة في البرتغال وقد مرت معنا سابقا . 
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ولا وصل علي بن غانية إلى طرابلس ولت قراقش اتفقا على المظاهرة على الموحّدين 
واسيّال ابن غانية كافة بني سَلَيّم من العرب وما جاورهم من محالاتهم ببرقة وخالطوه 
٤‏ ولايتهم 1 وجح إليه من كان محرفاً عن طاعة الموحدين من قبائل هلال مثل : 
جشم ورياح والأبئج > وخالفتهم زغبة إلى الموحّدين » فاحتفلو © . بطاعتهم سائر 
أيامهم . ولحق بابن غانية فل قومه من لمتونة ومنونة من أطراف لقاع » 'فانعقد أمره 
وتجحدد بذلك القطر سلطان قومه . وجدد رسوم الملك واتخذ الآلة وافتتح كرا من بلاد 
لخر يد وأقام فيها الدعوة العباسية . ثم بعث ولده و عبد المؤمن من فرسان 
١‏ ادل إلى الخليفة الناضر ر بن المستضيء ء ببغداد تجدّداً ما سلف لقومه من المرابطين 
با مغرب من البيعة والطاعة » وطلب المدد والاإعانة . فعقد له كا كان لقومه وكتب 
الكتاب من ديوان الخليفة إلى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بها صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » فجاء إلى مِضرٌ فكتب له صلاح الدين إلى قراقش ل أمرهما 
ي إقامة الدعوة العبئاسية . 

واه بن غابة عل حصار بس فاا اقش من بد سعد بن أب 5 
وولّى عليها مولاه وجعل فيها ذخائره : م اتصل بها إلى أن وصل قفص خلعوا طاعة 
ابن غانية » فطاهرة راقن عليها فافتتحها عنوة . ثم رحل إلى توزر وقراقش في 
مظاهرته فافتتحها اش . ولا اتصل بالمنصور ما نزل بأفريقية هن أجلاب ٠‏ ابن غانية 
وقراقش على بلاد ری ھن مرا كن عينة مان ومانين وخمسماثة لحسم هذا 
الداء واستنقاذ ما غليوا عليه . ووصل إلى تونس فأراح بها وسرّح في مقلدّمته السيد أا 
بوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عيد الؤمن ؛ ومعه عمر بن أبي زيد من 
أعيان الموحدين » فلم ابن غانية في جموعه بعهده » فانهزم الموحدون وقتل ابن 
أبي زيد وجاعة منهم » وأسر علي بن الربرتَيْر في آخرين » وامتلأت أملاك العدو 
من 0 ومتاعهم . ووصل سرعان النامن إلى تونس » وصمد المنصور إلهم فأوقع 
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ا قابس وكانت اا لقراقش دون 8 غانية » ٠‏ اتا 0 وأسلموا 00 
ر من أصحابه وذويه فاحتلموا الى مرا كش » وقصد المنصور إلى توزر فحاصرها 
فأسلموا اليه من كان فيا من أصحاب ابن غانية . وبادر أهلها بالطاعة . 

ثم رجع إلى قَقْضصّة فحاصرها حتى نزلوا على حكه » وقتل من کان بها من الحشود . 
وقتل ابراهيم بن قراتكين » وامتن على سائر الأعوان وخلّى سبيلهم » وأمّن أهل البلد 
٤‏ أنفسهم وجعل أملاكهم بأیدہم على حكم المساقاة . تم غزا العرب واستباح 
حللهم وأحياءهم حتى | استقاموا على طاعته . وفر ذوالمراس كثير الخلاف والفتنة منهم 
إلى المغرب قبل . :“شه ورياح والعاصم کا قدّمناه . وقفل إلى المغرب سنة أربع 
وتمانين وخحمسمائة ورجع ابن غانية وقراقش إلى حالما من الاجلاب على بلاد لحري 
إلى أن هلك علي في بعض حرو )| مع أهل نفزاوة سنة ة أربع وثمانين وحمسمائة أصابه 
سهم غرب كان فيه هلا که فدفن هنالك » وعفى على قبره » وحمل شلوه إلى ميورقة 
فدفن بها . وقام بالأمر أخوه يحيى بن إسحق بن محمد بن غانية وجرى في مظاهرة 
قراقش وموالاته على سنن أخيه علي . 

ثم نزع رافش إلى طاعة الموحّدين سنة ست وثمانين وخمسمائة فهاجر إليهم بتونس 
و السك ور أبي حَفْص بن عبد المؤمن وأقام معه أياما . م فر ووصل إلى 
قابس فدخلها مخادعه وقتل اع دم 2 واستبدٌ على أشياخ دباب والكعوب من بنى 
سَلَْم فقتل سبعين منهم بقصر بقصر العروسيين » كان منهم : محمود بن طرق أبو الحاميد 
خد زد جار او اغراق . ونبض إلى طرابلس فافتتحها ورجع إلى بلاد الجريد 
فاستولى على أكثرها » م دعا ی وار یی ر 
قراقش ولحق بالحبال وتوغل فيها > ثم فر إلى الصحراء ونزل ودّان ولم يزل بها إلى أن 
حاصره ابن غانية من بعد ذلك بمدّة وجمع عليه أهل الثأر من دباب » واقتحمها 
عليه عنوة وقتله ولحق ابنه بالموحّدين . ولم يزل بالحضرة إلى أيام المستنصر. ثم فر إلى 
ودّان وأجلب في الفتنة فبعث إليه ملك كام من قتله لسنة ست وخمسين وخمسماثة . 
( رجع الخبر) واستولى ابن غانية على الحريد » واستنزل ياقوت فولّى قراقش من 
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طرده » كذا ذكره التجاني في رحلته . ولحق ياقوت بطرابلس » ونازله ابن غانية يها ؛ 
وطال: أن حصاره . وبالغ ياقوت في المدافعة » وبعث يحيبى عن أسطول ميورقة 
امه أخوه عبدالله بقطعتين منه فاستولى غل راخف ياقورك: إلى رر 
واعتقل مها إلى أن أخدها اون . وكان من خبر ميورقة أن علي بن غانية ما نض 
إلى فتح بجاية ترك أخاه محمداً وعلي بن الزبرتير في معتقلها ا حون ن أولاد 
غانية وكثير من الحامية داخل ابن الزبرتير في معتقله نفر من أهل الحزيرة » وثاروا 
بدعوة محمد وحاصرو القصيبة إلى أن صا حهم أهلها على إطلاق محمد بن اسحق 
فأطلق من معتقله : وصار الأمر له فدخل في دعوة الموحّدين » ووفد مع علي بن 
الزبرتير على يعقوب المنصور. وخالفهم إلى ميورقة عبدالله بن إسحق » ركب البحر 
من أفريقية إلى صقلية اشد اطول ووصل إلى ميورقة عند وفادة أخيه على 
المنصور فلكها » ولم يزل بها والياً. وبعث إلى أخيه علي بالمدد إلى طرابلس كا 
د كرناه > وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عنوة إلى أن غلب عليه الموحدون سنة تسع 
ونسعين وخمسمائة فقتل ومضى ياقوت إلى مرا کش وا مات . 
( رجع الخبر) ولا فرغ ابن غانية من أمر طرابلس ولّى عليها تاشفين ابن عمّه 
الغازي . وقصد قابس فوجد بها عامل الموحّدين ابن عمر تافراكين بعثه إلهيم 
صاحب تونس الشيخ أبو سعيد 3 أبي حفص » فاستدعاه أهلها لا فر عنهم نائب 
قراقش اليل ابن غانية لطرابلس فنازل قابس > وضيّق عليها. حتى سألوه الأمان على 
أن ن بخلي سبيل ابن بافراس 27 فعقد لهم ذلك وأمكنوه من البلد فلكها سنة إحدى 
وتسعين وخمسمائة وأغرمهم كين آلف دينار » وقصد المهدية سنة سبع وتسعين 
E,‏ الثائر بها محمد بن عبد الكريم الكرابي 7 . 
( وكان من خبره ) أنه نشأ بالمهديّة وصار من جندها المرتدين » وه وکو" الأصل . 
و له شجاعة معروفة ٠‏ فجمع لنفسه خيلا ورجالاً و المفسدين من 
الأعراب بالأطراف فداخلهم اة يعن ٤‏ ذلك صنته وامدة الناس بالدعاء . 
وقدم أبو سعيد بن أبي حفص على أفريقية من قبل المنصور لأوّل ولابته ٠‏ وولى على 
المهدية اخاه يونس » وطالب محمد بن عبد 0 بالسهان في المغانم ٠‏ وامتنع 
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زل به النكال وعاقبه بالسجن فدبّر ابن عبد الكريم الثورة وداخل فيها بطانته » 
وتقبّض على يونس سنة خمس وتسعين وخمسمائة واعتقله إلى أن فداه أخوه أبو سعيد 
بخمسوائة دينار من الذهب العتيق » واستبدل ابن عبد الكريم بالمهديّة ودعا لنفسه» وبلغت 
التوكل على الله . ثم وصل السيد أبو زيد بن أبي حَقْص عمر بن عبد المؤمن والياً على 
أفريقية فنازل ابن عبد الكريم بتونس سنة ست وتسعين وخمسمائة واضطرب معسكره 
يحلق الوادي وبرز إليه جيوش الموحدين فهزمهم وطال حصاره لهم . ثم سألوه الإفراج 
عنهم فأجاب لذلك » وارتحل عنم إلى حصار يحيى بن غانية بفاس فنازله مدّة . ثم 
ارتحل إلى قَمْصّة وخرج ابن غانية في اتباعه فانهزم ابن عبد الكريم أمامه ولحق 
بالمهديّة » وحاصره ابن غانية بها سنة سبع وتسعين وخمسمائة وأمدّه السيد أبو زيد 
بقطعتين من الغزاة حتى سأل ابن عبد الكريم التزول على حكله وخرج إليه فقبض 
عليه ابن غانية وهلك في اعتقاله » واستولى على المهديّة واستضافها إلى ما كان بيده 
من طرابلس وقابس وصَفاقِس والحريد . ثم نهض إلى الحانب الغربي من أفريقية 
فنازل باجة » ونصب علما المحانيق وافتتحها عنوة وخربها » وقتل عاملها عمر بن 
غالب » ولحق شريدها بالأربس وشقبنا رية وتركها خالية على عروشها » وبعد مدة 
تراجع إليها سا كاها بأمن السيد أبي زيد » فزحف إليها ابن غانية ونازها » وزحف إليه 
السيد أبو الحسن أخو السيد أبي زيد فلقيه بقسنطينة » وانهزم الموحّدون واستولى على 
هن 
ثم نض إلى بسكرة واستولى عليها وقطع أيدي أهلها » وتقبّض على حافظها أبي 
الحسن بن أبي يعلى » وتملك بعدها بلنسية 27 والقيروان وبايعه أهل بونة » ورجع 
إلى المهديّة وقد استفحل ملكه » فأزمع على حصار تونس وارتحل إليها سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة واستعمل على المهديّة علي بن الغازي ويعرف بالكافي بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن غانية » ونزل بالحبل الأحمر من ظاهر تونس ونزل أخوه بحلق 
الوادي . ثم ضايقوه بمعسكرهم وردموا خندقها ونصبوا المحانيق والآلات » واقتحموها 
لأربعة أشهر من حصارها في ختام الماثة السادسة 7" . وقبض على السيد أبي زيد 
وابنه ومن كان معه من الموحدين › ا أهل تونس بغرم مائة ألف دينار » وولى 
)١(‏ وف النسخة التونسية : تبسه . 
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بقبضها منهم كاتبه ابن عصفور وأبا بكر بن عبد العزيز بن السكاك » فأرهقوا الناس 
بالطلب حتى لاذ معظمهم بالموت واستعملوا القتل فيا نقل أن اسمعيل بن عبد الرفيع 
من بيوتاتها القى بنفسه في بثر فهلك ٠‏ فرجع الطلب ببقيتها عنهم . 
وارتحل إلى نفوسة والسيد أبو زيد معتقل في معسكره ه ففعل بهم. مثل ذلك » وأغرمهم 
بالناصر برا کش ما دهم أهل أفريقية منه ومن ابن عبد الكريم قبله » فامتعض 
لذلك ورحل إليها سنة إحدى وسحّائة ترك حب إن خا كير ره إلا ترج 
من تونس إلى القيروان ثم إلى قفصة واجتمع اليه العرب وأعطوه الرهن على المظاهرة 
والدفاع . ونازل طرة من حصون را 0 > فاستباحها » وانتقل إلى حامة 
مطاطة . ونزل الناصر تونس » ثم قفصة › ثم قابس » وتحصّن منه ابن غانية » في 
جبل دمر » فرجع عنه إلى المهدية » وعسكر علها واتخذ الآلة. الحصارها . 
وسرّح الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص لقتال ابن غانية في أربعة آلاف 
من الموحدين سنة إثنتين وستاثة فلقيه جب تاجورا من نواحي قابس » وأوقع به وقتل 
أخاه جبارة بن إسحق واستنقذ السيد أبا زيد من معتقله › ثم افتتح الناصر المهديّة 
ودخل إليها علي بن الغازي في دعوة فتقبله » ورفع مكانه ووصله بهدية وافق وصوها 
برسمه إليه على يد واصل"" مولاه وكان بها ثوبان منسوجان بالجواهر فوصله بذلك 
كله » ولم يزل معه إلى أن استشهد مجاهداً . 
وولى الناصر على عل للهدية عمد بن يععور من الرخدين ورجع إلى تونس . ثم نظر فيمن 
وله أ أفريقية لسك فرجها والذب عنما ومدافعة ابن غانية وجموعه دونها . فوقع 
اختياره على على الشيخ أبي محمد بن أبي حَفْص » فعقد له على ذلك سنة ثلاث كا 
ذ کرناه ٤‏ أخباره . ورجع الناصر إلى المغرب وأجمع ابن غانية النبوض لقتال 
الموحّدين بتونس » وجمع ذؤبان العرب من ا وغيرهم > وأوفد الزواودة يومئذ 
سب سا وتحيّز بنو عوف بن سَلَيّم إلى الموحّدين » والتقوا 
بشبورا*) شه تبسّة ‏ فا فانيزمت جموع ابن غانية » وبلا إلى جهة طرابلس . 
ع اسع د لاسو 
)وي سبخة اخريئ : بن سلطان . 
)٤(‏ وفي نسخة أخرى : بشبرو. 
(5) تبسّة : بالفتح ثم الكسر » وتشديد السين المهملة : بلد مشهور من أرض افريقية » بينه وبين قفصة ست 
راحل في تفر سية » وهو بد ديم بهار الود وقد عر لآ اكه .. ( معجم البلدان ) . 


۲1۰ 


3 بض إلى المغرب في جموعه من المرب واللشمين فانتهى إلى سجلاسة وامتلأات 
أيدي اتباعه من النهاب » وخرقوا الأرض الت والقساد. واش ال الاب 
الأوسط وداخله المفسدون من زناتة وأغزوا به صاحب تلمسان السيد أبا عمر ان 
موسى بن يوسف بن عبد المؤمن فلقيه بتاهرت فهزمه ابن غانية » وقتله وأسرو 
وافده) » وکر راجعاً إلى أفريقية » قاعترضه الشيخ أبو محمد صاحب أفريقية ي 
جموع ا واستنقذ الغنائم من أيديهم . ولا" ابن غانية إلى جبال 
الین واک رای م ا ا ثم اجتمع . 
إلى ابن غانية طوائف العرب من رياح وعوف وهيث ۾ "ا ومن معهم من قبائل البربر » 
وعزم على دخول أفريقية . ونبض إلههم الشيخ أبو محمد سنة ست وسيّائة ولقهم يحبل 
نفوسة » ففل عسكرهم واستلحم أمرهم > وغم ما كان معهم من الظهر والكراع 
والأسلحة . وقتل يومئذ محمد بن الغازي وجوار بن يفرن » وقتل معه ابن عمه من 
کتاب اا الشيخ ابن عسا كر بن سلطان » وهلك يومئذ من العرب الحلاليين أمير 
قرة سماد بن نحيل . 
حكن ابن غيل أن مغانم الموحّدين يومئذ من عساكر اللّمين كانت ثمانية عشر ألفاً 
من الظهر > فكان ذلك ما أوهن من شدّته ووطى من بأسه . وثارت قبائل نفوسة 
بکاتبه ابن عصفور فقتلوا ولدیه » N EE EOS‏ . وسار أبو محمد 
5 نواحی أفريقية ودفع عليم واستثار أشياخهم بأهلهم وأسكہم بتونس چا 
لفسادهم . وصلحت أحوال أفريقية إلى أن هلك الشيخ أو محمد نة تمان غشرة 
وستائة وولي أبو محمد السيد أبو العلا إدريس بن يونس بن عبد المؤمن » ويقال بل 
وليها قبيل مهلك الشيخ أبي محمد » ST es‏ ولخم 
فعابه رعيته ١‏ > ونبض اليه السيد أبو العلا وتزل قابس "وأقام بة a a‏ 
ور السيد أبا زيد بعسكر من الموحّدين إلى درج وغدامس » وسرح عسکرا 
آخر إلى ودان لحصار ابن غانية » فأرجف بهم العرب ونهضوا وهم بهم السيد أبو 


. وفي النسخة التونسية : ولده‎ )١( 

(۲) وفي النسخة التونسية : ونج 

05 وى اة ارس روفاك 

. وني نسخة أخرى : ثور بن غانية » ونجم نفاقه وعيثه‎ 64١ 


2 56١ 


العلا . وفْرَ ابن غانية إلى الزاب ؛ واتبعه السيد أبوزيد فنازل ببسكرة واقتحمها عليه . 
ونجا ابن غانية وجمع رباكا من العرب والبربر» واتبعه السيد أبو زيد في الموحدين 
وقبائل هوارة ؛ وتراحفوا بظاهر تونس سنة إحدى وغشرين وسجائة فانهزم ابن غانية 
وجموعه » وقتل كثير من الملثمين وامتلأت أيدي الموحّدين من الغنائم . 
وكان طرأ له يومئذ حاس من بعد ما سعى “ في هذا الزحف أثر مذ كور وبلاء 
حسن . وبلغ السيد أبا زيد إثر هذه الوقيعة حبر مهلك أبيه بتونس .قا لكف راجما » 
وأعيد بنو أبي حفص إلى مكان بم الشيخ ابى :يد بن اال بأفريقية . واستقا“ 
الأمير أبو زكريا منهم بأمرها > واقتلعها عن ملكه إلى عبد المؤمن " وتناوها من يد 
أخيه أبي E‏ . وهذا الام اوكا زد ٠‏ الخلفاء الخفصيين ماهد 
أمرهم بأفريقية ( فأحسن دفاع ابن غانية عا وشرده ي أقطارها ٠‏ ورفع بيده شيئاً 
فشيئاً عن التَيْل من أهلها ورعاياها . ولم وَل كردا مع العرب بالقفارء فبلغ 
سجلاسة من أقصى الغرب والعقبة الكبرى من تضرم الديارامصرية . واستولى على ابن 
مذ كور صاحب السويقة من نخوم برقة » وأوقع راو را ها بين متيجة ومليانه » 
وقتل أميرهم منديل بن عبد الرحمن وصلب شاوه بسور الحزائر .. وكان يستخدم الحند 
فإذا سثموا الخدمة تركهم لسبيلهم إلى أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة إحدى 
وثلاثين وسوّائة وقيل ثلاث وثلاثين » ودفن وعفى از مدفنه . يقال بوادي الرجوان 
قتله الأريس يقال يجهة مليانة من وادي شلف » ويقال بصحراء باديس ومديد ٩‏ 
من بلاد الزاب . وانقرض أمر الملشمين من مسوقة ولمتونة ومن جميع بلاد أفريقية 
والمغرب والأندلس بمهلكه . وذهب. ملك صنهاجة من الأرض بذهاب ملكه 
وانقطاع أمره . وقد خلف بنات يعغهن © ' زعموا إلى الأمير أبي زكريا لعهده بذلك 
إلى علجه جار فوضعن في يده . وبلغه وفاة أبيين وحسن ظنه في كفالته إياهن » 
فأحسن الأمير أبو زكريا كفالتهر“ » وبتق ن حضرته دارا لسو معروقة لهذا الین 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي نسخة أخرىو : وكان فوارة يومئذ » واميرهم حناش بن بعرة بن ونيفن في هذا 
الزحف اثر مذ كور وبلاء حسن 

(۲) وفي النسخة التونسية : من ل آل عبد المؤمن . 

(۳) ولي النسخة الباريسية : وتنومة . وفي النسخة التونسية : وبنومة . 
)٤(‏ العبارة تكون أصح لوقال : وقد خف بنات زعموا بأنه يعن الى الامير أبي زكريا . 

(©) ويي النسخة التونسية صابر . 


لوو 


بقصر البنات 1 قر تحت حراسته وي 0 من. رزقه موصولاات لوصاة أبيين بذلك 
مين وحفظهن لوصاته . ولقد يقال أن ابن عم هن خطب إحداهن » فبعث إلها 
الأمير أبو زكريا فقال ها : هذا ابن عمك وأحق.بك » فقالت لوكان ابن عمّنا ماكفلنا ‏ 
الأجانب » إلى أن هلكن عوانس بعد أن متعن من العمر حظ . ْ 
أخيرني والدي رحمه الله أنه أدرك واحدة مهن أيام حياته في سي العثر والديغانة 
عد من انين . ( قال ) : ولقهيتها وكانت من أشرف النساء نفسا نفساً وأسراهن 
خلها وازكاهن خلالاً 4 وارث الأرض ومن علها . 
ا ل ون 
من ساحل البحر الحيط في المغرب إلى ساحل النيل بالمشرق . وهلك من قام بالملك 
منهم بالعدوتين » وهم قليل من مسوقة ولتونة كا ذكرناه » أكلتهم الدولة وابتلعتهم 
الآفاق والاقطار » وأفناهم الرق “ واستلحمهم أمراء الموحدين 27 وبي من أقام 
بالصحراء منهم على حاهم الأول من افتراق الكلمة واختلاف البين » وهم الآن 
يعطون طاعة لملوك السودان » بجبون إلهم خراجهم وينفرون في معسكرهم . 
واتصل بنياهم على بلاد السودان إلى المشرق مناظر السلع العرب على بلاد المغربين 
وأفريقية ۳ فكدالة منهم في مقابلة ذوي حسّان بن المعقل عرب السوس الأقصى › 
ولتونة وتريكة في مقابلة ذوي منصور وذوي عبدالله بن المعقل اشا عرب المغرب 
الأقصى 4 ومسوقة 5 مقابلة زغبة عرب المغرب الأوسظ 4 ولطة ٤‏ مقابلة رياح 
عرب 4 ا وتارک في ا 0 . وأكثر ما 
معدومة 0 من الإبل الفارهة ويسموتباً لضت 4 ويقاتلون علا اذا كانت 
مجم يرت ف وميرما لخ ودكاد تلحل E‏ ورعا بغزوهم أهل القفر من 
العرب وتا بنو سعيد من بادية رياح » فهم أكثر العرب غزواً إلى بلادهم 
)۳( ق النسخة التونسية 1 ا عا الموحّدون . 
)( وي النسخة التونسية : واتصل سياجهم على بلاد السودان الى المشرق » مناظراً لسياج العرب على بلاد 


المغر بين وأفريقية . 
)٤(‏ مقتضى السياق : وتكاد لا تلحق بالركض . 


۹۳ 


فيستبيحون من صحبوه منهم يرمونه في بطون مغاير"“ . فاذا اتصل الصائح بأحيائهم 
وركبوا في اتباعهم واعترضوهم على المياه قبل فصوهم من تلك البلاد فلا يكادون 
بخلصون » ويشتدٌ الحرب بينهم فلا بخلص العرب من غوائلهم " إلا بعد جهد » 
وقد مبلك بعضهم > ولله الخلق والامر. واذ عرض لنا ملوك السودان فلنذ كر ملوكهم 
لهذا العهد امحاورين لملوك المغرب . 


»+ ) ملوك السودان ( * 
* ( الخبر عن ملوك السودان الحاورين للمغرب من وراء هؤلاء 
الملشمين ووصف احوالهم والا مام عا اتصل بنا من دولتهم ) * 


هذه الأم السودان من الآدميين هم أهل الإقلم الثاني وما وراءه إلى آخحر الأول بل 
وإلى آخر المعمورة متصلون ما بين المغرب والمشرق › ويحاورون بلاد البربر با مغرب 
وأفريقية وبلاد المن والحجاز في الوسط ٠»‏ والبصرة وما وراءها من بلاد الهند 
بلمشرق » وهم أصناف وشعوب وقبائل أشهرهم بالمشرق الزنج والحبشة والنوبة » وأما 
أهل المغرب منهم فنحن ذاكروهم بعدما ننسبهم » فبنوحام بن نوح بالحبش من ولد 
حبش بن كوش بن حام » والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن كنعان بن حام فيا قاله 
المسعودي » وقال ابن عبد البر إنهم من ولد نوب بن قوط بن مصر'" بن حام › 
والزنج من ولد زنجي بن كوش » وأمّا سائر السودان فن ولد قوط بن حام فا قاله ابن 
عبد البرء ويقال : هو قبط بن حام . 

وعد ابن سعيد من قبائلهم وأمهم سبعة عشر أمّة » فنهم في المشرق الزنج على بحر 
لهند » لهم مدينة فنقية ““ وهم حوس ء وهم الذين غلب رقيقهم بالبصرة على 
ساداتهم مع دعي الزنج في خلافة المعتمد . قال : ويليهم بربرا » وهم الذين ذكرهم 


(١)وفٍ‏ النسخة التونسية : وينكفون مغزين . 

(۲) وفي النسخة التونسية : فلا يخلص العرب بغناتمهم . 
(؟) وف النسخة التونسية : ابن ينصر. ٠‏ 

(5) وفي النسخة التونسية مشسة. 


٤ 


5 نا 


امرؤ القيس في شعره . والإسلام لهذا العهد فاش فيم > وهم يومئذ مقاشن "“ على 
البحر الهندي يعمرها تجار المسلمين ومن غربيهم 0 الدمادم وهم حفاة عراة . 
قال : وخرجوا إلى بلاد الحبشة والنوبة عند خروج التثر إلى العراق ٠‏ فعاثوا فيا ثم 
رجعوا . قال : ويلهم الحبشة وهم أعظم أم السودان وهم محاورون لليمن على 
شاطىء البحر الغربي ومنه غزو ملك امن ذي نواس وكانت دار مملكتهم كفرة!") : 
وكانوا على دين النصرانية » وأخذ بالإسلام واجل منبم زمن الهجرة على ما ثبت في 
الصحيح » والذي أسلم منهم لعهد النبي صلى الله عليه وسا . وهاجر إليه 0 
قبل الهجرة إلى المدينة فاواهم ومنعهم » وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند 

نعى إليه » كان إسمه النجاشِي وهو بلسائهم 4 اناي كاف المثيزة مر 
ال جما حضة وألحقتها ياء السب ٤ E‏ ا الا تة إذا تصرفت 

فيها » ولیس هذا اا عا مق ا بزع ری ی ی عام 
له مهذا » ولوكان كذلك لشهروا إسمه اا لى اليوم لأن ملكهم لم يتحول ماهم ٠.‏ وملكهم 
لهذا العهد إسمه الخطى ما ادر إسم السلطان نفسه > أو إسم د الذين 0 
الملك . وفي غربيّه مدينة دامون وكان بها ملك من اعاظمهم وله ملك ضخم . وة 
شماليه ملك آخر منهم إسمه حق الدين محمد بن علي بن واصمع ۳ في مدي سل 
أولوه في تواريخ محهولة . وكان جده واصمع مطيعا لملك دامون . وادركت الخطى 
الغيرة من ذلك فغزاه واستولى على بلاده . ثم اتصلت الفتنة وضعف أمر الخطى 
اموي بنو واصمع بلادهم من الخطى وبنيه » واستولوا على وفات وخربوها . 
وبلغنا أن حل لين هلك . وملك بعده اخوه سعد الدين وهم مسلمون ويعطون 
الفلائقة خط احانا وناد خرف :زات ماللاك . ( قال ابن سعيد ) : ویلہم 
البجاوة وهم نصارى ومسلمون . وهم جزيرة بسواكن في بحر السوس . ويليهم النوبة 
إخوة الزنج والحبشة وهم مدينة دنقلة غرب النيل . وأكثرهم محاورون للديار 
المصرية » ومنهم رقيق . ويلهم زغاوة وهم مسلمون » ومن شعوبهم تاجرة و 
رع ع 1 الور لاي ير ريتك سوبي ازيم ادا 
)نك نفيقة ری کر 


فم 5 نسخة اخرى : ولصمع . 


(؟) وفي النسخة الباريسية : جنمي وني النسخة التونسية حيسي . 


1o 


على بلاد الصحراء إلى فزان . وكانت لهم مهادنة مع الدولة الْحَفْصِيّة مذ أَوها » 
ويلهم من ريم کو وبعدهم نغاله وی وتم وجاى( I‏ 
وأفكزار » ويتصلون بالبحر المحيط إلى غانية في الغرب . 0 ابن سعيد . 
ولا فتحت أفريقية ا مغرب دخل التجار بلاد لغرب فل ادوا و فم أعظم من ملوك 
غانية » كانوا بحاورين للبحر المحيط من جانب الغرب » وكانوا أعظم أمّة وهم 
أضاخم ملك » وحاضرة ملكهم غانية مدينتان على حافتي النيل من أعظم مدائن 
العام وأكثرها معتمراً > ذكرها مؤلف كتاب رجار وصاحب المسالك والمالك . 
وكانت تجاورهم من جانب الشرق ,7 أخرى فیا زعم ا تعر صو ضير بصاكين 
ن اسن يك : ام م أخرى تعرف مالي ثم بعدها مه أخرى 
نعرف كوكو ويقال كاغوثم بعدها أمّهِ أخرى تعرف بالتكرور . 
ا ل 0 
تسع وتسعين وسيّائة حاجا بأهله وولده ولقيته بها فقال : !نهم يسمون التكر ورزغاي 
ومالي انكاويه اه . 
ثم أن أهل غانية ضعف ملكهم وتلاشى أمردم واستفحل أمر الملثّمين الحاورين هم 
من جانب الشمال مما يلي البربر كما ذ كرناه » وعبروا على السودان واستباحوا حاهم 
واقتضوا منهم الأتاواتت. والخوض 0 واوا كنا منهم على الإسلام 8 
ثم اضمحل ملك أصحاب غانية ا صوصو امحاورون همم من 
واستعبدوهم وأصاروهم 2 جملتهم . ثم أن آهل مالي كثروا ام 0 2 
e‏ تلك » واستطالوا على الأم امحاورين 7 فغلبوا على صوصو او ملكوا جميع 
ما ا من ملكهم العديم > وملك أهل غانية إلى البحر المحيط من ناحية 0 
وكانوا مسلمين » يذ كرون ا 0 أسلم منهم ملك اسعه برمندان هكذا ضبطه 
الشيخ تان . وحج هذا الملك واقتفى سننه في الحج ملوكهم من بعده . 
وكان ملكهم الأعظم الذي ت على صوصو واف بلادهم وانتزع الملك من 
يديهم إسمه ماري جاطة » ومعنى ماري عندهم اا الذي يكون نسل السلطان 
yS‏ ا 0 
(1) وني نسخة أخرى : تمم وجالي . 


(۲) وي نسخة آخرى : برمندانة . 


ا E O‏ 
ومعنى منسا السلطان ». ومعنى ولي بلسانہم علي » ٠‏ وکان منساولي هذا من أعاظم 
ملوكهم . وحج أيام الظاهر درس ٠‏ وولي عليم 7 بعده أخوه واتى . ê.‏ بعده 
أخوهم خليفة وكان حمقاً راوياً » فكان يرسل السهام على الناس فيقتلهم بحاناً » 
فوثبوا عليه فقتلوه . وولي عليهم من بعده سبط من أسباط ماري جاطة يسمى أبا 
ره كناان بن كردس مل ی ا الع ران ارايت ور 
يقع إلينا نسبه ونسب ابيه . 

ثم ولي عليهم من بعده مولى من مواليهم تغلب على ملكهم إسمه ساكورة . وقال الشيخ 
عثان : ضبطه بلسانهم أهل غانية سيكرة » وحج أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه 
بتاجورا » وكانت دولته ضخمة اتسع فيا نطاق ملكهم وتغلبوا على الأثم الحاورة 
لهم . وافتتح بلاد كوكو وأصارها في ملكة أهل مالي . واتصل ملكهم من البحر الحيط 
وغانة با مغرب إلى بلاد التكرور في المشرق » واعتز سلطانهم وهابتهم أم السودان › 
وارتحل إلى بلادهم التجار من بلاد المغرب وافريقية . 

وقال الحاج يونس ترجان التكروري إن الذي فتح كوكو هو سغمنجه من قواد منسا 
موسى » وولي من بعده ساكورة وهذا هو ابن السلطان ماري جاطة . ثم من بعده 
إبنه محمد بن قوء ثم انتقل ملكهم من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي 
بكر فول عليهم منسا موشى بن أبي بكر » > وكان رجلاً صا حاً وملكاً عظيماً » له في 
العدل أخبار تؤثر عنه . وحج سنة أربع وعشرين وسبعائة » لقيه في الموسم شاعر 
الأندلس أبو اسحق ابراهم الساحلي المعروف بالطونجق " وصحبه إلى بلاده . وكان 
له اختصاص وعناية ورثها من بعده ولده إلى الآن » وأوطنوا والاتر من تخوم بلادهم 
من ناحية المغرب » ولقيه في منصرفه صاحبنا المعمّر أبو عبداللّه بن خديحة الكومي من 
ولد عبد المؤمن » كان داعية بالزاب للفاطمي المنتظر » واجلب علهيم بعصائب من 
العرب فكر به واركلا واعتقله » ثم خلى سبيله بعد حين » فحاض إلى السلطان منسا 
موسى مستجيشاً به عليهم » وقد كان بلغه توجّهه للحج › فأقام في انتظاره ببلد 
غدامس يرجو نصراً على عدوٌه ومعونة على أمره لما كان عليه منسا موسى من استفحال 


. وفي نسخة أخرى : الطويحن‎ )١( 


۷ 


ملكه بالصحراء لواية لبد واركلا وقرة سلطاته فلتي منه مره وخا ووغه بالمظاغرة 
والقيام تقار واستصحبه إلى بلدة أخرى وهو الثقة . 

( قال : كنا نواكبه أنا وأبو إسحق الطونجق دون وزراته ووجوه قومه تأخذ i‏ 
الأحاديث ع نتمتع وكان متحفا) ٩‏ في كل منزل بطرف المأكل والحلاوات قال : 
والذي تحمل ألته وحربته 7 من الوصائف خاصة إثنا عشر ألفا لابسات أقبية الديباج 
والحرير العاني . 

( قال الحاج يونس ترجان هذه الام بمصر) : جاء هذا الملك منسا موسى من بلده 
بانين حملا من التبر »> كل حمل ثلاثة قناطير» قال : وإنما يحملون على الوصائف 
والرجال في أوطانهم فقط » وما السفر البعيد كالحج فعلى المطايا .ر 

( قال أبو خديحة ) : ورجعنا معه إلى حضرة ملكه فأراد أن بتخذ بيا بمقعد ٠”‏ 
سلطانه محكم البناء يحللاً لغرابته بأرضهم » فأطرفه أبو اسحق الطونجق ببناء قبّة مربّعة 
الشكل استفرغ فيا إجادته . وكان صناع اليدين واضفى عليها من الكلس ووالي عليها 
بالأصباغ المشبّعة (؟) فجاءت من أتقن امباني » ووقعت من السلطان موقع الاستغراب 
لفقدان صنعة البناء بأرضهم » ووصله بإثني عشر ألفاً من مثاقيل التبر مثوبة عليها » ' 
إلى ما كان له من الاثرة والميل إليه والصلات السنية . وكان بين هذا السلطان منسا 
موسى وبين ملك المغرب لعهده من بني مين السلطان أبي الحسن مواصلة ومهاداة 
سفرت بينهم| فيها الأعلام من رجال الدولتين › 8 صاحب المغرب من متاع 
وطنه ونحت ممالكة مما تحداث عنه الناس على ما نذ كره عند موضعه » بعث بها مع 
علي بن غانم المغفل وأعيان من رجال دولته . وتوارثت تلك الوصلة أعقاءهما كا 
سيأتي واتصلت أيام منسا موسى هذا حمسا وعشرين سنة . ولمّا هلك ولي أمر مالي 
من بعده إبنه منسا مغا » ومغا عندهم محمد » وهلك لأربع سنين من ولايته » ولي 
أمرهم من بعده منسا سلمان بن أبي بكر وهو أخو موسى » واتصلت أيامه أربعاً 
وعشرين سنة . ثم هلك فولي بعده إبنه منسا بن سلئان وهلك لتسعة من ولايته » 


(1) وفي نسخة أخرى : حيث يتسع المقام » وكان يتحفنا . 
(۲) وني النسخة التونسية : وخرثية . 

(*) وفي نسخة أخرى : في قاعدة . ٠‏ 
(4) وفي النسخة التونسية : وعالى عليها بالأصباغ المنمقة . 


A 


فولي علييم من بعده ماري جاطه بن منسا مغا بن منسا موسى واتصلت أيامه أربعة 
عشر عاماً وكان أشر وال علهم بما سامهم من ن النكال والعسف وإفساد الحرم . وأغف 
ملك المغرب لعهده السلطان أبا سام ابن السلطان أبي الحسن بالهدية المذ كورة سنة 
إثنتين وستين وسبعائة وكان فيا الحيوان العظم الميكل المستغرب بأرض المغرب 
المعروف بالزرافة » تحدث الناس با اجتمع فيه من مفترق لحل والشبه في جځانه 
ونعوته دهرا . 

(وأخبرني القاضي الثقة أبو عبدالله محمد بن وانسول من أهل سِجِلْمَاسة . وكان أوطن 
ا و و ه٠‏ ني خطة القضاء ا لف مدل س ت ون 
وسبعائة » فأخيرني عن ملوكهم بالكثير مما كتبته وذ كر لي عن هذا السلطان جاطه أنه 
أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم » وكاد أن يتتقض شأن سلطانهم . . (قال) : ولقد انتبى 
الحال به في سرفه وتبذيره أن باع خثر E‏ الذي كان في جملة الذخيرة عن 
أيهم » وهو حجر بزن عشرين ة قنطاراً منقولاً من المعدن من غير علاج بالصناعة ولا 
تصفية بالنار » كانوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله في المعدن » فعرضه 
جاطه هذا الملك المسرف على تجار مصر المترددين إلى بلده وابتاعوه منه بأبخس ممن 
اذ استبلك من ذخائر ملوكهم سرفا وتبذيراً في سبيل الفسوق والتخلف . ظ 

( قال ) : وأصابته علّة النوم » وهو مرض كثيراً ما يطرق أهل ذلك الإقلم وخا 
الرؤساء منهم يعتاده + غشي النوم عامّة أزمانه حتى يكاد أن لا يفيق ولا يستيقظ إلا في 
القليل من أوقاته » و هنا خياد ويتصل سقمه إلى أن يبلك . (قال) : وات 
هذه العلّة بخلطه مدّة عامين إثنين وهلك متنة خمس وسبعين [ وسبعائة ] وولُوا من 
بعده إبنه موسى فأقبل على مذاهب العدل والنظر لهم » ونكب عن طرق أبيه جملة 
وهو الآن مرجو المداية ويغلب على دولته وزيره ماري جاطه » ومعنى ماري عندهم 
الوزير وجاطه تقدم وهو الآن قد حجر السلطان واستبد بالأمر عليه » ونظر في تجهيز 
لعسا كر وتجهيز الكتائب » ودوخ اقطإر الشرق من بلادهم وتجاوز تخوم كوكو وجهز 
إلى منازلة تكرت با وراءها من بلاد الملثمين » كتائب نازلتها الأول الدولة » وأخحذت ٠‏ 
عخنقها › > ثم أفرجت عنما وحاطهم الآن هدنة . 

وتكرت هذه على سبعين مرحلة من بلد واركلا في الحانب لقبلي الغربي وفيا من 
املّمين يعرف بالسلطان » وعليهم طريق الحاج من السودان › وبينه وبين أمير الزاب 
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وواركلا مهاداة ومراسلة e‏ وحاضرة الك لأهل مالي هو بلد بني“ بلد 
مضع ' الخطة معين عل رن مستبحر العارة نافق الأسواق » ا 
البحر من اللغرب وأفريقية. ومِضرٌَ » والبضائع بحلوبة إلييا من كل قطر . ثم بلغنا هذا 
ال لح ل ماي ل ا ور 
لسنة أو نحوها > وولي بعده صندكي زوج ام موسى صندكي الوزير. ووثب عليه بعد 
أشهر رجل من بيت ماري جاطة . ثم خرج من بلاد الكفرة وراءهم وجاءهم رجل 
إسمه محمود ينسب إلى منساقو بن منسا ولي بن ماري جاطه الأ كبر » فتغلب على الدولة 
وسلك أمرهم سنة إثنتين وتسعين وسبعائة ولقبه منسا مغا » والخلق والأمر لله وحده . 


5 ( الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني 
تصكي وهم اخوة هوارة وصنهاجه ) » 


هؤلاء القبائل الثلاث قد تقدّم لنا أ: نم إخوة لصنهاجة » وأن 5 الثلاثة تصكي 
.العرجاء بنت رُحيك بن ماديس » فأما صباجة فن ولد عاميل بن زعزاع » وأ 
هوارة فن ولد اوريغ وهو إبنها ابن برنس » وام الآخرون فلا تحقيق في نسبهم . ( قال 
ا حزم ) : إن صناجة ولطة لا يعرف لما أب > وهذه الأم الثلاث موطنون 
بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء وجبال درن ملؤوا بسائطه وجباله . فأمًا لمطة ) 
احوى ري لاي ين 2 0 A‏ زر راض ن آهل 
وبر ومنيم بالسوس ق قبيلتا زكن ولس » صاروا في عداد ذوي حسّان من معقل » 
قابا اة ال اة مع الملثمين ومعظمهم قبيلة بين تلمسان وأفريقية 9" وكان مہم 
الفقيه وكاك بن زيرك صاحب داعي عمران الفاسي ( وكان نزل سجلاسة . ومن 
تلميذه كان عبدالله بن ياسين صاحب الدولة اللمتونية على ما مر . 


)١(‏ بياض بالأصل في جميع النسخ » ولعلها بلا دبني وارثين وقد ذكرها ابن خلدون من قبل » وسترد معنا 
في الطبقة الثالثة من صنهاجة . 

(۲) وي النسخة التونسية ومعظمهم في قبلة تلمسان وأفريقية . 

(۴) هكذا بالاصل وني كتاب قبائل المغرب ص ۳۳۲ : « واليهم نسبة الفقيه واكاك بن زولو صاحب أبي 
عمران الفاسي وشيخ عبدالله بن ياسين داعية المرابطين > مم اليوم فرقة مستقرة يحبل زالغ المطل عر 
فاس » . 
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( وأمًا كزولة ‏ ) فبطونهم كثيرة » ومعظمهم بالسوس ويحاورون لمطة ويحاربونهم . 
ومنهم الآن ظواعن بأرض السوس » وكان هم مع ل حروب قبل أن يدخلوا 
السوس › فلا دخلوه ف عليم »> وهم الآن من خوهم وأخلافهم ورعاياهم . 

( وما هسكورة ) وهم لمذا العهد ٤‏ عداد المصامدة وينسبون إلى دعوة الموحدين « 
وهم أم كثيرة وبطون واسعة ومواطنهم يحباهم متصلة من درن إلى تادلاً من جانب 
الشرق إلى درعة من جانب القبلة وكان دخول بعضهم في دعوة المهدي قبل فتح 
مراكش » ولم يستككلوا الدخول في الدعوة إلاً من بعده » فلذلك لا يعدّهم كثير من 
الناس في الموحّدين » وان عدوا فليسوا من أهل السابقة منهم لمخالفتهم الإمام اول 
الامر » وما كان من حروبهم معه ومع أوليائه وشيعته . وكانوا ينادون بخلافهم 
وعداوتهم ويجهرون بلعم » فتقول خطباؤهم في محامع صلواتهم : لعن الله هنتاتة 
وتينملل وهرنة وهرزجة”" » فلا استقاموا من بعد ذلك لم يكن هم مزية السابقة كا 
كانت طنتاته وتينملل وهرغة وهزرجة فاستقامتهم على الدعوة كان بعد فتح مرا كش . 
وبطون هسكورة هؤلاء متعددون فنهم مصطاوة وعجرامة وزمراوة وانتيفت وبنونقال 


ونو رسكونت إلى آخرين لم يحضرني أسماؤهم . وكانت الرياسة عليهم آخر دولة 


الموحّدين لعمر بن وقاريط المنتسب » وذكره في أخبار المأمون والرشيد من بني عبد 

المؤمن حلاص الموحدين بغرا كش . ثم كان من بعده مسعود بن كلداسن 3 وهو القائم 

تاشر د بوش والمظاهر له على شأنه » وأظنه جد بني مسعود > الرؤساء عليم لمذا العهد 

من فطواكة العروفن بي خبطب لاتضال الرياسة في هذا البيت » ولا انقرض أ 

الموتدين 0 عل بي مرین مدّة 00 م 0 2 الاستقامة لر 4 

وأذعنوا لأداء الضرايب ا ع من قومهم » والخفوف إلى ا مع 

السلطان متى دعوا إليها شأن غيرهم من سائر المصامدة . 

» وف قبائل المغرب/ امم : «جزولة يحم بدوي . اخوة لصنهاجة لأم » فلذلك اضيفوا الهم في الترتيب‎ )١( 
ويدرجهم بعض النسابين والمؤرخين في مصمودة لغرب مواطن الفريقين » فقد كانت مصمودة تسكن‎ 
ويجحهاته كانوا يظعنون حتى زاحمهم بعري يدل‎ ٠ جبال درن وجزولة تسكن قربهم باقلم سوس‎ 
م وت 8 وكانت منهم اوزاع بوسط العطر‎ SE E 

. في النسخة التونسية :“لعن لله منتائة وتينملل وشيخهم الضال المضل‎ (Y) 
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( وس انتیفت فكانت رياستهم في أولاد هنوا » وكان يوسف بن کنون منهم اتخذ 
لنفسه حصن تاقيّوت » وامتنع به » ولم يزل ولده علي ومخلوف يشید أنه من بعده › 
وهلك يوسف وقام بأمره إبنه مخلوف » وجاهر بالنفاق سنة إثنتين وسبعائة . 3 
الطاعة وهو الذي تقض على يوسف بن أبي عياد المتعدي على مراكش أيام أ بي 
اا را حارو ا لجرا ومس من عات 
وأمكن منه . وكانت وسيلته من الطاعة وكان من بعده إبنه هلال بن محلوف » 
yT‏ 

( وم و فكانت رياستهم لأولاد تروميت » وكان منهم لعهد السلطان أبي 
سعيد وابنه أبي الحسن > كبيرهم علي بن محمد » وکان له في الخلاف والامتناع 
ذكرء واستنزله السلطان أبو الحسن من محل لأول ولايته بعد حصاره بمكانه » 
وأصاره في جملته تحت عنايته وامرائه إلى ان هلك بتونس بعد واقعة القيروان في 
الطاعون الحارف . وولي بنوه من بغده أمر قومهم إلى أن انقرضوا » والرياسة لهذا 
العهد في أهل بيتهم ولأهل عمومتهم . 

( وأمّا فطواكة ) وهم أوسع بطونهم وأعظمهمٍ رياسة فيم وأقربهم اختتصاصاً 
بصاحب الملك واستعالاً في خدمته . وكان بنو خطاب منذ انقراض أمر الموحّدين قد 
جنحوا إلى بني عبد الحق » وأعطوهم المقادة واختصّوا شيوخهم في بني خطاب 
بالولاية عليم . وكان شيخهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب محمد بن مسعود » 
وابنه عمر من بعده . وهلك عمر سنة أربع وسبعائة بمكانه من عله » وولي بعده عمّه 
موسى بن مسعود وسخطه السلطان لتوقع خلافه » فاعتقله . وكان خلاصه من 
الاعتقال سنة ست وسبعائة » وقام بأمر هسكورة من بعده محمد بن عمر بن محمد بن 
مسعود . ْ 

ولا استفحل ملك بني مَرين وذهب أثر املك من المصامدة وبعد عهدهم صار بنو 
رين إلى استعال رؤسائهم في جباية مغارمهم لكونهم من جلدتهم . وم يكن فيم 
ا اواد نونس في عات . وبني خطاب هؤلاء في هسكورة فداولوا بینم 
ولاية الأعال المرا كشيّة ع م لام ري 


. وفي النسخة الباريسية : منكون » وفي النسخة التونسية مكبول‎ )١( 


فف 


شيوخ هنتاتة . فلم بزل واليأ منها إلى أن هلك قبيل نكبة السلطان أبي الحسن 
بالقيروان: + ولق ابنه ابراهم بتلمسان ذاهيا إلى السلطان أبي الحسن . فلمًا دعا أبو 
عنان إلى نفسه رجع عنه إلى محله » وتمسّك بما كان عليه من طاعة أبيه » ورعاه أبو 
ا له كمك الى فده الأعال المراكشية فلم يغن في منازعه إلى أن لحق 
السلظان أو اسن را كفن + > فكان من أعظم دعاته » وأبل في مظاهرته . فلا 
هلك السلطان أبو الحسن اعتقله أبو عنان وأودعه السجن » ؛ ثم قتله بين يدي :بوضه 
إلى تلمسان سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقام بامره من بعده اخوه منصور بن محمد 
إلى أن ملك الأمير عبد الرحمن بن أبي يغلوسن مراكش سنة ست وسبعين وسبعاثة 
فاستقدمه وتقبّض عليه » واعتقله بدار ابن عمّه نحوا من العام ابن مسعود بن خطاب 
كان في جملته » وكان هو وأبوه نازعا إلى بي مين خوفاً على أنفسهم من أولاد محمد 
بن عمر لترشحهم للأمرء فلا استمكن منه بداره معتقلاً وثب عليه فقتله واستلحم 
بنيه معه > وسخطه السلطان لها فاعتقله قليلاً ثم أطلقه » واستقل برياسة هسكورة 
لهذا العهد والله قادر على ما يشاء . 


»× ( الطبقة الثالثة من صلهاجة ) * 


وهذه الطبقة ليس فيا ملك » وهم لهذا 5 أوفر قبائل المغرب » فنهم الموطنون 
با حانب الشرقي من جبال درن ما بين تازي وتادلاً ومعدن بني فازان حيث الثنية 
الفضية إلى آكرسِلوين 7 من بلاد النخل ومقصد تلك الثنية من بلادهم وبلاد 
المصامدة في المغرب من جبال درن . ثم اعتمروا قغن تلك الحبال وشواهقها › 
وتتغطات اطم يتلل الثنية إلى ناحية القبلة إلى أن ينتهي إلى | كرسلوين 2 
رجح مغرب من أكرسلوين إلى درعه إلى ضواحي السوس الأقصى وأمصاره من 

تارودانت وأيفري الى فوتان وغيرها . ويعرف هؤلاء كلهم بإسم صنا كة حرفت إلا 
من إسم منتراجة + وأسفوا:ضادة: زايا وا بداوا الحم بالكاف المتوسطة المخرج عند 
العرب لهذا العهد بين الكاف والقاف أو بين الكاف ولحم > وهي معربة النطق . 


(1) آكرسلوين بناحية سجلاسة حيث تبتدأ مواطن الزنا كة او صاهاجة الحنوب قبائل المغرب /۳۲۲ . 


۳ 7 ابن خلدون م ۱۸ ج 5" 


ولصنهاجة هؤلاء بين قبائل المغرب |أوفر عدد وشدّة بأس ومنعة » وأعزهم جانباً أهل 
الحبال المطلة على تادلاً ورياستهم لهذا العهد في ولد عِسْرَان الصناكي وهم اعتزاز على 
الدولة ومنعة عن المهضيمة والانقياد للمغرم . وتتصل بهم قبائل ا مہم 
ظواعن يسكنون الخص وينتجعون مواقع القطر في نواحي بلادهم بتيغانيمين من قبيلة 
مكناسة إلى وادي أمّ ربيع من تامسنا" في الحانب الشمالي من جانبي جبل درن 
ورياستهم في ولد هيدي من مشاهيرهم وهم اعتياد بالمغرم وروم على الذل . 
وتتصل بهم قبائل ذكالة في وسط المغرب من عدوة أُمّ ربيع إلى مراكش » ويتصل 
بهم من جهة المغرب على ال ار بناحبة آزمور » وأخرى وافرة العدد 
مندرجة في عداد المصامدة وطناً ونحلة وا وعالة > ورياستهم لهذا العهد ي دولة 
عزيز بن يبروك ‏ » ورئيسهم لأول دولة زناتة » ويأتي ذكره ويعرف عقبه الآن ببي 
بطال » ومن قبائل صنهاجة بطون اخرى نجبال تازى وما والاها مثل بطوية وبخاصة 
وبي وارتين إلى جبل لكاي من جبال المغرب معروف ببني الكالي إحدى قبائلهم » 
يعطون المغرم عن عزة؛ وبطوية منم ثلاثة بطون : بطوية"“ على تازى » وبني 
ورياغل على ولد المزمة » وأولاد علي بتافرسيت . وكان لأولاد علي ذمّة مع بني عبد 
الحق ملوك بني مين » وكانت أَمٌ يعقوب بن عبد الحق منهم فاستوزرهم . وكان منم 
طلحة بن علي وأخوه عمر على ما يأني ذكره في دولتهم .| 

ويتصل ببسيط بالمغرب ما بين جبال درن وجبال الريف من ساحل البحر الرومي 
١‏ حيث مسا کن حمّاد '"" الآتي ذكرهم قبائل أخرى من صنهاجة موطنون في عضاب 
وأودية وبسائط يسكنون بيوت الحجارة والطين مثل قشتالة وسطه وبنو وريا كل وبنو 


. . وي النسخة التونسية جاناته‎ )١( 

(۲) وردت في طبعة بولاق المصرية تامستا وتامسنا وفي النسخة التونسية تامسنا والصحيح تامستا وقد مرت 
معنا من قبل . 

(") وفي نسخة أخرى : هبيرة . 

)٤(‏ ازمور : مدينة صغریٍ على شاطىء المحيط الاطلنطي بين الدار البيضاء والحديدة على ضفة وادي أم 
الربيع تعتبر مركزاً مهماً لقبائل الحوزية وشتوكه بدكاله وبرجع تاريخها الى العصور القديمة حيث عرفها 
الفينيقيون (كتاب المغرب ص ۲ ) وقد سماها ياقوت أزمورة بثلاث ضات . 

(ه) وفي نسخة ة أخرى : عزيز بن يبورك » 

(5) وي نسخة ة أخرى : بهوية . 

(۷) وفي النسخة التونسية : غارة , 


مف 


عدو ا وبنو عِمَرَان وبنو درکول ”2 وورتزر وملواتة وبني وامرد . ومواطن 
هؤلاء كلهم بورغة » وأمركو حترفون بالحياكة والحراثة » ويعرفون لذلك صنهاجة 
البز » وهم 3 عداد القبائل المغارمة ولغتهم ٤‏ الأكثر عربية لهذا العهد وهم محاورون 
بجبال غارة . 
ويتصل يحبال غارة من ناحيتهم جبل سريف موطن بني زروال من صنهاجة وبي 
مغالة لا يحترفون بمعاش ويسمون صنهاجة الع ل اقتضته منعة جبالهم . ويقولون 
لصنهاجة :أزمور الذين قدمنا ذكرهم صنهاجة الذل » لا م عليه من الذل . والمغرم . 
والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . وقد يقال في بعض مزاعم البربر أن 
بني وديد من صنهاجة وبنو يزناسن وباطويه هم أخوال واصل بن ياسن أجناسن 
ا الغرت الان عل الأر . 


» ( الخبر عن المصامدة من قبائل البرير وما كان لهم من 
الدولة والسلطان بالمغرب ومبدأ ذلك وتصاريفه ) » 


وأما المصامدة وهم من ولد مصمود بن يونس بربر فهم أكثر قبائل البربر وأوفرهم ؛ 

من بطونهم : برغواطة وغارة وأهل جبل درن . ولم تزل مواطنهم با مغرب الأقصى منذ 

الأحقاب التطاولة . وكان المتقدّم فيم قبيل الإسلام وصدره برغواطة . ثم صار 

التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد . وكان لبرغواطة في عصرهم 

دولة » ولأهل درن منهم دولة أخرى ودول حسما نذ كر » فلنذكر هذه الشعوب وما 
كان فيها من الدول بحسب ما بدا إلينا من ذلك . 


01١ ۰‏ ب بي دركون : جم بدوي ونون » وينطق ایشا دركول بكاف ولام › مهم فرقة مستقرة بناحية ازمورة. 
الرية من غليزان من المغرب الاوسط » وبطون مندرجة في بعض القبائل الصنهاجية بشهال المغرب 
الأقصى /قبائل المغرب / 71" . 
رم وف النسخة التونسية : اجلس على الأرض . 


Vo 


» ( الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة 
ودولتهم ومبدا امرهم وتصاريف احوالهم ) × 


وهم الحبل الأول منهم > کان هم ي صدر الإسلام التقدم والكثرة وكانوا شعوبا كثيرة 
مفترقين » وكانت مواطنهم خصوصا من بين المصامدة في بسائط تامسنا وريف البحر 
حيط من سلا وازمور وانقى واسقی . وكان كبيرهم لول المائة الثانية من الهجرة 
طريف أبو صبيح ٩‏ وكان من قواد ميسرة الخفير طريف المضفري“ القائم بدعوة 
الصفربّة ووا مرون بن االو +. ارق أمر ميسرة والصفرية ٠»‏ وبق طريف 
قائماً بأمرهم بتامسنا » ويقال أيضاً إنه تنبا وشرّع هم الشرائع . ثم هلك وولي مكانه 
إبنه صالح رك E‏ أبيه حروب ميسرة ة وكان من أهل العلم والخير فيهم . 
ثم انسلخ من ا الله » واتتحل دعوى النبوة ع وشرع لهم الديانة الي كانوا عليها من 
بعده » وهي معروفة في كتب المؤرخين . وأدعى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو علههم 
سوراً منه » يسمي منها سورة الديك وسورة احمل وسورة الفيل وسورة. أدم وسورة 
نوح وكثير من الأنبياء » وسورة هاروت وماروت وإبليس » وسورة غرائب الدنيا » 
وفيها العلم العظم زعمهم » حرم فيها وحلل » وشرّع قصّ » وکانوا بقرؤنه في 
صلواتهم » وكانوا يسمونه صالح المؤمنين كا حكاه البكري عن زمول بن بال بن 
هاشم بن وراد الوافد منهم على الحا كم المستنصر الخليفة بقرطبة من قبل ملكهم أبي 
عيسى بن أبي الأنصارى سنة إثتين وخحمسين ولات . 
وكان يترجم عنه يجميع. خبره داود " ر . قال : وكان ظهور صالح 
es Ga‏ 80101 الثانية امن 
الهجرة . وقد قيل إن ظهوره كان لأول الهجرة › وأنه انما انتحل ذلك عناداً ومحا كاة 
لما بلغه عا النبي صل الله عليه وسلّم الأول أصح . ثم ثم زعم أنه الهدې الأكبر 
الذي يخرج في آخر الزمان › أن عيسى يكون صاحبه ويصلي خلفه » وأَنْ امه في 


. 77 وفي نسخة أخرى : طريف ابو صالح وكذلك في قبائل الغرب/‎ )١( 
. المضغري او المطغري ويحوز الوجهين‎ )۲( 
. وي النسخة الباريسية : ذلواد وفي النسخة التونسية داورد‎ )۳( 


۲۷٦ 


العرب صالح وي السريان مالك وي الأعجمي عام وي العبراني روسا وي البربري 

Ss‏ ومعناه الذي ليس بعده نبي » وخرج إلى المشرق بعد ان ملك أمرهم سبعاً 

ا 4 ووعدهم أده برجم إلهم في دولة السابع مهم 4 وأوصى يدينه إلى أبنه 

ا > وعهد اليه عوالاة صاحب الاندلسن من بي ا وباظهار دينه إذا قوي 

أمرهم . 

وقام بأمره بعده إبنه اا يزل مظهراً للإسلام مسرا لما أوصاه به أبوه من كلمة 

عي . وكان ET‏ وولي 

حتى حرف اكت تامسنا وما والاها 4 يقال إنه حرق ٩(‏ ثلمائة 00 مدينة 4 

واستلحم أهلها بالسيف لمخالفتهم إياه 4 وقتل منهم وضع يقال له تاملوكاف »> وهو 

حجر عال نابت وسط الطريق 4( فقتل سبعة الاف وسبعائة وسبعين . 

( قال زمور) : ورحل يونس إلى المشرق وحج » ولم يحج أحد من أهل بيته قبله ولا 

بعده » وهلك لاربع واربعين سنة من ملكه 3 وانتقل الامر عن بنيه 3 وولي امرهم 

وأخذ بدين آبائه واشددت 00 م أمره ع ب له ف البربر وقائع مشهورة 
قي و لن اا * وك ê;‏ 2 يمينا 
سند اة هلکوا و 5 واا لاسقوا ماء معينا 
يقولون : الب" ابو يه فأخزى الله أمّ الكاذبينا 
الى تسمع ولم تر لوم بيت“ : على آلار خيّلهم ربينا”"") 
وهن الباكيات فبين تكلى 5 وعادمة Na‏ ومسقطة جنينا. 

. وني النسخة التونسية : وريا‎ )١( 

(۲) وي النسخة التونسية : زاهدا في الدنيا . 

(۳) وي النسخة التونسية : ضرب . 

. وفي النسخة الباريسية : وسط السوق‎ )٤( 

(5) وفي النسخة التونسية : وخابوا . 

(1) وي النسخة الباريسية : يهث بيت وني التونسية يوم بيت 

)¥( وي النسخة التونسية : رنينا. 

(8) وف النسخة التونسية : وعاوية . 


يفف 


تع أمل جد إذا ما اج اكوا يوم القيامة مقطعينا 
ماب 8 وسو ا 2« بقودون حائرنا 
ادا رز يباور طسافت 0 بأيدي کک 


واتحل ا الزوجات أربعاً وأربعين » وكان له من الولد مثلها وأكثر. وهلك 
ارات المائة الثالثة لتسع وعشرين سنة من ملكه » وولي بعده إبنه أبو الأنصار 
عبدالله فاقتفى سننه وكان كثير الدعة شاا عند ملوك عصره ادونه و يدافعونه 
بالمواصلة » وكان يلبس الملحفة والسراويل ويلبس المخيط : ولا يعتم أحد في بلاده 
إلا الغرباء . وكان حافظاً للجار وفياً بالعهد » وتوفي سنة إحدى وأربعين من الاثة 
الرابعة لأربع وأربعين سنة من ملكه » ودفن بأمسلاخت وها قبره . وولي بعده إبنه 
أبو منصور عيسى إبن إثنتين وعشر ين سنة » فسار سير آبائه وادّعى النبوة والكهانة › 
واشتد أمره وعلا سلطانه ودانت له وش المغرب . 

(قال زمور) : وكان فيحا أوصاه به أبوه : يا بني ! أنت سابع الأمراء من أهل 
بيتك » وأرجو أن بأتيك صالح بن طريف . قال زمور : وكان عسكره 0 
الاف من برغواطة وعشرة الااف من سواهم مثل جراوة وزواغة والبرانس ومحاصة ° 
ومضغرة ودمّر ومطاطة وبنو وارزكيت . وكان أيضاً بنويفرن واحدة وركامة "١‏ وايزمن 
ورصافة ورغصرارة على دینہم ) وم تسجد ملوكهم الا له منذ كانوا اه . كلام زمور 
وکان هلوك العدوتين في غزو برغواطة هؤلاء وجهادهم اثناء هذا وبعده آثار عظيمة و 
الأدارسة والأموية والشيعة . ولا أجاز جعفر بن علي من الأندلس إلى المغرب وقلّده. 
النصور بن أ بي عامر عمله سنة ست وستين وثلؤاثة فتزل البصرة » ثم اختلف ذات 
بينه وبين أخيه يحيى واسيّال عليه أخوه الحند وأمراء زناتة » فتجافى له جعفر عن 
العمل وصرف وجهه إلى جهاد برغواطة معتدّه من صالح عمله » وزحف إليهم في 
أهل المغرب وكافة الحند الاندلسين فلقوه ببسيط ) بلادهم » وكانت عليه الدبرة » 


)١(‏ وفي النسخة التونسية و صر ايام 
(۲) وني نسخة أخرى : حكصة . 

)۳( وي نسخة أخرى : إصادة وركانة 

. وي نسخة ثانية : وسط‎ )٤( 


. VA 


ونجا بنفسه في فل من جنده » ولحق بأخيه بالبصرة . ثم أجاز بعدها إلى المنصور 
باستدعائه » وترك أخاه يحيى على عمل المغرب . ثم حاربتهم أيضاً صِنْهَاجَة لما غزا 
بلكين بن زيري المغرب سنة ثمان وستين وثلغاثة بعدها وأجفلت زناتة أمامه وانزووا إلى 
حائط سبتة .» وامتنعوا منه بأعوادها فانصرف عنهم إلى جهاد برغواطة » وزحف إلهم 
فلقيه أبو منصور عيسى بن أبي الأنصار في قومه » وكانت عليهم المزيمة . 
وقتل أبو منصور وأنحْن فيهم بلككين بالقتل »> وبعث سبيهم إلى اران وأقام با مغرب 
بردد الغزو فيم إلى سنة إثنتين وسبعين وثلئائة وانصرف من المغرب فهلك في طر بقه 
إلى القيروان . ولم أقف على من ملك أمرهم بعد أبي منصور. ثم حاربتهم أيضاً جنود 
sS‏ بن المنصورلمولاه واضح إمرة برغواطة هؤلاء 
فيمن قبله من الأجناد وأمراء النواحي وأهل الولابة » فعظم الأثر فيم بالقتل 
ر . ثم حاريهم أيضاً بنويَفْرِن لما استقل أبو يعلى بن محمد اليفرني من بعد ذلك 
بناحية سلا من بلاد الغرب + وا مرخ ھن عجل ار ری بن ی المغراوتي بعدما 
كان بينهها من الحروب . 
وانتساب أولاد يعلى هؤلاء إلى تمم بن زيري بن يعلى في اول المائة الخامسة » وكان 
را بمدينة سلا ويحاوراً لبرغواطة » فكان له أثركبير في جهادهم » وذلك في سني 
عشرين وأربعائة » فغلهم على تامسنا وولى عليها من قبله بعد أن أنخن فيم سبيا 
وقتلا . ثم تراجعوا من بعده إلى أن جعت دول وه وجو جوا من بمواطتيم :#الصتحراء 
إلى بلاد المغرب » وافتتحوا الكثير من معاقل السوس الأقصى وجبال المصامدة . ثم 
بدا هم جهاد برغواطة بتامسنا وما إليها من الريف الغربي فزحف إليهم أبو بكر بن 
عير امار للتونة ف اللرائطن هن قرم و اندي ل يمضه 
صاحب الدعوة عبدالله ابن ياسين الكبروي “ سنة خمسين وأربعائة » واستمر أبو 
بكر وقومه من بعده على جهادهم حتى استأصلوا شأفتهم ومحوا من الأرض آثارهم 
وكان صاحب أمرهم لعهد انقراض دولم أبو حفص عبد الله من أعقاب أبي ۰ 
لصر طيتي بن أن لقا جلت بن ل عار عد ل بادا اه بن 
صالح بن طريف » فهلك في حروبهم وعليه كان انقراد ض أمرهم وقطع دابرهم على 


. وفي نسخة ثانية : الكزولي أو الحزولي كا في قبائل المغرب/88”‎ )١( 


جه 


يد هؤلاء المرابطين 27 » والحمد لله رب العالمين . وقد نقل بعض الناس في نسب 

برغواطة فبعضهم يعده في قبائل زناتة » واخرون بقولون في صالح إنه مودي من ولد 

شمعون بن يعقوب نشأ ببرباط ورحل إلى المشرق » وقرأ على عبدالله المغربي واشتغل 

بالسحر » وجمع فنوناً وقدم المغرب ونزل تامسنا فوجد بها قبائل جهالاً من البرير 
فأظهر هم الزهد وسحرهم بلسانه » وموه عليهم فقصدوه واتبعوه »> فادعى النبوة وقيل 

له برباطي نسبة إلى الموطن الذي نشا به » وهويرباط واد بخصن شريش من يلاد 

الأندلس » فعرّبت العرب هذا الإسم وقالوا برغواط » ذكر ذلك كله صاحب 

كباب اموه وغيزة من الدتّابان للبرر وهو مق الأخاليط الله :ولس القوم من زناه 

ويشهد لذلك موطنهم وجوارهم لإخوانهم المصامدة . وأمّا صالح بن طريف فعروف . 
منهم وليس من غيرهم » ولا يتم الملك والتغلّب على النواحي والقبائل لمنقطع جذمة 

دخيل في نسبه . سنة الله في عباده وإنما نسب الرجل برغواطة وهم شعب من شعوب 

الا و 


الخبر عن غارة من بطون المصامدة وما كان 
فہم من الدول وتصاريف أحوالهم 


. هذا القبيل من بطون المصامدة من ولد غمّار بن مصمود » وقيل غار بن مسطاف °0 
ابن مليل بن مصمود وقيل غار بن أصاد بن مصمود . ويقول بعض العامّة أنهم 


)١(‏ كانت المنطقة التي شاعت فيا ديانة برغواطة هي منطقة تامسنا بالمغرب الأقصى الممتدة من نهر سلا (أحد 
روافد نهر أبي رقراق الحالي) الى نور أم الربيع » أي ما يعادل المنطقة التي تسكن فيها حاليا قبائل الشاوية 
وزعير» وكانت في الأصل 8 لزناتة ارو حتى نزل بها طريف صاحب ميسرة الحقير الذي سن 
لأهلها مذهباً 0 يلبث ابنه صالح ان صيره ديانة » فانضمت اليم قبائل أخرى عرفوا وإياهم باسم 
المذهب الذي يدينون به » وقد استمر هذا المذهب قاعا الى منتصف القرن الخامس ا مجري » ولكن 
أتياعه نموا منذ تأنه معرّضين مجات الإمارات والمالك الاإسلامية بالمغرب والأندلس وتنكيلها > ومن 
أشهر الأمراء والقواد الذين فتكوا بهم الأمير تمم اليفرني بعد سنة 45١‏ ه والفقيه عبدالله بن ياسين 
الخزول داعية الموحدين الذي ا وهو يقاتلهم بكريغلة من از (صي س ۰ ه . وقد اندثر 
اسم برغواطة منذ ذلك التار يخ وحل محل اتباعه في مواطنهم وشاركهم فما قبائل عربية طارئة وأخرى 
بربرية متعربة مثل مالك وسفيان وعامر وحصين » والشاوية وزعير . (قبائل امغر ب /۳۲۳) . 

(۲) سطاف : قبائل المغرب/78” . 


۸۰ 


عرب غمروا في تلك الحبال سوا غارة » وهو مذهب عامي › وهم شعوب وقبائل 
أكثر من أن نحصر. والبطون المشهورة منهم بنو حميد ومثيوة وبنو فال وأغصاوه . 
وبنو وزروال وحكسة » وهم آخر مواطنهم يعتمرون رحاب 27 الريف بساحل بحر 
الدر من عن بمين بسائط المغرب » من لدن غساسة فتكرّر”2 فبادس فتبكيساس 
فتيطاوين فسبتة فالقصر الى طَنْجّة حمس مراحل أو زد » أوطنوا منها جبالاً شاهقة 
اتصل بعضها عض اجا بعد ماج مس ماحل أخرئ في العرضي إلى أن 
يتخطى بسائط قص ركتامة ووادي ورغة من بسائط المغرب » ترتدٌ عنها الأبصار وتنزل 
3 0 الطيور لا ل لهوام 0 في رؤوسها وبين قننها الفجاج e‏ السفر 
yT‏ هذا اا ا حيط سمة لبعض شعوبهم يعرفون 
بمصمودة ساكنين ما بين سبتة وطنجة » وإلهم ينسب قصر المحاز الذي يعبر منه 
الخليج البحري إلى بلد طريف » ويعضده أيضاً اتصال مواطنهم بمواطن برغواطة 
من شعوب المصامدة بريف البحر الغربي وهو المحيط › إذ كان بنو حسان منهم 
موطنين بذلك الساحل من لدن آزغر وأصيلا إلى أنفى » من هنالك تتصل بهم 
مواطن برغواطة ودوكالة إلى قبائل درن من المصامدة ف وراءها من بلاد القبلة ٍ 
فالمصامدة هم أهل الحبال بالمغرب الأقصى إلاً قليلاً منها وغيرهم في البسائط . ولم 
زل عازه قلات عوطتم عدم من لدو ا و بعر ا ول 

وللمسلمين فيم أزمان 3 3 00 نمه 2 7 وهو اي 
أميرهم لذلك ا يليان وهو الذي وفد عليه موسى بن ا ٤‏ غزو 
الأندلس » وكان منزله سبتة کا نذكره » وذلك قبل استحواء تاتكورا؟) وكانت ي 
غارة هؤلاء بعد الإسلام دول قاموا بها لغيرهم وكان فيهم متنبئوون » ولم تزل الخوارج 
تقصد جبالهم للمنعة فيها > كما نذكره إن شاء الله تعالى 27 . 


ر وفي نسخة ثانية : جبال الريف بساحل البحر الرومي . 

(۲) وي نسخة ثانية : فتكور. 

(۳) وف نسخة أخرى نكور. 

= كانت مواطن غارة تمتد على ساحل البحر المتوسط من حد بلاد الريف الى حيط الأطلسي > ثم تمتد على‎ )٤( 


۲۸1 


* ( الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها ) . ٠‏ 


نت سبتة هذه من الأمصار القديمة قبل الإسلام » وكانت يومئذ منزل يليان ملك 
أرة » ولا زحف إليه موسى بن نصير صانعه بالهدايا وأذعن للجزية » فأقرّه عليها 
سترهن ابنه وأبناء قومه › وأنزل طارق بن زياد بطنجة للجزية » وضرب عليهم 
مسكر للتزول معه 5 إجازة طارق إلى الأندلس فضرب عليهم البعوث » 
كان الفيع لا كفاء له کا مر في موضعه . ولا هلك يليان استولى العرب على مدينة 
نة ملحا هن أيدي قومه فعمزوها . ثم كانت فتنة ميسرة الحقير وما دعا إليه من 
ملالة الخارجيّة » وأخذ بها الكثير من البرابرة من غارة وغيرهم » فزحف من برابرة 
ننجة إلى سبتة وأخرجوا العرب منها وسبوها وخرّبوها فبقيت خلاء . 
نزل بها ماجكس من رجالاتهم ووجوه قبائلهم » وبه ميت بحكسة فبناها ورجع 
عا الناس واسام > ومع من اهل زمانه إلى أن مات فقام بأمره ابنه عصام ووليها 
هرأ . ولا هلك قام بأمره إبنه بحير فلم يزل والياً علييا إلى أن هلك » ووليها أخوه 
رضي ويقال إنه ابنه » وكانوا يعطون لبني إدريس طاعة مضعفة كا نذ كره . ولا سما 
لناصر أمل في ملك المغرب ٠‏ وتناول حبله من أيدي بني إدريس المالكين ببلاد 
هبط وغارة حين أجهضتهم كتامة 17) وزناتة عن ملكهم بفاس » وقاموا بدعوة 
لناصر وبثوها في أعالهم تزلوا حينئذ للناصر عن سبتة + وأشاروا له إلى تناوهها من بني 
عاصم » فسرّح إليها عسا كره وأساطيله مع قائده نجاح بن غفير » فكان فتحها سنة 


السهول الساحلية حيث كان يسكن بن و حسان منم قبل دخول العرب الهلاليين حتى تصل الى تامسنا » 
حيث مواطن قبائل برغواطة .¢ حدثت تغيرات كثيرة في مسا كن القبائل المصمودية منذ القرن السادس 
المجري الذي غمرت فيه المغرب موجات من العرب اللاليين والمنضافين الهم » فزاحموا قبائل البربر 
ومنهم غارة بالسهول والتأوها إلى الجبال » واضطر من بني منها في غير الحبل الى التعزب والاندماج 
فيم » وقد تضاءلت المنطقة التي تسكاها القبائل المسماة اليوم غارة وهي واقعة الى الحنوب الشرني من 
تطواف على ساحل البحر ولكن قبائل غارة المعروفة بأسمائها الفرعية ما زالت تعمر منطقة أوسع ع وأكبر . كا 
ان قبائل أخرى معروفة بالاسم الأصلي أو الاسماء الفرعية انتقلت من مواطنها الاولى ال ا جديدة 
بالمغرب الأقصى والمغرب الأوسط (قبائل المغرب/95-8786") . 
١‏ ) وف نسخة ثانية : مكناسة . 


YAY 


تسع عشرة وثلائة » ونزل له الرضي بن عصام عنها واتاه طاعته وانقرض أمر بني 
عصام . وصارت سبتة إلى الناصر حتى استولى عليها بعد حين بنو حماد واستحدثوا 
بعدها دولة أخرى كا نذكره . 


الخبر عن بني ضالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في غارة . 
وتصار يف احواهم 


لا استولى المسلمون أيام الفتح على بلاد المغرب وعالانها واقتسموه وأمدّهم الخلفاء 
بالبعوث إلى جهاد البربر » وكان فيم من كل القبائل من العرب . وكان صالح بن 
منصور الحميري من عرب العن في البعث الأول . وكان يعرف بالعبد الصالح 
فاستخلص نكور لنفسه » واقطعه إياها الوليد بن عبد الملك في أعوام إحدى وتسعين 
من الهجرة » قاله صاحب المقياس » وبلد نكور بني من المشرق إلى زواغة وجراوة 
ابن أبي الحفيظ 2 مسافة خمسة أيام وتجاوره من هنالك مطاطة » وأهل كدالة › 
ومرنيسة وغساسة اهل جبل o‏ وقلوع جاره الي لبي ورتندي » ولميد وزناتة » 
وينمي من المغرب إلى مروان من غارة ٠‏ وبي حميد الى مسطاسة وصنهاجة ومن 
ورائهم ا حزب فرحون وبني وليد وزناتة وبي يرنيان وبي واسن حزب قاسم 
صاحب صا والبحر جوني نكور على خمسة أميال » فأقام صالح هنالك لا 
اقتطع ارضها وكثر نسله واجتمع إليه قبائل غارة وصنهاجة مفتاح وأسلموا على يده 
وقاموا بامره » ولك تکسامان , وار نتشر الإسلام فم اعت ظليم الخرام 
والتكاليف وارتدوا واخرجوا صا حا وولوا عليهم رجلاً من نفرّة يعرف بالرندي . 
١‏ تابوا وراجعوا الإسلام زاتما ا فأقام فهم إلى أن هلك بتلمسان) سنة 
ثنتين وثلاثين ومائة » وولي أمره من بعده أبنه المعتصم بن صالح »› وکات هنا 
ال م ثم هلك لأيام 


)١(‏ وی نسخة أخرى ناي 'أبي السميو”, 
(۲) وي نسخة ة أخرى : جبل هرك . 

(۳) وي نسخة ة أخرى : تمسامان . 

. وي نسخة أخرى : بتمسامان‎ )٤( 


YAY 


يسسيرة وولي فل غه أخوه إدر يس > فاختط مدينة نكور في عدوة الوادي وم 
يكلها . وهلك سني ثلاث وأربعين ومائة ووَلِي من بعده إبنه سعيد » واستفحل 
أمره » وكان ينزل مدينة تكسامان » ثم اختط مدينة نكور لأول ولايته ونر ها وهي الي 
E‏ رن مدقا كور مخرجه من بلاد كزفارية " وڅ رجه 
من مخرج وادي ورغة واحد » والثاني غيس ومخرجه من بلد بني ورياغيل » 
يجتمع النهران في كالب" > ثم يفترقان إلى البحر ويقال نكور من عدوة الاندلس 

بزليانة . 

وغرا ا حوس نكور هذه في أساطيلهم سنة أربع ا عليها واستباحوها 
مانا . ثم اجتمع إلى سعيد البرَاننس > وأخرجوهم عنها » وانتقضت غارة بعدها على 
سعيد فخلعوه وولّوا عليهم رجلا ا مسكن ٠‏ وتزاحفوا فأظهره الله عليهم 
وقرق جاعتهم وقتل مقدمهم واستوسق اة إلى أن هلك سنة تمان وغانين ومائة لسبع 
وثلاثين من أيامه . وقام بأمره ابنه صالح بن سعيد فتقبّل مذهب سلفه في الاستقامة 
والاقتداء وكان له مع البربر حروب ووقائع إلى أن هلك سنة خمسين ومائتين لإثنتين . 
وقام من بعده ابنه سعيد بن صالح وكان ار ولده فخرج إليه أخوه عبدالله وعمه 
الرضي aS‏ > فغرّب أخاه إلى المشرق ومات , بمكة وأبقى على 
عمّه الرضي لذمة صهر بينها . وقتل سائر من ظفر به من عمومته وقرابته » وأنيض 
0 سعادة الله بن هرون مہم » ولحق ببني يصليتن أهل جبل أبي اجس ودلّهم 
على عورته . وستوا معسكره ار ر جم حلفا .د 
سعادة الله بتلمسان ‏ وتقبّض على أخيه ميمون فضرب عنقه . ثم سار سعادة الله إلى 
ا ل ثم غزا سعيد بقومه وأهل إيالته من 
غارة بلاد بطوية ومرنيسة وقلوع جاره ورتندي وأصهر بأخيه إلى أحمد بن إدريس 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : كزناية وفي النسخة الباريسية : كزيانة . 

(۲) وفي النسخة الباريسية : عيش . وفي نسخة ثانية : عيس . 

(۳) وي نسخة أخرى : اكدال . 

. وفي نسخة أخرى : مسكن‎ )٤( 

)٥(‏ وني نسخة أخرئ : وامتعض 


. وټ نسخة اخرى : الى عسامان‎ )٩( 


55 


بن محمد بن سلهان صاحبه . وأتزله مدينة تكور ممه . وتوطأ الأمر لسعيد في تلك 
النواحى إلى أن خاطبه عبا.الله المهدي يدعوه إلى أمره وي في أسفل كتابه لهم : 
ان ر أستقم بصّلاجکم وإن تخددلوا عني أرى قتلكم عدلا 
وأعلو , سيق قاهرا لسيوفكم وأدخلّها عفواً واملؤها قتلا . 
لق د نام الاج لطس وسور ماح حر الأمير سعيد : 
كدَبْت وبيت الله ما تين العَذلا ولا عَلِمَ الرحمن من قولك المَضلا 
يما أت إل جايل واف ل للجهاله ى اله الى 
وتنا العُلُّيا لدين مُحَمَدٍ وذ جَمَلَ الرحمن هتك لتقل 
فكتب عبد الله إلى مصالة بن حبوس صاحب اهرت » وأغزی اليه فغزاه سنة أربع 
وثلؤائة لأربع وخمسين من دولته » فغلهم سعيد وقومه أياماً . ثم غلبهم مصالة ‏ 
وقتلهم » وبعث برؤسهم إلى رقادة › ار ا ار 
توح الناصر في إنزالهم إجارتهم واستبلغ في تكرعهم وأقام مصالة بمدينة نكور ستة 
أشهر . ثم قفل إلى تاهرت وولى علا دلول من كتامة ٠‏ فانفضٌ العسكر من حوله » 
وبلغ الخبر إلى بني سعيد بن صالح وقومهم بالقة › وهم إدر يس والمعتضم 
وصالح » فركبوا السفن إليها » وسبق صالح إليها منم » فاجتمع البربر بمرسى 
تكسامان وبايعوه سنة خمس وثلؤائة » ولقبوه لقم لصغره » وزحفوا إلى دلول 
فظفروا به وبمن معه وقتلوهم > وكتب صالح بالفتح إلى الناصر » وأقام دعوته بأعاله 
وبعث اليه الناصر بالهدايا والتحف والآلة > ووصل إليه اخوته وسائر قومه وأتوا طاعة . 
وم يزل على هدى أوليه من الاقتداء إلى أن هلك سنة خمس عشرة وثلاتمائة وولي 
بعده إبنه عبد البديع » ولقب المؤيد » وزحف إليه موسى بن ابي العافية القائم بدعوة 
العبيديين با مغرب » فحاصره وتغلّب عليه فقتله » واستباح المدينة وخرّبها سنة سبع 
عشرة وثلمائة . ثم راجع إلا وقام بأمرهم أبو نور اسمعيل بن عبد الملك بن عبد 
الجن بن سه بن دريس :بن نا لج بن منصور وأعاد المدينة التي بناها صالح بن 
منصور وعمّرها وسكاها ثلاثاً . ثم أغزى ميسور مولى أبي القاسم بن عبدالله صندلاً 
مولاه عندما أناخ على فاس » فبعث عسكراً مع صندل هذا فحاصر جراوة » ثم 


(۱ )وي نسخة أخرى ا يوب . 
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عطف على نكور وتحصّن منه إسمعيل بن عبد المللث بعلعه ١‏ كدى . وبعث إليه صندل | 
رسله من طر يقه فقتلهم فَأَغدٌ السير وقاتله ثمانية أيام . 

Ea SS a‏ راسطلت فلاا کا ر سد 
مرمازو » ووصل صندل إلى فاس فترافع أهل نكور وبايعوا الموسى بن المعتصم بن 
عد و( لتقم شالع عادر اط لي الس صر 
وكان يعرف بابن رومي . 

وقال صاحب القياس : هو موسى بن رومي بن عبد السميع بن رومي بن ادريس بن 
صالح بن إدريس بن صالح بن منصور » وأخذ مرمازو ومن معه وضرب أعناقهم 6 
وبعث برؤسهم إلى الناصر. . ثم ثار عليه من أعياص بيته عبد السميع بن جرثم بن 
إدريس بن صالح بن منصور » فخلعه وأخرجه عن نكورسنة تسع وعشرين وثلياثة ١‏ 
ولحق موسی بالأندلس ومعه أهله وولده وأخوه هارون بن رومي وكثير من عمومته 
ميم لسرت a‏ وني بن را عالت . ثم انتقض أهل نكور 
على عبد السميع وقتلوه . واستدعوا من مالقة جر يج ٠‏ ' بن أحمد بن زيادة الله بن 
سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور » فبادر إليهم وبايعوه سنة ست وثلائين وثلؤاثة 
فاستقامت له الأمور وكان على مذهب سلفه في الاقتداء والعمل بمذهب مالك إلى 

أن مات آخر سنة ستين وثلياثة لخمس وعشرين سنة من ملكه » واتصلت الولاية في 

بنيه إلى أن غلب علهم أزْدَاجَة المتغلبون على وَهْرَان » وزحف أميرهم يعلى بن أبي 
الفتوح الأزداجي سنة ست وأربعاثة » وقتل سنة عشر فغلهم على نكور وخرّبها » 
وانقرض ملكهم بعد ثلؤائة سنة وأربعة شر سنة من لدن ولاية صالح » وبقيت في 
بني يعلى بن أبي الفتوح وأَزْدَاجَة إلى أعوام ستين وأربعائة والله مالك الأمو رلا إله إلا 
هو اه . 


. وني نسخة أخرى : جرم‎ )١( 
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كان غارة هؤلاء عر يقين في الحاهلية بل الحهالة والبعد عن الشرائع بالبداوة والانتباذ 
عن مواطن الخير» وتنب فيم من بحكسة حاميم بن من الله بن جرير بن عمر بن 
رحفو () بن ال بن يحكسة يكنى أبا محمد وأبوه أبو خلف . تنأ سنة ثلاث 
عشرة وثليائة بجبل حامم المشتبر به قريباً من تطوان » واجتمع إليه كثير منهم وأقروا 
بنبوته وشرع همم الشرائع والديانات من العبادات والأحكام > وصنع هم قراناً كان 
E‏ يلسانه 4 قن a‏ ريا يق a‏ ينظر في الدنيا » حلي من 
الذنوب يا من من أخرج موسى من البحر آمنت بحامم وبأبيه أبي خلف من الله » وان 
رأسي وعقلي وما يكنه صدري » وما أحاط به دمي وحمي » وآمنت تبان يفيت 197 عمة 
چ أخت أبى خلف من الله) » وكانت كاهنة ساحرة إلى غير هذا ( وكان يلقّب 


المفتري » وكانت أخته دبّو ساحرة كاهنة » وكانوا يستغيثون بها في الحروب 
والقحوط » وقتل في حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة خمسة عشر ويْلائة » وكان 
لابنه عيسى من بعده قدر جليل في غارة » ووفد على ا ورهطهم بنو زحفوا 
موطنون وادي لاو ووادي راس قرب تطوان > وكذلك تنبا مهم بعد ذلك فاصم بن 
عمل روي » وله أخبار مأثورة » وما زالوا يفعلون السحر لهذا العهد . وأخيرني 
الفح من اخ لغرب أن أكثر منتحلي السحر مهم النساء العواتق . قال : وهم علم 
استجلاب روحانية ما يشاؤنه من الكواكب » فاذا استولوا عليه وتكنفوا بتلك 
الروحانية تصرّفوا منها في الأكوان با شاؤا والله أعلم ك' 


د ) الخير عن دولة الادارسة وهي غارة وتصار بف احوالهم ( 0 


س ل ا ا سس سس ا 


كان عمر بن إدريس عندما قسم محمد بن إدريس أعال المغرب بين إخوته براي 


. وي النسخة البار يسية : وصفوال‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : ازروال‎ (۳) 
. وي نسخة اخرى : بنابعيت وفي النسخة الباريسية : بتايغيت‎ )"( 
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TT‏ ا درق اف ما كا وو غود اچ كار 
جن E E E‏ خمر 
7 عندما 01 أنخوه محمد واستضافها إلى عمله کا ذكرنا في أخبارهم ê.‏ 
تراجع بنو محمد بن القاسم من بعد ذلك إلى عملهم الأول فلكوه » واختص مم 
محمد بن ابراهم بن محمد بن القاسم قلعة حجر النسر الدانية وسبتة معقلا لهم وثغرا 
لعملهم . وبقيت الإمارة بفاس وأعال المغرب في ولد محمد بن إدريس . ثم أدالوا 
منهم بولد عمر بن إدريس » وكان آخرهم يحيى بن إدريس بن عمر وهو الذي بايع 
لعبيد الله الشيعي على يده مصالة بن حبوس قائده » وعقد له على فاس » ثم نكبه 
سنة تسع وثلهاثة . 
وخرج عليها سنة ثلاث عشرة وثلهائة من بني القاسم الحسن بن محمد بن القاسم بن 
إدريس وتلقب الحجّام لطعنه في المحاجم » وكان مقداماً شجاعاً » وثار أهل فاس 
بريحان وملكوا الحسن » وزحف إليه موسى ففلّه ومات . واستولى ابن أبي العافية على 
فاس وأعال المغرب » وأجلى الأدارسة وأحجرهم بحصاهم حجر النسرء وتحيّزوا إلى 
جبال غارة وبلاد اريت وکان ي اماف بدعوتهم آثار ومقامات » 
واستجدوا بتلك الناحية ملكا توزعوه ة قطعاً » كان أعظمها لبني محمد هؤلاء ولبني عمر 
بتيكيسان7" ونكور وبلاد الريف . ثم سما الناصر عبد الرحمن إلى ملك العدوة 
وقدايف احح د ا رع عر ييه من E‏ 
0 رئيس محكسة ) وكان قم في فيها دعوة الأدارسة فأفرجوا له عنها ودانوا بطاعته 
وأخذها من يده 
ولا أغزا أ بو القاسبم ميسوراً إلى المغرب محاربة ابن ا 
للمروانية وج بنو محمد السبيل إلى الانتصار والانتقام منه بمظاهرة ميسور عليه › 
ومالأهم على ذلك بنو عمر صاحب نكور. 
ولا استقل ابن أبي العافية من نكسته ورجع من الصحرأء سنة خمس وعشرين 


ام وني نسخة أخرى : كتزة . 

(۲) وني نسخة أخرى : تيكيساس 

۳( وفي نسخة أخرى E‏ مرت معنا من قبل تيكيساس وهو الاسم الصحيح » وقد وردت في 
العجم التاريخي تيجيساس : : مدينة صغيرة ومرسى محري وأنها محاطة بالحدائق الغناء 


5 ابن خلدون م ۱۹ ج‎ AA. 


وثلائة منصرف ميسور من المغرب نازل بني محمد وبني عمرو هلك بعد ذلك . وأجاز 
الناصز وزيرء :فاسع بن محمد بن ملسن ت 090 وان واه رم + وک 
| فى ملوك مغراوة محمد بن خزر وابنه الخير بمظاهرة عساكره مع ابن أبي العش 
علهم » فتسارع زافيش بن ادربعن بن عجر مروت ان وصالة ».ل الطاعة » 
وأوفد رسله إلى الناصر فعقد له الأمان » وأوفد أبنه محمد بن أبي العيش مؤكداً 
للطاعة » فاحتفل لقدومه وأكد له العقد » وتقبّل سائر الادارسة من بني محمد 
مذههم . 

دا سل نوف ولع لطي بن عون نا رق eo‏ 
ابن أحمد بن محمد والحسن بن القاسم بن اراھ بن عملا وا و دريس 
ررد را اوور ار لما سد ييا حرصي اليو ل سل 
ملقب بالحجّام في ثورته على ابن أبي العافية » فقدموا على أنه نفسهم القاسم بن محمد 
ا 
لدعوة الشيعة إلى لى أن هلك بقلعة حجر النسر سنة سبع وثلاثين وثلنائة وقام بأمرهم من 
بعد ه أبو العيش يد بن القاسم كنون » وكان فقا عالا بالأيام والأخار شجاعا 
ويعرف بأحمد الفاضل » وكان منه ميل للمروانية فدعا للناصرء وخطب له على 
منابر عمله ونقض طاعة الشيعة . وبايعه أهل المغرب كافة إلى سجلاسة . 

ولا بايعه آهل فاس استعمل عليهم محمد بن الحسن ووفد محمد بن أ E E‏ 
إدريس بن عمر بن مصالة على الناصر عن أبيه سنة تمان وثلاثين وثلئائة فاتصل به 
وفاة أبيه وهو بالحضرة ة فعقد له الناصر على عمله وسرحه » وهجم عيسى ابن عمه 
أبي العيش أحمد بن القاسم كنون على عمله بتيكيسان في غيبة محمد » فلكها 
واحتوى على مال ابن مصالة ولا أقبل محمد من الحضرة زحف برابرة غارة إلى عيسى 
المذكور ابن كنون ففظعوا به وأنخنوه جراحة » وقتلوا أصحابه ببلاد غارة . وأجاز 
الناصر قواده إلى المغرب » وكان أول من أجاز إلى بني محمد هؤلاء سنة ثمان وثلاثين 
وثلهائة اك بن يعلى من طبقة ا لجاز الم في العسا كر ودعاهم إلى هدم 
تطوان فامتنعوا » ثم انقادوا وتنصّلوا وأجابوا إلى هدمها . 

ورجع عابم فانتقضوا فسرح إلهم حميد بن يصل ٠"‏ المكناسي في العسا كر سنة تسع 
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وثلاثين وثلؤائة وزحفوا إليه بوادي لاو فأوقع بهم فأذعنوا من بعدها » وتغلّب الناصر 
على طنجة من يد أبي العيش أمير بني محمد وبني يصل على بيعة الناصر. ثم تخطّت 
عساكر الناصر إلى بسائط المغرب فأذعن له أهله » وأخذ بدعوته فيه أمراء زناتة من 
مِغرَاوَة وبني يرن ويكتاسة کا ذكرناه » فضعف أمر بني محمد واستأذنه أميرهم أبو 
العيش في الحهاد فأذن له وأمر ببناء القصور له في كل مرحلة من الحزيرة إلى الثغر» 
فكانت ثلاثين مرحلة » فأجاز أبو العيش واستخلف على عمله أخاه الحسن بن 
كنون: تلماه الناصر بالمبرة واحر له الف دينار في كل يوم » وهلك يندا 
مواقف الحهاد سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة ولا أغزا معد قائده جوهراً الكاتب الى 
المغرب واستنزل عاله » وتحصّن ال حسن بن كنون منه بقلعة النسر معقلهم . وبعث إليه 
ماع يعرصل نه وهر . ولا قفل من المغرب راجع الحسن الطاعة للناصر إلى أن 
علالك ينه e‏ الحكم و 
. وشحذ ها عزانم أولبائهم من ملوك زناتة » فكان بينهم وبين زيري وبلكين ما 
١ 0‏ ثم أغزى معد بلکين بن زيري المغرب سنة إثنتين وستين وثلؤائة أولى 
غزواته » أن في زناتة وأوغل في ديار المغرب . وقام الحسن بن كتون بدعوة الشيعة 
ونقض طاعة المروانية » فلا انصرف بلكين أجاز الحكم عساكره إلى العدوة مع 
وزيره محمد بن قاسم بن طملس سنة اثنتين وستين وثليائة لقتال الحسن بن كنون 
وبي محمد » فكان الظهور والفلاح للحسن على عسكر الحكم . 
وقتل قائده محمد بن طملس وخلقا كثيرً من عسكره وأوليائة . ودخل فلهم إلى سبتة 
واستصرخوا الحكم ت غالبا مولاه البعيد الصيت المعروف بالشهامة وميا 
يعينه على ذلك من الأموال والحنود » وأمره باستنزال الأدارسة وأجاز بهم ! اليه » وقال 
سر يا غالب ر إذد دري الرجوع الأب مور أو ميتاً او . واتصل 
خيره بالحسن و فأفرج عن مدينة البصرة واحتمل منها أمواله وحرمه وذخيرته 
الا لبو ايا جا امير عر رمد 
المرب في اما 
ثم بث غالب المال في رؤساء ل غارة ومن معه من الحنود 5 ا 
وانحجز بقلعة جبل النسر ونازله غالب وأمدّه الحكم بعرب الدولة ورجال الثغور. 
١؟)‏ وفي نسخة أخرى : حجر النسر. وهو الأصح . كا في قبائل المغرب/11 . 
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وأجازهم مع وزيره صاحب الثغر الأعلى يحبى بن محمد بن ابراهم التجيبي فيمن 
نه من ار ينه وشم بي كات و ول تام مع حاب عل اف 
007 زعلى الحسن » وطلب من غالب الأمان فعقد له وتسم الحصن من 
. ثم عطف على من بتي من الأدارسة ببلاد الريف فأزعجهم وسيرهم شرداً » 
E‏ وسار إلى فاس فملكها واستعمل عليها محمد بن 
علي بن قشوش في عدوة القرويين » وعبد الكريم بن ثعلبة الحذامي في عدوة 
الأندلس ٠.‏ وانصرف غالت إلى قرطبة ومعه الحسن بن كتون وسائر ملوك الأدارسة › 
وقد مهد المغرب وفرّق عاله في جهاته » وقطع دعوة الشيعة › وذلك سنة أربع وستين 
وثلائة » وتلقاهم الحكم وأركب سن . وكان يوم دخوهم إلى قرطبة أحفل 
أيام الدولة . ٠‏ 
وان اله و كون روف" له ان وأجزل له ولرجاله العطاء والخلع 
والحعالات » وأوسع عليه الحراية وأسنى لهم الأرزاق ورتب من حاشيتهم في الديوان 
سبعائة من أنجاد المغاربة :وى عله بود الاك س و ن ا تلمة ر 
عظيمة تأدّت إليه من بعض سواحل عمله با مغرب أيام ملكه » فاتخذ.منها أريكة 
يرتفقها ويتوسّدها » فسأله حملها إليه على أن يحكمه في رضاه » فأبى عليه مع سعاية 
بني عمّه فيه عند الخليفة » وسوء خلق الحسن ولحاجته » فنكبه واستصفى ما لديه 
من قطعة العنبر وسواها : 
واستقام المغرب للحكم وتظافر أمراؤه على مدافعة بلكين » وعقد الوزير المنصوري”) 
عقر بن عل بعل ارا روا عدي بن عند بن جا و اسن ن 
كنون الأدارسة جميعاً إلى المشرق استثقالاً لنفقاتهم » وشرط عليهم أن لا يعودوا » 
فعبروا البحر من الْمَرِيّة سنة حمس وستين وثلؤائة » ونزلوا من جوار العزيز معد 
القاهرة خير نزل » وبالغ في الكرامة ووعد بالنصرة والترّة . ثم بعث الل ون 
إلى المغرب وكتب له إلى آل ز يري بن مناد بالميرّوان بالمظاهرة » فلحق با مغرب ودعا 
لنفسه . وبعث المنصور بن أبي عامر العساكر لمدافعته فغلبوه وتقبّضوا عليه › 
وأشخصوه إلى الأندلس فقتل في طريقه كا ذكرناه في أخبارهم . وانقرض ملك 


. وفي نسخة أخرى : المصحنى‎ )١( 


4۲ 


دارم من المغزاب أجمع إلى أن كان رجوع الأمر لبني حمود مهم ببلاد غارة وسبتة 
وطنجة کا نذ كره إن شاء الله تعالى . 
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- بن ادر يبس 


تبسكان 


الخبر عن دولة حمود وموالهم بسبتة وطنجة 
وتصاريف احوالهم واحوال غارة من بعدهم 


كان الأدارسة لما أجلاهم الحكم عن العدوة إلى اشرق > وخا آثارهم من سائر بلاد 
9 0 غارة على طاعة 0 4 وا ند کک e‏ 
أمرهم 4 وافتزقت الأدارسة ي 00 ولاذوا بالاختفاء ا أن لا شارة ذلك 
النسب » واستحالت صبغتهم منه إلى البداوة . ولحق بالأندلس في جملة البرابرة من 
ولد عمر , . بن إدريس رجلان منهم وهم علي والقاسم انا حموة بخ رون ب العمل 
ابن علي بن عبيدالله بن عمر بن إدريس ٠‏ فطارها ذ كري الشجاعة والاإقدام . ولا 
كانت الفتنة البربر بة بالأندلس بعد انقراض الدولة العامر بة > ونصب البرابرة سلمان 
.ابن الحكم ولقبوة المستعين › واختص , به أبناء حمود هذان » وأحسنوا العناء فى 5 
لايته ؛ حتى إذا استوى على ملكه برط وعقد للمغارية الولايات + عقد علي بن | 
حمود هذا على طنجة وأععال غارة فنزلها وراجم عهده معهم فيها . 
3 انتقض ودعا لنفسه وأجاز إلى الأندلس وولي الخلافة بقرطبة کا ذ كرناه فعقد 
على عمله بِطُنجّة لابنه بجحيى . ثم أجاز بحيى إلى الأندلس بعد مهلك أبيه علي 
منازعاً لعمّه القاسم 4 واستقل أخوه ادر يبس من رعده بولاية طن وسائر أعال أبيه 
بالعدوة من مواطن غارة 57 ثم أجاز بعد مهلك أخيه حیی بالقة فاستدعى رجال 
دولتهم E ays‏ 
معه ليكون تحت نظره واستبداده . ولا هلك إدر يس واعترم ابن بقية على الاستبداد 
بمالقة أجاز نجا الخادم الح ن بن يحيبى من طنجة فلك مالقة ورتب أمره في خلافته 
ورج إل س . وعقد لحسن على عملهم في مواطن غارة حتى اذا هلك حسن أجاز 
ا إلى :لادا يروم الاستيداد . واستخلف على العمل من وثق به من الموالي 
الصقلبية › ؛ فلم بزل إلى نظرهم واحداً بعد آخر إلى أن استقل بس وطنْجَة من موالي 
بي حمود e‏ الحاجب 0 راصي > كان ع 00 حداد من م 


Y4. 


النجابة بطبعه إلى أن استقل بأمرهم واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتة » وأطاعته 
قبائل غارة . 
واتصلت أيام ولايته إلى أن كانت دولة المرابطين » وتغلّب ابن تاشفين على مغراوة 
بفاس . ونجا فلهم إلى بلاد الدمنة من اخر بسيط المغرب مما يلي بلاد غارة » ونازهم 
يوسف بن تاشفين سنة إحدى وسبعين وأربعائة ودعا الحاجب سكوت إلى مظاهرته 
عليهم » فهم بالانحياش ومظاهرته على عدوّه . ثم ثناه عن ذلك إبنه القائل الرأي . ٠‏ 
فلا فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة وأوقع بهم وافتتح حصن علودان من 
حصون غارة من ورائه » وانقاد المغرب لحكمه » صرف وجهه إلى سكوت فجهز إليه 
العساكر وعقد عليها للقائد صالح بن عِمّران من رجال لمتونة » فتباشرت الرعايا 
بمقدمهم وانثالوا عليهم . وبلغ الخبر الى الحاجب سكوت فأقسم أن لا يسمع أحداً 
من رعيته هدير طبوهم › ولحق هو بمدينة طنجة ثغر عمله . وقد كان عليه من قبله 
ابنه ضياء الدولة المعز » وبرز للقائهم فالتقى الحمعان بظاهر طنجة وانكشفت 3 
سكوت » وطحنت رحى المرابطين » وسالت نفسه على ود ودخلوا طنجة 
واستولوا عليها » ولحق ضياء الدولة بسبتة . : 
ولا تكالب الطاغية على بلاد الأندلس › وبعث ابن عبّاد صريخه إلى أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين مستنجزاً وعده في جهاد الطاغية والذبٌ عن المسلمين » وكاتبه أهل 
الأندلس كافة بالتحر يض إلى الحهاد » وبعث إبنه المعز سنة ست وسبعين وأربعائة 
٤‏ عسكر المرابطين افر سبتة فرضة الحاز ء» فنازها ل وأحاظت نبا أساطيل ابن عباد 
- حرا + «وافتجمرها علو اوق ل فا الدولة + واد ال ال طا الال 
لانحائه فأساء إنحابه فقتله لوقته › وعثر على ذخائره وفيها خاتم يحيى بن علي بن 
حمّود . وكتب إلى أبيه بالفتح » وانقرضت دولة بني حمّود وا محى آثارهم وسلطانهم 
من بني غهارة 27 » وأقاموا في طاعة لمتونة سائر أيامهم . 
ولا نجم 7" المهدي بالمغرب واستفحل أمر الموحّدين بعد مهلكه » تنقّل خليفته عبد 
المؤمن في بلادهم في غزاته الكبرئ ففتح المغرب سنة سبع وثلاثين وما بعدها قبل 
استيلائه على مرا کش كا نذ كره في في أخبارهم واتبعوا أثره ونازلوا سبتة في عسا كره . 
)١(‏ وي نسخة أخرى : وامّحى أثر سلطائهم من بلاد غارة . 
(۲) يقال : «نجم 5 بي فلان شاعر أو فارس» اذا نبع (القاموس) . 


اذا 


وامتنعت عام ¢ 1 اا قائد هم عياض الطائر الذ كر رئيسهم لذلك 


العهد يديه واو وغل وة حاتت ودح ب كان سنة إحدى وأربعين . 


فكانت لغارة هؤلاء السابقة ال تي رعِيّت لهم سائر أيام الدولة . ۰ 

ولا فشل أمر بني عبد المؤمن وذهبت ريحهم » وكثر الثوار العا i‏ بن 

محمد الكتامي سنة خمس وعشرين » كان أبوه من قص ركتامة منقبضاً عن الناس 

وكان ينتحل الكيميا وتَلقّنه عنه ابنه محمد هذا . وكان بلقب أبا الطواحن فارتحل إلى 

سنه 2 على بي سعيك وادعی صناعة الكيميا فاتبعه الغوغاء : ثم ادعی النبوة وشرع 
> وأظهر أنواعاً من الشعوذة فكثر تابعه . ثم اطلعوا على خبثه ونبذوا إليه 

00 . وزحفت عساكر سبتة اليه ففرٌ عنها » وقتله بعض البرابرة غيلة 


شم غلب بنو مر ين على بسائط المغرب وأمصاره سنة أربعين وستائة » واستولوا على ٠.‏ 
الاش بمرا كشن سنه تمان وستين وسمائة فامتنع قبائل غارة من 0 ٠‏ 


جكر ب تار ماح لمرو ور E‏ الا لسر ورتايت 


سبتة من ورائهم على ملوك بني مرين بسبب امتناعهم وصار أمرها إلى الشورى , 
واستبد بها الفقيه أبو القاسم العزفي من مشيختهم e‏ « إلى أن وقع 1 
بين قبائل غارة ورؤسا م فتن وحروب » وتزعت إحدى الطائة فتين إلى طاعة السلطان ` 


بالمغريت هن بې مر بن فأتوها طواعيّة . 

وأدخل الآخرون في الطاعة تلوهم طوعاً أو كرهاً فلك تويز ين ارف 2 ا 
علهم » وتخطُوا إلى سبتة من ورائهم فلكوا أمر العزفيّين سنة سبع وعشرين وسبعائة 
على ما نذكره بعد عند ذكر دولتهم . وهم الآن على أحسن أحوالهم من الاعتزاز 
والكثرة يؤتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة » ويمرضون فما عند التياما 
بفشل واشتغال بمحاريها!"2 فتجهز البعوث إلهم من الحضرة حتى يستقيموا على 
الطاعة » وهم بوعورة حا 2 عز ومنعة وجوار لمن لحق بهم من أعياص الملك » 
ومستأمني الخوارج إلى هذا العهد . ولبني يكم من بيهم الحظ الوافر من ذلك 
لإشراف جبلهم على سائرها وسموه بقلاعه " إلى بحاري السحب دونہا وتوعر مسالكه 
بهبوب الرياح فيها . وهذا الحبل مطل غلى سبتة من غربيها ورئيسه منهم وصاحب 


. وفي نسخة ثانية : سمو بقاعه‎ )١( 


4۷ 


چو 


أمره يوسف بن عمر وبنوه » وشم فيه عزة وثروة » وقد اتخذوا به المصانع والغروس 
وفرض م السلطان بديوان سبتة العطاء » وأقطعهم بسيط طنجة الضياع استعلافاً 
هم وحسماً لزبون سائر غارة بإيناس طاعتهم » ولله الخلق والأمر بيده ملكوت 
السموات والأرض . 


الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة 
وما كان لحم من الظهور والأحوال ومبادىء أمورهم وتصاريفها 


هذه الحبال بقاصية المغرب من أعظم جبال المعمور ربا أعرق في الثرى أصلها 
وذهبت في السماء فروعها » ومدّت في الحو هيا كلها » ومثلت سياجاً على ريف 
المغرب سطورها تبتدىء من ساحل البحر المحيط عند أسفى وما إليها » وتذهب في 
المشرق إلى غير نهاية . ويقال إنها تنتبي إلى قبلة برنيق من أرض برقة' » وهي ي 
الحانب ما يلي مراكش قد ركب بعضها بعضاً متتالية على نسق من الصحراء إلى 
التل . يسير الراكب فيه متعرضاً من تامسنا ودبواخل غرا کش إلى بلاد السوس ودرعه. 
من القبلة تمان مراحل وارد ¢ تفجرت فبا الأنمارء وجلل الأرض ¢ حمراء 
الشعراء وتطابقت بينها ظلال الأدواح . وزكت فيا مواد الزرع والضرع ؛ 
وانفسحت مسارح الحيوان ومراقع الصيد > وطابت منابت الشجر »> ودرت أفاويق 
الحباية يعمرها من قبائل 5 أ لا يحصيهم إلا خالقهم » قد اتخذوا المعاقل 
والحصون وشيدوا المباني والقصور واستغنوا بقطرهم عن سائر أقطار العام 0 
الیم التجر من الآفاق 4 واختلفت إلهم أهل واي والأمصارء 2 يزالوا مذ اول 
الإسلام وما قبله معتمرين بتلك الحبال قد أوطنوا منها أقالم تعدّدت فا المالك 
0 بتعدد شعوبهم وقبائلهم > وافترقت أسماؤها بافتراق أجيالههم 9" . 

تنتىي ديارهم ص هذه الحبال إلى ثنية المعدن المعروفة ببني فازان حيث تبتدىء مواطن 
صنهاجة ت © ونحفون - عا كذلك من ناحية القبلة بلاد السوس وقبائل هؤلاء 


. وني نسخة ثانية : حمر الشعراء‎ )١( 
وي نسخة ثانية : أحياء‎ )۲( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : صناكة‎ 


4۸ 


المصامدة ل المواطن كثيرة منم : هرغة وهنتاتة 0 وكدمو ية وكنفيسة ووريكة 
وركراكة وهزميرة ة ودكالة وحاحة . وأمادين “ وازكيت ‏ وبنو ماكر وإيلانة ويقال 
هيلانة . ويقال أيضاً أن إيلان هو ابن بر » أصهر المصامدة فكانوا حلفاء لحم 7" . 
ومن بطون أمادين مصفاوة وماغوس » ومن مصفاوة دغاغة وبوطنان » ويقال إن , 
غارة ورهون وأمُل من أمادين والله أ 

ويقال إن ص بطون حاحة زکن 0 الظواعن الآن بأرض السوس أحلافاً لذوي 
خان التدلن علا من غرت العقل ومن يطوق كفيسة أيضا فة سكير 
الموطنون بأمنع المعاقل بهذه الحبال المطل جبلهم على بسيط السوس من القبلة وعلى 
ساحل البحر الحيط من المغرب » وم بمنعة معقلهم ذلك اعتزاز على أهل جلدتهم 
نذكره بعد . وكان طؤلاء المصامدة صدر الاإسلام هذه الخبال عدد وقوة وطاعة, 
للدّين وعخالفة لإخوانهم برغواطة في نحلة كفرهم . وكان من مشاهيرهم کشر" بن 
وسلاس بن شملال بن أمادة وهو بحيى بن بحيى راوي الموطأ عن مالك . 0 
الأندلس وشهد الفتح مع طارق في روي من مشاهيرهم استقروا بالأندلس . وکان, 
لأعقابهم بها ذ كر في الدولة الأموية . كان منهم قبل الإسلام ملوك وأمراء . وم مع 
لمتونة ملوك المغرب حروب وفتن سائر أيامهم حتى كان اجِتّاعهم على المهدي وقيامهم 
بدعوته فكانت هم دولة عظيمة أدالت من لمتونة بالعدوتين » ومن صنهاجة بأفر يقية 
حسبما هو مشهور وناي الآن بذكره إن شاء الله » وبالله التوفيق » لا رب سواه » ولا 
معبود إلا إياه . 


. وني نسخة ثانية : أصّادن‎ )١( 

(۲) وني النسخة الباريسية : واركيت . 

(۴) وني نسخة أخرى : فكانوا خلفاءهم . 

(4) وني نسخة أخرى : سكسيوة . : 
(ه) وفي نسخة ثانية : كسير وفي النسخة الباريسية : كير. 


"6 


ليو طانان 


بن مسفاو 


الخبر عن مبداً أمر المهدي ودعوته وما كان 
للموحدين القامين بها على يد بني عبد المؤمن 
من السلطان والدولة بالعدوتين وافريقية وبداية ذلك وتصاريفه 


| بزل أمر هؤلاء للصامدة يبال رن عظيا ٠‏ وجاعتهم موفورة وبأسهم قوب وفي 
اخبار الفتح من حرويهم عقب بن نافع وموسى بن نصَيْر حتى استقاموا على 
الإسلام ما هو معروف مذ كور إلى أن أظلتهم دولةلمتونة فكان أمرهم فيها مستفحلاً » ١‏ 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهما . > حتى لما اختطوا مدينة مراكش لتزهم جوار 


٠۰ 


مواطنهم من دَرَن ليتميزوا عمن سواهم 27 ويذللوا من صعابهم . وفي عنفوان تلك 
الدولة على عهد علي بن يوسف منها مجم مامه العالم الشهير محمد بن تومرت ٠"‏ 
صاحب و الموحدين المشتهر بالمهدي مله من هزغة من بطون المصامدة الذين 
عددناهم ب يسمى أبوه عبدالله وتومرت » وکا بلقب ي صغره اشا امغار ي وغو جب 
ابن عبدالله بن وجَليد ابن بامصال ٩‏ بن حمزة بن عيسى فما ذكر ابن رشيق وحققه 
ابن القطان . وذكر بعض مؤرخي المغرب أنه محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا 
ابن سفيون بن الكلديس بن خالد9» . وزعم كثير من المؤرّخين أن نسبه في أهل 
البيث > وأنه محمد بق عبدالله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان 
ابن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سلوان بن عبدالله 
ابن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي إدريس الأكبر. الواقع نسب 
الكثير من بيته في المصامدة وأهل السوس . كذا ذكر ابن نحيل في سلمان هذا » وأنه 
لحق بالمغرب إثر أخيه أدريس » ونزل تلمسان وافترق ولده في المغرب قال : هن 
ولده كل طالبي بالسوس » وقيل بل هو من قرابة إدريس اللاحقين به إلى المغرب » 
وأن رباحاً الذي في عمود هذا النسب إنما هوابن يسار العبّاس بن محمد بن الحسن » 
وعلى الأمرين فإن نسبة الطالبي وقع في هرغة من قبائل المصامدة ورسخت عروقه 
و ی وانتسب بنسبتهم وصار في عدادهم . 
وكان أهل بيته أهل نسك ورباط . وشب محمد هذا قارا با للعلم » وكان يسمى 
أسافو » ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج القناديل بالمساجد لملازمتها . وارتحل في 
طلب العلم إل المشرق على رأس الائة الخامسة » ومر بالأندلس ودخل قرطبة وهي 
إذذاك دار علم . ثم أجاز إلى الإسكندرية وحج ودخل العراق ولتي جملة من العلاء 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : ليتمرسوا بهم 
(۲) يوجد شخص أسمه محمد بن داق بن تومرت وهو صاحب كنز العلوم ودر المنظوم في حقائق عام 
الشريعة ودقائق علم الطبيعة . (توجد منه نسخة في المكتبة الخديوية) ويرى بروكلان ‏ في كتابه تار يخ 
الشعوب الإسلامية - أن إسمه الحقيتي هو محمد بن علي بن تومرت وأنه أندلسو بي توفي سنة ۳۹۱ هاء إلا 
أنه ينسب كنز العلوم هو وهوارت الى المهدي › وسبب الخلط ان في هذا الكتاب نقد نظربة التجسم . 
وقد ذكر ابن الاثير محمد بن تومرت كان معاصراً للمهدي وهو الذي كان يقترف جرائم القتل لماعي في 


عهد المهدي . 
™( وفي النسخة ؛ التونسية تامصال . وي نسخة ثانية : يامصال . 


(4) يفي نسخة أخرى : محمد بن تومرت بن تيطاوين بن سافلا بن مسيغون ابن ايكلديس بن خالد . 


۴۰١ 


يومكذ وفخول النظازء وآفاد علا واسعا وان تيك نفسه بالدولة لقومه على يده دا 
كان الكهان والحزاء يتحينون ظهور دولة يومئذ بالمغرب . ولتي فيا زعموا أيا حامد 
الغزالي » وفاوضه بذات صدره بذلك فاراده عليه لما کان فيه ا يومئذ بأقطار 
لبرت من اختلال الدولة وتقو يض أركان السلطان الجا مع الأمة »› الق للملة بعد 
أن ساء له عمن له من العصابة والقبائل التي يكون بها الاعتزاز والمنعة ا 
أمر الله في درك البغبة وظهور الدعرة . وانطوى هذا الاإمام راا إلى المغرب مخرا 
متفجراً من العلم » وشهاباً وا نا مق الد . وكان قد لني بالمشرق أنمة الأشعرية من 
اهل السنة وأحذ عنهم واستحسن طر يقهم ٤‏ الانتصار للعقائد السلفية والذب عنا 
اج العقليّة الدافعة في صدر أهل البدعة . وذهب إلى رام ي تأويل المتشابه من 
الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم ٤‏ التأويل والأخل : 
برايهم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل وإقرار التشاببات كا جاءت . ففطن أهل 
المغرب في ذلك وحملهم على القوم بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعربية في كافة 
العقائد » وأعلن بإمامتهم ووجوب تقليدهم وألف العقائد على رأيهم مثل الرشدة ف 
التوحيد . وكان من رايه القول بعصّمّة الإمام على رأي الإمامية من الشيعة ٠‏ والف ي 
ذلك كتابه في الامامية الذي اى بقوله : أعز ما يطلب وضارهدا المفتتح لقباً عل 
ذلك الكتاب » وأحل ” بطرابلس أول بلاد المغرت مها ده :ذلك مظهراً 
النكير على علاء المغرب في عدوهم عنه » اخذاً نفسه بتدريس العلم الام باعروف 
والنبي عن المنكر ما استطاع » حتى لقى بسبب ذلك أذيّات في نفسه احتسيها من 
صالح عمله”" . ولا دخل يحاية ويها يومئذ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس 
ابن حاد من أمراء صنهاجة . وكان من المترفين فأغلظ له ولأتباعه بالنكير . وتعرّض 
يوما لتغيير بعض المنكرات في الطرق ات ا هيعة نكرها السلطان والخاصة 
وائتمروا به ٠‏ فخرج منها خائفاً ولحق بملالة على رح ما ا وا يوملك بو 
ورياكل من قبائل صاهاجة . وكان لهم اعتزاز ومنعة » فاووه وأجاروه وطليهم ٍ السلطان 
صاحب بحاية باسلامه إليه فأبوا وأسخطوه » وأقام بينهم يدرس العم أياماً . وكان . 
علس إذا فوع عل صخرة يقارع ری قري من ر وهي لهذا العهد 


. وي نسحخة ة أخرى : احتل‎ (NW 
, زنك وي تسححة ة أخرى : اعاله‎ 


۳۰۲ 


معروفة . وهناك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن علي حاجاً مع عمه فأعجب 
بعلمه » وانتهبى عزمه عن وجهه ا 
مهدي إن الرت رن جنه ولق يرانك ري ا و من ان 

اا ا ا ل اك 
الصلاة ووبّخه على منتحله ذلك » وخلافه لأهل قطره . وظر“ أن من العدل نزعه 
عن ذلك »> فصم عن قبوله ..واستمرغل طريقه إلى فاس:؛ ثم إلى مكناسة ونی بها 
عن بعض الا كير فأوقع به الشرار من الغوغاء . فأوجعوه ضرباً ٠‏ ولتق بمرا كش 
وأقام بها آخذاً في شأنه N EE‏ اتاد E‏ 
وأغلظ له القول . ولتي ذات يوم الصورة أخت علي بن يوسف حاسرة قناعها على 
عادة قومها الملشمين في زي نسائهم فوبخها » ودخلت على أخبها باكية لما نها من 
تقر يعه » ففاوض الفقهاء ء في شأنه با وصل إليه من شهرته . وكانوا ملثوا منه حسدا 
وحفيظة ما كان ينتحل مذهب الأشغريّة في تأوي المتشابه وينكر علييم جمودهم على 
مذهب السلف في إقراره كا جاء . ويرى أن الجمهور لقو ا + و يدهن إلى 
تكفيرهم بذلك أحد قولي الأشعرية في التكفير فال الرأي فأغروا الأمير به فأحضره 
للمناظرة معهم فكان له الفتح والظهور عم › وخرج من بحلسه ونذر بالشر منهم 
قلحق من يمه اغات :و الا برعل عادته وأغرى به أهلها على رین يويك 
وطيّروا إليه بخبره فخرج عنها هو وتلميذه الذين كانوا في صحابته » ودعا اسمعيل بن 
اكاك ن أصييكانه : وهو ي اناد قوية 6:07 وخرج به إلى منجاة من جبال 
ااا ارلا او > ثم بهنتاتة . ولقيه من أشياخهم عمر بن يحيى بن 
محمد بن وانودين بن علي » وهو أبو حفص ويعرف بيته ابن هنتاتة ببني فاصكات . 
وتقول نسّابتهم إن فاصكات هو جد وانودين ل الا عي ال 
كان يعرف عمر بهنتي وسیأتي الكلام في تحقيق نسم عند ذكر دولتهم . ثم ارتحل 
المهدي علهم إلى ايكيلين من بلاد هَرغة » فتزل على قومه وذلك سنة خمس عشرة 
وخمسمائة . وبنى رابطة للعبادة اجتمعت إليه الطلبة والقبائل يعلّمهم المرشدة في 
التوحيد باللسان البريري . وشاع أمره في صحبته واستدرك فقيه العلمية بمجلس 


(؟) .وني نسخة اخرى : ودعا اسماعيل بن ايكيك من اصحابه مايتين من انجاد قومه . 


۳۳ 


الأميرعلي بن يوسف وهو مالك بن وهيب أغراه به . وكان حزاء ينظر في النجوم وكان 
الكهّان يتحدثون بأن ملكا كائن بالمغرب لأمة من البربر و يتغيّر فيه شكل السكة لقران 
:5 بين الكوكبين العلويّين من السيارة يقتضي ذلك في أحكامهم , ؛ وكأن الأمير يتوقعها » 
فقال :. اجتفظوا بالدولة من الرجل فانه صاحب القران . 

والدرهم المربع في كلام سفساف بسجع سوقي يتناقلها الناس نصه » وهو : أجعل 
على رجله كيلا » » لثلا يسمعك طبلا ه وأظنه صاحب الدرهم المع » فطلبه علي بن 
يوسف ففقده وسرح الخيالة في طلبه ففاتهم > وداخل عامل السوس › واو یک 
وفوا يفن حزن وور خوانهم فنقلوا الإمام إلى معقل 
أشياعهم "“ » وقتلوا من داخحل في أمره . ثم دعا المصامدة إلى بيعته على التوحيد » 
وقتال ابحسمين دونه سنة خمسة عشر وخحمسمائة » فتقلم إليها رجالاتهم من العشرة 
yS‏ أبو حفص عمر بن يحبى وأبو یحی بن يكيبت 
و يونس ! " بن وانودين وابن يغمور » ومن تينملل أبو حفص عمر بن علي الصنا كي 
ومحمد بن سلوان وعمرو بن تافراتكين 7" وعبدالله بن ملويات . وأه ) قبيلة هرغة 
فدخلوا في أمره كلهم ؛ نم دحل معهم كيدموية ٠"‏ وكنفيسة » ولاكملت بيعته لقبوه 


. بالمهدي: وكان لقبه قبلها الإمام . ”وكان يسمى أصحابه الطلبة » وأهل دعوته 


الموحدين » ولمًا تم له خمسون من أصحابه سمّاهم ايت الخمسين . وزحف إلهم 

1 اوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هرغة , فاستجاشوا بإخوانهم 
ن هنتاتة وتينملل فاجتمعوا ا وأوقعوا بعسكر لمتونة فكانت مقدمة الفتح . وكان 

الا دي بذلك فاستبصروا ي أمره ¢ وتسابق كافتهم إلى الدخول 5 دعوته ¢ 

وترددت عسا كر لمتونة إلييم مرّة بعد أخرى ففضوهم »> وانتقل لثلاث سنين من بيعته 

E O لطر‎ 

وقاتل من خلف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا فقاتل أولا هَرْرَجَة وأوقع بهم 

مرارا » ودانوا بالطاعة . نم قاتل هسكورة ومعهم أبودوقة اللمتوني فغلبهم وقفل فاتبعه 

)0( وي نسخة أخرى :0 امتناعهم : 

(۲) وني نسخة أخرى : يوسف . 

)۳( وفي نسخة أخرى : تافركين . 


. وي نسخة ة أخرى : أوعب‎ )٤( 
. وي نسخة أخرى : کدمیوه‎ © 


ينو وات فأوقع بهم الموحدون وايرا فہم قتلاً وأسراً . ثم غزا بلد غجرامة () 
وكان قد افتتحه وترك فيه الشيخ أبا محمد عطية من أصحابه فغدروا به » وقتلوه 
فغزاهم واستباحهم . ورجع إلى تينملل وأقام بها إلى أن کان شأن ا الموحد 
من المنافق . وكانوا يسمون لمتونة الحشم فاعتزم عل غزوهم » وجمع كافة أهل دعوته 
من المصامدة » وزحف إليهم فلقوه بكيك » وهزمهم الموحدون واتبعوهم ال 
تلفي انالك ار کے کک أرق عل و ت وابزاهم دين اعبات 
فهزمهم الموحّدون . وقتل ابراهم واتبعوهم إلى مراكش » فتزلوا البحيرة في زهاء 
أربعين ألفاً كلهم راجلين إلا أربعائة فارس . 
واحتفل علي بن يوسف الاحتشاد وبرز إلهم لأربعين من تزوهم خرج 0 من باب 
إيلان فهزمهم وأتْخن فيم قتلاً وسبياً » وفقد البشير من أصحابه . واسة ستحر القتل في 
هيلانة » وأبل عبد المؤمن في ذلك اليوم أحسن البلاء . وكانت وفاة المهدي لأربعة 
أشهز يدها د وان ست امتحانه' بالوتخدية تعر يضا بلمتونة في أخذهم بالعدول 
عن التأويل بل وميلهم إلى ا . وكان حصورا لا َأ النساء . وكان يليس العياءة 
المرقعة . وله قدم في التقشف والعبادة » ول حفط عنه لله في البباعة الا ما كان من 
وفاقه الإمامية من الشيعة في القول بالإمام المعصوم والله تعالى أعلم ٍ 


الاربعة من بنيه ووصف احوالهم ومصاير امورهم 


لما هلك المهدي سنة اثنتين وعشرين E‏ ادي ذكرناه وقد عهد بأمره من 
بعده لكبير صحابته عبد المؤمن بن علي الكومي المتقدم ذكره › ونسبه عند ذكر 
قومه » فقبره بمسجده لصق داره من تينملل . وخشي أصحابه من افتراق الكلمة 
وما يتوقع من سخط المصامدة ولاية عبد المؤمن بن علي لكونه من غير جلدتهم » 
فأرجأوا الأمر الى أن تخالط بشاش الدعوة قلوهم 2 وكتموا موته 4 زعموا ثلاث سنين 
0 وف النسخة الباريسية : غجدامة . 


. وي النسخة الباريسية : نكو وفي نسخة ثانية مكر‎ )0( ٠ 
. ٠۲۷ وفد قبائل المغرب ان المهدي توفي سنة 14ه هل ۱۱۳۰ م/ص‎ )"( 


٩ ج‎ 7٠١ أبن خلدون م‎ se: 


يموهون بمرضه » ويقيمون سنته في الصلاة والحزب الراتب . يدخل أصحابه إلى 
البنت كانه اختصهم بعبادته » فيجلسون حوالي قبره ويتفاوضون في شؤونهم بمحضر 
أخحته زينب ثم يخرجون لإنفاذ ما أبرموه » ويتولآه عبد المؤمن بتلقينهم حتى اذا 
استحكم أمرهم ونكت ا ب 
وتملاً من بتي من العشرة على تقديم عبد المؤمن E‏ كبر ذلك الشيخ أبو حفص 

وأراد هنتاتة وسائر المصامدة غلبه فأظهروا للناس موت المهدي . وعهده لصاحبه 
وانقياد بقية أصحابه لذلك . 

وروی یی بن يغمور أنه كان يقول في دعائه اثر صلواته : اللي بارك في الصاحب 
الأفضل» فرضي الكافة وانقادوا وأجمعوا على بيعته بمدينة تينملل سنة أربع 


وعشرين وخمسماثة فقام بأفر الموحدين وأبعد ي الغزوات فصبح تادلا » وأقام مها . 


وأصاب منهم ا امع عم اتروع ري رع نام مر 
تاسعون ٩‏ وافتتحها وقتل واليها أبا بكر بن مازرو' ENE‏ غارة بى 
وزار" وبني مزردع ثم تسابق الناس إلى دعوتهم أفواجاً » وانتقض البرابر في سائر 
ش أقطار المغرب على لمتونة 3 فسرح علي بن يوسف إبنه تاشفين لقتالهم سنة ثلاث وستين 
وخمسمائة جاعم من ناحية ار السوس › وأحشد معه قبائل كزولة وجعلهمٍ ٤‏ 
مقدّمته › فلقهم الموحدون بأوائل جبلهم وهزموهم . ورجع تاشفين وم يلق عر 2 
ودخل كزولة من بعدها في دولة الموحدين › وأجمع عبد المؤمن على غزو بلاد 
المغرب » فغزا غزاته الطويلة منذ سنة أربع وثلاثين وخمسوائة إلى سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة ولم يراجع فما تينملل حتى اذا انقضت بالفتح والاستيلاء ء على المغربين › 
خرج إلا من تينملل » وخرج تاشفين بعسا كره يحاذيه في البسائط » والناس يفرّون 
منه إلى عبد المؤمن وهو ينتقل في الحبال في سعة من الفواكه للأ كل والحطب للدفء 
إلى أن وصل إلى جبل غارة » واشتعلت نار الفتنة والغلاء با مغرب » وامتنعت الرعايا 
من المغرم وألح الطاغية على المسلمين بالعدوة . 


وهلك خلال ذلك علي بن يوسف أمير لمتونة ملك العدوتين سنة سبع وثلاثين 


. ويي نسخة ة أخرى : تاشعبوث وني النسخة البار يسية تاسيغموت‎ )١( 
1 . وي نسخة ة أخرى : مزروال‎ )۲( 
. زضة وي تسحكحة أخرى : : بي ونام وي النسخة ا : وارنتي وي نسيخة ثانية ونار‎ 


۳۰۹ 


اول أمرهم تاشفين ابنه » وهو في غزاته هذه » وقد أحيط به . وحزن 
بعد أبيه على فتنة بني لمتونة ومسوقة ‏ “ » ففزع أمراء مسوقة مثل بدران”"" بن محمد 
ونحيى بن تا كصتن "' ويحيى بن اسحق المعروف بأنكار » وكان والي تلمسان » ولحقوا 
بعبد المؤمن فيمن إليهم من الحملة » ودخلوا في دعوته » ونبذ إليهم لمتونة العهد , والى 
سائر مسوقة » 'واستمر عبد المؤمن على حاله فنازل سبتة وامتنعت عليه » ا 
دفاعه عنها القاضي عياض الشهير الذ كر . كان رئيسها يومئذ بدينه وأبوته a‏ 
ولذلك سخطته الدولة آخر الايام حتى مات مغرباً عن سبتة بتادلا مستعملا في حطة 
القضاء بالبادية » وتمادى عبد المؤمن في غزاته إلى جبال غياثه وبطوية فافتتحها » ثم 
نزل ملويّة فافتتح حصونها . ثم تخطى إلى بلاد زناتة فأطاعته قبائل مديونة . وكان 
بعث إليهم عساكر من الموحٌّدين إلى نظر يوسف بن وانودين وابن يرمور”*؟ فخرج 
إلهم محمد بن يحبى بن فانو عامل تلمسان فيمن معه من عسا كر لتونة وزناتة فهزمهم 
الموحّدون وقتل ابن فانو وانقض عسكر زناتة » ورجعوا إلى بلادهم . 

وولّى ابن تاشفين على تلمسان أبا بكر بن مزدلي » ووصل إلى عبد المؤمن بمكانه من 
الر يف أبو بكر بن ماخوخ ويوسف بن بدر أمراء بني مانوء فبعث معهم ابن يغمور 
وابن ن وانودين في عسكر من الموحَّدين » فأنمحنوا في بلاد بني عبد الواد » وبني 
باجدي“ سبياً وأسراً » وأمدتهم عساكر لمتونة ومعهم الزبرتير قائد الروم وتزلوا 
منداماش © ب اوتا ليم زان ابي بار وني کا ؛ وشيخهم حامة 
ابن مطهر » وبني نيكاس وبني ورسفان وبني توجين » فأوقعوا في بي مانو واستنقذوا 
غنائمهم » وقتل أبو بكر بن ماخوخ في ستّائة من قومه » وتحضن الموحدون وابن 
وانودين بجبال سيرات » ولحق تاشفين بن ماخوخ | بعبد المؤمن صريخاً على لمتونة 
وزناتة » فارتحل معه إلى تلمسان . ثم أجاز إلى سيرات وقصد محلة ملتونة وزناتة » 


. وي نسخة أخرى : مسوفة‎ )١( 
وني نسخة أخرى : برّاز وي النسخة البار سية اانا‎ )۲( 
. وفي نسخة أخرى : تاكفت‎ )"( 
وفي النسخة الباريسية : مرمور.‎ )٤( 
. وني نسخة أخرى : يلومي‎ 6) 
. وني نسخة أخرى : منداس‎ )”( 


فأوقع جم ورجع م إل تلمسان فنزل ما بين الصخرتين من جبل بني ورتيك 7 ونزل 
تاشفين بأصطفصف ووصل مدد صنهاجة من قبل بحيى بن عبد العز يز صاحب محاية 
عار ط اهرون كات من قواده » أمدوا به تاشفين وقؤمه لعصبية الصبهاجيّة . وفي يوم 
وصوله أشرف على معسكر الموحدين » وكان يدل باقدام وبأس فزارى بلمتونة 
وأميرهم لقعودهم عن مناجزة الموحدين . وقال : إنما جنتكم أؤمنكم ٩”‏ من 
صاحبكم عبد المؤمن هذا » وأرجع إلى قومي » ا a‏ 
المناجزة » فحمل على القوم فركبوا وصمّموا للقائه » فكان آخر العهد به وبعسكره . 
وكان تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على لروم لبرت في عسكر خم كا قلاه » 
فاغار على بني سندم”"© وزناتة الذين كانوا في بسيطهم ورجع بالغنائم فاعترضه 
الموحّدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم ٠‏ وقتل الزبرتير وصلب ثم بعث بعثاً آخر إلى 
بلاد بي مانو » فلقهم تاشفين بن ماخوخ ومن كان معه من الموحدين وأوقعوا مهم . 
واعترضوا عسكر بحاية عند رجوعهم فنالوا منم أعظم النيل . وتوالت هذه الوقائع . 
على تاشفين فأجمع الرحلة اف وهران > وبعث إبنه إبراهيم ولي عهده إلى مرا كش في 
جاعة من لمتونة > وبعث كاتباً معه أحمد بن عطيّة » ورحل هو إلى هران سنة تسع 
وثلاثين وخمسم‌ائة فأقام عليها شهراً حفر بايد اسطوله محمد بن ميمون إلى أن وصله 
من المرية بعشرة أساطيل » فأرسى قريباً من معسكره وزحف عبد المؤمن من تلمسان 
ويعث في مقدمته الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى وبني مانو من زناتة » فتقدّموا إلى 
بلاد بي يلومي وبي عبد الواد وبني ورسيفين وبني توجين وأنخْنوا فيهم حتى. دخلوا 
ي دعوتهم . 
روف عل عبد لون برؤسائهم › وكان منهم سيّد الناس ابن أمير الناس شيخ بني 
يلومي فتلقّاهم بالقبول » وسار بهم في جموع الموحدين إلى وهران ففجعوا لمتونة 
بمعسكرهم ففضوهم > ولأ تاشفين إلى رابية هناك فأحد قوابها وأضرموا النيران حوها 
حتى غشيهم الیل » فخرج تاشفين من الحصن راكباً على فرسه » فتردى من بعض 
حافات الحبل » وهلك لسبع وعشرين من رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسماثة . 
(1) وفي نسخة أخرى : بي ورنید . 


(۲) وفي نسخة ار 


وبعث برأسه إلى تينملل . ونجا فل العسكر إلى وَهْرَان فانحصروا مع أهلها حتى 
جهدهم العطش ونزلوا جميعا على حكم عبد الؤمن يوم الفطر من تلك السنة . وبلغ 
خبر مقتل تاشفين إلى تلمسان مع فل متونة وفيهم أبو بكر بن ولحف” '"' وسير بن الحاج 
وعلىّ بن فيلو في آخرين من أعيانهم » ففرٌ معهم من كان بها من لمتونة . وقدم عبد 
المؤمن فقتل من وجد بتاكرارت بعد أن كانوا بعثوا ستين من وجوههم » فلقههم 
يصليتن من مشيخة بني عبد الواد فقتلهم أجمعين . 
ولا وضل عيبل الوس ن إلى تلمسان استباح أهل تاكرارت لما كان أكثرهم من الحشم » 
وعفا عن أهل تلمسان » ورحل عنها لسبعة أشهر من فتحها بعد أن وى علا سلوان 
ابن محمد بن وانودين » وقيل يوسف بن وانودين . وفيما نقل بعض المؤرّخين أنه لم بزل 
محاصراً تلمسان والفتوح ترد عليه » وهنالك وصلته بيعة سِجِلْمَاسَة . ثم اعترم على 
الرحيل إلى المغرب » وترك ابراهيم ‏ بن جامع محاصراً لتلمسان » فقصد فاس سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة وقد تحصن بها يحيى الصحراوي ولحق بها من فل تاشفين 
من تلمسان فنازها عبد الؤمن » وبعث عسكراً لحصار مكناسة ٠‏ ثم رحل في اتباعه 
وترك عسكراً من الموحدين على فاس > وعليهم الشيخ أبو حفص وأبو ابراههم وصحابة 
المهدي العشرة › فحاصروه سبعة أشهر . 

ثم داخلهم ابن الحياني مشرف البلد وأدخل لكيه لذ وو الاي الى 
طنجة » وأجاز منها إلى ابن غانية بالأندلس » وبلغ خبر فاس إلى عبد المؤمن وهو 
بمكانه من حصار مكناسة » فرجع إليها وولى علا ابراهم بن جامع و 
مكناسة يحيى بن يغمور» ورحل إلى مراكش وكان ابراهم بن جامع » لما افتتح 
تلمسان ارتحل إلى عبد المؤمن وهو محاصر لفاس فاعترضه في طريقه المخضب بن 
عسكر أمير بني مرین ونالوا منه ومن رفقته » فكتب عبد المؤمن إلى يوسف بن وانودين 
عامل تلمسان أن يجهز إليهم العسا كر » انما ی اج بن منقاد") شيخ 
بني عبد الواد » فأوقعوا ببني مَرين وقتل المخضب أميرهم . ظ | 
. ولمًا ارتحل عبد المؤمن من فاس إلى مراكش وصاته في طريقه بيعة أهل سبتة » فوأى 
عليهيم يوسف بن مخلوف من مشيخة هنتاتة » ومر على سلا فافتتحها بعد مواقعة 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : ابن نجي وي نسخة ثانية : بن ويحى . 
(۲) وي نسخة أخرى : منغفاد . 


۳۰۹ 


ليله نويل ما بدار ابن عجره > ثم تمادى إلى مراكش وسرح الشيخ أبا حفص 
لغزو برغواطة فاخن فييم ؤرجع . ولقيه في طريقه ووصلوا. - جا ثرا كت وقد 
ضموا إليها جن اله 2 فأوقع بهم 0 وأنخنوا فہم 0 »> واكتسحوا أموالهم 
وظعائنهم » وأقاموا على مرا كش تسعة وأميرهم اسحق بن علي بن يوسف » 
انعو من ترا عند بلوغ خبر أبيه . ولا ا علهم الحصار وجهدهم الحوع برزوا 
إلى مدافعة الموحدين › و وتتبعهم الموحدون بالقتل .. ا علهم المدينة ي 
أخر ب يات شوال سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وقتل عامّة الملثمين > ونجا إسحق في 
جملته وأعيان قومه إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحّدين وأحضر اسحق بين 
يدي عبد المؤمن فقتله الموحدون بأيديهم وتولى كبر ذلك أبو حفص بن واكاك منهم 
واحى أثر الملشمين واستولى الموحدون على جميع البلاد . 

ثم خرج علبهم بناحية السوس ثائر من سوقة سلا يعرف محمد بن عبدالله بن هود 
وتلقّب بالهادي » وظهر في رباط ماسة » فأقبل إليه الشراد ٠‏ من كل جانب »+ 
وانصرفت إليه وجوه الأغار من أهل الآفاق وأخذ بدعوته أهل سجلماسة ودَرْعة: 
وقبائل دكالة وركراكة و تامسنا وهوارة > وفشت ضلالته في جميع العرب » 
فسرح | اليه عبد المؤمن عسكراً من الموحدين لنظر يحيى أنكار اللمتوني النازع إليه من 
إيالة تاشفين بن علي . ولتي هذا الثائر المآسي > ورجع هزوم إلى عبد المؤمن فسرح 
الشيخ أبا حفص عمر بن يحبى وأشياخ الموحدين > واحتفل في الاستعداد فنبضوا إلى 
رابطة ماسة » وبرز إليهم الثائر في نحو ستين ألفاً من الرجال وسبعائة من الفرسان » 
فهزمهم الموحدون ٠‏ وقتل داعيتهم في المعركة مغ كر أتباعه ؛ وذلك في ذي الحجة 
سنة احدى وأربعين وخمسهائة وكتب الشيخ أبو حفص بالفتح إلى عبد المؤومن من 
إنشاء أبي حفص بن عطية الشهير الذ كر ء كان أبوه أبو أحمد كاتباً لعلي بن يوسف 
وابنه تاشفين » وتحصل في قبضة الموحدين فعفا عنه عبد المؤمن . 

ولا نزل على فاس اعتزم أبو حفص © هذا على الفرار فتقبض عليه في طريقه › 
واعتذر فلم يقبل عذره وقتل . وكان إبنه أحمد كاثباً لاسحق بن علي بمراكش 
)١(‏ وني نسخة أخرى : سبعة أشهر . 

9) وني النسخة التونسية الشرار والمقصود الاشرار أو المشردون . 

(۳) وفي نسخة أخرى : أب وأحمد . 


۴1۰ 


مشمله عفو السلطان فيمن شمله من ذلك الفلّ » وخرج في جملة الشيخ أبي حفص 
في وجهته هذه وطلبه للكتاب في ذلك » فأجابه واستحسن كتابه عبد المؤمن لما وقف 
عليه فاستکتبه أولاً م ارتفع عنده مكانه 27 فاستوزره » وبعد في الدولة صيته » 
دلت روجع الأموال وبذطا + ونال من الرية عند السلطان ما لم يئله أحد في 
دولته إلى أن دبت السعاية إلى مهاده الوثير » فكان فيها حتفه » ونكبه الخليفة سنة 
ثلاث وخمسين وخمسوائة وقتله بمحبسه حسب| هو مشهور . 
ولا انصرف الشيخ أبو حفص من غزاة ماسة أراح بمراكش أياماً . ثم خرج غازيا 
إلى القائمين بدعوة الماسي بجبال درن » .فأوقع بأهل نفيس وهيلانة وأخن فم ' 
بالقتل والسبي حتى اذعنوا بالطاعة ور . ثم خرج إلى هسكورة وأوقع بهم وافتتح 
معاقلهم وحصونهم . ثم نمض الى ميجلماسة فاستولى عليها ورجع إلى مراكش › 
و ثالثة إلى برغواطة فحاربوه مدّة ثم هزموه ٠»‏ واضطرمت نار الفتنة ا ؛ 
نتقض أهل سبتة » وأخرجوا يوسف بن محلوف التينمللي وقتلوه ومن كان معه من 
0 > وأجاز القاضي عيّاض البحر إلى يحيى بن علي بن غانية المسوقي الوالي 
بالأندلس ٠»‏ فلقيه بالخضراء وطلب منه واليأ على سبَتة فبعث معه يحيى بن أبي بكر 
الصحراوي الذي كان بفاس منذ منازلة عبد المؤمن ها . وذكر أنه لحق بطنجة فأجاز 
البحر إلى الأندلس ولحق بابن غانية بقرطبة وصار في جملته . 
وبعثه ابن غانية إلى سبتة مع القاضي عياض كا ذكرناه . وقام بأمرها ووصل بده 
بالقبائل الناكثة لطاعة الموحدين من برغواطة ودكالة على حين هزيمتهم للموحدين کا 
ذكرناه :وتلق .بهم بن كاه ية وخرج اليم عا المؤمن بن علي سه انين 
وار وخمسمائة فدوخ بلادهم واستأصل شأفتهم حتی انقادوا للطاعة وراس 
يحيى الصحراوي ولتونة ٠‏ ودجع إلى مرا كش لستة أشهر من خروجه » ووصلته 
المرعبة عبة 29 من مشيخة القبائل في يحيى الصحراوي فعفا عنه وصلحت أحوال 
المغرب . ورا جع أهل سبتة طاعتهم فتقبّل منهم » وكذلك أهل سلا فصفح هم وأمر 
بهدم سورهم والله أعلم . 


زفة 17 نسخة ا : الرغبة 


لم 


»+ ) فتح الأندلس و 


ثم صرف عبد المؤمن من قضره إلى الأندلس . وكان من خبرها أنه اتصل بالملامين 
مقتل تاشفين بن علي ٠‏ ومنازلة الموحّدين مدينة فاس . وكان علي بن عيسى بن 
ميمون قائد أسطوهم قد نزع طاعة لتونة وانتزى جز يرة قادس ٠‏ فلحق بعبد المؤمن 
نمكانه من حصار فاس ٠‏ ودخل ف دعوته وخطب له بجا مع فاس 17) اول 2 
خطبت لهم بالأندلس عام أربعين وخمسمائة . وبعث أحمد بن قيسي صاحب مرئلة 
ومقم الدعوة بالأندلس أبا بكر بن حبیس ٠‏ نولا ال عد ارين لف عل سان 
وآذّى کناب ضاحية. فانک ما بصب من النعت بالمهدي . ولم يجاوب . وكان 
سدراني بن وزير صاحب بطليوس وباجة وغرب الأندلس قد تغلب على أحمد 
ابن قيسي هذا وغلبه على مرتلة فأجاز أحمد بن قيسي البحر إلى عبد المؤمن من بعد 
فتح مراكش لمداخلة علي بن عيسى بن ميمون ونزل بسبتة . فجهزه يوسف بن 
محلوف » ولحق بعبد المؤمن » ورغبه في ملك الأندلس .. واغراه باللثمين فبعث معه 
عساكر الموحدين لنظر براز بن محمد المسوتي الناظر إلى عبد المؤمن من جملة تاشفين . 
وعقد له على حروب من بها من لمتونة والثوار وأمدّه بعسكر آخر لنظر موسى بن سعيد . 
وبعده بعسكر آخر لنظر عمر بن صالح الصنهاجي . ولمّا أجازوا إلى الأندلس نازلوا 
بالغمر بن عزرون من الثوار بشر يش. > وكانت له مع ولده ) . ثم قصدوا لبلة وها 

من الثوار يوست بن أحمد البطروجي ' 5 فأعطاهم الطاعة › ثم يضمن ل > وهي 
نحت الطاعة لتوحيد صاحها أحمد بن قيسي . ثم قصدوا شلب فافتتحوها وأمكنوا 
منها ابن قيسي . ثم نهضوا إلى باجة وبطليوس فأطاعهم صاحب سدراتي بن وزير. 
ثم براز في عسكر الموحّدين إلى مرتلة حتى انصرم فصل الشتاء فخرج إلى منازلة . 


. وڼ نسخة أخرى : قادس‎ 0١ 

(م) وف نسخة اخری : حيسن وني نسخة ثاية قبسي وفي السخة الباريسية حبيش . 
(۳) وي نسخة أخرى : سدراي . 

)6( وي نسحخة أخرى : ذندة. 

(ه) وي النسخة الباريسية : البطروحي . 


ذف 


أشبيلية فأطاعه أهل طليطله "“ وحصن القصرء واجتمع إليه سائر الثؤار وحاصروا 
أشبيلية برا وبحرا إلى أن افتتحوها في شعبان من سنة إحدى واربعين وحمسمائة وفر 
الملثمون ا إلى قرمونة وقتل من ادرك منهم / واتى المتل على عبد الله بن القاضي ابي 
بكر بن العربي في هيعة تلك الدخلة من غير قصد . وكتبوا بالفتح إلى عبد المؤمن بن 
علي بق عاب وفودهم ا ابو بکر فتقبل طاعتهم وانصرفواء 
وهلك القاضي أبو بكر في طريقه ودفن بسمقبرة فاس كاعد رزوی ا 
المهدي من ية الك بأشيلية مام اها بالبلد وامتطالك: انكمت عل أهله › 
واستباحوا الدماء والأموال . ثم اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي صاحب لَه 
فلحق ببلده وأخرج الموحّدين الذين بها » وحول الدعوة عنهم . وبعث إلى طليطلة 
وحصن القصر » ووصل يده بالملثمين الذين كانوا بالعدوة وارتدٌ ابن قيسي في مدينة 
شلف › لت وعل يبن عيسى بن يمون جر يرة قادن ومحمد بن الحتجام دة بطليوسن 
وثبت أبو الغمر بن عزرون على طاعة ودين برش ور دة وها 
وتغلب ابن غانية على الخزيرة الخضراء > وانتقض ال رات 
يصليتن بمن کان معهم ا بجبال ا واد افر غو 
واتصلت أيديهم على حصار الحز يرة حة حتى افتتحوها وقتلوا من كان ا من لمتونة › 
ولحق أخو المهدي بمراكش » وبعث عبد المؤمن على أشبيلية يوسف بن سلهان في 
)١١‏ وفي النسخة الباريسية : طلياطلة . ۰ 
(۲ ) شريش . مدينة كانت تدعى عند القوط سرت .066 وبناحيتها وقععت المعركة الحاسمة بين طارق 
بن زياد وآخر ملوك الغوط سنة ۷1١‏ م » وبعدها تم فتح اللسلمين للأندلس » وكانت في ايام العرب 
مدينة مهمة ومركزاً ثقافيا مشهوراً » وهي اليوم كذلك من أهم مدن اسبانيا . استرجعها الاسبان نمائيا 
سنة 65م . بينها وبين أشبيلية ۷ كم ا ناحية الحنوتب 8 وكانت ف ايام العرب من اعمال كورة 
٠‏ البحيرة . (البيّنة/8") , ٠‏ 
(۳) رنده : اسمها اللانيني روندا Ronda‏ وهي من أقدم مدن اسبانير > وكانت مزدهرة ايا م العرب » تدم 
فيها أدباء وعلاء ء مشهورون » وها تاریخ محيد في الاسمّاتة دفاغاً عن استمّلاها . و ع الاسبان 
الاستيلاء عليها إلا بعد حصار دام عشم رين يوماً سنة ١48‏ قبل غرناطة بسبع سنوات . ونح أهلها إلى 
الغرب العربي » وتوجد الى الآن عائلات الرندي بالمغرب . تبعد ٠١8‏ كلم عن جبل طارق باتجاه 


الشهال وعن مالقة 1ك الى ناحية الشرق (البيّنة//10؟) . 
(4) وي نسخة ثانية : بيستر. 


يلف 


عسكر من اموحدين وأبقى براز بن محمد على الحباية » فخرج يوسف ودوخ أعمال 
البطروجي بلبلة ولط وعمل ابن قيسي بشلب ثم أغار على جبيرة وأطاعه عيسى بن 

ميمون صاحب شتتمر ية . وغزا معهم وأرسل محمد بن علي بن الحاج صاحب 
ظا بهداياه فتقبلت ورعيت له . ورجع يوسف إلى أشبيلية . وفي اثناء ذلك 
استغلظ الطاغية على يحبى بن علي بن غانية بقرطبة وألح على جهاته حتى نزل له عن 

ساسة ردق وات على الاشبونة "“ وطرطوشة ©“ ولاردة(9) وافراغة 
وشنتمرية وغيرها من حصون الأندلس ٠‏ وطالب ابن غانية بالزيادة في بيته أو 
الإفراج له عن قرطبة ٠‏ فراسل ابن ن غانية براز بن محمد واجتمعا باستجة )2 وضمن له 
براز امداد الخليفة على أن يتخلى عن قرطبة وقرمونة ة ويدال منها يحيان فرضي بذلك 
وتم العقد ووصل حطاب عبد المؤمن بإمضائه فارتحل ابن غانية إلى جيان ونازله 
الطاغية بها فغدر بأقاطه واقتلعهم بقلعة ابن سعيد وافرج الطاغية عن جيان ولحق هذا 
بغرناطة وبها ميمون بن بدر اللمتوني في جاعة من المرابطين » قصده ابن غانية ليحمله 
على مثل حاله مع الموحدين فكان مهلكه بها في شعبان سنة ثلاث واربعين وخمسمائة 
وقبره بها معروف لهذا العهد. وانتهز الطاغية فرصته في قرطبة فزحف إليها 
ودفع الموحّدون بأشبيلية أبا الغمر بن عزرون لحايتها » ووصل إليه مدد يوسف 


م 


00 3 : اسمها القديم بتال م * Batallium‏ وحصي مدينة على الحدود البرتغالية تبعد عن محر يط أحو 
. کانت ا ل ١‏ الأفطم ن أيام .لوك الطوائف . وبالقرب مها كانت موقعة الزلاقة . ينس 
5 0 وأدباء معروفون . وكانت تعتبر من كورة قصر ابر ن أبي وانس . (البينة/98) . 
(۲) بياسة : اسمها باللاتينية : فيفاتيا vata‏ وكان ها شأن أيام العرب ونبغ فيا أدباء وعلاء . حرا 
٠‏ الاسبان بعد استرجاعها سنة ۱۲۷۷ ثم اعيد تجديدها (البيئة /11) . 
(۳) الاشبونة هي عاصحة الم رتغال اليوم وكانت تسمى قبل الإسلام اول مانا . افتتحها المسلمون 
سنة ۱ وبي نفوذهم با إلى سن ۷ ٠‏ وكانت من كورة البلاطة . (البينة/١5)‏ . 
)4( طرطوشة كانت يام الرومان تد عی ı Augusta‏ الملل Dertosa‏ مدينة عا لى شاطىء البحر 
0 . كانت مركزا بحر یا هاما أيام العرب ومدينة علم وأدب استرجعها الاسبان سنة ۱۱١۸‏ م وهي 
الى جنوب برشلونة . كانت تعتبر من كورة البورتات . (الييّنة/14) . 
(5) لاردة : كانت تسمى ابلاردة 6۲ا٤‏ . فتحها العرب في القرن الثامن وهي على نهر شيقر . كانت 
من أهم , الثغور الشرقية . (البيّنة/9؟) . 
(1) استجة : مھا في اللاتينية اچنا تقم جنوبي قرطبة لا تزال بها اثار عربية قيّمة وهى على وادي 
شنيل . (البينة/١٠)‏ ش 0 


۳\4 


البطروجي من ُب ص تخر الزن فت إنيا سكا من الموحدين لنظر . 
حى بن يغمور في طلب الأمان من عبد المؤمن . ثم تلاحقوا به بمراكش فتقبلهم 
وصفح لهم وض إلى مدينة سلاسنة حمس وأربعين وخمسمائة واستدعى منها أهل 
الأندلس فو عليه ول رهزو كيه ا 0 من الثوار ر على الانخلاع من 
SS‏ “ والبطروجي صاحب لبلة › 

ن عزرون صاحب شريش ورندة وابن الحجام صاحب بطليوس » وعامل بن 
لج در لط رن لس جر لم ل الع لي 
لقتله من بعد . ورجع عبد المؤمن ن إلى مراكش وانصرف أهل الأندلس إلى بلادهم 
واستصحب الثوار فلم يزالوا عحعضرته والله تعالى اعلم . 


» ( فتح افريقية وشوّنها ) » 


ثم بلغ عبد المؤمن ما هي عليه أفريقية من اختلاف الأمراء واستطالة العرب علا 

بالعيث والفساد » وأنهم خاضروا مدينة القبرؤان :وان موسى بن يحبى الر ياحي 
الردائق دخل مدينة باجة وملكها » فأجمع الرحلة إلى غزو أفر يقية بعد أن شاور 
اچ أب حفص وأبا ابراه وغيرهما من المشيخة فوافقوه . وخرج من مراكش في 
أواخير تة ست واد وخمسمائة 00 e‏ حتى انہی إلى سبتة زار 
أحوال أهل. الأندلس » ثم رحل عن سبتة مورياً بمراكش » وأغدٌ السير إلى باجة 
فدخل الحزائر على حين غفلة » وخرج إليه الحسن بن علي صاحب المهدية › 
فصحبه واعترضه جيوش صهاجة بام العلو فهزمهم وصبح بحاية من الغد فدخلها . 
وركب يحيى بن العزيز البحر في أسطولين كان أعدّهما لذلك » واحتمل فيا ذخائره 
وأمواله والحق بقسنطينة إلى أن نزل بعد ذلك منها على أمان عبد المؤمن . واستقرٌ - 


)١(‏ اسمها القديم :2ام:11 وهي من أعال أونبة تبعد عن أشبيلية کلم استرجعها الاذفونش العاشر سنة 
۷ وهي موطن العائلة الفاسية ومنها تزحوا الى مالقة ثم إلى أشبيلية » ثم الى فاس » وكانوا يحملون 
لين اسم بني الحد (البینة/ ۲۹‏ ۳۰) . 

زفق وفي نسخة أخرى : يابورة . 


بمراكش تحت الحراية والعناية إلى أن هلك رحمه الله . 

ثم سرح عبد المؤمن عساكر الموحّدين وعليهم إبنه عبدالله إلى القلعة » وها جوش بن 

عبد العزيز في جموع صنهاجة فاقتخمها واستلحم من كان بها منهمر 2 وأضرم النار في 

مسا کنا وقتل جوش . ويقال إن القتلى بها كانوا تمانية عشر ألفاً وامتلأت أيدي : 
الوحدين من الغنائم والسبي ٠‏ وبلغ الخبر إلى العرب بأفريقية من الأثبج وزغبة 
ورياح وقسرة فعسكروا بظاهر باجة » وتامروا على الدفاع عن ملكهم بحيى بن 

العزيز» وارتجلوا إلى سطيف وزحف إليه عبدالله بن عبد المؤمن في الموحّدين الذين 

معه وكان عبد المؤمن قد قفل إلى المغرب ونزل متيجة » فلا بلغه الخبر بعث المدد لإبنه 

عبدالله » والتقى الفر يقان بسطيف واقتتلوا ثلاث » ثم انفضت جموع العرب 

واستلحموا وسبيت نساؤهم واكتسحت أموالهم وأسر أبناؤهم : 

ورجع عبد المؤمن إلى مرا كش سنة سبع وأربعين وخمسماثة ووفد عليه كبراء العرب 

من أهل أفر يقية طائعين فوصلهم » ورجعوا إلى قومهم . وعقد على فاس لابنه السيد. 
أبي الحسن » واستوزر له يوسف بن سلمان » وعقد على تلمسان لابنه السيد أبي 

حفص واستوزر له أبا محمد بن وانودين . وعلنْ سبتة لابنه السيد أبى سعيد واستوزر 
ل عن انبعل ايه افك انق عبد الله واو زر يقلت بق" 
الحسين » واختص ابنه أبا عبدالله بولاية عهده . وتغير بذلك كله ضمائر عبد العزيز 
وعيسى أخوئ :اهدي فلا را کل ندري الخدر وا معان بعض الأوغاد في 
شأنهم فوثبو؟ بعمر بن تافرا كين وقتلوه بمكانه من القصبة . ووصل على أثرهما الوز ير 
أبو حفص بن عطية وعبد المؤمن على أثره فأطفآ نار تلك الثورة وقتل أخو المهدي ومن 


داخلهم فیا والله أعلم . 


وبلغه بمرا كش سنة تسع وأربعين وخحمسمائة أن يحبى بن يغمور صاحب أشبيلية قتل 
أهل لبلة با كان من غدر الوهبي ها . وتقبل معذرتهم في ذلك فسخط بحيى بن 
يغمور وعزله عن أشبيلية بأبي محمد عبدالله بن أبي حفص بن علي التينمللي > وعن 


۳۹١ 


قرطبة بأبي زيد بن بكيت » وبعث عبدالله بن سلوان فجاء بابن يغمور معتقلا إلى 
الحضرة » وألزمه منزله إلى أن بعثه مع ابنه السيد أبي حَفْص إلى تلمسان واستقام أمر 
الأندلس . وخرج ميمون بن بدر اللمتوني عن غرناطة للموحّدين فلكوها » وأجاز 
الها اليد انا سعد ماحي مت هد ابه عد الزن اله ذلك اوق لشن 
تعرا كين وازك العف ان بون مدت 11311 عض رل مق كان امن 
النصارى على الأمان . وحضر لذلك الوزير أبو حفص بن عطيّة بعد أن أمدهم ابن 
وى 0 الثائر بشرق الأندلس والطاغية معه » وعجزوا جميعاً عن المدافعة . ثم 
وفد أشياخ أشبيلية سنة إحدى وخمسين وخحمسمائة ورغبوا من عبد المؤمن ولاية بعض 
مسال ع اوعد لع SG‏ 
بل " ومعه الوزير أبو حفص بن عطيّة حتى استقام على الطاعة ثم استول 
ا وزير وابن قيسي » واستنزل تاشفين اللمتوني من مرتلة سنة إثنتين 
وتخمسين ونخمسيالة وكان الذي أمكن الان مها اى قبي ذا ستتم الفتح . ورجع 
سا راسف ار سجس ب سند ا 
ومقتله . واستوزر عبد المؤمن من بعده عبد السلام الكومي » كان يمت اليه بذمة 


صهر فلم يزل على وزارته والله أعلم . 
» ( بقية فتح أفريقية ) » 


لما بلغ عبد المؤمن سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ما كان من إيقاع الطاغية بإبنه السيد 
بي يعقوت اة > ومن ام من أشياخ الموحدين e‏ > ومن 


50 المرية : مدينة عا لى البحر الأبيض لوبط موجودة قبل الفتح الإسلامي . لكن العرب‎ )١( 
وجعلوها مرسى تجار يا وسمّوها المر ية بمعنى المراة الصغيرة . كانت ايام ملوك الطوائف عاصمة بني تجيب‎ 
م وهي في شري مالقة‎ ۱٤۸۹ وقد ازدهرت في ايامهم وكانت مركزا ثقافيا مها . استرجعها الاسبان سنة‎ 
. وكانت تعتبر ايام العرب من اعمال كورة نجانة (البيّنة/؟")‎ ٠ eT تبعد عنها‎ 

۲) وفي نسخة أخرى : ابن مردنيش وهو الأصح . 

م) هكذا في النسخة البار ريسية وف نسخة اخرى : عنازلة علي الوهبي الثائر بطبيرة . 


وفي نسخة أخرى : ابن عزون . 


۴1۷ 


النفاض أفريقية » وأغمه شأن النضارى بالمهديّة ».قلا توافت امنا كر باد انتغل 
الشيخ أبا حفص على المغرب » وعقد ليوف بن سلهان عل مدينة امس + ون 
بعد السير بح تزل المهدية ونا مق نارىئ أهل صقلية 27 ٠‏ فافتتحها صلحاً سنة: 
خمس وخمسين ولخا اق جميع البلاد الساحلية مثل صفاقس وطرابلس 
من أيدي العدو . ۰ 

وبعث إبنه عبدالله من مكان حصاره للمهديّة إلى قابس فاستخلصها من يد بني كامل 
المتغلبين علا من دهمان » بعض بطون رياح , واستخلص قفصة من يد : بنى الورد › 
وورغة من بد بني بروكسن وطبرقة من يد ابن علال وجبل زغوان من يد بني ماد بن 

خلفة”" وشقبناريّة من يد بني عبّاد ‏ + بن نصر الله » ومدينة الأربص من يد من 
ملكها من العرب حسبم| ذلك مذ كور في أخبار هؤلاء الثوار في دولة صنهاجة . 

ولا استكل الفتح وثنى عنانه إلى الغرب بن سيت وي ابي ل ل أن 
الأعراب بأفريقية انتقضوا عليه › فرجع إلههم عسكراً من الموحّدين » فاهضوا إلى 
القيروان وأوقعوا بالعرب » وقتل كبيرهم محرز بن زياد الفارغي من بي علي إحدى 
بطون رياح والله تعالى اعلم . ' 


كان بلغ عبد للؤمن وهو بأفريقية أن محمد بن مردنيش الثائر بشرق الأندلس خم خرج 
من مرسية ونازل جيان . وأطاعه واليها محمد بن علي الكومي 20 ثم نازل بعدها قرطبة 
ورحل عنها وغدر بقرمونة وملكها > ثم رجع إلى قرطبة وخرج ابن 0 حر به فهزمه 
وقتله » فكتب إلى عاله بالأندلس بفتح أفريقية » وأنه واصل إليهم . وعبر إلى جبل 
الفتح » واجتمع إليه أهل الأندلس ومن بها من الموحّدين » ثم رجع إلى مراكش 
وبعث عساكره إلى الحهاد » ولقيهم الطاغية فهزموه . وتغلب السيد أبو يعقوب على 
)١(‏ كان يمتل المهدية النورمانديون وقد استخلصها منهم عبد المؤمن سنة ١١٠١‏ م ٠٠١‏ ه (قبائل المغرب 
ص ۱۲۷) . 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بن خليفة . 
(۴) وي نسخة اخحرى بني عباد . 


1۸. 


قرمونة من يد ابن هُمْشك صهر ابن مردنيش . وكان السيدان أبو يعقوب صاحب 
أشبيلية وأبو سعيد صاحب غرناطة ارتحلا لزيارة الخليفة بمراكش » فخالف ابن 
نشك إلى مدينة غرناطة وعلا للا بمداخلة من بعض أهلها . واستولى علا 
وانحصر الموحدون بقصبتها » وخرج عبد المؤمن من مرا كش لاستنقاذها فوصل إلى 
سلا . 

وقدّم الك ابا سك قاجا الجر ول 0 أشبيلية عبدالله بن أبي خفص بن 
علي » ونهضوا جميعاً إلى غرناطة + فيص اليم ابن هُمْشك وهزمهم . ورجع 
السيد أبو سعيد إلى مالقة » وردفه عبد المؤمن بأخيه السيد أبي يعقوب في عساكر 
ا > ونېضوا إلى غرناطة وكان قد وصلها ابن مردنيش في جموع من النصارى 
يدا لابن ف »> فلقهيم الموحدون بفحض غرناطة وهزموهم . وفر ابن مرد نيش 
الى مكان في المشرق » ولحق ابن همك يحيان فنازله الموحدون . وأقبل السيذان ال 
قرطبة فأقاما بها إلى أن استدعي السيد أبو يعقوب بمراكش سنة مان وخمسين 
وتخ اة لولآية اليد والادالة به من أخيه محمد » فلحق بمراكش وخرج في 
ركاب أخيه الخليفة عبد المؤمن لما نض للجهاد . وأدركته المنية بسلا في جادى 
الأخيرة من هذه السنة ودفن بتينملل إلى جانب المهدي والله أعلم . 


* ( دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ) × 


لما هلك عبد المؤمن أخذ البيعة على الناس السيد أبو حفص لأخيه أبى يعقوب باتفاق 
من الموحدين كافة > ورضا من الشيخ ابي حفص خاصة . واستقل في رتبةوزارته 
ورجعوا إلى مراكش وكان السيد أبو حفص هذا وزيراً لأخيه عبد المؤمن » واستوزره 
عند نكبة عبد السلام الكومي » فرجعه من أفريقية سنة حمس وخمسين وخحمسماثة . 
كان برعي بن جاع متصرفاً بين يديه في رسم الوزارة إلى أن هلك عبد المؤمن 
فأخذ أبو حفص البيعة لأخيه أبي يعوب . ثم هلك إثر وفاة عبد المؤمن اا 
الحسن صاحب فاس والسيد ابو محمد نا حب بحاية في طريقه إلى الحضرة . ثم 


۴14 


أبو حفص بسبتة . 

ثم صرح الخليفة أبو يعقوب معه أخاه السيد أبا حفص إلى الأندلس في عسكر 
الموحّدين لما بلغه ان إلحاح ابن مردنيش على قرطبة » بعد أن اجتشد معه قبائل 
العرب » زغبة ورياح والأثبج » فأجاز. البحر وقصد ابن مردنيش » وقد جمع 

جموعه وأولياءه من النصارى + ولقيتهم عساكر الموحّدين بفحص مرسية » فانهزم 
ابن مردنيش وأصحابه وفر إلى مرسية من سبتة › ونازله الموحّدون بها ودوخوا نواحيه . 

وانضرف السيد أبو حفص وأخوه. أبو سعيد سنة إحدى وستين وتحمسمائة: إلى 
مراكش » وخمدت نار الفتنة من ابن مردنيش . وعقد الخليفة على يحاية لأخيه 
السيد أبي زكريا 3 وعلى أشبيلية للشيخ أبي عبدالله بن ابراهم . ثم أدال عنه بأخيه 
السيد أبي ابراهم › وأو قر الشيخ أبا عبدالله على وزارته » وعقد على قرطبة لأخيه 
السيد أبي إسحق » وأثْرٌ السيد أبا سعيد على غرناطة . ثم نظر الموحدون في وضع 
العلامة في الكتوبات بخط الخليفة » فاختاروا الحمدلله وحده لما وقفوا عليها بخط 
الإمام المهدي في بعض مخاطباته » فكانت علامتهم إلى آخر دولتهم والله تعالى أعلم ا 


» ( فتنة غارة ) »* 


وني سنة إثنتين وستين وحمسمائة تحرك الأمير أبو يعقوب إلى جبال غارة » ما كان ظهر 
عا هخ الفتنة التي تولى كبرها سبع بن منغفاد ونازعهم ي الفتنة صنهاجة جيرانهم . 
فبعث الامير ابو يعقوب عسا كر الموحدين لنظر الشيخ ابي حفص » ثم تعاظمت فتنة 
غارة وصنهاجة فخرج إلييم بنفسه وأوقع بهم ع واستأصلهم . وقتل سبع بن منغفاد 
وانحسم داؤهم > وعقد لأخيه السيد أي علي ا حسن على سبتة وسائر بلادهم . وني 
سنة ثلاث وستين وخحمسمائة اجتمع الموحدون على تجديد البيعة واللقب بامير المؤمنين , 
وخاطب العرب بأفريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرّضهم . وكتب إليهم في ذلك قصيدة 
ورسالة مشهورة بين الناس 4 وكان من إجابتهم ووفود هم عليه م هو معروف : 


ا 


ف( اسان الأندلس 2 


لما استوسق الأمر للخليفة أبى يعقوب بالعدوة وصرف نظره إلى الأندلس والحهاد › 
واتصل به ما كان من غدر العدوء دمّره الله بمدينة ترجالة27 . ثم مدينة يابرة29 ثم 
حصن شبرمة ثم حصن جلانيه ازاء بطليوس » ثم مدينة بطليوس » فسرح الشيخ أبا 
حفص في عساكر من الموحدين احتفل في انتقائهم » وخرج سنة أربع اسن 
وخمسمائة لاستنقاذ بطليوس من هوة الحصار » فلا 8 إلى اة نله أن الوخلرين 
وبطليوس هزموا ابن الرنك 9 الذي كان يحاصرهم باعانة ابن ادفونش » وأن ابن 
الرنك تحصل في قبضتهم أسيراً وفرّجوا ندة ©) الحليق إلى حصنه ٠‏ فقصد الشيخ أبو 
حفص مدينة قرطبة » وبعث الم ابراهم بن هُمْشك من جيان بطاعته وتوحيده 
ومفارقته صاحبه ابن مردنيش لما حدث بينهما من الشحناء والفتنة » فألح عليه ابن 
مردنيش بالحرب » وردّد إليه الغزو » فبعث إلى الشيخ أبي حفص بطاعته . 

وكان الشيخ أبو حفص في عساكر الموحّدين » فنهض من مرا كش سنة حمس وستين 
وخمسمائة .وفي جملته السيد ابوسعيد اخوه » فوصل إلى أشبيلية وبعث أخاه أبا سعيد 
إلى بطليوس » فعقد الصلح مع الطاغية وانصرف » ونهضوا جميعاً إلى مرسية ومعهم 
ابن همشك فحاصروا ابن مردنيش . وثار أهل لورقة “ بدعوة الموحدين » فلكها 
الك اك فر ثم افتتح مدينة بسطة "© وأطاع ابن عسة خمد بن دنین 


. )۲١/ةنيلا‎ ( ترجالة : تقع في ناحية ماردة تبعد عنها حوالي كم ثمالا‎ )١( 


(۲) يابرة : اسمها القديم : ايبورا » فتحها العرب سنة ٥م‏ وصارت في ايامهم احدى المدن المهمة في 
ناحية الاشبونة » استرجعها النصارى سنة ١١5‏ وهي على بعد ۷ کلم من شرق الاشبونة 
( البينة )٠١/‏ . 


(۴) وني النسخة الباريسية الزيك وفي نسخة أخرى الرتك . 

. وفي نسخة أخرى : جراندة‎ )٤( 

(5) لورقة : مدينة ايبيرية قديمة كانت ن عند الرومات مهن!1 » فتحها العرب سنة ١٠8/اه‏ وكانت 
عاصمة ناحية زراعية خصبة › استرجعها الأسبان سنة 5٠م‏ وهي بين مرسية والمرية تبعد عن الاولى 

وعن الثانية ۷ کل وكانت أيام العرب من اعبال كورة تدمير ( البينة/0" ) . 
© 0 : اسعها ایام الرومان بسطي Bast‏ وكانت من اخريات المدن الي استرجعها الاسبان في ناحية 
وادي ا سنة ۱٤۸٩۹‏ . ولا تزال ہا الى الآن اناه عربية . تبعد عن وادي اش ۸ کلم شرقاً 

. ) البينة/1؟‎ ١ 


٦ ابن خلدون م ١؟ ج‎ ۳۲١ 


صاحب المربة فحص ١‏ بذلك جناحه . 
واتصل الخبر بالخليفة بمراكش » وقد توافت عنده جموع العرب من أفريقية صحبة 
أبي زکریا صاحب نحاية والسيد ا عمران صاحب تلمسان » وكان يوم قدومهم 
عليه يوماً مشهوداً » e‏ وسائر عسا كره » ونبض إلى الأندلس . واستخلف 
على مرا كش السيد أبا عمران أخاه فاحتل بقرطبة سنة سبع وستين وخمسوائة * ثم ارتحق 
بعدها إلى أشبيلية › ولقيه السيد أبو حفص هنالك منصرفاً من غزاته . وكان ابن 
مردنيش لا طال عليه الحصار ارتاب ففتك بهم » وباد أخوه أبو الحجّاج وهلك هو 
في رجب من هذه السنة . ودخل إبنه هلال في الطاعة » وبادر السيد أبوحفص إلى 
مرسة فدخلها E‏ بصسلنهة» وبعثه الى الخليفة باشل ê.‏ ارتحل 
الخليفة غازياً إلى بلاد العدو فنازل رندة أياماً وارتحل عنها إلى مرسية . ثم رجع إلى 
اة سان تمان وستين وخمسمائة واستصحب هلال بن مردنيش واصهر له ي 
2ه راي عنه وبق ول للعة اوقد الحية اميل اجر مسولا ل ا 
م بلغه خروج العدو إلى أرض المسلمين مع اقوس الأحدب > فخرج 
وأ جم باع قلع راع GE‏ ببناء 0 
ليحصّن جهاتها » وقد كان خراباً منذ تة أبي حجّاج ف فيه مع كريب بن خلدون 
َة ازمان النذر بن محمد وأخيه عبدالله من أمراء بني أمية . 
م انتقض ابن أذفونيش وأغار على بلاد المسلمين » فاحتشد الخليفة وسرّح السيد أبا 
حفص إليه فغزاه بعقر داره » وافتتح قنطرة بالسيف › وهزم جموعه في كل جهة . 
ثم ارتحل اللخليفة "من اة را ايمرا كفن اسه احدى: وسن وا 
الخمس سنن من يانه إل الأندلس + وعقد على قرطبة لأخيه الحسن » وعلى 
أشبيلية لأخيه علي > وأصاب مرا كش الطاعون فهلك من السادات أبو عمران وأبو 
سعيد وأبو زكريا » وقدم الشيخ أبوحفص من قرطبة فهلك في طريقه » ودفن بسلا . 
واستدعى الخليفة أخويه السيدين أبا علي وأبا الحسن > فعقد لأبي علي على 
سجلماسة ورجع أبو الحسن إلى قرطبة » وعقد لابني أخيه السيد أبي > حفص : 


. ععنى نقص قذره‎ (٩ 
43 2غ( وي نسخه ة أخرى : حوره‎ 


PY. 


لأبى زيد مها على غرناطة » ولآبى محمد عبدالله على مالقة ..وفي سنة ثلاث 
وسبعين وخمسواثة سطا بذرية 27 بني جامع وغربهم إلى ماردة7" . وفي سنة خمس 
وسبيعين وخمسماثة عقد لقائم بن محمد بن هرد نيش على اسطوله واغزاه مدينة 
الأشبونة » فغنم ورجع . وفيه كانت وفاة أخيه السيد الوزير أبي حفص بعدما أبى في 
الجهاد وبالغ في نكابة العدق. وقدم إبناه من الأندلس وأخبر الخليفة بانتقاض 
الطاغية » واعتزم على الحهاد وأخذ في استدعاء العرب ن أفريقية والله تعالى أعلم . 


+ ( الخبر عن انتقاض قفوصة واسترجاعها ) × 


كان علي بن المعزو يعرف بالطويل » من أعقاب بني الرند ملوك قَقْصَّة قد ثار سنة 
خمس وسبعين 27 وخمسمائة كا ذكرناه في أخبارهم . وبلغ الخليفة خبره فنبض إليها 
من مرا كش » وسار إلى يحاية وبقي عنده يعلى بن المنتتصر الذي كان عبد المؤمن استنزله 
من قفصة أنه يواصل قريبه الثائر بها ويخاطب العرب » فتقبّض عليه » ووجدت 
المخاطبات عنده شاهدة بتلك السعاية واستصفى ما كان بيده » وارتحل إلى ققْصّة 
وتزها . ووفدت عليه مشيخة العرب من رياح بالطاعة فقتلهم © ولم يزل محاصراً 
لقفصة إلى أن تزل على ابن المعز » وانكفاً راجعاً إلى تونس . وأنفذ عسا كر العرب إلى 
المغرب » وعقد على أفريقية والزاب للسيد أبي علي أخيه » وعلى بجاية للسيد أبي 
موسى وقفل إلى الحضرة واللّه تعالى أعلم . 


. وي نسخة أخرى : بوزرائه‎ )١( 

(۲) اسنها الروماني Emerita Augusta‏ وهي من تأسيسهم سنة ٠١‏ بعد المسيح وكانت من أعظم 
مدنهم واجملها حتى اطلق عليها اسم رومة اسبانيا . فتحها العرب في زحفهم العظيم على الاندلس سنة 
۳ م واسترجعها الاسبان سنة يخرقها جروا دي يانه + تمد عن بطليوس١١8‏ کل وكاك 
تعتبر ايام العرب من كورة مصر بن ابي دانس ( البينة/٠)‏ . 

(۳) وي النسخة الباريسية : سنة سبع وخمسين . 

(؟) كذا في النسخة البازيسية وفي نسخة أخرى فتقبلهم . 

Yr 


03 ) معاودة الجهاد ( +X‏ 


ا قفل من فتح قفصة سنة سبع وسبعين وخمسهائة وفد عليه أخوه السيد أبو اسحق من 
أشبيلية » والسيد أبو عبد الرحمن يعقوب من مرسية » وكافة الموحدين ورؤساء 
الأندلس يهنونه بالإياب فأكرم موصلهم وانصرفوا إلى بلادهم . واتصل به أن محمد 
ابق يوست بن واتودرن: عرزا با ودين من أشبيلة إلى رشن العدو فنازل مدينة يابرة 
CT 3 e‏ الى أشبيلية 4 وآن عزنا إن اسعيق بن 
ورندة وخرناطة 00 وب عل حصن سني شک سا 

0 . ثم بلغه خروج أذفونش من طليطلة بمدده فانکفاً اخ 00 
يوسف بن وانودين من أشبيلية في جموع الموحدين ونازل طَلْبيرة "2 وبرز إليه أهلها » 
رقع 1 د 0 و 0 الخليفة 4 أبويعقوب على قار الجهاد ٤‏ 0 
على غرناطة ا ا 8 عبد الله 3 مرسية . 

وفيض سنة سم وسيعين اة إل شاد + :ووافاه.سا أبو غنم بن أبي اسح بن 
جامع من أفريقية بحشود العرب . وسار إلى فاس وبعث في مقدّمته هنتاتة وتينملل 


)١(‏ استجة : اسمها اللاتيي اع وهي 5 جنوبي قرطبة بيا و ولا تزال بها آثار عر بية قيمة 
وهي على وادي شنيل . كانت تعتبر ايام العرب من كورة قنبانية (البينة/٠٠)‏ . 
)( طلبيرة : كانت تسمى عند القدماء abr‏ وهي على نهر تاجه ي جنوبي غرب حريط .كانت 
أيام العرب محصنة تحيط بها قلاع لا تزال آثارها قائمة الى الآن وهي عبارة عن مانية عشر برجا مربعاً في 
غاية الحهال نسمی Torres Albarranas‏ وهي مشهورة بالفسيفساء الازرق والأصغر . تبعد 
عن طليطلة وكانت تعتبر من كورة البشارات . ( البيئة/4؟ ) . 
)۳( 0 تشبخة أحرى + الحرضان:. 


A: 


وحشود العرب . وأجاز البحر من سبتة في صفر من سنة تمانين ونحمسمائة فاحتل جبل 
الفتح ٠‏ وسار إلى أشبيلية فوافته بها حشود الأندلس . وسخط محمد بن وانودين 
وغربه الى حصن غافق » ورحل افا إلى شنترين فحاصرها أياماً ثم أقلع عا 
واستمر الناس يوم إقلاعه » وخرج النصارى من الحصن فوجدوا الخليفة في غير أهبة . 
ولا استعداد . فابل في الحهاد هو ومن حضره › وانصرفوا بعد جولة شديدة . وهلك 
في ذلك اليوم الخليفة » يقال من مم أصابه في حومة القتال » وقيل من مرض 
طرقه عفا الله عنه . 


» ) دولة ابنه يعقوب المنصور‎ ( ٠ 


ولا هلك الخليفة أبو يعقوب على حصن شنترين سنة ثمانين وخمسمائة بويع إبنه 
بعقوب » ورجع بالناس إلى أشبيلية فاستكمل البيعة ا ااك عند 
الواحد بن أبي حفص » واستنفر الناس للغزو مع أخيه السيد أبي يحيى فأخذ بعض 
الحصون وأتحْن في بلاد الكقار . ثم أجازالبحر إلى الحضرة ولقيه بقصر مصمودة السيد 
أبو زكريا ابن السيد أبي حفص قادماً من تلمسان مع مشيخة زغبة » ومضى إلى 
مرا كش فغير المنا كير وبسط العدل ونشر الأحكام > وكان من أوّل الأحداث في 
دولة شان ابن غانية 9 


» ( الخبر عن شأن ابن غانية ) ٠‏ 


كان علي بن يوسف بن تاشفين لا تغلب الغديّ على جزيرة ميورقة وهلك واليها من 
موالي محاهد » وهو مبشر » وبني أهلها فوضى » وكان مُبَشْر بعث إليه بالصربخ م 
والعدو محاصر له » فلا أخذها العدو وغم وأحرق وأقلع » وبعث علي بن يوسف والاً 
عليها وانور بن أبي بكر من رجالات لمتونة › وو ل 
مود 


(۲) كذا وني نسخة أخرى : وباشر الأحكام »> وكان أول الأحداث في دولته شأن ابن غانية . 


Yo 


معسكره ١‏ فأرهب هم حدة » وأرادهم على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر 
فامتنعوا » وقتل مقدّمهم فثاروا به وحبسوه . ومضوا إلى علي بن يوسف فأعفاهم منه ‏ 
ووی علييم محمد بن علي بن بحيى المسوقي المعروف بابن غانية . وكان أخوه يحيى 
على غرب الأندلس » وكان نزله بأشبيلية . واستعمل أخاه على قرطبة فكتب إليه علي 
بن يوسف يأمره بصرف محمد أخيه إلى ولاية ميورقة فارتحل إليها من قرطبة ومعه 
أولاده عبد الله واسحق وعلي والزبير وابراهم وطلحة > وكان عبدالله واسحق في تربية 
عه حي كاك انا . ولا وصل محمد بن علي بن غانية إلى ميورقة فبض على 
وانور وبعثه مصفداً إلى مراكش » وأقام على ذلك عشراً » وهلك يحيى بن غانيه 
وقد وى عبد الله ابن أخيه محمد على غرناطة » وأخاه اسحق بن محمد على قرمونة ê.‏ 
هلك علي وضعف أمر لمتونة » وظهر عليهم الموحّدون فبعث محمد عن ابنيه عبدالله 
واسحق فوصلا إليه في الأسطول وانقضى ملك اتونة . 
م عو یو إن إبنه عبدالله فنافسه أخوه إسحق » وداخل جاعة من لمتونة في قتله 
فقتلوه » وقتلوا أباه محمدا . ثم أجمعوا الفتك به فارتاب بهم وداخل لب بن ميمون 
قائد البحر في أمرهم فكبسهم ي مناز هم وقتلهم سنة ست وأربعين وخحمسمائة یں 
اسا رة . واشتغل أل أمره بالبناء والغراسة » وضجر منه الناس لسوء ملكته . وف 
'عنه لب ميمون إلى الموحّدين . ٠‏ ثم دجع ا إلى الغروم ركان ت الأسرى 
والعلو- ج للخليفة أبي يعقوب إلى أن هلك قبيل مهلكة سنة ثمانين وخمسماثة وخلّف 

من الود : محمداً وع وبحيى وعبدالله وسير والمنصور وجبارة وتاشفين وطلحة وعمر 
ولوس وان > فوى ابنه محمد وبعث إلى الخليفة أبي يعقوب بطاعته » فبعث 
هو علي بن الزبرتير لاختبار ذلك منه » وأحس بذلك إخوته فنكروه وتقبّضوا عليه . 
وقدّموا عليًا منهم . وبلغهم مهلك الخليفة وولاية ابنه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتير 
وركبوا البحر في أسطوهم إلى يحاية » وولّى على ميورقة أخاه طلحة وطرق يحاية في 
أسطوله على حين غفلة » وعليها السيد أبو الربيع بن عبدالله بن عبد المؤمن وكان 

خارجها في بعض مذاهبه » فاستولوا عليه سنة إحدى وثمانين ونحمسمائة وتقبضوا على 
السيد أبي الربيع والسيد أبي موسى عِسْرّان بن عبد المؤمن صاحب أفريقية » وكان 
بها تازا واستعمل أخاه يحيى على يجاية » ومضى إلى الحزائر فافتتحها » وولّى عليها 
يحبى ابن أخيه طلحة » ثم إلى مليانة فى علها بدر بن عائشة . ونهض إلى القلعة > 


01000 ۹ 


ثم إلى قسنطينة فنازها . واتصل الخبر بالمنصور وهو بسبته مرجعه من الغزو » فسرح 
السيق با ويد انمه السيد أب حفص .وعفد له عل خرن أبن غائية .:وعقد 
محمد بن أبي إسحق بن جامع على الأساطيل » وإلى نظره أبو محمد بن عطوش 
وأحمد الصقل . 
وانتبى السيد أبو زيد إلى تلمسان وأخوه يومئذ السيد أبو الحسن كان والياً وقد أمعن 
النظر في تحصينها » ثم ارتحل بعسا كره من تلمسان ونادى بالعفو في الرعيّة » فثار اهل 
مليانة على ابن غانية فأخرجوه وسبقت الاساطيل إلى الحزائر فلكوها وقبضوا على 
بحيى بن طلحة وسيق بدر بن عائشة من ام العلو فقتلوا جميعا بشلف . وتقدّم القائد 
أحمد صقل بأسطله إلى تجاية فلكها وق يمبى بن غانيةبأخيه علي كانه من 
عبار شه م 0 السيد نو ريك 0 0-7 السيد أبو مومى | 
الصحراء واتبعه الموحدون إلى 9 بفاس . ثم قفلوا إلى يجاية 2 السيد أبو زيد 
مہا » e‏ 0 0 ولحق 
ری لمم نین عل مم ا 0 
3 وطق به عبد الله أخوه ١‏ وغرب بتو حمدون من بجابية إلى سل" لاتهامهم 
9 ي أمر ابن غانية . واستقدم الخليفة السيد أبا زيد من مکانه ببجاية › وقدم 
مكانه أخاه السيد أبا عبدالله وانصرف إلى الحضرة . وبلغ الخبر أثناء ذلك باستيلاء 
علي بن الزبرتير على ميورقة . وكان من خبره أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن بعثه إلى 
ميورقة لدعاء بي غانية إلى أمره . للا كان أخوهم محمد خاطبه بذلك › > فلمًا وصل 
ابن الزبرتير إلهم نكروا شأنه على أخيهم محمد واجتمعوا دونه وتقبّضوا عليه وعلى ابن 
الزبرتير في أمره » وداخل موالييم من العلوج في تخلية سبيله من معتقله على أن يخلى 
سبيلهم بأهلهم وولدهم إلى أرضهم > فتم له مراده مهم وصار بالقصبة 7" واستنفذ 


. وي النسخة البارسية :: سكلات وفي نسخة ة أخرى سلات وي نسخة ثانية تكلات‎ )١( 
١ . وي نسحخة أخرى : وثار بقفصة‎ () 


PV 


محمد بن أبي إسحق من مكان اعتقاله » ولحقوا جميعاً بالحضرة . وبلغ الخبر علي 
ابن غانية بمكانه من طرابلس فبعث أخاه عبدالله إلى'صقليّة » وركب منها إلى ميورقة 
ونزل في بعض قراها . وأعمل الحيلة في تملك البلد فاستولى عليه وأضرم نار انفتنة 
بافريقية . ْ 
ونازل علي بن غانية بلاذ الحريد وتغلب على الكثير منها » وبلغ الخبر باستيلائه على 
مھ ترج المنصور إليه من مرا كش سنة إثنتين وثمانين وخمسمائة » ووصل فاس 
ع » وسار إلى رباط تازى » #ماوعل ا إلى تونس » وجمع ابن غانية 
مَنْ إليه من الملثمين والأعراب » وجاء معه قراقش الغزي صاحب طرابلس » > فسرح 
إلهم المنصور عسا كره لنظر السيد أبي يوسف ابن السيد أبي حفص » ولقهم ا 
فانقض جموع الموحدين وانجلت المعركة عن قتل علي بن الزبرتير وأبي علي بن 
يغمور »› وفقد الوزير عمر , بن أبي زيد » ولحق فلّهم بمَعْصّة فأنخنوا فيم قتلآً » ونجا 
الباقون إلى تونس . وخرج المنصور متلافياً خبر الواقع في هذا الحال » ونزل القيروان » 
وأغذ السير إلى الحامّة فتشاور الفريقان وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن غانية 
وأحزابه » وأفلت من المعركة بذماء نفسه ومعه خليلة قراقش › وا تی القتل على 
كثيرهم فصبح المنصور قابس فافتتحها ونقل من كان بها من حرم ابن غانية وذويه في 
البحر إلى تونس . وثنى العنان إلى تونس فافتتحها وقتل من وجد بها » > ثم إلى قَفْصّة 
فنازها أياماً حتى نزلوا على حكه . وأمّن أهل البلد والأغراب أصحاب قراقش » 
وقتل سائر الملثمين ومن كان معهم من الحشود » وهدم أسوارها وا تكفا - رانا إلى 
تونس » فعقد على أفريقية للسيد أبي زيد » وقفل إلى المغرب سنة أربع وثمانين 
وخمسمائة ومرٌ بالمهدية » واستجر 7" على طريق تاهرت » والعباس بن عطيّة أمير بني 
تر ديه إل اللصاد انك ا عد اماد ايا a‏ بلغه عنه وأحفظه . 
ثم ارتحل إلى مرا كش » ورفع أليه أن أخاه السيد أبا حفص والي مرسية الملقب 
الرشيد > وعمه المي أب الريع ول وا ندا لهم عبر ية بشمرة ع حتت 
أنفسهم بالتونّب على الخلافة » فلمًا قدموا عليه للتهنئة أمر باعتقالما برباط افيح 
خلال ما استجلى أمرهما ‏ ثم قتلها وعقد للسيد أبي الحسن ابن السيد أبي حفص 


. وي نسخة أخرى : وأصحر‎ )١( 


۴۸ 


على يحاية » وقصد يحيى بن غانية قُسَنْطِيئَة فزحف إليه السيد أبو الحسن من يحاي 
فهزمه ودخل فَسَنطيتة ودخل ابن غانية إلى بسكرة فقطع تخلها وافتتحها عنوة . ثم 
حاصر قُسَنْطِيئ فامتنعت عليه فارتحل إلى يحاية وحاصرها » وكثر عيثه بأفريقية إلى أن 
كان من خبره ما یذ کر إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 


* ) اخباره ي الحهاد ) × 


لمّا بلغه تغلب العد على قاعدة شلب » وأنه أوقع کک اة وترددت 
اام کو و ('' كثيراً من حصونها » وخاطبه السيد أبو يوسف بن 
أبي حفص صاحب اشبيلية بذلك ا E E‏ 
وخسواثة إلى قصر مصمودة فأراح به . ثم أجاز إلى طريف وأغذ السير منها إلى 
شلب » ووافته بها حشود الأندلس 2 لحصارها . وزحف إلى حصن طرش 
فافتتحه ورجع إلى أشبيلية . ثم رجع إلى منازلة شلب سنة سبع وثمانين فافتتحه . 
وقدم عليه ابن وزير بعد أن كان افتتح في طريقه إليه حصوناً أخرى . ثم قفل إلى 
حضرته بعد استكماله غزانة . وكتب بعهده لابنه الناصر . 

وقدم عليه سنة تمان وتمانين وحمسواثة السيد أبو زيد صاحب أفريقية » ومعه مشيخة 
العرب من هلال وسَلَيّم فتلقاهم مه وک ما وانقلت وفدهم إلى بلادهم . ثم 
سے معن ومسا تدان ان اب ري ن بت وا 


وجهه إليها 4 00 قرطبة سنه 5 وتسعين e‏ فأراح مها ل وامداد 


الحشود تتلاحق به من كل ناحية . ثم ارتحل للقاء العدو ونزل بالأرك من نواحي ٠‏ 


بطليوس » وزحف إليه العدو من النصارى وامراؤهم يومئذ ثلاثة : ابن اذفونش وابن 


الرند والبيّوح "2 . وكان اللقاء يوم كذا سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وأبو محمد بن ٠‏ 


أب حفص يومئذ على المطوعة » وأخوه أبو يحيى على العساكر والموحدين » فكانت 
ف ت 

. وي نسخة أخرى : وافتتح‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : الرنك ولببوج . 


خض 


اهزبة المشهورة على التصارى واستلحم منهم ثلاثون أذ الف 
واعتصم فلّهم بحصن الأرك » وكانوا خخمسة آلاف من زعائهم » فاستتهم ال 
على حكمه وفودي بهم عددهم من المسلمين . واستشهد في هذا اليوم أبو يحيى ابن 
الشيخ أبي حفص بعد أن أبلى بلا حسناً » وعرف بنوه بعدها بيني الشهيد وانگفا 
المنصور راجعاً إلى أشبيلية . ثم خرج منها سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة غازياً إلى بلاد 
الحوف فافتتح حصوناً ومدناً وخرّبها . كان منها ترجالة وطلبيرة . وأطل على نواحي 
ْله » فرب بسائطها واكتسح مسارحها » وقفل إلى أشبيلية سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة فرفع إليه ني القاضي أبي ي الوليد بن رشد مقالات نسب فيها إلى المرض في 
دينه وعقله وزغا أ لقن بعضها يخطه ف . ثم أطلق وإشخص إلى الحضرة وها 
كانت وفاته . 
ثم حرج المنصورمن أشبيلية غازياً إلى بلاد ابن أذفونش حتى احتل بساحة طليطلة » 
دلت أذ صاحب يوشلة ادان خش باکر »أن جيم حصن ريط . 
فض إلهم . ولما أطل علبي انفضت جموع ابن أذفونش من قبل القتال » ثم 
انكفاً المنصور راجعا إلى أشبيلية . ثم رغب إليه ملوك النصراتيّة في السلم فبذله هم . 
وعقد على أشبيلية للسيد أبي زيد ابن الخليفة » وعلى مدينة بطليوس للسيد أبي 
الربيع ابن السيد أبي حفص » وعلى المغرب للسيد أبي عبدالله ابن السيد أبي 
حفص . وأجاز إلى حضرته سنة أربع وتسعين وخمسماثة فطرقه المرض الذي كان منه 
حتفه » وأوصى وصيّته التي تناقلها الناس . وحضر لوصيته عيسى ابن الشيخ أبي 
Co Ga‏ 
أعلم . 
: 
* ) الخبر عن وصول ابن منقذ بالحدية من قبل صاحب الديار 
المصرية ) × i‏ 
كان الفرنج قد ملكوا سواحل الشام في آخر الدولة اة منذ تسعين سنة وملكوا 
نت ادس فلا استولى صلاح الدين و على ديار مصر والشام اعتزم على 
2 وصار يفتح حصونها واحداً بعد واحد حتى أتى على جميعها . وافتتح 
PY.‏ 


ت القت :سن اوت N‏ التي بنواحيها 27 » وانفضت 
ام النصرانية من كل جدية واعترضوا اطول صلاح الدين في البحر فبعث صريخه 
5 ل المنصور سنة حمس وثمانين وخحسسمائة بطلب إعانته بالأساطيل لمنازلة عكا وصور 
وطرابلس . ووفد عليه أبو الحرث عبد الرحمن بن مُنقذ بقيّة أمراء E‏ 
الشام » كانوا أشروا به عند اختلال الدولة العبيدية . فلمًا استقام الأمر على يد 
صلاح الدين » وانتظم ملك مصر والشام واستنزل بني منقذ هؤلاء ورعى لهم 
سابقتهم » وبعثه في هذه إلى المنصور بالمغرب بهدية تشتمل على مصحفين كر يمين 
منسوبين » ومائة درهم من دهن البلسان » وعشرين رطلاً من العود » وسدّائة مثقال 

من المسك والعنبر » وخمسين قوساً عربية بأوتارها »> وعشرين من 'النصول الهندية 
وسروج عدّة ثقيلة . ووصل إلى المغرب ووجد المنصور بالأندلس فانتظره بفاس إلى 
حين وصوله > فلقيه وأدى الرسالة فاعتذر له عن الأسطول وانصرف . ويقال إنه جهز 
له بعد ذلك مائة وتمانين أسطولاً > ومنع النصارى من سواحل الشام » والله تعالى 


أعلم . 


د ) دولة الناصر بن المنصور ) 0 


لا هلك المنصور وأمر ابنه محمد ول عهده » وتلقّب الناصر لدين الله واستوزر أبا 
زيد, بن يوجان وهو ابن اخي الشيخ ابي حفص . ثم استوزر ابا محمد ابن الشيخ 
أبى حفص » وعقد للسيد ابى الحسن ابن السيد ابى حفص على بحاية » وفوض 
الأعراب في نواحيها » ورجوع السيد أبي الحسن من قسنطينة منهزماً أمام ابن 
غانية » فانفذ السيد ابا زيد بن أبي حفص إلى تونس في عسكر من الموحّدين لسد 
ثغورها . وأنفذ أبا سعيد ابن الشيخ أبي حفص فتغلب ابن غانية خلال ذلك على 
حصن المهديّة . وثار بالسوس سنة تمان وتسعين وخحمسمائة ثائر من كزولة يعرف بابي 


. وقي نسخة اخرى : بنوها علا‎ )١( 


۳۱ 


قفصّة » فسرح الناصر إليه عساكر الموحّدين فقصدوا جموعه وقتل . وفي أيامه كان ٠‏ 
فتح ميورقة على ما نقلوا من خيرها . 


* ( فتح افريقية ) » 


وكان من خبرها أن محمد بن إسحق لمّا فصل إخوته علي ويحبى إلى أفريقية » وولى 
ات ا ار لي حلا رد را لامر 
ا وقام بدعوة المنصور »› وبعث بها مع ابن الزبرتير» فبعث المنصور 
08 أبي العلا ين جام ك ميووقة ‏ فأبى عمد عن ذلك » رامل طاغية 
برشلونة في المدد بجند من النصارى يستخدمهم فأجابه وانتقض عليه أهل ميورقة 
لذلك > وخشوا عادية المنصور فطردوا محمد بن اسحق لذ علهم ااه اهن 
وبلغ ذلك علا وهو على قسنطينة » فبعث إخوته عبدالله الغازي فداخلوا , بعض أهل 
البلد وعزلوا تاشفين وولوا عبدالله > وبعث المنصور أسطوله مراراً مع أبي العاد بن 
جاع قاع ی ابن الغيخ ابر د ي ا ملم > رر مجم لها 
کا ا ا ئة ثم لما هلك المنصور بعث 
الناصر أسطوله مع عمه السيد ۳ العلا والشيخ أبي سعيد بن أبي حفص فنازلوه 
وانخذل عنه أخوه تاشفين بالناس » ودخل البلد عنوة » واستفتحت وقتل . وانصرف 
السيد إلى مرا كش وولى عليبا عبدالله بن طاع الله الكومي » ثم وى الناصر عليبا عمّه 
الك ولت وجعل ابن مالم الداع قاد الجر وبعد السيد أبي زيد وليها 
السيد أبوعبدالله بن أبي حفص بن عبد المؤمن » ثم أبويحيى علي بن أبي عمران 
١‏ اللي + ومن يده أخذهاالتصارى سن مبع وعشرين وتال ول عاق أ 


0 خبر أفريقية وتغلب ابن غانية عليها ولاية أبي محمد بن 
أبي الشيخ أبي حفص ) » 


PY 


سعيد بن أبي حَفْص » ويقال إن المنصور ولآهما » وكثرالهرج بأفريقية وثار با مهدية 
محمد بن عبد الكريم الرَجْرَاجي » ودعا لنفسه » ونازع ابن غانية الموحّدين الأمرء 
وتَسَمَّى صاحب قبة الأديم محمد بن عبد الكريم الركرا كي . ونزل تونس وعاث في 
قراها سنة ست وتسعين وخمسمائة ونازل ابن غانية بفاس فامتنع عليه » وكان محمد 
ابن مسعود البلطي شيخ رياح من أشياعه فانتقض عليه » وراجع ابن غانية فاتيح له 
الظهور على محمد بن عبد الكريم وقصده وهو على قمصّة فهزمه . واتبعه إلى المهدية 
فنازله بها . وبعث إلى صاحب تونس في المدد بأسطوله فأمدّه » فضاقت حال ابن 
عبد الكريم » فسأل الأمان من ابن غانية فأمّنه » وخرج إليه فتقبض عليه واستولى 
EE‏ وقتله . 
و صر أسطوله في البحر مع عمه أبي العلا وعساكر الموحّدين مع السيد أبي 
الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن . ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيلاء ابن 
ل ل ا 
لثقة الخليفة . وانصرف السيد أبو الحسن إلى يجاية موضع عمله » وقسّم العسكر بينه 
وبين أخيه السيد أبي زيد صاحب تونس وصلحت الأحوال . ثم أن ابن غانية لما 
تغلب على المهديّة وعلى قراقش ش العرّيّ صاحب طرابلس » وقد مرت أخباره في أخبار 
ابن غانية . ثم تغلب على بلاد الحريد » ثم نزل تونس سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
وافتتحها عنوة » وتقبّض على السيد ابي زيد » وطالب اهل تونس بالنفقة الي انفق 
وبسط عليهم العذاب . وتولى ذلك فيهم كاتبه ابن عصفور حتى هلك في الامتحان 
كثير من بيوتاتهم . ثم دخل في دعوته آهل بونه وبنزرت وشقبنارية والاربص والقيروان 
وسبتة وصفاقس وقابس وطرابلس . وانتظمت له أعال أفريقية وفرّق العمّال وخطب 
للعباسي كا ذكرناه في أخباره . ثم وى على تونس أخاه الغازي ونبض إلى جبال 
طرابلس فأغرمهم ألف ألف دينار مكررة مرتين ورجع إلى تونس . واتصل بالناصر 
كثرة احرج بأفريقية واستيلاء ابن غانية عليها وحصول السيد أبي زيداي قبضته ٠‏ 
فشاور الموحّدين في أمره » فأشاروا بمسالمة ابن غانية . وأشار أبو محمد بن الشيخ أبي 
حفص بالنبوض إليها والمدافعة عنها فعمل على رأيه » ونبض من مرا كش سنة إحدى 
وسيّائة » وبعث الأسطول في البحر لنظر أبي يحيى بن أبي زكريا الخزرجي » فبعث 
ابن غانية ذخيرته وحرمه إلى المهدية مع علي بن الغازي بن محمد بن علي . وانتقض 


rrr 


E E‏ بن محمد بن علي 
ابن غانية » وقصدهم ابن غانية فافتتحها وخرّيها . 

ووصل أسطول الناصر إلى تونس فدخلوها وقتلوا من كان بها من أتباع ابن غانية › 
ونبض الناصر في أتباع ابن غانية فأعجزه ونازل المهديّة » وبعث أبا محمد بن الشيخ 
ابي حفص للقاء ابن غانية فلقيه بتاجرا فاوقع به وقتل اشاق جبارة . وكاتبه ابن 
اللنطي :وغامله الفح )بن جمد . قال ابن مخيل : وكانت الغنائم من عسكره يومئذ 
ثمانية عشر ألفاً من أحمال امال والمتاع والخرثى والآلة . ونا بأهله وولده فأطلق السيد 
أبا زيد من الاعتقال بعد أن هم حرسه بقتله عند الهزيمة . ثم تسلّم الناصر المهديّة من 
بد علي بن الغازي للعروف بالحاج الكاني عل أن يلحق بابن عمّه فقيل شرطه ومضى 
لوجهه . ثم رجع من طريقه واختار التوحيد فناله من الكرامة والتقريب ما لا فوقه . 
وهلك في يوم العقاب الآني ذكره . ثم فرض الناصر على المهديّة » واستعمل عليها 
محمد بن يغمور الفرغي ٠‏ وعلى .طرايلس عبدالله بن ابراهم بن جامع » ورجع إلى 
تونن فأقام إلى نة سنة ثلاث وسوّائة . وسزح أخاه السيد أا إسحق في عسكر من 
الموحّدين لاتباع العدو فدوخوا ما وراء طرابلس . واستأصلوا بنى دمر ومطاطة وجبال 
نفوسة وتجاوزوها إلى سويقة ب بي مذ كور . وقفل السيد أبو إسحق بهم إلى أخيه الناصر 
بتونس وقد كمل الفتح . ثم اعترم على الرحيل إلى المغرب وأجمع رأبه على تولية أبي ‏ 
محمد ابن الشيخ أبي حفص ٠‏ وكان شيخ دولته وصاحب رأيه فامتنع إلى أن بعث 
إليه الناصر في ذلك بابنه يوسف » فأكبر بحيئه وأناب لذلك على أن يقم بأفريقية 
ثلاث سنين خاصة خلاف ما يستحكم صلاحها » وأن يحكم فيمن يقبم معه من 
العسكر فتقبل شرطه . 

ورجع الناصر إلى مرا كش فدخلها في ربيع سنة أربع وسائة » وقدم عبد العزيز بن 
ابي زيد الهنتاتي على الأشغال بالعدوتين وكان على الوزارة أبوسعيد بن جامع » وكان 
صديقاً لابن عبد العزيز. . وعند مرجعه من أفريقية توفي السيد أبو الربيع بن عبدالله 
aS‏ هذا ولي بحاية من قبل » وهو 
الذي جدد للربيع “ . وكان بنوحماد شيّدوها من قبل › فأصابها الحريق وجدّدها 


. وفي نسخة أخرى : جدد الرفيع والبديع من رياضها‎ )١( 


يان 


السيد أبو الربيع . وني سنة حمس وسيّائة بعدها عقد للسيد أبي عِمُرَانَ بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على تلمسان » أدال به من السيد أبي الحسن فوصل إلى تلمسان في 
عسا كر الموحّدين وتطوف أقطارها » وزحف إليه ابن غا هنالك فانفض الموحّدون 
وقتل السيد أبو عمران . وارتاع أهل تلمسان وأسرع السيد أبو زكريا من فاس إليها 
فسكن نفوسهم خلال ما عقد الناصر لأبي زيد بن يوجان على تلمسان » وسرّحه في 
العساكر فترل بها . وفر ابن غانية إلى مكانه من قاصية أفريقية ومعه محمد بن مسعود 
البلط شيخ الزواودة " من رياح وغيرة ف اعات رياح وسم . واعترضهم ا 
محمد بن أبي حفص فانكشفوا واستولى الموحّدون على محلاتهم وما بأيديهم > ولحقوا 
بجهات طرابلس . ورجع علهم مير بن أسحق احذا. بداعوة الموحدين » وفي هذه 
السنة عقد الناصر على جزيرة ميورقة لأبي يحيى بن أبي الحسين بن أبي عِمران » 
ادال به من السيد ابي عبدالله بن ابي حفص » وعقد على بلنرية وعلى مرمرية 
ا ع ناسين الهنتاقي » أدال 00 أبي اسن بن زاکاك . وعقد 
للسيد أبي زيد على كورة جيان » أدال به من أ بي موسى بن أبي حَمْص » وعقد 
للسيد ابي ابراهم بن يوسف على أشبيلية ولأبي عبدالله بن ادي حب ىبن ا أبن 
حفص على غرناطة إلى أن كان ما يذ كر إن شاء الله تعالى . 


» ( أخباره في الحهاد ) × 
لما بلغ الناصر تغلب العدو على كثير من حصون بلنسية أهمه ذلك وأقلقه > وكتب إلى 
الشيخ أبي محمد بن أبي حفص يستشيره في الغزو» فأبى عليه فخالفه » وخرج من 
مرا كش سنة تسم وسّائة ووصل أشبيلية واستقرٌ بها واستعدٌ للغزو. ثم رجع من 
أشبيلية وقصد بلاد ابن أذفونش فافتتح قلعة شلبطرة والبخ ‏ في طريقه . ونازل 
الطاغية قلعة رياح وبها يوسف بن قادس وأخذ بمخنقه فصا حه على التزول » ووصل 
إلى افر ف وصار على التعبية إلى الموضع المعروف بالعقاب . وقد استعدٌ له 


)0( وي نسخة أخرى : الدواودة . 
)( وي نسخه ة أخرى : واكاك . 
)۳( وف نسخة أخرى : واثلج وي النسخة الباريسية والح وي نسخة ثانية وانلج . 


نيرس 


الطاغية » وجاءه طاغية برشلونة مدداً بنفسة » فكانت الدبرة على المسلمين . 
فانكشفوا في يوم بلاء وتمحيص أواخر صفر سنة تسم وستّائة . وانكفأ راجعاً إلى 
مراكش فهلك في شعبان من السنة بعدها . وكان ابن أذفونش قد ناظر ابن عمه 
الييوج '' صاحب ليون ني أن يوالي الناصر وير المريمة على المسلمين ففعل ذلك 2 
رجعوا إلى الأندلس بعد الكائنة للإغارة على بلاد المسلمين » » فلقيهم السيد أبو زكري 
ابن أبي حفص بن عبد المؤمن قريباً من أشبيلية فهزمهم » وانتعش المسلمون بها » 
واتصلت الحال على ذلك والله أعلم . 


» ( ثورة ابن الفرس ) > 


كان عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة العلاء بالأندلس ويعرف 
با مهر » وحضر محلس المنصور في بعض الأيام وتكلّم ما خشي عاقبته في عقده وخرج 

من المحلس فاختفى مدّة » ثم بعد مهلك المنصور ظهر في بلاد كزولة وانتحل الإمامة 
وادعى انه القحطاني المراد في قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يقود الناس بعصاه بملاها عدلا ىا ملئت جورا» » إلى آخخر 
الحديث . وكان ما ينسب إليه من الشعر : 

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن علي تأهّبوا لوقوع الحادث الجَثَلٍ 

قد جاء سيد قحطان وعالمها ٠‏ ومنتهى القول والغلآب للدول 

والناس طوعاً عصاه وهو سائِهم بالأمر والنبي بحر لمر والعَملِ 

ويادروا9) ا فالله ناصِره والله خاذل اَهَل الزيغ والمَيّل 
فبعث الناصر اليه الحيوش فهزموه وقتل وسيق رأسه الى مراكش فنصب بها والله 


أعلم . 


. وی نسخة أخرى : الببوج‎ )١( 
. (؟) كذا في النسخة الباريسية وف نسخة اخرى : وعاملها‎ 
. شق وي نسخة اخرى : تبادروا‎ 


م 


لا هلك محمد الناصر بن المنصور بويع إبنه يوسف سنة إحدى عشرة وسدائة وهو 
ابن ست عشرة سنة ولقب المستنصر بالله » وغلب عليه ابن E‏ 
فقاموا بأمره . وتأخرت بيعة أبي محمد ابن الشيخ أبي حَفَص من أفريقية لصغر سن 
المستنصر. ثم وقعت امحاولة من الوزير ابن جامع صاحب الاشغال عبد العزيز بن 
ا ا 
اا غت ملكه » فعقد للسيد أبي برهم أخي المنصور » وتلق بالظاهر 
على فاس » وهو بو المرتضى . وعقد على أشبيلية لعمّه السيد أبي إسحق الأحول . 
واستولى ألْفئْش على المعاقل الي أخذها الموحدون » وهزم حامية انكل 4 ووفك 
له ابن الفخار فحاوله ابن جامع في السلم فعقده ثم صرف ابن جامع عن عن الوزارة 
بعد مهلك ابن أبي زيد بسعاية أبي زيد بن يوجان » واستوزر أبا يحيى المزرجي 
وولى على الأشغال أبا علي بن اشري ثم رضي عن ابن جامع وأعاده » وعزل أبا زيد 
ابن يوجان من ولاية تلمسان بأبي سعيد بن المنصور , وبعثه إلى مرسية فاعتقل بها . 
واستمرت أيام المنصور ي هدنة وموادعة إلى أن ظهر بنو مَرِين بجهات فاس سنة 
الموج مرجع إلههم واليها السيد أبو ابراهم في جموع الموحدين فهزموه 
وأسروه . ثم عرفوه وأطلقوه » م وصل الخبر بمهلك أبي محمد بن أبي حفص 
صاحب أفريقية فولّى عليها أبا العلى أخا المنصور » وكان والياً بأشبيلية فعزل . وولى 
على أفريقية سعاية بن مثتى خاصة السلطان فتوجه إلياكيا يذ كر في أخبار بني أبي 
تعر ريع بناحية فاس رجل من العُبَيْدَبينَ انتسب للعاضد ١‏ وی 
بالمهدي » فبعث السيد أبو ابراهم أخو المنصور والي فاس شين نالطع الال 
فتقبضوا عليه » وساقوه إليه فقتل . وي سنة تسع عشرة وسيّائة عقد المستنصر لعمّه 
أبي محمد المعروف بالعادل على مرسية » وعزله عن غرناطة . وهلك سنة عشرين 
وستّائة وقد التاثت الأمور فكان ما نذ كر ء والله تعالى أعلم . 


ضفل 


لا هلك المستنصر في الأضحى من سنة عشرين وستائة اجتمع ابن جامع والموحدون 
وبايعوا للسيد 5 محمد عبد الواحد أخني المنصور» فقام بالأمر وأمر بمطالبة. ابن 
شرق بالمال . 'وكتب أخوه اش العلا بتجديد الولاية على أفريقية مك أن كان 
المستنصر أو عز بعزله » فأدركته الولاية ميت فاستبة بها ابنه أبو زيد المشمّركا نذ كره في 
أخبار أفريقية انفد المخلوع أمره باطلاق ابن يوجان فأطلق . ثم صدّه ابن جامع 
عن ذلك ا أحاه أا إشحق 5 الأسطول ليغربه إلى ميورقة كما كان المستنصر أنفذه 
ظ لاله . وكان الوالي بمرسية أبو محمد عبدالله بن المنصور وأغراه ابن يوجان بالتوٹب 
على الأمرء وشهد له أنه سمع من من المنصور العهد له بالخلافة من بعد الناصر. وكان, 
الناس على كره ابن جامع . وولاة الأندلس كلهم وسور E‏ كاه 
4 ي بيعة عمّه » فدعا لنفسه وتسمى بالعادل . وكان اخوته اا صاحب 
قرطبة واو الین اخ شراط وا شوش اسا حت ا TT‏ 
وكان أبو محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن المعروف بالبياسي صاحب E‏ 
المخلوع بعمّه أبي الربيع بن أبي حَفص فانتقض وبايع للعادل وزحف مع أبي 
العلى سانا قرطة وهو ا العادله إلى اشا + وا غ اج او لصون 
والمخلوع فدخل ي دعوتهم وامتنع السيد افا بن عبدالله أخي البيابي عن بيعة 
العادل » وتمسّك بطاعة المخلوع . وخرج العادل من مرسية الى ا فدخلها مع 
أبي زيد بن يوجان » وبلغ الخبر إلى مرا كش فاختلف الموحّدون عا ار 
وبادروا بعزل ابن جامع وتغريبه إلى هسكورة .. وقام بأمر هنتاتة أبو زكريا يحيى بن 
أبي يحيى السيد ابن أبي حفص » وبأمر تيملل يوسف بن علي علي » وبعث على اسطول 
الخ آنا إسحق بن جامع > وأنفذه لمنع الحواز من الزقاق . كن أسرٌ إلى ابن جامع 
حين خرج إلى هسكورة أن يحاول عليه من هنالك فلم يتم أ امره . قل ار ش 
ربيع سنة إحدى وعشرين وستّائة.وبعث الموحدون ببيعتهم إلى العادل . والله أعلم . 


PTA. 


م ( الخبر عن دولة العادل بن المنصور ) * 


لا بلغت بيعة الموحّدين للعادل وكتاب ابن زكريا بن الشهيد بقصة المخلوع » قارب 
ذلك يره للاي قافن عله ؛ ودعا لنفسه ببياسة » رقت الظافر وشغل 
بشأنه ع وبعث أخاه أبا لجل عار فا اند وبعث بعده إبنه أبا سعيد ابن 
الشيخ أبي حفط فامتنع , عليه أيضاً » واختلّت الأحوال بالأندلس على العادل 
ر التصارى على أشيلية ومرسية ل 000 الوحادين 
بالأندلس اا على ذا شأنه » عا الاوك إلى ل ووی أخحاه أن العلى 
على الأندلس . ولا كان بقصر الحجاز دحل عليه عبّو بن أبي محمد ابن الشيخ أبي 
حفص » فقال له كيف حالك فأنشده : 


حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان اليه منها تائبا 


فاستحسن ذلك وولآه أفريقية . وكتب للسيد أبي زيد ابن عمه بالقدوم » ووصل 
إلى سلا فأقام بها . وبعث عن شيوخ هم » وكان لابن بوجان عناية واختصاص 
هلال بن حمدان بن مقدّم أمير الخلط » فتثافل ابن جرمون أمير سفيان عن 
الوصول » وأقبل الخلط وسفيان » وبادر العادل إلى مركش فدخلها واستوزر ابا 
زيد بن أبي محمد بن الشيخ أبي حفص » وتغيّر لابن يوجان ففسد باطنه و 
على الدولة ابن الشهيد ويوسف بن علي شيخا هنتاتة وتينملل : م خالفت هسكورة 
والخلط وعائوا نواحي مراكش » وخرج إليهم ابن يوجان فلم يغن شيثاً فخرّبوا بلاد 
دكالة فأنفذ إليم العادل عسكراً من الموحّدين لنظر ابراهيم بن اسمعيل بن الشيخ أبي 

حَفْص وهو الذي كان نازع أولاد الشبخ أبي محمد بأفريقية كا نذ كره فانهزم وقتل . 
وخرج ابن الشهيد ويؤسف بن علي إلى قبائلها للحشد ومدافعة هسكورة › فاتفقا على 
خلع العادل والبيعة لیحیی بن الناصر » وقصدوا مراكش فاقتحموا عليه القصر 
ونهبوه » وقتل العادل خحنقاً أيام الفطر من سنة أربع وعشرين ,وسدّائة والله تعالى أعلم . 


۳۹ 


كر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة ا 
الناصر له ) 3% 


كان المأمون لما بلغه انتقاض الموحّدين والعرب على أخيه ‏ وتلاشى أمره لنفسه بأشبيلية 
. فبويع وأجابه أكثر الأندلس وبايع السيد أبو زيد صاحب بلشيية وشرق الأندلس : 
ثم كان ما قدمناه من انتقاض ل على العادل وقتله بالقصر وبيعتهم ليحيى ابن 
أخيه الناصر » فكاتب ابن يوجان سا وعمل على إفساد الدولة » فداخلهم. هسكورة 
والعرب ي الغارة على مرا كش » وهزم عسا كر الموحدين وفطن ابن الشهيد لتدبير ابن 
يوجان فقتله بداره ECS‏ سي o‏ 
العادل )١(‏ وبعثوا بيعتهم | ال ) 
وتوأى كبر ذلك الحسن أبو عبدالله العريق ١‏ والسيد أبو حفص بن أبي حفص فبلغ 
خبرهم إلى يحبى بن الناصر وابن الشهيد » فنزلوا إلى مراكش'سنة ست وعشرين 
وسّائة وقتلوهم وبايع للمأمون صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن أبي زيد بن 
يوجان » وصاحب سبتة أبو موسی بن وو وصاحب نجاية ابن أخته ا 
الأطامي ” ' وامتنع صاحب أفريقية وكان ذلك سبباً لاستيداد الأمير أ, بي زكريا على 
ما يذكر. وم يبق على دعوة يحيى بن الناصر إلا أفريقية وسِجلْمَاسَة . 
eT‏ لاسي إلى قرطبة فلكها » ثم زحف إلى أشبيلية فنازل بها الأ مون والطاغة 
معه » بعد أن نزل له عن مخاطة ) وغيرها من حصون المسلمين فهزمهم المأمون 
بنواحي أشبيلية ولحق البياسي بقرطبة فثاروا به إلى حصن المدورء فغدر به وزيره 
میوراه ٥‏ > وجاء برأسه إلى المأمون بأشبيلية ْم تاعمد بن يوضعة ين هود وملك 
رة وامنتول عل اكير ين شرق الأندلنين ا ذكرناه في اکا وزحف إليه 
المأمون وحاصره وامتنع عليه فرجع إلى أشبيلية » ثم خرج سنة ست وعشرين وستّائة 


. عرو له الباريسية‎ 0 0 El 
: وقي نسخة ا : الاطاس‎ )۳( 

. كذا في في النسخة البا, ريسية وفي نسخة أخرى : قجاطة‎ )٤( 

(5) كذا في فى النسخة المار ية 6 نسخة أخرى . : يبورك . 


2 


إلى مراكش لا استدعاه أهل المغرس » وبعثوا إليه تام > وبعث إليه هلال بن 
ج ان ام اخلط سد عة واسعمك الطاعية 0 من النصارى وأمرة على 
شروط تقبّلها منه المأمون » وأجاز إلى العدوة . وبادر أهل أشبيلية بالبيعة لابن هود › 
واعترضه يحيى بن الناصر فهزمه المأمون واستلحم من كان معه من الموحدين 
والعرب » ولحق يحيى يحبل هنتاتة . ثم دحل المأمون الحضرة وأحضر مشيخة الموحّدين 
وعدّد عليهم فعلاتهم وتقبّض على مائة من اعيانهم فقتلهم » وأصد ركتابه إلى البلدان 
بمحو إسم المهدي من السكة والخطبة » والنعي عليه في النداء للصلاة باللغة 
البربرية » وزيادة النداء لطلوع الفجر وهو : «أصبح ولله الحمد» وغير ذلك من 
السئن التي اختص م امود وغ ل وی عل ا اا فاو ا 
عن ذلك كله . وشنع علهيم ي وصفهم الامام المهدي بالمعصوم » وأعاد في ذلك 
وابدى . 

وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على شرطهم » فضربوا بها 
نواقيسهم . واستول ابن هود بعده غل 'الأندلس ٠,‏ 0 من ماكر ان 
وقتلهم, العامة في كل ا . وقتل السيد بو الربيع | بن أخي المنصور وكان المأمون 
ا ا ا أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص 
بأفريقية » وخلع E‏ 
الخرصان 7(" على بجاية مع أبي عبد الله اللحياني آخي الأمير أبي زكريا . وزحف إليه 
بي بن ا م ثانية كذلك » واستلحم من كان ممه ونصبت رفسهم 
اشن ا حضرة . ولحق نحيى بن الناصر ببلاد درعة ة وسجلماسة . 

3 انتقض على الأمون أخوه أبو موسى ودعا لنفسه بسبتة وتسمى بالمؤيد » فخرج 
المأمون من مراكش وبلغه في طريقه أنّ قبائل بنى فازان ومكلاتة حاصروا مكناسة 
وعاثوا في نواحيها » فسار إليها وحسم e‏ واستمرٌ إلى سبتة فحاصرها ثلاثة 
اواد اه انو موسى صاحب الأندلس لابن هود فأمدّه بأساطيله . 
وخالف يحيى بن الناصر المأمون إلى الحضرة فاقتحمها مع عرب سفيان وشيخهم 


. وني نسخة ثانية : في كل مطر‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الحرضاني وفي النسخة الباريسية الخرصاني‎ )۲( 
إن الس ارت عا ری ا سحب ی الاق‎ © 


۳٤١ 


حرمو 0 اي لالع 
لأمون عن سبتة يريد الحضرة وهلك في طريقه بوادي أمّ الربيع داكن 
وسائ وحن اقلاعه دحل اه السيد أبو موسى في طاعة ابن هود » oT‏ 
فأداله منها » والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون ) » 


لما هلك المأمون بويع ابنه عبد الواحد ولْقَبٍ الرشيد » وكتموا موت أبيه وأغذّوا السير 
إلى مراكش » ولقيهم يحيبى بن الناصر في طريقهم بعد أن استخلف بمراكش أبا 
سعيد. بن وانودين فهزموه » وقتل أكثر من معه . وصبّح الرشيد مرا كش فامتنعوا 
عليه بأشياعهم > ثم خرجوا إليه واستقاموا على بيعته . وكان وصل في صحبته عمه 
السيد أبو محمد سعد فحلٌ من الدولة بمكان › وكان إليه التدبير والحل والعقد » وبعد 
استقرار الرشيد بالحضرة وصل إليه عمر بن وقاريط كبير المساكرة بمن كان عنده من 
أولاد المأمون السيّد واخوته » جاؤا من أشبيلية عند ثورة ة أهلها بهم > واستقروا بسيتة 
عند عمهم أبي موسى » وا إلى اة عبن استللاء n‏ 
مبسكورة » وكان ابن وقاريط دزا من المأمون قدا أن لا يعود اليه » فتذمم 
بصحبة هؤلاء الأولاد »> وقدم على الرشيد فتقبله واعتلق بوصله من السيد بي محمد 
سعد وصحبة(١‏ لمسعود بن حمدان كبير الخلط . 

و ا 000 
وأخذ بدعوة يحيى بن الناصر » واستنفر له قبائل الموحّدين ونبض إليهم الرشيد سنة 
إحدى وثلاثين وسيّائة واستخلف على الحضرة صهره أبا العلى إدريس وصعد إليهم 
الحبل » فأوقع ييحيبى وجموعه بمكانهم من هزرجة واستولى على معسكرهم . ولحق 
بحيى ببلاد سجلماسة وانكفأ الرشيد راجعاً إلى حضرته » واستأمن له كثير من 
الموحّدين الذين كانوا مع يحيى بن الناصر فأمَهِم ولحقوا بحضرته . وكان كبيرهم أبو 
عهان سعيد بن زكريا الكدميوي ٠‏ وجاء الباقون على أثره بسعيه بعد أن شرطوا عليه 


. وف نسخة أخرى : وصحابة‎ )١( 


م عم 


إعادة ما كان أزال المأمون من رسوم المهدي فأعيدت . وقدم فيهم بم الو يكز يق زی 
التينمللي رسولاً عن يوسف بن علي بن يوسف شيخ تينملل » e‏ 
الهنتاني رسولا عن ابي علي بن عزوز» ورجعا إلى مرسليه| بالقبول » فقدما على 
لقره وم معهم موق بن الناصر أخو جي وكبيره . وجاء على أثزهم أبو عمد 
ابن أبي زكريا وأنسوا لإعادة رسوم الدعوة المهدية . 

وكان مسعود بن حمدان الخلطي قد أغراه عمر بن وقار يط بالخلااف لضحة بيجا 
ل انه وكا O‏ . يقال : إن الخلط كانوا يومكذ يناهزون إثني عشر ألفاً 
سوى الرجل والأتباع والحشود » ففرض في الطاعة وتثاقل عن الوفادة » ولما م عام 
الموحدين أجمع اعتراضهم وقتلهم تمكيناً للفرقة والشتات في الدولة فأعمل الرشيد 
الحيلة في استدعائه » وصرف عساكره إلى باجة لنظر وزيره السيد أني محمد » 
حتى خلا لابن حمدان الحو وذهب عنه الريب » واستقدمه فأسرع اللحاق 
بالحضرة » وقدم معه معاوية عم عمر .بن وقاريط ٠‏ فتقبض عليه وقتل حينه . 
واستدعى مسعود بن حمدان إلى المحلس الخلافي للحديث فتقبض عليه وعلى 
أصحابه وقتلوا ساعتئذ بعد جولة وهيعة » وقضى الرشيد حاجة نفسه فيم . واستقدم 
| وزيره وعساكره من باجة فقدموا » ولا بلغ خبر مقتلهم إلى قومهم قدّموا عليم يحيى 

ابن هلال بن حمدان(" » وأجلبوا على سائر النواحي » وأخذوا بدعوة يحيى 
واستقدموه من مكانه بقاصية الصحراء . ٠‏ 
وداخلهم في ذلك عمرو بن وقاريط › وزحفوا لحصار الحضرة » وخرجت العساكر 
لقتالهم ومعهم عبد الصمد بن يلولان فدفع '"" ابن وقاريط في جموعه من العسا كر 
فانهزموا » وأحيط يحند النصارى فقتلوا وتفاقم الأمر بالحضرة » وعدمت الأقوات . 
واعتزم الرشيد على الخروج إلى جبال الموحدين فخرج إليها . وسار منها إلى سجلاسة 
فلكها » واشتدٌ الحصار على مرا كش وافتتحها يحيى بن الناصر وقومه من هسكورة 
والخلط » وسار أمرهم ©2 فيها وتغيّرت أحوال الخلافة . وتغلب على السلطان السيد 


. وي نسنخة أخرى : حاجة‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : جميدان‎ )۲( 
. وفي نسخة أخرى : فرجع‎ )6( 
. وي نسخة أخرى : أثرهم‎ )٤( 


.م ابن خلدون م ۲۲ ج 5 


أبو ابراه بن أبي حفص اللقَّب بأبي حاقة » وفي سنة ثلاث وثلاثين وسيّائة خرج 
ار الو ل الاي رم لا بيد 
و و الرشيد إلى الحضرة ظافراً . 

وأشار بى بن وقاريط على الخلط بالاستصراخ بابن هود صاحب الأندلس › 
والأخذ بدعوته » فنكثوا بيعة يحيى وبعثوا وفدهم إلى ابن هود صحبة عمر بن 
وقاريط على الخاط باللاستصراخ ر هنالك > حرج الرشيد من مرا کش وف 
القلط: امام وسار إلى فاس وسرح وزيره السيد أبافة ال غارة وفازاز لحماية ؛ 
أموالها » وكان یی ر بن الناصر لما نكث الخلط بسبعته لحق بعرت المعقل فأخارزة 
ووعدوه النصرة » واشتطوا عليه ٤‏ المطالب › واشت aE‏ بالمنع فاغتاله في جهة 
تازى » وسيق رأسه إلى الرشيد بفاس فبعثه إلى مراكش » وأوعز إلى نائبه بها أبي علي 
ابن عبد العزيز بقتل العرب الذين كانوا في اعتقاله وهم : حسن بن زيد شيخ 
العاصم » وقائد وفائد إبنا عامر شيخا بني جابر » ليم وانكفا الرشيد راجعا إلى 
ق ا 2 استيلاء صاحب درعة بي عمد بن ات 
lG E‏ 
ا E‏ ب . قام إبنه أرقم يطلب الثأرء 
TS e‏ 
في استخلاصها حنى تمك من وعفاً عن أرقم . . وکات ابن وقاريط لا فصل إلى ابن 
هود سنة أريع وثلاثين وستّائة ركب البحر في أسطول ابن هود » وقصد لسلا وبا 
السيد أبوالعل صهر الرشيد + فكاد ان يغلب عليها . وفي سنة حمس وثلاثين وستّائة 
بيع أهل أشبيلية للرشيد ونقضوا طاعة ابن هود » وتولّى كبر ذلك أبو عمر بن الحد . 
واستخ ف( وجح إلى سبتة ووصل وفدهم إلى الحضرة ومروا في طريقهم 
اة چ فاقتدى أهلها بهم في بيعة الرشيد » وخلعوا أميرهم اليانشي ٩‏ الغائن ر بها على 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : أشخص . 

(۲) وي النسخة الباريسية : البانشي : 


۳44 


بن هود وقدموا على الحضرة » وولّى علييم الرشيد أبا علي , بن خلاص منهم . ولأيام 
من مقدمهم وصل عمر بن وقاربط معتقلاً من أشيلية ؛ أغراهم بالقبض عليه ' 
القاضي أبو عبدالله المؤمناني > کان توجّه رسولاً إلى ابن هود عن الرشيد › فأمكنهم 
م ابن وقاريط . وبعث إلى الرشيد في وفد من رسله فاعتقله بأزعون ول وصلب 
بر باط هسكورة › بعد أن طيف به على جمل . وانصرف وفد أشبيلية وسبتة › 
واستقدم الرشيد رؤساء الخلط فتقبّض عليهم » وبعث عساكره فاستباحوا حللهم 
وأحياءهم . ثم أمر بقتل مشيختهم وقتل معهم ابن وقاريط » وقطع دابرهم وفي مسنة 

ست وثلاثين وسيّائة وصلت بيعة محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر الثائر بالأندلس 
على ابن هود . وني سنة سبع وثلاثين وسيّائة اشتدّت الفتنة بالمغرب ١‏ وانتشر بنومرين 
وقتلوهم قتلاً ذريعاً . وكان الرشيد استقدم أبا محمد بن وانودين من سجلاسة سنة 
خمس وثلاثين وستّائة وعقد له على فاس وسجلاسة وغارة ونواحيها من أرض 
المغرب » فكان هنالك . ولا انتشر بنو مرين بالمغرب زحف إليهم فهزموه » ثم زحف 
ثانية وثالثة فهزموه » وأقام في محاربتهم سنتين ورجع ا 
مرين با مغرب » وألحوا على مِكْنَاسّة حتى أعطوا الأتاوة لبني حامة منهم » فأسفوا 
NY‏ لي ا 
الرشيد كاتبه ابن المؤمناني 7" لمداخلة له مع بعض السادة » وهو عمر بن عبد العزيز 
أخي المنصورء وقف على كتابه اليه بخطه . وغلط الرسول با فدفعها بدار الخليفة . 
وفي سنة أربعين وستّائة بعدها كانت وفاة. الرشيد غريقاً » زعموا في بعض حوائر'"" 
القصر. ويقال إنه أخرج من الماء وحم لوقته » وكان فيها مهلكه › والله تعالى أعلم . 


دل ارعن :دة المقيدديق لامرن :+ 


لما هلك الرشيد بويع أخوه أبو الحسن السعيد بتعيين أبى محمد بن وانودين 2 تلفت 
المقتدر باه " واستوزر السيد أبا اسحق بن السيد أبي ابراهم ويحيى بن عطوش . 
)١(‏ وي النسخة الباريسية : ابن المأموني . 


(۲) وف النسخة الباريسية : جزاء وفي نسخة أخرى : حوائر» ولعله يقصد أحواز جمع حوزء وهي بركة 
الماء , 


ف وفي نسخة أخرى : المعتضد بالله . 


to 


وتقبض على جملة من مشيخة الموحّدين واستصفى أموالهم واستخلف لنفسه رؤساء 
العرب من جشم . واستظهر يجموعهم على أمره وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون 
كير شكنة 20 ولول بيعته انتقض عليه أبو علي بن الخلاص البلنسي صاحب 
سبتة » وكذلك أهل أشبيلية وبايعوا جميعاً للأمير أبي زكريا صاحب أفريقية . 

3 اتتفض عليه بسجلاسة عبدالله بن زكريا الخزرجي لمقالة كانت منه يوم بيعة الرشيد 
اسرها له فبايع للأمير أبي زكريًا . ثم وصلته في هذه السنة هدية يغمراسن بن زيان 
صاحب تلمسان » فض الأمير أبو زكريًا صاحب أفريقية بسبب ذلك إلى تلمسان » 
واستولى علا . ثم عقد عليها ليغمراسن حسما نذكر في أخباره . وخرج السعيد من 
مراكش لمهيد بلاد المغرب سنة إثنتين وأربعين وتغيّر لسعيد بن زكريًا الكدميوي 
فتقبّض عليه من معسكره بتا نسفت وفرٌ أخوه أبو زيد ومعه أبو سعيد العود الرطب » 
ولحقوا بسجلاسة فاستصفى أموالهم بمراكش » وارتحل بقصد سجلاسة وأحذ والها 
عبدالله المزرجي في أسباب الامتناع » فغدر به أبو زيد بن زكريًا الكدميوي » وداخل 
آهل سجلاسة في الثورة عليه وملك البلد . واستدعى السيد ها فوصل وقتل 
اهزرجي و ابو سعة الو الات إلى تونس . ثم رجع السعيد إلى المغرب وقتل 
سعيد بن زكريًا ونزل المقرمدة من أحواز hS a‏ 
مرا كش فتقبّض على أبي محمد بن وانودين واعتقله بأزمور . واعتقل معه يحيى بن 
مزاحم ويحبى بن عطوش لنظر ابن ماكسن » فأعمل الحيلة في الفرار من معتقله . 
وخلص ليلا إلى كانون بن جرمون فاركبه وبعث معه من عرب سفيات من اوضله إل 
قومه هنتاتة . وراسله السعيد على أثرها وسكنه واعتذر له » وأسعفه بسكنى تافیوت 
من حصون عمله""' بأهله وولده . 

1 انتقض على السعيد كانون بن جرمون وسفيان » وخالفهم إليه بنو جابر والخلط » 
وخرج من مراكش واستوزر السيّد أبا اسحق ابن السيّد أبي ابراهم إسحق أخي 
لصوو وامتخلت غاد آنا ا ا وأخاهما أبا حفص عمر على سلا 
وفصل من مراكش سنة ۳ وجمع له أبويحيى بن عبد الحق جموع بني 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : كبير محلسه 
(۲) وي نسخة اخرى : جبله . | 
(۳) بياض بالاصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا . 
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راشد وبي وراو سفيان » حتى اذا تراءى الفريقان للقاء » EE‏ 
الموحّدين إلى أزمور. واولا ور السعيد أدراجه في أتباعه » ففْرٌ كانون 
واعترضه السعيد فأوقع به » واستلحم كثيرا من سفيان قومه > واستولى على ماله من 
مال وماشية » ولحق كانون في فل بني مَرين ورجع السعيد إلى الحضرة . ولي ثلاث 
وأربعين وستائة ثارت العامة بمكناسة على واليها من قبل السعيد فقتلوه . وحذر 
مشيختها من سطوته فحولوا الدعوة إلى الأمير أبي زكريا ؛ ا فاح 
أفريقية » وبعثوا إليه ببيعتهم » وكانت من إنشاء أبي مطرف بن عميرة » وذلك 
بمداخلة أبي يحيى بن عبد الحق أمير بني مّرين ووفاقه لهم على ذلك . وشارطوا أب 
يحبى بن عبد الحق بمال دفعوه إليه على المماية . 
ثم راجعوا أمرهم ”2 وأوفدوا صلحاءهم ببيعتهم فرضي عنهم السعيد ورضوا عنه » وفي 
هذه السنة بعث اهل اشبيلية واهل سبتة بطاعتهم للامير ابي زكريا صاحب افريقية . 
وبعث ابن خلاص بهديته مع ابنه في اسطول انشاه لذلك فغرق عند اقلاعه من 
المرسى . وفي سنة ست وأربعين كان استيلاء ء الطاغية على أشبيلية لسبع وعشرين من 
رمضان ولما بلغ السيّد بيعة أهل أشبيلية وسبتة للأمير أبي زكريا إلى ما 
كان من تغلبه على تلمسان ؛ واخ هران اغ نم ما كان من بيعة أهل 
مكناسة وأهل سجلاسة أعمل نظره في الحركة إلى تلمسان ثم إلى أفريقية . وخرج إلى 
مرا کش ي ذي الحجة من سنة خمس وا وسدّائة ووافاه كانون بن جرمود 
فعاوده الطاعة واستحشد سفيان وجاء في جملة السعيد سائر القبائل من جشم . 
ولمًا احتل السعيد بتازي وافاه وفد بني مَرِين عن أميرهم أبي يحيى بن عبد الحق » 
فاعطوه الطاعة وبعثوا معه عسكراً من قومهم ددا له 
نم ثار السعيد إلى تلمسان فكان مهلكه بِتامْرَرْدَكُت على يد بني عبد الواد في صفر سنة 
ست وان وسوّائة حسما يشرح 5 أخبارهم و إن ذلك كان بمداخلة من 
الخلط فاستولوا على الحلة وقتلوا عدوهم كانون » وانفض العسكر إلى المغرب وقد 
اجتمعوا الى عبدالله بن السعيد واعترضهم بنو مرين يحهات تازي » فقتلوا عبدالله بن 
السعيد ولحق الفل بمراكش فبايعوا المرتضى كا نذكر إن شاء الله تعالى . 


(0) وق ليق أخرى © رابيم : 


۳4۷ 


» ( الخبر عن دولة المرتضى ابن أخي المنصور ) » 


لا لحق فل العسكر بعد مهلك السعيد بمراكش » اجتمع الموحّدون على بيعة السيّد 
أبي حفص عمر بن السيد أبي ابراههم اسحق أخي المنصور» واستقدموه لها من 
سلا » فلقيه وافدهم بتامِسنا من طر يقه ومعه أشياخ العرب فبايعوه وتلقّب المرتضى » 
رعق قوب بن كانون على بني جابر ولعمه يعقوب بن جرمون على عرب سفيان بعد 
أن كان قومه قدّموه علييم » ودخل الحضرة فاستوزر آبا محمد بن يونس وتقبض على 
حاشية السعيد » ثم وصل أخوه السيد أبو اسحق ْ من الفل آخذا على طر يق سجلاسة 
فاستوزره واستبدٌ عليه واستولى أبو يحجيى بن عبد الحق وبنو مين إثر مهلك السعيد 
على رباط تازي من يد السيد أبي علي خي أبي دوس وأخرجوه فلحق بسمرا كش . 
00 بعدها على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستّائة كا يذ كر في أخبارهم 
. وفي هذه السنة ثار بسبتة أبو القاسم العزي وأخرج ابن الشهيد الوالي على سبتة 
بن ا الأ أبي زكريا صاحب أفريقية » وحول الدعوة للمرتضى حسبها يذكر 
في أخبار الدولة الحفصية وأخبار بي العزفي ' 9 ويي سنة تسع وأربعين وسيّائة وفد على 
المرتضى موسى بن زيّان الونكاسي وأخوه علي من قبائل بني رين وأغروه بقتال بني 
عبد الحق فخرج إلهم ولا انتبى إلى أمان إماولي "“ أشاع يعقوب بن جرمون قضية 
الصلح بينهم| فأصبحوا راحلين » وقد استولى ازع على قلوبهم فانفضًوا ووقعت المزيمة 
من غير قتال . ووصل المرتضى إلى الحضرة فعزل أيا محمد بن يونس عن الوزارة لشيء 
GE O‏ 
إحدى وخمسين وسوّائة » وجاهر بالعناد . وسرح إليه السلطان عسكراً من 
فرجعوا عنه ولم يظفروا به › ونفاقم أمره سنة إثنتين وخمسين وسواثة.. وجمع 0 
الشبانات وبني حسّان وحمل أموال ونازل تارودانت فحاصو من كان بها . وسرح 
المرتضى إليه عسكراً من الموحّدين فأفرج عنها . ثم رجع بعد قفوهم إلى حاله » وعثر 
المرتضى على خطابه لقريبة ابن يونس وكتاب ابن يونس إليه بخطه » .فاعتقل. هو 
)١(‏ وني نسخة أخرى : الغزى . 
(۲) وفي نسخة أخرى : يلون . 
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وأولاده ثم قتل . 
وفي هذه السنة استدعى مشيخة الخلط إلى الحضرة وقتلوا لما كان منهم في مهلك 
السعيد . وفيا خرج أبو الحسن بن يغلو في عسكر من الموحّدين إلى تامسنا ليكشف . 
أحوال العرب » ومعه يعقوب بن جرمون » وعهد إليه المرتضى بالقبض على يعقوب 
ابن محمد بن قيطون شيخ بني جابر » فتقبّض عليه وعلى وزيره ابن مسلم وطير بهما, الى 
الحضرة معتقلين . 
وفي سنة ثلاث وخمسين وسّائة خرج المرتضى من مرا كش لاسترجاع فاس ونواحيها 
من يد بني مرين المتغلبين عليها » فوصل إلى بني بهاول »> وزحف إليه بنو مين 
وأميرهم أبو يحيى فكانت المزيمة على الموحٌّدين بذلك الموضع . ورجع المرتضى 
مفلولاً إلى مرا كش » ورعى (© بي مرين من بعد ذلك سائر أيامه . واستبدٌ العزفي 
,بسبتة » وابن الأمير بطنجة كما نذ كره في أخبارهم . 
وي سنة حمس وخحمسين وسيّائة بعث المرتضى إلى السوس عسكراً من الموحّدين لنظر 
أبي محمد بن أصناك فلقهم علي بن بدر وهزمهم واستبد بأمره في السوس . وفي هذه 
السنة استولى أبو بحيى بن عبد الحق على سجلاسة وتقبّض على واليها عبد الحق بن 
أصكو بمداخلة من خديم له يعرف بمحمد القطراني بنواحي سلا » فصرف عبد 
الحق ابنه محمداً هذا في مهمّة وقرّبه من بين أهل خدمته ء وحدثته نفسه بالثورة 
فاستّال عرب المعقل أوَلاً بالمشاركة في حاجاتهم عند مخدومه » والإحسان إلهم حتى 
اشتملوا عليه . 
١‏ م داخل أبا يحبى بن عبد الحق في تمكينه من البلد فجاء بجملته » وقدم وفده إلى 
البلد رسلا في بعض الحديث فتقبّض محمد القطراني على عبد الحق , بن أصكو 
وأخر جه إلى أبي بحيى بن عبد الحق فقاده وسرحه إلى مرا كش e‏ 
شرط على أبي يحيى أن يكون والي سجلاسة فأمضى له شرطه » وأنزل معه بها من 
رجالات بني مَرين حتى اذا هلك أبويحيى بن عبد الحق أخرجهم محمد القطراني 
واستبدٌ بامر سجلاسة » وراجع دعوة المرتضى واعتذر إليه واشترط عليه الاستبداد 
فأمضى له شرطه إلا في أحكام الشريعة" . 
)١(‏ وني نسخة أخرى : مروادع . 
(۲) وفي نسخة' أخرى : الاحكام الشرعية . 
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وبعث أبا عمر بن حجاج قاضياً من الحضرة » وبعض السادات للنظر في 
القضيّة 20 , وقائدً من النصارى بعسكر للحاية » فأعمل ابن الحجّاج الحيلة في قتل 
القطراني ونولام قائد النصارى . واستبد السيد ا سجلاسة بدعوة المرتضى › 
E‏ . ونزل يعقوب بن عبد الحق. بسائط تامسئنا . 
المرتضى عسا كر الموحدين لنظر بحيى بن وانودين فأجفلوا إلى وادي أمّ ٠‏ 
TS‏ ش 
الرجلين ) . ولحق شيخ الخلط عيسى بن علي ببني مَرين وارتحلوا إلى أوطانهم 
کان الرتضی قم يعقوب بن جرمون غل فباتل سيان » وكان عمد این أحيه کانون 
بناهضه في رياسة قومه » وغص” به فقتله › وثأر به أخواه مسعود وعلي بفدفد 
فقتلاه . وولى المرتضى مكانه ابنه عبد الرحمن فاستوزر يوسف بن وازرك و يعقوب 
ابن علوان . وشغل بلذاته وتصدّى لقطع السابلة » ثم نكث الطاعة عة ولحق ببني 
مرين > فوأى مكانه عمّه عبدالله بن جرمون ویکتی بأبي زمّام . وعقد له المرتضى › 
م أدال منه بأخيه مسعود لعجزه . ووفد على المرتضى عواج بن هلال من أمراء 
الخلط نازعاً إلى طاعته ومفارقا لبني مَرِ ين » فأنزل معه أصحابه بمرا كش وجاء على 
أثره عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون » فتقبّض على عواج ودفعه إلى علي بن أبي 
علي فقتله » وكان تقبّض معه على عبد الرحمن بن يعقوب ووزيره فقتلوا جميعاً ‏ 
واستبدٌ برياسة سفيان مسعود بن كانون » وبرياسة بني جابر اسمعيل بن يعقوب بن 
قيطون . 
وفي سنة ستين وسيّائة عند رجوع يحتى بن وانودين من واقعة أمّ الرجلين » خرج 
عسكر من الموحدين إلى السوس لنظر محمد بن علي الزماط 27 ولقيه علي بن بدر فهزم 
جموعه وقتله » وعقد المرتضى من بعده على حرب علي بن بدر للوزير بي زيد بن 
بكيت » وسرّح معه عسكراً من الحند» وكان فيم دنلب من زعاء النصرائية » 
فدارت الحرب بين الفريقين » ولم يكن للموحّدين فيا ظهور على كثرتهم وقوة 
جلدهم وحسن بلانهم > فسلبهم عن ذلك تكاسل دنب وخروجه عن طاعة 


. وفي نسخة أخرى : للسكني في القصبة‎ )١( 
. افق وفي نسخة أخرى : بأم الرجلين‎ 
كذا في النسخة البار يسية وي نسخة اخرى : أزلماط‎ (™ 
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الوزير. وكتب بذلك للمرتضى فاستقدمه » وأمر أبو زيد بن يحيى الكدميوي 
باعتراضه في طر يقه وقتله . وفي سنة إثنتين وستين وسّائة أقبل يعقوب بن عبد الحق 
في جموع بني مرين فنازلوا مراكش واتصلت الحرب بينهم وبين الموحدين بظاهرها 
أياماً هلك فما عبدالله أنعجوب بن يعقوب » فبعث المرتضى إلى أبيه بالتعز ية ولاطفه 
وضرب له أتاوة يبعث بها إليه في كل عام » فرضي وارتحل عنهم » والله أعلم . 


» ( الخبر عن انتقاض ابي دبوس وتغلبه على مرا كش 


لا ارتحل بنو مين عن مراكش بعد مهلك أنعجوب فر من الحضرة ة قائد حروبه السيد 
أبوالعلى الملقّب بأبي دبوس ابن السيد أبي عبدالله محمد بن السيد أبي حفص بن 
فد الزن لسغا مكدت فيه دعنك ارقي + .وة أبن عة السيد ابو عونت 
عمران بن عبدالله بن الخليفة » فلحقا بمسعود بن كلداسن كبير هسكورة فأجاره . 
ثم لحق بيعقوب بن عبد الحق بفاس صريخاً به على شأنه . واشترط له المقاسمة في 
الغزالة والدضيرة غامد بالمال 6 يقال خيينة الآف ديار عة :ولوغر إلى ابن أب 
علي الخلطي بمظاهرته وإعطائه الآلات . ورجع إلى علي بن أبي علي الخلطي 
فأمدّه بقومه . ثم سار إلى هسكورة ونزل على صاحبه مسعود بن كلداسن فأطاعه قبائل 
هسكورة وهزوجة . 

وبعثوا إليه عزوز بن ببورك كبير صنهاجة في ناحية أزمور » وكان منحرفاً عن طاعة 
المرتضى إلى جملة يعقوب بن عبد الحق » ووفد عليه جاعة من السادة الموحدين 
والحند والنصارى » وارتاب المرتضى بمسعود بن كانون شيخ سفيان » وبامعيل بن 
قيطون شيخ بني جابر » فتقبّض عليهم| واعتقلها » وصار الكثير من قومها إلى أبي 
دبوس . وقتل اسمعيل بن قيطون في معتقله » فانتفض أخوه ثائرا ولحق بهم » وحدّر 
علوش بن كانون مثلها على أخيه فاتبعهم » وزحف أبو العلى إلى مراكش . ولا بلغ 
أغات وجد بها الوزيرأبا يزيد بن بكيت في عساكرلايتها فناجزه الحرب فانهزم ابن 
بكيت وفتل غامة أضحابة ...وسار أب و دبوس إلى مرا كشن 4 واغارعلوش :ین كانون 
على باب الشريعة والناس في صلاة الجمعة » وركز رمحه بمصراعه . 
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ودخلت سنة حمس وستين وسيّائة والمرتضى بمراكش غافل عن شأن أبي دبوس 
والأسوار خالية من الحراس والحامية » وقصد أبو دبوس باب اغات فتسور 
البلد من هنالك ودخلها على حين غفلة . وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول وقرٌ 
الرنضئ ومعة الوزير أبوزيد بن يعلو الكومي » وأبوموسى بن عزوز الهنتاتي » فلحقوا 
بهنتاتة وألفوهم قد بعثوا بطاعتهم فرحل إلى كدميوة » ومز في طريقه بعلي بن زكدان 
الونكاسي "“ كان نزع إليه عن قومه » ولم يفد عليه بعد » فنزل به المرتضى ورحل 
معه علي بمن معه إلى كدميوة » وكان فما وزيره أبو زيد عبد الرحمن بن عبد 
الكريم > فأراد النزول عليه فنعه ابن سعدالله » وسار إلى شفشاوة » ووجد بها عددا 
من الظهر #نحها علي بن زكدان . وكتب إلى ابن وانودين بمعسكره من حاحة . وإلى 
ابن عطوش ٩‏ بمعسكره من ركراكة باللحاق به فأقلعا إلى الحضرة . 

وخاطب أبو دبوس علي بن زكدان يرغبه في القدوم عليه » فارتاب المرتضى لذلك 
ولحق بأزمور فتقبض عليه واليها ابن عكري . وكذا صهره7" واعتقله » وطيّر بالخبر 
إلى أ 55 فأمروز بره السيد أبا مو أن یکاتبه في كشف أماكن الخيرة + 
فأجابه بإنكار أن يكون عندهم » والحلف على ذلك . وسأهم بالرحم » 
فعطف أبو دبوس عليه وجنح إلى الإبقاء . وبعث وزيره السيد أبا موسى ومسعود بن 
كانون في إزعاجه إليه . ثم بدا له في استحيائه بإشارة بعض السادة » فكتب خخطه إلى 
السيد ابي موسى بقتله » فقتله واستقل أبودبوس بالأمر » وتلقب الوائق بالله وا معتمد 
عل الله «واستووو اليد اا موسى واخاه السيد أبا زيد » وبذل العطاء ونظر في 
الولايات ورفع المكوس عن الرعيّة › وحدث بينه وبين مسعود بن كلداسن وحشة 
فارتحل إلبه لإزالتها . وقدم عبد العزيز بن عطوش سفيرا إليه في ذلك . وبلغه أن 
يعقوب بن عبدالحق نزل تامسنا فأوفد عليه حميد27 بن مخلوف اهسكوري بهديّة 
فقبلها › وأكد بينهه| العهد وانكفاً راجعاً إلى وطنه . ورجع حميد إلى الواثئق » ووافق 
وصول عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن » فرجع أبو دبوس إلى 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : علي بن زكداز الونكامى 

. كذا في التسحخة الباريسية وي نسخة أ : عصّوش‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وكان أصهره‎ )۴( 
. (؟) وي نسخة اخرى : حيمدي‎ 
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مراكش بعد أن عقد لأبي موسى بن عزوز على بلاد حاحة . وبلغه في طريقه عن 
عبد العز يز بن السعيد أنه حدّث نفسه بالملك » وان ابن بكيت وابن كلداسن داخلوه 


في ذلك . وساءل عن ذلك السيد أبا زيد بن السيّد أبي عمران خليفته » وأخبره با 
سمع » وأمره بالقبض عليه وقتله ‏ فأنفذ ذلك . 
ثم ارتحل إلى السوس لمهيده » وحسم علل ابن بدر فيه . وقدم يحيى بن وانودين 
لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة وكنفيسة و زعبرهع + وسان ری 
المنازل و يستنفر القبائل » ومر بتارودنت فوجدها قفرا خلاء إلا قلائل من الدور 
بخارجها . ونزل على حميدي صهر علي بن بدر وقر يبه بحصن تيسخت على وادي 
ا كان لك حة على عليه ر بدر وملكه منازله أبو ديوس وحاصره أياما . 
ع جموعه وال حميدي علي بن زكداز في إفراج ابي دبوس على سبعين 
ل دينار يدا إليه فأعتخله الفتح عن ذلك ونجا بدمائه إلى بيته . وطولب بالمال » 
وبق معتقلاً عند ابن زكدازء وامتنع ابن بدر حصنه . ثم أطاع ووصلت رسله 
بطاعته » فانصرف الواثق إلى حضرته ودخلها سنة حمس وستين وسدّائة . وبلغه الخبر 
بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وأنه زاحف إلى فبعث بهديته إلى تلمسان 
صحبة أبي الحسن بن قطرال وابن ن ابي عوان رسول يغمراسن ؛ وخرج بهم من 
مرا كسمن ابن أبي مديون السكاسني ١‏ دلیلاً ويلك ديم عل القعر إن اجا 
ويها يحيى بن يغمراسن » فبعئهم مع بعض المعقل إلى أبيه فألفوه يجهة مليانة » فأقام 
ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعقوب بن عبد الحق لما بلغه ذلك نمض إلى 
برا كك حيرا بلي مر ين وعسكر المغرب ٠‏ وتزل بضواحي مرا كش وأطاعه أهل 
النواحي ونهض إليه أبو دبوس في عساكر الموحدين فاستجره يعقوب إلى وادي اغفو › 
نم ناجزه الحرب فاخت مصافه وف عسكره الاجر ور حبرا كن ٠.‏ ولقوم بي اجباعه 
فأدرك وقتل . وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في في الحرم فاتح سنة تمان 
وستين وستّائة وفر بقية المشيخة من الموحدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا بايعوا عبد 
الواحد بن أبي دبوس » وسموه المعتصم مدة خمسة أيام وخرج في جملتهم › 
وانقرض امر بني عبد المؤمن » والبقاء لله وحده . 


(1) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد البلد في امراجع التي بين أيدينا . 
(9) وفي النسخة الباريسية : المساكتي وفي نسخة أخرى : الونكاسي 
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وهم أكثر قبائل المصامدة » وفيم بطون كثيرة أوسعها بطن هسكورة . وام سواهم 
من بطون كنفيسة فأنفقتهم الدولة با تولوا من مشايعتها » وإبرام عقدتها » فهلك 
رجالاتهم في إنفاقها سبل الأنم قبلهم في دوهم » وأمّا هسكورة فكان لهم بين 
الموحدين مكان واعتزاز بكثرتهم وغلہم إلا أنهم كانوا أهل بدو ولم يخالطوهم في 
ترفهم ولا انغمسوا في عدم . وكان جبلهم الذي أوطنوه من حاله دون القنة منها 
والذروة . واعتصموا منه بالآفاق الفدد والح الأشم والطود الشاهق » قد لمس 
الأفلاك بيده ونظم النجوم ٤‏ مفرقه . وتلقع باساب ٤‏ مروطه > وأوف الرياح 
العواصف الدجوة وآلقى إلى خبر السماء باذنه » وأظل على البحر الأخضر بشماريخه 3 
وامتدر ا بلاد السوس بظهره » وأقام سائر جبال درن ي حجره . ولا انقرض 
أمر الموحّدين وتغلب بنو مرين على المصامدة أجمع > وساموهم خطة الخسف في 
وضع الضرائب والمغارم عليهم » فاستكانوا لعزهم وأعطوهم يد الطواعية » واعتصم 
هسكورة هؤلاء بمعقلهم واعتزوا فيه بمنعتهم ‏ » فلم يغمسوا في خدمتهم يدا » ولا 
أعطوهم مقادا » ولا رفعوا بدعونهم راية » إنما هي منابذة لأمرهم وامتناع عليهم ساثر 
الأيام . فاذا زحفت الحشود وتمرست بهم العا عر دافعوهم بطاعة معروفة وأثاوة غير 
ملترمة » ورئيسهم مع ذلك يستخلص جبايتهم ل لنفسه و يدفعهم في المضايق ايت ؛ 
ورتا تخطاهم إلى بعض قبائل الحبل ومن قاربه من أهل بسائط السوس يعسكر 
بذلك للرجل. من قومه هسكورة وكنفيسة » وبالحشد من العرب الموطنين بأرض 
ا 

وسفيان وهم بطن الحارث ومن المعقل وهم بطن الثبانات » وكان رئيسهم في ذ كرنا 
بعد انقراض عبد المؤمن بن يوسف » وحرروا لسان الأعجمين » هو عبد الواحد » 
وكان له في الاستبداد والصرامة ذ كر . وهلك سنة انين وستّائة وكان منتحلا 
واعية له جمّاعة لكتبه ودواوينه » حافظاً لفروع الفقه . يقال إن المدونة كانت من 
محفوظاته » بحا في الفلسفة مطالعاً لكتبها » حريصاً على نتائجها من علم ا 
ول e‏ والشعوذة » مطلعا على کوت لد والكتب المنرلة بكتب 
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التوراة . ويجالس أحبار الييود حتى لقداتهم في عقيدته ورمي بالرغبة عن دينه » م 
ولي من بعده إبنه عبدالله » وكان مقتفياً سنن أبيه في ذلك وخبصوصاً في انتحال 
السحر والاستشراف إلى صنعة الكيمياء . ولا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن أخيه 
عمر » وسكن فتنة المغرب ودی أقطاره وحل معتصمه بالعسا كر وأوطأ ساحاته 
لكتائب رجاله دون من بده من أعراب السوين من ورائه > بها كان من تغلبه على 
بلادهم واقتضائه بطاعتهم وانزال عاله بالعسا كر بينهم > فلآدَ منه عبد الله السكسيوي 
بطاعة معروفة رهن فما ابنه » واشترط للسلطان المدية والضيافة » فتقبل منه ومنحه 
جانب الرضى . 
ولا كانت نكبة السلطان بالقيروان » واضطرب ال مغرب فتنة ت ولا جو البلاد المراكشية 
من المشايخ جت رأي الملا من المصامدة على النزول إلى مراكش » وأحكوا عقد 
الاتفاق بينهم وای کر ا ی كانت دارا للأمرة ولقام الكتائب المحمرة » وزعم 
عبدالته السكسيوي هذا بانفاذ ذلك فيا » وضمن هو نخر يب المساجد لتجافيهم عنها 
فكانت مذ كورة على الأيام .¢ ال عزمهم وافترقت جاعم وكلمتهم باكانت من 
استقامة الدولة بفاس واجتّاع بني مر ين على السلطان أبي عتا ن کا یذ کر بعد فانحجر 
E‏ بوجاره . 
ولا فرغ أبو عنان من شأن أبيه واستولى على المغرب الأوسط وغلب عليه بنو عبد 
الواد » ولحق أخوه أبو الفضل بن مطرح اغترابه في الأندلس بالطاعة يروم الاإجازة 
إلى المغرب لطلب حقه » فاركبه السفير إلى مراحل السوس فنزل به » ولحق يعبد الله 
السكسيوي قآواه وظاهره على أمره . فجرّد أبوعنان العزائم إلييم وعقد لوز يره فارس 
اب ودين وادرار عل جر واستخرج جيوش المغرب وأناخ بساحته سنة أربع 
وخمسين وسدّائة واختط 6 الحبل مدينة لحصاره سماها القاهرة . وأحذت 
بمخنقه وزاحمت بمنا کہا أركان معقله حتى لاذت للسلم » واشترط أن ينبذ العهد 
إلى أبي الفضل المصري عنده يذهب حيث يشاء فتقبل منه . وعقد له سلماً على 
عادته وأفرج عنه . وخرج على عبدالله السكسيوي لأيام السلطان أبي سالم ابنه محمد 
المعروف في لغتهم ايزم وققناه الال > فغلبه على أهرة ولحق عبدالله بعامر بن محمد 
الهنتاني كبير المصامدة لعهده » وعامل السلطان عليهم » فاستجاش به ووعده عامر 
النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتى وفد على السلطان » واستوهب في ذلك . ثم أجمع 
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على نصره من عدوه فجمع له الناس وخاطب أهل ولايته أن يكون معه يدأ . وزحف 
عبدالله حتى نزل بالقاهرة واخحذ بمخنق ابيه واشياعه . ثم داخله بعض بطانته ودله 
عل بيع اورت اقتحم منها الحبل وثاروا بابنه ايزم فصاح به عبدالله وقومه . وفر 
محمد أمامهم فأدرك بتلاسف من نواحي الحبل وقتل واسترجع عبدالله ملكه »> 
والنتقلت قلامة إلى أن مکر به ابن عمه يحيى بن سلمان حين بلغ استبداد الوزير عمر 
ابن عبد الله على سلطان المغرب واستبداد عامر بن محمد بولاية مرااكش وار كته 
عن عدا ا سلمان وهو عم عبدالله » كان قتله أيام إمارته الأولى وأقام ملكا على 
كيز لضي a‏ أو ونين حير إن خرن لقره 
بأخيه عبدالله » واستقل بأمر سكسيوة ومن إلهم . ثم خرج علييم لأعوام من 
' استقلاله ابن عم له من أهل بيته لم ينقل لي من تعريفه إلا أن إسمه عبد الر : 
لأن ثورته كانت بعد رحلي الثانية من المغرب سنة ست وسبعين وسيّائة » 0 
الثقة بأمره وأنه ظفر بأبي بكر بن عمر وقتله . واستبد بأمر الحبل إلى هذا العهد فيما 
زعم وهو سنة تسع وسبعين وسيّائة ثم بلغني سنة تمان وثمانين وسائة أن عبد الرحمن 
هذا ويعرف بأبي زيد بن مخلوف بن عمر آجليد قنله يحيى بن عبدالله بن عمرء 
واستبدٌ بأمر هذا الحبل وهو الآن مالكه › وهو أخوايزم بن عبدالله والله وارث الأرض ش 
ومن عليها وهو خير الوارثين :. 
(وأما بقية قبائل المصامدة) من سوى هؤلاء السبع مثل هيلانة وحاحة ودكالة وغيرهم 
من أوطن هضاب الحبل أو ساحته فهم أم لا تنحصر ««وذكالة متهم ي ماه ابل 
من جانب الحوف مما يلي مراكش إلى البحر من جانب الغرب . وهناك رباط آسني 
المعروف بيني ماكر من بطونهم وبين الناس اختلاف في انتسابهم في المصامدة أو 
صنهاجة » ويحاورهم من جانب الغرب في بسيط ينعطف ما بين ساحل البحر وجبل 
الل سطع سي aa‏ ؛ بعمّره من حاحة هؤلاء خلق أكثرهم في 
خمر الشعراء من الشجر المعروف بأرحان ٤‏ يتحصّنون بملتقها وأدواحها و يعتصرون 
الزت لادامهم من عمارها . وهوزيت شريف طيب اللون والرائحة والطعم يبعث منه 
العمال إلى دار الك ي مااع فيطرفون به . 
وباخر مواطنهم مما يلي أرض السوس وني القبلة عن جبل درن بلدة دنست وبها معظم 
هذه الشعراء تزا رؤساؤهم » ورياستهم في بطن منهم يعرقون بمغراوة وكان شيخهم 
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لعهد السلطان أبي عنان ابراهيم بن حسين بن حاد بن حسين ۽ وبعده أبته محمد بن 
ابراهم بن حسين وبعده ابن عمّهم خالد بن عيسى بن حماد واستمرت رياسته 
عللهيم إلى أعوام ست وسبعين وسبعاثة أيام استيلاء السلطان عبد الرحمن بن بطوسن 
للع كان ؛ فقتله شيخ بن مَرين علي بن عمر الورتاجي من بني ويغلان منهم وما 
أدري لمن صارت رياستهم من بعده » وهم دكالة جميعا أهل مغرم واسع وجباية 
موفورة فيا علمناه » ولله الخلق والأمر وهو خير الوارثين . 

كان الوائق جهّز لجرب أحد أمراء المصامدة » فكان وزيره داخله في ذلك وسائل من 
ذلك السيد أبا زيد ابن السيد أبي عمران خليفته وأخبره با مع » وأمره بالقبض 
عليه وقتله فانفذ ذلك . ثم ارتحل الى السوس لمهيده » وحسم هلال بن بدر فيه وقدم 
بحيى بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة و وصناكة أوغيرهم 2 
وسار يتعدّى المنازل و يسثئفر القبائل وهو بتارودنت فوجدها قفرا خلاء إلا قليلا من 
الدور بخارجها » ونزل على حميدين صهر علي بن بدر وقر يبه حصن تيسخت على 
وادي السوس » كان لصنهاجة فغلبهم عليه ابن بدر وملكه فنازله أبو دوس وحاصره 
أياماً وهزم فيها جموعه . 

وداخل محمد بن علي بن زكدان في إفراج أبي دبوس على سبعين ألف دينار يؤديها 
إليه » فأعجله الفتح من ذلك ونجا بدمائه إلى بيته » وطولب بلمال وبتي معتقلاً عند 
ابن زكدان ؛ وامتنع على ابن بدر بحصنه » ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته فانصرف 
الوائق إلى حضرته ودخلها سنة خمس وستين وسيّائة وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن 
عبد الحق وأنبى ى إليه فبعث بمرتبه إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن قطرال وابن 
ا عهان رسول يغمراسن . خرج إلہم من مراكش ابن أبي مديون الونكاسي دليلاً 
وسلك بهم على الثغر إلى سجلاسة › وما يحيى بن يغمراسن فيعثهم مع بعض المعقل 
إلى أبيه » والفوه يحهة مليانة فاقام ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعقوب بن عبد 
الحق لما بلغه ذلك نہض إلى مراكش بجيوش بني مرين وتزل بضواحي مرا كش » 
وأطاعه أهل النواحي ونهض إليه أبو ديّوس بعساكر الموحّدين فاستجره يعقوب إلى 
وادي أعفر . ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وفر عسكره وانهزم ير يد مرا کش والقوم 
في اتباعه » فأدرك وقتل وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في الحرم فاتح 
سنة تمان وستين وستائه » وف بقية المشيخة من الموحّدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا 
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ا وانقرض ا عبد الۇم والبقاء لله وحده اه. 
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بعد انقراض ا براش وتصار يف أحواهم 


هذا العهد لما دعا المهدي إلى أمره في قومه من المصامدة بجبال درن وكان أصل . 
دعوته ز ني التجسم الذي آل اليه مذهب أهل المغرب باعوادهم ترك التاويل ٤‏ 
المتشابه من الشريعة » وصرح بتكفير من أبى ذلك آخذاً بمذهب التكفير بالمثال 
فسمّى لذلك دعوته بدعوة التوحيد » وأتباعه بالموحّدين نعياً على الملشمين مثال 
مذاهيهم إلى اعتقاد الحسمية » وحص بالمزية من دخل في دعوته قبل تمكها › 
وجعل علامة تمكنها فتح مراكش » فكان إنما اختتص بهذا اللقب أهل السابقة قبل 
ذلك الفتح » وكان أهل تلك السابقة قبل فتح مراكش ثماني قبائل سبعة من 
المصامدة : هرغة وهم قبيلة الامام المهدي وهنتاتة وتينملل وهم الذين بايعوه مع 
هَرْغة على الإجارة والماية » وكنفيسة وهزرجة وكدميوة ووريكة . وثمانية قبائل 
الموحدين : كومية قبيلة عبد المؤمن كبير صحابته » دخلوا في دعوته قبل الفتح فكانت 
هم المزية بسابقة عبد المؤمن وسابقتهم فاختص هؤلاء القبائل بمزية هذه السابقة 
وإسمها . وقاموا بالأمر وحملوا سريره وانفقوا في مذاهبه وبمالكه في سائر الأقطار على 
نسبة قرم من صاحب الأمر وبعدهم . وبتي من بتي منهم بمنحاهم ومعاقلهم بقية 
حتوف . وجرت عليهم ذيل زناتة من بعد الملك أذيال الغلب والقهر حتى أبقوهم 
بالاتاوات » وانتظموا في عدد الغارمين من الرعايا » وصاروا يولُون عليهم من زناتة 
تارة ومن رجالاتهم أخرى » وفي ذلك عبرة وذكرى لأولي الألباب » والملك لله يورثه 
من يشاء . 


» ( هرغة ) * 


فأما هُرغة وهم قبيل الإمام المهدي قد دثروا وتلاشوا وانتفقوا في القاصية من كل وجه 
لما كانوا أشد القوم بلاء يي القيام بالدعوة › وأصلاهم لنارها بقرابتهم من صاحبها 


م 


E لايد لا إلا أخلاط وأوشاب أمرهم إلى‎ E 


* ( تينملل ) » 


وكذا تينملل إخوتهم في التعصّب على دعوة المهدي والاشةال عليه والقيام بأمره حتى 
یز ا وى ذاو وتسحاء قا فكان يعطيهم من النيء بقدر عظمهم من 
الابتلاء 27 » وأبعدوا في مالك الدولة وعالاتها فانقرض رجالاتهم » وملك ۰ 

من المصامدة أمرهم علهمٍ > وقبر الإمام بينهم بهذا العهد على حاله من التجلة 
واتعظر وقراءة القرآن عليه أحزاباً بالغدو والعشي وتفاهده بالديارة وقيام الحجاب 
دون الزائرين من الغرباء لتسهيل اللإذن » واستشعار الأبهة وتقديم الصدقات بين 
يدي زناتة على الرسم المعروف في احتفال الدولة > وهم مصممون ن المصامدة 
أ الأمر شيغود ون الدولة ستظهر على آهل المشرق والمغرب واه الأرض کا وعدهم 
. المهدي » ادحام ذلك ولا يستريبون فيه . 


2 ) هنتاتة‎ ١ 3 


وأما هنتانة وهم تلو القبيلتين في الأء ؛ وکل من بعدهم فإغا جا على أزرهم وبع 
لهم » لا كانوا عليه من الكثرة والبأس » ومكان شبخهم أبي حفص عمر بن يحيى 
من صحابة الإمام والاعتزاز على المصامدة . وكانت هم بأفر يقية دولة كا نذكرهم » 
فاتفقت الدولتان منهم عوالم في سبيل الاستظهار بهم > وبق بموطهم المعروف بهم 

من جبال درن » وهو ال حبل المتاخم لمراكش على توسّط من الاستبداد ا 

نحن يهم مكنا نت متقلوه د sS‏ 
المصامدة » وقطعوا عنم أسباب الدعوة كان لرؤسائهم أولاد يونس انحياش إلهم با 


. وني نسخة أخرى : فكان حظهم من الغناء بمقدار حظهم من الاستيلاء‎ )١( 


۳. 


كانوا مسخوطين في آخر دولة بني عبد المؤمن » فاختصّوهم بالإثرة والخالصة . 
ركان علي بن محمد كبيرهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق خالصة له 
من بين قومه . وهلك سنة سبعين وستّائة 220 على يد ابن الملياني الكاتب بكتاب لبس 
فيه ) وأنفذه على السلطان لابنه أمير مراكش فقتل رهط من مشيخة المصامدة في 
اعتقاله » كان منهم : علي بن مجمد فقام السلطان لا في ركائبه » وندم على ما قرط 
من أمره في افلات ابن الملياي على ما يذ كر من أمر هذه الواقعة في أخبار السلطان 
م ا رك سلطا و ا انلق ون 
أثر الملك والسلطان » وانقادوا للدولة رجع بنومرين إلى التولية عليهم من رجالاتهم » 
ودالوا بينهم في ذلك وأخبار السلطان بعد صدر من دولة موسى بن علي بن محمد 
للولاية على المصامدة وجبايتهم » فعقد له وأنزله مرا كش فاضطلع بهذه الولاية سنين 
ورسخت فيها قدمه » وأورثها أهل بيته » وصار لهم بها في الدولة مكان انتظموا له في 
الا وترشحوا للورازة . ولا هلك موسى عقد السلطان من بعده لأخيه محمد » 
وأجراه على سننه إلى أن هلك فاستعمل السلطان بنيه في وجوه خدمته » وعقد لعامر 
منهم على قومه . ولا ارتحل السلطان أبو الحسن إلى أفر يقية صحبه عامر فيمن صحبه 
من أمراء المصامدة وكافة الوجوه » حتى إذا كانت نكبة القيروان سنة تسع واربعين 
وسبعائة عقد له على الشرطة بتونس على رسم الموحدين من بيوت الخطة وسعة 
الرزق . وأسام إليه فيا فكفاه همّها » ولا فصل من تونس ركب الكثير من حرمه 
وخطاياه السفن لنظر عامر هذا » حتى إذا غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن با 
أصابهم من عاصف الريح رمى الموج بالسفينة التي كانوا بها إلى المريّة من ثغور 
الأندلس » فأنزل بها كرائم السلطان لنظره وبعث عنهن ابنه أبو عنان المستبدٌ على أببه 
بملك المغرب » فامتنع من إسلامهنّ إليه وفاء بأمانته في خدمتهم . 
وخلص السلطان أبو الحسن بعد النكبة البحريّة إلى الحزيرة سنة خحمسين وسبعائة 
وزحف إلى بني عبد الواد ففلّوه ونبض إلى المغرب » وسلك إليه القفر حتى نزل 
سجلاسة فقصده أبو عنان فخرج منها إلى مراكش وقام بدعوته المصامدة وعرب 
جشم » فاحتشد » ولتي ابنه بأغات بجهات أمّ ربيع فكانت الدبرة عليه » ونجا إلى 


SES EN‏ اعرف باتع رس واللسع الاريسة :اصع 


۴۹۱ 


جبل هنتاتة . . وكان عبد العزيز بن محمد شيخا عليهم منذ مغيب عامر » وكان ي. 
جملته » وخلص معه فأنزله عبد العزيز بداره » وتامر هو وقومه على إجارته والموت 
دونه فاعتصم بمعقلهم . وجاء السلطان أبو عنان في كافة بني مرين إلى مراكش 
فخم بظاهرها واحتشد لحصارهم أشهراً حتى هلك السلطان أبو الحسن كا نذ كره 
بعد » فحملوه على الأعواد وتزلوا على حكم أبي عنّان فأكرمهم ورعى هم وسيلة 
هذا الوفاء » وعقد لعبد العزيز على إمارته » واستقدم عامراً كبيرهم من مكانه 
بالمرية ٠‏ فقام بهن لأمانته من حظايا السلطان وحرمهفلقاه السلطانة مبّرة وتكرعاً » 
وأناله من اعتنائه حظاً . 
وتَخلى له أخوه عبد العزيز عن الأمر فأقرّه نائياً ٠‏ ثم عقد السلطان لعامر سنة أريع 
وحمسين وسبعائة على ساثر الصامدة واستعمله الحبايتهم فقام بها مضطلعاً » وكفاه هم 
الأعال المرا كشية حتى عرف عناءد فيها وشكر له كفايته . وهلك السلطان أبو عثان 
ا على ابنه السعيد ووزيره الحسن بن عمر المودودي 27 . وكان ينفس عليه ما 
كان له من الترشيح للرتبة » وبينه) في ذلك شحناء ي بره ورج ن 
مرا كش ٠‏ إلى معقله في جبل هنتاتة » وحمل معه ابن السلطان أبي عنان الملقّب 
با معتمد . وكان أبوه عقد له يافعاً قبیل وفاته على مراكش لنظر عامر فخلص به إلى 
الجبل » ؛ حتى إذا استوت قدم السلطان أبي سالم في الأمر واستقل بملك المغرب سنة 
ستين وسبعأئة وفد عليه عامر بن محمد مع رسله إليه » وأوفد ابن أخيه محمد المعتمد 
فتقبّل السلطان وفادته » وشكر وفاءه » وأقام ببابه مدّة . ثم عقد له على قومه » ثم 
استنفره معه إلى تلمسان » ولم يزل مقیماً ببابه إلى قبيل وفاته فأنفذه لمكان إمارته . 
ولااهلك لقان أو سام واسعيد: باللغرت: وده عير بن عاق بن حمر عل نا 
نذ كره » وكانت بينه وبين عامر بباب السلطان صداقة وملاطفة ٠»‏ وصل يده بيده » 
وأكد العهد معه على سد تلك الفرجة » وحوّل عليه في حوط البلاد المراكشيّة وأن لا 
يؤتی من قبله » وكان زعيماً بذلك . وعقد له على الأعال المراكشيّة وما إليها إلى 
وادي أم ربيع . وفوض إليه أمر تلك الناحية » واقتسما المغرب شق ى الأبلمة ”© وخلص ٠‏ 
إليه الأعياص من ولد السلطان أبي سعيد أبو الفضل بن السلطان أبي سالم » وعبد 


(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغودودي . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : الابلة . 


۳۹۲ 


المؤمن بن السلطان أبي علي » فاعتقل عبد المؤمن وأمكن أبا الفضل من إمارته على 
ما نذكر بعد . وساءت الحال بينه وبين عمر ونبض إليه من فاس بجموع بني مر ين 
وكافة العسا كر › واعتصم بجبلّه وقومه واستبد على الأمر من بعده . ووصل عبد 
المؤمن من معتقله يَجَأْجَيءٌ به بنو مر ین لا كانوا يؤملون من ولايته واستبداده لما اسفهم 
من حجر الوزراء لملوكهم . فلا رأوا استبداد عامر عليه أعرضوا عنه » وانعقد السلم 
بينه وبين عمر بن عبدالله على ما كان عليه من مقاسمته إياه في اعال المغرب » ورجع 
واستقل عامر بناحية مراكش واعالها » حتى إذا هلك عمر بن عبد الله بيد عبد العز يز 
ابن السلطان أبي الحسن كا نذكره » حدثت أبا الفضل بن السلطان أبي سالم نفسه 
بالفتك بعامر بن محمد كا فتك عمه بعمر بن عبدالله . ونذر بذلك فاحتمل كراعه 
وضعد إل :3 اره انين فكت أب افق بعد الزمن ابن عة لأنه كان متيلا 
بمراكش . واستحكت لذلك النقرة بينه وبين عامر بن محمد . وبعث إلى السلطان 
عبد العزيز فنبض من فاس في جموعه سنة تسع وستين وسبعائة . 
وف أبو الفضل فلحق بتادلاً » وتقبّض عليه عمه السلطان عبد العز يز وقتله كا نذ كر 
في أخباره . وطلب عامراً في الوفادة فخشيه على نفسه > واعتصم بمعقله فرجع إلى 
حضرته » واستجمع عزائمه . وعقد على مراكش وأعالها لعلي , بن أجانا امل صنائع 
دولہم 2 وأوعز إليه بمنازلة عامر فدافعه عامر وقومه عن معتصمه » وأوقع به وتقئرض 
و السلطان في المعركة أودعهم سجنه ٠‏ فحرك بها 
السلطان » ونهض إليه في قومه من بني مر ين وعساكر المغرب وأحاط به ونازله 
ا ل ا ل 
وتقبّض عليه عند اقتحام الحبل فسيق أسيراً إلى السلطان فقيّده » وقفل به إلى 
الحضرة . ولا قضى نسك الفطر من ستته أحضره ووبّخه . ثم أمر به فتلّ إلى 
مصرعه » وانخن جلداً بالسياط وضربا بالمقارع حتى فاض عفا الله عنه . وعقد 
السلطان على قومه لفارس ابن أخيه عبد العزيزء كان تزع إليه بين يدي مهلك ِ 
عمّه » وعفا عن ابنه أبي بحبّى بسابقته إلى الطاعة قبيل اقتحام الحبل عليهم » أشار 


)( هكذا ٤‏ النسخة التونسية e‏ ف النسخة المصرية . ومقتضى السياق حولاً كاملا . 


۳۹۳ 


عليه بذلك أبوه نظراً له فظفر بالسلامة والحظ أ“ » وأصاره السلطان في جملته . ثم 
هلك بعد ذلك فارس بن عبد العزيز» واضطرم المغرب فتنة بعد مهلك السلطان 
عبد العزيز سنة اربع وسبعين وسبعائة وصارت اعال مراكش في إيالة السلطان عبد 
الرحمن بن علي الملقب بي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . ونزع إليه أبويحيى بن 
عامر فعقد له على قومه . ثم أتهمه باحيّال الأموال منذ عهد أبيه وشره إلى اسطفائه » 
ونذر به ابن عامر فلحق يعن قبائل المصادمة جيرانهم بأطراف السوس » ونزل 

عليهم . وكان مهلكه فم أعوام انين وسبعائة » لله وارٹ الأرض ومن عليها . 


»# ( كدميوة ) * 


وأما كدميوة وكانوا تبعاً هنتاتة وتينملل في الأمر » وجبلهم بصدف”؟ جبل هتتاتة » 
وكان رؤساءهم لعهد الموحّدين بنو سعدالله . ولا تغلب بنو مَرين على المصامدة 
ووضعوا علييم الضرائب امتنع يحيى بن سعدالله بعض الشيء بحصن تافِرجا 
وتيسخنت من جبلهم ” وخالفه عبد الكريم بن عيسى وقومه إلى طاعة بني مرين » 
واختلفت إليهم العساكر إلى أن هلك يحيى بن سعدالله سنة أريع وتسعين وسيائة » 
وعسا كر يوسف بن يعقوب محمّرة على حصاره » فهدموا حصونه » وأذلّوا من قومه . 
واستخلص السلطان يوسف بن يعقوب عبد الكريم بن عيسى منذ عهد أبيه فعقد له 
علهم . ثم تقبّض على أمراء المصامدة واعتقله فيمن اعتقل منهم » حتى اذا فعل ابن 
الملياني فعلته في استلا كهم لعداوة عمه بمالبس ‏ الكتاب على لسان السلطان لإبنه 
على أمير مرا كش ل و لل ا 
ومنصور » وابن أخيه عبد العزيز بن محمد . وامتعض.السلطان لذلك وأفلت ابن 
الملياي من معسكره الحصار تلمسان فدخلها . 


)١(‏ وئي نسخة أخرى : فظفر من السلامة. بحظ . ا 
(۲) وني نسخة أخرى : لصق . 

| (۳) وني نسخة أخرى : تيسخت . 

' (4) وني نسخة أخرى : بتلبيس . 


۳٤ 


ثم قام بأمر كدميوة عبدالحق بن الملياني سعدالله أيام السلطان أبي 
ل 
بالولاية را کش وسائر الصامدة > نيك إلى عبد العهد ونحلة الخلاف 
والمداخلة للسكسيري شيخ الفتنة المستعصي منذ أول الدولة » فصمد إليه سنة سبع 
5500 رادت نعل ا ا بفاس » فأقاموا بها حتى اذا 
خاض السلطان أب سال البحر إلى ملكه بعد أخيه أبي عنان وتزل بغارة » نزل”" آليه 
يوسف بن سعدالله واعتقد منه ذمّة سابقيته تلك . فلا استولى على البلد الحديد واستقل 
سلطانه » عقد له على قومه رعياً لوسيلته ‏ فأقام في ولايته مدّة السلطان أبي سالم . 
وكان عامل مراكش محمد بن أبى العلى من حاشية السلطان وبيوت الولاة بالمغرب 
معولا فيها على مظاهرته . 

ولا هلك السلطان ابو سال واستبد عمر بن عبدالله على الملوك بعده » بادر لحين ثورته 
بالعقد لعمر على أعال مراكش ليستظهر به » وطيّر إليه الكتاب بذلك » ونزل إلى 
مرا كش وقتل بها يوسف بن سعدالله » ونكث ابن أبي العلى » ثم قتله وألحقه بابنه 
عبد الحق ” » وذهبت الر ياسة من كدميوة برهة من الدهر › ثم رجعت اليم في بي 
سعدالله » والله تعالى قادر على ما يشاء » وبيده تصار يف الأمور لا رب سواه » ولا 
معبود الا إياه . 


» ( وريكه ) » 


فهم E‏ 4 وبيهم فتنة قد عة وحروتب متصلة ودماء مطلولة » كانت بينهم 

خالا وهلك فيها من الفر يمين أ إلى أن غلهم هنتاتة باعتزازهم بالولاية › 

)١(‏ بياض بالأصا ل ولم نستطع معرفة اسم أبيه من المراجع الي بين أيدينا . ولكن يبدو أن والده يدعى يوسف 
بن سعد الله وذلك حسب| بأني في آخر هذا TT‏ النسخة . 


(۲) وفي نسخة أخرى : تزع . 
رك ده اغرود ردن جا رق روم ناز وكيم ١‏ لعلى ثم قتله والحقه بابيه عبد الحق . 


۳1o 


۴٩. 
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O a‏ كا O PDI ger O (ge‏ كرك gD gep‏ 7 بيك 
00 

كسب :. 

کے م ج لیم نو 0 < کستو 3 
ل 


ey 1/7 ها عبني‎ < O er و‎ r 


تعالى أعلم بغيبه وهو على كل شيء قدير . 


فخضدوا منهم الشوكة وأصاروهم في الحملة » والله وارث الأرض ومن عليها . والله 


* ( الخبر عن بني يدر امراء السوس من الموحدين بعد 
انقراض بني عبد المؤمن وتصاريف احوالهم ) » 


كان أبو محمد بن يونس من جتملة :وززاء الموحدين: عن :هنتاتة 6 وكان. الرنضى هذ 
eT‏ 2 ا وألزمه داره بتاء مصلحت » ورت 
السوس 5 TT‏ احدى وخمسين ان ل حصن e‏ 
الخبل حيث يدنع وادي السوس من درن » وشيده وحصنه وتغلب على حصن 
تيسخت من أيدي صناجة وشيده › وأنزل فيه ابن عمه بوحمدين” " . ثم تغلب 
على بسيط السوس » وجاجا بني حسان من أعراب المغقل من مواطنهم بنواحي ملوية 
إلى بلاد الريف » فارتحلوا إليه وعاث بهم في نواحي السوس » وأطاع له كثير من 
قبائله فاستوفى جبايتهم :وأخليَ على عامل الموحدين بتار ودانت وضبق عليه 
الله »واكم أعره . وا تهم الوزيراً ابو محمد بن يونس إبداخاتم وما عل کا 
e‏ 0 وقتله سنة اثنتين وخمسين وسوائة وأغزى أبا محمد 
بن أصال ” إلى بلاد السوس في عسكر الموحدين والحند » وعقد له عليها فتزل 
ااك وتعصن علي ان يدر في تيونودين . 0( . وزحف اليه ابن أصناك 3 عسكره 
فهزمه ابن يدر وقتل كثيراً منهم » ورجع إلى مراكش مفلولاً . وأقام علي بن يدر على 
حاله من الخلاف » وأغزاه المرتضى محمد بن علي أزلاط في عسكر من الموحدين سنة 
ستين وستائة فهزمهم » وقتل ابن أزلاط فعقد المرتضى من بعده على السوس لوزيره 
أبي زيد بن بكيت فرحف إليه ودارت الحرب بين ملباً » وانقلب من غير ظفر » 
وان ابن يدر ببلاد السوس واستخدم الأعراب من الشبانات وذوي حسان . 
وأطاعته القبائل من كزولة ولطة وزکن ولخس من شعوب لمطة وصناكة . وجبى 
الأموال واستحخد م الرجال > يقال كان جنده آلف فارس › ١‏ وكان ينه وبين کرو فان 
(1) وني نسخة أخرى : يدر. 
(۲) وني نسخة أخرى : أبن عمه حمدينٌ . 


(۳) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : |ابن أصناك . 
4( وق نسخة أخرى : ثيوينون . 


۳۹۷ 


وحروب يستظهر في أكثرها بدّوي حسّان . 
ولما ستولى أبو دوس على مراكش سنة خمس وستين وسيّائة وفرغ من تمهيد ملكه 
> اعتزم على الحركة إلى السوس » ورحل من مراكش ٠‏ وقدّم بين يديه بحيى بن 
وانودين لاحتشاد القبائل ومن بالحبل » ثم أسهل من تامسكروط إلى بسيط السوس » 
ونزك على بني باداسن وقبيلة ابن يدر على فرسخين من تيونودين . وقصد تيزخت ومر 
بتارودنت وعاين آثار الخراب الذي ا من عيث ابن يدر » ولا بلغ حصن تيزحت 
خيّم بساحته وحشد أماً من القبائل لحصاره » وكان بوحمدين ٩‏ ابن عم علي بن 
ندر فا اناما . ولا اشتدٌ عليه الحصار داخل علي بن زكدان من مشيخة بني 
مَرِين » كان في جملة أبي دبوس فداخله في الطاعة » وتقبّل السلطان طاعته على 
التزول عن حصنه . 
م أعجله الحرب واقتحم عليهم الحلب ولخحؤا إلى الحصن وفرٌ حمدين إلى بيت علي بن 
زكدان فأمره السلطان باعتقاله . واستولى السلطان على الحصن › وأنزل به بعض 
السادة لولايته . وارتحل او من إلى محاصرة عل بن يدر فحاصره ااا > ونصب 
عليه المحانيق . ولا اشتدٌ عليه الحصار رغب في الاقالة ومعاودة الطاعة » فتقيّل وأقلع 
اا حصاره › وقفل إلى خضرته ... ولا استولى بنو مرين على مزا كشن سنة 
تمان وستين وستّائة استبدٌ علي بن يدر وتملّك سوس واستولى على تارودنت ايغري وسائر 
أمصاره وقواعده ومعاقلة » وأرهض حدّه للأعراب فزحفوا إليه . وكانت عليه 
الدبرة » وقتل سنة تمان وستين وسجائة وقام اة علي ابن أخيه عبد الرحمن بن 
الحسن مدّة . ثم هلك وقام بأمرهم علي بن الحسن بن بدر . ولمًا صار أبو علي بن 
السلطان أبي سعيد إلى ملك سِجِلْمَاسّة يصلح عقده مع أبيه كا يذكر في 
أخبارهم » > فنزها وشيّد ملكه ہا › واستتخدم كافة عرب المعقل فرغبوه 3 ملك 
السوس وأطمعوه في أموال ابن يدر فغزاه من سجلماسة > وفرٌ ابن يدر أمامه إلى 
جبال نكيسة . واستولى السلطان أبو علي على حِضنِه نانصاصت وسائر أمصار 
السوس » واستصفى ذخيرته وأمواله > ورجع إلى سيجلماسة . 
ثم استولى السلطان أبو الحسن من بعد ذلك عليه وانقرض ملك بني يدر. ولحق به 


)1غ( وفي نسخة أخرى : وكان به حمدين . 


۳۹A. 


عبد الرحمن ب علي بن الحسن » وصار في جملته . وأنزل الشلطان بأرض السوس 
مسعود بن ابراهم بن عيسى البريتاني "2 من طبقة وزرائه » وعقد له على تلك العالة 
إلى أن هلك » وعقد لأخرة حسّون من بعده إلى أذ كانت نكبة المَمُرَوَان . وهلك 
حسون وائمة نقض العسكر من هنالك » وتغلّب عليه العرب من بني حسّان والشبانات » 
ووضعوا على قبائله الأتاوات والضرائب . ولا استبد أبوعنان ملك المغرب من بعد أبيه 
أغزى عسا كره السوس لنظر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وخمسين وستّائة فلكه 
واستخدم القبائل والعرب من أهله > ورتب المشايخ بأمصاره » وقفل إلى مكان 
وزارته » فانفضت ي ولحقت به . 

وبتي عمل السوس ضاحيا من ظل الملك هذا العهد » وهو وطن كبير في مثل عرض 
البلاد الحريدية وهوائها المتصل من لدن البحر الحيط إلى نيل مصر الابط من وراء 
خط الاستواء في القبلة إلى الاسكندرية . وهذا الوطن قبلة جبال درن وعائر وقرى 
ومزارع ومدن(" وأمصار وجبال وحصون » ويحدّق به وادي السوس ينصب من 
باطن الحبل إلى ما بين كلاوة وسيكسيوة » ويدفع إلى بسيطه » ثم يمر مغرّباً إلى أن 
بنصب في البحر المحيط والعائر متصلة حفافي هذا الوادي ذات المدن والمزارع › 
وأهلها يتخذون فيا قصب السكر . وعند مصب هذا الوادي من الحبل في البسيط 
مدينة تارودنت وبين مصب هذا الوادي في البحر ومصب وادي اش 7(" مرحلتان إلى 
ناحية الحنوب على ساحل البحر » وهال 'رباط.ماسة الشهير المعروك: بتردد: الأ ولباء 
وعبادتهم ‏ . وتزعم العامة أن خروج الفاطمي منه . 

ومنه في إلى زوايا أولاد بو نعان مرحلتان في الحنوب كذلك على ساحل البحرء 
وبعدها على مراحل عصب الساقية الحمراء وهي منتبى محالات المعقل في مشايتهم 
وني رأس وادي السوس جبل زكنون قبلة جبل الكلاوي › وني قبلة جبال درن 
جبال نكيسة تنّبي إلى جبال درعه ويعرف الآخر مها في الشرق بابن حميدي 
ويصب من جبال نكيسة وادي نول وير مغرّباً إلى أن يصب في البحر . وعلى هذا 


. وفي نسخة أخرى : اليرنياني وفي النسخة الباريسية : البرنياني‎ )١( 
وی فة حرق : فدن,‎ )5( 

)۳( 5 نسخة أخرى : مأسة . 

(4) وفي نسخة أخرى : جبل زكندر. 


۳۹ ابن خلدون م 4؟ ج " 


الوادي بلدتا كاوصت عط الرفاق والبضائع بالقبلة » وبها سوق في يوم واحد يقصده 
التجار من الافاق » وهو من الشهرة هذا العهد بمكان . وبلد إيفري بسفح جبال 
نكيسة بينها وبين تاكاوصت مرحلتان » وأرض السوس محالات لنزول لمطة 290 , 
فلمطه منهم ما يلي درن وكزولة مما بلي الرمل والقفر. ولا تغلب المعقل على بسائطه 
اقتسموها مواطن ٠‏ فكان الشبانات أقرب إلى جبال درن . وصارت قبائل لمطة من 
أحلافهم » وصارت كزولة من أحلاف ذوي حسّان . والأمر على ذلك هذا العهد , 
وبيد الله تصاريف الامور» لا رب سواه » ولا معبود إلا إباه . 


علي 


عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الرحمن بن بدر من بني باداسن 


5 ( الخبر عن دولة بني حفص ملوك افريقية من 


قد قدّمنا أن قبائل المصامدة بجبل درن وما حوله كثير مثل : هنتاتة وتينملل وهرغه 
وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة وهزرجة ووريكة وهزميرة وركراكة وحاحة وبنى ماغوس 
وكلاوة E‏ حصي . وكان مم قبل م وبعده ئا ا . وهنتاتة ٍ 
هؤلاء من أعظم و وأكثرها 0 وأشدّها قوة > وهم السابقون للقيام بدعوة 
. المهدي والممهدون اشر وأمر عن المؤمن من مده کا ذكرتاءفي لجار وإسم 
هنتات جدهم بلسان المصامدة ختق كاب اكببرهم لعهد الاإمام. المهدي الشيخ ابو 
حفص عمر بن بحيى » ونقل البيذق أن امه بلسانهم فارصكات7" . 
وهنتاتة لهذا العهد تقول إنه | حر مستعر د وكاس الي سو زيطا ر 
أؤل من بايع الإمام المهدي من قومه » فجاء يوسف بن وانودين وأبو يحبى بن بكيت 


ز0 وق ةاعر وار السوس غالات لكزولة وللة:: 
)1( وي نسخة أخرى : فاصكات , 


۳۷۰ 


وابن يغمور وغيرهم منهم على أثره . واختض بصحابة المهدي فانتظم في العشرة 
السابقين إلى دعوته . وكان تلو عبد المؤمن فيهم » ولم تكن مزية عبد المؤمن عليه إلا 
وجيت داب المهدي . 

وام في المصامدة فكان كبيرهم غير مدافغ > وكان يسمى بين الموحدين بالشيخ کا 
كان المهدي يسمى بالامام » وعبد المؤمن بن بجی بن محمد بن وانودين بن علي بن 
أحمد بن والال بن إدريس بن خالد بن إليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد 
ابن نجية بن كعب بن محمد بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » هكذا نسبه 
ابن نخيل وغيره من الموحّدين . ويظهر منه أنّ هذا النسب القَرشِي وقع في المصامدة 
والتحم بهم » واشتملت عليه عصبيّته شأن الأنساب التي تقع من قوم إلى قوم وتلتحم 
بهم کا قلناه أول الكتاب .ولا هلك الاإمام وعهد بأمره الى عبد المؤمن » وكان بعيدا 
عن عصبية المصامدة إلا ما كان له من إثرة المهدي واختصاصه فكمم موت المهدي 
وعهد عبد المؤمن ابتلاء لطاعة المصامدة . وتوقف عبد المؤمن عن ذلك ثلاث سنين › 
ثم قال له أبو حفص نقدّمك كا كان الإمام يقدّمك فعلم أن أمره منعقد . ثم أعلن 
ببيعته وامضى عهد الإمام بتقديمه وحمل المصامدة على طاعته › فلم يختلف عليه 
إثنان . وكان الحل والعقد في للمهات اليه ساءئ ثر أيام عبد المؤمن وابنه يوسف › 
واستكفوا به نوائب الدعوة فكفاهم همّها . وكان عبد المؤمن يقدمه في المواقف فبلى 
فی )1١(‏ . وبعثه على مقلّمته حين زحف إلى المغرب الأوسط قبل فتح مراكش سنة 
سبع وثلاثين وخمسمائة وزناتة كلهم محتمعون بمنداس لحرب الموحدين مثل بي ومانو 
وبي عبد الواد وبي ورسيغان وبني توجين وغيرهم > فحمل زناتة على الدعوة بعد أن 
أن فہم . ولأول دخول عبد المؤمن مرا كش خرج عليه الثائر لوسرم له 
وجود الغوغاء وانتشرت ضلالته ي النواحي وتفاقم ا فدفع لحر به الشيخ أبا 
حفص فحسم داءه ومحا أثر غوايته . ش 

ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية حركته الأولى لم يقدّم شيئاً على استشارة 
أبي حفص . ولا رجع منها وعهد إلى ابنه محمد خالفه الموحدون > ونكروا ولاية 
ابنه » فاستدعى أبا حفص من مكانه بالأندلس » وحمل الموحّدين على البيعة له . 


. وف نسخة أخرى : فيجلي فيهم‎ )١( 


۳۷۱ 


وأشار بقتل بصلاتي .الهرغي رأس المخالفين في شأنه فقتله » وتم أمر العهد لإإبنه 
محمد . ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى افريقية سنة اربع وخمسين وخمسمائة 
وحركة الثانية لفتح المهديّة استخلف الشيخ أبا حفص على المغرب » وينقل من وصاة 
عبد الود عل ال خلة الى أفريقية لبنيه أنه لم ببق من أصحاب الإمام إلا عْمَر بن 
عبن وبوست بن ليان فأما عمر فإنه من أوليائكم ٠‏ وأما يوسف فجهزه بعسكره 
إلى الأندلس تستريح منه . وكذلك فافعل بكل من تكرهه من المصامدة . وأما ابن 
مرد نیش فاتركه ما تركك وتربّص به ريب المنون » وأخل أفريقية من العرب و 
إلى بلاد المغرب » وأدّخرهم الحرب ابن ان إن احتجت إلى ذلك . 

ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن تخللف اش أبو حفص عن بيعته » ووجم الموحدون 
لتخلفه حتى استنبل غرضه في حكم أمضاه بمقعد سلطانه » وأعجب بفضله وأعطاه ش 
صفقة بمينه » وأعلن بالرضا بخلافته فكانت عند يوسف وقومه من أعظم البشائر » 
وتسمى بأمير المؤمنين سنة. ثلاث وستين وخمسمائة . .ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن 
وتحركت الفتنة يجبال غارة وصنهاجة التي تولى كبرها سبع بن منقفاد سنة إثنتين وستين 
وخمسمائة عقد للشيخ أبي حفص على حربهم فجلى في ذلك . ثم خرج بنفسه فأنخن 
فهم وكمل الفتح کا ذ كرناه . ولمًا بلغه سنة أربع وسن وة تكالت الطاغية 
على الاندلس وغدره بمدينة بطليوس » واعتزم على .الإجازة ايتا قدم عساكر 
الموحدين إلا لنظر الشيخ أبي حفص » ونزل قرطبة وأمر من كان بالأندلس من 
الاد ة أن ترج ال رايد فاد خاي عن هل لمان وكات اله و ادها 
هنالك مقامات مشهورة . ولا انصرف من قرطبة إلى الحضرة سنة إحدى وسبعين 
وخمسوائة هلك عفا الله عنه في طريقه بسلا ودفن بها » وكان ابناؤه من بعده 
يتداولون الإمارة بالأندلس والمغرب وأفريقية مع السادة من بني عبد المؤمن » فولَى 
المتصور ابنه أبا سعيد على أفريقية لأوّل ولابته » وكان من خبره مع عبد الكريم 
المنتزي بالمهديّة ما ذكرناه في أخباره . واستوزر أبا يحيى بن 5 مد بز ا 
الواحد » وكان في ,مقدمته يوم المعركة سنة إحلدى وتسعين وخمسمائة فجلى عن 
الا :كان له فى :للك ال من اله اا ها طار له يه وا 
في ذلك الموقف . وعرف أعقابه ببني الشهيد آخر الدهر . وهم لهذا العهد بتونس . 
ولا نمض الناصر إلى أفريقية سنة إحدى وسيّائة » لما بلغه من تغلب ابن غانية على 


نفس 


تونس فاسترجعها » ثم نازل المهديّة فتعاونت عليه ذئاب الأعراب . وجمعهم ابن 
غانية ونزل قابس فسرّح الناصر » الهم أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص 
في عسكر من الموحدين » فأوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس سنة إثنتين 
وستائة » وقتل جبارة أخو ابن ن غانية » وأنخن فيهم قتلاً وسبياً » واستبعد منهم السيد 
أبا زيد بن يوسف بن عبد المؤمن الوالي كان بتونس » وأسره ابن غانية ورجع إلى 
الناصر بمكانه من حصار المهدية . فكان سبباً في فتحها . وكان ذلك مما حمل الناصر 
على ولاية الشيخ أبي محمد بأفريقية حسما يذ كر إن شاء الله تعالى . 


بافريقية وهي اولية امرهم بها ) * 


لما تكالب ابن غانية واتباعه على أفريقية واستولى على أمصارها » وحاصر تونس 
وفوا واف الل أبا زيد أميرها » ونبض الناصر من المغرب سنة إحدى وسدّائة 
کا ذكرناه فاسترجعها من ایدیم وشردهم عن نواحيها . وخم على المهدية يحاصرها , 
"رن انو اق و ود و جلت أل جره خلال ذلك عل فان 
فسرح الناصر إليه الشيخ أا محمد هذا في عباكر الوعدين . وزحف الم بتاجرا من 
جهات قابس فهزمهم واستولى على معسكرهم وما کان بأيديهم » وأنخن فيم بالقتل 
والسبي واستنفذ السيد أبا زيد من أسرهم » ورجع إلى الناصر بمعسكره من حصار 
0 ظافراً ظاهراً . وعاين أهل المدينة يوم هزمه بالغنائم ولاش فهتوا وسقط في 
يهم » وسألوا التزول على الأمان . وكمل فتح الهدية ورجع الناصر إلى تونس فأقام. 
5 0 إلى منتصف سنة ثلاث وسدّائة . وسرح أثناء ذلك أخاه الستك أبا اسحق 
ليتتبع المفسدين › e‏ عيتهم ) فدوخ ما وراء طرابلس » وأنخن في بني دمر 
ومطاطة ونفوسه » وشارف أرض سرت وبرقة » واننهى إلى سوه ة ابن مذ كور . وفر 
ابن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبره .'وانكفأ السيد راجعاً إلى تونس . واعتزم 
الناصر على الرحلة إلى المغرب وقد أفاء على أفريقية ظل الرضى “ وضرب علههم 


)١(‏ وني نسخة أخرى : ظل الأمر. 


تفضا 


سرادق الحجاية . وبدا له أن ابن .غانية سيخالفه إليها » وأن مراكش بعيدة عن 
الصريخ ؛ وأنه لا بد من رجل يسلا فيا مسد الخلافة > ويقيم بها شؤن الملك » فوقع 
اختياره على أبي محمد بن الشبخ أبي حفص » ولم يكن ليعدوه 7 لما كان عليه هو 
وأبوه في دولهم من الحلالة » وأن أمر بني عبد المؤمن إئما تم بوفاق الشيخ أبي حفص 
ومظاهرته » وأثآناة المنصوركان قد أوصى الشيخ اا محمد به وبإخوته . وكان يوليه 
صلاة الصبح إذا حضره شغل وأمثال ذلك . 

وسار الخبر بذلك إلى ا محمد (9) فامتنع ٠‏ وشافهه الناصر به فاعتذر ؛ فبعث إليه 
ابنه يوسف فا كرم موصله . واجاب على شريطة اللحاق با مغرب بعد قضاء مهات 
أفريقية في ثلاث سنين » وأن يختار عليهم من رجالات الموحّدين وأن لا يتعقب عليه 
في تولية ولا عزل » > فقبل شرطه ونودي في الناس بولايته › ورفعت بين الموحدين 
| رايته . وارتحل الناصر إلى المغرب ورجع عنه الشيخ أبو محمد من يحاي " فقعد مقعد 
الإمارة بقصبة تونس في السبت العاشر من شوال سنة ثلاث وسيّائة » وأنفذ أوامره » 
واستكتب أبا عبدالله محم بن أحمد بن غيل ورجع ابن غانية إلى نواحي طرابلس » 
فجمع أحزابه واتباعه من العرب من سليم وهلآل . 

وكان فهم محمد بن مسعود ي قومه من الزواودة › وعاودوا عيتهم عيهم © وخر ج إلهم ان 
محمد سنة أربع وسّائة في عساكر الموحدين . وتحيّر إليه بنو عوف من سَلم وهم 
مرداس وعلاق فلقيهم. بشير©) فتواقعوا واحتربوا عامة يومهم » ونزل الصبر. ثم 
انفض عسكر ابن غانية آخر النهار واتبعهم الموحّدون والعرب. وا كتسحوا أموالهم » 
وأفلت ابن غانية جريحاً إلى أقصى مفرّة ورجع أبو محمد إلى تونس بالظفر والغنيمة . 
وخاطب الناصر بالفتح واستنجاز وعده في التحول عن الولاية فخاطبه بالشكر والعذر 
بمههات المغرب عن إدالته وا تائف النظر في ذلك . وبعث إليه بالمال والخيل 
والكسى للانفاق والعطاء . كان مبلغها مائة ألف أل( دينار إثنتان وألف وثمانمائة 
كسوة » وثلائة سيف » ومائة فرس » غير ما كان أنفذ إليه من سبتة ويحاية » ووعده 


. وفي نسخة أخرى : ليبعدوه‎ )١( 

( وف النسخة الباريسية 1 : ابي عمرو. 
(۳) وني نسخة أخرى : باجة, ` 
(؟) وي نسخة أخرى : : شبرو. 

() وفي نسخة أخرى : مائتا ألف دينار. 


۴V4 


بالزيادة . وكان تاريخ الكتب سنة خمس وستّائة فاستمر أبو محمد على شأنه وترادفت 
الوقائع بينه وبين يحيى الميوري كا نذ کره إن شاءالله تعالى . 


» ( وقيعة تاهرت وما كان من أبي محمد في تلافيها واستنفاذ 
غناتمها ) » 


كان يحبى بن غانية لا أفلت من وقيعة أشير١"‏ بداله ليقصدن بلاد زناتة بنواحي 
تلمسان » وقارن ذلك وصول الشيخ أبي عمراد بن موسى بن بوسف بن غد اون 
والياً عليها من مراكش » وخروجه إلى بلاد زناتة لمهيد أنائهم وجباية مغارمهم . 
وكتب إليه الشيخ أبو محمد نذيراً بشأنه » وأن لا يعرض له وأنه في اتباعه فأبى من 
ذلك » وارتحل إلى تاهرت وصبحه بها ابن غانية فانفض معسكره . وفرت زناتة إلى 
حصن بها » وقتل السث ابو عضرا . واستبييحت تاهرت » فكان آخر العهد 
بعمرانها » وامتلأت أبديهم من الغنائم واي + واتعلبوا إلى أفريقية فاعترضه الشيخ 
أبو محمد في موضع ”") فأوقع بهم واستنفذ الأسرى من أي ورا ضع 
سائ ثر مغانمهم » وقتل فيها كثير من الملثمين ولحق فلهم بناحية طرابلس إلى أن كان من 
أمرهم ما نذكره أن شاءالله تعالى . 


« ( واقعة نفوسة ومهلك ت العرب والملثمين بها ) * 


كان ابن غانية بعد واقعة أشير واستنفاذ ‏ أبي محمد تاهرت من يده خلص إلى جهة 
طرابلس » وتلاحق به فل الملثمين وأولياؤه من العرب . وكان المحلي معه في مواقف 
الزواودة7؛؟ من رياح » وكبيرهم محمد بن مسعود فتدامروا واعتزموا على معاودة 
الحرب » وتعاقدوا على الثبات والصبر » وانطلقوا يستألفون الأعراب من كل ناحية » 
)١(‏ وني نسخة أخرى : شبرو. 

0 د ا as‏ المكان في المراجع التي بين ايدينا 

)5), وي نسخه ة أخرى 8 مواقفة 50 


Veo. 


حتى اجتمع الم من ذلك أم کان فم چ ورغب والشريد زعو ودباب 
ونغات . 00 في الاحتشاد وأجمعوا دخول أفريقية 2 فبادرهم نو شي قبل 
وصوهم إليه . وخرج من تونس سنة ست وستّائة وأغذ السير إلييم » وتزاحفوا عند 
جبل نفوسة » واشتدت الحرب » ولا حمي الوطيس ضرب ابو محمد ابنيته 
وفسطاطه » وتيا إلبه بعض الفرق من بني عوف بن سيم واختل مصاف ابن غانية 
واتبعه الموحّدون إلى أن دخل في غيابات الليل وامتلات ایدیم بالأسرى والغنائم » 
وسيقت ظعائن العرب . وقد كانوا قدّموها بين أيديهم اللحفيظة أفذاذ] في الكر والفر » 
نصحت مغنماً للموحدين وربات خدورها ا 
وهلك في المعركة خلق من اللشمين وزناتة والعرب » وكان فيم عبدالله بن محمد بن 
مسعود البليط بر بوجلطات شيخ ا وابن عمه حركات بن الشيخ بن عساكر 
ابن السلطان7) ف بني قرة وجرار بن ويفرن كبير مغزاوة ومحمد بن الغازي بن 
غانية في آخرين من أمثاهم . وانصرف ابن غانية مهيض الحناح مفلول الح عفوفاً 
باليأس من جميع جهاته » وانقلب أبو محمد والموحّدون أعزة ظاهرين » واستفحل 
أمر أبي محمد بأفريقية وحسم علل الفساد واستوفى جبايتها وطالت مواقف حروبه » 
ولم تهزم له راية . وهلك الناصر وولي ابنه يوسف المستنصر واستبد عليه المشيخة لمكان 
صغره » وشغلوا بفتنة بني مرين وظهورهم بالمغرب » فاستكفى بالشيخ أبي محمد في 
أفريقية وعوّل على غنائه فيها » وضبطه لأحواها وقيامه بملكها فأبقاه على أعاها » 
وسرّب إليه الأموال لنفقاتها وأعطياتها » ولم يزل بها إلى أن هلك سنة ثمان عشرة 
' وسدّاثة والله أعلم . 


» ( الخبرعن مهلك الشيخ أبي محمد بن الشيخ أبي حفص 


وولاية عبد ا إبنه ) * 


كانت وفاة الشيخ أبي محمد فاتح سنة تمان عشرة وسيّائة ولا هلك ارتاع الناس 
لمهلكه » وافترق أمر الموحّدين في الشورى فريقين بين عبد الرحمن بن الشيخ ابي 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : حركات بن أبي شيخ بن عساكر بن سلطان.. 


۳۷٦ 


كنار راحم ابن عمه اسععيل ا أبي حفص ء فتردّدوا ملياً ثم اتفقوا على 
اااي زيد عبد الرحمن ابنه »> وأعطوه صفقة اعام فة تس ان 
الامارة » فسكن الثائرة 0000 بالأمر عزائمه.. وأفاض العطاء وأجاز الشعراء 
200 أبا عبدالله ابن ابي الحسن TE‏ . وخرج ي 

كره مهد النواحي وحأرة الحوانب إلى أن وصل كتاب المشتئصن بعزله لثلا نه ار 
® نذ كره فارتحل إلى المغرب ومعه إخحوانه وكاتبه ابن ا E‏ 
بالحضرة . 


بعده وأخبارهم فيا 5 في الدولة الحفصية ) » 


لا بلغ الخير إلى مراكش مهلك أبي محمد بن أبي حفص ؛ > وقارن ذلك عزله السيد 
5 العلا من أشبيلية » ووصوله إلى الحضرة مسخوطاً : وهو أبو العلا إدريس بن 
يوسف عبد المؤمن أخو يعقوب المنصور » وعبد الواحد المخلوع المبايع له بعد ذلك . 
وعولة عل لزز اق الاق ا معيو اله ٠‏ فسعى له عند الخليفة » وعقد له على 
أفريقية . ووصل الخطاب a‏ ونيابة إبراهم بن اسمعيل بن الشيخ ابي حفص 
مار ع واستقدام أبناء الشيخ أبي محمد إلى الحضرة . وقرىء الكتاب 
شهر ديع الأول من سنة تماني عشرة 'وسدّائة ع فقام ايج بالنيابة في أمرة: 
واستعمل أحمد المشطب في وزارته > وغلب عليه بطانته » وأساء في في الموالاة لقرابته . 
واختصٌّ أبناء الشيخ أبا محمد بقبيحة » وظنّ امتداد الدولة له . ووصل السيد أبو العلا 
شهر ذي القعدة من السنة » فتزل بالقصبة ‏ وتزل إبنه السيد أبا زيد بقصر ال بن فاخر 
من البلد » ورتب الأمور ونبج السنن . 
ولشهر من وصوله تقبّض علي محمد بن نخيل كاتب الشيخ أبي محمد » وعلى أخويه 


٠١١ هي قصبة تونس كا في قبائل المغرب ص‎ )١( 


لا 


أبي بكر ويحيى » واستصفى أموالهم اا عقارهم وضياعهم . وكان ل 
عهد إليه بذلك » لما كان اسه بفلتات من القول والكتاب تنمى إليه أيام رياسته في 
خدمة أبي محمد ؛ فاعتقلهم السيّد أبو العلا » ثم قتله وأخاه بحيى لشهر من اعتقاهها 
بعد أن فر من سجنه وتقبّض فقتل . ونقل أبوبكر إلى مطبق: المهديّة فأروع لم 
شرج الس أو اللا من تونس سنة اسع عشرة وال في عساكر الوحدين إل 
حي قابس لقطع أسباب ابن غانية منها » فتزل قصر قصر العروسيين » وسرّح ولده السيد 
1 زيد في عسكر من الموحدينٍ إلى درج وغدامس من بلاد الصحراء اهيدها 
وجبايتها . . وقدّم بين . بده عسكراً اا لمنازلة ابن غانية بودّان » وواعدهم هناك 
منصرفة من غدامس فأرجف بهم العرب في طريقهم بمداخلة ابن غانية . ومال بذله 
في ذلك فانفض العسكر » وزحفوا إلى قابس . وأهمل السيد ابو زيد في غدامس إلهم 
ا م . فلحق بأبيه وأخبره بابملى في أمرهم » فسخط قائد العسكر وهم 
بقتله . وطرق السيد أبا العلا امرض فرجع إلى تونس . وبلغه أن ابن غانية ننبض من 
5 إلى الزاب » وأن أهل بسكرة أطاعوه » فسرح السيد أبا ز يد في عساكر الموحدين 
إليه » ودخل ابن غانية الرمل فأعجزهم . 
ورجع السيد أبو زيد إلى بسكرة فأنزل . بهم عقابه من النهب والتخريب » ورجع إلى 
تونس . ثم بلغه أن ابن غانية قد رجع إلى جوانب أفريقية 5 واجتمع إليه أخلاط من 
العرب والبربر » فرح السيد أبا زيد اليه في العسا كر ونزل بالمَيْروان > وخالفه ابن 
غانية إلى تونس فقصده السيد بو زيد ومعه العرب وهوارة بعاتم ومواشيهم . 
وتزاحفوا بمجدول فاتح احدى وعشرين وسدّائة » واشتد القتال وعضت الموحدون 
الحرب » وأبل هوارة وشيخهم بعرة بن حناش بلاء جميلاً . وضرب ابتتيه وتناغوا 
في الثبات والصبر فانهزم اللشمون وانجلت المعركة عن حصيد من القتلى من أصحاب 
ابن“ غائية + وامنتوق الموحدون على معسكرهم . 
وكان بلغ السيد أبا زيد خبر مهلك أبيه السيد أبي العلا بتونس في شعبان سنة عشرين 
وسوائة اف من مواقعة 4 ابن عاية رجع إل بوتس واقضرعن متابعته ...وخاطيه 
المستنصر بمهلك أبيه وواقعة الملثمين › وكان المستنصر قد عزله واستبدل منه بابي 


,(1) كذا بالأصل › والاصح : فردع نه جعنى : صرع . 


۳۷۸ 


بحيى بن أبي عِمْران التَْتَمْلَق صاحب مَيورقة » ولم يصل إليه الخبر بعزله بعد . 
وهلك الملك المستنصر إثر ذلك سنة عشرين وسحائة :وول عبد الواحد الجا بن 
يوسف بن عبد المؤمن فنقض تلك الغقدة » وكتب إلى السيد أبي زيد بالإبقاء على 
عمله › ونقض ما أصدر المستنصر من عزله » فأرسل عنانه في الولاية > وبسط يده 
في الناس بمكروهه » وتنکرت له الوجوه » وانحرف عنه الناس » با كانوا عليه من 
الصاغية لأبي محمد بن أبي حفص وولده » الى أن عزل واستبدل بهم كا نذكره » 
وركب البحر بدخائره وأهله فلحق بالحضرة . 


أبي حفص وما كان فيها من الأحداث ) ٠‏ 


لا هلك الخلوع وول العاذل ؛ وى على أفريقية أبا محمد عبدالله بن أبي محمد عبد 
الواحد . وولى على يجاية يحبى بن الأطاس النَيْتَمْلَل » وعزل عنها ابن يغمور . 
وكتب إلى السيد أبي زيد بالقدوم . وكتب أبو محمد عبدالله إلى ابن عمه موسى بن 
ابراه , بن الشيخ أبي حفص بالنيابة عنه خلال ما يصل » فخرج السيد أبو زيد في 
ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وستائة > واستقل أبو عِمْران موسى بأمر أفريقية 2 
واستمرّت نيابته عليها زهاء ثمانية اشهر. وخرج أبو محمد عبدالله من مراكش إلى 
أفريقية . 

ولا انتبى إلى يحاية قدّم بين يديه أخاه الأمير أبا ذكريًا ليعترضه طبقات الناس للقائه » 
فوصل إلى تونس في شعبان من هذه السنة بعد أن أوقع في طريقه بوفاصة . وكان 
أولاد شداد رؤساؤهم قد جمعوا لاعتراضه بناحية بونة »> فسرح أخاه الأمير أبا زكريا 
لحسم دائهم ولخروج الطبقات من أهل الحضرة للقائه فكان كذلك . وخرج في 
رمضان من ستته »> وخرج معه الناس على طبقاتهم فلقوه بسطيف . ووصل إلى . 
الحضرة في ذي القعدة من آخر السنة » وتزحزح أبو عمران عن النيابة . ثم لحقه من 
المغرب أخوه أبو ابراهم في صفر سنة أربع وعشرين وستائة ء فعقد له على بلاد 
قسطيلية وعقد لأخيه الأمير أ بي زكريا على قابس وما الها » وذلك. في جادي من 


3 ۳4 


هذه السنة . 

وبعد استقراره بتونس بلغه أن ابن غانية دخل بحجاية عو نم نخطى كذلك إلى 
تدلس » وأنه عاث في تلك الحهات فرحل من تونس وعقد لأخويه كا کا ذكرناه . 
وأغذ السير إلى فحص فحص أبة فصبح به هوارة » وقد كان بلغه عنهم السعي في الفساد » 
فأطلق فيم أيدي عسكره » واعتقل مشايخهم وأنفذهم إلى المهارية . ثم مر في اتباع 
ابن غانية » فانتهى إلى بجحاية » وسكن أحواها 2 ثم إلى متيجة ومليانة فأدركه الخبر أن 
ابن غانية قصد سجلماسة فانكفأ راجعاً إلى تونس » ودخلها في رمضان سنة أريع 
وعشرين وستّائة » ولم بزل مستبداً بإمارته إلى أن ثار عليه الأمير أبو زكريا » وغلبه على 
الأمر كا نذكر . 


ه ( الخبر عن ولاية الامير أبي زكريا مهد الدولة لآل أبي 
بافريقية ورافع الراية لهم بالملك واولية ذلك وبدايته ) » 


ما قتل العادل بمرا كش سنة أربع وعشرين وسداثة > وبويع الأمون ادلم فخ 
إلى أبي محمد عبدالله بتونس ليأخحذ له البيعة على من بها من الموحدين . وكان المأمون 
قد فتح أمره بالخلاف ؛ ودعا لنفسه قبل موت أخيه العادل بأيام 3 فامتنع أبو محمد 
ورد رسله إليه » فكتب بذلك لأخيه الأميراً, بي زكريًا وهو بمكانه من ولاية قابس . 

وعقد له عل ریق فاح له اليعة على من إلبد ع وداه في شاا ابن مکی كير 
المشيخة بقابس . واتصل ذلك بأبي محمد فخرج من تونس إليهم . ولا انتهبى إلى 
القيروان نکر عليه الوحدون نهوضه إلى حب أخيه » وانتقضوا عليه وعزلوه . وطيّر 
بالخبر إلى أخيه في وفد منهم فألفوه معملة" في اللحاق برحاب بن محمد وأعراب 
بز ا لل . وخلع أب محمد نفسه » ثم ارتحل الأمير 
أبو زكريا إلى تونس فدخلها في رجب من سنة خمس وعشرين[وسةات)ء وأنزل أخاه 


. وي مكان آخر : رحاب بن حمود وهو أمير دباب‎ )١( 


۳۸۰ 


أبا محمد بقصر ابن ن فاخر » وتقبّض على كاتبه أبي عمرو طرا من الأندلس . واستكتبه 
ابو حكّد فغلب على هواه » وكان بغريه بأخيه » فبسط الأمير أبو زكريا عليه العذاب 
إلى أن هلك . ثم بعث أخاه أبا محمد في البحر إلى المغرب فاستبدٌ بملكه » واستوزر 
ميمون بن موسى الهنتاني » واستقامت أ فو 


» ( الخبر عن استبداد الامير أبي زكريا بالأمر لبني عبد 
ممن ) * 


انَصل به ما أتاه المأمون من قتل الموحّدين بمراكش » وخصوصاً هنتاتة وتينملل . 
7 ن منهم أخواه أبو محمد عبدالته المخلوع وإبراهم > وأنه أشاع النكير على المهدي في 
العصمة › وي وضع العقائد والنداء للصلوات ا البربري » واحداث النداء 
لعب اوري شكل الدرهم وغير ذلك من سننه . وأنه غير رسوم الدعوة » وبدّل 
أصول الدولة . وأسقط إسم ا من الخطبة ا واغلن بلعنه ا بلغ 
ةا سنت .وعشرين” وستاثة.. 200 إلى يحيى ابن أخيه الناصر المنتزي عليه 
حبال اسا كرة . م اتصل به بعد ذلك عجز يحيى واستقلاله > فأغفله واققصر على 
ذكر الإمام المهدي وتلقب بالأمير ورسم علامته به في صدور مکتوباته .م جد 
البيعة لنفسه سنة أريع وثلاثين وسدّائة » وثبت كي a‏ 
6 ا ا 00 إلى أمير الؤمنين م أولياء دولته في ذلك 
الأصل 7 ا .ا 

فزحزحهم عن ذلك وأبي عنه › ولم يزل على ذلك إلى آخر دولته . 


* ( الخبر عن فتح بجاية وقسنطينة ) » 


AAS A O a‏ ل 
لما استقل الأمير أبو زكريا بالأمر بتونس » وخلع بني عبد المؤمن » :بض إلى قسنطينة 


۴۸۱١ 


سنة ست وعشرين وسيّائة » فتزل بساحتها وحاصرها أياما ١‏ ثم داخله ابن علتاس في 

شاا وام که غا فدخلها ٠‏ وتقببض على واليها ال بن السيد أببي عبد الله 
الخرصاني بن يوسف العشري . وولى عليها ابن النعان . ورحل إلى بجاية فافتتحها » 
وتقبّض على واليها السيد ا عمران ابن السيد أبي عبدالله الخرصاني وصبير هما 
معتقلين في البحر إلى المهديّة . وأجريت عليم| هنالك الأرزاق ». وبعث 0 
وولدهما مع ابن أوماز" إلى الأندلس + لوا بأشيلة: وي مها إلى الهدثة 
الاعتقال محمد ج وابنه وابن ا جابر بن عون بن جامع من شيوخ 0 
E‏ أبي الشيخ بن عساكر من شيوخ الدواودة » فاعتقلوا بمطبق المهدية 
وكان اج أبو عبد الله اللحياني صاحب أشغال بجاية فصار ي جملته › وولآه بعدها 
الولايات الخليلة » وكان يستخلفه بتونس في مغيبه او ا ات عل وريه 
ميمون بن موسى واستصفى أمواله » وأشخصه إلى قابس فاعتقل بها مدة . ثم غرّبه 
1 لى الإسكندَريّة » واستوزر مكانه أبا يحبى بن أ ابي العلا بن جامع » إلى أن هلك ؛ 
فاستوزر بعده أبا زيد ابن أخيه الآخر محمد إلى أن هلك . 


» ( الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان الى بجارة 
وولاية ابنه الأمير أبي بح نحيى زكريا عليها ) + 


ما استقل الأمير أبو زكريا بأفريقية وخلع طاعة بني عبد المؤمن صرف عزمه أولا إلى 
مدافعة يحيى بن غانية عن نواحي أعاله » فكانت له في ذلك مقامات مذ كورة › 
وشرّده عن جهات طرابلس والزاب وواركلا . واختط بواركلا المسجد لا رها في 
. أتباعه » وأتزل بالأطراف عسا كره وعمّاله لمنعها دونه . ولم يزل ابن غانية وأتباعه من 
ا العرب من أفاريق سيم وهلآل وغيرهم على حالهم من التشريد والحلاء » إلى أن 
هلك سنة احدى وثلاثين وستّاية » وانقطع عقبه فانقطع ذكره » ومحا الله آثار فتنته 
من الأرض . واستقام أمر الدولة ونبضت منها عروق الاستيلاء واتساع نطاق الملك . 


. كذا بياض بالأصل » وم نعثر في الراب جع التي بين أيديينا على اسم هذا السيد‎ )١( 
(؟)كذاء وفي ب : أازير.‎ 


FAY 


ونبضت عزاعه إلى يع أرض المغرب فخرج من تونس سنة إثنتين وثلاثين وستّائة 
يوم بلاد زناتة بالمغرب الأوسط . وأغذ السير إلى بجاية فتلوم بها . م ارتمل إلى الجزائر 
فافتتحها وولى عليها . ثم :بض منها إلى بلاد مغراوة فأطاعه بنو منديل بن عبد 
الرحمن . وجاهر بنو توجين بخلافه » فنزل البطحاء وأوقع E r‏ ص 
رئيسهم عبد القوي بن العبّاس فاعتقله » وبعث به إلى تونس ودوّخ المغرب الأوسط 
وقفل راجعا إلى حضرته . وعقد مرجعه من المغرب لابنه الأمير أبي يحبى زكريا على 
بجاية 0 بها . واستوزر له يحيى بن صالح بن ابراهم الهنتاتي وجعل شواره 
لعبدالله بن ای تبذع وات ا انلق بن .رامين + وكلهم من مقانة ت 
إليه بوصيّته مشتملة على جوامع الخلال في الدين والملك والسياسة » يجب إثباتها 
لشرف مَغْراها وغرابة مغناعا 0 


+ ( الخبر عن سطوة السلطان بهوارة ) * 


كان طوارة هؤلاء بأفريقية ظهور وعدد مد عهدٍ الفتح › وكانت دولة الق 
جرت علهم بکلکلها ما كان منهم في فتنة أبي يزيد كا نذكره في أخبارهم . وبي 
منهم فل بجبل أوراس وما بعده من بلاد أفريقية وبسائطها إلى 3 ومر هاجنةوسييبة 
وتبرسق . ولا القرض مالك اجه بالموحدين وتغلب الأعراب من هلال وسيم على 1 
سائر النواحى حي بأفريقية » وكثروا ساكنها » وتغلبوا عليهم أُخذ هذا الفل بمذهب 
العرب وشعارهم وشارتهم في اللبوس والزي والظعون وسائر العوائد . وهجروا لغتّهم 
العجميّة إلى لغتهم > ثم نسوها كأن لم تكن لهم > شأن المغلوب في الاقتداء بغالبه 23 
كان هم انحياش اولك الدولة إلى الطاعة بغلب عب المؤمن وقومه . فلا استبد الف 
زكريا » وانقلبت الدولة إلى بني أبي حَقْص ظهر منهم التياث في الطاعة » وامتناع 
عن المغرم » وأضرار بالسابلة » فاعتمل السلطان في أمرهم . وخرج من تونس سنة 
تا ون وستانة مووي بالغزو إلى أهل أوراس » وبعث في احتشادهم فتوافدوا في 
معسكره . ثم صبحهم في عسكره من الوحّدين والعرب ففتك بهم قتلاً وسياً ۽ 
واكتسح أمواهم وقتل كبيرهم أبو الطيب بعرّة بن حناش وأفلت من أفلت منهم ناجياً 
A1‏ 


۶ سمه - 
بنفسه » عاريا من كسبه » فألانت هذه البطشة من حدّهم وخضدت من شوكتهم 2 
واستقاموا على الطاعة بعد . 


» ( الخبر عن ثورة الرغي بطرابلس ومنال أمره ) » 


كان هذا الرجل من مشيخة الموحّدين وهو يعقوب بن يوسف بن محمد الحرغي ويكنى 
بأبي عبد الرحمن » وكان الأمير أبو زكرياء وقد عقد له على طرابلس وجهاتما » 
وسرّح معه عسكراً من الموحّدين من أعراب دباب من بني سلَيْم » فقام بأمرها 
واضطلع بجباية رعاياها . واستخدم العرب والبربر الذين بساحتها وكان بينه وبين 
الجواهري مصدوقة ود . فلا قتل الحواهري سنة تسع وثلاثين وسيّائة كا قدّمناه 
استوحش ها يعقوب المرغي واستقدمه السلطان فتلكأ » وبعث عنه أخاه ابن أبي 
يعقوب فازداد نفاره » وحدثته نفسه بالاستبداد لما كان أثرى من الحباية وشعرها أهل ' 
البلد . فانطلقوا وهم يتخافون أن يعاجلوه قبل مداخلته العرب في أمره » فتقبّضوا 
عليه وعلى أخيه وعلى أتباعها ليلة أجمعوا الثورة في صباحها . وطيّروا بالخبر إلى 
الحضرة فنفذ الأمر بقتلهم فقتلوا » وبعث برؤوسهم إلى باب السلطان » ونصبت 
أشلاؤهم بأسوار طرابلس » وأصبحوا عبرة .للمعتبرين وأنشد الشعراء في الثبنيةا ميم 
وقامت للبشائر سوق لكائنتهم . 
وكان من قتل معه محمد ابن قاضي القضاة ببمراكش أبي عمران بن عمران . وصل 
علقا'2 إلى تونس وقصد طرابلس فاتصل بهذا ال هرغى » ونمى عنه أنه أنشأ خطبة 
ليوم البيعة فكانت سائقة حتفه . وكان بالمهدية 9 لطا يعرف بأبي 
راء 0 عر اكد فى وا وقدّم على الأسطول فردد الغزو حتى هابه 
الغزى من أم الكفر : > وأمنت سواحل ا مسلمين من طروقهم . وطار له فا ذ کر وکي 
أنه كان مداخلا للجواهري وال مرغي » وأن القاضي بالمهدية أبا زكرياء البري اطلع على 
دسيستهم في ذلك » فنفذ الأمر السلطاني للوالي بها أبي علي بن أ بي موسى بن ابي 


. كذاء ولا معنى ها » وني ب : غلقاً بمعنى : غضبان‎ )١( 
. (؟) كذا ٠و ب : ابن أبي الأحمر‎ 


A4 


حفص بقتلى ابن أبي الأحمر » وإشخاص القاضي إلى الحضرة معتقلا » فأمضى 
عو ونا ول ار نتوين ن اا عن انهه ی 
فسرّحه وأعاده إلى بلده . وقتل بالحضرة رجل آخر من الحند + تېم بمداخلتهم وسعايته 
في قيامهم » وكان له تعلق برحاب بن محمود أمير دباب : فأوعز السلطان إلى بعض 
الدعّار من زناتة » فقتله غيلة ثم أهدر دمه . وتتّع أهل هذه الخائنة بالقتل حتى 
حسم الداء » ومحا شوائب الفتنة . 


* ( الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية واهل شرق الاندلس 
ووفليهم ) 


لما استقلٌ أبو جميل زيّان بن أبي الحملات مدافع بن أبي الحجّاج بن سعد بن 
ف 
عند خمود ريح بني عبد المؤمن بالأندلس » وخروج ابن E‏ 
هومع ابن هود » وثورة ابن الأحمر بأرجونة . عراف 00 بالفتنة . وأسف 
الطاغية إلى ثغور الاندلس من كل جانب . وزحف ملك ارغون إلى بلنسية 
فحاضرها 0 وكانة. للعدو سين كلدك وثلاثين وسّائة سبع محلات وال 
اا ر يجان وا سيره و 
بمرسية ومحلة بلبلة » وأهل جنوة من ) وراء ذلك على سبتة . 

ل ل ل 
والحزيرة » وبنى حصن أنيشة الحصار بلنسية . وأنزل 0 وانصرف . فاعتزم 
زيّان بن مردنيش على غزو من بتي بها من عسكره . واستنفر أهل شاطبة وشقر 
وزحف إلهم فانکشف المسلمون » وأصيب كثير منم . وا ابو الربيع بن سالم 
شيخ المحدثين بالا ندل وكان 3 عظيماً E‏ عل الخد بلتبنية ظطاهزا م 
ترددت علا سرايا العدو . ثم زحف إليها طاغية أرغون في رمضان سنة حمس وثلاثين 
وسيّائة فحاصرها واستبلغ في نكايتها . وكان بنو عبد المؤمن بمراكش قد فشل 
ربحهم » وظهر أمر بني أبي حفص بأفريقية ٠‏ فأمّل ابن مردنيش وأهل شرق 


٦ ج‎ ۲٣ ابن خلدون م‎ FAo 


الأندلس الأمير أبا زكرياء للكرّة > وبعثوا إليه بيعتهم ؛ وأوفد عليه ابن مردنيش كاتبه 
el‏ أبا عبدالله بن E‏ > فوفد أذّى ببعنهم في ب« مشهود Ka‏ 


٠ هذه‎ 


أذ بلك حل اهو ألا 


يا اللجزيرة أشحى اهلا جرا 


في کل شارقة اام بائقة 
وکل غاربّة إجحاف ناثية 

َقَاسِم الروم لا نات قا 
وق بل امهيا وؤْطّبَة 
مدائن ا الاشراك ا 


وصَيّرتها تها العوادي عائثات ہا 


ما لاان عادّت للعدى يبعا 


هفاً عَلَيْها إل سير جاع فائتها 


إن اليل 7 مُنجاتها رما 
فلم بزل منك ع النصر ا 
فطالما ذاقت ي البَلُوى جباح ينا 
للنائبِات : وأشى a‏ تين 
تود مأتمّها عند العدا عرسا 
نك« الآمقان ار والسرورٍ أسا 


0 عقائلها امغجوئة الأنسا 


ما يدب الهس أو ما يِف الما 
جَذلان وارتحَل الايمان مشا 
بَسْتَوْحِشُ ارف ينها ضف ما أا 
ولشداءٍ یری أثنا EF‏ جرسا 
-- للمغاني ا - 
شئت من خلع موشِيّةٍ وسا 
س النصْرٌ من أدواجها وعسا 
قف اک ر بكلا 
يث الدبا في مَغانييا التي کا 
تحت اا الساري 1 ا ا 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : سرعان ما عاد جيش الكفر محتربا 
ا 


(۲) وني نسخة أخرى : 


0 


8ه سس o‏ 


فَأَيْنَ عَيْش جَنَيْناهُ بها ضرا" 
مح اسنها ات اتيح لها 
و أزجاء ءالا أحاط بها 
خلا له ل وامتسلت يداه إل 
واک الرغم بالتثيث منفرداً 
صل حبلا أبها المولل الرَحمم فا 
وأحي ف طَمَسّت ا اليداة كا 
ابام صرت لنصر الحق يقبا 
ولحت فيا لام الله و ضرا 

E 


5 جارية بالنجح e‏ ۰ 


خاضت عضارة يعلوها و 
0 سبحت والريح a‏ 
ا اللاك E‏ 
کل غاد على غلل مناه متلا 
لشي لو ركن لخ ت 
ا 3 00 
إفارة تخل المقدذار" رايتهنا 
0 : و 20 7 
يبدي الهار بها من ضوئه شنبا 


. وف نسخة أخرى : سمراً‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : وريح‎ )۲( 
وني نسخة أخرى‎ )۳( 
وفي نسخة أخرى : يئسا‎ )٤( 
. وفي نسخة أخرى : ماتشما‎ )5( 
8 : وفي نسخة أخرى‎ )5( 

مؤيد نورها جما لاثبته 
(۷) وفي نسخة أخرى : الأقدار. 


وأَبْنَ عضن جَنَيْنَاهٌ بها سلما 
ما نام عن هَضيها حيناً وما نعسا 


ففادَرٌ الشم من أغلايها خنسا 


إذراك مالم تنل تنل رجلاه م شحنا 
ولو رَأى زائحة زحي كا نا 
ابی اليراش لها »مَبْلا ولا مرّسا 


4 
وم ه 


حبنت من دعوة اهدي ما طا 
وبت من نور ذاك الهمدي مقيسا 
کالصارم اهمأو كالعارضٍ ايحا 
والصبح قتاحيحة انور العلا 
ونت أفْضَل م لمن يسا 
منك الأمير الرضى والسيّدٍ الندسا ‏ 
عبايّه فتعاني اللين والشرسا 
ك طلبّت ماقصى شدة الفرسا 
حفص 2 من EE‏ 
ديناً وديا ففَشاها الرضى 
وكل صو إلى نغاه مُلْتَيسا 

ولو دعا أفقاً لی وما احتبسا”) 
وا ها القعسا 


ولرد اا مولن وبا احا 


کات مدر والعَلياء هَالَتَهُ حف من حَوله عو الا 
لبه الت وربا خطّنان فلا أعز من خطَُيهٍ ما سما ورا 
يأيّها املك المنصور آنه ا ياء توس اا الهدىٍ تعسا 
وقد تراك الأنباء نك 7 / بَحْبى بقتل ٩‏ ملوك الصفر أنْدنْسا 
طهر بلادك منم إلْهُم نجس لا اة ما ف غيل الجا 
وأؤطىء الفيلّق الجرار ارقم حتی يُطأطِى ء راس کل اسا 
وَانْصد عبيداً قطي ا شرقت عبونهم 2 تهمي زكاء وخسا 
هم شيعة الأمر وهي الدارٌ قد هکت داءً می لم تباش ر حََنْمَهُ انتكسا 
اثلا هنيفاً لك التمكين ساحتها جردا سلاهبٍ أو خَطَّصَة دعسا 


واضرب ها موعداً بالقمْح يرقب" لعل يوم الأعادي قَدْ أتى وعسا 


فأجاب الأمير أبو زكريا داعيتهم » وبعث إلهم أسطوله مشحوناً بمدد الطعام 
والأسلحة والمال » مع أبي يحيى بن يحيى بن الشهيد أبي إشحاق بن أبي 
حفص . وكانت قيمة ذلك مائة ألف دينار: وجاء هم الأسطول بالمدد وهم في هذا 
الحصار » فتزل بمرسى دانية واستفرغ المدد بها ورجع بالناض إذا لم يخلص إليه من 
قبل ابن مردنيش من يتسلمه . واشتدٌ الحصار على أهل بلنسية » وعدمت الأقوات 
وكثر الحلاك من الجوع > فوقعت المراودة على إسلام البلد سلما جاقمة ملك أرغون 
في صفر سنة ست وثلاثين وستائة » وخرج عنها ابن مردنيش إلى جزيرة شقرء فأخذ 
الببعة على أهلها للأمير أبي زكرّيا ..ورجع ابن الأب ر إلى تونس » فترل على السلطان 
وصار في جملته » وألح العدمٌ على حصار ابن مردنيش بجزيرة شقر » وأزعجه عنها إلى 
دانية فدخلها في رجب من ستته » وأخذ عليهم البيعة للأمير أبي زكريا . 

ثم داخل أهل مرسية » وقد كان بويع بها أبو بكر عزيز بن عبد الملك ابن خطاب في 
مفتتح السنة » فافتتحها عليه في رمضان من ستته وقتله » وبعث ببيعتهم إلى الآمير 
أبي زكريا . وانتظمت البلاد الشرقية في طاعته » وانقلب وفد ابن مردنيش إليه من 
تونس بولايته على عمله سنة سبع وثلاثين وستّائة » ولم بزل بها إلى أن غلبه ابن هود 


(1) وني نسخة أخرى : تقبل . 
أ(؟) وی نسخة أخرى : للفتح نرقبه . 


PAN. 


على مرسية » وخرج عنا إلى لقنت الحصون سنة ثمان وثلاثين وسيّائة » إلى أن 
أخذها طاغية برشلونة من يده سنة أربع وأربعين وسوّائة » وأجاز إلى تونس » والبقاء 
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لله . 


» ( الخبر عن الجوهري واوليته ومال أمره ) » 


افد ا اعت يق عند التوعري وان :مسرا ديت انق از 
الهنتاني والي سبتة وغارة من اعال المغرب . وكان حسن الضبط متراميا إلى . 
الرياسة . ولمّا ورد على تونس وتعلّق بأعمال السلطان نظر فما يزلفه ويرفع من شأنه » 
فوجد جباية أهل الخيام أفريقية من البرابرة الموُطنين مع الأعراب لمع ل 
محصلة”" في ديوان » فنّه على أنها مأكلة للعمال ونهبة للولاة » فدفع إليها ا 
جبايتها وقرّر ديوانها » وصارت عملاً منفرداً سمى عمل العمود وطار له بذلك بين 
العال ذكر» ذل السلطانة أبوا راء اض 2 رخن ميف رار 
باختصاصه . ووافق ذلك موت أبن الربيع الكنفيتي المعروف بابن الغريغرا؛؟ 
صاحب الأشغال بالحضرة » فاستشْول مكانه » وكان لا يلي تلك الخطة إلاكبير من 
مشيخة الموحدين #شهه العلظان بها لكفايته وغنائه » فظفر منها حاجة نفسه › 
واعتدّها ذريعة إلى أمنيّته » فاتخذ شارة أرباب السيوف » وارتبط الخيل وإتخذ الآلة 
في حروبه مع آهل البادية اذا احتاج إليها . 

واش اتا 38 أبا علي بن النعان وأا عبيد الله بن أ بي الحسن بعدم الخضوع ها : 
فنصبا له › EES‏ يحذراه غائلة عصیانه. وكان فيه إقدام أوجد به 
السبيل على نفسه » ونحكى أن السلطان استشاره ذات يوم في تقويم | بعض أهل 
الخلاف والعصيان » فقال له : عندي ببابك ألف من الحنود آرم r.‏ 
أمثالهم 2 فأعرض عنه السلطان واعتدّها عليه ليا مضا ا کي عنه . ولما 


. وي نسخة أخرى : لنت‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : محصيّة . 

TS 

(4)اوفٍ نسخة أخرى : موت أبي الربيع الكنفيسي المعروف بابن القريقر . 
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قدم عنه عبد الحق بن يوسف بن ياسين على الأشغال ببجاية مع زكريا ؛ 3 السلطان: 

اظهر له الحوهري أن ذلك بسعايته » وعهد إليه بالوقوف عند أمره والعمل يكتابه » 
فألقى عبد الحق ذلك إلى الأمير أبي زكريا فقام ها وقعد » وأنفَ من استبداد 
الحوهري عليه ٠‏ ول تل هذه وأمثاها تعد عليه ححتى حى عليه القوك فسطا به الأمير ابو 
زكريا وتقبّض عليه سنة تسع وثمانين وسدّائة » ووكل امتحانه إلى اعدائه ابن لمان“ 
والندرومي ٠‏ فتجلد على العذاب وأصبح ي بعض أيامه ميتاً بمحبسه . ويقال ختق ` 
نفسه ولقِي شاوه بقارعة الطريق فتفنن أهل الشهات في العبث به » وإلى الله المصير . 


» ( الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة 
ظ ا حفصية ) » 


كان الأمير أبو زكريا منذ استقل بأمر أفريقية واقتطعها عن بني عبد امن كرا ذ كرناء 
متطاولا إلى ملك الحضرة بمراكش والاستيلاء على كرسي الدعوة . وكان يرى أن 
بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك » > فكان يداخل أمراء زناتة فيه 
وبرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحياء من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ومغراوة . 
وكان يُخمّراسن منذ تقلّد طاعة آل عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً إليهم سلماً 
لوليهم وحرباً على عدوهم . وكان الرشيد منهم قد ضاعف له البر والخلوص ٠‏ وخطب 
نه مريك الولاية والمصافاة » وعاوده الاتحاف بأنواع الألطاف واهدايا تيم 
لمسراته » وميلاً إليه عن جانب أقتاله بني مرِين امحبلين على المغرب والدولة » فاستكبر 
السلطان أبو زكريا اتصال الرشيد هذا بيغمراسن وألزمهم من جواره بامحل القريب . 
وبين هو على ذلك إذ وفد عليه عبد القوي أمير بني توجين وبعض ولد منديل ‏ بن 
د یسین أمرام رة عر عل يضم رامن ف پارا أده +. واو ل اا شرا 
على تلمسان . وجمع كلمة زناتة » واغداد © ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك 


)0 وي نسخة أخرى : بعض وفل ر بي منديل . 

(؟) وني نسخة أخرى : واعتداد . 

(م كذا » وی ب : ابن برتمار» وفي نسخة : أخرى برعان . 

(5) وي النسخة الباريسية :“ضما ول اة أغر هنا ودا ريت لا 
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المفشدين مرا كشن + وانتظافه في أمره © وشلما ارتفا ما يسم و إليه من مله :وبا 
لولوج المغرب على أهله » فحركه إملاؤهم وهزه إلى النعرة 27 صريخهم » وأهاب 
بالموحّدين وسائر الأولياء والعسا كر إلى الحركة على تلمسان . واستنفر لذلك سائر البدو 
من الأعراب الذين في طاعته من بني سلَيّم ورياح بظعنهم › فاهطعوا لداعيه9 . 
ونمض سنة تسع وثلاثين وستائة في عساكر ضخمة وجيوش وافرة . فصر إمام 
عوك عه القري بن اش وأولاد CL‏ و وأفى بأوطا نهم من 
الجاع زناتة وذؤبان قبائلهم > وأحياء زغبة أحلافهم من العرب . وضرب معهم 
موعداً لموافاتهم في في تخوم بلادهم . ولا نزل صحراء زاغر قبلة تيطري منتبى محالات 
رياح وبني سَلَيمِ من المغرب » تثاقل العرب عن الرحلة بظعنهم في ركاب السلطان » 
وتلووا بالمعاذير فألطف الأمير أبو زكريا الحيلة . زعموا في استاباضهم وتنبيه عزاعهم › 
فارتحلوا معه حتى نازل تلمسان يجميع عساكر الموحدين وحشود زناتة وظعن العرب 
بعد أن كان قدم إلى يغمراسن ع الرسل من مليانة بالأعذار والدعاء إلى الطاعة › 
لوحي ولا لق كما كر ار ةين اة اللا وور ايمر نون و 
ء بصحبتهم ناشية السلطان بالنبل » فانكشفوا ولاذوا بالحدران وعجزوا عن حاية 
000 فابمكدت القائلة هن السود ورای تراس أن قن أحظ الل 
فقصد باب العقبة من اواب لان غا في ذويه وخاصته . واعترضه عسا كر 
الموحدين فصمم نحوهم وجندل بعض أبطالهم فأفرجوا له » ولحقوا بالصحراء 
وتسللت الحيوش إلى البلد من كل حدب » فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان 
واكتساح الأموال.: 
ولا تجلى غشي تلك الميعة ؛ وخسر بار الصدمة ؛ وحمدت نار الحرب » راجع 
الممحدون بصائرهم وأنعم اين اود زكريا نظره فيمن اة ار تلمسان والمغرب 
اظ ؛ وينزله بثغرها لاإقامة دعوته ا عراب يجيد المؤمن والمدافعة علها . 
واستكبر ذلك أشرافهم وتدافعوه وتيا أمزاء ا عن مقاومة يغمراسن علماً 
أله الفحل الذي لا برع أنفه ‏ ولا بطرق غيله ولا يصد عن فريسته . 
وسرح يغمراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف الناس من حوله » واطلعوا من 


. ويي نسخة ة أخرى : النفرة‎ )١( 
. ول تش اخرى: فأهبطوا الحامية‎ )5( 
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المراقف عليه . ثم بعث وفده متطارحين على السلطان في الملامة والاتفاق » واتصال 
اليد على صاحب مراكش طالب الوتر في تلمسان وأفريقية . وان يفرده بالدعوة 
الموحدية فأجابه إلى ذلك . ووفدت ا سوط النساء للاشتراط والقبول فأكرم 
موصلها وأسنى جائزتها » وأحسن وفادتها ومنقلها » وسوّغ ليغمراسن في شرطه بعض 
الأعمال بأفريقية ( وأطلق أيدي عاله عل جبايته » وارتحل إلى حضرته ا عشرة 
سق ره 

وفي أثناء طريقه وسوس إليه الموحدون باستبداد يَغمراسن » وأشاروا باقامة منافسيه من 
زناتة وأمراء المغرب الأوسط شجى في صدره » ومعترضاً عن مرامه » وإلباسهم ما 
ليبس من شارة السلطان وزبه › فاجا بهم وقلّد كلا من عبد القوي بن عطية 
التوجيني ١‏ والعباس بن منديل اليغراوي ومنصور المليكشي أمر قومه ووطنه » وعهد 
الم بذلك وأذن لهم 5 اتخاذ الآلة والمراسم السلطانية على سنن يغبراسن قريعهم 2 
فاتخذوه بحضرته وبمشهد من ملا الموحدين . وأقاموا مراسمها ببابه . وغد السير إلى 
تونس قرير العين بامتداد ملكه » وبلوغ وطره والإشراف على أذعان المغرب لطاعته 
وانقياده الحكّه > وادالة دعوة بنى عبد المؤمن فيه بدعوته » فدخل الحضرة واقتعد 
أريكته وأنشده الشعراء في الفتح » وأسنى جوائزهم وتطاولت إليه أعناق الآفاق 


نذكره . الله أعلم . 


» ( الخبر عن دخول أهل الأندلس في الدعوة الحفصية 
ووصول بيعة إشبيلية وكثير من أمصارها ) » 


كان باشبيلية أبو مروان أحمد الباجي من أعقاب أبي الوليد وأبو عمرو بن ا 
أعقاب الحافظ أبي بكر الطائر الذكر » ورثا التجلّة عن جدّهما وأجراهما الخلفاء على 
سناهم . وكانا مسمتين وقورين متبوعين من أهل بلدهما مطاعين في أفقها : وكان ِ 
السادة من بني عبد المؤمن يعولون على شوراها في مصرهما . وكان بعدوة الأندلس 
التياث في الملك منذ وفاة المستنصر » وانتزى بها السادة وافترقوا . وثار بشرق الأندلس 
ابن هود وزيّان بن مردنيش »© وبغربها ابن الأحمر. وغلب ابن هود الموحدين 
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وأخرجهم عنها . وملك ابن هود أشبيلية سنة ست وعشرين وسوائة واعتقل من كان 
بها من الموحدين ثم اتتقضوا عليه سنة تسع وعشرين وستاثة بعدها وأخرجوا أخاه أب 
النجاة سالا > وبايعوا الباجي وقي بالمعتضد » واستوزر أبا بكر بن صاحب الرد » 
ودخلت ي بيعته قرمونة » وحاصره ابن هود فوصل الباجي يده بمحمد بن الأحمر 
الثائر بأرجونة وجيان بعد أن ملك قرطبة 

وزحض ابن هود إنهم فلقوه وهزموه » ورجعوا ظافرين » فدخل الباجي إلى أشبيلية 
وعسكر بخارجها » ثم انز فرصته في أشبيلية وبعث قريبه ابن اشقيلولة مع أهل 
أرجونة والنصارى إلى فسطاط الباجي فتقبضوا عليه وعلى وزيره وقتلوهما سنة 0 
وثلاثين وستائة , ودخل ابن الأحمر أشبيلية وهن من جره إليها ثار عليه أهلها 
ورجعوا إلى طاعة ابن هود › وولى عليهم أخاه أبا اة الا . ولا هلك محمد بن 
عو ايه حم وثلاثين وسواثة مر أهل أشبيلية طاعيم 1 ل الرشيدٍ مرا كشن + 
وولوا على أنفسهم محمد بن السيد اي عمران الذي قدّمنا أنه كان والاً بقسنطينة » 
وأن الأمير أن كرا عليه علا واعتقله + وينة وة إلى الأنذلس فزي عمد هذا 
ف كقالة أمه بأشبيلية ٠‏ ولا سار أل أشييلية ارد قمر عق أنفسهم الى كر 
ذلك أبو عمرو بن الحد »> وبعثوا وفدهم إلى الحضرة فأقرٌ السيد أبا عبد الله على 
وام . واستمرت في دعوة الرشيد إلى ان هلك سنة اربعين وستّائة . وقد ملك 
ا أبو زكريا تلمسان وأشرف على أعال المغرب » اتدوا كن تعدم الى ا 
أهل شرق الأندلس ببلنسية ومرسية » وبايعوا للأمير أبي زكريا بن أبي محمد بن أبي 
عفص واقتدى بهم آهل شريش وطريف » وبعثوا إليه تدهم بيك جار عدي 
وأربعين وستائة . وسألوا منه ولاية بعض آهل قرابته فوى علييم أبا فارس أبن عمه 
يونس بن الشيخ أبي حفص » فقدم أشبيلية وقام بأمرها » وسلّم له ابن الحد في 
نقضها وإبرامها . 

: القن أغلية نة “ثلاث وار يعن وستائة وطرده من الله ال م واس ريام 
أشبيلية ١‏ ووصل يده بالطاغية . وعقد له السام وضرب على أيدي أهل المغاورة من 
الحند وأسقطهم من ديوانه فقتلوه بإملاء قائدهم شفاف واستفل بام أشبيلية : 


. كذاء وفي ب : شقاف‎ )١( 
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ورجع 3 فارس بن أبي حفص وولآه بدعوة لافار بي زكريا فسخطهم الطاغية 
لذلك وانتقض عليهم وملك قرمونة ومرشانة . ثم زحف إلى حصرهم وسألوه الصلح 
فامتنع . وصار أمر البلد شورى بين القائد شفاف وابن شعَيْبٍ ويحيى بن خلدون 
ومسعود بن خيار وأبي بكر بن شريح . ويرجعون في أمرهم آخراً إلى الشيخ أبي 
فارس بن ابي حفص . 

وأقاموا في هذا الحصار سنتين ونازهم ابن الأحمر في جملة الطاغية » وبعث إليهم 
الأمير أبو زكرا الماد وجهز له الأسطول لنظر أبى ي ألر بيع بن الغريغر التينمللي . 
وأوعز له إلى سبتة بتجهيز أسطوههم معه فوصل إلى وادي أشبيلية ؛ وغلهم ال 1 
الع رس ترج . واستولى العدو عليها صلحاً سنة ست وأربعين وسئائة بعد 
أن أعانهم ابن الأحمر عدده وميرته . وقدم الطاغية على أهل الدخن بها عبد الحق بن 
ابي جمد ااي ن اعفان وا 


» ( الخبر عن بيعة أهل سبتة وطنجة وقصر ابن عبد الكر بم 
وتصاريف أحوالهم ومال أمرهم ) » 


Sia‏ الأمون عنهم » ونزول أخيه عو علا لابن ود قد انتقضوا 
وأخرجوا عنهم القشتيني والي ابن هود ٠‏ وقدموا عليهم أحمد الينشتي وتسمى بالموفق . 
ثم رجعوا 0 طاعة الرشيد عندما بايعه أهل أشبيلية سنة حمس وثلاثين وستائة . 
وتقبّضُوا على الينشتي وابنه وأدخلوا السيد أبا العباس ابن السيّد أبي سعيد » كان والياً 
بغمرة فولوه عليهم قد رت عل د ليا يواض > كان 
من أهل بلنسية واتصل بخدمة الرشيد فجلى فيها . ودفعه إلى الأعال فضبطها › 
فولأه سبتة فاستقل بها . وول على طنجة يوسف ابن الأمير قائداً على الرحل الأندلسي 
0 معدم . حتى اذا هلك الرشيد سنة اومن وتان »> وقد استفحل أمر الأمير 
بي زكريا بأفريقية » واستولى على تلمسان وبايعه الكثير من أمصار الأندلس » 
فصرف ابن خلاص وجهه إليه . 
وكان قد اقتنى الأموال واصطنع الرجال » فدخل في دعوته » وبعث الوفد ببيعته . 
واقتدى به في ذلك أهل قصر ابن عبد الكريم فبعثوا بيعتهم للأمير أبي زكريا . وعقد 
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لابن خلاص على سبتة وما إليها » فبعث بالهدية إليه في أسطول أنشأه لذلك سماه . 
اليمون » وأركب إبنه أبا القاسم فيه وافداً على السلطان » ومعه الأديب ابراه بن 
سهل » فعطب عند إقلاعه . ولا رجع الأسطول من أشبيلية كبا قدّمناه على بقية هذا 
العطب وحزن أبي علي بن خلاص على إبنه »> رغب من قائده أبي الربيع بن 
الغرَيْغِر أن يحمله مجملته إلى الحضرة » تمل بأهله واحتمل ذخيرته . ولما مر 
الأسطول بسمرسي وهران نزل بساحلها فأراح » وأحضر له تين فأكله فأصابه مغص في 
اة هلك مةه فخا ةة سك وا رن واه . وعقد السلطان على سبتة لأبي يحيى 
ابن زكريا ابن عمّه أبي بحيى الشهيد بن الشيخ أبي حفص . وبعث معه على 
الحبابة اا ات خالد الأشبيلي انا لدنم لشفاف وعدواً لابن الحد . ولا 
قتل شفاف لحق با حضرة فولأه الأهير ابو ركنا اال دة > استمرت الخال إلى أن 
كان من إستبداد العزفي بسبتة ما نذكره . 


» ( الخبر عن بيعة المرية ) * 


لا هلك محمد بن هود بالمريّة سنة حمس وثلاثين وسّائه کا ذكرناه واستبد وزيره أبو 

عبدالله محمد بن الرميمي بها »> وضبطها لنفسه وضايقه ابن الأحمر فبعث ببيعته سنة 
أربعين إلى الأمير أبي زكريا حين أخذ أهل شرق الأندلس بطاعته . ولم يزل ابن 
الأخمر عاط لل أن تغلب عليه سنة ثلاث ارعن وشا کا د كرناة :في انار 
وخرج منها إلى سبتة بأهله وذخيرته » وأحله أبو علي ابن خلاص محل ع 
وأنزله خارج المدينة في بساتين بنيونش » وأجمع الثورة بأبي خلاص » فنذر به وتغيّر 
له . فلا رجع الأسطول من أشبيلية ركبه ا وای وین :فر على الأمير 
أبي زكريا وجل من فر جل محل التكرمة . واستوطن تونس » وتملّك بها الضياع 

والقرى » وشيّد القصور إلى أن هلك والبقاء لله وحده . ٠‏ 


ه ( الخبر عن بيعة ابن الأحمر ) ٠ه‏ 


٤ 1‏ 8 1 ء 1 37 7 .م 
كان محمد بن الأحمر قد انتزى على ابن هود ببلده ارجونة 4 وتملك نجيان وقرطبة 
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وأشبيلية وغرب الأندلس وطالت فتنته مع ابن هود وراجع طاعته . ثم انتقض عليه 
وبايع للرشيد سنة ست وثلاثين وستائة عندما بايعه أهل أشبيلية وسبته » فلم يزل على 
A SE EL E‏ 

للنصرة والكرة »> فحول ابن الأحمر إليه الدعوة » وأوفد بها أبا بكر بن عياش من 
مشيخة مالقة فرجعهم الأمير أبو زكريا بالأموال للتفقات الحهادية . وم يزل يواصلها 
لهم من بعد ذلك إلى أن هلك سنة سبع وأربعين وستاثة » فأطلق ابن م الأ جع شه 
من عقال الطاعة واستبد بسلطانه . 


كان عبد الله بن زكريا الهزرجي من مشيخة الموحّدين والياً بسجلاسة لبني عبد المؤمن 
ولا هلك الرشيد وبويع أخوه السعيد سنة أربعين وستائة » ونميت ايه عن زرحي 
عظيمة من القول خشن بها صدره وبعث إليه مستعتباً فلم يعتبه ومزق كاله فاخشية 
الهزرجى على نفسه » واتصل به ما كان من استيلاء الامیر ابی زكريا على تلمسان 
ونواحيها » فخاطبه بطاعته وأوفد عليه بيعته » فعقد له الأمير أبو زكريا على سجلاسة 
وأنحائها » وفوض إليه في أمرها ووعده بالمدد من المال والعسكر ايتا . وخطب له 
عبدالله بسجلاسة » وفرٌ إليه من مرا كش أبو زيد الكدميوي بن واكاك » وأبو سعيد 
العود الرطب ٠‏ فلحق بتونس . وأقام أبو زيد معه بسجلاسة . وزحف إليه السعيد سنة 
إحدى وأربعين وسمّائة » وقيل سنة أربعين » ومن معسكره كان مر أولئك المشيخة . 
وخاطب السعيد اهل سجلاسة وداخلهم أبو زيد الكدميوي فغدروا باهز رجي وثاروا 
به » فخرج من سجلاسة وأسلمها » وقام بأمرها أبو زيد الكدميوي . وطيّر بالخير إلى 
السعيد فشكر له فعلته » وغفر له سالفته . وتقبض على عبدالله المزرجي بعض 
الأعراب » وأمكن منه السعيد فقتله وبعث برأسه إلى سجلاسة فنصب بها » ورجع 
من طريقه إلى مرا كش وأقامت سجلاسة على دعوة عبد المؤمن إلى أن كان من خبرها 
ما نذ کره في موضعه . ا 


۳۹٦ 


جبج-__ ب تي سس ص خخخ سس سر 
+ ( الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني 
مرين. ) + 


كال بين بني عبد الواد وبين بني مرين منذ أوليتهم وتقلّهم في القفار فتن وحروب » 
ولكل منهما أحلاف في المناصرة وأشياع . فلمًا التاثت دولة بني عبد المؤمن غلب كل 
مها على موطنه » وكانت السابقة في ذلك لبني عبد الواد ليعدهم عن حضرة 
مرا كش حيث محشر العسا كر ويعسوب القبائل . ولا استبد الآمير او رر بامر 
أفريقية 2 ودوخ المغرب الأوسط وافتتح تلمسان » وأطاعه بنو عبد الواد ار 
مرين حينئذ غائلهم . وخافوا أن يظاهرهم الأمير أبو زكريا علهم » > قألانوا له في 
القول ولاطفوه على البعد بالطاعة » 0 بالعويل »> وأوجبوا له حق الخلافة › 
وغو یکنا الغا را دغه واعوانا ف أفزه + ومقلمة في «عسكرة إلى زا كن 
وزحفه . وحملوا من تحت أيديهم من قبائل المغرب وأمصاره على طاعتهم . 
والاعتصام ببيعتهم . ولم تزل المخاطبات بينهم وبين الأمير أبي زكريا في ذلك من 
أميرهم عثان بن عبد الحق وأخيه محمد من بعده . ورسلهم تفد عليه بذلك مرة بعد 
أخرى إلى أن هلك الرشيد . وقد استول الأمير أو ركريا غل تسان وفتحل ى 
دعوته قبائل ا ارت الا اط وا ف أهل الأمضا رمن العدوتين ن إلى إيالته . 
وكان أهل مكناسة قد اعتصموا بوصلة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق » وجاءهم 
وال من مراكش وأساء فيهم السيرة فتوثَّوا به وقتلوه . وبعثوا إلى الأمير أبي عن 
عبد الحق » فحملهم على بيعة الأمير أبي زكريا فأنفذوها من إنشاء قاضيهم أبي 
المطرف بن عميرة سنة ثلاث وأربعين وسّائة . وضمن أبويحيى بن عبد الحق حايتهم 
خلال ما يأتهم أمر السلطان من تونس ومدده وبلغ الخبر إلى السعيد فأرهف حدّه 
واعتزم على النبوض إلييم فخامهم الرعب » وراجعوا طاعته وأوفدوا صلحاءهم 
وعلاءهم في الإقالة واغتفار الحريرة » فتقبل ذلك إلى ان كان من حركته بعد ذلك 
ومهلكه ما هو معروف . 


لضن 


سس كك _- ٠س‏ سس سے 
* ( الخبرعن مهلك الآمير ابي بحيى زكريا ولي العهد بمكان 
امارته من نحاية وتصيير العهد الى أخيه محمد ) » 


كان الأمير أبو زكريا قد عقد لإبنه أبي يحيى يى ذكريا عل نر اة تاعدة ملك ني 
حمّاد » وجعل إليه النظر في سائر أعاها من الخزائر وقسنطينة وو والزاب سنة ثلا | 
وثلاثين وسيّائة کا ذ كرناه » فاستقل بذلك » وكان بمكان من الترشيح للخلافة بنفسه 
وجلاله » وانتظامه في سلك أهل العلم والدين وإيناس العدل . فولأه الأمير أبو زكريا 
عهده سنة تمان وثلاثين وسيّائة » وأحضر املأ لذلك وأشهدهم في كتابه » وأوعز 
بذكره في الخطبة على المنابر مع ذكره . وكتب إليه بالوصيّة التي تداوها الناس من 
كلامه ونصها : 1 
أعلم سدّدك الله وأرشدك > وهداك للا يرضيه وأسعادك > وجعلك محمود السيرة › 
مأمون السريرة . إن أول ما يحب على من استرعاه الله في خلقه » وجعله مسؤولاً عن 
رعيته في جل ۽ أمرهم ودقه » أن يقَدّم رضى الله عز وجل في كل أمر يحاوله 3 وأن 
یکل أمره وحوله وفرته لله » ويكون عمله وسعيه وذبه عن المسلمين » وحربه وجهاده 
' للمؤمنين . بعد التوكل عليه » والبراءة من الحول والقوة إليه . ومتى فاجأك أمر 
م أو ورد عليك نبأ مرهق ‏ فريض لبك » وسكن جأشك » وارع عواقب أمر 
تأنه > وحاوله قبل أن ر وتغشيه . ولا تقدم إقدام الجاهل › ولا نحجم إحجام 
الأخرق المتكاسل . ٠‏ وأعلم | أن الأمر اذا ضاق محاله » وقصر عن مقاومته رجاله » 
ففتاحه الصبر والحزامة والأخيذ مع عقلاء الحيش ورؤسائهم » وذي التجارب من 
نهائهم . ثم الإقدام عليه » والتوكل على الله فما لديه » 0 ا 
وصغيره الكثير على قدره » والصغير على قدره . ولا تلحق الحقير بالكبير فتجري الحقير 
غل نفك وتلطه فى شه وتفند ره الكبير وره عاف > فيكون إحسانك إليه 
مفسدة في كلا الوجهين » ويضيع إحسانك وتشتت نفوس من معك . 
واتخذ كبيرهم أ وصغيرهم ! 5 ٠‏ واخفض هم جناج الذل من الرحمة » وشاورهم 
ي الأمرء فاذا عزمت فتوکلي على الله ۽ إن ا المتوكلين . واتخذ نفسك 
صغيرة » وذاتك حقيرة » وحقر أمورك > ولا تستمع أقوال الغالطين المغلطين » بنك 
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أعظم الناس قدراً » وأكثرهم بذلاً » وأحسنهم سيرة وأجملهم صرراً » فذاك غرور 
وببثان وزور: 
واعلم أن من تواضع لله رفعه الله . وعليك بتفقّد أحوال رعيّتك والبحث عن عنام 
والسؤال عن سير قضاتهم فيهم + ولا يم عن مصالحهم » ولا تسامح أحدا فيم . 
ومها دعيت لكشف مَلِمَّةَ فاكشفها عنهم ء ولا تراع فييم كبيراً ولا صغياً اذا عدل 
عن الحق . ولا تراع في فاجر ولا متصرف إلا ولا ذمة » ولا تقتصر على شخص واحد 
في رفع مسائل الرعبة والمتظلمين . ولا تقف عند مراده في أحواهم . 
واتخذ لنفسك ثقاة صادقين مصدقين » هم في جانب الله أوفر نصيب › وفي مسائل 
خلقه » اليك أسرع محيب . وليكن سؤالك لهم افذاذ"“ » فأنك متى اقتصرت على 
شخص واحد في نقله ونصحه » حمله الهوى على اميل » ودعته الحميّة إلى تجنب 
الحق » وترك قول الصدق . واذا رفع إليك أحد مظلمة » وأنت على طريق » فأدعه 
اليك وای :يوضح و للك ووو يخواب حتفي ن إلى قوله » مصيخ 
إلى نازلته ونقله » فني إصاختك له وحنوك عليه أ كبر تأنيس » وللسياسة والرئاسة في 
نفوس الخاصة والعامة » والحمهور أعظم ا 
وأعلم ااال وأموالهم حرام على كل مؤمن بالله واليوم الآخر إلا في حق 
أوجبه الكتاب والسنة » وعضدته أقاويل الشرعية ولي 50 ی 
طرقات المسلمين واموالهم جار على غيه في فساد صلاحهم وأحوالهم › ٠‏ فليس إلا 
السيف فان اثره عفاء ووقعه لداء الأدمغة الفاسدة دواء » ولا تقل عثرة حسود على 
النعم » عاجز عن السعي » فإن إقالته تحمله على القول ٠‏ والقول يحمله على الفعل » 
ووبال عمله عائد عليك . فاحسم داءه قبل انتشاره » وتدارك أمره قبل إظهاره › 
واجعل الموت نصب عينيك » ولا تغتر بالدنيا وان كانت في يديك . لا تنقلب إلى 
ربك إلا با قدمته من عمل صالح ومتجر في مرضاته رابح . 
0 أن الإيثار أربح المكاسب وانجح الطالب » والقناعة مال لا ينفد . وقد قال 
بعض المفسرين في قوله عز من قائل : «وتركنا عليه في الآخرين » إنه النبا الحسن 
في الدنيا على ا جلك فنا مق الأعال المشكورة » والفعلات الصالحة المذ كورة . 


۳4۹ 


ای و و رعو بع نت 
وصيتي هذه نصب عينيك , لم تعدم من رباك فتحاً سره على يديك » وتأبيداً 
ملازما لا يبرح عنك إلا إليك » > بمن الله وحوله وطوله . والله بمعلك ممن مع فوعى » 
ولنّى داعي الرشد إذ دعا إن على كل شيء قدير » وبالاجابة جدير » ولا حول ولا 
قوة إل لله العلي العظم » وحسبنا الله ونم الوكيل . 

تمت الوصية المباركة » واللقطم ارشع الأمير أبي يحيى لذلك ٠‏ وعلا في الدولة 
كعبه » وقوي عند الكافة تأميله » وهو بحالة من النظر في العلم واللحنوح للدين » إلى 
أن هلك سنة ست وأربعين وستّائة » فأسى له السلطان » واحتفل الشعراء في رثائه 
وتأببنه > فكانوا بثيرون بذلك شجو السلطان » ويبعثون حزنه » وعقد العهد من بعده 
لأخيه الأمير أبي عبدالله محمد » نحضور الملا > وإيداع الخاصة كتابهم بذلك في 
السجل » إلى أن كان من خلافته ما نذكره بعده . 


* ( الخبر عن مهلك السلطان أبى زكريا وما كان عقبه من 
الاحداث ) × 


كان السلطان أبوزكريا قد خرج من تونس إلى جهة قسنطينة للاشراف على أحوالها ء 
ووصل إلى باغاية فعرض العسا كر بها » ووافته هنالك الدواودة » وشيخهم موسى بن 

محمد . وكان منه اضطراب في الطاعة فاستقام . وأصاب السلطان هنالك المرض 
فرجع إلى قسنطينة . ثم ابل من مرضه » ووصل منها إلى بونة » فراجعه المرض . ولما 
نزل بظاهر بونة اشتد به مرضه ST‏ بكرن من بدني الاخرة سن امريع 
وأربعين وستائة لإثنتين وعشرين سنة من ولايته » ودفن يجامع بونة . ثم نقل شلوه بعد 
ذلك الى قسنطينة سنة ست وستين وسدّائة بين يدي حصار النصارى تونس ٠‏ وبويع 
إثر مهلكه إبنه ولي عهده أبوعبدالله محمد كا نذكره . وطار خبر مهلكه في الآفاق » 
فانتقض كثير من أهل القَاصِيّة » ونبذوا الدعوة الحفْصِيّة > وعطل ابن الأحمر منابره 
من الدعوة الحفصيّة . وتمسّك بها يُغمراسن بن زيّان صاحب المغرب الاوسط . فلم 
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تزالوا غلا سيدا فين الاھ إلى "أن القطعف ی حصان تلمسان کا نذكره . ولا بلغ 
الخبر بمهلكه إلى سبتة » وكان با أبو بحيى بن الشهيد من قبل الأمير أب E‏ 
نذكره » وأبو عمرو بن أبي خالد » والقائد شفاف › فثارت العامة ل ابن ابي 
خالد وشفاف » وطردوا ابن الشهيد فلحق بتونس . وتولى كبر هذه الثورة حجبون 
الرنداحي بمداخلة ابي القاسم العزفي . 
واتفق الملا على ولاية العزق » وحوّلوا الدعوة للمرتض > وذلك سنة سبع فا 
وسّائة . وتبعهم أهل طنجة في الدعوة » واستبدً بها ابن الأمير » وهو يوسف بن محمد 
بن عبدالله أحمد الهمداني » كان والياً علييا من قبل أبي علي بن خلاص . فلا صار 
الامو للعري والقائد حجبون ادي خالفهم هو إلى ا الخنصةة » واستبدٌ 
علهم . ثم خطب للعباسي واشرك نفسه معه في الدعاء » إلى أن تتله بنو مرين غدرا 
كا نذكره » وانتقل بنوه الى تونس ومعهم صهرهم القاضي أبو الغنم© عبد 
الرحمن بن يعقوب من جالية شاطبة » انتقل هو وقومه إلى طنجة أيام الحلاء » فتزلوا 
بها وأصهر إلييم بنو الأمير" . وارتحلوا معهم إلى تونس . وعرف دين القاضي أبي 
القاسم وفضله ومعرفته بالأحكام والوثائق » واستعمل في خطة القضاء بالحضرة أيام 
السلطان » وكان له فيها ذكر. 
ولمّا بلغ الخبر بمهلك الأمير أبي زكريا إلى صقلية أيضاً > وكان المسلمون بها في مدينة 
بلرم قد عقد هم السلطان مع صاحب الحزيرة على الاشراك في البلد والضاحية › 
فتسا كنوا حتى اذ بلغهم مهلك السلطان بادر النصارى إلى العيث فيم فلجأوا إلى 
الحصون والأوعار » ونصبوا عليهم ثائراً من بني عبس + وحاصرهم طاغية صقلية 
بمعقلهم من الحبل . وأحاط بهم حتى استنزهم . وأجازهم البحر إلى عدوته ۰ واتزهم 
بوجاره من عائرها . ثم تعدى إلى جزيرة مالطة فاخرج المسلمين الذين كانوا بها » 
والحقهم بإخوانهم . واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها . وتحا منها كلمة الإسلام 
بكلمة كفره » والله غالب على أمره . 


. وي نسخة أخرى ی : أبو الصتم‎ )١( 
. وي نسخة أخرى : بنو الامين‎ () 


5 ج‎ 7١ ابن خلدون م‎ ٤١١ 


ا 55 


» ( الخبر عن بيعة السلطان أبي عبدالله المستنصر وما كان في 
ايامه من الحوادث ) + 


لا هلك الأمير أبو زكريا بظاهر بونة سنة سبع وأربعين وستائة كا قدمناه اجتمع الناس ٠‏ 
على إبنه الأمير اب عبدالله » وأخذ له البيعة عمّه محمد اللحياني على الخاصة وسائر 
أهل المعسكر » وارتحل إلى تونس فدخل الحضرة “الع رج من اة فد 
بيعته يوم وصوله وتلقب المستنصر بالله eT‏ وااو وع 
علامته : (الحمدلله > والشكر لله ). وقام بأعباء ملكه » وتقبض على ا 
الخصي كافور » كان قهرمان داره » 0 إلى المهدية » وأوعز ز الى الجهات اشد 
البيعة على أهل العالات فترادفت من كل جانب . واستوزر أبو عبدالله بن أبي 
مهدي » واستعمل على القضاء ا زيد التوزري وكان يعلّم ولد عمّه اللحياني الثائر 
عليه کا نذكره » والله تعالى اعلم . 


( الشر عن ثورة أن فة محمد اللحيان ومقتله ومقتل 


ا 


او ار الي O‏ 
نل هلك ا رن ٠»‏ وام بلأر إن أبوحيده الستتصرء 000 
أبي مهدي المتاتي » وكان عظيماً في قومه » فأمل أن يستبد عليه لمكان صغره » إذ 
كان في سن العشر بن ونحوها . واستصعب عليه حجر السلطان با كان له من الموالي 
العلوجين ر 0 والصنائع ٠‏ من بيوت الأندلس ا 0 - رجلا 4 
ال ا 


. وف نسخة ثانية : العلوج‎ )١( 


4۲ 


مل من ذلك . فرجع إلى ابن محمد اللحياني » فأجابه إلى ذلك . وبايعه ابن أبي 
مهدي سرا > ووعده المظاهرة . وکي الخربدلك إلى السلطان من عمه محمد اللحياني 
وحذره من غائلة إبنه » وال ذلك اها القاضي اف الوررق ما 
و 0 مهدي مقعده ار بباب السلطان لعشرين من جادى سنة تمان 
وأربعين وسيّائة » وتقبّض على الوز يرأ بي زيد بن جامع ٠‏ وخرج ومشيخة الموحدين 
معه » فبايعوا لابن محمد اللحياني بداره » واستركب السلطان أولياءه . وعقد للقائد 
ظافر على حربهم فخرج في الحند والأولياء » ولتي الموحدين بالمصلّى خارج البلد » 
ففض" جمعهم » وقتل ابن أبي مهدي وابن وازكلدن وسار ظافر مولى السلطان إلى 
دار اللحياني عم السلطان فقتله وابنه صاحب البيعة » وحمل رؤوسها إلى السلطان . 
وقتل في طريقه أخاه أا ابراهم وابنه » وانتبب منازل الموحّدين وخرّبت . ثم سكنت 
اميعة وهدأت الثورة > وعطف السلطان على الحند والأولياء وأهل الاصطناعٍ > فَأَدرٌ 
أرزاقهم ووصل تفقّدهم . . وأعاد عبدالله بن أبي الحسين إلى مكانه بعد أن كان 
هجره أول الدولة » وترحزح لابن مهدي عن رتبته » وتضاءل لاستطالته »> فرجع إلى 
حاله واستقامت الأمور على ذلك . ثم سعى عند السلطان بمولاه الظافر » وقبّحوا 
عنده ما أتاه من الأفتيات في قتل عميه من غير جرم . ونذر بذلك فخشي البادرة 
ولحق بالدواودة » وكان المتولي لكبر هذه السعاية هلال مولاه » فعقد له مكانه 
واستنفر ظافر في جوار العرب طر يدا » إلى أن كان من أمره ما كان . 


» ( الخبر عن الآثار الى أظهرها السلطان في أيامه ) » 


فا شروعه ٤‏ اختطاط السام الملوكية » وأوها المصيد بناحية ا اذه 
للصيد سنة حمسين وسائة » فأدار سياجاً على بسيط من الأرض قد خرج نطاقه عن 
التحديد » بحيث لا براع فيه سرب الوحش » فاذا ركب للصيد تخطى ذلك السياج. 
إلى قوراء في لِمّةَ من مواليه المتخصين”“ وأصحاب بيزرته'" » با معهم من 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : ولحق . 

رمم كذا ء والأصح : خصية أوخصيان جمع خصي . وفي نسخة ثانية : المختصين . 


™( وي نسحخة ثانية 9 وأصحاب يبرزود . 


۳ 


عوارح بزاة وصقوراً وكلاباً سلوقية وفهوداً > فيرسلونها على الوحش في تلك 
القوراء » وقد وثقوا باعتراض البناء ها من أمام فيقضي وطراً من ذلك القنيص سائر 
ا ا . ثم وصل ما بين قصوره ورياض 

س الطائية ١‏ بحائطين ممتدّين يجوزان عرض العشرة أذرع أو نحوها طريقاً سالكاً 

e‏ وعلى ارتفاع عشرة أذرع يحتجب به الحرم في خروجهن إلى تلك البساتين 
عن ارتفاع العيون عليينَ » فكان ذلك مصنعاً فخماً وأثراً على أيام الدولة خالداً . 

م بنى بعد ذلك الصرح العالي بفناء داره ويعرف بقبة أساراك . وأساراك باللسان 
المصمودي هوالقوراء الفسيحة . وهذا الصرح هوايوان مرتفع السهاك متباعد الأقطار 
متسع الأرجاء بشرع منه إلى الغرب » وجانبيه ثلاثة أبواب لكل باب منها مصرعان 
من خشب مؤلف الصنعة ينوء كل مصراع منها في فتحه وغلقه بالعصبة أولي القوة . 
ويفضي بابها الأعظم المقابل لسمت الغرب الى معارج قد نصبت للظهور عليها 
عر يضة ما بين الحوف إلى القبلة بعرض الأيوان » يناهز عددها الخمسين أو نحوها › 
ويفضي البابان عن جانبيه إلى طر يقين ينتبيان إلى حائط القوراء . ثم ينعطفان إلى 
ساحة القوراء يسجلس السلطان فيها على أريكته مقابل الداخل أيام العرض لفو 
ومشاهد الأعياد » فجاءت من أضخم الأواوين وأحفل المصانع التي تشهد بابهة 
املك وجلالة الدولة . 
واتخذ أيضاً بخارج حضرته البستان الطائر الذ كز المعروف بأبي فهر › > يشتمل على 
جنات معروشات وغير معروشات › اغترس فيها من شجرہ كل فا کھت من أصناف 
التين والزيتون والرمّان والنخيل والأعناب > وسائر الفوا كه وأصناف الشجر . و 
كل صنف منها في دوحة حتى لقد اغترس من السدر والطلح والشجر البري ٠‏ وسمى 
دوج هذم بالشعراء وانخذ وسطها البساتين والرياض بالمصانع والحواثز" وشجر النور 
والتزو من اللم والنارنج والسّرو والر يبان > وشجر الياسمين » والخيري ار ا 
وأمثاله . وجعل وسط هذه الرياض روضاً فسيح الساحة » وصنع فيه للاء حار تزا من 
. عداد البحور» » جلب إليه الماء في القناة القديمة » كانت ما بين عيون زغوان 
(١).وني‏ نسخة أخرى : الطالبية » وني النسخة الباريسية : الطابية . 
(۲) كذاء وني ب : والقود . وفي نسخة أخرى : والوفود . 


زفرة كذا ¢ وفي ب : والحدائق ٠‏ وي نسححة ة أخرى : والخرار. 
(f‏ وي نسخة ة أخرى : وصنع فيه للاء حاجزاً من أعواد الحور. 


“€ 


وقرطاجنة تسلك بطن الأرض في أماكن » وتركب البناء العادي ذا الهياكل الماثلة 
والقسي القائمة على الأرجل الضخمة في أخرى » فعطئ هذه القناة من أقرب 
السموات ‏ إلى هذا البّستان . وأمطاها حائطاً وصل ما بينهم|ا حتى ينبعث من فوهة 
عظيمة إلى جب عميق المهوى » زصيف البناء متباعد الأقطار مربّع القنا محلل 
بالكلس » إلى أن يغمره الماء فيرسله في قناة أخرى قريبة الغاية » فينبعث في 
الصهر يج إلى أن يعبق حوضه » وتضطرب أمواجه يترفه الحظايا عن السعي بشاطئه 
لبعد مداه فيركبن في الحواري المنشئات ثبجه فيتبارى بهن تباري الفتح » ومثلت 
بطري هذا الصهر يج قبّتان ا رسا غل أعيدة لزي + مده جرا 
ا المتحدع: اورف مقفها من العشي المقدر بالصنائع المحكة والأشكال 
المنمّقة » إلى ما اشتملت عليه هذه 0 من المقاصير والأواوين والحوائز والقصور 
غرفاً من فوقها غرف مبييّة تجري من تحتها الأنهار » ا هذه واستبلغ 
وعدل عن مصانع سلفه ورياضهم إلى متتزهاته من هذه » فبلغ فيا الغاية في 
الاحتفال وطار لها ذكر في الآفاق . 


كان الأمير أبو إسحاق في إيالة أخيه المستنصر » وكان يعاني من خلقه وملكته عليه 
شدة » وكان السلطان يخافه على أمره وخرج سنة إحدى وخمسين وستائة لبعض 
الوجوه السلطانيّة » ففرّ الأمير أبو إسحاق من معسكره » ولحق بالدواودة من رياح » 
فبايعوه بروايا من نواحي نقاوس » واجتمعوا على امره . وبايع له ظافر مولى ابيه النازع 
الم واعتقد منه الذمة والرتبة » وقصدوا سكرة وحاصروها » ونادى و 
فضل بن علي ابن الحسن بن مزلي من مشيختا . وائتمر به الملا ليقتلوه » ففرٌ إليه 

وصار في جملته . ثم بايع له أهل يسكرة ودخلوا في طاعته م ارلا إلى قاين 
فنازلوها 4 واجتمعت عليه الأعراب من كل أوب 5 وأَهَم السلطان شأنه 4 وتقبض 


. وي نسخة أخرى : العرات‎ )١( 


على ولده فحبسهم بالقصبة جميعاً گل من برطي رأف ان بي ليد 
الحيلة في فساد ا ن الأمير أبي إسحاق ومولاه ظافر » بتحذير ألقاه إلى أخ 
المع اميا و لب إن أخحيها ٠‏ فتنکر لظافر وفارقه » وسار إلى المغرب . ثم 
لحق بالأندلس" > وافترق جموع الأمير أ بي إسحاق فلحق يَلْمِسَّان » وأجاز منها إلى 
الأندلس . ونزك على السلطان محمد بن الأحمر فرعى له عهد أبيه » وأسنى له 
الحراية . وشهد هنالك الوقائع » وأبلى في الحهاد . ولم يزل السلطان المستنصر يتاحف 
ابن الأحس ويباديه: + ويوقد عليه مشبيخة الموحشدين مضائعة في شأن أخيه واستجلاء 
لاله » إلى أن هلك . وكان من ولاية أخيه أبى إسحاق ما نذكر. وین مهلكه 
أجاز ظافر من الأندلس إلى يحاية . وأوفد ولده علي الوائق ستعباً وراغاً في السييل 
إلى الحج . وقلق المستولي على الدولة بمكانه > وراسل شيخ الموحدين ابا هلال 
عياد “ بن ل ال الوا 
وی ولاه عند ی بوجي حي اما ی ااافا أبي إسحاق » وبيد الله 
تصاريف الأمور . 


× ( الخبر عن ر بني النعان ونكبتهم والخروج أثرها إلى الزات ) × 


كان بنو النَعْمَان هؤلاء من مُشيخة هِنْمَانّةَ ورؤسائهم . وكان لهم في دولة الأمير أبي 
زكر يا ظهور ومكان » وخلصت ولاية قسنطينة لهم عدر عليها من قرابتهم 
واتصل لهم ذلك أول دولة المستنصر » وكان كبيرهم أبو علي وتلوه ميمون وعبد 
الواحد . وكان لمم في مداخلة اللحياني أثر. فلا استوسق 7" للسلطان أمره : 
وتمهدت دولته نکہم وتقبّض عليهم سنة إحدى وخمسين وسيّائة . فاشخص ابا علي 
إلى الإسكندريّة » وقتل ميمون وانقرض أمرهم . وظهر أثر ذلك بالزاب خخارج 
تسمّى بأبي حمّارة » فخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب ١‏ فأوقع به 
وبجموعه وتقبّض عليه » وسيق 1 لى السلطان فقتله » وبعث برأسه إلى تونس فنصب . 


(١)كذاء.‏ وفي ب : عباد. ١ ٠‏ 
(۲) استوسق الامر: انتظم . (قاموس) . 


١‏ وقفل السلطان إلى مقره فنزل مها » وسخط وجوها من سليم : من مرداس 
٠‏ » کان فم رحاب بن محمود و 3 فاعتقلهم واشخصهم إلى المهدية 
فأودعهم بمطبقها ورجع إلى تونس ظافراً غائاً . 


* ( الخبر عن دعوة مكة 75 أهلها في الدعوة الحفصية ) » 


کان ایک و ھا اد الخلق وشرفائهم ولد فاطمة ».ثم من ولد 
إبنها الحسن صلوات لله علهم أجمعين ؛ اوی وأخوه إدريس » وكانوا قا مین 
بالدعوة العباسيّة منذ حولها إليم بمصر والشام والحجاز صلاح الدين يوسف بن 
أَيُوبٍ الكردي » وأ مر الموسم وولايته.راجعة إليه » وإلى بنيه ومواليه من بعده إلى هذا 
او تدع وين ی حي سك و الططر على 
بغداد » وحوهم رسم الخلافة بها > وظهور الدعوة الحفصية بأفريقية » وتأميل أهلٍ 
الافاق فا وامتداد الأندى الب بالطاعة . وكان اتوید بن سبعين الصو تز یلا 
ا بعد أن رحل من بلده مرسية إلى تونس » وكان حافظاً للعلوم الشرعية 
و + وسالكا ا بزعمه على طريقة الصوفية . ویتکلم بمذاهب ا 
منها » ويقول برأي الوحدة كا ذكرناه في ذكر المتصوّفة الغلاة » و يزعم بالتصوّف في 
الأكوان على الحملة » فأرهق في عقيدته » ورمي بالكفر أو الفسق في كلاته » وأعلن 
النكير عليه والمطالبة له شيخ المتكلمين بأشبيلية . ثم بتونس أبو بكر بن خليل 
السكوق + فتنم له المشنيحة من أهل الفتيا ‏ وخملة النسنة وستخطوا تحالته., 

وخشي أن تأسره اينات فلحق بالمشرق ونزل مكة » وتذمّم بجوار الحرم الأمين » 
ووصل يده بالشريف صاحما. فلا أجمع الشريف أمزه على البيعة للمستنصر صاحب 
ادع عضن نمدا ع سبعين وحرّضه عليه » وأملى رسالة بيعتهم » 
وكتيها بخطه تنويباً بذ كه عند اللسلطان والكافة. » وتأميلا للكرة ونصها : 


بسم الله الرحمن ات صل ان ار الخد يي مدا ونان اله و 
e‏ . «انا فتحنا لك فتحا مبينا » > ليَغْفِرَ لك الله ما تَقَدَم من نيك وما 
I hl‏ 


¥ 


عزيزاً ؛ هو الذي أنْرلَ السّكينة في اقلوب المؤمنين اليزدادوا إيماناً مح إيمانهم » اوشم 
جنود السّاوات الأَرْضٍ > وكان الله ا كيه 
هذا النوع من الفتح أعني المبين هو من كل ا داخل الذهن وخارجه » وهو 
الذي خصّت به مكة » وهو أعظم فتح نذر في أيام الدهر والزمان الفرد منه خير من 
أيام الشهر » وبه تتم النعمة » ويستقم صراط الحداية » وتحفظ النهاية » وتغفر ذنوب 
البداية » ويحصل النصر العزيز » ونور السكينة » وتتمكن قواعد مكة والمدينة . 
وكلمة الله عاملة في الموجودات بحسب قسمة الزمان . ثم لا يقال إنها متوقفة على 
شىء » ولا في مكان دون مكان . 
15 الفتح قد كان بالقصد الأول والقدر الأكمل » > للمتبوع الذي أفاد الكمال الثاني 
كالسبع الثاني » فإنه هو الإسوة صلى الله عليه وسلم » > وكل نعمة تظهر على سعيد 
رجم لحكل الي طهرت: عل خايعته بوعل اديه . وان كانت نصبة مولده صلى الله 
عليه وسلم ورسالته تقتضي ختم الأنبياء بهذا القرن الذي نحن فيه » وأمامنا فيه هو حح 
الأولياء . فن فتح عليه بفتح مكة تمّت له النعمة » ورفعت له الدرجة » وضفت _ 
عليه الرحمة . ومن وصل سلطانه إليها فقد هدي الرشد وسار على صراطه › ورجخ 
ميزان ترجيحه على اقرانه وارهاطه . ومن حرم هذا فقد حرم من ذلك » والامر 
هكذا . 
وسنة الله كذلك » وصلى الله على رسوله الذي طلع المحد من مدينته بعدما أطلعه من 
. بلده » ورضي الله عن خليفته المتتخب من عنصر خليفة عمر صاحب نبيه » ثم من 
عمر صاحبه ووليه والحمد لله على نعمه . 
بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيد ولد آدم محمد . اه 
نا ناه في َة مباركة » إن كنا منذررين ‏ > فها مرق کل ام حك » أمراً من 
غ إا كنا مُرْسلين رحمة من ربك » آنه هو السّميع العلم ) . قد صح أن 
هذه الليلة فما تنزل الآيات وترتقب البينات › وفيها تخصيص القضايا الممكنة 
وأحكام الأكوان ويفرق الأمرء ويفسّر الملك الموكل بقبض الأرواح حمل الآجال في 
ان وفيها تقرر خطة الاامامة والملك » وتقيض الامامة بالك › وهي ي القول 
الأظهر في أفضل الشهور » وني السابع والعشرين منه كا ورد في الحديث المشهور . ي 
هي في أم القرى وني حرمها تقدَّر بقدر زائد » ويعم فضلها إلا للحائد عن الفائد  »‏ 
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وإنما قلت هذا ررسمته ليعلم من وقف على الخطبة التي اقتضبتها » والليلة التي فم 
قرأتها » أنها من أفضل المطالب التي قصدت ٠‏ وان القرائن ن التي اجتمعت فيها وها » 
. زادت على الفضائل التي لأجلها رصدت » وأيضا تأخر فيا يحد إمام عن إمام ؛ 
بأ وبعد محد إمامه ؤراء إمام هو وراء الإمام » ورحمت فما نفس خليفة عبرت وتلقب 
وعظمت فيا ذات خليفة تحيي التي سلفت » فهذه نعمة بركة ينبغي أن يقزر حدها 
ويتحمّق بحدها » ولا يقدر قدرها فإنها ليلة قدر » ليلة قدرها . 

والفقك ل ندا و : بسم الله الرحمن الرحم » وصلى الله على واحد الله في 
عنايته سيدنا محمد «(طسم » > تلك ابات الكتاب المبين» إلى قوله مم ما كانوا 
درون الحق الشاهد لنفسه المتفق من جميع جهاته » وني سنة الله التي لا تحول ولا 
تبدّل والمتعارف من عادته الي ربطها عکته الي ل :د 
أن لكل هداية نبوية ضلالة فرعيو بن وكذا الحال 5 الأولياء 5 
ومع كل مصيبة فرج؛ ولا ينعكس الأمر في الأتقياء الكل لم 
ظالم متجبّر قهر قاهر متكبر » وعند ظهور ظفر ظفر المبطل يظهر قصد احق المفضل . ولي 
عقب كل فترة أو فيا كلمة قائم بحق يغلب لا بعلب » وني كل دور أو قرن أمامة 
تطلب بشخصها ولا تطلب » وكواكب الكفر اذا طلعت على أفق الإيمان فيه نكب 
آفلة » وكلمة الله اذا عورضت تكر معارضتها قافلة . وانما ذكرت ذلك بعد الذ كر 
امحفوظ ليتذ كر بالآبات الظاهرة إلى الآيات القاهرة . وليعلم كل مؤمن أ نكلمة الله . 
متصلة الاستصحاب والسبب » وعاملة في الأشياء مع الازمان والحقب » وأن ال 
الملة الحنفية أعلى المنازل والرتب . ولذلك يقول في نوع فرعون الأذل » ونوع موسى 
الأجل : أشخاصها متعددة » وأكوانها متحدة » والله غالب على أمره . وقد قيل إن 
الله الحنفيّة المضريّة تنصرها السيرة العمَريّة المحمديّة المستنصرية . 

ولعلٌ الذي أقام الدين وأطلعه من المشرق وأتلفه منه > يجيره من المغرب ولا ينقله 
عنه » فينبغي لمن امن بالله وملائكه وكتبه ورسوله › وبها يحب كا يحب أن لا يتغير 
قصده ولا يتوقف عند سماع المهلكات حمده » قد قيدت أقدام قوم بشرك الشرك › 
وحملهم الضجر إلى الملك بطاعة الترك وكم ‏ كيد الكنود هلك كنعان وکل بصر, 
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بصيرته » ولبس هم ثوب الذل بالعرض » وجعل مصيبة الدين تفثته مع جحوده 
لسلطان السنة والفرض :وأا افا المرتدين فليس هم بالمؤمنين » وعلا فرعون 
اشرق الارن والله يمن على المستضعفين في الأرض بنصر من عنده » ويلك 
المفسدين بجند من رفده a‏ 
فإنها تزلزل الطبع وتحمل الروح إلى ساحة الشام أو تفزع في صلاة كسوف شمس 
سرورها إلى التسلم بالاستسلام وتكبر أربع تكبيرات على الأنس ويودع بعد ذلك 
وعد وسلام » وينتظر قيامه بقيا م أمر عيي الدين والإملام ؛ والحمد لته على كل 
حال . 

بسم الله الرحمن الرحم 97 الله على الذي أعجزت خصاله العدّ والحد » 
00 ل رول انه عل الله عليه وسلم : يكون في آخر أمتي خليفة يحي 
امال حثياً لا يعدّه عداً ا : يكون في آخر الزمان خليفة يقسم 
المال ولا يعد . زاد أبو العبّاس الحمداني » وأشار بيده إلى المغرب . وذكر بهاء الدين 
التبريزي في ملحمته التي زعم أنه لا يثبت فيا من الأخبار إلا ما صحّحته روايته » 
ولا يذكر من الأحكام المنسوبة إلى الصنائع العملية ا ا درايته . ولا يعتبر 

من الأعلام الدينيّة إلى ما أدركته هدايته . قال في الترجمة الأول : اذا خرجت نار 
الحجاز يقتل خليفة بغذاد » ويستقم ملك المغرب وتبسط كلمته في الأقطار › 
ويخطب له على منابر خلفاء بني العبّاس » ويكثر الدر بالمعبر من بلاد اند . 
ذكرت هذا ليعلم المقام أيّده الله أنه هو المشار إليه » وأنه الذي يعوّل في إصلاح ما 
فسد بحول الله عليه . ومن تأمّل قوله صلى الله عليه وسام : يكون في آخحر الزمان 
الحديث » تبين له ما أردناه وذلك يظهر من وجوه ء منها : أن الخليفة المذكور لم 
ا د ولا ذكر في الدول الماضية » ولو ذكر لرددنا القول به وأهملناه 
لأجل تقبيده باخخر الزمان . والثاني : أن آخر الزمان الذي يراد به ظهور الشروط 
المتوسطة » وأكثر العلامات المنذرة بالساعة هو هذا بعينه . الثالث : لا خليفة لأهل 
الملة في وقتنا هذا غير الذي قصدناه . 
وهذه أقطار الملة منحصرة ومعلومة لنا من كل الحهات » والذي يشاركه في الإسم 
ويقاسعه في إطلاقه فقط لا يصدق عليه » إذ هو أضعف من ذرّة في كرّة » ومن غلة 
في رملة ا من التراب فصح 
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سبر والتقسمم . وبتصفح الموجودات والأزمان والدول والمراتب والنعوت إنه هو لا 
شريك له فيها ٠‏ والمصحح لذلك كله . والذي يصدق وينطبق عليه مدلول الدبف 
كرمه الذي يعجز عنه الحدّ » ولا يتوقف فيه العد . وهذ! خليفة الملة كذلك » وهذه | 
دلائله هي أوضح من نار على علم . وهذه خصاله شاهدة له بفضائل السيف والقلم » 
وهذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع > وهذه سعوده في صعوده » وهذه 
متاجر تعويله على الله رابحة وهذه أخواله بالكلية صا حة »> وهذه سعايته ناجحة . 
نم هذه موازين ترجيحه راجحة » والحمد لله کا يحب . 

وما النصر إلا من عند الله وصلى الله على عبده محمد بن عبدالله إنه من بكة وإنه 
للحق وإنه بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ وإنه إلى خضر لا حصر الحصر ويحدر فيا 
الندر"“ ويبحافظ على 1 الرؤوف الرحم . صلی الله عليه وسلّم ما بعد فيهداهم 
اقتده » الحمد لله الذي أحسن بمقام الاحسان وتمم النغمة .وين لن تين علم 
البيان » وحكم لمن أحكم الحكمة وسبقت في صفات أفعاله صفة الرحمة وذ كر 
الهداية في كتابه بعد ذكر النعمة » هو الرؤوف بالبرية وهو الرحم والحني بالحنفية › 
وهو القاهر الماضى المشيئة الذي يقبض ويبسط وبمضى المشيئة . شهد له بالكال 
المكن الذي أبرزه وخصّصه وعرّفه بالحلال من يسره لذلك وخلصه . هو الذي 
استعمل عليها من اختاره لاقامة النافلة والفرض » وأعمى من أهلها من توسّل له بنيّة 
العرض وأعتق العقاب وسر العقاب وأهمل العقاب بطاعة من يستعمر به الربع 
المعمور » وأنعم على المستضعفين في الأرض بإمام نجر الحد في بحر خصاله يعد بعض 
البعض . 

سنته محمديّة » وسيرته بكريّة وسريرته علويّة » وسلالته عمريّة . فهذه ذرية وأنواع 
بحد بعضها من بعض ٠‏ بل هذه خطوط فصل الطول فا مثل العرض . عرف 
بالرياسة العالية » ووصف بالنفاسة السالية » وشهد له بذلك الخاص والعام ونزه من 
النقائص . النزيه النفس ومن نزهه ف سلطانه علمه العام . صلى الله على الاإسوة 
الرؤوف بالمؤمنين › سيّدنا محمد الذي أنزل عليه التتزيل ؛ وكتب إسمه في صحيح 
القصص والنصوص ٠‏ ونبي الله به وبائمة أمته الذين شبههم بالبنيان المرصوص › 
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وعلى اله وصحبه الكرا EA AN‏ :م ادجم اتطهروا الارن 
من الكفرة الفجرة . وأخرج من ظهورهم ذرياتهم بالدين أظهرهم » ويسر بهم 
السيل ثم السبيل يسرهم . 
ومنهم الخليفة للستنتجد بلله الفضّل على الناس » ولكن أكثرهم ورضي الله عن 
وعنه 2 وضاعف للمحب الثواب الدائم منهم ومنه . وبعد حدمة يتعدم فا بعد 
الحمد والتصلية والدعاء للدولة الدالة على قبول الدعوة أصلية » تحيّة بعضها مكية 
وکا وروضة رنحها حضرة القدس ونشرها يدرك فيه صحبة النفث » 
روح القدس . وتكبر عن أن تشتبه بالعنبر والند والورد وأزهار الربى والرياض 7 
المفارق للادة مفارق لغير المفارق ها مفارقة السواد للبياض . ثم هي مع هذا واجبة 
القصد عذبة. الورد » تذكر الذاكر الذكي بعرفها الذكي لمدركات جنّة الخلد 
والنعم . وي مثل هذه فليتنافس المتنافسون . ء' 
وتدرك النفس النفيسة لذة النعم لأنها ظاهرة طيبة »> وكربمة صيّة RTT‏ 
الملك والسلطان › ومدار فلك النسك ومستقر الامامة والحلالة 4 ومعقل الهداية 
والدلالة » وأصل الأصالة ودار المتقين . وبيت العدالة وحزب اليقين . وإنسانا 
الأعظم معلي المومحدين عل الاي وقائم الدين وقيمه › ومعر الإسلام 
ومقدمه » القائم بالدعوة العامة بعد أبية إمام الحد والفخرء ثم الأمَة الذي اذا عزم 
أوهم بتخصيص مهمل ٠‏ انخذ في خلده ما هو بالفعل مع ما هو بالقوة » وأن يعرض 
له 5 طريق إعراضه الممكن العسير سره سعده وساعده ساعد القوة وان مع 
بالحمد في جهة حد به )١7‏ بخاصة خصاله بعد جحد الأب وفخر النبرة ٠‏ لا بذ كر معه 
ولا عنده صعب امور إلا بالضد 3 فانه مظهر العناية الاحية 3 ومراة اد والحد .. 
aras‏ اسعه متوحد في مدلوله کالاسم ا وعهده لا 
يتوقف عل اللسان ولا على رسوم ا 
0 ل ل ا 
ا ة لم تتنقل من الانسان إلى الاد ولا يقال هذا بحر العم 
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فينقل من الطبيعة إلى بحر الخلد » لأن ذلك كله فيه بوجه أكمل وبه وعليه » وفي 
يديه بنوع أفضل بلغ ذروة النهاية المخصوصة » بالمطالب العالية وحصل في الزمان 
الفرد ما حصله الفرد في الأيام التدالية . وبلغ في تبليغ حمده بصفاته ما بلغ الأشد 
عمره ونال غاية الانسان » ويتعجّب منه في القيامة عمره » ويسره أمره طلعت 
سعوده على مولده » ومطالعه كلمة محده لأحكام الفلك وطالعه . إن حرّر القول فيه 
وفهم شان قيل هو من فوق الأطلس والمكوكب » وإن قيس سعده بالكالات 
الثلاثة كان كالبسيط مع المركب . 

0 وأي تجارة تنظر مع بضاعته » له الحمد بيده الملك 
والأمانة » بل له الكل بفضل الله وفيه المقصد والسلامة » لا بل له الفتح المبين وتتمم 
النعمة والهداية ونور السكينة » وفيه الإمارة والعلامة . منير مكة بإزاء بيت بكة 
خطب بخطبته » والذي ذهب بالمدينة يطلب فلعله يسعفه في خطبته أفئدة السر تطير 
اذا سمعت بذكره » والمهندات البتر تلين لباس ساعده . ويقول طباع أربابها بشكره 
دولة التوحيد » توحّدت له إذ هو واحدها الأوحد » وسياسة التسديد تحكمت له فهو 
50 الأرشد . ومع هذا كتابته أهملت صيت الصادين ‏ وكورت شمس الفتح » 

ثم الفتح والصادين . 

تكذلك اللات الذين من قبلهم لا نكر ممه الأديب حبيب في رد الأعجاز على 
الصدور » فانه الذي يعتبر في ذلك والذي يصدر عنه هو واقع في الصدورء وأفعل 
في طباع المهرة وني نفوس الصدور يتأخر عن شعره شعر الرجلين . وبعده نذكر 
الطبقة » ثم شعراء نجد > والخبب وا حبلي والولد بعده والهذلي > والمؤكد هو تقديمه في 
المغرب من ذلك . والذلي علوم الأدب » الخمسة تممها وسادسها وسابعها زاده من 
عند نفسه . وخليل النحو لو حضر عنده كان خليله في تحصيل نوعه وجنسه › 
والفارسي تلميذه ثم الآخر بعده والأخفش الكبير ثم الصغير ما ضرب لهم من قبل في 
مثله بنصيب . وأقام أَئْمّة النحو تنحو نحوه بنحو ينحوه نحو نحوه » ثم لا يكون 
كالمصيب . وکل كوي بل كل بصري يحب الظهور إذا سمع به اختفى » والمنصف 
منهم هو الذي بنحوه اكتفى . أقيسة الفقه الثلاثة هذا وحصّلها » وأصوله كا يحب 
علمها وفصلها . والمسائل الطبولية تكلم على مفصلها ويحملها > وسهّل الصعب من 
مخصّصها ومهملها . 
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وان فسر كتاب الله اللعجز عجز أرباب البلاغة بإعجاز بعد امتجازة :م وان تعرض 
لعوارض ألفاظه أظهر العجب في اختصاره © وإيحازه . وإن شرع في شرح قصصه 
وجدله » وف تفسير ترغيبه وترهيبه . ومثله يبصر الناظز فيه والمستمع لما لم يسمع وما لم 
يبص ر ”© فإنه سلك بقدم كاله وتكميله على قنطرة بعد لم تعبر ويضطر الزعيم به بتحصيله 
إلى تجديد قنطرة اخرى » وبعد هذا يفتقر في بيانه اليه في الأول وإلى الله في 
الأخرى . وإن تكلم على متشابهه وحکه عم الإصطلاح . ثم بيان النوع للخبير به 
وبمحكمه » وكذلك القول على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد . وإن يشاء طول في 
رد واختصر من محتصراتهم » فبيده الزيادة وضد امريد واا ردير امه 
ونبيه وأسراره ورقائقه » وفواتح سوره وحقائقه . والذي يقال إنه لا من جنس الذي 
يكتسب والذي هو أعظم من الذي يرد » وإليه الأحوال تنسب فهو الشارح ها 
والخبير بها » وإن تأخر . . وينوع في ذلك ويزيد غير الأول وإن تكرّر. وأما علوم 
الحديث وأنواعها السبعة فهو بعلمها » وصناعته بجملتها للعلاء يعلمها . والوراقة 
والضبط والخط وقفت عليه مهنة غايتها » وحمله الأمر علوم الشريعة كلها عرفها 
ووعاها ورعاها حق رعايتها . وكل العلوم العقلية والنقلية ورجاها على ذهنه الارن 
دنس النسيان » والمقامات السنية المستنزلات العلويّة أدركها بعد التبيان . فن أراد أن 
يمدحه ويعدل عن إطلاق القول فقد اقترف أعظم الذنب . ومن ذكره ولم تلذ 
بذلك فقد جاء با ينضح حمله الخبب » ونعوت جاها يمنعم عن إدراكها نور 
التصل » وحضرة جلاله محفوظة يجدها وَجَدَها وقاطعها المتفصل . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » قل قل اللهم مالك أللك » الله أعلم حيث يجعل رمالاته . 

هذه كلها . آياته والرابعة : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنها هباته إن حدّث 
المحدث بكرمه يقول » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون في اخر الزمان 
خليفة يقسم المال ولا يعده » ونصر الله إذا جاء لا يردّه » وفتحه من ذا الذي عن 
السعيد بصده » والمؤرخ يتذكر بتذكره الكلات الحذلي من حيث المطالب » إذ 
قال : وقد سئل عن الإمام علي بن ابي طالب هو الإمام وفيه اربعة وهو واحدها 
حتى في رفع التشبيه وقطع السبب » العلم والحلم والشجاعة وفضل الحسب » يسرٌ 


. كذاء وفي ب : اختياره » وهو تحريف‎ )١( 
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بحكته ويغتبط بها متى يتبع جملته › الباحث الحكم ولا يشعر بشعره إذا تصفح 
نعوته الشاعر العلبم » وينشد طبعه في الحين والوقت والحزة ويخرج الحروف من مخارج 
الهمزة . , 

شهدت لقد أوتيت جامِم فضله لعل کي بذاك شهيد 
ET EE ETT‏ وود وعر و جود 
أدام الله له الحد الذي يسلك به على النجدين » وحفظ عليه مقامه الذي لا يحتقر فيه 
إلا جوهر النقدين » وبسط له في العلم والقدرة . وبارك له في نصيب النصرة ٠‏ وجهز 
به العسرة » ورد به على الشرك والفتن الكرّة » وعرفه في كل ما يعتزمه صعاً جميلاً » 
ولطفاً خفياً جليلاً . وكفاه الشرّ المحض وخير الشرين » كا كشف له عن الخير ا مض 
وعلم السريّن » وأيّده بروح منه في السّر والسريرة » وحفظه في حركاته وسكناته من 
الصغيرة والكبيرة . وجعا ا ل 24 
الما السك انك ولد ملک وسلّم فلكه » ورفعه على وج المحد نحدّه الطويل 
العريض . وأهبط عدؤه من الشرف الأعلى إلى الحضيض . 

وفتح الله به باب الفتح في المشرق والمغرب بعد فتح الثغور » وشرح بنصره وفتحه 
أوساط الصدورء وما استنبطته الضهائر من نفثات الصدور وجبر به كسر الظفر » 
ووصل به ما انقطع من ع الأسباب . وعصم جنده من فك الد الأب وردّهم 
إلى ردم الأبواب وقدّس كلمته بعد الحرمين في البيت المقدس » وسلك به مسالك 
السبل في المقيل والمعرس . وبعد هذا فهذه أدعيتنا » بل هذه أوديتنا » وهذه مسائلنا 
ا ا 
النفس العليمة . واستنبت فيا الكتاب واستثبت فيا الحواب » والموجب لإصدارها 
حبّة أصلها ثبت وفرعها في العلى پا حافزان : شوق قديم » ورعاية الآخرة 
والأولى » بل الأمر الذي هوني خير الأمور من أوسطها » وإذا نظم في عقد الأسباب 
الموجبة هذه الخطابة يكون في وسطها » فإنه يحكي أحكام الشأن والقصّة › وبعلم 
0 اهادي حصل لددن بحرم الماوعرء اين اعت والحصة » وفيه 

بنبغي أن تذهب الألفاظ وتلحظ عيون الأغراض وينفح المقاصد ويحمل على جواهر 


')كذا. ويي ب : قر. 


الكالات كالأعراض » فن ذلك ذكر اللّة التي كملت وكبرت » والأخرى الى 
كانت ثم غمرت وصغرت . والمنبر الذي صعد خطب خطبته على الخطيب » وعرج 
إلى سماء السمو وهو على درجه » والآخر الذي درج عنه خطيبه وضاق صدره الآمر 
حرجه » وقرئت سورة الامام بحرف المستنجد المستبصر » لا بحرف المستعصم بن 
مسيم , 
بسط القول وأطلق ترجمة عبدالله بعدما قبضه الذي أمات وأحيا » وقبض على مقامه 
ودفع للإمام محمد بن بحيى » وكان ذلك في يوم وصول الخبر بمصيبة الاختبار » ثم 
في ليلة الآياث والاعتبار. ومن ذلك أيضاً بعمة المد والدعاء الظاعر القول والمقبول 
في الحرم الشريف » وانقياد الذي ظهر على طائفة الحق والسيد والشريف . ومن ذلك 
صعود عل الأعلام على جبل معظم احج ومقرٌ وفوق الحاج » ووقف به المتكلم في 

مقام من كانت له سقاية الحاج » وذكركا يحب بها يجب في موقف الإمام مالك » 
وعرف هنالك أنه الإمام والمالك لكل مالك » وتعرفت نكرة دعوة التوحيد بتخصيص 
خصوصية المخصوص بعرفه » وتعارف ا من تعارف معه هناك ونم التعارف 
والمعرفة . 

ثم ذ كر عند المشعر الحرام وي ا حدود حرم المسجد الحرام 2 وعظم إسعه بعد 
ذ كر الله وذ كر الوالدين » وطلع الذا كر بالتركيب إلى الحدّين الساكنين في الخلد 
والخالدين . فلمًا وصل الحجيج إلى عقبة االحمرات » ذكر مع السبع الأول سبع 
رات وكذلك عند الركوع في مسجد الخيف » وكل كلات تمجيده بالكم 
والكيف » وعند التوجّه من هناك ويوم النفر قرّرت أياته المذكورة في كتاب الجفر . 
ثم جدد الذكر حول البيت العتيق بالحمد والشكر . فلمًا وصل العم بانتقال بيت 
الملك والسلطان من بغداد في شهر رمضان » أظهر الخني المكنون فان ذلك مع 
التسبيح والقران » وكان الخادم في في الزمان الأول وفي الذاهب ينتظر الخطفة من نحو 
عراق والمغرب . والآن وجد نفسها من نحو العن إقليم الأعراب والعرب . 
والذي حمل على هذا كله طاعة كاملة وغبطة عاملة » والله تعالى بفضله يعصمه من 
كيد المعاند » فإنه في إظهار دعوة التوحيد كامحاهد والمكابذ » ومعاد التحيّة على امقام 
الأرفع والمقر الأنفع > وعلى خدام حضرته العلية » وأزباك دعوته الحلية وأنواع 
رمتعا وبركاتة ب امد ف كا جب وضل اله على نيه محمد وعلى آله وسلّم .. 
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كتب تجاه الكعبة المعظمة في الحانب ان ا ا 
العالمين . ولا وصلت هذه البيعة استحضر ها السلطان- الملا والكافة + 'وقرقك 
بمجمعهم وقام خطيهم القاضي أبو البراء في ذلك المحفل فاسحنفر في تعظيمها 
والإشادة بحسن موقعها » وإظهار رفعة السلطان ودولته بطاعة اهل البيت والحرم 
ودخولهم في دعوته . ثم جار بالدّعاء للسلطان وانفض الجمع فكان من الأيام 
المشهودة في الدولة . 


* ( الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم ) » 


كان بنو مرین کا قدّمناه قد تمسكوا بطاعة الأمير أبي زكريا ودخلوا في الدعوة 
E‏ : أهل مكناسة وتازى 

والقصر » وخاطبوا السلطان بالويل والخضوع . ولمّا هلك السلطان وولي إبنه 
المستنصر » وقارن ذلك ولاية المرتضى بمرا كش 5م كاه يي ون الرهي بن 
الفتنة والحرب ما ذكرناه ونذكره » فاتصل ذلك بيهم وبعث الأمير أبو يحجيى بن 
عبد الحق بيعة أهل فاس » وأوفد بها مشيخة بني مّرين على السلطان وذلك سنة إثنتين 
وخمسين وستّائة فكان لها موقع من السلطان والدولة . وقابلهم من الكرامة كل على 
قدره » وانضرفوا محبورين إلى مرسلهم . ولا هلك أبو يحيى بن عبد الحق » واستقل 
أخوه يعقوب بالأمر أوفد إليه ثانية رسله وهديّته » وطلب الاعانة من السلطان على 
المرتضى وأمر أهل مراكش على أن يقيموا بها الدعوة له عند فتحها . ولم يزل دأبهم 
إلى أن كان الفتح : 

وفي سنة حمس وخمسين وستّائة وصلت هديّة ملك كانم من ملوك السودان » وهو 

صاحب برّنو مواطنه قبلة طرابلس » وكان فيا الزرافة وهو الحيوان الغريب الخلق 
المنافر الحلى والشيات » فكان لها بتونس مشهد عظم برز إليها الحفلى من أهل البلد 
حتى غص بها الفضاء » وطال إعجابهم بشكل هذا اران وتان ونه + واعدها 
من كل حيوان بشبه . وفي سنة تمان وخمسين وسيّائة وصل دون الرنك أخو ملك. 
قشتالة مغاضباً لأخيه » ووفد على السلطان بتونس فتلقاه من الميرّة والحباء با يلقى به 


۷ ابن خلدون م ۲۷ ج ٩‏ 


كرام القوم وعظاء الملوك » ونزل من دولته بأعز مكان . وكان تتابع هذه الوافدات مما 


كان هذا الحافظ أبو عبدالله بن الأبار من مشيخة أهل بلنسية » وكان علاّمة في 
الحديث ولسان العرب » وتلاف الترسيل والشعر . وكتب عن السيد ابي عبدالله بن 
أبي حفص بن عبد المؤمن ببلنسية . ثم عن إبنه السيد أبي زيد . ثم دحل معه دار 
الحرب حين تزع إلى دين النصرانية » ورجع عنه قبل أن يأخذ به . ثم كتب عن ابن 
مردنيش.- ولمّا دلق الطاغية إلى بلنسية ونازها بعت زان بوقد بلنمية وبيعتهم إلى 
الأمير أبي زكريا » وكان فيهم ابن الأبار هذا الحافظ » فحضر محلس السلطان وأنشد 
قصيدته على روي السين يستصرخه » فبادر السلطان بإغاثهم رفخ الأساطيل بالمدد 

إلهم من المال والأقوات والكسى فوجدهم في هوّة الحصار » إلى أن تغلب الطاغية 
على بلنسية . ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فنزل منه 
بخير مكان » ورشحه لكتب علامته في صدور رسائله ومكتوباته » فكتيها مدّة . م 
إن السلطان أراد صرفها لأبي العبّاس الغسّاني لما كان بحسن كتابتها بالخط المشرقي » 
وكان آثر عنده من الخطّ مربي فسخط ابن الابار إنفة من إيثار غيره عليه » 
وافتأت على السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائه لقصور الترسيل يومئذ : ا حضرة 
عليه » وأن يبقى مكان العلامة منه لواضعها فجاهر بالردٌ ووضعها استيداداً وإنفة › 
وعوتب على ذلك فاستشاط غضباً ورمى بالقلم وأنشد متمئلاً . 


و وش و ا 5 00 


فنمى ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته » ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه إليه عد 
فيه من عوتب من الكتاب » واعتب . وسمّاه أعتاب الكتاب . واستشفع فيه بإبنه 
المستنصر فغفر السلطان له وأقال عثرته » وأعاده إلى الكتابة . ولا هلك الأمير أبو زكريا 

رفعه المستنصر إلى حضور محاسه مع الطبقة الذين كانوا يحضرونه من اهل الأندلس 
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راهل تونس » وكان في ابن الأبار اة is‏ وضيق خلق » فكان يزري على 
المستنصر في مباحثه ويستقصره في مداركه » فخشن له صدره مع ما كان يسخط به 
السلطان من تفضيل الاندلس وولايتها عليه . 
كات لان بي الحسين فيه سعاية قد قديم . سببه أن ابن الأبار لما قدم في 
الأسطول من , بلنسية رل يترزرت ٠‏ وخاطب ابن 2 الحسن بغرض ا 
ووصف اباه في عنوان مكتوبه بالمرحوم . ونبّه على ذلك فاستضحك وقال : إن أباً لا 
تعرف حياته من موته لأب خامل . ونميت إلى ابن أبى الحسين فأسرّها في نفسه » 
ونصب له إلى أن حمل السلطان على إشخاصه من بجاية . ثم رضي عنه واستقدمه 
و مكانة من حاتي . وعاد هو إلى مساءة السلطان بتزعاته إلى أن جرى في 

بعض الأيام ذكر مولد الوائق وساءل عنه السلطان فاستهم » فعدا عليه ابن الأبار 
تاريخ الولادة وطالعها › اتهم توفع المكروه للدولة والتربص ہا کا كان أعداؤه 
يشنعون عليه » لما كان بنظر في النجوم فتقبّض عليه أبعت السلطان إن دإ لوقت 
إلبه كتبه أجمع > وألقى أثناءها فيا زعموا رقعة بأبيات أولها : 

طنى بتوسن حلف سموه ظلماً خخليفة 

فاستشاط ها السلطان وأمر بامتحانه » ثم بقتله قعصاً بالرماح » وسط محرم من سنة 
مان وخمسين وسيّائة » ثم أحرق شلوه وسيقت محلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه 


» ( الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله ) » 


أصل هذا الرجل من ليان قربة من قرى المهديّة » مضمومة اللام مكسورة الثانية » 
كان أن عامل بالمهدية .ويا شا إبنة أبو العبّاس . وكان ينتحل القراءة والكتاب 
حتى حذق في علوم اللسان . وتفقه على 1 بي ذكريًا البري ٠‏ ثم طالع مذاهب 
الفلاسفة » ثم صار إلى طلب المعاش من ا فولي أعمال الحباية . ثم صودر في 
ولایته على مال أعطاه تلص من نكبته > فنبض في الولايات حتى شارك كل عامل 


(۱) بأى » بأوأ- علههم : فخرء تكبر قاموس . 
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ي عل با هرمن كفايه ويه لوال حتى صر بم وأ نهم 
وكان الكثير منهم متعلقاً من ب أبي الحسين رئيس الدولة بذمّة خدمة , فأسفه 
بذلك وأغرى به بطانة السلطان ومواليه » حتى سعوا به عند السلطان ٠‏ وأنه يروم 
الثورة بالمهديّة » حتى خشن له باطن السلطان . فدخل عليه ذات يوم أبو العّاس 
الغسّاني فاستجازه السلطان في قوله : «اليوم يوم المطر» فقال الغساني : «ويوم رفع 
الضرر» فتنبّه السلطان واستزاده فأنشد : «والعام تسعة كمثل عام هري » فكانت 
إغراء باللياني ع فأمر أن يتقبّض عليه وعلى عدوه ابن العطار › وكان عامل وام أبا 
زيد بن يغمور بامتحانه| فعذبه) حتى استصفى أموالما » والميل ي ذلك على 
اللياني . وكان في أيام امتحانه یبا کر موضع عمله . ثم کي عنه أنه يروم الفرار إلى 
صقلية ؛ وبوحث بعض من داخله في ذلك فأقرّ عليه » فدفع إلى هلال كبير الموالي 
من العلوج ر أن قتله > ورمى بشلوه إلى الغوغاء فعبثوا به وقطعوا رأسه . 3 
تتبع أقاربه وذووه بالنکال إلى ان استنفدوا . 


» ( الخبر عن انتقاض أبن عل اللا بمليانة على يد الأمير 
أبي حفص ) + 
كان المغرب الأوسط من تلمسان وأعالها إلى بجاية في طاعة السلطان منذ تغلب أبوه 
الأمير ابو زكرن عليه » وفتح تلمسان وأطاعه بغمراسين وكان بين زناتة بتلك الحهات 
فتن وحروب شأن القبائل اليعاسيب ٠‏ وكانت مليانة من قسمة مِغرَاوَة بني ورسيفان . 
وكانوا أهل بادية . وتقلّص ظل الدولة عن تلك الحهات بعض الشيء غ. وكان. ا 
العّاس اللياني من مشيخة مليانة صاحب فقه ورواية وسمت و > رحل اليه 
الأعلام وأخذ عنه العلاء ؛ وانتبت إليه رئاسة الشورى ببلدة . ونشأ ابنه أبوعليه علي 
من الخلال متهالكاً ي الرياسة متبعاً م الشبيبة » فلا رأى تلص ظل الدولة وفتن 
مغراوة مع يغمراسن ومزاحمته لهم ؛ لته نفسه بالاستبداد فخلع طاعة ال في 
حفص ونبذ دعوم > وانيرى ہا غا لنفسه . وبلغ الخبر إلى السلطان فسرح إليه 
أخاه الأمير أبا حفص » ومعه الأمير أبو زيد بن جامع + ودن الرنك أخو الفنش » 


EYe 


0 الحند e‏ وخمسين 2 ا العام مليانة 
e‏ أحد شعوب زغبة فأجاروه ا الى للخت اا 
أن کان من خبره ما نذكره بعد . 

ودخل الأمير أ ابو حفص مليانة فيك تواحيها وعمّد عليها الى ی ابن مُنديل أمير مغراوة 
فلكها 5 فہا لدعوة السلطان ا غيرها من عالاات مغراوة 3 وقفل الأهير ل 
حفص إلى تونس › ولقيه بطريقه كتاب السلطان بالعقد له على بجاية وامارتها ء 
فكره ذلك غبطة بجوار السلطان . وتردّدت في ذلك رغبته فأديل منها بالشيخ أبي 
Ss‏ زعقد له عن يحاي .ولق الأب أبو حفص 
زكري سك رن ب بق موا و ل لجار 
والناس وشهد السلطان حنازته » والبقاء لله وحده . ش 


( الخبر عن فرار ابي القاسم 3 ابي زيد ابن الشيخ ابي 
محمد وخروجه في رياح ) × 


كان أبو القاسم بن أبي زيد هذا في جملة ابن'عمه الخليفة » وتحت جرايته » وأبوه 
أبوزيد هوالقائم بالأمربعد أييه الشيخ أبي محمد . ولحق بالمغرب . وجاء أبو القاسم 
في جملة الأمير أبي زكريا » وأوصى به ابنه إلى 5 ا 7 

وخامره الرعب من إشاعة تناقلها اانه سيو ارافان ادت كه فرق 
النحاس مقدرة على قيمته من الفضة » حاكى بها سكة الفلوس ار هلا عن 
الاس في الكاملات با اها ورا لاقتضاء حاجاتهم . ولا كان لحق سكة الفضة 
من غش اليهود المتناولين لصرفها وصوغها » وسمى سكته التي استحدثها بالحندوس . 
ثم أفسدها الناس بالتدليس وضربها أهل الريب ناقصة عن الوزن » وفشا فيا 
الفساد . واشتد السلطان في العقوبة عليها فقطع وقتل » وصارت ريبة لمن تناوها . 

وأعلن النامن «بالنكير ف شأنها وتنادوا بالسلطان في قطعها وكثر الخوض في ذلك 
و وأشيع من طريق الحدثان الذي تكلف به العامة أن الخارج الذي 


١ 


بثير الفتنة هو أبو قاسم بن 000000008 
شأن أبي القاسم ابن عمه » وبلغه الخبر فخامره الرعب الى ما كان يحدّث نفسه من 
الخروج > فر من الحضرة سنة إحدى وستين وسدّائة » 7 برباح ونزل على أميرهم 
شبل بن موسى بن محمد رئيس الدواودة » ماع م بأمره . a a‏ 
السلطان على الہوض ايه كني بادره واضطرت 0 . ولا أحس 
8 القاسم باضطرابهم وخشي أن يسلّموه إذا أزادهم السلطان عليها » تحول عنهم 
ولحق بتلمسان ES‏ إلى الأندلس > وصخب الأمير أا إسحاق ابن عمه 
في مثوى اغترامهما بالأندلس . ثم ساءت ا استبتاره . وفشا النكير عليه من 
الدولة فلحق بالمغرب وأقام بتينملل مدة . 9 رجع إلى تلمسان » وا مات . وقام 
الأمير أبو إسحاق بمكانه من جوار ابن الأحمر إلى أن كان من أمره ما نذكره . 


لا اتصل بالسلطان شأن أبي قاسم ابن عمه أبي زيد وفصاله عن رياح إلى المغرب 
بعد عقّدهم معه » خرج من تونس سنة أربع وستين في عسا كر الموحدين وطبقات 
الحند لعهيد الوطن » ومحو آثار الفساد منه › وتقويم العرب على الطاعة . وتنقل في 
الجهات الى أن وصل بلاد رياح فدوخها ومهد أرجاءها » وفرٌ شبل بن موسى وقومه 
الدواودة الى القفر » واحتل السلطان بالمسيلة آخر وطن رياح . ووافاه هنالك محمد 
من عبد القوي أمير بني توجين من زناتة محدداً لطاعته 2 ومتبركاً بزايارته › فتلقّاه من 
البرور تلق أمثاله » وأثقل كاهله بالحباء والحوائز » وجنب له الحياد المقربات 
با مركب المثقلة بالذهب » واللجم امحلات . وضرب له الفساطيط الفسيحة الارجاء 
من ثياب الكتان وجدل القطن » الى ما يتبع ذلك من المال والظهر والكراع 
والأسلحة . واقطع له مدينة مقرة وبلد أوماش من عمل الزاب » وانقلب عنه .الى 
وطنه . 

ورجع السلطان إلى تونس وفي نفسه من رياح د ضغن إلى أن صرف إلهم وجه تدبيره 
كا نذكره » ولثانية احتلاله في الحضرة كان مهلك مولاه هلال » ويعرف بالقائد » 


۲ 


وان لهف "الدولة كان كان لدا لطا + وان شاع جراد حرا عي 
سهلاً مقبلاً على أهل العلم و اللائجاك + وام الخر ار رة از 
ذكرء فارتمض السلطان لمهلكه » والله أعلم . ْ 


» ( الخبر عن مقتل مشيخة الدواودة ) * 


كان شبل بن موسى وقومه من الزواودة فعلوا الأفاعيل في اضطراب الطاغية » ونصب 
من لحق بهم من أهل هذا البيت للملك » فبايعوا أؤلاً للأمير أبي إسحق كا 
ذكرلاة ٠م‏ بده لأبي القاشع :ابن عه أبي بد خوج م السلطان سنة أربع 
وستين وسدائة ودوخ أوطانهم > ولحقوا بالصحراء ودافعوه على البعد بطاعة ممرضة 
فتقبلها » وطوى لهم على م . ورجع إلى تونس فأوعز إلى أبي هلال عباد 
عامل بجاية من مشيخة الموحدين باصطناعهم واسكلافهم لتكون وفاد- تهم عليه من 
غير عهد » وجمع السلطان أحلافه من كعوب بني سيم ودباب وأفاريق بني هلال » 
وخرج من تونس سنة ست وستين وسيّائة في عساكر الموحدين وطبقات الحند › 
ووافاه بن عسا کر ابن السلطان إخوة بي مسعود ابن السلطان من الزواودة فعقد لمهدي 
ابن عشاكز عن إماره قزمه رر من وباج > وفر بنو مسعود ابن السلطان مصحرين 
والسلطان في أثرهم حتى نزل نقاوس وعسكروا بثنايا الزاب » ورسلهم تختلف إلى 
أبي هلال إيناساً للمراجعة على يده للدخلة في الساحة » فأشار علييم بالوفادة 
على السلطان وفاء بقصده من ذلك » فتقبّلوا إشارته . ووفد أميرهم شبل بن موسى بن 
محمد بن مسعود وأخوه يحيى » وبنوعمها أولاد زيد.بن مسعود : سباع بن يحيى بن 
ریدو وطلحة: بن یو ين قري وحداد بن مولاهم بن خنفر بن مسعود 
وأخوه » فتقبض عليهم ينهم » وعل "دري :انق زیون شيو کر وا 
أسلابهم وضربت أعناقهم ونصبت أشلاؤهم بزوايا من جهات نقاوس حيث كانت 


)١(‏ وفي نسخة أخرى "الا ولا مدن قد جاه واليك ا الاو »الأ "قلق رامقا وک 
الوعد : أكد انجازه . ولعلها E‏ 
(۲) وني نسخة أخرى : السابقة . 


4۳ 


اي ا ابي ا وبعث برؤسهم إلى بسكرة فنصبها بها » وأَغد 
السير غازياً إلى أحيائهم وأحلّهم "“ بمكانها من ثنايا الزاب . 

وصحهم هنالك فأجفلوا وتركوا الظهر والكراع والأبنية » فامتلأت أيدي وسدويكش 
منها » ونجوا بالعيال والولد على الأقتاب » والعساكر في أتباعهم إلى أن أجازوا وادي 
شدى قبلة الزاب وهو الؤادي الذي يخرج اصله من جبل راشد قبلة المغرب الاوسط 
وير إلى ناحية الشرق محتازاً بالزاب إلى أن يصب في سبخة نفزاوة من بلاد الجريد . 
فلمًا جاز فلّهم الوادي أصحروا إلى المفازاة المعطشة والأرض الحرَة السوداء المستحجرة 
المسماة بالحأدة› فر جعت العسا كر عنهم » وانقلب السلطان من غزاتة ظافراً » ظاهرا 
وأنشده الشعراء في الهنثة » ولحق فل الزواودة بملوك زناتة فتزل بنو نحيى بن دريد على 
ورا بن زان » وبنو محمد بن مسعود على يعقوب بن عبد الحق » فأجازوهم 
وأوسعوهم حباء وملا أيديهم بالصلات » ومرابطهم بالخيل » وأحياءهم بالإبل 
ورجعوا إلى مواطنهم 5 على واركلة وفضور ريعة + واوو من إيالة السلطان ê.‏ 
انحرفوا إلى الزاب فجمع لهم عامله ابن عتو وكان موطناً بمقرة » ولقيهم على حدود 
أرض الزاب فهزموه واتبعوه إلى بطاوة ‏ فقتلوه عندها » واستطالوا على الزاب وجبل 
أوراس وبلاد الحصنة إلى أن اقتطعتهم الدول إيّاها من بعد ذلك » فصارت ملكا . 
هم » والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في أهل 


هذه الأمة المعروفة بالإفرنجة وتسمّيها العامة بالإفرانسيس نسبة إلى بلد من أمهات 
أعاهم تسمى إفرانسة » ونسبهم إلى يافث بن نوح » وهم بالعدوة الشمالية من عدوقي 
هذا البحر الرومي الغربي ما بين جزيرة الأندلس وخليج القسنطينة » بحاورون الروم 
من جانب الشرق والحلالقة من جانب الغرب . وكانوا قد أخذوا بدين النصرانية مع 


. وفي نسخة أخرى : حللهم‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : قطاوة‎ )۲( 
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اروم > ومنيم ع دينها . واستفحل ملكهم عند تراجع ملك الروم واجازو ال 
إلى أفريقية مع الروم فلكوها ونزلوا أمصارها العظيمة مثل لط و 
وقرطاجنّة ومرناق وباغاية ولس وغيرها من الأمصار وغلبوا على من كان بها من البربر 
حتى اتبعوهم ٤‏ ديهم وأعطوهم طاعة الانقياد . 
ثم جاء الاسلام وكان الفتح اع الأعراب ف ا سائر اا أفريقية 3 
والعدوة الشرقية والحزر البحرية مثل أقريطش ومالطة وصقلية وميورقة ورجوعهم إلى 
عدوتهم اشم أجازوا خليج طنجة وغلبوا القوط والحلالقة والبشكتس » وملكوا جزيرة 
الأندلس وخر جوا من ثناياها ودورها إلى بسائط هؤلاء الإفرنجة فدوخها وعائوا فيها . 
و تزل الصوائف ردد الہا صدرا من دولة بي اة الاندلس » وكان ولاة أفريقية 
من الأغالبة ومن قبلهم أيضاً يردّدون عسا كر المسلمين وأساطيلهم من العدوة حتى 
غلبوهم على الحزر البحرية » ونازلوهم في بسائط عدوتهم فلم تزل في نفوسهم مز 
ذلك ضغائن » فكان يخالحها الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه منها . 
وكان الربع أقرب إلى سواحل الشام وطمع قبا فلا وض مر الروم بالقسطنطينا 
ورومة » وال ملك الفرنحة هؤلاء » وكان ذلك على هيئة سمو الخلافة بالمشرق : 
فسموا حينئذ إلى التغلب على معاقل الشام وثغوره » وزحفوا إلا وملكوا الكثير منم 
ؤاستولوا على | المسجد الأقصى وبنوا فيه الكنيسة العظمىٍ بدل المسجد » ونازلوا مصم 
والقاهرة ا حتى جاد الله للإسلام من صلاح الدين أ بي وت الكردي صاب 
مصر والشام في اوا أ واسط المائة السادمنة نة واقية » وعذابا على آهل الک افونا 3 
فأبل في جهادهم وارتجع ما ملكوه » وطهّر المسجد الأقصى من أفكهم وكفرهم › 
وهلك على حين غرة من الغزو والحهاد . ثم عاودوا الكرّة ونازعوا مصر في المائة السابعة, 
على عهد الملك الصالح صاحب مصر والشام + وأيام الأمير أبي ذكريا نوسن > 
فضربوا أبنيتهم بدمياط وافتتحوها وا يي قرى مصر . وهلك الملك الصالح خلال 
ذلك » وولي ابنه المعظّم وأمكنت المسلمين في الغزو فرصة أيام فيض فيض النيل » 
الغياض وأزالوا مدد الماء فأحاط بمعسكرهم وهلك منهم عالم » وقيد سلطا نهم أسيرا 
)١(‏ ورد في المقدمة ان المدن الحافلة التي كانت بالغرب أيام القرطاجنيين هي : سبيطلة وجلولاء ومرناق 


درتال وطنجة . ومدينة جلولا تبعد د عن القيروان أربعة وعشرين ميلاً فتحها عبد املك بن مروان في 


1 


من المعركة إلى السلطان فاعتقله بالاسكندرية › حتى مر عليه بعد حين من الدهر 
وأطلقة. عل أن مكنا المسلمين من حياط فا ذه . ثم على شرط المسالمة فما بعد 
فنقضه لمدة قريبة 5 واعترم على الحركة الاو متجئًا عليهم فما زعموا عمال أدعياء 
تجار أرضهم و نهم أقرضوا اللياني فلا نكبه السلطان طالبوه بذلك الال وهو نحو 
ثلوائة ره يستندون إليه » فغضبوا لذلك واشتكوا إلى طاغيتهم فامتعض 
شم ورغبوه في غزو تونس لما كان فيا من المحاعة والموتان . 

فأرسل الفرنسيس طاغية الاإفرنج وإسمه سنلويس بن لويس وتلقب باعه الإاترخ روا 

فرنس ومعناه ملك إفرنس » فأرسل ! إلى ملوك النصارى يستنفرهم إلى غزوها » وأرسل 
إلى القائد 27 خليفة المسيح بزعمهم فأوعز إلى ملوك النصرانية بمظاهرته » وأطلق يده 
ظ ٤‏ امزال الکنائس ددا له . وشاع خبر استعداد النصارى للغزو في سائر بلادهم 6 
وكان الذين أجابوه للغزو ببلاد المسلمين من ملوك النصرانية ملك الإنكثار وملك 
اسكوسيا وملك نزول 9) وملك برشلونة وإسمه ريدراكون وجاعة آخرون من ملوك 
الإفرنج » هكذا ذكر ابن ن الأثير وأهم المسلمين بكل ثغر شأنهم وأمر السلطان في سائر 
عالاته بالاستكثار من العدّة » وأرسل في الثغور لذلك بإصلاح السار واختزان 
الحبوب » وانقيض تجار النصارى عن تعاهد بلاد المسلمين . وأوفد السلطان رشلة إلى 
الفرنسيس لاختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه . وحملوا ثمانين ألفاً من 
الذهب لاستمام شروطهم فا زعموا 4 قا عوك المال من أيديهم وأخبرهم أن غزوه إلى 
أرضهم . فلا طلبوا المال اعتل عل باه م يباشر قبضه ووافق شأنهم معه وصول 
رسول عن صاحب مصر » فأحضر عند الفرنسيس واستجلس فأبى وأنشده قائلا من 
قول أبن مطروح شاعر السلطان عر ٍ 

كل لمر سين اذا جتته مقال صِدق من وزير نصيح ( 

جرا الله عل ما جرى من فل عباد نصارى المسيح 
أتيت مصراً تبتغي ملكها تحسب ان الزمر بالطبل ريح 
فساقك الحين إلى أَدْهَم ضاق به عن ناظِرَيِك الفسيح 


)١(‏ هو بابا رومة 
(۲) وی نسخة اخرى : ملك تورك . 


(۳) وی نسخة اخرى : من قؤول فصيح . 


A$ 


وكل أصحابك أَودَعْمَهُم 
سبعون تفا لا اڭ منهم 
اممك الله إلى ها 
إن كان باباكم جد راضِياً 
فاتحخذوه كاهنا انه 


بقل هم إن أزمعوا عودة 


سوه تدبيرك بَطْن الضريح 
إلا تيل أو أسير جريح 
حل ی یک يشريح 
فرب عَش قد أتى من نصیع 27 
أنصح من شق لكم أو سطيح 
اج ثار أو لشغل قبيح 
والقيدا باق والطواشي صببح 


يعني 57 ابن لقان موضع اعتقاله بالاسكندرية والطواشي ٤‏ عرف أهل مصر هو 
احم . فلا استكل إنشاده لم يزد ذلك الطاغية إلا عتوا واستكباراً »> واعتذر عن 
e‏ يسمع سن E O‏ 
الإطاغية حشده وركب أساطيله 31 تونس آخر ذي القعدة سنة ان وستين 8 
فاجتمعوا بسردانية وقيل بصقلية . ثم واعدهم بمرسى تونس وأقلعوا ونادى السلطان في 
الناس بالنذير بالعدو والاستعداد له » والنفير إلى أقرب المدائن » وبعث الشواني 
0 ارسي اما . 
والموحدين 5 تخليتهم وشأنهم من ا بالساحل أو صدهم عنه ) أشار بعضهم 
الع حتى تنفد 0 من الزاد 0 فيضطرون إلى 0 . وقال أخروت | اذا 
واستباحوه 4 واستصغبت مغالبتهم ص فوافق السلطان 5 هذا وخلوا وشأنہم من 
النزول فنزلوا بساحل قرطاجنة بعد أن ملئت سواحل زوسن بالمرابطة بجند الأندلس 
ولا تزل النصارى بالساحل وكانوا زهاء ا فارس » وثلاثين ألفا من الرجّالة فما 
حدثني أبي عن أبيه رحمها الله قال : وكانت أساطيلهم ثلائة بين كبار وصغار › 
)١(‏ وي النسخة التونسية : إن يكن البابا بذا راضياً فرب عسر قد أتى من نصيح . 
زفق وفي نسخة ة أخرى : واستبهم أياماً . وفي النسخة التونسية عبارة زائدة وهي : ثم كان عينه فراره» وهذا 
الل يضرب لمن يدل ظاهره على باطته . 


يفف 


ظ 5 سبعة 0 الفرسيس 2 جرون) صاحب صقلية 5 
00 الأخبار ملوك ويعنون 33 ا ظاهروا عل غزو تونس وليس كذلك . 
وانما کان ادا ووا الفرنجة واخوته وبطارقته › عد كل واحد منہم ملكا 
لفضل قوته وشدّة باه 3 فأنزلوا عسا كرهم ف المدينة القديمة من قرطاجنة . وكانت 
ماثلة الحدران اضطرم المعسكر بداخلها » ووصلوا ما فصله الخراب من أسوارها 
اا اح الخشب وتضّدوا شرفت وأداروا على المور دق عيد الهو وقعصنو . وندم 
السلطان على إضاعة 8 في جریا أودفاعهم عن نزها . وأقام ملك الفرنحة وقومه 
متمرسين بتونس ستة ا والمدد بات 5 أساطيله من البحر من صملية والعدوة ' 

بالرجل والأصلحة والأقوات . 
وسلك بعض المسلمين طريقاً في البحيرة وات تبعهم العرب فأصابوا غرّة في العدوٌ فظفروا 
وغنموا وشعروا بمكانهم » ٠‏ فكلفوا بحراسة البحيرة وبعثوا فيها الشواني بالرماة ومنعوا 
الطريق e‏ وبعث السلطان في مالکه حاشداً فوافته الأمداد من كل ناحية › 
ووصل ابو هلال صاحب بجاية وحاءت جموع العرت وسدويكش ووهاصة وهوارة 
ار لت ل و ع د ل 
لنظر ابنه زيان وأخرج السلطان أبنيته7؟) وعقد لسبعة من الموحدين على سائر الحند 
من الرترقة بوالطوعة وهم : إسمعيل بن أبي كلداسن وعيسى بن داود ويحيى بن أبي 
بكر ويحيى بن صالح وأبو هلال عياد صاحب يحاية وحمد بن عبو » وأمرهم كلهم 
راجع ليحبى بن صالح ويحبى بن أبي بكر منهم . 
واجتمع من المسلمين عد لا نخصى 4 وخرج الصلحاء والفمهاء ء والمرابطون لمباشرة 
الجهاد بأنفسهم والتزم السلطان ا بإيوائه مع بطانته وأهل اختصاصه وهم : 
چ اوشة المعروف بالعود ¢ وابن أ بي الحسين 43 و أبو القاسم , بن البراء 4 
وأخو العيش . واتصلت الحرب والتقوا في منتصف محرم سنة تسع با منصف » فزحف 
1 بومئذ يحيى بن صالح وجرون فات من الفريقين خلق » وهجموا على المعسكر بعد 
العشاء وتدامر المسلمون ده » م غلبوا عليه بعل أن قتل من النصارى زهاء 


(1)اوض النسخة الباريسية : جرول . 
(5) لا معنى هذه الحملة وربا تكون : وخرج السلطان من أبنيته » أو أخرج السلطان من في . ؛ 


0 


خمسوائة » فأصبحت أبنيته مضروبة كا كانت . وأمر بالخندق على المعسكر فتعاورته 
الأيدي » واحتفر فيه الشيخ أبوسعيد بنفسه ٠‏ وابتلي المسلمون بتونس » وظنوا الظنون 
اتهم السلطان بالتحول عن تونس إلى القيروان . 
ثم إن الله أهلك عدوهم وام الفرنحة ميا يقال حتف أنفه > ويقال أصابه 
سهم غرب في بعض الواقف فآبته' '' ويقال أصابه مرض الوباء » ويقال وهو بعيد 
ان السلطان بعث إليه مع ابن جرام الدلاصي سيف مسموم وكان فيه مهلكه . ولا 
هلك اجتمع النصارى على ابنه دمياط ”مي بذلك لميلاده ما فبايعوه » واعتزموا على 
الإقلاع . وكان أمرهم اغا إلى العلجة فراسلت المستنصر أن يبذل لاما خسروه في 
مؤنة حركتهم » وترجع بقومها فأسعفها السلطان لما كان العرب اعتزموا على الاإنصراف 
الما في 
وبعث مشيخة الفقهاء ء لعقد الصلح في ربيع الأول سنة تسع وستين وستائة فتولى 
عقده وكتابه القاضي اق قوق لحه مدر عه . وحضر أبو الحسن علي بن عمرو 
وأحمد بن الغاز وزيان بن محمد بن عبد القوى أمير بي توجين » واختص جرون 
صاحب صقلية بسلم عقده على جزيرته . وأقلع النصارى بأساطيلهم وأصابهم عاصف 
من الريح أشرفو منه على العطب » اه ا وأغرم السلطان ٠‏ ما 


بش اة بع غا و السلطان صاحب ارا النواحى 0 


ودفاعه عن المسلمين وما عقده من الصلح › وامر بتخريب قرطاجنة وان بوني بنيانما 
من القواعد » فصيّر أبنيتها طامسة ورجع الفرنجة إلى دعوتهم فكان آخر عهدهم 
بالظهور والاستفحال ولم يزالوا في تناقص وضعف إلى ان افترق ملكهم عالات . 
واستبدٌ صاحب صقلية لنفسه » وكذا صاحب نايل وجنوده وسردانية » وبقى بيت 
ملكهم الأقدم لهذا العهد على غاية من الفشل والوهن . والله وارث الأرض ومن عليها 


وهو خير الوارثين . 


. هكذا بالأصل وني النسخة التونسية : فائبته بمعنى أماته‎ )١( 


۹ 


أصل هذا الرجل من بني سعيد رؤسا القلعة امحاورة لغرناطة » وكان كثير منهم قد 
استعملوا أيام اموحدين بالعدوتين » وكان جاده أو اسن سد اعت الأشغال 
بالميروان . ونشأ حافده محمد هذا في كفالته دونع نوهل إن معزت بعالك يبوه 
سنة أببع وستائة ورجع حافده محمد إلى تونس والشيخ أبو محمد بن اين حفص 
صاحب أفريقية لذلك العهد فاعتلق بخدمة ابنه أبي زيده . ولمّا ولي الأمر بعد وفاة 
أبيه غلب محمد هذا على هواه . ثم جاء السيد أبوعلي من مرا كش وعلى أفريقية محمد 
ابن أبي الحسين في جملته إلى أن هلك في حصار هسكورة عرا كش كا قدمناه 
ورجع ابن أبي الحسين إلى تونس واتصل بالأمير أبي زكريا لأول استيداده فغلب 
على هواه > وكان مبختاً في صحابة الملوك . ولمًا ولي المستنصر أجراه على سنته برهة . 
9 تنکر له إثر كائنة اللحياني » وعظمت سعاية أعدائه من الباطنية )١(‏ وأشاعوا 
مداخلته لأبي a‏ أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد فنكبه السلطان 
واعتقله بدارة تسعة ا . ثم سرحه وأعاده إلى مكانه وثأر من أعدائه > واستولى على 
أمور السلطان إلى أن هلك سنة إحدى وسبعين وسائ وكلف ابن عمه سعيد بن 
يوسف بن أبي الحسن أشغال الحضرة » وكان قد اقتنى مالا جسيماً ونال من الحضرة 
منالاً عظيماً . وكان الرئيس أبو عبدالله متفئناً في العلوم محيداً في اللغة والشعر ينظم 
فيجيد وينثر فيحسن 7" ٠‏ وله من التاليف : كتاب ترتيب لمكم لابن سيده ع 
نسق الصحاح للجوهري واختصاره » وسماه الخلاصة . وكان في رياسته صليب 
الرأي قوى الشكيمة عالي المهمة » شديد المراقبة. والحزم في الخدمة » وله شعر نقل 
3 منه التيجاني وغيره ٠‏ ومن أشهره ما نقل له يخاطب عنان بن جابر عن الأمير أبي 
زكريا لما خالف واتبع ابن غانية » وهي على روي الراء » وكان قبلها أخرى على روي 


. وي نسخة أخرى : البطانة وهي الأصح‎ )١( 
| . وني نسخة أخرى : ابن محذومه‎ )۲( 
. وني نسخة أخرى : يقرض الشعر فيحسن » ويرسل فيجيد‎ )۴( 


4 


الدال . وكان له ولد إسمه سعيد وترقى في حياة أبيه في المراتب السلطانية . ثم اغتبط 
دون غايته وي ثالث مهلكه كان مهلك الشيخ أبي سعيد عثان بن محمد الحنتاني 
المعروف بالعود الرطب »© ويعرف أهل بيته بالمغرب بي ابي زيد . وكان مہم عبد 
العزيز المعروف بصاحب الأشغال كان فر من المغرب أيام السعيد لحفوة نالته » ولحق 
بسجلاسة سنة إحدى وأربعين وقد كان انتزى بها عبدالله المزرجي > وبايع للأمير 
اق زكريا فأجازه عبدالله إلى تونس » ونزل على الأمير أبي زكريا ونظمّه في طبقات 
مشيخة الموحّدين وأهل محلسه . ثم حظي عند إبنه المستنصر بعد نكبة بني النعان حظوة 
لاكفاء لها . واستولى على الرأي والتدبير إلى ان هلك سنة ثلاث وسبعين وستائة فشيع 
طيّب الذكر ملحقا بالرضوان من الخاصة والعامة » والله مالك الامور. 


كان أهل الحزائر لما رأوا تقلص ظل الدولة عن زناتة وأهل المغرب الأوسط حدثوا 
أنفسهم بالاستبداد والقيام على أمرهم > وخلع ربقة الطاعة من أعناقهم فجاهروا 
بالخلعان . وسرح السلطان الیم العسا كر سنة تسم وستين وسوّائة وأوعز إلى صاحب 
القفر صاحبه وهو ابو هلال عياد بن سعيد المتتاني فقدم إليها في عسا كر الموحدين سنة 
إحدى وسبعين وسيّائة ونازها مدّة حول » > وإمتنعت عليه فأقلع عنها ورجع إلى جاية » 
وهلك بمعسكر ببني ورا سنة ثلاث وسبعين وسدّائة . 
و إن السلطان صرف عزمه إلى منازلهم سنة ة أربع وسبعين وسيّائة وسرح إليهم العسا كر 
في البر وأنفذ الأساطيل في البحر وعقد على عسكر تونس لأبي ال ا 
وأو إل عامل بجاية افا عسكر آخر فانفذه لنظر أبى ي العباس بن ابي الأعلام : 
ونبمضت هذه العسا كر برا وبحرا إلى أن نازلتها واحاطت تاجات 2 0 
حصارها 5 عنوة وأنخن فيم القتل وانتهبت ت المنازك وافتضح الكرائم 
أبكارهن . وتقبض على مشيخة البلد فنقلوا إلى تونس وصفدين » واعتقلوا 00 
أن سرّحهم الوائق بعد مهلك السلطان والله تعالى أعلم . ش 


أقرف 


كان السلطان بعد فتح الحزائر قد خرج من تونس للصيد وتفقد المالات » فأصابه في 
سفره مرض ورجع إلى داره » واشتدّت علته وكثر الارجاف موته » وخرج يوم 
الأضحى سعة حمس وخمسين وستّائة يتهادى بين رجلين » ورجلاه تحطان في 
الأرض 7) وجلس للناس على عزير جا ثم دخل بيته وهلك لليلته تلك رضوان 
لله عليه » وكان شأن هذا السلطان في ملوك آل حفص عظيماً . وشهرته طائرة الذ كر 
٠‏ بما انفسح من أمر سلطانه » ومدت إليه ثغور القاصية من العدوتين يد الاعتصام به . 
وما اجتمع محضرته من أعلام الناس الوافدين على ابنه ولوا الأندلس من شاعر 
تفلن وكا بليغ .والح ريز وات أورع وشجاع أهيش متفيئين ظلّ ملكة متناغين 
في اللياذبه لطموس معام الخلافة شرقاً » وغربا على عهده » وخفوت صوت الملك 
إلا في إيوانه * 

فقد كان الطاغية التهم قواعد الملك بشرق الأندلس وغربها » فأخذت قرطبة سنة 
ثلاث وثلاثين وستّائة وبلنسية سنة ست. وثلاثين وستّائة بعدها واشبيلية سنة ست 
وأربعين وسّائة » واستولى التتر على بغداد :دار خلافة العرب بالمشرق وحاضرة الإسلام 
سنة ست وخمسين وسمّائة » وانتزع بو مرين ملك بني عبد المؤمن » واشتملوا على 
حضرة قرا كن دار خلافة الموحدين سنة تمان وستين وسيّائة 0 ذلك عل عهده 
وعهد أبيه ودولتهم اشد ما كانت قوة وأعظم رفاهية وجباية واوق قبيلاً وعصابة 3 
وا کر غسا كر وعدا ا أهل العلم للكرة » وأجفلوا إلى الامساك بحقويه . وكان 
له في الأبهة والحلال أخبار » وفي الحروب و آثار مشهودة > وي أيامه, عظمت 
حضارة تونس » وكثر ترف ساكنها . وتأئق الناس في المراكب والملابس والمباني 


. وفي نسخة أخرى : ورجلاه لا يخطان الأرض «وهي أصح»‎ )١( 

(۲) بعد وفاة أبو زكرياء سنة 541 ه ۱۲٤۹‏ م تولى إبنه المستنصر الحكم الذي ازدادت في عهده الدولة قوة 
ومهابة والرعية رفاهية وهناء » لكنه كان شديد البطش غير متوقف في سفك الدماء » ومن ضحاياه 
الكاتب الكبير أبو عبدالله بن الأبار القضاعي صاحب المؤلفات الأدبية النفيسة . ( قبائل لغرب ص 
۷ 


t۲ 


والماعون والآنية » فاستجادوها وتناغوا في اتخاذها وإنتقائها إلى أن بلغت غايتها . 
رجعت من بعده أدراجها > والله مالك العو رومض يا كيل يشاء . 


» ( الخبر عن بيعة الواثق يحيى بن المستنصر وهو المشهور 
بالمخلوع وذ كر احواله ) * 


لما هلك السلطان المستنصر سنة حمس وسبعين وسيّائة كما قدمناه » ابيع الموحدون 
I‏ إلى ابنه يحيى » فبايعوه ليله مهلك أبيه » وني غدها وتلقّب 
الوائق . فتتح أمره برفع المظالم وتسريح أهل السجون وافاضة العطاء في الحند وأهل 
ا > واصلاح المساجد » وإزالة كثير من الوظائف عن الناس . وامتدحه الشعراء 
فأسنى جوائزهم » وأطلق عيسى بن داود من اعتقاله وردّه إلى حاله . وكان التولي 
لأخذ البيعة عن الناس والقائم بأمره سعيد بن يوسف بن أبي الحسين لمكانه من 
الدولة ورسوخه في الشهرة › فقام بالأمر ولم يزل على ذلك إلى أن نكبه وأدال منه 
الحبَبر والله أعلم . 


» ( الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن الحببر على 
الدولة ) 5 


هذا الرجل إسمه يحيى بن عبد الملك الغافقي وكنيته أبو الحسن أندلسيًا من أعال 
مرسية » وفد مع الحالية من شرق الأندلس أيام استيلاء ء العدو» وكان يحسن الكتابة 
ولم يكن له من الخلال سواها » فصرف في الأعال » 3 ارتقى إلى خدمة أبي 
ا حسين فاستكتبه » ثم رقا 3 ولاية الديوان فعظمت حالته » وكانت له أثناء ذلك 
مداخلة للواثق ابن السلطان » واعتذها له سابقة . فلا استوئق الا لاق رفع مترلته 
واختصه بالشورى » وقلّده كتاب علامته . وكان سعيد بن ل الحسين اا له 
افساً لما كان أسف من تقدبمه . فأغرى به السلطان ورغبه في ماله فتقبّض على أبي 
سعيد بن أبي الحسين لستة أشهر من الدولة سنة ست وسبعين وستائة واعتقل 


۳{ ابن خلدون م ۲۸ ج ٩‏ 


بالقصبة . واستقل على معلة ابن ياسين وابن صياد الرجالة وغيرهم . وقدم على 
الأشغال مدافعاً في الموالي المعلوجين . ووكل أبا زيد بن أبي الأعلام من الموحّدين 
بمصادرة ابن ني الحسين على المال وامتحانه . 

وم يزل يستخرج منه حتى ادّعى الاملاق واستحلف فخلف . ثم ضرب فادعى ميا ' 
من ماله عند قوم استكشفوا عنه فأدّوه . ثم دل بعض مواليه على ذخيرة بداره دفيئة 
فاستخرج منه زهاء ستاثة ألف من الدنانير» فلم يقبل بعدها مقاله » وبسط عليه 
العذاب إلى أن هلك في ذي الحجة من سنته » ودفن شاو حي م بعرت املد فيا 

وا أبو الحسن الحسَبّر على الدولة والسلطان » وبعث أخخاه أبا العلاء والياً على 
ا المشيخة والبطانة بعتوه واستبداده وما جنه من مكايرة بابه إلى أن 
عاد وبال ذلك على الدولة کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


ا ) الخبر عن إجازة السلطان و اسحق من الأندلس 
ودخول أهل بجاية ٤‏ طاعته ( * 


كان السلطان المستنصر قد عقد على يجاية سنة ستين وستائة لأبي هلال عياد بن سعيد 
الهنتاتي » وأدال به من أخيه الأمير أبي حَفْص » فأقام والياً عليها إلى أن هلك ببني 
الحو ا سل ا E‏ 
ف ولايته واضطلع امه إلى أن هلك الستيقير وولي ابنه الواثق ١‏ فبادر إلى 

و طاعته » وبعث وفد يجاية ببيعتهمٍ . ثم قلد أبو الحسن القائم بالدولة أخاه 
0-0 ولاية الأشغال ببجاية » فقام بها وأفنى الأموال ونحكم ف 0 وأنف 
محمد بن أبي هلال من استبداده عليه فهم إدريس بنكبته » فخشي محمد بن أبي 
هلال بادرته وداخل بعض بطانته في قتله . وفاوض الملا فيه فعدوا عليه لأول ذي 
القعدة سنة سبع وسبعين وسيّائة بمقعده من باب السلطان فقتلوه ورموا برأسه إلى 
الغوغاء والزعانف فبعثوا به . ْ 


)١(‏ وي نسحّة ثانية وتقبضص على نمله . ومفتضى السياق ا د 
زفة وي نسخة أخرى : ابتاء . 


۴ 


ووافق ذلك حلول السلطان أبي اسحق بتلمسان » وكان عند بلوغ الخبر إليه مهلك 
أخيه المستنصر أجمع أمره على الإجازة لطلب حقّه بعدما تردّد برهة . ثم اعتزم وعاد 
إلى تلمسان » ونزل على يغمراسن بن زيّان فقام لمورده » واحتفل في مبرته » وفعل 
أهل يحاية وابن ابي هلال فعلهم وخشوا بوادر السلطان بالحضرة فخاطب السلطان 
أبا إسحق وأتوه ببيعتهم » وبعثوا وفدهم يستحثونه للملك » فأجابهم ودخل إليها آخر 
ذي القعدة من سنته » فبايعه الموحّدون ولملاً من أهل بحاية . وقام بأمره محمد بن 
هلال . ثم زحف في عساكره إلى قسنطينة فنازها » وبها عبد العزيز بن عيسى بن 
داود » فامتنعت عليه فأقلع عنها إلى أن كان من أمره ما نذكره . 


» ( الخبر عن خروج ام عض يله 


ثم دخوله في تا ا الوائق ) * 


لا بلغ الخبر إلى الواثق ووزيره المستبدٌ عليه ابن الحببّر بدخول السلطان أبي إسحق 

بحاية » شيّع العساكر إلى حربه » وعقد عليها لعمّه أبي حفص . واستوزر له أبا زيد 
بن جامع » فخرج من تونس واضطرب معسكره يجباية . وعقد الوائق على فُسَنْطِيئة 
لعبد العزيز بن عيسى بن داود لذمة صهر كانت له من ابن الحبير » فتقدم إلى . 
قسنطينة > ومانع عنها الأمير أبا إسحق كا ذكرناه . ثم اضطرب رأي ابن الحيد في 
خروج الأمير أبي حفص » وأراذ انفضاض عسكره فكب الوائق إلى أبي حفص 
ووزيره ابن جامع يغري كل واحد منهما بصاحبه » فتفاوضا واتفقًا على الدعاء للأمير 
أبي إسحق » وبعثوا إليه بذلك . واتصل الخبر بالوائق وهو بتونس منتبذا عن الحامية ' 
والبطانة . فاستيقن ذهاب ملكه » وأشهد اللا ء وانخلع عن الأمر لمته السلطان أبي 
إسحق غرة ربيع الأول من سنة تمان وسبعين وستّائة وتحول عن قصور الملك بالقصبة 
إلى دار الأقورى وانقرضت دولته وأمرة > والبقاء لله وحده . 


نارف 


ss 


U‏ بلغ السلطان أبا اسحق کتاب أخيه الأمير أبي حفص وابن جامع عن مجاية »> يادر 
مغذا الم ê.‏ وافاه خبر اتخلاع الوائق ابن أخيه بتونس » فارتحلوا < ا آهل 
ا لحضرة على طبقاتهم إلى لقائه » واتوا طاعتهم ودخل اض مخضت ٠‏ آخر 
سنة مان وسبعين وسټائة وحمد بن هلال شيخ دولته . وعقد على حجابته لأبي 
القاسم بن الشيخ كاتب أبي الحسين » وعلى خطة الأشغال لابن أبي بكر بن الحسن 
ابن خلدون7) . كان وفد مع أبيه الحسن على الأمير أبي زكريا من أشسيلية لذمّة 
رعاها لهم ء لماكانت أمّ ولده أمّ الخلائف من هدايا ابن الحتسب أبي زكريا محلهم . 
ورحل الحسن إلى المشرق ومات هنالك » وبق ابنه أبو بكر بالحضرة فاستعمله الأمير 
أبو اسحق لأول دخوله في خطة الأشغال ‏ ولم يكن يلها إلا الموحّدون کا قلناه . 
وعقد لفضل بن علي بن مزني على الزاب » ولم يكن أيضاً يلها إلا الموحّدون . لکن 
رعى لفضل بن مزني ذمّة اغترابه معه إلى الأندلس » فعقد له على الزاب » ولأخيه 
عبد الواحد على بلاد قسطيلية . ثم تقبّض على أبي البَبّر وأمر باعتقاله ودفعه إلى 
موسى بن محمد بن ياسين للمصادرة والامتحان . ووجد مكان العائم عليه طوابع 
وطلسمات مختلفة الأشكال والصوّر » وتسحر بها فيا زعموا مخدومه فحاق به وبالها . 
وكان شأنه في الامتحان والاستحلاف ولهلاك بالعذاب شأن سعيد بن أبي الحسين 
أيام صولته(" » إلى أن هلك في شهر جادي الأولى من سنته » والله لا يظلم مثقال 
ذرة. 

ولا اعتقد السلطان أبو إسحق كرسي ملكه » واستوثق عرى خلافته » تقبّض على 
محمد بن أبي هلال وقتله جر" نكبته سنة ست وسبغين وسټائة لا کان يتوقع منه من 
المكروه في الدولة وما عرف به من المساعي في الفتنة والله أعلم . 


. وي نسخة أخرى : وعلى خطة الأشغال لابن أ ابي الحسن بن خلدون‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : شأن سعيد بن أبي الحسين منكوبه أيام دولته‎ )۲( 
. وفي نسخة أخرى : لين‎ ) 


£۴۹ 


ما الم الوائق عن الام وتحول إلى دار الأقوري فأقام مها ناا . وكان له ثلاثة من 
الولد أصاغر : الفضل والطاهر ‏ والطيب » فكانوا معه . ثم نمي عنه للسلطان أبي 
اسحق أنه يروم الثورة وأنه داخل ي ذلك بعض رؤساء النصارى من الحند » فأقلق 
مكان ترشيحه واعتقله بمكان اعتقال بنيه » وهو من القصبة أيام أخيه المستنصر. ثم 
بعث إليهم ليلتهم فذبحوا جميعاً في شهر صفر سنة تسع وسبعين وستائة واستوثق له 
الأمر وأطلق من عنان الأمارة لولده إلى أن کان من شأنهم م يذ كر إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن السلطان أبي 
إسحق على بحاية بعهد ابيه والسبب في ذلك ) » 


كان للسلطان أبي إسحق من الأبناء خمسة ة : أبوفارس عبد العزيز وكان أ كبرهم » 
وابوعنمة عبد الواخد > وأبوزكريا بعبيق 6 وخالد:+ وغمر» وكان البلطان المشتصر 
قد حبسهم عند فرار أ بهم إلى رياح في أيامه يبعض + حجر القصر » وأجرى عليهم رزقا 
نشوا في ظل كفالته وجمم رزقه » إلى أن استولى أبوهم السلطان أبو إسحق على 
املك فطلعوا بافاقه . وطالت فروعهم في دوحه » واشتملوا على العز واصطنعوا أهل 
السوابق من الرجال » وأرخى السلطان لهم ظلهم في ذلك . ركان اللي فيها كبيرهم 
أبو فارس لما كان مرشحا لولاية العهد » وكان ممن اصطنعه وألقى عليه رداء محبته في 
الناس وعنايته أحمد بن أبي بكر بن سيد الناس اليعمري » وأخوه أبو الحسين لسابقة 
رعاها ها » وذلك أن أباهما أبا بكر بن سيد الناس » كان من بيوت أشبيلية حافظاً 
للحديث راوية له » ظاهريًا في فقهه على مذهب داود وأصحابه . وكانت لأهل 
أشبيلية خصوصاً من بين الأندلس وصلة بالأمير أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي 
حفص وبنيه » منذ ولايته غرب الأندلس . 


$V 


فلمًا تكالب الطاغية على الدولة(7) والتهم تغورها واكتسح بسائطها » ا إن 
فادها وامضيا وها + أجاز الأعلام وال الوت إن أرقن ال وأفريقية . وكان 
قصدهمٍ إلى تونس أكثر لاستفحال الدولة. الحفصية بها . فلا رأى الحافظ أبو بكر 
اختلال أحوال الأندلس وقبح مصايرها » وخفة ساكنها » أجمع الرحلة عنها إلى ما 
كان بتونس من سابقته عند هؤلاء الخلفاء . فاجاز البحر ونزل بتونس فلقاه السلطان 
تكرمه » وجغل إليه تدريس يس العلم بالمدرسة عند حام المواء التي أنشأتها 0" امه م 
الخلائف . 

ونشأ بنوه أحمد وأبو الحسين في جو الدولة وحجر كفالتها للاختصاص الذي كان 
لأبييم بها . وعدلوا عن طلب العلم إلى طلب الدنيا > وتشوقوا إلى مراتب السلطان » 
واتصلوا بأبناء السلطان أن إسحق بمكانهم من حجر القصر حيث أنزيهم عمهم بعد 
ذهاب أيهم 2 فخا لطوهم واستخدموا لهم . ولا استولى السلطان على الأمر ورشح | ات 
1 فارس للعهد » وأجراه على سنن الوزارة فاصطنع احم بن سيد الان 2 وو 
ا عليه ملبوس كرامته . واختصه بلقب حجابته »› وأخوه اا يناهضه 
في ذلك عنوة . ونفس ذلك عليه البطانة فأغروا السلطان أبا اسحق بابنه وخوفوه 
شان ا ايك ب الناس داخله في اتوب بالدولة RE‏ السعاية 
عبد الوهاب بن قائد الكلاعي من علية الكتاب ووجوههم . كان يكتب للعامّة 
يومئذ » ا ES‏ اخر ربيع > استدعى 
إلى باب القصر فتعاورته السيوف هيراً . ووري شلوه ببعض الحفر. وبلغ الخبر إلى 
الأمير أبي فارس فركب إلى أبيه في لبوس الحزن » فعزاه أبوه عن ذلك بأنه ظهر 
لان سيد الناس ' على المكر والخديعة بالدولة . وأماط سواده بيده » ونجا أبو الحسين 
من هذه المهلكة . واعتقل في لمة من رجال الأمير أبي فارس يعن أن تارق ما إلى 
أن أطلق من عبسه ع وكان من أمره ما نذ كره بعد و السلطان في تأنيس 
ابنه » اوبجع ا كن لجر ب فعقد له على نحاية وأعاها » وأنفذه إليها أميراً 
مستقلاً . وأنفذ معه في رسم الحجابة جدي محمد ابن صاحب أشغاله أبي بكر بن 


. وي نسخة أخرى : العدوة‎ )١( 
: وي نسخه ة أخرى اننا‎ () 


۴۸ 


الحسن بن خلدون » فخرج إليها سنة تسع وستين وسيّائة وقام بأمرها » ولم يزل أميرا 
بها إلى آخر دولته کا نذكر والله أعلم . 


» ( الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله ) * 


اسم هذا الرجل أبوبكر بن عرض بن عيتى + واسينه و كردية من :يبوت الوخدين:, 
كان دا لابن كلداسن الوالي بقسنطينة بعد ابن النعان من مشيخة الوحدين أيام 
المستنصر. ووفد ابن كلداسن على الحضرة » وأقام ابن ولع اا نه 
بقسنطينة »فكان له غناء وصداقة(2 . وولاه السلطان أ أسحق حافكلا على 
قَسَنْطِيئة . واتصلت ولايته » وهلك المستنصر واضطريت الأحوال . ثم ولآه الوائق » 
ثم السلطان أبو اسحق وكان ابن وزير هذا طموحاً جموعا لأموال9) الناس لا يمل . 
وعلم أن قسنطينة مل ذلك القطر وحصنه فحدثته نفسه e‏ مها › والاستبداد 
على الدولة . وساء أثره في أهلها فرفعوا 4 إلى السلطان أبي اسحق » واستعدوه 
0 الحرابة من الطاغية 9) E‏ 
جاء به » فتقيّله وأغضى له عن هناته ا إلى محل إمارته من 
يجاية سنة تسع وسبعين وسيّائة قعد عن لقائه وأوفد إليه جمعاً من الصلحاء ا 
والاستعطاف » فنحه من ذلك كفاء مرضاته » حتى اذا أبعد الأمير أبو فارس إلى 
بحاية » عر الانتزاء . وكاتب ملك أرغون في جيشٍ من النصارى يكون معهم 

في ثغره ردد بهم الغزو على أن يكون فيا زعموا داعية له فأجابه ووعده ببعث 
الأسطول إليه › كر جمد 2 وانتزى بغر قسنطينة داعماً لنفسة ار سنة مانن 


وزحف إليه الأمير أبو فارس من يحاية في عساكره » واحتشد الأعراب وفرسان 
(1) وني نسخة ثانية : فكان له غناً وصرامة . 

(۲) وي نسخة ثانية : طموحا جموح الأمل . 

(۳) وفي نسخة ثانية : من مخايل انحرافه عن الطاعة . 


۳۹ 


القبائل إلى أن احتل بميلة . ووفد عليه من أهل قسنطينة جمع من الرعية 297 بعثهم ابن 
وزير فأعرض عم > وقصد قسنطينة في أل دع سنة إحدى وعانين وسيّائة ار 
وجمع الأيدي على حصارها . ونصب الحانيق وقرب قواعد الرماة » وقاتلها 2 أ 
بعض يوم » وتسور عليهم المعقل من بعض جهاته . وكان المتولي لتسوره صاحبه محمد 
ابن أبي بكر بن خلدون » وأبلى بن وزير عند الصدمة حتى أحيط به » وقتل هو 
وأخوهٍ وأشياعها » ونصبت رؤسهم مون الا وى الا ن كلك الا كا 
ومؤنسا ‏ وأمر برمٌ ما تثلّم من الأسوار وبإصلاح القناطر. ودخل إلى القصر وبعث 
بالفتح إلى أبيه بالحضرة . وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن 
وزيرء فأخفق مسعاهم » وارنحل الامير ابو فارس ثالثة الفتح إلى بحاية » فدخلها اخر 
ربيع من سنتة ١‏ والله اعام . 


» ( الخبر عن قيادة ابن السلطان العساكر الى الحهاد ) » 


كان السلطان ير أبناءه براتب ملكه » ويولهم خطط سلطانه شغفاً بهم وترشيحاً 
لهم » فعقد في رجب سنة إحدى وثمانين لإبنه الأمير زكريا على عسكر من الموخدين 
والحند » وبعثه إلى قَفْصّة للإشراف على جهاتها . وضمّ جبايتما" فخرج إليها 
وقضى شأنه من حركته » وانصرف إلى تونس في رمضان من سته . ثم عقد لإبنه 

الآخر أبي محمد عبد الواحد على عسكره وان إلى وطن هوارة لانقضاء مغارمهم ش 
وجباية ضرائيهم وفرائضهم › وبعث معه عبد الوهاب بن قائد الكلاعي مباشراً لذلك 
وواسطة بينه وبين الناس » فانتهى إلى القيروان › وبلغه شأن الدعي وظهوره في دياب 
| بنواحي اراب »> فطير بالخبر إلى السلطان وأقبل على شأنه . ثم انتشر أمر الدعي 

| وانكفاً راجعاً إلى تونس » والله تعالى أعلم . 


. وي نسخة ثانية : بمكر من الرغبة والتوسل‎ )١( 
٠ . ولي نسحة ثانية : محابها‎ )۲( 
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ا ا ا ف ج ج ج 
كان السلطان لما أجاز البحر من الأندلس لطلب ملكه » وتزل على يغمراسن بن زيأن 
بتلمسان » ور 0 وأتاه ببيعته على عادته من سلفه ما 

أنه أحق بالأمر» ووعده النصرة من عدوه والمؤازرة على أمره > وأصهر إليه في 
إحدى بناته 000 في خيام الخلافة بابنه عمّان تشريفاً خطبه منه » فأولاه 
اسعافاً به" . ولا استولى السلطان على حضرته واستبدٌ بأحوال ملكه بعث يغمراسن 
إبنه إبراهم 0 بأبي عامر في وفد من قومه عام ذلك العقد » فاعتمد السلطان 
e‏ ل > وأقاموا بالحضرة أياماً > وظهر من إقدامهم في فتن الدعي 
مقامات » وانصرفوا بظعينتهم سنة إحدى وتمانين وستائة محبورين مبورين . وابتى 
بها عئان لحين وصوها فكانت من عقائل قصورهم ومفاخر دولتهم > وذ كرا هم 
ولقومهم إلى آخر الأيام . 


» ( الخبر عن ظهور الدعي أبي عارة وما وقع من الغريب ي 
امره ) * 


كان أحمد بن مرزوق أبو عارة من بيوتات بحاية الطارئين عليها من المسيلة » نشا 
مر ع مات لجا رح زو كك كيه للك كاد كم 
ان العارفين يخبرونه بذلك وکات هو بخط فيريه خحطه دلك اغ ن بلده 
ولق راء سجلاسة واختلط بعرت العقل وانتمئ إلى أهل الت وادعى أنه 
الفاطمي المننظر عند الأغار » وانه يحيل المعادن إلى الذهب بالصناعة » فاشتملوا عليه 
وحدثوا بشأنه ااا خرن طلحة بن مظفر من شيوخ العارية إحدى بطون المعقل 
أنه رآه أيام ظهوره بالمعقل ملتبساً بتلك الدعوى حتى فضحه العجز . . ثم لما زهدوا 
فيه لعجز مدّعاه ذهب بتقلب في الأرض حتى وصل إلى جهات طرابلس » ونزل 


. وفي نسخة ثانية : فولآه الأسعاف به‎ )١( 


على دياب وصحب منهم الفتى شير فزن الوائق بن المستنصر وبلق ری ولا 
راه تبين فيه شيب من من الفضل ابن مولا فطفق يبكي ويل ده » فقال له ابن أبي 
عارة : ما شأنك ؟ فقص عليه الخبر »> فقال : صدقتني في هذه الدعوى وأنا أثثرك 
من قاتهم . 
وأقبل نصير على أمراء العرب منادياً بالسرور بابن مولاه » حتى خيّل عليهم . ثم نزل 
بادس إلى ابن أبي عارة من محاورات وقعت بين العرب وبين الوائق » > قضّها عليهم 
ابن بي عارة نفياً للريب بأمره » فصدقوا واطمأنوا ٠‏ وأتوه ببيعتهم . وقام بأمره 
صرغم!" بن صابر بن عسكر أمير دياب وجمع له العرب ونازلوا طرابلس ٠‏ وبها 
يومئذ محمد بن عيسى الهنتاني وشهرٌ بعنق الفضة ٠‏ فامتنعت عليهم » ورحلوا إلى بحر 

بين الموطنين بزيزور وجهاتها من ور فأوقعوا بهم . ثم سار في تلك النواحى 
ري جباية لماية وزواوة وزواغة » وأغرم نفوسة وغريان ونفزة من بطون هوارة 
وضائع ألزمهم اها واستوفاها . ثم زحف إلى قابس فبايع له عبد الملك بن مكي في 
رجب سنة إحدى ومان وستائة وأعطاه صفقته طواعية » وفاه حت آبائه فا لوفو 
وذريعة إلى الاستقلال الذي كان يؤْمُله 2 وأعلن بخلافته ونادى بقومه واستخدم له بني 

كعب بن سَلَيّم ورياستهم في بني شيخة ٩‏ لعبد الرحمن بن شيخة » 007 

وأنابوا إلى خدفته » وتوافت إليه بيعة أهل حزبه والحامية “ وقرى نفزاوة . ثم زحف 
إلى توزر وبلاد قسطيلية فأطاعوه . ثم رجع إلى قفصة فبايع له أهلها 3 وعظم أمره 
وعلاصيته . فجهز إليه السلطان أبو إسحق العساكر من تونس كا نذكره . والله تعالى 


أعلم . 

ا ا لي ا ا 

» ( الخبر عن انفضاض ا و رعو سن 
ون 

لما تفاقم أمر الدعي -- طرابلس » ودخمل الكثير من أهل الأنصار في طاعته » 


)١(‏ وف فسخة ة أخرى : وتلقب نو 

(۲) وني نسخة أخرى : مرعم . 

(۳) وفي نسخة أخرى : ورحلوا إلى ریش الموطنين زرو 
)٤(‏ وني نسخة ة أخرى : ي ج 

(ه) وي نسخة أخرى : ببعة أهل جربه والحامه وقرى نفزاوة . 
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جهّز السلطان عساكره وعقد لابنه الأمير أبي زكريا على حربه » فخرج من تونس 
ونزل المَيْرَوَان » واقتضى مها غرائم ووضائع استأثر منها بأموال . ثم إرتحل إلى لقاء 
الدعي وانتبي إلى تود و هنالك ما كان من استيلاء الدعي على قَقْصّة 
فأرجف به العسكر وانفضّوا و حرله ورم إلى تونس فدخلها آخر يوم 3 
“رميات من نه وارتحل الدعي على أثره من قَفْصة واحتل بالقيروان » فبايع له 
أهلها واقتدى به أهل المهدية وصفاقس وسوسة فبايعوا له » وكثر الإرجاف بتونس › 
فاضطرب السلطان وأخرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوال . وضرب الغزو على 
الناس واستكثر من العدد »› ار إلى معسكره بالمهدية وتلوم بها لاإزاحة العلل . 
وارتحل الدعي من القيروان زاتحقا اليه فر ت إليه طبقات الحنود ومشيخة 
الموحّدين » رضي الله عنهم بمكاته وطاغية 17 بني المستنصر خليفتهم الطويل امد 
الولاية علهم > ورحمة لما نال الوائق وأبناءه من عملهم”) ثم انفض عن السلطان 
كبير الدولة موسى بن ياسين في معظم الموحّدين » ولحق الدعي بطريقة » فاحتل 
أمر السلطان وانتقضت عرى ملكه » وفرٌ إلى بجاية کا نذ كره إن شاء الله تعالى . 


* ( ارعن لحاق السلطان أبي اسحق بجاية ودخول 
الدعي بن أبي عارة الى ونس وما كان من أمره بها ) * 


لما انفض معسكر السلطان أبي امدق آخر شوال من سنة احدى ونمانين وستّائة ركب 
في خاصته وبعض جنوده داشا إلى يحاية » ومر بتونس فوقف عندها ثم احتمل أهله 
وولده وسار في كلب البرد » فكان يعاني من قلة الأقوات وتعاور المطر والثلج شا 
ا م مر بقسنطيئّة فنعه عاملها عبدالله بن 

ن اهرغي من دخوها وقرّب إليه بعض القرى من الأقوات » وارتحل إلى بحاية 


أ )١(‏ وف نسخة ثانية : رضي بمكانه وصاغية الى بني المستنصر . 
(۲) وني نسخة ثانية : عمهم . 
(۳) وي نسخة ثانية : يبذل ماله . 
)٤(‏ وقي نسخة ثانية : عبدالله بن يوقيان الهرغي . 


Er. 


وكان من أمره ما یذ کر . ودخل الدعي بن أبي عارة إلى الحضرة » وقلد موسى بن 
ناشين وراز وان القاسم أحمد بن الشيخ حجابته » وتقبض على صاحب الأشغال 
أبي بكر بن الحسن بن خلدون فاستصفاه وصادره على مال امتحنه عليه . ثم قتله 
خنقاً » وصرف خطة الحباية إلى عبد الملك بن مكي رئيس قابس . واستككل ألقاب 
الملك » وقسم الخطط بين رجال الدولة > وصرف همه إلى غزو نجحاية » والله تعالى 


أعلم . 


+ ( الخير عن استبداد الأمير أبي فارس بالأمر عند وصول أبيه 
إليه ) » 


لما وصل السلطان أبو اسحق إلى بجاية في شهر ذي القعدة من سنته طريداً عن ملكه 

غافلا عن كرسي سلطانه » انتقض عليه إبنه الأمير أبو فارس ومنعه من الدخول 

إلى قصره » فتزل بروض الرفيع » وأراده على على الخلع فانخلع له . وأشهد الملأ من 

الموحدين ومشيخة نحاية بذلك › وأنزله قصر الكوكب ودعا الناس إلى بيعته آخر ذي 

القعدة ٠‏ فبايعوه وتلقب المعتمد على الله . ونادى في أوليائه من راع و 

من مالةز اا إلى الدعي > واستخلف عليها أخاه الأمير أبا زكريا . وخ رج 
معه الأمير أبو حفص وأخواه» فكان من أمره ما نذ کره إن شاء الله تعالى 


5 ( الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم | مبزامه 
أمامه واستلحامه وأخوته ٤‏ المعركة وما كان أثر ذلك من مهلك 
ام السلطان أبي اسحق وفرار أخيهم الأمير اکى 

زكر يا الى تلمسان ) 2# ظ 


لا بلغ الخبر إلى الدعي باستبداد الأمير أبى فارس على أبيه واستعداده للقائه » 
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تقبّض على أهل البيت الحفصي » فاعتقلهم بعد أن هم بقتلهم . وخرج من تونس 
في عساكر من الموحّدين وطبقاتهم الحند في صفر سنة إثنتين وعانين وستائة فانتهى إلى 
مرما جنة » وتراءى الحمعان ثالث ربيع الأول فاقتتلوا عامّة يومهم . ثم اختل مصاف 
الأمير أ بي فارس » وتخاذل أنصاره فقتل في المعركة » وانتهبب ه وقتل اخوته 
صيرا : عبد الواحد قتله الدعي بيده › وعمر وخالد وأبو محمد بن عبد الواحد 
وبعث برؤسهم إلى تونس فطيف بها على الرماح ونسيف أسران اتلد وغل عة 
الجر أبو حفص من الواقعة إلى أن كان من أمره ما نذكر . 

وبلغ خبر الواقعة إلى يحاية فاضطرب أهلها وماج بعضهم في بعض » وخرج السلطان 
أبو إسحق وإبنه الأمير أ بوزكريا إلى تلمسان » فقدّم أهل بحاية عليهم محمد بن السيد 
قا فيم بطاعة الدعي » وخرج في أتباع السلطان فأدركه يجبل بي غبرين من 
زواوة » فتقبّض عليه » ونجا الأمير أ بو زكريا إلى تلمسان » وبي السلطان أبو اسحق 
ببجاية معتقلا ريما بلغ الخبر إلى تونس » وأرسل الدعي محمد بن عيسى بن داود 
فقتله آخر ربيع الأول سنة إثنتين وغانين وسّائة وانقضى أمره ولله عاقبة الامور , لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


0 الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر 
ذلك من الاحداث ) 3# 


قد ذكرنا أن الأمير أبا حفص حضر واقعة بني أخيه مع الدعي بمرما جنة » فخلص 
من المعركة راجلا » ونجا إلى قلعة سنان معقل هوارة القريب من مكان الملحمة › 
ولاذ به في ذهابه إلى منجاته ثلاثة من صنائعهم : أبو الحسين بن أبي بكر بن سيد 
الباش + وجك بن الاسم بن درن الفازازي » ومحمد بن أبي بكر بن خلدون ۽ 
وهو جدّ المؤلف الأقرب . وربا كانوا يتناقلونه على ظهورهم اذا أصابه الكلال . ولا 
نحا إلى قلعة سنان تحدّث به الناس وشاع خبر منجاته إلا . وكان الدع قد أشف 
العرب وثقلت وطأته عليهم با كان يسيء الملكة فيم » فليوم دخوله شكا إليه الناس 


{to 


عبهم فض عل ثلالة منهم وقتلهم ولیم E‏ 
تافرا كين لحسم عللهم عللهم وأوعز إليه بالإنخان فيم ام . ثم تقض 
على مشابخ بني علاق وأودع سجونه منهم نحواً من المانين ٩0‏ » فساء ثره فيهم وتطڵبوا 
ا ی اا ی ی ی ا ا ا 
واتوه ببيعتهم في ربيع سنة ثلاث وتمانين وستائة وجمعوا له شيئاً من الآلة والأخبية » 
وقام بأمره أبو ليل بن أحمد أُميْزهم . وبلغ الخبر إلى الدع فداخلته الظتة في أهل 
دولته . وتقبّض على أبي عمراں بن ياسين شيخ دولته > وعلى أبي الحسن بن ياسين. 
وابن وانودين » وعلى الحسين بن عبد الرحمن يعسوب زناتة فامتحنهم واستصفى 
أموالهم . ثم قتلهم آخراً وتوجّع لهم الناس واضطرب أمر الدعيّ إلى أن كان ما نذ كره 
انهبى . 


» ( الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء 
السلطان ا حفص على ملکه وله ها ( *# 


لا ظهر السلطان أبو حفص وبايعه العرب تسامع به أهل الحضرة واجتمع إليه الناس 
وأوقع الدعي بأهل او فقتوه > وخرج من تونس بريد قتاله فارحق به أهل 
العسكر ورجع زا > ودخلت البلاد د في طاعة السلطان أبي حفص ونہض إلى 
تونس فنزل بسحوم قریباً منها وعسكر الدعي بظاهر البلد مجاهه وطالت بينهها الحرب 
أياماً والناس كل يوم يستوضحون خبء الدعي ومكره إلى أن تبروا منه وأسلموهع 
ورحل من مكان معسكره ولاذ بالاختفاء » ودخل السلطان البلد في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وتمانين وسدّائة واستولى على سر یر ملكه »› وطهر من الدنس قاصية 
ودانية " » واختفى الدععي بتونس وغاص في لجّة ساكنها وأحاط به البحث فعثر 
عليه لليال من مدخيل السلطان بدور بعض السوقة بعرت بأبي اس القرمادي 
فهدمت لیا 10 إلى السلطان فأحضر له اللا ووبخه وساءله فأعترف بادعائه 
في نسبهم فأمر بامتحانه وقتله ود فيه ف غل و وطيف بشلوه ونصب 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : نيفاً على ثمانين 
( وفي نسخة اخرى : وطهره من دز فاضحه ودعه . 
بسن 
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رأسه . وكان عبدالله بن يغمور المباشر لقتله > وكان خبره من المثلات . واستبد 
السلطان بملكه وتلقّبٍ المستنصر بالله » وبادر الناس إلى الدخول في طاعته . وبعث 
أهل القاصية ببيعتهم من طرابلس وتلمسان وما بينهها . وعقد للشيخ ابي عبد الله 
الفازازي على عسا کره على الحروب والضاحية » وأقطع البلاد والمغارم للعرب رعا 
لذمّة قيامهم بأمره » ولم يكن هم قبلها أقطاع » وكان الخلفاء ء قبله يتحامون عن ذلك 
لا يفتحون فيه على أنفسهم اا وأقام متمتعاً في ماله وني حضرته 7" إلى أن كان ما 
نذكر إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن استيلاء العدو على جز يرة جربة 
وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه على السواحل ) * 


كان من أعظم الحوادث » تكالب العدو في أيام هذا السلطان على الحزر البحريّة » 
ا لي ل 
يومئذ من محمد بن مهو بن شيخ الوهبية ‏ ' . ويخلف ابن امغار شيخ النكازة وهما 
فرقتا الخوارج . ربا ا كا ساج مق نايا عن الغدريك بن 
الريدا كون ملك برشلونة في أساطيله البحربة وكانوا فيما قيل سبعين أسطولاً من غربان 
وا وضابقهم مراراً . ثم تكلا غلا ا أمواها ولوا اهلها أمثرا وا 
فقيل أ لا اة الا رغد أن .موا بالرضع ي الحبوب 47 > فكانت هذه 
الواقعة فر اشح ارالك لين . ثم بنوا بساحلها حصنا واعتمروه وشحنوه ا 
وسلاحاً . وفرض عليهم المغرم EE‏ دينا ر كل سنة › وأقام على ذلك المرا كيا إلى 
رأس المائة . وبقيت الحزيرة في ملك النصارى إلى أن غادوا إلى مالقة أواخر ( 
الأربعين والسبعائة كا نذكره . 


'. وف نسخة أخرى : واقام متحلياً ملكه وادعاً في حضرته‎ )١( 

0) وفي نسخة أخرى : محمد بن سمّون شيخ الوهبية . 

)۳( وي النسخة ا : ويخلف بن ا النكارة . 

(؟) بقتضي أن يقول ان أو جاب أو جه وهي جمع جب أي البثر العميقة (قاموس) . 
() وني نسخة أخرى : إلى أن أعادها الله في أواخر الأربعين والسبعائة . 


4۷ 


وفي سنة خمس وثمانين وستائة ظفر العدوٌ بجزيرة ميورقة » ركب إليها طاغيه 
برشلونة أساطيله ي عشرين ألفا من الرجال المقاتلة ومروا بميورقة كأنهم سفر من 
التجار وطلبوا بن أب عه رن حكم ورئيسها التزول للاستسقاء فأذن هم . فلما 
تساحلوا آذنوا أهلها بالحرب فتزاحفوا ثلاثا يئخن فم المسلمون في كلها قتلاً وجراخة 
با يناهز آلافا > والطاغية في بطارقته قاعد عن د فلمًا كان اليوم الثالك 
واستولت المزيمة على قومه زحف الطاغية في العسكر فانيزم المسلمون » ولحوءا إلى 
قلعتهم فانحصروا بكعابها » وعقدوا لابن حكم ذمة في أهده وحاشيته » فخرجوا إلى 
سبتة ونزل الباقون على حكم العدوٌ » وسار إلى ميورقة 27 واستولى على ما فيها من 
الذخيرة والعدة والامر بيد الله وحده . 

وفي سنة ست وتمانين وسيّائة بعدها غدر النصارى بمرسى الخزور فاقتحموها بعد أن 
ثلموا أسوارها واكتسحوا ما فا » واحتملوا أهلها أسرى وأضرموا بيوتها ناراً . ثم مروا 
بعري تونس وانصرفوا إلى بلادهم . وما أوفي سنة تسع وتمانين وسدّائة بعدها نازل 
أسطول العدو مدينة المهدية > وكان فيها الفرسان لقتاها فزحفوا الا ثلا ظفر بهم 
المسلمون في كلها . ثم جاء مدد أهل الأجم فانهزم ا اقتحموا علهيم 
الأسطول ٠‏ وانقلبوا خائبين وتمت النعمة . 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا على الثغر المغربي 
نمجاية والحزائر وقسنطينة واا ذلك ومصايره 


كان للأمير أبي بكر زكريا ابن السلطان من اش للأمل بِهَدْيهِ وشرف هته وحسن 
ملكته » ومحالطته أهلالعم ما يشهد له بحسن ١‏ حاله » وهو الذي انط المدرسة 

بأزاء دار الأقوري حيث كان سكناه بتونس » ولا لحق بتلمسان بعد منجاته من 
مهلك أبيه ببجاية » نزل على صهره عثان بن يغمراسن بتلمسان » وجاء في أثره أبو 
الحسن بن أبي بكر بن سيّد الناس صنيعة أبيه وأخيه بعد أن خلص مع السلطان أبي 
حفص من الواقعة إلى مرماجنه . فلا بايع له العرب وبدت عايل الملك » رأى بق 


)00 كذا في ت الباريسية ف نسخة ة أخرى : فأجازهم الى جارتهم منورقة . 
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الحسن إيثار السلطان للفازازي علهم فغ وی بالافير ابی زكرا لان 
واستحئّه لطل ملكه . واستقرض من تجار بجاية مالا أنفقه في إقامة أبّهة الملك 
له » وجمع الرجال واصطنع الأولياء . 
٠ e aE‏ طاعة 
السلطان أبي حَمْص على سناهم من الخلفاء ع با حضرة 5070 
على شأنه › وخرج من تلمسان مور يا بالصيد الذي كان ينتحله أيام قيامه بينهم : 
ولحق بداود بن هلال بن عطاف أمير بني يعقوب » وكافة بني عامر من زغبة + أوعز 
عان بن يغمراسن إلى داود برده اليه فأبي : من اخفار ذمته > وارحل معه بقومه إلى 
آخر بلاد زغة 4 ونزلوا على عطية بن سلمان بن سباع من رؤساء الزواودة » فا 
اطغ ر ركا صمي إلى ضواحى قسنطينة فدخل العرب سدويكش في طاعته . 
ونزل البلد سنة ثلاث وثمانين وستائة وعاملها يومئذ أبو نوفيان) من مشيخة 
الموحدّين » وكان صاحب بجاية بها أبو الحسن بن طفيل . كان له من العامل صهر 
فداخل الأمير أبا زكريا في شأن البلد » وشرط لنفسه وصهره فأمضى السلطان شرطهم 
وأمكنوه من البلد . وأقاموا مها دعوته » وارتحل إلى بجاية وكان قد حدث فيا 
اضطراب بين أهلها أدّى إلى الخلاف والتباين » واستحثوا الأمير أبا زكريا فأغذ السير 
إلهم ودخلها سنة أربع ونمانين وستّائة ويقال إن ملكه ببجاية كان سابقا على ملكه 
بقسنطينة وهو الأصح فيا سمعناه من شيوخنا . وبعث الم أهل الجزائر بطاعتهم 
فاستوق عل هذه التغور القريبة9 » وتلقّب المنتتخب لاحياء دين الله . وأغفل ذكر 
و المؤمنين أدياً مع عمه الخليفة با لحضرة 4 حيث مالا الموحدين آهل الحل والعقد 
من الجاعة . ونصب للحجابة أبا الحسين بن سيّد الناس فقام بها » ورسخ ملكه 
وملك ية ببذه:التاحنية الغربية > وانقسمت به الدولة إلى أن خلض الام ر للملوك :من 
عقبه واستولوا على الحضرة كا نذكره إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق . 


. وني نسخة أخرى : ابن يوقيان وقد مر معنا من قبل‎ )١( 
. ويي نسخة اخرى : الغربية‎ )۲( 


£۹ ابن خلدون م ۲۹ ج ٩‏ 


الخير عن ستركة: الأمير أي زكر ةا ١ال‏ نائعية ,طرابلس. ومتازلة 
عمان بن يغمراسن ن بجاية في مغيبه 


سے 
لا استولى الأمير أبو زكريا على الناحية الغربيّة » واقتطعا من أعال الحضرة اعتمد في | 
الحركة على تونس » فنبض إلا في عساكره سنة حمس وثمانين وستّائة.ووفد عليه 
عبد الله بن رحاب بن محمود من مشيخة ذباب ومانعه الفازازي عن أحواز تونس 

فنازل قابس وحاصرها » وكان له في قتالها أثر واستولت الهزيمة عة على مقاتلتها ذات يوم 
کک > وهدم ربضها وأحرق المنازل والنخل » وارتحل إلى مسراته 
وان ۲ ل الأسمن واطاعه اللخواري والمحاميد وال سالم وعرب برقة » وبلغه بمكانه 
من مسراته أن عبان بن يغمراسن أسف الى منازلة بجاية وكان من خببره أنّ الأمير أا 
زكربا لا فصل من تلمسان لبلب ملكه على كره منه » وامتنع جاره داود بن عطاف 
من رده » وامتلا له عداوة وحقدا » وجدّد البيعة لصاحب تونس . وأوفد ها علي 
ابن محمد الخراساني من صنائعه . وكان له اثناء ذلك ظهور على بني توجين ومغراوة 
با مغرب الأوسط وضاق ذرع أهل الحضرة بمكان الأمير أبي زكريا من مطالبتهم 
وتدويخه لقاصيتهم ٠‏ فداخلوا عهان بن يغمراسن في منازلة معقله بعد بجاية 
ليردوه ه على عقبه عنهم > فزحف إلى بجاية سنة ست ومانين وسدّائة ونازها ابام 
وامتنع عليه سائر ضواحيها فلم يظفر بأكثر من الأطلال عليها . وانكفأ الأمير أبو زكريا 
راجعا إلى بجاية سنة ست وعانين وستّائة إلى أن کان من أمره ما سنذ کره إن شاء الله 
تعالى 


» ( الخبر عن فاتحة استبداد أهل الحزيرة ) » 


كان في بعض الأيام بين سدّادة وكثومه (5) من عمل تقيوس فتنة قتل فما ابن شيخ 
سداده » وأقسم لیثارن فيه مشيخ كثومة نفسه » وكان عامل توزر محمد بن يحبى بن 


(1) وي نسخة أخرى : تغر بجاية . 
(۲) وتي نسخة أخرى : كنومة . 


0٠ 


أبي بكر التينمللي من مشيخة الموحدين فتذمم شيخ كثومة E‏ 
نصره من عدو > فكاتت المضنزة واغلن اتخات اهل سداده واحتشد هم أهل 
نفطة وتقيوس › > وخرج في حشد أهل توزر وغزاهم في بلدهم ولاذ بإعطاء الرهن » 
وبذل المال 5 يقبل فأمدّهم أهل نفزاوة وزحفوا إليه » فانيزمت جموعه وأنخنوا فم 
قتلاً وأسراً إلى توزر » وذلك سنة ست وتمانين وسهّائة تاعارد عزوت متو الك 
ففتحوا عليه ثم عقد لهم سلماً على الوفاء بمغارمهم واشترطوا أن لا حكم عليهم 
في سواها » وأنَّ رؤساء نفزاوة مهم » فأمضى شرطهم وكان أل استبداد أهل الحريه 
کا کر ]وشا اس کان 


الخبر عن خروج عثان ابن السلطان أبي دبوس داعيا لنفسه 
بجهات طرابلس 


كان أبو دوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش لا قتل سنة تمان وخمسين 
وستائة » وافترق بنوه وتقلبوا في الأرض » لحق منهم عان بشرق الأندلس » ونزل 
على طاغية برشلونة فأحسن تكريمه » ووجد هنالك أعقاب عمه السيد ات رید 
التنصّر أخي أ أبي دبوس في مثواهم من إيالة العدوٌ . وكان لهم هنالك مكان وجاه 
لتزوع أ بهم السيّد أبي زيد عن دينه إلى دينهم » فاستبلغوا في مساهمة قريهم هذا 
الوافد » وخطبوا له عن الطاعة ا . ووافق ذلك حصول و بن صابر ين 
عسكر شيخ الحواري من بني دياب في قبضة أسره » وكان قد أسره الغزى7" من 
أهل صقلية بنواحي طرابلس سنة إثنتين وتمانين وستائة. وباعوه من أهل رشاو 
فاشتراه الطاغية » وقام عنده أسيراً إلى أن تزع إليه عثان بن أبي دبّوس هذا كي 
ذكرناه . وشهّر بطلب حق الدعوة الموحّدية وأُمّل الظفر في القاصية لبعدها عن 
الحامية » فعبر البحر إلى طرابلس » وكان من حفلوظ كرامته عند الطاغية أن أطلق له 
مرغم بن صابر » وعقد له حلفاً معه على مظاهرته » وجهز له أساطيل وشحنما بالمدد 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وني نسخة أخرى فبلخوا عليه . وبلخ : تكبّر وحمق . 


(۲) وي نسخة ثانية : وخطيوا له من الطاغية حظاً . وي نسختنا تحريف ظاهر. 
(۳) وي نسخة ثانية : العدى . 


(4) وقي نسخة ثانية .: وشمر بطلب حقه في الذعوة الموحدية . 


46١ 


من المقاتلة والأقوات على مال شرطوه » فنزلوا على طرابلس سنة ثمان وثمانين وسائة 
واحتشد مرغم تومه وخملهم عل طاعة ابن أ ابي دبوس ؛ ونازلوا او جنده 
من النصرانية فحاصروها ثلاثاً » وساء أثرهم فيها . ثم رحل النصارى بأسطوهم وسروا 
بأقرب السواحل إلى البلد وتنقل ابن أبي دبّوس ومرغم في نواحي طرابلس بعد أن 
أنزلوا علها عسكرا للتحصار ::فاستوفوا جبابة العام والوضائع مالا دفعوه للنصارى ٤‏ 
شرطهم » وانقلبوا في في أسطوهم > وأقام ابن أبي دوس يتقلب مع العرب . واستدعاه 
ابن مي من بعد ذلك لأن يشتدٌ به في استبداده9© , > فلم يتم أمره إلى أن هلك 
بجربة » والله وارث الأرض ومن غم 


الخبر عن مهلك أبي الحسين بن سيّد الناس 
حاجب بجاية وولاية ابن أبي حي“ مكانه 


قد قدّمنا سلف هذا الرجل وأوليته » وأنهِ لحق بالأمير أبى زكريا بتلمسان » وأبل في 

ْ ا ا الور 1 ار 
ونزل بجاية وظاهر بها تونس + عقد لأبي الحسين بن سيّد الاش عل جا 
وفوض اليه فا وراء بابه وأجراه في رياسته على سنن أبي الحسين الرئيس قبله في دولة 
المستنصر الذي كانوا يتلقنون طرقه > وينتزعون إلى مراميه » بل كانت رياسة هذا في 
حجابته أبلغ من رياسة ابن ابي الحسين لهلاء جو الدولة ببجاية من مشيخة 
الموحّدين الذين يزاحمونه » کا كان ابن أبي الحسين مزاحماً بهم » فاستولى ابو 
الحسين بن سيد الناس على الدولة ببجاية » 00 أحسن قيام » وصار إلى. 
٠‏ الحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وتمكن في يده ار الى أن للك ن عن 
وسّائة أعظم .ما كان رياسة وأقرب من صاحبه مكاناً وشروا © ع فأقام الأمير أبو 
E‏ أبي حي ولا أدري من أوليته أكثر من أنه من جالية 
الأندلس > ورد على الدولة » وتصرّف في أعاها » واتصل بأبي الحسين بن سيد 
)١(‏ وني نسخة أخرى : لأنه يشبه به في استبداده . 


زفة وي نسخة أخرى : ابن أي جبى . 
(۳) وفي نسخة أخرى E‏ 


to¥ 


الناس فاست تة¿ ؛ ثم رقا واستخلصه لنفسه 3 واه رسله 3 وتناول زمام الدولة من 
e lS‏ 
ابن سيد الناس 3 وش السلطان بخطته فام 0 سائر اه 0 0007 اينه 
الأمير أبي البقاء ع 06 ون راان 6 كاد لان از 


الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص 
ا اغ اا بي زكريا وانتظام بسكرة ة في جاعته 


كان السلطان ابو استحق قد عقد عل لزاب لفضل بن علي بن مزني من مشيخة 
بسكرة كا قدمناه » فقام بأمره . ولا هلك السلطان عدا عليه بعض أفاريق العرب 
الموطنين قرى الزاب بمداخلة قوم من أعدائه » وقتلوه سنة ثلاث وتمانين وستائة كا 
نذكره » وأمّلوا الاستبداد بالبلد فدفعهم عنها المشيخة من بني بان . واستقلوا 
بامر بلدهم وبايعوا للامير ابي حفص صاحب الحضرة ودانوا بطاعته على الست . 
وتوقعوا عادية منصور بن فضل بن مزني . وكان لحق بالحضرة عند مهلك أبيه 
فخاطبوا فيه السلطان أبا حفص ورموه بالدواهي فأمر باعتقاله . وأودع السجن سبع 
سين إلى أن فر منه ولحق بكرفة من أحياء هلال بن عامر » وهم العرب المتولون أمر 
جبل أوراس . ونزل على الشبه بأفاريقهم فاركبوه وكسبوه ولحق ببجاية سنة إثنتين 
وتسعين وستائة فنزل بباب السلطان » ورغبه في ملك الزاب . وصانع الحاجب ابن 
أبي حي بأنواع التحف . وضمن له تحويل الدعوة بالزاب للسلطان الآمير ابو زكريا 
وتسريب جبايته إليه : فاستّاله بذلك وعقد له على الزاب وأمدّه بالعسكر . ونازل 
بسكرة فامتنعت عليه ورأى مشيختها بنو رمان بعدهم عن صريخ تونس . وإلحاح 
عدوهم منصور بن فضل عليهم فأعلنوا بطاعة الأمير أبي زكريا وبعثوا إليه ببيعتهم 
ووفدهم ودفع عادية بن مزلي عم . فأرجعهم ذا ملزه: مق الول 3 تكون 


(۱) وي النسخة الباريسية : مظهر وفي نسخة ثانية مطهر . 


(1)توق ری ی 


tor 


أحكامهم إلى قائد عسكره . ونظر ابن مزني مروا إلى بجاية 2 ولا وصل الوفد إلى 
بسكرة خرجوا إلى القائد ومنصور بن مزلي 4 فا دلق البلد ودانوا بالطاعة » 
وتصرفت الأمور على ذلك إلى أن كان من افر بن مزلي ما نذكره في 
أخباره > ولم يزل الزاب في دعوة الأمير أبي زكريا وبنيه إلى أن استولى على الحضرة 
بعده بنوة لهذا العهد . كما تراه في الأخبار بعد إن شاء الله تعالى .' 


الخبر عن مهلك عبدالله الفازازي شيخ الموحدين 
والحاجب أبي القاسم بن الشيخ رؤساء الدولة 


كان 7 عبدالله الفازازي من مشيخة الموحّدين » وكان خالصة للسلطان أبي 
حفص + وعقد له على العسا كر كا قدمناه ودفعه إلى الحروب وتمهيد النواحي » فقام 
في ذلك المقام ا محمود › ودوخ الحهات واستنزل الثوار ودفعهم > وجبى الخراج . 
وكانت له في ذلك آثار مذ كورة » وفي بلاد الحريد ومشيختها تصاريف وأحوال » 
وهو الذي امتحن أحمد بن بلول "“ بسعاية المشيخة من أهل توزر » وكبح عنانه . 
من مراميه إلى ا ا ا 
تونس . سنة ثلاث وتسعين وستائة ولسنة منها كان مهلك الحاجب ابي القاسم بن 

الشيخ » وكان من خبر أوليته أنه قدم من بلده دانية إلى ا ا ل 

وسدّائة واتصل بعاملها محمد بن ياسين فاستكتبه وغلب عليه . 

واستدعى ابن ياسين إلى الحضرة واء بن الشيخ في جملته » والمس السلطان من يرشحه 
لکتابته ويخف عليه » فاطنب ابن ياسين في وصف كاتبه بي القاسم , بن الشيخ 
وحلاه » وابتلاه السلطان فلم يرضه وصرفه » ثم راجع ران فة واش ورس مه ي 
خدمته 2 وأمر | بن ابي الحسين بتلقينه الآداب وريه ي وجوه الخدمة ومذاهها : 

فكان له في ذلك غناء وخفة على مخدومه إلى أن هلك ابن أبي الحسين . وكان 
الخراج بدار السلطان موقوفاً على نظره من جملة ما إليه » وكان قلمه عاملاً فيه . 
فأفرد ابن الشيخ بذلك بعد مهلكه إلى آخر أيام السلطان المنتصر . ولمًا ولي السلطان 


. وي نسخة أخرى : الى الحبابة فقط‎ )١( 
. وف نسخة اخحرى : احمد بن. بملول‎ )۲( 


{o4 


الوائق استبدٌ ابن أبي الحسين“ عليه كا قلناه » فأبقاه على خطته واختصه لنفسه 
ودرجه في جملته . ثم جاءت دولة السلطان أبي إسحق فاقامه في رسمه وزاحمه بابي 
بكو خلدون ماخ اعا را ت الرياشة الک ری عل ده له أب 
فارس » ثم أبي زكريا عبد المؤمن من بعده . ثم كانت قضية الدعي  ٠‏ فاستولی 
على ملكهم فاستخلص أبا القاسم بن الشيخ › واستضاف له إلى خطة التنفيذ كتاب 
العلامة في فواتح السجلات . فلا ارتجع للسلطان أبي حفص ملكه وقتل الدعي » 
خافه ابن الشيخ لما كان من رتبته عند الدعي »› فلاذ بالصلحاء لإثارة من الخير 
والعبادة وصلت بيهم وبينه فشفعوا له وتقبلها السلطان › وأظهر لهم ذات نفسه في 
الحاجة إلى استعاله » وقلده حجابته مجموعة الى تنفيذ كتاب العلامة في فواتح 
السجلات . فلا ارتجع السلطان أبو حفص ملكه وقتل الخارج وصرف العلامة إلى 
غيره من طبقة الدولة » فلم يزل على ذلك إلى أن هلك سنة أريع وتسعين وستائة وبقي 
إسم الحجابة من بعده في هذه الخطط الثلاث وامر التدبير والحرب ورياستها راجع 
إلى مشيخة الموحدين إلى أن تصرفت الأحوال » واديل بعضها من بعض كا ياتيك: 
أثناء الأخبار > وقلّد السلطان من بعد ابن الشيخ حجابته لأبي عبدالله امحبي 27 من 
طبقة الحند فقام بها إلى اخر الدولة » والله وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من 
بعدذه ) عد 


لم يزل السلطان أبو حفص على أكمل حالات الظهور والدعة إلى أن استوفى مدّته » 
واضالة وجع أؤل ذي الحجّة من سنة أربع وتسعين وسةائة ثم اشتدٌ به الوجع وأهمّه 
أمر المسلمين وما قلّده من عدّتهم فعهد لابنه عبدالله بالخلافة ثاني أيام التشريق ونكره 
الوحدون لتخلفه عن المراتب لصغره وأنه لم يحتلم وتحدثوا في ذلك . وأفضى الخبر إلى 
السلطان فاسخطه » وعدل علهم إلى الشورى مع الول ابي محمد المرجاني . وكان 
)١(‏ وقي نسخة أخرى : ابن الحبير . 


(۲) وني نسخة أخرى : ثم كانت مضلّة الدع . 
(۳) وقي النسخة الباريسية : الشخشى وفي نسخة ثانية التحتى . 


{oo 


رأيه فيه جميلاً وظته به صاحاً . وكان الوائق بن المستنصرلما قتل هو وبنوه بمحبسهم 
فرت إحدى جواريه » وقد اشتملت على حمل منه إلى رباط هذا الولي فوضعته في 
يته » فسمّاه الشيخ محمد وعق عليه وأطعم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة » ٠‏ فلقّي 
بابي عصيدة إلى اخر الدهر . م صار بعد الاختفاء ودواعيه الى قصورهم ونشأ في 
ظل الخلفاء من قومه » حيث شب وبقيت له مع الولي أبي محمد ذمّة يثابركل منهما 
على الوفاء بها » فلا فاوضه السلطان أبو حفص في شأن العهد وقص نكير الموحدين 
لولده » أشار عليه الشيخ بصرف العهد إلى محمد بن الوائق فتقيّل إشارته وعلم 
ترشيحه » وأنفذ بذلك عهده مخض اللا ومشخة الموحّدين » وهلك آخر ذي 
الل نة أريع وتسعين وسيّائة وإلى الله المصير اه . 


* ) ا دولة السلطان ِ عصيدة وما كان عل أثرها 
من الأخوال:م7 * 


لما هلك السلطان أبو حفص اجتمع الملا من الموحّدين والأولياء والحند والكافة إلى 
القصبة › فبايعوا بيعة عامة لولي عهده السلطان ابي عبدالله محمد › ويلقب ا 
ذكرناة بأبي عصيدة ابن السلطان الوائق في الرابع والعشرين لذي الحجة سنة أربع 
00060 فانشرحت ببيعته الصدور » ورضيته الكافة » وتلقب المستنصر بالله . 
فتتح أمره بقتل عبدالله ابن السلطان أبي حفص لكان ترشيحه » وقلّد وزارته محمد 
ع ل 0 
التدبير والعساكر ورياسة اموحدين إلى أبي يحبى زكريا بن أحمد بن محمد اللحياني 
قتيل السلطان المستنصر › عند تعرّض إبنه للبيعة » واستنامة الخلافة فقام بما دفع إليه 
من ذلك . وضايقه فيه عبد الحق بن سلمان رئيس الموحدين قبله » حتى اذا نكب 
وهلك استبد هو على الدولة » واستقل الشخشي بحجابته . وكان محمد بن ابراهم بن 
الدبّاغ رديفاً له فا . 
وكان من خبر ابن الدبّاغ هذا أن ابراه أباه وفد على تونس في 
جالية أشبيلية سنة ست وأربعين وسيّائة فولد هو بتونس ونشأ بها » 
وأفاد صناعة الديوان وحسباته من المبرزين كان فيه ابي الحسن وأسي 
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الحكم ابي يحاهد » وأصهر إلهما في ابنة أبي الحسن فانكحاه ورشحاه 
للأمانة على ديوان الأعال . ولا استقل أبو عبدالله الفازازي بالرياسة استكتبه 
وكان طياشاً ا على الخليفة » فكان كاتبه محمد بن الدباغ يرؤضه لأغراض 
الخليفة إذا دسها اليه الحاجب ابن الشيخ »> فيقع ذلك من الخليفة اليد الموقع . 
ولا ولي السلطان أبو عصيدة وكانت له عنوة سابقة رعاها » وكان حاجبه الشخشي 
بهمة غفلاً عن أدوات الكتاب فاستكتب السلطان ابن الدبّاغ ثم رقاه الى كتابة 
علامته سنة حمس وتسعين وستّائة وكان يتصرف فما فأصبح رديفاً للشخشي في 
حجابته » وجرت أمور الدولة على ذلك إلى أن هلك ا سنة تسع وتسعين 
وسدّائة فقلّده السلطان حجابته فاستقل ها على ما قدّمناه من أن التدبير والحرب 
مصروف إلى مشيخة الموحدين . 


هم ( الخبر عن نكبة عبد الحق , بن سلمان وخبر بنيه من 


ا لد 


كان أبو محمد عبد الحق بن سلمان رئيس الموحدين لعهد السلطان أبي حفص › 
وأصله من تينملل الموطنين بتبرسق مذ أول الدولة » كانت له ولسلفه الرياسة عليهم » 

وصارت إليه رياسة او 2015 باالحضرة ة أيام هذا السلطان وكان له خالصة 
وشيعة » كان حرا على ولاية إبنه عبدالله للعهد . وكان يدافع نكير الموحدين في 

ذلك › فاس هاله السلطان ا عصيدة . ولا استوثق له الأمر» وقتل عدا 
بمحبسه » تقبّض على أبي محمد بن سلمان واعتقله في صفر سنة خمس وتسعين 
وة . ول يزل معتقلاً إلى أن قتل بمحبسه على رأس الائة > وفر عند نكبته إبناه 
محمد وعبد الله » فأما عبدالله فلحق بالأمير أبي زكريا » وصار في جملته إلى أن دخل 
تونس مع إبنه السلطان أبي البقاء خالد . وأما محمد فأبعد امغر ولحق با مغرب 
الأقصى + ول :غل تؤسف بن يعقوت اسلطان. بو :رين كر ه من حصار 
تلمسان » فاستبلغ في تكريمه وأقام عنده ملدّة . ثم عاود وطنه ونزل عن طريقه إلى 
النسك ولبس الصوف . وصحب الصا حين وقضى فريضة الحج › وامتد عمره 
وحسنت فيه ظنون الكافة » واعتقدوا فيه وفي دعائه » وكثرت غاشيته لاماس البركة 


{oV 


منه . وأوجب الخلفاء أزاء ذلك تجلّة أخرى > وأوفدوه على ملوك زناتة مرّة بعد 1 
في مذاهب الود وقصود الخير. وحضر في بعض الجهاد بجبل يجبل الفتح عندما نازلته 
عسا كر السلطان أبي اسن E‏ يزل هذا دأبه إلى أن هلك في الطاعون الحارف في 
منتصف الائة الثامنة . والله تعالى أعلم . 


( الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين 
ومهاداته ) » 


كان السلطان أبو عصيدة لا استفحل أمره واستوسق ملكه حدّث نفسه بغزو الناحية . 
الغربية وارتجاع ثغورها من يد الأمير أبي زكريا » وكان الأمير أبو زكريا قد انتقض 
عليه أهل الحزائر بعد مهلك عاملها عليها من الموحدين من بني الكمازير » انبرى بها 
بعده محمد بن علان من مشيختها » واستفحل أمر عن بن يغمراسن وبني عبد الواد 
من ورائه » وتغلبوا على توجين ومغراوة » وبلكّين )١(‏ > وكان شيعة لصاحب الحضرة 
بما كان متمسكاً بدعوتهم ومتقبّلا مذهب أبيه في ببعتهم » »> فقويت عزائم السلطان 
ابي عصيدة لذلك > ونبض من ا سنة خمس وتسعين وسّائة وتجاوز نخوم 
عمله إلى أعمال قسنطينة » وأجفلت أمامه الرعايا والقبائل وانتهى إلى ميلة » وفيا كان 
منقلبة إلى حضرته في رمضان من سلته . 

ولا ضايق عمل يحجاية بغزوه أعمل الأمير أبو زكريا نظره في تسكين الناحية الغربية 
٠‏ ليتفرغ عنها إلى مدافعة السلطان صاحب الحضرة » فوصل يده بعهات بن يغمراسن 
' وأكد معه قديم الصهر بحادث الود والمواصلة . ويي خلال ذلك زحف يوسف بن 
يعقوب سلطان بني مرين إلى تلمسان ٠‏ وألقى عليها بَكَلْكلِهِ ٠‏ واستجاش عان بن 
يغمراسن بالأمير أبي زكريا فأمدّه بعسكر من الموحدين لقهم عسكر من بني مرين 
بناحية تدلس فهزموهم وأنخنوا فيهم قتلاً . ورجع فلهم إلى يحاية وسرّح يوسف بن 
يعقوب عساكر بني مرين إلى يجاية وعقد عليها لأخيه أبي يحبى بعد أن کان عان بن 
سباع وفدعلبهانازعاً عن صاحب اة إليه » ومرغباً له في ملكها ؛ فأوسع له في الحباء 


. وني نسخة أخرى : مليكش‎ )١( 
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والكرامة ما شاء » وبعث معه هذا العسكر فانتهوا إلى يحاية » وضايقوها ثم جاوزوها 
إلى تاكرارت وبلاد سدويكش » وعاثوا في تلك الحهات ودوخوها وانقلبوا راجعين. 
إلى OE‏ يوبا بن E‏ معسكره من تلمسان . 

وكان السلطان أبي عصيدة صاحب الحضرة لا عام بإمداد الأمير أبي زكريا لعؤان بن 
يغمراسن بعث إلى يوسف بن يعقوب عدوهم وحرضه على بجاية و > وسفر 
ل ۷( ٤‏ ذلك رئيس الموحدين أبا عبدالله بن الكجار اول سفارته . ثم سفر ثانية سنة 
ثلاث وسبعائة بهدية ضخمة فأغرب فا بسرج وسيف ومهاز من الذهب من صنعة 
الحلى الفاخر من حصى الياقوت والحوهر . ورافقه في هذه السفارة الثانية وزير الدولة 
أبو عبدالله بن يرزيكن ورجعا بهدية ضخمة من يوسف بن يعقوب كان من جملا 
ثلثائة من البغال » واتصلت المخاطبات والسفارات والهدايا والملاطفات . وكان 
يوسف بن يعقوب يكاتب السلطان في تلك الشؤون و ويكاتب رئيس الموحدين 
أبا يحبى اللحياني وتردّد عساكر بني مرين إلى نواحي بجاية إلى أن هلك يوشف بن 
شرت کا الق أغتارة إا اها ` ) 


كان هؤلاء الكعوب قد عظمت ثروتهم واصطناعهم منذ قيامهم بأمر الأمير أبي 
حفص ” » فعمّروا ونموا وبطروا النعمة » وكثر عينم وفسادهم وطال إضرارهم 
بالسابلة وحطمهم للجنات » وانتهابهم للزرع » فاضطغن هم العامة وحقدوا علهم 
سوء اثارهم 1 ودخل رئيسهم هداج بن عبيد سنة خمس وسبعائة الى البلد 
فحضرته 9( اليرت وهمّت به العامة . وحضر المسجد لصلاة الجمعة فتجنوا عليه بأنه 
وطىء المسجد ا . وقال لم أنكر عليه ذلك : «اإني أدخل محلس السلطان ا » 


. وني نسخة أخرى : وسفر بينه| من ذلك رئيس الموحّدين أبو عبدالله بن اكارير أولى سفاراته‎ )١( 

(۲) وي نسخة أخرى : كان هؤلاء الكعوب قد ار الدولة واصطنعتهم فل قيامهم بأمر الأمير ا 
حفص . 

(*) وني نسخة أخرى : فخزرته : من خزر أي نظر بمؤخر عينه . 


هه » 


فثاروا به عقب الصلاة وقتلوه » وجروا شلوه في سكك المدينة » فزاد عيثهم وأجلابهم 
عل لواقم اجنين ابي اللبل شخ الكتوب لدف العهد عمّان بن 
أبي دبوس من مكانه بنواحي طرابلس » ونصّبه للأمر » وأجلب به على الحضرة 
ونازها . ١‏ 5 ظ 
وخرج إليهم الوزير أبو غبدالله بن برزيكن في العساكر فهزمهم » وسار بالعسا كر 

امهيد الحهات وتسكين ثائرة العرب » حوفد عليه أحمد بن أبيِ اليل ومعه سلمان بن 
جامع من رجالات هوارة بعد أن راجع الطاعة . وصرف ابن أبي دبوس إل مکانه 
فتقبض عليهما » وبعث يما إلى الحضرة فلم بزالا معتقلين إلى أن هلك أحمد بمحبسه 
سنة تمان وسبعائة وقام بامر. الكعوب محمد بن ابي الليل ومعه حمزة ة ومولاهم إبنا 
أخيه عمر رديفين له . ثم خرج الوزير بعسا كره نة سبع وسبعائة ka a‏ 
ابن عمر وتقبض عليه وبعث به إلى الحضرة فاعتقل مع عمّه أحمد . وجاهر أخوه 
حمزة بالخلاف وأتبعه عليه قومه فكثر عينم » وأضروا بالرعايا وكرت الشكاية من 
العامة » ولغطوا بها في الأسواق وتصايحوا . ثم نفروا إلى باب القصبة يريدون الثورة 
فس الباب دونهم فرموا با لحجارة » وهم ي ذلك يعتدون ما نزل مهم من الحاجب 
اف س ويطلبون شفاء صدورهم بقتله . ورفع أمرهم الحاجب e‏ 
0000 فأبى من ذلك السلطان وأمره علاطفتهم إلى أن مكنت بیع ) . ثم تتبع 
بالعقاب من تول كبر ذلك منهم » وانحسم الداء . وكان ذلك في رمضان من سنة. 
تمان وسبعاثة واستمرٌ العرب في غلوائهم إلى أن هلك السلطان فكان ما يأني ذكره 
إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


مها ¢ 
قد قدمنا ما كان من انتقاض الحزائر أيام المستنصر ودخول عسا كر الموحدين عليهم 
عنوة » واعتقال مذ مشيننتهم بتونس ححتى أطلقوا بتونس. بعد مهلكه »ولا استقل الأمير 


0١ ْ‏ العبارة غر واضحة وسياقه العني : و 8 الحاجب أمرهم الى السلطان لإستلحامهم ... 
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أبو زكريا الأوسط بملك الثغور الغربية من يحاية وقسنطينة . وكان الوالي على الحزائر 
1 الحَكم زمن الموحدين 09 فبادر إلى طاعته باتفاق من مشيخة الخحزائر » ووفد 

. وكتب إبن أكار بولايتها » في يزل وال علههم إل أن ات بين رين 
5 إلى يحاية . وكان ابن أكار قد أسنَ وهرم فأدركته الوفاة خلال ذلك . وكان 
ا علآن من مشيخة الحزائر ا متصرّفاً بأفامرة ونواهيه كرا لإمارته . 
حصلت له بذلك الرياسة على أهل الحزائر سائر أيامه . ويقال كان له معه صهر › فلا 
وصل ابن اكبار حدثته نفسه بالاستبداد والانتزاء بالحزائر » فبعث عن أهل الشوكة 
من نظرائه ليلة هلاك أميره » وضرب أعناقهم وأصبح منادباً بالاستبداد . وشغل 
الامير أبو زكريا عنه بما كان من منازلة بني مرين ببجاية إلى أن هلك ١‏ وبقيت في 
انتقاضها على الموحدين آخخر الدهر إلى أن تملكها بنو عبد الواد کا يذ كر إن شاءالله 
غا 


» ( الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا وبيعة ابنه الأمير أبي 
البقاء خالد ) × 


کان الام او زكر يا" قن ستول غل الثغور الغربية كا قلنا » واقتطعها من أعال 
الحضرة » وقسّم الدعوة الحفصية بدولتين . وكان على غاية من الحزم والتيققظ 
E ie‏ . وكان كثير الاشراف على وطنه والمباشرة لأعاله بنفسه وسدٌ 

خلله . ولم يزل على ذلك إلى أن هلك على رأس الماثة السابعة . وكان قد عهد بالأمر 
لوبنه الأمير أبي البقاء خالد سنة تمان وتسعين وستّائة وعقّد له على قسنطينة وأثزله 
ہا . فلمًا هلك الأمير أبو زكريا < جمع الحاجب أبو القاسم بن أبي حي مشيخة 
الموحدين وطبقات الحند » وأخذ بيعتهم للأمير أ بي البقاء وطيّر له ا 
فقدم » وبويع البيعة العامة » وابقى ابن أ بي حي على حجابته واستوزر يحيى بن 
أبي الأعلام » ل ا 


(۲) وي نسخة أخرى : 7 أن كان شأن بني مرين وزحفهم إل يحاية . 
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ويسمى الزدار" . وقلّد رياسة الموحٌدين أبا زكريا بحيى بن زكريا من أهل البيت 
لصوي واستمرٌ الأمر على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتله ) » 


قد قدمنا ما كان من زحف بني مرين إلى يحاية بمداخلة صاحب تونس . ولا ولي 
السلطان أبو البقاء اعتزم على المواصلة مع صاحب تونس قطعاً للزبون عنه » وعيّن 
للسفارة في ذلك شيخ القرابة ببابه أبا زكريا يحبى بن زكريا الحفصي ,ليحكم شأن 

المواصئلة يتما . وبعث معه القاضي أبا العبّاس الغبريني كبير يجحاية وصاحب شوراها » ْ 
فأدوا م وانقلبوا الى بحاية » ووجد بطانة السلطان السبيل في الغبريني فأغروه 
به » وأشاعوا أنه داخل صاحب الحضرة في التونّب بالسلطان . وتولى كبر ذلك ظافر 
الكبير وذ كره محديثه كادي وما كان منه في شأن السلطان أبي إاسحق وأنه الذي أغرى 

بني غبرين به » فاستوحش منه السلطان وتقبّض عليه سنة أربع وسبعاثة . ثم أغروه 
بقتله فقتل بمحبسه في سنته تلك » وتولّى قتله منصور التركي » والله غالب على أمره . 


تونس وتنكر السلطان له بعدها وعزله ) » 
ولا ولي السلطان أبو البقاء كانت عسا كر بني مرين متردّدة إلى أعال يحاية بمداخلة 
صاحب تونس كما ذ کرناه » فدوخوا نواحبها . وكان ابن أبي حي مستبدا على الدولة 
في حجابته » فضاق ذرعه بشأنهم وأهمته' حال الدولة معهم . ورأى أن اتصال اليد 
بصاحب الحضرة ما يكف عن عزمهم » فعزم على مباشرة ذلك بنفسه لوثوقه من 


)١( .‏ وفي نسخة أخرى : المزوار. 

(9) وفي نسخة أخرى : أبا زكريا الحفصي . 
(۳) وف نسخة أخرى : ذكره يجرائره . 
(؟) ولي نسخة أخرى : ابن اق جبى . 
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سلطانه . فخرج من يجاية سنة حمس وسبعاثة وقدم على الحضرة رسولاً عن 
ساطانه » فاهتزت له الدولة ولتي بما يحب له ولرسله من البز » وأنزله شيخ الموحدين 
ومدبّر الدولة أبو يحيى زكريا بن اللحياني بداره استبلاغاً في تكريمه e‏ 
تلك الرسالة اة صدره » وكانت بطانة الأمير أبي البقاء لا خلالهم وجه سلطانهم 
منه تهافتوا على النصح إليه والسعاية بابن أبي حي عنده . 

وشمر لذلك يعقوب بن عن وان فيه وتابعه عليه عبدالله الرحامي هق كاتبة "ابن 
أبي حي وصديقه با کان ابن طفيل قريبه يسخط عليه الناس » ويوغر له صدورهم 
باو وتحقيره بهم م“ فالح له العداوة في كل اة واسيخطةه على عبدالله الرخامي . 

وكان صديقه ومداخله فتولى من السعاية فيه مع يعقوب بن عم ر كبرها » وألقى إلى 
السلطان أن ابن أبي حي داخل صاحب الحضرة في تمكينه من ثغور قسنطينة 
وبجحاية » بما كان على الأمير“ العامل بقسنطينة صهراً لابن أبي حي » وهو الذي 
ولاه عليها فاستراب السلطان به » وتنکر له بعد عوده من تونس . وخشي كل منهما 
بادرة صاحبه . ثم رغب ابن أبي حي في قضاء فرضه وتخلية سبيله إليه » فاسعف 
و ذاه إلى الحج » ولحق بالقبائل من ضواحي قسنطينة ويحاية فتزل 
علهم وأقام بينهم مدة . ثم لحق بتونس وأقام بها إلى حين مهلك السلطان أبي 
عصيدة وبيعة أ بكر الشهيد » وحضر دخول الأمير أبي البقاء عليه ن 
وخلص من تيار تلك الصدمة فلحق بالمشرق وقضى فرضه . ثم عاد إلى المغرب ومر 
بأفريقية ولحق بتلمسان وأغرى أبا حمو بالحركة على يحاية فكان ما نذ كره إن شاءالله 
ا 


» ( الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصاير 
او 


ل اه م ا 


.في نسخة أخرى : بما كان علي بن الأمين العامل بقسنطيئة . 


۳ 


تونس و بالربع الحوفي أيام السلطان 5 عصيدة » وانتقل ابناه TT‏ 
إلى قسنططينة ونزلا على ابن أوقيان العامل عليها من مشيخة الموحدين لعهد الأمير أبي 
.زكرا الأوسط + فأوسعها عناية وتکر با . وولى أبا بكر على الديوان واستخلصه 
لنفسه . وكان يتردّد إلى الحضرة ببجاية في شؤونه فإتصل بمرجان الخصي من موالي 
الأفير أبي زكريا وخواص داره » واستخدم على يد الأمير خالد وأمه من كرائم 
السلطان » فحظى عندهم وترؤج إبنه يعقوب من بنات ٩‏ ا 
جو تلك العناية . وأعلقوا بصحبة الحاج فضل قهرمان داز السلطان وخاصته فاستخدم 
له سائر اناه إلى أن هلك . وكان الحاج فضل كيرا ما يتردد إلى الأندلس 
لاستجلاب الثياب الحريرية من هنالك وانتقاء أصنافها . وكذلك إلى تونس 
لاستجادة الثياب منها . وبعثه السلطان آخر أمره إلى الأندلس فاستصحب ابن عمر 
وهلك الحاج فضل هنالك › فعدل السلطان عن خطاب إبنه محمد إلى خطاب ابن 
عمر » فأمرة بإنمام ذلك العمل والقدوم به » فقدم هو وإبن الحاج فضل وساء لما 
السلطان عن عملها › ؛ فكان ابن عمر أوعى من صاحبه فحلي بعينه وخ عليه » 
ل ل ا اماو الجباية . ثم قلد أعال 
الأشغال وزاحم ابن 2 حي وعبدالله الزخامي » وغصًّوا به فأغروا السلطان 
| بنكبته » فنكبه وأشخصه إلى الأندلس فأقام هنالك » واستعطف السلطان أبا البقاء 
بعد ميلك بيه وتشفع بوسائل خدمته فاستقدمه . وقدم مع علي وحسين 
ابي الرنسداحي » وركب معها البحر إلى يحايبة ف مغيب أبن 
أبي حي عن الحضرة فصادف من الط نا قبولا » وشمّر في 
السعاية بابن أبي حي مع مرجان إلى أن تم له ما أراد من 
ذلك . وصرف ابن بي حي کا ذكرناه » فقلد السلطان حجابته ليعقوب بن عمر » 
وقد م على الأشغال عبدالله الرخامي » وكان ناهضاً 5 ات الحجابة لمباشرتها مع 
مخدومه » فأصبح رديفاً لابن عمر وغصى a SE‏ 
ثورته وعلى عداوثه » فنکب وصودر وامتحن ن وغرب إلى ميورقة » حتى افتداه يوسف 
بن يعقوب سلطان بني مرين من أسره » واستقدمه ليقلّده أشغاله عند تنکره لعبدالله 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : من ربيبات القصر. 
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ابن أبي مدين كما نذكره في أخباره » فهلك يوسف بن يعقوب دون ما أمل من 
ذلك » وأقام الرخامي بتلمسان وبها كان مهلكه . واستقل يعقوب بن عمر بأعباء 
خطّته واضطلع بها » وقوض إليه السلطان في الإبرام والنقض ٠‏ فحول المراتب بنظره 
وأجرى الأمور على غرضه . وكان أول ما أتاه صرعته لمرجان مصطنعه ملا صدر 
السلطان عليه ». وحذره مغبته فتقبّض عليه وألتي في البحر فالتقمه الحوت › فخلا 
رحد الان لايخ عش وة بالعقد: ولل إلى أن امون النلطاق ار لاء عل 
الحضرة وكان من أمره ما يذ كر إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن ثورة ابن الأمير“ بقسنطينة وبيعة السلطان 
أبي عصيدة ثم فتح السلطان أبي البقاء خالد لها وقتله ) » 


ل ل ا 
ديد الع عه له بي بعل و ساد سويت N‏ 
العز ني کا نذكره في أخباره فلقّاهم مبرّة وتكرياً > ونزلوا من الحضرة خير نزل تحت 
جراية ونعمة وعناية. وكان كبيرهم متحمّقاً متعاظماً فربما لني في الدولة لذلك عسفا 
إلا أن الإبقاء علهم كان مانعاً من اضطهادهم . ونشأ بنوهم في ظل ذلك النعم . 
ثم هلك السلطان واضطربت الأمور وضرب الدهر ضرباته » ولحق علي منهم بالثغر 
الغربي » وتأكدت له مع ابن أبي حي لحمة نسب وذمة صهر ووشجت بينها 
0 لان ا م ا RT‏ 
ا ل م 
اذاسخط السلطان ابن أبي حي وصرفه عن حجابته تنكر أبو اسن ين الامير 
وخشي 0 فحول 0 إلى صضاحب ام وطير ! اليه ا 3 واستدعى 


. وفي نسخة ثانية : ابن الأمين‎ )١( 


6": ابن خلدون م ۴۰ ج + 


اللحياني » وعقد البيعة لسلطانه سنة أربع iT‏ 

وبلغ الخبر إلى السلطان أبي البقاء ببجاية فنبض إليه بالعساكر آخر سنة أربع 
وسبعاثة » ونازله أياماً ا عليه > وهم م بالإفراج عنه . ثم داخل رجل من بطانة 
ابن الأمير يعرف بابن موزة أبا الحسن بن عئان من مشيخة الموحدين » وكان معسكره 
بباب الوادي فناجزهم الحرب من هنالك حتى انتهى إلى السورء فتسنمه المقاتلة 
باغضاء ابن موزة. حم عله وركب السلطان في العسا كر عند الصدمة ووقف على 
باب البلد » وقد استككن أولياه منه فخرج إليه بنو المعتمد 27 وبنو باديس ومشيخة 
البلد » فاقتحم البلد عنوة ومضى أبو محمد الرخامي واستنزله . ثم حمله في رجال 
السلطان إلى دار ابن الأمير فغشيه بها وقد انفض عنه الناس واستخفى 27 بغرفة من 
غرف داره واسټات » فلاطفه الرخامي واستنزله . ثم حمله على برذون مستديراً , 
واحضره بين يدي السلطان فقتل » ونصب شلوه واصبح اية للمعتبرين والله اعلم . 


» ( الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء إلى الحزائر ) م 


| قد قدمنا ما كان من خبر انتقاض الحزائر على الأمير أبي زكريا واستبداد ابن علان 
بها . فا استولى السلطان أبو البقاء على الأمر وتمهّدت له الأحوال وأقلع بنو مرين بعد 
يي ا سح ا ٠ N‏ فخرج | 

سنة سبع وسبعائة أوست وسبعاثة وانتّبى إلى متيجه ودخل في طاعته منصور بن 
لو موصو م اشر سيا 
مغراوة ازا أمام بي عبد الواد › فاواه إلى ظله وألقى عليه جناح حايته . واحتشد 
حت من في تلك النواحي من القبائل وزحف إلى الحزائر وأقام عليها أياماً فامتنعت 

عله وانكفا راتخا إلى حضرته ببجاية » وأقام ملكين على طاعته ومطاولته الحزائر 

بالقتال إلى أن كان من أمرها . وتغلب و الواد عليها کا نذكره في أخبارهم . | 


ا 


(۳) وف نسخة ة أخرى ملكيش . 


٦ 


وجاء معه راشد بن محمد إلى بحاية متذمّماً لخدمته إلى ان قتله عبد الرحمن بن 
خلوف کا يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن السلف وشروطه بين صاحب تونس وصاحب 
بحاية ) * 


لا افتتح السلطان أبو البقاء خالد قسنطينة وقتل ابن الأمير وفرغ من ذلك الشأن أدرك 
أهل ا لحضرة ة الندم على ما استدبروا من ا صاحب الثغر » وقارن ذلك مهلك 
يوسف بن يعقوب الذي كانوا يرجونه شاغلاً له فجنحوا إلى السام » ويعثوا وفدهم في 
ذلك إليه فأسدوا وألحموا . وشرط عليهم السلطان أبو البقاء أن من هلك منها قبل 
صاحبه فالامر من بعده للاخر والبيعة له » فتقرّر'2 الشرط وحضر الملا والمشيخة من ‹ 
الموحدين ببجاية » م بتونس » فأشهدوا به على أنفسهم › وربط ذلك العهد 
وأحككت أو اخيه إلى أن نقضها أهل الحضرة عند مهلك السلطان أبي عصيدة کا 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن اللحياني لحصار 
جربة ومضيه منها الى الحج ) + 


لا انعقد أمر هذا الصلح واستتم تتم » راجع رئيس الدولة أبو بحيى زكريا بن اللحياني 
له الود ا يحرف ا ا + وان ل زو الود 
المقربين بالمهدية من أمراء الديار المصرية إلى يوسف بن يعقوب فيصحهم لقضاء 
فرضه › وأبطأ عليه شأنهم فاعتزم على قصده ووزى بحركته إلى جزيرة جربة 
لاسترجاعها من أبدي النصارى والرجوع عنها من بعد ذلك إلى الحريد لمهيد أحواله . 
وتناول الرأي في الظاهر من أمره مع السلطان فأذن له وسرح معه العسا كر فخرج من 


. ول نسخة أخرى : فتقبلوا‎ )١( 
. ر وف نسخة أخرى : من انشوطته‎ 


WV ا‎ 


تونس في جادي سنة ست 'اوسبعاثة أغازياً إلى جربة. ولم يزل يغد السير حتى انتبى 
إلى محازها. ثم عبر منه إلى الحزيرة » وكان النصارى لما تغلبوا عليها سنة نمان وثمانين 
وستّائة شيدوا بها حصنا لاعتصام ا حامية سموه بالقشتيل » فنزلت العساكر عليه . 
امسر اس ل ل ا 
ستعصى الحصن إلا بالمطاولة فرجع إلى قابس . ثم ارتحل إلى بلاد الحريد وانتبى 
' توزر ونزها » وأعمل في خدمته ا من مشيخما » 
فاستوفى جباية الحريد وعاد الى قابس . 
وأنزله عبد الملك بن عڻان بن مكي بداره » وصرّح با روى عنه من حبجّه . وصرف 
العسا كر الى الحضرة وولي بعده رياسة اوج وتدبير الدولة اوعقوت بن يزدوتن » 
وتحول عن قابس إلى بعض جبالها تحافياً عن هوائها الوحم . وأقام 5 ا 
ا لكان ميقا 0 إل E‏ 2 إلى ا 
يعاد فكان من شأنه واستيلائه على منصب الخلاقة ما بأني 0 ووصل مدد 
النصرانية إلى قشتيل سنة مان وسبعاثة بعد منصرف العساكر عنهم » وفيهم فردريك 
ابن الطاغية صاحب صقلية » > فقاتلهم أهل الحزيرة من المكارية"' لنظر أبي عبد الله 
ابن الحسين من مشيخة الموحدين ومعه ابن أومغار في قومه من أهل جَرَيَة فأظفرهم 
الله بهم . وم بزل شان هذه الحزيرة من المكان مع العدو كذلك منذ نشأت دولة 
صنهاجة » وربا وقعت الفتنة بين المكارية فتصل إحدى الطائفتين ين يدها بالنصارى إلى 
أن كان ارتجاعها في هذه النوبة سنة7" وأربعين لعهد مولانا السلطان أبي بحيى کا 
نذكره و في أخباره إن شاءالله تعالى , ' 


٠‏ ( الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة وخبر أبي بكر 
الشهيد ) ه 

كان السلطان أبوعصيدة بعد تبي سلطانة ‏ » وتمهيد ملكه » طرقه مرض الاستسقاء 

. وفي نسخة ثانية : أحمد بن محمد بن بملول‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : النكارين . 


(۴) بياض بالأصل ولم نهتد إلى تحديد هذه السنة في ا جع التي بين أيدينا. 
(4) وي نسخة ة أخرى : بعد تي 
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فأزمن به . ثم مات على فراشه في ربيع الآخر سنة تسع وسبعائة » وم يخلف 
ابناً > وكان بقصرهم سبط من أعقاب الأمير أبي زكريا جدّهم من ولد أبي 
بكر ابنه الذي ذكرنا وفاته في خبر شقيقه أبي حفص في فتح مليانة ايام السلطان 
المستنصرء فلم يزل بنوه في قصورهم وفي ظل ملكهم . ونشأ ماهم أبو بكر بن عبد 
الوسجم بق أبي بكر في إيالة السلطان ابي عصيدة » وربي في جمم نعمته . فلا 
هلك السلطان أبو عصيدة ولم بعقب » وكان السلطان أبو البقاء خالد قد تع إليه 
حمزة بن عمر عند إياسه من خروج أخيه من محبسه فرغبه في ملك الحضرة ة واستحثه 
عليها . ثم وصل أبو عبدالته بن يرزيكن السلطان أبا عصيدة واستنهض السلطان أبا 
البقاء لملك تونس » فنبض كا نذكر. واستراب الموحدون. يتنس في شأن. حركته 
فخافوه على أنفسهم » فبايعو ا لهذا الأمير أبي بكر الذي عرف بالشهيد بما كان من 
قبله لسبع عشرة ليلة من بيعته » وأبقى أبا عبدالله بن يرزيكن على وزارته وزحزح 
محمد بن الدباغ عن رتبة الحجابة . فتوعده لما كان يحقد عليه من التقصير به ايام 
سلطانه » فكان عوناً عليه إلى أن هلك عند استيلاء السلطان أبي البقاء كا نذكره إن 
شاءالله تعالى . 1 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الحضرة 
٠‏ وانفراده بالدعوة |الخفصية ( * 


لا بلغ السلطان أبا البقاء بمكانه من يحاية وأعاها الخبر بمرض السلطان أبي عصيدة 
مع ما كان من العقد بين بأنّ من مات قبل صاحبه جمع الأمر بعده للآخر » 
داخلته الظنة أن ينتقض أهل الحضرة ف هذا الشرط واعترم على النبوض لمشارفة 
الحضرة » ووصل إليه حمزة بن عمر نازعاً عنهم » فرغبه واستحثه و ا 
في عساكره » وورى بالحركة إلى الحزائر لما كان من انتقاضهم على أبيه » واستبداد 
ابن علآن بها . ثم ارتحل إلى قصر جابر وعند بلوغه إليه ورد الخبر بمهلك السلطان 
ال ا ا ع الأمير 
أبي زكريا » فاضطغنها على اموحدين . 

أَعْدٌ السير وانحاش إليه كافة أولاد أبي الليل واجة جتمع أمثالهم أولاد مهلهل إلى 
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وک وس > رج م شيخ الدولة أبو يعقوب بن يزدوتن والوزير أبو عبدالله 
ابن يرزيكن في العسا كر للَقَاء » ووقوا سلطا: نهم بأنفسهم . فلا زحف إليهم السلطان أبو 
البقاء احتل مصافهم وانبزموا وانتهب المعسكر » وقتل الوزير ابن يرزيكن » وأجفلت 
أحياء العرب إلى القفر » ودخل العسكر إلى البلد واضطرب الأمرء وخرج الأمير أبو 
کا ارق ولت بساحة البلد قليلاً » ثم تفرّق عنه العسكر وتسايلوا إلى 
السلطان أبي البقاء . وفر أبو بكر ثم أدرك ب ببعض الحهات فثل إلى السلطان فاعتقله في 
بعض الفازات » وغدا على السلطان أهل الحضرة من ن المشيخة والموحدين والفقهاء 

والكافة فعقدوا بيعته . وقتل الأمير ذ فسمى الشهيد آخر الدهر » وباشر قتله ابن عمه أبو 
زكريا يحبى بن زكريا شيخ الموحدين . ودخل السلطان من الغد إلى الحضرة اير 
بالخلافة » وتلقّب اا لد الله المنصور. ثم استضاف إلى لقبه المتوكل . وأبقى 

أبا عرب بن دون ي oe‏ مشاركاً لأبي زكريا يحسى بن أبي 
الأعلام الذي کان شا عنده قبلها واستمر على خطة الحجابة بق عا الرحمن 


يعقوب بن عمر » وى على الأشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني > وجرت 
الحال على ذلك إلى أن كان ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن بيعة ابن مزلي يحيبى بن خالد ومصاير 
قف حدق 


تكرت رة لمش قات تعن اده وطق عر ر . وكان 
حجابته » وجمع له العرب وأجمع على قسنطينة أياماً > وبها يومئذ ابن طفيل › 
وكانت قد اجتمعت ليحيبى بن خالد زعنفة من الأوغاد اشتملوا عليه واشتمل 
عليهم » وأغروه بابن مزني فوعدهم إلى حين ظفره » واطلع ابن مزني على سوء دغلته 
فنفض يده من طاعته » وانصرف عنه إلى بلده » فاتفضت جموعه ابن مزني على . 
سوء دغلته فنفض يده من طاعته » وانصرف عنه إلى بلده »› فانفضت جموعه ` 
وراجع ابن مزلي طاعة السلطان أبي البقاء وحالصة بطا نته وحاجبه فتقبلوه › ولحق 


4V 


يحيى دن خالد بتلمسان مستجيشاً » ورل على أميرها أبي زيّان محمد بن عهان بن 
يغمراسن فهلك لأيام من قدومه . وولي بعده أخوه أبو حمو موسى بن عن فأمدّه 
وزحف إلى محاربة قسنطينة فامتنعت عليه . ثم استدعاه ابن مزني إلى بسكرة فأقام 
عنده وا سنى له الحراية » ورتب عليه الحرس . وكان السلطان ابن اللحياني يبعث إليه 
من تونس بال حائزة مصانعة له في شأنه » حتى لقد أقطع له بتونس من قرى الضاحية 
ما كان للساطان واه فل برل ي إسهامه وإسهام به .من بعده إلى إن هلك جى 
ابن خالد بمكانه عنده سنة إحدى وعشرين وسبعاثة والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن بيعة السلطان أبى بكر بقسنطينة على يد 
الخاجب ابن عمر وأولية ذلك ) * 


لا نض السلطان أبو البقاء إلى الحضرة عقد على بحاية لعبد الرحمن بن يعقوب بن 
مخلوف 7 مضافاً إلى رياسته في قومه کا كانوا يستخلفون أباه عليها عند سفرهم عنها » 
وكان يلقَّب المزوار »> وجعله حاجباً لأخيه الأمير أبي بكر على قسنطينة فانتقل إلا . 
وعكف السلطان أبو البقاء في تونس على لذاته وأرهف حدّه وعظم بطشه فقتل 
عدوان ر بن اهدي من رجالات سدويكش ودعارين ریز" من رجالات الأثابج 
فتفاوض رجال الدولة في شان وخحشوا غدرته( واعمل الحاجب ابن غمر وصاحبه 
منصوربن فضل عامل الزاب ال حيلة في التخلص من إيالته » واستعصب ؛) راشد بن 
محمد أمير مغراوة » كان نزع إلييم عند استيلاء بى عي E‏ 
الكرامة با يناسبه واستقر في جملتهم » وعليه وعلى و كانت تدور رحى حروبهم . 
واستصحبه السلطان أبو البقاء خالد إلى الحضرة أميرا غل :نات فاق مف ب 
إلى الحاجب في مقعد حكه › وقد استعدى عليه بعض الخدم فأمر بقتله ينه . 
وأحفظ ذلك الأمير راشد بن محمد فرتب ها عزائمه » وقؤض خيامه لحينه مغاضبا » 


. وي نسخة أخرى : المخلوف‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : دعا بن حريز وفي النسخة الباريسية ابن جرير. 
(۴) وفي نسخة أخرى : بادرته . 

(4) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى واستغضب . 


۷1 


فوجد الحاجب بذلك سبيلاً إلى قصده وتمت حيلته صاحبه . وأهمّ السلطان شأن 
يجاية ونواحبها » وخشي عليها من راشد با كان صديقا ملاطفا لعبد الرخمن بن 
محلوف وفاوضها فيمن يدفعه إليها » فأشار عليه الحاجب بمنصور بن مزني » وأشار 
منصور بالحاجب » وتدافعاها أياماً حتى دفعاها جميعاً إليه"" . وطلب ابن غمر 

من السلطان العقد لأخيه أبي بكر على قسنطبنة فعقد له 0 
الحجابة بتونس نائياً عنه . وفصل من الحضرة ولحق بقسنطينة › وصرف منصور بن 
فضل إلى عمله بالزاب فكان من خلافه ما يذكر. وقام ابن عمر بخدمة السلطان 
أبي بكر فتصرّف في حجابته . ثم داخله في الانتقاض على أخيه » وبدت مايل 
ذلك عليهم فإرتاب هم السلطان أبو البقاء وأحس علي بن الغمر بارتيابه فلحق 
بقسنطينة . وجهّز السلطان أبوالبقاء عسكراً وعقد عليه لظافر مولاه المعروف بالكبير » 
وشرّحه إلى قسنطينة فانتهى إلى باجة وأناخ ) مها الى أن كان من أمره ما يذ كر . 
وبادر ابن غمر إلى الحاهرة بالخلعان ودعا مولانا السلطان أبا بكر إليه فأجابه » وأخذ 
له البيعة على الناس فتمت سنة إحدى عشرة وسبعائة » وتلقّب بالمتوكل وعسكر 
بظاهر قسنطينة إلى أن بلغه محاهرة ابن مخلوف بخلافهم » فكان ما نذكره إن شاءالله 
تعالى . 


: ر لخر عن اسيلا السلطات عل باب ومن 
ابن حاوف وما كان من الادارة 5 ذلك ) × 


كان يعقوب بن مخلوف ويكني أبا عبد الرحمن كبير صنهاجة من جند السلطان الموطنين 
بنواحي بجاية » وكان له مكان في الدولة وغناء في حروبهم ودفاع عدوهم . ولا تزلت 
عساكر بني مرين على بجاية مع أبي يحبى بن يعقوب بن عبد الحق سنة ثلاث 
وسبعائة » كان له في حروبهم مقامات مذ كورة واثار معروفة . وكان الامیر ابو زكريا 
وإبنه يستخلفونه ببجاية أزمان سفرهم عنها » وكان يلقّب بالزوار . ولا هلك خلفه في 


)0( وفي نسخة أخرى : حتى دفعهها جميعاً الها . 
إفة وفي نسخة أخرى : أراح . 


VY 


سبيله تلك إبنه عبد الرحمن واستخلفه السلطان أب البقاء خالد على يجاية عندما نبض 
إلى تونس سنة تسع وسبعائة وأنزله بها » ركان تلوح ا مدلاً يسه وقدمه 
ومكانه من الدولة . فلا دعا السلطان أبو بكر لنفسه وخلع طاعة اة واخد له او 
عبد الرحمن بن غمر البيعة على الناس وخاطبوه بأخذ البيعة له على من يليه بيجاية 
وأعالها فأبى منها » وتمسّك بدعوة صاحبه » ونفس على ابن عمر ما تحصّلٍ له من 
ذلك من الحظ تجاه بخاد فوم 
وجمع واحتشد وتقبّض على صاحب الأشغال عبد الواحد ابن القاضي أبي العباس 
الغاري وعلى صاحب الديوان محمد بن يحيى القالون مصطنع الحاجب ابن غمر من 
أهل المرية كان أسدى إليه عند اجتيازه به معرؤقاً > ورحل اليه عندما استولى على 
الرتبة ببجاية » فكافأه عن معروفه واصطنعه وألقى عليه محبته ورقاه إلى الرتب » 
وصرّفه في أعال الحباية وقلّده ديوان يحاية » فتقبّض عبد الرحمن بن مخلوف عليه 
وعلى صاحبه . وجمع الناس وأعلن بالدعوة للسلطان أي البقاء خحالد وال 
الملطاق أو بكر مق منك بظاهر قطي وأغد الع إلى عنابة + وتزل املا عليها 
وأمهل الناس عامة يومهم "“ وشرط ابن محلوف على الساطان عزل ابن غمر› 
وترددت الرسل بينهم في ذلك . وكان الوزير اوگ تان بي الأعلام من الساعين 
في هذا الصاح ما كان له من الصهر مع ابن محلوف . وحين دح إليه بامتناع 
السلطان عن شرطه منعه من الر جوع إلهم وحبسه عنده » وزحف أهل المعسكر 
بالسلطان وخاموا عن لقاء صنهاجة ومن معهم من مغراوة أهل الشوكة والعصبية 
والعدد والوة . 
وأجفل السلطان من معسكره فانتبب وأخذت آلته » وسلب من كان في المعسكر من 
أخلاط الناس . ودخل السلطان إلى قسنطينة في فل من عسكره » وبعث ابن محلوف 
عسکراً في اتباعه فوصلوا E‏ إلى قسنطيتة فقاتلوها 
ااا 2 رجعوا إلى يجاية . وأقام السلطان واضطرب أمره » وتوقعم زحف ظافر إليه 
من باجة » واتصل به أن أبا : يحيى زكريا بن أحمد اللحياني قفل من ا مشرق » وأنه ل 
انتبى إلى طرابلس دعا لنفسه لما وجد بأفريقية من الاضطراب » فبويع وتوافت إليه 


. وي نسخة اخرى : واقتتل النلس عامة يومهم‎ )١( 


AA 


العرب من كل جهة » فرأى السلطان من مذاهب الحزم ليك اله اجن ابن ` 
أبي عبد الرحمن بن غمر ليشيد من سلطانه » ويشتغل أهل الحضرة عنه » فورى 
بالفرار عن السلطان وتواطاً معه على المكر بابن مخلوف في ذلك . 
ولحق ابن عمر باللحياني واستتحثه لملك تونس وهون عليه لدم وغدا السلطان عند 
فصول ابن غمر على منازله فكبسها وسطا محاشيته شيته » ووی حجابته حسن بن إبراهم 
الى ابي کان ات ی أهل الحبل المطل على قسنطينة والفل من كتامة › 
يعرف قومه ببني نہلان » وكان قد اصطنعه من قبل » وارتحل بالعسا كر إلى يحاية 
سنة إثني عشرة. وسبعائة » واستخلف على قسنطينة عبدالله بن ثابت أخا الحاجب . 
وأشيع بالحهات أن السلطاة تتكرالاين خمر وشخطه: 2 ذهب إلى ابن اللحياني 
واستجاشه على الحضرة » وبلغ ذلك ابن مخلوف واستيقن اضطراب حال السلطان 
خالد بتونس فطمع في حجابة السلطان 5 بكر » وتوٹق لنفسه منه بالعهد بمداخلة 
عمان .ن شبل بن عمّان بن سباع بن يحبى من رجالات الزواودة والولي يعقوب 
الملاذي( 9 0 نواحي قسنطينة اغ السير من يجحاية ولي السلطان بغر جیوه من بلاد 
سدويكش فلقّاه ميرة 506 ê.‏ استدعاه من جوف الليل إلى رواقه في سرب من 
بول فعاقرهم الخمر إلى أن نمل » واستغضبوه , ببعض يعي ارات ان فتناولوه 
طعناً بالخناجر إلى أن قتلوه » وجروا شلوه فطرحوه بين الفساطيط » وتقبّض على 
سائر قومه وحاشيته » وفر كاتبه عبدالله بن هلال فلحق بالمغرب .. وارتحل السلطان 
مغذًا إلى لى بحاي فدخلها وظفر بها » وملك بها حتى ربا ملكه وعلا » وكان دخوله إلى 
بحاية على حين غفلة من أهلها واستولى السلطان على سائر الملكة التي كانت تحت 
إيالة أبيه بالحهة المعروفة بالناحية الغربية غ وتككل واستوثق له أمرها » وأقام في انتظار 
صاحبه ابن غمر إلى أن كان من الأمر ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 


اا ةي 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ضيلان وفي نسخة أخرى نليلان وفي نسخة ثانية : تيلان . 
(۲) وي نسخة ثانية : الملاري . 
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» ( الخبر عن مهلك السلطان أبى البقاء خالد واستيلاء 
السلطان أبى يى بن اللحياني على الحضرة ) » 

كان السلطان أبو البقاء خالد بعد بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة قد اضطربت 
أحواله وجه إليه العساكر لمنازلة قسنطينة » وعقد عليها لمولاه ‏ ظافر المعروف بالكبير 
فعسكر ببجاية(17) وأراح ينتظر أمر السلطان . وكان أبويحبى زكريا بن أحمد .بن مك 
اين اللحياني ابن أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص قد بويع بطرابلس لا 
قفل من المشرق > ورأى اضطراب الأحوال ووفد عليه هنالك الحاجب أب و :غيل 
لحي ين عبر جين a‏ وأنه بمدّه ويظاهره على شأنه › 
فأحكم ذلك من عقدته وشدّ من أمره » وتوافت إليه رجالات الكعوب أولاد أبي 
الليل » ومعهم شيخ دولته أو عبدالله محمد بن محمد المزدوري فأغذوا السار إلى 
الحضرة . وبعث السلطان إلى مولا ظافر بمكانه من اة تميقا بهد فاعارضوه 


قبل وصوله وأوقعوا به واعتقلوا ظافراً وصبحوا تونس ثامن جادي سنة احدى عشرة 
وسبعمائة ووقفوا بساحنها فكانت هيعة بالبلد قتل فيها شيخ الدولة أبو زكريا الحفصي » 

وغدا اا ا اسحق بن عبد الرفيع على السلطان . وكان متبوعاً اا قوي 
الشكيمة » فأغراه بمدافعة اعدو فخام عن لقائه » واعتذر بالمرض وأشهد بالانخلاع 
عن الأمر وحل البيعة . ودخل أبو عبدالله المزدوري القصر فاستمكن من ' اعتقاله . 

ثم جاء السلطان أبو يحيى بحيى زكريا بن اللحياني على أثره بلا تأخر ثاني رجب فبويع 
البيعة العامة بظاهرها و إلى البلد » واستولى عليها » ووأى على حجابته كاتبه أبا 
زكريا يحبى بن علي بن يعقوب » وعلى الاشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن يعقوب. 
وبنو يعقوب هؤلاء أهل بيت بشاطبة من بيوت العلم والقضاء » قدموا إلى الحضرة 
سح الال وكات هبم أب القاس عند الرحين بن يعقوت > وف ع ابن الامين 
صاحب طنجة كا قدمناه . وتصرف في القضاء ء بأفريقية ولان السلطان المستنصر 
قضاء الحضرة . وسافر عنه إلى ملوك مِصْرّ » وكان بنو علي هؤلاء عبد الواحد ويحيبى . 
وحمد من أقازيه؛ فكان لهم ظهور في دولة السلطان أبي حفص وبعدها : وكان 


)١(‏ وي نسخة ثانية : باجة 
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عد لاطي فا ج الحريد » وهلك بتوزر سنة إثنتين وسبعائة . وكان 
السلطان أبو يحبى بن اللحياني قد استكتب أخاه أبا زكريا يحيى أيام رياسته على 
الموحدين فحظي عنده واختصه ولازمه وحج معه . فلا ولي الخلافة أحظاه وولآه 
حجابته . ولا استقر بتونس استوثق له الأمر أعاد الحاجب أبا عبد الرحمن بن غمر 
إلى مرسله السلطان ابن بكر بعد أن وثق معه العهد إلى أبي يحيى على المعاهدة 29 , 

ADR‏ مارضيه ونمسّك بابن عمه على ابن غمر فأقام عنده ظ 
مكرما متسع الحراية والاإسهام إلى أن كان من الأمر ما نذ کره إن شاءالله تعالى والله 


أعلم . 


» ( الخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن 
ثابت وظافر الكبير ) × 


لما قدم ابن غمر على يجاية استبد بحجابته وكفالته کا كان ٠‏ وليوم وصوله فر عبد الله 
ابن هلال كاتبه ابن محلوف » ولحق بتلمساں وشمر ابن غمر عزامه للوطلاع اف 2 
ودفع حسن بن ابراهم بن ثابت عن الرتبة فلم يتزحزح يوماً "2 » وخرج الحباية 
الوطن م أغرى به السلطان وخدرة من استبداده بقسنطينة لمكان معقلة المحاور لما 
وسعايات تنصّح بها حتى صادفت القبول لمكانه والوثوق بنصائحه : وخرج السلطان 

في العساكر من بحاية إلى قسنطينة سنة ثلاث عشرة وسبعائة للنظر في أحوالها . فلا 
انتبى إلى فرجيوه لقيه عبدالله بن ثابت فتقبّض عليه وعلى أخيه حسن بن ن الحاجب 
سنة ثلاث عشرة وسبعائة بعد أن استصفى أمواله| » ويقالإنه بعد خروج تحن بن 
ثابت إلى عمل قسنطينة بعث في أثره بعض مواليه › وأوعز معهم إلى عمل عبد 
الكريم بن منديل ورجالات سدويكش فقتلوه بوادي القطن . وأن السلطان لم يباشر 
نكبته » وكان ظافر الكبير بعد إنهزامه وحصوله في أسر العرب کا قدّمناه انعموا عليه 
وأطلقوه › ولحق بالسلطان أبي بكر فاثره واستخلصه کا كان لأخيه > وولأه على 


(1) وني نسخة ثانية : اعاد الحاجب أبا عبد الرحمن بن غمر الى مرسله السلطان أبي يحيى بعد أن وثق 
العهد معه على المهادنة . 
(۲) ولي نسخة ثانية : فلم يترحزح له . 


۷٦ 


قسنطينة عند نكبة ابن ثابت . واستكتب أبا القاسم بن عبد العزيز لخلوه من 
الولايات فأقام ظافراً والاً بقسنطينة ثم استقدمه السلطان إلى بحاية وقد غص ابن 
غمر بمكانه » فأغرى به السلطان فتقبّض عليه وأشخصه في ال 1 ا 
والله اعام . 


) ال عسا كر بني عبد الواد ببجاية وما كان في 


ا 
مهلك يوسف بن يعقوب على ا ا جهاته » واستولى على اعال مغراوة 
وتوجين »2 وملك الجزائر › واستنزل منها ابن عللان الثائر مها وملك تدلس من يد ابن 
مخلوف فبعث إليه السلطان في المواصلة والمظافرة » وان تكون يدهما على ابن مخلوف 
واحدة » فطمع لذلك موسى بن عهان في ملك بحاية . ثم بلغه مهلك ابن حاوف 
فبعث اليه السلطان ي المواصلة واستيلاء السلطان على ثغره فاستمر على المطالبة . 
واعى أن يجاية له في شرطه » وقارن ذلك طاق صنهاجة إليه عند مهلك صاحهم 
Ess. E‏ 
عنده ابن م الا > ورجوعه من الحج فرغبوه في 
ذلك واستحثوه لطلب نجاية » فسرّح العساكر إلما لنظر محمد ابن عمه يوسف بن 
يغمراسن ومسعود ابن عمه ابي عامر إبراهم ومولاه مسامح . وبعث معها.ابا القاسم 
ابى حیی ٤‏ طريقّه بجحبل الزاب ونازلها 0 ثم جاوزوها إلى 8 الشرقية 


. ويي نسخة ثانية : السفين‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : واستقر عنده ابن أبي جبى منذ منصرفه عن الحجابة‎ )۲( 


يفف 


فأ نوا فہا ماري ابن ثابت » واستولوا عليه واستباحوه سنة ثلاث عشرة 
وسبعائة 

ونالت منهم الحامية في المدافعة بالقتل والحراحات أعظم النيل » وقفلوا راجعين 
فشيّدوا حصناً بأصفون وشحنوه بالأقوات . ولا وصل محمد بن و وان وبخها 
وطوفها ذنب القصور والعجز وعزها . وبعث السلطان عسكراً في البر وأسطولاً في 
اللحرابغل رميوع من وة سلة رن عشرة وسبعاثة لخدم حصن بني عبد الواد 
بأصفون »> فخرّب وانتهبت أقواته وعدده > وسرح وتخ عا آخر لحصار نجاية 
عقد عليه لمسعود ا أبي عامر بن ابراهم بن يغمراسن › فنازلوها سنة 
خمس عشرة وسبعائة واتصل بهم خروج محمد بن يوسف بن يغمراسن بني توجين 
معه على أبي حموء وأنهم أقعوا به وهزموه » واستولوا على معسكره » فأجفل 
مسعود بن أبي عامر وعسكره وأفرجوا عن يحاية . ووصل على أثرها خطاب محمد بن 
يوسف بالطاعة والانحياش فبعث السلطان إليه صنيعته محمد ابن الحاج فضل باهدية 
والالة » ووعده بالمظاهر وتسويغ السهام التي كانت ليغمراسن بافريقية . وشغل ابن 
عبد الواد عن يجاية » ونخرج السلطان في عساكره للإشراف على وطنه إلى أن كان ما 
بذ کره ان قاداق فال 


» ( الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية ) » 


لم يزل ابن غمر مستبدًا على السلطان في حجابته یری أن زمامه بيده وأمره متوقف على 
إنفاذه . وصار يغريه ببطانته فيقتلهم اويغرمهم ٩‏ > وربما كان السلطان يأنف من 
استبداده عليه . وداخله بعض أهل قُسَنْطِيئّة سنة ثلاث عشرة وتسعائة في اغتياله 
ابن غمر فهمًّوا بذلك › ولم يتم ففطن ها ابن غمر فأوقع : بهم وقسمهم بين النكال 
والعذاب فرقا .مرجم السلطان إلى بحاية سنة ثلاث عشرة وسبعاثة لما أهمهم من 
حصاره » واتصلت حاله معه على ذلك النحو من الاستبداد إلى أن بلغ السلطان ` 
أشدّه وأرهف حدّه وسطا محمد بن فضل فقتلهم في خلوة معاقرته من غير مؤامرة 


. وي نسخة أخرى : يغْربهم‎ )١( 


ْم 


الحاجب . وباكر ابن غمر مقعدة بباب دار السلطان فوجد شلوه ملقى في الطريق 
مضرّجاً في ثيابه » وأخبر أن السلطان سطا به فداخله الريب من استبداد السلطان 
وارهاف حذه » وخشي بوادره › وتوقع سعاية البطانة وأهل الخلوة . فتحيل في بعده 

عنه واستبداده بالثغر دونه فأغراه بطلب أفريقية من يد ابن اللحياني » وجهزه با 
يصلح من الآله والفساطيط 0 ورب اله المراتيه :ارتل الان 
إلى قسنطينة سئة حمس عشرة وسبعائة ثم تقدّم غازياً إلى بلاد هوارة » وأجفل عنها 
ظافرا بهم( وكان قائدها من موالهم . 0 جباية هوارة » وقفل إلى قسنطينة 
سنة ست عشرة وسبعائة واستبدٌ ابن غمر ببجاية ومدافعة العدو من زناتة عنها . 
واستخلف على حجابة السلطان محمد بن قالون » وقرت عينه بما كان يمل من 
استبداده إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن سفر السلطان أبي يحيى اللحياني الى قابس 
ونجافيه عن الخلافة ) * 


كان هذا السلطان أبو يحيى اللحياني قد طعن في الس » وكان بصيراً بالسياسة محرباً 
للأمور » وكان يرى من نفسه العجز عن حمل الخلافة واستحقاقها مع أبناء الأمير 
أبي زكريا الأكبر . وعلم مع ذلك استفحال صاحب الثغور الغربية الأمير أبي بكر 
واستغلاظ أمره بمن ¿ انتظم في ملكه”" » وارتسم في ديوان جنده من أعياص زناتة 
وفحول شوطهم من توجين ومغراوة وبني عبد الواد وبني مرين . كانوا يفزعون إليه مع 
الأيام عن ملوكهم خشية على أنفسهم » لما قاسموهم في النسب وساهموهم في يعسوبيّة 
القبيل وفحوليّة الشول ٠‏ ومنهم من غلبوا على مواطنهم فلكوها عليهم مثل مغراوة وبني 
توجين وملكيش » فاستكشف بذلك جند السلطان وكثرت جموعه وهابه الملوك . 
ونهض سنة ست عشرة وسبعائة إلى أفريقية وجال في بلاد هوارة وأخذ جبايتها كا 
ذكرنا » فتوقع السلطان ابن اللحياني زحفه إليه بتونس . وكانت أفريقية مضطربة 
عليه » وكان تعويله في الحامية والمدافعة على أوليائه من العرب » تولى منهم حمزة بن 


. وني النسخة الباريسية ثم . وفي نسخة أخرى . وأجفل عنها ظافراً من تعاطى قائدها من مواليهم‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : في جملته‎ )۲( 


۹4 


علي بن عمر بن أبي الليل فحكه في أمره وأشركه في سلطانه » وأفرده برياسة العرب 
ا الرسن » وسرب إليه الأموال » وكثر بذلك زبون العرب واختلافهم عليه » 
فاجتمع على التقويض عن أفريقية ونفض اليد من الخلافة › فجمع الأموال 
. والذخيرة > وباع ما كان بمودعاتهم من الآنية والفرش والخرني والماعون و > حتى 
الكتب التي كان اللأمين او زكرا الأ كي جمعيا واستجاد أصوها ودواويها › حرجت 
للوزاقين فبيعت ۽ بدكا كين سوقهم . فجمع من ذلك زعموا قناطير من الذهب تجاوز 
المشرين قنطاراً وجوالقين من حصى الدر والياقوت »> وخرج من تونس إلى قابس 
ا بمشارفة عملها فاتح ا وسبعائة بعد أن رتب الحامية حمر 
وباجة والحهامات » واستخلف بالحضرة أبا الحسن بن وانودين وانتہی إلى قابس فأقام 
بها » وصرف التهال في جهاتها إلى أن كان من بيعة ولده بتونس کا نذكره بعد إن 
شاءالله تعالى . 


# ( الخبر عن هبوص السلطان أبي بكر الى كنت ورجوعه 
الى قسنطينة ) 3 


ا الملعلات من قرارة إل قستظينة ننه ريت عقيرة وستغالة يا a‏ 
ي جهاد حركة اخرى إلى تونس ٠»‏ فاحتشد وقسم العطاء وأزاح العلل » واعترض 
اجنود على طبقاتهم من زناتة والعرب E‏ 
محمد بن القالون وبعث إلى حاجبه الأعظم أبي عبد الرحمن بن عمر"" بمكانه من 
إمارة يحاية في مدد المال للنفقات والأعطيات . فبعث إليه منصور بن فضل بن مزني 
عامل الزاب » وكان ابن عمر لما رأى من كفايته وأنه جمّاعة لال » استضاف له 
عمل جبل أوراس والحصنة وسدويكش وعياض وسائر أعال الضاحية » فكانت 
أعال الحباية كلها لنظره » وأموالها في حساب دخله وخرجه » فبعثه ابن عمر ليقم 
الفاق السلطان . واستخلفه على خطة حجابته » وارتحل السلطان من قسنطينة في 
جادي سنة سبع عشرة و ئة يطوي المراحل . ولقيه في طريقه وفود العرب »> 
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وانتبى إلى باجة مستغيع ٠‏ حاميتها إلى تونس . 
وكان السلطان أبو يحبى اللحياني قد خرج عنا إلى قابس كا قدّمناه » واستخلف 
عليها أبا الحسن بن وانودين » وبعث إليه بنبوض السلطان أبي بكر إلى تونس » وأنه 
محتاج إلى المدافعة > فاعتذر لهم اللحياني بما قبله من الأموال » وأطلق يدهم في 
الحسن ولا ارا وار وروا الديوان: +« وا جو ات مهدا وركتى "أب 
ضرية ة فأطلقوه من ٠‏ اعتقاله . 
ا ا فخرجوا جميعاً من تونس » 
وخالفهم إلى السلطان مولاهم ابن عمر بن أبي الليل . كان مضطغناً على الدولة 
متريضا نبا :لما كان اللا ل ل ا 
فأعطاه صفقته واستحثه » ووصل إلى تونس » فنزل روض السنافرة 27 من رياض 
السلطان في شعبان من سنة عشرة وسبعائة وخرج اليه اللا وترد دوا في البيعة 
بعض الشيء ء انتظاراً لشأن ابي ضربة ة وأصحابه . وكان من ر أن السلطان لما 
أغذ السير من باجة بادر حمزة بن عمر إلى بطانة اللحياني وأوليائه بتونس » فلقهم 
وقد خرجوا عنها » فأشار عليهم ببيعة أبي ضربة ابن السلطان اللحياني ومزاحفة القوم 
به » فبايعوه وزحفوا إلى لقاء السلطان . 
ودش حمزة إلى أخيه مولاهم أن يزحف با معسكر فأجفل السلطان عن مقامته بروض 
السنافرة لسبعة أيام من احتلاله قبل أن يستكمل البيعة » وارتحل إلى قسنطينة ورجع 
عنه مولاهم من تخوم وطنه » وسرح منصور بن مزني إلى ابن عمر بباجة ودخل أبو 
ضربة بن اللحياني والموحّدون إلى تونس منتصف شعبان من سنته . وبويع بالحضرة 
البيعة العامة وتلقب المستنصر. وأراد أهل تونس على إدارة سور بالأرباض فيكون 
سياجاً عليها » فأجابوه إلى ذلك وشرع فيه » وأوهنه العرب في مطالبهم واشتطوا عليه 
في شروطهم إلى أن عاود مولانا السلطان حركته کا نذ کر إن شاءالله تعالى . 


. وفى نسخة أخرى : فانفضت‎ )١( 
. وبي نسخة أخرى : روض الستئاجرة‎ )۲( 


3 ج‎ ”١ ابن خلدون م‎ A1 


* ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي بكر على الحضرة 
وإيقاعه بأبي ضربة وفرار أبيه من طرابلس الى المشرق ) » 
بحاية فإرتاب لذلك ابن عمر بوصول أمره . وتنكّر له وشعر السلطان بذلك . 
وأغضى له وطالبه في المدد » فاحتفل في الحشد والآلة والأبنية . وبعث إليه سبعة من 
رجال الدولة بسبعة عساكر وهم : محمد بن سيّد الناس » ومحمد بن الحكم » وظافر 
السنّان وأخوه من موالي الأمير أبي زكزيا الأوسط » ومحمد المديوني وبحمد المحرسي 
ومحمد البطوي 7" . وبعث له من فحول زناتة وعظائهم عبد الحق بن عټان من 
أعپاص بني مرين > كان ارتحل إليه من الأندلس کا نذكر في خبره » وأبا رشيد بن 

محمد بن يوسف من أعياص بني عبد الواد فيمن كان معهم من قومهم وحاشيتهم . 
توافوا بعتا كرهم عند السلطان يقسنطينة » »> فاعترم على مغاودة الزحف إلى تونس » 
وكان قد اختير أحوال أفريقية وأحسن في ارتيادها » فخرج في صفر من سنة ثماني 
عشرة وسبعائة واستعمل على حجابته أبا عبدالله بن القالون » وتراذقه أبوالحسن بن 
عمر ووافاه الاش وفد هوارة وح سلوان بن جامع » ارق بان ضربة بن 
اللحياني انتقل7© من باجة بعد أن نازها معتزماً على اللقاء » فارتحل مولانا السلطان 
هذا وليه مولاهم بن عمر فراجع الطاعة » وارتحلوا في أتباع أ بي ضربة وجسوعة 
حتى شارفوا على القيروان > فخرج إليه. عاملها ومشيختها فألقوا إليه باليد وأعطوا 
الطاعة . 

وارتحل السلطان راجعاً عن اتباع عدوٌه إلى الحضرة وقد نزل بها أبو ضربة بن اللحياني 
من بطانة محمد بن الغلاق إمانع دونها › ا ا إلى ساحتها وقفل العسا كر 
ساعة من النهار ١‏ ايها عليه + واسسيج عامة أَرْيَاضِها وقتل ابن ن الغلاق ودخل 
السلطان إلى الحضرة في ربيع من ستته » فأقام خلالاً انعقدت بين العامة . وقدّم على 


ف وق ا : محمد البطوني . 
(۳) وفي نسخة أخرى : أجفل . . 


AY. 


الشرطة ميمون بن أبي 1 ال و . ورحل في اتباع أبي ضربة بن 
اللحياني وجموعه فأوقع بهم بمصبوح"' ' من جهات بلاد هوارة . 

ويل من مشيخة الموحّدين أبو عبدالله بن الشهيد من أهل البيت الحفصي » واو 
عبدالله بن ياسين . ومن طبقات الكتاب أبو الفضل البجاني ‏ وتقبّض على شيخ 
الدولة أبي محمد عبدالله بن يغمور. وقيد إلى السلطان فعفا عنه وقومه7" ليومه . ثم 
أعاده إلى خطته بعد ذلك . وزجع السلطان إلى تونس من ستته . وكان السلطان أبو 
عيسى بن اللحيالي لما بلغه الخبر بنبوض السلطان إلى تونس حركته الثانية سنة سبع 
عشرة وسبعائة وما كان من بيعة الموحدين والعرب لابنه ابي ضربة » وارتحل من 
مقامه بقابس إلى نواحي طرابلس . ثم بلغه رجوع السلطان إلى قسنطينة فأوطن 
ط ان ف مقعدا لملكه يدون للك نا يل الخ سجاه الطارمة + وبع العمّال اي 
الحهات لحباية الأموال » وبعث على جبال طرابلس أبا عبدالله بن يعقوب قريب 
حاجبه ومعه هجرس بن مرغم كبير الحواري من ذئاب “ فدوخ البلاد وفتح المعاقل 
وجبى الاموال وانتہی إلى برقة . واستخدم ال عام وال سلمان من عرب ذئاب 6 
ورجع إا اباط به e nals‏ ابي ضرية ة أبنه » فبعث حاجبه أبا 
كه بن يعقوب ووا عبد الله ابق :ناسين بالأموال لاحتشاد العرب » ففرقوها في 
علآق وذئاب وزحف أبو ضربة. إلى القيروان . وبلغ خبره إلى السلطان ات بكر 
فخرج من تونس آخر شعبان من سنة تمان عشرة وسبعائة فأجفلوا عن القيروان 6 
تذامروا وعقلوا رواحلهم مستميتين بزعمهم حتى حتى أطلت علهم العساكر بمكان 0 
النعام » فانفضت جموعهم وشردت ع وارتحلوا منهزمين » والقتل والنبب يأخذ 
منم مأخذه . ولأ أبوضربة في فلّه إلى المهديّة » وكانوا مقيمين على دعوة أبيه فامتنع 
منها إلى ان كان من شانه ما نذ كره . 

وبلغ خبره إلى أبيه بمكانه من طرابلس فاضطرب معسكره وبعث إلى النصارى في 
أسطول يحمله إلى الاسكندرية فوافوه بستة أساطيل فاحتمل أهله وولده » وركب 


)1( وي النسخة الباريسية 5 صرح وني نسخه ة ثانية ١‏ 
(MD‏ وي النسخة الباريسية : التجاني . 

(۳) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة ثانية ونوهه . 

. وفي نسخة اخحرى : دباب وهي الأصح‎ )٤( 
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البحر ومعه حاجبه أبو زكريا بن يعقوب إلى الإسكندرية » واستخلف على طرابلس أبا ‏ 
عبدالله بن أبي عمران من ذوي قرابته وصهره » فلم بزل بها إلى أن استدعاه الكعوب ظ 
ونصّبوه للأمر» وأجلبوا به غلى السلطان مراراً كا نذكره بعد . وركب السلطان أبو 
بحيى بن اللحياني ارال الامكتد ره فرك e e‏ لاون من 
ملوك الترك بمصر والشام واستقدمه إلى مر فعظّم من مقدمه واهتز للقائه ونوه من. 
محلسه › وأسنى من جرايته وأقطاعه إلى أن هلك سنة مان وعشرين وسبعائة ورجع 
السلطان أبوبكر إلى تونس بعد الواقعة على أبي ضربة وقومه بفج النعام » فدخلها في 
شوال من ستته . واستقامت أفريقية على طاعته » وانتظمت أمصارها وثغورها في 
دعوته إلى المهديّة وطرابلس كا ذ كرناه إلى أن كان ما يأني ذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبرعن مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية وولاية الحاجب 
محمد بن القالون علا ثم الادالة منه بابن سيد الناس ) » 


كان الحاجب بن عمر لا استبد ببجاية سنة حمس عشرة وسبعائة » انتقل السلطان 
إل قسطية وم براجعها بعد .م الا رجن من تولس فا جر که س تيع ع 
وسبعائة صرف إليه منصور بن فضل وبعث في اثره قائده أبا عبدالله محمد ابن 
حاجب أبيه محمد بن سيد الناس يبيىء له قصوره ببجاية للتحول إليها » فردّه 
ابن عمر وتنکر له وطالبه السلطان في المدد فبادر به فأقطعه جانب الرضا . وعقد له 
على يحاية وقسنطينة كا ذكرنا ذلك كله قبل . فاستبدٌ ابن عمر بالثغر وما إليه من 
الأعال مقتصراً على ذكر السلطان في الخطبة واسمه في السكة . وأقام على ذلك إلى 
أن ملك السلطان تونس واستولى على جهاتها » وبعث إليه بان عمّه علي بن محمد بن 
عار ره الج SSE E‏ وروم ريه الريك 
كله يدافع غساكر زناتة عن يحاية . 

وقد کان اوو ها ت امساح O E E‏ بلاد 
مغراوة وتوجين من يده ىا قدّمناه يسرّب العسا كر لحصارها . وابتنى بالوادي على 
مرحلتين منها قلعة بكر يحهز'" .بها الكتائب لحصارها . ثم هلك أبو حمّو وولي إبنه أبو 
ركاول التق حرا سد عطي حا EN‏ 


(۲) وفي نسخة أخرى :“قلع تكر لبجم جا اتانب 
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تاشفين من بعده سنة ثمان عشرة وسبع‌ائة فتنقس ممنق الحصار عن يجاية ريا كانت 
حركة السلطان إلى تونس وفتحها . ثم خرج أبو تاشفين من تلمسان لمهيد أعاله » 
وقتل محمد بن يوسف بمعقله من جبل وانشريس کا نذكره في أخبارهم » فارتحل من 
د اد ا 0 
ثرة مقاتلتها وامتناعها ما لم يحتسب فانكفا راجعاً إلى تلمسان » وأصاب ابن عمر 
رض زیت عن علي" "ابن عت مكانا ضله شیا وعهد إليه بأمره والقيام 
بولاية يحاية إلى أن يصل أمر السلطان . 
وهلك لأيام على فراشه في شال من سنة تسع عشرة وسبعائة » وقام علي بن عمر بأمر 
يحاية » واتصل الخبر بالسلطان فأهمّه شأن الثغر. وطير ابن سيّد الناس إليه مع 
قهرمانة داره لتحصيل ترائه والبحث عن ذخيرته فاستوفى من ذلك فوق الكثرة من 
الصامت والذخيرة » وود معة .علي بن غمر › فأولاه البلكان.من رضاه ما احشب 
أمله » وأقام با حضرة إلى دكا علتبي ابن أبي عمران . ثم راجع الطاعة 
وقد أحفظ السلطان بولاية عدوه . فلا عاد إلى تونس أوعز إلى مولاه اخ هلال 
بقتله » فاغتالوه خارجاً من بستانه فأشووه » وهلك من جراحته » والله أعلم . 


» ( الخبر عن إمارة الأمير أبى عبدالله على قسنطينة وأخيه . 
الامير أبي زكريا على بحاي وتولية ابن القالون على حجابتها ) » 
لما هلك ابن عمر أهم السلطان شأن بجاية لما كانت عليه من حال 9 ومطالبة 
بني عبد الواد لها فرأى أي أن يكشف الحامية بالتغور الغربية وينزل بها أبناءه للمدافعة 
والحماية » وعقد على قسنطينة لاإبنه الأمير أ عبدالله وعقد على بجحاية لابنه الآخر' 
الأمير أبي زكريا وجعل حجابتها لاني عبدالله بن القالون مستبداً عليها لمكان / 
صغرهما . وأكثف له الحند وأمره بالمقام يبجاية للمانعة من الع والملح على حصارها . 
وارتحلوا من تونس فاقح سنة عشرين وسبعائة في احتفال من العسكر والأصحاب ظ 
والأبهة . وأبقى خطة الحجابة لوا من يقوم بها . وأبقى على ابن القالون . وبتي ' 
للتصرّف في الأمور من رجالات السلطان أبو عبدالله محمد بن عبد العزيز الكردي 
: ملقب بالمزوار. وكان مقدّماً على بطانة السلطلن المعروف بالدخلة . وعلى الأشغال 


{Ao 


الكاتب أبو القاسم بن عبد العزيز » وسنذكر أوليتها بعد . وانصرف إلى بجاية رافلاً 
في حلل العز والتنويه إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


» ( الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن 
سيد الناس في يحاية وبظافر الكبير في قسنطينة ) » 


ما انصرف أبو عبدالله بن يحيى بن قالون إلى يحاية » وخلا وجه السلطان فيه لبطانته 
عند ولايته ببجاية » بثوافيه السعايات ونصبوا الغوائل » وتولى كبر ذلك المزوار بن 
عبد العزيز بمداخلة أبي القاسم بن عبد العزيز صاحب الأشغال . وعظمت السعاية 
فيه عند السلطان حتى داخلته فيه الظلة » وعقد عبن بن اسيك الناسن عل 4 
وقام بأمر حصارها وحجابة أميرها إلى أن استقدم للحجابة » وكان من أمره ما 
نذ كره . ومر ابن قالون بقسنطينة في طريقه إلى الحضرة فحدثته نفسه بالامتناع بها 
وداخل مشيختها في ذلك فأبوا عليه » فأشخصهم إلى الحضرة نكالاً بهم . وني الخبر 
بذلك إلى السلطان فأسرّها لابن القالون وعزم على استضافة ا بقسنطينة لابن 
سيد الناس » فأستعفى مشيختها من ذلك وأروه أن ابن الأمين قريبه وابن ل أخيه ٠»‏ 
وذ كروه ثروة ة أبيه فأقصر عن ذلك » وصرف اعتزامه إلى مولاه ظافر الكبير وذلك عند 
قدومه من المغرب ٠‏ وكان من خبره أنه كان من موالي الأمير أبي زكريا » وكان له في 
دولة إبنه السلطان أبي البقاء ظهور » وزحف هو بالعسا كر عندما استراب السلطان 
أبو البقاء بأخيه السلطان أبي بكر فأقام بباجة . وجاء المزدوري والعرب إلى تونس في 
مقدمة ابن اللحياني فزحف إليهم ففضوه وتقبّضوا عليه كا ذ كرنا ذلك كله a‏ 
بعدها بمولانا السلطان الي يحيى وأعاده إلى مكانه من الدولة » وولاه قسنطينة عند 
مهلك ابن ثابت سنة ثلاث عشرة وسبعائة . 

ثم غص به ابن عمر وأغرى به السلطان فأشخصه في السفين إلى الأندلس » وجاز إلى 
المغرب . ونزل على السلطان أبي سعيد إلى أن بلغه الخبر بمهلك ابن عمر فكرٌ راجعاً 
إلى تونس » ولقاه السلطان مبرة وتكرياً . ووافق ذلك وصول الحاجب ابن قالون من 
يحاية » فعقد السلطان لظافر هذا على حجابة إبنه بقسنطينة الأمير أبي عبدالله فقدمها 
وقام بأمرها > واستعمل ذويه وحاشيته في وجوه خدمتها وصرف من كان هنالك من 
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الخدام أهل الحضرة إلى بلدهم . وكان بها أبو العبّاس بن ياسين متصرّفاً بين يدي 

الأمير أبى عبدالله » والكاتب أبو زكريا بن الدبّاغ على أشغال الحباية » وكانا قدما 

من الحضرة في ركاب الأمير أبى عبدالله فصرفها القائد ظافر لحين وصوله » واستقل 
بأمره إل أن كان .ها ند کر إن شاءات تعان 


» ( الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على 


عينه ) » 


كان محمد بن أبي عمران هذا من أعقاب أبي عمران موسى بن ابراهم ا الشبخ 
أبي حفص » وهو الذي ولي أفريقية نائباً عن ىجنا اله يمالس لي 
محمد عبد الواحد »كتب له بها من مرا کش لأول ولايته ء فأقام والياً عليها ثمانية ا 
إلى ان قدم اة فلار وعشرين وسيّائة » وأقام أبوعمران هذا في جملهم إلى أن 
هلك ونشأ بنوه في ظلّ دولتهم إلى أن كان من عقبه أبو بكر والد محمد هذا » فكان له 
صيت وذ كر . وكان السلطان أبو بحيى زكريا بن اللحياني قد رعى له ذمّة قرابته » 
ووصله بصهر عقده لابنه محمد على إبنته . واستخلفه على تونس عند خروجه عنها . 
م انتخاقة عل :طرابلس عند ركويه التنفيتة إلى الاستكندرية ...وكا أبو صيربة بعد 
انهزامه وافتراق جموعه اعتصم بالمهديّة » ونازله بها السلطان أبو بكر فامتنعت عليه 
وأقلع عنها على سلم عقده لأبي ضربة وأقام حمزة بن عمر في سبيل خلافه على 
السلطان يتقلب في نواحي افريقية حتى عظم زبونه على السلطان ونزع إليه الكثير من 
الأعراب وكثزت جموعه » فاستقدم محمد بن أبي عمران من مكان ولايته لثغر 
طرابلس . 

وزحف إلى تونس معارضاً للسلطان قبل اجتّاع عساكره وکال تعبيته » فخرج 
السلطان أبو بكر عن تونس في رمضان من سنة إحدى وعشرين وسبعائة ولحق 
بقسنطينة وصحبه إليها مولاهم ابن عمر وكان الحاجب محمد بن يحيى بن القالون قد 
غصته البطانة.والحاشية بالمعاية فيه عند السلطان » وتبين له انحرافه عنه . وكان معن 
ابن مطاع ''2 الفزاري وزير حمزة بن عمرو صاحب شواره صديقاً لابن القالون 


)١(‏ وقي نسخة ثانية : معن بن وطاعن 
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وعالصا > فداخله في الاجلاب بابن اتی عمران . فلا خوج السلطان أمام زحفهم 
تحلّف ابن القالون بتونس » وركب من الغد في البلد منادياً بدعوة ابن أبي عمران . 
ودخل محمد بن أبي عمران ثانية خروج السلطان > واستولى على الحضرة وأقام 5 
بقية سنته » وضدرا من أخرئ » ولحت السلطان بقسنطينة فجمع عساكره واحتشد 
جموعه » وأزاح العلل واستككل التعبية وزحف مها في صفر سنة إثنتين وعشرين 
تة ورج ابن أبي ععران للقائه. مع حمزة بن عمر في جمو E‏ 
السلطان اول وثانية بالرجلة وأوقع بهم > وقتل 5 شيخ الموحدين أبا عبدالله بن ابي 
بكر ا 
قتلاً وأسراً » وكان للسلطان فيها ظهور لا كفاء له ال جل تدم ان تر 
فكان من خبره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


كدر السو عن متسل ولاه بن عمر وأصحابه من 
الكعوب ) * 


لا أتبح للسلطان من الظهور على ابن أبي عمران وأتباعه والظفر : بهم ما أتبح » وصنع 
هم فيه رغم أنف مولاهم ابن عمر » وظهرت مع أصحابه كلات أنبأت بفاسد 
دخلتهم . ثم نمي للسلطان أن مولاهم داخل 1 الفتك به إبنه منصور وربيبه 
جعدان“ ومعدان ابني عبد الله بن أحمد بن كعب » وسلمان بن جامع من شيوخ 
- هوارة . وشى بذلك عنهم ابن عمهم عون ابن عبدالله بن أحمد بعد أن داخلوه 
فما » فتنصّح بها للسلطان . فلمًا عدوا على السلطان تقبض علبيهم وبعثهم إلى تونس 
فاعتقلوا بها » ورجع هو إلى الحضرة فدخلها في جادي من ستته . وجدد البيعة على 
الناس » وزحفت العرب في اتباعه. حتى نزلوا بظاهر البلد وشرطوا عليه إطلاق 
مولاهم وأصحابه » فأنفذ السلطان قتلهم فقتلوا بمحبسهم » ت 000 إل 
حدر فيص عبد مر ل 0 بصاحهم '") 
وأغذ السير إلى الحضرة وابن | بي عمران مجهم على حين افتراق اة السلطان .' 


. كذا في. النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زعدان‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وتدامروا ان يثيروا بصاحيهم‎ )۲( 
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وظنوا أنهم ينتيزون الفرصة » وخرج السلطان عن تونس لأربعين يوماً من دخوله ولحق 
بقسنطينة ودخحل ابن أبي عمران إلى تونس فأقام بها ستة أشهر خلال ما احتشد 
السلطان جموعه واستكمل تعبيته . وض من قسنطينة وزحف إليه ابن أبي عمران 
وهزمه ابن عمر في جموعه . فأوقع السلطان بهم وأنخن فيم وشرّدهم في النواحي 
وعاد إلى تونس فدخلها في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ومضى حمزة لوجهه 
إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ) الخر عن واقعة رغيس مع ا اللحياني وزناتة وواقعة 
الشقة مع ابن أبي عمران ) » 


ل امهزم حمزة بن عمرو ابن أبي عمران عن تونس مرة بعد أخرى ورأى حمزة إبن, 
أبي عمران غير مغن عنه فصرفه إلى مكان عمله بطرابلس » وبعث إلى أبي ضربة 
ابن السلطان اللحياني بمكانه من المهدية فداخله في الصريخ بزناتة والوفود على سلطان 
بني عبد اواد فرحل معه أبو ضربة ووفدوا على أبي تاشفين صاحب لسا ورغ 
في الظفر ببجاية » وأن يشغل صاحب تونس عن مددها بترديد البعوث وتجهيز 
العسا كر اليه » فسرّح معهم السلطان آلافاً من العسكر وعقد عليها للموسى بن علي 
الكردي صاحب الثغر بتيمر زدكت » وكثير الحاشية والرجالات . وارتحلوا من تلمسان 
بِغدّون السير » وبلغ السلطان خبر فصوهم بتلمسان فبرز للقائهم من تونس في عسا كره 
حتى انى إلى رغيس بين بونة وقسنطينة . 

ولا أطلّت عساكر زناتة والعرب اختل مصاف السلطان » وامبزمت الحنبات وثبت في ٠‏ 
.. القلب وصدق العزيمة. واللقاء » فاختل مصافهم والوعرا ل شان مي ثلاث 
وعشرين وسبعائة وامتللأت أيدي العسا كر من أسلابهم والسبايا من نساء زناتة 4 ومن 
علينٌ السلطان وأطلقهن . ورجع أبو ضربة وموسى بن علي الكردي في فِلّهم إلى 
تلمسان » وعاد السلطان إلى حضرته لأيام من هزيمتهم . ولقيه الخبر في طربقه 
باجمّاع العرب بنواحي القيروان » فتخطى ا حضرة الم ولقيم ا وأوقع بهم 
ا وعشرين . فاثبعه حمزة ومن معه إلى تونس 
عندما افترقت العسا كر » ومعه ابراهيم بن الشهيد الحفصي . 


4۸4. 


وسبق إليه بخبرهم 3 أبو علي () ابن كثير وسحم بن" فخرج للقائهم من يومه في 
خف من الحنود بعد أن بعث عن عسكر باجة > وقائدها عبدالله العاقل مولاه فصبحه 
العرب بنواحي شاذلة فقاتلوه صدرها وحمى الوطيس > ووصل عبد الله العاقل والناس 
متواقفون » واشتدّت الحرب ثم كانت الهزيمة على العرب » واستبيحت حرماتهم 
وافترقت جموعهم » ورجع السلطان إلى البلد واستقرٌ بالحضرة والله تعالى 


il 


لا انهزم أبو ضربة بن اللحياني وحمزة بن عمر وعسا كر بني عبد الواد لمق أبو ضربة 
بتلمسان فهلك بها » ولتي حمزة بعده من الحروب مع السلطان ما لقي » ون 
كرب من اقلا رادار ر ا 
اشفين صرياً ومعه طالب بن مهلهل » قرنه في قومه » وحمد بن مسكين شيخ بني 
حکم من أولاد القوس وكلهم من سيم ومعهم الحاجب ابن القالون » فاستحمُوا 
عساكره لصريخهم فكتب لهم السلطان كتيبة عقد عليها لموسى بن علي الكردي 
وأعاده معهم . ونصب لهم ملك تونس من أعياص أبي حفص ابراه بن الشهيد 
| منم » وأبوه الشهيد هو أبو بكر بن أبي ألخطّاب عبد الرحمن الذي نصّب للأمر 
عند مهلك السلطان أبي عصيدة › وقتله السلطان أبو البقاء خالد كا ذكرناه . وكان 
أبوهم هذا قد لحق بالعرب ونصّبوه للأمر وأجلبوا به على تونس أثر و وس 
وبرزت إليهم العساكر فانہزموا كا ذ كرناه > ولحق بتلمسان وجاء هذا الوفد على أثره 
فنصبه السلطان أبو تاشفين لهم واستعمل على حجابته محمد بن بحيى بن القالون » 
وبعث معهم العساكر لنظر موسى بن علي الكردي وزحفوا إلى أفريقية . وخرج 
0 ابن بكر فين تونس لمدافعتهم في ذي القعدة من سنة أربع وعشرين وسبعائة' 
نهى إلى قسنطينة وعاجلوه قبل استككال التعبية فتزل بساحتها . وأقام موسى بن علي 
0 وتقلام ابراهيم بن الشهيد وحمزة بن عمر إلى تونس 


1 وفي نسخة أخرئ : عامر بن بو علي بن كثير.‎ )١( 
. بياض بالأصل > وم كه تحدید هذا الاسم ف المراجع التي بين ايدينا‎ )۲( 
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فدخلها في رجب سنة خمس وعشرين وسبعائة واستمكن منها » وعقد على باجة 
محمد بن داود من مشيخة الموحدين وثار عليه في بعض ليالي رمضان بعض بطانة 
السلطان كانوا بالبلد في غيابات الاختفاء » وكان منهم يوسف بن عامر بن عمان » 
وهو ابن أخي عبد الحق بن عئان من أعياص بني مرين » وفيهم القائد بلاط من' 
وجوه الترك المرتزقة بالحضرة » وابن حسّان(" نقيب الشرفاء فاعتدوا واجتمعوا من 
جوف الليل وهتفوا بدعوة السلطان وطافوا بالقصبة فامتنعت عليهم » فعمدوا إلى دار 
كشلي من الترك المرتزقة » وكان بطانة لابن القالون فقاتلوها وامتنعت عليهم . ثم 
أعجلهم الصباح عن مرامهم وتتبعوا بالقتل » وفرغ من شأنهم ؛ وكان مون بن علي 
و معدن السا ك لما لف مهن ابن الشهيد حصا ر قسنطينة أقام عليها أياماً » ثم 
أقلع عنها لخمس عشرة ليلة من منازلته ورجع إلى صاحبه بتلمسان . وخرج السلطان 
من قسنطينة فاستكل الحشد والتعبية » ونبض إلى تونس فأجفل منها ابن الشهيد وابن 
القالون » ودخلها السلطان في شوال سنة خمس وعشرين وسبعائة واستولى على دار 
ملكه » وأقام بها إلى أن كان من أمره ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن حصار بجاية وبناء تيمرزدكت واغهزا م عسا کر 
السلطان عنها ) × 


كان أبو تاشفين منذ خلاله الحو وتمكن في الأمر من القوم“ يلح على بجاية بترديد 
البعوث ومطاولة الحصارء والسلطان أبو بكر يدفع ايتا والمائعة دونها من رجالات 
كله وعفل لو وزائة الاوك :> غالا ول عن أهل الكفاية والاضطلاع ما يدفع إليه من 
ذلك . وسرب إلهم المدد من الأموال اة والحنود وتعهد إلهم بالصير والثيات 

في المواطن ونظراؤه من وراء ذلك . وكان أبو تاشفين كلا اخسن من السلطان أبي بكر 
بنبوضه إلى المدافعة عنها » أو عزم على غزوكتائبه الحمّرة عليها رماه بشاغل يوهن من 
عزمه ا عنان بطشه . وكان فتنة ابن عمر من أدهى الشواغل. في ذلك با 


! (۲) وني نسخة ة أخرى E‏ الأمر منه القدم 
(۳) وف نسخة أخرى : مسك . 


٩۹۱ 


كان يجنب الوك عن الطاعة > وجمع الأعراب للإجلاب على ا حضرة 5 وينصب د 
الأعياص يطمعهم فیا ليس. هم من نيل الخلافة . كان ذلك دا منصلا أزمات 
تلك اة . 
ولا سرّح بو تاشفين العساكر سنة خمس وعشرين وسبعائة إلى ابراهم بن الشهيد 
وحمزة بن عمر وأوليائهم من أهل أفريقية » وعقد عليه لموسى بن علي من رجالاته » 
فنازل قسنطينة ثم أقلع عنها وعاود حصارها سنة .تمان وعشرين وسبعاثئة . وشن الغارة 
في نواحبها » واكتسح الأموال ورجع إلى وادي بجحاية فاختط مدينة بثيكلات على 
مرحلة منها » وعلى قارعة الطريق الشارع من الغرب إلى الشرق بما كانت نحاية زائغة 
عنه إلى البحر » فاختطوا تلك المدينة وشيّدوها وجمعوا الأيدي عليها » وقسّموها 
مسافات على جيوشهم فاستتمت تنيت ر ن درا تيمرزدكت باسم حصلهم 
الأقدم ل قبالة وجدة » حيث امتنع يغمراسن على السعيد ونازله وهلك عليه کا 
ذكرناه في أخيارة . وشحنوا هذه المدينة بالأقوات والعدّدٌ وعمروها بالمقاتلة من 
الرجل والفرسان والقبائل ٠‏ وأخذت بمختق البلد . 
وقلق السلطان بمكانمها فأوعز إلى قواد عسا کره وأصحاب عالاته من مواليه روا أن 
يفروا بعسا كرهم إلى صاحب الثغر محمد بن سيد الناس ويزحفوا معه إلى هذا البلد 
المخروب » ويستميتوا دون تخريبه » فنبض ظافر الكبير من قسنطينة وعبدالله العاقل 
من هوارة وظافر السنان من بونة » وتوافر ببجاية سنة سبع وعشرين وسبعائة وبلة 
موسى بن علي خبرهم فاستنفر من عسا کر بني عبد الواد » وخرجت العسا کر جميعا 
من حاية تحت لواء ابن سيّد الناس . وزحف إلى العدو بمحلّهم من تيكلات فكانت 
الدبرة عليه وعلى أصحابه › وقتل ظافر الكبير ورجع فلهم إلى بخاية . وداخلت ابن 
سيّد الناس فيم الظنة كا تداخل موسى بن علي أبن زبون كل واحد مهما بضاحبه 
على سلطانه ٩(‏ . فنعهم من دخول البلد ليلتئذ وأسحروا قافلين إلى أعالهم > وغقد 
السلطان على قسنطينة لأبي القاسم بن عبد العزيز أياما. ثم استقدمه إلى الحضرة 
ليستعين به محمد بن عبد العزيز المزوار في خطة حجابته بما كان غفلاً من الادوات التي 
تحتاج إليها الحجابة . وعقد على حجابة الأمير أبي جبدالله بقسنطينة لمولاه ظافر 
السنان إلى أن كان من تحويل شأنه ما نذكره ا ه . 


(9) وني نسخة أخرى : بما كان يداخل موسى بن عيسى في الزبون كل واحد مها لصاحبه على سلطانه . 


44۲ 


ا ا ا ا يي تت 
» ( الخبر عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس 
مكانه ومقتل ابن القالون ) × 


هذا الرجل محمد بن القالون المعروف بالمزوار » لا أدري من أوليته أكثر من أنه كردي 
من الأ كراد الذين وفد رؤساؤهم على ملوك المغرب أيام أجلاهم التتر عن .أوطانهم 
بشھرزور عند تغلّهم على بغداد سنة ست وخحمسين وستائة » فنهم من أقام بتونس » 
ومنهم من تقدّم إلى المغرب فنزلوا على المرتضى بمرا كش فأحسن جوارهم . وصار قوم 
منهم إلى بني مرين وآخرون إلى بني عبد الواد حسما يذ كر في أخبارهم . 
ومن المقيمين بالحضرة كان سلف ابن عبد العزيز هذا إلى أن نشأ هوي دولة في 
اش زكريا الأوسط صاحب الثغور الغربية »> وتحت كنف من اصطناعه . واختلط 
ا 0 تونس مقدما في بطانته ورئيساً على 
شية المتسمين بالدخلة » وكان يعرف لذلك بالمزوار . وكان شهماً وقوراً متديناً وله 
5 11 حظ من الظهور » وهو الذي تولى كبر السعاية في الحاجب بن القالون حتى ‏ 
5 مكانه . ووفد إلى أبى عمران سنة إحدى وعشرين وسبعائة كا قدّمناه . وولآه 
السلطان الحجابة مكانه فقام بها ا بالا 5 القاسم بن عبد العزيز لخلوة 
هومن الأدوات . وإنماكان شجاعاً ذا همة. ولم بزل على ذلك إلى أن هلك في شعبان 
سنة سبع وعشرين' وسبعائة وأراد السلطان على الحجابة محمد بن خلدون جذنا 
الأقرب فأبى + ورغب في الاقالة فأجيب ا لما كان بسبيله منذ سنين من 
الصاغية في السكون والفرار من الرتب . وأشار على. السلطان بصاحب الثغر محمد بن 
أبي الحسين بن سيد الناس لتقدمة سلفه مع سلف السلطان » وكثرة تابعه وتحاشيتة 
وقوة شكيمته في الاضطلاع با يدفع إليه . أخبرني بهذا الخبر أبي رحمه الله وصاحبنا 
محمد بن منصور بن مزني » قال لي : حضرت لاستدعاء جدكم إلى معسكر السلطان 
بباجة يوم مهلك المزوار » وأدخله السلطان إلى رواقه » وغاب مليا ثم خرج وقد 
استفاض بين البطانة والحاشية أنه دعي إلى الخطة فاستنكرها › وأقام السلطان يومئذ 
في خطة الحجابة الكاتب [ أبا القاسم بن عبد العزيز بقع الرسم » واستقدم خالصته 
محمد ابن حاجب أبيه أبي الحسين ابن سيد الناس » فقدم في محرم فاتح تمان 


4۳ 


وعشرين وسبعائة وولا حجابته فاضطلع بها » وجِدّد له العقد على بحاية وحجابة أبنه 
0 فدفع إلها للثيابة عنه في الحجابة اصتيعته محمد بن فرحون > وفعة كائيه أبو 
القاسم ب المريد . وجرى الحال على ذلك ببجاية وعساكر زناتة تجوس خلاها 
ومعاقلهم تال بمخنقها . وقدم ابن القالون دوين مقاام ابن سيد الناس بشفاعة من 
تزيله علي بن أحمد سيد الزواودة » وطمع في عوده إلى الخطة . 

وكان تمن خبره أنه لما تخلف عن السلطان بتونس في خدمة ابن أبي عمران رأى 
ركوب السفن إلى الأندلس 5 فأعجلهم السلطان عن ذلك وخرج اش أبي عمران 
فأجلب معه على ا مرارا > ولحق بتلمسان . ثم جاء مع ابن الشهيد وفعل 
الأفاعيل » > م انحل أمر ابن الشهيد » ولحق TT‏ . ونزل على علي 
ابن أحمد رئيسهم لذلك العهد فأجاره وأنزله بطولقة من بلاد الزاب » وخاطب 
السلطان في شأنه واقتضى له الأمان حتى أسسيف ووفد على الحضرة مع أخيه موسى بن 
احمد » وفي نفس ابن القالون طبع ي المخطة . وسبقه ابن سيد الناس إلى السلطان 
فأشغل بها . وجاء ابن القالون من بعده فأوصله السلطان إلى نفسه » واعتذر إليه 
ووعده وعقد له على قَمْصَّة فسار إليها وصحب موالي السلطان من المعلوجين بشهير 
وفارح ١١‏ ' وأوعز ابن سيّد الناس إلى مشيخة قفصّة يتقبُضون على حاميته ليتمكن 
الموالي منه . فلا نزل بساحة البلد دحل كشلي من جند الترك المرترقة كان في جملته منذ 
أيام حجابته وكان يستظهر بمكانه . فلا دحل إلى البلد قتل في سككها فكانت لقتله 
هيعة تسامع الناس بعظمها" من خارج البلد » وبرزابن القالون من فسطاطه وقد 
كرا" فتقلّم إليه الموالي الذين جاؤا معه وتناولوه طعناً بالخناجر إلى أن هلك . والله 


ش وارث الأرض ومن علما . 


( الخبرعن ولاية الفضل على بونة ) ٠‏ 


كان السلطان عقد على بونة منذ أل دولته لولاه مسرور المعلوجي فقام بأمرها فاضطلع 


:(1) وني نسخة أخرى : المعلوجي بشير وفارح . 


(۲) وي نسخة اخرى : لغطها . 


(۳) وني نسخة أخرى : وقد جث للرعب . 


بولايتها » وكان من الغلطة ومراس الحروب بمكان . وكان مع ذلك غشوماً جباراً 
وخرج إلى ولهاصة سنة7") فاضطرّهم ونبضؤا إلى مدافعته عن أموالهم 
فحاربهم . وبلغ خبر مهلكه إلى السلطان فعقد على بونة لإبنه أبي العبّاس الفضل > 
وبعثه إليها . وولى على حجابته وقيادة عسكره ظافر السنان من مواليه المعلوجين" ٠‏ 
فقام ما دفع إليه من ذلك أحسن قيام إلى أن كان من أمرهم ما نذ كره . 


N) 3#‏ عة الرياس وما كان قبلها من مقتل الأمير أبي 


كان السلطان أبو بكر لما قدم إلى تونس قدم معه إخوته الثلاثة محمد وعبد العزيز وعبد 
الرحمن » وهلك عبد الرحمن منهم وبتي الآخران . وكانا في ظل ظليل من النعمة › 
وحظ كبير من المساهمة في الحاه . وكان في نفس الأمير أبي فارس تشوق إلى نيل 
ار وره بالدولة وان ع اق بن معان ن ع بن دای من رن 
ني مرين وأعياص ملكهم قدم على الحضرة نازعاً إلييا من الأندلس » و 

عمر ببجاية قبيل مهلكه سنة تمان عشر وسبعائة ثم لحق بالسلطان فلقاه مبرّة ورحباً » 
ووفر حظه وحظ حاشيته من الحرايات والاقطاع » وجعل له ان يستركب ويستلحق » 
وكان يستظهر به في مواقف حروبه » ويتجمل في المشاهد بحركاته”" با کان سيّداً في 
قومه . وكان قد انعقدت له بيعة على أهل وطنه » وكانت فيه غلظة وأنفة وإباء . وغدا 
في بعض أيامه على الحاجب بن سيّد الناس فتلقاه الإذن بالعذر9» » فذهب 
ا > ومر بدار الأمير أبي فارس فحمله على ذات صدره من .الخروج والثورة » 
وخرجا من يومها في ربيع سنة سبع وعشرين وسبعائة وما ببعض أحياء العرب 
فاعترضها أمير ا لحي فعرض علي| التزول » فأما عبد الحق فأبى وذهب لوجهه | 

أن لحق بتلمسان » وأما الأمير أبو فارس فأجاب ونزل » وطيّروا بالخبر إلى السلطان 


. بياض بالأصل وم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 
٣ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى الاو‎ )۲( 

(۳) وي نسخة أخرى : بمكانه من سريره . 

)٤(‏ وي نسخة ة أخرى : الإذن بالغدر. 


0. 


فسرح لوقته محمد بن الحكم من صنائعه وقواد دولته في طائفة من العسكر 
والنصارى › خي ٍ في الحي وأحاطوا ببيت نزله فامتنع من الالقاء باليد » ودافع 
عن نفسه مستميتاً فقتلوه قعصا )١(‏ بالرماح » وجاؤا بشلوه إلى الحضرة فدفن بها . 
ونزل عبد الحق بن عثان على أبي ي تاشفين حين نزل » ورغبه فيا كان بسبيله من 
مطالبة الدولة الحَفْصِيّة وتدويخ ممالكها » ووفد على أثر » > حمزة بن عمر وزجالات 
سَلَيْم صريحاً على عادتهم . فأجاب أبو تاشفين صريخهم ونصب لهم محمد بن أبي 
عمران وكان من خبره أنه تركه السلطان اللحياني عاملاً على طرابلس . فلا انبزم أبو 
ضربة وانحل أمره استقدمه العرب وأجليوا به على الحضرة سنة إحدى وعشرين 
وسبعائة فلكها ستة أشهر . ثم أجفل عنما عند رجوع السلطان إليها » ولحق بطرابلس 
إلى أن اص عليه أهلها سنة أربع وعشرين وسبعاثة وثاروا به وأخرجوه فلحق 
بالعرب واجلبوا به على السلطان مرارا ينبزمون عنه في كلها . 

ثم لحق بتلمسان واستقرٌ بها عند أبي تاشفين في خير جوار وكرامة وجراية إلى أن وصل 
هذا الوفد إليه سنة تسع وعشرين وسبعائة فنصبه للأمر بأفريقية . وأمدّهم بالعساكر 
من زناتة . عقد عليهم ليحيى بن موسى من بطانته وصنائع أبيه . ورجع معهم عبد 
الحق بن عټان بمن في جملته من بنيه وعشيرته ومواليه وحاشيته . وكانوا أحلاس حرب 
وفتيان كريهة » فنهضوا جميعاً إلى تونس فزحف السلطان للقائهم وتراءى الحمعان 
بالرياس من نواحي هوارة اخر سنة تسع وعشرين ٠‏ وسبعائة » فدارت الحرب 
وال ماف السلطان ) وفلت: جموعه . وأحيط به فأفلت. بعد عصب الريق » 
وأصابته في حومة الحرب جراحة وهن ها » وقتل كثير من بطانته وحاشيته > كان من 
أشهرهم محمد المديوني . وانتهب المعسكر وتقبّض على حك وعمر إبني السلطان 
فاحتملا إلى تونس 7" حتى أطلقها أبو تاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعت بينه وبين 
السلطان فاتحد فيا أبو تاشفين › وجنح إلى السام وأطلق الابنين ولم يتم شأن الصلح 
فين داف . وتقدّم ابن أبي عمران بعد الواقعة ة إلى تونس فدخلها في صفر سنة 
لمم رواسا E‏ يد لواحا وها الي 


. أجهز عليه‎ ٠ قوصاً : أي قتله في مكانه‎ )١( 


00 وي : نسخة أخرق: ورین : 


في شيد من أمره » > ثم عاد يحبى بن موسى إلى سلطانه . ونيض السلطان أبوبكر من 
قسنطينة إلى تونس بعد أن استكل الحشد والتعبية » فأجفل ابن أبي عمران عنها » 
ودخل الا السلطان ي رجب من ستته إلى أن كان ما. نذكره . 


دز ان ريغن درام ملك REN‏ 
على بني عبد الواد وما يتبع ذلك من المصاهرة ) × 


كان السلطان أبو بكر لما حلص من واقعة الرياس نجا إلى بونة » وركب منها البحر إلى 
يجاية » وقد ضاق ذرعه بالحاح بني عبد الواد على مالكه وتجهيز الكتائب ل 
وترديد البعوث إلى وطنه » فأعمل نظره في الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي 
سعيد ليذ كر ما بين سلفه وسلفهم من السابقة ؛ ومام عند ني عب الود من الأوار 
والإحّف » ليبعث بذلك دواعيهم على مطالبة بي عبد الواد : فيأحذ حجزتهم 

م ين للوقادة عليه إن الأمير أب زكريا » وبعث ممه أبا محمد عبداله بن تازا كين 
من مشيخة الموحٌدين لساناً لخطابه ونجياً لشوراه . وركبوا البحر من مجاية فتزلوا بعرسى 
غساسة » واهتز صاحب المغرب لقدومه وأكرم وفادته واستبلغ في القرى والاجارة » 
وأجاب E‏ إلى محاربة عدوهم وعدوه على شريطة اجټاع اليد علا وموافاة 
السلطان أبي سعيد والسلطان أبي يحيى بعساكرهما تلمسان لموعد ضربوه لذلك . 
ركان السلطان أبو سعيد بعث سنة إحدى وعشرين وسبعاتة يحيى الرنداحى 27 قائد 
الأسطول بسبتة إلى مولانا السلطان أبي بكر في الاصهار على إحدى كراتمه 2 وشغل 
عن ذلك بما وقع من شأن ابن ابي عمران . فلا وفد عليه ابن السلطان وأولياؤه أعاد 
الحديث في ذلك » وعين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان ابراهم بن أبي حاتم 
العزي وصرفه مع الوفد > فوافوا السلطان بتونس آخر سنة ثلاثين وسبعائة وقد طرد 
ا رس نس ا ا و 
منه ابراهع للأمير أبي الحسن ابن السلطان أبي سعيد ؛ فعقد على إبنته فاطمة شقيقة . 
الأهير ابي زكريا السفير إليهم وزفها إليه في أساطيله سنة إحدى وثلاتين وسبعاثة وأنفذ 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الزنداجي‎ )١( 


£4۹۷ ابن خلدون م ۳۲ ج ٦‏ 


ا E‏ ركان الشأن في مهرها وزفافها ومشاهد 
أعراسها وولاتمها وجهازها كله من المفاخر للدولتين » وم بزل مذ كوراً على الأيام . 


الات حركة السلطان آل المغرب وفرار بني عبد الواد 
ونخريب تيمرزدكت ) 4 


مات السلطان أبو سعيد على تفيثة ما قدّمناه من الأخبار آخر سنة إحدى وثلاثين 
وسبعاثة.وولي السلطان أبو الحسن من بعده فبعث إلى أبي تاشفين يخاطبه في الغض 
عن عنان عيثه ببلاد الموحدين وطغيانه عليها » فلج واستكبر وأساء الردّ » فنبض إليه ٠‏ 
على سبيل الصريخ هم سنة:إثنتين وثلاثين وسبعائة وطوى البلاد طيا إلى تلمسان » 
وأ حت ا ن إلى سلطائهم . وتقدم السلطان أبو الحسن عن تلمسان 
لمشارفة أحوال حابة الاد بحجزة العدو لمحاصرتها وبعث عسكراً من قومه مدداً لهم 
عقد عليهم محمد البطوي ٠‏ وأركبهم أساطيله من سواحل وهران فدخلوا إليها وقوبلوا . 
ما يناسبهم من الكرامة والحراية - تبشن التلطان. ابو الین ابا يكز هر 
تلمسان معه كا كان الشرط بين أبيه وبين إبنه الأمير أبي ركريا » فشرع السلطان في 
جهاز حركته وإزاحة علله . وأقام السلطان أبو الحسن في تاسالة في انتظاره شهراً حتى 
انصرف فصل الشتاء . وبلغه بمعسكره من تاسالة أن أخاه السلطان أبا على صاحب 
سجلماسة انتقض عليه وخرج إلى درعة » فقتل عامله عليها بعد أن كان داخله 
وعقد له على المهادنة والتجافي عنه بمكانه من سجلاسة . فلا بلغه هذا الخبركرٌ راجعاً 
إلى المغرب لإصلاح شأنه . وكان السلطان أبو بكر قد خرج من تونس واحتفل في 
الحشد والتعبية فانتهى إلى بحاية وبعث مقدماته إلى ثغور بني عبد الواد الحيطة ببجاية 
فهزموا كتائبها . ثم زحف بجملته إلى تيمر زدكت 2 ردك عنها الكتائب امحهزة (1) 
ا« ٠‏ فأناخ علييا حتى خربما وانتهب ب أمواها وأسلحتها » ونسف آثارها وقفل عنها إلى . 
بلد المسيلة أخحتها في الي > وموطن أولاد سباع بن يحيى من الزواودة » كانت 


. وفي نسخة أخرى : المحمرة‎ )١( 


AA 


معان E‏ بن سباع وعان بن سباع عمهم وابنه سعيد » قد 
تمسكوا بطاعة ت تاشقن وجملوا عليها فوم ۰ ونهجوا لعسا كره السبيل إلى وطء 
بلاد الموحدين والعيث فيها ومحاذبة حبلها . 

وأقطعهم أبو تاشفين بلاد المسيلة وجبال مشنان ووانوغة وجبل عياض فأصاروها من 
أع اهما > فلا شرّد السلطان عساكرهم عن بحاية وهدم ثغرهم علا واسترجع أعمال 
بحاية إليها سار مجموعه إلى هذا الوطن ليسترجع اعاله ويجدّد به دعوته . وزاد في 
اغرائه بذلك علي ب بن أحمد كبير أولاد محمد لقتال أولاد سباع هؤلاء ونظرائهم وأهل 
أوتارهم ودخوهم فارتحل اا إلى المسيلة حتى نزها › واصطلم نعمها وخرب 
مره 2 وبلغه ب بمکانه 8 شال عن 0 3 السلطان اللحياني 8 على 
امه بقابس © 55 به الناس وأفريقة شاغرة من الحامية والعسا كر 9 
م السلطان › فاغتم حمزة بن عمر عمر الفرصة ¢ واستقدمه فبايع له ورحل به إلى 
الحضرة » فنزل بساحتها » ودخل عبد الواحد بن اللحياني بصحابة ابن مكى إلى 
البلد فأقاموا بها ريمًا بلغ الخبر إلى السلطان » فقفل من الحضرة وبعث في مقدّمته 
محمد بن البطوي من بطانته في عسكر إختارهم لذلك » فأجفل ابن اللحياني 
وجموعه عن تونس لخمس عشرة ليلة من نزولهم » ودخل البطوي إليها وجاء 
السلطان على اثره ايام عيد الفطر سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة . 


هم ( الخبر عن نكبة الحاجب ابن سيد الناس 
ردك ان عدا رار كر ع عد 


٠‏ قد قدّمنا أولية هذا الرجل وأ أباه الحسن كان حاجباً للأمير أبي زكريا ببجاية . ولا 
ل ل ل ل ل 


فاشتمل كرسيهم ٩‏ عليه واواه إلى حجره وأرضهم مع الكثير من بنيه » ونشأ في 


. وفي نسخة أخرى : قصرهم‎ )١( 


كنفه . وكان الحجاب للدولة من بعد أبيه مثل ابن أبي حي والرخامي صنائع لأبيه 
فكانوا يعرفون حقه ويؤثرونه على أنفسهم في التجلة . ولم يدرأ في سن الرجولية ولي 
في المحد إلا أيام ابن عمر آخرهم »> فكان له منه مكان حتى اذا ارتحل السلطان أبو 
يحبى إلى قسنطينة لطلب تونس » وجهز له ابن عمر الآلات والعساكر , وأقام له 
اجات والوزراء والقؤاد » كان فيمن سرح معه محمد بن سيد الناس قائداً على 
یک ماعطا که وكان ا للسلطان فكانت له عنده أثره واحتصاص › وعقد 
له من بعد مهلك ابن عمر على نجاية لما عزل عنها ابن القالون کا قدّمناه » فاستبد مها 
عل السلطان وه دون عسا كر زناتة > ودفع 5 صدورهم عنها وكان له في ذلك 
كل قا ات مذ كورة. وكانت بينه وبين قائد زناتة. موسى بن علي بن زبون 
مداخلة 2١0‏ كل واحد منیا في مكان صاحبه على سلطانه » وفطن لأمرهما . فأما أبو 
تاشفين فنكب موسى بن علي كا نذكره في أخباره » وأما السلطان أبو بكر فأغضى 
لإبن سيد الناس عنها . ثم استدعاه وقلّده حجابته سنة سبع وعشرين وسبعائة كا 
قدّمناه » واستخلف على مكانه ببجاية صنيعته محمد بن فرحون وأحمد بن مزيد 
. للقيام بما كان يتولاه من مدافعة العدو وكفالة الأمير أبي زكريا ابن السلطان . وقدم 
هو على السلطان وأسكنه بقصور ملكه › وفوض إليه أمور. سلطانه » تفويضن 
الاستقلال » فجرى في طلق الاستبداد عليه وأرخى له السلطان حبل الإمهال واعتد ' 
عليه فلتات الدالة على ما كانت الظنون ترجم فيه بالمداهنة في شأن العدوٌ والزبون على 
مولاه باستغلاظهم . وأمهله السلطان لمكانه من حاية ثغر يحاية والاشتغال به 
دونه » حتى اذا تجلت غامتهم » وأطل أبو الحسن عليهم من مرقبه ونبض السلطان أبو 
بكر إلى بحاية وخرّبٍ تيمرزدكت » فأغراه البطانة حينئذ بالحاجب محمد بن سيّد 
الناس » وتنبه له السلطان فأحفظ له استبداده وتقبّض عليه مرجعه من هذه الحركة 
في ربيع سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقله . ثم امتحنه بأنواع العذاب لإستخراج 
a‏ زال يستغيثا ويتوسل بسوابقه من الرضاع والمربى » 
وسوابق بق أبيه عند سلفه حتى لدغه العذاب فأفجش » ونال من السلطان وأقع فقتل 


)1( وي نسخة أخرى . : وكانت بينه وبين قائد زنائة موسى بن علي مداخلة في زبون . 
(۲) وفي نسخة أخرى : : من حاية الثغر ببجاية والاستقلال به دونه 


شدخاً بالعصي وجرّشاوه فأحرق خارج الحضرة وعفا رسمه كأن لم يكن » وإلى الله 
عاقبة الأمور. 
ولا تقبّض السلطان على ابن سيد الناس وعا أثر استبداده قلّد حجابته الكاتب أبا 
القاسم بن عبد العزيز » وقد كان قدم من احج عند مبايعة ابن مكي لعبد الواحد بن 
اللحياني فلحق بالسلطان في طريقه إلى تيمرزدكت » فلم يزل معه إلى ان دخل 
حضرته » وتقبض على ابن سيّد الناس فولاه الحجابة » وكان مضعفا لا يقوم 
بالحرب » فعقد السلطان على الحرب والتدبير لصنيعته وكبير بطانته يومئذ محمد بن 
برت ار داشر و ر بن أبراعيم 
بن أحمد اللخمي وسبه اي بي العري: الرؤساء بسب . وجدّه أحمد هو أبوالعبّاس 
الد كور بلقم + والدين والرأي ابن ن القاسم"2" المستقل برياسة سبتة من بعد الموحدين › 
وكان من خبر أوليته فيا حدئني به محمد بن يحبى بن أبي طالب العزفي آخر رؤساء 
العزفيين بسبتة › والنققبي أمرهم بها افا »> وحدئني أيضاً بها حسين ابن 
عمه عبد الرحمن بن أبي طالب » وحدّئني بها أيضاً الثقة عن ابراهم ابن عمها أبي 
حاتم قالوا جميعا : إن أبا القاسم لعزي كان له أخ يسمّى ابراهم » وكان مسرفاً على 
نفسه 5 دما في سبتة » وحلف أخوه أبو القاسم ليقتادن منه > ففر ولحق بديار 
المشرق . هذا آخر خبرهم . ون محمداً هذا من بنيه . وبقية الخبر عن أهل هذا 
يت من سراتهم أن ابراهم أنجب محمداً » وأنجب محمد حمزة » ثم أنجب حمزة 
ع تع الع a‏ للد في إزالة«السلعات اي بكر" بالثغور الغربية 
واصاب السلطان وجع ٤‏ بعض ازمانه واعياه دواؤه فجمع له الأطباء وكان فيهم 
علي هذا فحدس على المرض وأحسن المداواة » فوقع من السلطان أحسن المواقع 
Ma yS‏ 
أحد فيه . وكان يدعى في الدولة بالحكيم وبه عرف إبنه من بعده » وأصهر إلى أحد 
بيوت قسنطينة فزوجوه وخلط أهله بحرم السلطان . وولد له محمد ابنه بقصره › 
ورضع مع الأمير أبي بكر ابنه » ونشأ في حجر الدولة وكفالتها على أحسن الوجوه من 


© وني نسخة ا 2 ا 


تربيتها . ولا بلغ الحد وصرف إليه رئيس الدولة يعقوب بن عر وجه إقباله 
واختصاصه . فكان له منه مكان أكسبه ترشيحاً للرياسة فيا بعد من بين خواص 
السلطان وخلصائه . 
ولا نمض السلطان إلى افريقية قلّده قيادة بعض العساكر . ثم عقد له بعد مهلك ابن 
عمر على عمل باجة حين رقى ابن سيد الناس عنها إلى نجاية . وكان عمل باجة من 
أعظم الولايات في الدولة فأضطلع به.. ثم لما آمر السلطان بطانته في نكبة ابن سيّد 
الناس دفعه لذلك ٠‏ فولي القبض ٠ A‏ له في عصبة من البطانة في بعض الحجر 
3 رياض راش الطابية . ا سيد الناس إلى السلطان ومر ر بمكانهم ٠‏ فلا 
نتبى إليهم توثّبوا به وشدوه كتافاً وتلوه إلى محبسه بالبرج المعد لعقاب أمثاله بالقصبة . 
0 بق الحكم م ن امتحانه وعذابه ما ذكرناه إلى أن هلك : وعقد له السلطان 
مکانه على الحرب ا من خططه . وفوض اليه فما ؤراء الحضرة ىا قلناه . 
وجعل تنفيذ الأموال والكتب على الأوامر للإين عبد العزيز . فكان عدله في حمل 
الدولة . إلا أن ابن عبد الحکے كان أشف فيه لما كان إليه من التدبير ؛ يارت 
والرياسة على الكتابة » لرياسة السيف على القلم فاضطاع برياسته واحنية لاء 
:والولاية إلى أن كان من خبره وخبر الدولة ما نذ كر . 


ارعن فتح قفصة وولاية الأمير أبي العباس عليها ) 


كان أهل الحريد منذ تقلّص عنهم ظل الدولة عند إنقسام املك ؛ ن الغو اة 
والحضرة وما إليها »> وصار أمرهم إلى الشورى من المشيخة إلا في الأحابين يِوْمّلون 
الاستبداد كا كانوا عليه من قبل الموحدين » فقدم عبد المؤمن إلى أفريقية وبنو الرند 
على فَقْصَة وقَسَنْطِيّة 1 > وابن واطاس على توزرء وابن مطروح على طرابلس 
فأْمُلوا فتكها(" » وشغل.مولانا السلطان أبو بكر عنهم بعد استقاة له الاس والقرادة 
ال سوا ماع آل يغمراسن بن زيّان واجلاب عسا كرهم مع حمزة 


. وي نسخة أخرى : قسطيلية‎ )١( 
. وي نسخة اخرى : مثلها‎ )۲( 


ابن عمر على أوطانه . حتى اذا أخذ السلطان أبو الحسن بحجزتهم وأطل علييم من 
مراقبه فعادوا الى أوكارهم بعد أنه ادرا + وتفش عق النغؤر الخرئية من 
حصارهم » وزال عن كاهل الدولة إصر معاناتهم وسكن اضطراب الخوارج على 
الدولة خفتت أصوات المرجفين في ممالكها , وصرف السلطان نظره في أعطاف ملكه 
ومحو الشقاق من سائر أعاله > وسمت همته إلى .تدويخ القاصية من بلاد الحريد 
واستنقاذ أهلها من أيدي الذئاب الغاوية والكلاب العاوية زعاء أمصارها وأعراب 
فلاتها » فنهض إلى قَفْصّة سنة حمس وثلاثين وسبعائة وقد كان استبد بشوراها يحيى 
اللخمدرين عن E‏ ف A‏ بون E E‏ 
والعسا كر تلج عليها بأنواع القتال » ا عليها انحانيق فامتنعوا . ثم جمع الأيدي 
حتى قطع تحيلهم وامتناع صرائحهم '؟ ادوا بالأمان امهم . وخخرج إليه ابن عبد 
الحليل رئيسهم الآخر من سنته » فاشخصه إلى الحضرة وأنزله بها ورجالات من قومه 
بي العابد . وفر سائرهم إلى قابس فنزل في جوار ابن مكي ودخل أهل البلد في 
حكمه » وتفيؤًا بعد أن كانوا ضاحين من الملك كله فأحسن التجاوز عنهم > وط 
المعدلة فيم . وأحسن أمل ذوي الحاجات منم بالإسهام والأقطاع وتجديد ما ایدم 
من المكتوبات السلطانية . ثم أثرهم بسكنى بلده المخصوص بعديد لعهد الأمير أبى 
العبّاس » وأنزله بين ظهرانهم وأوصاه ببم > وعقد له على قسنطينة وما إلا د 
معه على حجابته أبا القاسم أبن عتومن مشيخة الموحدين » وقفل إلى حضرته فدخلها 
في رمضان من سنته » والله أعلم . 


( الخبر عن ولاية الاميرين ابي فارس عزوز وابي البقاء 
خالد سوسة ثم اضافة المهدية الا ) 
الأميرأً, بي زكريا » وقرب 7 ذلك ما نزل بال يغمراسن من عدوّهم وتفرغ السلطان 


00 وفي نسخة أخرى : نع ان اسفوا . 
إفة هكذا في النسخة البار يسية وفي نسخة أخرى : حتى قطع نحلم وإقلاع شجرائهم 
™( وي نسخة أخرى : وقارن . 


o‘ 


للنظر في ملكه وتمهيد أحواله » وأن يرسي قواعد أعاله بنجباء أبنائه'. فعقد على سوسة 
والبلاد الساحلية لولديه الأميرين عزوز وخالد شريكين في الأمر » وأنزها بسوسة » 
وأنزل معها محمد بن طاهر من صنائع الدولة ومن بيوت أهل الأندلس القادمين في 
الحالية » ورياسة سلفهم بمرسية معروفة في أخبار الطوائف . وكان أخوه أبو القاسم 
صاحب الأشغال بالحضرة فأقاما كذلك . ثم هلك محمد بن طاهر فاستقدم السلطان 
محمد بن فرحون من بحاية معه باستبداد ابنه وأن يوي من شاء على حجابته وأنزل 
ابن فرحون مع هذين الأميرين لصغرهما سنة خمس وثلاثين وسبعائة . ثم استدعاه 
الأمير أبو زكريا فرجع إليه وأقام هذان الأميران بسوسة حتى اذا نكب السلطان قائده 
محمد بن الحكيم واستتزل قريبه محمد بن الزكزالك 27 من المهدية كان أنزله بها ابن 
الحكم لما افتتحها من يد المتغلب عليها من أهل رجيس ٠‏ ويعرف بابن عبد الغقّار 
سنة(1) واتخذها حسناً لنفسه ٠»‏ وأنزل بها قريبه هذا وشحنها بالعدد 
والأقوات فلم يغن عنه . ولا هلك استتزل ابن الزكزاك وبعث السلطان علا إبنه 
الأمير أبا البقاء » وأفرد الأمير أبا فارس بولاية سوسة ة فأقاما كذلك إلى أن کان من خير 


مهلكها ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


»* ) الخبر عن ولابة الأمير أبي عبد الله صاحب 
قسنطينة من الابناء وولاية بنيه من بعده ) »| 


كان اا يدانه ع بين اهرمع ر بالأثرة والعناية قد صرف اليه 
إقباله وأوقع 9 عليه محبته لما كان يتوسم في شواهده من الترشيح » وما تحلى به من 
خلال الملك . وكان الناس يعرفون له حق ذلك . وذلك أن ابن عمر كان سعدا 
بالثغور الغربية ببجاية وقسنطينة ومدافعاً عنها العدو من زناتة المطالبين لما . فلا هلك 
ابن عمر سنة تسع عشرة وسبعائة كا قدّمناه صرف السلطان نظره إلى ثغوره » فعقد 


1 . وقي نسخة أخرى : محمد بن الركراك‎ )٠ 
. (؟) بياض بالاصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين ايدينا‎ 
. رو وي نسخة أخرى : وألقى‎ 


على نحاية لابنه الأمير أبي زكريا وعقد على حجابته لابن القالون وسرحه معه لمدافعة ش 
العدو» رم عبد الله ومعه أحمذ. بن ياسين . وخرجوا 
جميعاً من تونس سنة عشرين وسبعمائة ونزل كل بعمله . وقدّم ظافر الكبير من الغرب 
فولاه ايو ل م 1 د وسبعاثة 
الكاتب فأقام او و ٠‏ ثم رجع إلى الحضرة وأضاف السلطان حبجاية قسنطيئة 
لابن سيد الناس إلى حجابة يحاية » وبعث الها ائباً عنه مولاه هلالاً النازع إليه عن : 
موسى بن علي قائد بني عبد الواد فقام بخدمة الأمير أبي عبدالله إلى أن كانت نكبة 
ابن سيد الناس عندما بلغ الأمير أبا عبدالله أثره"“ وجرى في طلق استبداده ففوض له 
في عمله السلطان وأطلق من عنانه 2 وكان يؤامره في شأنه ويناجيه في خلوته . وأنزل 
معه بقسنطينة نبيلاً من المعلوجين يقب له رسم الحجابة :2 ای عاف السنات من 
تونس سنة أربع وثلاثين وسبعهائة لقيادة الأعنة والجرب 4 0 لذلك وأقام سنة ۰ 
ونصفها . ثم رجع وقام نبيل لحجابته کا كان ودفع يعيش بن '") من صنائع 
و لقيادة العساكر وحاية الأوطان فقامه لذلك مر راس الخدمة ورتب الدولة 
00 وشا الى أن اسقط "© دون غايته واغتاله الأجل عن 775 نهلك 
رضوان الله عليه آخر سبع وثلاثين وسبعاثة وقام بأمره من بعده كبير بنيه الأمير أبو زيد 
عبد الرحمن » فعقد له السلطان أبو بكر على عمل أبيه لنظر نبيل مولاهم لمكان 
صغره ؛ واستمرت حالم على ذلك إلى آخر الدولة ٠‏ وكان من أمره ما نذكر بعد 
والله تعالى أعلم . 


, وي نسخة أخرى : عندما بلغ الات اشده‎ )١( 


(۲) بياض بالأصل ولم نعثر على هذا الإسم في المراجع التي بن اننا + 
زفة وف نسىخة أخرى : اغتبط . 


» ( الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ثم إجلاب بنيه على 
ا حضرة ظ 
رمي لاحل ا ا من 


الأحداث ( * 


لا ملك السلطان او الحسن تلمسان وأعاها وقطع دابر آل زيّان واجتث 8 
وجمع كلمة زناتة على طاعته » واستتبعهم عصابة نحت لوائه » ودانت القبائل 
بالانقياد له ورجفت القلوب ا ووفد عليه حمزة بن عمر يرغبه في مالك 
أفريقية ويستحثه لها ديدنه مع ا تاشفين من قبله › فكت بالبأس من غلوائه » 
وزجره عن خلافه على السلطان وشقاقه . ونېج له بالشفاعة سي إلى معاودة طاعته 
والعمل بمرضاته > فرجع حمزة إلى السلطان عائذاً نحلمه متوسّلا بشفاعة صاحبه 
راغباً بإذعانه . وقلعه مواد" الخلاف من العرب باستقامته فتلقّاه السلطان بالقبول 
واسغاف الرغبة والحزاء على المناصحة والمخالصة . وم يزل حمزة بن عبر من لدن 
رضى مولانا السلطان عنه واقباله عليه صحيح الطاعة خالص Ea‏ منادياً بمظاهرة 
عبداين الدكم قائد عسكره() > وشهاب دولته على تدور بخ أفربقية وندويخ أعمالها 
وحسم أدواء الفساد منها . 

وأخذ الصدقة من جميع ظواعن البدو الناجعة ف أقطارها > وجمع الطوائف ' 
المتعاصين بالثغور على إلقاء اليد للطاعة والكفَ عن أموال الحباية فكانت هذا القائد 
و لذلك مهدت من الدولة وأرغمت أنوف المتعاصين بالاستبداد" في القاصية 
حتى استقام الا راف آثار الشقاق فاستولى على المهدية سنة سبع وثلاثين وسبعاثة 
رغلب عليها ابن عبد الغقار المنتزي عليها من أهل ر حيش 227 واستولى على تبسة 
وتقبض على صاحيها محمد بن عبدون من مشيختها ا المهديّة إلى أن أطلق 


(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زعيماً باذعانه وقطع مواد . 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : قائد حريه . 

(۳) وني نسخة أخرى : المتعاطين للاستبداد . 

(4) اف اة الا ريسي توي فب یر 
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بعد نکبته » ونازل توزر من بعد ذلك حتى استقام ابن بهلول على طاعته للعصبية » 
واسترهن ولده » ونازل بسكرة غير مرة يدافعه يوسف بن منصور من بني مزلي بذمة 
يدّعيها من السلطان أبي بكر وسلفه . ويعطيه الحباية بدفع ما كان من الاعتلاق 
بخدمة السلطان ا الحسن فتجافى عنه ۾ ابن الحكيم لذلك بعد استيفاء مغارمه › 
وزحف إلى بلاد ريغة27 فافتتح قاعدتها تغرت واستولى على أموالها وذخيرتها وسار إلى 
جبل أوراس فافتتح الكثير من معاقله . وعصفت ريح الدولة بأهل الخلاف من كل 
جانب وجاست عساكر السلطان خلال كل أرض . وني أثناء ذلك هلك حمزة بن 
عمر سنة إثنتين وأربعين وسبعائة على يد ابن عون بن أبي علي من بني كير أحد 
بطون بني كعب بطعنة طعنه غيلة فأشواه 7" وقام بأمره من بعده بنوه » وكبيرهم يومئذ 
عمر » وداخلتهم الظنة بأن قتله باملاء الدولة فاعصوصبوا وتامروا واستجاشوا بأقتاهم 
أولاد مهلهل فجيّشوا مم وزحف إلهم ابن الحكم في عسا كر السلطان من زناتة 
والحند ففلوه واستلحموا كثيراً من من وجوههم . ورجع إلى الحضرة فتحصن بها واتبعوه 
فتزل بساحتها ثلاثين وسبعائة وقاتلوا العسا كر سبع ليال . ثم اختلفوا ونزل طالب بن 
مهلهل إلى طاعة السلطان فأجفلوا وخرج السلطان في جادي من سنته في عساكره 
وأحزابه من عرب هوّارة فأوقع بع برقادة من ضواحي. القيروان وزجع إلى حصرته 
آخر رمضان من سنته . وذهبوا مفلولين إلى القفر ومرّوا في طريقهم بالأمير أبى العبّاس 
بمَقْصّة فرغبوه بالخلاف على أبيه » وأن يجليوا به على الحضرة فأملى لهم في ذلك 
خی ر امغر بن مطاع وزير حمزة وكان رأس النفاق والغواية فتقبّض عليه وقتله » 
وبعث برام إلى الحضرة ونصب با . ووقع ذلك من مولانا السلطان أحسن ا 
ووفد بعدها على الحضرة فبايع هما بالعهد في آخر سنته في محفل أشهده الملأ من 
الخاصة والكافة بايوان ملكه . وكان يوماً مشهوداً قرئ فيه ميجل العهد على الكافة » 
وانفصلوا منه داعين للسلطان . وراجع بنو حمزة الطاعة بعدها واستقاموا علا إلى أن 
كان فل امرهم نيا نذكره إن شاءالله تعالى . 

(۱) يقال لشعب اوريغة وريغة أو اختصاراً »> ويقال لهم هوارة تغلبياً »> وهم بتو اوریغ بن برنس . 
(۲) وي نسخة أخرى : أبي عون علي بن كبير . 

(۴) أشواه : أصاب شواه أي أطرافه ولم يصب مقتله » > على أنه اراد هنا بمعنى قتله » وجاء بها بمعنى قتله في 


مواضع أحرى من هذا الكتاب . قال عمر بن الغارض مرح الوطم كم 
أحشاي شي . ( قاموس ) 
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أبي محمد بن تافراكين من بعد وما كان على تفيئة ذلك من‎ 


نكبة ابن الحكم ) » 


هذا الريز اله أعنذ بن اعمبل بن جد لعزي ادال وكين أر قاس 6 وأوصل 
من الأندلس او إلى مرا كش واستخدموا مها للموحدين › واستقر أبوه 
إسمعيل بتونس . ونشأ أ بو القاسم :. ٠‏ تكتبه الحاجب ابن الدباغ ولا دحل السلطان 
أبو البقاء خالد إلى تونس » ا ابن الدبّاغ للحأ ابن عبد العزيز إلى الحاجب ابن 
عمر » وخرج من تونس إلى قسنطينة واستقرٌ ظافر الكبير هنالك فاستخدمه إلى أن 
غرّب إلى الأندلس كا قدّمناه . واستعمله ابن عمر على الأشغال بقسنطينة سنة ثلاث 
عشرة أوسبععائة فقام بها وتعلّق بخدمة ابن القالون بعد استبداد ابن عمر ببجاية . فلا 
وصل السلطان ألو بكر إلى تونس سنة ان عشرة وسبعائة استقدمه ابن القالون 
واستعمله على أشغال تونس . ثم كانت سعايته في ابن القالون مع المزوار بن عبد العزيز 
إلى أن فر ابن القالون سنة إحدى وعشرين وسبعائة وولي ا المزوار بن عبد 
العزيز » وكان أبو القاسم بن عبد العزيز هذا رديفة لضعف أدواته . 
ولا هلك ابن غبد العزيز المزوار بتي أبو القاسم بن عبد العزيز يقم الرسم إلى أن قدم 
ابن سند الاس من جا ۽ وتقلّد الحجابة كا قدّمناه ففصٌ بمكان ابن عبد العزيز 
هذا E‏ عن الحضرة واھ اغا الاق 0١‏ ثم استقدم منها عندما ظهر عبد 
الواحمد اللحياني جهات قابس فلحق بالسلطان في حركته إلى تيمرزدكت › وأقام في 
جملة السلطان إلى أن نكب ابن سيّد الناس » ولي الحجابة بالحضرة كا ذ كرت 
ذلك كله من قبل إلى أن هلك فاتح سنة أريع وأربعين وسبعائة فعقد السلطان على 
حجابته لشيخ الموحدين | أبي محمد بن عبدالله بن تافراكين . 
'وكان بنو تافراكين هؤلاء من بيوت الموحدين في تينملل ومن آيت الخميس . وولي 
عبد کک یوین افا کن على قابس أل ما ملكها الموحدون سنة أربعين 


. ۸ 


وتخضياثة ال أن تجو مرا کش + > فكان عبد المؤمن يستخلفه عليها أيام مغيبه عنها 
على الاإمارة والصلاة . ولا ثار عرا كش عبد العزيز وعيسى ابنا أومغار أخو الإمام 
المهدي سنة إحدى وخمسين كان مغيبه عنها حلى أول ثورتهم أن اعترضوا عمر بن 
تافرا كين عند ندائه بالصلاة فقتلوه » وفضحهم الصبح فاستلحمهم العامة » ثم كان 
إبنه عبد الله بن عمر من بعده من رجالات الموحدين ومشيختهم . ولا عقد الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن على قرطبة لأخيه السيّد أبي إسحق أنزله معه عبد الله بن عمر 
ابن تافراكين للمشورة مع جاعة من الموحدين كان منهم يوسف بن وانودين » وكان 
عبدالله المقدّم فيم وجاء إبنه عمر من تخد مقلا عد هيه مرق اخ ولما 
امه اد تعد مضه عرق عه اولخ عل UES O‏ أن 
استنزله عنها حيى بن غانية سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة . 
ثم كان منهم بعد ذلك عظاء ء في الدولة وكبراء من المشيخة آخرهم عبد العزيز بن 
تافرا كين » > خالف الموحّدين بمراكش لا نقضوا بيعة المأمون ٠‏ فاغتالوه في طريقه إلى 
امسعد:عنك الآذان للصبح » عا كان محافظاً على شهود المماعات . ورعاها له المأمون 
2 أخه عبد الحق وبنيه أبن ومحمد وعمر فلا استلحم الموحدون و عمهم الحزع 
ارتحل عبد الحق مورياً بالحج ونزل على السلطان المستنصر فأتزله 0 من .ا حضيرة 
وسرّحه بعض الاحايين إلى الحامة لسم الداء فا . وقد كان توقع الخلاف ص 
مشييختها فحسن غناوه فبا » وقتل أهل الخلاف وحسم العلل » وولةة: السلظان اق 
ey TT‏ . ولا ولي الدعي ابن 
TT‏ لقهر العرب وكف عداوتهم ان فم ما 
ء . ولم يزل معروفاً بالرياسة مرموقً بالتجلة إلى أن هلك او اه ا 
وهم : : أحمد ومحمد وعمر جاؤا على أثره من المغرب فنزلوا بالحضرة خير منزل » 
وغذوا بلبان النعمة والحاه فما . وكان احمد كبيرهم » وولاه السلطان ابو حفص على 
قفصه ثم على المهدية » ثم استعفى من الولاية فعوق . 
وكان السلطان أبو عصيدة يستخلفه على الحضرة اذا أخرج منها على ما كان لأوله إلى 
أن هلك الأول المائة الثامنة سنة ثلاث . ونشأ إبناه أبو محمد عبدالله وأبو العّاس 


19 وق اة أخرى: + متشلا مذهه مرموقا جاه 


مد في حجر الدولة وجو عنايتها وأصهر عبد الله من إلى أبي يعوب بن زذوتین 
شيخ الدولة في إبنته فعقد علا . . وأصهر من بعده أخوه أحمد بن أبي محمد بن 
بعمورفي إبنته فعقد له أيضاً عليها » واستخلص أبوضربة , بن اللحياني كبيرها أبا محمد 
عبدالله وآثره بصحبته » فلم بزل معه إلى أن كانت الواقعة عليه بمصوح ٠‏ وتقبّض على 
كثير من الموحدين فكان في جملتهم . ومن عليه السلطان أبوبكر ورقاه في رتب عنايته 
إلى أن ولاه الوزارة بعد الشيخ أبي محمد بن القاسم . ثم قدّمه شيخاً على الموحّدين 
با مها شيخهم ابي عمر بن عثان سنة إثنتين وأربعين وبعثه إلى ملك المغرب مع 
إبنه الأمير أبي زكريا صاحب بحاية صريخاً على بني عبد الواد فجلى في 8 
السلطان وعرض سفارته . وتوجه للإيثار بعدها إليه . واختص بالسفارة إلى ملك 
المغرب سائر أيامه . وغص الحاجب ابن سيّد الناس بمكانه > وهم مكروهه فكبح 
السلطان عنانة عنه » ويقال إنه أفضى إليه بذات صدره من نكبته . ولا انقسمت 
خطط الدولة من الحرب والتدبير ومخالصة السلطان وتنفيذ أوامره بين ابن عبد العزيز 
الحاجب وار بن الحكم القائد . كان له هر لويخ المعلي في المشورة والتدبير » وكانوا . 
يرجعون إليه ويعولون على رأيه > وكان ثالث لقم ومصقلة ازائهم . 
ولا هلك ابن عبد العزيز » وكان السلطان قد قد أضمر نكبة ابن الحكم » لما كان 
يتعاطاه من الاستبداد ويحتجنه من أموال السلطان » وأسرٌ.الحاجب ابن عبد العزيز 

لى السلطان زعموا بين يدي مهلكه بالتحذير من ابن الحكيم وسوء دخلته » وأنه 
فاوضه أيام نزول العرب عليه 0 تونس سنة إثنتين وارنعن کا قدمناه ي الادالة من 
السلطان ببعض الأعياص من بني أ ابي دبوس » كانوا معتقلين بالحضرة › ألقاها 6 
على لسانه ضجراً من قعود السلطان عن الخروج بنفسه إلى العرب وسآمة ما هو فيه 
من الحصار واعتدّها عليه ابن عبد العزيز حتى ألقاها إلى السلطان عند موته » وبرىء 
منها إليه فأودعها إذناً واعية وكان حتف ابن الحکے فہا . ولما هلك وولي شيخ 
الموحدين أبو محمد بن تافرا كين فاوضه في نكبة ابن الحكيم » وكان برص به لا کان . 
٠‏ بينه) من المنافسة . 
وكان ابن الحكم غائباً عن الحضرة ٤‏ و القاصية » وقد نزل جبل أوراس 
فاقتحمه واقتضى مغارمه وتوغل ٤‏ ارض الزاب واستوفى جباية من عامله يوسف بن 
منصور » وتقَدّم إلى ريغة ونازل تغرت وافتتحها » وامتلأت أيدي العساكر من 


6٠ 


مكاسيهم وخيلهم ٩‏ . واتصل به خبر مهلك ابن عبد العزيز وولاية ابي محمد بر 
تافراكين الحجابة فنكر ذلك لما كان يظنٌ أن السلطان لا يعدل بها عنه . وكان يرشح 
له كاتبه أبا القاسم وازار"“ » وير أن ابن عبد العز, يزقبله لم يتميز بها إيثاراً عليه » 
فبدا له ما لم يحتسبه فظن الظنون وجمع أصحابه » وأغذ السير إلى الحضرة وقد آمر 
السلطان أبا محمد بن تافراكين في نكبته وأعدٌ البطانة للقبض عليه . وقدم على 
الحضرة منتصف ربيع من سنة أربع وأربعين وجلس له السلطان جلوساً فخماً فعرض 
عليه هديته من المقَربات والرقيق والأنعام » حتى اذا انفض امحلس وشيع السلطان 
وزراؤه وانتبى إلى بابه أشار إلى البطانة فلحقوا به ونقلوه إلى محبسه(" . وبسط عليه 
العذاب لاستخراج الأموال فأخرجها من مكان احتجانها وحصل منها في مودع السلطان 
أربعائة ألف من الذهب العين أو مثاها أو ما يقاربها قيمة من الحوهر والعقار إلى أن 
انتضفى :ولا افك عظمة وتف ماله ق عة فق .رجن من سه وذهب مفلا 
في الأيام . وغرب ولده مع أمّه إلى المشرق » وطوح بهم الاغتراب إلى أن هلك منهم 
من هلك › وراك جع الحضرة علي وعبيد ماهم في آخرين من أصاغرهم بعد أيام 
وأحوال وله کے لا معقب مله 


0 الخبر عن شان الحريد واستكال فتحه وولاية أحمد بن 
مكي على جزيرة جربة ) » 1 


كان أمر الحريد قد صار إلى الشورى منذ شغلت الدولة بمطالبة زناتة بني عبد الواد وما 
الها لذلك من الاضطراب » واستبدٌ مشيخة كل بلد بأمره » ثم انفرد واحد مهم 
بالرياسة » وكان محمد بن بهلول من مشيخة توزر هو القائم فيا والمستبد بأمرها كا 
المشبخة بِقَْصّة وعقد لإبنه الأمير أبي العبّاس على قسطيلية . ونزل بقفصة فأقام بها 
(1) وي نسخة أخرى : حلهم . 

(۲) ول نسخة أخرى : : أبا القاسم بن واران . 

™( ور نسحخة أخرى : فأحدقوا به ويل الى كسه . 


م١‎ 


مهدا لإمارته › ودا ر إلى البلاد اختباراً لا يظهرون من طاعته . وزحف حاجبه 
ابو القاسم بن غتواسنة37) بالعسا كر إلى نفطة ابتلاء لطاعة رؤسائها بني 


مدافع المعروفين ببي الخلف > وكانوا إخوة أرنعة استبدوأ برياستها ٤‏ شغل الدولة 


عنهم فسامهم سوء العذاب » ولاذوا منه يجدران الحصون الي ظنوا انا ما نعتهم 
وثرات منهم الرعايا فأدركهم الدهش ال النزول على حكم السلطان فجذبوا إلى 
مصارعهم وصلبوا على جذوعهم آية للمعتبرين » وأفلت السيف علي ن لتروعه 
إلى العسكر قبل الحادثة » فكانت له ذمّة واقية من المالكة . فانتظم الأمير أب بو العباس 
بلد نفطة في مملكته وجدّد له العقد عليها أبوه . ونمك الكثير من نفزاوة . 

ولا استبيحت نفطة ونفزاوة سمت همته إلى ملك توزر جرثومة الشقاق وعش الخلاف 
والنفاق » وخشى مقدّمها محمد بن بهلول عيث7 حاله فذهب إلى مصانعة قائد 
الدولة محمد بن الحكم بذات صدره فتجافى عنه إلى أن كان مهلكها في سنة 
واجددة 6 a‏ أمر توزر وتواثئب بنوه وإخوته وقتل بعضهم بعضاً . وكان أخوه أبو 
بكر معتقلاً بالحضرة فأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذ عليه الواثيق بالطاعة 
والحباية » ومضى إلى توزر فلكها وطالبه الأمير أبو العباس صاحب قَقْصّة وبلاد 
قسطيلية بالانقياد الذي عاهد عليه فنازعه ما كان في نفسه من الاستبداد وصارت 
لذلك شجاً معترضاً في صدر إمارته فخاطب أباه السلطان أبا بكر وأغراه به فض 


إليه سنة حمس وأربعين والتقى به ففرٌ عنه وانتبى إلى قَقْصّة وصار الخبر إلى أبي بكر 
ابن مبلول رئيسها يومئذ فأدركه ون وانفض من حوله الأولياء 4 وجاهر بطاعة : 


السلطان ولقائه ففر عنه کاتبه وکاتب أبيه المستولي على أمره علي بن محمد المعمودي 
المعروف الشهرة » ولحق ببسكرة في جوار يوسف بن مزني وأغذ السلطان السير إلى توزر 
فخرج الي ليه أبو بكر بن ببلول وألقى إليه يده وخلط نفسه يحملته . 

ثم ندم على ما فرط من أمره وأحس بالنكير من الدولة » وأنذر بال هلكة فلحق بالزاب 
ونزل على يوسف بن منصور ببسكرة فتلقاه من الترحيب والقرى بما تحدّث به الناس 

ولا استولى السلطان على توزر وانتظمها في اعاله عمد علا لابنه الامير أبي العباس 
:وأتزله مها وأمكنه من رمتا ورجع السلطان إلى الحضرة زوا اتات 0 
)١(‏ بياض بالأصل ونم تستطع تحديد السنة في الراجج التي بين أبدينا . 


( وي نسحخة ة اخرى : 8 مغبة . 
(*) وفي نسخة أخرى : وتلا . 


أيام ملكه إلى أن هلك على فراشه كا نذ کر . واتصلت مالك الأمير أبى العبّاس في 
بلاد الحريد وساور أب بكر بن بهلول 7 توزر مراراً يفلت في كلها من اللكة إلى أن مات 
بسكرة سنة سبع وأربعين قبيل مهلك الناس كا نذ كر . وأقام أبو العباس بمحل إمارته 
ولم يزل بمهّد الأحوال ويستنزل الثوار . وكان أبو مكي قد امتنع نع عليه بقابس » وكان 
سن حه ألا رجح عبد للك من تونس مع عبد الواحد ين السا الذي كان 
خاجباً له وذهب ابن اللحياني إلى المغرب وأقام هو بقابس . ثم استرات بمكان أمره 
مع السلطان حين ذهب ملك آل زيّان فأوفد أخاه أحمد بن مكي على السلطان أبي 
الحسن متنصّلاً من ذنوبه متذمّماً بشفاعته منه إلى السلطان أبي بكر فشفع له وأعاده 
السلطان إلى مكان رياسته . واستقام هو على الطاعة ونكب عن سنن العصيان 
والفتنة . 

وكان لأحمد بن مكي حظ من الال والأدوات ونفس مشغوفة بالرياسة 
والشرف ٠‏ > وكان يقرض الشعر فكان يجيد ويرسل فيحسن » وكان خط كتابته 
أنيقاً ينحو به منحى الخط الشرقي شأن أهل الحريد فيمتع ما شاء » > فكانت لذلك 
كله في نفس الأمير أبي العبّاس صاغية إليه .كان هو ماربا المتغالطة لا شاه دمن 
آثاره السالفة 4 يزل الأمير أبو العباس يفتل له في الذروة والغارب إلى أن جلبه إلى 
محلس السيدة أمّه الواحدة7© أخت مولانا السلطان قافلة من حجها فسح ما كان 
بصدره » وأحكم له عقد مخالصته واصطنعه لنفسه فحل من إمارته بمكان غبطة 
واعتزاز. وعقد له السلطان على جزيرة جربة » واستضافها إلى عمله وأنزل عنها 
مخلوف بن الككاد من صنائعه كان افتتحها سنة ثمان وثمانين وعقد له السلطان علا 
فتزها أحمد بن مكي . واستقل عبد الملك أخوه برياسة قابس فقاما على ذلك وجردا 
عزامها في ولاية أبي العبّاس صاحب أعال الحريد فلم يزالوا كذلك إلى أن كان من 
امر الجميع ما نذ کر إن شاءالله تعالى . 


. وفي. نسخة أخرى : أبو بكر بملول‎ )١( ٠ 
. (؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بالرياسة والسرو‎ 
. وني النسخة الباريسية : أمة الواحد‎ )۴( 


اه ابن خلدون م ۳۳ ج ٩‏ 


* ( الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن تافراكين ) » 


كان السلطان أبوبكر عند نكبة القائد ابن الحكيم استعمل على حجابته شيخ الموحدين 

. أبا محمد بن تافرا كين كا ذ كرناه » وفوض إليه فما وراء بابه وعقد على الوزارة لأخيه . ٠‏ 
أبي العبّاس أحمد وكان أبو محمد جليس الباب لمكان الحجابة فرفع إلى الحرب وقود 
العساكرء وإمارة الضاحية أخاه. أبا العّاس فقام بما دفع إليه من ذلك . وكان بنو 
سْلَيم بعد مهلك حمزة بن عمر نقموا ما كان عليه من الأذعان وسموا إلى الخلاف 
والعناد فكان من أبناء حمزة في ذلك من الاجلاب على الحضرة ما ذ كرناه وكان 
سحم بن“ من أولاد القوس بن حكم بينه وبينهم غدر وخلاف وعناد 29 » وكات 
السلطان قد ولى على حجابة إبنه الأمير أبي العبّاس في أعال الحريد أبا القاسم بن 
عتو من مشيخة الموحدين وكان يناهض بني تافرا كين بزعمه في الشرف » وينفس 
عليهم ما آناهم لله من الرتبة والحظ » فلمًا ولي أبو محمد الحجابة ملىء منه حسداً 
وحفد01) »> وداخل فها زعموا سحيماً هذا الغوي في النيل من أبي العبّاس بن 
تافرا كين صاحب العسا كر وشارطه على ذلك با أذّاه إليه وتكاتموا أمرهم . وخرج أبو 
العباس بن تافرا كين فاتح سنة سبع في العسا كر الحباية هوارة فوفد عليه سحي هذ 
وقومه وضايقوه في الطلب . ثم انتهزوا الفرصة بعض الأيام وأجلبوا عليه » فانفض 
معسكره وكبابه فرسه فقتل وحمل شلوه إلى الحضرة فدفن بها وجاهر سحيم 
بالخلاف » وخرج إلى الرمال فلم يزل كذلك إلى مهلك السلطان كا نذكر ذلك إن 
شاءالله تعالى . ظ 


() بياض. بالأصل وم نستطع تحديد اسم والده في المراجع التي بين أيدينا . 
(؟)كذافي النشخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بهمة غوار ومارد خلاف وعناد . 


5 ۰( ) وي 1 نسخة ثانية : احسداً وحفيظة . 
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» ( الخبر عن مهلك الامير أبي زكريا صاحب يحاية من 

الانباء وما كان بعد ذلك من وه ة أهل بحاية باه الأمير أبي 
حفص وولابة ابنه الأمير أبى عبد الله ( ¥ 


كان السلطان أبو بكر لما هلك الحاجب بن عمر عقد على بحاية لإبنه الأمير أبي زكريا 
كبير ولده » وأنفذه إليها مع غا برق القالون تي 5 کا زل امون ت 
' نظره . ثم رجع القالون إلى تونس فأنزل معه ابن سيّد الناس كذلك » > فلا استبد سيد 
الناس بحجابة الحضرة جعل عبن حجابته أبا عبدالله بن فرحون . ثم لما تقض على ابن 
سيّد الناس وعلي ابن فرحون وقد استبد الأمير أبو زكريا بأمره » وقام على نفسه فوض 
اليه السلطان الأمر في بحاية وبعث إليه ظافراً السنان مولى أبيه الأمير ابي زكريا 
الأوسط قائداً على عسكره . والكاتب أبا إسحق بن علاق “ متصرّفاً في حجابته 
فأقاما ببابه مدة ثم صرفها إلى الحضرة » وقدّم لحجابته أبا العباس أحمد بن آي 
زكريا لرندي » كان أبوه من أهل العم وكان ينتحل مذهب الصوفية الغلاة > ويطالع 
كتب عبد الحق بن سبعين . ونشأ أحمد هذا ببجاية واتصل بخدمة السلطان وترقى في 
الرتب إلى أن استعمله الأمبر أبو زكريا كا قلناه . ثم هلك وقد أنف السلطان أبو بكر 
من الأمراء هؤلاء على حجابة ابنه2 فأنفذ ها من حضرته كبير الموحدين يومئذ 
وصاحب السقارة :آنا محمد بن تافراكين سني أربعين وسبعائة اقام أحوال ملكه » 
وعظم أنية سلطائه :وجه dco‏ 
0007 إلى تخومها من المسيلة ومقرة . ولم يستكل ال حول حتى سخطه 
من أهل بجاية لما نكروا من الأبهة و حتى استغلظ عليهم باب 
السلطان » وتولى كبر ذلك القاضي ابن يوسف تعنتا وملالا » واستعفى هومن ذلك 
فأعني وعاد إلى مكانه بالحضرة . 
ثم استقدم الأمير أبو زكريا حاجبه الأول بعهد ابن ميّد الناس » وهو أبوغبدالله حما 
ابن فرحون » وقد كان السلطان بغثه في غرض الرسالة إلى ملك المغرب في الأسطول 
E 019‏ لس ارب رن OEE E EE SEES‏ 
٠‏ (1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : من انتزاء هؤلاء السوقة على حجابة إبنه . 


هاه 


الذي بعثه مدداً للمسلمين عند إجازة السلطان ا الحسن إلى طريف . وكان ا 
زيد بن فرحون قائد ذلك الأسطول یما كان قائده بحرا ٠‏ فلا رجع أبو عبدالله 
:ابن فرحون من سفارته تلك أذن له في المقام عند الأمير أ بي زكريا واستعمله على, 
حجابته إلى أن هلك فولي من بعده في تلك الخطة ابن القشاش من صنائع دولته .¢ 
ع وولى عليها ابا القاسم بن علناس من طبقة الكتاب » واتصل بدار هذا الأمير 
وترقى في ديوانه إلى أن ولاه خطة الحجابة . ثم عزله وول يحبى بن محمد بن المنت 
الحضرمي ٩‏ . كان أبوه وعمّه قدما على جالية الأندلس وكانا يتتحلان القراات . 
وأخذ أهل نجاية عن عمّه ابي الحسن علم القرأات » وكان خطيباً يجامع السلطان 
ونشأ علي ابن أخيه واستعمل في الديوان » وكان ا للرياسة واتصل بحظية كانت 
للمول أبي زكريا ت نسمّی أمّ الحكم قد غلبت على هواه » فرسمت على ابن المنت هذا . 
بخطة الحجابة 7 واستعمله فيها فقام بها وأصلح معونات السلطان وأحوال مقاماته في 
سفره » وجهز له العسا کر وجال في نواحي أعاله . ° 
وهلك هذا الأمير ني إحدى سفراته وهو على حجابته بتاكرارت من أعال يجا من 
مرض كان أزمن به في ربيع الأول سنة سبع وأربعين وسبعائة وكان ابنه الأمير أبو ا 
عبدالله في حجر مولاه فارح بن معلوجي ابن سيّد الناس . وكان اصطنعه فألفاه قابلا 
للترشيح فأقام مع ابن ولاه يننظر آم الخليفة » وبادر حاجبه الأول بو القاسم .بن 
علناس إلى الحضرة وأنبى الخبر إلى الخليفة فعقد على يحاية لابنه الأمير أبي حفص 
كان معه بالحضرة » وهو من أصاغر ولده » وأنفذه إلها مع رجاله وأولى اختصاصه . 
وخرج معه أبو القاسم بن علناس فوصل إلى يحاية ودخلها على حين غفلة. . وحمله 
الأوغاد من البطانة على إزهاف الحد واظهاز المعو فحني الناس البوادر وائتمروا . ثم 
كانت في بعض الأيام هيعة تالا فيها الكافة على التونّب بالأمير القادم فطافوا بالقصبة ٠‏ 
ي سلاحهم ونادوا بإمارة ابن مولاهم . ثم تسوروا جدرانها واقتحموا داره وملكوا 
ا وأخرجوه برمته بعد أن انتهبوا ميغ موجوده » وتسايلوا إلى دار مير أبي 
عبدالله محمد ابن أميرهم و بعد أن كان معتزماً على التقويض عنهم واللحاق 
بالخليفة جدّه . وأذن له في ذلك عمه القادم فبايعوه بداره من البلد . ثم نقلوه من 


)١(‏ وف نسخة ثانية : ثم عزله بعلي بن محمد بن المنت الحضرمي 
(۲) وقي نسخة ثانية a‏ امت هذا خطة الحجابة . 


. ©6١15 


الغد إلى قصره بالقصبة وملّكوه مرحم . وقام بأمره مولاه فارح ولقبه باسم الحجابة 
واستمر حالهم على على ذلك . ولحق الأمير او جص بالحضرة آخر جادي الأولى من سنته 
لشهر يوم ولايته إلى أن كان من شأنه بعد مهلك مولانا السلطان ما نذكره . وتدارك 
السلطان هر بحاية وبعث إلهم أا عبدالله بن سلمان من كبار الصالحين ومشيخة 
الموحدين يسكهم ويؤنسهم وبعث معه كتاب العقد عليها لحافده الأمير أبي زكريا 
طالباً مرضاتهم "“ فسكنت نفوسهم واوا بولاية ابن مولاهم وجات الأموو ال 
ا نذ کره بعد إن شاءالله تعالى والته ولي التوفيق . 


raa 


: ( الخبرعن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية اب 5 الأمير 
أبي حفص ) » 


بيغا الناس في غفلة من الدهر وظل ظليل من العيش وأمن من الخطوب تحت سرادق 
من العز وذمة وافية من العدل » إذريع بالسرف وتكدر الشرق ٠"‏ ينافيت ظلال 
العز والأمن ‏ وتعطل فناء الملك ونعي lS‏ فجأة من جوف الليل 
ليلة الأربعاء ثاني رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة » فهب الناس من مضاجعهم 
متسايلين إلى القصر يستمعون 3 النعي وأطافوا به سائر ليلتهم تراهم سكارى وما هم 
بسكارى . وبادر الأمير أبو حفص عمر من داره إلى القصر فلكه وشبيظ: اانه 
واستدعى الحاجب أا محمد بن تافرا کين من داره » ودعوا المشيخة من الموحدين 
واموالي وطبقات الحند » وأخذ الحاجب عليهم البيعة للأمير أبي حفص . ثم جلس 
. من الغد جلوساً فخماً على الترتيب المعروف في الدولة أحكمه الحاجب أبو محمد لمعرفته 
لعوائدها وقوانين ترتيبها » تلقنه عن أشياخه أهل 0 من الرعدين > وغدا عليه 
الكافة في طبقاتهم فبايعوا له وأعطوه صفقة إيانهم . وانفض المحلس وقد انعقدت 
ببعته وات خلافته . 
وكان الأمير خالد ابن مولانا السلطان مقيماً بالحضرة قدمها رادا" منذ أشهر وأقام 


E‏ مب نانفا بع شاقن 
e‏ : اذ ت السرب وتكدر الشرب . 


9۷ 


متبنأ"2 من الزيارة » فلا سمع النعي فر من ليلته » وتقبتض عليه أولاد منديل من 

الكعوب وردوه إلى الحضرة فاعتقل بها . وقام أبوه محمد بن تافرا كين بخطة الحجاية 
کا كان وزيادة تفويض واستبداد إلا أن بطانة السلطان كانوا يكثرون السعاية فيه 
ويوغرون صدره عليه یذ كرون منافساته ومناقشة ار بين الحاجب والأمير أيام أبيه 
واتصل ذلك منهم فيا ا وأنذر الحاجب بذلك منهم فأعمل الحيلة في 
الخلاص من صحابتهم کا یذ کر بعد ا ه » ولله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن زحف الأمير أبي العباس ولي العهد من مكان 
امارته الجر يد الى ا لحضرة 7 كان سن مقتله ومقتل أخوبه 
الاميرين أبن فارس عزوز وأبي البقماء خالد ) د 


كان السلطان ا قد عهد إلى ابنه الأمير أ. بي العبان صاحب أعمال الحريد کا 
ذ كرناه سنة ثلاث وأربعين وسبعاثة » فلمًا بلغ بلغه خبر مهلك أبيه وما كان من بيعة 
أيه » حقد على أهل الحضرة ما جاؤا به من نقض عهده . ودعا العرب إلى مظاهرة 
ا فأجابوه ونزعوا - جميعا إلى طاعته عن طاعة ابه عا کان مرهفاً لحده في 
الاستبداد والضرب على أيدي أهل الدولة من العرب وسواهم . وزحف إلى الحضرة 
ولقبه أخخوه أب فارس صاحب عمل سوسة لقيه بالقيروان فاتاه طاعته وصار في 
جملته » وجيع السلطان أبو حفص عمر جموعه واستركب واستلحق وأزاح العلل » 
وخرج غرة شعبان ¿ وارتحل عن تونس » وحاجبه أبو محمد بن تافرا كين قد أنذر منه 
بالهلكة ›. واعتمل في امشات النجاة » حتى اذا تراءى الجمعان رجع الحاجب إلى 
تونس في بعض الشغل وركب الليل ناجياً إلى الغرب . وبلغ خبر مفرّة إلى السلطان 
فأجفل واختل مصادفه . وتحيز إلى باجة فتلوم بها وتخلف عنه أهل المعسكر فلحقوا 
بالأمير ا العباس » وملك الحضرة ثامن رمضان ونزل برياض رأس الطابية وأطلق 
أخاه أبا البقاء من معتقله . 1 


22 ال قصره لمع ل بن ملكة و الأمر او في في امنا فاقتحم 


ع 


)00 وي نسحخة ة أخرى . 


عليه البلد لضاغنة كانت له في قلوب الغوغاء من غشيانه نساءهم ٩‏ وطروقه منازهم 
أيام جنون الشباب وقضاء لذاته في مرباه . وفتك بأخيه الأمير أبي لعباس . 

ولسرعان ما نصب رأسه على القناة > وداست شلوه هنالك سنابك العسكر » وأصح 
أية للمعتبرين . وثارت العامة نكاد ا وجوه العرب ورجالانېم فقتلوا ي. ب 
تلك الميعة من كتب عليه القتل . وتلوا كثيرا منهم إلى السلطان فاعتقلهم › وقتل آبا 
امون" بن حمزة بن عمر بن بينهم » وتقبّض على أخويه خالد وعزوزء فأمر 
بقطعهم من خلاف فقطعوا وكان فيه مهلكهم . واستوسق ملكه بالحضرة ون 
على حجابتها أبا اعباس أحمد بن علي بن زين من طبقة الكتّاب » وكان كاتباً 
للضحشى " الحاجب وبعده للقائد ظافر الكبير . واتصل السلطان أبو بكر لأول 
ملكه بالحضرة فأسف علي بن عمر بولاية ابن القالون الحاجب فخاطب السلطان فيه 
ونكبه . ثم أطلق من محبسه ومضى إلى المغرب وتزل على السلطان ابن سعيد فأجمل 
نزله » ثم رجع إلى الحضرة ولم يزل مشرداً أيام السلطان كلها واستكمب الأمير أبو 
حفص ولده محمداً وكانت له به وصلة » » فلا استوسق له الملك بعد مفر أبي محمد بن 
تافرا كين کا ذكرناه » وولّى أباه أبا العبّاس هذا على حجابته » وعقد على حربه 
وعساكره لظافر مولى أبيه وجدّه المعروف بالستان » واستخلص لنجواه وسرّه كاتبه أبا 
عبدالله محمد بن الفضل ابن نوار(؟» من طبقة الفقهاء والقضاة ومن أهل البيوت 
الا وی کان له جب اسلف مك كور :انسل بدار السلطان وارتسم بها مكتبا 
لولده . وقرأ عليه هذا الأمير أبو حفص فيمن قرأ عليه منهم فكانت له من أجل ذلك 
د وھد اة عقده. :ولا اشد رأمره كان نهو سفيد! وراه وجرت الال 
على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكر إن شاءالله تعالى والله تعالى أعلم . 


. أسهارهم‎ : ES 
. ثانية : أبو اطول‎ a) 

. وي نسخة ثاية : : ابن نزار‎ )٤( 

() وي نسخة ثانية : خصوصية به . 


04 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على افريقية 
ومهلك الامير أبي حفص وانتقال الابناء من بجاية وقسنطينة الى 
الغرب وما تخلل ذلك من الاخداث ) ءه 


كان السلطان أبو الحسن يحدّث نفسه منذ ملك تلمسان وقبلها بملك أفريقية » 
ويتربص بالسلطان ا بكر ويسرٌ له حسداً في ارتقاء ”2 » فلا لحق به حاجبه أبو 
. محمد بن تافراكين بعد مهلكه رغبه في سلطائها واستحثه بالقدوم عليها » وجدّد له 
الخحوار) فتنبهت لذلك عزاتمه . ثم وصل الخبر بمهلك ولي العهد وأخويه وخبر 
الواقعة » فأحفظه لذلك ماكان من ارضاه بعهده » وخطه بالوفاق على ذلك بيده في 
سجله . وذلك أن حاجب الا أبي العباس وهو أبو القاسم بن عتو من مشيخة . 
الموحدين كان سفر عن السلطان لآخر أيامه إلى السلطان أبى الحسن بهدية . وحمل 
:سنجل العهد فوقف عليه السلطان أبو اتسن > وسأل-منه إمضاء لمولاه وكتب ذلك 
بخطه في سجله » فخطه ييمينه وأحكم له عقده . فلا بلغه مهلك ولي العهد تعثل 
بأن النقض أتى على ما أحكه فأجمع غزو أفريقية ومن بها لد طاح لمات ظ 
وفرق الأعطيات » وأزاح العلل م وجل وسار من امه مان وأربعين وسبعائة جر 
الدنيا بما حملت . وأوفد عليه أبناء حمزة بن عمر أمراء البدو بأفريقية » ورجالات 
الكعوب أخاهم خالداً ستصرخه لثأر أخيهم أبي الهول المالك يوم الواقعة فأجابهم 1 
وترع إليهم أيضا أهل القاصية من أفريقية بطاعتهم فجاؤا في وفر واحد مع ابن مكي 
صاحب قابس وابن بملول صاحب توزر وابن العابد صاحب قفصّة ومولاهم ابن 
أبي عنان صاحب الحامة وابن الخلف صاحب نَفْطَة ٠‏ فلقوه بوهران واتوه بيعتهم 
رغبة ورهبة . وأدّوا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس » ولم يتخلّف عنهم إلا من بُعْد 
داره . ثم جاء من بعدهم وعلى أثرهم صاحب الزاب يوسف بن منصور بن مزني ومعه 
مشيخة الوحدين الزواودة ؛ وكرم بعقوب بن علي فلقيه بنو حسن من أعال بيحاية 


(1) وني نسخة ثانية : شر له بوا ى ارتا 
(؟) وفي نسخة ثانية : وحرّك له الحوار. 


o۰ 


فأوسع الكل ا وأسنى الصلات والحوائز وعقد لكل منهم على بلده 
وعمله برطي اانا Saat‏ 0 
الامتناع > ثم أنابوا و ل الأفين أء بى زکریا 0 2 
- وصرفه إلى المغرب مع إخوانه > وأنزله ببلد ندرومة . واقطع له الكفاية من جبايتها 
ونع 0 جباية و : وسار إلى قسنطينة فخرج اليه ابناء ي 
الاب وأثرهم بوجدة ر جمابتها 45 وال يقسنطينة ااه وعماله ۹ 85 
. القرابة من مكان اعتقاهم بها » وفهم أبو عبدالله محمد أخو السلطان أبي بكر وبنوه » 
ومحمد ابن الامير خالد واخوانه وبنوه »© وأصارهم في جملته حتى صرفهم إلى المغرب 
ووفد عليه هنالك بنو حمزة بن عمرو مشايخ قومهم الكعوب فأخبروه باجفال المولى 
ابي حفص من تونس مع ظواعن : أولاد مهلهل » واستحثوه باعتراضهم قبل حاقهمٍ 
بالقفر » وسرّح معهم العساكر في طلبه لنظر حمو العشري من مواليه » وسرح عسكرا 
آخر إلى تونس لنظر يحيى بن سلوان من بني عسكر ومعه أبو العبّاس بن مكي › 
وسارت العسا كر لطلب الأمير أبي حفص فأدركوه با بارض الحامة من جهات قايس ¢ 
وسبحوهم فدافعوا عن عن أنفسهم بعص الشيء 2 م افيا وكبابا ایوا حفص 
جواده في بعض نافقاء اليرابيع ‏ » وانجلت الغيابات عنه وعن مولاه ظافر راجلين 
فتقبّض علا » وأوثقها قائد الكتائب بيده » حتى إذا جن الليل وتوقع أن يفلته) 
العرب من أساره قبل أن يصل بها إلى مولاه فذبحها » وبعث برؤسها إلى السلطان 
وخلص الفل من الواقعة إلى قابس » فتقبّض عبد الملك بن مكي على رجالات من 
اهل الدولة » كان فيم ابو القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين وصخر بن موسى من 
رجالات سدويكش وغيرهما من أعيان الدولة » فبعث بهم ابن مكي إلى السلطان . 
)١(‏ ويي نسخة ثانية : اليرنياني . 

(۲) وي نسخة ثانية : الكفاف من جبايتها وبعث على بحاية عاله وخلفاءه . 

(۳) كذا في النسخة الباريسية ونافقاء اليربوع : جحره . وني نسخة أخرى تافقاء الحرابيع . 


o1 


فأمّا ابن عتو وصخر بن موسى وعلي بن منصور فقطعهم من خلاف » واعتقل 
اباي » وسيقت العساكر إلى تونس . ثم جاء السلطان على أثرهم ودخل الحضرة في 
الزي والاحتفال في جادي الآخرة من ستته » وخفتت الأصوات وسكنت الدهماء 
وانقبضت أيدي أهل الفساد » وانقرض أمر الموحدين إلا أذيالاً في بونة فإنه عُقد 
عليها للمولى الفضل ابن مولانا إن بكر لمكان صهره ووفادته عليه بين يدي مهلك 
أبيه ثم ارتحل السلطان إلى القيروان م إلى سوسة والمهدية وتطوف .على المعالم الي 
بها » ووقف على آثار ملوك الشيعة وصنهاجة في مصانعها ومبانها » والقَمَس البركة في 
زيارة القبور التي تذكر للصحابة والسلف من التابعين والأولياء في ساحتها » وقفل إلى 
تونسن قد خلها اجر شعبان والنه تعالى اعلر.. 


» ( الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة وأولية 
ظ ذلك ومصايره ( # 


كان السلطان أبو الحسن قد أصهر إلى السلطان أبي بكر قبيل مهلكه في إحدىكرائمه» 
وأوفد عليه في ذلك عريف بن يحيى كبير بني سويد من زغبة وصاحب شواره 
وخالصة سره وفد من رجالات دولته من طبقات الفقهاء والكتاب واموالي كان فييم 
صاحب الفتيا عجلسه أبن عبدالله السطي وكاتب دولته أبو الفضل عبد الله بن ابي 
مدين واف ير الحرم عنبر الخصي » > فاسعفه السلطان و ر شقّة 
إبنه الفضل وزفها إليه بين يدي مهلكه مع أخيها الفضل » ومعه أبو محمد عبد الواحد 
ابن اهاز من مشيخة الموحّدين » وأدركهم الخبر بمهلك السلطان في طريقهم . فلا 
قدموا على السلطان أبي الحسن تقبلهم بقبول حسن » ورفع بحلس الفضل » 

واستتب له ملكها فأعرض عن ذكر ذلك » إلا أنه رعى له ذمّة الصهر وسابقة الوعد 
فأسعفه7؟) بالعقد على بونة مكان عملة منذ أيام أبيه » وأنزله بها عندما رحل عنها إلى 
تونس . وانقمع 0 المولى الفضل من ذلك حقدا لما يرجوه من تجافييم له عن ملك 
يد 


إفة وف : نسخة ة أخرى : : فأقنعه . 


O. 


آبائه » ولحق وفادته وصهره وأقام کان غ و الکر إل أن كان من أمر ما 
نذ كره والله أعلم . 


» ( الخبر عن بيعة العرب لابين ابي دبوس وواقعتهم مع 
السلطان أبي الحسن بالقيروان وما قارن ذلك كله من 
اللاحداث ( 2# 


كان السلطان أبو الحسن لما استوسق له ملك أفريقية أسف العرب بمنعهم من الأمصار 
التي ملكوها بالاقطاعات »› والضرب على أيديهم في الأتاوات » فوجموا لذلك > 
واستكانوا لغلبته » وترئصوا الدوائر. ورا كان بعض البادية يشن الغارات في 
الأطراف فيعتدّها السلطان غل كبارهم . وأغاروا ب بعض الأيام في ضواحی ون 
ف الظهر الذي كان في مرعاها » وأظلم الحو بينهم وبينه » وحشوا اش وتوفعواأً : 
بأسه . ووفد عليه أيام الفطر من رجالاتهم خالد بن حمزة وأخوه أحمد من بني كعب 
وخليفة بن عبدالله من بني مسكين » وخليفة بن بو زيد من رجالات حكم . 
وساءت طنونهم في السلطان لسوء أفعالهم فداخلوا عبد الواحد بن اللحياني في الخروج 
على السلطان . وكان من خبر عبد الواحد هذا أنه بعد إجفاله من تونس سنة إثنتين 
وثلاثين وسبعائة كا ذكرناه لحق بأبي تاشفين فأقام عنده في مبرة وتكرمة E‏ 
السلطان اوا عجن تلان واد خضارها ساك عبد الواحد بن ابي تاشفين 
عليه اتروع فودعه وخرج إلى السلطان ا الحسن فنزل عليه . و يزل في جملته 
إلى أن احتل بافريقية . فا احشن ما بينه وبين الكعوب. والعسوا الأعياص من بني 
اني فوفر 1011 لار رر أنه يظتروا مق عد للؤمن دا باه 
فداخلوه وإرتاب لذلك » وخشي بادرة السلطان فرفع إليه الخبر » فتقبض السلطان 
عليهم وأحضرهم معه فأنكروا وتوا . 

ثم وبخهم واعتقلهم > وعسكر بساحة الحضرة ة لغزوهم > وتلوم لبععث الأعطيات 


3 وي نسخة أخرى : ابن‎ )١( 
. ويي نسخة أخرى : ينصبونهم‎ )۲( 


وأزاح العلل » وبلغ الخبر إلى أحيائهم فقطع 5 أسباب رجائهم . وانطلقوا يحزبون 
الأحزاب ويلمّون“ للملك الأعياص . وكان أولاد مهلهل أقياهم وعديلة حملهم 
قد أيأسهم السلطان من القبول والرضا با بالغوا في نصيحة المولى أبي حفص 
000 فلحقوا بالقفر » ودخلوا الرمال فركب الم قتيبة بن حمزة واه ومعهم 

ا متذممين لأولاد مهلهل بالعصبيّة والقرابة » فأجابوهم واجتمعوا 
بقسطيلية وتحاثوا التراب والدماء » وتذامروا بما شملهم من رهب السلطان ٠‏ وتوقع 
بأسه . وتفقدوا من أعياص الموحّدين من ينصّبونه للأمر » وكان بتوزر أحمد بن عثان 
ابن أبي دبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش وقد ذكرنا خبره وخروجه يحهات 
طرابلس وإجلابه مع ت تونس أيام السلطان أبي عصيدة ار وبق 
عمان مجهات قابس وطرابلس إلى أن هلك يجزيرة جربة » واستقر بنو أبنه عبد 
السلام بالحضرة بعد حين فاعتقلوا بها أيام السلطان أبي بكر. ثم غربهم إلى 
الإسكندرية مع أولاد ابن الحكيم عند نكبته کا ذكرنا ذلك كله » فتزلوا 
بالاسكندرية وأقبلوا على الحرف لمعاشهم . ورجع أحمد هذا من بيلهم إلى المغرب . 
واستقر بتوزر واحترف بالخياطة . ولا تفقد العرب الأعياص دلهم على نکرته بعض 
أهل عرفانه فانطلقوا إليه وجاؤا به » وجمعوا إليه الآلة » ونصبوه للأمر وتبايعوا على 
الاستاتة . ورجع إلهم السلطان في عساكره من تونس أيام الحج من سنة ثمان » 
ولقيهم بالثنية دون القيروان فغلبهم واجفلوا امامه إلى القيروان . ثم تذامروا 0 
مستميتين ثاني محرّم سنة ت تع فاختل مصافه ودخل القيروان وانتهبوا. معسكره با 
اشتمل عليه وأخذوا عق إل أذ اتر وجرا عن وخلص إل وس کا كر . 
. والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الافراج عن القيروان 
وعنها وما تخلل ذلك ) × 


كان الشيخ أبو محمد بن تافراكين أيام حجابة السلطان أبي بكر مستبداً بأمره مفوضا 


)١١ 7‏ وفي نسخة اخرى : يلتمسون . 


ع" © 
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اله ف سا شزو فلا استوزرة السلطان أبو الحسن لم يجره على مألوفه لما كان قائماً على 
أمره وليس التفويض للوزراء من شأنه . وكان يظنْ أن السلطان أبا الحسن سيكل إليه 
أمر أفريقية وينصب معه الفضل للملك . ورجا زعموا أنه عاهده على ذلك فكان في 
قلبه من الدولة مرض » وكان العرب يفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف 
والإجلاب » فلا حصلوا على البغية .من الظهور على السلطان ابي الحسن وعسا كره 
وأحاطوا به في القيروان تحيّل ابن تافراكين في الخروج على السلطان لما تبين فيه من 
النكر منه ومن قومه . وبعث العرب في لقائه وأن يحملوه حديث بيعتهم إلى الطاعة 
فأذن له وخرج إليهم وقلّدوه حجابة سلطانهم > ثم سرّحوه إلى حصار القصبة . وكان 
عند رحيله من تونس خلف ہا الكثير من أبنائه وجوه قومه . فلا كانت واقعة القيروان 
واتصل الخبر بتونس كانت لبناته هيعة خشبي عليها عسكر السلطان على أنفسهم فلجاً 
من كان معهم من تونس إلى قصبتها » وأحاط بهم الغوغاء فامتنعت عليهم واتخذوا 
الآلة للحصار » وفرّقوا الأموال في الرجال » وعظم فيها غناء بشير من المعلوجين 
الموالي فطار له ذكر . وكان الأمير أبو سالم ابن السلطان أبي الحسن قد جاء من 
المغرب فوافاه الخبر دوين القيروان » و معسكره ورجع إلى تونس فكان معهم 
بالقصبة . 
ولمّا فرج عن ابن تافرا كين من هوة الحصار بالقيروان طمعوا في ا عن 
قصبة تونس وفض ختامها » فدفعوه إلى ذلك . ثم لیتق به سلطانه ابن أ أبي دبوس 
وعانى من ذلك ابن تافرا كين صعباً لكثرة الرجل الذين كانوا بها » ونصب الحانيق 
as‏ نكا وهر a‏ عاو اجام بنفسيه لأاضطرات: الامو واختلال 
الرسوم إلى أن بلغه خلوص السلطان من القيروان إلى سوسة . وكان من خبره أن العرب 
بعد إيقاعهم بعساكره أحاطوا بالقيروان واشتدّوا في حصارها » وداخل السلطان 
وأولاد مهلهل من الكعوب وحكيماً من بي سُلَيْم في الإفراج عنه » واشترط هم 
على ذلك الأموال واختلف رأي العرب لذلك » ودخل عليه قنيبة ”)ابن .حمزة 
. بمكانه من القيروان زعماً بالطاعة فتقيّله وأطلق أخويه خالداً وأحمد » ولم يثق إليهم . 
ثم جاء إليه محمد بن طالب من اولاد مهلهل وخليفة ابن ابي زيد وابو امول بن 


)١(‏ وي نسخة ثانية : : ولم خرج.. 
(۲)وفي نسخة أخرى : فتيتة بن حمزة .| 
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يعقوفٍ من أولاد القوس وأسرى مغهم بعسكره إلى سوسة فصبحها وركب منا ي 
أساطيله إلى تونس » وسبق الخبر إلى ابن تافر كين بتونس فتسلّل من أصحابه ل 
٠‏ السفينة إلى الإسكندرية في ربيع سنة تسع وأربعين وسبعائة 
وأصبحوا وقد فقدوه فاضطربوا وأجفلوا عن تونس ٠‏ وخرج أهل القصبة من أولياء 
السلطان فلكوها وخربوا منازل الحاشية فا . ونزل السلطان بها من أسطوله في ربيع 
الآخر فاستقلت قدمه من العثار » ورجا الكرّة لولا ما قطع أسبابها عنه مما كان من 
انتراء أبنائه بالمغرب على ما نذ كره في أخبارهم . وأجلب العرب وابن أبي دبوس 
معهم على الحضرة ونازلوا بها السلطان فامتنعت علييم فرجعوا إلى اد ا م 
ال ودخل حمزة بن عمر إليه وافداً فحبسه إلى أن تقبّض على ابن ابي ديوس 
وأمكنه منه فلم بزل في محبسه إلى أن رحل إلى ا مغرب » ولحق هو بالأندلس كا نذكره 
في أخباره » وأقام السلطان بتونس » ووفد عليه أحمد بن مكي فعقد لعبد الواحد بن 
اللحياني على الثغور الشرقيّة طرابلس وقابس وصَفَاقس وجربة وسرحه مع ابن مكي 
فهلك عند وصوله إليها في الطاعون الحارف » وعقد لابي القاسم بن عتو من مشيخة 
الموحدين وهو الذي كان قطعه بإغراء ابی محمد بن تافراكين » فلا ظهر خلافه أعاد 
ابن عتو إلى مكانه » وعقد له على بلاد قسطيلية وسرّحه إليها وأقام هو بتونس إلى أن 
كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


« ( الخبر عن استيلاء الأمير الفضل على قسنطينة ويجاية ثم 
استيلاء أمرائه) بتمهيد الملك ) » 


كان سنن السلطان أبي الم ف ووه ا ت ود الال عليه ار کل لارزاد 
جبايةهم وانحاسبة على أعاهم > فوفدوا عليه عامهم ذلك من قاصية المغرب ووافاهم 

خبر الواقعة بقسنطينة وكان معهم ابن مزني عامل الزاب وفد أيضاً بحبايته وهديته » 
وکا معهم ابن عمه تاشفین“ ابن السلطان أبي الحسن كان اشا من يوم واقعة 
طريف . ووقعت المهادنة بين الطاغية وبين أنه فأطلقه وأوفد معه نا من بطارقته 


خنطا النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى :. أبو عمر تاشفين . - 


o. 


وقدموا معه على أبيه ووفد معه أخوه عبدالله من المغرب وكان أيضاً معهم وفد السودان 
من أهل مالي في غرض السفارة » واجتمعوا كلّهم بقسنطينة فلا اتصل بهم خبر الواقعة 
على السلطان كثر الاضطراب ٠‏ وتطلبت السفهاء من الغوغاء إلى ما بأيديهم وخشي 
اللا من أهل البلد على أنفسهم فاستدعوا أبا العباس الفضل من عمله ببونة . ولا أطل 
على قسنطينة ثارت العامة بمن كان هنالك من الوفد والعمال وانتهبوا اموالهم 
واستلحموا منهم > وخلص أبناء السلطان مع وفود السلطان والحلالقة إلى بسكرة مع 
ابن مزني » وني خفارة يعقوب بن علي أمير الزواودة فأوسع ابن مزني قرى وتكرمة إلى 
أن حقوا بالسلطان أبي الحسن بتونس في رجب من سنة تسع . 

ودخل المولى الفضل إلى قسنطينة واعاد ما ذهب من سلطان قومه . وشمل الناس 
بعدله وإحسانه » وسوغ الأقطاع والحوائر ورحل إلى يحابة لما آنس من صاغية أهلها 
إلى الدعوة الحفصيّة . فلا أطلّ عليها ثار أهلها بالعمّال الذين كان السلطان أنزهم بها 
واستباحوهم وأفلتوا من أيدي نكبتهم بحريفة الرفل ) ودخل الفضل إلى يحاية واستولى 
على كرسي ملكها . ونظّمها مع قسنطينة وبونة في ملكه . وأعاد ألقاب الخلافة 
ورسومها وشتاتها كا كانت » واعتزم على الرحيل إلى الحضرة . وبينا هو يحدث 26 
بذلك إذ وصل الخبر بقدوم أمراء يحاية وقسنطينة مز من المغرب > وكان من خبرها أن 
الأمير أبا عئان لما بلغه خبر الواقعة قعة بأبيه وانتزاء منصور ابن أخيه إلى ملكه" بالبلد 
الحديد دار ملكهم ؛ وأحسٌ بخلاص أبيه من هوة الحصار بالقيروان وثب على الأمر 
ودعا لنفسه » ورحل إلى المغرب كا نذكره في أخباره . وسرّح الأمير أبا عبدالله محمد 
ابن الأمير أبي زكريا صاحب مجاية والأنباء الى عمله . وأمدّه بالأموال وأخذ عليه 
امواثیتی ليكونن له رداً دون أبيه » وليحولنٌ بينه وبين الخلوص متى مر به . وانطلق أبو 
عبدالله إلى بحاية وقد سبقه إلا عمه الفضل واستولى عليها فنازله بها وطال حصارها » 
ولحق بمكانه من منازلتها نبيل المولى ابن المعلوجي مولى الأمير أبي عبدالله وكافل بنيه 
من رنعدة > وتقدم إلى قسطة ويا عامل من قل الففل 6 فثار به الناس ينه » 
ودخل نبيل وملك البلد وأقام فيا دعوة الأمير أبي زيد ابن الأمير أبي عبدالله . وكان 
الأمير أبو عتان استصحبه وإخوانه إلى المغرب » وبعد احتلاله بفاس سرّحهم إلى 


. وي نسخة ثانية : بجر بعة الذقن . أي بمعنى برمق أنفسهم‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : أبى مالك‎ )۲( 


ev. 


مكان إمارتهم بقسنطينة بعد أن أخذ عليهم الموثق ثق في شأن أبيه بمثل موثق ابن عمّهم 
نكال ع ٠‏ م ودخلوا البلد واحتل از منها بمكان إمارته وسلطان 
ول SS‏ ان أن كسفن لا وق انان ساد ان 
بعض الأشياع من رجاها داخلهم مولاه وكافله فارح في ذلك » فسرب فيم الأموال 
0 للبيات > وفتحوا له باب البر من أبوابها واقتحمه وفاجأهم هدير الطبول 

فهب السلطان من نومه وخرج من قصره فد فتسنم الحبل مطل علا وتسرب في شعابه 
ا ل ل ل ره 
السفينة إلى بلد بونة في شوال من سنة تسع وأربعين وسبعائة ووجد بعض الأعياص 
من قرابته قد ثاروا بها » وهو محمد بن عبد الواحد من ولد أبي بكر ابن الأمير آبي - 
زكريا الأ كبر كان هو وأخوه عمر بالحضرة » وكان لعمر منها النظر على القرابة . فلا 
كان هذا الاضطراب موا بالفصل وتركهم ببونة عند سفره إلى مجحاية » فحدثتهم 
أنفسهم بالانتزاء فلم یم هم أمر . وثارت بهم الحاشية والعامة فقتلوا لوقتهم ووافىي 
الفضل إلى بونة وقد انجلت غيمتهم ومحيت آثارهم فدخل إلى قصره وألقى عصا 
تسياره و واستقل ا ابن الأمبر أبي ذكربا بيجابة محل إمارة أبيه ا 
نذكزه إن شاءالله تعالی . ١‏ 


5 ( الخبرعن حركة الفضل الى تونس بعد رحيل السلطان أبي 
الحسن الى المغرب ) * ) 


كان العرب بعدما قدمنا من اعم وإسلامهم سلطا نهم إلى ا دبوس قد انفضوا 
عن السلطان أبي الحسن وأجلبوا ا ار ا في خيرم 
وخالف إلى السلطان أخوه خالد مع أولاد مهلهل وافترق أمرهم . وخرج كبيرهم عمر 

ابن حمزة حاجًا فاستقدم قتيبة وأصحابه الأمير الفضل من مكان إمارته ببونة لطلب 
حمّه واسترجاع ملك ابائه فاجابهم ووصل إلى احيائهم اخر سنة تسع واربعين 


° ۲۸, 1 


وسبعائة ٠‏ فنازلوا تونس وأجلبوا عليها . ثم أفرجوا عن منازلتها أول سنة خمسين 
وسبعائة » وأفرجوا عنها آخر المصيف واستدعاهم أبو القاسم بن عتو صاحب الحريد 
من مكان عمله بتوزر فدخل ني طاعة الفضل وحمل أهل الحريد كلهم عليها واتبعه 
في ذلك بنو مكي وانتقضت أفريقية عن السلطان أبي الحسن من أطرافها فركب 
أساطيله إلى المغرب أيام الفطر من سنة خمسين وسبعائة ومضى المولى الفضل إلى 
تونس وما أبو الفضل ابن السلطان أبى الحسن » كان أبوه قد عقد له عليها عند 
رعيله إل ا تقادا تعن ورات اف اود اه وان ن عليه عا كان عقد 
له من الصهر مع عمر بن حمزة في ابنته » فلا أطلت زات الول الفضل عل تون 
أيام الحج نبضت عروق التشيّع للدعوة الحفصية › وأحاطت الغوغاء بالقصر ورجموه 
المجارة .وارسشل أبو الفضل إلى بني حمزة متذمّماً بصهرهم فدخحل عليه أبو الليل 
وأخرجه ومن معه إلى الحي واستركب له من رجالات بني كعب من أبلغه مأمنه 
وهداه السبيل إلى وطنه » ودخل الفضل إلى الحضرة وقعد بمجلس ابائه من التخلافة 
وجدّد ما طمسته بنومرين من معام الدولة واستمرٌ أمره على ذلك إلى أن كان من أمره 
ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


5 ( الخبر عن مهلك الفضل وبيعة اخيه المولى ابي إسحق في 
كفالة أبي محمد بن تافراكين وتحت استبداده ) × 


لا دخل أبو العباس الفضل إلى ا حضرة وعد ولكها EE‏ 
محمد بن عتو نائباً عن عمّه أبي القاسم ريما بنيء عن لزيد بود عل بح وريه 
حمل ر بن ار من ا ركان وليه اطازد بيه أبو اليل فة بن خمزة سيدا 
عقو يناك ا حولم مهفا E EEE E‏ 
له » وأن يديل منه بولاية خالد أخيه وبعث عن أبي القاسم بن عتو وقد قلّده في 
حجابته وفوض إليه امره وجعل مقاد الدولة بيده » فركب إليه البحر من سوسة 
واستألف له خالد بن حمزة ظهيراً على أخيه بعد أن نبذ إليه عهده وفاوضهم أبو الليل 
ابن حمزة قبل استحكام أمورهم فغلب على السلطان وحمله على عزله قائده محمد بن 
الشواش فدفعه إلى بونة على عسا كرها . واضطربت نار الفتنة بين أبي الليل بن حمزة 


۹4 ش ابن خلدون م 4" ج ٦‏ 


وبين أخيه خالد » وكاد شملهم أن يتصدّع . وبين هم يحيشون نار الحرب ويجمعون 
ا جموع والأحزاب اذ قدم كبيرهم عمر وأبو محمد عبد الله بن تافرا كين من حجهم . 


وكان ابن تافراكين لا" احتل بالإسكندرية بعث السلطان فيه إلى أهل المشرق » . 


وخاطبه ملوك مصر في التحكم فيه فأجاره عليه الأمير المستبد على الدولة يومد 
بيقاروس . وخرج من مصر لقضاء فرضه » وخرج عمر بن حمزة لقضاء فرضه أيضاً 
فاجتمعا في مشاهد الحاج اتر شَنة دين وسيعالة وتعاقدا على الرجوع إلى أفريقية 
والتظاهر على أمرهما وقفلا فألقيا خالدا وقتيبة على الصفين فأشار عمر بن داية فاجتمعا 
وتواقفا ومسح الاحن من صدورهما » وتواطوًا خا على المكر بالسلطان » وبعث 
إليه وليه قتيبة بالمراجعة فقبله واتفقوا على أن يقد حجابته أا محمد ابن تافراكين 
صاحب أبيه وكبير دولته » ويديل به من ابن عتو فأب . 

ثم أصبحت ونزلت أحياؤهم ظاهر البلد واستحثوا السلطان للخروج إليهم ليككلوا عقد 
ذلك ووقف بساحة البلد إلى أن أحاطوا به » م اقتادوه إلى بيوتهم وأذنوا لابن 
تافراكين في دخول البلد » فدخلها لإحدى عشرة من جادي الأول سنة إحدى 
وخمسين وسبعائة وعمد إلى دار المولى أبي إسحق ابراهم .ابن مولانا السلطان أبي 
بكر فاستخرجه بعد أن .بذل من العهد لأمّه والمواثيق مارضيتها » وجاء به إلى القصر 
واقعدة على كرسي الخلافة ع له الناس خاصة وعامة وهو يومئذ غلام مناهر 
فانعقدت بيعته . ودخل بنوكعب فاتوه طاعتهم وسيق إليه أخوه الفضل ليلتئذ فاعتقل 
وغط من جوف الليل بمحبسه حتى فاض ولاذ حاجبه أبو القاسم بن عتو بالاختفاء في 


غيابات البلد وعثر عليه لليال فاعتقل وامتحن وهلك في امتحانه » وخوطب العمّال ' 


في الحهات بأخذ البيعة على من قبلهم فبعثوا بها واستقام ابن بملول صاحب توزر على 
الطاعة وبعث بالحباية واطدية 4 واتبعه صاحب تفط وصاحب فف وخالفهم 


ابن مكي وذهب إلى الاجلاب على ابن تافراكين لما كان قد كفل السلطان وحجزه 
عن التصرّف في مزه واستبد عليه إلى أن کان من اا نذكر إن شاء الله تعالى والله 


تعالى أعلم . 


o۰ 


٠‏ ( الخبرعن حركة صاحب قسنطيئة وما كان من حجابة أبي 
العباس بن مكي وتصاريف ذلك ) 3# 


لما استولى أبو محمد بن تافرا كين على تونس وبايع للمولى أبي إسحق بالخلافة واستبد 
عليه نقم عليه الأمراء شأن استبداده ونقمه ابن مكي للسعي عليه لمنافسة كانت بينه] 
قديمة من لدن أيام السلطان أبي بكر . واستعان على ذلك بأولاد مهلهل مقاسمي 
أولاد ابي الليل في رياسة الكعوب ويحاذبههم حبل الامارة » غلا رأوا صاغيه ابن 
تافرا كين إلى أولاد أبي الليل أقتالهم أجمعوا له وهم » وحالفوا بني حك ٠‏ من قبائل 
علان2(7 » وأجلبوا على الضواحي وشنوا الغارات . ثم وفد على الأمير ا نك 
صاحب قسنطينة وأعالها يستحثهم للنبوص إلى أفريقية واستخلاص ملك آبائة من 
استبدٌ عليه واحتازه » دونهم فسرح معهم عسكرين لنظر ميمون ومنصور ااهل من 
مواليه وموالي أبيه ؛ وارتحلوا من قسنطينة . وارتحل معهم يعقوب بن عل كبر الزواودة 
من معه من قومه وسرّح أبو محمد بن تافراكين من الحضرة للقاسم عسكراً مع أبي 
اليل بن حمزة لنظر مقاتل من موالي السلطان » والتقى الجمعان ببلاد هوارة سنة 
إثنتين وخمسين وسبعائة فكانت الدبرة على أولاد أبي الليل . 

وقتل يومئذ أبو الليل قتيبة بن حمزة بيد يعقوب بن سحم من أولاد القوس شيوخ بي 
حك ) ورجع فلهم إلى تونس وامتدّت ايدي اولاد مهلهل وعساكر قسنطينة في 
البلاد وجبوا الأموال من أوطان هوارة وانتهوا إلى ابدة7 . ثم قفلوا راحلين إلى 
قسنطينة » وولي. على أولاد أبي الليل مكان قتيبة أخوه خالد بن حمزة » وقام 
بأمرهم » وكان أبوالعباس بن مكي أثناء ذلك يكاتب المولى أبا زيد صاحب قسنطينة 
من مكان ولايته بقابس ويعده من نفسه الوفادة والمدد بال مال والأحزاب والقيام 
بأعطيات العرب » حتى اذا انصرم فصل الشتاء ووفد عليه مع أولاد مهلهل لقاه مبرّة 
وتكرباً . وعقد له على حجابته وجي عساكره وجهز الاته وأناح علل تابعه » 
ورحل من قسنطينة سنة ثلاث وخمسين وسبعائة في صفرء وجهز هر أبو محمد بن 


. وفي نسخة أخرى : علاق وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : ابه‎ )۲( 


و 


مراكين سلطانه أبا إسحق لا يحتاج إليه من العساكر والآلة ؛ وجعل على حربه ابه 
با عبدالله محمد بن نزار من طبقة الفقهاء ومشيخة الكتاب » كان يعلّم أبناء السلطان 
الكتاب ويقرئهم القرآن کا قدّمناه 3 وفصل من ون 5 التعبية حتى اذا تراءى 
الجمعان كر محمد وتزاحفوا فاختل مصاف السلطان ابي إسحق » وافترقت جموعه 
ولو منبزمين . وات 0 عشية 5 ولحق السلطان بصاحيه 5 محمد بن 
علهم وارتحلوا إل القيروان » م إلى و 50 ن ا ت الأقصى 
السلطان أبا عبدالله قد خالفهم إلى قسنطينة بمداخلة أبي محمد بن تافراكين 
واستجاشته . ونازل جهات قسنطينة وانتهبب زروعها وشن الغارات علا وفي بسائطها 
فبلغهم أنه رجع إلى بحاية منكمشا من زحف بني مرين » واعتزم الأمير ابو زيد على 
مبادرة ثغره ودار إمارته يعنى قسنطينة . وزغب إليه أبو العباس بن مكى وأولاد مهلهل 
أن يخلف بينهم من إخوانه من يجتمعون إليه ويزاحفون به » فولّى عليهم أخاه العباس 
فبايعوه » وأقام فيهم هو وشقيقه أبو يحيى زكريا إلى أن كان من شأنه ما نذكرء 
وانصرف الأمير أبو زيد عند ذلك من قَمْصّة يغد السير إلى قسنطينة واحتل بها في 
جادى من ستته والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن وفادة صاحب بحاية على أبى عنان واستيلائه 
عليه وعلى بلده ومطلبه قسنطينة ) × 
كان بين الأمير أبي داه ماح لاون الأمير أبي عنان أيام إمارته 
بتلمسان » ونزول الأعياص الحخفصيين وة ووا it‏ ذكرناه اتصال 
ومخالصة » أحكها بيا نسب للشباب والملك وسابقة الصهر» فكان الأمير أبو 
عبدالله من أجل ذلك صاغية إلى بني مرين أوجد بها السبيل على ملكه . ولا مر 
السلطان أبو الحسن في أسطوله عند ارتحاله من تونس کا قدّمناه أمر أهل سواحله بمنعه 
الماء والأقوات مار ا بارعا للذمة التي اعتقدها مع الأمير أبي عنان في شأنه 
اا إلى تشييع سلطانه . ولا أوقع السلطان أبو عنان 076 عبد الواد سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة واستولى على المغرب الأوسط ونجا فلهم إلى جاية أوعز إلى الأمير أبي 


يفت 


عبد الله اا في جهاته والتقيض علهم فاا إلى ذلك » وبعث العيون 
ا روا ی وی ايه عل يتابن ا م أبي سعيد عن بن عبد 
الرحمن › وعلى أخيه أبي ثابت الزعيم بن عبد الرحمن وعلى وزيرهم يحبى بن داود 
بن سلمان فأوئقوهم اعتقالاً؛ وبعث بهم بهم إلى السلطان اي عئان. .ثم جاء على أثرهم 
فتلّاه بالقبول والتكرمة وأنزله بأحسن نزل . ثم دس إليه من أغراه بالتزول له عن 
بحاية رغبة فما عند السلطان إزاء ذلك م من التجلة والادالة عنها بمكناسة المغرب » 
الراحة من زبون الحند والبطانة » وأخفافا مما سواه إن لم يعتمده فأجاب إليه على 
اليأس والكره » وشهد محلس السلطان والملا من بني مرين بالرغبة في ذ!. » فأسعف 
وان جائزته » واقتطعت له مكناسة من أعال المغرب . ثم انتزعها لأيام قلائل 
ونقله في جملته إلى المغرب » وبعث الأمير أبو عنان مولاه فارحاً المستب عليه ليأتيه 
بأهله وولده » وعقد أبو عنان على بحاية لعمر بن علي ابن الوزير من بني واطاس » 
وهم ينتسبون بزعمهم إلى علي بن يوسف أمير لمتونة فاختصّه أبو عنان بولايتها لِمَتانة 
هذا GS‏ لماجي بينه وبين أهل .وطنها منهم . وانصرفوا جميعاً من المريّة . ولا 
احتلوا يحجاية تامر أولياء الدعرة: الفعطية ومن بها من صنهاجة والمواليي وهجست") 
رجالاتهم في قتل عمر بن علي الوزير وأشياع بني مرين » وتصدّى لذلك زعم 
صلهاجة منصور بن ابراهم ت الحاج في رجالات من قومه باملاء تاج 5 زعموا . 
وغدوا عليه في داره من القصبة فأ كب عليه منصور يناجيه فطعنه وطعن آخر منهم 
القاضي ابن مركان7" بما كان شيعة لبني مرين . ل 
القاضي إلى داره مات . 

واتصلت اهيعة بفارح فركب 3 وهتف الهاتف بدعوة صاحب قسنطينة المول ات 
زيد » وطيّروا إليه بالخبر واستحثوه للقدوم . وأقاموا على ذلك أياما ثم تامر الملأ من 
أهل يحاية في المَسّك بدعوة صاحب المغرب خوفاً من بوادره فثاروا بفارح وقتلوه أيام 
التشريق من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وبعثوا برأسه إلى السلطان بتلمسان . وتول 
كبر ذلك هلال صاحبه من موالي ابن سيّد الناس ومحمد بن الحاجب أبي عبدالله بن 


(۲) كذا ي النسخة ل 5 نسخة أخرى EES‏ 
(*) وفي نسخة أخرى : ابن فركان . 


وفك 


سيد الناس ومشيخة البلد ۽ واستقدموا العامل حواس '"! من بني مرين وهو يحبى بن 
عمر بن عبد الؤمن من بني ونكاس فبادر اليم . وسرّح السلطان أبو عنان إليها حاجبه 
أبا عبدالله محمد بن أبي عمر في الكتائب فدخلها فاتح أربع وخمسين وسبعائة 
وذهبت صنبهاجة في كل وجه ولحق كبارهم وذوو الفعلة منه بتونس » وتقبّض على 
عادل يول ا جلنه فيه من ا ن ا تي ن تمر ا 
كان شيعة لفارح » وعلى زعاء الغوغاء من أهل المدينة وأشخصهم معتقلين إلى 
المغرب . وصرف نظره إلى تمهيد الوطن واستدعى كبراء العرب وأهل النواحي من 
أعال يجاية وقسنطينة . 
ووفد عليه يوسف بن مي صاحب الزاب ومشيخة الزواودة فاسترهن أبناءهم على 
الطاعة ع وقفل بهم إلى المغرب . واستعمل أبو عنان على نجاية موسى بن ابراهم 
اليرنياني من طبقة الوزراء وبعثه إليها . ولا وفدوا على السلطان جلس جلوساً فما 
ووصلوا إليه ولقاهم تكرمة ومبرمة » وأوسعهم جا واقطاعا :واف هم الصكوك 
والسنجلات وأخحذ على طاعتهم العهود والموائيق والرهن وانقلبوا إلى أهلهم وعقد 
لحاجبه ابن أبي عمر وعلى نحاية وأعراها وعلى حرب قسنطينة من ورائها » ورجعه إليها 
فدخلها في رجب من ستته . : 
وأوعز السلطان إلى موسى بن ابراه بالولاية على سدويكش والتزول ببني ياورار في 
كتيبة جهزها هنالك لمضايقة قسنطينة وجباية وطنها طنها > وكل ذلك لنظر الحاجب 
ببجاية » وكان بقسنطينة أبو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن معتقلاً من لدن 
واقعة بني مرين بها . وكان وسا عقله روا بالحنون عند قومه 0 ا 
بقسنطينة قد أسنوا جرايته في اعتقاله وأولوه من البرّة والكفابة كفاء نسبه”" . فلا 
زحف كتائب بني مرين إلى بني ياورا ر آخر عمل يحاي ودانوا قسنطينة ومن بها من 
الحروب والحصار » نصب المولى أبو زيد هذا ان أبا عمر ليجأجيء به رجالات 
ا مرين أهل العسكر ببجاية وبني ياورار › وجهز له الآلة > وتسامعوا بذلك ففزع 
اعد . وخرج نبيل حاجب الأمير أبي زيد إلى أهل صنهاجة من بونة 


إفة وني نسخة أخرى : 00 
)۳( وي نسخة أخرى : :من المبرّة والحفاوه كفاء نفسه 


ort 


ومن كان على دعوته من سدويكش والزواودة فجمعهم وزخفوا ججميعا الى :وطن 
بحاية » واتصل الخبر بالحاجب ببجاية فبعث في الزواودة من مشاتيهم بالصحراء 
فأقبلوا إليه حتى نزلوا التلول . ووفد عليه أبو دينار بن علي بن أحمد واستحثه للحركة 
على قسنطينة فاعترض عساكره وأزاح عللهم » وخرج من بحاية في ربيع من سنة 
خمسين وسبعائة فكرٌ أبوعمر ومن ممه راجعين إلى قسنطينة . وزحف الحاجب فيمن 
معه من بني مرين والزواودة وسدويكش » ولقيهم نبيل الحاجب ممن معه فكانت عليه 
الدبرة . واكتسحت أموال بونة » ورجع ابن أبي عمر بعساكره إلى قسنطينة فأناخ 
عليها سبعاً 2 ارتحل عنها إلى ميلة » وعقد يعقوب بن علي بين الفريقين صلحاً على 
أن 2 من ابي عمر الموسوس. ٠‏ قبعقوا. به إلى أخيه السلطان أ عنان فأنزله 
ببعض الحجر » ورتب عليه الحرس . وسار الحاجب في نواحى أعاله وانتبى إلى 
المسيلة واقتضى مغارمها » ثم انكفاً راجعاً إلى بحاية وهلك ا عله دنار وجو 
وسبعاته وعقد السلطان على بحاية وأعالها بعده لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد من بني 
بابان"“ وسرحه إليها فدخلها » وزحف إلى قسنطينة فحاصرها وامتنعت عليه فرجع 
إلى بحاية . ثم زحف من العام المقبل سنة سبع وخحمسين وسبعائة كذلك ونصب عليها 
امحانيق فامتنعت عليه وأرجف في عسكره بموت السلطان فانفضوا وأحرق محانيقه . 
ورجع الى بحاية جمرٌ الكتائب ببني ياورار لنظر موسى بن ابراهم اليرنياني عامل 
سدويكش إلى أن كان من الإيقاع به وبعسكره ما نذكره إن شاءالله تعالى » والله 


أعلم . 

» ( الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها ثم 
رجوعها الى ابن مكي ) * 

كانت طرابلس هذه ثغرً منذ الدول القديمة وكانت لهم عناية ايت اكان وضعها في 


البسيط » وكانت ضواحيا قفراً من القبائل فكان النصارى أهل صقلية كثيراً ما 
يحدثون أنفسهم عملكها . وكان ميحاييل» الأنطا كي صاحب أسطول رجّار قد تمّلكها 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يابان‎ )١( 


er9 


من أبدي بني حزروق“ من مغراوة آخر دولتهم ودولة صنهاجة كما ذ كرنا م مها 
ابن مطروح ودحلت ٤‏ ره الموحدين ومرت علا الأيام إلى أن استبد مها ا كاب 
ووليها من بعده أبنه ي أعوام خمسين وسبعأئة ا عن الحضرة ف رسم 
الدعوة 8 وكان تجار الحنوبيين ترددون الا فاطلعوا على عوراتها وائتمروا ي غزوها 
والعلاوا لمرساها فوافوه سنة خمس وخمسين وانتشروا بالبلد ٤‏ حاجاتهم م ستوها 
ذات ليلة فصعدوا أسوارها وملكوها عليهم . وهتف هاتفهم بالحرب وقد لبسوا 
السلاح فارتاعوا وهبوا من مضاجعهم › > فلا رأوهم اس : يكن همهم بالحرب 
و وو ع a‏ وجرا امن as‏ > فلا رأوهم بالأسوار لم يكن همهم 
إلا النجاة بأنفسهم . وجا ثابت بن محمد مقدمهم إلى ل الحوار في اعات وطنہا 
من دباب إحدى بطون بي سَلَيم ٠‏ فقتل لدم كان أصابة منهم . ولحق اخخوية 
د > واستباحها النصارى » واحتملوا في سفنهم ما وجدوا بها من الخرثي 
والمتاع والعقائل والأسرى وأقاموا بها . وداخلهم الان بن مكي صاحب قابس في 
ا فاس خترطوا عليه خسن الفا من الذهب العين» فبعث فيها لملك المغرب السلطان 
أبي عتان يطرفه بمثوبتها . ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بتي من أهل 
قابس والحامّه وبلاد الحريد فجمعوها له حسبة ورغبة في الخير . وأمكنه النصارى من 
طرابلس فلكها واستولى عليها وأزال ما دتسها من وضر الكفر . وبعث السلطان أبو 
عنان بالمال إليه وأن يرد على الناس ما أعطوه وينفرد بمثوبتها وذ كرها فامتنعوا إلا قليلاً 
منهم » ووضع المال عند ابن مكي لذلك » ولم يزل ابن مكي أميراً عليها إلى أن هلك 
كا نذكره في أخبارهم إن شاءالله تعالى . 
3# ) الخبر عن بيعة السلطان اتف العباس امیر المؤمنين ومفتتح 
امره السعيدة بقسنطينة ( * 


كان الأمير أبو زيد قد ولي الأمر من بعد أبيه الأمير أبي عبدالله بولاية جدّه الخليفة 
أبي بكر وكان اخوته جميعا 5 جملته » ومنهم السلطان ابو العبّاس مير المؤمنين لهذا 


. ) ١565 وي نسخة ثانية خيزرون وإسمه الصحيح خزرون ( قبائل المغرب ص‎ )١9 ٠ 


افيد 


العهد» والمنفرد بالدعوة الحفصيّة من دن مهلك آبيهم يرون أن الوراثة لهم » وان الامر 
فهم حتى لقد يحكى عن شيخ وقته الولي أبي هادي المشهور الذكر » وكان من أهل 
الكاشفة » أنه قال ذات يوم وقد جاؤا لزيارته بأجمعهم على طريقهم وسنن أسلافهم 
ف "البرك بالأولياء فدعا هم الشيخ ما شاءالله 3 قال : البركة إن شاء الله ٤‏ هذا 
العش » وأشار إلى الإخوة بحتمعين » وكان الحذاق" والمنجّمون أيضاً يخبرون 
مثلها » ويحومون بوطنهم على أبي العباس ماهم لما يتفرسون فيه من الشواهد 
والمخايل . فلا كان من منازلة اخيه ابي زيد بتونس سنة ثلاث وخحمسين وسبعائة ما 
قدمناه » 3 ارتحل عنها إلى نفطة وأراد الرجوع إلى قسنطينة للارجاف يسائل ‏ 
السلطان أبا ان وانه رح إلى اجر عا من حرم ا رغب إليه حينئذ أولاد 
مهلهل أولياؤه من العرب وشيعته حاجبه أبو العباس بن مكي صاحب عمل قابس 
وجربة أن يستعمل عليهم من إخوته من يقم معهم لمعاودة تونس بالحصار » فسرح 
أخاه مولانا أبا العبّاس فتخلّف معهم لذلك وني جملته شقيقه أبو يحيى فأقاما 
بقابس . 
وكان صاحب طرابلس محمد بن ثابت قد بعث أسطوله لحصار جربة فدخل الامير 
ار اشاس من ممه ری وار ااا ر جک اين بت واف جوا ين 
الحصن . 3 رجع السلطان إلى قابس وزحف العرب أولاد مهلهل إلى تونس 
وحاصروها أياماً فامتنعت عليهم . ورجع إلى أعال الحريد وأوفد أخحاه أبا يحيى زكريا 
على السلطان صريخا سنة حمس وخمسين وسبعاثة فلقاه مبّرة ورحبا » وأسنى جاثرته 
وأحسن وعده وانكفاً راجعاً عنه إلى وطنه » ومرٌ بالحاجب أبي عمر عند إفراجه عن 
قسنطينة » ولحق بأخيه بمكانه من قاصية أفريقية واتصلت أيديهم| على طلب حقها ., 
وني خلال ذلك فسد ما بين بي محمد بن تافراكين صاحب الأمر بتونس وبين خالد. 
ابن حمزة كبير أولاد أبي الليل فعدل عنه إلى أقتاله وأولاد مهلهل › واستدعاهم 
للمظاهرة فأقبلوا عليه . وتحيّز خالد إلى السلطان أبي العباس وزحفوا معه إلى تونس 
فنازلوها سنة ست وخمسين وسبعائة وامتنعت عليهم وأفرجوا عنها واستقدمه أخوه أبو 
زيد اثر ذلك لينصره ه من عساكر بني مرين عند ما تكاثفوا عليه » وضاق به الحصار 


. وني نسخة أخرى : الحزى جمع حازي وهو الذي يزاجر الطير ليتكهن‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : بشان‎ )۲( 


9V 


واستخلف على قسنطينة أخاه أبا العبّاس فدخلها ونزل بقصور الملك منا » اقم 
مدة وعسا كر بني هونن :قد لات عليه الضاحية فدعاه الأولياء إلى الاستبداد وأنه 
أبلغ ٤‏ 07 والحاية لما كانوا يتوقعون من زحف اا كر اليم من حاية » فأجاب 
وبويم شهر”") من سنة ست وخمسين » وانعقد أمره . وزحف عبدالله بن 
علي صاحب يجاية إلى قسنطينة من سنته » وني سنة سيع بعدها فحاصرها ونصب 
المحانيق . ثم اجفل آخخر الأرجاف كا ذ كرناه . وتنفس ممنق الحصار عن قستطينة > 
وان الامو ابو زيد اها ذهب مع خالد إلى تونس ونازيها امتنعت عليه » ورجع 
وقد استبدٌ أخوه بأمر قسنطينة فعدل إلى بونة وراسل أبا محمد بن تافرا كين في سكنى 
ا لحضرة والتزول هم عن بونة فأجابه ونزل عا الا عير انق :ريك لعمّه السلطان أبي 
اسحق . وتحول إلى تونس فأوسعوا له المازل وأسنوا الات والحوائر » وأقام في 
كفالة عمه إلى أن كان من أمره ما نذكره وال أعلم . 


* ) الخبر عن وافعة موسى بن ارا واستيلاء أبى عنان بعد 
على قسنطينة وما تخلل ذلك من الأحداث ) » 


لما استبدٌ السلطان أبو العباس الام ولحت إليه عساكر يحاية وبني مرين » فأحسن 
دفاعها عن بلده . وتبين لأهل الضاحية محايل الظهور فيه فداخله رجالات من 
سدويكش من أولاد المهدي بن يوسف في غزو موسى , بن إبراهم وكتائبه المحمّرة ببني 

ياورار» ودعوا ارالك ا بي ر ر رتوت 
ظهير بني مرين ومناصحهم فأجاب . وسرح السلطان أخاه أبا يحبى ذكريا بينهم بمن 
ليجات من العا كر وصيحوع لي er‏ > فلا شارفوهم ركبوا إليهم فتقدموا 
9 أحجموا واختل مصافهم, وأحيط ee‏ وأنحخن قائد العسكر موسی بن إبراهيم 
بالحراحة واستلحم بنوه زيان وأبو القاسم ومن الم وكانوا أسود هياج وفرسان ملحمة 


(۱) بياض بالأصل ول نستطع تحديد هذا الشهر في المراجع التي بين أيدينا . وفي نسخة أخرى سنة خمس ' 
وخمسين . : 


0۴A 


في آخرين من أمثالهم وتتبعوا بالقتل والنهب إلى أن استبيحوا ونجا فلهم إلى يجاية ولحقوا 
بالسلطان أبى عنّان. ولا بلغه الخبر قام في ركائبه وقعد وفتح ديوان العطاء وبعث 
وأعدٌ من الحنود وأزاح العلل وشكا له موسى بن إبراههم قعود عبدالله بن علي صاحب 
بجحاية عن نصره فسخطه ونكبه وعقد مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود » وتلوم 
بعده أشهرا في تجهيز العسا كر » وبعث السلطان أبو العبّاس أخاه ابا يحيى إلى تونس 
صريخاً لعمّه السلطان أبى إسحق فأعجله الأمر عن الإياب إليه » وارتحل أبو عنان 
في عساكره . ثم بعث في مقدمته وزيره فارس بن ميمون بن ودرار » وزحف على 
أثره في ربيع سنة تمان وحمسين وسبعاثة » وأغدّ السير إلى قسنطينة وقد نازها وزيره 
ابن ودرار قبله . فلا نزل بساحتها وقد طبقوا الأرض الفضاء ره ويا كر وم 
م البلد » ٠‏ وأدركهم 00 فانفضوا ملو اليه ا أبو اعباس إلى 
E E‏ 
وأنزله بسبتة ورتب عليه الحرس » وبعث خلال ذلك إلى بونة فدخلت في طاعته › 
وفرٌ عنها عمال الحضرة وولا اسول غقتاعل فة للنضور بن عاو شيبح بي 
بابان من قبیل بني مرين . ثم بعث رسله إلى أبي محمد بن تافراكين في الأخذ 
بطاعته 0 عن تونس ردم 2 وأخرج سلطانه المولى أبا اسحق اح أولاد 0 
000 ا أو عن الهوض إليه » u‏ 
0 > فسح معهم عسكراً في البر لنظر يحيى بن رحو بن تاشفين معطى حشود 
بي" اتن فلي فر رصاحي O‏ خلس مه 
بالأندلسن لهذا العهد a‏ د تونس وقاتلوها 6 أو بعض يوم ' 
وأتيح لهم الظهور فخرج عنها أبو محمد بن تافراكين ولحق بالمهديّة » واستولت عسا كر 
بني مرين على تونس في رمضان سنة تمان وخمسين وسبعائه وحق لهم الظهور فخرج 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : من قبائل بني مرين . 

(۲) وي نسخة ثانية : يحبى بن رحو بن تاشفين بن معطي كبير تير بيعين . 


o۳4 


عنها أبو محمد بن ثافراكين » ؛ ولحق يحيى بن رحو بعسكره فدخل البلد وأمضى فيها 
أوامر السلطان 20 أولاد مهلهل إلى الخروج اغ أولاد انق الليل وسلطانهم 
فخرج معهم لذلك »> وأقام | بن الأحمر وأهل الأسطول بالبلد في خلال ذلك 0 
بعقوب بن علي بالخلاف لا تبين من نكر السلطان أبي عتان وإرهاف حده للعرب » 
ومطالبتهم بالرهن » وقبض أيديهم عن الأتاوات ومسح أعطافه بالمدارة فلم يقبلها , 
فلحق يعقوب بالرمل » واتبطة السلطان فأعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالبلد 
والصحراء فخربا وانتسفها. 0 ) 

ثم رجع إلى قسنطينة وارتحل منها يريد أفريقية وقد نمض المولى أبو اسحق بمن معه من 
العرب للقائه » وانتهوا إلى حصن سبتة . ثم تمشت رجالات بني مرين واثتمروا في 
الرجوع عنه حذراً أن يصيهم بأفريقية ما أصابهم من قبل » فانفضوا متسلّلين إلى 
المغرب . ولا خف المعسكر من أهله أقصر عن القدوم إلى أفريقية فرجع إلى المغرب 
جن بتي معه » وات ع مارو ويخ الخر إن أي تحمكة بز انرا كن كان 
منجاته من المهديّة فسار إلى تونس . ولا أطل عليا ثار أخل البلد من كان عندهم من 
عسكر بني مرين وعمالهم > فنجوا إلى الأسطول ودخل أبو محمد بن تافرا کين إلى 
ا حضرة وأعاد ماطمس من الدولة . ولحق به السلطان اوخید ان تقدّم الأمير 
أبو زيد في عسكر اللحنود والعرب لاتباع آثار بني مرين ومنازلة قسنطينة » فا إلى 
تخوم غملهم ورجع أبو زيد إلى قسنطينة وقاتلها أياماً فامتنعت عليه فانكفاً راجعاً إلى 
ا لحضرة . ولم يزل مقيماً بها إلى أن هلك عفا الله عنه وعنا آمين سنة17) 

ركان أخوه يحبى بن ذكريا قد احق بتونس من قبلصريخاكا قلناه » فلا بلغهم أن 
قسنطينة قد أحيط بها تمسّكوا به فلحق فلحق به الفل من موالييم وصنائعهم فكانوا معه إلى 
أن يسر الله أسياب الخير والسعادة للمسلمين › وأعاد السلطان أبا العباس إلى الأمر 
من بعد مهلك أبي عنان كا يذ كر ومد إيالته على الخلق فطلع على على الرعايا بالعدل 
والأمان وشمول العافية واللاحسان ». وكف أيدي العدوان ورفع الناس والدولة في ظل 
ظليل ومرعى جميل کا نذكر إن شاءالله . 


)0( بياض بالأصل ولم نستطع. تحديد سنة وفاته في المراجع التى بين أبدينا . 


£ ۰ 


» ( الخبر عن انتقاض الامير أبي يحيى زكريا بالمهدية ودخوله 
في دولة أبي عنان ثم نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف 
ذلك ) 0 


كان الات او عاو رال ال ت هاه إلى ممصن هة 
بعدّها للدولة وزراً من حادث ما يتوقعه من المغرب وأهله » فشيّد من أسوارها وشحن 
بالأقوات والأسلحة مخازنها ومستودعاتها » كان السسدين غا ن اا وذو 
مستبداً عليه فأقام على ذلك حولاً أو بعضه . ثم ضجر فد الأمير ابو کی کیا 
الاستبداد عليه واستنكف من حجره في سلطانه فوثب به" أحمد بن ٠‏ خلف فقتله » 
وبعث عن أبي اعباس أحمد بن مكي صاحب جربة وقابس ليقع له رسم الحجابة 
لما كان مناوتا لبي محمد بن تافرا كين كافله فوصل اليه » وطيروا بالخبر إلى السلطان 
أبي عنان صاحب المغرب وبعثوا إليه ببيعتهم واستتحثوة لصريخهم . وأضطراب 
أمرهم وسرّح أبو محمد بن تافراكين إليها العسكر فأجفلوا أمامه » ولحق المولى أو 
يحيبى زكريا بقابس » واستولى عليها العسكر واستعمل عليها أبو محمد بن تافراكين 
E a‏ ابن ثابت » اصطنعه عندما وقعت الحادثة على 
طرابلس » ولحق به فاستعمله على المهديّة . ولمّا وصل الخبر إلى أبي عنان بشأن 
المهديّة جهز إلا الأسطول وشحنه بالمقاتلة والرجال » وعيّن الموالي والخاصّة فالفوها 
وقد رجعت إلى إيالة الحضرة » ووصل إليها ابن الحكجاك وأقام بها وحسن غناؤه فيها 
إلى أن كان من أمره ما نذ كر . 
وأقام الأمير زكريا بقابس » وأجلب به أبو العباس بن مكي على تونس . ثم بعثوه 
بالزواودة ونزل على يعقوب بن علي وأصهر إليه في إبنة أخيه سعيد » فعقد له علا . 
ولا استولى أخوه أبو اسحق على نحاية استعمله على سدويكش بعض الأعوام > وم 
يزل بين الزواودة إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسبعائة كا نذكره بعد والله تعالى 


أعلم . 


٠ . وف نسخة أخرى فيّت‎ )١( 


0 الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على بجاية وإعادة 
الدعوة الحفصية الها ) * 


لما رجع السلطان أبو عنان من قسنطينة إلى المغرب أراح بسبتة 27 » وسرّح عساكره 
من العام المقبل إلى أفريقية لنظر وزيره سلوان بن داود فسار في نواحي قسنطينة ومعه 
ميمون بن علي بن أحمد اديل من يعقوب على قومه من الزواودة ‏ وعئان بن يوسف 
ابن سلهان شيخ أولاد سباع منهم E aE‏ يوسف بن مزني عامل الزاب » أوعز 
اله السلطان بذلك فدوخ 0 وانتهى إلى آخر وطن بونة » واقتة قتضى المغارم ْم 
انكفاً راجعاً إلى المغرب وهلك السلطان أبو عنان إثر قفوله سنة تسع وخمسين وسبعائة . 
واضطرب المغرب ثم استقام غلى طاعة أخيه السلطان أبي سالم کا نذكره . وكان 
أهل يحاية قد نقموا على عاملهم يحيى بن ميمون من بطانة السلطان أبي عنّان سوء 
اناه كد GG‏ ا الو 

فجهّز إليهم السلطان أبو اسحق ما يحتاج إليه من العسا كر والآلة » ونبض من ونس 
ومعه إبنه أبو عبد الله على العسا كر . وتلقاهم يعقوب بن علي وظاهرهم على أمرهم 
رماو اه أبودينار في جملتهم . ولا أطلق على يجاية ثارت الغوغاء بيحيى بن ميمون 
العامل » كان عليهم منذ عهد السلطان أبي عئان » فألقى بيده وتقيّض عليه وعلى 
من كان من قومه » وأركبوا السفين إلى الحضرة » وأودعهم أبو محمد بن تافراكين 
سجونه نحت كرامة وجراية إلى أن من علييم من بعد ذلك وأطلقهم إلى المغرب . 
ودخل السلطان ابو إسحق إلى بجاية سنة إحدى وستين وسبعائه واستبدٌ بها بعض 
الاستبداد وحاجبه وكافله أبو محمد يدير أمره من الحضرة . ثم استقدم إبنه ونصب 
ران التاق ای نه عبد ارد عن اا من مشي رن وكا ٠‏ 
يق له رسم لجاب . وقام بأمر الرجل بالبلد من الغوغاء علي بن صالح من زعانفة 
بحاية وأوغادها > التفت عليه الثوار" والدعّار وأصبحت له بهم شوكة كان له بها 
تغلب على الدولة إلى أن كان من أمره ما نذکره إن شاءالله تال والله أعلم . 


)١(‏ وف نسخة أخرى : اراح بسنته . ا 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الشرار. 


o4۲ 


* ( الخبر عن فتح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي إسحق 
صاحب a‏ ) *» 


هذه الحزيرة من جزر هذا البحر الذي هو قريب” ٠‏ من قابس إلى الشرق عنها قليلا 
طوها من المغرب إلى المشرق ستون ميلاً > وعرضها من ناحية الغرب عشرون ميلا . 
ومن ناحية الشرق خمسة عشر ميلا »> وبين فرضتيها في ناحية الغرب ١‏ ستون ميلا . 
وشجرها التين والنخل والزيتون والعنب » واختصّت بالنسيج ‏ وعمل الصوف 
للباسهم فيتخذون منه الأكسية المعلمة للاشيّال. وغير المعلمة للباس . ويحلب منها الى 
الأقطار فينتقيه الناس للباسهم . وأهلها من البربر من كتامة وفييم إلى الآن سدویکش 
وصدغيان من بطونهم » وفيهم أيضا من نغزة وهوارة وسائر شعوب البربر . وكانوا قدي 
على رأي الخوارج 2 وبي بها إلى الآن فريقان منهم الوهبية وهم بالناحية الغربية » 
ورياستهم لبي سمر من » والنكارة وهم بالناحية الشرقية » وجربة فاصلة بينها . 
والظهور والرياسة على الكل لبني النجار من الأنصار من جند مِضْرٌ » ولآه معاوية على 
طرابلس سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وفتح جربة سنة سبع وأربعين بعدها » وشهد 
تع ا ورجعم إلى برقة مات ہا e‏ 
المسلمين إلى أن دخل دين الخوارج إلى البربر فاخذوا به . ولا كان شأن أبي زيد سنة 
احدى وثلاثين وثلهاثة فأخذوا بدعوته بعد أن دخلها عنوة » وقتل مقدمها يومئذ ابن 
کلوس ا٥‏ وصلبه . 

ثم استردها المنصور بن اسمعيل » وقتل أصحاب أبي زيد”" . ولا غلبت العرب 
صنهاجة على الضواحي وصارت لهم أخذ أهل جربة في إنشاء الأساطيل وغزوا 
الساحل . ثم غزاهم علي بن يحيى بن تمم بن المعز بن باديس سنة تسع وحمسماثة 


. وفي نسخة أخرى : الذي بر قريباً من قابس‎ )١( 

(۲) وني نسخة ثانية : وبينها وبين قرقنه في ناحية المغرب . 

(۳) وف نسخة ثانية : بالتفاح . 

(4) وي نسخة ثانية : سمومن 

وا ل ار مزق شق ا : ابن كلدين وف نسخة ثانية : ابن الدين . 
(1) وفي نسخة ثانية : ابن يزيد . 
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بأساطيله إلى أن انقادوا وضمنوا قطع الفساد وصلح الخال . ثم تغلب النصارى عليها 
سنة تسع وعشرين وخمسمائة عند تغلبهم على سواحل أفريقية . ثم ثار أهلها علييم 
وأخرجوهم سنة نان وأربعين وخحمسمائة ثم غلبوا عليها ثانية وسبوا أهلها واستعملوا على 
الرعية وأهل العو اد ا تزل مترددة بين المسلمين والنصارى إلى 
أن غلب عليها الموحدون أيام عبد المؤمن بن علي . واستقام أمرها إلى أن استبد أمراء 
بني حفص بأفريقية . ثم افترق أمرهم بعد حين واستبد امولى أبو زكريا ابن السلطان 
9 إسنحق بالناحية الغربية > وشغل صاحب الحضرة بشأنه کا قدمناه > فتغلب على 
هذه الحزيرة أهل صقلية سنة تمان وثمانين وسيّائة وبنوا بها حصن القشتيل مرح 
الشكل في كل ركن منه برج » وبين كل ركنين برج . ويحاوره حفير وسوران . وأهم 
المليين شاا > ولم تزل عساكر الحضرة تتردّد إليها كا تقدّم إلى أن كان فتحها أيام 
السلطان أبي بكر على يد محلوف , بن الكماد من بطانته سنة تمان وثلاثين وسبعائة 
واستضافها ابن مكي صاحب قابس إلى عمله فأضافها إليه » وعقد له علييا فصارت 
من عمله سائر أيام السلطان .ومن بعده . 

واتصلت الفتنة بين أبي محمد بن تافراكين وبين ابن مكي > وبعث الحاجب أبو 
محمد ابن تافراكين عن أبيه أبي عبدالله » > وكان في جملة السلطان ببجاية كا قلناه . 
ولما وصل إليه سرحه في العساكر لحصار جَرْبَةَ وكان أهلها قد نقموا على ابن مكي 
.سيرته فيهم وسوا إلى أبي محمد بن تافراكين بذلك فسرّح إليه إبنه.في العسا كر سنة 
ثلاث وستين وسبعاثة وكان أحمد بن مكي غائباً بطرابلس قد نزها منذ ملكها من 
أيدي التضارئ: ) وخا دارا لإمارته فيض العسكر من الحضرة لنظر أبي عبد الله 
ابن الحاجب أبي محمد » ونزلوا في الأسطول فطلعوا بالحزيرة”؟ وضايقوا القشتيل ٠‏ 
بالحصار إلى أن غليوا عليه وملكوه 1 وأقاموا به دعوة صاحب الحضرة . واستعمل عليه 
أبو عبد الله ابن تافرا کین كاتبه محمد بن ابي 2 بن أبي العيون ميك 
الدولة منذ العهد الأول و لأبيه قرابة من أبي عبد العزيز الحاجب ترقى بها 
إلى ولاية الأشغال بتونس مناهضاً لأبي القاسم بن طاهر الذي كان يتولاها يومئذ » 
فكان رديفه علبها إلى أن هلك ابن طاهر فاستبدٌ هو بها منذ أيام الحاجب أبي محمد 


لق وي نسخة ثانية : : أهل الفلح . 
زفة و كه ارو : وننص الأسطول في البحر فنزلوا ا القشتيل . 
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واتصل ابنه محمد هذا بخلامة ابن الحاجب واختص بكاتبه إلى أن استعمله على 
جَربة عند استيلائه عليها هذه السنة » وانكفاً راجماً إلى الحضرة فار بزل محمد بين 
أبي العيون والياً عليها . ثم استبد بها على السلطان بعد مهلك الحاجب وقرار يده 
على السلطان إلى أن غلبه عليها السلطان أبو العبّاس سنة أربع وسبعين وسبعائة كا 
نذ کره إن شاءالله . 


» ( الخير عن دعوة الامراء من المغرب واستيلاء السلطان أبي 


ا هلك السلطان أبو عنان قام بأمره من بعده وزيره الحسن بن عمر » ونصب إبنه 
محمد السعيد للأمرىا نذكره في أخباره . وكان يضطغن للأمير أبي عبدالله صاحب 
بحاية فقبض عليه لأول أمره واعتقله حذرا من وثوبه على عمله فما زعموا . وكان 
السلطان أبو العبّاس بسبتة منذ أنزله السلطان أبو عنان بها » ورتب عليه الحرس كا . 
ذكرنا فلا انتزى على الملك المنصور بن سلمان من أعياص ملكهم » ونازل البلد 
الحديد دار الملك ودخل في طاعته سائر المالك والأعال بعث في السلطان أبي 
الان وامنتدعاة. من سيكة ٠‏ بهن إليه . وانتبى في طريقه الى طنجة ووافق في ذلك 
إجازة السلطان أبي سام من الأندلس لطلب ملكه . وكان أوْل ما استولى عليه من 
أعمال المغرب طنجة وسبتة فاتصل به السلطان ابو العاف وظاهره على أهرة إلى أن 
يه ل ني رين عن منصور ين صابن التري عل ملكهم تمق أمره 
ستثبت سلطانه به ودخل فامن وسرح الآمير ابا عبدالله من اعتقال الحسن بن عمر 
3 قتمناه . ورعى لاسلطان أب العيامن ذمة سوابقه القديمة والحادثة فرقم محلسا. 
واسنی جرايته » ووعده بالمظاهرة على ا e‏ عا إل إيالته 1 أن كان 
واتصل به ثورة 3 بحاية بعاملهم يحيى بن ميمون ورجالات قبيلهم » فامتعض 
لذلك وحين قفل إلى المغرب نفض يده من الأعال الشرقية ونزل للسلطان أبي 


. وني نسخة ثانية : وفرار إبنه من السلطان‎ )١( 


9». ابن خلدون م 8" ج ٦‏ 


العباس عن قسنطينة دار إمارته ومثوى عزه ومنبت ملكه › فأوعز إلى عاملها منصور 
ابن حلوف بالتزول له عنها وسرحه إليها وسرح معه الأمير أا عبدالله ابن عمّه لطاب 
حقّه في بحاية » والاجلاب على عمّه السلطان عبد الحق جزاء بما نال من بني مرين 

عند افتتاحها من المعرة . وارتحلوا من تلمسان في جادي من سنة 
إحسدى وستين وسبعائة وأغذوا السير إلى مواطهم . فأمًا السلطان أبو 
اعباس فوقف منصور بن خلوف عامل البلد على خطاب سلطانه 
بالتزول عن قسنطينة فنزل وأسلمها إليه » وأمكنه منها فدخلها شهر 
رمضان سنة احدى وستين وسبعائة واقتعد سرير ملكه مها وتباشرت بعودته مقار 
قصورها فكانت مبدأ سلطانه ومظهراً لسعادته ومطلعاً لدولته على ما نذ کر بعد . وأما 
الأمير ا عبدالله صاحب بجاية فلحق بأوّل وطنها ‏ واجتمع إليه أولاد سباع أهل 
ضاحيتها وقفرها من الزواودة . ثم زحف إلا فنازها أياماً وامتنعت عليه فرحل عنما إلى 
بني ياورارء واستخدم أولاد محمد بن يوسف والعزيز بين أهل ضاحيتها من 
سدویکش ê.‏ نزعوا عنه إلى خدمة عمه ببجاية فخرج إلى القفر مع ازراردة إلى أن 
كان من أمره ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


= 


* ( الخبر عن وصول الامير أبي يحيى زكريا من تونس 
N E )‏ 


كان الأمير أبو عي بحبى زكريا منذ بعثه أخوه أبو العبّاس إلى عمّها السلطان أبي إسحق 
صريخاً لم بزل مقيماً بتونس » وبلغه استيلاء السلطان أب بي عنان على قسنطينة وهو 
بتونس ثم لما كانت عودة مولانا أبي العباس من 2 واستيلاؤه على قسنطينة 
فخشي الات او عبد بن تافراكين بادرته ع وتوقع زحفه إلا“ وغلبه إياه على 
الأمر . ورأى أن يخفض ” جناحه في أخيه » ويتوئّق به فاعتقله بالقصبة تحت 
كرامه ورعي » وبعث فيه السلطان أبو الحسن بعد مراوضة في السلم فأطلقه وانعقد 

بينهما السلم . ولا وصل الأمير أبو بحيى ابن أخيه بقسنطينة عقد له عن المساكر 


. وفي نسخة ثانية : إليه‎ )١( ٠ 
وفي نسخة ثانية : يحصر.‎ )۲( 
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وأصاروها نجماً لعمله واستمرّت حالها على ذلك إلى أن كان من أمرها ما نذكره إن 
ERE‏ 


» ( الخبر عن استيلاء الامير أبي عبدالله على يجاية ثم على 


لا قدم السلطان أبو عبدالله من المغرب ونازل يحاية فامتنعت عليه خرج إلى أحياء 
العرب کا قدّمناه ولزم صحابته أولاد بجی بن علي بن سباع بعد توالي الوفاد سا( 
وأقام بين ظهرانهم وي حللهم ودا في طلب بحاية برحلة الشتاء والصيف 
ونكمّلوا » نفقة عياله ومؤنة حشمه وأنزلوه بتلك المسيلة من أوطائهم » وتجافوا له عن 
جبایتا ٩‏ وأقام على ذلك سنين خمساً ينازل يحاية في كل سنة منها مرارأ » وتحول في 
ل ل ل E‏ 
مره من بلاده إلى أن بدا لعمّه المولى أبي اسحق رأيه في اللحاق بتونس لما رقع من 
مهلك حاجبه وكافله أبي محمد بن تافراكين » أسره إليه بعض الحند فحذره مغيته 
ووقع من ذلك في نفوس أهل حاية انحراف عنه وحرج ام توراسلوا أميرهم 
الأقدم أبا عبدالله من مكانه مقرّه وظاهره على ذلك يعقوب بن علي وأخذ له العهد 
على رجالات سدویکش آهل المناتخية :4 وراو مال حا وا ااا 2 
استيقن الغوغاء اعتزام سلطانهم على التقويض عنهم » وسئموا ملكة علي , بن صالح 
الذي كان عريفاً عليم فثاروا به ونبذوا عهده وانفضوا من حوله إلى الأمير أبي 
عبدالله بالحرسة من ساحة البلد . ثم قاد إليه عمه أبا إسحق فر عليه وخلى سبيله إلى 
حضرته فلحق بها واستولى أبو عبدالله على حاية محل إمارته في رمضان سنة خمس 
وستين وسبعائة وتقبّض على علي بن أبي صالح © ومن معه من عرفاء الغوغاء أهل 
الفتنة فاستصفى أموالهم » ثم أمضى حكم الله في قتلهم . ثم نض إلى تدلس 


)١(‏ وي نسنخة ثانية : فغربوا في الوفاء بها 
(١‏ ف 0 ثانية : 8 
)ئ( وني نسخة أغرن : ا مالع 


لشهرين من ملكة يجاية فغلب علا عمر بن موسى عامل بني عبد الواد » ومن 
أعياص قبيلهم » وتملّكها في آخر سنة خمس وستين وسبعاثة . وبعث غي .من 
الأندلس وكنت مقيماً بها تزيلا عند السلطان أبي 0 بي الحاج بن الأحمر 
في سبيل اغتراب ومطاوعة تغلب منذ مهلك السلطان أ بي سالم الحاذب بضبعي آل 
تقوبمه » والترقي في في خطط كتابته من ترسيل وتوقيع ونظر في المظالم وغيرها . فلا 
استدعاني هذا الأمير أبو عبدالله بادرت إلى امتثاله « ولو شاء ريّك ما فعلوه ولوكنت 
اعلا العم لاستكثرت من الخير» فاجزت ای یر چ دی ين ينه ست وین 
وسبعاثة وقلدبي حجابته ؛ ودفع الي أمور مملكته . وقت في ذلك المقام المحمود إلى أن 
يأذن الله بانقراض أمرة 3 وانقطاع دولته » ولله الخلق الام > وبيده تصاريف 
الأمور. 


* ( الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافرا كين 
واستبداد سلطانه من بعده ) » 


كان السلطان أبو اسحق آخر دولته ببجاية قد تحيّن مهلك حاجبه المستبدٌ عليه أبي 
محمد بن تافرا كين لما كان أهل صنهاجة أهل التنجم يحدثونه بذلك » فأجمع الرحلة 
إلها » وانفض عنه أهل بحاية إلى ابن أخيه كا قدّمناه . واستولى عليه ثم أطلقه إلى 
حضرته فلحق بها في رمضان سنة حمس وستين وسبعائة وتلقّاه أبو محمد بن تافراكين 
وراه مرهف الحد للاستبداد الذي لفه ببجاية فكايله بصاع الوفاق > وصارفه نقد 
المصانعة » وازدلف بأفواع القربات . وقاد إليه النجائب ومنحه الذخائر والأموال 
وتجافى له عن النظر في الحباية . ثم أصهر إليه السلطان في كريمته فعقد له علا 
اعرش السلطان با . ثم كان مهلكه عقب ذلك فاتح ست وستين وسبعائة فوجم 
السلطان لنعيه وشهد جنازته حتى وضع في ده من المدرسة التي اختطها لقراءة | 

ازاء داره جوفي ) المدينة . وقام على قبره باكياً وحاشيته يتناولون الراب ا على جدثه 
فقرن(" في في الوفاء معه ما تحدّث به الناس واستبدٌ من بعده بأمره وأقام سلطانه لنفسه . 


. وفي نسخة ة أخرى : تنوه » والراقي بي في خطط‎ )١( 
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وكان أبو عبدالته الحاجب7) غائباً عن الحضرة وخرج منها بالعسكر للجباية والعهيد 
فلا بلغه حبر مهلك أبيه داخلته الظئة وأوجس الخيفة فصرف العسكر إلى الحضرة » 
وارتفع مع حكم من بني سُلَيْم » وعرض نفسه على معاقل أفريقية التي كان يظن 
i‏ خالصة هم . فصده محمد بن ابي العيون كاتبه عن عزمه ") » فحمد الحكيم 
صنيغه وطاف بهم على المهدية" . وبعث إليه السلطان بمارضيه من الأمان 
فاستصحب بعد التفور وبادر إلى الحضرة فتلقاه السلطان بالبرٌ والترحيب » وقلّده 
حجابته وأنزله على مراتب العز ذالتنويه والشرف . ونكر هو مباشرة السلطان للناس من 
رفعه للحجاب » ولم يزل يريضه لما ألف من الاستبداد منذ عهد أبيه فأظلم ابر ييه 
وبين السلطان ودبت عقارب .السعاية لمهاده الوثير » فتنکر وخرج من تونس ولحق 
بقسنطينة » ونزل بها على السلطان أبي الاس مرغباً له في ملك تونس ومستحتا 
فأنزله خير نزل > ووعده بالنبوض معه إلى أفريقية بعد الفراغ من أمر بجاية لما كان بينه 
وبين ابن عمّه صاحيها من الفتنة كا نذ كرها بعد . واستبدٌ السلطان أبو اسحق بعد مفر 
ابن تافراكين عنه » ونظر في أعطاف ملكه » وعقد على حجابته لأحمد بن ابراهم 
امال مصطنع الحاجب أبي محمد من طبقة العمال » وعلى العساكر والحرب 
لمولاه منصور سريحة من المعلوجي » ورفع الحجاب بينه وبين رجال دولته وصنائع ' 
ملكه حتى باشر جبايات الخراج وعرفاء الحشم > وأوصلهم إلى نفسه وألغى الوسايط 
بينهم وبينه إلى حين مهلكه كا نذ كر ذلك إن شاءالله تعالى والله تعالی أعلم . 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على بحاية وملك 


لا ملك الأمير أبو عبدالله يحاية واستقل بإمارتها تنكر للرعيّة وساءت سيرته فيم 
بإرهاف الح للكافة وإسخاط الخاصّة » فنغلت “ الصدور ومرضت القلوب 


(1) وني نسعقة أخرى 0 

(۳) وني نسخة أخرى تختلف العبارة اغا : ومحمد بن الحكجاك ضيعتهم وبطانتهم عن المهدية . 
)وني نسخة أخرى : اليالغي . 

ا( نفلت الصدور : أي ضغنت ( قاموس ) . 


واستحكلت النفرة » وتوجّهت الضاغية إلى ابن عمه السلطان أبي العباس بقسنطينة 
لا كان استفسد منه وأعلن بلذاته وأقوم على سلطانه . وكانت بينهما فتنة وحروب جزتما 
المنافسة في تحوم العالتين منذ عهد الآباء . وكان السلطان" أبو العبّاس أيام نزوله على 
السلطان أ تي سام حمود السيرة للدم مستقم الطريقة في مثوى اغترابه . وربا 
كان ينقم على ابن عمه هذا بعض النزعات المعرّضة لصاحها للملامة وجل 
نصيحته . وشغل بذلك ضميره فلا استول على يحاية عاد إلى الفتنة فيه » وشمر 
عزامه لها فكان مغلبا فیا . واعتلق منه يعقوب بن علي بذمّه في المظاهرة على السلطان 
أبي العبّاس فلم يغن عنه وراجع يعقوب سلطانه . ثم جهز هو العساكر من بجاية 
لزاحمة تخوم قسنطينة وفيها مولانا أبو العباس فنبضص إليه ثانية بنفسه في العساكر . 
'وتراجع العرب من أولاد سباع بن يحبى وجمع هو أولاد محمد وزحف فيهم وفي 
0 زناتة » والتقى الفريقان بناحية سطيف فاختل مصاف أهل بجاية 
وانېزموا > واتبعهم السلطان بو العبّاس إلى تا كرارت وجال في عمله ووطىء نواحي 
وطنه » وقفل إلى بلده . ودخل الأمير أبو عبدالله إلى يحاية وقد استحككت 92 
وبين أهل بلده فدسوا إلى السلطان أبي العاين ا بالتدوم عابم : فوعدهم 
من العا م القابل وزحف سنة سبع وستين وسبعاثة في عساكره وشيعته من الزواودة 
0 وانضوى إليه أولاد سباع بشيعة بجاية بالحوار والسابقة القديمة لما نكروا 
من أحوال سلطانہم . وعسكر الأمير أبو عبد الله بلبزو في جمع قليل من الأولياء » 
ا و بن عن ا ا و وصبحه 
في غارة شعواء فانفض جمعه ٠‏ وأحيط به ء وانتهب السمكز»: ور إلى جحاية + 
فأدرك في بعض الطريق وتقبض عليه » وقتل فا بالرماح . وأغذ السلطان 5 
العباس السير إلى يحاية فأدرك بها صلاة الحمعة :امم اعت خاي ند نيع وستين 
وسبعائة وكنت بالبلد شتا فخرجت في الملا وتلقاني بالمبرة والتنويه :. واشاو إلي 
بالاصطناع واستوسق له ملك جه الأمير أبي زكريا الأوسط في الثغور الغربية وأقت 
في خدمته بعض شهر. ثم توخحمت الحنقة في نفسي وأذنته في الانطلاق فأذن لي تكرّماً 
وفضلاً وسعة صدر ورحمة » ونزلت على يعقوب بن علي » > ثم تحولت عنه إلى بسكرة 
ونزلت على ابن موسى إلى أن صفا الحوّع واستقبلت من أمري ما استدبرت واستأذنته 
لثلاث عشرة سنة من انطلاتي عنه في خبر طويل نقصه من شأني فأذن لي » وقدمت 


00٠ 


عليه فقابلتي وجوه عنايته » وأشرقت علي أشعة نجعته 20 کا نذ كر ذلك من بعد إن 

شاءالله تعالى . 

» ( الخبر عن زحف حمو وبني عبد الواد الى يجاية ونكبتهم 
علبها وفتح تدلس من ايدبم بعدها ) »* 


كان الأمير أبو عبدالته صاحب بجاية لما اشتدّت الفتنة بينه وبين عمّه السلطان أبي 
:اعباس مع ما كان بينه وبين بني عبد الواد من الفتنة عند غلبه إياهم على تدلس » 
يكابد حمل العداوة من الحانبين » وصغا إلى مهادنة بني عبد الواد فتزل لهم عن 
تدلس » وأمكن منها قائد العسكر الحاصر ها . وأوفد رسله على سلطائهم أبي حمو 
بتلمسان » وأصهر إليه أبو حمو في ابنته فعقد له عليها وزفها إليه يجهاز أمثالها . فلا 
غلبه السلطان أبو العباس على يحاية وهلك في محال حربه » أشاع أب وحمو الامتعاض 
له لمكان الصهر » وجعلها ذريعة إلى الحركة على يحاية . وزحف من تلمسان يجر 
الشوك والمدر في آلاف من قومه وطبقات العساكر والحند . وتراجع اوبحي ادبن 
إلى وطن حمزة فأجفل أمامه أبو الليل ل وتحصنوا في| 
جبال زواوة المطلة على وطن حمزة . وبعث إليه رسله لاقتضاء طاعته فاوثقهم 
كتافا ع وكان فيم يحبى <افد أبي محمد صالح تزع عن السلطان أبي العباس إلى 
أبي حموء وكان عيناً على غزاة أبي الليل هذا لما بينهها من الولاء والحوار والوطن » 
وجاء في وفد الوفادة عن أبي حمو فتقبض عليهم وعليه فقتله وبعث برأسه إلى يحاية . 
وامتنع على ابي حمو وعسا كره فاجلبوا إلى يحاية » وتزل معسکره بساحتها وقاتلها 
ابام > وجمع الفعلة على الآلات في الحصار. وكان السلطان أبو العباس بالبلد 
وعسكره 8 مولاه بشير بشكرّارت » ومعهم أبو زيّان بن عيّان بن عبد الرحمن » . 
وهواعم ابي حمو من أعياص بيتهم » وكان من خبره أنه كان حرج من مغرب كا 
نذكره في أخباره . ونزل على السلطان أبي إسحق بالحضرة ورعى له أبو محمد 


. كذا في النسخة الباريسية ويقال : فلان نجعتي : أي أملي . وي نسخة ثانية بختة‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق : وطا حمزة‎ )۲( 


امه 


الحاجب حق بعثه ١7‏ فأوسع في كرامته . ولا غلب الأمير أبو عبدالله على تدلس بعث 
إليه من تونس ليوليه عليها » وتكون ردأ ينه وبين حمو» ويتفرّغ هو للإجلاب على 
وطن قسنطينة » فبادر إلى الاجابة وخرج من تونس . ومر السلطان أبو العباس بمكانه 
من قسنطينة فصدر على سبيله واعتقله عنده مكرّماً » فلا غلب على يحاية وبلغه الخبر 
بزحف أبي حمو أطلقه من اعتقاله ذلك واستبلغ في تكرمته وحبائه » ونصبه للملك 
وجهز له بعض الآلة . وخرج في معسكره ه مولاه بشير ليجأجئ به بني عبد الواد عن 
ابن عمه أبي حمو لا سثموا من ملكه وعنفه . 
وكان زغبة عرب المغرب الأوسط في معسكر أبي حمو » وكان على حذر من 97) مغبة 
أمره معهم فراسلوا أبا زان واثتمروا بينهم في الارجاف بالمعسكر و عالت ان 
يشب الحرب بين أهل البلد وأهل المعسكر فأجفلوا خامس ذي الحجة » وانفض 
ا وانتحوا إلى مضايق الطرقات بساح البلد فكفلت بزحامهم وترا کموا عليها 
فهلك الكثير ميم > وخلفوا من الأثقال والغيالٌ والسلاح والكراع ما لا يحيط , به 
الوصف . . وأسلم أ تمو غا واا فصارت نبا واجتلبت حظاياه إلى السلطان 
فوهها لابن عمه ونجا أبو حمو بنفسه بعد أن طاح في كظيظ الزحام عن جواده فنزل 
له وزيره عمران بن موسى عن مركوبه فكان نجاؤه عليه » ونزل بالحزائر في لفل 
ولحق منها بتلمسان واتبع أبو زيّان ا > واضطرب المغرب الأوسط کا نذكره في 
ساره وخرج السلطان أبو العبّاس من بحاية على أثر هذه الواقعة فنازل تدلس 
وافتتحها وغلب علبها من كان بها من عمال بني عبد الواد وانتظمت الثغور الغربية 
كلها في ملكه کا كانت في ملك جدّه الأمير أ بي زكريا الأوسط حين قسم الدعوة 
الحفصية بها إلى rT‏ شْ 


«» ( الخبر عن زحف العسا كر الى تونس ) » 


كان أبو عبدالله ابن الحاجب أبي محمد بن تافراكين للا تزع عن السلطان أبي إسحق 


. وني نسخة ثانية : بيه‎ )١( 


3( و ان وا رن من ار 


سوه 


صاحب الحضرة لحق يحلل أولاد مهلهل من العرب » ووفدوا جميعاً على السلطان 
أبي العبّاس فاتح سنة سبع وستين وسبعائة يستحثونه إلى الحضرة ويرغبونه في ملكها 
فاعتذر هم م كان عليه من الفتنة مع ابن عمه صاحب يجاية . وزحف إليها في حركة 
الفتح وصاروا في جملته › فلا استككل فتح يحاية سرّح معهم أخاه المولى أبا بحيى 
زكريا في العساكر فساروا معه إلى الحضرة » وابن تافراكين في جملته » فنازلوها أياماً 
وامتنعت علهم وأقلعوا على سام ومهادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبينهم » وقفل 
المولى أبو يحجيئ بعسكره إلى مكان عمله . ولحق ابن تافراكين بالسلطان » فلم يزل في 
جملته إلى أن كان من فتح تونس ما نذكره والله تعالى اعلم . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبى اسحق صاحب الحضرة 
وولاية ابنه ال وداه - .اد 0 


لما نزل. السلطان: اى إسحق بالحضرة على ما i‏ ولف عن المهادنة مع 
السلطان أشي الان ورا بطور » واستخلص لدولتهم منضور بن حمزة 0 
كعب يستظهر به على أمره » ويستدفع برأيه وشوكته فخلص له سائر أيامه . وعقد سنة 
برضا يي نه لبو بعالك عن عبر ES‏ لمات ودين 
EA‏ على إبنه . وسرّحه مع منصور بن حمزة وقومه وأوعز ز إلهم بتدويخ 
ضواحي بونة وا كتساح نعمها وجباية ضواحيها فساروا إليها . وسرّح الأمير أبو بحيى 
زكريا صاحب بونة عسكره مع أهل الضاحية فأغنوا في مدافعتهم وانقلبوا على أعقايهم 
فكان اخر العهد بظهورهم ٠‏ ولا رجا إلى الحشرة تقر السلطان مد بن رافع ا 
العسكر فخرج من الحضرة ولحق بقومه بمكانهم من الحفه من أعال تونس . واستقدمه 
السلطان بعد ان استعتب له فلا قدم تقبض عليه واودعه السجن . وعلى أثر ذلك كان 
مهلك السلطان فجاة ليلة من سنة سبعين وسبعائة بعد ان قضى وطرا من محادثة السمر 
وغلبه النوم آخر ليله فنام » ولا أيقظه الخادم وجده ميتاً » فاستحال السرور » وعظم 
الأسف وغلب على البطانة الدهش ثم راجعوا بصائرهم ورفعوا الدهش عن أنفسهم 
وتلافوا امرهم بالبيعة لاإبنه الآمير ابي البقاء خالد فاخذها له على الناس مولاه منصور 


oor 


سر ىة من ن المعلوجين ”9 وحاجيه الخد بن ایرام اليالني ”") 4 وحض ر ها الموحلاون 
e‏ . وانة ل اصن و قد ابر اد عازه أ يراوهلا بي 
5ن ر أن يا عل ی أن جلت لت و نه 
الفقهاء » كان تزع إلى السلطان من بلده نفطة مغاضباً لمقدّمها عبدالله بن علي بن 
خلف فرعى له نزوعه إليه واستعمله بخطة القضاء ء بتونس عند مهلك أبي علي عمر 
ابن عبد الرفيع . ثم ولاه قود( العسا كر إلى بلاد الحريد وحربهم فكان له منها عناء 
واستدفعوه مرات بجبايتهم يبعثون بها إلى السلطان » ومرات بمصانعة العرب على 
الارجاف بمعسكره . وكان ابن لاني يغض بمكانه عند السلطان فلا 0 
أعظم فيه السعاية وتقيّض عليه » وأودعه السجن مع محمد بن علي بن رافع . ثم 
بعث عل من 5 في الفرار من . الاعتقال حتی دبروه ' معه © وهر على ارم 
0 و 2 واهانة ا الأشراف ببابه منم ما نقموه » ا إلى الله في . 
إنقاذهم من ملكته فكان ذلك على يد 0 السلطان ني العباس كما نذكر إن 
شاءالله تعالى . 


» ( فتح تونس وبقية عالات أفريقية ) » 
* ( الخبر عن فتح تونس واستيلاء السلطان عليها واستبداده 
بالدعوة الحفصية في سائر عالات أفريقية وممالكها ) × 


لما هلك السلطان أبو اسحق صاحب الحضرة سنة سبعين وسبعاثة كا قدّمنا وقام بالأمر 
مولاه منصور سريحة .وصاحبه اليالقي ونصبوا إبنه الأمير خالدا للأمر صبياً لم يناهز 


)١(‏ وف النسخة الباريسية : المعلوجي 
( وفي نسخة أخرى : البالني . 

زفة وفي نسخة ثانية : قيادة . 

(4) سبله : سبّه وشتمه . ( قاموس ) . ' 


oot. 


الحلم غرًا فلم يحسنوا تدبير امره ولا سياسة سلطانه » “واستخلصوا لوقتهم منصور بن 
حمزة أمير بني كعب المتغلبين على الضاحية ثم أطمعوه بسوء تدبيرهم في شركته لهم في 
7 . ثم قليوا له ظهر انحن فسخطهم ولحق بالسلطان أبي الاس وهو مطل عام 
من الثغور الغربية مستجمع للتوب بهم » فاستحثه لملكهم وحرضه على تلاي 
- ورم ما تثلم من سياج دولتهم . وكان الأحق بالأمر لشرف نفسه وجلالته 
واستفحال ملكه وسلطانه » وشياع الحديث على عدله ورفعته7'؟ وجميل سيرته ولا 
أن أهل مملكته نظروا لعقب نظره فيهم واستبداد سواه علهم > فأجاب صربخه وشمّر 
للنبوض عزمه . وكان أهل قسنطينة قد بعثوا بمثل ذلك » فسرّح إليم أبا عبدالله بن 
الحاجب أبي محمد بن تافرا كين لاستخبار طاعتهم وابتلاء يم > فسار ام 
واقتضى مم 7 وطاعتهم > وسارع إليها يحيى بن ملول مقدّم توزر والخلف بن 
الخلف مقدّم نفطة فاتوها طواعية رمك عم وقد أخذوا بدعوة السلطان وأقاموها 
في أمصارهم . 
ثم حرج السلطان من يحابة في العساكر وأغدّ السير إلى المسيلة ع وكان بها ابراهم ابن 
الأمير أبي زكريا الأخير فأجابه”؟2 أولاد سلمان بن على من الزواودة من مثوى اغترابه 
بتلمسان » ونصّبوه لطلب حقه في يجاية من بعد أخيه الأمير أبي عبدالله » وكان 
ذلك بمداخلة من أبي حمو صاحب تلمسان ام بالمظاهرة محتلفة . فلا انتبى 
السلطان إلى المسيلة نبذوا إلى ابراهم عهده وتبرؤا منه . ورجعوا من حيث جاؤا » 
وانكفأ السلطان راجعاً إلى يحاية . ثم نمض منها إلى الحضرة وتلقته وفود أفريقية جميعاً 
بالطاعة وانتبى إلى البلد فخيم بساحتها أياماً يغاديها القتال ويراوحها . ثم كشف عن 
بارت رحست إلى أسوارها وقد ترجّل أخوه والكثير من بطانته وأوليائه فلم يقم هم 
حتى تسنموا الأسوار برياض رأس الطابية » فنزل الطابية » فتزل عنها المقاتلة وفروا إلى 
داخل البلد . وخامر الناس الدهش وتبرأ بعضهم من بعض » وأهل الدولة في مركم 
وقوف بباب الغدر من أبواب القصبة . فلمًا رأوا أنهم أحيط: بهم ولوا الأعقاب 


AVG‏ رفي 
)( ويي نسخة ثانية : لاختبار. 
(*) ويي نسخة ثانية : بيعاتهم . 
(4) ويي نسخة ثانية : جاجا به . 


وقصدوا باب الحزيرة فکبروا قباله2 . وثار أهل البلد جميعاً بم فحاصروا بساحتهم 
من البلد" بعد عصب الريق » ومضى الحند في اتباعهم فأدرك أحمد بن اليالي 
فقتل وسبيق رأسه إلى السلطان . وتقبض على الأمير خالد واعتقل > ونجا العلج منصور 
سريحه کزان و وام وذهل عن القتال دون الأحبة . ودخل السلطان القصر 
واقتعد أريكته » وانطلقت أيدي العيث في .ديار أهل الدولة فاكتسحت ما كان 
الناس يضطغنون علهم تحاملهم على الرعية واغتصاب أمواهم 2 واف نار 
العيث في دورهم وعلفهم فلم تكد أن تنطفىء ولحق بعض أهل العافية معرات من 
0 لعموم النبب وشموله حتى أطفأه الله بيركات (4). السلطان وجميل نيته وسعادة 
ه . ولاذ الناس منه بالملك ايع والسلطان العادل » وتهافتوا عليه تبافت الفراش 
الذبال يلشمون أطرافه > ويجحدون بالدعاء له ويتنافسون في انتقاس محيده الى 
أن غشيهم الليل ودخل السلطان قصوره وخلا بما ظفر من ملك آبائه » وبعث بالأمير 
خالد في. . الأسطول إلى قسنطينة > فعصفت به الريح وا نخرقت اليه وترادفت 
الأمواج إلى أن هلك( . واستبدٌ السلطان بأمره وعقد لأخيه الامير أ بي يحب 
زكريا . على حجابته . ورعى لابن تافرا كين حق انحياشه إليه ونزوعه فجعله رديفاً 
لأخيه واستمر ر الأمر على ذلك إلى أن كان من أمرة ما نذ کر إن شاءالله تعالى . 


« ( الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم اش 
يحبى زكريا على الحضرة وما كان عقب ذلك من نكبة ابن 
تافراكين ) » ا 


كان منصور بن حمزة هذا أمير البلد من بي سَلَيِم ما كان سيّد بني كعب . وكان 


. وفي نسخة ثانية : كسروا إقفاله‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : فخلصوا سلطانهم من البلد‎ )۲( 
. وي النسخة الباريسية : برأم ى طرة‎ )۳( 
. وفي نسخة ثانية : ببركة‎ )4( ٠ 
Rl: وفي نسخة ثانية‎ )0( 
وي نسخة ثانية : وبعث الأمير خالد وأخيه في الأسطول الى قسطينة فوصفت بهما الربح وانحرقت‎ )5( 
. الشفينة وتقاذفت الأمواج إلى أن هلكا‎ 
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السلطان أبو يحيى يؤثره بمزيد العناية » ويجعل له على قومه المزية . وكان بنو حمزة 
هؤلاء منذ غلبوا على السلطان أبي الحسن على أفريقية وأزعجوه منها قد استطالت 
أيديهم علا وتقسموها أوزاعا 2 وأقطعهم أمراء الحضرة السهان في جبايتها زيادة لما 
غلبوا عليه من ضواحما وأمصارها » استثلافاً هم على المصاهرة وإقامة الدعوة واماية 
من أهل الثغور الغربية » فلكوا الأكثر منها نا »> وضعف سهان السلطان بينهم فما . فلا 
استولى هذا السلطان أبو العباس على الحضرة واستبد بالدعوة الحفصية كبح أعنتهم 
عن التغلب والاستبداد وانتزع ما بأيديهم من الأمصار والعئالات إلقي كانت من قبل 
خالصة السلطان وبدالهم ما لم يكونوا يحتسبونه فأحفظهم ذلك وأهم انه وتذكر 
منصور بن حمزة وقلب ظهر المجن ونزع يده من الطاعة وغمسها في الخلاف › 
وتابعه على خروجه على السلطان أبو معنونة ١7‏ أحمد بن محمد بن عبداله بن مسكين 
شيخ حكم . وارتحل بأحيائه إلى الزواودة صريخاً مستجيشاً بالأمير أبي یی بن 
السلطان أبي بكر المقم بين ظهرانييم من لدن قفلته من المهديّة وانترائه بها على أخيه 
لمولى أبي إسحق کا ذ كرناه » فنصبوه للأمر وبايعوه وارحل ممم واغدوا السير إلى 
رج E‏ عدون الاي لير لطر E‏ 
ابن ملول شيطي ٩‏ الغواية المراد على الخلاف يستحثونه للطاعة والمدد بمداخلة كانت 
ينهم في ذلك سول لهم فا بالمواعيد » وأملى لهم حتى اذا غمسوا أيديهم في النفاق 
والاختلاف سوفهم عن مواعيد حايته( بماله فأسرها منصور في نفسه » واعتزم من 
يومئذ على الرجوع إلى الطاعة . 
ثم رحلوا للإجلاب على الحضرة › وسرح السلطان أبو العباس أخاه الأمير أبا محيى 
زكريا للقهم في العسا كر » وتزاحفوا فاح لمنصور وقومه ظهور على عسا كر السلطان 
وأوليائه لم يستكمله > وأجلوا على البلاد أياماً . وني إلى السلطان أن حاجبه أبا عبدالله 
ابن تافرا كين داخلهم في تبييت البلد فتقبّض عليه وأشخصه في البحر إلى قسنطينة فلم 
يزل بها معتقلاً إلى أن هلك سنة ثمان وسبعين وسبعائة . ثم سرب السلطان أمواله في 
العرب فانتقض على المنصور قومه وحشي مغبة حاله » وسوغه السلطان جائزته فعاود 
(۲) وفي نسخة ثانية : شيطان الغوايه ا مارد على الخلاف . 
(۴) وفي نسخة ثانية : سوفهم عن مواعيده ضنانة بماله . 


/_أوه 


الطاعة » ورهن ابنه ونبذ إلى السلطان زكريا العم عهده ورجعه ص عقبه إلى 
الزواودة > والتزم طاعة السلطان والاستقامة على المظاهرة إلى أن هلك سنة. مث 
وتسعين وسبعائة فقتله محمد ابن أخيه قتربة في مشاجرة كانت بينهم| » طعنه بها فأشواه 
ورجع جرا إلى بيته » وهلك دونها أواخر وما . وقام بأمر في ی فر بن 
أخيه خالد وعقد له مولانا السلطان على أمرهم واستمرّت الحال إلى أن كان من أمره 
ما نذ کر إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن فتح سوسة والمهدية ) م 


كانت سوسة منذ واقعة بني مرين بالقيروان وتغلب العرب على العالات فأقطعها 
السلطان أبو الحسن لخليفة بن عبدالله بن مسكين فها سوْغ للعرب من الأمصار 
والاقطاعات مما لم يكن لهم فاستولى عليها خليفة هذا ونزها واستقل بحبايتها 
وأحكامها . واستبدٌ بها على السلطان ولم يزل كذلك إلى أن هلك وقام بأمره في قومه 
عامر بن عمه محمد بن مسكين أيام استبداد أبي محمد بن تافراكين فسوّغها له 
كذلك مفضلا مرهباً من قتله ( ثم قتله بنوكعب » وأقام بأمر حكم من بعده أحمد 
الملقب أبو صعنونة بن محمد أخي خليفة بن عبدالله بن مسكين فاستبد بسوسة على 
السلطان واقتعدها دارإمارته » وربما كان ينتقض عل صاحب اس فيجلب علا 
من سوسة » ويسن الغارات في نواحيها حتى لقد أوقع في بعض أيامه بمنصور سريحه 
مولى السلطان أبي إسحق وقائد عسكره » فتقبتض عليه واعتقله بسو 2 أياما .ثم من 
عليه وأطلقه وعاود الطاعة معه » ولم يزل هذا دأبهم . وكانت لهم ي الرعايا آثار 
قبيحة وملكات سيئة › و يزالوا يضرعون إلى الله ف إنقاذهم من أيدي جورهم 
وعسفهم إلى أن تَأَذْن الله لأهل أفريقية باقتبال الخير وفيء ظلال الأمر . واستبد مولانا . 
السلطان أبو العبّاس بالحضرة وسائر عالات أفريقية وهيبت ربح لعز على المغرب في 
جميع النواحي » > فتنکر أهل سوسة لعاملهم أبي صعنونة هذا » وأحش بتنكراتهم 
فخرج عنهم وتجافى للسلطان عن البلد . وثارت عامتها بعمّاله وأجهضوهم > ونزل 


. وف نسخة ثانية : متقيّلا مذهب من قبله‎ )١( 
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عمّال السلطان . ثم "كانت من بعد دلك حركة المولى أبي يحيى إلى نواحي طرابلس 
ودوخ جهاتها واستوفى جباية أعماها . وكان بالمهدية محمد بن الحكجاك استعمله عليها 
الحاجب أبو محمد بن تافراكين أيام ارتجاعه إنّاها من أيدي أبي العباس بن مکي ) 
والأمير أبي يحبى يحيى زكريا المنتزي بها ابن مولانا السلطان أبي 0 . وأقام ابن 
الحكجاك ا علا بعد موت الحاجب . فلا وخزته شوكة الاستطالة من الدولة › 
وطلع نحوه قتام العسا كر فرق من الاستيلاء عليه » وركب أسطوله إلى طرابلس وتزل 
على صاحها أبي بكر بن ثابت لذمّة صهر قديم كان بينهما وبادر مولانا السلطان إلى 
تسلم المهدية > وبعث عليها عمّاله وانتظمت في ملكيته .واطردت أحوال الظهور 
والنجح › وكان بعد ذلك ما نذ کر ان شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان ) * 


كان محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون منذ ولاه أبو عبدالله محمد بن تافراكين على 
هذه الحزيرة » قد تقبل مذاهب جيرانما من أهل قابس وطرابلس وسائر الحريد في 
الامتناع على السلطان ومصارفة الاستبداد وانتحاله مذاهب الامارة وطرقها ولبوس 
شارتها . وقد ذكرنا سلفه من قبل » وأن والده كان صاحب الأشغال بالحضرة أيام 
الحاجب أبي محمد بن تافرا كين وأنه اعتلق بكتابة إبنه أبي عبدالله مولاه على جربة 
عند افتتاحه إياها سنة () وأنه قصده عند مفرّه عن المولى أبي اسحق ليتزل 
جربة معولا على قديم اصطناعه إياه فمنعه يخ ذاحل سيو الخريره عن ی چون 
ي الامتناع على السلطان والاستبداد بأمرهم فأجا بوه وأقام ممتنعاً سائر دولة مولانا 
السلطان9”) وابنه من بعده . 

ولا استولى مولانا السلطان أبق العباس على تونس داخله ا والوحشة وصار إلى 
مكاثرة رؤساء الحريد في التظافر على المدافعة بزعمهم > فأجرى في ذلك شأوا بعيداً 
مع تخلّفه في مضمار بقديمه وحديثه . وصارف السلطان سوء الامتثال واتيان الطاعة 


(۱) هكذا بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا 
(؟) هوالمول أبوإسحق . 
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ومنع الحباية فأحفظ ذلك » ولا افتتح أمصار الساحل وثغوره سرّح إبنه الأمير أبا بكر 
في العساكر إلى جربة ومعه خالصة الدولة محمد بن علي بن ابرهم من ولد أبي 
هلال شيخ الموحدين »> وصاحب نجاية لعهد لعهد المستنصر › وقد تقدم ذكره . وأمدّه في 
الأسطول في البحر الحصارها » ونزل الأمير بعسكره على محازها ووصل الأسطول إلى 
مرساتها فأطاف حصن القشتيل » وقد لاذ ابن 2 العيون جدرانه وافترق عنه شيوخ 
الحزيرة من البربر وانحاش معه بطانته من الحند المستخدمين معه بها راواه ل 
طاقة هم به وان عسا كر السلطان قد أحاطت بهم 1 محر نزلوا إلى قائد الأسطول 
وأمكنوه من الحصن » وبادروا الى معسكر الأمير فأقبل معهم الخاصة أبو عبدالله بن 
ابي هلال فيمن معه من بطانة الأمير وحاشيته فاقتحموا الحصن »› وتقبضوا على 
محمد بن أبي العيون ونقلوه من حينه إلى الأسطول ا على داره وولّوا على 
الحزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان . ووصل محمد بن أبي العيون إلى الحضرة ونزل 
بالديوان فأركب القصبة على جمل وطيف به على أسواق البلد إظهاراً لعقوبة الله 
النازلة به » وأحضره السلطان فوبّخه على مرتكبه في العناد ومداخلته أهل الغواية من 
.أمراء الجريد في الانحراف عنه م يجافى عن دمه وأودعه السجن إلى أن هلك سنة 
تسم وسبعين . 


ه ( الخبر عن استقلال الامراء من الابناء بولاية 'التغور 
الغربية ) » 


كان السلطان عندما امتح الرحلة إلى أفريقية باستحثاث أهلها لذلك » ووفادة 
منصور بن حمزة شيخ الكعوب مرغباً فما فأهمّه لذلك شأن الثغور الغربية » وأحال 
اختياره في بنيه e‏ ويعيش على الأكفاء و نظره ولا 
على كبير ولده المخصوص بعناية الله في إلقاء محبته عليه الأمير أبي عبدالله فعقد له 
على يحاية وأعالها » وأنزله بقصور الملك منها » وأطلق يده في مال الحباية وديوان 
الحند . واستعمل على قسنطينة وضواحيها مولاه القّائد بشير سيف دولته وعنان حربه » 
وناشىء قصده وتلاد مرباه . وكانت هذا الرجل نحخوة من الصرامة والبأس > ودالة 
بالقديم والحادث . وخلال لقيها أيام التغلّب في أواوين الملك . وكان ملازماً ركاب 
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مولاه في مطارح اغترابه وأيام تمحيصه » ورتا لتي عند الورود على قسنطينة من الحنة 
والاعتقال الطويل ما أعاضه الله عنه يحميل السرور"“ » وعود العز والملك إلى مولاه 
على أحسن الأحوال . فظفر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على الأمنية . وكان 
السلطان يثق بنظره في في العسكر ويبعثه في مقدّمة الحروب » وكان عند استيلائه على 
بحاية ا ولاه أمر قسنطينة وأنزله مها 2 وأنزل معه ابنه الأمير أبا اسحق 
وجعل إليه كفالته لصغره ثم استنفره بالعساكر عند البوض إلى أفريقية فنبض في 
جملته وشهد معه الفتح . ثم رجّعه إلى عمله بقسنطينة بمزيد التفويض والاستقلال » 
فلم يزل قان ما دفع إليه من ذلك إلى أن هلك ٠.‏ 

وكان السلطان قد أوفد إبنه أبا إسحق على ملك بن مقرب( والسلطان عبد العزيز 
عندما استولى على تلمسان مهنا بالظفر ملفحاً غراس الود وأنفذ معه شيخ الموحّدين 
ساسة أبا إسحق بن أبي هلال » وقد مر من قبل ذكر أخيه فتلقاهما ملك بن مقرب 
بوجوه المبرة والاحتفاء » ورجّعها بالحديث الحميل عنه سنة ثلاث وسبعين وسبعاثة . 
ونزل الأمير أبو اسحق بقسنطينة دار إمارته وعقد له السلطان عليها وألقاب الملك 
ورسومه مصروفة إليه . والقائد بشير مولى أبيه مستبدٌ عليه لمكان صغره إلى أن هلك 
بشير تمان وسبعين وسبعائة عندما استكمل الأمير أبو إسحق الحال واستجمع الاإمارة 
فجدّد له السلطان عهده عليها وفوض إليه في إمارتها فقام بما دفع إليه من ذلك احسن 
قيام وأحواله تصدق الظنون وتومي اليه وشهادة اليل الي ول عليه » فاستقل 
هذان الأميران بعهد بحاية وقسنطينة وأعاها ففرا اليا الامارة دوا لما في ااذ 
الآلة وإقامة الرسوم الملوكية والشارة . وكان الأمير أبويحيى زكريا الأخ الكريم مستقلاً 
اشا ببونة وعملها منذ استيلائه عليها سنة9) قد أضافها السلطان وأصارها 
في سهانه » فلا ارتحلوا إلى أفريقية عام الفتح وتيقن الأخ أبو بحيى طول مغيبه 
واغتباط السلطان أخيه لكونه معه » عقد عليها لإبنه الأمير أبي عبدالله محمد وأنزله 
بقصره منها » فوض إليه في إمارته لما استدجمع من خلال التشريع والذكر الصالح في 


6 وي نسخة ثانية : التنويه . 
(۲) وف نسخة ثانية : ملك المغرب السلطان عبد العزيز. 
(۳) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


°4 1 ابن خلدون م ۳٣‏ ج ٦‏ 


الدين . واستمر الحال على ذلك لهذا العهد وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعائة » والله 
مدبر الأموزاسيحانة 3 ش 


* ( الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعال قسنطينة في 
طاعة السلطان ( * 


كان أمر هذا الحريد قد صار شورى بين رؤساء أمصاره فما قبل دولة السلطان أبي بكر 
لاإعتقال الدولة حينئذ بإنقسامها كا مر » فلا استبدٌ السلطان أبو بكر بالدعوة الحفصية 
وفرغ عن الشواغل صرف إليهم نظره وأوطأهم عساكره . ثم مض فجاء إثر الشورى 
منها » وعقد لابنه أبي العباس عليها کا قلناه . فلا كان بعد مهلكه من اضطراب 
أفريقية وتغلب الأعراب على نواحيها ما كان منذ هزيمة السلطان أبي الحسن وتنازع 
رؤسائهم بعد أن كانوا سوقة في انتحال مذاهب الملك ومساريه ٠‏ » بقتعدون 
الأرائك ويتفقدون في المشي بين السكك المراكب”" ٠‏ ويبيثون في إيوانهم سبال . 
۰ الأشراف » ويتخذون الآلة أيام المشاهد آية للمعتبرين في تقلب الأيام » وضحكة 
الأهل الشهات » حتى لقد حدثتهم أنفسهم بألقاب الخلافة » وأقاموا على ذلك أحوالا 
والدولة في التيائها » فلا استبدَ السلطان أبو العباس بأفريقية وعالاتها » وأتيح من 
بالحضرة البازي المطل من مرقبه والأسد الخادر في عرينه » وأصبحوا فرائس له 
يتوقعون انصبابه إليهم وتوئّبه بهم » داخلوا حينثثر الاعراب في مدافعته عنهم باضرام 
| نار الفتنة > واقتعاد مطية الخلاف والنفاق يفتلون بذلك في عزاعه وارخى هو هم 
حبل الإمهال وفسح لحم يحال الإيناس با معاونة والوعد ء رجاء الفيثة إلى الطاعة 
المعروفة والاستقامة على الحادة فأصرّوا وازدادوا عناداً ونفاقا فشمر هم عن عزاعه ونبذ 
إليهم عهدهم على سواء . ونهض من الحضرة سنة سبع وسبعين وسبعائة في عسا كره 
من الموحدين وطبقات الحند والموالي وقبائل زنانة من استألف إليه من العرب أولاد 
مهلهل وحکم وأصهار أولاد أبي الليل على المدافعة عن أهل الحريد » ووافقوا 


() وف نسحة ثانية : وشاراته . 
(۲) وني نسخة ثانية : ويعقدون في المشي بين السلك والمواكب . 
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السلطان أياماً. ثم أجفلوا أمامه وغلبهم السلطان على رعاياهم من تحيزه”" » وكانوا من 
بقايا بني يفرن عمّروا ضواحي أفريقية مع ظواعن هوارة ونفوسة ومغراوة!" . وكانت 
للسلطان علهم مغارم وجبايات وافرة » فلما لت المغرب على بسائط أفريقية 
وتنافسوا في الاقطاعات كانت ظواعن عن يزه هؤلاء في اقطاع أولاد حمزة » فكانت 
جبايتهم موفورة ومالهم دثراً با صاروا مدداً لهم بالمال والكراع والدروع والأدم » 
وبالفرسان منهم يستظهرون بهم في حروبهم مع السلطان ومع قومهم > فاستولل 
السلطان علهم في هذه السنة واكتسح أمواهم » وبعث رجاهم أسرى إلى سجون 
ا حضرة وقطع مها عنهم أعظم مادة كانت عمدهم »> فخمد ذلك من عتوهم وقص 
من جناحهم إلى آخر الدهرء ووهنوا له . ثم عاد السلطان إلى حضرته وافترق 
أشياعه » وتزع عنهم أبو صعنونة فتألف على أولاد أبي الليل » وزحفوا إلى الحضرة 
فاحتلوا بساحتها أياما وشنوا الغارات عليها . ثم انفضوا عنها وخرج على أثرهم لأول 
فصل الشتاء » وتساحل إلى سوسة والمهدية فاقتضى مغارم الأوطان التي كانت ص 
صعنونة ٠»‏ ثم دج إلى القيروان وارتحل منها يريد قفصة وجمع أولاد أبي الليل 
لدان عا وسرب فييم صاحب توزر الأموال فلم تغن عنه . وزحف اساطان إلى 
قَمصّة فنازها ثلاثاً ولجوا في عصيانهم وقاتلوه بجمع الأيدي على قطع نحيلهم 
وتسايلت اليه الرعية من أما كنهم > وأشلموا أحفد بن القائد مقدّمهم وإبنه محمد 
المستبد عليه لكبره وذهوله » فخرج إلى السلطان واشترط ما شاء من الطاعة والخراج 
ورجع إلى البلد وقد ماج أهلها بعضهم ‏ ف يعض > وهموا بالخروج فسابقهم إبنه 
أحمد المستبدٌ على أبيه » وكان السلطان سرّح أخاه أبا يحيى في الخاصة والأولياء إلى 
البلد » فلقيه محمد بنواحي ساحتها فبعث به إلى السلطان » ودخل هو إلى القصبة 
وتملك ا ا ر “سق اله رة احج م 
البلد فجعل معه واستولى على داره وذخائره . 
واجتمع المدد والكافة 38 أهل البلد عند السلطان › واتوه بيعتهم وعقد عليها لابنه 
أبي بكر » وارتحل یغد السير إلى توزر وقد طار الخبر بفتح قفصة إلى ابن بملول فركب 
لحينه » واحتمل أهله وما خف من. ذخائره ولحق بالزاب . وطيّر أهل توزر بالخير إلى 


ز١)‏ وفي نسخة ثانية ETE‏ 
(۲.) وي نسخة ثانية : نغزاوة . 


o1 


السلطان فلقيه أثناء E‏ وتقدم إلى البلد فلكها واستولى على ذخيرتها ابن ملول 
ونزل بعصوره و جد عا من ماعو وع والسلاح وانية الذهب والفضة ما لا يعد 
لاعظم ملك من ملوك الأرض 3 وأحضر بعض الناس ودائع كانت لهم عنده من 
فيس الجواهر والحلى والثياب وبرؤا منها إلى السلطان . 

وعقد السلطان على توزر لابنه المنتصر وأنزله قصور ابن بملول » وجعل إليه إمارتها 
واستقدم السلطان الخلف بن الخلف صاحب تَقْطَة فقدم عليه وآثاه طاعته » وعقد 
له على بلده وولاية حجابة إبنه بتوزر › وأنزله معه وقفل الى حضرته . وقد كان أهل 
الخلاف من العرب عند تغلبه على أمصار الحريد إلى التلول » فلا قصد حضرته 
ا دونها فأوقع بهم وفل .من عزمهم » وأجفلوا إلى الحهات الغربية يؤمّلون منبا 
ظفراً لما كان ابن ملول قد منهم ونصر ابن عمه منصور صريخين به على عادة 
صريخهم بأبي تاشفين سلفه فدافعهم بالمواغدة - وتبيتوا ما عجره .وأنكفوا” 
- راجعين . ووفد صولة على السلطان بعد أن توثق لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء » 

ورجع إليهم فلم يرضوا بشرطه ونبض السلطان من الحضرة في العسا كر الأولياء من 
العرب » وأجفلوا أمامهم فأتبعهم وأوقع بهم ثلاث مرات وافقوه فيا . ê.‏ أجفلوا 
ولحقوا بالقيروان وقدم وقدهم على السلطان والاشتراط له کا يشاء › > فتقبل ووسعهم 
عفوه » وصاروا إلى الانقياد والاعّال في مذاهب السلطان ومرضاته ٠‏ وهم على ذلك 
لهذا العهد . 


( الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف ) » 


eT 0‏ 0 
يداخل ابن يملول ويراسله فب عليه العيون والأرصاد > وعثر على كتابه بخط كاتبه 
المعروف إلى ابن يملول وإلى يعقوب بن علي أمير الزواودة بحرضها على الفتئة » فتقبّض 
عليه وأودعه السجن . وبعث عمّاله إلى نفطة واستولى على أمواله وذخائره » وخاطب ٠‏ 
أباه في شأنه فأمهله بعد أن تبين نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف . وكان السلطان قبل 
فتح نفطة قد نزع إليه من بيوتاتها أحمد بن أبي يزيد › وسار في ركابه إلا . فلا 


Nt. 


استولى على البلد رعى له ذمة نزوعه إليه » وأوصى به إبنه أبا بكر فاستولى على مشورته 
وحلّه وعقده » وطوى على البيت27 . ثم حدثته نفسه بالاستبداد وتحيّن له المواقيت 
واتفق أن سار الأمير أبو بكر من نفطة لزيارة أخيه المتتصر بتوزر وخلف بالبلد عبد الله 
الترمكي !"2 من مواليهم > وكان السلطان أنزله معه ولاه حجابته » فلم توارى الأمير ٠‏ 
عن البلد داخل ابن أبى يزيد عنفة من الأوغاد وطاف في سكك المدينة والمهاتفة معه 
ينادي بالثورة ونقض الطاعة . وتقدّم إلى القصبة فأغلقها القائد عبدالله دونه وحاربها 
فامتنعت عليه . وقرع عبدالله الطبل بالقصبة واجتمع إليه أهل الممرى فأدخلهم من 
باب كان بالقصبة يفضي إلى ١‏ اية فكثروا 208 ابن ایق يزيد » وتسلل عنه 
الناس فلاذ بالاختفاء . وخرج الاائد من القصبة فتقبض على كثير من اهل الثورة 
وأودعهم السجن واستولى على البلد اک ال ميعة وطار الخبر إلى المولى أبي بكر 
فأَغذٌّ السير منقلباً إلى قفصة » ولحين دخوله ضرب أعناق المعتقلين من أهل الثورة وأمر 
الهاتف فنادى في الناس بالبراءة من ابن ابي يزيد واه . ولأيام من دخوله ا 
الحرس في مقاعدهم بالباب مستترين بزي النساء فتقبضوا علا وتلوهمار إلى الأمير ‏ 
فضرب أعناقها وصليهما في جذوع النخل . وكانا من المترفين فأصبحا مثلاً في الأيام 
وقد خحسرا دينهما ودنياهما » وذلك هو الخسران المبين » وارتاب المنتتصر صاحب توزر 
حينئذ بابن الخلف وحذر مغبة حاله فقتله بمحبسه وذهب في غير سبيل مرحمة وانتظم ' 
السلطان أمصار الحريد كلها في طاعته واتصل ظهوره إلى أن كان ما نذ كره إن شاءالله. 
تعالى . 


» ( الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان ) » 


هذه البلد لم ترل في هذه الدولة الحفصية لبني مكي المشهور ذ كره في هذه العصور 
وما إليها » وسيأتي ذكر أخبارهم ونسبهم وأوليتهم في فصل نفرده لهم فيا بعد > وكان 
أصل رياستهم فيها اتصاهم بخدمة الأمير أبي زكريا لأول أيام ولاية قابس سنة ثلاث 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وطوى على النث وقد ورد في القاموس : نث الخبر افشاه . وفث الحرح دهنه . 


(۲) وفي نسخة ثانية : التريكي . 
(۳) وفي نسخة ثانية : شيع . 
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ا وسوّائة فاختصوا به » وداخلهم في الانتقاض على أخينا ا محمد عبدالله 
عندما ا لذلك » فأجابوه وبايعوه فرعى لحم هذه الوسائل عندما استبدٌ 
بأفريقية 3 وأفردهم برياسة الشورى في بلدهم ê.‏ موا الى الاستبداد عندما فشل 
ريح الدولة عن القاصية بما حدث من الفتن وانفراد الثغور الغربية بالملك . ولم يزالوا 
جانحين إلى هذا الاستبداد ورامقين إليه بنظر العين27 والانتقاض على السلطان » 

ومداخلة الثوار والإجلااب بهم على الحضرة . والدولة أثناء ذلك في شغل عنهم وعن 
سواهم من أهل الحريد منذ أحقاب متطاولة بما كان من انقسام الدولة وإلحاح 
صاحب الثغور الغربية على مطالبة الحضرة . 

ثم استبد مولانا السلطان اک بالدعوة الحفصية في سائر عالات أفريقية وشغله عنهم 
شاغل الفتنة مع صاحب تلمسان في الإجلاب على الحضرة مع جيوشه ومنازلتهم غر 
يحاية وتسريبه جيوش بني عبد الواد مرة بعد أخرى مع الأعياص من بني ابي حفص 
والعرب إلى أفريقية . وكان امتولى الرياسة بقابس يومثذ عبد الملك بن مكي بن أحمد 
ابن عبد الملك ورديفه فيا اوه جيذ » وكانا یداخحلان أبا تاشفين صاحب تلمسان 
في الاجلاب على الحضرة مع جيوشه والثوار القادمين معهم . ورتا خالفوا السلطان 
إلى الحضرة أزمان مغيبه عنها كا وقع هم مع عبد الواحد بن اللحياني »> وقد مر ذكر | 
ذلك . فلا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان وا محى أثر بني زان فزع السلطان 
أبو بكر لحولا الثوار الرؤساء بالحريد الدائنين بالانتقاض ساء ئر أيامهم . وزحف إلى 
قَفْصّة فلكها فذعروا ولحق أحمد بن مكي بالسلطان أبي الحسن متذماً بشفاعته » 
بعد أن كان الركب الحجازي من المغرب مر بقابس وبه بعض كرائم السلطان فأوسعوا 
حباءهم وسائر الركب قرى وحباء . وقدّموا ذلك وسيلة بين يدي وفادته فقبل السلطان 
وسيلتهم وكتب إلى مولانا السلطان أبي بكر شافعاً فيم لذمّة السلطان والصهر فتقبّل 

شفاعته وتجاوز عن الانتقام منهم ا | شوه : 

ثم هلك مولانا السلطان 0 بحر الفتنة وعادت الدولة إلى حاها من الانقسام 
وانسدّت7" على صاحب الحضرة وجوه الانتصاف ماهم فعاد بنو مكي وسواهم من 
رؤساء الحريد إلى حالهم من الاستبداد على الدولة . وقطع سات الطاعة ومنع المغارم 


خا ساي إه الفا 


5ه 


واللنانة :اة صاع اة ركا غل اخ الحضارة :خلا اننيد مولانا 
السلطان أبو العبّاس بالدعوة الحفصية وجمع الكلمة » واستولى على كثير من الثغور 
المنتقضة تراسل أهل هذه العصور الحريديّة وتحدّثوا بما دهمهم وطلبوا وجه الخلاص 
منه » والامتناع عليه . 

وكان عبد الملك بن مكي أقعدهم بذلك لطول مراسلة 7 الفتن وانحياشه إلى الثوار » 
وكان أحمد أخوه ورديفه قد هلك سنة حمس وستين وسبعائة » وانفرد هو برياسة 
قابس فراسلوه وراسلهم في الشأن » وأجمعوا جميعاً على تجييش العرب على السلطان 
وتسريب الأموال ومشايعة صاحب تلمسان بالترغيب في ملك أفريقية » فانتدبوا 
لذلك من كل ناحية » وبعثوا البريد إلى صاحب تلمسان فأطمعهم من نفسه » 
وعللهم بالمواعيد الكاذبة » والسلطان أبو العبّاس مقبل على شأنه يقتل لهم في الذروة 
والغارب حتى غلب اولاد ابي الليل الذين كانوا يغزونهم بالمدافعة علهم ». وافتتح. 
قَفْصَّة وتوزر ونفطة . وتبين لهم عجز صاحب تلمسان عن صريخهم » فحينئذ بادر 
عبد الملك إلى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة والوفاء بالحباية » ويستدعى 
لاقتضاء ذلك منه بعض حاشيته فأجابه إلى ذلك » وبعث أمره إليه"“ ورجع إلى 
الحضرة في انتظاره فطاوله ابن مكى في العرض ورده بالوعد . 

م اضطرب أمره وانتقض عليه أهل ضاحيته بنو أحمد إحدى بطون دباب » وركبوا 
إليه فحاصروه وضيّقوا عليه » واستدعوا المدد لذلك من الأمير أبي بكر صاحب 
قفصة فأمدّهم بعسكر وقائد فنازلوه واشت الحصار › واتهم ابن مكي بعض أهل البلد 
عداخلتهم فكبسهم في منازهم وقتلهم › وتنكرت له الرعيّة وساءت حاله » ودش إلى 
بعض المفسدين من العرب من بني علي في تبييت العسكر المحاصرين له » واشترط هم 
على ذلك مارضوه من المال » فجمعوا لهم وبيّتوهم فانفضوا ونالوا منهم . وبلغ 
السلطان خبرهم فأحفظه وأجمع ا حركة على قابس وعسكر بظاهر الحضرة في رجب 
سنة إحدى وعانين وسبعائة » وتلوم أياما حتى استوفى العطاء واعترض العساكر » 
وتوافت أحياء أوليائه من أولاد مهلهل وحلفائهم من سائر سيم . ثم ارتحل إلى 
القيروان » وارتحل منها يريد قابس » وقد استككل التعبية وبادر إلى لقائه والأخذ 


وفي : نسخة ثانية : مراسه . 


3 نسخة ثانية : وبععث وافده إليه . 


aed SE‏ ننه مع ادس بعري 
السير الا 3 رسله بين بده بالانذار ا ع ٠‏ وانتهها إليه 56 بالإنابة 
والانقياد إلى الطاعة م احتمل رواحله: وعبى ذخائره وخرج من الباد » ونزل عل, 
أحياء دباب هو وإبنه يحيى وحافده عبد الوهاب ابن إبنه مكي مالك لها منذ سنين 
من قبل . 

منازل ابن مكي وقصوره . ولاذ أهل البلد بطاعته ووی عليها من حاشيته » وكان أبو 
بكر بن ثابت صاحب طرابلس قد قد بعث إلى السلطان بالطاعة والانحياش » ووافته 
رسلة دون قان + فل استكئل فتحها بعث إليه من حاشيته لاقنضاء ذلك فرجعهم 
بالطاعة › وأقام عبد الملك بن مكي بعد خروجه من قابس بين أحياء العرب ليالي 
قلائل ê.‏ بغته الموت فهلك ولحق إبنه وحافده بطرابلس فنعهم ابن ثابت الدخول 
إليها. فتزلوا بزنزور من قراها في كفالة الحواري من بطون ذباب . ولا استكمل السلطان 
الفتح وشؤنه انكفأ راجعاً إلى الحضرة فدخلها فاتح إثنتين وثمانين وسبعائة ولحق إليه 
رسوله (9) من طرابلس بهدية ابن ثابت من الرقيق والمتاع بما فيه الوفاء بمغارمه بزعمه . 
ووفد عليه بعد استقراره بالحضرة رسل أولاد ای الليل متطارحين 5 العفو عتهم 
والقبول عليهم فأجابهم إلى ذلك . . ووفد صولة بن خالد شيخهم وقبله أبو صعنونة . 
شيخ عكم > ورهنوا ابناءهم على الوفاء واستقاموا على الطاعة . واتصل النجح 
والظهور والأمر على ذلك لهذا العهد وهو فاتح ثلاث ونمانين وسبعائة » والله مالك 1 
الأمور لا رب غيره . 


و الكبر عن اام ن مزق والقياده وما :ا کف ذلك من 
الأحوال: )2 
كان هؤلاء الرؤساء المستبدون بالحريد بالزاب منذ فرغ السلطان لهم من الشواغل ٤‏ 


. وي نسخة أخرى : الهالك‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : ولحقه رسله‎ )۲( 


هده 


واسترابوا المغبة حالهم معه ومراوغتهم له بالطاعة يرومون استحداث الشواغل ويؤْمُلون 
ها سلطان تلمسان لعهدهم أبا حمو الأخير » وأنه يأخذ بحجزته عنهم إن وصلوا به 
أيديهم واستحثو ا a Ea‏ . وأبي حمو بن تاشفين من 
قله فاضا رطاف القلظ بدا من الإصابة لما نزل بسلطان بني عبد الواد في هذه 
العصور من الضعف والزمانة » وما أصاب قومهم من الشتات بأيديهم وأيدي عدوهم 
وتقدّمهم في هذا الشأن أحمد بن مزني صاحب بسكرة ة لقرب جواره واشتهار مثلها من 
سلفه. فاتبعوه وقلّدوه وغطى هواهم جميعا على بصيرتهم . وقارن ذلك نزول الأمير 
أبي زيّان ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمو على ابن يملول بتوزر عند منابذة 
سالم بن ابراهم الثعالبي إياه » وكان طارد به أياما ê.‏ راجع أن و بحمو وضرقة سنة 
مان وسبعين وسبعائة فخرج من أعال تلمسان وأبعد المذهب عنهم ونزل على ابن 
يملول بتوزر. ظ 1 
وطيّر الخبر إلى إمامه في تلك الفتنة أحمد بن مزني واغتبطوا بمكان أبي زيّان » وأن 
تمسكهم به ذريعة إلى اعمال أبي حمو في مرضاتهم » إجابته إلى داعہم وركض 
بريدهم إلى تلمسان في ذلك ذاهياً وجائياً حتى أعيت الرسل واشتہت المذاهب ول 
يحصلوا على غير المقاربة والوعد لكن على شرط التوّق من أبي زيّان . وبيذا هم في 
ذلك إذ هجم البلطات على الحريد وشرّد عنه أولاد أبي الليل الذين تکفل الرؤساء به. 
بالمدافعة . وافتخ قفصّة ونون وتفطة ولحق يحيى بن علول ببسكرة ٤‏ 
واستصحب الأمير أا زان فتزل علي ابن مزلي وهلك لأيام قلائل کا ذ كرناه . 
واستحككت عندها استرابة يعقوب بن علي شيخ رياح بأمره مع السلطان لما سلف منه 
من مداخلة هؤلاء الرهط وتمسكهم يحقويه والمبالغة في العذر علهم . ثم غدرته 
أنصاره“ من مشيخة الزواودة وانحاشوا إلى السلطان فافاض عليهم عطاءه › 
واختصّهم بولايته فحدث لذلك منه نفرة واضطراب » وارتحل إلى السلطان أبي 
حمو صاحب تلمسان فاتح إثنتين وثمانين وسبعائة يستحيشه لهؤلاء الرهط عرسا 
إلى البدار بصريخهم . 
ونزل على أولاد عريف أوليائه من سويد » وأوفد عليه إبنه فتعلّل لهم بمنافرة حدثت 


. وفي نسخة أخرى : ثم غيرته بأنظاره‎ )١( 


aT 


ا ا يت عي نوريا دس »هم 
5 اعتقاله و غيابات ا :اول ر هذا ا : 
ل 0 ا ا 
: صاغية الولد وأوليائه » وجهزهم لانتهاز الفرصة في توزر مع العرب المشارطين في مثلها 
امال » وأغذوا السير توزر على حين غفلتهم من الدهر وخ من اللحند فجلى التتصر 
وأولياقه ٤‏ 0 »> وصدق 0 ونمفحضت مبذه الانالة طاعة أهل توزر 
اق کر قيب بن عل جه من ری اع ف سم باد ل 
ها ادوا بغلاه من هذا الجرق المتنيع الغني عن الواقع ‏ 
وكان السلطان لأول بلوغ الخير بإجلا بهم على تورر 7 ابن مزني عل أبنه ۰ 
وأوليائه ¢ أجمع البوض الى بسكرة وعسكر بظاهر ا 2 وفتح ديوان العطاء 
وجهز آلات. الحصار. وسرى الخبر بذلك إلهم فخلصوا 8 ونقضوا عنه آراءهم 
فتسحّض هم اعتقال أبي زيّان الكفيل هم بصريخ أ ابي خسو عل رمه فتغالوا عليه 
ببعض النزعات 4 وتورطوا 5 اخفار دمته ع وطيروا بالصريخ إلى أبي حمو »› 
وانتظروا فا راعهم 50 وافده بالعذر عن صريخهم والإعاضة بالمال » فتبينوا عجزه 
ونبذوا عهده » وبادروا عليه السبيل لأبي زيان العذر له لما كان السلطان نكر علييم 
من أمرهم فارتحل عنهم ولحق بقسنطينة . وحملهم يعقوب بن علي على اللياذ 
بالظاعة » وأوفد ابن عمه متطارحا ,وشافعاً فتقبل السلطان منه وسيلته" وأغضى 
لابن مزفي عن هناته وأسعفهم بكبير دولته وخالصة سره أبي عبدالله ابن أبي هلال 
ليتناول منه المخالصة . ويمكن له الإلفة ويمسح عنه هو أجس الارتياب والمخافة . 
وكان قد انتهى إليهم من الحياة ففصل عن الحضرة » وإرتحل السلطان في ذي القعدة 
آخر سنة اثنتين وثمانين وسبعائة لتفقّد عمّاله وابتلاء الطاعة من أهل أوطانه . ولا 


(؟) وفي نسخة أخرى 0 ش 
(6) وني نسخة ثانية : فقيل الملطان فته ووسياته . 


0V. 


وصل وافد السلطان إلى أبي مزني ألقى زمامه إليه وحکه في ذات يده وقبله » وعحا اثر 
المراوغة واستجدٌ لبؤس الانحياش. والطاعة » وبادر إلى استجادة المقربات وانتقاء 
صنوف التحف . وبعث بذلك في ركاب الوافد فدفع الذي عليه من الضريبة المعروفة 
محملاً أكباد جیاده“ وظهور مطاياه » ووصلوا إلى معسكر السلطان بساح تبسة 
فاتح سنة ثلاث وتمانين وسبعأئة فجلس شم السلطان سا ا ولقاهم قبولاً 
وكرامة » فعرضوا الهدية » ا عن الانحياش والطاعة وحسن و ذلك من 
السلطان وشملهم إاحسان المبلطان 5 مقامتهم وجوائزه على الطبقات ي انصرافهم 4 
وانقلبوا عا ملأ صدورهم إحشاناً ونعمة ة وظفروا برضا السلطان وغبطته > وحسبهم مها 
أمنيّة وبيد الله تصاريف الأمور ومظاهر الغيوب . 


ه ( الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم 
الطاعة ) 3# 


قد ذ کرنا ما كان من رجوع أولاد أبي الليل هؤلاء إلى طاعة السلطان إثر منصرفه من 
فتح اس 2 وأنهم وفدوا عليه با حضرة فتقبلهم وعفا عن كبائرهم واسترهن على 
الطاعة أبناءهم > واقتضى بالوفاء على ذلك أيانهم . وخرج الأخ ا اوک 
ش زكريا في العسا كر لاقتضاء الغارم من هوارة الي استأثروا مهأ ٤‏ مدّة هذه الفتن . 
1 وارتحل معه أولاد أبي الليل وأحلافهم من حك حتى استوفى جبايته وجال في أقطار 
عمله . ثم انكفاً اح إلى الحضرة » ووفدوا معه على السلطان يتوسلون به في أفعالهم 
المسار إلى بلاد و يم على العادة 0 كر 0 
لانن قل و بن عن ا يراسلوهم ا 
الإنحراف ومشايعة صاحب تلمسان . 

. ولا اعتقلوا أبا زيّان ببسكرة كا ذ كرناه وتوفي بصريخ اي حمو ومظاهرته . فنبضت 
عروق الخلاف في أولاد أبي الليل وفزعوا إلى العلاق بيعقوب بن علي رجاء فيا 


. ولي نسخة ثانية : اكتاد ثقاته‎ )١( 


مفب 


توهموه من استغلاظ أمرهم بصاحب تلمسان اما من معاودة التغلّب الذي كان 
هم على ضواحي أفريقية » ففارقوا الأمير أبا فارس بعد أن بلغوه مأمنه من قفصة » 
وساروا بأحيائهم الى الزاب فلم يقعوا على الغرض ولا ظفروا بالبغية » ووافوا يعقوب 
ا ا 0 
انطلق لسبيله عنهم ؛ فسقط في أيديهم وعاودهم الندم عل :ما استدبروا من أمرهم 2 
وحملهم يعقوب على مراجعة السلطان وأوفد ابنه محمداً في ذلك مع وافد العزيز أبي 
عبدالله محمد بن أبي جلال فتقبّلهم: وأحسن التجاوز عنهم . وبعث أبا يحيى أخاه 
لاستقدامهم أماناً هم ا . وبذل هم فوق ما أمُلوه من مذاهب الرضا والقبول 
واتصل النجح والظهور » والحمدلله وحده . 


» ( تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه ) × 


قد كان نقدّم لنا أن يحيى بن يلول لما هلك ببسكرة خف صبيا سمه أبو يحجيى » 
وذ كرنا كيفك أجلب على توزر سنة ثنتين وثمانين وسبعائة مع لفيف أعراب رياح 
ومرداس . فلا كان سنة ثلاث وثمانين وسبعائة بعدها وقعت مغاضبة بين السلطان وبين 
أولاد مهلهل من الكعوب » وانحدروا إلى.مشاتيهم بالصحراء فبعث أميرهم يحبى بن 
طالب عن هذا الصبي أبي يحيى من بسكرة » فتزل بأحيائه بساح توزر » ودفع 
الصبي إلى حصارها » واجتمع عليه شيعته من نواحي البلد وأشراف“ من أعراب 
الصحراء » وأجلبوا على البلد وناوشوا أهلها القتال وكان بها المنتصر ابن السلطان 
فقاتلهم أياماً م تداعى شيعهم من جوانب المدينة وغليوا عسا كرهم 0 
. بالبلد › ثم دخلوا علهم » وخرج المتصر ناجياً بنفسه إلى بيت يحيى بن 

واستذمٌ به فأجاره وأبلغه إلى مأمنه بقفصة » وبها عاملها عبدالله زیی " 

واستولى ابن يملول على توزر» واستنفد ما معه وما استخرجه من ذخائر توزر في 
أعطيات العرب » وزادهم جباية السنة من البلد بکاها › وم يحصل على رضاهم 
وبلغ الخبر إلى السلطان بتونس » فشمّر عزائمه وعسكر بظاهر البلد » واعترض الحند 


)١( .‏ وفي نسخة أخرى : أوشاب . 


انه 


وأزاح عللهم وارتحل إلى ناحية الأريض وهو يسالك الأعراب ويجمع لقتال أولاد 
مهلهل أقتالهم وأعداءهم أولاد أي الليل وأولياءهم وأحلافهم ليستكثر بهم > حتى 
لان فحص او ا كل الج ومن ولد 
توزر. ولا احتل بقفصة قدم أخاه الأمير أبا يحيى وإبنه الأمير المنتصر في العساكر 
ومعها صولة ر بن خالد بقومه أولاد أبي الليل > وسار على أثرهم في التعبية . ولا انتبى 
اوه وإبنه إلى توزر حاصروها وضيّقوا عليها أياماً . * وصل السلطان فزحف إلا 
العسا كر من جوانبها وقاتلوها يوما إلى المساء » ثم باک وها بالقتال فخذل ابن ابن 
بلول أصحابه وأفردوه فذهب ناجيا بنفسه إلى حلل العرب » ودخل السلطان البلد 
واستولى عليه وأعاد إبنه إلى محل إمارته منه » وانكفاً راجعاً إلى قفصة » ثم إلى تونس 
منتصف أربع وتمانين وسبعائة . 


» ( ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر ) » 


عساکره ا إلى ا ول السلطان قَفصّة ووافاه منالك إبنه المتتصرء 

وتظلّم أهل توزر من أني القاسم الشهر زوري الذي كان خخا للمنتصر فسمع 
شكواهم 4 وأبلغ أليه العامة شو و ي أفعاله فتقئّض عليه بقفصة واحتمله 
0 . وغضب لذلك المتتصر وأقسم لا بلي على توزر وات الات 
إلى تونس وولَّى السلطان على توزر الأمير زكري من ولده الأصاغر لما كان يتوسم فيه 
من النجابة فصدقت فراسته فيه وقام بأمرها وأحسن المدافعة عنها 3 وقام باستئلااف 
الشارد من أحياء العرب وأمرائهم حتى تم أمره وحسنت ولابته . والله متولي الأمور 
حكته لا اله الا هو. 


ص 


» ( وفاة الأمير أبي عبدالله صاحب بجاية ) » 


كان السلطان لما سار إلى فتح تونس وولّى على يحاية إبنه محم دكا مر وأقام له حاجبا 


6 


وأوصاه بالرجوع إلى محمد بن أبي مهدي زعم البلد وقائد الأسطول المتقدّم على أهل 
الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتهم . فقام هذا الأمير أبو عبد الله في منصب. 
الملك ببجاية أحسن قيام واصطنع أبي مهدي أحسن اصطناع فكان يجري في قصوره 
وأغراضه ويكفيه مهمه في سلطانه » ويراقب مرضاة السلطان في أحواله » والأمير 
يعرف له ذلك ويوفيه حقّه إلى أن أدركته امنية أوائل حمس وثمانين وسبعائة فتوفي على 
فزاشه ان ما كان سيريا وام روعاً مشيعاً من رضى أبيه ورعيته بما يفتح له أبواب 
الرضى من ربه » وبلغ نعيه إلى أبيه بتونس فبادر بانفاذ العهد لاإبنه ابي العباس 
أحمد بولاية يحاية مكان أبيه وجعل كفالة أغره لابن أبي مهدي مستبدًا عليه 
واستقامت الأمور على ذلك . 


» ( حركة السلطان الى الزاب ) × 


كنت أنهيت بتأليف الكتاب إلى ارتجاع توزرامن: بدي :ابن ملول وأا يومئذ مقعم 
بتونس 2 ثم ركبت البحر منتصف متتصف أربع ونمانين وسبعائة إلى بلاد المشرق لقضاء 
الفرض ٠‏ ونزلت بالاسكندرية م يمصر › 9 صارت اخار الاب تبلغنا على ألسنة 
الواردين » فن اول ما بلغنا وفاة هذا الأمير ابن السلطان ببجاية سنة خمس وثمانين 
ظ وسبعائة . ثم بلغنا بعدها حركة السلطان إلى الزاب سنة ست وعمانين وسبعائة » وذلك 
أن أحمد بن مزني صاحب بسكرة والزاب لعهده كان مضطرب الطاعة متحيّراً على 
السلطان وكان يمنع في أكثر السنين المغارم معولاً على مدافعة العرب الذين هلكوا 
حي الزاب والتلول دونه » وأكثر وثوقه في ذلك بيعقوب بن علي وقومه 
> وقد مر طرف من اخاره مثبوتاً ي أخبار الدولة . وكان ابن بملول قد أوى 
إلى بلده واتخذ وکرا في جوه وأجلب على توزر مراراً برأيه ومعونته فاحفظ على ذلك 
السلطان ونبّه له عزاه . 
م بض سنة ست وثمانين وسبعاثة يريد الزاب بعد أن جمع الغ واحتشد اجنود 
واستألف العرب من بني سكيم فساروا معه وأوعبوا ؛ ومر على فحص تبسه . ثم خرج 
من طرف جبل أوراس إلى بلد تبودا من أعال الزاب » واعصوصب الزواودة ومن 


عمف 


معهم من قبائل رياح على المدافعة دون بسكرة والزاب غيرة من بني سُلَيّم أن يطرقوا 
أوطانهم أو يردوا مراعيهم إلا بني سباع بن شبل من الزواودة » فإنهم تميّروا إلى 
السلطان . استنفر ابن مزني حاة وطنه ورجالة قومه من الأثبج فغصّت بسكرة 
يجموعهم وتواقف الفريقان » وأنالهم السلطان القتال أياماً وهو يراسل يعقوب بن علي 
ويستحثه لما كان يطمعه به من المظاهرة على ابن مزلي » ويعقوب يخادعه بانحراف 
قومه عنه وائتلافهم على ابن مزني ويرغبه في قبول طاعته ووضع أوزار الحرب مع 
رياح حتى تتمكن له فرصة أخرى » فتقبّل السلطان نصيحته في ذلك وأغضى لابن 
مزني ولرياح عنها » وقبل طاعته وضريبته المعلومة » وانكفأ راجعاً » ومر يجبل أوراس 
م إلى قسنطينة فأراح بها » ثم ارتحل إلى تونس فوصل إليها منتصف سنة ثمانين 
وسبعائة اه . 


» ( حركة السلطان الى قابس ) * 


كان السلطان قد فتح مدينة قابس سنة إحدى وثمانين وسبعائة وانتظمها في أعاله 
وشرد عنها بني مكي فذهبوا إلى نواحي طرابلس وهلك كبيرهم عبد الملك وعبد 
الرحمن ابن أخيه أحمد » وذهب إبنه يحيى إلى الحسّ » وأقام عبد الوهاب بزنزور م 
رجع إلى جبال قابس يحاول على ملكها . واستتب له ذلك بوثوب جاعة من أهل 
البلد بعاملها يوسف بن الآبار من صنائع السلطان بقبح إيالته وسوء سيرته » فداخلوا 
جاعة من شيعة ابن مكي في ضواحي قابس وقراها وواعدوهم فجاوًا لميعادهم وعبد 
الوهاب معهم » واقتحموا باب البلد وقتلوا البواب . وقصدوا ابن الابار فقتلوه في 
مسكنه سنة إثنتين وتمانين وسبعائة وملك عبد الوهاب البلد واستقل بها كا كان سلفه . 
وجاء أخوه يحبى من المشرق فأجلب عليه مراراً يروم ملك البلد منه فلم يتأ له ذلك 
ونزل على صاحب الحامة واقام عنده يحاول امر البلد منها » فبعث عبد الوهاب إلى 
صاحب الحامة وبذل له المال على أن يمكنه منه فبعث به إليه فاعتقله بعض ٠‏ 
العروسيين » وأقام يراوغ السلطان على الطاعة ويبذل ماله في أعراب الضاحية 
من دباب وغيرهم للمدافعة عنه » ومنع الضريبة التي كانوا يؤدونها للسلطان 
أيام طاعتهم » والسلطان مشغول عنم بهمّه » فلا فرغ من شواغله بأفريقية والزاب 


وباه 


مض إليه سنة تسع وثمانين وسبعائة بعد أن اعترض عساكره واستألف من العرب 
أولباءة وسرب فيهم عطاءه . ْ 
ونزل. على قابس وقد استعد لها وجمع الآلات لحصارها 1 نواحها » وجم 
علبها بعساكره يقاتلها ويقطع نيلها حتى أعاد الكثير من ن ألفافها براحاً وموج المواء في 
ساجتها » فصح إذ كانوا يستوخمونه لاختفائه بين الشجر » في مكائف الطلال وما 
بلحقه في ذلك من التعفن » فذهب عنها ماكان يعهد فيا من ذلك الوخم رحمة من 
الله أصابتهم من عذاب هذا السلطان ورا صحّت الأجسام بالعلل ٠‏ ولا اشتد بهم 
الحصار وضاق المخنق » وظن ابن مكي أنه قد أحيط به استعتب للسلطان واستأمن ) 
فأعتبه وأمّنه ورهن إبنه على الطاعة أداء الضريبة وأفرج عنه السلطان وانكفاً راجعاً 
إلى تونس » واستقام ابن مكي حتى کان من تغلب عمه يحيى عليه ما نذكره . 


3# ( جوع التتصرالى ولابته بتوزر وولاية أخيه زكري على نفدلة 
ونفزاوة ) × 


كان 2 أيام ولابة المنتصر بتوزر قد حمدوا سيرته واصفقوا( على ګبته والتشيع 
له » فلمًا رجع السلطان عن قابس وقفوا إليه في طريقه إلى أن تولى المتتصر على بلاد 
. الحريد کا كان ورده إلى عمله بتوزر . وتولّى ذلك بنو مهلهل وأركبوا نساءهم الظعن 
في الموادج واعترضوا بهن السلطان سافرات مولولات دخلاء عليه في إعادة ا 
توزر الهم فيه من المصالح فقبل السلطان وسيلتبن وأعاده الى توزر » ونقل ابنه زكريا 
إلى نفطة وأضاف إليها عمل نفزاوة فسار إليها واستعمل بعمله وأظهر من الكفاية 
والاضطلاع ما تحدّث به الناس عنه » وكانت ولايته أؤل سنة تسعين وسبعائة . 


* ) فتنة الأمير ابراهم صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة 
يعقوب بن علي ثم وفاة الأمير ابراهم 3¥ 
كان للزواودة بقسنطينة عطاء معلوم مرب على مراتهم زيادة لما بأيديهم من البلاد في 


() بجعتى أجمعوا . 


كلاه 


التلول والزاب بأقطاع الملطان :وفناق: طاق القولة: هذاه العضيون قضاقت؟ الحباية 
وصارت العرب يزرعون الأراضي في بلادهم بالمسيل ولا يحتسبون بمغارمها فضيق 
الدخل يمنعهم العطاء من أجل ذلك » فتفسد طاعتهم وتطق الت وال 
يديم . ولا رجع الامر ابراهم من حركته في ركاب أبية الى قابس » وكان منذ 
أعوام ينقص من عطائهم لذلك » ويعللهم بالمواعيد › ا 
إليه وطلبوا منه عطاءهم فتعالى » وجاءه يعقوب بن علي مرجعه من البج وأشار عليه 
بإنصاف العرب من مطالهم فاعرض عنه وارتحل لبعض مذاهبه » وتركه ونادى في 
العرب بالفتنة معه يروم استثلاف أعدائه فأجابه الكثير من أولاد سبّاع بن شبل وأولاد ٠‏ 
سباع بن عب وباد يمن دوا ووا ج .ورج يوب :امن الل فول عل >. 
نفاوس فاقام بها » وانطلقت أيدي قومه على تلول قسنطينة بالنهب وانتساف الزرع 
حتى اكتسحوا عامتها ولحقوا به مالئي اليد مثقلي الظهر . 


ثم طرقه المرض فهلك سنة تسعين وسبعائة ونقلوا شلوه إلى بسكرة فدفنوه بها وقام 
مكانه في قومه ابنه محمد . واستمر على العصيان وصعد إلى التل في متتصف إحدى . 
و وا وا ل الا ابراهي أعداءه من الزواودة وأحلاقهم من البادية 
جنح إليه أبوستة بن عمر أخو يعقوب بن علي بما معه من أولاد عائشة أمّ عمر » 
وخالفه أخوه صميت إلى محمد بن يعقوب » وتحاربوا مع الأمير ابراهيم فهزموه وقتل 
أبوستة ثم جمع السلطان لحريهم ودفع عن عن التلول ومنعهم من المصيف عامهم ذلك . 

وانحدروا إلى مشاتيهم وعجزوا بعدها عن الصعود إلى التلول وقضوا مصيفهم عامهم 
ذلك بالزاب » وانحدروا منه إلى المشاني فلما رجعوا من مشاتيهم وقد فقدوا الميرة 
انطلقت أيديهم على نواحي الزاب فانتسفوا زروعه » وكاد أن يفسد ما بينهم وبين ابن 
مزني مظاهرهم على تلك الفتنة . ثم ارتحلوا صاعدين إلى التلول وقد جمع الأمير 
ابراه لدفاعهم عنه . وبینا هو في ذلك ألم به طائف من المرض فتوفي سنة إثنتين 

ونسعين وسبعائة وافترقت وة وأغذ محمد بن يعقوب السير إلى نواحي قسنطينة 
فاحتل بها مظهراً للطاعة متبرئاً من الخلاف » وبادى في أهل البلاد بالأمان العارةا 
فصلحت أحوال الرعايا والسابلة . وبعثوا إلى السلطان بتونس مستأمنين مستعتبين 
فأمَهم وأعتهم وأقام بقسنطينة مكان ابراهم إبنه » وبعث من حضرته محمد ابن 
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مولاه بشير لكفالته والقيام بدولته فقام 5 > وصلحت الأحوال والله بيده 
تصاريف الأمور . 


# ( مناز نصارى الإفرنج N‏ * 


كانت أمة الفرنج وا الجر زر في الشهال قد صار لهم تغلب ودولة بعد انقراض 
دولة الروم فلكوا جزائره ومثل : سردانية وميورقة وصقلية » وملآت أساطيلهم فضاءه. 
وتخطوا إلى سواحل الشام وبيت المقدس فلكوها » وعادت هم سورة الغلب في هذا 
البحر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم إلى ا الموحدين بكثرة أساطيله 
ومرا کبه ‏ فغلبهم الفرنج وعادت السورة هم » وزاحمتهم أساطيل المغرب لعهد بني 
مرين ااا . ثم فشل ريح الفرنجة واختل مركز دولتهم بإفرنسة » وافترقت طوائف في 
أهل برشلونة وجنوة والبنادقة وغيرهم من ¢ ا النصرانية » واا دولاً 
متعدّدة فتهت عزائم كثيرة من المسلمين بسواحل أفريقية لغزو بلادهم » وشرع في 
ذلك أهل يحاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير'" والطائفة من غزاة البحر » يضعون. 
الأسطول ويتخيّرون له أبطال الرتجال. ٠‏ ثم يركبونه. إلى سواحل الفرئة وجرائز هع غل 
.حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه » ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة 
فيظفرون بها غالباً ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى » حتى امتلأت سواحل الثغور 
الغربية من يحاية بأسراهم. تضم طرق البلاد بضجّة السلاسل والأغلال عندما 
ينتشرون في حاجاتهم ويغالون في فدائهم بما يتعذر منه أو يكاد » فشق ذلك على أنم 
الفرنجة وملا قلوبهم ذل ا ة وعجزوا عن الثأر به » وصرخوا على البعد بالشكوى 
إلى السلطان بأفريقية فصمّ عن سماعها وتطارحوا يدت فا بيهم 
وتداعوا التزول المسلمين والأخخذ بالثآر منهم . 

وبلغ خبر استعدادهم إلى السلطان فسرّح إبنه الأمير أبا فارس يستنفر أهل النواحئ 
ويكون رصداً للأسطول هنالك » واجتمعت أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراء عهم : 


. وفي نسخة ثانية : مران راكبيه‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية :. فيجمع النفراء‎ )7١ 
. وفي نسخة أخرى : وتطارحوا بشم وثكلهم‎ )۳( 
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ويجاورهم من أم النصرانية » وأقلعوا من جنوة فحطوا بمرسى المهديّة منتتصف إثنتين 
وتسعين وسبعائة وطرقوها على حين غفلة وهو على طرف الب داخل في البح ركأنه لسان 
دالع فأرسوا عندها » وضربوا عند أول الطرق سورا من الخشب بينه وبين البر حتى 
صار المعقل في حكهم › وعالوا عليه بالأبراج وشحنوها بالمقاتلة ليتمكنوا من قتال 
البلد ومن ن بأتييم من مدد المسلمين » وصنعوا برجا من الخشب من جهة جهة البحر يشرف 
على أسوار المعقل لتعظم نكايتهم » وتحصّن أهل البلد وقاتلوهم صابرين محتسبين . 
وتوافت إليهم الأمداد من نواحي البلد فحال دونهم الفرنجة . 

وبلغ الخبر إلى السلطان فأهمّه أمرها وسرّح العساكر تترى إلى مظاهرتهم . ثم خرج 
اخوه الامير ابو يحيبى زكريا وسائر بنيه فيمن حضره من العسا كر فانطلقوا لجهاد هذا 
العدوء واستنفر المقاتلة من الأعراب وغيرهم فاجتمعت بساحتها أثم » وألحّوا على 
الفرئجة بالقتال ونضح السهام حتى أحجروهم في سورهم . وبرز الفرنجة للقتال فكان 
بيهم وبين المسلمين جولة جلى فيها أبناء السلطان » وكاد الأمير أبو فارس منهم أن 
يتورط لولا حاية الله التي وقته . ثم تداركت عليهم الحجارة والسهام والنفط من 0 
البلد فاحترق البرج المطل عليها من جهة البحر فوجموا لحريقه . ثم ركبوا من 
أسطوهم وأقلعوا إلى بلادهم » وخرج أهل المهديّة يتباشرون بالنجاة ويتنادون 5 
الأمراء على ما اعتمدوه في E2‏ > « ورد الله الذيل كفروا بيهم ١‏ ينالوا قو 2 
وكفى الله المؤمنين القتال» . وأمر الأمير أبو بحيى برمٌ ما تلم من أسوارها » ولم ما 
تشعث منها > وقفل إلى تونس وقد أنجح الله قصدهم وأظهرهم على عدوه وعدوهم 
والله تعالى ينصر من بشاء وهو القوي العزيز . 


» ( انتقاض ققصة وحصارها ) × 


كان السلطان أبو العباس قد ولى على قفصة عندما ملكها إبنه الأمير أبا بكر وأقام في 
خدمته من رجال دولتهم عبدالله التريكي من موالي جدهم السلطان ا ت 
فانتظم به أمره وأقام الا 2 تجافی عن إمارتا وتلق عابئة تقرش تة انين 
ومانين وسبعائة فجعل السلطان أمر قفْصّة لعبد الله التريكي ولاه عليها ثقة بغنائه 
واضطلاعه . وم يزل بها والياً إلى أن هلك سنة أربع وتسعين وسبعائة وولّى السلطان 
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مكانه محمد إبنه ». وكان له إخوة أصاغر أبنا غلات.فنافسوه في تلك الرتبة وحسدوه 
علا » وأغراهم به حمد الو من قرابة أحمد بن العابد كان ينظر في قسمة الماء 
بالبلد › وَكَان فا غالا محقلا ٤‏ فلم تطرقه النكبة كبا طرقت قومه » وأبقاه السلطان 
بالبلد فأغرى هؤلاء الأخوة بأخبهم ووثبوا به فاعتقلوهه وأظهروا العصيان . ثم حمله 
أعيان البلد على البراءة من بني عبدالته التريكي استرابة بهم أن يراجعوا طاعة السلطان 
فتوٹب بهم وأخر جهم واستصفاهم واستقل برياسة البلد كا كان قومه » والسلطان في 
خلال ذلك يرعد ويبرق ويواصل الأعذار والانذار» وهم قد لجوا في طغيانهم . ثم 
جمع جنوده واحتشد واستالف الأعراب ووفر هم الاعطيات . ونہض إليها حتى نزل 
بساحتها منتتصف خمس وتسعين وسبعائة وقد استعدٌوا وتحصنوا فألحّ عليهم القتال 
وأذاقهم النكال » وقطع عنم الميرة فضيّق عنقهم ثم بعدا على تلهم يقطعها حنى 
صرع جذوعها وفسح النحال بين لفافها . 

ولا اشتد بهم الحصار وضاق علهيم المخنق » فخرج شيخهم الدنسدن إلى السلطان 
يعقد معه صلحاً على بلده وقومه فخدر به › وعنسه وجاء أن ملك يذلك اليلد . وكان 
بعض بني العابد وإسمه عمرو بن الحسن قد انتبذ عن قفصة أيام نكبتهم وأبعد في 
المغرب » ثم زجع ونزل بأطراف الزاب . ولا استقل الدنيدن بقفصة قدم عليه فأقام 
معه أياماً ثم استراب به وتقبّض عليه وحبسه . فلا غدر به السلطان اجتمعت عليه 
المشيخة وعقدوا له الاإمرة » وبعثوا إلى العرب يسترخمونهم ويعطفونهم على ذخيرتهم 
فيم . وسرّبوا إليم الأموال فتصدّى إلى الدفاع عنهم صولة بن خالد بن حمزة أمير 
أولاد أبى الليل » وزحف إلى السلطان بمعسكره من ظاهر البلد » وكان أولياؤه من 
العرب قد أبعدوا عنه في الحهات لانتجاع إبلهم فا راعه إلا إطلاق صولة برايته في 
قومه فأجفل واتبعوه . وما زال یکر علبهم في بنيه وخواصّه حتى ردّهم على أعقابهم 
وأغذ السير إلى تونس وهم في اتباعه » ولم يظفروا منه بعقال إلا ما كان من طعن القنا 
ووقع السيوف حتى وصل إلى حضرته . ثم ندم صولة على ما كان منه وراسل السلطان 
بطاعته فلم يقبله » وانحدر إلى مشاتيه سنة ست وتسعين وسبعاثة . ٍ 
واستدعى ابن ملول إلى صولة فأغراه بحصار توزر وأنزل معه عليها قومه فجلّى الأمير 
امتتصر ابن ن السلطان في دفاعهم والامتناع عليهم حتى يثسوا »> واضطربت آراؤهم 
وأفرجوا عنها مفترقين . رصعد. صولة إلى التلال للمصيف به » وعاود الرغبة من 
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السلطان في قبول طاعته . وكان محمد الدنيدن لما أجفل السلطان عن قفصة تركه . 
بتلك الناحية » فلمًا وصل إلى تونس أرسل أهل قفصة في الرجوع إلهم فأجابه 
أشياعه » ودخل البلد فبدر به عمر بن العابد وكبسه بمكانه الذي نزل به وقتله › 
واستبد بمشيخة قَفْصّة وخشى أهل قَفْصّة من غائلة السلطان وسوء مغبّة العصيان 
فبعثوا إلى السلطان بطاعتهم رط عليهم نزول عامله عندهم » وهذا آخر ما بلغنا 
عنهم والله مصرف الأمور بحكمته . 


«# ) ولابة ا السلطان على صفاقس واستيلاؤه منها عل قابس 
وجزيرة جر دة ( * 


هذا الأمير عمر ابن السلطان هو شقيق ابراهم الذي كان أميراً بقسنطينة » وكان في 
كفالة اخيه ابراهم . فلمًا توفي کہا مر لحق بالسلطان ابيه واقام عنده . ولا كان من وفاة 
ابي بكر بن ثابت شيخ طرابلس ما قدمناه واضطرب قومه من بعده » ونزع قائدتهم 
ورنسيي ارج حلت لاطا فحت نوه ناعير اسه لكين واسرن وسيهانة 
لحصار طرابلس » وأقام عليها حولاً كريتاً حاضرها وعم الأقوات عنها » حتى, 
ضجروا وضجر من طول المقامة فدافعوه بالضريبة وانكفاً اا إلى أبيه سنة حمس 
وتسعين وسبعاثة ووافاه جائماً على قمصة عندما انتقضوا عليه » وقد مر في طريقه على 
جَربة وأزاد الدخول إليها فنعه عامل أبيه بها من الموالي المعلوجين فأنف من ذلك › 
وشكاه إلى أبيه فولأه على صفاقس » ووعده بولاية جَرْبَةَ فسار هو إلى صفاقس 
وأجاز البحر إلى جزيرة جربة » وانضم إليه جميع من بها من القبائل . وامتنع العلج 
منصور العامل بحصنها المسمى بالقشتيل بلسان الفرنج » حتى كاتب السلطان فأمره 
بتمكين إبنه من الحصن والإفراج له عن الحزيرة أجمع » فأستبدٌ بها . ثم إن الأمير 
عمر سما إلى ملك قابس » فداخل أهل ا حامة في ذلك فأجابوه وساروا معه يجموعهم ' 
سنة ست وتسعين وسبعائة فبيتها وملكها » وقبض على رئيسها بحيى بن عبد الملك بن 
بكي قرب ف ی یک من قاب ال المي عم مقااقة 
. الى ما کان بيده » والله وارٹ الأمور. 


امه 


* ) وفاة السلطان ا العباس وولاية أبنه ابي فارس 
عزور ) * 

كان السلطان أبو اعباس أزمن به وجع النقرس حتى كان في غالب أسفاره يحمل على 
البغال في المحفة . ثم اشتدّ به آخر عمره وأشرف في سنة ست وتسعين وسبعائة على 
الهلكة . وكان أخوه زكريا رديفه في الملك والمرشح بعده للأمر » وإبنه محمد والياً على 
بونة موضع إمارته من قبل . وکان للسلطان اولاد كثيرون يتطاولون على بهم ويغصون 
بعمهم زكريا » ويخشون غائلته بعد أبهم » فلمًا قارب السلطان منيته اشتدٌ جزعهم 
وإشفاقهم من عمهم . وبعث السلطان كبيرهم أبا بكر بعهده على قسنطينة فسار إليها 
بين يدي موته » واغصوصب الباقون على كبيرهم بعده إلى أبي فار عزوز فقبضوا 
a‏ أخاه » وأودعوه في بعض الحجر ووكلوا به » وهلك 
السلطان لثلاث بعدها فبايعوا أخاهم با فارس رابع شعبان سنة ست وتسعين وجاء 
أهل البلد إلى بيعته أفواجاً من الأعيان کک نه > وار بقل ,ما فى وت : 
عمّه من الأموال والذخيرة إلى و حتى استوعبها » وضيّق عليه في محبسه › وقام - 
بتدبير ملكه وسياسة سلطانه . وولّى بعض إخوته على منابر عمله بأفريقية فبعث 
أحدهم على سوسة والثاني على المهديّة > وردف أخاه اسمعيل في ملكه بتونس › 
وأحل الباقين حل الشورى والمفاوضة . 

وبل الخبر إلى أخيه المنتصر بتوزر فاضطرب أمره ولحق بالحامة فأقام بها . وكذلك 
أخوة زكريا بفظطة فلخ بالحبال بنفزاوة . وكان أخوه أبو بكر لما سار إلى قسنطينة 
لولاية أبيه قبيل وفاته ومر ببونة فلقيه صاحبها الأمير محمد ابن عمه زكريا بما شاء من 
أنواع الكرامة والمبرّة ووافى قسنطينة فطلب منه القائمون بها كتاب السلطان بعهده عليها 
فأقرأهم آياه » وفتحوا له الأبواب فدخل واستولى على أمرها. . وكان خالصة السلطان 
أبي فارس عبد العزيز المتولي با مغرب بعد وفاة أبيه السلطان أبي العبّاس بن سالم في 
صفر من شهور السنة » وحمّله من الهدايا والتحف ما يليق بأمثالها فسار . فلمًا انى 
إلى ميلة بلغه الخبر بوفاة السلطان مرسله وأوعز إليه الأمير أبو بكر من قسنطينة7) 


)١(‏ وفي طبعة بولاق المصرية : قسطنطينة وكذا في النسخة التونسية . وفي معجم البلدان : قسنطينية . وفي 
كتب التاريخ الحديثة : “قسنطينة . 
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بالرجوع إليه فرجع بهديته » واستقرٌ عنده هنالك . 

( هذا اخر ما بلغنا ) من الاخبار الصحيحة عابم هذه السنين وحالهم على ذلك هذا 
العهد › والملك بيد الله يؤتيه من يشاء لا رب سواه » ولا معبود إلا ياه > وهو على 
كل شيء قدير . 
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» ( الخبر عن بني مزلي e‏ الها من الزاب ) * | 
لبس ب بيس 

هذا البلد بَسْكَرَةَ هو قاعدة وطن الزاب لهذا العهد » وحدّه من لدن قصر الدوسن 
بالمغرب إلى قصور هولة 27 وبادس في المشرق > يفضل بينه وبين البسيط الذي 
يسمّونه الحضئة جبل جاتم . بع ار إل العرى :1 ذو ا لفقي لإا مل ك 
الحضنة » وهو جيل درن المتصل من أقصى المغرب إلى قبلة برقة . ويعتمر بعض 
ذلك ابل في محاذاة الزاب من غربيه بقايا عمرت من زناتة » ويتصل من شرقيه 
بل اوراس المطل على بسكرة المعترض في ذلك البسيط من القبلة إلى الحوف”" . 
وهو جنا مهو الد کوان الخبر عن بعض سا كنيه . وهذا الزاب وطن كبير يشتمل 
على قرى كذ ذه مهاوه ها کا » يعرف کل واحد منها بالزاب . وأوها زاب | 
الدوسن » ثم زاب طَوْلّقَة ثم زاب مليلة وزاب بسكرة وزاب تهودا وزاب بادس 38 
وبسكرة أ هذه القرى كلها » وكانت مشيختها في القديم بعد الأغالبة والشيعة لعهد Ù‏ 
صنباجة ملوك القلعة من بني رمان من أهلها با كثروا بساكنها . وملكوا عامة ؛ 
ضياعها . كان لحعفر بن أبي رمّان منهم له صيت وشهرة ٠.‏ | 

ورتا نقضوا الطاعة لعهد بلكين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة في سني خمسين 
وأربعائة » وضبطوا البلد وامتنعوا . وتولى كير ذلك جعفر بن أبي رمانة » ونازلتهم 
ع امتباعة إن نظر الوزير خلف بن أبي حديدة”" من صنائع الدولة فاقتحمها | 
علهم » واحتملهم إلى القلعة فقتلهم بلگین جميعاً » وجعلهم عِظَة لمن بعدهم . ' 
وأصار الشوري لبي سندي من أهلها . وكان لعروس منهم بعد .ذلك خلوص في | 
الطاعة وانحياش إلى الدولة على حين تقلّص ظلها وفشل ريحها » وألوى الحرم بشبابها . 
وهو الذي فتك بالمنتصر بن خزرون الزناتي بعد وصوله من المشرق واجتلابه على 
السلطان بقومه من مغراوة أغرى بالأثبج9 وبني عدي وبني هلال » فكر به 


توق نة ثاليه > تومه 

(۲) وني طبعة بولاق : الى الشمال . 

(۳) وي طبعة ثانية : خلف بن بي تدر 
(4) وي طبعة ثانية : وأعراب الأنبج .. 
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السلطان وأقطعه ضواحي الزاب وريغه طعمة . ودس إلى عروس في الفتك به ففعل 
كا قدمنا ذكره في 0 ل حماد . وانقرضت رياسة بي سندي بانقراض أمراء 
صنهاجة من أفريقية . وجاءت دولة الموحّدين » والذكرة والبيت لبني E‏ 

وكان بنو مزني لك من لفائق الأعراب » وصلوا إلى أفريقية أحلافا لطوالع بني 
هلال بن عامر في المائة الخامسة كا قدمنا . 


ونسههم بزعمهم في مازن من فزارة والصحبح أنهم في لطيف من الأثبج .ثم من بي 
جرى بن عَلْوَان بن محمد بن لقان بن خليفة بن لطيف » واسم أبهم مزنة بن 
دیفل بن محيًا بن جَرَى » هكذا تلقيته من بعض الملاليين , وشهد لذلك 
الوطىء ‏ 'فإن أهل الزاب كلهم من أفاريق الأشبج عجزوا : عن الظعن ونزلوا قراه على 
من كان بها قبلهم من زناتة وطوالع الفتح › > وإعا يتزعون عن هذا النسب إلى فزارة لما 
صار إليه أهل الأثبج ج بالزاب من المغرم والوضائع » فيستنكفون لذلك وينتسبون إلى. 
غرائب الأنساب . وكان أل نزوهم بقرية من قرى بَسْكَرَّة وكانت تعرف بقرية 
حياس . ثم كثروا وتسايلوا وأخذوا مع أهل بسكرة حظ وافر من تملك العقار والمياه . 

ثم انتقلوا إلى البلد واستمتعوا منها 5 : والظلال » وقاسموا أهلها في الحلو والرٌ » 
7 كبارهم ی ارتا الشورى من المشيخة . ثم استنكف ن نيان" 0 
انتظامهم معهم وحسدوهم على ما آتاهم الله من فضله › وحذروهم من 
فاضطرمت بيهم نار العداوة والاحن . وكان أوَها الكلام والترافع إلى سدّة 0 
بتونس على حين استقلال أبي حفص بأفريقية » ولعهد الأمير أبي زكريا وابنه 
السلطان مستنصر. 

ثم تناجزوا الحرب وتواقعوا بسكك المدينة نه وكانث ضاغية الدولة مع بي زيان لقدمهم 
في البلد . ولا خرج الأمير أ بو اسحق على أخيه محمد المستنصر لأول بيعته » ولحق 
: بالزواودة من العرب وبايع له موسى بن محمد بن مسعود البُلْط أمير البدو. يومئذ » 
واعتمر به بسكرة وبلاد الزاب › وأناخ عليها بكلكله كا قدّمناه . قام يومئذ فضل بن 
2100100101000 


. وني طبعة ثانية : والكثرة والبيت لبني رمّان‎ )١( 
. يقال للرجلين هما لفقان اي لا يفترقان‎ )۲( 
. (م) وفي نسخة ثانية : بنو رمان‎ 
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واتبعوه على كره . ثم عاجلتهم عساكر السلطان وأجهضتهم 7" عن الزاب » فاعتاق 
فضل بن علي به » واستمسك بذیله وصحبه في طريقه إلى الاندلس » وبدا غربته 
منها إلى أن هلك المستنصر أخوه » هيأ الله له من أمر الخلافة ما هيأ حسما ذكرناه . 
ولا تم أمره واقتعد بتونس كرسي خلافته عقد لفضل بن علي على الزاب ولأخيه عبد 
الواحد على بلاد رعا لذمة خدمتها › وذ كرا لإيلافها في المتزل الخشن 
وصحبته| » فقدم والاً على الزاب » ودخل بسكرة واستکان بنو زيان لصولته 
وانقادوا في مرضاة الدولة إلى أمره فلم ينبسوا0" بكلمة في اة > واضطلع بتلك 
الولاية ما شاءالله . 
ثم كان شأن الداعي بن أبي عارة وتليّسه » ومهلك السلطان أبو اسحق على يده . ثم 
U SS‏ وكان يثق 
بعنايته 27 » ويعوّل في أمر الزاب على كفايته . وسيم أعداؤه بنو زيّان أيام ولايته 
فداخلوا أولاد حريز من لطيف إحدى بطون الأثابج > كانوا نزلوا بقرية باشاش 0 
لضيق المدينة حين عجزوا عن الظعن » وخالطوا أهل البلد في أحوالهم وامتزجوا معهم 
نسب والصهر أغروهم يفل بن علي" أذ يكون لتقم م في اك به » وتاول 
الأمر من يده » وأن يخربوا بيوتهم من قري باشاش بأيديهم ليسكنوا fe‏ ويطمئنوا 
إلى ولايتهم حلفا عقدوه على اللكر بهم . ولا أوقعوا به بظاهر البلد في , بعض أيام ركوبه 
سنة ثلاث وتمانين وستّائة وتلا مق افر الزاب ما كان يتولآه 2 تنكر لهم بنو زان 
لحَوْلَيْن من ذلك الحلف » ونابذوهم العهد فخرجوا عن البلد وفقدوا ما هم بها من 
قريب7" » وتفرقوا في بلاد ريغة » واستبد بنو زيان بشورى بسكرة والزاب منتقفضين 
علهم وعلى السلطان » والزواودة قد تغلبوا” عليه وعلى بلاد الحضنة من ورائه نقاوس 
ومَمَرَة والمسيلة . وكان منصور بن فضل بن علي عند مهلك أبيه بالحضرة في بعض 
شؤونه . فلمًا هلك أبوه واستبدٌ بنو زيان بعده » نا السعايات فيه إن ايان 
بالحضرة فأنجحت » وتقبّض عليه واعتقل أيام السلطان أبي حفص 


. آي أبعدتهم عن الزاب‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : فلم ينشبوا ولا معنى لها هنا . 

(۳) وي نسخة ثانية : وكان يثق بغنائه . 

- ٠ وفي نسخة ثانية : ماشاش‎ )٤( 

(©) وي 0 : وفقدوا المأوى للتمرّس بها من قريب . 
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ولا تغلب امولى أبو زكريا يحبى ابن الأمير أبي إسحق على يجاية وقسنطينة وبونة » 
واستقل بأمرها وانقسمت دولة آل أبي حفص بملكه ذلك منها » تمسّك أهل ازاب 
بدعوة صاحب الحضرة المولى أبي حفص وفرٌ منصور بن فضل بن علي من محبسه 
بتونس ولحق ببجاية بعد مهلك الحاجب القائم بالأمرأ بي الحسين بن سيد الناس » 
وتولية السلطان أ بي زكريا مكانه كاتبه أبو القاسم بن أبي بحيى سنة إحدى وتسعين 
وسيّائة » 0 وخف عليه وصانعه بوجوه التخف وتضمن له تحويل الدعوة 
بالزاب لسلطانه » وشريف أمواله وجبايته إليه واسټاله بذلك . فعقد له على الزاب 
وأمدّه بالعسكر فنازل بسكرة ووفد أهلها بنو زيان على السلطان ببجاية. ببيعتهم 
فرجّعهم على الأعقاب إلى عاملهم منصور , وكتب إليه بقبول بيعتهم » ودخل البلد 
سنة ثلاث وتسعين وستائة » وكادهم في بناء القصر لشيعته » وتحصّن العسكر بسوره . 
ثم نابذهم العهد » وثار بهم فأجلاهم عن البلد » واستمكن فیا ورسخت قدم إمارته 
فيا » واستدر جباية السلطان » واتسع له نطاق العالة » فاستضاف إلى عمل الزاب 
جبل أوراس وقرى ريغه وبلد واركلي وقرى الحصنة : مقرة ونقاوس والمسيلة . فعقد 
له السلطان على جميعها ». ودفعه إلى مزاحمة العرب في جبايتها وانتباش لحومها إذ 
كانوا قد غلبوا على ساثر الضوا حي فساهمهم ني جبايتها حتى كاد يغليهم عليها . ووفر 
٠‏ أموال الدولة وأ نى الخراج وصانع رجال السلطان فألقوا عليه بالحبة » وجذبوا 
بضبعه إلى أقصى مراتب الاصطناع 5 فأثرى واحتجز الأموال ورسخت عروق ربياسته 
0 ورسخت منابت عزه وهلك المولى أبو زكريا الأوسط على رأس المائة 
السابعة » وولُوا مكانه إبنه الأمير أبا البقاء خالداً كا قدّمناه ‏ وقام بأمره صاحبه أبو ' 
عبد الرحمن بن عمر . 
وكان لمنصور بن فضل هذا اختصاص به واعتلاق بيد حاجبه فاستنام إليه وعول 
في سائر الضواحي من مالك السلطان على نظره › وعقد له على بلاد التل من أرض 
سدويكش وعياض فاستضافها إلى عمله » وجرد عن ساعد كفايته في جبايتها فلقح 
عقيمها وتفجرت ينابيعها . ثم حدثت بينه وبين الدولة منافرة وأجلب على قسنطينة 
ييحيى بن خالد ابن السلطان أبي اسحق حاجبه من تلمسان”" » وبايع له 
ز۴) وفي نسجة ثانية : جاجا به تلمسان وهذا تحريف . 
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واستألف الزواودة لمشايعته » ونازل به قسنطينة ثم اطلع على مكامن صدره فيه وما 
طوى عليه من الترتص به فحل عقدته » ولحق بعسكره ببسكرة » وراجع الطاعة . 
ولحق يحيى بن خالد واعتقله إلى أن هلك سنة عشرين وسبعاثة وكانت بينه وبين 
المرابطين أهل السنة من العرب أتباع سعادة المشهور الذكر فتن وحروب » وطالبوه 
برك الغارم والمكوس تخفيفاً عن الرعيّة وعملا بالسنة التي كانوا ملترمين لطريقها » . 
ونازلوه من أجل ذلك ببسكرة مرارا . ثم هلك سعادة في بعض حروبه على مليق کا 
مر في ذكره سنة خمس وسبعائة . وجمع منصور بن مزني للمرابطين » وبعث 
عسکره يقوده ابنه علي بن منصور مع علي بن أحمد شيخ الزواودة » 
وعلى المرابط أبو يحيى بن أحمد أخوه ومعه رجالات المرابطين مشل : 
عيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أولاد عساكر » وعطيّة بن سلمان بن 
بح ون SC‏ أولاد طلحة فهزموا عسكر ابن مزني 
وقتلوا إبنه عليًا ونقبّضوا على علي بن أحمد ٠‏ ثم منوا عليه وأطلقوه . 

ورجعوا إلى بسكرة فنازلوها وقطعوا نخيلها . ثم عاودوه ثانية وثالثة . ولم يزل بينه وبين 
هؤلاء المرابطين فتن سائر أيامه . وكان الحاجب ابن عمر قد استخلصه لنفسه واحله 
محل الثقة علته واستقامه إلى صنائعه“ . ولا نمض السلطان أبو البقاء إلى تونس 
صحبه الحاجب في جملته حتى اذا أعمل المكيدة في الانصراف عن السلطان شاركه 
في تدبيرها إلى أن تمّت كا قدّمناه . ورجع الحاجب إلى قسنطينة وردّه إلى مكان 
عمله من الزاب . وكان يتردّد إليه ببجاية للزيارة والمطالعة في أعاله إلى أن غدر به 
العرب في بعض طرقه إليها . وتقبّض عليه من أمراء الزواودة علي بن أحمد بن عمر 
ابن محمد بن مسعود » وسلمان بن علي بن سباع بن يحيى بن مسعود على حين اجتذبا 
حبل الإمارة من يد عئان بن سبّاع بن شبل بن موسى بن محمد » واقتسما رياسة 
الزواودة قومها فاستمكنا من هذا العامل منصور بن فضل في مرجعه من عمله بلاد 
دز يكن دوا ولقرة اعتقالاً ۽ وهموا بقتله فافتدى منهم بخمسة فاط من اله :د 
وارتاشوا(" بمسكوبهم » وصرفوا في وجوه : ياستهم ألفا منها ٠‏ وقبض منصور بن | 
فضل عنانه عن السفر بعدها إلا في الأحايين . وبعد أحذ الرهن من العرب إلى أن 


03 وي نسخة أخرى : والاستقامة الى صفاته . 
(۲) ارتاش ریا استعملها ابن خلدون بمعنى راش أي اکل كثيرا ( قاموس ) . 
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كانت حركة مولانا السلطان أبي يحيى إلى تؤنس سنة سبع عشرة وسبعائة أوّل 
حركاته إلا » وطالب صاحبه يعقوب بن عمر وهو بثغر نجاية بالأموال للنفقات 
والأعطيات » فبعث إليه بمنصوربن فضل وأشار بعقده له على حجابته ليقوم بأمره » 
ويكفيه مهات شؤونه واعتدّها منصور على ابن عمر فساء ظئه ظته » وتنکر له ابن عمر» 
وحالت صبغة ودّه وانكفأ السلطان من حركته تلك مخفق السعي بعد أن نزل ظاهر 
تونس بعساكره كا قدمناه . ولمّا احتل بقسنطينة بدت له من يعقوب بن عمر 
صاحب الثغر خايل الامتناع فأقصر عن اللحاق به » وتردّدت بينهما الرسل وبعث ابن 
عمر في منصور بن فضل . ونذر منه بالشرٌ فأجاب داعيه » وصحب قائد السلطان 
يومئذ محمد ابن أبي الحسن بن سيّد الناس إليه » حتى اذا كان ببعض الطريق عدل 
إلى بلده » وهم به القائد فاجاره اولياؤه من العرب : عمّان بن الناصر شيخ اولاد 
حربي ويعقوب بن إدريس شيخ أولاد خنفر ومن معهم من ذويهم . ولحق ببسكرة 
وبلغ الخبر إلى ابن عمر فقرع سن الندم عليه » وشايع منصور بن مزني a‏ 
صاحب تلمسان أبا تاشفين ودخل في دعوته وأوفد إبنه يوسف عليه بالطاعة واهدية . :. 
وملك السلطان خلال ذلك تونس وسائ بلاد أفريقية وهلك ابن عمرسنة تع عشر . ًُُ 
وسبعائة ولم يزل ورین مزني ممتنعا سائر أيامه على الدولة » والعسا كر من بحاية 
تتردّد لمنازلته إلى أن هلك سنة خمس وعشرين وسبعائة » وقام بأمره من بعده إبنه 
عبد الواحد فعقد له السلطان على عمل أبيه بالزاب » واستضاف إليه ما وراءه من 
البلاد الصحراوية قرى : ريغة وواركلي . وكان السلطان قد عقد على الثغر بعد مهلك 
ابن عمر محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس » وجعل له كفالة إبنه حى ودفعه إليه 
فتجدّدت الوحشة بين عبد الواحد هذا وبين صاحب الثغر في سبيل المنافسة في المرتبة 
عند السلطان با كانوا جميعاً صبنائع وبطانة للحاجب ابن عمر. وبعث العساكر 
لخربه ومنازلة حصنه . وناول عبد الواحد هذا لآل زيّان الخائفين“ الدولة طرفاً من 
حبل طاعته فقبل فيها مذهب أبيه آخر عمره . وطال ترس الحيوش به إلى ان اتج“ 
منه عبد الواحد بصهر عقده له على إبنته » واشترط المهادنة وتسليم الحباية » وتودع 
أمره إلى أن اغتاله أخوه يوسف سنة تسع وعشرين وسبعائة عمداخلة بطانتهم من بي 


. وي نسخة ثانية : محانق‎ )١( 
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ساط وبني أبي كواية . ولا أحكم مداخلهم في شأنه آذنه عشاء للشورى معه في 
بعض المهات » وطعنه بخنجره فأشواه وهلك هينه . واستقل يوسف بن منصور 
بإمارة الزاب ووصله مرسوم السلطان بالتقليد والخلع على العادة » وأجرى الرسم في 
الدعاء له على منابر عمله 
وكان السلطان قد استدعى محمد بن سيد الناس من الثغر ببجاية " » وفوض له أمور 
ملكه » فهاجت نار العداوة والإحن القديمة بمابينه وبين يوسف بن منصور عامل 
الزاب » وهم به لولا ما أخذ بحجزته من الشغل الشاغل للدّولة بتحيّف آل زيّان 
- الحاجب سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة في نكبة السلطان إياه كا ذكرناه » وعقد 
بن الحكيم على القيادة وجعل بيده زمام العسا كر » وفوض له في سائر القرى 
0 > فأجرى رياسته وحكله في دولته وتغلب على أمره:على حين فرغ السلطان 
من الشغل عدافعة عدوه » لبط ما كان من أمرهم على كاهل دولته . ونبض 
السلطان أبو الحسن إلى آل يغمراسن فقلّم أظفار اعتدائهم ”© وفلٌ شبا عزائمهم كا 
شرحنا قبل » فأذكى القائد محمد بن الحكم مع يوسف بن متضور قار العلااوة € ٠‏ 
وأثار له من السلطان كأمن الحفيظة وصرف وجوه العزائم إلى حمله على الحادة 
وتقويمه عن المراوغة في الطاعة » وناهضه بالعساكر مرات ثلا بدافعه في كلها بتسلم 
الحباية إليه . ثم كانت بينه وبين علي ن أحمد كبير الزواودة فتن وحروب دعا اليها 
منافسة علي في استثثاره بمال الحباية دونه فواضعه الحرب » ودعا العرب إلى منازلته 
تموها بالدعاء إلى السنة » وحشد اهل ريغة لذلك ونازله » وإنحرف عنه إبنه يعقوب 
ودخل إلى بسكرة فأصهر له ابن مزني في أخته بنت منصور بن فضل » وعقد له 
علا » فحسن دفاعه عنه » وبعث ابن مزني عن سلمان بن علي كبير أولاد سباع » 
وقريع علي بن أحمد في شؤونه » فكان عنده ببسكرة يغاديه القتال ويراوحه إلى أن 
امتنع ابن مزلي . . 
ورحل علي بن أحمد عن بسكرة وصار مع ابن مزني إلى الاتفاق والمهادنة أعوام 
الأربعين من المائة الثامنة . ثم كانت غزاة 00 بن الحكم | اليه نمض من من أفريقية بعد 
أن نازل بلاد الحريد » واقتضى طاعتهم ومغارمهم > واسترهن ولد ابن يملول . ثم 
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ارتحل إلى الزاب في جنوده ومعه العرب من سَلَيّْم فأجفل بالزاب ونزل بلد أوماش 
من قراه » ورت العرب من الزواودة وسائر رياح أمامه » ودافعه يوسف بن مزني 
مهدية دفعها اليه وهو بمكانه من أوماش » وارتحل عنه إلى بلاد ريغة فافتتح تقرت 
معقلهم واستباحها ودوخ سائر أعاها . ورجع إلى تونس کت السلطان قائده محمد 

ابن الحكم هذا سنة أربع وار وسبعائة ووی إبنه أبا حفص عمر. وخشي 
الحاجب ابو عقون بن تافراكين بادرته وسعاية بطانته فلحق بملك المغرب المرهوب 
الشبا"“ المطل على المالك » يعسوب القبائل والعشائر الحسن » وأغراه بملك أفريقية 
واستجره إلها » فنبض في الأم العريضة سنة تمان وأربعين وسبعائة كا ذكرنا ذلك 
كله من قبل . ووفد عليه يوسف بن منصور أمير الزاب بمعسكره من بني حسن فلقّاه 
٠‏ برا وترحيباً واستتبعه في جملته إلى قسنطينة م كناب له عل الراب وما وراءة امن ری 
ریغ ووا رل ورف إلى عا 000 تونس » وأمره برفع الحباية إليه مع 
العمال القادمين من أقصى المغرب على راس ال حول فاستعدٌ لذلك » حتى اذا 3 
بوصوهم من المغرب الحقهم بقسنطينة زات هنالك e‏ الخبر بنكبة السلطان 
على القیروان كما ذكرناه » ونذ كره فاعتزم على اللحاق ببلده . 

واعصوصب عليه يعقوب بن علي بن أحمد أمير البدو بالناحية الغربية من أفريقية 
لأذمّة صهركانت بينهم| ومخالصة » وتحيّز إلهم من كان بقسنطينة من أولياء السلطان 
وحاشيته وعاله » ورسل الطاغية ليوا الواقدين مع | ابنه عبد الله من أصاغر بنيه 00 
واواهم يوسف بن منصور جميعاً إليه » وأنزهم ببلده وكفاهم مهماتهم شهوراً من 
الدهر حتى خلص السلطان من القيروان إلى تونس » ووا به امع معرب بن عل 
فكانت تلك يدا اتخدها يوسف بن منصور عند السلطان أبي الحسن وبنيه باي 
الأيام ê.‏ 1-6 ذلك بمخالفة رؤساء النواحي من اوا في الانتقاض عليه » 
وأقام فا بطاعته يسرّب الأموال إليه بتونس وبالخزائر عند خلوصه إلا من 
النكبة البحرية | سنذ كره » ويدعوله على منابره بعد تفويضه على الحزائر إلى 9 
الأقصى لاسترجاع ملكه › إلى أن هلك السلطان أبو الحسن يحبل هنتاتة من أقصى 
مغرب سنة إثنتين وخحمسين وسبعائة واستقام أمر الدولة المرينيّة لإبنه السلطان أبي 
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عّان الحيّة الذكرء ولا استضاف إلى ملكه ملك تلمسان » ومحاما جدّده بنو عبد 
الواد بها من رسوم ملكهم وجمع كلمة زناتة » وأطل على البلاد الشرقية سنة ثلاث 
وخمسي وسبعائة بادر يوسف بن منصور بطاعته فاتاها طواعية وأوفد على السلطان 
رسله بكتاب بيعته . ثم وفد عليه ثانياً مع حاجبه الكاتب أبي عبدالله محمد بن أبي 
عمر » وبعثه بالعساكر لتدويخ أفريقية وتمهيد ملكه ببجاية کا سنذ کره . ووفد عليه 
امراء القبائل والبدو ورؤساء النواحي سنة أربع وخمسين وسبعائه ووفد في جملتهم 
يوسف بن منصور أمير الزاب ويعقوب بن علي أمير البدو وسائر رؤساء الزواودة فلقاهم 
السلطان تكرمة ورعياً لأذمة خلوصهم لأبيه وقومه من بين أهل أفريقية » وأسنى 
جوائزهم . وعقد ليوسف بن مزني على الزاب وما وراءه من بلاد ريغه وواركلي على 
عاد هم وانقلب محبوا محبورا وقد ثبت له من ولاية السلطان ومخالصته حظ © ورفع له 
ببساطه بحلس » ولا نمض السلطان إلى أفريقية لافتتاح قسَنطينة سنة ثمان وخمسين 
وسبعائة كا سنذ كره تلقّاه يوسف بن منصور على قسنطينة فخلطه بأوليائه » ونظّمه في 
طبقات وزرائه . واستوحش يعقوب بن علي يومئذ من مطالبته بالزهن له ولقومه 
وانتقض » فأجفلت أحياؤه إلى بلاد الزاب وما وراءها من الضحزاء > :وارتحل 
السلطان بعساكره في طلبهم إلى أن احتل بلاد الزاب وخرب بلاد يعقوب بن علي 
بالزاب والتل بقطع اشجارها وتغوير مياهها وهدم بنائها ونسف اثارها » ودخل 
يعقوب بأحيائه الرمل وأعجزوا السلطان فانكفا راجعاً » واختلَّ بظاهر بسكرة فتلوم بها 
ثلاثاً لاراحة العساكر وإزاحة عللهم من وعثاء السفر وشعث الصحراء » فرق 
بوسف بن منصور في قِرَى عساكره أيام مقامه يشملهم فبا من العلوفة والحنطة 
واللحان والأدم با أرغد عيشهم وكفاهم همّهم . وتحدثت مها الناس دهراً : ورفع 
اليه جبايته لعامه قناطير من الذهب بعثه بين المال فقبضه القهارمة من ثقاته »› وأجزل 
السلطان مثوبته وأسنى عطيته » واختصّه بكسوة ثيابه وعياله من كسا حرمه وثياب 

صره . وانكفا راجعاً إلى حضرته . ثم أوفد موسى بن منصور إبنه أحمد على السلطان 
e‏ و مم وزيره سلمان بن داود من حركة أفريقية سنة تسع 

خمسين وسبعائة وأصنحكية هدية من عتاق الخيل وفاره الرقيق . وأقام أياماً رل 
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كريم وحل من المحلس رفيع إلى أن هلك السلطان خائمة تسع وخمسين وسبعائة! 
فارغد القائم بالدولة من بعده جائزته وأسلى aS‏ إلى عمله » واستوصى به : 
أمراء النواحي والثغور في طريقه . ولم ينشب أن شبّت نار الفتنة وانترى لاح 
بالحهات بعد مهلك السلطان فخلص إلى أبيه بعد عنائه وعلى يأس من النجاة بعد أن . 
حصل في قبضة أبي حمؤسلطان بني عبد الواد عند استيلائه على تلمسان » وهو يها 
مع بني مرين » وقد مر بهم يحتازأ إلى وطنه فأجاره عليه صغير بن عامر من زغبة رعيا 
لأذمة إبنه يوسف صاحب الزاب » وتأميلاً للعرب فيه وي أعاله . وبعد أن بذل له 
من ذات يده ومن طرف ما وصله به بنو مرین من ذخائرهم بعث معه صغير وفاد؟() 
من قومه أبلغوه مأمنه » فكانت إحدى الغرائب في نجاته . ٠‏ 
واسترجع الموحدون تغورهم : بجاية وقسنطينة من يد بني مرين وأزعجوا عنها العسا كر 
المحمّرة بها من قبائلهم كا قدّمناه ؛ فراجع يوسف بن منصور طاعته المعروفة لهم إلى أن 
هلك سنة سبع وستين وسبعأئة يوم عاشوراء › وقام با ابنه لحي »> وجرى على 
سننه وهو هذا العهد أمير على الزاب بمحل أبيه من إمارته متقبّل في مذهبه وطريقه إلا 
أن خلق أبيه كان سجية وخلق هذا تقليد لما فيه من التحذلق 20 » وربك يخلق ما 
OS‏ . وله أولاد كبيرهم أبويحيى من بنت دين عارك ا و 
ا و ا . ولا حلت بأهل الحريد الفاقر 5 ونزل به يحيى بن بملول 
الشؤم على وطنه توجس الخيفة من السلطان وتوقع المطالبة بطاعة غير طاعته 
المعروفة » فسرب الأموال في العرب ومديده إلى حبل صاحب تلمسان ليستمسك به 
فوجده قاصراً عنه » وأقام يقلدّم في أمره رجلا ویؤخر أخرى . ثم قذف الله نور الهداية 
ف 'قليه © ارا رشده . وبادر إلى الاستقامة في الطاعة والعدول عن المراوغة › 
ووصله فأوفد السلطان أبو العبّاس شيخ الموحدين أبا العباس بن أبي هلال > وكشف 
له قناع المخالضة والانحياش > وبعث معه وفده بهديته واستقامته وتقيله السلطان 
وأعاده إلى أحسن الأحوال ورضي عنه و متولي و لا رب سواه » ولا 
معبود الا ااه . 
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علي ابثريد 


وى م 
غ ا 
عبد الواحد 


أبو يحيى بن أحمد بن يوسف بن منصور بن فضل بن علي بن أحمد بن الحسن بن 


# ( الخبر عن رياسة بني اول بتوزر وبي الخلف بنفطة وبني 


زعم هؤلاء الرؤساء ابن يلول صاحب E‏ بلده وتمدّن مصره واحتلاله منها 
بأم القرى من قطره » وهو يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن يملول ونيم 
زعمهم في طوالع العرب من تنوخ » استقرار''! ولده 3 الصقع كان منذ أول 
الفتح فعفوا"“ وتأثلوا ووشجت به عروقهم نسباً وصهراً حتى انتظموا في بيوتات 
الشورى المتقدمين للوفادة على الملوك وتلق العمال القادمين من دار الخلافة والنظر في 
مصالح الكافة أيام آل حماد بالقلعة » وال عبد المؤمن بمراكش وال أبي حفص 
بتونس » مثل بي واطاس وبي فرقان وبني ماردة وبني عوض . وكان التقدم فيم أيام 
عبدالله الشيعي لابن فرقان › وهو الذي أخرج أبا يزيد حين شعر به أنه يريد القيام 
على أبي القاسم القائم 2 وأيام آل كماد ليحيى بن واطاس »2 وهو النازع بطاعة 
أن :سي لمعن ال ا جد ا ي 
وافترق أمرهم . ثم عادت الرياسة لبني مروان لأول دولة الموحدين » ومنهم كان الذي 
لني عبد المؤمن واتاه الطاعة عن نفسه وعن أهل بلده توزرء فتقيّله ووصله . 

وصار الأمر للموحدين فحوا منها آثار المشيخة والاستبداد . ونشأ أحمد هذا الحد 
مترامياً إلى الرياسة بهذا القطر يدافع عنه بالراح ». ويزاحم بالمناكب من وجوه البلد 
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وأشراف الوطن . وسعى به إلى شيخ الموحّدين وقائد العسكر أيام السلطان أبي حفص 
محمد الفازاري فنکبه وصادره عل مال امتحنه عليه . كانت اول نكباته الي اورت 
من زناده وأوقدت من جمرو > ولص إلى الحضرة يؤمّل اعتقال مطيته وثبوت مركره. 
من دار الخلافة فأوطنها أياماً يبا كر أبواب الوزراء والخاصّة ٠‏ ويلم أطراف الأولياء . 
والحاشية ویتزل كرائم ماله فا يزلفه لدم ؛ ويؤثره بعنايتهم حتى استعمل بدیوان | 
البحر مقعد العمال عرفا السفن لحباية الأعشاز من تجار دار الحرب . ثم استضاف با | 
كان من عنائه فا واضطلاعه سائر أعال الحضرة فتقلّدها زعيما بامضاء الحرايات 
وأدرار الحباية . واستمرت على ذلك حاله وتضاعفت فائدته فائرى واحتجن المال » 
واستخرج الذخيرة قاطعاً لألسنة السعاية بالمصانعة والاتحاف بطرف ما اه الروم من 
بضائعهم حتى أبطره الغنى » ودلت على مكانته الثورة » ورفع أمره إلى الحاجب 
فخرج التوقيع بالقبض عليه واستصفاء ماله لعهد السلطان أبي يحيى اللحياني فنكب 
الثانية وصودر على مين .من آلاف الدنانير وامتحن ها » وباع فیا كسوته حين قرأ . 
الكتاب وخلص من النكبة مسلوب ‏ الأمانة ممق الأديم فقيد الرياش 2 أحوج ما 
كان إلى ما يعوز من الكن والدفء وبلالة العيش . ولحق ببلده ناجياً الرهق ضارعا 
للدهر. 
ودفعه الملا إلى ما يستنكفون عنه من خدمة العمّال ومباكرة ة أبوابهم والامتحان في 
ضروراتهم » وأنجده في ذلك بخت جذب بضبعه ا ا ك شغل 
الحضرة شأن الثغور الغربية وأمرائها فتقكلص ظل الدولة عن هؤلاء بعض الشيء 
وحملت الرعايا بالبلاد الحريدية » وصار أمرها إلى الشورى الي كانت علا قبل . فلا 
أدرك أحمد هذه الشورى التي كان يسمو ها سمو حباب الماء تلج صدره » وأنجح 
سعيه » واستبدٌ بمشيخة توزر. وهلك في أعوام ثماني عشرة فخلفه من بعده في سبيله 
تلك ولده يحيى طموحا إلى المرتبة منافسا في الاستقلال » ومزاحما بيوتات المصر 
بمنا كب استوطأها " بسائر عمره من الدعّار والأوغاد بمعاقرة الخمر والمحاراة في فنون 


١ . وفي نسخة ثانية : مئتين‎ )١( 
. ) وي نسخة ثانية : مثلوب . ثلبه : عابه ولامه » اغتابه » سبه طرده ( قاموس‎ )”' 
. ؟) وني نسخة ثانية : استوصلها سائر عمره‎ 
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الشباب لسير أمره » والاستعلاء" على نظائره حتى تطارحوا في هوة الهلاك بين 
قتبل ومغرب ونحيب العمران » م يعطفه علهم عواطف الرحم ولا زجره وازع التقوى 
والسلطان » حتى خلا له الحو واستوسق الأمر واستقل من أمر البلد والح والعقد بأوفى 
من استبداد أبيه . وكان مهلكه قريباً من استبداده لخمس سنين متلقيا” الكرة من 
يده أخوه محمد تربه في الرياسة ويحاريه في مضمارها » فأجرى إلى الغاية واقتع د كرسي 
الرياسة وعفى على آثار المشيخة . واستظهر على أمره بمصانعه أمراء البدو وأولاد أبي 
الليل-» والمتات م بصهر كان عقده أنوة اید 6 الليل جدهم على أخته أو 
عمته . فكانوا وذ له من الدولة فنفذ7*؟) صيته وعظم استيلاؤه وامتدّت أيامه وعني 
الملوك بخطابه واسناد الأمور في تلك البلاد إليه خلال ما تعود الكرة وتبب ريح 
الدولة . وزحف إليه القائد محمد بن الحكم سنى أربعين فلاذ منه بالطاعة والمصانعة 
بالمال » ورهنه ولده يحبى فرجعه | اليه ابن الحكم وتقبّل طاعته من غير رهن استقامة . 
لما ابتلاه من خلوصه . وأقام على ذلك إلى أن هلك لعام ا اربع وأرئغين من المائة 
الثامنة . 
وتصدّى ولده عبدالله للقيام بالامر فوئب عليه عمه ابو زيد بن احمد فقتله عل 
كانه صبح مواراته بعد أن كان أظهر الرضا به وتام له فثارت. به العامة 
لحينه » وكان مصرعها اعد . وقام بالأمر أخوه علول بن اند أربعة أشهر كانت 
شر مدة وأسوأ ولاية » لما أصاب الناس بسوء ملكته من سفك الدماء واستباحة الحرم 
واغتصاب الأموال » حتى كان ينسب إلى الحنون مرّة وإلى الكفر أخرى فرج أمرهم 
واستولى الضجر على نفوسهم > وكان أخوه أبو بكر معتقلاً بالحضرة فراسله أهل توزر 
وأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذت عليه المواثيق بالطاعة والوفاء بالحباية 
فصمد إلا يمن في لفه من الأعراب > وحشد نفزاوة والمحاورين لما في القرى الظاهرة 
المقدّرة السير » وأجلب عليهم ثم با فاقتحمها وبادر الناس إلى القبض على بلول 
أخيه وأمكنوه منه فاعتقله بداره وتبرَأ من دمه » وأصبح لثالثة اعتقاله ميتاً بمحبسه . 
وكانت قفصة من قبل ذلك لما صار أمر الحريد إلى الشورى قد استبد بها يحيى بن 
)١(‏ وف نسخة أخرى E‏ 
(۲) وفي نسخة أخرى : والاستيلاء . 


(۳) وي نسخة أخرى : فتلقف . 
رول انيخا أعرق : فبعد . 


محمد بن علي بن عبد اليل بن بن العابد من بيوتها » ونسبهم بزعمهم في بلى وهم خلف 
بزعمهم في الشريد من بطون سَُلْيْم . والله أعلم بأولية زوم بقفصة حتى التحمو 
بأهلها وانتظموا أمر بيوقاتها . . وكانت البيوت بها بيت بني عبد الصمد وبيت بني 
أبي زيد » وكانت رياسته لبعض بني أبي زيد لعهد الأمير أبي.زكريا الأعلى » كان 
يستعمله على جباية أموال الحريد » ثم سعى به أنه أصاب ب منها فنكبه وصودر على 
الاف من المال فأعطاها » وأقامت رياستهم متفرّقة في هذه البيوتات . 

- ولا حدثت العصبية بالبلد أيام صار أمر الحريد إلى الشورى كان بنو العابد هؤلاء أقوى 
عصية عن سائرهم ٠‏ واد ا کر یی بن عل : فلا فرغ السلطان من شغله 
بزناتة وخيّم السلطان أبو الحسن على تلمسان فحاصرها . وأقبل السلطان على النظر في 
٠‏ تمهيد ملكه واصلاح ثغوره » وافتتح أمره بغزو قَقْصّة ونبض إلها سنة خمس 
وثلاثين و ي عسا كر من الموحدين وطبقات الحئد والاولياء من ن الغرب » 
فحاصرها شهراً أو نحوه وقطع تخيلها فضاق منقهم بالحصار وتلاوموا في الطاعة . 

واستبقوا بها إلى السلطان وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس في جوار ابن مكي 
ونزل أهل البلد على حكم السلطان فتقبّل طاعتهم وأحسن التجاوز عنهم » وبسط 
المعدلة فييم وأحسن ن أمل ذوي الحاجات منهم » وانكفاً راجعاً إلى حضرته بعد أن 
أثرهم بسكنى الحريد » واحتمل مقدّم روضة بحيى بن علي إلى الحضرة فلم بزل بها 
إلى أن هلك سنة اربع وأربعين وسبعائة » واستبد الأمير أبو العبّاس بأمر الحريد 
واستولى على نفطة كا قدّمناه . وقيل لبني الخلف وهم : مدافع وأبو بكر عبدالله 
ومحمد وإبند أحمد بن محمد إخوة أربعة » وابن بن أخبهم بنو الخلف من مدافع » 
ونسبهم في غسّان من طوالع العرب . 

انتقل جدهم من بعض قرى نفزاوة إلى نفطة وتأنّل بها » وكان لبنيه بها بيت . واستبدٌ 
هؤلاء الإخوة الأربعة أزمان الشورى كا قدّمناه . ولا استولى السلطان أبو بكر على 
الحرید وأنزل انيه أبا لعباسن بقفصة » وعقد لهال سار امار وأمضى طاعتهم 
وامتنعوا فسرح إلييم وزيره أبا الا ن و من مق لوان ب وج ت اه 
العسا كر من الحضرة ونازها وقطع نحلها ولاذ أهلها بالطاعة » وأسلموا ؛ بني مدافع 
امتغلبين فضرب أعناقهم وصلهم في جذوع النخل آية للمعتبرين . وأفلت السيف 
منهم عليًا صغيرهم لذمّة اعتدها له أبو القاسم بن عتو لتزوعه إليه قبل الحادثة . 
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فكانت واقيته من الهلكة . واستولى الأمير أبو العباس على نفطة واستضافها إلى عمله . 
ثم مرض أبو بكر بن بملول في طاعته فنبض إليه السلطان أبو بكر من تونس سنة 
حمس وأربعين وسبعائة » وكان الفتح كا قدّمناه . ولحق أبو بكر بن ملول ببسكرة فلم 
يزل بها إلى أن أجلب على توزر فنبذ إليه يوسف بن مزني عهده » وانتقل إلى حصون 
وادي ابن بملول المحاورة لتوزر » وهلك سنة ست وأربعين . ثم كان مهلك السلطان 
وإبنه أبو العبّاس صاحب الأعال الحريدية إثر ذلك سنة سبع وأربعين وسبعائة » 
ورجع إلى كل مصر من الحريد مقدّموه فرجع أحمد بن عمر بن العابد إلى قفصة 
من مكانه في جوار ابن مكي واستولى على بلده في مكان ابن عمه يحبى بن علي » 
ورجع علي بن الخلف إلى نفطة واستبدّ بها . ورجع يحبى بن محمد بن أحمد بن 
بملول إلى توزر من مثوى اغترابه ببسكرة » ارتل إليها مع عمه ني بكر طفلاً » فلم 
خلا الحريد من الإمارة ودرج يحيى هذا من عِشّه في جوار يوسف بن منصور بن مزني 
وأطلقه مع أولاد مهلهل من الكعوب بعد أن وصلهم وشاركهم 7 » واسترهن فيه 
ابناءهم فأوصلوه إلى محل رياسته بتوزر» ونصّبه شيعته وأولياء أبيه » وقاموا بأمره . 
ورجع أمر الحريد كله إلى رياسة مقدّمه كا كان . 

ثم وفدوا على السلطان أبي الحسن عند رجعته إلى أفريقية ولقوه بوهران فلقاهم ميرة ١‏ 
وتكرمة ورجّع كلا إلى بلده ومحل رياسته بعد أن أسنى الحائزة › ووفر الاسهام 
والأقطاع > وأنفذ الصكوك والكتب » فرجع إلى تۈزريجيى بن محمد بن أحمد بن 
علول صبياً مغتلماً > وإلى نفطة علي ! بن الخلف . وإلى قَقْصّة أحمد بن عمر بن 
العايد ونزل كل واحد من هذه الأمصار عاملاً وحامية . وعقد على الحريد كله لمسعود 
ابن ابراهم . بن عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه » واستوصى بہؤلاء الرؤساء خيراً في 
جواره حتى اذاكانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسم وأربعين وسبعائة وارتحل عامل 
الحريد مسعود بن ابراهيم ونزل الغرب بمن معه من العمّال وال حامية » ونمي ره ال 
الأعراب من كرفة فصبحوه في :يعن مراخل سفره دون أرض الزاب فاستلحموه ومن 
كال مفةه من الحامية » واستولوا على أفنيتهم وذخيرتهم وكراعهم > واستبد رؤساء تلك 
البلاد بامصارهم وعادوا إلى ديد نهم من العريض » واذنوا بالدعاء لصاحب الحضرة- 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : شارطهم 
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بمنابرهم » واستمروا على ذلك . فأمّا يحيى بن محمد بن يملول فتزع إلى مناغاة الملوك 
في الشارة والحجاب واتخاذ الآلة والبيت المقصور للصلاة > واقتعاد الأريكة وخطاب 
الت ربل وفسح للمجون والعكوف على اللات محالاً يرى أن جاع السياسة 
والملك في إدارة الكأس وافتراش الاس والحجبة عن الناس والتألّه على الندمان 
والحلآس . وفتح مع ذلك على رعيته وأهل إيالته باب العسف واب حور . ورعى بيت 
المشاهير منهم غيلة فأتلفت نفوسهم > وامتدٌ أمره في ذلك إلى أن استولى السلطان أبو 
العباس على أفريقية ؛ وكان من أمره ما نذ كره . وأا جاره الحنب علي , بن الخلف فلم 
تلبت لما سكيد بر اسه أن حجّ سنة أربع وستين وسبعاثة والتزم مذاهب الخير وطرق 
0 والعدالة » وهلك سنة خمس وستين وسبعائة بعدها وولي مكانه إبنه محمد 
جارياً على سننه ثم هلك. لسنة من ولايته » وقام بأمره أخوه عبدالله بن علي فأذ كى 
سياسته » وأوقع (") حزمه وأرفتك للناس حده فنقموا عليه سيرته » وسيموا عسفه 
واستمكن مناهضهم في الشرف وبحاذبهم في رياسة البلد القاضي محمد بن خلف الله 
من صاحب الحضرة بذمّة كانت له في خدمته قدياً واستعمله لرعبها في خطة القضاءا 
حضرته › واثره بالمكان منه والصحبة فسعى بعبد الله هذا عنه الخليفة ودله على 
مكامن هلكته » وبصره بعورات بلده . واقتياد عساكر السلطان إليه في زمامه . 

ولا احتلّ بظاهر البلد وعبدالله رئيسها شد ما كان قوة وأكثر جمعاً وأمضى عزماً 
استألف أخوه الخلف بن علي بن الخلف جاعة المشيخة دونه » وحرّضهم عليه 
اع القاضي بتبييتها وأنه بالمرصاد في اقتحامها » حتى اذا كانت البيعة دس إلى 

بعض الأوغاد في قتل اخ غيد الله + ومک بالقاضي لجرو علهم واعتصم 

م . واستقل برياسة بلده وأقام على ذلك يناغي ابن يملول في سيره ا 
الكثير من مذاهبه » ويحري في الثناء الذي بلغ إلى غايته وأولى على بنيته9" . وأا 
أحمد بن عمر بن العابد فلم يزل من لدن استبداده ببلده قفصة سالكاً مسالك 
الخمول منحطاً عن رتبة التكبر منتحلاً مذاهب أهل الخير والعدالة في شارته وزيّه 
وكش اغا إلى التقلل :“فلا اوي عل شرت نين العمرلةا استبك عليه اينه محمد 


(۱) وفي نسخة ثانية : وخطاب المويل . 
(۲) وفي نسخة ثانية : ايقظ . 

)۳( وفي نسخة ثأنية : وأوفي على ثلنيته . 
(») أي أصبح شيا كبيراً . 


وترفع عن حال ا بعض الشيء إلى مناغاة هؤلاء الرؤساء المترفين » فيا هؤلاء 
المتقدمون في هذه الحالة من الاستبداد على السلطان والتخلف بأخلاق الملوك » 
والتثاقل عن الرعايا بالعسف والحورء واستحداث المكوس والضرائب إذ طالما 
خصهه() السلطان أبو العباس الف سعدا غر ضارا سهم عزائمه 0 
فوجموا وتوجسوا الخيفة منه . وائتمروا في المظاهرة واتصال اليد بعد أن كانوا 
بستحتّونه إلى الحضرة » ويبعثون إليه بالانحياش على البعد زبونا على صاحب الحضرة 
وتزوعاً على مصدوقية الطاعة . فلا استبد السلطان أبو العباس بالدعوة استرابوا في 
أمرهم وسر بوا أموالهم في الأعراب المخالفين على السلطان من الكعوب » يمون 
مدافعتهم عنهم فشمر لها أولاد أبي الليل انويع بينهم وبين السلطان من النفرة . 
وض إليهم السلطان فغلههم على ضواحي أفريقية على الظواعن التي كانت جبابتها لهم 
س مَرَنْجِيزة کا قلناه » واستلحمهم فا ذلك من قوتهم . 
ثم زحف الثانية إلى أمصار الحريد فلاذوا بالامتناع . > فأناخ السلطان بعسا كره وأوليائه 
من العرب ديه يوما أو تعض يوم » وعدا في ثانية على 
السلطان ونزل على حكه ف قتقبض عليه وعلى إبنه شهرذي القعدة من سنة تمانين 
وسبعائة ولك البلد » واستولى على دبار ابن العابد با فيا . وكان استيلاء ابعر عه 
لطول أيامه في الولاية وكثرة احتجاته للأموال . وعقد السلطان على قَمْصَّة لابنه أبي 
بكر وارتحل يريد توزر » وطار الخبر لابن يملول في توزر فمَوّض علها بأهله » ونزل 
على أحياء مرداس وسرّب فيم امال فرحلوا معه إلى الزاب » ولحق ببسكرة مأوى 
نكباته ومنتهى مقره › فتزل بها على أحمد بن يوسف بن مزني وأقام هنالك على 
بلغة" من توقع مطالبة السلطان له ولحاره ابن مزني من خسارة أموالهم في لفوف ©) 
العرب وسوء المغبّة إلى أن هلك لسنة أو نحوها وائتمر أهل توزر . بعد تقويضه عنهم 2 
بعثوا إلى السلطان ببيعتهم فلقيه في أثناء طريقه » وتقدم إلى البلد فتزل بقصور ابن 
يملول واستولى على ذخيرته وتبرا إليه أهل البلد من ودائع كانت له عندهم من خالص 


(1) وني نسخة ثانية : إذ أطل على مفاحصهم . 
0( بوي نسخة ثانية : صارفا الى فتحها عزاتمه . 
م وفي نسخة ثانية : على قلعة . 

. وني نسخة ثانية : زبون‎ )5١ 


الذخيرة فدفعوها إلى السلطان . وعقد لاإبنه المنتصر على توزر» واستقدم الخلف بن 
الخلف من نفطة › وكان بخالف أصحابه إلى الطاعة حتى نقضوها زبوتاً على ابن 
يملول وسالفه من العداوة ينقلها () فلا اط بهم أدركه الدهش وبادر إلى السلطان 
بطاعته فأتاها » وقدم عليه فتقبل السلطان ظاهره وأعطى له عن غيرها طمعاً في 
استصلاحه > وعقد له على حجابة إبنه امتتصر وأنزله معه بتوزر وأمره باستخلافة بلده 
قطة » وعقد له على ولابهاوانكفا راجماً إل حضرته ٠‏ وقدم ابن الخلف على أمره 
ورای انه قد تورط في الهلكة فراسل ابن يملول مکانه من توزر ء وعثر أولياء السلطان 
على كتابه إلى يعقوب بن علي شيخ رياح ومدره”") حروبهم يحرضه على صريخ ابن 
يلول ومعونته » فعلموا نكثه ومداجاته وبادروا إلى الفيض عليه . وولُوا على نفطة من 
قبلهم وخاطبوا السلطان بالشأن وأقام ي ارتحاله إلى اف کات حادثة قفصة » فبادر 
الأمير المتتصر إلى قتله . 
وكان من خبر قفصة أن ابن أبي زيد من مشيختا كان تزع إلى السلطان قبل فتحها 
هو وأخوه لمنافسة بينهما وبين إبني العابد هما : محمد وأحمد إبنا عبد العزيز بن عبدالله 
ابن أحمد ت علي بن عمر بن أبي زيد. وقد ذكر أوليتهم واستعهال سلفهم أيام 
الأمير زكريا الأعلى في جبايته الحريد . فما استولى السلطان على البلاد رعى لها تشيعها 
وبدارما إلى طاعته ات قومها فأمر ها مع إبنه بقفصة وكبيرها7" رديف للحاجبه 
عبدالله من الموالي الأتراك ومدبر لأمور البلد في طاعة السلطان . ثم 3 الشيطان في 
صدره وحدثته نفسه بالاستبداد » وأقام يتحيّن له الفرض وذهب الأمير أبو بكر إلى 
زيارة أخيه بتوزر فكاده بالتخلف عنه ٠‏ وجمع أوباشاً من الغوغاء والزعانف وتقلام 
بهم إلى القصبة وبعث بالصريخ للفتك بعبدالله التركي ونذر بذلك فأغلق أبواب 
ل ال بر" 
فلا استغلظ عدده أدركهم الدهش وانفض الأشرار من حوله ونجوا إلى الاختفاء في 
بيوت البلد » وتقبضوا على الكثير من داخلهم في الثورة » ووصل الخبر إلى الأمير 


. ويي نسخة ثانية : كان يتقبلها‎ )١( 


0( مدره : دره عليهم. : طلع وهجم » ودره لهم وعنهم : دافع ( القاموس ) . 
(۳) وي نسخة ثانية : مع قديمها فانزه| مع إبنهما بقفصة ١‏ وكبيرهما رديف لحاجة . 


"7 


أبي 000 مكانه » وقد سكن جأشه "© واستلحم جميع 0 
عليه حاجبه ونادى في الناس بالبراءة من | ف بي زيد فتبرَوًا منه . وعثر االحرس 
وعلى أحة ار چی من )ارات البلد في زي النساء فقادوهما ا 
ا ْ 
واستبدٌ السلطان بالحريد ومحامنه اثار المساءة(© وعفا عليهما وانتظمه في عالات 
السلطان i‏ بلد العامة وهي من عالة قسطيلية وتعرف محامة قابس وحامة مطاطة 
نسبة إلى أهلها الموطنين كانوا بها من البربر » وهم فا يقال الذين اختطوها » ففيها 
الآن ثلاث وال توجر وبي ورتاج. ©) وهم في العصبية فرقتان : أولاد يوسف 
ورياستهم في أولاد اش منيع وأولاد حجّاف9؛) ورياستهم في أولاد وشاح > ولا 
أدري كيف نسب الفرقتين . فم أبومنيع فالحديث في رياستهم في قومهم أن جدّهم 
رجاء بن يوسف كان له ثلاثة من الولد وهم بو شباك واو وملالة وان ربا 
بعده كانت لإبنه بو شباك » ثم إبنه أبي منيع من بعده » ثم لابنه حسن بن أ بي 
چ 2 لابخيد ن کن 2 م لأخيه موسى بن حسن ثم لأخبهما أبي عنان 
إلى أن كان ما نذكر . وأمّا أولاد حجاف فكانت اول رياستهم لمحمد , بن أحمد بن 
وشاح » وقبله خاله القاضي عمر بن كلى » وكان العمّال من الحضرة يتعاقبون فيم إلى 
1 أسقط السلطان عنم الخراج والمغارم بأسرها . وكان مقدّمهم لأول دولة السلطان 
بي بكر من أولاد أبي منيع » وهو موسى بن حسن . وكان المديوني قائد السلطان 
7 علهم » وارتاب بهم بعض الأيام وأحبّو الثورة به » فدس بها إلى السلطان في 
بعض حركاته > وغزاهم بنفسه ففروا > وأدرك سبعة من أولاد يوسف هؤلاء وتقبض 
عام فار .م رع الأمير وى موسى بن حسن . ولا هلك تول بعده أخوه أبو 
عناق + وطال أمد ولايته عليم وكان ا إلى الخير والعفاف . وهلك سنة اثنتين 


. وقي نسخة ثانية : وقد سكنت الميعة‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : آثار المشيخة . 

(5) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة أخرى : توجن وبي ورياجن . 
)٤(‏ كذا ي النسخة الباريسية وفي نسخة ة أخرى : جحاف . 

فق وفي نسخة ثانية . بوساك وحمد وملالت . 

(5) كذا في النسحة الباريسية وفي نسخة أخرى : علآن . 


۳: 


وأربعين وسبعائة ووي بعده إبنه الآخر أبو زيان .م ولي بعد ها انعا و 
ابن محمد . ووفد على السلطان أ بي الحسن مع وفد أهل الح ريد كا مر . ثم هلك فولي 
بعده من بني عمهم حسّان بن هجرس ؛ وثاربه محمد بن أحمد بن وشاح من أولاد 
حجاف المذ كور فعزله › وأقام في ولايته إلى سنة تمان وسبعين وسبعائة, فثار به على . 
الحامة وقتلوا عمر بن كلبى القاضي » وولّوا علييم حسّان بن هجرس واليهم . 

وثار به يوسف واعتقله وهو يوسف بن عبد الملك بن حجاج بن يوسف بن وشاح وهو 
الآن مقدّمها يعطي طاعة معروفة > ويستدعي العامل في الحباية ويراوغ عن المصدوقية 
والغلب والاستيلاء؛ قد أحاط به من كل جهة وأملي علي بعض نسّابتهم أن فة 
أهل الحامة في بني بوشباك.ثم في بني تامل بن بوشباك. وأن تأمل رأس عليهم وان 
وشاحاً من ولد تأمل وأن اببي وشاح» على فرقتين: بنو حسن وبنر يوسفء وحسّان 
ابن هجرس ومولاهم وعمر أبو علآن كلهم من بني حن » ومحمد بن أحمد بن وشاح 
من بني يوسف » وهذا مخالف للأول » والله أعلم بالصحيح في أمرهم . وأمّا نفزاوة 
وأعال قسطيلية فتنسب هذا العهد إلى توزر وهي القرى العديدة المعروفة السير» 
يعترض بينها وبين توزر إلى القبلة عنها السبخة المشهورة المانعة في الاعتساف » وها 
معالم قائحة من الخشب يبتدي بها السالك » وربما يضل خائضها فتبتلعه . ويسكن 
هذه القرى قوم من بقايا نفزاوة من البرابرة البتر الذين بقوا هنالك بعد إنقراض 
جمهورهم > ولحق العرب بسائر بطون البربر » ومعهم معاهدون من الفرنحة ينسبون 
إلى سردانية نزلوا على الذمة والحزية وا الآآن أعقاہم . ثم نزل علهم من أعراب 
الشريد وزغب من بني سيم كل من عجز عن الظعن » وملكوا بها العقار والياه 
وكثرت نفزاوة »> وهم لهذا العهد عامة أهلها وليس في نفزاوة هذه رياسة لصغرها 
ورجوعها في الغالب إلى أعال توزر ورياستها . هذا حال المتقدّمين ببلاد الحريد في 
الدولة الحفصيّة أوردنا أخبارهم فيا 

لأنهم من صنائعها » وني عداد ولاتها ومواليها » والله متولي الأمورا ه . 


مد بن يحيى بن محمد بن أبي علي بن عبد الحليل بن العابد 


أبويحيى بن يحيى - بن محمد بين أحمد ببن يملول 
ا 


دكت 
ودف 
بصي 


4e 
ا‎ 
محمد بن أحمد بن وشاح بن حجاف‎ 
بن زيان‎ 

5-6 3 ل 
د ا 558 , 
مولاهم ابن محمد بن حسن بن محمد بن ابي منيع بن بوشبالة بن رجاء بن يوسب 


: ۹ 


د كيزجي 7 n‏ 


» ( الخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعاها ) » 


كانت قابس هذه من ثغور أفريقية ومتنظمة في عالتها » > وكان ولاتها من القيروان أيام 
الأغالبة والعبيديين وصلهاجة من لدن الفتح > ولما دحل الحلاليون أفريقية 
واضطريت أمورها واقتسمت دولة ا الطوائف 4 انتری بقابس وصاهاجة المعز 
ابن محمد الصنهاجي ادال منه ق س کی الصنبري من ردا رياح بأخيه 
اراقع املد 027 0 ابراه E‏ 
وذلك سنة تسع وتمانين وأريعائة لاغ نيا أحرة امد وكا ماقا ور" 
وكانت قابس وضواحبها في قسم زغبة من عرب هلال . ثم غلبتهم رياح عليها ونزل 
مكن بن كامل بن جامع من بني دَهْمّان وأخوه ماد وهما معا من بني علي إحدى 
طون ف فاستحدث 5 ملكا لقومه بي تع وأورثه شه 0 أن الوحدون 
ا ا ا وصارت قابس 
وأعاها للموحدين » وكان ولاة أفريقية من السادة يولُون عليها من الموحدين إلى أن 
تغلب بنو غالية ©) وقراقش على طرابلس وقابس وأعالها » وكان ما ذكرناه في 
أخبارهم . ثم غلب الموحدون يحيى بن غانية علبها عليها وأنزلوا بها عمّاهم . ولما دعا بنو 
أبي حفص إلى أفريقية الرة الثانية بعد مهلك الشيخ أبي محمد عبد الواحد » وعقد 
العاقل ‏ على أفريقية لإبنه أبي محمد عبدالله عقد معه على قابس للأمير أبي زكريا 
اخبه فنزها ارا . ثم كان من شأن استبداده وخلعه لأخيه ولطاعة بني عبد المؤمن ما 
د کرناه . وكان مشيخة قابس لذلك العهد في بيت من بيوتاتها » وهم بنو مسلم ولم 
يحضرني ممن نسم اوینویکی وسم في ارا وچو مكيبن فرح ا بن رباد اله 
)١(‏ وي نسخة ثانية : مغلباً . 
(۲) وفي نسخة ثانية : أخوة فادغ . 
(۳) وي نسخة ثانية : بنو غانية . 


)2 وش نسخة ثانية : العادل . 
(5) وي النسخة., الباريسية : مراج وي نسخة أخحرى : فراج . 


۹ 


ابن أبي الحسن بن محمد بن زيادة الله بن أبي الحسين27 اللواني . وكان بنو مكحي 
هؤلاء خالصة للأمير أبي زكريا . ولا اعتزم على الاستبداد دخل أبو القاسم عؤان بن 
أبي القاسم بن مكي وتولى له أخذ البيعة على الناس وكان له ولقومه بذلك مكان من 
المول أبي زكريا » رعى لهم ذمّتها ورفع من شأنهم بسببها » ورموا بني سَلَيِم 
نظراءهم في رياسة البلد بضغائنہم ‏ الان غانة فأخحمدوا ماهم بماله ومحوا اثارهم 
واستقلوا بشورى بلدهم . وأقاموا على ذلك أيام المولى ات زكريا الأول وابنه 
المستنصر. ثم كان ما قدّمناه من مهلك الوائق بن بن المستنصر وبنيه على يد عمهم, 
السلطان أبي إسحق . وكان من أمر الداعي بن أبي عارة » وكيف شبّه على الناس 
بالفضل بن المخلوع بحيلة من مولاه نصير . رام أن يثأر بها من قاتلهم فتمّت مكيدته 
ف ذلك لما أراده الله . ولا أظهر نصير أمره وتسايلت العرب إلى بيعته خطب لأول 
أمره رئيس قابس لذلك العهد من بني مكي عبد الملك بن عثان بن مكي فسارع إلى 
طاعته وحمل الناس عليها » وكانت له بذلك قدم في الدولة معروف رسوخها . 

ولا ألقى الداعي بن أبي عازه خا على كرسي الخلافة سنة إحدى وثمانين 
وسيّائة قلده خطة الحباية بالحضرة مستقلاً فا بالولاية والعزل والفرض والتقدير 
والحسبان بعد أن أجزل من بيت الال عطاءه وجرايته وأسنى رزقه وأهدى الحواري 
من القصر إليه . ولمّا هلك الداعي واستقلت قدم الخلافة من عثارها كا قدّمناه سنة 
ثلاث وغانين وسائة لحق عبد الحق بن مكي ببلده وامتنع بها على حين ركود ريح 
الدولة وفشلها » ومرض في طاعته ودافع أهل الدولة بالدعاء للخليفة على منابره . ثم 
جاهر بالخلعان سنة ثلاث وتسعين وسيّائة وبعث بطاعته إلى صاحب الثغور المولى أبي 
زكريا الأوسط . وهلك إبنه أحمد ولي عهدهسنة سبع وتسعين وسيّائة . ثم هلك هو 
من بعده على رأس المائة السابعة » وتخلّف حافده مكيا فنصّبوه يفعة . وكفله ابن عمّه 
يوسف بن حسن وقام بالأمر مستبدًا عليه إلى أن هلك » وخلفه في كفالة أحمد بن 
ليدان“ من بيوت أهل قابس أصهار بني مكي التاث أمرهم بمهلك يوسف فنقلهم 


: : وني النسخة الباريسية : 56 الحسن‎ )١( 
. إلى ابن غانية » . فأخمدوا ذبالهم واستقلوا بشورى بلدهم‎ acis وفي نسخة ة أخرى‎ )۲( 
وي النسخة الارة ندا‎ )۳( 
. أحمد بن لیران‎ : ١ وفي لسيخة ثانية‎ .)5( 


السلطان ابن اللحياني إلى الحضرة » وأقاموا بها أياماً » ثم ردّهم إلى بلدهم أيام بحافاته 
عن تونس وخروجه إلى ناحية قابس . 
نم هلك خلال ذلك مكي , وخيلف صبين يافعين يد الاك للك وأحمد فكفلها ابن 
ليدان إلى أن شبًا واكتهلا » ولها من الامتناع على الدولة والاستبداد بأمر القطر 
والاقتصار على الدعاء للخليفة مثل ما كان لأبيهما وأكثر لتقلص ظل لملك عن 
قطرهم 5 وشغل السلطان بمدافعة يغمراسن وعسا كرهم عن الثغور الغربية ع اجلابهم 
بالأعياص 5 أهل البيت على الحضرة » ولا هلك السلطان أبو بحيى اللحياني بعصر 
قفل إبنه عبد الواحد إلى الغرب يحاول أسباب الملك » ونزل بساحتهم على ما كان من 
صنائع أبيه إلهم فذ كروا العهد » وأوجبوا الحق واتوا بيعتهم . وقام كبيرهم عبد الملك 
بأمره ودعا الناس إلى طاعته » وخالف السلطان أبا يحبى عند نبوضه إلى الثغر ببجاية 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة كما قدّمناه » فدخل الحضرة ولبث ميا اناما : تبلغ نصف 
شهر » وبلغ خبرهم إلى السلطان فانكفاً راجعاً وفروا إلى مكانهم من قابس » والدولة 
تنظر إليهم الشزر وتتربص بهم الدوائر إلى أن غلب السلطان أبو الحسن على تلمسان 
وتحا دولة آل يغمراسن ا نهم إلى تمهيد أعالهم وتقويم المنحرفين ‏ 
عن_الطاعة من ولائها . 
وقفل حمزة بن عمر بشفاعة السلطان أ, بي الحسن إلى السلطان أبي يحيى في شأنه 
ظ تل ته واستخلصه له من بعدها ‏ واستقام هوعل الطاعة تي متمد ويج 
عنها » وسلك سبيله تلك أقتاله من الدولة الطائحين في هوة الشقّاق » فأوفده عبد 
الملك هذا شقيقه سين على السلطان أبي الحسن منصلا من ذنوبه لائذاً بشفاعته 
متوسلا ما قدمناه من خدمته حظاياه في طريقهن إلى الحج ذاهاً وجائياً » فخاطب 
السلطان با يحيى في شأنه وأعاده إلى مكانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته . 
ولا إنتظم السلطان أبو يحيبى سائر البلاد الحريدية في ملكه وعقد عليها لإبنه أبي 
العباس ولي عهده » وأنزله دار إمارتها متردداً ما بين توزر وقفصة إلى أن قفلت عمته ‏ 
من المج سنة ست وأربعين وسسبعائة ٠‏ وخرج للقائها مختفياً بين الظعائن فجمعه 
بحلسها بأحمد بن مكي كان قد اعتمد تلا والقيام بصحابها في مراحل سفرها من 
بلده إلى آخر عمله » فسح الأمير أبو العباس الاحف عن صدره وأدال له الامن 
والرضى من توحشه » واستخلصه لدولته ونجوى أسراره واصطفاه لنفسه وحمله ردیفاً 
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لحاجبه » فحل من دولته بمكان غبطة فيه إمتيازه من أمراء تلك الطوائف 
وعقد له السلطان أبو بحيى على جزيرة جَرْبَّة بوسيلة أبي العبّاس إبنه » وقد كان 
افتتحها محلوف ر بن الكاد من صنائعهم من يد العدوأهل صقلية كما ذكرناه ١‏ 
فضمّها إليه وصّرها في أعاله ٠‏ وم يزل هذا شأنه معه إلى أن هلك أبو العبّاس ولي 
العهد بتونس على يد أخيه أبي حفص عمر عندما دخلها بعد مهلك أبيهما كا 
ذكرناه > ولق أحمد بن مكي ببلده ثم سارفي وفد رؤساء الحريد إلى تلتي السلطان 
أبي الحسن عند نهوضه إلى أفريقية سنة مان وار وسبعائة ولقبه معهم بوَحرَان 

من أعمال تلمسان » وكان قدمه عتدء فوق قدمهم . ورجع الوفد على أعقابهم 
محبورين . وتمسّك بأحمد بن مكي في جملته إلى الحضرة > ووفد عليه أخوه عبد 
املك مؤدياً طاعة السلطان » فكرّم موصله وأحسن متقبلها جميعاً إلى بلدهيا على ما ْ 
كان بيدهما من عمل قابس وجَرَبَة . 

ثم كانت نكبة السلطان أبي الحسن على القيروان محدداً لعهد طاعته » فأرادهم 
السلطان على الإمتنان لعيد اوت اللجياني سلطا: نهم الأقدم › وعقد له على تلك 
الشغور الشرقية » وأنزله جربة » وأمرها بالطاعة له ما دام في طاعته . وعقد لأبي 
القاسم بن عتو شيخ الموحّدين على توزر وقسطيلية بعد أن كان قطعه عندما تقبّض 
عليه في واقعة السلطان أبي حفص عمر. ثم .استقبل رأيه في استخلاصه عندما 
اتفض عليه ابو مد ابن تا كين... ولا رم من الفيزوات إلى اتودين عفد له عل 
تور ر یا و ولت الوا بن اللحياني على قابس وجربة فأسفّ بذلك ي 
مكي عؤلاء . 000 1 

وهلك ابن اللحياني لحين نزوله عباصالا عله الطاعود الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعاثة فانتقض بنو مكي على السلطان أبي الحسن ودعوا إلى الخروج 
عليه وبايعوا الأفضل ابن السلطان أبي يحيى عندما أفرج عن حصار تونس سنة 
خمسين وسبعائة » وداخلوا أبا القاسم بن عتو وهو إذ ذاك لم يتوزر » فأجابهم وكانت 
من دواعي رة البلقان ابي اسن يمن ا ور عا ما ف . ولا رجع 
الحاجب أبو محمد بن تافركين من المشرق ٠‏ واستقل بأمر تونس » ونضّب الإمام أا 
| إسحق ابن السلطان أبي يحيى للخلافة بها في كفالته غصوا بمكانه من التغلب وأنفوا 
من استبداده » وانحرفوا إلى دعوة الأمير أبي زيد فاح كر a‏ ووفك عليه 
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احمد بن مكي مع محمد بن طالب بن مهلهل كبير البدو بأفريقية فيمن إليه 

فاستنيضوه وقلده الأمير أبو زيد حجابته وجعل أمره إليه . وأبرز الحاجب أبو محمد بن 
تافر كين سلطانه أبا إسحق في عساكره مع خالد بن حمزة وقومه فالتقى الجمعان 
بمَرمَجَنة وكانت الدبرة على السلطان أبي إسحق سنة ثلاث وخمسين وسبعائة 

وجاؤوا على أثرهم فنازلوا تونس أياماً وما أفرجوا عنها إلا للصائح تخر باحتلال 
عسا کر بني مرين بالمرية من آخر أعال تلمسان » وأن السلطان أبا عتان قد استلحم 
بني عبد الواد > وجمع كلمة زناتة » واستقام له أمر المغربين . وأطل على الثغور 
د . ولحق الأمير أبو زيد بقسنطينة » وأحمد بن مكي بقابس » - 
وال من الأمير أ بي زيد أن يقم رسم الاإمارة بيهم في قابس وجربة بأخمة 
السلطان اس العباس فأذن له في ذلك » فكانت أول ولايته السعيدة ومضى إلى 
قابس فتزها » ثم أجاز البحر إلى جربة » ودفع عنها عنها العسكر الذي كان محاصراً 
للقشتيل من قبل ابن ثابت صاحب و إلى قابس حتى كان من أمره 
ماد كربا 

وأو السلعان أب اعباس أخاه أب يميى زكريا علي أبي عنان ملك الغرب صريخ 
على شأنه » وأوفد ابن مكي رسله متذسّما ومذ كرأ بوسائله فتقبّل وأغضى. . ثم كانت 
واقعة العدو: دمره الله بطرابلس سنة. أربع وخمسين وسبعائة كا قدّمناه فبعث إلى 
السلطان أبي عن يسأله فنا اتر ها من ين ثفوز للسلمين ۽ > فحمل إليه خمسة 
أحال من الذهب العين من بيت الال » أوفد بها من أعيان بحلسه : الخطيب أبا 
عبدالله بن المرزوق » وأبا عبدالله محمد حافد المولى أبي علي عمر بن سيد الناس . 
وعقد لأحمد بن مكي على طرابلس فاستقل بها بها ». وعقد لأخيه عبد الملك على قابس 
وجربة وأقاموا على دعوته . ومد أحمد يده إلى صفاقس فتناوها وتغلب عليها سنة سيع 
وخمسين وسبعائة وهلك السلطان أبوعنان وقد شرق صدر ابن تافراكين الغالب على 
الحضرة بعد وتهماً فردّد علهما براً وبحرا إلى أن استخلص جزيرة جَربَة من أيديه) 
أعوام أربعة وستين وسبعائة وعقد علبها لولده محمد فاستخلف بها كاتبه محمد بن أبي 
القاسم بن أبي العيون من صنائع الدولة كا ذ كرناه . ) 

وهلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة على تفيئة مهلك الحاجب بن 
تافراكين بالحضرة فكأنهما ضربا موعدا للهلّكة وتوافياه . وتخلف إبنه عبد الرحمن 
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بطرابلس في كفالة مولاه ظافر العلج » وهلك ظافر إثر مهلكه فاستبد عبد 
الرحمن بطرابلس وساءت سيرته فيها إلى أن نازله أبو بكر بن محمد بن ثابت في 
أسطوله كا نذكر سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . وأجلب عليه بالبرابرة والعرب 
من أهل الوطن فانتقض عليه أهل البلد وثاروا به . وبادر أبو بكر بن ثابت 
لاقتحامها عليه وأسلموه إلى أمير من أمراء دباب فأجاره الى أن أبلغه مأمنه 
من محلة 'قومهء وإيالة عمّه عبد الملك بقابس إلى أن هلك سنة تسع 
وسبعين وسبعائة ولم يزل عبد الملك لهذا. العهد وهو سنة إحدى ومانين وسبعائة 
والياً على عمله بقابس وإبنه يحيى مستبّد بوزارته » وحافده عبد الوهاب 
لاإبنه مكي رديف له » وقد تراجعت أحوالهم عا كانت وخرجت من أيديهم 
الأعال التي كانت في عالتهم لعهد أخيه أحمد مثل طرابلس وجزيرة جَرْبَة 
وصّفاقس وما إلى ذلك من العالات حتى كان التخت( إنما كان لأخيه » واليِمْن 
إلا اقترن بحياته وسيرتهه| جميعاً من العدالة وتحرّي مذاهب الخير والسمت » والاتسام 
بسمات أهل الدين حملة!" الفقه معروفة حتى کان كل واحد منهم إنما يذعى بالفقيه 
0 بين أهل عصره حرصاً على الانغاس في مذاهب الخير وطرقه . وكان لأحمد 
من الأدب » وكان يقرض الأبيات من الشعر فيجيد غفا الله عنه . وله في 
0 حظ ووساع بلاغة رسومها » وينحو في كتابه منحى أهل المشرق في أوضاع 
حروفهم وأشكال رسومها » ولأخيه عبد الملك حظ من ذلك شارك به جهابذة أهل 
عصره وأفقه ولا انتظم السلطان أبو العبّاس أمصار أفريقية في ملكه واستبدَ بالدعوة 
الحفصية على قومه داخل أهل الحريد منه الروع » وفزعوا إليه للمعارضة في الامتناع 
فد اخلهم ف ذلك وا إلى صاحب تلمسان بالترغيب في أفريقية فعجز عنهم 
ألا عليه فخام عن القداوة . وزحف مولانا السلطان خلال ذلك الى الجريد فلك 
قفصة وتوزر ونفطة فبادر ابن مكحي إلى التلبس بالاستقامة وبعث إليه بالطاعة . ثم 
رجع السلطان إلى الحضرة ة فرجع هو عن المصدوقة واتهم أهل البلد بلميل إلى السلطان 
فتقبّض على بعضهم وفر آخرون . وانتقض عليه بنو أحمد أهل ضواحيه من دباب 
فنازلوه وبعثوا إلى الأمير الأكبر بقفصة في العسكر لمنازلته » فبعثه إلهم وأحاطوا به . 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : البحث . 
(۲) وفي نسخة ثانية : حلية الفقه . 
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ثم انتهر الفرصة ودخل بعض العرب من بني علي في تبيبت العسكرء وبذل لهم في 
ذلك الال فبيتوه وانفض وبلغ الخبر الى السلطان افخرج من حضرته سنة إحدى 
وتمانين وسبعاثة ونزل القيروان وتواقت الفئتان وبعث رسله للأعذار بين يديه فردهم 
ابن مكي بالطاعة ثم احتمل رواحله ونزل بأحياء. العرب . وأغذٌ السلطان السير الى 
البلد فدخلها واستولى على قصوزها » ولاذ أهل البلد بالبيعة فاتوها واستعمل عليهم 
من بطانته وانکفاً راجعاً إلى تونس . وهلك عبد الملك لأيام قلائل بين أحياء العرب . 
ؤهلك بعده. إبنه عبد الرحمن وابن ان ای الذي كان صاحب .طرابلس بعد 
بيه » ولحق إبنه بحيى وحفيده عبد الو ب بطرابلس فنعهم ابن ثابت من التزول 
ببلده لما كان متمسكاً بطاعة السلطان » فنزلوا بزنزور من بلاد دباب التي بضواحيها 
وأقاموا هنالك . واستقامت النواحى ي الشرقية على طاعة السلطان وانتظمت في دعوته 
والله مالك الملك . ٠‏ 

م ذهب يحبى بن عبد الملك إلى المشرق لقضاء فرضه » وأقام عبد الوهاب بين أحياء 
البرانس )١‏ بالحبال هنالك » وكان الوالي الذي تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في 
أهلها » فدس نينم إلى عبد الوهاب بذلك وجاء إلى البلد فبيتها » وثاروا بالوالي 
فقتلوه سنة ثلاث وثمانين وسبعائة وملك عبد الوهاب قابس وجاء أخخوه ١‏ 0 
الشرق بعد قضاء فرضه » فأجلب عليه مراراً يروم ملكها منه » وم ينيا له » وتزل 
على صاحب الحمّة فداخله عبد الوهاب في أن يمكنه منه » ويشرط ما شاء . . وتم 
۰ ذلك بيه وأوثقه كتافا وبعث به إليه واعتقله بقصر العروسيّين » فكث في السجن | 
أعواها . ثم فر من محبسه ولحق بالحامة على مرحلة من من قابس مستنجداً بابن وشّاح 
صاحها » فأنجده . وما زال يحلب على نواحي قابس إلى أن ملكها وتقبّض على عبد 
الوهاب ابن أخيه مكي فقتله أعوام تسعين وسبعائة . ولم يزل مستبداً ببلده إلى سنة 
ست وتسعين وسبعائة وكان عمر ابن السلطان أبي العباس قد بعثه وه لحصار 
طرابلس فحاصرها حولاً كا نذكره » حتى استقام أهلها على الطاعة وأعطوا الضريبة 
فأفرج عنها . ورجع إل لى أبيه فولآه على صفاقس وأعاها فاستقل با » »> ثم دخل أهل 
)١(‏ وف نسخة ثانية : وتوافت إليه احاديات . ٠‏ 


. () وي نسخة ثانية .: بين أحياء العرب . 
(۳) وي النسخة الباريسية : عمّه يحيى . 
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الحامة في ملك قابس فأجابوه وساروا معه فيا ودخلها وقبض على يحبى بن عبد 
املك فضرب عنقه » وانقرض أمر بني مكي من قابس > الله الأمر من قبل ومن 
بعد » وهو خير الوارثين . 


» ) رؤساء مدينة طرابلس واعانها‎ a a 


قد تقدّم لنا شأن هذا البلد لأول الح ادي »> وأن عمرو بن الا هو الذي 
توأى هتحه » وبتي بعد ذلك من جملة أعال أفريقية » نسحب عليه ولاية صاحيا » 
فلم بزل تا هله الأعمال من لدن إمارة عُقبّة ومن بعده وفي دول الأغالبة . وكاذ 
المعز لدين الله من خلفاء الشيعة لمّا ارتحل إلى القاهرة » وعقد على أفريقية لمكي 
١ابن‏ زيري بن مناد أمير صنهاجة » عقد على طرابلس لعبدالله بن يخلف من رجالات 
كتامة . ثم لما ولي نزار الخلافة سنة سبع وستين وثِلٌائة طلب منه بلكين أن يضيف 
ا a‏ ل O‏ 
صنهاجة . ثم عقد عليها الحا كم بعد مهلك المنصور بن بلكين لأس الصِة ل 
تسعين وثلائماية بمداخلة عاملها يمصول من صناجة » وأعانه على ذلك ا 
الصقليي المتغلّب على الدولة يومئذ لمنافسته ليأنس › فوصل إليها في ألف وخمسماية 
فارس فلكها › فرح اديس تعفر بن خبيت ریه ي جکر من اج + 
وتزاحفا يومين بساحة زنزورء ثم انفض عسكر يأنس في الثالث وقتل › ولحق فل 
بطرابلس فاعتصموا بها .. وناز هم جعفر بن حبيب القائد > وزحف فلفول بن سعيد 
ابن خزرون الثائر على باديس وإبنه بافريقية إلى قابس فحاصرها . 

ثم قصد جعفر بن حبيب بمكانه من حصار طرابلس فأفرج عنها جعفر ولتق بنفوسة » 
وأميرهم يحيى بن محمد فامتنع عليهم › ثم لحق بالقيروان ومضى فلفول بن سعيد إلى 
طرابلس فخرج إليه فتوح بن علي ومن معه من أصحاب بأنس فلكوه › وقام فيها 
بدعوة الحا كم من خلفاء الشيعة وأوطنها . وعقد الحا كم علبها ليحيى بن علي. بن 
حمدون أخي جعفر صاحب المسيلة النازع إليه من الأندلس فوصل إليها واستظهر 
بفلفول على بجاية » ونازل قابس فامتنعت عليه . ثم عجز عن الولاية قراف استيداد 
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فلفول عليه بعصبته فرجع إلى مصر ) واستبد فلفول بطرابليش وتداوها يتوه مع هلوك 
صنهاجة إلى أن استبدوا بها آخرا . ودحل العرب الملالِيون إلى أفريقية فخربّوا أوطانها 
وطمسوا معالمها > و( تزل بأيدي بي خزرون هؤلاء إلى أن غلهم علا جرجي بن 
صاحب اطول رجار ملك صقلية من ارج مه ارقن وت ا 
هى اللي با والنتعدل اعليم كا افغل في ماحل افريقية فاا ي با 
0 أياماً . ثم ثار بهم المسلمون بمداخلة أبي يحيى بن مطروح من أعيا 
وفتكوا بهم وا افتح عبد لمن الهاي تة خمس وسین وخسية وقد اي 
ابن مطروح ووجوه أهل ا فأوسعهم تكرمة وردهم إلى بلدهم 3 وولى علهيم 
ابن مطروح إلى أن كبر سنه وعجز. وارتحل إلى المشرق سنة ست وثمانين وخحمسمائة بإذن 
السيد زيد بن عمر بن عبد المؤمن عامل أفريقية من قبل عمّه يوسف واستقر 
بالاسكندرية . ش 
وتعاقبت عليها ولاة الموحدين » ثم كان من أمر ابن غانية وقراقش ما قدمناه › 
وصارت طرابلس لقراقش . ثم استبد بنو أبي حفص بأفريقية على بني عبد المؤمن . 
وهلك قراقشن وابن ل غانية » وانتظم عمل طرابلس في أعال الأمير أبي زكريا وبنيه 
إل أن القسيث دوليم > واقتطعت الثغور الغربية عن الحضرة . وفشل ريح الدولة 
بعض الشيء وتقلص ظلها عن القاصية » فصارت رياسة طرابلس إلى الشورى و 
7 العامل من الموحدين يحيء إليها من الحضرة إلا أنْ رئيسها من أهلها .مستبدٌ 
عليها » وحدثت العصبيّة في البلد لحدوث الشورى والمنافسة فما . ثم نزها السلطان 
أبويحيى بن اللحياني سنة سبع عشرة وسبعاية حين تجافى عن ملك الحضرة » وأحس 
بزحف السلطان أبي يحيى صاحب بجاية إليها فأبعد عن تونس إلى ثغر طرابلس » 
وأقام بها وأقام أحمد بن عربي من مشيختها بخدمته . 
ولا فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده أخرجوا إبنه محمد المكتى 
بأبي ضربة من الاعتقال » وبايعوا له . وخرج للقاء السّلطان أبي بكر ومدافعته 
فهزمه السلطان أبوبكر وحمله الأعراب الذين معه على قصد طرابلس لانتزاع الأموال 
والذخائر الملوكيّة من يد أبيه . ولا أحسٌ بذلك أبوه ركب البحر من «لرابلس إلى 
الإسكندرية كا هو مذ كور في خبره » واستخلف على طرابلس صهره محمد بن أبي 
عمر بن ابراهم بن أبي حفص فقام بأمرها » وى حجابته رجلاً من أهله يشهر 
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بالبطيسي » فساء أثره في أهل طرابلس ؛ ع مد الرضى من سلطانه › 

وحمله على مصادرتهم واستخلاص أموالهم حتى أجمعوا الثورة بالسلطان فركب 

اف جياه بد أن ترس بعضهم لدم أله عل سعاات اطي پم 

فقتلوه لوقته » وقتلوا قاضياً بطرابلس من أهل تونس كان يمالىء على ذلك . وتولى 
كِبّر ذلك أحمد بن عربي . ثم هلك وقام بأمر طرابلس محمد بن كعبور فقتله سعيد 
ابن طاهر المزوغي وملك أمر البلد » وكان معه أبو البركات بن أبي الدنيا فات حتف 
أتفه . واستقل ابن طاهر بأمر طرابلس إثنتي عشرة سنة . ثم هلك وقام اھا ایت 

ابن عمّار الزكوجي من قبائل هوارة . وثار به لستة أشهر من ولايته أحمد بن سعيد بن 
طاهر فقتله واستبد به . E Ee‏ 
بالصبح » ولوا حمداً ابن شيخهم ثابت بن عكار أعوام سبعة وعشرين فاستبد بأمر 
طرابلس نحواً من عشرين سنة وظل الدولة متقلص عنه . وهو يغالط عن الإمارة 

بالتجارة والاختراف بها ولبوس شارتها » والسعي راجلا في سكك المدينة يتناول 

حاجاته وماعونه بيده ؤيخالط السوقة في معاملاته » يذهب في ذلك مذهب التتخلّق 
والتواضع بسر منه حسواً في ارتغاء » ويطلب العامل من تونس ؛ فيبعئه السلطان على 
طرابلس يق عنده معتملاً في تصريفه . وهو يبرا اليه ظاهرا من الأحكام والنقض 
والابرا م إلى أن كان تغلب بني مرين على أفريقية . ووصل السلطان أبو الحسن إلى 
ال حضرة على ما نذ كره » فداوله طرف الحبل وهو ممسك بطرفه » ونقل إلى 
الاسكندرية ماله وذخيرته . ثم اغتاله أثناء ذلك جاعة من يحريش عند داره فقتلوه » 

وثار منهم للحين بطانته وشيعه . وولي بعده إبنه ثابت » فتزيًا بزي الإمارة في اللبوس ٠‏ 
والركوب بحلية الذهب » وانحاذ الحجاب والبطانة . 

وأقام على ذلك إلى أن اجتمع بها أسطول من تجّار النصارى أغفلوا أمرهمٍ لكثرة 

طروقهم وتردّدهم في سبيل التجارة » وكثرة ما يغشاها من سمنهم ٠‏ فغدروا ليلا وثاروا 

فيها وكثروا أهلها فأسلم الحامية إلييم باليد . ور مقلّمهم ثابت إلى حلة أولاد مرغم 

أمراء الحواري في انحائها 2١7‏ فقتلوه صبرا لدم كان أصابه منهم في رياسته ؛ فكانت 

مدته ست سنين » وقتلوا معه أخاه عاراً . واكتسح النصارى جميع ما كان بالبلد من 


(١)كذاء‏ وني ب : انجابها . 
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الام و والخرني والماعون > وشحنوا السفن بها وبالأسرى من العقائل والحامية 
مصفدين » وأقاموا بالبلد أياماً على فلقة ٠٠7‏ ورهن الكرة لو كان ها رجال 37 
تحدثوا مع من جاورها من المسلمين في فدائها فتصدّى لذلك صاحب قابس أبو 
العبّاس أحمد بن مكي وبذل لهم فيها حمسين ألفاً من الذهب استوهب أكثرها من 
جاعة المسلمين بالبلاد الحريدية تزلفاً إلى الله باص الثغر من يد الكفر » وذلك 
سنة!") وخمسين ولق ولد ابن ثابت بثغر الإسكندرية فأقاموا به يحترفون بالتجارة إلى 
أن هلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة » وقام بأمره ولده عبد الرحمن . 

فسما أبو بكر بن محمد بن ثابت إلى رياسة أبيه » وذ كر عهود الصبا في معاهد قومه 
فاكترى من النصارى سفناً شحنها بصنائعه وموالي أبيه » ونازها سنة إحدى وسبعين ٠‏ 


وسبعائة 5 اسول من أساطيلهم . واجتمع إليه ذؤبان العرب ففرق فهم الأموال 
وأجلب عليا بمن في قراها وأريافها من الرجل » فاقتحمها على عبد الرحمن بن 
أحمد بن مكي عَوة 4 واجارة العرب من أولاد مرغم بن صابر » توأى ذلك مہم 
إلى أن أبلغوه مأمنه في إيالة عمه عبد الملك بمكان إمارتهم بقابس . 

واستوسق أمر طرابلس لأبي بكر هذا » واستقل بولايتها . ودخل في طاعة السلطان 
ا العباس بون 2 وخطب له على منابرة » وكام تائم بما للسلطان من 
الضريبة › ويتحفه حيناً بعد حين بالهدايا والطرف إلى أن هلك سنة اثنتين وتسعين 
وسبعائة » وولي مكانه علي ابن أخيه عمار ؛ وقام بكفالته عمه . وكان قائده قاسم 
ابن خلف الله متهماً بالتشيع للصبي المخلف عن أبي يحيى » فارتاب ودفعوه 
a‏ عن مر فرعن اللخليقة من عل وانقضن . ثم بعث إليه بأمانه 
فرجع إلى طرابلس » ثم استوحش وطلب الحج فخلُوا سبيله وركب البحر إلى 
الاسكندرية وني با خالة السلطان محمد بن أبي هلال عام حج فأخذ منه 
ذمّة » وكرٌ راجعاً في السفين إلى تونس يستحث السلطان لملك طرابلس ٠‏ فلا مر بهم 
راسلوه ولاطفوه واستعادوه إلى مكانه فعاد اليم . ثم جاءته النذر با هلكة ففرٌ , 0 
السلطان بتونس واستحثه لملك طرابلس . وبلغ الخبر إلى السلطان فبعث معه إبنه 


. كذاء والأصح : قلق‎ )١( 
. كذا بياض بالأصل » ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على هذه السئة‎ )۲( 
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الأمير أبا حفص عمر لحصار طرابلس فتزل بساحتها » وافترق عرب دباب عليه وعلى 
ابن ثابت » وقام ابن خلف الله ١‏ خدمته 2 المحمود › ووفر له جباية الوطن 
ومغارمه ونقل العرب إلى طاعته ويستألفهم به »› وأقام عليها حولاً كريع() يمنع عنم 
الأقوات ويبرزون اليه فيقائلهم. يعض الأحيان . م دفعوه بالضريبة الي عم لعدّة 
أعوام نائطة (") وكان قد ضجر من طول المقامة فرضي بطاعتهم وانکفاً راجعاً إلى أبيه 
ولة اح لمن ا ره على صفاقس وافتتح منها قابس کا قدمناه . وأقام 
علي بن عمّار على إمارته بطرابلس إلى هذا العهد > والله مدر الأمور يحكلته . 

هذا آخر الكلام ف الدولة الف نالخدي ونا غفا م اجان القلامين 
المستبدّين بأمصار الحريد والزاب والثغور الشرقية » فلنرجع إلى أخبار زناتة ودوهم » 
وبكالها يكمل الكتاب إن شاءالله تعالى . 


م طبع الجزء السادس ويليه الجزء السابع 


(۱) حولا كريتاً أي كاملاً . 


)١(‏ البائط معلق كل شيء . ويقال مفازة بعيدة النياط : أي الحد . وأظنه يقصد بها هنا : لعدة أعوام غير 
تعدودة . 1 
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» ( يسم الله الرحمن الرحم ) » 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجيالهم من العز 
والظهور وما تعاقففب فم من من الدول القديمة والحديثة 


هذا الحيل في المغرب جيل قديم العهد معروف العين والأثر » وهم هذا العهد آخذون 
من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ الإبل وركوب الخيل والتغلب في الأرض 
وإيلاف الرحلتين » وتخطف الناس من العمران والاباية عن الانقياد للنصفة . 
وشعارهم بين البربر اللغة الي يتراطنون بها » وهي مشتهرة بنوعها عن سائر رطانة 7 
البربر . ومواطنهم في سائر مواطن البربر بافريقية والمغرب » فنهم ببلاد النخيل ما بين 
غدامس والسوس الأقصى حتى أن عامة تلك القرى الحريدية بالصحراء منهم كا 
نذكره . ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابلس وضواحي أفريقية » وبجبل أوراس 
بقايا منهم سكنوا مع العرب الملاليين هذا العهد › 2 00 
با مغرب الأوسط حتى أنه ینس الم ويعرف بهم : وطن زناثة . 
بالمغرب الأقصى أم أخرى » وهم لهذا العهد ا 7 بالمغربين » 0 
فيه دول أخرى في القديم » ولم يزل الملك يتداول في شعوبهم حسبم نذ كره بعد لكل 
شعب منهم إن شاء الله تعالى . 


. وي نسخة أخرى : رطاناتهم‎ )١( 


وتعديد شعوبهم ) * 


ما نسبهم بين البربن فلا حلاف بين نسّابتهم أنهم من ولد شانا وإليه نسبهم » وما شانا 
فقال ابو محمد بن حزم في كتاب الجمهرة › قال بعضهم : هو جانا بن نحيى بن 
صولات بن ورماك بن ضري بن رحيك بن مادغيس بن بربر'" . وقال أيضا في 
كتاب الجمهرة ذكر لي يوسف الوراق عن ايوب بن ابي يزيد يعني حين وفد على 
قرطبة عن أبيه الثائر بأفريقية أيام الناصر قال : هو جانا بن يحيى بن صولات بن 
ورساك بن ضري بن مقبو بن قروال بن يملا بن مادغيس بن رحيك” بن رحق 
اب نكراد بن مازيغ بن هراك بن هرك بن برا بن بربر بن كنعان بن حام هذا ما ذ كره 
ابن حزم . ويظهر منه أن مادغيس ليس نسبة إلى البربر وقد قدمنا ما في ذلك من 
الخلاف » وهو أصح ما ينقل في هذا الآن ابن حزم موثوق ولا يعدل به غيره . 


(ونقل) عن ابن أبي ريد وهوكبير زناتة ويكون البربر على هذا من نسل برنس فقط » 


والبتر الذين هم بنو مادغيس الأبتر ليسوا من البربر ومنهم زناتة وغيرهم كا قدّمنا لكنهم 
إخوة البربر لرجوعهم كلهم إلى كنعان بن حام كا يظهر من هذا النسب . 


(ونقل) عن أبي محمد بن قتيبة في نسب زناتة هؤلاء أنهم من ولد جالوت في زفاية أن 


)١(‏ ورد في جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 440 ان زناتة هو شانا ابن يحيى بن صولات بن ورتناج 
بن کر رن كفو بن دواد بن باو بن عاد خيس بن ھر رق عرس بن كراد ين ا بن هراك 
بن هريك بن بدا بن بديان بن كنعان بن حام بن نوح النبي (صلى الله عليه وسلم) . 

(۲) كذا في قبائل المغرب وني نسخة أخرى من ابن خلدون زجيك وني مراجع اخرى زجيك (الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الاقصى للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري) . 


3 


زناتة هو جانا بن يحجيى بن ضريس بن جالوت » وجالوت هو ونور بن جربيل إن 
جديلان بن جاد بن رديلان بن حصي بن باد بن رحيك بن مادغيس الأبتربن قيس 
بن عيلان . 

(وفي) رواية أخرى عنه أن جالوت بن جالود بن بردنال"© بن قحطان بن فارس » 
وفارس مشهور. 

(وني) رواية أخرى عنه أنه ابن هربال بن بالود بن ديال بن برنس بن سفك » وسفك 
أبو البربر كلهم » و ا برعتون أ هن حيمر م من 
التبابعة منهم ٠‏ . وبعضهم يقول أنهم من العالقة » ويزعمون أن جالوت جدهم من 
المالقة ». والحق فبيم ما ذ كره أبو محمد بن حزم ألا وما بعد ذلك فليس شيء منه 
بصحيح . فا الرواية الأولى عن أبي محمد بن قتيبة فختلطة وفيا أنساب متداخلة . 
وأمّا نسب مادغيس إلى قيس عيلان فقد تقلّم في أل كتاب البرير عند ذ كر أنسابهم 
وان أبناء قبن مغروفون عفد اللا + واا ست جالوت الم فسن فام بعيد عن 
القياس > ويشهد لدت أن فع بن غنات ليا مسر من اباء قيس إنها كان معاصرا 
لبختنصر كا ذ كرناه اول الكتاب . وانه لما سلط على العرب أوحى الله إلى أرَمياء 
نبي بني إسرائيل أن يخلّص مَعَدَأً وبسير به إلى أرضه » وبختنصّ ركان بعد داود با 
باهز أربعاثة وسين مق السين ع «الخريد يد لم يعد اب اداود رسا 8 
چ المدة . 02 تی یم ن ل 

فعدٌ متأخر عن داود بمثلها سواء » فقيس الخامس من أبنائه متأخر عن داود بأكذ 
من ذلك » فجالوت على ما ذكر أنه من أبناء قيس متأخر عن داود بأضعاف ذلك 
الزمن . وكيف يكون ذلك مع أن داود هو الذي قتل جالوت بنص القرآن ؟ 
(وأما) إدخاله جالوت في نسب البربر » وانه من ولد مادغيس أو سفك فخطا › 


(1) وني نسخة أخرى : هرييل . 

زقة وني نسخة أخرى : بن ديال . 

م ول اشک أخرى + ابن هرا 

(4) يقول ابن حزم في الجمهرة : (وادعت طوائف منهم الى العن » الى حمير » وبعضهم الى بر بن قيس 
عيلان وهذا باطل لا شك فيه .. و وما علم النسابون لقيس عيلان ابنا اسمه بر أصلاً وا كان مير طريق: 
الى بلاد البرير » إلا في تكاذيب مؤرخي المن) . ص 448 . 
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وكذلك من نسبه إلى العالقة . والحق أن جالوت من بني فلسطين بن كسلوحم بن 
مصرايم بن حام أحد شعوب حام بن نوح » وهم إخوة القبط والمربر والحبشة 
والنوبّة كا ذكرناه في نسب أبناء حام . وكان بين بني فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل 
حروب كثيرة » وكان بالشام كثير من البربر إخوانهم » ومن سائر 0 
يضاهونهم فيها » ودثرت أمّة فلسطين وكنعان وشعوبه| لهذا العهد » ولم يبق 
البربر > واختص إسم فلسطين بالوطن الذي كان لهم فاعتقد سامع إسم ليدع 0 
جالوت أنه منهم وليس كذلك . | 
(وأمًا) ما رأي نسّابة زناتة أنهم من مير فقد أنكره ه الحافظان أبو عمر بن عبد الْبرٌ 
وأبو محمد بن حزم وقالا ما كان لير طريق إلى بلاد البربر إلا في أكاذيب مؤرخي 
امن » وإنما حمل نسّابة زناتة على الانتساب في حير الترقع عن النسب البربري لا 
برونهم في هذا العهد خوّلاً وعبيدا للجباية وعوامل الخراج > وهذا وهم فقد كان في 
شعوب البربر من هم مكافؤن لزناتة في العصبية أو شد منهم مثل هوارة ومكناسة » 
وكان فيم من غلب العرب على ملكهم مثل كتامة وصنهاجة ومن تلقف الملك من يد 
صنهاجة مثل المصامدة » كل هؤلاء كانوا شد قوّة وأكثر جمعاً من زناتة فلا فنيث 
أجياهم أصبحوا مغلبين فنالهم ضر المغرم > وصار إسم البرير مختضًا لهذا العهد بأهل 
المغرم » فأنف زناتة منه فرارا من الحضيمة . 
وأعجبوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من المزية بتعدد الانبياء ولا 
سيم نسب مضر وأنهم من ولد امععيل بن ابراههم بن نوح بن شيث بن آدم » خمسة 
من الأنبياء ليس للبربر اذا نسبوا إلى حام مثلها مع خروجهم عن حارم ا 
هو الأب الثالث للخليقة إذ الأكثر من أجيال العام لهذا العهد من نسله .. ولم يخرج 
عنه لهذا العهد إلا الأقل مع ما في العربية أيضاً من عز التوحّش » والسلامة من 
مذمومات الخلق بانفرادهم في البيداء . فأعجب زناتة نسبهم وزيّنه هم 0 2 
والحق بمعزل عنه > وكونهم من البربر بعموم النسب لا ينافي شعارهم من الغلب 
والعزء فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك وأعظم منه . وايضا فقد تميزت 
. الخليقة وتباينوا بغير واحد من الأوصاف » والكل بنوآدم ونوح من بعده . وكذلك 
ميت العرب وتباينت شعوبها والكل لسام ولا سمعيل بعده . 
(وأمًا) تعدّد الأنبياء في النسب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ولا يضرّك الاشتراك 
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مع الحيل 27 في النسب العام إذا وقعت المباينة لهم في الأحوال التي ترفع عنهم » مع 
ان المذلة للبربر اغا هي حادثة بالقلة ودثور اجيالهم بالملك الذي حصل هم » ونفقوا 
في سبله وترفه كا تقدّم لك في الكتاب الأول من تأليفنا . وإلأفقد كان لهم من الكثرة 
والعز والملك والدولة ما هو معروف . 

0 ة ولا ملك ؛ » وال أل أحداً مهم قلإ الغرب ا 
ودثور أجيالهم أخفى من الخفاء . والعالقة الأخرى كانوا من أهل الملك والدولة 
بالشام قبل بي إسرائيل وكانت أرحاء دار ملكهم ١‏ ب علوم بنو إسرائيل 
الحيل من أولئك العالقة الذين دثرت أجيالهم ؟ وهذا لونقل 7 به الاسترابة فكيف 
وهولم ينقل ؟ هذا بعيد في العبادة والله أعلم بخلقه . 

(وأمًا) شعوب زناتة وبطونهم فكثير!" ولنذ كر المشاهير منها (فنقول) : اتفق نساب 
زناتة على ان بطونهم كلها ترجع إلى ثلاثة من ولد جانا وهم : ورسيك وفرني 
والديرزت 29 :. هكذا في کے انناب زناتة . (وذكر) أبوا محمد بن حزم في كتاب 
الجمهرة له من ولد ورسيك عند نيَابتهم سارت ورغاي وواشروجن » ومن واشروجن 
واريغن بن واشروجن . وقال ابو محمد بن حزم ي ولد ورسيك انهم مسارت وناجرت 
وواسين (4) . 

واه فرني بن جانا فن ولده عند نسابة زناتة يزمرتن ومرنحيصة ووركلة وغالة: 


. وي نسيخة أخرى : مع أهل الحيل‎ )١( 

(۲) قوله : وأمّا شعوب الخ . بهامش ما نصّه من هنا إلى الشجرة الآنية أسماء بربرية لا يمكن ضبطها بل ولا 
النطق با کا هي في لسانهم ولا يتعلق بها غرض مهم .اه . (كتبه حسن العطار) وتز يد بأن هذه الاسياء 
تختلف من مرجع الى آخر من المراجع التي تناولت تاريخ البربر وهذا التحريف في الاسماء ليس له أي 
اهمية في سرد الحوادث التاريخية راک رأينا أن نشير الى هذه الأسماء لاطلاع القارىء الكريم الى هذا 
الاختلاف . : 

(۴) وني نسخة ثانية : ورشيل وفريني والديدت . وني جمهرة أنساب العرب ورسيج والدّبديت وفريني 
(ص 5ة؛). 

. وني نسخة ثانية تاجرة وراسين وفي الحمهرة : بني تاجرة وبني واسين وفي النسخة الباريسية باجرة‎ )٤( 


۷ 


وسبرترة » ولم يذ كر أبو محمد بن حزم سبرتره وذ كر الأربعة الباقية . (وأمّا) الديرت 
ابن جانا من ولده عند نسابة زناتة جداو بن الديرت » ولم يذكره ابن حزم . وإنما 
قال عند ذكر الديرت ومن شعوبه : بنوورسيك بن الديرت وهم بطنان دمّر بن 
ورسك وزا کیا بن ورسيك قال : : ودمر لقت واسمه الغانا . قال : من ولد زاكيا بنو 
مغراو وبنو يفرن وبنو واسين. قال : ومهم واسين مملوكة لام مغراو وهم ثلاثتهم بنو 
يصلتن بن مسرا بن زا کیا . ویز ید نسّابة زناتة في هؤلاء يرنيات بن يصلتن أخاً لمغراو 
- ويفرن وواسين ولم یذ کره ابن حزم . 

قال + ومن ولد “دمر بتو ورد بن وانآن بن وارديرن بن دمّر » وذ كر لبني دمر أفخاذاً 
سبعة وهم عرازول ولفورة وزناتين ” » وهؤلاء الثلاثة مختصّون بنسب دمر وبرزال 
ويضدرين وصغان و هكذا ذكر أبو محمد بن حزم وزعم أنه من إملاء 
أبي بكري کی لرا الأباضي . وقال فيه : كان ناسكاً عالاً بأنسابهم » وذ كر 
أن بق :واسين وبني برزال کانوا أباضية أن بني يفرن ومغراوة كانوا سنية 3 نداب 
البربر مثل سابق بن سلمان المطاطي وهانىء بن يصدور"" والكومي وكهلان بن أ 

لوا » وهو سطر في كنم أن بي ورسيك بن ارت بن جنا لت طون وهم ب 
زا کيا وبنو دمر وانشة بنو انش › وکلهم بنو وارديرن بن ورسيك » من زاكيا بن 
وارديرن أربعة بطون : مغراوة وبنو يفرن وبنويرئيان وبنو واسين » كلهم بنو يصلتن 
ابن مسرا بن زا کيا ومن آنش بن وارديرن أربعة بطون : بنو برنال وبنو صقات وبنو 
يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو آنش بن وارديرن ومن دمّر ابن وارديرن ثلاثة 
بطون : بنو تقورت وبنو عزرول وبنو ورتاتين كلهم بنو وتيد © بن دمّرء هذا الذي 
ذكره نسّابة البرير وهو خلاف ما ذكره ابن حزم . ويذكر نسابة زناتة آخرين من 
شعوبهم ولا يسبونهم مثل يحفش وهم أهل جبل قازاز قريب مكناسة وسنجاسن 
وورسيغان وتحليلة وتيسات وواغمرت وتيفراض ووجديحن وبنو بلومو وبنو وماني *) 
وبنو توجين على أن بني توجين ينتسبون في بني واسين نسباً ظاهراً صبحيحاً بلا شك 


. وني نسخة أخرى : جراد‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : غرزول ولقورة وورتاتين . 

(۳) وي نة ائ : صدور. 

)٤(‏ وي مخ ری وار بنك بن د 

(5) وي نسخة أخرى : تيغرض ووجديحن وبي يلومي وبني ومانوا وبني توجين . 


4 


على ما يذكر في أخبارهم . وبعضهم يقول في وجديحن وواغمرت بنو ورتنيص (1) 
أنهم من البرانس من بطون البربر على ما قدمناه . وذ كر ابن عبد الحكم في كتابه فتح 
مصر خالد بن حميد الزناني » وقال فيه هو من شورة إحدى بطون زناتة » ولم نره 
لغيره . هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وأنسابهم بم لا يوجد في كتاب . والله 
اهادي إلى مسالك التحقيق لا رب غيره . 
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. وفي النسخة الباريسية : ورتيند وفي نسخة أخرى : ورتنيص‎ )١( 
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»+ ( فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة ) + 


(أعلم) أن كثيراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكلمة واشتقاقها على ما ليبس 
معروفا للعرب ولا لأهل اليل أنفسهم فيقال : هو إسم وضعته العرب على هذا 
الحيل » ويقال بل الحيل وضعوه لأنفسهم أو اصطلحوا عليه . ويقال : هو زانا بن 
جانا فيز يدون في النسب شيئا لم تذكره النسّابة hk‏ ينم في 
لسان العرب أصل مستعمل من الأسماء يشتمل على حروفه المادية » وريّمًا يحاول 
بعض الحهلة اشتقاقه من لفظ الزنا > ويعضده بحكاية خسيسة يدفعها الحق » 
وهذه الأقوال كلها ذهاب ‏ إلى أن العرب وضعت لكل شيء إسماً » وان استعالها 
نا هو لأوضاعها التي من لغتها ارتجالاً واشتقاقا . وهذا إا هوفي الأكثر وإلاّ فالعرب 
قد استعملت كثيراً من غير لغتها في مسمّاه إِمّا لكونه عَلَماً فلا يغير مثل ابراهم 
ويوسف واسحق من اللغة العبرانية » وما استعانة وتخفيفا لتداوله بين الألسنة كاللجام 
والديباج والزنجبيل والنيروز والياسمين والآجرء فتصير باستعال العرب كأنها من 
أوضاعهم . ويسمونها المعربة وقد يغيّرونها بعض التغيير في الحركات أوفي الحروف »> 
وهو شائع هم لأنه بمنزلة وضع جديد . 
Ss‏ 
فإن مخارج الحروف كثيرة منضبطة وإنا نطقت العرب منها بالمانية والعشرين حروف 
اشع وبين كل رجن ما خروف ٠‏ 4 بون راعد N‏ 
ما لم تنطق به » ومنها ما نطق به بعض العرب کا هو مذ كور في كتب أهل اللسان . 
واذا تقرّر ذلك فاعلم أن أصل هذه اللفظة التي هي زناتة من صيغة جانا التي هي | سم 
أبي الحيل كله » وهو جانا بن يحيى المذكور في نسبهم . وهم إذا أرادوا ادنس في 
التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا جانات . واذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا 
تجار چا و بيده الحو لضن بق ر الى عند العريا بل طفن .با 
بين الحم والشين وأميل إلى السين » ويقرب للسمع منها بعض الصفير فأبدلوها زايا 


. الصحيح أن يقول تذهب‎ )١( 


محضة لاتصال حرج الزاي بالسين > فصارت زانات لفظاً مفرداً دالاً على الجنس . 
ثم الحقوا اء الفية وعدا :الألف التي بعد الزاي تخفيفاً لكثرة دورانه على الألسنة 


والله أعلم . 
» ( فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته ) » 


ما أولية هذا الحيل بأفريقية والمغرب فهي مساوية لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة لا 
يعلم مبدأها إلا الله تعالى . وهم شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن 
وجراوة وبني يرنيان ووجديحن وغمرة وبني ويحفش وواسين وبي تيغرست وبي 
مرين وتوجين وبني عبد الواد وبني راشد وبني برزال وبي ورنيد وبي زنداك 
وغيرهم . وني كل واحد من هذه ا بطون متعددة . وكانت مواطن هذا الحيل 
من لدن جهات طرابلس إلى جبل أوراس والزاب إلى قبلة تَلْمِسَانِ ثم إلى وادي 
مَلُويّة . وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الإسلام لحراوة ثم لمغراوة وبني يفرن . 
(ولا) ملك لتر بلاد البربر في ضواحهم صاروا يدون لهم طاعة معروفة » قراح 
معروفاً مؤقتاً ؛ ويعسكرون معهم في حردم ويمتنعون علهم فيه| سوى ذلك حتی جاء 
الله بالإسلام » وزحف المسلمون إلى أفريقة وملك ا مها يومئذ جرجير › 
فظاهره زناتة والبربر على شأنه مع المسلمين وانفضوا جميعاً . وقتل جر جير وأصبحت 
أموالهم مغانم ونساؤهم سبايا » وافتتحت سبيطلة . ثم عاود المسلمون غزو افريقية 
وافتتحوا جلولاء وغيرها من الأمصار » ورجع الإفرنجة الذين كانوا يملكونهم على 
أعقاءهم إلى مواطنهم وراء البحر. وظن البربر بانفسهم مقاومة العرب فاجتمعوا 
وتمسّكوا بحصون الحبال واجتمعت زناتة إلى الكاهنة وقومها جراوة بجبل أوراس 
حسب| نذكره » فاخن العرت نيهم واتبعوهم في الفنواخي وا ان ا ری وجو 
في دين الإسلام طوعاً وكرهاً » وانقادوا الى إيالة مِصْرٌ وتولّوا من أمرهم ما كان 
الإفرنجة يتولونه حتى إذا انحلت بالمغرب عرى الملك العربي وأخرجهم من أفريقية 
البربر من كتامة وخيرهم > قدح هذا الحيل الزناني زناد الملك فاورى شم » وتداول 
فيم الملك جيلا بعد جيل في طبقتين حسبم| نقصه عليك إن شاء الله تعالى . 


١١ 


» ( الخجبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم ع 
المسلمين عند الفتح ) » 


كانت هذه الأمّة من البربر بأفريقية والمغرب في قوة وكثرة وعديد وجموع » وكانوا 
يعطون الإفرنجة بامصارهم طاعة معروفة وملك الضواحي كلها لهم » وعليهم مظاهرة 
الإفرنجة مها احتاجوا إلبيم ولا أطل المسلمون في عسا كرهم على أفريقية للفتح ظاهروا 
جرجير في زحفه إليهم حتى قتله المسلمون وانفضت جموعهم وافترقت رياستهم ول 
يكن بعدها بأفريقية موضع للقاء المسلمين يجمعهم لِمّا كانت غزواتهم لكل أمّة من 
اور ی احا ورا مع امن حبر البو من قبل الاو : ٍ 

(ولا) اشتغل المسلمون في حرب علي ومعاوية اغفلوا امر أفريقية ثم ولاها معاوية بعد 
عام EEE‏ الفهري فاخن في المغرب في ولابته الثانية » وبلغ إلى 
السوس وقتل بالزاب في مرجعه . واجتمعت البربر عل كسيلة كبيز أورية > وزحف 
E‏ البلوي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك 
القيروان وأخرج المسلمين من أفريقية . 

(وبعث) عبد الملك حسان بن النعان في عسا كر المسلمين فهزموا البربر » وقتلوا كسيلة 
واسترجعوا القيروَان وقر طَاجَنّة وأفريقية والإفرنجة والروم إلى صِقَليّة والأندلس » 
وافترقت رياسة البربر في شعوبهم . وكانت زناتة أعظم قبائل البربر واا جموعاً 
وبطوناً » وكان موطن جراوة منهم بجبل أوراس » وهم ولد كراو بن الديرت بن 
جانا 0 . وكانت رياستهم للكاهنة دهبا بنت”") بن نيعان بن بارو”" .بن 
مصكسرى بن أفرد بن وصيلا بن جراو . وكان ها بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن 
انهم وروا في جره > فاستبدات عليهم وعلى قومهم بهم » وبا كان لها من 
الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم وعواقب أمورهم فانتبت إلا رياسهم . 

قال هاني بن بكور الضريسي : ملكت علهم خمساً وثلاثين سنة(؟) وعاشت مائة 
)١(‏ كراد بن الديديث بن شانا (جمهرة انساب العرب(ص 49/8) . 

(۲) بياض بالأصل وني النسخة الباريسية : دهيا بنت ثابتة وكذلك في نسخة أخرى دهيا بنت ثابتة . 


(۳) وفي نسخة أخرى : بن نيقان بن باورا . 
)٤(‏ وي نسخة اخرى : خمسا وستين سنة . 


وسبعا وعشرين سنة . وكان قتل عقبة بن نافع في البسيط قبلة جبل أوراس باغرائما 
برابرة تهودا عليه » وكان المسلمون يعرفون ذلك منها . فلا انقضى جمع البربر وقتل 
كسيلة رجعوا إلى هذه الكاهنة بمعتصمها من جبل أوراس » وقد ضوى إليها بنو 
يفرن ومن كان بأفريقية من قبائل زناتة وسائر البترء فلقيتهم بالبسيط أمام جبلها . 
وانبزم المسلمون واتبعت آثارهم في جموعها حتى أخرجتهم من أفريقية » وانتبى 
حسان إلى برقة فاقام بها حتى جاءه المدد من عبد الملك » فزحف إليهم سنة أربع 
وسبعين وفض' جموعهم »› وأوقع بهم وقتل الكاهنة » واقتحم جبل أوراس عنوة 
واستلحم فيه زهاء مائة ألف . 

وكان للكاهنة إبنان قد لحقا بحسّان وحسن إسلامها| واستقامت طاعنہا > وعقد لما 
على قومها جراوة ومن انضوى إلهم بجبل أوراس . ثم افترق فلّهم من بعد ذلك 
وانقرض أمرهم . وافترق جراوة أوزاعاً بين قبائل البربر »> وكان منهم قوم بسواحل 
مليلة » وكان هم آثار بين جيرانهم هناك . واليهم تزع ابن أبي العيش لما غلبه موسى 
ابن ابي العافية على سلطانه بتلمسان اول المائة الرابعة حسبا نذ كره . فنزل علهم 
وبنى القلعة بينهم إلى أن خرّبت من بعد ذلك . والفل منهم بذلك الوطن إلى الآن 
هذا العهد مندرجون في بطونه ‏ ومن إلہم من قبائل غارة والله وارث الأرض ومن 
عليها . 


3# ( الخبر عن مبتدأ دول زناته ٤‏ الإسلام د اليم 
با مغرب وافريقية ) 5 


ل فرغ شأن الردّة من أفريقية والمغرب وأذعن البربر لحكم الإسلام وملكت العرب » 
واستقل بالخلافة ورياسة العرب بنو أمية اقتعدوا كرسي الملك بدمشق » واستولوا على 
سائر الأم والأقطار» وأشخنوا في القاصية من لدن الهند والصين في المشرق ع ٠‏ 
وفرغانة في الشمال »> والحبشة في الحنوب . والبربر في المغرب » وبلاد الخحلالقة 
والافرنجة في الأندلس . وضرب الإسلام بجرانه » وألقت دولة العرب بكلكلها على 
الأم . ثم جدع بنو أمية أنوف بني هاشم مقاسمهم في نسب عبد مناف » والمدّعين 


(قااري فاه ادر روت 


استحقاق الأمر بالوصية . وتكرر خروجهم علهم » فأتخنوا فييم بالقتل والأسرء 
حتى توغرّت الصدور واستحككت الأوتار وتعدّدت فرق 0 باختلافهم في مساق 
الخلافة من علي إلى من بعده من بني هاشم . فقوم ساقوها إلى آل العبّاس » وقوم إلى 
آل الحسن .. واخرون إلى آل الحسين » فدعت شيعة” آل العباس بخراسان وقام م 
المنية فكانت الدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الأمويين قتلاً 
وسبياً . وخلص من جاليتهم إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » فجدّد 
ا دعو الا مويين والنطع :ها ورا الجر عن ملك الارن ف حمق م برا 
(ثم نفس) ال أبي طالب على ال العباس ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك › 
فخرج المهدي محمد بن عبدالله المدعو بالنفس الزكية في بني ابي طالب على ابي 
جعفر المنصور » وكان من أمرهم ما هو مذ كور واستلحمتهم جيوش بني العبّاس في 
وا عديدة . وفرٌ ادريس بن عبد الله ا المهدي من بنعض وقائعهم إلى المغرب 
الأقصى فأجاره البرابرة مار ومقيلة وصدينة » وقاموا بدو ودعوة بنيه من 
بعده » ونالوا به الملك وغلبوا على المغرب الأقصى والأوسط » وبوا دعوة إدريس 
وبنيه من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يفرن ومغراوة وقطعوه من ممالك بني 
العباس . واستمرت دولتهم إلى حين انقراضها على يد العَبَيْدين . ظ 
ولم يزل الطالبيون أثناء ذلك بالمشرق يتزعون إلى الخلافة ويون دعاتهم بالقاصية إلى 
أن دعا ا عبدالله المحتسب بأفر يقية إلى المهدي ولد اسمغيل الإمام بن جعفر 
الضادق » فقام برابرة كتامة ومن إللهم من 7 وملكوا أفريقية من يد الأغالبة » 
ورجع العرب إلى مركز ملكهم بالمشرق 0 في نواحي المغرب دولة › 
ووضع العرب ما كان على كاهلهم من أمر 8 لقت لع انا رسخت الملة 
فيم » وخالطت بشاشة الإبمان قلوبهم » واستيقنوا بوعد لصادق أن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده . فلم تنسلخ الملة بانسلاخ الدولة ولا تقوؤضت مباني الدين 
بتقويضن معام الملك » وعدا من الله لن يخلفه في نمام أمره وإظهار دينه على الدين 
کله ي ج اور .ظلت الاك والقيام بناعوه الأعياص من بني عبد مناف 
يسدّون منها حسدا في ارتقاء”“ إلى أن ظفروا من ذلك بحظ مثل كتامة بأفريقية » 


. وي نسخة ثانية : يسترون ملها حسوا في ارتغاء‎ )١( 
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ومكناسة بالمغرب » ونافسهم في ذلك زناتة » وكانوا من أكثرهم جمعاً. وأشدّهم قوة 
فشمروا له حتى ضربوا معهم بسهم » فكان لبني يفرن بالمغرب وأفريقية على يد 
فاخب ا ر عل يه يعن إن و .م كا ولترارة غق يد 
بني خزر دولة أخرى تنازعوها مع بني يفرن وصنهاجة, . ثم انقرضت. تلك الأجيال 
دوتجرد الملك بالمغرب بعدهم في جيل آخر منهم » فكان لبتي مررين بلمفربة«الأقصى ١‏ 
. ملك ملك » ولبني عبد الواد بامغرب الأوسط. ملك آخرتقاتعهم فيه ينو تر جين ول من, 
مغراوة حسبم| نذ كر ونستوفي . شرحه + ونجلب ! ". أيامهم 'وبطونهم .عل الطريقة بقة الي <. ' 
سلكناها في أخبار البرير » ولق لعن مجان لا رب وا + لبود إلا اه ١ ٠‏ 


8 ( الطبقة الأول .من زات ونبدا منها. بالخير عن ب 00 
وأنسابهم ل وما کان هم من الدول بأفريقية والفرب ) 0 


وشن ر ين شعوب زنانة وأوسع > وهم ا رك بنويفرن بن 

يصلتين بن مسرا بن زا کیا بن ورسيك بن الدیرت بن جانا وإخوته مغراوة وبنو 

يرنيان وبنو واسين » والکل بنو يصلتين في لغة' البربر هو القار"“ وبعض 

نسابتهم يقولون : إن يفرن هو ابن ا ' بن جانا و اجوته مغراوة وغمرت 

ووجديحن . وبعضهم يقول يفرن بن مرة بن ورسيك بن جانا ۽ عم بقول هو 

ابن جانا لصلبه والصحيح ما نقلناه عن أبي محمد بن حزم 1 0 ش 

( وأمًا) ريع فكثير ومن أشهرهم بنو واركوا ومر جيصية . وكان بنو يفرن هؤلاء 
ا أكبر قبائل زا وأشدها شوكة › وكان مم ارت وجل أوراس 

والمغرب الأوسط بطون وشعوب » فلمًا كان الفتح غشى أفريقية ية ومن بها من البربر 

جنود الله المسلمون من لري 0 لبأسهم ج ضرب الدين يحرانه > وحسن 

(1) جلب يجبا :. اجتمع افوس ٠‏ 

(۲) وي جمهرة ة انساب. العرب : الديديث ( ص 535 ا 

(۳) وفي نسخة أخرى : الفار وي النسخة الباريسيةٍ الغار. ٠‏ 


)€3 ولي النسخة الباريسية : ونيتص “ ول نببخة و ى : 0 وفي جمهرة انساب العرب ص 58: : 


إسلامهم . ولما فشا دين الخاريجية في العرب لي الخلفاء ء بالمشرق واستلحموهم 
نزعوا إلى القاصية » وصاروا نون ہا دينهم في. البربر فعلقنة روما وهم على اختلاف 
مذاهبه باختلاف رؤوس الخارجية في أحكامهم م: من أباضية وصفريّة وغيرهما کا 
ذكرناه في بابه » ففشا في البربر وضرب فيه يفرن هؤلاء بسهم وانتحلوه وقاتلوا عليه 

وكان أول من جمع لذلك منم أبو قرّة من أهل المغرب اا و 
يزيد صاحب اهار وقومه بنو واركوا ومر نجيصة . ثم كان لهم با مغرب الأقصى من بعد 
الانسلاخ من الخارجية دولتان على يد يعلى بن محمد صالح وبنيه حسوا نذ كر ذلك 
مَفسّرا إن شاءالله تعالى . 
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» ( الخبر عن أبى قرّة وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبداً 
ذلك ومصائره ) × 


كان من بتي يفرن بالمغرب الأوسط بطون كثيرة بنواحي تلمسان إلى جبل بني راشد 
المعروف بهم لهذا العهد » وهم الذين اختطوا تلمسان كا نذ کره في أخبارها . وكان 
سي لعو ايان ی کاو اا أبو قرّة ولا نعرف من نسبه 
أكثر من أنه مهم . ولا انتقض البرابرة بالمغرب الأقصى وقام مَيْسَرَة وقومه بدعوة 
الخارجيّة وقتله البرابرة قدّموا على أنفسهم مكانه خالد بن حميد من زناتة » فكان 
من حروبه مع كلثوم بن عيّاض وقتله إياه ما هو معروف . ورأس على زناتة من بعده 
أبو قرّة هذا . 

ولا استأئلت ١‏ دولة بني أمية كثرت الخارجيّة في البربر »> وملك ورفجومة 
القيروان » وهوارة وزناتة طرابلس ومكناسة سجلاسة » وابن رسم تاهرت . وقدم 
ابن الأشعث أفريقية من قبل أبي جعفر المنصور :واف الرير فح العلل وحن 
الحروب . ثم انتقض بنو يفرن بنواحي تلمسان ودعوا إلى الخارجيّة » وبايعوا أبا قرّة 
كبيرهم بالخلافة سنة ثمان وأربعين ومائة » وسرّح الم ابن الأشعث الأغلب بن 
سوادة العيمي فانتهى إلى الزاب وفَرٌ أبوقرّة إلى المغرب الأقصى › > ثم راجع موطنه بعد 
رجوع الأغلب . 

( ولا انتقض ) البرابرة على عكر بن حفص بن أبي صَمرة اللقب هزار مرد عام 
خمسين ومائة وحاصروه بطبنة كان فيمن حاصره أبو قرة اليفرني في أربعين ألفأ صفرية . 
من قومه وغيرهم حتى اشتد عليه ا لحصار  a a‏ 
على أن يعطيه أربعين ألفاً > ولابنه أربعة آلاف » فارتحل بقومه وانفض البرابرة عن 
َة 1 حاصروه بعد ذلك بالقيروان واجتتمعوا عليه وأبو قرة معهم بثلمائة 
وكين الفا الخيالة متا خحمسة وتمانون الها . وهلك عمر بن حفص في ذلك 
السار 

وقدم يزيد بن حاتم والاً على أفريقية ففضٌ جموعهم وفرّق كلمتهم » ولحق أبو قرة 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ لا التاثت . 


۱۷ ع .: ابن خلدون م ۲ ج ۷ 


00 1 الكر م . عض ا رخن ! بي أب 0 


لخارج 5 وا بو بي بفرن دو 5 بن ا في لغرب روس 2 ف أهله 2 
إلى أن استكانوا واستقاموا . ولم يكن البني مرن من بعدها اة ل كان شأن 5 


2 و 


هذا جل من بني واركوا إخوة ربصا ل 0 

13 RE N وا‎ 

: حزم : ذ کر لي أو پوسف الوراق عن أيوب بن ني يزيد أنه خد بن يداد 
بن منعدالله بن مغيث بن كرمان بن علد بن چان بن ورت بن حوثيفر'"" بن وران 
بن يفرن بن جانا وهو زناتة . قال : وقد برف ) بعض” لير بأمواء زائدة بین يفون 2 
U‏ كلام | بن حزم ونسبه ابن التق أبضا في بني واسين بن ورسيك بن ظ 


+ جانا » وقد تقلام 'نسبهم بم ول الفصل. . وكان كيناه أبوه: ايمختلف الى بلاد السودان ف : 


7 لجار ولد ل يريد كركرا من اده واه آم ولد ها سيكة 60 ددع 
به إلى قيطون زناتة ببلاد قصطيلة ٠‏ زل توزد مترفداً بينها وبين تفيوس + > وتعلم 
. القران وتأدب » وخالط ر .فال 0 0 وأعدي وداس فيا 


3 . وي النسخة الباريسية : كنداك‎ 0١ 


ال الما : e‏ 


ليه القرابة 00 الحزارج: أذ ا 00 0 
ل وعلى ا استباحة 0 والسبي ٤‏ و ا 


ففلوهم » وامتنعت عليه باغاية وكاتب أبو يزيد البرير الذين حول قصطيلة من بني 
واسين ) وغيرهم > فحاصروا تَوْزْر سنة ثلاث وستين وثلؤاثة ورحل إلى تبسة فدخلها 
ملكا م إلى بحاية كذلك › م إلى E‏ . كذلك › وأهدوا له حهاراً 52 
ر ركوبه حتى اشر به . وبلغ خبره عسا كر كتامة بالاريضص "(١‏ فانفضوا وملك 
الأربص وقتل إمام الصلاة بها . وبعث عسكراً إلى تبسة فلكوها وقتلوا عاملها . وبلغ 
الخبر القائم وهو بالمهدية فهاله . وسرح العسا كر لضبط المدن والثغور » وسرح مولاه 
بشرى الصِقَِلي إلى باجة » وعقد لميسور على الحيوش فعسكر بناحية المهدية » وسرح 
خليل بن اسحق إلى القيروان فعسكر بها . وزحف أبو يزيد إلى بشرى بباجة » 
واشتدّت الحرب بينهم » وركب أبو يزيد حاره وأمسك عصاه فاسيّالت النكارية › 
وخالفوا بشرى إلى معسكره فانهزم إلى تونس » واقتحم أبو يزيد باجة واستباحها » 
ودخل بششري إلى تونس وارتدات. البرابر من كل ناحية فأسم تول وق ببسؤسة . 
واستأمن أهل تونس إلى ابي يزيد فأَمَنهِم وولف عليهم » وانتهبى إلى وادي محدرة9) 
فعسكر بها . ووافته الحشود هنالك . ورعب الناس منه فأجفلوا إلى القيروان » وكثرت 
الأراجيف ومترب أبو بيد جره في لواحي أفريقية » فشنوا الغارات وأكثروا السبي 
والقتل والأسر. . ثم زحف إلى رقادة فانفض كتامة الاين کان مها ولحقوا بالمهدية . 
ونزل بق ويد رقادة في مائة ألف . 

م زحف إلى القيروان فانحصر بها خليل بن إسحق ثم أخذه بعد مراوضة في الصلح › 
وهم بقتله فأشار عليه أبو عمّار باستبقائه فلم بطعه وقتله . ودخلوا القيروان فاستباحوها 
ولقيه مشيخة الفقهاء ء امهم بعد التقريع والعتب » وعلى أن يقتلوا أولياء الشيعة » 
وبعث رسله في وفد من أهل القيروان إلى الناصر الأموي صاحب قرطبة ملتزما لطاعته 
والقيام لدعوته وطالباً لمدده » فرجعوا إليه بالقبول والوعد . ولم يزل يردّد ذلك سائر 
أيام الفثنة حتى أوفد إبنه أيوب في آخرها سنة حمس وثلاثين وثلهائة » فكان له 
اتصال بالناصر سائر أيامه . وزحف ميسور من المهديّة بالعساكر وفرٌ عنه بنوكملان 
من هوارة ولحقوا بأبي يزيد وحرّضوه على لقاء ميسور» فزحف إليه واستوى اللقاء . 
واسيّات أبو يزيد والنكارية فانهزم ميسور وقتله أبوكملان وبعث برأسه إلى القيروان » 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : الأربس وكذلك في معجم البلدان . 

(۲) وي نسخة ثانية : محردة . 


م إلى المغرب واستبيح معسكره . 

وسرّح أبو يزيد عساكره إلى مدينة سوسة فاقتحموها عنوة وأكثروا من القتل واثلة . 
وعظم القتل بضواحي أفريقية » وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه 
ا . واستخض أبو يزيد بالناس بعد قتل ميسور فلبس الحرير وركب الفاره . ونكر 
عليه أصحابه ذلك » وکاتبه به رؤساؤهم من البلاد » والقائم خلال ذلك بالمهدية 
يخندق على نفسه ويستنف ركتامة وصنهاجة للحصار معه . وزحف أبو يزيد حتى نزل 
المهدية وناوش عساكرها الحرب » فلم يزل الظهور عليهم » وملك زويله . ولا وقف 
بالمصلى قال القائم لأصحابه من ههنا يرجع » واتصل حصاره للمهديّة » واجتمع 
إليه البربر من قابس وطرابلس ونفوسة . 

وزحف إلهم ثلاث مرّات فانهزم في الثالثة ولم بقلع » وكذلك في الرابعة » واشتد 
الحصار على المهدية ونزل الخوع بهم . واجتمعت كتامة بِقَسَنْطِيئَة وعسكروا و 
لامداد القائم > فسرح الم ع يزيد ا المزافي من ورفجومة › فانفض 
معسكر كتامة من قسنطينة . ويئس القائم من مددهم وتفرّقت عسا كر أبي يزيد ي 
الغارات والنبب فخف المعسكر » ولم يبق به إلا هوارة ورأس بني كملان'" وكثرت 
مراسلات القائم للبربر . 

وا أبو يزيد وهرب بعضهم إلى المهدية > ورحل آخرون إلى مواطنہم » 
فاشار عليه اصحابه الرفراج عن المهدية فاسلموا معسكرهم » ولحقوا بالقيروان سنة 
أربع وثلاثين وثلئاثة . ودر أهل القيروان في القبض عليه فلم يتا هم ٠‏ وعذله أبو 
عمار فا أتاه من الاستكثار من الدنيا فتاب وأقلع > وعاود لبس الصوف والتقشف . 
وشاع خبر إجفاله عن المهديّة فقتل النكارية في كل بلد » وبعث عسا كره فعاثوا في 
النواحي وأوقعوا بأهل الأمصار وخربوا كثيرا منها . وبعث إبنه أيوب إلى باجة فعسكر 
مها يتتظر وصول المدد من البربر وسائر النواحي فلم يفجأه إلا وصول علي بن حمدون 
الأندلسي صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواودة » وقد مر بقسنطينة والأربص 
وشقنبارية » واستصحب منها العسا کر فبيته أيوب وانفض معسكره » وتردّى به فرسه 
في بعض الأوعار فهلك . 

. وي نسخة ثانية : زكوا‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : هوارة وراس وبنوكملان. )ې 


.م حف وب في عكر ل تونس ودا حمن بن على من دعاة اشيم ازع 
م ايحت له الكزة ولق خسن بن علي بلد كتامة فعسكر بهم على قسنطينة . وسح 
. أبو يزيد جتوع البرير ريه . ثم اجتمعت لأبي يزيد حشود البربر من كل ناحية 
٠‏ وثابت إليه. قوت ٠‏ وارتجل إل منوسةہ , فحاصرها ونصب علها احانيق . وهلك القائم 
۱ سنة أَريع دثلاثين وثلؤاثة ئة في شوال وصارت الخلافة لإبنه |سمغيل المنصور فبعث بالمدد 
0 سوسة تعد أن اعثزم على الخروج إلا بنفسه فنعه أضحابه . ووصل المدد إلى 
سوسة فقاتلوا أبا يزيد فامهزم ولحق بالقيروان » فامتنعت عليه فاستخلص صاحبه أبا 
عمّار من أيديهم وارتحل عنهم . 
ْ جرح الممعتوز من الهدية إلى منوسة. م إلى القيوان فلكها وعفا عن أهلها وتم 
وأحسن في محل أبي يزيد وعياله . : وتوافئ المدد إلى ابي يزيد ثالثة فاعتزم على 
حصار القيزوان . ٤‏ وزحف إلى عسكر المنصور بساحت فته > واشت الحرب واسيّات 
١‏ الأولياء وافترقوا آخر نارهم . وعاودوا الزحت مرات ووصل المدد إلى ,المنصور من 


7 . الجهات حتى اذا ,كان منتصف الحرم کان الفح ¢ واخهزم او ديك بوعظم القتل في 


0 0 0 2 5 ره ونه كات ليذ 3 يسال e‏ 0 


٠‏ .. البرير ورحل المتصورفي اتباغه فر 3 ثم تبسة حتى انتبى إلى باغاية . ووافاه 
نها کتاب. :مهمد بن خزرر بالطاعة والولاية والاستعداة للمظاهر » فكتب اليه بترصد 
01 9 ا علي ووعد في ذلك بعش رين جملا من المال . ê‏ رحل إلى 
. طبنة فراقاه با جعفر بن علي عامل المسيلة بامدايا والأموال . وبلغه أن أبا يزيد نزل 9 
د عل ا فيه ٠‏ فار 0 


وينه أو 
e‏ ل سالا الما 
1 خ 0 د رد مه ر 


ف 


وتقَدّم المنصور إليه فقاتلوا أبا يزيد وجموع النكارية فهزموهم واعتصموا يحبل كتامة » 
ورحل المنصور إلى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلعة الحبل » وعسكر المنصور أزاءها 
واشتدٌ الحصار » وزحف إليها مرات » م الحم علهم فاعتصم بو يزيد بقصر في 
ذروة القلعة فأحيط به واقتحم > وقتل أبو عمّار الأعمى ويككوس المزاني ونحا أبويزيك 
شا اراح عدوا ين 0 من أصحابه سقط في مهوا من الأوعار ون ميق 
من الغداة إلى المنصور فأمر بمداواته . ثم أحضره ووبّخه وأقام الحجّة عليه وتجافى عن 
دمه » وبعثه إلى المهدية وفرض له بها الحراية فجزاه ا . وحمل ي القتفص فات 
من جراحته سنة خمس وثلاثين وثلهائة . وأمر به فسلخ وحشي جلده بالتبن وطيف به 
في القيروان . وهرب الفل من اصحابه لابن فصل وكات مع معد بن خرر 
فأغاروا على ساقة النضون» وكمن هم زيري بن مناد أمر متباحة فأوقع بهم . وم 
يزل المنصور في اتباعه إلى أن نزل المسيلة وانقطع أثر معبد » ووافاه بمعسكره هنالك 
انتقاض حميد بن يصل عامل تييرت 27 من أوليائهم » وأنه ركب البحر من تنس إلى 
العدوة فارتحل إلى تييرت وولى عليا وغل تنس :ثم قصد لوا تة فهزيوا إلى اران 
ورجع إلى أفريقية سنة حمس وثلائين وثلهائة . ثم بلغه أن فضل , بن أبي يزيد أغار 
على جهات قصطيلة » فرحل من ستته في طلبه وانتبى إلى قَفصّة ثم ارتحل إلى 9) 
من أعال الزاب » وفتح حصن ماداس مما يليه . وهرب فضل في الرمال 
فأعجزه ورجع إلى القيروان سنة ست وثلاثين . ومضى فضل إلى جبل أوراس » ثم 
سار منه إلى باغاية فحاصرها . وغدر به ماطيط”" بن يعلى من أصحابه » وجاء 
برأسه إلى المنصور. وانقرض أمر أبي ري ويه رافزقت جموعهم . واغتال عبدالله 
ابن بكار من رؤساء مغراوة بعد ذلك أيوب بن أبي يزيد وجاء برأسه إلى المنصور 
متقرباً إليه . وتتبّع المنصور قبائل بني يفرن بعدها إلى أن انقطع أثر الدعوة . والبقاء لله 
تعالى وحده . 


. تاهرت : معجم البلدان‎ )١( 
. بياض بالأصل وفي النسخة الباريسية : مديلية وفي نسخة أخرى ميطلة‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية : باطيط‎ )9( 


وف 


» ( الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن بالمغرب الأوسط 
والأقصى ومبادىء أمورهم ومصايرها ) * 


كان لبني يفرن من زناتة بطون كثيرة وكانوا متفرقين بالمواطن » »> فكان منهم بافريقية بنو 
واركوا ومرنجيصة وغيرهم کا قدّمناه » وكان منهم وجي بلمساق ها ا ,ويد 
تاهَرّت أم كثير عددهم وهم الذين اختطوا مدينة تلمسان کا نذ کره بعد . ومنهم ابو 
قرّة المنتزي بتلك الناحية لأؤل الدولة العبّاسيّة » وهو الذي حاصر عمر بن حفص 
بطبنة كا تقدّم . ولا انقرض أمر أبي يزيد وأنخن المنصور فيمن كان بأفريقية من بني 
يفرن أقام هؤلاء الذين كانوا بنواحي تلمسان على وفودهم . وكان رئيسهم لعهد أبي 
يزيد محمد بن صالح . ولا تولى المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة » وكان بينه وبين 
. بني يفرن هؤلاء فتنة هلك فيها محمد بن صالح على يد عبدالله بن بكار من بني يفرن » 
كان متحيزاً إلى مغراوة . وول أمره في بني يفرن من بعده إبنه يعلى فعظم صيته » 
واختط مدينة إفكان) . 

ولا خطب عبد الرحمن الناصر طاعة الأموية من زناتة أهل العدوة واستألف 
ملوكهم ٠‏ سارع يعلى. لإجابتة › واجتمع عليها مع الخير بن محمد بن خزر وقومه 
مغراوة » وأجلب على وَهْرَان فلكها. سنة ثلاث وأربعين وثلهائة من يد محمد بن 
عون » وكان ولاه علا صولات اللميطي © أحدر جالات كتامه سنة مان وتسعين 
ومائتين فدخلها يعلى عنوة على بنيه وخرمها . وكان يعلى قد زحف مع الخير بن محمد 
إلى تاهرت وبرز إليه ميسور الخصي في شيعته من لماية فهزموهم وملكوا تاهرت »› 
وتقبّض على ميسور وعبدالله بن بكار فبعث به الخير إلى يعلى بن محمد ليثأر به ٠‏ فلم 
يرضه كفا لدمه ودفعه إلى من ثأر به من بني يفرن . واستفحل سلطان يعلى في ناحية 
المغرب وخخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت إلى طنجة . 
واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على أمصار المغرب فعقد على فاس لحمد بن 


)0( ايفكان : تقع بين معسكر وسيدي بلعباس من عالة وهْرّان على بعد ۲۵ كلم من الأول » تعرف اليوم 
و وكانت تدعى في في العهد الزنائي ا المغرب ص ١١٠١‏ ). 


4 


الخير بن محمد بن عشيرة ونسك محمد لسنة من ولايته » واستأذن في الحهاد والرباط 
بالأندلس فأجاز لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن أبي بكر بن أحمد 
ابن عمان بن سعيد » وهو الذي اختط مآذنة القرويين سنة أريع ادنع وثلئائة كما 
ذكرناه وم بزل سلطان يعلى بن محمد بالمغرب عظيماً إلى أن أغزى بعد المعز لدين الله 
كاتبه جوهر الصِقِلي من القيروان إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلؤائة فلا فصل جوهر 
بالحنود بادر اماز زناتة بالمغرب يعلى بن محمد اليفرني إلى لقائه والاذعان لطاعته 
والانحياش إليه » ونبذ عهد الأموية » وأعمل إلى لقيه الرحلة من بلده إيفكان وأعطاه 
يد الإنقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن وزناتة » فتقبّلها جوهر وأضمر الفتك به » 
وتخير لذلك يوم فصوله من بلده » وأسرٌ إلى بعض مستخلصيه من الاتباع فأوقعوا نفرة 
في أعقاب العسكر طار إليها الزعاء من كتامة وصنهاجة. وزناتة » وتقبّض على يعلى 
فهلك في وطيس تلك الميعة فغض بالرماح على أيدي رجالات كتامة وصنهاجة › 
وذهب دمه هدراً في القبائل . وخرب جوهر مدينة إيفكان وفرّت زناتة أمامه وكشف 
القناع في مطالبتهم . 

( وقد ذكر) بعض المؤرخين أن يعلى إا لني جوهراً عند منصرفه من الغزاة بمدينة 
تاهّرت » وهنالك كان فتكه به بناحية شلف › فتفرّقت بعدها جاعة بني يفرن 
وذهب ملكهم فلم يجتمعوا إلا بعد حين على إبنه بدوي بالمغرب كا نذكره . ولحق 
الكثير منهم بالأندلس كا ياني خبرهم في موضعه والفرصبت دولة بي يفرن هؤلاء إلى 
أن عادت بعد مدّة على يد يعلى بفاس . ثم استقرت آخراً بسلا وتعاقب فيهم هنالك 
إلى آخرها کا نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلامن المغرب الأقصى 
وأولية ذلك وتصاريفه ) » 


لما أوقع جوهر الكاتب قائد المعز بيعلى بن محمد آمير بني يفرن وملك المغرب سنة سبع 

وأزبغين وثلهاثة يا ذ كرناه وتفرقت جموع بني يفرن احق إبنه بدوي بن يعلى بالمغرب 

الأقصى وأَحسٍ يجحوهر من ورائه فأبعد الفر وأصحر إلى أن رجع جوهر من المغرب . 

ويقال ان جوهراً تقبّض عليه واحتمله أسيراً فاعتقل إلى أن فْرّ من معتقله بعد حين » 
Ye‏ 


اذا انغمس 31 في عله الفالج 50-07 , المزوانية ارت 0 الذولة إل 
رجاها لسد الثغور 00 العنوء استدعى بحيى بن 1 ع 


ومن e‏ ابرة ة 0 التياث الخلافة لما كانوا أضاروا إليه من: کک : ا : 
ولا كان اجتمع بقرطبة من جموع البرابرة فعقدوا له ولأجيه يجيي عز 
عليهما وأمكنوها من مال ا 0 - ق 


عبد الله بن 0 ومحمد بن ا خزروابن مه 0 
وزيري بن خزرو زيري ومقاتل إبنا عطية بن تبادها!؟) وخززون ر 
سعيد امیر مغراوة 5 واخعيل ب بن البوري ا وحمل" ' 


حجابته ل العدوة لول قيامه على مدينة ' أسبثة 3 8 فش 


00 قل الف‎ ١ بياض بالأصل وي إحدى النسخ‎ )١( 
50 .. حسب عری الأحداث : حب ان تكون خمسين وثلئاثة‎ )۲( 
SÎ 2 زفق وي : نسخة‎ 


e 


8 وال الدولة. رادها الماع من أرباب السيوف والأقلام > وعول في ضبط ما 
:-ورا» ذلك على ملوك زناټة وتعهدهم بالجوائر والخلع » وصار إلى !كرام وفودهم 
. 'واثبات من "رغ ف الإثبات في ديوان السلطان منهم > فجدّدوا في ولاية الدولة وبث 


ابا 0 بن 0 عادر لأول أمره لا من اا ه إليه » وشد أزره 
0 2 من الحكم . ثم أصلحه وتلّى لأخيه عن عمل 

ْ :واجاز البحر:إلي ابن أبي عامر فحل منه بالمكان الأثير» وتناغت زناتة في 
ل قرب الطاعات 2 لحت خزرون بن , فلقول * سنة ست ٠‏ وستين وإلئان 


مسلا ف کن ن یمه ارتو ليإ وب سنا 
وستين وثليائة زخقه المشهور وخر ج محمد بن أبي عامر من قرطبة إلى ابلحزيرة لمدافعته 
بنفسه » واحتتمل من بيت المال مائة حمل ومن العساكر ما لا يحصى عدّه . وأجاز 
ن ما 1 يدون إلى سبتة » وانضمّت إليه ملوك زناتة ورجع لكين علهم 
, إلى غ برغواطة إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين وثلمائة کا ذكرناه . 

ورجع ج چعفر إلى مكانه من | ابن أبي عامر › م يسمح عقامه عنه ؛ ووصل حسن بن 
كنون خلال :ذلك من .القاهرة بكتاب العزيز نزار بن معد إلى بلكين صاحب أفريقية 

. في إغانته إلى ملك المغرب اا لام رارع ا اسه + ا 
مالا أووعد». 1 تعافه' “ونبض إلى المغرب فوجد طاعة المروانية قد استحككت فيه . 


دا 


0 . وهلك بلكين أثرؤِلك: وشغل إبنه المنصورعن شأنه فدعا اخسن بن كنون إلى نفسه » 


محمد إن بن أبي عامر ابن عمه محمد بن عبدالله ويلقّب عسكلاجة لحربه سنة 
خمسٍ سحن فلاب وجاء أثره إلى الحزيرة كما يشارف القصة » وأحيط بالحسن بن 
ۇن فسأل الأمان وعقد لا اة عير عك ج اتك إلى الحضرة فلم 
ش يض ابن أبي عامر أمامه » ورأى أن لا ذمّة له لكثرة نكثة فبعث من ثقاته من أتاه 
برأسه ‏ 5 وانقرض 2 الأدارسة واغحی أثرهم فأغضب عمر وعسكلاجة لذلك . 


۲۷ 


واستراح إلى الحند بأقوال نميت عنه إلى التصور فاستدعاه من العدوة وألحقه بمقتوله 
ابن کنون . ٌْ ظ 
عند عن وو ر رفي ووت واكثف عدده », 
وأطلق في المال يده » ونفذ إلى عمله سنة ست وسبعين وثلئائة فضبط الغربِ أحسن. 
ضبط وهابته البرابرة » ونزل فاس من العدوة.» فعز سلطانه وكثر جمعه » وانضم إليه 
ملوك اوي ختى حذر ابن ابي عامر مغبة استقلاله » واستدعاه ليبلو صحة 
طاعته » فأسرع اللحاق به » فضاعف تكرمته وأعاده إلى عمله » وكان بدوي بن 
يعلى هذا من بين ملوك زناتة كثير الاضطراب على الأموية والمراوغة هم بالطاعة . 
وكان لمنصور بن أبي عام ھا نه وبين وه يري بن عطية ويقرن كلاً من 
بمناغاة صاحبه في الاستقامة » وكان إلى زيري أميل وبطاعته أوثق » لخلوصه 
وصدق طويته وانحياشه فكان يرجو أن يتمكن من قياد بدوي بن يعلى بمناغاته » 
فاستدعى بزيري بن عطية إلى ا حضرة سنة سبع 5 وسبعين وثلائة فبادر إلى القدوم 
عليه وتلقّاه وأكير موصله وأحسن مقامه ومنقلبه وأعظم جائزته › وسام بدوي مثلها 
ا > وقال لرسوله : قل لابن أبي عامر متى عهد حمر الوحش تنقاد للبيطارة . 
وأرسل عنانه في العيث والفساد ونمض إليه صاحب المغرب الوزير حسن بن عبد 
الودود في عساكره وجموعه من جند الأندلس وملوك العدوة مظاهراً عليه لعدوة 
زيري بن عطية » وجمع لهم بدوي ولقهيم سنة إحدى وثمانين وثلهائة فكان الظهور 
له . 

وابزم عسكر السلطان وجموع مغراوة » واستلحموا وجرح الوزير حسن بن عبد 
الودود جراحات كان فيها لليال مهلكه . وطار الخبر إلى ابن أبي عامر فاغتم لذلك 
وكتب إلى زيري بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن » وعقد له على المغرب كا 
نستوف ذكره عند ذ کر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرّة بعد أخرى وضع أبو البهار بن 
زيري بن مناد الصنباجي. عن قومه + ولحق بسواحل تلمسان ناقضاً لطاعة الشيعة » 
شارا على أخيه امنصور بن بلكّين صاحب القيروان . وخاطب ابن 5 عامر من 
وراء البحر وأوفد عليه ابن أخيه ووجوه قومه فسرب إليه الأموال والصلاة بفاس مع 


. وفي نسخة أخرى : سنة تسع وسبعين‎ )١( 


۸ 


ززي سيا ذكره + وتججع بع أيديهما على مدافعة بدوي » فساء أمره فبا جميعاً إلى 
أن راجع افو اپار ولاه مور ان اليه کا نذكره بعد . وحاربه زيري فكان له 
الظهور عليه ولحق أبو البهار بسبتة » ثم عاد إلى قومه . 
واستفحل زيري من بعد ذلك » وكانت بينه وبين بدوي وقعة اكتسح زيري من ماله 
ومعسكره مالا كفؤ له » وسبى حرمه . واستلحم من قومه زهاء ثلاثة الاف فارس . 
وخرج إلى الصحراء شريداً سنة ثلاث وثمانين وثلؤائة . وهلك هناك فولي أمره في قومه 
حبوس ابن أخيه ريرق بن تعلق ووا به ابن عمه أبو يداس بن دوتاس فقتله 
طمعا في الرياسة من بعده » واختلف عليه قومه فاخفق امله وعبر البحر إلى الأندلس 
في جمع عظم من قومه . ولي أمر بني يفرن من بعده حامة , بن زبري بن يعلى أخو 
حبّوس المذكور» فاستقام عليه أمر بني يفرن وقد مر ذكره في خبر بدوي غير مر » 
وأنه كانت الحرب بينه وبين زيري بن عطية سجالاً » وكانا يتعاقبان ملك فاس بتناول 
الغلب . وأنه لما وفد زيري على المنصورخالفه بدوي إلى فاس فلكها » وقتل بها خلقاً 
من مغراوة » وأنه لما رجع زيري اعتصم بدوي بفاس فنازله زيري وهلك من مغراوة 
وبي بفرن في ذلك الحصار خلق . ثم اقتحمها زيري علهم عنوة فقتله وبعث برأسه. 
إلى سدّة الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وثمانين وثلغائة والله اعام 

( ولا ) اجتمع بنويفرن على حامة تحير بهم إلى ناحية شالة من المغرب فلكها وما إليها 
من تاذلا » واقتطعها من زيري » ولم يزل عميد بني يفرن في تلك العالة » والحرب 
بينه وبين زيري ومغراوة متصلة » وكانت بينه وبين المنصور صاحب القيروان 
مهاداة » فأهدى إليه وهو محاصر لعمّه حاد بالقلعة سنة ست وأربعائة » وأوفد مبديته 
أخاه زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبنود . ولا هلك حامة قام بأمر بني يفرن من 
بعده أخوه الأمير أ بوالككال تمم بن زيري بن يعلى فاستبد بملكهم » وكان مستقيماً في 
دينه 57 بالجهاد » و إلى جهاد برغواطة وسالم مغراوة وأعرض عن فتنتهم . 
( ولما ) كانت سنة أربع وعشرين وأربعائة نجدّدت العداوة بين هذين الحيين بي 
يفرن ومغراوة » وثارت الاحن القديمة » وزحف أبو الككال صاحب شالة وتادلا وما 
إلى ذلك في جموع يفرن . وبرز إليه ح|مة , بن المعز في قبائل مغراوة » ودارت بينهم 
حروب شديدة وانكشفت مغراوة وفرٌ حامة إلى وجدة » واستولى الأمير أبو الكال عم 
وقومه على فاس وغلبوا مغراوة على عمل المغرب . واكتسح تمم اليهود بمديئة فاس » 


۲۹ 


واصطل نعمهم واستباح حرمهم . ثم احتشد حامة من وجدة سائر قبائل مغراوة 
وزناتة وبععث الحاشدين في قياطينهم لجميع بلاد المغرب الأوسط » ووصل إلى تنس 
صريخاً لزعائهم وا من بعد عنه من رخالا تيم دحت إن الى الت 
وعشرين وأربعائة فأفرج عنها أبو الكال تيم ولحق ببلده ومقر ملكه من شالة » وأقام 
يمكان عمله وموطن إمارته ما إلى أن هلل نة سنت واريعين :وربا 2 ابنه 
. حماد إلى أن هلك سنة تسع واربعين وأريعائة . وولي بعده إبنه. يوسف إلى أن توي 
عة كان وخسن وأريؤاثة ج فولي بعده عمه محمد ابن الأمير أبي غم إلى أن هلك 

في حروب لمتونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسها نذكره » والملك لله يؤتيه من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

( وأما ) أبويداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن على بن محمد فإنه لما اختلف 
عليه بنو يفرن وأخفق أمله في اجتاعهم له »> أجاز البحر إلى الأندلس سنة إثنتين 
ومانين وثلؤائة فرفعه إخوانه أبو قرّة وأبو زيد وعطاف , > فحل كلهم من النصور محل 
التكرمة والايثار ونظمه في جملة |الرؤساء والأمراء واسنى له الحراية والأقطاع وا 
رجاله في الديوان » ومن أجاز من قومه فبعد صيته وعلا في الدولة كعبه . 

( ولا ) افترقت اللماعة واا المخلاقة كان له في رو الم ربر مع جند الأندلس 
آثار بعيدة وأخبار غريبة > ولا ملك المستعين قرطبة سنة أربعائة واجتمع إليه من كان 
بالأندلس من البرابرة لحق المهدي بالثغور واستجاش طاغية الحلالقة » فزحف معه 
إلى غرناطة وخرج المستعين في جموعه من البرابرة إلى الساحل واتبعهم المهدي في 
جموعه فتواقعوا بوادي أيرة“ فكانت بين الفريقين جولة عظم بلاء البرابرة » وطار 
لذبي بان فا ډک وانجزم المهدي والطاغية وجموعهم بعد أن تضايقت المعركة 
وأصابت أبا يداس بن دوناس جراحة كان فيها مهلكه » ودفن هناك . وكان لابنه 
خلوف وحافده نم بن خلوف من رجالات زناتة بالأندلس شجاعة ورياسة » وكان 
نحيى بن عبد الرحمن ن ابن أخيه عطاف من رجالاتهم » وكان له اختصاص ببني 
حمود › ثم بالقاسم منهم ء ولاه على قرطبة أيام خلافته والبقاءلله وحده . 


. وفي النسخة الباريسية : أبرة‎ )١( 
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« ( الخبر عن أبي نور بن أبي قرّة وما كان له من اللاك 
بالأندلنين أيام الطوائف ) 3# 


هذا الرجل إسمه أبونور بن أبي قرّة بن أبي يفرن من رجالات البربر الذين استظهر 

بهم قومهم. . أيام الفعنة » تغلب على رندة أزمان تلك الفتنة » وأخرج منها عامر بن 
توح من موالي الأموية ب جسن وأربعائة فلكها واستحدث بها لنفسه سلطاناً . ولا 
امكل أمر ابن عباد بأشبيلية راسك إلى ملك ما جاوره من الأعمال والثغور » 
نشأت الفتنة بينه وبين أبي نور هذا . واختلف حاله معه في الولاية والانحراف › 
وسجل له سنة ثلاث وأربعين واربعائة برنده وأعالنها فيمن سجل له من البربر. 
واستدعاه بعدها سنة خحمسين واربعائة لبعض ولائمه وكاده بكتاب أوقفه عليه على 
لسان جارية بقصره تشكو إليه ما نال منها ابنه من مْحرّم » فانطلق إلى بلده وقتل ابنه . 
وشعر بالمكيدة فات أسفاً وولي إبنه الآخر أبو نصر الى سنة سبع وخمسين وأربعائة 
فغدر به بعض جنده » وخرج هارلاً فسقط من السور ومات . وتسلّم المعتمد رنده 
من بعد ذلك ويقال إن ذلك كان عند كائنة اهام سنة حمس وأربعين وأربعاثة وان 
أبا نور هلك فيها . ولا بلغ الخبر ابنه أبا نصر وقع ما وقع والله أعلم . 


» ( الخبر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح احوالهم ) ». 


كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي أفريقية وكانت هم كثرة وقوة . ولا خرج أبو 
يزيد على الشيعة وكان من أخواهم بنو واركوا ظاهروه على أمره بما كان له معهم من 
العصبية . ثم انقرض أمره أخذتهم دولة الشيعة وأولياؤهم صنهاجة وولاتهم على 
أفريقية بالسطوة والقهر » ا 4 بات بالأتفس والأموال إلى أن تلاشوا وأصبحوا 
في عداد القبائل الغارمة . وبقيت مهم أحياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء 
وبر وخيام يعون ي الراخيها ؛ ويتتمجلون الفلح في معاشهم » وملك الموحدون 
أفريقية وهم بهذا الخال » وضربت عليه المغارم والضرائب والعسكرة وي ا 
غزواتة بعدة مفروضة نحضرون بها متى استقروا . 
۳۲ 


( ولا تغلب ) الكعوب من بني سُلَيْم على ضوا حي أفريقية وأخرجوا منها الزواودة من 
الرياح أعداء الدولة لذلك العهد » واستظهر بهم السلطان عليهم ‏ اتخذوا أفريقية 
وطناً من قابس الى باجة ê.‏ اشتدت ولايتهم للدولة وعظم الاستظهار بهم وأقطعهم 
ملك الدولة ما شاؤه من الأععال والخراج فكان في أقطاعهم خراج مرنخيصة هؤلاء . 
ولما كانت وقعة بنو مزين على القيروان وكان بعدها في الفترة ما كان من طفيان الفتنة 
الي اعدّرة فما العرب على السلطان والدولة » كان هؤلاء الكعوب المتغلبين مدد قوي 
من تاه مرنخيصة هؤلاء من الخيل للحملان » والخيالة للاستظهار بأعدادهم في 
الحروب فصاروا هم لحمة وخولاً 5 وفلكوهم َلك العبيد › حتى اذا اذهب الله 
بحمى الفتنة وأقام, ماثل الخلافة والدولة وصار تراث هذا الملك الحفصي إلى الأحق 

به مولانا السلطان 5 العبامن أحيد ع و الحو وأضاء الأفق ودفع المتغلبين من 
العرب عن أعاله » وقبض أيديهم عن رعاياه وأصار مرنجيصة هؤلاء من صفاياه بعد 
إنزال العقؤبة بهم على لياذهم بالعرب وظعنهم معهم » فراجعوا الحق وأخلصوا في 
الانحياش ورجعوا إلى ما ألفوه من الغرامة وقوانين الخراج » وهم على ذلك لهذا 0 
والله وارث الأرض ومن عليها . 


* ) الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأول من زناتة وما كان 
لهم من الدول با مغرب ومبدا ذلك وتصاريفه ) ٠‏ 


هؤلاء القبائل من مغراوة كانوا آوسع بطون زناتة واهل الباس والغلب منهم » ونسبهم 
إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا بن ورسيك بن ألديرت بن جانا إخوة بني 
يفرن وبي يرنيان » وقد تقدم الخلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن › وما شعوبهم 
وبطونہم فكثير مثل بني يلسث 2١‏ وبني زنداك وبني رواو ورترمير وبني أبي سعيد 
دبي ورميغان والأغواط وبي ريغة وغيرهم ممن لم يحضرني أسهاؤهم . وكانت 
مُحلاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جيل هدبولة 9" وما إليها 


)1( وي نسخة ة أخرى : : بي یلیٹ . 
(۲) وني نسخة ة أخرى : : بي وراق . 
(۳) وني نسخة أخرى : جبل مديونة . 


۷ ابن لدو‎ N 


وهم 3 إخوانهم بني يفرن اجماع وافتراق ومناغاة في أحوال البدو. وكان لمغراوة 
هؤلاء ي بدوهم ملك كبير أدركهم عليه الإسلام فاقرّه هم وحسن إسلامهم . 
وهاجر أميرهم صولات بن وزمار إلى المدينة » ووفد على امو الان عمان بن عفان 
رضي لله عنه ٠‏ فلقاه برا وقبولاً ‏ حجرته » وعقد لماعل قومه ووطنه . وانصرف إلى 
بلاده عبرا محبوراً مختبطا بالدين مظاهراً لقبائل مضر © فلم يزل هذا دأبه . وقيل: أنه 
تقض عليه أسيراً لأول الفتح في بعض حروب العرب مع البربر قبل أن يديتوا بالدين 
فأشخصوه إلى عڼان لمكانه من قومه فن عليه وأسلم ا وعقد له على 
عمله فاختصٌ صولات هذا وسائر الأحياء من مغراوة بولاء عمان واهل بيته من بنى 
أمية » وكانوا خاصة هم دون قريئن :+ وظاهروا اغى الوا الان را لهذا 
الولاء على ما تراه بعد في أخبارهم . غ ظ 
ولا هلك صولات قام بأمره في مغراوة وسائر زناتة من بعده إبنه حفص وكان من 
أعظم ملوكهم > ثم لا هلك قام بأمره إبنه خزر وعندما تقلّص ظل الخلافة عن 
المغرب الأقصى بعض الشيء » وأظلت فتنة ميسرة الحقير ومظفره ٩‏ فاعتز خزر 
وقومه على أمر المضرية بالقيروان » واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطانهم على البدو 
من زناتة بالمغرب الأوسط . ثم انتقض أمر بني أمية بالمشرق فكانت الفتنة با مغرب ' 
فازدادوا اعتزازاً وعتوًا » وهلك خلال ذلك خزر وقام بملكه إبنه محمد وخلص إلى 
المغزنت ادرف الأكبر بن عبدالله بن حسن بن الحسن سنة سبعين وماثة في خلافة 
اهادي . وقام برابرة المغرب من ت ومدينة ومغيلة بأمره واستوثق له الملك 
واقتطع المغرب عن طاعة بني العبّاس سائر الأيام . 
ثم نمض إلى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتلقاه محمد بن خزر هذا وألقى 
اليه المقادة » وبايع له عن قومه وأمكنه, من تلمسان بعد أن غلب علها بني يفرن 
أهلها . وانتظم لإدريس بن إدريس الأمر وغلب على جميع أعال أبيه > وملك 
تلمسان 0 بنو خزر هؤلاء بدعوته کا كانوا لأبيه . وكان قد نزل تلمسان لعهد 
إدريس الأكبر أخوه سلمان بن عبدالله بن حسن بن الحسن القادم إليه من المشرق » 
وسجّل له بولاية تلمسان من سجل ابنه إدريس محمد ابن عمّه سلمان من بعده » 


. ذف نسخة أخرى : مطخرة‎ )١( 


۳٤ 


فكانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقبه » واقتسموا ولاية ثغورها الساحلية فكانت 
تلمسان. لولد إدريس بن محمد بن سلوان » وأرشكول لولد عيسى بن محمد » وتنس 
لولد 00 3 ونسائر الضواحي. من أعمال تلمسان لبي يفرن ومغراوة . 

وم بزل الك بضواحي 5 الأوسط محمد بن حر رکا قلناه إلى أف کات دولة 
الشيعة واستوثق لهم ملك أفريقية . وسرّح عبيدالله المهدي إلى المغرب عروبة بن 
يوسف الكتامي في عساكر كتامة سنة ثمان وتسعين ومائثين » فدوخ المغرب الأدني 
ورجع . ثم سرح بعده مصالة بن حبوس إلى المغرب في عسا ك ر كتامة » فاستولى على 
أعال الأدارسة واقتضى طاعتهم لعبيدالله . وعقد على فاس ليحيى بن إدريس بن 
عمر آخر ملوك الأدارسة . وخلع نفسه ودان بطاعتهم » وعقد له مصالة على فاس » 
وعقد لموسى بن أبي العالية أمير مكناسة وصاحب تازة 27 » واستولى على ضواحي 
لغرب » وقفل إلى القيروان . وانتقض عمر بن خزر من اعقاب محمد بن خزر 
الداعية لادريس الأكبر » وحمل زناتة وأهل المغرب الأوسط على البرابرة من الشيعة 
وسرح عبيد الله المهدي مصالة قائد المغرب في عسا ك ركتامة سنة تسع وثلئائة » ولقيه 
محمد ابن خزر في جموع مغراوة وسائر زناتة ففل عسا كر مصالة وخلص اليه فمتله 3 
وسرح عبيد الله إبنه أبا القاسم في العساكر إلى المغرب سنة عشر وثلائة » وعقد له 
على حرب محمد بن خزر وقومه > فأجفلوا إلى الصحراء > وات يع اثارهم إلى ملوية 
فلحقوا بجا وعطف ار القاسم عل المغرب فدوخ أقطاره وجال ٤‏ تواحيه 
وجدّد لابن أ بي العاية عل عمل ورجم وم يلق کیداً . 

(م! ان الناصر ) صاحب قرطبة مماله امل ي ملك الغدوة » فخاطب ملوك الأدارسة 
وزناتة » وبعث إلهم خالصته محمد بن عبيدالله بن أبي عيسى سنة ستة عشر وثلهائة 
فبادر محمد بن خزر إلى إجابته وطرد أولياء الشيعة من الزاب . وملك شلب وتنس من 
أيديهم > وملك وَهَرّان وولى عليها إبنه اثر + ويث دغوة الأمونة في أعال 
0 الأوسط ما عدا تاهرت . ا ي القيام بدعوة الأموية اإدريس بن ابراهم 


)١(‏ تازة : مدينة متوسطة من أقدم المدن المغربية » تقع وسط قبيلة غياثة في منتصف الطريق بين مكناس 
ووجدة في موقع جبلي ممتاز بين الأطلس المتوسط وجبال الريف في مر استراتيجي عظم بين الغرب الشرقي 
وسهول فاس (كتاب المغرب ص 74 ) . 

(۲) وفي نسخة ثانية : الخير. 


بن عيسى بن محمد بن سلوان صاحب أرشكول تامس سدس ر 
وثلؤائة من يد الأدارسة وأجار موسى بن أبي العالية على طاعته » واتضلت بده 
محمد بن خزر وتظاهروا على الشيعة وخالف فلفول بن خزر أخاه محمد إلى طاعة 
الشيعة » وعقد له عبدالله على مغراوة . 

وزحف إلى المغرب حميد بن يَصّل )١(‏ سنة إحدى وعشرين وثلائمائة في عسا كر كتامة 
الى عبدالله على تاهرت فانتهى الى فاس واحتقلت أمامة ظواعن زناتة ومكناسة ودوخ 
المغرب . وزحف من بعده ميسور الخصي سنة إثنتين وعشرين وثلهائة فحاصر فاس 
و عليه ورجع . ثم انتقض حميد بن يصل سنة تمان وعشرين وثلائة وتحيّر إلى 
عبد بن رر ثم أجاز إلى الناصر وولآه على المغرب الأوسط . ثم شغل الشيعة بفتنة 
أبي يزيد وعظمت آثار محمد بن خزر وقومه من مغراوة » وزحفوا إلى تاهَرّت مع 
حميد بن يصل قائد الاموية سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة . وزحف معه الخير بن محمد 
وأخوه حمزة وعمّه عبدالله بن خزر» ومعهم يعلى بن محمد في قومه بني يفرن » 
وأخذوا تاهّرت عنوة وقتلوا عبدالله بن بكار » وأسروا قائدها ميسور الخصي بعد أن 
قتل حمزة بن محمد بن خزر في حروبها . 

وكان محمد بن خزر وقومه زحفوا قبل ذلك إلى بَسْكرّة ففتحوا وقتلوا زيدان - 
الخصي . ولا خرج إسمعيل من حصار أبي يزيد وزحف إلى المغرب في اتباعه خشية 
محمد بن خزر على نفسه لما سلف منه في نقض دعوتهم وقتل أتباعهم › فبعث إليه 
بطاعة معروفة وأوعز إليه إمعيل بطلب أبي يزيد ووعده في ذلك بعشرين حملا من 
امال . وكان أخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد إلى أن هلك . وتقبّض اسمعيل 
بعد ذلك على على معبد سنة أربعين وثلؤائة وقتله » ونصب رأسه بالقَيْرَوّان . ولم يزل 
عدن حرووا ع الح ر ل لفرت و ا ا 
ووفد فتوح بن الخير سنة ارقن وثلائة على قوت مشيخة تاهرت ووهران 
فأجازهم وصرفهم إلى أعالهم . 

ثم حدثت الفتنة بين مغراوة وصنهاجة وشغل محمد بن الخير وابنه خزر بحروبهم › 
وتغلب يعلى بن محمد على وَهْرَان وخرّبها وعقد الناصر لمحمد بن يَصّل على تلمسان 


(۱) هو حميد بن يصليتن الكتامي وقد زحف في عشرين ألف فارس ( قبائل المغرب ٠٠١‏ ) . 


۳۹ 


وأعافا » وليعى بن محمد على الغرب وأعاله » فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من 
أجل قريعة يعلى بن محمد . ووفد على المعز بعد مهلك أبيه إسمعيل سنة إثنتين وأربعين 
وثلعائة فأولاه تكرمة وتم ۾ على طاعنهم إلى أن حضر مع جوهر في غزاته إلى المغرب 
بأعوام سبع أو ثمان وأربعين وثلؤائة ثم وفد على المعز بعد ذلك سنة حمسين وثلؤائة » 
وهلك بالقيروان » وقد نيف على المائة من السنين . وهلك الناصر المرواني عابنا عل 
حين انتشرت دعوة الشيعة بالمغدب وانقبض أولاء الأموية إلى أعمال ا 0 
فقام بعده إبنه الحكم المنتنضر ء واستأنف مخاطية ملوك العدوة فأجانه محمد بن الخير 
ابن محمد بن خزر بما كان من أبيه الخير وجدّه محمد في ولاية الناصر » والولاية الي 
لني أمية على آل خزر بوصية عان بن عفان لصولات بن وزمار جدهم کا ذ كرنه . 
فانحن في الشيعة ودوخ بلادهم . ورماه معد بقرینه() وري ن ماف امزر اة 
فعقد له على حرب زناتة وسوغه ما غلب عليه من اعا » وتوا ار ب 
ستين ومائتين فلتي بلكين بن زيري جموعهم سين بعض أولياء محمد بن الخير 
قبل أن يستكل تعبيتهم » فأبل منهم باتا وصبراً واشتدت الحرب بينهم وانہزمت_ 
زناتة » حتى اذا رأى محمد بن الخير أن قد أحيط به انتبذ إلى ناحية من العسكر 
وذخ E‏ . واسيّمرّت الهزيمة على قومه ووجد ملهم في المعركة سبعة عشر أميراً سوى ٠‏ 
الأتباع . وتحي ز كل إلى فريقه . 

وولى بعد محمد في مغراوة إبنه الخير وأغرى بلكين بن زيري الخليفة معد وجندل بن 
جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة والزاب بموالاة محمد" بن الخير فاستراب 
جعفر وبعث عنه معد لولاية أفريقية حتى اعتزم على الرحيل إلى القاهرة » فاشتدّت 
استرابته ولحق بالخير بن محمد وقومه ورو إلى صنهاجة اف هم الكرة 
وأصيب زيري بن مناد كبير العصابة » وبعثوا برأسه إلى قرطبة في وفد من وجوه بني 
خزر مع يحيى بن علي أخي جعفر م اراب تعددها عفرن زانة ولق باح 
يحيى ١‏ ونزلوا على على الحكم وعقد معه لبلکین , بن زيري على حرب زناتة وأمدّه 
بالأموال والعسا كر ع ورغ ا لے غل من أعاهم > فيض إلى المغرب سنة 
إحدى وستين ومائتين وأوغر بالبرابرة مهم وتقرى أعال طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة 
(۲) وفي نسخة ثانية : حمد بن الخير. 


يض 


وأجفلت زناتة أمامه . وتقدّم إلى اهرت فحا من المغرب الأوسط آثار زناتة » ولحق 
با مغرب الأقصى . 

واتبع بلكين آثار الخير بن محمد وقومه إلى سِجلْماسة » فأوقع بهم وتقبض عليم » 
فقتله شرا وفض جموعهم › ودوخ المغرب وانكف رَاجعاً > ومر بالمغرب الأوسط 
فالتحم بوادي زناتة ومن إلهم من المصاصين (1) ورفع الأمان على کل من ركب فرساً 
أو أنتج خيلاً من سائر البربر. ونذر دماءهم فأقفر المغرب الأوسط من زناتة وصار إلى 
ما وراء ملوية من بلاد المغراب الأقصى 0 أن كان من رجوع بني يعلى بن محمد إلى 
تلمسان وملكهم إياها » ثم هلك بنو خَرّر بسيجلماسة وطرابلس ٠‏ وملك بني زيري 
ابن عطية بفاس ما نحن ذا كروه إن شاءالله تعالى . 
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. وفي نسحة ثانية : الخصّاصين‎ )١( 
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» ( الخبر عن آل زيري بن عطية ملوك فاس وأعالها من الطبقة 
الأولى من مغراوة وما كان لحم بالمغرب الأقصى من الملك 
والدولة ومبادىء ذلك وتصاريفه ( *% 


كان زيري هذا أمير آل خزرفي وقته » ووارث ملكهم البدوي » وهو الذي مهد 
الدولة بفاس والمغرب الأقصى وأورثها بنيه إلى عهد لمتونة حسما نستوفي في شرحه . 
وإمه زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن رر وجدّه عبدالله أخو محمد داعية الناصر 
الذي هلك بالقيروان کا د . وكانوا اربعة اخوة محمد ومعبد الذي قتله إسمعيل 
وفلفول الذي خالف محمد إلى ولاية الشيعة وعبدالله هذا وكان يعرف ا واسمها 
تبادلت . وقد قيل إن عبدالله هذا هو ابن محمد بن خزر» وأخوه حمزة بن محمد 
امالك في حربه مع ميسور عند فتح اهرت . ولا هلك الخير بن محمد كا قلناه بيد 
بلكين سنة إحدى وستين وثلعائة وارنحلت زناتة إلى ما وراء ملوية من المغرب 
الأقصى > وصار المغرب الأوسط كله لصنهاجة » واجتمع مغراوة إلى بقية آل خرّر 
وأمراؤهم يومئذ محمد بن خير المذ كور ومقاتل وزيري إبنا مقاتل بن عطية بن عبد الله 
وخزرون بن فلفول . 
ثم كان ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على أفريقية » ولعت الى ال 
الأقصى زحفه المشهور سنة تسع وستين وثلهاثة وأجحفلت أمامة ملوك زناتة من بني 
خزروبني محمد بن صالح » وانحازوا جميعاً إلى سبتة . وأجاز محمد بن الخير البحر إلى 
و أبي عامر صريخاً » فخرج المنصور في عساكره إلى الحزيرة مدا هم 
بنفسه . وعقد لحعفر بن علي على حرب بلكين » وأجازه البحر وأمدّه بمائة حمل من 
لال » فاجتمعت ليه ملوك زنتة وضريوا مصافهم بساحة سيت . وأطل عليهم بلكين 
من جبل تطاون'' ' فرأى ما لا قبل له به فارتحل عنهم » وأشغل نفسه يجهاد 
برغواطة إلى أن هلك منصرفاً من المغرب سنة إثنتين وسبعين وثلائة كا ذكرناه . 
وعاد جعفر بن علي إلى مكانه من الحضرة » وساهمه المنصور في حمل الرياسة وبتي 


. وفي نسخة أخرى تيطاوين‎ . ١4٠0 تطوان : قبائل المغرب/‎ )١( 


۴۹ 


المغرب غفلاً من الولاية » واقتصر المنصور على ضبط سَبْمَة ووكل إلى ملوك زناتة 

دفاع صنهاجة وسائر أولياء الشيعة . وقام يبلو طاعنتهم إلى أن قام با مغرب الحسن بن 

' كنون من الأدارسة » بعثه العزيز نزار من مِصّرٌ لاسترجاع ملكه بالمغرب » وأمدّه 

بلكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك بلكين » ودعا الحسن إلى أمره 
بالمغرب » وانضم إليه بدوي(" بن يعلى بن محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو 
بدا فيمن اليم من بي بغرن فسرّح المنصور لربه ابن عمّه أبا الحكم عمرو بن 
عبدالله بن ابي عامر الملقّب عسكلاجه » وبعثه بالعساكر والأموال فأجاز البحر 
وإنحاش إليه ملوك آل خزر محمد بن الخير » ومقاتل وزيري إبنا عطية » وخزرون بن 
فلفول ي جميع مغراوة » وظاهروه على شأنه . 

وزخف بهم أبو الحكم بن أبي عامر إلى الحسن بن كنون حتى الحؤه إلى الطاعة » 

وسأل الأمان على نفسه فعقد له عمرو بن أبى عامر مارضيه من ذلك » وأمكن به 

من قياده » وأشخصه إلى الحضرة فكان من قتله واحفار ذمّة أبي الحكم بن أبي 

عامر وقتله بعده ما تقدّم حسما ذكرنا ذلك من قبل . ٠‏ 
وكان مقاتل وزيري إبنا عطية من بين ملوك زناتة أشدّ الناس انحياشاً للمنصور قياما 

بطاعة المروانية . وكان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم . ولا 

انصرف أبو الحكم , بن أبي عامر من المغرب عقد المنصور عليه للوزير حسن بن أحمد 
ابن عبد الودود السلمي وأطلق يده في انتقاء الرجال والأموال فأنفذه إلى عمله سنة 

ست وسبعين وثلؤائة وأوصاه بملوك مغراوة من زناتة » واستبلغ بمقائل وزيري من بنهم 
لحسن انحياشهم وطاعتهم » واغراه ببدوي بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد 
المراوغة » فنفذ لعمله ونزل بفاس . وضبط اعيهال المغرب » واجتمعت إليه ملوك 
ا 

وهلك مقاتل بن عطية سنة ثمان وسبعين وثلهائة واستقل برياسة الظواعن البدو من 
مغراوة اخوة زيري بن عطية » وحسنت محاللته لابن عبد الودود صاحب المغرب 

وانحياشه بقومه إليه . واستدعاه المنصور من محله بفاس سنة إحدى وثمانين وثلثائة 
إشادة بتكر يمه وأغراه ببدوي بن يعلى بمنافسته في الحظ وإيثار الطاعة فبادر 


. ١71/برغملا يدوبن يعلى اليغرني : /قبائل‎ )١( 


إلى إجابته بعد ان استخلف على المغرب. إبنه المعز > وأنزله بتلمسان ثغر المغرب 
وولّى على عدوة القرويين من فاس علي بن محمود بن أبي علي قشوش . 
وعلى عدوة الأندلسيين عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ثعلبة . وقدم بين 
يديه هدية إلى المنصورء ووفد عليه فاستقبله بالحيوش والعدة واحتفل 
للقائه » وأوسع نزله وجرايته ونوه باسعه 3 الوزارة وأقطعه رزقها اواك ع 
رجاله ي الديوان ووصله بقيمة هديته وأسنى فہا : وأعظم جائزته وجائرة 
وفده وعجل تسريحه إلى عمله فقفل إلى إمارته من المغرب . وني عنه خلاف ما 
احتسب فيه من غمط (١‏ المعروف وإنكار الصنيع 4 والاستنکاف من لقب الوزارة 
الذي نوه به حتى أنه لاضن سحي وقد دعاه بالوزير : وزير من 
بالکع ٩‏ فا والله إلا أمير ابن أميرء واعجبا من ابن أبي عامر ومخرقته قته " » والله لو 
كان بالأندلس رجل ما تركه على حاله » وإن له متا ليوماً » والله لقد تأجرني فيا 
أهديت إليه حطا للم > ثم غالطني بما بذله تنبيتاً للكرم » الآ أن يحتسب بثمن 
الوزارة التي حطني بها عن رتبي . 
وني ذلك إلى ابن ابي عامر فصر عليها اذنه وزاد في اصطناعه › وبعث بندوي بن 
يعلى اليفرني قريعه في ملك زناتة يدعوه إلى الوفادة فأساء إجابته وقال : متى عهد 
المنصور حمر الوحش تنقاد للبياطرة . وأخذ في إفساد السابلة والاجلاب على الأحياء 
والعيث في -العالة » فأوعز المنصور إلى عامله بالمغرب الوزير حسن بن عبد الودود بنبذ 
العهد إليه » ومظاهرة عدوّه زيري بن عطية عليه » فجمعوا له سنة إحدى وثمانين 
وثلائة ولقوه فكانت الدائرة عليهم » وتحرم العسكر وأثبت ت © الوزير ابن عبد الودود 
جراحة كان فيها حتفه . وبلغ الخبر إلى المنصور فشق عليه وأهمه شأن المغرب » وعقد 
عليه لوقته لزيري بن عطية » وكتب إليه بعهده وأمر بضبط المغرب ومكانفة (* جند 
السلطان وأصحاب حسن بن عبد الودود 3 فاطلع بأعبائه وأحسن الغناء في عمله . 
)١(‏ غمط : احتقره وازدرى به . 
(۲) بمعنى احمق . 
() لعله ينوي خرقه : أي حمقه وسوء تصرفه . 
(4) وفي نسخة أخرى : اثبتت . ويقال طعنه فائبت فيه الرمح أي أنفذه » وضربوه حتى اثبتوه ؛ أي الخو 


( القاموس ) . 1 
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واستفحل شأن بدوي بن يعلى وبي يفرن » واستغلظوا على زيري بن عطية وأصلوه نار 
الفتنة » وكانت حروبهم سجالاً » وسئمت الرعايا بفاس كثرة تعاقبهم عليها وانتزاؤهم 
على عملها . وبعث الله لزيري بن عطية ومغراوة مدداً من أبي الهار بن زيري بن 
مناد بما كان انتقض على ابن أخيه منصور بن بلكين صاحب القيروان وأفريقية › 
ونزع عن دعوة الشيعة إلى المروانية . واقت قتفى أثره في ذلك خلوف بن أبي بكر صاحب 
تاهرت وأخوه عطية لصهر كان بينب| وبين زيري » فاقتسموا() أعمال ا مغرب 
الأوسط ما بين الزاب وأنشريس ٩‏ ووهران » وخطبوا في سائر منابرها باسم هشام 
ال واي أبوالبيار من وراء البحر محمد بن أبي عامر » وأوفد عليه أبا بكربن 
اخیه حَبوس بن زيري في طائفة من أهل بيته ووجوه قومه » فاستقبلوا با یش ولقاه 
رحباً وتسهيلاً » وأعظم موصله وأسنى جوائز وفده وصلاتهم ؛ وأنفذ معه إلى عمه 
أبي اهار بخمسمائة قطعة من صنوف الثياب الخز والعبيد »> وما قيمته عشرة الاف 
درهم من الانية والحلي »> وبخمسة وعشرين ألفاً من الدنانير » ودعاه الى مظاهرة 
زيري بن عطيّة على بدوي بن يعلى » وقسّم بينها أعال الغرب شق الأبلّمّة حتى 
E‏ ملي امن عدر عد مدر تبرج ذلك دوي ود وزع ان خا يبن 
الفتنة والااجلااب على البدو والحاضرة » وشق عصا الهاعة . وآنتقض لوف بن أبي 
بكر على المنصور لوقته › وراجع ولاية المنصور بن بلكين . 

ومرض أبوالببارفي المظاهرة عليه للوصلة التي بينهها » وقعد عمًا قام له زيري بن عطية 
من حرب خلوف بن أبي بكر » وأوقع به زيري في رمضان سنة إحدى وتمانين وثلهائة 

واستلحمه وكثيرا من. أوليائه » واستولى على عسكره » وانحاش إليه عامّة أصحابه . 
وف عطية شريداً إلى الصحراء » ثم نمض على أثرها لبدوي بن يعلى وقومه فكانت 
بيهم لقأات انكشف فيها أصحاب بدوي واستلحم منهم زهاء ثلاثة آلاف › 
وا كتسح معسكره وسبيت حرمه لني كانت مهن امه وأخته » وتر سائر أصحابه إلى 
فئة زبري وخرج شريداً إلى الصحراء إلى أن اغتاله ابن عه أبويدّاس بن دوناس کا 
ذكرناه » وورد خبر الفتحين متعاقبين على عل التصون فع متمق لان . وقد قيل إن 
مقتل بدوي إا كان عند اياب زيري من ا » وذلك أنه لما استقدمه المنصور 


. وفي نسخة أخرى : فاقتطعوا‎ )١( 
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ووفد عليه کا ذكرناء » خالفه بدوي إلى فاس فلكها وقتل من مغراوة خلقاً واستمكن 
بها أمره . فلمًا رجع زيري من وفادته امتنع بها بدوي فنازله زيري وطال الحصار 
وهلك من الفريقين خلق . ثم اقتحمها عليه عنوة وبعث .برأسه إلى سدّة الخلافة 
بقرطبة . إلا أن راوي هذا الخبر يحعل وفادة زيري على المنصور وقتله لبدوي سنة 
ثلاث وثمانين وثلؤائة 20 فالله أعل أيّ ذلك كان . 

( ثم إِنَّ زيري ) فسد ما بينه وبين أبي البهار الصهاجي وتزاحفا فأوقع به زيري وانهزم 
أبوابهار إلى سَبْمَة موريا بالعبور إلى المنصور فبادر بكاتبه عيسى بن سعيد بن القطاع 
u ana‏ وا ع إل قلعة ر و وقد قدم 
الرسل إلى ابن أخيه, المنصور صاحب القيروان مستميلا إلى أن التحم ذات بيا . ثم 
تيز إليه وعاد إلى مكانه من عمله › وخلع ما تمسّك به من طاعة الأموية وراجع 
طاعة الشيعة فجمع المنضور ازيري بن عطيّة. أعبال المغرب . واستكفى به في سد 
النغر وعوّل عليه من بين ملوك المغرب في الذبٌ عن الدعوة » وعهد إليه بمناجزة أبي 
الهار وزحف إليه زيري في أثم عديدة من قبائل زناتة وحشود البربر وفرٌ أمامه » ولحق 
بالقيروان انول زيرك عل الاق وشائر أغال آم الهاي وملك ها ن المنومن 
الأقصى والزاب فاتسع ملكه وانبسط سلطانه واشتدّت شوكته ») وكتب بالفتح إلى 
المنصور بمائتين من الخيل ون ج من المهاري السبق » وألف درقة من جلود 
.اللمط وأحال من قسبي الزان وقطوط الغالية والزرافة وأصناف الوحوش الصحراوية 
کاللمط وغيره » ا الغّر واحال من ثياتب الصوف الرفيعة كثيرة » فجدد 
له عهده على المغرب سنة إحدى وثمانين وثلثائة وأنزل أحياءه بأنحاء فاس في 
ا 

واستفحل أمر زيري با مغرب ودفع بني يفرن عن فاس إلى نواحي سلا » واختط مدينة 
وجدة سنة أربع ومانين وثلؤائة وأترها عسا کره و و 
ونقل إلا ذخيرته › وأعدّها ا > وكانت م للعالتين المغرب الأقصى 
والأوسط 

( تم فسد ) ما بينه وبين المنصور بما نمي عنه من التألف هشام باستبداد المنصور عليه 


. 17١ كذا في قبائل المغرب سنة ۳۸۳ھ . /ص‎ )١( 
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فسامه المنصور المضيمة . وأبى منها » وبعث كاتبه ابن القطاع في العساكر » 
فاستعصى عليه وأمكنه صاحب قلعة حجر النسر منها » فأشخصه إلى الحضرة . 
وأحسن إليه المنصور وسماه الناصح » وكشف زيْري وجهه في عداوة ابن أبي عامر 
والإغراء به والتشيع شام المؤيّد والامتعاض له من هضيمته وحجره » فسخطه عند 
ابن ابي عامر وقطع عنه رزق الوزارة » وبحى إسمه من ديوانه ونادى ‏ بالبراءة منه . 
وعقد لواضح مولاه على المغرب وعلى حرب زيري بن عطية » وانتقى له المهاة من 
سائر الطبقات » وأزاح عللهم وأمكنه من الأموال للنفقات وأحال السلاح 
والكسي > وأصحبه طائفة من ملوك العدوة كانوا بالحضرة » منهم : محمد بن الخير 
ابن محمد بن الخير وزيري بن ڪرروابن عمها بكساس بن سيّد الناس . ومن بني 
بغرن أبو بخت بن عبدالله بن گار. . ومن مكناسة امماعيل بن البوري ومحمد بن 
عبدالله بن مدين » ومن أزداجة خزرون بن محمد وأمدّه بوجوه الحند . وفصل من 
الحضرة سنة سبع ومانين وثلؤائة وسار في التعبية وأجاز البحر إلى طُنجّة فعسكر 
بوادي ردات؟" وزحف زيري بن عطيّة في قومه ٠‏ فعسكر إزاءه وتواقفا ثلاثة أشهر » 
وام چ رجالاات بي مرزال بالادهان فاشتخضهم إلى الحضرة وأغرى بهم 
النصور فوبخهم وتنصلوا فصفح علهم » وبعهم في غير ذلك الوجه . ثم تناول 
واضح حصن أصيلا ونکور فضبطها واتصلت اوقلع بينه وبين زيري » وبيت 
واضح معسكر زيري بنواحي أصيلا وهم غارون” فأوقع بهم وخرج ابن أبي عامر 
من الحضرة لاستشراف أحوال واضح وإمداده » فسار في التعبية واحتل بالحزيرة عند 
فرضة المحازء ثم بعث عن ابنه المظفر من مكان استخلافه بالزاهرة » وأجاز إلى 
العدوة واستككل معه أكابر أهل الخدمة وجلّة القواد . وقفل المنصور الى قُرْطبَة 
واستراع ““ خبر عبد الملك بالمغرب ورجع إليه عامّة أصحاب زيري من ملوك البربر 
وتناوهم من إحسانه وبره ما لم يعهدوا مثله . 
وزحف عبد املك الى طَنجّة واجتمع مع واضح »وتلوم هناك مزيحاً لعلل العسكرء فلا 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : ابونوبخت . | 
(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : وادي ركاب . 
(۳) بمعنى ( مخيرون) . 


)٤(‏ كذا في النسخة الباريستية وفي نسخة اخرى : استذاع بمعنى ذاع وهذه من التعابير التي يستعملها ابن 
خلدون . ١‏ | 
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استتم تدبيره زحف في جمع لاكفاء له . فلقيه زيري بوادي منى من أحواز طَنْجة في 
شوّال سنة ثمان وثمانين وثلثائة فدارت بيهم حروب شديدة . وهم فيها أصحاب 
عبد الملك وثبت هو. وبيًا هم في حومة ارب إذاظمن زيري بعض الموثورين من 
أتباعه اهتبل الغرّة في ذلك الموقف فطعنه ثلاثا في نحره أشواه بها » ومز يشتد نحو 
المظفّر» وبشرّه فاستكذبه لثبوت رايته ثم سقط إليه الصحيح فش عليهم فاستوت 
المزيمة وأخن فيه بالقتل » واستولى على ما كان في عسكرهم مما يذهب فيه الوصف . 
ولتق زيري بفاس جريحاً في قلة » فامتنع عليه أهلها ودافعوه بحرمه » فاحتملهن وفر 
أمام العساكر إلى الصحراء » وأسلم جميع أعاله . وطير عبد الك بالفتح إلى أبيه 
فعظم موقعه عنده وأُعَلن بالشكر لله والدعاء وبث الصّدّقات وأعتق الموالي » وكتب 
إلى إبنه عبد الملك بعهده على المغرب فأصلح نواحيه وسدّ ثغوره » وبعث العمّال في 
جهاته : فأنفذ محمد بن الحسن بن عبد الودود في جند كثيف إلى تادلا”"2 واستعمل , 
حميد بن يصل.المكناسبي 7" على سجلاسة فخرج كل لوجهه » واقتضوا الطاعة 
وحملوا إليه الخراج ٠‏ وأقفل المنصور ابنه عبد الملك في جادى من سنة تسع وثمانين 
وثلؤائة وعقد على المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدبيره . ثم عزله في رمضان من 
ستته بعبيدالله ابن أخيه يحيى » ثم ولى عليه من بعده اسمعيل بن البوري » ثم من 
بعده أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي إلى أن هلك المنصور . 

وأعاد المظفر بن المعز بن زيري من منتبذه بالمغرب الأوسط لولاية ابيه بالمغرب فتزل 
فاس » وكان من خبر زيري أنه لما استقل من نكبته وهزريمة عبد الملك إِيّاه » واجتمع 
إليه بالصحراء فل مغراوة » وبلغه اضطراب صناجة واختلافهم على باديس بن 
المنصور بعد مهلك أبيه » وأنه خرج عليه بعد عمومته مع ماكسن بن زيري » 
فصرف وجهه حينئذ إلى أعال صنهاجة ينتهز فيها الفرصة . واقتحم المغرب الأوسط 
ونازل تاهرت وحاصر بها يطوّفت بن بلكّين . وخرج باديس من القيروان صريخاً له . 
فلمًا مر بطبنة امتنع عليه فلفول بن خزرون وخالفه إلى أفريقية فشغل بحر به . وكان 


(۱) هم بالشيء : عزم عليه وقصد فعله ولم يعمله . 

(5) تادلا : مركز فلاحي عسكري يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر ٠٠٠‏ م على الضفة العنى لوادي ام الربيع 
يقع وسط ناحية اشتهرت بتربية الاغنام وبحودة الاصناف (كتاب الغرب/77) . 

(۳) هوحميد بن يصاتين الكتامي (قبائل الغرب )٠١١‏ . 
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أبو سعيد بن خزرون لتق بأفريقية وولآه المنصور على طبنة كا نذكره » فلا انتقض 
سار إليه باديس ودفع حماد بن بلكين في عساكر صنهاجة إلى مدافعة زيري بن 
عطية فالتقيا بوادي ميناس قرب كرت > فكانت الدبرة على صنهاجة » واحتوى 
زيري على معسكرهم واستلحم ألوفا منهم . وفتح مدينة تاهرت وتلمسان وشلف 
وتنس والمسيلة » وأقام الدعوة فيها كلّها 0 هشام ولحاجبه المنصور من بعده . 

َڅ اتبع : أثار صنهاجة إلى أشير قاعدة ملكهم » فأناخ عليها واستأمن إليه زاوي بن 
زيري ومن معه من أكابر أهل ببته المنازعين لباديس فأعطاه منه ما سأل » وكتب إلى 
المنصور بذلك يسترضيه ويشترط على نفسه الرهن والاستقامة إِنْ أعيد إلى الولاية » 
٠‏ ويستأذنه في قدوم زاوي وأخيه خلال » فأذن لها وقدما سنة تسعين وثلؤائة » وسأل 
أخوهما أبو الهار مثل ذلك » وأنفذ رسله يذ كر تقديمه فسوّفه المنصور لا سبق من 
نكثه”. واعتل زيري بن عطيّة وهو بمكانه من حصار أشير فأفرج عنها . وهلك في 
منصرفه شنة احدى وتسعين وثلؤائة واجتمع آل خزر وكافة مغراوة من بعده على ابنه 
المعز بن زيري فبايعوه » وضبط أمرهم وأقصر عن محاربة صنهاجة ثم استجدى 
للمنصور واعتلق بالدعوة العامريّة وصلحت حاله عندهم » وهلك و 
ذلك ورغب المعز من ابنه عبد الملك امظفر أن يعيده إلى عمله على مال يحمله إليه 
وعلى أن يكون ولده معنصر رهينة بقرطبة فأجابه إلى ذلك وكتب له عهده وأنفذ به 
وزيره أبا علي بن خديم 27 (ونسخته) : بسم الله الرحمن حمن الرحيم صلى الله علي سيدنا 
محمد واله من الحاجب المظفر سيف الدولة دولة الامام الخليفة هشام المؤيد بالله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه عبد الملك , بن المنصور بن أبي عامر إلى كافة مدني فاس 
وكافة أهل الغرب سلّمهم اله اما بعد أصلح اليّه شأنكم وسلّم أنفسكم وأديانكم » 
فالحمد لله علام الغيوب وغفار الذنوب ومقلب القلوب ذي البطش الشديد المبديء 
المعيد الفعّال لما يريد » لا راد لامره > ولا معقّب لحكه » بل له الملك والأمرء 
وبيده الخير والشرٌّء إيّاه نعبد وايّاه نستعين » واذا قضى أمراً فإنمًا يقول له كن 
فيكون . وصلى لله على سيّدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله الطيبين » وجميع الأنبياء 
والمرسلين والسلام عليكم أجمعين . 


(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : علي بن جدلم . 
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وإن المعز بن زيري بن عطيّة أكرمه الله تابع رسله لدينا وكتبه متنصّلا من هنات دفعته 
إلا ضروارت » ومستغفراً من سيآات جا من وة ات + ولو بد اء 
الذنب » والاستغفار منقذ من العيب . واذا أذن لله بشيء مره © وى أن 
تكرهوا شيئاً ولكم فيه خير. وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة » ولزوم الحادة › 
واعتقاد الاستقامة وحسن المعونة وخفة المؤنة » فوليناه ما قبلكم > وعهدنا إليه أن 
بعل بالعدل تك + وادديرقع اعان احور كم . وأن يعم سبلكم » وأن يقبل من 
محسنكم ويتجاواز عن مسيككم إل في حدود الله تبارك وتعالى . وأشهدنا الله عليه . 
بذلك وكفى بالله شهيدا . وقد وجهنا الوزير أبا علي بن خديم أكرمه الله وهو من 
ثقاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ بشأنه ويؤكد العهد فيه عليه بذلك » وأمرناه بإشراككم 
فيه ونحن بأمركم معتنون وأحوالكم مطالعون » وأن يقضي على الأعلى للأدنى > ولا 
برتضي فيكم بشيء من الأدنى فثقوا بذلك وأسكنوا إليه وبمض القاضي أبو عبد الله 
أحكامه مشدوداً ظهره بنا » معقودا سلطانه بسلطاننا ‏ ولا تأخذه في الله لومة لا 2 
فذلك طبنا به إذ وليناه » وأملنا فيه اذ قلّدناه » والله المستعان » وعليه التكلان » لا 
ا ب E‏ ل ل 
سنة ست وتسعين وثلا ثمائة 
(ولا وصل) إلى المعز بن زيري عهد المظفر بولايته على المغرب ما عدا كورة 
سجلاسة » فان واضحاً مولى المنصور عهد في ولابته على الغرب با لوين بن 
خزرون بن فلفول حسها نذكره » فلم تدخل في ولاية العز هذه . + فلمًا وصله عهد 
الظفر ضم نشره”" وثاب إليه نشاطه » وبث عماله في جميع كور المغرب وجبي 
خراجها › وف تزل ولايته متسمّة » وطاعة رعاياه منتظمة . 
(ولا) افترق أمر الجماعة بالأندلس واختل رسم الخلافة وصار الأمر فا طوائف 
استحدث العز في التغلب على سجلاسة وانتزاعها من أيدي بني ادن بن خزرون 
فأجمع لذلك » ونبض العايندة ميم وأربعائة وبرزوا إليه في جموعهم فهزموه › 
ورجع إلى فاس في فل من قومه وأقام على الاضطراب من من أمره إلى أن هلك سنة سبع 
عشرة وأربعائة وولي من بعده ابن عمه حامة بن المعز بن عطية » ولیس کا يزعم 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : العتب . 
(؟) النشر : القوم لمتفرقون لا يجمعهم رئيس . 
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بعض المؤرخين انه ابنه وإنما هو اتفاق في الأساء أوجب هذا الغلط » فاستولى حامة 
هذا على عملهم واستفحل ملكه > وقصده الامراء والعلاء وأتته الوفود ومدحه الشعراء 
ثم نازعه الأمر أبو الككال تمم بن زيري بز يعلى اليفرني سنة أريع وعشرين وأربعاثة 
من بني يدوي بن يعلى المتغلبين على نواحي سلا » وزحف إلى فاس في قبائل بني يفرن 
ومن انضاف إليهم من زناتة . 

ش وبرز إليه حامة في جموع مغراوة ومن إلييم فكانت بينهم حروب شديدة أجلت عن 
هزيمة حامة . ومات من مغراوة أم واستولى تمم على فاس وأمال المغرب » ولا دخل 
فاس استباح يبود وسبى حرمهم واصطلم نعمتهم > ولحق حامة بوجدة فامتد من 
هنالك من قبائل مغراوة من أنجاد مديونة وملوية اوخت إلى قاس فل س قمع 
وعشرين وأربعائة وتحيز کم إلى موضع إمارته من سلا وأقام حامة في سلطان المغرب . 
وزحف إليه سنة ثلاثين وأربعاثة القائد ابن حمّاد صاحب القلعة في جوع صنهاجة » 
وخرج إليه يبعا حربه » وبث القائد عطاءه في زناتة وأستعبدهم 27 على صاحيهم 
حهامة » فأقصر عن لقائه ولاذ منه بالسلم والطاعة › رجع القائد عنه ورجع هو إلى 
فاس . وهلك سنة إحدى وثلاثين وأربعائة فولي بعده ابنه دوناس ويكنى أبا 


٠‏ العطاف » واستولى على فاس وسائر عمل أبيه › وخرج عليه لأول أمره حمّاد ابن 


عمه معنصر بن المعز فكانت له معه حروب ووقائع » وكثرت جموع حماد فغلب 
دوناس على الضواحي وأحجره بمدينة فاس وخندق دوناس على نفسه الخندق 
المعروف بسياج حاد › وقطع حماد جرية الوادي عن عدوة القرويين إلى أن هلك 
: محاصراً ها سنة حمس وثلاثين وأربعائة فاستقامت دولة دوناس » وانفسحت أيامه 2 
وكثر العمران ببلده » واحتفل في تشييد المصانع وأدار السور على أرباضها » وبنى بها 


2٠‏ الحيامات والفنادق فاستبحرعمرانها ورحل التجّار إليها بالبضائع » وهلك دوناس سنة 


إحدى وخمسين وأربعائة فولي بعده أبنه الفتوح ونزل بعدوة الاندلس ونازعه الامر 
أخوه الاضغر عجيسة وامتنع بعدوة القرويين » وافترق أمره بافتراقها وكانت الحوب 

بينهم! سجالاً » ويحالها بين المدينتين حيث يفضي باب النقبة بعدوة القرويين لهذا 
العهد » وشيّد الفتوح باب عدوة الأندلس وهو مسمّى به إلى الآن » واختط عجيسة 


. وفي نسخة ثانية : واستفسرهم‎ )١( 


tA: 


باب الحيسة وهو أيضا مسمّى به وإنما حذفت عينه لكثرة الاستمال “ وأقاموا على 
ذلك إلى أن غدر الفتوح بعجيسة أخيه سنة ثلاث وخمسين وأربعائة رين تافر به 
وقتله » ودهم المغرب أثر ذلك على ما دهمه من أمر المرابطين من لمتونة » وخحشي 
الفتوح مغبة أحواهم فأفرج عن فا 
وزحف صاحب القلعة بلكين بن محمد بن حمّاد إلى المغرب سنة أريع وخمسين 
واربعائة على عادتهم في غزوه » ودخل فاس واحتمل من أكابرهم وأشرافهم رهناً 
على الطاعة » وقفل إلى قلعته . وولى على المغرب بعد الفتوح معنصر بن حاد بن 
ل > وشغل بحروب لتونة . وكانت له علييم الوقعة اللشهورة سئة خمس 
وخمسين وأربمائة ولحق بضرية ‏ وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون » فاس وخلّف 
عليها عامله وارتحل إلى غارة فخالفه معنصر إلى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه 
من لمتونة » ومثل بهم بالحرق والصلب . ثم زحف إلى مهدي ابن يوسف الكترناني4:1 
صاحب مدينة مكناسة > وقد كان دحل في دعوة المرابطين فهزمه وقتله وبعث برأسه 
إلى سکوٹ البرغواطي الحاجب صاحب سبتة . وقد بلغ الخبر إلى يوسف بن تاشفين 
فرح عسا كر المرابطين لحصار فاس فأخذوا بمخنقها » وقطعوا المرافق عنها حتى اشتدٌ 
بأهلها الحصار ومسهم الحهد . وبرز معنصر للإاحدى الراحتين فكانت الدبرة عليه » 
وفقد في الملحمة ذلك اليوم سنة ستين وأربعائة وبايع أهل فاس من بعده لابنه تمم بن 
معنصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء . وشغل يوسف بن تاشفين عنهم 
بفتح بلاد غارة حتي اذاكان سنة إثنتين وستين وأربعائة وفرغ من فتح غارة صمد إلى 
فاس فحاصرها أياماً » ثم اقتحمها عنوة وقتل بها زهاء ثلاثة آلااف من مغراوة وبني 
يفرن ومكناسة وقبائل زنانة . وهلك نم في جملهم حتى أعوزت مواراتهم فرادى » 
فإتخذت لهم الأخاديد وقبروا جاعات . وخلص من نجا من القتل منهم إلى تلمسان » 
وأمر يوسف بن تاشفين يدم الأسوار التي كانت فاصلة بين العدوتين وصيرها ضرا 3 
وأدار عليهما نورا واحداً 3 وانقرض أمر مغراوة من فاس والبقاء لله سبحانه وتغالى . 


. وفي نسخة ثانية : لكثرة را استمالحم‎ )١( 
وي نسخة ثانية : بن منصور.‎ )۲( 

(۳) وفي نسخة ثانية : ولحق بصدينة . ' 

. وفي نسخة ثانية : الكزنائي‎ )٤( 


536 ش ابن خلدون م 8 ج ۷ | 


أولاه القديد بن حاد صاحب القلعة 


يم 5 بن معنصر بن المعز بن زيري بن عطية بن عبدالله بن خزر 
ا 


'. الفتوح بن دوناس حامة بن المعز - منصور بن مصال 


| 


1 


» ( الخبر عن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الاول من . 
مغراوة واولية ملكهم ومصائره ) * 


كان خزرون بن فلفول من أمراء مغراوة وأعيان بني خزر » ولا غلم بلکين ن بن زيري 
. على المغرب الأوسط تيّزوا إلى المغرب الأقصى وراء ملويّة . وكان بنو خزر يدينون 

بالدعوة المروانية كا ذكرناه . وكان المنصوربن أبي عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتصر 
.. لأول حجابته من أحوال العدوة على ضبط سبتة برجال الدولة ووجوه القواد وطبقات 
العسكر » ودفع ما وراءها إلى أمراء زناتة من مغراوة وبني يفرن ومكناسة . وعول في 
ضبط كوره وسداد تغوره علييم وتعهدهم لاء وأفاض فينم اللإحسان فازدلفوا اليه 
بوجوه و وسات الوصائل . وكان خزرون ن 0-7 هذا زحف - يومئل إلى 


إلى المغرب وظفر بأميرهم الشا كر لله محمد بن الفتح > فوثب المنتصر من أعقابهم بعده 
على ستجلاسة وتملكها . ثم وثب به أخوه أبو محمد سنة إثنتين 0 
وقام بأمر سجلاسة » وأعاد بها ملك بني مدرار وتلقّب المعتز بالله فزحف 0 خزروت 0 
ابن فلفول سنة.سبع وستين وثلّائة في جموع ختراوة وبرز إليه لتر فهزمة خزرون 0 
واستولى على مدينة سجلاسة ومحا دولة ال مدرار والخوارج منها اخر الدهر › واقام 
الدعوة بها للمؤيد بد هشام › > فكانت أول دولة أقيمت للمروانيين بذلك الصقع › 
ووجد للمعتز مالا وسلاحا فاحتقنها وكتب بالفتح إلى هشام انف راس المع فصي 
بباب سدته ونسب الأثر في ذلك الفتح لصحابة محمد بن أبي عامر ويمّن ظائره » 
وعقد لخزرون على تمجلائة :واغاغا > وجاءه عهد الخليفة بذلك فضبطها وقام . 
بأمرها إلى أن هلك » فولي أمر سجلاسة من بعده ابنه وانودین . 

ده زحف زيري بن مناد إلى المغدب الأقصى سنة تسع وستين وثلئائة وفرت زناتة 
أمامه إلى سبتة . وملك أعال المغرب وولى عليها من قبله وحاصر سبتة . ثم أفرج عنها . 
وشغل يجهاد برغواطة » وبلغه أن وانودين بن خزرون أغار على نواحي سجلاسة » 
ا دخلها عو وال عامله وما كان معه من الأفوال والذخيرة » فدخل الها سنة . 
ثلاث وتسعين وأربعائة وفصل عنها فهلك في طريقه » ورجع وانودين بن خزون إلى 
اة . وي أثناء ذلك كان استيلاء زيري بن عطية بن عبدالله تن خرر عل 
المغرب وملك فاس بعهد هشام . ثم انتقض على المنصور آخراً وأجاز ابنه عبد الملك ' 
٤‏ الا ثرا إلى العدوة سنة تمان ومانين وأربعائة فلب غاا بني خزر ونزل فاس 2 
ويك العمال ف سار نوا لعزت لبد التغؤن وجبابة الخراخ 2 وعقد فيا عقد على 
عيبن ا ك E‏ لنازع إلهم من أولياء الشيعة فعقد له على ١‏ 
سجلاسة حين فر عنها بنو ختزرون ففلكها وأقام فيا الدعوة . ولا قفل عبد الملك إلى . 
الغدوة وأعاة واضحا إلى عمله بفاس » استأمن إليه كثير من بني خزر کان منهم ۰ 
وانودين بن خزرون صاحب سجلاسة وابن عمّه فلفول بن سعيد فأمّهِم ؛ ثم رجع 
وانودين إلى علمه بسجلاسة بعد أن تضامن أمرها وانودين و سعد عل كال 


مفروض 0 وعدة من الخيل والدرق 9) بحملان إليه ذلك كل سه 3 وأعطيا ٤‏ ذلك 0 


٠ . حميد بن يصليتن الكتامي وقد مر معنا من قبل‎ )١( 


الك 


. أبناءهما رهناً فعقد لها واضح بذلك 3 واستقل وانودين بعد ذلك ملك سجلاضة منذ 
أول سنة تسعين وأربعائة مقيماً فيها للدعوة المروانية درجع المعز بن زيري إلى ولاية 
المغرب بعهد المظفر بن ابي عامر سنة ست وتسعين وأربعائة واستثنى عليه فيا أمر 
سجلاسة لمكان وانودين بها . ولا انتثر سلك الخلافة بقرطبة > وكان أمر الماعة 
والطوائف واستبد أمراء. الأمصار والثغور وولاة الأععال بما في أيديهم » استبد وانودين 
هذا بأعال سجلاسة تت على عمل درعة واستضافه إليه . 
ونبض المعز بن زيري صاحب فاس سنة سبع وأربعائة م جبوع تعن بمغراوة يحاول 
| انتزاع هذه الأعال من يد وانودين فبرز إليه في جموعه وهزمه وكان ذلك سبباً في 
اضطراب أمر المعز إلى أن هلك هلك » واستفحلٍ ملك وانودين واستولى على صبرون ٩‏ 
من أعال فاس وعلى جميع قصور ملوية » وى عليها من أهل بيته . ثم هلك ولي 
امره من بعده إبنه مسعود بن وانودين » ولم اقف على تاريخ ولايته ومهلك ابيه . 
( ولمًا ) ظهر عبدالله بن ياسين واجتمع إليه المرابطون من لمتونة ومسوفة وسائر 
المتلثمين » وافتتحوا أمرهم بغزو درعة سنة خمس وأربعين وأربعاثة فأغاروا على إبل - 
كانت هناك في حمى لمسعود بن وانودين وقتل كا ذ كرناه في أخبار لمتونة . ثم عاودوا 
الغزو إلى سجلاسة فدخلوها من العام المقبل مدخلوها » وقتلوا من كان بها من فل 
٠‏ مغراوة . ثم تتبعوا من بعد ذلك أعمال الغرب وبلاد سوس وجبال المصامدة » 
وافتتحوا صفروي سنة خمس وخمسين وأربعائة وقتلوا من كان بها من أولاد وانودين 
وبقية مغراوة . ثم افتتحوا حصون ملوية سنة ثلاث. وستين وأربعاثة وانقرض أمر بني 
وانودين كأن لم يكن » والبقاءلله وحده وکل شيء هالك إلا وجهه » سبحانه وتعالى 
لا رب سواه » ولا معبود إلا إيّاه » وهو على كل شيء قدير . 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : صفروي‎ )١( 


o 


- قتله عبد الله بن ياسين والمرابطون 


ملك سجلاسة من يد المعتر بن محمد بن 
مدرار وعقّد له علا هشام المؤيد 


مسعود بن وانودين بن خزرون 1 فلفول بن خزر 
کا 
5 


» ( الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من 
الطبقة الاولى واولية امرهم وتصاريف أحوالهم ) × 


كان مغراوة وبنو خزر ملوكهم قد تحیّزوا إلى المغرب الأقصى أمام کن > ثم اتبعهم 
سنة تسع وستين وثلائة في زحفه المشهور › وأحجرهم ع سبتة حتى بعثوا 
صريخهم إلى المنصور. وجاءهم إلى الحزيرة مشارفاً لأحواهمٍ وأمدّهم يحعفر بن 
ع ومن كان معه من ملوك البربر وزناتة » فامتنعوا على بلكين » ورجع عنهم 
فتقرى أعال المغرب » وهلك في منصرفه سنة إثنتين وسبعين وثلهائة ورجع أحياء 
مغراوة وبنويفرن إلى مكانهم منه . وبعث المنصور الوزير حسن بن عبد الودود عاملاً 


. وفي نسخة أخرى : بساحة‎ )١١ 


or 


على المغرب » وقدم سنة ست وسبعين وثلائة واختص مقاتلاً وزيري إبني عطية بن 
عبدالله بن خزر بمزيد التكرمة » ولحق نظراؤهما من أهل بيتهما الغيرة من ذلك » 
فتزع سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر إلى صنهاجة سنة سبع وسبعين وتلتائه منحرفا 
عن طاعة الأموية . ووافى المنصور بن بلكين بأشير منصرفه من إحدى غزواته » فتلقاه 
بالقبول والمساهمة » وبالغ في تكرمته (1) وعقد له على عمل طبنة سنة 
إحدى وثمانين وثلؤائة وخرج للقائه » واحتفل في تكرمته ونزله . وأدركه الموت 
بالقيروان فهلك لستته . ووفد إبنه فلفول من مكان عمله » فعقد له على عمل 
بيه وخلع عليه » وز إليه ابته » وغه ثلاثين حملاً من الال » وثلاثين تخت من 
الثياب » وقرّب إليه مراكب بسروج مثقلة وأعطاه عشرة من البنود مذهّبة › 
وانصرف إلى عمله . 

وهلك المنصور بن بلگين سئة خمس وان وا وولي أبنه باديس ف فعقد ند لفلفول 
على عمله بطبنة » ولا انتقض زيري بن عطيّة على المنصور بن ا وسرح 
إليه ابنه المظفر كا قلناه » فغلبه على أععال المغرب . ولحق زيري بالقفر › ثم عاج على 
المغرب الأوسط » ونازل ثغور صلهاجة » وحاصر تَيِهَرت > وبها يطوقت بن بلكين . 
وزحف إليه حمّاد بن بلگین من أشير في العساكر من كان » ومعه محمد بن أ بي 
العرب قائد وون 2 بعثه في عساكر صنهاجة من القيروان مدداً ليطوفت : وأوغر إلى 
فلفول وهو بأشير أن يكون معهم . ولقهم زيري بن عطيّة ففض جموعهم > واستولی 
على معسكرهم ١‏ وفطت الريتية ف وشكرت نے أن كان هاما بن قال 
زنائة . وخرج باديس بن المنضور من رقادة في العساكر إلى المغرب . ولما مر بطبنة 
استقدم فلفول بن سعيد بن 'خزرون ليستظهر , وع جر فاستراب واغتذر عن 
الوصول سال تد بد العهد إلى مقدّم السلطان فأسعف . م اشتدّت استرابته ومن 
كان معه من مغراوة فارنحلوا عن طبنة وتركوها . ولا أبعد باديس رجع فلفول إلى طبنة 
فاك ناكا الل > ثم حاصر باغاية . وانتبي باديس 


. بياض بالأصل ف ثانية: : ؤاستبلغ: في ترك الأحن‎ )١( 
مدينة قديمة عتيقة كانت تسکنہا قبيلة ورغروسةٍ من القبائل البربرية ولعلها تيجيساس التي وها‎ )۲( 
(۳° e مولييزاس ينها ية صخرة جحيلة دازم عرزي وأنها محاطة با لحدائق الغناء ( قبائل‎ 
1 ا د‎ 50 


إلى أشير وفرٌ زيري بن عطيّة إلى صحراء ا مغرب ورجع على باديس بعد أن وى على 
ارت وأشير خمّه طرفت بن یلکن وای إلى المسيلة فبلغه خروج عمومته ما كسن 
وزاوي وغرم ومغنين فخاف أبو البهار إِحَن زيري ولحق بهم من معسكره » وبعث 
باديس في أثرهم عمّه حمّاد بن بلکين » ورحل هو إلى فلفول بن سعيد بعد أن كان 
سرح عساكره إليه » وهو محاصر باغاية » فهزمهم وقتل قائدهم أبارعبل 97 . ثم بلغه 
يصول باديس فأفرج عنها › e‏ باديس إلى مرماحة > فتزاحفوا وقد اجتمع 
لفلفول من قبائل زناتة والبربر أم ٠‏ فلم يثبتوا لاء وانكشفوا عنه . وانبزم إلى جبل 
الاش a‏ عا فيه . باديس 0 إلى القيروان > وقد كان 
N‏ 
وكانت الواقعة لحر سنة ع وتمانين وثلؤائة وانصرف باديس إلى القبروان 2 ثم بلغه ان 
ارلا زيري 0 ت 0 نستي 00 2-0 مع 00 ت 
E‏ انیا أقاما مع فلفول . ورجع 0 أثره سئة إحدى 
وتسعين وثلهائة وانتهبى إلى بسكرة ففر فلفول إلى الرمال .وكا زيريئ بن خط عاضرا 
لأشير أثناء هذه الفتنة » فأفرج عنها » ورجع عنها أبو البهار إلى باديس » وقفل معه ٠‏ 
إلى القيروان وتقدّم فلفول بن سعيد إلى نواحي قابس وطرابلس فاجتمع إليه من 
هنالك من زناتة » وملك طرابلس على ما نذكره . ا 

(وذلك) أن طرابلس كانت من أعال مِصّرَ وكان العامل عليها بعد رحيل مَعَدَ إلى 
القاهرة عبدالله بن يخلف الكتامي . ولا هلك معد رغب بلكين من نزال العزيز 
إضافتها إلى عمله » فأسعفه بها » وولى عليها تمصولة بن بكار من خواص” مواليه . 
نقله إليها من ولاية بونة » فلم بزل عليها إلى أن أرسل إلى الحاكم ‏ بمصر برغب 
الكون في حضرته » وأن يتسلّم منه عمل طرابلس . وكان برجُوان الصِقِلي يستبد على 


| | ٠ وني نسخة ثانية : أبا زعيل‎ )١( 
59 ' . وفي نسخة ثانية : محسن‎ )1 
وني نسخة ثانية : فأقام عليها عشرين سنة إلى أيام باديس » فتنكرت له الأحوال عا عهد » وبعث الى‎ )۴( 


الحاكم . 


الدولة » وكان يغص بمكان يأنس الصِقَلٍ منها » فأبعده عن الحضرة لولاية برقه . 
ثم لما تتابعت رغبة تمصولة صاحب طرابلس » أشار برجوان ببعث يأنس إليها » 
فعقد له الحاكم عليها » وأمره بالنبوض إلى عملها فوصلها سنة تسعين وثلهائة ولحق 
تمصولة بمصر وبلغ الخبر إلى باديس » فسرح القائد جعفر بن حبيب في العسا كر 
ليصدّه عنها . وزحف إليه بأنس فكانت عليه الهزيمة وقتل . ولحق فتوح بن علي من 
. قواده بطرابلس » فامتنع بها ونازله جعفر بن حبيب وأقام عليها مدّة . وبين هو حاصر 
له إذ وصله كتاب يوسف بن عامر عامل قابس يذكر أن فلفول بن سعيد نزل على 
قابس » وأنه قاصد إلى طرابلس » فرحل جعفر عن البلد إلى ناحية الحبل » وجاء 
فلفول بن سعيد فنزل بمكانه » وضاقت الحال بجعفر وأصحابه فارتحلوا مصممين 
على المناجزة وقاصدين قابس » فتخلى فلفول عن طر يقهم وانصرفوا الى قابس . 
وقدم فلقواء عدييه طرابلس فتلقاه أهلها » ونزل له فتوح بن علي عن إمارتها فلكها » 
وأوطنها من يومئذ وذلك سنة احدى وتسعين وثلمائة وبعث بطاعته الى الجا كم فسرح 
الحاكم يحيى بن علي بن حمدون » وعقد له على أعال طرابلس وقابس » فوصل 
إلى طرابلس » وارتحل معه فلفول وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة إلى 
حصار قابس » فحاصروها مدّة ورجعوا إلى طرابلس . ثم رجع يحيى بن علي إلى 
مِصرٌ واستبد اقول يعمل غلرا بسن و وطالت المج ريه ونين ادس وكين بن 
رح تعر ت ا إلى الهندي جد ين عبد الخبار ر رارف يه وله 
في الصريخ والمدد » وهلك فلفول قبل رجوعهم إليه سنة أربعائة » واجتمعت زناتة 
إلى أخيه وروا بن سعيد . ء' 
وزحف باديس إلى طرابلس وأجفل وروا ومن معه من زناتة عنها » ولحق بباديس من 
كان بها من الحند » فلقوه في طريقه » وتمادى إلى طرابلس فدخلها ونزل قصر 
فلفول »› وبعث إليه وروا بن سعيد يسأل الأمان له ولقومه » فبعث إليه محمد بن 
حسن من صنائعه » فاستقدم وفدهم بأمانه فوصلهم » ووی وروا على نفزاوة والنعيم 
ابن كنون على قسطيلية وشرط علييم أن رخاوا بفوتهم عن أعال طرابلس » فرجعوا إلى 
أصحابهم . وارتحل باديس إلى القبروان » ووأى على طرابلس محمد بن الحسن ل 
وروا بنفزاوة والنعيم بقسطيلية . ظ 
2م انتقض) وروا سنة إحدى انها ولق ال ابد فتعاقدوا على 


o 


٠‏ الخلاف » واستضاف العم بن كنون تغزاوة إلى عمله . ورجع خزرون بن سعيد عن 
ّْ أخيه وروا إلى السلطان باديس » وم عليه بالقيروان سنة اتن وأربعائة فتقبله ` 
ووصله » وله عمل أخيه نفزاوة » ووى بني جحلية من قومه على قَفْصّه » وصارت 
مدن الماء كلها لزناتة » وزحف وروا بن سعيد فيمن معه من زناتة إلى طرابلس » وبرز 
اليه عاملها محمد بن حسن فتواقعوا ودارت بينهم حروب شديدة انهزم فيا وروا ؛ 
وهلك الك من فوت . ثم راجع حصارها وضييق على أهلها فبعث باديس إلى 
خزرون وأخخيه وإلى العم بن كنون وأمراء الحريد من زناتة بأن يخرجوا الحرب 
صاحبهم » فخرجوا إليه وتواقعوا بعبرة2'7 ما بين قابس وطرابلس » ثم اتفقوا ولحق 
أصحاب خزرون بأخيه وروا . ورجع خزرون إلى عمله واتهمه السلطان بالمداهنة في 
شأن أخيه وروا . فاستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الخلاف وسرح السلطان اليه 
فتوح بن أحمد في العساكر فأجفل عن عمله » واتبعه النعم وسائر زناتة » ولحقوا 
جميعاً بوزوا بن سعيد سنة أربع وأربعائة وتظاهروا. على الخلاف ونصيوا الحرب على 

مدينة طرابلس . 
واشتدٌ فساد زات نكل العلظان من كات عنده من رهن زا٠‏ واتفق ی وصول مقاتل 
ابن سعيد نازعاً عن أخيه وروا في طائفة من أبنائه وأخواله ) فقتلوا معهم ا 5 
وشغل السلطان بحرب عمّه حماد . ولا غلبه بشلب ستته وانصرف إلى القيروان بعث ٠‏ 
إليه وروا بطاعته » ثم كان مهلك وروا سنة حمس وأربعائة وانقسم قومه على ابنه . 
خليفة واخيه خزرون بن سعيد › واختلفت كلمتهم ودس حسن بن محمد عامل 
طرابلس في التصريف”" بينهم . ثم صار أ اكثر زناتة إلى خليفة » وناجز عمّه خزرون 
الحرب فغلبه على القيطون وضبط زناتة » وقام فيهم .بأمر أبيه وبعث بطاعته إلى 
السلطان باديس بمكانه من حصار القلعة فتقيّلها . ثم هلك باديس وولي ابنه المعز سنة 
ست وأربع‌ائة وانتقض خليفة بن وروًا عليه » وكان أخوه حاد بن وروا يضرب على 
أعال طرابلس وقابس » ويواصل عليه الغارة والننب إلى سنة ثلاث عشرة وأربعاثة 
فانتقض عبدالله بن حسن صاحب طرابلس على السلطان وأمكنه من طرابلس . وكان 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : بصبرة . 
(۲) وف نسخة ثانية : أخوانه . 
(”) ويي نسخة ثانية : التضريب . 
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سبب ذلك أن المعز بن باديس لأول ولايته استقدم محمد بن حسن من عمله » 
واستخلف عليه أخاه عبدالله بن حسن وقدم على المعز وفوض اليه أمرا »(١‏ مملكته , 
وأقام على ذلك سبعا ٠‏ وتمكّنت حاله عند السلطان » وكثرت السعاية فيه فتكبه 
وقتله » وبلغ الخبر إلى أخيه فانتقض كا قلناه » وامكن خليفة بن وروًا وقومه من 
مديئة طرابلس > فقتلوا الصنهاجيين واستولوا. عليها .' وتزل خطيفة بقصر:عبدالله 
وأخرجه عنه » واستصفى أمواله وحرمه . واتصل ملك خليفة بن وروا وقومه بي 
خزرون بطرابلس . وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر , بن الحكم سنة سبع عشرة 
واربعائة بالطاعة وضان السابلة E‏ الفاق » ويحفظ عهده على طرايلس فاجابه 
إلى ذلك › وانتظم في عمله واوق 5 هذه السنة أخاه حمّاداً على المعز مهدابته 
فتقبلها وكافأه عليها . 
( هذا آخر ما حدّاث به) ابن الرقيق من أخبارهم o‏ ونقل ابن حماد وغيره أن المعز 
زحف أعوام ثلاثين وأربعاثة إلى زناتة يحهات طرابلس ٠‏ فبرزوا إليه وهزموه . وقتلوا 
عبدالله بن حماد وسبوا آخته أم العلو بنت باديس » ومنوا عليها بعد حين وأطلقوها 
إلى أخيها . ثم زحف إلهم ثانية فهزموه . ثم أتيحت له الكرّة علييم فغلبهم وأذعنوا 
لسلطانهء واتقوه بالمهادنة » فاستقام أمرهم على ذلك . وكان خزرون بن سعيد لا 
غلبه خليفة بن وروا على إمارة زناتة لحق بمصرء فأقام فيها بدار الخلافة ونشأ بنوه 
بها » وكان منهم المنتصر بن خزرون واخوه سعيد . ولا وقعت الفتنة بين الترك والمغاربة 
بمصر وغلبهم الترك وأجلوهم عنهاء لمق الح و بطرابلس وأقاما في نواحيها. ثم . 
ولي سعيد أمر طرابلس وم بزل ليا علا إلى أن هلك سنة تسع وعشرين وأربعاثة , 
(وقال أبو محمد) التيجاني في رحلته عند ذكر طرابلس : ولا قتلت زغبة سعيد بن 
خزرون سنة. تسح وعشرين وأربعائة قدم خليفة بن خزرون من القيطون بقومه إلى 
ولايتبا » فأمكنه منها رئيس الشورى وبها يومئذ من الفقهاء أبو الخ بن امسر 
المشتهر بعلم الفرائض ٠‏ وبايع له » وقام بها خزرون إلى سنة ثلاثين وأربعائة بعدها 
يه الأول منها » ومعه عساكر زناتة » ففرٌ خزرون بن 
خليفة من طرابلس 0 وملكها المتتصر بن خزرون » وأوقع بابن المنتصر ونفاه » 


(۱) وي نسلخة ثانية : تدبير. 
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وات با اما رنه انى ما تقلة الجا 

(وهذا الخبر) مشكل من جهة أن زغبة من العرب الهلالبين وإنا جاؤا إلى أفريقية من 
صر بعد الأربعين من تلك المائة و فلا يكون وجودهم بطرابلس سنة تسع وعشرين 
باعاة د كاد زننم uaa‏ إلى أفريقية من قبل ذلك . 

فقد كان بنو مرة ببرقة » رع بعنهم الجا كم مع يحيى بن علي بن حمدون . إلا ان ذلك لم 
ينقله احد . 

ولم ترل طرابلس يدي بي خزرون الزناتيين ولا وصل العرب اهلاليون وغلبوا المعز بن 
باديس على أعال أفريقية واقتسموها كانت قابس وطرابلس في قسمة زغبة » والبلد 
لبي خزرون . ثم استولى بنو سل على الضاحية وغلبوا عليها زغبة ورحلوهم عن تلك 
الواطن :وم ترك البلد«لبي شزرو :ورخف التصبر بن خزرون مع بي عدي من 
قبائل هلال جحلب على بني حمّاد حتى نزل المسيلة ونزل أشير م خرج انم الناصوه 
ففرٌ أمامه إلى الصحراء » ورجع إلى القلعة » فرجعوا إلى الاحلاف على أعاله » 
فراسله الناصر على الصلخ کک ضواحي الزاب وريغة » وأوعز إلى عروس بن 
سندي رئيس بسكرة لعهده أن يمكر به » فلا وصل المتتصر إلى بسكرة أنزله عروس ثم 
قتله غيلة أعوام ستين وأربعائة » وولي طرابلس آخر من بني خزرون لم يحضرني إسمه 
واختل ملك صنهاجة واتصل فيم ملك تلك الأعال إلى سنة أربعين وخمسمائة . 
ثم نزل بطرابلس ونواحبما في هذا العام محاعة » وأصابهم منه شدّة هلك فيا الناس » 
وفوا عنها وظهر اختلال أحواها وفناء حاميتها » فوجّه إليها رجار طاغية صقلية أسطولا 
لحاصارها بعد استيلائه على المهددية وصفاقس واستقرار ولايته فيا » ووقع بين أهل 
طرابلس الخلاف فغلب علهم جرجي بن ميخايل قائد الأسطول وملكها › > وأخرج 
منبا بني خزرون ووی على البلد شيخهم أبا يحبى بن مطروح القيمي » فانقرض أمر 
بني خزرون منها . وبق منهم من بق بالضاحية إلى أن افتتح الموحدون أفريقية ار 
الدولة الصنهاجية . والملك لله وحده يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه لا إله غيره . . 
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ر 
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) | 
خزرون بن خليفة بن وروا بن سعيد بن خررون بن فلفول بن خزر 


. الخبر عن بني يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من أهل 
الطبقة الاو والالمام ببعض دوهم ومصائرها 


قد ذكرنا في أخبار محمد بن خزر وبنيه أن محمد بن الخير الذي قتل نفسه في معركة 
بلكيّن كان من ولده الخير ويعى . وأنهما اللذان ثأرا منه بأبهم| زيري فقتلوه واتبعهم 
بلكين من بعد ذلك وأجلاهم إلى المغرب أل ى قت ميم مط ا 
ستين وثلئاثة بنواحي سجلاسة قبل وصول معد إلى القاهرة ٠‏ وولاية بلكين على أفريقية 
وقام بأمر زناتة بعد الخير إبنه محمد » وعمه يعلى بن محمد . وتكررت إجازة محمد بن 
الخير هذا وعمه يعلى إلى المنصور بن أبي عامركا ذكرنا ذلك من قبل . وغلبهم إبنا 
عطية بن عبدالله بن خزر وهما مقاتل وزيري على رياسة مغراوة . وهلك مقاتل 
ختص المنصور زيري بن عطيّة باثرته » وولآه على المغرب کا ذ كرناه » وقارن ذلك 
e 39‏ وانتقاض أبي البهار بن زيري صاحب المغرب الأوسط على باديس » 
1۰ 


فكان من شأنه مع زيري ويدوي 0 بن يعلى ما قدمناه . ثم استقل زيري وغلبهم 
على المغرب » ثم انتقض على المنصور فأجاز إليه إبنه المظفرٌ وأخرج زناتة من 
0 الأوسط » فتوغل زيري في المغرب الأوسط ونازل أمصاره وانتهى إلى المسيلة 
شير. وكان سعيد بن خزرون قد نزع إلى زناتة وملك طبنة . واجتمع : زناتة بأفريقية 
سو وس | سسا ار 
المسيلة وأشير » وشغل باديس ثم ابنه المنصور على المغرب الأوسط بحروب فلفول 
وقومه » ودفعوا إليه حمّاد بن بلکین فكانت بينه وبين زناتة حروب سجال ٠‏ وهلك 
زيري بن عطيّة واستقل المعز وابنه بملك المغرب سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة » وغلب 
صنهاجة على تلمسان وما إلا » واختط مدينة وجدة كا ذكرنا ذلك كله من قبل . 
ونزل يعلى بن محمد مدينة تلمسان فكانت خالصة له وبتي ملكها وسائر ضواحيها في 
عقبه . ثم هلك حمّاد بعد استبداده ببلاد صنهاجة على آل بلکین وشغل بنوه يجرب 
بني باديس » فاستوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتلمسان » واختلفت أيامهم مع 
ال حماد سلا وحربا. ولا دحل العرب الملاليون افريقية وغلبوا المعز وقومه عليها 
واقتسموا سائر أعالها » ثم تخطوا إلى أعمال بني حمّاد فأحجروهم بالقلعة . وغلبوهم 
على الضواحي فرجعوا إلى استثلافهم واستخلصوا الأثبج مهم وزغبة . فاستظهروا بهم 
على زناتة المغرب الأوسط وأنزلوهم بالزاب ٠‏ وأقطعوهم الكثير من أعاله . فكانت 
بينهم وبين بني يعلى أمراء تلمسان حروب ووقائع . وكإن زغب أقرب إليهم بالمواطن ' 
وكان أمير ب لعهدهم بختى من ولد يعلى . وكان وزيره وقائد حروبه ا 
ابن خليفة بن ٩‏ اليفرفي ٠‏ فکان كثيراً ما بخرج E‏ 
عرب الأثبج وزغبة » ويحتشد من إليها من زناتة من أهل المغرب الأوسط مثل . 
مغراوة وبني يفرن وبني يلومو وبني عبد الواد وتوجين وبني مرين » وهلك في بعض 
تلك الملاحم هذا الوزير أبو سعيد أعوام خحمسين وأربعاثة . 
( ثم ملك) المرابطون أعال المغرب الأقصى بعد مهلك يحيى7" وولاية ابنه العباس 
ابن حیی بتلمسان . وسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي بن”*) ف عا کر 
(۱) هو يدو بن يعلى کا في قبائلي المغرب وفي أمااكن من بعض نسخ ابن خلدون وقد مر معنا من قبل . 
(8) ناض بالاصل وي تة أخرق ابوسعدى مكان ابوسعيد . 


)۳( وي نسحخة ثانية 5 بحي . 
)٤(‏ بياض بالأصل وم نستطع دید اسم والد هذا القائد في المراجع الي بين اكا 
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لتونة لمرب من بتي بتلمسان من مغراوة > ومن احق بهم من فل بني زيري وقومهم . 

. فدوخ المغرب الأوسط وظفر بمعلى بن العباس بن بختي » وبرز لمدافعتهم » فهزمه 
وقتله وانكف راجعاً إلى المغرب . ثم.نهض يوسف بن تاشفين بنفسه في جموع المرابطين 
سنة ثلاث وسبعين وأربعاثة فافتتح تلمسان واستلحم بني يعلى ومن کان بها من مغراوة 
وقتل العبّاس بن بختى أميرها من بي يعلى . ثم افتتح وهران وتنس وملك جبل. 

وانشريس وشلف إلى الحزائر وانكن راجعاً وقد حى أثر مغراوة من المغرب الأوسط 
وأنزل محمد بن تينعمر المسوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان » واختط مدينة 

تاكرارت بمكان معكسره وهو اسم العلة بلسان البربر » دهي التي صارت اليوم مع 
تلمسان القدعة الي ت ص ادر بلداً ودا وانقرض ۳ مغراوة من جميع 
ا لله وحده سبئحانه . 


» ( الخبرعن أمراء اغات من مغراوة ) » 


لم أقف على أسماء هؤلاء إلا أنهم اراد ماغات خر ووك بني زيري بفاس ۰ وبني يعلى 
اليفرني بسلا وتادلا في جوار المصامدة وبر غواطة . وكان لقوط بن يوسف بن علي 
آخرهم في سني الخمسين وأربعائة » وكانت امرأته زينب بنت اسحق النفزاوية من 
إحدى نساء العام المشهورات بالهال والرياسة . ولا غلب المرابطون على أغات سنة 
تسم وأربعين وأربعائة فر لقوط هذا إلى تادلا سنة إحدى وخمسين وأربعائة » وقتل! 
الأمير حمد. واستلحم بني يفرن » فكان فيمن استلحم وخلفه أبو بكر بن عمر أمير 
المرابطين عل :و فت :بنك انى لى 111 أرمل الى الاس كلدت وحسين 
وأربعاثة واستعمل ابن عمّه يوسف بن تاشفين على المغرب » نزل له عن زوجه زينب 
هذه فكان هما رياسة أمره وسلطانه » وما أشارت إليه عند مرجع أبي بكر من 
الصحراء في إظهار الاستبداد حتى تجافى عن منازعته » وخلص ليوسف بن تاشفين 


(1) بياض في جميع النسخ ولم نجد والد نجتي هذا في المراجع التي بين أيدينا . . 


1۲ 


ملكه کا ذكرناه في أخبارهم . ولم نقف من لقوط بن يوسف وقومه على غير هذا 
الذي كتبناه > والله ولي العون سبحانه . 
الخبر عن بني سنجاس وريغة والاغواط وبني وزا من 
قبائل مغراوة من أهل الطبقة الاولى وتصاريف احوالهم 

ڪڪ ججج 
هذه البطون الأربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعض الناس أنهم من بطون زناتة غير 
مغراوة . أخبرني بذلك الثقة عن ابراه بن عبدالله المّر وغني " قال وهو نسّابه زناتة 
لعهده : ولم تزل هذه البطون الأربعة من أوسع بطون مغراوة . (فَأمّا) بنو سنجاس 
فلهم مواطن في كل عمل من أفريقية والمغربين » فنهم قبلة المغرب الأوسط بحبل 
راشد وجبل كريكرة”"| وبعمل الزاب وبعمل شلف » ومن بطونہم بنوعيار”"" ببلاد 
غلب أيضاً وب عبان بأعمال قسنطينة . وكان بنو سنجاس هؤلاء من أوسع القبائل 
واكثرهم عددا » وكان هم في فتنة زناتة وصنهاجة آثار بأفريقية والمغرب » وأكثرها في 
إفساد السبيل والعيث في المدن » ونازلوا ققْصّة سنة أربع عشرة وخمسماثة بعد أن 
عاثوا بجهات القصرء وقتلوا من وجدوا هنالك من عسكر تلكاتة . وخرجت إليهم 
حامية ققْصّة فأنخنوا فيم , ثم كثر فسادهم » وسرّح السلطان قائده محمد بن أبي 
العرب في العسا كر إلى بلاد الحرید فشردهم عا واصلح السابلة . م عادوا إلى 
مثلها سنة حمس عشرة وخمسمائة فأوقع بهم قائد بلاد الحريد وأنحن فيهم بالقتل , 
وحمل رؤوسهم إلى القيروان فعظم الفتح فيهم . ولم تزل الدولة تتبعهم بالقتل 
والانخان إلى أن كسروا(ه) من شوكتهم . 

وجاء العرب الهلاليون وغلبوا على الضواحي كل من كان بها من صلهاجة وزناتة » 
ومح فلهم إلى الحصون والمعاقل » وضربت عليهم المغارم إلا ما كان ببلاد المغرب 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : التيمز وغتي‎ )١( 

(۲) وفي. النسخة الباريسية : كركرة ,| 0 ١‏ 
(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : غيار وفي نسخة ثانية عنان . 
(4) وفي نسخة ثانية : ملكاتة . 

(9) وي نسخة ثانية : خضدوا . 


ل 


القفر مثل جبل راشد » فإنهم لبعدهم عن منازل الملك لا يعطون مغرماً ٠‏ إلا أنه 
غلب علهم هنالك العمور من بطون اللالييّن » ونزلوا معهم . وملكوا عليهم أمرهم 
وصاروا هم فيئه ومن بني سنجاس من تزل الزاب » وهم لهذا العهد أهل مغارم لمن 
غلب على غورهم من مشايخهم » وما من نزل منهم ببلاد شلف ونواحي قسنطينة 
فهم هذا العهد أهل مغارم للدول . وكان دينهم جميعا الخارجية على سنن زناتة في 
الطبقة الأول > ومن بق منېم اليوم بالزاب فعلى ذلك . ومن بني سنجاس هؤلاء 
بأرض المشيل ”23 ابن ل راكد وطنوا جبلاً في جوار غمرة وصاروا عند تغلب 
الهلاليين في ملكهم يقبضون الأتاوة مام . ونزل منهم لهذا العهد الصحاري من بطون 
عروة من زغبة » وغلبوهم على أمرهم وأصاروهم خولاً . 
(وأما بنوريغة) فكانوا أحياء متعدّدة ولا افترق أمر زناتة حير منهم ا 
اليه من البسيط إلى نقاوس وأقاموا في قياطينهم » ا 
مغارم لأمراء عياض يقبضونما للدولة الغالبة ببجاية ‏ 0 من كان ببسيط ناوش 
نهم في أقطاع العرب 0 0 . ونزل أيضاً الكثير منم ما بين قصور الزاب 
وواركلا » فاختطوا قصوراً " كثيرة في عدوة واد 0 المغرب الى المشرق 
يشتمل على المصر الكبير والقرية المتوسطة » والأطم قد رف عليها الشجر ونضدت 
حفافها النخيل » وانساحت خلاها المياه > وزهت ينابعها الصحراء » وكثر في 
قصورها العمران من ريغه هؤلاء » وم تعرف هذا العهد » وهم أكثرها . ومن بني 
سنجاس وبي يفرن وغيرهم من قبائل زناتة . وتفرقت جاعتهم للتنازع في الر ياسة 
فاستقلت كل طائفة منهم بقصور منها أو بواحد . ولقد كانت فيا يقال أكثر من هذا 
ااافا وان ابن غانية المسوفي حي نكان يحلب على بلاد أفريقية والمغرب في فتتته 
مع الموحدين خرّب عمرائها » واجتثٌ شجرها » وغور مياهها » ويشهد لذلك آثار 
00 بها في أطلال الديار ورسوم البناء وأعجاز النخل المنقعر » وكان هذا العمل 
يرجع في أول الدولة الحفصيّة لعامل الزاب ؛ وكان من الموحّدين » ونزل بسكرة ما 
بينها وبين مغرة » وكان من أعاله قصور واركلا أيضاً . ولا فتك المنتصر بمشيخة 
الزواودة كيا قلناه في أخباره » وقتلوا بعد ذلك عامل الزاب ابن عتوا من مشيخة 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : المشنتل‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : قرى‎ )۲( 
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الموحدين » وغلبوا على ضواحي الزاب وواركلا . وأقطعتهم إِيّاها الدول بعد ذلك 
فصارت في أقطاعهم . ثم عقد صاحب بجاية بعد ذلك على العمل كله لمنصور بن 
مزني واستقر في عقبه . فربم| يسيمون بعض الأحيان أهل تلك القصور المغرم للسلطان 
با كان من الأمر القديم ‏ ويعسكر عليهم في ذلك كتائب من رجالة الزاب وخيّالة 
العرب » وور ا بأمر الزواودة .ثم يقاسعهم فيا بريه منهم . وأكبر هذه الأمصار 
بسمى تقّرت > مصر مستبحر العمران بدوي الأحوال » كثير المياه والنخل » 
ورياسته في بي يوسف بن عبدالله كانت لعبيدالله بن يوسف . الأبنه ذاود ثم 
لأخيه يوسف بن عبيدالله . . وتغلب على واركلا من يد أبي بكر بن موسى أزمان 
داج + وأشنافها إلى عمله . ثم هلك وصار أمر تقرت لأخيه مسعود بن عبيدالله » 
ثم لابنه حسن بن مسعود » ثم لابنه أحمد بن حسن شيخها لهذا العهد . وبنويوسف 
بن عبدالله هؤلاء من ربغة » ويقال إنهم من سنْجاس . وفي أهل تلك الأمصار من 
مذاهب الخوارج وفرقهم كثير › وأكثرهم على دين العزابية )١(‏ ومنهم النكارية 
وأقاموا على انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن منال الأحكام E‏ قرت 
بلد عاسين وهي دونها في العمران والخطة ورياسته لبي ابراهم بن ٩‏ من 
ريغة وسائر أمصارهم كذلك » كل مصر منها مستيد بأمره وحرب الحاره . 

(وأما لقواط) وهم فخذ من مغراوة أيضا فهم في نواحي الصحراء ما بين الزاب 
تل راك + وفع الل تر کر ی فزي من اا عل بخ مل 
العيش لتوغله في القفرء وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب ٠‏ وبينهم 
وبين الدوسن :أقصى عمل الزاب مزحلتان » وتحتلف قصودهم إليم لتحصيل المرافق 
منهم . والله يخلق ما يشاء ويختار. 

وام بنو ورا) فهم فخذ من مغراوة اشا > ويقال من زناتة وهم متشعبون 
ومفترقون بنواحي المغرب : منهم بناحية مراكش والسوس وملهم ببلاد شلف ومنهم 
بناحية قسنطينة ولم يزالوا على حالهم منذ انقراض زناتة الأولين » وهم لهذا العهد أهل 
مغارم وعسكرة مع الدول » وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انتقل رؤساؤهم إلى 
ناحية شلف نقلهم يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين في أول هذه المائة الثامنة ة »لم 


سس ا ا 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغرابة وي نسخة ثانية : القرابة . 
(۲) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم والده ذ في المرا جع التي بين أيدينا . 


56 ابن خلدون م ه ج ۷ 


ارتاب بأمرهم في تلك الناحية » وخشي من إفسادهم وعيثهم » فنقلهم في عسكر الى 
| موطن شلف مایته » فنزلوا به . ولا ارتحل بنومر ين من بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
أقاموا ببلاد شلف فأعقابهم بها لهذا العهد » وأحواهم جميعاً في كل قطر متقاربة في 
المغرم والعسكرة ة مع السلطان ولله الخلق والأمر جميعا . سبحانه لا إله إلا هو الملك 


| العظيم . 


» ( الخبر عن بني يرنيان اخوة مغراوة وتصاريف أحوالهم ) » 


قد ذكرنا بني يرنيان هؤلاء » وأنجم إخوة مغراوة وبني يفرن » والكل ولد يصلتين . 

ونسبهم نجميعاً إلى جانا مذ كور هنالك » وهم مبثوثون كثيراً بين زناتة في المواطن . 

وما الحمهور منم فوطنهم بملويّة من المغرب الأقصى ما بين سجلاسة وكرسيف » 
كانوا هناك بحاورين لمكناسة في مواطنهم > واختطوا حفافي وادي ملويّة قصو را كثيرة 
متقاربة الخطة » ونزلوها وتعدّدت بطونهم وأفخاذهم في تلك الجهات . وملهم بنو 
وطاط متوطّنون لهذا العهد بالحبال المطلّة على وادي ملوية من جهة القبلة » ما بينه 
وبين تازى وفاس »© ومهم تعرف تلك القصور هذا العهد › وكان لبني يرنيان هؤلاء 
صولة واعتراز › وأجاز الحكم بن المستنصر منهم 3 والمنصور بن أبي ا بعده 
فيمن أجازوه من زناتة في المائة الرابعة » وكانوا من أفحل جند الأندلس وأشدّهم 
شوكة . وبتي أهل المواطن منهم في مواطنهم مع مكناسة أيام ملكهم ٠‏ ويجمعهم 
معهم عصبية يحيى . ثم كانوا مع مغراوة أيضا أيام ملكهم المغرب الاقصى ولا 
ملك لمتونة والموحدون من بعدهم لحق الظواعن مہم بار فاحتلطوا بأحياء بي 
مرين الموالين لتلول المغرب من زناتة » أقاموا معهم في أحيائهم » وبي من عجز عن 
الظعن منم بمواطنهم : مثل بني وطاط وغيرهم > ففرضت عليهم المغارم 
والحبايات . ولا دحل بنومرين للمغرب ساهموهم في اقتسام أعاله 3 وأقطعوهم البلد 
الطيب من ضواحي سلا والمعمورة » زيادة إلى وطنهم الأول بملوية › وأتزلوهم 
بنواحي سلا بعد أن كان منهم انحراف عنهم في سبيل الدافعة عن أوطانهم الى 1 
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اصطلحوا ٩‏ ورعى لهم بنو عبد الحق سابقتهم معهم فاصطفوهم للوزارة والتقلّم في 
الحرب » ودفعوهم الى المهات وخلطوهم بأنفسهم . وكان من أكابر رجالاتهم لعهد . 
السلطان أبي تقو را شه أبي سعيد الوز بر براهم بن عیسی » استخلصوه للوزارة 
مرّة بعد أخرى > واستعمله السلطان أبو سعيد على وزارة ابنه أبي علي » ثم لوزارته . 
واستعمل ابنه السلطان أبو الحسن أبناء ا هذا 5 أكابر الخدام فعمّد لمسعود بن 
أبراهم على أعال السوس عندما فتحها أعوام الثلاثين والسبعائة > ثم عزله بأخيه 
as‏ ا ا ب 
وسبعاثة وكان فيها مهلكه . ونظم أخاهما موسى في طبقة الوزارة » ثم أفرده بها أيام 
نكبته وإلحاقه بجبل هنتاتة » و لا السلطان ارعان دن ات وعقد 
له على أعال سدويكش بنواحي قسنطينة . ورشح ابنه محد السبيع لوزارته إلى أن 
هلك وتقلبة.. بهم الأيام بعده . وقلّد عبد الحميد 9) المعروف بحلى ابن السلطان 
أبي علي وزارته محمد , بن السبيع بعد هذا أيام حصاره لدار ملكهم سنة إثنتين وستين 
إوسبعائة | نذكره في أخبارهم , > فلم يقدّرهم لهم الظفر . ثم رجع السبيع e‏ 
من دار السلطان وطبقة الوزارة » وما زال يتصرف في الخدم الحليلة والأعمال الواسعة 
ما بين سجلاسة ومرا كش وأعال تازى وتادلا وغارة » وهو على ذلك هذا العهد . 
والله وراث الأرض ومن عليها سبحانه لا إله غيره . 


» ( الخبر عن وجديحن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء 
احوالهم وتصاريفهم ) × 


قد تقلدم أن هذين البطنين من بطون زناتة من ولد ورتنيص بن جانا » وكان هم عدد 
وقوة » ومواطاهم مفترقة ف بلاد زناتة . فام وجديحن فكان جمهورهم بالمغرب 
الأوسط » ومواطنهم منه منداس ما بين بني يفرن من جانب المغرب » ولواب بن 
جانب القبلة في السرسوء ومطاطة في جانب الشرق في وانشريس » وكان أميرهم 


. وفي نسخة ثانية : ثم اصطلحوا‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : عبد الحليم‎ )۲( 
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لعهد يحيى بن محمد اليفرني رجلا منهم إسمه عنان » وكان بينهم وبين لواتة الموطنين 
بالسرسو فتنة متصلة » يذ كر أنها بسبب امرأة من وجديحن نكحت في لواتة وتلا » 
جامعها نساء قيطونهم فعيّرنها بالفقر » فكتبت بذلك إلى عنان تذمره ٥0‏ > فغضب 
واستجاش باهل عصيئه من زناتة وجيرانه » فزحف معه يعلى في بني يفرن وكلام بن 
حياني ‏ في مغيلة وغرابة في مطاطة » ودارت الحرب بينهم وبين لواتة مليا . ثم غلبوا ' 
لواتة ة على يلاد السرسو وانتهوا + بهم إلى كدية العايد من آخرها وهلك عنان شيخ 
وجديحن في بعض تلك الوقائع بلاک من جهات السرسو. ثم لجأت زناتة إلى 
جبل كريكرة قبلة السرسوء وكان يسكنه أحياء من مغراوة يعرف شيخهم لذلك 
العهد علاهم ربيب لشيخهم عمر بن تامصا امالك قبله » ومعنى تامصا بلسان البرير 
الغول . ولا لحأت لواتة إليه غدر بهم وأغزى قومه ». فوضعوا یدیم فهم قتلاً وسلباً 
فلاذوا بالفرار ولحقوا بحبل معود" وجبل دراك فاستقرٌوا هناك آخر الدهر . وورثت 
وجديحن مواطنهم بمنداس إلى أن غلبهم عليها بنو يلومين » وبنو ومان وکل من 
جهته » ثم غلب الآخرين عليها بنو عبد الواد » وبنو توجين إلى هذا العهد . والله 
وارث الأرض ومن علا . ء' 

(وأمًا أوغمرت) ويسمى لهذا العهد غمرت » وهم إخوة وجديحن من ولد 
ورتنيص بن جانا کا قلناه . فكانوا من أوفر القبائل عددا › ومواطاهم متفرقة 3 
وجمهورهم بالحبال إلى قبلة بلاد صنهاجة من المشتتل إلى اللوسن وكان لهم مع أ ابي 
يزيد صاحب امار في الشيعة أثارء وأوقع بهم امعيل القائم عند ظهوره على أبي 
يزيد وأنْن فم 3 وكذلك بلکين وصنهاجة من بعده . ولا افترق أمر صنهاجة لحمّاد 
وبنيه كانوا شيعا لهم على بني بلكّين. ونزع عن حمّاد أيام فتنته ابن أبي جلى من 
مشيختهم » وكان مختصاً بهم » إلى باديس » فوصله وحمل أصحابه » وعقد له على 
طبنة وأعاها . حتى إذا جاء العرب الهلاليون وغلبوهم على الضواحي اعتصموا بتلك 
الحبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة » وقعدوا بها عن الظعن » وتركوا القيطون إلى 
(۱) ذمره : هدده » وذمره على الأمر : حضه مع لوم ليجدّ فيه . 

(۲) وفي نسخة ثانية : كلام بن حيان . 

(۴) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : ' العود » وفي نسخة أخرى : يعود . 


)٤(‏ وفي نسخة أخرى : يلومي 
(5) وفي نسخة أخرى ل 
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سكنى المدن . ولا تغلب الزواودة على ضواحي الزاب وما إليها » أقطعتهم الدولة مغارم 
هذه الحبال التي لغمرت . وهم لهذا العهد في سهان أولاد يحيى بن علي بن سبّاع من 
بطونهم وكان في القديم من غمرت هؤلاء كاهن زناتة موسى بن صالح مشهور 
عندهم حتى الآن » ويتناقلون بيهم كلاته برطانتهم على طرين الرجزء فيها أخبار 
بالحدثان فما يكون هذا الحيل الزناقي من الملك والدولة ‏ والتغلّب على الأحياء والقبائل 
والبلدان. شهد كثير من الواقعات على وفقها بصحتهاء حتى لقد نقلوا من بعض 
كلاته ما معناه باللسان العربي أن تلمسان مآلا الخراب » وتصير دورها قُدناً حتى يثير 
أرضها حراث اسود بثور اسود اعور. وذ کر الثقات أنهم عاينوا ذلك بعد انتشا ركلاته 
هذه أيام لحقها الخراب في دولة بني مرين الثانية سنة ستين وسبعائة » وأفرط 
الخلاف بين هذا اليل الزناتي في التشيع له والحمل عليه » فنهم من يزعم أنه نبي 
أوولي > وأخرون يقولون كاهن شيطان » ولم تقفنا الأخبار الصحيحة على 4 من 
أمره . والله سبحانه وتعالى أعلم لا رب غيره . 


* ) الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب إلهم 
بصحراء افريقية وتصاريثف أحوالهم ) 3# 


بنو واركلا إحدى بطون زناتة کا تقدم > من ولد فرني 2١‏ بن جانا » وقد مر 
ذكرهم . وأن أخوتهم الديرت ومرنجيصة وسبرترة ونمالة 7" والمعروفون لهذا العهد » 
مهم بنو واركلا وكانت فتتهم قليلة » وكانت مواطنهم قبلة الزاب » واختطوا المصر 
المعروف بهم لهذا العهد على تمان مراحل من بَسْكرَة ة في القبلة عنها ميامنة إلى 
لغرب » بنوها قصوراً متقابلة متقاربة الخطة . ثم استبحر عمرانها فَأْتَلَفَت 
وصارت مصراً واحداً . وكان معهم هناك جاعة من بني زنداك من مغراوة » > ولمم 
كان هرب أبي زيد النكارى”" عند فراره من الاعتقال سنة خمس وعشرين 
RI E‏ والى 


. كذا في النسخة الباريسية وي نسخة أخرى فريي‎ )١( 
. كذا ي النسخة الا رة وفي نسخة أخرى : : يزمرئن ومنجصة وغالته‎ )۲( 
. وني نسخة ثانية : ابن ابي يزيد النكاري‎ )۳( 
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بائل البربر يحبل أوراس » بدعوهم جميعاً إلى مذهب التكارية >< إلى أن ارتل إلى 
أوراس > واستبحر عمران هذا المصر واعتصم به بنو واركلا ههؤلاء › والكثير من 
ظواعن زناتة عند غلب اللاليين إنَاهم على الضواحي » واختصاص الألبج بضواحي 
القلعة والزاب وما اليا . ٠‏ 
ولا استبد الأمير أبو زكريا بن أبي حفص بلك أفريقية وجال في نواحيها في اتباع بن 
غانية » مر ذا المصر فأعجبه وكلف بالزيادة في تمصيره ؛ فاختط مسجده العتيق 
ومأذنته المرتفعة . وكتب عليها إمه وتاريخ وضعه نقشاً في الحجر . وهذا البلد لهذا 
العهد باب لولوج السفر”" من الزاب إلى المفازة الصحراوية المفضية إلى بلاد السودان 
يسكنها التجّار الداخلون ها بالبضائع وسكانه لهذا العهد من بني واركلا وأعقاب 
إخوانهم من بني يفرن ومغراوة » ويعرف رئيسه باسم السلطان » شهرة غير نكيرة 
بيهم » ورياسته هذه الأعصار مخصوصه ببني أبي عبدل” "“ » ويزعمون أنهم من بني 
واكين إحدى بيوت بني واركلا » وهو هذا العهد أبو بكر بن موسى بن سلهان من بني 
أبي عبدل » ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب وعلى عشرين مرحلة من هذا في 
القبلة متحرفاً إلى المغرب بيسير بلد تكرت( قاعدة وطن الملثمين وركاب الحجاج 
من السودان اختطه اللشمون من صنهاجة وهم سكانه لهذا العهد » وصاحبه أمير من 
بيوتا نهم یعرفونه باسم السلطان » وبينه وبين أمير الزاب مراسلة ومهاداة . ( ولقد ) 
قدمت على بسكرة سنة أربع وخمسين أيام السلطان أبي عنان في بعض الأغراض 
السلطانية ولقيت رسول صاحب تكرت عند يوسف بن مزني أمير بسكرة » وأخبرفي 
عن استبحار هذا المصر في العارة ومرور السابلة » وقال لي : اجتاز بنا هذا العام سفر 
من تجار المشرق إلى بلد مالي كانت ركابهم إثني عشر الف راحلة . وذ كر لي غيره ان 
ذلك هو الشأن في كل سنة . وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودا نكا في سائر 
تلك البلاد الصحراوية المعروفة بالملشمين9 هذا العهد » والله غالب على أمره 
سبحانه . 1 


)1( بمعنى المسافرين . 
رم كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أبي غبول . 


)۳( وفي نسخة ثانية : تنكدت . 
(4) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : باطلستين . 
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«» ( الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالاندلس 
واولية ذلك ومصائره ) + 


بنو دمّر هؤلاء من زناتة وقد تقدّم أنهم من ولد ورسيك بن الديرت بن جانا » 
وشعوبهم كثيرة » وكانت مواطنهم بأفريقية في نواحي طرابلس وجبالها وكان مهم 
آخرون ظواعن من عرب أفريقية . ومن بطون بني دمر هؤلاء بنو ورغمة > وهم لهذا 
العهد مع قومهم بحبال طرابلس . ومن بطو م أيضاً بطن متسع كثير الشعوب وهم : 


بنو ورنيدين بن وانتن بن وارديرن بن دمّر » وأن من شعوبهم بڼي ورتاتين وبني عزرول . ٠‏ 


وبني تغورت » وربما يقال إن هؤلاء الشعوب لا ينتسبون إلى بني ورنيدين کا تقدّم » 
وبقايا بني ورنيدين هذا العهد بالحبل المطل على تلمسان » بعد أن كانوا في البسيظ 
قبلته » فزاحمهم بنوراشد حين أجلوهم من بلادهم بالصحراء إلى التل » وغلبوهم 
على تلك البسائط فإنزاحوا إلى الحبل المعروف بهم لهذا العهد » وهو المطل على 
تلمسان وكان قد أجاز إلى الأندلس من بني دمر هؤلاء أعيان ورجالات حرب فيمن 
أجاز إليها من زناتة وسائر البربر» أيام أخذهم بدعوة المنتصر“ فضمّهم السلطان إلى 
عسكره » واستظهر بهم المنصور بن أبي عامر من بعد ذلك على شأنه » وقوى بهم 
الستعين أديم دولته > ولا اعصوصب البربر على المستعين وبني حمود من بعده وغالبوا 
جنود الأندلس من العرب » وكانت الفتنة الطويلة بينهم التي نثرت سلك الخلافة 
وفرقت شمل الجهاعة » واقتسموا خطط الملك وولایات الأعال > وكان من رجالاتهم 
نوح الدمري »> وكان من عظاء اصحاب المنصور ء وولاه المستعين اعال مورورا 
وأركش فاستبد بها سنة أربع في غار الفتنة » وأقام بها سلطاناً لنفسه إلى أن هلك سنة 
ثلاث وثلاثين » فولى إبنه ابا مناد محمد بن نوح وتلقّب بالحاجب عز الدولة لقبين في 
قرن شأن ملوك الطوائف . وكانت بينه وبين ابن عبّاد شأن غرب الأندلس . خطوب 
ومرٌ المتتضد في بعض أسفاره بخصن أركش » وتطوف به ممتفياً فقبض عليه بعض 
أصحاب ابن نوح » وساقه إليه » فخلّى سبيله وأولاه كرامة احتسيها عنده يدا › 


. وي نسخة ثانية : بدعوة الحكم المستنصر‎ )١( 


(۲) کذاي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : مودور وني نسخة ثانية : مدور. 
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وذلك سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة » فانطلق إلى دار ملكه و بعدها إلى ولاب 
الللوك. الذين حوله من البربر. وأسجل م هذا على عَمَلَيْ أركش ومورور 
فيمن أسجل له منهم > فصاروا إلى مخالصته إلى أن استدعاهم سنة حمس وأربعين 
٤‏ وة بعدها إلى صنع ودعا إليه الحفلى من أهل أعاله > واختصّه بدخول حام أعدّه 
لهم استبلاغاً في تكريمهم . وتخلف ابن نوح عنده من ينهم > فا حصلوا داخل الام 
أطبقه عليهم » وس المنافس للهوى دونهم إلى أن هلكوا . ونجا منهم ابن نوح لسالفة 
يده » وطبّر في الحين من تسلّم معاقلهم وحصونهم 2 فانتظمهم في أعاله . وكان منها | 
رندة ‏ وشريئن ونار أعاها + وهلك من عفد ذلك الحاحت أ مناد بن نوح 
ان وولي ابنه أبوعبدالله » وم يزل المعتضد يضايقه إلى أن انخلع سنة 
عان اوسن ولاه > فانتظمها في أعاله وسار إليه محمد بن أبي مناد إلى أن هلك 
ننه عان وستين والفرصن ملك بي نوح والبقاءلله وحده سبحانه . 
أبو عبلالله نالا جب أبي مناد بن نوح الدمري . 


ا * 


قد تقدّم لنا أن بني برزال هؤلاء من ولد و بن وانتن بن وارديرن بن دمر »› 
کا ذكره ابن حزم » وان إخوتهم بنو يصدرين وبنو صمغان وبنويطوفت . وكان 
بنو برزال هؤلاء بافريقية » وكانت مواطنهم منها جبل سالات وما إليها من اعال 
المسيلة . وكان لهم ظهور ووفور عدد » وكانوا نكارية من فرق الخوارج . ولا فر أبو 
زيد أمام اسمعيل المنصورء وبلغه أن محمد بن خزر يترصّد له » أجمع الاعتصام 
بسالات وصعد إليه » وأرهقته عساكر المنصور فانتقل عنه إلى كتامة . وكان من أمره 
)١(‏ وني نسخة أخرى : وفدة . ' 

(؟) بياض في الأصل وم نستطع تحديد سنة مهلكه ذ في المراجع التي بين أيدينا . 

(۳) وفي نسخة ثانية : ورنيد . 


vr 


ما قدمناه . ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن علي بن حمدون 
صاحب المسيلة والزاب » حتى صاروا له شيعا . 

( ولا انتقض ) جعفر بن معد سنة ستين وثلعائة كان بنو برزال هؤلاء في جملته من 
أهل خصوصيته » فأجازوا معه البحر إلى الأندلس أيام الحكم المستنصرء 
فاستخدمهم ونظمهم في طبقات جنده إلى من كان به من قبائل زناتة وسائر البربر أيام 
أخذهم بالدعوة الأموبة 6 ومحاربتهم علا للادارسة » فاستقروا خا بالأندلس . 
وكان لبني بر زال من بيهم ظهور وغنى مشهور . 

( ولا أراد ) المنصور بن أبي عامر الاستبداد على خليفته هشام » وتوقع النكير من 
رجالات الدولة وموالي الحكم » استكثر بني برزال وغيرهم من البربر وأفاض فيم 
الاحسان » فاعتز أمره واشتدٌ أزره حتى أسقط رجال الدولة وحى رسومها » وأثبت 
أركان سلطانه . ثم قتل صاحبهم جعفر بن يحيى كا ذكرناه خشية عصبيته بهم . 
واسّاللهم من بعده فأصبحوا له عصبة . وكان يستعملهم في الولايات النبيية والأعمال 
الرفيعة . وكان. من أعيان بي برزال هؤلاء اسحق بن () فولآه قرمونة 
وأعالها » فلم بزل عليها أيام بني عامر وجدّد له العقد عليها المستعين في فتنة البرابرة 
وولا من بعده ابنه عبدالله . 

( ولا انقرض ) ملك بني حمود من قرطبة ودفم أهلها القاسم الأمون عنهم سنة أربع 
عشرةوأربعائة أراد اللحاق بأشبيلية » وبها نائبه محمد بن أبي زيري من وجوه 
البربر > بقرمونة عبدالله بن اسحق البرزالي فداخلها القاضي ابن عباد في خلع اه 
القاسم »؛ وصده عن العملين فأجابا إلى ذلك . ثم دس للقاسم بالتحذير من عبد الله, 
اين إسحق فعدل القاسم عنما جميعاً إلى شريش » واستبدَ كل منهم بعمله . ثم هلكأ 
عبدالله من بعد ذلك » وولي ابنه محمد سنة س وكانت بينه وبين المعتمد بن 
عبّاد حرب » وظاهر عليه يحبى بن علي بن حمود في منازلة أشبيلية سنة تمان عشرة 
وأربعاثة ثم اتفق مع ابن عباد بعدها وظاهره على عبدالله الأفطس . وكانت بينهها 
حرب كانت الدائرة فيا على ابن الأفطس . وحصل ابنه المظفر قائد العسكر في قبضة. 


لك بور ا 


(؟) بياض رك 5 
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رن ال E Se‏ بعض الأيام بعد أن 
كمن الكمائن من الخيّالة والرجل » وركب إليه محمد في قومه فأستطرد له اممعيل إلى 
أن بلغوا الكائن فثاروا بم وقتلوا محمداً البرزالي وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعائة ووي 
ابنه العزيز بن محمد وتلب بالمستظهر مناغياً للوك الطوائف لعهده . ولم يزل المعتضد 
سوس أ انلك ف إن لاست ل مل زمره برع امن 
أسجه والمورو ‏ ثم انخلع له العزيز عن قرمونة نة تع اوسن وأربعائة ونظمها 
المعتضد في مالكه » وانقرض ملك بني برزال من الأندلس ثم انقرض من بعد ذلك 
ال ب ا باتو كل عو 


العزيز محمد بن عبد الله ر بن اسحق الببزالي 


» ( الخبر عن بني وماتوا وبني يلومي من الطبقة الأولى من زناتة 
وما كان لهم من الملك والدولة بأعال المغرب الأوسط ومبداً 
ذلك وتصاريفه ( * 


هاتان القبيلتان من قبائل زناتة ومن ا الطبقة الأول 2 وم نقف على نسبهما إلى 
جانا » إلا أن نّابتهم متفقون على أن يلومي وورتاجن الذي هو أبو مرين أخوان ء 
وأن مديون أخوهما للأمء ذكر ذلك غير واحد من نسابتهم . وبنو مرين هذا العهد 
يعرفون لحم هذا النسب » ويوجبون لهم العصبية له . 
وكانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدّهم شوكة › ومواطنهم جميعاً ارب 
. الأوسط . وبنو وماتوا منهم إلى جهة المشرق عن وادي ميناس ومرات وما إليها من 
أسافل شلف وبنو يلومي بالعدوة الغربية منه بالجحعبات والبطحاء وسيد97) وسيرات ْ 
وجبل هوارة وبني راشد . 

( ركان مغراوة ) وبني يغرن التقدّم علييم في الكثرة والقرة . .ونا غلب بلكين بن زيري 


)١(‏ كذافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أسيجة والمدور. 
(۲) وفي نسخة ثانية : سيك . ا 
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مغراوة وبني يفرن على المغرب الأوسط » وأزاحهم إلى المغرب الأقصى بقيت هاتان 
القبيلتان بمواطنها » معطي ما رد > حتى اذا تقأّص ملك صنباجة 
عن المغرب الأوسط واعتزوا عليهم . واختصٌ الناصر بن علناس صاحب القلعة 
| وحتط يحاية بني وماتوا هؤلاء بالولاية » فكانوا شيعا لقومه دون يلومي . وكانت رياسة 
بني وماتوا في بيت منهم يعرفون ببني ماخوخ . وأصهر المنصور بن الناصر إلى ماخوخ 
منهم في أخته » فزوجها إليه فكان لهم بذلك مزيد ولاية في الدولة . 
ولما ملك المرابطون تلمسان اعوام سبعين واربعائة وانزل يوسف بن تاشفين بها عامله 
محمد بن تينعمر المسويَ » ودوخ اعمال المنصور وملك امصارها إلى أن نازل الحزائر . 
وهلك فولي أخوه تاشفين على عمله » فغزا أشير وافتتحها وخر بها وكان لهذين الحيين 
في مظاهرته وامداده أحقد علييم المنصور بعدها وأغرى بي وماتوا في عسا كر 
صنهاجة » وجمع 1 وأتيعه منهزماً الى مجاية » وقتل لمدخله إلى قصره 
قتلته زوجه أخت ماخوخ ته تشفيا وضغنا . ثم نمض إلى تلمسان في العساكر واحتشد 
العرب من الأنبج ورياح وزغبة ومن لحق به من زناتة وكانت الغزاة المشهورة سنة 
ست وثمانين وأربعاثة أبقى فيا ابن تينعمر المسوفي بعد استمكانه من البلد كا ذكرناه 
في أخبار صنهاجة . ثم هلك المنصور وولي إبنه العزيز » وراجع ماخوخ ولايته وأصهر 
اليه العزيز أيضاً في ابنته فزوجها إيّاه . واعتز البدو في نواحي المغرب الأوسط › 
واشتعلت نار الفتنة بين هذين الحبين من بني وماتوا وبني يلومي كو ري 
ومشاهد . وهلك ماخوخ وقام بأمره في قومه بنوه تاشفين وعلي وأبو بكر > وكان أحياء 
زناتة الثانية من بي عبد الواد وتوجين وبي راشد وبي ورسفان من راو مدداً 
للفريقين »> وربا ماد بنومرين إخوانهم بني يلومي لقرب مواطنهم منهم › إلا أن زناتة 
الثانية لذلك العهد مغلوبون لهذين الحيّين » وأمرهم تبع لهم إلى أن ظهر أمر 
الموحدين . وزحف عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط في اتباع تاشفين بن علي » وتقلم 
أبو بكر بن ماخوع ويوسف بن زيد من بني وماتوا إلى طاعته » ولحقوه بمكانه من 
أرض الريف » فسرّح معهم عسكر الموحّدين لنظر يوسف بن وائلدين وابن يغمور » 
فأنخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » GEES‏ 
يغمور » فأتخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » ولحق صريخهم بنا شفين بن علي 
ابن يوسف » فأمدّهم بالعسا كر ونزلوا منداس . واجتمع لبني يلومي ور من 


Ve 


مغراوة وبني توجين من بني بادين وبنو عبد الواد ما مهم أيضاً > وشيخهم حامة بن 
منظهر › وبنو یکناسن من بني مرين وأوقعوا ببني وماتواوقتاو أب بكر في ستّائة منهم 
واستنفذوا غنا مهم . وتحصن الموحدون.وفل بني ومانوا بجبل سيرات » ولحق تاشفين بن 
ماخوخ صريخا بعبد المؤمن ٠‏ وجاء في جملته حتى نزل تاشفين بن علي بتلمسان . ولا 
ابل ٤‏ ا إلى وهرّان کا قدمناه سرح الشيخ أبو حفص ٤‏ عسا كر الموحدين إلى 
بلاد ا فنزلوا منداس وسط بلادهم 5 وأنخنوا فيم حتى أذعنوا لطاعته ودخلوا ف 5 
الدعوة . ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وَهْرَان مقدمهم سيّد الناس بن أمير 
الناس شيخ بني بلومي وحامة بن مظهر شيخ بني عبد الواد . وعطية الخير شيخ بني 
توجين وغيرهم ٠‏ فتلقاهم بالقبول . 
E‏ اده ردم بنو يلومي بحصاهم الحعبات ومعهم شيخهم سيّد 
الناس ومدر ج ٩‏ إبنا سيد الناس . فحاصرتهم عساكر الموحدين وغلبوهم علا 
وأشخصوهم .إلى المغرب . ونزل سید الناس بمراكش : وا كان مهلكه أيام عبد 
المؤمن . وهلك بعد ذلك بنو ماخوخ . 
( ولا) أخذ أمير هذين الحيين في الانتقاض جاذب بنو يلومي في تلك الأعال بنو 
توجين » وشاجروهم في أحواله ثم واقعوهم الحرب في 56 وتولى ذلك فيم عطية 
الخير شيخ بني توجين » وصلى بنارها معه منهم بنو منكوش '"! من قومه حتى غلبوهم 
على مواطنهم وأذلوهم وأصاروهم جرا هم 5 قياطيئهم . واستعل بنو عبد الواد 
وتوجين على هذين الحبين وغبرهم بولايتهم اا ومحالطتهم اهم > فذهب 
شأنهم وافترق قيطونهم أوزاعاً في زناتة الوارثين أوطانهم من عبد الواد وتوجين والبقا لله 
سبحانه . ( ومن بطون بي وماتوا هؤلاء بنو يامدس ‏ ) وقد يزعم زاعمون أنهم من 
مغراوة ومواطنهم متصلة قبلة المغرب الأقصى والأوسط وراء العرق المحيط بعمراتما 
ال وول . واختطوا في المواطن القصور والأطم > واتحذوا بها الجنات من النخيل 
والأعناب وسائر الفواكه » فما على ثلاثة مراحل قبلة سجلاسة » ويسمى وطن 
توات » وفيه قصور متعدّدة تناهز المائتين » اخذة من المشرق إلى المغرب وآخرها 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : بدرج وفي نسخة أخرى : مضرج . 


(۲) وف نسخة ثانية : بنو منكرس . 
(۳) وي نسخة ثانية : ومن بطون بني ومانوا هؤلاء قبائل بني يالدسّ . 


۷٦ 


من جانب المشرق يسمى تمنطيت » وهو بلد مستجر في العمران » وهو حط ركاب 
التجار المتردّدين من المغرب إلى بلد مالي من السودان لهذا العهد » ومن بلد مالي 
. اليه 2 وبينه وبين ثغر بلاد مالي المسمى غار » المفازة المحهلة لا يبتدي فيا للسبل » ولا 
مر الوارد إلا بالدليل الخبير"“ من الملشمين الظواعن بذلك القفز » يستأجره التجار 
على الدربة بهم فييا بأوفر الشروط » وكانت بلد بودي“ وهي أعلى تلك القصور 
بناحية المغرب من بادية السوس هي الركاب إلى والاتن الثغر الآخر من أعال مالي . ثم 
اعملت لا صارت الاعراب بادية السوس يغيروك على سابلا ويعترضولن رفاقها › 
فتركوا تلك ونهجوا الطريق إلى بلد السودان من أعلى تمنطيت . 

ومن هذه القصور قبلة تلمسان » وعلى عشر مراحل منها قصور تيكارين 9 وهي 
كثيرة تقارب المائة في بسيط واد منحدر من المغرب إلى المشرق » واستبحرت في 
العمران وغصت بالساكن . وأكثر سكان هذه القصور الغريبة في الصحراء بنو 
يامدس هؤلاء ومعهم من سائر قبائل البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الواد وبي 
مرين » وهم أهل عدد وعدة وبعد عن هضمة الأحكام وذلَ المغارم 4 وفييم الرجالة 
والخيّالة واكثر معاشهم من بلح النخل “ » وفيهم التجار إلى بلاد السودان 
وضواحيهم كلها مشتاة للعرب › وة بعد ن ال > عينتها لهم قسمة 
الرحلة . وربما شاركهم بنو عامر بن زغبة في تيكرارين فتصل إليها ناجعتهم بعض 
السنين . 

وأمّا عبيدالله فلا بد لهم في كل سنة من رحلة الشتاء إلى قصور توات وبلد تمنطيت » 
ومع ناجعتهم تحرج قفول التجار من الامصار والتلول حتى نحطوا بتمنطيت . م 
يبذرقون منها إلى بلاد السودان . وفي هذه البلاد الصحراوية غريبة في استنباط المياه 
الحارية لا توجد في تلول المغرب » وذلك أن البثر تحفر عميقة بعيدة المهوى وتطوى 
جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة » فتنحت بالمعاول والفؤس إلى أن يرق 
جرمها » ثم .تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد تكسر طبقها على الماء » 
05 ا 

(۲) وي النسخة الباريسية : هودي . 

(۳) وني نسخة ثانية : تيكورارين . 

. وفي نسخة ثانية : من فلح النخل‎ )٤( 


مف 


فينبعث صاعداً فيعم البثر ثم يحري على وجه الأرض وادياً » ويزعمون أن الماء ريا 
أعجل شرعته عن کل شيء . وهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتيكرارين 
وواركلا وريغ . والعا م أبو العجائب والله الخلق والعلم . وهذا آخر الكلام في الطبقة 
الأول من زناتة فلرجع إلى أخبار الطبقة الثانية .. وهم الذين اتصلت دولتهم إلى هذا 
العهد . 


» ( أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعوبهم 
وأوليتهم ومصائر ذلك ) » 


قد تقدّم لنا في أضعاف الكلام قبل انقراض ¿ المللك من الطبقة من زناتة ما كان على يد 
صنهاجة والمرابطين من بعدهم » وان فة عصبية أجيالهم افترقت م ملكهم 
ودوهم > وبقي منهم بطون لم يمارسوا الملك » ولا أخلقهم ترفه » فأقاموا في قياطينهم 
بأطراف المغربين يتتجعون جانبي اقفر والتل » ويعطون الدول حق الطاعة . وغلبوا 
على بقايا الأجيال الأولى من زنانة بعد أن كانوا مغلوبين لهم فأصبحت لمم السورة 
والعزة وصارت الحاجة من الدول إلى مظاهرتهم ومسالمهم » حتى انقرضت دولة 
الموحدين فتطاولوا إلى الملك وضربوا فنيه مع أهلهم بسهم . وكانت لهم دول نذكرها 
أن شاءالله تعالى . وكان أكثر هذه الطبقة من بني واسين بن يصلتن إخوة مغراوة وبني 
يفرن » ويقال إنهم من بني وانتن بن ورسيك بن جانا إخوة مسارة وتاجرت » وقد 
تقدّم ذكر هذه الأنساب . وكان من بني واسين هؤلاء ببلد قسطيلية . وذكر ابن 


[ الرقيق أن أبا يزيد النكاري لا ظهر يحبل أوراس كتب إلهم بمكانهم حول توزر 
يأيرهم حصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين وثلهاثة . وربما كان منهم ببلد الحامة 


هذا أ 2 ا احدى 0 ls‏ جمهورهم فلم يزالوا با مغرب 


ا العافية في كتابه إلى الناصر الأموي يعرفه بحربه مع ميسور 
مولى أبي القاسم الشيعي » ومن صار إليه من قبائل زناتة » فذ كر فيمن ذ كر ملوية » 


وسار من قبائل بي واسين وبني يفرن وبني يرناتن وبني ورنمت ‏ ومطاطة » فذ كر 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : بني ورتاسن وبي وريمت » وبني يزناسن في قبائل المغرب/۳۷٠‏ . 


VA 


منهم بني واسين لأن تلك المواطن من مواطنهم قبل الملك . 
( وي هذه الطبقة منهم بطون ) : فنهم بنو مرين » وهم أكثرهم عدداً وأقواهم 
سلطاناً وملكاً وأعظمهم دولة ( مهم ) : بنو عبد الواد تلوهم في الكثرة والقوة » 
وبنو توجين من بعدهم كذلك هؤلاء أهل الملك من هذه الطبقة . وفيها غير أهل 
للك بتو راشد إخوة بني يادين كا نذكره » وفيا أهل الملك أيضاً من غير نسبيم بقية 
من مغراوة عواطم الآولى من وادي شلف نبضت فيهم عروق الملك بعد انقراض 
جيلهم الأول » فتجاذبوا حبله مع أهل هذا الجيل لحيل وكانت لهم في مواطنهم دولة كما 
نذ كره . 
( ومن أهل هذه الطبقة ) كثير من بطونهم ليس لهم ملك نذ كرهم سامير 

شعوبهم وذلك أن أحيامهم جسيم تشعيت من ورجيك بن وأسين فكان مم نو 
يادين بن محمد » وبنومرين بن ورتاجن » فما بنو ورتاجن فهم من ولد ورتاجن بن 
ماخوخ بن جرج "' بن فاتن بن بدر بن يخفت بن عبدالله ورتنيد , بن المعز بن 

ابراهم بن زحيك وام بنو مرين ) بن ورتاجن فتعددت أفخاذهم وبطونهم كا 
نذ كر بعد » حتى كأروا سائر شعوب بني ورتاجن » وصار بنو ورتاجن معدودين في 
جملة أفخاذهم وشعوبهم . (وأما بنويادين ) بن محمد فن ولد زرجيك ولا أذكر 
الآن كيف يتصل نسم به . وتشعبوا إلى شعوب كثيرة » فكان منهم : بنو عبد الواد 
ربنو توجين وبنو مصاب وبنو زردال9) يجمعهم كلهم نسب يادين بن محمد . ويي 
محمد هذا يجتمع دين ویو راھ م تمع ميمت مع و راجن ر في زرجيك 29 بن 
واسين » وكانوا كلهم معروفين بين زناتة تة الأول بيني واسين قبل أن تعظم هذه اون 
والأفخاذ › وتتشعب 3 الأيام . وبأرض أفريقية وصحراء برقة وبلاد الزاب مہم 
طوائف من بقايا زناتة الأولى قبل انسياحهم إلى المغرب » فنهم بقصور غدامس على 
عشرة مراحل قبلة سرت » وكانت مختطة منذ عهد الإسلام » وهي خطة مشتملة 
على قصور واطام عديدة » وبعضها لبني ورتاجن وبعضها لبي واطاس من أحياء بني 
مرين » يزعمون أن أوليتهم اختطوها » وهي لهذا العهد قد استبحرت في العارة » 


(1) وفي نسخة أخرى : بن وجديج . 
1 (۲) كذا في. النسخة الباريسية وفي نسخة.أخرى : زردان وفي نسخة ثانية : ازردال . 
(۳) ككا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زحيك وف نسخة ثانية : زجيك . 


۷۹ 


اشع ف القن عا صارت ع لرکاب الحاج من السودان » وقفل التجار إلى 
مصر والاسكندرية عند اراحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة أمام طريقهم 
دون الأرياف والتلول » وبابا لولوج تلك المفازة والحاج والتجر في مرجعهم ومنهم ببلد 
الحامة2 غربي قابس أمّةَ عظيمة من بني ورتاجن ل 
واشتدّت شوكتها ورحل إليها التجر بالبضائع لنفاق أسواقها › وتبحر عمراها » 
وامتنعت لهذا العهد على من يرومها من يحاورها ٠‏ فهم لا يۇدون راجا ولا يسامون 
عغرم » حتى كانم لا يخرفونه عزة جناب » وفضل بأس ومنعة . ويزعمون أن سلفهم 
من بني ورتاجن اختطوها ؛ ورياستهم في بيت منهم يعرفون ببني وشاح » ولرما طال 
على رؤسائهم عهد الخلافة ووطأة الدولة فيتطاولون إل التي تنكر على السوقة من اتخاذ 
الآلة » ويبرزون في زي السلطان أيام الزينة تماوناً بشعار الملك » ونسياناً لمألوف 
الانقياد شأن جيرانهم رؤساء-توزر ونفطة . وسابق الغاية في هذه الضحكة هو يلول 
مقدّم توزر. ش 

( ومن بني واسين ) هؤلاء بقصور مصاب على خمس مراحل من جبل قيطري في 
القبلة لما دون الرمال على ثلاث مراحل من قصور بني ريغة في المغرب » وهذا الاسم 
للقوم الذين اختطوها ونزلوها من شعوب بني يادين”") حسما ذكرناهم الآن . 
وضعوها في أرض حرّة على أحكام«" وضراب ممتنعة في قننها . وبينها وبين الأرض 
المحجرة المعروفة بالهادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك البلاد على فراسخ في 
ناحية القبلة » وسكانها لهذا العهد شعوب بني يادين من بني عبد الواد وبي توجيز 
ومصاب وبي زردال فيمن انضاف إلييم من شعوب زناتة » وان كانت شهرتها 
مختصة بمضاب » وحالا في المبالني والاغتراس وتفرّق الماعات بتفرّق الرياسة شبيهة 
محال بني ريغة والزاب . ومنهم يحبل أوراس بأفريقية طائفة من بني عبد الواد موطّنوه 
منذ العهد القديم لول الفتح > معروفون بين سا كنيه . 

( وقد ذكر) بعض الأخباريين أن بني عبد الواد حضروا مع عقبة بن نافع في فتح 
امغرب عند ايغاله في ديار المغرب » وانتهائه إلى البحر الحيط بالسوس في ولايته 


() وني نسخة ثانية : وميم ببلاد الحمة . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بني يادين . 
(۳) وي نسخة ثانية : اكام . 


الثانية . وهي الغزاة التي هلك فيها في منصرفه منها » وأنهم أبلوا البلاء الحسن فدعا 
هم وأذن في رجوعهم قبل استام الغزاة . ولا حيرت زناتة أمام كتامة وصنهاجة 
اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كلهم ما بين ملوية کا ذكرناه . وتشعبت أحياؤهم 
وبطونهم »> وانبسطوا في صحراء المغرب الأقصى والأوسظط إلى بلاد الزاب وما إليها 
من صحارى أفريقية إذ لم يكن للعرب ني تلك المحالات كلها مذهب ولا مسلك إلى 
لمائة الخامسة كا سبق ذكره . ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لبوس العز مشمّرين 
للانفة » وكانت مكاسيهه7) الأنعام والماشية » وابتغاؤهم الرزق من تحيّف السابلة » 
وني ظل الرماح المشرعة » وكانت لهم في محاربة الأحياء والقبائل ومنافسة الأم والدول 
ومغالبة ا ملوك أيام ووقائع . ٠‏ نلم بها ولم تعظم العناية باستيعايها » فنأني به . والسبب في 
ذلك أن اللسان العربي كان غالباً لغلبة دولة العرب وظهور الملّة العربية » فالكتاب 
والخط بلغة الدولة ولسان الملك » واللسان العجمي مستتر جحناحه مندرج في غاده » 
ولم يكن هذا الحيل من زناتة في الأحقاب القدبمة ملك يحمل أهل الكتاب على 
الغناية بتقييد أيامهم وتدوين أخبار هم » ولم تكن مخالطة بيهم وبين أهل الأرياف 
والحضرء حتى يشهدوا آثارهم الإبعادهم ي القفا رکا رایت في مواطنهم 3 وتوحشهم 
عن الانقياد » فبقوا غفلاً إلى أن درس منها الكثير» > ولم يصل إلينا بعد ملكهم إلا 
الشارد القليل يتبعه المؤرخ الضبطلم في مسالكه . ويتقراه في شعابه ويثيره من 
مكامنه » وأقاموا بتلك القفار إلى أن تسنموا منها هضبات الملك على ما تصفه . 


. . وني نسخة ثانية : وكان جل مكاسهم‎ )١( 


١م‏ ابن خلدون م ١‏ ج ۷ 
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» ( الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت 
تصاريف أحوالهم الى أن غلبوا على الملك والدول ) ٠‏ 


وذلك أن أهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم الي سمّيناها كانوا تبعاً لزناتة 
الأولى . ولا ارات زناتة إلى المغرب الأقصى أمام كتامة وصنهاجة > خرج بنو واسين 
هؤلاء إلى القَمْر ما بين ملوية وصا » فكانوا يرجعون إلى ملك المغرب لذلك العهد . 
مكناسة اوا ثم مغراوة من بعدهم . ثم حسر تيار بني صنهاجة عن المغرب وتقلص 
ملكهم » بعض الشيء وصاروا إلى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة » فأومضت 
بروقهم ٠‏ ورفت في ممالك زناتة ا ا قدمناه . واقتسم أعمانها بنو ومانو وبنو 
يلومي ناحيتين » وكانت ملوك صنهاجة أهل القلعة اذا عسكروا للغرب يستنفرونهم 
لغزوه » وجمعون حشدهم للتوغل فيه > وكان بنو واسين هؤلاء ومن تشعب معهم من 
القبائل الشهيرة الذكر مثل بني مرين وبني عبد الواد وبني توجين ومصاب قد ملكوا 
القفر ما بين ملوية وأرض الزاب » وامتنعت عليهم المغربان من ملكها من زناتة الذين 
ذكرناهم . 

( وكان ) أهل الرياسة بتلك الأرياف والضواحي من زناتة مثل بني ومانوا وبني يلومي 
بالمغرب الأوسط »> وبني يفرن ومغراوة بتلمسان يستجيشون بني واسين هؤلاء 
وشعوبهم »2 ويستظهرون جموعهم على من زاحمهم أو نازعهم من ملوك صنهاجة 
وزناتة وغيرهم » بحاجون بهم عن عد لذلك » ويقرضونهم القرض الحسن 
من المال والسلاح والحبوب المعوزة لديهم بالقفارء فيتأئلون منهم ويرتاشون . 
وعظمت حاجة بي حتاد ایم في ذلك عندما عصفت بهم ريح المرب اضراع من 
بي 0 بن عامر » وصرعوا دولة المع وصنہاجة لوان والمهدية ولوا عن 
مدّهم'"ا 2 ورج إلى المغرب الأوسظ فدافعوا بي حماد عن حوزته وأوعزوا إلى 
زناتة بمدافعتهم اش > فاجتمع لذلك بنو يعلى ملوك تلمسان من مغراوة وجمعوا من 
كان إلهم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد . وعقدوا 


. وفي نسخة ثانية : يحأجئون بهم من مواطنهم لذلك‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : والانواء ء من حدهم‎ (۲) 


AY 


على حرب الهلاليين لوزيرهم أبي سعدى خليفة بن ° اليفرني » فكان له 
مقامات في حروبهم ودفاعهم عن ضواحي الزاب وما اليه من بلاد أفريقية والمغرب 
الأوسط إلى أن هلك في بعض أيامه معهم » وغلب اللاليون قبائل زناتة على جميع . 
الضواحي وأزاحوهم عن الزاب وما إليه من بلاد أفريقية » وانشمر بنو واسين هؤلاء 
من بني مرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب إلى مواطاهم بصحراء المغرب الأوسط من 
مصاب وجبل راشد إلى ملوية فيكيك . ثم إلى سجلاسة ولاذوا ببني ومانوا وبني يلومي 
ملوك الضواجي بالمغرب الأوسط » وتفيؤا ظلّهم واقتسموا ذلك القفر بالمواطن › فكان 
لبي مرين الناحية الغربية منها قبلة a‏ الأقصى بتيكورارين ودبّروا إلى ملوية 
وسجلاسة » وبعدوا عن بني يلومي إلا في الاحايين وعند الصريخ 3 وكان لبني يادين . 
منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الأوسط ما بين فيكيك ومديونة إلى جبل اكد 
ومصاب . وكان بينهم وبين بني مرين فتن متصلة باتصال أيامهم في تلك المواضع 

بسيل القبائل الجيران في مواطنهم > وكان الغلب في حروبهم أكثر ما يكون ا 
لما کانت شعوبهم أكثر وعددهم أوفر » فإنهم كانوا أربغة : شعوب بني عبد الواد وبي 
توجين وبي . زردال وبي مصاب » كان معهم شعب آخر وهم إخوانهم بنو راشد ١‏ 
لأنا قدّمنا أن راشداً ا يادين . وكان موطن بني راشد الحبل المشهور بهم 
بالصحراء » ولم يزالوا على هذه الحال إلى أن ظهر أمر الموحدين » فكان لبي عبد 
الواد وتوجين ومغراوة من المظاهرة لبني يلومي على الموحدين ما هو مذكور في 
مر ظ ) 

ثم غلب الموحدون على المغرب الأوسط وقبائله من زناتة فأطاعوا وانقادوا » 
وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين إلى الموحدين وازدلفوا إلييم بامحاض النصيحة 
ومشايعة الدعوة » وكان التقدم لبني عبد الواد دون الشعوب الآخر » وامحضوا 
النصيحة للموحدين فاصطنعوهم دون بني مرين كما نذ كر في أخبارهم وترك9» 
الموحدون ضواحي المغرب الأوسط كا كانت لبي يلومي وبني ومانوا فلكوها . وتفرّد 
بنو مرين بعد دخول بني يادين إلى المغرب الأوسط بتلك الصحراء » لما اختار الله لهم 


. بياض بالأصل ولم نستطع تحديد اسم والده في المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 
. وي نسحخة ة أخرى : المواطن‎ (1) 
. زفق وي نسيخه ارق : واقطعهم‎ 
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من وفور قسمهم في | املك » واستيلامهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول 8 
واشتملوا الأقطار ونظّموا المشارق إلى المغارب » واقتعدوا كراسي الدول المسامته لهم 
بأجمعها ما بين السوس الأقصى إلى أفريقية اولك يبد من باه م ا 
فأخذ بنو مرين وبنو عبد الواد من شعوب بني واسين بحظ من الملك أعادوا فيه لزناتة 
دولة وسلطاناً ٤‏ الأرض » واقتادوا الأم برسن الغلب » وناغاهم في ذلك املك 
البدوي إخوانهم بنوتوجين » وكان في هذه الطبقة الثانية بقية أخرى مما ترك آل خزر 
من قبائل مغراوة الأولى » كانوا موطنين بقرار عزهم ومنشأ جيلهم بوادي شلف » 
فجاذبوا هؤلاء القبائل حبل الملك وناغوهم في أطوار الرياسة » واستطالوا بمن وصل 
جناحهم من هذه العشائر فتطاولوا إلى مقاسمتهم في الماء 2١١‏ ومساهمتهم في الأمر » وما 
زال بنو عبد الواد في الغض من عنانهم وجدع أنوف عصبيتهم حتى أوهنوا من 
بأسهم > وخصت الدولة العبد الوادية ثم المرينية بسمة الملك المخلفة من جناح 

تطاوهم › وغحض ذلك کله عن بي مرين واستتباعهم لجميع هؤلاء 
العصائب كا نذكر لك الآن دوهم واحدة بعد أخرى » ومصائر هؤلاء القبائل 
الأربعة التي هي رؤوس هذه الطبقة الثانية من زناتة . والملك لله بؤتيه من يشاء والعاقبة 
( ولنبدأ منها بذ كر مغراوة ) بقية الطبقة الأول وما كان لرؤسائهم أولاد منديل من 
الملك في هذه الطبقة الثانية » كا ستراه إن شاءالله تعالى . 


* ) الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا لقومهم 
مغراوة من اللك عموطنهم الأول من شلب وما اليه من نواحي 
المغرب الا ) * 


لا ذهب الملك من مغراوة بانقراض ملوكهم آل خزر »› واضمحلت دولهم بتلمسان 
وسجلاسة وفاس وطرابلس » وبقيت قبائل مغراوة متفرقة في مواطنها الأولى بنواحي 
المغربين وافريقية بالصحراء والتلول » والكثير منهم بعنصرهم ومركزهم الأول بوطن 


. وي نسخة أخرى : الملك‎ )١( 


شلف وما إليه » فكان به بنو ورسيفان ونو پرنا وبنو يئلت e )٩(‏ 
وبنو سعيد وبنو زحاك ٩‏ وبنو سنجاس » وربما يقال إنهم من زناتة وليسوا من 
مغراوة » وكان بنو خزرون الملوك بطرابلس لا انقرض أمرهم » وافترقوا في ابلاه ؛ ؛ 
ولحق منهم عبد الصمد بن محمد بن خزرون بجبل أوراس فرارا من أهل بيته هنالكَ 
ادن مووا علي الأمر وجدّه خزرون بن خليفة السادس من ملوكهم بطرابلس » 
فأقام بينهم أعواماً . ثم ارتحل عنهم فترل على بقايا قومه مغراوة بشلف من بني ورسيفان 
وبي ورتزمين وبني بو سعيد وغيرهم ؛ فتلقوهم بالمبرَة والكرامة » وأوجبوا له حق البيت 
الذي ينسب إليه فيم 2 وأصهر إليهم فأنكحوه وكثر ولده وعرفوا بينهم ببني محمد » ٤‏ 
الخزربة نسبة إلى سلفه الأول . وكان من ولده الملقّب أبوناس بن عبد الصمد بن 
وزجيع بن عبد الصمد . وكان منتحلاً للعبادة والخيرية » وأصهر إليه بعض ولد 
ماخوخ ملوك بي وماتوا بابنته » فأنكحه إيّاها » فعظم أفره عندهم بقومه ونسبه 
وصهره . وجاءت دولة الموحدين على أثر ذلك فرمقوه بعين التجلّة لما كان عليه من 
طرق الخير » فأقطعوه بوادي شلف وأقام على ذلك . وكان له من الولد ورجيع وهو 
كبيرهم © وغربني ولغريات”" وما كور » ومن بنت ماخوخ عبد الرحمن » وكان 
أجلّهم شأناً عنده وعند ونه عد ارين هذا » لا بوجيون E‏ ماخوخ 0 
ويتفرّسون فيه أن له ولعقبه ملكا . 

وزعموا أنه لما ولد خرجت به أمه إلى الصحراء فألقته إلى شجرة وذهبت في بعض 
حاجاتها » اانا e‏ لجل رامد عه وبصرت به على البعد 
فجاءت تعدو لا أدركها من الشفقة » فقال لها بعض العارفين تخسن عبك فونه 
ليكونن لهذا شأن . ونشأ عبد الرحمن هذااق س هذه الا م مسي وا 
وكثرت عشيرته من بني أبيه » واعصوصب عليه قبائل مغراوة » فكان له بذلك 
شوكة . ويي دولة الوحدية تقدمة » لما كان يوجب هم على نفسه من الانحياش 
والمخالطة والتقدّم في مذاهب الطاعة . وكان السادة ماهم يرون به غزواتهم إلى 
أفريقية ذاهبين وجائين”2 » فينزلون منه خير نزل » وينقلبون بحمده والشكر لمذهبه » 
(۱) وي ااا بنو ووترمار وبنو لتت وبي نسخة ثانية : بنو ووتزمان وبنوايليت . 

(۲) وي نسخة ثانية : زجاك . 

(۳) وني نسخة ثانية : عزيز ويغريان . 

. وفي نسخة ثانية : راجعين‎ )٤( 
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فيزيد خلفاؤهم اغتباطاً به . وأدرك بعض السادة وهو بأرض قومه الخبر بمهلك 
الخليفة بمراكش » فخلف الذخيرة والظهر » وأسلمها لعبد الرحمن هذا » ونجا 
بدمائه بعد أن صحبه إلى تخوم وطنه » فكانت له بها ثروة أكسبته قوّة وكثرة فاستركب 
من قومه » واستكثر من عصابته وعشيرته . وهلك خلال ذلك وقد فشل ريح بني عبد 
المؤمن وضعف أمر الخليفة بمراكش . 
(وكان له من الولد) منديل ونم » وكان أكبرهما منديل » فقام بأمر قومه على حين 
عصفت رياح الفتنة » وها لنديل أمل في التغلّب على ما يليه » فاستأسد في عرينه 
وحامى عن أشباله . ثم فسح خطوته إلى ما جاوره من البلاد فلك جبل وانشريس 
والمرية وما إلى ذلك واختط قصبة هرات . وكان بسيط متيجة لهذا العهد في العمران 
آهلاً بالقرى والأمصار. 
(ونقل الأخباريون) أن أهل متيجة لذلك العهد يجمعون في ثلاثين مصراً فجاس 
خلانها وأوطأ الغارات ساحتها وخرب غاا حتى: ریا کاو عل عرو . وهواي 
ذلك يوهم الفسّك بطاعة و 2 وأنه سلم لمن سالمهم حرب لمن عاداهم . وكان 
ابن غانية منذ غلبه الموحدون عن أفريقية قد أزاحوه إلى قابس وما إلها » فنزل الشيخ 
أبو محمد بن أبي حفص بتونس ودفعه إلى أفريقية إلى أن هلك سنة تمان عشرة 
وستائة فطمع يحبى بن غانية في استرجاع أمره وسبق إلى الثغور والأمصار يعبث فيا 
ويخربها » ثم تجاوز أفريقية إلى بلاد زناتة وشن عليها الغارات واكتسح البسائط » 
وتكررت الوقائع بينه وبينهم لت ا ا ل ل اي 
کات الدبرة عليه وانفضت عنه مغراوة ؛ فقتله ابن غانية صبراً سنة إثنتين بن أوثلاث 
وعشرين وستّائة وتغلب على الحزائر ا كمد > فصلب شلوه بها وصيره مثلا 
للاخرين . وقام بأمره في قومه بنوه > وكان منجبا فكان لهم العدد والشرف » وكانوا 
يرجعون في أمرهم إلى كبيرهم العبّاس » فتقلّد"“ مذاهب أبيه واقتصر على بلاد 
م عا ريزو توجين عل جل وا رین وو حي المرية وما إلى ذلك . 
وانقبضوا إلى مركزهم الأول شلف » وأقاموا فما ملكا بدويا لم يفارقوا فيه الظعن 
والخيام والضواحي والبسائط . واستولى على مدينة مليانة وتنس وبرشك وشرشال 


. وفي نسخة ثانية : فتقبّل مذاهب أبيه وأقصر على بلاد متيجة‎ )١( 
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مقيمين فما للدعوة الحفصية واختطوا قرية مازونة . 

(ولا استوسق) الملك بتلمسان ليغمراسن بن زيان » واستفحل سلطانه بها وعد له 
عليها ولأخيه من قبله عبد المؤمن » سما على التغلّب على أعال المغرب الأوسط » ٠‏ 
وزاحم بني توجين وبني منديل هؤلاء بمكناسة فلفتوا وجوههم جميعاً إلى الأمير أبي 
زكر يا بن أبي حفص مديل الدولة بأفريقية من بني عبد المؤمن » وبعثوا إليه الصريخ 
على يغمراسن » فاحتشد لهم جميع الموحدين والعرب ٠‏ وغزا تلمسان وافتتحها كا 
ذكرناه . 

ولاتفل إلى الخشرة عقن فى مر جعة لأمراة ربا كل غل قومة بووظته > فعقد لمان 
ابن منديل على مغراوة » ولعبد القوي على توجين ولاولاد حورة) على ملكيش » 
وسوغ لهم اتخاذ الآلة فاتخذوها بمشهد منه . وعقد العباس السام مع يغمراسن » ووفد 
عليه بتلمسان فلقاه مبرة وتكر يما » وذهب عنه بعدها مغاضيا . يقال أله مك 
یا ا فزعم أنه رأى فارساً واحداً يقاتل مائتين من الفرسان » فنكر ذلك من 
سمعه من بني عبد الواد وعرّضوا بتكذيبه » فخرج العبّاس ها مغاضبا حتى أتى 
بقومه » وأتى يغمراسن مصداق قوله » فانه كان يعني بذلك الفارس نفسه . 

وهلك العبّاس لخمس وعشرين سنة بعد أبيه سنة سبع وأربعين وستاثة وقام بالأمر 
بعده أخوه محمد بن منديل وصلحت الحال بينه وبين يغمراسن وصاروا إلى الاتفاق 
والمهادنة » ونفر معه بقومه مغراوة إلى غزو المغرب سنة كلومان" وهي سنة سبع 
وأربعين وستائة » هزمهم فيا يعقوب بن عبد الحق فرجعوا إلى أوطانهم وعاودوا 

شأنهم في العداوة . وانتقض عليهم أهل مليانة وخلعوا الطاعة الحفصية . 

(وكان من خبر) هذا الانتقاض أن أبا الغاس أحمد لوال كان يروم علماً وديناً 
زا > وكان عالي السند في الحديث فرحل إليه الأعلام » وأخذ عنه الأئمة وأوفت 
به الشهرة على ثنايا السيادة » فانتبت إليه رياسة بلده على عهد يعقوب المنصور 
وبنيه وا ابنه أبو علي في جو هذه العناية ركان را للرياسة طامحاً للاستبداد » 
وهو مع ذلك خلومن المغارم . فلمًا هلك أبوه جرى في شأو رياسته طلقا » ثم رأى ما 
بين مغراوة وبني عبد الواد من الفتنة » فحدثته نفسه بالاستبداد پبلده › فجمع ها 
ردول الفح ارہ حرو ,ول :نين ا رن 

(۲) وي نسخة اخرى : كلدمان . 
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جراميزه » وقطع الدعاء للخليفة المستنصر سنة تسع وخمسين وسوّائة » وبلغ الخبرالى 
تونس فسرّح الخليفة أخاهفي عسك رمن الموحدين في جملته «دون الديك بن هرنزة» 
من آل أدفونش ملوك الحلالقة » كان نازعا اليه عن ابيه في طائفة من قومه » فنازلوا 
مليانة أياماً . وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين عن ابن الملياني » 
فسرّب إليهم جنودا بالليل واقتحموها من بعض المداخل » وفرٌ أبو علي الملياني تحت 
الليل . وخرج من بعض قنوات البلد » فلحق بأحياء العرب » ونزل على يعقوب بن 
موسى بن العطاف من بطون زغبة » فاجاره إلى أن لحق بعدها بيعقوب بن عبد 
الحق » فكان من أمره ما ذكرناه في أخبارهم . وانصرف عسكر الموحدين والأمير أبو 
حفص إلى الحضرة » وعقد محمد بن منديل على مليانة » فأقام بها الدعوة الحفصية 
على سنن قومه غلك يدن aE‏ قار بن : 
ولايته » قتله أخواه ثابت وعابد بمتزل ظواعنهم بالخيس " من بسيط بلادهم › 
وكل يفو خط ابن تیه مين وى عاد وناک ثابت في الأمرء واجتمع إليه 
قومه وتقطع ما بين أولاد منديل وخشنت ت صدورهم . واستغلظ يغمراسن بن زيان 
علهم » وداخله عمر بن منديل في أن يمكنه من مليانة » ويشد عضده على رياسة . 
قومه » فشارطه على ذلك وأمكنه من أزمّة البلد سنة تمان وستين وستّائة ونادى بعزل 
ثابت ومؤازرة عمر على الأمر فتم لما ما أحكماه من أمرهما في مغراوة . واستمكن بها 
يغمراسن من قيادة قومه . ثم تناغى أولاد منديل في الازدلاف إلى يغمراسن بمثلها 
نكاية لعمر » فاتفق ثابت وعابد أولاد منديل أن يحكماه من تونس 7(" فأمكناه منها 
سنة إثنتين وسبعين وستائة على إثني عشر ألفاً من الذهب . 

واستمرّت ولاية عمر إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسيّائة » فاستقل ثابت بن 
منديل برياسة مغراوة » وأجاز عابد أخوه إلى الأندلس للرباط والجهاد مع صَاحِبَيْه 
زان بن محمد بن عبد القوي وعبد الملك بن يغمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت 
بلاد تونس ومليانة من يد يغمراسن ٠‏ ونبذ إليه العهد » ثم استغلظ يغمراسن عليهم 
واستردٌ تونس سنة إحدى وتمانين وسوّائة بين يدي مهلكه . 


. وفي نسخة اخرى : دون الريك بن هراندة‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : بالخميس‎ )۲( 
وفي نسخة ثانية : في تنس‎ )۳( 
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(ولا) هلك يغمراسن وقام بالأمر بعده ابنه عمان انتقضت عليه تونس » ثم ردد 
الغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم ارا غ بأیدیہم » وملك المرية 
بمداخلة بني لمدية أهلها سنة سبع وثمانين وستائة وغلب ثابت بن منديل على 
مازونة » فاستولى عليها ثم تزل له عن تونس أيضاً فلكها . ولم يزل عټان مراغماً لهم 
إلى أن زحف ام سنة ثلاث وتسعين وستّائة فاستولى على أمصارهم وضواحيهم › 
وأخرجهم عنها وألحأهم إلى الحبال . ودخل ثابت بن منديل ال رشك غاا دوا + 
فزحف إلهم عٹان وحاصره بها حتى إذا استيقن أنه حاط به » ركب البحر إلى 
الغري» ونزك ع يوسب بن يعقوب سلطان بني مر بن صريخاً سنة أربع وتسعين 
وسوّائة فأكرمه. ووعده بالنصرة من عدوه » وأقام بفاس وكانت بينه وبين ابن 
الأشهب من رجالات بني عسكر صحبة ومداخلة » فجاءه بعض الأيام الى متزله » 
ودخل عليه من غير استئذان وكان ابن الاشهب ثملا » فسطا به وقتله وثأر السلطان به 
0 منه » وانفجع للوته كان حجن شين دانم Ed ha‏ 

علهم لعهده واستبد نملك مغراوة دونه . ١‏ 
(ونا عيرم أبوه ه ثابت إلى قومه أقام هو ي إمارته على مغراوة . وهلك و من 
مهلك أبيه 3 فقام بأمرهم من بعده شقيقه علي ٠‏ ونازعه الأمر أخواه رحمون 
وحن اك حار لان يها راج اادج لاحي ادا E‏ 
يغمراسن فأجازهما إلى الأندلس . 
(وكان) أخوهما معمّر بن ثابت قائداً على .الغزاة بالعزة" فتزل لمنيف عنها » فكانت 
أوّل ولاية وليها بالأندلس . ولحق بهم أخوهم عبد المؤمن ن فكانوا جميعاً هنالك ومن 
أعقاب عبد المؤمن يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن » ومن أعقاب منيف9) 

بن عمر بن منيف وجاعة منهم لهذا العهد بالأندلس . 

(ولا هلك) ثابت بن منديل سنة أربع وتسعين وستّائة كا قلناه » كفل السلطان ولده 
وأهله » وكان فيم حافده راشد بن محمد'» فأصهر إليه في أخته فأنكحه إياها . 
ونبض إلى تلمسان سنة نان وتسعين وستّائة فأناخ عليها » واختط مدينته الحصارها 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : انه حيط به . 


(۲) کذا اي النسخة الباريسية وي ذ نسخة رن 0 3 ا نسخة ثانية ة بالنغيرة . 


ع4 


وسرّح عساكره في نواحيها » وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن يعزن"" ' بن منديل » 
وبعث معه جيشاً ففتح مليانة وتونس ومازونة سنة 3 وتسعين وسيّائة ووجد راشد في 
نفسه إذ لم يوله على قومه » وكان يرى أنه الأحق ل Ck‏ ا 
ولحق بجبال متيجة ودس إلى أوليائه من مغراوة حتى وجد فيم الدخلة » فأجد”) 
السير ولحق بهم » فافترق أمر مغراوة » وداخل اهل مازونة فانتقضوا على السلطان 
وبيّت عمر بن ويعزن بازمور من ضواحي بلادهم فقتله › واجتمع عليه قومه 
وسرّح السلطان إليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن بن علي بن أبي الطلاق » 
ومن بني ورتاجن لنظر علي بن محمد الخير » ومن بني توجين لنظر أبي بكر بن 

ابراههم بن عبد القوي . ومن الحند لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائعه » وعقد 
على مغراوة محمد بن عمر بن منديل » وزحفوا إلى مازونة وقد ضبطها راشد » وخّف 
عليها علا وحمو إبني عمه يحبى بن ثابت . ولحق هو بيني بو سعيد مطلاً عليهم 
وأناخت العساكر على مازونة » ووالوا عليها الحصار سنين حتى أجهدوهم . وبععث 
علي بن يحيى أخاه حمر إلى السلطان من غير عهد فتقبّض عليه . ثم اضطره الجهد 
إلى مركب الغرور فخرج إليهم ملقياً بيده سنة ثلاث وسبعائة وأشخصوه إلى السلطان . 
فعفا عنه واستبقاه » واحتسيها تأنيساً واستالة لراشد ثم سرّح العساكر الى قاصية الشرق 
لعل احيه اي عب ب CG‏ راد ين امداق تفل وبي برسم 
وطال حصاره ایاه »> وأمكنته الغْزة بعض ض الأيام في العسا كر » وقد تعلقوا بأوعار البلد 
EES‏ باق مز في رين وعنا كر E‏ 
وذلك سنة أربع وسبعائة . وبلغ الخير الى السلطان فأحفظه ذلك عليهم 2 وأمر بابن 
عمّه علي بن يحيى وأخيه حمو ومن معهم من قومهم > فقتلوا رشقاً بالسهام 
واستلحمهم . 


. كذا في النسخة الباريسية ويعزن ويي نسخة ثانية : ويغرن‎ )١( 

(5) كذا في النسخة الباريسية وي نسخة ثانية : : فأَغد . 

() سمّاها ياقوت في معجم البلدان أزمورة بثلاث ضمات وكذلك ابن حوقل . وأزمور مدينة صغيرة على 
شاطىء المحيط الأطلنطي بين الدار البيضاء والخديدة على ضفة وادي أ م الربيع » نعي ھک ها انان 
الحوزية وشتوكه بدكاله . ويرجع تاريخها الى العصور القدبمة حيث عرفها الفينيقيون . (تقع المدينة على 
بعد ؟ كلم من من الشاطىء و/ا١‏ كلى من الحديدة و٠‏ ۸ كلم من البيضاء) . (المعجم التار يخي »_كتاب 
المغرب/73 4 . 


٩۱ 


- ثم سرح أخاه أبا يحيى بن يعقوب ثانية سنة أربع وسبعائة فاستولى على بلاد مغراوة » 
وی راخدا بجيال م جا عن ا و جم ميف بن ثبت وبق اجن الي 
من قومهم » فنازهم أبويحيى بن يعقوب . وراسل راشد يوسف بن يعقوب فانعقدت 
ال ا E‏ . وأجاز منيف بن ثابت معه بنيه وعشيرته إلى 
الأند لين > فاستقروا هنالك آخر الأيام . 

(ولمًا هلك) يوسف بن يعقوب بمناخه على تلمسان آخر سنة ست وسبعائة انعقدت 
السلم بين حافده أبي ثابت وبين بين ابي زيان بن عؤان سلطان بني عبد الواد على أن 
بخلي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من أمصارهم وأعاهم وثغورهم ١‏ وبعثوا في 
حاميتهم وعماهم وأسلموها لعمال أبي زبان . وكان راشد قد طمع 5 استرجاع 
بلاده » وزحف إلى مليانة فأحاط ا . فلا نزل عنها بنو مرين لأبي زيّان وصارت 
مليانة وتونس له » أخفق سعي راشد وأفرج عن البلد . ثم كان مهلك لق زان 
قريباً > وولى أخوه أبو حمر موسى بن عبان واستولى على المغرب الأوسط فهلك 
تافريكت ٩‏ سنة سبع وسبعائة وملك بعدها مليانة والمر ية » ثم ملك تونس وعقد 
عليها لمولاه مسامح » وقارن ذلك حركة صاحب بجاية السلطان أبي البقاء خالد 
ابن مولانا الأمير أبي زكريا ابن السلطان أبي اسحق إلى متيجة لاسترجاع الحزائر 
a EE‏ با علهم , فلقيه .هنالك ا وضار قي جملنه 
وظاهره على شأنه . ولقاه السلطان تكرمة و »> وعقد له مومه جلها مع صنهاجة 
أولياء الدولة والمتغلبين على ضاحية بجاية وجبال زواوة » فاتصلت يد راشد بيد 
زعيمهم يعقوب بن خلوف ال زعاء الدولة . 

ولا نمض السلطان للاستيثار بملك الحضرة بتونس » استعمل يعقوب بن خلوف على 
بجاية وعسكر معه راشد بقومه » وأبلى في الحروب بين يديه وأغنى في مظاهرة أوليائه 
حتى إذا ملك حضرتهم واستولى على تراث سلفهم » أسف حاجب الدولة راشد هذا 
وقومه بامضاء الحكم في بعض حشمه » وتعرض للحرابة في السابلة » فتقبض عليه 
ورفع إلى سدّة السلطان فأمضى فيه حكم الله . وذهب راشد مغاضباً ولحق بوليّه ابن 
خلوف ومضطربه من زواوة . وكان يعقوب بن خلوف قد هلك ووی السلطان مكانه 


(۱) وني نسخة أخرى : تافركينت . 


۹۲ 


ابنه عبد الرحمن » فلم برع حق أبيه في كرام صديقه راشد . وتشاجر معه في بعض 
الأيام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيا ملاحاة راشد له » وانف منها » وادل فيا راشد 
بمكانه من الدولة وببأس قومه » فلدغه بالقول وتناوله عبد الرحمن وحشمه وخزا 
بالرماح إلى أن أقعصوه )١(‏ وانذاعر تمع مغراوة ولحمّوا بالثغور القاصية » وأقفر منهم 
شلف وما إليه كأن لم يكونوا به فأجاز منهم بنو منيف وبنويعزن إلى الأندلس للمرابطة 
بثغور المسلمين » فكانت ا عصابة موطنة هناك أعقابهم لهذا العهد . وأقام ي 
جوار الموحدين فل آخر من اونا قومهم كانوا شوكة في عساكر الدولة إلى أن 
قروا وطق على بن راشد بعت في قصريني يعقوب بن عبد اطق فكفاته » وصار 
أولاد منديل عُصَّباً إلى وطن بني مرين فتولّوهم وأحسنوا جوارهم > وأصهروا إلههم 
سائر الدولة » إلى أن تغلب السلطان أبو الحسن على المغرب الأوسط وبحا دولة آل 
زيّان » وجمع كلمة زناتة » وانتظم مع بلادهم بلاد أفريقية وعمل الموحدين وكانت 
نكبته على القيروان سنة تسم ارغان وسبعاثة کا ترجاه قبل . فانتقضت العالاات 
والأطراف وانتزى أعياص الملك بسمواطتهم الأول » فتونّب علي بن راشد بن محمد 
ابن ثابت بن منديل على بلاد شلف وتملكها وتغلب على أمصارها مليانة وتنس 
وبرشك وشرشال » وأعاد ما كان لسلفه بها من الملك على طريقتهم البدوية > وأرهفوا 
حدّهم لمن طالمهم من القبائل . 

وخلص السلطان أبو الحسن من ورطته إلى أفريقية » ثم من ورطة البحر من مرسى 
المزائر إلى بجاية يحاول استرجاع ملكه المفرّق » فبعث إلى علي بن راشد وذ كره 
ذم فتذكر وحن » واشترط لنفسه التجافي له عن ملك قومه بشلف على أن يظاهره. 
على بني عبد الواد فأبى السلطان أبو الحسن من اشتراط ذلك له » فتحيّز عنه إلى فينة 
بني عبد الواد الناجمين بتلمسان کا ذ كرناه قبل » وظاهرهم عليه وبرز إلهم السلطان 
أبو الحسن من الحزائر والتقى الحمعان بشربونة!") سنة إحدى وخمسين وسبعاثة 
فاختلف مصاف السلطان ا الحسن وانيزم جمعه » وهلك ابنه الناصر » طاح دمه 
في مغراوة وهؤلاء . وخرج إلى الصحراء ولحق منها بالمغرب الأقصى كا نذكره بعد . 
وتطاول الناجمون بتلمسان من ال يغمراسن الى انتظام بلاد مغراوة في ملكهم کا كان 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : شربوبة وفي نسخة ثانية : شدبونة . 


۹۳ 


لسلفهم » فنبض إليهم بعسا کر بني عبد الواد رديف سلطائهم وأخوه أبو ثابت الزعيم 
ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن » فاوطا قومه بلاد مغراوة سنة إثنتين وخمسين 
وسبعاثة وفل جموعهم وغلبهم على الضاحية والأمصار. وأحجر علي بن راشد بتنس ' 
في شرذمة من قومه 2 وأناخ بعسا كره عليه وطال الحصار ووقع الغلب ولا رأى علي بن 
رشد أن قد أحيط به دخل الى زاوية من زوايا قصره انتبذ فيها عن الناس وذبح نفسه 
بحد حسامه » وصار مثلاً وحديثا للآخرين ا ا 3 واستلحم من عثر 
عليه من مغراوة » ونجا الآخرون إلى أطراف الأرض » ولحقوا بأهل الدول فاستركبوا 
واستلحقوا وصاروا جنداً للدول وحَشّما وأتباعاً > وانقرض أمرهم من بلاد شلف . 
ثم كانت لبني مرين الكرة “قات إلى تلات و اد ريات ا الارهم . ثم فاء 
٠‏ ظلّهم بملك السلطان ني عنان » وس نارهم وجدد الناجمون من آل 
يغمرا سن دولة ثانية بمكان عملهم على يد أبي حمر الأخير ابن موسى بن يوسف كا 
نذكره في أخبارهم . ثم كانت لبي مرين الكرة الثالثة إلى بلاد تلمسان › ونبض 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن إليها فدخلها فاتح سنة إثنتين وسبعين 
وسبعائة وسرح عسا کره في في اتباع أبي حمو الناجم بها من آل يغمراسن حين فر أمامه 
في قومه وأشياعه من العرب کا اي ذلك كله . ولا انتبت العسا كر إلى البطحاء تلوموا 
هنالك أياماً لإزاحة عللهم . وكان في جملتهم صبي من ولد علي بن راشد الذبيح 
أسمه حمزة » ري يتيماً في حجر دوم لذمام الصهر الذي لقومه فيم فكفلته 
نعمهم وكنفه جوهم » حتى شب واستوى وسخط رزقه في ديوانهم وحاله ی 
ولددانهم » واعترض بعض الأيام قائد الحيوش الوزير أبا بكر بن غازي شاكياً » 
فجبهه 00 رده » فركب الليل ولحق بمعقل بني بو سعيد من بلاد شلف فأجاروه 
ومنعوه » ونادى بدعوة قومه فأجابوه وسرح إليه السلطان وزيره عبد العزيز عمر بن 
مسعود بن منديل بن حامة كبير يتريعن "١‏ في جيش كثيف من بي مر ين والحند فنزل 
بساحة ذلك الحبل حولا كريا”) فحاصرهم ينال منهم وينالون منه » وامتنعوا عليه 
واتهم السلطان وزيره بالمداهنة » وسعى به منافسوه » فتقبّض عليه » وسر وزيره 
الآخر أبا بكر بن غازي » فنبض بحر العساكر الضخمة والحيوش الكثيفة إلى أن نزل 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : تير بيغين . 
(۲) قال الجوهري : سنة كريت أي سنة تامة .. 


۹٤ 


بهم وصبحهم القتال » فقذف الله في قلوبهم الرعب وأنزهم من معقلهم . وفر حمزة 
بن علي في فل من قومه » فتزل ببلاد حصين المنتقضين كانوا على الدولة مع أ ابي 
زان بن أبي سعيد الناجم من آل يغمرامن حسبما نذكره . وأتى بنو أبي سعيد 
طعي وأخلصوا الضمائر في مغيتها فحسن موقعهم وبدأ حمزة في الرجوع ! 
فأغذ السير في لمّة من قومه ٠»‏ حتى إذا ألم . من كرو لكان لا الو م ل 
الطاعة » فتساهل إلى البسائط وقصد e‏ يظن بها غرة ينتهزها » فبرز اليه 
ور كر > وتسابقوا في اتباعه إلى أن تقَبْضوا عليه » وقادوه .. 

لى الوزير ابن غازي بن الكاس . فأوعز إليه الماكلان عله يع جملة أصحابه » 
ل سدّة السلطان وصلب أشلاؤهم على خشب مسندة 
و ل ومح أثر مغراوة » وانقرض أمرهم وأصبحوا خولاً 
للأمراء » وجنداً في الدول » وأوزاعاً في الأقطار كا كانوا قبل هذه الدولة الأخيرة 
هم GE ES‏ 41 السك أو جره ١‏ 
رب غيره ولا معبود سواه وهو على كل شيء قدير . 


. كذا في النسخة الباريسية » وفي نسخة أخرى : تيمزوغت‎ )١( 
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الخبر عن بى عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان لحم 
بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط من الملك والسلطان وكيف كان 
مدا أمرهم ومصائر أحوالهم 


قد تقلم لنا في أول هذه الطبقة الثانية من زناتة ذ كر بني عبد السواد هؤلاء وأنہم من 
ولد يادين بن محمد إخوة توجين ومصاب وزردال وبني راشد › وأن نسبهم يرتفع إلى 
رزجيك بن واسين بن ورسييك بن جانا » وذ كرنا كيف كانت حالهم قبل الملك في 
مواطنهم تلك . وكان إخوانهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية.» ووصفنا من 
حال فتنتهم مع بني مرين إخوانهم امحتمعين معهم بالنسب في رزجيك بن واسين . 
ولم يزل بنو عبد الواد هؤلاء بمواطنهم تلك وبنو راشد بنو زردال ومصاب متجدين 
الم بانسب والحلف » وبنو توجين منابذين لهم أكثر أزمانهم . ولم يزالوا جميعاً 
متغلبين على ضاحية المغرب الأوسط عامة الأزمان » وكانوا 8 فيه لبي ومانوا وبني 
يلومي حين كان هم التغلّب فيم . وریا يقال : كان شيخهم لذلك العهد 0 
بيوسف بن تكفا > حتى إذا نزل عبد اون والموحدون نواجي تلمسان » وسارت 
عسا كرهم إلى بلاد زناتة تحت راية الشيخ أبي حفص » فأوقعوا بهم كا ذكرناه » 
وحسنت بعد ذلك طاعة بني عبد الواد وانحياشهم إلى الموحدين . وكانت بطونهم 
وشعوبهم كثيرة أظهرها فيم| يذ كرون ستة : بنو ياتكين وبنو ولّلوا وبنو ورصطف 
ومصوصة وبنو تومرت وبنو القاسم . ويقولون 0 أيت القاسم وايت حرف 
اللإضافة النسبية عندهم . ويزعم بنو القاسم هؤلاء | نهم من أولاد القاسم بن 
إدريس . وربا قالوا في هذا القاسم إنه ابن محمد بن ادريس › أو ابن محمد 1 
عبدالله ‏ أوابن محمد بن القاسم وكلهم من أعقاب إدريس » زعماً لا مستند له إل 
اتفاق. بي القاسم هؤلاء عليه › مع أن البادية اومن معرفة هذه الأنساب . والله 
أعلم بصحة ذلك . 

(ؤقد قال يغمراسن) بن زيّان أبو ملوكهم لهذا اله رفع نسبه ؛ إلى إدريس ا 
يذ كرون فقال برطانتهم ما معناه : إن كان هذا صحيحاً فينفعنا عند الله . وأمًا الدنيا 
فإنما نلناها بسيوفنا . وم ترل رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدّة شوكتهم واعتزاز 


۹۷ ابن خلدون م ۷ ج ۷ 


عصبيتهم » وكانوا بطوناً كثيرة فنهم : بنو یکین( بن القاسم E‏ 
ابن مسعود بن يكثين وأخواه یکن وعمر » وكان أيضاً منهم أغدوي! “ بن يكثين 
الأكبر » ويقال الأصغر . ومنهم أيضاً عبد الحق بن منغفاد من ولد ويعزن » وكانت 
الرياسة عليهم لعهد عبد المؤمن لعبد الحق بن منغفاد وأغدوي بن يككثين وعبد الحق 
ابن منغفاد هو الذي استنقذ الغنائم من يدي بني مر ين » وقتل المخضب المسوف حين 
بعثه عبد المؤمن مع الموحدين لذلك » والمؤرحون يقولون : عبد الحق بن معاد بمم 
وعين مهملة مفتوحتين وألف بعدها دال » وهو غلط » وليس هذا اللفظ بهذا الضبط 
ان لق ريالة وها هو a‏ سما ys i Ce‏ 
ساكنة وفاء مفتوحة » والله أعلم . 

(ومن بطون) بني القاسم أيضا : بنومطه رين يمل بن يزكين 7" بن القاسم وكان حامة 
ابن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن » وأبل يروت زناتة مع الموحدين › ار 
حسنت طاغته وانحخياشه . (ومن بطون) بني القاسم أيضاً ا 
SS‏ حادب برك ا 
دلول وبن ومين وبنو معطي بن جوهر » والأربعة بنوعلي . ونصاب الرياسة في 

: بني طاع الله لبني محمد .بن زكراز”* بن تيدوكسن بن طاع الله » هذا ملخص الكلام 
في نسبهم . ش ش 
(ولا) ملك الموحدون بلاد المغرب الأوسط وأبلوا من طاعم وانحياشهم ما كان 5 
لاستخلاصهم » فأقطعوهم عامة بلاد بني ومانوا » وأقاموا بتلك المواطن » وحدثت 
الفتية بين , بي طاع الله وبني كمين إلى أن قتل كندوز بن © من بني كمين 
زيان ١‏ بن ثابت كبير بني محمد بن زکراز" وشيخهم وقام بأمرهم بعده جابر ابن عمه 
يوسف بن محمد » فثار كندوز بزيّان ابن عمه وقثله في بعض أيامهم وحرويهم . ' 


. وني نسخة ثانية : مكنيمن‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : اعدوي . 

(*) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يزكن وي نسخة ثانية بني مركن . 

. وفي نسخة ثانية : بنوكمي‎ )٤( 

إفه ون سخة نانية + ابن ةرانا 

7( بياض بالأصل ولم نستطع معرفة والد كندوز هذا في المراجع التي بين أيدينا . . 

(۷) كذا في النسخة البار يسية وفي نسخة أخرى : تكدان وق نسحة ثانية : زكداز وق أخرى ابضاً : زكداز 


۹۸ 


ويقال قتله غيلة » وبعث برأسه ورؤوس أصحابه إلى يغمراسن بن زيّان بن ثابت » 

فنصبت عليها القدور أثا في شفاية لنفوسهم من شأن أبيه زيّان . 

وافترق بنوكمين » وفر بهم كبيرهم عبدالله بن كندوز» فلحقوا بتونس . ونزل على 
الأمير أبي زكر يا كا نذكره بعد بعد . واستبدٌ جابر بن يوسف بن محمد برياسة بني عبد 
الواد . وأقام هذا الحي من بني عبد الواد بضواحي المغرب الأوسط › حتى إذا فشل 
ربح بني عبد المؤمن » وانتزى يحينى بن غانية على جهات قابس وطرابلس »© وردد 
الغزو والغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط فاكتسحها وعاث فيها . وكبس 
الأمصار فأقتحمها بالغارة وإفساد السابلة وانتساف الزرع › وحطم النعم إلى أن 
جرت ٠‏ وھا رها لني الثلاثين من اماه ا . وكانت تلمسان نزلا للحامية 
وناك للدم القرارة الذي يضم نشرها ٠»‏ ويذب عن أنحائها وكان المأمون قد 
استعمل على تلمسان أخاه السيد أبا سعيد » وكان مغمّلاً ضعيف التدبير . وغلب عليه 
الحسن بن حبون من مشيخة قومه كومية » وكان عاملاً على الوطن . وكانت في نفسه 
ضغائن من بني عبد الواد جرّها ما كان حدث لهم من التغلّب على الضاحية وأهلها › 
فأغرى السيد أبا سعيد بجاعة مشيخة منهم وفدوا عليه فتقبّض عليهم واعتقلهم . 

وكان في حامية تلمسان لمّة من بقايا لمتونة تحافت الدولة عنهم » وأثبتهم عبد المؤمن في 
. الديوان وجعلهم مع الحامية . وكان زعيمهم لذلك العهد ابراهم بن اسمعيل بن 
علآن » فشفع عندهم في الشيخة المعتقلين من بني عبد الواد فردوه » ففضب وحمى 
انفه واجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية » فجدّد ملك المرابطين من قومه 
بقاصية المشرق » فاغتال الحسن بن حبون ينه » وتقبض ”على السيد ابي سعيد 
وأطلق المشيخة من بني عبد الواد » ونقض طاعة المأمون وذلك سنة أربع وعشرين 
وسبعائة فطيّر الخبر إلى ابن غانية فأجدّ إليه السير . ثم بدا له في أمر بني عبد الواد » 
ورأى أن ملاك أمره في خضد شكوتهم 017 وقص جناحهم » فحدث نفسه بالفتك 
بمشيختهم » ومكر بهم في دعوة وأعدهم لا » وفطن لتدبيره ذلك جابر بن يوسف 
شيخ بني عبد الواد » فواعده اللقاء والمؤازرة »> وطوى له على النث 7 > وخرج 
ابراهم بن علآن إلى لقائه ففتك به جابر. وؤبادر إلى البلد فنادى بدعوة المأمون 


. (قاموشن)‎ : ASÊ خحضد‎ )١( 
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وطاعته » وكشف لأهلها القناع عن مكر ابن علآن بهم » » وما أوقعهم فيه من ورطة 
ابن غانية » فحمدوا رأيه وشكروا ارا على صنيعه » وجددوا البيعة للمأمون . 

واجتمع إلى جابر في أمره هنا كافة بني عبد الواد وأحلافهم من بني راشد » وبعث إلى 
المأمون بطاعته واعټاله في القيام بدعوته فخاطبه بالشکر » وكتب له بالعهد على 
تلمسان وسائر بلاد زناتة على رسم السادات الذين كانوا يلون ذلك من القرابة » 


فاضطلع بأمر المغرب الأوسط . 

(وكانت) هذه الولاية 00 إلى صهوة الملك الذي اقتعدوه من بعد . ثم تقض ء عليه 
أهل اربونة ٠‏ بعد ذلك فنازهم وهلك في حصارها بسهم غرب . عق 
وعشرين وسبعائة . 


وقام بالأمر بعده ابنه الحسن وجدّد له المأمون عهده بالولاية » ثم ضعف عن الأمر 
وتخل عنه لستة أشهر من ولايته . ودفع إليه عمّه عثان بن يوسف » وكان سيء الملكة 
كثير العسف والحور فثارت به الرعايا بتلمسان واخرجوه سنة إحدى وثلاثين وسبعائة 
وارتضوا لمكانه ابن عمه زكرا ز" بن زيّان بن ثابت الملقب بأبي عزة فاستدعوه ها ۽ 
ول على أنفسهم وبلدهم 2 و له أمرهم وكان مضطلعاً بام زناتة دا 
بر ياستهم ومستولياً على سائر ثر الضواحي › فنفس بنو مطهر عليه وعلى قومه بني علي 
اخوا: نهم ما آناهم الله من الك » وأكرمهم الله به من السلطان وحسدوا ذكراز وسلفه 
فيا اريم مل املك + مشاقره ودعو إلى الخروج عليه » واتبعهم بنو راشد أحلافهم . 
منذ عهد الصحراء »> وجمع لهم أبو عزة سائر قبائل بني عبد الواد » فكانت بينه 
ویم حرب سجال هلك في بعض أيامها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة وقام بالأمر 
بعده اون يغمراسن بن زان » فوة قع التسلم والرضى به وسائر القبائل ». ودان له 
بالطاعة جميع الأمصار . وكتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عمله وكان له ذلك 
سلّماً الى الملك الذي أورثه بنيه سائر الأيام . والملك لله ؤتيه من يشاء . 


. وفي نسخة ثانية : ندرومه وهو الصحيح كا في قبائل المغرب/475‎ )١( 
. :(؟) وف نسخة ثانية : زكران‎ 
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الخبر عن تلمسان وما تأدّى الينا من أحوالها من الفتح إلى أن 
تأثل بها سلطان بني عبد الواد ودولتهم 


هذه المدينة قاعدة المغرب الأوسط » وأم بلاد زناتة اختطها بنو يفرن بها كانت في 
مواطنهم » ولم نقف على أخبارها فيا قبل ذلك . وما يزعم بعض العامة من ساكنها 
أنها أزلية البناء » وأنّ الحدار الذي ذكر في القرآن في قصّة الخضر وموسى عليهما 
السلام هو بناحية أكادير منها » فأمر بعيد عن التحصيل لأن موسى عليه السلام لم 
يفارق المشرق إلى المغرب » وبنو اسرائيل لم يبلغ ملكهم لأفريقية » فضلاً عم 
وراءها . وإنما هي من مقالات تشيعم محبول عليه أهل العالم في تفضيل ما ينسب 
اليم أوينسبون إليه من بلد أو أرض أوأعلم أوصناعة . وم أقف لا على خير أقدم من 
خبر ابن الرقيق بان أبا المهاجر الذي ولي أفريقية بين ولايي عقبة 7 3 الأول 
وا توغل في ديار المغرب ووصل إلى تلمسان » وبه سمت عيون سي المهاجر 
واا . وذ كرها الطبري عند ذ كر أبي قرّة وإجلائه مع أبي حاتم والخوارج على 
تين ص فار : فأفرجوا عنه وانصرف أبو قرة إلى مواطنه بنواحي تلمسان . 

وذ كرها ابن الرقيق اغ ف اعبار ابراهم بن الأغلب قبل استبداده بأفريقية اله 
توغل في غزوه إلى المغرب ونزها » واسمها في لغة زناتة مركب من كلمتين : تلم سان 
ومعناهما مجمع اثنين يعنون البر والبحر . 

(ولا خلص) إدريس الأكبر بن عبدالله بن الحسن إلى المغرب الأقصى واستولى 
عليه » ميض إلى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتلقاه محمد بن خزر بن 
صولات أمير زناتة وتلمسان » فدخل في طاعته وحمل ع ماو وبني يمرن وأمكنه 
من تلمسان فلكها › واختط مسجدها 0( وصعد منبره وأقام بها أشهرا وانكفا راجا 
إلى المغرب . وجاء على أثره من المشرق أخوه سلمان بن عبدالله فتزها وولآه أمرها . ثم 
٠‏ هلك إدريس وضعف أمرهم . ولا بويع لابنه إدريس من بعده واجتمع إليه برابرة 


ك e‏ 
ار | °( . 


المغرب :بض إلى تلمسان سنة تسع وتسعين ومائة » فجدّد مسجدها وأصلح منبرها » 
وأقام بها ثلاث سنين دوخ فما بلاد زناتة . واستوسقت له طاعتهم . وعقد عليها لبني 
محمد ابن عمه سلما . 

(ولا هلك إدريس) الأصغر واقتسم بنوه أعمال المَعْرِبَيْن بإشارة امه كنزة »> كانت 
تلمسان في سهان عيسى بن إدريس بن محمد بن سلهان وأعاها لبي أبيه محمد بن 
سلمان . فلا انقرضت دولة الأدارسة من المغرب © وولي أمره موسى بن 8 العافية 
بدعوة الشيعة » نمض إلى تلمسان سنة تسع عشرة ومائتين وغلب عليها أميرها لذلك 
العهد الحسن بن أبي العيش بن عيسى بن إدريس بن محمد بن سلوان » ففر عنها إلى 
مليلة » وبنى حصنا لامتناعه بناحية نكور» فحاصره مدّة » ثم عقد له سلماً على 
حصنه . 

ولا تغلب الشيعة على المغرب الأوسط أخرجوا أعقاب محمد بن سلمان من سائر أعال 
تلمسان ‏ فأخذوا بدعوة بني أميّة من وراء البحر وأجازوا إلبهم . وتغلب يعلى بن محمد 
اليفرني على بلاد زناتة وا مغرب الأوسط » فعقد له الناصر الأموي عليها وعلى تلمسان 
أعوام أربعين وثلؤائة . ولا هلك يعلى وأقام بأمر زناتة بعده محمد بن الخير بن محمد بن 
رز داعية الحكم المستنصر فلك تلمسان أعوام ستين وثلؤائة . وهلك في حروب 
ش صنهاجة وعلبوهمع على بلادهم » وانجلوا إلى ال الأقصى ودخلت تلمسان في عالة 
ا إلى أن انقسمت دوليم » وافترق أمرهمٍ . واستقل بإمارة زناتة وولاية 
المغرب زيري بن عطيّة » وطرده المنصور عن المغرب أعوام , فصار إلى 
بلاد صنهاجة وأجلب علا » ونازل معاقلهم را مثل تلمسان وهراة) 
وتنس وأشير والمسيلة . ثم عقد المظفر بعد حين لابنه المعز بن زيري على أعال المغرب 
سنة ست وتسعين وثلؤائة فاستعمل على تلمسان ابنه يعلى بن زيري واستقرت ولايتها 
في عقبه إلى أن انقرض أمرهم على يد لمتونة . وعقد يوسف بن تاشفين عليها محمد بن 
تَيُِنْغْمَر المسوفي وأخيه تاشفين من بعده » واستحككت الفتنة بينه وبين المنصور بن 
اا القلعة من ملوك بى حماد » ونہض إلى تلمسان واد بمخنقها › 

وکا أن يقلك علي كا د کا ذلك کله ای مواشيعه 


. بياض بالاصل ولم نستطع معرفة هذه السنة في المراجع الي بين أيدينا‎ )١( 


(۲) وي نسخة ثانية : وهدان . 


۳ 


(ولا غلب) عبد المؤمن لمتونة وجل تاشن بن علي بوهران خربها وخرّب تلمسان بعد 
أنْ قتل الموحدون عامة أهلها » وذلك أعوام أربعين من المائة السادسة . ثم راجع راه 
فہا وندب الناس إلى عمرانها » وجمع الأيدي على رم ما تثلم من أسوارها » وعفد 
عليها لسلوان بن واندين من مشايخ هنتاتة واخرابين الموحّدين بين هذا الي من بني 
عبد الواد بها أبل من طاعتهم وانحياشهم . ثم عقد علبها لابنه السيّد أبي حفص » وم 
يزل آل عبد المؤمن بعد ذلك يستعملون عليها من قرابة نهم وأهل بيتهم ويرجعون إليه أمر 
لغرب كله ورا أجمع اهام بامرها :وامعوظاما لعملها:: 

وكان هؤلاء الأحياء من زنانة بنو عبد الواد وبنو توجين وبنو راشد غلبوا على ضتواحي 
تلمسان وا مغرب الأوسط وملكوها . وتقلبوا 5 بسائطها > واحتازوا باقطاع الدولة 
الكثير من أرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها » فاذا خرجوا إلى 
مشاتهم بالصحراء خلّفوا أتباعهم وحاشيتهم بالتلول لاعتار أرضهم وازدراع فدنهم 
وجباية الخراج من رعاياهم . وكان بنو عبد الواد من ذلك.فيها بين البطحاء وملوية » 
ساحله وريفه وصحراءه . را ولاة الموحدين بتلمسان من السادة رع 
واهّامهم بشأنها إلى تحصينها وتشييد أسوارها > وحشد الناس إلى عمرانمها والتناغي في 
تمصيرها وانخاذ الصروح والقصور جها » والاحتفال في فقافي E‏ واتساع خطة 
الدور. وكان من أعظمهم هناما بذلك وأوسعهم فيه ظا الل ابو هران موسى 
ابن أمير المؤمنين يوسف العشري وولها سنة ست وخمسين وسّائة على عهد أبيه يوسف 
ابن عبد المؤمن . واتصلت أيام ولايته فيها » فشيّد بناءها وأوسع خطتها وأدار سياج 
الأسوار عليها » ووليها من بعد السيد ابو الحسن ابن السيّد أبي حفص بن عبد 
المؤمن » وتقبل فيها مذهبه . 

(ولا كان) من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سنة إحدى وثمانين ما قدّمناه 
وكبسوا بجاية فلكوها » وتخطوا الى الحزائر ومليانة فغلبوا عليها > تلافى السيد أبو 
الحسن أمره بانعام النظر في تشييد أسوارها والاستبلاغ في تحصينها وسدّ فروجها » 
واععاق الحفائر نطاقا عليها » حتى صيرها من اعز معاقل المغرب واحصن أمصاره » 
وتقبّل ولاتها هذا المذهب من بعده في المعتصم بها . (واتفق من الغرائب) . أن أخاه 


. وفي نسحة ثانية : وآخى‎ )١( 


السيد أبا زيد هو الذي دفع لمرب بني غانية فكان ها في رقع الخرق والمدافعة عن 
الدولة آثار. وكان ابن غانية قد اجتمع إليه ذؤبان العرب من الملاليين بأفريقية › 
وخالفتهم زغبة إحدى بطونهم إلى الموحدين » وتحيزوا إلى زناتة المغرب الاوسط › 
وكان مفزعهم جميعاً ومرجع نقضهم وابرامهم إلى العامل بتلمسان من السادة في 
مثواهم وحامي حقيقتهم . وكان ابن غانية كثيرً ما يحلب على ضواحي تلمسان وبلاد 
زناتة وا باحق الفتنة إلى أن عاب كيرا من أمصارها مثل تاهَرّت 
وغيرها © فاضبيحت تلمسان قاعدة المغرب الأوسظ ) وام هؤلاء الأحياء من زناتة 
والمغرب الكافية هم المهيّئة في حجرها مهادنومهم لما خرّبت المدينتان اللتان كانتا من 
قبل قواعد في الدول السالفة والعصور الماضية » وهما أرشكول بسيف البحر وتاهرت 
في بين الريف والصحراء من قبلة البطحاء وكان خراب هاتين المدينتين فما خرب من 
أمصار المغرب الأوسط فتنة ابن غانية وباجلاب هؤلاء الأحياء من زناتة وطلوعهم 
على أهلها بسوم الخسف والعيث والنبب › وتَخطف الناس من السابلة وتخريب 
العمران ومغالبتهم حاميتها من عساكر الموحدين » مثل : قصر عجيسة وزرفة 
والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى الدجاج وال حعبات » ولم يزل عمران تلمسان 
بترايد وخطتها.تتسع الصروح بها بالآجرٌ والفهر”"2 تعلى وتشاد إلى أن نزها آل زيان 
واتخذوها دارا للكهم کشا لتلطانهم > فاختطوا ہا بها القصور المؤنقة والمنازل 
الحافلة واغترسوا الرياض والبساتين وأجروا خلاها المياه » فأصبحت اعظم امصار 
المغرب . ورحل إليها الناس من القاصية فقت با امتواق العلوم والصنائع 3 فنشأ ما 
العلاء واشتبر فيها الأعلام . وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية . 
والله وارث الأرض ومن عليها 


» ( الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة 
بتلمسان وما اليها وكيف مهّد الامر لقومه وأصاره تراثا لبنيه ) » 


كان يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد من اشد هذا الحي باسا » وأعظمهم في 


. الفهر : حجر رقيق تسحق به الادوية » وفي نسخة ثانية القرميد‎ )١( 


1۰6 


النفوس مهابة وإجلالاً وأعرفهم بمصالح قبيله › أقواهم كاهلا على حمل الملك 
واضطلاعاً بالتدبير والرياسة » شهدت له بذلك اثاره قبل الملك وبعده . وكان ا 
بعين التجلة مؤمّلاً للأمر عند المشيخة وتعظمه من أمره عند الخاصّة » ويفزع إليه في 
نوائيها العامة . فا ولي هذا الأمر بعد أخيه أبي عزة زكراز بن زيّان سنة ثلاث وثلاثين 
قام به أحسن قيام » واضطلع بأعبائه وظهر على بني مطهر وبني راشد الخارجين على 
أخيه » وأصارهم في جملته وتحت سلطانه . وأحسن السيرة في الرعيّة » واستال 
عشيرته وقومه وأحلافهم من زغبة نحسن السياسة والاصطناع وكرم الحوار» واتحذ 
الآلة ورتب الحنود والمسالح » واستلحق العساكر من الروم والغز راحة وناشبة . 
وفرض العطاء واتحذ: الؤزراء والكتاات + وبعث في الأعمال ولف شار الاك 
والسلطان » واقتعد الكرسي وعا آثار الدولة المؤمنية » وعطل من الأمر والنبي دستها » 
ولم يترك من رسو م دولهم . وألقاب ملكهم إا الدعاء على منابره للخليفة كرا كش 2 
وتقلّد () العهد من يذه تانيساً للكافة ومرضاة للا كقاء من قومه . ووفد عليه لأوّل 
دولته ابن وضاح إثر الموحدين » أجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الأندلس » 
فاثره وقرّب بحلسه وأكرم تزله » وأحلّه من الخلّة والشورى بمكان اصطفاه له . ووفد 
ر لأخيه رة وكان مراد باينا + وكاب 
يدا » وشاعراً محسنا ٠»‏ فاستكتبه وصدر عنه من الرسائل في خطاب خلفاء الموحدين 
جرا كش وتونس في عهود بيعاتهم ما تنوقل وحفظ . ولم بزل يغمراسن محامياً عن غيله 
محارياً لعدوٌه . وكانت له مع ملوك الوحدين من آل عبد المؤمن ومديلهم آل أبي 
حفص مواطن في العرس به ومنازلة بلده » نحن ذاكروها كذلك . وبينه وبين أقتاله 
بني مرين قبل ملكهم المغرب وبعد ملكه وقائع متعدّدة . وله على زناتة الشرف من 
توجين ومغراوة في فل جموعهم وانتساف بلادهم وتخريب أوطانهم أيام مذ كورة وآثار 
معروفة » نشير إلى جميعها إن شاء الله تعالى . 


# ) الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على تلمسان ودخول 
يغمراسن في دعوته ) » 


لا استقل يغمراسن بن زيّان بأمر تلمسان والمغرب الأوسط » وظفر بالسلطان وعلا 


. وفي نسخة ثانية : وتناول‎ )١( 
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كعبه على سائر أحياء زناتة » نفسوا عليه ما آثاه الله من العزء وكرّمه به من الملك » 
فنابذوه العهد وشاقوه الطاعة » وركبوا له ظهر الخلاف والعداوة » فشمر لحربهم 
ونازهم في ديارهم وأحجرهم في أمصارهم ومعتصماتهم من شواهق الحبال ومتمنع 
الأمصار. وكانت له علهم أيام مشهورة ووقائع معروفة . وكان متولي كبر هذه المشاقة 
عبد القوي بن عباس شيخ بني توجين اقتالهم من بني يادين » والعباس بن منديل بن 
عبد الرحمن واخوته أمراء مغراوة . وكان المولى الأمير أبو زكريا بن أبي حفص منذ 
استقل بأمر أفريقية واقتطعها من الإيالة. المؤمنية سنة خمس وعشرين وستّائة كا 
ذكرناه متطاولا إلى احتياز المغرب والاستيلاء على كرسي الدعوة مرا كش 4 وكان 
برى أن بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك » > فكان يداخل أمراء 
زنائة فيرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحيان من بي مرين وبي عبد الواد وتوجين 
ومغراوة . وكان يغمراسن ع منذ تقلّد طاعة بني عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً 
إليهم سلا لولهم وحرباً على عدوّهم . وكان الرشيد منهم قد ضاعف له البر 
والخلوص ) وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة » و الا تحاف بأنواع الألطاف 
ا 0 أقتال بني مرين 
ما کان من انصال e‏ بالرشيد »> وهو من 8 بلحل المريب 4 ا 
ذلك . وبينا هوعلى ذلك إذ وفد عليه عبد القوي بن عباس » وولد منديل بن محمد 
صريخين على يغمراسن وسهلوا له أمره وسوّلوا له الاستيلاء على تلمسان » وجمع 
كلمة زناتة واعتدًا ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك الموحّدين وانتظامه في أمره » 
وسلّماً لارتقاء ما يسمو إليه من ملكه ٠‏ وباب للولوج على أهله » فحركه املاؤهم وهزه 
إلى النعرة صريخهم » وأهب بالموحّدين وسائر الأولياء والعساكر إلى الحركة على 
تلمسان » واستنفر لذلك سائر البدو من الأعراب الذين في عمله من بي سلَيْم 
ورياح بظعاهم فأهطعوا لداعيه » ونہض سنة تسع وثلاثين وسدائة في عساكر ضخمة 
وجيوش وافرة » وسرّح أمام حركته عبد القوي بن العبّاس وأولاد منديل بن محمد 
لقن ص بأوطانہم. من اء زناتة ¢ وأتباعهم وذؤبان قبائلهم ¢ واحناء زغبة 
أحلافهم من العرب » وضرب هم موعدا لموافاتهم ٤‏ نحوم بلادهم . ولا نزل زاغر 
قبلة تيطري منتهى محالات رياح وبني سُلَّيّم في المغرب » وافته هنالك أحياء زغبة 
۱۰۷ 


من بني عامر وسويد » وارتحلوا معه حتى نازل تلمسان › جم ر 
وحشد زناتة وظعن المغرب » بعد أن قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة والأعذار 
والبراءة والدعاء والطاعة فرجعهم بالخيبة . 

( ولا حلت ) عساكر الموحدين بساحة البلد وبرز يغمراسن وجو م ناشبة 
السلطان بالنبل » فانكشفوا ولاذوا بالحدران » وعجزوا عن حاية الأسوار» 
فاستمكنت المقاتلة من الصعود . ورأى يغمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب" 
العقبة من أبواب تلمسان ماتفاً على ذويه وخاصته » واعترضه عساكر الوحدين 
فصمد نحوهم وجندل بعض أبطاهم » فافرجوا له » ولحق بالصحراء . وانسلّت 
االحجيوش إلى البلد من كل حدب » فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان › 
واكتساح الأموال . ولا تجلى عشاء تلك الميعة وحسر تيار الصدمة » وخمدت نأر 
الحرب »› راجع م الموحدون بصائرهم › وأمعن ن الأمير نظره فيمن يقلّده أمر تلمسان 
والمغرب ا »> وينزله بثغرها لاإقامة دعوته الدائلة من دعوة المؤمن والمدافعة عنها . 
واستكبر ذلك أشرافهم وتدافعوه وتبا أمراء زناتة ته ا عن مقاومة يغمراسن › 
وعلماً أنه الفحل الذي لا يجدع أنفه ع ولا يطرق غيله » ا ع ا 
وسرح يغمراسن الغارات في نواحي العسكر فاختطفوا الناس من حوله » وأطلوا من 
المراقب عليه . وخاطب يغمراسن خلال ذلك الأمير أبا زكريا راغباً في القيام بدعوته 
بتلمسان » فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على صاحب مرا كش » وسوغه على ذلك 
جباية اقتطعها له » وأطلق أيدي العمّال ليغمراسن على جبايتها . ووفدت أمّه سوط 
النساء للاشتراط والقبول فأكرم وصلها وأسنى جائزتها وأحسن وفادتها ومنقليها » 
وارتحل إلى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله وفي أثناء طريقه وسوس إليه بعض 
. الحاشية باستبداد يغمراسن عليه » وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة » فأجابهم وقلّد 
عبد القوي بن عطية التوجيني » والعبّاس بن منديل المغراوي » وعلي بن منصور 
المكيئي”" على قومهم ووطنهم > وعهد إليم بذلك » وأذن لهم في اتخاذ الآلة 
والمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعهم ١‏ فاتخذوها بحضرته وبمشهد من ملك 
. الموحّدين » وأقاموا مراسمها ببابه » وأغذ السير لتونس قرير العين بامتداد ملكه , 


. وفي نسخة ثانية : المليكشي‎ )١( 


وبلوغ وطره » والاإشراف على أذعان المغرب لطاعتة والقيادة وحکه »> وادالة عبد 
المؤُمن فيه بدعوته . ودخل يغمراسن بن زيّان ؤوفى للأمير أبي زكريا بعهده › وأقام 
مها الدعوة له على سائر منابره » وصرف إلى مشاقيه من زناتة وجوه عزائمه » فأذاق 
عبد القوي وأولاد عبّاس وأولاد منديل نكال الحرب » وسامهم سوء العذاب 
والفتنة » وجاس خلال ديارهم وتوغل في بلادهم وغلبهم على الكثير من مالكهم › 
وشرّد عن الأمصار والقواعد ولا نهم وأشياعهم ودعاتهم » ورفع عن الرعية ما لم 
من عدوانهم وسوء ملكتهم ول عي وجورهم . وم يزل على تلك الحال إلى أن 
كان من حركة صاحب مراكش بسبب أخذ يغمراسن بالدعوة الحفصيّة ما نذكره 
إن شاءالله تعالى . 


# ( الخبر عن بوص السعيد صاحب مرا كش ومنازلته 
يغمراسن نجبل تامزردكت ومهلكه هنالك ) +× 


ما انقضت دولة بني عبد المؤمن . وانتزى الثوار والدعاة بقاصية أعالهم . وقطعوها عن 
ممالكهم > فاقتطع ابن هود ما :وزاة الجر من جز ير ة الأنذلين.واستيد ا وور 
بالدعاء لر الظاهر خليفة بغداد من العباسيين لعهده » ودعا الأمير أبو 
زكريا بن أبي حفص بأفريقية لنفسه » وسا إلى جمع كلمة زناتة والتغأب على كرسي 
الدعوة بمراكش » فنازل تلمسان وغلب سنة أربعين وسيّائة وقارن ذلك ولاية السعيد 
علي بن المأمون إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » وكان شهماً 
حازماً يقظاً بعيد اة »> فنظر في أعطاف دولته » وفاوض اللا في تثقيف أطرافها 
وتقويم مائلها » وأثار حفائظهم ما وقع من بني مرين في ضواحي المغرب . 0 
أمصاره وأستيلائهم على مكناسة » وإقامتهم الدعوة الحفصية فا نذكره . 
الملوك والعساكر وأزاح عللهم » واستنفر عرب المغرب وما يليه ع ا 
المصامدة . ونبض من مراكش اخر سنة خمس واربعين وستّائة يريد القاصية › 
ويشرّد بني مرين عن الأمصار الدانية . واعترض العساكر والحشود بوادي بهت » 


. وي نسخة ثانية : وقبائله‎ )١( 


وأغدّ السير إلى تازى » فوصلته هناك طاعة بني مرين كا نذكره . ونفر معه عكر 
منهم » ونبض إلى تلمسان وما وزاء ها .ونا بغمراسن بن زين وبنو عبد الواد بأهلهم 
وأولادهم إلى قلعة تامز ردكت قبلة وجدة » فاعتصموا 0 

ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير يغمراسن مودياً للطاعة ثابتاً في مذاهب 
الخدمة › ومتوليآ من حاجات الخليفة تلمسان ما دعوه اليه ويصرفه في سبيله » 
ورا عن وصول يغمراسن » فلج الخليفة في شان وم يعذره . وأبى إل مباشرة 
طاعته بنفسه » وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب الشورى عجلسه 
ومن حضر من اللا ورجعوا عبدونا لإستقدامه » فتثاقل خشية على نفسه . واعتمد 
السعيد الحبل في عساكره وأناخ بها في ساحة”" وأخذ بمخنقهم ثلاثاً » 
ولرابعها ركب مهجراً على حين غفلة من من الناس في قائلة ليتطؤف على المعتصم » 
ويتقرى مكامنه » فبصر به فارس من القوم يعرف بيوسف بن عبد المؤمن الشيطان » 
كان أسفل الخبل للاحتراس يا منه يغمراسن بن زيّان وابن عمّه يعوب 
بن جابر فانقضوا عليه من بعض الشعاب » وطعنه يوسف فأكبّه عن فرسه » 
وقتل يعقوب بن جابر وزيره يحبى بن عطوش . ثم استلحموا لوقتهم مواليه ناصحاً من 
العلوج فعثيرا من الخصيان » وقائد جند النصارى ال ال لا يافعاً من ولد 
السعيد . 

( وتقال ) انما كان ذلك يوم على العسا كر وصعد الحبل للقتال » وتقدم أمام الناس 
فأقتطعه بعض الشعاب المتوعرة في طريقه » فتوائب به هؤلاء الفرسان وكان ما 
ذكرناه » وذلك في صفر سنة ست وأربعين وسيّائة . ووقعت النفرة في العسا كر لطائر 
الخبر فأجفلوا ٠‏ وبادر يغمراسن إلى السعيد وهو صريع بالأرض فتزل إليه وحيّاه وفداه 
وأقسم له على البراءة من هلكته » والخليفة واجم بمصرعه يحود بنفسه إلى أن فاض 
وانتبب المعسكر يجملته » وأخذ بنو عبد الواد ما كان به من الأخبية والغازات . 
واختصٌ يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون قومه » واستولى على 
الذخيرة التي كانت فيه » منها مصحف عئان بن عفان رضي الله عنه يزعمون أنه أحذ 
الاعف الى اصن ليد غلا واه كان فى ر ر عند ولف عند 


ٍ . وفي نسخة ثانية : الحلة‎ )١( 
. بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم هذه الساحة في المراجع التي بين أيدينا‎ )۲( 
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رحمن الداخل » ثم صار في ذخائر لمتونة فيا صار إلهم من ذخائر ملوك الطوائف 
بالأندلس » ثم إلى خزائن الموحّدين من خزائن متونة » وهو لهذا العهد في خزائن بني 
مرين فما استولوا عليه من ذخيرة ال زيّان حين غليهم إياهم على تلمسان » واقتحامها 
عنوة على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عهان بن يغمراسن فريسة السلطان 
أبي الحسن » مقتحمها غلاباً سنة سبع وثلاثين وسبعائة كا نذكره . ومنها العقد 
المتتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر » المشتمل على مئين متعدّدة من حصبائه 
يسمى بالثعبان » وصار في خزائن بني مرين بعد ذلك الغلاب فا اشتملوا عليه من 
ذخيرتهم إلى ان تلف في البحر عند غزو الاسطول بالسلطان ابي الحسن بمرسى نجاية 
مرجعه من تونس حسما نذ كره بعد إلى ذخائر من امثاله وطرف من اشباهه ما 
يستخلصه الملوك لخزائهم ويعنون به من ذخائرهم . ولا سكنت النفرة وركد عاصف 
تلك الميعة نظر يغمراسن في شأن مواراة الخليفة » فجهّز ورفع على الأعواد إلى مدفنه 
بالعباد بمقبرة الشيخ أبي مدين عفاالله عنه . ثم نظر في شأن حرمه وأخته تاعزونت 
الشهيرة الذكر ء بعد أن جاءها واعتذر إليها مما وقع » وأصحبينَ جملة من مشيخة 
بني عبد الواد إلى مأمنبن والحقوهن بدرعة من تخوم طاعتهم » فكان له بذلك حديث 
جميل في الإبقاء على الحرم ورعى حقوق الملك ورجع إلى تلمسان . وقد خحضدت 
شوكة بني عبد المؤمن وأمّنبم على سلطانه والله أعلم . 


+ ( الخبر عا كان بينه. وبين بی مرين من اللاحداث 
سائر أيامة ) 4 


قد ذ كرنا ما كان بين هذين الحيين من المناغاة والمنافسة منذ الآماد المتطاولة ما كانت 
حالات الفريقين بالصحراء متجاورة » وكان التخم , بين الفريقين واديا إلى 
ES‏ رن ويم دوي ترون ل شيرب 
يستجيشون بني عبد الواد مع عساكر الموحّدين على بني مرين فيجوسون خلال المغرب 
ما بين تازى إلى فاس إلى القصر بي سبيل المظاهرة للموحدين والطاعة لحم . وسنذ كر 

أخبار بني مرين كثيراً من ٠‏ ذلك . فلا هلك السعيد وأسف بنومرين إلى ملك المغرب 


١١١ 


Es ليغمراسن ن أمل في مزاحمتهم وغل لاقو بت ال‎ ٠. 
 ةفيلخلا علهم قد نقموا على قومه سوء السيرة » وشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة‎ 
المرتضى ففعلوا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يحبى بن عبد الحق » والرجوع إلى طاعة‎ 
الخليفة . وأَغدٌ أبويحيى يحيى المسير إلى منازلتهم » فحاصرهم شهوراً وني أثناء هذا الحصار‎ 
.. اتصلت المخاطبة بين الخليفة المرتضى ويغمراسن بن زيان في الأخذ بحجزة أبي‎ 
يحيى بن عبد الحق بفاس » فاجاب يغمراسن داعيه. » واستنفر ها إخوانه من زناتة‎ 
+ تقر عه عند القوى بن عط بوه عل اوجن واف القبائل من را والمغربة:‎ 
ونېضوا < جميعا إلى المغرب . وبلغ خبرهم إلى أبي يحيى بن عبد الحق بمكانه من‎ 
حصار فاس »> فجهز كتائبه علها ونبض للقائهم في بقية العسا كر » والتقى الجمعان‎ 
بايسلي من ناحية وجدة » وكانت هناك الواقعة المشهورة بذلك الكان اتكشف فما‎ 
» جموع يغمراسن › وهلك منهم يغمراسن وغيره » ورجعوا في فلّهم إلى تلمسان‎ 
واتصلت بعد ذلك بينهم الحروب والفتنات سائر أيامه » وربما تللا المهادنات فايلا‎ 
وكان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمّة مواصلة أوجب له رعيها » وكثيراً ما كان‎ 
يثني عليه أخوه أبو يحيى من أجلها . ونبض أبو يحيى بن عبد الحق سنة خمس‎ 
» وخمسين وستاثة إلى قتاله وبرز إليه يغمراسن » وتزاحف جموعهم بأبي سليط‎ 
. فانہزم يغمراسن واعتزم أبويحيى على اتباعه » فردّه أخوه يعقوب بن عبد الحق‎ 

( ولا ) قفل إلى المغرب صمد يغمراسن إلى سجلاسة › لمداخلة كانت بينه وبين 
المنبات من عرب المعقل » أهل محالاتها وذئاب فلاتها » حدّثته نفسه باهتبال الغرّة في 
اا من أجلها ء وكانت قد صارت إلى إيالة أبي يحبى بن عبد الحق منذ 
ثلاث کا ذكرناه في أخبارهم . ونذر بذلك أبويحيى » فسابق إلا يغمراسن بن 
حضره من قومه فثقفها وسڏ فرجهار . ووصل يغمراسن عقيب ذلك بعساكره » وأناح 
بها وامتنعت عليه فأفرج عنها قافلاً إلى تلمسان . وهلك أبو يحيى بن عبد الح إثر 
ذلك منقلبه إلى فاس » فاستنفر يغمراسن ن أولياءه من زناتة وأحياء زغبة » ونبض إلى 
ا وخمسين وستّائة وانتهبى إلى كلدامان . ولقيه يعقوب بن عبد الحق 
في قومه فأوقع به . ووی يغمراسن منهزماً » ومر في طريقه بتافرسيت فانتسفها وعاث 
في نواحنيها ب ثم تداعوا للم ووضع أوزار رار وبعت :يعقوت ين عبد ای ابه 
ابا مالك بذلك » فتولى عقده وإبرامه . ثم كان التقاؤهما سنة تسع وخمسين وستائة 
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| 
ين قبالة بي يزناسن 0 واكم عفد الوقاف يكم بذلك 4 واتصلت لمهادئة 
إلى أن كان متنا ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 


د ) الخبر عن كائنة النصارى وايقاع يغمراسن ہم ( بن 


كان يغمراسن بن زيان بعد مهلك السعيد وانفضاض E‏ ع e‏ 
طائفة من جند النصارى الذين كانوا في جملته مستكزراً بهم معتداً بمكا: نهم مباهياً بهم 

في المواقف والمشاهد . وناوهم 0 من حبل عنايته » فاعتزوا به واستفحل أمرهم 
بتلمسان حتى إذا كان سنة إثنتين وخمسين وستّائة بعد مرجعه من بلاد توجين في 
إحدى حركاته إليها » كانت قصة غدرهم الشنعاء التي أحسن الله في دفاعها عن 
المسلمين . وذلك أنه رکا ق تعض أ يامه لاعتراض الحنود بباب القرمادين " من 
أبوات تلمسان . وسا هو واقف في موكبه عند قائلة الضحا عدا عليه قائدهم »> وبادر 
النصارى إلى محمد بن زيّان أخي يغمراسن فقتلوه » وأشار له بالنجوى فبرز من الصف 
لاسراره وأمكنه من أذنه » فتنکبه النصراني ('» وقد خالطه روعة أحس منها يغمراسن 
بمكره فانخاص منه »> وركض النصراني أمامه يطلب النجاة » وتبين الغدرء وثارت 
er‏ الدهماء من الحامية والرعايا 4 فأحيط مم من کل جانب وتناولتهم أيدي الهلاك 
بكل مهلك قعصاً بالرماح وهيراً بالسيوف وشدخاً بالعصي والحجارة حتى استلحموا » 
وكان وتا مشهوداً . وم يستخدم من بعدها جند النصارى بتلمسان درا مق 
a‏ ل ل 
في شأنها والله أعلم . 


(۱) كذا 1 النسخة ف البارينة في نة 0 ا 
(۳) الضمير هنا يعود الى قائدهم . 


11۳ ابن خلدون م ۸ ج ۷ 


me 


» ( الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد 
الى إيالة بني مرين ) * 


كان عرب المعقل منذ دخول العرب الملاليين إلى صحراء المغرب الأقصى أحلافاً 
وشيعاً لزناتة » وأكثر انحياشهم إلى بي مرين إلا ذوي عبيدالله منهم لما كانت محالاتهم 
لصق محالات بنى عبد الواد ومشاركة ها . ولا استفحل شان بى عبد الواد بين يدي , 
ملكهم زاحموهم عنها بالمناكب » ونبذوا إليهم العهد واستخلصوا دونهم المنبات من 
ذوي منصور أقتالهم » فكانوا حلفاء وشيعة ليغمراسن ولقومه . وكانت سجلاسة في 
A ES EE‏ > ثم استبدٌ بها 
القطراني » ثم ثاروا به ورجعوا إلى طاعة المرتضى . وتولٔی كبر ذلك علي بن عم رکا 
ا ل ل ل E‏ 
سنة إثنتين وستين وستائة واثروا يغمراسن بملكها » ودخل أهل البلد في القيام بدعوته 
وحملوهم عليها . فجأجأوا بيغمراسن فنهض إليها في قومه » وأمكنوه من قيادها 
فضبطها » وعقد عليها لولده يحيى . وأنزل معه ابن أخته حنينة » وإسمه عبد الملك 
ابن محمد بن علي بن قاسم بن درم“ من ولد محمد » وأنزل معها يغمراسن بن حمامة 
فيمن معهم من عشاء رهم وحشمهم فأقام ابنه يحيى أميراً عليها إلى أن غلب يعقوب 
.ابن عبد الحق الموحدين على دار خلافتهم . واطاعته طنجة وعامّة بلاد المغرب » 
فوجه عزمه إلى انتزاع سجلاسة من طاعة يغمراسن وزحف إليها في العساكر والحشود 
من زناتة والعرب والبربر » ونصب عليها آلات الحصار إلى أن سقط جانب من سورها 
فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ثلاث وسبعين وسدّائة واستباحوها وقتل القائدان 
عبد املك بن حنينة ويغمراسن بن حامة ومن معهم من بني عبد الواد أمراء المنبات » 
وصارت إلى طاعة بني مرين آخر الايام : والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . 


. وي نسخة ثانية : درع‎ )١( 
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* ( الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق ) × 


قد ذكرنا ما كان من شأن بني عبد المؤمن عند فشل دولتهم » واستطالة بني مرين 
عليهم في الاستظهار ببني عبد الواد واتصال اليد بهم في الاخذ محجزة عدوهم من بني 
مرين عليهم . ولا هلك المرتضى وولى ابو دبوس سنة خمس وستين و وحمي 
وطيس فتنته مع يعقوب بن عبد الحق » فراسل يغمراسن في مدافعته » وا كد العهد 
وأسنى الهدية » وأجلب إليه يغمراسن وشن الغارات على ثغور المغرب وأضرمها ناراً . 
وكان يشترب نبز عدا الاق عاضر کی ا و لالت :وا قل 
جموعه » ونهض ض إلى لقائه وتزاحف الفريقان بوادي تلاغ » وقد استکل كل تعبيته ؛ 
وكانت a‏ مسحي حامر a‏ وهلك انه أبو 
حفص عمر أعز ولده عليه في أتراب له من عشيرته مثل : ابن أخته عبد الملك بن 
حنينة » وابن يحبى بن مكي » وعمر بن ES‏ عد شرب بن 
عبد الحق إلى مرا کش oT‏ ص قار رصن ور 
منها » ونرع حاربة بني عبد الواد وحشد كافة أهل المغرب من المصامدة والجموع 
والقبائل +. ونبض إلى بي عبد الواد تة شيعن وع اقة قيرز إليه يتعراسن: في امه 
لس د اساي بي لا ست 

سن انكشفت جموعه » وقتل إبنه فارس » ونجا بأهله بعد أن أضرم معسكره 
اي ا ا 
الحق وَجِدَّة » ثم نازله بتلمسان » واجتمع إليه هنالك بنو توجين مع أميرهم محمد 
ا عبد القوي » وصل يده بيد السلطان على يغمراسن وقومه » وحاصروا تلمسان 
أياماً فامتنعت عليهم » وأفرجوا عنها . ووی كل إلى عمله ومكان ملكه حسما نذ کره 
في أخبارهم . وانعقدت بيا المهادنة من بعد ذلك وفرع يعقوب بن عبد الحق 
للجهاد » ويغمراسن لغالبة توجين ومغراوة على بلادهم إلى أن كان من شأنهم ما 
نذكره والله أعلم . 


» ( الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما 
كان بينهم من الأحداث ) » 


كانت مغراوة ٤‏ مواطنهم الأولى من نواحي شلف قد سالمتهم الدول عند تلاشي 
e‏ يه الحباية E‏ : بي ورسفين ا ورتزمير » 
اع ف و ناکرا ق رم فبا انث عقد الخلافة برا كش 
وبنوه بتلك الناحية وملكوا مليانة وتنس وشرشال وما إليها » وتطاولوا ال 
علي . ثم مدّوا أيدييم إلى جبل وانشريش وما إليه ». فتناولوا الكثير من بلاده ثم ' 
أزالتهتم جا بتوعطبة الحدو وقومة من بني وجيت احاورون لهم في مواطنهم بأعالي 
شلف شري أرض الا وكان ذلك لأول دخول اشا زناتة الناجعة بأرض 
القبلة إلى التلول » فتغلب بنو عبد الواد على نواحى تلمسان إلى وادي صا . وتغلّب بنو 
توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد المربّة إلى جبل وانشريس » إلى مرات 
الجعبات » وصار التخم للك بنيعبد الواد سبك والبطحاء » فن قبليها مواطن بني 
توجين ومن شرقبها مواطن مغراوة . وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين هذين الحيّين 
من اول دخوهم إلى التلول . 
( وكان المولى ) الامير ابو زكريا بن ابي حفص يستظهر بهذين الحيّين على بني عبد 
الواد ويراغمهم er‏ ¢ حتى كان ده تلمسان ما قدمناه 6 والبس جميعهم شارة 
الك على ما ذكرناه ونذ کره ٤‏ اخبارهم 3 فزاحموا يغمراسن بعد هأ بالمنا كب. 
هو ام وجه النقمة 8 يزل الشان ذلك حتى 0 ملك 
عد ل ذكره . 
( ولا رجع ) يغمراسن بن زيان من لقاء بي مرين ا وَججْدَة التي 
كانت سنة سبع وأربعين وستائة » وكان معه فيها عبد القوي بن عطية بقومه من بني 
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توجين » وهلك مرجعه منها ء أنفذ يغمراسن العهد لابنه محمد الأمير بعده › 
وزحف إلى بلاده فجاس خلاها » ونازل حصونها فامتنعت عليه . وأحسن محمد بن 
عبد القوي في دفاعه » ثم زحف ثانية سنة حمسين وستاثة إليهم فنازل حصن تافركينت 
من حصونېم . وكان به علي ب بن أبي زيّان حافد محمد بن عبد القوي فامتنع به في | 
طائفة من قومه . ورحل يغمراسن كظيماً » ولم يزل يغمراسن بعدها يثير الغارات على ' 
بلادهم » ويجمع الكتائب على حصونهم . وكان بتافركينت صنيعة من صنائع بني 
عبد القوي ونسبه في صنهاجة أهل ضاحية يحاية » اختصٌ بهذا الحصن ورسخت 
قدمه فيه » واعتز بكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عنه » وكان له مع يغمراسن في 
الامتناع عليه أخبار مذكورة حتى سطا به بنو محمد بن عبد القوي حين شرهوا إلى 
نعمته » وأنفوا من استبداده فأتلفوا نفسه وتخطفوا نعمته » فكان حتف ذلك الحصن 
في حتفه كا يأني ذكره . 

( وعند ) ما شبت نار الفتنة بين يغمراسن ومحمد بن عبد القوي وصل محمد يده 
E‏ . فلمًا نازل يعقوب تلمسان سنة سبعين وسيّائة بعد أن هدم 
وَجَدَة » وهزم يغمراسن ن بايسلي » جاءه محمد بن عبد القوي بقومه من بني توجين › 
وأقام معه على حصارها ورحلوا بعد الامتناع عليهم » فرجع محمد إلى مكانه . ثم 
عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة انين وسيائة بعد إيقاعه بيغمراسن في 
ا ل 

سن ملياً » ونازلوا تلمسان أياماً ثم افترقوا ورجع كل إلى بلده . 

ا د حصاره زحف إلى بلادهم وأوطأ عسكره 
أرضهم » فغلب على الضاحية وخرب عمرانہا إلى أن تملكها بعده .ابنه عئان كا 
نذكره . 

( وما ) خبره مع مغراوة فكان عاد رأيه فيم التغريب”" بين بني منديل بن عبد 
الرحمن للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة قومهم . ولا رجع من واقعة تلاغ سنة 
ست ون واه وي الواقعة التي هلك فيها ولده عمر زحف بعدها إلى بلاد 
مغراوة » فتوغل فبها وتجاوزها إلى من وراءهم من مليكش «الثعالبة » وأمكنه عمر 


. وي نسخة ثانية : فنبد‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : التضريب‎ )۲( 


من مليانة سنة تمان وستين وسيّائة على شرط المؤازرة » والمظاهرة على إخوته » فلكها 
يغمراسن يومئذ وصار الكثير من مغراوة إلى ولايته » وزحفوا معه إلى المغرب سنة 
سبعين وسيّائة ثم زحف بعدها إلى بلادهم سنة إثنتين وسبعين وستائة فتجافى له ثابت 
ابن منديل عن تنس بعد أن أتخن في بلادهم ورجع عنا » فاسترجعها ثابت » ثم نزل 
له عنها ثانياً سنة إحدى وتمانين وستائة بين يدي مهلكه عندما تمّ له الغلب علههم 
والانخان في بلادهم إلى أن كان الاستيلاء عليها لابنه عمان على ما نذ کره إن شاءالله . 


» ( الخبر عن انتزاء الزعم بن مكن ببلد مستغانم ) » 


كان بنومكن هؤلاء من علية القرابة من بني زيان يشاركونهم في نسب محمد بن زكراز 
ابن تيدوكس (١‏ بن طاع الله » وكان محمد هذا أربعة من الولد كبيرهم يوسف ومن 
ولده جابر بن يوسف أول ملوكهم وثابت بن محمد ومن ولده زيان بن ثابت ابو الملوك 
من بني عبد الواد » ودرع بن محمد ومن ولده عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم 
ابن درع المشتهر بأمه حنينة أخخت يغمراسن بن زيّان ومكن بن محمد . وكان له من 
الواد حيتي وعجر وكانا من ولد عبني ازعم وعلي » وكان يغمراسن بن زيّان 
كثيراً ما يستعمل قرابته في امالك ويولمم على العالات » وكان قد استوحش من 
يحبى بن مكن وإبنه الزعم وغرّبهم| إلى الأندلس » فأجازا من هنالك إلى يعقوب بن 
عبد الحق سنة انين وستائة ولقياه بطنجة في إحدى حركات جهاده . وزحف 
يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان عامئذ وهما في جملته فأدركتها النغرة على قومها 
وآرا مفارقة السلطان إلهم » فأذن لهم في الانطلاق ولحقا بيغمراسن بن زيّان حتى 
| اذاكانت الواقعة عليه بخر زوزة سنة تمانين كا قدّمناه» وزحف بعدها إلى بلاد مغراوة 
وتجافى له ثابت بن منديل عن مليانة وانكفّ راجعاً إلى تلمسان » استعمل على ثغر 
مستغانم الزعيم بن يحبى بن مكن . فلمًا وصل إلى تلمسان انتقض عليه . ودعا إلى 
الخلاف ومالاً عدوه من مغراوة على المظاهرة عليه » فصمد إليه يغمراسن وحجزه بها 
حتى لاذ منه بالسلم على شرط الاجازة إلى العدوة » فعقد له وأجازه . ثم أثره أباه . 


. وفي نسخة أخرى : زكدان بن تيدوكسن وفي شجرة النسب تيدوكس وكذلك في النسخة الباريسية‎ )١( 
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يحبى واستقرٌ بالأندلس إلى أن هلك محيى سنة إثنتين وتسعين وستائة ووفد الزعيم بعد 
ذلك على يوسف بن يعقوب وسخطه لبعض النزعات » فاعتقله وفر من محبسه . ولم 
يزل الاغتراب مطوحا به إلى ان هلك والبقاء لله وحده . ونشا ابنه الناصر بالأندلس 
فكانت مثواه وموقف جهاده إلى أن هلك . 

( وأمًا ) أخوه علي بن يحبى فأقام بتلمسان وكان من ولده داود بن علي كبير مشيخة 
ني عبد الواد صاحب شوراهم وكان منهم أيضا ابراهم بن علي عقد له أبو حمو 
الأوسط على ابنته » فكان منها ولد ذكرء وكان لداود ابن اسمه يحيى بن داود 
استعمله أبو سعيد بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وزارته فكان من شأنه ما 
نذكره في اخبارهم والامر لله . 


و( الخر عن شان يراس ي معاقدته مع ابن الاحمر 
والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الحق والاخذ بحجزته ) » 


كان يعقوب بن عبد الحق لما أجاز إلى الحهاد وأوقع بالعدو وخرب حصونهم » ونازل 
اشبيلية وقرطبة » وزلزل قواعد كفرهم . ثم اجاز ثانية » وتوغل في دار الحرب وامحن 
فها » وتخلى له ابن اشقيلولة عن مالقة فلكها . وكان سلطان الأندلس يومئذ الأمير 
محمد المدعو بالفقيه ثاني ملوك بني الأحمر ملكهم » هو الذي استدعى يعقوب بن 
عبد الحق للجهاد با عهد له أبو الشيخ بذلك . فلا استفحل أمر يعقوب بالأندلس 
وتعاقب الثوار إلى اللياذ به خشيه ابن الأحمر على نفسه » وتوقع منه مثل فعل يوسف 
بن تاشفين بابن عبّاد » فاعتمل في أسباب الخلاص مما توهّم وداخل الطاغية في 
اتصال اليد والمظاهرة عليه » وكانت عالقة لعمر محيى بن على > استعمله عليها 
يعقوب بن عبد الحق حين ملكها من يد أشقيلولة » فاسيّاله ابن الأحمر وخاطبه 
مقارنة وعدا وأداله بشلوبانية من مالقة طعمة خالصة له فتخلى عن مالقة إلها . 
وأرسل الطاغية أساطيله في البحرلمنع الزقاق من إجازة السلطان وعساكره » وراسلوا 
بغمراسن من وراء البحر في الأخذ بحجزة يعقوب وشن الغارات على ثغوره ليكون 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي ذسخة أخرى :بن محل . 
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ذلك شاغلاً له عم . فبادر يغمراسن اش وتردّدت الرسل إليه من الطاغية ومنه 
إلى الطاغية كيا نذ كره . وبث السرايا والبعوث في نواحى المغرب » فشغل يعقوب عن 
شان الحهاد حتى لقد سأله لمهادنة وأن يفرغ بلحهاد العدّو فأبى عليه . وكان ذلك مما 
دعا وب إل الصمود اوو و ر رون ب 3 کر . وم يزل شأنهم ذلك مع 
يعقوب بن عبد الحق وأيد.هم متصلة عليه من كل جهة » وهو يننهز الفرص في كل 
واحد منهم متى أمكنه حتى هلك وهلكوا . والله وارث الأرض ومن عليها سبحانه . 


* ( الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني أبي حفص 
الذي کان بقع بتلمسان دعوتهم ويأخذ قومه بطاعتهم ) ٠‏ 


كان زناتة يدينون بطاعة خلفاء الموحّدين من بني عبد المؤمن ن یام كونهم بالقفار » وبعد 
دخولهم إلى التلول . فلا فشل أمر بني عبد المؤمن ودعا الأمير أبو زكريا بن أً ابي حفص 
بأفريقية لنفسه » ونصب كرسي الخلاف للموحدين بتونس انصرفت إليه الوجوه من 
سائر الآفاق بالعدوتين › وأملوه الكرّة › وأوفد زناتة عليه رسلهم من كل حي 
بالطاعة ا مغراوة وبنو توجين بظل دعوته ودخلوا في طاعته » واستنهضوه 
لتلمسان » فنهبض إلا وافتتحها سنة أربعين وسوائة ورجع إلييا يغمراسن واستعمله 
عليها وعلى سائر ممالكها » فلم زل مقيماً لدعوته واتبع أثره بنو مرين في إقامة الدعوة 
له فما غلبوا عليه من بلاد المغرب » وبعثوا إليه ببيعة مكناسة وتازى والقص ركا نذ كره 
في أخبارهم إلى ما دانوا به ولابنه المستنصر من بعده من خطاب القويل والإشارة 
بالطاعة والانقياد حتى غلبوا على مراكش ٠‏ وخطبوا باسم المستنصر على منابرها حينا 
و ثم تبين لهم بعد تناول تلك القاصية عليه » فعطلوا منابرهم من أسماء . 
أولئك وأقطعوهم جانب الوداد والموالاة . ثم سموا إلى اللقب والتفنن في الشارة الملوكية 
كا تقتضيه طبيعة الدول » وأما يغمراسن وبنوه فلم يزالوا آخذین بدعوتهم واخدا يعد 
واحد متجافين عن اللقب أدبا معهم ‏ بحددين البيعة لكل من يتجدّد قيامه 
بالخلافة › مم يوفدون بها كبار أبنائهم اول الرأي من قومهم و يزل الشأن ذلك . 
رلا هلك الأمي أبو زكري وقام ابنه محمد لمستنصربالأمر من بعده ؛ وخرج عليه أخوة 
١‏ 


الأمير أبو إسحق في أحياء الزواودة من رياح » ثم غلهم المستنصر جميعاً . ولحق 
الأمير أبو اسحق بتلمسان في أهله فأكرم يغمراسن نزلهم وأجاز إلى الأندلس للمرابطة 
بها » والحهاد حتى إذا هلك المستنصر سنة سبع وسبعين وستائة واتصل به خبر مهلكه 
وا انه ا الأمر فأجاز البحر من حينه ونزل عرسی هني( سنة ميخ وسبعين 
وساف ولقاة كران رة وتوقرا ۾ واحتقل لقدومه وارب الاس التلفيه + :وأا 
ببيعته على عادته مع سلفه » ووعده 00 عدوه والمؤازرة على أمره . وأصهر إليه 
يغمراسن في إحدى بناته المقص, ٠.٠,‏ د سام اابخلافة بابنه مان ولي عهده وتيك 
وأجمل في ذلك وعده . شام هلال عامل بحاية على الواثق » 
وخلم طاعته ودعا للأمير أبي اسحق واستحتّه للقدوم » فأغدّ إليه السير من تلمسان 
وكان من شأنه ما قدّمناه في أخباره فلا كانت سنة إحدى وثمانين وستّائة وزحف. 
يغمراسن إلى بلاد مغراوة » وغلبهم على الضواحي والأمصارء بعث من هنالك ابنه 
ابراهم وتسميه زناتة برهوم » ويكنى أبا عامر أوفده في رجال من قومه على الخليفة 
أبي اسحق لإحكام الصهر بينهما » فنزلوا منه على خير نزل من اسناء الحراية » 
ومضاعفة الكرامة والمبرّة > وظهر من آثاره في حروب ابن أبي عارة ما مدّ الأعناق 
إليه وقصّر الشم الزناتية على بيته . ثم انقلب آخراً بظعينته بوا محبوراً » وابتتى بها 
عنان لحين وصوها صنت عقيلة قصره » فكان ذلك را لدولته وذكراً له 
ولقومه . ولحق الأمير أبو زكريا ابن الأمير أبي اسحق بتلمسان بعد خلوصه من مهلك 
قومه في واقعة الدعي ابن أبي عارة عليهيم بمرما جنة سنة إثنتين وثمانين وسيّائة فتزل 
من مان بن يغمراسن صهره خير نزل برا واحتفاء وتكريماً وملاطفة . وسرّبت إليه 
أخته من القصر أنواع التحف والانس » ولحق به أولياؤهم من صنائع رم 00 
أبو الحسن محمد بن الفقيه لمحدّث أبي بكر بن سيد الناس اليَعْمَرِي » فتفيؤا 
كرامة الدولة بهم ظلاً وارفاً واستنهضوه إلى ثرات ملكه . وفاوض أبا مثواه 0 5 
يغمراسن في ذلك » فنكره لما كان قد أخذه بدعوة الحضرة . أوفد عليه رجال دولته 
بالبيعة على العادة في ذلك » فحدّث الأمير أبو زكريا نفسه بالفرار عنه . ولحق بداود 
ابن هلال بن عطاف أمير البدو من بني عامر إحدى بطون زغبة » فأجاره وأبلغه مأمنه 


. وفي نسخة ثانية : هنين‎ )١( 
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حى الزواودة أمراء البدو بعمل الموحدين . ونزل منهم على عطية بن مثلوان بن سبّاع 
5 متاه واستولى على نحاية سنة أربع وعانين وسّائة بح طرف ذكرناها » 
واقتطعها عن ملك عمه صاحب الدولة بتونس أبي حفص » ووفى لداود بن 
عطاف وأقطعه بوطن يحاية عملا كبيراً أفرده الحبايته » كان فيه ايقداران بالخميس 
من وادي بحاية . واشتغل الأمير أبو زكريا بمملكة بونة وقسنطينة ويجاية واخزائر والزاب 
وما وراءها وكان هذا الصهر وصلة له مع عمّات بن يغمراسن وبنيه . 
( ولا نازل ) يوسف بن يعقوب تلمسان سنة تمان وتسعين وسيّائة » وبعث الامير أبو 
زكريا المدد من جيوشه إلى عان بن يغمراسن ٠‏ وبلغ الخبر بذلك إلى يوسف بن 
يعقوب » فبعث أخاه أبا يحيى في العساكر لاعتراضهم ٠‏ والتقوا يحبل الزاب » 
فكانت الدبرة على عسكر الموحدين واستلحموا 0 وتسمى المعركة لهذا العهد 
بمرسى الرؤوس . واستحكمت من أجل ذلك صاغية الخليفة بتونس إلى بني مرين » 
وأوفد عليهم مشيخة من الموحدين يدعوهم إلى حصار يحاية » وبعث معهم الهدية 
الفاخرة وبلغ خبرهم إلى عئان بن يغمراسن من وراء جدرانه فتنکر لها وأسقط ذكر 
الخليفة من منابره » ومحاه من عمله » فنسبي لهذا العهد . والله مالك الامر سبحانه . 


( الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابنه عمّان وما 
كات في ذولته: من :الاحداث ) + 


ا ن قد حرج من تلمسان سنة إحدى وثمانين وسيّائة واستعمل 
عليها ابنه عڼان » وتوغل في بلاد مغراوة وملك ضواحيهم . ونزل له ثابت بن منديل 
عن مدينة تنس » فتناوها من يده . ثم بلغه الخبر بإقبال ابنه ابي عامر برهوم. من 
تونس بابنة السلطان أبي إسحق عرس إبنه عئان » فتلوم هنالك إلى أن لحقه بظاهر 
مليانة » فارتحل إلى تلمسان وأصابه الوجع في طريقه . وعندما أحل سريره اشتدّ به 
وجعه فهلك هنالك اخر ذي القعدة من ستته » والبقاءلله وحده . فحمله ابنه.ابو 
عامر على أعواد وواراه في خدر مورياً لمرضه إلى أن تجاوز بلاد مغراوة إلى سيك .¢ 
أذ السير إلى تلمسان » فلقيه أخوه عثان بن يغمراسن ولي عهد أبيه في قومه » فبايعه 
لتاس وأعطوه صفقة أيانهم . ثم دخل تلمسان فاته العامة والخاصة » وخاطب 


فل 


ينه الخليفة بتونس أبا اسحق وبعث إليه ببيعته ٠.‏ فراجغه بالقبول وعقد له على 
e‏ . ثم حاطب يعقوب بن عبد اللحق يخطب منه السلم » لا كان أبوه 
بغمراسن ف 

( حدّثنا ) شيخنا العلامة أبو عبدالله محمد بن ابراهم الآيلٍ قال : معت من السلطان 
د حمو موسى بن عمان » وکان ا بداره » 1 : أوصى دادا رامن لدادا 
عهان ( ودادا حرف كنايه عن غاية التعظم بلغتهم ) فقال له ديا في إن بن فزن 
بعد استفحال ملكهم واستيلامهم على الأعال الغربية وعلى -حضرة الخلافة 
مرا كش » لا طاقة لنا بلقائهم اذا جمعوا الوفور مددهم » ولا يمكنني أنا القعود عن 
لقائهم لمعرة التكوص عن القرن التي أنت بعيد عنها . فياك واعتاد لقائهم » وعليك 
باللياذ بالحدران متى دلفوا إليك » وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك من 
عالات الموحدين وممالكهم ستفحل به ملكك » وتكافىء حشد العدو نحشدك . 
ولعالك تمد ف اكور ال فة ماد اخيرات . فعلقت وصية الشيخ بقلبه ؛ 
وعقدا عليها ضمائره » وجنح إلى السلم مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك . وأوفد أخاه 
محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق بمكانه من العدوة الأندلسية في إجازته 
لرابعة إليها فخاض إليه البحر ووصله اس سسا د 
احا وا تك رهما إل أخنه > فطابت نفسه وفرغ لاإفتتاح البلاد الشرقية » كا 
نذكره إن شاءالله تعالى 


! "الخ عن شا غوان.بن یراس مع محراو .وبي وين 


وغلبه على معاقلهم والكثير من أعالهم ) » 


لا عقد عيّان بن يغمراسن ن السام مع بعقوب بن عبد البق .ضرف وجهه إلى الأعمال 
الشرقة دع يدف E CANOE hg e‏ عل 
ضواحي بني توجين ومغراوة وما وراءها » ودوخ قاصيتها » وسار إلى بلاد مغراوة 
كذلك » ثم إلى متيجة فانتسب نعمها وخطم زرعها . ثم تجاوزها إلى بجاية فحاصرها 
کا نذكره بعد . وامتنعت عليه فانک راجعاً ومرّ في طريقه بمازونة » فحاصرها 
وأطاعتمك ولات فة سنت وا نوسائه وول" له اك ين ديل أمير مغراوة عن 


۲۳ 


ش تنس فاستول عله وانتظم سائ بلاد مرا في ا . ثم عطف في ستته على بلاد 
توجين فا كتسح حبوبها واحتكرها بمازونة استعدادا ما يتوقع من حصار مغراوة إياها . 
ثم دلف إلى تافركنيت فحاصرها وا بمخنقها . وداخل قائدها غالباً الخصي من 
موالي بني محمد بن عبد القوي ؛ كان مولى سيد الناس منهم » فتزل له غالب عنها 
واستولى عليها » وانکفاً إلى تلمسان . ثم نمض إلى بني توجين سنة سيع وغانين وسټالة 
فغلہم على وانشريس مثوى ملكهم ومنبت عزهم » وفرٌ أمامه أميرهم مولى بني زرارة 
من ولد محمد بن عبد القوي . وأخذ الحلف منهم فلحق بضواحي المرية في الأعشار 
وأولاد عزيز من قومه . واتبع عمان بن يغمراسن لاه وذ که و ا 
وهلك مولى زرارة في مغرة . وكان عؤان قبل ذلك قد دوخ بلاد , بني يدللتين من بني 
توجين » ونازل رؤساءهم أولاد سلامة بالقلعة المنسوبة إلهم مرات او اعا ثم 
أعطوه أيديهم على الطاعة ومفارقة قوم بي توجين إلى سلطان بي حماسن 
فنبذوا العهد إلى بني محمد بن عبد القوي أمرائهم منذ العهد الأول . ووصلوا أيديهم 
بعئان وألزموا رعاياهم وعالهم المغارم له إلى أن ملك وانشريس من بعدها كا 1 
ذلك ي أخبارهم . وصارت بلاد توجين كلها من عمله » واستعمل الحشم يجبل 
وانشريس . ثم .بض بعدها إلى المرية وما أولاد عزیز من توجين فنازها › وقام 
بدعوته فيها قبائل من صنهاجة يعرفون بلمدية وإليهم ينسب » فأمكنوه منها سنة تمان 
وتمانين وسيّائة وبقيت في إيالته سبعة أشهر ثم انتقضت عليه ورجعت إلى ولابة أولاد ش 
عزيز'"؟ وصالحوه علييا » وأعطوه من الطاعة ما كانوا يعطونه محمد بن عبد القوي 
وبنيه . فاستقام أمره في بني توجين ودانت له سائر أعالهم . ثم حرج سنة تسع وتمانين 
وستّائة إلى بلاد مغراوة لما كانوا عليه لبي مرين في إحدى حركاتهم على تلمسان » 
فدوخها وأنزل ابنه أبا حم بشلف'" مركز عملهم » فأقام به وقفل هو إلى الحضرة . 
وتحيز فل مغراوة إلى نواحي متيجة » وعليهم ثابت بن منديل أميرهم “قم الوا يه 
ونبض عتان إليهم سنة ثلاث وتسعين وستّائة بعدها فانحجزوا بمدينة برشك » 
وحاصرهم بها أربعين يوماً ثم افتتحها . وخاض ثابت البحر إلى مغرب فنزل على 
يوسف .بن يعقوب کا ذ كرناه ونذ کره . واستولى عهان على سائر عمل مغراوة کا 
)١(‏ وقي نسخة ثانية : وزحف الى ايالة اولاد عزيز . 

(۲) وني النسخة الباريسية : شلب وني قبائل الغرب : شلف 


۲٤ 


استولى على عمل بني توجين » فانتظم بلاد المغرب الأوسط كلها وبلاد زناتة الأول . 
ثم اشغل بفتنة بني مرين کا نذ کر بعد إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن منازلة بحاية وما دعا إليها ) * 


قد ذكرنا أن المولى أبا زكريا الأوسط ابن المولى أبي اسحق بن أبي حفص لحق 
ا ل ليا بن أبي عارة » ونزل على عمّان بن 
يغمراسن خير نزل . ثم هلك الدعى ابن أبي عارة واستقل عمه الأمير أبو حفص 
بالخلافة » وبعث اليه عان بن يغمراسن بطاعته م العادة » وأوفد عليه وجوه 
قومه » ودس الكثير من أهل بحاية إلى الأمير أبي زكريا يستحثونه للقدوم » ويعدونه 
إسلام البلد إليه . وفاوض عؤان بن يغمراسن في ذلك فأبي عليه وفاء حق البيعة لعمه 
الخليفة با لحضرة فطوى عنه الخبر وتردد في النقض اباما . ثم لحق بأحياء زغبة في 
محالاتهم بالقفر » ونزل على داود بن هلال بن عطاف وطلب عمان بن يغمراسن 
إسلامه فأبى عليه وارتحل معه إلى أعال يحاية » ونزلوا على أحياء الزواودة كا قدّمناه 
نم استولى المولى أبو زكريا بعد ذلك على بحاية في خبر طويل ذكرناه في أخباره . 
واستحكت القطيعة بينه وبين عثان » وكانت سبباً لاستحكام الموالاة بين عمان وبين 
الخليفة بتونس . فلا زحف إليه عان سنة ست وثمانين وسدّائة وتوغل في قاصية 
المشرق » أعمل الرحلة إلى عمل بحاية » ودوخ سائر أقطارها . ثم نازلا بعد ذلك يروم 
كيدها بالاعمّال في مرضاة خليفته بتونس » ويسر بذلك حسوا في ارتقاء » فاناخ 
عليها بعساكره سبعاً » ثم أفرج عنها منقلباً إلى المغرب الأوسط » فكان من فتح 
تافركنيت ومازونة ما قدمناه . 


* ( الخبر عن معاودة الفتنة مع بي مرين وشأن تلمسان في 
الحصار الطويل ) 0 

ما هلك يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين على السام المنعقد بينه وبين بني عبد 

الواد لشغله بالجهاد › وقام بالأمر من بعده في قومه ابنه يوسف كبير ولده على حين 


30 


اتبعهم أنفسهم شأن الحهاد . واسفهم يغمراسن وابنه بمالأة الطاغية وابن الأحمر 
فعقد يوسف بن يعقوب السلم مع الطاغية لينه » ونزل لابن الأحمر عن ثغور 
ان التي كانت هم » وفرغ لحرب بني عبد الواد » واستتب 0 
مهلك ا > دلف إلى تلمسان سنة تسع وتمانين وستّاثة ولاذ مه عذان بالأسوار فنا 
صباحاً > وقطع شجرها ونصب عليها الحانيق والآلات ثم أحس کک 
فأفرج عنها وانكفا راجعاً . وتقبّل عؤان بن يغمراسن مذهب أبيه في مداخلة ابن 
الأحمر والطاغية » وأوفد رسله عليها فلم يغن ذلك عنه شيئا . وكان مغراوة قد الحقوا 
ورحا بن دوت ا ننه اعقلم الل . فلا افرجوا عن تلمسان همض 
عڼان إلى بلادهم فدو: خھا وغلبهم عليها » وأنزل ابنه أبا حمّو بہا کا قدّمناه . فلا كانت 
سنة خمس وتسعين وسوّائة مض يوسف بن يعقوب إلى حركته الثانية فنازل ندرومة » 
ثم ارتحل عنها إلى ناحية وَهْرَان وأطاعه جبل كيدره وتاسكدلت رباط عبد الحميد 
ابن الفقيه أبي زيد الیرناسی () + ثم كر راجعاً إلى المغرب . وخرج عمان بن ارا 
فاخن في تلك الحبال لطاعتهم عدوه واعتراضهم جنده » واستباح رباط تاسكدلت . 
م أغزاه يعقوب بن يوسف ثالثة سنة ست وتسعين وستاثة ثم رجع إلى المغرب . ثم 
أغزاه رابعة سنة سبع وتسعين وسيّائة فتأئّل "2 تلمسان وأحاط بها معسكره وشرعوا في 
البناء . ثم أفرج عنها لثلاثة أشهرء ومر في طريقه بوجدة » فأمر بتجديد بنائها 
وجمع الفعلة علها . واستعمل أنخاه أبا بحيى بن يعقوب على ذلك » وأقام لشأنه » 
ولحق وسف بالمغرب . وكان بنو توجين قد نالوا للمسان مع يوسف بن يعقوب › 
دی ب ذلك منهم أولاد سلامة أمراء بني بد للتين » وأصحاب القلعة المنسوبة 
. فلا أفرج عنها حرج | م لأس ترس فزخ انض جارعم ال 
0 فعاف مانالوا منه » وطال مغيبه في بلادهم > فخالفه او بن 
يعقوب إلى ندرومة 00 عنوة بعسكره بمداخلة من قائدها زكريا بن يخلف بن 
المطغرى صاحب توقت ‏ . فاستولى بنو مرين على ندرومة وتوقت » وجاء يوسف بن 
يعقوب على أثرها فوافاهم ودلفوا جميعاً إلى تلمسان . وبلغ الخبر إلى عثان بمكانه من 
sS‏ : اليزناسني . 


(۳) وفي نسخة ثانبة : ثاونت . 


۲١ 


خصار القلعة فطوئ:المراحل إلى تلمسان + فشبق إلا يوسف بن يعقوت ,بعض يوم . 
م أشرفت طلائع بني مرين عشي ذلك اليوم » فأناخوا بها في شعبان سنة تمان وتسعين 
وستائة وأحاط العسكر بها من جميع جهاتها . وضرب يوسف بن يعقوب عليها سياجاً 

من الأسوار محيطاً بها » وفتح فيه أبواباً مداخل حرا » واختط لنزله إلى جانب 
الأسوار مدينة سيمّاها المنصورة. وأقام على ذلك سنين يغاديها القتال ويراوحها . وسرّح 
عسكره لافتتاح المغرب الأوسط وثغوره » فلك بلاد مغراوة وبلاد توجين كا ذكرناه 
في أخباره وجثم هو بمكانه من حصار تلمسان لا يعدوها كالأسد الضاري على فريسته 
إلى أن هلك عئْان وهلك هو من بعده كا نذ كره . والى الله المصير سبحانه وتعالى لا 
رب غيره . 


»+ ( الخبر عن مهلك عئان بن يغمراسن وولاية ابنه ابى زان 


لا أناخ يوسف بن يعقوب بعسا کره على تلمسان » انحجز بها عټان وقومه واستسلموا » 
والحضار احذ بمخنقهم . وهلك عيْان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث . 
وسبعائة » وقام بالآمر من عله أنه او تان مه 

( أخبرني ) شيخنا العلامة محمد بن ابراهيم الابلي » وكان في صباه ا 
قال هلت غنان بن قراس بالدقامن + وكان فك اعت لشرية لا فلا ايك مذ 
الديماس وعطش » دعا بالقدح فشرب اللبن ونام فلم يكن بأوشك أن 
فاضت نفسه . وكنا نرى معشر الصنائع أنه داف فيه السم تفادياً من معرّة غلب 
عدوهم إياهم . قال : وحاء الخادم إلى قعيدة بيته زوجه بنت السلطان ابي اسحق 
ابن الامير ابي زكريا بن عبد الواحد بن ابي حفص صاحب تونس » وخيرها الخبر 
فجاءت ووقعت عليه وانترجعت اونمت عل الأبواب نسدادها . ثم بعثث إلى أبيه 
محمد أبي زيان وموسى أبي حمو فعزتهها عن أبهما . وأحضرا مشيخة بني عبد الواد 
وعرضووا حم ر السلطان فقال أحدهم مستفهما عن الشأن ومترجماً عن القوم : 
السلطان معنا آنا ٠‏ وم مد الزمن لوقوع امرض ٠‏ فإن يكن هلك فخبّرونا » فقال له 
اوو واذا هلك فا أنت صانع ؟ فقال : إنما نخشى من مخالفتك » وإلا فسلطاننا 


۲۷ 


أخوك الأ كبر أبوزيان . فقام أبوحمّومن مكانه وأكب على يد أخيه يقيّلها » وأعطاه 
صفقة بمينه واقتدى به المشيخة » فانعقدت بيعته لوقته واشتمل بنو عبد الواد على 
سلطانهم واجتمعوا إليه » وبرزوا إلى قتال عدهم على العادة فكأن عهان لم يمت . 

( وبلغ الخبر) إلى يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارهم فتفجّع له »> وعجب من 
صرامة قومه من بعده . واستمر حصاره إيّاهم إلى عمانية سنين وثلاثة أشهر من يوم 
نزوله » Ee‏ واضطروا إلى أكل الحيف 
والمطوط والفترا د جى انيم زعموا أنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من الناس » وخربوا 
السقف للوقود 4 ولت ساز ا والحبوب وسائر المرافق بما تجاوز حدود 
العؤائد . وعجز وجدهم عنه فكان تمن مكيال القمح الذي يسمونه البرشالة ويتبايعون 
به » مقداره إثنا عشر رطلاً ونصف مثقالين ونصفاً من الذهب العين . ومن الشخص 
الواحد من البقر ستين مثقالاً » ومن الضان سبعة مثاقيل ونصفاً 2 وأنمان اللحم من 
الحيف الرطل من لحم البغال والحمير بثمن المثقال » ومن الخيل بعشرة دراهم صغار 
من سكتهم » »> تكون عشر الثقال والرطل من الحلد البقري ميتة أو مذكى بثلاثين 
درهماً » واهرٌ الداجن بمثقال ونصف » والكلب بمثله والفار بعشرة دراهم . والحية . 
بمثله » والدجاجة بثلاثين درهاً > والبيض واحدة بستة دراهم » والعصافي ركذلك . 
والأوقية من الزيت بإثني عشر درهماً » ومن ن السمن مثلها ومن الشحم بعشرين » ومن 
الفول بمثلها » ومن الملح بعشرة » ومن الحطب كذلك . والأصل الواحد من الكرنب 
بثلاثة أثمان المثقال . ومن لحن as‏ درهماً ومن اللفت بخمسة ة عشر درهماً 2 

والواحدة من القثاء والفقوس بأربعين درهماً » والخيار بثلاثة أنمان الدينار» والبطيخ 
بثلائين درهماً » والحبة من التين والإجاص بدرهمين . واستهلك الناس أموالهم. 
وموجودهم > وضاقت أحواهم . | 

واستفحل ملك يوسف بن .يعقوب بمكانه من حصارها » واتسعت خطة مدينة 
المنصور المشيّدة عليها . ورحل إلبها التجّار بالبضائع من الآفاق » واستبحرت في 
العمران بما لم تبلغه مدينة » وخطب الملوك سلمه ووده » ووفدت عليه رسل الموحدين 
وهداياهم من تونس ويجحاية » وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم » واعتز 
اعتزازاً لا كفاء له كا يأتي في أخباره وهلك الحند حامية بني يغمراسن وقبيلتهم وأشرفوا 
على الحلاك فاعتزموا على الإلقاء باليد والخروج بهم للاسّاتة » فكيّف الله لهم الصنيع 


۱۲۸ 


الغريب . ونفس عن محنقهم بمهلك السلطان يوسف بن يعقوب على يد خصي من 
العبيد » .فأسخطته بعض لنزعات الملوكية فاعتمده في كسر بيته ومخدع نومه » وطعنه 
بخنجر قطع أمعاءه » وأدرك فسيق إلى وزرائه فزقوه أشلاء . ولم ببق شيء من بقايا 
عهدهم كا ذ كرناه والأمر لله وحده . وأذهب الله العناء عن آل زيان وقومهم وسا کي 
مدينتهم كأنما نشروا من ع الأجداث . وكتبوا لها في سكتهم ما أقرب فرج الله استغراباً 
لحادثتها . 


وي ا عدن ابرا هم الاب قال #خلمن السلطات أبوريان صسييحة يوم 
الفرج وهو يوم الأربعاء في خلوة زوايا قصره » واستدعى ابن حجاف خازن الزرع 
فسأله كم بني من الأهراء والمطامير المختومة ؟ فقال له : إنما بني عولة اليوم وغد 
فاستوصاه بكيّانها . وبينا هم في ذلك دخل عليه أخوه أبوحمّو فأخبروه فوجم لها » 
وجلسوا سکوتا لا ينطقون . واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصائف بنت 
السلطان أبي اسحق وحظية أبهم خرجت من القصر إلهم » فوقفت وحيتهم تحيتها 
وقالت : تقول لكم حظايا قصركم وبنات زيّان حرمكم ما لنا وللبقاء » وقد أجيط 
رافك عدوكم لاتجامكم » ولم يبو ببق الا فواق بكيئة لمصارعكم . فأريحونا من 
معرّة السبي » وأريحوا فينا أنفسكم وز إلى مهالكنا فالحياة في الذل عذاب 
والوجود بعدكم عدم . فالتفت أبو حمو إلى أخيه وكان من الشفقة بمكان وقال : قد 
صدقتك الخبر فا تنظر بهن ؟ فقال : يا موسى أرجثني ثلاثا لعل الله يحل بعد عسر 
يسرآ » ولا تشاورني بعدها فين » بل سرح الهود والنصارى إلى قتلهن وتعال إلي 
رج مع قوم إل عدون وتسعميت»ويقضي الله ها بشاء: ٠.‏ فعضت فو e‏ عورا 
الأرجاء في ذلك » وقال : إنما نحن والله نتريّص المعرة بهن وبأنفسنا » وقام عنه 
شا وه اهن ا ااا قال ابن حجاف : وأنا بمكاني بين يديه 
لا أملك متأخراً ولا متقدّماً إلى أن غلب عليه النوم فا راعني إلآ حرسي الباب يشير 
إلي أن اذن السلطان بمكان رسول من معسكر بني مرين لسيدة القصرء فلم أطق 
رجع جوابه إلا بإشارة وانتبه السلطان من خفيف إشارتنا فزعاً » فأذنته واستدعاه . 
فلا وقف بين يديه قال له : إن يوسف بن يعقوب هلك الساعة » وأنا رسول حافده 
بي ثابت إليكم > فاستبشر السلطان واستدعى أخاه وقومه حتى أبلغ الرسول رسالته 


3۹ ابن خلدون م ٩‏ ج ۷ 


بمسمع مهم > وکانت احدی ا ٤‏ الأياء7") 

(وكان من خبر هذه الرسالة ) ان يعقوب بن يوسف لا هلك تطاول للامر الاعياص 
من اخوته وولده وحفدته » ونحيز اوت حافده إلى بني ورتاجن لخؤلة كانت 
فہم » فاستجاش بهم (اتصوضيوا عله .بعت إلى أولاد عثان بن يغمراسن أن 
يعطوة الالة 'ونكونوا فرعا له وماهنا إن افق اء عل انه إن تم أمره قؤض عنهم 
معسكر بني مرين فعاقدوه عليها . ووفي لهم لما تم أمره ونزل لهم عن جميع الأعال 
التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من > وجاء يجميع الكتائب الي 
أترها في ثغورهم وقفلوا إلى أعالهم با مغرب الأوسط كلها إلى أن كان من أمره ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


ا وي 


كان من أول ما افتتح به السلطان أبو زيان أمره بعد الخروج من هون الحصار وتناوله 
الأعمال من د يد بني مرين » أن نمض من تلمسان ومعه أخوه أبو حم و آخرذي الحجة 
من سنة ست وسبعائة » فقصد بلاد مغراوة وشرد من كان هنالك ماهم في طاعة بني 
مرين » واحتاز الثغور من يد عمالهم . ودوخ قاصيتها . ثم عقد عليها المسامح مولاه › 
ورجع عنها » فنبض إلى السرسوء وكان العرب قد تملكوه أيام الحصار » وغلبوا زناتة 
غلية من مسري والاياه ومن + المي جزم بو a‏ عاير: فامجفلوا اماد واتيعوا 
آثارهم إلى ان أوقع بهم وانكفا راجعا ومر ببلاد بني توجين » فاقتضى طاعة من كان 

بق بالحبل من بني عبد القوى والحشم فأطاعوه » ورياستهم يومئذ لمحمد بن عطية 
الأصمّ من بني عبد القوي . وقفل إلى تلمسان لتسعة أشهر من خروجه » وقد ثقف 
أطراف ملكه » ومسح أعطاف دولته فط قي اصااج فصو ورياضيه ورم ما 
ا رياه ارام الى اول ازاك اكد e‏ 
شوال من سنة سبع وسبعائة والبقاء لله وحده . 


. وفي نسخة ثانية : إحدى المقربات في الأنام‎ )١( 


١ »‏ الخبر عن عو الدعوة الحفصية من منابر تلمسان ) » 


كانت الدعوة الحفصية بأفريقية قد انقسمت بين أعياصهم في تونس ويحاية وأعالها » 
وكان التخم بينه| بلد عجيسة ووشتاتة . وكان الخليفة بتونس الامير ابو حفص ابن 
الأمير أبي زكريا الأول منهم » وله الشفوف على صاحب نجاية والثغور الغربية 
بالحضرة . فكانت بيعة بني زيان له والدعاء على منابرهم باسمه » وكانت لهم مع المولى 
الأمير أبي زكريا الأوسط صاحب بجحاية وصلة لمكان الصهر بينهم وبينه » وكانت 
الوحشة قد اعترضت ذلك عندما نزل عّان بحاية كا قدّمناه . ثم تراجعوا إلى وصلتهم 
واستمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » والبيعة يومئذ للخليفة بتونس 
السلطان أبي عصيدة بن الوائق » والدعوة على منابر تلمسان باسمه » وهو حاقد عليهم 
ولايتهم للامير ابي زكريا الاوسط صاحب الثغر » فلا نزل يوسف بن يعقوب باعلى 
تلمسان وبعث عسا كره في قاصية الشرق استجاش عئْان بن يغمراسن بصاحب 
يحاية » فسرّح عسكراً من الموحدين لمدافعتهم عن تلك القاصية » والتقوا معهم يحبل 
الزاب فانكشف الموحدون بعد معترك صعب واستلحمهم بنو مرين » ويسمى المعترك 
هذا العهد بمرسى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك الحال من الرؤوس . واستحكقت 
المنافرة بين يوسف بن يعقوب وصاحب نحاية فاوفد الخليفة بتونس على يوسف بن 
يعقوب مشيخة من الموحّدين تجديداً لوصلة سلفهم مع سلفه واغراء بصاحب نحاية 
وعمله » فجاء موقع ذلك من عهان بن يغمراسن وأحفظه ممالأة 27 خليفته لعدوه › 
فعطل منابره من ذكره > واخرج قومه وإيالته عن دعوته » وكان ذلك اخر المائة 
السابعة . والله تعالى أعلم . 


©( الخير عن درك أبى حمق الأونيط .وما كان فيا 
من الاحداث ) » 


لا هلك الأمير أبو زيان قام بالأمر بعده أخوه أبو حمّو في أخريات سنة سبع كا 
)١١(‏ وی نسخة ثانية : موالاة الخليفة لعدوه . 


١١ 


قدمناه » وكان صارماً بقظاً حازماً داهية » قوي الشكيمة صعب العريكة » شرس 
الاخلاق مفرط الدهاء(" والحدة . وهو أول ملوك زناتة » رتب مراسم الملك وهب 
قواعده » وأرهف في ذلك لأهل ملكه حدّه » وقلب لهم بحن بأسه حتى ذَلُوا لوز 
ملكه وتأدّبوا باداب السلطان . 

(سمعت) عريف بن يحيى أمير سويد من زغبة وشيخ احالس الملوكية بقول ويعنيه : 
موسى بن عمان هو معلم السياسة الملوكية لزناتة » وإنما كانوا رؤساء بادية حتى قام 
فہم موسى بن عئْان » فح حدودها» وهذب مراسمها ونقل عنه ذلك أمثاله 
وأنظاره » فتقيّلوا مذهبه واقندوا بتعليمه انتبى كلامه . 

(ولا استقل ) بالأمر اقح شاله نقد السام مع سلطان بني مرين لأول دولته فأوفد 
كبراء دولته على السلطان أبي ثابت » وعقد له السام کا رضي . ثم صرف وجهه إلى 
بني توجين ومغراوة » فردد إلههم العسا کر حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم > وشرد 
محمد بن عطية الأصم عن نواحي وانشريس » وراشد بن محمد عن نواحي شلف » 
وكان قد لحق بها بعد مهلك يوسف بن يعقوب فأزاحه عنها » واستولى على العملين › 
واستعمل غاا + وققل: إلى تلميان .ثم ترج سن عشر وسعاثة ي عا كره :إلى 
بلاد بي توجین » ونزل تافر كينت وسط بلادهم فشرد الفل من اعقاب محمد بن 
عبد القوي عن وانشريس » واحتاز رياستهم في بي توجين دونهم . وأدام منهم 
بالحشم وبني تيغزين!" . وعقد لكبيرهم يحيى بن عطية على رياسة قومه في جبل 
وانشريس ٠‏ وعقد ليوسف بن حسن من اولاد عزيز على المدية واعإلها » وعد لسعد 
من بني سلامة على قومه من بني بد لتين إحدى بطون بني توجين وأهل الناحية الغربية 
من عملهم . وأخذ من سائر بطون بني توجين ارقن ,عل الطاعة واا ب واستعال 
علهم 0 من صنائعه قائده يوسف بن حيون الهواري 5 وأذن له يي اتخاذ الآلة . 

وعقد لمولاه مسامح على بلاد مغراوة وأذن له أيضا في اتخاذ الآلة . وعقد محمد بن 
عمه يوسف على مليانة » وأنزله بها وقفل إلى تلمسان . والله أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : مفرط الذكاء 
(۲) وي نسخة ثانية : بي تيغرين . 


١15 


»+ ( الخبر عن استنزال زيرم بن حاد من ثغر برشك وما 
كان قبله )١(‏ 1 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا القصر لوفور عشيرته من مكلاته داخله وخارجه » 
وإسمه زيري بالياء » فتصرفت فيه العامة وصار زيرم بالمبم . ولا غلب يغمراسن على 
بلاد مغراوة دخل أهل هذا القصر ني طاعته . حتى اذا هلك حدّثت هذا الغمر نفسه 
بالانتزاء والاستبداد بملك برشك ما بين مغراوة وبي عبد الواد » ومدافعة بعضهم 
ببعض . فاعتزم على ذلك وأمضاه وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث وتمانين وسائة 
ونبض إليه عبان بن يغمراسن سنة أربع وتمانين وسيّائة بعدها » ونازله فامتنع . ثم 
زحف سنة ثلاث وتسعين إلى مغراوة . فلجا ثابت بن منديل إلى برشك وحاصره 
عثان بها أربعين يوماً . ثم ركب البحر إلى المغرب كا قلناه . وأخذ زيري بعدها بطاعة 
عمّان بن يغمراسن دافعه بها » وانتقض عليه » مرجعه إلى تلمسان » وشغل بنو زيان 
بعدها بما دهمهم من شأن الحصار » فاستبدٌ زيري هذا ببرشك واستفحل شأنه بها . 
واتقى بني مرين عند غلهم على بلاد" مغراوة وتردد عساكرهم فيها باخلاص 
الطاعة والانقياد » فلا انقشع إيالة بني مرين بمهلك يوسف بن يعقوب » وخرج بنو . 
يغمراسن من الحصار رجع إلى ديدنه من العريض بي الطاعة.» ومناولة طرفها على 
البعد حتى اذا غلب أبو حمّو على بلاد مغراوة وتجاوزت طاعته هذا المصر إلى ما 
وراءه » خشيه زيري على نفسه » وخطب منه الأمان على أن ينزل له عن المصر » 
فبعث إليه رئيس الفتيا بدولته أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الإمام » كان أبوه من 
أهل برشك » وكان زيري قد قتله لأول ثورته غيلة . وفرٌ ابنه عبد الرحمن هذا وأخوه 
عيسى » ولحقا بتونس فقزا بها » ورجعا إلى الحزائر فأوطناها . ثم انتقلا إلى مليانة 
واستعمله| بنو مرين في خطة القضاء بمليانة . ثم وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
على أبي زيان وأبي حمومع عمّال بني مرين وقوادهم عليانة » وكان فيهم منديل بن 
محمد الكناني صاحب أشغالهم المذكور في أخبارهم . وكانا يقرآن ولده محمداً فأشادا 


. وفي نسخة ثانية : وما كان من قتله‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : أعال‎ (0 


۳۳ 


عند أبي زيان وأبي حو بمكانهم| من العلم » ووقع ذلك من أبي حمو أبلغ المواقع 

حتى اذا استقل بالأمر اب جح لحري بزاح E AS‏ لدابت الام . وابتنى لما 
دارين على جانبيها وجعل لما التدريس فما في إيوانين معدّين لذلك . واختصها 
بالفتيا والشورى » فكانت لما في دولته قدم علية فلا خطب زيري هذا الأمان من 
أبي حمّو وأن يبعث إليه من يأمن معه في الوصول إلى بابه » بعث إليه أبا زيد عبد 
الحم الأكر ا فقن الذ للك يعد اتاد فی ان كار عه ايه إن فر 
عليه » فأذن له . فلا احتلّ ببرشك أقام بها أياماً يغاديه فا زيري ويراوحه بمكان 
زله » وهو يعمل الحيلة في اغتياله حتى اذا أمكنته فقتله في بعض تلك الأيام سنة 
تمان وسبعائة » وصار ا برشك إلى السلطان أبي حمو واتمحى منه ار المشيخة 
والاستبداد والأمور بيد الله سبحانه . 


»+ ( الخبر عن طاعة الحزائر واستنزال ابن علان منها 
وذكر اوليته ) # 


كانت مدينة الحزائر هذه من أعال صنهاجة » وعنتطها بلگين بن زيري ونزها بنوه من 
ê.‏ صارت للموحدين وانتظمها بنو عبد المؤمن في أمصار المغربين وأفريقية > 
استبد بنؤ ای حفص يأر الوخدين وبلغت دولتهم بلاد زناتة . وكانت تلمسان 
ثغراً لهم » واستعملوا عليها يغمراسن وبنيه من بعده » وعلى ضواحي مغراوة بني 
مدل عبد الحعين ب وز اقرز وما" انها من a‏ تمل بل ايك 
القوى وبنيه . وبق ما وراء هذه الأعال إلى الحضرة لولاية الموحّدين أهل دولته » 
فكان العامل على الحزائر من الموحدين أهل الحضرة . ١‏ 
و اة اربع وستين وسّائة انتقضوا على المستنصر ومكثوا في ذلك الانتقاض سبعاً .' 
ثم أوعز إلى أبي هلال صاحب بجاية بالنبوض إليها في سنة إحدى وسبعين وسدّائة 
فحاصرها أشهراً وأفرج عنها . ثم عاودها بالحصار سنة أربع وسبعين وستائة أبو الحسن 
ابن ياسين بعسا كر الموحّدين فاقتحمها عليهم عنوة واستباحها . وتقبض على مشيختها 
فلم يزالوا معتقلين إلى أن هلك المستنصر. ولا انقسم أمر بني أبي حفص واستقل الأمير 
أو زكر يا الأوسط بالثغور الغربية وابوه » بعثوا إليه بالبيعة» وولى عليهم ابن١اكازيره‏ 


۱۳٤ 


وکا WS‏ من قبل ره هو والياً علها إلى أن اسن وهرم . كان 
ابن علآن من مشيخة الحزائر مختصاً به » ومنتصباً في أوامره ونواهيه » ومصدرا 
لإمارته وحصل له بذلك الرياسة على أهل الحزائر سائر أيامه . فلمًا هلك ابن أكازير 
حدثته نفسه بالاستيداد والانتزاء بمدينته » فبعث عن أهل الشوكة من نظائره ليله 
هلاك أميره . وضرب أعناقهم وأصبح منادياً بالاستبداد » واتخذ الآلة واستركب 
واستلحق من الغرباء والثعالبه عرب متيجة » واستكثر من الرجال والرماة . ونازلته 
عساكر بجابة مراراً فامتنع عليهم . وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد متيجة » 
ونازله أبو حبى بن يعقوت بعساكر بني مرين عند استيلائهم على البلاد الشرقية » 
وتوغلهم في القاصية » فأخذ بمخنقها وضيّق علا » ومر بابن علآن القاضي أبو 
العباس الغاري رسول الأمير خالد إلى يوسف بن يعقوب > فأودعه الطاعة للسلطان 
والضراعة إليه في الإبقاء ٠‏ فابلغ ذلك عنه وشفع له ٠‏ فأوعز رال انها ی" 
بمسالمته7" . ثم نازله م بعد ذلك فأمتنع عليه وأقام على ذلك أربع عشرة 

سنة وعيون الخطوب تدده" 2 والأيام ُستجمع لحربه . فلمًا غلب السلطان ات 
حمو عل بلاد توجين واستعمل يوسف بن حبون الهواري على وانشريس » ومولاه | 
مسامحاً على بلاد مغراوة » ورجع إلى تلمسان . ثم نمض سنة إثنتي عشرة وسبعائة الى 
بلاد شلف فنزل بها › وقدم مولاه مساعاً في العساكر فدؤخ متيجة من سائر نواحها, 2 
وترس بالحزائر » وضيق حصارها حتى مسهم الجهد وسأل ابن علأن النزول على أن 
يشترط لنفسه » فتقبّل السلطان اشتراطه » وملك السلطان ابو حمو الحزائر وانتظمها 
في أعاله . وارتحل ابن علآن في جملة مسامح » ولحقوا بالسلطان بمكانه من شلف 
فانكفاً إلى تلمسان وابن علآن في ركابه » فأسكنه هنالك ووفي له بشرطه إلى أن 
هلك واللقاء لله سحانه . : 

.« ( الخبر عن حركة صاحب المغرب الى تلمسان 

وأولية ذلك ) » 

(۱) بياض بالاصل وفي نسخة اخرى : لبطة » وي ثانية : ليطة . 
(۲) ويي نسخة ثانية : بمصاحته . 
(۳) وني نسخة ثانية : تحرزه . 


نارين 


واج الحسن بن علي بق اي الطلاق صاحب بني مرين بمداخلة الوزير رحوا بن 
يعقوب کا قدمناه في أخبارهم . وملكوا تازى » زحف الم السلطان أبو الربيع فبعثوأ 
وفدهم إلى السلطان أبي لتمو ر ê.‏ أعجلهم أبو الربيع وأجهضهم على 

تازى » فلحقوا بالسلطان أبي حمو ودعوه إلى المظاهرة على المغرب ليكونوا رداء له 
دون قومهم . وهلك السلطان أبو الربيع خلال ذلك واستقل بملك المغرب ا 
عمهان بن يعقوب بن عبد الحق » فطالب السلطان ابا حمو باسلام أولئك النازعين 
إليه » فأبى من إسلامهم وإخفار زمّته فيم وأجازهم البحر إلى العدوة » فأغضى له 
السلطان أبوسعيد عنها » وعقد له السلم . ثم استراب يعيش بن يعقوب بن عبد الحق 
دكان عند أخيه سافان أبي معيد سحي فيه عنده : فزع حت إل تلان وجار 
السلطان أبو حمو على أخيه فأحفظه ذلك » ونبض إلى تلمسان سنة أربع عشرة 
وسبعائة وعقّد لابنه الأمير أبي علي وبعثه في مقدمته > وسار هو في الساقة . ودخل 
أعال تلمسان على هذه التعببة فاكتسح بسائطها » ونازل وجْدة فقاتلها وضيّق علها . 
م تخطاها إلى تلمسان فنزل بساحتها وانحجر موسی بن عمّان من وراء أسوارها 3 

وغلب على ضواحما ورعاياها » وسار السلطان أبو سعيد في عسا كره يتقرى شعارها 
وبلادهابالحطم والانتساف والعيث . فلمًا أحيط به وثقلت وطأة السلطان عليه وحذر 
المغبة منه ألطف الحيلة في خطاب الوزراء الذين كان يسرّب أمواله فيم ويخادعهم. 
من نضائح سلطانہم حتى اقتضى اك مدر يه را 
أخته . ثم بعث خطوطهم بذلك إلى السلطان أبي سعيد فامتلاء قلبه منها خشية 
ورهبة » واستراب بالخاصّة والأولياء ونمض إلى المغرب على تعبيته . ثم كان خروج 
إبنه عمر عليه بعد مرجعه » وشغلوا عن تلمسان وأهلها برهة من الدهر حتى جاء أمر 
لله في ذلك عند وقته » والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن مبدأ حصار بحاية وشرح الداعية اليه ) » 


لا رجع السلطان أبو سعيد إلى المغرب وشغل عن تلمسان » فزع أبو حمو لأهل ‏ 
كم 


القاصية من عمله . وكان راشد بن محمد بن ثابت بن منديل قد جاء من بلاد زواوة 
أثناء هذه الغمرة » فاحتل بوطن شلف واجتمع إليه أوشاب قومه » وحين تجلت 
الغمرة عن السلطان أبي حمو نهض إليه بعد أن استعمل ابنه أي تاشفين على 
تلمسان » و- جمع له الجموع ففر أمامه تاجيا إلى مثوى اغترابه ببجاية . وأقام بنو سعيد 
بمعاقلهم من جبال شلف على دعوته » فاحتل السلطان أبو حمو بوادي مل "© فخم 
به . وجمع أهل أعاله لحصار بني أبي سعيد شيعة راشد بن محمد » واتخذ هنالك 
قصره المعروف باس مه . وسرح العسا كر لتدويخ القاصية ولحق به هنالك الحاجب ابن 
ا حين مرجعه من الحج سنة إحدى عشرة وسبعائة » فأغراه بملك 
بحاية ورغبه فيه . وكان قد ثاب له طمع منذ رسالة السلطان مولانا أبي يحيى إليه . 
وذلك أنه لما اتتقض على أخيه خالد ودعا لنفسه بقسنطينة » ونبض إلى يجاية فانهزم 
عنها کا قدمنا في أخباره . وأوفد على السلطان أبي حمو بعض رجال دولته مغرياً له 
بابن خلوف ويجاية ثم بعث اليه ابن خلوف اشا يسأله المظاهرة والمدد فأطمعه ذلك 
في ملك بجاية . 

(ولا هلك) ابن خلوف يا قدمناه » لحق به كاتبه عبدالله بن هلال » فأغراه 
واستحثه » وشغله عن ذلك شأن الحزائر. فلا استولى على الحزائر» بعث مولاه 
سانا في عسكر مع ابن ابي حي » > فبلغوا إلى جبل الزاب وهلك ابن أبي حي 
وزع نايع . ثم شغله عن شأنها زحف » وفرغ من أمر عدوه › > ونزل بلد شلف کا 
ذكرناه آنفاً ولحق به عثان بن سباع بن يحيى بن سبّاع بن سهل أمير الزواودة » 
يستحثه لملك الثغور الغربية من عمل الموحّدين » فاهتر لذلك وجمع له الجموع › 
وعقد لمسعود ابن عمه أبي عامر برهوم على عسكر وأمره بحصار يحاية » وعقد محمد 
ان عله يت قاد ق ق و 
إلى بحاية وما وراءها لتدويخ البلاد . وعقد لموسى بن على الكردي على عسكر 
ضخم » وسرحه مع العرب من الزواودة وزغبة على طريق الصحراء . فانطلقوا إلى 
دجههم ذلك » وقلا الأنصل كل فب له ورلا في لاد الشرتة ى ا 1 
إلى بلاد بونة . ثم انقلبوا من هنالك ومرٌوا في طريقهم بقسنطينة » ونازلوها أياماً . 
(۲) بياض بالاصل ولم نستطع معرفة الاسم الكامل لهذا الحاجب في المراجع التي بين ايدينا . 


۱۳۴۷ 


وصعدوا جبل ابن ثابت الط علي فاستباحوه : م مروا ببي باورار فاستباحوها 
وأضرموها + وا کتسحوا سائر ما مروا عليه . وحدثت بينهم المناكرة حسداً ومنافسة 
فافترقوا ولحقوا بالسلطان ولحق مسعود بن برهوم محاصراً لبجاية وبنى حصناً بأصفون 
لمقامه . وكان سرح الحبوش لقتاها فتجوّل في ساحتها » ثم تراجع إلى الحصن . ولم 
زل كذلك حتی بلق حر خووج محمد بن بوسف فأجفل ع عل مادکره لن فر 
يرجعوا لحصارها إلا بعد مدّة والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني توجين 
وحروب السلطان معه ) × 


لما رجع محمد بن يوسف من قاصية الشرق كا قدّمناه » وسابقه إلى السلطان موسى بن 
علي الكردي » وجوانحه تلتبب غيظاً وحقداً عليه . وسعى به عند السلطان فعزله عن 
مليانة » فوجم لها وسأله زيارة ابنه الأمير أبي تاشفين بتلمسان » وهو ابن أخته فأذن 
اله . وأوعز إلى لى ابنه بالقبض عليه » فأبى من ذلك » وأراد هو الرجوع إلى معسكر 
السلطان فخلى سبيله . ولا وصل إليه تنکر له وحجبه » فاستراب وملاء قلبه الزغب'» 
وفر من المعسكر ولتق بالمرية'"2 » ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها ٠‏ 
للسلطان من بني توجين . فيقال انه اوثقه اعتقالا حتى غلبه قومه على بغيته من 
الخروج معه » لما كان السلطان أبو حمو يوسقهم به من نزاعته » فأخذ له البيعة على 
قومه ومن إلهم من العرب . وزحفوا إلى السلطان بمعسكره من نهل » فلقيهم في 
عساكره » فكانت الدبرة على السلطان » ولحق بتلمسان وغلب محمد بن يوسف على 
بي توجين ومغراوة ونزل مليانة . وخرج السلطان من تلمسان لأيام من دخوها » وقد 
جمع الجموع وأزاح العلل و إلى مسعود بن برهوم بمكانه من حصار بجاية 
00 > ليأخذ بحجزتهم من ورائهم » وخرج محمد بن يوسف على 
مليانة لاعتراضه » واستعمل على مليانة يوسف بن حسن بن عزيز» فلقيه ببلاد 
مليكش وانبزم محمد بن يوسف . وللا إلى جبل مرصالة © وحخاصره لها مسعود 7 
)١(‏ وي نسخة ثانية : بالمدية . 
(1) وي نسحة ثانية : موصاية . 


۳۸ 


برهوم أياماً » ثم أفرج عنه وتلق بالسللاق فنا زاوا تشميعاً مليانة . وافتتحها السلطان 
عنوة وجي ء بيوسف بن حسن أسيراً من مكلنه ببعض المسارب فعفا عنه وأطلقه ؛ ثم 
زحف إلى المرية فلكها وأخحذ الرهن من أهل تلك النواحي » وقفل إلى تلمسان . 
واستطال محمد بن يوسف على النواحى ففشت دعوته في تلك القاصية . وخاطب 
مولانا السلطان أبا يحبى بالطاعة فبعث إليه بالهدية والآلة » وسوّغه سهام يغمراسن 
ابن زيّانَ بأفريقية » ووعده بالمظاهرة وغلب سائر بلاد بني توجين . وبايع له بنو 
ار ا لل ود ا ا 1 
يوسف )2 امكل في غ الرهن انه رن اهل الا وقبائل زئاتة والعرب » حتى 
من قومه بني عبد الواد e‏ کک ا ي واد اش لدت 
الرهن المتعدّدة من البطن الواحد والفخذ 0 والرهط . وتجاوز ذلك إلى اهل 
الأمصار والثغور والمشيخة والسوقة فلاء تلك القصبة من أبنائهم وإخوانهم > وشحلها 
الم بعد الأم 3 وأذن هم ٤‏ ابتناء المنازل واتخاذ النساء . 0 هم المساجد 
فجمعوا بها لصلاة الجمعة » ونفقت بها الأسواق والصنائع وكان ال هده ال 
أغرب ما حكي في العصور عن سجن وم بزل مدان يربع مان خروجه بن 
بلاد توجين إلى أن هلك السلطان » والبقاء لله . 


( الخبر عن مقتل السلطان أبي حمو وولاية ابنه أبي تاشفين 
من بعذه ) × 

كان السلطان أبو حمو قد اصطفى ابن عمه برهوم وتبناه من بين عشيرته وأولي قرباه 

لمكان صرامته ودهائه » واختصاص أبيه برهوم المكنى أبا عامر بعمّان بن يغمراسن 

شقيقه من بين إخوته 27 » فكان يؤثره على بنيه ويفاوضه في شؤونه » ويصله إلى 

خلواته . وكان دفع إلى ابنه عبد الرحمن أبا تاشفين أتراباً له من العلوجين يقومون 


. وفي نسخة ثانية > من بين سائر الاخوة‎ )١( 
٠. وفي نسخة ثانية : المعلوجي‎ )۲( 


۱۴۹ 


بخدمته في مرباه ومنتشئه » كان منهم : هلال المعروف بالقطاني 7" » ومسامح ٠‏ 
الى بالصغير » وفرج بن عبدالله وظافر ومهدي وعلي بن اكررت وفرج الملقب . 
شو > وكان ألصقهم وأعلقهم بنفسه تلاد له منہم يسمى هلالاً » » وكان ابو حمو 
أبوه كثيراً ما يقرّعه ويوبّخه إرهاقا في اكتساب الخلال » وربما يقذع في تقريعه للا 
كان عفا الله عنه فحاشاً فيحفظه لذلك و ذلك شديد السطوة متجاوزاً 
بالعقاب وحدوده في الزجر والأدب > فکان أولئك العلوجين تحت رهب منه › 

. وكانوا يغرون لذلك مولاهم أبا اف ان ویبعثون غيرته لما يذكرون له من 
اصطفاء ابن أبي عادر . وقارن ذلك أن نيعو نابي عامر أبل في لقاء محمد 
ابن يوسف الخارج على أبي حمو البلاء الحسن عندما رجع من حصار يحاية » 

فاستحمد له السلطان ذلك وعير أبنه عبد الرحمن بمكان ابن عمّه هذا من النجابة 
والصرامة يستجد له بذلك خلالاً ويغرية بالكال . وكان عمّه أبو عامر ابراهم بن 
بغمراسن ثري با نال من جوائز الملوك في وفاداته » وما أقطع له أبوه وأخوه سائر 
أنامها : ٠‏ 

و هلك سنة ست وتسعين وستّائة أوصى أخاه عمان بولده فضمهم إليه » ووضع 

ترائهم بموضع ماله » حتى يأنس منهم الرشد في أحواهم »> حتى اذا كانت غزاة ابنه 
الب و ر ا م حمو أن يدفع 

اليه تراث انه لاستجاع خلاله > فاحتمل إليه من المودع . وني الخبر إلى ولده أبي 
:تاشفين وباطنته السوء موء من العلوجين » فحسبوه مال الدولة قد حمل إليه لبعد عهدهم 
بما وفع في تراث أبي غاراي > واتهموا السلطان بايثاره بولاية العهد دون ابنه » 

فأغروا أبا تاشفين بالتوب على الآ مر وحملوه على الفتك بمشتويه مسعود بن اش 
. عامر» واعتقال السلطان أبي حمو ليتمّ له الاستبداد . وتميّنوا لذلك قائلة الهاجرة 

a‏ لمات عن عليه ويه Ce‏ عضي حجر القصر خاصته من 
البطانة وفيم مسعود ر بن أبي عامر والوزراء من بي الملاح . وكان بنو الملاح هؤلاء قد 
استخصهم السلطان محجابته سائ ثر آیامه > وكان مسمى الحجابة عنده قهرمة الدار 
والنظر في الدخل والخرج » وهم أهل بيت من قرطبة كانوا يحترفون فا بسكة الدنانير 


. وني نسخة ثانية : القطلاني‎ )١( 


1۰ 


والدراهم .. وربما دفعوا إلى النظر في ذلك فة امانا تهم » نزل اوم بتلمسان مع 
جالية قرطبة فاحترفوا حرفم الأول .وزادوا إليها الفلاحة وتحلوا بخدمة عثان بن 
بغمراسن وابنه » وكان لهم في دولة أبي حمو مزيد حظوة وعناية » فوأى على حجابته 
منهم لأول دولته محمد بن ميمون بن الملاح . ثم ابنه محمد الأشقر من بعده اه 
ابراهيم بن محمد من بعدهما » واشترك معه من قرابته علي بن عبدالله بن اللآح ؛ 
فكانا يتوليان مهمه بداره ويحضران خلوته مع خاصته » فحضروا يومئذ مع السلطان 
بعد انفضاض محلسه كا قلناه » ومعه من القرابة مسعود القتيل وحاموش بن عبد 
املك بن حنينة . ومن الموالمي معروف الكبير ابن أبي الفتوح بن عنتر من ولد نصر بن 
على أمير بني يزيد بن توجين » وكان السلطان قد استوزره . 
ا و E‏ ل ل 
ولحوه متسايلين بعد أن استمسكوا من اغلاقه » حتى اذا توسطوا الدار اعتوروا 
السلطان بأسيافهم فقتلوه . وحام أبو تاشفين عنها » فلم يفرجوا عليه ولاذ أبو سرحان 
مہم ببعض زوايا الدار» واستمكن من غلقها دونهم › > فكسروا الباب وقتلوه » 
واستلحموا من كان هنالك من البطانة » فلم يفلت إلا الأقل . وهلك الوزراء بنو 
الملآح ااي منازهم :وإظاقت: ا مكلك اة ران ٠‏ آنا" سان عدر 
بالسلطان » وأن ابنه أا تاشفين ثأر منه » فلم يخف على الناس الشأن . وكان موسى 
ابن علي الكردي قائد العساكر قد مع الصيحة فركب إلى القصرء فوجده مغلقا 
دونه » فظن الظنون فخشي استيلاء مسعود على الأمر فبعث إلى العبّاس بن يغمراسن 
كبير القرابة » فأحضره عند باب القصر حتى إذا مر بهم الهاتف واستيقن مهلك أبي 
سرحان » رد العباس على عقبه إلى منزله و إلى السلطان ابي تاشفين » وقد 
أدركه الدهش من المواقعة فثبته ونشطه فحفه » وأجلسه بمجلس أبيه وتولى له عقد 
البيعة على قومه خاصة وعلى الناس عامّة » وذلك آخر جادى الأولى من تلك السنة . 
وجهّز السلطان إلى مدفنه بمقبرة سلفه من القصر القديم » وأصبح مثلاً في الآخرين 
06 

شخص السلطان لأول ولايته سائر القرابة الذين كانوا بتلمسان من و يخمراسق » 


)١(‏ وتي نسخة اخرى : يزناتن 


ش وأجازهمٍ إلى العدوة حدر من مغبة ترشيحهم > وما يتوقع من الفتن على الدولة من 
قبلهم وقلّد حجابته مولاه هلالاً فاضطلع بأعبائها » واستبد بالعقد والحل والابرام . 
والنقض صدراً من دولته » 00 جين E‏ 
السنوسي من صنائع دولتهم على شلف وسائر أعال مغراوة » وعقد محمد بن سلامة بن 
علي على عمله من بلاد بني يدللتن من توجين » وعزل أخاه سعدا » فلحق بالمغرب 
وعقد لموسى بن عل الكردي على قاصية الشرق » وجعل إليه حصار يحاية » وأغرى 
دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض والبساتين » فاستكمل ما شرع فيه أبوه من ذلك 
أربى عليه » فاحتفلت القصور والمصانع في الحسن ما شاءت » واتسعت أخباره على 
ما نذكره إن شاعالله تعالى . 


الخبر عن هوض السلطان ابي تاشفين محمد بن 
يوسف بجبل وانشريس واستيلاؤه عليه 


كان محمد بن يوسف بعد مرجع السلطان أبي حموكا ذكرناه قد تغلب على جبل 
وانشريس ونواحيه واجتمع إليه الفل من مغراوة فاستفحل أمره » واشتدّت في تلك 
النواحي شوكته . وأهم أبا تاشفين أمره فاعتزم على النبوض إليه > وجمع لذلك وازاح 
العلل . وخرج من تلمسان سنة تسع عشرة وسبعائة واحتشد سائر القبائل من زناتة 
والعرب » وأناخ على وانشريس وقد اجتمع به بنو توجين ومغراوة مع محمد بن 
يوسف . وكان تيغرين من بتي توجين بطانة ابن عبد القوي يرجعون في رياستهم إلى 
عمر بن عهّان بن عطية حسها نذكره : وكان قد استخلص سواه من بني توجين دونه 
فأسفه بذلك » وداخل السلطان أبا تاشفين وواعده أن بحل عنه » فاقتحم 
السلطان عليهم الحبل وانحجزوا جميعاً إلى حصن توكال » مامه عجرن ادال 
قومه إلى السلطان بعد أن حاصرهم اننا 5 فتخرم الجمع واختل الأمر وانفض الناس 
فاقتحم الحضن » وتقبض على محمد بن يوسف وجيء به إلى السلطان أسيراً وهو في 
مركبه فعدّد عليه > ثم وخزه برمحه » وتناوله الموالي برماحهم فاقعصوه » وحمل راسه 


. وني نسخة ثانية : ان ينحرف عنه‎ )١( 


على القناة إلى تلمسان » فنصب بشرفات البلد » وعقد لعمر بن عان على جبل 
وانشريس وأعال بني عبد القوي » ولسعيد العربي من مواليه على عمل المرية . 
وزحف إلى الشرق فأغار على احياء رياح وهم بوادي الحنان حيث الثنية المفضية من 
بلاد حمزة إلى ea‏ لخادم ا م ل 
يجاية » فعرس بساحتها ثلاث وبا يومئذ الحاجب يعقوب بن عمر فامتنعت عليه » 
فظهر له وجه المعذرة لأوليائهم في استحصانما لهم . وقفل إلى تلمسان إلى أن كان من 
امرف انا کرو إن اا بان 


الخبر عن حصار نجاية والفتنة الطويلة مع ا موحدين الي كان فا 
حتفه وذهاب سلطانه وانقراض 0 قومه برهة من الدهر 


لما رجع السلطان أبو تاشفين من حصار يحاية سنة تسع عشرة وسبعائة اعتمل في ترديد 
البعوث إلى قاصية الشرق » والإلحاح بالغزو إلى بلاد الموحدين » فأغزاها جيوشه سنة 
عشرين وسبعائة فدوخوا ضواحي بحاية وقفلوا ا ثانية سنة إحدى وعشرين 
وسبعائة وعليهم موسى بن علي الكردي فانتبى إلى قسنطيتة وحاصرها فامتنعت عليه 
وچ عا ای حصن کر زل می لادی وای ا وال 
العسا كر لنظر يحيى بن موسى قائد شلف وقفل إلى SE‏ 
الثة سنة إثنتين وعشرين وسبعائة فدوخ نواحي نجاية ونازها أياما وامتنعت عليه فأفرج 
عنها . ووفد سنة ثلاث وعشرين وسبع‌ائة على السلطان حمزة بن عمر بن أبي الليل 
كبير البدو بأفريقية صريخاً على صاحب أفريقية مولانا السلطان أبي يميى » شع 
معهم العساكر من زناتة وعامّتهم من بني توجين وبني راشد » وأمّر علهم القواد 
وجعلهم لنظر قائده موسى بن عي الكردي > ففصاوا اا ا > وخخرج السلطان 
للقائهم ٠‏ فانهزموا بنواحي مَرمًاجنة » وتخطّفتهم الأيدي فاستلحموا » وقتل مسامح 
مولاه » ورجع موسى بن علي » فاتهمه السلطان بالادهان وكان من نكبته ما نذ کره 
في أخباره وسرّح العسا كر سنة أربع وعشرين وسبعائة فدوخت نواحي بحاية » ولقيم 
ابن سيد الناس فهزموهم » ونجا إلى البلد . 

ووفد على السلطان سنة خمس وعشرين وسبعائة مشيخة سلَيْم حمزة بن عمر بن 

١ 


أبي الليل وطالب بن مهلهل » الغملان المتزاحان في رياسة الكعوب . ومحمد بن 
مسكين من بني القوس كبراء حكم » فاستحثوه للحركة واستصرخوه على أفريقية » 
ريع مهم الما كر انر ف اة موی بن عل ونضب اهم ابراهم بن أبي بكر 
الشهيد من أعياص الحفصيّين . وخرج مولانا السلطان أبو يحيى من تونس للقائهم 
وخشهم على قُسَنْطِينَة فسابقهم إليها » فأقام موسى بن علي بعساكره على 
قسنطينة › وتقلام ابراهيم بن أبي بكر الشهيد في أحياء سلَیّم إلى تونس فلكها کا 
ذكرناه في أخبارهم . وامتنعت قسنطينة على موسى بن علي فأقلع ٩‏ عنها لخمس 
عشرة ليلة من حصارها وعاد إلى تلمسان . ثم أغزاه السلطان سنة ست وعشرين 
وسبعائة ي الحیوش وعهد اليه بتدويخ الضاحية ومحاصرة النغور» فنازل ‏ قسَنطينة 
وأفسد نواحيها . ثم رجع إلى بحاية فحاصرها » ثم عزم على الإقلاع ورأى أن حصن 
بكر غير صالح لتجهيز الككتائب إليها لبعده » وارتاد للبناء عليها ما هو أقرب منه » 
فاختط بمكان سوق الخميس بوادي بحاية مدينة لتجهيز الكتائب ها على يحاية , 
وجمع الأيدي على بنائها من الفعلة والعساكر » فتمت لأربعين يوماً وسمّوها 
تامزیزدکت باسم الحصن القديم الذي كان لببي عبد الواد قبل الملك بالحبل قبلة 
وَجْدَة » وأنزل بها عسا كر تناهز ثلاثة آلاف » وأوعز السلطان إلى جميع عمّاله ببلاد 
المغرب الأوسط بنقل الحبوب إليها حيث كانت » والأدم وسائر المرافق حتى الملح , 
وأخذ الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جبايتهم . فثقلت وطاتهم على يحاية 
واشتد حصارها وغلت اسعارها . | 

( وبعث ) مولانا السلطان أبويحيى جيوشه وقواده سنة سبع وعشرين وسبعائة فسلكوا 
إلى يحاية على جبل بني عبد الحبّار » وخرج بهم قائدها أبو عبدالله بن سيّد الناس إلى 
ذلك الحصن . وقد كان موسى بن علي عند بلوغ خبرهم إليه استنفر الحنود من 
ورائه » وبعث إلى القواد قبله بالبراز فالتقى الجمعان بضاحية تامز يزدكت › 
فانكشف ابن سيّد الناس ومات ظافر الكبير مقدّم الموالي من العلوجين بباب السلطان 
واستبيح معسكرهم . ولا سخط السلطان قائده موسى بن علي ونكبه کا نذ کره في 
أخياره أغزي عبى بن موس نوسي فى العا كز إلى أفزيقية وجه القواد + فكانو ا في 


. وني نسخة ثانية : فأفرج علها‎ )١( 


قل 


نواحي قُسَنْطِيئَة وانتهوا إلى بلد بونة ورجعوا . وني سنة نسع وعشرين وسبعائة بعدها 
وفد حمزة بن عمر على السلطان أبي تاشفين صريخاً » ووفد معه أو بعده عبد الحق 
ابن عمّان » فحل الشول من بني مرين . وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي يحيى 
مزل سفن فط ن أحوالة وى كسان + عت E‏ ا 
يوق انظ نتن .بن موس . ونصب عليهم محمد بن أبي بكر بن عمران من 
أعياض الحفضيين : ولقييم مولانا السلطان أبو يحبى بالدياس 27 من نواحي بلاد 
هوارة » وانخزل عنه أحياء العرب من أولاد مهلهل الذين كانوا معه » وانكشفت 
جموعه واستو e E‏ 
إلى تلمسان » ولحق مولانا النصور أبويحيى بقسَنطيتة وقد أصابه بعض الحراحة في 
حومة الحرب » وسار يحبى بن موسى وابن أبي عمران إلى تونس » واستولوا علا 
ورجع يحبى بن موسى عنهم مجموع زناتة لأربعين يوماً من دخوها ‏ فقفل إلى تلمسان 
وبلغ الخبر الى مولانا السلطان بي بحيى بقفول زناتة علهم » فض إلى تونس 
وأجهض عنا ابن أبي عمران بعد أن كان أوفد من يحاية إبنه أبا زكريا يحبى ومعه 
محمد بن تافراكين من مشيخة الموحدين صريخاً على أبي تاشفين » فكان ذلك 
داعية إلى انتقاض ملکه کا ا . وداخل السلطان أبا تاشفين بعض أهل 
بحاية » ودلوه على عورتها » واستقدموه فنبض إلا وحذر بذلك الحاجب ابن سيد 
الناس فسابقه إليها » ودخل يوم نزوله عليها » وقتل من اتمه بالمداخلة فانحسم الداء . 
وأقلع السلطان أب تاشفين عنها ‏ ووأى عيسى بن مزروع من مشيخة بني عبد الواد على 
الحيش الذي بتامز يزدكت » وأوعز إلبه ببناء حصن أقرب إلى بحاية. من تامز يزدكت 
فبناه بالياقونه من أعلى واد قبالة بجاية . فأخذ بمحنقها واشت الحصار إلى أن أخذ 
السلطان أبو الحسن محجزتهم ٠‏ فأجفلوا جميعاً إلى تلمسان » ونفس محنق الحصار عن 
بجحاية فی عولانا السلطان أبو حي یرت من کر إل تادز يفكت سن انين 
وثلاثين وسبعاثة فخرّيها في ساعة من نما ركأن لم تغن بالأمس » حسما ذكرنا ذلك 
قي أخخبارة .. والله تعالى أعلم . 


. وفي نسخة ثانية : الرياس‎ )١( 


ابن خلدون م ٠١‏ ج ۷ 


»+ ) الخبر عن معاودة الفتنة بين بي مرين وحصارهم لمان 


كان السلطان انز تاشفين قد عقد السام لأؤل اة مع السلطان أبي سعيد ملك 
المغرب » فلا انتقض عليه ابنه أبو علي سنة إثنتين وعشرين وسبعائة بعد المهادنة 
الطويلة من لدن استبداده سجلاسة » بعث ابنه القعقاع إلى اص تاشفين في الأحيذ 
حجزة ابيه عنه » ونبض هو إلى مرا كش فدخلها . وزحف إليه السلطان ابو سعيد 
فبعث أبو تاشفين قائده موسی بن علي في العساكر إلى نواحي تازى ٠‏ فاستباح عمل 
كارث ؛ واكتسح زروعه وقفل . واعتدّها عليه السلطان أبوسعيد » وبعث أبو تاشفين 
وزيره داود بن علي بن مكن 00 إلى السلطان أبي علي بسجلاسة » فر جع عنه 
مغاضباً وجنح أبو تاشفين بعدها إلى القسّك بسلم السلطان أبي سعيد » فعقد لهم 
. ذلك وأقاموا عليها مدّة . فلا نفر ابن مولانا السلطان أبي يحيى على السلطان أبي 
سعيد ملك المغرب » وانعقد الصهر بينهم كا ذكرناه في أخبارهم » وهلك السلطان 
أبوسعيد » نمض السلطان أبو الحسن إلى تلمسان بعد أن قدّم رسله إلى السلطان أبي 
تاشفين في أن يقلع يجيوشه عن حصار بجاية » ويتجافى للموحدين عن عمل تنس ”© 
فأبى وأساء الردّ » وأسمع الرسل بمجلسه هجر القول . وأفزع لهم الموالي في الشتم 
ل ا تنظ الك اا ود 
سين الان وثلاثين إلى تلمسان فسخطاها إلى تاسالت وضرب ما معسكرةا. واطال 
امقام وبعث المدد إلى يحاية مع الحسن البطوي من صنائعه » وركبوا في أساطيله من 
سواحل وهران ووافاهم مولانا السلطان أبو يحيى ببجاية وقد جمع لحرب بني عبد 
الواد وهدم تامز يزدكت وجاء لموعد السلطان أبي الحسن معه أن يجتمعا بعسا كرهما 
لحصار تلمسان » فنبض من يحاية إلى تامز يزدكت وقد أجفل منها عساكر بني عبد 
الواد وتركوها قفرا" . ولحقت بها عساكر الموحدين » فعاثوا فيها تخريباً ونهباً . 
وألصقت جدرانها بالأرض وتنفس مخنق بحاية من الحصار » وانكنش بنو عبد الواد 


(؟).وثي. نسخة ثانية : قواء . 
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وني خلال ذلك انتقض أبو علي ابن السلطان أبي سعيد على أشنيه » وصمد من 
مده يها تن E‏ بالعامل وأقام فا کر كيذ كر ذلك نفد وار 
الخبر إلى السلطان أبي الحسن بمحلته بتاسالت » فنهض 7 راجعاً إلى المغرب لحسم 
دائه » وراجع السلطان ا وانسطت عساكره في ضواحي عمله › 
وكتب الكتائب وبعث بها مدداً للسلطان أبي علي 1م ار و اوو جل 
وم امغرب سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ليأخذ بحجزة السلطان أبي الحسن عن 
أخيه » وانتبى إلى الثغر من تاوريرت ولقيه هناك تاشفين ابن السلطان أبي الحسن في 

كتيبة جهزها أبوه معه هنالك لسدٌ الثغور » ومعه منديل بن حامة شيخ بني تيريفين من 
بني مرين في قومه .فلا برزوا إليه انكشف ورجع إلى تلمسان . ولمّا تغلب السلطان أبو 
الحسن على أخيه وقتله سنة أربع وثلاثين وسبعائة جمع لغزو تلمسان وحصارها ونبيض 
إلا سنة حمس وثلاثين وسبعائة وقد استنفذ وسعه في الاحتفال لذلك واضطربت بها 
عساكره وضرب عليها سياج الأسوار وسرادقات الحفائر أطيفت”) علهم ؛ حتى لا 
بكاد الطيف يخلص منهم ولا إلههم وح ٠ E‏ فتغلب 
على الضواحي وافتتح الأمصار جميعاً > وخرب وَجْدَةكا يأني ذ كر ذلك كله . وألحّ 
عليها بالقتال بغاديما ويراوحها » ونصب اتحانيق وانحجز بها مع السلطان أبي تاشفين 
ا زناتة من بني توجين وبني عبد الواد وكان علہم في بعض أيامها اليوم المشهور 
الذي استلحمت فيه أبطالهم وهلك أمراؤهم . وذلك أن السلطان أبا الحسن كان 
E‏ 0 أسواره الي ضربها علهم شوطاً يرتّب المقاتلة 
Gas‏ 
فرصه فيه » وأطاف في بعض الأيام منتبذاً عن الحملة فكنوا له حتى اذا سلك ما بين 
الخبل والبلد انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها » ونا قود حتى كاد السرعان 
من الناس أن يصلوا إليه » وأحس أهل المعسكر بذلك فركبوا زرافات ووحداناً » 
وركب ابناه الأميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك جناحا عسكره » وعقابا جحافله 
وتباوت إلهم صقور بني مرين من كل جوء فانكشفت عساكر البلد ورجعوا 
)١(‏ وي نسخة ثانية : فنكص . 


(۲) وفي نسخة ثانية : اطبقت . 


القهقرى » ثم ولوا الأدبار منهزمين لا يلوي أحدٌ منهم على أحد . واعترضهم مهوى 
الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه » فكان الهالك يومئذ بالردم أكثر من المالك 
بالقتل . وهلك من بني توجين يومئذ كبير الحشم وعامل جبل وانشريس › 3 
سلامة بن علي أمير بني يلاتن وصاحب قلعة تاوغزوت ‏ وما الا من 
وهما ما هما في زناتة إلى أشباه لها وأمثال استلحموا في هذه الوقعة فحط " هذا یم 
جناح الدولة وحطم مها » واستمرت منازلة السلطان أبي الحسن إياها إلى ا 
رمضان من سنة سبع وثلاثين وسبعائة فاقتحمها يوم السابع والعشرين منه غلاباً . ولا 
السلطان انو تاشقن إلى باب قصره في لمة من اصحابه » ومعه ولداه عمان ومسعود 
فوزيزة عومى .ين علي وا افق بن عا ن بن تمد بن عبد اجن من أعياص بني 
مرين » وهو الذي حق بهم من تونس كا ذكرناه » وسيأتي ذكره وخبره . ومعه يومئذ 
إبنا أخيه أبو زيّان وأبو ثابت فانعوا دون القصر مستميتين إلى أن استلحموا ورفعت 
رؤسهم على عصي الرماح ٠‏ فطيف بها › وغصت سكك البلد من خارجها وداخلها 
بالعساكر » وكظّت أبوابها بالزحام » حتى لقد كب الناس على أذقائهم وتواقعوا 
فوطثوا با حوافر وتراكمت أشلاؤهم ما بين البابين حتى ضاق المذهب ما بين السقف 
ومسلك الباب وانطلقت الايدي على المنازل نهبا واكتساحا » وخلص. السلطان إلى 
المسجد الحامع » واستدعى رؤساء الفتيا والشورى أبا زيد عبد الرحمن وأبا موسى ٠‏ 
عيسى إبني الإمام » قدمها من أعاله لمكان معتقده في أهل العلم » فحضروه ورفعوا 
اليه أمر الناس وما ناهم من معرة ة العسكر ووعظوه فأناب ونادى مناديه برفع الأيدي 
عن ذلك » فسكن الاضطراب وأقصر العيث . وانتظم السلطان أنو اسن امضار 
المغرب الأوسط وعمله إلى سائر أعاله . وتاخم الموحدين بثغوره وطمس رسم الملك 
لآل زيّان ومعالمه » واستيم | غا نحت لوائه من بني عبد الواد وتوجين ومغراوة 
وأقطعهم ببلاد المغرب سهاماً أدالهم بها من ترام من أعال تلمسان » فانقرض ملك 
3 يغمراسن برهة من الدهر إلى. أن أعاده ميم أعياص ”موا إليه بعد حين عند نكبة 
السلطان أي الحسن بالقيروان کا نذكره » فأومض بارقه » وهيّت رنحه » والله يوني 
ملكه من يشاء . 


(1) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة ثانية : تاوعزدوت . 
لتر يض اليد دل هلاه الوقائع ر. بعص e‏ 
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» ( الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن 
موسى ومولاه هللال وأوليتهم ومصاير امورهم واختصاصهم 
بالذكر لما صار من شهرتهم وارتفاع صيتهم ) * 


نّا موسى بن علي الحاجب اهالك مع السلطان » فأصله من قبيلة الكرد من أعاجم 
المنرق » وقد أشرنا الى الخلاف في نسيهم بين الأم . وذ كر المسعودي مم اصنافا 
سماهم في كتابه من الشاهجان والبرسان والكيكان إلى آخرين منهم ون مواطنهم 
بیلاد أذ معان والشام والموصل » وأن منهم عار عل رأي اليعقوبية وخوارج على 
راي البراءة من عمّان وعلي انی كلامه . 

(وكان ) منهم. طوائلف يبل شهر زور من عراق العجم وعامتهم بتقآبون في الرحلة. 
وينتجعون لسائمهم مواقع الغيث » ويتخذون الخيام لسكناهم من اللبود »> وجل 
مكاسم الشاء والبقر من الأنعام » وكانب هم عزة وامتناع بالكثرة ورياسات ببغداد 
أيام تغلب الأعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة . ولا طمس ملك بني العباس 
وغلب التتر على بغداد سنة ست وخمسين وسيّائة » وقتل ملكهم هلاون آخر خلفاء 
العباسيين » وهو المستعصم . ثم ساروا في ممالك العراق وأعاله » فاستولوا عليها وعبر 
الكثير من الكرد : نهر الفرات فراراً أمام التتر لما كانوا يدينون بدين المحوسية e‏ ي 
إيالة الترك » فاستنكف أشرافهم وبيوتاتهم من المقام تحت سلطائهم . وجاز منهم إلى 
الغرب عشيرتان تعرفان بيني لوين وبني بابير"“ فيمن إليهم من الأتباع ودخلو المغرب 
لاخر دولة الموحّدين ونزلوا على المرتضى بمراكش فأحسن تلقيهم وأكرم مثواهم » 
وأسنى لهم الحراية والأقطاع وأحلّهم با محل الرفيع من الدولة . 
( ولا انتقض ) أمر الموحدين بحدثان وصولهم صاروا إلى ملكة بني مرين » ولحق 
بعضهم بيغمراسن بن زيّان » ونزع المستنصر إلى أفريقية يومئذ بيت من بني بابير لا 
أعرفهم > كان منهم محمد بن عبد العزيز المعروف بالمزوار »> صاحب مولانا السلطان 
rg‏ من أشهر من بتي في إيالة بني مرين منهم . ثم 
ss‏ 
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من بني بابير علي بن حسن بن صاف وأخوه سلان » ومن بني لوين الخضر بن محمد » 
ثم بنو حمورء ثم بنو بوصة . وكانت رياسة بني بابير لسلان وعلي » ورياسة لوين 
لخضر بن محمد . وكادت تكون الفتنة بينهم كا كانت في مواطنهم الاولى > فاذا 
اتعدوا للحرب توافت إلهم اشياعهم من تلمسان » وكان نضاهم بالسهام وكانت 
القسي سلاحهم . وكان من أشهر الوقائع بينهم. وقبعه بفاس سنة أربع وسبعين 
وسيّائة » جن ها خصر رئيس بي لون وان وي را بي ابر تعلو ارج 
باب الفتوح . وتركهم يعقوب بن عبد الحق لشأنهم من الفتنة حياء منهم > فلم يعرض 
هم . وكان مهلك سلان منهم بعد ذلك مرابطا بثغر طريف عام تسعين وسيّائة » وكان 
لعلي بن حسن ابنه موسى اصطفاه السلطان يوسف بن يعقوب » وكشف له الحجاب 
عن داره » وربى بين حرمه فتمككنت له دالة سخط بسببها بعض الأحوال مما لم 
م » فذهب a‏ ودحل إلى تلمسنان أيام كان يوسف بن يعقوت اضرا غا 
فتلقاه عڼان بن يغمراسن من التكرمة والترحيب با يناسب عله من قومه ومنزلتة من 
اصطناع السلطان . وأشار يوسف بن يعقوب على أبيه باستّالته فلقيه في حومة القتال 
وحادثه واعتذر له بكرامة القوم إياه » فحضه على الوفاء لهم » ورجع إلى السلطان 
فخبّره الخبر فلم ينكر عليه . وأقام هو بتلمسان وهلك أبوه علي با مغرب سنة سبع 
وسبعائة . | 
ولا هلك عبان بن يغمراسن بن زيّان زاده بنوه اصطناعاً ومداخلة » وخلطوه 
بأنفسهم وعقدوا له على العساكر لحاربة أعدائهم . وولّوه الأعال الحليلة والرتب 
ية من الوزارة المحاية.. ولا للك اسان أي حمووقا بأمره إبنه ا 
وكان هو الذي تولى له أخذ البيعة على الناس » وغص” بمكانه مولاه هلال فلا استبدٌ 
عليه وكان كثيراً ما ينافس موسى بن علي ويناقشه » فخشيه على نفسه » وأجمع على 
إجازة البحر للمرابطة بالأندلس > فبادره هلال وتقبّض عليه وغربه إلى العدوة ونزل 
بغرناطة » وانتظم في الغزاة احاهدين وأمسك عن جراية السلطان فلم عمد إليا يدا أيام 
مقامه » وكانت من أنزه ما جاء به وتحدّث به الناس فأغربوا » واتقدت لها جوانح 
هلال حسداً وعداوة » فأغرى سلطانه فخاطب ابن الأحمر في استقدامه » فأسلمه 
إليه . واستعمله السلطان في حروبه على قاصيته حتى كان من نهوضه بالعسا كر إلى 
أفريقية للقاء مولانا السلطان أبي يحيى سنة سبع وعشرين وسبعائة . وكانت الدبرة 
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عليه واستلحمت زناتة » ورجع في الفلّ فأغرى هلال السلطان وألقى في نفسه التهما 
به . وني ذلك إليه فلحق بالعرب الزواودة » وعقد مكانه على محاصرة بجاية ليحيى 
ابن موسى صاحب شلف » وتزل هو على سلوان ويحيى بن علي بن سباع بن يحبى 
من أمراء الزواودة في أحيائهم (' فلقوه مبرة وتعظيماً » وأقام بين أحيائهم مدة » ثم 
تالقان ورج إلى لين 0 حلسه . ثم تقيض عليه لأشهر » وأشخصه إلى 
الحزائر فاعتقله بها وضيّق عليه محبسه ذهاباً مع أغراض منافسة هلال > حتى إذا 
أسخط هلالاً استدعاه من محبسه أضيق ما كان » فانطلق إليه . فلا تقض على هلال 
قد موسى بن علي حجابته » فلم بزل مقيماً لرسمها إلى يوم م اقتحم السلطان أبو الحسن 
تلمسان » فهلك مع أبي تاشفين وبنيه في ساحة قصرهم كا قلناه . وانقضى أمره 
527 

وانتظم بنوه بعد مهلكه في جملة السلطان أبي الحسن وكان كبيرهم سعيد قد خلص 
من بين القتلى في تلك الملحمة بباب القصر بعد هدو من الليل مثخنا باللتراح » 
وكانت حياته بعدها تعد من الغرائب » ودخل في عفو السلطان إلى أن عادت دولة 
بني عبد الواد » فكان له في سوقها نفاق حسما نذكره والله غالب على أمره . 
(وأمًا يحيى بن موسى) فأصله من بني سنوس إحدى بطون كومية » ولهم ولاء في بني 
كمين 7 بالاصطناع والتربية . ولما فصل بنوكمين إلى المغرب قعدوا عنهم واتصلوا 
ببني يغمراسن واصطنعوهم » ونشأ يحيبى بن موسى في خدمة عټان وبنيه 
واصطناعهم . (ولا كان) الحصار ولآه أبوحمو مهمة من التطواف بالليل على الحرس 
بمقاعدهم من الأسوار» وقسم القوت على المقاتلة بالمقدار» وضبط الأبواب 
والتقدّم في حومة الميدان "' ء وكان له أعوان على ذلك من خدامه قد لزموا الكون 
معه في البكر والاصال . والليل والنار › وكان محيى هذا منېم فعرفوا له خدمته 
وذهبوا إلى اصطناعه وكان من اول ترشيحه ترديد أبي يوسف بن يعقوب بمكانه من 
حصارهم : فیا يدور بينهم من المضاربة » فكان جلي في ذلك ويوني من عرض 
مرسله7؟) » ولا خرجوا من الحصار أربوا به على رتب الاصطناع والتنويه . 

(1) وفي نسخة ثانية : المذكورين في أخبارهم . 

وق شسيحةانبة ابي کي 

() وي سسخة ثانية : في جومة الال 

. وي نسخة ثانية : ويؤقٍ غرض مرسله‎ )٤( 
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(ولا ملك أبو تاشفين) استعمله بشلف مستبداً بها وأذن له في اتخاذ الآلة . ثم ما عزل ٠‏ 
موسى بن علي عن حرب الموحدين وقاصية الشرق عزله به » وكانت المرية وتنس من , 
عمله . فا نازل السلطان أبو الحسن تلمسان راسله بالطاعة والكون معه » فتقيّله وجاء 
'' من مكان عمله » فقدم عليه بمخيّمه على تلمسان › فاختصه باقباله ورفع 
0 3 و يزل عنده بتلك الحال إلى أن هلك بعد افتتاح تلمسان والله 
مضصرف الأقدار. 
(وأمًا هلال) فأصله من سبي النصارى القطلونبّين أهداه السلطان ابن الأحمر الى 
عهان بن يغمراسن » وصار إلى السلطان أبي حمو فأعطاه إلى ولده أبي تاشفين فما 
أعطاه من الموالي المعلوجين » ونشأ عنده وتربی > وكان مختضًا عنده بالراحلة 
والدالة > وتلى كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان أبي حمو. ولمّا ولي بعده ابنه أبو 
تاشفين ولاه على حجابته » وكان مهيباً فضا غليظاً » فقعد مقعد الفصل ببابه وأرف 
للناس سطوه” » وزحزح المرشحين عن رتب الماثلة إلى التعلّق بأهدابه › فاستولل 
على اله واستبد على السلطان . حذر مغبة الملك وسوء العواقب » فاستأذن 
السلطان في الحج وركب إليه من هنين بعض السفن اشتر تراها بماله وشحنها بالعديد 
والعدّة والأقوات والمقاتلة » وأقام كاتبه الحاج محمد بن حواتة ‏ بباب السلطان على 
رسم النيابة عنه » وأقلع سنة أربع وعشرين وسبعائة فنزل بالاسكندرية وصحب 
الحاج من مصرفي جملة الأمير عليهم » ولتي في طر يقه سلطان السودان 0 
موسى » واستحكمت بينهما المودّة . ثم رجع بعد قضاء فرضه إلى تلمسان . 
مکانه من السلطان وم يزل من بعد ذلك يتنكر له وهو يسايسه بالمداراة e‏ 
إلى أن سخطه » فتقبض عليه سنة تسع وعشرين وسبعاثة وأودعه سجنه » فلم يزل 
معتقلاً إلى أن هلك من وجع أصابه قبيل فتح تلمسان , ومهلك السلطان بأيام » 
فكانت آية عجباً في تقارب مهلكها واقتران سعادتهم| ونحوسها . وقد كان السلطان أبو 
الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حموء وأفلت هلال هذا من 
عقابه بموته . والله بالغ حکه . 


. وفي نسخة ثانية : وجاجا‎ )١( 
. اول اتنيكة اة وارهب الناس سطوته‎ )9( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : حونته‎ )۳( 
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الخبر عن انتزاء عمْان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة 
السلطان أبى الحسن بالقيروان وعود املك بذلك لبئي زيان 


كان بنو جرار هؤلاء من فضائل نيدوكسن ١١"‏ بن طاع الله وهم بنو جرار بن يعلى بن 
نيدوكسن » وكان بنو محمد بن زكراز يفضون اليم من أل الأمرء حتى صار الملك 
إلهم واستبدوا به » فجروا على جميع الما عكار هم ذبل الاحتقار . ونشأ 
عهان بن نحيى 0 
عند السلطان أبي تاشفين بأن في نفسه تطاولاً للرياسة فاعتقله مدّة . وفر من محبسه 
فلحق بملك المغرب السلطان سعيد قاثر محله وأكرم منزله » واستقرٌ بمثواه فنسك 
وزهد . واستأذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في الحج بالناس فاذن له . وكان 
قائد الركب من المغرب إلى مكة سائر أيامه حتى استولى السلطان أبو الحسن على أعال 
الموحّدين » وحشد أهل المغرب من زناتة والعرب لدخول أفريقية اندرج عان هذا 
في جملته » واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع إلى المغرب فاذن له ولحق بتلمسان 
فتزل على أميرها من ولد الأمير أبى عنان » كان قد عقد له على عملها » ورشحه 
لزلاية الك ا ارولف الله ا ركه من ال عن أحوال أبيهاغ ولف فا 
أودع سمعه من تورّط أبيه في مهالك أفريقية » وإياسه من خلاصه » ووعده بمصير 
الأمر إليه على ألسنة الخبراء والكهان . وكان يظن فيه أن لديه من ذلك علماً » وعلى 
تفيئة ذلك كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان . وظهر مصداق ظنه وإصابة 
ناس فأغراء باوب غل ملك أيه بتلسان + والبداز إلى قاس غلب متصور أبن 
أخيه أبي مالك عليها » كان استعمله جدّه أبو الحسن هنالك وأراه آية سلطانه 
وشواهد ملكه ‏ وتحيّل عليه في إشاعة مهلك السلطان أبي الحسن والقائه غلى الألسئة 
حتى أوهم صذقه . وتصدى الأمير أبو عنان للأمر» وتسايل إليه الفل من عسا كر بني 
رع لامتلئق ويك ا لدعاء نفسه في ريع سنة تسع وأربعين 
. وسبعائة وعسكر خارج تلمسان للنبوض إلى المغرب كا نذ كره في أخبارهم ولا فصل 
دعا عهان لنفسه وانتزى على كرسيه واتخذ الآلة وأعاد من ملك بني عبد الواد رسا لم 


. كذا في النسخة الباريسية نيدوكسن وفي نسخة أخرى : تيدوكسن‎ )١( 


or 


يكن لآل جرار» واستبد أشهرا قلائل إلى أن خلص إليه من آل زيان من ولد عبد 
بني عبد الواد في نصابه حسبما نذ کره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


4 ( الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثارت من آل يغمراسن وما 
فا من الاحداث ) 2# 


كان الأمير أبو يحبى جما من أكبر ولد يغمراسن بن زيّان » وكان ولي عهده بعد 
ا ا حور ]لا کر . ولا تغلب يغمراسن على سجلاسة سنة إحدى وستين وسئّائة 
استعمله علها › فأقام بها حولاً وولد له هناك ابنه عبد الرحمن e‏ إلى تلمسان 
فهلك بها ونشأ عبد الرحمن بسجلاسة » ولحق بتلمسان بعد أمه() ٠‏ فأقام مع بني 
بيه إلى أن غص السلطان بمكانه وغرّبه إلى الأندلس > فكث بها حيناً » وهلك في 
مرابطته بئغر قرمونة في بعض أيام هاده كاد له بنون أربعة يوسف وعهات والزعيم 
وابراهع » فرجعوا إلى تلمسان وأوطنوها أعواما حتى اذا استولى السلطان أبو الحسن 
على ملكهم » وأضات إلى دولته دولہم نقلهم من تلمسان إلى المغرب ي جملة 
أعياصهم . ثم سألوا إذنه في المرابطة بثغور الأندلس التي في عمله » فأذن لهم وفرض 
لهم العطاء وأنزهم بالحزيرة فكانت هم بالجهاد مواقف مذ كورة ومواطن معروفة . ولا 
استنفر السلطان اا زناتة لغزوأفريقية سه ان واو في جملته 
مع قومهم في عا اود رايهم »› ومکانہم معلوم بينهم . فلا اضطرب أمر 
السلطان أبي ال تالت عليه الكعوب من بني سايم أعراب أفر بقية » وواضعوه 
الحرب بالقيروان » كان بنو عبد الواد أول النازعين عنه م . فكانت النكبة وانحجز 
بالقيروان وانطلقت أيدي الأعراب على الضواحي وانتقض المغرب من سائر أعاله ؛ 
أذنوا لبني عبد الواد في اللحاق بقطرهم ومكان عملهم > مروا بتونس وأقاموا با 
اما وخلص لملاء منهم نميا في شأن أمرهم ومن يقدّمون علهم فأصفقوا بعد 
الشورى على عمان بن عبد الرحمن واجتمعوا إليه لعهده بهم يومئذ » وقد خر جوا به 


. وي نسحخة ثانية : بعد أبيه‎ )١( 
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إلى الصحراء وأجلسوه بباب مصلى العيد من تونس على درقة . ثم ازدحموا عليه 
نحيث توارى شخصه عن الناس ٠»‏ يسلمون عليه بالإمارة ويعطونه الصفقة على الطاعة 
والبيعة حتى استهلوا") جميعا . ثم انطلقوا به إلى رحالهم . واجتمع مغراوة أيضاً إلى 
أميرهم على بن راشد بن:محمد بن ثابت بن منديل الذي ذكرناه من قبل » وتعاهدوا 
على الصحابة إلى أعالهم والمهادنة 3 الأيام واستئثار كل بسلطانه وتراث سلفه » 
وارتحلوا على تفيئة ذلك الى المغرب . وشنت فت رادي غل الغارات ي كل وج نم 
يظفروا منهم بقلامة ظفر : bS‏ ولا مروا ببسجاية 
وكان بها فل من مغراوة وتوجين » نزلوا بها منذ غلبوا على أعاهم > وصاروا في جند 
السلطان فارتحلوا معهم . واعترضهم بجبل الزاب برابرة زواوة » فأوقعوا بهم وظهر 
من نجدتهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لأولهم . ثم لحقوا بشلف فتلقتهم قبائل 
مغراوة » وبايعوا بلطي عي ابن راد فاستوسق ملكه . 
وانصرف بنو عبد الواد والأميران أبو سعيد وأبو ثابت بعد أن أحكوا العقد”“ وأبرموا 
الوثاق مع علي بن راشد وقومه . وكان في طر يقهم بالبطحاء ء أحياء سو يد ومن معهم 
ا ل ل 
جيوش السلطان أب عنان فأجفلوا من هنالك » ونزل بنو عبد الواد مكانهم » وكان 
في جملتهم جاعة من بني جرار بن نيدوكسن كبيرهم عمران بن موسى » ففر ابن 
عمان بن يحيبى بن جرار إا فى تلمسان فعقد له على حرب أبي سعيد وأصحابه » فتزل 
الحند الذين خرجوا معه إلى السلطان أبي سعيد . وانقلب هو الى تلمسان والقوم في 
أثره » فأدرك بطريقه وقتل . ومرٌ السلطان إلى البلد فثارت العامة بعئان بن جرار 
فاستأمن لنفسه من ع السلطان فاأمّنه ودخل إلى قصر الملك آآخر جادى الأخيرة من سنة 
تسع وأربعين وسمائة فاقتعد أريكته وأصدر أوامره واستوزر واستكتب » وعقد لأخيه 
8 ثابت ازعم على ما وراء بابه من متون" ملكها » وعلى القبيل والحروب » 
واقتصر هو على ألقاب املك فاا ولزم الدعة . وتقبض و دخوله على عمان بن 
يحيى بن جرا رفأودعه المطبق إلى أن مات في رمضان من سنته » ويقال قتيلا . وكان 


AS‏ اللي 
(۲) وي نسخة ثانية : العهد . 
(۳) وفي نسخة ثانية : شؤون . 


من اول غزوات السلطان أبي ثابت غزاته ا > وذلك أن كبيرهم ابراهم ب 
عبد الملك كان شيخاً عليهم منذ حين من الدهر ء وكان ينتسب ي ابي عابد + وهم 
١‏ قوم عبد الؤمن بن علي من بطون كومية لي 
غامه () وحدثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه › وأضرم بلاد كومية وما اليا من 
اوخل نار وفتنة . فجمع له السنلطان بو ثابت ونمض إلى كومية فاستباحهم 3 
وسبياً واقتحم هّن ادرو e‏ . وتقبض على ابراهم بن عبد الملك الخارج 
فجاء به معتقلا إلى تلمسان وأودعه السجن » ٠‏ فلم يزل به إلى أن قتل بعد أشهر . 
وكانت امقيزان امقر الأوسط وثغوره لم تزل على طاعة السلطان أبي الحسن والقيام 
بذعوته » وبها حاميته وعماله وأقر مها إلى تلمسان مدينة وهران > كان بها القائد عبد 
بن سعيد بن جانا من صنائع بني مرين » وقد ضبطها وثقفها وملأها أقواتاً ورجلاً 
وسلاحاً > وملا مرساها أساطيل › »> فكان أوْل ما قدموه من أعالهم البوض إليه فزيض 
السلطان أبوثابت بعد أن جمع قبائل زناتة والعرب ونزل على هران وحاصرها أياماً . 
وكان في قلوب بني راشد أحلافهم مرض فداخلوا قائد البلد في الانقضاض على 
السلطان أبي ثابت ووعدوه الوفاء بذلك عند المناجزة > فبرز وناجزهم الحرب فاميزم 
بنو راشد وجروا المزمة على من معهم وقتل محمد بن يوسف بن عثان بن فارس أخي 
يغمراسن بن زيّان من أكابر القرابة » وانتهب المعسكر ونجا السلطان أبو ثابت إلى 
تلمسان إلى أن كان ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن لماء ابي ابت م الناصر ابن السلطان أبي 
الحسن وفتح وهران بعدها ) » 


كان السلطان أبو الحسن بعد وقعة القيروان قد لحق بتونس » فأقام بها والعرب 
محاصرون له ينصبون الأعياص من الموحّدين لطلب تونس واحداً بعد آخركا ذ کرناه 
في أخبارهم . وبينا هو ممل الكرّة ووصول المدد من المغرب الأقصى إذ بلغه الخبر 
بانتثار السكك أجمع > وبانتقاض ابنه وحافده » ثم استيلاء بني عتان على المغرب 


. وفي نسخة ثانية : لا تتجلى غيابته‎ )١( 
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كله » ورجوع بني عبد الواد ومغراوة وتوجين إلى ملكهم بالمغرب الأوسط ووفد عليه 
يعقوب بن علي أمير الزواودة » فاتفق مع عر يف بن يحيى » أمير سويد وكبير بحاس 
السلطان » على أن يغرياه ببعث ابنه الناصر إلى المغرب الأوسط . للدعوة الي كانت 
قائمة بأمصاره في الحزائر ووَهْرَان وجبل وانشريس » وكان به نصر بن عمر بن عټان 
ابن عطيّة قائماً بدعوته » وأن يكون عريف بن يحيى في جملة الناصر لمكانه من 
السلطان ومكان قومه من الولاية . وكان ذلك من عريف تفادياً من المقام بتونس 
فأجاب إليه السلطان 2 چ 4 ولحق 7 ببلاد حصیں فأعطوه الطاعة 
بر يدون منداس . 53 0 ير بل 5 الغزو إلى بن اد فخا الخبر 
بذلك ٠‏ فطير به إلى السلطان أبي عتان وجاءه العسكر من بني مرين مدداً صحبة 
أبي زيان ابن أخيه أبي سعيد » كان مستةة](0) با مغرب منذ موضهم إلى القيروان 
وبعث عنه أبوه فجاء مع المدد من العسا كر و والمال » ومض أبوكايت مق تلمضان اول 
الحرم سنة خمسين وسبعائة وبعث إلى مغراوة بالخبر فقعدوا عن مناصرته > ولحق 
ببلاد العطاف فلقيه الناصر هنالك ف جموعه بوادي ورك آخر شهر ربيع الأول ٠»‏ 
فانكشفت جموع العرب وانبزموا » ولحق الناصر بالزاب فتزل على أبي مزني ببسكرة 
إلى أن أصحبه من رجالات سَلَيّم من أوصله إلى أبيه بتونس . ولحق عريف بن 
يحيى بالمغرب الأقصى › واحتل عند السلطان أبي عنان بمكانه من بحلسهم » 
فحصل على البغية ورجع العرب كلهم إلى طاعة أبي ثابت وخدمته » واستراب 
بصغير بن عامر ر بن ابراهم فتقبّض عليه وأشخصه معتقلاً مع البريد إلى تلمسان » 
ناكل ا إن أن املق ابم سين . وقفل أبو ثابت إلى تلمسان فتلوم بها أياماً > ثم 
نبض إلى وهرَان في جادى من ستته » فحاصرها اناما ثم افتتحها عنوة وعفا عن 
على بن جانا" القائم بعد مهلك أخيه عبوا وعلى من معه › وأطلق سبيلهم واستولى 
على ضواحي وهران وما إليها » ورجع إلى تلمسان وقد استحكت العداوة بينه وبين 
مغراوة » وكان قد استجرّها ما قدّمناه من قعودهم عن نصره » فابض إليهم في شوال 


. وفي نسخة ثانية : مستنفراً‎ )١( 
. وي نسحة ثانية : علي بن أجانا‎ )۲( 


من سنته والتقوا في عدوة وادي زه (1) فافتتلوا ملياً م :اتكشفت مغراوة وهو 
بمعاقلهم واستولى أبو ثابت على معسكرهم وملك مازونة » وبعث يبيعتها إلى أخيه 
السلطإن أبي سعيد . وكان على أثر ذلك وصول السلطان أبي الحسن من تونس » كا 
لاك ولت امي 


بالخزائر وما دار بينه وبين ابي ثابت من الحروب ولحوقه 
بعد المزيمة با مغرب 


کان السلطان أن اسن تعد وة القيروان طال مقامه بتونس وحصار العرب إياه » 
واستدعاه أهل المغرب الأقصى وانتقض عليه أهل الجر يد وبايعوا للفضل ابن مولانا 
السلطان أبي بحيى » فأجمع الرحلة إلى المغرب وركب السفن من تونس أيام الفطر 
من سنة خمسين وسبعائة فعصفت به الريح وأدركه الغرق » فغرق أسطوله على 
ساحل نحجاية ونجا بدمائه إلى بعض الحزائر هنالك » حتى لحقه أسطول من أساطيله › 
فنجا فيه إلى الحزائر ويها حمو بن يحبى بن العسري قائده وصنيعة أبيه ٠‏ فتزل عليه . 
وبادر إليه أهل ضاحيتها من مليكثن والثعالبة » فاستخدمهم و فيم العطاء . 
واتصل خبره بونزمار بن عر يف وهو في أحياء سويد » فوفد عليه في مشيخة من 
قومه » ووفد معه نصر بن عمر بن عهْان صاحب جبل وانشريس من بني تيغرين , 
وعدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد القوي الثائر بنواحي 0 
القوى › فأعطوه الطاعة واستحثو و للخروج ممه 2 فردهم للحقل) فج من 
إلهم من قبائل العرب وزناتة . وبينا الأمير 0 ثابت ببلاد مغراوة محاصراً هم 2 
aC‏ 

ورجع إلى قتال هؤلاء » فاخذ على دامن وخرح إل السرسو قبلة وانشرين : 
وأجفل اا ونزمار وجموع العرب الذين معه » ولحق به هنالك مدد السلطان ا 
عنان م يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى » فاتبع آثار العدب وشردهم . 
ای ی ار وك 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : وادي رهيو. 
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فلاذوا بالطاعة 1 أبناءهم رهناً ع فتجاوزهم إلى ولا حمزة ا 2 
واستخدم قبائلها من العرب والبربر » والسلطان أثناء ذلك مقمم بالحزائر . ثم قفل أبو 
ادال المهال وقد كان امراب ی بن ررضو وعسكره مربي رین . وأنهم 
داخلوا السلطان أبا الحسن وبعث فيه إلى السلطان أبى عئان » فأداله بعيسى بن 
سلهان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب فبعثه قائداً على الحصة الرينية ؛ 
فتقبض على يحيى بن رحو ولحقوا مع أبي ثابت بتلمسان . ثم ثم أجاز إلى المغرب وأوعز 
السلطان أبو الحسن إلى ابنه لامر مع أوليائه من زناتة والعرب فاستولى على المرية 
وقتل عمّان بن موسى الحلولي . ثم تقدّم إلى مليانة فلكها » وإلى تيمزوغت كذلك . 
وحاء على اثره السلطان ابو الحسن ابوه » وقد احتمعت إليه ا جموع من زغبة ومن 
زناتة ومن عرب أفريقية سلَيّْم ورباح مثل : محمد بن طالب بن مهلهل » ورجال 
من عشيرته » وعمر بن على بن احمد الزواودي » وأخيه ابي دينار » ورجالات من 
قومها . وزحف على هذه التعبية وابنه الناصر أمامه › فأجفل عليه بن راشد وقومه 
0 عن 0 إلى ا طبر الخبر إلى أبي ثابت 0 5 قوم 
بتيمغز ين من شلف رساود E‏ بكس يلما ام الس ورت ولد 
ولده الناصر بعض فرسان مغراوة وهلك آخر يومه . وقتل محمد بن علي بن العربي 1 
قائد أساطيله وا بن البواق والقبائلي كاتبام واخ معسكرة ومااقه من فاع ورم » 
وخلص بناته إلى وانشر يس › وبعك جهن أبو ثابت إلى. السلطان أبى غنان بعد 
استيلائه على الحبل . وخلص السلطان أبو الحسن إلى أحياء سويد » بالصحراء فنجا 
به ونزمار بن عر يف إلى سجلاسة ”ما ای ذكره في اشارة 4 ودوخ ايت بلاد بی 
توجين وقفل إلى تلمسان والله تعالى أعلم . . 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء انق ثابت على بلادهم 
ثم على الحزائر ومقتل علي بن راشد بتنس على اثر ذلك 


كان بين هذين الحيّين من عبد الواد ومعراوة فتن قديمة سائر أيامهم » قد ذكرنا الكثير 
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منها في أخبارهم . وكان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أوطانہم حتى قتل راشد بن 
محمد في جلائه أمامهم بين زواوة . ولا اجتمعوا بعد نكبة القيروان على أميرهم علي بن 
راشد وجاؤه من افريقية إلى اوطانهم 0 بني عبد الواد » وم يطبعوهم حينئذ ان 
يغلبوهم رجعوا حينئذ إلى توثيق العهد وتأكيد العقد“ فأبرموه وقاموا على الموادعة 
ولتظاهر عل عدوهم : وعروق الفنة ننبسط من كل من ۲ واولاتجاء الناصر من 
۰ أفريقية وزحف اليه أبوثابت 2 قعد غ عل بن :راشك: وقومه فاعتدّها عليهم وأسرّها 
في نفسه . ثم اجتمع بعد ذلك للقاء السلطان أبي الحسن حتى انبزم ومضى إلى 
المغرب . فلا رأى أبو ثابت أنه قد كفى عدوه الأ كبر وفرغ إلى عدوه الأصغر نظر في 
الانتقاض عليهم . فبينا هو يروم أسباب ذلك إذ بلغه الخبر أن بعض رجالات بني 
كمين 7" من مغراوة جاء إلى تلمسان فاغتالوه فحمى له أنفه وأجمع لحربهم . 
وخرج من تلمسان فاتحة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث في أحياء زغبة من بي عامر 
وسو يد » فجاؤه بفارسهم. وراجلهم وظعائهم » وزحف إلى مغراوة فخافوا من 
لقائه » وتحصنوا بالحبل المطل على تنس » فحاصرهم فيه أياما اتصلت فيا الحروب 
وتعدّدت الوقائع . ثم ارتحل عنهم فجال في نواحي البلد › ودخ أقطارها » وأطاعته 
رات راك . ثم تقدّم بجموعه إلى الحزائر فأحاط بها وفيها فل بني 
مرين وعبدالله بن السلطان أبي, الحسن › » تركه هناك صغيراً في كفالة علي بن سعيد 
ابن جانا » فغلبهم على البلد وأشخصهم' في البحر إلى المغرب » وأطاعته الثعالبة 
. ومليكش وقبائل حصَيْن . وعقد على الحزائز لسعيد بن موسى بن علي الكردي » 
ورجع الى مغراوة فحاصرهم نليم الأول بعد أن انصرفت العرب إلى مشاتہا » 
فاشتدٌ الحصار على مغراوة وأصاب مواشبهم العطش » فانحطت دفعة واحدة من 
الحبل تطلب المورد فأصابهم الدهش . ونجا ساعتئذ علي بن راشد إلى تنس » فأحاط 
به أبوثابت أياماً . ثم اقتحمها عليه غلاباً منتصف شعبان من سنته » فاستعجل المنية 
وتحامل على نفسه فذبح نفسه » وافترقت مغراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل 


(1):وفي نسخة بولاق المصرية : توثيق العقد وتا كيد العهد . 
(۲) وفي نسخة أخرى : تنبض في كل منهم 
(۳) وفي نسخة أخرى : بني كمي . 


۱٩۰ 


وقفل اوانت إلى تلمسان إلى أن كان من حركة السلطان أبي عنان ما نذ کره إن شاء 
الله تعالى . 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على تلمسان وانقراض آمر 
بنى عبد الواد ثانية 


لا لحق السلطان أبو الحسن بالمغرب » وكان من شأنه مع ابنه أبي عنان إلى أن هلك 
بجبل هنتاتة على ما نذكره في أخبارهم . فاستوسق ملك المغرب للسلطان أبي عنّان 
وفرغ لعدوه وسا لاسترجاع المالك التي ابتزها أبوه وانتزعها ممن تونّب عليه » وكان قد 
بعث إليه علي .بن راشد من مكان امتناعه من جبل تنس يسأل منه الشفاعة » ونذر 
بذلك ابو سعيد واخوه » فخرج ابو ثابت وحشد القبائل من زناتة والعرب منتصف 
ذي القعدة » ونزل بوادي شلف . واجتمع الناس إليه وواصلته هناك بيعة تدلس في 
ربيع من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة . غلب عليها الموحدون جانا الخراساني ) من 
صنائعه » وبلغه من مكانه ذلك زحف السلطان أبي عتان فرجع إلى تلمسان » ثم 
خرج إلى المغرب . وجاء على ا أخوه السلطان أبو سعيد في العسا كر من زناتة ومعه 
بنو عامر من زغبة والفل من سويد » إذ كان جمهورهم قد لحقوا بالمغرب لمكان 
عر يف بن يحيى وابنه من ولاية بني مر ين » فزحفوا على هذه التعبية وزحف السلطان 
ا عئان ي ام المغرب من زناتة والعرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات الحنود 
والحشد » وانتهوا جميغاً إلى انكاد من بسيط وَجْدَة » فكان اللقاء هنالك آخر ربيع 
الثاني من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة واجتمع بنو عبد الواد على صدمة العسا كر 
وقت القائلة » وبعد ضرب الأبنية وسقاء الركاب وافتراق أهل المعسكر في 
حاجاتهم 2 فأعجلوهم عن ترتيب المصاف . وركب السلطان أبوا الحسن لتلائي 
لأر فاجتمع إليه أوشاب من الناس وانفض ‏ سائر المعسكر ثم زحف إلهم فيمن 
a‏ القتال » فاحتل ا وشجرا اكتافهم و را 
واتبع بنو مر ین اثارهم وتقبض على أبي سعيد ليلتئذ مقيداً اسیا إلى السلطان ات 


(1) وفي نسخة أخرى : غلب عليها الموحدين جابر الخراساني . 
(۲) وفي نسخة بولاق المصرية : وانتقض . 


۷ ج‎ ١١ ابن خلدون م‎ ۱٩۱ 


عنان » فأحضره بمشهد املأ ووبخه . ثم نقل إلى محبسه وقتل؛ لتاسعة من ليالي 
اعتقاله . وارتحل السلطان أبوعنان إلى تلمسان » ونجا الزعم أبوثابت بمن معه من 
فل بني عبد الواد ومن حلص إليه منهم ذاهبا إلى بجاية ليجد في إيالة الموحدين وليجة 
ا فبيته زواوة في طريقه وألدّ عن أصحابه وأرجل عن فرسه(2© وذهب 
راجلا عارياً ومعه رفقاء من قومه منهم أبوزيّان محمد ابن أخيه السلطان أبي سعيد » 
وأبو حمو وموسى ابن أخييم يوسف ابن أخيه » ووزيرهم يحيى بن داود بن فكن ٩‏ 
وكان السلطان أبو عنان أوعز إلى صاحب نجاية يومئذ المولى أبى عبيدالله حافد مولانا 
السلطان أبي بكر بأن يأخذ عليم الطرق » ويذكي في طلبهم العيون » فعثر علييم 
Ss‏ ن أخيه محمد بن أبي سعيد 
ووز برهم يحيى بن داود وأدخلوا إلى جاية . ثم خرج صاحبها الأمير أبو عبدالته إلى 
لقاء السلطان أبي عا واقتادهم في قبضة أسره فلقيه بمعسكره من ظاهر 
المرية 7" » فأكرم وفادته وشكر صنيعه » وانكفاً راجعاً إلى تلمسان فدخلها في يوم 

مشهود . وحمل يومئذ أبو ثابت ووزيره يحبى على جملين يتهاديان بهم| بين سماطي 
ذلك احمل » ا غا . ثم سيقا ثاني يومها الى مصرعها بصحراء البلد » 
فقتلا قعصاً بالرماح وانقرض ملك آل زيّان » وذهب ما أعاده لهم بنو عبد الرحمن 
هؤلاء من الدولة بتلمسان إلى أن كانت لهم الكرّة الثالثة على يد أبي حمو موسى بن 
بوسف بن عبد الرحمن المتوليها هذ العهد على ما سنذ كره ونستوفي من أخبازه إن شاء 
الله تعالى . 1 


الخبر عن دولة السلطان أبى حمو الأخير مديل الدولة 
بتلمسان في الكرة الثالثة لقومه وشرح ما كان فا من 
الأحداث لهذا العهد 


كان يوسف بن عبد الرحمن هذا في إيالة أخيه السلطان أبى سعيد بتلمشان هو 


. وفي نسخة بولاق المصرية : فبيتته زواوة في طر يقه » وأبعد عن صحبه وأرجل عن فرسه‎ )١( 
1 . وفي نسخة ثانية : مكن‎ )۲( 
. وقي نسخة ثانية : المدية‎ )*( 


أخوه ”2 أب وحمو موسى > وكان متكاسلاً عن طلب الظهور » متجافياً عن التهالك في 
تالت الي اغا إلى السكون ومذاهب أهل الخير » حتى إذا عصفت e‏ رياح . 
بني مرين » وتغلّب السلطان أبو عنان علهم وابتزهم ما كان بيدهم من الملك › 
وخلص ابنه أبو حمو موسى مع عمه اي ثابت إلى الشرق » وقذفت النوى بيوسف 
مع أشراف قومه إلى المغرب فاستقر به فلا تقاض عل ادن ثابت بوطن بحاية أغفل 
أمر أبي حمو من بينهم ونبت عنه العيون » فنجا إلى تونس ونزل بها على الحاجب 
آي امین اقا كن » فأكرم نزله وأحله بمكان أعياص الملك من محلس سلطانه » 
ووفر جرايته » ونظم معه آخرين من فل قومه » وأوعز السلطان أبو عنان إليه 
إزعاجهم عن م رغ ي در فحمى ها أنفه وأبى عن الهضيمة لسلطانه » 
فأغرى ذلك أبا عئان بمطالبته » وكانت حركته إلى بلاد أفريقية ومنابذة العرب من 
رياح وسلیم لعهده ونقضهم لطاعته کا نستوفي أخباره . 

ولا كانت سنة تسع وخمسين وسبعاثة قبل مهلكه اجتمع أمر الزواودة من رياح إلى ' 
الحاجب ابي محمد بن تافراكين » ورغبوه .في لحاق ابي حمو موسى بن يوسف 
بالعرب من زغبة » وأنهم ركابه لذلك ليجلب على نواحي تلمسان » ويجعل السلطان 
آي عتان شغلا عم اة أن يجحهز عليه بعض الة السلطان . ووافق ذلك رغبة 
صغير بن عامر أمير زغبة في هذا الشأن » وکان يومئذ في أحياء يعقوب بن علي 
وجواره » فأصلح الموحدون شأنه بم| قدروا عليه ودفعوه إلى مصاحبة صغير وقومه من 
بني عامر » وارتحل معهم من الزواودة عمّان بن سباع ومن أحلافهم بنوسعيد دعار بن 
عيسى بن رحاب وقومه ونهضوا بجموعهم ير يدون تلمسان وأخذوا على القفر ولقهم 
أثناء طريقهم الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان فقويت عزائمهم على ارتجاع 
ملكهم » ورجع عنهم صولة بن يعقوب . وأغذّ السير إلى تلمسان وما الكتائب 
م ل E E E‏ 
من بعد مهلك السلطان أبي عنان » والمتغلب على ولده السعيد من بعده » فجهز 
المدد إلى تلمسان من الحامية والأموال » ونبض أولياء الدولة من أولاد عريف بن 
يحيبى أمراء البدو من المغرب في قومهم من سويد ومن إليهم من العرب لموافقة 


)٠‏ وقي نسخة ثانية : هو وولده أبو حمو. 


السلطان أبي حمو وأشياعه > فانفض" جمعهم وغلبوا على تلك المواطن واحتل 
السلطان أبو حمو وجموعه بساحة تلمسان » وأناخوا ركابهم عليها » ونازلوها ثلاث » 
ثم اقتحموها في صبيحة الرابع » وخرج ابن السلطان أبي عنان الذي كان أميراً عليها 
في لمة من قومه » فتزل على صغير بن عامر أمير القوم » فأحسن تجلته وأصحبه من 
عشيرته الى حضرة ة أخيه )١‏ > ودخل السلطان اوخو لان مان خلون من الربيع 
الأول سنة ستين وسبعائة واحتل منها بقصر ملكه » واقتعد أريكته › وبويع بيعة 
ا إلى النظر في تمهيد قواعد ملكه واخراج بني مرين من أمصار 


. والله أعلم . 


* ( الخبر عن اجفال أبي حمو عن تلمسان أمام عسا كر 
المغرب ثم عوده إليها ) » 


كان القائم بأمر المغرب بعد السلطان أبي عنّان وزيره الحسن بن عمر كافل ابنه 

السعيد الذي أخذ له البيعة 0 7 > فاستبدٌ عليه وملك أمره » وجرى على 
سياسة السلطان الهالك واقتفى أثره في المالك الدانية والقاصية في اللهاية والنظر هم 
وعلييم .وا اتصل به خبرتلمسانا تغلب أبي نحم و علي قم في ركالبد شاور لل زا 
الهوض اليه » فأشاروا عليه بالقعود وتسر يح الحنود والعسا کر › فسرح لا ابن عمّه 
مسعود بن رحو بن علي بن عيسى بن ماساي بن فودود وحکه في اختيار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الأموال واتخاذ الآلة » فزحف إلى تلمسان واتصل الخبر 
بالسلطان أبي حمو وأشياعه من بني عامر › فأفرج عنها ولحق بالصحراء . ودخل 
الوزبر:مسعود بن رحو بلمسنان وخالقه السلطان أبي حمو إلى المغرب »> فتزل سيط 
أنكاد . وسرّح إلهم الوزير مسعود بن رخو ابن عمه عامر بن عبد بن ماساي في 
عسكر من كتائبه ووجوه قومه › فأوقع بهم العرب وأبوحمّو ومن معهم واستباحوهم . 
وطان الخبر إلى تلمسان واعدلفت 00 »> وبدا ما كان في 
قلويهم من امرض لتغلّب الحسن بن عمر على سلطانهم » ودولتهم فتحيزوا زرافات 


. وي نسخة ثانية : أبيه‎ )١( 


(۲) وفي نسخة ثانية : فردود . 
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لمبايعة بعض الأعياص من .آل عبد الحق . وفطن الوزير مسعود بن رحو لا ديروه » 
وكان ي قلبه مرض س ذلك فاغتنمها وبايع لمنصور بن سلمان بن منصور بن عبد 
الواحد بن يعقوب بن عبد ا حق كبير الأعياص المنفرد بالتجلة . وارتحل به وبقومه من 
بني مرين إلى المغرب » وتجافى عن تلمسان وشأنها واعترضه عرب المعقل في طريقهم 
إلى الغرب ٠‏ فأوقع بهم بنو مرين وصمّموا لصليهم > ورجع السلطان أبو حمّو إلى 
تلمسان » واستقر بحضرته ودار ملكه ( ولحق به عبدالله بن -مسلم فاستوزره وأسام 
إليه فاشتدٌ به أزره وغلب على دولته کا نذكره إلى أن هلك » والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مقدم عبدالله بن مسلم من مكان عمله بدرعة ونزوله 
من ايالة بی مر ین إلى ا حمو وتقليده إياه الوزارة وذ كر أوليته 


كان ا بن مسال من وجوه بي :زردال فن بي بادين اک بي عبد الواد وتوجين 
ومصاب . إلا ان بني زردال أندرجوا في بني عبد الواد لقنم واختلطوا بنسههم 

ونشأ عبدالله بن مسلم في كفالة موسى بن علي لعهد السلطان أبي اشفين مشهورً 
بالبسالة والأقدام › طار له بها ذكر وحسن بلاؤه في حصار تلمسان . ولا تغلب 
السلطان أبو الحسن على بني عبد الواد وابتزهم ملكهم استخدمهم » وكان ينتقي أولي 
الشجاعة والإقدام منهم » فيرمي بهم ثغور المغرب » ولا اعترض بنو عبد الواد ومر به 
عبدالله هذا ذكر له شأنه ونعت ببأسه » فبعثه إلى درعة واستوصى عامله به » فكان 
له عنه غناء في مواقفه مع خوارج العرب وبلاء حسن » جذب ذلك بضبعه » ورقى 
E‏ برس ررق عن توه 

ولا كانت نكبة السلطان ا الحسن بالقيروان وم رج ار الت > ووت او ان 
على الأمرء وبويع بتلمسان واستجمع حافده منصور بن أبي مالك عبد الواحد 
لمدافعته » وحشد حامية الثغور للقائه » وانفضت جموعه بتازى وخلص إلى البلد 
الحديد ونازله » وكان عبدالله بن مسلم في جملته . ولا نازله السلطان أبو عئان 
واتصلت الحرب بينهم أياماً » کان له فيها ذكر. ولا رأ أنه أحيط بهم » سابق 
لناس إلى السلطان أبي عنان فرأى سابقيته وقلّده عمل درعة » فاضطلع بها مدّة 


احلا 


حميدي من معاقل درعة » أوعز إليه بأن يعمل الحيلة في القبض عليه » فداخل ابن 
حميدي ووعده وبذل له فأجاب وأسلمه . وقاده عبدالله بن مسل أسيراً إلى أخيه 
السلطان أبي عنان فقتله . ولا استولى السلطان أبو سالم رفيق أبي الفضل في منوى 
اغترابهم| بالأندلس على بلاد المغرب من بعد مهلك السلطان أبي عنان » وما كان 
أثرة من Es‏ حرام موي لحرا جيل عن انمه 
ففارق ولايته ومكان عمله وداخل أولاد وبين راء المعقل في النجاة به إلى تلمسان 
فاخا + ولق بالسلطان أبي حموٍ ثروة من المال وعصبة من العشيرة وأولياء من 
العرب 4 فسرٌ بمقدمه وقلده له وزارته ا سلطانه » وفوض اليه تدر 
ملكه » فاستقام أمره وجمع القلوب على طاعته وجاء بالمعقل من مواطنهم الغريبة » 
فأقبلوا عليه وعكفوا على خدمته . وأقطعهم مواطن تلمسان وآخى بينهم وبين زغبة » 
فعلا كعبه واستفحل أمره » واستقامت رياسته إلى أن کان من أمره ما نذكره إن شاء 
الله تان واف ال أعلم . 


المغرب بعد أن ولى علما أبو زيان حافد السلطان ابى تاشفين 
وما آل أمره 

لا استوسق للسلطان أبي سالم ملك المغرب وعا أثر الخوارج على الدولة » سما إلى 
امتداد ظلّه إلى أقصى تخوم زناتة كا كان لأبيه وأخيه » وحركه إلى ذلك ما كان من . 
فرار عبدالله بن مسلم إلى تلمسان بحيالة”“ عمله » فأجمع أمره على النبوض إلى 
تلمسان وعسكر بظاهر فاس منتصف إحدى وستين وسبعائة وبعث في الحشود فتوافت 
ببايه واكتملت م ارنحل الها » > وبلغ الخبر الى السلطان أبي حمو ووزيره عبدالله 
ابن مسلم فنادوا في العرب من زغبة والمعقل كافة فأجابوهم إل شرذمة قليلة من 
)١(‏ وقي نسخة ثانية : بجباية . ش 


۱٦ 


الأحلاف » وخرجوا + بهم إلى الصحراء ونازل حللهم بعسكره . ولا دخل السلطان أبو 
سالم وبنو مرين تلمسان ب إلى المغرب فنازلوا وَطّاط وبلاد مَلُويّة 00 
وحطّموا زروعها وانتسفوا أقواتها جربو عمرانها . وبلغ السلطان أبا سالم ما كان من 
صنيعهم › فأهمّه أمر المغرب وأجلاب المفسدين عليه . وكان في جملته من ال 
ران عمد بن عوان: ابن السلطان أبي تاشفين ويكنى بأبي زيان » ويعرف 
بال ومعناه العظم الرأس فدفعه للأمر وأعطاه الآلة وكتب له كتيبة من توجين 
ومغراوة كانوا في جملته » ودفع إليه أعطياتهم وأنزله بقصر أبيه بتلمسان وانكفاً اا 
إلى حضرته » فأجفلت العرب والسلطان أبو حمو أمامه وخالفوه إلى تلمسان فأجفل 
عنبا أبوزيان وتحيز إلى بني مر ين بأمصار الشرق من البطحاء ومليانة ووَهرَان وأوليائهم 
من بني توجين وسويد من قبائل زغبة ودخل السلطان أبو حمو ووزيره عبدالله بن 
0 بن عامر هلك في مذهيهم ذلك . ثم خرجوا فيمن 

من كافة عرب المعقل وزغبة في أتباع أبي زيّان ونازلوه بجبل وانشريس فيمن 
معد ال آنا عليه وانفض جمعه » ولحق بمكانه من إيالة بني مرين بفاس . 
ورجع السلطان أبو حمو إلى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة بني مرين » فافتتح 
كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء . ثم نهض إلى وهران ونازها أياما واقتحمها غلابا » | 
واستلحم بها من بني مرين عدداً . ثم غلب على المرية والحزائر» وأزعج عنها بني 
مر ين فلحقوا بأوطانہم . وبعث رسله إلى السلطان أبي سالم فعقد معه المهادئة7) 
ووضعوا اوزار الحرب كاه نهلك العلطان ابي ام سه إثنتين وسین وسبعاثة › 
وقام بالأمر من بعده عمر بن عبدالله بن علي من أبناء وزرائهم مبايعاً لولد السلطان 
ابي ال ادا م اا E‏ 00 


کان ابو ران هذا © ومو ميد اين السلطان أبي سعيد عهان بن عبد 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : القبى وفي نسخة ثانية الفتى . 

(۲) وفي نسخة أخرى : صغير . 

(۴) وني نسخة أخرى الس 


۱۹1۷ 


الرحمن بن يحيى بن يغمراسن » لا تقبّض عليه مع عمه أبي ثابت 

ووزيرهم بق بن داود يجاية من أعمال الممخدين 3 ويو إلى 
السلطان 58 ان » فقتل اخ ثابت ووزيره واستبقى ەا عدا 
وأودعه السجن سائر أيامه » حتى إذا هلك واستوسق أمر المغرب لأخيه أبي سالم من 
بعد خطوب وأهوال يأني ذكرها › اسن عليه السلطان أبوسالم وأطلقه من الاعتقال 
ونظمه بمجلس ملكه في مراتب الأعياص وأعدّه لمزاحمة ابن عمه . وجرت بينه 
وبين السلطان أبي حمو سنة إثنتين وستين وسبعاثة بين يدي مهلكه نكراء بعد مرجعه 
من تلمسان » ومرجع أبي زيّان حافد السلطان أبي تاشفين من بعده » تحقق السعي 
فها نصبه له » فسما له أمل في أبي زيّان هذا أن يستأثر بملك أبيه » ورأى أن بحسن 
الصنيع فيه فيكون فيئة له » فأعطاه الآلة ونصبه للملك ‏ وبعثه إلى وطن تلمسان » 
وأتى إلى تازى ولحقه هنالك الخبر بمهلك السلطان أبيٍ سام . ثم كانت فتن 
وأحداث نذكرها في حلها وأجلب عبد الحلم ابن السلطان أبي علي ابن السلطان. 
أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق على فاس » واجتمع إليه بنو مر ين ونازلوا البلد 
الحديد . م انفض جمعهم ولق عبد امام پقازی کا ندكره في موضعه إن شاء اله 
تعالى. ورجا من السلطان أبي حمو المظاهرة على أمره فراسله في ذلك واشتر ترط عليه كبح 
أبن عمه أبي زيّان فاعتقله مرضاة له» ثم ارتحل إلى سجلاسة كا نذ كره بعد ونازله في 
طر يقه أولاد حسين من المعقل بحللهم وأحياء مهم فاستغفل أبو زيان ذات يوم الموكلين 
به » و فو قال حداف کو ی 
حسين مستجيرً بهم » فأجاروه . ولحق بني عامر على حين غفلة » وجفوة كانت بين 
السلطان أبي حمو وبين خالد بن عامر أمير ذهب ها مغاضباً » فأجلب به على 
تلمسان . وسرح إلبيم السلطان أبو حمو عسكرا فشرّدهم عن تلمسان تم يدل لال 
لخالد بن عامر على أن يقصيه إلى بلاد رياح > ففعل وأوصله إلى الزواودة فأقام 
فهم . ثم دعاه أبو الليل بن موسى شيخ بني يزيد وصاحب وطن حمزة وبني حسن 
وما إليه » ونصبه للأمر مشاقة ‏ وعناداً للسلطان أبي حمو. ونبض إليه الوزير 
عبدالله بن ملم في عسا كر بني عبد الواد وحشود العرب وزناتة فأيقن أبو الليل بالغلب 


. وفي نسخة ثانية : مشافهة‎ )١( 


۱۸ 


. وبذل له الوزيرالمال وشرط له التجاني عن وطنه على أن يرجع عن طاعة أبي زيّان 
ففعل » وانصرف إلى بحاية ونزل بها على المولى أبي اسحق ابن مولانا السلطان أبي 
يحيى أكرم نزل » ثم وقعت الراسلة بينه وبين السلطان أبي حمو وتمت المهادنة 
وانعقد لسلم على إقصاء ایی زيان عن بجاية المتاخمة لوطنه » فارتحل إلى حضرة 
تونس . وتلقاه الحاجب أبو محمد بن تافرا كين » قيوم دولة الحفصيّين لذلك العهد 
مق 'الميزة والترحيب واسناء الحراية له » وترفيع المنزلة ب| لم يعهد لثله من الاعياص . 
ثم لم تزل حاله على ذلك إلى أن کان من امره ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم أبي زيّان حافد السلطان أبي تاشفين ثانية 
من المغرب الى تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون زغبة فيئة لبني مرين وشيعة من عهد عريف بن 
کی الملظان ي الحسن وابنه أبي عاد دكي عد ب ب اراد في عداد 
عدوهم من بي مرين مع طاغية الدولة لبي غ » فكانوا منابدين لبي 
عبد الواد آخر الأيام » E E,‏ أوطن كرّسِف في جوار بني 
'مرين »© مذ مهلك الساطان أبي عنان » وكان مرموقاً بعين التجلة يرجعون إلى رأيه 
ويستمعون إلى قوله . وأهمه شأن إخوانه في موطنہم ومع أقتالهم بني عامر » فاعتزم على 
نقض الدولة من قواعدها 3 وحمل صاحب المغرب عمر بن عبدالله على أن يسرح 
محمد بن عمّان حافد أبي تاشفين لمعاودة الطلب لملكه » ووافق ذلك نفرة استحكت 
بين السلطان ين بد وا حم رن بن غانم كبير أولاد حسن من المعقل بعد أن 
كانوا فيئة له ولوزيره عبدالله بن مسلم ) فاغتنمها عمر بن عبدالله وخرج أبو زيّان 
محمد بن عمان سنة خمس وستين وسبعائة فتزل في حلل المعقل بملوية . ثم نهضوا به 
إلى وطن تلمسان وارتاب السلطان أبو حمو بخالد بن عمر أمير بني عامر فتقبّض عليه 
وأودعه المطبق'") > ثم سرح وز بره عبد الله ين مسار في عساكر بني عبد الواد 
)١(‏ وقي نسخة ثانية : صاغية . 

(؟) سجن تحت الأرض . 


۱۹ 


والعرب » فأحسن دفاعهم وانفضت جموعهم ورحلهم إلى ناحية الشرق » وهو في 
اتباعهم إلى أن نزلوا المسيلة من وطن رياح » وصاروا في جوار الزواودة . ثم نزل 
بالودير عبد الله بن سبلم داء الطاعون الذي 0 اهل العمران عامئذ من بعدما 
أهلكهم سنة تسع واربعين وسبعائة قبلها » فانكفا به ولده وعشيرته راجعين » وهلك 
في طريقه وأرسلوا شلوه إلى تلمسان فدفن بها . وخرج السلطان أبو حمو إلى مدافعة 
عدوٌه وقد فت مهلك عبدالله في عضده . ولا انتهى إلى البطحاء وعسكر بها » ناجزته 
جموع السلطان أبي زيان الحرب وأطلت راياته على المعسكر فداخلهم الرعب 
0 2 وأعجلهم الام عر نيم وأزوادهم > فتركوها وانفضوا وتسلل أبو حمو. 

يبغى النجاة إلى تلمسان واضطرب أبو زيّان فسطاطه .بمكان معسكره » وسابقه 
ا ق 
معه من خاصته وصبدكوة الدفاع فكيا به فرسه وع واسة . ولحق ا او خير 
بحضرته وارتحل ابو زيان والعرب في اتباعه إلى ان نازلوه بتلمسان أياما . وحدثت 
المنافسة بين أهل المعقل وزغبة » واسف زغبة استبداد العقل عليهم وانفراد أولاد 
ع برأي السلطان دونهم » فاغتنمها أبو حمّو وأطلق أميرهم عامر بن خالد من 
م وأخذ عليه الموثق من الله ليخذلن الناس عنه ما استطاع » وليرجعن بقومه 
عن طاعة أبي زيّان وليفرقن جموعه . فوفى له بذلك العهد ونفس عليه المختق 
وتفرقت أحزا بهم ورجع أبو زيّان إلى مكانه من إيالة بي مرين واستقام أمر السلطان 
ابي حمو وصلحت 5 بعد الالتياث » إلى أن كان من أمره ما نذ کره أن شاء الله 
تعالى . 


» ( الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب ) م 


كان ونزمار بن عر بف متولي کر هذه الفتن على أبي حمو» وبعث الاعياص عليه 
واحداً بعد واحد » لما كان بينهم من العداوة المتصلة كا قدّمناه . وكان منزله كرسيف 
من اثغور المغرب . وكان جاره محمد بن زکراز“ كبير بني علي من بني ونكاسن 


. وي نسخة ثانية : زكدان‎ )١( 


الموطنين بجبل دبدوء وكانت أيديه| عليه واحدة فلا سكن غرَب الثوار عنه 
وأزاحهم عن وطنه إلى المغرب » وانعقد سلمه معهم > رأى أن يعتور هذين الأميرين . 
في تغورهما » لامكل لوده إلى العرب فاع سه شتدوسين وتبهانة واي اب 
دبدو وكرسيف » وأجفل ونزمار وامتنع بمعاقل اخبال » فانتهب أبوحمّو الزروع وشمل 
بالتخر يب والعيث سائر النواحي ا زكرا زأيضاً في معقل دبدو فامتنع 
بحصنه الذي انحذه هناك » وعاج عليه أبو حمو برکابه » وجاس خلال وطنه › 
وشمل بالتخر يب والعيث نواحي بلده » وانكفأ راجعاً إلى حضرته » وقد عظمت في 
تخوم بني مرين وثغورهم نكابته » وثقلت عليهم وطأته ؛ وانعقدت بينبها بعد بدء 

* المهادنة والسلم . فانصرفت عزائمه إلى بلاد أفريقية » فكانت حركته إلى بجاية من 
العام المقبل ونكبته علیہا کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


ونكبته علا ) × 


كان صاحب بجاية المولى الأمير أبو عبدالله لما استولى علبها وعادت إليه العودة الثانية 
سنة حمس وستين وسبعائة كا ذكرناه في أخباره » زحف إلى تدلس » فغلب علا 
بني عبد الواد » وأنزل مها عامله وحاميته الك ير عيدب تفده 
السلطان أبي العباس | ن عمه الأمير أبي عبدالله لما جرته بين المتاخمة في العالات › 
فنشأت بينهم| فتن وحروب شغل بها عن حابة تدلس > وألحت عليها عسكر بني عبد 
الواد بالحصار . واخط مها فأوفد رسله على السلطان ا حمو صاحب تلمسان ؛ ی 
لمهادنة على النزول له عن تدلس » > فتسلّمها أبو حمو وأتزل بها حاميته اوقا معد 
الام و إليه ي ابنته فأجابه « فا إليه فتلا ها قبلة زواوة باخر عملهم من 
دو بنجاية . وفرع صاحب بجاية لشأنه » وكا أثناء الفتنة معه قد بعث إلى تونس 
عن ابي زيان ابن عمّه السلطان أبي سعيد لينزله بتدلس » ويشغل به السلطان أبا 
وكان من : عبر أبي زيان هذا أنه أقام بتونس بعد مهلك الحاجب أبي محمد بن 
تافراكين کا ذكرناه إلى أن دس إليه مرضى القلوب من مشيخة بني عبد الواد 


AYY 


بتلمسان بالإجلاب على السلطان أبي حمو. ووعدوه عن عن أنفسهم الحنوح معه ‏ 
فصغى الها واعتدها وارتحل يريد نحوم تلمسان وعمل بجاية . ومر ر بقسنطينة 
فتجافى عن الدخول إليها » وتنككر لصاحيها » وبلغ خبره السلطان أبا العبّاس صاحها 
يومئذ فأجمع أمره على صدّه عن وجهه » وحبسه بقسنطينة واتصلت الفتنة بينه وبين 
ابن عمه صاحب يجاية » وكان شديد الوطأة على أهل بلده مرهف الح هم بالعقاب 
الشديد »› حتى لقد ضرب أعناق خمسين منهم قبل أن يبلغ ستتين في ملكه » 
2 و الملكة › > وعضل الداء وفرع آهل ابا البلد إلى مداخلة امياد 
٠ 0‏ فض اليا آخر سنة ميخ وستين وسعائة وبرز 0 أبو عبدالله للقائه 
وعسكر بنامروا27 الحبل المطل على, تا كردت 79) وصبحه السلطان أبو العبّاس 
بمعسكره هنالك » فاستولى عليه وركض هو فرسه اشا ت . ومررت الخيل'"ا 
تعادي في أثره حتى أدركوه 34 فأحاطوا به وقتلو مها بالرماح عفا الله عنه و 
السلطان أبو العبّاس إلى البلد فدخلها منتتصف يو م العشرين من شعبان » ولاذ الناس 
به من دهش الواقعة وتمسكوا بلاعونه 2 واتوه طاعتهم > فانجلت القيامة واسفام 
الأمرع وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فأظهر الامتعاض لمهلكه والقيام بار وسر 
من ذلك حشوده في ارتقاء ونبض ير الأم إلى بجاية من العرب وزناتة والحشد حتى 
ناخ بها وملأت مخماته ”4) الحهات بساحتها > وجنح السلطان الى مبارزته » فتمهد به 
أهل البلد ولاذوا بمقامه فأسعفهم وطير البريد الى قسنطينة » فأطلق با زيّان من 
وسوغه اا و والآلة 5 وزحف به مولاه بشي في سك ر إل أن 
oT‏ 
والعرب الذين معه . وبدا للسلطان أبي حمو ما لم يحتسب من امتناعها » وكان تقدّم 
إليه بعض سماسرة الفتن بوعد على لسان المشيخة من أهل البلد أطمعه فيها » ووثق بأن . 
ذلك يغنيه عن الاستعداد » فاستبق إليها وأغفل الحزم فيا دونها » فلا امتنعت عليه 
)١(‏ وي نسخة ثانية : بليزو, . 
(۲) وشي نسخة ثانية : تاكررث . 


(۳) وي نسخة ثانية : اجنود . 
)٤(‏ ويي نسخة ثانية : وملا بخيامه . 


يفن 


انطبق الحو على معسكره وفسدت السابلة على العير للميرة » واستجم الزبون في احياء 
معسكره بظهور العدو المساهم في الملك . وتفادت رجالات 2 من سوء المغبة 
وسطوة السلطان ٠‏ فتمشوا بيهم في الانفضاض ونحينوا لذلك وقت المناوشة » وكان 
السلطان لا كذبه وعد امشيخة أجمع قتالهم » واضطرب الفساطيط مضايقة 
وار مشئئمة وعرا هن ال أهل الرأي بوكر كل للد 
غفلة فجاولوا 0 بتلك الأخبية من المقاتلة فانهزموا أمامهم وتركوها ادم 
فزقوها بالسيوف . وان العرب» على البعد انتهاب الفساطيط فأجفلوا وانفض 
0 بأجمعه . وحمل السلطان 0 أثقاله للرحلة فأجهضوه عنها فتركها › 
نتهب مخلفه أجمع ل ا E‏ ل 

ورائهم وأمامهم > وكظّت بزحامهم » وتواقعوا روم فهلك الكثير منهم وكانت 
من غرائب: الواقعات ». دت الناس »بها زماناً وسيقت حظاياة إلى حاية © :واستاثر 
الأمير أبو زيان منهن بحظيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي » ينسب إلى عبد المؤمن بن 
علي . وكان أصهر فيا إلى أبيها أيام تقلبه في سبيل الاغتراب ببلاد الموحدين كا 
ل لل ل . وتحرج 
عن مواقعتها عن أوجده أهل لفتيا السبيل إلى ذلك الحنث زعموا وقع من السلطان 
أن تمق في تساه حلصن الماطان وحمو مق هوه ذلك العصب بعد غصة 
الريق » ونجا إلى الحزائر لا يكاد يرد النفس من شناعة ذلك المول . ثم خرج منها 
ولحق بتلمسان » واقتعد سر ير ملكه واشتدّت شوكة أبى زبيّان ابن عمّه » وتغلب 
على القاصية واجتمعت إليه العرب » وكثر تابعه . وزاحم السلطان أبا حمو بتلك 
الناحية الشرقية سنين تباعا نذكر الآن اخبارها » إن شاء الله تعالى . 


# ( الخبر عن وح في زيان بالقاصية الشرقية من 
بلاد حصين وتغلبه على المرية والحزائر ومليانة 58 
من الحروب معه ) * 


لا انبزم السلطان أبو حمّو بساحة يحابة عشي يومه من أوائل ذي الحجة » خخاثم سنة 


سبع وستين وسبعائة قرع الأمير أبو زيّان طبوله واتبع أثره » وانتبى إلى بلاد حصين 


VF 


محرى الرعايا المعبدة ي ل 50 بهم عن ا إخوانهم من زغبة عم 
ووراءهم لبغية الغزو فبايعوه على الموت الاحور قا ععتصم ٩‏ من جبل تيطري إلى 
أن دشیم عسا كر السلطان . ثم أجلبوا على المرية )١‏ وكان بها عسكر ضخم للسلطان 
أبي حمو لنظر وزرائه : عمران بن موسى بن يوسف » وموسى بن برغوث » ووادفل 
ابن عبو بن حمّاد > ونازلوهم أياما ثم غلبوهم على البلد . وملكها الأمير أبو زيان ومن 
عل الوزراء ومشيخة بني عبد الواد وترك سبيلهم إلى سلطانهم 4 وسلك: سييلهم 
الشدالبة ف ال ص ذل 00 3 فأعطر يد الطاعة ي زيان 3 
ابر ر بن نصر آم الب إل طاهة الأر أبي زيان .ثم دعا أبزيان أهل مات 
إلى مثلها فأجابوه 1 واعتمل السلطان أثو ححمق لزه ٤‏ الحركة اسلواسرة لدائهم ۳ 
فيعث في العرب وبذل المال » وأقطع البلاد على أشطاط منهم في الطلبٍ . وتحرك إلى 
بلاد اوجرن ورل قلغة بي ستلاامة ننه مان وستين وسبعائة ڪحاول طاعة ا رین 
رف امار سويت . فلم يلبث عنه خالد بن عامر ولحق بابي : بكر بين غریاف + 
واحتمعا على الخلاف عليه ونفض طاعته دلوا الغارة على معسكره 4 فاضطرب 
وأجفلوا | وانهيت ممللاته وأثقاله ( ورجع إلى تلهمسانُ . ثم نمض نمض إلى مليانة فافتتحها › 
وبعث إلى رياح على حين صاغية “ إليه من يعقوب نل أحمد وعئان بن 
يوس هب ن سلمان بن علي اميري الزواودة لما كان وقع ينها وبين السلطان مولانا ابي 
العباس من النفرة » فاستنظره للحركة على الأمير أبى زيان وبعدها إلى يحاية . 
وض منوا له طاعة البدو من رياح » وبعثوا إليه رهنهم على ذلك فردّها وثوقاً م“ 
ا إليه الكثير من عرب زغبة . وم يزل اولاد عريف بن 
یی وخالد بن عامر في احا منحرفين عنه بالصحراء . وصمم إلهم فاجفلوا 
اة > وقصد المخالفين من حصين والأغير أب زيان إلى معتصمهم بجبل تيطري . 
)١(‏ وف نسخة ثانية : وونتوا > 
0( ال مرية مدينة كبيرة من لاد الأندلس لست هي المقصودة في نحشا هذا والمقصود المدية وهي بلدة من 
بلاد توجين في المغرب الوس 
(؟) وش نسخة بولاق المصرية : لرأيهم 
)دن ا عل حر يسع للها 


1: 


وأغذ اليه لسر يعقويه نج عل وعم اتابن a‏ دن جين اوباج حل 
نزلوا بالقلعة عاو .وبدر أولاد عريف وخالد بن عامر إلى الزواودة ليشردوهم 
عن البلاد قبل أن تتصل يد السلطان بندهم » فصبحوهم يوم ا اخرنات ذي 
القعدة من سنة تسع وستين وسبعائة ودارت بيهم حرب شديدة › راا الزواودة 
ول ثم كان الظهور هم آخراً . وقتل في المعركة من زغبة عدد » ويئسوا من صدهم 
عا جاؤا إليه » فانعطفوا إلى حُصَيْن والأمير أبي زيّان » وصعدوا إليهم بناجعتهم ؛ 
وصاروا هم مدداً على السلطان أبي حمّو » وشنوا الغارة على معسكره » فصمدوا نحوه 
وصدقوه القتال » فاختل مصافه » وانېزمت عساکره » ونجا بنفسه إلى تلمسان على 
طريق الصحراء . وأجفل الزواودة إلى وطنهم > وتر كافة العرب من زغبة إلى الأمير 
اي زيان » واتبع ار لمران نوترك سيرات:. ورج السلطان نوكتو ف قومه 
ل . وتقدّم خالد إلى مصادمته ففله السلطان وأجفل القوم من 
ورائه . ثم تلطّف في مراسلته وبذل المال له وأوسع له في الاشتراط فتزع إليه والتبس 
بخدمته » ورجع الأمير أبو زان إلى أوليائه من حصين متمسّكاً بولاية أولاد عريف . 
ثم نزع محمد بن عريف إلى طاعة السلطان » و لرل اخ عن عذاهت 
الخلاف عليه » وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان وحمله خالد بن عامر عدوه على 
ذكبته » فتقبّض عليه وأودعه السجن . واستحككت نفرة أخيه أبي بكرء وش 
السلطان بقومه 0 بني عامر إليه سنة سبعين وسبعائة واستغلظ ا ب بكر 
فجمع الحرث بن أ بي مالك ومن وراءهم من حصين» واعتصموا بالحبال من دراك 
وتيطري » ونزل السلطان يجموعه لعود بلاد الديالمة من الحرث » فانتسفها والتعمها وحطّم 
زروعها ونبب مداثرها . وامتنع عليه أبو بكر ومن معه من الحرث وحصين والأمير 
أبي زيان بينهم ۰ تارضل موعت عل يلاد أولاد عريف وقومهم من سويد 
فلأها عيثاً > وخرب قلعة ابن سلامة لما كانت أحسن أوطانہم . ورجع أعليهم إلى 
تلمسان وهو یری ان كان قد شفا نفسه في أولاد عريف » وغليهم على أوطائهم » 
ورجع عليهم منزلة عدؤهم » فكان من لحاق أبي بكر با مغرب وحركة بني مرين ما 
ف 


Ve 


0 ا EL‏ 
وخروج أبي نا فسن ملز الى أحياء 0 * 


لا تقبض أبو حمو على محمد بن عريف وفرق شمل قومه سويد » وعاث في بلادهم 
أجمع » رأى أخيه الأكبر الصريخ بملك المغرب . فارتحل إليه بناجعته من بني مالك 
أجمع من أحياء سويد والديالم والعطاف حتى احتل بسائط ملوية من تخوم المغرب . 
وسار إلى أخيه الأ كبر ونزمار بقرّه من قصر مرادة الذي اختطه بارجاع وادي ملوية في 
حاترن رت رع كاد اال ارقم يق وتسادري اتن اران 

خطة ورثها عن أبيه عريف بن يحيى مع السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن وابن 
أبي عنان . فتقبل ملوك المغرب مذاهب سلفهم فيه » وتيمنوا برأيه واستأمنوا إلى 
نصيحته . فلا قدم عليه أخوه أبو بكر مستحفياً بلك المغرب » وأخبر باعتقال أخيه 
الآخر محمد » قدح عزائمه » وأوفد أخاه أبا بكر ومشيخة قومهم من بني مالك على 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي ال حسن منصرفه من افتتاح جبل هتتاتة » وظفر 
بعامر بن محمد بن علي النازع إلى الشقاق في معتصمه » > فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة 
وتكرمة واستصرخوه لاستنقاذ أخهم فأجاب صريخهم 3 ورغبوه في ملك تلمسان وما 
وراءها » فوافق صاغيته لذلك ما كان في نفسه من الموجدة على السلطان أبي حمو 
لفبوله كل من بتع إليه من عربان المَعْقِل أشياع الدولة وبدوها » وما كان بعث إليه 
في ذلك > وصرف عن اسيّاعه » فاعتزم على الحركة إلى تلمسان » وألقى زمامه بيد . 
ونزمار وعسكر بساحة فاس . وبعث الحاشدين في التغور والنواحي من المغرب » 
فتواقف الحاشدون ببابه » وارتحل بعد قضاء النسك 0 الاضحى سنة إحدى وسبعين 
وسبعائة واتصل الخبر بالسلطان أبي وان کا بالبطحاء » فانكفا راجعاً إلى 
تلمسان » وبعث في أوليائه عبيدالله والأحلاف من عرب المعقل » > فصموا عن اجابته 
| ونزعوا إلى ملك المغرب ٠‏ فأجمع رأيه إلى التحيّر إلى , بني عامر وأجفل غرَة الحرم سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة واحتل السلطان عبد العزيز تلمسان في يوم عاشوراء بعدها . 
وأشار وتزماربن عريف بتسريح العساكر في اتباعه » فسرّح السلطان وزيره أبا بكر بن 


۱۷٦ 


غازي بن السكاء 5 ا ھک 
أذ 2 ونزلوا عل ا وسرح الم السلطان يومئذ عبد العريز 5 على 
طاعته › والعدول بهم عن صحابة بني عامر وسلطانهم . وسرح فرج بن عيسى بن 
عريف إلى حصين لاقتضاء ء طاعتهم واستدعاء ابي زيان إلى حضرته › ونبذهم 
عهده » وانتهيا 00 إلى أني زيّان مقدمة أوليائه" › ولحق بأولاد بجیی ق علي ٠‏ 
ابن شاع من الزواودة + وانابيت 00 إلهم فخفظت عليهم الشأن في جواره لم كانت 
مرضاة ا وحدر م ن أبي حمو وبي e‏ وأوفدت مشيختهم على 
ونزمار والوزير ابي بكر بن غازي فدلّوهما على طريقه » فأغذوا السير وبيتوهم بمتزهم 
على الدوس آخر عمل الزاب من جانب المغرب ففضوا جموعهم » وانتهبوا جميع 
معسكر السلطان ابي حمو بأموالهم وامتعته وظهره . ولحق فلهم بمصاب ورجعت 
العساكر من هنالك » فسلكت على قصور بنى عامر بالصحراء قبلة جبل راشد الي 
منها ربا ولون ساعون”" إليها فأنتببوها وخرّبوها وعاثوا فيها وانكفؤًا راجعين إلى 
تلمسان . وفرّق السلطان عمّاله في بلاد المغرب الأوسط من وَهْرَان ومليانة والحزائر 
والمرية وجبل وانشريس . واستوسق به ملكه ونزع عنه عدوه » ولم يبق به يومئذ إلا 
ضرمة من نار الفتنة ببلاد مغراوة بوعد من ولد على بن راشد » سخط خالد ي 
الديوان ولحق بجبل بني سعيد . واعتصم به فجهز السلطان الكتائب لحصاره › وس 
وزيره عمر ین مسعود لذلك کا ذكرناه في أخبار مغراوة : واحتقر شأنه اوقد أنا 
عليه يومئدل مشيخة الزواودة 4 فأوسعهم عقا 07 3 وصدروا مملوءة حقائہم 
خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر ألسنتهم . واستمرٌ الحال إلى أن كان ما نذكره إن 
شاءالله تعالى والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وي نسخة ثانية : بن الكاس 
(۲) وفي نسخة ثانية : ففارقه أولياؤه . 


(۳) وني نسخة أخرى : التي منها ربا ولون سمعون . وفي نسخة ثانية : التي منها ريا بن سمعونٍ . 


۷ ابن خلدون م ۱۲ ج‎ YY 


# ( الخبر عن E‏ المغدب الأوسط ورجوع ا زیان 
الى تيطري واجلاب أبي حمو على تلمسان ثم انبزامها 
ورا عل سائر النواجي )+ 


كان بنو عامر من زغبة شيعة خالصة لبني عبد الواد من اول أمرهم » وخلص سويد 
لبي مرين كا قدّمناه » > فكان من شأن عريف وبنيه عند السلطان أبي الحسن وينيه ما 
كريعررب ..فلا استبييحت احياؤهم بالدوس مع ا حموء ذهبوا في القفر إشفاقاً 
ويأساً من قبول بتي مرين عليهم لا كان ونزمار بن عريف وإخوانه من الدولة » فحدبوا 
عل سلطا أبي حمو يتقلبون معه في القفار. ثم تزع إلهم رحو بن منصور فيمن 
لا ين تر عبيدالله من المعقل » وأجلبوا على وجدة فاضطرم النفاق على الدولة 
روي حصن مقي أرهم من لطا اسراب من التاق ولد ف 
بد بهم إلى سلطا: نهم أبي زان » وأوفد مشيختهم لاستدعائه من جلة أولاد يى بن 
e‏ وأجلبوا به على على المرية فلكوا نواحيها » وامتنع عليهم مصرها » واستمرٌ 

الحال. على ذلك واضطرب المغرب الأوسظ على السلطان » وانتقضت به طاعته 
وسرح الحيوش والعسا کر لقتال امغراوة وحصين » فأجمع أبو حمو وبنو عامر على 
قصده بتلمسان حتى اذا احتلوا قريباً منها دس السلطان عبد العزيز بعض شيعته إلى 
خالد بن عامر وزغبة في لمال والحظ منه » وكان أبو حمّو قد آسفه بمخالطة بعض 
عشيره وتعقب رأيه برأي من لم يسم إلى خطته . وم يرتض كفاءته فجنح إلى ملك 
المغرب ٠‏ ونزع يده من عهد أبي حمّو, وسرح السلطان عبد العزيز عسكره إلى خالد 
فأوقع بان وون کان من ارت عدا :وبق عام وات مکو اراد 
واحتقبت حرمه وحظاياه إلى قصر السلطان » وتقبّض على مولاه عطيّة › ٠»‏ فمن عليه 
السلطان وأصاره في حاشيته ووزرائه » وأصفقت زغبة على خدمة ملك المغرب وافق 

هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة » وتغلّب وزيره أبوبكر بن غازي على جبل 
بني سعيد » وتقبض على حمزة بن علي بن راشد في لمّة من أصحابه » فضرب 
اعناقهم وبعث بها إلى سدة السلطان » وصلب أشلاءهم بساحة مليانة معظم الفتح 
واكتمل الظهور. وأوعز السلطان إلى وزيره أبي بكر بن غازي بالنبوض إلى 


>, 


حصین > فيض إليهم وا ا بكر في دعايته بأن احتشد أولياءه من 
الزواودة ورياح » والتقى الوزير والعسا كر على حصن تيطري » فنازلناه أشهراً . م 
انفض جمعهم وفزوا من حصنهم > وتمزقواكل ممزق » وذهب أبوزيّان على وجهه 2 
فلحق ببلد واركلا قبلة الزاب لبعدها عن منال الحيوش والعساكر » فأجاروه وأكرموا 
نزله . وضرب الوزير على قبائل حْصّيّن والثعالبة المغارم الثقيلة » فأعطوها عن يد 
وجهضهم باقتضائها » ودوخ قاصية الغور ورجع إلى تلمسان عالي الكعب عزيز 

السلطان ظاهر اليد . وقعد له السلطان بمجلسه يوم وصوله قعوداً ف > وصل فيه 
اليه » وأوصل من صحبه من وفود العرب والقبائل فقسم فم بره وعنايته وقبوله على 
شا كلته . واقتضى من أمراء العرب زغبة أبناءهم الأعزة رهن على الطاعة » وسرّحهم 
لغزو أبي حمّو بمنتبذه من تيكورارين اكوا لذلك » وهلك السلطان عبد العزيز 
لليال قلائل من مقدم وزيره » وعساكره أواخر شهر ربيع الآخر من سنة أربع 
وشبعين وسبعائة لمرض مزمن كان يتفادى بالكمان والصير من ظهوره . وانکفاً بنو 
مرين راجعين إلى مالكهم با قرت بغ أن بايغو دة راجا تخاس 0 ولقيوه باد 
وجعلوا أمره إلى الوزير أبي بكر بن غازي » فلك أمرهم عليهم واستمرّت حاله کا 
نذكره في أخباره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن عود السلطان أبى حمو الاخير الى تلمسان الكرّة 
الثالثة لبنى عبد الواد في الملك ) »* 


E‏ و را م متام 
مول السلطان اص حمو وخالفهم | الى البلد غداة رحيلهم فقام بدعوة مولاه ودافع 
ابراهيم بن تاشفين عن مرامه » وبل الخبر أولياء السلطان أبي حمو من عرب المعقل 
أولاد يغمور بن عبيدالله » فطيروا الله النحيى غل حابن غلب غليه الياس . وأجمع 
الرحلة إلى بلاد السودان لما بلغه من اجتاع العرب للحركة عليه كا قلناه » فأغذ السير 
)١(‏ وف نسخة ثانية : منذ مهلك أبيه . 


لحن 


من مطرح اغترابه . وسابقه إبنه ولي عهده في قومه عبد الرحمن أبو تاشفين مع 
ظهيرهم عداله بن صغير فدخلوا البلد › وتلاهم السلطان لرابعة دخوهم » وعاود 
سلطانه واقتعد اريكته » وكانت إحدى الغرائب وتقبّض ساعتئذ على وزرائه » 
امهم بمداخلة خالد بن e‏ نقض من عهده وظاهر عليه عدوه » فأودعهم 
السجن وذبحهم ليومهم حنقا عليهم . واستحكم ها نفرة خالد وعشيرته » وحصلت 
ولابة أولاد عريف بن يحيى لمنافرة بني عامر إِيّاه » واقبال السلطان عبد العزيز عليه » 
ووثق بمكان ونزمار كبيرهم في تسكين عادية ملوك المغرب عليه © . ورجع إلى تمهيد 
وطنه » وكان بنو مرين عند انفضاضهم إلى مغربهم قد نصبوا من اقتال مغراوة » ثم 
بي منديل علي بن هرون بن ثابت بن منديل وبعثوه إلى شلف مزاحمة للسلطان أبي 
حمو » ونقضا لاطراف ملكه . واجلب ابو زیان ابن عمّه على بلاد حصين » فكان 
من خبره معهها ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن رجوع اس زيان ابن السلطان ا سعيد الى 
بلاد حصين ثم خروجه عنها ) » 


كان الأمير أبو زيان ابن السلطان أبي سعيد » لما هلك السلطان عبد العزيز وبلغه 
الخبر بمنجاته من واركلا » بض منها إلى التلول » واس إلى الناحية التي كان منتريا 
بها مساهماً لأبي حمو فيها » فاقتطعت لدعوته کا كانت » ورجع أهلها إلى ما عرفوا 
من طاعته » فنهض السلطان أبو حمو لمهيد نواحيه وتثقيف أطراف ملكه » ودفع ' 
الخوارج عن ممالكه » وظاهره على ذلك أمير البدو من زغبة أبو بكر ومحمد إبنا 
عريف بن يحيى » دش إلا بذلك كبيرهما ونزمار» واخذهما بمناصحة السلطان 
ومخالصته » فركبا من ذلك أوضح طريق وأسهل مركب . ونبذ السلطان العهد إلى 
خالد وعشيره » فضاقت عليهم الأرض ولحقوا بالمغرب لسابقة نزوعهم إلى السلطان 
عبد العزيز. وابتدأ السلطان عا يليه » فأزعج بمظاهرتها عل بن هرون عن أرض , 
شف سنة خمس وسبعين وسبعائة بعد حروب هلك في بعضها أخوه رحمون بن 
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هرون . وحاص إلى يجاية » فركب منها السفن إلى المغرب » ثم خطى السلطان أبو 
حمو إلى ما وراء شلف . وسفر محمد بن عريف بينه وبين إبن عمه بعد أن نزع إليه 
الكثير من أوليائه حصين والثعالبة با بذل لهم من الأمؤال » وبا سثموا من طول 
لفتنة » فشارطه على الخروج من وطنه إلى جانيم من رياح على أناوة وتحمل اليه ؛ 
فقبل ووضع او الحرب »› وفارق مكان ورته » وكان لمحمد بن عريف فیا اثر 
محمود › واستألف سام و ابراه كبير الثعالية تغلب على سيط متيجة وبلد 
المزائر» بعد أن كان خب في الفتنة » وأوضع فاقتضى له من السلطان عهده من 
الأمان والولاية على قومه وعمله . وقلّد السلطان أبناءه ثغور أعاله . فأنزل ابنه بالحزائر 
لنظر سام بن اراھ من تا اد وابنه أبا زان بالمدية » وانقلب السلطان 
إلى حضرته بتلمسان بعد أن دوّخ قاصيته » وثقف أطراف عمله » وأصلح قلوب 
أوليائه واستألف شيعة عدوه » فكان فتحاً لا كفاء له من بعد ما خلع من ربقة 
الملك > ونتزع من شرع ٠‏ السلطان وانتبذ من قومه وممالكه الى قاصية الأرض » > ونزل 
في جوار من لا ينفذ أمره ولا يقوم بطاعته . والله مالك الملك يون الملك من يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء . 


» ( الخبر عن اجلاب عبدالله بن صغير 
وانتقاض أبي بكر بن عر يف وع للامير أبي زیان 
ورجوع ابي بكر الى الطاعة ) » 


كانت خالد بن عامر وابن أخيه عبدالله بن صغير وسائر إخوانهم من ولد عامر بن 
ابراههم قد لحقوا با مغرب صرخى ببني مرين لما وقع بينهم وبين أبي حمو من الفعلة التي 
فعل خالد معه . ويئس عبدالله بن صغير من صريخهم با عقد ونزمار بن عريف من 

بين صاحب المغرب وصاحب تلمسان » فخاض القفر بن معه من قومه ولحق 
بوطن زغبة » وأجلب على جبل راشد وبه العمّور أحلاف سويد من بني هلال . 
فاعترضنہم سويد ودارت بيهم حرب شديدة » كان الظهور فيا لسويد عليهم . وفي 
خلال ذلك فسد ما بين السلطان وبين أبي بكر بن عريف بسبب صاحب جبل 


. من لبوس‎ :٠ وفي نسخة ثانية‎ )١( 
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وانشريس يوسف بن عمر“ بن عؤان » أراده السلطان على التزول عن عمله » 
فغضب له أبو بكر لقديم الصداقة بين سلفها » ووصل يده بعبدالله بن صغير بعد 
الواقعة . ودعاهإلى بيعة أبي زيان فأجابه وأوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من محالات 
رياح ؛ فوصلوه معهم ونصّبوه للأمر» وتر محمد بن عريف إلى السلطان في جموع 
سويد . وتبض السلطان من تلمسان سنة سبع وسبعين وسبعائة فيمن معه من قبائل 
بي عبد الواد وعرب المعقل وزغبة » ودس إلى أولناء ا زيان يرغبهم في المواعد . 
وحكم اا بكر في الاشتراط عليه ففاء إلى الطاعة والمخالصة ورجع أبو زان إلى. 
مكانه من حلل الزواودة » وأغذ السلطان السير إلى حضرته فتملى أريكته » وحدث 
بعد ذلك ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب 
والحرب التي دارت بينة وبين سويد وأبي تاشفين 
هلك فيها عبدالله بن صغير واخوانه ) 0 


210111111100010 
يئسا من مظاهرة بني مرين فخفق السعي في صريخه بهم لما كانوا عليه من افتراق الأمر 
كا ذكرناه قبل لوص وي ag‏ اوباغ كران ل 
العيث في بلاد أبي حمّو. واجتمع إليهم أبناء الفتنة من كل أوب » فأجلبوا |على 
الأطراف وشنوا الغارة في البلاد » وجمع أولاد عريف لحربهم وموم من سويد 
وأحلافهم من العطاف » وبعثوا بالصريخ إلى السلطان فسير لجرب عدوه وعدوهم 
ابنه أبا تاشفين ولي عهده في قومه » وبرز لذلك في العساكر والحنود . وا انى الى 
بلاد هوارة » واضطرب عسکرہ با » أعجله صريخ أوليائه عن مناخ الركاب » 
ا الرحلة ولحق بأوليائه أولاد عريف ومن معهم من أشياع الدولة من زغبة . 
وأغذوا السير إلى واد هناك شري القلعة » فتلاقى ”“ الحمعان وتواقفوا للقاء سائر 


)١(‏ وي نسخة ثانية : يوسف بن عاجر. 
۳( وي نسخة ثانية : فتراءى . 
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يومهم . واستضاوا ا النيران مخافة البيات » واضيحوا على التعبية . وتمشت 
الرجالات في مواضعة امس ا حي و 
الكاة » وكشفت اجرب عن ساقها › وحمي الوطيس © وهنت الريح ا مبشرة » 
۽ فخفقت ها رابات لأر وهدرت طبوله » ودارت رحى الحرب وصمدت اليا 
كتائب العرب » فبریء فما الأبطال منهم وانكشفوا » وأجلت المعركة عن عبدالله 
کک TT‏ ا إلى أبيه 00 
من وجوه عشيرتهم E‏ متضاجعين في مراقدهم كائما أقعدوا 52 
فوطا هم سنابك الخيل وغشهم قتام المرا كب واظلقنت E‏ 
القوم E‏ تيم وأموالهم . وكرت يومئل الأفال 1 وغشيهم الليل فتستروا 
جناحه :اتهم فليم بل راغد + وأطرب ا ار الور وأملاه 
ا ع ¢ SS‏ 00 ا 0 
اا ا ف ا وی کے ر 
بجبل راشد إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله » والله تعالى أعلم . 


ا 0 بن عامر 
ال الطاعة وروت ا 


كان سالم بن ابراههم هذا كبير الثعالبة المتغلّبين على حصن متيجة منذ انقراض 
| مليكش ٠‏ وكانت الرياسة فيم لأهل إيته حسما ذكرناه في أخبارهم عند ذكر 
المعقل . ولاكانت فتنة أبي زيّان بعد نكبة أبي حمّوعلى بحاية » وهبّت ريح العرب 
واستغلظ أمرهم › وكان سالم هذا أول من غمس بده في تلك الفتنة » ومكر بعلي بن 
غالب من بيوتات الحزائر » كان مغربا عنها منذ تغلب بني مرين على المغرب الأوسط 
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ايام بني عڻان ‏ ولحق بها عندما أظلم الحو بالفتنة » وا ّ نفرة أهل الحزائر 
غن أبي حموء فأظهر بها الاستبداد واجتمع بها إليه الأوشاب والطغام . ونکره سام 
أمير الضاحية أطمعه في الاستيلاء على الحزائرء فداخل في شأنه الملا من أهل 
الدينة » وحذرهم منه أنه يروم الدعوة للسلطان أبي حموء فاستشاطوا نفرة وثاروا به » 
حت إذا رأى سام أنه قد أحيط به خلصه من أيديهم واخ رجه إلى حه وا 
هنالك . وحول دعوة الحزائر إلى الأمير أبي زیان تحت استبداده > حتى اذا کان من 
امرب مرين وحلول السلطان عبد العزيز بتلمسان كا قدمناه › > أقام دعوتهم في الحزائر 
إلى حين مهلكه ورجوع أبي مو إلى تلمسان . وأقبل جيش أبي زيّان إلى تيطري » 
فأقام سال هذا دعوته في أحيائه وفي بلد الحزائر » خشية على نفسه من السلطان أبي 
حمو. لما كان يعتمد عليه في الادالة من أمره بالجزائر بأمر ابن عمّه . ولا كان من 
خروج أبي زان إلى أخياء رياح على يد محمد بن عريف ما قدّمناه . واقتضى سام 
هده من السلطان » وولي سالم على اللحزائر » أقام سالم على أمره من الاستبداد بتلك 
الاعال واستضافة جبايتها لنفسه » وأوعز السلطان إلى سائر عمّاله باستيفاء جبايتها » 
فاسترات وبق في أمره على المداهنة . 

وحدثت إثر ذلك فتنة خالد بن عامرء و 
فيشغل السلطان عنه a‏ ان التي لساك رد ريات كان 
قد حدثت بينه وبين بني عريف عداوة خد خشي أن يحمل السلطان على النهوض إليه > 
فبادر إلى الإنتقاض على في حموء واستقدم الأمير أبو زيان فقدم عليه وجأجأ 
بخالد بن عامر ل ل 
وسبعائة » وعقد بينهم حلفاً مؤکداً .2 وأقام الدعوة للأمير أبي زيان بالحزائر . 
زحفوا إلى حصار مليانة وبها حامية السلطان فامتنعت عليهم » ورجعوا إلى 0 
فهلك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها » ووي أمر قومه من بعده المسعود ابن أخيه 
صغير › ونبض إليهم السلطان أبو حمّو من تلمسان في قومه وأوليائه من العرب » 
فامتنعوا يبال حُصَيْن وناوشتهم جيوش السلطان القتال بأسافل الحبل فغلبوهم 
عليها » وانفضت الناجعة عنهم من الديالم والعطاف وبني عامرء فلحقوا بالقفر. 
الككا ا ع 
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ورأى سالم أضكحانة أن قد ا f‏ فلاذ بالطاعة » وحمل علا أضعفارة . وعقد 
هم السلطان من ذلك ما أرادوه على أن يقارقوا الأمير آبا زيان ففعلوا . وارتحل عنهم 
فلحق ببلاد المغرب ريغ > ثم أجازها إلى نَفْطَّة من بلاد الحريد » م إل توزرء 
فتزل على مقدّمها يحيى بن بملول » فأكرم نزله وأوسع قراره إلى 5 من أمره 4 
نذكر. 

ورجع السلطان أب بحس إلى تلمسان وفي نفسه من سام حرارة لكثرة اضطرابه 
ومراجعته الفتن » حتى توسّط فصل الشتاء » وأبعدت العرب في مشاتيها فيص من 
تلمسان في جيوش زناتة › وأغذ السير فصبح حصن متيجة بالغارة الشعواء بواحفلت 
الثعالبة فلحقوا برؤوس الحبال وامتنع سام يحبل بني خليل . وبعثوا ابنه وأولياءه إلى 
الحزائر فامتنعوا بها وحاصروه أیاما E‏ . فانتقل إلى بني مَيْسَرَّة من 
جبال صنهاجة . وخلف أهله ومتاعه » وصار الكثير من الثعالبة إلى الطاعة » وابتهلوا 
بأمان السلطان وعهده إلى فحص متيجة » وبعث هو أخاه ثانباً إلى السلطان بانتقاضه 
العهد"“ » ونزل من رأس ذلك الشاهق إلى ابنه أبي تاشفين فأوصله إلى السلطان 
إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان » فأخفر عهده وذمّة ابنه » وتقبّض عليه 
صبيحة ليلته . وبعث قائده إلى الحزائر فاستولى عليها وأقام دعوته بها » وأوفد عليه 
مشيختها فتقيّض عليهم » وعقد على الحزائر لوزيره موسى بن مرعوت " » ورجع 
إل اولان فعضئ با عي او م أخرج مالم بن E‏ التخارج 
البلد › وقتل قعصاً بالرماح » ونصب شلوه وأصبح مثلاً للآخرين » لله البقاء . 
وعهد السلطان لابنه المنتصر على مليانة وأعاها » ولابنه أبي زيان على وهران . 
وراسله ابن يملول صاحب توزر » وصهره ابن قرى صاحب بسكرة وأولياؤهما من 
الكعوب والزواودة لما أهمهم أمر السلطان أبي العبّاس » وخافوه على أمصارهم فراسلوا 
أبا حمّو يضمنون له مسالمة أبي زيّان على أن يوني همم بما اشترط له من المال » وعلى 
أن يشب نار الفتنة من قبله على بلاد الموحّدين ليشغل السلطان أبا العباس عنهم على 
حين عجزه 29 وضعف الدولة عنه . فأوضهم من نفسه القدرة وأطمعهم في ذلك . 


(1) وي نسخة ثانية العبا. ف عتافة ماما . لضام 
(۴) الضمير هنا بم يعود الى ابي در 
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وما زال يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد إلى أن أحيط بابن يملول » واستولى 
اسلطان على بلده فلحق بيسكرة وهلك بها لسنة من خروجه آخر سنة إحدى وثمانين 
وسبعائة وبق ابن مزني من بعده متِعلّلاً بتلك الأماني الكاذبة إلى أن ظهر أمره ey‏ 
عجزه » فراجع طاعة السلطان أبي العباس واستقام على الموادعة » ولحق الأمير أبو 
زيان بحضرة السلطان بتونس فتزل بها أكرم نزل مؤمّلاً منه المظاهرة على عدوه . 
والحال بالمغرب الأوسط هذا العهد على ما شرحناه مراراً من تغلب العرب على 
الضواحي والكثير من الأمصار . وتقأّص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها 
إلى مرا كزها بسيف البحرء وتضاؤل قدرتها على قدرتهم > واعطاء اليد في مغالبتهم 
ببذل رغائب الأموال . وإقطاع البلاد والنزول عن الكثير من الأمصارء والقنوع 
بالتغريب بينهم وإغراء بعضهم ببعض والله ولي الأمور. 

مسححس ڪس 
» ( قسمة السلطان للأعال بين ولده وما حدث بينهم 

من التنافس ) » ظ 

ڪڪ ڪش ناكا 
كان هذا السلطان أبي حمّوجاعة من الولد كبيرهم أبو تاشفين عبد الرحمن . ثم بعده 
أربعة لأم واحدة » كان ورا من أعال قسنطيتة أيام جولته في بلاد 
الموحدين © كبيرهم المنتصر . ثم أبو زيان محمد » عمر ويلقب عميرا › م او 
كثيرون ابئاء علات : وكان أبو تاشفين ولي عهده » وقد رفعه على الباقين وأ* شركه في 
رأيه » وأوجب له الحق على وزراء دولته » فكان لذلك رديفه في ملكه ومظهر 
سلطانه . وكان مع ذلك يتعاهد أولئك الاخوة الأشقاء بحنوه » ويقسّم هم من 
ترشيحه والنجاء في خلوته. › فتنفص أبو تاشفين منهم نلا سكل أمر السلطان 
وانمحت من دولته آثار الخوارج ٠‏ 2 أعمل نظره في قسمة الأععال بين ولده 
وترشيحهم للإمارة والبعد بم عن أخيهم أبي تاشفين > أن بيصيههم بمکروه عند 
إيناس الغيرة منهم » فولى لممتص ركبيرهم على مليانة وأعاها » وأنفذه إليها ومعه أخوه . 
E‏ ». وولى أخحاهما الأوسط أبا زيّان على المرية وما إلييا من بلاد 


. وي نسخة ثانية : اشركه في أمره‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : اثار الخلاف‎ )۲( 
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ج وول اه يوسف ابن الزابية على تدلس وما إليها من آخر أعاله . واستقر 
أمرهم عليه ذلك . ثم كان من انتقاض سال الثعلبي بالحزائر ما قدمناه » فنمي إلى 
السلطان أن ابنه أبا زيّان داخله في الخلاف » فلما فرغ من أمر سام کا مر وطرد أبا 
زيان ابن عمه عن أعاله إلى الحريد » أعمل نظره في نقل ابنه أبي زيان من المرية 
إلى ولاية وَهْرَان وأعالها بعداً له عن العرب المحلبين في الفتن » وأنزك معه بعض 
وزرائه عيناً عليه » وأقام والباً عليها والله أعلم . 


* ( وثبة ات تاشفین بيحيى بن خلدون كاتب أبيه ) * 


كان اول شيء حدث من منافسة أبي تاشفين لإخوته » أن السلطان لما وى ابنه أبا 
زان عل ران وأعاها طلبه أو تاشن في ولايه! لنفسه فأسعفه ظاهاً ٠‏ وعهد إل 
كاتبه يحيى بن خلدون بماطلته في كتابها حتى یری المخلص من ذلك > فأقام الكاتب 
يطاوله اوداك اللاواة اذى سن E aL‏ عوسي بن جات ؛ صحيهم أيام 
الاغتراب بتيكورارين أيام ملك تلمسان عليهم السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي 
الحسن کا مر . وخلاله وجه السلطان أبي حمو وإبنه » فتقرب إليه بخدمته ورعاها 
له . فلا رجع السلطان إلى تلمسان بعد مهلك عبد العزيز قمه وآثره واستخلصه » 
فكان من أخلص بطانته . وكان أبو تاشفين أيضاً استخلصه وجعله عيئاً على أبيه . 
وكان هو أيضاً یغص بابن خلدون كاتب السلطان » ويغار من تقدّمه عنده ويغري به 
أبا تاشفين جهده » فدس إليه أثناء هذه المطاولة أن الكاتب ابن خلدون إنما مطله 
بالكتاب خدمة لأبي زيّان أخيه وايثاراً له عليه » فاستشاط له أبو تاشفين » وترضّد 
له منصرفه من القصر إلى بيته بعد التراويح في احدى ليالي رمضان سنة ثمانين وسبعائة 
في رهط من الأوغاد » كان يطوف بهم في سكك المدينة » ويطرق معهم بيوت أهل 
السرٌ والحشمة في سبيل الفساد » فعرضوا له وطعنوه بالخناجر حتى سقط عن دابته 
ميتاً . وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في ركائبه وب الطلب عن 
أولثك الرهط في جوانب المدينة . ثم بلغه أن ابنه أبا تاشفين صاحب الفعلة » فأغضى 
وطوى عليها جو نحه ‏ وأقطع أبا تاشفين مدينة هران کا وعده . وبعث ابنه أبا زيّان 


AV 


على بلاد حصين والمرية کا كان الث اركف وو أيه ES‏ 
خالصة له فأقطعه اها 3 وال سا و يوسف ابن الزابية ما كان شيعة شيعة له من 
بيهم وفيئة في صحبته ومخالصته › فأقام والياً عليها » والله أعلم . 


* ( حركة أبي حمو على ثغور المغرب الأوسط ودخول ابنه 
ابى تاشفين الى جهات مكناسة ) » 


كان أبو العبّاس بن السلطان أبي سالم ملك بني مرين بالمغرب الأقصى قد نهض في 
عساكره سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ‏ الى مراكش » وبها الأمير عبد الرحمن بن 
يفلوس ابن السلطان أبي علي مقاسعه في نسبه وملكه . وكان قد سوغ له مراكش 
وأعاها عند ما أجلب معه على البلد الحريد سنة حمس وسبعين وسبعائة كما في 
أخبارهم . واستقر الأمير عبد الرحمن بمراكش . ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان 
أحمد » ونبض إليه من فاس فحاصره أولاً ثانياً فرج فيهم| عنه . ثم بض إليه سنة 
أربع وغانين وسبعائة فحاصره وأخذ بمخنقه وأطال حصاره . وكان يوسف بن علي بن 
غانم أمير المعقل من العرب متتقضاً على السلطان وقد بعث السلطان العساكر إلى 
أحيائه » فهزموه وخر بوا بيوته وبساتينه بسجلاسة ورجعوا . وأقام هو بصحرائه 
منتقضاً . فلا جهد الحصار الأمير عبد الزحمن بمراكش » بعث أبا العشائر ابن عمّه 
منصور بن السلطان أبي علي إلى يوسف بن علي بن غانم » ليجلب به على فاس 
وبلاد المغرب » فيأخذ بحجزة السلطان عنه وينفس من مخنقه » فسار يوسف بن على 
مع ا العشائر إلى السلطان أبي حمو بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته 
عليه دون العرب ٠‏ با له من العساكر والأبهة » فأنجده على ذلك . وقدم إبنه أبا 
تاشفين معهم » وخرج هوني أثرهم » فساروا إلى المغرب . ونزل يوسف بن علي بقومه 
قريباً من مكناسة » ومعه الأميران أبو العشائر وأبو تاشفين . وجاء أبوحمّو من خلفهم 
فحصر تازى سبعاً » وخرّب قصر تازروت المع هنالك التزل السلطان . 

وكان السلطان قد استخلف على فاس في مغيبه علي بن مهدي العسكري من عمّال ` 


. وي نسخة ثانية : إحدى ونمانين‎ )١( 


۸۸ 


دولته ووجوه قبيله » وكان هنالك عرب ا . من المعقل قد أخذوا الميرة › 
فأهاب بهم e‏ عريف ولي الدولة من عرب سويد » وهو نازل بقصر مرادة من 

بخوار 19 تار فاستألفهم لمدافعة أبي حمو وإبنه . وخرج بهم علي بن مهدي . ْم 
وصل الخبر باستيلاء السلطان على مراكش منتصف خمس وثمانين وسبعائة فأجفل 
أبو تاشفين وأبو العشائر ومن معهها من العرب » واتبعهم علي بن مهدي بن معه من 
المنباة . وأجفل أبو حمّو على تازى ومر بمرادة على قصر ونزمار فهدمه وعاث فيه › 
وانكفاً راجعاً إلى تلمسان . وفارق إبنه أبو تاشفين أصحابه أبا العشائر والعرب ولحق 
بأبيه إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( نموض السلطان أبى العبّاس صاحب المغرب إلى تلمسان 
واستيلاؤه عليها واعتصام أبي حمو بجبل تاحجموت ”"' ) » 


لا استولى السلطان أبو العبّاس على مرا كش کا قلناه » رجع إلى دار ملكه بفاس وقد 
اسفه السلطان أبو حمو باجلابه على وطنه هو وابنه أبو تاشفين مع العرب أيام مغيبه 
مراكش » فأجمع الرحلة إلى تلمسان » وخرج في عسا كره . وراجع يوسف بن علي 
الطاعة ورحل معه في جموعه . وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فتردد بين الحصار 
بتلمسان أو مفارقتها . وكان بينه وبين ابن الأحمر صاحب الأندلس مواصلة » ولابن 
الأحمر دالة على السلطان أبي العباس كا مرّ . فكان يحفظ له الشأن في قصد تلمسان 
ويلبثه عنها فيعطيه المقادة في ذلك » فيعلل هو السلطان أبا حمو بان السلطان أبا 
العباس لا يصل إليه ثم أجمع السلطان أبو العبّاس أمره » ونبض على حين غفلة 
غا إلى تلمسان ام الخبر إلى ا حمو فأجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر 
لأوليائه وأهل دولته أنه على الحصار. ثم خرج حين غشية الليل الى معسكره 
بالصفيف » وافتقده أهل بلده من صبيحتهم » فتبادر أكثرهم إليه متعلّقين بأذياله 
خوفا من معرّة العدو » ثم ارتحل يطوي المراحل إلى البطحاء » ودخل السلطان ابو 
(۲) وني نسخة ثانية : من احواز. 

(۳) وفي نسخة ثانية : حصن تاجحمومت . 
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البطحاء ولحق بتاحجموت فاعتصم بمعقلها ولحق به ابنه المنتصر من مليانة بجا كان 
معه من الذخيرة » فاستمدٌ بها وأقام هناك عازماً على الامتناع والله تعالى أعلم . 


# ( رج السلطان ات العباس ان المغرب واختلال دولته 
ورجوع السلطان أبي حموالى ملكه بتلمسان ) ٠»‏ 


كان السلطان أبو العباس لما استولى على مملكة تلمسان » طیر كتبه ورسله بفتحها إلى 
ابن الأحمر صاحب الأندلس » ويعتذرإليه من مخالفة رأيه في الحركة إليها . وقد كان 
ابن الأحمر آسفه ذلك إلى ما اننظم إليه من الترعات للوكية التي يؤسف بها بعضهم 
ا »> وهو يطوي جوانحه علا » واطلع على فساد طاقة السلطان أبي العباس في 

أهل دولته وفقر () ضاثرهم له » فأزعج لوقته موسى ابن السلطان أبي عنان من 
أعياص م > كان عنده بالأندلس » وجهزه ما يحتاج اليه وبعث في خدمته 
مسعود بن رحو بن ماسالي (9) وزيرهم المشهور » وأركبه السفن إلى سبتة » فتزلوا 
ااال ربيع سنة ست وثمانين وسبعائة واستولوا عليها . ثم تقدّموا إلى فاس فنازلوا 
.دار الملك أياماً وها محمد بن حسن كاتب محمد بن عنان القائم بدولة السلطان أبي 
العباس والمستبد عليه » واشتدّوا في حصارها وتوافت إليهم الأمداد والحشود فداخله 
الخور وألتي بيده » وداخل السلطان موسى إلى دار الملك تاسع عشر ربيع الأول من 
السنة » وجلس على أريكته » واتاه الناس طاعتهم . وطار الخبر إلى السلطان ا 
اش بتلمسان وقد تجهّز لاتباع أبي حمو, ونزل على مرحلة من تلمسان بعد أن 
أغراه وتزماز بن عريف أمير سويد بتخريب قصور الملك بتلمسان » وكانت لا يعبر 
عن حسها › اختطها السلطان وتخو الال وابنه ابو اشقن > واستدعى ها الصناع 
والفعلة من الأندلس لحضارتها وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان » فبعث إليهما السلطان 
أبو الوليد صاحب الأندلس بالمهرة والحدّاق من أهل صناعة البناء بالأندلس » 
فاستجادوا لهم القصور والمنازل والبساتين بما أعيا على الناس بعدهم .أن يأتوا بمثله » 


. وف نسخة ثانية : ونغل‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : ماساي‎ )۲( 


فأشار وترماز على السلطان أبي الان خر ين هده القصور واسوا تسات اتقام 
بزعمه من أبي حمو» وأخذا بالا رمنه فيا اعتمده من تخريب قصر املك بتازى › 
وتخريب قصره هو برادة › فأتى عليها الخراب أسرع من اج البصر. وبا هو في 
ذلك وغو يروم السفر لاتباع أ ابي حمو › إذ جاءه الان السلطان موسى اه 
السلطان أبي EIS‏ بفاس » واقتعد أريكتهم » ES‏ 
إلى المغرب لا يلوي على شيء » وترك تلمسان لشأنها » وكان من أمره ما يأني ذكره في 
أخبارهم 2 وطار الخبر إلى السلطان أبي حمو بمكانه من تاحجموت »© فاغذٌ السير إلى 
تلمسان ودخلها »> وعاد إلى ملكه بها » وتفجع لتلك القصور بما ذهب من رونق 
حسنها » وراجع دولته بني عبد الواد وسلطانهم بتلمسان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تاشفين بذلك لهم ولأبيه ) » 


كان التنافس بين هؤلاء الأولاد خفيًا على الناس ما كان السلطان أبوهم يؤامل بينهم 
ويداري بعضهم عن بعض . فلا خرجوا أمام بني مرين وعادوا إلى تلمسان صار 
تنافسهم إلى العداوة . واتهم أبو تاشفين أباه بمالأة إخوته عليه » فشر لعقوقه 
وعداوته ! وشغر السلطان بذلك فأعمل الحركة إلى ناحية البطحاء 0 بإصلاح 
العرب »2 ومعتزماً على لقاء ابنه المنتصر بعليانة جناحه » ويتخطى إلى الحزائر فيجعلها 
ذاو ملكه ينك ناخاو تلان انه ابا تاشن وحالفه على المناصحة . واطلع 
موسى بن يخلف على خبيئة السلطان بذلك » فدسٌ بها إلى أبي تاشفين على عادته » 
فطار به الأسف كل مطار وأغذ السير من تلمسان فيمن معه من العسكر » وصبح أباه. 
بأسافل البطحاء ء قبل أن يتصل بالمنتصر » وكشف القناع عن التكبر والتسخط على ما 
بلغه » فحلف له السلطان على ذلك وأرضاه بالرجوع معه إلى تلمسان فرجعا جميعاً . 


* ) خلع السلطان ات حمو واستبداد ابنه ا تاشهين بالملاك 
واعتقاله ااه ( # 


ولا رجع السلطان من البطحاء وبطل ما كان يوْمّله من الاتصال بالمتتصر » دس إليه 


۱۹۱ 


مع خالصة من أهل دولته يعرف بعلي بن عبد الرحمن بن الكليب بأحال من المال 
يودعها إلى أن يحد السبيل الحاجة نفسه . وكتب له بولاية الحزائر ليقع بها حتى يخلص 
إليه . واطلع موسى على ذلك فأطلع أبا تاشفين على الخبر » فبعث في أثره من حاشيته 

من اغتال ابن الكليب وجاء إليه با مال والكتب » فاطلع منها على حقيقة أمرهم 
ل متربّصون به » فاستشاط وجاهر أباه وغدا عليه بالقصر » فأوقفه على الكتاب 
وبالغ في عذله . وتحيز موسى بن يخلف إلى ابي تاشفين » وهجر باب السلطان 
وأغرى به ابنه فغدا على أبيه بالقصر بعد أيام وخلعه » وأسكنه بعض حجر القصر › 
ووكل به » واستخلص ما كان معه من الاموال والذخيرة . ثم بعث به إلى قصبة 
وَهْرَان فاعتقله بها » واعتقل من حضر بتلمسان من إخوته » وذلك اخر مان ا 
وسبعاثة وبلغ الخبر إلى المتتصر بمليانة وأبي زيان وعْمَيْر » فلحقوا بقبائل حْصَّيْن ا 
واستذموا ۔ بهم فأذمّوهم وأتزلوهم عندهم بجبل تيطري . وجمع أبو تاشفين العساكر 
واستألف العرب من سويد وبني عامر » وخرج في طلب المتتصر وإخوته » ومر بمليانة 
فلكها . ثم تقدّم إلى جبل تيطري وأقام في حصارهم به » وهم ممتنعون عليه E‏ 


تعالى أعلم . 


* ( خروج السلطان أبي حمو من الاعتقال ثم القبض عليه 
وتغريبه الى المشرق ) » 


لما طال مقام أبي تاشفين على تيطري لحصار إخوته » ارتاب بأمر أبيه وطول مغيبه 
عنه . وشاور أصحابه في شأنه » فأشاروا بقتله واتفقوا على ذلك » فبعث أبو تاشفين 
ابنه أبا زيّان في لمة من حاشيته شيته فم ابن الوزير عمران بن موسى » وعبدالله ابن 
الخراساني > فقتلوا من كان معتقلاً بتلمسان من أبناء السلطان » وتقدّموا إلى وَهْرَان 
ومع أبو حمّو بقدومهم 2 فأوجس اة منهم واطلع من جدران القصبة ينادي 
بالصربخ في أهل البلد » فتبادروا إليه من كل جهة » وتدلى هم بحبل وصله من عامته . 
. التي كان متعمماً بها » فشالوه حتى استقرٌ بالأرض واجتمعوا إليه . وكان الرهط الذين 
جاؤا والقتلة بباب القصر » وقد أغلقه دونهم . فلا سمعوا الميعة واستيقنوا الأمرء طلبوا 


۱۹۲ 


النجاة بدمائهم . واجتمع أهل البلد على السلطان » وتولى كبر ذلك خطييهم » 
وجددوا له البيعة 5 من حينه إلى تلمسان » فدخلها أوائل تسم وتمانين وسبعائة 
وه يوند عورة بما كان بنو مرين هدموا من أسوارها وأزالوا حصنا . وبعث فيمن 
كان مخلفاً بأحياء بني عامر من أكابرهم ووجوههم 6 فعدموا عليه . وطاز الخبر إلى 
أبي تاشفين بمكانه من حصار تيطري » فانكفاً راجعاً إلى تلمسان فيمن معه من 
العسا كر والعرب » وبادره قبل أن ستكل أمره فأحيط به . ونجا إلى مأذنة الحا مع 
فاعتصم بها › ودخل أبو تاشفين القصرء وبعث في طلبه . وأخبر بمكانه فجاء إليه 
بنفسه واستنزله من المأذنة » وأدركته الرقة » فجهش بالبكاء وقبّل يده » وغدا به إلى 
القصر واعتقله ببعض ال حجر هنالك » ورغب إليه أبوه في تسريحه إلى المشرق لقضاء 
فرضه » فشارط بعض تجار النصارى المترددين إلى تلمسان من القيطلان على حمله 
إلى الإسكندرية » وأركبه السفن معهم بأهله من فرضة وَهْرَان ذاهباً لطيبة مركلا 
به » وأقبل أبو تاشفين على القيام بدولته » والله تعالى أعلم . 


» ( نزول السلطان أبي حمو ببجاية من السفين واستيلاؤه على 
تلمسان ولحاق أبى تاشفين بالمغرب ) » 


ما ركب السلطان أبو حمّو السفين ذاهباً إلى الاسكندرية » وفارق أعال تلمسان 
وحاذى بحاية » داخل صاحب السفينة في أن ينزله ببجاية » فاسعفة بذلك . فخرج 
من الطارمة التي كان با معتقلاً » وصار الموكلون به في طاعته . وبعث إلى محمد بن 
أبي مهدي قائم الأسطول ببجاية المستبدٌ على أميرها من ولد السلطان أبي و 
أبي حفص :كنا عند حالظة الجر بن أبن حاير باجا لزي ل 
خلص إلى يجاية من تيطري بعدما تنفس الحصار عنهم فبعثه ابن أبي مهدي إلى 
السلطان أبي حمو بالاجابة إلى اال . وأنزله ببجاية آخر تسح وتانين وسبعائة 
وأسكنه بستان الملك السمى بالرفيع » وطير بالخبر إلى السلطان بتونس » فشكر له ما 
اتاه من ذلك » وأمره الا تكريمه » وأن يخرج عساكر بحاية في خدمته إلى 
حدود عمله متى احتاج إليها . ثم خرج السلطان أبو حمو من بجاية ونزل متيجة 
واستنفر طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعوا إليه ونبض يريد تلمسان واعصوصب 


۱4۴۳ ابن خلدون م ۱۳ ج ۷ 


بنو عبد الواد على أبي تاشفين بما بذل فيم من العطاء وقسم من الأموال » 
فنابذوا السلطان أبا حمّو واستصعب عليه أمرهم . وخرج إلى الصحراء وخلف ابنه أبا 
يان في جبال شلف مقيماً لدعوته . وبلغ إلى تاسة ""“ من ناحية المغرب . وبلغ الخبر 
| إلى أبي تاشفين فبعث عسكراً إلى شلف مع ابنه أبي زيّان ووزيره محمد بن عبد الله 
ابن سم > فتواقفوا مع أبي زيّان ابن السلطان أبي حمو فهزمهم . وقتل أبوزيان بن 
ابي لاشقق ووزيره ان ل + وچ عه من بي عبد الواد وكان أبو تاشفين ا بلغه 
وصول أبيه إلى تاسة » سار إليه من تلمسان في جموعه » فأجفل أبو حم و إلى وادي 
صا(" واستجاش بالأحلاف من عرب المعقل هنالك » فجاوًا لنصره » ورعوا زمامه 
فترها » وأقام أبو تاشفين قبالته وبلغه هنالك هزيمة ابنه ومقتله » فولّى ملبزماً إلى 
تلمسان وأبو حمّو في اتباعه . ثم سرح أبو تاشفين مولاه سعادة في طائفة من العسكر 
محاولة العرب في في التخلي عن أبي حمو » فانتبز فيه الفرصة وهزمه وقبض عليه » وبلغ 
الخبر إلى أبي تاشفين بتلمسان » ا SST‏ 
فأخفق سعيه » وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب الذين معه » وخرج هارباً من 
تلمسان مع أوليائه من سويد. إلى مشات تهم بالصحراء . ودخل السلطان أو تخو 
تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة ال فأقاموا معه بتلمسان » فطرق 
المتتصر ابنه امرض فهلك بها لأيام من دخوله تلمسان » واستقرٌ الأمر على ذلك » 


والله أعلم . 


4# ( نموض ابي تاشفين بعسا كر بني مرين ومقتل السلطان 
ابي حمو ) » 


لما خرج أبو تاشفين من تلمسان أمام أبيه » واتصبل بأحياء سويد » أجمعوا رأيهم على 
الاستنجاد بصاحب المغرب ٠‏ فوفد أبو تاشفين ومعه محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان أبي العبّاس صاحب فاس » وسلطان بني مرين صريخين على شأنهها » 
فقبل وفادتبا ووعدهما بالنصر من عدوهما . وأقام ابو تاشفين عنده ينتظر إنجاز وعده ١‏ 
)١(‏ وني نسخة أخرى : تامة ٠‏ 

(۲) ويدعى وادي ( زا ) وهو الى مين وادي ملوية. ونطقه عند أهل المغرب بين الصاد والزاي . 
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وکان بين أبي خو وين الأخم راحب الأندلس وشيجة وة وعقيدة وضلة > ولان 
الأحمر دالة وتحكّم في دولة أبي العباس صاحب المغرب با سلف من مظاهرته على 
أمره منذ أول دولته + فبِعث أبوحموقي الدفاع عنه من إجازة أبي تاشفين من المغرب 
ليه » فلم يمبه صاحب امغرب وفاء بذمّته وعلله بالقعود عن نصره . وألح عليه ابن | 
الأحمر في ذلك » فتعلل بالمعاذير . وكان أبو تاشفين قد عقد لأول قدومه مع وزير 
الدولة محمد بن يوسف بن علآل حلفاً اعتقد الوفاء به » فكان هواه في إنجاده ونصره 
من عدوه ) فلم يزل يفتل لسلطانه في الذروة والغارب » ويلوي عن ابن الأحمر 
الراعيد ی أحابه السلطان إلى غرضه . 
وسرّح ابنه الأمير أبا فارس والوزير محمد بن يوسف بن علال في العساكر لمصارخة 
أبي تاشفين . وفصلوا عن فاس أواخر إحدى وتسعين وسبعائة وانتهوا إلى تازى . وبلغ 
خبرهم إلى السلطان أبي حمّو فخرج من تلمسان وجمع أشياعه من بني عامر 
' والخراج 7 بن عبيدالله وقطع جبل بني ورنيد المطل على تلمسان » وأقام بالغيران من 
جهاته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين فقدم إلى تلمسان فجدد المكر والخديعة وشيطان 
الفتنة والشر موسى بن يخلف » فاستولى عليها وأقام دعوة أبي تاشفين فيها » فطير 
الخبر إلى أبي حمو ابنه عمير » فصبحه بها لليلة من مسيرة » فأسلمه أهل البلد . 
وتقبض عليه › وا اشير ال ا 00 فوبّخه أبو حمّو على 
ظ فعاله . ثم أذاقه لم عقابه ونكاله » وأمر به فقتل أشنع . وجاءت العيون إلى أبي 
فارس ابن صاحب المغرب ووزيره ابن علال 0 0 حمو واغرابه بالغير ان » 
فيض الوزير ابن علال في عسا کر بني مرين لغزوه » وسار أمامهم سلمان بن ناجي 
E OSE‏ 
أحياء الخراج في مكان مقامتهم بالغيران . وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لكثرتهم 
وولوا منهزمين » وكبا بالسلطان أبي حمر فرسه فسقط وأدركه بعض فرسانهم وعرفه 
فقتله قعصاً اليه » وحاقا را إلى الوزير ابن علآل وأبي تاشفين › وجيء بابنه 
عمَيْر أسيرا . وهم أبو تاشفين أخوه بقتله فنعوه أياماً 2 ا > ودخل 
أبو تاشفين تلمسان أوا: خر إحدى وتسعين وسبعائة وخيم الؤزير وعساكر بني مرين 


. وفي نسخة أخرى : اراح‎ )١( 


بظاهر البلد حتى دفع ايع ا ر . ثم قغلوا إلى المغرب وأقام هو 
دم دعوة السلطان أبي العباس صاحب لغرب ويخطب له على منابره » 
ويبعث إليه بالضريبة كل سنة كا اشترط على نفسه إلى أن كان ما نذ کره إن شاءالله 
تعالى . 


* ( مسير أبي زيان بن أبي حمو لحصار تلمسان ثم اجفاله 
عنها ولحاقه بصاحب المغرب ) » 


كان السلطان أبو حمو قد ولى على اللخزائر ابنه أبا زيّان لما عاد إلى ملكه بتلمسان › 
وأخرج ف أبا تاشفين . فلا قتل أبو حمّو بالغيران کا E‏ أبو زيّان من 
الجزائر ناجياً إلى أحياء حْصَيْن يوْمّل الكرّة بهم والأخذ بثأر أبيه وأخيه » فاشتملوا 
عليه وأجابوا صريخه . ثم وفد عليه أمراء بني عامر من زغبة يدعونه لملكه » > فسار إليهم 
وقام بدعونه وطاعته شيدخهم السعود بن صغير ‏ ونهضوا - جميعا إلى تلمسان في رجب 
سنة إثنتين وتسعين وسبعواثة فحاصروها أياماً 6 وسرت أبو تاشفيق الال ف الت + 
فافترقوا على أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . ولحق 
بالصحراء واستألف أحياء المعقل » وعاود حصار تلمسان في شوال » وبعث ابو 
تاشفين ابنه صريخاً إلى المغرب » فجاءه بمدد من العسكر . ولا انتهى إلى تاوريرت 
أفرج أبو زيان عن تلمسان » وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على الوفادة إلى 
صاحب المغرب فوفد عليه صريخاً » فتلقَاه وبر مقدمه » ووعده النصر من عدوّه » ش 
وأقام عنده إلى حين مهلك أبي تاشفين والله تعالى أعلم . 


« ( وفاأاة انش تاشفين واستيلاء صاحب المغرب 
على تلمسان ) * 


لم يزل هذا الأمير أبو تاشفين مملكاً على تلمسان ومقيماً فييا لدعوة صاحب المغرب 

أبي العباس ابن السلطان أبي سالم » ومؤدّياً للضريبة التي فرضها عليه منذ أول 

ملكه » وأخوه الأمير أبو زيّان مقع عند صاحب المغرب يننظر وعده في النصر عليه 
4ك 


حتى تغيّر السلطان أبو العبّاس على أبي تاشفين في بعض التزغات الملوكية » فأجاب 
داعي أبي زيّان وجهزه بالعساكر للك تلمسان › فسار لذلك منتصف سنة خمس 
وتسعين وسبعائة وانتهبى إلى تازى وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به . ثم هلك 
منه في رمضان من السنة . وكان القائم بدولته أحمد بن العز من صنائعهم » وكان 
يمت إليه بخؤلة » فولى بعده مكانه صبياً من أبنائه وقام بكفالته » وكان يوسف بن 
أبي حمّو وهو ابن ن الزابية والياً على الحزائر من قبل أبي تاشفين » فلا بلغه الخبر أغذ 
السير مع العرب » ودخل تلمسان فقتل أحمد بن العز والصبي المكفول ابن أخيه 
تاشفين . فلا بلغ الخبر إلى السلطان أبي العبّاس صاحب المغرب » خرج إلى تازى 
وبعث من هناك إبنه أبا فارس في العساكرء ورد أبا زيان بن أبي حمو إلى فاس 
ووكل به . وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فلكها › وأقام فا دعوة أبيه 2 وتقدّم وزير 
أبيه صالح بن حمو إلى مليانة فلكها »> وما بعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود 
بحاية . واعتصم يوسف ابن الزابية حصن تاحجموت . وأقام الوزير صالح يحاصره » 
وانقرضت دعوة بني عبد الواد من المغرب الأوسط » والله غالب على أمره . 


* ( وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن 
أبي حمو عل لمان والمغرب الا ( * 


كان السلطان أبو العباس بن أبي سال لما وصل إلى تازى » وبعث إبنه أبا ازن إل 
تلمسان فلكها » وأقام هو بتازى يشارف أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدّم 3 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد سین من المعقل قد حج 

سنة ثلاث وتسعين وسبعائة واتصل بملك مصر من الترك. الللت الظاهر برقوق » 
وتقدّمت إلى السلطان فثة وأخبرته بمحله من قومه » فأكرم تله تلقيه وحمله بعد قضاء 
حجّة هدية إلى صاحب المغرب » يطوقه فما بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك. 
فلمًا قدم بها يوسف على السلطان أبي العباس عظم موقعها » وجلس في بحلس جعله 
لعرضها والمباهاة بها » وشرع في المكافأة عنها بتخيّر الحياد والبضائع والثياب » حتى 
استكمل من ذلك مارضيه » واعتزم على انفاذها مع يوسف بن علي حاملها الأول . 
وأنه يرسله من تازى أيام مقامته هناك » فطرقه هنالك مرض كان فيه حتفه في محرم 
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سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبايعوه بتازى › وولّوه 
مكانه » ورجعوا به إلى فاس » وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمو من الاعتقال » وبعثوا 
به إلى تلمسان أميراً عليها » » وقائما بعد السلطان أبي فارس ذ فها » فسا رإليها وملكها › 
وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني عامر يروم ملك تلمسان والاجلاب 
عليها » فبعث ث إلهم أبوزيان عندما بلغه ذلك وبذل لهم عطاء جزيلاً على أن يبعثوا به 
اليه » فأجابوه إلى ذلك واسلموة الى ثقات أبي زيان » وساروا به فاعترضهم بعض 
أا العرب ليستنقذوه منهم > فبادروا بقتله » وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيان 
فسكنت أحواله » وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت أمور دولته » وهم على ذلك 
لهذا العهد والله غالب على أمره . 

وای القوك في و بو عند الواة من 81 اوی علا جر ار 
الذين تحيزوا منهم إلى بني مرين مذ أول الدولة » وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
القاسم إخوة طاع الله بن علي » وخبر بني كندور أمرائهم برا كش فارج إلى دعر 
أخبارهم > وبها نستوفي اكلام في أخبار بني عبد الواد . والله وارث رص ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 


۱۹۸ 
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يوسو بن السلطا نابي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى ؛ 
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ابت 0 بن محمد بن زكرار بن يندوكس بن طاع الا 


a“ ed‏ قدا 


و س مي ای كم 0 نے 


٠‏ ( الخبر عن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد 
وكيف نزعوا الى بني مرين وما صار لهم بنواحي مرا کش وأرض 
السوس من الرياسة ) » 


د ننم لا أؤل الكلام في بني عبد الواد أن بني كمي هؤلاء من شعوب القاسم ۽ 
وانہم بن و كمي بن يمل بن يزكن بن القاسم إخوة طاع الله وبني دلول وبني معطي 
0 ا وان بط ري انم 
محمد كي ريني طاع لله » وأنجابر ين يوسف بن جمد القئم بالأمر من بعده ثارمن 
بزيان ء وقتل كندوزا غيلة أو حرباً » وبعث برأسه إلى يغمراسن بن زيّان فنصب 

عليها أهل . بيته القدور شفاية لنفوسهم . واستمرٌ الغلاب بعدها على بي كمي ., 
فلحقوا حضرة تونس وكبيزهم اذ ذاك عبد الله بن كندوز. ونزلوا على الأمير أبي 
ر کی كان من م عل لان ما قلامنا رذ کرو و عبدالله في 
الاستبدام ليساب فل ريق ذلك . ولا هلك مولانا الأمير أبو زكريا » وولي ابنه 
ا منتصر » اقام عبد الله صدرا من دولته ê.‏ ارتل هو وقومه إلى المغرب ونزل على 
بعقوب بن عبد الحق قبل فتح مراكش » فاهتز يعقوب لقدومه وأحله بلمكان الرفيع 
من دولته . وانزل قومه بجمهات مرا كش 2 وأقطعهم البلاد الي كفتهم مهام . 
وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم . وقدم على رعايتها حسّان بن أبي 
سعيد الصبيحي وأخاه موسى » وصلا في لفيفه من بلاد المشرق » وكانا عارفين برعاية 
الوبل e‏ وأقاموا يتقلبون في تلك البلاد » ويتعدون في نجعتها إلى ارض 
السوس . واوفد يعقوب بن عبد الحق عبدالله بن كندوز هذا على المنتصر صاحب 
أفريقية سنة تحمس وستين وسوّائة مع عامر ابن اخيه إدريس كا قدمناه . والتحم بنو 
كمي ببي مرين واصبحوا احدى بطونهم . وهلك عبدالله بن كندوزء وصارت 
رياستهم من بعده لابنه عمر بن عبدالله . فلما نمض يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 


(1) وفي نسخة أخرى : وبني دلوك وبني موطي بن جوهر بن علي . 


"6. 


إلى المغرب الأوسط وشغل بحصار تلمسان » وتحدث الناس بما نزل بعبد الواد من بى 

مرين » أخذت بني كمي الحمية وامتعضوا لقومهم » وأجمعوا الخلاف الخو 
على السلطان . ولحقوا بحاجة " سنة ثلاث وسبعائة » واستولوا على بلاد السوس › 
فخرج إليهم أخو السلطان الأمير راكش يعيش بن يعقوب » فناجزوه الحرب 
بتادارت وغلبوه » واستمرٌوا على خلافهم م عاود محاربتهم بتامطولت سنة أربع 
وسبعائة بعدها » فهزمهم الحزيمة الكبرى التي قصت جناحهم . وقتل عمر بن عبدالله 
وجاعة من كبرائهم : وفروا أهامه إلى الصحراء » ولحقوا بتلمسان وهدم عدن بن 
بعقوب تارودنت قاعدة رو السوس › وأقام بن وكندوز بعدها بتلمسان نحواً من ستة 
أشهر . ثم توجّسوا الغدر من ولد عهان بن يغمراسن فرجعوا إلى مراكش . واتبعهم 
عسا كر السلطان وأبلى منهم في القتال عنهم محمد بن أبي بكر بن :حمامة بن كندوز › 
وخلصو إلى منجاتهم مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان يو بن 
يعقوب . وراجعوا طاعة الملوك با مغرب فعفوا لحم عا سلف من هذه الزيرة وأعادوهم 
إلى مكانهم س الولاية » فأحضوا النصيحة والمخالصة . وكان أميرهم من بعد عمر 
ابنه محمد » وأقام في إمارتهم سنين' ا موسي أبن يد من بعده کا 

واستخلصه السلطان أبو الحسن أيام الفتنة بينه وبين أخيه أبي علي » E‏ 
السلطان أبي سعيد ومن بعده » فكانت له في المدافعة عن نواحي مراكش آثار 
وأيام . ثم هلك موسى بن محمد فولى السلطان أبو الحسن مكانه ابنه يعقوب بن 
موسى ولا عات عل واا ا و عقت 
رجالاتهم وساموا أشجانهم حتى اذا كانت واقعة القيروان وتواقف السلطان وبي 
سيم داخلهم يعقوب بن موسى :في أن ينخذل عن السلطان إلبيم بيني عبد الواد 
ومن إليهم من مغراوة وتوجين » وأوعدهم لذلك » ثم مشى في قومه وكافة بني عبد 
الواد فأجابوه الى ذلك . ولحقوا جميعا ببني سلَيْم »> فجروا بذلك الحزيمة على 
السلطا وكانت نكبة القبروان المشهورة . ولحقوا"" بعدها بتلمسان » ولوا أمرهم في 


: وني نسخة أخرى : ولحقوا با حاحة .اول يذ كر صاخب معجم البلدان هذه ولا تلك واا ذكرحاجة‎ )١( 
e موضع في قول لبيد :كرما عامل امات عاج + لا‎ 
. (؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : ستتين‎ 


(۳) الضمير يعود الى بني عبد الواد . 


۲۰١ 


بې يغمراسن .-وهلك يعوب بن موسى اق 4 ولحق أخوه رحو بالمغرب . وكان 
السلطان أبو عئان قد استعمل على جاعتهم وعملهم عبو بن يوسف بن محمد . وهو 
ابن عمهم دنيا » فأقام فيم كذلك حتى هلك » فولي من بعده إبنه محمد بن عبو 
وهم على ذلك هذا العهد »› » بعسكرون للأمير بمراكش ٠‏ ويتولون من خدمة السلطان 
هنالك ما هم فيه الغناء والكفاية . فكانهم بمعزل عن بني عبد الواد لاستحكام 
العداوة بمقتل زيان بن ثابت . والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين » لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


يعقوب بن 


e 
3 


اح ی کے 7 سے 


محمد بن أبي بكر بن حامة ‏ 


محمد بن عمر بن عبدالله بن كندوز 


1۰۲ 


» ( الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذكر اوليتهم 
وتصاريف احوالهم ) » 


وما قدمنا ذكرهم قبل استتام بطون بني يادين لأنهم لم يزالوا أحلاقاً لببي عبد الواد 
ومن جملتهم » فكانت أخبارهم من أخبارهم > وأمّا راشد أبوهم فهو أخو يادين . 

واختصٌ بنوه كا قلنا ببني عبد الواد » وكانت مواطنهم بالصحراء بالحبل المعروف 
براشد اسم أبيهم . وكانت مواطن مديونة من قبائل البربر قبلة تاسالت وبنو ورنيد من 
بطون دمر قبلة تلمسان الى قصر سعيد . وكان جبل هوارة موطنا لبني يلوما الذين كان 
هم الملك كا قدمنا . ولا اضمحل او يلوما وذهبت دول > زحف بنو راشد 
هؤلاء من بطونهم يحبل راشد إلى بسائط مديونة وبني ورنيد » فشنوا عليهم الغارات ؛ 
وطالت بينهم الحرب إلى أن غلبوهم على مواطنهم وألمؤهم إلى الأوعار » فاستوطن بنو 
ورنيد الحبل المطل على تلمسان » واستوطن مديونة جبل تاسالت . وملك بنو راشد 
بسائطهم القبلية . ثم استوطنوا جبلهم المعروف : بهم هذا العهد » وهو بلد بني يفرن 
الذين كانوا ملوك تلمسان لذو الاسلام »> وكان مم أبو قر الصفري کا قدمناه . 
وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد الأمير الذي قتله جوهر الصقلي قائد الشيعة كا 
ذكرناه في أخبارهم . ويعل هذا هو الذي اختط بهذا الحبل مدينة ايفكان الي 
هدمها جوهر يوم قتله . فلا ملك بنو راشد هذا الحبل استوطنوه وصار حصا لهم » 

ويحالاتهم في ساحة القبلة إلى أن غلبي العرب عليها لهذا العهد › وألحؤهم إلى الخبل . 

وكان غلب بي راشد على هده الأوطان بين دخول بي عبد الواد إلى المغرب 
الأوسط » وكانوا شيعة مم وأحلافاً في فتنتهم مع بني توجين وبني مرين » وكانت 
رياستهم في بيت منهم يعرفون يبني عِسْرَان » وكان القائم بها لأؤل دخوهم ابراه بن 
عمران واستبدٌ عليه إخوه وترمار وقا م بأمرهم إلى أن هلك » فولى ابنه مقاتل بن 

تقار ول عمه ابراهم وافترقت رياسة بي عمران من يومئذ بين بي ابراهم وبي 
وترمار إلا أن رياسة بني ابراهم أظهر > فولي بعد ابراهم بن عمران إبنه وترمار وكان 
معاصرا ليغمراسن بن زيّان وطال عمره » ولا هلك لتسعين من الائة السابعة ولي 


)١(‏ هكذا في الحدول المرفق وترمار وفي نسخة أخرى : ونزمار. 


۳ 


أمرهم غانم ابن أخيه محمد بن براحم 00 ١ E‏ 
وار دري مدقا لغانم أو توسطها أحد . ولا زحف بنو مرين إلى تلمسان آخر 
زحفهمٍ > صار بنو راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان أ بي الحسن > وشيخهم لذلك 
العهد أبو يحبى موسى بن عبد الرحمن بن وترمار بن ابراهيم . وانحصر بتلمسان بنو 
عبد ترهره بن وترمار وانقرض أمر بني عبد الواد وأشياعهم . ونقل بنو مرين رؤوس 
زناتة أجمع إلى المغرب الأقصى » فكان بنو وترمار هؤلاء من صار إلى المغرب وأوطنوه 
إلى أن صار الأمر لبني عبد الواد الكرة ة الثالثة على يد أبي حمو الأخير موسى بن 
يوسف . وكان شيخ بني راشد لعهده ابن أبي يحبى بن موسى المذكور أقبل إليهم من 
امغر من إيالة بني مرين » فاتهمه أبوحمو بمداخلتهم > فتقبّض عليه واعتقله مدّة 
0 . وفر من معتقله فلحق بالمغزب وارتحل بين أحيائهم مدّة . ثم رجع إلى الطاعة 

قتضى العهد من السلطان أبي حمو » فا . ثم تقبض عليه واعتقله إلى 
0 بمحبسه سنة ثمان وستين وسبعائة » وانقرض أمر بني وترمار بن بن ابراهم وام 
بو وترمار بن عمران: فقام بأمرهم بعد مقاتل بن وترمار أخوه أبو زركن'" بن 
ور ثم ابنه يوسف بن أبي زركن ۽ ثم أخرون من بعدهم لم تحضرني أسماؤهم إل 
أن غلب علييم بنو وترمار بن ا . وقد ذهبت لهذا العهد رياسة أولاد عمران 
5ص > وصار بنو راشد هؤلاء خولا للسلطان وجباية > وبقيتهم يحبلهم على الخال 
التي ذ كرناها » والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين . 


. وفٍ لسخة ثانية : تورزكن‎ )١( 


عوسى بن حيبى __ 


| 
۹ 
ا 


س سمي 0 لو 


| 
يوسف بن زرکن ‏ بن وترمار 


زيان بن ابي يحيى بن موسى بن عبد 2 بن 5 ابراهم :بن عمرات 


( الخبر عن بني توجين من شعوب بني يادين من اهل هذه 
الطبقة الثالثة من زناتة وما كان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب 
الأوسط وأولية ذلك ومصايره ) ± 


كان هذا الحي من أعظم اا بي يادين وأوفرهم عدداً . وكانت مواطنهم حفافي 

وادي شلف قبلة جبل وانشريس من أرض السرسوء وهو المسمّى هذا العهد نير 

صا" وکان بأرض السرسو بجهة الغرب منه بطون من لواتة » وغلبهم et‏ 

ا ا کر یا 
مسمأة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح . 


0 


ارد الل يا ال 0 
الرقيق . ولا كانت فتنة حماد بن بلكين مع عمه باديس » ونبض إليه باديس من 
القيروان حتى احتل بوادي شلف » ؛ تحيز إليه بنو توجين هؤلاء » وكان لهم في حروب 
حمّاد أثارامذ كوزة . وكان لقان بن المعتر أظهر من عطية بن دافلتن » وكان قومهم 
يومئذ عام ثلاثة الاف . وأوفد لقان ابنه 0 على باديس قبل اللقاء طاعة له 
وانحياشاً . فلا انهزم حماد رعى هم باديبس انحياشهم إليه » وسوغ هم ما غنموه » 
١‏ رعقد للتهاندعلي قومه ومواطنه » وعلى ما يفتحه من البلاد بدعوته . ثم انفرد برياستهم 
بعد حين پڼو ,دافلتن . ويقال إنه ذافلتن بن أبي بكر بن الغلب . وكانت رياستهم 
لعهد الموحدين لعطية , بن مناد بن العبّاس بن دافلتن » وكان يلقّب عطية الحيو. 
تسا ورم الا ب م 
ال أ غم توعد لا نعل راطع کا کر ٠‏ 
حي الغوب لأرسط e‏ طاعة الوحدين إلى أ لك سة مع سن 
ده نه عد لوی فاغوه براسم ترا عق من بعد كا نکر ان من 
' أشهر بطون بي نوجين هؤلاء يومئذ بنو يدللتن وبنو قري وبنو مادون وبنو زنداك 
وبنو وسيل وبنو قاضي وبنومامت . ويجمع هؤلاء الستة بنو مدن . ثم بنو تيغرين وبنو 
برناتن وبنو منكوش » ويجمع هؤلاء الثلاثة بنو سرغين”؟» » ونسب بني زنداك دخيل 
فہم > واا هم من بطون مغراوة . وبنو منكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العبّاس 
ابن عطية الحيو» > هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرّخي زناتة المنكوشي . وكانت رياسة بني 


. وف نسحة ثانية : يكنمن‎ )١( 
وي نسحخة ثانية : بوجان.‎ )۲( 
: وف نسخة ثانية : نمزي‎ )۳( 
. وفي نسخة ثانية : رسوغين‎ )٤( 


توجين جميعاً عند انقراض أمر بني عبد المؤمن لعبد القويّ بن العبّاس بن عطية 
الحيوء وأحياؤهم جميعا بتلك احالات القبلية . 
'فلمًا وهن أمر بني عبد المؤمن وتغلب مغراوة على بسائط متيجة » ثم على جبل 
وانشريس » نازعهم عبد القوي هذا وقومه أمر وانشريس > وغالبوهم إلى أن غلبوهم 
عليه » واستقرٌ في ملكهم وأوطنه دون وبنو منكوش من أحيائهم . ثم تغلبوا على 
منداس وأوطنها أحياء بني مدن جميعاً :وكات الظهور مهم لبي يدللتن » ورياسة بي 
يدللتن لبي سلامة . وبتي بنويرناتن من بطونهم بمواطنهم الأولى قبلة وانشريس . وكان 
عت ا ا وأولاد عزيز بن يعقوب » 
ويعرفون جميعاً بالوزراء ”2 ولا تغأبوا على الأوطان والتلول » وأزاحوا مغراوة عن 
المدية ووانشريس وتافركينت ٠‏ واستأثروا بملكها وملك الأوطان عن غربها مثل : 
منداس والحعبات وتاوغزوت ٠‏ ورئيسهم لذلك العهد عبد القوي بن العباس » 
والكل لأمره . فصار له ملك بدوي ولم يفارق فيه سكنى الخيام ولا أبعاد النجعة ولا 
ثتلاف الرحلتين . ينتابون في مشاتهم إلى مصاب والزاب » ويتزلون في المصايف 
بلادهم هذه من التل ولم بزل هذا شأن عبد القوي وابنه ا إلى أن تنازع ل 
الأمر من بعده » وقتل بعضهم بعضاً . وتغلب بنو عبد الواد على عامّة أوطانهم 
وأحيائهم > واستبد عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن فصاروا إلى بني عبد الواد . وبي 
اعقامهم يحبل وانشريس إلى ان انقرضوا على ما نذ كره بعد . 
وكان عبد القوي لما غلب مغراوة على جبل وانشريس » اختط حصن مرات » بعد 
أن كان منديل المغراوي شرع في اختطاطه » فبنى منه القصبة ولم يكثله » فأكمله 
محمد بن عبد القوي من بعده . ولا استبدٌ بنو ابي حفص بامر افريقية » وصارت هم 
خلافة الموحّدين نض الأمير أبو زكريا إلى المغرب الأوسط » ودخلت في طاعته قبائل 
اة وقرك: زنانة اماه وردّد إلهم الغزو فأصاب مهم . وتقبّض في بعض 
غزواته على عبد القوي بن العباس أمير بني توجين فاعتقله بالحضرة . ثم من عليه 
وأطلقه على أن ستالف له قومه › فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر . ونبض اس 
وکا بعدها إلى تلمسان » فكان عبد القوي وقومه في جملته حتى اذا ملك 


. وي نسخة ثانية : بالحشم‎ )١( 


تلمسان » ورجع إلى الحضرة عقد لعبد القوي هذا على قومه ووطنه > وأذن له في 
اتخاذ الآلة ٠‏ فكانت أول مراسم الملك لبني توجين هؤلاء . وكانت حالهم مع بني ٠‏ 
عبد الواد تختلف في السلم والحروب . ولا هلك السعيد على يد يغمراسن وقومه كا ش 
ذكرناه » استنفر يغمراسن ن سائر أحياء زناتة لغزو المغرب » ومسابقة بني مرين إليه » 
فنفر معه عبد القوي في قومه سنة سبع وأربعين وستائة وانتهوا إلى تازى » واعترضهم 
أبو يحيى بن عبد الحق أمير بني مرين في قومه » فنكصوا واتبعهم إلى انكاد فكان 
ال ا و ردن وتان و ر ر 
الواد . وهلك عبد القوي مرجعه منها في سنته بالموضع المعروف باحمون“ من 
عل اوسا للقاء بحن E E‏ 
ثم قتله على جدث أبيه أخوه محمد بن عبد القوي » وولي عهد أبيه سابع مواراته . وفرٌ 
ابنه صالح بن يوسف إلى بلاد صنهاجة يحبال المدية » فأقام بها هو وبنوه . واستقل 
محمد برياسة بني توجين » واستغلظ ملكه › > وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه . ونازعه” 
يغمراسن ن أمره ونبض إلى حربه سنة تسع وأربعين وستائة وعمد إلى حصن تافركينت 
فنازله » وبه يومئذ حافده على بن زيان بن محمد في عصابة من قومه » فحاصره أياماً 
وامتنعت عليه فارتحل عنها. » ثم تواضعوا أوزا زارت وغه يراس إلى فكل ما دعا 
إليه أباه من غزو بني مرين في بلادهم فأجاب . ونبضوا سنة سبع وخحمسين وستائة 
ومعهم مغراوة فانتهوا إلى كلدمان ما بين تازى وأرض الريف . ولقهيم يعقوب بن عبد 
الحق في جموعه فانکشفوا ورجعوا منهزمين إلى بلادهم کا ذكرناه . وكانت بينه وبين 
يغمراسن بعد ذلك فتن وحروب » فنازله فيها مجبل وانشريس مرّات » وجاس خلال 
وطنه . ولم يقع بعدها بيا مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك » وسمّوه إلى التغب 
على زناتة أجمع وبلادهم » وكانوا جميعاً منحاشين إلى الدولة 20 الحفصيّة . وكان 
محمد بن عبد القوي كثير الطاعة للسلطان المستنصر. 
( ولا نزل ) النصارى الإفرنجة بساحل تونس سنة تمان وستين وسوائة وطمعوا في ملك 
الحضرة » بعث المستنصر إلى ملوك زناتة بالصريخ فصرفوا وجوههم إليه »> وخف من 
بينهم محمد بن عبد القوي في قومه ومن احتشد من أهل وطنه » ونزل على السلطان 


. وفي نسخة ثانية : ماخنون » وفي نسخة أخرى : ماحيون‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : الدعوة الحفصيّة‎ )۲( 


۰۸ 


بتونس وأبل 5 جهاد العدو أحسن البلاء » وكانت له في أيامه معهم مقام 
مذ كورة » ومواقف مشهورة » وعندالله محتسبة معدودة . ولا ارتحل العدو عن الحضرة 
وأخذ محمد بن عبد القوي في الانصراف إلى وطنه » أسنى السلطان جائزته » وعم 
بالإاحسان وجوه قومه وعساكره » واقطعه بلاد مغراوة واوماش من وطن الزاب › 
وأحسن منقلبه . ولم يزل بعد ذلك معتقلاً بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش 
إليه . ولا استغلظ بنو مرين على يغمراسن بعد استيلائهم على امصار المغرب 
واستبدادهم بملكه » وصل محمد يده بهم في الاستظهار على يغمراسن » وأوفد ابنه 
زان بن محمد عليهم . 

ولا بض يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان سنة سبعين وستائة وأوقع بيغمراسن في 
الوقيعة التي هلك فما ابنه فارس . نض محمد بن عبد القوي للقائه ومر في طريقه 
بالبطحاء » وهي يومئذ ثغر لأعال يغمراسن فهدمها . ولتي يعقوب بن عبد الحق في 
ساحة تلمسان مباهياً بالته فأكرم يعقوب وفادته وبر مقدمه . ونازلوها ااا متت 
علهم » وأجمعوا على الإفراج وتأذن لهم يعقوب بن عبد الحق متلوماً علييا إلى أن 
يلحق محمد وقومه ببلادهم »› حذراً عليهم من غائلة يغمراسن ففعل » وملا حقائهم 
باتحافه » وجنب لهم مائة من الحياد العتاق بالمراكب الثقيلة » وأراح عليهم ألف ناقة 
حلوب » وعمهم بالصلات والخلع الفاخرة » واستكثر هم من السلاح والفازات 
والأخبية والحملان وارتحلوا » ولحق محمد بن عبد القوي بمكانه من جبل وانشريس › 
واتصلت حروبه مع يغمراسن » وكثر اجلابه على وطنه وعيثه في بلاده . وهو مع ذلك 
مق على موالاة يعقوب وانحافه بالعتاق من الخيل والمستجاد من الطرف . حتى أن 
يعقوب اذا اشترط على يغمراسن في مهادنته جعل سلمهم من سلمه » وحربهم من 
حربه » وبسببهم كان نبوض يعقوب بن عبد الحق سنة انين وستّائة لما اشترط عليه 
ذلك › ولج في قبوله › فنبض إليه وأوقع به بخرزوزة . ثم أناخ عليه بتلمسان ء 
ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي فلقيه بالقصاب ‏ » وعاثوا في نواحي تلمسنان نيا 
وتخريباً . ثم أذن يعقوت ماه وقومه في لادی إلى بلا دهم +1 وتلوم هو بمكانه من 
ضواحي تلمسان مدة منجاتهم إلى مكانهم من وانشريس حذراً علهم من اعتراض 


. وهي القصبات : مدينة بالمغرب من بلاد البربر : معجم البلدان‎ )١( 
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يغمراسن . ولم يزل شأنهما ذلك إلى أن هلك يغمراسن بسد لونة من بلاد مغراوة 
خامة إحدى وثمانين وستائة وفي خلال ذلك استغاظ بنو مرين على بني عبد الواد ‏ 
واستوسق محمد هذا ملكه » فتغلب عل ا صنهاجة نجبال المدية » وأخرج 
الثعالبة من جبل تيطري بعد أن غدر بث يشحم وت + فاتزاحوا نه إلى بسائط 
متيجة وأوطنوها . واستولى محمد على ع للد وف المسمى بأهله لْمُدِيّة ( بفتح 
اللام , وام وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وهاء النسب في آخرها ) . وهم بطن من 
بطون صنهاجة وكان المختط ها بلکين بن زيري 55 لك جد عا ومن 
ضواحها انزل أولاد عزيز بن يعقوب من حشمه بها : وجعلها لهم موطناً وولاية . وفرٌ 
نو صالح ابن أخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم بين صنباجة منذ مقتل أبيه 
يوسف كا ذ كرناه . ولحقوا ببلاد الموحدين بأفريقية » فلقوهم مبرّة وتكر يما . وأقطعوا 
هم بضواحي قُسَنْطِينَة > وکانوا يقولون عليهم أيام حروبهم وفي مواطن قتالهم . 
وكان من أظهرهم عمر بن صالح وابناه صالح ويحيى بن عمر ء وحافده يحبى بن 
صالح بن عمر في آخرين مشاهير . 
وأعقا۔ E E‏ کون 
معهم في غزواتهم ويبلون في حروبهم » ويقومون بوظائف ديم . وكان الوالي من 
أولاد عزيز على المدية حسن بن يعقوب » وبنوه من بعده يوسف سف وعلي » وكانت 
مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الأول ماخنون . وكان بنو يدللتن اش من بي توجين 
قد استولوا على حصن ال حعبات وقلعة تاوغزوت . ونزل القلعة كبيرهم سلامة بن علي 
ل ل 0 
حي المغرب الأوسط ما بين مواطن بني راشد إلى جبال صنهاجة بنواحي المدية » 
ل مم وجباله إلى أرض الزاب . وكان يبعد الرحلة في 
شتاه فيتزل الروسن ومغرة(" والمسيلة . ولم يزك دأبه ذلك . ولا هلك يغمراسن سنة 
احدى وعانين وسّائة کا کا ذكرناه استجدّت الفتنة بين عؤان ابنه وبين محمد بن عبد 
القوى على أثر ذلك سنة أريع وتمانين وستائة وولي من بعده ابنه سيّد الناس » فلم تطل 
مدّة ملكه . وقتله أخوه موسى لسنة أو نحوها من بعده مهلك أبيه . وقام موسى بن 


. ويي نسخة ری : شدبوية ولم يذكرها ياقوت الحموي في معجمه‎ )١( 
. زفة وي نسخة ثانية : الدوسن والمقرة‎ 
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محمد في إمارة بني توجين نحواً من عامين . وكان أهل مرات من أشدّ أهل وطنه شوكة 

ارا لاا كه اس اح لحي وري في مارم . 
فأجمع لذلك ونزها وا اة ورأيه فم اا س ارا به فقاتلهم ê.‏ 
انبزم مشخنا باحراحة وألحأوه إلى مهاوي الحصن فتردّى منها وهلك . وولي من بعده 
عمر ابن أخيه اسمعيل بن محمد مدّة أربعة أعوام » ثم غدر به أولاد عمّه زيان بن 
محمد فقتلوه وولوا كبيرهم ابراههم بن زيان وكان حسن الولاية عليهم » يقال : ما ولي 
بعد محمد فيم مثله . وي خلال هذه الولايات استغلظ عليهم بنو عبد الواد واشتدت 
وطأة عهْان بن يغمراسن عليهم بعد مهلك أبهم محمد » فنبض إليهم سنة ست وثمانين 
وسّائة وحاصرهم بحبل وانشريس وعاث في أوطانهم ونقل زروعها إلى مازونة حين 
غلب عليها مغراوة . ثم نازل حصن تافركينت وملكها بمداخلة القائد بها غالب 
الخصي بول شي الناس ین مجم رون إلى تلمسان . ثم بض نض إلى أولاد سلامة 
بقلعة تاوغزوت » وامتنعوا عليه مراراً » ثم أعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بني محمد 
بن عبد القوي فنبذوا لهم العهد » وصاروا إلى إيالة عان بن يغمراسن . وفرضوا لهم 
المغارم على بني يدللتن . وسلك عبان بن يغمراسن ناك ا ی اا ی 
توجين وتحريضهم على ابراهيم بن زيّان أميرهم » فعدا عليه زكرار”"" بن أعجمي 
شيخ بني مادون وقتله بالبطحاء ء في إحدى غزواته لسبعة أشهر من ملكه . ووي بعده 
موی بن ازرازة بن تمك بن ا الغو باع اله بو ری وا جلف ار ي 
ترجن امام يعض انه . وعان بن يغمراسن في خلال هذا يستألف بن توجين شعباً 
فشعباً إلى أن نمض إلى جبل وانشريس فلكه . وور أمامه موسى بن زرارة إلى نواحي 

المدية وهلك في NEG‏ 
فلكها بمداخلة المدية من قبائل صنهاجة » غدروا بأولاد عزيز وأمكنوه منها . ثم 
انتقضوا عليه لسبعة أشهر ورجعوا إلى ايالة أولاد عزيز » فصاحوا عهان بن يوسف 
على الأتاوة والطاعة كا كانوا مع محمد بن عبد القوي وبنيه » فلك عهان بن يغمراسن 

عامة بلاد توجين . ثم شغل بما دهمه من مطالبة بني مرين أيام يوسف بن يعقوب » 
فولّى على بني توجين من بني محمد بن عبد القوي ابو بكر بن ابراه بن محمد مدة 


. كذافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زكدان‎ )١( 
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عامين » أخاف فيا الناس وأساء السيرة . ثم .هلك فنصب بنو تيغرين بعده أخاه 

عطية المعروف بالأصم ‏ وخالفهم أولاد عزيز وجميع قبائل توجين فبايعوا ليوسف 
أب زان ين ببس . وزحفوا إلى جبل وانشريس فحاصروا به عطية وبني تيغرين عاما 
اوت . وكان يحبى بن عطية كبير بني تيغرين هو الذي تولّى البيعة لعطية الأصم . 
فلا اشتد بهم الحصار واستفحل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان 
ورغبه في ملك جبل وانشريس فبعث معه الحيوش لنظر أخيه أبي سرحان » ثم أخيه 
ابي يحيى . وكان نبوض أبي يحيى سنة إحدى وسبعائة ثة » فتوغل في ناحية الشرق » 
ولا رجع صمد إلى جبل وانشريس ٠‏ فهدم حصونه ». وقفل ونهض ثانية إلى بلاد بني 
توجين فشردهم عنها › وأطاعه أهل تافركينت » ثم انتهى إلى المدية فافتتحها 
صلحاً » واختط قصبتها ورجع إلى أخيه يوسف بن يعقوب » فانتقض أهل تافركينت 
بعد صدوره عنم . ثم راجع بنو عبد القوي بصائرهم في العسّك بالطاعة . ووفدوا 
على يوسف بن يعقوب فتقبل طاعتهم وأعادهم إلى بلادهم » وأقطعهم . وولى عليم 
علي بن الناصر بن عبد القوي » وجعل وزارته ليحيى بن عطية فغلبه على دولته » 
واستقام ملكه . وهلك خلال ذلك فعقد يوسف بن بن يعقوب مكانه محمد بن عطية 
الأصمّ › واستقام على طاعته وقتاً » ثم انتقض بين يدي مهلكه سنة ست وسبعاثة 
وحمل قومه على الخلاف . ولا هلك يوسف بن يعقوب وتجافى بنو مرين من بعدها 
لبي يغمراسن عن جميع الأمصار التي تملكوها بالمغرب الأوسط » استمكن بنو 
يغمراسن منها ودفعوا الل عنها . ولحق الفلّ من أولاد عبد القوي ببلاد 
الوحدين » فحلوا من دولتهم محل الإيثار والتكرمة . وكان للعباس بن محمد بن عبد 
القوي مع الملوك من آل أبي حفص مقام الخلّة والصافاة إلى أن هلك » وبتي عقبه 
في جند السلطان . ولا خلا ابر من هؤلاء المرشحين تغلب على جبل وانشريس من 
بعدهم كبير بني تيغرين أحمد بن محمد من أعقاب يعلى بن محمد سلطان بني يفرن . 
فأقام بحيى بن عطية هذا في رياستهم أياماً > ثم هلك » وقام بأمره من بعده أخوه 
عهان بن عطية :2 جات وي عن as‏ بن عبان + بواسنتفل بع قزمة: بل 
وانشريس › واستقل أولاد عزيز بالمدية ونواحها ورياسهم ليوسف وعلي ابني حسن 
ابن يعقوب » والكل في طاعة أبي حمو سلطان بني عبد الواد لما غلهم على أمرهم › 
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وانترع الرياسة من بني عبد القوي 00 أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبي حمو 
ابن عمه يوسف بن يغمراسن » ولحق بأولاد عزين فیا بوه وداخلوا في کات عمر بن 
عمان كبير بي تيغرين وصاحب جبل وانشريس » فأجابهم وأصفق معهم سائر 
الأعشار ويكوشة (" وبنويرناتن . وزحفوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان أبي حمو 
في عسكره نهل ففضّوه » وكان من شأن فتنته معهم ما ذ كرناه في أخبار بني عبد الواذ 
إلى أن هلك السلطان أبو حمو وولي إبنه أبو تاشفين » فنبض إليهم في العسا كر » وكان 
عمر بن عئان قد لحقته الغيرة من مخالصة محمد بن يوسف لاولاد عزيز دون قومه » 
فداخل السلطان أبا تاشفين في الانحراف عنه » فلا نزل بالحبل » ولحق محمد بن 
يوسف بحصن توكال بعمتنع له › تزع عنه عمر بن عؤان ولحق بأبي تاشفين ودلّه على 
مكامن الحصن » فدلف إليه أبو تاشفين وأخذ بمخنقه . وافترق عن محمد بن يوسف 
أولياؤه وأشياعه فتقيّض عليه » وقيد أسيراً إلى السلطان أبي تاشفين فقتل بين يديه 
قعصاً بالرماح سنة تسع عشرة وسبعائة وبعث برأسه إلى تلمسان » وصلب شلوه 
بالحصن الذي امتنع فيه أيام انتزائه . ورجع أمر وانشريس إلى عمر بن عثان هذا ؛ 
وحصلت ولايته لأبي تاشفين إلى أن هلك بتلمسان في بعض أيامهم مع بني مرين » 
أعوام نازها السلطان أبو الحسن كا ذكرنا في أخبار الحصار . 

اموي رباكا زد العمل لاد او ا 
عمر على الحبل » وكان ير ر وال وفاء بالذمّة والطاعة0© وخلوصا في الولاية » 
وصدةا في الانحياش » اانا للمملكة › اوا للجباية . ولا كانت نكبة السلطان 
أبي الحسن بِالقَيْرَوَان » وتطاول الأعياص من زناتة إلى استرجاع ملكهم › انتزى 
بضواحي المدية من آل عبد القوي عدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 
القوي » وناغى الخوارج في دعوتهم » واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاء وبنو يرناتن 
جيرانهم » وزحف إلى جبل وانشريس لينال مع الحشم من بلي أمرهم والمداخلين 
لعدوهم في قطع دابرهم ‏ وكبيرهم يومئذ نصر بن عمر بن عمّان . وبايع 00 
ابن أبي زبد بن خالد بن محمد بن عبد القوي من أعقابهم > ثم خلص ال 


(۲) وف نسخة ثانية : منكوشة . 
(*) وفي نسخة ثانية : وفاء بأزمّة الطاعة . 
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جملة عدي بن يوسف حذراً على نفسه من أصحابه . وقاتلهم عَدِي وقومه فامتنعوا 
عليه » ودارت بينهم حروب كانت العاقبة فما والظهور لنصر بن عمر وقومه . ثم دخل 
عي في جملة السلطان أبي ا حسن لما خلص من تونس إلى الحزائر » وبق مسعود 
ينهم وملكه أبوسعيد بن عبد الرحمن لما ملك تلمسان هو وقومه. . فلم يزل هنالك الى أن 
غلم السلطان أبو عنان » فساري جملته بعد أن فر إلى زواوة . واستنزله منها ونقله 
إلى فاس + وانقضى ملكهم ودولتهم » وانقطع أثر بني محمد بن عبد القوي . وأقام 
نصربن عمر في ولاية جبل وانشريس وعقد له السلطان أبوعنان عليه سائر دولته . و 
بزل قانع بدعوة بني مرين من بعده إلى أن غلبم السلطان أبوحمو الأخير» وهو ابن 
موسى بن يوسن على الأمر » فأعطاه نصر الطاعة . ثم اضطرمت نار الفتنة بين العرب 
وبين بي عبد الواد أعوام سبعين وسبعائة ». وقاموا بدعوة أبي زيان ابن السلطان اس 
سعيد عم أبي حمو» فانحاش نصر بن عمر إليهم » وأخذ بدعوة الأمير أبي زيان 
حيناً . ثم هلك أيام تلك الفتنة وقام بأمرهم من بعده أخوه يوسف بن عمر متقبّلا 
مذاهبه . وهو هذا العهد وهو سنة ثلاث وتمانين وسبعائة صاحب جبل وانشريس › 
وحاله مع أبي حمّو مختلف في الطاعة والخلاف » والله مالك الأمون اا رت غر 
ولا معبود سواه . 


AS 
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٠‏ زيان بن يوسف بن موسى -- 


€ 
© 
o 


محمد بن عبد القوى بن العباس بن عطية الحيو بن مناد بن العباس بن دافلتن بن أبي بكر بن الغلب 


محمد بن عيسى بن موسى بن محمد 
عمر 


فللوا 


* ) الخبر عن بي سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت رؤساء 
بي يدللتن من بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وأوَليتهم ومصايرهم ) * 


كان بنو يدللتن هؤلاء من شعوب بني توجين وأشدّهم شوكة وأوفرهم عدداً » وكان. 
هم ظهور من بين سائر تلك البطون . وكان بنوعبد القوي ملوك بني توجين يعرفون هم 
ذلك » ويوجبون لهم حه . ولا دخلوا إلى التلول بعد انقراض بني يلومي وبني ومانوا 
نزل بنو قاضي وبنو مادون بأرض منداس » فأوطنوها . وجاء بنويدللتن على أثرهم » 
فأوطنوا ابحعبات وتاوغزوت رودم يومئذ لنصر بن سلطان بن عيسى . ثم هلك 
فقام بأمرهم ابنه مناد بن نصرء ثم نم أخوه علي بن نصر من بعده ثم ابنه ابراهم بن 
علي من بعده . ثم هلك وقام بأمرهم أخوه سلامة بن علي على حين استفحل ملك 
عبد القوي وبنيه » فاستفحل أمره هو في قومه واختط القلعة بتاوغزوت المنسوبة إليه 
وإلى بنيه » وكانت من قبل رباطاً لبعض النقطعين من عرب سويد . ٠‏ ويزعم بنو 
سلامة هؤلاء أنهم دخلاء في نسب توجين » وأنهم من العرب من بني مسيم بن 
منصور. . وجاء جدّهم عيسى أو سلطان نازعاً عن قومه لدم أصابه ة »> فخلطه 
كع ب لاني ترص يحي ورل امن عدو لكات دسي ا 
على بي يدللتن وبنيه من بعده . 

ولا هلك سلامة بن علي قام بأمرهم من بعده إبنه يغمراسن بن سلامة » على حين 
استغلظ بنو عبد الواد على بني توجين من بعد مهلك محمد بن عبد القوي سلطانهم 
الأكبر. فكان عيّان بن يغمراسن يتردّد إلى بلادهم بالغزو» ويطيل فيا العيث . 
ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه » وبها يغمراسن فامتنع عليه . وخالفه يوسف بن 
يعقوب وبنو مرين إلى تلمسان » فأجفل على القلعة وسابق بني مرين إلى دار ملكه 
واتبعه يغمراسن بن سلامة مغيراً في أعقابه » فكرٌ عليه بالمكان المعروف 8 
ودارت بينهم هناك حروب هلك فيها يغمراسن بن سلامة » وقام بالأمر من بعده أخو 
محمد بن سلامة » فأذعن لطاعة عهان بن يغمراسن » وخالف بنو عبد القوي وجعل 
الأتاوة على قومه ووطنه لملوك بني عبد الواد » فلم تزل عليهم لملوك تلمسان . ولحق 


"1 


اخوه سعد بالمغرب » وجاء في جملة السلطان يوسف بن يعقوب في غزوته التي حاصر 
فها تلمسان حصاره الطويل » فرعى لسعد بن سلامة هجرته إليه وولأه على بني 
يدللتن والقلعة . وفرٌ أخوه محمد بن سلامة فلحق يحبل راشد واقام هنالك الى أن 
هلك يوسف بن يعقوب ورجع أمر المغرب الأوسط لبني عبد الواد فوضعوا الأتاوة على 
بي توجين وأصاروهم الى الحباية . ونم بزل سعد على ولايته إلى أن هلك أبو حمو وولي 
تاشفين » فسخط سعدا وبعث عن أخيه محمد من جبل راشد » فولآه مكانه . 

ولحق سعد با مغرب » وجاء في جملة السلطات أبي ا 
أبي تاشفين فانحصر بتلمسان » وولي سعد بن سلامة مكانه . ثم هلك محمد في بعض 

أيام الحصار وحروبه . ولا انقرض أمر بني عبد الواد رغب سعد من السلطان تحلية 
نيول اء رفيا :مجح هلك برجعه من المج في طلريقه . وعهد إلى السلطان 
أبي الحسن واستوصاه ببنيه على لسان وليه عريف بن يحيى كبير بني سويد . فوى 
السلطان أبو الحسن إبنه سلوان بن سعد على بني يدللتن والقلعة » وانتقض أمر 
السلطان أبي الحسن وعاد الأمر إلى أبي سعيد وأبي ثابت إبني عبد الرحمن بن 
يحيى بن يغمراسن » فكانت بينه وبينهم ولاية انحراف . وكان أولياؤهم من العرب 
بي سويددمن ا كانوا جيراتيم قا وا من اسه القيلة + فطع وترمار بن 
عريف شيخهم في التغلب على وطن بني يدللتن » ومانعه دونه سلمان هذا » وبالغ في 
دفاعه إلى أن ملك السلطان أبو عنان بلاد المغرب الأوسط » ورعى لوترما وإبنه 
عريف حق انحياشهم إليه وهجرتهم إلى قومه › فأقطع وترمار بن عريف 
القلعة وما إليها وجبابة بني يدللتن أجمع . وألحق سلهان بن سعد بن سلامة في جنده 
ووجوه عسكره ه إلى أن هلك السلطان » وعاد الأمر لبني عبد الواد على يد أبي حمو 

الأخير » ولي سلمان على القلعة وعلى قومه . واستغلظ أمر العرب عليه فاستراب 
سلمان هذا ونذر بالشر منه » فلحق بأولاد عريف » ثم راجع الطاعة فتقبض عليه 
واغتاله » وذهب دمه هدراً . . ثم غلبه العرب على عامّة المغرب الأوسط » وأقطع 
القلعة وبني يدللتن لأولاد عريف استثلافاً هم . ثم أقطعهم بني مادون ثم منداس » 
فأصبحت بطون بني توجين كلها خولاً لسويد وعبداً لحبايتهم إلا جبل وانشريس فإنه 
م يزل لبني تيغرين والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم كا قلناه . ونظم أبو حمو أولاد 
سلامة في جنده واثبتهم في ديوانه واقطعهم القصبات من نواحي تلمسان في عطائهم 
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٠‏ وهم على ذلك لهذا العهد . ولله الخلق والأمرء لا رب سواه ولا معبود إلا إيّاه » له 
الى م ولیه ترجعون » وهو نعم المولى ونع النصير » وهو على كل شيء قدير» ولا 
حول 0 قوة إلا بالله العلل 0 
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الخبر عن بى يرناتن احدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وما کان لهم من ااب والامارة وذ كر أُولِيتهم ومصايره 


کان بنو يرناتن هؤلاء من أوفر قبائل بتي توجين وأعزهم جانباً وأكبرهم صيتاً . ولا 
دخل بنو توجين إلى تلول المغرب الأوسط » أقاموا بمواطهم الأولى ما بين واضون 
وزمتة ) . ثم يعودون من القبلة يحولون جانبي نهر واضل من أعلى وادي شلف . 


. وفي نسخة ثانية : رينه‎ )١( 


وكانت رياستهم في نصر بن علي بن تمم بن يوسف بن بونوال » وكآن شيخهم مهيب 
ابن نصر منم » وكان عبد القوي بن العّاس وابنه محمد أمراء بني توجين يختصونهم | 
بالإثرة والتجلة لمكانهم من قومهم » وما يؤنسون من عظم عنائهم . وكان محمد بن 
عبد القوي في سلطانه بور عا من ام أولاد عز يز » وكان والہم لعيذده وعهد 
بنيه عبو بن حسن بن عز يز . وقد كان أصهر مهيب بن نصر إلى عبد القوي ني ابتته » 
فأنكحه إياها وولدت له نصر بن مهيب » فشرفت خؤلته محمد بن عبد القوي وعلا 
كعبه في إمارته . ثم ولي بعده ابنه علي بن نصر » وكان له من الولد نصر وعنتر وأخرون 
يعرفون بِأمّهم » واسمها تاسرغينت . وولي بعده ابنه نصر بن علي فطال أمد إمارته في 
قومه . واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو عبد الواد على ما بأيديهم » + قصرقت ملو 
زناتة وجه العناية إليه » فبعد صيته وعرف بنوه من بعده ا وكان و 
فيال : إن خلّف ثلاثة عشر من البنين » ما منهم إل صاحب حرب أو مقنب . ومن 
مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان أبو الحسن بمرات حين سعى به أنه داخل في 
اغتياله » ففرٌ وأدرك فقتل بمرات . ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام ولوا علي 
إن الناضي رماوا معد عيو بن رين لبر > ومنهم عنان ومات قتيلا في حصار 
تلمسان أيام أ بي تاشفين » ومنهم مسعود ومهيب وسعدو وداود وموسى ويعقوب 
والعبّاس و يوسف في آخر ين معروفين عندهم . هذا شأن أولاد نصر بن علي بن نصر 
ابن مهيب . 

وأمًا ولد عنتر أخيه فكان منم أبو الفتوح بن عنتر. ثم من ولده عيسى بن أبي 
الفتوح » فكان رئيساً على بني أبيه » وكانت إحدى وصائفهم سقطت بدار عهان بن 
يغمرا سن » وادّعت الحمل من سيّدها أبي الفتوح » وجاءت بأخ لعيسى يسمّى 
معروفاً » بي بدارهم . واستوزره أبو حمو وابنه من بعده » وبلغ امالغ لي ولتم 
وكان يدعى معروفا الكبير . ولحت به أيام رياسته في دولة أبي حمو الأول أخوة عيسى 
ابن أبي الفتوح مغاضباً لقومه > فسعى له في الولاية على بني راشد وجباية أوطانهم ؛ 

وأنزله بلد سعيدة » فكانت له بها إمارة » وكان له من الولد أبو بكر وعبو وطاهر 
ووترما ر »وعندما غلب بنو مر ين على بني عبد الواد ولأهم السلطان أبو الحسن على بني 
يرناتن متداولين وما ولد تاسرغينت من بني علي بن نصر بن مهيب ٠‏ فلم يكن لهم 
ذكر في رياسة قومهم » إلا أن بعض وصائفهم سقطت أيضا إلى دار أبي تاشفين 


۰. ۹ 


فولدت غلاماً يعرف بعطية بن موسى نشأ في دارهم ينسب إلى بني تاسرغينت هؤلاء . 
وتناولته النجابة في خدمتهم » فولُوه الأعال النبهة » وهو لهذا العهد عامل أبي حمو 
الأخير على شلف وما إليها . وقد غلب العرب هذا العهد على وطن بني يرناتن » 
وملكوا عليهم يعود ماحنون . وبقيت صبابتهم بجبل ورنيد“ . وعليهم لهذا العهد 
سعيد بن عمر من ولد نصر بن علي بن نصر بن مهيب » يعطون المغرم للسلطان 
ويصانعون العرب بالأتاوة . وبيد الله تصاريف الاأمور سبحانه لا رب غيره . 


عنان س — rr‏ 
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ن نصر بن علي بن نصر بن علي بن هم بن يوسف بن بو نوال بن نوال 


. وفي نسخة ثانية : جبل ورينه‎ )١( 


الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما تاثلوا با مغرب من 
السلطان والدولة التي استعملت سائر زناتة وانتظمت كراسي 
الملك بالعدوتين وأولية ذلك ومصايره 


وذ كرنا انهم بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديج بن فاتن بن يدر بن يخفت 
ابن عبدالله بن ورتنيص بن المعز بن ابراهم بن سجيك بن واسين » وانهم إخوة بي 
يلومي ومديونة . وربا يشهد بذلك ا ا وملوية . 
وذ كرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع إخوائهم بني بادين 0ن مدر وكنك 
اتصلت فتنتهم معهم سائر أيامهم ا ضر د ده 
عددهم ؛ فإنهم كا د كرنا خمسة بطون : بنو عبد الواد وتوجين ومصاب » وبنو 
زردال واخوانهم بنو راشد بن محمد . وكانوا أهل تلول المغرب الأوسط دونهم . وبق 
هذا الحي من بني مرين بمجالات القفر من فيكيك إلى سجلاسة إلى ملويّة . وربا 
يتخطون في ظعنهم إلى بلاد الزاب . ويذكر نسابتهم ان الرياسة فيهم قبل تلك 
العصوركانت محمد بن ورزين7" بن فكوس بن كوماط بن مر بن » وأنه كان لمحمد 
إخوة اخرون يعرفون بامهم تنالفت . وكان بنوعمه ونكاسن بن فكوس . وكان محمد 
من الولد سبعة : شقيقان وهما حامة وعسكر . وأبناء علات أمهات أولاد › وهم 
سنكمان وسحميان وسكم ووراغ وقزونت (4) وتسمى هذه الخمسة في لسانهم تيريغين › 
e‏ ا 

يزعمون أن محمداً لما هلك قام بأمره في قومه إبنه حامة » وكان الأ كبر . ثم من بعده 
ا عسکر › وكان له من الولد ثلاثة : نكوم وأبويكنى » ويلقب ال مخضب » وعلي 
لقب عدر . ولا هلك قام بر ياسته فيم إبنه اللخضب ؛ فلم يزل أميراً عليهم إلى 
أن كان أمر الموحدين . وزحف عبد المؤمن ن إلى تاشفين بن على بن يوسف ؛ فحاصره 
)١(‏ كذا » وهو وادي (زا) . (وقد مر معنا من قبل ولم نجد له ذكر في معجم البلدان) . 

(۲) وفي نسخة ثانية : بني يادين . 


(۳) كذاء وفي نسخة : ورزير. 
)٤(‏ كذا » وفي نسخة : فرونت . 
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بتلمسان . وسرّح الشيخ أبا حفص في العسا كر لحرب زناتة بالمغرب الأوسط » وجمع 
له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مرين ومغراوة ؛ ففض الموحدون جموعهم 
e‏ أكثرهم . ثم راجع بنو يلومي وبنو بادين طاعتهم » وأخلص بنو عبد الواد 

في خدمتهم وتصيحتهم . ولحق بنو مرين بالقغر ؛ فلا غلب عبد المؤمن على هران 
واستولى على أموال لمتونة وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم إلى جبل تينملل حيث داره » 
ومن أين كان منيعث الدعوة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بمكانهم من الزاب » 
وشيخهم يومئذ الحصك بن عسكر » فأجمع اعتراضها بقومه . ولحق العير بوادي 
تلاغ ؛ فاحتازها من أيدي الموحدين . واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها al‏ 
زناتة » وسرّخهم مع الموحدين لذلك ؛ فأبلى بنو عبد الواد فيا بلا حسناً 0 
اللقاء في فحص مسون » وانكشف بنو مرين » وقتل المخضب بن عسكر » واكتسح 
بنو عبد الواد حللهم » وذلك سنة اربعين وخمسماية . فلحق بنو مرين بغدها 
بصحرائهم ومحالات قفرهم › وقام بأمرهم من بعد المخضب أبو بكر ابن عمّه حامة 
ابن محمد إلى أن هلك » فقام بأمره إبنه حيو ؛ ولم بزل مطاعاً فييم إلى أن استنفرهم 
المنصور لغزاة الأركة > فشهدوها وأبلوا البلاء الحسن شاف محيو يومئذ جراحة 
انتقضت عليه مرجعه منها ؛ فهلك بصحراء الزاب سنة إحدى وتسعين وخمسماية . 
وكان من رياسة عبد الحق إبنه من بعده » وبقائها في عقبه ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 
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7م عبد الحق 


جديج بن فاتن بن يدر بن. يخفت . 


1 ستو ا‎ Ng 


عمر بن عمّان بن يوسف بن 


الخبر عن إمارة عبد الحق بن ميو المستقرة في بنيه وامارة 
ابنه عئان من بعده ثم أخيه محمد بن عبد الحق بعدهما وما 
كان فما من الأحداث 


لما هلك محيو بن أبي بكر بن حامة من جراحته كا قلناه » وكان له من الولد عبد 
اح واف ران . وكان عبد الحق أكبرهم 3 فقام بأمر بني مر بن » وكان خير 
أمير عليهم قياماً بمصالهم وتعففاً عا في أيديهم وتقوماً هم على الحادة ونظراً في 
العواقب » واستمرّت أيامهم . ولا هلك ا رابع خلفاء الموحدين بالمغرب سنة 
عشر وستّاية مرجعه من غزاة العقاب > وقام باهر الموحدين من بعده إبنه يوسف 
المتصرء نضبه ادون للأمر غلاما لم يبلغ الحم . وشغلته أحوال الصبا وجنونه 
عن القيام بالسياسة وتدبير الملك ؛ فأضاع الحزم وأغفل الاو . وتوا كل الموحدون با 
أرخى لهم من طيل الدالة عليه . ونفس عن محنقهم من قبضة الاستبداد والقهر ؛ 
فضاعت الثغور وضعفت ا حامية . وتهاونوا بامرهم » وفشلت ريحهم . وكان هذا 
المي لذلك العهد بمجالات القفار » من فيكيك الى صا وملوية كا قدمناه من 
شانهم .وكانوا يطرقون في صعودهم إلى التلول والأرياف منذ أول دولة الموحدين وما 
قبلها جهات كرسيف إلى وطاط » ويأنسون بمن هنالك من بقايا IE‏ : مثل 
مكناسة بجبال تازى » وبني يرنيان من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالي 
ملوية . فيتقلبون بتلك الحهات عام المربع والمصيف » وينحدرون إلى مشاتهم با 
. امتاروه من الحبوب لاقواتهم . فلا راوا من اختلال بلاد المغرب ما راوا انتهزوا فيا 
الفرصة ٠‏ وتخطوا إلها القفر » ودخلوا ثناياهء وتفرقوا في جهاته. 
وأرجفوا بخيلهم وركابهم على ساكنه » واكتسحوا بالغارة والنبب عامة 
بسائطهم . ولحأت الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم » وكثر شاكيهم . واظلم ابحو بينهم 
وبين السلطان والدولة » فاذنوهم بالحرب وأجمعوا لغزوهم وقطع دابرهم .. وأغرى 
الخليفة اوضر كم الموحدين أبا علي ن وانودين بجميع العساكر والحشود من 
مراكش » وسرحه إلى السيد أ بي ابراهم ابن أمير الموحّدين يوسف بن عبد المؤمن 
بمكانه من إمارة فاس . وأوعز إليه أن يخرج لغزو بني مّرين + وأمره أن يشخن ولا 
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يستبق . واتصل الخبر ببني مرين وهم في جهات الريف وبلاد بطوية ؛ فتركوا أثقاه 
بحصن تازوطا » وصمدوا إليهم . والتقى الجمعان بوادي نكور ؛ فكان الظهور لبي 
مرين والدَبرّة على الموحدين . وامتلات الايدي من اسلابهم وامتعتهم » ورجعوا إلى 
تازى وفاس عراة يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند اهل المغرب | 
بالمشغلة . يوارون به سوءاتهم لكثرة الخصب عامئذ » واعتار الفدن بالزرع وأصناف 
الباقلا . حتى لقد ميت الواقعة يومئذ بعام المشغلة . 

وصمد بنو مرين بعدها إلى تازى » ففلوا حاميئا أخرى . ثم اختلفت بنو محمد 
رؤساؤهم وانتبذ عنهم من عشائرهم بنو عسكر بن محمد » لنافسة وجدوها في 
أنفسهم من استقلال بني عمهم حامة بن محمد بالرياسة دونهم » بعد أن كان 
أومض عندهم منها في عسكر » وابنه المخضب إيماض من أخلف بارقه . فحالفوا 
عبد الحق اميرهم وقومه إلى مظاهرة اولياء الموحدين » وحامية المغرب من قبائل رياح 
الموطنين بالهبط وأزغار لحديث عهدهم بالتوحّش والعز منذ إنزال المنصور إياهم بذلك 
القطر من أفريقية ؛ فتحيزوا إلهم وكائروهم على قومهم . 

وصمدوا جميعاً للقاء بني مرين سنة أربع عشرة وستائة » ودارت ت بينهم حرب تولى 
الصبر مقامها . وهلك فيا أميرهم عبد الحق وكبير بنيه إدريس . وتذامر لمهلكها بنو 
مرين . وجلّى في تلك الحومة حامة :بن يصليتن من بني عسكر › والأمير ابن محيو 
السكي . فانكشفت رياح آخرا ٠‏ وقتل منهم أبطال . ووی بنو مرين عليهم بعد 
مهلك عبد الحق ابنه عهان تلو ادر يمس »> وشهرته بيهم ادرغال » ومعناه برطانتهم 
الأعور . وكان لعبد الحق من الولد عشرة » تسعة د کو وا ختهم ورتطلم : فادريس 
وعبدالله ورحو لامرأة من بني علي إسمها سوط النساء » وعثان وبحمد لامرأة من بني 
ونكاسن إسمها النؤار بنت تصاليت › وأبو بكر لامرأة من بني تنالفت وهي تاغزونت 
بنت أبي بكر بن حفص » وزيّان لامرأة من بني ورتاجن » وأبوعياد لامرأة من بني 
وللوى إحدى بطون عبد الواد واسمها أم الفرج » و يعقوب لأم امن بنت محلى من 
بطوية . وكان أكبرهم إدريس امالك مع أبيه عبد الحق ۽ فقام بأمر بني مرين من 
بعد عبد الحق إبنه عمان ؛ بايعه لوقته حامة بن يصليتن ولمير بن محيو ومن إلا من 
مشيخة قومها . واتبعوا منهزمة رياح وأنخنوا فيم . وثار عنان بأبيه وأخيه حتى شفا ٠‏ 
نفسه منهم ولاذوا بالسلم > فسالمهم على أتاوة يؤدونها إليه وإلى قومه كل سنة . ثم 
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ری يعد ذلك دا۶ بی رین واعضل عطي وكثر او ر با مغرب » وامتنع 
عامة الرعايا عن المغرم » وفسدت السابلة . وأعتصم لأمراء ولعّال من السلطان قن 
دونه بالأمصار والمدن » وغلبوا أولئك على الضاحية . وتقلص ظل الحكام عن البدو 
جملة . وافتقد بنومرين الحامية دون الوطن والدفاع ؛ فمدوا إلى البلاد 05 . وسار بهم 
أميرهم أبو سعيد عان بن عبد الحق في نواحي المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه » 
ويضع المغارم على أهله حتى دخل أكثرهم في أمره ؛ فبايعه من الظواعن الشاوية 
والقبائل الآهلة : راركو كار نيم E‏ بكاوي E‏ 
وببلولة ومديونة . ففرض عليهم الخراج وألزمهم المغارم » وفرق فيهم العمّال . ثم 
رش غل ابعال لغرب مغل قن وت رکا رر کا ر رة بودن 
إليه على رأس كل حول » على أن يكف الغارة عنهم ويصلح سابلتهم . ثم غزا ظواعن 
زناتة سنة عشرين وسيّائة » وأنخْن فيهم حتى اذعنوا » وقبض أيديهم عمًا امتدت إليه 
من الفساد والنبب . وعطف بعدها على رياح أهل أزغار والهبط وأثأربه بأبيه ؛ فأنحن 
فهم وابادهم . ولم يزل دابه ذلك إلى ان هلك باغتيال علجة سنة سبع وثلاثين 
وسواثة . 

وقام بأمر بني مرين من بعده أخوه محمد بن عبد الحق ؛ فتقبّل سان أخيه في تدو بخ 
بلاد المغرب وال الضريبة من أمصاره وجباية المغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه 
وسائر رعاياه . وبعث الرشيد أبا محمد بن وانودين ر بهم . وعقد له على مكناسة » 
فدخلها وأجحض بأهلها في المغارم . ثم نزل بنو مر ين بمتيجة وغيرها من ضواحيها ؛ 
فنادى في عساكره وخرج إلہم ؛ فدارت E‏ 
الحانبين . وبارز محمد بن إدريس بن عبد الحق قائداً من الروم » واختلفا ضربتين 
هلك العلج بإحداهما » وانجرح محمد في وجهه بالأخرى . واندمل جرحه ؛ فضار أثر 
في وجهه لقب من أجله أبا ضربة . ثم شل بنو مرين على الموحّدين ؛ فانكشفوا 
ورجع ابن وانودين ن إلى مكناسة مفلولاً . وبتي بنوعبد المؤمن أثناء ذلك في مرض من 
الأيام > وتثاقل عن الماية . ثم Ce‏ دولهم آخراً إيياض الخمود . وذلك أنه لما 
هلك الرشيد بن المأمون سنة أربعين وستاية » وولي أخوه علي وتلق بالسعيد » وبايعه 
أهل المغرب » انصرفت عزائمه إلى غزو بني مرين » وقطع أطاعهم عا سمت إليه من 
تملك الوطن ؛ فأغزى عسكر الموحدين لقتالهم » ومعهم قبائل العرب لل 
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وجموع الروم . فنبضوا سنة إثنتين وأربعين وستائة في جيش كثيف يناهز عش رين ألفاً 
فيا زعموا . وزحف إليهم بنو مرين بوادي ياباش ؛ وصبر الفريقان » وهلك الأمير 
محمد بن عبد الحق في الحولة بيد زعم من زعاء الروم . وانكشفت بنو مرين واتبعهم 
الموحدون » ودخلوا تحت الليل ؛ فلحقوا بجبال غياثة من نواحي تازى واعتصموا بها 
اک ا ا وار عل ا کی بن عند افا 
بأمرهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن دولة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه 
من الالة وغيرها لمن بعده من امرائهم 


لا ولي أبو يحبى بن عبد الحق أمر بني مر ين سنة إثنتين وأربعين وسمّائة » كان من أول 
ما ذهب إليه وراه من النظر لقومه » أن قسسّم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني 
فزن . وأتزل كلا منهم في ناحية تسوغها سائر الأيام طعمة . فاستركبوا 0 
أتباعهم » واستلحقوا من غاشيتهم » وتوفرت عسا كرهم دم اع اراد بد 
أحيائهم > وخالف بنوعسکر جاعتهم » > وصاروا إلى الموحدين ؛ فحرّضوهم على أبي 
0 بن عبد الحق وبني حامة وأغروهم بهم . وبعثوا الصريخ إلى يغمراسن بن 
زان فوصل ف قومة إلى فاس.. واجتمعوا جميعاً إلى قائد الموحدين ‏ وأعظوا ارهق 
على صدق البلاء في الأمير أبي يحيى وأتباعه . وصمدوا إليه حتى انتهوا إلى ورغة » 
نم إلى كرت 27" . وأعجزهم فانكفوا راجعين إلى فاس . ونذر يغمراسن بغدر 
الموحدين ؛ فخرج في قومه مع أوليائه بني عسكر . وعارضهم الأمير أبو يحيبى بوادي 
سبو ؛ فلم يطق حربهم . ورجع عنهم عسكر الموحدين با صرخ في معسكرهم من 
موت الخليفة السعيد . ثم بعثوا إلهم للملاطفتهم في الفيئة إلى الطاعة ومذاهب 
الخدمة » القائد عنبر الخصي مولى الخليفة في حصة من الروم والناشبة ؛ فتقيض 
عليهم بنوعسكر وتمسّكوا بهم في رهاهم . وقتلواكافة النصارى ؛ فأطلق أبناءهم ولحق 
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يغمراسن وقومه بتلمسان . ثم درجع فوع ل وان أميرهم أبي يحيبى . واجتمع 
بنومرين لشأنهم وتملكوا الأعال . ثم مدوا: عينهم إلى تملك الأمصار ؛ فتزل أبويحبى 
يحملته جبل زرهون E‏ أبي حفص 
صاحب أفريقية » ما كان يومثذ على دعوته وفي ولايته ؛ فحاصرها وضيق عليها به 
المرافق وترديد الغارات ومعاودة الحرب ؛ إلى أن أذعنوا لطاعته » فافتتحها صلحا 
مداخل أخيه يعوب بن عبد الح لزعيمها بي الحسن بن أبي ادي . 

وبعثوا بيعلهم إلى الأمير أبي زكرياء » وكانت من إنشاء ابي بي المطرف بن عميرة » 
کان قاضياً في يود 3 فأقطع السلطان ليعقوب ثلث جبايتها » > ثم أحس الأمير أبو 
يحيى بن عبد الحق من نفسه الاستبداد » ومن قبيله الاستيلاء فاتخذ الآلة . وبلغ 
الخبر إلى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها إلى دعوة ابن أبي حفص ؛ فوجم لها 
وفاوض الملا من أهل دولته في أمره 2 وأراهم كيف اقتطع الأمر عنهم شيعا فشيئاً : 
فابن أبي حفص اقتطع أفر بقية . ثم يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد اقتطعوا 
تلمسان والمغرب الأوسط » وأقاموا فيها دعوة ابن أبي حفص » وأطمعوه في الحركة 
إلى مرا کش پم . وابن هود انمع عدوة الأندلس 5 وأقام فیا دعوة بي 
العباس » واب بن الأحمر في الحانب الآخر مقم لدعوة ابن أبي حفص . وهؤلاء بنو 
مرين تغلبوا على ضواحي مغرب » ثم سموا إلى تملك الأمصار. ثم افتتح أميرهم أبو 
يحيى مكناسة وأظهر فيا دعوة ابن أبي حفص › وجاهر ا اونوك إن 
رضينا هذه الدَنيّة » وأغضينا عن هذه الواقعات » أن يختل الأمر أو تنقرض 
الدعوة . فتذامروا وامتعضوا وتداعوا للصمود إليهم ؛ فجهز السعيد عساكره . 
واحتشد عرب المغرب وقبائله » واستنفر الموحدين والمصامدة » ونبض من مراكش 
سنة حمس وأربعين وسياثة يريد مكناسة : وبني مرين أؤلا » ثم تلمسان و يغمراسن 
0 5 ثم أفريقية وابن أبي حفص آخراً . واعترض العسا كر والحشود بوادي بهت . 
ووصل الأمير ل ا ا 0 
الخبر. . وعلم أن لا طاقة له بهم بهم ؛ فأفرج عن البلاد . وتناذر بنو مرين بذلك من 
أماكنهم ؛ فتلاحقوا به واجتمعوا إليه بتازوطا من بلاد الريف 0 
ولاذ أهلها بالطاعة » وسألوا العفو عن ال حر يرة . واستشفعوا بالمصاحف » برز بها 
الأولاد على رؤوسهم » واننظموا مع النساء في صعيد حاسرات منكسرات الطرف من 
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الخشوع ووجوم الذنب والتوسّل . فعفا عنم وتقبّل فيأهم > وارتحل إلى تازى في اتباع 
بني مرين وحم ا SS‏ 
ودس إليه بذلك مهيب من مشيختهم ؛ فترخّل علهم إلى بلاد بني يزناسن » ونزل 
بعين الصفا . 

ثم راجع نظره في مسالمة الموحدين والفيئة إلى أمرهم ومظاهرتهم على عدوهم 
يَعْسْراسِن وقومه من بني عبد الواد » ليكون فما شفاء نفسه منهم ؛ فأوفد مشيخة 
قومه عليه بتازى ؛ فأدوا طاعته وفيئته ؛ فتقبّلها وصفح لهم عن الحرائر التي أتوها . 
وسَا لوه أن يستكني بالأمير أبي حاف ا لان ويتعراسق عا أن هده 
بالعسا كر رامحة وناشية ؛ فاتهمهم الموحدون وحذروا مم غائلة العَصَبِيَةٍ > فأمرهم 
السعيد بالعسكرة معه ؛ فأمده الأمير أبو حيى بخمسماية من قبائل بني مرين . وعقد 
علهم لابن عمه أبي عياد بن يحيى بن أبي بكر بن حامة » وخرجوا تحت رايات 
الخلطات :وض من زئ يريك تلات وما وراءها»ء. وكان مق خر هلک غل 
جبل تامززدكت بيد بڼي عبد الواد ما ذ كرناه في أخبارهم . 

ولا هلك وانفضت عساكره متسابقين إلى مراكش » وجمهورهم محتمعون إلى 
عبدالله ابن الخليفة السعيد ولي عهده » وتحت رايات أبيه . وطار الخبر بذلك إلى 
الأمير أبي يحيى بن عبد الحق » وهو بجهات بني يزناسن . وقد خلص إليه هنالك 
ابن هه رغاد ر ب رين عن ار اك الم انز الع ا 
لعسكر الموحدين وفلهم بكرسيف ؛ فأوقع بهم وافتلات: اندي بي مرين هن 
اسلامهم » وانتزعوا الآلة من ايديهم . واصار إليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو , 
وانحذ الموكب الملوكى . وهلك الامير عبدالله بن السعيد ٤‏ جوانب تلك الملحمة » 
ويئسوا للموحدين بعدها من الكرّة . ونبض الأمير أبو يحيى وقومه إلى بلاد المغرب 
مسابقين إليه يَعْمّراسِن بن زيّان بها كان ملوك الموحدين » أوجدوهم السبيل إلى 
ذلك باستجاشة على بني مرين أيام فتنتهم معهم ؛ فكانوا يبيحونه حرم المغرب 
ويوطئونه عساكر قومه ما بين تازي إلى فاس » إلى القصر مع عساكر الموحدين ؛ 
فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع فما لولا ما كبحهم فأس بني مرين وجدّع من 
0 00 

وكان اول ما بدا به ابو يحيى بن عبد الحق أعال وطاط ؛ فافتتح حصونهم بملوية 
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ودوخ جبلهم . ثم رحل إلى فاس » وقد أجمع أمره على انتراعها من ملكة بني عبد 
للقي وإقامة الدعوة لابن أبي حفص بها وبسائر نواحيها . والعامل بها يومئذ السيد 
أبوالعبّاس ؛ فأناخ عليها بركابه . وتلطف في مداخلة أهلها » وضمن لهم جميل النظر 
وحميد السياسة . وكف الأيدي عم > والهاية هم نحسن المغبة » وصالح العائدة ؛ 
فأجابوه ووثقوا بعهده وعنائه . واووا إلى ظله وركنوا إلى طاعته » وانتحال الدعوة 
الحفصية بأمره . ونبذوا طاعة بني عبد المؤمن يأساً من صر بخهم وكثرتهم Ee‏ 
محمد القشتالي » واشهده الله على الوفاء با اشترط على نفسه من النظر هم والذب 
عنهم » وحسن الملكة والكفالة . وتقبّل مذاهب العدل فيم ؛ فكان حضوره ملاك ' 
تلك العقدة والركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك البيعة ب وكانتة ا تلد 
خارج باب الفتوح . ودخل إلى قصبة فاس لشهرين إثنين من مهلك السعيد » فاتح 
ست وأربعين وستاية . وأخرج السيد أبا العبّاس من القصبة » وبعث معه خمسين 
فارساً أجازوه 2 ربيع ورجعوا . ثم نمض إلى منازلة تازى » وبها السيد 
فنازها أربعة أشهر . م انزلوا عل اح > فقتلهم ومن على آخرين منم . و 
ثغرها » وثقف أطرافها » وأقطع رباط e‏ 
الحق . ورجع إلى فاس » فوفد عليه بها مشيخة أهل مكناسة » وجددوا بيعتهم 
وعاودوا طاعتهم . ولحق بهم على أثرهم أهل سلا ورباط الفتح » فتملّك الأمير أبو 
يحبى هذه البلاد الأريعة مهات اماز ارت وسل عل ابا إلى وادي أم 
ربيع » فأقام فيا دعوة ابن أبي حفص » وبعث بها إليه : واستبد بنو مرين بلك 
المغرب الأقصى › وبنو عبد الواد بملك المغرب الأوسط »> وبنو ابي حفص 
بأفر بقية . وتحمد ذيال آل عبد المؤمن » وركدت رجهم واذنت بالانقراض 
دولهم 2 وأشرف على الفناء أمرهم . وإلى الله عاقبة الاو 


.الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد الحق 
وظفره بهم بعد إيقاعه بيغمراسن وقومه بايسل 


لا ملك الأمر أبويحيى بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست وأربعين وستّائة » استولى 
على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد . وقام بامر الموحّدين بمراكش ابو حفص عمر 
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الرتضس آي الك ا ابراه إسحاق الذي كان قائد عسكر الموحدين في حرمهم مع 
بني مرين عام المشغلة » ابن أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . كان 
السعيد تركه والياً بقصبة رباط الفتح من سلا ؛ فاستدعاه الموحدون وبايعوه بيعة 
الخلافة . وقام بامرهم ؛ فلا تغلب الأمير ابو حيى على بلاد المغرب وملك مدينة 
فاس کا ذكرناه ؛ خرج إلى بلاد فازاز والمعدن لفتح بلاد زناتة وتدويخ نواحيها . 
واستعمل على فاس ا السعود بن خرباش © من ا الحشم أعلاف بي مرين 
وصنائعهم .وكات الأمير. أ بي يحيى استبقى بها من كان فا من عسكر الموحدين من 
غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الخدمة . وكان فيهم طائفة من الروم . 
استخدمهم إلى نظر قائدهم شأنه » وكانوا من حصّة السعود هنالك . ووقعت بينهم 
وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلة » وفتكوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة 
للمرتضى الخليفة بمراكش سكيت الحلبة ومخلف المضمار . وكان المتولي لكبر تلك 
الثورة ابن حشار المشرف وأخوه وابن أبي طاهر 7" وإبنه » اجتمعوا إلى القاضي أبي 
عبد الجن الل ؛ زعم فئة الشورى بينهم يومئلٍ وتوامروا فما . وأغروا قائد الروم 
بقتل السعود » وعدوا عليه بمقعد حكمه من القصة + وهاجوه عضن الحاورات 
فس . ووثب عليه الرومى ؛ فقتله وطاف برأسه الماتف بسكك المدينة في شوال 
سنة سبع وأربعين وا ١‏ وانتبيت داره » واستبيحت حرمه . ونصبوا قاثد الروم 
لضبط البلد » وبعثوا بيعتهم إلى المرتضى . واتصل الخبر بالأمير أبي يحيى » وهو 
منازل بلد فازاز ؛ فافرج عنها . وأغذٌ السير إلى فاس ؛ فأناخ بعساكره عليها . وشمّر 
لحصارها » وقطع السابلة عنها . وبعثوا رتفي بالصريخ ٠‏ فلم 2 الهم 
قولاً ؛ ولا ملك لهم ضرا ولا تفعا ؛ ولا وجه لما نزل بهم وجها . حاشا إنه استجاش 
بالأمير أبي کی راهن و زناف عل أمره » وأغراة بعدوه » وأمّله لكشف هذه 
النازلة عمن ا نحاش إلى طاعته . 

وتعلّقت أطاع يغمراسن بطروق بلاد المغرب ؛ فاحتشد لحركته . ونبض من تلمسان 
للأخذ بحجزة الأمير أبي يحيى عن فاس » وإجابة صريخ الخليفة لذلك . وبلغ 
الأمير أبا يحيى خبر نهوضه اليه لتسعة أشهر من منازلته البلد ؛ فجمّر الكتائب علا . 


(1) كذا ء في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : طاطو. 


۴1 


صمد إليه قبل وصوله من تحوم بلاده ‏ والتقى الحمعان بايسلى من بسائط وَجْدَة ؛ 
فتزاحف القوم واا . وكانوا ملحمة عظيمة › ٠‏ هلك فيا عبد الحق بن محمد بن عبد 
احق بيد ابراهم بن هشام من بني عبد الواد . ثم انكشف بنو عبد الواد » وهلك 
يغمراسن بن تاشفين من أكابر مشيختهم » ونجا برشن بن ران إن ان 
وانكفاً الأمير أبو يحيى إلى معسكره ه للأخذ بمخنق فاس » فسقط في أيدي أهلها ؛ 
وم يجدوا وليجة من دون طاعته ٠‏ فسألوا الأمان ؛ وبذله لهم على غرم ما تلف له من 
المال بدارة ايوم الثورة © وقد مايه ألف دينار ؛ فتحملوها . وأمكنوه ه من قياد البلد ؛ 
فدخلها ي حادى من سنة تمان وا زيفين وسوائة . وطالهم بالمال 4 فعجزوا ونقضوا 
شرطه ؛ فحق عليهم القول . ونقبض على القاضي أبي عبد الرحمن وابن ن ابي طاطو 
وابنه » وابن حشاز وأخيه خيه التولين كبر الفعلة فقتلهم » ورفع على الشرفات رؤوسهم . 
وأخذ الباقين بغرم المال طوعاً أو كرهاً ؛ فكان ذلك مما عبّد رعية فاس وقادهم 
لأحكام بني مرين . وضرب ارھپ عل قرم لهذا العهد ؛ فخشء ت مہم 
الأصوات وانقادت الهمّم 4 وم بحدثوا بعدها أنفسهم بعہمس ید ي فتنة . والله مالك 
الأرض ومن عليها . 


الخبر عن تغلب الأمير أبي يحيى على مدينة سلا وارتجاعها من 
يده وهزيمة المرتضى بعدها 


لا كمل للأمير أبي يحبى فتح مدينة فاس ١‏ واستوسق أمر بني مرين بها ؛ رجع إلى 
e‏ بلاد 7 ادي . ودوخ اوظان 0 يي 00 
وسدّائة ؟ فلكها وتاخم الوجدين برها 67 17 ابن أخيه يعوب بن عبد الله 
AS a‏ وضم إليه الأعال . وبلغ الخبر بذلك إلى 
المرتضى »> فأهمّه الشأن ا حضر الملا من الموحدين وفاوضهم 3 واعتزم على حرب 
بي مرين . وسرّح العساكر سنة خمسين وستائة ؛ فأحاطت بسلا ؛ فافتتحوها 
وعادت إلى طاعة المرتنضى تضى . وعقد عليها لأبي عبدالله بن أبي يعلو من مشيخة 
الموحدين . وكان المرتضى قد صمد بنفسه سنة تسع وأربعين وسدّائة إلى محاربة بني 


۴۲ 


مرين في جموع الموحّدين وعساكر الدولة » صمد بنو مرين للقائه . والتقى الجمعان 
بايملولين ؛ ففضوا جموعه ؛ وكانت الدبرة عليه والظهور لهم ار بعدها فتح 
سلا » وغلب الموحدين علا . وأجمع المرتضى بعدها على احتشاد أهل سلطانه : 
ومعاودة الخروج بنفسه إلى غزوهم خحشي من امتداد أمرهم ١‏ ونقلضن ملك 
. الموحدين ؛ فعسكر خارج حضرته سنة ثلاث وخمسين وسهائة وبعث الحاشرين في 
الجهات ؛ فاجتمع إليه ام الموحدين والعرب والمصامدة اغ ا > حتى 
إذا انتبى إلى جبال بهلولة من نواحي فاس » وصمد إليه الأمير أبو يحجيى في عساكر 
بني مرين » ومن اجتمع إلهم من دونهم ای ا . وصدقهم بنو 
مرين القتال ؛ فاختل مصاف السلطان ؛ وامبزمت عساكره وأسلمه قومه . ورجع 
إلى مراكش مفلولاً . واستولى القوم على معسكره واستباحوا سرادقه وفساطيطه » 
وانتهبوا عب ما وجدوا بها من المال والذخيرة » واستاقوا سائر الكراع والظهر › 
وامتلأت أبديهم من الغنائم . واعتز أمرهم > وانبسط سلطائهم ركان يرما لما 
. وأغرى أثر هذه الحركة عسا کر بني مرين تادلا(١2‏ واستباح , بني جابر حاميتها 
ا وألان من حَدِهَم » وخضد من 
و . وني أثناء هذه الحروب كان مقتل علي بن عؤان بن عبد الحق » وهو ابن, 
أخي الأمير أبي بحيى . شعر منه بفساد الدخلة والاجدّاع توه فد لابنه أبي 
حديد مفتاح بقتله ؛ مجهات كا س إحدى وخمسين وسدّائة . والله تعالى أعلم . 


« ) الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وما كان ي ذلك 
من الاحداث ) » 


لا ينس بنو عبد المؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في أيديهم من بلاد المغرب 
وعادوا إلى مدافعتهم عن صمامة الدولة التي تحملت إياها شفافهم لو أطاقوا المدافعة 
عنها وملك بنو مرين عامة بلاد التلول » اعتزم الآمير ابو بحيى بعدها على الحركة إلى 
بلاد القبلة ففتح سجلاسة ودرعة وما إليها سنة ثلاث وخمسين وسوائة وافتتحها 
بمداخلة من ابن القطراني » غدر بعامل الموحّدين فتقبّض عليه » وأمكن منها الأمير 
)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ » وني معجم البلدان : تادلة . 

rr 


أبا يحبى فلكها » وما إليها من درعة سائر بلاد القبلة :علد لاع انى د وبلغ 
الخبر إلى المرتضى فسرح العسا كر سنة أربع وخمسين وسحائة لاستنقاذها ¢ وعقد ‏ 
علهم لابن عطوش » ففرٌ راجعاً إلى مرا كش » > ثم بض سنة خمس وخمسين وسرّائة 
إلى حاربة يغمراس وبنيه بأبي سليط » فأوقع بهم واعتزم على اتباعه » فثناه عن رأيه 
ي ذلك اخوه يعقوب بن عبد الحق لعهد تأكد بينه وبين يغمراس فر جع . ولا انی 
إلى المقرمدة هذه » بلغه ان يغمراسن قصد سجلاسة ودرعة لمداخلة من بعض أهلها 
کک فأغذ السير إليها يجموعه » ودخلها ولصبيحة دخوله وصل 
سن لثأنه » فلمًا علم بمكان أبي بحيى من البلد سقط في يده ويئس من 
رت ب می كا د لاد ن م ی ر 
ا 0 ا القبلة e‏ واستعمل على ابمباية عبد 
السلام الأوربي وداود بن يوسف 2 وانكفاً احا إلى فاس . والله تعالى أعلم . 


الخبر عن مهلك ابن يحبى وما كان اثر ذلك من الااحداث الي 
کو عن استبداد انه يعوب بن عبد الحق بالأمر 


لا رجع الأمير أبويحبى من حرب يغمراسن بسجلاسة » أقام أيامً بفاس . ثم مض 
إلى سجلاسة متفقداً لتغورها » فانقلب منها عليلاً . وهلك حتف أنفه على سرير ملكه 
ا ما كان عزماً » وأطول إلى تناول الملك 
|. اختطفته المنون عن شأنه ودفن مقبرة باب الفتوح من فاس » ضجيعاً للمولل 
ا . وتصدّى للقيام بأمره ابنه عمر واشتمل عليه 
عامة قومه . ومالت المشيخة وأهل الحل والعقد إلى عمّه يعقوب بن عبد الحق » وكان 
غائاً عن مهلك أخيه بتازى ‏ فر بلغه الخب أسرع اللحاق بفاس وتوجهت إليه وجوه 
الأكابر . وأحس عمر بصاغية الناس إليه » وحرضه أتباعه على الفتك بعمه » 
عع بالقصبة › وسعى الناس في إصلاح ذات پیا > فتفادى يعوب عن 
الأمرء عد عت ا و ولا لحق 


: وي نسخة ثانية‎ )١( 


۳٤ 


بتازى وات ليه كاف بي مرن » عذلوه فیا كان منه فاستلام > وحملوه على العودة 
ي الف ووعدوه من أنفسهم المظاهرة والمؤازرة فأجاب > وبايعوه وصمد إلى 
فاس > وبرز عمر للقائه فانتهى إلى المسجدين » ولا تراءى الحمعان خذ له جنوده 
وال ع إلى فاس مغلولاً » ووجّه الرغبة إلى عمه أن يقطعه مكناسة ويترل 
له عن الأمر» فأجابه إلى ذلك » ودخل السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
ية فان فلكها سان اسع وان واف وت طاعتة اي :يلاد المغرت ما بين 
ملوية وأ م الربيع وسجلاسة وقصر كتامة . واقتصر عمر على إمارة مكناسة ٠‏ 
أياماً : > ثم اغتاله من عشيره عمر وابراهم إبنا عمّه عثان بن عبد الحق والعباس ابن 
عمه محمد بن عبد الحق فقتلوه وثأروا منه بدم كانوا يعتلّونه عليه ا 
امن إمارته » فكفى يعقوب شأنه و وذهب التنازع والمشاق عن 
أمره . وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي يحبى ماله أمل في الاجلاب على 
لغرب > فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومغراوة وأظمعهم في غيل الأسود 
ونبضوا إلى مغرب حتى انتهوا الى كلدامان ,وصمد السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى 

لقائهم فغليهم ورجعوا الى تفيئته » ومر يغمراسن ببلاد بطوية فأحرق وانتسف 
واستباح وأعظم فيها النكاية . ورجع السلطان إلى فاس وتقبل ما هي اه الام 
أبي يحيى في فتح أمصار المغرب وتدويخ أقطاره . وكان مما أكرمه الله به أن فتح أمره 
باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصارى » فكان له بها أثر جميل وذ كر خالد » على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


) الخبر عن اة العدو مدينة سلا واستنقادها 
من أيديهم ) » 


كات يعقوب بن عبدالته "“ قد استعمله عمّه الأمير أبو محيى على مدينة سلا لما ملكها 
کا ذكرناه . ولا استرجعها الموحّدون من يده أقام يتغلب في جهاتبا مراصدا لأهلها 


. وف نسخة ثانية : ورجعوا على تعبية‎ )١( 


(۲) وفي نسخة ثانية : بن عبد الحق . 


Yo 


مفاضاً حتى زل غبولة » وألطن الخيلة في تملك رباط الفتح وسلا ليها فريعة ا 
سر في نفسه » فتمّت له الحيلة » وركب عاملها ابن يعلو البحر فاراً إلى أزمور. 
وخلف أمواله وحرمه فتملّك يعقوب بن عبدالله البلد وجاهر بالخلع > وصرف إلى 
منازعة عمه السلطان أبي يوسف وجوه العزم > وداخل تجار الحرب في الامداد 
بالسلاح . فاروا في ذلك وكثر سفر المترددين بيهم »> حتى كثروا أهلها وأسملوا فيها غرّة 
عيد الفطر من سنة مان وخمسين وستائة عند شغل الناس بعيدهم . وثاروا بسلا » 
وسبوا الحرم وانتهبوا الأموال » وضبطوا البلد وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط الفتح , 
وطار الصريخ إلى السلطان أبي يوسف » وكان بتازى مستشرفاً لأحوال يغمراسن » 
فنادي ي و > وطار باجنحة الخيول ووصلها ليوم وليلة » وتلاحقت به امداد 
المسلمين من أهل الديوان والمطوعة . ونازها أربع عشرة ليلة > ثم اقتحمها عليم 
٠‏ عنوة » وأنخن فيهم بالقتل . ثم رم بالبناء ما كان متثلًا بسورها الغربي حيث أمكنت 
منه الفرصة في البلد وتناول البناء فيه بيده والله لا يضيع عمل عامل . 

وخشي يعقوب بن عبدالله بادرة السلطان » فخرج من رباط الفتح وأسلمه فضبطه 
السلطان وثقفه . ثم نمض إلى بلاد تامسنا وأنفى > فلكها وضبطها ولحق يعقوب ن 
عبد الله حصن علودان من جبال غارة » فامتنع به وسرح السلطان ابنه أبا مالك عبد 
الواحد وعلي بن زيّان لنازلته . وسار إلى لقاء يغمراسن لقاء المهادنة » فلقيه بحو 
حرمان (1) ن وافترقا على السلم ووضع أوزار الحرب > ورجع السلطان إلى المغرب فخرج 
عليه أبناء اخيه اولاد إدريس . ولحقوا بقصر كتامة . شايعوا يعقوب ابن عمهم 
عبدالله على رأيه . واجتمعوا إلى أكبرهم محمد بن ادريس فيمن إلهم من العشير 
والصنائع > فنبض إليهم واعتصموا بجبال غارة » ثم استنزهم واسترضاهم وعقد لعامر 
ابن ادريس سنة ستين وسّائة على عسكر من ثلاثة الاف فارس أو يزيدون من المطوعة 
من بي مرين » وأغزاهم إلى العدوة الجهاد العدو وحملهم » وفرض لهم . وشفع بها 
عمله في واقعة سلا وهو أل جيش أجاز من بني مرين » فكان هم في الحهاد والمرابطة 
مقامات محمودة وذ کر خالد تقبل سلفهم فيا خلفهم من بعدهم. حسيا نذ کره . 
وأقام يعقوب بن عبدالله خارجا بالنواحي مثقلاً في الجهات إلى أن قتله طلحة بن على 


. وي نسحة ثانية : فلقيه بوادي محرمان‎ )١( 


۳٢ 


بساقيه غبّولة من ناحية سلا سنة تمان وستين وسيّائة فكفى السلطان شأنه . وكان 
المرتضى مذ توالت عليهم الوقائع واستمرٌ الظهور لبني مرين ا حجر في جدرانه وتوارى 
بالأسوار عن عدوه » فلم يسم إلى لقاء زجف ولا حدّث نفسه بشهود حرب › 
واستأسد بنو مرين على الدولة وشرهوا إلى التهام البقية » وأسفوا إلى منازلة مراكش دار 
الخلافة » كما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


الخبر عن منازلة السلطان ابي بوسف حضرة دكن دار 
2 وعنصر الدولة وما كان 1 دلك من زوع ا دبوس 
ليه وكيف نصبه للامر وكان مهلك المرتضى على يده 
ثم انتقة عليه 


لما فرغ السلطان من شأن الا ن ا لمنازلة المرتضى 
والموحدين في دارهم » ورأى أنه أوهن ل وأقوى لأمره عليهم . وبعث قومه 
واحتشد أهل ممالكه » واستککل تعبيته وسار حتى انتہی إلى ايكليز'"2 واعتزم على 
ذلك سنة سدق وننتاثة وشارك: دار الخلافة م ول بقوها وأعذ متم ل 
لمرتضق لح ربهم للسيد أبي العلاء إدريس المكنى بأبي ديوس ابن السيد اب 
عبدالله ابن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن › + فعبى كتائية ورت مصافه » وبرز 
لمدافعتهم ظاهر الحضرة › فكانت بيهم حروب بعد العهد بمثلها > استشهد فما الأمير 
عبدالله بن يعقوب بن عبد احق » وكانوا يسمونه برطانتهم التق 0 .ليت ا 
5 عضدهم > وارتحلوا عنها إلى أعالهم 2 واعترضهم عسا كر الموحدين بوادي 3 
الربيع » وعلهم يحيى بن عبدالله بن وانودين » فاقتتلوا في بطن الوادي وانهزمت 
ر الموحدين . وكان في مسيل الوادي كدي تحسر عنها غمر الماء تبدو كأنها 
أرجل » فسميت الواقعة بها أمْ الرجلين . ثم سعى سماسرة الفتن عند الخليفة المرتضى 
في ابن عمه وقائد حربه السيد ابي دبوس بطلبه الأمر لنفسه » وشعر بالسعاية فخشي 


. وفي نسخة اخرى : ايكلين‎ )١( 


۳۷ 


بأدرة المرتضى وى السلطان أبي يوسض مدخله إلى فاس من منازلته آخر سنة 
أحدى وستين وسوّائة ازغ اليه › ٠‏ فأقام عنده فليا ê.‏ شاك منه الإعانة على أمره 
بعسكر بده والة يتخذها لملكه ؛ ومال يصرفه في ضروراته على د يشركه في القسمة 
والفتح والسلطان » فأمدّه تة الف من بني مرين » وبالكفاية س المال 
والمستجاد من الآلة وأهاب له بالعرب والقبائل من آهل مملكته ومن سواهم أن يكونوا 
5 تعد ا الكتائب حتى شارف الحضرة » ودس إلى أشياعه ومن 0 
الوحدين في أمره » فثاروا بالمرتضى وأخفضوه7) عنها » فلحق بأزمور مستجيشاً 
بصهره 0 رن اول أبو ديوس الحضرة في الحرم فاتح خمس وستين وسّائة 
وتقبض اب بن. عطوش عامل أزمور على المرتضى واقتاده أسياً إلى أبي دبوس » فبعث 
مولاه مزاحما فاحتز رأسه ف طريقه » واستقل بالخلافة صبابه ا عبد المؤمن ê‏ 
بعث إليه الساطان في الوفاء بالمشارطة » فاستنكف » وعثا ونقض العهد وأساء 
الخطاب › a gE‏ بي مرين وعسا كر المغرب » و 
وانمحجز بمراكش . ونازله السلطان أياماً تباعاً ثم سار في الحهات والنواحي يحطم الزرع 
وشسيف الأقوات + اوسن ابو دوش عن دفاعه » فاستجاش عليه بيغمراسن بن زيان 
ليفت في عضده ويشغله عا وراءه 2 Res‏ نذ كر لو أمهاته 
الأيام » وانفسح له الأجل . 


الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد 

الحق ويغمراسن بن زيان باغراء أبي دبوس وتضريبه 

لا نازل السلطان أبو يوسف حضرة مرا كش وقعد على ترائبه للتوب عليها » > لم يحد أبو 
دبوس وليجة من دون قصدة إلا استحاشته بيغمراسن وقومه عليه ¢ لاخدا حجزنه 
عنه » ويشغلوه من ورائه . فبعث إليه الصريخ في كشف بلواه ومدافعة عدوه . وأكد 
العهد وأستى اهدية » فشمّر يغمراسنٍ لاستنقاذه وجذب عدوّه من ورائه » وشن 
الغارات غل تغور المغرتب وأضرم ناراً فأهاج عليه وعلى قومه من ن السلطان يعقوت لا 
عادياً 0 وأرهف مله عزماً نافيا 34 وأفرج يعوب على مرا كش بعرم الووض إلى 


. وف نسبخة ثانية : اجهضوه‎ )١( 
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تلمسان » ونزل بفاس » فتلوم بها أياماً حتى أخذ أهبة الحرب ٠‏ وأكمل استعدادها 
ورحل فاتح ست وستين وسدائة وسلك على كرسيف › 3 على تافرطا 4 وتزاحف 
الفريقان بوادي تلاغ .» وعبى كل مم كتائبه ورتب مصافه » وبرز النساء سافرات 
الوجوه على سبيل التحريض حسن وسعد بن ويرغين7" ولا فاء الفىء ومال النهار » 
وكثرت حشود المغرب وجموع بني عبد الواد ومن إلبهم > انكشفوا ومنحوا العدو 
اكتافهم . وهلك ابو حفص عمر كبير ولد يغمراسن وولي عهده في جاعة من 
عشيرة » ذكرناهم في أخباره . وأخذ يغمراسن بأعقاب قومه » فكان لهم ردءأ إلى أن 
حلصو 0 7 إلى ف جادى من سنتهم > وعاد السلطان ا 


الخبر عن السفارة والمهاداة الى وفعت بين السلطان يعقوب 
اوغ و ا ر ن 


كان الأمير ا وركزنا عب بن عد الواحد بن أبي حفص منذ دعا لنفسه بتونس سنة 
خمس وعشرين وستّائة طموحاً إلى ملك مرا كش مقر الدعوة ومنبعث الدولة وأصل 
الخلافة . وكان يؤمل لذلك زناتة › ولا عي آل عبد المؤمن ‏ 
وتقلم أظافر بأسهم » وردّهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه » وتغلب على تلمسان سنة 
ارعن وسائة ودخل يغمراسن بن زيان في دعوته وصار فيئة له وتبعه على عدوه ا 

ذكرناه » فوصل به جناحة للمدافعة . وناغاه بنو مرين في مراسلة ابن أ ابي حفص 
ومخاطبتة » والتخفيض عليه فا يهمه من شأن عدوه » وحمل ما يفتحون من بلإد 
المغرب على البيعة له والطاعة مثل : فاس/ ومكناسة والقصر. وكان هويلاطفهم 
بالتحف ولهدايا » ويريهم البر في الكتاب والخطاب والمعاملة والتكريم للوفد غير 
سبيل ال عبد المؤمن » فكانوا نون بذلك إلى مراسلته » وإيفاد قرابتهم عليه . 
وولي ابنه المستنصر بعده سنة سبع وأرائقية وسوّائة فتقبل مذاهب ا وأوفي عليه 
بالإيعاز إلهم منازلة مراكش » وضمان الانفاق علييم فها » فكان يبث لذلك أحالاً 


. وي نسخة ثانية : على سبيل التحريض .. يحيين ويعدين ويرغبن‎ )١( 
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من المال والسلاح وأعداداً وافرة من الخيل بمراكبها للحملان » ولم يزل ذلك دأب 
معهم . ولا فعل أبو دوس فعلته في نقض العهد واستجمع السلطان لمنازلته » قدم بين 
يدي عمله مراسلة الخليفة المستنصريخبره الخبر ويتلطف له في استنزال المدد » فاوفد 
عليه ابن أخيه عامر بن إدريس بن عبد الحق » وأصحبه عبدالله بن كندوز لعبد الواد 
كبير بني كمي » وقريع يغمراسن الذي ثأر يغمراسن من أبيه كندوز بأبيه زيان كا 
ذكرناه في أخبارهم . وكان خلص إليه من حضرة المستنصر فلقاه ميرّة وتكر عا » 
وأوفد معهم الكاتب أبا عبدالله محمد الكناني من صنائع دولة آل عبد المؤمن » كان 
تزع إلى أخيه الأمير أبي ن لا رأى من اختلال الدولة » وأنزله مكناسة واثره 
بالصحبة والخلّة » فجمع له يعقوب بن عبد الحق في هذا الوفد من الأشراف من 
بحسن الرياسة » ويعرب عا في ضمائر الناس »> ويدله على شرف مرسله . فوفدوا علي 
الف م حيس ون رسال رار رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب 
' مراكش وكبح عنانه » فحن واهتز سرورا من أعواده » ولقاهم مبرّة التكريم واحسان 
النزل » ورد الأمير عامر بن إدريس.وعبدالله بن كندوز لوقتهما . وتمسّك بالكناني من ٠‏ 
و عاج ري سال ماف مار الاك E‏ 
ثم أوفد المستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الحق آخر سنة تسع وستين وستّائة 
لع يا ات ا a‏ 
من مشيخة الموحدين في مرافقة محمد الكناني » وبعث معهم إلى السلطان هدية سنية 
يلاطفه بها ويتاحفه » انتخب فما من الحياد والسلاح واصناف الثياب الغريبة العمل 
ما انتقاه . ووفق رضاه وهمته على الاستكثار منه » فحسن موقعها وتحدث وانقلب 
وفده أحسن منقلب بعد أن تلطّف محمد الكناني في ذكر الخليفة المستفصر على منبر ٠‏ 
مراكش » فتم له » وشهد له وفد الموحدين فعظم سرورهم وانقلبوا يورین 
مسرورين » واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبد الحق إلى أن 
هلك » وحذا ابنه الواثق من بعده على سننه » فبعث إليه سنة سبع وسبعين وستائة 
هدية حافلة » بعث بها القاضي أبا العباس الغهاريّ قاضي بحاية فعظم موقعها » وكان 
لأبي العبّاس الغاري با مغرب ذكر تحدّث به الناس والله أعلم . 
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* ) الخبر عن فتح موا کن ومهلك ابي دبوس وانقراض دولة 
الموحدين من المغرب ) »× 


لا رجع السلطان أبو يوسف من حرب يغمراسن ورأى أن قد كفى عدوه وكف غربه 
ورد من كيده وكيد أبي دبوس صريخه » صرف حينئذ عزائمه إلى غزو مراكش » 
والعودة إلى مضايقتها كا كان لأول أمره » ونبض لغزاته من فاس في شعبان من 
سته . ولا جاوزوا أمْ الربيع » بث السرايا وسرّح الغارات » وأطلق الأيدي والأعنة 
لهب والعيث » فحطموا زروعها وانتسفوا اثارها » وتقرى نواحيها كذلك بقية عامة . 
ثم غزا عرب الخلط من جشم بتادلا » فأنخن فيم واستباحهم . ثم نزل وادي 
العبيد » ثم غزا بلاد صنهاجة » ولم يزل ينقل ركابه بأنحاء البلاد المراكشية وأحوازها 
حتى حضرت صدور بني عبد المؤمن وقومه » وأغزاهم أولياء الدولة من عرب جشم 
بنبوض الخليفة لمدافعة عدوه »> ج لذلك وبرز في جيوش ضخمة وجموع 
وافرة » واستجرّه أبو يوسف بالفرار أمامه ليبعد عن مدد الصريخ © فيستمكن منه 
حتى نزل عفو . ثم كر اليه والتحم القتال فاختل مصافه وفرت عب كرو وزم بريد 
اکن فأدركوه دون أمله . واعتاقه أجله » فطعن ي مه ور يها لليدين وللفم 
واجتز رأسه . وهلك بمهلكه وزيره عمران وكاتبه علي بن عبدالته المغيلي . وارتحل 
السلطان أبو يوسف إلى مراكش وفرٌ من كان بها من الموحدين » فلحقوا يحبل 
تينملل ٠‏ وبايعوا اسحق أخا المرتضى » فبتي ذبالة هنالك سنين . ثم تقبض عليه سنة 
أربع وسبعين وستّاثة > زفق إلى السلطان هو وأبو سعيد ابن عمّه السيد أ بي الربيع 
والقبائلي وأولاده فقتلوا جميعا . وانقرض أمر بني عبد المؤمن . والله وارث الأرض 
ومن عليها . 

وخرج الملاء وأهل الشورى من الحضرة إلى السلطان فأمّْهم ووصلهم . و 

مرا كش في بروز فخم فاتح سنة تمان وستين وسيّائة وورث ملك ل 
وتولأه . واستوسق أمره بالمغرب » وتطامن الناس لبأسه » وسكنو الظل سلطانه . وأقام 
برا كش إلى رمضان من ستته › وأغزى ابنه الأمير با مالك إلى بلاد السوس 
فافتتحها وأوغل في ديارها ودوخ أقطارها > ثم خرج بنفسه إلى بلاد درعة فأوقع بهم 


۷ ج‎ ١١5 ابن خلدون م‎ ۲٤١ 


الوقيعة المشهورة التي خضدت من شوكتهم » ورجع لشهرين من غزاته » ثم أجمع 
الرحلة إلى داره بفاس فعقد على مرا كش وأعالها محمد بن علي بن يحبى من كبار 
أولبائهم ومن أهل خؤلته » وكان من طبقة الوزراء حسما يأني التعريف به وبعشيرته » 
وأنزله بقصبة مرا كش »> وجعل المسالح في أعالها لنظره » وعهد إليه بتدويخ الأقطار 
ومحو أثار بني عبد المؤمن » وفصل إلى حضرته في شوال وأراح بسلا » فكان من خبر 
عها.ه لابنه ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن عهد السلطان لابنه أبى مالك وما كان عقب ذلك 
بن 


ا تلوم السلطان بسلا منصرفه من رباط الفح وأراح با ركائبه عرض له طائف من 
اشن :روعت وعكا ددا وك لني أبي مالك عبد 
الواحد كبير ولده » لما علم من من أهليته لذلك . وأخذ له البيعة عليهم » فأعطوها 
طواعية واس القرابة من ولد ا عبدالله وادريس لأمها سوط النساء » 
ووجدوا في أنفسهم لما يرون أن عبدالله وإدريس أكابر ولد عبد الحق » وها التقدّم 
على من بغدهما من ولده » وأنهما أحق بالأمرء فرجعت هنت إلى أذنابها9© ع 
ونفسوا عن ابن السلطان لا أخذ له من البيعة والعهد . ونزعوا عنه إلى جبل علودان من 
جبال غارة عش خلافهم . ومدرج فتنتهم » وذالكاسية تبغ وستين وسوانة ورياستهم 
يومئذ محمد ر بن إدريس وموسى بن رحو بن عبدالله » وخرج معهم ولد أبي عياد بن 
عبد الحق وأغزاهم السلطان ولده أبا يعقوب يوسف في خمسة آلاف من عسكره › 
فأحا حاط بهم وأخذ بمخنقهم » ولحق به أخوه أبو مالك في عسكره › ومعه مسعود بن 
انون شيخ سفيات . ثم خرج في أثرهم السلطان أبو يوسف واجتمع معسكرهم بتافركا 
ونازلوهم ثلاثا . وهلك في حروبهم منديل بن ورتطلم فلا راذا أن اعبط بهم سألوا 
الأمان » فبذله وأنزهم . واستلّ سخائمهم ومسح ما في صدورهم e‏ 
(1) وني نسخة ثانية : فعادت هيف الى أديانها . 
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حضرته . وسألوا منه الاذن في اللحاق بتلمسان حياء من كبر ما ارتكبوه » فأذن لهم , 
واوا البخراني الال »> وخالفهم عامر ر درس انق هل قاع لمان 
إليه , ٠‏ فتخلف عنہم بتلمسان حتى توثق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة 
السلطان بتلمسان کا نذكره الآن . 

واحتل حر دريس وعبدالله وابن عمهم أبو عياد ا على حين أقفر من الحامية 
جوها › واستاميك العدو على تغرها . وغلبت شفاههم فاحتلوها أسوداً ضارية » و 
اض ردن القاء :الأ رطال وقراع الحتوف والتزال . مستغلظين بخشونة البداوة 
وصرامة العز وبسالة التوحش فعظمت نكايتهم في العدو واعترضوا شجي في صدره 
دون الوطن الذي كان طعمه له في ظنه » وارتدّوه على عقبه › ونشطوا من مم 
لمن لصفن ورا البح و طا من امهم لمدافعة طاغيتهم یا ام 
الأندلس في زيامنتها عنكب ٠‏ فتجافى هم عن خطة الكرب ورياسة الغزاة من أهل 
العدؤة من أعياصهم وقبائلهم ومن سواهم من أم البرابرة » ده وساهموه في 
الحباية لفرط العطاء والديوان » فبذله هم واستمدّوا على العدو ' وحسن أثرهم فيا 
كما نذكره بعد في أخبار القرابة . ثم اعمل السلطان نطره في غزو تلمسان على ما 
ا ا 


الخر غ هة السلطات ان وف ال 
تلمسان وواقعيته على يغمراسن وقومه بايسيل 


لا غلب السلطان أبو يوسف على بني عبد المؤمن وفتح مرا كش واستولى على ملكهم 
سنة تمان وستين وستائة وعاد إلى فاس كما ذ کرناه » تحرَك ما كان في نفسه من ضغائن 
يغمراسن وبني عبد الواد » وما أسفوا به من تخذيل عزائمه وحادلته" عن قصده . 
وراى أن واقعة تلاغ لم تشف صدره »› ولا أطفأت نار موجدته › فأجمع أمره على 
غزوهم . واقتدر بما صار إليه من الملك والسلطان على حشد أهل لقاب مرم 
وقطع دابرهم » فعسكر بفاس » وسرّح ولده ووي عهده أبا مالك إلى مراكش في 


. وي نسخة ثانية : واستمروا على ذلك هذا العهد‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : محاذيته‎ )۲( 
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خواصه ووزرائه حاشدين في مدائنها وضواحيها وقبائل العرب والمصامدة. وبني ورا 
7 وصنهاجة » وبقايا عساكر الموحدين بالحضرة . وحامية الأمصار من جند الروم 
شبة الغزو فاستكثر من أعدادهم واستوفى حشدهم . واحتفل السلطان بحركته 
ا ا وتلوم بملوية إلى أن لحقته الحشود وتوافت اليه 
أمداد العرب من قبائل جدم آهل تامسنا الذين هم سان والخلط والعاضيم » وبنو 
جابر ومن معهم من الأثبج > وقبائل ذوي حسّان والشبانات من المعقل أهل السوس 
الأقصى » وقبائل رياح أهل أزغار والمبط . فاعترض هنالك عساكر وعبّى 
مواكية + فيقال بلغت الاين الغا وارتل يريد تلان .ولا انتبى إلى آنک د١‏ 
وافته رسل ابن الأحمر هنالك ووفد المسلمين بالأندلس صريخاً على العدوٌ يستجيشون 
باخوا: نهم المسلمين ويسألونهم الإعانة › ديم ل اللا ونصر المسلمين من 
عدوهم اونظر ي ارت الشواغل عن ذلك :وتجنع. إلى السلر ع بفعراسن ”+ 
وصوب الملاء في ذلك رأيه لما كانوا عليه من ا . وانتدب جاعة من المشيخة 
إلى السعى في صلاح ذات بينهما » وانكفاً من غرب عدوتهما . 
وساروا إلى يغمراسن فوافوه بظاهر تلمسان وقد أخذ أهبته واستعد للقاء . واحتشد 
زناتة أهل ممالكه بالشرق من بني عبد الواد وبني راشد ومغراوة وأحلافهم من الغرت 
زغبة . فلج في ذلك وار وص عن إسعافهم . وزحف في جموعه » والتقى 
جنات بوادي ايسيلي من بسائط وجدَة » والسلطان اوک قد عبى كتائبه › 
ورتب مصافه وجعل ولديه الأميرين ”أب مالك وأبا يعقوت في الحناحين > وسار في 
القلب » فدارت بينهم حرب شديدة أنجلت عن هلاك فارس بن يغمراسن » وجاعة 
من بني عبد الواد . وكاثرهم حشود المغرب الأقصى وقبائله »> وعساكر الموحدين 
والبلاد المراكشية » فولوا الأدبار. وهلك عامّة عسكر الروم لثباتهم بثبات السلطان 
فطخدهم دی الحرب اوعض عل انام بيرئيس . ونجا بغمراسن بن زيان في فله 
افا دون أهله إلى تلمسان > ومر ر بفساطيطه › ار ازا > وانتهبب هو 
واستبيحت حرمه . وأقام السلطان أبو يوسف على وَجْدَة حتى خربما وأصرع بالتراب 
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أسوارها » وألصق بالرغام جدرانها . ثم نهض إلى تلمسان فحاصرها أياماً وأطلق 
الأبدي في ساحتها بالنبب والعيث ٠‏ وشن الغارات على البسائط » فاكتسحها سبيا 
وهلك في طريقه إلى تلمسان وزيره عيسى بن ماساي » وكان من علية وزرائه وحاة 
ميدانه له في ذلك أخبار مذ كورة . وكان مهلكه في شوّال من هذه السنة . ووصله 
بمثواه من جصارها محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » ومستصرخه على بني عبد 
الواد لما نال منه يغمراسن من طبخ القهر وذل الغلب والتحيف في كافة قبيلة مباهيا 
بآلته » فأكرم السلطان أبو يوسف وفادته واستركب الناس للقائه وبرور مقدمه . واتخاذ 
رتبة السلاح لمباهاته » وأقام عاصرا تلان معد اما حتى وقع اليأس وامتنع 
البلد » واشتدٌ شوكة حاميته ثم أجمع السلطان أبو يوسف على الإفراج عنها وأشار على 
الأمير محمد بن عبد القوي وقومه بالقفول قبل قفوله » وان يغذّوا السير إلى اددهم + 
وملاء حقائيهم باتحافه وجنب لهم من المائة من المقرّبات برا كيا » وأراح علهم ألف 
ناقة حلوب . وعمهم بالخلع ج Ca e‏ . واستكثر لهم من السلاح 
والفازات والفساطيط » وحملهم على الظهر » وارتحلوا وتلوم السلطان أياما لمنجاتهم 
إلى مقرّهم من جبل وانشريس حذراً من غائلة يغمراسن:من التهاز القرصة فيع : 

ثم دخل إلى فاس ودخلها مفتتح إحدى وسبعين وسيّائة وهلك ولده الأمير أبو مالك 
N LS‏ 
ورجع إلى حاله في افتتاح بلاد المغرب . وكان في غزوته هذه ملك حصن تاونت » 
وهو معقل مَطْغرة » وشحنه بالأقوات لما رآه ثغراً حاورا لعدوه . وأسلمه لنظر هرون 
ابن شيخ مطغرة . ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف مرجعه من غزاته هذه . وأقام 
هرون نحصن تاونت » ودعا لنفسه . وم يزل يغمراسن يِردّد الغزو إليه حتى فرمن 
الحصن واستلمه سنة خمس وسبعين وستائة ولحق بالسلطان أبي يوسف کا ذ كرناه في 
أخباره » عند ذكر قبيلة مطغرة وكان من شأنه ما ذ كرناه . 


الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة اهل سبتة 
وفرض الاتاوة علهم وما قارن ذلك من الاحداث 
كانت هاتان المدينتان سبتة وطنجة من أول دولة الموحّدين من أعظم عالاتهم وأكبر 
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مالكهم با كانت ثغر العدوة ومرفأ الأساطيل » وداراً لإنشاء الآلات التجرية“ , 
وفرضة الحواز إلى الحهاد . فكانت eg Cal‏ 
وقد ذ كرنا أن الرشيد كان عقد علي أعاها لأبي علي بن خلاص فق اهل اة 
وأنه بعد استفحال الأمير أبي زكريا بأفريقية ومهلك الرشيد » صرف الدعوة إليه سنة 
أربعين وسيائة وبعث إليه بالمال والبيعة مع ابنه أبي القاسم . وولّى على طنجة يوسف 
ابن محمد بن عبدالله بن أحمد الحمداني المعروف بابن الأمير قائداً على الرجل 
الأندلشين + وضانطا القضة . وعقد الأمير أبوزكريا على سبتة لأبي يحيى بن أبي 
زكريا » ابن عمه أبي يخيى الشهيد اب بن الشيخ أبي حفص فتزل بها واستراب أبو علي 
ابن خلاص من العواقب عند مهلك ابنه الوافد على السلطان غريقاً في البحر» فرحل 
يحملته إلى تونس في السفن » وأراح ببجاية » فكان فما هلاكه سنة ست وأربعين 
وستائة ويقال هلك في..سفيتته ودفن يحاية » ولا هلك الأمير أبو زكريا سنة سبع 
ان وسدّائة بعدها انتقض أهل سبتة على ابنه المستنصر وطردوا ابن الشهيد › 
وقتلوا العمّال الذين كانوا معه » وصرفوا الدعوة للمرتضى . وتولى ذلك حجفون" 
الرنداحي عداخحلة ات القاسم العزي كبير المشيخة بسبتة » e‏ 2 نشا في 
حجر أبيه الفقيه الصالح أبي العبّاس أحمد مكنوقاً بالحلالة مغذّواً بالعلم | والدين » لما 
كان له فيا قدم إلى أن هلك » فأوجب أهل البلد لابنه ما عرفوه من حقه وحق أبيه 
من قبله » وكانوا يفزعون إليه في المهمّات ويسلمون له في الشورى » فأغرى الرنداحي 
بهذه الفعلة ففعلها وعقد المرتضى لأبي القاسم العزفي على سبتة مستقلاً من غير 
إشراف أحد من السادة » ولا من الموحدين . واكتق بغنائه في ذلك الثغر وعقد 
لحجفون الرنداحى على قيادة الأساطيل با مغرب » فورثها عنه بنوه إلى أن زاحمهم 
العزي يمنا كب رياسته » فقوضوا عن سبتة فنهم من نزل بمالقة على ابن الأحمر ومنهم 
من نزل يحاية على أبي حفص » وهم في الدولتين آثار تشهد برياستم . واستقل 
الفقيه أبو القاسم العزفي برياسة سبتة » وأورثها بنيه من بعده على ما نذ كره بعد . 
انت اة س ى سات الول وا ها » فاتبع ابن الأمير صاحبها امارة 
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الفقيه أبي القاسم . ثم انتقض عليه لسنة واستبدٌ وخطب لابن أبي حفص ثم 
للعباسي » ثم لنفسه » وسلك فيا مسلك العزفي في سبتة » ولبثوا كذلك ما شاء الله ». 
حتى اذا ملك بنو مرين المغرب وانبثوا في شعابه » ومدّوا اليد في بمالكه فتناولوها » 
ونزلوا معاقله وحصونه فافتتحوها » وهلك الأمير أبو يحيى عبد الحق وابنه عمر من 
بعده . ونيز بنوه في ذويهم واتباعهم وحشمهم إلى ناحية طنجة واصيلا » فاوطنوا 
ضاحيتها وأفسدوا سابلتا وضيقوا على سا كلها » واكتسحوا ما حواليها » وشارطهم ابن 
الأمير على خراج معلوم على أن يكفوا الأذيّة ويحموا الحوزة ويصلحوا السابلة . 

فاتصلت يده بيدهم > وترددوا إلى البلد لاقتضاء حاجاتهم 9 موا واوا 
الغدر ودخلوا في بعض أيامهم متأبطين السلاح »> وفتكوا بابن الأمير غيلة » فثارت 
بهم العامة لیم واستلحموا في مصرع واحد سنة حمس وستين وستّائة واجتمعوا إلى 

ولده وبقيت في ملكته حمسة أشهر . ثم استولى عليها العزفي فنهض إليها بعسا كره من 
الرجل برا وحراً + واستولى اعلا » وفرٌ ابن الأمير وح رمن ونزل على المستنصر 
واستقرّت طنجة في إيالة العزفي فضبطها وقام بارا + وول غلا من قل وأشيرك 
الملاء من أشرافها في الشورى . ونازها الأمير أبو مالك سنة ست وستين وسمّائة 
ل ل حتى اذا انتظم السلطان أبو يوسف ببلاد 
المغرب في ملكته » واستولى على حضرة مرا كش وما دولة بني عبد المؤمن » وفرع من 
أمر عدوه يغمراسن » وهم بتلك الناحية واستضافة عملها » فاجمع الحركة إلا 
ونازل طنجة مفتتح سنة إثنتين وسبعين عا كانت في البسيط من دون سبتة » وأقام 
نا ايا . ثم اعتزم على الإفراج عنها » فقذف الله في قلوبهم الرعب »2 وافترق 
بيهم . وتنادى في بعض الناشية من السور بشعاب بني مرين » فبادر سرعان أناس إلى 
تسر حيطانها فلكوها عليهم » وقاتلوا أهل البلد ظلام ليام » ثم د خلوا البلد من 
صبيحتها عنوة » ونادى منادي السلطان في الناس الماك والعفوا عن أهل البلد › 
فسكن روعهم ومهد وفرغ من شأن طنجة . ثم بعث ولده الأمير أبا يعقوب في عسا كر 
ضخمة لمنازلة العزفي في سبتة وارغامه على الطاعة » فنازها أياما > ثم لاذ بالطاعة على 
ال افرط عل فة خراجا رده کل س فتقبل السلطان منه » وآفر جت 
عسا كره عنهم » وقفل إلى حضرته . وصرف نظره إلى فتح سجلاسة وإزعاج بني عبد 
الواد المتغلبين عليها > کا نذ کره إن شاء الله تعالى . ش 
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الخبر عن فتح سجلاسة الثاني ودخوها عنوة على بي عبد الواد 
والمنبات من عرب المعقل 


قد ذكرنا ما كان من تغلب الأمير أبي يحيى بن عبد الحق على سجلاسة وبلاد 
درعة . وأنه عقد علييا وعلى سائر بلاد القبلة ليوسف بن يزكاسن » وأنزل معه ابنه 
مفتاحا الکنی بأبي حديد في مشيخته لياطنا . وأنْ المرتضى سح وزيره ابن 
عطوش سنة أربع وخمسين وستائة في العساكر لارتجاعها . فنبض الأمير أبو حى 
إليه وشرده عنها ورجعه على عقبه . وأن يغمراسن بن زيّان من بعد واقعة أ ابي سليط 
سنة حمس وخمسين وستائة ٠‏ قصدها لعورة دل عليها ٠‏ وغرّة أمل إصابتها » فسابقه 
اليها الأمير أبويحبى ومالقه من دونها ورجع عنما خائب المسعى مفلول الحامية . وكان 
الأمير أبويحيى من بعد أن عقد عليها ليوسف بن يزكاسن عقد عليها من بعده لسنة 
ونصف من ولايته ليحيى بن أبي منديل كبير بني عسكراً قتالهم » ومقاسميهم نسب 

محمد بن وطيص "١‏ ثم عقد عليها الشهرين محمد بن عمران ابن عبلة من بني يرنيان 
صنائع دولتهم . واستعمل معه على الحباية أبا طالب الحبشي ٠١‏ وجعل مسلحة الحند 
ها لنظر أبي يحبى القطراني . وملكه قيادنهم . وأقاموا على ذلك سنتين النتين . 

ولا هلك الأمير أبو يحبى وشغل السلطان بو يوسف بحرب يغمراسن ومنازلة 
مراكش ٠‏ سما للقطراني أمل في الاستبداد بها ٠‏ وداخل في ذلك بعض أهل الفتن 
وظاهره يوسف بن الغزي "“ وفتكوا بعمّار الورند غزاني شيخ اللماعة بالبلد . واثتمروا 
بمحمد بن عمران بن عبلة » > فخرج ولحق بالسلطان » واستبدٌ القطراني بها . ثم ثار 
به أهل البلد سنة تمان وخمسين وستّائة لسنة ونصف من لدن استبداده وقتلوه . 

وصرفوا بيعتهم إلى الخليفة المرتضى بمرا كش . وتوأى كبر ذلك القاضي ابن حجاج 
وعلي بن عمر ؛ فعقد له المرتضى عليها وأقام بها أميرا . ونازلهم عسا كر بني مرين 
والسلطان أبو يوسف سنة ستين وستائة ونصب عليها آلات الحصار فأحرقوها وامتنعوا » 
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وأفرج عنهم . وأقام على بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سنين . مهلك . وكان 
الأمير يغمراسن بن زيان منذ غلب الموحدين على تلمسان والمغرب الأوسط » وصار 
في ملكته » تحيّر إليه من عرب المعقل قبيل المنبات من ذوي منصورء با كانت | 
محالات المعقل بحاورة نحالات بني يادين في القفر . وإنما ارتحلوا عنها من بعد ما جأجأ ' 
يغمراسن من بني عامر بمجالاتهم من مصاب ببلاد بني يزيد » فزاحموا المعقل 
بالمناكب عن محالاتهم ببلاد فيكيك وصا . ورحلوهم إلى ملوية وما وراءها من بلاد 
سجلاسة . فلكوا تلك الحالات . 

ونبذ يغمراسن العهد إلى ذوي عبيدالله منهم ا المنبات هؤلاء . فكانوا له 
حلفاء وشيعة ولقومه ودعوته خالصة . وكانت سجلاسة في الام منقلب ظعنهم 
واج و فا طاعة مرون . فلا هلك علي بن عمر اثروا يغمراسن سملكها ؛ 
فحملوا أهل البلد على القيام بطاعته » وخاطبوه واا به » فغشبها بعساكره 
وملكها وضبطها . وعقد عليها لعبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع من ولد 
محمد بن زكراز بن يندوك س7 ويعرف بابن حنينة نسبه إلى أَمّ أبيه أخت يغمراسن 
ومعه بغمراسن بن حامة . وأنزل معها ولده الأمير يحبى لاقامة الرسم الملوكي . ثم 
أداله بأخيه من السنة الأخرى > وكذا كان شأنه في كل سنة . ولا فتح السلطان أبو 
يوسف بلاد المغرب وانتظم أمغتارة ومعاقله في طاعته » وغلب بي عبد المؤمن على دار 
خلافتهم > ومحا رسعهم > وافتتح طنجة وطوع سبتة مرفاً الحواز إلى العدوة » وثغر 
الغرب ‏ مما أمله إلى بلاد القبلة فوجه عزمه إلى افتتاح سجلاسة من أيدي بني عبد 
الواد المتغلبين عليها وأدالة دعوته فيها من دعوتهم > فض الا 5 العسا كر والحشود في 
رجب من سنة إثنتين وسبعين وسيّائة فنازها وقد حشد إليها أهل المغرب أجمع » من 
زناتة والعرب والبرير وكافة الحنود والعسا كر » ونصب عليها آلات الارن اعا 
والعرّادات > وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه أمام لار ْ 
الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها . فأقام عليها حولاً كريتاً 
بغادمها القتال ويراوحها » إلى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها 
بالحاح الحجارة من المنجنيق عليها » فبادروا إلى اقتحام البلد » فدخلوها عنوة من 
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تلك الفرجة في صفر من سنة ثلاث وسبعين وستّائة فقتلوا المقاتلة والحامية وسبوا 
الذرية" » وقتل القائدان عبد املك بن حنينة ويغمراسن بن حامة » ومن كان 
معهم من بي عبد الواد وأمراء المنبات » وكمل فتح بلاد المغرب للسلطان أبي 
برف » وشت طاعته في أقطاره . فلم ببق فيه معقل يدين بغير دعوته » ولا جاعة 

تحير إلى غير فيثته ولا أمل ينصرف إلى سواه » ولا كملت له نع الله في استيساق 
ملكه وتمهيد أمره » انصرف أمله إلى الغزو وايثار طاعة الله بجهاد أعدائه » واستنقاذ 
المستضعفين من وراء البحر من عباده على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ولا انكفاً 
راججعاً من سجلاسة » قصد مرا كش من حيث جاء » ثم وقف إلى سلا فأراح بها أياما 
ا . وبلغه الخبر بوفادة أبي طالب صاحب سبتة الفقيه 

بي القاسم العزني على فاس » فأغذ السير إلى حضرته » وأكرم وفادته وأحسن منقلبه 
إلى ل أنه لو ء الحقائب ببره » رطب اللسان بشكره لي 
الآن إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن شأن الحهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى 
وقتل زعيمهم ذننة وما قارن ذلك 


كانت عدوة الأندلس منذ أول الفتح ثغراً للمسلمين » فيه جهادهم ورباطهم 
ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم . وكانت مواطنهم فيه على مثل الرضف » وبين 
الظفر والناب من اسود الكفر لتوقر أممهم جوارها”) وإحاطتهم بها من جميع 
جهاتها » وحجز البحر بينم وبين إخوا: نهم المسلمين وقد كان عمر بن عبد العزيز رأى 
أن يخرج المسلمين مها لانقطاعهم عن قومهم وأهل ديح + وبعدهم عن الصربخ: 

وشاورثي ذلك كبار التابعين وأشراف العرب فرأوه ا . واعتزم عليه لولا ما عاقه من 
. المنية وعلى ذلك » > فکان للإسلام فيه اعتزاز على من جاورهم من أهل الكفر ظول 
دولة العرب من قريش ومضر والعن . وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم أيام بي أمية 


MM : 


بها » الطائرة الذكر الباسظة جناحها عل العدوتين منذ ثلاث مئات من السنين أوما 
يقاربها . ْ 
حتى انتثر سلكها بعد المائة الرابعة من الهجرة » وافترقت اللماعة طوائف وفشلت ريح 
المسلمين وراء البحر بفناء دولة العرب . واعتز البربر بالمغرب واستفحل شانهم وجاءت 
دز الرابطين فج ما كان مرق بالمترت: من كلنة ااام وك ال 
تشوقوا إلى الجهاد » اعم إخوانهم من وراء البحر للمدافعة عنيم »> فأجازوا 
ال وأبلوا في جهاد العدو أحسن البلاء » وأوقعوا بالطاغية ابن أدفوش يوم الزلاقة 
وغيرها . وفتحوا حصوناً واسترجعوا أخرى واستنزلوا الثوار ملوك الطوائف » وجمعوا 
اكلم بالعدوتين . وجاء على أثزهم الموحدون سالكين أحسن مذاهہم > فكان هم 
في الجهاد اثار على الطاغية أيام » > منها يوم الأرك ليعقوب بن المنصور وغيره من 
الأيام » حتى إذا فشلت ريح الموحدين وافترقت كلمتهم وتنازع الأمر سادة بني عبد 
المؤمن الأمراء بالأندلس » وتحاربوا على الخلافة واستجاشوا بالطاغية وأمكنوه من 
كثير من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار › فخشي أهل الأندلس على أنفسهم 
وثاروا بالموحدين وأخرجوهم وتولى ذلك ابن هود بمرسية وشرق الأندلس » وعم 
بدعوته سائر أقطارها » وأقام الدعوة فيها للعبّاسّين » وخاطبهم ببغداد کا ذكرناه في 
أخبارهم . واستوفينا كلا با وضعناه في مكانه . ثم انمحجز ابن هود على الغريبة 0307 
لبعدها عنه » وفقده للعصابة المتناولة لما » وأنه لم تكن صنعته في الملك مستحكة 
وتكالب الطاغية على الأندلس من كل جهة » وكثر اختلاف المسلمين بيهم . وشغل 
بنوعبد المؤمن با دهمهم من المغرب من شأن بني مرين وزناتة . فتلافى محمد بن 
يوسف بن الأحمر أمر الغربية » وثار بحصنه أرجونة وكان شجاعا قدماً ثبتا في 
الحروب » فتلقّف الكرّة من يد ابن هود خلع الدعوة العبّاسية » ودعا للأمير أبي 
زكريا بن بن أبي حفص سنة تسع وعشرين وستّائة فلم يز يزل في فتنة ابن هود يجاذبه 
الحبل ويقارعه على عالاات الاندلسن واحدة بعد اخرى إلى أنهلك ابن هود سنة 
خمس وثلاثين وسدائة . 
وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة لأنداس من كل جانب ووفر له ابن هود 


. ولي نسخة ثانية : ثم عجز ابن هود عن الغربية‎ )١( 
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الجزية وبلغ بها أربعائة ألف من الدنانير في كل سنة . ونزل له على اثنتين") من 
حصون المسلمين . . وخشي ابن الأحمر أن يستغلظ عليه بالطاغية فجنح هو إليه 
ونمسك بعروته » ونفر في جملته إلى منازلة أشبيلية نكاية لأهلها . ولا هلك الأمير أبو 
زكريا نبذ الدعوة الخفصية »> واستبد لنفسه » وتسمّى بام الان : ونازعه بالشرق 
أعقاب ابن هود وببي مردنيش » ودعاه الأمر إلى الترول للطاغية من بلاد الفرنتيرة » 
فتزل عليها بأسرها . وكانت هذه الملاة من سنة إثنتين وعشرين إلى سنة سبعين » فترة 
ضاعت فما ثغور المسلمين واستبيح حاهم والہم العدو بلادهم وأمواهم با في 
الحروب » ووضيعة ومداراة في ا . واستولى طواغيت الكفر على أمصارها 
وقواعدها فلك ابن أدفوش قرطبة سنة ست وثلاثين » وجيان سنة أريع وارنعين 3 
وأشبيلية سنة ست وأربعين . 
وتات E E E‏ جيه سن سيم وثلاثين إلى ما بينهها من الحصون والمعاقل 
الي لا تعد ولا تخحصى > وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرد ابن الأحمر بغرب 
الأندلس > وضاق نطاقه على المانعة دون البسائط الفيح من الفرنتيرة وما قارمها › 
ورأى أن السك بها مع قل العدد وضعف الشركة مما يوهن أمره و يطمع فيه عدوٌه › 
فعقد السلم مع الطاغية على التزول عنها أجمع “فلا بالمسلين إل سيك الس . 
معتصمين بأوعاره من عدوهم . واختار لنزله مذينة غرناطة » وابتتى مها لسكناه . 
حضن اورا بها درا ذلك كله ي موا . وني أثناء هذا كله لم يزل صريخه 
ينادي بالمسلمين من وراء البحر والملاً من أهل الأندلس يفدون على أمير المسلمين أبي 
يوسف للاعانة ونصر الملة » واستنقاذ الحرم والولدان من أنياب العدو فلا جد ا 
إلى ذلك E‏ ا الموحدين » ثم مع يغمراسن . ثم شغله 
بفتح بلاد المغرب وتدو يخ أقطاره إلى أن هلك السلطان أبو عبدالله محمد بن يوسف 
ابن الأحمر المعروف بالشيخ › وأبي دبوس » لقبين كانا له على حين استكمال أمير 
المسلمين فتح المغرب وفراغه من 0 عدوه سنة إحدى وسبعين وستائة على أن بني 
مرين كانوا يؤثرون الحهاد ويسمون إليه وفي نفوسهم جنوح إليه وصاغية . ظ 
- ولا استوحش بنو إدريس بن عبد الحق وخرجوا سنة إحدى وستين وسيائة على 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : ثلاثين 
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السلطان يعقوب بن عبد الحق واسترضاهم واستصلحهم انتدب الكثير منهم للغزو 
وإجازة البحر لصريخ المسلمين بالأندلس » واجتمع إلهم من مطوعة بني مرين 
عسكر ضخم من الغزاة ثلاثة ئة آلاف أو بز يدون وعقد السلطان على ذلك العسكر 
لعامر بن إدريس فوصلوا إلى الأندلس فكان لهم فما فيا ذكر ونكاية في العدوء وكان 
الشيخ ابن الأحمر عهد إلى ولده القائم بالأمر بعده محمد » الشهير بالفقيه » لانتحاله 
طلب e‏ يام أبيه . وأوصاه أن يتمسّك بغروة ا المسلمين ويخطب نصره › 
ودراب ويقدّمه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية اذو ل لحين مواراة 
امه وأوفد مشيخة ة الأندلس كافة عليه » ولقيه وفدهم منصرفاً من فتح سجلاسة خاتم . 
الفتوح بالثغور المغربية وملاذ العز ومقاد الملك . وتبادروا للإسلام(١)‏ وألقوا إليه كنه 
الخبر عن كلب العدو على المسلمين » وثقل وطاته > فحنا م ورؤوساءهم 2 
وبادر لاجابة داعهر الله واستثثار الحنة وكان ام لين منذ أول أمره مؤثرا أعال 
الحهاد كلفاً به مختاراً له حنى أعطي الخبار سائ رآماله » حتى لقد كان اعتزم على الغزو 
إلى الأندلس أيام أخيه الأمير أبي بحيى وطلب إذنه في ذلك عندما ملكوا مكناسة 
سنة ثلاث وأربعين وسّائة فلم يأذن له وفصل إلى الغزو في حشمه وذويه ومن أطاعه 
من عشيرته . وأوعز الأمير أبو يحيى لصاحب الأمر بسبتة لذلك العهد أبي علي بن 
خلاص بأن يمنعه الإجازة » ويقطع عنه أسبابها . ولا انتبى إلى قصر احواز» ثنى 
عزمه عن ذلك الولي يعقوب بن هرون الخبري » ووعده بالحهاد أميرا مستنفراً 
للمسلمين ظاهراً على العدوٌ » فكان في نفسه من ذلك شغل وإليه صاغية . 
فلا قدم عليه هذا الوفد نبّهوا عزائمه وذكروا همته » فأعمل في الاحتشاد وبعث في 
النفير . ونبض من فاس شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين وسيّائة إلى فرضة النحاز من 
طنجة . وجهّز خمسة آلاف من قومه أزاح عللهم واستوفى أعطياتهم وعقد عليهم 
لابنه منديل وأعطاه الراية . واستدعى من الغد صاحب سبتة في السفن لأجازتهم 
فوافاه بقصر اواز عشرون من الأساطيل » فأجاز العسكر ونزل بطريف » وأراح 
ثلاثاً » ودخل دار الحرب وتوغّل فيا » وأجلب على ثغورها وبسائطها . وامتلأت 
أيديهم من المغانم وأنخنوا بالقتل والأسر وتخريب العمران ونسف الآثار » حتى نزل 


)١(‏ وي نسخة أخرى : وتنادوا للإسلام بالثأر. 
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بساحة شريس » فخام حاميتها عن اللقاء و نحجروا في البلد » وقفل عنها إلى اللخ يرة 
وقد امتلأت أيديهم من الأموال وحقائهم من السبي وركائيم من الكراع والسلاح . 
ورای أهل الأندلس قد ثاروا بعام العقاب حتى جاءت بعدها الطاعة الكبرى على 
أهل الكفر » واتصل الخبر بأمير المسلمين فاعتزم على الغزو بنفسه » وخشي على ثغور 
اده من عادية يغراسن في الف » فبعث حافده تاشفين بن عبد لاجد في وقد مر 
بي مرين لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتفاق والموادعة . ووضع أوزار الحرب 
بين المسلمين للقيام بوظيفة الجهاد فأكرم موصله وموصل قومه . وبادر إلى الاجابة 
ولأ 2 وأوفد مشيخة بني عبد الواد على السلطان لعقد السام . وبعث معهم اسل 
سنى الهدية وجمع الله كلمة الاإسلام 3 وعظم موقع هذا اللي من أمير المسلمين لما 
0 في نفسه من الصاغية إلى الحهاد » وإيثاره مبرورات الأعال . وب الصدقات 
يشكر الله على ما منحه من التفرّغ لذلك . ثم استنفر الكافة فة واحتشد القبائل 
واب جحموع › »> ودعا المسلمين إلى الجهاد . وخاطب في ذلك كافة أهل المغرب من زناتة 
والعرب والموحدين والمَصامدة وصنهاجة وغمَارَة وأو وربة ومكناسة وجميع قبائل 
البرابرة وأهل المغرب من المرتزقة والمطوعة . وأهات بهم وشرع في إجازة البحرء 
فأجازه من فرضة طنجة لصفر من سنة أريع وسبعين وسائ واحتل بساحة طريف . 
وكان لا استصرخه السلطان ابن الأحمر وأوفد عليه مشايخ الأندلس اشترط عليه 
التزول عن , بعض الثغور بساحل الفرضة لاحتلال عساكره ؛ فتجافی له عن رَنْدَة 
وطريف . ولا احتل بطنجة بادر إليه ابن هشام الثاثر بالحزيرة الخضراء › 000 
اليه . ولقيه بظاهر طنجة فَأَدّى له طاعته وأمكنه من قياد بلده . کان الرئيس 
محمد بن أشقيلولة وأخوه أبو اسحق صهر السلطان ابن الأحمر تبعاً له في أمره 
له على شأنه كله . وأبوهما أبو الحسن هو الذي تولى كبر الثورة على ابن هود ومداخلة 
أهل أشبيلية في الفتك بابن الباجي . فا استوت قدمه في ملكه وغلب الثؤار على أمره 
فسد ما بينهم| بعد أن كان ولى أبا محمد على مقاله وأبا اسحق على وادي اش ي 
فامتنع أبو محمد بن أشقيلولة ا واستأثر بها وبغربيتها دونه . ومع ذلك فكانوا على 


(۱) أش : : بالفتح والشين عففة » وریا مدت همزته : مدينة الأشات بالأندلس من كورة البيرة وتعرف 
بوادي أش » والغالب على شجرها الشاهبأوط » وتتحدر إلا نارم جبال التلج » > بينها وبين غرناطة 
أربعون ميلاً > وهي بين غرناطة وبجانة (معجم البلدان) . 
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الصاغية فيئة ولحمة . ولا أحس أبو محمد باجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق » 
قدم إليه 0 من أهل مالقة ببيعتهم وصريخهم » وانحاش إلى جانب السلطان 
وولايته » وأمحضه المخالصة والنصيحة . فلا احتل السلطان بناحية طريف ملأت 
كتائبه ساحة الأرض ما بينهما وبين الحز يرة وتسابق السلطان ابن الأحمر » وهو الفقيه 
أبو محمد ابن الشيخ أبي دبوس صاحب غرناطة والرئيس أبو محمد بن أشقيلولة 
صالخ مالقة والغربية . :وأخوه ابو اسخق «صاخب وادي اش إلى لقاء :السلطان 
وتناغرا في برور مقدمه والإذعان له» ففاوضها في أمور الحهاد » وأرجعها لحينه إلى 
بلدا . وانصرف ابن الأحمر مغاضباً لبعض النرعات أحفظته. وأغذ السير إلى 
الفرنتيرة » وعقد لولده الأمير أبي يعقوب على خمسة آلاف من عسكره . وسرّح 
كتائبه في البسائط وخلال المعاقل تنسف الزرع وتحطم الغروس وتحرب العمران وتنتهبب 
الأموال وتكتسح السرح وتقتل المقاتلة وتسبي النساء والذرية » حتى انتهى إلى المدور 
وا و واقتحم حضق اة عنوة - وات عل سائر الحصون في طر يقه 
فطمس معالمها وا كتسح أموالها . وقفل والأرض چ سيا إل أن عرس بأستجة من 
0 داو ا وجاء النذير بات العدو واثارهم لاستنقاذ أسراهم وارتجاع 
أمواهم . أن زعم الروم وعظيمهم ينه" خرج في طلهم بأ بلاد التصرانية من 
احتلم فا فوقه . فقَدّم السلطان الغنائم بين يديه وسرّح ألفا من الفرسان أمامها وا 
يقتفيها » جي إذا طلت رايات العدو من ورا كات النحف » 527 الصاف 
وحرّض وذ كر . وراجعت زناتة بصائرها وعزائمها وتحركت «ممها » وأبلت في طاعة 
رها والذب عن دينها . وجاءت با يعرف من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواقفها . 
ولم يكن إلا كلأولا » حتی هبت ريح النصر وظهر أمر الله وانكشفت جموع 
النصرانية » وقتل ارم ذننه والكثير من جموع الكفرء. . ومنح الله المسلمين اكتافهم 2 
واستمرٌ القتل فيم . وأحصي القتلى في المعركة فكانوا ستة آلاف » واستشهد من 
المسلمين ما يناهز الثلاثين اكرمهم الله بالشهادة واثرهم با عنده . ونصر الله حزبه 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : بايسة . 
)۳( د : بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم مدينة بالأندلس من كورة جمّان تعرف بأبدة العرب » اختطها ٠‏ 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وتممها ابنه 
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واعز أولياءه ونصر دينه . وبدا للعدو ما لم يحتسبه بمحاماة هذه العضابة عن الْملّة 
وقيامها بنصر الكلمة . وبعث أمير المسلمين برأس س الزعيم ذننه إلى ابن الأحمر فردّه 
زعموا ا إلى قومه بعد أن طيبه وأكرمه 2 وليه أخلصها لهم 2 دارا وانحرافاً عن 
اال > ظهرت شواهده عليه بعد خين کا نذ كره » وقفل أمير المسلمين من 
غزاته إلى از يرة منتصف ربيع من سنته » فقسم في المحاهدين الغنائم وما نفلوه من 
1 أموال عدوهم وسباياهم وأسرا هم وكراعهم > بعد الاستثثار بالخمس لبيت المال على 
وجب لكاب ولس يعرف في سارف . ويقال E‏ 
ئة ألف من البقر واريقة وعشر بن ألفاً > ومن الأسارى سبعة آلاف ونان مائة 
0 الكراع أ ربعة عشر ألفاً وسّائة » وأمًا الغنم فاتسعت عن الحص ركثرة » ' 
حتى لقد زعموا بيعت الشاة في الحزيرة بدرهم واحد » وكذلك السلاح : وأقام أمهر 
السلمين بار رة اانا ثم خرج لمادى غازياً إلى أشبيلية فجاس خلاها وتقرى 
وج وأقطارها » وأخن بالقتل والنهب في جهاتها وعمرانها . وارتحل إلى شر يش 
فأذاقها وبال العيث والاكتساح . ورجع إلى الحزيرة لشهرين من غزاته › ونظر في 
اختطاط مدينة بفرضة المحاز من العدوة لتزل عسكره متتبذاً عن عن الرعية لما يلحقهم من 
ضرر العسكر وجفائهم . وتحيز لها مكانا لصق الحزيرة » فأوعز بناء المدينة المشهورة 
بالبنية وجعل ذلك لنظر من يث به من ذويه” . ثم أجاز البحر إلى المغرب في 
رجب من سنة ة أربع وسبعين وسيّائة فكان مغيبه وراء 0 أشهر »> واحتل بقصر 
مصمودة وأمر ببناء السور على بادس مرفاً الحواز ببلاد غارة . وتولى ذلك ابراههم بن 
عيسى كبير بني وسناف بن حيو . ل يي 
إلى أحوال دولته » واختطاط البلد الحديد لتزله ونزل حاشيته » واستنزال الثوار عليه 
بالمغرب على ما نذكره إن شاء الله تعالى .. 


* ( الخبر عن اختطاط البلد الحديد بفاس وما كان على بقية 
ذلك من الأحداث ) » 


لا قفل السلطان آمير المسلمين من غزاتة الحهادية › ل ل ا 


. وفي نسخة ثانية : دونه‎ )١( 


الإسلام على يديه » واعتزاز أهل الأندلس بفيئته » راح با مغرب إلى نعمة أخرى من 
ظهور أوليائه وحسم أدواء الفساد في دولته » شفعت مواهب السعادة » واجملت27 
عوائد الصنع › ٠‏ وذلك أن صبابة بی حيد لين وشم + لما وا من مراكش عند 
الفتح لحقوا بجبل تينملل جرثومة أمرهم » ومنبعث دعوتهم . وملاحد E‏ 
وحضرة سلفهم » ودار إمامهم » ومسجد مھدم . كانوا يعكفون عليه متيمنين 
بطيره » ملتمسين بركة زيارته » ويقدمون ذلك أمام غزواتهم قرية بين يدي أعالهم 
يعتدّونها من صالح مساعهم . فلا خلص الفلّ إليه اعتصموا بمعقله واووا إلى 
رک ونصبوا للقيام بأمرهم عيصاً من أعياص خلفاء بني عبد الؤمن ضعيف 
المنبه" خاسر الصفقة من مواهب الحظ › وهو اسحق أخو المرتضى . وبايعوه سنة 
تسع وستين وسحائة يرون منه زجع الكرّة » وأدالة الدولة » وكان المتولى لكبر ذلك 
وزير دولتهم ابن عطوش . 
ولا عقد السلطان يعقوب بن عبد الحق محمد بن علي بن محلى على أعال مرا كش < 
قدّم عملا على محاربتهم » وتخذيل الناس عنهم > واسيّالة أشنياعهم . وجمعوا له سنة 
اربع وسبعين وسيّائة على غرة ظنوها » فاوقع بهم وفل من غربهم . ثم صمد إلى 
الحبل لشهر ربيع من ستته فافتض' عذرته وفض ختامه » واقتحمه عليهم عنوة بعد 
مطاولة التزال والحرب . وهلك الوزير ابن عطوش في جوانب الملحمة » وتقبض على 
خليفته التستضعف . وابن عمّه أبي سعيد ابن السيّد أبي الربيع ومن معها من 
الأولياء . وجنبوا إلى مصارعهم بياب الشريعة بمراكش » فضربت أعناقهم 
وصلبت أشلاؤهم . وكان فيمن قتل مهم كاتبه القبائي وأولاده » وعاثت العسا كر في 
جبل تيا ”© واكتسحت أمواله . وبعثرت قبور خلفاء بني عبد المؤمن . واستخرج شلو 
يوسف وابنه يعقوب المنصورء فقطعت رؤوسهم . وتو كبر ذلك أبو علي الملياني 
النازع إلى السلطان أبي يوسف اردان عش غوايته ومواطن انتزائه کا قدّمناه وكان 
السلطان أقطعه بلاد أغوات |كراماً لوفادته » فحضر هذه الغزاة في جملة العسا كر 


. وي نسخة ثانية : وأكملت‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : ضعيف المنية . 

(۴) تين ملل : جبال بالمغرب بها قرى ومزارع يسكنبا البرابرة » بين أوها ومراكش » سرير ملك بني عبد 
المؤمن ¢ نحو ثلاثة فراسخ › > مها کان أول خروج محمد بن تومرت المسمى. بالمهدي الذي اقام الدولة . 
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رردى أن قد شفى نفسه بإخراج هؤلاء الخلائق من أرماسهم > والعيث بأشلائهم ما 
نقم منه الموحّدون . وأزعجوه من قراره » فنكرها السلطان الحلاله . وتجاوز عنها 
لخلاب تانيسا لقرعة رجاو > وها عن سا ) 

ولا وصل أمير المسلمين إلى حضرته من غزاة الحهاد » ترادفت عليه أخبار هذه 
الملحمة » وقطع دا رربي غبد اون > فتظاهر السرور لديه » وارتفعت إلى الله كلات 
الشكر طيبة منه ا الثوار » وتمهّد أمر المغرب ورای ام المسلسين ان 
أمره قد استفحل » وملكه قد استوسق » واتسع نطاق دولته » وعظمت غاشيته وكثر 
وافده » رأى أن يختط ا يتميز بسكناه في حاشيته وأهل خدمته وأوليائه الحاملين 
سر ير ملكه . فأمر ببناء البلد الحديد لصق فاس » بساسنة الوادي المخترق وسطها من 
أعلاه » وشرع في تأسيسها ثالث من شوال في سنة أربع وسبعين وسيّائة هذه . 
وجمع الأيدي عليها » وحشد الصناع والفعلة لبنائها . وأحضر لها الحزى والمعدلين 
الحركات الكوا كب » فاعتاموا في في الطوالع الجومية ما يرضون أثره » ورصدوا أوانه . 
وكان فيم الامامان أبو الحسن بن القطان وأبو عبدالله بن الحباك » المقدّمان في 
الصناعة » فكل تشيبد هذه المدينة على ما رسم وكا رضي . ونزها بحاشيته » وذويه 
سنة أربع وسبعين وستائة كما ذ كرناه . واختطوا بها الدور والمنازل » وأجرى فيا المياه 
إلى قصوره » وكانت من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيام . 6 أوعز بعل . 
للك يناء يبه مدينة مكتاسة بواقشرع وي E‏ وكان لحين إجازته البحر 
قافلاً من غزاته لحق طلحة بن تحى بجحب زرو( نازعاً إلى قبائل زناتة من صنهاجة » 
فاغذ إليه السلطان بعساكره وأناخ عليه . واستنزله لشهر على ما سأل من الأمان 
والرتبة . وحسم الداء من خروجه . واستوزر صنيعته فتح الله السدراتي » وأجرى له 
رزف الوزارة على عوائدهم . ثم بعث إلى يغمراسن كفاء هديته التي اتحفه بها بين يدي 
غزاته . وكان شغله عنها أمر الحهاد » فكت له تعاطا رائقاً كان صنع له 
بمراكش کات مموهة بالذهب والفضة ؛ > وثلاثين من البغال الفارهة ذكوراً 
وإنائاً بمراكبها الفارسية من السروج » والنسوانية من الولايا » وأحالاً من الأديم 
المعروف دباغة بالشركسي » إلى غير ذلك مما اغي به ملوك المغرب وينافسون فيه . 


)١(‏ وفي نسحة ثانية : أزور. 
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وني سنة حمس وسبعين وسيّائة من بعدها أهدى له محمد بن عبد القوي أمير بني 
توجين » وصاحب جبل وانشريش أربعة من الحياد انتقاها من خيل المغرب كافة › 
ورأى أنها على قلّة عددها أحفل هدية . وني نفسه اثناء هذا كله من الحهاد شغل 
شاغل يتخطى إليه سائر أعاله حسما نذكر . 


» ( الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما كان فما 
من الغزوات ) » 


لا قفل أمير المسلمين من غزاته الأولى » واستنزل الخوارج وثقف الثغورء وهادى 
الملوك واختط المدينة لنزله كا ذكرنا ذلك كله . ثم خرج فاتح سنة ست وسبعين 
وسيّائة إلى جهة مركش لسدّ ثغوره » وتثقيف أطرافه . وتوغل في أرض السوس » 

وبعث وزيره فتح التمالسدراني بالعسا كر فجاس خلاله » ثم انكفأ راجعاً . وخاطب. 
قبائل المغرب كافة بالنفير إلى الحهاد » فتباطوًا واستمر على تحريضهم » ونبض إلى 
رباط الفتح وتلوم بها في انتظار الغزاة فثبطوا » فخف عوواحتل بطريف آخر محرم . 

ثم ارتحل إلى الحزيرة » ثم إلى رندة . ووافاه هنالك الرئيسان ابو اسحق بن أشقيلولة . 
صاحب قارش » وأو نين صاحب مالقة للغزو معه . وارتحلوا إلى منازلة اشبيلية ' 
فعرسوا عليها يوم المولد النبوي . وكان بها ملك الحلالقة ابن أدفونش » فخام عن 
اللقاء وبر ز إلى ساحة البلد محامياً عن أهلها . ورتب أمير المسلمين مصافه وجعل ولده 
الأمير أبا يعقوب في المقدّمة » وزحف في التعبية فأحجروا العدو في البلد » واقتحموا 

أثرهم الوادي وأنخنوا فييم . وباتت العساكر ليلتهم يحادون في متون الخيل وقد أضرموا ٠‏ 
النيران بساحتها . وارتحل من الغد إلى أرض الشرط » وبث السرايا والغوازي في سائر 

النواحي . وأناخ بجمهور العسكر عليها .فلم يزل يتقرّى تلك الحهات حتى أباد 
عمرانها وطمس معالمها . ودخل حصن قطيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة. » 
, وأنخن في القتل والسبي . ثم ارتحل بالغنائم والأثقال7" إلى الحزيرة لسرارشهره » - 
فأراح وقسّم الغنائم في الحاهدين . ثم خرج غازيا إلى شريش منتصف ربيع الآخر 


. وني نسخة ثانية : تم قفل بالغنائم والأنفال‎ )١( 
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فنازها وأذاقها نكال المرب . وأقفر نواحيها » وقطع أشجارها وأباد خضراءها وحرق 
ديارها » ونسف آثارها » وان فيها بالقتل والأسر. وبعث ولده الأمير أبي يعقوب 
في سريّة من مسعكره للغوار على اشبيلية وحصون الواد"“ » فبالغ في النكاية. 
واكتسح حصن روطة وشلوقة وغليانة والقناطير'") . ثم صبح إشبيلية بمقاره 
فاكتسحها وانفكأ إلى أمير المسلمي . فقفلوا جميعاً إلى الحزيرة . وأراح وقسّم في 
امحاهدين غناعهم . ثم ندب إلى غزو قرطبة » ورغبهم ي عمرانها وثروة مساكنها ٠»‏ 
وخطب بلادها » فانعطفوا إلى إجابته » وخاطب ابن الأحمر يستنفره . وخرج لأول 
جادى من الحزيرة » ووافاهم ابن الأحمر بناحية أرشدونة » فأكرم وصوله وشكر 
حفوفه الى الحهاد وبداره . ونازلوا حصن بي بشير فدخلته عنوة » وقتلت المقاتلة 
وسبيت النساء » ونفلت الأموال وخرب الحصن . ثم بث السرايا والغارات في ٠‏ 
البسائط فاكتسحها وامتلأت الأيدي وأثرى العسكر. وتقرّوا المنازل والعمران في 
طر يهم حتى احتلوا بساحة قرطبة فنازلوها » وانحجرت حامية العدوٌ من وراء الأسوار 
وانبشت بعوث المسلمين وسراياهم في نواحيها » فنسفوا آثارها وخر بوا 00 
وا كتسحوا قراها وضياعها . وترددوا على جهاتها »> ودخل حصن بركونة عنوة » 
أرجونة كذلك » وقدّم با إلى عبانة ٠‏ قاسهها خظها من الخسق والدمان. 5 
الطاغية عن اللقاء وأيقن بخراب عمراها. واتلاف بلده . فجنح إلى السام وخطبه من 
اهن السلمين ‏ فدفعه إلى ابن الأحمر وجعل الأمر في ذلك إليه تكرمة لمشهذه ووفاء 
بحقه » وأجايهم ابن الأحمر إليه بعد عرضه على أمير المسلمين والماس إذنه فيه لما 
فيه من المصلحة وجنوح أهل الأندلس إليه منذ المد الطويلة ٠‏ فانعقد السلم . وقفل 
امير المسلمين من غزاته وجعل طريقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الأحمر 
وخرج له عن الغنائم كلها » فاحتوى عليها . ودخل أمير المسلمين الى الحز يرة في أوّل 
رجب من عامئذ » فأراح ونظر في ترتيب المسالح على الثغور » وملك مالقة كا 
نذكره . 


زفة حيانة :7 ر لحيانة م حمانية وهي في أرض دمشی والمقصود جیان كا 5 نسخه ا 


۲۰ 


» ( الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد 
ابن اشقيلولة ) ٠‏ 


كان بنو اشقيلولة هؤلاء من رؤساء الأندلس الومَّلين لمدافعة العدو » وكانوا نظراء لابن 
الأحمر في الرياسة » وهما أبو محمد عبدالله وأبوا اسحق ابراههم ابنا بي امسق بن 
أشقيلولة . وكان أبو محمد منهم صهراً له على ابتته فكانوا له بذلك خاصة فأشركهم في 
أمره واعتضد بعصابتهم وبأبييم من قبل على مقاومة ابن هود وسائر الثوار حتى إذا 
استمكن من فرصته واستوى على كرسيه استبد دونهم وأنزهم الى مقامات الوزراء . 
وعقد لأبي محمد صهره على ابنته على مدينة مالقة والغربية » وعقد لأبي الحسن 
صهره على أخته على وادي اش وما إليها » وعقد لابنه أبي اسحق ابراهم بن علي 
على ارش وما إلى ذلك . ووجدوا في أنفسهم » واستمرٌ الخال على ذلك . ولا هلك 
الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وستائة وولي إبنه الفقيه محمد » سموا إلى 
منازعته . وأوفد أبو محمد صاحب مالقة ابنه أبا سعيد على السلطان يعقوب بن عبد 
الحق » وهو منازل طنجة . ووقد مغه أيو محمد إلى السلطان بطاعته وبيعته أهل مالقة 

سنة ثلاث وسبعين وسدّائة وعقد له عليها . ونزع ابنه أبو سعيد فرج إلى دار الحرب » 
9 رجع لسنته فل بالقة . ولا أجاز السلطان إلى الأندلس إجازته الأول سنة أربع 
وين ودياثة 'تلقّاه أبو عمد بابر برة مع أبن الأخمر وفاوضها السلطان في أمر 
الحهاد وردّهما إلى أعالها . ولا 006 الثانية سنة ست وسبعين وستائة لقيه 
بالحزيرة الرئيسان ابنا أشقيلولة : أبو محمد صاحب مالقة » وأخوه أبو إسحق صاحب 
وادي آش وقارش » فشهدا معه الغزاة . ولا قفل اعتل أبو محمد صاحب مالقة » ثم 
هلك غرة جادى من ستته فلحق ابنه محمد بالسلطان آخر شهر رمضان . وهومتلوم 
بالحز يرة » منصرفه عن الغزو کا ذكرناه » فنزل له عن البلد ودعاه إلى احتيازها › 
فعقد عليها لابنه أبي زيّان منديل » فسار إلا في بجث » وكان ابن أشقيلولة حين 
فصوله إلى لقاء السلطان » أمر ابن عمّه محمد الأزرق بن أبي الحجاج يوسف بن 
الزرقاء باخلاء منازل السلطان بالقصبة واعدادها »› فتم ذلك لثلاث ليال » 
واضطرب الأمير أبو زيّان معسكره بخارجها » وأنفذ محمد بن عمران بن عيلة في 
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رهط من رجال بتي مرين إلى القصبة 5 وملك أمر البلد . وكان السلطان ابن 
الأحمر ما بلغه وفاة أبي محمد بن أشقيلولة سما أمله إلى الاستيلاء ء على مالقة وأنْ ابن 
أخته شيعة له . وبعث لذلك وزيره أبا سلطان عزيز الداني » فوافى معسكر الأمير 
بي زيان بساحتها . ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه » فأعرض عن ذلك وَتجهم له . 

ودخل إليها لثلاث بقين من رمضان . وانقلب الداني عنها بخني حنَيّْن » ولا قضى 
السلطان بالحزيرة صومه ونسكه » .خرج إلى مالقة فوافاها سادس شال » وبرز إليه 
اهلها في يوم مشهود ؛ واحتفلوا له احتفال أيام الزينة سروراً بمقدم السلطان »› 
ودخوهم في إيالته . وأقام فيهم إلى حاتم سنته ٠‏ ثم عقد عله لعمر بن يحبى بن جل 
من صنائع دولتهم . وأنزل معه المسالح وزيان بن أبي عيّاد بن عبد الحق في طائفة 

لنظره من أبطال بني مرين . واستوصاه بمحمد بن أشقيلولة وارتحل إلى الحزيرة . ثم 
أجاز إلى المغرب سنة سبع وسبعين وسيّائة وقد اهتزت الدنيا لقدومه وامتلأت ت القلوب 
تروت كله اله من نصر المسلمين بالعدوة » وعلو راية السلطان على كل راية . 
وعظمت لذلك موجدة ابن اللأحمر» وشات الفتنة كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على منع السلطان أبي 

يوسف من إجازة ابن الأحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 

من وراء البحر على الأخحذ بحجرثته عنهم وواقعة السلطان على 
يغمراسن بخر زوزة 


ا اجاز ام المسلمين إلى العدوة إجازته الأولى > ولق العدو بأستجة » وقتل الله ذننه 
بأبدي عسكره . وصنع له من الظهور والعز ما لا كفاء له » ارتاب ابن الأحمر 
بمكانه » فبدا له ما لم يكن يحتسب » وظن بأمير المسلمين الظنون » واعترض ذكره 
شان يوسف بن تاشفين ؛ والمرابطين مع ابن عباد سلطان الأندلس . وأكد ذلك عنده 
جنوح الرؤساء من بني أشقيلولة وغيرهم إليه وانقيادهم لآمره.ء 'فشرق بتمكانه وخر 
غوائله . وتكدّر الحو بينهها وأجاز الاجازة الثانية ٠‏ فانقبض ابن الأحمر عن لقائه › 
ودارت بينه) محاطبات شعرية في معنى العتاب على ألستة كّابا نسردها الآن » 


خض 


(فن ذلك قصيدة كتبها إليه ابن الأحمر سنة أربع وسبعين وسوائة بعد 


واقعة ذننه 


واعتزامه على الرجوع إلى المغرب » فخاطبه بها ليلة الإقامة بابز يرة حذراً من غائلة 
العدو » وينحو فيها منحى الاستعطاف وهي من نظم كاتبه أبي عمر بن المرابط : 


هل من مُعيني في الهوى أو مُنجدي 
هذا اهوى داع فَهُلْ من سَسْعِفٍ 
هذا سبيل الرشدٍ قد رضحت فهر 
يَرْجو النجاة يحنة الفردوس أو 
با آمل النصر العزيز على الهدا 
سر النبجة إلى النجاة مشمرا 
ا م رد عدا انون رزاع 
لا تَغتررٌ بنسية الأجل الذي 
سق عليك طويلة اا 
رين عَلِسْتَ بأنه لا بد من 
هذا الجهادٌ رئيس أعال التقى 
هذا الر باط بأرضر لالس فرح 
5-6 وجهك بالمعاصي E‏ 
وامح الخطايا بالدموع فرب 


من ذا يتوب ره من لبه 


كم من عقيلة مشر معقولةٍ 
كم من وليار بيهم قدوة ين 
کم من تقير ي السلاسل مو 
وشهيد معترك تَوَرْعَهُ اردی 
لهك > لم السماء الحا 4 
أفلا تذوب فلويكم إخوائنا 
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من متهم في الأرض أو من منج 
بإِجَابَةٍ وإنَابَةٍ أو عفد 
E‏ من امریء مسترشدٍ 
بخشى المصير إلى المحم لوڊ 
المدى E‏ به و وتوب 
إن ادى هو النجاةً من هُدِي 
ألديك عِلم أن تعيش إلى غ 
إن 0 حن لك ده قکان قد 
م تسا لطوله فاسَعدد 
ا يا مسافر فتزود 
حا زادك لارتحالك د 
لهك وامتصدي 
وجها قيا لله غير مُسَوٌدِ 
بحت و الدموع خطيئفة العمتعيية 
ا مدي شس و E‏ 
مستكبر قد كان 0 يتشد 
فلات ببغي الفداء فا 56 
فهم رد لو آنا في مَلْحَد 
وداه ودا آنه م يود 
ببكي لاحر في الكبول ممَبّ د 
ما بين حدي ؛ ذابل ل E‏ 
وَرَنَى لهم من قَلْبِهٍ كالجِلْمَدٍ 
مما دهانا من ردى أو من ردي ' 


نة لِمَا يُرْضي 


أفلا تراعنون لأنشة يتا 
ااا عت ٠‏ الروم ف اخوانکم 
يا ج لحمبة الإسلام قد 
أين العزائم ها 0 تقتضي ٩‏ 

ّي مرين أ رايا 
فا لحار کان به بوي المصطفى 
أي مر ین واقتبائل كله 
کیب الجحهاد , فتبادروا 
وارضوا باحدى الحُسْتَين وأ قرضوا 
هذي الجنان يت أبوائها 


ماذا اعيذاركم 
إن قال لم فرطتم في م" 

تالله لون العقوية م تخف 
إا املا عا لمر 
واسعوا لنصرَة ده یکم 


م 


من حرمة وة وتودد 


منه إلى الفرض الأحق الأوكدٍ 
ينا قروا الان لاد 
والحورٌ قاعدة لكم بِالمَرْصدٍ 
يتم اللصرل على النعيم الك 
صِدق فشوروا لاتجاز الموعد 
شكوى العديم إلى الغني الأوجد 

فيا وشل الكفر د 
E‏ للدي الغريبٍ المفردٍ 
وطريق هذا الغذر غير مهد 
ورَكْتمُوهُم لدو المُعْتَدِي 1 
لكَفَى ال من وجه ذاك السيد 
سلوا الشفاعة منه 3 المَشهّد 

مَوْضِهِ في الحشر أعذب مورد 


وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب بن عبد الح بيا نصه : 
لبيك لا تيش اعتداء المعتدي الخ وكذلك أجاب عنا أيضاً مالك بن المرحل 


بقوله :س 
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شهد الإله وأنت يا أرض اشهدي الخ فأجابهم| أبو عمرو بن المرابط كاتب ابر 
الأحمر شر 
قل للبغاة وللعداة الحسَّد الخ ولا أجاز السلطان يعقوب بن عبد الحق الاجازة الثانية 
سنة ست وسبعين وسيّائة كا نذكره » صار ابن الأحمر إلى الاستعتاب والرضا ولي 
يعقوب بن عبد الحق فأنشد كاتبه أبو عمرو بن المرابط يوم اجتاعها قوله ه بشرى 
لحزب الله والاإيمان الخ ولا انقضى المحلس أمر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجلة 
قصيدته » وأنشدها ثاني المحلس بحضرة ابن الأحمر ونصّها » اليوم كن في غبطة 
وأمان » الخ ثم كان أثناء ذلك ما وقع من استيلاء السلطان يعقوب بن عبد الحق على 
مدينة مالقة والغربية » جل عمله بعد مهلك صاحها أبي محمد عبدالله بن أشقيلولة » ' 
فبرم لذلك وخيل عليه » ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده بيده وان يعود 
إلى مكان أبيه من ولایته ليدافع به السلطان وقومه عن أرضه » ويأمن معه من زوال 
سلطانه » لما كانت كلمة الإسلام حجزاً دونه . فاهتبل الطاغية غَرّتها » ونكث عهد 
افر المسلمين » ونقض السلم » ونبذ إليه العهد . واغزى أساطيله التزيرة الخضراء 
حيث مسالح السلطان وعسا كره. وأرست بالزقاق حيث فراض الحواز. هنا وانقطع 
المسلمون من جنود السلطان وقومه وراء البحر ويئسوا من صريخه . وانتبذ عمر ابن 
يحبى بن محل عن قومه بمكان إمارته مالقة » وكان بنو محل هؤلاء من كبار قومهم 
بطوية وكانوا حلفاء لبني حامة بن محمد منذ دخوهم المغرب . وأصهر غبد الحق أبو 
الأملاك إلى أبهم تحلى في ابنته أم البمْنِ »> فكان من ولدها السلطان يعقوب بن عبد 
الحق . وكانت امرأة صالحة خرجت إلى الحج سنة ثلاث وأربعين وستائة فقضت 
فريضة الله عليها وعادت إلى المغرب رابعة من السنين سنة سبع وأربعين وسوّاثة ثم 
خرجت ثانية سنة اثنتين وخمسين وسيّائة فتطوعت بحجة أخرى وهلكت بمصر 
منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث وخمسين وسيّائة فكان لبني محلى أبيها مكان من 
الدولة ودالة على السلطان لخؤلهم ووشاج قرابتهم وغنائهم في قومهم ولا استولى 
السلطان على حضرة الموحدين مراكش » عقد محمد بن علي بن حل على جميع 
اعا ما » فكانت له و بها مقاما محمودة . واتصلت ولايته عليها من لدن سنة 
ثمان وستين إلى سنة سبع وتمانين وسّائة ثم كان مهلكه أيام يوسف بن يعقوب کا 
نذ كر . ولا رع محمد بن أشقيلولة إلى السلطان بالحز يرة سنة ست وسبعين وسيّائة 
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متجافياً له عن ولاية مالقة بعد وفاة أبيه الرئيس أبي محمد » واستولى السلطان 
عليها » واعتزم على الإجازة كا قدّمناه » وعقد على مالقة والغربية وسائر ثغورها 
وأعاها لعمر بن يحيى بن على . وكان أخوه طلحة بن يحيى ذا بأس وصرامة وقوة 
شكيمة » واعتزاز على السلطان بمكان الخؤلة » وهو الذي قتل يعقوب بن عبد الحق 
٠‏ بغبولة سنة تمان وستين وستّائة كا قلناه » وظاهر فتح الله الهدراي27 مولى السلطان 
ووزيره على قتال أبي العلاء بن أبي طلحة بن أبي قريش » عامل المغرب بكدية 
العرايش بظاهر فاس سنة إثنتين وستين وسةائة ونزع سنة أربع وسبعين وسةائة إلى جبل 
آزروا عند مرجع السلطان من إجازته الأولى > فاستنزله ورجعه إلى محلسه من 
مله ثم تزع من ار رة إلى عرناطة د یت وین ومؤاثة عند مرجع السلطان 
من أمر مالقة » واجاز البحر إلى بلاد الريف . ثم رجع إلى القبلة واقام بين بني 
توجين . ثم أجازا إلى الأندلس سنة سبع وسبعين وستائة عندما أضرم نار هذه الفتنة 
بين هذا السلطان وبين ابن الأحمر والطاغية » واحتل أسطول النصارى بالزقاق » 
وانقطعت عساكر السلطان وراء البحر . وأحس أخوه عمر صاحب مالقة باظلام الحو 
بينه وبين السلطان بما كان من أمر أخيه طلحة من قبل فلاطفه ابن الأحمر عند 
استقراره بغرناطة في مداخلة أخيه عمر في التزول عن مالقة » والاعتياض عنها 
بشلوبانية " والمنكب طعمة . وخاطبه في ذلك أخوه طلحة فأجاب وخرج ابن 
الأحمر بعساكره إلى مالقة » وتقبّض عمر بن محبى على زيّان بن بو عياد قائد بني 
مرين ومحمد بن أشقيلولة . وأمكن ابن الأحمر من البلد فداخلها آخر رمضان من 
سنه . ش 
وأنزل ابن على بشلوبانية واحتمل ذخيرته وما كان السلطان ائتمنه عليه من المال 
والعدد اللحهاديّة . واتصلت يد ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين من 
الإجازة » وراسلوا يغمراسن بن زيّان من وراء البحر وراسلهم في |مشاقة السلطان 
وافساد ثغوره وإنزال العوائق به المانعة من حركته » والأخذ بأذياله عن النبوض إلى , 
الحهاد . وأسنوا فما بينهم| الاتحاف والمهاداة . وجنب يغمراسن إلى ابن الأحمر ثلاثين 
(1) وفي نسخة ثانية : السذرائي وقد مر معنا من قبل السدراتي . 
(۲) هي شلوبينية حصن بالأندلس من أعال كورة إلبيرة على شاطىء البح ركثير الموز وقصب السكر والشاه 
بلوط (معجم البلدان) . 
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من عتاق الخيل مع ثياب من عمل الصوف ٠»‏ وبعث إليه ابن الأحمر صحبة ابن 
مروان التجاني كفء ذلك عشرة آلاف دينار» فلم يرض بلمال في هديته وردّه . 
وأصفقت أ يديهم جميعاً على السلطان » واوا أن قد بلغوا في إحكام أمرهم وسدٌ 
مذاهبه إلهم » واتصل الخبر بأمير المسلمين وهو بمرا كش . کان صمد الہا جا 

من الغزو في شهر الحرم فاتح سبع وسبعين وسيّائة لما كان من عيث العرب جشم 
بتامسنا وإفسادهم السابلة . فنقف اطرافها وحسم ادواءها . ولا بلغه خبر ابن محى 
ومالقة ومنازلة الطاغية للجزيرة » بض لثالثة من شوال يريد طنجة . ولا انتهى إلى 
تامسنا » وافاه الخبر بنزول الطاغية على الحزيرة » وإحاطة عساكره بها سادس 
ل بعد كاك ا قله EE‏ 
إليه يستعدونه فاعتزم على الرحيل . 

ثم اتصل به الخبر بخروج مسعود بن كانون أمير سفيان من جشم ببلاد نفيس من 
المصامدة خامس ذي القعدة e‏ الاس اجتمعوا إليه من قومه وغيرهم . فكر | اليه 
ا e‏ حافده تاشفين ر بن أبي مالك »› ووزيره يحيى حازم » وجاء 
على ساقتهم وفروا أمام جيوشه 2 ا معسكرهم وحللهم » واستباح عرب الحرث 
سفانت :"ولق سود تقل :السكسيوق ٠‏ وتازلة: التاطان با كرو اناما 
وسرّح ابنه الأمير أبا زيّانَ منديل إلى بلاد السوس لمهيدها وتدويخ أقطارها » فأوغل 
في ديارها وقفل إلى أببه خاتم ستته . واتصل بالسلطان ما نال أهل الخزيرة من ضيق 
الحصار وشدة القتال وأعواز لاقرات 2 وأنهم قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية علي 
من معرة الكفر » فأهمه ذلك وأعمل النظر فيه › وعقد لولي عهده ابنه الأمير أبي 
بعقوب من مرا كش على الغزو إليها . وأغزى الأساطيل في البحر إلى جهاد عدوهم ؛ 
فوصل إلى طنجة لصفر من سنة تمان وسبعين وسجائة وأوعز إلى البلاد البحرية لاعداد 
الأساطيل بِسَبْتَة وطنجة وسلا » وقسّم الأعطيات وتوفرت هِمّمٌ المسلمين على 
الجهاد » وصدقت عزاتمهم على الموت . وأبلى الفقيه أبوحاتم العزفي صاحب سبتة لا 
بلغه خطاب م ر المسلمين في ذلك البلاء الحسن » وقام فيه امقام المحمود . واستقر 
كافة أهل بلده فركبوا البحر أجمعين من اتلم فا فوقه . ' 
ورأى ابن الأحمر ما نزل: بالمسلمين في الحزيرة » وإشراف الطاغية على أخذها » 
فندم في ممالأته ونبذ عهده » وأعدَّ أساطيل سواحله من المنكب وأمريّة ومالقة مدداً 
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للمسلمين . واجتمعت ت الأساطيل بمرفاً سبتة تناهز السبعين » > قد أحذت بطرفي 
' الزقاق في أحفل زي وأحسن قوّة وأكمل عدة وأوفر عدد » وعقد عليهم الأمير أبو 
٠‏ يعقوب رايته » وأقلعوا عن طنجة ثامن ربيع الأول . وانتشرت قلوعهم في البحر 
فأجازوه > وباتوا ليلة المولد الكريم بمرقى الحبل. » وصبحوا العدوة وأساطيلهم تناهز 
أربعائة » فتظاهروا في دروعهم وأسبغوا من شكتهم > وأخلصوا لله عزائمهم 2 
وصدقوا مع الله نیام > وتنادوا بالحنة شغارهم . ووعظ وذ کر خطباؤهم والتحم 
القتال ونزل الصبر. ولم يكن إلا كلأولا حتى نضحوا العدو بالنبل » فانكشفوا 
وتساقطوا في العباب : فاستلحمهم السيف وغشيهيم الم > وملك المسلمون أساطيلهم 
ودخلوا فر الزيرة وفرضاها عنوة + #اختل معسكر الطاغية . وداخلهم الرعب من 
اجازة الأمير أبي يعقوب ومن معه من الحامية › فأفرج لحينه عن البلد › ا 
النساء والصبيان بساحته » وغلبت المقاتلة كثيراً من العسكر على مخلفهم » > فغنموا من 
الحنطة والأدم والفواكه ما ملا أسواق البلد أياماً > حتى وصلتها الميرة من النواحي 
وأجاز الأمير أبو يعقوب من حينه فأرهب العدو في كل ناحية » وصدّه عن روشا 
الفتنة مع ابن الأحمر » فرأى أن يعقد مع الطاغية سلما »> ويصل به لمنازلة غرناطة 
بدا . وأجابه إلى ذلك الطاغية رهبة من بأسه » وموجدة على ابن الأحمرفي مدد أهل 
الحزيرة . وبعث أساقفته لعقد ذلك فأجازهم الأمير أبو يعقوب إلى أبيه أمير المسلمين 
فغضب لها » ونكر على ابنه . وزوى عنه وجه رضاه › ورجعهم إلى طاغيتهم محفقي 
| السعي . وأجاز أبو يعقوب ابن السلطان إلى أبيه ومعه وفد أهل الحزيرة »> فلقوا 
السلطان بمكانه من بلاد السوس . وولى عليهم ابنه أبا زيّان فتزل بابز يرة 2 
وأحكم العقدة مع الطاغية » ونازل المريلة"“ من طاعة ابن الأحمر برا بوكر 
فامتنعت عليه . وانضوى اليه أهل الحصون الغربية بطاعتهم عدوا ف الطاغية 
فتقبلهم ْم جاءه المدد من المغرب > ونازل رندة فامتنعت . والطاغية أثناء 1 
حوس خلال الأندلس . ونازل ابن الأحمر بغرناطة مع ! بني أشقيلولة وابن الدليل . ثم 
راجع ابن الأحمر مسالمة بني مرين › ا ا اس 
واجتمع معه باحواز مر يلة کا نذ كر بعد . 


. وفي نسخة أحرى : مرتلة وني نسخة ثانية + مديلة‎ )١( 
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ولا ارتحل السلطان من معسكره إلى جبل مدوم يريد السوس » ثم أغزى 
العساكر ورجع من طريقه الى مراكش حتى إذا انقضت غزاة البرير رجع إلى 
اس ٠‏ وبعث خطاه إل الآ ممت لجهاد . وفصل في رجب من سنة تمان 
وسبعين وسّائة حتى انى إلى طنجة وعاين ما اخختلَ من أحوال المسلمين في تلك 
الفترة » وما جرت إليه فتنة ابن الأحمر من اعتزاز الطاغية » وما حدثته نفسه من 
التهام الحزيرة الأندلسية ومن فيها . وظاهره على ابن الأحمر منافسوه في رياسته بنو 
أشقيلولة > فاستجره الرئيس أبو الحسن بن أبي إسحق صاحب وادي آش » ونازل 
معه غرناطة سنة تسع وسبعين وستّائة خمسة عشر يوماً ثم أفرجوا » ولقيتهم عساكر 
Ca O‏ 0 
كبير تيربيغين بحصن المسلى » فأظهر هم الله علهم . وهلك من النصارى ما يناهز 
سبعائة من فرساهم . واستشهد فيها من أعياص بني مرين عڻان بن محمد بن عبد 
الحق . واستجر الطاغية سنة ان وسدّائة بعدها الرئيس أبو محمد عبد الله اخ 
صاحب وادي آش إلى منازلة غرناطة » فنازها الطاغية وأقام عليها أياماً . ثم ارتحل 
وقد اعتز عليهم » وأشفق السلطان على المسلمين وعلى ما نال ابن الأحمر من خسف 
الطاغية » فراسله في الموادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه التزول عن مالقة » رج 
السلطان إلى إزالة العوائق عن شأنه من الحهاد » وكان من أعظمها فتن يغمراسن 
واستيقن ما دار بينه وبين ابن الأحمر والطاغية ابن أخي أدفونش من الاتصال 
والاصفاق في تجديد الصلح والاتفاق » فلج وكشف الوجه في العناد وأعلن ب وقع 
بينه وبين أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلة » وأنه معتزم على طي (0) 0 
المغرب ضرف امو الین عزمه إلى عزو اشن . وقفل إلى فاس لثلاثة أشهر 
من نزوله طنجة » فدخلها انحر شوال وأعاد الرسل إلى يغمراسن لاقامة الحجة عليه » 
والتتجأ بمسالمة بني توجين والتجافي عنهم لموالاتهم أمير المسلمين . فقام يغمراسن في 
ركائبه وقعد ولج في طغيانه . وارتحل أمير المسلمين من فاس سنة تسع وسبعين وستائة 
وقدم ابنه أا يعوب في العسا كر وأدركه بتازى . ولا انى إلى ملوية تلوم في انتظار 


. وي سارى : وعليهم‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وصلي‎ )۲( 


۲۹ 


العساكر ثم ارتحل إلى تاسة ثم تاقيا""“ وصمد إليه يغمراسن بحشود زناتة والعرب 
بحللهم وكافة ناجعنهم » والتقت عيون القوم » فكانت بيهم حرب . وركب على 
أثارها العسكران والتحم القتال » وكان الزحف بخرزوزة من ملعب تيفني ٩‏ 2 
؛ ورتب أمير المسلمين مصافه وجعل كتيبته وكتيبة” ابنه الأمير ادي يعقوب جناحين 
للعسكر. واشتد القتال ساثر النهار » وانكشف بنو عبد الواد عندما أراح القوم » 
وانتبب جميع محلفهم 2 كان ي معسكرهم من المتاع والكراع والسلاح 
والفساطيط » وبات عسكر امير المسلمين ليلتهم في صهوات خيلهم › واتبعوا من الغد 
آثار عدّهم . وا كتسحت أموال العرب الناجعة الذين كانوا مع يغمراسن » وامتلأت 
يدي بني مرين من نعمهم وشائهم . ودخلوا بلاد يغمراسن .وزناتة . ووافاه هنالك 
محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » لقيه بناحية القصبات » وعائوا جميعاً في بلاده 
نبا وتخريا م أذن لبني توجين في اللحاق ببلادهم وأخذ هو بمخنق تلمسان متلوما 
لوصول محمد بن عبد القوي وقومه إلى منجاتهم من جبل و نشريس حذراً علهم من 
غائلة يغمراسن . ثم أفرج عنها وقفل إلى المغرب ودخل فاس شهر رمضان من سنة 
عمانين وسجائة ثم نمض إلى مرا كش فاحتل بها فاتح إحدى وعانين وسيّائة بعدها » 
وسرح ابنه الامير ابا يعقوب إلى السوس لتدويخ اقطاره E‏ 
الطاغية على ابنه شانجة الخارج عليه » فاغتنم الفرصة في فساد بينهم لقضاء أزئه من 
الجهاد » وارتحل ا بالاجازة إلى الأندلس . والله تعالى أعلم . 1 


الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف صريخا للطاغية لخروج 

ابنه شانجة عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الأخبار 
د 

الطاغية من بطارقته وزعاء دولته › 0 ميس ملته 0 على ابنه شانجة . خرج 

عليه في طائفة من النصارى وغلبوه على أمره » فانتصر أمير المسلمين ودعاه لحر بهم 


. كذا في النسخة الباريسية ونسخة أخرى » وفي نسخة ثانية : ثم ارتحل الى نامه ثم إلى قافنا‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : منت‎ )۲( 


۷۰ 


وال لاسترجاع ملكه من آيديهم » فأجاب أمير المسلمين داعية رجاء للكرة 
بافتراقهم » وارتحل حتى انتهى إلى قصر الحاز » وأوعز إلى الناس بالنفير إلى 
00 الخضراء فاحتل بهالر بيع الثاني من سنة إحدى وتمانين وسيّائة واجتمعت 

عليه مسالح الثغور بالأندلس وسار حتى نزل صخرة عبّاد 20 فوافاه بها الطاغية 
ذليلا لعز الإسلام مما صريخ السلطان » فأكبر وفادته وأكرم موصله وعظم قدره 
وأمده لنفقاته بمائة ألف من مال المسلمين استرهن فيا التاج الذخيرة عند سلفه » وبتي 
بدارهم فا للأعقاب لهذا العهد. ودخل معه دار الحرب غازيا حتى ينازل 
و وا ت ابن الطائية الخارع عليه مم اة ااي أباما ثم وج ا 

وتنقل في جهاتها ونواحيها وارتحل إلى طليطلة فعاث في جهاتها » وخرّب عمرانها حتى 
انتبى إلى حصن بحريط من أقصى الثغر » فامتلأت أيدي المسلمين وضاق معسكرهم 
بالغنائم التي استاقوها . وقفل إلى الحز يرة فاحتل بها لشعبان من سنته » وكان عمر بن 
حلى تزع إلى طاعة السلطان فهم به ابن الأحمر » ونبذ إليه عهده . وارتجع المتكب 
من يده ونازله بعساكره فاتح هذه السنة » فجهز السلطان إليه لوصوله الحزيرة 
أسطوله . وأفرج ابن الأحمر عنه » فبادر إلى السلطان بطاعته » ووصل بيعة شلوبانية 
فابقاه فا بدعوته . ثم راجع طاعة ابن الأحمر في شوال من ستته › فتقبل فيثته 
وأعاضه عنها بالمنكب ‏ إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


الخبر عن شأن السلم مع ابن الأحمر وتجافي السلطان له عن 
مالقة د ثم تجدد ذلك 


شائجة الخارج عن أيه . ووصل يده بيده » وأكّد له العقد على نفسه وأضرمت له 
الأندلس نار وفتنة ون بحن جاعة عن ابن الأحمر شيئاً ورجم السلطان من غزاته 
لل ا مر لم 
)١(‏ وي نسخة أخرى عياد ر 

(۲) المنكب : كان حصنا قوياً > وهو اليوم فرضة صغيرة على البحر تابعة مركز مطر يل في مديرية غرناطة . 


۲۷١ 


فأناخ عليها بعساكره . وضاق النطاق على ابن الأحمر وبدا له سوء المغبّة في شأن . 
مالقة ومداخلة ابن حلى في الغدر بها » وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها . وم ير 
ها إلا ولي عهد السلطان ابنه أبا يوسف » فخاطبه بمكانه من المغرب مستصرخا لرقع 
هذا الخرق » وجمع كلمة المسلمين على عدوهم ٠‏ فاجابه واغتم المثوبة في مسعاه . 
وأعخاز لشهر صقر 'قوافى امير المتلمين كه عل هالقة . ورغب منه السلم لابن 
الأحمر عن شأن مالقة والتجاني له عنها » فأسعف رغبة ابنه لما يمل في ذلك :من 
رضى الله ي جهاد عدوه واعلاء كلمته 1 وانعقد السام وانبسط أمل ابن الأحمز : 
وتجدادت عزائم المسلمين.» وقفل السلطان إلى الحز يرة وت السرايا في دار الحرب 
كا لمكا م د اه 
ربيع الثاني من سنة إثنتين وثمانين وستائة حتى انتبى إلى قرطبة » فاخن وتم وخر 
العمران وافتتح الحصون . ثم ارتحل نحو البرت وخلف معسكره بظاهر بيّاسة “ وا 
السير في أرض قفر لليلتين انتبى إلى البرت من نواحي طليطلة * › ا 
اا ی تعر جع ما فيها ريك ال ظيفه Ce‏ اللا _كره الفاتم 2 
وان في القتل » وقفل على غير طريقه فاخن وخرب وانتبى إلى أَبدّة . ووقف 
بساحتها والعدو منحجزون » ثم رجع إلى معسكره بساسة وأراح ثلاثاً E‏ 
الخمس ا الأميرأبي مالك إبنه 4 فهلك شهيداً 
بالمعترك لشهر ين من ولايته › وأجاز السلطان غرة شعبان إلى المغرب » ومعه ابنه يق 
زيّان منديل » وأراح بطنجة ثلاث . وأغذ السير إلى فاس فاحتل بها آخر شعبان » ولا 
قضى صيامه ونسكه » > ارتحل إلى مركش لمهيدها . وتفقّد أحولها . وقسّم من نظره 
لنواحي سلا وازدرد”" فاقام برباط الفتح شهرين إثنين » واحتل مراكش فاتح 
ثلاث ومانين وستّائة وبلغه مهلك الطاغية ابن أدفونش واجماع النصرانية على ابنه 
شانجة الخارج عليه » فتحرّكت إلى الحهاد عزامه وسرّح الأمير أبا يعقوب ولي عهده 
)١(‏ بياسة : بينها وبين جيّان عشرون ميلاً وتطل على النهر الكبير » استولى عليها الروم نمئة ٠۳۲‏ هجرية . 
ر :كانت :عام الأندلس قل درل طارق إن واد وی مرق على ها با من الاندلس 
الى الحنوب » وكانت من أولى المدن التي انتزعت من يد العرب إذ استولى عليها الفونش السادس عام 


۸ ه وجرٌ ذلك الى معركة الزلافة . ٠‏ 
(۳) وي نسخة ثانية : ازور . 


VY 


بالعسكر إلى بلاد اون لغزو العرب » وكف عاديتهم » وعو آثار الخوارج المنترين 
على 00 3 فأجفلوا اماه > واتہ تبع آثارهم إلى الساقية الجموام آخر العمران من بلاد 
السوس » تملك ار ت لد رع مسغبة وعطشاً » وقفل للا بلغه من 
اعتلال أمير المؤمنين » ووصل إلى مرا كش وقد ابل“ وقد اعتزم على الحهاد والغزو 
وشكر الله » کا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن إجازة السلطان أبى يوسف الرابعة ومحاصرة شر يش 
وما تخلل ذلك من الغزوات 


U‏ اعترم ام اتن عل الإجازة واعترض جنوده وحاشيته » وازاح عللهم »> وبعث 
في قبائل ا مغرب بالنفير » ونبض من مرا كش في جادى الآخرة لثلاث وغانين وسهائة 
واحتل رباط الفتح منتصف شعبان فقضى به صومه ونسكه › ثم ارتحل إلى قصر 
مصمودة وشرع في إجازة العسا كر والحشود من المرتزقة والمظوعة خاتم ستته . ثم أجاز 
البحر بنفسه غرّة صفر من سنة أربع وغانين وسهائة بعدها واحتل بظاهرها )١(‏ واد 

منها إلى الخضراء وأراح أياماً . ثم خرج غازياً حتى انتبى إلى وادللك ۳ ع وسح 
الخيول ٤‏ بلاد العدو وبسائطها حرق وينسف . فلما خرب 2 النصرانية ودمر 
أرضهم قصد مدينة شريش 7( » فنزل بساحتها وأناخ عليها وت السرانا انات 
في جميع نواحما ¢ وبعث المسالح الي كانت بالثغور › فتوافت لديه 3 ولحقه حافده 
عمر بن أبي مالك بجمع وافر من المحاهدين من أهل المغرب فرساناً ورجالاً » 
ووافته حصة العزفي من سبتة غزاة ناشبة تناهز خمسوائة من الرجل . وأوعز إلى ولي 
عهده الأمير أبي يعقوب باستنفار من بق بالعدوة من المسلمين الى الحهاد » وعقد 
لحافده الآخر منصور بن عبد الواحد على الف فارس من الغزاة . وأعطاه الراية 


. وني نسخة ثانية : واحتل بطريق‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : وادي لك وني نفح الطيب ج٠١‏ ص 744 وادي لكة . 

(۳) شريش : قال الحجاري : ان مدينة شريش بنت أشبيلية - تقع الى الحنوب الشرق من بطليوس وتشتهر 
اليوم بالنبيذ الحيد ‏ وواديها ابن واديها . وهي مدينة جليلة ضخمة ة الأسواقر 2 لأهلها هم > وظرف في 
اللباس واظهار الرفاهية وتلق بالآداب . ولا تكاد ترى فيها إلآّ عاشقاً وشوا . تشتهر با محنبات وهي نوع 

. )184 ص‎ ١ الحين في عجينها (نفح الطيب ج‎ e 


۷ ابن خلدون م ۱۸ ج‎ v۳ 


وسرحه لغزو إشبيلية لآخر صفر من ستته » فو ردروا بقرمونة' في منصرفهم 
فاستباحوها وأنجنوا بالقتل والأسر ورجعوا وقد امتلأت أيديهم من الغنائم . وبععث 
وزيره محمد بن عطوا!" ومحمد بن عمران بن عبلة عيوناً » فوافوا حصن القناطر 
وروطه » واستكشفوا ضعف الحامية واختلال الثغور »› فعقد ثانية لحافده عمر بن عبد 
الواحد على مثلها من 2 لثالثة من ربيع وأعطاه الراية » وسرّحه إلى بسائط 
وَادِلّك » فرجعوا من الغنائم بها ملأ العساكر بعد أن أَثخنوا فيا بالقتل والتخريب 
وتحر يق الزروع واقتلاع 0 وأبادوا عمرانما 2 سرح ثامن ربيع يكرا للوغارة 
عل تحصن اركش » ووافوه على غرّة فا كتسحوا أمواهم . ثم عقد تاسع ربيع لابنه 
أبي معروف على ألف من الفرسان . وسرّحه لغزو إشبيلية فساروا حتى توقف علها . 
وانحجزت e‏ »> فخرب عمرانها وحرق زروعها وقطع شجرها . وامتلآت 
ا سا وا > ورجع إلى معسكر السلطان مملوء الحقائب . ثم عقد ثالثة 
لحافده عمر منتصف ربيع لغزو حصن كان بالقرب من معسكره » وسرح الرجل من 
الناشبة والفعلة بالآلات . وأمدّه بالرجل من المصامدة . وغزاة سبتة فاقتحموه عنوة 
عل أهلة > وقتلوا القائلة وسبوا النساء والرية ت وأرغموا ده اترات 

ولسيع ر السطان إل معط اقرط قر يبا من معسكره.» فخرّبه 
وحرّقه بالنار » واستباحه . وقتل المقاتلة وسبى أهله . ولعشرين من شهره وصل ولي 
عهده » الأمير أبو يعقوب من العدوة بنفير أهل المغرب وكافة القبائل في جيوش 
ضخمة » وعساكر موفورة » وركب أمير المسلمين للقائهم وبرور مقدمهم . واعترض 
العساكر الموافية يومئذ فكانت ثلاثة عشر ألفا من المصامدة » وثمانية آلاف من برابرة 
المغرب متطوعون كلهم بالحهاد > فعقد السلطان له على خمسة الاف من المرتزقة 
وألفين من المتطوعة وثلاثة عشر ألفاً من الرجل والفين من الناشبة وسرّحه لغزو إشبيلية 
والإنخان في نواحيها » فعبى كتائبه ونبض لوجهه . وبث الغارات بين يديه » فأنخنوا 
وسبوا وقتلؤا واقتحموا الحصون وا كتسحوا الأموال . وعاج على الشرق والغابة من 
بسيط إشبيلية فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة » وقفل إلى معسكر أمير المسلمين 


)١(‏ قرمونة : مدينة الى الشمال الشرقي من إشبيلية على بعد ۴١‏ كلم وكانت كورة واسعة تضم عدة مدان 
(۲) وي نسخة ثانية : محمد بن عتو. 


V4 


ظاهراً عز يزاً غانماً . ولسادس ربيع الثاني وصل الأ مير أبو زيّان منديل بن طريف 
بعسكر وافر من المسلمين فعقد له غداة وصوله وأمدّه بعسكر آخر وأغزاه قرمونة 
والوادي الكبير » فأغار على قرمونة . وطمعت حاميتها في المدافعة فبرزوا له وصدقهم 
القتال فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد طمن برج كان قريباً من البلد » 
فقاتلوه ساعة من نهار واقتحموه عنوة > ولم يزل يتقرى المنازل والعمران حتى وقف 
بساحة إشبيلية » فأغار واقتحم برجا كان هنالك عينا على المسلمين » وأضرمه ناراً . 
الات ادى غا كرو وشل إلى سك اسي الببلمين: 

ولثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للأمير أبي يعقوب لمنازلة جزيرة كيوثر , 
فصمد إليها وقاتلها واقتحمها عنوة . وني ثاني جادى عقد لطلحة بن يحيى بن محل » 
وكان بعد مداخلته أخاه عمر في شأن مالقة سنة حمس وسبعين وستّائة خرج إلى 
احج » فقضي فرضه ورجع ٠‏ ومز في طريقه بتونس واتهمه الدعي ابن أبي عارة 
كان بها يومئذ فاعتقله سنة إثنتين وتمانين » ثم سرحه ولحق بقومه بالمغرب . ثم أجاز 
الأندلس غازيا في ركاب السلطان » فعقد له في هذه الغزاة على ماثتين من الفرسان 
وسرّحه إلى إشبيلية ليكون رتبة 20 للمعسكر وبعث معه لذلك عيوناً من اليهود 
والمعاهدين من النصارى » يتعرّفون له أخبار الطاغية شانجة وأمير المسلمين أثناء ذلك 
يغادي شريش ويراوخها بالقتال والخريتب وف اروت ال بوم 
وليلة في بلاد العدو» فلا يخلو يوماً عن تجهيز عسكر أو اغزاء جيش أو عقد راية أو 
مث مرية »حي اتسف الراك في جم باه اللي + وب باط اشبيلية 
وليلة "“ وقرمونة واستجة وجبال الشرق وجميع بسائط الفرنتيرة . وأبل في هذه 
الغزوات عياد ان من شيوخ جَشم > وخضر الغزي أمير الأ كراد بلاء عظيما , 
وكات هع نهااد كر و عراست بوطائر امحاهدين والعرب من جَشم وغيرهم . 
فلا دمّرها تدميراً ونسفها تخر يبا واكتسحها غارة ونهباً وزحم فصل الشتاء وانقطعت 
اميرة عن العسكر » اعتزم على القفول وأفرج عن شريش لآخر رجب » ووافاه مدد 
غرناطة من عسا كر الغزاة وقائدهم يعلى بن أبي عياد بن عبد الحق بوادي بردة » 


. وي نسخة ثانية : جز يرة كبوتر‎ )١( 
. ١41/١ وفي نسخة ثانية : لبلة كا في نفح الطيب‎ )۳( 


مف 


فلقاهم مبرّة » وتكرياً وانقلبوا إلى أهلهم . واتصل به أن العدو أوعز إلى أساطيله 
باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فأوعز أمير المسلمين الى جميع سواحله من 
سبتة وطنجة والمنتكب وجزيرة وطيف ولاق الر يف ورباط الفتح . واستدعى 
أساطيله فتوافت منها ستة وثلاثون أسطولاً متكاملة في عدتبا وعديدها » فأحجمت 
أساطيل العدو عنها وارتدت على أعقابها . واحتل بالحز يرة غرة رمضان . واستيقن 
الطاغية شانجة وأهل ملنه أن بلادهم قد فنيت وأرضهم خربت وتبينوا العجز عن 
المدافعة والماية > فجنحوا إلى السام وشزعوا إلى آم المتلعين في كف عاديته عنهم 
على ما يذ كر ووصل إلى السلطان بمكانه من منازلة شريش عمر بن أبي يحيبى بن 
محل نازعاً إلى طاعته » فاتهمه لما سبق من تلاعبه وأمر أخاه طلحة فنكبه . واحتمل 
إلى طر يف فاعتقل بها » وسار طلحة إلى المنكب فاستصفى أموال أخيه عمر وذخائره 
وسار إلى السلطان . وار ثانية أخاه موسى على عمله بالمنكب » وأمدّه بعسكر من 
الرجل . ثم أطلق عمر لليال من اعتقاله . وأجاز طلحة وعمر في ركاب السلطان . 
ونزع منصور بن أبي مالك حافد السلطان إلى غرناطة » ثم لحق منها بالمنكب وأقام. 
مع موسى بن أي بحيى بن محل ؛ فاقرّه السلطان ورضي بمقامه والله تعالى أعلم . 


* ) الخر عن وفادة الطاغية شانحة وانعماد السام ومهلك 
ش السلطان عل تفيئة ذلك ( * 


لما نزل ببلاد النصرانية بلاد ابن أدفونش من أمير المسلمين ما نزل من تدمير قراهم 
واكتساح أموالهم وسبي نسائهم وإبادة مقاتلهم وتخريب معاقلهم وانتساف 
عمرانهم » زاغت مهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واستيقنوا أن لا عاصم من 
فر المسلمين » فاجتمعوا إلى طاغيتهم شانجة » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة › 
متوجعين ما أذاقهم جنود الله من سوء العذاب ولم النكال . وحملوه على الضراعة 
لأمير المسلمين في السام وايفاد الملا ف ا لسرا عليه في ذلك . ولا فلا تزال 
عدم r‏ وتحل قريباً من دارهم فأجاب ال اوو ا فن الت 
وا حضيمة لدينه . وأوفد على أمير المسلمين من بطارقتهم وشمامستهم وأساقفهم يخطبون 
السام ويضرعون في المهادنة والإبقاء ووضع أوزار الحرب » فردّهم امير المبلين 


۲۷٦ 


اعتزازاً علهم 6 أعادهم الطاغية بترديد الرغبة على أن يشترط ما شاء من عز دينه 
وقومه . فأسعفهم أمير المسلمين وجنح إلى السل لا تيقن من صاغيتهم إليه وذلهم لعز 
الاسلام . وأجابهم إلى ما سألوه واشترط عليهم ما تقبلوه من مسالمة المسلمين كافة من 
قومه وغير قومه » والوقوف عند مرضاته في ولاية جيرانه من الملوك أو عداوتهم 2 ورفع 
الضريبة عن تار الان بدار الحرب من بلاده » وترك التضريب بين ملوك 
المسلمين والدخول بيهم في فتنة . وبعث لعمّه عبد الحق ابن الترجان باشتراط ذلك 
وأحكام عقده . فاستبلغ وأكد في الوفاء . ووفدت رسل ابن الأحمز على الطاغية وهو 
عاد لمع الملى ا ا ی عل و واف م فاحضرهم 
بمشهد ابن الترجان وأسمعهم ما عقد أمير المسلمين على قومه وأهل ملته . وقال لهم إنما 
أنتم عبيد آباني فلستم معي في مقام السلم والحرب » وهذا أمير المسلمين ولست أطيق 
مقاومته ولا دفاعه عنكم فانصرفوا : “ولا راع ين الو صاغيته إلى مرضاة السلطان 
وسوس إليه بالوفادة لتتمكن الألفة ة وتستحكم العقلاة > وآزاة مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الألفة » فصغى إلى وفاته . وسأل لي الأمير أبي 
يعقوب ولي عهده من قبل ليطمئن عليه » فوصل إليه ولقيه على فراسخ من شريش . 
وباتا بمعسكر المسلمين هنالك . ثم ارتحلا من الخد للقاء أمير المسلمين وقد أمر الناس 
بالاحتفال للقاء الطاغية وقومه وإظهار شعار الإسلام أببته » فاحتفلوا وتأهبّوا وأظهروا 
عز الملة وشدة الشوكة ووفور الخامية . 

ولقيه أمير المسلمين بأحسن ميرّة وأتم كرامة يلقى بها مثله من عظاء الل . . وقدّم 
الطاغية بين يديه هديّة أتحف بها أمير المسلمين وابنه من ظرف بلاده » كان فيها زوج 
من الحيوان الوحشي المسمى بالفيل » وحارة من حمر الوحش إلى غير ذلك من 
الظرف . فقبلها السلطان وابنه وقابلوه بكفائها ومضاعفتا » وكمل عقد السام > وتقبّل 
الطاغية سائر الشروط ورضي بعز الاسلام عنه . وانقلب الى قومه ل صدره من 
الرضا والمسرة وسأل منه اا المسلمين أن يبعث من كتب العم الي اى النصارى 
منذ استيلائهم على مدن الإسلام » فاستكثر من أصنافها في ثلاثة عشر حملاً بعث 
بها إليه » فوقفها السلطان بالمدرسة التي أسسها a‏ لطلبه العلم 

وقفل أمير المسلمين إلى الحزيرة لليلتين بقيتا أرمضان » فقضى صومه ونسكه . وجعل 
م قيام ليله جزءاً محاضرة أهل العلم . وأعدّ الشعراء كات أنشدوها يوم الفطر بمشهد 


VY 


اللا في بحلس أمير المسلمين . وكان من أسبقهم في ذلك الميدان شاعر الدولة عزوز 
المكناسي . ذكر فيها سير أمير المسلمين وغزواته على نسق . 

ثم أعمل أمير المسلمين نظره في الثغور فرتب بها المسالح وعقد عليها لإبنه الأمير أبي 
زيان منديل » وأنزله بركوان مقربة مالقة » واستوصاه بأن لا يحدث في بلاد ابن 
الأحمر حدثاً . وعقد لعيّاد بن أبي عيّاض العاصمي على مسلحة أخرى و وأنزله 
بأصطبونة . وأجاز إبنه الأمير أبا يعقوب لتفقد أحوال المغرب ومباشرة أموره » فأجاز 
في أسطول القائد محمد بن القاسم الرنداحي قائد سبتة . وأوعز إليه بالبناء على قبر أبيه 
أبى الملوك عبد الحق » ولقيه إدريس بتافرطست » فاختطٌ هنالك رباطاً وبنى على 
بوره أسمنة من الرخام ؛ ونقشها بالكتابة » ورتب عليها قزّاء لتلاوة القرآن » ووقف 
على ذلك ضياعاً وفدناً . وهلك خلال ذلك وزيره يحيى بن أبي منديل العسكري 
لمنتصف رمضان . ثم اعتلّ بعد ذلك أمير المسلمين لشهرذي الحجة واشت وجعه 
وهلك لآخر حرم سنة حمس وثمانين وسّائة والله أعلم . 


« ( الخبر عن دولة السلطان وما كان فيها من الاحداث وشأن 
الخوارج لأول دولته ) » 


لما اعتل أمير المسلمين أبو يوسف بالحزيرة » مرّضه نساؤه » وطيّرن الخبر إلى ولي العهد 
الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من المغرب » فأَغذ السير » وقضى أمير المسلمين قبل 
وصوله » فأخذ له البيعة على الناس وزراء أبيه وغظاء قومه » وأجاز إليهم البحرء 
فجدّدوا بيعته غْرَةِ صفر سنة خمس وثمانين وستّاثة وأخذوها على الكافة . وانعقد أمر 
السلطان يومئذ ففرّق الأموال وأجزل الصلات » وسرح السجون ورفع عن الناس 
الأخحذ بزكاة الفطر › ووكلهم فہا إلى أمانتهم . وقبص أيدي العمّال عن الظلم 
والاعتداء واب حور على الرعايا ٠‏ ورفع الوس وعا رسم الرتب » وصرف اعتناءه إلى 
إصلاح السابلة . وكان ول شي ادف من امره إلى أن بعث ابن الأحمر وضرب 
موعداً للقائه ٠‏ فبدر إليه 7 بظاهر مربالة 27 لأوّل ربيع . ولقاه مبرة وتكريما 
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وتجافى له عن جميع يع الثغور الآندلسية التي كانت لمملكته ما عدا الحزيرة وطريف . 
وتفرقا e‏ على أكمل حالات المصافاة والوصلة » ورجع السلطان إلى الحزيرة 
ووافاه بها وفد الطاغية شانجة محدّدين عقد السلم الذي غقد له أمير السلمين عفنا الله 
عنه فأجابهم . ولمّا تمهّد أمر الأندلس ومرٌّ عن النظر فيها » عهد لأخيه أبي عطيّة 
العيّاس على الثغور الغربية والإمارة عليها . وعقد لعلي بن يوسف بن يزكاسن على 
مسالحها » وأمذه بثلاثة آلاف من عساكره . وأجاز الى المغرب فاحتل) بقصر مصمودة 
سابع ربيع الثاني ْم ارتحل إلى فاس » واحتل بها لإثنتي عشرة خلت من جادى › 
ولحين استقراره بدار ملكه » Cas‏ دوين بن عبد الحق في إخوته ٠‏ 
وبنيه وذويهم > ولحق نحبل ورغة . ودعا لنفسه » وسرح إليه السلطان أخاه أبا 
معروف » فبدا له في النزوع ام > ولحق f‏ . فأغزاهم السلطان عساكره وردد 
إلعم البعوث والكتائب AE‏ في استنزال أخيه » فنزل عن الخلاف وعاد إلى 
بحسن طاعته . وف أولاد إدريس إلى تلمسان » وتفبّض عليم أثناء طريقهم > وسح 
الفا اناه أا يان إل تائف واوعة إليه بقتلهم بمليل حارج 
تازى لرجب من سنة خمس وثمانين وستائة ورهب الأعياص عند ذلك 
من بادرة السلطان ففرقوا ولحق بغرناطة أولاد أبي العلاء إدريس بن 
عبد الحق ع وأولاة سى كن عند الحق © وأولاد عڼان بن يزول . 
ورجع أولاد أبي يحيى إلى السلطان بعد اقتضاء عهده وأمانه . وهلك 
أخوه محمد بن يعقوب بن عبد الحق لشعبان من ستته . وهلك عمر ابن أخيه أبي 
مالك بطنجة . ثم خرج على السلطان عمر-بن عثان بن يوسف العسكري بقلعة ‏ 
قندلاوة » ونبذ الطاعة وأذن بالحرب . وأوعز السلطان إلى بني عسكر ومن إلبهم من 
القباثل المحاورين ها » فاحتشدوا له ونازلوه . ثم نض بركابه وعسا كره إلى منازلته » 
واحتل بسدورة”" » وخافه عمر على نفسهء وأيقن أنه أحيط به ع فسأل الأمان . 
وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلمسان » فبعث من يوثق به من الخيرة فتزل . 
فوفى له السلطان بعهده » .و لحق بتلمسان بأهله وولده . 
ثم ارتحل السلطان في رمضان من ستته إلى مرا كش لقهيد أنحائها » وتثقيف أطرافها » 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : جبل درعة . ظ 
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واحتل بها في شوال » واعتمل النظر في مصالحها » ونزع خلال ذلك طلحة بن محل ) 
البطوي إلى بني حسان من المعقل » وخرج على السلطان ودعا لنفسه . وعقد السلطان 
لمنصور ابن أخيه أبي مالك على العساكر » وعهد له بولاية السوس وسرّحه لاستتزال 
الخوارج > وو آثار الفساد . وارتاب بمكان أخيه عمر فغربه إلى غرناطة » فقتله 
أولاد أبي العلاء يوم وصوله إليها » فسار الأمير منصور في الحيوش والكتائب » وغزا 
عرب العقل وأنخن فيم . وقتل طلحة بن على في بعض حروبهم لثلاث عشرة في 
جادى سنة ست وثمانين وسيّائة وبعث برأسه إلى سدّة السلطان فعلق بتازى . ثم بض 
في رمضان لغزو المعقل بصحراء درعة لما أضرٌوا العمران وأفسدوا السابلة . وسار إلهم ٠‏ 
في اثني عشر ألفاً من الفرسان » ومر على بلاد هسكورة معترضاً جبل درن . وأدركهم 
بالقفر نواجع » فأنحن فم بالقتل والسبي . واستكثر من رؤسهم فعلّقت بشرافات 
مرا کش وسجلاسة وفاس . وعاد من غزوه إلى مرا كش آخر شوّال » فنكب محمد بن 
علي بن محل عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب الموحدين » لما وقع من 
الارتياب بأولاد محل لما آتاهم كبيرهم طلحة » فنكب غرة الحرم من سنة سبع وثمانين 
وسوائة . وهلك في محبسه لشهر صفر بعده . وهلك على ذلك المزوار قاسم بن 
عتو" . وعقد السلطان على مراكش وأعالها محمد بن عطو الحاناتي من موالي دولتهم 
ولاء الحلف . وترك معه ابنه أبا عامر . ثم ارتحل إلى حضرة فاس » فاحتل بها متتصف 
ربيع » ووافته بها غرم پت موئ بن رجواين عبدالله بن عبد الحق من غرناطة في 
وفد من وزراء ابن الأحمر وأهل دولته » فأعرس بها وكان بعث إلى أبيها من قبل في 
الاصهار با . ووافت معها رسل ابن الأحمر يسألونه التجاني عن وادي آش » 
فأسعفهم بها » کا نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


»* ( الخبر عن دخول وادي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها . 
٠‏ الى طاعة ابن الاحمر ) » 

سخ 222222222222 

كان أبو الحسن بن أشقيلولة ظهيرالسلطان ابن الأحمر على ملكه » ومعينه على شأنه » . 

وكان له في الدولة بذلك مكان. ولا هلك خلف من الولد أبا محمد عبدالله وأبا 


)١(‏ وي نسخة ثانية : قاسم بن عبّو. 
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اسحق ابراه » فعقد ابن الأحمر لأبي محمد على مالقة ولأبي اسحق على قارش 
ووادي أش . ولا هلك السلطان ابن الأحمر حدٹت مغاضبات ومنافسات بينها 
وبينه » وتأدى ذلك إلى الفتنة كا قلناه ودخل أبو محمد ٤‏ طاعة السلطان أبي 
يوسف ري ل ا ل a‏ ا 
وستائة ثم هلك أبو اسحق سنة إثنتين وثمانين وستّائة وغلب ابن الأحمر على حصن 
ارش وصار اليه . وكان الرئيس أبو اسحق قد عقد لإبنه أبي الحسن على وادي أش 
وحصونها » واتصلت الفتنة بينه وبين ابن الأحمر : وظاهر أبو الحسن عليه الطاغية 
وأجلب أخوه أبو محمد معه على غرناطة هو وابن الدليل . وطال أمر الفتنة بيبا وبين 
ف الأحمر . ثم انعقد السلم بين بين المسلمين والنصارى » وخحشي أبو محمد بن أشقيلولة 
على نفسه عادية ابن الأحمر» فتذم بطاعة صاحب المغرب » وأقام دعوته بوادي 
آش سنة ست ومانين وسيّاثة فلم يعرض ها ابن الأحمر حتى اذا وقعت المواصلة بينه 
وبين ابن السلطان أبي يعقوت > وكان شأن هذا الصهر على يده » بعث رسله إلى 
السلطان يسأله التجاني عن وادي آش » فتجافى له عنها وبعث إلى أبي الحسن بن 
أشقيلولة بذلك فتركها . وارتحل إليه سنة سبع وتمانين وسدّائة ولقيه بسلا » فأعطاه 
القصر الكبير وأعاله طعمة سوغه إياها . ثم نزل لبنيه آخر دولتهم . واستمکن ابن 
الأحمر من وادي آش وحصونبها » ولم يبق له بالأندلس منازع من قرابته . والله يي 
ملكه من .يشا › والله أعلم . 


5 دحيم روج 2 عامر ونزوعه الى مرا كش ثم 
فنئته الى الطاعة ) ¥ 


ل السلطان بفاس وأقام ا عليه ابنه أبو عامر» ولحق بمراكش › ودعا 
لنفسه أخريات شوال من سنة سبع وثمانين وستّائة وساعده على الخلاف والانتراء 
عاملها محمد بن عطو. وخرج السلطان في أثره در مراكش » فبرز إلى لقائه » 
فكانت الدائ رة عليهم وحاصرهم السلطان بمراكش أياما . ثم حلص أبوعامر إلى بيت 
المال فاستصفى ما فيه وقتل المشرف ابن أبي الركات » ولحق مجبال المصامدة » 

ودخل السلطان من غده إلى البلد يوم عَرَقَةَ » فعفا وسكن ونهض منصور ابن أخيه 


YAY 


امير أبو مالك من السوس إلى حاجة فدوخ انحاءها . ثم سرح إليه المدد من 
3 > فأوقعوا بوكنة ‏ من برابرة السوس ؛ وقتل منهم ما بناهز أربعين من 
سرواتهم . وكان فيمن قتل منهم شيخهم حیون" ' بن ابراهم . ثم إن ابنه أبا عامر 
ضاق ذرعه بسخط أيه وإجلابه في الخلاف » فلحق بتلمسان ومعه وزيره ابن عطو | 
فاتح سنة يان وعانين وسيّائة فاواهم عهان بن يغمراسن ٠‏ ومهد لهم المكان ولبثوا ' 
عنده أياماً ثم عطف السلطان على ابنه رحم لما عطفت ابنته عليه » فرضي عنه وأعاده 
إلى مكانه » وطالب عان بن يغمراسن عن اماي اليداين عطو الناجم في النفاق مع 
ابنه » فأبى من إضاعة جواره وإخفار ذمّته » وأغلظ له الرسول في القول فسطا به 
واعتقله » فثارت من السلطان الحفائظ الكامنة > ونحركت الأحن القديمة 2 
والنزلات المتوارثة . واعتزم على غزو تلمسان والله أعلم . 
سس ل ل 
* ( الخبرعن مجدد الفتنة مع عمان بن يغمراسن وغزو السلطان 
مدينة تلمسان ومنازلته اياها ) » 
جب سسس 
كانت الفتنة بين هذين الحيّين قديمة من لدن ممالا تم بالقفر من حمراء ملويّة إلى 
صا ء إلى فيكيك > ولا انتقلوا إلى التلول وتغلبوا على الضواحي بالمغرب الأقصى 
والأوسط » ١‏ رك ات منص رع حوري افيا لد كوي و اه الموحدين 
عند اختلاها والتيائها تستنصر منهم بالتضريب بينهم والفتنة » فتأكدت لذلك أحواها 
واتصلت أيامها . وكان بين يغمراسن بن زيّان وأبي يحبى بن عبد الحق فيها وقائع 
ومشاهد ‏ نقلنا متها بعضا من كل . واستظهر الموحدون بيغمراسن عليه في بعضها . 
وكان الغلب أكثر ما يكون لأبي يحبى بن عبد الحق لوفور قبيلة ة . إل أن يغمراسن 
كان يتصدى لمقاومته في ساثر وقائعه . ولا طمس, أثر بني عبد المؤمن واستولى يعقوب 
ابن عبد الحق على ملكهم › وصارت في جملته عساكرهم »> وتضاعف عليه › 
وأسف على ملك يغمراسن ملكه . وجمع له فأوقع به في تلاغ الواقعة المعروفة . ê.‏ 
. أوقع به ثانية وثالثة . ولا استوت قدم يعقوب بن عبد الحق في ملكه » واستككل فتح 


0 ارك 


ذف 


المغرب وسائر أمصاره » وكبح بغمراسن عن التطاول إلى مقاومته » وأوهن قواه بقل 
جموعه ومنازلته في داره » ومظاهرة أقتاله من زناتة بي توجين ومغراوة عليه . 
فانصرف بعد ذلك إلى الحهاد » فكان له فيه شغل عمًا سواه كا نقلناه في أخباره . 
ولا انصرف ارتاب ابن الأحمر بمكان السلطان لزت ود عند لق دن الا لش 
وحذره على ملكه 2 وتظاهر مع الطاغية على منعه من الاإجازة إلى عدوم در 
أن لا يستقلوا بمدافعته » فراسلوا يغمراسن في الأخحذ محجزته . وأجابهم الها وجرد 
عزائمه لها » واتصلت أيديهم في التظاهر عليه . ثم فسد ما بين ابن الأحمر والطاغية 
ولم يكن له بد من ولاية يعقوب بن عبد الحق » فتولى ٠‏ بواسطة ابنه يوسف بن 
يعقوب كا ذكرناه وأطلعوه على خباء ams‏ فأغزاه سنة تسع 
وسبعين وستاثة وهزمه بخرزونة 7 . ونازله بتلمسان ووطاً عدوه من بني توجين بساحته 
کا ذكرناه . ثم انصرف إلى شأنه من الحهاد » وهلك يغمراسن بن زيّان على تفيئة 
ذلك سنة احدى وتمانين وسيّائة » وأوصى ابنه عمّان ولي عهده » زعموا أن لا حددث 
ْ نفسه بمقاومة بني مرين ومساماتهم في الغلب » وأن لا ببرز إلى لقائهم بالصحراء » 
وأن يلوذ منهم بالحدران متى موا إليه . وألقى إلبه » زعموا أن بني مرين بعد تفلم 
على مرا کش > وانضياف سلطان الموحدين إلى سلطانهم » ازدادت قوتهم وتضاعف 
غلهم . وقال له زعموا فيا أوصاه . ولا يغرّنك أني رجعت إليهم بعدها » وبرزت إلى 
لقائهم > فاي أنفت أن أرجع عن مقاومهم بعد اعتيادها » وأترك مبارزتهم وقد 
عرفها الناس . وأنت لا يضرّك العجز عن مبارزتهم والنكول عن لقائهم » فليس لك 
ك مقام معلوم › ولا عادة سالفة » واجهد جهدك في التغلب على أفريقية 
وراءك » فان فعلت كانت المناهضة . وهذه الوصاة زعموا هي الي حملت عمّان 
وبنيه من بعده على طلب ملك أفريقية › ومنازلة يجاية وحر بهم مع ا . ولما 
هلك يغمراسن ذهب ابنه إلى مسالمة بني مرين » فبعث أخاه محمداً إلى السلطان 
يعقوب بن عبد الحق » وأجاز البحر إليه بالأندلس . ووافاه بأركش في إجازته الرابعة 
سنة دبع وغانين وسټائةٍ فعقد له ما جاء اليه من السام والمهادنة » ورجعه إلى أخخيه 
وقومه ممتلاً كرامة را . وهلك يعقوب بن عبد الحق اثلا ذلك ست خيس وان 


. وفي نسخة ثانية : فتولاه‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : خرزوزة‎ )۲( 


YAY 


وسّاثة وقام بالأمر إبنه يوسف بن يعقوب . وانتزى الخوارج عليه بكل جهة » ؛ فشمر 
هم واستنزهم وحم أدواءهم . ê.‏ خرج عليه ابنه ارا کا ذكرناه بمالأة وزير 
السلطان محمد بن عطو. . ثم فاء إلى طاعة أبيه ورضي عنه » وأعاده إلى مكانه من 
a‏ . وطالب عمّان بن يغمراسن کا ذكرناه في ابن عطو عطو المنتري عليه مع ابنه › 
فأبى عان من تسليمه وتحركت حفيظة السلطان واعترم على غزوهم » فارتحل من 
مرا كش لصفر من سنة سبع وثمانين ١7‏ ' وعقد عليها لإبنه الأمير أبي عبد الرحمن .¢ 
نض لغزاته من فاس آخر ربيع من سنته في عساكره وجنوده » وحشد القبائل وكافة 
اهل المغرب » وسار حتى نزل تلمسان فا نحجز عوّان وقومه بها » ولاذوا منه يجدرائها . 
فسار ثي نواحيها ينسف الآثار ويخرب العمران ويمطم الررع . ثم نزل بذراع الصابون 
بساحتها . ثم انتقل منه إلى تامة ” وحاصرها أربغين وا > وقطع الجا ره واا 
خضراءها . ولا امتنعت عليه أفرج عنها وانكفأ راجعاً إلى المغرب . وقضى نسك الفطر 
بعين الصفا من بلاد بني يرناتن » ونسك الأضحى وقربانه بتازى » وتليّث بها » ومنها 
كان فصوله للغزو عند انتقاض الطاغية كا نذكره إن شاءالله تعالى . 
لے 
* ) الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه ) » 


الا رجع السلطان من غزو تلمسان وافاه الخبر بأنْ الطاغية شانجة انتقض ونبذ العهد » 
بالدخول إلى دار الحرب ومنازلة شريش . وشن الغارات على بلاد الطاغية » فض 
لذلك في ربيع الآخر مّن سنة تسعين وسّائة وجاس خلاها > وتوغل في أقطارها » 
وأبلغ في النكاية . وفصل السلطان من تازى غازياً على أثره في جادى » واحتل قصر 
مصمودة » واستنفر أهل المغرب. و . ونفروا وش في إجازتهم البحر. وبعث 
الطاغية أساطيله إلى الزقاق حجزا دون الاجازة » فأوعز ا إلى قواد أساطيله 
بالسواحل فأغزاهم . والتقت الأساطيل ببحر الزقاق في شعبان فاقتتلوا وانكشف 


. وي نسخة ثانية 3 س وتمانين‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : بمامة‎ )۲( 


a: 


المسلمون وحصهم الله . ثم ثم أغزاهم ثانية وخامت أساطيل العدو عن اللقاء » وصاعدوا 
عن الزقاق . وملكته أساطيل السلطان فأجاز أخريات رمضان واحتل بطريف. ٠‏ 
دخل دار الحرب غازياً ؛ فنازل حصن جير ثلائة أشهر › وضيّق عام . وبث 
السرايا في أرض العدوء وردّد الغارات على شريش واشبيلية ونواحيها إلى أن بلغ ي 
النكاية والانخان . وقضى من اهاد وراو راحم فصل الشتاء وانقطاع الميرة عن 
العسكر › > فأفرج عن الحصن ورجع إلى الجزيرة . ثم أجاز إلى المغرب فاتح إحدى 
وتسعين وستّائة فتظاهر ابن الأحمر والطاغية على منعه كما نذ کره ان شاءالله تعالى » 
والله أعلم . 
مم مم333333كتككككككللللتكت13ر[ر[7 س 
» ( الخبر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته للطاغية على 
طريف اعادها الله للمسلمين ) * 


لما قفل السلطان من غزاتة فاتح إحدى وتسعين وسئاثة کا ذ كرا . 2 :“وقد أبلغ في نكاية 
العدو وحن ي بلاده › فأهم الطاغية ات > وثقلت. عليه وعلاته » والعس الوليجة 
من دونه واخ الاخ غائلته » ورای أن مغية حاله الاستيلاء على الأندلس 
وغلبه على أمره » ففاوض الطاغية وخلصوا نجيا . وتحدثوا أنْ استمكانه من الاجازة 
إلهم إن قر مسافة بحر الزقاق 3 واننظام ثغورالمسلمين حفافيه انضرف شواتهم 
وسفانهم متى أرادوا فضلاً عن الأساطيل وأن أمّ تلك الثغور طريف » وأنهم اذا 
استمكنوا ما كانت ربيئة لهم على بحر الزقاق . وكان أسطوهم عرقاها بمرصد 
الأساطيل صاحب المغرب الخائضين لجّة ذلك البحرء فاعتزم الطاغية على منازلة 
طريف . وزعم له ابن الأحمر مظاهرته على ذلك » وشرط له المدد والميرة لأقوات 
العسكر أيام منازلتها » > على أن تكون له إن خلصت . وتعاونوا على ذلك وأناخ الطاغية 
بعساكر النصرانية على طريف . وألحّ عليها بالقتال ونصب الآلات وانقطع عنما المدد 
والميرة . واحتلت أساطيله ببحر الزقاق » فحالفوا دون الصريخ من السلطان وإخوانهم ۰ 
انلم وت ان الاح كه عالق را م وتات اله اماد من 

السلاح والرجال والميرة من الأقوات » وفك ع رة خفن ا 
وتغلب عليه بعد مدة من الحصار. واتصلت هذه الخال ار اذى انور انناف 


Ao 


أهل طريف اللحهد » ونال منهم الحصار » غراسلوا الطاغية في الصلح والتزول عن 
البلد » فصالحهم واستنزهم سنة إحدى وتسعين وسيّائة ووفى هم بعهده . واستشرف 
ابن الأحمر إلى تجاني الطاغية عنها لما عقدوا عليه » فأعرض عن ذلك واستأثر بها بعد 
أن كان نزل له عن ستة من الحصون عوضاً منها » ففسد ذات بينهما » ورجع ابن 
الأحمر إلى تمسكه بالسلطان واستعانته به لأهل ملّته على الطاغية . وأوفد ابن عمّه 
الرئيس أبا سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف ووزيره أبا سلطان عزيز الداني في وفد 
من أهل حضرته لتجديد العهد وتأكيد الموذة وتقرير المعذرة عن ان طريف . 
فوافوه بمكانه من منازلة تازوطا كا يذ كر بعد . فأبرموا العقد وأحكوا الصلح 
وانصرفوا إلى ابن الاحمر سنة إثنتين وتسعين وسيّائة بأسعاف غرضه من المواخاة 
واتصال اليد . وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالأندلس علي بن يزكاسن في ربيع 
الأول سنة إثنتين وتسعين وسائة وعقد السلطان لإبنه ولي عهده » الأمير أبي عامر 
على ثغور الأندلس التي في طاعته » وعهد له بالنظر في مصالحها . وأنفذه إلى قصر 
النحاز بعسكره فوافاه هنالك السلطان ابن الأحمركا يذ كر إن شاءالله تعالى » وال 
أعلم . : 
سسس 
* ( الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان 
والتقامب| بطنجة ) » ) 
جمس سس 
لا رجعت الرسل الى ابن الأحمر» وقد كرمت وفادتهم وقضيت حاجتهم » وأحككت 
في المواخاة مقاصدهم › وقع ذلك من ابن الأحمر أجمل موقع > وطار و من 
أعواده . وأجمع الرحلة إلى السلطان لإحكام الود والاستبلاغ في العذر عن واقعة 
طريف وشأنها > واستعدادهم لإغاثة المسلمين ونصرهم من عدوهم . فاعتزم على 
ذلك وأجاز البحر ذا القعدة سنة إثنتين وتسعين وسدّائة واحتل بنيونش من ساحة 
سبتة . ثم ارتحل إلى طنجة » وقدّم بين يدي نجواه هدية سني أتحف مها السلطان » 
كان من أحفلها وأحسنها موقعاً لديه فما زعموا المصحف الكبير » أحد مصاحف عئان 
ابن عفان أحد الأربعة المنبعئة إلى الآفاق » المختص هذا مها با مغرب » كا نقله 
التبا كان بتو اة يتوارثونه بقرطبة » فتلقاه الأمير أبو عامر هنالك » وأخوه الأمير 


كما . 


انود ارق ابنا السلطان واحتفلا في مبرته . ê.‏ جاء السلطان على أثر هما من 
حر فده بورق » ووافاه بطنجة » وبلغ 5 تكرمته وبر وفادته ما یکرم به 

مثله . وبسط ابن الأحمر العذرعن شأن طريف فتجافى السلطان عن العذل وأعرض 
عنه وقبل منه . وبر واحتفى ووصل وأجزل » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة 
ا فر عه من تقو ای كانتت من قل افاج اج ات 
ونزل عسا كره . وعاد ابن الأحمر إلى الأندلس خاتم إثنتين وتسعين وستّائة محبوًا 
محبوراً . وأجازت عكر لاجد بيه عار عو وله عل عر بمارت 
لوزيره الطائر الذ كر عمر بن السعود بن الخرباش الحشمي » فنازها مدّة » وامتنعت 
فأفرج عنها . وصرف السلطان همّته إلى غزو تلمسان وحصارها . کا يذ كر إن شاءالله 
تعالى . 


» ( الخبر عن انتزاء الوزير الوساطي حصن تازوطا من جهات 
اش وال ات انام 


كان بنو الوزير هؤلاء رؤساء بني واطاس من قبل بي مرين » ويرون أن نسبهم دخيل 
في بني مرين . وآنهم من أعقاب علي بن يوسف بن تاشفين اوا بالبدو ونزلوا علي بني 
واطامن »> ورسخت فيهم عروقهم حتى لبسوا جلدتهم . ولم يزل السرو متربعا بين 
أعينهم لذلك » والرياسة شامحة بأنوفهم . وكانوا بزومون الفتك بالأمراء من أولاد عبد 
الحق » فلم يطيقوه . ولا احتلّ السعيد يتازى غازياً إلى تلمسان كا راو لد 
ببلدهم الأمير أبو يحيى بن عبد الحق ائتمروا في الفتك به . ونذر بشانهم فارتحل »› 
رس سهان e‏ اميش ولك اه 
وكانت بلاد الريف لبي واطاس من لدن دخول بي مرين المغرب واقتسامهم لاعاله 
فكانت ضواحها لنزيهم وأمصارها ورعاياها لحبايتهم . وكان حصن تازوطابها من أمنع ۾ 
المعاقل بالمغرب وكان الملولك من أولاد عبد الحق يعتنون بشأنه > وينزلونه من أوليائهم 
من يثقون بغنائه واطلاعه » ليكون آذ بناصية هؤلاء الرهط . وشجا في صدورهم 
عمًا يسيمون إليه . وكان السلطان قد عد عليه لمنصور ابن أخيه الآمير ابي مالك بعد 
مهلك ابنه أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق . وكان عمر بن يحيى ابن الوزير وأخوه 


YAY 


عامر رئيسين على بني واطاس لذلك العهد » فاستوهنوا أمر السلطان بعد مهلك أبيه » 
وحدثوا أنفسهم بالانتزاء بتازوطا والاستبداد بتلك الناحية » فوثب عمر منهم بمنصور 
ابن أخي السلطان شهر شوال من سنة إحدى وتسعين وسرّائة وفتك برجاله وذويه 
وأزعجه عنها » وغلبه على مال الحباية الذي كان بقصره » فاستصفاه واستاثر 

واستبدٌ وشحن الحصن رچ وحاشيته وو جوه قومه . ووصل منصور إلى السلطان 
وهلك لليال من منجاته أسفاً ل أصابه . وسرح السلطان وزيره اللاي الك كراعم بن 
السعود بن خرباش بالعسا كر لنازلته فأناخ عليه . ثم نهض السلطان على أثره ووافاه 
واضطرب معسكره بساحته . وخالف عامر أخاه عمر إلى السلطان بقومه حذراً من 
مغبة الأمر » وأشفق عمر لشدّة الحصار ويئس من الخلاص » وظنْ أن قد أحيط به 
إلى أخيه عامر » فاستأذن السلطان في مداخلته في الدخول على الحصن فأذن 

ل ذخيرته وفر ر إلى تلمسان . وبدا لعامر في را عندما خلص إلى اين 

وخلاله من اليه عمر الحو . وحذر غائلة السلطان وخشي أن كار فة بابن اة 
فامتنع بالحصن . ثم ندم وسقط في يده » وفي خلال ذلك كان وصول وفد 
الأندلس » وأرسوا أساطيلهم مرسى غساسة » فبعث إليهم عامر أن يشفعوا له عند 
السلطان لوجاهتهم لديه › فتقبلت شفاعتهم عل كريط إجازته إلى الأندلس » > وكره 
ذلك وقدّم بين يديه بعض حاشيته إلى الأسطول مكراً بهم ٠»‏ وخاض الليل إلى 
تلمسان » وتقيّض السلطان على ولده وقتل . وأسلم اهل الاسطول من كان من 
حاشيته لديهم » وتجافوا عن إجازتهم على السلطان لما مكر بهم عامر فامر فاستلحموا 
مع من كان بالحصن من أتباعهم وقرابتهم وذريّاتهم 27 وتملك السلطان حصن 
تازوطا وأنزل به عماله » ومسلحته وقفل إلى حضرته 0 آخر جادى من سنة | اثنتين 
وتسعين وسدّائة والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان الى بلاد الريف 
وجهات غارة ) » 


كان الأمير أبو عامر بعد إجازة ابن الأحمر إلى السلطان أبيه ورضاه عنه » وتأكيد 


. وي نسخة ثانية : ذويهم‎ )١( 


AA 


مؤاخخاته وإغراء وزيره بمنازلة طريف » واستنزاله أولاد الوزير المنتزين بحصن تازو 
رجع من قصر مصمودة إلى بلاد الريف بإيعاز أبيه إليه بذلك لتسكين أحواها . وكان 
أولاد الأمير أبي يحيى بن عبد الحق ة قد نزعوا إلى تلمسان لسعاية فيم » وقرت في 
صدر السلطان » فأقاموا ا الها > ثم استعطفوا السلطان واسترضوه » فرضي واذن 
هم في الرجوع في محلهم من قومهم ودولتهم . وبلغ الخبر الأمير أبا عامر وهو بمعسكره 
من الريف » فأجمع على اغتيالهم في طريقهم فظن أنه يرضي بذلك أياه . 
واعترضهم بوادي القطف من ملوبة سنة حمسن وتسعين وسوّائة فاستلحمهم وانتّهبى 
الخبر إلى السلطان فقام في ركائبه وقعد » وتيا إلى ابنه 2١7‏ من إخفار ذمته 0 
ابنه . وسخطه وأقصاه » فذهب مغاضباً ولحق ببلاد الريف . ثم صعد إلى جبل 
غارة ؛ فم يزل طريدا ينهم . ونازلته عساكر أبيه لنظر و بن وردار”"ا 
الجَشيي » ثم 0 بن المولاة تاميمونت . وأوقع, بيهم مراراً آخرها بيرزيكن 
اسع وتسعين وسوّائة » وذ کر الريجي ٠‏ مۇرخ خ دولتهم أن خروجه بجبل غارة كان 
سنة أربع وتسعين وسدّائة وقتله لأولاد الأمير أبي بحيى كان سنة عمسن وتسعين 
ت بعدها أغزاهه 0 من مثوى انتزائه » وقتلهم کا ذكرناه والله أعلم . . ولم يزل 
هذا دأبه إلى أن هلك بني سعيد من جبال غارة سنة تمان وتسعين وسيّائة ونقل شلوه 
إلى فاس فووري بباب الفتوح ملحد قومهم هنالك . وأعقب ولدين نقلها السلطان 
جدهما » فكانا الخليفتين من بعده ملى ما نذكره إن شاءالله تعالى واللّه أعلم . 


» ( الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما تخلل ذلك 
من الاحداث ) *» 


كان عمان بن يغمراسن بعد إفراج السلطان سنة تسع وثمانين وستائة وانتقاض الطاغية 


. وفي نسخة ثانية : إلى الله‎ )١( 

(5)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وردان . 

( وي نسحخة ثانية : الزليخي . 

(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أغرابهم من مثوى انترائه . 


۲۸۹ ابن خلدون م ۱۹ ج ۷ 


وابن الأحمر عليه کا قلناه > صرف إلى ولايتهما وجه تدبيره وأوفد على الطاغية ابن 
بريدي من صنائع دولته سنة إثنتين وتسعين وسّائة ووجّهه الطاغية مع الريك ريكسن 
رسول من كبار قومه . ثم عاد إليه الحاج مسعود من حاشيته » ووصل يده بيده بظر“ 
ذلك دافعاً عنه . واعتدها السلطان عليه وطوى له على النث . حتى اذا فرغ من شأن 
الأندلس وهلك الطاغية شانجة سنة ثلاث وتسعين وسيّاثة لإحدى عشرة من سني 
ملكه » وارتحل السلطان إلى طنجة لمشارفة أحوال الأندلس سنة أربع وتسعين وسيّائة 
فأجاز إليه السلطان ابن الأحمر ولقيه بطنجة » وأحكم معه المؤاخاة . ولا استيقن 
سكون أحواها » نزل لابن الأحمر عن جميع الثغور الي بها الطاغية » وأجمع غزو 
تلمسان » ولحق به بين يدي ذلك ثابت بن منديل المغراوي صريخاً على ابن 
يغمراسن ومستجيشا بقومه فتقبله واجاره . ج| 
وكان أصاب الناس أعوام إثنتين وتسعين وسيّائة قحط ٠‏ ونالتهم سنة وهنوا لها . ثم أن 
| الله رحم خلقه وأدر نعمته » وأعاد الناس إلى ما عهدوه من سبوغ نعمهم وخصب 
عيشهم . ووفد عليه سنة أربع وتسعين وسدّائة ثابت بن منديل ار مستتص رخا 
به من عمان بن يغمراسن › فبعث من كبار قومه موسى بن أبي حمّو إلى تلمسان 
شغيعاً في ثابت بن منديل فردّه عؤان أقبح رد وأساء في إجابته » فعاود الرسالة إلييم 
في شأنه » فلم يزدهم إلا اصرارا فاعتزم على غزو بلادهم واستعد لذلك > ونبض 
سنة أربع وتسعين وسائة حتى انتهى إلى بلاد تاوريرت » وكانت تممماً لعمل بني 
مرين وبني عبد الواد في جانبها عامل السلطان أبي يعقوب » وفي جانها الآخر عامل 
عمان بن يغمراسن . فطرد السلطان عامل ابن يغمراسن وتميز بها » واختط الحصن 
الذي هنالك هذا العهد . تولاه بنفسه يغادي الفعلة ويراوحهم ٠‏ وأكمل بناءه في 
شهر رمضان من ستته . واتخذه ثغراً لملكه > وأنزل بني عسكر لحياطته وس فروجه . 
وعقد عليهم لأخبه أبي يحيى بن يعقوب » وانكفأ راجعاً إلى الحضرة . 
م خرج من فاس سنة خمس وتسعين وستّائة غازياً إلى تلمسان » ومر بوجدة , 
فهدم أسوارها وتغْلّب على مسيفة والزغاوة ‏ . وانتهى إلى ندرومة » ونازها أربعين 
يوماً ورماها بالمنجنيق . وضيق عليها وامتنعت عليه فأفرج عنها ثاني الفطر . ثم أغزى 
ظ )١(‏ وني نسخة ثانية : فلم تزدهم إلا ضراراً , 
(۲) وفي نسخة ثانية : الزغارة . 
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تلمسان سنة ست وتسعين وسدّائة وا ادا ا عراس فهزمه وحجزه 
تلان دوه ل سا اوقل خلا من اهلها رازفا ااا . ثم أقلع عنها وقفل إلى 
المفرب وقضى مك الأضحى من سخة بتازئ . فأعرس هنالك لحافدة أبي ثابت 

ابن منديل » كان أصهر فيا إلى جدّها قبل مهلكه سنة ست وتسعين وستائة قتيلا 
ببحيرة الزيتون من ظاهر فاس . قتله بعض بني ورتاجن في دم كان هم في قومه » فار 
السلطان به من قاتله وأعرس بحافدته . وأوعز ببناء القصر بتازى » وقفل إلى فاس 
ا و 2 ارتحل إلى مكناسة وانكفأ إلى فاس . ثم نض 
جادى غازياً تلمسان ومر بوجدة فأوعز ببنائها وتحصين أسوارها » واتخذ بها قصبة 
ؤقاراً لسكاة ودا وأغزى إلى تلمسان » ونزل. بساحتها » وأحاطت عساكره 
إحاطة الحالة بها » ونصب عليها القوس البعيدة التزع العظيمة اليكل المسمّاة بقوس 
الزيار ازدلف اليه الصتاع والمهندسون بعملها > وكانت توقر على أحد عشر بغلاً 8 
امتنعت عليه تلمسان أفرج عنها و تمان وتسعين وسوّائة ومر بوجدة 3 فأنزل 
بها الكتائب من بي عسكر لنظر أيه أبي يحيى بن يعقوب كا كانوا بتاوريرت › 
وأوعز إلبيم بترديد الغزاة على أعال ابن يغمراسن وإفساد سابلتها. وضاقت أحواهم 
ويئسوا من صريخ صاحبهم » فأوفدوا على الأمير أبي محیی ا منهم يسألون الأمان 
من ورا عهم من قومهم ۽ ل أن كن ل لاد اج ا وير بسع لسلا 
فبذل هم من ذلك ما أرضاهم > ودخل البلد بعساكره » واتبعهم أهل تاوونت وأوفد 
مشيختهم جميعاً على السلطان آخر جادى ؛ فقدموا عليه لحضرته وأدّوا كاي 
فقبلها . ورغبوا إليه في الحركة إلى بلادهم ليريحهم من ملكة عدوه وعدوهم ابن 
يغمراسن › و مز ضيه رجور و ا ما استنهض السلطان 
لذلك على ما يذكر إن شاءالله تعالى » والله أعلم . 


» ( الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك 
من الأحداث ) » 


لا توفرت عزائم السلطان عن النبوض إلى تلمسان » ومطاولة حصارها إلى أن يظفر بها 
وبقومها » واستيقن أنه لا مدافع له عن ذلك › نمض من من فاس شهر رجب من سنة 


۲۹۱ 


تمان وتسعين وسّائة بعد أن استكمل حشده . ونادى في قومه » واعترض عسا كره 

وأجزل أعطياتهم وأزاح عللهم . وارتجل في التعبية واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان 

وأناخ عليها وضرب معسکره بفنائها . وحجز عهان بن يغمراسن وحاميتها من قومه › 

وأدار الأسوار سياجا على عمرانها كله » ومن ورائها نطاق الحفير البعيد المهوى . 

ورتب السالح على أبوابها وفرَجها ٠‏ وسرّح عساكره محاصرتها فاقتحموها" وآنوا 
طاعتهم » وأوفد مشيختهم وسط شعبان . ثم سرح عساكره محاصرة وَهْرّان وتقرّى 
البسائط ومنازلة الأمصارء فأخجذت مازونة في جادى الآخرة من سنة تسع وتسعين 
وسوّائة وتنس في شعبان بعده » وتالموت 7" والقصبات وتامزردكت في رمضان منه › 

وفيه كان فتح مدينة وَهْرَان . وسارت عساكره في الحهات إلى أن بلغت يحاية کا 
نذكره . وأحذ الرعب بقلوب الأم بالنواحي » وتغلب على ضواحي مغراوة. 
وتوجين » وسارت فا عساكره ودوختها كتائبه » واقتحمت أمصارها مثل مليانة 
ومستغانم وشرشال والبطحاء ووانشريش وامرية 7" وتافركينت » وأطاعه زيري المنتزي 
بېرشك . وأتى بيعته » وابن علان المنتزي بالحزائر . وأزعج النا كثين ت عن 
طاعته » واستألف أهل الطاعة 9 يي نذكره . وحذاره الموحدون من ورائهم بأفريقية 
ملوك يحاية وملوك تونس » فدّوا إليه يد المواصلة ولاطفوه بالمتاحفة والمهاداة يا 
نذكره » وخاطب صاحب الديار المصرية ملك الترك وهاداه وراجعه كا نذكره » 

ووفد عليه شرفاء مكة بني أبي می كا نذ کر . وهوفي خلال ذلك مستجمع للمطاولة 
بالحصار والتضييق » متجافب عن القتال إلا في بعض الأيام » ولم تبلغ أربعة أو 
خمسة يتزل شديد العقاب والسطوة بمن يميرها ويأخذ بالمرصاد على من يتسلّل 
بالأقوات الها . قد جعل سرداق الأسوار النحيطة ملاكاً لأمره في ذلك » فلا يبخلص 
إلهم الطيف ولا يكاد يصل إليهم العيث مدّة مقامه عليها » إلى أن هلك بعد مائة 
شهر كما نذكره . واختط بمكان فسطاط المعسكر قصراً لسكناه » وانخل به مسجداً 
لمصلاه وأدار عليها السور» وأمر الناس بالبناء فبنوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة 


. وفي نسخة ثانية : وسرح عسا كره الى هنين فافتتحها‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : تاللوت . 

(۴) وي نسخة ثانية : المدية . ش 

. كذا في النخة الباريسية وفي نسخ أخرى : أهل الظاعنة . وأهل الصاغية وأهل الطاغية‎ )٤( 
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والقصور الأنيقة » واتخذوا البساتين وأجروا امياه . ثم أمر اذا الور ساح عل 
ذلك سنة اثنتين وسبعائة » وصيرها مصرا > فكانت من أعظم الأمصار والمدن 
وأحفلها اتساع خطة وكثرة عمران ونفاق أسواقر > واحتفال بناء وتشييد منعة . وأمر 
بانحاذ الحهامات وال مارستان » وابتنى مسجداً اا > وشيد له مأذنة رفيعة > فكان من 
أحفل مساجد الأمصار وأعظمها » وسمّاها المنصورة » واستبحر عمرانها ونفقت 
أسواقها ”2 » ورحل إليها التجار بالبضائع من الآفاق فكانت إحدى مدائن المغرب . 
وخخربها ال بغمراسن عند مهلكه › وارتحال كتائبه عنها » بعد أن كان بنو عبد الواد 
أشرفوا على الهلاك › وأذنوا بالانفراض كا نذكره » فتداركهم من لطف الله ما شأنه 
أن يتدارك المتورطين في المهالك » والله غالب على أمره : 


3# والخر عن افتتاح بلاد مغراوة وما نخلل ذلك 
من الأحداث ) » 


لا أناخ السلطان على تلمسان وتغلّب على ضواحي بني عبد الواد » وافتتح 
أمصارهم ٠»‏ سما إلى التغلّب على مالك مغراوة وبني توجين . وكان ثابت بن منديل قد 
وفد على السلطان مقرٌ ملكه من فاس سنة أربع وتسعين وستائة وأصهر إليه في 
حافدته » فعقد له عليها . وهلك ثابت بمكان وفادته من دولتهم > وأعرس السلطان 
عحافدته سنة ست وتسعين .وستّائة کا ذكرنا ذلك من قبل » فلمًا تغلب السلطان على 
مال بني عبد الواد جهّز عساكره إلى بلاد مغراوة » وعقد علها لعلي بن محمد من 
عظاء بي ورتاجن » فتغلبوا على الضواحي وشرّدوا مغراوة إلى رؤوس المعاقل . 

واعتصم راشد بن محمد بن ثابت بن منديل صهر السلطان بمليانة فنازلوه بها ْم 
استنزلوه على الأمان تسع وتسعين وسّاثة فأوفدوه على السلطان ٠‏ فلقاه مبرّة وتكرمة » 
وخلطه مجملته ( لمكان ) صهره معه . ثم افتتحوا مدينة تدلس ' "؟ ومازونة وشرشال . 

وأعطى زيري بن حمّاد المنتزي على برشك من بلادهم يد الطاعة . وأوفد على 
السلطان للبيعة » واستولوا على ضواحي شلف كلها . ولاذت مغراوة بطاعة السلطان . 
EE)‏ 


يلف 


وعقد عابم وعلى جميع بلادهم لعمر بن ويفرن بن منديل فآسف ذلك راشد بن 
محمد لما كان يراه لنفسه من الاختصاص . وما كانت أخته حظيّة السلطان 
وكريمته » ونافس عمر بن ويفرن في إمارة قومه » فلحق يحبال متيجة » وأجلب على 
من هنالك من عمال السلطان وعسا كره وانحاش إليه مرضى القلوب من قومه , 
فاعصوصيوا عليه . وداخلوا أهل مازونة فاتتقضوا على السلطان وملكوه ه أمرهم في ربيع 
من اللمائة السابعة . ثم بيت عمر بن ويفرن معسکره وف ازور فقتله واستباح . 
المعسكر ٠‏ وبلغ الخبر إلى السلطان » فسرح العساكر من بني مرين وعقد لعلي بن 
الحسن بن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر » ولعلي' بن محمد الخيري على قومه 
من بني ورتاجن » وجعل الأمر شورى يينهه| » وأشرك معهها علياً الحسّاني من صنائع 
دولته » وأبا بكر بن ابراهم بن عبد القوي من أعياص بني توجين . وعقد على مغراوة 
محمد بن عمر بن منديل » وأشركه معهم » وزحفوا إلى راشد . ولمّا أحس بالعسا كر 
بها الل مل بن بو سعد قنمن مفلا من ی ا . وأنزل بما زونة علياً وحمو إبني 
عمه يحبى بن ثابت » واستوصاهم بضبط البلد » وأنه مشرف عليهم من الحبل . 
وجاءت عسا كر السلطان إلى بلاد و على البسائط وأناخوا بمازونة » وضربوا 
معسكرهم بساحتها » وأخذوا بمخنقها نة بمخنقها » واهتبل علي وقوءه غرة في معسكر بني مرين 
فبيتهم سنة إحدى وسبعائة . وانفض ض المعسكر وتقبّض على علي بن محمد الخيري » ثم 
امتنعوا عليه وعاد المعسكر إلى مكا: نهم من حصارهم » وجهدهم حالم فتزل إلههم 
حموبن يحبى على حكم السلطان . وأنفذوه إليه فتقبّض عليه . ثم نزل علي ثانية من 
غير عهد » فأشخصوه إلى السلطان فلقاه مبرّة وتكريماً » تأنيساً الراشد المنتزي بمعقله . 
واقتحمت على أهلها عنوة سنة ثلاث وسبعائة هفات منهم عالم واحتملت رؤوسهم إلى 
دده ر إلى سلاة اا قرميت في حبار اليلد امون إا م 
وتخذيلا » ولا عقد السلطان لأخيه أي یئ عل بلاد الشرق وسرحه لتدويخ 
التخوم » نازل راشد بمعقله من بني بو سعید » فبیت راشد معسكرهم إحدى لياليه » 
فانفضوا وقتل طائفة من بني مرين . ووجد السلطان لها فأمر بقتل علي وحمو إبني عمه 
يحبى » ومن كان معتقلاً معها من قومها . . ورفعوا على الحذوع وأثبتوهم ا 
ونزل راشد بعدها عن معقله ولحق بمتيجة » وانحاش إليه منيف بن ثابت ٠‏ وأوشاب 
من مغراوة واو إلى أميرهم محمد بن عمر بن منديل الذي عقد له السلطان 
۹4 


مهم . ثم تأشبت على راشد ومنيف خوارج الثعالبة وملیکش > وصمد إلهم الأمير 
ابو يبن ف عنما كر اي ونازنهم بمعاقلهم ورغبوا و ي السام بوا 

وأخاز مني بق ابت إل الأندلس فن الله مق .بيه .وعشيره“فاستقروا .بها لخر 
الأيام . ولحق راشد ببلاد الموحدين ووفد محمد بن منديل سنة حمس وسبعائة على 
النلظاق > ارس حا وتكرياً . وتمهّدت بلاد مغراوة واستبد بملكها السلطان » 
:وصرف إليها العمّال » ولم يزل كذلك إلى أن هلك سنة ست وسبعائة والله تعالى 


أعلم . 
+ ( الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تخلل ذلك ) » 


لا نازل يوسف بن يعقوب تلمسان وأحاط بها » وتغلب على بني عبد الواد » وسا إلى 
تملك بلاد توجين . وكان عّان بن يغمراسن قد غليهم على مواطنهم » وملك جبل 
وانشريش وتصرّف في بنى عبد القوي بالولاية والعزل وأخذ الأتاوة سنة إحدى 
وسبعاثة » وأوعز إليه السلطان ببناء البطحاء التي هدمها محمد بن عبد القوي » فبناها 
وتوغل في قاصية المشرق » ثم انكفأ راجعاً إلى حضرة أخعيه وعطف على بلاد بني 
توجين سنة إثنتين وسبعائة وفر بنو عبد القوي إلى ضواحيهم بالقفر > ودخل إلى جبل 
وانشريش وهدم حصونهم به » ورجع إلى الحضرة . ثم بادر أهل تافركينت سنة 
ثلاث وسبع‌ائة بإيتاء طاعتهم ‏ . وانتقضوا طاعتهم بعدها . ثم بعث أهل المرية 
بطاعتهم السلطان ٠‏ فتقبلها واوعز ببناء قصبتها . وراجع بنو عبد القوي بعد ذلك 
بصائرهم فدخلوا في طاعة السلطان » ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته ا محيطة 
على تلمسان سنة ثلاث وسبعائة فتقبل طاعتهم ورعى سابقتهم 3 وأعادهم إلى 
بلادهم وأقطعهم > وولَى علييم علي بن الناصر بن عبد القوي » وأوعز ببناء قصبة 
الريّة سنة أربع وكملت سنة خمس وسبعائة وهلك علي بن الناصر خلال ذلك » 
فعقد عليهم محمد بن عطية الأصم كا ذ كرناه . فاستمرٌ على الطاعة » ثم انتقض سنة 
ست وسبعائة وحمل قومه على الخلاف » وانتبذوا عن الوطن إلى أن هلك يوسف بن 
يعقوب كا نذكره إن شاءالله تعالى » والله تعالى أعلم . 
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»+ ( الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقية بتونس وبحاية ' 
لزناتة واحوالهم معهم ) » 


- كان لبني أبي حفص ملوك أفريقية مع زناتة هؤلاء أهل المغرب من بني مرين وبني 
عبد الواد سوابق مذ كورة » فكان لهم على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة يؤدُون بيعتها 
ويخطبون على منابرهم بدعوتها مذ تغلب الأمير أبي زكريا بن عبد الواحد على 
تلمسان . وعقده عليها ليغمراسن > واستمر حالهم على على ذلك . وكانت لهم أيضاً مع 
بني مرين ولاية وسابقة ا كان بنو مرين مذ أول أمرهم يخاطبون الأمير أبا زكريا » 
ويبعثون له بيعة البلاد التي يتغلبون عليها » مثل مكناسة والقصر ومرااكش آخرا . ثم 

100 1 ES 
بالمال والهدايا في سبيل المدد على صاحب مرا كش » وقد ذكرنا السفارة التي وقعت‎ 
بينهم| سنة حمس وستين وسيّائة وأن يعقوب أوفد عامر بن إدريس وعبدالله بن كندوز‎ 
ومحمد الكناني » وأوفد عليه المستنصر سنة سبع وستين وستّائة بعدها كبير الموحّدين‎ 
بحيى بن صالح الهنتاتي في وفد من مشيخة الموحّدين » ومعهم هدية سئيّة . ثم أوفد‎ 
الوائق ابنه سنة تسع وسبعين قاضي بجاية المذكور أبا اعباس أحمد الغهاري » وأسنى‎ 
الهدية معه . وم يزل الشان بينهم هذا إلى أن افترق امر آل أبي حفص . وطار الأمير‎ 
أبو زكريا بابن الأمير أبي اسحق بن يحيى بن عبد الواحد من عشه بتلمسان في وكر‎ 
» عثان بن يغمراسن » وأسف إلى يحاية فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين وسهائة‎ 
» واستضاف إليها مُسَنْطِيمَة وبونة » وصيّرهما عملاً لملكه » ونصب لها كرسياً لأمره‎ 
وأسف عوّان بن يغمراسن لفراره من بلده لما كان عليه من المَسّك بدعوة عمّه أبي‎ 
حَفْص صاحب تونس » فشق ذلك عليه ونكره » واستمرّت ال حال على ذلك يا‎ 
تزل السلطان يوسف بن يعقوب بمخنق تلمسان وأرسى قواعد ملكه بساحتها » وسرح‎ 
. عساکره لالتهام الأمصار والحهات » وتوجسٍ الموحّدون الخيفة منه على أوطانهم‎ 

ش وكان الأمير أبو زكريا في جهاث تدلس محامياً عن حوزته وعمله . ووصله هنالك 
راش بن ,عنمن “تازعاً عن السلطان أبي يعقوب . ثم طلعت العساكر على تلك 
الجهات في اتباعه » فزحف إليه عسكر الموحدين سنة تسع وتسعين وسائة بناحية 


۳۹٦ 


جبل الزاب » ففضوا جمعه وأوقعوا به واستلحموا جنوده » واستمرٌ القتل فيهم » 
وبقيت عظامهم ماثلة بمصارعهم سنين . 
ورجع الأمير أبو زكريا إلى يجاية فانحصر بها وهلك على تفيئة ذلك على رأس المائة 
السابعة . وقارن ذلك مغاضبة بينه وبين أمير الزواودة لعهده عهان بن سباع بن يحيى 
ابن دْرَيّد بن مسعود البلط 2 فوفد على السلطان أخريات احدى وسبعائة » ورغبه في 
ملك يحاية . واستمدّه للسير إليها » فأوعز زإلى أخيه الأمير أبي بحيى بمكانه من منازلة 
مغراوة ومليكش والثعالبة » بأن ينبض إلى أعمال الموحدين . وسار عمان بن سباع 
وقومه بين يدي العسا كر يتقصون الطريق إلى أن تجاوز الامير أبو بحيى بعسا كره 
بحاية » واحتل بتا كرارت من أوطان سدويكش من أععال بحاية . وأطلّ على بلاد 
سدويكش وانكفأ راجعاً » فأوطأ عساكره ساحة بجاية وبها الأمير خالد بن يحبى » 
وناشبهم القتال بعض أيام > جلا فيها أولياء السلطان أبي البقاء عن عن أنفسهم 
وسلطانهم . وأمر بروض السلطان المسمّى بالبديع فخرّبه » وكان من آنق الرياض 
وأحفلها . وقفل إلى مكانه من تدويخ البلاد › وأعرض عن أعمال الموحدين . وكان 
صاحب تنس لذلك العهد محمد بن الستنصر اللقب بأبي عصيدة بن يحيى 
لوائق » فأوفد على السلطان شيخ الموحدين بدولته محمد بن اکازد عاقداً اسات 
الولاية » ومحكاً مذاهب الوصلة » ومقرّراً سوابق ق السلف . فوفد في مشيخة من قومه 
لشعبان سنة ثلاث وسبعائة . وناغاه الأمير أبو البقاء خالد صاحب يحاية » وأوفد 
مشيخة من أهل دولته كذلك . وبر السلطان وفادتهم وأحسن منقلبهم . 
ثم عاد ابن أكازير سنة أريع وسبعائة » ومعه شيخ الموحدين وصاحب السلطان أبو 
عبدالله بن يزريكن في وفد من عظاء الموحدين » وأوفد صاحب يحابة حاجبه أبا 
محمد الرخامي » وشيخ الموحّدين بدولته عيّاد بن سعيد بن عثيمن . ووفدوا جميعاً 
على السلطان ثالث جادى » فأحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء » ووصلهم إل 
نفسه بمساكن داره واراهم أريكة”ٍ ملكه وأطافهم قصوره ورياضه بعد أن فرشت 
ونمّقت » فلا قلوبهم جلالاً وعظمة > ثم بعلهم إلى المغرب ليطوفوا على قصور الملك 
بفاس ومراكش ٠»‏ ويشاهدوا آثار سلفهم ٠‏ وأوعز إلى عمّال المغرب بالاستبلاغ في , 
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تكرمتهم واتحافهم » فانتهوا من ذلك إلى الغاية » وانقلبوا إلى حضرته آخر جادى » 
وانصرفوا إلى ملكهه 7 بالحديث عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم . 

ثم أعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة حمس وسبعائة بعدها » فوفد أبو عبدالله بن 
ازير من تونس وعاد بن سعيد من يحاية . وأوفد السلطان على صاحب تونس مع 
رسوله صاحب الفتيا بحضرته الفقية أبا الحسن التونسي”“ وعلي بن يحبى البركشي 
رسولين يسألان المدد بأسطوله » فقضوا رسالتهم وانقلبوا سنة خمس وسبعائة . ووصل 
بخبرها ابو عبدالله المزدوري من مشيخة الموحدين » واقترن بذلك وصول حسّون بن 
محمد بن حون المكناسي من صنائع السلطان .كا أوفده مع ابن عثيمن على مراسلة 
الأمير أ بي البقاء خالد صاحب بحاية في طلب الأسطول افا »> فرجعوه بالمعاذير . 
وأوفدوا معه عبدالله بن عبد الحق بن سلهان فتلقّاهم السلطان بالمبرة › وأوعز إلى عامله 
بوهران أن يستبلغ في تكريم عمرة الأسطول » فجرى في ذلك على مذهبه وانقلبوا 
ع أحسن منقلب . وغنى السلطان عن أسطوهم لفوات وقت الحاجة إليه من 

منازلة بلاد السواحل إذ كان قد تملكها أيام ما طلتهم ببيعته . واتصل الخبر بصاحب 
تلمسان الأمير أبي زيان بن عئان المبايع أيام الحصار عند مهلك أبيه عفان بن 
يغمراسن اخر سنة ثلاث وسبعائة فبلغه صنيع الموحدين في موالاة عدوه السلطان 
يوسف بن يعقوب ومظاهرته بأساطيلهم عليه » فأسفهم ذلك وأخرسوا منابرهم عا 
كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن » فلم يراجعوا دعوتهم من بعد » وهلك 
السلطان على نفيئة ذلك » والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مراسلة ملوك المشرق الاقصى ومهاداتهم 
ووقادة امراء الترك على السلطان وما تخلل ذلك 
ا استولى السلطان على المغرب الأوسط بمالكه وأعاله » وهنأته ملوك الأقطار وأعراب 
الضواحي والقفار» وصلحت السابلة ومشت الرفاق إلى الآفاق » واستجد أهل 
المغرب عزما في قضاء فرضهم » ورغبوا من السلطان إذنه لركب الحاج في السفر إلى 


. وي نسخة ثانية : ملوكهم‎ )١( 
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مكة »> فقد كان عهدهم بمثلها الفساد السابلة واستهجان الدول . فبيا السلطان في 
ذلك آمل اذ داخله لحرم الله وروضة نبيّه صلى الله عليه وسلم شوق » فامر بانتساخ 
مصحف رائق الصنعة » كتبه ونمقه أحمد بن الحسن الكاتب المحسن » واستوسع في 
جرمه وعمل غشاءه .من بديع الصنعة » واستكثر فيه من معالق الذهب المنظم 
بخرزات الدر والياقوت » وجعلت منها حصاة وسط المعلق تفوق الحصيات مقدارا 
وشكلاً وحسناً » واستكثر من الأصونة عليه ووقفه على الحرم الشريف » وبعث به مع 
الحاج سنة ثلاث وسبعائة وعيٍِ بشأن هذا الركب » شرح متهم کا وا 
تناهز خمسمائة من الأبطال » وقلد القضاء علهم محمد بن رغبوش من أعلام أهل 
المغرب » وخاطب صاحب الديار المصريّة واستوصاه بحاج المغرب من أهل مملكته › 
وأتحفه ببدية من طرف بلاده استكثر فيها من الخيل العراب والمطايا الفارهة » يقال 
إن المطايا كانت منها أربعائة حدّثني بذلك من لقيته إلى ما يناسب ذلك من طرف 
للخت :وما خوئة . ونيج بها السبيل للحاج من أهل المغرب » فأجمعوا الحج سنة أريع 
وسبعائة بعدها وعقد السلطان على على دلالهم انى زيد الغفاري > وفصلوا من تلمسان 
لشهر ربيع الأول . 

وفي شهر ربيع الاخر بعده كان مقدم الحاج الأولين حملة المصحف ووفد معهم على 
السلطان الشريف لبيدة بن أبي نمي نازعا عن سلطان الترك لما كان تقبض على اخويه 
حميضة ورميثة اثر مهلك أبهم أبي عي صاحب مكة سنة إحدى وسبعائة ) 
فاستبلغ السلطان في تكريمه وسرّحه إلى المغرب ليجول في أقطاره » ويطوف على معالم 
املك وقصوره » وأوعز إلى العمّال بتكر بمه واتحافه على شا كلته . ورجع إلى حضرة 
السلطانسة حمسن وم ته وفصل منها إلى المشرق » وصحبه من أعلام المغرب أبو 
عبدالله موري () اا > ولشعبان من سنة خمس وسبعائة وصل أبو زيد الغفاري 
دليل ركب الحاج الآخرين » ومعه بيعة الشرفاء أهل مككّة للسلطان › لا اسفهم 
صاحب مصر بالتقبض على إخوانهم »> وكان شأ: نهم ذلك متى غاظهم السلطان . فقد 
10 أخبار المستنصر بن أبي حفص مثلها » وأهدوا إلى السلطان ثوباً من كسوة 
البيبت شغف به » واتخذ منه ثوباً للباسه في الجمع والأعياد يستبطنه بين ثيابه تبركا 


0 
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به » ولما وصلت هدية السلطان إلى صاحب مصر لعهده الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الصالحي حسن موقعها لديه » وذهب إلى المكافأة » فجمع من طرف بلاده 
من الثياب والحيوان ما يستغرب جنسه وشكله » من نوع الفيل والزرافة » وأوفد بها 
من عظاء دولته الأمير اليليلي 20 وفصل من القاهرة أخريات سنة حمس وسبعائة 
ا ل . ثم كان وصوها إلى سدة 
السلطان بالمنصورة من البلد الحديد في جادى الآخرة » واهتز السلطان لقدومها 
وأركب الناس إلى 7 ؛ واحتفل للقاء هذا الأمر ايلي ون فمن أغزاء الك 
وبر وفادتهم » واستبلغ في تكريمهم نزلاً وقرى » وبعلهم إلى المغرب على العادة في 
مبرة أمثالهم » وهلك السلطان خلال ذلك وتقبّل أبو ثابت سنة من بعده في 
تكريمهم » فأحسن منقلبهم وملاء حقائهم صلة » وفصلوا من المغرب لذي الحجة 
يداح وبعالة ولا ادير إل بد بي ين في ريع من اسنة مان وسيعانة 
اعترضهم الأعراب بالقفر فانتهبوهم وخلصوا إلى مصر مجريعة الزمن” . فلم يعاودوا 
بغدها إلى المغرب سفراً ولا لفتوا إليه وجهاً . وطالما أوفد علييم ملوك المغرب بعدها من 
رجال دول من يؤبه له » ويهادونهم ويكافثون ولا يزيدون ي ذلك كله على 
الخطاب شيا » وكان الناس لعهدهم ذلك يتهمون ان الذين نهبوهم اعراب حخصين 
بدسيسة من صاحب تلمسان أبي حمو لعهدهم » منافسة لصاحب المغرب لما بينهم 
من العداوات والأحن القدية . 
(أخبرتي ) شيخنا محمد بن ابراهيم الأبلي ' قال : حضرت بين يدي السلطان وقد 
وصله بعضن الحاج من أهل بلده مستصحباً کتاب الملك الناصر بالعتاب عن شأن 
هؤلاء الأمراء > وما أصابهم في طريقهم من بلاده › وأهدى له مع ذلك كوبين من 
دهن البلسان المختص ببلدهم »> وخمسة مماليك من الترك رماة بخمسة أقواس من 
قسي الغز المؤنقة الصنعة من العرى والعقب ٠‏ فاستقل السلطان هديته تلك بالنسبة إلى 
Sl‏ ثم استدعى القاضي محمد بن هدية ء وكان يكتب عنه . 
فقال له : اكتب الآن إلى الملك الناصر كا أقول لك » ولا تحرّف كلمة عن موضعها 
إلا ما تقتضية صناعة الإعراب » وقل له : أمّا عتابك عن شأن الرسل وما أصابهم 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : التلبلي . 
(۲) وي نسخة اخرى : بجريعة الذقن . 


في طريقهم فقد حضروا عندي وأبنت لهم الاستعجال حذراً ما أصابهم » وأريتهم 
مخاوف بلادنا وما فيها من غوائل الأعراب » فكان جوابهم أنا. جئنا من عند ملك 
المغرب فكيف نخاف مغترين بشأنهم يحسبون أن أمره نافذ في أعراب قلات © . وام 
الهدية فترد عليك » أمّا دهن البلسان فنحن قوم بادية لا نعرف إلا الزيت وحسبنا به 
دهناً . وأمّا الماليك الرماة فقد افتتحنا بهم إشبيلية وصرفناهم إليك لتستفتح بهم بغداد 
والسلام . قال لي شيخنا ركان الناس إذ ذاك لا يشكّون أن انتهابهم كان باذن منه . 
وكان هذا الكتاب دليلاً على ما في نفسه . وبك يعلم ما تكن صدورُهُم وما يعلنون . 


الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئيس 
سعيد على سبتة وخروج عمّان بن العلاء في غارة 


ما أحكم السلطان عقد المهادنة والولاية مع السلطان ابن الأحمر المعروف بالفقيه » 
عند إجازته إليه بطنجة سنة إثنتين وتسعين وسدائة كا ذ كرناه » وفرغ لعدوه تمسّك ابن 
الأحمر بولايته تلك إلى أن هلك سنة إحدى وسبعاثة في شهر شعبان منه . وقام بالأمر 
الأندلسي من بعده ابنه محمد المعروف بالمخلوع . واستبدٌ عليه كاتبه أبو عبدالله بن 
الحکے من مشابخ رندة > كان اصطفاه لكتابته أيام أبيه . فاضطلع بأموره وغلب 
عليه N a NE,‏ فغلب عليه 
واستبيب إلى أن قتلهها اخوه ابو الحيوش نصر سنة تمان وسبعائة کا نذكره » وكان من 
اول آرائه عند استيلائه على الأمر من بعك اة الميادرة إلى إحكام ولاية السلطان » 
واتصال بده بيده “فا وقد اليه لحين ولايته وزير أبيه السلطان ا عزيز الداني » 
ووزيره الكاتب أبا عبدالله بن الحكيم »> فوصلا الى السلطان بمعسكره من حصار 
تلسنان وتلقاهما: بالقبول :والممرّة 4 وسخُدّدت: اله أحكام الود والولاية > وانقلبا إلى 
مرسلها خير منقلب . وتقدّم السلطان إليهم في المدد برجل الأندلس وناشبتهم المعودين 
منازلة الحصون والمناغرة بالرباط » فتبادروا إلى إسعافه » وبعثوا حصتهم لحين 
مرجعهم إلى سلطانهم » فوصلت سنة إثنتين وسبعاثة . وكانت لهم نكاية في العدو وأثر 
(۲) وفي نسخة ثانية : فوفدوا على السلطان . 


اأبلد المخروب . ثم بدا محمد بن الأحمر المخلوع في ولا السلطان لمنافسات جرت إلى 
ذلك . وبعث إلى أدفونش هرَاندّة بن ا وأحكم له عقد السام ولاطفة 5 
الولاية > فانعقد ذلك بينهما سنة ثلاث وسبعائة واتصل خبره بالسلطان فسخطه 
ورجع إلهيم حصتهم آخر سنة ثلاث وسبعائة › واتصل خيره بالسلطان لسنة من 
مقدمهم بعد أن أبلوا وأنخنوا » وطوى لهم على إلنث واعتمل ابن الأحمر وشيعته في 
الاستعداد لمدافعة السلطان والارصاد لسطوته بهم . وأوعز إلى صاحب مالقة ابن عمه 
الرئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن محمد بن نصر ء وليه من دون القرابة بما كان 
له من الصهر على أخته » والمضطلع له بثغر الغربيّة » فأوعز إليه بمداخلة أهل سبتة في 
خخ طاعة السلطان والقبض على ابن العزي > والرجوع إلى ولاية ابن الاحمر . وكان 
أهل سبتة منذ هلك ابراهم الفقية أبو القاسم العزفي سنة سبع وسبعين وستّائة قام 
بأمرهم ولده بو حاتم . وكان أبو طالب رديفاً له في الأمر إلا أنه استبد عليه بصاغيته 
إلى الرياسة » وايثار أبي حام للخمول مع إيحابه حق أخيه الأكبر » واجابته الداعي 
من دون دفع (') إليه فاستقام أمرهما مدّة . وكان من سياستهما من أوّل أمرهما » الأخذ 
بدعوة السلطان فيا لنظر هما > والعمل بطاعته والتجاي عن السكني بقصور الملك 
والتحرّج آله السلطان لمكانهم > فأنزلوا بالقصبة عبدالله بن مخلص قائداً من 
البيرتات اصطنعوه وجعلوا إليه أحكام البلد > وضبط الحامية له فاضطلع 7 
سنين :م اسفة حبق بن أبي طالب ببعض التزغات الرياسيّة وحجر عليه الأحكام 
٤‏ ذويه ê.‏ أغرى به أناه وطالبه » نحساب الخرج لعطاء الحامية وغفلوا عا وراءها 
من التظنن فيه والريبة به ثقة بمكانه واستنامة إليه . وهم مع ذلك على أويهم في موالاة 
السلطان والأخذ بدعوته والوفود عليه في أوقاته . ولا فسدت ولاية ابن الأحمر 
للسلطان وعمّد على محاولة سبتة وجد السبيل إلى ذلك بما طوى صاحب الأحكام 
بالقصبة على النث » فداخله الرئيس أبو سعيد صاحب الثغر بمالقة جاره بسبتة » 
ووعده الغدر ببني العزفي وأن يصحيهم ف أساطيله » فشع الجن أبو سعيد في إنشاء 
الأساطيل ال ؛ واستنفار الناس للمثاغرة > وأن العدو لالقة بالمرصاد » . وشحنبا 
بالفرسان والرجل والناشبة والأقوات » وأخفى وجه قصده عن الناس » حتى إذا 


. وي نسخة ثانية : متى روفع إليه‎ )١( 


.ملعت أساطيله بيت سبتة لسبع وعشرين من شوال سنة خمس وسبعائة وأرسى 
بساحتها الموعد صاحب القصبة » فأدخله إلى حصنه فلكه › ونشر راياته بأسوارها » 
وسرب جيوشه إلى البلد فتسايلوا وركب إلى دور بني العزفي فتقبض عليهم » وعلى 
والدهم وحاشيتهم . وطير الخبر إلى السلطان بغرناطة » توصل الوزير أبو عبدالله بن 
الحكم › ونادى في الناس بالأمان › وبسط المعدلة » وأركب ابن العزفي السفن إلى 
مالقة . ثم أجازوا غرناطة وقدموا على ابن ¿ الأحمر » فأجل قدومهم وأركب الثامن إلى 
لقا“ “بم » وجلس لهم جلوساً فخماً حتى أدّوا بيعتهم وقضوا وفادتهم وانزلوا با لوز 
وأجريت عليهم سنية الأرزاق . واستقروا بالأندلس إلى أن صاروا بعد إلى المغرب كا 
نذ كر واستبد الرئيس أب سعيد بأمر سبتة وثقف أطرافها وس ثغورها » وأقام دعوة ابن 
عمه صاحب الأندلس بأنحائها . وكان عمّان بن ابي العلاء بن عبدالله بن عبد الحق 
من أعياص اللك للريني أجازمعه البحر إلا ما على الغرة مالقة ‏ وقائاً لعصبتهم 
نحت لوائه . فوه بنصبه للملك بالمغرب . وخاطب قبائل غارة في ذلك » فوقفوا بين 
الإقدام والإحجام واتصلٍ ذلك كله بالسلطان وهو بمعسكره من حصار تلمسان » 
فاستشاط ها غيظا وحمي أنفه ف واستنفره الصريخ » قيعي ابنه الأمير أبا سالم 
ليد تلك الفرجة > وجمع إليه العساكر وتقدم إليه باحتشاد قبائل الريف وبلاد 
تازى › فأغل السير إليا وأحاطت عا كربا بها » فحاصرها مدّة . ثم بيته عڻان بن 
أبي العلاء فاختل معسكره » وأفرج عنها منهزماً » فسخطه السلطان وذوى عنه وجه 
رضاه » وسار عمان بن أبي العلاء في نواحي سبتة » وبلاد غارة » وتغلب على 
تكيساس » وانتهبى إلى قصر ابن عبد الكريم في آخر سنة ست وسبعائة لسئة من 
استيلائهم على سبتة » مقيما مقيما رسم السلطان منادياً بالدعاء لنفسه »› فاعتزم السلطان 
على البوض اد » لما كانت على شفا هلكة ومحابينة انفضاض , لولا 
عوائق الأقدار بمهلكه > کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


«:( الحبرعن التقاض بي كمي .من يبي عبد الواد و وجو 
بأرض السوس ) »* 


كان هؤلاء الرهط من بني عبد الواد من بطون بني علي من شعب أبي القاسم , 


۳۴۳ 


وكانوا يرجعون في رياستهم إلى كندوز بن ٩‏ بن كمي ولا استقل زيان برياسة 
أولاه عل بن تابث بن بيد من أولا د طاع ,له وتفسن عليه كتدوز هذا ااانه 
من الرياسة » وجاذبه حبلها › واحتقر يان شأنه فلم يحفل به 6 تأشب عليه 
أخلاط من قومه وواضعه الحرب7 . وهلك زيان بيد كندوز» وقام بأمر أولاد علي 
جابر بن يوسف بن محمد . ثم تناقلت الرياسة فيهم إلى أن عادت لولد ثابت بن 
محمد » واستقل بها أبوعزة زكرار*" بن زيّان ولم تطل أيامه . والتحم بين أولاد كمي 
وبين أولاد 0 الله » وتناسوا اللاحن » وصارت رياسة طاع الله لولد يغمراسن بن 
زيان » واستتبعوا | قبائل عبد الواد كافة » واعتمل يغمراسن في الثأر بأبيه زيّان من 
E‏ فاغتاله ببيته › دعاه لأدبة جميع ها بني أبيه » حتى اذا اطمأن املس 
تعاوروه بأسيافهم واحتزوا رأسه » وبعثوا به إلى مهم > فنصبت عليه القدر ثالث 
أثافها تشفياً منه وحفيظة . وطالب يغمراسن بقية بني كندوز ففروا أمام مطالبته » 
وأبعدوا المذهب ولحقوا بالأمير أ بي زكريا بن عبد الواحد ب نأي حفص » فأقاموا 
بسدّته أحوالاً » وكانوا يرجعون في رياستهم لعبدالله بن کندوز » ثم تذكروا عهد 
البداوة وحنوا إلى عشير زناتة » فراجعوا المغرب ولحقوا ببني مرين اقتاللهم . ونزل 
عبدالله بن كندوز على بعقوب بن عبد الحق خير نزل » فلقاه من البر والترحيب 
بماملاء صدره وأكد اغتباطه » وأقطعه بناحية مرا كش الكفاية له ولقومه » وأنزهم 
هنالك . وجعل انتجاع إبله وراحلته لحسان بن ابي سعيد الصبيحي واخيه موسى 
من ذوہم وحاشيتهم > وألطف متزلة عبدالله ورفع مكانه بمجلسه » واكتفى به 
كثير من أموره » وأوفده على المستنصر صاحب أفريقية سنة خمس وستين ا 
عامر ابن اخيه إدريس کا قدّمناه . واستقر بنو كندوز هؤلاء بالمغرب الأقصى 2. 
واستمرّت الأيام على ذلك » وصاروا من جملة قبائل بني مرين وفي عدادهم . 
ش وهلك عبدالله بن كندوز وصارت رياستهم لعمر ابنه من بعده . 
ولا لفت السلطان يوسف بن يعقوب عزاتمه إلى بني عبد الواد ونازل تلمسان » وطاول 
حصارها » واستطال بنو مرين وذووهم على بني عبد الواد » وأحسّوا بهم أخذتهم 


. بياض بالأصا ل ولم جد في المراجع الى بين ايدينا اي ذكر لوالد كندوز هذا‎ )١( 
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(۳) وني نسخة ثانية : زكدان . 


العرة بالانم » وأدركتهم ا فأجمع بنو كندوز هؤلاء الخلاف والخروج على 
السلطان ولحقوا بحاجة سنة ثلاث وسبعاثة اقل الأمين كرا كت يكن ن رت 
لغزوهم سنة أربع وسبعأئة 3 فناجزوه الحرب بتادرت 4 > واستمروا على خلافهم م 
قاتلهم يعيش وعسا كره ثانية بتامطريت سنة أربع وسبعائة فهزمهم المزيمة الكبرى 
التي قصت جناحهم وأوهت من رياستهم 21 . وقتل جاعة من بني عبد الواد بأزعار 
وتاک 3 وأحخن یعیش بن يعقوت ي بلاد السوس » وهدم تارودانت قاعدة 
أرضها وأمّ قراها » كان بها عبد الرحمن بن الحسن بن يدر من بقية الأمراء على 
السوس من قبل بي عبد المؤمن » وقد مر ذ كرهم . وكانت بينه وبين عرب المعقل من 
الشبانات وبني حسان منذ انقرضت دولة الموحدين حرب سجال هلك في بعضها 
عمه علي بن بدّر سنة مان وستين وسيّائة وصارت إمارته بعد حين إلى عبد الرحمن 
0 يزالوا في حربه إلى أن لك السوس يعيش بن يعقوب 4 وهدم تارودانت 
قاعدة ا . ثم راجع عبد الرحمن أمره وبى بلده تارودانت هذه سنة ست 
بعدها 0 نو يدر هؤلاء أب لي ا ير 
مهد التلطان ابي کے یا سا ا چاو 
فحدئني مثل ذلك ٠‏ وانهم من ولد أبي بكر الصليق رضي الله عنه ٠‏ واه أعام وم 
بزل بنوكندوز مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان . وراجعوا طاعة الملوك 
الي بنك تو وفوا .يجا EE E‏ مكانهم 

من الولاية > فامحضوا النصيحة والمخالصة إلى هذا العهد كا سنذكره إن 0 
تعالى . 


» ( الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة بتل 
ابي الملياني ) » 


جل سح د 
قد ذكرنا شأن أبي علي الملياني وأوليته في أخبار مغراوة الثانية » وما كان من ثورته 


)١(‏ و نسخة ثانية : وأوهنت بأسهم 
7) کذا 5 النسخة الباريسية وي نسخة ثانية : بارعارن بامكا 


١ 0 0‏ ابن خلدون م ٠١‏ ج ۷ 


بمليالة وانتزائه عليها . ثم إزعاج العسكر إِيَاه منها ولحاقه بيعقوب بن عبد الحق سلطان 
بني مرين » وما أحلّه من مراتب التكرمة والمبرّة . وأقطعه بلد أغات طعمة » فاستقرٌ 
بها » وما كان منه في العبث بأشلاء الموحّدين ونبش أجدائهم » وموجدة السلطان 
والناس عليه لذلك . وأرصد له المصامدة الغوائل لما كان منه في ذلك » ولا هلك 
يمرت إن عند a‏ عله بويت بن يعقوت عل جبايه الصا مد 78+ r‏ يلم 
بها وسعى به مشيختهم عند السلطان أنه احتجز الال لنفسه » وحاسبوه فصدقوه 
السعاية ٠‏ فاعتقله السلطان وأقصاه وهللف سة ست وعائن وستائة واصطنع 
لان اة ابن أخيه واستعمله في كتابته » وأقام على ذلك ببابه وي جملته . 
وكان السلطان سخط على مشيخة المصامدة علي بن محمد كبير هنتاتة » وعبد الكريم 
بن عيسى كبي ركدميوة » وأوعز إلى ابنه الأمير علي برا كش باعتق الما » فاعتقله| فيمن 
لما من الولد والحاشية . وأحسن بذلك أحمد بن الملياني فاستعجل الثأر. وكانت 
العلامة السلطانية على الكتاب في الدولة لم تختص بكاتب واحد » بل كل منهم يضع 
العلامة بخطه على كتابه اذا أكمله » لا كانوا كلهم ثقاتاً أمناء » 0 
السلطان كأسنان المشط . فكتب أحمد بن الملياني إلى ابن السلطان الأمير را کک 
سنة سبع وتسعين وسيّائة كتاباً عن أمر أبيه » يأمره فيه بقتل مشيخة المصامدة ولا 
يمهلهم طرفة عين . ووضع عليها العلامة التي تنفذ بها الأوامر » وخثم الكتاب . وبعث 
ع ارد وها كته إل البلد ان . وعجب الناس بشأنه . ولا وصل الكتاب 
إلى ابن السلطان بمراكش أخرج أولئك الرهط المعتقلن من المصامدة إلى 
ا وعبد الكريم بن عيسى وولده عيسى » 
ومنصور وابن أخيه عبد العزيز. وطيّر الأمير وزيره إلى أبيه بالخبر فقتله لحينه 
عقا عله رحد ا ا ردا اللاي ققد وكين ا 
ونزل على آل زيّان . ثم تق من بعدها بالأندلسن عند إفراج السلطان عنها في تلك 
السنة كبا ذكرناه . وبها هلك . واقتصر السلطان من يومئذ في علامته على من يختاره 
من صنائعه ويثق بأمانته . وجعلها لذلك العهد لعبدالله بن أبي مدين خالصته 
المضطلع بأمور ملكته » فاختصّت من بعده لهذا العهد » والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن رياسة اليهود بني رقاصة ومقتلهم ) × 


كان السلطان بعقوب في صباه مؤثراً للذاته ومستتراً بها عن أبيه يعقوب بن عبد الحق 
لمكانه من الدين والوقار. وكان يشرب الخمر ويعاقر بها الندمان . وكان خليفة بن 
رقاصة من الهود المعاهدين بفاس قهرماناً لداره على عادة الأمراء في مثله من 
المعاهدين » فكان يزدلف إليه بوجوه الخدم ومذاهيها » فاستعمله هذا الأمير في 
اعتصارها والقيام على شؤنها » فكانت له بذلك خلوة منه أوجبت له الحظ عنده » 
حتى إذا هلك يعقوب بن عبد الحق واستقل ابنه يوسف بأعباء ملكه » واتصلت 
خلواته في معاقرة الندمان » وانفرد ابن وقاصة بخلوته ذلك مع ما كان من القهرمة › 
عظمت رياسته وعلا كعبه في الدولة . وتلقى الخاصة الأوامر منه » فصار له الوجه 
نيهم وعم لو واكم 

( أخيرني ) شیک الأبلي قال : وكان لخليفة هذا أخ شعي ابراهم > وابن عم 
يسمى خليفة » لقبوه بالصغيرة لمكانه هومن هذا الإسم . وكان له صهر يعرفون ببني 
السبي ؛ كبيرهم موسى > وكان رديفه في قهرمته › فلم يفق السلطان من نشوة صباه 
وملهاه حتى وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبيل والوزراء والشرفاء 
والعلماء . وأوجده السبيل علهم » فسطا بهم سطوة واحدة واعتقلوا في شعبان من سنة 
إحدى وسبعائة ععسكره ه من حصار تلمسان . وقتل خليفة الكبير وخوت ابراهم 
وموسى بن السبتي وإخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم » وأنت النكبة على _حاشيتهم 
وذويهم وأقاريهم > فلم تبق منهم باقية . واستبقى منهم خليفة الأصغر احتقارا لشأنه » 
ل ل هم » وطهرت الدولة من رجسهم . 
وأزيل منها معرّة رياستهم » والأمور بيدالله سبحانه . 


كان في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبيد الخصيان من موالي ابن الملياني يسمى 


سعادة » صارإلى السلطان من لدن استعاله إيّاه بمراكش » وان على ثبج من اجهل 
والغباوة . بمكان » وكان السلطان يخلط الخصيان بأهله ويكشف لهم الحجاب عن 
ذوات محارمه » ولا كانت واقعة العز مولاه » واتهم بمداخلة بعض الحرم » وقتل 
بالظنة » واستراب السلطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره » اعتقل جملة من 
الخصيان كان فيم عنبر : عنبر الكبير عريفهم. . وحجب سائرهم فارتاعوا لذلك وسولت 
لهذا الخصي الخبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان » فعمد إليه وهو في بعض 
الحجر من قصره › وآذنه فأذن له فألفاه مستلقياً على فراشه مختضباً بالحتاء » فوثب 
عليه وطعنه طعنات قطع مهأ ااذه وخرج هاري . وانطلق بعض الأولياء في أثره؛ 
فأدرك من العشي بناحية تاسالة فتقبّض عليه » وسيق تى إلى القصر فقتله العبيد 
والحاشية 5 وصابر السلطان ميتته إلى آخر النهار » م قضى رحمه الله يوم الأربعاء سابع 
ذي القعدة من سنة ست وسبعائة وقبر هنالك . ثم نقل بعدما سكنت الهيعة إلى 
مقبرتهم بشالة » فدفن بها مع سلفه والبقاءلله وحده . 


» ( الخبر عن ولاية السلطان أبي ثابت ) » 
واتعلكاعذ ا ومالك للدي ات 


كان الأمير أبو عامر ابن السلطان أبي يعقوب وغوه نهاك ا ببلاد. بني 
سعيد بغهارة والريف سنة نان وتسعين وسّائة كما ذ كرنا » خلف ولديه عامراً وسلمان 
في كفالة السلطان جدّهما » فكان هما بعينه حلاوة وفي قلبه لو 'ة › لكان يه لا 
واغترابه عنه » فحدب عليهم| وآثرهما من نفسه بمكان . وكان الأمير أبو ثابت عامر 
أصغر قومه » إقداماً وشجاعة وجراءة» وكانت له في بني ورتاجن خؤلة. فلحين 
مهلك السلطان عرضوا له ودعوه للبيعة فبايعوه » وحضر لا الامير أبو يحيى بن يعقوب 
عم أبيه » عز بمجتمعهم 7" اتفاقاً وحملوه على الطاعة » وكان أقرب للأمر منه لو 
حضره رجال » فأعطى القياد في المساعدة » وطوى على النث . وبادر الحاشية 
والوزراء بالبلد الحديد عند مهلك السلطان » فبايعوا ابنه الأمير أبا سالم . وكاد أمر بني 


.. وي نسخة ثانية : عر بمجمعهم‎ )١( 


مرين أن يفترق وكلمتهم أن تفسد , فبعث الأمير أبو ثابت ينه إلى تلمسان للأمير 
أبي زيان وأبي حموإبني عؤان بن يغمراسن . وعقد لها حلفاً على الإفراج عنهم م 
أمره أن يده بالآلة ويرفعا له کسر البيت إن كان غير ما أمل . وحضر للعقد أبو حمو 
فأحكمه ومال أكثر بني مرين وأهل الحل والعقد إلى الأمير أبي ثابت . وتفرد ببيعة 
أبي سالم البطانة والوزراء والحاشية والأجناد ومن إليهم » وكان بالبلد الحديد 
مسکنه » وأشاروا عليه بالمناجزة فخرج وقد أعبى كتائبه ٠‏ فوقف وتبيب () وام عن 
اللقاء ووعدهم الإقدام بالغداة » وكرٌ راجعاً إلى قصره » فيئسوا منه » وتسلّلوا اذا إلى 
الأمير أبي ثابت » وهو برقب من الحبل مطل عليهم حتى اذا انحجر أبوسالم بالبلد › 
انحاش إليه الحملة دفعة واحدة . فلا استوفت القبائل والعساكر لديه » زحف إلى 
البلد الحديد مثوى السلطان وسياج قصوره ومختط عزمه » وانتهى إلى ساحتها مغتنماً 
الفرضة . وخرج | اليه أبوزيد9) يخلف بن عمران الفودودي 2 فأرجل عن فرسه اشر 
ابي بحيى › وقتل نين دنه قا بالرماح . وكان قريب عهد بالوزارة »> استوزره 
السلطان قبيل مهلكه في شعبان من سنة ست وسبعائة . 
وفرٌ أبوسالم إلى جهة المغرب ا من أولاد رحو بن ععداة ين غيد 
الحق العباسي وعيسى وعلي إبنا رحو وابن أخيهم جال الدين بن موسى . . وأتبعهم 
الأمير بو ثابت شرذمة من عسكره ٠‏ أدركوهم بندرومة » فتقبضوا علهم ونفذ أمر 
لطا عر أبن سام وجال الدين » واستبقى الآخرين . وأمر باحراق باب البلد 
aer‏ فأطل علهم قهرمان دارهم عبدالله بن أبي مَدَيْن الكاتب » 
ا بفرار | بي سام » وباتفاق الال قاعم . ورغب إلبهفي المسالمة يلتهم 
حتی ينفجر الصباح خشية على دارهم من معرة العسا كر وهجومها ففعل . وأمره 
الأمير أبو يحبى باعتقال أبي الحجّاج بن اشقيلولة» فاعتقله لقديم من العداوة كانت 
بيهما › > ثم أمر بقتله 5 عاد رأسه فقتل . وأمر السلطان ليلتئذ باضرا ع التوان نحن اذا 
اا الظلام وبات راكياً > ودخل القصر لصبحه فوارى جده بعد أن صلی عليه . 
وغصٌ بمكان الأمير أبي يحبى لما تعدّد فيه الترشيح وفاوض في شأنه كبير القرابة يومئذ 


ص 


. وي لسخة ثانية © وہت‎ )١( 
وي تسخة ثانية : الوزير.‎ )۲( 


عبد الحق بن عثان ابن الأمير أبي يفرن”' » محمد بن عبد الحق ومن حضره من 
ارول ا الحليل الونكاسي وابراهم بن عيسى اليرنياني وغيرهما من 
الخاصة » فأشاروا بقتله » ونميت عنه كلات في معنى الترئص بالسلطان ودولته » 
وابتغاء العصابة لأمره .. وركب الأمير أبو يحيى إلى القصر ثالث البيعة » فأخذ 
السلطان بيده ودخل معه إلى الحرم لعزائين عن أخيه السلطان . ثم حرج على الخاصة 
وتخلّف عنه السلطان وقد دس إلى عبد الحق بن عثان أن يتقبّض عليه ففعل . ثم برز 
السلطان إلهم وهو موثق فأمر بالإجهاز عليه » ولم يمهله » وألحق به يومئذ وزيره 
عيسى بن موسى الفودودي » وفشا الخبر بمهلك هؤلاء الرهط » فرهب منه القرابة › 
وفْرَ يعيش بن يعقوب أخو السلطان وابنه عؤان المعروف بأمّه قضينت ) ومسعود بن 
الأمير أبي مالك » والعبّاس بن رحوبن عبدالله بن عبد الحق ولحقوا جميعاً بعيان بن 
أبي العلاء بمكانه من غارة » وخلا الحو من المرشحين » واستبد السلطان ملك 
قومه » وأمن غوائل المنازعين 

ولا تم له الأمر واستوسق أمر املك » وفى لبني عمّان بن يغمراسن بالإفراج عنهم » 
ونزل هم عن جميع البلاد الي صارت إلى طاعته من بلاد المغرب الأوسط من 
أعالهم › وأعال 2 توجين ومغراوة . ودعاه إلى بدار المغرب » ما كان من: اختلال 
ا بى العلاء بن عبدالله بن عبد الحق بسبتة » ودعائه لنفسه بين يدي مهلك 
السلطان › وخروجه إلى بلاد ا واستيلائه على قص ركتامة » فاعتزم على الرحلة 
إلى المغرب وفوض الأمر في الرحلة باهل المدينة الخديدة للوزير ابراهم بن عبد السلام 
لما كانت حينئذ غاصّة بالساكن مستبحرة في الاعتّارء ممتلئة من الخرفي 9 
والآلة » فأحسن السياسة في أمرهم وضرب لهم الآجال والمواعيد إلى أن استوقوا 
الرحلة » وتركوها قواء »> خخربها بنو عن بن يغمراسن عند رحلة بني مرين إلى 
الت 6ووا لذلك فترات القن فظمترا معالمها طلمماً ره بها . وقادّم 
السلطان بين يديه من قرابته الحسن بن عامر بن عبد الحق انعجون” * افق العنا كز 


)١( |‏ وني نسخة ثانية : ابي معرف . 

۱ | (۷) وٹ نسخة ثالية : قضيب . 

ْ م وفي نسخة بولاق المصرية : من الخزائن 
)٤(‏ وفي نسخة بولاق المصرية : اتعجوب . 


1۰ 


والحنود 4 وعقد له على حرب :ابن أبي العلاء . وتلوم بالبلد الحديد لموافاة المسالح الي 
كانت بثغور المشرق » ولا نزل عنها جميعاً لبني عثان بن يغمراسن ن¿ ارتحل غرة ذي 
الححة 4 ودخل فاس فاتح س وسبعائة والله أعلم 5 


» ( الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد بمراكش وتغلب 
السلطان عليه ) 3 


لما فصل أبو ثابت عن معسكرهم بتلمسان إلى المغرب » قدّم بين يديه من قرابته 
الحسن بن عامر بن عبد الحق .انعجون ابن السلطان أبي يوسف في العساكر 
والحنود » وعقد له على حرب عئْان بن أبى العلاء كا ذكرناه . وعقد على بلاد 
مراكش ونواحيها لابن عمه الآخر يوسف بن محمد بن أبي عاذ بن عبد الحق ؛ 
وعهد له بالنظر في أحوالها » فسار إليها واحتل بها . ثم حدثنه نفسه بالانتزاء » فقتل 
الوالي بمراكش » واستركب واستلحق » وانخذ الآلة » وجاهر بالخلعان . وتقبّض على 
والي البلد فقتله بالسوط في جادى سنة سبع وسبعائة » ودعا لنفسه . واتصل الخبر 

بالسلطان لأول قدومه › فسرح | اليه وزيره يوسف بن عيسى بن السعود الحشبي + 

ويعقوب بن أصناك » في خمسة آلاف من عساكره » ودفعهم إلى حربه . وخرج في 
أثرهم بكتائبه . وبرز يوسف بن أبي عيّاد » وأجازوا أم ااربيع فانهزم أمام الوزير 
وعسا كره واتبعه الوزير ففرٌ إلى أغات . ثم فر إلى جبال هسكورة » ولحق به موسى بن 
سعيد الصبيحي فق اغات ندل مق سارها © ودل الور و وتف إلى هرا كين : 

م حرج إثره ولحقه » > فكانت بينه| جولة » وقتل منهم خلق » ولحق بهسكورة . 
ودخل السلطان أبو ثابت مرا كش منتصف رجب من سنة سبع وسبعائة وامر بقتل 
اورَيّة المداخلة كانوا له في انتزاثه فاستلحموا . ولا لحق يوسف بن ابي عياد مجبال 
هسكورة » ونزل على مخلوف بن عو › وديم يجواره » فلم يجره على السلطان . 

وتقبّض عليه » واقتاده إلى مراكش مع ثمانية من أصحابه تولو بر كبر ذلك الأمرء 
فقتلوا في مصرع واحد بعد أن مثل بهم السلطان بالسياط وق زان نوست ان 
فاس » فنصب بسورها وأنحْن القتل فيمن سواهم تمن داخله في الانتراء » فاستلحم 
منيم أثم بمراكش واغات . وسخط خلال ذلك وزيره ابراهيم بن عبد الحليل 
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فاعتقله واعتقل عشيره من بي دولين ومن بني ونكاسن » وقتل الحسن بن دودر 
منهم > ثم عفا عنهم . وخرج منتصف شعبان إلى منازلة السكسيوي وتدويخ جهات 
مرا كش » فتلقّاه السكسيوي بطاعته المعروفة . وأسنى الهدية فتقبّل طاعته وخدمته . 
ثم سرح قائده يعقوب بن آصناد في اتباع زكنة حتى توغّل في بلاد السوس ففرٌوا أمامه 
. إلى الرمال . وانقطع أثرهم ورجع إلى معسكر السلطان . وانكفاً السلطان بعسا كره 
إلى مرا كش » فاحتل بها غرّة رمضان . ثم قفل إلى فاس بعد أن قتل جاعة من شيوخ ) 
بني ورا . وجعل طريقه في بلاد صنهاجة » وسار في بلاد تامسنا » وتلقّاه عرب شم 
من قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم » فاستصحههم إلى آنفى وتقبّض على 
ستين من أشياخهم » فاستلحم منهم عشرين ممن نمي عنهم افساد السابلة . ودخل 
رباط الفتح أخريات رمضان فقتل هنالك من الأعراب أمّة من يؤثر عنه الحرابة ê.‏ 
ارخل منتضصف شوال الغز ورياح أهل آزغار والهبط . واثار بالاحن القديمة ‏ فأنحن 

فيم بالقتل والسبي وقفل إلى فاس » فاحتل بها منتصف ذي القعدة . وفجأه الخبر 
بجزية عبد الق بن عبان » واستلحام الروم من عساكزه > ومهلك عبد الواحد 
الفودودي من رجالات دولته . وأن عهان بن أبي العلاء قد استفحل أمره بجهات 
غارة » فأجمع لغزوه » والله أعلم 


* ( الخبر عن غزاة السلطان لمدافعة عان بن أبي العلاء ببلاد 
ال هبط ومهلكه بطنجة بعد ظهوره ) » 


لا ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر سبتة سنة خمس 
وسبعائة ع وأقام بها الدعوة لابن عمّه المخلوع محمد بن محمد الفقيه ابن محمد لشبخ 
ابن يوسف بن نصركا ذكرناه » وأجاز معه رئيس الغزاة الحاهدين محل إمارته من 

عالق حوات بن أبي العلاء إدريس بن عبدالله بن عبد الحق 22110 
كان مرشحاً للملك فهم . واستقدمه معه ليفرق به الكلمة في المغرب بفتنة الدولة 
مدافعة عن سبتة لما كان هاج السلطان قومه فأخيذها() واستقام ملكها . وطمع 


. وني نسخة بولاق المصرية : لما كانوا اهاجوا السلطان وقدمه بأخذها‎ )١( 
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عبان في ملك المغرب بامدادهم ومظاهرتهم » وسولت له نفسه ذلك » فخرج 
سبتة وولّى على جيش الغزاة بعده عمر ابن عمّه رحو بن عبدالله . ونجم هو ببلاد 
غارة » فدعا لنفسه وإجابته القبائل منهم . واحتلً حصن علودان من أمنع معاقلهم » 
وبايعرة ال اموت ثم نض إلى أصيلا والعريش فغلب عليها . واتصل ذلك كله 
بالسلطان امالك أبي يعقوب فلم کو ا بأمرهم . وبعث ابنه أبا سالم 
بالعساكر » فنازل سبتة أياماً . ثم أقلع عنها . وبعث بعده أخاه يعيش بن يعقوب 
وأنزله طنجة » وجمر معه الكتائب ب وجعلها 2 . وزحف إليه عثان بن أبي العلاء 
فتأخر عن طنجة إلى القصر . ثم اتبعه فخرج إليه أهل القصر فرساناً ورجالاً ورماة مع 
يعيش » فوصلوا إلى وادي وراء » ثم انهزموا إلى البلد . ومات عمر بن ياسين » وتزل 
عئان علهم القصريوماً » ثم دخله من غده . ثم كان مهلك السلطان › وفر يعيش بن 
يعوب خيفة من ابي ثابت » فلحق بعمّان بن ابي العلاء واستقام امره بتلك 
الحهات برهة . وكان السلطان أبو ثابت لما احتل بالمغرب شغله ما كان من انتزاء 
يوسف بن أبي عياد بمراكش کا قدّمناه » فعقد على حرب عيّان بن أبي العلاء 
مكان عمّه يعيش بن يعقوب لعبد الحق بن عهان بن محمد بن عبد الحق من رجال 
بيته » فزحف إليه . ونبض عفان إلى لقائه متتصف ذي الحجة سنة سبع وسبعائة 
فهزمه واستلحم من كان مع بن بجنت الروة . وهلك في تلك الوقعة عبد الواحد 
الفودودي من رجالات السلطان المرشحين ردفاء الوزارة . وسار عثان إلى قص ركتامة 
فنزله » واستولى على جهاته . وعلى تفيئة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مرا كش 
وقد حسم الداء وا أثر النفاق » فاعتزم على الحركة إلى بلاد غارة بمحو منها أثر دعوة 
ابن أبي العلاء التي كادت تلج عليه مالکه بالمغرب » ويردّه على عقبه ويستخلص 
سبتة من يد ابن الأحمر لما صارت ركاباً لمن يروم الانتزاء والخروج من القرابة 
والأعياص المستنفرين وراء البحر غزاة في سبيل الله » فنهض من فاس منتصف ذي 
الحجة من سنة سبع وسبعائة ولا انتبى إلى قصر كتامة تلوم به ثلاثاً حتى توافت 
عساكره وحشوده » وكمل اعتراضها وفر عوْان بن أبي العلاء أمامه » وارضحل 
السلطان في اتباعه فنازل حصن علودان واقتحمه عنوة . واستلحم به زهاء أربعائة . 
م نازل بلد الدمنة » واقتحمها وأنحن فيا قتلاً وسبيا لمسكهم بطاعة ابن أبي العلاء 
ومظاهرتهم له . ثم كبس القصر واستباحه . ثم ارتحل إلى طنجة واحتل مها غرة نان 


1۳ 


وسبعائة وانحجر ابن أن لملاء ببيتة مع أولائه ورّح السلطان عساكره » فتفر فف قت 
نواحي سمته E‏ والغارة . وأمر باختطاط بلد و لنزول معسكره 51 
مخنق سبتة . وأوفد كبير الفقهاء ء بمجلسه أبا يحيى , بن اق الصبر إلييم في شأن التزول 
عن البلد . وي خلال ذلك اعتل السلطان فرض وقضى ااا قلائل وهلك 5 ثامن 
صفر من سنته » ودفن بظاهر طنجة . ثم حمل شلوه بعد أيام إلى مدفن آبائه بشالة 
فووري هنالك . رحمة الله عليه وعليهم . 

* ) الخبر عن دولة السلطان ابي الربيع وما کان فہا 

من الاحداث ) » 


لما ملك السلطان أبو ثابت تصدّى 0 بالأمر عمّه علي ابن السلطان أبي يعقّوب 
المعروف بأمّه رزيكة » وخلص اللا من بني مرين أهل الحل والعقد إلى أخيه أبي 
ابيع فبايعوه . وتقبض على عمه علي بن رزيكة المستام للومرة » فاعتقله بطنجة إلى 
أن هلك بها سنة عشر وسبعائة لهادى . وبث العطاء في الناس وأجزل وارتحل نحو 
اع . واتبعه عثان بن أبي العلاء في جيش كثيف › وبيته وقد نذر به العسكر 
فأبقظوا ليلم ووافاهمٍ على الظهر بساحة علودان » فناجزهم الحرب . وكانت الدائرة 

على عمان وقومه . وتقبض على ولده وكثير من عسا كره . وحن أولياء السلطان فيم 
بالقتل والسبي > وكان الظهور الذي لا كفاء له . ووصل أبويحسى بن أبي الصبر إلى 
الأندلس » وقد أحكم عقدة الصلح . وقد كان ابن الأحمر جاء للقاء السلطان أبي 
ثابت 6 ووصل إلى الخزيرة الخضراء فأدركه خبر مهلكه » فتوقف عن الحواز » وأجاز 
ابن ابي الصبر باحكام المؤاخاة . واجتاز عمّان بن أبي العلاء إلى العدوة فيمن معه 
من القرابة . فلحق بغرناطة . وأغذ السلطان السير إلى حضرته » فدخل فاس آخر 
ربيع من سنة تمان وسبعائة واستقامت الأمور وتمهّد املك » وعقد السلم عم صاحب 
تلمسان موسي بن عمان بن يغمراسن ٠‏ وأقام وادعاً بحضرته . وكانت أيامه خير أيام » ۰ 
هدنة وسكوناً وترفاً لأهل الدولة . وي أيامه تغالى الناس في أثمان العقارء فبلغت 
قيمتها فوق المعتاد . حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بألف دينار من الذهب العين . 
تنافس الناس في البناء فعالوا الصروح » واتحذوا القصور المشيّدة بالصخر والرخام 

۳1٤4 


وزخرفوها بالزليج والنقوش . وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره . واكل الطيب 
والسلطان وادع بداره متملى أريكته إلى أن هلك کا نذكره إن شاءالله تعالى والله 


أعلم . 


» ( الخبر عن مقتل عبدالله بن ابي مدين ) * 


كان أبو شعيب بن مخلوف من بني أبي عثان من قبائل كتامة المحاورين للقصر 
الكبير » وكان متتحلاً للدين ومشتهراً به . ولا أجلب بنو مرين على المغرب وجالوا في 

و ار ا ار ا 
بنو عبد الحق قد تميّزوا لأبي شعيب هذا فيمن تيّزوه للصحابة من أهل الدين » 
فكان إمام صلاتهم . وكان يعقوب بن عبد الحق أشدّهم صحابة له > وأوفاهم به 
ذماماً فاتصل به حبله » واتصلت ‏ صحابته » وعظم في الدولة قدره وانبسط بين 
الناس جاه ولده وأقاربه وحاشيته . وربى بنو شعيب هذا عبدالله ومحمد المعروف 


بالحاج » وأبو القاسم ومن بعدهم من إخوتهم بقص ركتامة في جو ذلك الحاه . وهلك 
السلطان يعقوب بن عبد الحق فاستخلصهم ا 
امتا عل ان . ثم ترقى بهم في رتب خدمته وأخضّائه 2 درجة بعد أخرى 
إلى أن هلك أبوهم أبومَديْن شعَيّب سنة سبع وتسعين وسدائة وكان القدم متهم عند 
السلطان عبدالله » فاربي "“ على ثنيات العز والوزارة والخلة والولاية . وتقدّم لحظوته 
في محلسه كل حظوة » واختصه بوضع علامته على الرسائل والاوامر الصادرة عنه » 
وجعل إليه حسبان الخراج والضرب على أيدي العمّال » وتنفيذ الاوامر بالقبض 
والبسط فيم . واستخلصه لمناجاة الخلوات والافضاء بذات الصدور» فوقف ببابه 
الإشراف من الخاصة والقبيل والقرابة والولد » وسودوه وخطبوا نائله . وكان عبدالله 
قد استعمل مع ذلك أخاه محمداً على جباية المصامدة بمراكش ٠‏ وهنا أبا القاسم 


. وف نسخة ثانية : استمرت‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فأوفى‎ )۲( 
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الدعة بفاس » فأقام بها متملياً راحته عريضاً جاهه » طاعماً كاسياً » كسب إليه 
أموال اعمال في سبيل الاتحاف » وتقف ببابه صدور الركائب إلى أن هلك السلطان 
او . ويقال إن له خائنة في دمه مع سعاية الملياني . ولا ولي من بعده أخوه أبو' 
الربيع فتقبّل فيه مذاهب سلفه . وكان بنو وقاصة اليهود حين نكبوا » باشر نكبتهم 
لمكانه من إصدار الأوامر . . ويزعمون أن له فم سعاية . وكان خليفة الأصغر منهم قد 
استبقى کا ذ كرناه » > فلا أفضى الأمر إلى السلطان أبي الربيع استعمل خليفة بداره 
في بعض لمهن » وباشر" الخدم حتى اتصل بمباشر. 5 السلطان + فجعل غاينه 
السعاية بعبدالله بن أبي مَدين . وكان يؤثر عن السلطان أ بي الربيع بأنه لا تؤمن 
واه مع حرم ذويه » وتعرف خليفة ذلك من مقالات الاس ؛ قلس إل سلطا 
أن عبدالله بن أبي مدين يعرض باتهام السلطان في ابنته › وأن صدره وغر بذلك » 
وأنه مترصد بالدولة : وكان يخشى العائلة بما كان عليه من مداخلة القبيل » ولا كان 
داعيته من دواعي آل يعقوب » فتعجل السلطان دفع غائلته واستدعاه صبيحة زفاف 
ابنته » زعموا عن زوجها فاستحثه قاد اروم كنداره بفاس . ونذر بالشر › فلم يغنه 
النذر» ومر في طريقه إلى دار السلطان بمقيرة أبي يحيى بن العربي » فطعنه القائد 
هنالك من ورائه طعنة أكبته على ذقنه . واحتز رأسه وألقاه بين يدي السلطان . 
ودخل الوزير سلهان بن يرزيكن فوجده بين يديه » فذهبت نفسه عليه وعلى مكانه 
0 الدولة حسرة قاسقا اققا السلطان لمكر اليودي » فوقفه على براءة كان ابن 
. أبي مدن بعثها للسلطان معه بالتنصّل والحلف » فتبقّظ: وعلم مكر اليبودي به › 
فندم وفتك ححينه بخليفة بن وقاصة وذويه من اليهود المتصدين للخدمة » وسطا بهم 
سطوة الفلكة » فأصبحو مثلا للآخرين » واق أعر . 


* ( الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأندلسيين ومراجعتهم طاعة 
السلطان ) 0 


لا قفل السلطان أبو الربيع من غزاة سبتة بعد أن شرّد عثان بن أبي العلاء وأحجره 


. و نسخة ثانية : ولابس‎ )١( 


۳۱۹١ 


. بسبتة » وأجاز منها إلى العدوة ومن كان معه من القرابة كما قلناه » بلغه الخبر بضجر 
أهل سبتة > ومرض فلوم , من ولاية الأندلسين وسوء ملكتهم . ودس اليه بعض 
أشياعه بالبلد بمثل ذلك » فأغزى صنيعته تاشفين بن يعقوب الوطاسي أخا وزيره في 
عساكر ضخمة من بني مرين . وسائر الطبقات من الحند . وأوعز إليه بالتقدّم إلى 
تة ومنازلتها + فَأَغْذَ الها السير.وترل بساخةا > .ونا أحس به أهل البلد تمشت 
رجالاتهم 7" وتنادوا بشعارهم »> وثاروا على من كان بينهم من قواد ابن الأحمر 
وعمّاله وأخرجوا منها حاميته وجنوده . واقتحمها العساكر واحتل بقصبتها تاشفين بن 
يعقوت عادر ضف رمن س ات وسيعانة . وطير الفوائق بالخبر إلى السلطان فعم 
السرور وعظم شأن الفرح . وتقبض على قائد القصبة أبي زكريا يحيى بن مليلة » 
وعلى قائد البحر أبي الحسن بن كياشة » وعلى قائد الحروب بها من الأعياص عمر بن 
يعون داف بن عبد اح . كان صاحب الأندلس عقد له مكان ابن عمّه عمان 
بن ابی العلاء عند إجازته البحر إلى الحهاد كا ذ كرناه . وكتب إلى السلطان الفح 
وأوفد عليه الملا من مشيخة أهل سبتة وأهل الشورى . وبلغ الخبر إلى ابن الأحمر 
فارتاع لذلك وخشي عادية السلطان » وجيوش المغرب حين انتهوا إلى الفرضة . وقد 
كان الطاغية في تلك الأيام نازل الحزيرة الخضراء » وأقلع عنها على الصلح بعد أن 
أذاقها من الحصار شدّة وك أن نازل جبل الفتح > فتغلب عليه وملكه . واغمزم 
زعم من زعائه يعرف بِألْفُنْش بيرس » هزمه أبو يحيى بن عبدالله بن أبي العلاء 
صاحب اليش بعالقة › SEs‏ وين ادل البلاد بعد تملك الحبل » فهزم 
النصارى وقتلوا أبرح قتل . وأهم المسلميق شان الحبل فبادر السلطان ا الحيوش . 
اد وله زا غین في السام 25 للولاية . وتبرع بالنزول عن الحزيرة ورندة 
وحصونبها » ترغيبا للسلطان في الحهاد » فتقبل منه السلطان وعقد له الصلح على ما 
رغ وار اله ی أنهي الأ کی انها ويطك ادد لامالا شرا 
وجنائب مع عثان بن عيسى اليرنياني . واتصلت بينها الولابة إلى مهلك السلطان 
والبقاء لله وحده . 


. ) وفي نسخة أخرى : ببشت . وتبهش القوم : اجتمعوا ( قاموس‎ )١( 


1V. 


٠‏ ( الخبر عن بيعة عبد الحق بن عؤان بمالأة الوزير والمشيخة 
وظهور السلطان علهم ثم مهلكه باثر ذلك ) + 


كانت رسل ابن الأحمر خلال هذه المهاذنة والمكاتبات تختلف إلى باب السلطان , 
ووصل منهم في بعض أحيانها خلف من مترفهم » فجاهر بالكبائر » فكشن صفحة 
وجهه في معاقرة الخمر والإدمان عليه . وكان السلطان منذ شهر جادى الأول سنة 
لتاقي بحن ا ايالخل E‏ ء لشيخ 
الفتيا اللذ كور بها أبي الحسن الملقّب بالصغير . وكان على نېج( '' من تغيير المنكرات 
والتعسف فيها » حتى لقد كان اوغا" في ذلك وسواس النسك الأعجمي » 
ومتجاوزا به الحدود المتعارفة بين أهل الشريعة في سائر الأمصار .. وأحضر عنده ذات 
.يوم هذا الرسول ملا > وحضر العدول فاستروحوه » ثم أمضى حكم الله فيه » وأقام 
عليه الح . وأضرمته هذه الموجدة » فاضطرم غيظاً وتعرّض للوزير رحو بن بعقوب 
الوطاسي منصرفه من دار السلطان في موكبه » وكشف عن ظهر بريه السياط وبنعي 
عليهم سوء هذا الرتكب مع الرسل ارم لذلك الوزير وأدركته الحفيظة » وسرح 
وزعته ٩‏ وحشمه في إحضار القاضي على أسوا الحالات من التنكيل والتل لذقنه » 
فضوا لتلك الوجهة > واعتصم القاضي بالمسجد الحامع » ونادى المسلمين » فثارت 
العامّة فيم » ومرج أمر الناس . واتصل الخبر بالسلطان فتلافاه بالبعث في أولئك 
النفر من وزعة الوزير » وضرب أعناقهم › وجعلهم عظة لمن وراءهم , فأسرّها 
لا ع رتل اط ا لي بن أبي الطلاق من بني عسكر بن محمد 
شيخ بني مرين » والمسلم له في شوارهم . وقائد الروم غنصالة المنفرد برياسة العسكر 
وشوكته » وكان لهم بالوزير اختصاص اثروه له على سلطانه > فدعا لهم اة عل 
اق بن عثان بن محمد بن عبد الحق كبر قراب وأسد الأخاص ٠‏ وخلع طايه 
ش نانك تا وخر أمرهم نيا . ثم خرج عاشر جادى من سنة عشر 


0 الوزعة 2 3 اع يدير أمر الحيوش ( 00 
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وسبعائة إلى ظاهر البلد الحديد بمكان الرمكة > وجاهروا بالخلعان وأقاموا الآلة 
وبايعوا سلطانېم عبد الحق على عيون الملا . وعسكروا ms‏ 
بلاد العسكرء وأزاء نبدورة من معاقل الحسن بن علي زعم تلك الثورة . ثم ارتحلوا 
من الغد الى تازى وخرج السلطان في أثرهم فعسكر بسو وتلوم لاعتراض ا 
وإزاحة العلل » واحتل القوم برباط تازي » وأوفدوا على موسى بن عئان بن 
يغمراسن سلطان بني عبد الواد يدعونه إلى المظاهرة واتصال اليد » والمدد بالعساكر 
والأموال جنوحاً إلى التي هي اثر لديه من تفريق كلمة عدوه » فتثاقل عن ذلك لمكان 
السام الذي عقد له السلطان مذ أوّل الدولة » وليستبين سبيل القوم . وقدم السلطان 
بين يديه يوسف بن عيسى الحشمي » وعمر بن موسى الفودودي في جموع كتيبة من 
بني مرين . وسار في ساقتهم » فانکشف القوم عن تازى ولحقوا بتلمسان صرخاً . 
وحمد السلطان مغبة تثاقله عن نصرهم ووجد بها الحجة علهم » > اذ غاية مظاهرته 
إياهم أن لهم تازى » وقد انكشفوا عنها فیشوا من صريخه . وأجاز عبد الحق بن 
عهان ورحو بن يعقوب إلى الأندلس » فأقام رحو ما إلى أن قتله أولاد ابن أبي 
العلاء »> ورجع الحسن بن علي إلى مكانه من قبيله وتحله من يحلس السلطان بعد أن 
اقتضی عهده بالأمان على ذلك . ولا احتل السلطان بتازى حم الداء وا ا 
الشماق › وأحن في حاشية الخوارج وذويهم بالقتل والسبي . ثم اعتل أثناء ذلك 
وهلك اس اعتلاله سلخ جادى ا عشر وسبعائة ووري بصحن 
الحا مع الأعظم من تازى »> وبويع الشلطات ابوسعيك > کا نذ کره إن شاءالله . 


* ( الخبر عن دولة السلطان أبى سعيد وما كان فيا 
من الأحداث ) „ ٠‏ 
e E‏ 
ا ه قضنیت ٩‏ س المنصب دق 0 ذلك 3 . وحضر الوزراء 
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الرشحين ؛ وسر بت إلييم الأموال . وجاءهم عمان ابن السلطان أبي يعوب 
سكام ؛ فزجروه واستدعوا السلطان أبا سعيد » قروا ر وأنفذ كتبه إلى 
النواحي. والحهات باقتضاء البيعة . وسرح اينه الأكبر الأمير أا الحسن إلى فاس › 
فدخلها غرّة رجب و سنة عشر وسبعاثة . ودخل القصر واطلع على أمواله 
وذخيرته » وني غد ليلته أخذت البيعة للسلطان بظاهر تازى على بني مرين » وسائر 
زناتة والعرب والقبائل والعساكر والحاشية والموالي والصنائع والعلاء والصلحاء ونقباء 
0 والخاصة والدهماء . فقام بالأمر واستوسق له املك . وفرق الأعطيات 

سنى الحوائز » وتفقّد الدواوين ورفع الظلامات » وحط المغارم والمكوس . وسرح 
ae‏ > ورفع عن أهل فاس وظيفة الرباع وارتحل لعشرين من رجب إلى . 
حضرته » فاحتل بفاس . وقدم عليه وفود التهنئة من جميع بلاد المغرب . ثم خرج 
لذي القعدة بعدها إلى رباط الفتح لتفمّد الأحوال والنظر في أحوال الرعايا » واهتم 
بالجهاد › وأنشأ الأساطيل للغزو في سبيل الله . ولا قضى منسك الأضحى بعده » 
رجع إلى حضرته بس . ثم عقد سنة إحدى عشرة وسبعائة لأخيه الأمير أ بي البقاء 
يعيش على غور الأندلس : الحزيرة ورندة وما إليها من الحصون . ثم نض من 
الحصون سنة ثلاث عشرة وسبعائة إلى مراكش لا كان بها من اختلال الأحوال » 
وخروج عدي بن هنو الهسكوري »> ونقضه للطاعة » فنازله وحاصره مدّة » واقتحم 
حصنه عنوة عليه » وحمله إلى دار ملكه عنوة › فأودعه المطبق . ثم رجع إلى غزو. 
تلمسان » والله أعلم . 


و الخو هد کک لاطا ا سعد الى لان اول 
حركاته الها ( *# 
Eg ao‏ لربيع » وتغلب على تازى بمظاهرة 


ا ا و 


(1) يعني أنه رفع عنهم ضريبة الربع التي كانوا يدفعونها للحا كم . 


° 


إحن (1) 1 ولا لحن الخارجون على الدولة بالسلطان أبي حمّو وأقبل عليهم أضرم 
الك حك إلى عرين . وو السلطان أبوسعيد الأمر وفي أنفسهم من بني عبد الواد 
غصة . فلا استوسق أمر السلطان › ودوخ الحهات المراكشية » وعقد على البلاد 
الأندلسية وفرغ من شأن المغرب » اعتزم على غزو تلمسان فنبض إليه سنة أريع عشرة 
وسبعائة ولا انتبى إلى وادي ملويّة قدّم أبنيه أبا الحسن وأا علي في عسكرين 
عظيمين في الحناحين » وسار في ساقتهما » ودخل بد بي عبد الواد, عل هدم 
التعبية » فا كتسح نواحيها واصطلم نعمها . ونازل وجدة ١»‏ فقاتلها قتالا شديدا 
وامتنعت عليه ثم :بض إلى تلمسان فتزل بالملعب من ساحتها . وانحجر موسى بن عفان 
من وراء أسوارها » وغلب على معاقلها ورعاياها وسائر ضواحيها » فحطّمها حطماً » 
ونسف جهاتها نسفاً » ودوخ جبال بني يرناسن وفتح معاقلها وأنحخن فیا وانتبى إلى 

جدة . وكان معه في معسكره أخوه يعيش بن يعقوب ٠‏ وقد أدركته بعض استرابة 
ل جاوزل عل أ ا 
فأقام بها . وبعث ابنه الأمير أبا علي إلى فاس فكان من خروجه على أبيه ما نذكر إن 
شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن انتقاض الامير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه 
من الواقعات ) * 


كان للسلطان أبي سعيد إثنان من الولد أكبرهما لأمته الحبشية » وهو علي 2 والأصغر 
لملوكة من سبي النصارى وهو عمر . وكان هذا الأصغر آثرها لديه » وأعلقها بقلبه 

0 فكان عليه حدباً وبه مشغوفاً . ولا استولى على ملك المغرب ¢ رشّحه بولاية 
عهده » وهو شاب 1 يطر شاربه . . ووضع له ألقاب اللإمارة » وصير معه الحلساء 
والخاصّة والكتاب وأمره باتخاذ العلامة في كتبه ٠‏ وعقد عل وزارت لابراهيم بن سن 
رياني من صتائع دولتهم وكبار الرشحين بها . ولا رآه أخوه الأكبر أبو الحسن صاغية 
أبيه إليه » وكان شديد البرور بوالديه » اعا اليه وصار في جملته » وخلط نفسه 
نحاشيته طاعة لأبيه واستمرت حال الأمير أبي علي على هذا » وخاطبه الملوك من 
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النواحي وخاطيم 2 57 وعمّد الرايات » واثبت في الديوان ومحا وزاد في العطہ 
ونقص › وكا أن سد . ولا قفل السلطان أبو سعيد من غزاته إلى تلمسان سنة أربع 
عشرة وسبعائة أقام بتازى وبعث ولديه إلى فاس » فلا استقرٌ الأمير أبو علي بفاس 
حدنته نفسه بالاستبداد على أبيه » وخلعه وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان 
حتى يتقبّض عليه » فأبي وركب الخلاف وجاهر بالخلعان ودعا لنفسه » فأطاعه 
الناس لا كان السلطان جعل إليه من أمرهم . . وعسكر بساحة البلد الحديد يريد غزو 
السلطان » فبرز من تازى بعسكره يقدّم رجلاً ويؤخر أخرى . 
ثم بدا للأمير أبي على في شأن وزيره » وحدثته نفسه بالتقبّض عليه استرابة به ما كان 
بلغه من المكاتبة بينه وبين السلطان » فبعث لذلك عمر بن يخلف الفردودي › 
ا من المكر » فتقبّض عليه ونزع إلى السلطان أبي سعيد فتقبّله 
ورضي عنه . وارتحل إلى لقاء ابنه » ولا تراءى الحمعان بالقرمدة ما بين فاس وتازى » 
واختل مصاف السلطان وانمزم عسكره وأفلت بعد أن أصابته جراحه في يده وهن 
قا ولق ازى فللا برغا ولق ا ا أب الحضق فارع اليه مق ن جملة 
أخيه أبي علي بعد الحنة وفاء لحق أبيه » فاستبشر السلطان بالظهور والفتح » وحمد 
المغية » واناخ الأمير ابو علي بعسااكره عل تازى > وسعى الخراص )نين المبلطات وابنة 
في الصلح على أن بخرج له السلطان عن الأمر ويقتصر.على تازى وجهاتها » فتم 
ذلك بينهبا وانعقد . وشهد الملأ من مشيخة العرب وزناتة وأهل الأمصار » واستحكم 
عقده وانكفأ الأمير أبو علي إلى حضرة فاس مملكا . وتوافت إليه بيعات الأمصار 
بالمغرب ووفودهم > واستوسق أمره . 
ثم اعتلٌ على أثر ذلك واشتد وجعه » وصار إلى حال الموت وخشي الناس على 
أنفسهم تلاشى الأمر بمهلكه » فسايلوا إلى السلطان بتازى » ثم تزع على 2 
علي وزيره أبو بكر بن النوار ('© وكاتبه منديل بن محمد الكتاني » وسائر خواصه ». 
ولحقوا بالسلطان وحملوه على تلاني الأمر › فنبض من تازى راح إليه كافة بني 
مرين والحند . وعسكر على البلد الحديد وأقام محاصراً ما » وابتنى ى دارا لسكناه وجعل 
لابنه الأمير أبي الحسن ما كان لأخيه أبي علي من ولاية لفو وتفويض الأمر. 
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وتفرد أبو علي بطائفة من النصارى المستخدمين بدولتهم »> كان قائدهم عت اليه 
بحؤولة » وضبط البلد مدّة مرضه حتى اذا أفاق وتبين اخحتلال 7 > بععث إلى عه 
في الصفح والرضى ٠»‏ وان ينزل له عا انتزى عليه من الأمر على أن يقطعه سجلاسة 
وما إليها » ويسوغه ما احتمل من الال والذخيرة من دراهم » فأجابه لذلك » وانعقد 
بيب)| سنة خمس عشرة وسبعائة وخرج الأمير أبو علي بخاصته وحشمه » وعسكر 
بالزيتون من ظاهر البلد . ووفى له السلطان عا اشترط وارتحل إلى سجلاسة » ودخل 
السلطان إلى البلد الحديد ونزل بقصره » وأصلح شؤون ملكه . وأنزل ابنه الأمير أبا 
الحسن بالدار البيضاء من قصوره » وفوض إليه في سلطانه تفويض الاستقلال . وأذن 
له في اتخاذ الوزراء والکتات > ووضع العلامة على كتبه سد لأخيه . ووفدت 
إليه بيعات الأمصار بالمغرب > ورجعوا إلى طاعته . 
ل لامر أبو علي سجحاامة فأقام E‏ > ودون الدواوين » واستلحق 
واستركب ٠‏ وفرض العطاء واستخدم ظواعن العرب من المعقل » وافتتح معاقل 
الصحراء وقصور تاورت ‏ وتيكورارين وتمنطيت ٠»‏ وغزا بلاد السوس فافتتحها 
وتغلب على ضواحما » وانخن في أعرابها من ذوي حسّان والشبانات وزكنة » حتى 
استماموا على طاعته . 
وبيّت عبد الرحمن بن يدر أمير الأنصار ابوس في تارودانت مقره ١‏ فافتتحها عليه 
عنوة وقتله › واصطلم تم واا اطا وأقام لبني مرين في بلاد القبلة ملكاً 
ناا + وانتقض على السلطان سنة عشرين وسبعائة وتغلب على درعة » وسا إلى 
طلب مراكش » فعقد السلطان على حربه لأخيه الأمير أبي الحسن » وجعله إليه » 
وأغزاه ونبض على أثره » واعتل ٠"‏ بمراكش » وثقف أطرافها وحسم عللها . وعقد 
عليها لكندوز بن عټان من صنائع التي رقفل يكنا اكزود N‏ . ثم نمض 
الأمير ابو علي سنة إثنتين وعشرين وسبعائة مجموعه من سجلاسة وأغذ السير إلى 
EE‏ لكندوز أمره . فتقبّض عليه وضرب 
عنقه ورفعه على القناة وملك مرا كش وسائر ضواحيها . وبلغ الخبر إلى السلطان , 
فخرج من .خضرتة. فق اعا كر .ريك أن ١‏ اعد وأزاح العلل » واستوفى 
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الأعطيات » وقدّم بين يديه ابنه الأمير أبا الحسن ولي عهده الغالب على أمره في 
عسا كره وجموعه . وجاء في ساقته » وسار على هذه التعبية . ولا انی إلى بود 1 
من وادي ملوية نذروا بالبيات من أبي علي وجنوده » فحذروهم وأيقظوا 0 
وبيهم بمعسكرهم ذلك > فكانت الدبرة عليه . وفل عسكره . وارتحلوا من الغد في 
ثره . وسلك على جبال درن » وافترقت جنوده في و في أوعاره 3 ولحقهم من 0 
شناعات » حتى ترجل الأمير ابو علي عن فرسه » وسعى على قدميه » وخلص من 
مرا كش » وعقد علا لموسى بن علي بن محمد المتتاني » فعظم غناؤه في ذلك 
واضطلاعه وامتدّت أيام ولايته وارتحل السلطان إلى سجلاسة » فدافعه الأمير أبو علي 
بالخضوع ي الصفح والرضا والعودة إلى السام 2 فأجابه السلطان لما كان شغفه من 
حبه » فقد كان يؤثر عنه من ذلك غرائب ٠‏ ودجع إلى ا حضرة ة وأقام الأمير أبو علي 
بمكانه من ملك القبلة إلى أن هلك السلطان » وتغلب عليه أخوه السلطان أبو الحسن 
کا نذكره إن شاءالله تعالى . ٠‏ ظ 


ه ( الخبر عن نكبة منديل الكتاني ومقتله ) ٠‏ 


كان أبوه محمد بن محمد الكتاني 20 من علية الكتاب بدولة الموحدين » وزع من 
مراكش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن وانفض جمعهم إلى مكناسة › فأوطاها في 
إيالة بي مرين . واتصل بالسلطان يعقوب بن عبد الحق فصحبه فيمن كان يثائر على 
صحابته من أعلام المغزب . وسفر عنه إلى الملوك كا ذكرناه في سفارته إلى المستنصر 
سنة خمس وستين وسيّاثة وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق فازداد الكتاني عند 
إبنه يوسف بن يعقوب حظوة ومكانه إلى أن سخطه ونكبه سنة سبع وستين وستائة 
وأقصاه من يومئذ وهلك في حال سخطته . وبق من بعده ابنه منديل هذا في جملة 
السلطان أبي يعقوب متبرماً بمقام عبدالله بن أبي مدين تق ف دار 


. كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية توتو وفي نسخة أخرى نونو‎ )١( 
. وفي النسخة المصرية : الكناني‎ )۲( 


PE 


السلطان ومخالصته في خلواته مغضياً لذلك . متوقعاً النكبة في أكثر أيامه مضطرمة له 
بالحسد جوانحه » مع ما كان عليه من القيام على حسبان الديوان عرف فيه بسبقه 
وتشابه صديقه وعدوه . ولا تغلب السلطان على ضواحي شلف ومغراوة واستعمل على 
حسبان الحباية » وجعل إليه ديوان العسكر هنالك » وإلى نظره اعتراضهم 
ومحيصهم > فتزل على مليانة مع من كان هنالك من الأمراء مثل علي بن محمد 
الخيري ا بن علي بن ابي الطلاق العسكري إلى أن هلك السلطان أبو 
يعقوب » ورجع أبوثابت البلاد إلى أبي زيّان وأخبه أبي حموفخف علبيهما » وحلا 
عردم وان كرعه راع کر وكان مک فا و 
يعقوب على تلمسان قد صحب أخاه أبا سعيد عیان بن يعقوب في حال خموله » 
وا كدت يننا الح التي رعاها له السلطان أبو سعيد . فلمًا ولي أمر المغرب مت 
بذلك إليه » فعرفه له واختصه وخالصه » وجعل إليه وضع علامته وحسبان جبايته › 
ومستخلص أحواله > والمفاوضة بذات صدره . ورفع محلسه في بسائطه » وقدمه 9 
خاصته . وكان كثير الطاعة للأمير أبي علي ابنه المتغب على أبيه قبل أول مره 

ولا اوق أباه نحاش منديل هذا إليه ٠‏ نزع عنه حين تبين اختلال ا ئ 
وكان الأمير أبو الحسن محقد عليه ولاية أخيه اس علي لا كان بينهما من المنافسة . 
وكان كثيراً مايوغر صدره بإيجاب حق عمر عليه > وامتهانه في خدمته . وطوى له على 
النث حتى اذا انفرد بمجلس أبيه وفصل عمر إلى سجلاسة أحكم السعاية فيه 
والحاح 7" في الملكة التي أحكم 7" السلطان عليها أذناً واعية » حتى نادن الله 
باهلاكه . وكان منديل هذا كثيراً ما يغضب السلطان في المحاورة والخطاب دالة عليه 
وكبراً » فاعتد عليه من ذلك كلات وأحوالاً » وسخطه سنة عر رسا وان 
لابنه الأمير أ بي الحسن في نكبته » فاعتقله واستصفى أمواله ؛ وطوى ديوانه وامتحنه 

أياماً » ثم قتله بمحبسه خنقاً » ويقال جوعاً . وذهب مثلاً في الغابرين » والله خير 
الوارثين . 


(1) وي النسخة المصرية : المتغلب على أبيه أول مرّة . 
(۲) وفي النسخة المصرية : الآلاء . 
(۳) وي النسخة المصرية : صر 


Yo 


#٤‏ ( الخبر عن انتقاض العزفي سسبتة ومنازلته 9 مصيرها الى 
طاعة السلطان بعد مهلكه ) 3 


كان بنو العزفي لما تغلب عليهم الرئيس أبو سعيد ونقلهم إلى غرناطة سنة خمس 
وسبعائة استقرّوا بها في إيالة المخلوع ثالث ملوك بني الأحمرء ختى اذا استولى 
السلطان أبو الربيع على سبتة سنة تسع وسبعائة أذنوه في الانجازة إلى المغررت > قالجازوا ' 
إلى فاس » فاستقروا بها . وكان يحيى وعبد الرحمن إبنا أبي طالب من سراتهم 
وكبارهم ». وكانوا يغشون حالس أهل العلم > لِم انوا عليه من انتحال الطلب . 

وكان أبوسعيد أيام إمارة بني أبيه يحالس بالمسجد الحامع القرويين شيخ الفتيا أبا' 
الحسن الصغير. وكان بحيى بن أبي طالب يلازمه » فاتصل به وصارت له وسيلة 
نحتسبها عنده . فلما ا لي الأمر واستقلٌ به » رعى لهم زمام صحابتهم » ووفى هم 
مقاصدهم . وعقد ليحيى على سبتة » ورجّعهم إلى مقر إمارتهم منها ومحل 
رياستهم » فارتحلوا إليها سنة عشر وسيعائة وأقاموا دعوة السلطان أبي سعيد والتزموا 
طاعته . ثم تغلب الأمير أبو علي على أمر أبيه » واستبد عليه فعقد على سبتة لأبي 
زكريا حیون بن أبي العلاء القرشي › وعزل يحبى بن أبي طالب عنها . واستقدمه إلى 
٠‏ فاس فقدمها هو وأبوه أبو طالب وعمّه حاتم » واستقروا في جملة السلطان. وهلك أبو 
طالب بفاس خلال ذلك حتى إذا كان من خروج الأمير أبي علي على أبيه ما 
قدّمناه » لحق بحيى بن أبي طالب وأخوه بالسلطان نازعين من جملة الأمير أبي 
علي . فلا اعتلٌ بالبلد الحديد ونازله السلطان بها فحينئذ عقد السلطان ليحيى بن أبي 
طالب .على سبتة > وبعثه إلها ليقم دعوته بتلك الحهات . وتنك بابنه محمد رهنا 
على طاعته » فاستقل بإمارتها » واقام دعوة السلطان وطاعته بها . واخذ بيعته على 
الناس » واتصل ذلك سنتين د . وهلك عمّه أبو حاتم هنالك بعد مرجعه معه من 
ات ر . ثم انتقض على طاعة السلطان ونبذ طاعة الأمراء » 

ورجع إلى حال سلفه من أمر الشورى في البلد. واستقدم من مو الا نول عد ان بن 


٠١‏ وفي النسخة المصرية : الطب 


') وي نسخة ثانية : سنين . 


م 


عان فقدم عليه وعقد له على الحرب ليفرّق الكلمة به » ويوهن ببأسه عزائم السلطان 
في مطالبته . وجهز السلطان إليه الا كزين بني مرين وعقد على حربه للوزير ابراهم 
بن عيسى > قزحف إليه وحاصره + وتعلل عليهم بطلب إبنه ‏ فبعث به السلطات إلى 
وزيره ابراهم ليعطي طاعته » فيسلمه » وجاءه الخبر من عيون كانت بالعسكر وأن 
ابنه كائن بفسطاط الوزير بساحة البحر » نحيث تتأى الفرصة ي أده قت 
المعسكر » وهجم عبد الحق بن عمْان بحشمه وذويه على فسطاط الوزير » فاحتمله إلى 
أبيه وركبت العساكر للهيعة › فلم يقفوا على خبر حتى تفقّد الوزير ابن العزني . 
وانموا قائدهم ابراهم بن عيسى الوزير بمالأة العد على ذلك ٠‏ ؛ فاجتمعت مشيختهم 
وتقبضوا عليه » وحملوه إلى السلطان ابتلاء للطاعة واستبصاراً في بح ن 
فشك ر لهم وأطلق وزيره لابتلاء نصيحته . ورغب يحيى بن العزفي بعدها في رضى 
السلطان وولايته . ونبض السلطان سنة تسع عشرة وسبعائة إلى طنجة لاختبار 
طاعته » فعقّد له على سبتة واشترط هو على نفسه الوفاء لحباية السلطان › واش 
هديته في كل سنة . واستمرّت الحال على ذلك إلى أن هلك يحيى العزفي سنة عشرين 
وسبعائة . وقام بالأمر بعده ابنه محمد إلى نظر عمّه محمد بن علي بن الفقيه أبي 
القاسم شيخ قرابتهم . وكان قائد الأساطيل بسبتة ووَلِي النظر فبها بعد أن نزع القائد 

يحيى الرنداحي إلى الأندلس > واختلف الغوغاء بسبتة » وانتبز السلطان الفرصة 
ا على النبوض إليها سنة تمان وعشرين وسبعاثة وبادروا بايتاء طاعتهم . وعجز 
محمد ابن يحيى عن المناهضة » وظنها محمد بن عيسى من نفسه » فتعرّض للأمر في 
اوغاد من اللفيف › فاجتمعوا إليه ودافعهم الملا عن ذلك » وحملوهم على الطاعة ) 
واقتادوا بني العزني إلى السلطان فانقادوا » واحتل السلطان بقصبة سبتة » وثقف 
جهاتها ا منثلمها وأصلح خللها . واستعمل كبار رجالاته وخواص محلسه في 
أعالها » فعقد لحاجبه عامر بن فتح الله الصدراتي على حاميتها » وعقد لأبي القاسم 
بن أبي مين على جبايتها والنظر في مبانيها » وإخراج الأموال للنفقات فيا . وأسنى. 
جوائز الملا من مشيختها » ووفر أقطاعاتهم وجراياتهم . وأوعز ببناء البلد المسمى أفراك 
على سبتة » فشرعوا في بنائها سنة تسع وعشرين وسبعاثة وانكفاً راجعا إلى ع 
والله تعالى أعلم . 


2و 


* ) الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة ( * 


mR 
ووقار » منتحلين للعلم . وكان أبو محمد قاضيا بسبتة أيام أ بي طالب وا ا‎ 
وكان له معهم صهر ونأ بن عبد للهيمن هذا في حجر الطلب وابملالة » وار‎ 
صناعة العربية على الاستاذ الغافني وحذق فما . ولا نزلت - بهم نكبة الرئيس أ بي‎ 
سعيد سنة حمس وسبعائة واحتملوا إلى غرناطة » احتمل ف يع لني عد يي‎ 
المهيمن وابنه . وقرأ عبد المهيمن بغرناطة على مشيختها » وازداد علماً وبصراً باللسان‎ 
| والحديث . واستكتب بدار السلطان محمد المخلوع › واختصٌ بوزيره المتغلب على‎ 
دولته محمد بن الحكم الرندِيّ-فيمن اختص به من رؤساء بني العزفي . ثم رجع بعد‎ 
نكبة ابن الحكم إلى سبتة » وكتب عن قائدها ابن مسلمة مدّة . ولا استخلص بنو‎ 
” مرين سبتة سنة تسع وسبعائة اقتصر على الكتابة » وأقام منتحلاً مذاهب سلفه في‎ 
انتحال العم ونزول المرؤة . ولا استولى السلطان أبو سعيد على المغرب واستقل بولاية‎ 
. العهد 2 ؛ وتغلب على الأمر ابنه أبو علي » وكان تحبا للعلم مولعاً بأهله منتحلاً لفنونه‎ 
وكانت دولته وو التراسل مذ عهد الموحدين للبداوة الموجودة في‎ 
أو () . وحصل للأمير أبي علي بعض البصر بالبلاغة واللسان تفطن به لشأن‎ 
ذلك » وخلو دولتهم من الكتاب المرسلين » وأنهم إنما يحكون الخط الذي حذقوا‎ 
فيه . ورأى الأصابع تشير إل عبد اللهيمن في ريامة تلك الصناعة » فوع به . وكان‎ 
كثير الوفادة مع أهل بلده أوقات وفادتهم › فيختصه الأمير أبو علي نمزيد بره‎ 
١ ات ورك ف و و ي‎ 
في ذلك أوعز إلى عامله بسبتة سنة إثنتي عشرة وسبعائة أن بشخصه إلى يابهم‎ 
ل ا‎ 
الحسن > > فلا صولح أبو علي على التزول عن البلد الحديد وكتب شرطه على السلطان‎ 
كان من جملتها كون عبد المهيمن معه » وأمضى له السلطان ذلك وأنف الأمير أبو‎ 


. وفي طبعة بولاق : الموجدة في دولتهم‎ )١( 


الحسن منها » فأقسم ليقتاته إن عمل بذلك » فرفع عبد المّهَيمن أمره إلى السلطان 
ولاذبه » وألقى نفسه بين يديه » فرق لشكواه وأمره باعتزالما معا والرجوع إلى 
خدمته . وأنزله بمعسكره وأقام على ذلك » واختصه منديل الكتاني كبير الدولة 0 
الخاصة » وأنكحه ابنته › ور نكب منديل جعل السلطان علامته لأبي القاسم بن 
أبي مدین › وکان غفلاً خلواً من ع الآداب » فكان يرجع إلى عبد السلطان علامته 
لأبي القاسم بن أبي مَدين > وكان غفلاً خلواً من ن الآداب » فكان يرجع إلى عبد 
المهيمن في قراءة الكتب واصلاحها » وإنشائها حتى عرف السلطان له ذلك » فاقتصر 

عليه وجعل وضع العلامة إليه سنة مان عشرة وسبعائة فاضطلع بها ورسخت قدمه في 
محلس السلطان › وارتفع صيته . واستمرٌ على ذلك أيام السلطان وابنه أبي الحسن 
من بعده إلى أن هلك بتونس في الطاعون الحارف سنة تسع اين وضنحالة :وال 
سبحانه وتعالى خير الوارثين . 


6 لكر صق صر نهل الا لالم ريازد نط 
على غرناطة ) » 


كان الطاغية شانجحة بن أدفونش قد تكالب على أهل الاندلس من بعد أبيه هراندة 
الحالك سنة اثنتين وتمانين وستّائة . ومنذ غلب على طريف شغل السلطان يوسف بن 
يعقوب بعده ببني يغمراسن » ثم تشاغل حفدته من بعده بأمرهم وتقاصرت 
مددهم > وهلك شانحة سنة ثلاث 0 وولى ابنه هراندة ونازل الحزيرة الخضراء 
فرضة الحهاد لبني مرين حولاً كاملا » ونازلت أساطيله جبل الفتح واشتد الحصار على 
المسلمين . وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلونة أن يشغل أهل الأندلس من 
ورائہم > ويأخذ حجزتهم > فنازل أمرية وحاصرها الحصار المشهور سنة تسع وسبعائة 
ونصب عليها الآلات . وكان منها برج العود المشهور بطول الأسوار بمقدار ثلاث 
قامات » وتميّل المسلمون على إحراقه فأحرق . وحفر العدو تحت الأرض مسرباً مقدار 
ما يسير فيه عشرون راكباً . وتفطّن المسلمون واحتفر قبالتهم مثله إلى أن نفذ بعضهم 


)00 الصحبح ثلاث وتسعين وسيّائة . 


۳۲۹ 


لبعض » واقتتلوا من نحت الأرض وعقد ابن الأحمر لعثان بن أبي العلاء زعم 
الأعياص على عسكر بعثه مدداً لأهل المريّة › فلقيه جمع من النصارى كان الطاغية 
بعنهم لحصار مَرشانة 9؟ , فهزمهم عان واستلحمهم » ونزل قريباً من معسكر 
الطاغية ولح بمغاداتهم ومراوحتهم الى أن رغبوا إليه في السلم وأفرج عن البلد . وتغلب 
الطاغية » خلال ذلك على جبل الفتح » وأقامت عسا كره على سماتة") 
واسطبونة 27 » وزحف العبّاس بن رحو بن عبدالله وعئان بن أ ير العلاء في العسا كر 
لاغاثة البلدين › فأوقع عئان بعسكر اسطبونة » وقتل قائدهم لمش يرش في 
نحو ثلاثة الاف فارس واستلحموا . ثم زحف عهان لاغاثة العباس وكان دخل عوجين 
فحاصرته جموع النصارى به > فانفضوا الخبر زحفه » وبلغ الخبر إلى الطاغية بمكانه 
من ظاهر الحزيرة بفتكة عؤان في قومه » فسرح جموع النصرانية » ولقيهم مان فأوقع 
بهم » وقتل زعاءهم . وارتحل الطاغية يريد لقاءهم فخالف أهل البلد إلى معسكره . 
ا محلاته وفساطيطه » وأتیحت للمسلمين عليهم الكرّة » وامتلأت الأيدي من 
غنائمهم وأسراهم م هلك الطاغية أثر هذه هرائ شت اني عشرة وسبعاثة وهو 
هراندة بن شانجة . وولي بعده إبنه الهنشة طفلاً صغيراً > جعلوه لنظر عمّه دون بطرة 
ابن شانجة ‏ وزعم النصرائية جوان فكفلاه . واستقام أمرهم عل ذلك 6 .وغل 
السلطان سعد ملك المغرب بشأن ابنه وخروجه » اسل النصرانية الغزة في : 
الأندلس وزحفوا إلى غرناطة سنة تمان عشرة وسبعائة وأناخوا عليها 0 
وأمهم . وبعث أهل الأندلس صريخهم إلى السلطان واعتذر لهم بمكان أبي العلاء 
من دولتهم » وعله من رياستهم » وأنه مرشح للأمر في قومه بني مرين » بخشی معه 
تفريق الكلمة . وشرط عليهم أن يدفعوه إليه برمته حتى يتم مر الحهاد > ويعيده إليهم 
حوطة على المسلمين . ولم يمكنهم ذلك لمكان عثان بن أبي العلاء لصرامته وعصابته 


. مرشانة : مدينة من أعال قرمونة بالاندلس ( معجم البلدان)‎ )١( ٠ 

(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق شمانة وفي نسخة أخرى : سماية وفي معجم البلدان ذ كر سمانة 
وهو اسم موضع ولم يزد على ذلك . 00 
(م) اسطبونة : لم يذ كرها صاحب معجم البلدان ولعلها اسطبة المذ كورة في نفح الطيب ج ١‏ ص١١٠‏ 
وتبعد عن قرطبة ۳١‏ ميلا . 
(4) وفي نسخة ثانية : ألفنس بترس . 


بع ° 


من قومه » فأخفق سعيهم واستلحموا . وأطالت أم النصرانية بغرناطة » وطمعوا في 
التهامها . ثم إن الله نمس ممنقهم » ودافع قدرته عنهم » وكيّف لعثان بن أبي العلاء 
وعصبته واقعة فہم كانت أغرب الوقائع . صمدوا إلى موقف الطاغية م 

وكانوا زهاء ثتين أو أكثر » وصابروهم حتى خالطوهم في مرا كزهم › فصرعوا بطرة 
وجوان ¢ وولوهم الأدبار . واعترضتهم من ورام مسارب الماء ر من شقيل'"ا 
فتطارحوا فيها . وهلك کرم » اي أموالهم » وأعز الله دينه » وأهلك 

عدوه . ونصب رأس بطرّة بسور البلد عبرة لمن يذ كر » وهو باق هنالك هذا العهد . 

والله تعالى أعلم . 


* ) الخبر عن صهر الموحدين والحركة الى تلمسان على اثره وما 
تخلل ذلك من الاحداث ) » ٠‏ 


الما انفرج الحصار عن ولد يغمراسن بن زيّان أحد ملوك بني عبد الواد سنة ست 
وسبعاثة وتجافى أبو ثابت عن بلادهم » ونزل لحم عا كان بنو مرين ملكوه منها 
بسيوفهم . واستقل أبو حمّو بملك بني عبد الواد على رأس ال حول منها » صرف نظره 
واهّامه إلى بلاد المشرق » فتغلب على بلاد مغراوة » ثم على بلاد بي توجين » وعحا 
منها أثر سلطانهم . ولحق أعياصهم من ولد عبد القوي بن عطيّة ولد منديل بن عبد 
الرحمن بالموحّدين بني بي حفص مع من تبعهم من رؤوس قبائلهم > وصاروا في 
اك عب ترم . واستلحق مولانا السلطان أبو يحبى وحاجبه يعقوب بن عمر منهم 
جندا كشفاً أثبتهم في الديوان ٠‏ وغالب بهم الخوارج والمنازعين للدولة . ثم زحف أبو 
حمّو إلى الجزائر وغلب ابن i‏ ونقله إلى تلمسان ووفى له . 
ور بنو منصور أمراء ملكيش أهل E‏ حا وجرا بالموحدين 
واصطنعوهم . وتملك قاصية المغرب الاوسط وتام نالخدي يعمله . ثم تغلب 
على تدلس سنة إثنتي عشرة وسبعائة وتجنى على مولانا السلطان أبي يحيى بما وقع 
بينهم من المراسلة أيام انتزى ابن محلوف ببجاية كا ذكرناه في أخباره . فحث عزامه 
)١(‏ وني نسخة ثانية : شنيل . 

(۲) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


۳۳١ 


لترلتها وطلب بلاد ا 3 وأوطأ عسا کره أرضهم : »> ونازل أمصارهم بحاية 
وفُسَنْطِيئة . واختص بحاية بشوكته من ذلك » وجهز بز العسا كر مع مسعود ابن عمّه 

أبي عامر ابراه لمضايقتها . وكان خلال ذلك ما قدمناه من خروج محمد بن يوسف . 
وقيام بني توجين بأمره » واقتطاع جبل وانشريس 


واستمرّت الحال على ذلك حتى هلك السلطان أبوحمّوسنة مان عشرة وسبعائة وقام 
بأمرهم ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن فصنع له في أبن عمه محمد بن يوسف . ونبض 
إليه بعساكر بني عبد الواد حتى نازله بمعتصمه من جبل وانشريش وداخله عمر بن 
. عبان كبير بني تيغرين في المكربه » فتقبض عليه وقتله سنة تشع عشرة وسبعائة وارتحل 
إلى يحاية حتى احتل بساحتها » وامتنع عليه الحاجب ابن عمر فأقام يوماً أو بعضه ثم 
انكفاً راجعاً إلى تلمسان » وردّد البعوث إلى أوطان يحاية » وابتنى الحصون لتجمير 
الكتائب » فابتنى بوادي يحاية من أعلاه حصن بكر » ثم حصن تامز يزدكت ثم 
اخقط بتيكلات على مرحلة منها بلدا سماها تامز يزدكت على اسم المعقل الذي كان 
لأوليم بالحبل قبالة وجدة . وامتنع يغمراسن به على السعيدكيا قدّمناه » فاختط بلد ' 
a U SE NSS‏ 
وعقد عليها لموسى بن علي الكردي كبير دولته » ودولة أبيه (؟ . واستحثه أمراء 
ا 
اللحياني » وأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أبي عمران » وأبي اسحق بن أبي 
يحبى الشهيد» مرّة بعد أخرى کا ذكرناه في أخبارهم جميعاً . وكانت حروبهم 
سجالاً إلى أن كان بين جيوش زناتة والموحدين الزحف المشهور بالرياش من نواحي 
مرماجنة سنة تسع وعشرين وسبعائة زحفت فيه إلى السلطان أبي بحيى عساكر 
زناتة مع حمزة بن عمر أمير بني كعب . ومن اليه من البدوء وعليهم يحبى بن موسى 
من صنائع دولة آل يغمراسن . وقد نصبوا للملك محمد بن أبي عمران بن ادي 
حفص » ومعهم عبد الحق بن عذان من أعياص بني عبد احق في بنيه وذويه . وكان 
تزع إليهم من عند الموحدين كا ذكرناه » فاختل مصاف مولانا السلطان أبي يحيى 
)١(‏ بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 
() وف نسخة ثانية : لموسى بن علي العزثي كبير دولته ودولة إبنه . 


rrr 


ورم + واستولرا غل فاط عا فيا من اللخيرة وام ؛ وانتهبوا معسكره وتقبضوا 
على ولديه الموليين أحمد وعمر » وأشخصوهما إلى تلمسان ::واضيب ب السلطان في بدنه 
جراحات أوهنته > وخلص إلى بونة اي برمقه . وركب السفين منها إلى يجابة 2 فأقام 
بها يد مل جراحه » واستولت زناتة على تونس . ودخلها محمد بن أبي عمران 
وسمّوه باسم السلطان ومقادته في يد يحيبى بن موسى أمير زناتة . واعترم مولانا 
السلطان أبو يحيى على الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي سعيد صريخا على آل 
يغمراسن . وأشار حاجبه محمد بن سيّد الناس بإنفاذ ابنه الأمير أبي زكريا صاحب 
الثغر استنكافاً له عن مثلها » فتقيّل إشازته وأركب ابنه البحر لذلك . وبعث إليه معه 
أبا محمد عبدالله بن تاشفين من مشيخة الموحدين نافضاً أمامه طرف المقاصد 
وامحاورات » ونزلوا بغسّاسة من سواحل المغرب » وقدموا على السلطان أبي سعيد 
بحضرته » وأبلغوه صريخ مولانا السلطان أبي يحيى » فأهتز لذلك هو وإبنه الأمير أبو 
الحسن » وقال لابنه الأمير في ذلك امحفل : يا بني لقد قصدك أكبر أقوامنا 
وموصلك ٠‏ وول لأبذلن في مظاهرتكم مالي وقومي ونفسي » ولأسيرن بعسا کري 
إلى تلمسان فأنزها مع أبيك ٠‏ فانصرفوا إلى منازهم مسرورين . وكان فما شرطه عليهم 
السلطان أبو سعيد مسير مولانا السلطان أبي بحيى بعساكره إلى منازلة تلمسان معه 
فقبلوا . ونمض السلطان ابو سعيد إلى تلمسان سنة ثلاثين وسبعائة ولا انتهوا إلى وادي 
ملوبّة وعسكر بضره » جاءهم الخبر اليقين باستيلاء السلطان أبي يحيى على حضرة 
تونس وإجهاضه زناتة وسلطانهم عنها . فاستدعى مولانا السلطان الأمير أبا زكريا 
يحيى ابنه ووزيره ابا محمد عبدالله بن تافراكين وامرهم بالإنصراف إلى صاحہم 
وأسنى جوائزهم وحاجاتهم "2 . وركبوا أساطيلهم من غسّاسة وأرسل معهم للخطبة 
الصهر ابراهم باي حاتم العزني والقاضي بحضرته أبي عبدالله بن عبد الرزاق » 
وانكفأ على عقبه راجعا إلى حضرته . ولا انعقد الصهر بين الأمير أبي الحسن ٠ ٠»‏ 
والسلطان أبي يحيى في ابنته شقيقة الأمير يحبى ٠‏ زفها إلييم في أساطيله مع مشيخة 
من الموحدين » كبيرهم أبو القاسم بن عبّو("" . ووصلوا بها إلى مرسى غسّاسة سنة 
إحدى وثلاثين بين يدي مهلك السلطان ابی سعيد » فقاموا لها على أقدام لبر 
)١(‏ وفي النسخة المصرية : وحباءهم . 
(۲) وفي النسخة المصرية : بن عمور . 


ويا 


والتكرمة ٠»‏ وبعثوا الظهر إلى غسّاسة لركويها وحمل أثقاهها » وصيغت حكات الذهب 
والفضة ومدّت ولايا الحرير المغشاة بالذهب . واحتفل لوافدها وأعراسها غابة 
الاحتفال با لم يسمع مثله في دولتهم . وتولت قهارمة الدار من عجز النساء ما يتولأه 
مثلهم من ذلك فطم الصنيع › وتحدث الناس به . وهلك السلطان أبو سعيد بين 
يدي موصلها › والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية 
السلطان أبي الحسن وما تخلل ذلك من الاحداث ) » 


كان السلطان لا بلغه وصول العروس بنت مولانا السلطان أبي نحيى 7 إحدى 
وثلاثين وسبعائة واهتزت الدولة لقدومها عليهم تعظيماً لحق أبيها وقومها واحتفاء بها » 
ارتحل ر السلطان أبو سعيد إلى تازى ليشارف أحواها بنفسه احتفاء 27 في تكرمتها 
ورور تفر آنه 0 هنالك ومرض حتى اذا أشفى على الهلكة » ارتحل به ولي 
العهد الأمير أبو الحسن إلى الحضرة › وحمله في فراشه على أكتاف الحاشية والخول › 
حتى نزل بسبوء ثم أدخله كذلك ليلا إلى داره . وأدركته المنية في طريقه » فقضى 
رحمة الله عليه » فوضعوه بمكانه من البيت . واستدعى الصالحين لمواراته » فووري 
لشهر ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستائة والبقاءعته وحده » وكل شيء هالك إلا 
وجهه . 

ولا هلك السلطان أبو سعيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالات الدولة لولي 
عهده الأمير أ بي الحسن » وعقدوا له على أنفسهم > واتوه طاعتهم وبيعتهم . وأمر 
بنقل معسكره من سبوء وأضرب بالزيتون من ساحة فاس . ولا ووري السلطان › 
خرج إلى معسكره بالتعبية » واجتمع إليه الناس على طبقاتهم لاداء البيعة » وجلس 
بفسطاطه » وتولى أخذ البيعة له يومئذ على الناس ا قاسم رئيس 
الورعة + :والمتضر فخ وحاجب الباب القديم الولاية بذلك في دارهم منذ عهد 
السلطان يوسف بن يعقوب . وزقّت إليه يومئذ عروسه بنت السلطان آبي يحسى ۽ 


. وي النسخة المصرية : استيلا ستبلاغاً‎ )١( 
. ) ج وازع وهو الذي يتولى أمر الحيوش . ( قاموس‎ )( 


وض 


فأعرس بها بمكانه من المعسكر » وأجمع أمره على الانتقام لأبها من عدوه . وبدأ 
باستكشاف حال أخيه أبي علي » 00 السلطان أبوهما يستوصيه به لما كان له بقلبه 
من العلاقة . وكان ولي العهد هذا يؤثر لرضاه جهده » فاعتزم على الحركة إلى 
سجلاسة لمشارفة أحواله » والله تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن حركة السلطان أبي الحسن الى سجلاسة 


وانكفائه عنها الى تلمسان بعد الصلح مع أخيه والاتفاق ) » 


لما هلك السلطان أبو سعيد وكملت بيعة السلطان أبي الحسن > وكان كثيراً ما 
يستوصيه بأخيه أبي علي للا كان كلفاً به شفوقاً عليه »> فأراد مشارفة أحواله قبل 
اللبوض إلى تلمسان » فارتحل من معسكره ه بالزيتون قاصداً سجلاسة ٠‏ وتلقته في 
طريقه وفود الأمير أبي علي أخيه مؤدّياً حقه » موجباً مبرته » مهنثاً له با آناه الله من 
يا ا ا ل 
العقد له بذلك من أخيه . فأجابه السلطان أبو الحسن إلى ما سأل » وعقد له على 
سجلاسة وما إليها من بلاد القبلة كما كان لعهد أبيهما . وشهد املأ من القبيل وسائر 
زناتة والعرب » والكفاً راجعاً إلى تلمسان لإجابة صريخ الموحّدين » وأغذ السير ليها . 
ولا انتبى إلى تلمسان تنككب عنها متجاوزاً إلى جهة المشرق لوعد مولانا السلطان أبي 
بحيى بالنزول معه على تلمسان » کا كان عليه وفاقهم ومشارطتهم مع الأمير أبي 


زكريا الرسول ام . فاحتل بتاسالت في شعبان من سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة . 


وتم بها وأوعز إلى أساطيله بمرامي المغرب فأغزاها إلى سواحل تلمسان . وجهزلمولانا 
السلطان أبي يحيى مدداً من عسكره ه أركبهم الأساطيل من سواحل وَهْرَان » وعقد 


عليهم محمد البطوي من صنائع دولته . ونزلوا يحاية » ووافوا بها مولانا السلطان أبا ا 


يحيى فصاروا في جملته . ونهضوا معه إلى تيكلات ثغر بني عبد الواد المحمّرة بها 

الكتائب لحصار يحاية » وبها يومثذ ابن هزرع من قوادهم » وأجفل من كان بها من 
العسكر قبل وصوله إليهم ٠‏ فلحقوا بآخر عملهم من المغرب الأوسط . وأناخ مولانا 
السلطان أبويحيى علها بعسا كر من الموحدين والعرب والبربر وسائر الحشود ٠‏ فخربوا 
عمرانها وانتهبوا ما كان من الأقوات محختزناً مها » وكان حرا لا يدرك ساحله > لما كان 


سم 


السلطان أبو حمو من لدن اختطها قد أوعز إلى العمّال بسائر البلاد الشرقيّة » من 
عمل البطحاء أن ينقلوا أعشار الحبوب اليما وسائر الأقوات . وتقبّل ابنه السلطان أبو 
تاشفين مذهبه في ذلك . ولم يزل دأہم إلى حين حلت بها هذه الفاقرة فانتبب ب الناس 
من تلك الأقوات ما لا كفاء له . وأضرعوا مختطها بالأرض فنسفوها نسفاً » وذروها 
قاعاً صفصفاً . والسلطان أبو الحسن خلال ذلك متشّف لأحواهم منتظرٌ قدوم مولانا 
السلطان أبي يحيى عليه لنازلة تلمسان » حتى وافاه الخبر بانتقاض أخيه كا 
نذكره » فانكفأ راجعاً » واتصل الخبر بمولانا السلطان أبي يحيى فقفل إلى 
حضرته . وحمل البطوي معه وأسنى نی جائزته وجوائز ه » وانصرفوا إلى السلطان 
مرسلهم في سفنهم من ساعتها . وانقبض عنان السلطان أبي تاشفين عن غزو بلاد 
الموحدين الى ان انقرض أمره » والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن انتقاض الامير أبي علي ونهوض السلطان أبي 
الحسن اليه وظفره به ) 0 


لما توغل السلطان أبو الحسن في غزاة تلمسان وتجاوزها إلى تاسالت لوعد مولانا ‏ 
السلطان أبي يحيى » دش أبو تاشفين إلى الأمير أبي علي في اتصال اليد والاتفاق 
على السلطان أبي الحسن » وأن يأخذ كل واحد منهم| بحجزته عن صاحبه متى هم 
به » وانعقد بينهما على ذلك . وانتقض الأمير ير أبو علي على أخيه السلطان أبي 
الحسن » ونهض من سجلاسة إلى دَرّعَة فقتل بها عامل السلطان » واستعمل عليه 
من ذويه » وسح العسكر إلى بلاد مراكش . واتصل الخبر بالسلطان وهو بمعسکره 
بتاسالت » فأحفظه شأنه » وأجمع على الانتقام منه > فانكفاً راجعاً إلى الحضرة . 
وأنزل بثغرتا وريرت تخم عمله معسكراً » وعقد عليه لإبنه تاشفين » وتعله إلى لظن 
وزيره منديل ب بن تيربيغين » وأَغذّ السير إلى سجلاسة » فنزل عليها وأحاطت 
عساكره مها » وأخحذ بمخنقها وحشد الفعلة و الآلات الحصارها » والبناء 
ساحتها . وأقام يغاديها القتال ويراوحها حولاً كريتاً . ونبض أبو تاشفين في عساكره 
وقومه إلى ثغر المغرب ليوطئه عساكره » وبعث في نواحيه يحاذب السلطان عن مكانه 
بن حصاره . ولا انتبى إلى تاوريرت برز اليه ابن السلطان في وزرائه وعسا کره » 


۴۳٦ 


وزحفوا إليه في التعبية » فاختلٌ مصافه وانهزم ولم يلق أحداً »> وعاد إلى منحجره 
وبادر إلى إمداد الأمير أبي علي بعسكره » فعقد على حصة من جنده وبعث بهم 
إليه » فتسرّبوا إلى البلد زرافات ووحدانا حتى استكملوا عنده » وطاوهم السلطان 
الحصار وأنزل بهم أنواع الحرب والنكال حتى تغلب عليم » واقتحم البلد عنوة » 
وتقبّض على الأمير أبي علي عند باب قصره . وسيق إلى السلطان فأمهله واعتقله › 
واستولى على ملكه . وعقد على سجلاسة واستعمل عليها > ورحل منكفئاً إلى 
الحضرة › دل مها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقل أخاه في احدى حجر القصر 
- إلى أن قتله لأشهر من اعتقاله خنقاً بمحبسه بمحبسه . وعدد له هذا الفتح بفتح الحبل 
واسترجاعه من يد العدّ ودمره الله بأيدي كه > وتحت راية ابنه أبي مالك . کا 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن منازلة جبل الفتح واستئثار الامير أبي مالك 
والمسلمين به ) 0 


ما هلك السلطان أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد المتغلّب على ملك الأندلس من يد 
ابن عمه أبي الحبيوش » قام بالأمر بعده إبنه محمد طفلاً صغيرً لنظر وزيره محمد بن 
اروق من "بوت الأندلس وصنائع الدولة. واستبدٌ عليه. فلمًا شب وناهز أنف من 

الاستبداد عليه » وأغراه المعلوجي من حشمه بالوزير» فاغتاله وقتله سنة تسع 
وعشرين وسبعائة وشمر للاستبداد وشدٌ أواخي الملك . وكان الطاغية قد أخذ جبل 
الفتح سنة تسع > وجاورت النصرانية به ثغور الفرضة › وكان شجى في صدرها › 
وأهم المسلمين شأنه . وشغل عنهم صاحب المغرب بما كان فيه من فتنة ابنه » فرجّعوا 
الحزيرة وحصونبها إلى ابن الأحمر منذ سنة إثنتي عشرة وسبعائة لأول المائة الثامنة . 

واستغلظ الطاغية علهم بعد ذلك فرجعوا الحزيرة إلى صاحب المغرب سنة تسع 
وعشرين وسبعاثة وولى علييا السلطان أبوسعيد من أهل دولته سلطان بن مهلهل من 
عرب الخلط أخواله واف الطاغية إلى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد 
فلك أكثرها ٠‏ ومنع البحرمن الاجازة . وقارن ذلك استبداد صاحب الأندلس 2 
وقتله لوزيره ابن المحروق . وأهمّه شأن الطاغية » فبادر لإجازة البحر. ووفد على 
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السلطان أبي الحسن بدار ملكه من فاس سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة فأ كبر موصله 
وأركب الناس للقائه » وأنزله بِرَوْض المصارة لصق داره » واستبلغ في تكريمه . 
وفاوضه ابن الأحمر في شأن المسلمين وراء البحر » وما أهمّهم من عدوهم » وشكا . 
إليه حال الحبل واعتراضه شجى في صدر الثغور › فأشكاه السلطان . وعامل الله في 
أسباب الخهاد » وكان مشغوفاً به متقبّلاً مذهب جدّه يعقوب فيه . وعقد لابه الأمير 
أبي مالك على خمسة آلاف من بني مرين » وأنفذه مع السلطان محمد بن إسمعيل 
لمنازلة الحبل » فاحتل بالحزيرة » وتتابع إليه الأسطول بالمدد . وأرسل ابن الأحمر 
حاشزين في الأندلس » فتسايلوا إليه » وأضربوا معسكرهم جميعاً بساحة الحبل . 
وأبلوا في حربه ومنازلته البلاء الحسن » إلى أن تغلبوا عليه سنة ثلاث وثلاثين وسبعاثة 
واقتحمه المسلمون عنوة » ونفلهم الله من كان به من النصرانية با معهم » ووافاه 
الطاغية بأمم الكفر لثالثة فتحه » وقد شحنه المسلمون بالأقوات » نقلوها من الحزيرة 
على خيوهم . وباشر نقلها الأمير أبو مالك وابن الأحمر » فنقلها الناس عامّة . وير 
الأمير أبو مالك إلى الحزيرة وترك بابل يحبى بن طلحة بن محلى من وزراء أبيه .. 
ووصل الطاغية بعد ثلاث فأناخ عليه . وبرز أبو مالك بعساكره » فنزل. بحذائه 17) 
وبعث إلى الأمير أبي عبدالله صاحب الأندلس. . فوصل محشد المسلمين بعد أن دوخ 
أرض النصرائيّة . وخرج فنزل بازاء عسكر الطاغية » وتحصّن العدو في محلتهم . 
وقاموا كذلك عادية لقرب العهد بارتجاعه »› وخفة ة ما به من الحامية والسلاح »> فبادر 
السلطان ابن الأحمر إلى لقاء الطاغية . وسبق الناس إلى فسطاطه عجلاً بائعاً نفسه 
من الله في رضى المسلمين » وسدّ فرجتهم > فتلقاه الطاغية راجلاً حاسراً إحظاماً ' 
لموصله › وأجابه إلى ما سأل من الإفراج عن هذا المعقل » وأتحفه رذحا ر مما لديه » 
وارتحل لفوره . أذ الأمير أبو مالك في تثقيف أطراف الثخر » وصدّ فروجه » وأنزل 
الحامية به 6 ونقل الأقوات اليه > وکان فتحاً طوق دولة السلطان أبي الحسين قلادة 
الفخر إلى آخر الأيام . ثم رجع بعدها إلى شأنه من منازلة تلمسان » والله تعالى أعلم . _ 


-(1] وفي النسخة المصرية : قبالته 


» ( الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن 
علا وانقراض أمر بني عبد الواذ بمهلك أبي تاشفين ) ٠»‏ 


لا تغلب السلطان على أخيه وحسم علة انتزائه ومنازعته وسدّ ثغور امغرب » وعظمت 
لديه نعمة الله بظهور عسكره على النصرانية » وارتجاع جبل جبل الفتح من أيديهم بعد أن 
أقام في ملكة الطاغية نحواً من عشرين سنة . فرغ لعدوه وأجمع على غزو تلمسان . 
ووفد عليه رسل السلطان أبني حيى في سبيل التهنثة بالفتح والأخذ حجزة أبي 
تاشفين على الثغور. وأوفد السلطان إلى أبي تاشفين شفعاء في أن يتخلى عن عمل ' 
الموحدين جملة » ويتراجع هم عن تدلس »ء ويرجع إلى و عملة نك أو الأمرء 
ولو عامئذ ليعلم الناس جاه السلطان عند الملوك » ويقدّروه حق قدره » واستنكف أبو 
تاشفين مع ذلك وأغلظ للرسل في القول » وأفحش بمجلسه بعض السفهاء من العييد 
في الردّ عليهم والنيل من مرسلهم › فانقلبوا إليه با أحفظه » فانبعثت عزائم السلطان 
للصمود إلهم . وعسكر بساحة البلد الحديد »> وبعث وزراءه إلى قاصية البلاد 
المراكشية لحشد القبائل والعساكر . ثم تعجّل فاعترض جنوده وأزاح عللهم وعبّى 
موا كبه » وسار في التعبية . وفصل بمعسكره من فاس أواسط خمس وثلاثين وسبعاثة 
وسار ير الشوك والمدر من أم المغرب وجنوده . ومر بِوَجْدَة » فجمّر الكتائب 
لحصارها . ثم مر بنك رومة فقاتلها بعض يوم واقتحمها » فقتل حاميتها واستولى عليها 
آخر سنة حمس وثلاثين وسبعائة ثم سار على تعبيته حتى أناخ على تلمسان » وبلغه 
الخبر بتغلب عساكره على وَجَدَة سنة ست وثلاثين وسبعائة فأوعز إليه بتخريب 
أسوارها » فأضرعوها بالأرض 

وتوافت إليه إمداد النواحى وجهاتها وحشودها » وربض على فريسته . ووفدت اليه 
قبائل مغراوة وبني توجين فانوه طاعتهم . ثم سرح عساكره إلى الحهات فتغلب على 
وَهْرَانَ وهُنين » ثم على مليانة وتنس والحزائر كذلك سنة ست وثلاثين وسبعاثة 
ونزع إليه حيى بن موسى صاحب القاصية الشرقية من عمله » والتاخيم كات العمل 
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ابن سلهان العسكري كبير بني عسكر بن محمد وشيخ بني مرين » وصاحب شوراهم 
مجلس السلطان » والمخصوص بصهر من السلطان عفد له عل اه ساي 
0 واحنود وطوع ضاحية الشرق وقبائله » . وافتتح افضارة حتى انتہی .إلى 
كيد . ونظم البلاد في طاعة السلطان » وأحشد مقاتلتها إلى معسكره فلحقوا له 

0 جنوده . واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحشم من بني توجين . 
وعقد لسعد بن سلامة بن علي على بني يدللتن . وجعل الوالي بالقلعة إلى نظره . وكان 
خلص إليه با مغرب قبل فصوله نازعاً عن أبي تاشفين لمكان أخيه قريعه محمد من 
الدولة .20 

واستعمل السلطان أيضاً على شلف وسائر أعال المغرب الأوسط . واختط السلطان ٠‏ 
بغربي 2 تلمسان البلد الحديد لسكناه » ونزل عساكره وسماه المنصورية ”2 . وأدار 
على البلد المخروب سياجاً من السور ونطاقا من الخندق . ونصب الحانيق والآلات 
من وراء خندقه وشيّد قبالة كل برج من أبراج البلد برجا على ساقة خندقه ينضح 
رماته بالنبل رماتهم 3 ويشغلونهم بأنفسهم حتى شد ا آخر أقرب منه » وترتفع 
شرفاته فوق خندقهم . ولم يزل يتقرب بوضع الأبراج من حدّ الى ما بعده » حتى 
اختطها من قرب عل اف خندقهم . وتماصع المقاتلة بالسيوف من أعياهها »> ورتب 
المحانيق إلى رجمها وذكها > فنالت من ذلك فوق الغاية . واشتد الحرب وضاق نطاق 
الخصار. وكان السلطان يصحهم كل يوم بالبكور والتطواف على البلد من جميع 
جهاته لتفقّد لمقاتلة في مراكزهم » ورجا ينفرد في طوافه بعض الأيام عن حاشيته » 
فاهتبلوا الأمر يحسبونه غرّة . وصفوا جيوشهم من وراء السور مما يلي الحبل المطل على 
البلد » حتى اذا حاذاه السلطان في تطوافه فتحوا أبوابهم » وأرسلوا عليه عقبان 
جنودهم ٠‏ واضظروه إلى سفح الحبل حتى لحق بأوعاره » رکد أن ينزل عن فرسه هو 
ووليه عريف بن يحبى أمير سويد . ووصل الصائح إلى المعسكر فركب الأميران إبناه : 
ابو عبد الرحمن وأبو مالك » في جموع بني مرين › وتباوت فرسان ت 
جانب » فشمّر جنود بني عبد الواد إلى مرا کڙهم . ثم دفعوهم عنها » وحملوهم على 
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هة الخندق فتطارحوا فيه وترادفوا وهلك بالكظيظ أكثر ممن هلك بالقتل . واستلحم 
في ذلك اليوم زعاء ملئهم ''! مثل عمر بن عؤان كبير الحشم من بني توجين » وحمد 
بن سلامة بن علي كبير بني يدللتن منهم أيضاً وغيرهم . وكان يوماً له ما بعده . واعتز 
بنو مرين علهم من يومئذ . ونذر بنوعبد الواد بالتغلب عليهم » واتصلت الحرب مدّة 
عامين . ثم اقتحمها| السلطان غلابا لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثيي 
وسبعاثة . ووقف أبو تاشفين بساحة قصره مع خاصّته » وقاتل هنالك حتى قتل إبناه 
عهان ومسعود ووزيره موسى بن علي ووليّه عبد الحق بن عؤان من أعياص عبد 
الحق انزع إليه من جملة الوحدين ا أشرنا إلبه بويتوي ره . فهلك هو وابنه وابن 
أخيه » وأنخنت السلطان أبا تاشفين الحراحة ووهن لها » فتقبّض عليه . واخختبنه 9) 
بعض الفرسان إلى السلطان فلقيه الأمير أبو عبد .الرحمن صالي تلك الحروب وأورد 
غمرتها بنفسه » فاعترضه وقد غض الطرف بوكبه » فأمر به في الحين فقتل › »> واحتز 
رأسه » وسخط ذلك السلطان من فعله لحرصه على توبيخه وتقريعه » وذهب مثلاً في 
الغابرين . واقتحم السلطان بكافة عساكره » وتواقع الناس بباب كشوط 7 لحنوبهم 
من كظيظ الزحام » فهلك منهم أثم . 
وانطلقت أيدي النهب على البلد فلحقت الكثير من أهله معرّات في أموالهم وحرمهم . 
وخلص السلطان إلى المسجد الجامع مع لمّة من خواصه صه وحاشيته . واستدعى شیوخ 
الفتيا بالبلد أبو زيد وأبو موسى إبنا الإمام > وفاء بحق بحق العلم وأهله » فخلصوا إليه بعد 
الجهد ووعظوه وذكروه بما نال الناس من النهب » فركب لذلك بنفسه وسكن وأوزع 
جنوده وأشياعه من الرعية » وقبض يديهم عن الفساد وعاد إلى معسكره بالبلد 
الحديد . وقد كمل الفتح وعز النصر » وشهد ذلك اليوم, أبو محمد بن تافراكين › 
وافاه سول عن مولانا السلطان أبي يحيى محدّداً للعهد » فأعجله السلطان إلى مرسله 
بالخبر وسابق السابقين . ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح ٠‏ فعظم 
السرور عند السلطان أبي يحيى بمهلك عدوه والانتقام منه بشارة » واعتدّها 
بمساعيه . ورفع السلطان ابو الحسن القتل عن بني عبد الواد اعدائهم » وشفى نفسه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ملاحمهم 
(۲) اختين الشيء : اخذه في خبنة ثيابه ( قاموس ) .. 
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بقتل سلطاهم » وعفا عنهم وأثبتهم في الديوان » وفرض طم العطاء » واستتبعهم على 
راياتهم ومرا كزهم » . وجمع كلمة بني واسين من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ۽ 
وسائر زناتة وأنزيهم ببلاد المغرب وسدّ بكل طائفة منهم ثغراً. من أعاله » وساروا عصباً 
تحت لوائه » فأنزل مهم بقاصية السوس وبلاد غارة » وأجاز منهم إلى ثغور عمله 
بالأندلس حامية ومرابطين » واندرجوا في جملته » واتسع نطاق ملكه . وأصبح 
ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرين وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب . 
والارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


# ) الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن كتيجة وتقبيض 
السلطان عليه ثم مهلكه آخرا ) ٠‏ 


قد قدّمنا ما كان من اشتراط السلطان أبي سعيد على الموحّدين منازلتهم تلمسان مع 
عساكره » وتلوم السلطان ابي الحسن بتاسالت لانتظار مولانا السلطان أبي يحيى . 
ولا نازل تلمسان بعساكره المرّة الثانية » لم يطالهم بذلك . وكان أبو محمد بن 
تافرا کین يتردّد إليه وهو بمعسكره من حصار تلمساں وا حقه بكترا مال ٠‏ 
عدوهم . فلمًا تغلب على تلمسان أسرٌ إليه سفيره أبو محمد بن تافراكين بأنْ سلطانه 
قادم عليه للقائه وتهنثته بالظفر بعدوه . وتشوف السلطان ابو الحسن إليها لما كان يحب 
الفخر ويعنى به » وارتحل من تلمسان سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة » وعسكر ببسيط 
بمتيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبي يحيى عليه . وتكاسل السلطان عنها لما أراه 
سيفه المتحكّم في دولته محمد بن الحكيم من حذر مغبتها » وقال له : إن لقاء سلطانين 
لا يتفق إلا في يوم على أحدهما » فكره ذلك السلطان وتقاعد عنه : وطال مقام 
السلطان ب الحسن في انتظار الموعد الذي ألقى إليه أبو محمد بن تافرا كين » واعتل 
قا ور الد وكيك اهن الشكر فيلك وكا إن اا 
أبو عبد الرحمن وأبو مالك متناغيين في ولاية عهده منذ أيام جدهما أبي سعيد . وكان 
السلطان قد جعل لها من أول دولته ألقاب الامارة وأحوالها من اتخاذ الوزراء والكتاب 
ووضع العلامة وتدوين الدواوين وإثبات العطاء . واستلحاق الفرسان والإنفراد 
بالعسا کر » فكانا من ذلك على ثبج . وجعل لما مع ذلك الحلوس لمقعد فصله › 
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مناوبة لتنفيذ الأوامر السلطانيّة » فكانا لذلك رديفين له في سلطانه . 

و اشد وجع السلطان تمشت مماسرة الفتن بين هذين الأميرين ورت اف لسار 
لم أحزاباً 3 ويك كل واحد منها الال وحمل على المقربات . وصارت شيعا 
وانقسموا فرقاً . وهم الأمير أبو عبد الرحمنٍ بالتونّب على الأمر قبل أن يتين حال 
السلطان باغراء وزرائه وبطانته بذلك . وتفطن خاصة السلطان ما فأخيروه الخبر 
وحضوه على الخروج إلى الناس قبل أن يتفاقم الأمر ويتسع الخرق » فبرز إلى فسطاط 
' جلوسه وتسامع أهل المعسكر به » وازدجبرا غل صله ويل 2ه عضيس 
أهل الظنة من العساكر » فأودعهم السجن وسخط على الأميرين . ورحل الناس من 
معسک رهما » فردّهما إلى معسكره . ثم رجع إلى فسطاطه فارتات الأميران لذلك 
ووجا » وطفئت نار فتنتهها وسكن سعي المفسدين عندهما وانتبذ الناس عنهم) . 
فاشتدّت روعة الأمير بي عبد الرحمن » وركب من فساطيطه وخاض دن 3 
وأصبح بحلة أولاد علي ٩‏ أمراء زغبة الموطنين بأرض حمزة » فتقبّض عليه أميرهم 
موسى بن أبي الفضل . وردّه إلى أبيه » فاعتقله بََجْدَة » ورتب العيون لحراسته من 
حشمه إلى أن قتل بعد ذلك سنة إثنتين وأربعين وسبعائة . وثب بالسجّان فقتله . وأنفذ 
السلطان حاجبه علآن بن محمد فقضى عليه . ولحق وزيره زيّان بن عمر الوطاسي 
بالموحدين فأجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزوع أبي عبد الرحمن عن أخيه ابي 
مالك » وعقد له على ثغور عمله بالأندلس » وصرفه إلا » وانكفا إلى تلمسان . 


والله أعلم . 


* ( الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسيه بابي 
عبد الرحمن ) » 


لما تقيض السلطان على ابنه عبد الرحمن وأودعه السجن › تفرق ية وحشمه 
وانذعروا في الحهات . وهمل جازر من مطبخه » كان يعرف بابن هيدور » كان شبياً 
له في الصورة » فلحق ببني عامر من زغبة » وكانوا لذلك العهد منحرفين عن 


. وي نسخة ثانية : اولاد زغلى‎ )١( 


الطاعة » خوارج على الدولة لما كان السلطان وأبوه اختصا عريف بن بحيبى أمير بني 
سويد أقتاهم > منذ انز زع إلهيم عن بي تاشفين . فركبوا سئن الخلاف اولبسوا جلدة 
النفاق » وانتبذوا بالفقان. ورياستهم لذلك العهد لصغير بن عامر واخوته . وعقد 
السلطان على حربهم وبمار ابن ولیه عريف . وكان سيّد البدو يومئذ » فجمع هم 
وشمر لطلهم 3 وأبعدوا أمامه في المذاهب » وأوقع er‏ مرا . ولحق بهم هذا 
الحازرء واتتسب لهم إلى السلطان أبي الحسن وأنه أبى عبد الرحمن ابنه کک 
فشبّه لهم وبايعوه وأجلبوا به على نواحي المرية © . وبرز إلهم قائدها محاهد بن 

من صنائع الدولة » ففضوا جمعه وانهزم أمامهم ا 
عن تلك النواحي وافترق جمعهم . ونبذوا لذلك الحازر عهده » فلحق ببني يرناتن 
من زواوة » ونزل على سيّدتهم شمسي فقامت بأمره . وحمل وھا من بي عبد 
الصمد قومهم على طاعته . وشاع في الناس خبره فن مصدّق ومن مكذب حتى 
تبنت ووقفوا على كذبه في انتسابه » فنبذوا عهده ولتق بالزواودة أمراء رياح » ونزل 
على سيدهم يعقوب بن علي » وانتسب له في مثل ذلك » فأجاره إن صدق نسبه . 
SS‏ 
| شخصه إلى السلطان مع ذويه » فلحق به بمكانه من سبتة فامتحنه السلطان وقطعه 
e‏ داؤه . وبق بالمغرب تحت جراية من الدولة إلى أن هلك سنة مان 
وثمانين وسبعائة ٩‏ والله تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن شأن الحهاد واغزاء السلطان إبنه الأمير ابا 
مالك واستشهاده ) » 


لا فرغ السلطان من أمر عدوه وما تبع عن فلك :من ا صرف اعتزامه إلى 
الجهاد لما كان كلفاً به . وكان الطاغية منذ شغل بني مرين عن الحهاد منذ عهد 
بعقوب بن عبد الحق قد اعتزوا على المسلمين بالعدوة . ونازلوا معاقلهم » 


)ع( وي نسخة ثانية المدية . 


(۲) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة والد عحاهد دا وي ثرا جع التي بين أيدينا . 
(۳) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى ا 
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وتغلبوا على الكثير منباء وارتجعوا الحبل ونازلوا السلطان أبا الوليد 
في عقر داره بغرناطة. ووضعوا عليه الحزية فتقيّلها وأسفوا إلى 
اهام المسلمين بالأندلس . فلا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدوه 
وعلت على الأيدي يده » وانفسح نطاق ملكه »> دعته نفسه إلى الحهاد . 
وأوعز إلى إبنه الأمير أبي مالك أمير الثغور من عمله بالعدوة سنة أربعين 
وسبعائة بالدخول إلى دار الحرب . وجهز إليه العساكر من حضرته وأنفذ إليه 
لوزرا فف غازيا ى ال : وتوغل في بلاد الطاغية واكتسحها » وخرج 
بالسبي والغنائم إلى أدنى صدره من أرضهم وأناخ بها . واتصل به الخبر بأن 
النصارى جمعوا له » واغذوا السير في اتباعه . وأشار عليه اللا بالخروج من أرضهم 
وإجازة الوادي الذي كان ا بين أرضن الإسلام ودار الحرب كان يصير إلى مدن 
المسلمين فيمتنع بها ٠‏ فلج في إبايته وصمم على التعريس . وكان قرماً ثبتاً إلا أنه غير 
بصير بالحروب لمكان سنه » فصبحهم عسا كر النصرائيّة في مضاجعهم قبل أن يركبوا 
وخاطبوهم في ابايتهم .ودرك الأمير ابو مالك بالأرض قبل أن ستوي عل فرسه 
فجدلوه واستلحموا الكثير من قومه » واحتووا على المعسكر بما فيه من أموال المسلمين 
وأموالهم › ورجعوا على أعقابهم . واتصل الخبر بالسلطان فتفجّم ملاك ابنه » 
واسترحم له » واحتسب عند الله أجره وفي سبيله قتله . وشرع في إجازة العساكر 
للجهاد وتجهيز الاساطيل . 


» ( الخبر عن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين 
على اسطول النصارى ) ٠‏ 


لا بلغ الخبر إلى السلطان باستشهاد ابنه » أخرج وزارءه إلى السواحل لتجهيز 
الأساطيل . وفتح ديوان العطاء » واعترض الحنود وأزاح عللهم . واستنفر أهل المغرب 
وارتحل إلى سبتة ليباشر أحوال الحهاد . وتسامعت أ النصرانية بذلك » 0 
للدفاع . وأخرج الطاغية أسطوله إلى الزقاق بمنع السلطان من الإجازة . واستحث 

السلطان أساطيل المسلمين من مرامي العدوة . وبعث إلى الموحدين بت E‏ 
إليه » فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد أسطول بحاية من صنائع در > ووافى سستة 


fo 


. بي ستة عشر من أساطيل أفريقية > كان من طرابلس وقابس وجربَة وتونس وبونة 
000 . وتوافت فت أساطيل المغربين عرسى سَبْتة تناهز المائة . وعد السلطان علا 

محمد بن علي العزفي الذي كان صاحب سبتة يوم فتحها » وأمره بمناجزة أسطول 
النتصارى بالزقاق . وقد اكتمل عديدهم وعدم 2 فاستلأموا وتظاهروا في السلاح . 
وزحفوا إلى أسطول النصارى وتواقفوا ملياً . ثم قربوا الأساطيل بعضها إلى بعض 
وقرنوها للمصاف » > فلم يمض إلا كلا ولا حتى هبّت ببح النصرء وأظفر الله 
المسلمين بغرن 2 وخالطوهم 5 أساطيلهم واستلحموهم هرا بالسيوف › وطعتاً 
الرماح » وألقوا أشلاءهم في الم وقتلوا قائدهم املد واستاقوا أساطيلهم بحنوبة إلى 
ا فببز الناس لمشاهدتها وطيف بكثير من رؤسهم في جوانب البلد . 
ونظمت أصفاد الأسرى بدار الانشاء . وعظم المج وجلس السلطان للتبنثة › 
والغدت الشعراء بين يديه » وكان ب من أعز الأيام » > والمنة لله . 


» ( الخبر عن واقعة طريف وممحيص المسلمين ) » 


U‏ لا ظفر المسلمون باسطول النصارى وخحضدوا شرکتبہ عن ممانعة الحواز ٠»‏ شرع السلطان 
في إجازة العسا كر الغزاة من المطوعة والمرتزقة » وانتظمت الأساطيل سلسلة واحدة 
من العدوة إلى العدوة . ولا استكمل إجازة العساكر أجاز هو في أسطوله مع خاصته 
وحشمه آخر سنة أربعين وسبعائة ونزل بساحة طريف وأناخ بعسا كره عليها › 

واضطرب معسكره بفنائها » وبدأ بمنازلتها . ووافاه سلطان الأندلس أبو الحجّاج ابن 
السلطان أب الوليد بعسكر الأندلس س غزاة زناتة وحامية الثغور ورجل البدو, 

فعسكروا حذاء معسكره وأحاطوا بطريف نطاقاً واحداً > وأنزلوا + بهم أنواع القتال » 
ونصبوا عليها الآلات . وجهز الطاغية أسطولاً آخر اعترض به الزقاق ق لقطع المرافق عن 
الممسكر » وطال ثواؤهه ”") بمكانهم من حصار البلد » ففئ ففنيت أزودتهم . وافتقدوا 
العلوفات » فوهن الظهر واختلت أحوال المعسكر. واحتشد الطاغية أم النصرانية 


(١1).وفي‏ نسخة ثانية : ول يكن إلا كلد ولا. 
(۲) بمعنى مقامهم . 


وظاهره الرتقال صاحب أشبونة 2 5 . الأندلس غ فجاء معه في قرمه . وزحف 
إلهم لستة أشهر من روفو ولا عرب معسبكرهم سرّب إلى طريف جيشاً من النصارى 
اكيته.نا > فدخلوه ليلاً على حين غفلة من العسس الذي أرصد هم واخ ع 
آخر ليلتهم » فثاروا بهم عن دمر وأدركوا أعقابهم قبل دخول البلد » فقتاوا 5 
عدداً ولبسوا على السلطان بأنه م يدخل البلد سواهم 0 ا . وزحف 
الطاغية من الغد ي جموعه » وعبى السلطان موا كب المسلمين PE‏ > وتزاحفوا 
ولا نشب الحرب برز الحيش الكمين من البلد وخالفوهم إلى المعسكرء وعمدوا 
إلى فسطاط السلطان ودافعهم عنه الناشبة الذين أعدّوا لحراسته فاستلحموهم . ثم 
دافعهم النساء عن أنفسهن فقتلوهنٌ وخلصوا إلى حظايا السلطان : عائشة بنت عمه 
أبي يحيى بن يعقوب » وفاطمة بنت مولانا السلطان أبي يحيى ملك أفريقية » 
وغيرهما من حظاياه فقتلوهنَ واستلبوهن . وانتهبوا سائر الفساطيط وأضرموا المعسكر 
نار وأحس المسلمون بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدوا على أعقابهم 
بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه ودوب حتى خالطهم 2 
صفوفهم › فأحاطوا به وتقبّضوا عليه › وو السلطان متحيزاً إلى فئة المسلمين › 
واستشهد كثير من الغزاة ووصل الطاغية إلى فسطاط السلطان من الحلة وأنكر قتل 
النساء والولدان » ووقف منه لمنتّبى أثرة > وانكفاً راغا إلى بلاده » ولحق ابن 
الأحمر بغرناطة » وخلص السلطان إلى الحزيرة » ثم إلى الحبل . ثم ركب السفين إلى 
سبتة في ليله ومحص اال اجن ثوابهم ام عي 


» ( الخبر عن منازلة الطاغية الحزيرة » ثم تغلبه عليها بعد أن 
غلب على القلعة من ثغور ابن الأحمر ) » 


لما رجع الطاغية من طريف استأسد على المسلمين بالاندلس » وطمع في التهامهم » 
وجمع عساكر النصرانية » ونازل قلعة بني سعيد ثغر غرناطة . وعلى مرحلة منها وجمع 
الآلات والأيدي على حصارها » واشت مخنقها وأصابهم الحهد من العطش » فتزلوا 
على حكه سنة إثنتين وأربعين وسبعائة وأدال الله الطيب منها بالخبيث » وانصرف إلى 
بلده . وكان السلطان أبو الحسن لما أجاز إلى سبتة أخذ نفسه بالعودة إلى الحهاد لرجه 
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الكرّة وبعث في الأمصار للاستنفار» وأخرج اده إلى سواحل البحر لتجهيز 
الأساطيل حتى اكتمل له منها عدد . ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفتها » وقدّم عسا كره إلى 
العدوة مع وزيره عسكر بن تاحضريت . وبعث على الحزيرة محمد بن العبّاس بن 
تاحضريت من قرابة الوزير» وبعث إليها مدداً من العسكر مع موسى بن ابراه 
اليرتباني من المرشحين للوازرة ببابه » وبلغ الطاغية خبره فجهز أسطوله وأجراه إلى بحر 
الزقاق لمدافعته . وتلاقت الأساطيل ومحص الله المسلمين واستشهد مہم أعاد وتغلب 
أسطول الطاغية على بحر الزقاق وملكوه دون المسلمين وأقبل الطاغية من ا ف 
عساكر النصرانية حتى أناخ بها على الحزيرة الخضراء مرفا أساطيل المسلمين وفرضة 
المحاز . وأمّل أن ينظمها في مملكته مع جارتها طريف » ا ٠‏ 
للآلات › وجمع الأيدي عليها وطاولها الحصار. واتخذ أهل المعسكر كا عد 
الخشب للمطاولة . وجاء السلطان أبو الحجّاج بعساكر الأندلس فنزل قبالة ا 
بظاهر جبل الفتح في سبيل المانعة . وأقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سبتة ليسرّب 
عليها المدد من الفرسان والمال والزرع في أحايين الفعلة من أساطيلهم > وتحت. جناح 
اليل 2 فلم يغنهم ذلك » واشتد علهم الحصار وأصابهم الحهد . وأجاز إليه السلطان 
ابولشتاج يفاوضه في شأن السام ت الطاغية » بعد إذن الطاغية له في الاجازة مكراً 
به . وترصد له بعض الأساطيل ٤‏ طريقه فصدقهم المسلمون القتال وخلصوا إلى 
الساحل بعد غص الريق » وضاقت أحوال 00 ومن كان بها من عسا كر 
السلطان . وسألوا من الطاغية الأمان على أن ار عن البلد فبذله وخرجوا فوفى لهم . 
واعخازوا إلى المغرب سنة ثلاث وأريعن اة فأنزهم السلطان ببلاده على خير نزل » 
ولقَاهم من المبرة والكرامة ما أعاضهم مما فاتهم » وخلع علبهم وحملهم وأجازهم با 
تحلات به إلثامن + وتقبض على وزيره عسكر بن E‏ عقوبة على تقصيره ف 
المدافعة » مع تمكنه منها ا ل . وانكفا السلطان إل عضر رد 
بظهور أمر الله » وإنجاز وعده في رجوع الكرّة ة وعلو الدين . والله متم نوره ولوكره 
الكافرون . 


۳۸ 


٠‏ الخير عن شفاعة ضاحب: تونين. في اولاد. أبي الغلا 


کان عن بن ات العلاء من أعياص آل عبد الحق » شيخ الغزاة المحاهدين من زناتة . 
والبربر بالأندلس . وكان له فيها مقام معلوم في حابة ا العدو» وغزو دار 
الحرب » ومساهمة صاحب الأندلس اهاد كا نستوفي أخباره . وكان السلطان أبو 
سعيد لما استصرخ بأهل الأندلس اعتذر بمكانه بينهم . واشترط عليهم أن كنوه من 
قياده حتى يقضي نوبة الجهاد › فلم يسعفوه بذلك . . ولمًا هلك عثان بن أبي 
العلاء » قام بالأمر من بعده في مراسم الحهاد بنوه وكانوا يرجعون في رياستهم إلى 
كبيرهم أنِي ثابت عامر . وقويت عصابتهم با موالي والأبناء » مه 
بذهم 6 واستبدوا عليه في أكثر الأحوال » واستنكيف لها » وكان ذلك مما دعاه إلى 
القدوم على السلطان أبي الحسن . وارتاب بنو أبي العلاء في إجازته إليه » واتهموه 
على أنفسهم » وأسعدهم إلى منازلة جبل الفتح على كره . فلما لت المسلمون عليه » 
وقضى ابن الاحمر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة ما قضى كا ذكرناه » واعتزم على 
القفول إلى حضرته » أجمعوا الفتك به في طريقه . وداخلوا في ذلك مولاه ابن 
المعلوجي لما أسفهم به من إرهاف حدّه والتضبيق عليهم في جاههم › موا وطووا : 
على البث 27 » حتى اذا وجدوا من أبي العلاء صاغية إلى ذلك » خفوا إلى 
إجابتها . وتذربهم محمد بن الأحمر فبعث عن السفن تعوضه في ريق( وساحل 2 
إلييم ٠‏ وتسابقوا لشأنهم قبل فوته › فأدركوه دون حصن أصطبونة ٠‏ وعتبيود 
فاستعتب » وأغلظوا له في القول » وقتلوا مولاه عاصماً صاحب ديوان العطاء تجنيا 
عليه . ونكر ذلك السلطان فتناولوه بالرماح قفتا ظا حتى أقعصوه . ورجعو إلى 
الك فاا من كان داخلهم من الموالي . وجاؤا بأخبه أبي الحجّاج يوسف بن 
أبي الوليد » فبايعوا له وأصفقوا على تقديمه . وسر ينه قائده ابن عزون » فاستولى 
له على دار ملكه » وتم أمره وحجبه رضوان مول أبيهيم › واستبدٌ عليه » وسكن بین 


. وفي نسخة ثانية : على النث‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فبعث على السفين يعترضه في طريقه‎ )۲( 
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جنبيه من بني أبي العلاء وقتلهم لأخيه داء دخيل » حتى إذا سما السلطان أبو الحسن 
إلى الحهاد › وجا المدد إلى ثغور عمله بالأندلس » وعقد لإبنه الأمير أبي مالك › 
سر لهم في ي شأن بي أبي | 0 عا كان أبوه اد أبو سعيد 1 علههم : 
شیم ا إل را أفريقة : اا توس على مولا لطن أبي 
لوزعة با ببابه ميمون ن بن بكرون في الشخاصهم إل 2 5 رقف عنا أت من 
ما فوا به من الغ“ . وزغت يحم إل وبلق فى الققاعة فيم اعا أن اسه 
لا ترد فأجابه لذلك » وجنبوهم إليه مع ابن بكرون . واتبعهم أبو محمد بن تافراكين 
بکتاب الشفاعة فيم من السلطان . وقدموا على السلطان ا الحسن مرجعه من 
1 الجهاد سنة إثنتين وأربعين وسبعاثة فتلقّاهم بالبرٌ والترحيب ! كراماً لشفيعهم . وأنزهم 
ععسكره وجنب لمم المقربات بالمراكب الثقيلة » وضرب هم الفساطيط » وأسنى هم 
الخلع والخوائر وفرض هم أعلى رتب العطاء وصارور ي جملته . ولما احتل سبتة 
لمشارفة أحوال الحزيرة »> سعى عنده فيم بأن كثيراً من المفسدين يداخلونهم في 
الخروج والتونّب على الملك » فتقبّض علبهم وأودعهم و في السجن مكناسة » إلى أن 
كان من خبرهم مع ابنه أبي عنان ما نذكره إن شاءالله تعالى » والله أعلم . 


» ( الخبرعن هدية السلطان الى المشرق وبعثه بنسخ المصحف 
من خطه الى الحرمين والقدس ) » 

كان للسلطان أ بي الحسن مذهب في ولاية ملوك اشرق » والكلف بالمعاهد الشريفة 

تقبله من سلفه . وضاعفه لديه متن ديانته . ولما قضى من آمو للمسان ما فی ٠:‏ 

وتغلب على المغرب الأوسط + > وصار أهل النواحي تحت ربقة منه » واستطال يحناح 

E‏ اي اس ا 

بالفتح وارتفاع العوائق عن الحاج في سابلتهم . وكان فرائقه في ذلك 


. ) الفرانق : البريد وربما سموا دليل اليش فرانقا » فارسي معرب ( قاموس‎ )١( 


۳o. 


فارس بن ميمون بن وردار. وعاد يحواب الكتاب وتقرير المودّة بين السلف . وأجمع 
السلطان على كتب نسخة عتيقة من المصحف الكريم بخط يده ليوقفها بالحرم 
الشريف قربة إلى الله تعالى » وابتغاء للمثوبة » فانتسخها وجمع الوراقين لمعاناة 
تذهيها وتنميقهاٍ > والقراء لضبطها وتهذيبها حتى اكتمل شأنها . وصنع لها وعاء مؤلفاً 
من خحشب الأبنوس والعاج والصندل فائق الصنعة وغشی بصفائح الذهب ونظم 
الحوهر والياقوت واتخذ له اصونه الحلد المحكة الصنعة وغشي بصفائح الذهب » ونظم 
با حوهر والياقوت » واتحذت له أصونة الحلد المحكة الصناعة › المرقوم أديمها بيخطوط 
الذهب من فوقها غلاف الحرير والديباج وأغشية الكتان . وأخرج من خزائنه أموالاً 
عينها لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفاً على القرّاء فيها » وأوفد على الملك الناصر 
محمد بن قلاوون صاحب مصر والشام › خواص محلسه وكبار أهل دولته » مثل 
عزيف رخ یی أميز رغه والسابق المقدم في بساطه على كل خالصة عطية بن 
مهلهل بن يحيى كبير الخولة . وبعث كاتبه أبا الفضل بن محمد بن أبي مَدين 
وعريف الوزعة ببابه وصاحب دولته عبو بن قاسم المزوار 0 > واحتفل في الهدية 
للمزوار للسلطان صاحب مصر احتفالا تحدّث الناس به دهرا . ووقفت على برنامج 

الهدية بخط أي الفضل بن أبي مد هذا الرسول ووعيته وأنسيته 

وذ كر ركفن اة السار انغ كان فيا خمسيائة من عتاق 
الخيل المقرّبات » بسروج الذهب والفضة ولحمها » خالصاً ومغشي وموهاً » 
و حبكل من د ال مغرب وما عونه وأسلحته » ومن نسج 
الصوف الحكم تاها وأكسية وبرانس وعائم » وأرراً ا ےو 
معلمة ومن نسح ويز القائق: الل بالذهب ملوناً وغير ملون » وساذجاً ومنمقاً . 
ومن الذرق المحلوبة من بلاد الصحراء المحكة بالدباغ المتعارف » وتنسب إلى اللمط . 
ومن خرثي المغرب وما عونه وما يستظرف صناعته بالمشرق » حتى لقد كان فيها مكيل 
من حصى الجوهر والياقوت . واعتزمت حظية من حظايا أبيه على على الحج في ركابه 
ذلك » فأذن ها 0 : تکر ھا . واستوصى بها وافده وسلطان مصر في كتابه . 

وفصلوا من تلمسان سنة( وأدّوا رسالتهم إلى الملك الناصر وهديتهم » 


)١(‏ وف نسخة ثانية : وعريف الوزعة بدولته » وصاحب الباب عبو بن قاسم المزوار. 
(؟) بياض بالأصل وم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع الي بن انديا.. 


۳o1 


فتقبلها وحسن لديه موقعها . وكان يوم وفادتهم عليه غضر يوا مشهودا ۽ تدك به 
الناس دهراً ¢ ولقاهم في طريقهم انواع البر والتكرمة حتى قضوا فرضهم > ووضعوا 
المصحف الكريم حيث أمرهم صاحہم AE‏ هدية السلطان من فساطيطهم 
الغريبة الشكل والصنعة با مغرب » ومن ثياب الإسكندرية البديعة النسج المرقومة 
ا . وبي حديث 
على القراءة بالمدينة » وبعث بها من تخيره لذلك العهد من أهل دولته . نة 

واتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر إلى أن هلك سنة إحدى وأربعين 
وسبعائة ود الأمر من بعده اينه أبو الفداء |سمعيل > فخاطبه السلطان وأتحفه وعزاه 
عن أبيه 3 وأوفد عليه كاتبه وصاحب ديوان الخراج أبا الفضل بن عبدالله بن ابي 
مَدیّن فقضى من وفادته ما حمل . وكان شأنه عجباً في إظهار أبهة سلطانه › 
والانفاق على المستضعفين من الحاج في طريقه » واتحاف رجال الدولة التركيّة بدات ٠‏ 
يده والتعفف عما في ايديهم . ثم شرع بعد استيلاته على افريقية کا نذ کره في كتاب 
نسخة أخرى من المصحف الكريم ليوقفها ببيت المقدس » فلم يقدراتمامها » وهلك 
قبل فراغه من نسخها » کا نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن هدية السلطان الى ملك مالي من السودان 
احاورين للمغرب ) » 


كان للسلطان آبي الحسن مذهب في الفخر يتطاول به إلى مناغات الملوك الأعاظم 

. واقتفاء سننهم في مهاداة الأقتال والأمصار”" > وإيفاد الرسل على ملوك النواحي 
القاصية والتخوم البعيدة . وكان ملك مالي أعظم ملوك السودان اة اوا 
با مغرب على مائة مرحلة في القفر من ثغور ممالكه القبليّة . ولمًا غلب بني عبد الواد 
على تلمسان وابترّهم ملكهم » واستولى على ممالك المغرب الأوسط » وتحدّث الناس 


)١( |‏ بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين ايدينا . 


ان 


بشأن أبي تاشفين وحصاره ومقتله » وما كان للسلطان في ذلك من سورة التغلب واية 
العز وإهانة العدو وشاعت أخبار ذلك في الآفاق . وسا سلطان مالي منسا موسى 
المتقدّم ذكره في أخبارهم إلى مخاطبته . فأوفد عليه فرانقين من أهل مملكته مع ترجان 

من الملثمين امحاورين لمالكهم من صنهاجة » فوفدوا على السلطان في التبنئة بالغاب 
والظفر بالعدو › فا کرم وفادتهم وأحسن مثواهم ومنقلهم ٠‏ ونع إلى طريقته ي 
الفخر › فاش طرفاً من متاع ا وماعونه من ذخيرة ة داره وأسناها 3 وعين واا 

من أهل دولته » کان فہم كاتب الديوان أبو طالب بن محمد بن ابن مدین ومولاه 

عنبر الخصي . وأوفدهم بها على ملك مالي منسا سلهان بن منسا موسى » > لمهلك أبيه 
قبل مرجع وفده . وأوعز إلى أعراب الفلاة من المعقل بالسير معهم ذاهبين وجاءين » 
فشر لذلك علي بن غانم أمير أولاد جار الله من المعقل » وصحيهم في طريقهم 
امتثالاً لأمر السلطان . وتوغل ذلك الركاب في القفر إلى بلد مالي بعد الحهد وطول 
المشقة » فأحسن مبرتهم وأعظمٍ موصلهم وأكرم وفاد> تېم ومنقلبهم . وعادوا إلى 
مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظّمون سلطانه » ويوجبون حقه » ويؤدون طاعته من 
خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلطان واعټاله في مرضاته ما استوصاهم به » دوا 
رسالتهم وبلغ السلطان ارا من اعتزازه على الملوك وخضوعهم لسلطانه ؛ وقضاء حق 
الشكر لله في صنعه . 


+ ( الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس ) »× 


ا السلطان أبي 
الحسن بفساطيطه » بق في نفسه منها شي ء حنيئاً إلى ما شغفته به من خلاها وعزة 
سلطانها » وقيامها على بيتها » وظفرها في تصريفها”2 » والاستمتاع بأصول التروف 
ولذاذة العيش في عشيرتها » فسما أمله إلى الاعتياض عنها ببعض أخواتها . وأوفد في 
خطبتها وله عريف بن يحبى أمير زغبة » وكاتب الحباية والعساكر بدولته أبا الفضل 
ابن|عبدالله بن أبي مين » وفقيه الفتوى بمجلسه أبا عبدالله محمد بن سلمان 


. وفي نسخة ثانية : تصرفاتها‎ )١( 


۷ ابن خلدون م 7 ج‎ Yor 


السطي » ومولاه عنبر الخصي ٠»‏ فوفدوا يوم مثنى من سنة ست وأربعين وسبعائة 
وأنزلوا منزل البرّء واستبلغ في تكريمهم ودس الحاجب أبو عبدالله بن تافراكين إلى 
سلطانه غرض وفادتهم 2 فأبى من ذلك ا رمه عن جولة الأقطار ونحكم 
الرجال » واستعظاماً مثل هذا ان . و يزل حاجبه ابن اوا كين فن عب 
الشأن ویعظم عا السلطان ا الحسن في رد خطبته مع الأذمّة السابقة بيا 
من الصهر والمخالصة إلى أن أجاب وأسعف . وجعل ذلك إليه فانعقد الصهر بينهما 
وأخذ الحاجب في شوار العروش » وتأنق فيه واحتفل واستكثر وطال ثواء الرسل إلى أن 
استككل وارتحلوا من تونس لربيع من سنة تسع 27 وأربعين وسبعائة وأوعز مولانا 
السلطان أبو يحيى إلى ابنه الفضل صاحب بونة وشقيق هذا العروس أن يزفها على 
السلطان أبي الحسن قياماً بحقّه » وبعث من بابه مشيخة من الموحدين مقدّمهم عبد 
الواحد بن محمد بن أكازير» صحبوا ركابها إليه . ووفدوا جميعاً على السلطان 
واتصل الخبر أثناء طريقهم بمهلك مولانا السلطان أبي بحيى عفا الله عنه » فعزاهم 
السلطان أبو الحسن عنه عندما وصلوا إليه » واستبلغ في تكريمهم وأجمل موعد أخبها 
الفضل سلطانه ومظاهرته على تراث أنه فأطمأنت به الدار الى أن سار في جملة 
السلطان وتحت ألويته إلى أفريقية كا نذكر إن شاءالله تعالى ... 


ا ال ان 


كان السلطان أبو الحسن قد امتدّت عينه إلى ملك أفريقية لولا مكان السلطان أبي 
حيى من ولايته وصهره » وأقام يتحيّن لها الأوقات 1 32 بعث ث إليه في الصهر وأشيع 
بتلمسان أن الموحدين ردّوا خطبته » بض من المنصورة بتلمسان وأَغذّ السير إلى فاس 
ففتح ديوان العطاء 1 وأزاح علل العسكر ء وعقد على المغرب الأقصى افده منصور , 
ابن الأمير أبي مالك » وفوض إلى الحسن بن سلوان بن يرزيكن في أحكام الشرطة ¢ 
وعقد له على الضاحية » وارتحل إلى تلمسان مضمراً الحركة إلى أفريقية حتى إذا جاء 
الخبر اليقين بالاسعاف والزفاف سكن عزمها") وهدأ ظائره . فلمًا هلك السلطان أبو 
)١(‏ وف نسخة ثانية : سنة سبع . 
(۲) وف نسخة ثانية : سكن غربه . 

rot 


يحيى في رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة » وكان من قيام ابنه عمر بالأمر» 
ونزوع الحاجب أبي محمد بن تافراكين في رمضان منها ما ذكرناه » تحركت عزائم 
السلطان لذلك . ورغبه ابن تافراكين في ملك الموحدين » فرغب وجاء على اثره 
الخبر بما كان من قتل عمر لأخيه أحمد ولي العهد ‏ وكان يستظهر على عهده بكتاب 
أبيه » وما أودعه السلطان بحاشيته من الوفاق على ذلك بخطه » واقتضاه منه حاجبه 
أبو القاسم بن عتوني سفارته إليه » فامتعض السلطان لما أضاع عمر من عهد أبيه ؛ 
وهدر من دم أخيه . وارتكب مذاهب العقوق فيم » وخرق السباج الذي فرضه 
بخطّه عليهم » فأجمع الحركة إلى أفريقية ولحق به خالد بن حمزة بن عمر نازعا إليه 
وتخا مسيره » ففتح ديوان العطاء ونادى في الناس بالمسير إلى أفريقية وأزاح 
عللهم . وكان صاحب بحاي المول أبو عبدالله حافد مولانا الأمير أبي يحيى » وفد 
على السلطان أبي الحسن إثر مهلك جدّه بقرب اماب“ بسفارة أبيه إليه » ويطلب 
الإقرار على عمله . فلا استيأس منه واستيقن حركته بنفسه إلى أفريقية » طلب 
الرجوع إلى مكانه فأسعف وفصل إلى بجاية . 

ولا قضى السلطان منسك اأص من سنة تسع زتعن وسبعائة عقد لابنه الا 
أبي عنان على المغرب الأوسط » وعهد إليه بالنظر في أموره كافة > وجعل إليه 
جبايته » وارتحل يريد أفريقية . وسار في جملته هو وخالد بن حمزة أمير البدو. ولا 
EE‏ ه هنالك وفد قسطيلة وبلاد الحريد » يقدمهم أحمد بن مكي أمير 
حربه ( “ ورديف أخيه عبد املك في إمارته » ويحيبى بن محمد بن يلول أمير توزر 
سقط إليها بعد خروج الأمير أبي عمر العبّاس ولي العهد عنها > ومهلكه بتونس » 
وأخيلف ب كا 2 ناك يدر نعلا ركنا لي اكذاك a‏ 
فلقيه هؤلاء الرؤساء بِوَهْرَان في ملأمن وجوه بلادهم » فانوه بيعتهم وقضوا حق 
طاعته وال و نادت رای ا ت بده مهي 
فأكرم وفدهم وعقد لهم على أمصارهم » وصرفهم إلى أعالهم . وتمسّك بأحمد بن 
مكي لصحابة ركابه » وني جملته » وأغذٌ السير. ولا احتل ببني حسن من أعال 
يحاية » وافاه بها منصور بن فضل بن مزني أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل 
و ا ر و ای ن ای ای 
(۲) وي نسخة اخرى : امير جربة . 


ش وطن » ويعفوب بن على بن أحمد سيد الروودة وأمير لبدو بضاحية اة وقستلية » 
فتلقّاهم بالميرة والاحتفاء وألزمهم ساقته . وسرح بين يديه قائده حدر بن يحبى 
العسكري ”2 من صنائع أبيه » فلمًا عسكر بساحة بحاية أبو عبدالله وأبى عليه أهل 
للد رمعن الخلطات: وريه فيد وانفضوا من حوله › ولحقت مشيختهم من 
القضاة وأهل الفتيا والشورى بمجلس الساطان . وسابقهم إليه حاجبه فارح مولى ابن 
سيد الناس » فأدّى طاعته ورجعه اليه للخروج للقاء ركابه . وارتحل حتى اذا أطلت 
را > بادر المولى أبو عبدالله ولقيه بساحة البلد » واعتذر من تله فتقبّل 
عذره وأحله من الب والتكرمة عل الولد العزيز. وأقطعه عمل كومية من نواحي 
هنين 2 وأسنى جرايته بتلمسان وة إلى ابنه أبيِ عنان صاحب المغرب ا 
واستوضياه به لودل لابه رم عي ديات ل 0 
في أحوال ثغورها فثقفها وس فروجها . وعقد عليها محمد بن النوار" من 
الوزراء والمرشحين لها » وأتزل اي في رن وكا رح 00 
بن حسون بن البواق » وارتحل مدا ی ایل ا . وتلقّاه أميرها أبوزيد 
حافد مولانا السلطان أبي يحيى وأخواه أبو الاس أحمد وأبو يحيى زكريا وسائر: 
إخوتهم › فأتوه ببيعتهم ونزلوا له عن عملهم . وأداهم السلطان منه بندرومة من عمل 
تلمسان » عمد للموللى أبي زيد على امارتها › وجعل له إسوة إخوته في أقطاع 
جبايتها > ودخحل البلد وعقد عليها محمد بن العباس » وانزل معه العباس بن عمر في 
قومه من بني عسكر وأمقى أقطاعات الزواودة ووافاه هنالك عمر بن حمزة سيد 
الكموت لغهدة واف ادو محا لركابه . وأخبره برحیل السلطان عمر ابن مولانا 
التلطات أبي يحيى من تونس فيمن اجتمع إليه من أولاد مهلهل أقتاهم من الكعوب 
موجهاً إلى ناحية قابس . وأشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل أن 
يخلص إلى طرابلس » فسرح معه حمو بن يحبى العسكري قائده في عسكر من بني 
مرين والحند . وارتحلوا في اتباع السلطان ابي حفص » وتلوم السلطان أبو الحسن 
بقسنطينة › والرض ا . وصرف يوسف بن مزني إلى 
عمله بالزاب » بعد أن خلع عليه وحمله . 


. وفي نسخة أخرى : العشري‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بن الثوار‎ )۲( 


لمان 


ثم عقد للمولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي بحيى على مكان عمله ببونة » وملا 
حقائبه جائزة وخلعاً نفيسة وسرّحه » ثم ارتحل على أثرهم وأوعز حمّو بن بحيى مع 
اا أولاد أبي الليل » ولحقوا بالأمير أبي حفص بمباركة من ناحية قابس » 
فأوقعوا به وتردّى عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من 
المعلوجي » فتقبّض عليهما وسيقا إلى أبي حمو فاعتقلها إلى الليل » ثم ذيحها وأنفذ 
برؤسها إلى السلطان . ولحق الفل بقابس » فتقبّض عبد الملك بن مكي على أبي 
القاسم بن عتو صاحب الأمير أبي حفص وشيخ الموحدين » وعلى صخر بن موسى 
شيخ بني سكين من سدويكش فيمن تقض عليه من ذلك الفل » وأشخصهم 
مقرنين في الأصفاد إلى السلطان . وسرّح السلطان عساكره إلى تونس » وعقد عليهم 
ليحيى بن سلهان صهره من بني عسكر على إبنته » وأنفذ معه أحمد بن مكي فاحتلوا 
بتونس » واستولوا عليها . وانطلق ابن مكي إلى مكان عمله من هنالك لما عقد له 
السلطان عليه وسرّحه إليه بعد أن خلع عليه وعلى حاشيته وحمّلهم . ونزل السلطان 
بناحية باجة » فوافاه هنالك البريد برأس الأمير أبي حفص . وعظم الفتح . 

ثم ارتحل إلى تونس واحتل بها يوم الأربعاء اا ادى الآخرة من سنة تمان . 
0 وفد تونس وملؤها من شيوخ الشورى وأرباب الفتيا » فاتوا طاعتهم وانقلبوا 
مسرورين بملكتهم . ثم عبى يوم السبت إلى دخوها مواكبه » وص جنوده سماطين 
من معسكره بسيجوم إلى باب البلد يناهز ثلاثة أميال أو أربعة . وركب بنومرين إلى 
مراكزهم في جموعهم ونحت راياتهم . وركب السلطان من فسطاطه وراكبه من على 
بمينه ولیه عريف بن يحبى أمير زغبة » ويليه أبو محمد عبدالله بن تافراكين ومن على 
يساره الأمير أبو عبدالله محمد أخو مولانا السلطان أبي يحيى ٠‏ ويليه الأمير أبوعبدالله 
ابن أخيه خالد » كانا معتقلين بقسنطينة مع ولدهما منذ خروج أخيه الأمير أبي فارس 
فاطلقهم السلطان أبو الحسن وصحبوه إلى تونس » فكانوا طرازاً في ذلك الموكب 
فيمن لا يحصى من أعياص بني مرين وكبرائهم . وهدرت طبوله » وخفقت راياته » 
وكانت يومئذ مائة . وجاء والمواكب تجنيع عليه صما صقا إلى أن وصل إلى البلد ؛ 
وقد ماجت الأرض بالجيوش . وكان 57 بر مثله فما عقلناه . ودخل السلطان إلى 
القصر وخلع على أبي محمد بن تافرا کين كسوته ب إليه فرسه بسرجه ب 
وطع الناس بين يديه وانتشروا . ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافرا كين إلى حجر 


ينان 


القصر ومساكن الخلفاء » فطاف عليها ودخل منه إلى الرياض المتصلة به المدعوة 
برأس الطابية » فطاف على بساتينه وجوائزه » وأفضى منه إلى معسكره وأنزل يحيبى 
ابن سلمان بقصبة تونس ی عسكر ا ووصل إليه فل الأمير أبي حفص 
والأسرى بقابس مقرنين في أصفادهم » فأودعهم السجن بعد أن قطع أبا القاسم بن 
عتو وصخر بن موسى من خلاف ء لفتيا الفقهاء بحرابتهم 27 . وارتحل من الغد إلى 
القروان فجال فى راجا :ووفك عل آثار الأؤلين ومصانع الأقدمين والطلول الماثلة 
لعا جه وال راخدا ت العلا افاي 
م سار إلى المهندية ووقف على ساحل البحر » ونظر في عاقبة 0000 
قو وآثاراً في الأرض » واعتبر بأحوالهم . ومر في طريقه بقصر الأجم ورباط المنستير» 
وانکفاً راجعاً إلى تونس » واحتل بها غرّة رمضان وأنزل المسالح على ثغور أفريقية » 
وأقطع بني مرين البلاد والضواحي ٠‏ وأمفيئ أقطاعات الموحّدين للعرب . واستعمل 
.على الجهات وسكن القصر وقد عظم 3 وعظمت في الاستيلاء على امالك والدول 
المثة : واتصلت تمالكة ما بين :مسراته والسوسن الأقضى من هذه العدوة :إلى وندة 
من عدوة الاندلس : وامللك لله يؤتيه من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » ودفع 
إليه 0 تونق ل بالفتح 2 وكات سابقهم في تلك 0 أبو القاسم الرحوي 
شئة أهل الأدب فرفع إليه قوله : ٠‏ 
ايك شرق إذ دعوت ومَغرب قَمَكَّة ت لاء ورب 
وتساذالكه فصر والعراق وشامة بداراً > فصدع الدين عندك يشعب 
وتك أو كادت تَحَبَى نایر -علسة دعا اشر ا خط 
اع ينا كُسل دان وشاميعر إلى طاعَة من طَاعَةٍ الله تَحْسَب 
وكاقت: للك الأواخ حبار وه وات على الآمال ا و 
فن لاتجيد ناما شد <رات يحافق الشامر يي رن 
ووافتك من ذات النخيل a‏ اهم أمل لديك ممَرْحَبْ 
ولم تلكأ عن إباء بَجَايَة ولكن تراض الصعب حينا وتركب 
تارك لما أن اطلت هنا ٠‏ ری الت هنا سباح وهف 


)١(‏ وني نسخة ثانية : مجرايتهم 


e۸ 


وما أل إلا ات لصافد 
وقد كنت قبل اليوم هف زعییوم 
فل يرى أن الزمان أداله 
وكذلّك ابن ئع وان اعتلّت 
وما ذاك إلا أن عدلك س 
تسامّيْت في ملك ونسك بحظة 
إذا لذ للاملاك عير مام ت 
وان أذ مَنَ القومٌ الصبوح فإ 
وإن حَمَدوا الشرّب الغبوق فإ 
وان متت أخلاقهُم وجو 
لفك كرت منك الجا فأصييحت 
كا شيِذت بيا في ذؤابة مشر 
م التساركو قلب القَسَاور خضعاً 
هم الناش والأملاك تحت جوارهم 
هم الالكو الملا العم افبيتهم'" 
ا تعدا تحسد با 
ا ريت 14 ا منہم کوا کب 
ناك نهم نة بغربية ٠‏ 
لقد قام عيد الحق للحق انا 
وأعقَب يعقوبا بهم سبيتة 
)١(‏ وي نسخة ثانية : فا انت فظ لا ولا متحجب . 
a CE‏ 
(۳) وني نسخة ثانية : ودستهم . 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية : ودجلة ودّت ان يكون بها سب . 
(ه) وفي نسخة ثانية : نحلت مماء . 1 
(1) ؤي نسخة ثانية : «ثلة يعربية يروم ثباها» . 
(۷) وف نسخة ثانية : الملحب . 


۹ 


وأَذْعَنَ منم 2 ومولب 
وي حرم ميت اجك تا 


صما ييا امتلصروا وتا 
فها أنت كفت للجميغ_ و مهرب 
بكم فأجاب العیش حصب 


سا ا وت هات 
ود و 


إلى الخلفاء الراشدين وينسب 
حَذِيَاك محرابا لدا ومركب 
فلذلك قان يُتَلَى وک 
غل, کاک اک ات بداب 
شرابك” یسال ساء < کر مرب 
فا أنت فظ بل » ولا مُحَحَجّب 
إذا ما 7 الدهر لو وتَمْذْبُ 
يزيدهم EE‏ فخراً اوبقرت 
وعن شأوهم كفت E,‏ وأغلب 
هم العْظم الأرض ا مغرب 0 
على كاهل السبع الشداد و 
ول :ودف أن تكول ا 


و اع دس بي 


لقد حل مها شارف زمعرب 
يروم بنساها الأعجمي فَيَعْرَبُ 
افا سه الذي قام يطلب 

A بخطه‎ 


وخلّْف اتا صارمٍ 
فكم في سبيل الله 5 شن إغارة 
واضّسا أراد الله إنغام EE‏ 
تي بك لالدين الحنيفي أنه 


صح أل الله اهلا وح 
8 بأهل الفتك و ما حل عزمهم 


وجاهدت ي ارخ حق جهاده 


وأنقذت من أيدي الإغارة أمة 


فأصبحت الدنيا عروساً يزفها 
فلا مِصْرٌ إلا قد تاك أهلة 
وما الأرض إلا مزل اڪ 
ملكت شطرٌ الأرضٍ کسباً وشطرها 
يحيش على الألواح والاء بمتطي 
وجيش من الإحسان والعدل والتقى 
فلا تيركت الا بن اک 
ولا رمح إا وهو أهيف خاطر 
فكم کاتب شه ودواتة 


2 


7 على الأبطال و 
وكم كاتبي لا يُنْكِرٌ الطَعْنَ رمحه که 
له مون عحيت الت اقول مرت 
فها هو في الأقوال واش عبر 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ومثوب . 

(۲) وف i AE‏ : التقادير. 

(۳) وي نسخة ثاز 


(4) وني نسخة ثانية : مقضب . 


(5) ولم يقر خطاً لا » ولا هويكتب . 


نية : تراثا فطاب الملك إرثا ومكسب . 


عه انان للإسلام شرم ومذهب . 
لما شاد أهل الكفر مستا تحبا 
تفلدهامًا مط , رت 
تعرّى بها عن لامع الحق عَيِهَبْ 
سبيلاً إلى رضوانه بك بكم 
ا عنه منك تفيل يدرت 
لك وهم نکم مكان و ومنصب 
و لديم وا ت 

فراهب أهل الكفر E‏ 
وأؤلى جهادٍ كان بَلْ هو وجب 
لامرك من جاري المقادير" مغرب 
ولا أرض إل باؤكتارك تخصِب 


٠‏ وما حلها إلا الودود المرب 


وراثا فطات الكل ارا وک 
وجیشر على الضمر السوابق يركب 
وذلك لعَمْر الله أغلى وأغلب 
ولا راكب إلا به ازدان مركب 
ولا سَيِفْ إلا وهو أبيّض فأضب0) 
د يقر خط يغتدى وهو بکتب() 
ر وأبطال الفوارسٍ ررب 


ت بأيام الأعاريب معرب 


وي هامة ر القوم 
وها هو في الأشال ثاو مجرّب 


الشارت عرب 


ومن ا برداً من ١‏ والتقى 
له س ف العلم اء بأصيغ 
فيا عسکرا قد ضم أعلام عالم 
مم الفهة العَلْيَاء والمعشرٌ الذي 


عليه ذيول ا حت 
ور 4 و 

وشهبان فم م يشمهن اشهب 

1 و 


ا ل لي لس بسر 


لك الفضل في الدنيا على كل قاطن و«مرتجِل ألى يي 


ويا مالك © عدلاً رضىّ متورعاً اة العَلباء 0 ون 
ت من الاحسان فنا ا او بانئاء ومن يتَقَرب 
3 فيلك أعواشترف فب مقرب 


o +‏ سے وم 9 .ةوس و 
ايت قَدرَ العم اذ عا فقهاً وفي طلابه لك ماب 
a‏ ەر تت E‏ 


ومن ذا الذي + جي الرمال وت 


ف 95 2 2 رمعو م ٠‏ ص ير 
ولا زت في علياء مَجْدِكُ راقيا شيك المدحوض ينكى وينكب 


النكين عن واقعة ة العرب 0 السلطان أبي اشن بالقيزوان :وما 


كان هؤلاء الكعوب من بي سيم رؤساء البدو بأفريقية ¢ وكان هم اعتزاز على الدولة 
لا بعرفون غيره مذ اوها بل وما قبله » إذ كان سَلَيْم هؤلاء منذ تغلب العرب من مُضر 
على الدول والمالك أول الإسلام انتبذوا إلى الضواحي والقفار » وأعطوا من ا 
عن عزة, 3 کک الخلفاء ع بهم لذلك حي لقد د أوصى امنصور ابنه لدي أن لا 

ج عر ا هؤلاء لقف من أرض نهد ء ألا ع المج 


. وفي نسخة ثانية : صعباً‎ )١( 
E 


۴۹۱ 


واحتطوا القاهرة › فقت هم اماف الفتنة والتعزز ‏ وساموا' الدولتين امد وقطع 
السابلة 2 أغراهم العبيد بون بالمغرب واجاثوا إلى برقة على 0 اهلاليين فخربوا 
عمرانها وأجروا في لاما »سبي إذا جرج ابن عانية عل الموحدين:وانترى بالنغور 
الشرقية طرابلس وقابس ٠‏ واجتمع معه قراقش الغزي مولى بني أيوب ملوك مصر 
والشام > وانضاف إليهم أفاريق العرب من بي سْلَيم هؤلاء وغيرهم > أجلبوا معه 

على الضواحي والأمصار » وصاروا في جملتهم من ناعق فتنتهم . ولما هلك قراقش 
وابن غانية واستبد آل أبي حفص بأفريقية وأعز الزواودة على الأمير أ بي زكريا يحيى 
ابن عبد الواحد , بن أبي حفص » استظهر علهم ببني سُلَيْم هؤلاء » وزاحمهم 
بظواعنهم وأقطعهم بأفريقية ونقلهم عن محالاتهم بطرابلس وأنزهم بالقيروان » فكان 
لهم من الدولة مكان وعليها اعتزاز » ولا افترق سلطان بي أبي حفص > واستبك 
الكعوب برياسة البدو» وضربوا بين أعياصها وسعوا في شقاقها , وأصابت منهم 
وأصابوا منها »' وكان بين مولانا الأمير أبي يحبى وبين حمزة بن عمر أخي الأمير 
منازعة وفتن وحرب شال أغائة علها م من زحف بي عبد الواد إلى أفريقية 
وطمعهم في تملك ثغورها » فكان يستجر جيوشهم لذلك » وينصب الأعياص من 
بني أبي حفص يزاحم بهم » ثم غلبه 0 السلطان أبو بكر آخراً واستجرّه إلى 
الطاعة ما كان من قطع كلمة الزبون"“ عن مولانا السلطان ائ يحيى » وهلاك 
عدّوه من ال يغمراسن › سيف وليّه وظهيره السلطان أ, بي الحسن > فأذعن وسكن 
غرب اعتزازه . وحمل بي سَليم على إعطاء صدقاتهم 2 فأعطوها بالكراهة . .م 
هلك باغتيال الدولة له فيا يزعمون ٠‏ وقام بالأمر بنوه 0 يعرفوا عواقب ب الأمور ولا 
أبلوا باعتساف الدولة » ول يعهدوا ولا معوا لسلفهم غير الاعتراز فحدثتهم أنفسهم ش 
بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة : وحاربوه فغلبوه » وأجلبوا على السلطان في ملكه » 
ونازلوه بعقر داره سنة,اثنتين وأربعين وسبعائة ولا سامهم الأمير ابن مولانا السلطان 
أبي يحيى الهضيمة بعد مهلك أييه ؛ تزعوا إلى أخيه ولي العهد » فجاء إلى تونس 
وملكها سبعاً aT‏ الأمير أبو حفص فقتله . وتقبض يوم اقتحامه البلد 


)١(‏ الزبن : دفع الشيء E‏ . تزين الناس » أي تصدعهم وتدفعهم » على التشبيه 
ش بالناقة التي تزبن ولدها عن ضرعها وتزبن الحالب أي تدفعه بثفناتها وقال الحوهري : أما الزبون 
للغبي وا حر يف فليس من كلام أهل البادية (لسان العرب) . 


1Y 


على أبي الول بن حمزة أخبهم ٠‏ فقتله صبراً بباب داره بالقصبة » فأسفهم بها . 
ونزعوا الى السلطان ابن الحسن عر في ملك أفر بقية واستعدوه إليها . 

ولا تغلب السلطان على الوطن وكانت حاله في الاعتزاز على من في طاعته غير 
حال الموحدين وملكته للبدو غير ملكتهم > وحين رأى ارا على الدولة وكثرة ما 
أقطعتهم من الضواحي والأمصار » نكره وأدالهم ا أقطعهم الموحدون 
أعطيات فرضها لحم في الديوان . واستكثر جبايتهم » فنقصهم الكثير منها وشكا إليه 
الرعية من البدو وما ينالونهم به من الظلامات د بفرض الاتاوة التي يسمونها 
الخفارة » فقبض e‏ عنها وأوعز إلى الرعايا بمنعهم منها » فارتابوا لذلك » 
وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهم فترصّدوا لها . وتسامع ذؤبانهم وبواديهم 
بذلك » فأغاروا على قياطين7 بني مرين ومسالحهم بثغور أفريقية وفروجها › 
واستاقوا أموالهم » وكثر شاكيهم”) وأظلم الحو منهم بينهم وبين السلطان والدولة . 
ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وفد من مشيختهم » كان فيم خالد بن 
حمزة مستحبة”" إلى أفريقية » وأخوه أحمد وخليفة بن عبدالله بن مسكين » وابن 
عه اة ن بود مق اوا افون ازم السلطان وأكرمهم 

ثم رفع إليه الأمين عند لايق ابن السلطان ابي عن کا کان 
في جملته » قسن عر اموت عن لتر يد مهلك a‏ 
إثنتين وثلاثين وسبعائة فدعا لنفسه بجهات طرابلس . وتابعه أعراب ذباب » وبايع - 
له عبد الملك بن مكي صاحب قابس . ونبض معه إلى تونس في غيبة السلطان 
ا ا ا ذكرناه » فلكها أياما وأحس بمرجع السلطان فأجفل 
عنها . ولحق عبد الواحد بن اللحياني إلى تلمسان » إلى ان دلف إلا السلطان ابو 
الحسن بعساكره » ففارقهم وخرج إليه » فأحلّه محل التكرّمة والمبرة واستقرٌ في جملته 
إلى أن ملك تونس . ورفع إليه عند مقدم هذا الوفد أنهم دسّوا إليه مع بعض 
حشمه » وطلبوه في الخروج معهم لينصّبوه للأمر بأفريقية وتبّرأ إلى السلطان من 


)١(‏ القيطون : المخدع . أعجمي ١‏ وقيل : بلغة أهل مصر وبربر : قاك ابن بري : القيطون بيت في بيت 
(لسان العرب) . 

0 وفي نسخة ثانية : : كثر شكاتهم 

وم) كذا في النسخة الباريسية ولا معنى ها هنا وف نسخة ثانية : مستحثه . 


۳۹۳ 


ذلك » فأحضروا بالقصر ووبخهم الحاجب علال بن محمد بن المصمود » وأمر 
هم ° فسحبوا إلى السجن . 

وفتح السلطان ديوان العطاء وعسكر بسيجوم من ساحة البلد بعد قضائه منسك الفطر 
من سنته . وبعث في المسالح والعسا كر فتوافت إليه واتصل الخبر بأولاد أبي الليل 
وأولاد القوس باعتقال وفدهم وعسكرة السلطان الم > فضاقت عليهم ما 
رحبت وتعاقدوا على الموت ٠‏ وبعثوا إلى أقتالهم أولاد مهلهل بن قاسم بن 

وكانوا بعد مهلك سلطانهم أبي حفص قد لحقوا بالقفر وانتبذوا ا 
مطالبة السلطان بم كانوا شيعة لعدوهم . فأغذٌ السير إليهم أبو الليل بن حمزة متطارحاً 
علهم بنفسه في الاجټاع على الخروج على السلطان » فأجابوه وارتحلوا معه . وتوافت 
أحياء بني كعب وحکم جميعاً بتوزر من بلاد الحريد » فهدروا الدماء بينهم وتدامروا 
وتبايعوا على الموت » والقْسوا من أعياص الملك من ينصبونه للأمرء فدلهم بعض 
سواسرة الفتن على رجل من أعقاب أبي دبوس فريسة بني مرين من خلفاء بني عبد 
المؤمن بمراكش » عندما استولى عليها . وكان من خبره أن أباه عمّان بن ادريس بن 
أبي دبّوس لح بمهلك أبيه بالأندلس » وصحب هنالك مرغم بن صابر شيخ بني 
ذبات وهو أسير ببرشلونة . فلا انطلق من أسره صحبه إلى وطن ذباب بعد أن عقد 
قفص برشلونة بينهها حلفاً » وأمدهما باسطول على مال التزماه له . وتزل بضواحي 
طرابلس وجبال البربر بها » ودعا لنفسه هنالك وقام بدعوته كافة العرب من ذباب » 
وقاتل طرابلس » فامتنعت عليه . ثم بابعه أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب 
أفريقية ٠‏ وأجلب به على تونس > فلم يتم أمره لرسوخ دعوة الحفصيّين بأفريقية 
وانقطاع ا بي عبد المؤمن منها » واثارهم منذ الأحوال العديدة والآماد المتقادمة 
فضي أمرهم . 

وهلك عبان بن إدريس هذا بجربة » ثم ابنه عبد السلام بعده » وترك من الولد 
ثلاثة : أصغرهم ا وكان صناع اليدين . ولحموا بتونس بعدما طوحت بهم 
طوائح الاغتراب » وظنوا أن قد تنوسي شأن أبهم » » فتقبّض عليهم مولانا السلطان أبو 
حيى وأودعهم السجن إلى: أن غرّبهم إلى الاسكندرية سنة أربع ازغ اة 
ورجع أحمد إلى أفريقية » واحتل بتوزر حتفا بالخياطة تعيش منها ؛ فاستدعاه بنو . 
كعب هؤلاء حين اتفقت أهواؤهم ومن اتبعهم من أحلافهم أولاد القوس » وسائر . 


۳4 


شعوب علاق . وخرج إلهم من توزر فنصبوه للأمر وجمعوا له 2 من الفساطيط 
والآلة والكسوة الفاخرة والمقربات . وأقاموا له رسم السلطان » وعسكروا عليه 
بحللهم وقياطينهم » وارتحلوا لمناجزة السلطان » ولا قضى منسك الاضحى من سنة 
مان وأربعين وسبعاثة ارتحل من ساحة تونس ير يدهم » فوافاهم في الفرح بين بسيط 
تونس وبسيط القيروان المسمى بالثنيّة » فاجفلوا أمامه وصدقوه القتال منهزمين » وهو 
في اتباعهم إلى أن احتلّ بالقيروان » ورأوا أن لا ملجاً منه » فتذامروا واتفقوا على 
الاستاتة » ودس" إلهم من عسكر السلطان بنو عبد الواد ومغراوة وبنو توجين فغلبوا 
بني مرين » ووعدوهم بالمناجزة صبيحة يومهم ليتحيزوا إليم براياتهم » وصبحوا 
معسكر السلطان » وركب إليهم في الآلة والتعبية » فاختل المصاف › وتحيز إلهم 
الكثير » ونجا السلطان إلى القيروان فدخلها في الفلّ من عسا كره ثامن الحرم سنة تسع 
وأربعين وسبعائة » وتدافعت ساقات العرب في أثره وتسابقوا إلى المعسكر ء فانتهبوه 
ودخلوا فسطاط السلطان » فاستولوا على ذخيرته والكثير من حرمه » وأحاطوا 
EE OL‏ حللهم ا بهم بأطراف البقاع » 
وأجلب ناعق الفتنة من كل مكان . وبلغ الخبر إلى تونس e‏ بالقصبة أولياء 
السلطان وحرمه » ونزع ابن تافراكين من جملة السلطان بالقيروان إلهم » فعقدوا له 
على حجابة سلطانهم أحمد بن أبي دبوس ودفعوه إلى محاربة من كان بالقصبة 
بتونس » وأغذّ إليها السير واجتمع إليه أشياخ الموحّدين وزعانف الغوغاء والحند » 
وأحاطوا بالقصبة » وعاودها( القتال » ونصب المنجنيق الحصارها . ووصل سلطانه 
أحمد على أثره » فامتنعت عليهم » ولم يغنوا فيها غناء › وافترق أمر الكعوب وخالف 
بعضهم بعضاً إلى السلطان » وتساقطوا اليه › فتنفس عخنق الحصار عن القيروان » 
واختلفت إليه رسل أولاد مهلهل » وأحسن بهم أولاد أبي الليل بن حمزة بنفسه » 
وعاهد السلطان على الأفراج » ولم يفوا بعهده . وداخل السلطان أولاد مهلهل ي 
الخروج إلى سوسة » فعاهدوه على ذلك . وأوعز أسطوله بمرساها وخرج معهم ليلا 
على تعبية » فلحق بسوسة وبلغ الخبر إلى ابن تافراكين بمكانه من حصار القصبة › 
ركب السقين ليله إلى الإسكندرية . وارتاب سلطانهم ابن أبي دبوس » لما وقف 


. وفي نسخة ثانية : وأحدقت‎ )١( 
. وقي نسخة ثانية : وغاداها‎ )۲( 


على خبره فاتفض” جمعهم وأفرجوا عن القصبة . وركب السلطان أسطوله من 
سوسة ». ونزل بتونس ار جادی ومين ٤‏ اصلاح أسوارها وإدارة الخندق 2 
وأقام ها من الامتناع والتخصين رهما ثيك ی که ودفع به في نحر عدوه . 
واستقل من نكبة القيروان وعثرتها » راض من ا وات يفعل ما بام 

ولحق أولاد اچ الليل وسلطانهم ألخمك 7 ای دبوس بتونس » فأحاطوا بالسلطان 
واستبلغوا في حصاره » 0 ولاية أولاد مهلهل للسلطان » فعول علههم ثم راجع 
عا لت طعا لي سر اده مر 
سلطانهم احمد بن ابي ديوس وقادوه إلى السلطان استبلاغاً في الطاعة › وامحخاضاً 
للولاية فتقبل فيتهم » وأودع ابن أبي دبوس السجن » وأصهر إلى عمر بابنه أب 
الفضل » فعقد له على بنته » واختلفت أحوالههم في الطاعة والانحراف إلى أن كان ما 
نذ كر . والله غالب على أمره . 


لح سس 
* ( الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها إلى 
دعوة الموحدين ) × 


كان المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي بحيى » لما قدم على السلطان أبي الحسن 
بتلمسان في زفاف شقيقته تسنة سيع وأربعين وسبعائة بعدما اتصل به في طر يقه مهلك 

ا أوسع له السلطان كنقه » ومهد له جانب كرامته وبرّه » ومز لها بوعد في 
المظاهرة على ملك أبيه تعزى به عن فقده . وارتحل السلطان إلى أفريقية . والمولى 
الفضل يرجو أن يحعل سلطاها إليه > حتى إذا استولى السلطان على .الثغرين بجاية 
وقسنطينة » وارتحل إلى تونس » عقد له على مكان إمارته أيام أبيه ببونة » فصرفه 
إليه » فانقطع أمله وفسد ضميره وطوى على البث ‏ حتى اذا كانت نكبة السلطان 
بالقيروان » سما إلى التوثب على ملك سلفه . وكان أهل قسنطينة وبجاية قد برموا من 
الدولة » واستنقلوا وطأة الإيالة لا اعتادوا من الملك الرفيق ©7‏ فأشرأبوا إلى الثورة. 
)١(‏ كذا في النسخة ١‏ الباريسية وفي نسحة أخرى النث . ونث الخبر أفشاه.. وب الخبر اذاعه ونشره . 


والأصح البث بسمعنى اشد الحزن أو الحزن الشديد (قاموس) وقد مرت معنا هذه الكلمة يي مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب : 
(۲) ويي نسخة ثانية : لما اعتادوا من الملكة الرقيقة 


۳۹٦ 


عندما بلغهم خبر النكبة . وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من المغرب في طوائف من 
الوفود والعساكر » وكان فيهم ابن صغير من أبناء السلطان » عقد له على عسكر من 
أهل الت وأوعز اليه باللحاق و > وفييم عمال المغرب قدموا عند ا 
ا بجبايتهم وحسبانہم »> وفيهم أ وفد من زعاء النصارى بعلهم الطاغية ابن 
أدفونش نش مع تاشفين ابن ع ما أطلقه من الأسر بعدما عقد السام والمهادنة » 
وكان أسيرا عندهم من لدن واقعة طریف کا ذكرناه . وكان أصابه مس” من الحنون . 
فلمًا حلصت الولاية بين السلطان والطاغية » وعظم عنه الاتحاف والمهاداة » وبلغه 
خبر السلطان وتملكه أفريقية » أطلق ابنه تاشفين وبعث معه هؤلاء الزعاء للتبنثة » 
وفهم ا وفد من أهل مالي ملوك السودان بالمغرب » أوندهم ملكهم منسا سلوان 
للتهنئة بسلطان أفر بقية . وكان معهم أيضاً يوسف بن مزني و ية »> قدم 
بجياية. عمله . واتصل به خبر الركاب بقسنطينة فلحق بهم مؤثراً صحابتهم إلى سدة 
السلطان . وتوافت هؤلاء الوفود ا بقسنطينة » واعصوصيوا على ولد السلطان . 
فا وصل خبر النكبة اشرب الغوغاء من أهل اليلد ]لك الثورة » وتحلبت شفاههم إل : 
ما یدہم من أموال الحباية وأحوال الثورة » فنقموا علهم سوء الملكة » ودس 
مشيختهم إلى المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى بمكانه من بونة » وقد 
كشف القناع في الانتزاء على عمله والدعاء لنفسه > فخطبوه للأمر» واستحئوه 
للقدوم « فأغذ السير وا بخيره أولياء السلطان 2 فخشي ابن مزلي على نفسه 2 
شرج إلى معسكره بحلة أولاد يعقوب ابن علي أمير الزواودة » ولا ابن السلطان 
وأولياؤه إلى القصبة . ومكر بهم أهل البلد في الدفاع دونهم حتى إذا أظلثك رايات 
المولى الفضل وثبوا بهم » وحجزوهم إلى القصبة واحاطوا بها حتى استنزلوهم على أمان 
رم املك اه زرب ؛ فعسكروا بها بعد أن نقض أهل البلاد عهدهم 
في ذات يدهم › فاستصفوه ه وأشار عليهم ابن مزني باللحاق ببسكرة لتكون ركابهم إلى 
السلطان › فارتحلوا جميعاً في جوار يعقوب لا له ني تلك الضواحي » 0 
ببسكرة » ونزلوا منها على ابن مزني خير تزل » ؛ وكفاهم كل شيء همهم على طبقاتهم 
ومقاماتهم » وعناية السلطان بمن كان وافداً منهم > حتى سار بهم يعقّوب بن علي 
إلى السلطان وأوفدهم عليه في رجب من ستته. واتصل الخبر بأهل يجاية بالفعلة الي 
فعل أهل قسنطينة > فساجلوهم في الثورة . وكنسوا منازل أولياء السلطان وعماله » . 


۳۹۷ 


فاستباحوها واستلبوهم وأخرجوهم من بين ظهرانيهم عراة » فلحقوا بالمغرب وطيّروا 
الخبر إلى المولى الفضل » واستحتوه للقدوم » فقدم عليهم وعقد على قسنطينة وبونة 

لن استكفى به من خاصّته ورجالات دولته » واحتل بجاية لشهر ربيع من سنته . 
وأعاد ملك سلفه . واسئوسق أمره نذه الثغور إلى E‏ السلطان بعد 
خروجه من بجاية ما نذكره ان شاء الله . 


الخر عن انتزاء أولاد السلطان الات الأول والأقصى 3 
استقلال أبي عنان بملك المغرب 


لا اتصل خبر النكبة بالقيروان بالآمير أبي عنان ابن السلطان » وكان صاحب تلمسان 
والمغرب الأوسط : شافط اليه الفل من عسكر أبيه عراة زرافات ووعيه انا 
وأرجف الناس بمهلك السلطان بالقيروان » فتطاول الأمير أبو عنان للاستئثار 
بسلطان أبيه دون الأبناء » لما كان له من الإيثار عند أبيه لصيانته وعفافه » واستظهاره 
القرآن » فكان محلا بعين أبيه لأمثالها . وكان عؤان بن يحيى بن جرار من مشيخة بني 
عبد الواد وأولاد يندوكسن 27 بن طاع الله منهم » وكان له محل من الدولة کا ذ كرناه 
عند أخباره > وكان السلطان أذن له في الرجوع إلى المغرب 2 زجع من معسكره 
بالمهدية » ونزل او العباد من تلمسان » كان شنا وقورا 3 جين حبر متعا في 
حديثه › وكان مر جما فيه الوقوف على الحدثان . وكان الأمير أبو عنّان متشوّقاً إلى خبر 
بيه » ففزع إلى عثان بن جرار في تعرفها . واستدعاه وأنس به » وكان في قلبه مرض 

من السلطان » ٠‏ فأودع إذن الأمير أبي عنان ما أراد من الأماني بوط السلطان في 
ا 2 وبشره بتمضير الا اله »> فصادف منه إذناً واعية “انتمل عليه ابن 
جرار من بعدها . ورد الخبر بنكبة السلطان فأغراه ابن جرار بالتونب على الملك » 
وسول له الاستئثار به من دون اخوانه يقيناً بمهلك السلطان. ثم أوهمه الصدق 
بارجاف الناس بموت السلطان » فاعتزم وشحذ عزبمته في ذلك ما اتصل به من 
حافد السلطان منصور ابن الأمير أبي مالك صاحب فاس وأعال المغرب من الائتزاء 
على عمله » وأنه فتح ديوان العطاء واستلحق واستركب الغيبة بني مريين عن 
)١(‏ وي نسخة ثانية : تيدوكسن . 


۴۸ 


بلادهم » وخلاء جوه من عسا كرهم > وأظهر العسكر والحشد لاستنقاذ السلطان من 
هة القيروان يس منها حسواً في ارتقاء » وتفطن لشأنه الحسن بن سلوان بن يرزيكن 
عامل القصبة بفاس » وصاحب الشرطة بالضواحى > فاستأذنه باللحاق بالسلطان › 
فأذن له راحة من مكانه . وأصحبه عال المصامدة ونواحي مراكش ليستقدمهم على 
السلطان بجباياتهم » فلق اي عنان على حين امضئ عزيمته على التوثب 
والذخيرة » وجاهر بالدعاء لنفسه ¢ وجلس للبيعة بمجلس السلطان من قصره ي 
و سنة تع وأربعين وسبعائة فبأایعه الما . وقرأ کتاب بيعتهم على الإشهاد » ثم 2 
بايعه العامة > وانفة نفض الحلس وقد عقد سلطانه ورست قواعد ملكه 
التعبية والآلة حتى نزل بقبة الملعب a a a‏ 
بن يرزيكن » ؛ ثم لفارس بن ميئمون بن ورداد وجعله رديفاً له وتبعا ورفع مكان ابن 
جرار عليهم' 3 واختص” لولايته ومناجاة خلوته کاتبه 1 عبدالله محمد بن محمد بن | بي 
عمر() وسنذكر خبره . ثم فتح الديوان واستركب من تساقط إليه من فل أبيه › 
وخلع عليهم ودفع إلهم أعطياتهم وأزاح عللهم . وبينا هو يريد الرحلة إلى المغرب 
بلغه أن ونزمار بن عريف ولي السلطان » وخالصته عريف بن يحيى » وكان أمير 
زغبة لعهده ومقدّماً على سائر البدو» وبلغه أنه قد جمع له يريد حربه » وغلبه على | 
ما صار إليه من الانتزاء والثورة على أبيه . وأنه قصد تلمسان بجموعه من العرب 
وزناتة المغرب الأوسط > فعقد للحسن بن سلمان وزيره على حر به وأعطاه الآلة 
وسرحه للقائه » وسرح معه من حضر من بني عامر أقتال سويد » وارتحل في عسكره 
حتى احتل تسالة » وناجزه ونزمار الحرب » فلت مشتوعة ومنحوا أ كتافهم 2 واتبع 
الوز بر عسكرهم ٠‏ > واكتسح أموالهم وحللهم ‏ وعاد إلى سلطانه بالفتح والغنائم . 
وارتحل الأمير وان إلى ار وعقد على تلمسان لعمّان بن جرّار وأنزله بالقصر 
GE‏ 0 ع ل 
زلا إلى السلطان ووفاء ات 3 0 داخحل ي ذلك لاف لصوا صاحب 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ابا عبدالله بن محمد ابن القاضي عبدالله بن أبي عمر . 
(۲) وفي نسخة ثانية : وابتع الوزير وعسكره اثارهم . 


۳۹ ابن خلدون م ۲٢‏ ج ۷ 


أعال المغرب » با كان يظهر من طاعة جده » فارتاب الأميرأبوعئان به واستظهر واشي 
على ذلك بكتابه . فلا قرأه تقبّض عليه » وقتله بالمساء اقا¿ وأغذ السيرالى المغرنت: 
وبلغ الخبر منصور , ب أن مالك صاحب فاس فزحف للقائه » والتقى الحمعان 
بناحية تازى وبوادي أ الاجراف › فاختل مصاف منصور وانهزمت جموعه ولحق 
قافن ببواخجر بالبلة ادد يوا رتل الأمير ارعان في او وع س عل 
طبقاتهم | إليه » وآتوه الطاعة وأناخ بعسا كره على البلد الحديد في ربيع الآخر سنة تسع 
وأربعين » وأخذ بمخنقها وجمع الأيدي والفعلة على الآلات الحصارها » ولحين 
نزوله على البلد الحديد أوعز إلى الوالي بمكانه » أن يطلق أولاد أبى العلاء المعتقلين 
بالقصبة » فأطلقهم ولحقوا به فأقاموا معه على حصار البلد ES‏ 
إلى أن ضاقت أحواهم واختلفت أهواؤهم ٠‏ ونزع إليه أهل الشوكة منهم . ونزع ! 
عمان بن إدريس بن أبي العلاء فيمن إليه من الخاشية بإذنه له في ذلك سرا يكن 
إلبه"“ » فدس” إليه وواعدوه الثورة بالبلد » فثار بها واقتحمها الأمير أبو عنان 
علهم » ونزل منصور بن أبي مالك على حکه » فاعتقله إلى أن قتله بمحبسه › 
واستولى على دار الملك وسائر اعال المغرب وتسابقت إليه وفود الأمصار للتبنئة بالبيعة . 
وتمسك أهل سبتة بطاعة السلطان والانقياد اندم عبدالله بن علي بن سعيد من 

طبقة الوزراء حيناً » ثم وبوا به وعقدوا على أنفسهم للأمير أبي عئان » وقادوا 
خا إليه . وتولى كبر الثورة فيم زعيمهم الشريف أبوالعبّاس أحمد بن محمد بن 
رافع من بيت أبي الشريف من آل السين “° > كانوا انتقلوا إلها من صقلية » 
واستوسق للأمير أبي عنان: ملك ا مغرب » واجتمع ا قومة من بن وین للأمرء 
وأقام مع السلطان بتونس وفاء بحقّه › وحص جناح أبيه ع الكرّة ة على الكعوب 
الناكثين لعهده » الناكبين عن طاعته » فأقام بتونس يرجو الأيام > ويؤمل الكرة . 
والأطراف تنتقض والخوارج تتجدّد إلى أن ارتحل إلى المغرب بعد اليأس » كما نذ كره 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


8 1 . وني نسخة ثانية : لمكنه منهم‎ )١( 
. في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : ال الحسن‎ اذك)؟١‎ 


ون 
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للا كانت نكبة السلطان بالقيروان وانتثر ملك زناتة » وانتقضت قواعد سلطانهم › 
اجتمع كل قوم منهم لابرام أمرهم والنظر في شأن جاعتهم » وكانوا جميعاً نزعوا إلى 
الكعوب الخارجين على السلطان » وبنزوعهم تمت الدبرة عليه . ولحقوا بتونس مع 
الحاجب أبي محمد بن تافرا كين ليلحقوا مها بأعالهم . وكان في جملة السلطان جاعة 
من أعياصهم منهم عان وإخوته الزعم ويوسف وابراهم أبناء عبد الرحمن بن يحبى 
ابن يغمراسن بن زان سلطان بني عبد الواد » صار في إيالة السلطان منذ فتح تلمسان 
وإنزاهم بال محر يرة للرباط . ثم رجعوا بعد استئثار الطاغية بها من مكانهم من دولته › 
وساروا إلى القيزوان تحت لوائه ونيم عل بن راسد بن مد بن متديل . وقد ذ كرنا 
اشخار اة واه ربي ي ايالة السلطان وجو الدولة شا > وكفلته نعمتها ملل فاته 
حتى كأنه لا يعرف سواها > فاجتمع بنو عبد الواد بتونس وعقدوا على أنفسهم لعئان 
ابن عبد الرحمن لا كان كبير إخوته » وأتوه ببيعتهم شرق للصلى العتيق المطلٌ على 
سيجوم من ساحة البلد » لعهده بهم يومئذ . وقد وضعوا له درقة بالأرض من اللمط 
أجلسوه عليها » ثم ازدحموا مكبين على يده يقبّلونها للبيعة . ثم اجتمع من بعدهم 
مغراوة إلى علي بن راشد وبايعوه وحفوا به . وتعاهد بنو عبد الواد ومغراوة على الألفة 
وانتظام الكلمة وهدر الدماء . وارتحلوا إلى أعالهم بالمغرب الأوسط »> فتزل علي بن 
راشد قومه بموضع عملهم من ضواحي شلف ٠‏ وتغلبوا على أمصاره وافتتحوا 
تدلس ٠‏ وخر جوا منها أولياء السلطان وعسكره » وقتلوا القاضي بمازونة سرحان » 
كان مقيما ما لدعو السلطان »ثم سولت له نفسه التوثب والانتزاء » فدعا لنفسه » 
وقتله علي بن راشد وقومه . 

وأجاز عبد الرحمن وقومه من بني عبد الواد إلى حل ملكهم بتلمسان » فألفوا عثان 
ابن جرار قد انترى بها بعد منصرف الأمير أبي عنان ودعا لنفسه » فتجهم له الناس 
لتوثبه على المنصب الذي ليس لأبيه » واستمسك بالبلد أياماً يؤمّل تروع قومه إليه .¢ 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : تنس 


زحف إليه بنو عبد الواد وسلطانهم فصدقوه الزحف > وثارت به الغوغاء > وكسروا 
أبواب البلد » وخرجوا إلى السلطان فأدخلوه القصر »› واحتل به في جادی من سنة 
تسع وار وسبعاثة وتسابق الناس إلى محلسه مثنى وفرادى » وبايعوه البيعة العامة . 
م تفقد ابن جرار » ثم أغرى به البحث » فعثر عليه ببعض زوايا القصرء ول 
الى المطبق فاودع به إلى انارت إليه الماء فات غريقاً في هوته ا السلطان انو 
سعيد عثان أخاه أبا ثابت الزعم في سلطانه » وأشركه في أمره » وأردفه في ملكه » 
وجعل إليه أمر الحرب والضواحي والبدو كلها . واستوزر قريبه. يحيى بن داود بن 
مكن › عن ولد عفد بن نوكن بن طاح ال ۽ واستوسق ملكهم » وأوفدوا 
مشيختهم على الأمير أبي عنان صاحب المغرب » وسلطان بني مرين › فعقدوا معه 
والمهادنة › واشترطوا له عن أنفسهم دفاع السلطان اليه . وزحفوا إلى هران من 
ثغور اعالهم » ونازلوا بها اولياء السلطان وعساكره » وعاملها يومثذ عبدالله بن 
أجانا"“ من صنائع السلطان أبي الحسن إلى أن غلبوه عليها » واستنزلوه صلحا 
.لاشهر من حصارها . 
واستمسك أهل الحزائر بطاعة السلطان » واعتصموا بها » وعقد علا لقائده محمد 
ابن يحيى بن العسكري 7" من صنائع أبيه » بعثه إلهم من تونس بعد نكبة القيروان . 
ونجم بالمدية غلي7")! بن يوسف بن زيّان بن محمد بن عبد القوي داعياً لنفسه » وطالباً 
سلطان سلفه » وامتنع عليه معقل ملكهم بجبل وانشريش لمكان ولد عمر بن عټان 
. وقومهم من بني تيغرين في رياسته » وانحاش إليه أولاد عزيز من بني توجين أهل 
ضاحية المدية فقاموا بامره » واعصوصبوا عليه » وكانت بينه وبين ابناء عمر بن عهان 
بوانشريش حرب سجال إلى أن هلك » وخلص أمر بني توجين لابناء عمر بن 
عمّان » وهم على مذهيهم من طاعة السلطان ومسكهم بدعوته » وهو مقم خلال 
هذا بتونس إلى الى أن أزمع الرحلة » واحتل بالحزائر كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


. وي نسخة ثانية : عبو بن جانا‎ )١( 
. ويي نسبخة ثانية : محمد بن يحيى العشري‎ )5( 
. وبي نسخة ثانية : عدي‎ )۳( 


فض 


٠‏ « ( الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الموحدين 
0 ببجاية وقسنطينة ) « 


ما توب الأمير أبو عنان على ملك أبيه وبويع بتلمسان › وکانت للأمير أ أبي عبد الله 
محمد ابن الأمير أ بي زكريا صاحب بجاية لديه خلة ومصافاة » من لدن بعثه اله 
السلطان ا من 8 . وأتزله بتلمسان فدعا له السابقة واثره باللامارة » وعقد له 
على محل امارته من بجانة » وأمدّه بما يرضيه من المال والسلاح . ودفعه إليها ليكون 
د دون السلطان نتونس › :وضمن له هذا الأمير صدّه عن الخلوص إليه » وسد 
المذاهب دونه . وأوعز أبو عنان إلى أساطيله بوهران > فركبها الأمير الى تدلس 
ودخلها . ونزل إليه صنباجة أهل ضاحية بجاية » عن عمّه الأمير أبي العبّاس 
الفضل . واعصوصبوا عليه ٠‏ وقاموا بأمره لقديم نعمته وسالف إمارة أبيه . ولا ارتحل 
الأميز ابوعتان الى المغزت رل فق جملته الآمير او ويد .غين الرتحمق ابن الأهير 
ات عبد الله صا حب|قسنطينة ومعه إخوته ٠‏ فاختصّهم يومئذ بتغريبه وخلطهم بنفسه . 
ل بر أب عنان منصور ابن أخيه أبي مالل على البلد ابحديد » واستولى على 
المغرب . ى أن يبعث ملوك الموحدين إلى بلادهم 5 ويدفع ي صدر أبيه 
بىكانى ٠‏ فسرّح الأمير أبا زيد وإخوته » وكان منهم السلطان أبو العبّاس 07 جبر 
لله به الصدع . ونظم الشمل . فوصلوا إلى موطن ملكهم وحل إمارتهم . و 
مولاهم عر ا أبهم قد تقدم الى بجاية » ولحق بالأمير أبي 0 
حصارها . ثم تقلدم إلى قسَنْطِيتة وبها مولى من موالي السلطان المتغلّب عليها ؛ وهو 
الايران العبام الفضل . فلحين إطلاله على جهاتها وشعور أهلها بمكانه . لفحت 
منهم عزائر ز المودة ٠‏ وذ كروا جميع الاإيالة ٠‏ وأجمعوا التوٹب بوالهم . واحتل نبيل 
E‏ ا العامة إلى امارته ٠‏ والقيام بدعوة وا 500 أشياعهم 
لى أولياء عمّهم . فأخرجوهم + :واستول: القافك ل عا ف طت وأعاها ‏ وأقام 
دعوة الأمير أبي زيد وإخوته کا كانت أوْل مرّة بها : وجاؤا من المغرب إلى مراكز 
ا إمارتهم ٠.‏ ودعوتهم بها قائمة ٠‏ ورايتهم على أنحائها خافقة . فاحتلوا بها حلول الآساد 
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بعرانينها 7" والكواكب بافاقها » ونبض الأمير أبو عبدالله محمد فيمن اجتمع إليه 
البطانة والأولياءء إلى محاصرة بلد يحاية » فأحجر عمّه بالبلد » وأخذ بمختقها 
ااا ثم أفرج عنها » ثم رجع إلى مكانه من حصارها . ودس إليه بعض أشياعه 
بالبلد » وسرّب إليه المال في الغوغاء » فواعدوه فتح أبواب الربض في إحدى ليالي 
زمضان سنة تسع وأربعين وسبعائة واقتحم البلد وملاء الفضاء بهدير طبوله » فهبّ 
الناس من مراقدهم فزعين وقد ولج الأمير وقومه البلد . ونجا الأمير الفضل إلى شعاب 
الحبل وكواريه المطل على القصبة راجلا حافياً 2 فاختفى به إلى أن عثر عليه ضحى 
النهار» وسيق إلى ابن أخيه » فحن عليه وأركبه السفين إلى محل إمارته من بونة . 
وخلص ملك بجاية للأمير أبي عبدالله هذا واقتعد سرير آبائه بها > وکتبوا للأمير أبي 
عنان المح » وتجديد المخالصة والموالاة » والعمل عن مدافعة أبيه من جهاته » والله 


تحال أعلم .. 


ل ل لو 
تونس الى المغرب الأوسط 


ما بلغ السلطان خبر ما وقع با مغرب من انتقاض أطرافه » وتغلّب الأعياص من قومه 
وسواهم على أعاله > ووصل إليه يعقوب بن علي امير الزواودة بولده وعاله ووفده › 
نظر في تلاي اة بتسر يح ولده الناصر إلى المغرب الاس لارتجاع فلكة 6 وکو اثاز 
الخوارج من أعالهم . فنبض مع يعقوب بن علي وأصحبه وليه عريف بن بحيى أمير 
زغبة ليستظهر به على ملك المغرب ٠‏ وقدمها طليعة بين يديه » وسار الناصر إلى 
بسكرة » واضطرب معسكره بها » ثم فصل من بلاد رياح إلى بلاد زغبة » واجتمع 
إليه أولياؤهم من العرب ومن زناتة من بني توجين أهل وانشريش وغيرهم . وزحف 
إلهم الزعم أب ثابت من تلمسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم للمدافعة ٠‏ والتقى 
الحمعان بوادي ورل ادت جموع الناصر وانذعروا »> ورجع على عقبه إلى بسكرة 
. وخلص عريف بن يحيى إلى قومه سويد » م ق ا إل ر اف وي 


)١(‏ العرانين ج عرنين وهو السيد الشريف والصحيح ان يفوت عرائها : ی عرين وهو مأوق الاسد 
(قاموس) . 
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بالأمير أبي عنان قزل منه بألطف محل » ورجع الناصر إلى بسكرة » وارتحل مع 
أوليائهم أولاد مهلهل لمدافعة أولاد أبن ل وسلطا: نهم المول الفضل عن تونس کا 
00 واوا ا فيض إلهم وروا اما 0 أن حلص الناصر إلى بسكرة 
ثانية » واتخذها مثوى إلى أن لحق بأبيه بالحزائر عند رحلته من تونس إليها کا نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن الى المغرب وتغلب المولى 
الفضل على تونس وما دعا إلى ذلك من الأحوال 


لا حلص المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحبى من نكبة بجاية » وامتن عليه 
ان أيه ف فلحل لمحل ان فق و ووافقة ييا ی ي 
أوفدهم عليه بنو حمزة ا و ات 
داعيتهم ونهض إليهم بعد قضاء نسك الفطر من سنة تسع وأربعين » وتزل محللهم 
وأوجفوا SE‏ وركام على ضواحي أفريقية » وجبوها » وصمدوا إلى تونس 
فنازلوها واوا ما أياماً ثم أخذ يحجرام عنها شيعة السلطان وأولياؤه من 
أولاد مهلهل وابنه الناصر عند قفوله من المغرب الأوسط مفلولاً فرحلوهم وشردوهم . 
ثم رجعوا إلى مکانہم من حصارها » ثم انفضوا عنما . ونيز خالد بن حمزة إلى شيعة 
السلطان أبي الحسن مع أولاد مهلهل وقومه › فاعتزوا به وذهب عمر بن حمزة 1 
المشرق لقضاء د الليل أخوه مع المولى الفضل إلى القفر حتى كان من 
دخول آهل الحريد في طاعته ما نذ کره إن شاء الله تعالى م 
من القيروان إلى تونس ٠‏ وفد إليه أحمد بن مكي مهنياً ومفاوضاً في شأن الثغر وما مني 
به من انتقاض الأطراف وفساد الرعية . وتدارك السلطان أمره عند فواته بالتولية على 
أهل القطر من جنسهم استئلافاً للكافة . واستبقاء لطاعتهم . فعقد على عمل قابس 
وجربة والحامة 27 » وما إليها لعبد الواحد ابن السلطان زكر يا بن أحمد اللحياني » 
وأنفذه مع أحمد بن مكي إلى عمله > فهلك بجربة لليال من مقدمه في الطاعون 


)١١‏ وني نسخة أخرى : الحمة وهي أصح ٠‏ وهي مدينة بافريقية من عمل قسطيلية من نواحي بلاد الحر يد 
(معجم البلدان) . 


الحارف عامئذ . ْ 
وعقد لأبي القاسم بن عتو شيخ الموحدين على توزر ونفطة وسائر بلاد رید بعد 
أن كان استخلصه بعد مفر أبي محمد بن تافرا کين قريعه » وها ات ا 3 
دخلته » فتزل بتوزر وجمع أهل الحر يد على الولاية والمخالصة ٠‏ ولا نازل المولى أ 
الصّاس الفضل تونس مرتين » وشرّد أولاد مهلهنسل :وامتنغت عليه 
سيد ا عمش راجيا و لجن ركنا 
وخاطب أبا القاسم بن عتو يذكّره عهده وعهد سلفه 0 
sS‏ ل ا 


و طا 


السلطان أبن بيحيى » فسارعوا إلى الإجابة وبايعه أهل 01 وققمة و 
ا ات إلها وبايعه أهل قابس وجربة أيضاً . 
نتهبى الخبر إلى السلطان باستيلاء المولى الفضل على أمصار أفريقية 5 واه ناهض ! الى 
تونس > فأهمّه الشأن وخحشي على أمره > وكانت بطانته بوسوسون إليه بالرحلة إلى 
المغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع ملكه . فأجا۔ بهم إلا وشحن أساطيله بالأقوات » 
وأذاح علل المسافرين ا ال و 
أيام استفحال فصل الشتاء » وعقد لابنه أبي الفضل على تونس ثقة با بينه وبين 
أولاد حمزة من الصهر ء وتفادياً بمكانه من معرة الغوغاء وثورتهم . وأقلع من مرسى 
تونس » وج دحل مرسى بجاية » وقد احتاجوا إا لى الماء فنعهم صاحب .بجاية 
من الورود » وأوعز ز إلى سائر سواحله بمنعهم > فزحفوا إلى الساحل وقاتلوا من 
ش صدّهم عن الماء إلى أن غلبوهم واستقوا وأقلعوا » وعصفت بهم الريح ليلتئل : 
وجاءهم الموج من كل مكان » وألقاهم اليم بالساحل بعد أن تكسّرت ا : 
وغرق الكثير من بطانته وعامّة الناس » وقذف الموج بالسلطان فألقاه إلى الحزيرة 
قرب الساحل من بلاد زواوة مع بعض حشمه عراة » فكوا ليلهم وصبحهم جفن 
من الأساطيل كان قد سلم من ذلك العاصف » فقربوا إليه حين رأوه وقد تصابح به 
البربر من الحبال وتوائبوا إليه فاختطفه اولياؤه من اهل الحفن قبل أن يصل إليه البربر » 


. وف نسخة أخرى : وما ظهر‎ )١( 


e‏ الحزائر فتزل بها » ولأم صدعه . وخلع اويل تيار لمعيل 
ومن خرج إليه من أوليائه » ولحق به ابنه الناصر من ب نكرّة » واتصل بالمولى الفضل 
خبر رحيله من تونس وهو ببلاد الحريد » فأغذ السير إلى تونس » ونزل بها على ابنه 
ومن كان بها من مخلف أوليائه » فغلبوهم عليها . واتصل أهل البلد بهم وأحاطوا يوم 
منى بالقضبة . واستتزلوأ ابن السلطان أبا الفضل الأمير بالقصبة على الأمان » فخرخ 
إلى بيت ابي الليل بن حمزة » وانفذ معه من ابلغه إلى مامنه : فلحق بابيه بالخزائر 
وبادر إلى السلطان علي بن يوسف النتزى بالمدية من بي عد القوي » فصار ي 
جملته » وخرج له عن الأمر » وزعم أنه إنما كان قابا بدعوته » فتقبّل منه وأقره على 
عمله . 

ووفد عليه أولياؤه من العرب سويد والحرث والحصَيّن ومن إليهم من اجتمع إلى وليه 
وتزمار بن عريف المتمسّك بطاعته . ووفد عليه أيضاً علي بن راشد أمير مغراوة ؛ 
وأغزاه بني عبد الواد ٠‏ > واشترط عليه إقراره بوطنه وعمله إذا تم أمره » فأبى من 
قبول الاشتراط ظا بعهده عن النكث › ف مظاهرة بني عبد الواد 
عليه اوشف وان ا لمان ال ار اسن عنان في المدد » فبعث 
ليه بعسكر من بني مرين عقد علهم ليحيى بن رخو بن تاشفين بن معطي من 
تيربيغن » وزحف الزعم ابو ثابت إلى حرب السلطان ابي الحسن فيمن اجتمع له من 
عسكر بني مرين ومغراوة . وخرج السلطان من الحزائر وعسكر بمتيجة » واحتشد 
ونزمار سائر العرب بحللهم » ووافاه بهم » وارتحلوا إلى شلف » ولا التقى الجمعان 
بشدبونة صدقه مغراوة الحملة وصابرهم ابنه الناصر وطعن في الحولة فهلك واختل 
مصاف السلطان واستبيح معسكره » وانتهب فساطيطه . ونخلص مع وليّه ونزمار بن 
عر يف وقومه بعد أن استبيحت حللهم » فخرجوا إلى جبل وانشريش » ثم حقوا 
بجبل راشد » ورجع القوم عن اتباعهم » وانكفؤا إلى الحزائر فتغلبوا عليها » 
واخرجوا من كان بها من اولياء السلطان ومحوا اثار دعوته من المغرب الاوسط جملة . 
والأمر بيد الله يؤتيه من يشاء . 


. وف نسخة ثانية : وأغراه ببنن عبد الواد‎ )١( 


VV 


الخبر عن استيلاء السلطان على سجلاسة ثم فراره عنها امام ابنه 
ترا کش وده انها وما عار ذلك [ 


لا انفضت جموع السلطان بشدبونة وقل عسا كره . وهلك لتاس اة > خلص إلى 
الصحراء مع ولیه ونزمار ولحق بحلل قومه سويد وأوطانهم قبلة جبل وانشريش › 
وأجمع أمره على قصد المغرب موطن قومه ومنبت عرّه 8 ملكه . وارتحل معه وليّه 
ونزمار بالنازعة “ من قومه » وخرجوا إلى جبل راشد . ثم أبعدوا المذاهب وقطعوا 
المفاوز إلى سجلاسة في القفر . فلا اطلوا عليها وعاين اهلها السلطان تهافتوا عليه تهافت 
. الفراش » وخرج إليه العذارى من وراء ستورهن صاغية إليه > وإيثاراً لايالته . و 
العامل بسجلاسة إلى منجاته . وكان الأمير أبو عنان لما بلغه الخبر بقصد سجلاسة › 
ارتحل إليها في قومه وكافة عساكره بعد أن أزاح عللهم وأفاض عطاءه فيم » وكان 
بي مر ين نفرة عن السلطان وحذر من غائلته الحنايتهم بالتخاذل في المواقف › والفرار 
عنه في الشدائد » ولا كان يبعد بهم في الأسفار ويتجشم بهم المهالك » فكانوا لذلك 
محتمعين على منابذته » ومحخلصين في مناصحة ابنه منازعة › فا لبث السلطان أن جاءه 
الخبر بوصوهم إليه في العساكر الضخمة . > مغذّين السير إلى دفاعه » وعلم من حاله 
أنه لا يطيق دفاعهم » وأجفل عنه ونزمار وليه في قومه سويد . وكان من خيره أن 
عريف بن يحيى كان نزع إلى الأمير أبي عنان وأحله بمحله المعهود من تشريفهم 
وولايتهم » حتى إذا بلغه الخبر همناصحة ونزمار للسلطان ومظاهرته وقصده المغرب 
معه بناجعته » زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء » وأقسم له لن لم تفارق السلطان 
لأوقعن بك وبابنك عه © عشر" وكان معه في جملة الأمير أبي عنان » وأمره بأن يكتب 
له بذلك » فاثر ونزمار رضى أبيه . وعم أن غناءه غن السلطان في وطن لغرب 
قليل » فأجفل عنه ولحق بالزاب وانتبذ عن قومه » وألقى عصاه ببسكرة » فكان 
ثواؤه بها إلى أن التق بالأمير أبي عنان على ما نذكره ... 

ولا اجفل الساطان عن سجلاسة » دخل الأمير أبو عنان الها وثقف أطرافها وسدٌ 


. وفي نسخة ثانية : بالناجعة‎ )١( 
وي نسخة ثانية : عنتر‎ )۲( 


۴۷۸ 


فروجها » وعقد عليها ليحياتن بن عمر بن عبد المؤمن كبير بني ونكاسن » وبلغه قصد 
السلطان إلى مراكش » فاعتزم على الرحلة إليها وأبى عليه قومه » فرجع بهم إلى 
فاس إلى أن كان من خبرهم مع السلطان ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


ا السلطان على مراكش ثم | نبزامه أمام الأميز 
أبي عنان ومهلكه بجبل هنتاتة عفا الله عنه 


ا أجفل السلطان عن سجلاسة سنة إحدى وخمسين وسبعائة بين يدي الاك ابي 
عنان وعسكر بني مرين » قصد مرا كش ٠»‏ وركب إلا الأوعار من جبال المصامدة . 
ولا شارفها تسارع إليه اهل جهاتها بالطاعة من كل أوب » ونسلوا من كل حدب . 
ولحق عامل مراكش بالأمير أبي عنان ونزع إلى السلطان صاحب ديوان الحباية أبو 
محمد" بن محمد بن أبي مدن بها كان في المودع من مال الحباية » فاختصّه 
واستكتبه وجعل إليه علامته » واستركب واستلحق وجبى الأموال » ونث العطاء , 

ودخل في طاعته قبائل العرب من بشم وسائر المصامدة . وثاب له بمراكش ملك . 
أمّل معه أن يستولي على سلطانه » ويرتجع فارط أمره من يد مبتزه . وكان الأمير أبو 
عنان لما رجع إلى فاس عسكر بساحتها » وشرع في العطاء وإزاحة العلل » وتقبّض 
على كاتب الحباية يحيى بن حمزة بن شعيب بن محمد بن أبي مَدْيّن » اتهمه بمالأة 
بني مرين في الإمالة عليه عن اللحاق بمرًا كش من سجلاسة . وأثار حقده في ذلك 
ما كان من نزوع عمّه أبي المحد إلى السلطان بأموال الحباية » ووسوس إليه في السعاية 
به كاتبه وخالصته أبو عبدالله محمد بن أبي محمد بن أبي عمر'" لا بينهها من 
النافسة » فتقبّض عليه وامتحنه » ثم قطع لسانه وهلك في ذلك الامتحان » وارتحل 
الأمير أبو عنان وجموع بني مرين إلى مراكش » وبرز السلطان إلى لقائهم 

ومدافعتهم » وانتهى كل واحد من الفريقين إلى وادي أم ربيع » نيس كر 
بصاحبه إجازة الوادي . ثم أجازه السلطان أبو الحسن وأصبحوا جميعاً في التعبية › 


(۲) وفي نسخة ثانية : ابوعبدالله محمد بن محمد بن أبي عمرو. 


۳4 


والتقى ال حمعان بتامرغوست ‏ في آخر صفر من سنة إحدى وخمسين وسبعائة فاختل 
مصاف السلطان وانبزم عسكره » ولحق به أبطال بني مر بن فرجعوا عنه حياءً وهيبة . 
وكبا به فرسه يومئذ في مفرّه » فسقط إلى الأرض والفرسان ج حوله . واعترضهم 
دونه أبو دينار سلهان بن علي بن اخ أمير الزواودة > ورديف أخيه يعوب » كان 
هاجر مع السلطان من الحزائر » ولم يزل في جملته إلى يومئذ . فدافع عنه حتى ركب 
وسار من ورائه ردءاً له . وتقبض على حاجبه علال بن محمد > فصار في يد الأمير 
إن عنان وأودعه السجن إلى أن امتن عليه بعد مهلك أبيه . 
وخلص السلطان إلى جبل هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز بن محمد بن علي » فتزل 
عليه واجاره واجتمع اليه الملا من قومه هنتاتة ومن انضاف اليم من المصامدة » 
وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع عنه » وبايعوه على الموت ٠‏ وجاء أبو عنان على أثره . 
حتى احتل بمراكش » وانزل عساكره على جبل هنتاتة » ورتب المسالح الحصاره 
وحربه » وطال عليه ثواؤه » وطلب السلطان من ابنه الاوبقاء » وبعث في حاجبه 
محمد بن أبي عمر فحضر عنده › وأحسن العذر عن الأمير أبي عنان والقس له 
الرضى منه » فرضي عنه » وكتب له بولاية عهده . واوعز إليه بان يبعث له مالا 
وكسى » فسرح الحاجب ابن أبي عمر باخراجها من المودع بدار ملكهم > واعتل 
001 خلال ذلك » فرضه أولياؤه وخاصته » وافتصد لإإخراج الدم ثم باشر 
لاء لفصده للطهارة » فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عنه » لثلاث وعشرين من 
ربيع الثاني سنة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث أولياؤه الخبر إلى ابنه بمعسكره من 
ساحة مراكش » ورفعوه على أعواده إليه فتلقّاه حافياً حاسراً » وقبّل أعواده وبكى » 
واسترجع ورضي عن أوليائه وخاصّته » وأنزهم با حل الذي رضوه من دولته : ووارى 
أباه بمراكش إلى أن نقله إلى مقبرة سلفهم بشالة في طريقه إلى فاس وتلقى أبا دينار 
ابن علي بن أحمد بالقبول والكرامة » وأحله محل الرحب والسعة » وأسنىٍ جائزته » 
وخلع عله ا . وانصرف من فاس إلى قومه يستحثهم للقاء السلطان أبي عنان 
بتلمسان لما كان أجمع على الحركة إليها بعد مهلك أبيه 3 وروی لغلد الغر يز بن هد 
أمير هنتاتة إجارته للسلطان واسځاتته دونه » فعقد له على قومه وأحله با محل الرفيع م 
دراه ت و تكرجه ف و ا 


. تامدغرست‎ ٠ وي نسخة ثانية‎ )١( 


۳۸۰ 


الخبر عن حركة السلطان أبى عنان إلى تلمسان وايقاعه 
بني عبد الواد بانكاد ومهلك سلطانہم سعيد 


لما هلك السلطان أبو الحسن وانقضى شأن الحصار إرتحل السلطان أبو عنان إلى فاس 
. ونقل شلو أببه إلى مقبرتهم بشالة فدفنه مع من هنالك من سلفه . وأغذ السير إلى فاس 
وقد استبد بالأمرء وخلت الدولة عن المنازع » فاحتل بفاس وأجمع أمره على غزو 
بني عبد الواد لارتجاع ما بأيديهم من الملك الذي موا لاستخلاصه . ولا كان فاتح ' 
سنة ثلاث وخمسين وسبعائة نادى بالعطاء وأزاح العلل »> وعسكر بساحة البلد 
الحديد » واعترض العساكر وارنحل يريد تلمسان » واتصل الخبر بابي سعيد 
واخيه > فجمعوا قومهم ومن إلهم من الأشياع والأحزاب من اك والعرب »2 
وارتحلوا إلى لقائه » ونزل السلطان 00 وادي ملوية » وتلوم به ااا لاعتراض 
الحشود والعرب . ثم رحل على التعبية حتى اذا احتل ببسيط أنكاد وتراءى الجمعان » 
انفض سرعان المعسكر ولحقوا ا وركب السلطان في التعبية وخاض بحر 
لقتال » وقد أظلم الو به حتى اذا خلص إليهم من غمره » وخالطهم في صفوفهم › 
ولوا الأدبار » ومنحوهم الأكتاف > واتبع بنو مرين 0 فاستولوا على معسكرهم 
واستباحوه واستباحوهم تلا وسبياً وصفدوهم أسرى » وغشيهم الليل وهم متسايلون 
في أثرهم » وتقبّض على أبي سعيد سلطانهم » فسيق إلى السلطان فأمر باعتقاله » 
وأطلق أيدي بني مرين من الغد على حلل العرب من المعقل » فاستباحوهم وا كتسحوا 
أموالهم جزاء بما شرهوا إليه من النبب في الحلة في هيعة ذلك الحال . ثم ارتحل على 
تعبيته إلى تلمسان فاحتل بها لت ف سعد «ا شرك ان SS‏ 
سعيد فقرّعه ووبّخه وأراه أعاله حسرة عليها » وأحضر الفقهاء وأرباب الفتيا » فافتوا 
بحرابته وقتله . فأمضى حكم الله فيه » فذبح في محبسه لتاسعة من اعتقاله » وجعله 
مثلاً للآخرين اولض اخره ارصن روثت إل a‏ ركاه من را 
نذ کره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


. وفي نسخة ثانية : بالمغرب‎ )١( 


۴۸۱ 


الخبر عن شأن أبي ثابت وايقاع بني مرين به 
بوادي شلف وتقبض الموحدين عليه بحاية 


لم أوقع السلطان بيني عبد الواد بأنكاد » وتقبّض على أبي سعيد سلطائهم » خلص 
أبوثابت أخوه في فل مهم » ومر بتلمسان » فاحتمل حرمهم وتخلفهم . وأجفل إلى 
الشرق » فاحتل بشلف من بلاد مغراوة وعسكر هنالك . واجتمع إليه أوشات من 
زناتة » وحدّث نفسة باللماء › ووعدها بالصير والثبات 3 وسرح السلطان وزيره 
فارس بن ميمون بن ودرار في عسا کر بني مرين والحند » فأغذ السير إلههم وارتحل من 
تلمسان على اثره » ولا تراءى الجمعان صدق الفريقان الحاولة > وخاضوا النهر 
بالقراع . ثم صدق بنو مرين الحملة واجتازوا النهر إلهم » فانكشفوا واتبعوا ارم 
واستلحموهم » واستباحوا معسكرهم واستاقوا أمولهم ودوابهم ونساء‌هم » وارتحلوا في ف 
اتباعهم » وكتب الوزير بالفتح إلى الستلطان 4 وح ابو ايت بالجزائر طارقا › واجاز 
إلى قاصية المشرق › فاعترضهم قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم 7 وانتهبوا 
أسلابهم 3 ومروا حماة عراة ¢ واحتل الوزير بالحزائر » واستولى علا واقتضى بيعة 
السلطان منهم فاتوها 4 واحتل الوزير بالمدية وأوعز إلى امار نجاية امو أبي عبد الله 
حافد مولانا الأمير أبي يحبى 2 وليه ونزمار وخالصته بعقوب بن علي بالتقبض على 
أبي ثابت واشاعة فأذكوا العيون علههم وقعدوا فم بالمرصاد > وعثر بعض الحشم 
على أبى بي ثابت وأبي زيّان ابن أيه أبي سعيد ووزيرهم يحبى بن داود » فرفعوهم 
إلى الي ما فاعتقلهم وارتحل للقاء السلطان الملاية و ا + را 
على أثرهم ونزل على السلطان بمعسكره من المدية خير نزل » بعد أن تلقاه باليرة 
و 4 وركب للقائه 4 ونزل عن فرسه للسلطان 4 فتزل السلطان برا له 4 وع 
أبا ثابت السجن . وتوافت إليه وفود الزواودة بمكانة من اة 2 فأكرم وفدهم واه 
أعطياتهم من الخلع والحملان والذهب » وانقلبوا خير منقلب » ووافته بمكانه ذلك 
ببعة ابن مزني عامل ا ووفدهم 2 فأكرمهم ووصلهم . وفرع السلطان من شأن 
المغرب الط 5 ويك العمال في نواحيه » وثقف أطرافه > وسا الى ملك أفريقية 
کا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


FAY 


» ( الخبر عن تملك السلطان أبي عنان يحاية وانتقال صاحيها 
الى المغرب ) » 


لا وصل السلطان أبو عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا حى صاحب يحاية إلى 
السلطان بمكانه من المدية في شعبان من ستته » وأقبل السلطان عليه » وبوّأه كنف 
ترحيبه وكرامته »> حلص الأمير به نيا ٠‏ وشكا إليه ما يلقاه من أهل عمله من 
الامتناع من ع الحباية والسعي بي الفساد » وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستبداد 
البطانة . وكان السلطان متشوقاً لمثلها » فأشا ر عليه بالنزول عنا ‏ وأن يديله عنما با 
ل فسارع إلى قبول إشارته » ودس إليه مع حاجبه محمد بن أ ابي عمرو 
أن يشهد بذلك على رؤوس الملاء » ففعل > ونفم عليه بطاته ذلك » وف بعضهم 
من جره » فلحق بافريقية » ومنهم علي ابن القائد محمد بن الحكيم . وأمره 
السلطان أن يكتب بخطه إلى عامله على البلد بالتزول عنها وتمكين عمّال السلطان منها 
ففعل وعقد السلطان علا لعمر بن علي الوطاسي من أولاد الوزير الذي ذكرنا خبر 
انتزائهم بتازوطا من قبل » ولا قضى السلطان حاجته من المغرب الأوسط واستولى على 
٠‏ يحاية » انكفأ راجعاً إلى تلمسان لشهود الفطر بها » ودخلها في يوم مشهود » وحمل 
با ابت ووزيره يحيى بن داود على جملين يخطوان بهما في ذلك الحفل بين 
السماطين » فكانا عبرة لمن حضر وسيقا من الغد إلى مصارعها » فقتلا قعصاً 
بالرماح » وأنزل السلطان المولى الأمير أبا عبدالله صاحب بحاية خير نزل » وفرش له 

ني بحلسه تكرمة له إلى أن كان من تونب صنهاجة وأهل يحاي بعمر بن علي ما نحن 
ذاكروه إن شاء الله تعالى . 


* ( الخبر عن ثورة أهل بجاية ونبوض الحاجب اليا 
في العساكر ) × 


كان صناجة هؤلاء من أعقاب ملكانة ‏ ملوك انقلعة ويحاية » نزل أولوهم بوادي 
)١(‏ ويي نسخة ثانية : تكلاته . 


FAY 


يحاية بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني وريا كل منذ أوْل دولة 
الموحدين » وأقطعوهم على العسكرة معهم » ولا ضعفت جنود الموحدين وقل 
عددهم انفردوا بالعسكرة مع السلطان › وصارهم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة . 

۰ وكان الأمير أبوعبدالله هذا قد أصاب منهم لأول أمره » وقتل محمد بن تمم من أكابر 
ei‏ وكان صاحبه فارح مولى ابن سيّد الناس عريفا عليه من عهد أبيه الأمير 
أبي زكريا » وكان مستبدًا على المولى أبي عبدالله » فلا نزل عن إمارته للسلطان أبي 
عنان سخط ذلك ونقمه عليه » وأسرّها في نفسه ولم يبدها لككاله » وسرّحه أميره مع 
عمر بن علي الوطاسي لينقل حرمه ومتاعه وماعون داره » فوصل الا وشكا إليه 
الصنهاجيون مغبة أمرهم ف ثقل الوطأة وسوء الملكة فأشكاهم ودعاهم إلى الثورة ببني 
مرين © والقيام بدعوة الموحدين للمولى ين زان صاحب قسنطيئة : فأجابوه 


وتواعدوا بالفتك بعمر بن علي بمجاسه من القصبة . وتولى كبرها منصور بن ال حخاج من | 


مشيختهم » وباكره بداره على عادة الأمراء » ولا أكب عليه ليلم أطرافه طعنه 
بخنجره » وف إلى بيته جريحاً فو موا عليه واستلحموه . وثارت الغوغاء من أهل البلد 
في ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسين وسبعاثة . 

وركب الحاجب فارح وهتف الاتف بدعوة المولى أبي زيد صاحب قسنطيتة » وطيروا 
بالخبر واستدعوه » فتثاقل عن إجابهمٍ » وبعث مولى ابن المعلوجي للقيام بامرهم . 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاتهم المولى أبا عبدالله بمداخلة حاجبة » فاعتقله بداره . 
واعتقل وفداً من ملاء يجاية كان ببابه » وثبتت آراء المشيخة من أهل بحاية » وتمشت 
رجلاتهم وأولو الرأي والشورى منهم في الفتك بصنهاجة والعلج » وداخلهم القائد 
هلال مولى ابن سيّد الناس من المعلوجي ٠‏ وعلي بن محمد بن ألميت حاجب الأمير 
أبي زكريا يحيى » ومحمد ابن الحاجب أبي عبدالله بن سيّد الناس وتواعدوا للفتك 
بفارح يوم وصول النائب من قبل صاحب قسنطينة » فجهروا بالنكير على الحاجب ؛ 
ودعوه إلى المسجد ليؤامروه . ونذر بأمرهم فاعتد دار شيخ الفتيا احمد بن ادريس 
فاقتحموا عليه الدار » وباشره مولاه محمد بن سيّد الناس > فطعنه وأشواه > ورمي 
بشلوه من سقف الدار › وقطع رأسه » فبعثوا به إلى السلطان » وفر منصور بن الحاج 
وقومه صنباجة من البلد » وكان بالمرسي أحمد بن سعيد القرموني من خاصة 
السلطان » جاء في السفن لبعض حاجاته من تونس » ووافى مرسي ججاية بوذ فأزلوة 


FA 


واعصو صبوا عليه » وتنادوا بدعوة السلطان وطاعته » فأشار عليهم أحمد القرموني أن 
يبعثوا إلى قائد تدلس من مشيخة بني مرين يحياتن”' بن عمر بن عبد المؤمن 
الونكاسي » فاستدعوه ووصل إليهم في جملة”" من العسكر » وبعثوا بأخبارهم إلى 
السلطان وانتظروا . فلمًا بلغ الخبر إلى السلطان امر حاجبه محمد بن ابي عمر 
بالنبوض إلى يحاية » فعسكر بساحة تلمسان . وانتقى له السلطان من قومه وجنوده 
خمسة آلاف فارس أزاح عللهم » واستوفى أعطياتهم وسر حه فيضن من لجان ند 
قضاء منسك الأضحى › وأغذ السير إلى يحاية › ولا نزل ببني حسن جمع له 
بمعسكرهم من تيكلات » وخرج إليه المشيخة والوزراء » فتقبّض على القائد هلال 
وأشخصه إلى السلطان ودخل البلد على التعبية » واحتل بقصبتها محرّم فاتح أربع 
وخمسين وسبعائة وسكن الناس وخلع على المشيخة » واختص علي بن ألميت 7) 
وحمد بن سيّد الناس » واستظهر بهم على أمره » وتقبّض على جاعة من الغوغاء 
وعلى من تحت أيدييم من ينهم بالمداخلة في الثورة() يناهزون مائتين » واعتقلهم 
وأركهم السفن إلى المغرب » فودع الناس وسكنوا وتوافت وفود الزواودة من كل 
جهة › فأجزل صلاتهم واقتضى الطاعة منهم 7 . ووصل عامل الزاب يوسف » وسد 
فروجه وارتحل إلى تلمسان أول جادى لشهرين من مدخله : وأغذٌ السير بمن معه من 
العرب والوفود » وكنت يومئذ في جملهم » وقد خلع علي وحملني وأجزل صلتي › 
وضرب لي الفساطيط . فوفدت ي ركابه » وقد م تلمسان لأول جادى الاخيرة » 
فجلس السلطان للوفد واعترض ما جنب له من الحياد والهدية » وكان يوما مشهودا . 
ثم أسنى السلطان جوائز الوفد » واختص يوسف بن مزني ويعقوب بن علي بمزيد من 
لبر والصلة » وخصوا يحاه من الكرامة » وآمرهم في شأن أفريقية ومنازلة قسنطينة . 
ورجع معهم الحاجب ابن ابي عمر على كره منه لما نذكره من أخباره › 
وانصرفوا إلى مواطنهم لأول شعبان من سنة آربع وخمسين وسبعائة وانقلبت معه بعد 


. وي نسخة ثانية : نحيى‎ )١( 

(۲) وف نسخة ثانية : في لمة . 

() وفي نسخة ثانية : المنت . 

(6) وفي نسخة ثانية : التوثب . 

() وفي نسخة ثانية : واقتضى على الطاعة رهنهم . 


لضن ابن خلدون م ۲٣‏ ج ۷ 


إسناء ابخائرة والخلع والحملان من السلطان » والوعد الحميل بتجديد ما إلى قوم 
ببلده من الأقطاع والله أعلم : 


الخبر عن الحاجب ابن أبى عمرو وما عقد له السلطان 
على ثغر بحاية وعلى منازلة قسنطينة ونهوضه لذلك 


ملك هذا الركن عق أهل الي ن اجواة الت ن بني تمم بأفريقية ۽ وانتقل 
حه علي الى تونس باستدعاء السلطان المستنصر »› وكان فقا عارفا بالفتيا 
والأحكام » وقلّده القضاء بالحضرة واستعمله على كتب علامته في الرسائل 

الكبرى والصغرى » فاظطلع بذلك » وهلك على حالة من التجلة والمنصب » 

ابنه عبدالله من بعده العلامتين يام أ بي حفص عمر ابن لأمر بي 0 
لأبيه » فاضطلع لذلك وكان أخوه أحمد بن علي مستنا ا اوقوراً منتحلاً للعلم . 

ونشأ ابنه محمد وقراً بتودين ٠‏ ونفقة على مشيختها 0 التاثت امورهم وتلاشت 
أحوالهم » خرج محمد بن أحمد سن على مبتغياً للرزق وا معاش » وطلوحتٍ 
به الطوائح إلى بلد القل”. وكان منتحلاً للطلب 29 والكتابة » فاستعمل شاهداً 
بمرسى القلَ أيام رياسة الحاجب ابن ا عجرو " » وكانت له صحبة مع حسن بن 
ای ال نيت ار . وكانا رفيقين في مطارح اغتراءسها » فسعى له ي 
مرافقة الشهرة » فأسعفا واتصلا بابن ا عبرو a‏ ولا تزع الشريف 
عبد الوهاب زعيم تدلس إلى طاعة الموحّدين أيام التياث أبي حمّو بخروج محمد بن 
يوسف عليه » واعتلال الدولة > ودخل في أمر ابن أبي عمرو وجملته » فبعث محمد 
ابن أبي عمرو هذا وصاحبه الى تدلس » واستعمل حسن الشريف في القضاء › 
ومحمد بن أبي عمرو في شهادة الديوان . فلا برثت الدولة من مرضها » واستفحل أمر 
أبي حمّو وتغلب على تدلس » وصار رئيس الفتيا من الإمام لاقتضاء طاعتها » 
ش Cal‏ يون 0 بتلمسان يومئذ واستعملا في خطة 


إف4 آي لطب الیل . ورتا 0 عرفة عن (الطب) ,. 
فيه ويي نسخة ثاننة : الحاجب ابن غمر. 


اأكرة 


حصاء متعاقبين أيام بي عبد الواد وأيام السلطان ات الحسن . وتعصب على بن 
أبي عمرو أيام قضائه جاعة من مشيخة البلد 2 وسعوا به إلى السلطان أبي الحسن › 
وتظلموا فأشكاهم على عم ببراءته » واختصه بتاديب ولده فارس :هذا وتغلينه + 
فأفرغ ر وسعه في ذلك وربى ولده ميد هذا الحاجب مع السلطان اس غنان ترام 
وخليلا وألقى عليه حبته حت اذا خلص له الملك رفع رتبة محمد بن أ ابي عمرو هذا » 
ورقاه من منزلة إلى أخرى حتى اذا أربى به على سائر المراتب » وجعل إليه العلامة 
والقيادة والحجابة والسفارة وديوان الحند والحساب والقهرمة وسائر ألقاب دولته › 
وخصوصيات داره » فانصرفت إليه الوجوه » ووقفت ببابه الأشراف من الأعياص 
والقبائل والشرفاء والعلاء » وسرب إليه العمال أموال الحباية تزلفا » وطال أمره 
واستيلاؤه على السلطان ونفس عليه رجال الدولة ووزراؤها ما اتاه الله من الحظ › 
. حتى اذا خلا لهم وجه السلطان منه عند نبوضه إلى بحاية » حامت أغراض السعاية 
على مكانه فقرطست وألقى السلطان أذنه إلى اسّاعها . فلما رجع من يحاية » وكانت 
له الدالة على السلطان » وجد عليه في قبول الألاتي وله ها في فتنکر له 
السلطان » ثم تجنى بطلب الغيبة عن الدولة » ويعقد له على بجاية متوهًا أن السلطان 
ضنين به » فبادر السلطان إلى إسعافه » وبداله ما لم يحتسب من الأعراض عنه . 
ورجع إلى الرغبة في الإقالة فلم يسعف . وعقد له على حرب قسنطينة وحكّمه في المال 
والحيش » وارتحل في شعبان من سنة أربع وخمسين وسبعاثة واحتل ببجاية آخرها 
واشت ا 

ونصب الموحدون تاشفين ابن السلطان اي الحسن المعتقل عندهم من لدن عهد المولل 
الفضل واعتقاله إيّاه » فنصّبوه للأمر لتفريق كلمة بني مرين وجمعوا له الآلة 
والفساطيط › وقام بأمره ميمون بن علي لمنافسته مع أخيه يعقوب » ومع بخبره 
يعقوب » فأغذ السير يحاله من بلاد الزاب » وقرق جمعهم وردّهم على أعقابهم 
وأحجزهم بالبلد . ولما انصرم الشتاء وقضى منسك الأضحى » عسكر ا 
البلد ء اراس العساكر وأزاح عللهم » وفرّق أعطياتهم ال ال ما 

قسنطينة » واجتمع إليه الزواودة بحللهم » وجمع المولى صاحب قسنطينة من 

عل لان ا بهرت عد بي 
علييم لحاجبه نبيل وسرحه للقاء ابن أبي عمرو وعساكره , فأوقع بهم ١‏ 


FAY 


لهادى من سنة خمس وخمسين وسبعائة واكتسح أموالهم ونازل قسنطينة حتى تفادوا 
منه بتمكينه من تاشفين ابن السلطان ١‏ بي الحسن المنصوب للأمرء فاقتادوه اليه 
وأشخصه إلى أخيه السلطان . وأوفد 1 أبنو زنك إبنه على السلطان أبي عنان » 
فتقبّل وفادته وشكر مراجعته » وانكفأ الحاجب ابن أبي عمرو إلى يحاية » وأقام بها 
إلى أن هلك في الحرم سنة ست وخمسين وسبعائة فذهب حميد السيرة عند أهل 
البلد » وتفجّعوا لمهلكه » وبعث السلطان دوابه لارتحال عياله وولده » ونقل شلوه إلى 
مقبرة أبيه بتلمسان . وسرّح ابنه أبا زيّان في عساكر بني مرين لمواراته بها . وعقد على 
بحاية لعبدالله بن علي بن سعيد وزيره » فنبض إليها في شهر ربيع من سنة ست 
وخمسين وسبعائة واستقرٌ بها وتقبل ما حمده E‏ الحاجب وسيرته فيها 
على ما نذكره » وجھز العساكر إلى حصار ة قسنطينة إلى أن كان من فتحها ما نذ كره 
بعد إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن خروج 5 الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
يجبل السكسيوي ومكر عامل درعة به ومهلكه 


كان السلطان أبو عنان بعد مهلك أبيه لحق به في جملته أخواه أبو الفضل محمد وأبو 
سالم ابراهم »> وتدّبر في ترشيحها وحذر عليه| مغبته » فأشخصها إلى الأندلس » 
واستقرًا بها في إيالة أبي الحجّاج ابن السلطان أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد .¢ 
ندم على ما أتاه من ذلك »فلا استولى على تلمسان والمغرب الأوسط » ورأى أن قد 
استفحل أمره واعتز بسلطانه » أوعز إلى اي الحجّاج أن يشخصها ! اليه ليكون مقامها 
٠‏ لديه أحوط للكلمة من أن يعتمد على تفريقها سماسرة الفتن . وخشي أبو الحجّاج 
علا غائلته فأبى من إسلامها إليه »> وأجاب الرسل بأنه لا يخفر ذمّته وجوار 
المسلمين الحاهدين » فأحفظ السلطان كلمته » وأوعز إلى حاجبه محمد بن أبي او 
بأن يخاطبه في ذلك بالتوبيخ واللاتمة » فكتب له كتاباً رّعه فيه وقفني عليه الحاجب 
بجاية أيام كوني معه » فقضيت عجباً من فصوله وأغراضه » ولا قرأه أبو الحجّاج 
دس إلى کبیرھما ا بي الفضل باللحاق بالطاغية » وكانت بينهم| ولاية وعحالصة منذ 
ا ال ا ا ا فتزع إليه أبو 


AA 


الفضا وأجاره +:وجهزيه أسطولاً إلى عراسي المغرب . وأنزله E‏ 
بالسكسيوي عبد الله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر إلى السلطان بين مقدم حاجبه 8 بي 
عمرو من فتح نحاية سنة أربع وخمسين وسبعائة فجهز عساكره إلى المغرب » وعقد 
على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ون بن وردار وسرحه اليه > فض من 
تلمسان لربیع سنه ة أربع وخمسين وسبعائة وأغذ السير إلى السكسيوي ونزل مخنقه 4 
واخاظ به › وا مدينة لمعسكره ونجهيز كتائبه بسفح جبله » سماها القاهرة . 
وأسشد الحصار على السكتشوئ وارصل إلى الوزير في الرجوع إلى طاعته المعروفة › 
وان العهد إلى اي الفضل » ففارقه وتفن إلى جبال المصامدة . 

ودخل الوزير فارس إلى أرض السوس فدوخ أقطارها 4 ومهد الال () 4 وسارت 
الألوية والحجيوش 5 جهاته › ور المسالح 5 تغوره وأمصاره مثل ايغري وفوریان 
وتارودانت » وثقف أطرافه وسدّ فروجه . وسار أبو الفضل في جبال المصامدة إلى أن 
انتبى إلى صناكة » وألقى بنفسه على ابن حميدي منهم مما بلي بلاد درعة » فأجاره 
وقام بأمره . ونازله عامل درعة يومئذ عبدالله بن مسلم الزردالي من مشيخة دولة بني 
عبد الواد » كان اصطنعه السلطان ابو الحسن منذ تغلبه عليهم » وفتحه لتلمسان سنة 
سبع وثلاثين وسبعائة فاستقر في دولهم › رم asi‏ فأخذ بمختق ابن 
حميدي وَارَشَه بوصول العسا كر والوزراء اليه ¢ وداخله ي التقبض على ا 
الفضل 4 وأن ببذل له في ذلك ما أحبّ من .٠‏ المال 4 فأجاب وللاطف عبدالله بن 
e‏ م ووعده من نفسه 0 قي الاير 3 يد لقاءه » 2 إليه به أب 
اشترط له من الال اا و إل اش السلطان أبي E‏ 
وخمسين و فأودعه o‏ > وكتب بالفتح إلى القاصية ٠‏ قتله لليال من 
أا كحسه . وائقة نقضى أمر الخوارج 4 وتمهدت الدولة إلى أن كان ما نذ کره 
إن شاء الله تعالى . 


. وقي نسخة ثانية : ومهد الحاءه‎ )١( 


١ ۴۸% 


ه ( الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن يحبل 
الفتح ومهلكه ) بي 


كان عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق هذا من مشيخة بني مرين » وكان 
صاحب شوراهم لعهده » وقد كنا قصصنا من أخبار أبيه الحسن عند ذكر دولة أبي 
الربيع . وكان السلطان أبو الحسن قد عقد له على ثغور عمله بالاندلس » وأنزله يجبل 
الفتح عندما أكمل بناءه وجعل إليه النظر في مسالح الثغور وتفريق العطاء على 
مسالحها » فطال عهد ولايته ورسخ فيها قدمه » وكان السلطان أبو الحسن يبعث عنه 
في الشورى متى عنت . وحضره عند سفره إلى افريقية وأشار عليه بالاقتصار عنها 3 
وآرآة ان قبائل بي مرين لاتني ا لالع اللغور اذا رتبت ا وغربا وعدوة 
الجر وان افريقية تحتاج من ذلك إلى أوفر الأعداد واش الشوكة › غل الت 
عليها ؛ وبعد عهدهم بالانقياد » فأعرض السلطان عن نصيحته لما کان شره إلى تملكهاء 
وصرفه إلى مكان عمله بالثغور الأندلسية . ولا كانت نكبة المَيْرِوَان وانتزى الأبناء 
قاس وتسان > اجا البحر لحسم الداء ونزل بغسّاسة ثم انتقل إلى وطنه بتازى 
وج قومه بني عسكر » وألقى السلطان أبا عنان قد هزم عساكر ابن أخيه وأخذ 
بمخنقه » فأجاب عليه وبيته بمعسكره ه من ساحة البلد الحديد وعمّد السلطان أبو عنان 
على حربه لصنيعته سعيد بن موسى العجيسي » وأنزله بثغر بلاد بني عسكر على وادي 
بوحلُوا . وتواقفا كذلك أياماً حتى تغلب السلطان أبو عنان على البلد الحديد ؛ 9 
أرسل عيسى بن ال حسن في الرجوع إلى طاعته وأبطأ عنه صريخ السلطان أبي الحسن 
بافريقية فراجعه واشترط عليه » فتقبل وسار إليه فتلقاه السلطان وامتلاء سروراً 
بمقدمه » وأنزله بصدوره' '' وجعل الشورى إليه في محلسه . واستمرّت على ذلك 
حاله . 
ولا تمگنت حال ابن أبي عمرو بعد مهلك السلطان أبي الحسن انفرد بخلة السلطان 
ومناجاته » وحجبه عن الخاصة والبطانة اظ دل ول يبدها . واستأذن 
السلطان ق في الحج 2 فأذن له وقضى فرضه > ورجع إلى محله من بساط السلطان سنة 


. وي اة ثانية : وانزله قصوره‎ )١( 


۳۹۰ 


ست وخمسين وسبعاثة ولتي ابن أبي عمرو بحباية » وتطارح عن ارشع يذاه 
عند سلطانه » فوعده في ذلك » ولا وفد على السلطان وجده قد استبد في في الشورى » 
وتنكر للخاصة والحلساء » فاستأذنه في الرجوع إلى محله من الثغر لإقامة رسم الحهاد 
فأذن له . وأجاز البحر إلى جبل الفتح من سنته » وكان صاحب ديوان العطاء بالحبل 

يحيى الفرقاجي » وكان مستظهراً على العمّال » وكان ابنه أبو يحبى قدم برم بمكانه . 

فلمًا وصل عيسى إلى الحبل اتبعه السلطان بأعطيات المسالح مع مسعود بن 
0 من صنائع دولته » فسرّب الفرقاجي إلى الضرب على يده شأنه مع ابنه 
أيام مغيبه » وأنف عيسى من ذلك فتقبّض عليه » وأودعه المطبق » ورد ابن كندوس 
على عقبه » وأركبه السفين من ليلته إلى سبتة » وجاهر بالخلعان » وبلغ الخبر إلى 
السلطان ص عنان فقلق لذلك › و في ركائبه وقعد » وأوعز بتجهيز الأساطيل 2 
وظن أنه قد تدبّر من الطاغية وابن الأحمر . وبعث أحمد بن الخطيب قائد البحر 
E‏ كاين ا سا ادر 
بالخلعان تمشت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من غارة الغزاة الموطنون بالحبل » 
وتحدّثوا في شأنه » وامتنعوا من الخروج على السلطان » وتامروا في اسلامه_برمته- 
وخلابه سلمان بن داود من عرفاء العسكر”" » كان من خواصه وأهل شوراه › وكان 
عدن قل مك قوم عند البلطاقة و ااك عل رودم فلا باهر عي الخلا 
وركب ظهر الغدر» خالفه سلمان هذا إلى طاعة السلطان » وأنفذ كتبه وطاعته › 
واشتبه عليه الأمر فندم اذ لم يكن بني أمره على أساس من الرأي » فلا احتل أسطول 
أجمة بن لطت عرض الحبل » خرج إليه وناشده الله والعهد أن يبلغ السلطان ِ 
طاعته » والبراءة ما صنع أهل الحبل » ونسما إلههم e‏ 
أنفسهم قاروا ها رولا إلى القصن فافتحموة عليه وشدوة اة اقا + والقوه في 
أسطول ابن الخطيب » وأنزله بسبتة وطيّر للسلطان بالخبر » فخلع عليه وأمر 5 
فخلعوا عليه . وبعث عمر ابن وزيره عبدالله بن علي وعمر بن العجوز قائد جند 
النصاري » فأحضروهما بدار السلطان يوم منى من سنة ست وخمسين وسبعائة وجلس 
ها السلطان ووقفا بين يديه وتنصّلا واعتذرا » فلم يقبل منه| واودعها السجن وشدد 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابن كندوز 


فق وي نسخه ثأنية : سلمان بن داود بن اعراب العسكري . 


۳۹۱ 


وثاقها » حتى قضى منسك الأضحى . ولاكان ختم سنته أمر بهم فجنبا إلى مصارعها 

وقتل عيسى قعصاً بالرماح » وقطع ابنه أبو يحيبى من خلاف » وأبى من مداواة. 

قطعه » فلم يزل يتخبّط في دمه إلى أن هلك لثالثة 27 قطعه » وأصبحا مثلاً في 

الآخرين > وعقد على جبل الفتح وسائر ثغور الأندلس لسلهان بن داود إلى أن کان 
من مر ما كز إن شاء الله تعالى . 


ه ( الخبر عن نهوض السلطان الى فتح قسنطينة وفتحها ثم فتح 
تونس عقا ) ٭ 
لا هلك الحاجب محمد بن أ ابي عمروء عقد السلطان على ثغور بحاية وما وراءها من 
بلاد أفريقية لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد » وسرّحه إليها وأطلق يده في الحباية 
والعطاء . وكانت جبال ضواحي قسنطينة قد تملكها السلطان لما كانت الزواودة متغلبة 
عليها . وكان عامّة أهل ذلك الوطن قبائل سدويكش › ؛ وعقد السلطان عليهم لموسى 
افق ابراهم بن عيسى © وأنزله بتاوريرت آخر عمل يحاية في أقاربه وولده وصنائعه . 
ولا نزل ابن أبي عمرو يحاية وأخذ بمخنق قسنطينة » > ثم ارتل عنها على ما عقد من 
السلم مع المولى الأمير أبي زيد » أنزل موسى بن ابراهيم بميلة » فاستقرٌ بها :لما ول 
الوزير عبدالله بن علي أمر أفريقية » أوعز إليه السلطان بمنازلة قسنطينة » فتزها سنة 
8 وخمسين وسبعائة وأخذ بمخنقها » ونصب المنجنيق عليها » واشت الحصار 
بأهلها , > وكادوا أن يلقوا باليد لولا ما بلغ العسكر من الإرجاف بمهلك السلطان 
فأفرجوا عنها » ولحق امولى أبو زيد ببونة » وأسلم البلد إلى أخيه مولانا الأمير أبي 
العباس أده الله تعالى » عندما وصل اليه من أفريقية » كان بها مع العرب طالباً 
ملكهم بتونس » ويلباً بهم على ابن تافراكين منذ نازوا ونس سنة ثلاث وخمسین 
وضبعاثة كما مر » فلمًا رجع الآن إلى قسنطينة مع خالد بن حمزة » داخل المولى أبا 
زيد في خروجه إلى حصار تونس » وإقامة مولانا أبي العبّاس بقسنطينة » فأجاب 
لذلك وخرج معه > ودخل مولانا أبو اعباس إلى قسنطينة » ودعا لنفسه > وضبط 
قسنطينة وكان مدلا ا واقدامه ٤‏ وداخله بعض المنحرفين من بي مرين من اولاد 


)١(‏ وي نسخة ثانية : لثانية 


"4 


بو سعيد وسدويكش في تبييت موسى بن ابراهم بععسكره من ميلة » فبيتوه وانتهبوا 
معسكره وقتلوا أولاده وخلص إلى تاوريرت » ثم إلى بحاية » ولحق بمولانا السلطان 
مفلولاً. ونكر السلطان على وزيره عبدالله بن علي ما وقع بموسى بن ابراهيم » وأنه 
قفر في اهررح عب بن مر ون غا واشخضة إل الان 
معتقلاً » وعقد على يحاية مكانه لیحیی بن ميمون بن مصمود من صنائع دولته » 
وني خلال ذلك راسل المولى أبو زيد الحاجب أبا محمد عبدالله بن تافرا کين المتغلب ' 
على عه برهم في التزول هم عن بونه » والقدوم علي بتونس » فقبلوه وأحلوه عل | 
ولي العهد » واستعملوا على بونة من صنائعهم » ولا بلغ خبر موسى بن ابراهم إلى 
السلطان أيام التشريق من سنة سبع ونحمسين وسبعائة اعتزم على الحركة إلى أفريقية » 
واضطرب معسكره بساحة البلد الحديد » وبعث في الحشد إلى مرا كش . وأوعز إلى 
ني مرين بأخذ الأهبة للسفر » وجلس للعطاء والاعتراض من لدن وصول الخبر إليه 
إلى شهر ربيع من سنة تمان وخمسين وسبعائة : ثم ارتل من فاس وسرح في مقدمته 
وزيره فارس بن .ميمون في العساكر » وسار في ساقته على التعبية إلى أن احتل 
يبجاية > وتلوم لإزاحة العلل . ونازل الوزير قُسنطيئة . ثم جاء السلطان على أثره ولا 
أطلت راياته » وماحت الأرض بعسا كره » ذعر أهل البلد» وألقوا بأيديهم إلى 
الإذعان » وانفضوا من حول سلطانهم مهطعين إلى السلطان » وتميّر صاحب البلد في , 
خاصّته إلى القصبة . ووصل أخوه المولى الفضل فطلب الأمان » فبذله السلطان لهم 
وخرجوا » وأنزهم بمعسكره أياماً > ثم بعث بالسلطان في الاسطول إلى سبتة فاعتقله 
بها إلى أن كان من أمره ما نذ کره بعد . 

وعقد على قسنطينة لمنصور ابن الحاج خلوف الباباني “ من مشيخة بني مرين وأهل 
الشورى منهم » وأنزله بالقصبة في شعبان من سنته » ووصل إليه بمعسكره من ساحة 
قسنطينة بيعة يحيى بن يملول صاحب توزر » وبيعة علي بن الخلف صاحب نفطة . 
ووفد ابن مكي بحدّداً طاعته . ووصل إليه أولاد مهلهل أمراء الكعوب وأقتال بني أبي 
الليل يستحثونه للك تونس » فسرّح معهم العساكر وعقد علييم ليحيى بن رحو بن 
تاشفين » وبعث أسطوله في البحر مدأ لهم » وعقد عليه للرئيس محمد بن يوسف 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : الياباني 


۳۹۳ 


بقدوم عساكر السلطان . ووصل الأسطول إلى مرسى تونس فقاتلهم يوما أو بعض 
يوم » وركب الليل إلى المهدية فتحصن بها .. ودخل اولياء السلطان إلى تونس في 
رمضان من سنة تمان وخمسين وسبعائة واقاموا بها دعوته . واحتل يحيى بن رحو 
بالقصبة » واش الأوامر ؛ وكتبوا إلى السلطان بالفتح . ونظر السلطان بعد ذلك 5 
أخوال ذلك 4 وقفبض اف العروب من رياح عن الأتاوة الي سمونها الخفارة 
فارتابوا 2 وطالبهم بالرهن فأجمعوا على اللخلااف . فأرهف لهم حذده » وتبيّن يعوب 
ابن علي أميرهم مكره » فخرج معهم ولحموا ا بالزاب » وارتحل 5 أثرهم 
وسار يوسف بن مزني عامل الزاب ببعض الطريق أمامه حتى نزل ببسكرة ê.‏ رل 
إلى طولقة ٩‏ فتقبرض على مقدمها عبد الرحمن بن حي باشارة ابن مزلي 4 وخرب 
حصون يعقوت بن علي » وأجفلوا إلى القفر أمامه : ورجع عم . وحمل له ابن 
مزني جبابة الزات بعد أن رد عامة معسكره بالقرى من الأدم والحنطة والحملان 
والعلوفة ثلاث ليال نفذت في ذلك » وكافأه السلطان على صنيعه » + فخلع عليه وعل 
أهله وولده واس جرهم ورجع إلى قسنطينة ¢ واعتزم على الرحلة إلى تونس 
وضاق ذرع العسا كر بشأن النفقات والأبعاد ٤‏ المذهب › وارتكاب الخطر في 0 
افريقية » فتمشت رجالاتهم في الانفضاض عن السلطان . وداخلوا الوزير فارس بن 
ميمون فوافقهم على ذلك واذن المشيخة والنقباء لمن تحت أيديهم من القبائل في 
اللحاق 20 عن 0 وش إلى السلطان نهم تامروا في قتله . ونصب 
ا لا وعلم بالفضاضهم ل 
عن قسنطينة مرحلتين إلى الشرق » وأغذ السير إلى فاس » واحتل بها غرّة ذي الحجة 
م . وتقبض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون » اتهمه بمداخلة بني مرين 
في شأنه » وقتله را بع أيام التشريق قعصاً بالرماح » وتقبّض على مشيخة بني رين 
فاستلحمهم وأودع منهم السجن › وبلغ إلى الحهات خب رجوعه من a‏ 


. مدينة بالمغرب من ناحية الزاب الكبير من صقع الحريد ( معجم البلدان)‎ )١( 


A4 


مغرب فارتحل أبو محمد بن تافراكين من المهديّة إلى تونس » ولا أطل علبها ثار شيعته 
بالبلد على من كان بها من عساكر السلطان » وخلصوا إلى السفين » فنجوا إلى 
المغرب » وجاء على أثرهم بحيى بن رحو بمن معه من العسا كر من ن أولاد مهلهل » 
كان بناحية الحريد لاقتضاء جبايته » واجتمعوا جميعاً بياب السلطان › وارحا خرن 
إلى العام القابل » فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


»م ( الخبر عن وزارة سلىان بن داود ونبوضه بالعسا كر 
إلى أفريقية ) » 


لا رجع السلطان من أفريقية ولم يستتم فتحها > بتي في نفسه مها شيء . وخشي على 
ضواحي قسنطينة من يعقوب بن علي ومن معه من الزواودة المخالفين » فأهمّه 
شأنهم > واستدعى سليان بن داود من مكانه بثغور الأندلس »> وعقد له على 
وزارته » وسرحه في ا أفريقية » فار حل إلها في ربيع لست 
وخمسين وسبعائة وكان يعقوب بن علي لما كشف وجهه ني الخلاف › أقام السلطان 
مكانة ااه ميمون بن علي منازعه » وقدّمه على أولاد محمد من الزواودة › وأحله 
بمكانه من رياسة البدو والضواحي » ونزع إليه عن أخيه يعقوب الكثير من قومهم › 
وتمسّك بطاعة السلطان طوائف من أولاد سباع بن يحيى وكبيرهم يومئذ عمان بن 
و لياف . فانحاشوا جميعاً للوزير:ونزلوا .عن مفسكره ه حللهم . وارتحل 
السلطان في أثره حتی احتلٍ بتلمسان فأقام بها لمشارفة أحواله منها » واحتل الوزير 
سلمان بوطن قسنطِيئّة . وأغذٌ السير إلى عال الزاب يوسف بن مزني بأن تكون يده 
معه » وأن م في أحوال الزواودة لرسوخه في معرفتها » فارتحل إليه من بسكرة » 
ونازلوا جبل أوراس واقتضوا جبايته ومغارمه . وشرّدوا المخالفين من الزواودة عن 
العيث في الوطن ٠‏ فت غرضهم من ذلك . وان نتبى الوزير وعساكر السلطان إلى أل 
أوطان أفريقية من آخر حاللات رياح + وانكفا راجا إلى المغرب . ووافى السلطان 
بتلمسان » ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا في الخدمة › فوصلهم السلطان 


. وفي نسخة ثانية : الى اليوم القابل‎ )١( 


وخلع عليهم وحملهم , وفرض لمم العطاء بالزاب وكتب هم به » وانقلبوا إلى 
أهلهم 5 ووفد على أثرهم ين بن يوسف بن مزني :3 أوفده أبوه بهديّة السلطان من ١‏ 
الخيل والرقيق والرزق “ فتقبّلها السلطان وأكرم وفادته وأنزله » واستصحبه إلى فاس 

ليريه أحوال كرامته » وليستبلغ في الاحتفاء به » واحتل بدار ملكه منتصف ذي 
القعدة من سنة تسع وخمسين وسبعائة والله اعلم . 


الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان ونصب السعيد 
للأمر باستبداد الوزير حسن بن عمر في ذلك 


لما وصل السلطان إلى دار ملكه بفاس ٠‏ احتل بها بين يدي العيد الأكبرحتى اذا قضى 
الصلاة من يوم الأضحى أدركه المرض » وأعجله طائف الوجم عن ارس بوم 
العيد على العادة » فدخل إلى قصره ولزم فراشه » واستبد به وجعه » وأطاف به 
النساء يمرضنه . وكان ابنه أبو زيان ولي عهده » وكان وزيره يحيبى بن موسى 
القفولي ١‏ من صنائع دولتهم وأبناء وزرائہم » قد عقد له السلطان على وزارته 
واستوصاه به » فتعجل لمر وداخل رۋوس بني مرين في الانحياش إلى أميرهم 
والفتك بالوزير الحسن بن عمر وداخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بينهما وبين 
الوزير فخشيه| الحسن بن عمر على نفسه رصي ينه الل الما ار 
وكانت نفرتهم عن ولي العهد مستحكة لما أبلوا من سوء خلته وشرٌ ملكته » فاتفقوا 
على تحويل الأمر عنه . . ثم نمي إليم أن السلطان مشرف على الملكة لا محالة » وأنه 
موقع بهم من قبل مهلكه » فأجمعوا أمرهم على الفتك به والببعة لأخيه السعيد طفلاً 
خاسيا ٠‏ وبا كروا دار السلطان فتقبّضوا على وزيره موسى بن عيسى وعمر بن ميمون 
فقتلوهما > وأجاسوا السعيد للببعة . وأوعز وزيره مسعود بن رحو بن ماسى بالتقييض 
على ابي زيّان من نواحي حي القصرء فدخل إليه وتلطف في إخراجه من بين الحرم . 

وقاده إلى أخيه فبايع وتل إلى بعض حجر القصرء فأتلف فما مهجته . واستقل 
الحسن بن غمر بالأمر يوم الاربعاء الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة 3 


. وی نسخة ثانية : الدرق‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : العقولٍ‎ )۲( 


۳۹٦ 


وخمسين وسبعائة والسلطان أثناء ذلك على فراشه جود بنفسه . وارتقب الناس دفنه 
يوم الأريعاء الى دو فلم يدفن فارتابوا » وفشا الكلام وارتاب اللماعة » 
فأدخل الوزير زعموا إليه بمكانه من بيته من غطه حتى أتلفه ا 
وحجب الحسن بن عمر الولد المنصوب للأمر > وأغلق عليه بابه » وتفرّد بالأمر والبي 
وولف وى وا ا السلطان أبي عنان يحبل الكاي يوم بيعة أخيه 2 وكان 
اسن منه وإنما اثروه لمكان ابن عمّه مسعود بن ماسي من وزارته » فبعثوا إليه من 
لاطفه واستنزله على الأمان » وجاء به إلى أخيه فاعتقله الحسن بالقصبة من فاس . 
وبعث على أبناء السلطان الأصاغر الأمراء بالثغور » فجاء المعتصم من سجلاسة › 
وامتنع المعتمد بمراكش » وكان بها في كفالة عامر بن محمد افنتاني استوصاه به 
السلطان وجعله هنالك 8 ٠‏ فنعه من الوصول » وخرج به من مرا كش إلى معقله 
من جبل هنتاتة » وجهز الوزير العساكر نحاربته » ولم يزل هنالك إلى أن استنزله عمّه 
السلطان أبو سالم عند استيلائه على ملك المغرب » كا نذ كره إن شاء الله تعالى والله 


أعلم . 


الخبر عن تجهيز العسا كر الى مرا كش ونهوض 

الوزير سلمان بن داود محاربة عامر بن محمد 
كان عامر بن محمد بن علي شيخ هنتاتة من قبائل المصامدة . وكان السلطان يعقوب ٠‏ 
قد استعمل أباه محمد بن علي على جبايتهم » والسلطان أبوسعيد استعمل عمّه موسى 
بن علي وري عامر هذا في كفالة الدولة » وسار في جملة السلطان إلى اق 
وو السلطان أحكام الشرطة بتونس . ولمّا ركب البحر إلى المغرب ارکب ا 
وحظاياه في السفن » وجعلهم إلى نظر غا حت اجار الخو ان لالد لين 
فتزلوا ألمرية وبلغهم غرق السلطان أبي الحسن وعسكره » فأقام بهم بمكانه من 
المرية ودع للسلطان أبي عنان » فلم حب داعية وفاء 1 ابيه » حتى ا 
السلطان أبو الحسن بدارهم بالحبل » ورعى لهم السلطان أبو عنان إجارتهم لأبيه » 
Cg a‏ جيم امره عل الرقادة ايه > فوفد يمن معه من 
ا براارم لما راد روانار ع ل حتد لورتل ا امن 
سنة أربع وخمسين وسبعائة وبعثه ها من تلمسان » فاضطلع هذه الولاية وأحسز 


۳4۷ 


الغناء فا » والكفاية عليها » > حتى كان السلطان أبو عنان يقول ف وددت لو ات 
رجلاً يكفيني ناحية المشرق من سلطاني كا كفاني عامر بن محمد ناحية الغرب » 
واتورع » ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبته . وانفرد الحسن بن عمر 
آخر الأمر بوزارة السلطان » واشتدّت منافسته وانتبت إلى العداوة والسعاية . 
وكان السلطان بين يدي مهلكه ولى أبناءه الأصاغر على أعال ملكه » فعقد لابنه 
محمد المعتمد على مراكش » واستوزر له » وجعله إلى نظر عامر واستوصاه به . فلم 
هلك السلطان واستقل الحسن بن عمر بالأمر ونضّب السعيد للملك ٠‏ استقدم الأبناء 
من الحهات » فبعث عن المعتمد من مرا كش فأبى عليه عامر من الوفادة علهم . 
وصعد به إلى معقله من جبل هنتاتة » وبلغ الحسن بن عمر خبره.ء فجهّز إليه 
العسا كر وأ ناح عللهم » وعقد على حربه للوزير سلمان بن داود مساهمه في القيام 
بالأمرع وسر حه ي رع سنة ستين وسبعائة » فأغذ السير إلى اكش واستولى 
علا » وصعد إلى الخبل فأحاط به » وضيق على عامر وطاول منازلته . وأشرف على 
ادم معقله إلى أن بلغه خبر افتراق بني مرين » وخروج منصور بن سلهان من 
أعياص املك على الدولة » وأنه منازل للبلد الحديد » فانفض العسكر من حوله 
وتسابقوا إلى مي سلمان > فلحق به الوزير سلمان , بن داود وتنفس الحصار عن 
عامر » إلى لى أن استولى السلطان أبو سالم على ملك المغرب في شعبان من سنة ستين 
وسبعائة واستقدم عامرا وا معتمد ابرق خا کا نهم بالحبل » فقدم عليه وأسلمه 
اله كا ند كره: انا الله فاح » 


الخبر عن ظهور أبي حمو بنواحي تلمسان وتجهيز 
العسا كر لمدافعته » ثم تغلبه وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان ولد عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن هؤلاء اربعة کا ذكرناه في اخبارهم ۰ | 
وكان يوسف كبيرهم ۰ وكان سكوتا منتحلا لطرق الخير لا يريد علوا في الأرض ٠‏ ولا 
1 و ا و A RE‏ 00 
هلك اخوه عڼان بتلمسان » عمد له على هنين » وكان ابنه يوسف بن موسى 
)١(‏ وي نسخة ثانية : تدس . 
(5) وفي نسخة ثانية : وكان ابنه موسى . 


۳4۸ 


متقبّلاً مذهبه في السكوت والدعة ومحانبة أهل الشرّ » ولا تغلب السلطان أبو عنان 
علهم سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وفرٌ أبو ثابت إلى قاصية المشرق » واستليهم"") 
قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم سعوا على أقدامهم ٠‏ وانتبذ أبوثابت وأبوزيّان ابن 
أخيه أبي سعيد وموسى ابن أخيه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحية عن قومهم ؛ 
وسلكوا غير طريقهم ٠‏ وتقبّض على أي ثابت ويحيى بن داود محمد بن مان » 
وخلص موسى إلى تونس » فنزل على الحاجب محمد بن تافراكين وسلطانه خير نزل » 
وأجارهم مع فل من قومه خلصوا إليهم وأسنوا جرايتهم . وبعث السلطان أبو عنان 
فيهم إلى ابن تافرا کین فأبى من إسلامهم وجاهر بإجارتهم على السلطان . 

ولا استولت عسا كر السلطان على تونس ٠‏ وأجفل عنها سلطانها أبو اسحق ابراهيم ابن 
مولانا السلطان ابي يحيى » خرج موسى بن يوسف هذا في جملته » ولا رجع 
السلطان إلى المغرب صمد المولى أبو اسحق ابراهم ابن مولانا السلطان أبي يحيى ؛ 
وابن اخيه المولى ابي زيد صاحب قسنطينة مع يعقوب بن علي وقومه من الزواودة إلى 
منازلة قسنطينة وارتجاعها » وسار في جملتهم موسى بن يوسف هذا فيمن كان عنده 
من زناتة قومه . وكان بنو عامر من زغبة خارجين على السلطان ابى عنان منذ غلبه بنو 
عبد الواد على تلمسان . وكانت رياستهم إلى صغير بن عامر ين ابراه لوادت 
يي قومه ونزلوا على يعوب بن علي » وجاوروه تحللهم وظعنهم › > فلا أفرجوا عن 
قسنطيتة بعد امتناعها > واعتزم صغير على الرحلة بقومه إلى وطنهم من صحراء المغرب 
الأوسط » دعوا موسى بن يوسف هذا إلى الرحلة معهم لينصيّوه للأمرء ويحلبوا به 
على تلمسان » فخلى الموحُدون سبيله » وأعانوه بما اقتدروا عليه لوقتهم » وعلى حال 
سفرهم من آلة وفسطاط . وارتحل مع بني عامر » وارتحل مع صولة بن بعقوب بن 
علي » وزيّان بن عان بن سبّاع من أمراء الزواودة » وصغار"© بن عيسى في حلل 
من بني سعيد إحدى بطون رياح . وأغذوا السير إلى المغرب للعيث في نواحيه . وجمع 
هم اقتالهم من سويد اولياء السلطان والدولة » والتقوا بقبلة تلمسان » فا ميزمت سويد 
وهلك عثان بن ونزما ركبيرهم » وكان مهلك السلطان في خلال ذلك . 

وكان السلطان حين استعمل الابناء على الجهات » عقد محمد المهدي من اولاده على 


. وفي نسخة ثانية : وا هتبلتهم‎ )١( 
وف نسخة ثانية : دغار.‎ )۲( 


۳۹۹ 


نلمسان . ولا اتصل الخبر بوفاة السلطان بالمغرب » أغذوا السير إلى تلمسان » وملكوا 
ضواحيها » وجهز الحسن بن عمر لها عسكراً عقد عليه وعلى الحامية الذين بها لسعيد 
ابن موسى العجيسي من مالع السلطان . وسرحه إليها » وسار في جملته اجن بن 
مزني فاصلاً إلى عمله بعد أن وصله وخلع عليه وحمله » وسار سعيد بن موسى في 
العسا كر: إلى تلان + واخثل بها ي صفر من سنة ستين وسبعائة اوزحف إليه جموع 
بني عامر وسلطانهم ابو حمو موسى بن يوسف » فغلبوهم على الضاحية وأحجزوهم 
بالبلد . ثم ناجزوهم الحرب أياماً » واقتحموها عليهم لليال خلون من ربيع » 
واستباحوا من كان بها من العسكر » وامتلاءت أيديهم من أسلابهم ونهامهم . وخلص 
سعيد بن موسى بابن السلطان إلى حلة صغير بن عامر فأجاره ومن جاء على أثرة من 
قومه » وأوفد برجالات من بني عامر ينصبون(" له الطريق أمامه إلى أن أبلغوه مأمنه 
من دار ملكهم » واستولى أبو حمّو على ملك تلمسان » واستأثر بالهدية التي ألفى 
عودعها > كان السلطان انتقاها وبعث بها إلى صاحب برشلونة بطرة بن القَنْط وبعث 
إليه فيه بفرس أدهم من مقرباته بمركب ولحام مذهبين ثقيلين . فاتخذ أبوحمّو ذلك 
الفرس لركوبه » وصرف الهدية في مصارفه ووجوه مذاهبه . والله غالب على أمره . 


الخبر عن نهوض الوزير مسعود بن ماسي إلى تلمسان وتغلبه 
عليها ثم انتقاضه ونصبه سلمان بن منصور للامر 


لحرن ا ماي ا د أبي حمو عليا a‏ 
لساکر ووعدوه مسيرهم كافة 4 5 وان - وفرّق الأموال واش اا 
وأناح العلل » وعسكر بساحة البلد الحديد . ثم عقد عليهم لمسعود بن رحو بن ماسي 
وحمل معه الال وأعطاه الآلة وسار في الألوية والعساكر . وكان في جملته منصور بن 
سلهان بن منصور بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق » وكان الناس يرجفون أن 
)١(‏ وي نسخة ثانية : بنفضون : نفض المكان واستنقضه اذا نظر جميع ما فيه حتى يعرفه, . وعن الليث : 


النفضة » بالتحريك ¢ الماعة يبعثون في الأرضً همتجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف (لسان 
العرب ) . 


5٠ 


سلطان المغرب صائر إليه بعد مهلك أبي عنان . وشاع ذلك على ألسنة الناس وذاع 
وعدت بيه الككر والندمان» وخشي منصور على نفسه لذلك » فجاء إلى الوزير 
الحسن وشكا إليه ذلك » فانتهره أن يختلج . بفكره هذا الوسواس انتهاراً خلا من وجه 
السياسة » فانزجر واقتصر . ولقد دت هذا اون ورحمت ذُلَّةَ انكساره 
وخضوعه في موقفه . ورحل الوزير مسعود في التعبية وأفرج أبو حمّو عن تلمسان » 
ودخلها مسعود في ربيع الثاني واستولى عليها . وخرج أبو حمّو إلى الصحراء » وقد 
اجتمعت عليه جموع العرب من زغبة والمعقل . ثم خالفوا بني مرين إلى المغرب 
واحتلوا بانكاد بحللهم وظواعنهم » وجهز إلهم مسعود بن رحو عسكراً من جنوده 
aT‏ وعقد عليهم لعامر ابن عمّه عبّو بن 
ماي » وسرحهم فزحفوا إليه بساحة وَجَدَة » وصدقهم العرب الحملة › 
فانكشفوا واستبيح معسكرهم » واستلبت مشيختهم › وأرجلوا عن خيلهم » ودخلوا 
إلى وجدَة عراة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بتلمسان . وكان في قلوبهم مرض من 
استبداد الوزير علهم وحجره لسلطانهم » فكانوا يصون بالدولة . فلا بلغ الخبر 
وحاص الناس لها حيصة الحمر » 000 واتفقوا على 
e‏ أبي زيّان ابن السلطان أبي يعقوب فبايعوه . 

نتهى الخبر إلى الوزير مسعود بن رَحّوء وكان متحيّناً السلطان منصور بن سلمان 
فاستدغاه وأكرهه على البيعة » وبايعه معه الرئيس الأكبر من بنى الأحمر » وقائد 
جند النصارى القهردور”" » وتسايل إليه الاس » وتسامع اللا من بني مرين 
بالخبر » فتهاووا إليه من كل جانب . وذهب يعيش بن أبي زيّان لوجهه » فركب 
البحر وخلص إلى الأندلس » وانعقد الأمر لمنصور بن سلمان . واحتمل بني مرين 
عل as‏ وارتحل بهم عن اجات يريد المغرب . واعترضهم جموع العرب في 
طر يقهم فاوقعوا بهم » وامتلات ایدم من اسلا ہم وظعنهم . واغذوا السير إلى 
المغرب » واحتلوا بسبوا في منتصف جادى الأخيرة » وبلغ الخبر إلى الحسن بن عمر 
فاضطرب معسكره بساحة البلد . وأخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى أن أنزله 
بفسطاطه . ولا غشيهم الليل انفض عنه الملا إلى السلطان منصور بن سلمان › فأوقد 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ماساي . 
(۲) وي نسخة ثانية : القمندوز . 


۷ ج‎ ۲٣ أبن خلدون م‎ ٤*١ 


الشموع وأذكى النيران حوالي الفسطاط ٠‏ وجمع الموالى.والحتت ,وارك اللطار 
ودخل إلى قصره . وانحجز بالبلد الحديد » وأصبح منصور بن سلمان فارتحل £ 
التعبية حتى نزل بكدية العرائس في الثاني والعشر ين لمادى ا واضطرب 
معسكره بها » وغدا عليها بالقتال وش عليها الحملات » وامتنعت يومها . ثم جمع 
الأيدي على اتخاد الآلات للحصار. ا إليه وفود الأمصار بالمغرب للبيعة » 
ولحقت به كتائب بي مرين: الني كانت مُحجّرة جمراا كن خصار عاس مع الوزيه 
سلوان بن داود فاستوزره » وأطلق عبدالله بن علي وزير السلطان أبي عنان من 
معتقله بسبتة » فخلص منه خلوص الأبريز بعد السبك . وأمر منصور بن سلمان 
بتسر يح السجون » فخرج من كان بها من دعّار بجاية وقسنطينة » وكانوا معتقلين 
من لدن استيلاء السلطان أبي عنان على بلادهم . وانطلقوا إلى مواطنهم » وأقام على ١‏ 
البلد الحديد يغاديها القتال ويراوحها ونزع عنه إلى الوزير الحسن بن عمر طائفة من 
بني مرين . ولحق اخرون ببلادهم » وانتقضوا عليه ينتظرون مال أمره . ولبث على 
هذه الحال إلى غرة شعبان » فكان من قدوم السلطان أبي سال لملك سلفه بالمغرب » 
واستيلائه عليه » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن نزول المولى أبي سالم بجبال غارة واستيلائه على ملك 
المغرب ومقتل منصور بن سلمان ٠‏ 


كان السلطان ابو سام بعد مهلك أببه واستقراره بالأندلس ٠‏ وخروج أبي الفضل 
بالسوس لطلب الأمرء م ظفر السلطان أبي عنان به ومهلكه كا ذ کرناه » قد تورّع 
وسكن وسالمه السلطان . ثم لما هلك سلطان الأندلس اتو الحجاج سنة خمس 
وخمسين وسبعاثة يوم الفطر بمصلى العيد طعنه أسود مدسوس كان ينسب إلى أخيه 
محمد من بعض اماء قصرهم . ونصبوا للأمر ابنه محمداً وحجبه مولاه رضوان . 

واستبد عليه . وكان للسلطان أبي عنان اعتراز كما ذكرناه » وكان يمل ملك 
الأندلس اوغ إلهم عندما طرقه طائف المرض سنة سبع عمسي وا أن 


. وني نسخة ثانية : روضان‎ )١( 


يبعثوا إليه طبيب دارهم ابراهم بن زرور الذمي » وامتنع من ذلك اليهودي > واعتذر 
وردّوه فتنکر لهم السلطان » ولا وصل إلى فاس من فتح قسنطينة وأفريقية تقيض 
E‏ من قبله » تجنياً عليهم إذ لم يبادروا السلطان بنفسه أو حاجبه 
للتميعة © . وأظم الحو بينهم 2 و على البوض م وكانوا منحاشين بالحملة إلى 
الطاغية بطرّة بن أدفونش صاحب قشتالة » منذ مهلك أببه الّهُنْشّة على جبل الفتح 
سنة إحدى وخمسين وسبعائة ثم استبد رضوان على الدولة بعد مهلك ات الحجاج 2 
فكانت له صاغية إليه » ظاهرها النظر للمسلمين بمسالمة عدؤهم . وكان السلطان أبو 
عنان يعتدٌ ذلك عليهم › وعم أذ لا بد ان يمدهم باساطیله ويدافعوه عن الاجازة 
إلهم . وكان بين الطاغية بطرة وبين فص برشلونة فتنة هلك فا أهل ملتهم » فصرف 
السلطان قصده إلى ص برشلونة وخاطبه في اتصال اليد على ابن ادفونش » واجتمع 
أسطول المسلمين وأسطول النصارى القمص بالزقاق » وضربوا لذلك الموعد وأتحفه 
السلطان بهديّة سنيّة من متاع المغرب وماعونه » ومركب ذهبي صنيع » ومقرب من 
جياده وأنفذها إليه » فبلغت تلمسان » وهلك قبل وصوفا إلى محلها > ولا هلك 
السلطان ا عنان مَل أخوه المي أبو سالم ملك ا 2 ا في مظاهرة أهل 
الأندلين له على ذلك لا كان بينهم وبين أخيه » واستدعاه أشياع من أهل المغرب » 
ووصل البعض منهم إليه بمكانه من غرناطة » وطلب الاذن من رضوان في 
الإجازة » فأبى عليه » فأحفظه ذلك . ونزع إلى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه أن 
٠‏ يجحهز له الأسطول للإجازة إلى المغرب » فاشترط عليه وتقبّل شرطه. وأجازه في 
أسطوله إلى مراكش » فامتنع عامر من قبوله لما كان فيه من التضبيق والحصار 
بحضرة سلمان بن داود كا ذكرناه . فانكفاً راجعاً على عقبه . فلا حاذى طنجة 
وبلاد غارة وألقى بنفسه إليهم » ونزل من الصفيحة من بلادهم . واشتملت عليه 
قبائلهم » وتسايلوا إليه من كل جانب وبايعوه على الموت . 

وملك سبتة وطنجة » وبها يومئذ السلطان أبو العبّاس بن أبي حفص صاحب 
قسنطينة احق بها بعد الخروج من اعتقاله بسبتة كا ذكرناه » فاختصّه المولى أبو سالم 


)١( :‏ وي نسخة ثانية : ابراههم بن زرزر الذمي > وامتنع من ذلك الهودي › واعتذر واعذره » فنكر هم 
السلطان قبله » ولا وصل الى فاس من فتح قسنطينة وافر يقية وتقبض على وزيره والمشيخة من ن¿ قبله » 
تجنياً عليهم » إن لم يبادر السلطان بنفسه وحاجبه للنهئثة . 


۳ 


بالصحبة والخلّة » والبواء 20 في اغترابه ذلك » إلى أن استولى على ملكه › وألفى 
بطيجة الحسن بن يوسف الورتاجني » وكاتب ديوان الحند أبا الحسن بن علي بن 
ا والشر يف أبا القاسم التلمساني . فكان منصور بن سلمان ارتاب بهم 
وانبمهم بمداخلة الوزير الحسن بن عمر بمكانه من البلد الحديد » فصرفهم من 
معسكره إلى الأندلس » فوافوا الأمير" أبا سام عند استيلائه على طنجة » فصاروا 
إلى إيالته » واستوزر الحمسن بن يوسف » واستكتب لعلامته أبا الحسن علي بن 
السعود » واختص الشريف بالمحالسة والمراكبة . ثم قام أهل الثغور الأندلسية 
بدعوته › وأجاز بحيى بن عمر صاحب جبل الفتح بمن كان معه من العسكرء 
وطالت حصاة المول أبي سالم واتسع معسكره » وبلغ الخبر إلى الثائر على البلد 
٠‏ الحديد منصور بن سلوان » فجهز عسكراً لدفاعه وعقد عليه لأخوبه عيسى وطلحة » 
وأنزها قصر كتامة » وقاتلوه فهزموه › واعتصم بالحبل ویار این بن خم رمن وراء 
الحدران فبعث طاعته اليه » ووعده 0 من دار ملكه . وداخل بعض أشياع 
الولى أبي سالم مسعود بن رحوين مامي وزير منضور في التزوع إلى السلطان » وكان 
قد ارتاب بمنصور وابنه علي » فتزع وانفض الناس من خول منصور»ء وتخاذل 
أشياعه من بني مرين » ولحق بباديس من سواحل المغرب . ومشى أهل العسكر 
بأجمعهم في ساقائيم وموا كهم على التعبية » فلحقوا بالسلطان أبي سام واستعدوة 
إلى دار ملكه » فأغذ السير وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد من الأمر لتسعة أشهر 
من خلافته » وأسلمه عمّه وخرج إليه فبايعه . 
ودخل السلطان إلى البلد الحديد يوم الجمعة منتصف شعبان من سنة ستين وسبعائة 
واستولى على ملك المغرب » وتوافت وفود النواحي بالبيعات » وعقد للحسن بن عمر 
على مراكش » وجهزه إلا بالعساكر ريبة بمكانه . واستوزر مسعود بن بق رخو بن 
ماسي والحسن بن يوسف الورتاجني » واصطفى من خواصّه خطيب أبيه الفقيه أبا 
عبداتة محمد بن أحتمد بن مرزوق و للد مزلت ا 
سره . وكنت نزعت إليه من معسكر منصور بن سلوان بكدية العرايس لما رأيت من 
خلال أحواله » ومصير الأمر إلى السلطان » فأقبل علي وأنزلني بمحل التنويه » 
)١(‏ وني نسخة ثانية : وألفه . 
(*) وي نسخة ثانية : المولى . 


واستخلصني لكتابته . واستوسق أمره ب مغرب وتقبّض شيعة السلطان اس على 
منصور بن سلوان وابنه علي وقادوهم مصفدين إلى سدّته » وأحضرهم ووبخهم 2 
وجنبوا إلى مصارعهم ٠‏ فقتلوا قعصاً بالرماح آخر شعبان من سنته . وجمع الأبناء 
والقرابة المرشحين من ولد أبيه 3 وأشخصهم إلى رندة من ثغورهم بالأندلس 3 ووكل 
بهم من يحرسهم › وتزع محمد ابن أخيه أبو عبد الرحمن منهم إلى غرناطة ٠‏ ثم لحق 
مها بالطاغية » واستقرٌ لديه حتى كان من تملكه المغرب ما نقصّه إن شاء الله تعالى . 
وهلك الباقون غرقاً بالبخر بإيعاز السلطان بذلك بعد مدّة من سلطانه » أركهم السفن 
إلى المشرق » ثم غرقهم . وخلص لملك من الخوارج والمنازعين » واستوسق له 
الأمرء والله غالب على أمره . واحتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان آي 
العبّاس » وأشاد ببره وأوعز باتخاذ دار عامر بن فتح الله وزير أبيه لتزله » ومهد له 
امحلس لضيق أريكته » ووعده بالمظاهرة على ملكه إلى أن بعثه من تلمسان عند 
استيلائه عليها » کا نذكره ان شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان 
ومقدمه على السلطان ) #* 


لما هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة ونْضّبّ ابنه محمد للأمر» 
واستبدٌ عليه رضوان مولى أبيه » وكان قد رشح ابنه الأصغر امعیل با القى عليه وعلى 
أمه من محبته . فلا عدلوا بالأمر عنه حجبوه ببعض قصورهم » » وقد كان له صهر من 
ابن عمّه محمد بن امعيل ابن الرئيس أبي سعيد في شقيقته فكان يدعوه سرا إلى 
القيام بأمره متى أمكنته فرصة في الدولة » فخرج السلطان إلى بعض منتزهاته 
راف فضعد عور ار د لله ممم ور من رما بن سه سئي وسيهانة 
5 بعض اوشاب » جمعهم من الطغام لثورته . وعمد إلى دار الحاجب رضوان 
فاقتحم عليه الدار وقتله بين حرمه وبناته » وقربوا إلى اسمعيل فرسه فركب فادخلوه 
القصر وأعلنوا ببعته » وقرعوا طبولهم بسور الحمراء » وف السلطان من مكانه بمنتزهه 
إلى وادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان » واتصل الخبر بالسلطان المولى أبي سام 
فامتعض لمهلك رضوان » وخلع السلطان رعيا لِمًا سلف له في جوارهم » وازعج 


0 


ينه أبا القاسم الشريف من أهل محلسه لاستقلاله » فوصل إلى الأندلس وعقد مع 
أهل الدولة على إجازة المخلوع من وادي آش إلى المغرب > وأطلق اعتقالهم الوزير 
الكاتب أبا عبدالله بن الخطيب » كانوا اعتقلوه لأؤل أمرهم لا كان ردقا للحاجب 
رضوان وركناً لدولة المخلوع . فأوصى المولى أبو سال el‏ بإطلاقه » فأطلقوه . ولحق 
الرسول أبو القاسم الشريف بسلطانه المخلوع بوادي آش للإجازة إلى المغرب » وأجاز 
لذي القعدة من سنته . وقدم على السلطان بفاس وأجل قدومه » وركب للقائه › 
ودخل به إلى بحلس ملكه وقد احتفل ترتيبه 27 » وغص بالمشيخة والعلية . ووقف 
وزيره ابن الخطيب فأنشد السلطان قصيدته الرائقة يستصرخه لسلطانه » ويستحئه 


لمظاهرته على أمره . واستعطف واسترحم بها أبكى الناس شفقة له ورحمة » ونص” 


القصيدة : 

سلا هل لجنا من مُحَبْرةٍ دک 
وهل 0 ارسي 1 0 اللوى 
وجري لذي را دبى 7 وکر 
ولكنّها ا ا 
فم" لي شل لقب عي ودوننا 
وله مكنا فين زانجتنا وللأسى 
Ia‏ 

كينا على التهر السرورٌ عة 
أقول ا اها ٠‏ 


وه م ه اس r.‏ 


7 2 0 


. وي نسخة ثانية : بز بنته‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : نفاقاً تساوي عنده الحلووالٌ‎ )۲( 


امليف 


وهل أَعْشبّ الوادي 2 به الزهرٌ 
عَمَتَ ابا إلا لوهم والت كر 
بأختافها اليش فيان مُخْضَرٌ 
فهًا ناذا مالي جَنَاح ولا وکر 
لا الوصل المنى” لا مح 
ا ا 


ا اپا تزور ورور 


ضِرَام ت في جانحة 3 
وبين أشجَان ل ها الصا“ 
فَعَادَ أجاجاً دنا ذلك النهر 
واننها الحادي وأؤحشَها الجر 
جر ا ع قَد مد 0 
نابا ئ ده ل وا 


فد عوداً صليتاً مقوما(7) 
إذا أنت بالبيضاء مد ززت مَنرلي 
رك بإبراهيم ل ممومنا 
آل يعقوب كلا 
تناقآت الرَكْبَان طيب حَدِيكِهِ 
تن رحن ة. ]ليت لد متذافة 
وباس“ غدا يرتا من خوفه الردى 
أطاعتة حتى العضم ي قن اليا 
قَصَدْنَاك يا مولى الملوك على النوى 
كمَفْنا بك الأيام عن عَلْوَائْها 
وعدا بذاك المَّجْدٍ فانصرف الردى 


م ىر بر 2 


ول با البحرَ رمب موجه 
خلافتك العظمى ومن ل ين بها 
وك بهدي المدح قَصدَ صوابه 
دعتك قلوب المسلمين خضت 
رمدت 0 الله ي الأكف ضرَاعة 


1 3 
مسحب" من 


فأضبّح لغْر E‏ عالطا 
وات ا البلاد اها | 


وقد كان مولانا أبوك ا 
وقد كنت حقاً بالخلافة بده 


)١(‏ وفٍ نسخة ثانية : فة 


(۲) وني نسخة ثانية : 
(۳) وي نسخة ثانية : بِرْءً . 
(4) وني نسخة ثانية : البتكة . 


(ه) وي نسخة ثانية : ولا اتينا البحر يرهب موجه 


: وي نسحة ثانية‎ )١( 


کا نمضي الحوحدة اشر 


جنیت" ولا الظهر 
فلا راشا وحهه و ى الجر 
دحا الطب لم يكذب عر ميته فخر 


فا أنه صَدَّقَ الحَبْرَ الخبر 


ا ب ا عر 


فل ف أذياله الب١٠‏ لكر 
هشت إلى EEE‏ لآم الهم 
ان ما أجنى عبد الدهر 
وقد راشا ما ا والكير 
E,‏ بذاك الغز فانهزمٌ الع 
ذَكرْنًا بذاك العز الغمر فاحتقِرٌ قر ال ٠‏ 
فإمانة ا 8 
3 ضل في أوصافي من دونك الشعر 
وقد طاب منها م کک والجهر 
فقال لَه اله # الام 
ها الطائر ا و 

وقد اكات ممًا اة لیس يفتر 
فلا E‏ تعدو ولا ا ترو 
تنك في أولادم الل ال 
عن القن كن ل شيء له قدر 


ذكرنا بذاك الغمر ماحتقر البحر 


وكنت حقيقا بالخلافة بعده . 


¥۷ 


َوْحَطْتَ من دار الخلافة اهلها ٠0‏ 
ورد عليك الله حَقَكَ اد قضی 
وقاد اليك الملك فقا بخلقِه 
وزادك بامحيصٍ عر ورفقة 
وات الذي تدعى اذا دهم الرّدَى 
وأنت اذا ار الزمسان بحكيه 
ود صر قد اق وجَنَاحَهُ 
غریب برجي مك ماأنت اخ 
قفذ نا ام لمن چ 
ومثلك من يرعى الال ومن دعا 
د يا إمام الحق للح ان 
وأنت ها يا 2 ال ا 

فإن قل مال مالك الدثر وافر 
کت بك العادي ويحيا بك الهدّى 

أَعِدهُ إلى أوطانه عك تاتا 
وعاجل قلوب الامو فيه بجبرها 
وهم يرقبون الفعل ينك وصَفْقَة 
مراك سل لا بوك كَفله 
وما العمر الا زينة ا 
ومن باع ما يفنى بباق مُخَلْدٍ 
ومن دو ما د ليه مالك لعن 
وراد وشقر واضحبات, تاا 


اليه إذا ما شرت يوم غارة 


وقد عَدِموا ل الأمانة ور 
39 وولا السَبّك ما عرف التيد 
أت الذي دعن إذا الت الفط 
اك النقض” ويرام والنهي والامر 
كسم وين RE‏ 
فإن كنت تم تبغي الفَخْرَ قد جَاءك الفحْرٌ 
مُوَنَقَةٍ ف حل عقدتها الغدر 
بال مرين جاءه از والنضرٌ 
في من ما تاي به العز ل 
ج فا زی بجی ولا عرو 
ق جیش عندك لكر الجر 


و 


E. Ed‏ هد 


ير بك الإسلام ما هدم | 

لبد لماك ؛ التي ماها حَصر 
فقَذد صدحم عنه التَعَلُ والقهر 
تحا وها يناك ما بَعْدَها خسر 
سوى أنه عرض" له في الغلى 0 
ر ولكن الأ اء ء هو و العمر 
فقد نج المسعى وقد ربح الجر 
جياد المذاكي والحَجّلة لمر 
فأجْنائُها تر وأَراجلهَا 3 
مُطَهَمةٍ غارت بها الأنجم الزَهرٌ 


. وفي نسخة ثانية : هالة‎ )١( 

(1) وفي نسحخة ثانية : المسلمين . 

(۳) وفي نسخة ثانية : ار ' 

(4) وفي نسخة ثانية ة : سوى عرض ما ان له في العلى خطر. 


۰۸ 


تو دا 


اسك 10 من رين اعزة 
علهم من الذي كل مَفَاضةَ 
هم القع إن و مُيلة 
اذا سلوا أَعْطوا » وان نوزعوا, سطوا 
'وإن سمعوا العواء وافوا انف 
وإن مُلحوا هزوا ارتياحا 0 
َنِم ما C5‏ الع 

أمولاي غاضت فكْرَّق 3 
ولولا ان فنك دارکتنی به 
فأوْجَذت منى فائتاً أي فَائتٍ 
وطوتني ا الضعفة" التي 
وات تيم الصنائع کافل 
جزاك لذي 0 مقامك رحمة 


دام يي 0 ا 7 
عمائمها بيض وامالها سمر 
7 8 4 م ر م a‏ عر 
مان اعطافها ا الخد 
ا ا 
فلا الملتقى صعب ولا المرتقى 
وإن وعدوا أوفوا وان عاهدوا 5 
00( 
کرام 07 0 5 الور: 1 
شاو ئ 2 0 ما ا 5 
| ركه کی 


e 
4 E ي ل‎ ES ا بين‎ 8 


طاغي ف ن ب " ولا فِكْرٌ 
وسهة > ا 
ر 


حيبي 1 ببق عين و 
وات ا أضم أشلاءة قبر 
بأهل فحل اللَطْف وانشرّح الصدر 
إلى ات رد لز والحاة والوقر 
1 7 العاني وم © ا 
فهيِهات يُحصَّى الرمل أو بحص القطر 
ومن بَذَلَ المحهود حى له العذْرٌ 


ثم انقضى المحلس وانصرف ابن الأحمر إلى نزله » وقد فرشت له القصور وقرّبت له 
الحياد بالمراكب المذهيّة » وبعث إليه بالكسا الفاخرة » ورتب الحرايات له ولواليه 


من العاوجي وبطاته من الصاح 


> وانحفظ عليه رسم سلطانه في الركب والرجل » 


وم يفقد من ألقاب ملكه الا الأداة أدياً مع السلطان » واستقرٌ في حملته إلى أن كان 
من لحاقه بالأندلس ؛ وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين وسبعائة ما نذ كره إن شاء الله 


تعالى . 


0 ون تن نايد 
(۲) وني نسخة ثانية : بعين . 

(۳) وفي نسخة ثانية : المضاعفة . 
)٤(‏ وي نسخة ثانية : وينعش . 


۹ 


وان سمعوا العوراء فروا بانفس حرام على هماتها في الوغي الغرٌ 


» ( الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب 
السلطان عليه ومهلكه ) + 


لا فصل الوزير الحسن بن عمر إلى مراكش واستقرٌ بها » تأئّل له بها سلطان 
| ورياسة » نفسها أهل بحلس السلطان7) وسعوا في تنكر السلطان له » حتى أظلم الحو 
بيا » وشعر الوزير بذلك فارتاب بمكانه » وخحشي بادرة السلطان على نفسه » 
وخرج من مرا كش في شهر صفر من سنة إحدى وستين وسبعاثة فلحق بتادلاً منحرفاً 
عن الطاعة » مرتبكاً أمره » وتلقاه بنو جابر من جشم » واعصوصبوا عليه وأجاروه . 
وجهز السلطان عساكره إلى حربه » وعقد عليها لوزيره الحسن بن يوسف وسرّحه إليه 
فاحتل بتادلا » ولحق الحسن بن عمر بالحبل » واعتصم به مع الحسين بن علي 
الورديغي كيرهم وأحاطت 7 بهم العسا كر وأخذوا بمخنقهم » وداخل الوزير بعض 
أهل الخبل من صناكة في الثورة بهم > وسرب إليهم امال فثاروا بهم » وانفض 
جمعهم » وتقبّض على الحسن بن عمر › وقاده برمته إلى عسكر السلطان فاعتقله 
الوزير» وانكفا راجعا إلى الحضرة . وقدم بها على السلطان في يوم مشهود › 
واستركب السلطان فيه العسكر وجلس بيرج الذهب مقعده في ساحة البلد لاعتراض 
عساكره . وحمل السلطان الحسن بن عمر على جمل طيف به بين أهل ذلك 
المحشر » وقرب إلى بحلس السلطان فَأَوْمَاً إلى تقبيل الأرض فوق جمله » وركب ٠‏ 
السلطان إلى قصره » وانفض الجمع وقد شهروا وصاروا عبرة من عبر الدنيا . ودخل 
السلطان قصره فاقتعد أريكته واستدعى خاصته وجلساءه » وأحضره فوبخه وقرر 
عليه مرتكبه » فتلوى بالمعاذير وفزع إلى الإنكار. وحضرت هذا المحلس يومئذ فيمن 
حضره من العليّة والخاصّة » فكان مقاماً تسيل فيه العيون رحمة وعبرة . ثم أمر به 
السلطان فسحب على وجهه » ونتفت حيته وضرب بالعصي › وتل إلى محبسه » وقتل . 
ان البلد » ونصب شلوه بسور البلد عن باب 
اروق » وأصبح مثلاً في الآخرين 


. وفي نسخة ثانية : نفسها عليه الوزراء مجلس السلطان‎ )١( 


4٠6 


» ( الخبر عن وفد السودان وهديتهم وأغرابهم فيا بالزرافة ) » 


كان السلطان أبو الحسن لما أهدى إلى ملك السودان منسا سلمان بن منسا موسى هذيته 
المذكورة في خبره » اعتمل في مكافأته وجمع لمهادات من طرف أرضه وغرائب 
بلاده » وهلك السلطان أبو الحسن خلال ذلك » ووصلت الهديّة إلى أقصى ثغورهم 
من 3 . وهلك منسا سلمان قبل وصوها . واختلف أهل مالي وافترق 
أمرهم ”© . وتوائب ملوكهم على الأمر وقتل بعضهم بعضاً > وشغلوا بالفتنة حتى قام 
1 هنس راط :زاسون ,له أمرهم ونظر في أعطاف ملكه » وأخبر بشأن اهدية 
خبر أنها بوالاتن فأمر بإنفاذها إلى ملك المغرب » وضم إليها حيوان الزرافة الغريب 
0 العم الميكل . المختلف الشبه بالحيوانات . وفصلوا مها من بلادهم 
فوصلوا إلى فاس في صفر من سنة إثنتين وستين وسبعائة وكان يوم وفاد تم ا مشهودا 
جلس همم السلطان بيرج الذهب بحلس العرض . ونودي ي الناس بالبروز إلى 
الصحراء » فبرزوا ينسلون من كل حدب حتى غص" بهم الفضاء وركب بعضهم 
بعضا في الإزدحام على ارا إعجابا بخلقتا وأنشد الشعراء في معرض المدح 
والمنئة » ووصف الحال . وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدُوا رسالتهم يتأكيد الود 
والمخالصة » والعذر عن إبطاء الدّية بها كان من اختلاف أهل مالي وتوائهم على 
الأمرء وتعظم سلطانهم وما صار إليه . والترجان يترجم عنهم وهم يصدقونه 0 ي 
أوتار قسيّهم عادة معروفة هم . وحبوا السلطان بحثون التراب على رؤوسهم على ا 
ملوك العجم . ثم ركب السلطان وانفض ذلك الجمع وقد طار به الذ كر . واستقر 
ذلك الوفد في إيالة السلطان وتحت جرايته »> وهلك السلطان قبل انصرافهم › 
فوصلهم القائم بالأمر من بعده » وانصرفوا إلى مراكش وأجازوا منها إلى ذوي حسّان 
عرب المَّعْقِل من السوس المتصلين ببلادهم . ولحقوا من هنالك حدم te‏ 


لله وحده . 


. وني نسخة ثانية : إلى أقصى لخومهم من والاتن‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : ملكهم‎ )۲( 


(۳) وقي نسخة ثانية : منساجاطه . 


١ 


الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وايثار أبي 
زيان حافد أبي تاشفين بملكها وما كان من ذلك من صرف 
أمراء الموحدين إلى بلادهم 


١‏ استفل البنلطان' تلك ال يكن ا د و > وكان العامل على 
درعة عبدالله بن مسلم الزردالي من أخلاف بني عبد الواد وشيعة أبي زیان 2 
م ل ر ق 
على بلاد دَرّعَة كما ذكرناه . وتأتى له(" المكر بأبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
حين خروجه على أخيه السلطان أبي عنان بجبل ابن حميدي » فارتاب عند ؛ 
استقلال المولى أبي سالم بالأمر. وخشي بادرته لما رآه من حقده عليه بسبب أخيه ' 
أبي الفضل » لما كان بينبها من لحمة الاغتراب » فداخل بطانة له من عرب 
المعقل » واحتمل ذخائره وأمواله وأهله وقطع القفر إلى تلمسان › ولحق بالسلطان أبي 
حم و آخر سنة ستين وسبعائة فتزل منه خير نزل » وعقد له حين وصوله على وزارته » ٠‏ 
وباهى به وبمكانه » وفوض إليه في التدبير والحل والعقد » فشمر عن ساعده في 
الخدمة » وجأجأ بعرب المعقل من مواطنهم رغبة في ولايته وايثاراً لمكانته من 
الدولة » ورهبة من سلطان المغرب ما كانوا ارتكبوه من موافقة بني مرين مرة بعد 
أخری > فاستقروا بتلسمان وانحاشوا جميعاً إلى بني عبد الواد > وبعث ث السلطان أبوسالم | 
ee‏ » فلم يرجع له جواباً عنه » وحضر 
عليه ولاية المعقل أهل وطنه » فلج في شأنهم فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلهم . واضطرب معسكره بساحة البلد وفتح ديوان العطاء ونادى في الناس بالنفير إلى 
تلمسان . وأزاح العلل . 
وبعث الحاشدين من وزرائه إلى مرا کش فتوافت حشود الجهات ببابه » وفصل من 
فاس في جادى من سنة إحدى وستين وسبعائة وجمع أبو حمّو من في إيالته وعلى 
التشييع لدولته من زناتة والعرب من بي عامر والمعقل كافة . ما عدا العارنة » كان 
(۲) وي نسبخة ثانية : وتولى . 


أميرهم الزيير بن طلحة متحيزاً إلى السلطان . وأجفلوا عن تلمسان وخرجوا إلى 
الصحراء . ودخل السلطان إلى تلمسان ثالث رجب » وخالفه أبو حمّو وأشياعه إلى 
a‏ فتزلوا كرسيف بلد ونزمار بن عريف ٠‏ وخربوه واكتسحوا ما وجدوا فيه 
حقداً على ونزمار وقومه بولاية بني مرين . وتطوا إلى وطاط » فعائوا في نواحيه » 
واتقلبوا إلى أنكاد » وبلغ السلطان خبرهم فتلافى أمر المغرب . وعقد على تلمسان 
لحافد من حفدة السلطان أبي تاشفين » كان ربّي في حجرهم وتحت كفالة 
نعمتهم » وهو أبو زيّان محمد بن عمان » وشهرته بالفتى » وأنزله بالقصر القديم من 
تلمسان وعسكر عليه زناتة الشرق كلهم » واستوزر له ابن عمه عمر بن محمد بن 
ابراهم بن مكي 7" ومن أبناء وزرائهم سعيد بن موسى بن علي » واعغطاة غثيرة 
أحال من المال دنانير ودراهم > ودفع إليه الآلة . وذ کر حينئذ لمولانا السلطان أبي 
العبّاس سوابقه وإيلافه في المتزل الخشن » فنزل له عن محل إمارته قَسَنطِيئة . 
وصرف أيضا المولى أبا عبدالته صاحب بجاية لاسترجاع بلده بجاية » فعقد لما بذلك 
0 حل ميا واتطائيا a‏ 

ا 0 
مولانا السلطان أبي الاس اند و كه ا وودّع هؤلاء الأمراء وانكفاً 
الما إلى خضرته لبد تقوو المغرب » وحسم داء العدو» فدخل فاس في شعبان من 
سنته . ولم يلبث أن رجع أبو زيّان على أثره بعد أن أجفل عن تلمسان ولحق 
بوانشريش . وتغلب عليه أبوحمّو وفض” جموعه » فلحق بالسلطان واستقل أبوحمّو 
عل جاو بوعل as SC TS‏ ليبجلل ما ريدي 
ذكرناه . ْ 


الخبر عن مهلك السلطان أبي سال واستيلاء عمر بن عبدالله 
على ملك المغرب ونصبه للملوك واحدا بعد واحد إلى أن هلك 


كان السلطان قد غلب على هواه الخطيب ابو عبدالله بن مرزوق وكان من خبره أ 
)١(‏ وفي نسخة : بن مكن . 


1۳ 


سلفه من أهل رباط الشيخ أبي مذين كان جده قَيْماً على خدمة قبره ومسجده 
واتصل القيام على هذا الرباط في عقبه » وكان جدّه الثالث محمد معروفا بالولاية » 
ولا مات دفنه يغمراسن بالقصر القديم ليجاوره بسجدثه تبر كا به » وكان ابنه أحمد 
أبو محنين هذا قد ارتحل إلى المشرق > وجاور الحرمين إلى أن هلك وربی ابنه محمد 
بالمشرق ما بين الحجاز ومصر . وقفل إلى المغرب بعد أن أسرٌ أشياء”“ في الطلب وتفقه 
على أولاد الإمام » ولا ابتنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولاه الخطابة به » 
وممعه يخطب على المدبر وقد أحسن في ذكره والدعاء له » فحلا بعينه واستخلصه 
لنفسه وأحله محل القرب من نفسه" » وجعله خطيباً حيث يصلي من مساجد 
المغرب » وسفر عنه إلى الوك » ولمًا كانت نكبة القيروان خلص إلى المغرب واستقرٌ 
برباط العباد بجبل سلفه » بعد أحوال أضربنا عن ذكرها اختصاراً . 
ولا خلص السلطان إلى الحزائر داخله أبو سعيد صاحب تلمسان في السفارة عنه إلى 
السلطان أبي الحسن وصلاح ما بينهما فسار لذلك ونقمه أبو ثابت وبنو عبد الواد 
ونكروه على سلطاءهم . وسرّحوا صغير بن عامر في اتباعه » فتقبّض عليه وأودعوه 
المطبق . ثم اشخصوه بعد حين إلى الأندلس فاتضل بأبي الحجّاج صاحب غرناطة . 
ولاه خطابته لما اشتهر به من إجادة الخطبة للملوك بزعمهم . وألف السلطان أبا سال 
في مثوى اغترابها من غرناطة » وشاركه عند أبي الحجاج في مهماته . ولا نزل 
بجبال غارة داخل بني مرين والوزراء في القيام بدعوته . وكان له في ذلك مقام 
محمود . فرعى السلطان وسائله وبواته 9 القديمة والحادثة إلى مقامه عند أببه » فلا 
استوسق له ملك المغرب استخصّه بولايته وألقى عليه عبته وعنايته » وكان مؤامره 
وني خلوته والغالب على هواه » فانصرفت إليه الوجوه وخضعت له الرقاب ووطىء 
عقبه الأشراف والوزراء > وعطف على بابه القواد والأمراء وصار زمام الدولة 
« . وكان يتجافى عن ذلك أكثر أوقاته حذراً من سوء المغْبّة » و يزجر من يتعررض 


. وي نسخة ة أخرى : بعدان شدا شيئاً‎ )١( 
. وف نسخة أخرى : من مجلسه‎ )۲( 
. زضة وفي نسخة ة ثانية 2 : ووالاته‎ 


(5) وقي نسخة ثانية : عتبته . 
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له في الشكاية ویردهم إلى أصحاب المراتب والخطط بباب السلطان › وهم يعلمون 
أنه قد ضرب على أيديهم > فنقموا ذلك وسخطوا الدولة من أجله . ومرضت قلوب 
أهل الحل والعقد من تقدّمه : : ونفس عليه الوزراء ما ثبت له عند السلطان من 
الحظ . فتريصوا بالدولة > وشمل هذا الداء الخاصة والعامة . وكان عمر بن عبدالله 
ابن علي لا هلك أبوه الوزير عبدالله بن علي في جادى سنة ستين وسبعاثة عند استيلاء 
السلطان على ملكه › تحلبت شفاه أهل الدولة على تراثه اوكا ا فاستجار منهم 
بابن مرزوق » وساهمه ي تراث أبيه بعد أن حملوا السلطان على النيل منه » والاهانة 
له » فأجاره : منهم . ورفع عند السلطان رتبته وحمله على الإصهار إليه في أخته » 
وقلّده السلطان أمانة البلد الخديد دار ملكه متى عنت له الرحلة عا . وأصهر عمر إلى 
وزير الدولة مسعود بن ماسي تسكيناً لروعته ١‏ ' واستخلاصا لمودته > وسفر عن 
السلطان إلى صاحب تلمسان في شعبان من سنة إثنين وستين وسبعائة ونمي عنه أنه 
داخل صاحب تلمسان في بعض الكر فهم بنکبته وقتله »> ودافع عنه ابن مرزوق 
وخلص من عقابه » وطوى على البث وترئص بالدولة . وأعيد إلى مكانه من الأمانة 
على دار الملك اول ذي القعدة مرجعه من تلمسان لا كان السلطان قد تحول عنها إلى 
القصبة بفاس » واختط إيواناً فخماً _لحلوسه بها > لضيق قصوره بها(" . فلا استولى 
عمر على دار الملك حدثته نفسه بالتونّب وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض 
القلوب والنكير على الدولة » لمكان ابن مرزوق من السلطان فداخل قائد الحند غريسة 
ابن انطول ٠"‏ وتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة سنة إثنين وستين 
وسبعائة وخلصوا إلى تاشفين الموسوس ابن السلطان أ بي الحسن بمكانه من البلد 
الحديد , فخلعوا عليه وألبسوه شارة الملك » وقَريوا 0 وأخرجوه إلى أريكة 
الساطان فأقعدوه عليها . وأكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على البيعة 
له »> وجاهروا بالمخلعان وقرعوا الطبول ودخلوا إلى مودع المال » ففرضوا العطاء من 
غير تقدير ولا حسبان › وماج أهل البلد الحديد من الحند بعضهم في بعض » 


. وي نسخة ثانية : لغربه‎ )١١ 
وني النسخة الحزائرية كلمتان زائدتان (متغنياً الابردين) وي نسحخة أخرى : لصق قصوره .وي النسخة‎ () 
. ا غير وای ین وهما محرفتان‎ 
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واختطفوا ما وصلوا إليه من العطاء » وانتهبوا ما كان بالمخازن الخارجية من السلع 
والعدّة . وأضرموا النار في بيوتها ستراً على ما ضاع منها » وأصبح السلطان بمكانه من 
القصبة + ركب واجتمع اله من خف من الا ولا م والقبائل + وعدا على البلد ادي 
وطاف بها يروم منها منفذا » فاستعصب واضطرب معسكره بكدية العرائس 
لحصارها » ونادى في الناس بالاجماع إليه . ونزل عند قائلة الهاجرة بفسطاطة » 
فتسايل الناس عنه إلى البلد الحديد فوجا بعد فوج بمراى منه إلى أن سار إليها أهل 
محاسه وخاصته » فطلب النجاة بنفسه وركب في لمة من الفرسان مع وزرائه : 
مسعود بن رحو وسلمان بن داود ومقدّم الموالي والحند ببابه سلمان بن نصار » وأذن 
لابن مرزوق في الدخول إلى داره » ومضى على وجهه . ولا غشيهم الليل انفضوا 
عنه » ورجع الوزير إلى دار الملك فتقبض عليهم| عمر بن عبدالله ومساهمه غريسة بن 
أنطول واعتقلاهما متفرقين » وأشخص علي بن مهدي بن يرزيحن في طلب 
السلطان » فعثر عليه نائما في بعض الحاشر بوادي ورغة » وقد نزع عنه لباسه اختفاء 
بشخصه » وتوارى على العيون بمكانه » فتقبض عليه وحمله على بغل » وطير الخبر 
إلى عمر بن عبدالله فأزعج لتلقيه شعيب بن ميمون بن وردار”" » وفتح الله بن عامر 
ابن فتح الله . وأمرهما بقتله وإنفاذ رأسه » فلقياه بخندق القصب إزاء كدية 
العرائس » فأمر بعض جنود النصارى أن بتولى ذبحه وحمل رأسه في مخلاة » فوضعه 
بين يدي الوزير والمشيخة . واستقلٌ عمر بالأمر ونصب الموسوس تاشفين يموه به على 
الناس » وذوات الأمور إلى غاياتها ولكل أجل كتاب . 


الخبر عن الفتك بابن أنطول قائد العسكر من النصارى ثم 
خروج بحيى بن رحو وبني مرين عن الطاعة 


.الما تقبّض عمر بن عبدالله على الوزير » كان معتقل سلمان بن داود بدار غريسة قائد 


1 وفي نسخة ثانية : سلمان بن ونصار.‎ )١( 

(۲) وني نسخة ثانية : الحاشر : «قال الاصمعي : بنو فلان جشر إذا كانوا يييتون مكانهم لا يأوون إلى 
بيوتهم . وابل جشر : تذهب حيث شاءت وكذلك الحمر. واصبحوا جشرأ إذا كانوا يييتون وكانهم لا 
يرجعون إلى أهلييم» وكلمة بحاشر عامية بمعنى المراعي › مأخوذة من معنى جشر (لسان العرب) . 


(۳) وي نسخة ثانية : بن داود . 


حل 


النصارى . ومعتقل ابن ماسي ا 2 لاان لكان وه . ولا كان يمل 
منه من الاستظهار على أمره بعصابته من الأبناء والأخوة والقرابة . وكان غريسة بن 
أنطول صديقاً لسلمان بن ونصار . فلا رجع عن السلطان ليلة انفضاضهم . نزل 
عليه :ركان ا ا خر ااه ديرا ا وتفاوضاً في اعتقال و وإقامة معتقله 
سلمان بن داود في الور ا لي . وي إلى عمر 
الخير . فارتات وكان لوا من العصابة ففزع إلى قائد ا مركب السلطاني فق الوكل 
الأبد لمث سرد 3 البطروجي ا أمرة بو نارجه بعل ا دونه عر + 
استقل عصابتهم ففزع إلى يحيى بن رحو شيخ بني مرين وصاحب شوراهم فشكا 
إليه . فاشكاه ووعده الفتك بابن أنطول وأصحابه . وانبرم عقد ابن أنطول وسلمان 
ابن ونصار على شانہم وغدوا إلى القصر. وداخل ابن انطول طائفة من 0 
للاستظهار بهم ١‏ 0 بمجلس السلطال على عادتهم وطعموا . 

عمر بن عبدالله القائد ١‏ ب انظوك نين بدي حيى بن لت عدب رجل 
الا فال رن سلمان بن داود من داره إلى السج اي وض به عن 
الإهانة حتى سأل مثلها من ا ماسي صاحبه ٠‏ فأمر عمر بالتقّض عليه 
وجوه الرجال واخترط سكينه لدا فتواثبت بنو مر بن وقتلوه ينه 
واستلحموا من وجد بالدار من جند النصارء ی عند دخوهم . وفروا إن معسكرهم 
ويعرف بالملاح جوار البلد الحديد . 

وأر حت القوغاء باللنيية أن انق اتطول عدو باي ف اة الا وي ي ود 
من سكك المدينة . وتزاحفوا إلى املاح لاستلحام من به م: اللتد ب e‏ 
حاية جندهم من معرّة الغوغاء . وانتبب يومئذ الكثير من امواهم وانيتبم وأمتعتهم . 
وقتل ا كثيراً من المجان كانوا يعاقرون ال لخمر بالملاح ٠‏ واستبد عمر بالدار 
واعتقل سلمان بن ونصار إلى الليل . وبعث من قتله بمحبسه . وحول سامان بن داود 


1 بعص الدور 8 املك واعتمله پا 5 واستولل عل ار ورج 86 الشورى إلى 


(۲) وقي نسخة ثالية : البصروحى . 


رټ 


(۳) وي نسخة ثانية : بعد جولة . 


يحبى بن رحو » واعصوصب بنو مر ين عليه » واعتز على الأمراء والدولة » وكان عدو 
الخاصة السلطان أبي سالم حريصاً على قتلهم » وكان عمر ير يد استبقاءهم لا أمَله 
في ابن ماسي » فخشنت صدورهم عليه » ودبّروا في شأنه . وخاطب هو عامر بن 
محمد في اتصال اليد واقتسام ملك المغرب . وبعث إليه بابي الفضل ابن السلطان 
:ابي سالم » اعتده عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بي 
مرين . وكان أبو الفضل هذا بالقصبة تحت الرقبة والأرصاد » فتفقد من مكانه . 
وأغلظ المشيخة في العتب لعمر في ذلك » فلم يستعتب » ونبذ إليهم العهد وامتنع 

بالبلد الحديد » ومنعهم من الدخول إليه فاعصوصبوا على كبيرهم يحبى بن رحو 
وعسكروا بباب الفتوح ٠‏ وجاجؤا'") بعبد الحلم ابن السلطان أبي علي وكان من 
خبرهم معه ما نذكره . وأطلق عمر بن عبد الله مسعود بن ماسي من محبسه وسرّحه 
إلى مراكش » وأوعده في الاجلاب عليهم إن خاصروه کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


و اليد + 


كان السلطان أبو الحسن لما قتل أخاه السلطان أبا علي وقضى الحق الذي له في 
ذمته (5) عمل باحق الذي عليه 5 ولده وحرمه » فكفلهم وغذاهم نعمنه » 
و بولده 0 سْؤونهم 3 وأنكح ابنته باحضيريت العز يزة عليه علا منهم 
المكنى بابي و ' ونزع عنه وهو بالقيرؤان أيام النكبة ولحق بالعرب . وأجلب 
معهم على السلطان بالقيروان وتونس . ثم انصرف من أفريقية ولحق بتلمسان ونزل 
على سلطانها أبي سعيد عمّان بن عبد الرحمن فبوأه كرامته . ثم شرع في الإجازة إلى 
الأندلس » وبعث فيه السلطان أبو عنان قبل فصوله : فاشخصوه إليه فاعتقله . ثم 
أحضره ووبّخه على مرتكبه مع السلطان أبي الحسن وجحده حقه . ثم قتله لليلتين 
من شهور إحدى وخمسين وسبعائة » ولا هلك السلطان أبو الحسن ولحقت جملته من 
)١(‏ وفي نسخة انمه : وحاؤوا. 

(۲) وي نسخة ثانية : ثي دمه . 

(۳) وفي نسخة ثانية : بابي يفلوسن . 


۸ 


الخاصّة والأبناء بالسلطان أبي عنان » وأشخص إخوته إلى الأندلس » وأشخص 
a‏ الأمير أبي علي هؤلاء عبد احم وعبد المؤمن والمنصور والناصر وسعيد ابن 
أخييم ابي زيان » فاستقروا بالأندلس في جوار ابن الأ . ثم طلب أبو عنان 
إشخاصهم بعد . كا طلب إشخاص أخيه » فأجارهم ابن الأحمر جميعاً وامتنع من 
إسلامهم إليه . وكان من المغاضبة لذلك ما قدمناه . 

ولا اعتقل السلطان أبو سام الأبناء ارق برندة » كا قدمناه ٠‏ تزع م عبد 
الرحمن بن علي بن أبي يفلوسن ! لى غرناطة فلحق بأعاله . وكان السلطان أبو سالم 
بمكانهم ستريب بشأنهم حتى لقد قتل محمد بن أبي يفلوسن ابن أخته تاحضريت 
وهو في حجرها وحجره » استرابه بها نمي عنه . ولا أجاز أبو عبدالله المخلوع ابن اد 
الجاع ل دزي و نعلي وعار N‏ 0 هؤلاء 
المرشحين بغرناطة » وأرسل ارقن ماين اعم د و عل الام اس هات 
أبناء السلطان أبي الحجَاج وبااي اععدالت م اليد ما ين رازو رالطا يفم 
واخبل انه كوا لصون اا . وبعث إلى السلطان أبي سالم في أن بخلي سبيل 
المخلوع اليه » فامتنع وفاء للرئيس . م دافع الطاغية عن ثغوره باسعاف طلبته . 
فجهّز المخلوع وملا حقائبه صلة وأعطاه الآلة » وأوعز إلى أسطوله بسبتة فجهز وبعث 
علال بن محمد فة أيه فاركنه الأشطول وركب معه إلى الطاغية . وخلص الخبر 
إلى ائيس بمكانه من ملك غرناطة » .وكان أبو حمّو صاحب تلمسان براسله في 
I Oy‏ 
وأطلقهم من مكان اعتقاهم E‏ عبد الحلم وعبد الؤمن وعبد الرحمن ابن 
أخبهم| على أبي بفلوسن. في الأسطول . وأجازهم إلى مرسى هنين بين بدي مهلك 
لاان ان سال 6 فر من ماج ان باع جرا . ونضت عبد ال حلم منهم 
لملك المغرب . 

وكا عمد الشيع بن موس بن ل خضي يم 
وأخبرهم بمهلك السلطان وبايع له وأغراه بالرحلة " إلى المغرب ثم تتابعت وفود بنى 
hE SE NR E‏ لجسي سج بار ب 


. وف نسخة ثانية : ثقة إليه‎ )١( 
. وفي نسحة ثانية : وأغراه بالدخلة‎ )۲( 


2۹ 


نید الد وني في طريقه محمد بن زكراز من أولاد علي من شیوخ بني ونكاس أهل 
دبدوا وثغر المغرب منذ دخول بني مر ین إليه » فبايعه وحمل قومه على طاعته » وأغذ 
السير وكان يحيى بن رحو والمشيخة لما نبذ عمر بن عبدالله إلييم العهد » وعسكروا 
بباب الفتوح » أوفدوا مشيخة منهم على تلمسان لاستقدام السلطان عبد الحلم › 
فوافوه بتازي ورجعوا معه » وتلقته جاعة بني مر ين بسبوا » ونزلوا على البلد الحديد 
يوم السبت سابع محرم من سنة ثلاث وستين وسبعاثة واضطرب معسكرهم بكدية 
العرائس > وغادوا البلد القتال وراوحوها سبعة أيام » وتتابعت وفودهم وبيعات 
الأمصار توافييم والحشود تتسايل إليهم ثم إن عمر بن عبدالله برزمن السبت القابل في 
مقدّمة السلطان أبي عمر بمن معه من جند المسلمين والنصارى › رامحة وناشبة . 
ووكل بالسلطان من جاء به في الساقة على التعبية امحكة . وناشبهم الحرب. فدلفوا إليه 
رة هم ليتمككن الناشبة من عقرهم من الأسوار نزت فت فيه ارات ثم 
. صمّم نحوهم وانفرج القلب وانفضت ت الجموع وزحف السلطان في الساقة فانذعروا في 
الحهات . وافترق بنو مرین إلى مواطنهم ولحق يحيى بن رحو بمرا كش مع مبارك بن 
ابراهم شيخ الخلط » ولحق 3 الحليم واخوته بتازي بعك أن شهد هم أهل المقام 
بصدق الاد وحسن البلاء 5 ذلك الحال وصابر عمر بن عبد الله قدوم محمد بن 
أبي عبد الرحمن كبا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم الأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن وبيعته بالبلد 
الحديد في كفالة عمر بن عبدالله 


لا نبذ بنو مرين عهدهم واعصوصبوا عليه » ونكروا ما جاء به من البيعة لأبي عمر 
مع فقده العقل الذي هو شرط الخلافة شرعاً وعادة › وكيوا عليه اتهم نفسه في 
نظره » وفرع إلى العاس المرشحين > فوقع وغل جامد السلطان أبي الحسن محمد 
ابن الأمير أبي عبدالله النازع لأؤل دولة السلطان أي سام من رندة إلى الطاغية . 

وكان قد نزل منه بخير مثوى » فبعث فبعث إليه مولاه عتيقا الخصي > ثم تلاه بعهان بن 
الياسمين » ثم تلاهما بالرئيس الأبكم من بني الأحمر في كل ذلك ستحث قدومه › 
وخاطب المخلوع ابن الأحمر وهو في جوار الطاغية كا قدّمناه قريب عهد بجواره › 


2 


فخاطبه في استحثائه واستخلاصه من يد الطاغية . وكان المخلوع يرتاد لنفسه منزلاً 
من غور المسلمين لما فسد بينه وبين الطاغية ورام التزوع عن إيالته » فاشترط على 
الوزير عمر النزول له عن رندة فتقبّل شرطه » وبعث إليه الكتاب بالتزول عنها بعد أن 
وضع الملا عليه خطوطهم من بني مرين والخاصة والشرفاء والفقهاء › فسار ابن 
الأحمر إلى الطاغية . وسأله تسريح محمد هذا إلى ملكه » وأن قبيله دعوه إلى ذلك » 
فسرّحه بعد أن شرط عليه » وكتب الكتاب بقبوله وفصل من إشبيلية في شهر الحرم 
فاتخ ثلاث وستين وما ونزل بس وا سعيد ين ان من قراية عدر بن عبد الله . 
أرصده لقدومه فطير بالخبر إليه فخلع أبا عمر من الملك لعام من بيعته » وأنزله بداره 
مع حر . وبعث الى السلطان أببي زان محمد بالبيعة والآلة والفساطيط . م جهز 
عسكراً للقائه فتلقّوه بطنجة بطنجة ة . وأغذ السير إلى الحضرة فتزل منتصف شهر صفر بكدية 
العرائس . واضطرب 00 بها » وتلقاه الوزير يومثذ وبايعه وأخرج فسطاطه › 
فاضطربه بمعسكره وتلوم السلطان هنالك ثلاثا . ثم دحل في الرابع إلى قصره واقتعد 
أريكته وتودّع ملكه وعمر مستبد عليه لا يكل إليه أمراً ولا نيا اطا عد ذلك 
لنازعونا أولاد أبي علي كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الواقعة عليهم بمكناسة 


لحن ماحل عدوم غيد بن أبي عبد الرحمن من سبتة إلى فاس وهو بمكانه 
من تازى » سرّح أخاه عبد المؤمن وعبد الرحمن ابن أخيه إلى اعتراضه » فانتهوا إلى 
مكناسة واه عن لقاته > فا دخل إلى البلد الحديد أجلبوا بالغارة على النواحي وكثر ٠‏ 
العيث . وأجمع الوزير عمر على الخروج الم بالعساكر » فبرز بالتعبية والآلة » 
وبات بوادي النجاء . ثم أصبح على تعبيته وأغذ السير إلى مكناسة » فزحف إليه عبد 
المؤمن وابن ل ا فجاويها القتال ساعة » ثم صمم إليهم 
فدفعهم عن مكناسة واتكشفوا فلحقوا بأهم السلطان عبد الحلم ازى » وز 
الوزير عمر بساحة مكناسة » وأوفد بالفتح على السلطان » وكنت وافده إليه يومئذ » 

فعمّت البشرى واتصل السرور . وتبناً السلطان بملكه وتودّع من يومئذ سلطانه . ولما 


۲١ 


وصل عبد المؤمن إلى انه عبد الحلم بتازى مفلولا انتقض معسكره ونزعوا عنه إلى 
فاس » وذهب لوجهه هو وإخوته مع وزيرهم السبيع بن محمد ومن كان معهم من 
عرب المَعْقَل » فلحقوا بسجلاسة . وكان اهلها قد دخلوا في بيعتهم ودانوا بطاعتهم 
فاستعزوا بها . وجدّدوا رسم الملك والسلطان إلى أن كان من خروجهم ما نذكره إن 
شاء الله تعالی : 


الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماسي من مرا كش 


كان السلطان أبو سالم لما استقلٌ بملك المغرب » استعمل على جباية المصامدة وولاية 
مراكش محمد بن أبي العلاء بن أبي طلحة من أبناء العمّال » وكان مطلعا بها . 
وناقش الكبير من ذوي عامر فأحفظه ذلك وربا تكرّرت سعابته في عامر عند 
السلطان ولم يقبل . ولا بلغ إلى عامر مهلك السلطان أبي سالم وقيام عمر بالأمرء 
وكانت بينهه| خلة بيت محمد ابن أبي العلاء فتقبّض عليه وامتحنه وقتله » واستقل 
بأمر مرا كش وبعث إليه الوزير عمر بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم يعتدّه لما يقع ‏ 
من حصار بني مرين إياه أن يحلب به عامر عليهم ويستنقضه کا ذكرناه . ثم سرح 
غود بن ماسي كا ذكرناه » ولا أحاط بنو مرين بالبلد الحديد جمع عامر من إليه 

من الحند والحشود وزحف بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم إلى أنفى » ونزل 
SS‏ 
وكان له صديقاً ملاطفاً » فتنكر له توفية لعمر بن عبدالله وصاحبه مسعود » وبعثه إلى 
الحبل ولم يشهد الجمع > فذهب مغاضباً ولق تسخلاسة بالملطان: ع خم 
وهلك ي بعض حروبه مع العرب . ولا انفض" عبد المؤمن وأجفل عبد الحليم من 
تازي ولحقوا بسجلاسة » واستوسق الأمر لعمر بن عبدالله وفرغ من شأن المنازعين 
ومضايقتهم له » رجع إلى ما كان يوْمّله من الاستظهار على أمره بمسعود بن مامي 
وإخوته وأقاربه لمكان الصهر الذي بينهما » فاستقدمه للوزارة مرضاة لبني مرين لا 
كانوا عليه من اسيّالتهم لجميع المذاهب والاغضاء عما نالوه به من النكاية . وكان 
عامر بن محمد مجمعاً القدوم .على السلطان فقدم في صحابته ونزلا من الدولة بخير 


۲ 


درن وعقد السلطان لمسعود بن وف وذارته بإشارة الوزير عمر فاضطلع بها » 
ودفعه عمر إلها استّالة إليه وثقة بمكانه واستظهاراً بعصابته . وعقد مع عامر بن 

محمد الحلف على مقاسمة المغرب من لحم وأدم رفيع () وجعل إمارة مرا كش لا 
الفضل ابن السلطان أبي سال اسغافاً بغرض عامر بن محمد في ذلك وأصهر عامر 
الهم في بنت مولانا السلطان ا يحيى المتوفي عنها السلطان أبو عنان" » فحملوا 
أولياءها على العقد عليها وانكفاً راجعا إلى مكان عمله بمراكش مر الدنيا وراءه عزا 
وثروة وتابعا هادي عن سنة ثلاث وسن وسبعاثة وضرف عه ر غزعته إلى تدريد عبد 
الحليم وأخيه من سجلاسة » كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


+ ( الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبدالله الى سجلاسة ) » 


لا احتل عبد ال حلم واخوته سجلاسة » اجتمع إلهم عرب المَعْقِل كافة بحالهم . 
واقتضوا خراج البلد فوزعوه فم > وانتضوا على الطاعة رههم . . وأقطعهم جنات 
المختص 7 بأسرها واعصوصبوا عليه . واستحثه يحيى بن رحو ومن هنالك من 
مجح بي رین إلى النبوض للمغرب » فأجمع أمره على ذلك . وتدبّر ا 
أمره وخشي أن يضطرم جمره » فأجمع إليه الحركة . ونادى في الناس بالعطاء 
والرحلة فاجتمعوا إليه وبث ؛ العطاء فيم . واعترض العساكر وأزاح العلل وارتحل من 
ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين وسبعائة وارتحل معه ظهيره مسعود بن 
ماسي وبرز السلطان عبد الحلم إلى لقائهم . ولا تراءت الفئتان بتاغز وطت عند فرج 
الخبل المفضي من تلول المغرب الى الصحراء > هموا باللقاء . ثم تواقفوا أياماً 
ونمشت بينهم رجالات العرب في الصلح والتجاني لعبد الحلم عن سجلاسة 
تراث انيف فعقد بينها وافترقا . ورجع كل واحد منهما إلى عمله ومكانه من 
سلطانه . ودخل عمر والوزير مسعود إلى البلد الحديد في رمضان من سنته » وتلقاهما 
سلطاتهم) بأنواع مبرّة والكرامة . ونزع الوزير محمد بن السبيع عن السلطان عبد الحلم 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : تخم وادي أم ربيع وهذا أصح حسب مقتضى السياق . 

(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابو الحسن . 

(") كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : جهات المختص . 


۳ 


إلى الوزير عمر وسلطانه فتقبل وحل محل التكرمة والردافة للوزارة واستقركل بمكانه . 
وتوادعوا أمرهم إلى ما كان من خلع عبد المؤمن لأخيه عبد الحلبم » ما نذكره إن 
شاءالله تعالى . 


( الخبر عن ببعة ارب يت الو وخروج د الع 
ا الر ى 


لا رجع عبد الحليم بعد عقد السلم مع الوزير عمر إلى سجلاسة واستقر بها وكان عرب 
المعقل من ذوي منصور فريقين: الأحلاف وأولاد حسين . وكانت سجلاسة وطناً 
للأحلاف وني محالاتهم منذ أول أمرهم ودخوهم المغرب . وكان من أولاد حسين في 
ا الورين عمر ما قدمناة + كانت اة «السلظان عد اام إلى الأحلاف 
سيب ذلك اک فاش :ذلك أولاد حسين على الأحلاف وتجددت لذلك الفتنة 
وتزاحفوا . وأخرج السلطان عبد الحليم أخاه عبد المؤمن لرقع ما بينهها من الخرق 
ئلا فلا قدم على أولاد حسين دعوه إلى البيعة والقيام بأمره فأببى فأكرهوه عليها 
وبايعوه . وزحفوا إلى سجلاسة في صفر من سنة أربع وستين وسدائة ور 
إلهم في أوليائه من الأحلاف وتواقفوا ملياً وعقلوا رواحلهم وانكشف الأحلاف 

وانہزموا هلك یی ابن و ا من ی رین ی ی ر . وتغلبوا 
على سجلاسة » ودخل إلا عبد المؤمن وتخلى له أخوه عبد الحليم عن الأمر وخرج إلى 
المشرق لقضاء فرضه » فودّعه وزوده بما أرادوا وارتحل إلى الحج وقطع المفازة إلى بلد 
مالي من السودان . وصحب منها ركاب الحج إلى مصرء ونزل على أميرها المتغلب 
على سلطانها يومئذ » وهو مليغا الحاصكي 2١‏ وأنبى خبره إليه وعرف بمكانه » 
فاستبلغ في تكريمه بما يناسب ببته وسلطانه . وقضى حجه وانصرف إلى المغرب » 
فهلك بقرب الإسكندرية سنة ست وستين وسبعائة واستقل عبد المؤمن » بأمر 
سجلاسة حتى كان من نہوض العسكر إليه ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


. وقي نسخة أخرى : بُلبْغا الخاصك”‎ )١( 


» ( الخبر عن نبوض ابن ماسي بالعساكر الى سجلاسة 
واستيلائه عليها ولحاق عبد المؤمن بمرا كش ) » 


ما افترقت كلمة أولاد السلطان أبي عنان وخلع عبد المؤمن أخاه تطاول الوزير عمر 
إلى التغلّب عليهم . ونزع إليه الأحلاف عدو أولاد حسين وشيعة عبد الحليم المخلوع › 
فجهز كر وبث العطاء وأزاح العلل » وسرّح ظهيره مسعود بن ماسي إلى 
سجلاسة )2 فا فمن اا ي ربيع من سنة أببعٍ وستين وسبعائة . وتلقاه الأحلاف 
حللهم وناجعتهم » وعد السير ونزع الكثير من ولا خسن الاوز تر مسعود . وبعث 
E RL‏ ا 
بداره من جبل هنتاتة . ودخل الوزير مسعود إلى سجلاسة واستولى عليها . واقتلع منها 
جرثومة الشقاق بافتراق دعوة أولاد أبي علي منها ETE‏ إلى المغرب لشهرين مز 
حركته » فاحتل بفاس إلى أن كان من خبر انتقاضه على عمر وفساد ذات بينهما ما 
نذ كره إن شاءالله تعالى . ش 


« ( الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماي 


على أثره ) » 


لما استقل عامر بالناحية الغربية من جبال المصامدة ومراكش وما إلى ذلك من 
الأعال واستبد بها » ونصب لأمره أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم واستوزر له 
واستكفاً لامره27 » وصارت كأنها دولة مستقلة » فصرف إليه النازعون من بني مرين 
على الدولة وجوه مفرهم ولحوا إليه » فأجارهم عن الدولة واجتمع إليه منهم ملا . 
وأشاروا إليه باستقدام عبد المؤمن وأنه بل ترشيحاً من أبي الفضل بنسبه وقيامه على 
أمره وصاغية بني مرين إليه » فاستدعاه وأظهر لعمر أنه يروم ب بذلك مصلحته والمكر 
بعبد المؤمن وي ذلك كله إلى عمر فارتاب به ونزع إليه ارا السبيع بن موسى بن 


. وني نسخة أخرى : واستكتب‎ )١( 


يفف 


ابراهيم الوزير. كان لعبد الحلم فكشف القناع في بطائته 697 وتجهيز العساكر إليه . 
واستراب بأهل ولايته » وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن ماسي إليه يخالصه 
ويبذل له النصيحة » > فتقبض على حامله وأودعه السجن »> فتنکر مسعود وأغراه 
٠‏ صحابته الملاشون7 له من بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الأمر . ووعدوه النصر 
منه » فاضطرب معسكره بالزيتون من خارج فاس مورياً بالتزهة أبّان الر بيع 
وزخرف الأرض في شهر رجب من سنة حمس وستين وسبعائة . وبني ا 
الفساطيط في معسكره حتى اذا استوفى جمعهم واعتزم على الخروج ٠‏ ارتحل جحاهراً 
بالخلاف » وعسكر بوادي النجا بمن كان يعده الخروج معه من بني مرين . ثم ارتحل 
إلى مكناسة » وكتب إلى عبد الرحمن بن علي بن يفلوسن . يستقدمه للبيعة » وكان 
يجهات تادلاً قد خرج بها بعد انصرافهم من سجلاسة » وتخلف عن أخيه عبد 
المؤمن . وبعث عامر إليهم بعثاً فهزموه ثم الحق بيني ونكاسن » يداني 
وأصحابه » فقدم عليهم وبايعوه . وأخرج عمر سلطانه محمد بن أبي عبد الرحمن 
وعسكر بكدية العرائس . وبث العطاء وأزاح العلل . ثم ارتحل إلى وادي النجا » فبيته 
مسعود وقومه فثبت هو وغسكره ه في مرا كرهم حتى انجاب الظلام وفروا أمامهم 2 
فاتبعوا آثارهم وانفض جمعهم وبدا لهم ما لم يحتسبوه من اصفاق الناس على السلطان 
ووزيره عمر واعتصامهم بطاعته » فانذعروا . 
ولحق مسعود بن ماسي بن رحو بتادلاً » ولحق الأمير عبد الرحمن ببلاد بني ونكاسن . 
ورجع عمر والسلطان إلى مكانهه| من الحضرة . واسيّال مشيخة بني مرين فرجعوا إليه 
وعفا لهم عنها واستصلحهم . وتمسّك أبو بكر بن حامة بدعوة عبد الرحمن بن أبي 
بفلوسن وأقامها في نواحيه » وبايعه عليها موسى بن سيّد الناس من بني علي آهل 
جبل ديدومن بني ونكاسن ما كان هرا له . وخالفه قومه إلى الوزير عمرو واعدوه 
بالنبوض إلى أبي بكر بن حامة » فنبض وغلبه على بلاده . واقتحم حصنه 
انکاوان" وفر هو وصهره موسى وفارقوا سلطانہم عبد الرحمن ونبذوا إليه په : 
ورجعوا إلى طاعة صاحب فاس » a‏ ونزل على السلطان أبي حمُو 


. وي نسخة ة أخرى : مطالبته‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : الملابسون‎ )۲( 
. وفي نسخة ة أخرى : ايكلوان‎ )۳( 


الح 


فاستبلغ في تكريمه ولحق وزيره مسعود بن ماسي بدبدة ونزل على أميره محمد بن 
زكراز"“ صاحب ذلك الثغر. وبعث إلى الأمير عبد الرحمن من تلمسان ليطارد به 
لفرصة ظنّها في المغرب ينتهزها . وأبي عليه أبو حمّو من ذلك » فركب مطيّة الفرار 
ولحق بابن ماسي وأصحابه » فنصّبوه للأمر وأجلبوا على تازى . ونهض الوزير إليهم في 
العسا كر واحتل بتازى وتعرّضوا للقائه > ففض جموعهم وردّهم على أعقابهم إلى 
جبل دبدو وسعى بينهم وتزمار بن عريف ولي الدولة في قبض عنائهم عن ا 
والتجافي عن طلب الامر » وان يحيزوا إلى الاندلس للجهاد فاجاز عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ووزيره ابن ماسي من غسّاسة فاتح سبع وستين وسبعائة وخلا الحو من 
أجلابهم وعنادهم ورجع الوزير إلى فاس واحتشد إلى مراكش کا نذكره إن شاءالله 
تا 


» ( الخبر عن :هوض الوزير عمر وسلطانه الى مرا كش ) » 


لا فرغ عمر من شأن مسعود وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن صرف نظره إلى ناحية 
مراكش وانتزى عامر بن محمد بها . وأجمع أمره على الحركة إليه فأفاض العطاء 
ونادى بالسفر إلى حرب عامر وأزاح العلل » وارتحل إليه لرجب من سنة سبع وستين 
وسبعائة وصعد عامر وسلطانه بو الفضل إلى الحبل . فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن 
من معتقله » ونصب له الآلة وأجلسه على سرير حذاء سرير أبي الفضل يوهم أنه قد 
بايع له » وانه أحكم أمره يجأجيء بذلك لبني مرين لما بعلم من صاغيتهم إليه . 
وخشي مغبة ذلك > فالان له القول ولاطفه في الخطاب › وسعى بينهه| في الصلح 
حون بن علي الصَبَيْحي فعقد له عمر من ذلك ما أرضاه وانقلب إلى فاس . 
ورجّع عامر عبد المؤمن إلى معتقله وأمر الأحوال على ما كانت من قبل إلى أن بلغهم 
قتل الوزير لسلطانه » کا نذكره إن شاءالله تعالى . 


. وف نسخة ثانية : محمد بن زكدان وقد مر معنا في السابق‎ )١( 


يفف 


٠‏ ( الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن 
وبيعة عبد العزيز ابن السلطان أ, بي الحسن ) » 


كان شأن هذا الوزير عمر في الاستبداد على سلطانه هذا عجباً حتى بلغ مبلغ الحجر 
من الصبيان . وكان جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه واهل قصره . وكان 
السلطان كثيراً ما يتنفّس الصعداء مع ندمائه ومن يختصّه بذلك من حرمه إلى أن 
حدّث نفسه باغتيال الوزير » وأمر بذلك طائفة من العبيد كانوا يختصّون به » فنمى 
القول » وأرسل به إلى الوزير بعض الحرم كانت عيناً له عليه › فخثي على نفسه › 
وكان من الاستبداد والدولة أن الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه » 
ومكاشفة رتبه » فخلص إليه في حشمه وهو معاقر لندمائه » فطردهم عنه وتناوله غطا 
حتى فاض وألقوه في بثر في روض الغزلان . واستدعى الخاصة فأراهم مكانه وأنه 
سقط عن دابته وهو تمل في تلك البثر». وذلك في الحرم فاتح ثمان وستين وسبعاثة 
لست سنين من خلافته . واستدعى من حينئذ عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 
وكان في بعض الدور من القصبة بفاس تحت الرقباء والحراسة من الوزير لما كان 
السلطان محمد يروم الفتك به غيرة منه على الملك » لمكان ترشيحه » فحضر بالقصر 
وجلس على سرير الملك . وفتحت الأبواب لبني مرين والخاصّة والعامّة فازدحموا 
على تقبيل يده معطين الصفقة بطاعته . وكمل أمره وبادر الوزير من حينه إلى تجهيز 
العساكر إلى مراكش ونادى بالعطاء وفتح الديوان وكمل الأعراض وارتحل بسلطانه 
من فاس في شهر شعبان » وأغذ السير إلى مراكش ونازل عامر بن محمد بمعقله من 
جبل هنتاتة ومعه الأمير أبو الفضل ابن السلطان أبي سال وعبد المؤمن ابن السلطان 
أبي علي » أطلقه من الاعتقال أيضاً وأجلسه موازي ابن عمه » واتخذ له الآلة موه 
به في شأنه الأول » ثم سعى بينه وبين عمر في الصلح » فانعقد بينهما وانكفأ راجعاً 
بسلطانه إلى فاس في شهر شوال » » فكان حتفه اثر ذلك ا م يهان ٠‏ 


والله أعلم . 


۸ 


* ) الخبر عن مقتل الوزير عمر بن عبد الله واستبداد السلطان 
عبد العزيز بأمره ) » 


كان عمر قد عظم استبداده على السلطان عبد العزيز فحجره 
ومنعه من التصرف في شيء من أمره . ومنسع اباس سن اومن 
لهي شيء من من أمورهم . وكانت اه حذرة عليه إشفاقاً و 
وكان عمر لما ملك أمره واستبدٌ عليه » سما إلى الإصهار إلهم في بنت السلطان ابي 
عنان > واشترط لحا زعموا ثولية ابا الأمير وني ذلك إلى السلطان » وأن عمر مغتاله 
لا محالة . وقارن ذلك أن عمر أوعز إلى السلطان بالتحول عن قصره إلى القصبة › 
فركب أميئة الغدر لاضطراره واعتزم على الفتك به وأكمن بزوايا داره جاعة من 
الرجال وأعدّهم بالتونب به . ثم استدعاه إلى بيته للمؤامرة معه على ستته » فدخل 
معه وأغلق الموالي من الخصيان باب القصر من ورائه . ثم أغلظ له السلطان بالقول 
وعتبه . ودلف الرجال إليه من زوايا الدار فتناولوه بالسيوفٍ هو . وصرخ ببطانته 
بحيث أسمعهم فحملوا على الباب وكسروا أغلاقه فألفوه E:‏ بدمائه » فولوا الأدبار 
اا من القصر وانذعروا وخرج السلطان إلى محلسه فاقتعد أريكتهٍ سذ 
خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حامة من بني مرين وشَعَيْب بن 
ميمون بن وردان من الحشم ويحيى بن ميمون بن المصمود من المواللي » وكملت بيعته 
منتصف ذي القعدة سنة تمان وستين وسبعائة وتقبّض على علي بن الوزير عمر وأخيه 
وعمّه وحاشيتهم » وسر بهم واعتقلهم حتى أتى القتل عليهم لليال . واستأصل المكان 
شأفتهم وسكن وأمن ورد النافرين بأمانه وبسط بشره ثم تقبّض لأيام على سلمان بن 
واوو ا وكانا في غالضة یر کان عا ر ا ولشيء می له 
عا . وأودعها السجن إلى أن هلكا واعتقل معها علال بن محمد والشريف أبا 
القاسم ريبة بصحابته . ثم امتنّ عليهم|ا بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الأحمر 
وأقصاه . ثم أطلق عنانه في الاستبداد وقبض أيدي الخاصّة والبطانة عن التصرّف في 
شيء من سلطانه إلا بإذنه وعن أمره . وهلك لأشهر من استبداد الوزير شعيب بن 
ميمون . ثم هلك بحيى بن ميمون على ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 


۹ 


» ( الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أبي سال ثم 
ا السلطان اليه ومهلكه ) + 


ما فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبدالله المتخلب عليه » سوّلت لأبي الفضل ابن 
السلطان أبي سالم نفسه مثلها في عامر بن محمد » لمكان استبداده عليه » وأغراه 
بذلك البطانة . وتوجس لا عامر فمَارض بداره . واستأذنه في الصعود إلى معتصمه 
بالحبل بعرّضه هنالك أقاربه وحرمه » وارتحل يحملته . ويئس أبو الفضل من 
الاستمكان منه وأغراة حشمه بالراحة من عبد اومن . ولليال من منصرف غامر مل 
أبو الفضل ذات ليلة » وبعث عن قائد الحند من النصارى » فأمر بقتل عبد المؤمن 
بمكان معتقله من قصبة مراكش فجاء برأسه إليه . وطار الخبر إلى عامر فإرتاع 
زحبداته !حلص بن كانت . وبعث ببيعته الى السلطان عبد العزيز وأغراه بأبي 
الفضل ورغبه في ملك مرا كش . ووعده بالمظاهرة فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلى مراكش . ونادى في الناس بالعطاء » وقضى أسباب حركته وارتحل من فاس سنة 
تسع وستين وسبعائة واستبد أبو الفضل من بعد مهلك عبد المؤمن واستوزر طلحة 
النوري 27 وجعل علامته محمد بن محمد بن منديل الكناني » وجعل شوراه لمبارك بن 
ابراهيم. بن عطية الخلطي . ثم أشخص طلحة النوري بسعاية الكناني » فقتله واعتمد 
منازلة عامر بعسا كره . ولا فصل لذلك من مرا كش جاءه الخبر بحركة السلطان عبد 
العزيز إليه » فانفض معسكره ولحق بتادلاً ليعتصم بها في معقل ! بي جابر. وعاج 
السلطان بعساكره عن مراكش إليها › فتازله واد عشيفه وقائلة .» ففل عسكره 
وداخله بعض بني جابر في الاخلال بمصافه يوم الحرب على مال يعطيه هم › 

ففعلوا » وانبزمت عساكر أبي الفضل وجموعه » وتقبّض على أشياعه . وسيق 
مبارك بن ابراه الى السلطان فاعتقله إلى أن قتله مع عامر عند مهلكه كا نذ كره 

| وفر الكناني إلى حيث لم يعلم مسقطه . ثم لحق بعامر بن محمد ولحق أبو الفضل بقبائل 
جبناكة من وراهم اراي حل الدلعاني ب ١ E‏ 
إسلامه .. فأسلموه وبعث السلطان إلهم وزيره يحيى بن ميمون » فجاء به أسيرا 


(۱) وي نسحخة ة أخرى : السنوري . 


ضرف 


وأحضره السلطان فوبّخه وقرّعه واعتقله بفسطاط في جواره » ثم غطّ من الليل . 
وكان مهلكه في رمضان من سنة تسع وستين وسبعائة سنين من إمارته على مراكش » 
وبعث السلطان إلى عامر يختبر طاعته بذلك فأبى عليه وجاهر بالخلاف إلى أن كان 
من شأنهما ما نذكره إن شاء الله تعالى : 


* ( الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن 
مصمود ومقتله ) » 


كان يحيى بن ميمون هذا من رجالات دولتهم وربى في دولة السلطان أبي الحسن › 
وکان عمه علال عدوا له عدا ایا انتزى السلطان أبو عنان على ملك أبيه » 
استخلص بحيى هذا سائر أيامه » وهلك عمر يوم مهلكه کا ذكرناه . واستعمل 
يحيى هذا ببجاية» فلم يزل بها إلى اذا تن :عليه الوتعدون لا الصو جاب من 
يده . وسار إلى تونس واعتقل بها مدّة . ثم صرفوه إلى المغرب أيام عمر » فاختص 
به . ولا عقد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شديد الحزم 
صعب العداوة مرهف الحدٌ » وكان عمه علال بعد ان اطلقه السلطان من الاعتقال 
نكبه عن اذنه“ وأقامه متصرفا بين يديه » فألقى إلى السلطان استبداد يحبى عليه 
وحذره من شأنه > ورفع إليه أنه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد الحق 2 
وأنه داخل في ذلك قوّاد الحند من النصارى . وأصاب الوزير وجع قعد به عن بحلس 
السلطان > فاختلف الناس إلى زيارته وعكف ببابه قواد النصارى » فاستريب بأمرهم 
وتيقن الأمر بعكوفهم » فأرسل السلطان من حشمه من تقض عليه وأودعه السجن . 

ثم جنب إلى مصرعه من الغد وقتل قعصاً بالرماح » وقتل المتهمون من القرابة وقواد 
و جميعاً وضازوا مكلا فى الآخرين :+ والأمزلته:. 


ثم الظفر به ) × 


لما فرغ السلطان من شأن أبي الفضل عقد على مراكش لعل بن محمد بن أجَانا من 


. وفي نسخة ثانية : مکنه من اذنه‎ )١( 


۴١1 


صنائع دولتهم . وأوعز إليه بالتضييق على عامر والأخذ بمخنقه والحائه إلى الطاعة . 
وانقلب إلى فاس » واعتزم على الحركة إلى تلمسان .ويا هوق الاستفار لذلك. اد 
جاءه الخبر بأن علي بن أجّانا بض إلى عامر وحاصره أياماً . وأن عامراً زحف إليه . 
٠‏ ففض معسكره وش ع ار من العسكر » فاعتقلهم › فقام 
السلطان في ركائبه وقعد » وأجمع أمره على النبوض إليه بكافة بني مرين وأهل 
المغرب » فبعث في الحشود وبث العطاء » وعسكر بظاهر البلد حتى استوفى الغرض 
وعقد على وزارته لأبي بكر بن الغازي بن يحيى بن الكاس » لمكان فيه من مايل 
الرياسة والكفاية ٠‏ وارتفع محله . وارتحل سنة سبعين وسبعائة فاحتل بمراكش » ثم 
خرج إلى منازلة الحبل ونازله " » وكان عامر بن محمد قد نصب بعض الأعياص 
من آل عبد الحق من ولد أبي ثابت بن يعقوب إسمه تاشفين » ولحق به علي بن عمر 
ويعلان من شیوخ بني ورتاجن كبير بني مرين » وصاحب الشورى فيم لعهده ؛ 
فاشتد ازره به . وتوافى به كثير من الحند ار عن السلطان رهبة من باسه او 
سخطة اله » أو رغبة فا عند عامر فرتبهم”' ' . وأمسك الله يده عن العطاء » فلم 
تنس " بقطرة . وطال مثوى السلطان بساحته وعل خصاره . ورتب المقاعد للمقاتلة 
ا للقتال وراوحه . وتغلب على حصونه شيئاً فشيئاً إلى أن تعلق بأعلى جبل 
تامسكروط » وكان لأبي بكر بن غازي غناء مذكورء ويئس أصحاب عامر 
وأشياعه من عطائه . وفسد ما بينه وبين علي بن عمر هذا » فدس إلى السلطان يطلب 
الأمان » وتو لنفسه ثم نزع إليه . وداخله فارس بن عبد العزيز أخي عامر في القيام 
بدعوة السلطان والخلاف على عمه » لما كان يوسق به من إرهاف الح وتفضيل ابنه 
أبي بكر عليه فبلغ خبره الى السلطان واقتضى له و وثيقة من الأمان والعهد بعث به إليه 
فثار بعمّه . واستدعى القبائل من الحبل فأجابوه واستحث السلطان للزحف إلهم » 
فزحفت العساكر واحنود واستولت على معتصم الحبل . ولا استيقن عامر أن قد. 
أحبط به أوعز إلى أبنه أن يلحق E‏ عا بال 4 فألقى بنفسه إليه وبذل له 


. وني نسخة ثانية : ثم حرج الى منازلته‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : قريهم‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية ؛ لم يسل‎ )۴( 


PY 


الأمان وألحقه يحملته . وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه ليخلص إلى السوس 
فردّه الثلج . وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام برد وثلجاً حتى تراكم بالحبل 
بعضه على بعض و لااك فاج عامر وهلك فنه بعض حرم ولفق مرو 
وعاين الملكة العاجلة فرجع مخفيا أثره إلى غار اوی إليه مع أدلآء بذل لهم المال 
يسلكون به ظهر الحبل إلى الصحراء بالسوس اما بنتظرون إمساك الثلج . وأقام 
وأغرى السلطان بالبحث عنه فدلهم عليه بعض البربر عثروا عليه فسيق إلى السلطان 
وأحضره بين يديه ووبخه فاعتذر ونجع بالطاعة . ورغب في الاقالة e‏ بالذنب » 
فحمل إلى مضرب بني له بازاء فسطاط السلطان » واعتقل هنالك . وتقبئض يومئذ 
على محمد الكناني فاعتقل وانطلقت الأيدي على معاقل عامر ودياره » فانتهبب من 
الأموال والسلاح والذخيرة والزرع والأقوات والخرق ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب أحد منم . واستولى .إلسلطان على الحبل ومعاقله في رمضان من سنة إحدى 
وسبعين وسبعائة حول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبد العزيز بن 
محمد ابن علي وارتحل إلى فاس واحتل بها آخر رمضان ودخلها في يوم 
مشهود برزفيه الناس . وحمل عامر وسلطانه تاشفين على جملين وقد أفرغ عليهما الرث 
وعبثت با أيدي الاهانة فكان ذلك عبرة لمن راه ولا قضى منسك الفطر أحضر عامر 
فقرعه بذنوبه وأوني بكتابه بخطه يخاطب فيه أبا حمو ويستنجدَه على السلطان فشهد 
عليه وأمر به السلطان فامتحن ولم بزل يحلد حتى اتن لحمه »> وضرب بالعصي حتى . 
ورمت أعضاؤه > وهلك بين يدي الوزعة 1 وأحضر الكناني ففعل به مثله . وجنب 
تاشفين سلطانه إلى مصرعه فقتل عضا بالرماح وجنب مبارك بن ابراهيم من محبسه 
بعد الاعتقال » فألحق . بهم ولكل أجل كتاب وصفا الحم للسلطان من المنازعين 
وفرغ غ لغزو تلمسان کا SS‏ تعالى . 


» ( الخبر عن ارتجاع الجزيرة الخضراء ) » 


قد تقدّم لنا ذكر تغلب الطاغية ابن أهنشة على الحزيرة سنة ثلاث وأربعين وسبعائة 
وأنه نازل بعدها جبل الفتح سنة إحدى وخمسين وسبعاثة وهلك بالطاعون وهو حاصر 
له عندما استفحل أمره واشتدّت شوكته . وكفى الله شأنه وولّى أمر الحلالقة بعده ابنه 


ارف ابن خلدون مم 2۸ 


بطرة > وعدا على سائر إخوته . وف أخوه القمط ابن حظية أبيه المسمّاة بلغتهم الريق 
( مهمزة ) إلى قط برشلونة فأجاره وأنزله خير نزل . ولحق به من الزعاء الریکس 7" 
ابن خالته وغيره من اتقماطهم ‏ وبعث إليه بطرة ملك قشتالة في إسلام أخيه فابى 
من إخفار جواره . وحدثت بين بذلك الفتنة الطويلة افتتح بطرة فيها كثيراً من معاقل 
صاحت. برشلونة وأوطأ عسا كره تواحى أرضه..؛ وحاصر بلنسية قاعدة شرق الأندلس 
مرارا أرجف عليها بعساكره » وملاً البحر إليها بأساطيله إلى أن ثقلت على النصرانية 
وطاته وساءت فما ملكته » فانتقضوا عليه ودعوا القمط أخاه فزحف إلى قرطبة . وثار 
عزن ره :آهل ا E‏ عزاعلة الشنارن لبه قفر عق غاللكة ولو عللن 
الافرنج وراء جليقية وفي الحوف عنها وهو صاحب انكلطرة » وإسمه الفنس غالس . 
ووفد عليه صريخا سنة سبع وستين وسبعائة فجمع قومه وخرج في صربخه إلى أن ل 

استولى على مالکه. . ورجع ملك الأفرنج فعاد النصارى إلى e‏ 
القمط على سائر المالك فتحيز بطرة إلى تغوره ثما. بلي بلاد المسلمين . ونادى يننا 
بابن الأحمر فانتيز فيها الفرصة . ودخل بعساكر المسلمين فأنخن في أرض النصرانية » 
وخرب معاقلهم ومدنهم مثل أبدة وجيان وغيرهما من أمهات أمصارهم . ثم رجع إلى 
غرناطة » ولم تزل الفتنة قامة بين بطرة وأخيه القمط إلى أن غلب عليه القمط وقتله . 
وي خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم مما بلي أرض المشلمين غورة ا المسلمون 
إلى ارتجاع الحزيرة التي قرب عهدهم بانتظامها في المسلمين . وكان صاحب 
المغرب في شغل عن ذلك ما كان فيه من انتقاض أ عي الفصل ابن أخيه وعامر بن 

محمد . فراسل صاحب لاقن أن بزحف اليه 8 على أن عليه عطاءهم 
وامداده بالمال والأساطيل على أن يكون مثوبة جهاده خالصة له » فأجاب إلى ذلك 
وبعث إليه أحال الال . وأوعز إلى أساطيله بسبتة فعمرت واقلعت من مرسى الحخزيرة 
لحصارها وزحف ابن الأحمر بعساكر المسلمين على أثرها بعد أن قسم فيم العطاء 
وأزاح العلل » واستعد الآلات للحصار » فنازها أباه] قلائل ê.‏ ايقن النصارى 
باهلك لبعدهم عن الصريخ ويأسهم عن مدد ملوكهم > وألقوا باليد وسألوا النزول 
على حكم السلم فاجاءهم السلطان إليه » ونزلوا عن البلد وأقيمت فيا شعائر الإسلام 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : امرك 
(۲) وقي نسخة ثانية : اقاصهم : 


4 


ومراسمه » وحيت منها كلمة الكفر وطواغيته . وكتب الله أجرها لمن أخلص في معاملته 
وكان ذلك سنة سبعين وسبعاثة وولى ابن الأحمر عليها من قبله . ولم تزل لنظره إلى أن 
مخض النظر عن هدمها خشية استيلاء النصرانية عليها »> فهدمت أعوام تمانين 
وسبعائة واصبحت خاوية كان لم تغن بالأمس . والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وعلى 
سائر بلادها وفرار ابي حمو عنها ) » 


كان عرب المعقل موطنين بصحراء المغرب من لدن السوس ودرعة وتافيلالت وملوية 
وصا ١‏ . وكان بنو منصور منېم أولاد حسين والأحلاف محختصين بطاعة بني مرين وفي 
وطنهم . وكانوا مغلوبين للدولة تحت قهر من سلطانها . ولا ارتجع بنوعبد الواد ملكهم 
بتلمسان على يد أبي حمّو. وكان الاحلاف بالمغرب » عاث هؤلاء المعقل وأكثروا 
في الوطن الفساد. ولا استقالت الدولة من عثارها تميّوا إلى بني عبد الواد وأقطعوهم ف 
أوطانهم . واستقروا هنالك من لدن تروع عبدالله بن مسلم العامل بدرعة إلى أبي حمّو 
ووزارته له . وفسد ما بين سلطان المغرب وأبي حمّو من جراء ذلك . ونبض أب وحمو 
سنة ست وستين وسبعائة إلى المغرب » وعاث في نواحي دبدو ثغر المغرب فنشأت 9) 
لذلك نار العداوة بينه وبين صاحب الثغر محمد بن زكراز" فكان داعية لعداء 
صاحب المغرب على الأيام . ولا استبدٌ السلطان عبد العزيز وهلك صاحبهم عبدالله 
اك ع ا ا 
عليه التجاني عن قبول عرب المعقل عرب وطنه » لا فيه من الاستكثار بهم عليه 
وأبى عام أبو حمّو منها لاستظهاره بم على ٠‏ زغبة من أهل وطنه وغيرهم . ٠‏ وکر 
اتلاي في ذلك وأحفظ السلطان وهم بالبوض اليه سنة سبعين وسبعائة واقصر لما 
لعل محجزته من خلاف عامر . وصاحب الثغر محمد بن زكراز أثناء ذلك يحرضه على 
الحركة إلى أبي حمّو ويرغبه في ملك تلمسان . ولا قضى السلطان حركة مرااكش 
)١(‏ هي قلعة ( زا ) وال ( ز) نلفظ ( صاد ) عند البربرء لذلك كتبها ابن خلدون بالصاد . 


(۲) وي نسخة ثانية : نشبت . 


(”) وي نسخة ثانية : زكدان . 


{e 


وفرغ من شأن عامر ورجع إلى فاس › ولقی'' بها أبو بكر بن عريف أمير سويد في 
قومه من بني مالك بحللهم وناجعتهم » صربخاً على أبي حمّو لا نال منهم . وتقبض 
على خیم مجمد ورؤساء بني مالك جزاء با 00 ولسلفهم من ولاية صاحب 
المغرب . ووفد عليه رسل أهل الحزائر ببیعتہم يستحثوا يستحثون السلطان لاستنقاذهم من 
هواته . وأمر السلطان بذلك وليه ونزمار وتحمد بن زكراز صاحب دبدو فزعموا له 
بالغناء في ذلك واعتزم على النبوض إلى تلمسان وبعث الحاشدين إلى مراكش 
للاحتشاد » وتوافى الناس ببابه على طبقاتهم ايام منى من سنة إحدى وسبعين 
.وسبعائة وأفاض العطاء وأزاح العلل » ولا قضى منسك الأضحى اعترض العساكر 
ررحل إلى تلمسان » واحتل بتازى . وبلغ خبر نبوضه إلى أبي حمّوء فجمع من إليه 
من زنانة الشرق وبني عامر من عرب المعقل وزغبة . وتوافت جموعه بساحة تلمسان 
واضطرب هنالك معسكره واعترض جنوده واعتزم على الزحف للقاء بني مرين ثقة 
بمكان المعقل . وتز من كان معه من عرب المعقل الأحلاف وعبيدالله إلى السلطان 
عبد العزيز بمداخلة وليهم ونزمار. واجتمعوا إليه وسرح معهم صنائعه فارتحلوا بين يديه 
وسلكوا طريق الصحراء . وبلغ خبر يرهم وإقبالهم إلى أبي حمّو فأجفل هو وجنوده 
'وأشياعه من بني عامر وسلكوا على البطحاء . ثم ارتحلوا عنها وعاجوا على منداس » 
وخرجوا إلى بلاد الديالم . ثم لحقوا بوطن رياح فتزلوا على أولاد سباع بن علي بن 
يحي . ) 

وارتحل السلطان عبد العزيز من تازي وقدّم بين يديه وزيره أبا بكر بن غازي » فدخل 
تلمسان وملكها . ورحل السلطان على أثره واحتل بتلمسان يوم عاشوراء من سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة » فدخلها في يوم مشهود واستولى عليها وعقد لوزيره أبي بكر 
ابن غازي على العساكر من بني مرين والحنود والعرب من المعقل وسويد » وسرحه في 
اتباعه وجعل خوراة إلى ولیه ونزمار وفوض إليه في ذلك . فارتحلوا من ا آخر 

ارم وكنت وافداً على أبي حمّو» فلا فلا أجفل عن تلمسان وذعته وانصرفت إلى ش 
هنين للاجازة إلى الأندلس . ووشى بعض المفسدين إلى السلطان بأني احتملت مالا 
للأندلس » فبعث جريدة من معسكره للقبض علي » ووافوني بوادي الزيتون قبل 


. وي نسحة ثانية : وافاه‎ )١( 


۳۹ 


مدخلي إلى تلمسان فأحضرني سا > وتبين كذب الوا شي فأطلقني وخلع علي 
ولوا ارضل الوزيرة قي «اتباع ابي حمر اس غا وأمرني بالنبوض إلى رياح 
والقيام فيم بدغوته وطاعته » وصرفهم ع أبي حمو وصريخه » فيضت 
لذلك » ولحقت بالوزير بالبطحاء » وارتحلت معه إلى وادي ورك من بلاد العطاف › 
فودّعته وذهبت لوجهي وجمعت رياح على طاعة السلطان ونكبت بهم عن طاعة 
أبي حمّو فنكبوا عنها . وخرج أبوزيان من محل نزوله بحْصَّيّن » فلحق بأولاد محمد 
ابن علي بن سباع من الزواودة .. وارتحل أبو حمّو من المسيلة فتزل بالدوسن وتلوم بها . 
وأوفدت من الزواودة على الوزير ونزمار فكانوا أدلآءهم في النبوض إليه . ووافوه 
بمكانه من الدوسن في معسكره من زناتة وحلل بني عامر » والوزير في التعبية » وأم 
زناتة والعرب من المعقل وزغبة ورياح مخيفة 27 به . فأجهضوه عن ماله و 
فانهب بأسره . واكتسحت أموال العرب الذين معه » ونجا بدمائه إلى مصاب . 
وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة » وتلوم الوزير بالدوسن أياماً . ووافاه 
بذلك حاق بني مرين'" وانقلب إلى المغرب . ومر على قصور بني عامر بالصحراء 
فاستباحها » وشردهم عنها إلى قاصية القفر ومفازة العطش . ولحق بتلمسان في ربيع 
الثاني . 
ووفدت أنا بالزواودة على السلطان ورئيسهم أبودينار بن علي بن أحمد » فبرٌ السلطان 
مقدمه ورعى له سوابقه عند أخيه 9 , وخلع عليه وحمله وخلع على الوفد 
كافة وانصرفوا إلى مواطنهم . وبعث السلطان عماله على الأمصارء وعقد لصنائعه 
على النواحي » وجهز الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن حامة » 
خسار جيرة بن عل إن انه من آل ثابت بن منديل » كان ري في حجر الدولة 
ونشأ في جو نعمتها وسخط حاله لديم قتع بون ا من مغراوة . وتزك يحبل 
بني بو سعيد فأجاروه وبايعوه على الوت دونه . وسرّح السلطان وزيره إلى الأخذ 
» فتزل عليهم وقاتلهم وامتنعوا في رأس شاهقهم » فأوطن الوزير بالخميس 
من e‏ بمعتصمهم . وتوافت لديه الأمداد من تلمسان » فجهزها 


. وي نسخة ثانية : محدقة به‎ )١( 
. وقي نسخة ثانية : ووافاه هنالك اتحاف ابن مزلي‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : عند أبيه‎ )۳( 


يضف 


كتائب وبوأهم المقاعد للحصار » وأقام هنالك واستولى السلطان على سائر الوطن من 
الأمصار والأعال » وعقد عليها واستوسق له ملك المغرب الأوسط كا كان لسلفه . 
والله تعالى أعلم 1 


* ) الخبر عن اضطراب المغدب الأوسط ور ای زيان 
الى تيطرا واجلاب العرب بأبي حمو على تلمسان الى أن غليهم 
السلطان جميعا على الأمر واستوسق له الملك ) * 


لا خلص أبو حمّو من وقعة الدوسن هو وأحياء بني عامر أشياعه » لحقوا بالصحراء 
وأبعدوا فها عن قصورهم قبلة جبل راشد . وجمع الوزير ونزمار بن عريف بأحياء ' 
الغرب كافة من زغبة. والمعقل . وكان السلطان لا احتل بتلمسان طلب العرب منه 
إطلاق أيديهم على ما أقطعهم أبو حمّو إيّاه من الوطن على الزبون والاعتزاز عليه » 
فاستنكف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد. ملكه » فسخطوا أحوالهم ورجوا أن 
يكون لأبي حمّو ظهور ينالون به من ذلك ما أَمّلوه . فلمًا انهزم وقلّت عساكره » 
وظهر السلطان ظهوراً لا كفاء له فيئسوا » أجمع رحو بن منصور أمير الخراج من 
عبيدالله إحدى بطون المعقل الخروج على السلطان » ولا خرج العرب إلى مشاتهم 
لحق بابي حمو وأحياء بني عامر وكاثروهم وقادوهم إلى العيث في الأوطان . فاجلبوا 
على ممالك السلطان ونازلوا وجدة في رجب من سنة إثنتين وسبعين وسبعائة وصمدت 
نحوهم العساكر من تلمسان » فأجفلوا وعاجوا إلى البطحاء فاكتسحوا أوطانا . 
ونبض إليهم الوزير في العساكر ففرّوا أمامه » واتبع آثارهم إلى أن أصحروا . واستنسر 
خلال ذلك حمزة بن علي بن راشد » متا ا 2 
فض جموعه ولحق مفلولاً بالبطحاء وبلغ الخبر إلى حصين وكانوا راهبين من 
السلطان › لا اشتبر عنهم من الأجلاب على الدول والقيام بأمر الخوارج 3 فجأجوًا 
بأبي زيان الثائر كان عندهم من در كانه بأحاع أ أولاد يحيى بن علي بن سبّاع من 
الزواودة » فلحق بهم وأجلبوا على ضواحي المدية ونازلوا عسكر السلطان بها . 
«اضطرم المغرب الأوسط نازلاً > واتصل ذلك به مدة . ولمّا كان سنة ثلاث وسبعين 


۳۸ 


وسبعائة اسّال السلطان رحّو بن منصورعن أبي حمّو وبذل له مالا وأقطعه ما أحبّ 
من الضواحي » وفعل ذلك سائرهم وملا صدورهم ترغيباً . واعتزم على تجهيز 
العساكر معهم لحسم أدواء الفساد وإخراج الثؤار من النواحي . واتهم وزيره عمر بن 
مسعود بالمداهنة في أمر المغراوي » فسرّح من دولته من تقبّض عليه وأشخصه إلى 
خت قدا واعتقله بفاس وجهز عساكره واعترض جنوده » وعقد لوزيره ابي 
بكر بن غازي على حرب الثوار والخوارج .. فنبض من تلمسان في رجب سنة ثلاث 
وسبعين وسبعاثة واعتمد حمزة على ابن راشد في معتصمه بجبل بني بو سعيد » وألح 
عليه بالقتال فعضتهم الحرب بنابها » وداخلهم الرعب » وأوفدوا مشيختهم على الوزير 
بالطاعة . ونبذ العهد إلى حمزة فعقد لهم ما ابتغوه . ولحق حمزة بأبي زيان بمكانه 
من حَصين . ثم أثنى عزمه عن ذلك ورجع إلى ضواحي شلف . وبيته بعض 
الحامية فثبتوا في مرا كزهم وانفض جمعه » وتقبّض عليه وسيق إلى الوزير فاعتقله 
وبعث إلى السلطان في شانه » فامر بقتله » فاحتز راسه ورؤوس اشياعه وبعث بهم الى 
السلطان وعلق أشلاءهم بسور مليانة . ثم زحف إلى حُصَيْن فأحجرهم بمعقلهم 
بتيطرا » واجتمعت إليه أحياء زغبة كافة . فأحاط بهم من كل جانب وطاوهم 
الحصار وعاودوهم الحرب » وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب ٠‏ وأوعز إلي بنفير 
رياح كافة إلى معسكر الوزير فاستنزلهم ) بأحيائهم وناجعتهم ٠١‏ ونازلنا الحبل من 
ناحية الصحراء مما يلي ضواحي رياح » فاصابهم الحهد وداخلهم الرعب » وانفضوا 
من المعقل وانذعروا في الحهات في حرم فاتح أربع وسبعين وسبعائة ولحق أبو زيّان 
بواركلي » واستولى الوزير على المعقل وانتبب ما فيه » واقتضى رهن حُصَّين على 
الطاغة وقرّر عليهم الوضائع والمغارم » فأعطوها عن يد . وكان أبو حمّو في خلال 
ذلك قد أجلب على تلمسان ينز الفرصة في انتباذ العسكر عن السلطان . وكان وليّه 
خالد بن عامر أمير بني عامر من زغبة مريد الطاعة » لما اتهم أبو حمّو به من ولاية 
رديفه عبدالله بن عسكر بن معروف دونه » فأسخطه ذلك . وداخل السلطان عبد 
العزيز في الانحراف إليه عن أبي حمّو على مال حمله إليه » فنزع عنه . وجهز له 
السلطان عسكر الحرب أبي حمّو في ذي القعدة من سنة ثلاث وسبعين وسبعائة من 


. وي نسخة ثانية : فاستنفرتهم‎ )١( 


۳4 


بني عامر وأولاد بغمور من المعقل » وعقد عليهم محمد بن عؤان من قرابة أبي بكر بن 
غازي وتعرضوا للقائهم ٠‏ ففض جمعهم ومنحوا أكتافهم وأحيط بمعسكر أبي جمو 
وحلل العرب فاكتسح ما فیا واستولى بنو مرين على أمواله وحرمه وولده » فاستاقوهم 
إلى السلطان وأشخصهم إلى فاس فأنزهم بقصوره . وتقبّض على مولاه عطيّة بن 
موسى صاحب شلف » فامتنٌ عليه وألحقه بجملته . ونجا ابو حمّو وألقى بنفسه إلى 
عبدالله بن صغير مستميتاً » فامتن عليه وبعث معه الادلء إلى تيكورارين من بلاد 
القبلة » فنزها وكان ذلك بين يدي فتح تيطرا بليال . واستوت قدم السلطان في ملكه 
واستولى على المغرب الأوسط » ودفع الثوار والخوارج عنه . واستال كافة العرب إلى 
طاعته فأتوها راغبين راهبين . ووفد عليه للوزير أبو بكر بن غازي من قاصية الشرق 
ومعه مشيخة العرب من كل حي من أحيائهم فوصلهم واحتفى بقدومهم » وركب 
للقاء الوزير وطلب المشيخة في الرهن على الطاعة والاستحثاث لتشريد أبي حمّو من 

. تيكورارين » وأوسع حفايتهم وبرّهم وانصرفوا إلى مشاتيهم معتملين في أسباب ال حركة 
إلى تيكورارين إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ) الخبر عن قدوم ابن الخطيب على السلطان بتلمسان نازعا 
اليه عن سلطانه اين الأحمر صاحب الاندلس ) » 


أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة في الشهال من البسيط الذي فيه 
ساحتها المسمى بالمرج على وادي سنجيل ٠»‏ ويقال شنبيل المنحرف في ذلك البسيط 
من الحنوب إلى الشهال » كان له بها سلف معروفون في وزارتها . وانتقل أبوعبدالله إلى 
غرناطة واستخدم لملوك بني ني الأحمر » واستعمل على مخازن الطعام » ونشأ ابنه محمد 
هذا ka‏ وقراً وتادت على مشيخما واختص بصحبة لمكم الهو بحب بن 
هذيل › وأحذ عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب وانتحل الأدب . واخ عن 
أشياخه وامتلاً حوض السلطان من نظمه ونثره مع انتقاء الحيّد منه . وبلغ في الشعر 
والترسيل حيث لا يحاري فيهما . وامتدح السلطان ابا الحجاج من ملوك بني الاحمر 
وملا الدولة بمدايحه وانتشرت في الآفاق قدماه » فرقاه السلطان إلى خدمته وأثبته في 
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ديوان الكتّاب ببابه مرؤساً بأبي الحسن بن الحباب 27 شيخ العدوتين في النظم والنثر 
وسائر العلوم الأدبية . وكاتب السلطان بغرناطة من لدن ع المخلوع من سلفه » 
عندما قتل وزيره محمد بن الحكم المستبد عليه ىا مر في أخبارهم . فاستبد ابن 
الحباب برياسة الكتاب من يومئذ إل أن هلك في الطاعون الحارف سنة تسع وأربعين 
وسبعائة » فولى السلطان أبو الحجّاج يومئذ محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب 
ببابه مثناة بالوزارة . ولقبه بها فاستقل بذلك . وصدرت عنه غرائب من الترسيل في 
مكاتبات جيرا نهم من ملوك الجدوة: ثم داخله السلطان في تولية العمال على يديه 
بالمشارطات » فجمع له بها أموالاً . وبلغ به المخالصة إلى حيث لم يبلغ بأحد من 
قبله . وسفر عنه إلى السلطان أبي عنان ملك بني مرين بالعدوة مغرياً بأبيه السلطان 
أبي الحسن فجلی في اغراض سفارته . 
ثم هلك السلطان أبو الحجّاج سنة حمس وخمسين وسبعائة عدا عليه بعض الزعانف 
يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة » وطعنه فأشواه وفاض لوقته » وتعاورت 
شو الموالمي المعلوجي هذا القاتل فزقوه أشلاء . وبويع ابنه محمد بالأمر لوقته 2 9 
بامرة مولاهم رضوان الراسخ القدم في قيادة عساكرهم وكفالة الأصاغر من 
ملوكهم . واستبدٌ بالدولة » وأفراد ابن الخطيب بوزارته کا كان لا واتخذ لكتابته 
غيره » وجعل ابن الخطيب رديفاً له في أمزة وتشا شار کاي الاستبداد معأ » كرت 
الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة . ثم بعشوا الوزير ابن الخطيب ا إلى 
السلطان أبي عنان مستمدّين له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه . فلم 
قدم على السلطان ومثل بين يديه » تقدّم الوفد الذين معه من وزراء الاندلس 
وفقهائها استأذنه في إنشاد شيء من الشعر يقدّمه بين يدي نجواه » فأذن له » وأنشد 
وهو قائم : 

خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح في 0 

وات ك کت قدت مالس يستطيع د َفْصَهُ البَشرٌ 

وجهك في النائبات بذ ردجی لنا وني الل كفك 
والناش طراً بأرضٍ اندلسِ للاك ما أوطنوا ولا عمروا 
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جات الأمر اا وط“ 8 غير عاك ماله وط 
ومن به مذ وَصَلْت حَيْلهُم ل 
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فاهتز السلطان لهذه الأبيات وأذن له في الحلوس . وقال له قبل أن يحلس : ما ترجع 
يهم إلا يجميع عطائہم ‏ . ثم أثقل كاهلهم بالإحسان » وردّهم يجميع ما طلبوه . 
وقال شييخنا القاضي أ بوالفاشع الشتريف وكان مق داك ارف دشت عد 
قضى سفارته قبل أن يسم على السلطان إلا هذا . ومكثت دولتهم هذه بالأندلس ٠‏ 
خحمس سنين . شم تازه ٩‏ محمد الرئيس ابن عم السلطان يشاركه في جده الرئيس 
أبي سعيد . وتحيّن خروج السلطان إلى منتزهه حارج الحمراء . وتسور دارالملك 
المعروفة بالحمراء وكبس رضوانا في بيته » فقتله . وذهب للملك اسماعيل ابن السلطان 
اق الاج 3 U‏ كان E‏ وكان معتقلة بالجمراء 3 ارد وبايع 
و با مستبدا عليه 30 س السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان › فركب 
اا إلى وادي اش وضبطها . وبعث بالخير إلى السلطان أبي سالم إن ٹر ما استولى على 
ملك أبائه بالمغرس . وقد كان مثواه أيام أخحيه ا عنان عندهم بالأندلس . واعتقل 
الرئيس القائم بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب وضيق عليه في حبسه . وكانت بينه . 
وبين الخطيب ابن مرزوق مودّة استحككت أيام مقامه بالأندلس كا مرّ. وكان غالبا 
على هوى السلطان أبي سالم ‏ فزن له استدعاء هذا السلطان المخلوع من وادي أش 
تفده زيوا عل اهل الاي ونكت به عاد القرانةا الرشحيق الك ف 
طمحوا إلى ملك ملك المغرب . فقبل ذلك منه . وخاطب أهل الال ٤‏ تسهيل 
طريقه من وادي اش إليه . وبعث من اهل محلسه الشريف ابا القاسم التلمساني . 
وعم ذلك الشفاعة في ابن الخطيب . وحل معتقله . فاطلق > وصحب 
ال أن القاسم إل وادي اش ٠‏ ؤسار بي ركاب السلطان . وقدموا على السلطان 


)١(‏ وق نسحة ثانية : طابا ہم 
(5) ولي نسحت ثانية ثم تار میم . 


دان يوماً مشهوداً وقد مر ذكره . ثم أكرم مثواه وأرغد نزله » ووفر أرزاق القادمين في 
ركابه وانتصر به وارد عيش ابن الخطيب في الحراية والأقطاع . ثم استانس 
واستأذن السلطان في التحول إلى جهات مراكش والوقوف على آثار الملك مها > فأذن 
له وكتب إلى العمّال باتحافه » فتبادروا في ذلك وحصل منه على حظّ وعندما مر 
بسلا في قفوله من سفره » دخل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قبر السلطان أبي الحسن 
وأنشد قصيدته على روي الراء الموصولة يريثه ويستثير به استرجاع ضياعه بغرناطة 
مطلعها : 

إن بیان مترلهة وَشْطْت دارو “قامك مَقَام ا 

سم ' رانك عبرَة أوغيرة 0 هذا تراه وهذه اثاره 


فكتب السلطان أبوسالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة » فشفعوه . واستقرٌ هو 
بسلا منتبذاً عن سلطانه طول مقامه بالعدوة 8 عا البلطات عمد Cl‏ إلى ملكه 
بالأندلس سي i‏ وستين وسبعائة كا مر في أخباره اونقت عرزل عتلقه قاس بهن 
الأهل والولد والقائم بالدولة يومئذ عمر بن عبدالله بن علي فاستقدم ابن الخطيب من 
سلا وبعثهم لنظره . فسرٌ السلطان بمقدمه وردّه إلى متزلته کا كان مع رضوان كافله . 
وكان اد بن ایی غم شيخ الغراة وانن ن أشياخحهم قد لح بالطاغية في ركاب أبيه 
عندما اج بالشر من الرئيس صاحب غرناطة . وأجاز يحبى من هنالك إلى العدوة 
وأقام عمان بدار الحرب » فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك » وتغلب في 
مذاهب خدمته . وانحرفوا عن الطاغية بعد ما يسوا من الفتح على يديه » فتحولوا عنه 
إلى ثور بلاده . وخاطبوا عمر بن عبدالله في أن يمكّنهم من بعض الثغور الغربية التي 
أطاعتهم بالأندلس » يرتقبون منها الفتح . وخاطبني السلطان المخلوع في ذلك » 
وكانت بيني وبين عمر بن عبدالله ذمة مرعية ومخالصة متاكدة » فوفيت للسلطان 
بذلك من عمر بن عبدالله . وحملته على أن يرد عليه مدينة رندة إذ هي من تراث 
سلفه » فقبل إشارتي في ذلك . وتسورها السلطان المخلوع » ونزل بها وعثان بن بحيى 
في جملته . وهو مقدم في بطانته ر 

ثم غزوا منها مالقة » فكانت ركابا للفتح . وملكها السلطان واستولى بعدها على دار 


'» وفي نسخة ثانية : غيرة أو عبرة . 
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ملكها بغرناطة » وعمان بن حيى مقدّم القوم في الدولة عريق في المخالصة » وله على 
السلطان دالة واستبداد على هواه . فلا فصل ابن الخطيب بأهل السلطان وولده » 
وأعاده السلطان إلى مكانه من الدولة من علو يده وقبول إشارته » فأدركته الغيرة من 
عئان » ونكر على السلطان الاستكفاء به > والتخوف من هؤلاء الأعياص على 
ملكه » فحذره السلطان وأخذ في التدبير عليه حتى نكبه وأباه وإخوته في رمضان سنة 
أربع وستين وسبعاثة وأودعهم المطبق . ثم غربهم بعد ذلك » وخلا لابن الخطيب 
الحو وغلب على هوى السلطان ودفع إليه تدبير المملكة » وخلط بينه بندمائه وأهل 
خلوته » وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وعلقت عليه 
الآمال » وغشي بابه الخاصّة والكافة . وغصّت به بطانة السلطان وحاشيته » فتوافقوا 
على السعاية فيه وقد صم السلطان عن قبوها . وتمي الخبر بذلك الى ابن 
الخطيب » فشمّر عن ساعده في التقويض عنهم . واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن ملك العدوة يومئذ في التقبّض على ابن عمّه عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . كانوا قد نصبوه شييخاً على الغزاة في الأندلس لما 
أجاز من العدوة بعدما جاس خلالها لطلب الملك » وأضرم بها نار الفتنة في كل ناحية 
وأحسن دفاعه الوزير عمر بن عبدالله القائم حينئذ بدولة بني مرين » فاضطر إلى 
الإجازة إلى الاندلس » فاجاز هو ووزيره مسعود بن ماسي ونزلوا على السلطان على 
المخلوع أعوام سبع وستين وسبعائة فأكرم نزمم » وتوني علي بن بدر الدين شيخ 
الغزاة » فقدم عبد الرحمن مكانه . وكان السلطان عبد العزيز قد استبد بملكه بعد 
قتله الوزير عمر بن عبدالته » فغص با فعله السلطان المخلوع من ذلك . وتوقع ' 
انتقاض أمره منهم . ووقف على مخاطبات ابن عبد الرحمن يسرّبها في بني مرين › 
فجزع لذلك . وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن ابي يفلوسن وابن ماساي واراحة 
نفسه من شغيهم » على أن يكون له المكان من دولته متى تزع إليه » فأجابه إلى ذلك 
وكتب له العهد بخطه » على يد سفيره إلى الاندلس » وكاتبه ابي يحيى بن ابي 
مَدين . بني مرين وأغرى ابن الخطيب سلطانه بالقبض على ابن أبي يفلوسن وابن 
مامي فتقبّض علبهما. واعتقلها وني خلال ذلك استحكلت نفرة ابن الخطيب لما بلغه . 
عن البطانة من القدح فيه والسعاية . وريا خيّل أن السلطان مال إلى قبوها وانهم قد 
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أحفظوه عليه » فأجمع التحوّل عن الأندلس إلى المغرب . واستأذن السلطان في تفقد 
الثغور الغربيّة . وسار إليها في لمّة من فرسانه » ومعه ابنه علي الذي كان خالصة 
اللناظاة. ودعي لظينه ,هلا حادق جل الت عة لاد إلى الو مان إل 
وسرح إذنه بين يديه » فخرج قائد الخيل لتلقيه . وقد كان السلطان عبد العزيز قد 
أوعز إليه بذلك » وجهز إليه الأسطول من حيّنه » فأجاز إلى سبتة وتلقّاه بها بأنواع 
التكرمة وامتثال الأوامر"“ . ثم سار لقصد السلطان » فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين 
وسبعائة. بمقامته من تلمسان » فاهتزت له الدولة . وأركب السلطان خاصّته لتلقيه › 
وأحلّه بمجلسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولته بمكان الشرف” والعرّة . وأخرج 
ازقنه اا کے ن أن ميق سفوا اله الا دلي فل ا ورلدة جا 
بهم على أكمل الحالات من الأمن والتكرمة . ثم لغط المنافسون له في شأنه وأغروا 
سلطانه بتتبع عتراته » وأبدى ما كان کامنا في نفسه من سقطات دالته وإحصاء 
عصابته”" . وشاع على ألسنة أعدائه كات منسوبة إلى الزندقة أحصوها عليه ونسبوها 
إليه . ورفعت إلى قاضي الحضرة الحسن بن الحسن » فاسترعاها““ وسجّل عليه 
بالزندقة . وراجع صاحب الأندلس رأيه فيه . وبعث القاضي أبو الحسن إلى السلطان 
عبد العزيز في الانتقام منة بتلك السجلات »:وامضاء حكم الله فيه > فصم لذلك 
وأنف لذمّته أن رو أن يردى!* وقال لهم : هلا انتقمتم وهو عندكم ونم 
غالمون: عا كان عليه وام آنا فلا يخلص اليه بذلك أحد ما كان ي جواري . ثم وفر 
الحراية والاقطاع له ولبنيه ولن جاء من فرسان الأندلس في جملته . فلمًا هلك 
السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعائة ورجع بنو مرين إلى المغرب وتركوا 
تلمسان » سار هو في ركاب الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولة » فتزل بفاس 
واستكثر من شراء الضياع وتأنق في بناء المساكن واغتراس الحنات » وحفظ عليه 
القائم بالدولة الرسوم التي رسمها له السلطان المتوفي . واتصلت حاله على ذلك إلى أن 
كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 

)١(‏ وي نسخة ثانية : اا 
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الخبر عن مهلك السلطان عبد العز يز وبيعة ابنه السعيد واستبداد 
ابي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرين إلى المغرب 


كان السلطان منذ أل نشأته قد أزمنت به الحمى بها أصابه من مرض النحول » 
ولأجل ذلك تجافى السلطان أبوسالم على احيّاله مع الأبناء إلى رندة . ولا شب أفاق 
من مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده وجعه في مثواه بتلمسان وتزاید نحوله . ولا كمل 
الفتح واستفحل سلطانه واشتد به الوجع وصابر المرض وكتمه عن الناس خشية 
الارجاف » واضطرب معسكره خارج تلمسان للحاق بالمغرب > ولا كان ليلة الثاني 
والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعائة قضى متودعاً بين أهله وولده 
ودس" الخدم بالخبر إلى الوزير » فخرج على الناس وقد احتمل محمد السعيد ابن 
السلطان على كنفه فعزى الناس عن خليفتهم لسبع سنين من خلافته » وألقى ابنه بين 
ايديم فازدحموا عليه با كين متفجعين » يعطونه الصفقة ويقبّلون يديه للبيعة » 
وأخرجوه للمعسكر . ثم أخرج الوزير شلو السلطان على أعواده وأنزله بفساطيطه » 
وأيقظ بالليل بحراسة المعسكر . وأذن للناس بالرحيل »> فخرجوا أفواجاً إلى امحلة . 
ثم ارتحلوا لثلاث » وأغدّوا السير إلى المغرب واحتلوا بتازى ثم أَغْدّوا السير إلى فاس » 
واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس للبيعة العامة بقصره . وتوافت وفود الأمصار 
ببيعتهم على العادة . واستبد عليه الوزير أبو بكر بن غازي » وحجبه بقصره وحجره 

عن التصرّف في شيء من سلطانه › وم يكن في سن التصرف » واستعمل على 
الجهات وجلس بمجلس االضل » واشتغل ارا ابراما ونقضاً إلى أن كان ما 
نذ کره ان شاء الله تعالى 


» ( الخبر عن استيلاء اتی مو عل اتلمينان 
والمغرب الاوسط ) × 


ش لا فصل بنو مرين من تلمسان إثر مهلك السلطان عبد العز يز واحتلوا بتازي اجتمع 
المشيخة وعقدوا على تلمسان لابراهم ابن السلطان أبي تاشفين كان ربيّ في كفالة 


٤٦ 


دولتهم منذ مهلك أبيه » فاثروه بذلك لخلوصته . وبعثوه مع رحو بن منصور أمير 
عبيدالله من المعقل » وسرحوا معها من كان با مغرب من مغراوة إلى وطن ملكهم 
بشلف . وعقدوا عليهم لعلي بن هرون بن منديل بن عبد الرحمن وأخيه رحمون 
وانضرفوا إلى بلادهم . وكان عطية بن موسى مولى أبي حمّو قد صار إلى السلطان عبد 
العزيز وألحقه بجملته وبطانته » فلمًا هلك السلطان خرج من القصر واختفى بالبلد 

حتى إذا فصل بنومرين من معسكرهم ظاهر البلد » خرج من مكان اختفائه » وقام 
بدعوة مولاه أبي حمّوء واجتمع إليه شيعة من أهل البلد مع من تأشّب إليه من 
الغوغاء » وحملوا الخاصة على البيعة لأبي حمّوء ووصلهم ابراهم بن بي ا 
مع رحو بن منصور وقومه من عبيدالله » فنبذوه وامتنعوا عليه › فرجع علهم إلى 
المغرب » وطير أولاد تغمون أولياء ا حمو من عبيدالله بالخبر إليه وهو بمثواه من 
تيكورارين . واتصل بابنه ابي تاشفين وهو عند يحيى بن عام ر('2 فدخل إلى تلمسان 
ومن معه من بني عبد الواد » وتساقط إليه فلهم من كل جانب ٠‏ ووصل السلطان على 
الهم بعد اليأس منه » فدخلها في جادى من سنة أربع محا رس 
بملكه » وتقبض على بطانته الذين آسفوه في اغترابه » وني له عنهم السعي عليه › 
ا ب ا 
بمكانهم من شلف » فغلبهم عليه بعد مطاولة وحروب سجال هلك فيها رحمون بن 
هرون » ونا دعوة بي مر ين من ضواحى المغرب الاو وامضارة 3 واستقل بالامر 

حسبما ذكرناه في أخباره . واتصل الك بار يد أبي بكر بن غازي فهم باللهوض 
إليه . ثم ثنى عزمه ما كان من خروج الأمير عبد الرحمن بناحية بطوية فشغله شأنه 
عن ذلك . 


الخبر عن إجازة الامير عبد الرحمن بن ابي يفلوسن الى المغرب 
واجماع بطوية إليه وقيامهم بشانه 


كان محمد المخلوع ابن الأحمر قد رجع من رندة إلى ملكه بغرناطة في جادى من سنة 


0 . وي نسخة ثانية : وهو بحي بني عامر‎ )١( 
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ثلاث وستين وسبعائة وقتل .له الطاغية عدوّه الرئيس المنتري على ملكهم حين هرب 
من غرناطة إليه وفاء بعهد المخلوع » واستوى على كرسيه واستقل بملكه . ولحق به 
کاتبه وكاتب أبيه محمد بن الخطيب واستخلصه وعقد له على وزارته » وفوض إليه في 
القيام بملكه فاستولى عليه وملك هواه . وكانت عينه ممتدّة إلى المغرب وسكناه إلى أن 
نزلت به آفة في رياسته » فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه » وكان 
لابناء السلطان أبي الحسن كلهم غيرة على ولد عمّهم السلطان أبي علي وبخشونهم 
على أمرهم . ولمّا الحق الأمير عبد الرحمن بالأندلس اصطفاه ابن الخطيب 
واستخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبته وأعلى منزلته »> وحمل السلطان على أن 
عقد له على الغزاة والحاهدين من زناتة مكان بني عمّه من الأعياص › فكانت له آثار 
في الاضطلاع بها » > ولا استبدٌ السلطان عبد العز بز بأمره واستقل بملكه ؛ وكان ابن 
الخطيب ساعياً في مرضاته عند سلطانه » فدس ' إليه باعتقال عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماسي › وأدار ابن الخطيب في ذلك مكره 
وحمل السلطان عليهم| إلى أن سطا با ابن الأحمر واعتقلها سائر أيام السلطان عبد 
العزيز سلطان المغرب سنة إثنتين وسبعين وسبعائة لما قدّم من الوسائل ومهد من 
السوابق فقدمه السلطان وأحلّه من يحلسه محل الاصطفاء والقرب . وخاطب ابن 
الأحمر في أهله وولده » فبعئهم إليه واستقرٌ في جملة السلطان . ثم تأكدت العداوة 
بينه وبين ابن الأحمر فرغب السلطان في ملك الأندلس وحمله عليه وتواعدوا لذلك 
عند مرجعه من تلمسان إلى المغرب . وني ذلك إلى ابن الأحمر فبعث إلى السلطان 
بهديّة لم يسمع بمثلها » انتقى فيا من متاع الأندلس وماعونها وبغالها الفارهة 
ومعلوجي السبي وجوار يه » وأوفد بها رسله يطلب إسلام وزيره ابن الخطيب إليه ». 
فأبى السلطان من ذلك ونكره > ولمّا هلك واستبدٌ الوزير ابن غازي بالأمر تحير إليه 
ابن الخطيب وداخله وخاطبه ابن الأحمر فيه بمثل ما خاطب السلطان » فلم 
يۇب © واستنکف ذلك وأقبح الرد » وانصرف رسله إليه » وقد رهب سطوته » 
فأطلق ابن الأحمر لحينه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وأركبه الأسطول وقذف به إلى 
. ساحل بطوية ومعه الوزير مسعود بن ماسي مونبض إلى جبل الفتح فنازله بعسا كره 


. وي نسخة ثانية' : فلج‎ )١( 
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ونزل عبد الرحمن ببطوية في ذي القعدة من سنة أربع وسبعين وسبعائة » ومعه 
وزيره مسعود بن ماسي » فاجتمع قبائل بطوية إليه وبايعوه على القيام بدعوته 
والموت دونه » واتصل الخبر بالوزير أبي بكر بن غازي فعقد لابن عمه محمد بن 
بالآلة والعساكر ونازل عبد الرحمن ببطوية » فقاتله أياما ثم رجع إلى تازى ثم إلى 
فاس » ودخل الأمير عبد الرحمن تازي واستولى عليها » ودخل الوزير إلى فاس وقعد' 
بمجلس الفصل »› وهو مجمع العودة إلى تازي لتشريد عدوه إلى أن جاء الخبر ببيعة 
السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم 
واستقلاله بالملك وما كان خلال ذلك من الأحداث ٠‏ 


لما نزل محمد بن عّان بالثغر من سبتة لسد فروجها » ومدافعة ما يخشى من عادية ابن 
الأحمر عليها » وكان قد طاول حصار جبل الفتح وأخذ بمختقه » وتكرّرت المراسلة 
بينه وبين محمد بن عځان بالعتاب »› فاستعتب له وقبح ما جاء به ابن عمّه من 
الاستغلاظ له » فوجد ابن الأحمر بذلك السبيل إلى غرضه » وداخله ف البيعة 
للسلطان أبي سام من الأبناء الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة والحوطة ٠‏ وأن يقيمه 
للمسلمين سلطاناً حوط سياجهى ٩‏ ویدافع عم ولا يتركهم فوضى وهلا . 
و بيعة الصبي الذي لم تنعقد بيعته شرعا 3 واختص' هذا بالسلطان من بين 
أولئك الأبناء وفاء بحقوق أبيه » ووعده بالمظاهرة على ذلك » واشترط عليه أن يتزلوا 
له عن الحبل اذا انعقد أمرهم » ويشخصوا إليه بيعة الأبناء والقرابة من طنجة ليكونوا 
في إيالته وتحت حوطته » وأن يبعثوا إليه ابن الخطيب متى قدروا عليه » ويبعثوا إليه 
بقية الأبناء والقرابة شل محمد بن عځان شرطه كان سفيره في ذلك أحمد 
المرغنى ! " من طبقات كتاب الأشغال بسبتة » كان السلطان أبو الحسن تروج مه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : يحول بسياجهم . 

(۲) جبّه : قطعه ١‏ وهنا تعني يملع . 

(م) وفي نسخة ثانية : الرعيني . 


۹ ابن خلدون م ۲۹ ج ۷ 


| له E E‏ وافتعاد سياد سحي حو يه اعترم من فامويه ٠‏ فردها 
إلى أهلها ونشأ المرغني في توهم هذه الكفالة » فانتفخ نحره لذلك ويحسبها وصلة إلى 
أبناء السلطان أبي الحسن :ركان قرا ر عمد بن غناك واب ع الأحمر» فأمّل 
. الرياسة في هذه الدولة »› E‏ ا د ا د وقصد 
مكان اعتقالهم .. واستدعى أبا العبّاس أحمد ابن السلطان ا سالم من مكانه 
مع الأبناء فبايع له » وحمل الناس على طاعته » واستقدم أهل سبتة بكتاب للبيعة » 
فقدموا وخاطب أهل الحبل فبايعوا » وأفرج ابن الأحمر عنهم . وبعث إليه محمد بن 
عان بالتزول عن جبل الفتح » وخاطبوا أهله بالرجوع إلى طاعته » فارتحل من مالقة 
إليه ودخله واستولى عليه » ومحا دعوة بني مرين مما وراء البحرء واهدى للسلطان 
ابی الماش وأمذه بفسك E‏ ند لسن روتخطل اله يالا للاعانة عل أهرف. 

وكان محمد بن عځان عند فصوله من فاس ٠‏ وودعه الوزير ابن عمّه فاوضه في شان 
السلطان » وأن يقدّم للناس إماماً يرجعون إليه ويترك له أمرهم » وآمره في ذلك » ولم 
يفترقا على مبرم من أمرهم . فلمًا ارتكب هذا المرتكب وجاء بهذا الأمر» خاطب 
ا N‏ با دار بيهما » 
ولج الوزير في تكذيبه والبراءة للناس ثما رمى راهن نقض ذلك الأمر» ورد 
أبا العباس إلى مكانه مع الأبناء تحت الحوطة 2 وأبى محمد بن عؤان من ذلك ودافعه 
باجمّاع الناس عليه وانعقاد الأمر. وبينا الوزير يروم ذلك جاءه الخبر أن محمد بن 
عمّان أشخضص الأبناء المعتقلين كلهم إلى الأندلين 2 وأنهم حصلوا في كفالة ابن 
الأحمر» فوجم وأعرض عن ابن عمه وسلطانه > ونبض إلى تازي ليفرغ من عدوه 
إلهم » فنازل الأمير عبد الرحمن وأخذ بمخنقه » واهتبل محمد بن عؤان الغرّة في 

ل ااي لسلا لسار اح جا ا 
ليوسف بن سلوان بن عان ين أبي العلاء من مشيخة الغزاة المحاهدين » وعسكر آخر 
من رجل الأندلس الناشبة يناهزون سبعائة . وبعث ابن الأحمر رسله إلى الأمير عبد 

الرحمن باتصال اليد بابن عمه السلطان أبي العباس أحمد » ومظاهرته على ملك 
سلفه بفاس واجتاعها لمنازلتها »> وعقد بيبا الاتفاق والمواصلة وأن يختص عبد 
الرحمن بملك سلفه فتراضيا » وزحف محمد بن عمّان وسلطانه إلى فاس خالفوا إليه 


56٠ 


الوزير وانتهوا إلى قصر ابن عبد ال حلم" » وبلغ الخبر إلى الوزير بمكانه من حصار 

تازى فانفض' معسكره ورجع إلى فاس ونزل بكدية العرائس 

وانتهى السلطان أبو العباس أحمد إلى زرهون » فصمد إليه الوزير بعساكره » 
وصمّم نحوه بمكانه من قنة الحبل » فاختل مصافه وانهزمت ساقة العسكر من 
ورائه » ورجع على عقبه مفلولاً ونتهب ب المعسكر ودخل إلى الك اديك وجاحاً 
بالعرب أولاد حسين أن يعسكروا له بالزيتون ظاهر فاس » ويخرج بجموعه إلى 
حللهم » فنبض إليهم الأمير عبد الرحمن من تازى بمن كان معه من العرب 
الأحلاف وشردهم إلى الصحراء » وشارف السلطان أبا العيّاس أحمد بجموعه 
العرب وزناتة » وبعثوا إلى ولي سلفهم ونزمار بن عريف بمكانه من قصر مرادة الذي 
اختطه بملوية فجاءهم وأطلعوه على كامن أسرارهم » فأشار عليهم بالاجتّاع 
والاتفاق فاجتمعوا بوادي النجا . وحضر لعقدهم واتفاقهم وحلفهم على اتصال اليد 
على عار ومنازلته بالبلد اا حتى بمكن الله منه وارتحلوا بجمعهم إلى كدية 
العرائس في ذي القعدة من سنة حمس وسبعين وسبعائة وبرز إليهم الوزير بعساكره 
فدارت الحرب وحمى الوطيس واشت القتال ملياً . ثم زحف إليه العسكران بساقتهما 
والتّهها فاختل مصافه وانهزمت جيوشه وجموعه وأحيط به » وخلص إلى البلد الحديد 
بعد غص" الريق . وأضرب السلطان أبو العبّاس معسكره بكدية العرائس » ونزل 
الأمير عبد الرحمن بأزائه » وضربوا على البلد الحديد سياجاً بالبناء للحصار وأنزلوا بها 
أنواع القتال والأرهاف . 

ووصلهم مدد السلطان ابن الأحمر من رجال الناشبة » واحتكوا في ضياع ابن 
الخطيب بفاس » فهدموها وعاثوا فيها . ولمًا كان فاتح سنة ست وسبعين وسبعائة 
داخل محمد بن عهان ابن عمه أبا بكر في التزول بن البلد ابلحديد والبيعة للسلطان » 
لا كان الحصار قد اشتدٌ ويئس من الصريخ › وأعجزه امال فأجاب واشترط عليهم 
الأمير عبد الرحمن التجافي له في أعمال مرا كش 3 وأن يديلوه بها من سجلاسة فعقدوا 
له على كره » وطووا على المكر . وخرج الوزير أبوبكر للسلطان أبي العبّاس أحمد . 
وبايعه واقتضى عهده بالأمان وتحلية سبيله من الوزارة فبذله . ودخل السلطان أبو 


. ولي نسخة ثانية : عبد الكريم‎ )١( 
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العباس أحمد إلى البلد الحديد سابع الحرم . وارتحل الأمير عبد الرحمن يومثذ إلى 
مراكش واستولى علا » وارتحل معه علي بِنْ عمر بن ويغلان شيخ بني مرين والوزير 
ابن ماسي » ثم نزع عنه ابن ماسي إلى فاس لعهد كان قد اقتضاه من السلطان ابي 
العبّاس » وأجاز البحر إلى الأندلس فاستقرٌ بها في إيالة ابن الأحمر» واستقل 
السلطان أبو العبّاس ابن السلطان أبي سالم بملك المغرب ووزيره محمد بن عمْان » 
وفوض إليه شؤونه وغلب على هواه ه . وصار أمر الشورى إلى سلمان بن داود ٠‏ كان نزع 
إليه من البلد الحديد من جملة أبي بكر بن غازي بعد أن كان أطلقه من محبسه » 
واستخلصه . وجعل إليه مرجع أمره فتركه أحوج ما كان إليه » ولحق بالسلطان أيي 
العباس بمكانه من حصار البلد الحديد . فلمًا استوسق ملكه ألقى الوزير محمد بن 
عثان مقاد الدولة له » وصار إليه أمر الشورى ورياسة المشيخة . واستحكت المودّة 
ينه وبين ابن الأحمر وتأكّدت المداخلة . وجعلوا إليه المرجع في نقضهم وابرامهم 
لمكان الأبناء الرشحين من إيالته . ولمًا ارتخل الأمير عبد الرحمن ن إلى مرا کش نبذوا 
إليه العهد وتعللوا عليه بأنَ العقد الأول له » إن كان على ملك سلفه ومراكش إنما 
ألحأهم إلى العقد عليها إلحاء » واعتزموا على النبوض إليه ثم أقصروا وانعقدت بينهم) 
السام سنة ست وسبعين و وجعلوا التخم بيا أزمور وعقدوا على ثغرها اسان 
الصبيحي فلم بزل عليها إلى أن هلك كما نذ كره إن شاء الله تعالى . 


ولا استولى السلطان أبو العباس على البلد الحديد دار ملكه فاتح ست وسبعين وسبعائة 
واستقل سلطانه والوزير محمد بن عمّان ف عليه » وسلمان بن داود رديف له » 
وقد كان الشرط وقع بننه ونين السلطان :ابن الأجمرعندها بويع E‏ د 
الخطيب وإسلامه إليه لما عي إليه عنه أنه كان يغري السلطان عبد العزيز لملك 

الأندلس . فلا زحف السلطان االات من طنجة شق الوزير أبا بكر بن غازي 
بساحة البلد الحديد » فهزمه السلطان ولاذ منه بالحصار › آوی معه ابن الخطيب إلى 
البلد الحديد وا على نفسه » فلا استولى السلطان على البلد الحديد أقام أياماً 4 3 
أغراه سلمان بن داود بالقبض عليه فقبضوا عليه وأودعوه السجن » وطيّروا بالخبر إلى 


to 


السلطان ابن الأحمر وكان سلوان بن داود شديد العداوة لابن الخطيب لا كان 
سلمان قد تابع السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغزاة بالأندلس » حتى أعاده الله 
إلى ملكه . فلا استقر له سلطانه أجاز إليه سلهان سفيراً عن عمر بن عبدالله ومقتضياً 
عهده من السلطان . فصدّه ابن الخطيب عن ذلك أن تلك الرياسة ا مي 
لأعياص الملك من آل عبد الحق » لأنهم يعسوب زناتة . فرجع سلمان آيسا 2 وحقد 
ذلك لابن الخطيب . ثم جاور الأندلس بمحل إمارته من جبل الفتح » فكانت 
تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات ينفّس كل مها لصاحبه بم| يحفظه لما كمن في 
صدورهما . وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان بعث كاتبه 
ووزيره بعد ابن الخطيب » وهو أبو عبدالله بن زمرك » فقدم على السلطان أبي 
العباس وأ حضر ابن الخطيب بالشورى في محلس الخاصة وأهل الشورى » وعرض 
عليه بعض كلات وقعت له في كتابه » فعظم عليه النكرير فيهاء فوخ ونكل وامتحن 
بالعذات شيك ذلك لام تل إلى محبسه . واشتوروا في قتله بمقتضى تلك المقالات 
المسجّلة عليه » وأفتى , بعض الفقهاء فيه ودس سلمان بن داود إليه لبعض الأوغاد من 
حاشيته بقتله » فطرقوا السجن ليلا ومعهم زعانفة جاؤوا في لفيف الخدم مع سفراء 
السلطان ابن الأحمر » وقتلوه خنقاً في محبسه » وأخرجوا شلوه. من الخد فدفن في 
مدرة باك ا نم أصبح من الغد على شأفة قبره طريحاً وقد جمعت له أعواد 
واضرمت عليه ارا » فاحترق شعره واسودٌ بشره » وأعيد إلى حفرته » وكان في ذلك 
انتهاء محنته وعجب الناس من هذه السفاهة الي جاء بها سلمان واعتدوها من هناته 2 
وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه وأهل دولته » والته الفعال لما يريد وكان عفى الله 
عنه أيام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الموت » فيتجيش هو أتقه بالشعر يبكي نفسه 
(ومما قال في ذلك) : 


7 5 اف يد 6 و 
ذا وإن جاورتنا الجر وجنا بوعظ © وحن صموت 


و CO EES‏ و کجھر الصلات تلاه القنوت 


. وفي نسخة ثانية : يائساً‎ )١( 
وف نسخة ثانية : لوعد.‎ )۲( 


{or 


و جام يى - ۶ 2 و 8 و 3 
وكنا عظاما فَصِرْنَا عِظَاماً وكناتقوت فها نحن قوت 
ERE‏ شموس ساءِ العلا عزين فلاحت عليا البيوت“ 

عت :ذا الحسَام ا وذو البجث .كم جدلته التحوت ٠‏ 
و ع نروس بصم فنى مت من كاه التخوت 


» ( الخبر عن اجازة سلمان بن داود الأندلس ومقامه إلى أن 
هلك ہا( # 


كان سلوان بن داود هذا منذ عضته الخطوب واختلفت عليه النكبات ١‏ يروم الفرار 
بنفسه إلى الأندلس للمقامة مع غزاة ا من قومه . ولا استقر السلطان ابن 
الأحمر بفاس عند خلعه ووفادته على السلطان أبي سالم سنة إحدى وستين وسبعائة 
وداخله سلمان بن داود في تأميل الكون عنده » فعاهده على ذلك وأن يقدّمه على 
. الغزاة المحاهدين من قومه . ولا عاد إلى ملكه وفد عليه سلمان بن داود بغرناطة في 
سبيل السفارة عن عمر بن عبدالله سنة ست وستين وسبعائة وأن يؤكد عقده من 
السلطان » فحال دون ذلك ابن الخطيب ومارى © السلطان عن ذلك بأنّ شياخة 
الغزاة مخصوصة بأعياص الملك من بي عبد الحق لمكان عصابتهم بالأندلس 3 فأخفق 
أمل سلهان حينئذ وحقدها على ابن الخطيب ورجع الى مرسله 3 ثم كانت نكبته أيام 
السلطان عبد العزيز فلم يخلص منها إلا بعد مهلكه ‏ أطلقه أبوبكر بن غازي المستبد 
بالأمر من بعده » ليعتضد بمكانه على شأنه . فلا اتب الحصار على ابن غازي خرج 
عنه سلمان ولحق بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سالم بمكانه من ظاهر البلد 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : زغر بن فباحت علينا السموت . 
(۲) وي نسخة ثانية : ۰ ا 59 
فكم جدلس ذا الحسام اليا وذو البخت لم عحذته البخوت 
(") وي نسخة ثانية : النكايات . 
)٤(‏ وفي نسخة أخرى : وثنى رأي السلطان . 


tot 


الحديد » فكان ذلك من أسباب الفتح » ولا دخل السلطان إلى دار ملكه من البلد 
الحديد فاتح سنة ست وستين وسبعائة واستوسق أمره » رفع بحلس سلمان وأحله حل 
الشورى » واعتضد به وزيره محمد بن عمّان واستخلصه كا ذ کرناه . وكان يرجع إلى 
رأيه وهو في خلال ذلك يحاول اللحاق بالأندلس » فكان من أل عمله التقرّب إلى 
السلطان ابن الأحمر باغراء الوزير محمد بن عان بقتل ابن الوزير مسنويه ‏ » فتم 
ذلك لأوّل الدولة . وجرت الأمور بعدها على الاعتال في مرضاته إلى أن حاول 
السفارة إليه في أغراض سلطانه » سنة ثمان وستين وسبعائة في صحابة ونزمار بن 
عريف » فتلقّاهما السلطان ابن الأحمر بها يتلقى به أمثاله| وأغرب في تكرمتهم وان 
ونزمار فأنقاب ا لأول تأدية الرسالة > يتقضى من السلطان عله لقواد أسطوله 
بتسهيل الإجازة إليه متى رامها . وخرچ يتصيّد فلحق بمرسى مالقة ودفع أمر 
السلطان بخطه . إلى قائد الأسطول » فأجازه إلى سبتة ولحق بمكانه . وأمّا سلمان 
فاعتزم على امقام عند ابن الأحمر وأقام هنالك خالصة ونجياً ومشاوراً » الى أن هلك 


سنة إحدى وعانين وسبعائة . 


الخبر عن شان الوزير ابي بكر بن غازي وما كان من تغريبه 
الى مايرقة ثم رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 


لما اشتدّ الحصار بالوز ير أبي بكر بن غازي وفنيت أمواله وأموال السلطان » وظن أنه ' 
أحيط به » داخله الوزرير جمد بن عمّان من مكانهم بحصاره و في الترول عن البلد 
عل الأمان والابقاء فأجاب وخرج إلى السلطان أبي العبّاس , بن أبي سالم » فعقد له 
أماناً كله > وتحول إلى داره بفاس وأسلم سلطانه ارت للأمرء فتسلمة مزه 
الوزير محمد بن عْان » واشتد في الاحتياط عليه إلى ان بعثه إلى السلطان ابن 
الأحمر » فكان في جملة الأبناء عنده » ودخل السلطان أبو العباس إلى دار ملكه 
واقتعد سريره ونفذت في المالك أوامره . وأقام أبو بكر بن غازي على حاله بداره 
والخاصّة يبا كرونه والنفوس منطوية على تأميله » فغص” به أهل الدولة وتردّدت فيه 


(1) وفي نسخة ثانية : بقتل ابن الخطيب مشتوئه . 
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السعاية » وتقبّض عليه السلطان وأشخصه إلى غسّاسة » وركب منها السفين إلى 
منوارقة اخ شت ون وستعائة فأقام بها شهراً ومخاطباته مترددة إلى الوزير محمد بن 
عمان “عط فيد رع فأذن له في القدوم , ا بغساسة 
فقدمها أوائل سنة سبع ١‏ وسبعين وسبعائة واستبد بامارتها . وبدا له رأي 5 تأميل 
الوثبة " وظهر ما كان يخفيه لابن عمّه من المنافسة » فخاطب ابن الأحمر وراء 
البحر ولاطفه بالتحف واهدايا » فكتب إلى ابن عمّه محمد بن عئان بحضه على 
اعادته إلى مكانه دفعاً لغوائله » فأبى من ذلك > وداخله ونزمار بن عريف في بعضها 
كذلك » فلح في الامتناع وحمل سلطانه على نبذ العهد لأبي بكر بن غازي » فتنگر 
له وأجمع المسير إليه بعساكر العرب » فخرج من فاس سنة تسع وسبعين وسبعائة 
وبلغ الخبر إلى ابي بكر بن غازي فاستجاش بالعرب وأحثهم للوصول ٠»‏ فوصل إليه 
لأحلاف من العقل » وسرّب فيم أمواله » وخرج من غساسة فألقى بينهم نفسه » 
وعمد إلى بعض العرب الطارئين فنصّبه للأمر مشبهاً ببعض أبناء السلطان أبي 
الحسن . وزحف إليه السلطان حتى نزل بتازى » فأجفلت أحياء العرب أمام العساكر 
من بي مين واكناءة وها أبن عاري: مهم يدانه . ثم داخله ونزمار بن عريف في 
الاذعان للسلطان عن شق ى الخلاف » فأجاب ووصل به إلى سدة الملك » فبعث به 
السلطان محتاطاً عليه إلى فاس فاعتقل بها . ونزلت مقدّمات العساكر بوادي ملوية » 
وداخل صاحب تلمسان منها رعب » فأوفد على السلطان من قومه وكبار محلسه 
ملاطفاً مدارياً » فتقبّل منه وعقد الس ء وأصدر به كتابه وعهده بخطه » وانكفاً 
ا ور ا ٠‏ فجمعوا له منها 
ما رضي . ولا احتل بدار ملكه » أنفذ أمره بقتل أبي بكر بن غازي فقتل بمحبسه 
طعناً بالرماح ”" وذهب مثلاً في الأيام » واستوسق للسلطان أمره . وأحكم العقد مع 
الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن صاحب مرا کش » وترددت المهاداة بينهم| بعض 
إلى بعض » وإلى صاحب الأندلس وإليه منهها فامتلأت المغرب هدنة وأمناً » وانبعثت 
الآمال بساطاً وغبطة والحال متصلة على ذلك هذا العهد آآخر سنة إحدى وثمانين 
وسبعائة أيام إشرافنا على هذا التأليف , والله مقدر الليل والنهار. 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : الرتبة , - 
(۲) ولي نسخة ثانية : طعنا بالخناجر . 
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الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحمن صاحب 
مراكش والسلطان أبي العباس صاحب فاس واستيلاء عبد 
الرحمن عل ازمور ومقتل عاملها حسون بن على 
كان علي بن عم ركبير بني ورتاجن وشيخ بني ويغلان منهم » قد تحير إلى الأمير عبد 
الرحمن منذ إجازته إلى الأندلس واستيلائه على تازى ثم زحفه إلى حصار البلد الحديد 
مع السلطان أبي العباس كا مر . فوصل في جملته إلى مراكش »› وكان صاحب 
شواره وكبير دولته . وكان يظعن على خالد بن ابراههم الهر برحى شيخ جاجة 17) من : 
قبائل المصامدة ما بين مراكش وبلاد السوس » وقد كان علي بن عمر انتقض على 
ابن غازي الوزير المستبد بعد السلطان عبد العزيزء ولحق بالسوس . ومرٌ بخالد بن 
ابراهم هذا فاعترضه في طريقه وأخذ الكثير من أثقاله ورواحله . وخلص هو إلى 
منجاته بالسوس » وقد حقد ذلك لخالد . ثم حث 7" شيوخ المعقل عندما جاو 
الأمير عبد ارين 0 الأندلس إلى نواحي تازى يروم اللحاق بهم » فوفدوا عليه . 
وسار معهم إلى أحيائهم وأقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد الرحمن ودعوته إلى أن - 
اتصل به بين يدي حصاره البلد الحديد مع السلطان أبي العباس . فلما فتح السلطان 
البلد الحديد أل سنة ست وسبعين وسبعائة واستولى على ملكهم بها ٠‏ وفصل عبد 
الرخمن إلى مرا كش کا كان الوفاق بينهم » وسار علي بن عمر في جملة السلطان عبد 
الرحمن إلى مرا كش » > واستأذنه في قتل خالد صاحبه 2 فلم يأذن له 2 فأحفظه ذلك 
وطوى عليه » وبعد أيام صعد جبل وريكة في غرض من أغراض الدولة » وتقدّم إلى 
حافده عامر ابن اللي E‏ »> فقتله بظاهر مرا كش » > ولحق بسجده علي بن 
عمر بوريكة > فتلطف له الأمير عبد الرحمن وراسله با ملاينة والاستعطاف .ثم ركب 
إليه بنفسه واستصلحه ونزل به إلى مراكش فأقام معه أيامً . ثم ارتاب ولحق امور 
وعاملها يومئ حسّون بن علي الصبيحي فأغراه بالإجلاب على عمل مراكش » 
وزحفوا ج جميعاً إلى عمل صنهاجة . 


| 


. وفي نسخة ثانية : المبرازي شيخ حاحه . وفي نسخة أخرى المبرازي‎ )١( 
.. وفي نسخة ثانية : ثم بعث‎ )۲( 
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وسرح الأمير عبد الرحمن د يومئذ وابن عمه عبد الكريم ن سق 
ابن سلهان بن منصور بن أبي مالك » وهو عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » 
فخرج في العسا كر ومعه منصور مون الأمير عبد الرحمن » فلقوا علي بن عمر فهزموه 
وأنخذوا را ولأ إلى او . ثم وفد هو وحسون بن علي إلى السلطان بفاس . 
وق أثناء ذلك المراسلة بين السلطانين » وانعقد بينهها الصلح . فأقام علي بن عمر 
5 حسون بن علي إلى مكان عمله بأزمور» ثم انتقض ما بين السلطانين 
. وكان عند الأمير عبد الرحمن وان مق ولد رمد ون يعقوت بق کا 
E‏ بن يعقوب 
ابن عل بن حسان فقتله » واستعدى أخوه موسى عليه السلطان فأعداه ا له في 
أن يثأر منه بأخيه فيقتله فخرج لذلك أحمد أخوعلي » وهم بقتل موسى » فاستجار 
موسى بیعقوب بن موسی بن سيد الناس كبير بني ونكاسن » وصور الا عد 
الرحمن . وأقام أياماً في جواره > ثم هرب إلى أزمور فلحقه نار الفتنة . ومبض الأمير 
عبد الرحمن إلى أزمور فلم بطق حسّان بن علي دفاعه فلكها عليه وقتله واستباحها . 
ل E‏ آل ما . ورجع الأمير عبد 
الرحمن ١‏ لى مراكش ‏ وسار السلطان ي اتباعه حتى نزل بحصن أكملم من 
ا وأقام هنالك نحواً من ثلاثة أشهر والقتال يتردد بينهم . ثم سعى بين 
ا العالات أولاً» وانکفاً صاحب فاس 
إلى عمله وبلده . وبعث الحسن بن بحيى بن حسون الصنهاجي عاملاً على الثغر 
بأزمور » فأقام بها ء وكان أصله من صنهاجة أهل وطن أزمور» وله سلف في خددمة 
بي مرين منذ أول دولتهم » وكان أبوه يحبى في دولة السلطان أبي الحسن عاملاً في 
الحباية بازمور وغيرها ا أيام مقام السلطان بها » وترك ولده. 
يستعمل في مثل ذلك » ونزع الحسن هذا ما منهم إلى الحندية فلبس شارتها وتصرف في 
N‏ بواتمط ا مال من أبي العبّاس لأول يبعته بطنجة . وكان 
يومئذ عاملاً بالقصر الكبير فدخل في دعوته وصار في جملته » وشهد معه الفتح 
و قلط ايت > حتى ولاه آژمور هذه الولابة فقام بها کا نذكره . 
(وأمًا الصَبَيْحِيُون) فالخبر عن أوليتهم أن جدّهم حسّان من قبيلة صبيح من أفاريق 
سويد » جاء مع عبدالله بن كندوز الي من بي عبد الواد حين جاء من تونس » 
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وأوفد على السلطان ابن عبد الحق ولقيه كا مرّ . وكان حسّان من رعاة إبله . فلا استقرٌ 
عبدالله بن كندوز بناحية مراكش وأقطعه السلطان يعقوب في أعاها » وكان الظهر 
الذي يحمل عليه السلطان متفرّقاً في سارية المغرب » فجمعه وجعله لنظر عبدالله بن 
كندوزء فجمع له الرعاة وكبيرهم يومئذ حسّان الصَبَّيّحِيّ » فكان يباشر السلطان 
في شأن ذلك الظهر و يطالعه في مهمّاته » فحصلت له مداخلة أجلبت إليه الحظ › 
حتى ارتفع وكبر. ونشئوا في ظلّ الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات فيها » وانفردوا 
بالشاوية فلم تزل ولايتها متوارثة فيم منقسمة بينهم هذا العهد إلى ما كانوا يتصرفون فيه 
من غير ذلك من الولايات » وكان لحسان من الولد علي ويعقوب وطلحة وغيرهم . 
ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده » وهم لهذا العهد متصرفون في الدولة على 
ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من 
الإبل » وهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة » والله أعلم . 


الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مراكش ونبوض 
صاحب فاس إليه وحصاره ثم عودهما إلى الصلح 


لما رجع السلطان إلى فاس على ما استقرٌ من الصلح » طلب الأمير عبد الرحمن أن 
يدخل عالة صنهاجة ودكالة في أعاله » وكتب السلطان إلى الحسن بن يحيبى عامل 
أزمور وتلك العالة بأن يتوجّه إليه ويس المذاهب في ذلك دونه . وكان الحسن بن 
يحيى مضطغناً على الدولة » فلا وصل إليه داخله في الخلاف وأن بملكه تلك 
العالة » فازداد الأمير عبد الرحمن بذلك قوّة على أمره » وتعلل على صاحب فاس 
بأن يكون حداً بين الدولتين ووادي أم ربيع . واستمرٌ صاحب فاس على الاباية من 
ذلك » فنبض الامير عبد الرحمن من مراكش » ودخل الحسن بن يحيى في طاعته 
فلكها » وبعث مولاه منصورا في العساكر إلى أنفاه فاستولى عليها وصادر أعيانها 
وقاضبها وواليها وبلغ الخبر إلى السلطان » فض من فاس في عساكره » وانتهى إلى 
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سلا » فهرب منصور من أنفاء ورکها . ولحق بمولاه عبد الرحمن فأجفل من أزمور 
إلى وي والسلطان ي اه حتى أننبى إلى قنطرة الوادي » > على غلوة من 
البلد » وأقام خمسة شه بحاصرها » واتصل الخبر بالسلطان ابن الأحمر صاحب 
الأندلس > فبعث .خالصته الوزير ايا ا الحکے اندي ليعقد الصلح بيهما › 
فعقده على أن يسترهن السلطان أولاد الأمير عبد الرحمن وحافد أي الحسن . وانكفاً 
السلطان راجعاً إلى سلا سلا . ولحق به به جاعة من جملة الأمير عبد الرحمن من بني مرين 
وغيرهم » نزعوا عنه » وكان محمد بن يعقوب الصبحي لي في طريقه مولى الأمير 
عبد الرحمن » جاء به مكرهاً الى السلطان . وكان من النازعين اشا يعقوب بن 
موسى بن سيد الناس كبير بني ونكاسن ۰ وأبو بكر بن رخّوبن الحسن بن علي بن أ بي 
الطلاق .2 » وما بن مسعود الإإدريسي وزبان بن عمر بن علي الوطاسي وغيرهم من 
المشاهير . وقدموا على السلطان بسلا فتقبلهم واحسن كرامتهم » ورحل راجعا إلى 
فاس والله أعلم . 


انتقاض علي بن زكر يا شيخ المساكرة على الأمير عبد الرحم 
وفتكه بمولاه 00 الأمير عبد الرحمن 


لما رجع السلطان إلى فاس وبدا من الخلل في دولة الأمير عبد الرحمن وانتقاض 
الناس عليه ما قدمناه » نزع يده من التعويل على العساكر » وشرع في تحصين البلد . 
وضرب الأسوار على القصبة وجفر الخنادق وتبيّن بذلك اختلال أمره . وكان علي بن 
زكريا شيخ هسكورة وكبير المصامدة وكان في دعوته منذ دخل مراكش فتلافی أمره 
مع صاحب فاس » ومد إليه يدأ من طاعته . ثم انتقض على الأمير عبد الرحمن 
ودخل في دعوة السلطان » وبعث إليه الآمير عبد الرحمن مولاه منصورا يستالفه › 
فأرصد إليه في طريقه من حاشيته من قتله » وبعث برأسه إلى فاس » فنبض السلطان 
في عساكره إلى مرا كش . واعتصم الأمير عبد الرحمن بالقصبة وقد كان أفردها عن 
المدينة بالأسوار . وخندق علا فلك السلطان المدينة ورتب على القصبة المقاتلة من 
كل جهة » ونصب الآلة وأدار عليها من جهة المدينة حائطاً وأقام يحاصرها تسعة () 


. وفي نسخة ثانية : سبعة أشهر‎ )١( 


أشهر يغاديها القتال ويراوحها . وكان أحمد بن محمد الصبَيْحي من الذين بوؤا 
المقاعد لقتالما » فهم بالانتقاض وحدثته نفسه بغدرة السلطان والتويت به . وسعى 
بذلك إلى السلطان » فتقبض عليه وحبسه . وبعث السلطان بالنفير إلى أعاله » 
فتوافت الأمداد من كل ناحية » وبعث إليه صاحب الأندلس مدداً من العسكر . فلا 
اشتد القتال وا حصار بالأمير عبد الرحمن ونفذت الأقوات » وأيقن أصحابه 
بالهلكة › وأهمّتهم أنفسهم . وهرب عنه وزيره محمد بن عمر“ شيخ الهساكرة 
ل اس برا مع يس 
أنه إا جاء مضطراً قبض عليه وحبسه . ثم انفض الناس عن الأمير عبد الرحمن 
00 من الأسوار ناجين إلى السلطان . وأصبح في قصبته منفرداً » وقد بات ليلته 
براوض ولذيه على الاستاتة وهما : أبو عامر وسلي . وركب السلطان من الغد في 
التعيية وجاء إلى القصبة فاقتحمها بمقدّمته » ولقيهم الأمير عبد الرحمن وولداه 
شرا إل الميدان ر بين ازات دورهم » فجالوا معهم جولة قتل فا ولداه » تولى 
0 علي بن إدريس وزيان بن عمر الوطاسي وطال ما كان زان يمتري يدي 
نعمهم 7" وبحر ذيله خيلاء في جاههم > فذهب مثلاً في كفران النعمة وسوء الحزاء . 
والله لا بظلم مثقال ذرة . وكان ذلك خاتم حادى الأخيرة سنة أربع ونمانين وسبعائة 
لعشر سنين من إمارته على مرا كش . ثم رحل السلطان منقلباً إلى فاس » وقد استولى 
على سائر أعال المغرب » وظفر بعدوه ودفع النازعين عن ملكه . والله أعلم . 
ا للل لپلپ ی 
» ( اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بغرية من 
ولد أبي علي وأبي تاشفين بن أبي حمو صاحب تلمسان 


وجي ء ا حموعل أثرهم ( د 


كان أولاد حسين من عرب المعقل محالفين على السلطان من قبل مسيره إلى مرا كش . 


() وني نسخة ثانية : فهرب عنه وزيره عبن العلم من بقية بيت محمد بن عمر . وفي نسخة أخرى يحو. 
(*) وي نسخة ثانية : كان يمتري ثدي : تعمتهم . 
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محمد بن عجان متافرة وفتنة . وبعث العسا كر إلى سجلاسة » فخرب ما كان له بها من 
العقار والأملاك ٠‏ وأقام منتقضاً بالقفر. فلا حاصر السلطان الأمير عبد. الرحمن 
مرا كش وأخذ بمخنقه أرسل أبا العشائر ابن عمّه منصور إلى يوسف بن علي وقومه » 
ليجلبوا به على المغرب ويأخذوا بحجزة السلطان عن حصاره » .فسار لذلك . ولا قدم 
على يوسف سار به إلى تلمسان مستجيشاً بالسلطان أبي حمّو لذلك القصد » لما كان 
بينه وبين الأمير عبد الرحمن من العهد على ذلك . فبعث أبو حمّو معهم ابنه أبا 
تاشفين في بعض عساكره » وسار في الباقين على أثرهم . وسار أبو تاشفين وأبو العشائر 
إلى أحياء العرب » فدخلوا إلى أحواز مكناسة وعاثوا فيها . وكان السلطان عند سفره 
إلى مرا كش استخلف على دار ملكه بفاس علي بن مهدي العسكري في جاعة من 
الحند . واستنجد بونزمار بن عريف شيخ سويد وولي الدولة المقيم بحا ملوية » 
فحالف بين عرب المعقل واستألف منهم الهارنة والمنبات وهم الأحلاف . واجتمع مع 
علي بن مهدي » وساروا لمدافعة العدو بنواحى مكناسة » فصدوهم عن مرامهم 
ومنعوهم من دول البلاد فأقاموا متواقفين أيّاما . وقصد أبو حمّو في عسكره مدينة 
تازى وحاصرها سبعاً > وخرب قصر الملك هنالك ومسجده المعروف بقصر تازورت . 
وبينا هم على ذلك بلغ الخبر اليقين بفتح مراكش وقتل الأمير عبد الر : 
فأجفلوا من كل ناحية وخرج أولاد حسين وا ار وان تاشفين 0 
الأحلاف في اتباعهم » وأجفل أبو حمّو عن تازى راجعاً إلى تلمسان وم بقصر 
ونزمار في نواحي بطوية المسمى بمرادة > هدمه ووصل السلطان إلى فاس وقد تم له 
الظهور والفتح إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


« ( نبهوض السلطان الى تلمسان وفتحها وتخرييها ) * 


كان السلطان لا بلغه ما فعل العرب وأبوحمّو بالمغرب لم يشغله ذلك عن شأنه » ونقم 

على أبي حمّو ما أتاه من ذلك » وأنه نقص عهده من غير داع إلى النقض . فلما 

احتلٌ بدار ملكه بفاس اراح أياماً » ثم أجمع البوض إلى تلمسان . وخرج في 

عساكره على عادتهم واننبى إلى تاوريرت . وبلغ الخبر إلى أبي حمّو» فاضطرب 

أمره واعتزم على الحصار » وجمع أهل البلد عليه واستعدوا له . ثم خرج في بعض 
41 


تلك الليالي بولده وأهله وخاصته » وأصبح عحيّماً بالصفصن”2 وانفض أهل البلد 
یه بعضهم بعياله وولده مستمسكين به » متفادين من معرة هجوم العساكر فلم پرعه 
ذلك عن قصده » وارتحل ذاهبا إلى البطحاء . ثم قصد بلاد مغراوة فتزل في بني بو 
سعيد قريباً من شلف › ال أولاده الأصاغر وأهله مين تاحجمومت . وجاء 
السلطان إلى تلمسان فلكها واستقرٌ فيها أياماً . ثم هدم أسوارها وقصور الملك با + 
E‏ لم روت E‏ 
خرج من تلمسان في اتباع | بي حمو؛ ونزل على مرحلة منها . وبلغه الخبر هنالك 
بإجازة السلطان موسى ابن عمّه أبي عنان من الأندلس إلى المغرب وأنه خالفه إلى 
دار الملك » فانكفاً راجعاً وأغذ السير إلى المغرب | نذكر. ورجع وين إن 
تلمسان واستقر في ملكه ہا > کا ذكرناه في أخياره . 


اجازة السلطان موسى ابن السلطان أبي عنان من الأندلس إن 
المغرب واستيلاؤه على الملك وظفره بابن عمه السلطان 
العباس وازعاحه الى الأندلس ( * 


قد تقدم أن السلطان محمد بن الأحمر المخلوع > كان له تحكم في دولة السلطان أبي 
العباس بن أبي سالم صاحب المغرب عا كان من بإشارنه» عل نفد بن :عهان ببيعته 
وهو معتقل بطنجة » ثم بما أمدّه من مدد العسا كر والأموال » حتى أمره واستولى على 
البلد الحديد کا قدّمناه في اول خبره . ثم بماكان له من الزبون عليهم بالقرابة المرشحين 
الذين كانوا معتقلين بطنجة مع السلطان أبي العبّاس من أسباط السلطان أبي الحسن 
من ولد أبي عنان وا ب سام والفضل وأبي عامر وأبي عبد الزحمن وغيرهم . وكانوا 
متعاهدين في معتقلهم أن من أتاح الله له املك منهم ييخرجهم من الاعتقال ويجيزهم 
إلى الأندلس . فلا بويع السلطان أبو العبّاس وفى لهم بهذا العهد وأجازهم إلى 
الأندلس » فنزلوا على السلطان ابن لحرا نزل » أنزهم بقصور ملكه بالحمراء 
وقرّب لهم المراكب » وأفاض عليهم العطاء ووسّع لهم الحرايات والأرزاق . وأقاموا 


. وي نسخة ثانية : بالصفصيف‎ )١( 


هنالك في ظلٌ ظليل من كنفه ة فكان هم به وثوب على ملك المغرب وكان الوزير القائم 
بها محمد بن عان يقدر له قدر ذلك كله فيجري في أغراضه وقصوده ويحكله في 
OLE‏ لو ل 
بني مرين والعرب » وأصبح المغرب كأنّه من بعض أعال الأندلس . 
السلطان إلى تلمسان خاطبوه وأوصوه بالمغرب » وترك محمد بن عڼان 0-00 
محمد بن الحسن » كان مصطنعاً عنده من بقيّة شيع الوحّدين ببجاية » فاختصه 
ورقاه واستخلفه في سفره هذا على دار الملك . فلمًا انتهوا إلى تلمسان وحصل له من 
الفتح ما حصل » » كتبوا بالخبر إلى السلطان ابن الأحمر مع شيطان من ذرية عبو بن 
قاسم المرواني 2١7‏ كان بدارهم وهو عبد الواحد بن محمد بن عب وكان يسمو بنفسه إلى 
العظائم الي ليس ها بأهل ويتربّص لذلك بالدولة . وكان ابن الأحمر مع كثرة 
تحكّمه فيم يتنحّى لهم بعض الأوقات جا بأتونه من نقصير في شفاعة أو عخالفة في 
الأمر لا يحدون عنها وليجة › » فيصطنع "امم ذلك . فلمًا قدم عليه عبد الواحد هذا 

بخبر الفتح وقصّ عليه القصص » دس له أن أهل الدولة مضطربون على سلطا بم 
ومستبدلون به لو وجدوا » وبلغ من ذلك ما حمل وما لم يحمل . . واشار له لاء 
الغرب من الحامية جملة وأن دار الملك ليس بها إلا كاتب حضري لا بحسن 
المدافعة » وهو أعرف به + فالتهز الفرصة أبن الأحمر وجه موسى ابن السلطان ابي 
عنان من الأسباط المقيمين عنده . واستوزر له مسعود بن رحو بن ماسي من طبقات 
الوزراء من بني مرين ومن بني قودر من من أحلافهم . وله في ذلك سلف وقد كان بعثه 
من قبل وزيا للأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن حين أجازإلى الغرب أيام استبداه 
أبي بكر بن غازي . فلم يزل معه حتى كان حصار البلد الحديد واستيلاء ء السلطان 
ابي العئاس علا . وذهب عبد الرحمن إلى مرا كش فاستاذنه مسعود في اللإنصراف 
إلى الأندلس » فأذن له ورجع عنه إلى. فاس. .م فارقها وأجاز إلى الأندلشن متودّعاً 
ومتودّداً للكل عدرلا عل ابن الأحمرء فتلقّاه بالقبول وأوسع له التزول والحراية 
وخلطه بنفسه وأحضره مع ندمائه. وم يزل كذلك إلى أن جهزه وزيراً إلى ا مغرب مع 
السلطان أبي عنان وبعث معهها عسكراً . ثم ركب السفين إلى سَْمَة وكانت بينه وبين 
)١(‏ وفي نسخةثانية : الزوار ١.‏ 
(۲) فيضطغن : كذا في النسخة المصرية . 
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شرفائها ورؤساء الشورى بها مداخلة » فقاموا بدعوة السلطان موسى وأدخلوه وقبضوا 
على عاملها رخو بن الزعم المكدوني 0 وجاؤا به إلى السلطان فلكها غرّة صفر من 
سنة ست وثمانين وسبعائة اتنا إلى ابن الأحمر: فدخلت في طاعته . وسار هو إلى. 
فاس » فوصلها لأيام قريبة » وأحاط بدار الملك » واجتمع عليه الغوغاء » . ونزل 
الدهش بمحمد بن الحسن فبادر بطاعته . ودخل السلطان إلى دار الملك ٠»‏ وقبض 
عليه لوقته » وذلك في عشر رع الأؤل من السنة روجام لان ا كل 
جانب » وبلغ الخبر إلى السلطان أب العباس بمكانه من نواحي تلمسان بأن السلطان 
موسى قد نزل بسبتة > فجهز علي بن منصور وترجان اللحند وجند النصارى ببابه مع 
طائفة منهم . وبعثيم حامية لدار املك فانتهوا إلى تازى وبلغهم خبر فتحها فأقاموا 
هنالك وغ السلطان أبو العباس السير إلى فاس » فلقيهم خير فتحها تاوريرت + 
فتقدم إلى ملوية وتردّد في رأيه بين المسير إلى سجلاسة مع العرب أو قصد المغرب م 
استمر عزمه » ونزل بتازى وأقام فا أربعاً > وتقدم 0 الركن » وأهل دولته خلال 
ذلك يخوضون في الانتقاض عليه تسلا إلى ابن عمه السلطان موسى المتولي على 
فاس » ويوم أصبح من الركن أرجفوا به . ثم انتقضوا عليه طوائف قاصدين فاس › 
ورجع هو إلى تازى بعد أن انب معسكره وأضرمت النار في خيامه وخزائنه . ثم 
أصبح بتازى من ليلته فدخلها » وعاملها يومئذ الخيّر من موالي السلطان أبي الحسن . 
وذهب محمد بن عثان إلى ولي الدولة وتزمار بن عريف وأمراء المغرب من المعقل . ولا 
دخل السلطان ابو الاس إلى تازى كتب إلى ابن مه عمّه السلطان موسى يذ كره العهد 
بيهما » وقد كان السلطان ابن الأحمر عهد إليه أن يبعت به اليه ان قر به »> فبادر 
السلطان موسى باستدعائه مع جاعة من وجوه بني عسكر » أهل تلك الناحية » وهم 
زكريا بن يحيى بن سلوان ومحمد بن داود بن أعراب () ؛ ومعهم العباس بن عمر 
الوسناني فجاؤا به وأنزلوه بالزاوية بغدير الحمصض بظاهر فاس » فقَيّد هنالك م بعثه 
إلى الأندلس موكلا به مع عمر بن رحو أخي الوزير مسعود بن ماسي . واستصحتث 

ابنه أبا فارس وترك سائرهم بفاس واجاز البحر من سبتة فأنزله السلطان ابن الأحمر 
بقلعة ملكه الحمراء > وفك قيوده ووكل په » ووسع له في الحراية فأقام هنالك 


)0۸ وي نسخة أخرى : المكدودي . 
ف وي النسخة المصرية : بن عراب . 


۷ ابن خلدون م ۳۰ ج‎ a 


محتاطابه الى أن كان ما نذ کره ان شاءالله تعالى.. 


» ( نكبة الوزير محمد بن عثان ومقتله ) » 


أصل هذا الوزير محمد بن الكاسس ٠‏ إحدى بطون بني ورتاجن > وكان بنو عبد الحق 
عندما تأثلوا ملكهم با مغرب يستعملون منهم في الوزارة . ورا وقعت بينهم هنالك 
وبين بني إدريس وبني عبدالله منافسة ۽ قتلوا فيا بعض بني الكاس منهم في دولة 
السلطان ا سعيد وابنه ا الحسن . ثم استوزره السلطان أبو الحسن بعد 6 
وزيره ه يحيى بن طلحة ابن محل بمكانه من حصار تلمسان » وقام بوزارته ا 
E‏ ل 
ونشا أ ابنه أبو بكر في ظلّ الدولة ممتعاً بحسن الكفالة وسعة الرزق » وكانت أمّه ام جْ 
. ولد › وخلفه عليها ابن عمه محمد بن عټان هذا الوزير » فنشأً أبو بكر في حجره . 
وكان أعلى رتبة منه اول ات وسلفه » حتى. اذا بلغ أشدّه واستوى سمت به 
الحال ٠"‏ » وجال أمصار”؟ الملوك في اختياره وترشيحه » حتى استوزره السلطان 
عبد العزيز كأ قلناه . وقام بوزارته سيرخ قيام » وأصبح محد بن عنان هذا رديفه . 
وهلك السلطان عبد العزيز فنصّب أبو بكر ابنه السعيد للملك صببا لم يثغر ؛ وكان 
من انتقاض أمره وحصاره بالبلد الحديد واستيلاء السلطان أي العبّاس عليه ما 
قدمناه » 0 محمد بن عمان بوزارة السلطان ا العباس مستبدًا عليه . ودفع إليه 
أمور ملكه » وشغل بلدّاته » فقام محمد بن عثان بوزارة السلطان أبي العبّاس من 
أمور الدولة ما عاناه حتى كان من استيلاء السلطان موسى على دار ملكهم ما مر . 
وانفض بنو مرين عنه للسلطان أبي العبّاس کا ذكرناه » ورجع إلى تازى » فدخلها 
السلطان أبو العبّاس وفارقهم محمد بن عؤان إلى ولي الدولة ونزمار بن عريف وهو مقيم 
بتازى » وتذمّم له فتجهّم له ونزمار وأعرض عنه > فسار معدا إلى أحياء المنيات من 


)1١(‏ وي النسخة المصرية : أصل هذا الوزير من بني الكاس.. 
0) وي النسخة المصرية : أعواماً . 

(") وني النسخة المصرية : الخلال . 

)٤(‏ وفي النسخة المصرية : وجالت ابصار. 


E 


عرب المعقل . كانوا هنالك قبلة تازى لذمّة صحابة كانت بينه وبين شيخهم أحمد 
ابن عبّو فتزل عليه متذمّماً به » فخادعه وبعث بخبره إلى السلطان » فجهز إليه 
عسکرا مع المزوار عبد الواحد بن محمد بن عبو بن قاسم بن ورزوق بن بومريطت 
والحسن العني 00 من الموالي تبر منه العرب واسلهوه إليه ٠»‏ جاو .به واشهروة ي 
دخوله إلى فاس . واعتقل أياماً وامتحن في سبيل المصادرة ثم استصفى . ثم قتل ذا 
بمحبسه » والته وارث الأرض ومن عليها . 


ونبوض الوزير ابن ماسي اليه بالعسا كر 


سسس 
كانس ر ا کے ت و 
TT‏ 
ج به إلى 5 لطب لأر هنالك › فو به من تونس 0 المفاوز 
والشاق إلى أن انتبى إلى جبل غارة » وتزل على أهل الصفيحة منهم ٠‏ فأكرموا مثواه 
وتلقيه 4 واعلنوا بالقيام بدعوته . واستوزر العباس بن المقداد . وبلغ اللخبر إلى مسعود 
ابن مامي فجهز العساكر مع أخيه مهدي بن مامي » فحاصره جبل الصفيحة أياما » 
وامتنع علييم » فتجهز الوزير مسعود بن ماسي بالعسا كر من دار املك وسار لحصاره . 
م رجع من طريقه لما بلغه من وفاة السلطان بعده » والله أعلم . 


اج سس 
* ) وفاة السلطان موسی والبيعة للمنتصر ابن السلطان 
ابي العباس ) ٠‏ 
كان السلطان موسى لا استقل بملك المغرب استنكف من استبداد ابن ماسي عليه 


)1غ( وي اد الي 0 1 : إن وزروق بن توقريطت والحسن اوافو من الموالي . 


4V 


وداخل بطانته في الفتك به . وأكثر ما کان يفاوض في ذلك كاتبه وخالصته محمد ابن 
كاتب أبيه » وخالصته محمد بن أبي عمر . وكان للسلظان موسى ندمان يطلعهم على 
الكثير من أموره منهم العباس بن عمر بن عتّان الوسنافي » وكان الوزير مسعود بن 
مامي قد خف أبا عمر عل أنه وربي في حجره » فكان بدي إله بذاك » ويني 
إليه ما يدور في محلس السلطان في شأنه . فحصلت للوزير بذلك نفرة طلب لأجلها 
البعد عن السلطان . وبادر للخروج لمدافعة الحسن القائم بغارة . واستخلف على دار. 
للك أخاه يعيش بن رحو بن ماسي . فلا انتبى إلى القصر الكبير لحقه الخبر بوفاة 
السلطان موسى » وكانت وفاته في جادي الآخرة طرقه امرض فهلك ليوم وليلة لثلاث 
ا . وكان الناس يرمون يعيش أخا الوزير بأنه سمّه » وبادر يعيش 

فنصب ابن عمّه للملك » وهو امنتصر ابن السلطان أبي العباس » وانكقاً راجعا 
لوزير مسعود من القصر» وقتل السبيع محمد بن موسى من طبقة الوزراء » وقد مر 
درو قو كاد سيل ايام اسان وي SS‏ . واستمرت أمور 
الدولة في استقلاله والله أعلم . 


لط ولح 
الحسن من الأندلس والبيعة له ) » 


كان الوزير مسعود بن ماسي ا استوحش من السلطان موسى بعث ابنه يحيى وعبد 
الواحد المزوار إلى السلطان ابن الأحمر يسأل منه إعادة السلطان أبي العبّاس إلى ملكه 
فأخحرجه ابن الأحمر من الاعتقال وجاء به إلى جبل شح يروم إجازته إلى العدوة . 

فلا توفي السلطان موسى بدا للوزير مسعود في أمره 2 ودس للسلطان ابن الأحمر في 
رده » وأن يبعث إليه بالوائق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن من 
القرابة المقيمين عنده . وراه ألبق بالاستبداد والحجر » فأسعفه ابن الأحمر في ذلك » 
ورد السلطان أحمد إلى مكانه بالحمراء > وجاء بالواثق فحضر بجبل الفتح عنده » 
وني خلال ذلك وصل جاعة من أهل الدولة وانتقضوا على الوزير مسعود » ولحقوا 
بسبتة » وأجازوا إلى السلطان ابن الأحمر وهم يعيش بن علي بن فارس الياباني 

E4 


وسيور بن يحبى بن عمر الونكاسني وأحمد بن محمد الصبيحي > فوفد“ إليهم 
الوائق » ورجعوا به إلى المغرب على أنهم في خدمة الوزيرء حتى اذا انتهوا إلى جبل 
زرهون المطل على مكناسة أظهروا الخلاف على الوزير وصعدوا الى قبائل زرهون 
واعتصموا يحبلهم . ولحق بهم من كان على مثل دينهم من الخلاف على ابن ماسي 
وصاروا معهم يدا مثل طلحة بن الزبير الورتاجني وسيور بن يحياتن بن عمر الونكاسني 
ومحمد التونسي من بني أبي الطلاق وفارح بن مهدي من معلوجي السلطان » وأصله 
من موالي بني زيان ملوك تلمسان . 

وكان أحمد بن محمد الصبيحي حين جاء مع الواثق قد استطال على أصحابه وأصهر 
الاستبداد بما كان من طائفة الحند المستخدمين » فغصٌ به أهل الدولة وتبرؤا منه 
للسلطان الوائق » فأظهر هم البراءة منه » فوثبوا به وقتلوه عند خيمة السلطان » وتولى : 
كبر ذلك يعيش بن علي بن فارس الياباني كبير بني مرين » فذهب مثلاً في الغابرين » 
وم تبك عليه سماء ولا أرض . وكان رزوق بن بوفريطت من موالي بني علي بن زيّان 
من شيوخ بني ونكاسن من أعيان الدولة ومقادّمي الحند ٠‏ قد انتقض,على الدولة أيام 
السلطان موسى ولحق باحياء اولاد حسين من عرب المعقل المخالفين منذ ايام السلطان 
موسى . ونزل على شيخهم يوسف بن علي بن غانم لذمة صحابة بينهها من جوارهم 
فق المواطن . وكان معه في ذلك محمد بن يوسف بن علآل » كان أبوه يوسف من 
صنائع السلطان أبي الحسن » ونشأة دولته استوحشا من الوزير » فلحقا بالعدب9) 
فلمًا جاء هذا السلطان الواثق قدما عليه » فلقيهم| بالتكرمة وأحلّها في مقامها من 
الدولة » وخرج الوزير مسعود بن ماسي في العساكرء ونزل قبائلهم يحبل مغيلة 
وقاتلهم هنالك أياما وداخل الذين مع الوائق واسيّالهم . وبعث عسكرا إلى مكناسة 
فحاصروها » وكان بها يومئذ عبد الحق بن الحسن بن يوسف الورتاجني » فاستنفر له 
منها وملكها » وترددت المراسلات بينه وبين الوائق وأصحابه على أن ينصبّوه للأمر. 
ويبعث بالمتتصر المنصوب عنده إلى أبيه السلطان أبي العبّاس بالأندلس وانعقد الأمر 
بيهم على ذلك . وسار الواثق في أصحابه إلى الوزير ابن ماساي فنزل عليه . ومضى 
يعيش بن علي بن فارس عنهم ذاهباً لوجهه . وسار الوزير بالوائق إلى دار الملك » ٠‏ 


. وف نسخة ثانية : فدفم‎ )١( 
. وف النسخة المصرية : با مغرب‎ )۲( 


U. 


: فبایعه ی شوال سنة تمان وثمانين وسبعائه بعد أن اشترط عليه لنفسه وأصحابه ما 
شاء . وأجاز سلطانه المنتصر إلى أبيه السلطان أبي العباس بالأندلس وقبض على 
جاعة. ممن كان مع الوائق مثل المزوار عبد الواحد » وقتله » وعلى فارح بن مهدي 
وحبسه » وعلى الخيّر مولى الأمير عبد الرحمن وامتحنه » وعلى آخرين سواهم . ثم 
قبض على جاعة من بطانة السلطان موسى كانوا يداخلونه في القبض والفتك به › 
فحبسهم وقتل بعضهم . وعلى جند الأندلس الذين جاؤا مدداً للوائق » وعلى قوادهم 
من معلوجي ابن الأحمر فأودعهم السجن . ثم تقبّض على كاتب السلطان موسى بن . 
أبي الفضل بن أبي عمر مرجعه من السفارة عن سلطانه إلى الأندلس » فاعتقله 
وصادره . ثم خلى سبيله . ثم بعث إلى الحسن ,ب بن الناصر الثائر يحبل الصفيحة من 
غارة مع إدريس بن موسى بن يوسفٍ الياباني > فخادعه باستدعائه للملك والبيعة 
له » فخدعه واستنزله E‏ اانا ê.‏ أجازه للأندلس 2 واستقرٌ الأمر على 
ذلك › والله أعلم 1 


ين الوزير ! e‏ وس السلطان ابن 7 واجازة 


لما بلغ الوزير ابن ماسي للوائق ورأى أنه قد استقل بالدولة ودفع عنما عنها الشواغب » : 
وصرف نظره إلى ما فرط من أعال الدولة > وافتتح أمره بسبتة . وقد كان السلطان: 
موسى لأول إجازته أعطاها لابن الأحم ركا مر . فبعث إليه الآن الوزيرابن ماسي في 
ارتجاعها منه على سبيل الملاطفة » فاستشاط لها ابن الأحمر ولج في الردٌ » فنشأت 
الفتنة لذلك » وجهز ابن ما العساكر لحصار سبتة مع العباس بن عمر بن عمّان 
لوسناني ويحبى بن علآل بن أَمْصّمُود » والرئيس محمد بن أحمد الأبكم من بني 
الأخمر: ê.‏ من بيت السلطان الشيخ فاتح أمرهم وممهد دولتهم > وراسل السلطان 
إشبيلية والحلالقة من بني أدفونش وراء البحرء بأن يبعث إليهم ابن عتم الستلطان ابن 
الأحمر محمد بن اسمعيل مع الرئيس. الأبكم ليجلبا من ناحيته على الأندلس . 

وجاءت عساكر الوزير إلى سبتة فحاصروها ودخلوها عنوة . واعتصم حامية 
الأندلس الذين كانوا بها بالقصبة » واتصلت الحولة بين الفريقين وسط البلد » وأوفد 


ا 


أهل القصبة النيران بالحبل علامة على أمرهم لياه ابن الأحمر. وكان قشنا 
بمالقة » فبادر بتجهيز الأسطول مشحوناً بالمقاتلة مدداً لهم © ادي السلطان أبو 
العباش من کان بالحمراء » وأركبه السفين إلى القصبة في غرة صفر سنة تسم وان 
وسبعائة وأشرف علييم من الغد وناداهم من السور يدعوهم إلى طاعته . فلما زاوة 
اضطربوا وافترقوا وخرج إليهم » فنهب سوادهم ودخلوا في طاعته متسايلين » ورجع 
جمهور العسكر ومقدّموهم إلى طنجة واستولى السلطان على مدينة سبتة . وبعث اليه 
ابن الأحمر بالترول عنها » وردها إليه فاستقرت في ملكه وكملت بها بيعته » وكان 
يوليه أمر الأضياف الواردين والله تعالى أعلم : 


e SEBE ا‎ 


ولا استولى السلطان أبو العباس على سبتة وتم له ملكها > واعتزم على المسير لطلب 
ملكه بفاس » وأغراه إن الأحمر بذلك ووعده لذلا لادان مداع ابن مامي 
عة من بطانته في أن يقتلوه يكوا الرئيس الأبكم يقال : إن الذي داخله في 
ذلك من بطانة ابن الأحمر يوسف بن مسعود اللي » وت ابن الور دا ني 
القاسم بن الحكم الرَندِي وشعر بهم السلطان ابن الأحمر وهو يومثذ على جبل الفتح 
يطالع أمور السلطان أبي العباس » فقتلهم جميعا وإخوانهم . ويقال : إن ذلك كان 
بسعاية القائم على دولته مولاه خالد » كان يغص” بهم ويعادييم 2 فأخفى علهيم 

هذه 0) . وتمت سعايته بهم » فاستشاط ابن الأحمر غضباً على ابن ماسي » يفف 
vo‏ اس > فاستخلف على سبتة رحو 
ابن الزعم المكرودي عاملها من قبل كا مر وسار إلى طّنْجَة وعاملها من قبل الوائق 
صالح بن رحو الياباني ومعه بها الرئيس الأبكم من قبل العساكر » فحاصرها أياما 
وامتنعت عليه فجمّر عنهم الكتائب وسار عنها إلى أصيلا » فدخلت في دعوته 
وملكها . ونبض الوزير من فاس في العساكر بعد أن استخلف أخاه بعيش على دار 


. وي نسخة ثانية : فاحتال عليهم بهذه‎ )١( 


الملك وسار. ولحقت مقدّمته بأصيلا ففارقها السلطان أبو العبّاس » وصعد إلى جبل 
الصفيحة » فاعتصم به وجاء الوزير ابن ماسي فتقدّم الى حصاره بالحبل » وجمع 
عليه رماة الرجل من الأندلسيّين الذين كانوا بطنجة » وأقام يحاصره بالصفيحة 
شهرين . وكان يوسف بن علي بن غانم شيخ أولاد حسين من عرب المعقل » مخالفاً 
على الوزير مسعود وداعية إلى السلطان أبي العبّاس وشيعة له . وكان يراسل ابن 
الأحمر في شأنه . فلا سمع باستيلائه على سبتة وإقباله إلى فاس » جمع أشياعه من 
العرب » ودخل في طاعته إلى بلاد المغرب ما بين فاس ومكناسة . وشن الغارات على 
البسائط واكتسحها » وأرجف الرعايا وأجفلوا إلى ال حصون » وكان ونزمار بن عريف 
ولي الدولة شيعة للسلطان » وكان يكاتبه وهو بالأندلس ويكاتب ابن الأجخيديكانة : 
فلمًا اشتدٌ الحصار بالسلطان في الصفيحة » بعث ابنه أبا فارس إلى ونزمار بمكانه من 
نواحي تازى . وبعث معه سيور بن يحيى بن عمر » فقام ونزمار بدعوته » وسار به 
إلى مدينة تازى » وعاملها سلوان الغودودي من قرابة الوزير ابن ماسي . ف فلمًا نزل مها 
أبو فارس ابن السلطان بادر إلى طاعته وأمكثه من البلد » فاستولى عليها واستوزر 
سلوان هذا . وسار إلى صفيروا'") ومعه ونزمار للاجټاع بعرب المعقل وأسفّ بهم إلى 
حماز فاش . وكان محمد بن الدمغة عاملاً على ورغة › فبعث إليه السلطان عسكراً 
مع العبّاس بن المقداد ابن أخحت الوزير محمد بن عئّان فقتلوه وجاؤا برأسه 1 ونجم 
الخلاف على يعيش بالبلد الحديد من كل جهة » وطيّر الخبر بذلك كله إلى أخيه 
بمكانه من حصار السلطان بالصفيحة › فانفضت عنه العساكر وأجفل اع إلى 
فاس . وسار السلطان في اتباعه ودحل في طاعته عامل مكناسة > وجاء الخير مول 
الأمير عبد الرحمن ولقيه يوسف بن علي بن غانم ومن معه من أحياء العرب » وساروا 
جميعاً إلى فاس . وكان أبو فارس ابن السلطان قد رحل من تازى إلى صفيروا للقاء 
أبيه » » فاعترضه ابن مَاسي في العساكر رجاء أن يفله . ولقيه بيني بهلول فتزع أهل 
المعسكر إلى أبي فارس ابن السلطان وهو بمكناسة » فارتحل يذ السير إلى فاس . 
وسار ابنه أبو فارس للقائه على وادي النجا . وصبحوا البلد الحديد فتزلوا عليه 
بجموعهم وقد اعتصم به الوزير في أوليائه وبطانته » ومعه يغمراسن بن محمد 


. وفي النسخة المصرية : صفروي وفي نسخة أخرى : صفرون‎ )١١ 
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السالني''' ومراهن بني مر ين الذين استرهنهم عند مسيره للقاء السلطان بأصيلا › والله 


أعلم . 


ه ( ظهور دعوة السلطان أبي العباس في مراكش واستيلاء 
اوليائه عليها ( * : 


كان الوزير مسعود بن مَاسى قد وى على مرا كش وأعال المصامدة أخاه عمر بن رحو 
وكانت منتظمة في طاعته . فلا بلغ الخبر بوصول السلطان إلى سبتة واستيلائه عليها 
قامت'" رؤوس أوليائه إلى إظهار دعوته بتلك النواحي » فقام بدعوته بجبل 
المساكرة علي بن زكريا . وبعث الوزير مسعود من مكانه في حصار السلطان 
بالصفيحة في أمداده بالعساكر من مراكش » فرحف إليه مخلوف بن سلمان 
اريسي 111 ضحي الام ا يرن .ثرا ككل اور فد ارو كته 
وتفرقوا . وصعد أبو ثابت حافد على بن عمر إلى جبل الهساكرة ومعه يوسف بن 
بعقوب بن علي الصبيحي . فاستمدّ علي بن زكر يا ورجع إلى مراكش محلباً على على 
ابن رحو مناوشة القتال ساعة . ثم غلبه على البلد وملكها من يده ونزل بقصبة الملك . 
وحبس عمر بن رحو بها . وكتب للسلطان بذلك . وهو بمكناسة متوجهاً إلى 
فاس ٠‏ فكتب إليه بأن يصله بعساكر مراكش لحصار دار الملك فجمع العساكر 
واستخلف على قصبة مرا كش بعض بني عمّه . ولحق بالسلطان . وأقام معه في 
حصار البلد الحديد . والله اعلم . 


* ( ولاية المتتصرابن السلطان أبي علي على مرا كش 


كان السلطان ابو العباس حين ملك المغرب بعت ابنه المنتصر في البحر إلى سلا . 
)١(‏ وي النسخة المصرية : التنالقني . 
0 وي النسحة المصرية : تطاولت . 


(م) وي النسخة المصر ية : الوارتني وي نسخة اخحرى : الرارين . 


۳ 


واستوزر له عبد اق :بن يوسب الورتاجني © فوصل الى سلا وأقام بها » ومر به 
رزوق بن توفريطت اا من دكالة » حين نزول السلطان على البلد الحديد › 
فتلطف في استدعائه » ثم قبض عليه وبعث به لأبيه مقيّداً فأودعه السجن وقتل بعد 
ذلك بمحسه . ثم بعث السلطان إلى ابنه المنتصر بولاية مرا كش وأن يسير إليها . فلا . 
وصل إلى مرا كش امتنع النائب بالقصبة » فدسٌ لعبد الحق وزير المنتصر ان النائب 
قد هم بقتله » وحيتئة يمكن المنتصر من القصبة شل لطر و لل 
هنتاتة » وطيّر بالخبر إلى السلطان » فتغيّر لأبي ثابت وأمره أن يكاتب نائبه بتمكين 
ابنه من القصبة . واستوزر له سعيد بن عبدون وبعثه بالكتاب » وعزل عبد الحق عن 
وزارة ابنه » واستدعاه لفاس » فوصل سعيد بن عبدون إلى مراكش » ودفع إلى 
النائب بالقصبة كتاب مستخلفه إلى الامتثال » وأمكنه من القصبة واعتزل عنها 
فدخلها . وبعث عن المنتصر ابن السلطان » واستولوا عليها » وقبضوا على نائب عامر 
الذي كان بها وسائر شيعته وبطانته » وامتحنوهم واستصفوهم إلى أن كان ما نذكره. 
إن شاء الله تعالى . ْ 


» ( حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزير ابن 
ماسي ومقتله) 0 


U‏ نزل السلطان على البلد الحديد واجتمع إليه سائر قبيلته وأوليائه وبطائته › داخل 
الوزير مسعوداً الحنق على بني مرين لانتباذهم عنه. . فأمر بقتل أبنائهم الذين 
ارو عل الوفاه لهت فلاطفه يعمراسن ¿ السالني في المح من ذلك ٠‏ فأقصر عنه » 
وضيق السلطان محنقه بالحصار ثلاثة أشهر ن دعا الى النتزول والطاعة » فبعث إليه 
لوكس را و ب 
على أن يستمرٌ على الوزارة ويبعث بسلطانه الوائق إلى الأندلس ٠‏ واستحلفهم على 

ذلك وخرج معهم للسلطان فدخل السلطان البلد الحديد خامس رمضان سنة تسع 
ونمانين وسبعائة لثلاثة أعوام وأربعة اشهر من خلعه . ولحين دخوله قبض على الوائق 


. وفي النسخة المصرية : عبد الحق بن الحسن بن يوسف‎ )١( ٠ 


۷€ 


ولك ايقل إلى طنجة وقتل ا بعد ذلك . ولا استولى عا ل أمره قيض على الوز ير 
ابن ماسي ليومين من دخوله . وإخوته وحاشيته . وامتحنهم جميعاً فهلكوا في 
العذاب . ثم سلّط على مسعود ن اعاب ولاقم الا بره + قم عله م 
فعله في دور بنى مرين النازعين | CS‏ م كرتي متاو اد يم 
ل ل ا م 
فقطعت أربعته . فهلك عند قطع الثانية . فذهب مثلا في الآخرين 


( وزارة محمد بن علال"" ) 
كات أبوة يوتف و خلال م را 0 وا الطلطاف ابي :اسن ودن 
في داره . ولمّا ضخم أمره سما به إلى ولاية الأعال . فولآه على 37 فانتزى 2 
أولياء الدولة . ثم ولآه السلطان أبو عنان أمر طنجة ومائدته وضيوفه واستكفى به في 
ذلك . وولاه اخوه ابو سام بعده كذلك . ثم بعثه إلى سجلاسة فعانى بها من امور 
العرب مشقة . وعزها عنها » وهلك بفاس . وكان له جاعة من الولد قد نشوا في ظا 
هذه النعمة »> وحدبت النجابة بمحمد المد كور منم . فلا استولى السلطان ابو 
العناس استعمله في امور الضيوف والمائدة كا كانت لابيه . ثم رقاه إلى المخالصة 
وخلطه بنفسه . فلمًا خلع السلطان واستولى الوزير ا بن ماسي على المغرب . وكانت 
كود اح يعون انق اف ردم بابك اموا ع ذا اضطرمت نار 
الفتنة بالمغرب واجلبت عرب المعقل الخلاف . فاستوحش محمد هذا . فلحق 
بأحيائم مع رزوق بن توفريطت کا مر ذ کره ونزل على ودين علي بلقي 
اخ ١‏ وأقاما معه في خلافه . حتى إذا اجا ز السلطان الوائق إلى الأندلين > 

ووصل مع أصحابه إلى جبل رزهون ٠‏ وأظهروا الخلاف على ابن ماسي بادر محمد 
هذا ورزوق إلى السلطان . ودخلا في طاعته متبرئين من النفاق الذي حملهم عليه 
)١(‏ وني النسحة المصرية : إلى أن افحش فيه العذاب . 


(۲) وي النسخة المصرية : هلال . 
(۳) وي النسخة المصرية : من نثأة الدولة . 


عداوة الوزير ابن ماسي . فا كان إلا أن انعقد الصلح بين الوائق وابن ماسي وسار به 
وأصحابه إلى فاس » وحصلوا في قبضة ابن ماسي فعفا لهم عمًا كان منهم › 
فاضطرب محمد بن يوسف وذكر مخالصة السلطان ومنافرة ابن مامي › فأجمع أمره 
ولحق بسبتة › فتلقاه السلطان بالكرامة » وسر بمقدمه ودفعه إلى القيام بأمر دولته » 
فلم يزل متصرّفاً بين يديه إلى أن نزل إلى البلد الحديد . ولأيام من حصارها خلع عليه 
الوزارة ودفعه إليها » فقام بها أحسن قيام . ثم كان الفتح وانتظم أمر الدولة » وحمد 
هذا بصرّف الوزارة على أحسن أحوالها إلى أن كان ما نذ كره إن شاء الله تعالى . 


ه ( ظهور محمد بن السلطان عبد الحلم بسجلاسة ) » 


قد تقدّم لنا ذكر السلطان عبد الحلم ابن السلطان أبي علي » وكان یدعی بحل 
كيف » بايع له بنو مرين وأجلبوا به على عمر بن عبدالله سنة ثلاث وستين وسبعاثة 
أيام مبعثه للسلطان أبي عمر ابن السلطان أبي الحسن . وحاصروا معه البلد الحديد 
حتى خرج لدفاعهم وقاتلهم › فانهزموا واف . ولحق السلطان عبد الحلم كت 
وأخوة عند الزن بمكاسة وميه ابن اليا عند الخ 0 يفلوسن . ثم 
بايع الوزير عمر بن عبدالله محمد بن أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي 8 
واستبدل به من ا عمر لما كان بنو مرين يرمونه بالحنون والوسوسة » فاستدعى 
محمد بن أبي عبد الرحمن من مطرح اغترابه بإشبيلية وبايعه وخرج في العساكر 
لمدافعة عبد المؤمن وعبد ارين عن مكناسة » فلقيهم| وهزمها ولحقا بالسلطان عبد 
الحلم بتازى وساروا م الى سجلاسة » فاستقروا فما والسلطان عبد الخلي > وقد 
تقدّم خبر ذلك كله في أماكنه . ثم كان الخلاف بين عرب المعقل أولاد حسين 
والأحلاف . وخرج عبد المؤمن للإصلاح بينهم » فبايع له أولاد حسين ونصّبوه كرهاً 
للملك . وخرج السلطان عبد الحق إليهم في جموع الأحلاف فقاتلوه وهزموه » وقتلوا 
كبار قومه » كان منهم يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطي شيخ بني ثيربيغن وكبير دولة 
بني مرين » أجلت المعركة عن قتله . ودخل عبد المؤمن البلد منفرداً بالملك . 

وصرف السلطان أخاه عبد الحلم إلى المشرق لقضاء فرضه برغبته في ذلك » فسار على ْ 


هت 


طريق القفر مسلك احج من التكرور إلى أن وصل القاهرة » والمستبدٌ مها يومئذ يلبغا 
الخاصكى » على الأشرف شعبان بن حسين من أسباط الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ فأكرم وفادته ووسع نزله وجرايته > وأدرٌ لحاشيته الأرزاق » ثم أعانه على 
طريقه للحج بالأزواد والاشة والظهر من الكراع والخف . ولا انصرف من حجه 
زوده لسفر المغرب . وهلك شررع ا ي ليحن وسبعائة روحت حاشيته إلى 
المغرب بحرمه وولده . وكان ترك حمداً هذا 5567 فش متقلماً من الدولة من 
ملك إلى آخر » منتبذاً عن قومه بغيرة السلطان أبي الحسن من بني عمّهم السلطان 
أبي علي . وكان أكثر ما يكون مقامه عند أبي حمّو سلطان بني عبد الواد بتلمسان لما 
يروم به من الأجلاب على المغرب > ودفع عادية بني مرين عنه . فلما وقع بالمغرب 
من انتقاض عرب المعقل على الوزير مسعود بن مامبي سنة تسع وثمانين وسبعائة 
واستمرٌوا على الخلاف » انتبز أبوحمّو الفرصة » وبعث محمد بن عبد الحليم هذا إلى 
العقل ليجلب بهم على المغرب + ويزقوا من الملك ما قدروا عليه » فلحق بأحيائهم 
ونزل على الأحلاف الذين هم أمس رحماً بسجلاسة وأقرب موطناً إلا . وكان الوزير 
ابن ماسي قد ولى علا من أقاربه علي بن ابراه بن عبوين اسي + > فلا ظهر عليه 
السلطان أو الغاس وضيق محنقه بالبلد الجديد » دس إلى الأحلاف وإلى قريبه علي 
ار O‏ بوسر م لسار 
ففعلوا ذلك . ودخل محمد إلى سجلاسة فلكها ؛ وقام علي بن ابراهے بوزارته حتى 

!ذا السترن: السلطان. ابو الاس على البلد الحديد » وفتك بالوزير مسعود بن ماسي 
وباخوته وسائر قرابته » ا ابراهم وفسل ما بينه وبين سلطانه محمد »› 
فخرج عن سجلاسة ودعا إلى ا حمو سلطان تلمسان كما كان . 

ثم زادت عر جين قل ين ابراه د ر تعااننة وتركها » ولحق بأحياء 
العرب . وسارت طائفة منهم م مه إل أن الشات . ونزل على السلطان أبي حمّو 
إلى لى أن هلك » فسار إلى تونس وحضر وفاة السلطان أبي العبّاس بها سنة تسع وتسعين 
وسبعاثة ولق محمد ابن السلطان عبد الحلم بعد مهلك أبي حمو بتونس . ثم ارتحل 
بعد وفاة السلطان ابي العبّاس الى المشرق لحجة فرضه” » والله تعالى لى أعلم . 


. وف النسخة المصرية : بتروجه وي نسخة أخرى : بيروجة‎ )١( 


ee 


)( 5 اة المصر بة ا المشرق ف سبيل جولة ووطاوعة واغتراب 
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لما استقل السلطان بملكه واقتعد سريره »> صرف نظره إلى أولياء تلك الدولة ومن 
يرتاب منه . وكان محمد بن أبي عمر قد تقدّم ذكره وأوليته » من جملة خواصه 
وأوليائه وندمائه . وكان السلطان يقسم له من عنايته وجميل نظره ويرفعه عن 
نظرائه . فلمًا ولي السلطان موسى نزعت إليه نوازع المخالصة لأبيه من السلطان أبي 
عنان فقد كان أبوه أعز بطانته كما مرّء فاستخلصه السلطان موسى للشورى ورفعه على 
منابر أهل الدولة . وجعل إليه كتاب علامته على المراسم السلطانية » كا كان لأبيه . 
وكان يفاوضه في مهمّاته ويرجع إليه في أموره حتى غص به أهل الدولة ونمي عنه 
للوزير مسعود بن مامي أنه يداخل السلطان في نکبته . وربا سعى عند سلطانه في 
جاعة من بطاثة السلطان أحمد » فأتى علهم النكال والقتل لكمات27 كانت تجري 
بينهم وبينه في محالسة المنادمة عند السلطان حقدها لهم . فلا ظفر بالحظ من سلطانه » 
سعى بهم فقتلهم . وكان القاضي أبو اسحق اليزناسني من بطانة السلطان أحمد وكان 


بحضر مع ندمانه فحقد له ابن أبى عامر » وأغری به سلطانه فضربه وأطافه » وجاء 


بها شنعاء غريبة في القبح. وشفر عن سلطاته إلى الأندلين + وكان غر بمجلس 
السلطان أحمد ومكان اعتقاله . وريما يلقاه فلا يلم إليه ولا يجيبه'"! » ولا يوجب له 
حقاً » فأحفظ ذلك السلطان من ابن مامي قبض على ابن ¿ أبي عمر هذا 
وأودعه السجن > ثم امتحنه بعد ذلك إلى أن هلك بالسياط . » عفا الله عنه . وحمل 


إلى داره » وبينم| أهله يحضرونه إلى قبره واذا بالسلطان قد أمر بأن يسحب بنواحي 


البلد إبلاغاً في التنكيل » فحمل من نعشه وقد ربط حبل برجله » وسحب في سائر 
أنحاء المدينة . ثم ألتي في بعض الزابل”“ . ثم قبض على حركات ابن حسّون وكان 
يحلباً في الفتنة » وكان العرب المخالفون من المعقل » لا أجاز السلطان إلى سبتة » 
وحركات هذا بتدلاً » راودوه على طاعة السلطان فامتنع له ثم أكرهوه وجاوًا به 


. وي النسحة المصرية : لفلتات‎ )١( 
500 ٍ 1 ' . وبي النسخة المصرية : فل يلم بتحيه‎ )۲( 
. وفي النسخة المصرية : ثم التي على بعض الكثبان من أطرافها واصبح مثلا في الآخرين‎ )"( 


¥۸ 


إلى السلطان فطوى على ذلك حتى استقام أمره . وملك البلد الحديد فتقبّض عليه 
وامتحنه » إلى أن هلك » والله وارث الأرض ومن عليا . 


*» ( خلاف علي بن زكريا بجبل امسا كرة ونكبته ) » 


لا ملك السلطان البلد الحديد واستولى على ملكه » وفد عليه علي بن زكريا شيخ 
هسكورة مستصفياً با قدم من سوابقه . وقد كان حضر معه حصار البلد 0 
واستدعاه » فجاء بقومه وعساكر المصامدة وأبلى في حصارها » فرعى السلطان 
سواه ورلا هالا e‏ الدولة في ذلك . ثم وفد معه 
حمد تن ابراهم المرازي” " من شيوخ المصامدة وكانت له ذمّة صهر مع الوزير محمد 
ابن يوسف بن علال على أخته > فولاه السلطان مكان علي بن زكريا فغضب ها 
واستشاط وبادر إلى الانتقاض والخلاف . ونصب بعض القرابة من بني عبد الحق » 
فجهز إليه السلطان العساكر مع محمد بن يوسف بن علآل وصالح بن حمَّو الياباني 
وأمر صاحب درعة وهو يومئذ عمر بن عبد المؤمن بن عمر أن ينهض إليه بعسا كر 
درعة من جهة القبلة > فساروا إليه وحاصروه في جبله . وجاولوه مرات يزم في 
جميعها حتى غلبوه على جبله . وسار إلى ابراهيم بن عمران الصناكي اجاور له في 
جبله فاستذم به . وخشي ابراهم معرّة الخلاف والغلب » ورغبه الوزير محمد بن 
يوسف با بذل له » فأمكنه منه » وقبض على الوزير وجاء به إلى فاس » فأدخله في 
يوم مشهود وشهره › واعتقل فلم يزل ني الاعتقال إلى أن هلك السلطان أبو العبّاس . 
وارتاب به أهل الدولة بعده فقتلوه » کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


وفادة أبي تاشفين على السلطان أبي العباس صريخا على أبيه 
وهمسيره بالعسا كر ومقتل اسه السلطان ابي حمر 


كان أبو تاشفين ابن السلطان أبي حمو قد وثب على أبيه آخر مان وثمانين وسبعاثة 


)١(‏ وني النسخة المصرية : مستصباً 
'") وي نسخة ثانية : المبرازي . 


حت 


بمالئته لغيره ار واعتقله بوهران. وخرج بالعسا كر لطلب إخوته المنتصر وأبي 
زيّان وعم فامتنعوا عند حَصَّيّن بجبل تيطرى فحاصرهم أياماً . ثم تذ كر غائلة 
ابيه » فبعث ابنه أبا زيان في جاعة من بطانته منهم ابن الوزير عمران بن موسى 
وعبدالله بن جابر الخراساني » فقتلوا بعض ولده بتلمسان » ومضوا إليه وهو بمحبسه 
في وَهْرَانَ . فلمًا شعر بهم أشرف من الحصن ونادى في أهل للدي متذمّماً بهم » 
فهرعوا إليه . وندلى إلهيم في عامته وقد احتزم ١‏ فأنزلوه. وأحدقوا به 00 على 
ر . وتولٔی كبر ذلك خطيب البلد ابن جذورة”" ولحق أبوزيّان بن ابي الاشفين 
تاجيا آل لبان . واتبعه السلطان أبو حمّو ففرٌ منها إلى أبيه . ودخل أبوحمو تلان 
وهي طلل وأسوارها عاب > فأقام فيا رسم دولته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين 
فأجفل من تيطرى وال السير فدخحلها . واعتصم ات بمئذنة المسجد » فاستنزله منها 
وتجافى عن قتله . ورغب إليه أبوه في رحلة المشرق لقضاء فرضه . فاسعفه وأركبه 
السفين مع بعض تجار النصارى إلى الاسكندرية موكلا به . فلمًا حاذى مرسى بسجاية 
لاطف النصراني في نحلية سبيله فاسعفه وملك امره . وبعث إلى صاحب الأمر ببجاية 
يستأذنه في النزول » فأذن له . وسار منها إلى الحزائر » واستخدم العرب . واستصعب 
عليه أمر تلمسان » فخرج إلى الصحراء . وجاء إلى تلمسان من جهة المغرب فهزم 
عسا كر ابنه أبي تاشفين وملكها . وخرج أبو تاشفين هارباً منها » فلحق بأحياء سو يد 
في مشاتهم . ودخل أبو حمّو تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة . وقد تقدّم شرح 
هذه الأخبا ركلها و م وقد أبو تاشفين مع محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان ا العئاس صریخا عل أنه بوملا الكزة بعد ادوس قيعت :له اليتلطان 
وأجمل عليه المواعيد . وقام أبو تاشفين في انتظارها والوز ير محمد دق لوست :رك طلال 
بعده ويمنيه ويحلف له على الوفاء . وبعث السلطان أبوحمّوإلى ابن ال سان 
استطالته على دولة بني مرين كا مراء يتوسّل إليه في أن يصدّهم عن صريخ أ بي 
تاشفين وإمداده عليه فجلا ابن الأحمر في ذلك وجعلها من أهم حاجاته . وخاطب 
السلطان أبا العباس في أن يحيز إليه أبا تاشفين » فتعلل عليه في ذلك بأنه استجار بابنه 
أبي فارس » واستذمٌ به . ولم بزل الوزير ابن علآل يفتل لسلطانه ولابن الأحمر في 
)١(‏ وي النسحة المصرية : وعمير (وهي الأصح) . 

)۲( ا خزروت وق نسخة أخرى : حرزورة . 
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الذروة والغارب ؛ حتى نم / أمره نمز له ا السلطان بالنظر موعده . وبعث ابنه الأمير أبا 
ا والوزير ابن علآل في العسا کر صريخين له » وانتهوا إلى تازى . وبلغ الخير إلى 
أبي حمو فخرج من تلمسان في عساكره » واستألف أولياءة من عبيدالله . ونزل 
بالغيران من وراء جبل بني راشد المطلّ على تلمسان » وأقام هنالك متحصّناً بالحبل » 
وجاءت العيون إلى عساكر بي مرين بتازي بمكانه هو وأعرابه من الغيران › 
فأجمعوا غزوه . وسار الوزير علآل وأبو تاشفين وسلكوا القفر ودليلهم سلمان بن ناجي 
من الأحلاف . . حتى صبّحوا أبا حمو ومن معه من أحياء اراح 7" في مكانهم 
بالغيران . فجاولوهم ساعة » ولوا منبزمين » وكبا بالسلطان أن حمو فرسه 
فسقط › وأدركه بعض أصحاب أبي تاشفين فقتلوه قعصاً بالرماح » > وجاوًا برأسه إلى 
ابنه أبي تاشفين والوزير ابن علآل » فبعثوا به إلى السلطان , وجيء بابنه عمير 
أسيراً » فهم أخوه أبو تاشفين بقتله » فته بتو مر بن اناما . ثم أمكنوه منه فقتله » 
ودخل تلمسان آخر إحدى وتسعين وسبعائة وخيّم الوزير وعسا كر بي مرين بظاهر 
البلد » حتى دفع اليم ها شارطهم .عليه من الال . ثم قفلوا إلى المغرب واقام ابو 
تاشفين بتلمسان يقم دعوة السلطان أبي العباس صاحب المغرب ويخطب له على 
منابر تلمسان وأعاها » ويبعث إليه بالضضريبة كل سنة +0 ل . وكان 
أبوحمّولما ملك تلمسان ولَى ابنه أبا زيّان على الحزائر » فلمًا بلغه مقتل أبيه امتعض 
رت ا . وجاءه وفد بني عامر من زغبة يدعونه للملك . 
فسار الم . وقام بدعوته شيخهم المسعود بن صغير › ونبضوا جميعا إلى تلمسان في 
رجب سنة إثنتين وتسعين e‏ فحاصرها أياماً . ثم سرب E‏ لمال في 
العرب فافترقوا عن أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . 
ولحق بالصحراء واستألف أحياء المعقل » وعاود حصار تلمسان في شوّال . وبعث أبو 
تاشفين ابنه صريخاً إلى المغرب » فجاءه بمدد من العساكر. ولا انتبى إلى 
تاوريرت » أفرج أبو زيّان عن تلمسان وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على 
الوفادة الى صاحب المغرب › فوفد عليه صریخاً فتلّاه وبر مقدمه ووعده النصر من 
عدوه . وأقام هنالك إلى حين مهلك أبي تاشفين › والله أعلم . 


. وي نسخة ثانية : الخراج‎ )١( 
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ه (وفاة أبى تساشقين: واستلاء صاحب: المغرت 
> “قل تلمييان ) »- 


أبي العبّاس ابن السلطان أبي سالم » E‏ | 
ورل الأمير زيّان عند صاحب المغرب ينتظر وعده باللغبر عليه > حتى تغير تغير السلطان 
ادالات على أ تاشفين في بعض النزرعات الملوكية » فأجاب داعى ات زيان 
وجهزه بالعسا كر للك تلمسان . فسار لذلك منتصف سنة خمس وتسعين وسبعائة 
رمضان من السنة إن كار رده عرقري لعي مايوم واد يت إن 
د فولى | بعده مكانه صبیا من أبنائه » 0 بكفالته ركم يوسف بن أن 
مع العرب فدخل تلمسان » وقتل 0 بن 0 والصبي المكفول ابن أخيه أبي 
تاشفين » فلم بلغ الخ إلى السلطان أبي العباس صاحب لغرب خرج إلى تازى » 
وبعث من هنالك ابنه أبا فارس في العساكر ورد أبا زيّان بن أبي حمّو إلى فاس » 
ووکل به . وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فلكها واقام فيها دعوة أبيه . وتقدّم وزير 
أبيه صالح ١‏ بن أبن حمّو إلى مليانة » فلكها ومابعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود 
بجاية . واعتصم يوسف بن الزابية بحصن تاجمعومت وأقام الوزير صالح 
حاصره Ea‏ واد من المغرب الأوسط » والله غالب على أمره . 


وفاة ا العباس صاحب المغرب واستيلاء ا زان بن ات 
حمو على تلميان والمغرب الاس 


كأن السلطان أبو العبّاس بن أبي سالم لما وصل إلى تازى وبعث ابنه أبا فارس إلى 
تلمسان فلكها ‏ وأقام هو بتازى يشارف أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدّم لفتح 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد حسين من المعقل قد حج 


AY 


سنة ثلاث وتسعين وسبعائة واتصل بملك مصر من الترك الملك الظاهر برقوق . 
وتقدّمت إلى السلطان فيه وأخبرته بمحله من قومه » فأكرم تلقيه وحمله بعد قضاء 
حجه هدية إلى صاحب لمغرب » يطرفه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة 
اللوك . فلمًا قدم يوسف بها على السلطان أبي العبّاس أعظم موقعها وجلس في 
محلس حفل لعرضها والمباهاة بها . وشرع في المكافأة عليها بمتخير الحياد والبضائع 
والثياب » حتى استحمل من ذلك ما رضيه . واعتزم على إنفاذها مع يوسف بن علي 
حاملها الأول . وأنه يرسله من تازى أيام مقامته تلك » فطرقه هنالك مرض كان فيه 
حتفه في محرم سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه ابا فارس من تلمسان فبايعوه 
بتازى وولوه مكانه » ورجعوا به إلى فاش وأطلقوا أبا زيّان بن ا حمو من 
الاعتقال » وبعثوا به إلى تلمسان أميرا عليها » وقائما بدعوة السلطان أبي فارس 
فيا » فسار إليها وملكها . وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني عامر 
يروم ملك تلمسان والاجلاب عليها > فبعث إليهم أبو زيان عندما بلغه ذلك وبذل. 
هم عطاء جزيلاً على أن يبعثوا به إليه » فأجابوه إلى ذلك » وأسلموه إلى ثقات أبي 
زان . وساروا به فاعترضهم بعض احياء العرب ليستنقذوه منهم » فبادروا بقتله › 
وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيّان فسكنت أحواله وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت 
أمور دولته . وهم على ذلك هذا العهد . والله غالب على أمره » وهو على كل شيء 
قدير. 

وقد انتبى بنا القول في دولة بني عبد الواد من زناتة الثانية » وبتي علينا خبر الرهط 
الذين تميروا منهم إلى بني مرين من أول الدولة . وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
العام إخرة طاح اف بن عل 4 وخبر بي كندوز أمرائهم بمراكش . فلزجع إلى 
ذكر أخبارهم » وبها نستوفي الكلام في أخبار بني عبد الواد . والله وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 
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الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد الحق من الغزاة ا محاهدين 
بالأندلس الذين قاسموا ابن الأحمر في ملكه وانفردوا برياسة 
جهاده 


كانت الخزيرة الأندلسية وراء البحر منذ انقراض “ أمر بني عبد المؤمن وقيام ابن 
الأحمر بأمرها » قليلة الحامية » ضعيفة الأحوال إلا من يلهمه الله لعمل الجهاد من 
قبائل زناتة ملين كرّة املك والمقتسمين مالك المغرب » وخصوصاً بني مرين أهل 
المغرب الأقصى لاتصال عدوة الأندلس ببسائطه ولتعدّد الفراض ببحر الزقاق 
القريب العدوتين . وما زال أهل الزقاق على قديم الزمان لأجل ذلك فرضة دون 
سواحل المغرب .0 | 

(ولا استولى) بنو مرين على ممالكه » وضاقت أحوال المسلمين بالأندلس وأحذ 
بمخنقهم الطاغية حتى ألحأهم إلى سيف البحر واستأثر بالقوسرة" وما وراءها , 
واستأثر بنو القمص أهل برشلونة وقطلوسة بشرق الأندلس . وانتشر في الأقطار ما كان 
من أمر قرطبة وأضنيها إشبيلية وبلنسية » وامتعض لذلك المسلمون وتنافسوا في الحهاد 
وإمداد الأندلس بأمواههم وأنفسهم › وسابق الناس إلى ذلك الأمير ابو زكريا بن أبي 
حفص با كان صاحب الوقت والمؤمّل للكرّة » فاستنفذ الكثير من أمواله ومقرّباته في 
إمدادهم بعد أن كانوا آثروا القيام بدعوته » وأوفدوا عليه المشيخة ببيعتهم . وكان 
ليعقوب بن عبد الحق أمل في الحهاد وحرص عليه . فاعتزم في سلطان أخيه أبي 
نحيى على الإجازة لذلك » فنعه ضنة به عن الاغتراب عنه . واوعز الى صاحب 
سبتة يومئذ أبي علي بن خلاص بمنعه منها » فوصّر له السبيل وس عليه المذاهب . 
ولم ينشب يعقوب بن عبد الحق أن قام بسلطان المغرب بعد أخيه أبي يحيى وشغل 
بشأنه . وأهمّه شأن ابن أخيه إدريس منهم في الحهاد بعد العدوة » فاغتنمها منه 
وعقد له من مطوعة زناتة على ثلاثة آلاف أو يزيدون . وأجاز معه رحو ابن عمه 
عبدالله بن عبد الحق . وفصلوا إلى الاندلس سنة إحدى وستين وسيّائة فحسنت. 
(؟) وني الطبعة المصرية : الفرنتيرة . 
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اثارهم في الجهاد وكرمت مقامائم ع ربج عاض بن إدريس إلى المغرب وكثر 
انتقاض القرابة . ونافسهم أقيال زناتة في مثلها » فاجتمع أبناء الملوك بالمغرب الأوسط 
مثل عبد الملك ويغمراسن بل زيان وعامر بن منديل بن عبد الرحمن وزيان بن محمد 
ابن عبد القوي فتعاقدوا على الاجازة إلى الأندلس إلى الحهاد » وأجازوا فيمن خف 
معهم من قومهم سنة ست وسبعين وسيّائة » فامتلأت الأندلس بأقيال زناتة وأعياص 
املك منهم . وكان فيمن أجاز من أعياصهم بنو عیسی بن يحيبى بن وسناف بن عبو 
ابن ابي بكر بن حامة . ومنهم سلمان وابراهيم ” "© وكانت ها آثار في الجهاد ومقامات 
محمودة » وكان موسى بن و نازله السلطان وبي أبيه عبدالله بن عبد الحق 
بحصن علودان ونزلوا على عهده لحق بتلمسان . وكان بنو عبدالله بن عبد الحق 
وإدريس بن عبد الحق عصبة من بين سائرهم » لأنْ عبدالله وإدريس كانا شقيقين 
لسوط النساء بنت عبد الحق » فاقتفى أثر يعقوب بن عبد الحق بن عبدالله حمدا ابن 
عمه إدريس » وخرج على السلطان بقصر كتامة سنة ثلاث وستين وسدّائة » 9 
استرضاه عمّه واستنزله . وبق يعقوب بن عبدالله في انتقاضه ينتقل في الجهات إلى أن 
قتله طلحة بن على من أولياء السلطان سنة ثلاث وستين وسيّائة بجهات سلاء 
فكفى السلطان شأنه . ولا كان من عهد السلطان لابنه أبي مالك ما قدّمناه نمس 
عليه هؤلاء القرابة هذا الشأن » فانتفضوا ولحق ابن ادريس بحصن علودان . ولحق 
'موسى بن رحو بن عبدالله بجبال غارة ومعه أولاد عمه أبي عياد بن عبد الحق › 
ونازهم السلطان حتى نزلوا عل عهده ؛ وأجازهم إلى الأندلس سنة سبعين وسّائة » 
فأقاموا بها للجهاد سوقاً ونافسهم أقيال زناتة في مثلها بتلمسان » وأجاز منها إلى 
الأندلس سنة سبعين وسدّائة » فولاه. السلطان ابن الأحمر على جميع الغزاة المحاهدين 
هنالك » ِمَا کان كبيرهم وحل سؤهم'" . وم يلبث أن عاد إلى المغرب » فولى 
السلطان مكانه أخاه عبد الحق . ثم رجع عنه مغاضباً إلى تلمسان » فولي مكانه على 


الغزاة انحا هدين ابراهم بن غيسى بن بجیی بن وسناف إلى أن كان ما نذ كره إن شاء 
الله تعالى . 


. وني الطبعة المصرية : ومنهم سلمان بن ابراهم‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : فحل شوهم‎ )۲( 


A٦ 


الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالاندلس, وخبر 
أخيه عبد الحق من بعده وابنه حمو بن عبد الحق بعدهما 


لما هلك السلطان الشيخ بن الأحمر وولي ابنه السلطان الفقيه » ووفد على السلطان 
يعقوب بن عبد الحق وروا اسلف فعا الله ول اجارتهسنة لات وان 
وسّائة وأوقع بجيوش النصرانية . وقتل الزعم دنته واستولى له الغلب على 
الأندلس » وبدا لابن ن الأحمر في أمره وخشي مغبته › وتوقع أن يكون شانه بمعه شان 
يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عياد . وكان بالأندلس قرابته بنو أشقيلولة قد 
قاسموه في ممالكها » وانفردوا 00 ومالقة وقارش » حسبما ذكرناه في أخباره 
مع الان :اقفن عليه اكا تمن رونا الأنذ لسن ان عدو وين 
الدليل » فكانوا يحلبون على بلاد المسلمين . وكانوا قد استنجدوا جيوش النصرانية 
ونازلوا غرناطة » وعاثوا في الحهات » فلا استوت قدم السلطان يعقوب بن عبد الحق ' 
بالأندلس » وصل هؤلاء الثوار به أيديهم » فخشيهم ابن الأحمر جميعا على نفسه . 
وقلب السلطان ليوسف ظهر الحن » واستظهر عليه بالأعياص من قرابته . وكان هؤلاء 
القرابة من أولاد رحو بن عبدالله بن عبد الحق وإدريس بن عبد الحق » وينسبون 
جميعاً إلى سوط النساء كا ذكرناه » ومن أولاد أبي عياد بن عبد الحق لما أوجسوا 
الخيفة من السلطان واستشعروا النكير منه » لحقوا بالأندلس ثورية بالجهاد » واتتبذوا 
عق اقول 0 قرارا من اله :وب كان السلطانة أب يوست حن التقضوا عليه 
أشخصهم إلى الأندلس ٠‏ فاجتمع منهم عند ابن الأحمر عصابة من أولاد عبد الحق 
كبا قلناه » وأولاد وسناف وأولاد نزول وتاشفين بن معطي كبير بي تيربيغن من بي 
محمد . وتبعهم أولاد بحل اال السلطان أبي يوسف » وکان ا الأحم ركثيراً ما 
يعقد هم على الغزاة المحاهدين من زناتة لدار الحرب » فعقد اوا اني بن رحو سنة 
الان وسعن وتا ولا عبد الحق بعد انصرافه إلى المغرب » ثم رم 7 
عيسى بعدانصرافها معا کا قلناه 0 رجعا فعقد لموسى بن رحو ثانية على اا 3 


. وي نسخة ثانية : ابن عبدويل‎ )١( 
. ويي نسخة ثانية : وانتباذا عن الشول‎ )۲( 


AV 


تتماق ارياقة بصتروي ادن :لان أت ر . ثم تداولت 
امارة فيم ما بيهم وبين عمومتهم . وربا عقد قبل ذلك أزمان الفترة ليعلى بن أبي 
عياد بن عبد الحق في بعض الغزوات » ولتاشفين بن معطي في أخرى سنة تسع 
وسبعين وسيّائة ومعه طلحة بن محلى » فاعترضوا الطاغية دون حصر المسلمين وربا 
كان لهم الظهور. . ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان أبي تاشفين وعقد ابن الأحمر 
في بعض حروبه معه ليعلى بن أبي عياد على زناتة جميعاً » وحاشهم إلى رايته » 
فاتفضت جموع أبي يوسف » وظهروا عليه » وتقبّضوا في الحركة عل ل 
واستاقوه أسيراً إلى أن أطلقه السلطان ابن الأحمر في سلم عقده بعد مهلكه > مع أبيه 
يوسف بن يعقوب . واستبد موسى بن رحو من بعدها بامارة الغزاة بالأند لبس إلى أن 
هلك هلك » فوليها من بعده أخوه عبد الحق إلى أن هلك سنة تسع وسبعين وستائة وكان 
مظفر الراية على عدو المسلمين . ولا هلك ولي من بعده ابنه حمو بن عبد الحق 
فكانت هذه الامارة متصلة في بني رحَوإلى أن انتقلت منهم إلى إخوانهم من بني أبي 
ا . واندرج حموني جملة عثان بن أبي العلاء من بعد حسبما نذ كر . 
وأمّا ابراهم بن عيسى الوسنافي فإنه رجع إلى المغرب » ونزل على يوسف بن يعقوب 
وقتله بمكانه من حصار تلمسان بعد حين من الدهر » وبعد أن كبر وعمي . والله 
مالك الأهون رت غيره » وكان مهلك ابن أبي عياد سنة سبع وتمانين وستّائة 
ومعطي بن أبي تاشفين سنة تسع وثمانين وسئائة وطلحة بن حل سنة ست ومانين 
وستائة والله أعلم . 


» ( الخبر عن عبد الحق بن عمان شيخ الغزاة بالأندلس ) » 


كان عبد الحق هذا من أعياص الملك المريني ويعاسيبهم وهو من ولد محمد بن عبد 
الحق ثاني الأمراء على بني مرين بعد أبهم عبد الحق . وهلك أبوه عيّان بن محمد 
بالأندلس إحدى أيام الحهاد سنة تسع وسبعين وستائة وري عبد الحق هذا في حجر 
السلطان يوسف بن يعقوب إلى أن كان من أمر خروجه مع الوز ير رحو بن يعقوب على 
السلطان أبي الربيع ما ذكرناه في أخباره . ولحق بتلمسان وأجاز منها إلى الأندلسر, » 


A۸ 


مات يرن ابر الموي ابن المنطات النقيه . وشيخ زنانة حمّو بن عبد الحق بن 
و . وخاطهم السلطان أبوسعيد ملك المغرب في اعتقاله » فأجابوه وفر من محبسه » 
ول تدأو ارت . ولا انتتقض أبوالوليد ابن الرئيس أبي سعيد وبايع لنفسه بمالقة » 
وزحف إلى اله فنازها » ووقعتٍ الحرب بظاهرها بين الفريقين وأخذ في بعض 
ڪرو ٩‏ مو يق عد انلق اميا ٤‏ وسيق إلى السلطان أبي الوليد . وكان معه 
عمّه أبو العيّاس بن رحو فأبى من اسار ابن أخيه وخلى عنه » فرجع إلى سلطانه 
فارتاب به لذلك . وعقد على الغزاة مكانه لعبد الحق بن عمان استدعاه من مكانه 
بدار الحرب . ثم غلبهم أبو الوليد على غرناطة . وتحؤل أبو الحيوش على وادي آش على 
سام انعقد بينهم » > وسار معه عبد الحق بن عمان على شأنه . ثم وقعت بينه وبين أبي 
ايوش مغاضبة » لق لأجلها بالطاغية وأجاز إلى سبتة » فاستظهر به أبو بجحيى بن 
5 طالب العزفي أيام حصار السلطان بي سعيد إياه » فكان له في حاية ثغره 
والدفاع عنه آثار مذ كورة . ثم عقد السلطان أبو سعيد السلم لي ليحيى العزفي » وأفرج 
عنه » فارتحل عبد الحق بن عثان إلى أفريقية ول يسجابة سنة تسع عشرة وسبعاثة. 
عن آي ا ا جن ين عير حب الها ابي عى ال اورا 
فأكرم تزله» وأوسع قراره »> وضرب له الفساطيط بالزينة 0 ا البلد 
استبلاغاً في تكربمه وحمله وأصحابه على مائة وخمسين من الخيل » > ثم أقدمهم على 
السلطان بتونس فير مقدمهم » وخلط عبد الحق بنفسه وآثره بالخلّة والصحابة » . 
وأجلّه بمكان الاستظهار به وبعصابته . ولا عقد السلطان محمد بن سيّد الناس على 
حجابته سنة سبع وعشرين وسبعائة واستقدمه لذلك من ثغر بجاية كا ذ كرناه » 
عظمت رياسته واستغلظ حجابه » وحجب عبد الحق ذات يوم عن بابه » فسخطها 
وذهب مغاضباً » وداخل أبا فارس في الخروج على أخيه » فأجابه وخرج به من 
تونس » فكان من خبرهم ومقتل أبي فارس وخلوص عبد الحق إلى تلمسان ونزوله 
على أبي تاشفين » وغزوه إلى أفريقية مع عساكر بني عبد الواد سنة سبع وعشرين 
وسبعائة ما ذكرناه في أخبار الدولة الحفصية . 
ثم لما رجع بنو عبد الواد إلى تلمسان صمد مولانا السلطان أبو يحيى إلى تونس في 


. وني نسخة ثانية : في بعض أيامها‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بالرشة‎ )۲( 


4 


أخريات سنته . وفرٌ ابن أبي عمران السلطان المنصوب بتونس من بني أبي حفص 
إلى أحياء العرب » وتقبّض على أبي رزين”" ابن ن أخي عبد الحق بن عثان في جملة 
من أصحابه » فقتله قعصاً بالرماح . ورجع عبد الحق بن عهّان إلى مكانه من 
تلمسان » فأقام بمثواه عند أبي تاشفين متبوئاً من الكرامة والاعتزاز ما شاء إلى أن 
هلك بمهلك أبي تاشفين يوم اقتحم السلطان أبو الحسن تلمسان عليهم سنة سيع 

TT وثلاثين وسبعائة وقتلوا جميعاً عند قصر الملك‎ ٠ 
موسى بن علي » ونزيله عبد الحق هذا » وأبو ثابت ابن أخيه » فقطعت رؤوسهم‎ ' 
وتركت دوقم بساحة القصر عبرة للمعتبرين حسبما ذكرناه في أخبار أبي‎ 
تاشفين »› عدا‎ 


¥ N 


كان أولاد سوط النساء من ولد عبد الحق › أهل عصابة واعتزاز على قومهم 5 5 
أولاد إدريس وعبد الله ابنيبا والشقيقين کا ذكرناه . وكان مهلك إدريس الأكبريوم 

مهلك أبيه بتافريطت”" ومهلك عبدالله قبله. وخلف عبدالله ثلاثة من الولد تشعّب 

فهم نسله » وهم : یعقوب ورحو وإدريس . واستعمل أبويحيى بن عبد الحق شا 
منهم على سلا عند افتتاحه إياها سنة تسع وأربعين وسيّائة ثم انتزى بها بعد ذلك على 

عمه يعقوب سنة تمان وخمسين وسيّائة » وكان من شأن ثورة النصارى به ما 

ذكرناه » واستخلصها يعقوب بن عبد الحق ولحق يعقوب بن عبدالله بعلودان من . 
بلاد غارة » وامتنع مها > وخرج على أثره ابنا عمه إدريس وها : عامر ومحمد › 

وانتزوا بالقصر الكبير » ولحق بهم كافة. أولاد سوط النساء . وطالبهم السلطان فلحقوا 

بجبال غارة ونازهم › ثم استنزهم بعد ذلك على الأمان » وعقد لعامر على الغزو إلى 

الأندلس سنة ستين وسيّائة ئة کا ذ كرناه » وأجاز معه رحو بن عبدالله . ورجع محمد بن 

عامر ومر إلى تلمسان سنة ثمانين وسيّائة وأجاز منها إلى الأندلس . 


. وفي نسخة ثانية : أبي زيان » وفي نسخة ثانية : ابن رزين‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بتافرطنيت‎ )۲( 


۹۰ 


ثم خرجوا على السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة تسع وتمانين وستائة ٠‏ ومعهم ولد 
أبي عياد بن عبد الحق واعتصموا بعلودان » واستنزهم السلطان على اللحاق بتلمسان 
فلحقوا بها . وأجاز أولاد سوط النساء وأولاد أبي عياد كافة إلى الأندلس واستقروا بها 
يومئذ » ورجع عامر منېم ومحمد وكان من خبره ما نذ كر . . وهلك يعقوب بن عبد الله 
سنة ثمان وستين وستّائة في اغترابه بقفوله من رياط ا وله طلحة بن جى 
واستقر من أولاد سوط النساء ار »> وكان ابنه أب ثابت افوا على بلاد 
السوس أيام السلطان يوسف بن يعقوب وأوقع بالركبة ” "© سنة تسع وتسعين وسوائة ولم 
يزل بنوه .با مغرب من يومئذ . وكان من إخواته أبي العلاء ورحّو إبنا عبدالله بن عبد 
الحق ته تشب نسله فيما » وأجاز رو إلى الأندلس مع عامر ويحمد ابن عمّه إدريس . 
ثم ا موسى ابنه سنة تسع وتسعين 1 مع أولاد ای عاد وأولاد سوط 
النساء . ثم رجع إلى عله من الدولة وقر ثانياً سنة حمس وسبعين وسائة إلى تلمسان 2 
واا تا إلى الأندلس واستقر ما . وأجاز أولاد ای العلاء سنة خمس ونمانين 
وسوّائة مع أولاد أبي بحيى بن عبد الحق وأولاد عثان بن عبد الحق واستقروا 
بالأندلس » وكانوا يرجعون في رياستهم لكبيرهم عبدالله بن أبي العلاء . وعقد له 
اش احعرض تقاض نهاري E a‏ رالمنصب › 
إلى أن هلك شهيداً في إحدى غزوات سنه ثلاث وتسعين و وعقد المخلوع ابن 
الأحمر لأخيه عمان بن أبي العلاء » على حامية مالقة وريه من الغزاة لنظر ابن 
عمّه الرئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر . . ولا غدر الرئيس أبو 
سعيد بسبتة سنة حمس وسبعائة وتمّت له في مثلها الحيلة » واضطرمت نار العداوة 
بينه وبين صاحب المغرب » فنصبوا عئان هذا للأمرء وأجازوه إلى غارة » فثار بها 
ودعا لنفسه » وتغلب على أصيلا والعرائش ٠»‏ وكان ما ذ كرنا إلى أن غلبه أبو الربيع 
سنة ثمانين وسيّائة > ورجع إلى مكانه بالأندلس ولا اعترم أبو الوليد ابن الرئيس أبي 
سعيد على الخروج على أبي الجيوش صاحب غرناطة » داخل في ذلك شيخ الغزاة 
بالقة عثان بن أبي العلاء » فساعده عليه » واعتقل أباه الرئيس أبا سعيد » وزحف 
)١(‏ وي نسخة ثانية : تسع وستين . 

(۲) وفي نسخة ثانية : يزكنة . 

(۳) وفي نسخة ثانية : تسع وستين . 
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إلى غرناطة سنة أربع عشرة وسبعائة فلا استولى عليها عقد لعئان هذا على إمارة الغزاة 
ابجحاهدين من زناتة » وصرف عنها عهان بن عبد الحق : بن عمان » فلحق بوادي 
اش مع أبي ايوش . وصارحمّوبن عبد الحق بن رحّوفي جملته بعد أنكان شيخا 
على الغزاة كما قلناه . واستمرت أيام ولاية عيْان هذا » وبعد فیا صيته » وغص" 
صاحب المغرب ابو شع بمكانه > ولا استصرخه المسلمون للجهاد سنة تمان عشرة 
وسبعاثة اعتذر بمكان عؤان هذا » واشترط عليهم القبض عليه حتى يرجع عنهم فلم 
يكن ذلك » ونازل الطاغية غرناطة وحاصرها » .وكان لعثان وبنيه في ذلك آثار ٠‏ 
رة : 
وأتاح الله للمسلمين في في النصرانية على يد عيان هذا وبنيه ما لم يخطر على قلب أحد 
منهم » فتأكد اغتباط الدولة والمسلمين بمكانهم إلى أن هلك أبو الوليد سنة خمس 
وعشرين وسبعائة » باغتيال بعض الرؤساء من قرابته بمداخلة عمان هذا » زعموا في 
غدره › ونضّب للأمر ابنه محمد صباً لم يبلغ الحم . وأقام بأمره وزيره محمد بن ٠‏ 
امحروق من ا دولهم › > فاستبدٌ عليه وألقى زمام الدولة بيد عمّان في النقض 
والإبرام » فاعتر عام وقاسمهم في الأمر › واستأثر في أعطيات الغزاة بكثير من أموال 
الحباية »> حتى خشي الوزير على الدولة . وأدار الرأي في كبره”“ على التغلب » 
فجمح وفسد ما بينه وبين الوزير ابن المحروق » فانتقض عليه وخرج مغاضياً , 
فاضطربت فساطيطه بمرج غرناطة . واعصوصب جاعة الغزاة من قبائل زنانة 
| عليه » واعتصم الوزير وأهل الدولة بالحمراء وسعى الناس بينهما أياماً » وأدار الوزير 
الرأي في أن يتفيس له كفؤاً من قرابته » مجحاذيه الحبل ويشغله بشأنه عن الدولة » 
فجأجأ يبحيى بن عمر بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق وكان في جملة عثان وأصهر 
اليه في ابنته . وعقد له على الغزاة وتسايلوا إليه . وبرز عټان بمعسكره في عشيره 
وولده » وعقد معه السام في أن يحيز إلى المغرب . وأوفد بطانته على السلطان أبي 
سعيد سنة تمان وعشرين وسبعائة وارتحل من ساحة غرناطة في ألف فارس من ذويه 
وأقاربه وحشمه Canad‏ اروس لذي ابر 5 
)١(‏ ولي نسخة ثانية : في كبحه . 
(۲) وي نسخة ثانية : وتفرد . 
(۴) وي نسخة ثانية : وقصد المرية ٠.‏ , 
)٤(‏ وي نسخة ثانية : اندوس وي نسبخة أخرى : اندوجر. 


۹۲ 


وكان بينه وبين رؤسائها مداخلة » فخرجوا إليه مؤدّين حق مبرته » فغدر بهم وأركب 
إلها فلكها وضبطها › وأنزل بها حرمه وأثقاله . ودعا محمد ابن الرئيس أبي سعيد 
من شلوبانية كان منزلاً بها » فجاء إليه ونضّبه للأمرء وشن الغارات على غرناطة 
ا وا اط انان الف وام كن یی ن وهن فلار عله فخ 
زناتة . وطالت الحرب سنين حتى إذا فتك السلطان محمد بن الأحمر بوزيره ابن 
اغزوق + اسنتدعى :عات بن أبي العلاء » وعقد له السلم على أن يحيز عمّه إلى المغرب 
ويلحق بغرناطة لشأنه من رباسة الغزاة » فتم ذلك سنة تسع وعشرين وسبعائة 
ورجع إلى مكانه من الدولة . وهلك إثر ذلك لسبع وثلاثين سنة من إمارته على 
الغزاة . والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده 
ومصير أمرهم ) × 


لا هلك شيخ الغزاة ويعسوب زناتة عان بن أبي العلاء » قام بأمره 
وقوسة اكه ام ات عام :عق اطا انو عطاقي .امن الد اله 
على الغزاة المحاهدين كا كان أبوه» فعظم TEE‏ 
عصابة ونفوذ راي وبسالة. وكان لقومه اعتزاز على الدولة » بما عجموا 
من عودهاء وكانوا أولي بأس وقوّة فيها واستبداد علها » وكان السلطان 
عمد بن ابي لوليد مستنكفاً عن الاستبداد عليه في القلّة والكثرة » فكان 
كثراً ما يخرّقهم 7" بتسفيه بتسفيه اراء ثهم والتضبيق علهم في جاههم او عل ا 
أبي الحسن سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة ريا على الطاغية » واستغذ اينه الأمير أبا 
مالك لمنازلة جبل الفتح » اتهموه بمداخلة السلطان أبي الحسن في شام » فتنکروا 
وأجمعوا الفتك به » وداخلوا في ذلك بعض صنئعه ممن كان نا بالدولة 
فساعدهم . ولا افتتح الحبل وكان من شأنه ما قدّمنا ذكره » وزحف الطاغية فأناخ 
عليه » وقصد ابن الأحمر الطاغية في بنيه راغباً أن يرجع إلى الحصن » فر جع 


1 وفي نسخة ثانية : محقدهم‎ )١( 


وافترقت عساكر المسلمين » ارتحل السلطان ابن الأحمر إلى غرناطة سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعاثة وقد قعدوا له بمرصد من طريقه . ونمي الخبر إليه » .فدعا بأسطوله 
لركوب البحر إلى مالقة » واستبق إليهم الخبر بذلك » فتبادروا إليه ولقوه بطريقه من 
ساحل اصطبونة ٠‏ فلاحوه وعاتبوه في شأن صنيعته عاصم من معلوجيه » وحاجهم 
عنه » فاعتوروا عاصماً بالرماح فنكر ذلك علهم » فالحقوه. به » وخر صريعاً عن 
مركوبه » وبعثوا إلى أخيه يوسف فأعطوه ب بيعتهم » وصفقة أيامهم » ورجعوا به إلى 
غرناطة وهو حذر منهم لفعلتهم التي فعلوا . واستمرت الحال على ذلك و 
السلطان أبو الحسن فتح تلمسان وصرف عزاعه إلى الجهاد داخل ابن الأحمر في 
إزاحتهم عن الأندلس مكان جهاده » فصادف منه إسعافاً وقبولاً وسا م 
ذلك » وتقبض على أبي ثابت وإخوته إدريس ومنصور وسلطان . وفرٌ أخوهم سلوان 
فلحق بالطاغية » وكان له في يوم طريف أثر في الإيقام با مسلمين » PCy‏ 
الأحمر على ابي ثابت وإخوته » أودعهم جا المطبق ااا ثم غربهم إلى 
أفريقية » فتزلوا بتونس على مولانا السلطان أبي بحيى . وأوعز إليه السلطان أبو الحسن 
بالتوئق ثق منهم أن يتصلوا بنواحي المغرب » ويخالفوه إليها أيام شغله بالحهاد في 
الأندلس > فاعتقلهم وأوفد أبا محمد بن تافراكين إلى سدّة السلطان أن الحسن اليه 
شفيعاً فم > فتقبّل شفاعته وأحسن نزهم وكرامتهم > حتى اذا احتل بسبتة أيام 
حصار الحزيرة في سنة ثلاث وأربعين وسبعائة سعى بهم عنده » فتقبّض عليهم 
واعتقلهم بمكناسة . ولا انتزى ابنه الأمير أبو عنان على الأمر. . وهزم منصور ابن 
أخيه أبي مالك صاحب فاس » ونازله بالبلد الحديد » بعث فيم إلى مكناسة » 
فأطلقهم من الاعتقال وأفاض فيم الإحسان » واستظهر على شأنه . وأحل ابا ثابت 
محل الشورى من محلسه » وداخل إدريس أخاه في المكر بالبلد الحديد » فنزع إليها 
سكر بهم » وثار علييم إلى أن نزلوا على حكم السلطان أبي عنان » فعقد لأبي 
ثابت على سبتة وبلاد الريف ليشارف منها الأندلس محل إمارته . وأطلق يده في المال 
والخيش » وفصل لذلك > فهلك بالطاعون يومئذ سنة تسع وأربعين وسبعائة 
بمعسكره أزاء معسكر السلطان من حصار البلد الحديد . واستقرٌ إخوانه في إيالة 
السلطان أبي عنان بالمغرب الأقصى إلى أن كان من مر أخيه إدريس وولايته على 
الغزاة بالأندلس » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


٤4 


الخبر عن بحيى بن عمر بن رحو وامارته على الغزاة بالاندلس 
اولا وثانيا ومبدا ذلك وتصاريفه 


كان رحو بن عبدالله كبير ولد عبدالله بن عبد الحق » وكان له بنون كثيرون » وتشعّب 
نسله فهم » منهم : موسى وعبد الحق والعبّاس وعمر ومحمد وعلي و يوسف ااا 
كلهم إلى الأندلس مع أولاد سوط اا قدّمناه . وأقام عمر بعدهم 
بتلمسان مدة واتخذ مها الأعل والولد . .¢ ثم لحقهم ووی موی إمارة الغزاة بعد ابراهم 
ابن عيسى الوشناي »> وبعده أخوه عبد الحق على الغزاة أقام مها مدة وأجاز إلى سبتة 

مع الرئيس أبي سعيد وعڻان بن أبي العلاء سنة خمس وسبعاثة ولي بعدها على 
ا هين . ثم رجع إلى الأندلس > وم لبت ا أن أجاز إلى مغرب ول 
على السلطان أبي سعيد » فأ كرم ثزله » ثم رجع إلى الأندلس . ولا ولي إمارة الغزاة 
عمْان بن أبي العلاء » وكان بينهم من المنافسة ما يكون بين فحول الشول » أشخص 
بني رحو جميعاً إلى أفريقية » فنزلوا على مولانا السلطان أبي يحيى خير نزل » 
اصطفاهم واستخلصهم واستظهر جمعهم في حروبه . وهلك عمر بن رحو ببلاد 
الجر يد وقبره ببشرى من نفزاوة معروف » ونزع ابنه يحيى من بين إخوته عن مولانا 
السلطان أبي يحيى » وصار في جملة ابن أبن عمران » ثم لحق بزواوة وأقام في بي 
بالق" ' سنين » ثم أجاز إلى الأندلس واستقرٌ بمكانه من قومة . واصطفاه عوان بن 
أبي العلاء وأصهر إليه بإبنته > وخلطه بنفسه . ولا فسد ما بينه وبين ابن المحروق وزير 
السلطان بغرناطة سنة سبع وعشرين وسبعائة واعصوصب عليه الغزاة بمعسكره من 
مرج غرناطة دس إليه يومئذ ابن المحروق إلى يحيى بن عمر هذا . ودعاه إلى مكان 
عمله ليضبطه بذلك » فأجاب وتزع عن عمّان وقومه إلى ابن المحروق وسلطانه . 
وعقد له على الغزاة فتسايلوا إليه عن عثان شيخهم » وانصرف إلى المدية وكان من 
شأنه ما قصصناه في أخباره » وأقام يحيبى بن عمر في رياسته إلى أن هلك ابن المحروق 
بفتكة سلطانه . واستدعى عمان بن أبي العلاء للرياسة فرجع إليها . 


E وي نسخة ثانية‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : إلى مكان عيان ليغيظه‎ )۲( 


وصرف يحيى بن عمر إلى وادي آش » وعقد له على الغزاة بها فأقام حينا » ثم رجع 
إلى مكانه بين قومه . واصطفاه عان بن أبي العلاء وابنه أبا ثابت لما كانت أمه بنت 
موسى بن رحو » فكان يتعصّب لخؤلته ففهم ثم هلك عڼان وكان ما قدّمناه من شأن 
ولده وفتكهم بالسلطان المخلوع . وتقبّض أخوهم او الحجاج عليهم ؛ وأشخصهم 
إلى أفريقية وقؤض مباني رياستهم . وعقد على الغزاة مكانهم ليحيى بن عمر هذا » 
فاضطلع بها أحسن اضطلاع . واستمرّت حاله وحضر مشاهد أبي الحجاج مع 
السلطان أبي الحسن » فظهرت كفايته وغناؤه . ولا هلك أبو الحجّاج سنة خمس 
وخمسين وسبعائة طعيناً بمصلى العيد » في آخر سجدة من صلاته » بيد عبد من 
عبيد اصطبله مصاب في عقله » أغري زعموا به » وقتل ينه هبراً بالسيوف . وبويع 
لابنه محمد » أخذ له البيعة على الناس يومئذ مولاه رضوان من معلوجاتهم » حاجب 
أبيه وعمّه . وقام بأمره واستبدٌ عليه وحجره » فقاسم يحيى بن عمر هذا في شأنه 
وشاركه في أمره وش أزر سلطانه به » حتى إذاٍ ثار بالحمراء الرئيس ابن عمّهم محمد 
:ابن اسمعيل بن محمد ابن الرئيس أبي معد قاع بدعوة امعيل بن 2 الحجاج أخي 
السلطان محمد كان ساكناً بالجمراء . وتحينوا لذلك مغيب السلطان في متنزهه بروضة 
خارج الحمراء » فخالفوه إليها وكبسوها ليلا فقتلوا الحاجب المستبد رضوان . وأجلس 
السلطان على سرير ملكه ونادوا بالناس إلى بيعته . ولا أصبح غدا عليهم يحيى بن 
مر بعد ان سوا عله وتوا عادكة:م فاتاهم به واعطى غلا صففته وانصرفت 
إلى منزله . وبعد استيلائهم استخلصوا إدريس بن عا بن أبي العلاء » كان وصل 
إليم من دار الحرب بأرض برشلونة كا نذ كر . وولوه إمارة الغزاة وائتمروا في التقبّض 
على يحيى بن عمر. ونذر بذلك فركب في حاشيته يوم دار الحرب من أرض 
الحلالقة » واتبعه إدريس فيمن إليه من قومه » فقاتلهم صدر نبهاره وفض 
جموعهم . ثم حلص إلى تخوم النصرانية ولحق منها بسدّة ملك المغرب أثر سلطانه 
المخلوع محمد بن أبي الحجاج › وخلّف إبنه أبا سعيد عثان بدار الحرب . ونزل 
يومثذ على السلطان أببي سالم سنة إحدى وستين وسبعاثة فأكرم مثواه وأحله من بحلسه 
حل الشورى والمؤامرة » واستقرٌ في جملته إلى أن بعث ملك قشتالة في السلطان 
المخلوع » باشارة ابنه أبي سعيد وسعايته في ذلك ٠‏ ليجلب به على أهل الأندلس 
بها نقضوا من عهده . وجهّزه السلطان أبو'سالم سنة ثلاث وستين وسبعاثة فصحبه 


۹٦ 


یی بن عضر هدا اک ات ارس مان اتن ارتا > واستولى على 
الأندلس بمظاهرتهم 2 وكان لهم اثار في ذلك . ولا استولى على غرناطة سنة ثلاث 
وستين وسبعائة عقد ليحيى بن عمر على إمارة الغزاة كا كان وأعلى يده. واستخلص 
عشمان لشوراه وخلطه ببطانته . ونافسه الوزير يومئذ محمد بن الخطيب فسعى فيهم » 
وأغرى السلطان بهم ٠‏ فتقبض علهم سنة أربع وستين وسبعائة وأودعهم المطبق . م 
أشخص يى سنة ست وستين وسبعائة إلى المشرق وركب السفن من المدية 27 فنزل 
بالاسكندرية » ورجع منها إلى المغرب » ونزل على عمر بن عبدالله أيام استبداده 
واستقرٌ في كرامة وخير مقامة » ولم يزل بالمغرب على أعز الأحوال إلى أن هلك سنة 
إثنتين وثمانين وسبعائة ثم استخلص ابنه أبا سعيد عن من الاعتقال سنة نسع وستين " 
وسبعائة إلى أفريقية ونزل ببجاية على مولانا السلطان أبي العباس حافد مولانا 
السلطان أبي بحيى واستقر في جملته . وحضر معه فتح تونس وأبى فيه . وأقطع له 
السلطان وأسنى نى له الحراية » وخلطه بنفسه واصطفاه لشوراه وخلته » وهو لهذا العهد 
من عظاء محلسه وظهرائه في مقامات حروبه ٠‏ وإخوته بالأندلس على مراكز عزهم. 
وفي ظلال عصبياهم مع قومهم > وقد ذهب مواجد السلطان بالأندلس عام وصار 
إلى جميل رات فيم . والته مالك الملك ومقلب القلوب لا رب غيره . 


« ( الخبر عن ادريس بن عؤان بن أبي العلاء وإمارته 
بالاندلس ومصاير أمره ) ٭ 


لما هلك أبو ثابت بن عان بن آبي العلاء سنة خمسين وسبعائة » واستمر إنحوته ي 
جملة السلطان أبي عنان ملك المغرب وأقطعهم وأسنى جراياتهم » وكان في إدريس 
منم بقية الترشيح يراه الناس به . فلمًا نهض السلطان إلى فتح قسنطينة سنة تمان 
وخمسين وسبعائة توغل في ديار أفريقية وحام قومه عن مواقعها » تيلوا عليه في 
الرجوع به عن قصده منها . وأذنت المشيخة لمن معهم من قومهم ني الانطلاق إلى 
المغرب حتى خف المعسكر من أهله وتامروا » زعموا في اغتيال السلطان والادالة منه 


. وقي نسخة ثانية : المرية‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : سبع وستين‎ )۲( 


4۹۷ ابن خلدون م ۳۲ ج ۷ 


ارش دا وار ذلك فكرٌ راجا کا ذكرناه في أخباره . ولا أشيع ذلك رکب 


إدريس ظهر الغدر وفرٌ من العسكر ليلا اولي ترسو دو غل فا بالخولة 
يومئذ الحاجب أبي محمد بن تافرا كين خير نزل وأبرّه ان 
العدوة » فنزل على ابن القمص صاحب برشلونة في حشمه وذويه . وأقام هنالك إلى 
أن كان من مهلك رضوان الحاجب المستبدٌ بالأندلس سنة ستين وسبعائة ما قدَّمناه 
فتزع إلى منبته من غرناطة . ونزل على اسمعيل ابن السلطان أبي الحجّاج والقائم 
بدولته يومئذ الرئيس محمد ابن عمّه اسمعيل بن محمد الرئيس أبي سعيد فلقوه مبرة 
وتكربماً ورجوه بالإدالة به من يحجيى بن عمر أمير الغزاة يومئأ. » لما كانوا يتهمونه به 
من ممالأة المخلوع صاحب الأمر عليهم . ولا نزع يحيى بن عمر إلى الطاغية » ولحق 
بدار الحرب سنة إحدى وستين وسبعائة عقدوا لإدريس بن عمّان هذا على الغزاة 
مكانه . وولّوه خطة أبيه وأخيه بدولتهم » فاضطلع بها . ومالاً الرئيس محمداً على قتل 
سلطانه اسمعيل بن الحجاج واستبدٌ بالأمرء ولسنتين من ولايته غلبه المخلوع ابو 
عبدالله على الأمر» وزحف إليه من رَندَة » كان نزل بها بعد خروجه من دار الحرب 
مغاضباً للطاغية . وأذن له وزير المغرب عمر بن عبدالله في نزوها فتزها » ثم زحف إلى 
الثاثر بغرناطة على ملكهم الرئيس وخاشيته فأجفلوا . ولحق الرئيس محمد بن إدريس 
هذا بقشتالة » ونزلوا في جملتهم وحاشيتهم على الطاغية » فتقبض عليهم .. وقتل 

الرئيسٍ محمد وحاشيته جزاء 5 أتوه من غدر رضوان م عدر ق إسمعيل من 


بعده وأودع إدريس ومن معه من الغزاة السجن بإشييلية » فلم بزل في أسره إلى أن ! 
تيل و في الفرار بمداخلة مسلم من الأسرى 27 أعدّ له فرسا أزاء معتقله » ففك ٠‏ 


قيده » ونقب البيت » وامتطى فرسه ولحق بأرض المسلمين سنة .ست وستين 
وسبعائة واتبعوه فأعجزهم ¢ وجاء إلى السلطان أبي عبدالله محمد المخلوع ا 
0 ودين مبرته » 7 استأذنه في اللحاق بالمغردب فأذن له وأجاز إلى سبتة 4 وبلغ 
شأنه الى صاحب الأمر بالمغرب يومئذ عمر بن عبدالله » فأوعز إى صاحب سبتة 
بالتقيّض عليه لمكان ما يؤنس من ترشيحه . وأودعه السجن بمكناسة » ثم نقله 
السلطان عبد العزيز إلى سجن الغدر" بفاس » ثم قتلوه خنقا سنة سبعين وسبعائة 
)١(‏ وني طبعة بولاق المصرية : الدجن . 

(1) وي طبعة بولاق المصرية : الغور 


4۹۸ 


والنه وارث الأرض ومن علا .- 


» (الخبر عن إمارة علي بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس 


ومصاير امره ) * 


قد ذكرنا أن موسى بن رحو بن عبدالله بن عبد الق » كان أجاز إلى الأندلس مع 
محمد وعامر إبني إدريس بن عبد الحق وقومهم » اولاد سوط النساء سنة تسع وستين 
وسبعاثة ثم رجع إلى المغرب وفرٌ إلى تلمسان وأجاز منها إلى الأندلس . وولي إمارة 
الغزاة بها إلى أن هلك بعد أن أصهر إليه السلطان يوسف بن يعقوب في إبنته » فعقد ٠‏ 
له عليها وزنها إليه سنة تسع وسبعين وسبعاثة مع وفد من قومهم . وکان لموسى بن رحو 
من الولد جاعة أكبرهم المحمدان جال الدين وبدر الدين » وضع عليهم| هذين 
اللقبين على طريقة أهل المشرق الشريف المكي الوافة عل الغرت لذلك العهد من 
شرفاء مكة . وكان هؤلاء الأعياص من ملوكهم وأقيالهم يعظمون أهل البيت النبوي 
ويلتمسون الدعاء والبركة منهم فها تيسّر من أحوالهم » فحمل موسى بن رحو ولديه 
هذين عند وضعها إلى الشريف بحنكها ويدعولما» فقال له الشريف خذ إليك جال 
الدين » وقال في الآخر خذ إليك بدر الدين » فاستحب موسى دعاءهما بهذين 
اللقبين تبركا بتسمية الشريف بها » فاشتهرا بهذين الاسمين . ولا بلغا الأشد وشاركا 
أباهما في حمل الرياسة وكان من مهلكه ما ذكرناه » وانحرفت رياسة الغزاة عنهما إلى 
عّها عبد الحق وابنه » فلحق جال الدين منهما بالطاغية سنة ثلاث ثم أجاز البحر 
من قرطاجنة الى السلطان يوسف بن يعقوب من معسكره ه من حصار تلمسان » واستقر 
في جملته ختى إذا هلك السلطان تصدّى ابنه ابو سالم للقيام بأمره » وكان مغلباً 
مضعفا فلم يكم أمره » وتناول الملك أبو ثابت حافد السلطان واستولى عليه . ور أبو 
سالم عشي مهلكه ومعه من القرابة جال الدين: هذا وأعامه العباس وعيسى وعلي بنو 
رحو بن عبدالله » فتقبض عليهم في طريقهم بمديونة وسيقوا إلى السلطان أبي 
ثابت » فقثل عمّه أبا سالم وجال الدين بن موسى بن رخو » وامتن على الباقين 
واستحياهنم ٠‏ وانضرف السلطان بعدها إلى الأندلس » فكانت له في الحهاد آثاركيا 
ذكرناه قبل قبل . وأما بدر الدين فلم يزل بالأندلس مع قومه » وعله من الرياسة والتجلّة 
004 


عله من النسب إلى أن هلك » ققام بأمره من بعده ابنه علي بن بدر الدين مزاح 
لقومه في الرياسة » مباهياً في الترشيح . وكان كثيراً ما يعقد له ملوك , بني الأحمر على 
الغزاة من زناتة المرابطين بالثخور فيا بعد عن الحضرة من قواعد الأندلس » مثل مالِقة 
وامرية ووادي آش » سبيل المرشحين من أهل بيته » وكانت إمارة الغزاة بالأندلس 
مستأثرة بأمر السيف والحرب » مقاسمة للسلطان أكثر الحباية في الأعطية والأرزاق لم 
كانت الحاجة إلييم في مدافخة العدوٌ ومقارعة ملك المغرب إلى ملك الأندلس » 
يغضون هم عن استطالتهم علبهم لكان حاجتهم إلى دفاع العدؤين » حتى إذا سكن . 
ربح الطاغية بها كان من شغله بفتنة أهل دينه منذ منتصف هذه الماثة » خلت 

مرين أيضاً بعد مهلك السلظان أبي الحسن وتناسوا عهد الغلب على أقتالهم 
وجيرانهم » وتناسوا عهد ذلك أجمع . فاعتزم صاحب الأندلس على محو هذه 
الخطة من دولته . وأغراه بذلك وزيره ابن الخطيب كما ذ كرناه عرض على خلاء 
الحوله » فتقبض على يحيبى بن عمر وبنيه سنة أريع وستين وسبعاثة کا ذكرناه » 
وعقد على الغزاة ان لابنه ولي عهده الامير يوسف › ومحا رسم الخطة لبي 
مين بالحملة إلى أن توسم فناء الحامية منهم بفناء بيوت العصبيّة الكبرى » فراجع 
رأبه في ذلك . وكان علي بن ندر الدين خالصة له وكان 5-7 على الغزاة بوادي 
ا . ولا لحق السلطان به ا من النكبة ليلة مهلك رضوان 3 مانع دونه وظاهره 
على أمره حتى إذا ارتحل إلى المغرب ارتحل معه . وتزلوا جميعاً على السلطان أبي سالم 
سنة إحدى وستين وسبعأثة كا ذكرناه . ولا رجع إلى الأندلس رجع في جملته فكان 
له بذلك عهد وذمة رعاهما السلطان له » وكان يستخلصه ويناجيه . فلمًا تفقد مكان 
الأمير على الغزاة ونظر من وليه عثر اختياره على هذا لسابقته ووسائله وما تولأه من 
نصحه ووقوفه عند حده » فعقد له سنة سبع وستين وسبعائة على الغزاة كما كان 
أولوه » فقام بها واضطلع مها » واستمرت حاله إلى أن هلك حتف أنفه سنة ثمان 
وستين وسبعائة » ويبقى وجه ربك ذو الحلال 3 ,کرام . 


كان أولاد السلطان أبي علي قد استوقروا بالأندلس وأجازوا 7 طلب الأمر بالمغرب . 
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وكان من أمرهم ما شرحناه » إلى أن أجاز عبد الرحمن هذا مع وزيره المصادر”"© به 
مسعود بن رحو بن ماسي سنة ست وستين وسبعائة من غساسة على سلم عقده لهم 
وزير المغرب المستبدٌ بأمره يومئذ عمر بن عبدالله . وتزل عبد الرحمن هذا با منكب » 
وكان السلطان يومئذ معسكرا بها فتلقاه من البر با يناسبه . وأكرم مثواه واسنى ال حراية 
له ولوز بره ولحاشيته ١‏ واستقروا ي حملة الغزاة المحاهدين حتى إذا هلك علي بن بدر 
الدين سنة ثمان وستين وسبعائة نظر السلطان فيمن يوليه أمرهم > فعثر اختياره على 
عبد الرحمن هذا لما عرف به من المسالة والإقدام ولقرب الشرائے ”") ينه وبين ملك 
المغرب يومئذ » الى هى ملاك الترشيح هذه الخطة بالاندلس كا قدمناه » لما كانت 
المغرب دون نسبهم » فآثره صاحب الأندلس بها » وعقد له على الغزاة الحاهدين 
سنة مان وستين وسبعائة وأضفى عليه لبوس الكرامة والتجلة وأقعده بمجلس 
المؤازرة 7 كا كان الأمراء قبله » واتصل الخبر بسلطان المغرب يومئذ عبد العز يز ابن 
السلطان أبي الحسن » فغص بمكانه » وتوهّم أن هذه الإمارة زيادة في ترشيحه 
ووسبلة للكه › وكانت لوزير الأندلس محمد بن الخطيب مداخلة م صاحب 
المغرب » با مل أن يجعله فيئة لاعتصامه » فأوعز اليه بالتحيّل على 
إفساد ما بينه وبين صاحب الأندلس » فجهد في ذلك جهده. 
ونسب عليه وعلى وزيره مسعود بن مسي إلى عظاء القبييل وبعض 
البطانة من آهل الدولة ال () والدعوة إلى الخروج على صاحب المي 2 
فاحضرهم السلطان ابن الأحمر واعطاهم كتابهم » فشهد عليهم وامر بهم 
الغرب » فاحضرهم السلطان ابن الأحمر وأعطاهم كتابهم » فشهد عليهم وأمر بهم 
الوزير ابن الخطيب بعل ذلك إلى السلطان عبد العزيز » وتبين للسلطان مكره 
واحتياله عليه في شأنهم . ولا هلك عبد العزيز واظام الحو بين صاحب الاندلس وبين 
)١(‏ وف طبعة بولاق المصرية : المطارد به . 

(۲) وي طبعة بولاق المصرية : الوشائج . 


(۳) وي طبعة بولاق المصرية : الوزارة . 
)٤(‏ وي طبعة بولاق المصرية 8 بالتحبيب . 


الفوضى 4 أطلق عبد الرحمن بن للج لور سد a‏ 
وجهز ها الأسطول » فأجازوا ة فيه إلى ا مغرب ونزلوا بہمرسی غساسة على بطوية داعياً 
ا ل ا 
ابن أن 5 صاحب 0 لهذا العهد وصار التخم بينهما وادي 327 0 
واحد مہا عند حده » وأغفل صاحب الأندلس هذه الخطة :من دولته وا رسمها 

0 ۴ ر 
من ملكه . وصار امر الغزاة المحاهدين إليه » وباشر أحوالهم بنفسه » وعمهم 
بنظره » وحص القرابة المرشحين منهم بمز يد تكرمته وعنايته . والأمر على ذلك لهذا 
العهد » وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعاثة والله مالك الملك يوني الملك من يشاء ويتزع 
الملك ممن يشاء لا رب غيره ولا معبود سواه . 
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تمّ كتاب أخبار الدول الإسلامية بالمغرب لولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن 


خلدون الحضرمي الإشبيلي المالكي . 
والحمد لله رب العالمين(9© . 


» ( التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب )9) 


أصل هذا البيت من إشبيلية انتقل عند الحلاء وغلب ملك الحلالقة ابن أدفونش 
علا إلى تونس في أواسط المائة السابعة « ( نسبه ) » عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
خحلدون7©) هذا لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هذه العشرة » ويغلب على الظن 
أنهم أكثر » وأنه سقط مثلهم عدداً » لأن خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس » 
فان كان أوّل الفتح فالمدّة لهذا العهد سبعائة سنة » فيكونون زهاء العشرين » ثلاثة 
لكل ماثة » كرا تقدّم في أؤل الكتاب الأول :وسينا ی حضرموت من عت الفن 
متو ل له . قال أبوتحمد بن حزم في 
ميو ل و ل مي ل ل 
3 2 7 8 اد د - 
الحرث بن مالك بن مرة بن مير بن زيد بن الحضرمي بن عمر بن عبدالله بن 
)١(‏ هكذا في النسخة الحزائرية نحقيق البارون دي سلان وفي طبعة بولاق المصرية وغيرها فقد اضيف الى هذا 
الكتاب فصل التعريف بابن خلدون . 
(۲) هكذا ختم ابن خلدون الحزء الأعري كاه لريب حل ,سومان E‏ يمك انيح 
«ورحلته غربا وشرقا) . 


(۴) بفتح الخاء هكذا اضبطه بخط يده وكا نص عليه السخاوي في الضوء اللامم ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 
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ارين علقمة ا" 


وذ كره أبوعمر بن عبد البرّ في حرف الواو من الاستيعاب DONE‏ 
لله عليه وسلّم فط الل روا وا خا عا وال : «اللهم بارك في وائل بن 
حجر وولده وولد ولده إلى يوم القيامة » . وبعث معاوية بن أب سفيان إلى قومه 
يعّمهم الإسلام والقران » فكان له بذلك صحابة مع معاوية . ووفد عليه لأول 
خلافته فأجازه » فردٌ عليه جائزته ولم يقبلها . 

ولا كانت وقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة › اجتمعٍ رؤوس أهل امن » فيم 
وائل هذا فكانوا مع زياد , بن أبي سفيان(" عليه » حتى أوثقوه وجاؤا به إلى معاوية 
فقتله کا هو معروف . 

وقال ابن حزم : اوبكر بنو خلدون الإشبيليُون من ولده » دهم الداخل من 
المشرق خالد المعروف بخلدون بن عان بن هانيء بن الحّطاب بن كرّيت”' بن 
ما يکرب بن الحرث بن واثل بن حجر قال : ومن عقبه كُرَيْت بن عنان بن 
خلدون وأخوه خالد » وكانا من أعظم ثوار الأندلس . 

قال ابن حزم : وأخوه محمد » كان من عقبه أبو العاصي عمرو بن محمد بن خالد بن 
محمد بن خلدون . وترك أبو العاصي محمداً وأحمد وعبدالله . قال : وأخوهم عمْان » 
له عقب ومنهم الحكم المشهور بالأندلس تلميذ مَمْلَمّة المَجّريطي ‏ . وهو أبو 
مسلم عمر بن محمد“ بن تتي بن عبدالله بن ابي بكر بن خالد بن عڻان بن خلدون 
الداخل . وابن عمّه أحمد بن محمد بن عبدالله . قال : ولم يبق من ولد كرّيت 


. قيّدها بخطه بفتح الشين وسكون الباء الموحدة بعدها مثناة فوفية‎ )١( 

(۲) هو زياد ر بن أبيه وهو الذي اعرف به ماه بانه اوو 

0 ية : كريب وقد قيده بخطه بضم الكاف وفتح الراء . 

)٤(‏ اجريطي وهو مسلمة بن بن أحمد بن قاسم بن عبدالله امحريطي : فيلسوف » رياض » فلكي » كان أمام 
الرياضيين بالأندلس وأوسعهم احاطة ر الأفلاك وحركات النجوم مولده ووفاته بمجريط ( مدريد ) 
الاعلام للزركلي/ج ۷ ص 7324 . 

)٥(‏ وي عيون الانباء ج ۲ ص 4١‏ وين لحري لون دروي ا 
إشبيلية » وكان فبلسوفاً مهندساً طبيباً توفي سنة 444 ه . 
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الرئيس المذكور إلا أبو الفضل بن محمد بن خلف بن أحمد بن عبدالله بن كريت 
ای ككلام ابن حرم + 

( سلفه بالأندلس ) ولا دخل خلدون بن عټان جدنا إلى الأندلس > نزل بقرمونة في 
رهط من قومه حضرموت » ونشأ بيت بنيه بها » ثم انتقل إلى إشبيلية . وكانوا في جند ' 
امن > وكان الكُرَبْت من عقبه وأخيه خالد » الثورة المعروفة بإشبيلية أيام الأمير 
عبدالله المرواني » ثار على أبي عَبْدَة وملكها من يده أعواماً . ثم ثار عليه عبدالله بن 
حجّاج بإملاء الأمير عبدالله وقتله » وذلك في أواخر المائة الثالثة . 

( وتلخيص الخبر عن ثورته 27 ) ما نقله ابن سعيد(© عن الحجازي”" 
حيان©2 وغيرهما » وينقلونه عن ابن الأشعث مورخ إشبيلية أن الأندلس لا 
اضطرمت بالفتن ايام الأمير عبدالله » تطاول رؤساء إشبيلية إلى الثورة والاستبداد › 
وكان رؤساؤها المتطاولون إلى ذلك في ثلاثة بيوت : بيت أبي عَبْدَة وبرئيسهم يومئذ 
ابن عبد الغافر بن أبي عَبَيِدَة » وكان عبد الرحمن الداخل وى إشبيلية وأعاها أبا 
عبدة » وكان حافده ام من أعلام الدولة بقرطبة › ويولونه المالك الضخمة . 
وبيث بي خلدون ورئيسهم كربت المذكور» ويردفه خالد أخوه . 

قال ابن حيّان : وبيت بني خلدون إلى الآن في إشبيلية » نهاية في النباهة » ولم تزل 
أعلامه بين رياسة سلطانيّة ورو ثم بيت بني حجاج ورئيسهم يومئذ 
عبدالله . قال ابن حيّان : هو من لخم وبيتهم إلى الآن في إشبيلية ثابت الأاصل 
نابت الفرع موسوم بالرياسة السلطانية والعلمية . فلمًا عظمت الفتنة بالأندلس أعوام 
الغانين ومائتين » وكان الأمير عبدالله قد ولى على إشبيلية أمية بن عبد الغافر » وبعث 
معه ابنه محمداً وجعله في كفالته » فاجتمع هؤلاء النفر وثاروا بمحمد بن الأمير 


6 راجع أخبار هذه الثورة في امحلد الرابع من هذا الكتاب . 

20( هو علي بن موسى بن سعيد العنسبي الغرناطي ( 1/9٠‏ ) صاحب كتاب «المغرب » و«المشرق») 
وغيرهما . يعتمد عليه ابن خلدون كثير في النسب والتاريخ . 

™( هو صاحب كتاب «المسهب في غرائب المغرب » وهو أبو محمد عبد الله ابراهيم الحجاري نسبة الى وادي. 
الحجارة وهو من أهل القرن السابع . 

(٤))ابن‏ حيان : : هو مۇرخ الأندلس واسمه أبو مروان حيان بن خلف .بن حسين بن حياك القرطبي 
( 414۷۷ ) له كتاب المتين في التاربخ »> والمقتبس في تاريخ دان وكتاب معرفة الصحابة . 
( وفیات الأعيان ١‏ ص )7١١‏ . 


عبادالله » وباميّة صاحبهم » وهو يالئهم على ذلك » ويكيد بابن الأمير عجدالله . 
وحاصروه حتى طلب منهم اللحاق بأبيه فأخرجوه » واستبد أمية بإشبيلية » ودش على 
عبدالله بن حجاج من قتله › وأقام أخاه ابراهم مكانه . وضبط إشبيلية واسترهن 
أولاد بني خلدون وبي حجاج ثم ثاروا به » وهم بقتل أبنائهم راجعرا طاعته › 
وحلفوا له » فأطلق أبناءهم تمضو ي وخاريوه فاسيّات وقتل حُرَمَهَ وعقر 
رھ أرق موجوده . وقاتلهم حتى قتلوه مقبلاً غير مدبر » وعاثت العامة في 
راس . وكتبوا إلى الأمير عبدالله بأنه لع فقتلوه » فقبل منهم مداراة » وبعث عليهم 
هشام بن عبد الرحمن من قرابته » فاستبدٌوا عليه وفتكوا بابنه » وتولى كبر ذلك 
كريت بن خلدون . واستقل بامارتها . 
وكان ابراهيم بن حجاج بعدما قل أخوه عبدالله على ما ذكره ابن سعيد عن 
الحجاري. سمّت نفسه إلى ا فظاهر ابن حفصون() أعظم ثوار الأندلس 
يومئذ › وكان بمالقة وأعلها إلى رندّة » فكان له منه ردء . ثم انصرف إلى مداراة 
كرّيت بن خلدون وملابسته » فردفه في أمره » وأشركه في سلطانه » وكان في كريت 
I e‏ سس وي يا ن حجاج يسلك 
بهم الرفق والتلطّف في الشفقة بهم عنده » فانحرفوا عن كريت إلى برام . ْ 
دس إلى الأمير عبدالله. يطلب منه الكتاب بولاية اشبيلية › لکن إليه العامة 
فكتب إليه العهد بذلك وأطع عليه عرق الد مع ما أشربوا من حب » وانفة 
عن كرت » ثم أجمع الثورة . وهاجت العامة ! ل اه 
الأمير عبدالله » واستقر بإمارة اشبيلية . 
قال ابن حيّان : : وفحصن مدينة نة أعظم معاقل الأندلس > وجعلها رطا 
لخيله » وكات يتقل بيغا وبين إشبيلية يأ EN‏ ب وكان يصان 
الأمير عبدالله رك والحدايا » وبعث إليه ادق الصوائف9) . وكان مقصودا 


)١(‏ هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن ادفونش القس . وهو أول ثائر 
بالأندلس وهو الذي افتتح الخلاف بها » وفارق اللماعة أيام محمد بن عبد الرحمن سنة ۲۷١‏ وتوفي 
سنة ۳٠١‏ ( راجع أخبار ثورته في المحلد الرابع من هذا الكتاب . 

(۲) وفي نسخة ثانية : في الشفاعة . 

ف الصوائف : : جمع صائفة : ١‏ وهي غزوات المسلمين الى بلاد الروم . سميت صوائف لأنهم كانوا 
رون صيفاً تفادياً من شلوة البرد ( تاج العروس ) . 


۹ 


دجا ده أهل البيوتات فوصلهم > ومدحه الشعراء ومدحه ابو عمرين عبد 
ربّه صاحب العقد وقصده من بين سائر الثوار فعرف حقه وأعظم جائرته . 

وم يزل بين بني حلدون بإشبيلية کا ذكره ابن حيّان وابن حزم وغيرهما » سائر أيام بني 
أنه إلى زمان الطوائف97© » واعمحت عنهم الإمارة بما ذهب هم من الشوكة . 

ولا غلب كعب بن عاد" على إشبيلية » واستبدٌ على أهلها استوزر من بني خلدون 
هؤلاء واستعملهم في رتب دولته » وحضروا معه وقعة الحلالقة(؟») كانت لابن عباد 
وليوسف بن تاشفين على ملوك الخلالقة » فاستشهد فها طائفة كبيرة من بني خلدون 
هؤلاء ثبتوا في الحولة مع ابن عباد فاستلحموا في ذلك الموقف . با كان الظهور 
للمسلمين » ونصرهم ا . ثم تغلب يوسف بن تاشفين والمرابطون على 
الأندلس ادات دولة العرس وفنيت قبائلهم . 

» ( سلفه بأفريقية ) » ولا استولى الموحدون 2 على الأندلس وملكوها من يد 
المرابطين » وكان ملوكهم عبد المؤمن وبنيه . وكان الشيخ أبو حفص ”") كبير هنتاتة 
زعم دولتهم اي 
في بعض أيامهم > ثم ابنه أبا زكرياء كذلك » فكان لسلفنا بإشبيلية اتصال بهم 
وأهدى بعض أجدادنا من قبل الأمّهات » ويعرف بالمحتسب للأمير أبي 0 


(۱) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سام أبوعمر ( ۲٤٦‏ ۳۲۸ ) الأديب الامام : 
صاحب العقد الفريد من آهل قرطبة ( الاعلام ١‏ ) وله ترجمة في وفيات الأعيان ۳۹/۱ . 

3( يبتدأ عضر ملوك الطوائف بالأندلس بنهاية الخلافة الاموية »> وينتهبي بغلبة يوسف ابن تاشفين المرابطي 
علهم جميعاً 2 واستيلائه على الأندلس ( راجع الحلد الرابع من هذا الكتاب ) . 

(0) هو هو أبو القاسم المعتمد محمد بن المعتضد بن عباد 41 )٤۸۸‏ أكبر ملوك الطوائف: يالأندلس 
( راجع ترجمته في الحلد اراغ من هذا الاك ارزوقات الاغاد)". 

)4( وف نسخة ثانية : الزلاقة : وهي من المعارك المشهورة في تاریخ خ الأنذلس بل في التاريخ الإسلامي » 
وكان ها الأثر البعيد في الحياة الاسلامية في الأندلس وقد 3 المؤرخون في ذكرها وذ كر تفاصيلها . . 

٥١٤ نشأت دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت وهو المهدي . وقد ابتدأت دولتهم بالغرب , سنة‎ )٥( 
50ه . راجع تاريخ أبي الفداء‎ 464٠ وانتبت سنة 584 ه » وامتد سلطانها الى الأندلس من سنة‎ 
. 

)٣(‏ هوأول التابعين لدعوة مهدي الموحدين وكان يسمى بالشيخ واسمه عمر بن يحيى بن محمد الهنتاني ولقبه 
ا الحفصية بأفريقية ومنهم من بردهم الى ذرية عمر بن الخطاب وليس 
هد 


(۷) «هوالأمير أبوزكريا يحيى بن عبد الواحد الحفصي » ملك جل أفريقية . بايعه أهل الأندلس وامّله أهل - 


0۰۷ 


يحسى بن عبد الواحد بن أبي حفص أيام ولايته عليهم. ؛ جارية من سبي الحلالقة » 
اتخذها أم ولد ء وكان له منها ابنه أبو زكريا يحبى ولي عهده اهالك في أيامه » 
وأخواه عمر وأبو بكر » وكانت تلقّب أمّ الخلفاء . ثم انتقل الأمير أبو زكريا إلى ولاية 
أفريقية سنة عشرين وسائة . ودعا لنفسه بها وخلع دعوة بني عبد المؤمن سنة خمس 
وعشرين وسيّائة واستبد بأفريقيّة + -وانتقضت دولة الموحدين بالأندلس » وثار عليهم 
ابن هود () م هلك واضطربت الاندلس وتكالب الطاغية عليها » وتردد الغزو إلى 
القرتترة بسبط قرطبة واشبيلية إلى جيّان . وثار ابن الأحمر من غرب الأندلس من 

حصن أرجُونّة يرجو الماسك با بتي من رمق الأندلسن . وفاوض أهل الشورى يومثذ 
بإشبيلية . وهم بنو الباجي » وبنو الحدٌ » وبنو الوزير » وبنو سيّد الناس ٠‏ وبنو 
خلدون . وداخلهم 5 الثورة على ابن هود » وان يتجافوا للطاغية عن الفرنتيرة » 
ويتمسكوا بالحبال الساحلية وأمصارها امتوعرة » من مالقة إلى غرناطة إلى لمريّة » فلم 
يوافقوه على بلادهم . وكان مقدّمهم ابو مروان الباجي ٠‏ فنابذهم ابن الأحمر وخلع 
طاعة الباجي وبايع مرة لابن هود ومرّة لصاحب مراكش من بني عبد المؤمن » ومرّة 
للأمير ابي زكريا صاحب أفريقية . ونزل غرناطة واتخذها دار ملكه » وبقيت 
الفرنتيرة وأمصارها ضاحية من ظل المُلْك » فخشي بنو خلدون سوء العاقبة من 
الطاغية » وارتحلوا من إشبيلية إلى العدوة » ونزلوا سبتة » وأجلب الطاغية على تلك 
الثغور فلك قرطبة وإشبيلية وقرمونة وجيان وما إليها في مدّة عشرين سنة . ولا نزل بنو 
خلدون بسبتة أصهر إليهم العزفي بأبنائه وبناته » فاختلط بهم » وكان له معهم صر 
مذ كور . وكان جدنا الحسن بن محمد » وهو سبط ابن المحتسب قد أجاز فيمن أجاز 
إلهم ؛ فذكروا سوابق سلفه عند الأمير أبي زكريا » فقصده » وقدم عليه فأكرم 
قدومه » وارتحل إلى المشرق فقضى فرضه . ثم رجع ولحق بالأمير أبي و 
بونة » فأكرمه واستقر في ظل دولته ومرعى به وفرضي له الأرزاق وأمْطِع 
. وهلك هنالك فدفن ببونة سنة ت وارب وسائة وولي ابنه المستنصر 


فانشده e‏ السينية الشهورة : 


لوك دن سحن عند ا ا 
هذا الكتاب . 


0°/۸A 


محمد » فأجرى جدّنا أبا بكر على ما كان لأبيه . ثم ضرب الدهر ضرباته » وهلك 
المستنصر سنة خمس وسبعين وسيّائة » وولي ابنه بحيى » وجاء أخوه الأمير أبو اسحق 
من الأندلس بعد أن كان فر إليها أمام أخيه المستنصر. فخلع يحيى » واستقل هو 
ملك أفريقية » ودفع جدنا أبا بكر محمداً على عمل الأشغال في الدولة على سنن 
عظاء الدولة الموحدين فيا قبله » من الانفراد بولاية العمّال وتعزهم وحسبانهم على 
Se‏ . ثم عقد السلطان أبو اسحق لابنه محمد »> وهو جدنا 
الأقرب على حجابة ولي عهده ابنه ا فارس أيام أن اقصاه إلى يحاية7) ْم 
استعفى جدنا من ذلك فأعفاه ورجع إلى الحضرة » ولا غلب الدعي ابن ابي 
ا على ملكهم بتونس » اعتقل جنا أبا بكر محمداً » وصادره على الأموال ثم 
له . وذهب ابنه محمد جدّنا الأقرب مع السلطان أبي اسحق وأبنائه 
إلى يحاية فتقبّض عليه ابنه أبو فارس اجرج عم الجا كر هر واخوته لدافقة الددعي 
ابن أبي عارة » وهو يشبه بالفضل | بن المخلوع حتى اذا استلحموا رما جئة خلص 
جنا محمد مع أبي حفص اي الأمير امن زكريا من الملحمة » ومعها الفازازي وأبو 
الحسين بن سبد الاش فلحقوا جاتيم من فلمة اسان . وكان الفازازي من صنائع 
المولى أبي حفص » وكان يؤثره عليهم . فأما أبو الحسين بن سيّد الناس » فاستنكف 
من إيثار الفازازي عليه ». بما كان أعلى رتبة منه ببلده إشبيلية » ولحق بال مولى اي 
زكريا الأوسط بتلمسان » وكان من شأنه ما ذكرناه . وأما محمد بن خلدون فأقام مع 
الأمير أبي حفص وسكن لايثار الفازازي . ولا استولى أبو حفص على الأمور رعى له 
سابقته وأقطعه » ونظّمه في جملة القواد ومراتب أهل الحروب » واستكفى به في 
الكثير من أمر ملكه » ورشحه المجاته من .بعد الفازازي . وهلك فكان من بعده 
حافد ا المستنصر أبو عصيدة 2 واصطفى لحجابته محمد بن ابراهم ادبع كانت 
الفازازي وجعل محمد بن خلدون رديفاً له في حجابته . فكان كذلك إلى أن هلك 
السلطان » وجاءت دولة الأمير خالد » فأبقاه على حاله من التجلة والكرامة » ولم 
)١(‏ يجاية : وتسمى الناصرية نسبة الى بانيها الناصر بن علناس بن حاد بن زيري الصنهاجي » بناها في حدود 
سنة /اه4  :‏ تقع اليوم ‏ على ساحل البحر الأبيض من الحزائر وكانت قاعدة المغرب الاوسط 
( معجم البلدان) . 


(۲) هواحمد بن روق بن أبي عارة من بيوتات يحاية الطارئين عليها من المسيلة ( الاحاطة في تاريخ غرناطة 
١4ل‏ ١ا).‏ 


يستعمله ولا عقدله » إلى أن كانت دولة أبي حيى بن اللحياني فاصطنعه › 
0 به عندما تنبضت عروق التغلب من العرب »> ودفعه إلى حاية الحزيرة من 
لاج إحدى بطون سَلَيّم الموطنين بنواحيها » فكانت له في ذلك آثار مذ كورة . ولا 
انقرضت دولة ابن اللحياني خرج إلى الشرق وقضى سنة تمان عشرة وأظهر التوبة 
و وعاود الحج متنقلا سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ولزم كسر بيته . وأبقى 
السلطان أبو يحبى عليه نعمته في كثير ما كان بيده من اسع وال حراية » ودعاه إلى 
حجابته مراراً فامتنع . 
( أخبرني ) محمد بن منصور بن مني قال عاق ای بن ف بن عبد 
العزيز الكردي المعروف بالمزوار سنة سبع وعشزين وسبعائة » ا السلطان جدك 
محمد بن خلدون وأراده على الحجابة » وأن يفوّض إليه أمره » فأبى واستعفى فأعفاه 
وآمره فيمن يوليه حجابته ٠‏ فأثار عليه بصاحب ثغر يجاية محمد , بن امن اتسين 
سك الناس لاستحقاقه ذلك بكفايته واضطلاعه » ولقديم صحابة بين سلفها 
بتونس » وإشبيلية من قبل . وقال له : هو أقدر على ذلك بما هو عليه من الحاشية 
وار( فعمل السلطان على إشارته واستدعى ابن سيّد الناس ولاه حجابته . وكان 
السلطان أبويحبى إذا خرج من تونس يستعمل جدّنا محمداً عليها وثوقاً بنظره واستنامة 
لبه إلى أن هلك سنة سبع وثلاثين وسبعاثة ونزع ابنه » وهو والدي محمد بن أبي بكر 
عن طريقة السيف والخدمة إلى طريقة العم والرباط » لما نشأ عليه في جر أبي 
عبد الله الرندي 9 الشهير بالفقيه › > كان كبير تونس لعهده في العلم والفتيا » وانتحال 
طرق الولاية التي ورثها عن أبي حسين وعمّه حسن » الوليّين الشهيرين . وكان جذنا 
رحمه الله قد لازمه من يوم نزوعه عن طريقه » وألزمه ابنه وهو والدي رحمه الله فقراً 
وتفقه » وكان مقدّما في صناعة العربية » وله بصر بالشعر وفنونه » عهدي بأهل البلد 
صخااضيد اليه فيه » ويعرضون حوکھم عليه » وهلك في الطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعاثة . 


0 
)۳( وفى نة اة 20 انيم ال قرية بتتاجل المهديه توق عام ٠ه‏ وهو ابو عبد الله محمد بن 
احسن بن عبداته القرشي الزبيدي . والرندي نسبة الى ( رندة) . 


ه٠‎ 


رم نشأني ) ٠»‏ فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة » 
ورئيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن القت وقرأت القران العظم على الاستاذ 
أبي عبدالله محمد بن سعد بن نزال ”“ الأنصاري » أصله من جالبة الأندلس من 
أعال بلنسية » أخذ عن مشيخة بلنسية وأعالها » وكان إماما في القراآت لا يلحق 
شأوه » وكان من أشهر شيوخه في القرلات السبع أبو العباس أحمد بن محمد بن 
البطوي“ ومشيخته فيها » وأسانيده معروفة . وبعد أن اليرت القرآن العظم عن 
حفظي › قرأته عليه بالقرأات السبع الشهورة افرادا :ربعا "في إحدى وعشربن 
ختمة › ثم جمعتها في ختمة واحدة أخرى ثم قرأت برواية يعقوب ( “ ختمة واحدة 
جمعاً بين الروايتين عنه » وعرضت عليه رحمه الله قصيدة الشاطبي ** اللامية في 
القرأات والرائية في الرسم . وأخبرني بها عن الاستاذ أبي عبدالله البطوي وغيره من 
شيوخه » وعرضت عليه كتاب التفسير لاحاديث الموطأ لابن عبد البرّ حذا به حذو 
كتابه القهيد على الموطأ » مقتصراً على الأحاديث فقط . 

ودرست عليه كتباً جمّة مثل كتاب التسهيل لابن مالك 2 ومختصر ابن الخطيب في 
الفقه "ولم أكملها بالحفظ » وفي خلال ذلك تعلّمت صناعة العربية على والدي 


. وفي نسخة ثانية برال : بضم الباء الموحدة » وفتح الراء المشددة › > هكذا قيّده ابن خلدون بخط يده‎ )١( 

(۲) وني نسخة ثانية : البطرني : نسبة الى بطرنة من إقلم بلنسية بشرق الأندلس . وقد ضبطها ابن خلدون 
بخط يده : بفتح الباء والطاء المهملة وراء ء ساكنة بعدها نون . 

۳( « الإفراد ان يتلى القرآن كله أو جزء منه برواية واحدة لأحد المراء السبع أو العشرة المشهورين » 'والجمع 
أن يجمع القارىء عند قراءته للقرآن كله أو جزء منه بين روايتين فأكثر من الروايات السبع أو العشر 
امتواترة . ويسمى بال حمع الكبير ان استوفى القارىء سبع قرات فأ كثر . وإلاً موه بالجمع الصغير . 

» أحد القراء العشرة‎ ) ٠٠١-۱١۷ ( هويعقوب بن اسحق بن زيد بن عبدالله الحضرمي البصري‎ )٤( 
) ۲۸١/۱ ( وله قراءة مشهورة عنه » وهى احدى القراات العشر. راجع طبقات القراء‎ 
٠ .)۳٤/۲(و‎ 

)٥(‏ هو أبو القاسم بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيي » رحل الى الشرق ودخل القاهرة » حيث مدرسة 
القاضي الفاضل » وقد نظم قصيدته اللامية المعروفة بالشاطية أو حرز الأماني » والرائية وتعرف بالعقيلة 
( طبقات القراء ۲١/۲‏ ) . 

(1) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي الحياني النحوي المشهور ( 505-500 ) وكتابه 
تسهيل الفوائد جمع قواعد النحو بإيحاز . ١‏ 

(۷) وي نسخة ثانية : ابن الحاجب وهوعتان بن عمر بن يونس المعروف بابن الحاجب جال الدين المصري 
(٠ل/اه‏ 545 ) له محختصر يي الفقه ذكره ابن خلدون في مقدمته راجع ( وفيات الاعيان 
۱ ) . 


ااه 


وعلى أستاذي ونس ام الل أبو عبدالله محمد العربي الحَصَايري » وكان إماماً . 
في النحو وله شرح مستوق علق كات التسهيل . وميم أبو عبدالله محمد بن الشواش 
لمزازي 7" . ومنهم أبو العبّاس أحمد بن القضّار ء كان ممتعاً في صناعة النحوء وله 
شرح على قصيدة البردة المشهورة في مدح الحناب النبوي وهو حي لهذا العهد 

بتونس 1 ش و 0 
ومنهم إمام العربية والأدب بتونس أبو عبدالله محمد بن بحر » لازمت محلسه وأفدت 
عليه » وكان بحرا زاخراً في علوم اللسان . وأشار علي بحفظ الشعر فحفظت كتب 
الأشعار الستة » والهاسة للأعلم ' 0 وشعر ب وطائفة من شعر المتنبي » ومن 
أشعا ركتاب الأغاني . ولازمت أبضاً مجلس إمام المحدثين بتونس » شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن جابر بن سلطان القَجْسي الراد باي عاج ار ا 
كتاب ال بن بن الحجاج إلا فوتايسيراً من کتاب الصيد » وسمعت عليه کتاب الموطاً 

من أوله إلى آخره » وبعضاً من الأمّهات الخمس › وناولني “ كتباً كثيرة ف في العربية 
والفقه وأجازني إجازة عامة » وأخبرني عن مشايخه المذ كورين أشهرهم بتونس قاضي 
الجماعة أبو العبّاس أحمد بن الغمّاز الخزرجي . ) 
وأخذت الفقه بتونس من جاعة » منهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحيّاني » وأبو 
القاسم محمد القصير » وقرأت عليه كتاب التبذيب لأبي سعد البرادعي > مختصر 
المدونة » وكتاب المالكية »› وتفقيت عل . وكنت في خلال ذلك انتاب محلس 
شيخنا ا قاضي الماعة ابي عبدالله محمد بن عبد ع أخي عمر رحمة الله 
علها › وأفدت منه وممعت عليه أثناء ذلك كتاب الموطأ للإمام مالك » وكانت له 
طرق عالية عن أبي محمد بن هرون الطالي قبل اختلاطه إلى غير هؤلاء من مشيخة 
5 وکلهم معت عليه › وكتب لي وأجازني » ثم درجوا كلهم في الطاعون 
الحارف .. 


. وي نسخة ثانية : الزرزالي‎ )١( 
هو يوسف بن سلوان بن عيسى النحوي الشنتمري  نسبة الى شنتمرية  المعروف بالأعلم ( وفيات‎ (0 
. ٤٦٩ الاعيان ) ج ص‎ 
. ) المشاعر المشهور وهو حبيب بن اوس الحارث الطائي أبوتمام ( 7575-6 ) ( وفیات الاعيان‎ )"( 
. (4):المناولة حسب مصطلح الحديث تعني الإجازة لشخص بالرواية عن شخص آخر‎ 


۲ 


وكان قدم علينا في جملة السلطان أبي اخسن عندما :هلك أفريقية ستة مان وأربعين 
جاعة من أهل العلم كان بأزمهم شهود مَجَلِسِه » ويتجمّل بمكانهم فيه › فم 
شيخ الفتيا با مغرب وإمام مذهب مالك أبو عبدالله محمد بن سلمان السطي » فكنت . 
انتاب محلسه وافدت عليه . ومنهم كاتب السلطان ابي الحسن وصاحب علامته الي 
توضع أسفل مكتوباته » إمام المْحدّثين أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي › لازمته 
«وأخذت عنه سماعاً وإجازة » الأمّهات الست . وكتاب الموطأ » والسير لابن اسحق » 
وكتاب ابن الصلاح في الحديث » وكتباً كثيرة سرت عن حفظي . وكانت 
بضاعته في الحديث وافرة » ونحلته في التقييد والحفظ كاملة » كانت له خزانة من 
الكتب تزيد على ثلاثة الاف سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر 
الفنون » مضبوطة كلها مقابلة . ولا يخلو ديوان منها عن ضبط بخط بعض شيوخه 
المعروفين في سنده إلى مؤلفة » حتى الفقه والعربية الغريبة الإسناد إلى مؤلفها في هذه 
العصور. ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين بالمغرب . قرأت عليه 
القرآن العظم بالجمع الكبير بين القراات السبع » من طريق أبي عمر والداني وابن 
شرَيْح” لم أكملها » وسمعت عليه عدّة كتب » وأجازني بالاجازة العامة . 
ومنهم شيخ العلوم العقلية أبو عبدالله محمد بن ابراهم الأيّي أصله من تلمسان وبا 
انشا » وقرأ كتب التعلم وحذق فيا » واظله: الارن الك بتلمسان أعوام المائة 
اباب > فخرج منها وحج ولتي اعلام المشرق يومئذ 2 e‏ ع لاله ان 
تلطا بعارض عرض في عقله . ثم رجع من المشرق وافاق وقرا المنطق والاصلين على 
الشيخ ابي موسى عيسى ابن الإمام , وكان قرا بتونس مع اخيه ابي زيد عبد 
الرحمن على تلميذ أبي زيتون الشهير الذكر”' وجاءا إلى تلمسان بعلم كثير من 
امنقول والمعقول » فقرأ الأيلي على أبي موسى منهما كا قلناه » م خرج من تلمسان 
هارباً إلى المغرب لأن سلطانها أبا حمّو يومئذ من ولد يغمراسن بن زيّان » كان يكرهه ' 
على التصرّف في أعاله »> وضبط الحباية بحسبانه » ففرٌ إلى المغرب » ولحق 
() وفي نسح ثانية : شذت. ١‏ 
. (؟) هوالمقرىء محمد بن شر يح بن أحمد بن محمد ابو عبدالله الأشبيلي (158/4--4756) . 
' (") هوابن زيتون أبوالقاسم ‏ القاسم بن أبي بكر بن مسافر (5151--141) قام برحلة الى الشرق واخذ 
عن علائه » ثم رجع بعدها الى تونس ما سند إليه مهمة القضاء والافتاء » وهو أول من أظهر تاليف فخر 
الدين الرازي في تونس . 


۷ ج‎ ٣٣۳ ابن خلدون م‎ / o1۲ 


بمراكش ٠‏ ولازم العام الشهير الذكر أبا العبّاس بن البناء > فحصّل عنه سائر 
العلوم العقلية: › وورث مقامه فیا وارفع +2 صبعد إيا جبل ا بعد وفاة. 
الشيخ. باستدعاء علي بن محمد بن تَرُوميت ليقرأ عليه » فأفاده وبعد أعوام استنزله 
ملك المغرب » السلطان أبو سعيد » وأسكنه بالبلد الحديد والأًبلي معه . آ 
ثم اختصّه السلطان أبو الحسن ونظّمه في جملة العلاء بمجلسه » وهوفي خلال ذلك 
يعم العلوم العقلية » ويها بين أهل المغرب حتى حذق فيا الكثير منهم من سائر 
مضا 1 وال الأصاغر بالأكابر في تعليمه . ولا قدم على تونس ي جملة السلظان 
آي ال 6 وات عنه العلوم العقلية“ » والمنطق » وسائر الفنون 
الحكية » والتعليمية » وكان رحمه الله تعالى يشهد لي بالتبريز في ذلك . 
ومن قدم في جملة السلطان أبي الحسن » صاحبنا أبو القاسم عبدالله بن يوسف بن 
0 اماي 0 يعن ا المهيمن 
واللتا مانت 2 وفنا بضعه السلطان مله . وكان ابن رضوان هذا من 0 
المغرب في براعة خحطه › وكثرة علمه › وحسن سمته » واجادته في فقه الوثائق › 
والبلاغة في الترسيل عن السلطان » وحوك الشعر والخطابة على المنابر » لأنه كان كثيراً 
ما بصي بالسلطان . فلمّا قدم علينا بتونس صحبته » واغتبطت به » وإن لم أتخذه 
فا ٠‏ لمقاربة السن » فقد أفدت منه كا أفدت منهم . وقد مدحه صاحبنا ا 
القاسم لخر شاعر تونس في قصيدة على روي النون يرغب منه أن یذ کے 
لشيخه أبي محمد عبد الهيمن في إيصال مدحه للسلطان أبي الحسن في قصيدة9) 
على روي الياء » وقد تقدم ذكرها في أخبار السلطان . وذكر في مدح ابن رضوان 
أعلام العلاء القادمين مع السلطان وهي هذه : 

و 7 #ويرس ا و 0 0 ” 75 
عرفت زمانيحين افكرت عرفاني ‏ وأيقنت أن لا حظ في كف كيوان9؟) 
وأن لا اختيارٌ في اختيار مقرم وأن لا قرا بالقرَانِ اران 
)١(‏ وني نسخة ثانية.: واخذت عنه الاصلين . 
(۲) وي نسخة ثانية : يرغب منه تذكرة . 


(۳) وفي نسخة ثانية : في قصيدته . 
)٤(‏ اسم لأحد الكواكب السيارة ويدعى حل . 
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وأن نظام الشكل أكمل نظيه ا لأضعاف قاض ف الدليل بِرَجْحَانٍ 
أن افتقار المرء ف لاقف وو قله بی الت وزان 
!ا a‏ ء القادمين : 
هم القوم كل القوم من حَلومُهم فأرسخ من طَوْدَي بير ونہلان ۲ 
فلا طيش يعلوهم ٩‏ وأمّا علومهم ٠‏ فأعلامها تهديك من غير نيران 
ثم يقول في آخرها 
هافك عل عند الكو a‏ ”.ونه قاور عه برعاي ران 
رسعيندا غل تي الفا وان فريك كلا کیو ابن صواد 
وكتب هذا الشاعر صاحبنا الرحويٍ يذكر عبد المهيمن بذلك . 
فى النفس في اكتساب سَعي 2 وهو العمر في اتاب وفي 
وأرى الاس بين és‏ ارش ا الى و غي 
وأرى العلم للريئنة زينشا فزي منه بأحسن زي 
وأرف الفضل قد تينم كلا ل ابرصبه الوكين اللكم فى 
ثم يقول ي آخرها 
ينبغي القرب من مراقي الأمافي والترَقي للجم سانب اللوي 
ف ای E‏ كي E‏ ار لد 


ثم كانت واقعة العرب على السلطان بالقيروان فاتح تسع وارن وسا فا عق 
ذلك وم يظفر هذا الرحوي بطلبته م جاء الطاعون الحارف فطوى البساط ب| فيه » 
وهلك عبد المهيمن فيمن هلك » ودفن بمقبرة سلفنا بتونس » لخلة كانت بينه وبين 
والدي رحمه الله أيام لاريم علينا . 

فلا كانت وقعة الميروان تار اهل تونس بمن كان عناءهم ٠‏ ن أشياع السلطان ا 
الحسن » فاعتصموا بالقصبة دار الملك » حيث كان ولد السلطان وأهله . وانتقض 
عليه ابن تافرا كين » وخرج من القيروان إلى العرب »وهم يحاصرون السلطان» وقد 


آذ 
و 
0١‏ 


. ثبير: جبل بظاهر مكة . ثهلان : جبل في بلاد بني غير (تاج العروس)‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : يعروهم‎ )۲( 
: وقي نسخة ثانية‎ )۳( 


ا ا سينا لق ني ےا داك وی ل تمي 


هاه 


اجتمعوا على أبي دبّوس وبايعوا له كا مرّ في أخبار السلطان » فبعثوا ابن تافراكين إلى 
و فحاصر القصبة وامتنعت عليه . وكان عبد المهيمن يوم ثورة أهل تونس » 
1 وقد سمع الميعة (© 0-7 بيته إلى دارنا فاختفی عند ا رحمه الله › وأقام 
متخفيا عندنا نحواً من ثلاثة أشهر . ثم نحا السلطان من القيروان إلى سوسة » وركب 
البحر إلى تونس » وفر ابن تافرا كين إلى المشرق » وخرج عبد المهيمن من الاختفاء » 
وأعاده السلطان إلى ما كان عليه من وظيفة الولاية والكتابة )١‏ وكان كثيراً ما يخاطب 


والدي رحمه الله ويشكره على موالاته » وما كتب إليه وحفظته من خطه : 


محمد ذو الكارم قد ثنافي ر 
جزى الله اتن خلدون اة 
فكم أل ووالى من ل 
وراعى الحضرَميّة في الذي َد 
أبا بكر تتاك طول دَهْرِي 
وعن عَلْيََاكَ ما ادت ت حَيَاني 
فيىنك الت خلا لست دهري 


فال شر انتا ان 
تة وخلسةا فى «الستبان 
ویر بالفمال وباالسان 
جنى من وده ورد اتان 


كايح e‏ وباللسان 
أرى عن جه ات عناني 


وهؤلاء ام 0 ذكرهم الرحوي ل شعره 4 e‏ اق ل مجلس 
مي + لكا ري سن اهل اشاتان اجا سناد .ادم كبرق و عد 
الرحمن ¢ والأصغر أبو موسى عيسى . وكان أبوهما إماماً ببعض مساجد برشك 4 
واتېمه المتغاب يومئذ على البلد زيرم بن حماد (0) 9 عنده وديعة من الال 
لبعض أعدائه > فطالبه ا »› ولاذ بالامتناع > وبيته زيرم لينترع لمال . 
من يده » فدافعه وقتل » وارتحل ابناه هذان الأخوان إلى تونس في آخر المائة 
)١(‏ وف نسخة ثانية : ووقوع الميعة . 

(۲) وي نسخة ثانية : وظيفة العلامة والكتابة . 

(۳) وفي نسخة ثانية : محمد ذوي المكارم قد ثناني . 

(؟) وفي نسخة ثانية : 

وراعى الحضرمية في الذي قد حب ا فن وه ومن المذغنان 
(6) زيري بن حماد : وقد ورد في مكان سابق من هذا الكتاب , 


۱٩ 


النايفة ادا لعلم بها عن تلميذ ابن زيتون » 0 
أبي عبدالله بن شعيب الدّكالي » وانقلبا إلى المغرب بحظ وافر من العم » 

واقاما تاا ان العلم بها لامتناع برشك علا من أجل زيرم المتغلب 
عليها » والسلطان أبو يعقوب يومئذ صاحب المغرب الأقصى من بني مرين 
جام على تلمسان بحاصرها الحصار الطويل الھور 6 يق با جیوه في 
نواحيها » وغلب على الكثير من أعالها وأمصارها » وملك عمر مغراوة بشلف » 
وحصر مليانة » بعث إليها الحسن بن أبي الطلاق من بني عسكر » وعلي بن محمد 
ابن الخير من بي ورتاجن » ومعها لضبط الحباية واستخلااص الأموال الكاتب 
منديل بن محمد الكناني » فارتحل هذان الأخوان من الحزائر » وأخذا عليه" ع 
فحليا بعين منديل الكناني 9" , فقر مها واصطفاهماء واتخذها لتعلم ولده محمد . فلا 
هلك يوسف بن يعقوب سلطان المغرب بمكانه من حصار تلمسان سنة خمس 
وسبعائة 9 على يد حصي من خصيانه طعنه فأشواه » وهلك . وأقام بالملك بعده 
حافده أبوثابت بعد أمور ذكرناها في أخباره » ووقع بينه وبين صاحب تلمسان من 
بعده يومئذ » أبي زيّان محمد بن عان بن يغمراسن وأخيه أبي حمّو العهد المتأكد 
على الاإفراج عن تلمسان » ورد اعالها عليه » فوفى هم بذلك وعاد إلى المغرب . 
وارتحل ابن أبي الطلاق من شلف » والكناني من مليانة راجعين إلى المغرب . ومروا 
بتلمسان فأوصى لها أبو حو وأثنى علي حلة بمقامها في العلم » واغتبط بها أبو 
حم وبني ا المدوسة المعروفة جنا يتلمشنان .:واقاها عنده على بحرى أهل العلم . 

وسننهم . وهلك أبوحمّوء وكانا كذلك مع ابنه أبي تاشفين إلى أن زحف السلطان 
أبو الحسن المريني الى تلمسان » وملكها عنوة سنة سبع وثلاثين وسبعائة وكانت ها 
شهرة في اقطار المغرب » اسست لما عقيدة صالحة » فاستدعاهما لحين دخوله » 
وأدنى بحلسها وشاد بمكرمتهها » ورفع جاهها على أهل طبقته) . وصار يمل با 
محلسه متى مرّ بتلمسان ووفدا عليه في الأولى التي نفر فيها أعيان بلادهما . ثم استنفرهما 


= . 0 


)00( 3 هذا الحصار حوالي ثمان سنوات وثلاث أشهر . 

(۲) وفي نسخة ثانية : واحتل بمليانة . 

(۳) وفي نسخة ثانية : الكناني . 

. 48١ راجع الدرر الكامنة ج 4.ص‎ 7١5 وفي كتاب العبر والإحاطة انه قتل سنة‎ )٤( 


o۱¥ 


إلى الغزو وحضرا معه واقعة طريف » وعادا إلى بلدهما . وتوفي أبو زيد منهما إثر 
ذلك » وبق أخوه موسى متبوئا ما شاء من ظلال تلك الكرامة ' 

ولا سار السلطان أب اسن إلى أفريقية مةمان وأريغين وسبعاتة كا مد فى أخبارة 
امو عه دسا هرو قريب ا 
سنة تسع وأربعين وسبعاثة وبي 2 E‏ مسالك تلك الكرامة 
موقرين فيا طبقً على طبق إلى هذا المهد E‏ 
محمد فيا وأخذ العم عن الشيخ تي الحسن الصغير إمام المالكيّة ا ؛ والطائر 
. الذ كر وقاضي ابلهاعة بفاس ٠‏ وتفقّه وقرأ عليه » وكان أحفظ الناس لمذهب مالك » 
e e‏ 
الإمام : محمد بن مدان . وقدم علينا بتونس ي ك > وشهدنا e‏ 3 
وكان في الفقه من بينهم لا یحاری حفظاً وفهماً > عهدي به رحمه الله تعالى » وأخى 
0 يقرأ عليه كتاب التبصرة لأبي الحسن اللحي + زهو ی عليه من 
إملائه وحفظه في بحالس عديدة » وكان هذا حاله في أكثر ما يعاني في جملة من 
الک . وحضر مع السلطان أبي الحسن واقعة القيروان وخلص معه إلى تونس › 
وأقام بها نحواً من سنتين » وانتقض المغرب على السلطان واستقلٌ به ابنه أبو عنان م 
ركب السلطان نوحشم فى أساطياة من تونس اة حنمن وسسعائة ومر ببجاية 
فأدركه الغرق في سواحلها » فغرقت أساطيله وغرق أهله » وأكثر من كان معه من 
هؤلاء الفضلاء وغيرهم 2 ورعى به البحر ببعض الحزر هنالك حىن استنقذه منها 
بعض أساطيله » ونجا إلى الحزائر بعد أن تلف موجوده » وهلك الكثير من عياله 
وأضحابة + :وكان :من أمره .ناهر ف أخبارة:: 


. وفي نسخة أخحرى : وكان السلطان أبو الحسن لدينه وسرواته‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : فضائله . 

(۴) وفي نسخة أخرى : أخي محمد . 

. وفي نسخة أخرى : وكذا كان حاله في أكثر ما يعاني حمله من الكتب‎ )٤( 


9۸ 


وام الأبلي ودع د م فنشؤه بتلمسان » وأصله من جالية الأندلس من 
أهل ايله من بلد الحوف” منها منها » أجاز بأبيه وعمه أحمد » فاستخدمهم يغمراسن 
ابن زیان وولده في جندهم » وأصهر ابزاهع هنا إلى القاضي لضان عمد بن 
غُلبون في ابنته » فولدت له حمداً هذا . ونشأ بتلمسان في كفالة جدّه القاضي > فنشأ 
له بذلك ميل إلى انتحال العلم عن الحنديّة التي كانت منتحل أببه وعمّه . فلا أبقع 
وأدرك سبق إلى ذهنه عة التعاليم » فبرز بها واشتهر وعكف الناس عليه في تعلّمها ؛ 
وهذا في سن البلوغ . م أظل السلطان يوسف بن يعقوب وخيّم عليها يحاصرها » وسير 
العساكر إلى الأعال » فافتتح أكثرها . وكان ابراهم الأيي قائداً بهنین مرسى 
ا ل ل يي 
أشياع بني عبد الواد" واعتقل ابراهم الأبلي » وشاع الخبر في تلمسان بأن يوسف 
ابن يعقوب يسترهن أبناءهم ويطلقهم ؛ » فنشؤف ابنه محمد إلى اللحاق بهم من أجل 
ذلك . وأغراه أهله بالعزم عليه » فتسور الأسوار وخرج إلى أبيه فلم جد خبر 
الاسترهان صحيحاً . واستخدمه يوسف بن يعقوب قائداً على الحند الأندلسيين | 
بتاور يرت » فكره الع وزع عن طوره » ولبس المسوح » وسار قاصدا 
إلى الح . وانتبى إلى رباط العباد مختفياً في صحبة الفقراء » فوجد هنالك رئيسا من 
أهل كربلا من بني الحسين جاء إلى المغرب يروم إقامة دعوته فيه » وكان 
مخفلا" » فلا رأى عسا كر يوسف بن يعقوب وشدّة غلبه أيس من مرامه ونزع عن 
ذلك » واعتزم على الرجوع إلى بلده » فسار شيخنا محمد بن ابراههم في جملته . 

قال رحمه الله : وبعد حين انكشف لي حاله وما جاء له » واندرجت في جملته 


. المراد بالحوف » الشهال في لغة المغاربة والاندلسيين‎ )١( 

(۲) وني نسخة ثانية : من شيع ابن زيان . 

)۳( رباط العباد : ( مرتفع جميل خارج مدينة تلمسان » كان مدفن الأولياء والصلحاء والعلاء . وهناك 
موضعان عرفا باسم « العبارة ) أحدهما يسمى ( العباد الفوي والعباد السفلي ) وكان بباب الحياد من أيواب 
تلمسان ) . 

(4) كربلاء : بالمد : وهوالموضع الذي قتل فيه ال حسين بن علي رضي الله عنه » في طرف البربة عند الكوفة » 
فاشتقاقه فالكربلة رخاوة في القدمين » يقال جاء يمشي مكربلا » فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا ش 
ا موضع رخوة فسميت بذلك . ( معجم البلدان ) ويطلق هذا الاسم اليوم على لواء كامل من ألوبة 
العراق . 

(5): وي نسخة ثانية : وكان معقّلاً . 


۹ 


واا وتابعيه . قال : وكان يتلقاه ي كل بلد من اا وشاع وخدمه من 
أتيه بالأزواد: والتققات من بلده » إلى أن ركبنا البحر من تونس إلى الاسكندرية . 

قال : واشتدّت علي الغلمة و في البحر واستحييت من كثرة الاغتسال لمكان هذا 
الرئيس › فأشار علي بعض بطانته بشرب الكافور» فاغترفت منه غرفة فشربت 
فاختلطت :و الديار المصرية على تلك الحال » وا يومئذ تقي الدين بن دقيق 
العيد وابن ن الرفعة وصفي ا الهندي » والتبريزي وغيرهم من فرسان المعقول 
والمنقول > فلم يكن قُصَارَاء إلا مييز أشخاصهم إذا ذكرهم لنا » لما كان به من 
الاختلاط . ثم حج مع ذلك الرئيس وسار في جملته إلى كربلاء فبعث به من 
أصحابه من أوصله إلى مأمنه ببلاد زواوة من أطراف المغرب . وقال لي شيخنا رحمه 
الله : كان معي دناني ركثيرة تزودتها من المغرب واستبطنتها في جبّة كنت ألبسها » فلمًا 
تزل بي ما نزل انتزعها مني » حتى إذا بعث أصحابه يشيعوني ل ال #المترت ا 
الم > حتى إذا أوصلوني إلى المأمن أعطوني إياها » وأشهذوا علي في كتاب حملوه 
معهم اليه کا أمرهم . ثم قارن وصول شيخنا إلى المغرب مهلك يوسف بن يعقوب 
وخلاص أهل تلمسان من الحصار» فعاد إلى تلمسان وقد أفاق من اختلاطه › 
وانبعنت همّته إلى تعلّم العلم, . وكان مائلاً إلى العقليات فقرأالمنطق على أبي موسى 
ابن الإمام » وجملة من الأصلين » وكان أبو حمّو صاحب تلمسان قد استفحل 
ملكه » وكان ضابطاً للأمور » وبلغه عن شيخنا تقدمه في علم 
الحساب » فدفعه إلى ضبط أمواله ومشارفة أحواله )١(‏ . وتفادى شيخنا من ذلك 
ع عه فأعمل الحيلة في الخلاص منه » ولحق بفاس أيام السلطان أبي 
الربيع " ال a‏ 
المغيلي © ؛ فاستوفى عليه فنونها »> وحذق وخرج متواريا من فاس › فلحق 
بمراكش أعوام عشر وسبعائة . ونزلك على الإمام أبي العبّاس بن البناء شيخ المعقول 
والتقول > والبرزفي الصف علماً وحالاً » فلزمه » وأخذ عنه وتضلّع في عل المعقول 


. وفي نسخة ثانية : مشارفة عمًا له‎ )١( 
. ابوالربيع : وهوسلمان بن عبدالله بن أبي يعقوب بن يوسف بن عبد الحتق المريني المتوفي سنة ۰ھ‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : واختفى بفاس عند شيخ التعالم من الود » خلوف المغيلي‎ )۴( 


o۰ 


والتعالم والحكة. م استدعاه شيخ المساكرة علي بن محمد بن تروميت يقرأ عليه » 
وكان في طاعة السلطان » فدخل 27 إليه شيخنا وأقام عنده مدَّة» قرأ عليه فيها 
وحصل . واجتمع طلبة العلم هنالك على الشيخ › > فكثرت إفادته » واستفادته » وعلي 
ان: ن محمد في ذلك على محبته وتعظيمه › وامتثال إشارته » فغلب على هواه ه» وعظمت 
رياسته في تلك القبائل . ولا استنزل السلطان أبو سعيد علي بن تروميت من جبله » 
نزل الشيخ معه » وسكن بفاس + وانثال عليه بطل الف لمن كل اة فار 
علمه » واشتهر ذكره » فلمًا فتح السلطان أبو الحسن تلمسان ولتي أبا موسى ابن 
الإمام » ذكره له بأطيب الذكر» ووصفه بالتقدم في العلوم » وكان السلطان معتنيً 
عت aS‏ لدعا من bs E‏ 
بمجلسه » وعكف على التدريس والتعلم » ولزم صحابة السلطان » وحضر معه واقعة 

طريف » وواقعة قعة القيروان بأفريقية . وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله 
خلّة29 » كانت وسيلتي إليه في القراءة عليه » فلزمت محاسه وأخذت عنه العلوم 
العقليّة بالتعالم . ثم قرأت المنطق وما بعده من الأصلين » وعلوم الحكة . وعرض 
أثناء ذلك رکو السلطان أساطيله من تونس إلى ار . وكان الشيخ ي زا 
وكفالتنا » فأشرنا عليه بالمقام وبطناه عن السفر » فقبل وأقام . وطالبنا به السلطان أبو 
الحسن فأحسنا له العذر » فتجافى عنه . وكان من حديث غرقه في البحر ما قدّمناه . 
وأقام الشيخ بتونس » ونحن وأهل بلدنا جميعاً تساجل في غشيان بحلسه » والأخذ 
عنه » فلمًا هلك السلطان أبو الحسن يحبل هنتاتة وفرغ ابنه أبو عنان من شواغله » . 
وملك تلمسان من بني عبد الواد »کتب فيه يطلبه من صاحب نونس وسلطامها يومئذ 
وا ابراهم ابن السلطان أبي يحيى في كفالة شيخ الموحّدين أبي محمد بن 
تافراكين » فأسلمه إلى سفيره . وركب معه البحر في أسطول آبي عنان الذي جاء فيه 
السفير » ومرٌ ببجاية ودخلها » وأقام بها شهرأً » حتى قرأ عليه طلبة العلم بها مختصر 
ابن الحاجب في أصول الفقه برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب الأسطول . ثم ارتحل 
ونزل بمرسى هُتَيْن وقدم على أبي عنان بتلمسان » وأحله محل التكرمة » ونظمه في 
طبقة أشياخه من العلاء . وكان يقرأ عليه ويأخذ عنه إلى أن هلك بفاس سنة سبع 


(۲) وفي نسخة ثانية : صحابة . 


o1 


وخمسين وسبعاثة . وأخبرني رحمه الله أن مولده بتلمسان سنة إحدى وثمانين وسدّائة 

( وأمّا عبد المهيمن ) كاتب السلطان أبي ا فأصله من سبتة » مه 
قديم » ويعرفون ببئي عبد المَهَيُون وکان ابوه محمد قاضہا أيام بي لعزي و 
ابنه عبد المهيمن في كفالته وأخذ عن مشيختها واختصٌ بالأستاذ ابي اسحق 
الغافتي ٠7‏ ' » ولا ملك علييم الرئيس أبو سعيد صاحب الأندلس سبتة » ونقل بني 
العزفي مع جملة أعيانها إلى غرناطة » ونقل معهم القاضي محمد بن عبد المهيمن وابنه. 
عبد المهيمن » فاستكمل قراءة العام هنالك وقرأ على مشيختها ابن a‏ 2 
وتقدم في معرفة كتاب سيبويه » وبرز في علو الإسناد » وكثرة المشيخة . وكتب له 
أهل المغرب والأندلس والمشرق » واستكتبه رئيس الأندلس يومئذ اورا 
ابن الحكم الرنْدِي » المستبد على السلطان الخلوع ابن الأحمر" فكتب عنه ونظمه 
في طبقة الفضلاء ء الذين كانوا بمجلسه » مثل المحدّدث أبي عبدالله بن سيد الفهري !4 
وابي العباس اد العزقي › والعا م الصوفي المتجرد ابي عبد الله محمد بن خميس 
التلمساني > وكانا لاجاريان في البلاغة والشعر إلى غير هؤلاء من كان مختضًا به » وقد 
ذكرهم ابن الخطيب في تاريخ غرناطة . فلأ انكب الوزير الحكم ‏ » وعادت سبتة 
إلى طاعة بني مرين » ا . ثم ولي الأمر أبو سعيد 
وغلب عليه ابنه أبو علي » واستبدٌ بحمل الدولة . تشوّف إلى استدعاء الفضلاء » 

وتجمل بمكا: حامق جد لجان ف من رياح نه اثنتي عشرة 
وسبعائة . ثم .خالف على أبيه سنة أوبع عشرة وسبعائة » وامتنع بالبلد الحديد › 
ys‏ فتك السلطان أب و سعيد بعد 
الهيمن واتخذه كاتباً إلى أن دفعه إلى رياسة الكتاب » ورسم علامته في الرسائل 


(۱) هوابراهم بن أحمد بن عيسى الاشبيلي ابو إسحق » عرف بالغافقي » دخل سبته وولي القضاء بها : توفي 
سنة ۷١١‏ ه ( الدرر الكامنة C1‏ 
: (۲) وني نسخة ثانية : وأخذ عن أبي جعفر بن الزبير ونظرائه . 

(۳) وفي_نسخة ثانية : السلطان المخلوع من بني الأحمر وهو محمد بن محمد بن محمد بن نصرء يكنى ( ابا 
عبدالله ) ثالث ملوك ب بني الأحمر ( هه< ۷٠۳‏ ) وهو الذي بنئ مسجد الحمراء الأعظم بغرناطة . 
)٤(‏ وفي نسنخة ثانية القت أي داق بن ی ل مدي امبر علد ريد 

الفهري السبتي » حدّث ورحالة مشهور . 
(©) الوزير ابن الحکے أو الوزير الشاغر أبو عبات الرندي محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم وشهرته ابن 
الحكيم . راجع : الاحاطة في تاريخ غرناطة ج ۳۷۸/۲ . 


فك 


والأوامر » فتقدم لذلك سنة تمان عشرة وسبعائة » وم يزل عليها سائر أيام السلطان 
أبي سعيد وابنه أبي الحسن . وسار مع أبي الحسن إلى أفريقية » وتحخلف عن واقعة 
القيروان بتونس › لما كان به من علّة التقرس . فلمًا كانت اهيعة بتونس » ووصل خبر 
الوا 2 وتحيز أولياء السلطان إلى القصبة مع حَرَمِهِ » تسرّب عبد المهيمن في المدينة 
مدا علبي > وتوارى في بيتنا خشية أن يصاب معهم بمكروه . فلمًا انجلت تلك ش 
الغيابة » ورجع السلطان من القيروان إلى سوسة وركب منها البحر إلى تونس » 
أعرض عن عبد المهيمن لما سخط غيبته عن قومه بالقصبة » وجعل العلامة لأبي 
الفضل ابن ن الرئيس عبدالله بن أبي مين ") وقد كانت من قبل مقصورة على هذا 
اليتق وأقام عبد المهيمن عطلاً من العمل شه . ثم اعتبه السلطان ورضي 
عنه » ورد اليه العلامة كما كان » ثم توفي لأيام قلائل بتونس بالطاعون الحارف سنة 
تسم وأربعين وسبعائة ومولده سنة خمس وسبعين وسّائة من المائة قبلها » وقد 
استوعب ابن الخطيب التعريف به في تاريخ غرناطة » فلمُطالع هناك من أحبّ 
الوقوف عليه . 

( وأمّا ابن رضوان ) الذي ذكره الرحوي في قصيدته › فهو أبو ااقاسم عبدالله بن 
يوست ن روان النيها ري" أصله من الأندلس › نشأ بمالقة ع وأخذ عن 
مشيختها > وحذق في العربية والأدب » وتفئن في العلوم ونظم ونثر » وكان محيداً في 
الترسيل »> ومحسناً في كتابة الوثائق . وارتحل بعد واقعة طريف ونزل سبتة » ولتي بها 
السلطان أبا الحسن ١‏ ومدحه وأجازه » واختصّ بالقاضي ابراهيم بن يحيى”*) وهو 
يومثذ قاضي العسا كر وخطيب السلطان » وكان يستنيبه في القضاء والخطابة ۽ م 
نظمه في جملة الكتاب بباب السلطان وخ خد عن اشن رين لكات 


(۱) هو عبدالله بن في مدين شعيب العؤاني كان في خدمة بي مرين فاشېر › فقلّدوه الحجابة ورياسة 
الكتّاب . ولد بقص ر كتامة ونشأ بمكناسة e‏ 

(۲) وفي نسخة ثانية :. مدة أشهر . 

(") او البخاري كا في نسخة أخرى . 

(4) هو السلطان أبو الحسن علي بن أبي سعيد بن يعقوب المريني المتوفي سنة ۷٠۲‏ ه ( شذرات الذهب ) 
ا . 

(©) هو ابراه بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي أبو إسحق » ويعرف بابن أبي يحيى المتوفي بعد 
سنة ۷٤۸‏ ( الإحاطة في تاريخ غرناطة 3107/١‏ ) . 


or 


والأخذ عنه » إلى أن رحل السلطان إلى أفريقية » وكانت واقعة القيروان » وانحصر 
بالقصبة بتونس مع من انحصر بها من أشياعه مع أهله وحرمه . وكان السلطان قد 
خلّف ابن رضوان في بعض خدمته » فجلا عند الحصار فيا عرض لحم من 
المكاتبات . وتولى كبر ذلك ٠‏ فقامٍ فيه احسن قيام إلى أن وصل السلطان من 
القبووان » فرعى له حق خدمته تأنيساً وقرباً » وكثرة استعال إلى أن رحل من تونس 
في الأسطول إلى المغرب سنة خمسين وسبعائة کا مر . واستخلف بتونس ابنه أبا 
الفضل » وخلف أنا القاسم بن رضوان كاتبا له » فأقاما كذلك أياما علي عل 
تونس سلطان الموحدين الفضل ابن السلطان أبي يحيى . ونجا أبو الفضل إلى أبيه » 
و بطق ابن رضوان الرحلة معه » فأقام بتونس حولاً ع > ثم ركب البحر إلى 
الأندلمق 2 وأقام بالمرية مع جملة من هنالك من أشياع السلطان أبي ان 
كان فهم عامر ابن محمد بن علي شيخ هان كافلاً لحرم السلطان أبي الحسن 
وابنه . ركيم السفين معه من تونس عندما عل ٠‏ فخلص إلى الأندلس ء وتزلوا 
بالمرية وأقاموا مها نحت جراية سلطان الأندلس › ملحن بهم ابن رضوان وأقام 
معهم . ودعاه أبو الحجّاج سلطان الأندلس 227 الى أن يستكتبه فامتنع » ثم هلك 
السلطان أبو الحسن وارتحل محلفه الذين كانوا بالمريّة » ووفدوا على السلطان أبي 
عنان » ووفد معهم ابن رضوان » فرعى له وسائله في خدمة أبيه » واستكتبه واختصّه 

جهوة ا طلية الغلم ر . وكان محمد بن أبي عمرو يومئذ رئيس الدولة » 
وني الخلوة وصاحب العلامة »> وحسبان الحباية والعسا كر , قد غلب على هوي 
البلطان 2 واجض به » فاستخدم له ابن رضوان حتى علق منه بذْمّة 9 , ولاب 
زق وانتظام في السمر. وغشيان المحالس الخاصة › وهو مع ذلك یدنیه من ` 
ا . وينفق سوقه عنده › ويستكني به في مواقف خدمته إذا غاب عا لا 
هو أهم » فحلا بعين السلطان ونفقت عنده فضائله . فلا سار أبو عمرو في العسا كر 
إلى بحاية سنة أربع وح وشيعانة ارد ابن روات جاده الكتاب عن 
السلطان › ثم رجع ابن ابي عمرو وقد سخطه السلطان » فاقصاه إلى بحاية وولاه 


)1( ابو الحجاج هذا ٠‏ هو يوسف بن اسماعيل ابن ن الأحمر ( 1/18 ۷٠١‏ ) هو سابع ملوك , بني الأحمر تولى 


الحكم سنة ۳۳٤‏ . 


(۲) وي نسخة ثانية : يدمه . 


> وعلى سائر أعالها »> وعلى حرب الموحدين بقسنطينة . وأفرد ابن رضوان 
0 » وجعل | اليه العلامة کا كانت لابن أ بي عمروء فاستقل با موفرٌ الاقطاع 
الاسام واه + نكل حرم وخمسين وسبعائة وجعل العلامة محمد بن ابي 
القاسم , بن أبي مَديّن والإنشاء والتوقيع لأبي اسحق ابراهم بن الحاج 
الغرناطي ١0‏ » فلا كانت دولة السلطان ابی سا جعل العلامة لعلي بن محمد بن 
0 صاحب ديوان العسا كر والإنشاء والتوقيع والسرّ لمؤلف الكتاب عبد الرحمن 

بن خلدون . ثم هلك أبو سالم سنة اثنتين وستين وسبعائة واستبدٌ الوزير عمر بن 
ل د أبنائه » فجعل العلامة لابن رضوان سائر أيامه » وقتله عبد 
ل 0 ضوان على العلامة › 
وهلك عبد العزيز ولي ابنه السعيد في كفالة الوزير أبي بكر بن غازي بن الكاس 
وابن رضوان على حاله » ثم غلب السلطان أحمد على املك وانتزعه من السعيد ؛ 
وأبي بكر بن غازي » وقام بتدبير دولته محمد بن عيان بن الكاس » مستبذاً عليه ۽ 
والعَلامَة لابن رضوان كا كانت إلى أن هلك بأزمور “ ني حركة السلطان أحمد إلى 
مراكش » لحصار عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . 
» وكان في جملة السلطان أبي الحسن جاعة كثيرة من فضلاء ا مغرب وأعيانه » هلك 
كثير منهم في الطاعون الحارف بتونس » وغرق خا منهم ٤‏ أسطوله لما غرق » 
وتخطّت النكبة منهم آخرين إلى أن استوفوا ما در من آجالهم . 
( فن جر بأفريقية ) الفقيه أبو عبدالله محمد بن احمد الزواوي شيخ القراء 
بالمغرب » أخذ الكل a Ea a‏ عن الرحّالة أبي عبدالله بن 
رشيد » وكان اماما في فن القراءات وضاحب ملكة فيا لا يحاري . وله مع ذلك 


)١(‏ الفيري أبو إسحق يعرف بابن الحاج ولد سنة 71 وهو ابراهم بن عبدالله بن ابراهم ... راجع 
0 
a‏ 

)٤(‏ ذكرها ياقوت تحت اسم : أزمورة ام ا وساكنة وراء مهملة لك 
بالمغرب في جبال البربر ( معجم البلدان ) . 


هه 


موت من مزامير ال.داود7) وكان يضلي بالسلطان التراويخ .ويقراً عله بعش 
الاحيان حزبه . 
( ومن حضر معه ) بأفريقية الفقيه أبو عبدالله محمد بن محمد بن الصبّاغ من أهل 
مكناسة » كان مبرزاً في المعقول والمنقول » وعارفاً بالحديث وبرجاله » وإماماً في 
معرفة كتاب الموطاً وإقرائه » أخذ العلوم عن مشيخة فاس ومِكْاسّة » ولي شيخنا أبا 
عبد الله الأبلي » ولازمة: وخ عنه العلوم العقلية » فاستنفد بقيّة طلبه عليه فرز 
ارا واختاره السلطان لمحلسه واستدعاه » ولم بزل معه إلى أن هلك غريقاً في ذلك 
الأسطول . ) 
( ومنهم القاضي أبو عبدالله ) محمد بن عبدالله بن عبد النور.من أعال ندرومة ونسبه 
في صنهاجة كان مبرّزاً في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس ٠‏ تفه فيه على 
الأخوين أبي زيد وأبي موسى ابني الإمام » وكان من جملة "“ أصحاءهها . 
ولا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان رفع من منزلة ابني الإمام واختصها 
بالشورى ني بلدا . وكان يستكثر من أهل العلم في دولته » ويجري لهم الأرزاق 
ويعمر بهم بحلسه » فطلب يومئذ من ابن الإمام أن يختار له من أصحابه من ينظمه 
في فقهاء احالس » فأشار عليه بابن عبد النور هذا » فأدناه وقرّب محلسه » وولآه 
قضاء عسكره » ولم يزل في جملته إلى أن هلك بالطاعون ا وأربعين 
وسبعائة وكان قد خلف أخاه عليًا رفيقه في تدريس ابن الإمام إلا أنه أقصر باعاً منه 
في الفقه . فلمًا خلع السلطان أبو عنان طاعة أبيه السلطان أبي الحسن ‏ ونبض إلى 
فاس » استنفره في جملته وولأه قضاء مكناسة › فلم يزل بها حتى تغلب عمر بن 
عبدالله على الدولة كا مر » فتزع إلى قضاء فرضه فسرحه . فخرج حاجا سنة أربع 
وستين وسبعاثة فلا قدم على مكة وكان به بقية مرض » هلك في طواف القدوم . 
وأوصى أمير الحاج على ابنه محمد » وان يبلغ وصيته به للامير المتغلب على الديار 
المصرية يومئذ يلبغا الخاصكي “ فأحسن خلافته فيه وولآه من وظائف الفقهاء ما 
(1) بروغاءأبن آبئ مؤسى الأشعري أنه كان يقرا الغران > فسمعه النبي ( صلم ) فقال : اعطيت ا 
مزامير آل داود يعني بذلك حسن صوته ( تاج العروس #/40") . ا 
(۲) وفي نسخة ثانية : جلة . 00 
(۴) هو يلبغا بن عبدالله الخاصكي الناصري الأمير الكبير الشهير . أول ما أُمَره الناصر حسن مقدم الف بعد 


موت تنکره ثم كان يلبغا راس من قام على استاذه الناصر حسن حتى قتل وتسلطن المنصور محمد بن 
0 


اريك 


سد به خلته » وصان عن سؤال الناس وجهه » وكان له عفا الله عنه كلف , 
الكيمياء » طالباً لمن غلط في ذلك وأمثاله”" . فلم يزل يعاني من ذلك ما بورّطه مع 
الناس في دينه وعرّضه إلى ان دعته الضرورة للترحل عن مصرء ولحق ببغداد وناله مثل 
ذلك . فلحق بماردين ”“ واستقرٌ عند صاحيها » فأحسن جواره إلى أن بلغنا بعد 
التسعين أنه حلاف هنالك حتف أنفه والبقاءلله وحده . 

( ومنهم شيخ التعاليم ) أبوعبدالله محمد بن النجّار من أهل تلمسان » أخذ الع ببلده 
عن مشيختها » وعن شيخنا الأبْلّي وبرّزعليه . ثم ارتحل إلى المغرب فلتي بسبتة إمام 
لتعالم أبا عبدالله محمد بن هلال شارح المِجِسْطِي في الهيئة » وأخذ بمراكش عن 
الإمام أبي العيّاس بن البتاء » وكان إماماً في علم النجامة وأحكامها » وما يتعلّق 
5 > ورجع إلى تلمسان بعلم كثير » واستتخلصته الدولة . فلمًا هلك أبو تاشفين وملك 
السلطان أبو الحسن نظمه في جملته وأجرى له رزقه » فحضر معه بأفريقية وهلك في 
الطاعون . 

( ومنهم ) أب العبّاس أحمد بن شُعَيْبٍ 9) من أهل فاس » برع في الأدب واللسان 
والعلوم العقلية » من الفلسفة والتعالم والطب وغيرها . ونظمه السلطان أبو سعيد في 
جملة الكتاب وأجرى عليه رزق الأطبّاء لتقدمه فيه » فكان كاتبه وطبيبه » وكذا مع 
السلطان ابي الحسن بعده » فحضر بأفريقية وهلك بها في ذلك الطاعون . وكان له 
شعر سابق به الفحول من المتقدّمين والمتأخرين » وكانت له إمامة في نقد الشعر 
وبصربه » وما حضرني الآن من شعره إلا قوله : 


حاجي.... وعندما تسلطن الاشرف شعبان تناهت الى يلبغا الرياسة ولقب نظام الملك وصار إليه الأمر 
والفهي وهو السلطان في الباطن ... ر شذرات الذهب 7١١/5‏ ). 

. وفي نسخة ثانية : كلف بعمل الكيمياء » تابعاً لمن غلط في ذلك من أمثاله‎ )١( 
ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة مشرفة على دنيسر وواراء ونصيبين وذلك الفضاء الواسع‎ )1( 

200 مشهورة بمدارسهاوخاناتها ودورها وهي كالدرج > كل دار فوق الأخرى وکل درب منها يشرف على ما 
تحته من الدور» ذكرها جرير في قوله : 

ينا خزر تغلب إن اللؤم حسالفكم ما دام في ماردين الزيت يعتصر. (معجم البلدان) 
ويطلق هذا الاسم اليوم على اقلم واسع من تركيا . ا 

(۴) هو احمد بن شعيب الحزناني التازي تزيل فاس . كتب للسلطان أبي الحسن المريني وتوف بتونس سنة 


.هالو٠‎ 


o۷ 


. دار الهوى يي وساكنها 
فثل ا ر الوسجي ساحتها 
ارات بسكل الشين ذا 
يتلو أحاديث الذين هم 
أبام سَمْرَ ظلالها وطني 
ومطسارح النظرات في رشاء 
يرنو إليك بعين جاربة 

حتى أجد بهم على عَجَلٍ 
e‏ فا وأبيك عدي 
حدر دفيناً قد تضمنه 


ا من دون رؤيت 4 


أقصى أماني النفس من نجد 
واستن في قيعصانا الجرّدٍ 
ا الان الك 
قصْدي وإن جاروا عن القصد 
منها وزرق مِياهِهًا وردي 
أخْوى ا أهيف الق 
قل المجب ا عل عة 
وت الخطوب وعار الحد 
عيشي شفى إلا على الفقر () 


بطن الي وقرارة اللحد 


EE RTECS 
أني جرع حميمهم‎ 
أت نه فوق ماابدي‎ 
من ذكره سهد على سهد‎ 


رزئت29 عن الرّفداء والرّفد 


ومنهم ) صاحبنا الخطيب أبوعبداله محمد بن أحمد بن مرزوق من أهل تمسان ؛ 
كان سلفه نزلاء الشيخ أبي مين بالعباد » ومتوارثين خدمة تربته من لدن جدهم 
خادمه في حياته . وكان جده الخامس أو السادس واسمه أبو بكر بن مرزوق معروفا 
بالولاية فييم . ولا هلك دفنه يغمراسن27 بن زيّان السلطان بتلمسان من بني عبد 
الواد في التربة بقصره » ليدفن بإزائه - متى قُدرٌ بوفاته . ونشأ محمد هذا بتلمسان › 


ومولده فما أخبرني سنة عشر وسبعائة » وارتحل مع أبيه إلى المشرق سنة تمان عشرة 


)١( |‏ وفي نسخة ثانية : فقدوا فلا وابيك بعدهم 

(۲) وي نسخة ثانية : اني قدت ج وعدي + 

(۳) وي نسخة ثانية : زويت . : 

(4) يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد السلطان من بني عبد الواد » كان من اشد بني عبد الواد بأسا » 0 
وكانت له في النفوس مهابة » ولي الملك سنة ۷۳۴۳ » ودان له المغرب الأوسط وتلمسان . 

(ه) ما ذكره ابن خلدون عن مولد تاريخ ابن مرزوق يختلف عا ذكره ابن الخطيب في اللإحاطة حيث يقول 
أنه ولد سنة ١ه‏ بدل ۷۱۰ھ . 


ما عشت لا آسى على الفقد . 


4ه 


وسبعائة ومر ببجاية فسمع بها على الشيخ آبي علي ناصر الدين ودخل الشرق . وجاو 
لآ بالحرمين الشريفين » ورجع هو إلى القاهرة وأقام بها . وقرأ على برهان الدين 
الصَفاقصِي المالكي وأخيه . وبرع في الطلب والرواية » وكان يجيد الخطين . . ثم رجع 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة الى المغرب ولني السلطان أبا الحسن بمكانه من حصار 
تلمسان » وقد شید بالعبّاد مسجداً عظيماً » وكان عه ابن مرزوق خطياً به على 
عادتهم ي العباد . وتوي فولاه السلطان خطابة ذلك المسجد مكان عمه . وسمعه 
بحب على ابر وبشيد بذكره والثناء عليه » فحلا بعينه واختصه وقربه » وهو مع 
ذلك يلازم محلس الشيخين ابي العام > وياخذ نفسه بلقاء الفضلاء والأ كابر 
والأخذ عنهم > والسلطان كل يوم يزيد ترقيه (1) > وحضر معه واقعة طريف الى كان 
فيا محيص المسلمين , > فكان يستعمله في السفارة عنه إلى صاحب الأندلس ب 
سفر عنه بعد أن ملك أفريقية إلى ابن أدفونش ملك قشتالة في تقرير الصلح , 
00 ابنه ابي عمر تاشفين . كان أسر يوم طريف فغاب في تلك السفارة عن 

قعة القيروان . ورجع بتاشفين مع طائفة من زعاء النصرانيّة جاؤا في السفارة 0 
ال ل 
وحاميته » فثار أهل قسنطينة بهم جميعاً ونبيوهم » وخطبوا للفضل ابن ¿ السلطان أبي ٠‏ 
يحبى » وراجعوا الموحدين » واستدعوه فجاء إلييم وملك البلد . وانطلق ابن مرزوق 
عائداً إلى المغرب مع جاعة من الأعيان > والعمال والسفراء عن الملوك . ووفد على 
السلطان أبي عنان مع أمة حظية أبي الحسن وان . كانت راحلة إليه › فأدركها 
الخبر بقسنطينة » وحضرت اليعة . فوثب ابنها أبو عنان على ملك أبيه واستيلائه ثه على 
فاس » فرجعت إليه وابن مرزوق في خدمتها . ثم طلب اللحاق بتلمسان فسرّحوه ٠‏ 
الما » ؛ وأقام بالعبّاد مكان سلفه . وعلى تلمسان نومئذ أبوسعيد عثان بن عبد الرحمن 
بن يغمراسن بن زيان قد بیع له بيلة بي عبد لواد بعد واقعة القروان بتونس » وای 
تافرا كين يومئذ محاصر للقصبة كما مر في أخبارهم . وانصرفوا إلى تلمسان فوجدا بها أا 
سعيد عمّان بن جرار اقد استعمله عليها السلطان أبو عنان عند انتقاضه على أبيه » 
EE E‏ 


4 ايم ٠ ٠‏ اين خلدون م ٤۴ج‏ ۷ 


عبد الرحمن ومعه أخوه أبوثابت وقومها ؛ > فلكوا تلمسان من يد ابن جرار وحبسوه ثم 
قتلوه . واستبد أبو سعيد بملك تلمسان وأخوه أبو ثابت يردفه » وركب السلطان أبو 
ا حسن البحر من تونس وغرق أسطوله ونجا هوإلى الحزائر فاحتل بها » وأخذ في الحشد 
إلى تلمسان » فرأى أبو سعيد أن يكف غربه عنهم » بمواصلة تقع بيبا » واختار 
لذلك الخطيب ابن مرزوق ٠‏ فاستدعاه وأسرٌ إليه بما يلقيه عند السلطان 5 ١‏ 
الحسن » وذهب لذلك على طريق الصحراء . وأطل اوا وقومه على الخبر ٠‏ 
فنكروه على أبي سعيد وعاتبوه فأنكر » فبعثوا صغير بن عامر في اعتراض ابن مرزوق 
فجاء به وحبسوه أياماً . ثم أجازوه البحر إلى الأندلس فتزل على السلطان أبي 
ا حجاج بغرناطة » وله إليه وسيلة منذ اجتاعه به مجلس السلطات أبي لحت عند 
اثر واقعة طريف » فرعى له 'أبو الحجّاج ذمّة تلك المعرفة » وادناه واستعمله ي 
الخطابة مجامعة بالحمراء . فلم يزل حطیبه إلى لى أن استدعاه السلطان أبو عنان سنة أربع 
وخمسن وسبعائة بعد مهلك أبيه » واستيلائه على تلمسان وأعالها » فقدم عليه ورعى 
له ودائلة 6 -وتظلمةةقى. كاين آهل اة . وكان يقرأ الكتب بين يديه في محلسه 
الع ويدرّس في نوبته مع من يدرس ي محاسه منهم . ثم بعئه إلى تونس عام 
ملكها سنة تمان وخمسين وسبعائة ليخطب له ابنه السلطان أبي يحيى > فرت تلك 
الخطبة واختفت بتونس . وشي إلى السلطان ابي عنان أنه کان مطلعا على مکانہا › 
فسخطه لذلك ورجع السلطان من قسنطينة » فثار أهل تونس من كان بها من عمّاله 
وحاميته . واستقدموا أبا محمد بن تافراكين من المهديّة » فجاء وملك البلد . وركب 
القوم الأسطول ونزلوا بمراسى تلمسان . وأوعز السلطان باعتقال ابن مرزوق » وخرج 
لذلك يحيى بن شعيب مقدمي الحجّات ببابه » فلقيه بتاسالت فقيده. 
هنالك . وجاء به فأحضره السلطان وقرّعه » ثم حبسه مدّة وأطلقه بين يدي مهلكه . 

واضطربت الدولة بعد موت السلطان أبي عنان » وبايع بعض بني مرين لبعض 
الأعياص من بنى يعقوب بن عبد الحق . وحاصروا البلد الحاديد » وبها ابنه. السعيد 
ووزيره المستيدٌ عليه الحسن بن عمر » وكان السلطان أبو سالم الأ تكلس غربه الا 


. وقي نسخة ثانية : ابن مرزوي‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : العلمى‎ )۲( 
. وني نسخة ثانية : الحنادرة وهو تحريف‎ )"( 


ون 


اخوه السلطان أبو عنان 8 ني 0 1 السلطان أبي علي ؛ بعد ا السلطان ن أبي 
فنعه رضوان لقانم ب يومئذ غلك الأندلس ع 1 ابن السلطان أبي 00 4 


فلحق هو بإشبيلية من دار الحرب » ونزل على بطر“ ملكهم يومئذ » فهياً له 
. السفن وأجازه إلى العدوة فتزل » ؛ يحبل الصفيحة من بلاد غارة » وقام بدعوته بنو 
مسیر) وبنو منير أهل ذلك الحبل منهم » ثم أمدوه واستولى على ملكه في خبر طويل 
ذكرناه في انار دولته . وکان ابن مرزوق بداخله وهو بالأندلس ويستخدم له » 
ويفاوضه في أموره ورا كان بكاتبه > وهو نجبل الصفيحة » ويداخل زعاء قومه في 
الأخذ بدعوته . فلا ملك السلطان أبوسالم رعى له تلك الوسائل أجمع ٠‏ ورفعه على 
الناس » وألقى عليه محبته وجعل زمام الأمور بيده » فوطىء الناس عقبه وغشى 
أشراف الدولة بابه ع وصرفت الوجوه إليه » فَمَرضْت لذلك قلوب اهل الدولة 
ونقموه على السلطان » وتريصوا به حتى وثب عبدالله بن عمر بالبلد الحديد » وافترق 
الناس عن السلطان . وقتله عمر بن عبدالله آخر إثنتين وستين وسبعائة وحبس ابن 
مرزوق وأغرى به سلطانه الذي نصبه » محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسن 
فامتحنه واستصفاه » ثم أطلقه بعد أن رام كثير من أهل الدولة قَتلّه فنعه منهم . 

ولحق بتونس سنة أربع وستين وسبعائة ونزل على السلطان أب اسحق وصاحب دولته 
اميد عليه أب محمد بن تافراكين » فأكرموا نزله وولّوه الخطابة يجامع الموحدين 
يتونس . وأقام بها إلى أن هلك السلطان أبو اسحق سنة سبعين e‏ وول ا 
خا لن . وزحف السلطان أبو العبّاس حافد السلطان أبي يحبى من مقره بقسنطينة بقسنطينة إلى 
تونس فلكها » وقتل خالدا سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . 

ال 0 
يحاية » ويؤثره عند السلطان أبي a‏ السلطان أبو العبّاس عن الخطبة 
بتونس » فَوَجَم لها وأجمع الرحلة إلى المشرق . وسرحه السلطان فركب السفن ونزل 
باللإسكندرية ثم رحل إلى القاهرة ولتي أهل العلم وأمراء الدولة > ونفقت, بضائعه 


)1( بطرة بطاء فوقها نقطتان : اشارة الى أن نطقها بين الطاء والتاء وهذا ما أشار اليه ابن خلدون ي مقدمته , 
(D;,‏ وي نسخة ثانية : بتو می . 


o1 


عدم 3 وأوصلوه الى السلطان وهو ا الأشرف “١‏ . فكان بحضر يومئذ محلسه: 
وولأه الوظائف العلمية › > فكان ينتجع منها معاشه . وكان الذي وصل حبله بالسلطان . 
أستاذ داره محمد بن آقبغا اص(" لقيه اول قدومه فحلا بعينه » واستظرف جملته 2 
فسعى له وأنجح سعايته » ولم بزل مقيماً بالقاهرة موقر الرتبة معروف الفضيلة » مرشحا 
لقضاء المالكية ملازماً للتدريس في وظائفه إلى أن هلك سنة إحدى وتمانين وسبعائة 
هكذا ذكر من حضره من جملة السلطان أبي الحسن من أشياخنا وأصحابنا » وليس 
موضوع الكتاب الاطالة » فلنقتصر على هذا القدر» ونرجع إلى ما كنا فيه من أخبار 
المؤلف . 
تت شي 2 ججج ج 
* ) ولابة العلامة بتونس م الرحلة بعدها الى المغدب والكتابة 
على السلطان أبي عنان ) » 
سپ 
وم أزل منذ نشأت وناهزت مكبّاً على ٤‏ تحصيل العلم » حربصاً على اقتناء الفضائل » 
متنقّلاً بين دروس العلم وحلقاته » إلى أن كان الطاعون الحارف » وذهب الأعيان 
والصدور وجميع المشيخة » وهلك أبواي رحمها الله . ولزمت ملس شيخنا أبي 
عبدالله اللي رکفت عل القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شدوت بعض 
الغيء » 0 السلطان أبوعنان فارتحل إليه » واستدعاني أبو محمد بن تافراكين 
المستبدٌ على الدولة يومئذ بتونس إلى كتابة العلامة عن السلطان أبي اسحق . مذ 
نبض إليه من قسنطينة صاحبها أبو زيد حافد السلطان أبي يحيى في عساكره ؛ ومعه 
٠‏ العرب أولاد مهلهل الذين استنيجدوه لذلك 3 فخرج ابن تافراكين وسلطانه أو 
اسحق مع العرب أولاد أن الليل > وبث العطاء في عسكره » وعمر له المراتب 
00 . وتعلل عليه صاحب العالمة أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بالاستزادة 
من العطاء » فعزله وأدالي منه » فكتبت العلامة عن السلطان > وهي «الحمدلله 
29 بالقلم الغليظ ما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم . وخرجت 


ان لاحن عرزو لهاع یا هين رک بن لفون رداک ات ت 
4ھ . ٠‏ 1 
(۲) هو الامير ناصر الدين محمد بن أقبغا اص اتوي سنة ۷۹١‏ ه.. 


۲ ش 


معهم أل سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقد كنت منطوياً على الرحلة من أفريقية ل 
أصابني من الاستيحاش لذهاب أشياخحي وو عع لير . فلا رجع بنو 
مرين إلى مراكزهم بالمغرب وانحسر تیارهم عن عن افريقية » وا كثر من كان معهم من 
الفضلاء صحابة وأشياخ » e‏ على اللحاق بهم . وصدني عن ذلك أخي 
وكبيري محمد رحمه الله » فلا دُعيت إلى هذه الوظيفة سارعت إلى الإجابة لتحصيل 
غرضي من اللحاق بالغرب » وكان كذلك » فإنا لما خرجنا من تيس زان بلاد 
هوارة » وزحفت العساكر بعضها إلى بعض بفحص مما جَنْة وامهزم صفنا ونجوت 
أا إلى بّة » فأقت بها عند الشيخ عبد الرحمن ن الوسناني "2 من كبراء المرابطين » ثم 
وات إلى سبنة ونزلت بها على محمد بن عبدون صاحها ‏ فأقت عنده ليالي حنى هيأ 
لي الطريق مع رفيق من ا مغرب » وسافرت إلى قفصّة » وأفت بها أياماً حتى قدم 
علينا بها الفقيه محمد ابن الرئيس منصور بن مزني » وأخوه يوسف يومئذ صالحب 
الزاب وكان هو بتونس » فلمًا حاصرها الأمير أبو زيد خرج إليه فكان معه . فلا 
بلغهم الخبر بأن السلطان أبا عنان ملك المغرب » نمض إلى تلمسان فلكها » وقتل 
سلطانها عمّان بن عبد الرحمن » وأخاه أبا ثابت وأنه انتهى الى المدية وملك بجاية من 
ید صاحها الأمير أبي عبدالله من حفدة السلطان ا نحيى » وراسله عندما أطلن 
على بلده » فسار إليه » ونزل له عنها . وصار في جملته » وولي أبوعنان على بحاية عمر 
ابن علي شيخ بني وطاس من بني الوزير شيوخهم . فلمًا بلغهم هذا الخبر أجفل الأمير 
ل و ل e‏ 
ذاهبا إلى الزاب » فرافقته فقته إلى بسكرة » ودخلت إلى أخيه هنالك » ونزل هو بعض 
قرى الزاب تحت جراية أخيه إلى أن انصرم الشتاء . 

وكان أبو عنان لما ملك يجاية وى عليها عمر بن علي بن الوزير من شيوخ بني وطّاس 
فجاء فارح مولل الأمير أبي عبدالله لنقل حرمه وولده »› فداخل بعض السفهاء من 
صنهاجة في قتل عمر بن علي فقتله في بحاسه ووثب هو على البلد وأرسل إلى الأمير أبي 
زيد يستدعيه من قسنطينة » فتمشت رجالات البلد بيهم خشية من سطوة السلطان . 


)1( وي نسخة ثانية : عطلبي . 
)١(‏ وني نسخة ثانية : الوشتاتي . 
(؟) وي نسحة ثانية : وبذرق لي مع رفيق من العرب » والبذرقة كلمة معرّبه معناها الخفارة او العصمة . 


فيك 


مم ثاروا بفارح فقتلوه وأعادوا دعوة السلطان كا كانت . وبعثوا عن عامل السلطان 
بتدلس يَحْيَاِنْ بن عمر بن عبد المؤمن من شيوخ بني ونكاسن من بني مرين » فلكوه 
قيادهم وبعثوا إلى السلطان بطاعتهم » فأخرج لوقته حاجبه حم بن ابي عرو 
وا كتنف له الحند وصرف معه وجوه دولته وو بطانته . وارتحلت من بسكرة 
وافداً على إلسلطان أبي عنان بتلمسان » فلقيت ابن أ بي عمرو بالبطحاء » وتلقّاني 
من الكرامة ا انه > وردني معه !ل بحاية فشهدت الفتح » وتسايلت وفود 
أفريقية إليه . فلمًا رجع إلى السلطان وفدت معهم فنالني من كرامته وإحسانه ما لم 
أحتسبه » إذكنت شابا لم بطر شاربي . ثم انصرفت مع الوفود ورجع ابن أبي عمرو 
إلى بحاية » فأقت عنده حتى انصرم الشتاء أواخر أربع وخمسين وسبعائة وعاد 
السلطان أبوعنان إلى فاس وجمع أهل العلم للتحليق بمجلسه » وجرى ذْكري عنده 
وهو ينتتي طلبة العلم للمذاكرة في ذلك المحلس » فأخيره الذين لقيتهم بتونس عي 
ووصفوني له » فكتب إلى الحاجب يستقدمني » فقدمت عليه سنة حمس وخمسين 
وسبعاثة ونظمني في أهل بحلسه العلمي » وألزمني شهود الصلوات معه » ثم استعملني 
في كتابته والتوقيع بين يديه على كره مني » إذ كنت لم أعهد مثله لساني . وعكفت على 
النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض 
السفارة » وحصلت من الإفادة منهم على البَغيّة . 
ركان في جملته يومئذ الأستاذ أبو عبدالقه محمد بن الصفّار من أهل مراكش إمام 
القراآت لوقته » أخخذ عن جاعة من مشيخة المغرب وكبيرهم شيخ انحدثين الرحال ' في 
عبدالله محمد بن رشيد الفِهْري سد أهل المغرب » وكان يعارض السلطان القران 
برواياته السبع إلى أن توفي . 
( ومنهم ) قاضّي اللماعة بفاس أبو عبدالله محمد المغربي 27 صاحبنا » من أهلٍ 
لاد أخد ا ا عن أبي عبدالله محمد السَلَوِي رو لامك امغر ياوا 
من المعارف ا > فعكف في بيت على مدارسة القران 


. وفي نسخة ثانية : واكثف‎ )١( 

(۲) وني نسخة ثانية : المَعَرِيّ وهو ابو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقري بتشديد القاف 
المفتوحة نسبة الى مقرة . او سكون الكاف والمبم في الحالتين مفتوحة . (الاحاطة ۱۳١١/۲‏ ) . 

(") وفي نسخة ثانية : السلاوي نسبة الى سلا . 


6 


فحفظه › وقرأه بالسبع . ثم عكف على كتاب التسهيل في العربية فحفظه » ثم على 
محختصر ابن ن الحاجب في الفقه والأصول فحفظها . ثم لزم الفقيه عمران المشدً الي من 
تلاميذ أبي علي ناصر اللدين » فة عليه ورز ي اللوم إلى نيتم تلجق 
غايته . وبنى ا وان قفن يدرقة بتلمسان » فقدمه ا aE‏ 
ا 00 ¢ وتفقه عليه بتلمسان جاعة كان من أوفرهم ا ي العلوم أبوعبد الله 
55 حاء 2 0 عبد الله اك | ف تلمسان عند استيلاء الخلطان أبي اخسن 
لذب ا في خدمة أخيه ت علي بسجلاسة قبل انتحاله ل ل > کان السلطان 
تو عليه :+ فقتل بباب المدرسة » فلزم أبو عبدالله المغربي يعنوا علس كينا 
الأبلي وجالسن ابي الامام . واستبحر في العلم وتفنن . ولا انتقض السلطان أبو عنان 
سنة نسم واو ا وخلع أناة » ندیه إلى كتب البيعة فكتما وقرأها على الناس 
في یوم مشهود . وارتحل مع السلطان إلى فاس » فلمًا ملكها عزل قاضيها الشيخ المعمّر 
آنا عبد اهادي يله از زاق وواه کا اضيا جا إلى أن أسخطه اتقو 
التزعات اللملوكيّة » فعرلّه وأدال منه بالفقيه ابي عبدالله الفشتالي ‏ آخر سنة ست 
وخمسين وسبعائة ¢ 3 بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرجوع . وقام السلطان 
لها في ركابه » ونقم ‏ على صاحب الأندلس تمسكه به » وبعث إليه فيه يستقدمه » 
فلاذ ابن الجر بالشفاعة فيه ¢ واقتضى له كتاب اغا بخط السلطان أبي عنان » 
افد 2 حجاعة من شيوخ العلم غراطة اا ان مهم : شيخنا أبو القاسم 
الشريف السبتي شيخ الذنيا جخاذلة وغلما ووقارا ورياسة وإمام الان فاح واا 
وا ٤‏ نظمه ونثره . وترسلاته . وشيخنا الآخر أبو البركاتك محمد بن محمد بن 
الحاج البلقيني“ من أهل المرية شيخ المْحدّثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء 
)١(‏ القشتالي : هو أبو عبدالله محمد بن اك المشتالي القاضي بفاس » كان بيته فا امورو والخير 
والصلاح » وكان أبو عبد الله هذا احد اعلام المغرب ( الإحاطة ۱۳۳/۲ ) . 
(۲) وفي نسخة ثانية : ون 
زه وي نسخة ثانية : واوقده ع الجاعة من شيوخ العام بغزناطة ب القاصبان بغرناطة . 
)€3 وي نسخة ثانية 5 وأمام اللسان حوكاً ودا 
(5) وفي نسخة ثانية : البلفيق : وهو محمد بن محمد بن أبراهم ابن الحاج البلفيق ( ۷۷١ ۷٠۸‏ ) طبقات 
القراء ام ١ ١‏ 


oo ش‎ 1 


بالأندلس ٠‏ وسيّد أهل العلم باطلاق » والمتفنن في أساليب المعارف » وآداب 
الصحابة للملوك فن دونهج > فوفدوا به على السلطان شفيعين على عظمم تشوفه 
للقائها » فقيل الشفاعة وأ تحت الوسيلة.. 
0 مجلس السلطان ‏ يوم وفادت| سنة سبع وخمسين وت وكان و 
مشهودا . واستقرٌ القاضي المغربي في مكان بباب السلطان عطْلاً من الولاية 
والحراية . وجرت عليه بعد ذلك محنة من السلطان وقعت بينه وبين أقاربه » امتنع 
من الحضور معهم عند القاضي الفشتالي » فتقدّم السلطان إلى بعض أكابر الوزعة 
ببابه أن يَسْحَبّه إلى محلس القاضي حتى ينفذ فيه حكه > فكان الناس يعدونها محنة » 
م وله السلطان بعد ذلك قضاء العساكر في دولته » عند ما ارتحل إلى ُسنطيئة . فلا 
افتتحها وعاد إلى دار ملكه بفاس آخر تمان وحمسين وسبعائة اعتل القاضي المغربي 
في طريقه » وهلك عند قدومه بفاس . ۰ ٠‏ 
* ( ومنهم صاحبنا ) » الإمام العالم القدوة(1) > فارس ال معقول والمنقول » وصاحب 
الفروع والأصول » أبو عبدالله محمد بن الخاد الشريف الحسني » ويعرف بالعلوي 
نسبة إلى قرية من أعال تلمسان » تسى المَلْوين » فكان أهل بلده لا يُدافعون في 
نسبهم . ورتا يغمز فيه بعض الفجرة من لا يروعه دينه ولا معرفته بالأنساب ببعض 
من اللغوء لا يلتفت إليه ؛ نشأهذا الرجل بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختها » 
واختص بأولاد الإمام وتفقه علهم| في الفقه والأصول والكلام > ثم لزم شيخنا أبا 
عبدالله الأب وتضلّع من معارفه » فاستبحر وتفجّرت ينابيع العلوم من مداركه . ثم 
ارتحل إلى تونس في بعض مذاهبه سنة أربعين وسبعاثة ولتي شيخنا القاضي أب عبد الله 
ابن عبد السلام وحضر محلسه وأفاد منه » واستعظم رتبته في العلم . وكان ابن عبد 
السلام يصغي إليه ويؤثر عله ويعرف حقّه حتى لقد زعموا أنه كان يخلو به في بيته » 
فيقرأً عليه فصل التصوّف من كتاب الإشارات لابن سينا » لما كان هو أحكم ذلك 
الكتاب على شيخنا الأبلي وقرأ عليه كثيراً من كتاب الشفاء لابن سينا » ومن 
تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد » ومن الحساب واهندسة والفرائض علاوة على ما 
كان يحمله من الفقه العربية وسار علوم الشريعة » وكانت له في كتب الخلافات ب 


. وني نسخة ثانية : العام الف‎ )١( 
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طولى » وقَدَمٌ عالية » فعرف له ابن عبد السلام ذلك كله وأوجب حقّه » وانقلب 
إلى تلمسان » وانتصب لتدريس العلم وبثه فلأ الغرب معارف وتلاميذ » إلى أن 
اضطرب المغرب بعد واقعة القيروان . ثم هلك السلطان أبو الحسن › > وزحف أبوعنان 
إلى تلمسان فلكها سنة ثلاث وخمسين وسبعائة فاستخلص الشريف أبا عبدالله 
وخاز عليه على نم من e‏ ن المشيخة » وزحف به إلى فاس فتبرم الشريف ۰ 
من الاغتراب وردد الشكوى وعرف السلطان ذلك 7( وارتاب به . ثم بلغه أثتاء ذلك 
أن د بن عبد البحمن سلطان تلمسان اء على ولده »› وأودع له مالا عند 
بعض الأعيان من أهل تلمسان » أن الشريف مطلع على ذلك › ابر الوديعة 
5 الشريف بذلك ونكبه » وأقام في اعتقاله اشهرا؛ م أطلقه اول ست 
وخمسين وسبعائة وأقصاه ؛ ثم أعتبه بعد فتح قسنطينة وأعاده إلى محلسه إلى أن هلك 
السلطان آخر تسع وخمسين وسبعائة . 
وملك أبو حمّو بن يوسف بن عبد الرحمن تلمسان من يد بي مرين » واستدعى 
الشريف من فاس فسرحه القائم بالأمر يومئذ الوزير عمر بن عبدالله فانطلق إلى 
تلمسان . وأطلقه”) أبو حمو براحتيه » وأصهر له في ابنته » فزوجها إياه » وبنى له 
مدرسة جعل في بعض جوانبها مدفن أبيه وعمّه » وأقامٍ الشريفت يدرس العلم إلى أن 
هلك سنة إحدى وسبعين وسبعائة وأخبرني رحمه الله أن مولده سنة عشر وسبعائة . 
+ ( ومنهم صاحبنا ) ه الكاتب القاضي أبو القاسم محمد بن يحيى البرجي من 
برجة ۳ الأندلس . كان كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء والسرٌ في 
دولته » وكان مختضًا به » وأثيراً لديه . وأصله من برجة الأندلس نشأ بها واجتهد في 
العم والتحصيل » وقراً ومع وتفقه على مشيخة الأندلس . واستبحر في الأدب وبرز 
ي النظم والنثر » وكان لا يحاري في ا وحن المعاشرة » ولين الحانب وبذل 
البشر والمعروف . وارتحل إلى بحاية في عشر الأربعين وسبعائة » وبها الأمير أبو زكريا : 
ES‏ ا 


. وي نسخة ثانية : فاحفظ السلطان بذلك‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثأنية : وتلقّاه أبو حموبراحَتَيْهِ , 

(۳) برجة مدينة بالأندلس من أعال البيرة » يتسب إلا أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله الحذامي 
المقري » هو منسوب إلى برجة بلدة من أععال المرية (معجم البلدان) . 


. ۷ 


درت أهل الدولة إلى اصطفائه وإيثاره بخطة الانشاء والكتاب عن السلطان إلى أن 

هلك الأمير أبو زكريا » ونصب ابنه محمّد مكانه » فكتب عنه على رسمه ثم هلك 
السلطان أبو يحيى » وزخض السلطان أبو الحسن. إلى أفريقية واستولى على نجاية › 
ونقل الأمير محمد بأهله وحاشيته إلى تلمسان كا تقدّم في أخباره » فنزل أبو القاسم 
البرجي تلمسان » وأقام بها واتصل خبره بأبي عنان ابن السلطان أبي الحسن وهو 
يومئذ أميرها > ولقيه » فوقع من قلبه بمكان إلى أن كانت واقعة القيروان . 


وخلع اا واستيد بالأمر فاستكتبه وحمله إلى المغرب 2 وم يسم به إلى العلامة 


لأنه آثر بها محمد بن أبي عمر بما کان اة اة القران والعلم . وربي محمد بداره » 
فولآه العلامة » والبرجي مرادف له ي رياسته إلى أن انقرضوا ا . وهلك 
السلطان أبو عنان واستولى أخوه أبو سالم على ملك المغرب » وغلب ابن مرزوق على 
هواه كا قدمناه » فنقل البرجي من الكتابة واستعمله في قضاء العسا كر » فلم يزل 
على القضاء إلى فل سن منت وان وسيعائة وأخبرني -رحمه الله ان مولده سنة 
عشر وسبعاثة . 

ه ( ومنهم شيخنا المعمّر الرحالة ) « أبوعبدالله محمد بن عبد الرزاق شيخ وقته جلالة 
وتربية وعلما وخبرة باهل بلده » فد بع . نشا بفاس واخذ عن مشيختها › 
ارتل إلى تونس فلي القاضي أبا ا بن عبد الرفيع 2 والقاضي ابا عبدالله 
النَمُرَاوِيَ . وأهل طبقتهما > وأخذ م وتفقه عليهم » ورجع إلى المغرب ولازم سنن 
الأكابر وا إلى أن ولآه السلطان أو اسن القضاء بمديئة فاس » فأقام على . 
ذلك إلى أن جاء السلطان أبو عنان من تلمسان بعد واقعة قعة القيروان » وخله أباه فعزله 
بالفقيه أبي عبدالله المغربي » وأقام عطلا في بيته . 

E,‏ ا ا ا ل يد 
أبا عبدالله بن عبد الرزاق » فكان يأخذ عنه الحديث + ويقرأ عليه القرآن برواياته في 
يي ا بود O‏ إلى 


وأجازني بالاجازة العامة . 


ممما 


« ( حديث النكبة من السلطان أبي عنان ) + 


كان اتصالي بالسلطان أبي عنان آخر سنة ست وخحمسين وسبعائة وقرٌ بني وأدناني » 
واستعملني في كتابته » واخحتصني بمجلسه للمناظرة والتوقيع عنه فكثر المنافسون 
وارتفعت السعايات حتى قويت عنده بعد أن كان لا يغير عن صفائه”" . ثم اعتل 
السلطان آخر سبع وخمسين وسبعائة وكان قد حصلت بيني وبين الأمير محمد صاحب 
يحاية من الموحّدين مداخلة » أحكها ما كان لسلني في دولتهم . وغفلت عن التحقظ 
من مثل ذلك » من غَيّرة السلطان » فا هوإلا أن شغل بوجعه » حتى نمي إليه بعض 
الغواة أن صاحب يحاية معتمل في الفرار ليسترجع بلده » وبها يومثذ وزيره الكبير 
EG O‏ :وكا فها عي إليه 


أني داخلته في ذلك » فقبض علي وامتحنني 


زلت أنا ني اعتقاله إل أن هلك :+ وخاطيئه بى بدي هلكه مستوطفاً بقصيدة أها + 


كفى حزناً أني على القرب ناز 
وأني على حكم الحوادث نازلا 
ومنها في التشوق : 


رت ور 
سَلوتهم إلا اكاز معاهد 


ون نسيم الريح مهم يشوقني 


وأي صروف للزممان اا 
وأني على دعوى شهودي غائِب 


مك ار 


ال اوت غراف 
إلهم وتصيبني البروق اللواعب 


وهي طويلة » نحو مائتين بيتاً > ذهبت عن حفظي ٠‏ فكان ها منه موقم » وهَش ها . 
وكان بتلمسان › فوعد بالإفراج عني عند حلوله بفاس » ولخمس ليال من ځلوله 
طرقه الوجع » وهلك لخمس عشرة ليلة » في رابع وعشرين ذي الحجة » خاتم 
تسم وخمسين وسبعائة . وبادر القائم بالدولة » الوزير الحسن بن عمَر الى إطلاق 
جاعة من المعتقلين » كنت فيم » فخلع علي › وحملي » وأعادني إلى ماكنت 


)١( |‏ وي نسخة ثانية : واستعملني في كتابته » حتى تكدّر جوي عنده » بعد ان كان لا يعر عن صغائه . 


۹ 


ْ عليه » وطلبت منه الانصراف إلى لدي فأبى علي › وعاملي بوجوه كرامته » 
ومذاهب إحسانه » إلى أن اضطرب أمره 3 وانتقض عليه بنو مرين » وكان ما قدّمناه 
في أخبارهم . 


« ( الكتابة عن السلطان أبي سالم في السر والانشاء ) » 


ولا أجاز السلطان أبو سام من الأندأس لطلب مُلكه » وتزل بجَبّل الصّفيحَة من 
بلاد غاره . وكان الخطيب ابن مَرْزوق بفاس » فبث دعوته سراً » واستعان بي على 
أمره » با کان بيني وبين أشياخ بني مرين من اغب وائتلاف » فحملت الكثير منهم 
على ذلك ٠‏ وأجابوني إليه » وأنا يومثذ أكتب عن القائم بأمر بني مرين » منصور بن 
سلهان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » وقد نصّبوه لمك » 

وحاصروا الوزير الحسن بن مر ء وسلطانه السّعيد ابن أبي عِنّان » بالبلد الحديد . 

فقصدني ابن مرزوق في ذلك » وأوصل إلي كتاب السلطان أبي سام . بالحض على 
ذلك » وإجال الوعد فيه . وألقى علي حمله ؛ فنهّضت به » وتقدّمت إلى شيوخ بني 
مرين » وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك » حتى أجابوا » وبعث ابن مرزوق إلى 
الحسن بن عمر » يدعو إلى طاعة السلطان أبي سالم » وقد ضجر من ٠‏ الحصار ؛ فيادر 
إلى الإجابة » واتفق ق رأي بي مرين على الانفضاض عن منصور بن سلا » 
والدخول إلى البلد الحديد ؛ فلا تم عقذهم على ذلك نزعت إلى السلطان أبي سالم 
في طائفة من وجوه أهل الدولة » كان منم محمد بن عؤان بن الكاس ٠‏ المستبد بعد 

ذلك بملك المغرب على سلطانه » وكان ذلك التروع مبدأ حظه » وفاتحة رياسته » 
سيعايتي له عند السلطان » فلا قديت على السلطان بالصّفيحة » بما عندي من أخبار 
الدولة » وما أجمعوا عليه من حلم منصور بن سلمان » وبا موعد الذي ضربوه 
لذلك » واستمحثثته . فارتحل »› ولقينا البشير بإجفال منصوربن سليان » وفراره إلى 
نواحي “باوص :» :ودخول بني مرين إلى البلد الحديد » وإظهار الحسن بن عُمر دعوة ‏ 
السلطان أ بي سام . ثم لقيتنا » بالقصر الكبير > قبائل السلطان » وعسا كه » على 
اام ووزير منصور بن سلوان 2 وهو مسعود بن رحو بن ماساي ؛ فتلقاه السلطان 
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ا بالكرامة كا يحب له » واستوزره عوضا نائباً للحسن بن يوسف بن علي بن محمد 
الورتاجي السابق إلى وزارته » لقِيه بسبتة » وقد غر به منصور بن سلمان إلى 
الأندلس فاستوزره واستكفاه . 

زا الحددع: حاف eg a‏ 
فأعطاه طاعته » ودخل إلى دار ملكه وانا في ركابه » لخمس عشرة ليلة من نزوعي 
اليه » منتصف شعبان سنة ستين وسبعائة » فرعى لي السابقة واستعملني في كتابة 
سره » والترسيل عنه » واللإنشاء لمخاطباته » وكان اكثرها يصدر عني بالكلام المرسل 
بدون أن يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع › > أضعف انتحاها » وخفاء 
المعاني منها على أكثر الناس » بخلاف غير المرسل ‏ » فانفردت به يومئذ » وكان 
مستغرباً عند من هم من أهل هذه الصناعة . 

م أخذت نفسي بالشعر» وانثال علي منه بحور » توسطت بين الإجادة والقصور › 
وكان مما أنشدته إِيّاه ليلة المولد النبوي من سنة ثلاث وستين وسبعائة ") . 


ع مه 


أسرّفنَ في هَجْري وفي تفذيبي 
وان ينوم البيين رقف ا سا 
لله عه الظاعنين وقد غدا(» 
عر رکائهم ودمعي ع 
ا افا بالعتب عة 0 


oer 


واطلن مُوْقِفَ عبرتي ونجيبي 
لعواد (؛) مشغوف الفؤاد کئیب 
قلبي رمن صابرة ر ود حسم 
فشربت29© بعدهم باع و غروبٍ 
راك ٤‏ عل وي تسأنيبي 
ا المد e‏ لدي غير شروب 


ا ا ولا اعتاد 


1 وى لولاا تذكر مزل وحبیب 
اصبوا إلى اطلالٍ“ كانت مطلعا 


( 0 لق سخ تة تاوق ارا : 

(۲) وي نسخة ثانية : سنة اثنتين وستين وسبعائة . 

(۳) وي نسخة ثانية : وقفة ساعة . 

. وي نسخة ثانية : لوداع‎ )٤( 

. (6) وي نسخه ثانية : وغادروا . 

(<) وي نسخة ثانية : فشرقت . وماء الغروب : الدموع حين تخرج من العين . 
(۷) وي نسخة ثانية : ماء الملام . 

© “وق شک ا اال 
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عبشت به ادي البلى وتردّدّت 


ان ا رضت ميم 
يه على الصبر ال فإنه 
1 انها والدهر بشني صَرْقه 
والدار ا عا فض من الأ 
ياسائق الأظعان يعتسف الفلا 
مُتَهَانِتَاً عن يَحْلٍ كل مدلل 
حادب الشات فَضل ردائه 
إن من ظز الصبَابَة 


هلا عطفت صدورهن إلى التي 


سر عجيبة ليس يحجبه الثرى ۷ 


هزت لذكراها أوى ات 2 
لْوَى بدين فؤادي المبوب 
ويغض طرفي حسلد ورقيبٍ 
يام تجلوها بكل قشيب )۳( 
بتواصل الأسناد والتسأويب ^ 


نشوان من ان ون لوب 


ي مُاتَقَاهًَا مين ا وجَنوب 
یلوا و دمه الم 
اغ ال ر ا اد 
هجر الأماني أو لققاء شعوب 
فيا لغانية"" أعين وقلوبٍ 


ب 


ك 


ع ار 


اي دعوتك اقا جي 


باخيرٌ مدعو وخيرٌ مجيب 


قصَّرتُ في مدحي فإ بك طَيباً فها لذكرك من أريج اليب 


ماذا عسى يبغي المطيل وقد حوی 


. وفي نسخة ثانية : ليجدها‎ )١( 
وي نسخة ثانية : هزته ذكراها إلى التشنيت:.‎ (۳ 
(م) وفي نسخة ثانية : والدار مونقة محاسها با‎ 


. وي نسخة ثانية : ويواصل الاساد بالتأويب . والإساد‎ )٤( 


سير النهار لائعريج فيه ( لسان العرب ) . 


فاك القران كت مط © 


لبست من الايام کل قشيب 


سير الليل كله لا تعريس فيه . والتأويب : 


(5) وي نسخة ثانية : نشوان من اين ومسر لغوب . والأين : الاعياء واللغوب التعب . 


(5) ويي نسخة ثانية : لبانة . 
(۷) وفي نسخة ثانية. : سر عجيب لم يحجبه الثري . 


(۸) هنا إشارة الى مدح القرآن للنبي ( صلم ) « وانك لعلى خلق 5 اآية 8 من سورة لاام 


o۲ 


۴ رع ل 
يا هل تبلغي الليالي رورة 


أمحو خطياني بإخلاصي با 
في فتية هجروا المنى وتعودوا 


يطوي صحائف ليلهم نوق الفلا 


إلى - 


إن رضم الحادي ras‏ رددوا 
و غرّد الركب الخلي ب 
ورثوا اعتساف البيد عن آبائهم 
اللاعنون الخيل وهي عوابس 


والواهبون المقرّئتات صواففا 
والمانعون الحار حتى رمه 


لك ا 


لحيل إلي الفوز بالمرغوب ‏ 
أوزاريٍ واصر ذنوبي 
نضاء كل نة ة ونجيب 


ل 
اخ 8 ذا 
متكدى E‏ عر 


والعز شي 


مرجي ومهيب 


وا ي کک e‏ ئه على ملكه : 


ده يا ية وعزائم 
حتی ا نجلت ظلل الظلام 2١7‏ بصعية 


ا الأيل e‏ 


لله محدك HE‏ وق 


كم رهبة أو رغبسة لك في العلا 
لا ك ورا بأشرف دول 
تحيي المعالي غادياً ا رائحاً 


E‏ ريح العَرْمٍ ذات هبوب 


يصد عن ليل الحادث المزهوب 


وسطا ادى بفريقه المغلوب 

واستأثروا اججها المَعْصُوب 29 
کرموا بجا في مشهل ومغيب 
فلقد شد نا منه كل عجیب 
تقت اد EE‏ والترهيبٍ 
يبدو الهدى من يها المرغوب 
وحديد سَعدِك ضامن المطلوب 


ومن قصيدة خاطبته بها عند وصول هدية ملك السودان إليه » وفيها الحيوان الغريب 


المسمى بالزرافة : ْ 
U as EE‏ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : حتى انجلت د 


(۲) وفي نسخة أخرى : 


رت ه 5 ورور 5 
وهَقت بقلبي زرَفْرَة الوخد 


يا بن الألى شادوا الخلافة بالتقى 


واستأثروك بتاجها المغصوب . 


ورب وَضْلٍ كنت ت 
لا ب الصبر أطنببه 
يَلْحَى العمذول فا آ و 
واقتتارض الشحسانت” الها 
هدي الغرام إلى سالكها 
حا ساق الأقعان متا 
:أت اركاب لق ا با 
وسل الربوع برا خبرا 
مال یلام على على الهوى حلي 


لأبيت إلا 0 1 کک 


عيت: السراة الغ انهه 


ت ا بابد 
فاعتضت منة بول الك 
إن الغرا م أضاع من ي 
وأقول عل ل و رشي 


علي شكس يسا و 


طي ا کک رار 


عن ساي تخو رمد نے 


ومنبا في ذكر خلوصي إليه وما ارتكبته فيه : 


oa 
ا رت زنة العَزمٍ 1 طني‎ 


E‏ يناتا 


لوم 3 ل برد 0 


. وفي نسخة ثانية : بورد‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بالقود‎ )۲( - 


ا عر فاع الود 
كسب العلا تمواهب الخد 


8 
فقت عن عر ومن راي 


ااا بمطالبٍ الد 


م قلت هذې ا ا 
GI:‏ النوى EE‏ ا 


ره 0و 


وم عز جميعهم وح دي 
د ة بوشائح البرد 


في موجشر البيِدَاء بالغرو 


. 15 


, بسعودك 
جاءتك في وَفدٍ الأحابش لا 
Ab‏ “الف I‏ 
كالطيفي بستقري مَضاجمَه 
بثنون بالحتى ا 


وروت تملك 0 


e 


شرف اصرح بغير ما ود 
ورا قصَرّت عن الود 
ارفا بالمَهُد والوخر() 
وتبيت طوع الق“ ولق 
طن الحجياة بعيشة رغد 
يحون غيرك مُكْرِم الود 
أبدي السرّى بالغور الد 
أو كالحُسَام 0 من فت 
ج غير إتكار ولا جحد 


ف على الأنراك اله ي 


وبقيت للش ا في عزو أإبدا وفي سعد 


وأنشدته في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كثيراً لم يحضرني الآن شيء منه . 

ثم غلب ابن مرزوق على هواه وأفرد بخالصته وكبح الشكائم عن قربه » فانقبضت 
وقصّرت الخطو › مع البقاة عل ما كنت فيه من أكتاية مره وانقاء! عا طانة ومرائية .. 
ولأني آخر الدولةٍ «خطة المظالم » فوفيتها حقها ودفعت للكثير ما أرجو ثوابه . ولم يزل 
ابن مرزوق اذا في سعايته بي وبأمثالي من أهل الدولة › غير ومنافسة إلى أن | 
انتقفض الأمر على السلطان بسبيه » وثار الوزير عمر بن عبدالله بدار الملك فصار إليه 
لاي ونبذوا السلطان وبيعته » وكان في ذلك هلا كه على ما ذكرناه في 
أخبارهم . 

ولا قام الوزير عمر بالأمر قر علي ما كنت عليه » ووفر أقطاعي وزاد في جرايي 
ركنت أو بطفيان الشياب إلى أرفع مما كنت فيه وأدل في ذلك يسايق موة ممه 


)١(‏ ويي نسخة ثانية : إسادها بالنص والوخد . والنص. : التحريك حتى تستخرج من الناقة م 
والوخحد : ضرب من سير الابل > وهو سعه المخطوفي المي ( لسان العرب ) . 

(۲) وقي نسخة ثانية : تخدي على استصعابها ذللاً » تخدي : تسرع » والقن : العبد الك : : سير يصنع من 
جلد غير مدبوغ . 


۷ ج‎ ۳٣ ابن خلدون م‎ oto 


منذ أيام السلطان أبي عِنّان » وصحابة استحكم عَقَدّها بيني وبين الأمير أبي عبدالله 
صاحب بحاية » فكان ثالث آثافينا »> ومصقلة فكاهتنا » واشتدّت غيرة السلطان 
لذلك كا مر » وسطا بنا » وتغافل عن عمر بن عبدالله لمكان أبيه من ثغر يجاية » ثم 
حملني الإذلال عليه أيام سلطانه » وما ارتكبه في حتي من القصور بي عمًا أسمو إليه 
إل أن جر قدت عن دار اللسلطان تعاض ل دک ل وای جوا من 
الاعراض » فطلبت الرحلة إلى بلدي بأفريقية يقية . وكان بنو عبد الواد قد راجعوا ملكهم 
بتلمسان والمغرب الأوسط فنعني من ذلك أن يغتبط أبو حمّو صاحب تلمسان 
بمكاني » فأقم عنده » وح في الع من ذلك ٠‏ وأبيت أن إلا الرحلة » واستجرت 
في ذلك برديفه وصهره الوزير مسعود بن رجو بن ماسي » ودنعات عليه يوم الفطر 
سنة ثلاث وستين وسبعائة فأنشدته : 


هنيش ا لصوم لا عداه فول ويشرئ لد انت ف 


وهنئتها من 2 ووا 
سقى الله دهراً أت إنسان عه 


فعصرك ما بين الليالي مواسِمٌ ‏ له TE‏ 0 
وجسانبك الأمول للجود مشرع بجوم عليه عالم وجهول 


عاك ص ؛ امان منولي 


ا الحسنى با أت 
ووالله ما رمت التنعل عن قِلى 
ولا كه عن هذه الدار إنها 


م بين الرجد إفي نازح 


َه 7 
عزيز علين الذي قد لقيته 


توارت بابني"" البقاع ان 
دك نا في الاخ والهرن 


aT 


مي 


فرسم الأناني من سواك مُحيل 
e‏ 

فلك فيثك يني و وبل 
ا على هنا الأنام ا 
ET‏ 
وان فؤادي حيث هن حلول 


وحَيِّيْت عن شوق رباك کا 
أأمابنا والعهد بيني ویک 
اذا أنا تَرْضٍ الحمول مَدَامِعي 
2 مَقامي حيث الع 
2 فضل العمْرِ و وة 
ويه بي ما بين يأ ومَطْمّعر 


5 و 
- 


بروعني عن صرفها كل حادث 
أداري على رغم العداة 0 
وأغدو بأشجانٍ عليلاً کان 
وإني وإن أصبحت في دار غربةٍ 
وصدتني اهام عن خير منزل 
لأعلم أن الخير والشر ينتبي 
واني ا بابم ماساي مك 


تل ي ا وظلون 
كريم وما عه الكريم يحول 
فلا قربتني للق اء حُمُول 
مرَادي وم .الاد ذلول 

ساء صباح كبا وأصيل 
د شيل المعلوَات بخيسل 
ويؤنسني منه أمان و 
في كبندي من وقيهن )| فول 
تسناد له صم البلاد تزول 
يصانع واش اخترفيجم وذو 
تحود بنفسي زفرة وغل 
ا الان سلوي ا 
عدت به أن لا يضام رل 
مداه وان ان سوف 0 


و 


وان هان أنصارٌ وبان خليل 


فأعانني الوزير مسعود عليه حتى أذن لي في الانطلاق على شريطة العدول عن تلمسان 
فأ تلاعت أروت ٠‏ فاخترت الأندلس وصرفت ولدي وأمّهم إلى أخواهم رلا 
القائد محمد بن الحكم بقسنطيتة فاتح أربع وستين وسبعمائة وجعلت أنا طريتي على 
الأندلس > وكان سلطانمها أبو عبدالله المخلوع » وحين وفد على السلطان أبي سام 
بفاس » وأقام عنده ؛ حصلت لي معه سابقة وصلة ووسيلة خدمة »من جهة الوزير 

أبي عبدالله بن الخطيب »لا كان بيني وبينه من الصحابة » فكنت أقوم بخدمته 
واعتهل في قضاء حاجاته ف ت 1 - الاك الطاغية 0 5-37 


رص ەو 


)١(‏ وي نسخة ثانية : يمثل لي نؤي 
)( وي نسخة ثانية : 
تعللي وز . هه ا ان خوادع 


(۳) وي نسخة ثانية : E‏ العدي لا لريبة . 


o4۷ ر‎ 


ترك من عياله وولده بفاس » خير خلف في قضاء حاجاتهم وإدرار دارم EY‏ 
المتولّين ها » والاستخدام لهم . ثم فسد ما بين الطاغية وبينه » قبل ظفره بملكه 

برجوعه عا اشترط له من التجافي عن حصون المسلمين التي تملكها الإجلاب : ؛ 
ففارقه إلى بلاد المسلمين باستجة 7" وكتب إلى عمر بن عبدالله يطلب مَصْراً يتزله من 
أمصار الأندلس الغربيّة التي كانت ركاباً ملوك المغرب في جهادهم . وخاطبني أنا في 
ذلك » فكنت له نِعُمّ الوسيلة عند عمر » حتى تم قصده من ذلك » وتجافى له عن 
رندّة وأعالها » فنزها وتملكها , وكانت دار هجرته » وركاب فتحه » وملك ما 
الأندلس أواسط ثلاث وستين وسبعائة واستوحشت أنا من عمر إثر ذلك كا مر 
وارتحلت إليه معولاً على سوابق عنده » فقرّب في المكافت كا نذكره إن شاء الله 
ال ظ 


الخلة الل الأندلس ) 8 


فاضت اعفان الأندلس بعثت أهلي وولدي إلى أخواهم بِفسَنْطِيئَة » وكتبت ش 
هم إلى صاحيها السلطان أبي العباس من حفدة السلطان أبي يحبى 5 وبأني أمرَ على 
الأندلس وأجيز عليه من هنالك اوت أل ةه وة المجار» وكبيرها يومئذ ` 
الشريف أبوالعبّاس أحمد بن الشريف الحسني » ذو النسب الواضح السالم من الريبة 
عند كافة أهل المغرب » انتقل سلفه إلى سبتة من صقلية . وأكرمهم بنو العزني أوْلا 
وصاهروهم . ثم عظم صيتهم في البلد فتنكروا هم وغر بهم بحيى العزفي آخرهم إلى 
ابحز يرة > فاعترضتهم مرا كب النصارى في الزقاق ) فأسروهم . وانتدب السلطان 
الو اسيك إلى فديتهم رعاية لشرفهم > فيبعث إلى النصارى في ذلك فأجابوه . وفادى 
هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينار» ورجعوا إلى سبتة » وانقرض ينو العزفي 


)١(‏ وی نسخة ة أخرى اسجه . وقد سجلها ابن نر د يده يفتح الهمزة وكسر السين المخففة ٠‏ وي 
معجم البلدان إستيجة : بالكسر ثم السكون وكسر الثاء وجي وهاء » إسم , .لكورة بالأندلس متصلة بأعال 
رية بين القبلة والغرب من قرطبة ا ا ل 1 و . وهو نېر 

9ه وانضيق بم يون نة وجل طارق. . 


4ه 


ردولهم » وهلك والد الشريف وصدر هو إلى رياسة الشورى . لا كانت واقعة 
الميروان › ي أبو عنان أباه واستولى على المغرب » وكان بسبتة عبدالله ' بن علي 
الوزير والياً من قبل السلطان أبي الحسن » > فتمسّك بدعوته » ومال أهل البلد إلى 
السلطان أبي عنان وبث فيم الشريف دعوته » فثاروا بالوزير وأخرجوه » ووفدوا 
على أبي عنان وأمكنوه من بلدهم » فولّى عليها هن عظاء دولته سعيد بن موسى 
العجيسي › > كان كافل تربيته في صغره . وأفرد هذا الشريف برياسة الشورى في 
سبتة » فلم يكن يقطع أمراً دونه » ووفد على السلطان بعض الأيام فتلقّاه من المبرة بها 
لا يشاركه فيه أحد من وفود الملوك والعظاء . ولم يزل على ذلك سائر أيام السلطان 
وبعد وفاته » وكان معظماً وور املس » هش اللقاء » كر يم الوفادة » متحايً ب 

والأدب » منتحلا للشعر غاية ي الكرم وحسن العهد » وسذاجة الغ + ولما 
مررت به سنة أربع وستين وسبعائة أتزلئي ببيته أزاء المسجد الجامع 2 ورات نة اال 
١‏ يقر مثله من الملوك ؛ وأركبني الحرّاقة 27 ليلة سفري يباشر دحرجتها إلى الماء بيده › 

إغراباً في الفضل والمساهمة » وحططت بجبل الفتح وهو يومئذ لصاحب المغرب » ثم 
حك لاه ريت لحلاف SG‏ 
وليلة بت بقرب غرناطة على بريد منها » > لقيني كتاب ابن الخطيب يبنيني بالقدوم » 
ويؤنسني ونصه : 


خلت حلول الغيث في البلد e‏ على الطائر الميمون والرّحبب والسَّهْل 
يمينا کن نو الوجوه لوجهي من الشيخ والفل العصب 29 
لقد نمأت عدي للقياك غبطة تنس اغسّاطي بالشبيبة والأهل 
ووي لا يُحناج فيه لشاهد وتقر يري المعلوم ضرب من الحجهل 
أنببيت بمن حجت قريش لبيته › وقبر صرفت أزمّة الأحياء لليته ونور ضربت 
الأمثال بمشكاته وزيته . لو خيرت أا حب الحبيب الذي زيارته الأمنبة السنيّة » . 
والعارفة الوارفة » واللطيفة المطيفة بين رجع الشباب يقطر ماؤه » ويرف تماؤه » 

زيفازل عن الكوا كن + فاد عن الراب ٠‏ إشارة وإيماء ء بحيث لا آلو في 


)١(‏ الحراقة : نوع من السفن الصغيرة ة فيها مرامي نيران يُرمى بها العدو , ومنهم ون كان لوا ا 
)( وي نسخة ثانية : المهداء : 


4 


و 


حظ يلم بسياج مته » أو يقدح ذباله في ظلمته » أويقدم حواريه في ملمته ‏ ن 
الأحابش وأمته . وزمانه روح وراح > ومغدى في النعم مراح وخصب صراح » 
ورنی وجراح " » وانتخاب واقتراح › وصدز ما به إلا انشراح » ومسرّات يردفها 
أفراح » وبين قدومك خليع الرسن ممتعاً » والحمد لته باليقظة والوسن » محكاً في 
نسك الجُتيّد أو فتك الحسن » متعا بظرف المعارف » مالثا آلف الصيارف » ماح 
ا البراهين شبه الزخارف » لا اخترت الشباب وان شاقي زمنه › وأعياني نه » 
0 سحاب دمعي دمنه . فالحمد لله الذي رفاً حنوه اغترابى وملكني زمه 
> وغبطني بمالي وترابي » ومألف أترابي > وقد أغصّني اذيك شرايئ بي »© ووقع 
ال إضرابي . وعجّلت هذه مُعَبِطَة بمناخ المطيّة » وملتقى للسعود 
غير البطيّة > وتبني الآمال الوثيرة الوطية » فا شئت من نفوس عاطشة إلى ريّك » 
متجمّلة بزيّك » عاقلة خطيئ سمهريك 9) » ومولى مكارمه » مشيدة لأمثالك › 
وعد u a‏ ويسع فضل محدك في التخلف عن 
الإصحار لا بل اللقاء من وراء البحار والسلام . 
ثم ا من اد ادها على البلد وذلك ثامن ربيع الأول عام أزبعة وستين 
وسبعائة وقد اهتز السلطان لقدومي » وها لي المنزل من قصوره بفرشه وما عونه » 
وأركب خاصّته للقائي تحفياً وبرًا ومحازأة بالحسنى . ثم دخلت عليه فقابلني با يناسب 
ذلك »روجع على وار . وخرج الوزيرابن الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي » 
نم نظمني في علية أهل جاه » واختصني بالنجاء في خلوته ۽ والواكبة في ركويه 
والمواكلة والمطايبة والمفاكهة في خلوات أنسه » واقت عنده » لفرت علد سه 
خمس وستين وسبعائة إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ » بطرة , بن الهنشة 0 أدفونش 
لإتمام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك العدوة عد فاخرة من ثياب الح ير والحياد 
والمقَرّبات بمراكب الذهب الثقيلة » فلقيت الطاغية بإشبيلية وعاينت آثار سلني 
بها » وعاملني من الكرامة مة بها لا مزيد عليه » وأظهر الاغتباط بمكاني » وعلم أولية 


. وفي نسحة ثانية : ملته‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وفصف وصراح » ودقى وجراح‎ )۲( 
. وي نسخة ثانية : الذي رقى جنون اغترابي‎ )9( 

») وف نسخة ثانية : عامله خطا مهريك . 


0 


سلفنا بإشبيلية وأثنى علي عنده طبيبه إبرا ابن ورور اليودي القدّم في الطب 
والنجامة » وكان لقيني بمجلس السلطان أبي عنان وقد استدعاه يستطبه » وهو 
يومئذ اران الأحمر لاداس . ثم نزع بعد مهلك رضوان ؛ بق العام بدولتهم إلى 
الطاغية » فأقام عنده ونظّمه في أطبائه » فلمًا قدمت أنا عليه أثنى علي عنده » 
فطلب الطاغية حينئذ المقام عنده » وأن يرد علي تراث ساني بإشبيلية » وكان بيد 
زعاء دولته » فتفاديت من ذلك با قبله . و يزل على اغتباطه إلى ان انصرفت 
عنه » فزودني وحماني " واختصني ببغلة فارهة › بمركب ثقيل ولحام ذهبيين › 
أهديتها إلى السلطان فأقطعني قر بة البيرة من أراضي ي السني بسمرج غرناطة » وكتب لي 
ا ا كان 3 


ثم حضرت ليلة المولد النبوي لخامسة قدومي وكات عتر ني ا 
وإنشاد الشعر اقتداء بملوك المغرب 4 000 ليلتئد : 


خي العيافيد كانت فيل 0 
5 الألى جد داري ودارهمٍ 
رقفت أنشد د صر aE‏ 
وین اورجه مي كل ۇلۇق 


ھ ر نھ شر 


)١(‏ وف نسخة ثانية: : : زرزر. 
(۲) بمعنى اعطاني ظهراً لأركبه . 


بواكف الدمع يُرويها ويظميي 
ن | القلب ف الارهم دوني 
فيم وأسأل رسماً لا يناجيني 
وكيف والفكر بيه ويقصيني ش 
ما زال قلبي علها غيرٌ مأمون 
بالدّمعم وقفُ على أطلاله الحوني'*) 


5 الوت عاجله ل إتمام عملة هذا . 
(5) الحون : السود . 


قد كان للقلب عن داعي اموق تدر 
اانا هل لعَهْدٍ الوصل 0 
مالي وللطف لا بعاد زائره 

يا أهلَّ نجدٍ ا وساكنها 
أعندكم أن 1 ی ما مر ذكركم 
أصبو إلى ارق ون اا ار 
با نازحاً والمُتی نيه من خَلّدي ۱ 

أسلى هواك فؤادي عن ميواك وما 
ترى الليالي أَنْسَئْك اذكاري يا 


لو أن قلبي إا فى السلوان كاعري 
منم ول نة عنكم تُحيني 
ولسم عليلاً 1 
جنا سوی جنة الفردوس e‏ 
الا تثنیت کان اا 


سواك بوا حال و عنك يسني 
من 5 ذكرّه الأيام ب 


وما ي وصف ا 8 بناه 3 لقره 


ی 0 ا مفتتناً 
بعدا لإيوانٍ كِلْری إن مَشورك 
١‏ 0 دتشق ومغناها فقصّرّك ذا 


عله 


ll‏ م 


اوت من العَليياا اا لى حرم 
وان لاعفا ل لي بعدهم 
ككالى أخفرت عهدي لكاي اد 
سيا ورغيا لأيامي الى ظفرت 
أا ا ا اي 
وهاك ما قراف طَيّها حکم 
)١(‏ الخلد : اليا 

(۲) مشورك : كلمة مغربية تعني 


المعنى بالمغرب . 


(۳) جیرول : عند باب دمشق 


مستطيلة .عل عمد وسشائب وحوها ماداننة تفت 3 


(معجم البلدان) 


15 بناء سلبان بن e‏ السا اام 


لشيعنا: 
اا e‏ 


لا يَطرق ادم مجاه بتوهين 
فا يروفك من ' شكال وتلو 

السامي لأعظم من 00 
) ای إلى الان رات ون 


ودي وضاع حاهم إِذ أضّاعوني 
كات مغانيه بالبشرى تحييني 
دَهْراً أشا کي ا اک 

أقَلْبْ الصف بين الخوف والهرن 
سدق بحظط عر مغبون 
وا وأرجو كرعاً لا بعنيني 


ملل الأزاهر في طي الرياحيين 


مكان جلوس السلصان ودن دونه الحكام ولا تال تستعسل في مثل هذا 


بال إن ن الشياص ن بنته وهي مقيقة 
ن الذي بناه جيرون فسمى به ... . 


تلوح إن جُليَت دراً وان یت 
عانيت مها هدي كل شاردةٍ 
يبانع الفكر عا ماتقسّمّه 
لکن سيوك دلت 2 شَوَاردُهَا 
بقيت دهرك في أمن وفي دز 


لولا سعودك ما كانت تواتيي 
من كل حزن بطي الصدر مكنون 
و با بتحبير وتزيين 
ودام مُلكك في نصرٍ وكين 


وأنشدته سنة خمس وستين وسبعائة في إعذار ولدو › والصنيم الذي احتفل لهم فيه » 
ودعا إليه الحفلى © من نواحي ا وم يحضرني منها إا ما أذكره : 


س الشوق لولا عر ونح 
وقلب ا إلا الوفاء هدهو 
ولله مي بعد حادثئة النوى 
يؤرقه طيف الخيال إذا شرق 
خليلي لا تستعديا قد دعا الأسي" 


ولا تعد لاني في E‏ فانها 


ومنها في تقدّم ولده للاعذار من غير نكول : 


يّنم منه الحفل لا متقاعس 
وراح کا راح الحسام من الوغى 


شواه ر" أهمدتين منك شال 


هما النيّران الطالعان على الهدى 


| وذ کرّی تخد الوجد حين تثوب ٠‏ 


وان ا داز وان ع 
فؤاد الك ان العهود طروب 
ونذكي حشاه EE‏ و 


و 


من التائع, اض الشؤن سكوب 


حشاشة نفسي ي الدموع دوب 


ولا 0 علد اللقاء هبوت 
الو 
3 ل ر ٠‏ ف 1 ل 00 شوب 


و 


)١(‏ الحفلي : هي أن تدعو الناس ل الاق و ا وو ا . يقال « دعي فلان في النقرى لا 
في الحفلى » أي في الدعوة الخاصة لا العامة (قاموس) . 
(۲) النحيب : البكاء وفي النسخة الباريسية تثوب دبك تثوب يجمعان نفس المعنى أي ترجع وتعود . 


mM‏ وي نسخة ثانية : لتذكار. 


.. وفي نسخة ثانية عيبل إلا تسعدا فدعا الأسى‎ )٤( 


لخطب ولا نكس » والنكس 


(ه) وفي نسخة ثانية : لخطب 
(7) وي نسخة ثانية : شواهد . 


)00 الضعيف والمقصّر عن غاية النجدة والكرم : 


شيهابان في الهج نعامان في الثوى 1" 
أبى لطبت أن يعتاد ال يخا 
وقد كدت ادب لو کان تافعي 
ولكن خيال كاذب وطاعة 
5 صاحبي نجواي ل لوعة 
خا ا امن من نفس الصبا 


واي ليل عوني ا عل 
لمن دمن أققَرن إلا هراتف 
عرفت با سا الحوى وتنکرت 


وذو الشوق بعتاد الربوع دوارساً 
تؤوبني والليل بيني وينبه 
أَجَدَلٍ العهد المديم كأنه 
عجبت لرتاع الحوانح خافن 
و أرؤبيه كؤوس يداني 
وصافحته عن رسم دار بذي الغضي 
لعهدي بها تدلي ال أوانساً 
أحن إلها حيث سار بي الهوى 


تسح العمسالي مها وتصوبً 
إلى انحد فياض اليدين وهوب 


a‏ لي ألقى الخبسال السلا 
0 الأجفان ۴ تمطر 


يبسح مت الضمير 5 


وطي الق والبان من أجرع 0 
فحبي مقي أقصَرٍ الشوق | | 


ش وتباني الأشجان أن E‏ ش 


ترذد | في أطلاههن الترنم 
فجت على آبساساتها متويًا 
ويعرف آار الديار توهًا 
وميض بأطرافب الثنايا تَضرّما 
ااه تذكر العهود فأفيا 
كيت للت اندها و 
00 بعاطيي الحديث عن الجمى 


وم في آفاقها الغيد نج 
ونج رَحَلي 5 البلاد د وأتهًا 


ولا استقر القرار» واطياتت الدار » وكان من السلطان الاغتباط والاستبشار › وكثر 
الحنين إلى الأهل ا ام e‏ أهلي من مطرح اغترابهم من 


)١(‏ وف نسخة ثانية 
)( وي نسخة ثانية : 
(*) وقي نسخة ثانية : 


)£( وفي نسخة ثانية : استقدام . 


: شهابان في الميجا غامان في الندى 
ظبي النقا » والنقا : الكثيب من الرمل . 


ْ o04 


E‏ بعث إليهم من جاء بهم إلى تلمسان . وأمر قائد الأسطول بالمريّة » فسار 
ي إجازتهم ٤‏ أسطوله 2 واحتلوا بالمرية د وانتاذت السلطان في تلقيم 2 زق 
بهم على الحضرة بعد أن هيات هم المنزل والبستان ودمنة » وسائر ضرور یات 
المعاش . 

وكيك ال الوزير ابن الخطيب عندما ا ا حضرة » وقد كيت اليه أستأذنه في 
القدوم » وما اعتمده ف أحواله . 

سيّدي » قدمت بالطير العانين » على البلد الأمين 0 واستتضتفنت الرفاة إلى البنين + 
و بطول السنين . وصلتني البراءة المعرّبة عن كتب اللقاء » ودنو المزار » وذهاب 
البعد > وقرب الديار » وأستفهم سيدي عما عندي ي القدوم على المخدوم ¢ ل 
أن يستقدمي سيدي إلى الباب الكريم 7" في الوقت الذي جد المحلس الجمهوري لم ٠‏ 
بقض حجيجه › ولم بصخ( "© ببيجه » ويصل الأهل بعده إلى الحل الذي هيأته 
السعادة لاستقرارهم » واحتاره ا قبل اختيارهم والسلام . 

نم لم يلبث الأعداء وأهل السعايات أن حملوا الوزير ابن الخطيب من ملابستي 
للسلطان » واشټاله علي > وحركوا له جواد الغيّرة فتنكر. وشممت منه رائحة 
الانقباض مع استبداده بالدولة > وتحكمه في سائر أحواها > وجاءتني كتب السلطان 
ع عبدالله صاحب بجاية اله استولى علا في رمضان سنة خمس وستين وسبعاثة 
واستدعاني إليه > فاستأذنت السلطان ابن الأحمر في الارتحال إليه . وعميت عليه 
شأن ابن الخطيب إبقاء للمودة 2 فارتمض ٩‏ لذلك » ولم يسعه إلا الاسعاف » 
فودع وزود وكتب لي مرسوماً الع من إملاء الوررير ابن الخطيب نصه : 

هذا ظهيرٌ كريم » تضمّن تشييعاً وترفيعا وإكراماً وإعظاماً > وكان لعمل الصنيع 
حتاماً > وعلى الذي أحسن تماما ٤‏ وأشاد به للمعتمد به بالاغتباط الذي راق 
قساما °“ » وتوفر إقساماً » وأعلق بالقبول أن نوى بعد القوى رجوعا وآثر على الظعن 
المزمع مقاماً . ١‏ 


. وني نسخة ثانية : والحق ان يتقدّم سيدي الى الباب الكريم‎ )١( 
. زف ل ولا صوح ببيجه‎ 

(۳) بمعنى اشتد قلقه . 

5( القسام : الجال والحسن . 


ار 2 وام مضى العمل بمقتضاه » وحبسه الأمير أبو عبدالله ات مولانا أمير المسلمين 
ابي الحجاج ابن مولانا أمير المسلمين أبي آلوليد بن نصر أيّد الله أمره » وأعز نصره : 
وأعلى ذكره ٠‏ للولي الحليس » الحظي المكين » المقرّب الأودّ الابن الفقيه الحليل 
الصدر الأوحد > الرئيس العالم الفاضل الكامل » الموقع الأمين الأظهر الأَرْضى » 
الأخلص الأصفى » أبي زيد عبد الرحمن أبن الشيخ الخليل » الحسيب الأصيل » 
المرقع المعظّم » الصدر الأوحد » الأسمى الأفضل الموقر المبرور أبي يحبى ابن الشيخ 
الحليل الكبير» الرفيع الماجد » القائد الحظي › المعظّم الموقر » المبرور المرحو. م بي 
عبدالله بن خلدون . وصله الله أسباب السعادة » ا من فضله أقصى ا 
أعلن با عنده » أده الله من الاعتقاد الحميل في جانبه المرقع > ون کان غنياً عن 
الإعلان » وأعرب عن معرفة مقداره قي الحسبان » العلاء راء الأعيان 3 وأشاد 
اتفال رضاه عن مقاصده البرة وشيمه الب ) من لذن وقد على بابه » وفادة 
العز الراسخ البنيان » وأقام المقام الذي عيّن له رفعة لكان . > وإجلال الشان » إلى 
أن عزم على قصد وطنه » أبلغه الله في ظل الأمن © والأمان » وكفالة الرحمن بعد 
الاغتباط المزبي على الخير بالعيان > والعسّك بجواره بجهد الامكان > ثم قبول 
عذره بها جبلت الأنفس عليه من الحنين إلى المعاهد والأوطان . بعد أن : يخر عنه 
كرامة ف > ولم يحجب عنه وجه صنيعه » فولآه القيادة والسيادة 9) وأحله ل 
تدا بالاستشارة ثم أصحبه تشييعاً يشهد بالضنانة بفراقه › ويجمع له بر الوجاهة. 
من جميع آفاقه ) ويجعله بيده رثيمة خنصر ° “ ووثيقة سامع أو مُبْصِر  ٠‏ مها لوی 
أخدعه إلى هذه البلاد بعد قضاء وطره › وليه من نبجة فر أو تزع , به حسن 
ْ 0 وحنين الود » فصدر العنابة به مشروح » وباب الرضا والقبول مفتوح » وما 
من الحظوة والبرٌ منوح . فا كان القصد في مثله من أمحاد الأولياء التحوّل » ولا 
03 قاد الكري التبدّل » ولا الزمن الأخير أن ينسخ الأول . على هذا فليطو 
ضميره » وليرذ ما شاء یره » ومن وقف عليه من القواد والأشياخ والخدّام 1 
وبحراً على اختلاف الخطط والرتب ». وتباين الأحوال والنسب » أن يعرفوا حق 


. وفي نسخة ثانية : المن‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : السفارة‎ )۲( 
. رتيمة خنصر : الخيط الذي يشد في الاصبع لتستذ كر به الحاجة‎ )۳( 


00٦ 


هذا الاعتقال في كل ما بحتاج إليه من تشييع ونزول ¢ واعانة وقبول » واعتناء 
موصول إلى أن يكل الغرض » ويؤدّي من امتثال هذا الأمر الواجب ب افر حول : 
الله وقول 

وكتب ي التاسع عشر من جادي الأول عام ست وستين وسبعاثة . 

وب التاريخ العلامة بخط السلطان » ونصها اصح هذا . 


» ( الرحلة من الأندلس الى بجاية وولاية الحجابة بها 
على الاستبداد ) * 


كانت بجاية ثغراً لأفريقية في دولة بني أبي حفص من الموحدين . ولا صار أمرهم 
للسلطان أبي بحيى منهم ‏ واستقل بملك أفريقية » وى في ثغر بجاية إبنه الأمير 
أبو زكر يا » وفي ثغر قسنطينة ابنه الأمير أبا عبدالله . وكان بنو عبد الواد ملوك تلمسان 
وا مغرب الأوسط ينازعونه في أعاله > ويحجرون الكتائب على بجاية "“ » ويحلبون 
على قُسنْطينة إلى أن تمسّك السلطان أبو بكر بذمّة من السلطان أبي الحسن ملك 
المغرب الأوسط والأقصى من بني مرين » وله الشفوف على سائر ملوكهم . وزحف 
السلطان أبو الحسن إلى تلمسان فأخذ بمختقها ستتين أو أزيد » وملكها عنوة وقتل . 
سلطاخنا أبا تاشفين وذلك سنة سبع وثلاثين وسبعائة . وخف ما كان على الموحدين من 
أمر بني عبد الواد » واستقامت دولتهم . ثم هلك أبو عبدالته ابن السلطان أبي يحيى 
بقسنطيئة سنة أربعين وسبعائة ٤‏ وخلف سبعة من الأولاد » كبيرهم او زايد د 
الرحمن » ثم أبو العّامن أخمد » فولى الأمير أبو زيد مكان أبيه في كفالة نبيل' 
مولاهم . ثم توفي الأمير أبو زكر يا بسجاية سنة ست وأربعين وسبعائة » وخلف ثلاثة 
من الأولاد ؛ كبيرهم أبو عبدالله محمد » وبعث السلطان او کزان الأميرأيا حفص 
n‏ 
واتر ره . وبادر السلطان فرقع هذا الخرق بولاية ا عبد الله علیہم کا طلبوه . 
توفي السلطان أبو بكر متتصفٌ سبع وارنعن ةوزن أبو اسن u‏ 


. وفي نسخة ثانية : ويجمرون العساكر على جاية‎ )١( 


oo 


فلكها » ونقل ا ء من بجاية وقسنطينة إلى المغرب . وأقطم لهم هنالك إلى أن 
كانت حادثة القيروان » جع السلطان أبو عنان أناة . وارتخل من تلمسان إلى لام 0 
فنقل معه هولاء 2 أهل بجاية وقسنطينة › وخلطهم بنفسه » وبالغ في 
تکرمتہم . ثم صرفهم إلى نُغورهم الأمير أبا عبد الله ولا واخوته من تلمسان › وأا 
زيد وإخوته من فاس ليستبدوا بثغورهم » وبُخذلوا الناس عن السلطان أبي 
الحسن » فوصلوا إلى بلادهم وملكوها بعد أن كان الفضل ابن السلطان ص بكر قد 
استولى عليها من يد بني مرين » فانتزعوها منه . واستقرٌ أبو عبدالله يبجاية حتى إذا 
هلك السلطان اوا بجبال المصامدة » وزحف اال إلى تلمسان سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة فهزم ملوكها من بي عبد الواد وأبادهم > ونزل المدية , 
وأطل على يحاية » وبادر الأمير أبو عبدالله للقائهء وشكا إليه ما 
يلقاه من زبون" الجند والعرب » وقلة الحباية ٠‏ وخرج لبه عن 
ثغر بحاية فلكهاء وأنزل عماله بها » ونقل الأمير أبا عبدالله 
معه إلى المغرب » فلم يزل عنده في كفاية ” وكرامة . ولا | قدمت على السلطان ا 
عنان سنة خمس وخمسين وسبعائة واستخلصني منه » نبضت عروق السابق بين 
سلف وسلف الأمير أبي عبدالله » واستدعاني لصحابته » فأسرعت وكان السلطان انو 
عنان شديد الغيرة من مثل ذلك و ورفعوا إلى السلطان وقد طرقه 
مرض أرجف له الناس » فرفعوا له أن الأمير أبا عبدالله اعتزم على الفرار إلى بسجاية » 
وافي عاقدته على ذلك , على أن يوليني حجابته » فانبعث له السلطان وسطا بنا 
واعتقلني نحواً من سنتين إلى أن هلك . وجاء السلطان أبوسالم واستولى على المغرب » 
وريت كتابة سره » ثم بض إلى تلمسان وملكها من يد بني عبد الواد » وأخرج منها 
ابا حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن » ثم اعتزم على الرجوع إلى 
فاس » وولى على تلمسان أبا زيّان محمد بن أبي سعيد عثان ابن السلطان أبي 
تاشقين وامده بالأموال والعسا كر من أهل وطنه ليدافع اوغ لساك ويكرن 
خالصة له ء» وكان الأمير أبو عبد الله صاحب نجاية کا ذ كرناه » والأمير أبو العبّاس . 
ل E‏ مر انا امشو ار مان 


. زبون : بمعتى الحرب‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : حفاية والحفاية المبالغة في اله كرام‎ )۲( 


o0۸ 


ثم حرج لبعض مذاهبه إلى بونة » وترك أخاه أبا العبّاس بها فخلعه » واستبد بالأمر 
وخرج إلى العساكر اتحمرة عليها من بني مرين ٠‏ فهزمهم وأنخن فيم . ونمض 
ا إليد من فا اق ورن ره قير ب أخل اليلد دی 
إلى سبتة في البحر » واعتقله بها حتى إذا ملك السلطان أبوسالم سبتة عند إجازته من 
الاتدلس سه سكن وة أطلقه من الاعتقال وصحبه إلى دار ملكه ووعده برد 
بلده عليه . 

فلمًا وى اتان على تلمسان أشار عليه خاصته تاه أن يبعث هؤلاء الموحدين 
yT‏ 
تلمسان”'' » ومكفول بن تافرا کین من يد بني مر ین . وبعث أبا العباس إلى قسنطيتة 
وها زعم من زعاء بني مرين کب اف ارا أن يفرح له ب ف 
لوقته » وسار الأمير أبو عبدالله إلى بجاية فطال إجلابه عليها » ومعاودته حصارها . 
والح أهلها في الامتناع منه مع السلطان أبي اسحق . وقد كان لي المقام تسود في 
بعث هؤلاء الأمراء إلى بلادهم + وتوليت كير ذال مع خاصة د أي 1 
وكتاب أهل بحلسه » حتى تم القصد من ذلك » ل 
عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه » وجي الحجابة في دولنا بالمغرب 
الاستقلال بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته » لا يشاركه في ذلك 
أحد . وكان لي أخ صغير إسمه يحيى ٠”‏ » أصغر مني » فبعثه مع الأمير أبي عبدالله 
حافظاً لار سم » ورجعت مع السلطان إلى فاس . ثم كان ما قدّمته من إنصرافي إلى 
الأندلس والقام . ا إلى أن تنكر الوزير ابن الخطيب وأظلم الحو بيني وبينه . 
وبينا نحن في ذلك » وصل الخبر باستيلاء ء الأمير أبي عبدالله على بجاية من بدعمه 
: ي رمضان سنة حمس وستين وسبعائة وكتب لي الأمير أبو عبدالله يستقدمني , 
yS‏ 
سرى ذلك » إذ لم يطلع على ما كان بيني وبين الوزير ابن الخطيب » فا 


. وي نسخة ثنية : صاحب تونس وهي أصح لأنه كان على تلمسان يومئلٍ أبوزيان محمد بن بې سعيد‎ )١( 

(۲) هو نحيى بن خلدون وقد قتل سنة ۷۸۰ بامر من أبي تاشفين بن أبي ز يان كا زرا ودا له 
كتاب « بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد» . 

(۳) وي نسخة ثانية : لا يظنه لسوى ذلك . 


هوه 


حرم » د منه الاسعاف والبر والألطاف ت البحر من مرسى المرية » 
منتصف ست وستين وسبعائة ونزلت Ea.‏ لخاسة من E‏ فاحتفل السلطان 
صاحب بجاية لقدومي » وأركب للقائي » وتبافت أهل البلد علي من كل أوب 
بمسحون أعطافي » ويقيّلون يدي » وكان یوما مشهوداً . 

م وصلت إلى السلطان فحيًا وفدّى » وخلع وحمل » وأصبحت من الغد » وقد أمر 
السلطان أهل الدولة بمباكرة بابي » واستقللت بحمل ملكه » واستفرغت جهدي 
في سياسة أموره وتذبیر سلطانه » وقدمني لج بجامع القصبة وأنا مع ذلك › 
عاكف بعد انصرافي من تدبير الك غدوة » إلى تدريس العلم أثناء النبار بجامع 
القصبة › لا أنفك عن ذلك . 
ووحدك ينه وتن انق عة السلطان ص لباس صاحب قُسَنطيئة فتنة ؛ احدتتا 
المشاحة في حدود الأعال من الرعايا والعمال » 3-3 نار هذه الفتنة بعرب أوطانهم 
من الزواودة من رياح » تنفيقاً لسوق الزبون يرون“ به أموالهم » فكانوا في أهم 
شقة بجمع بعضهم لبعض فالتقو سنة ست وستين وسبعائة بفدحيوه ٠‏ وانقسم 
العرب عليهم| » وكان يعقوب بن علي مع السلعلان أبي العيّاس ٠‏ فانيزم السلطان أبو 
عبد لله ورجع إلى بجاية مفلولاً بعد أن كنت جمعت له أموالاً كثرة أنفق جميعها في ۾ 
العرب » ولمّا رجع وأعوزته النفقة »> خرجت بنفسي إلى قبائل البرير بالحبال (5)| 
المتنعين من الغارم منذ سنين » فدخلت بلادهم واستبحت حاهم » وأخذت رهم 
على الطاعة » حتى استوفيت منهم الحباية » وكان لنا في ذلك مدد وإعانة . ثم بعث 
صاحب تلمسان إلى السلطان يطلب منه الصهر › فأسعفه بذلك ليصل يده به على 
ابن عمه » وزوجه ابنته » ثم نمض السلطان أبو الاس سنة سبع وستين وسبعائة 
وجاس أوطان بجاية » وكاتب أهل البلد » وكانوا وجلين من السلطان ابي عبد الله 
لا كان برهف الحد لهم » ويش وطأته عليهم › فأجابوه إلى الإنحراف عنه . وخرج 
الشيخ أبو عبدالله يروم مدافعته » وتزل جبل إيزو معتصما به » فبيته السلطان ابو 
العباس في عسا كره وجموع الأعراب من أولاد محمد من رياح بمكانه ذلك » 


. وفي نسخة ثانية : يمترون به اموالهم : أي يستخرجونما‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بفرجيوة‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : الى قبائل البربر بجبال بجاية‎ )"( 


. ° 


بإغراء ابن صخر وقبائل سدويكش » وكبسه في محيمه وركض هارباً » فلحقه 
وقتله » وسار إلى البلد بمواعدة أهلها . وجاءني الخبر بذلك » وأنا مقم بقصبة 
السلطان بقصوره » وطلب مني جاعة من أهل ابلد القيام بالأمر والبيعة لبعض أبناء 
السلطان › فتفاديت من ذلك › وخر جت إلى السلطان ابي العباس فأكرمني 
وحيّاني 27 » وأمكنته من بلده » وأجرى أحوالها”" كلها على معهودها . وكثرت ' 
السعاية عنده ق والتحذير من مكاني » وشعرت بذلك » > فطليت اللإذن في 
الإنصراف بعهد كان منه في ذلك » فاذن لي بعدما ابى » وخرجت إلى العرب » 
ونزلت على يعقوب بن علي . ثم بدا له الشأن في أمري ؛ وقبض على أخي واعتقله 
ببونة . وكبس بيوتنا » فظن بها ذخيرة وأموالاً فأخفق ظنه . ê.‏ ارتحلت من أحياء 
يعقوب بن علي وقصدت بَسْكرّة7" لصحابة بيني وبين شيخها أحمد بن يوسف بن 
نی » وبين أبيه » فأكرم وبر وساهم في الحادث باله وجاهه والله أعلم . 


» ( مشايعة أبي حمو صاحب تلمسان ) » 


كان السلطان أبو حمو قد التحم ما بينه وبين السلطان أبي عبدالله صاحب بجاية 
بالصهر في إبنته » وكانت عنده بتلمسان . فلا بلغه مقتل أبيها واستيلاء ء السلطان أبي 
العّاس ابن عمّه صاحب فسنطيتة على بجاية 2 أظهر الامتعاض لذلك » وكان أهل 
بجابة قد توجسوا الخيفة من سلطا نہم بارهاف حده » وشدة بطشه . وسطوته 
رح ا ا نع تع .ل كرا 

قضيت › امعو 2 الك عد ا 


1١ 


)۱( وي نسخة ثانية : حبالي . 
)1( وي نسخة ثانية : : احوالي . 
(۳) بسكرة ة : بلد باج زا اثر كانت قاعدة بلاد الزاب (معجم البلدان) . 


اكه ابن خلدون م ۳۹ ج ۷ 


حسواً في ارتقاء 27 » ويجحعله ذريعة للاستيلاء على بحاية » لما كان يرى نفسه كفؤها 
بعدده وعديدة » وما اسلف امن قومه ي خضصارها ء فسار من تلمسان بحر الشوك 
والمدر") » خيم ال > ومعه أحياء زغبة بجموعهم وظعائنهم من لدن 
تلمسان إلى بلاد حصين من بي عامر وبي يعقوب وسويد والديا م والعطاف 
وخصين . 
وانمحجر أ لاس وا ل a‏ له سان a‏ 
الحشد » ودافع أهل البلد أحسن الدفاع » وبعث السلطان أبو اعباس عن أبي زان 
ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمّو من قسنطيتة » كان معتقلاً بها » وأمر مولاه 
وقائد عسكره بشيراً أن يخرج معه في العساكر » وساروا حتى نزلوا بني عبد اللحبار 
قبالة معسكر أبي حموء وكانت رجالات زغبة قد وجموا من السلطان › وأبلغهم 
لير آنه إن ملك بجاية اعتقلهم بها » فراسلوا أبا زان وركبوا إليه » واعتقدوا معه 
3-6 رجل البلد بعض الأيام من أعلى الحصن + ودفعوا شرذمة كانت محمرة 
نهم » فاقتلعوا خبّاءهم » وأسهلوا من تلك العقبة إلى بسيط الرشة » وعاينهم 
9 بأقصى مكانهم من المعسكر فأجفلوا » وتتابع الناس في الإنجفال حتى أفردوا 
السلطان في عيّمه فحمل رواحله وسار » وغصّت الطرق بزحامهم » وتراكم بعضهم 
e‏ 
ناحية » وقد غشيهم الليل » فتركوا أزوادهم ورحاهم . وخلص السلطان ومن خلص 
منهم بعد غص الريق » وأصبحوا على منجاة . وقذفت بهم الطرق من كل ناحية إلى 
تلمسان » وكان السلطان أبو حمّو قد بلغه خير خروجي امن بجاية » وفا احدثه 
السلطان بعدي في أهلي وعلني » + دكب إل متي له ارا زكانت 
الأمورقد اشتيت » فتفاديت بالأعذار» وأقت بأحياء يعقوب بن علي . ثم ارتحات 
إلى بسكرة ة فأقت بها عند أميرها أحمد بن يوسف بن مي . فلمًا وصل السلطان أبو 
حمّو إلى تلمسان وقد جزع للواقعة » أخخذ في استثلاف قبائل رياح ليجلب بهم مع 
عساكره على أوطان بجاية ٠»‏ وخاطبني في ذلك لقرب عهدي باستتباعهم › وملك 


)١(‏ الأصح حسواً في ارتغاء : أي يشرب اللبن خفية » ويتظاهر بأنه يأخذ الرغوة » وهو مثل يضرب بمن 
يظهر امرا وهو ير يد غيره . 
(۲) مثل عام ويعني به كثرة جيشه ٠‏ ` 


o۲ 


زمامهم » ورأى أن يعول علي في ذلك » واستدعاني الحجابته وعلامته » وكتب 
بخطه مدرجة في الكتاب نصّها : 
الحمد لله على ما أز نعم » والشكر لله على ما وهب » ليعلم الفقيه المكرّم أبو زيد عبد 
لرحمن بن خلدو ‏ حفظه لله » انك تصل إل مقا لکریم با صمت کم ب 

من الرتبة المنيعة » والمنزلة المنيفة » وهو خلافتنا » والانتظام في سلك أوليائنا » 
وقد أعلمناكم بذلك » وكتب بخطً يده عبدالله المتوكل على الله » موسى بن يوسف 
لطف الله به وخار له . 
وبعده بخط الكاتب ما نصّه : بتاريخ السابع عش رمن شهر رجب الفرد الذي من 
عام ع ريسن وتم لاد عرفا لله خيره . ونص الكتاب الذي هذه مدرجته » وهو 

بخط الكاتب : «أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد ووالى رعايتكم » نا قد : فت داه 

وصح لدينا ما انطويم عليه من الح في قاين » والانقطاع إلى جنايا » والتشبيع 
قديما وحديثا لناء مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكُم » ومعارف 
فقتم فما نظراء کم > ورسوخ القدم في الفنون العلميّة والآداب العربية . 
وكانت خطة الحجابة ببابنا العلي أمماه الله إلى درجات أمثالكم » وأرفع الخطط 
لنظرائكم » قرباً ما » واختصاصاً بمقامنا » واطلاعا على خفايا أسرارنا » آثرنا كم 
بها إيثارا » وقدّمناكم لها اصطفاء واختيارا » فاعملوا على الوصول إلى .بابنا العلي 
أسماه الله لما لكم فيه من التنويه > والقدر النبيه » حاجبا لعل بابنا » ومستودعا 
لاسرارنا » وصاحبا لكريم علامتنا » إلى ماشاکلر ذلك من الانعام العم ٠‏ والخير 
الجسم » والاعتناء والتكريم . لا يشارككم مشارك في ذلك » ولا يزاحمكم أحد» 
وان وجد من أمثالكم فأعملوه وعولوا عليه » والله تعالى یتولاً کم > ويصل 
سراء كم » ويوالي احتفاء كم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 

وتادّت إلي هذه الكتب السلطانية على يد سفير من وزرائه جاء إلى أشياخ 
الزواودة في هذا الغرض »> فقمت له في ذلك أحسئن قيام وشايعته أحسن مشايعة » 
وحملتهم عي اجابة داعي السلطان والبدار إلى خدمته . وانحرف كيراؤهم عن 
السلطان 5 العباس إلى خدمته » والاعټال في مذاهبه › واستقام غرضه من 
ذلك » وكان أخي يحبى قد خلص من اعتقاله » وثَِم علي" يسْككرَة » فبعثه إلى 
السلطان أبي حمّوكالنائب عنيّ في الوظيفة » متفادياً عن تجشم أهوالها ما كنت 


o۴ 


ا رطا علي" إغقال العلم 3 ا 


ذلك » ودفعه اليه . 
ووصاني مع هذه الكتب السلطانيّة كتاب رسالة من الوزير أ بي عبدالله بن الخطيب 
من غرناطة يتك يتشوق إلي 3 وتأدّى إلى تلمسان على يد سفراء السلطان ابن الأحمر 2 


فبعث إلي من هنالك ونصه : 

بنفسي وما نفسې علي رخيصة '" فيتزلي عا اليكاس بأتمان 
عب نأى عني وصم لا وراش سهام البين عمدا أ فأضناني 7 
وقد كان هم الشيب لا كان کا فهقلد ادني دا تخل همان 
شرعت له من دبيخ عيني ورا فكدر شربي بالفراق وأظْمَاني 
وأرعيته من حَسْنِ عهدي ی فاجلتب آمالي وأوحش أزنماني 
حلفت عل :ما غددة لي عن رى قباساً بما عدي فأحنث أياني 
وإني على ما نالني منه من قلى لأشتاق يِن لُقْيَاه نعبة ظمآن 
سألت جنوني فيه قريب عرسه تقلت بحر الشوقق جن سان 
اذا ما دعا ضع من القوم باسعه وثبت وما استثبت شيمة هيان 
وتالله ما امفيك فيه لعاذل تحاميته حتى ارعوى وتحاماني 
ولا استشعرت نفسي برحمة عابدٍ لل يوماً به عبد رحمن 
ولا شرت من قبلو بتشوقو تخل مها بين دور وجا 


ما الشوق فحدّث عن البحر ولا حرج » وأا الصبر فسل به أي درج » بعد أن تجاوز 
اللوى”" والمنعرج » > لكن الشدّة تعشق الفرج » والمؤمن ينشق من روح الله الأرج » 
وني بالصبر على إبر الزبر" لا بل الضرب امبر » ومطاولة اليوم والشهر » تحت حكم 


. وفي نسخة ثانية : مهينة‎ )١( 

. وفي نسخة ثانية : فأحاني وأحمى الصيد : رماه فقتله في مكانه‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : كافيا‎ )۳( 

(5) وفي نسخة ثانية : جميمه . 

(ه) اللوى : ما التوى من الرمل . 


(5) وي نة اة + الدبر أي لزاني 
١‏ 


الس ”0 


القهر ء ومن للعين أن تسلو سلو القصر عن إنسانما المُبْصِر » أو تذهل ذهول الزاهد 
عن سرها الراقي والمشاهد > وي الحسد مضغة يصلح إذا صَلْحَت > فكيف حاله إن 
كلت عله أن يرحت > وإذا كان الفراق هو الحِمّام الأول » فعلام المعوّل أعيت ‏ 
مراوضة الفراق على الرواق7! » وكادت لوعة الاشتياق أن , تفضي إلى السياق ١‏ 
تركتموني | | تشييعكم و أمرّ الصبر داكت 
اق وى اللمصدييا ا وأستميح الم اأ أحيانا 
وربا تعللت بغشيان المعاهد الخالية » وجدّدت رسوم الأسى اة 7 البالية » 
أسائل : نون النؤى " عن أهليه » وهيام المرقد المهجور عن مصطليه » وثاء الأثافي 
المثلثة من منازل الموحدين » وأحار بين تلك الأطلال حيرة الملحدين . لقد ضللت اذا 
وما أنا من المهتدين » كفت لعمر الله بسائل عن جفوني المؤرقة › ونائم عن 
شجوني ‏ الحتمعة المتفرقة » ظَعَن عن ملال » لا متبرماً بشرحال” وكدر الوصل 
بعد صفائه » وضرّح النضْل بعد عهد وفائه . 

أقل اشتياقاً 3 القلب إن رأيتك تصني الوذ ورال حا نيا 
فها أنا أبكي عليه بدم اسا وأنذب في ربع الفراق آسی له » e‏ 
قلب صَدَعَه 2 وأودعه من الوجد ما أودعه » لما حدعه > ثم قلاه وودّعه » وأنْشق 


دا ابتدعه 

«خليلي فها عستا حمل رأ قبلا بكى من حب قاتله قبلي!" 
فلولا عسى الرجاء ولعلّه ؛ SS‏ 
eS‏ ظ 


. وي نسخة ثانية : عمل الرّاق‎ )١( 

(؟) السياق : بداية مفارقة الروح 

(©) الى : افير حول الخيمة بنع عنا اسيل . 

(؛) وي نسخة ثانية : عن ويي . 

(5) وي نسخة ثانية لاما منا بشر خلال . 

() هذا البيت « لحميل بثينة ؛ وهو جميل بن عبدالله بن معمر العذري . 
(۷) وي نسخة ثانية رالاس 


هده 


الأعنة » ولكنه أوى إلى الحرم الأمين » وتفيّا ظلال الحوار المومّن من معرة الغوار 
عن الشمال والمين » حرم الخلال المزنية » والظلال ية » والهمّم السنية » 
والشم التي لا ترضى بالدون ولا ال » حيث افد الممنوح » والطير الميامن يزجر 
ها الستوح والئوى الذي إلبه مها تقارع sS‏ 
فوا ے 000 
نسب كان عليه من شمس الضحى و ا ا 
ومن حل بتلك المثابة فقد اطمأن جنبه » وتغمّد بالعفو ذنبه » ( وله در القائلٍ ) : 
فوحقه لقد ادت لِوَضْفِهِ 0 ا لولا أن ا داره 
بل متى أذكره هيج لوعي واا دعت الرقِذ طشان شراره 
اللهم غفراً » وأين قراره النخيل,ء من مثوى الألف البخيل » ومكذبة المُخيل » 
وأين نائية هجر » من متبرىء ممن الحد وقَجّر(" 0 
من أنكر غيث مودو 2 الأرض يشوء بمَّخيِئءةهئا 


۶ 
واس فو -5 7 اكع ای 


0 تنهل بلطف مصَرفها 
صر كه ل و بها وباحرفها 
ضحكت بأبي الجاس من الأ يام ايا زخرفها 
وشكرت الدنيا متى عرفت مزن في | عرف ©( 
بل نقول لا حل للولد , n‏ 
يلك رع الجلد + وحله لقوق بعدلةاي أ N a‏ 

الله زمانا شفيت في قربك زمانته” © » واحتليت في ذروة محدك جانته » ويا من 
لشوق لم يفض من طول خلتك لبانته" » وأهلاً برؤض أضلّت شباب معارفك 


)1( وفي نسخة ثانية : تهتج . 

)۳( وني نسخة ثانية : وابن ثانية هجر » من متبوأ من الحد وفجر. 
(۳) وفي نسحة ثانية : من ن أنكر غيثاً منشؤه . 

3 ا تر عرفت منه بمعرّفها . 
(ه) وفي نسخة ثانية : يا محل الولد . 
)١(‏ بمعنى العامة . 

(۷) وني نسخة ثانية : وقْضِيتْ في مرعى لتك لبناته . 
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بانته » فحانمه بعدك تندب فيساعدها الجِنْدُبٍ › ونواسمه ترق فتتغاشی » وعشبانه 
تتهافت وتتلاشى » وأدواحه في ارتباك » وحاعه 2 مأتم ذي اشتباك » كأن ل تكن 
فرهالات قبابه » ولم يكن اناف شارع بابه » إلى صفوة الظرف ولبابه » ولم يسبح 
إنسان عينك 2 في ماء شبابه » فلهفاً عليك من درّة اختلسّتها يد النوى » 
برذها الذهر ولْوَى كدق عراك رهما ا ا هوى » ونطق بِالرّجْر فا نطق عن 
ال وبأي شيء يُعتاض منك انها الرياض » نفد أن كلا برك الفياض » 
فهقت7() الحياض » ولا كان الشانيء المشنوء والحرب المهنوء من قطيع ليل أغار على 
8 فاحتمل » وشارك في الأمر الناقة والحمل » واستا جيجه ببدر النادي لما 
كمل » فشرع " الشراع فراع » وواصل الإسراع > فكأنا هو تمساح الثيل ضَايَقَ 
0 واختطف بهم من الشط هة الف > وعين التزهة » ولَجَج 
> والعيون تنظر » والعبر عن الاتباع :؟ تخطر › فلم يقدر إلا على الأسف » وامماح 
0 المنتسف » والرجوع بعلء العيبة من الخيبة » ووفر الحبرة من الحسرة » إنا 
اكوا اة الت اعون هو نه لمرو و ا خا 2 اذا 
ف لا 


رم ھ ا 2 


ا افدر اله ن ین عل ا “من او ان و روون 


فإن كان کاو الفراق E‏ لما نوَيْتَ مغيبا و وجللت الوقت اني تشغيباً » 
فلعل الملتقى نكو كنا و يوق اكه 2 . ايه سيدي كيف حال تلك 
الشمايل المزهرة المخايل » والشم الهامية اقيم هل ب وال فراع بالبعد باله » 
واخمدت بفاضف اليخ ذال أو ترق و ابا س لا هى 


. بؤبوالعين‎ )١( 

(۲) امتلات . 

(۳) وني نسخة ثانية : نشر الشراع فراع . 

(4) وي نسخة ثانية : الغمر عن الاتباع يحظر . والغمر : الماء الكثير. 
(0) وفي نسخة ثانية : الحسرة أي الناقة . 
(5) المزن : السحاب . 
22 وني نسخة ثانية : كلم وهواطرح, 
(۸) وف نسخة ثانية : لشئون . 


o۷ 


س e‏ امشوق ٠‏ وو تقصر عن حلله الفائقة صنْعَاء وتست تر" والأمر 
امم والله بتر ب وما الذي يضيراك أصير من للخ المهزة ا ان 
اڭ وَأشعْلت وأؤقذت 4 وجَعَلتَ زفت فعلتك التي فَعَلْتَ › إن تترفق 
بذماء » و ترد سس ساف اراق" ظماء » ر المعاهد بتحية علا شذ 
اشاس أو تنظر إلينا من البعد ا ا ء من بيَاضٍ قرطاسك پو 
ال يت عد حصي عيب لابريدة وتعلّلت بنوالٍ منذور » ورضيت 
يا من sl E‏ لأجله تشاق أن ت شذا رتا 
تحبا الرس اذا يكت ع اذا قراف درك ومن تسافا 


ولاه صر 


ولثن أحيبت بها فها سف نفوسنا فيك » والله إلى الخير يهديك » فنحن نقول معش 
ردك وثن ولا تجعلها فة الذيك 10 وعدرا فإني م أجترئ على خطابك باقر 
الفقيرة » وأدللت لدي محرابك برفع العقيرّة » عن نشاطٍ بعث مرسومه © ولا 
اغتباط بالأدب الآ بسياسة تسوسه » أو في على الفترة ناموسه وانما هو نفاق نفثة 
امصدور“ .. وهناء الحرب الحدور » وان تعلّل به مُخارق 2( فكم قياس فارق » 
والذي هيا هذا القدر وسبّبه » وسهل المكروه الي منه وحيبه » ما اقتضاه الت 
نحيى » أمدّ الله حياته » وحرس من الحوادث جهاته” تي من عخطات ارت هده 
القريحة العديمة بلالتها »> بعد أن رَضِي غلالتها » ورسخ إلى الصهر الحضرمي 
سلالتها » > فلم يسع إلآّ إسعافه » ا ا 


)١(‏ وي نسخة ثانية : حبال الصبر. 

(۲) صنعاء : المن وتستر مدينة بخوزستا وقد ضبطها ابن خلدون وقد لها ياقوت الحو ن 
( معجم البلدان ) . 

)۳( وان سرس نانشو E‏ 

. وي نسخة ثانية : يشتاق إن هبت شذا رياها‎ )٤( 

. () وفي نسخة ثانية : وإذا عزمت اقرأ «ومن أحياها» ( الآبة ٠۲‏ من سورته المائدة ) . 

»( وني نسخة ثانية : وثني ولا تجلا بيضه ديك » وهو عجز بيت لبشار بن بر وهو : قد زرتنا زوره في 
النوم واحدة ثني ولا تجعلما بيضه لديك . 

(۷) وف نسخة ثانية : مرموسة والمرموس : المدفون . 

(۸) وفي نسخة ثانية : ( ولا اعتباط بالأدب تغري بسياسته سوسة » وانبساط أوحى إلي على ا 
ناموسه » وإنما هو اتفاق جرّته نفئه المصدور». 

()إوني نسخة ثانية : ذاته ٠.‏ 


0۸ 


يباً » وأسمعته وجيباً لمّا ساجلت بهذه الزات ت سحراً عجيباً » حتى إذا ألف ال 
العريان فسحه “ » وجمح بِرْذّونُ لغزارة فلم اطق كَبْحه » لم أفق من غمرة غلوه 
وموقف شاوه » إلا وقد تحير إلى فثتلك مغترا بل معترًا ٠‏ واستقبلها ضاحكاً 
مفتراً » وهش ها برأء وإن كان من الخجل مَضْفراً » وليس بأول من هَجَر في 
القاس الوصل ممن هَجَر» أو بعث القر إلى هجر“ » وأيّ نسب بيني اليوم وبين 
زخرف الكلام » وإجالة جياد الأقلام » في محاورة الأعلام » بعد أن حال الحريض 
دون القريض ° > وشغل المريض عن التعريض » وغلب الشوق الكسل » 
ولت الشعرات البيض كأنها الاس » تروع برط الحيّات » ميرب الحياة » 
وتطرق بذوات: الغرر. والشبات ‏ عند النيات-.. والشيب الوت العانجل > واذا 
انر زرع صبَحَتَهُ المناجل » والمعتبر الآجل » واذا اشتغل الشيخ بغير مَعَادِو » 
حكم في الظاهر بإبعاده › وا بلك م د الاعف بعالك الله » وأسمح لمن 
قصّر عن المَطْمّح » وبالعين الكليلة فالمح » واعمَنِم جه لاس توت الات واش 
بعض الحوى بالحواب . 
تولك الله فا استضفت وملكت » ولا عدت ولا هلت 4 وكان لك أبة 
سلكت چ ووسمك من السعادة بأوضح السهات » وأتاح لقاءك من قبل المات » 
والسلام الكريم يعتمد حلال ولدي وساكن خلدي ؛ بل أخي وإن اتقيت عَتَبَهُ 
وسيّدي » ورحمة الله وبركاته » من محبّة المشتاق إليه محمد بن عبدالله بن الخطيب 
في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام سبعين وسبعائة . 
وكان تقدّم منه قبل هذه الرسالة كتاب آخر إل » بعث به إلى تلمسان فتأخر وصوله » 
حي بع يداعي جى عند وفادته عل السلفات ترص الحا 
يا سيدي إجلالاً واعتداداً » وأخي ودا واعتقاداً > وحل ولدي شفقة شق علق مني 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : سبحه والسبح : الحر 

(۲) وفي نسخة ثانية : مثلوه . 

(۴) المجز : الهندي في الكلام والهجر الثانية الفراق » والحجر الثالثة : بلد بال هجرين 

)٤(‏ الحريص : الغصّة بالريق » والقريض : الشعر. 

(ه) وي نسحة ثانية : ونصلت . 

(1) وني نسخة ثانية : الشيات والشيات ج . شية » وهي سواد في بياض أو بياض في سواد . 
(۷) حلال : ج حلة : بيت . 
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فؤاداً . طال علي انقطاع أنبائك » واختفاء أخبارك » فرجوت أن أبلغ المّنْيّة بهذا 
المكتوب إليك » وتخترق الموانع دونك » وان كنت في موالاتك كالعاطش الذي لا 
رر وال كل الذي لا يشبع شاك من جاوز الحدود الطبيعية » والعوائد 
المألوفة انا بعد إنہاء التحية المطلولة الروض عاء الدموع > وتقرير الشوق القديم 
تزيم + وکو الاد لالم > والابتهال في إتاحة القرب ٠‏ قبل الفَوْت من 

ميسر العسيرح ومقرب , البعيد » أسأل عن أحوالك سؤال أبعد الناس مالا“ في محال 
TT‏ وأشدهم حِرْصاً على اتصال سعادتك » وقد اتصل بي في هذه 
الأيام ما جرى به القَّدَّر من تنويع الحال لديك » واستقرارك ببَسْكرَة على الغبّطّة بك 
باللجا إلى تلك الرياسة الركية 2 الكريمة الأب > الشهيرة الفضل » المعروفة القذرعلى 
الكل ع ديا الت علي I Eg COA‏ “ومين N‏ 
بحوله وقوته » وقاربت كل ساح السلامة ‏ فاحمدوا الله على الخلاص » وقاربوا في 
معاملة الآمال » وضنوا تلك الذات الفاضلة عن المشاق» وأبخَلوا بها عن المتالف» 
فطلوب اريف عل ا ين > والموائع الحافة جمّة > والحاصل حسرة » وما 
قل سعي محمد حاله العاقبة4) > والعاقل لا يستنككحه الاستغراق فما آخيره اموت » 
اا ينال منه الضروري ٠‏ ومثلك لا يعجزه مع الناس 7" العافية » قافنا رچ 
به من الأ كل والمشرب » وحسبنا الله . 
وإن تشوفت حال المحبّ تلك السيادة الفذة والبنوة البزة » فالحال حال من جعل 
رمام بيد القدرء والسير ي مهيع الغفلة » والسبح في تيار الشواغل » ومن وراء 
الأمور غيب محجوب » وأجل مكتوب » يؤْمّل فيه عادة الستر من الله » إلا أن 
الضجر الذي تعلمونه حفظه الناس لما عجزت الحيلة » وأعوز الناصر 29 وسدت 
المذاهب » والشأن اليوم شأن الناس فما يقرب من الاعتدال . 


. وفي نسخة ثانية : وسؤال إناحة القرب‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : وفي نسخة ثانية محالاً واليحال : التدبير . وال «يحال الاولى تكون مصدرا والحال‎ )١( 
0 . الثانية : مكان الحولان‎ 
. وفي نسخة ثانية : وما كل وقت تتاح فيه. السلامة‎ )"( 
. وفي نسخة ثانية : وبأقل السعي تحصل حالة العاقية‎ )٤( 
. (ه) وني نسخة ثانية : مع القاس العاقية‎ - 
. وفي نسخة ثانية : المناص : الملجا‎ )( 


0۷۰ 


وفيا يرجع إلى السلطان تولآه الله على إضعاف ما باشر سيّدي من الأغياء في لبر » 
ووصل سبب الالتحام والاشتّال مع الإقبال“ وما بنتجه متعوّد الظهور › 
ا ْ 

وفيا ا يرجع إلى الأحباب والأولاد فعلی مَااعلدت: الآن الشوق يخامر القلوب » وتصور ' 
اللقاء ما ما يزهد في الوظن » وحاضر النّْعَمَ سى اله ذلك على أفضل حال » ويسره قبل 
الارتحال من دار المحال . 

وفيا يرجع إلى الوطن فأحوال النائم خِصْباً » وهدنة وظهوراً على العدوٌ » وحسبك 
كع حصن آش وبُرْغة“ القاطعة بين بلاد الإسلام » ووبرة”" والعارين 


وبيغة رة ) وحصن السهلة في عام . ثم دخل بلد إطريرة بنت إشبيلية عنوة › 


والاستيلاء ل e E‏ 
قُرْطْبّة » ومدينة جيّان عنوة في اليوم الأغر لمحجّل » وقتل المقاتلة » وسبي الذرّية ؛ 
وتعفية الآثار حتى لا يلم . مها العمران › ثم افتتاح مدينة راق الي تلف جمان في 
ملاءتها » دا ار والرفاهية والبنات الحافلة › والنعم الشرة » نسأل الله جل وعلا 
أن يصل عوائد نصره » ولا يقطع عنا سيب رحمته » E‏ 

السعي في ذلك والإعانة عليه . 


ولم يتريد من الحوادث إلا ما علمتم من ن أذ الله لمسب السو »:وتبث الأرض > 
اللو ا الخرن e‏ که شر ال في تسه © واننات اليكال 


فى مه 


على حاشيته » والاستئصال على نفيسه ( > والاضطراب مستول على الوطن بعده » 
إلا أن القرب على علالته”" لا يَرْجَحُه غيره . 


. وفي نسخة-ثانية : الاستقلال‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية حض اشر وبرغه وهو أصح وحصص أشر (مدزدصهة) في الحتوب الشرق حص 
روطة (6اناة) على ضفة رافد من روافد شنيل » وقد حرف فكتب في بعض النسخ ( أشب ) اما برغه 
(معمتاظ) فتقع بين مالقة ورندة ( نفح الطيب ۳۹۷/٦١‏ ۳۹۸ ) . 

(۳) وف نسخة ثانية : وَبْذَةَ وهي الأصح لأن وبرة من قرى العامة وهي بعيدة عن بحثنا هذا أما وبذة 
فهي مدينة من أعال شنت برية بالأندلس ( معجم البلدان ) . 

463 جمع التلمساني ي تفح الطيب بيغة وباغة باسم واحد » اوباعة مدينة بالأندلس من كورة البيرة بين 
المغرب والقبلة منها» . وربما تكون بيغو: «بلد بالأندلس من أعال جيّان ؛ ( معجم البلدان ) . 

(5) وي تببيكة ثائة + r‏ 

(5) وي نسخة ثانية : على ذاته . 

(۷) وفي نسخة ثانية : إلا أن الغرب على علأته . 
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والأندلس اليوم شيخ غزاتها عبد الرحمن بن علي ابن السلطان أبي على » بعد وفاة 
الشيخ ابي الحسن علي بن بدر الدين رحمه الله . وقد استقر بها بعد انصراف سيّدي 
الأمير المذكور » والوزير ممسعود بن رحو » وعمر بن عمان بن سلوان . 

والسلطان ملك النصارى بطْرّة قد قد عاد إلى مُلْكه باشبيلية » وان مجلب عليه 
بقشتالة وقرطبة محالفة عليه > قائمة بطائفة من كبار النصارى الان عل أنفسهم › 
داعين لأخيه » والمسلمون قد اغتنموا هبوب هذه ار رق الله 0 عوائد في 
باب الظهور والخير» لم تكن تخطر في الآمال . وقد تلقب السلطان أيُده الله بعقب 
هذه المكتفات بالغني بالله وصدرت عنه مخاطبات بمجمل الفتوح ومفصلها يعظم 
الحرص على إيصاها إلى تلك الفضائل لو أمكن . ) 

وأمّا ما يرجع إلى ما يتشوّف إليه ذلك الكال من شغل الوقت . فصدرت تقابيده » 
وتفاصيل ‏ يقال فا بعد ما اعتملت تلك السيادة بالانصراف يا ابراهيم ولا ابراهيم 
ايوم 

منها أن كتاباً رفع إلى السلطان في ا من تیت بن أبي حجلة من المشارقة 
فعارضته » وجعلت ان أشرف » وهو محبّة الله" ء فجاء كتاباً ادّعى 
الأصحاب غرابته وق إلى الشرق وصحبته كتاب « تاربخ غرناطة » وغيره من 
تألين . وتعرّف تحبيسه بخانقاه سعيد السعداء من مصر ء وانتال الناس عليه » ' وهوني 
لطافة الاعراض » متكلف أغراض المشارقة من مُلَحِهِ : 

سلّنت لمصر في هوى من بد يديه هواؤها لدى استنشاقه 
من يَُكِرٌ دعوتي فل عني له تكفي امرأةٌ العزيز من عثاقه 
والله يرزق الاإعانة ي انتساخه وتوجيبه . وصدر عي جزء سميته «الغْيْرّة على أهل 
الحيرة » وجزء سميته وحمد الحمهور على السنن المشهور» . وال كباب على اختصار 
كتاب «التاج 247 » للجوهري ورد حجمه إلى مقدار الخمس » مع حفظ ترتيبه 


. وفي نسخة ثانية : تصانيف‎ )١( 
. هو ديوان الصبابة . طبع بمصر سنة ۲ ۳۰ھ‎ )۲( 
a e aS (م) يعني كتابه .« روضة التعريف بالحب‎ 
. وما بعدها‎ 1١7/9 الاإسلامية . راجع نفح الطبب ج‎ 00 
هو کتاب « تاج اللغة وصحاح العربية . وي عطوط قديم كتب سنة 81م ذكر اسمه تاج اللغة وسر‎ )٤( 
. ) ۷۲۳/١ العربية ويعرف بالصحاح أوكتاب الصحيح في اللغة ( معجم المطبوعات العربية‎ 


A 


السّهل › راك اندر عل بسكو ع يا هذه البرهة القريبة البداءة من التتمة » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
والمطلوب الثابرة على تعريف يصل من تلك السيادة والبتؤة + إذ لا يتعذّر وجود قافل 
من حَج » أو لاحت بتلمسان بُِعئها السيّد الشريف منها » فالنفس شديدة التعطّش » 
والقلوب قد بلغت من الشوق والاستطلاع الحناجر . والله سال أن يصون ي البعد 
وديعي منك ديه › 556 العافية › واس واياي 0 الورطة » وبحملنا 
ل as‏ 
(فأجبته) عن هذه الخاطبات 3 وتفاديت من السجع خشية لقصو عن مساحلته 
نل يكن شاوه الجن بلحق . ونص الحواب : ميدي بحداً وعلواً » وواحدي 
ذخرا مرا ومَحَل والدي 1 E‏ ما زال الشوق ابات كن 
ويك الدار» واستځکم تتا الاد يعض معي ااك 
ويل إلي من أيدي الرياح تناول رسائلك » خن ورد انك العزيز 
على استطلاع » وعهدٍ غير مُضَاع وود ذي أجناس وأنواع » فنشر بقلبي ميت السلو 
وحشر أنواع المسرّات » وقدّح للقالك زناد الأمل > والله أسأل الامتناع 2 بك قبل 
الفوت على ما يرضيك » ويسي أماني وأمائيلك SEE‏ > لمواقع 
الغائم » والمُدّلج للصباح المتبلج 1 وأملى على معترج الأولياء ) ا فيك › 
من اطمئنان الحال > وحسن القرار› وذهاب الهوااجس 4 وسكون النفرة › نيا 
2 الدولة من رسوح القدم »> وهوب ريح النصر » والظهور على عدو الله باسترجاع 
الحصون الي اعدو 5 اعتلال الدولة › وخر يب المعاقل الي هي قواعد 
اا غرية لا نرت تثبت إلا في الحلم ولية من آيات الله . وإن خبيئة هذا الفتح في 
طيء العصور السالفة إلى هذه المدّة الكريمة » لدليل على عناية الله بتلك الذات 
الشريفة » حيث أظهر على يدها خوارق العادة » وما تجد آخر الأيام من معجزات 


)١(‏ ويي نسخة ثانية : ا 
(۲) وي سحخة ة ثانية :9 ا على مقرح الأولياء . 
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لل وكمل فبا والحمدلله بحسن التدبير وين التعبية “ » من حميد الأثر › 
وخالد الذكر > طراز في حَلّة الخلافة النضريّة > وتاج في مفرق الوزارة . كتبه الله 
.لك فما يرضاه الله من عباده . 
ووقفت عليه الأشراف من أهل هذا العصر المحروس » وأذعته في املا لد 
الاإسلام واظهاراً للنعمة » واستطراداً “لذ كر الدولة المَوْلُوبَة ا تستحقه من طيب 
الثناء والماس الدعاء » والتحديث بنعمتها » والإشادة بفضلها على الدول السالفة 
والخالفة وتقدّمها » فانشرّحَتٍ الصدور حباء » وامتلأت القلوب إجلالاً وتعظيماً » 
وحستت الآثاز اعتقادا ودعاء . 
وكان كتاب سيدي لشرف تلك الدولة عنواناً . ولما عساه يستعجم من نعي في 
مناقها جانا 6" براه الل من :فصل “+ وا مع لمسلمين سكون الغريب من الشوق 
المزعج " » والحيرة التي تكاد تذهب 0 أسفاً لتجافي عرَّمِها عن الأمن9) 
والتقويض عن دار العزيز المولى المنعم » والسيد الكريم » والبلد الطيب » والإخوان 
البررة » «ول وکنت أعلم الغيب لاسكزت ن الخ وان تشوفت السنيادة الكريمة 
اك الحال » فعلى ما علمتم سوا مع الأمل » سالا للأيام على الحظّ » وإاقطاعاً 
للغفلة جانب العمر . 


50 مدى مع الآما مال في صعد 
رجع لله بنا إليه » ولعل في عظتكم النافعة شفاء من هذا الداء » العيّاء إن شاء 
لله > وأن لظف الله صاخ من هذه الرياسة المرية + ويك ا عليه عة 
وافية“ » صرفت وجه القصد إلى ذخيرتي التي كنت أعتدها منهم کا علمتم » حين 
تفاقم الخطب ٠‏ وتلوّن الدهر » والإفلات من مظان النكبة » وقد رنقت“ حوها 
بعدما جرّته الحادثة بمهلك السلطان الرحوم على يد أبن عمه » قريعة في الملك 
وقسيمه ٤‏ النسب » والتياث الحاه » وتغير السلطان » واعتقال الأخ ال 


. وفي نسخة ثانية : ويمن النقيبة . وبقال رجل ميمون النقيبة أي مظفر المطالب ناجح الفعال‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وأمتع المسلمين ببقائه » وبثثته شكوى الغريب من السوق المزعج‎ )۲( 

(۳) ويي نسخة ثانية : للتجافي عن مهاد الأمن . 

() وي نسخة ثانية : وحسبك بها علمته عصمة وافية . 

(9) رنقت حوهها : أي توقفت . وف نسخة ثانية : رتعت . 
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واليأس منه لو لا تكييف الله في نجائه » والعيث بعده في المنزل والولد » واغتصاب 
الضياع المقتناة من بقايا ما متعت به الدولة النصرية أبقاها الله من النعمة » فاوى إلى 
الوكر > وساهم في الحادث وأشرك في الحاه وا مال » وأعان على نوائب الدهر وطلب 
الور“ حين رأى الدهر قلاني وأمّل الملوك استخلاصي » وتجاوزوا في إتحاني واه 
المخلص من عقال الآمال » والمرشد إلى نبذ هذه الحظوظ المورطة . 

وأنبأني سيّدي بما صدر عنه من التصانيف الغريبة في هذه الفتوحات الحليلة » وبودّي 
لو وقع الاتحاف بها او بعضها » فلقد عاودني الندم على ما قرطت ٠‏ , 

وأمّا أخبار هذا القطر فلا زيادة على ما علمتم من استقرار السلطان أبي اسحق ابن 
السلطان أبي يحيى بتونس مستبدًا بأمره بالحضرة بعد مهلك شيخ الموحّدين أبي 
محمد بن تافراكين القائم بأمره » رحمة الله عليه مضايقا في حياته الوطن واحكامه 
بالعرب » المستظهرين بدعوته ‏ مُضَانِعاً لهم بوفرة على أمان الرعايا والسابلة . لو 
امكن حسن السياسة جهد الوقت » ومن انتظام بجاية محل دولتنا في أمر صاحب 
قسنطينة وبونة خلافا ىا علمتم » حملا الدولة بصرامته وقوة شكيمته فوق طوقها »› 
من الاستبداد والضرب على أيدي المستقلين من الأعراب ٠»‏ منتقض الطاعة أكثر 
أوقاته لذلك إلا ما شمل البلاد من تغلب العرب ونقص الأرض من الأطراف 
والوسط » وخمود دبال" الدول في كل جهة وكل بداية إلى تمام . 

وأمّا أخبار المغرب الأقصى والأدنى فلديكم طلْعْة7" . وأما المشرق فأخبار الحاج هذه 
السنة من اختلا له » وانتقاض سلطانه » وانتزاء الجقاة على كرسيّة » وفساد المصانع 
والسقايات المعدّة لوفد الله وحاج بيته » ما يسخن العين ويطيل البّثْ » حتى زعموا 
أن الميعة اتصلت بالقاهرة أياماً . وكثر الحرج في أزقتها وأسواقها لما وقع بين سندمر (4) 
المتغلب بعد يلبغا الخاصكى » وبين سلطانه ظاهر القلعة » من الخولة الى كانت 
دائرتها عليه » أجلت عن زهاء الخمسمائة قتلى » من حاشيته » وموّالي يلبغا » 


)١(‏ الوثر : الثوب الذي نجلل به الثياب فيعلوها . وفي نسخة ثانية طلب الوتر : أي الثأر. 

(0) ذبال ج ذبيلة : الفتيلة . 

(9) سره . 

(؟) وفي نسخة ثانية : أسندمر وهو الأمير الداوادار الكبير في دولة الاشرف وكان دكار عن يلها الناصري ثم 
ثار عليه . مات بالاسكندرية سنة 59ل/اه . 
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وتقبّض على الباقين » فأودع منهم السجون » وصلب الكثير » وقتل سندمر في 
محبسه » وألقى زمام الدولة بيد كبير من موالي السلطان فقام بها مستبا وقادها 
مستقلاً > وبيد الله تصاريف الأمور ومظاهر الغيوب جل وعلا . 

ورغبتي من سيدي أبقاه الله أن لا يِب خطابه عني متى أمكن ۽ أن يصل منته 
الحمة › وأن يقبل عني أقدام تلك الذات المولوية » ويعرفه بما عندي من التشيع 
لسلطانه » والشكر لنعمته » وأن ينبي عني حاشيته وأهل اختصاصه التحيّة المختاسة 
من أنفاس الرياض » كبيرهم وصغيرهم . 

وقد تأدّى مني إلى حضرته الكرمة خطاب على يد الحاج نافع سلمه الله تناوله من 
الأخ بحيى عند لقائه إّاه بتلمسان بحضرة السلطان أبي حمّو أده الله » فربمًا بصل 
وسيّدي يوضح من ثناني ودعاني ما عجز عنه الكتاب » والله يبقيكم ذخراً للمسلمين 
وملاذاً للاملين بفضله 2 والسلام الكريم عليكم > وعلى من لاذبكم من السادة 
الأولاد المناجيب » والأهل والحاشية والأصحاب 2 من المحب فيكم المعتدٌ بكم شيعة 
فضلكم ابن خلدون ورحمة الله وبركاته . 

عنوانه سيدي وعادي ورب الصائع والأيادي والفضائل لكرعة الخواتم والمبادي إمام 
لأ » علم الأئة » تاج الل فخر العلاء عاد الإسلام » مصطفى الملوك الكرام » 
كافل الإمامة » تاج الدول أثير الله » ولي أمير المؤمنين » اللي بالله أبّده الله » الوزير 
أبو عبدالله بن الخطيب أبقاه الله » وتولى عن المسلمين جزاه . 

( وكتب ) إل من غرناطة : با سيدي ولي وأخي ول ولدي » كان الله لكم حيث 
كنت ولا أعدمكم لطفه وعنايته » لوكان مستقركم بحيث يتأنى إليه ترديد رسول » 
وإنفاذ مقتطع © أوتوجيه نائب » لرجعت على نفسي باللائمة في إغفال حقّكم » 
ولكن العذر ما علمم »> واحمدوا الله على الاستقرار في كنف ذلك الفاضل الذي 
وسعكم كنفَه » وشملكم فضله » شكراً لله حسبه الذي لم بُخلف وشهرته التي لم 
تكدن: 

وإني اغتشمت سفر هذا الشيخ اف الحرمين بمجموع الفتوح”" في إيصال كتابي 


. وفي نسخة ثانية : أو ايفاد متطلع‎ )١( 
(؟) كانت العادة عندهم ان يبعثوا باخبار فتوحهم وتوسعا- تم الي تحصل كل سنة » يرسلونها الى الملوك‎ 
. وهذا ما اشار إليه ابن الخطيب‎ ٠ والسلاطين والى الحرم النبوي بوجه حاص‎ 
و داه‎ 
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هذا » وبودي لو وقفتم على ما لديه من البضاعة التي أنتم رَأْسَها وصدرها » فيكون 
لكّم في ذلك بعض أنس » ورتا تأدَى ذلك في بعضه مما لم يختم عليه وظواهر 
الأمور نيل عليه في تعريفكم بها » وأما البواطن فمًا لا تتأق كثرة وجامة » وأخص 

ما اظن 7 تشرفكم إليه حالي » فاعلموا أني قد بلغ ! بي الماء الزبى “ واستولى علي سوء 
المزاج المنحرف » وتوالت الأمراض » 0 لبقاء السبب » والعجز عن 
دفغه وهي :هذه المداخلة مل الله غاا إلى خخير.» وم أترك وجهاً من وجوه الحيلة 
إلا بذلته » فا أغنى عني شيئاً » ولولا أني بعدكم شغلت الفكر بهذا التأليف مع 
الزهد » وبعّد العهد » وعدم الإلاع بمطالعة الكتب > لم تتمش من طريق فساد 
الفكر إلى هذا الحدّ » وأخر ما صدر عني كناش (9) سميته باستنزال اللطف الموجود في 
اسر الى وڈ . أمليته في هذه الأيام التي أقهم فيها رسم النيابة عن السلطان في سفره إلى 
الجهاد بودي لو وقفتم عليه » وعلى كتابي في المحبة » وعسى الله أن ييسر ذلك . 
ومع هذا كله والله ما قصّرت في الحرص على ايصال مكتوب إليكم إا من جهة. 
3 أومن جهة السيد الشريف أبي عبدالله » حنى من المغرب إذا سمعت الركب 
قرحا بدي فل دري هل بادك تر من ذلك أم لا : والأحوال كلها على ما 
تركتموها عليه » وأحبابكم بخير على ما علمتم من الشوق والتشوّف . والارئماض على 
مفارقتكم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والله يحفظكم » ويتولّى أموركم . والسلام عليكم ورحمة الله . من الحب الواحش 
ابن الخطيب في ربيع الثاني من عام إحدى وسبعين وسبعائة . 

وبباطنه مدرجة نصها : 

سيّدي رضي الله عنكم استقرٌ بتلمسان في سبيل تقب ومسارعة مزاج تعرفونه . 
صاحبنا لمقدّم في الطب أبو عبدالته الشوري . فإذا اتصل بكم فأعينوه على ما يقف 
عليه اختياره » وهذا لا يحتاج معه إلى مثلكم . 

عنوانه سيدي وبحل أخي الفقيه الحليل الصدر الكبير المعظّم الرئيس الحاجب العام 


, مثل يضرب للشيء ء الذي جاوز الحد‎ )١( 

)( وفي نسخة ثانية : : اعوز العلاج . 

(۳) كناش : دفتر تقيد فيه الفوائد والشوارد للضبط » يستعمله المغاربة كثيراً الى اليوم . وقد ذ كره التلمساني 
في نفح الطيب باسم «استتزال اللطف الموجود في سر الوجود» . تاج العروس ۳٤۷/٤‏ . ش 


ذفن ابن خلدون م ۳۷ ج ۷ 


الفاضل الوزير ابن خلدون . وصل الله سعده وحرس محده مته . 

وإنما طولت بذ كر هذه المخاطبات ٠‏ وإنكانت فما يظهر خارجة عن غرض الكتاب 
لان فيها كثيراً من أخباري وشرح حالي فيستوفي ذلك منها ما يتشوف إليه من المطالعين 
للكتاب . 

م إن السلطان أبا حمّو لم زل معتملاً في الإجلاب على يجاية واستثلاف قبائل رياح 
لذلك » ومعولا علي مشايعتي فيه » ووصل يده مع ذلك بالسلطان أبي اسحق ابن 
السلطان أبي بكر صاحب تونس من بني أبي حفص . لا كان بينه وبين أخيه 
صاحب نجاية وقسنطينة من العداوة التي تقتضيها مقاسمة النسب والملك » فكان يوفد 
رسله عليه في كل وقت » ورون بي وأنا ببسمكرة ة.فأكد الوصلة بمخاطبة كل منهما » . 
. وكان أبوزيان ابن عم السلطان أبي حمّو بعد إجفاله عن يجاية واختلال معسكره قد 
سار في أثره إلى تلمسان » وأجلب على نواحها فلم يظفر بشيء » وعاد إلى حصن 
ا بينهم » واشتملوا عليه » ونجم النفاق في سائر أعال المغرب الأوسط . ولم يزل 
يستألفهم حتى اجتمع له الكثير منهم » فخرج في عساكره منتصف تمع وستين 
وسبعائة إلى حصين وأبي زيان » واعتصموا يحبل تيطري . وبعث إلى في استنفار 
الزواودة للأخذ بحجزتهم من جهة الصحراء » وكتب يستدعي أشياخهم يعقوب بن 
علي كبير أولاد محمد » وعؤان بن يوسف كبير أولاد سبّاع بن يحيى . وكتب إلى ابن 
مزن قعيدة وطنههم بامدادهم في ذلك » فأمڌهم » وسرنا مغربين إليه حتئ نزلنا 
القطفا بتل تبطري » وقد أحاط السلطان به من جهة التل » > على أنه اذا افرغ من 
شأنهم سار معنا إلى يحاية ٠‏ وبلغ الخبر إلى صاحب بحاية أبي العيّاس فعسكر بمن 
استألف من بقايا قبائل رياح » وعسكر بطرف *: ثنيّة القطفا المفضية إلى المسيلة . وبينا 
نحن على ذلك اجتمع الحا لفون نزخي :"وهم خالل بن ا کر بي عار 
وأولاد عريف كبراء سويد » ونهضوا إلينا بمكاننا من القطفا » فأجفلت أحياء 
الزواودة » وتأخرنا إلى المسيلة . ثم إلى الزاب » وسارت زغبة إلى تيطري واجتمعوا مع 
أبي زيان وحصين وهجموا على معسكر أبي حموّففْلُوه ورجع منهزماً إلى تلمسان . 
وم يزل من بعد ذلك على استثلاف زغبة ورياح يمل الظفر بوطنه وابن عمّه ‏ 
والكزة ة على يحاية عاماً فعاماً » وأنا على حالي في مشايعته » وايلاف ما بينه وبين 
الزواودة » والسلطان أبي اسحق صاحب تونس وابنه خالد من بعده . ثم دخلت 


۷۸ 


زغبة في طاعته واجتمعوا على خدمته ونبض من تلمسان لشفاء نفسه من حصين 
ويحاية » وذلك في أخريات إحدى وسبعين وسبعائة فوفدت عليه بطائفة من الزواودة 
أولاد عمان بن بوسف بن سلمان لنشارف أحواله » ونطالعه ما يرسم له في خدمته » 
فلقيناه بالبطحاء »> وضرب لنا موعدا بالجزائر »> انصرف به العرب إلى اهليهم »› 
وتخلفت بعدهم لقضاء بعض الأغراض واللحاق بهم » وصليّت به عيد الفطر على 
البطحاء » وخطبت به وأنشدته عند انصرافه من المصلى تبنئة بالعيد وغرضه : 

هذي الديار فحيّهن صباحا وقف المطايا بين طلاحا 
لا تسأل الأطلآلَ إن لم تروها عبات عينك واكفاً ممقاحا 
فلقد أخذن على جفونك موثقا أن لا يرين مع البعادٍ شحاحا 
ايه على الحي کح ورا م المؤاد لذكرهم فارتاحا 
وال لاف ات جت حرا وات الور فاا 


وهي طويلة » ولم ببق في حفظي منها إلا هذا . 

وبيها نحن في ذلك إذ بلغ الخبر بان السلطان عبد العزيز صاحب المغرب الاقصى من 
بني مرين قد استولى على جبل عامر بن محمد المنتاقي بمراكش » وكان أخذ | 
بمخنقه منذ حول » وساقه إلى فاس » فقتله بالعذاب » وأنه عازم على النبوض إلى 
تلمسان لما سلف من السلطان أبي حمو إثناء حصار السلطان عبد العزيز لعامر في 
جبله » من الاإجلاب على غور المغرب » ولحين وصول هذا الخبر » اضرب السلطان 
أب حمّوعلى ذلك الذي كان فيه » وكرٌ راجعاً إلى تلمسان . وأخذ في أسباب الخروج 
إلى الصحراء مع شيعة بني عامر من أحياء زغبة » فاستألف وجمع وسدّد الرجال 
وقضى عيد الأضحى > وطلبت منه الإذن في الانصراف إلى الأندلس لتعذر الوجهة 
إلى بلاد رياح » وقد أظم الحو بالفتنة » وانقطعت الل 2 فأذن لي وحملني رسالة 
إلى السلطان ابن الأحمر. وانصرفت إلى المرسى بهُنْيّن » وجاءه الخبر بتزول 
صاحب المغرب تازا في عساكره » فأجفل بعدي من تلمسان ذاهياً إلى الصحراء على 
طريق البطحاء . وتعذر علي ركوب البحر فن هنين فأقصرت » وتأدّى الخبر إلى 
السلطان عبد العزيز بأني مقع بهتيْن › وأن معي وديعة احتملتها إلى صاحب 
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الأندلس » يل ذلك بعض الغواة » وكتب به إلى السلطان عبد العزيز فأنفذ من 
وقته سرية من تازا تعترضئي لاسترجاع تلك الوديعة » واستمر هو إلى تلمسان » 
ووافد فتني السرية هنين وكشفوا الخبر» فلم يقفوا على صحّته » وحملوني إلى السلطان 
فلقيته قريباً من تلمسان » واستكشفني عن ذلك الخبر فأعلمته بنفيه > وعنفني على 
مفارقة دارهم » فاعتذرت له لِمَا كان من عمر بن عبدالته المستبدٌ علهم » وشهد لي 
كبير بحاسه » ولي أبيه وابن وليه وتزمار بن عريف » ووزيره عمر بن مسعود بن 
منديل بن حامة » واحتفت الألطاف » وسألني في ذلك المحلس عن أمر بجاية » 
وأفهمني أنه يروم تملّكها » فهونت عليه السبيل في ذلك فر به » وأقت تلك الليلة 
في الاعتقال. . ثم أطلقني من الغد فعمدت إلى رباط الشيخ الولي أبي مدين ونزلت 
بجواره مؤثاً للتخلي والانقطاع للعلم » > لوتركت له . 


+ ( مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني 
عبد الواد ) ». 


ولا دخل السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واستولى عليها » وبلغ خبره إلى أببي حمّو 
وهو بالبطحاء » فاجفل من هنالك › و و و و بي عار اه » إلى 
بلاد ع > فسرح السلطان وزيره أبا بكر بن غازي في العساكر لاتباعه . وجمع 
عليه أحياء زغبة والمعقل باستثلاف وليه ونزمار وتدبيره . ثم أعمل السلطان نظره ورأى 
أن يقدّمني أمامه إلى بلاد رياح لأُوَطِيء7" أمرّه » وأحملهم على مناصرته وشفاء 
نفسه من عدوه با كان السلطان ایس من استتباع رياح وتصريفهم فیا یر ده من 
مذاهب الطاعة . فاستدعاني من خلوتي بالعبادة عند رباط الولي أبي مَدين . وأنا قد 
أخذت في تدريس العلم واعترمت على الانقطاع › فانسني وقربني » ودعاني لما ذهب 
a‏ للك لل لسعو ا الجا وكيم علي وحملني » وكتب إلى شيوخ 
الزواودة بامتثال أمري وما القيه إليهم من اوامره » وكتب إلى يعقوب بن علي وابن 


. وف نسخة ثانية : لأوطد‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : انس‎ )۲( 


مى بمساعدتي على ذلك . وأن يحاولوا على استخلاص أبي حمّو من بين أحياء بني 
عامر » ويحولوه إلى حي يعقوب بن علي » فودعته وانصرفت في عاشوراء سنة إثنتين 
وسبعين وسبعائة فلحقت الوزير في عساكره وأحياء العرب من المعقل وزغبة على 
البطحاء » ولقيته ودفعت إليه كتاب السلطان » وتقدّمت أمامه وشيّعني ونزمار يومئذ 
وأوصاني بأخيه محمد » وقد كان أبو حمّو قبض عليه عندما أحس منبهم بالخلاف » 
اه برومون الرحلة إلى المغرب . وأخرجه معه من تلمسان مقيّداً واحتمله في 
معسكره » فأ كد على ونزمار في الحاولة على استخلاصه با أمكن » وبعث معي ابن 
أخيه عيسى في جاعة من سويد يبدروني 7" 
زيّان من بينهم » فسرنا جميعاً وانتبينا إلى أحياء حصين وأخبرهم فرج بن عيسى 
بوصيّة عمه ونزمار إليهم فنبذوا إلى أبي زيّان عهده » وبعثوا معه من أوصله إلى بلاد 
رياح . ونزل على أولاد يحيى بن علي بن سبّاع » وتوغلوا به في القفر > واستمر بت 
ذاهباً إلى بلاد رياح » فلمًا انتبيت إلى المسيلة ألفيت السلطان أبا حمّو وأحياء رياح 
مسعكر ين قريباً منها في وطن أولاد سباع بن يحيى من الزواودة » وقد تسايلوا”") 
إليه » وبذل فيم العطاء ليجتمعوا إليه » فلا سمعوا بمكاني من المسيلة » جاؤا إلي 
فحملتهم على طاعة السلطان عبد العزيز › واوفدت اعيانهم واشياخهم على الوزير 
أبي بكر بن غازي » فلقوه ببلاد الديالم عند نهر واصل » فأتوه طاعتهم » ودعوه إلى 
دخول بلادهم 5 اتباع عدوه . ونبض معهم EERE‏ من المسيلة إلى بسكرة » 
فلقيت بها يعقوب بن علي » واتفق هو وابن مى على طاعة السلطان » وبعث ابنه 
محمد للقاء أبي حمّو» وأمر بني عامر خالد بن عامر يدعوهم إلى نزول وطنه » والبعد 
به عن بلاد السلطان عبد العز يز › فوجده متدلياً من المسيلة إلى الصحراء . ولقيه على 
الدوسن وبات ليلتهم يعرض علبهم التحول من وطن أولاد بني سباع إلى وطنهم بشرقي 
الزاب . وأصبح يومه كذلك » فا راعهم آخر النهار إلاً انتشار العجاج خارجاً إلهم 
من أفواه الثنيّة » فركبوا يستشرفون » وإذا بهوادي الخيل طالعة من الثنيّة » وعسا كر 
بني مرين والمعقل وزغبة منثالة أمام الوزير أبي بكر بن غازي قد دل بهم الطريق 


وتقدّم إلى أحياء حصن بإخراج أبي 
E‏ 


)١(‏ البذرقة الخفارة . والمبلارق : الخفير. 
(9) تسايل القوم : توافدوا من جهة وني نسخة ثانية تساتلوا وتساتل القوم أي خرجوا متتابعين الواحد تلو 
الآخر. ظ 
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وفد أولاد سباع الذين بعثهم من المسيلة » فلا أشرفوا على لت أغاروا عليه مع 
غروب الشمس . فأجفل ب عامر وانتبب محم السلطان أبي حمّو ورحاله وأمواله . . 
وجا بنفسه تحت الليل » وتمزق شمل ولده وحرمه حتى خلصوا إليه بعد أيام » 
واجتمعوا بقصور مصاف من بلاد الصحراء وامتلأت أيدي العساكر والعرب من 
نابم » وانطلق محمد بن عريف في تلك الميعة وأطلق اموكلون به وجاء إلى الوز ير 
وأخيه ونزمار وتلقّوه بها يحب له » وأقام الوزير أبو بكر بن غازي بالدوسن أياماً اراح 
فها . وبعث إليه ابن مزنى بطاعته وأرغد له من الزاد والعلوفة » وارتحل راجعاً إلى 
المغرب » وتحخلفت بعده أياماً عند أهلي ببسكرة » ثم ارنحلت إلى السلطان في وفد 
عظم من الزواودة » يقدّمُهم أبو دينار أخو يعقوب بن علي وجاعة من أعيانهم . 
فسابقنا الوزير إلى تلمسان وقدمنا على السلطان فوسعنا من حبائه وتكرمته » ونزله ما 
بعد العهد بمثله . ثم جاء من بعدنا الوزير أبوبكر بن غازي على الصحراء بعد أن مرٌ 
بقصور بني عامر هنالك » فخرّها وكان يوم قدومه على السلطان يوماً مشهوداً » وأذن 
بعدها لوفود الزواودة في الانصراف إلى بلادهم . وقد كان ينتظر بهم قدوم الوزير 
ووليه ونزمار بن عريف ٠»‏ فودعوه وبالغ في الإحسان وانصرفوا إلى بلادهم . ثم أعمل 
نظره في إخراج أبي زيان من بين أحياء الزواودة لما خشي من رجوعه إلى حُصَيْن » 
ش فامرني في ذلك ؛ وأطلقني إلييم في محاولة انصرافه عنهم » فانطلقت لذلك . وكان 
أحياء حصين قد توجّسوا الخيفة من السلطان › وتنکروا له » وانصرفوا إلى أهليهم 
بعد مرجعهم من غزاتهم مع الوزير » وبادروا باستدعاء ا زيان من مكانه عند 
أولاد حي بن علي » وأنزلوه بينم » واشتملوا عليه » وعادوا إلى الخلاف الذي 
كانوا عليه أيام أبي حمّو واشتعل ا الأوسط نارآ . ونَجَم0”) صبي من بيت 
للك في مغراوة وهو حمزة بن علي بن راشد » فر من معسكر الوزير ابن غازي أيام 
مقامه عليها » فاستول على شلف وبلاد قومه » وبعث © السلطاك ور ره حمر ین مشعود 
ي العسا كر لمنازلته > وأعيا داؤه وانقطغت اا > وحال ذلك ما بيني وبين 
السلطان إلا بالكتاب والرسالة . وبلغني في تلك الأيام وأنا يسكرة مفرٌ الوزير ابن 
الخطيب من الأندلس وقدومه على السلطان بتلمسان حين توجّس الخيفة من 
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سلطانه » بها كان له من الاستبداد عليه » وكثرة السعاية من البطانة فيه » فأعمل 
الرلة إلى اتور الغرية لمطالعتا بإذن سلطانه » فلمًا حاذى جبل الفتح قبل الفزضة 
دحل إلى الحبل وبيده عهد السلطان عبد العزيز إلى القائد بقبوله . وأجاز البحر من 
حينه إلى سبتة » وسار إلى السلطان بتلمسان » وقلدم عليه بها في يوم مشهود › وتلقاه 
السلطان من الحظوة والتقريب وإدرا العم بها لا يعهد بمثئله . وكتب إلي من تلمسان 
بعرّفني يخبره » ويلم يعض العتاب على ما بلغه من حديثي الأول بالأندلس » ولم 
حضني الآن كتابه فكان جوابي عنه ما نصّه : 
الحمد لله ولا قوة إل بالله ‏ ولا راد ما قضى الله . 
يا سيدي ونعم الذخر الأبدي » والعروة الوثقى التي أعلقتها ”2 يدي أسلّم عليك سلام 
القدوم على المخدوم » والخضوع للملك المتبوع > لا بل أحيّيكم تميّة امشوق 
للمعشوق ٠‏ والمدلج للصباح المتبلّج » وأقرر ما أن تم أعلم بصحبح عقدي فيه من حبي 
لكم › ومعرفتي بمقداركم › وذهابي إلى اغد الغايات في تعظيمكم » والثناء 
عليكم »> والاشادة في الأفاق بمناقبكم "1 و .وف رانك بعلم الله 
وكفى بالله شهيداً . وهذا کا في علمكم أسنى ما اختلف أولاً ولا آخراً » ولا شاهدا 
ولا غائباً » وأنتم أعلم بها تعني نفسه وأكبر شهادة بها في خفايا ضميري » ولوكنت 
ذلك فقد سلف من حقوقكم 2 وجميل أخذ كم > واجتلاب الحظ لوهيّأه القدرع 
لمساعيكم وإيثاري بالمكان من سلطانكم ودولتكم » ما يستلين معاطف القلوب , 
ویستل سخائم المواجس » فأنا TT‏ © أو إخفا و : 
ولو تعلق بقلب ساق حرزرزور» فحاش لله أن يقدح ي الخلوص 17 2 ادير 
سوائبكم ٩‏ 2 ؛ إنما هي خبيئة الفؤاد إلى الحشر أو اللقاء . ووالله وجميع ما يمسم به » 
ما اطلع على مستكنه مني غير صديتي » وصديقكم الملابس » كان لي ولكم . 
الحكم الفاضل أبي عبدالله الشقوري أعزه الله . نفثة مصدور »› ومباثة خلوص » اذ 


. وفي نسخة ثانية : اعتقلتا‎ )١١( 
. (؟0) الديدن : العادة‎ 

(۴) بمعنى الحفوة . 

(4) وي نسخة ثانية : أوإحقاق ظن . 

(ه) وني نسخة ثانية : ولو تعلق بقلب ساق حر ذرءٌ وذرءٌ . وبلغني ذرء من خير أي قليل منه . 
(5) وي نسخة ثانية : سوابقكم : ج سابقة و يعني : اياديكم البيضاء التي اسديتموها إلي . 


وليك 


أنا أعلم الناس بمكانه منكم » وقد علم ما كان مني حين مفارقة صاحب تلمسان 
واضمحلال أمره من إجاع الأمر على الرحلة إليكم > والخفوق إلى حاضرة البحر 
للإجازة إلى عدوتكم تررضت فيهم للتهم » ووقفت بمجال الظنون » حتى توزظت 
في الملكة بها ارتفع عني ما لم آنه . ولا طويت الد عليه ء لولا حلم مولانا الخليفة 
ولولا حسن رأيه في وثبات بصبرته » لكنت في المالكين الأولين »› > كل ذلك شوقا إلى 
القائكم » وتمثلاً لأنسكم » فلا تظلوا , بي الظنون » ولا تصدّقوا التومرات » فأنا من 
قد عملم صداقة وسذاجة وخلوصا » واتفاق ظاهر وباطن › اق النامرن عهداً 
وأحفظهم ع 2 وأعرفهم 0 الإخوان » ومزايا الفضلاء » ولأمر ما تأخر كتابي 
مق اتلمسان افا كنت ابش عن اسان اويا اعسات سراف > خصوصاً 
جهتكم 2 لقديم ما بين الدولتين من الاتحاد والمظاهرة » واتصال اليد م أن ررك 
تردد إلي وأعلمني اهټامکم واهتام السلطان تولاه الله باستكشاف ما ا من 
حالي » ٠‏ فلم أترك شيئا ما أعلم : نشوقكم إليه إل وكشفت له قناعة » وآمنته على |بلاغه » 
ول ا بعد إيناس المولى الخليفة لدماني وجذبه بضبعي > سابحا في تيار الشواغل کا 
تم القاطعة حتى عن الفكر . 

وسقطت إلي محل بحد خدمتي من هذه القاصية » أخبار خلوصكم إلى المغرب قبل 
ا ا غير خلية ) ولا ملتئمة » ولم يتعين ملتي العصا » ولا 
مستقر النوى » فأرجأت الخطاب إلى استجلائها » وأفدت من كتابكم العز يز الحارني 

على سنن الفضل » ومذاهب المحد » غريب ما كيفه القدر من بديع 7" الحال 
| لديكم »> وعجيب تأتى أملكم الغاوة فيه كا كا تقد ة عند المفاوظة > فحيدت 
الله لكم على الخلاص من وَرْطّةَ الدول على أحسن الوجوه › وأجمل المخارج 
الحميدة العواقب ي الدنيا والدين » العائدة بحسن المال في المخلف » من اهل وولد 
ومتاع وأثر بعد أن رضم جموح الأيام وتوقلم قل العز )١‏ وقد |الدنياٍ بحذافيرها ٠‏ 
وأخذتم بآفاق السماء على أهلها . وهنيئاً فقد نالت نفسكم التؤاقة أبعد أمانها » ثم 


. ستهم‎ e : ويي نسخة ثانية‎ )١( 
وقي نسخة ثانية : غير ج‎ )۲( 

كا وق کا 

)٤(‏ أي صعدتم قم العز. 


ليك 


تاقت إلى ما عند الله » وأشهد ل هنتم ا عن الديا» وتزع اليد من 
حطامها عند الأصحاب والأقيال » وتْهّى الآمال إلا جذبا وعناية من الله وحّاً » واذا 
اراد الله أمرا يس أسبابة:. 
واتصل بي ما كان من تحفي السيادة المولويّة بكم واهتزاز الدولة لقدومکم > ومثل 
هذه الخلافة » أيدها الله من يثابر على المفاخر » ويستاشر الا ایر وليت ذلك عند 
إقبالكم على الحظ » وأنسكم باجتلاء الآمال » حتى يخسن المتاع » ويتجمل 
السرير الملوكي بمكانكم > فالظن أن هذا الباعث الذي هزم الآمال ونبذ الحظوظ › 
وهون المفارق العز يز سومكم الله حتى يأحذ بيدكم إلى قضاء المحاهدة > ويستوي 
ش بكم على جدود( الرياضة ٠»‏ «والله هدي للي هي أقوم) . كاني بالأقدام نت 
وار ع الحق صقت امات حافت بك أن استقبلت والعرفان 
شيمة(" أنواره وبوارقه » والوصول انكشفت حقائقه لما ارتفعت عوائقه ' . وأمًا حال 
والظنّ بكم الاهيّام بها » والبحث عا فغير خخفيّة بالباب المؤلوي أعلاه الله » 
ومَظَهرّها في طاعته ومصدرها عن أمرة > وتصاريفها في خدمته » والزعم أني قت 
المقام المحمود في التشيّع والانحياش » واستالة الكافة إلى المناصحة » وتخالصة القلوب 
EEE‏ إليه فضلكم » وأما اهتامكم في خاصتها من 
النفس والولد › فجهينة خبره مؤدي كتابي إليكم »> ناشيء تأديبي وعرة ترتيبي » 
فسهلوا له الإذن ؛ وألينوا له جانب لحرن ع ري و وما عندي » 
وخذوه بأعقاب الأحاديث إن يقف عند مباديها » وائتمنوه على ما تحدثون » فليس 
بضنین 060 على السرّ . 
ن بها يرجع به إليكم سيدي وصديقي وصديقكم مقرب في المحد والفضل › 
المساهم في الشدائد » كبير المغرب > وظهير الدولة » أبو يحيى بن أبي مين » کان 


)١(‏ ويي نسخة ثانية : على جودي : والحودي : جبل مطل على جزيرة ابن عمر » ولعل ابن خلدون توصد 
قوله تعالى «واستوت على الحودي » اي رسو سفينة نوح عليه السلام على جبل الحودي عند الطوفان 
(معجم البلدان) . 

(۲) شيمة : ج شم : الخلق والطبيعة » العادة . وفي نسخة ثانية : شيمت » من شام » شيماً السيف : 
استله . وشما وشيوما الرجل : حقى الحملة في الحرب . 

(۴) وي نسخة ثانية : بظنين : ورجل ظنين : متهم . وهو ينظر الى قوله تعالى : «وما هو على الغيب بضنين» 
الآية ۲٤‏ من سورة التكوير . 


oA 


الله له في شأن الولد والمخلف تشوق الصديق لكم › الضنين على الأيام بقلامة الظفر 
من ذات يديكم » فأطلعوه" طلم ذلك . ولا يَهُْمَكُم بالفراق الواقع حَسنَّ» ٠‏ 
فالسلطان كبير » والأثر جميل > والعدو الساعي قليل حقير » والنيّة صا حة » والعمل 
خالص » ومن كان لته كان الله له . 

واستطلاع الرياسة المرتبة" الكافلة كافاً الله يده البيضاء عني وعنكم إلى مثله من 
أحوالكم استطلاع من يسترجح وزانكم » ویشکر الزمان على ولائه بمثلكم ‏ . 
وقد قرّرت من علو مناقبكم » وغد سأوكُم وغريب منحاكم » ما شهدت به 
اثاركم الشائعة الخالدة في الرياسة » المتأدية على اة الدسادر والوارد من الكافة » 
من حمل الدولة » واستقامة السياسة » ووقفته على سلامكم » وهو م 
الحا ور تر بالدعاء . 

وسلامي على سيّدي » وفِلْدّة كبدي وحل ولدي » الفقيه الزكي الصدر أبي الحسن 
نجلكم > أعزه الله وقد وقع مني موق البشرى حلوله من الدّولة بالمكان العزيز والرتبة 
E‏ جميعاً رداء العافية » والستر ويمهّد لكم محل الغبطة والأمن » 
EE)‏ ملكي مان ل ويجريكم على عوائد لطفه وعنايته » والسلام 
الكريم يخصّكم من المحب الشاكر الداعي الشائق شيعة فضلكم » عبد الرحمن بن 
خلدون ورحمة الله وبركاته . في يوم الفطر عام إثنين وسبعين وسبعائة . 

وكان بعث إلي مع كتابه نسخة كتابه إلى سلطانه ابن الأحمر.صاحب الأندلس عندما 
دخل جبل الفتح » وصار إلى إيالة بني مرين » فخاطبه من هنالك بهذا الكتاب » 
فرأيت أن أثبته هنا > وإن لم يكن من غرض التأليف لغرابته › ونمايته في الحودة » 
وأن يثلّه لا يهمل من مثل هذا الكتاب » مع ما فيه من زيادة الاطلاع على أخبار 
الدول في تفاصيل أحوالها ونص الكتات . 

ا يبكي مذي ركاب السرى بلا شك 
فين ظهور اركاب عة إلى بطون الرّبى إلى القُلْكٍ 


(١)وفي‏ نسخة ثانية : فأطلعوني . 

(۲) وفي نسخة ثانية : الرياسة المزنية . 

(۳) وني نسخة ثانية : على ولادة لمثلكم . 

(5) وي نسخة ثانية : وقد قررت لعلومه من مناقيكم . 


0۸1 


تصلاع نت مثل ما المحدرت إلى صبوب جواهر السك 
من الوق قل لم أزل ادرا الى جل متالك املك 
مولاي كان الله لكم 2 و أمركم . أسلم عليكم سلام الوداع › وأدعو الله في تسناز 
اللقاء والاجتاع » من بعد التفرق والانصداع > واقرر لديكم أن الإنسان اشر 
الأقدار » مسلوب الاختيار » متقلب في حكم الخواطر والأفكار » وأن لا بد لكل 
أؤل من آخرء وأن التفرّق لما لزم كل إثنين بموت أوحياة » ولم يكن منه بدّ » كان 
خير أنواعه الواقعة بين الأحباب » ما وقع على الوجوه الحميلة البريثة من الشرور . 
وبعلم مولاي حال عبده منذ وصل إليكم من المغرب بولدكم » ومقامّه لديكم يحال 
قلق » ولولا تعليلكم ووعدكم اراب اللطائف في تقليب قلبكم > وقطع نواحل 
چ على استککال نک . ونبوض ولدكم واضطلاعكم بأمركم » وتمكن 
- هدنة وطنكم » وما تحمّل في ذلك من ترك غرضه لغرضكم » وما استقر بيده من 
عهودكم » وأن العبد الآن تسبّب لكم في الحدنة من بعد الظهور والعز » ونجح السعي 
وتأنّي لسنين > كثيرة الصلح ؛ ومن بعد أن لم يبق لكم بالأندلس مشب من 
القرابة » وتر لمطالعة النغور الغربية 3 وقرب” من فرضة الحاز واتصال الأرض ببلاد 
المشرق » لطرقته الأفكار وزعزعت صبره رياح الخواطر » وتذكر أشراف العمر على 
القام » وعواقب الاستغراق ا وقفلا عدن شرل الناض +" فغلته ال 
شديدة ف التعشق بالشمل الجميع > والوطن طن المليح » والحاه الكبير » والسلطان 
القليل النظير» وعمل بمقتضى قوله « موتوا قبل أن وتوا" » فان صحّت الحال 
المرجوة من امداد ال الأقدام إلى أمام > وقوى التعلّق بعروة الله الوثقي » 
وان وقع العجز » أو افتضح العزم » فالله يعاملنا بلطفه » وهذا المرتكب مرام 
صعب » لكن سهّله علي أمور : منها أن الإنصراف لا لم يكن منه بد » ا 
غير هذه الصورة » إذ كان عندكم من, باب المّحَال » ومنها أن مولاي لو سمح لي 
بغرض الإنصراف لم تكن لي قدرة على موقف وداعه » لا والله ! ولكان الموت أسبق 
إلي 2 وی عله الوسيلة جاده الي رعرقها وتبيلة . ومنها حرصي على أن يظهر صدق 
دعواي فما كنت أهتف به › اط انل امدق ٠‏ ومنها اغتنام المفارتة في زمن 


. يعني : موتوا اختيارا قبل ان تموتوا اضطراراً » وذلك يترك الشهوات‎ )١( 


ينيك 


الأمان والهدنة الطويلة والاستغناء إذا كان الانصراف المفروض ضرورياً قبيحاً في غير 
هذه الحال . ومنها وهو أقوى الأعذار أفي مها لم أطق تمام هذا الأمر أو ضاق ذرعي 
به ء لعجز أو مرض أو خيف طريق > أو نفاد زا د أو شوق غالب » رجعت رجوع 
الأب الشفيق إلى الولد البر الرضي > إذ لم أخلف وراي مانعاً من الرجوع من قول 
قبيح ولا فعل » بل خلفت الوسائل المرعيّة » والآثار الخالدة » والسير الحميلة › 
وانصرفت بقصد كربت فقت به أشياخي وكبار وطني وأهل طَوْري > وتركتكم على 
أتم ما أرضاه ‏ مُثناً عليكم داعباً لكم » وإن فسح الله في الأمد » وقضي الحاجة ‏ 
فأمل العودة إلى ولدي وتربتي » وإن قطع الأجل فأرجوأن أكون ممّن وقع أجره على 
الله . 
فإن كان تصرّني صواباً وجارياً على السّداد » فلا يلام من أصاب » وإن كان عن 
حمق » وفساد عقل » فلا یلام من اختل عقله » وقد مزاجه » بن بعد بورك 
عليه » ويرحم » وإن لم عط مولاي أمري حقه من العدل » وت الود 
ونشرت ‏ بعدي العيوب » فحياؤه وتناصفه نكر ذلك » ويستحضر الحساب 7" 
من التربية والتعليم وخدمة السلق › وتخليد الآثار وتسمية الولد وتلقيب السلطان » 
والاإرشاد إلى الأعمال الصالحة » والمداخلة والملابسة » لم بتخلل ذلك قط خيانة في 
مال ولا سر » ولا غش في تدبير ولا تعلّق به حار" » ولا کدره نقص »› ولا حمل 
عليه خوف منكم لي الرعي والوصلة 
والإبقاء » ففيم تكون بين بني آدم ؟ 
وأنا قد رحلت فلا أوصيتكم عمال » فهو عندي او ولا بولد فهم 
رجالكم > وخدامكم > ومن حرص مثلكم على الاستكثار ميم > ولا بعيال ٠‏ فهي 
E‏ وخواص داركم » إنما أوصيكم بحي العزيز » كان علي 
بوطنكم > وهو انتم > فأنا أوصيكم بكم ٠‏ فارعوني 0 . أوصيكم بتقوى 
له العمل لخر » وقيض عتان اللهو في موطن الحد » والحياء من الله الذي محص 
وأقال » وأعاد النعمة بعد زوالا لينظر كيف تعملون » وأطلب 0 عوض ما وفرته 


. وفي نسخة ثانية : حشرت‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الحسنات‎ )۲( 
وي نسخة ثانية : ولا تعلق به عار.‎ )۳( 


AA 


عليكم من زاد طريق ا وإعانة » زاداً سهلاً عليكم » وهو أن تقولوا للي : غفر 
الله لك ما ضيّعت من حقي خطأ أو عمداً » وإذا فعلتم ذلك فقد رضيت . 
واعلموا أيضاً على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطر » وعند كل 
ملك » واعتقاده وبرّه والسؤال عنه وذكره بالحميل » والاذن في زيارته حنانة 
منک ٩‏ وسعه ذرع » ودهاء فإنمًا كان ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة 
نزلت 2 ثم أقشعت وترك الأزاهر تفوح وا محاسن تلوح » ومثاله معكم مثل المرضعة » 
أرضعت السياسة » والتدبير الميمون » ثم رفدتكم في مهد الصلح والأمان » وغطتكم 
عع العافية » وانصرفت إلى الحمام تغسل اللبن والوضر » وتعود فان وجدت الرضيع 
اما فحسن » أو قد انتبه فلم تتركه إلا في حدّ الانفطام :وكات هذه العرارة بالف 
الأكيد أني ما تركت لكم وجه نصيحة في دين ولا في دنيا إلا وقد وفيّت لكم » ولا 
فارقتكم إلا عن عجز» ومن ظنّ حلاف هذا فقد ظلمني وظلمكم » والله يرشدكم 
ويتولّى أمركم . ويعول 7" خاطركم في ركوب البحر . 

انت نسخة الكتاب وني طيّها هذه الأبيات : 

صاب مزن الدموع من جفن صَبَك عندما استروحَ الصا من مهك 
كيف يسلو يا جنتي عنك وقد ف کان ىق الوجود جُنَ بحبك 
م قل كيف كان قبل انتشاء الر وح من انسك الشهي وقريك 


ا 


ميدع بيتك النيمٌ حمَاه لسرواة اه س ك 


أؤل عذري لضي فا فت بذعا .دت والفضل. والأضى من ذابك 
وإذا ما ادّعيت كَرْباً لفقدي ات کربي ووحشي من كربك 
لدي في دراك وكري في دو حك لحري وتربتي في تربك 
يا زمانا أغرى الفراق بشملي ع أهبتي ات ديك 
ا م للف لمهي حي > ا دوهن افع مرك 


وكتب آخر النسخة يخاطبني . 

. وفي نسخة ثانية : نجاية منكم‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : ونقول . , 

(۳) وف نسخة ثانية : كيف يسلويا جنتي عنك » وقد . 


o۸۹ 


هذا ما تيسّر » والله ولي الخيرة لي ولكم من هذا الخبَاط ١‏ لي ا 
أولى الكمال » ردّنا الله إليه 1 وأخلص توكلنا عليه » وصرف الرغبة على ما لديه . 
وني طي النسخة ا ا 
رضي الله عن سيادتكم › أونسكم بما صدر مني أثناء هذا الواقع » مما استحضره 
الولد في الوقت » وهو يسم عليكم بما يحب لكم » وقد حصل من حظوة هذا امقام 
الكريم على حظ وافر » وأجزل إحسانه ونوه بحرايته » وأثبت الفرسان خلفه » 
والحمد لله . 

ثم اتصل مقامي ببسكرة والمغرب الأوسط » مط بالفتنة المانعة من الاتصال 
LE ER‏ ببلاد مغراوة والوزير عمر بن مسعود في العسا كر 

ضرة عضن اجحتريكت وأبو زيان العبد الوادي ببلاد و وهم مشتملون 
عليه وقانمون بدعوته . 

ثم سخط السلطان وزيره عمر بن تعره رمه تقصيره في أمر حمزة وأصحابه » 
فاستدعاه إلى تلمسان وقبض عليه » وبعث به إلى فاس معتقلاً » فحبس هنالك » 
وجهز العساكر مع الوزير ابن غازي » فنهض إليه »> وحاصره ففرٌ من الحصن ولحق 
مليانة بحتازاً عليها » فأنذر به عاملها فتقبّض عليه » وسيق إلى الوزير في جاعة من 
أضيحايه > فضربت أعناقهم 3 وصلبهم غظة ومزدجر الأهل الفتنة . 
ثم أوعز السلطان بالمسير إلى حصين وبي زيّان » فسار في العساكر واستنفر أحياء 
العرب من زغبة فأوعبهم ونبض إلى حَصَين فامتنعوا بجبل تيطري » ونزل الوزير 
بعسا كره ومن معه من أحياء زغبة على جبل تيطري من جهة التل » فأخذ بمخنقهم » 
وكاتب السلطان أشياخ الزواودة من رياح بالمسير إلى حصار تيطري من جهة القبلة . 
وکات اجك بن مرق صاحت كه بإمدادهم . بأعطياتهم > وكتب إلي أمرني 
بالمسير بهم لذلك » فاجتمعوا علي » وسرت بهم أول سنة 8 وسبعين وسبعائة حتى 
نزلنا بالقطفة " » في جاعة مهم على الوزير ا من حصار تيطري » فحدّهم 
حدود الخدمة » وشارطهم على الحزاء . ورجعت إلى أحيائهم بالقطفة » فاشتدوا في 


. الخباط َ داء كالحنون‎ )١( 
. القطفة : تقع شرفي مدينة مليانة‎ )۲( 


0۹۰ 


حصار الخبل وألؤهم بسوامهم وظهرهم إلى فته » فهلك لهم الخ والحافر”"© , 
اوشاق ذرعهم بالحصار من كل جانب » وراسل بعضهم في الطاعة خفية فارتاب 
بعضهم من بعض وانفضوا ليلا من الحبل » وأبو زيان معهم ذاهبين إلى الصحراء » 
واستولى الوزير على الحبل بما فيه من عخلّفهم » ولا بلغوا مأمنهم من القفر نبذوا إلى 
أبي زيّان عهده » فلحق يجبال عَمرَة : ووفد أعيانهم على السلطان عبد العزيز 
بتلمسان » وفاؤا إلى طاعته فتقبّل طاعتهم » وأعادهم إلى أوطا: نهم » وتقدم الوزير 

عن أمر السلطان بالسي مع أولاد بحيى بن علي ين سباع للقبض على أبي زان في 
جبل غمرة > وفاء بحق الطاعة لأن غمرة من رعاياهم » > فضينا لذلك , فلم نجده 
1 واوا انه ارنحل عنهم إلى بلد واركلا من مدن الصحراء » فتزل على 
ا ل ل 
أحيائهم » ورجعت أنا إلى أهلي ب ببسكرّة » وخاطبت السلطان بما وقع في ذلك » 
وأفظ فر أوامره ی جاع دعاق إلى تقر و اليه 


* ( فضل الوزيرابن الخطيب ) » 


وكان الوزير ابن الخطيب آية من ايات الله في التظم والتر » والمعارف والأدب ؛ لا 

یساجل مداه" » ولا بهتدی فيها بمثل هذاه . 

فوا كتب عن سلطانه إلى سلطان تونس جواباً عن كتابو وصّل إليه مصحوباً دة 
من الخيل والرّقين » رج 2 عا نصه الى آخره : 

الخلافة الي ارتفع في عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف » واستقت مباني 

فخرها الشائع + فا الذائع ا اة اماف ونوت نيا الحازم » 

وفرضها اللازم الاعتراف » ووسعت الآملين ها الحوانب الرحيبة والأكناف ؛ 

فامتزاجنا بعلائها(؟) المُنيف > وولائها الشريف » كا امتزج الماء والسّلاف » وثناؤنا 

. يعني : اللهال والخيول‎ )١( 

(5) هذاا الفصل غير موجود في نسختنا وقد أضفناه من نسخة بولاق المصرية » طبعة دار الكتاب اللبناني 


حر لا يفوت شي ء عن القارىء من هذا الكتاب النفيس . 
4 المد : مصدر المدى » يقال بي وبينه فر البصر « أي مدأهع . 
)٤(‏ العلاء والعلى : الرفعة والشرف . 


٥۹۱ 


على يحدها الكريم > وفضلها العمي › > کا تأرجت الرياض الافواف e l< ٠‏ 
الغام الوكاف”© ؛ ودعاؤنا بطول بقائها » واتصال علائها » يَسْمو به إلى قرع أبواب 
السموات العلا الاستشراف" » وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة » وفواضلها © 
القميمة » لا حصره الحدود » ولا لدركه الأوصاف ‏ وان عذر في التقصير عن نيل 
3 المرام الكبير الح والانصاف . خلافة وجهة تعظيمنا إذ توجّهت جهت الوجوه ومن 
تؤثره ! اذا اهمنا ما زرجوه ونفدية و اذا استمنح المحقوب واستدفع المكروه 
السلطان الكذا”) بق ابي اسحق بن السلطان الكذا » أبي و أي بكر بن 
السلطان الكذًا » أبي زكرياء بن السلطان الكذا » ابي اسحقٍ ابن الأمير الكذا » 
أبي زكرياء ابن الشيخ الكذا » أبي محمد بن عبد الواحد بن أ ابي حفص » أبقاه 
الله ومقامه مقام إبراهم رزقا وأمانا . لا يخص جَلب المرات إليه وقتاً ولا ف 
زمانا ؛ وكان على من بتخطّف الناس من حوله 9) مؤيدا بالله معانا . 

معظم قدره العالي على الاقدار › ومقايل داعي حقّه بالابتدار › المثنى على معاليه 
المخلدة الآثار» في اصونة (8) النظام والنقار() > ثناء الروضة المعطار» على 
الامطار » الداعي الى الله بطول بقائه في عصمة E‏ الاستار » وعزة ثابتة المركز 
مستقيمة المدار» وان يخم له بعد بلوغ غايات الحال » ونماية الاعال » بالزلني 
وعقبي الدار. 

عبد الله الغني بالله امير المسلمين » محمد بن انا لي أبي الوليد اسماعيل 
ابن فرج بن نصر . 


(۱) کذا بالاصول ؛ ولعل أصل الكلام : « الرياض بالافواف» ؛ والفوف » بالضم : الزهر والجمع 
افواف. ` 

(۲) وكف الماء : سال . 

(۴) الاستشراف : التطلع الى الشيء 

(5) الفواضل : الايادي الحميلة . 

(ه) فداه : قال له فداك ؛ ونبديه : نبرزه . ولعل المعنى : نضعه في مكان ممتاز : 

(1) ادخل ابن الخطيب «ل» على «كذا» الموضوعة للكناية عا لم يرد التكلم ذكره وقد شاع في رسائله هذا 
الاستعال . 

(۷) اشارته الى الايات ۳١‏ ۳۷ من سورة ابراهم واضحة . 

(۸) جمع صوان » وهو ما صنت به الشيء . 

(9) النثار : النثر. 


۹۲ 


سلام كريم کا حملت احاديث الازهار نسهات الاسحار » وروت ثغور الاقاحي 
والبهار , عن مُسَأْسلات الانہار» ونجل على منصة الاشتهار › وجه عروس النهار 
يَخْص خلافتكم الكريمة النجار, العزيزة الحار ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد خمد اله الذي أخنئ حکته البالغة عن اذهان البشر› aE‏ عن 
قياسها 2 وجعل الارواح « اجناداً محندة؛ ‏ کا ورد في ارا عد نض ال 
أجناسيها 2 منج هذه المِلّة من أوليائه الجلة بمن يروض الآمال بعد 0 
و الأغراض قبل التهاسها ظ وبعى بتجديد المودّات في ذاته وابتغاء مرضاته على 
حين أخلاف لباسها ؛ الملك الحق 2 وص الأسباب ع بعد انتكاث امراسيها'"ا 
ومغني النفوس بطوله › بعد إفلاسها ديد در حلاف( 9 الم بعد 
إبساسها › وينشر رمم الأموال من آرماسها © ويقدش ال بصفات 
ملائكة السموات بعد إبلاسها ‏ . 

والصلاة والسّلام على سيدنا ا محمد رسوله ميراج الهداية ونبراسها””) عند اقتناء 
الأنوار واقتباسها » > مُطهر الأرض من أوضارها (9) وادناسها »› ومُصطفى الله من بين 
ناسها » سبد الرس سل الكرام ما بين شييلها وإلياسها . 2 الآني مُهنْمِنا علي آثارها » في و 
حين ف ' ومن بعد نطرنها واستيئاسها ۱ء مرغم الضراغم في e‏ 
بعد افترارها وافتراسها””" » ومعفر أجرام الأصنام ومُصَمِتَ أبجراسها .. 


(1) يشير الى الحديث : «الارواح جنود محندة » ما تعارف منها اثتلف » وما تناكر منها اختلف» . 

(۲) شمست الدابة شهاسا . شردت وجمحت . 

(۲) جمع مرس ؛ وهو الحبل . وانتكث الحبل . انتقض بعد ان کان مبرما . 

. الاخلاف » جمع لف ( بالكسر) ؛ وهو الضرع‎ )٤( 

(ه) ابس بالناقة . دعا ولدها لتدر على حالبها . 

(5) جمع رمس ؛ وهو القبر. 

(۷) الإبلاس : القنوط . وقطع الرجاء . , 

(۸) النبراس ( بالكسر) : المصباح . 

(9) اوضارها : ج وضر اوس 

1١ 2‏ ر 0 أو رسولين من زمان انقطعت فيه الرسالة . 

)١1١(‏ استيأس : يئس ؛ وابن الخطيب ينظر الى الآية : «حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا . 0 

(۱۲) جمع خيس ؛ وهو موضع الأسد . 

)۳( افتر الأسد : أبدى اسنانه ؛ يريد بعد أن كانت تفتر عن أسنانها وتفترس . 


۷ ابن خلدون م ۳۸ ج‎ o4۲ 


قاع عن اله وأصحابه وعثرته وأحزابه 3 حأة شرعته البتيضاء وحرّاسِها . ولحي 
ا عند احتدام7١)‏ مراسها » ورهبان الدجى كفل مناجاة 


السّميع العلم » في وخشة الليل الهم إيناسها » وتَفَاوحٌ نسيم الأسحار» عند 
اام بطيب فاسيا 


والدّعاءً لخلافتكم العليّة الُختصرية بالصّائع التي تشعشع أيدي اة ا 
ااا ولا زالت ا الالمية كفيلة باحترامها ا 4 وا الفتو 4 
المؤيّدَة بالملائكة الوح ران تخلاسها واباث المفاخر التي ترك الأول لاخر 
مكتتبَة الأمطار بأطراسها » وميادين الوجود مجالا ياد جودها وباسها ‏ « 7 
لدل س ا وا وصفيحة ( الصر العزيز نَم 
كنها: الموئدة بالل + غل “رياشها”2 + عبد امتاخ أضدادها » 2 
كاي ٠‏ لااب البلا واا وهبوبة رياح رياحها وة 
) 0 
مرداسها 
فإنا كتبناه ل كتب الله لكم من کتائب رة مداد تدعق أعناق الأنام » 
اطا 0 المنصور الأعلام »> عند أحساسها » واتاكم من آيات العنايات » 
آية تضرب الصّخرة الصّماء » ممّن عَصاها بعّصاها » فتبادر بانبجاسها ا 


)١(‏ الاحتدام : شدة الحر » واحتدمت الثار : الت 
(0) المراس : الومارس . 
(9) عزة قعساء : ثابتة . 
)٤(‏ الفسطاط : المدينة » ومجتمع أهل المصر حول جامعهم . 
(5) الصفيحة : السيف العريض 
0 رامن الست وراه :فة وقاعه : 
(۷) الشرة : شدة الحرص » وأسوؤه . 
“4 الأنكاس : : جمع نكس ؛ وهو الرجل الضعيف . 
(9) انہس اللحم : : اذه عفدم أسنانه . والمراد الاستيلاء ء على الأراضي وانتقاصها من الأطراف 3 فعل من 
يتنقص قطعة اللحم بالأكل 
)٠١(‏ رياح من أكثر القبائل افلالية جمعاً 1 وأوفرهم دا . وأبوهم : رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن 
هلال بن عامر . والرياسة على رياح في عهد ابن خلدون لأبناء داود بن مرداس بن رياح ؛ والى داود 
هذا تنتسب «الدواودة» . 
)1١(‏ الاحساس : الرؤية 0 
۳( الماء : تفج ر ؛ وفي الكلام معنى الآية : 
.. وأوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر »› فانبجست منه اثنتا عشرة عينا الخ » 
٠‏ من سورة الأعراف . 
o۹4‏ 


مراء ء غرناطة › حرسها لله 6 وأيام اا ابه الك العلام تحتفل وفود 
الملائكة الكرام > لولاتمها واغراسها وا ین الطمان > في عدو الدين المعان » 
تجدد يدها عر عَمّواسها''" . 00 
والجمدته 0000 ا تند قوارة ات 4 ورات الجود والكرّم ويومن 

من انتكاث الجدود' اکا ¢ ولي الامال ومکاسها ٩‏ ¢ وخللافتكُم و 
المثابة التي بى الوجود بمحاسن مجْدِها » رَهْوَ الرياض بِوَرْدِها وآسِها » وتُسكمد 
ا الفضائل من اق 2 وَتَرُوي زواة_ الافادة » والإجادة غریب 
الوجادة'") > عن ضَحًا كها وعبّاسها”" . والى هذا أعلى | الله معارج ق قدركم 2 وقد 


فعَل » وأنطق بحجَج فخركم من احتفی وانتعّل › فانه وصلنا كتابكم الذي 
ساو سن دم اله لتا » تميمة ۳ لا يلقع ٩١‏ بعدّها عَيْن » وجعلناه ‏ على 
حل مواهبه ‏ قلادة لا يُحَاج معها رَيْن » ودعوناه من جَيْبٍ الكنانة' N‏ 
ل رع a‏ 

يم الزمان دن ورأينا منه إنشاء » حدم ايراع لف يديه وشاءء واختزم 


وه مه 


2310 عقدټته ا و عن معانيه الاختراع فقال : إن تناه 


)١(‏ عمواس > بفتح العين والمم » وبسكون الم مع فتح العين أوكسرها : قرية بفلسطين بين الرملة وبيت 

المقدس . وفہا وقع الطاعون الذي كان في سنة ٠۸‏ ه » مات فيه ,كثير من الناس ٠»‏ ويقال انه أول 
طاعون كان في الاسلام . تاريخ الطبري ۲٠۳ ۲۰۱/٤‏ » معجم البلدان » تاج العروس ( عمس ) . 

(۲) انتكث : انصرف واد 0 والبخت ٠»‏ والجمع : الجدود . 

(۴) انتكس : انقلب على رأسه »> وخاب وخسر. 

5( المكاس : المشاحة » والمشاكسة . 

© اق فلان + أعطى ناا » والقبامن ما فميت به الثان؛ 

(5) الوجادة ( بالكسر) : أن تجد بخط غيرك شيئاً > فتقول عند الرواية : وجدت بخط فلان كذا ؛ 
وحينذاك يقال : «هذه رواية بالوجادة» . 

وللمحدثين في كيفية التحديث عن طريق الوجادة » ودرجة الثقة بها » وشروطها ؛ تفصيل تجده في 

« فتح المغيث » للعراقي ٠١/۳‏ وما بعدها . 

(۷) المسمون ب «الضحاك ) » و«عباس » من المحدثين كثير » وليس يريد ابن الخطيب أحداً منبم بعینه » 
واما يقصد الى ١‏ الطباق » بين ضحاك » وعباس . 

2 العيمة : عوذة تعلق على الانسان يتعود بها . 

ر لقعه بعينه : أصابه بها » ويقول أبو عبيدة : ان اللقع لم يسمع الا في الإصابة بالعين . 

. الكنانة : جعبة الشهام تتخذ من جلود لا حشب فيا‎ )٠١( 

» الهميان ( بالكسر) : المنطقة ؛ والكلام على نة القلم المتخذ من القصب › وي وسطه عقدة‎ )١١( 
. بالرجل قد اتحذ منطقة في وسطه‎ 


هوه 


ناه ؛ فاهلا به من عرب أب تصن الثانع وبا" ' » وبين فيحن 
الإبانة > ادى الأمانة » وسئل عن حيه فانتمی إلى كنانة 29 » فح وهو لا 
نبس ٩‏ > وتَهلْلت قسَاته وليل حِبره يَعْبِسٌ ؛ وكأن خاتمه المُقفْلَ على . 
يانه الجن باكر لورد في راواه » زعت من يسك ونه ؛ وله من 
قل دبج م تلك الْحُلَلَ » وقح َع بمْجاج "ا الدواة المسعجدة من عين الحياة 
العلل ؛ فلقد تخارق في الجود ٤‏ متدياً بالخلافة التي خلّد فخرها في الوجود 
فجاد بر البيآن ولْبَايه » وسح في سبيل الكَرّم حتى بماء شبايه » وجمّع لقرط 
بشاشيه وقهاته » بعد شّهادة اليف بشهامته » فمَشَى من الترحيب » في الطَرْس 
الإحيب ٠‏ على ام هامته . 

وكرم به من حكم » أفصّح بملغوز) الاكسير“ » في اللفظ ا وشرح 
بلسان الخبير » مير جمناعة ادر 0 » كأنما حدم الملكة السّاحرة ة ''بتلك البلاد ؛ 
قَبْل اشتجار الجلاد"" » فَآنَرنه بالطارف من سخرها وللا » أو عثر بالمُعلقة » 
وتيك القديمة الممطّلقة › بدفية دار» أو كنز تحت جدار» أو ظفير لاني 


)1( السانح : ما أتاك من عن بمينك من ظبي أو طير ؛ وهو مما يتيمنون به . والبانة واحدة البان ؛ وهو شجر 


پسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل » ويتخذ منه دهن . 
(۲) . كنانة بن خزيمة بن مدركة بن بن الياس بن مضرء أبو القبيلة ؛ وهو الحد الرابع للرسول صلى الله عليه 


9 لب : آفل الكلام + وا نيس بكلمة.: أن ما كم : 

5( الصوان : ما تصون به الشيء . 

. بحاج الدواة : ما تمجه‎ )٥( 

(5) نقع الماء غلته : أروي عطشه . 

0) كذاني الأصول . والصواب «ملغز» » لأن فعله رباعي . 

(۸) الإكسير : الكيمياء وهي كلمة مولدة . ولأهل الصنعة في الإكسير كلام مغلق طويل فيه العجب . 
ويطلقون الا كسير أيضا على « الحجر المكرم » ؛ وهو المادة التي تلقى على المواد حال ذوبانها » فتحوها الى 
ذهب أو فضة بزعمهم . وانظر تاج العروس (كسر) . 

(9) صنعة التدبير : يعني بها تحويل المعادن الى الذهب أو الفضة ؛ وتلك كانت » ولا تزال » مشكلة 
المشتغلين بعل الكيمياء القديم . 

. يعني بالملكة الساحرة الكاهنة البربرية » من قبيلة جراوة إحدى قبائل زنانة‎ )٠١( 

. اشتجر القوم : تشابكوا » وتشاجروا بالرماح : تطاعنوا . والحلاد : الضرب بالسيف‎ )٠١( 


محصير 


كوه 


9 ۾ يل 
الحنايا ٠‏ ؛ قبل أن تقطع به عن أمانيه الايا » ببديعة ) اا 


3 » قبل منازلة القرومٍ ؛ على وديعة » أو ألم ابن أبي سرح ٩‏ في نشو 
لح ا ارا ار ايا لطم > أو غلب الحظوظ 
بخدمّة آل الأغلّب”" » أو خصّه زيادة الله بمريد " » أوشارك الشيعة في أمر أبي 
یرید ۳ > أوسا ر على منهاج > في مناصحة بي صِنهاج > وفضح بتخليد أمداجهم 
کل هاج . 

وأعَجب به > وقد عززمنه مَمْتَى البيان بثالث » قحلن سجر الأسماع » واسترقاق 
لطاع » بين مان للإبداع ومُثالث » كيف اقتدّر على هذا المحيد › وناصح مع 
التثليث مقا مام التوحيد ؛ نستغفر اله ولي الحَْن » على الصَّمِتٍ والصّوْن ‏ فالقَلمٍ هو 
ا قبل الكّون » والمتصف من صفات السّادة › أولي العبادة » بضمور الجسم 


)١(‏ الحنايا : | ج جية وي ھی القوس . ويريد مها : بجرى الاء الذي اجتلب الى « قرطاجنة؛ ووضع على 
أعمدة عالية » عقدت بأقواس وصلت بين عدة جبال منحازة من بعض » م اجرى الماء فوق هذه 
«الحنايا ) العالية . وكانت المسافة بين قرطاجنة »> وبين منبع الماء ثلاثة أيام ؛ ولا تزال بقايا هذه موضع : 
العبرة من مشاهدا . انظر ياقوت ‏ ( معجم البلدان ) . 


(5) هو الطريق الذي كانت له الولابة على المغرب من قبل الإمبراطور البيزنطي . وقد انفصل عن بيزنطة ع 
واستقل با مغرب عند الفتح الاسلامي ؛ والعرب سمونه جر جير . وابن ن الخطيب يشير الي ما كان من 
الحوادث بين الحیش الاسلامي »> وبين جر جير أيام الفتح . 

)۳( هوعبدالله بن سعد بن أبي سرح ؛ كان كتاب الوحي لارسول صل الله عليه و 3 ثم ارتد ؛ وأهدر دمه 
يوم فتح مكة ؛ وكان محمد بن ابي بكر الصديق يقول عنه حين ولي مصر : : انه لم يعد الى الاسلام بعد 
ردته . ابن الأثير AY < ٠۷/٣‏ 

5( النشب : المال والعقار ؛ والسرح : المال يسام ي ا مرعى »> يغدى به ويراح . وقد . صالح أهل افريقية 
عبد الله بن ا سج على مليونين وخمسهائة آلف دينارا 34 وبلغ سهم الفارس ثلاثة الاف دينار » ود 
اراجل أف ٠‏ وقد أصبح هذا لب مضرب الثل » ولى ذلك يتابن ن الخطيب . انظر العير م ۲ 

3 هو روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة ؛ كان من الكرماء الأجواد . ی لكي‎ )٥( 
السك 2 3 البصرة أيام المهدي ؟ وولي أفريقية أيام الرشيد 4 وا توي سنة ¥4 وفيات الأعيان‎ 
. ۳/١ 

(5) هو الأغلب بن سالم » أحد الذين قاموا مع أ بي مسلم الخراساني بالدعوة العباسية » وتولى الأغلب بام 
المنصور ولاية الميروان ؟ وابنه أبراههم , بن الع 2 هو رأس دولة الأغالبة بتونس ¢ الي تبتدىء سنة 
٤ه E‏ 

(۷) زبادة الله هو ثاني ملوك بني الأغلب ؛ ( ۲١١‏ ۲۲۴ ) قلده الخليفة الأمون العباسي . 

(۸) هو أبو يزيد ا e‏ بن سعدالله بن مغيث اليفرلٍ » وقد عرف أيضا بصاحب 
الهار. 


/باؤه 


وصفرة اللّوْنَ ؛ نا هي كرامة فاروقيّة ع وأنّارة ' من حَديث سَاربَةَ 9" وبق ؛ 
سر وجا 5 الأعقاب »> بعد طول الانتقات » فنداؤل الأحقاب ؛ ولان 
ماب » عن كريم جناب ؛ وإصابة الهم لسواه مَحسُوية ؛ وإلى الرامي الذي 
و كةو :ولا تيك عل الما م بارقة » ولا على المَُحفّقن بحقام التوحيد كرامة 
ريا لاست الفعر د اف 1ج ا ابرق لش 
فها وسجد ؛ حديقة بيان استثارت نوا سم الإبدوعر من مَهبِها , و غم 
لطاع من مَصَبّها » فت أكلها مرن بإذن بها ؛ لا . بل كتِيبة عر طاعَدَت 
بقن ۳ الألفات ت سُطورها » فلا يرونها النقد ولا يطورها 29 » ونزعت عن قسِي 
النونات خطوطها » واضطفّت من بياض الرس » وسواد النْفْس » بى( 
تحوطها . 
فا كأس المدير » على افدر 4 E‏ ا )۸( O E‏ 
الحَباب » عقو ذوي الألباب › وتغرق كِسْرَى في الاب نهدي  »‏ وهي 
الشمطاء” ‏ تفاط الشباب ؛ وقد أسرج ابن سَرَيْج" ولجم » وأَفْصَحَ 


ر الأثارة الق ش ْ 
(۲) يشير الى قصة سارية بن زنم بن عمر بن عبدالله بن جابر الكناني أمير االحيش الاسلامي في وقعة 
١‏ نهاوند» ؛ فقد كمن له العدو في جبل . ولم يكن قد عام به » فناداه عمر رضي الله عنه من فوق المذبر 
بالمدينة يحذره «يا سارية ! الحبل ! » فسمع سارية صوت عمر . وهي كرامة ذكروها للفاروق رضي الله 
عنه . تاج العروس ( سري ) . 
(۳) جمع قناة ؛ وهي الرمح .0 . 
)٤(‏ لا يطورها : لا يقرب الها . 
() الطرس : الصحيفة التي محيت ثم كتبت . والنقس : الحبر. وبلق : جمع أبلق » أو بلقاء ؛ وهي 
الخيول التي في لونها سواد وبياض . 
6 يشير إلى قصة امرىء .القيس يوم الغدير » وهو يوم دارة جلجل . 
(۷) الخورنق : قصر النعان بن المنذر بظاهر الحيرة . 
(4). السدير قصر للنعان أيضا بالحيرة ٠‏ قريب من الخورنق . 
ر( الترد : أعجمي معرب » وورد ني الحديث : «نردشير» + وهو نوع مما يقامر به . 
(۱۰) ی كسرئ ازو - فو دجلة ن بناء اذه حالس انسه » ففاضت دجلة وأغرقته مرات انق 
كسرى فيا من الغرق ‏ والى ذلك يشير ابن الخطيب . انظر الطبري ٠٤١ ٠٤٤/۲‏ . 
»١(‏ امرأة شمطاء : بيضاء الشعر ؛ ويكنى بذلك عن قدم الخمر . 
05 ابو يحجيى عبيدالله بن سريج المغني المعروف . 


04 


)1غ( م © سس )۳( 


القريض E‏ وأعرب التاي 5 الأعجم » ووقع معبد 
بالقضيب و خا ا يان اكد ا الأنامل 
فوق مالك العود ومثانيه » وعند إغراء الثقيل بثانية ‏ ¢ وإجابة صَدى الغناء بين 


و 


مغانيه » الراود تشْرّع في الووشي » أو العّناا كب تع في المي ؛ وم المخبر بيّل 
الرغائب ‏ أو قدوم الحيت. العاف :لا E‏ البشير ء ٠‏ بكم السشر > على 
العشير ع خا للسرور» من زائره لممَلَقَى بالبرونء وذ للحبور» من سفيره 


بيج السفور + فم َر مله من کیب كتاب تج © ع رح في 
الأرسان "| » وتتشوف مجالي ظهورها الى غرائس الفرسان © وتهز ماطف 


ا 4 من صهيلها اراج 4 اغات الحسان ¢ إذا او الصربخ 
أقناء الأعنّة › وكائرت بأسِئّة آذانها ة الأسنة : فإن ادَعَى نای ا 


فهو ظالم › ا ا لبي هواديها” ١‏ ' وأكتانا فهو هاذٍ أو حالم > 0 
الأصْمّعي ٠‏ عن عيوب الغرّر والأؤضًا-”"' أ َال مشيراً إلى وحوهها الصباے ۴: 


)١(‏ أبو يزيد » وأبو مروان : عبد الملك . ولقب بالغريص لأنه كان طري الوجه غض الشباب ؛ وهو من 
مولدي البربر. أخذ الغناء عن ابن سريج » وعارضه في كل أصواته . 

(۲) الناي : المزمار. 

(ضة هو معبد بن وهب المغني المعروف . غنى في دولة بني أمية » مات في أيام الوليد بن يزيد بدمشق . 

(4) حساب العقد » ويسمى حساب العقود أيضا : نوع من الحساب يكون باصابع اليدين » ويقال له 
حساب اليد ؛ وفي الحديث : «وعقد عمد تسعين) . وقد ألفوا فيه رسائل واراجيز » منها أرجوزة أبي 
الحسن علي الشهير بابن المغربي » وشرحها عبد القادر بن علي بن شعبان العوفي . 

(ه) كذا في الأصول ومقتضی السياق : « الثقيل الأول بثانيه ) . 

(5) من الحنب : وهو أن تجنب فرساً عريا عند الرهان الى الفرس الذي تسابق عليه » فاذا فتر المركوب » 
تحولت الى المحنوب . ويريد أن هذه الرسالة عنزلة خيول احتياطية . 

(۷) جمع رسن ؛ وهو الحبل يتخذ زماماً للدابة وغيرها . 

(۸) المعاطف : الاردية + والعرب رذ تضع الرداء موضع البجة > والحسن » والبهاء » والنعمة . 

(5) الظلم از ا 0 الأسدي . والظلم ذكر النعام . 

. ,هوادي الخيل : أعناقها‎ )١( 

)١١(‏ عبد الملك بن قريب ٠‏ اللغوي المشهور 117 ۹ ) »۰ على خلاف في المولد والوفاة . وا 
الخطيب يشير الى ما عرف عن الأصمعي من خبرته الواسعة بالخيل 0 

بن المثتى قصة طريفة . انظرها في ترجمة الأصمعي في وفيات ابن خلكان ۳٠۲/۱‏ . ' 

)1١(‏ جمع غرة : وهي البياض ؛ والوضح : البياض أيضاً . ويكنى به في الفرس عن البرص » والحمع 
أوضاح . ' 

(۱۳) وجه صبيح : يل ۰ جميل » والجمع صباح . 


۹۹ 


دة بین العين والأنف سا 
e‏ 0 ؛ مُسابق للجم إذا هَوَى + ساي اليل » عريض ما 
ت الل 0 ج مسوحة أعطافه بمنديل اسم البّليل ٠.‏ 
من أحم ر كالمدام 2 3 عل اناما" ل اف لو بالورد , 
في زمن البزد » وحيي أفق مُحيّاه بكوكب السّعْد » وتشرف الواصفون إلى عل 
محاسنه عبت على الملا بحر ساج التحر عند امد وري تار البح عند 
الد ب التراع الا ' ؛ حم له مدير فلك الكل باعتدال فصل القد » 
و قدره لير عة الأستياق »نعضي الاق عد اعا اليد و 
ا غرته أشكال الهال » على الكال » بين البيَاضص والحمرة واه الخد 


0 زؤابة الخلق الوّجيه' ا اويه عدولا تنك ر الروابة عل :ابال 
١ 4 0‏ 
بن الجد 


لق شطر بيت قاله عبدالله بن عمر لا لامه الناس في حب إبنه سالم > وأوله : 
يديرونني عن سالم واريغهم » وجلدة الخ 
وجعله لحبته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه . وفي الحديث : «لا تؤذوا عارا » فانما عار جلدة ما بين 
عيبي ) . 
الوا را و يام . مات بالمدينة سنة ٠١١‏ , 

لسان العرب ( 

(۲) شوى الفرس : ا ؛ وعبل الشوى : غليظ القوائم 

ف التليل العنق . 

ري الثليل الجلس » والكساء ست اانه 

(ه) جمع نديم وهو الشريب الذي ينادمك . 

(5) الفدام الخرقة التي يضعها السائي من الأعاجم » وا حوس على فه عند الستي . وكانت عادتهم » اذا 
سقوا » ان يفدموا افواههم . وفدام الابريق » والكوز : المصفاة الي توضع عليه . 

(Vv)‏ الغرن::: العدو. 

(N)‏ الأشد الأقوى ؛ يقال حلبتها بالساعد الاشد» أي حين م اقدر على الرفق 2 أخذدت الأمر بالشدة 
والقوة . 

ر( كانت الغاية التي يحددونها للسباق تذرع بالقصب ء > ثم تركز القصبة في منتهى الغاية ؛ فن سبق اقتلعها 
وأخذها » 8 الناس أنه السابق من غير نزاع » ويقال حاز أو أحرز قصبة السبق وتاج لضب )د 

200200 الوجيه : ذو الحاه . 

. الوجيه : : فرس من خيل العرب نجيب‎ )۱١( 

)١١(‏ يومي ابن الخطيب الى بي بكر سيد بن عبدالله بن فرج الفهري المعروف بابن الحد 
ا . اصله من «لبلة» » واستوطن إشبيلية » وعاصر ابن رشد الفقيه » وابا بكر بن 


۰۰ 


شر أبي الخَلق » ولوَجهُ العا أن ُحمَرَ» كايا صِيمَ من السجد» مف 
بالدر واا لر حن > ووسم في الحديث بسمة اليمُن والبركة " , واختص 
بقل 9) الخصام > عند اشتجار المغركة » وانفرد بمضاعف السهام 2 المنكسيرة 
على الهام , > في الفرائض المشتركة ٠ ٩‏ واتصف فك كفله بحركتي اراو 
من أصناف الحركة » أصفى إلى السّاء بان ملم . ؛ اغ لسان الصهيل ‏ عند 
التباس معاني الهمّر والتشهيل - تيان المَبْهُم ؛ وت العيون من ذَهَّب جسمه ‏ 


2 


و ارركم روات مم E‏ حجم > وان 


واصنفر فين الأوابد لش 3 ا المحاسن وأطلق الغرّة 3 وسيل من أنت ي 
قوّادٍ الكتائب » وأولي الأخبار العَجَائب ؟ فقال : أتا ل بن ني 


رر ع مه 
صف 4 يرس هذه الألوان 4 ي رياض الأكوان » تحثى به وجوه الجر 


العوان0* ؛ أغار بنخوة الصّائل 29 , کل مض ات الأصائل © و فارتداهًا » 
وعيد إلي خيوط شعاع الشّمس » عند جانْحّة الأمس » الحم ینا حلت 
واسداها 2 واستعدتت عليه تلك المحاسن فا أعداها ؛ و فهو أصيل مسك بذیل اليل 
ف ورل > وكوكب يَظْلعه من الفتام ليله فیحسده فرق الاق 
ل 


. ۲۷۲/۲ بشير الى حديث : «ان يمن الخيل في شقرتها» » رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

زفة الفلج : الظفر والفوز. 

)۳( يوميء الى المعاني التي تعارفها الفمها ء بيهم في باب «التوارث » من الفقة اللإسلامي ؛ ؛ فالسهم : النصيب 
الذي فرضه الشارع للوارث » وانكسار السهام يكون حيث تضيق التركة عن استيفاء الفرائض كاملة » 
وبتقرر العول . 

)٤(‏ أبو سعيد المهلب بن أ ابي صفرة الأزدي . له مع الخوارج حروب ومواقع ظهرت فہا شجاعته . وفيات 
الأعيان ۱۹۱/۲ ٠۹۵‏ . 

9 اجرب العوان : الحرب الي سبقتها حرب اخرى . 

6 النخوة : العظمة . والكير 9 والصائل : المستطيل المتوثب . 8 

)۷( الأصيل : العثي ٠‏ والجمع 00 

)^۸( 0 : واحد الفرقدين 3 وما کوکبان من صورة ة بنات نعش الصغرى 4 ويقال الفرقد عل الكوكبين 


7 : كوكت من الكوا كب الحنوبية ٠‏ ولذلك لا براه سكان الملدان الشهالية مثل خراسان 5 


وأرتتة:, 


"5١ 


وأشهب عى من لونه مُفاضّة » وتسربل منه لأمة فضفاضة » قد احتفل زَْْه » لما 
رقم ا فهو الأشمط › الذي حقه لا يُعْمّط ‏ لايع كرو ظ 
والأعزل الذّارع 9) > وراتي الهضاب الفارع » ومكتوب الكتيبة البارع " . وأكرم 
به من مرتاض سالك » ومُجتهد على غايات السابقين الأولين مُتهالك » وأشهّب 9©) 
يروي من الخليفة » ذي الشيّم اليف » عن مالك . ش 
وحباري( “كلاسا زيارف استعار جناح الحَبَارَى ؛ فإذا الت الحسبة » 


2 


قيل ين هنا جاءت اة ۽ طرة الثير » لا عظم أمره وأ" » فسخ وجوده 


2 


بعدمه » وابتزه الفروة مُلَطّخة بيه ؛ وكأنّ مُضاعف الود نثر عليه من طبقه » أو 
فلك لكا ذفت ا ضبن و 


وقرطاسي انه لا يتجهل ».مى ما ترفى العين به تر" ؛ إن بع عه 
جل 0 , فهو نجم كله ؛ انفرد بمادة الألوان » قبل أن تشوبها بد ا 1 
تَِْجَها ألم الملّوان ن 4 دم الكتيبة منه إواء اصع ¢ أو أيفره مناصه '١(‏ 
لبس وقار المّشيب » في رَيْعان العمر القشيب » وأنصتت الآذان من م 
المُطيل الطيب » لما ارتدَى باليياض إلى َة الخَطيب ؛ وإن تَحَتب منه للخ 
و‌ 
مُتَعيّب » قُلنا : الواو ا ا ودرة ؛ ويا لله 
زفق رجل دارع : ذودرع . 
(؟) ذرع : اسرع ؛ كانه لسرعته يقيس المسافات بالذراع . 
)( الفارع : المرتفع » الحسن . والبارع : التام في كل فضيلة . 
(6) يوري بأشهب بن عبد العز ب بز المالكي أبو عمر المصري . وقد تقدم ذكره . 
[ف6 الحباري : لونه لون الحباري . والحباري بضم ا حاء » وفتح الباء المخففة » وراء مفتوحة بعد ألف, : طائر 
رماضي اللون ؛ وهو أشد الطير طيرانا » وابعدها شوطا . ولذلك يقول : ان سرعة هذا الفرس تأني من 
شبهه بالحباري الذي له هذه الضفة . حياة الحيوان للدميري ١45/١‏ . 
(5) أمر: کر , 
(۷) عجز بیت لامریء القيس وصدره : 
EES‏ متى الخ . 


وي الأصول : ..... فيه تسهل» . وا ثبت رؤاية الديوان » وشرحه ا ص 54 طبع التقدم 
سنة ۱۲۲۳ ها . 
)0( جل الفرس » وجاله : الغطاء الذي تلبسه إياه لتصونه . 
ر الملوان : الليل والنهار . 


)٠١(‏ الناصع : الخالص من كل شيء ¢ والمناصع : احالس . جمع منصع 
)١١(‏ يشير الى قول النحاة : ان العطفٍ بالواو لا يفيد ترتيبا بين معطوفاتها . 
)١0(‏ البهرمان : نبات بأرض العرب يصبغ به » يقال له العصفرء ولونه دون الارجوان في الحمرة . 


°۲ 


واه 


من ابتسام غر » ووضوح يمن 52 ا > وبهجة للعين وره ؛ وإن ولع الناس 
ا القديم وخصوا الحديث بغري لادب" 2 احا المتعضب 2 و 
بی الت 6 مرتبة ة التقديم ¢ وطْمّح الى رتبة المّخدوم طرف الخديم « روان 
المُْرِي بالعديم 2 وبخس “في سوق الكسّد الكل » ودَجًا الليل » وظهره في فلك ِ 
الأنصاف الملل ل دور الخيّل ؛) فجيء ءَ بالوجيه9) والحَطّار ©) 3 
والذائد”” وذي الخار" وداحس ' ل a‏ والأجر وزاد 
الک شمر )0001 واليَحْمُومِ ٠‏ والكمَيْت ٠”‏ ومکتوم 9 
والأعوج *' ' وحلوان 2 ولآحق والغضبان » وعَفرَّر, والرعفران والمحبر 
والتامية ل ا وشملة والعُقَابِ » والقياض واليَعْبُوب » والمُدْهَب 
تسوس ارت ولط وعدت ولع ٠‏ وأَهْلُوب وهَدَاج » 


. الطرة : الناصية » اشارة الى الحديث : «الخيل معقود ي نواصيها الخير الى يوم القيامة»‎ )١( 
ا اال اوري قطعه . وهو يشير إلى قول ابن ا‎ (0 


ف ا ب u‏ 
المنجبات . تاج العروس (وجه) . مخصص ١98/5‏ . ْ 

() الخطار : فرس حذيفة بن بدر الفزاري . وله ذكر في حرب داحس والغبراء . المخصص ١95/5‏ » 
تاج (خطر » دحس) . 

9 الذائذ : فرس جیب من نسل الحرون » ومن أبنائه اشقر مروان . تاج (ذاد) . 

(5). ذو الخار : فرس للزبير بن العوام » ولالك بن نويرة الشاعر. المخصص ١94/5‏ تاج (خمر) . 

(۷) داحس : فرس قيس بن زهير بن جذيمة العبسي. . له ذكر ي حرب داحس والغبراء المخصص 
8 ؛ تاج (دحس) » وانظر محمع الأمثال : «أشأم من ۹/۱ . 

(۸) السكب : من أفراس النبي صل الله عليه وسلم » وهو أول فرس ملكه . المخصص ١97/56‏ » تاج 
(سكب) . 

. رسن سنارة ان الجا العبي . تاج (يجر)‎ E الأبجر‎ (5١ 

. زاد الركب : فرس للأزد » وهو من أقدم فرسان العرب‎ )٠١( 

. ) وفرس للحكم بن عرعرة العيري تاج (جمع‎ ٤ الحموح رکصبوں) :. فرس مسلم بن عمرو الباهلي‎ (١ 

هدم اليحموم : فرس النعمان 0 المنذرء ولذلك كان يمال للنعان فارس اليحموم . وسعي باليحموم علق ` 
أفراس . تاج 351/8 . 

(18) الككيت : ذكر في تاج العروس في ركمت) عشرة أفراس باسم الككيت » مع أسماء أصحاما . 

(14) مكتوم : فرس لغني بن أعصرء من جياد الفحول . تاج (كم) . 

(1) أعوج (بلا لام) : فرس لبني هلال ؛ تنسب اليه الأعوجيات » كان لكندة فأخذته سلم ؛ ثم صار إلى 
بي هلال 3 بعد أن كان لني کل المرار. تاج (عوج) . 


۳ 


والحرون وخراج » وعَلْوَى والجتاح , ٠‏ والأحْوَى ومِجاح » والعصًا والنعامة > والبلقاء 
والحامة ¢ وسّكاب 0 3 وخوصاء والعرادة )١(‏ ؛ فكم بين الشاهد والغائب ۽ 3 
والفروش وار غائ )١‏ ؛ وفرق ما بين الأثر والعِيّان » ِي عن البّيان ؛ وشتان بين 
الصربح والمشتبة ؛ ولله در القائل : 

«خذ ما تراه وع شيا سمت به » 


والناسخ 0 تكله لحك ونش ر الدواب عند التفضيل بين هذه = لسم 


و 


الیک () إلا ما ركبه نبي“ أوكان له يوم الإفتخار وبرهان حَفِي * ' ومفضل 
سَيع على ما رأى غبي ؛ فلو أنصقت محاسنها الي فت » لأقضمت قضمت " حب 
القلوب علفا » وأوردت ماء الشبيبّة طً0 ؛ واتخذت ها من تر الخدوه 
الجلاح عذر موشيّة2"0, وعلّلت بصفير الحان القيان كل عشيّة انملك بالأهلة 2 
وغطيت بالر اق بَدَلَ الأجلة"" . 

إلى ارقیق ٠‏ > الخليق ا الحقيق » يسوقه إلى معوى الرعاية وة" الفتيان 
رعاته 2 ويهدي ا ا أشكالاً تشهد س سبخانه بإحكام 
مخترعاته » وقفت ناظر الاستحسان لا يريم* ''. لما بهره منظرها الوسيم » وتخَامل 


. .العرادة وما قبلها : اسماء أفراس لرجال مشهورين من رؤساء قبائل العرب القدامى‎ )١( 

(۲) :الرغائب : : جمع رغسة ٠‏ وهي الأمر المرغوب فيه ٠‏ تاج (رغب) . 

(۳) إصدر بيت للمتنبي من قصيدة بمدح بها سيف الدولة ؛ وعجزة عن شرح العكبري ٩۸/۲‏ طبع 
الشرفية  :‏ ( 0 0 ...مه ي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل» . 

)٤(‏ النسخ في مصطلح أهل أصول الفقه : انہاء حكم شرعي ثبت بنص شرعي » واحلال حكم آخر بدله 
بنص شرعي جاء دليلا على انتهاء الحكم الأول والناسخ : هو النص E‏ ه يرتفع الحكم 
الأول » ويلغي النص السابق . 

(ه) الاشارة الى الآية ۲۲ من سورة الأنفال . 

»( خي : خاف » مستور . 

[ف4 القضم : أكل القضم › وهو شعير ألدابة 2 وأقضم الدابة : قدم ها القضم . 

(۸) النطفة : الماء الصافي ؛ والجمع نطف . 

(4) العذار: حط لحية الغلام ؛ والجمع عذر. 
العذار من اللجام : السيران اللذان يحتمعان عند قفا الفرس ؛ والجمع عذر. 

لل الذانة اما فى يهن والمتيع 0 يسيع تلان : اجلة . 

(۱5) الرقيق : الضعيف لا صبر له على شدة البرد › ونحوه . 

(() الروقة من الغلان ن املاح مم ؛ يقال غلأن روقة : : أي حسان » والمفرد رائق . 

. السبج : خرزأسود‎ )١4( 

. لا يريم : لا يبرح‎ )١9( 


الله "2 » وتضاؤل ارتم وا م الاق وغل كات لبان 
الحفيظ العلم ؛ وناب لكان الحال » عن لسان المقال » عند ٠‏ الاعتقال ٠‏ > فقال 
يُخاطب للمقام الذي أطلعت أرهاتها غائم جوده » واقتضت اختيارها 0 
وجوده : لو علمنا أنه الملك الأصيل, 2 الذي کرم منه الاجال والتفصيل » 

الثناء يوازيها » لكلنا لك كيلك › أو الشكر بعادها ويجازها » لتعرضنا 0 
ال ا أو قلنا هي التي 00 مستصرخ سلفك المستنصر بقوله : 
«ادرك بخيلك») » حن شرق بدمعه ا وانہزم الجمع واستولى الفرق 
واتسع و ي والحكم لله الخرق00) ورا أن مقام التوحين بالمظاهرة على 
التثليث »> وحزبه الخبيث » الأول اا 

والآن قد أغنى الله بتلك النيّة 0 اتخاذ الطوال الردييّة9؟ ع وبالدعاء من تلك 
المثابة الدينية إلى رب Cea‏ وعن ن الجرد العر ية > ي مقاود لوث الأبية ؛ 
وجدّد برسم هذه الهدية > مراسم العهود الودية » والذيم المُوجَديّة ٠‏ لتكون عا 
على الأصل اة لدعوى 5 والفصّل » وإشعارا أ بالألفة التي لا تزال ألفها 
آلف الوصّل › ولأمُها عر عن العا الل 

وحَضر بين يديا رسولكم ؛ فقرّر من فضلكم ما لا يُنكره من عرف علو مقداركم » 
وأعبنالة داركم > وفلك دارم قطن مَدَاركم واا الات 


رم الظلم : ذكر النعام ؛ وفرس فضالة بن شزيك الأسدي . 
() الريم : الظبي الخالص البياض . 
(۳) رجل مفوه : يجيد القول . 
(4) اعتقل لسانه : حبس » ولم يقدر على الكلام . 
(ه) الوشل : الماء القليل . 
(5) النيل بر مصر . والنيل (بالفتح) : العطاء . 
(۷) يريد شرق الاندلس . 
(۸) يشير الى المثل : «اتسع الخرق على الرافع » الذي يقال عند استفحال الأمرء والعجز عن اصلاحه . تاج 
(خرق) . 
(9 ) الردينية : منسوبة إلى ردينة » وهي امرأة السمهري ؛ وكانا ا بخط هجر ؛ فيقال : 
الرماح الردينية » والحطية ؛ نسبة الم لى الشخص تارة » والى ا موضع .أخجرى 
)٠١(‏ البنية : الكعبة » وكانت تسمى بنية ابراهم ؛ وكثر قسمهم با فيقولون : ولا ورب هذه البنية) . 


م 


. اللام : جمع لأمة ؛ وهي الدرع . والنصل : حديدة السهم والرمح . اللسان ( نصل)‎ )1١1( 
. الحهد (بالفتح) المشقة‎ )١؟(‎ 


لتق ين جنا 0 لشت © 5 ا ولا لتقا" 1 ل 
بالقِصّرء لولا طرو الحصر . 

وقد کان بين الأسلاف __ رحمة الله عام ورضوائه ‏ و رت من ٠‏ أجل الله 
مَعَاقده( , وبرت للخلوص © ؛ اللي النصوص » مضاجمّه القارٌة ومراقدّه » 
وتعاهدٌ بالحميل وج لفقده فاقِدَهُ » ابی الله إلا أن يكون لكم الفضل في 
تجديده » والعطف بتوكيده ؛ فنحن الآن لا ندري 3 مُكارمكم 1 أو أي 
فواضلكم شرح أو شكر» أمقاتحتكم التي هي في في الحقيقة عندنا فتح . أم 
هبتکم » وفي وصفيها للأقلام سبح ان عدر الإسلام بحكمة حكتها 
كع نكل امك کی ی جنا لاما ره ملا ی مقا ع 
ولا أدنى من مثقال الذرة » ذي الرحمة الكهو9 ع والألطاف المتصكة اة 

اله قز 

وإن سوقم 0 الأحوال الرّاهنة » وأسباب الكقر الواهيّة بقدرة الله الواهتة 27 
فتحن نطرفكم بطُرفها9"©, 0 على سبيل الإجال بطَرَفيها ؛ وهو أننا لما 
أعادنا الله من التَنْحِيص » إلى مكابة الشتخصيص » > من بعاد المَرام العويص ؛ 
کحلنا يتوفيق لله بضر البصيرةٍ ٠‏ ووقفنا على سبيله مَساعِي TT‏ و راتا گا 
ِل ا كرّر على من قبن قبلنا وَعلينا ‏ أن الدنيا ‏ وإن غر الغرورا "' وأنام على 
سر الَقْلة السرورء فلم 5 الخطور”"' على أجدّاث” ‏ الأحباب والمُرور؛ -- 


. الحنى : ما نحتنى من الشجر.وغيره‎ )١( 

(۲) المهتصرة امال ؛ يقال هصرت الغصن : اذا أملته إليك . 

(9) الطول (بالضم) : خلاف العرض . والطول (بالفتح) : المن ؛ يقال طال عليه : اذا امتن . 
)٤(‏ الحصر: العي ٠‏ وعدم القدرة على الابانة . 

(5) المعاقد : العقد . 

(۷) وثر الفراش (بالضم) : وطوؤ ولان . 

(۸) السبح : الجري. . 

(9) كبح الفرس : جذبه إليه باللجام بمنعه عن الحري . 

. الرحمة الثرة : الغزيرة الكثيرة‎ )٠١( 

. وهي » وهن : ضعف‎ )١١( 

)۳( جمع طرفة (بالضم) : الشيطان ؛ وف القران : دولا يغرنكم بالله الغرور» . 
(۱۳) الحطور : التبختر في المشي . 

005 جنع جدث : وهو القبر. 


6ه ع ور 


جسر يعبر ومتاع لا عبط من حُبِي ولا حير" ؛ نا هو خبر خر ؛ وأن 
الحسرة بیقدار ما على تركه ر بجر 2 وأن الأعار أخْلام > وأن الاس 0 وربا 
رَحَل اراح عن الحاق 4 ا والدخان » أو ترك به طیبا » وثناء 
يقوم بعد للاي عي العدّل في الأمور ملا ك7 2 الف للثغور 
مسوا کا 2 وضجيع المهاد » احديث الجهاد › وأحكامه فاط الاجتهاد , وقولّه : 
5 :' أبها الذين آمنوا هل اکم على تجارة, ۵ من حَجَّج الاستشهاد ؛ 0 
و الحصون المضاعة ت عة وج0 َة ) ا 1 ووا 4( لا تر 
ليسا" “اي وساكنها بائس » والأعصم ٤ ٠‏ شعفاتها ٠"‏ من العصّمة يائس 
ينا ببيض الشرفات كُناياها » وأفعننا بالعدجه الفراك ا 56 
المضاعف أبوابه 2 واحتسښتا عند مُوَفِي الأجور تَوابها و ا بناصع الكلس 
أثوايها . ؛ فهي ايوم توم حسٌ العيّان » أنها قطع من بسيضٍٍ الان 4 واد 
تناول 0 البدر بالببنان ‏ متكفلة للمؤمنين من 0 الدنا والآخرة بالأمان ؛ 
رضنا الله 9 ؛ وأُوسَئنا 2 E‏ ع ورا إنصّافه 3 ا 


)۱ رم ويسر ويكرم . 

(؟ ) الخان المكان الذي ينزله المسافرون ٠‏ وهو الفندق . 

(* ) ملاك الأمر : ما قوم به ذلك الأمر. 

(5:) بشي الل الآيات ١-٠ ٠(‏ ) من سورة الضف . 

(© ) الرمق : بقية الحياة والروح . وفي 0 تجوز. 

1 ) جنح الطريق : جانبه » وجنح القوم : تاحينهم . 

(۷ ) التقية : التحفظ . 

(۸ ) ليل دامس : 

910 ) جمع عارية ؟ وهي 557 من الات وال زات :+ الخلل في الثغر وغيره . يتخوف منه في 
الخروب . 

. أي لا ترد من ير يدها عن نفسها‎ ٠ يقال للمرأة التي تزني : لا ترد يد لامس‎ )٠١( 

. الأعصم : الوعل > وعصمته : بياض في رجله‎ )1١١ 

(۲) الشعفات > جمع شعفة ٠‏ وهي رؤوس الحبال . 

(۱۳) جمع ركية وهي البثر. 

. العنان : السحاب‎ 015١ 

(15) بريد الجيش الرسجمي الذي كان مدونا ٤‏ سجلات الدولة . وي مقدمة الإحاطة ١9/١‏ #56 وصف 
للجيش ادى > وسلاحه . وأقسامه ٠‏ وذ كر لممدار ما كان بأخذه كل شهر . 


1۰¥ 


E‏ 7" وقلنا را انت العزيوة وکل جَبَار لعزك ليل » وحِزبّك هو 
الكثير » وما سواه قليل ؛ أنت الكافي » ووعدك الود الوافي » فافض عليًا 
مداع ”ا الصّابرين ؛ واكسّبّنا من الفائزين ا رضاك الظافرين » ونت 
أقدامنا وانصرنا على المَْم الكافرين . 

فتَحكنا أول الحركات » وفاتحة مُضْحَفْ البرّكات » في خف سس الحشود › 
واقتصار على ما بحَضرتنا من السا كر المظفرة والجنود > إلى حصن اشر“ البازي 
امِل > وركاب العدو الضال المَضْل › ومهدي , تفثات © الصل 0 › على 
امتناعه وازتفاعه وسمو ا ال العذو فيه من استعداده » وتوفير 
سحت وأزواده » وانتخاب لخادو فاا فعا نارف وراعما عله الشهداء 
نصاير أُوارَه 4 وتَلقَى بالجوارح العز يزة سهامه المسمومة » وجلا مده الملْمُومّة 90 
وأحجاره » حتى فرعتا “ بحول من لا حول ولا فة إلا به أبراجه المنيعة 
وأسوارة ٤‏ وكفَمنا عن البلآدٍ والعباد أضراره » يقد أن استضعنا إليه حصن السهلة 
جاره 3 حلا عنه بعد أن شحتاه ا وحامية » وأزواداً نامية » وعَمِلْنا بيدنا ي 

رم ما تلم القتال » وبقر من بون ماق الرجال » اديت بن صلوات الله 
عليه وسلامه ‏ في الحندق"" لما حَمّى ذلك المّجال ». ووقع, الارتجاز المنقول, 
حديئه والارتجال""؛ وما كان 200 مع تركه القرار» وقد كتّب الجوار » 


(1) نيد العهد : نقضه ؛ وألقاه الى من كان بينه وببته . والتعبير مقتبس من الآية 04 من سورة الأتقال . 
(۲) أفض : أفرغ . 
(۳) جمع مدرع : وهو ضرب من الثياب . 
)٤(‏ حصن آشر : : بقع الى الحنوت الشرقي لحصن ورطة » على ضفة رافد من روافد نهر شنيل . 
(5) نفثت الحية السم : اذا لسعت بأنفها » فاذا عضت بابها قيل : نشطت . 
)١‏ الصل (بالكس) : الحية التي لا تنفع فيا الرقية . 
(V)‏ اليفاع : ما ارتفع من الأرض . 
)۸( الأوار (بالضم) : بحرارة النار » والشمس » والعطش . 
(9) جلامدة » جمع جلمد ؛ وهو الصخر. والملمومة : المستديرة الصابة . 
)٠١(‏ فرعنا : علونا .ه 2 . 
)1١(‏ كانت غزوة الحندق ف السنة الخامسة من الهجرة . الطبري ٤۳/۳‏ . 
)۲( نقل السهيلٍ ي في الروض الأنف عن أبي عثان عه الرحمن بن مل الهدي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يرتجز يوم الحندق فيقول : 
بسم الإله وبه بدنيا = 


1*۸ 


وتداعى الدَعَرَةٌ (0) تاوف الشرار" . ٠‏ 
وقد كنا أغرينا من بالحهة الغربية من المسلمين E‏ ' التي سدت بين 
القاعدتين 52 ومالقة الطريق » وألبست 13 الفراق ذلك الفريق › ومنعتبها أن 
بسيغا الريق ؛ فلا سبيل الى الإلمام» لطيف المنام ‏ إلا في الأحلام » ولا رسالة إلافي 
أجنحة ذل 2 ؛ فيس الله فتحها 2 وعجّل مَنْحَها 2 بعد حرب انبتت ت فبها 
الور وتز ینت الحور: دوع هذه الأ ات كوف ٠‏ وبق لازیع 
e‏ اف فشفِي انعر من مه وتلل وجه الإسلام تلك الناحية الناجية 


عبوسية . 
م أغملتا الحركة إلى مدبنة إطر بر و على بعد المدى , عاعاها في ايلاد العذا.* 
وتام هول الفلا وغول ادى ؛ هدينة نها حمص ”© فاو سعت الدار » 


وأَغْلَتَ الشوار 0 3 ووّاعت الاسيكثار » وبسطت الاعتهار ^ 4 رجح لدينا قدا 
ك سفت به اين من اسنتنصال طائفة من 
اسراهم » مروا بها آمنين » وبطائرها المشئُوم متيّمِنِين » قد أَنَكهم' 


= ولو عبدنا غيره شقينا 
فحبذا ربا وحب دينا 


سيرة ابن هشام ۲۲۷/۳ » 03578 

() رجل داعر (بالمهملة) : يسرق » يزني > ويؤذي الناس ؛ والجمع دعرة . 

(۲) تعاوت الشرار : تجمعت للفتنة »> وتعاووا عليه : تعاونوا وتساعدوا . 

(۴) هدیل : ذكر الام . والجمع هدل » كسرير وسرر. 

. الخيرة : المختار من كل شيء ؛ يريد : بقاع مختارة للزرع والضرع‎ )٤( 

(5) اطريرة : (Utrera)‏ تقع الحنوب الشري من إشبيلية على بعد ۹کم > وقد ضبطت 0 ١‏ 
وسكون الطاء . 

600 ب یی :اهاعم دی ای ی ر اخ ان تمق ا ر عل 1 1 
كثير من مدن الأندلس . ياقوت (معجم البلدان) . 


(۷) الشوار ر : متاع البيت ؛ ويريد به ما تعارف عليه الفقهاء 2 نما يشترى من الصداق الذي يدفعه الزوج 3 
وتجهز به الزوجة من حلى > وغطاء » ووطاء الخ » ذلك لأنه جعل | «حمص» ام لاطريرة قد زوجتا 
وجهزا » فتغالت ‏ لا ف الأم من حب لابنہا_ ي هذا الجهاز الخ . فجاء بالألفاظ الفقهية 
بمعانها الي اصطلحوا علہا 

)^( بريد بالاعهار Hew‏ والاستغلال . 

e اسشا‎ ٠ 


1۰۹4 أبن خلدون م ۳۹ ج ۷ 


الاعتقال » لقيو الثقال » وأضرعهم الأسار وجلّلهم الانكسار ء فجدلوھ ٩‏ 
مَصرع واحد » وتركوهم عبرة ة لزاني والمشاهد » وأهدوا بوقيعتهم إلى الإسلام ۴ 
الواجد'") > وترّة الماجد ١‏ › فكبّسناها كيْساً » :وفجأناها بإلهام من لا بض ولا 
سی وصبّحتها الخيل ؛ ' ثم تلاحق الرَجْلُ لما جن اليل » وحاق : بها الويل ؛ فأبيح 
ا ر“ ب وأخحذها الدّماز ومّحِقَت 2 من مصانعها البيض” الأهلة وخسفت 
الأقار, وت بن ذماء اما الحرار'"» » وسلّطت على هیا كلها التار» 
واستولى على الآلاف العديدة من سبّيها ا إشيلية التكلى ا افجلل 
وجوه من با من كبار النصرانية الصغار“ » واستولت الأيدي على ما لا يسعه 
الوصف ولا تقل الأوقار! ١‏ , 
SL‏ اتروع سات دك بعفرين ECT‏ 
والعقائل'" أحَسْرَى ٠‏ والعيون برها الصتم الاسر ئ وصبح ET‏ 
ال 17 > فسبحان الذي ری وان اة بنادي 4 ي يلك 
الكنائس ال والنُوادئي : :با كثارات الأسرّى ! 


)١(‏ فجدلوهم : صرعو 

0 الثكل : فقد المرأة ادها > وفقد الرجل ولده ايضا » والواجد : الغضبان . 

وم الترة : الذحل والثأر . والماجد : الكريم > ومن .له اباء متقدمون في الشرف . 

(4) الذمار : ما وراء الرجل مما يحق له ان حميه . والدمار (بالمهملة) : اللاك . 

. احق : النقصان وذهاب ال كة . لسان العرب (محق)‎ 2,١ 

- الضلوع الحرار : العطشى . 

00 المغار : مصدر ميمي بمعنى الإغارة . 

)۸( جلل وجوههمٍ : عم وجوههم . والصغار : الذل . 

. أقلٍ الشيء ء : أطاق حمله‎ ١ 

٠‏ الأوقار : جمع وقراء وهو الحمل . وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والجار. 

. عفرين بلد تكثر فيه الأسود . والشبل : ولد الاسود‎ )١١( 

(؟١)‏ وجرة : فلاة بوسط نجد » لا تخلو من شجرء ومياه » ومرعى . والوحش فيها كثير . (تاج ‏ وجر) . 

. جمع عقيلة ؛ وهي المرأة الكريمة » النفيسة‎ )١( 

(15) الصنع الأسرى : الأشراف » والأرفع . 

e ينظر الى المثل : «عند الصباح بحمد القوم انرق الا‎ )۱١( 
. ٠٠٤/۲ أنظر الميدان‎ 

(15) اقتباس من الآية ١‏ من سورة الإسراء ..واسرئ : سار ليلا : 


11۰ 


وم يكن إلا أن ملك الأنفال 290 » ووْسِمت بالأوضاح الأغفال ٠١‏ ترت 

اهوادي والأ كمال 7) > وكان إلى غزو مدينة حَيّان الاحيفال » قدنا إليها الجرد 
تلعب الظلال نشاطا » والأبطال تَفْتَحِم الأخطار رضى بها عند الله واغتباطا ٤‏ 
والمهندة لدی " ٠‏ تسق إلى الرقاب استلالا واختراطا ETE.‏ من عدّد القتال 
احتياطاً » وأرّحنا الملل عَم أراد جهاداً ا عْبَاره من دخان ج ورباطاً 2 
ونادينا الجهاد ! الحهاد ! يا أ الجهاد ! راية لج الهادي ! الجن ر تحت ظلال 
ارف الحداد ! ؛ هر النداء إل الله تعالى کل ا وغامر 27 » وائتمرٌَ ا من 
عى الح إلى أَمْر آير » وا E‏ من الفجْوجٍ العينة رجالاً وعلى کل 
كن > وكائرت الرّابات أزهار البطاح رد ك الحشود مسالك 
الطريق ا وم مرها الرَاخِرَ مدا ب فل يجد لا الَاظِرٍ ولا المُنَاظِرَ 


َه 


حدا. 

وهذه المّلدينة هي الأم الوأود » وة التي في الار لِسَكَانِها من الكقار الخلود ؛ 

ري I‏ لوط من المّلّك ؛ ا تالمزايا: العديدة 

جحت »> وعند الوزان بغيرها من امات اتاد ا غاب الأسود 2 
ج الات السود ومُنَصّب"' التمائيل الهائلة » ومُعلق النواقيس 

الصلصلة . 


. الأنفال : جمع نفل ؛ وهو الغنيمة : ونفلت : أعطيت‎ )١( 
زه الأوضاح > جمع وضح ؛ وهو البياض . والاغفال : الاراضى ي الموات ؛ يقال ارض عفل : لا علم‎ 
, بجا » ولا سمه‎ 
هوادى كل شيء : أوائله . يريد : بيز الشجعان الذين كانوا يتصدرون للتركة > من الاكفال (جمع‎ (۳) 
. كفل) : وهم الذين يكونون في مؤخر الموقعة همتهم التأخر » والفرار‎ 
. (؟) جمع أجرد ؛ وهو الفرس القصير الشعر » وذلك في علامات العتق والكرم‎ 
E سیف دلق : سهل الخروج من غمده ؟ والجمع‎ )9( 
: العامر من الأرض : المستغل . والغامر : الذي يغمره الماء ؛ ويراد به الارض التي ل تستثمر. يريد‎ )7( 
اقل النامن من کل انن:‎ 
. والواسع » والذي بين جبلين‎ ٠ جمع فج ؛ وهو الطريق البعيد‎ )۷( 
. الحمل ا : الخفيف الجسم‎ )۸( 
اغبة : التي تأخعذ مكانها جانب ابلموهرة الوسطى من العقد . يريد ان مدينة جيان تحتل المرتبة الثانية‎ 9 
. بالقياس الى حضرة املك‎ 
. أمات > جمع أم ؛ ويغلب أن تأي جمعاً لام ما لا يعقل . وانظر اللسان «أم» > «أمه»‎ )0١( 
. منصب أسم مكان > بمعنى بمعنى الموضع الذي أقيمت فيه هذه الماثيل‎ )١١( 
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فا ينا إليها المراجل > وتنا ببحاز المُحلات المُسْبَقِلات منها الال » ولا 
اک 00 جوارها » ودنا تلتمح 7" نارها » تحرکنا إليها ووشاح (؛) الأفق المرقوم » 
بره الوم » قَدْ دار دائرّه » اليل من وف الصّباح » على سطْحه المسْعبَاح » 
د شايت غَدائره » والس يُرفزف باليّس طائرهُ » والسلكُ الرامح ٩‏ يار بعر 
الاسلام ثائره والنعائم ا فرائے (8) الحسد > من خوف الأسد “ 8 
ا برل سهم الكمَادة0"" »> بور العادة » إلى داف انعم المْعَادَة » 
والجؤزاء”" عابر هر المَجة ٠‏ » والزْهرَة9 تَغَارٌ من الشِغْري العبور" 


(1) أحل فلان أهله بمكان كذا : جعلهم يحلونه . واستقل القوم : ذهبوا وارتحلوا . 

)( اكثب : قارب » ودنا من الشيء . 1 

)۳( الفحه : ابصره بنظر خحفیف . 

)5( الوشاح : شيء بنسج عريضاً من أديم » ويرضع بال حواهر » وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها . 

() النسران : كوكبان شآميان ؛ أحدههما واقع » والاخر طائر . فالواقع كوكب نير» خلفه كوكبان اصغر 
منه » 'بكونان معه صورة الاتاني ؛ ويقولون : هما جناحاه وقد ضمها إليه حين وقع . أما الطائر ؛ فهو 
ازاء النسر الواقع في ناحية الشهال » وتفصل بينهما احرة ؛ وهوكوكب منير بين كوكبين تخيلوهما جناحيه قد 
نشرهما . وانظ ركتاب «الانواء» لابن قتيبة ص ۱۴۳ لسان (نسر) . 

»( السماء الرامح : جم نير مالي » خلفه كوكبان بمنزلة الرمح له . وهو نجم لا نوء له ويقابله السماك 
الأعزل ؛ وهو من منازل القمر . 

(۷) النعائم : مثزلة من منازل القمر ؛ وهي أربعة كواكب مربعة على طرف المجرة . وهناك نعائم واردة » 
ونعائم صادرة ؛ فالواردة منبا هي الي ترد في بر المحرة » والصادرة قد وردت وصدرت › اي رجعت 


عنها . لسان العرب (نعم) . 
(۸) راعدة الفرائص : فزعة » مرتجفة » والفرائص › جمع فريصة » وهي مرجع الكتف الى الخاصرة في 
وسط الحنب . 


(9) ٠الأسد‏ : أحد البروج الثمالية الاثني عشر. وكواكبه ٣٤‏ كوكبا . 
)٠١(‏ القوس ؛ ويسمى الرامي : أحد البروج الاڻي عشر من البروج الحنوبية ؛ وه وكوكبة على صورة شخص 
نصفه الاعلى انسان » بيده قوس يرمي به » والنصف الأسفل منه على 'صورة فرس . وكوا كبه 
١‏ كوكبا » ويقع خلف كوكبة العقرب . ْ 
)1١(‏ السهم ‏ في مصطلح المنجمين : عبارة عن موضع في دائرة فلك البروج » يقع بين طولي كوكبين من 
الكواكب السيارة . وهم في استخراجه طرق حسابية معروفة ؛ ولهذا الموضع المعين دلالة خاصة . واقوى 
السهام : سهم السعادة » وسهم الغيب . : 
(۱۲) الحوزاء » وتسمى التوامين : برج من بروج الشمس الثمالية ؛ وهي صورة انسانين راسها » وسائر 
کوا کہا في الشمال والمشرق عن اججرة » وأرجلها الى الحنوب والمغرب في نفس المحرة ؛ وهما كالمتعانقين . 
كواكبها ۲١‏ كوكبا . ' 
)١(‏ المحرة : البياض الذي يرى في السراء » وتسمى عند العوام بسبيل التبانين ؛ وهي كوا كب صغار » 
متقاربة » متشابكة لا تايز حسا » بل هي لشدة تكائفها وصغرها صارت كانها لطخات سحابية ؛ 
والعرب تسميها أم النجوم لاجمّاع النجوم فيا . عجائب المخلوقات للقزويني ۳۲/١‏ وما بعدها . 


۹1۲ 


بإلضرّة ع وعطارد©) يسدي في حَبْل |الحروب 4 على البلد الروت وباج ¢ 

رةه : سم هن 0 #» و ؟ مم هوه سه ص ا 5 

ويتاظر على أشكاها الهندمية فيفحِمه > والاحمر يبهر › وبعلمه الأبيض يغري 

E 048‏ 3 6 بم و ع ٠.‏ 7 

وينهر » والمشتري يبديء في فضل الجهاد وبعيد » ويزاجم في الحَلقّات » على ما 
عاذ هه O‏ ل ون إن زم عدن تن 7 

as‏ و ؛ وزحل عن الماع ' متزجل 0 وعن 

العاشر مرتجل » وي زلق السعود وجل ؛ «البّدر يطالع حجر الينجييق". 
ب مامه 7 0 .ى 0 

كيف يهوي إلى النيق 7" ومَطلم الشمس يرقب » وجدارٌ الأفق كاذ بالعُيُون 
5 2 71 م 5 أ .6 0 

ولا فشا سر الصباح » واهتزت أعطاف الرّايات بتحيّات مبشرات ارياج طز ٠9‏ 

علا إطلال الأسود على الفرائس ١‏ والفحول على العرائس ؛ فنظرنا منظرا بروع بأساً 


DE 


٠ 2 2‏ و 5 
ومنعه 2 ويروق وضعا وصنعة » تلفعت ١١‏ معاقله الشم للسّحاب برود » 


() الزهرة » كتؤدة : نحم أبيض مضيء من الكواكب السبعة السيارة » ويسميها المنجمون السعد الأصض ٠,‏ 
لآنما في السعادة دون المشتري . تاج العروس (زهر) . 

(۳) الشعري العبور (بكسر الشين) : كوكب نير من كوكبة الحوزاء » في حجم الزهرة ونورها تقريباً ؛ يقال لها 
الشعرى العبور » ومرزم الشعرى > ذكرت في القرآن 1 «وانه هو رب الشعری» (44 من سورة النجم) : 
وقد عبدها قوم من العرب في الجاهلية . وسميت العبور لأنها ‏ فها يزعمون ‏ عبرت السماء عرضا » وم 
يعبرها غيرها » فلذلك عبدوها . تاج العروس (شعر) . 

(؛) عطارد » ويسمى في عرف أهل المغرب - الكاتب : كوكب من السبعة السيارة . واقترانه بزحل يدل 
على الخسف والزلزال » وبالمريخ يدل على الشدائد . 

. امحروب : المسلوب المال » المنهوب‎ )١( 

(5) الأخمر وهو المريخ : دليل على الحروب وأصحابها ؛ فاذا كان في البرج الرابع من الطالع » دل ذلك 
على كثرة القتل في الحروب » وشدة امول . 

(۷) زحل » والمشتري » والمريخ › اذا اقترنت بعضها ببعض » أو تناظرت ؛ بأن كانت ناظرة بعضها إلى 
بعض نظر عداوة » وذلك عند التربيع والمقابلة ‏ اذا حصل ذلك عند حلول الشمس برأس الحمل » 
فان ذلك يدل على وقوع حرب . 

(۸) رحل » وهوكيوان : إذا اتصل به القمر اتصال عداوة » فان ذلك يدل على البلايا والرزايا . 

() الطالع : هو البرج الذي على الافق الشرقي . ۰ 

. زحل عن مكانه : زل » وحاد‎ )٠١( 

| . العاشر : هو البرج الذي يقع فوق سمت الرأس‎ )1١( 

05 النجنيق (بفتح المم وكسرها) : آلة لرمي الحجارة على العدو في الحرب . شفاء الغليل ص ٠7#‏ . 

و النيق : أرفع موضع في الحبل . ْ 1 

. أطللنا عليها : أشرفنا عليها‎ )١5( 

)16( منعة : قوة نع من ير يده بسوء . 


59 تلفع : تلحق . 


00 له : : 
روزد ت من عدن الكزن ف وا 4 واشرعت لاقتطاف ازهار النجوم والذراع بين 
النطاق معاصم رو9 ¢ وبلدا يحيى الماسح والذارع”" 2 وینظم الحاني 
والأجارع 9) ۽ فقلا : اللهم قله يدي عبادك › وأرنا فبه 8 من آيات جهادك 2 


ونزلئا بساحتها او اتون ول الغبث الهّون وما من فحصها ور 
«التين والز يتون» » متبرقة من أمان الرحان للبلد المفتون ؛ وأعجلنا الناس بحميّة 
موضهم النفيسة » وسجيّة شجاعتهم البئيسة“ » عن أن برا“ للقتَال 
الا وتدني بأسماع شهير النفير منهم الأباعد » وقبل 5 لتقي الخديم 
بالمخدوم > ويركع المنجنيق ركعي المد ؛ فدفعوا من الا من الفرسان . 

وسبق إلى حومة المَيّدان“ » حتى ا حجروهم ي البلد» a‏ لباس 
الجلد "2 ٠‏ في موقضي يذهل الوالد عن الولد » صابت السّهام فيه ا > وطارت 
كأسراب اهام توه اي كم واضحّت القنا قصّدا9" » بعد أن كانت شهاباً 
زا وماج محر القتام" ٣‏ مواج التصول واد الارض الرَجمَان لزلزال الصاح 

الموضول ؛ فلا ترى إلا شهيداً تظلل مصرعه الحو ونا تقذزف + 0 
الساحل تلك البحور› لفان ی بها الوجوه الوجبهة عند الله والشحور؛ 


:0( البرود من الشراب : ما يبرد الغلة . 
)۳( رخصة ناعمة . 
[فية مسح الارض : قاس مساحتها . وذرعها : فاسها بالذراع . 1 
3 امحاني > جمع محنية ؛ وهي منع رج الوادي > وما انحنى من الارض . والاجارع > جمع أجرع ؛ وهي 
الارض الطيبة المنبت » والأرض فا حزونة . 
(ه) الشديدة البأس : 
(5 , يوا پا 
(۷) المقاعد : مواقف للقتال تعين لكل واحد من المقاتلين ؛ يعني عجلنا بالحجوم قبل ان يتخذ كل مقاتل 
مكاناً معينا » اشارة الى الآبة «واذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد للقتال» (١؟1‏ من سورة ال 
عمران) . 
(۸) حومة الميدان : أسد موضع فيه وقت القتال . 
(9) الحلد : القوة » والصبر. 
وى صابت السهام غاما : نزلت كالغام لكثرتها . 
)1 0 الام (بالكسر) : : قضاء الموت وقدره 3 
(۱۲) قصدا 0 ؛ يقال : القنا قصد أي مكسورة . 
(۳) القتام : ١‏ 
e‏ ؛ وهي التي اشتد بياض عيها » > وسواد سوادها . 
(19) نواشب : سهام ناشبة في وجوه الحاربين » أو في أعناقهم . 
)ناا معن 
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فالیقضب ‏ , فود خضب ٠‏ والأسمرء غصنه بستشمر » واليغفر" » 
اه تفر و ر القيسبى تة تقصّم“ ٠‏ وعِضصّم الجند الكواؤر سه » 
وورق اليلب © ف المتقلت تشفط بسقط » والبيض تكتب والسثر تفط "ب فاققجم 
الربض” الأعظم ينه » وأظهن الله لعيونٍ المبصرين والمس ب صريق عزة دينه › 
وتبرّأ الشيطان من خدينه9© » ونهبب الكفار وخذلوا ٠‏ وبكل مرصد جلا ؛ ثم 
دخل البَلّدُ بعده غلابا » وجلل“ قَثْلاً واستلايا. ؛ فلا تسل إلا اد 0 
والأسّل”'عن قيام ساعته ؛ وهول يومها وشناعته “ون اانه ئت والمَباني 2 
وغنی الأبدي من خزائن تلك المَغاني » ونمل الوجود الأول ال الوحوة الثاني ۳ب 

وتخارق السَّيفْ فجاء بغير المُعْتاد » ونهلّت الما رديه من الدّماء » حتی 
كادت تورق كالأغصان المُغترسة والأوتاد 2 وهمت أفلالك لقي وت 


ورت حتى بسنا . فا موادها فشحّت » ما لحت وسَّدّت المّسالك 
جثث المَتلَى فَمَنَعت العابر » واستأصل الله من عدرة اعافد وقطّم الدابر اي 

اڭ الشهيد وان السار( 2 وسبئقت رسل الفتح الذي لم يسع بمثله في 1 

)١(‏ سيف مقضب : قطا 

(۲) الفود : معظم شعر اة ما بلي اللاذن . واسناد ذلك للسيف على جهة التوسع . 

. المغفر : ما يلبسه الدارع على راسه من الزرد ونحوه‎ )”( ٠ 

)٤(‏ تقصم اي 

(0). عصم الكوافر ع لس ار E‏ مين . والكوافر 
ا جمع فاعل على فواعل . . تفصم 
وتنفصل . مقتبس من الآبة : «ولا ممسكوا ر e‏ 

() اليلب :. الدروع » والدرق . 

مم البيض : السيوف .. والسمر : الرماح . 

(۸) الخدين : الصديق . 

(9) جلل قتلا ته ٠‏ 

)٠ 2‏ الظبا » جمع ظبة ؛ وهي حد السيف » والسنان » والنصل » والحنجرء ونحوها . 

)1١(‏ الأسل : عيدان طوال دقاق مستوية لا ور ها ؛ وتسمى الرماح والقنا أسلا > على التشبيه بها في 
الطول »> والاستواء » والدقة . 

. المبائت » جمع مبيت » مكان البيتونة‎ )١١( 

0 يعني بالوجود الأول : الوجود الخارجي زعو لري الح املو :أا الوجود الثاني فهو الوجود 
الذهني ؛ والمعنى أن هذه المدينة قد أصبحت موجودة في الأذهان صورتها بعد أنكانت موجودة العين . 
وانظر معيار العلم للغزاليي ص ۳۷ ٠‏ وشرح المقاصد للسعد ١/لاه‏ (طبع استانبول سنة ۱۲۷۷ ه) . 

. الشأفة : الأصل » واستأصل شأفته أي أصله . وقطع الدابر : استأصل آخرهم‎ )١4( 

)16) أزلف الشهيد : قربه اليه . وأحسب الصاير بر : اعطاه ما برضي » أو اعطاه حتى قال حسبي . 


"16 


امن الغابر . تَمْقل البُشْرَى من أفواه المحابر » إلى آذان المتابر . 

افا جا أناما ا e‏ ب الوجار"“ » ولسان الانتقام 
من عبدة ق الأصنام »> ينادي : :7 لثارات الإسکندر 0 تَسْفِياً من الفجار › 
وارعا طق الحان.؛ وتف ا الرّايات » برياح العئّايات » خافقة وأؤفاق*؟ ع 
في » التاشئة من خخطوط أرق » مواق » وسوا ل بل نافقة » مَل 
الرفق ا - والحَمد لَه مرافقة ؛ وقد ضاقت ذروع الحبال 00 أعناق 
الصهب السّبال0» » ورفعت على الأكفال » ردفاء كرائم الأنفال › ك 000 
التواقيس أجرام الحبال » بالْهندام والأحتيال ؛ وهلّك بمَهلك هذه الم هذه 
الام نات کن يرتضعن دما لواف 6 ويور م الكافل ؛ شمل 
التخريب أموارها 4 ولك الار ارا 


. نعقر الاشجار : نقطع رؤوسها » فتيبس‎ )١( 

(۲) الوجار (بالكسر ويفتح) : جحر الضبع » والاسد › واشعلب » والذئب ونحوها . 

(۴) يشير ابن الخطيب الى «الواقعة» التي حدثت بالاسكندرية سنة /517/ هاء ويحملها ان حاكم قبرص › 
انمز غيبة حاكم الاسكندرية في الحجاز للحج » فهاجم البلد في اسطول بلغت قطعه نحو ۷١‏ فيا قالوا » 
وقد خرج أهل الاسكندرية للنزهة غير مقدرين للخطرء وكانت الحامية الموجودة قليلة » والأسوار 
والحصون خالية من المدافعين » فهاجم العدو الأهالي العز الآمنين » ففروا الى المدينة » وأغلقوا علهم 
لارا را لفلاو را اليلد علوم ET‏ . وانظر تفصيلها في 
العبر م 6 

› شبّه ا الاسكندرية الآمنة بحرب «الفجًار» » التي سميت بذلك لا استحل فا من حرمات‎ )٤( 
. حيث كانت في الاشهر الحرم‎ 

() أوفاق » جمع وفق ؛ وهي مربعات تحتوي على بيوت مربعة صغيرة » وتوضع في تلك البيوت أرقام » أو 
حروف » على نظام بحيث لا يتكرر عدد في بيتين › وبحيث يكون مجموع أضلاع المربع ٠»‏ وتجموع 
أقطارها متساويا 4 و يشمن الوقق بعد ذلك ب) في أحد اضلاعه من بيوت ؛ فيقال : المثلث » 
وا مربع > والمخمس الخ ؛ وقد يحتوي على مئة من البيوت فيقالٍ : الوفق المثيني . ويقول أصحاب 
5 : ان للاعداد ‏ في هذا الوضع خواص روحانية » وآثاراً عجيبة » اذا اختير للعمل بها وقت 
مناسب » وساعة شريفة ١‏ زكلاه ابن اللخطيب عل کے ر 

(5)| الصهب : : جمع أصهب > وهو الابيض تخالطه حمرة . والسبال : : جمع سبلة ؛ وهي اللحية » أوما 
. على الشارب من شعر ؛ ويقال للاعداء عامة هم صهب صهب السبال ؛ ذلك لأن الصهوبة في الروم » وقد 
كانوا اعداء العرب ؛ ثم قالوا لکل الاعداء : هم صهب السبال . 

)۷( الهندام ال بحتال ا على رفع أو تحريك الأشياء الثقيلة التي لا تستطيع قوى الانسان المحردة ان ترفعها » 
او نحركها . وقد وصف هذه الآلة ابن خلدون في آخر فضل البناء من مقدمته . 

(۸) الحوافل : جمع حافلة › الضرع الممتىء ء لبناً . 


11٦ 


ركنا بعدها حركة الفتح > وأرسلنا دلاءً الأول(“ 0 المت" فبشرت 
اسح ؛ وقصدنا مدينة سد ۽ وهي ثانية الجناحين وک الأختين 3 ومساهمة 
جيّان في حين الین ٩‏ ؛ مدينة اخحذت عرض الفضاء الأخرق 49) 2 ونمشت فيه 
أرباضها تمثي , الكتابة الحامحة ي المهرق 0) ؛ المشتملة على 
.والملكاسب » والوضع المتناسب » والفلح المعبي رغه 0 عمل الحاسب وكوارة 9) 
ا اللاب 5 المتعدّدة التّعاسب20 ب فأناخ الماك 10) بربوعها العامرة » 
ودارت كؤُوس قا ر الحُتوف ٥‏ ببنان السيوف » عل مسري المعاقرة 29 » 
وصبّحتها طلائع الفاقرة 299 » وأغريت طون أسوارها ها جرع ١‏ العو 
الباقر و0 ودخلت عنوة السيف » ٤ي‏ اسع من خطرة الطيف » ولا سال 
عن الكيف »ع لم بل القغاء من ديو حافلة ؛ وعقيلة في ل التحابين 
رافلة (۱۸) »> ما بلغ من هذه البائسة ٠١‏ ابي سجدت لآلمة النيران أبراجها , 


)١(‏ جمع دلو؛ وهي ما يستقى به . والأدلاء ٠:‏ جمع دليل » وهو المرشد ٠‏ ويريد : قدمنا قبل بدء 
القتال - طلائع لنكشف ما عند العدو من 20 

3020( المتح کک 

(م) اين : 

)2( 517 ا ا ء يكتب فا . 

6 | الريع : الماء » والزيادة > وأرض مربعة : مخصبة > وهذا هوالمراد هنا . 

)۷( الكوارء والكوارة ا شيء بتخذ للنحل من القضبان . 

00 لسبته انحل ؟ لسعته . 

05 العقار ' ا 

(19) الحتوف : جمع حتف ؛ وهوالموت . 

(14( معاقر التخمر : ES‏ : معاقرة : ولعله يريد بمتدیر ما » ديارما . 

/ الفاقرة : الداهية الكاسر:‎ )٠١( 

. جمع معول ؟ ا تنقر مها الحبال . أوهو الفأس‎ A» 

(۷) بقر الشيء بقراً : فتحه 2 ووسعه » وشقه . 

14 ) أمرأة 00 : تمر ذيلها جراً جسناً E‏ 


۹1۷ 


وتَضَاءَلَ 7 بالرّغام”" مِعراجها ؛ وضَّّهّت 7 على أعطافها ١‏ ملابس الخذلان › 
قر من كتاسها كناس ""ا الغزلان . 
2 هنا لغزو 1 القرّى الكافرة وخزائن المزاين . ( الوافرة ور الشهرّة 
السَافرة0) + والاناء المسايرة ؛ وة وما أ دراك ب ماهنة ا ذات الأزجاء 
الحالية “ الكاسية 290 » والأطواد الرّاسِخة الراسية > والمَباني المباهية » والزطراء'ر 0 
الزاهية 2 لاسن غير المنتاهية ؛ حيثث هالة در الساء قد استدارت من السور 
المشيد البناء دارا 4 وہر المجرّة من رها الفياض ¢ المسلول اة من غمود 
الغّاض () » قد لصق ڪا وفك الدُؤلاب » المعتدل الانقلاب > قد 
استقام ارا ورج الحنين اشتياقاً 8 الحبيب الأول وامكار”")ا حيث الطودُ 
0 يردان بِلْجَيّن العذب | المُجاج - 0 فيزري بتاجر کسر ودارا ؛ حَيْتُ 
قي الجسور (4') المديدة اا عو ج( المَطِيٍ العديدة 3 تغبر الدهر قطاراً 4 


EEE SE EEE E 

() تضاءل : تصاغر وذل . 

(۲) الرغام (بالفتح) : التراب . 

)۳( ب عات : سايغ طويل . 

(4) عطفا کل شيء : جانباه » والجمع اعطاف . 

)0 كنس : مضع في الشجر يستكن فيه الظبي ويستقر» اذا اشتد الحر. 

. المزاين : ما يترين به‎ (PD, 

. السافرة : الذاهبة كل مذهب‎ (VW 

(۸) الحالية : الي لبست حليا . 

ره الكاسية : المكتسية 

0: ٠ا‏ الزهراء : مدبنة في شال قرطبة عن بعد ثلاثة امال متها ء تحت جيل العروس ‏ نا الناصر الراق أب 
المظفر عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله اول سنة ۲۲۵ ه > وسماها باسم جارية كان يحبها » اشتبت 
أن يبني لها مدينة في جبل العروس » ويسميها باسمها . وقد وصفها المقري ني نفح الطيب 
۴۷٤-۴٤٤/۱‏ صنع ليدن . 

. الغيضة : مغيض ماء يجتمع » فينبت فيه الشجر ؛ وجمعها غياض‎ )١١( 

05 يريد ان قرطبة دائمة الحنين الى الحكم الاسلامي الذي انتظمها منذ الفتح حتى سنة 5188 ه ع حيث 
سقطت في أيدي الاسبان . 

(1) المحاج : العسل » ومحاج المزن : مطرها . 

(14) الذي نعرف ان على نهر قرطبة جسرين » ي العم ميا بأ عر عبد اريرس الج بن 
مالك الخولاني ر . او عبد الرحمن بن عبيدالله الغامي ؛ وكانوا يسمونه قنطرة الوادي » وكانت اقواسه 
سبع يده ا : سعة الواحدة منها خمسون شبرا . نفح الطيب 1۲٩/۱‏ > 745 بولاق . 

. جمع عوجاء ۽ وهي الضامرة من الابل . والمطي : جمع مطية ؛ وهي البعير يمتطى ظهره‎ )١8( 
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ن ا العامري ٠‏ المُجاهد 7" , تی بين تلك المذاهة:: 4 
معطاراً ؛ حيث كرائم السحائب » تزور عرائس الريآض الحبائب » فيل ها من 
الدر تا نثاراً ؛ حََيْثْ شَمُول الال () تدار على الأذواح' 2 ' » بالغدو والرواح 2 إفترى 
الفصون سْكارّى » وما هي سكارى ؛ حيث أيدي اا تفعض" 1 
92 البطا کارا حت غور ر الأقاح ٠‏ الباسم » تقبّلها ا ا 
التواسم > فَحْفْق قلوب الج الغيَارّى » حيث المُصَلَى ٠‏ ا قد رحب 
محال ل المي وزی بلاط الوليد ٠"‏ احتقارا 1 ؛ حيث لظي ١‏ الُثارة 


)١(‏ من آثاره : المنية المعروفة بالعامر بة » والمدينة «الزاهرة» التي اتخذها مقراً ىكه > والزيادة التي اضافها 
لمسجد قرطبة في الناحية الشرقية منه . نفح الطيب ١‏ ۲۷4-۰ -- ۲۷۷ بولاق . 

© هو محمد بن عبدالله بن أبي عامر بن محمد بن عبدالله بن عامر المعافري » دخل جده الاندلس مع 
طارق بن زياد . واستوزره الحكم المستنصر لابنه هشام » > فلا مات حجبه ابن ابي عامر » واستولى على 
الدولة › واف بأن نحي بتحية الملوك > وتسمی با لحا جب المنصور. توي فظوتا بمدينة سام 2 بأقصى 
تغور المسلمين سنة ۳۹۳ أو ۳۹٤‏ . العبر لابن خلدون م ٤‏ . 

)"( كان المنصور بن أبي عامر محباً للجهاد ؛ غزا بنفسه مدة ملكه داكا وعدي E‏ > لم تتتكس له 
فیا راية » ولا فل له فيها جيش ل 
وا بعد قران وطييه صدی السديع من E E‏ ا 
فلا تحسبوا أني شغلت بل-ذة ولكن أطعت الله في كل كافر 


وكان يأمر ان ينفض غبار ثيابه التي حضر فيا القتال » وان يجمع ويحتفظ به ؛ فلا حضرته الوفاة أمر أن 
ينشر على كفنه اذا وضع في قبره . رحمه الله . العبر م 6 . 

05 عبق الطيب : فاح وانتشر : (تاج) . 

(©) الشمول : الخمر. والشمال : الريح تهب من القطب ؛ ويقال ؛ حمر مشمولة اذا ضربتها ريح الشمال 


فأصبحت باردة ١‏ 
30( جمع دوحة : و جرة العظيمة المتسعة . 


)۷( سس ليل ا الدم » فشبهيت حمرتها 
بحمرة ة الدم » وسعيت شقائق النعهان » وغلب عليها الشقائق . 

(A)‏ جمع اقحوان » وهو نبت طيب الريح » له نور أصفر » وحواليه ورق أبيض » كأنه ثغر جارية حدثة 
السن » وانظر مفردات ابن البيطار ٤۸/١‏ . والصواب : «الاقاح البواسم» . . 

63 يريد جامع قرطبة »> وقد وصفه الحميري في الروض المعطار وصفاً مفصلا ص 167 ١66‏ »> وانظر 
نفح الطيب 68/١‏ ۰ طبع ليدن . 

)٠١ 0‏ وصف منارة جامع قرطبة وضفاً دقيقاً › وقاسها كذلك › الحميري يي الروض المعطار 
ص ۱٣۹٦_۱٩١٩‏ . 

» كان الوليد بن عبد الملك من أفضل خلفاء بني أمية ؛ أعطى المحذمين » وقال هم لا تسألوا الناس‎ )1١( 
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بسلاح”") القلآح » 2 عن مثل ا التيارق ۲ والْطون) كأنها 
لتدميث ٩‏ الغائم 2 بُطون العذارى » والأذواح العالية » ترق أعلامُها الهادية » 
بالحداول الحیارى" . فا شئت من جو بقيل “ » ومُعرّس للحسن ومقيل › 
ومالك للعقّل وعَقِيل 7" ؛ وخبائل » كم فيها للبلابل ٠‏ ين قال وقيل » وخفيفي 
يجاور بتقيل ؛ وستابل كي من فوق سُوقها » وقصّب بسُوقها » الهمزات على 
الأفات » والعصافَيرَ البتريعة الصّفات » فق القضب المؤتلفات ٠‏ تيل جوب 
الصَّبًا والجنوب » مالئّة الجُيوب » بد الحُبوب ؛ وبطاح لا تعرف عيّن 
لصيل 0٠“‏ مط بالل "0 ولا سرف في خيدمة ييف قياب الأزهارء 
عند افتتاح السّوسّن والبهار"' » غير ادان من سودان النَخْل ؛ وبحر الفلاحة 


وأعطى كل مقعد خادماً » وکلي ضر بر قائداً ؛ وكان صاحب بناء واتخذ المصائع والضياع ؛ وكان الناس 
في زمانه » يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع ؛ وبنى المساجد : مسجد المدينة » ومسجد دمشق » 
الذي أنفق عليه أموالا عظيمة » وأحضر له الصناع من بلاد الروم ومن سائر بلاد الإسلام » وكانت 
العرب تسميه بلاط الوليد . وانظر تاريخ الطبري 8/8ه ٩۷‏ وتاريخ أبي الفداء ۲٠١/١‏ » مقدمة 
ابن خلدون ص 51٠‏ طبع دار الكتاب اللبناني ل بيروت . 


0 . الظهر من الارض : ما غلظ وارتفع‎ )١( 

(۲) أثار الارض بالسن - وهي الحديدة الي تحرث بها الارض ن اذا قلبها على الب بعدما فتحت مرة ؛ 
وف القرآن : «وأثاروا الأرض» : حرثوها وزرعوها » واستخرجوا منها بركاتها . 

(۳) جب السنام : قطعه . وسنام الناقة : اعلى ظهرها ؛ والجمع اسلمة . 

(4) ابل مهرية : منسوبة الى مهرة بن حيدان أبي قبيلة » وهم جي عظم ؛ والحمع مهارى . 

() جمع بطن ؛ والبطن من الاارض : ما لان وسهل واطمان . 

. دمث الشىء : مرسه حتى لان‎ )١( 

(۷) الحيارى : جمع حيران ؛ وهو المتردد في الامرء لا يدري وجهة يبتدي إليها . ؤيريد ان الحداول 
لالتوائها » وكثرة منعطفاتها » تشبه في سيرها شخصا حيران قد التبست عليه السبل . 

(م) الحو : المنخفض من الارض . والبقيل : المكان ذو البقل ؛ وكل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل . 

(9) يوري بمالك وعقيل ابني فارج بن مالك ١‏ نديمي جذية الأبرش » ولها مع عمرو بن عدي خبر تجد 
نفصيله في تاريخ الطبري ۳۰/۲ ۳۱ . ٠‏ 

. الحل : الحدب ؛ وهو انقطاع المطر‎ )٠١( 

0١‏ الذحل : الثأر. 

۲ البهار- عند أهل امغرب ‏ : نبات طيب الريح » له قضبان خضر » في رؤوسها أقاع يخرج منها نور 
ينبسط منه ورق أبيض » وف وسط البياض دائرة صفراء من ورق صغير. وهذه هي الصفة الي اثبتها 
أهل المشرق للنرجس . حيث قالوا : هو ياقوت أصفر بين در أبيض على زمرد اخضر » فالببار عند أهل 
المغرب هو النزجس عند أهل المشرق ٠‏ ظ ظ 
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11۰ 


الذي اا رال س اة را ETE‏ 
التُوادي57) وقرار دموع الغوادي 9) ۽ للتجاسر على تحط » عند مط ١‏ 
انسر العاي 3 والوطن الذي ص من عمرو ولا زيد » والفرًا الذي ي جوف كل 
و أقل كرسيه خلافة الإسلام و وأغار بالرصافة (0 ' والجسر دار الام : 
وما عى أن طب في وصفه ليله الأقلام أو تعر به عن ذلك الكال فتورُ 
الكلام . 


فأعمَلنا إليها السرى والسّيرء وقدنا الا الخيل قد عفّد الله في ل 
وقفنا بظاهرها ال الُنجب . واصطففنًا بخارجها المنبتٍ شنیب 
والقلوبُ ا الإعانة من متعم مُجُزل > وتستنزل مدد الملائكة ' من منجد 
متزل » والركائب واقفة من فنا بزل » تتناشد في معاهد الإسلام : 

قفا نب من ذ کر حبیب ومنزل ٩‏ 
رز من حاميتها المحاميه ؛ ووقود لار الحاميه 2 وبقية الف الوافرة على الحصاد 
التامية » قطم الغائم الهامية » وأموا البخوو الطامية ؛ وا سنت بظلال 
A‏ ارچال ا و و للترال » 


. الناحية‎ O 

(9) السمن: الدب بالليل . والنادي : املس » والجمع الصحيح : أندية . 

(©) الغاد : السحابة تنشأ فتمطر غدوة . والجمع غواد . 

(؟) تمطية : امتداده . كنى به عن امتلاء | النهر بالمياه ه ايام الشتا 

(5) الفرا : الما ر الوحشي + وهو من اعظم ما يصطاده | اس ٠‏ وي في الكلام إشارة إلى المثل : اكل الصيد في 
جوف الفرا» الذي يضرب لا يفضل عل غيره . ميداني ۲ . 

)١(‏ الرصافة : قصر بناه عبد الرحمن الداخل . في الشمال الغربي لقرطبة . واتخذه لسكناه » نقل اليه من 
الشام م كثيرا من اشجار الفا كهة والأزهار . واه باسم رصافة جده هشام بن عبد الملك اف ا 


lt 

)¥( رند بغداد 5 وسماها مدينة السلام ابو جعفر ال منصور . وكان ذلك سئنة ١65‏ ھ. أنظر تاريخ بغداد 
۷_۱ . 

(۸) اشارة الى حديك البخاري : «الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة ٠‏ . الخامع الصحيح 
ما طبع الاستانة ٠.‏ 


60 «مطلع المعقة المشهورة لامرىء القيس . 
)٠١(‏ استجنت : استترت . 
)١١(‏ الناشة : قوم يرمون بالنشاب + و هي السهام . 


۲١ 


0 5 4 0 1 ١ 
1 )*( السوابغ الكاسية » وقواميسها”؟» المفادية للصلبان يوم بوسها بنفوسها المواسرية‎ 
ر ° 5 5 و س‎ 1 5 

وخنازيرها الي عَدتها”) عن قبول حجج اووس ف عو الم الغاشية » 

وصخور القلوب القاسية ؛ فكان بين الفريقين امام جسرها الذي فرق البحر » وحَلى 

بلجينه » ولآليء رنه » منها الحر» حربُ لم تنسّج الأزمان على منوالها'"" » ولا 

£ 0 3 1 د £ 8 : 5 سا ت 2 0 

تق الأيام الحَبالي بمثل أجتة ‏ أهوالها ؛ من اشا لار افك وف لو از 

ر ريك الفا ا د د 0 ماله - Mr.‏ 

مثلها بجفر الهباءة خرف وهجر ؛ ومن شبهها جرب داحس والقراء” ( 4 

1 (Dar o 00 ا‎ 7 8 5 5 ٠. . 

ا عرف الخبر » فليسأل من جرب وخر ؛ ومن نظرّها بيوم شِعْب جَبَلة “فهو ذو 

الك أوعادها ببطن عاقل "229 فغيرٌ عاقل ؛ أو احتج بيوم ذي قار“ فهو إلى 

)0 الصنديد : السيد الشجاع . والجمع صناديد . ش 

)۳( الحنن : جمع جنة » وهي السترة . 

(4) القواميس » جمع قومس (بوزن جوهر) ؛ وهو مرافق الملك » ونديمه » والآمير. 

(ه) المواسي : المعين , 

50( عديته فتعدى : أي تجاوز الحد الذي حد له . 

)۷( لمنوال : المنسج تنسج عليه الثياب . بريد لم تأت الايام: بمثل هذه الحروب . 

)۸( حبالي : جمع حبلى . والاجنة جمع جنين . 

)4( حروت الفجار عدة + واشهرها - وهي اخرها -.- تلك الي كانت بين قريش وكنانة »وبين هوازن 0 
وقد شهدها النبي صلى الله عليه وس > وقال : كنت أنبل على أعامي يوم الفجار » وسميت فجارا لما 
استحلوا فيها من حرمة الاشهر الحرم . العقد الفريد ۳۹۸/۳ ۴۷۱ . 

. أفك : كذب . وفجر : مال عن الحى‎ ٠ 

)0۱ جفر الحباءة : يوم كان لعبس على ذبيان » مي با موضع الذي كانت فيه موقعتهم + وهو مستنقع 8 
ارض غطفان . العقد الفريد ۳۱۹/۳ ۳۱۷ » ياقوت (معجم البلدان) . الميداني ۲۹۹/۲ . 

ر۴٩۱‏ خرف : فسد عقله . هجر : خلط في كلامه وهذي . 


0 0 5 0 0 
معاون" الششع لكان ا اليفتات: اراس تجن" ل 
و- 


)1۳( داحس والغبراء : يوم من اشهر ايامهم . بلغ من بعد اثره ان اتخدوه مبدءاً من مبادىء تواريخهم في 
الحاهلية ؛ ويقال انه دام اربعين سنة . وكان بين عبس وذبيات . 
وداحس والغبراء : فرسان . وحمي اليوم بها لما انه کان یسا > انظر العقد الفريد ۳۱۳/۴ ۳٠٤‏ . 

)۱٤(‏ كان يوم شعب جبلة لغامر وعبس على دبيان » وكان ‏ فما يقول أبو عبيدة - قبل الاسلام بأربعين 
سق( وشخب جبلة :فة تحمزاء جد العقد الفريد ۷۴ ۴ 0١١١‏ اقوت مجم 
البلدان) . 

. البله : الغفلة‎ )٠١( 

(1) بطن عاقل : يوم كان لذبيان على بني عامر » (أوكان بين بني خشعر » وبني حنظلة ) » ذكر سببه في 
العقد الفريد ۳۰۵/۴ ۳۰۹ » وانظر مجمع الامثال ۲٣٤/۲‏ , 

(۱۷) يوم ذي طار : يوم مشهور كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأثر عنه انه قال : '«انه أول يوء 
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المعرفة ذو افتقار ؛ أو ناضل بيوم الكاريد ‏ » فسهمه غير السديذ ؛. انما كان مَقاماً 
غير معتاد » ومرعی نفوس : یف بوصفه لسان مرتاد 0 وزلزال جبال :اوتاد 9ن 
ولف مذخور لسلطان الشيطان رعاو اع فيه البَطل ا 
ورد لاش الباقر > اوا الاسم ) -العاسلة ''2ء ودوم الجَلمّد ٠‏ 
المتكاسيل » انع من اد ب" الحَييّها"0ا, “بل هدف الرّميّهة 09 الناشر 
الال تو روت لمُرسلات السهام المراسل ؛ م أفضى أمر الماح الى ار 
والارتباك ». ونشبت الأسنة يي ا نشب E‏ ي الشباك ثم اختلط المزعي 
بالهمَل ۱ء وعزل الرديني عن الا ؛ وعادت السيوف من فوق المقارق تيجانا . 
بعد انق غدرالسّوابغ . حلجاتا ؟ واتحدت اول الدروع » فصازت. بحرا 3 
وكان التّعانق » فلا ترى 0 را لازم :حرا » عناق وع > وموقف شمل ذي 
انصداع > وإجابة. ماد إلى فراق الأيد ع 5 ا مال الصيز الاش 
الشفافة 0 5 رح النضر الطلائم ب المبشرة العاف فة .ثم مد س ذلك 


الاك ف ارب لبها 0 ا 2 1 1 E‏ العقيد es‏ 

e‏ ارد كن كا ل 0 E‏ الفريد 
۳/۳ 

ص المرتاد والرائد : الذي بتقدم القوم في القاس النجمة واختیار ر المرعى 56 

)۳( أوتاد الارض : جاها . 

. المخلفن : المفازة » والقفر ؛ سمي ذلك لانه تلف سالکه‎ )٤( 

(5) العتاد : العدة تعدها لأمر ما 

3١‏ اراس ال لف ماده الشجعان + وأعم نفنه : مها سيا ازب 

(۷) الباسل : الشجاع . 0 

. تورد : احمر . الابيض الباتر : السيف القاطع‎ (N) 

(9) تاود : اعوج وانثنى . الاسمر : الرمح . 

)٠١(‏ عسل الرمح .: اضطرب واحتر» نح 0 0 لدن.. 

)١١(‏ دوم : تحرك ودار. والحلد تمدن 

(؟١١)‏ حدب الحنية : تقوسها وانعطافها . E‏ 

(1) الحنية : القوس ؛ فعيلة بمعنى و ؛ واكثر ما e eT‏ 

١ : . الرمية : الطريدة التي يرميها الصائد‎ )٠١( 

e الناشر :. المهتزء والناسل :. المسرع . : موق‎ )٠١( 

1 E هو مثل والمرعى : الابل التي لها راع » اسل الضوال من‎ )١1( 

(۷) أنفس شفافة : فاضلة . اس وال ع 

(16) الحفافة :. السريعة المرور في هبوبها .. 


"YT 


العباب » وصَمَل الاستبصار الألباب » واستخلص 2 صفوة ة اللاب > وقال لسان 
النصر : ادلو عليهم الباب» ؛ فأصبحت طوائف الكمّار» حَصا حصائد مناجل 
الشفارء فمغافرهم قد رضيت حرماتها بالإخفار › ورؤوسهم محخطوطة في غير 
مقام الاستغفار » وعلت الرًابات من فوق تلك الأبراج المستطرقة والأسوار › ورفرف 
على المديئة جاح البوار » لولا الانتهاء إلى الح والمقدار » والوقوف عند اختفاء مير 
الأقدار. 

ثم عبرنا نبرا » وشدّدنا بدي الله قهرها » وضبقنا حتصرها > وأدرنا بلآليء القباب 
البيض خخصرها ؛ وأقمنر ع ناما ما تحوم عبان امنود على فريستها حیاما © ٠‏ وترمي 
الأدواح ببوارها > وتسلط يران على أقطارها ؛ فلولا عائق ثق المطر . حصلنا امن فتح 
ذلك لطن على الوَطر ».فراينا أن تروضها بالاجتئاث يي والانقساف "1 اق علي 
زروعها وربوعها كرات رياح الاعقساف ؛ حتى بتهيأ للاسلام لوك طَعمتِها , ويتبنا 
بفضل الله إرث نعمتها ا كانت من موقفها الافاضة من بعد كر هوي ْ 
وقذف جار الدّمار على العدو المدحور» وتداقعت خلفنا السَّيّقَاتَ” المتسِقَات 
دافم مواج البحور. 

وبعد أن الححنا على جناتها المُصحرة”" .» وكرومها المستبحرة إلحاح الغريم ٠‏ 

وعو ضناها المنظر الكريه من المنظر الكريم . « ولاح عار ا 
کالصّریم ”“ » وأغرينًا لاق الّار بجمم الجَي ١‏ زا كمنا ی احواف 


. والهمزة فيه للازالة + أي أزلك حفارته‎ ٠ › اخفرت الرجل : اذا نقضت عهده » وذمامه‎ )١( 
[ف6 حام الطائر حول الماء حياما : : دوم ودار.‎ 
. الاجتثاث : : انتزاع الشجر من أصوله‎ )۳( 
. انتساف الزرع : اقتلاعه‎ )٤( 
(ه) الافاضة : الدفع في في السير بكثرة ؛ ولا يكون الا عن تفرق جمع . وف «الافاضة ١٠و « البحر» » و« رمي‎ 
. المار» ثورية واضحة بالمعاني الاسلامية المتعارفة في باب «الحج»‎ 
. السيقات : ما استافة العدو من الدواب » ويقال لما سيق من الهبب فطرد » سيقة‎ )5( 
المتسعة » يقال أصحر المكان : أي اتسع . ش‎ )۷( 
. الغريم : الذي له الدين‎ )8( 
لص : الليل » وأصبحت كالصريم : احترقت وصارت في مثل سوادء ؛ والاشارة إلى الآية‎ 6 
: . » «فطاف جلما طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم‎ 
حلاق الشعر : ازالته بالموسى والكلام عل ييه احراق النبات بحلق شعر الرأس‎ )٠ ١ 
عو مل سام‎ E الحمم و . وحمي نبت‎ 0 


4 


أجرافها 7 غائم | الدخان ب بذ كر طيبة البان بيو م الغميم'") وأرملنا رياح الغارات 
رلا تذرَ من شيء ء أنت عليه إلا جعلته كالرمم ۲ ؛ واستقبلنا الوادي ېول مدا ء 
رن غ اتن بد لازا" افا عل الت يتلل 
الفرضة أيدي الانتباز » وسألنا يِن سائله أسَّد بن الفرات ين فأفتى , برجحان اواز » 
فعم الاكتساح م جميع الأحواز(“ فأديل 0 امون + وات القرئ : 
وهدت الحصون » واجتشت ت الأصول وحمت اليتون ؛ ولم نرفع عنما إلى اليوم 
غارة تصّابحُها بالبوس ؛ وتطلم عليها عُررهًا الضاحكة باليوم العبوس ؛ فهي الآن 
بحرى السوابق وبحر العوالي”"" » على التوالي ا تتجدّد في أطلاها البوالي ؛ 
وكأنْ مها قد ضرعت > وإلى الدعوة اة اشرت 3 م لو انزل القران 
على الحبال لخشعت من خحشية الله را > وعزة من أذعنت الحبابرة لعزه 
وخضعّت > وعدنا والبنود لا يعرف اللف نشرها 2 وال وجوه المجاهدة لد بخالط 
التقطيب بشرها ؛ والأيدي بالعُروة الوثقی متعلّقة » والألسن بشكر نعم الله 
منطلقة › والسوفة 5 مضاجع الشمود” لهه ورا الدروع ) خلقه"› 

واللجياد من ردّها إلى المُرابط والأواري”" "9 رد العواري- > حَنيقة » وبعبّرات الغبظ 
المَكظوم مُحتيقّة 3 تَنظر إلينا نظَرٌ العايّب 2 وتعود من مُيادين الاختيال والمراح 2 


)1( الأحواف ٠‏ جمع حوف وهو الناحية . والأجراف جمع جرف + وهو ما أكل السيل من أسفل شق 
الوادي . وعرض الحبل . ويريد الأمكنة الغائرة ٠‏ والمطمئنة ٠.‏ 

(۲) الغمم : موضع بين مكة والمدينة . ويوم ار من الأيام التي كانت بين كنانة وخزاعة سيرة ابن هشام 
t/t‏ ه”. ٠‏ 

)™( الرميم 5 البالي . 5 ۽ eG 1 DD‏ 

(4) يوري بأسد بن الفرات بن سنان : ابي عبدالله الفقيه المالكي المشهور ۲٠۳  ٠٤٤١(‏ ) على خلاف في 
المولد والوفاة . وانظر ترتيب المدارك . مخطوطة دار :الكتب 118/1١١‏ . معالم الإيمان ۲/۲ ١۷‏ . ديباج 


. ۸ 

() الأحواز المدينة ا 

E : أديل‎ (7) 

(۷) اجره 0 : طعنه به وتزكه فيه جره والعالية : أعلى القناة » والحمع : العوالي . وبحر العوالي : المكا 
الذي بقع فيه اللإجزار والطعن . 


(۸) اقتباس من الآية ۲١‏ من سورة الحشتر. 

(9) السرابيل : الدروع .. وکل ما لبس فهو سربال . 

. الخلق : البالي ؛ يقال ثوب خلق » وجبة خلق بالتذ كير في . لسان العرب‎ )1١( 
. الأواري : جمع آري ؛ وهو مربط الدابة وحبسها‎ )1١( 


۷ ابن خلدون م 40 ج‎ “Yo 


نحت جل اسلاج > عود الصبيان الى 0 ؛ ؛ لطبل بلسان العز هادر” 
والعَزم إلى مسنادي” العو الحيدا ماد 2 ووجود 20 الزماح > من بعد اذلف 
الاج اجر والقاسم: ب :.برتب بين لابه :من الى التوادر » ووارد مناهل الأجور»' 
غر المُحَلاء و" ٠.‏ ولا المهجور» غير صادر » ومناظر الفصل. . الاني. »عقب 
ات الشّائي. :على المطلوب المواتي. +مصّادر* ). والله على AE‏ 3 وتخويل 
المئن الَغاس © .قادر؛ اه . فا أجمَل لنا صنعهِ الحَفبي ”9 . 5 وکرم بنا 
لف البحفِي ٠‏ للملا حصي تاه عليك.» ولا نلج ينك إلا ليك ».ولا ملتسن 
الانيا والااخرق الا لديك ؛ عل عي E‏ نصرك “يا مبدیء يا معيد 3 وأعِنا 
من وسائ تبكرلة + على ما تال ب بريد :ایا جي با قوم ا خالا رید ۱ 
وقازنت :رسالتكم الميمونة لدينا دق فت ٠‏ تعينك نا ضيه اد مريب لی وفخز 
من فؤق الوم العواتم ميته 4 عجبناء 05 ابيا :امل الشارد 2 وقلا : البركة في ٣ي‏ 
دم الوارد ¢ وهو أن ملك ضار لاطفناً بجملة 'من. :الحصون كانت من مھ 
الاسلام قد عبت ٠‏ والائين7"" فیا بښیوت الله قد تصنت ال۱0 اعد 
بسمخاولينا سیت الطب من الخبيث ا #التوحيد من التليث وعاد الا قود 
الأب القائب »ال البتات الحبائب» بال عن روا :“مسح :دمع :ار بن 


»¢ هادر : یردد ضوله ٠‏ 

32( 0 ا : عاجله . ا 

(5١‏ الوارد للم برد لاء وا :الذي ر ريخم ا 

ره( مار ا رم 

() الصنع الحني : | : E‏ 

(۸) كذاي امن 0 0 557 لا هن 75 2 فيه ا . فلذلك الاصح : يا فعالا . 

إفة حدق ا حدقا : مهر فيه 3 ويقال لليوم الذي يخم فيه القران: :هذا وم حذاق » والعادة "أن 

ا : وع وال ا صفحة ا ْ 

)١5(‏ النجوم العواتم کی لم من ال ي فی اه ويك ذلك ف ین ا بب ۲لا م ا 
اشد أضاءة لبقاء السماء 1 : 

)1١(‏ القاثيل ا 

.. أداها الله : أبدها‎ )١15( 


a 


جفونها ؛ وهي لاروم حط خ٩‏ ما ارتکبُوها فما نعم من العهود + ونادرة 
م واد الود . وا الله علينا وعلیکم الج 2 و ي محاریب 
راک متخملات ا انیز » ويم من “الله وتيشير» اذ استيفاء الات 

عسي ررکم با مح الله دينكم .ونوج بعر الله الحتيفِية جيتكم » وخطب 
بعذه دعاء كم وتأميتكم ؛ فان دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب الاح 0 3 
وكفيل بالمواهب المسثولة من السنوم الوهاب ا ¢ أولى. من ساهم “في ابراء 
وعامل الله بخلوص مير ؛ وأين يذهب الفضل: عن "بيتكم ب وهو صفة حَيكم » 

وثراث م 9 ولكم مزبة » ورسوخ القدم؛ ؛ والخلافة مرها إیوانکم » 

وأصحاب مالك رضي الله اعنه ‏ مستقر: ها َبْرَوانكم . 2 وار 
الاير ذ كد إمايكم + والتوحيد إعلايكم 2 والوقائع. «الشهيزة: في الكفر منسوبة 
الى أبايكم 2 الا الكرام 5 فتحة َه أوطانكم »> وسّلالة الفاروق عليه السّلام وشائج 
سلطايكم ۰ 0 وحن نستکژر من بركة 98 > ووصلَةَ كن وولا الأعڌار 
لوالينا بالمتريدات 5 تعريف أبوابكم . 
والله ‏ عز وجل - تل عتا من شكركم 0 00 
المَُوم ؛ ويُبْقيكم لإقامة الرسوم » ويُحِل مَحَبتكم من اللو حل الأرواح من 
الجسوم ۽ وهو سبحاته ا ؛ ويحرس س مَجدکم » ويُوالي نعمه عندكم . 

والسّلام الكريم. ات لزکي المبارك ا ر الیم ؛ يَحْصكم کیو أثيرا ٤‏ 7 
أطلّح وجه مرا + نفد أن سل ليم سفيراً » وکان الوميض ° لايم 
لأكواس 1 5 على 2 پرا + ب ورحمة. .الله وبركاته . ْ 


ر الخطة : الطريقة . والخسف : الذل » 1 الا 

(0) العوارف : جمع عارفة » ي العطية , 

)۳( تقاضاه الدين : قبضه مله .2 ٠‏ ٍ 

(4) هجير المنابر :.شأنها ودأبها .. -- 1 1 
(ه) يريد أن اللقصيين من سلالة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله:عنه.؛ قد رأك بعض N‏ 
(D‏ الوميض اللامع من البرق لمعاً الحهيا ٠...‏ 000 

(۷) شبه القطرات من الماء تنثرها الغهائم على الزهور › بكس لخر دارمل ا ارين 

(8) الكائم .:. جمع كامة. » وهي .غطاء التور. وبرعومت» ... i‏ 


وكتب إل يمني بمولود » ویعاتب على تأخير الخ بولاده عنه ٩‏ 
هنيئاً أبا الفضل الرضا وأبا زيد ومنت من بغي يخاف ومن كيد 
م و عه فا هو من عمره الرجال ولا زيد 
قد بشكر الله س التي أوابدها '" تأبى سوى الشكر من قيد 
1 بدري م0 و وصَدرِي المراتب » وعَنْبى الزمن العاتب © وبکر 
المشتري والكاتب ۷ ا عا المع 2 ي 3 المطالع 3 وَالْشاقِب ا 
في اجلى المَراقِب ؛ سيلا ee‏ البشيز+ وعزة الأمل والعير » 
وتاج القخر الى صر عه كِسْرَّى وَأَرْمَشِير» ؛ الآن 
اعتصدت الحا ال بالفارس » ت السا ''' في حِمَى 
الحارس » وسّعدت بالمنير الكبير » أفلاك القدوير"", حلقات و المدارس » 


وقرّت بالجنى الكريم عين الغارس > واحتقرّت أنظارٌ الآبلي وأبحاث ابن الدّارس ؛ 


)١(‏ قدم لها ابن الخطيب في ريحانة الكتاب بقوله : ومن ذلك في مخاطبة صاحب قلم الإنشاء أ ابي زيد بن 
خلدون . 

3( الشأو : الشوط والغاية . 

(۳) جمع آبدة » وهي في الأصل الهيمة توحشت » ونفرت من الانس . 

05 كوكب دري : ثاقب ا ٠‏ عظم المقدار. 

(0) أعتبه : أزال عتبه ؛ والعتبى : من الاعتاب . وفي المثل : « لك العتبى ولا أعود» . أي لك مني 
أن أرضيك ؛ بقوله التائب ا الأمثال ٠٠۲/۲‏ . 

(5) الزمن العاتب: : الغاضب . 

(۷) . كان ابن الخطيب شغوفا بأن يوري .في كتابته بمصطلحات العلوم ؛ وهو هنا ناظر الى ما 55 عليه 
المنجمون من أن القمر اذا اتصل ل وهو في البروج الصاعدة ل بالمشتري › وهو كوكب سعد » 
وبالكاتب ‏ وهو عطارد في عرف أهل المغرب ‏ دل ذلك على أن المولود ذ كر » وأن حظه من العلوم 


العقلية » والنقلية كبير. 

(۸) الثاقب : المرتفع 

e (5)‏ بابك ؛ أول ملوك الدولة السلسانية (15156 ۱١٤۲م‏ ) . وقد ورد في بعض اللسخ › 
وتاریخ أبي الفداء : «أزدشير» بالزاي . وهو تصحيف قديم ؛ فقد قال اين حجر : «وسمعت من 


يذكره بالزاي» . تاج العروس ۲۸۸/۲ » الطبري 5/١‏ . 
الحلة ل ب 5 0 0 نسبة الى حضرموت ؛ عن حي نسب ابن خلدون . 


A 


وقيل لمُسكلات : طالما القت و رة ٠‏ وأمضيت على الأذْهانٍ الامرة" , 
فتاهي للغارة | ر لمبيحة لحاك › وتحيّري إلى فة ة البَطّل المستأئر برشف اك . ولله 
من نصبة” احتفى فيا المُشتري واحتفل » وکفی سني تربیتها وكفل » واختال 
عطارد في حال الجَذّل لها وَرَفْل » نضحت ت الحدود ر ٠‏ وتهلت الوجوه , 
وتنافست الاعات © مل الل وتر جوه » و ابت على 0 واجبه » وأشار 
اظ النشرف 0 محاجبه » ير النوبة في الأوية" » قا تما في الاعتذار 
0 مَقَام التوبة ؛ واستاً* ر بروج الله يت E‏ القمر رأ 
ل ۹ ری التنين ؛ وساوق منها حكم الأصل » حدذوك النعل بالنعل » 


. الخمرة : الاستتار » والاختفاء‎ )١( 

(۲) الإمرة : الإمارة . 

(۳) النصبة الفلكية : هي الهيئة التي يكون عليها الفلك حين طلب دلالته على الحوادث . 

)٤(‏ قسم المنجمون درجات كل برج من البروج الاثني عشر » بين الكوا كب الخمسة المتحيرة » قسمة غير 
gS‏ ا وروص ذلك مكرك . 

)٥(‏ وقسموا كذلك كل برج الى ثلائة أقسام متساوية » وسمواكل قسم منها وجها » ثم فرقوها على الكو كب 
المتحيرة » وابتدأوا من برج الحمل » وجعلوا لکل وجه منہا كوكبا من ن السبعة الا و 
ذلك الوجه . 

»( البروج الاثنا عشر تنقسم الى أربعة أقسام ‏ بعدد الطبائع الأربع 2 وكل ثلاثة بروج منها تتف في طبعة 
واحدة من الطبائع الأربع تسمى مثلثة » فيقال : مثلثة نارية » أو ترابية » أو هوائية » أو مائية ؛ 
ويختض كل غل لا كرا كب مق الشنازة تسق راا بكرن أحدها صاحب اثلث المقدم 
بالهار » والثاني المقنم بالليل » والثالث شريكها في الليل والنهار. ومعنى ذلك أن الكواكب اذا كان في 
واحد من هذه البروج التي تكون مثلثة » قيل أنه في امثلثه » أي أنه في و وضع له فيه حظ وق ة. 

(۷) بيت الكوكب : محل أمنه » وصحته » وسلامته ؛ ولكل من النيرين : الشمس والقمر » بيت واحد . 
أما بقية الكوا كب الخمسة المتحيرة » فكل واحد منها له بيتان . 

(م) شرف الكوكب : محل عزه » وعلوه » وسعادته ؛ ولكل من الكواكب السبعة برج فيه شرفه » والبرج 
كله شرف لذلك الكوكب » الا أن أقوى شرفه درجات معينة من ذلك البرج تنسب الى ذلك الكوكب 
وتختص به » فيقال. حين يحل بها : انه في شرفه . 

)۹( نير النوبة يكون في الغالب الهيلاج ( دليل العمر) » وهو بالنهار الشمس ٠‏ وبالليل القمر. 

. الأوبة : الرجوع والعودة‎ )٠١( 

)١١(‏ البيت الذي له دلالة على الأولاد : هو البرج الخامس من البيوت الاثني عشر والابتداء في العد من البرج 
الطالع > وهو الواقع على الأفق فق الشرقي ؛ ويزعمون أنه كلا كان الخامس أحد البروج الشهالية » دل ذلك 
على كثرة السل . 

)1١(‏ النقطتان اللتان يتقاطع عليه فلك البروج مع فلك أي كوكب › تسميان العقدتين » ونقطة التقاطع 
الشهالية منهها » يسمونها الحو زهر › ونقطة الراس » والتي نقابلها تسمى النوبهر » ونقطة الذنب . والجو 
زهر الذي يقصدونه 2 والذي دونوا حركته في التقاويم والأزياج » هو جو زهر القمر خاضة , 
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تحويل N‏ .وحمّق هذا المولود بين المواليد نسبة ٠‏ عم الوالد ٤‏ افتجاوز درجة 

المثين ؟. . واقترن اشر لدان“ ؛ اقتزان الحسك: . وليك بدقيقة :مركزه قلب 

الأسّد » وق 8 بیت أعذاثه 9( ا 0)6( . الغ 5 2000 

اشير“ کا نفعل بين بدي البنادة عند ال وسَقط من الدرج 
في البير » ودقع المقاتل إلى الكبير. 


5 3 بال العلا ا قد افاج | والمشتري طا ل هيلاج 0 
والسعد برض ف ميدانها مرا ش جَدَلآنَ والفللك الدوار هلاح 0 


عأ به س ول يهديه قد اقل من مهد لتوو آل انح القويم ؛ ومن 
أريكة الذراع » الى تصريف اليراع 9 » ومن کتد' E‏ الى مَقَام 
الْهدَاية والغابة. المخحطفة "1" البداية 0 الله .وقايته عليه عووة!14)ع و 


(1۷ ۶^ (۹ E 
حَسَدَتَه قسمة محر م الحم » بين م محص هه یح ومر«‎ 


)6 م تحصيل الوك اسای ایی عند اوا ر ون أحد الفصول الأرينة ا ذلك مرق ايه 
..... معروفة.. 1 

00( العاشر !رين اا 

فيه السعدان : ال مشري والزهرة 2 وا كبرهما المشتري .... 

: . بیت الاعداء : هو البيت الثاني عش‎ ..)٤( 

(5). لخر ( بالضم ) : أثاث البيت ٠‏ او اردأ المتاع.... 

+ ,التسيير : أن نر بين هلاج ( دليل الغمر) 0 5-2-7 أو انحس : فود لکل درجة سه‎ .)١( 
8 ١ , . ويقال تصيبه السعادة .أو التجس الى كذ!: وكذا سنة‎ 

(۷) :الوبال : هو البرج المقابل لبيت الكوكب + وهو البر- چ السايع eT‏ ویسمی نظیره » 8 
و أن کر یا برو زی ین ان٠‏ 

(م):..الفيلاج . : .دليل العمر ؛ واهيا لبج الخمسة ” : الشمسس 3 والقمنء والظالع ؛ وسهم السنغادة 2 وجزء 

57 الجاع والاستقبال . واتماءكانت ادلة :العمر الأنها تسير الى السعود والنحوس . : 

(8) ۱ هملاج : المركب الحسن السير » والمسرع . يقول ٠‏ لابا اللا وقد اذ فلك ماله 

. يعني باريكة الذراع عهد الطفولة . واليراع: : القصب , ويريد الاقلام‎ )1١١ 

ْ . الكتد : مجمع الكتفين من الانسان » وكاهله‎ )١١( 

.. . 0 الداية.: القابلة.,‎ )١5( 

(۳) يايد أنه سيبلغ . :الغاية في الفضل في ل القصين.. 

(15) العوذة : ما يعلق على الانسان ليقيه من العين ونحوها .. 

(9):المنخنقة!. N‏ وغيرها ؟ و نی عمل او ره : 1 

a النطيحة:‎ .)١( 

(VW)‏ المتردية :.الساقطة من جبل › أوفي: بثر. 


وموقوذة "1 3 وحَفظ هلاله ي البدار" الى E‏ وبعد مه وأقر به عين أنه 
و . غيرأني - والله عفر لسيدي - بيد آي راكم” في سيل الشكر وساجد » فأن 


عاتب وواجد ؛ إذ كان ظني أن ارا الخبر إلي عَم » زان إتحافي به لا 
يُهمّل › > فانعكىست القَضِيّة › ورات الخال المرضيّة 2 وفضلّت الأمورٌ الذاتية الامور 
00 و والحكم جازم » وأحَد الْمَرْضَيْنِ لازم ؛ ؛ إما عدم السّوية ٠‏ 1 وبْعارضه 

ء حَبله غار 2 وة سل م يَدْخلها ج ولا صَغار ؛ أوجهل بمقدار 
9 5 ويُعارضه علم بمقدار الحقوق ٠‏ ورضی مناف و للعقوق > فوقع الأشكال ؛ 
ور لطت :عدر كان عليه الاتكال . وإذا لم بر يعي بيئحة الله قبل تلك الات 


السترية + الخلةة العم الحرية ؛ فن الذي يشر » وعلى من يُعرض بزهالة أو 


و 


بر » وهي التي واصَلت المد » وبرجت "المُعَامَلَةَ وت أن تقد ؛ 
الغرَبّة وجرحها ر ر مُنْدَمِل 00 > ونفسّت الكربة وجنځھا على 
لجوانح '''' مُشتيل ؛ ؛ فمتی فرص نسيان الحقوق / بي فَرْض » ولا شَهدَ به علي 
ا ؛ وإن قصَّر فما يجب لسّيدي عمل » ٠م‏ ُقَصَررَجاء ولا أل » ولي 
في شرح حم ناقة وحمل . وينه جل ولا نأل أن يريّه قرّة الحَيْن في فيه 
وماله وبنيه » ونِجْعَلَ أكيرٌ عَطَايا الهيالج امسر ةا و ا 


© اة + القتولة قيربا الت او با . وكل هذه الاصناف قد حرم اكله القرآن على السام 8 
الآبة رقم " من سورة المائدة » واحكام القرآن لابن العربي ۲۲۲/۱ ۰ ۲۲۳ . 

M~‏ بلعو اله بان بضاححه الفط ف افر أطوان موه ال أن بكمل.. 

0 السوية . العدل » والنصفة . 

. حبل مغار : محكم الفتل‎ )٤( 

(ه) البز : الثياب . 

(5) التفقد : التعرف لاحوال الناس ١‏ وتعهدها . 

(۷) برج : عدل عن الطريق المسلوك . 

(م) اندمل اجرح . برىء . 

الطلمة + 

. الحوانح : الضلوع تحت الترائب ما يلي الصدر‎ ٠ 

)۱١(‏ هو عكس لعنى المثل : رلا ناقي في هذا » ولا جملي » > الذي يضرب. للتبري من الشبيء » الميداني 
۲ + 11€ . 

. العواتق : جمع عاتق ؛ وهو ما بين المنكب والعتق‎ )١۲( 


1۳1 


الكراكب الإبانية 0a‏ حائل أمانيه . وان تشو وف ستيدي حال وليه » فحَلْوَةٌ طيبةٌ ؛ 
ورحمة من جانب لله صيبة » وبرق شام > فيقال : ديك ا 
هشام . ولله در شيخنا إذْ يول : ش 


لاابارك اله في إذ لم اف اتف ف الأهم 


کشر الله ف هُمومي إن كسان غير الخلاصٍ همي 


وإن نم سَيْدي املع حاله ء وحال الولد المبارك 4 فلك من غر إحسانه » 
عق لحظ لحْظِبي منزلة إنسانه 3 والسّلام . 


* ) العودة الى مغرب الأقصى ( # 


ولا كنت في الاعّال في مشايعة السلطان عبد العزيز ملك المغرب” كي ذكرت 
تفاصيله » وأنا مقم سکره ة في جوار صاحها أحمد بن يوسف بن مُرْتَى » وهو 
صاحب زمام رياح » وأكثر عطائهم من السلطان رض عليه في جبايّة 
الراب (4) 2 وهم ير جعون اليه في الكثير من أمورهم ۽ فم أشعر إا وقد حدئت 
المنافسة منه في استتباع العرب » ووغر صدره(*) > وصق في ظنونه وتوهاته ؛ 
وطاوع الوكناة فا يُوردون على سمعه من اقول والاختلاق » وجاش صدره 
بذلك ؛ ؛ فكتب إلى وَنرْمار بن عريف » ولي السلطان » وصاحب شيواره » يتنس 
اصدا من ذلك » فأنهاه إلى السلطان ؛ فاستدعاني .لوقته > وارتحات من بسكرة 


ْ 0 ا 
E a‏ ارين هذا أهدى 2 خلدون ما مقدمته 2 ولا تزال صيغة 3 الاهداء فول 0 
النسخة اف 

(6) بلاد الزاب : منطقة واسعة كانت تشغل المساحة الواقعة في جنوب جبال أوراس ٠‏ وتشمل ٠ a‏ وما 
حوها . ياقوت ( معجم البلدان) . 

(6) وغر صدره : امتلا غيظاً وخقدا. 


0 


1۴۲ 


بالأهل والولد » في يوم المولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعائة متوجها الى السلطان 
وكان قد طرقه الرض فا هو إلا أن وصلت مليانة من أعال الت الأوسط » لقيني 
هبالك خر وفاته » وأنْ ابنه أبا بكر السعيد نصب بعده للأمر في كفالة الوزير أبي 
بكر بن غازي وأنه ارتحل إلى المغرب الأقصى مغدًا السير إلى فاس » وكان على مليانة 
يومئذ علي بن خسون بن أبي علي المساطي "“ من قواد السلطان وموالي بيته »» 
فارتحلت معه إلى احياء العطاف ونزلنا على اولاد يعقوب بن موسى من أمرائهم » 
وبدرني بعضهم إلى حلة أولاد عريف أمراء سويد » ثم لحق بنا بعد أيام علي بن 
حترن اق غا رة وارلا جنع إل الب علط السهراء + وكان ابو سمو 
قد رجع بعد مهلك السلطان من مكان انتباذه بالقفر في تيكورارين إلى تلمسان 
فاستولى عليها وعلى سائر أعاله » وأوعز إلى بني يغمور من شيوخ عبيدالله في المعقل أن 
يعترضونا بحدود بلادهم من رأس العين مخرج وادي صا" » فاعترضونا هنالك 
فنجا من نجامّنا على خيوهم إلى جبل دبدو وانتببوا جميع ما كان معنا وأرجلوا الكثير 
من الفرسان » وكنت فيهم » وبقيت بومئذ في قفره ضاحياً عارياً إلى أن حصلت إلى 
العمران فت بأصحابي بجبل دبدو ووقع في خلال ذلك من الألطاف ما لا يعبر 
عنه » ولا يسع الوفاء بشكره . ثم ميرنا إلى فاس ووفدت على الوزير أبي بكر وابن 
عمه محمد بن عمّان بفاس في جادي من السنة » وكان لي معه قديم صحبة 
واختصاص منذ نزح معي إلى السلطان أبي سالم يبل الصفيحة > عند إجازته من 
الأندلس لطلب ملكه كا مر في غير موضع من الكتاب › فلقيني من ر الوزير وكرامته 
وتوفير جرايته وإقطاعه » فوق ما احتسب وأقت بمكاني من دولتهم أثيرَ امحل , 
ثابت 247 الرتبة عظيم الحاه » منوة المحلس عند السلطان . ثم انصرم فصل الشتاء 
وحدث بين الوزير أبي بكر بن غازي وبين السلطان ابن الأحمر هنافزة بسبب ابن 
الخطيب » وما دعا إليه ابن الأحمر من إبعاده عنهم 2 وأنف الوزير من ذلك فأظلم 
الحو بينهم| » وأخذ الوزير في تجهيز بعض القرابة من بني الأحمر ليشغله به وزع ابن 


. ويي نسخة ثانية : اليناطي‎ )١( 
راس العين يعرف بعين بي مطهر . وهي منابع تقع في شرق مديئة دبدو.‎ )۲( 
E ا‎ 
. وي نسخة ثانية : نابه الرتبة‎ )٤( 


اا 


اللخ ''' إلى إطلاق عبد. الرحمن بن أبي يفلوسن من :ولد. السلطان أبئ علي » 
والوزير مسعود بن رحو" بن ماسّي كان حبسها أيام السلطان عبد العزيز وأشار بدللك 
ابن الخطيب خين كان في وزارتهما بالأندلس » فأطلقها الآن وبعئهها: لطلب الملك 
با مغرب » وأجازهما في الأسطول إلى سواحل غساسة ‏ فنزلوا با ولحقوا بقبائل بطؤية 
هنالك » فاشتملوا علهم .».وقاموا بدعوة الأمير عبد الرحمن .انمض ابن الأحمز.من 
غرناطة ي عسا كر الاندلس فنزل عل جبل الفتح فخاصرة »: وبلغيت الأخبار بذالك 
إلى الوزير أبي بر ین غازي القائم بدعوة بني مرين ٠‏ فوجه ينه أبن اعمه جمد بن 
عان .بن الكاس إلى سبتة لإمداد الحامية الذين هم بالحبل. » ونبضن هوي :العا كر 
إلى. بطوية لقتال: الأمير عبد الرحمن ۽ فوجدم قزر مللت» عالت تازي .» فأقام علينا 
حاصره › وكان السلطان عبد العزيز قد جمع شباباً من بني أبيه المرشّحين » فحيسهم 
بطنجة . صاحبه عل ما کان منه »› SS a‏ 
من كفيو » ونصبهم السعيد بن عبد العزيز صبياً لم يثغر» فاستعتب ستعتب اله حمد» 
واستقال .من .ذلك » .فحمله .ابن :الأحمر. .على أن يبايع الأحد: :"الأبناء المحبوسين 
بظنجة » وقد كان الوزين أبو يكز:أوصضاه انشا ا إن تضايق. عليه الأمر من ن الأمير 
عبد الرحمن.» يفرّج عنه بالبيغة ‏ لأحد أولئك الأبثاء.. ١‏ ا 1 
وكان. محمد بن الكاس قد استوزره السلطان أبوسالم لاه اخ أيام ملکه ت فباذر 
من وقته إلى طنجة وأخرج السلطان أحمد ابن السلطان أبي سالم من محيسنه ٠‏ و 
له وسار به إلى سبتة ».وكتب لابن الأحمر يعرّفه بذلك » ويطلب منه المدد. على أن 
ينزل له عن جبل الفتح ». فأمدّه با شاء ا الو ند 
وشحخته. بحافيته ». وكان أخمدا.ابن. السلطان أبن سالم قد تعاهن مع , بني أبيه “في 
محبسهم على أن من صار له امّلك إليه منهم. ؛ يحيز الباقين إلى الاندلس » ٠‏ فلا بويع 
له ذهب إلى. الوفاء هم بعهدهم' : : وأجازهم ڪا > فنزلوا على.السلطان”ابن 
الأحمر » فأكرم نزم ووفر جراباتهم .وبلغ 'الخبر ذلك كله إلى الؤزير أبي. بكر 
ال بتازى » فأخذه المقم المقعد من فعلة ابن. عمّه » 


)١(‏ وي نسحة ة ثانية 3 : للإجلاب على الأندلس: 3 فبادز ا نن" ا 
(۲) رحو في اللغة البربرية تعني تصغير عبد الرحمن . . 
(0) ل بقع دمت ویار حي شقان لال ر 
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2ل راخ إلى .ذاو الف كر يكدية اران افاس ووعد ان غت 
محمد بن عئّان فاعتذر بأنه امتثل. وصبته ». فاستشاط وتهلده واتسع الخرق بينهما » 
00 محمد بن. عؤان.:سلطانه ومدده هن: عسكر الأندلتئ : أن احتل يبل 

هون" المطل على مكناسة » فعسكر به » واشتملوا عليه »> وزحف إليهم الوزير أبو 
5 وصعد الحبل فقاتلوه. وهزموه »> ورجع إلى مكانه بظاهر داز الملك » وكان 
السلطان .ابن الأحمر: قد أوصى محمد بن عؤان بالاستعانة بالأمير عبد الرحمن 
والاعتضاد به.» ومساهمته في جانب من أعمال.المغرب يستبد به لنفسه » وعد 
ابن عمان في ذلك » واستدعاه واستمده. وكان ونزمار بن عرزیف ولي سلفهم سلفهم قد أظلم 
الحو بيه وبين الوزيز أبي بكر ».لآنه سأله. وهو محاصر تازى في الضلح مع الأمير عبد 
الرحمن فامتنع » واتهمه بمداخلته والميل له فاعتزم على التقبّض عليه.» ودس إليه 
بعض عيونه 6 و الليل ولحق بأحباء الأحلاف من المعقل. » وكانوا. شيعة للأمير ٠‏ 
عبد الرخمن » ومعهم علي بن عمر الويغلاني كبير بني ورتاجن » كان انتقض .على 
الوزير ابن غازي ولحق بالسوس ‏ . ثم خاض القفر إلى هؤلاء الأحلاف فتزل بينهم 
مقيماً لدعوة الأمير عبد الرحمن » فجاءهم ونزماز مفلتاً من حبالة الوزير أبي بكر 
وحرّضهم على ماهم فيه › م بلغهم خبر السلطان أحمد بن أبي سالم ووزيره محمد . 
ابن عمان » وافد الأمير عبد .الرحمن ديم . وخرج من تازي فلقييم » 
ونزلك بين أحيائهم ورحلوا 00 إلى إمداد :السلطان أبي العباس حتى. انتهوا إلى 
صفروي* .مم اجنعوا جسيم عل وادي الجا تعاقدو عل شأ ٠‏ وأضبخوا 
غا عل النعبية م من ناحيته . .... : 


. وني نسخة ثانية : وفؤض راجعاً ولا معنى ها هنا حسب مقتضى السياق‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : بكدية الغزائس من ظاهرها . ٠‏ ا 

(۳) جبل زرهون : بقرب فاس فيه أمّة لا يحصون ويقع على بعد ١‏ كلم من مدينة..مكناسة الزيتون.» وبه 
مدفن المؤلى ادريس الا كر مؤسس الدولة اللإدريسيةبالمغرب › وبا حبل تقع مدينة وليلى التاريخية . 

(4) اعون اقلم راسم امع حتريه برعا كن ورا ء جبال أطلس » ويتخلله واد عظيم يسمى 
وادي سوس » تتفرع ,منه عدة اودية . وحول الوايوي وفروعه مزارع واسعة » مها اشجار ونخيل 3 وباقلم 
السوس مدن كبيرة . ما : تارودانت. وتزنيت » وعل ساحلي البحر الحبط حب ث بصب وادي سوس تقع 
مدينة. اغادير . : : 5 

١ه)‏ وفي نسخة ثانية : صفووى . 


Ye. 


وركب الوزير أبوبكر لقتاهم فلم يطق » وى منيزماً فانحجر بالبلد الحديد27 » وخيم 
القوم بكدية العرائس محاصرين له » وذلك أيام عيد الفطر من سنة خمس وسبعين 
وسبعائة فحاصروها ثلاثة أشهر وأخذوا بمخنقها إلى أن جهد الحصار الوزير ومن 
معه » فأذعن للصلح على خلع الصبي المنصوب السعيد ابن السلطان عبد العزيز» 
وخروجه إلى السلطان أبي العباس ابن عمّه » والبيعة له » وكان السلطان أبو العبّاس 
والامير عبد الرحمن قد تعاهدوا عند الاجماع بوادي النجا على التعاون والتناصر › 
على أن الملك للسلطان أبي العبّاس بسائر أعال المغرب » وأن للأمير عبد الرحمن بلد 
سجلاسة ودرعة 9" والأعال التي كانت للحدّه السلطان أبي علي خي السلطان ا 
ادن . ثم بدا للأمير عبد الرحمن في ذلك أيام الحصارء واشتط. بطلب مرا کش 
وأعاها فأغضوا له في ذلك » وشارطوه على ذلك حتى يتم لهم الفتح » »> فلا انعقد ما 
بين السلطان أبي العباس والوزير أبي بكر وخرج إليه من البلد الحديد » وخلع 
سلطانه الصبي المنصوب » ودخل السلطان أبو العباس إلى دار الملّك فاتح ست 
وسبعين وسبعائة وارتحل الأمير عبد الرحمن يغد السير إلى مراكش » وبدا للسلطان 
أبي العبّاس ووزيره محمد بن عيان في شأنه » فسرّحوا العصاكر في اتباعه » وانتهوا 
خلفه إلى وادي بهت فواقفوه ساعة من نهار » ثم أحجموا عنه » وولوا على راياتهم » , 
وسار هو إلى مرا کش ٠‏ ورج عنه وزيره مسعود بن ماسي بعد ان طلب منه الارجازة 

إلى الاندلس يتوذع بها > فسرحه لذلك » وسار إلى مراكش فلكها . 

وما أنا فكنت مقيماً بفاس في ظل الدولة وعنايتها » منذ قدمت على الوزيرسنة أربع 

اسن ا کا و كنا على قراءة العلم وتدريسه » فلمًا جاء السلطان أبو 
الحا والأمير عد الرعتمن وعسكروا بكدية العرائس ٠‏ وخرج أهل الدولة إلهم من . 
الفقهاء والكتاب وابحند » وأذن للناس جميعاً في مباكرة أبواب السلطانين من غير 
نكير في ذلك » فكنت أبا كرهما معا » وكان بيني وبين الوزير محمد بن عثان ما مر 


)١(‏ البلد الحديد : تسمى ايضا المدينة البيضاء. وفاس الحديد » بناها يعقوب بن عبد الحق المريني على 

| وادي فاس سنة 754 . 

(۲) درعة : وتنطق درا وكذلك تكتب على الخرائط » وهي مقاطعة كبيرة وراء جبال اطلس شرفي اقلم 
السوس » تصل حدودها الى البحر انحيط من مدن هذا الاقلم : ورزازت في السفح الحنوبي لحبال 
أطلس وسكانها مختلطين من العرب وبربر صنهاجة . وهذا الأقلم هو الموطن اي لدولة 9 
بالمغرب . 


۳٦ 


ذكره قبل هذا » فكان يُظْهِر لي رعاية ذلك » ويكثر من المواعيد » وكان الأمير عبد 
الرحمن ميل إلي ويستدعيني أكثر أوقاته » ويشاورني في أحواله » فغصٌ بذلك الوزير 
محمد بن عؤان وأغرى سلطانه فتقيّض علي . ومع الأمير عبد الرحمن بذلك » وعلم 
أني نما أتيت من جرّاه » فحلف ليقوضن خيامه » وبعث وزيره مسعود , بن ماسي 
لذلك » فأطلقني من الغد » ثم كان افتراقها لثالثة . ودخل الأمير أبو العبّاس دار 
امال وسا الام عبد الرحمنٍ الا کش وکت :انا و ا 
فی امير عة الرحمن معتزماً على الإجازة إلى الأنالس من ساحل أسني « 
a SEO‏ بن ماسي هواي فيه » فلما رجع مسعود لني 
عزمي في ذلك » ولحقنا بو نزمار بن عريف بمكانه من نواحي كرُسيف » لتقدّمه 
وسيلة إلى السلطان 5 العباس صاحب فاس في الحواز إلى الأندلس > ووافينا عنده 
داعي السلطان فصحبناه إلى فاس » واستأذنه في شأني » فأذن لي بعد مطاولة وعلى. 
كره من الوزير د بن عا دان داو بن أعراب » ورجال الدولة . 
وكان الأخ يحبى لما رحل السلطان أبوحمّو من تلمسان » رجع عنه من بلاد زغبة 
إلى السلطان عبد العزيز » فاستقر في خدمته » وبعده في خدمة ابنه السعيد المنصوب 
مكانه . ولمّا استولى السلطان أبو العبّاس على البلد الحديد استأذن الأخ في اللحاق 
بتلمسان » فأذن له وقدم على السلطان أبي حمّوء فأعاده لكتابة سرّه کا كان أول 
أمره » وأذن 5 أن| بعده فانطلقت اا ل الأندلس بقصد القرار والدّعَة إلى أن كان ما 
نذكره إن شاء الله تعالى 


الاجازة الثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللبحاق. بأحباء 
العرب والمقامة عند أولاد عريف 

ولا كان ما قصصته من تنكر السلطان أبي العباس صاحب ا والذهاب مع الأمير 

عبد الرحمن » ثم الرجوع عنه إلى ونزمار بن عريف طلباً للوسيلة في انصرافي إلى 

الأندلس بقصد الفرار والانقياض » والعكوف على قراءة العام » فتم فتم ذلك ووقع 

الإسعاف به بعد الامتناع » وأجزت إلى الان د aes‏ 

ولقيني السلطان بالكرامة وأحسن النزل على عادته » وكنت لقيت بجبل الفتح كاتب 
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السلطان ابن الأحمر من بعد ابن الخطيب الفقيه أبا عبدالله بن زمرك »> ذاهباً إلى 
فاس في عرض التهئئة » وأجاز إلى سبتة في أسطوله » وأوصيته بإجازة أهلي وولدي إلى 
غرناطة » فلمًا وصل إلى فاس » وتحددث أهلي في إجازتهم › تنكروا لذلك » 
وساءهم استقراري بالأندلس » واتهموا أني ربا أحمل السلطان ابن الأحمر على 
الل إلى الأمير عبد الرحمن الذي اتهموني بملابسته » ومنعوا أهلي من اللحاق بي . 
وخاطبوا ابن الأحمر في أن يرجّعني إلهم » فأبى من ذلك » فطلبوا منه أن يجيزني 
إلى عدوة تلمسان » وكان مسعود بن ماسى قد أذنوا له في اللحاق بالاندلسن 2 
فلو افا السلطان ال ا دن لد ال كيك ساعياً في حلاص ابن 
الخطيب » وكانوا قد اعتقلوه لأؤل استيلائهم على البلد الحديد وظفرهم به . وبعث 
آله بق الطب اسا ب ود فاط فل اة أهل الدولة » 
OT‏ 0 فلم تنجح تلك السعاية » وقتل ابن 
الخطيب بمحبسه » فلا قدم | بن ماسّي على السلطان ابن الأحمر وقد أغروه بي 
فألقى إل السلطان ما كان مي في شات ابن الخطيب » فاستوحش من ذلك » 
وأسعفهم بإجازتي إلى العدوة » ونزلت بهنين والبق بيني وبين السلطان أبِي 0 
مظلم بها کان مني في إجلاب العرب عليه بالزاب کا مر . فأوْعَز بمقامي ا 
وقد عليه محمد بن عريف فعذله في شأني فبعث عني إلي تلمسان » واستقررت بها 
بالعُبّاد » ولحق بي أهلي وولدي من فاس + وأقاموا معي وذلك في عيد الفطر سنة 
ست وسبعين ' وسبعواثة وأخذت في بث :الك ري للسلطان أبي حمّو رأي ي 
اواو وماج إلى استثلافهم » فاستدعاني وكلفني السفارة إلهم في هذا 
الغرض » فاستوحشتٍ منه ونکرته على نفسي لما آثرته من التخلي والإنقطاع , 
وأجبته إلى ذلك ظاهراً » وخرجت مسافراً من تلمسان حتى اننهيت إلى البطحاء » 
فعدلت ذات المين إلى نداس ولحقت بأحياء أولاد عريض قبلة جبل كزول "١‏ فلقوني 
بالتحف والكرامة . وأقت بينم أياماً حتى بعثوا عن آهلي وولدي بتلمسان . وأحسنوا 
العذر إلى السلطان عني 5 العجز عن قضاء خدهمته . اللو بأهلي ف قلعة اولاد 
سلامة © من بلاد ٠‏ بني توجين التي صارت هم بأقطاع السلطان ٠‏ فأفت وا 


(۳) سی هذه م وهراك من ال 


1۳A 


أعوام متخلياً عن الشواغل كلها ٠‏ وشرعت في تأليض هذا الكاب + وأنا مقيم بها 
وأكملت المقدّمة على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة › 
فسألت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زَيْدتها » وتألفت 
نتائجها » وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى تونس كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( الفيئة الى السلطان أبي العباس بتونس ) » 


ولا نزلت بقلعة ابن سلامة من أحياء أولاد عريف » وسكنت بقصر أبي بكر بن 
عريف الذي اخقتطه بها > وكان من أحفل المساكن وأوثقها . ثم طال مقامي هنالك 
وأثا مستوحش من دولة المغرب وتلمسان » وعاكف على تأليف هذا الكتاب » وقد 
فرغت من مقدّمته إلى أخبار العرب والبرير وزناتة » وتشؤفت RIE)‏ الكتب 
والدواوين التي لا توجد إلا اھا الت النكير من حفظي ٤‏ ووت 
التنقيح والتصحيح ٠‏ ثم طرقني مرض” أربى على البنية لولا ما تدارك من لطف الله » 
فخدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة إلى تونس » حيث قرار 
آباني ومسا کہم 2 واثارهم وقبورهم 3 قافر إلى خطاب السلطان بالفيئة إلى 
طاعته » والمراجعة » فا كان غير بعيد » واذا بخطابه وعهوده بالإذن والااستحئاث 
للقدوم » فكان الخفوق للرحلة فظعنت عن أولاد عريف مع عرب الاجص 27 من 
بادية رياح » كانوا هنالك ينتجعون الميرة بمنداس » وارتحلنا في رجب سنة مانين 
وسبعائة وسلكنا القفرإلى الدَوسّن من أطراف الزاب . ثم صعدت إلى لى التل مع حاشية 

يدرت بن علي وجدتهم بفرفار”" الضيعة التي اختطها بالزاب » فرحلت معهم "ا 

إلى أن نزلنا عليه بضاحية قسنطينة » رخ صاحها الأمير ابراهم | بن السلطان ات 
العبّاس بمخيّمه ومعسكره ؛ فحضرت عنده وسم لي من بره وكرامته فوق الرضى 
وأذن لي في الدخول إلى و وإقامة أهلي ي كفالة إحسانه » ريغا أصل إلى 
حضرة أيه ء وبعث يعقوب بن علي معي ابن أخبه أبي دنار في جاعة من قومه ۽ 


(۲) فرفار : واحة صغيرة تبعد ۳۴ كلم عن مدينة بسكرة إلى لى الحنوب الغربي . 
(؟) وف نسخة ثانية : فرحلتهم معي . 


1۳۹ 


وسرت إلى السلطان أبي العبّاس وهو يومئذ قد خرج من تونس في العساكر إلى بلاد 
الحريد لاستتزال شيوخها عن كراسي الفتنة التي كانوا عليها » فوافيته بظاهر سوسة » 
فحيًا وفادني بر مقدمي وبالغ في تاس ؛ وشاورني في مهمّات أموره » ثم ردني إلى 
تونس وأوعز إلى نائبه بها مولاه فارح بتبيئه المتزل » والكفاية من الحراية والعلوفة › 
وجزيل الإحسان » فرجعت إلى تونس في شعبان من السنة » واويت إلى ظل ظليل 
من عناية السلطان وحرمته » وبعئت إلى الأهل والولد وجمعت شملهم في مرعى 
تلك النعمة » وألقيت عصا التسيار > وطالت غيبة السلطان إلى ان افتح أمصار 
الحريد » وذهب فلّهم في التواحي ي » ولحق زعيمهم يحبى بن ملول يَسكرة » ونزل 
على صهره ابن مربي » وقسّم الان بلاد الخريد بين ولد فأنزل اينه محمدا' 
لمنتصر بتوزر" وجعل نفطة ونفزاوة من أعاله » وأنزل ابنه أبا بكر بقَفصّة » وعاد 
إلى تونس مظفراً مزهراً » فأقبل علي واستدناني محالسته » والنجاء في خلوته » فخص 5 
بطانته من ذلك » وأفاضوا في السعايات عند السلطان فلم تنجح , ا 
على إمام المامع » وشيخ الفا محمد بن عرفة ؛ وكان في قلبه نكتة من الغيرة من 
لدن اجتاعنا في المرسى بمجالسة الشيوخ › »> فكثيراً ما كان بظهر شفوف ‏ , عليه » 
وإن كان أسن مني 00 تلك النكتة في قلبه » ولم تفارقه 5-006 توس 
انثال علي طَلبة العلم من من أصحابه وسواهم بطلبون الإفادة والاشتغال › وأسعفتهم 
ذلك » فعظم عليه » وكان سير التنفير إلى الكثير منهم ا كلوا + واشتدت غرزته 
ووافق ذلك اجمّاع البطانة اليه » فاتفقوا على شانهم 5 التأنيب والسعاية 28 
والسلطان خلال ذلك مُعْرض عنهم في ذلك » وقد كلّفني بالأكباب على تأليف 
هذا الكتاب لتشوقه إلى المعارف والأخبار » واقتناء الفضائل فأكملت مه امار البرير 
وزناتة » وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل الإسلام ما وصل الي منها » وأكملت 
منها e‏ الى خزانته . وكان مما يغرون به السلطان قعودي على امتداحه 2( فإني 
کت قد أهملت الشعر وانتحاله جملة › وتفرّغت للع فقط » فكاترا يقولون له إن 
ترك ذلك استبهانة بسلطانك لكثرة امتداحه للملوك قبلك » وتنسمت ذلك عنهم من 
جهة بعض الصديق من بطانتهم » فلمًا رفعت له الكتاب وتوجّته باسمه أنشدت في 
)١(‏ نوزر : مدينة واقعة على الحافة الشمالية لشط الجر يد بينها وبين نقطة عشرة فراسخ (معجم البلدان) . 
(۲) شف عليه شفوفا إذا زاد او نقص (لسان العرب) وهنا يعني الزيادة . 
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ذلك اليوم هذه المصيدة امتدحه ,2 ووك رة وفتوحاته ٠‏ واعتذر عن انتحال الشعر 


واستعطفه بهدية الكتاب إليه فقلت : 


هل غير بابك للغربب مول 
هي همّة بعتت إليك على النّوى 
ا الدنيا ومنتجسع المنىي 
حيث القضور.الراهرات فة 
حيث الخيام البيض ترفع للقرى 
حيث الجمى للعز في ساحاته 
حيث ٠‏ الماح كاد يورق غودها 
حيث ٠‏ الكرام ركد هن لان الدرى 
ت اا من شجعان الي 
حيث البوجوه الغر قنعتها الحَيا 
حيك: البرك ا ولف الأك 
من شيعة المهسدي بل من شيعة 
شادوا على التقوى مبسالي عزهم 
چ شيعة ا ألقى حبهم 
قوم أبو حفصٍ أب “لهم وما 
يي کا اضطردت اتات القن 
سام على هام لمان كانه 


)00 وني نسخة ثانية : تعنى بها زهر النجوم وتحفل . 


زفة وي نسخة ثانية : 

حيث الام البيض يرفع للعل 
(۳) وي نسخة ثانية : 2 

حيث الماد أمَلهن بنو الوغى 


)4( ويي نسخة ثانية : به يفصّل . 


اوغى ابق لاان ل 
ا ا لحسّام الصَّيِمَل 
والغيث حيث العسارض الملل 
تعنو ها زهر ن و00 
قد ع ق ارجا 00 
ظل افا الوشيج ا 
ها تفل من اا E‏ 
عرف الک اء ء يهم ولل 
ما أطالوا ٤‏ النار وأوغلوا 
وابنشر في مقا بالل 

اور لديم والترل 
الخ به الكتاب مَفصّلا 5) 
نه اغ داك ر 
في خلقه فسموا بذاك وفُضّلوا 
اراك الفاق ت E‏ 
وأتى على تقويمهن مال 


للفجر تاح ادون ما 


والمكومات طرافها لمبدل 


اا او :تن امار و 


)٩(‏ ابو حفص هو عمر بن عبدالله الصنهباجي ويعرف بأزناج وعمر ومزال » ویذ کر ابن ن خحلدون ان نسب 
الحفصيين يني إلى اني الخلفاء ء الراشدين عمر بن الخطاب ونقل ذلك عن ابن نخيل وغيره من 


الموحدين (راجع الحلد السادس من هذا الكتاب) . 


ابن خلدون م ٤١‏ ج ۷ 


فضا الأنام ا وقد مهم 
ونوا على فلل التخوم ووطدوا 
ولقد أقول لخائض بر الغلا 
ماضر على عول الدّجى لايتني 
لت فوق اتاد E‏ 
يبغي منال الفوزر من طرق الغنى 
أرح اركاب ل ظفرت بواهب 

لھ ن خلق كريم ٤‏ ادى 
ةا ا الان ا اا 
و أبو الاس خير خليفة 
استنصرٌ بالل في فهر اليدا 
العلا متمهّلاً 


وأسأل AS E‏ مدان 
و .< ع سم وو 
وأسأل بتتحذامرا كشا وقصو رها 
8e‏ ر ا 
يا أيها المّلك لري ياذا الذي 
لله منك مدر حا 
حيثث س بحت TE E‏ 
والليل مزيدٌ الحوانب أليل 


ENED 

(۳) وفي نسخة ثانية : : قايس قديما منكم بقد؟ 
)٤(‏ وي نسخة ثانية 
6 وي نسخة ثانية : 


: وفي نسخة ثانية‎ )١( 


2 9¢ 


ولأنت إن َصّبوا أعزوا أَفْضَل 
اتاو العالي اك اظن 
وليل مير الحوانب أل 
بط 115 e a‏ 
طيفٌ بأطراف الاد موكل 
ورود محصِبّها الذي لا عمجل 
بعطي عطساء اللمنعمين فيجزل 
كالروض حيَّاهُ ندي مخضوضل 
٤‏ ادس لتنا اليه المؤئل 
شوت له ا الي لا تجهل 
و ا ويل 
ته مننك الاق الم ل 
يتسابقون إلى العلاء ث وأكمل 


ورین ّم ما قد يقل 
رك خر اسجاسوا واناه 
فلقد تجيب رسُومُهَا من يسأل 
ا القلونة رفو مال 
عضي کا يمضي القضاء المرسل 
فافتر عنه وهو أكلح أعضّلٌ 
وعلا حلاف © مضاع مُهل 


الما N‏ مل القلوب وفوق ما يعمل , 


والأعصل : المعوج ا الالتواء . والأعضل E‏ 0 


3( وف نسخة ثانية : وحمی خلافته . 


والخلق قد صَرّفوا إليك قلويهُم 
فعجته ا لأمرو 
وللت م عنام له | تئني 
وألنت من سوس العتساة ة ودُدتهُم 
کات لصَولة صولة ولقومه 
مُهل E‏ وتلّحم في التي 


0 اصلآح الجال منك وأملوا 
بالباس والعَزمٍ الذي لا هيل 
سهّلت وعراً كاد لا يسمكل 
عن ذلك الحرم الذي قد ا 
يعدو ذويبأ بها وتسطو العَقِّلٌ 
ما أحكوها فهي بعد مُهَنْهِلٌ 


والمراد بصولة هنا صولة بن خالد بن حمزة أولاد أبي الليل . وذؤيب هوابن عمه 
أحمد بن حمزة . والمعقل فريق من العرب من أحلافهم › ومهلهل هم بنومهلهل بن 
قاسم أنظارهم وأقتاهم ê.‏ رجع إلى وصف العرب وأحيائهم : 


عجب الأنامٌ لشأنهم بادُون قد 
رفعوا القباب على الماد وعندها 
في كل امي الرب منعقد الحصا”"ا 
حي شرابهم الجرات ددزقَهُم 
حي لول او ودونهم 
كانوا يروعون الوك بجا بدوا 
فِدوت لا تلوي على دعة وا 
طوراً يصافحُك المجيرٌ ع 
وإذا تعاطى الضمر في يوم الوغى *) 

شنا ٤‏ العز مُعتملاً له 
تفري جي الييداء لا يسري بها 
ور أذيال الكتائب فوقها 


مادم ا : ج سلهب . وسلاهبة . 
جمع عاسل . 


(۳) ويي نسخة ثانية : جن شراء بهم السراب ورزقهم 
(4) وي نسخة ثانية : تأوي ال ظلل القصور يدل . 
(5) وفي نسخة ثانية : واذا تعاطي ع يوم الوغى . 
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الطويل . والعسّل : 


اه : في كل ظامي الترب متقد الحصى . 5 
رمح يروح به الکي ومنصل 


دوت بيهم الطِي الذلل 
الحرد السّلاهب والرماح م العسل" (0) 
ېدي ج الظاء كير 
ريح برح پک الکي و منصّل ٩‏ 
قذف الى إن يَظعنوا 0 ُقبلوا 
وعدت م بالنعيم ال 
اوی إلى ظِل القصور ونيز (0J.‏ 
فيه بخقفاق البنود تل 
كأس النجيع ا تلل 
ال تعدا سن ا 
رك ولا هوي اليه 

تحقال في السّمر ارال ورل 


ذو العمل الصالح يستحلى الثناء عليه وهي 


حتى تفرّق ذلك ال الألى 
نم استملتهم بنعمنلك ‏ التي 
2 من مل الجريد 0 


ت من ا وثغوره 
فسَدَدت مطّلع الفاق وأنت لآ 
بشكبيمة وو وكام 


عت الزمانُ لها و ف 
فضوى الأنام لعز أروع مالك 
وتطنائقت :فة القلون على الرضا 
پا مالكاً وع الزمانٍ وأهْلهُ 
فبالأرض لا بُخشی بها غو ولا 
والسربُ يحقابون كل تنوقة 
سبحان من بعلاك قد أحيا المنى 
سبحان من مېداك أوضح للورى 
فكاًن الدنيا عروسٌ تجتلى 
ران EES‏ البلاد بعَدَله 


وان انور الکو كب قوعت 


وكاا رفع الحجاب لناظر 
فولاي ساضت فكرن ادت 
تسمو إلى درك الحقائق همي 


6 1 نسحخة ثانية ا 52 وتنوفة : القفر من الارض دون ماء . والأجدل : 


"545 


شاكي السلاح إذا استعسار الأعزل 
وبكل أبيض شه مدل 
عصفت fr‏ ريح الحلاء فزلزلوا . 
خضعوا لعزك بعدها وتذللوا 
وت من ن اساب ما أوصلوا 
للمللشر ا بال فصل ٠‏ 
تنبو ظُبَاك ولا العزيمة تل 
تجري كا يجري فرات سلسل 
من بعد ما قَذ مر منه الحنظل ‏ 
سيان مها الطفل والمتكئل 
عدلاً وأمناً فوق ما قد أُمُلوا 
بدو اا الهزبر الل 
ميرب التظناما زاغ الأجدل" 
وأعاد حلي المد وهو معطل 
قَضْدَ اليل فأبصّرٌَ العأممل 
فتميسٍ في خلل لمجال وترففل 
عاوت فسيحاً ليس فها مَجْهَلِ 
من نور غرته التي ه هي أجمل 
فرأى ال ٤‏ 1 يتخبئل 


مني الطاءٌ فكل شيء 0 


قياصد عن إدراكهن وأعزل 


٠. الأشقر‎ 


وأجد ليل في امتراء قر بحي ٩‏ 
E‏ يختل ج“ الكلام بخاطري 
وإذا امتريت. العفو منه جاهدا 
من كد حول انتقيه ولم یکن 
اضر ا عن أهله ۾ متوارياً 
وهي الجاع ٤‏ القبول تقاقها 
وبنات فكري إن أنتك E‏ 
قلها الفخار اذا منحت : قبولًها 
ومنها في ذكر الكتاب المؤلف بخزانته : 
وإليك من سير لمان وأهله 
صحفا تارجم عن أحاديث الاولى 


ميدي التبايع والهالق 0 


والقاون علة الإسلام من 

لخت کنب الأولين ا 
وألنت حوشي الكلام كان 
6 لسوار مُلكك مفخرا 
والله ما أسرفت فيا قات 
ولأنت أرسخ ٤‏ ايعان ل 
فلاك كل فضيلة وحفيفوةٍ 
والحق عندَك في الأمور مقلم 


+ استدرارها . 


يعتلج . 


)١(‏ امتراء القرنحة 
زهة وف نسخة ثأنية : 
(۳) وف نسخة ثانية : 
(؟) وي نسخة ثانية 
(9) وفي نسخة ثانية : غيروا . 
(5) وفي نسخة ثانية : 

ويبأي : بفخر . 
“7) وفي نسخة ثانية 


: تعرف وضعها . 


وجعلته لصوان ملك مفخراً 


ي الشعر حولي يعاب 2 


2 مرهاء € وامراة مرهاء أي غير مكتحلة . 


فتعود ور بعد ما د تسترسل 
والنظم عرد والقواني نجل 
اب الها مد اة سردل 
ف ل و3 يعاب اوهل 
ا فيه الفحل وال ” 
زهراء حطر في القصور وتخطِل 
وأنا على ذاك البليغ المقوّل 


دجوا ميل عم وعدن 
ووذ قبلهم وهاه الأول 
د بربرهم إذا ما حصّلوا 

تيت أوها ها قد أغفلوا 
سرد لفات نا لنطني الئل 
يهي بهي الندي به ويزهو امف © 
فا رو الاسراف مني جنل 
من أن وة عنده طقل 
الناس تعرف فضلّها" ان بدلوا 
أبدا فاذا يدّعيه البطل 


يبأي الندي به ويزهو الحفل 


1٥ 


والله أعطاك الي لافوقها 


و 


ااا ربك للصاد تربهم 


فاحكم با ترضّى فأنت الأعدل 


فاله حك ورعيك کت 


ركنت انصرفتُ من معسكره على سوسة إلى تونس » بلغني وأنا مقيم جا آنه أصابه في 
واف عض لوعي قاطن N‏ 


0 


ضحکت وجوه الدهر بعد عبوسٍ 
e‏ غر البقازر د 
صَدَعُوا بها ليل الحموم 2 
ا جنات عدن فق الوريئ 7" 

تيون اللي ا باي 


طب بإخلاص الدعاء وإنه . 


وا معني به إمام الجامع الأعظم » جامع 
يا ابن الخلافة 29 والذين بنورهم 
والناصر الدين القويم بعزيه 
مجر هَجْر المنى فيا ولات امون 
حاط ال اة بالسياسة فانطوت ٩‏ 


)١(‏ العيس : الواحد : اعيس > والواحدة : عيسا 
الإبل . 


(1) وف نسخة ثانية : اة في الورک ن 


: الابل البيض يخالظ بياضها 


وها رحعسة من بوس 
IA BOVE‏ ا 
صدعوا الظلام يذو المَقبُوس 
5 ها الأمنتال من مرموس ` 


شربوا النعيم ها بغر كووس 


ويقايلون أ أملتنة بشموير 
1 ر ادى ٤‏ 2 لاوس 
بش من الا العيا اا 


الزيتونة بتونس . 


نْهِجَت سیل الحق بعد دُروس 
طردت إمامتها بغير عكوس (*) 
٤‏ ل ذة البجير ا 
منه لا كرم مالك وسيوسٍ 


سواد خفيف كرام 


و( وي نسخه ة ثانية 5 3 استقامتا TT‏ 


(5) التبجير : التكبير الى الصا<ة وي الحديث : لويعلم الناس ما في الجير لاستبقوا اليه . والتفليس : السير 


الى صلاة الصبح عند ظلمة آخر الليل . 


(۷) وفي نسخة ثانية : حاط الرعية بالسياسة فانضوت . 
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06 بمُوشِي ابا وقد غَدَتَ 
وا مائلات من الحنايا جلما 
وخر الى ما الغوارب والذرى 


الله أعطاك التي لا فوا 

تعنو القلوب إليك قبل وجوهنا 
فاذا قت فان رعبك راحل 
وإذا ولك ا ا 
واذا الأرلة في الکال اا 


فاعم علكك دإ اده 


وِلَبْكَهَا يني على خجل بها 


عذراك قد طمم الشات وره 


ا الزمان علي ٤‏ الأدب الذي 
فسطا على فرعي ٩‏ وروع مأمني 
ورضاك رحمی ي الي اا 


قال رهوا ي ا د عروس 
لبيد من طم وفل جايس 
0 دا بالعيون الشوسٍ 


جات Ca‏ لا ومقيسٍ 
00 الأعادي بالعذاب و :اليس 6 
عددراء" قن كلك بكلل نفیسٍ 
واا اح عند موس 


ما کت 9 بعدها بطروس (4) 
مني سوى برسم مر 6 
دارسته مجام ودروسر 
الف من دوج النشاط روني 


E EE 


ثم كثرت سعاية البطانة بكل نوع من أنواع السعايات ٠‏ وابن عرفة يزيد في إغرائهم 
متى اجتمعوا إليه » إلى أن أغروا السلطان بسفري معه » ولقَنوا النائب بتونس القائد 


(۲) الموكوس : ( مص ) مكس . المنقوص . 
)۳( أي بالعذاب و 


() وي نسخة ؛ ان : سوى حرس أحم وريس 50 


ل 0 : الاسود 0 : الخلق 


فارح من موالي السلطان أن يتفادى من مقامي معه خشية على أمره مني بزعمه , 
وتواطؤا على أن يشهد ابن عَرَفَة بذلك للسلطان حتى شهد به في غيلة مني ونكر 
السلطان علهم ذلك » ثم بعث إلي وأمرني بالسفر معه ». فسارعت إلى الامتثال » وقد 
شق ذلك علي » إلاً أني لم أجد مَحِيصاً » فخرجت معه وانتبيت ت إلى تبسة » وسط 
وطن تلول أفريقية » وكان منحدراً في عسكره الاين ا إلى توزر لأن ابن 
يعلول أجلب عليها سنة ثلاث وثتمانين وسبعائة واستنقذها من يد إبنه » فسار السلطان 
إليه » وشرّده عنها » وأعاد إليها ابنه وأولياءه . ولا نمض من تبسة رجّعني إلى تونس 
فأقت بضيعة الرياحين من نواحيها لضم زراعتي” بها الى أن قفل السلطان ظافراً 
منصوراً فصحبته إلى تونس . 
ول كان شهر شعبان من سنة أربع وثمانين وسبعائة أجمع السلطان الحركة إلى الزاب بما 
كان صاحبه ابن مَرْني قد آوى ابن بلول إليه ومهّد له في جواره » فخشيت أن بعود 
في شأني ما كان في السنة قبلها » وكان بالمرسى سفينة لتجّار الإسكندرية قد شحنا 
التجّار بأمتعتهم وعروضهم » وهي مقلعة إلى الإسكندرية فتطارحت على السلطان ٠»‏ 
وتوسّلت إليه في تخلية سبيلي لقضاء فرضي > فأذن لي في ذلك » وخرجت إلى المرسى 
والناس متسايلون على أثري من أعيان ر و وطلية العلى :. فوذعتهم وركبت 
البحر منتصف شعبان من السنة » وقوضت علهم بحيث كانت الخيرة من الله 
سبحانه » وتفرعت لتجديد ما کان عندي من آثار العلم > والله ولي الأمور سبحانه . 


»# ( الرحلة الى المشرق وولاية القضاء بمصر ) »× 


ولا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أريع وتمانين وسبعائة أقناني البحر نحواً 
من أريقين ل ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر » ولعشر ليال من جلوس 
املك الظاهر على التخت › واقتعاد كرسي املك دون أهله بي قلاوون ؛ وکنا على 
ترقب ذلك » لا كان يؤثر بقاضية البلاد من سمه لذلك » وتمهيده له . وأقت 
بالإسكندرية شهراً لتبيئة أسباب الحج ولم يقدّرعامئذٍ » فانتقلت إلى القاهرة أوّل ذي 


(1) وفي نسخة ثانية : لضم زروعي . 
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العقدة فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العام . ومحشر الأم . ومدرج الذر من البشرء 
وإيوان الإسلام وكرسي المُلْك . تلوح القصور والأواوين في جوّه . وتزهر الخوائق 
والمدارس والكوا كب بافاقه » وتضيء البدور والكواكب من علائه » قد مَل 
بشاطيء النيل نهر الحنة ومدفع مياه السماء ٠‏ يسقهم العَللَ والنهل سيجه ٠‏ ونجني 
الم العرات والخيرات ٹج“ ات کات المدينة تغص بزحام المارة . 
وأسواقها تزخر بالنعم . وما زلنا نتحدث مبذا البلد وبعد مداه بي العمران . ٠‏ واتساع 
الخال و سات غات من لقيناه من شيوخنا وأصحابنا حاجهم وتاجرهم 
في الحديث عنه » سألت صاحبنا كبير المهاعة بفاس وكبير العلاء با مغرب أبا عبدالله 
المَقَرِي مقدمه من الحج سنة أربعين وسبعائة فقلت له : كيف هذه القاهرة ؟ 
فقال : من لم برها لم يعرف عز الإسلام . 

سالك شخ ا العباس بن إدريس كبير العلاء ء ببجاية مثل ذلك فقال : كأنها 
انطلق أهله من السحاب” يشير إلى كثرة مه وأمنهم العواقب 

وحضر صاحبنا قاضي ا بفاس الفقيه اش لقاس البَرّجي بمجلس 
السلطان أبي عنان » منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبويّة ٠‏ 
إلى الضريح الكريم سنة ست وخمسين وسبعائة فسالته عن القاهرة فقال . 

أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار : إن الذي يتخيّله الانسان فان براه دون 
الصورة التي تحيلها ا الخيال عن كل محسوس ٠‏ إلا القاهرة ٠‏ فانما أوسع من 
کل ما يتخيل فيا فا غ الملطان وا لاض رون لذلك . 

ولا دخلتها أقت أياماً وانثال علي طلبة العلم بها يلتمسون الإفادة مع قلّة البضاعة » ولم 
يوسعوني عدا ب افحلست: للك رسن ت الأرهر نا 

تم كان الاتصال بالسلطان فار مقامي والقن الغوية )زوز الحراية من صدقاته شأنه 


( ال < : الصب الكثير . 
0 ا الأصح وبذلك يقول المقريزي في خططته : «قال شيخنا الاستاذ أبو زيد 
عبد الرحسن بن خلدون رحمه الله تعالى : أهل مصر كأنما فرقوا من الحساب» الخطط ١‏ طبع 


مصر ٤‏ ۱۳۲ هھ . 

(؟) الرسالة النبوبة اعتادوا كتابتبا في مناسبات عديدة . كان يبعثون مها الى قبر الرسول ( ) بواسطة 
رصول خاص الى الروضة الثم ربفة حيث تقرأ قرب القير الو ي الكريم وني نفح الطيب أمثلة عديدة لهذه 
الرسائل . 
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مع أهل العلم » واننظرت اف أهلي وولدي من تونس ؟ وقد صدهم السلطان 
ل بعودي د يد صاحب مصر الشفاعة إليه 
E‏ بمانضّه 07 


بسم الله الرحمن ن الرحے ۳ 
3 ووليه أخوه برقوق 
السلطان الأعظم » المالك الملك الظاهر السد الأجل » العام العادل » المؤيّد 
المجاهد › المرابط لاي المظفر ع الشاهنشاه »> سيف الدنيا والدين > سلطان 
الإسلام والمسلمين » مُحْيِي العدل في ا لضفت الملا ن الها ليق + 
وارث الملك ؛ سلطان العرب ٠‏ والعجع والترك » اسكندر الزمان » مولي الاحسان » 
بماك اصنيدات التكرية ولا و وان راع الأقايم والأقطار › مبيد | 
والبغاة والكفار » ملك البحرين » ملك سيل الان خاد د 
ان ظلّ الله في أرضه 2 E 2 E‏ 
المحيطة » سيد المُلوك والسلاطين » > قییم أ مير الؤمنين ر N‏ 
ابن الشهيد شرف الدنيا والدين انين امعالي أنس 9" . خلّد الله سلطاته › .ونصر 


م 
J‏ 


enone 


)١(‏ سقط نص هذه الرسالة في أكثر النسخ . وقد اضفنا من نسخة بولاق المصرية طبعة دار الكتاب اللبناني 
حت لا فو شي من هذا الكتاب . 

(؟) حافظت في هذه الرسالة على الطريقة الرمية التي كانت متبعة في ذلك إلعهد . والتي يقول عنها 
القلقشندي في صبح الاعشى (1/8/1*) » في رسم المكاتبة الى صاحب فاس » وغيره من ملوك 
7 1 1 

... وهو أن يكتب بعد البسملة + يحيث يكون تحتها سواء »> في الحانب الأيمن من غير أول السطر 
E‏ > وهي : السلطان الاعظم الخ» . 

(۳) في خطط المقريزي 6 بولاق : «واما البريد » وخلاصٍ الحقوق والظلامات » فانه ( السلطان ) 
يكتب ايضا امه » وربما كرم المكتوب اليه » فكتب اليه : «أخوه فلان » او والده فلان ٠»‏ وأخوه ) . 
)٤(‏ هذا البياض هو بيت العلامة » وكانت علامة الناصر محمد بن قلاوون : «الله أمل » 8 وعمل ذلك . 

املوك بعده . خطط المقريزي ۲۱۱/۲ بولاق » والاستقصا ۷۲/۲ » صبح الاعشى ۳۷۸/۷ . 


)٥(‏ القسم بمعنى القاسم ؛ والمراد أنه قاسم أمير اومان الملك » وساهمه في الأمرء فصارا فيه مشتركين.. 
صبح الاعشى ٦٥/۷‏ › ۱۱۳ . 
)٩(‏ هو هو المتوكل على الله ٠»‏ ابو عبدالله محمد بن المعصد الخليفة العباسي . ولي سنة 1/7 ه وامتدت ايامه 0568 
سنة » حبس فما وخلم ؛ ومات سنة 8١٠8ه‏ . « تاريخ الخلفاء» صن ۲۰۲ › ۲٠۳‏ . 
(۷) كذا » وهو سيف الدين انز الحركسي العهاني سنة «6ل/اه . 
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اه و عاف يخن الخ اة اة م المظفرة اليو > المتضتورة” 
المصونة » جر السلطان العام اول الو ند المجاهد الأوحد » أبي 
الاس وش الاإسلام والمسلمين > عة الدنيا والدين » قدوة المُوحدين »> ناصر 
الغزاة والمجاهدين + مف بحاعة الا كرين © صلاح الول . لا زالت ملکته 
سه عامرة » ومهابته ين الجبابرة قاهرة › ومَعْدَلته تبَوئه غرّفات العز في الدنيا 
والاخرة . سلام ج ورده وضفا برذه وثناء 4 د ولاح سعده » ووداد زاد 
وجده » وجاد د . 

ما بعد حمد الله الذي جعل القلوب أجناداً يمئدة » وأسباب الؤداد على البعاد 
مؤكذة > ووسائل الحبة بين الملوك في كل يوم بحلدة ؟ والصلاة والسلا م عل ا 
ومولانا محمد عبده 0 > الذي نصره الله بالرعب ا وأعلى به 
منار الدين وشيّده ؛ وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا طريقه وسؤدده ٠‏ صلاة داعة 
مؤبدّة . فا إننا وشح ليلمه الكريم ؛ اواو جعل جتنا الشريفة 
حيولة على تعظي تعظم العلم الشريف:وأهله > ورفة شأنه » ونشر إعلامه » وعبة أهله 
واا 2 ور مها ضد هم > ونحقيق املهم 2 والاإحسان ام > والتقرب إلى الله 
بذلك في السر والعلانية ؛ فان العلاء رضي الله عنهم زر 5 الأباء وة عين الأولياء 5 
وهّداة لق الله في أرضه ا ل و وهداه 
للدخول لله من أحسنٍ المسالك » و ا هذه المكاتبة : : املس . 
السامي » الشبخي 2 الأجلّي » الكبيري ٠‏ العالمي › الفاضلي » لآل الأثيري 2 
الأمامي 2 العلامي ادر المقعدي » الفريدي » ا الأصيلي » 
الأوحدي »> الماجدي > الولّوي 0 > جال الإسلام والمسلمين » جال العلاء في 
العالّمين » أوحد الفضلاء » قدوة البلغاء » علآمة الأمّة » إمام الأئمّة › 


(۱) يشير الى حديث الصحيحين : « نصرت بالرعب مسيرة شهر» . (كنوز الحقائق ) للمناوي . 

(۲) هذا النوع من الحلى والألقاب الخاصة بارباب الوظائف الدينية » ياي في المرتبة الثالثة ؛ فالأولى : درجة 
«المقر» ؛ والثانية : درجة «الحناب » » والثالثة : درجة «المحلس» ؛ ولكل من الدرجات فروع ؛ 
و«المحلس السامي » احد فروع درجة «المحلس » . وانظر تفصيل القول عن هذه الاستعالات في صبح 
الاعشى ۱۰/۷ › ٠١۹_۱۵٤‏ . 

(۳) هذه النسبة الى « ول الدين» . 
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الان خالصه الملوك والسلاطين ۰ عبد الرحمن بن خلدون امالكي . ادام الله 

نعمته ؛ فانه اول بالا كرام 2 وأحرى » وأحو بالرعاية ل قدراً ؛ وقد هاجر إلى 
ممالكنا ا ؛ واثر الإقامة عندنا بالديار المصرية » لا رَغبة عن بلاده » بل تحبا 
اليا ( وتقرباً إلى خواطرنا e a‏ 5 من ذاته الحسنة > وصفاته الحميلة ؟ 
ووجدنا منه فوق ما في النفوس » ما جل عن الوصف ويُربي على التعداد . يا له من 
غريب وَصَفي ودارء قد أنى عنكم بكل غریب ؛ وما برح من. حين ورد 

علينا ‏ يبالغ في شكر الخضرة العَلية » ومدح صفاتها الحميلة › إلى أن اسيّال 
خواطرنا الشريفة إلى بها > وآثرنا المكاتبة إليها . 

« والعين تعشق قبل الأذن أحباناً) 9) 

وذ كر لنا. في أثناء ذلك » أهله وأولاده » في مملكة تونس تحت نظر الحضرة العليّة » 
.وقصد إحضارهم إليه ليقيموا عنده » ويجتمع شمله بهم مدة إقامته عندنا » فاقنضت 
أراؤنا الشريفة » الكتابة إلى الحضرة العليّة هذين ا ا ؛ وقد ارتا إعلام 
الحضرة العليّة بذلك » ؛ ليكون على خاطره الكريم » والقصد من محبته » يُقدمٌ أمرّه 
العالي بطلب أهل الشيخ ولي الدين المشار إليه » وإزاحة أعذارهم ٠‏ وإزالة 
عوائقهم › والوصيّة بهم » وتجهيزهم إليه مكرّمين › محترمين » على أجمل الوجوه 
ضح قاصده الشيخ الصالح › العارف السالك الأوحد » سعد الدين مسعود 
المكنامي » الواصل ببذه المكاتبة اعزه الله ؛ ويكون تجهيزهم على مركب من مراكب 
الحضرة للعاية » مع توضية مق ا هن البخرية بمضاعفة | كرام المشار اليم 
ورعابتهم » واا كير عليهم في هذا المعنى » إذا وصّل من بها من البحرية » كان هم 
لمن والإحسان فوق ما في أنفّسهم » ويب على أملهم ؛ بحيث يتم بذلك على 
ما عهد من عیب » وجميل اعَّادِه » مع ما يتحف به من مراسلاته » ومقاصده 
ومكاتباته . والله تعالی يحرسّه مه بملائكته وأياته 2 ينه ويمَيْه إن شاء الله . 


(1) اصطلحوا على أن يلحقوا ياء النسب بآخر الالقاب المفردة للمبالغة في التعظم » ثم جعلوا النسبة الى نفس 
صاحب اللقب أرفع رتبة من النسبة الى د شيء حارج عنه . ومن هنا كان « الاجلي ' و «القاضوي» 7 
رتبة من «الحلالي) » و( القضائي ). صبح الاعشی 78/5 > ٠١‏ . ثم ان هذه الالقاب دلالات 
متعارفة خاصة . تولى تحديدها E‏ في صبح الاعشى ۲۰/۷ » ۷۳ . 

(۲) عجز بيت لبشار بن برد »> وصدره کا في الأغاني ۱۹/۳ بولاق : 
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والاذن Canis‏ 


کتب خامس عشر صفر المبارك من سنة ست ا وسبعائة حسب المرسوم 
الشريف . الحمد لتم وصلواته على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسم . 


ْ 3 هلك بعض الملارسين: جدرسة القنحية ٠‏ بمصر» من وَقف صلاح الدين بن 


ا ' » وبّينا أنا في ذلك » إذ سط السلطان قاضي 
المالكية ٠‏ في دولته › لبُعض النَرّعات فعزله ٠‏ وهو رابع از بعدد المذاهب › 
يُدعى كل منم قاضي القضاة » تبيزً عن الحكام بالنيابة عنم 2 لانساع خطة هذا 
المعمور , وكثرة عوالمه » وما يرتقع من الخصودات في جوانبه ؛ وكبير جاعتهم قاضي 
الشافعية لعموم ولايته في الأعمال شرقاً وغر با » ونال والفيوم © › 
واستقلاله بالنظر في انوا اليتامى والوصايا » ولقد يقال بان مباشرة السلطان قدا 
بالولاية إا كانت تکون له . 

فلا عزل هذا القاضي المالكي سنة ست وتمانين وسبعائة اختصني السلطان بهذه الولاية 
تأهيلاً للكاني وتنوها بذ كري وشافهته بالتفادي من ذلك » فأبى إلا إمضاءه وخلع 


علي ا وبعث اي من أقعدني بمجلس 0 بالمدرسة الصالحية بين 


8 الله » لا تأخدني في الله لومة » yT‏ 
ا غ ا ا مُعرضا عن الشفاعات والوسائل من 
الحخانيين اغا إلى التق سماع البينات » والنظر في عدالة المنتصبين لتحمل 
)١(‏ كان موقع القمحية بجوار العتيق ( جامع عمرو) بمصر ء وكان موضعها يعرف بدار الغزل ؛ وهو قيسارية 

کان يباع فيها الغزل م فهدمها صلاح الدين » وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية » ورتب فيا 

مدرسين » وجعل ها أوقافاً كانت ضيعة ة بالفيوم تغل قحا كان مدرسوها بتقاسمونه » ولذلك صارت لا 

تعرف الا بالمدرسة القمحية . خطط المقريزي فك" بولاق . 

(۲) في السلوك في حوادث سنة ۷۸١‏ : 

« وني ۲١‏ حرم » درس شيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون » با لمدرسة القمحية صر »› ا 

عن عل الدين سلمان البساطي بعد موته » وحضر معه الأمير الطنبغا الحوباني » والامير يوش الدوادار › 

وقضاة القضاة والأعيان» . 

(۳) هو جال الدين عبد الرحمن بن سلمان بن خير المالكي ( 1/7١‏ 781 ) : 

)٤(‏ کان القدماء بعترول مبدأ الصعيد الشهالي من قرب القاهرة › ويمتد على ضفتي الوادي جنوباً حتى يبصل 
ا لى أسوان الذي كان عندهم نباية الصعيد الحنوبية ؛ وفيا بين أسوان 2 واخميم » كان الصعيد الأعل 
ومن احمم الى مدينة الما الواقعة ة على الضفة الغربية لوادي النيل » كان يسمى الصعيد الأوسط ؛ أما 
الصعيد الآدنى فكانت بدايته البهنسا » ونهايته في الشمال » قرب الفسطاط . ياقوت معجم البلدان . 

(0) تقع الفيوم المدينة المعروفة » في الحنوب الشرثي لبحيرة قارون » في الغرب من وادي النيل . 
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الشهادات » فقد كان الب منهم مختلطاً بالفاجر » والطيّب ملتبساً بالخبيث » والحكام 
ممسكون عن انتقادهم » متجاوزون عا يظهر علييم من هناتهم › 0 يموهون به من 
الاعتصام بأهل الشوكة فإن غالهم محتلطون بالأمراء . معلمون للقرآن » وأعة ي 
الصلوات » يلبسون عليهم بالعدالة › فيظنون ۔ بهم الخير ويقسمون الحظ من الحاه في 
تزكيتهم عند القضاء » والتوسّل هم 2 ل داؤهم > وفشت المفاسد بالتزوير 
والتدليين ين النامس مهم 2 ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع العقاب 2 وموم 
النبكال وتأدَى لعلمي الحرح في طائفة منهم > فنعتهم من تحمل الشهادة » وكان منهم 
كتاب الدواوين للقضاة والتوقيع في محالسهم » وتدربوا على إملاء الدعاوي وتسجيل 
الحكومات 27 » واستخدموا للأمراء فما يعرض لهم من العقود بإحكام كتابتها » 
وتوثيق شروطها » م بذلك شفوف”" على أهل طبقتهم » وتمويهٌ على القضاة 
. يحاههم بدّرعون” ع يه > لتعرضهم لذلك بفعلاتهم > وقد 
بسلّط بعص قَلَمَهُ » على العقود المُحَكَمَة فوج السبيل إلى حلّها بوجه فقهي أو 
كتابي › ٠‏ ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعي اواو وفوا 5 الأوقاف 
التي جاوزت حدود ا 2 هذا المصر لكثرة عوالمه » فأصبحت خافية الشهرة 
محهولة الأعيان » عرضة للبُطلان » باختلاف المذاهب المنصوبة للأحكام بالبلد ع 
فن اختار فيا بيعاً أو تمليكاً » شارطوه وأجابوه مفتاتين فيه على الحكام الذين ضربوا 
. فيه سد الحظر وامنع حإية عن التلاعب » وفشا من ذلك الضرر في الأوقاف ٠‏ وطرق 
الغرر”؟» في العقود والأملاك . 

فعاملت ؛ الله في حسم ذلك با آسفهم علي وأحقدهم , ثم التفت إلى أهل الفتيا 
بالمذهب » وكان ا حکام منهم على جانب انل ار ؛ وتلقينهم الخصوم 
وفتياهم بعد نفوذ الحكم > واذا في فيم أصاغر › فبینا هم يتشبثوا ن بأذيال الطلب 
والعدالة » ولا يكادون إذا بهم 00 إلى مراتب الفتيا 007 فاقتعدوها 
وتناولوها بالحزاف » وأجازوها من غير مرتب ‏ ولا مستند للأهلية » ولا مرشح › اذ 


. اني الأحكام‎ )١( 

(۲) الشفوف : الفضل . 

(۳) أي حتمون به . 

(4) هنا بمعني الخداع . 

(ه) وفي نسخة ثانية : فاحتازوها من غير مثرّب . والمثرب : اللائم . 


of 


الكثرة فيهم بالغة » ومن كثرة الساكن مشتقة › > وقلم الفتيا في هذا المصر طلق » 
وعنانها مرس »› يتجاذب كل الخصوم منها رسا 2 ويتناول من حافته شِقَاً ؛ يروم به 
ا على خصمه » ويستظهر به لإرغامه » فيعطيه المفتي من ذلك ملء رضاهء 
وكفاء أمنيته متتبعاً ااه في شغب الخلاف » فتتعارض الفتاوى وتتناقض › ويعظم 
الشغب إن وقعت بعد نفوذ ذ الحكم > والخلاف في المذاهب كثير » والانصاف متعذر 
وأهلية المفتي وشهرة الإفتاء عندنا )١‏ > فلا يكاد هذا المدى ينحسم 7" ولا 
الع e‏ 
فصدعت في ذلك بالحق 5 أعنة أهل اهوی والجهل 3 ورددتهم على 
أعقابهم . وكان فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب يشعوذون بمفترق من اصطلاحات 
العلوم هنا وهنالك . ولا ينته‌ون إلى شيخ ارو مشهود ١‏ ولا تغرف هم كناب يفن 
اتخذوا الناس هرو وعقدوا احالس مثلبة للأعراض ومثابة ““ للحرم » فأرغمهم 
ذلك ف ولاهم ا > وحقدوا علي » وخلوا إلى أهل جلدتهم من سكان الزوايا 
المنتحلين للعبادة » ليشترون بها الحاه » وتر يحترؤا به على الله » وربا اضطر أهل الحقوق 
إل ع > فيحكمون با يُلتي الشيطان على ألسنتهم 2 يترخصون به الإصلاح لا 
بزعهم الدين عن التعرض الأحكام الله بالجهل » فقطعت الج في يديهم » 
واشت حكم الله فيمن أجازوه » ٠‏ فلم يغنوا عن الله شيئاً رامت ضحت a‏ 
مهجورة » وبثرهم التي يمتاحون منها معطلة » وانطلقوا يواطؤن السفهاء من النيل في 
عرضي » وسوء الاحدوثة عني بمختلق الافك وقول الزور؛ ويثونه. ي 0 
ويدسون إلى السلطان التظلّم مني » فلا يصغي إلهم » وأنا في ذلك متيب محتسب على 
الله » ما منيت به في هذا الأمرء لايد لاي 06 
سوي من الصرامة وقوة وة الشكيمة > وتحرّي العدالة » وخلاص الحقوق » والتنكب عن 
خطة الباطل متى ديت إلا »> وصلابة العود عن الحاه والإعراض متى غمزني 
ل ا القضاة ة فنكروه مني ودعوني إلى متابعتهم فما 


)١(‏ ويي نسخة ثانية : : القلج ومعناه الظفر والفوز. 
3( بياض الاصل ف طبعة بولاق : : وشهرة الفتيا ليس تمييزها للعامي 1 
45 3 نسخة ة ثانية : 5-6 : وهو مكان انام بالشر. 
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بصطلحون عليه من مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيان » والقضاء للجاه بالصور. 
الظاهرة » أو دفع الخصوم إذا تعدّرت » بناء على أن الحا كم لا يتعيّن عليه الحكم 
مع وجود غيره » وهم بعلمون أن قد تمالؤا عليه 

وليت شعري ما عذرهم في الصور الظاهرة إذا علموا خلافها , والنبي صلی الله عليه 
د «اقدن تيت نان تو عي شين فيا اى ل من ار 


تيت من ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقّهاء والوفاء 14 ولق ا فأصبح 
الحميع علي إل ول ادى بالتأفف مني عونا > وفي النكير علي امه + وأسمغوا 
الشهود الممنوعين أن قد قضيت فيم بغير وجه الحق » ٠‏ لاعټادي على علمي في 
الجرّح » وهي قضية إجاع . وانطلقت الألسن ع وارتفع الصحت وراد فض 
على الحكم بغرضهم ٠‏ فتوقفت وأغروا بي بي الخصوم » فتنادوا بالتظلّم عند 
السلطان » فجمع القضاة وأهل الفتياء في ان عل لخر رداك > فخلصت 
تلك الحكومة من الباطل خلوص الإبر يز » وتبيّن أمرهم للسلطان » وأمضيت فيا 
حكم الله تعالى إرغاماً هم > فغدوا على حَرّد قادرين » ودسّوا الأولياء السلطان 
وعظاء الدولة ؛ يقبحون لهم إهمال جاههم ورد شفاعاتهم > مموهين بان الحامل على 
ذلك جهل المصطلح » وينفقون هذا الباطل بعظائم ينسبونها إلي › تبعث الحلم 
وتغري الرشيد » يستثيرون 0 علي ويشربونهم البغضاء إلى والله حازم 
سائلهم . 
فكثر الشغب علي من كل جانب 2 وأظلم الحو بيني وبين أهل الدولة » ووافق ذلك 
مصابي بالأهل والولد » وصلوا من المغرب في السفين فأصابها قاصف من الريح 
فر دحت الموجود والسكن والمولود » فعظم المصاب والحزع . . ورجح 
ارهد » واعتزمت على الخروج عن المنصب ل ا ست LE E‏ 
خحشية من نكير السلطان. وسخطه › فتوقفت بين الور والصدر على را الرجاء 
والئأس » وعن قريب تداركنى اللطف الربّاني وشماتني نعمة السلطان أيّده الله في 
النظر بعين اليحمة » وتفلية سبيلي من هذه العهدة التي لم أطق حملها » ولا عرفت كا 
اغا فردّها | الى صاحبها الأول » وا ا »> فانطلقت حمید ٴ 


(١1)اي‏ يحيكون المكائد له دون علمه . 
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الاي شيعا عن الكافة بلاس والدّعاء ٠‏ وحميد الثناء . تلحظني العيون بالرحمة 
وتتناجى الآمال في" بالعودة . ورت فیا كنت كنت راتعاً فيه قبل من مراعي نعمته وظل 
رضاه وعنايته بالعافية التي سأها رسول الله صلى لله عليه وسلم من ربّه . عاكفاً على 
تدريس علم أو قراءة كتاب أو عال قلم في تدوين او تاليف . ٠‏ مؤْملا من الله قطع 
صبابة العم ° في العبادة . ومحو عائق السعادة . بفضل الله ونعمته . 


( السفر لقضاء الحج ) 


م مكلت بعد العزل ثلاث نعمت عل قضناء الفر هة عالطا 
والأمراء وزودوا وأعانوا فوق الكفاية وخر حت من القأهرة منتصف رمضان سنة 
تسع وتمانين وسبعائة إلى مرسي الطور'"! بالحانب الغربي من بحر السويس » وركبت ٠‏ 
البحر من هنالك عاشر الفطر . ووصلنا إلى لَب ٠‏ لشهر فوافينا احمل ٠‏ ورافقتهم 
فخ شالك إن مكة . ودخلتها ثاني ذي الحجّة . فقضيت الفريضة في هذه السنة . 

#مدك إن ليتع فافت بها حمسين ليلة حتى نيالنا ركوب البحر ء » ثم سافرنا إلى 

اناا ھر الطور . e‏ فا وسعنا إل قطع البحر إلى جانبه الشرقي » 
ونزلنا بساحل القصير ثم بذرقنا . ٠‏ سرنا مع أغزات: تلات الاحية الى دة 
قوص ‏ قاعدة الصعيد . فاا ا اقا ٠‏ ثم ركبنا في بحر النيل إلى مصرء 
فوصلنا إلا لشهر من سفرنا . ودخلتها في جادي سنة تسعين وسبعائة وقضيت حق 
السلطان في لقائه . وإعلامه بها اجتبدت فيه من الدعاء له » فتقبّل ذلك بقبول 
حسن . وأقت فيا عهدت من رعايته وظل احسانه . 


)١(‏ اي بغية العمر. 
(۲) الطور : مدينة على الساحل الغربى لشبه جز يرة سيناء (معجم البلدان) . 
(۳) الينبع : من مدن الجر يرة العربية . تقع على الساحل الث لر س ال لبحر الأحمر (وما تزال تحتفظ باسمها 


الى هذا الى م) (معجم البلدان) . 

(5) القصير : تصغير قصر . وهو مرفا على الساحا ل الغربي للبحر الأحمر ٠‏ تؤمه السفن التجارية من الحز يرة 
العر بية والعن بينه ودين قصبة ة الصعيد تنه أيام | (معجم البلدان) , 

(8) قوص : مدينة واسعة : كانت قصبة صعيد مصر . وكان اهلها ار رباب غنى وثروة واسعة لأنها كانت محط 
التجار القادمين من عدن . وأكثر جار عدن من مدينة قوص (معجم البلدان) . سل 


ا" ابن خلدون م ٤٣‏ ج ۷ 


وكنت ل نزلت باليْنْي لقيت بها الفقيه الأدبب التفئن أبا القاسم بن محمد بن شيخ 
الهاعة › وفارسٍ الأدباء » ومنفق سوق البلاغة › ا اسحق ابراهم الساحلي 
العروف جده بالطّونْجن وقد قدم حاجاً وني صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير 
الكبير العام كاتب سر السلطان اين الأحمر صاحب غرناطة » الحظي لديه ا ش 
عبدالله بن زمرك » خاطبني ف SS‏ 


سلوا البارق النجدي على عمل نجدي 
أجاد ربوعي باللوى › درل الى 
ويا زاجر الأظعان وهي ضوامر 
ولا تَنَشّقوا الأنفاس منها مع الصّبا 
وهنا الهوى بري لدم وخطيبا 
د لما أني تابي الهوى 
ل شاقها بين العذيب و وبارقو 
فا شاقي إلا 1 عدويو ها 
فكم في قباب الحي من شم كلة 
وكم صارم قد سل من لَحْظٍِ احور 
حذوا الجذر فى سكاف اراقة انها 
سهام جفونٍ من نبي حواجب 
وروض جال ضاع عرف نمه 
ونرجس لظ أرسل ادح لؤلؤاً 
وكم قد عالق الغصة مله 
قبيح وداع قد جلا لعيوننشا 


تسم فاستبكى جفوني من الوجد 
وسح به صوب e‏ من بعدي 
دعوها ترد ا عظاشاً على 5 
فإن زفيرَ الشوق من مثلها بَعْدِي 

ن على صفح من القفر مد 
3 85 شوق ولا وجدها وجدي 
مياه بنيء ء الل لبان والند©) ش 
ل 06 م افر في قضب ملد 
وي فلك الأزار من 
وكم ذابل قد هرمن ناعم الق 
E‏ اللحظ تفتك بالأسد 
يضاف مها قلب البري على س 
وما 0 غير الوزد في صفحة الخد 
فرش باء الود روضاً من الور 
وکل عل كل من الشوق يَسْتَعٌدي 


محامين من روض الجال بلا عد 


. وني نسخة ثانية : سلوا البارق النجدي من علمي نجد‎ )١( 


(۲) وي نسخة ثانية : بورك . 

(۳) ويي نسخة ثانية : حروفا . 

0 : ويي نسخة ثانية : العذيب‎ )٤( 
: :-.يستخ رج دهن البان . والرند‎ 

(ه) الملد : اللين . 


کک بارق 0 شير يسو وويطوك 5 © ومنه 


رعى الله ليل لو عَلِمْتَ ت طريقها 
وما شاقني والطيف Ey‏ أذمعي 
وقد 1 خفَاقُ الذوائب بارق 
وهزت محلاة يُد الوق 5 الاجى 
وأقلق خقَاقُ الحو انح تسْمَة 
راطيا ندا طن زرده 
وی صادحٍ ا 
ال عند ليل نعم الله ليلها 
وة 3 وافى ت ا ا 
فقضيت منها فوق ما أحسب ٠‏ 
وين سوى لحظ ل خفي, تيل 
غفرت لدهري بعدها كل ما جنى 
عرفت هذا" القبي: فل ليد 
ومن نام في ليل الشباب 0 


ء 7 و م و عم (4) 
اما والهوى ما حدت عن سنن الهدى 


تحاوزت جحد القاشفين الأوق مشر ° 
نسيت و ای وفالي لخلتي 
إليك أا رتد اة يتا 
بعيشك خبرني ومسا زلت ' مضلا 
ثاربي شوق إليك مرح 
وصفق حتى الريح ف لح الربى 
ا ع 


وسح في بحر من الليسل مرد 
کا ا لماع الصقال من الغمد 
فحل الذي أبرمت للصبر من عفدي 
تنم ج الأصباح خافقة البرد 
أحاديث أهداها إلى الغور من نمر (1) 


وفت لي المنى متها بها شئت من فصا 
رمعي 


ورد عفاضص فا دا اله من برد 
وشکوی کا أرفض الججان من العقّدٍ 


سوى ما جشى 7" وفدٌ المشيب على فودي 


ا صل الضد 0 بالضّدد 
سوق ضع الان الرشاد 
ولا جرت في طرق الصَبابة عن قَصْدٍ 
وأصبحت 5 كبن هوی ا وحدي 
وأقفرٌ ربع القلب إلا من الوجد 
وما أنت من عمر ولي ولا زيار 
أعندل من وك ل لي عندي 
فظلت ل ك تفذح من زندي 

حني ْمَل في كبد المَهْد 
7 شفقاً فيه الحياء الذي تُبْدِي 


. هوغورتمة ما بين ذات عرق في البحر » وکل م اندر سبه مزب عن تبامة فهر غور (معجم بلدا‎ )١( 
. اي : موضع في جبل عرفة بجانب مكة‎ 0 


(5)اوفي نسخة ثانية : 
تجاوزت ح الاشقين الألى قضوا 


A E 


والعمة في البصيرة كالعمى في البصر 


1۹ 


وتوهمني 
مُحياك أجلى في العيون من الضحى 
وما أنت ا الشمس في علو أفقها 
وني غمَةٍ0) من لا ترى الشسر عينه 
من القوم صانوا المحد صَوْنَ عون 
اذا ازدحموا ا على الماء أسرة 
ومها أغاروا منجدين صريخهم 
ولم يقتنوا بعد ف ولخو 
وما اقتسم الأنفال إلا مُمَدَح 
تسى ولا تی ليالينا التي 
ركبنا إلى الذات في صل الصّبا 
فإن م ق الکؤوس فإننا 
لقيتك ٩‏ في غربه ر کک 
فآنلت حتی ما شكوت بغربةٍ 
وعدت قطي شاا م ما 8 
إلى أن أجزت البحر يا بحر نحونا 
اند هين لشعْمَي على حال فاقةٍ 
ولو ساء: أن قوضت رحلك بالنوى 
لقد سرني أن لُت في أفق العلا 
ا بأفق اشرق 1 هداية 


الشمس المئيرة 176 


بوجهك صان الله وجهك م رد 
وذ كرك أحلٍ في الشيفاه من شود 
نفديك من قرب وتلْحَظ من بعاد 
وما تفع نور الشمس في الأعين الرطفو . 
کا قد أباحُوا امال للرفد 
ھا ازدحموا إلا على مورد المجد 
يشبون نار الحرب و في الغور والنجد 
سوق ارم الصقول والصافن اهار 
بلاها بأعراف المُطَهُمةٍ الجرّد 9) 
خلسلنًا بها العينين من جنة الخلّدِ©) 
مطايا اللبالي وادعين ‏ إلى حل 
وردنا بها للأنس معدب الوزد 
وناك للأعلام تع الوَفدٍ 
الت ی م أجد مضض الفقدٍ 

من الخلق المحمود والحَسّب الى ) 
وززت مزار الغيث في عقب الجهدٍ 
وأشهى من الول الهني على صد 
وعوّضت منها. بالزميل 0 
على الطائر الميمون والطالع السَّعْدٍ 


ف مم الأترار افيه عل شد 


)١(' :‏ وفي نسخة ثانية : وني عمه. 

(۲) وي نسخة ثانية : بعذ البناء . 

(۳) المطهمة : المارعة الهال والحرد : القصيرة الشعر. 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية : خلسن بهن العيش في جنة الخلد . 
(6) اتيتك . 


(5) الحسب العد : القديم . 
(۷) وإن ساءني ان قوضت رجلك النوى وعوضت 


ا ببالْصتسيحين وبالوخيد 


والذميل : السير اللين » والوخد الإسراع في المشي أوسعة الخطو. 
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اليا ” راو 
يا ن ر لطي سر 
إل يته کا ا 


لأت لتا 5 دجاليل شل 
وحيث استقلت ي ركسات لّة 
و بياب الملك حيث عهدتي 
اجر بالإنشاء كل كتيبة 
نلوذ من الو الإمام محم 
إذا فاض من بميناه 7 سماحة 
ركبنا إلى ال جضان ي سفن ارجا 


فَمَنْ ميغ الأنصارٌ عني ألوكة | 


باية ما أعطى لحي َيه 
ودونك من روضصٍ المحامد نَفْحَة 
ثناء يقول السك إن ذاع عرقه 
وما الماء ف جو و الشحاب مروّقا 
فكيف وقد حلّتك أسرابها اللا( 
وما الطّل 0 في غر من الزهر باسمر 
ولا ادر ا بعاج تايه 
بقيت ابن خلدون إمامّ هداية 


عله سهام قد رَمَتَ هدف القَصضد 
بأن ب جبريل عن کرم العَهَدٍ 
قدحت به للنور وارية اند 

نت تحيي النفس في الك والبعد 
0 ظلال الحاو مستحصف العَقَدِ 
من الب والكتّاب في عرضها جناي 
ر ل نهر المبرة ا 
وعم به الطوفان ف التجد والوهد 


بحور عطاء ليس ترجر عن صد 
مُعْلْغْلةَ في الصَّدْق مَنْجَرَة اوعد 
شا فتح ساقها سائق السعد 
تفوق إذا اصطف الندي من الند 
أيالك من ند أيالك من نِد 
بأظهر ذاتٍ منك في كنف المَهْدِ 
وباهّت بك الأعلام بسالعلم لفرد 
بأصفى وأذكى من ثناني ومن ودّي 
نهر من ودّي وأسيرَ من حمدري 
ولا زلت من ذُنْيَاكَ في جنه الخلد 


ووصلها بقوله : سيدي شيخ الأعلام » كر راء الإسلام > مشرّف حملة السيوف 
والأقلام 3 جال الخواص والظهراء 3 و الدول ۽ خالصة الملوك 43 محتبى 
الخلفاء » سر العلاء (0) وَحيَدَ الفضّلاء > قدوة العلاء » حجة البلغاء » أبقا كم الله 


ز0 وق سخ كأنية + راشا O‏ اة الضامرة . 


(۲) وي نسخة ثانية : مديد » والمستصحف : 
(۳) وفي نسخة ثانية : تجزرعن قل . 
(4) الند الاولى : الطيب والند الثانية : 
)٥(‏ وني نسخة ثانية : الخلى . 

(53١١‏ الطل : الندى 


(۷) وفي نسخة ثانية : نير أفق العلاء . 


القرين ١‏ المثل . 


قاء ا يعقِدٌ لواء الفخر › ويعلى منار الفضل » ويرفع عاد المحد » ويوضح 
معام السيادة 27 » ويرسل أشعّة السعادة » ويفيض أنوار الهداية > ويطلق ألسنة 


مامد »› و افق المعارف 2 ويعُذب مورد العناية ¢ ويُْمْتِع بعمر النهاية ولا ۰ 


نهاية . 

بآي التحيات أفاتحك وقدرك أعلى » ومَطْلم فضلك أوضح وأجلى » إن قلت تحية 
كبرى في الثناء ونيم 2 فأثرك لا يقتفى ولا يتبع 3 تلك تحية عجاء لا تبينُ ولا تبين » 
وزمزمة نافرّها اللسان العربي المبين » وهذه بحيال جهلاء » لا ينطبق على حروفها 
الاستعلاء » قد محا رسومها الخفاء » وعلى آثار دمنتها العفاء » وإن كانت التحيتان 
طالما أوجف بهم الركاب وقعقع | البريد » ولكن أين يقعان ما أريد . 

ية الإسلام أصل في الفخر نسب . وأوْصَلُ بالشرع سبباً » فالأولى أن نحيّيك با حيًا 
الله في كتابه زس واا يوخاي اكه وسور أولياءه » فأقول : ۰ 
السلام عليكم يرسل من رحمة لله غاماً ويفتق من الطّروس عن أزهار الحامد كاماً » 
ويستصحب من البركات ما بكون على التي هي أحسن من ذلك مقاماً ۽ وأجدّد 
السؤال عن الحال الحالية بالعلم والدين المستمدّة من أنوارها سرج المهتدين . زادها 
اله صلاحاً وعرفها نجاحاً يتبع فلاحاً » وأقرّر ما عندي من تعظم ارتتي كل آونة 
م واعتقادٍ جميل يرفع عن وجه البدر كلفه » وثناء > أنشر بيدك ' البيضاء 


صحف ۽ وعلى ذلك أبها ليد الك e‏ 


شخ ع اقل و أ بحر سن ناك بسح ال لائ جال » رفت 


َكُبْرٌ على حلي وحلل » وإن اخذت في شكاة الفراق » والاستعداء على الأشواق 
انع ات 4 00 0 والارتجال 4 الأول أن 2 عذية الحا تلعب 0 


ات ان حرم کې .ا لكي ا شی می 
(1) وي نسخة ثانية : السؤدد . 

. ولي نسخة ثانية : وينشر افق المعارف‎ )'( ٠ 

(۳) وي نسخة ثانية : جرحي . 


۲ 


من أنبالك ثغور البروق البواسم » وأن أحملك الرسائل حتى مع منفراء النواسم » وأن 
أجل عر ذلك بین في مسي الاق" " » ولح البارق . 
ولقد وجّهت إليك جملة من الكتب والقصائد » ولا كالقصيدة الفريدة في تأبين 
الجواهر اللاي استأئر من اببحرء قدّس الله أرواحهم » وأعظم الله أجرك فيم » 
ا أافت عل ماله سين يع »ولا أدري هل بلفكم ذلك أم خاله الف 2 
وغدر وصوله 9 المسافة » والذي يطرق في سوء الظنٌ بذلك ما صدر في مقابلته 
منكم . فإني على على من كرم قصدكم › ومن حين استغربناكم بذلك الأفق 
الشرقي 97 لم بصاني منكم كتاب ٠‏ مع علمي بضياع إثنين منهما بهذا الأفق الغربي 
(اه. ) . 
وني الكتاب إشارة إلى أنه بعث قصيدة في مدح الملك الظاهر صاحب مِضُرّ: 
ويطلب مني رفعها إلى السلطان » وعرضها عليه بحسب الإمكان » وهي على روي 
يي ١‏ 
أَمَدَامِم مُنهلة أم لؤلو لما استهل العارض المتلالِيء 
وبعث في طي الكتاب » واعتذر بأنه استناب في نسخها » فكتبت همزة رويها ألفاً » 
قال وحقها أن تكتب بالواو لأنها تبدل بالواو وتسهل بين الهمزة والواوء وحرب 
الاطلاق أيضاً يسوقها » واوا » هذا مقتضى الصناعة » وإن قال بعض الشيوخ 
تكتب ألفاً على كل حال على لغة من لا يسهل لكنّه ليس بشيء . 
وأذن لي في نسخ القصيدة المذ كورة بالخط الشرقي لتسهل قراءتها علہم ففعلت 
ذلك » ورفعت السخة والأصل للسلطان » وقرأها كاتب سره وم يرجع الي ما 
شيء » ولم أستجز أن أنسخها قبل رفعها إلى السلطان » فضاعت من يدي . 
وكان ني الكتاب فصل عفني فيه بشأن الوزير مسعود بن رحو المستبد بأمر المغرب 
لذلك العهد » وما جاء به من الانتقاض عليهم » والكفران لصنيعهم » بقول فيه : 
كان مسعود بن رحو الذي أقام بالأندلس عشرين عاما بثك النعم 7" ويقود الدنيا 
ويتحيز العيش وابحاه » قد أجيز صحبة ولد عثان كا تعرم من نسخة كتب انشائه 


ا لي و وس و سي 
() تبنك به . 
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بجبل الفتح لأهل الحضرة » فاستولى على المملكة » وحصل على الدنيا » وانفرد 
ا دار المغرب لضعف السلطان رحمه الله . ولم يكن إلا أن كفرَت الحقوق , 
و نحخلته السحوق » وشف على سواد جلدته سواد العقوق » وداخل من 
SS‏ 20 
الأببة'"" فل الحصار وجلى القتال » ومحش ات ابو زكر ا بن شا فت 
للصدمة وواللا ندلش » فبادره المدد من الحبل ومن مالقة » وتوالت الأمداد وخاف 
أهل البلد > ورجع شرفاؤه ودخلوا القصبة . واستغاث أهل البلد بمن جاورهم » 
. وجاءهم المدد ايضا » ثم دحل الصالحون في رغبة هذا المقام » ورفعم القتال » وي 
أثناء ذلك غدروا ثانية » فاستدعى الخال إجازة السلطان المخلوع آي العباس لتيادر 
القصبة به ويتوجه منها إلى المغرب لرغبة بني مرين وغيرهم فيه » وهو ولد السلطان 
المرحوم ا سالم الذي قلدكم رياسة داره » وأوجب لكم المزية على أوليائه 
وانصاره . 
وبعده فصل آخر يطلب فيه كتباً من مصر يقول فيه : 
والمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما أمكن من كلام فضلاء الوقت وأشياخهم على 
الفاتحة » إذ لا يمكن بعث تفسي ركامل لأني أثبت . في تفسيرها ما أرجو به النفع عند 
الله ؛ وقد علمتم أن عندي التفسير الذي أوصله عئان النجاني من تأليف الطيبي © 
والسفر الأول من تفسير أبي حيّان » وملخص إعرابه وكتاب المغني لابن هشام » 
وسمعت عن براءة تفسير للإمام اء الدين ابن عقيل ووصلت إلي براءة من كلام 
. أكمل الدين الأشيري رضي الله عن > جميعهم › ولكني لم أصل إلا للبسملة » وذكر 
أبو حيّان في صدر تفسيره أن تيف سيان النقيب أو أبا سلمان لا أدري الآن صنف 
كتاناً فى الان فق -شفريى عله مقدمة لكات تفسيرة: الک :فان أمكن شدي 
توجيهه لا بأس اتی . ْ 
وني الكتاب فصول أخرى في أغراض متعدّدة لا حاجة إلى 'ذكرها ا ٠‏ ثم خم 
الكتاب بالسلام › وكتب امه محمد بن بوسف بن زمرك مركي وتاريخه 
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. ويي نسخة ثانية : الشيخ الهمة‎ )١( 
هو الحسين بن محمد بن عبدالله شرف الدين الطيبي (توفي 4/) له حاشية قيمة على «الكشاف» في‎ (0, 
. أربع. بحلدات ضخمة . وشرع بعد ها ي جمع کتاب ي التفسير‎ 
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العشرون من محرم سنة تسع وتمانين وسبعائة (وكتب إلي) قاضي اللماعة. بغرناطة أبو 
الحسن علي بن الحسن البني 0 : ا 
الحمد لته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 5 الله يا سيّدي وواحدي ا ۰ 
وا ونجي ) الروح ا وقربا أبقا كم الله وثوب سيادتكم سابغ » وقر سعادتكم كلا 
أفلت الأقار با زغ › أسلم بام عليكم > وأقرّر بعض ما لدي من الأشواق إليكم › 
من حضرة غرناطة مهّدها الله عن ذلك لكم يتضوع طيبه وشكر لا يذوى وإن طال 
الزمان طيبّه قد كان بلغ ما جرى من تأخيركم عن الولاية التي تقلّدتم أمرها » وتحماتم 
مرها » فتمثلّت با قاله شيخنا أبو الحسن بن الحيّاب) عند انفصال صاحبه 
الشريف أبي القاسم “ عن خطة القضاء . 

لا مرحباً بالناس أنفارك9؟ اذ جهلت رفصة مقسدارك 
لاا قفاوتت رخا “مسا بعك رال تار 


ثم تعرّفت كيفيّة انفصالكم وأنه كان عن رغبة من السلطان المؤيّد هنا لكم فرددت 
وقد توههمت مشاهدتكم هذه الأنات 5 


لك الله يا بدر السماحة والبشر 
ولكتك استعفيت بحا تر عضا 
جرت عل مج الللامة في الذي 


لقد حزت في الاحكام منزلة الفخر 
وتلك سبيل الصا حين كا تدري 
0 ! للنشر منك ولا ء (ه) 


وحق بأن العم ولاك خطّة 
تيد على مر المديديِن جدة 
ومن لاحظ الأحوال وازن بينبا 


من العرّ لا تنفك عنها مدى العمر 
وتسر النجوم الزاهرات ولا ددري 
وكم لذوي الدنيا الدنيّة من حطر 


)١(‏ نسبة إلى بنة (معجم البلدان) وقد ضبطها ابن خلدون. بضم الباء وبكسرها . ش 

(۲) الحّاب : هو ابو الحسن علي بن محمد بن سلمان الغرناطي الشهير بابن الحياب )۷٤۹  ٩۷۳(‏ . 

() هو ابو القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن عبدالله الحسني السبتي المعروف بالشريف الغرناطي 
مقت ١5لا‏ . ش 

(5) وفي نسخة ثانية : لا مرحباً بالناشز الفارك . 

. وپ نسخة ثانية : تحيّرته أبشر بأمنك في الحشر‎ )٥( 
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وأمسى لأنواع الولايات نابذا افع نكير أن يواجسه بالتكر 
فهيْنيك ينيك الذي أنت أله من ارهد فا والتوقي من الوزر 
ولا تكترث من حاسديك فانم حصى والحصى لا برتقي مرتقى ادر 
ومن عامل الأقوام م بالله ممخلصا له فيم نال الجزيل من الاجر 
بقيت رفع َج , تحسي دَمَاره ‏ وخاز لك الرحمن في كل ما يجري 


إبهِ سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم › أطنبم في كتابكم في الثناء على السلطان 
ظ الذي أ بالاعفاء » والمساعدة على الانفصال عن خطّة القضاء » واستوهبتم الدعاء 
له من الأولياء ولله دركم في التنبيه على الارشاد إلى ذ ذلكم. 2 فالنتعاء له من الواجب 
فيه استقامة الأمور وصلاح الخاصة والحمهور » وعند ذلك ارتفعت أضواتة العلاء 
والصلحاء ذا القطر له ولكم بجميل الدعاء . أجاب الله فيكم اخ بواجملة ع 
وبلغ كل واحد منكم ما قصده وأمّله ا نتم أيضاً من أهل العلم والحلالة » والفضل 
والأصالة » وقد بلغتم بهذه البلاد الغاية من التنويه » والحظ الشريف النبيه » لكن 
أراد الله سبحانه أن يكون نحاسنكم في تلك البلاد العظيمة ظهور؛ ونحدث بعد 
الأمور أمور , وبکل اعتبار » فالزمان بكم حيث كنت مياه » والحامد مجموعة لكم 
٠‏ جمع ثناه . ولا قف على مكتوبكم إلى مولانا السلطان أبو عبدالته » أطال الله الثناء 
على مقاصدكم Cy‏ ا ودادكم » وصحيح اعتقادكم > وعمّر محلسه 
يومئذ بالثناء عليكم › والشكر لما لديكم . 

ل ا ا 
وسبعائة وني طيّه مدرجة بخطه وقد قصّر فها عن الإجادة نصّها : 

ميّدي رضي الله عنكم وأرضا كم » وأظفركم بتاکم بذوائب مناكم أعتذر لكم 
عن الكتاب المدرج به هذا غير خخطي فإني في ذلك الوقت بحال مرض في عيني » 
ولكم العافية الوافية › فيسعني سَمْحُكُمْ وربا كان لديكم تشوفة با نزل في هذه 
المدّة بالمغرب من ارج أماطه الله » وأمّن بلاد المسلمين . | 

والموجب أن الحصّة الموجّهة في خدمة أميرهم الوائق ظهر له ولوزيره ومن ساعده على 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : البدر. 


(0) وفي نسخة ثانية : ما تجزي . 
)۳( وي نسخه ة ثانية 9 : صحيح ودادكم وجميل اعتقادكم . 
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رأيه إمساكها رهينة » وجعله في القيود إلى أن يقع الخروج هم على مدينة سبتة » 
وكان القائد على هذه الحصّة العلج المدعو المُهّند » وصاحبه الفتى المدعو نصرالله . 
وكثر التردّد في القضية إلى أن أبرز القدر توجيه السلطان أبي العبّاس تولاه الله » 
صحبة فرج بن رضوان بحصة ثانية » وكان ما كان حسبا تلقيتم من الركبان › هذا 
ما وسع الوقت من الكلام ثم دعا وختم الكتاب . 

اكت هذه الأخبار وإن كانت ا هذا الكتاب املف لأن فيها 
تحقيقاً هذه الواقعات » وهي مذ كورة في أماكنها » فرب يحتاج الناظر إلى تحقيقها من 
هذا ا موضع 

وبعد قضاء الفريضة رجعت إلى القاهرة حفوفاً ستر الله ولطفه » ولقيت السلطان » 
فتلقاني أده الله بمعهود مبرته وعنايته وكانت فتنة الناصري بعدها سنة اخحدى وتسعين 
وسبعائة . والله يعرّفنا عوارف لطفه › وم علينا ظل ستره » ويختم لنا بصالح 
الأعال » وهذا آآخر ما انتبيت إليه » وقد نجز الغرض مما أردت إيراده في هذا 
الكتاب » والله الموفق برحمته للصواب © والحادي إلى حسن المارب » والصلاة 
والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله والأصحاب والحمد لله رب العالمين . 


أهل هذه الدّولة التركية مصر والشام معنيون ‏ على القدّم ميد عه مواليم ملول بي 
أيوب ‏ بإنشاء المدارس لتدريس العلم > والخوانق لإقامة رسوم الفقراء في التَحَلق 
باداب الصوفيّة السنية ي مطارحة الأذكارء ونوافل الصّلوات . اذو ذلك ع 
لهم من الدول الخلافية 3 و مبانيها ويقفون الأراضى المغلة للإنفاق منها 
على طلبة الم ٠‏ ومتدربي الفقراء . وإن استفضّل الي شيا عن ذلك » > جعلوه في 

أعقابيم خوفاً على الذربة الضعاف من العَيْلة . واقتدى سهم 5 ذلك م 
تحت ایدم من أهل الرياسة والرْوة ٠‏ فكثرت لذلك المدارس واف بمدينة 


. هذا القسم وما يليه.اضفناه إلى طبعتنا هذه من نسخة طبعة بولاق المصرية دار الكتاب اللبناني‎ )١( 
. العيلة ( بفتح العين) : الفقر والفاقة‎ )۲( 
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القاهرة : وأصبحت اشا ا من الفقهاء والصوفية » وكان ل من محاسين 
هذه الذولة لتركية > واثارها الجميلة الخالدة . 
ركنت لأوّل قدُومي على القاهرة › وحصولي في كفالة السلطان › شرت EE‏ 
مضْر من إنشاء صلاح الدين بن يوب ٠‏ وقفها على المالكيّة يتدارسون بها الفقه » 
ررقف عليا أراضي من اليم تل القمح » فسُّميت لذلك القََمْحِية ؛ كا وقف 
أخرى على الشافعية هنالك ؛ وتوي مدرسها حينئذ » فولآني السلطان تدريسها 3 
وأعقبه بولاية قضاء الالكية سنةً ميتو وثمانين وسبعاثة ‏ كا ذكرت ذلك من قبل ؛ 
وحضرني يوم جلوسي للتدريس فيا جاعة من أكابر الأمراء تنويياً بذكري › وعناية 
من السلطان ومنهم يجاني ؛ وخطبت يوم جلوسي في ذلك الحفل بخطبة ألمت فيا 
بذ كر القو م با ناسر ' ويوني حَمَهم » ووِصَفْت المَقَامَ » وكان نّصها : 
الحم لَه الذي بدأ انعم قبل سؤاها » وو من مداه للشكر على منالها » وجعل 
جرا المُخْينين في مَحبّته » ففازوا بعَظم توا 7 الإنسان الأمماء والبيان » وم 
لم يَعْلَمِ من | أمثالها » وميزه بالعقل الذي فضله على اصناف الموجودات ا 0 
. وهَدَاه لقبول أمانة التكليف » > وحمل أثقالها ا الح والانس للعبادة » قفا 
ينهم بالسّعادة من جڏ في امتثاها » ويس كلا لما عق له" 2 من هِدابة ضيه أو 
إضلاها ؛ وفرع ربك من حَلْقِها وخلقها وأززاقها وآجاها . والصّلاةٌ على سَبّدنا 
ومولانا محمد نكتة ة الأكوان وجاها 4 والبجيكة البالغة لله على .كاله » الذي راه ل 
أطوار الاصطفاء › وادم ب ير الطين والماء ؛ فجاء خاتم اناا وأَرسّلها !؟) وخ 
اليل بشريعته البتّضاء یز انها من حلفا ۽ وري لنا الإسلام ديناً ء فاته 
علينا النغمة کا" . 
اسي عن آله واا عوط عه المنسّجمة وطلاا ‏ » ولت مَلأحِمِه (* 


٠ O ETT 
ولم يرد في معاجم اللغة هذا‎ . EEE ورد في كلام كثير من علاء المغرب والأندلس‎ )۲( 
5 . الجمع . والاصح ان يقول ورسلها‎ 
يشير الى الآية ۳ من سورة المائدة : ايم اكملت لكم دینکم › وأتممت عليكم نعمي » ورضيت‎ )۳( 
. لكم الاإسلام ديناً»‎ 
الطلال جمغ طلل ؛ وهو أخف المطر.'‎ )5( 
. الملاحم جمع ملحمة ؛ وهي الوقعة العظيمة القتل » وموضع القتال » والحرب‎ 09 
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المشتهرة وأبطاها . وخير أمة أخرجّت لاس > في توسطها , واعتدالها » وظهُور الهداية 
والاستقامة في اا الله عليه وعليهم ضلاة . تل التكيرات باتعياها + 
وتنال البركات من اغا 

ا فان الله سبيحائه ا مر هذه مله الاسلامية ي نصابما > وشفاها يِن أذوائها 
وأُوصّابها 017 :اورت الأرض عباده الاين من أبدي عُضَّابها »> بعد أن بَاهَلتَ 
فارس بتاجها 2 | وعصابها""' 2 وخلت الوم إلى الها وأنصّابها وجعل ها يِن 
العلماء حَفَظَةٌ وقواما » ونجوماً يَهْتدِي بها التابع وأعْلاما 2 بقربونها للدراية تبان 
وإفهاما ؛ وبوسعونها دوين را وإحكاماً > وتَهُذيباً لأصوها وفروعها ونظاماً . 
0 ۾ اختار لها الملوك يرفعون عمّدّها » وبقِيمُون مناه © بإقامة السباسة 3 وأَودها » 
ويدفعُون بعزا مهم الافنية في صدر من ارادها كياد رده ؛ فكان لها بالعلاء 
الظّهورٌ والانتشار » والذّ كر السيار ؛ والبركات, المخلَدَة والآثار ؛ ولا يالوك ایز 
او والصولة التي يلين لها الجبارء 8 لعزة المؤمنين بها الكفار: وجل 
درك تيا الصعار ولم تر الأجيال تتداول عل ذلك والأعسازء والدوله 
تحتفل والأمْصَّار والأيل يختلف والنهار» حتى أظلت الإسلام دول هذه العصابة 
اة من الك » ار اتوم ظَلَّم الضّلالة ولك القاطعين 
ِنِصَاهُم المرهفة علائق المَيْن والافك ° › المصيين يسهامهم التافذة ؟ غر الجهالة 
والشرك » کک : ولا ل ا مي ' فما ووه من الأخل 
وارك ؛ خطة الاسلام > وقاموا بالدّعوة الخلافيّة أحسنَ القيام » بوه ف 
أقصى ل من الججاز ولام واعتمدوا فى خدمة ارم الشربفين ما فضِلوا 
به ملوك الأنام . وافْسَعَدوا كرسي صر الذي الك له الأقاليم 55 : الاستسلامٌ > على 
قم الأيّام 4 فزخر ہا منڏ دولتهم ر العمران » وتجاوبت فيها المدارس بترجیع 


. الوصب : الوجع » والمرض ؛ والجمع أوصاب‎ )١( 

(۲) العصاب : العامة . | 

(۳) الصغا : من الاصغاء : اي مال اليه بسمعه . 

5( علائق الین والافك : أي علائق الكذب . 

() حديث رواه البخاري في آخر باب «علامة النبوة في الاسلام ( ومسلم ي بابي «الامارة » » و«الاعان» . 
شرح العيني على «صحيح ) البخاري ۷۹/۷ > وشرح النووي على « صحيح » ملم °۱ < 1/۲ . 
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لمثافي والقران وعُمَّرَت اساج بالصّلوات والأذان ا عد العم 
والشهيان . . وقاممت الماذن عل قدم الاستغفار لحان( عة بشعار الإيمان 1 
وازدان جوها بالقّصر فالقصر والابيوان فالاريوان و دستها الم والظّاهر » 
والأمير » والبلطات . فا شت من مَلِكٍ يخفق الي في إعلآمه » وتتوقد في لَيْل 
اموا کت لزان اكوا كب من أسيته وسهامه ؛ ومن أسرة للعلّاء كلك الم بوعد 
الصّادق ولو تعلق بأعنان السّاء ) > وتنير سراجه في جوانب الشبّه المدلهمة 
الظّلاء ؛ ومن قَضَّاةٍ نتاهون ا والسؤدد عند الانمّاء » ويشتملون الفضائل 
وَالمنّاقبَ اشټال الصّاء » ويفصلون الخصومات برأي يفرّق بين اللبن والماء ٠.‏ 
ولا كدولة السلطان الور ؛ والعريز القاجر » يعسوب ٩‏ العصائب ر ومطلع 
ولع الع الباهر » ومُصَرّف الكتائب ر تزري بالبَخْر الرَاخِرٍ» وتوم بالحجة للقي 
على الأهلّة في المفاخخر ؛ سيف الله النتضّى على العّدوّ الكافر » ورخمته المتكفلة 
للعباد بلطف ؛ السار ؛ رب التيجان والأنية والمتابر والأواوين العالية اقزر 
ظ الأزاهر » والمُلّكِ د بالبيض البواټر » والزماح الشواجر 0 ؛ والأقلام الرتضعة 
أخلاف © الع في مهود امحاير » والفييض. الرباني الذي فاق قدرة القادر » وسبَقّت 
a‏ العناية للأواخر. سد الملوك والسلاطين › كافل أمير المؤمنين 2 ابو فنا أمدّه الله 
النضر المصاحب » والسعّد المؤازر › وعَرَفَهٌ آثارَ عِنايته في الموارد. والمصادر , 
واه خسن العاقبة في الأول ورور المُنقَلّب قِ الال ؛ فإنه لما تناول الأمرَ بعزائمه 
وعزمه 2 ووی المُلك إلى کته لعزيز وحزيه 3 افا شا كلة الرأي عند سدّد من 
ا 31 الرعايا في ل فن انه وغدل ن 0 > وقسّم اباس والجود 


سه س 


ین حَربه وساجه + م أقام دولته بالأمَراء الذين اختارهم باختيار الله لأركانها » وش 


)١( ٠‏ السبحان : التسبيح 

(۲) اعنان السماء : نواحيها » وما اعترض من اقطارها . 

(* اشتّال الصماء ء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب اک ؛ وهي ان يرد الكساء من قبل ينه 
على يده اليسرى > وعاتقه الأيسرء د جح ا سن كلدة عل ا وعاتقه الأيمن فيغطيهما 
چ 

: البيعسوب أمين التحل‎ )٤( 

)0( زماح سوا جر : مختلفة الطعن . 

(5) أخلاف الضرع : أطرافه . والكلام على التشبيه . 


08 


بهم أزرَه في رفع القواعار من تبان ؛ من بين مُصَرَفٍ لعنانها » معدم القدم على 
أعيانها > في بساط إيوانها ؛ ورب مور ة تضيءٌ جوانب اللاك بلمعانها » ولا يَذَهَبْ 
الصواب عن مكانها ؛ ومتقذ أحكام يشرق ق في بَيانما » وتضوع لين 
اوداق ,ر علو في في لمهم الأعظّم فن اا وساحت قم مضي 
الأستران إلى n‏ الجرّار » فيش الغليل بإعلانها . حفظ الله جميتهم وشمل 
بالسّعادة والخيرات المبدأة المعادة تابعهم بوهم . 
سحت ي الج الأزرق » وغطزت 57 أفق المغرب إلى أفق المشرق » حيث 
هر اهار بصب من صَفْحِهِ المُشرق » وشجرة ال الي اعز بها الإسلامٌ تهت زفي 
دوحه المعرق فشاو الفتون 0 علينا ښ غ المورق > وينابيع العلوم 
و تمدو شان ۵) من فراته المُغدق 3 3 لون عناية وتشريفا ومروف 
إحساناً ومعروفا » واوسعوا بهم( الاخ ون تعر ينا 2 ثم أَهلوني للقيام 
بوظيفة السّادة المالكيّة بهذا الوقف الشريف » من حسنات رد صَّلاح الدين 
وب ملك الجلاد والجهاد ٠‏ وماحي آثار التثليث والرفْض الخبيث من البلاد » 
ا ارا رجس a‏ أن كانت التواقيس الان فيه بمكان 
العقود من الأجياد . وصاحب الأعمال المتقبّلة يسعى وها بين يديه في يو 
E‏ ؛ فأقامّنى السلطان ‏ 5 الله لتدريس العلم هذا المكان » لا تقدما 
على الأعيان › و ء من أهل الشّان ؛ وني موقن بالققصور , بين 
أهل العصور › مُعترف بالعجز عن المّضاء ء في هذا القضاء ؛ وَأنا أرب من أهل اليد 
البضاء 6 واممايف اللي الفضاء » ا الارتضاء » ودا 
بالصّفح والإغضاء لياع بينم جا > والاعتراف من الوم کان 
ال جا ؛ ولخي من الااخوان مرتجاة . والله تعالى برفع لمولانا السلطان في 


)١(‏ الأردان : الأكام . وني الكلام تجوز. 

6 النجي : الشخص الذي تساره » وفلان نجى فلان » أي بناجيه دون سواه . 

(*) الأسل : الرماح وكل حديد رهيف من سيف وسكين . 

e الوشل : الماء‎ )٤( 

(9) الهمة : : الخطة الشديدة . 0 

. يوم 2 1 يوم نادي « أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من لاء أو مما رزقكم الله ) . لسان العرب‎ 63١ 
. بضاعة مزجاة : قليلة‎ )۷( 
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مدارج القبول أا واف ي الاين ماله ۽ ويجعل للحسنى لمق الأسى 2 
مََقَلَبهِ ومآله ؛ ويُديم على السّادة الأمراء نَعْمَنّهِ » ويحفظ علي السلمين بانتظام 
الشمل دولہم ودولته » و فا ا ا بالعون الد 2 وسا 
اتنساخ جم إلى الأمد البعيد » ويشمّلٌ الحاضرين برضوانه في هذا اليُوم السّعيد » 
نه وكرمه . 
وانفض ذلك المحلس » وقد شيّعتني فى العيوث بلجل والوقار » وتناجت التفوس بالأهلية 
الناضيت 3 وأقمت على الاشتغال بالعلم وتدريسه إلى أن سخط السلطان قاضي 
المالكية يومئذ في نزعة من الْرّعات الملوكية » فعزله › واستدعاني للولاية ٤‏ 
مجلسه » وبين أمرائه ؛ تَتفاديت من ذلك » وى إلا إمضاءه . ولع علي , 
وبعث معي من من أجأسَي تقد الحكم ف الت الصّالحية ٠‏ فق حبست 
وعانین وسبعائة ؛ فقمت قي ذلك المقام احمود 2 وفيت عهد الله في اقامة رسوم 
احق » وتحري المَدكة » حى سَخِطني من لم ضيه أحكام اله » ووقع من شب 
أهل الباطل واليراء ما تقدّم ذكره . 
وكنت عند وصولي إلى مصر بعت عن لدي من نونس ؛ مهم سلطان ونس من 
الحاقي بي اغيياطاً بمكاني ؛ فرغِبت من السلطان أن بشفع عند في شأنهم » 
فأجاب » وكتب إليه بالشّفاعة ؛ فركبوا البحر من تونس في السَّفين ؛ فا هو إلا أن 
وَصَّلوا إلى مرسى الإسْكندَرية ب فعصفت بهم ارياج وغرق ا مركب بن فيه > وما 
فيه » وذهب الموجود والواوة ب فعظّم الأسّف » واخقلّط الفكر › وأعفاني السلطان 
من هذه الوظيفة وأراحني » وفرغت لشأني من الاشتغال بالعلم ا وتأليفا . 
Se SC‏ سته (5) ين القَصْرّين » وجعل فيا مدافن أهله » 
وعين ف فا ريي TS‏ 
عادتهم في ذلك ا 
«الحمد لله الذي من على عباده » بنئمة خلقِه وإيحاده » وصَرْفَهم في أطوار استعباده 
بين قدَرهِ ومراده » وعرفهم رار توحيده » في مُظاهِر وجوده ٠‏ وآثارَ لُطفه في وقائع 


. نسبة.الى بانيها الملك الصالح نجم الدين يوب‎ )١( 


(؟) هي المدرسة الظاهرية » وتسمى البرقوقية أيضاً . عهد في بنائها ام لی الأمير جهركس الخليلٍ 3 فشرع في 
بنائها سنة ۸۸٩‏ » وأنهاها سنة ۸۸۸ . 
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عباده 2 وعرضهم على أمانة التكاليف ليَبْلوهَم . بصادق وعده وبعاده ٠‏ او 
كلا )ا خلق له » من هدايته أو إضلاله › وغيه اراد کک 
الأرض بعد أن هداه ه النجدين 00 لصّلاحه أو فساده » وعَلّمه مالم يكن يعم » من 
مدارك , سمعه وبصره والبيان عَمّا في فؤاده ؛ وجعل منهم أنبياء وملوكاً يجاهدوت 5 
الله ب جهاده › ويثابرون على مرضاته في اعتّال العدل واعتّاده ؛ ورقع ابوت 
المقدّسة بسبحات” 5 الذكر وأوراده . 
والصّلاة ة والسّلام على سّدنا ومولانا حار سيد البش رمن نسل ادم وأولاده ٠لا‏ . بل 
سيد الَمَلّن ٥‏ في العام من إنبيه وجنه وأرؤاة واجيا دوع لا بل سيد لملائكة ٠‏ 
والنبيئين > الذي ختم [ تہ ] كالهم بکاله وامادهم باماده » الذي شرف به 
الأكوانَ فأضاءت ارخا العام لنور ولاده ؛ وفصّل له الذّكر ج تفصيلا › 
كذلك لست من فؤاده !”2 الى على قلبه الروح الأمين بتنزيل رَبْ الل 
ليكون من المنذورين ن لعباده”2 ؛ فدعا إلى الله على بصيرة بصادق جداله وجلاده ۷ 
ااا ر وكانت ملائكة السّاء من إمداده » حي ظهر نوراه على 
رغم من ري . بإطفائه و وكمل الدين ل تخشى والحمد لله 
غائلة انقطاعه ولا نفاذه ؛ ثم اَعَد له من الكرامات ما عد في ماده » وفضله 
بالمقام اود في عرصات القيامة بين أشهاده 2 اكد له الشفاعة فيمن انتظم ف 


امّته » واعتصّم بمقاده . 
لر عن آله راما ّ عر رحمته » و انجاده > من ذوي رحمه ا 


)١(‏ ينظر الى الآبة ۷۲ من سورة الأحزاب : «انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
بحملها وأشفقن مها » وحملها الانسان» . 

(۲) النجدان : طريق الخير » وطريق الشر. 

(م) السبحات جمع سبحة ؛ وهي التطوع في الذ كر › والصلاة . 

(1) الثقلان : الحن والإنس . 

)٩(‏ يشير الى الآية ۴۲ من سورة الفرقان : «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنثبت به فؤادك » . 

6 يشير كذلك الى الایتین ۱۹۳ »> ۹٤‏ من سورة ا : «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين» . 

(۷) الحلاد : الجهاد . 

(8) على رغم من رغم : : من أساء ؛ والاشارة الى الآبة ۲ من سورة ة التوبة : «يريدون أن يطفئوا نور الله 
بافواههم ( ويأبى الله إلا ان يتم نوره). 
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الطاهرة وأهل وداده المتزودين باتوی من خر أزواده 2 والمراغمين بسيوفهم من 
مر بمكابرة ‏ الحق وعناده » وأراد في الدين بظلمة e‏ حتى 2 
السك ى دين الله وبلاده » وانتظمت, ذعوة الإسلام أقطارٌ العالّم › وشعوب 
لأنام » من عر به وعجمه وفارسه ورومه وترکه وأكراده . صلی الله عليه ليه وعليهم 
ة ا ا ٤ E‏ وهل لاقتناء ء اواب وزياده » وسلّم كثيراً ب 
وعن الأئمّة الأربعة 29 ٠.‏ علاء السنّة المتبعة ؛ والفئة الحتباة المصطنعة ؛ وعن إمامنا 
من بينهم الذي حمل الشريعة ويينما وحرّر مقاصدها الشريفة وعيّنها » وتعرض 
٤‏ الآفاق منها والمطالع 2 بن شهيها, الُوامه ؛ فريها ا الهداية إذا حمق 
مناطها رط التحصيل والدرائة إذا روعيت أشراطها وقصك اركاب إذا ضربت 
في طلّب ۽ العلم اطا ۽ غ المديئة م هذه الأمة الأميئة › ومقبس أنوار رة 
من مشكاتها المبينة الإمام مالك بن اش هده الله برضوانه > وعرفنا بركة 
الاقتداء بهدیه وعرقانه ؛ وعن ساف المؤمنين والمهتدين ٤‏ وتابعييم بإحسان إلى ر يوم 
. الدين . 
أما بعد فإن الخلق عيال الله يكثفهم بأطفه ورحمته » ريكفلهم بفضله ونشمته » 
وييسرهم لاسات السّعادة باداب دينه وشرعته » ويحملهم ي العناية امور 
والرعاية لجمهورهم + على مناهج س سنته ولطائت حکته . ولذلك ارم الملوك 


ت 


الذين جبلهم على العذل وفطرته » ومّدَاهم إلى لتك ريكلميه , . ثم فضلهم با 
خوهم من سعة الرزق, وَيَسْطته واشتقاق التمكين في الأرض من قدرته 4 فتسابقوا 
ا إلى 5 ومكُوبته 3 وَذهبوا بالدّرجات العلى في وفور الأجر ومزيته . 

وان مولانا السّلطان الملك الظّاهرع العزيز القاهر » العادل الطاهر »› العام بأموق 


الإسلام عندما أعيا حَملّها الاكتاد“ » وقُطْب دائرة المُلّك الذي أطلع الله من 


)١(‏ الميسم :ا 
)هم 0 56 المذاهب الفقهية المشهورة : ( مالك » والشافعي 3 وأبو حنيفة 3 وأحمد بن 
جل 
(م) يشير الى الحديث : « تضرب أكياد ة 2 0 3 وسبأتي 
له بعد . 
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حاشيته الأبدا ل وا الأوتاد”" 1 ومتفق أسواق العرّ بما بذل فیا من جميل 
نظره الماخور والعتاد ؛ رحمة الله الكافلة للخلق » ويداه المبسوطتان بالأجل 
ار وله الاي للعباد عا اكتنقهم من العّذّل زا قَاصِم الحبابرة » ولعي 
على اثار الأعاظم و0 2 وذوي التبجان من التبابعة وال كاسرّة 3 ا 
الأقيال”"" والأساورة ©) ؛ وحائز قصّب السّبق في الملوك عند المناضلة والمفاخرة › 
و الأمور بإخلاصه إلى وك الدنيا والآخرة ؛ دة الموحلدين 2 ورافع 
دجام الدين 2 وظهير خلاقة المؤمنين 4 “سلطان: الان أبن يعد . صَدَّق الله في 
يقني من الله ظنوته » وجعل النْضْرٌ ظهيرّه » كا جَعل/السّعدَ قريته » والز 
خلرینه ٩‏ وكات ويه عل القيام اهو السلميق و وبلغ الأة في اتصال 

ااه ودوام ظا ا بر جونه س الله يمره . لما قلّده الله هذا الا مر الذي 
استوى له على كرسي الملّك 2 وانتظِمت عقود الول ي لات الأيام 5 وثانت 
دولته واسطة السلك > وجمع له الدين بولاية الحرّمين » والدنيا بسلطان اترك . 

راخ له أنهار مصرّ من الماء والمال ؛ ؛ فكان مَجَازه فيها بالعّدل في الأخذ والترك . 

وجمع عليه قلوب الوباد . فشهد سرها بمحبّه الله [ له ] شهادةً خالضة من اليب » 
بريثة من الشلك . حتى استولى من العز والمّلك على المُقام الذي رَضيَه وَحَهده . ثم 
ثاقت م إلى ما عندالله » فر قصذه إليه واعتمّده 2 وسارع إلى فعل النخيرات 
بنفس مطمئنة > لا يأل علا جرا ولا يُكدّرها الم 2 وأحسن رعاية الدين والمّلك 
تشهد بها الأنسش والجئة » لا ؛ بل لسم ٠‏ والأجنّة © . ثم آوى الخلق إلى عَلدِله 


)١(‏ يوري بالابدال في مصطلح الصوفية » وهم أشخاص سبعة : يسافرون بأرواحهم من مكان الى اخر» 
ويتركون جسدهم في موضعهم الأول » بحيث لا يجس احد بسفرهم . عن ١‏ تعريفات » الحرجاني ص 
۷ ع و «تعريفات» ابن العربي ص ؟ . 

(۲) والاوتاد عند الصوفية ايضاً : عبارة عن أربعة رجال » منازهم على منازل الأربعة الأركان من العام : 
الشرق » والغرب » والشمال » والحنوب ؛ كل واحد منهم مقامه في تلك الحهة . عن الحرجاني في 
التغريفات عاض 19 واين ن العربي ص ۲ . ويربد ان الدولة غنية بالرجال . 

(۳) جمع قل وهوء > في مملكة حمير » بمتزلة الوزير بالنسبة للملك . 

(4) جمع أسوار » وهو الرامي أو الفارس . وعند الفرس القائد وهنا تعني القواد . 

(ه) الخدين : الحبيب والصاحب للمذكر والمؤنث . 

0 : ثا يده : اي لواها . وهنا بمعنى اضطراب الأيام . 

0 النسم : نفس الروج . 

(8) الأجنة : ج جنين : الستور من كل شيء . والولد ما دام في الرحم قبل أن يرى النور. 


WO _‏ ا 


تصديقا بأن الله ووه يوم م القيامة إلى ظلاله المستجنة ¢ واف ي ااذ 00 
والربْط لتعلم الكتاب والسئة › وبناء المساجد المقدّسة يبي له بها الله البيوت 
المّة » ولله لا يضيّم عمل عامل فيا أظهره أو أك 
إن ما أنتجته قرائح مته وعنایته ¢ وأطلعته آفاق عدله a‏ ¢ وَوضيفت ام 
علي لعل مداه في الفخر وغايته ¢ ونح م مقاصده في الدين وسعايته 4 هذ الم 
الشريف » والمبّكل الهمّم البشرية ترتيبه ورصفه » لا ! بل الكلم, السّحرية تمثيله 
و ضح سطاولة اا ومناولة الشهب مارته ٩‏ العزبز وألقة ¢ وازدهي 
بوس السعادة والقبول من الله عِطْفّه ؛ إن َاخرَ بلاط الوليد » كان له القخار ؛ 3 
بای القصرّ والاإيوان » شهد له المخراب لاز أو ناظرٌ صَنْعَاء وغمدان » قامت 
بحجته الآثار. إنما هو بېو لوه دين إسلام » وقصرٌ عليه تة وسّلام » وفضاء رياني 
نا في جه لرحمة والتكية ع وام » كرب شزقو باحك وجة الس به 
غر سام ¢ دفع إلى تشیید أركانه ¢ ورفع القواعد من بنيانه ¢ سيف دولته الذي استلّه 
من قراب ملكه وانتضاه ؛ وسهمه الذي عجم م عيدان كنانته فارتضاه » وحسام أ أمره 
الذي صَقَل رند 00 والعزم اع 2 0 المؤيد الدي طالب غريم 
جهركس 0 الخليلٍ ا الاخورية باسطبله ابع . حرسه الله س0 وی الأبم 3 
وقسم له سس عناية الل اق الحظوظ والسهام 6 فقام بالخطو لوس ¢ لأمره 
المطاع ¢ وا مها ادي الاتقان والاابداع . واختصّها من أصئاف الفعّلة باهر 
الصّناع 2 يتناظرون في إجادة الأشكال ما والأوضاع 2 ويتناولون الأعال بالهندام 
إذا توارت عن رہم بالامتناع ؛ کان العبقري“ فی الفري ا 1 
)١(‏ المارن : طرف الأنف أو ما لان من طرفه . 
(© فده : السبيق » جوهر اليف ووشيه وهوما بر فيه شبه مدب اال أوشية الغاز: 
(*) هو الأمير سيف الدين جهركس ( ويكتب : جهاركس » وجاركس ) بن عبدالله اللبغاوي الحليلي » 
الذي ينسب اليه «خان الخليلي» المعروف اليوم بالقاهرة . قتل بظاهر دمشق سنة 891 ه في الوقعة بين 
منطاش . والظاهر برقوق . خطط المقريزي, E‏ 2 طبع مصر. وقد ضبط 5 «المبل ) : 
١‏ جاركس » وهو لفظ أعجمي معناه أربعة أنفس . 
(54) العبقري نسبة الى اعبقر» . وهي قرية تسكابا الجن فها زعموا . ويقولون اذا تعجبوا من جودة شيء أو 
غرابته . او دقة صنعه : هو عبقري . ثم توسعوا فسموا الرجل » والسيد » والكبير - عبقريا . (لسان 


العرب ) . 
(0) يقال هو بغري الفرني : اذا عسل عملا فاجاده . 


032 


س قد مق اما بت وكاغا حشرت ابن والشياطين » أو نرت 
المّهارمة "© من السُكاء 5 والأساطين » جابوا لها الصَّخْر بالأذْواد © لا بالواد » 
وامستتزلوا م صم الأطوادٍ على مطايا الأغواد 3 ورفعوا سمكها إلى أقصّى الاماد ٠»‏ على 
بعيد الى من الماد . وغشوها من الوشي الأزهر » المُضاعًف الصّدف 
امير » ومائع الجن الاين لذب الاخ بك مسيم الحواشي حالمي 
الأبراة 4 :وقدروه مساجد للصلوات والأذ كار » ومقاعد 0 بالعشيِي 
والابكار » وبحالس للتلاوة و 5 الآصال والأمتحار وزوايا لتحي عن 
ملاحظة الأسماع والأبضبار + والتَعَرْضِ ي الربانية والأنوار ؛ ؛ ومدارس لقح 
زناد الأفكار» ونتاج المعارف الأبكارء وصوغ الجن والنضار » في مَحَك الغرائخ 
ولا تتفجر ينابيع. الحكة في رياضة وستانه ع وتفتح وات الحئة من غرفه 
وإيوانه » وناد غر السوابق من العلوم والحقائق » في طاق میدانه > ويصعد 
الكل الطَيبُ والعمل الالح إلى الله من نواحي أركانه ۽ و الأجور لغاشيته 
م 0 ديوانه » راجحَة في ميزانه 

اختار لها نا المذاهب الأربعة أعياناً و شیوخ الحقائة تى الصوفية فا ؟ 
صفح هم ل تملك ااا إنساناً 2 وأشد بقدرهم عناية وإحساناً 2 ودفعهم إلى 
وظائقه توسما. ف هذا الخ وافتنانا . وعهد إليهم برياضة المريدين › وإفادة 
المستفيدين » احتساباً لله .وقربانا » وتقيلا' 8 لذاهب الملوك من قومه واستناناً ؛ 3 
نظمني معهم تطولا وامتنانا وة عت موقم وجل انا 4 وأنا وإ كنت 
لقصور البضاعة › متأخرا عن المماعة » ولقعودٍ الهمّة »› عالااغل م الأئمة › 
فسَمْحهم يغطي ويلحف » وبمواهب ب العو والنجاوز يمتح وبتحف . وإنما هي 
رحمة من مولانا ا اند الله حصت کا عد 8 رسيت أغفال 
النكرّة والإھمال وسّمّت ؛ وكمّلّت بها مواهب عَطْفه وجبّره وتمّت ؛ وقد بتتظم الدر 


)0( أماريت : : جمع الجمع مرت : وهي المفازة والقفر لا نبات فيه . 

)۳( القهارمة : عع قهرمان » الوكيل أو أمين الدخل والخرج ( قاموس ) . 

(۳) الأذواد جمع ذود ؛ وهو الهاعة من الابل . لا يتجاوز عددها الثلاثين ولا يقل عن الثلاث . 
5 جمع سبحة : وهي التطوع: في الدعاء والصلاة . 

(ه) الطلق : الشوط الواحد ف جري الخيل » والغابة الي بحري البها الفرس في السباق . 

(5) بمعنى من تقيل أباه : أشهه » وعمل عمله . 


VV 


مع المَرّجان » وِيُْتَبَسٌ العصّائب اا ا تي 
ا الهجان ب والكل في نظر مَولانا السلطان ر والأهلية يتأهيله 
وللعرفة بتعريفه > وقوام الحياة والآمال بلطائف إحسانه وصنوفه ۽ والله يُوزعنا 2 
ر > ويوفقنا للوفاء بشرطه في هذا الوقف وتكليفه » وحمي جاه من غير الدّهر 
وصروفه » بوييءٌ على مالك الإسلام ظلال أعالانة واه 2 0 
0 وحاشيته وذويه » وخاضييه ولفييفه ؛ 0 


(4) 


بصي ف وقطع 5 ص ولايتا 5 وم يمكن السلطانَ إل اشقائه ا 
عن ذلك ء وشلت بم أنا عليه من الخدريس والأليف . 

3 خرجت عام 6 ونمانين وسبعائة للحج » واقتضيت إذن السلطان في ذلك 
فأسكف » وزودٌ هو وأمراؤه بما أوسّع الحال وأرغده وركيت بحر السويس من الطُور 
الى اينيع ؛ ثم صَعِدت مع الیل إلى مک ب فقضيت القرض عامَئذٍ وعدت في 
البحر ؛ فتزلت بساحل الققصير ؛ ثم سافرت منه إلى مدينة قوص في آخر الصعيد » 
ووكقيي عر اكل إلى فصي ولقيت السلطان » وأخبرته بدّعائي له في أماكن 
الإجابة » وأعادّني إلى ما عَهدت ' من كرامته ٠‏ وتفبىء ظله . 

م شغرت 0 الحديث بمدرسة صلغتمش (“ فولآني إياها بدلا من مدرسته 


وجسلت للتدريس فيا في حرم أحدٍ وتسعين ن وا اوقت ذلك ابوه على 
لعادة ‏ بخطبة نَضها  .:‏ 


«الحمد لله إجلالاً وإعظاماً و واعتزافا ر بحقوق العم والتزاماً » واقتباساً للم يد منها 


. المسومة من الخيل : المرعية . والمعلمة‎ )١( 

(۲) العراب من الإبل . والخفيل : التي .ليس فيا عرق هجين : 

(۳) احجان : جمع هجين ؛ وهو الفرس الذي ليس بعتيق . 

(4) الماخورية : من الماخور : ج مواخر ومواخير :. بحلس الفسّاق بيت الريبة والدعارة . وقيل ان هذه 
الكلمة فارسية الأصل من (خور) وقيل حي عر من (مخرت السفينة) لتردّد الناس الى المكان المسمى 
ا 

٠‏ (ه) كذا في الأصل : «صلغتمش» › E‏ نطق باللام فسجلها اين خلدون كأ سمعها . والمدرسة 
الصرغتمشية هذه الي تقع نجوار جامع أحمد بن طولون ٠‏ تنسب إلى بانيها الأمير سيف الدين صرغتمش 
الناصري امیر راس نوبة » المتوفى سجيتا ي الاتيكندرية سنة ۷۵۹ ۽ خمطط المقريزي :ده — Yor‏ 


بصو 


۸ | 


واختناماً » وشکراً على الذي أحسّن وتماما ع وسع کل شيء وا 2 وأقام 
على توحيده من أكوانه ووجوده آيات وأشيحة وأعلاها : وصرف الكائنات في قبضة 
قدرته ظهوراً وخحفاء وإيحاد] وإغداماً 1 وأعطى كل شيء خلقه م هداه إلى مصا حه 
اماما 2( وأودّع مقدور قضائه في وور ا » فلا جد فيه عنه ولا ا 
والصلاة والسلام. على سيدنا ومولانا محمد نبي ا E‏ والملحّمة التي 
أراقت من الكفر يع وحطّمت نا ها والعروة الوقى » فاز من اتخذها 
le‏ : أول البيين ل وأخرهم ختاما » وسيدهم ليلة قاب قوسّين إذ بات 
للملائكة والرسل ! اماماً ؛ وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ركنا اھ وا 
على عدوه وام أ وصّلوا في مظاهرته جدا 2 « وقطّعوا في ذات الله 4 
مرضاته ااا ا حت ملاو الأرض ااا واسلاما ء, وأوسعوا الخاحد 
والمعاند تبکیتاً وإرغام() 2 أَصبحْ ؟ غر الدين م ووجه ٠‏ الكفر والباطل عَبوسا 
هاما . صلی الله عليه وعليهم ما عاقب ضِياء ظَلاماً » صلاة رجح القبول انا 
وتبوىء عند الله مقافاً . 

والرضى عن الأعة الأربعة »> الحداة المشبعة » > مصابيح الأمان ومفاتيح السّة الذيةق 
أحمينوا بالعلم اما وكانوا للمّقِين إماماً . 

مر بعد فن الله سبحانه تكفل د الدين بالعلاء واو والعز الخالد على 
اليو وانقساح خطُته في آفاق المعموز» فلم يرل دولة عظيمة الآثار, غز يرة 
الأنصار» بعيدّة لصِيت عالية المقدار » جامعة حياس آدابه و جنايه ‏ 
معاني الفمقان مَنَفْقَة بضائ نع علومه في الأقطار »› كر ة ينابيعها كالبحار » اة 
كواكبّها المنيرة في الآفاق 2 من النهار ؛ ولا كالدولة التي استأئرت بقبلة الإسلام 
ومنابره 2 ا بحرمات الله وشعائره واعتمدّت بركة الاعان ا 2 
واعتَمَّلت في إقامة رسوم العم ليكون من مفاخره » وشاهدا بالكال لاله وآخره . 
وإن مولانا الشلطانَ الملك لامر العز يز القاهر » شرف الأوائل والأواخر › ورافع 
(1) همت اللماء + امطرت 4 والأم : القطر نفسه . 

ER العضام‎ )1(( 

(*) السنام : المرتفع من الرمل » والحبل » والمراد انه ملجا . 


(5)| السمام : : جمع سم ؛ وي حديث عن علي رضي الله عنه : (الدنيا غذاؤها سمام) . 
() اهام : السحاب لا ماء فيه » ويريد كريها لا خير فيه . 


۹ 


لواء المعالي والمفاخر ‏ رب القيجانٍ والأسرّة والمتابر » والمجَلَي في ميّدان السّابقين 
من الملوك الأكابر » في الزمن الغابر » حامل الأمّة بنظره E‏ الظافر > وكافل 
الرعايا في ظله المّديا. وعَدْله الوافر » ومطلع أنوار العز والسّعادة من ا السّافِر ؛ 
واسطة السّلك من هذا النظام » والتّاج امحلى في مفارق الدول والأيام ؛ سيد الملولة 
والسلاطن 6 رة الإسلام والمسلمين » كافل أمير المؤمنين » أبو سعيد . أعلى الله 
EA‏ هن الاق DIE‏ اك وأطال في السّعادة والخيرات 
ال المعادة لياليّه وأنافة + لما أوسع الدين والملك نظرا جميلاً من عنايته » وأنام 
الخلق في حجر كفالته 3 مهاد كلانه 3 وأبقظ لق الامو وصلاح الخاصة 
والممهورة عينَ كلاءتّه » کا فده الله رعابته (3) وأقام الشريعةٍ ا 
وسو نطاق الحق إلى غايته » ويطلعون وجه العدل سافراً عن آبته . وتَصّب في 
دست النيابة من وثق بعدله وسياسته » وري الدين بحسن إيالته › وامة على 
سُلطانه ودولته > وهو لوقي -- والحمد تح امات ؛ ثم صرف نظره إلى بيوت اله 
ی بإنشائها وتأسيسها > ويعمل النظرٌ الجميل في إشادتما وتقديسها ؛ ویقرض لله 
القَرَض الحسّن في وقفها وتحبيسها و ينصِب فيا لبن ال .روم هله لوظائفها 
وها ؛ فبيضفي عليه بذلك من العناية أفخر لبوسّها » حتى زهت الدولة بملكها 
ومصرها » وفاخرت م بزمانها الزاهر وعَصرها . وحضعت الأواوين لإيوانها العَالي 
وقصرها ؛ فابتهج العالم سرورا بمكانها »› واهتزت الأكوان للمفاخرة بشأنها . 
كفل الرحمن » لمن اعتز به الإمان » وصلّح على يده الزمان » بوفور المثوبة 
ورجحانما . 
وكات م ند ين به الآن 5 الخدت مهذه. المدرسة 5 لانو ع ا من 
سلف أمراء اترك » قف الله حسابه وشل في اليزان ‏ يوم برض على الرحمن - 
کتابه » وأَعْظَم جزاءه ف هده الصدقة چ وو ظ عناية جدّد لي لباسها » 
وإيثاراً باللعية التي صحّحت فاا + رفت منة أنواعها ر ااا اتات 
ل وانطلقت أقيم ارسوم » وأشكر من اللہ وسلطانه الحظ المقسوم ان مع 
هذا معترف العفو بين أهل العصور › ا مؤلاء الحضور› 


١ كذا في الأصل ؟ ولعلها : «قلده الله حق رعايته» » أو دواجب رعايته) ۰ أو نحو هذا‎ )١( 


1۸۰ 


السّادة الصدون: أن بِجْمَحَ بي مركب الغرور ؛ ولج شيطان الدعوى والزور في 
شيء من مق الامو والله تعالى ينفع مولاآنا السلطان ا أعماله 2 ويعرفه الحسنى 
وزيادة الحظ الأسنى في عاقبته وماله » ويريه في سلطانه وبنيه وحاشيته وذويه قرة 
غ ورش آماله » ويديم على السّادة الأمراء ما وهم من رضّاه وإقباله » ويحفظ 
٠‏ المسلمين في هذا الأمر السّعيد بدوامه واتصاله » ويسدد قضاتهم وحكامهم لاعټاد 
الح واعيّاله بمن الله وإفضاله . 

وقد رابت أن زر للقراءة, في هذا لض كات الموطاً للومام مالك بن أنس ٠‏ 
رضي الله عنه » فإنه من أصول السأن , وامهات الحديث » وهو مع ذلك صل 
مذهبنا الذي عليه دار ا ا وإلى اا يرجع الكثير من 
تيح الكلام بالتُعريق بمؤلفه = رضي لله عنه » ومكانه من الأمانة والديانة » 
ومنزلة كتابه لوطا من کتب الحديث . 9 نذ كر الروايات طف الي وقعت في 
a TSC e‏ وذ 
انائ فيا ؛ ثم فرجع إلى الكلام على متن الكتاب . 

أما الإمام مالك س رضي الله عنه » فهو إمام دار ال هجرة » وشخ خ أهل الحجاز في 
الحديث والفقه غير منازع 2 والمقلّدُ التبوع لأهْل الأصار وخصوصاً اهل المغرب . 

قال البخاري : مالك بن أنس بن أبي عَامر الأصبّحي كنيته أبوعبدالله » حَليف 
عبد الرحمن بن عثان بن عبد الله القرشى ای اب آي طلحة بن عبيد الله . 

كان إماما » رَوَى عَنه يَحبَى بن سید . انتبى كلام البخاري . 

وجنده أب و عامر بن عمو بن الحرث بن عمان ويقال م 
وياء نحتانية ساكنة » ابن جتيل بج مضمومة وثاء مثلئّة مفتوحة » وياء تحتانية 
ا وال كيل أو شل بحاء مضعومة ا ار )امو الحم ؛ 

ويقال جل بحاء مهملة مكسورة , ابن عمو بن رث 
وهو ذو امت . وذو اصح بط مز من مير » وهم إلنوة ينص + ونسبهم 
معروف ؛ فهو ميري صَلِيبة » وفرشيٴ حلفا . ولد سنة إحدى وتسعين ‏ فيم| 


)1( ف مولد مالك اقوال اخر غير ما ذ كر ابن خلدون تجدها 5 «الانساب» للسمعاني ¿ و«وفيات» ابن 
خلكان ؛ و«الانتقاء» لابن عبد البرص ٠١‏ . 


54١ 


ل ابن خم ابجع وتسعين ال الس واس ما ؟ 
ST‏ . أخذ عن رَبِيعةٍ الرأي' " » وابن شهاب' “ وعن عيّه أبي 
ادم + وق تخاغة ممن عاصرهم 7 اتابعين وتابعي التابعين ؛ وجلّس للفتيا 
والحديث في مسجد رسول ؛ الله سلى الله عليه وسلم شاب باهز العشرين » وأقام مُفتا 
بالمدينة ستين سنة . واد عنه الحم الغفير من العلماء الأعلام » وارتحل إليه من 
SS E‏ 
الشافعي © > وابن وهب , والأوزاعي ") "فيان اللوتوي وان 
السا 00 في أمثال لهم وأنظار . وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة باتفاق من الناقلين 
لوفاته + وقآل الواقدق © : عاش مالك تشعين سنة ‏ وقال نون عن ابن 


)١(‏ هو نحيى بن عبدالله بن بكير القرشى المخزومى بالولاء المصري ]۲۳١ -- ٠١٤7‏ احد رواة «الموطاً» عن 
مالك . 0 * ا 
(۲) ابوعبدالله محمد بن عبد الحكم الفقيه الشافعي المصري المشهور ۱۸۲7 ۲۹۸] . «وفيات» ٥۷۸/١‏ . 
(م) هوابوعئان ربيعة بن ابي عبد الرحمن فروخ مول آل المنكدر .. المعروف بربيعة الرأي . فقيه مدني 
ش جليل . أدرك جاعة من الصحابة . توي بالأنباز سمدينة «الهاشمية) سنة 185 على خلاف . «المعارف» 
ا ش 
(4:) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبید الله ات الزهري القرئي . من أجل فقهاء التابعين بالمدينة . أدرك 
فة السا 7 15١ع‏ على خلاف في المولد والوفاة . (وفيات) ابن خلكان 
١/زلاه‏ الاه. 
() نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل التيمي بماك ف اة أبي العباس . تہذيب التهذيب 
۰ 
0( 0 امحنبد أبو غبدالله محمد بن اذريس بن العباس بن عثان بن شافع کی اسه ال د ان 
قصي > حيث يجتمع - رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠ 4 -19٠0[‏ «الانتقاء» لابن عبد الرص 
۹ک 
(۷) أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرڻي. المصري ٠٠٠(‏ ۱۹۷) » لازم مالكا مدة طويلة . 
(8) ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يعمد الأوزاعي » ونسبته اما إلى «الأوزاع» بطن من همدان » اومن 
ذي كلاع من المن » أو الى «الأوزاع» قر ية بدمشق نزل بها فنسب إلا أدخلته أمه «بيروث» فسكلها » 
وما مات سنة ٠١۷‏ » ومولده ببعليك سنة ۸۸ ؛ أو لاه . «المعارف» لابن قتيبة ص 7١٠‏ » «وفيات» 
6/۱ . 
(9) أبو عبدالله سفيان بن سعيد- المعروف بالثوري > أحد الأئمة المحتهدين » ولاه المهدي قضاء الكوفة 
فامتنع > ورمى بصك الولاية في دجلة . «وفيات الاعيان» ۲٠۳/١‏ . 
)٠١(‏ أبوعيد الرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي مولى بني حنظلة > أحد رواة «الموطأ» عن مالك . 
«وفیات» الم 
(0V.‏ أبوعبدالله محمد بن عمر بن واقد المدلي صاحب «المغازي» ؛ تولى القضاء ببغداد في أيام المأمون . . ضعفوه 
في الحديث  ۱۳۰[‏ ۲۰۷] . «وفيات» 540/١‏ . 
)۳( أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه المالكي المشهور. 3 — 4[ . 
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الت ازارد عن رول الله صلى الله عليه وسم :. الشرت أكياد اررق سس 
E‏ أعلم من عالِم المدينة) إنه مالك بن انس 

وقال الشافعي : : اذا جاء الأثر فالك النجم > وقال : اذا جاءك الحديث عن 
مالك » فش به يدَيّْك » وقال أحمد بن حَنبل” : إذا ذكر ال الحديث فالك أمير 
المؤمنين : 

وقد ل الناس في قضائله کتبا 2 وشأنه مشهور. 

وأما الذي بعثه على تصنيت الله - فيا تقل أب ربن عبد ال فهوأن عب 
العز يز بن عبدالله بن أبي سلمة الاجشون) , عمل کتابا على مثال «الموطأ» » ذكر 
فيه ما اجتمع عليه أهلٌ المدينة » وم بذ كر فيه شيئاً من الحديث » أي به مالك م 
ووفك علد وا عه رقا : ما أحسن ما عول هذا ! ولوكنت أنا الذي عملت 
لبدأت بالآثار › ثم شددت ذلك بالكلام . وقال غيره : حجٌ أبوجعفر المنصور › 
ولقيه مالك بالمدينة › فأكرّمه وفاوضه . وكان فيما فاوضه : : يا أبا عبدالته لم يبق على ۰ 
وجه الأرض أعلمر مني ومنك » و الخلافة › ع انت للناس كتاباً 
بنتفعون به » تَجَنْبْ فيه رخص ابن عباس ' وشدائد ابن عم ر”"" وَوَطَْئْه للناس 


)١(‏ أبو محمد عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي » يروي عن مالك كثيراً » ولهم في الثقة به 
كلام . 

(5) سفيان بن عيينة بن أبي ان أبو محمد المحدث المشهور  ۱۰۷(‏ ۱۹۸) «وفيات» 554/١‏ . 

(۳) أبو عبدالله أحمد بن حنبل الإمام المحتهد المعروف » ينتبي نسبه إلى بني شيبان (9155--841) . 
«وفيات») 0 

(4) عبد العزيز بن عبدالله بن ا سلمة ا ماجشونٍ المتوفى سنة ١54‏ ببغداد في خلافة المهدي . «المعارف» 
ص ۲۰۳ » «تهذيب التهذيب» ۳٤۳/۹‏ . 

(0) أيوب جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الخليفة العباسي الثاني تولى الخلافة سنة 
5 2 وتوفي سنة ٠١۸‏ . له ترجمة واسعة ف «تاريخ الطبري) ۲۰٤/۹‏ ۳۲۳ , 

(7) أبو العباس عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه و 07 
وصاحيه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وتوي سنة 148" على خلاف في سنة الوفاة . تاريخ ألا" 
للذهبي ۳۰/۳ ۳۷ . 

(VW‏ ابو عبد الرحمن عبدالله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي صاحب رسول الله » وابن صاحيه . وفي 
سنة ۷۴ » وكان عمره يوم الخندق ۲٠‏ سنة . تاريخ الإسلام للذهبي ۲۷۷/۳ ۲۸٤‏ . 
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توطئة . قال مالك : فلقد علمني التأليف ؛ فكانت هذه وأمثالها من البواعث 
لمَالك على تيعد الكتاب » فصنفه وسمّاء «الموطأ» أي المسهل , . قال 
الجوهري ريوط رما ¢ أي صار وطيئا ووطانه توطئة 4 و يقال وطَيْيْه9 . 
ولا شغِل ب بتصنفه اخ الاس بالمدينة يومثل في فف موطات > فقال لمال 
أصحابه : راك شعت نفيك بأمر قد شركك فيه الاس ؛ وأني يها فنظر 
فيه » ثم طرحه من يده وقال : يعم أن هذا لا يرتفع منه إلا ما أريد به وجه الله ؛ 
فكنما ألقيت تلك الكتب في الآبار» وما يع لشيء منها بعد ذلك ذكر» وأقبل 
مالك على تهذيب كتابه وتوطئته ؛ فیقال انه أكمله في أربعين سنة . وتلقّت 
هذا الكتاب بالقبول في مشارق الأرض ومغاربها » ومن لذن صيْف إلى هلي" 
وطال ثناء العّماء في كل عصّر عليه » a‏ وناك إن . قال الشافمي » 
وعبد الرحمن بن مهدي( : ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله أف > وفي رواية 
أصح › وفي رواية أكثر صواباً » من «موطأ» مالك . وقال يونس بن عبد , 
الأعلى © : ما رأيت كتاباً الف في العلم أكثر صوابا من «مُوَطأ» مالك . 

وأما الطرق والروايات الي وقعت في هذا الكتاب » فانه كتبه عن مالك اغ نسب 
الموطأ إلييم بتلك الرواية » وقيل موطأ فلان لراويه عن فنها موطأ الإمام محمد بن 


....« ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ ۱ تقلا عن ابن فهد 0 آخر لتسميته بالموطا > قال ن‎ )١( 
| قال مالك : عرضت كتابي هذا على سبعين فقيياً من فقهاء المدينة » فكلهم واطأني عليه » فسميته‎ 
. بالموطأ»‎ 

(۲) انظر لسان العرب (وطأ) . 

(۳) كذا في الأصلين » وهو استعمال غريب . وقد استعمله في «مقدمته» في فصل الكيمياء ص . وانظر شرح 
الشريشي على مقامات الحريري 85/١‏ » تاج العروس (جر) . ش 

)٤(‏ ابوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري المتوفي سنة 194 . «تهذيب 
التهذيب» 781/5 » «المعارف» ص 73714 . 

(ه) بعد أن ألف البخاري » ومسلم صحيحيهم| > لم تبق للموطأ هذه المكانة » ومن هنا أولوا قول الشافعي هذا 
بانه كان قبل وجود الصحيحين . وانظر مقدمة ابن الصلاح ص ١4‏ »> تدريب الراوي ص ۲١‏ » مقدمة 

شرح الزرقاني على الموطأ 4/١‏ » مقدمة موطأ محمد بن الحسن اللكنوي ص 7١‏ طبع الهند سنة ٠١١١‏ . 

(5) أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى ين ميسرة امحدث المقريء المصري  ۱۷۰(‏ 584) . تبذيب 
التبذيب 440/1١١‏ » طبقات القراء ٠٠٦/۲‏ . 

(۷) في «ترتيب المدارك» ”4/١‏ ظ (نسخة خاصة) » وشرح الزرقاني على الموطأ 7/١‏ - كلمة جامعة عن 
الذين رووا الموطأ عن مالك » وفي مقدمة عبد الحي اللكنوي لوطأ محمد بن الحسن : ان احد علاء = 
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إدريس الشافعي 7" » وماها موطأ عبدالله بن وهب » ومنها موطأ عبدالله بن مُسَلّمَة 
القَعْتْبِي ) » ومنها موطأ مطرّف بن عبدالله اليَسّاري ”7 ' نسبة إلى سلوان بن يسار » 
ومنها موطأ عبد الرحمن بن القاسم ‏ روا عنه سُحنون بن سّعيد ؛ ومنها موطأ يحبى 
بن ى الأندليق 19 .فل إلى مالك ين انس .من الأندلس وأخذ عنه الفقة 
والحديث » ورجع بعلم كثير وحديث جم ؛ وكان فيا اشد عنه «الموطأً) » وأدخله 
الأندلس والمغرب 27 اناس عليه » واقتصروا على روايته دون ما سواها ) » 
وعَوّلوا على نسقها وترتيها في في شرحهم لكتاب «الموطاً) وام > ويشيرون إلى 
الروايات الأخرى إذا عرضت في أمكنتها ؛ > فهجرت الزوايات الأخرى » وسائر تلك 
الطْرق > ودرّست تلك الموطات إلا موطأ نحيى بن نحيى » فيزوايته انح الاش في 
هذا الكتاب لهذا العهد شرقاً وغرباً . 


ل د ا د 


» «دهلي» » أورد في كتاب له بالفارسية سماه «بستان الحدثين» القول المستفيض عن الموطأ » ومؤلفه‎ = ٠ 
و ؛ ويتبين من الخلاصة الي عرمها عن الفارسية عبد الي اللكنوي ان صاحب «البستان» كاد ان‎ 

حمق الو 

اا ماع بيك قل ا بر تر او ا ل 
على الشافعي لأنه أقومهم . زرقاني ۷/١‏ . 

۳( أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعني الحارثي المدني المتوفي سنة "5١‏ أو 2.03 مع من 
الإمام مالك نصف الموطاً بقراءة الإمام ؛ وقرأ هو الصف الباقي على الإمام . 

(۳) مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سلمان اليساري الملالي أو ضعت ادلي ابن اخحت الإمام مالك 
)۱۳۷ — 14( » على خلاف في وفاته . تهذيب التهذيب ۱۷١/۱۰‏ الانتقاء ص 8ه . 

5( أبو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتقي المصري المالكي (۱۲۸_ )19١‏ » أول من نقل 
الموطأ إلى مصر . وكان ابو الحسن القابسي بقدم روايته للموطأ على غيره : ويقول في ذلك انه مع ما 
يتصف به من الفهم والورع -- قد اختص بالك » ولم يكثرمن النقل عن غيره » فخلص بذلك من ان 
تختلط عليه الفاظ الرواة » او تتبدل الأسانيد » وائما نقل كتابا مصنفا » فهو وافر الحظ من السلامة في 
النقل . 

() هو ابو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاسن المصمودي البربري الليثي بالولاء . ٠١۲(‏ س )۲۳٤١‏ 
وفيات ۲۸٥/۲‏ ۲۸۷ . 

(؟) کان بي بن علد الحدث الأندل يقدم على رواية يحبى هذه » رواية أبي المصعب الزهري » ورواية 
ا كي وعاتبه في ذلك عبيدالله بن يحبى » وأخوه اسحق بن يحبى » فاحتج لفعله بأن أبا 
المصعب قرشي فاستحق التقديم » وبأن يحيى بن بكير أكبر من أبههم| في السن » وبأنه سمع الموطأ من 
مالك سبع عشرة مرة » ويحيى أبوهما لم يسمعه إلا مرة واحدة . 
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الجّاعة بتونس وشيْخ افيا با » أبو عبّدالله محمد بن عبد السّلام بن يوسف 
الهواري 2 سمعته عليه بمنزله وشن من اولة ال أخره. ومنهم شيخ السسندين 
بتونس » الرّحالة أبو عبد الله محمد بن جابر بن سُلطان القيسي الوادي آشي » سمعت 
عليه بتعضه » وأجارني بسائره . ومنهم شيخ المحدثين N EEN‏ 
أب البركات محمد بن محمد بن محمد ثلاثة من المحدثين ‏ ابن ابراهيم بن الاج 
ليق » لقيته بفاس سنة ست وخمسين وسبعائة من هذه الاه السابعة + مقدمة 
من السفارة بين ملك الأندس وملك المغرب . وحضرت بحلسّه بجامع لوبي من 
ابو فسّمعت عليه بعضاً من هذا الكتات: - وأجازقي :بسائره . ثم لقيته لقاءة 
أخرى سنة التين وستين وسبعائة > استقدمه ملك المغرب ع السلطان أبو سام ابن 
السلطان ات الحسن للأخذ عنه ؛ وكنت أنا القارىء فيا اا 2 فقرأت عليه 
ارا من كات والوطا. + واخازن بسار ة: إجازة ار : 
ومنهم شيخ أهل الات لعصره في في العلوم العقلية › وميد جاعتهم » أبو عبدالله محمد 
ابن إبراهم الآبي رات عليه قفد واحازل ا قالوا كلهم : : حدثنا الشيخ 
المُعَمّر » أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون الطَّائي 20 » عن القاضي أ بي القاسم 
أحمد بن يزيد بن بي" » عن الشيخ أبي عبدلله محمد بن عبد الحق 
الخزرجي ”") 
وحدّثني ب يه شا ا وکات > عن إمام المالكية ببجاية » ناصر الدين ات 
عل رو ناخد يخ عيذ الق الشاي > عن الإمام شرف الدين 


(۱) أبو محمد عبدالله بن محمد بن هرون بن محمد بن عبد العز ب يز الطائي. القرطبي ثم التونسي الإمام المسند . 

أخذ عنه الوادي آشي وغيره من مشايخ العلم والحديث )/١ 5 ٣(‏ . ديباج ص ١47‏ الدرر الكامنة 
ل 

(۲) أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الزحمن . .. بن بتي بن عخلد (88ه ‏ 188 . «التكلة لكتاب 
الصلة» ص ٠١١‏ طبع الجزائر سنة ۱۳۴۳۷ هاء كيل الديياج) ص ۷۳ . 

(۳) أبو عبدالله محمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي . 
سمع من ابن الطلاع . ذكره ابن الأبار في «التككلة» ١‏ ۱ طبع مدريد سنة 1889 م ؛ وقال انه لم 
يقف على وفاته . 

(؛) منصور بن محمد بن أحمد بن عبد الحق الزؤاوي المشدّ الي ناصر الدين لق اال 
حيث انه رحل اليه » وأخذ عن علائه ؛ ويقول العبدري في «رحلته » : انه لم تكن له عناية والرواية ؛ 
ومشدالة قبيلة من زواوة . 
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لون اردع ل اك ب ا 
عن ابي ا الکتاني ٠١‏ . قال الخزرجي والکناني : حدثنا أبو 
عبد لله محمد بن فرج 7 ' مولى ابن الطّلاع » عن القاضي أ بي الوليد يونس بن 
عبدالله بن مَغِيث بن الصّفَار قاضي الهاعة بقرطبة . ل 
وحدئني به أيضا شيخنا أب عبدالله بن جابر عن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن الغمّاز» عن شيخه أبي الربيع سهان بن موسى بن سام“ الكلاعي غى 6 عن 
القاضي أبي القاسم عبد الرحمن بن حبَيش » وأبي عبدالله محمد بن سعيد بن 
ر رقون() 2 تابخ كتاب «الموطأ ) > قال ابن زرقون : حدثنا به أبو عبدالله 
الخولاني "2 » عن أبي تعرو نين احهد المَيْجَاطِي "© » وقال ابن حبيش : 
حلداثنا به القاضي أبوعبدالله بن أضْيغ ”8 ' ويونس بن محمد بن ميث » قالا : قرأناه 
على ابي عبدالله محمد بن الطّلاع9'. وقال ابن حُبَيش أيضاً : حدكنا به أبو 


Ty‏ ابن , القاسم ) بن علي الأنصاري الحياني .هرف بابن النقرات يككني أبا 
الحسن » ويعرف ايضا بابن أرفع رأسه (ه١ه ‏ 048) » ويقول ابن القاضي في .جذوة الاقتباس انه 
كان حيا في سنة ٥۹۳‏ . طبقات القراء ۸١/١‏ » الحذوة ص ٠٠١‏ > فوات الوفيات 97/9 . تكلة 
الصلة ٦۷٤/۲‏ . 

(۲)علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني » يعرف بابن حنين ۰ ويكنى أبا الحسن ٤۷٩(‏ -- 088) سمع من 
ابن الطلاع . موطأ مالك . جذوة الاقتباس ص ٠٠٤١‏ ؛ 

إفة هو الحافظ أبو عبدالله محمد بن فرج بن الطلاء بالهمزة » وكان أبو مروان بن سراج يقول : كان فرج 
بطلي مع سيده اللجم في الربض الشرتي عند الباب الحديد من قرطبة > قال : ومن قال الطلاع بالعين 
فقد اخطأ » وكذلك قال أبو الوليد بن خيرة » وقالا ابضاً : ان الطلاع بالعين هو والد مولاه محمد بن 

بحيى البكري المعروف بابن الطلاع : اما ابوبكر ابن برئجال الداني فيقول : هو بالعين لأن اباه كان يطلع 

النخل في قرطبة لاجتنائها فعرف بذلك . وقد رحل الناس الى ابن فرج من كل قطر لسماع الموطاً 
الد ركان عفظ الا + إن ها . دیباج ص ۲۹۷ . 

فج ابو الربیع سلهان بن موسى بن سام بن SE O‏ 

(8) محمد بن سید بق اليد إن امعد رن عد العزير و رفون ر۲ ا وان 

عن الخولاني » وكان عالي الرواية . دیباج ص 786 . ٠‏ 

IS GE‏ 0 ) روى عن جاعة . مم 
ابو عمرو عهان بن احمد القيشطالي ( القيجاطي ) . صلة 75/١‏ . 

)۷( 0 ابا عمرو . ويعرف بالقيشيطيالي ( القيشطالي . 
القيجاطي » توفي سنة ٤۳١‏ عن ۰ سنة) . صلة ۳۹۷/۱ . 

() محمد بن اصبغ بن محمد , بن اصبغ الأزدي ابوعبدالله » سمع من ابي عبدالله محمد بن فرج ٠‏ توي سنة 
كلاه » وهو من ابناء الستين . صلة ٥۲۸/۲‏ . 

(9) محمد بن بحيى البكري المتوفي سنة ٤۹۷‏ . الاستقصا ٠١۹/۱‏ . 


AV 


لقا اح بن محمد واد ' " » عن القاضي أبي عبدالله محمد بن خلف ابن 
ae‏ أبي عُمَر أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري 
الطلمَنْكي ” ' ؛ قال القاضي أبو الوليد بن مُغيث » والقَيْجاطي » والطَلمّنكي : 
حددئنا بو عیسی يحيى بن عبدالله بن يحبى عن عم أبيه أبي مروان عبيدالله بن يحبى 
عن أبيه يحيى بن يحيى . وقال الطّلمنكي : ا ابو ق بف ن مك يخ 
حُدَيْر البَرَازِء قال حدثنا أبو محمد قاسم , بن صب © » قال حدثنا أبو عبدالله محمد 
ابن وضّاح”” » قال حدثنا يحيى بن يحبى عن مالك » إلا ثلاثة أبواب من آخر 
كتاب الاعتكاف » أولّها خروج المْتكف إلى العيد فإن بحيى شك في سماعها عن 


مالك » فسمعها من زياد بن عبد الرحمن للقت طون تعن مالك 
ولي في هذا الكتاب طرق أخرى لم يَحْضْرني الان اتصال ستدي فيها . 


فنها عن شيخنا أبي محمد عبد المُهِيون بن محمد الحَضرمي كاتب السلطان أبي 
الحسن ؛ لقيئه بتونس عند استيلاء ء السلطان عليها » وهو في جملته سنة تمان وأربعين 


8 وسبعائة »> وحضرت محلسه 3 وأخيذت عنه كثيراً ‏ وسمعت عليه بعص « الموطأً» » 
وأجازني بالاجازة العامة » وو روب عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبير » وعن يه 
الأستاذ أبي إسحق الغافي » وعن اس القاسم القبتوري 3 وجاعة من a‏ 
أهل سبتة ۽ ويفّصل ستّدهُ فيه بالقاضي عياض » وأبي العَبَّاس العَرَ في صاحب 


كتاب (الدر لظم في المؤلد المعظّم ) . 


(1) احمد بن محمد بن عمر بن 00 00000 العيمي أبو القاسم ( ٤٦‏ س 
٠‏ ٠64)ء‏ سمع الموطأ من ابي علي الغساني . احاطة 01/١‏ . 
(۲) القاضي ابو عبدالله محمد بن خلف بن سعيد المعروف بابن المرابط . اجازة ا 
بالمدينة بعد سنة 58٠١‏ . ديباج ۲۷۴۳ › 304 . 
(5) امد بن محمد بن ابي عبدالله بن ابي عيسى العافري ابوعمر الطلمتكي » التوفي سنة 484 دياج 
ص ۳۹ . 
. (4) قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أبو محمد الياني القرطبي (144 ۰ )+ مع من 
ابن وضاح .تاریخ علاء. الاندلس لابن الفرضي ۲۹۷/۱ . 
(ه). محمد بن وضاح , بن بديع القرطبي ابوعبدالله )۲۸٦  ۱۹۹(‏ » على حلاف في مولده » ووفاته » سمع 
٠‏ من محیی بن محيبى : ديباج ص ۲۳۹ 6 , 
(5) زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون [ بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة ساكنة › 
وبعدها طاء تليها واوساكنة فنون ] » اول من أدخل هذهب مالك الى الاندلس » وكان اهلها قبله على 
لعب راي . توفي سنة 7١4‏ على خلاف . نفح الطيب ۳٤۹/۱‏ . 
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وما عن شيا انق عبدالله الكوسي خطيب ن الأعظم بغرناطة ٠‏ معت عليه 
حه وأجازني بسائره وهو يرويه عن الأستاذ أبي جعفر بن ا القاضي أبي 
عبدالله بن بكار وجاعة من مشيخة أهل الأندلس » ويمصل سنده فيه بالقاضي 
أبي الوليد الباجي 27 » والحافظ أبي مر بن عبد البَرّ بسندها . 

دبا عن يخا كيب أبي عد لله حمد بن سعد بن ال السار يخ | 
القراءة بتونس › ومعلمي كتاب الله ؛ قرات عليه القران العظيم بالقراات الس 
وعرضت عليه قصيدني لشاطبي في القراءة > وي الرسم > وعرّضت عليه 
كتاب النَقَضِّي لابن عبد ابر »> وغيرٌ ذلك » وأجازني بالإجازة العامة » وفي هذه 
بالإجازة الخاصة ٠‏ وهو يروي هذا الكتاب عن القاضي اش العنّاس أحمد بن 
ا وعن شخ أبي الاس أحمد بن مونى التطرزف. بسندهما. 
ومنها عن شيخنا الأستاذ أبي عبدالله محمد بن الصفار المَرّاكشي » کک 
لغرب + سيمت عليه بعش هذا الكاب مجلس السلطان أب عثان لك 
المغرب > وهو يسمعه إياه » وأجازني بسائره ؛ وهو يرويه عن شبخه مُحدّث 
المَغرب أبي عبدالله محمد بن رشید الضهري ين عن مشبّخة أهل سبتة 
وأهل, الأندس > حسما ذلك نكر رق اك رواياتهم وطرق أسانيدهم 2 إلا 5 
م تحضرني الآن ٠‏ وفيا ذ كرناه كفاية والله يوفقنا أجمعين لطاعته وهذا حينَ ادي 5 
وبالله أهتدي . 

انض ذلك المّجلس » وقد لأحظتني بالتجلة والؤقار العيون , واستشعرت ميتي 
لاض 2 > وأخلص النجي ٤‏ ذلك لاف وال رة ران أنتاب 
محلس السلطان في أكثر الأحيان » لتأدية الواجب من التحية والمشافهة بالد غ2 ال 
أن سَخِط السلطان قاضي المالكية يومئذ في نزعة من النرّعات الملوكية » فأبعَده » 
وأخره عن خبط القضاء في رجب ستو وماذين وسبمائة > ودعاني الراب ي عله 2 
وبين أمرائه قتفاديت من ذلك » وأ بَى إلا إمضاءه » وخلّم على » وبعث الأمراء 


3 


(1) سلوان بن خلف بن سعد بن ايوب ابو الوليد القاضي . رحل الى المشرق » وعاد الى الاندلس بعلم كثير 
(*494-140) . ديباج ص ۱۲۰ . 

)( اللامية المسهاة بحرز الاماني 2 والمشهورة بالشاطبية 2 والرائية ؛ ونسمى ( عقيلة اتراب القصائد» . 

(۳) هو ابو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بن عمر 2 بن رشيد الفهري السبتي ٩0۷(‏ س )۷۲١‏ . 


1۸4 ابن خلدون م 44 ج ۷ 


معى إلى مك الحكم عدرسة اتاو بيك في ذلك المقام المحمود ووفیت 
د نا ويه ,إن N‏ ضير جا سي 
أحكامٌ الله ؛ ووقع في ذلك ما تقدّم ذكره , وكثرٌ شَعَّب أهل الباطِل واليراء » 
فأعفاني السلطان منها لول من يوم الولاية » وكان تما وصول الخَبرٍ بغرق 
السّفِين الواصل ن تونن إلى الأسكندريّة ‏ وتّف الموجوة والمولود » وعَظُم 
الأسف » وحَسُنَ العزاء » والله قاد على ما يشاء . 
ثم خرجت ب تسعةٍ وانين وسبعائة لقضاء ا وکت بر السويس من 
الطون ان اينع 0 ورافقت المَحيل إلى مَك ع فقّضيت الحج عامَئِذ , وعدت 
إلى صر في الح رکا ساوت أولاً . وشعَرت وظيفة الحديث عدرسة من 
قَولأني السلطان اياها بدلا من مدرسته في محر آل وتسعين وبا 2 ومضيت 
على حالي. من الانقياض › الور » والتاليف » حتى ولأَنٍ خانقاه ر ثم 
عرّلني عنها بعد سنةٍ أو أزيد » بسب أنا أذ كره الآن . 


5 ( ولاية خانقاه بيبرس » والعزل منها ) » 


لا رجعت من قضاء الفَرْض سن تسعين وسبعائة » ومَضَيتَ على حالي من الّدريس 
والتأليف » وتعاهد السلطان باللّقاء والتحيّة والدغاء » وهو ينظر إل بعين الشفقة › 
تسن المواعيد . وکانت بالماهرة خانقاه شيّدها السلطان تعرس 7 اين ملوك 
الترك الذي استيا على الناصر محمد بن قَلاون ا ' هو ورفيقه سلار ا ا رن : 
استبدادهها » وخرج للصيد > فلمًا حادّى الكرّك امتنعٍ به » وتركهم e‏ « 
و بیبرس غ لخت مکالّه ؛ وکاتب الناصر أمراء اام من ماليك أبيه » 


و ے 


٠ هوالملك الناصر محمد بن ال ملك المنصور ابن قلاوون . تولى املك ثلاث مرات كانت الأخيرة منها في سنة‎ )١( 
. ٠١١-۹٩۸/٤ الخطط طبع مصر‎ . O ۹ 

(۲) الامير سيف الدين سلار المنصوري » كان من أسرى التتارء فخلص وصار مولى لعلاء الدين علي بن 
المنصور بن قلاوون » واليه ینتسب ۽ ساءت علاقته بالناصر › فاعتقله » واستصفى أموله وقتله . راجم 
المحلد الخامس من هذا الكتاب . 
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واا ا و وا ود ر نذا أيام سلطانه داكن بات ال مين 
أعظم المصانع وأحفلها » وأوفرها رَيْعا » واكثرها أوقافا » وعين مشيختها » ونظرها 
من يستعدٌ له بشرطه في وقفه › فكان رزق النْظَر فيها والمشيّخة واسعاً لمن يتوله » . 
وكان ناظرها يومئذ شرف الدين الأ شر مام السلطان الظاهر . فتوفي عند منصرفي من 
قضاء الفَرّض » فولآني السلطان مكانه توسعة علي > وإحساناً إلي > وأقت على 
ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري . 


فتنة الناصري 
* ) وسباقه الخبر عا 2 ا ي احوال الذول 
اا و وی ل 
أحوال الدول بالتدريج الى الضخامة والاستيلاء ٤‏ 
الى الضعف والاضمحلال 3 والله بالغ أمره ) * 


وذلك أن الدول الكلمة > وهي التي تتعاقب فيا الوك راخدا بوانت > في مدة 
طويلة » قا مين على ذلك بعصبيّة الس أو الولاء » وهذا كان الأصل يي 
ا وعم > فلا يزالون كذلك_إلى انقراضهم > وغلّب مستحقين آخرين 
يتزعونه من أيديهم بالعصبيّة لني بقتدرون بها على ذلك » ويحوزون الأعال الي 
كات أيدي ا الأول ؛ يفضون جبايتها بيهم على تفاضل البأس والرجولة 
والكثرة في العصابة أو القلة ؛ وهم على حالهم تر الخشونة لمعاناة البأس والإقلال 
من العيشٍ لاستصحاب حال البداوة » وعدم الدروة من قبل . ثم نمو الثروة فم 
ا التي ملكوها » وبزین حب الشهوات للإقتدار عليها » ٠‏ يعم ارف في 
الملآبس والمطاعم والمساكن والمراكب والمالك » وسائر الأحوال » ويتزايد شيا فشي 


)١(‏ في المحلد الخامس من هذا الكتاب : ان ذلك كان ف سنة . ۷١‏ وهو الأشبه بالضواب ». لأن فد 
عاد ال الملك في سنة 9٠١لا‏ , 

(۲) كذا بالأصل . ويظهر ان هنا كلمة سقطت أثناء النسخ . ومقتضى السياق : 
«وشيد سبرس هذا أيام سلطانه داخل باب التصرخ ا > وهي من أعظم المصانع واحفلها . .. الخو , 


۹۱ 


تزاید العم و وتتسيع الأحوال أوسع ما تكون » ويَفْصرٌ الدخل عن الخرج 3 اش 
| الجباية عن أرزاق الجند وأحواهم 2 ويّحصل ذلك لكل أحار من تحت أيدييم ‏ 
لأن الناس تيع للوكهم ودولتهم » ويُراجع كل احا لَه فيا هو فيه من ذلك“ 
فير جع وراءه ویبطلب كقاء خر جه بدخله . 
م إن البأس يقل من أهل الدولة بما ذهب لهم من الخشونة » وما صاروا إليه من رقة 
الحاشية والتنعم ؛ فيتطاول من بق من. رؤساء الدّولة إلى الاستبداد مها غيرة عليها من 
0 . ويستعدٌ لذلك با بت عنده من الخشونة » ويحيلهم على الإقلاع 
عن ارف » ويستأنف لذلك العصابة بعشيرة ة أو بسن يدعوه لذلك ؛ فيستولي على 
5 3 ويأخيذ في دوائہا من الخلل الوافع وهو احق الاين به » وأقربهم | اليه ؛ 
فيصير الملك له » وفي عشيره ؛ وتهدي ركأنها دولة أخرى » مر عليها الأوقات . ويقع 
5 ما وقع في الأو ا ار منهم كذلكٍ إلى أن تنقرض الدولة سرا 
رع عن لموم الأولين أجمع . وتأني دولة أخرى مباينة لعصابة هؤلاء في السب 2 
أو الؤلاء . سنّة الله في عباده . 
وكان عدا هذه الدولة الک + أن بي يوب لما ملكوا مِضْرٌ والشام » كا قَصّصناء 
عليك في أخبارهم واستقل بها كبيرهم م الدين ل بالحهاد وانتزاع القلاع 
0 أيدي الفرنج الذين ملكوها بالسّواحل » وكان قليل العصابة 3 إا كان 
من الككرد يُعْرَفُون ببني هڌان() وهم قليلون › وغا ر منهم جاعة 
ہم الجهاد الذي كان صلاج الدين يدعو إليه ؛ تلمك عصابئه 
بالمسلمين » وسم داعيه » ونصر الله الذين على يده . وانتزع السواحل كلها من 
أبدي تناو اس > حتى مسجد بیت و المقدرس ؛ فإنهم كانوا ملكوه وأفحشوا فيه 
بالقتل والسنّبي 30 اذ هده الوم عل سا ي وانقسم نُك 
ب أيوب بعده بين ولده وولد أخيه اون امهم ب واقتسموا مدن الشام 3 
ومضر بينهم » إلى أن جاء أخرهم الصالح : نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن 
العادل أبي بک أخي صلاح الدين » وأراد 00 العصابة لماية الدولة » 
واقامة رسوم الملك » وأن ذلك يحصل باتحاذ الماليك › وال كثار منهم ١‏ کا کان 
ا لهاء ؛ والذال المعجمة » وبعدها ألف » ثم نونة؛ وهي قبيلة كبيرة من قبائل الأكراد وفيات 1 
6/۲ . 
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ي الدولة العباسيّة ببغداد ا التجار 5 جلهم إليه , فاشتری منهم 
أعداداً » وأقام ري أن ف ب الجندية ٠‏ من الثقافة والرمي اك 
نعم الآداب الدينية والخلقية إلى أن اجتمع له منهم عدد جم م يناهز الألف ؛ وكان 
مقيماً بأحواز دمياط 29 في حاية البلاد س 0 ع للتغليين على حصنا 
دمياط . وكان أبوه قد اتخذ لنزله هنالك قلعة سمّاها المنصورة”" كاوها تل رکه 
الله » فكان نجم لن ا ف مدافعة سا كني دمياط من الفرنج » فأصابه هنالك 
حدث الوت » وكان ابنه المعظّم تورنشاه نائباً 2 حصن يفا من ديار يُكر وراء 
الفرات ء فا الحندٌ على بيعته » وبعثوا عنه » وانتظروا . وتَقَطّن الفر: 
كد فنصّر الله المسلمين , وأمير مك الفرنج رید ا 0 
به إلى مصر . ويس بدار قان » إلى أن فاده بلإمياط »كا هو مذ كور في أخبّار بني 
انويع لصوا حا للم اك :وها لقا O‏ 0 انوه واسمها شر 
لر“ ء فكانت تحكم بين الحند ء وتكتب على المراسم 9 ؛ وركبت يوم لقاء 
0 تحت لصتا 19 والحند مُحُدقون بها » »> حتى أعرّ الله دن وأتم 
. ثم وصل تورنشاه المعظّم ؛ فأقاموه في خطة اللاك مكان آننة: الصالح 


)0 اساتيد وأساتذة ج استاد : 

(۲) وقد ضبطها ابن خلدون بخطه بالحركات » بكسر الذال المعجمة ؛ وقد حكى الاعجام ا ف 
«تاج العروس » » والسمعاني في «الانساب» عن أن محمد بن ا حبيب الاندلسي قال السمعاني 
معقبا : « وما عرفناه الا بالدال المهملة ) . ( معجم البلدان ) > تاج العروس ( دمط » ذمط ) . 

)۳( بلدة أنشأها الملك الكامل , بن العادل بن ايوب بين دمياط والقاهرة » ورابط فيها في وجه الافرنج ا 
ES SENE e SS‏ . ( معجم 
البلدان ) . 

(؟) حصن كيفا : قلعة عظيمة مشرفة على دجلة » بين آمد وجيزة ابن عمر من ديار بكر . ( معجم 
البلدان ) . 

(5) بعضهم يكتبها : «شجرة الدر» > وكان يخطب باسمها على المنابر » ونقشت على «السكة» » وكان 

*” نقشها : « السكة المستعصمية الصا حية » ملكة المسلمين » والدة المنصور خليل » » وخليل هذا ابنها من 
الملك الصالح توفي في حياة أبيه » وكانت تكنى به . العبر ه » الخطط ۲۳۷/۲ بولاق . 

(5) يعني اتحذت لها «علامة » تتم بها على المراسيم > وكانت علامتها - فها یری ابن خلدون : «أم خليل» » 
اما ابن الوردي فيقول : «والدة خليل » . العبرم ه ٠‏ ابن الوردي ۳/۲ . 

(۷) جمع سنجق وهو الأصل الرمح > وكانت تجعل في رأسه الراية » ومن ثم أصبح معناه : الراية مباشرة . 
صح الاعشی وإمرةع . 
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أيوب » وقصل معه مالیك باون بمكانهم منه » وهم به اختصاص » ومنه مكان ؛ 
وكات رؤساء الترك يومئذ القا عون بالدولة ف عهد أبيه وجده . أَقُطاي الجمدار”") 
وأَبْبَّك لاني > وقلاؤن الصالحي › فأنفوا م تصرفات ماليك ا 
واستعلائهم بالحظٌ من السلطان » وسّخطوهم وسخطوه » وأجمعوا قتله . فلا رحل 
إلى القاهرة اغتالوه في طريقه بفارسْكُوء وقتلوه » ونصبُوا للأمر بك الترماني 
منبم » واستحدثوا هذه الدولة التركية كا معاون أخبارها ؛ as‏ انه 
علي المنصورء ثم مولاه قطّرء ثم الظاهر بَبْبرس البندقداري . ثم ظهر أمر 
الططر ۳ > واستفحل ملكهم . وزحف غولا کو .بن طولي بن جنكيزخان من 
خراسان إلى بُغداد ؛ فملكها » وقتل الخليفة الستحصم آخر بنى العباس . ثم زحف 
إلى > فلك مدته وحواضره من دی ايوب » إلى أن ارا “وجا الخبر 
بأن رک ضاحتب صَرَايٍ شريكه ٤‏ نسب جنکزخان » زحف إل خراسان ؛ 
ا ل ل TD‏ . وخرج قطز من مصر 
عندما شغل هولا كو بفتنة بركة ؛ فلك الشام كله › أمصاره ومدنه ع ضار ر 
موالي بني أيوب . واستمحلت دولة هؤلاء اك > يا ست أنامها واد رمن 
واحد ء کا ذكرنا في أخبارهم . ثم جاء قلاون عندما ملك يرس الظاهر منهم ؛ 

فتظاهر به » وأضّهر إليه » ولت يومئذ لم يأخذ منهم » والشدة والشكيمة موجودة ش 
فيهم » والبأس والرجولة 1 ؛ وهلك الظاهر بَيْبرس » وإبناه من بعده 0 5 
بارهم . وقام قلاوون بالأمر 2 فاسع نطاق ملکه + وطال ذرع سلطانه » وقصرت 
أيدي الطّطّر عن الشام مهلك هولا کو » و . الأصاغر من ولده ؟ فعظم ملك 
لون » وحَسنت آنا سياسته » وأصبّحَ حجة على من بعدّه ؛ ثم ملك بعلده إناه : 

ليل الأشرف » ثم محمد الناصر . وطالت أيامّه » Se‏ 


)١(‏ أخبار أقطاي مفصلة في العبر ه م . والحمذار : هو الذي يتولى الباس السلطان » أو الأمير ثيابه ؛ وأصله 
:جاما دار فحذف المد منه فقيل : جمدار » وهو مركب من كلمتين فارسيتين : « جاما» . ومعناها ٹوب ء 
و«دار» » ومعناها : ممنك . صبح الاعشى 409/8 . 

(۲) أنظر ترنجمته في الخطط "٠0/7‏ . ۲۳۸ بولاق . وخير توليه السلطنة في العبر ه . والبندقداري : هو 
الذي يحمل غرارة البندق خلف السلطان . والبندق : الذي يرمي به وأصله البندق الذي يؤكل » وهوني 

: العربية الحلوز ؛ صبح الاعشى ٠٥۷/١‏ . 

(5) كذا بالأصل رضي ا 
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حتى کل منهم عد لم بقع لو و لول امراب » ودم سم فى كل زب 
الأمراء > وأوسّع خم الأقطاع والولايات » حتى توفرت ارزاقهم واتسعت بالترف 
أحوالهم . ورحل أربابُ البضائع من العلاء ء والشيًا إلى مصر ؛ فأوسعهم حباء ويا . 

وتنافست اء دولته في اتخاذ المدارس والر بط والخوانق › وف دولتهم غرة في 

الزمان » وواشطة و فی الدول . ثم هلك الناصر بعد اع وسبعائة » فطفق أمراء ا 
يصون بنيه للملك » واحداً بعد آخر » مستبدين عليهم » متناضين في املك > حتى 
ل رع حر بسار ترد لدان أولاد الناصر » ويَنصِب آخر 
منهم مكانه 1 ا الأمرٌ لولده حدق ر ؛ فقتل مُستبده شيخون > وملك 
أمرّه . وألقی زمام الدولة , بيد مملوكه يلغا ؛ فقام وا اق ار UE‏ 
سلطاته ؛ فأجمع تله . ونمي ي إليه الخبرٌ وهو في علوفة البرسم عند يله المرتبطة 
لذلك ؛ فاعتزم على الامتناع واستعد القاء: واسكدعاة باط نه+ فتثاقل عن 
القدوم . واستشاط السلطان » وركب في خاصته إليه ل . وهاجم 
السلطان ففله » ورجع ! إلى القلعة » وهو في اتباعه » فلم يله بقضره » وأغْرَى به 
البحث فتقبّض عليه » واستصفاه » وقتله ؛ ونصّب للملك محمد المنصورٌ بن المظفر 
حاجي بن الناصر . وقام بالدولة أحسن قيام » وأغرّى نفسّه بالاستكثار من الماليك » 
5 بار نة وتوفير العم عندهم بالإقطاع » والولايات ع كك من دد 
لم تعهده الدولة ٠‏ نم خلم الور بن المظمّر لسنتين ؛ ونصب مكانه 
للمّلك شان الأشرف 0 0 بن الناصر ؛ فأقام عل الَحْت وهو ي 
كفالته ؛ وهو على أُوّله في إعزاز الدولة » وإظهار ارف والعروة . حتى ظهرت ايل 
العز والنم > في المساكن والحياد والماليك والزينة ؛ ثم بَطرُوا التعمة ؛ وكفروا 
الحقوق » E E E‏ الآداب ؛ ا 
ل ا ا ا عا ا 
ولا أحسٌّ بذلك ركب چا ا القاهرة ؛ فدخلوا على السلطان الاشزف» 
واا به على ارہ ۰ وأجازوا البحر ؛ فقبضوا عليه عشي يومهم ١‏ ثم قتلوم 8 
محبسه عقا E‏ ایدیم على آهل البلك: رات ت م يعهدوها من اول 
دولهم افق الب والتخطف وطرُوق المنازك والحمّامات للع بالحرّم . واطلاق 
أعنة الات والبغي في كل ناحية ؛ فمرج مر الاس ٠‏ ورفع الأمر إلى ا 
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وكثر الدعاء ا إلى الله . واجتمع أكابر الأمر إلى السلطان » وفاوضوه في كف 
عاديتهم 3 فأمرهم بالركوب » ونادى في خا ورعيته بانطلاق الأيدي علهم » 
والاحتياط بهم في قيْضة القهر ؛ فلّم يكن إلا كلمح البصّرء واذا بهم في قضة 
الأسر . ثم عمرت بم بهم السجون » ا وطيف f‏ غ الجال بنادی م“ 
إبلاغاً ف الشهرة ؛ ثم ا أكثزهم 2 وتشبع البقيّة بالنَفي والحبس بالثغور 
Ee.‏ > ثم أطلقوا بعد ذلك . وكان فيمن أطلق جاعة منهم بحس الكرك : فيم 

بَرُقوق الذي ملك أمرَهم بغل ذلك + وبركة الجوياني ٠>‏ والطغا رای ا 
وجهركس الخليلي . 

وکان طشتمر ۳ » دوادار يبعا" الط شاه عند السلطان الأشرف » ووي 
الدّوادارية لهء وكان يوْمّل الاستبداد كا كان أستاذه يلبغاء فكان بحتال في ذلك . 
يمع هؤلاء امالك اغوي من حيث سقطوا » بريد بذلك اجتاعهم عُطْبة له على 
هواه » ويغري السلطان بها شفاهاً ورسالة » إلى أن اجتمع أكثرهم بياب السلطان 
الأشرف 2 وجمّلهم في خدمة ابنه علي ولي عهده . فلا كثروا › وأخذتهم أزيحّة العز 
ا طن عل ساني او ر و 
واعترم السلطان الأشرف عام سبعة وسبعين وسبعائة على قضاء الفرض ( فخرج 
لذلك خروجاً فخماً » واستناب إبنه عليًا على قلعته ومُلكه في كفالة رصي من 
أكابر البلبغاوية » وأخرج معه الخليفة والقضاة » فلا بلغ العقّبة "© اش الماليك في 
(۱) وسطه توسيطا : قطعه نصفين » ويقال قتل فلان موسّطا . 


9) هو بر بن عبدالله الخوباني اليلبغاوي الامير زين الدين . كان أميراً شجاعا يحب العلاء ؛ له مآثر خخيرية 
بمكة » والحرم > وبطريق المدينة . قتل سنة ۸۷۲ . 

(۳) علاء الدين ا ن عبد الله الحوباني اليلبغاوي الأمير ؛ كان من خيار الامراء دينا » وعقلا وشجاعة . 
مات في الواقعة بين منطاش والناصري خارج دمشق سنة 7هلاه » وكان صديقا لابن خلدون » وقد 
عرف به وأثلى عليه في العبر م 8 ١‏ 

)٤(‏ طشتمر بن عبد الله العلائي الدوادار الامير سيف الدين » توفي في ذمياط منفياً سنة 85لا . أثى عليه ابن 
تغري بردي کيا بمقدار ما قدح في بركة » والظاهر برقوق . 

(ه) لقب للذي بمسك دواة ألسلطان او الأمير» ويتولى من الأمور ما يازم هذا المعنى » من حكم › > أوتنفيذ 
أمورء أوغير ذلك . صبح الأعشى 457/8 . 

30( قرطاي (أو قراطاي) بن ن عبد الله المعزي الأشرفي سيف الدين ري أينبك » وصهره » وكان من أصاغر 
الأمراء ء في دولة الارن ان بن عب » ولكنه أصبح في أيام ولده علي أمير مئة > ثم مقدم آلف . 
وأختلف مع صديقه أينبك » فحبسه إلى أن مات سنة ۷۷۹ . 


(۷) موقعها في النهاية الشرقية الشمالية لخليج العقبة . 
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طلب جرايتهم من اللوفة والراد » واشت الذين بمص ركذلك في طب أرزاقهم من 
المتولّين للجباية . وصار الذين مع السلطان إلى المكاشفة في ذلك بالأقوال والأفعال » 
وطشتمر الواداريُغضي عَنهُم بحسب وقت استبداده قد أزف » إلى أن راغمهم 
السلطان .بالج ؛ فركبوا عليه هنالك » وركب من خيامه مع لفيف من خاصّته ؛ 
فنة فتضحوه بالل » ورّجع إلى خيامه » ثم ركب الجن ساء > وسار فصَبّح 
القاهرة » وعرس هو ولفيفه بقبّة النضر . 

ركان قرطاي كاف ابنه علي المنصور ؛ حَدَث بيته وبين ناظر الخاص المَفْسِي مكالة 
عند مغيب السلطان أَحَقَدته . وجاشت ت با كان في نفسه ؛ فأغرَى علا المنصور بن 
السلطان الوب على الملك > فارتاح لذلك وأجابه » وأصبح يوم ثورة الماليك 
بالعَمَّبة ؛ وقد أجلس عليًا مكفوله بباب الاسطبل » وعقَدَ له الراية بالنداء على 
حلسة بالتشت ؛ وبينا هم في ذلك » صبّحهم الخبر بوصّول السلطان الأشرف إلى 
قبة قبة النصر لَيتئِذ > فطاروا إليه زرافات ووحدانا فوحدوا أصحابه 25 هنالك » 
وقد تسلّل من بينهم هو وبا الناصري٠‏ من أكابر الَلْبعاوبة ؛ فقطوا رؤوسهم 
جَميعا » ورجعوا عا تسل ا وخ ان الأشرّف » وتابعوا النداء عليه › 
واذا بامرأة قد دنهم عليه في مكان عرفته ؛ فتسابقوا إليه » وجاءوا به فقتلوه لوقته 
بخلم أكتافه » وانعقدت بيعة إبنه المنصور. وجاء طشتمر الدوادَار من الغار يمن بني 
بالعقبة من الحرم > وسُخلف السلطان » واعتزم على قتالهم طعا في الاستبداد الذي 
في نفسه + فدافعوه وغلبوه وحصّل في قيضم ٠‏ فخلعُوا عليه بنيابة الشام » وصرفوه 
لذلك › وأقاموا ي سلطانہم . وكان اك ارا آخر من الاي(" قد ساهم 
رطاي في هذا الاوك ضير صهرٌ إليه في بعض خرّمه ؛ قاستنام له فرَطاي » وطيع 
هو في الاستيلاء . وكان قُرطاي مواصلاً صَبُوحه بِعَبُوقه » ويستغرق في ذلك ؛ 
فركب في بعض أيامه ؛ وأركب معه السلطان عليا » واحتاز الأمرّ من يد قُرّطاي » 


(۱) يلبغا بن 1 الناضري الاتابكي الأمير سيت الذين ٠‏ وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر بظاهر 
دمشق ET E‏ 
کک اا ê‏ تغلب 95 ل فا الناصري و rel‏ 
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وة إلى فد 6 واستمل بالدولة » ثم انتقض طشتمر بالشّام مع سائر را 
فخرج أَيَنْبّك في العساكر, وسرّح تة تم جاعة شن الأمراء » وكان منهم 
برقوق وبركة المستوليان عقب ذلك ؛ وخرج هو والسلطان ٤‏ السّاقة (9) ۽ فلا انتهوا 
إل بيسن 2 ثار الأمراء الذين في المقدمة عليه > ورجع ابه آعره مزا ؛ فرجع إلى 
الملعة . ثم اختلف عليه الأمراء 2 وطالبوه بالحرب ي قبة النصر ؛ ؛ فسرح العسا كر 
لذلك ؛ فلمًا فصّلوا فر هو هارباً » و عليه. وثقفك: بالاسكتدرية . واجتمع 
أمراء اليلبغاوية يقدمهم قطلقتمر العلاني » وَيُلبغا القاصري وَذُمردَاش اليوسني وبركة 
وبرقوق ؛ فتصدى دمزداش وا وبركة وبرقوق » إلى الاستقلال بالأمر وتغلبوا على 
سائر الأمراء ؛ واعتقلوهم بالاسكندرية .. وفوضوا الأمر إلى بلبغا الثاصري » وهم 
پرونه غير خبير » فأغارؤا باستدغاء:ظشكمر ». ويعتوا اله 6 والتظروا .قلا جاءه: الخير 
بذلك ظنها مه نفسه » وسار إلى مصر ؛ فدفعوا الأمر إليه » وجَعَلوا له التولية ة والعزل 
وأحذ برقوق > وبركة يستكثران من الماليك » بالاستخدام والحاه » وتوفير الاقطاع 2 
إكثافاً لعصبيته| 6 فانصرفت الوجوه عن سواهما» وارتاب طشتمر بنفسه وأغراه 
أصحابه بالتوبب ؛ ولا كان الأضحى في سنة تسم وسبعين وسبعائة استعجل أصحابه 
على غير روب > وركبوا وبعثوا إليه فأحجم ؛بوقائلوا قارفو . وتقبض على طشتمر » 
وحبس بالإسكندرية 3 وك معه يلكا الناصري » لض الدولة للأميرين برقوق 
0 من المنازعين » وعمروا. المراتب ا . م كثر شغب الترکمان والعرب 
حي الشام » فدفعوا يُلبغا الناصري إلى التيابة بحلب ليستكفوا به في تلك التاحية . 
ايت ان سا ا وخحشي 
منه ؟ فقبض برقوق على بطانة بركة من عصابته يحص بذلك جتاحه 4 فا فارتاع 
لذلك بركة > وخخرج م بعصابته إلى قب النصر ليواضع يرقوقاً اانه الحرب هنالك » 
ورّجا أن تكون الدائرة له . وأقام برقوق بمكانه من الاسطبل » ٠‏ وسرب أصحابه في 
جموعهم إلى مُجاولة أولئك . وأقاموا كذلك أياما يُغادُونهم ويراوحُوتهم ثلالاً » إلى 
أن عضت بركة وأصحابه المرب ؛ فانفضوا عنه » وجي * بر ببركة » وبعث به إلى 


)١(‏ صفد : مدينة في شهالي فلسطين » اف و الخال ر ل ترف ریت من حدوة سوريا في 
الحنوب الغربي ١‏ ومن حدود لبنان في الحنوب . 
(۲) ساقة الحيش : : مۇخره . 


۹۸ 


الاسكندرية ؛ فحبس هنالك إلى أن قتله ابن عَرَام نائت الإسكندرية . وارتفع 
ايفان إلى برقوق شا كين ؛ فثأرهم منه بإطلاق أبديهم في النْصَفَة ؛ e‏ 
بقتله في ساحة القلعة بم بعد أن سير » وحُمل على جَمَل عقابا له ؛ ول يقنعهم 
ذلك › فأطلق أيديهم. فا شاءوا منه › ففعلوا ما فعلوا ‏ . وانفرد 6ن 
ذلك ممل الذولة بنظر في أعطافها ”ٍ التهديد » والتسديد »> والمقارية9؟ › 
والحرص على مكافأة الدّخْل بالخرج . ونْمصّ ما أفاض فيه بنو قلآون من الامعان 
درق وال فى | العوائد والنفقات » حتى صار الكل ٤‏ الخرج بالمكيال 
ا » وعجزت الدولة عن تمشية أحواها ؛ وراقب ذلك كله برقوق > ونظر في سد 
خلل الدّولة منه » واصلاحها من مفاسده › تعد ذلك در للجلوس على 
نحت > وحيازة إسم السلطان من أولاد قلآون » با أفسّد الترف منم ؛ وأحال 
الدولة بسبهم بسبهم » إلى أن حصّل من ذلك على البغية 2 ورَضِي به أصحابه وعصابته 5 
فجلس على لخت في تاسع عشر رمضان من سنة أربع وثمانين وسبعائة » ولب 
الظاهر . ورتب أهل عصابته في مراتب الدولة ؛ فقام وقاموا بها أحسن قيام › 
وانقلبت الدولة 0 آل قلاون إلى برقوق الظاهر وبنيه . واستمر الخال على ذلك » 
ونافسّه اليلبُغاوية ‏ رفقاؤه في ولاء يلبغا م فما صار إليه من الأمر » وخصوصا يبا 
ناثب حلب » فاعتزم على الانتقاض . وشعر به الظاهر فبعث باستدعائه ؛ فجاء 
وحَبّسه مد » ثم رجّعه إلى نيابة حلب » وقد وغر صدره من هذه المعالمة . وارتاب به 
الظاهن > فيَعَك اة تسان وسشيفاثة كوادازه للقن “عله وسن فى ذلك 
بالحاجب . وانتقّقض › واستدعى نائب مط ) > وهو منطاش من أمراء 
اليلبغاوية » وكان قد انتقض قبله » ودعا نواب الشام إلى المسير إلى مصر إلبا على 
الظاهر ؛ فأجابوه » وساروا في جُملته » وتحت لوائه ؛ وبلغ الخبر إلى الظاهر برقوق ؛ 
فأخرج عساكره مع أمراء اليلبغاوية من أصحابه : وهم الدوادار الأكبر يونس ° , 
(1) الأعطاف : الحوانب . , 
(۲) المقاربة : ترك الغلو في الآأمورء وقصد السداد فيا . 
(۴) بفتح الم واللام » وسكون الطاء » ثم ياء مفتوحة ؛ والعامة تكسر الطاء » وتشدد الياء . تقع في الشمال 
الغربي لديار بكر من الحمهورية التركية . (معجم البلدان) » تاج العروس (ملط) . 
(4) يونس بن عبدالله الأمير سيف الدين الدوادار الأكبر لفك الظاهر » ويعرف بالنوروري (نسبة الى معتقله 
الامير جرجي النوروري) . كان من أعاظم دولة الظاهر برقوق » حارب منطاش > والناصري » وعاد في = 


1۹۹ 


وجهركس الخليلي امت الاسطبل › والأتابكي أيتمش 2 واسدكناز حاجب 
الحجاب 27 وأحمد بن بلغا استاذهم ٩‏ لاسي بدن رك 
واستنفر العرت والتركان وأمراء الشام » ولا تراءى الحمعان بناحية دمشق ٠‏ تع كثير 
من عسكر السلطان إلييم » وصدقوا الحملة على من بتي فانقضوا . ونجا ايتمش إلى 
قلعة دمشو مشق ؛ فدخلها » وقتل جهركس » ويون + وجل الناصري ادعشق م 
أجمع امير إلى فصر وعميت نباؤهم حتى أطلُوا على مصر . 

وني خلال ذلك أطلق السلطان الخليفة من مَحْيسه كان بعض الغواة انى عنه » أنه 
داخله شيطان من شياطين اند »يعرف بقرط ©) في قتل السلطان بوم ركوبه إلى 
ايدان قبل ملكه بسنين › فلا صح الخبر أمر بقتله » وحبس الخليفة سبعاً إلى تلك 
السنة » فأطلقه عند هذا الواقع ؛ ولا وصل الى قيطا اجتمعت العسا كر » ووقف 
السلطان امام القلعة يومه حتى غشيه الليل » ثم دخل إلى بيته وخرج متنكرا » 
وتسرّب في غيابات المدينة » وباكر الناصري وأصحابه القلعة » وأمير حاج ابن 
الأشرف ؛ فأعادوه إلى التخت ولقبوه المنضور. وبعثوا عن الأمراء المحبوسين 
بالإسكندرية » وكان فيم أ لطنيُغا الحوباني الذي كانٍ أمير محلس) » وقبض 
السلطان الظاهر عليه » وحبسه أياماً » ثم أطلقه وبعثه نائبا على دمشق » ثم ارتفعت 
عنه الأقوال بأنه بروم الانتقاض » وداخل الناصري نائب حلب في ذلك . وأكد 
ذلك عند السلطان م كان ببنه وبين لنّاصري من المّصافاة والخالصة » فبعث عنه . 
ولا جاء حبسه بالاسكندرية ؛ فلا ملك الناصري مصرء وأجلس أمير حاج بن 


= جيش منهزم الى القاهرة » وفي طريقه قتل سنة ۷۹١‏ عن نيف وستين سنة . خطط المقريزي 477/7 
بولاق . .` ش 

(١)أيدكار‏ بن عبدالله العمري سيف الدين » كان أحد أعيان الملك الظاهر » وولاه حجابة الحجاب . ثم 
انحاز ! لى حزب منطاش ». ولا عاد برقوق إلى الملك قبض عليه في سنة ١ ۷۹٤‏ وقتله . 

(۲) الأمير شهاب الدين أحمد بن يلبغا العمري الخاصكي > کان برقوق مملوكا لوالده » ولذلك عفا عنه حين 
انعاز إلى الناصري ومنطاش . ولا مات الظاهر » ثار ايتمش وآخرون بالشام ؛ فانضم الهم أحمد بن 
يلبغا هذا » وحاربهم فرج بن الظاهر » فانتصر عليهم » وقبض على أحمد بن يلبغا » فقتله في سينة 

ف 0 عمر من التركان المستخدمين قي الدولة › سه وشجاعة وصل با إلى مزادفة الأمراء 
في مذاههم . قتل سنة 7/88 . 

(4) معناه صاحب الشورى في الدولة » وهو اني الأتابك > وتلو رتبته . العبر م ه صبح م الأعشى هإوةغ . 


Vo 


الأشرف”2 على التخت » بعث عنه ليستعين به على أمره ؛ وارتابوا لغيبة الظاهر › 
وبالغوا في البحث عنه » فاستدعى الحوبانيً واستنام له » واستحلفه على الأمان ؛ 
مكلف :له وا ال القلعة بعد أن ساور صاحبه الناصري في المُضي إليه 
وتأمينه . وخبسوه في بعض قصور الملك » وتشاوروا في أمره ؟ فأشار أمراء اللا 
كلهم بقتله » وبالغ في ذلك او ووصل تعَيْرِ أمير بني مهن" العام 
SS‏ فحضّهم على قتله » ومع الحوباني من ذلك وفاء 
> فغلت صدورهم منه . واعتزموا على بعثه إلى الك > نودافعوا منتظاهاً 

ا TT‏ فيعترضه عند البحر بها شاء من رأيه . ووثق بذلك › 
فقعد له عند المرساة > وخالفوا به الطريق ١!‏ لى الکرك » وولُوا عليها نائباً وأوصوه به ؛ 
فأخفق م منطاش » ودبّر في اغتيال الدولة » وتمارض في بيته . وجاءه الحوباني 
عائذاً فقبضر عليه » وحبسه بالإسكندرية » وركب مُنتقِضاً » ووقف عند مدرسة 
الناصر حسن صر الناصري بالقلعة ورادناش رونا اء اليلبغاوية ؛ فداهنوا في 
إجابته » ووقفوا بالرميلة أمام القلعة . ولم يزل ذلك بينهم يام حت انفض جمع 
النّاصري > وخر ج هارباً ؛ فاعترضه أصحاب لعريق بفارسکو » وردوه ؛ فة 
منطاش بالإسكندرية مع صاحبه » واستقل اش الملك . وبعث إلى الكرك بقتل 
الظاهر ؛ 0 لناب »> واعتذر بوقوفه على خط السلطان والخليفة والقضاة . وبث 
الظاهر عطاءه في عامّة أهل الكرله ؛ فانتدبت طائفة منهم لقتل البريدي الذي جاء 
في ذلك » فقتلوه ؛ واخرجوا الظاهر من محبسه فاصحروا . واستالف افاريق من 
العَرب » واتصل به بعض مماليكه » وسار إلى الشام . واعترّضه ابن با كيش 247 نائب 
)١(‏ اللاك الصالح حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ء يلقب با منصور (غير لقبه 

الصالح الى ابقون ب ركع ديرن أن ا الملك . 
(۲) نعير بن محمد بن حيار بن مهنا بن مانع ٠‏ لبثه القدم الراسخة و ي الامارة . 

وني ظفر برقوق به » وبمنطاش » يقول الشيخ زین الدين بن ظاهر : 

املك اق ااه رفي عزه أذل من ضل ومن ط شا 

للستي ايا جا نعييا العماصي ومنط اشا 
(۴) مدينة في الاردن على بعد ١4‏ كلم من القدس عرفت قديا باسم (ك كير مؤاب) كانت حصنا للمؤابيين » 


احتلها الصليبيون واستردها صلاح الدين سنة ۱۱۸۸ ٠‏ كانت مقر مطرانية منذ اوائل العهد المسيحى كا 
كانت قاعدة لدولة الاليك سلهة ١.9‏ 1 


ا ف 0 الأمر ر بدر الدين التركاني . نائب غزة من قبل منطاش . قتله الظاهر بالقاهرة سنة 


۷۰1 


اكع 35 به الظاهر » وسار إلى دمشق » رج منطاش العساكرٌ مع سلطانه 
أمير حاج » وسار على التعبئة بمانع الظاهر عن دمشق . وسبّقه الظاهر فنعه جنتمر 
نائب دمشق ( ؛ فواقعه » وأقام محاصراً له . ووصل إليه كمشبّغا”" الحموي نائب 

حلب ركاقاقد امو ا 
فأقام له أبهة املك . وييناهم في الحصار إذ جاء الخبر بوصو منطاش بسلطانه 
وعسا كره لقتالهم ٠‏ فلقههم الظاهر بشقَحَب 9 > فلمًا تراءى الجمعان » حمل 
الظاهر على السلطان أمير حاج وعسا كره ف ففضهم » وانبزم كمشبّغا إلى حلب وشار 
منطاش في إتباعه ؛ فهجم الظاهر على تعبئة أمير حاج ا 
السلطان » والخليفة والقضاة » ووكل بهم . واختلط الا وصاروا في عَمياء 

من أمرهم ٤‏ > وفرٌ منطاش إلى دمشق . واضطرب الظاهر أخبيته 8 »> ونزل على دمشق 

محخاصراً لها ٠‏ وخرج ! اليه منطاش من العَد فهزمه » وجمع اا 9 
على أمير حاج بالخَلع 2 وعلى الخليفة بإعادة الظاهر إلى مُلكه . ورحل إلى مصر فلقيه 
بالطريق خبر القلعة بمصرء تغلب ماليكه عليها ؛ وذلك أن القلعة لما خلت من 
السلطان ومنطاش والحامية > وكان مماليك السلطان محبوسين هنالك ي ملي عد 
لهم » فتناجوا في في التّسَوْر منه إلى ظاهره » والتوثب على القلعة والملك ٠‏ فخرجوا , 
وهرب دوادار منطاش الذي كان هنالك بمن كان معه من الحاشية . وملك مماليك 
الظاهر القلعة › ورأسّهم مملوكه بطا 0 وساس آرم > وانتظر خبر سلطانه » فلا 
وهل الك يذلل ال الطان 4 اعد الس ال بعصي وة الناس فرحين مسيرورين | 
قود وج ودخل مُنْتَصَفّ صفر من سنة إحدى ورعن وسبعائة » وو بطا 
دواداراً »> وبعث عن الأمراء المحبوسين بالاسكتدرية وأعتهم 2 وأعادهم إلى 


: 1 070 ١١ 
1 ويروه له : > البلدا‎ ٠ پا ولد الاما الشافعى‎ ٠ مدينة بفلسطين قرب الساحل‎ ( 
السرم 1 1 ى له فيها شعر . (معجم البلدان)‎ 


(9) کمشبغا بن عبدالله الخموي اليلبغاوي الأمير سيف الدين.. توفي سنة 8٠١١‏ . 

(؟) شفقحبٌ (كجعفر) : : موضع قرب دمشق ٠‏ نسب إليه جاعة من المحدثين . (تاج العروس) . 

() كذا في الاصول . وهي مكررة في أماكن متعددة من تار بخ العبر . وأظنها محرفة أثناء النسخ عن كلمة 
(ضرب) . فتصبح العبارة : «وضرب الظاهر أخبيته» . 

(5) الأمير بطا الطولومري ١‏ خلع عليه الظاهر برقوق سنة ۲ دوادارا ‏ ثم نائب دمشق . ولها من قبل . 


استاذه في ذي القعدة سنة ۷۹۴۳ الى ان توفي مها سنة 4 ۷۹ . وانظر تفصيل ثورة بطا ومن كان معه من 
المسجونين 3 ٤‏ «العر) الحلد الخامس 


مراتهم . وبعث الحوباني إلى دمشق » والناصري إلى جلك كا « وعدت الدولة 
إلى ما كانت عليه . ووی e‏ نيابته » وكان ناظراً بالخانقاه التي كنت فيا 2 
وكان بنقم علي أحوالاً من معاصاته فیا يريد من وكام في القضاء أزمانَ كنت 
عليه » ومن تَصرّفات دواذارة بالخانقاه › وکان ا علا > فوغر صدره من 
ذلك ؛ وكان الظاهر ر بق علينا مَعْشْرَ الفقهاء فتاوّى 27 استدعاها 3 منطاشن 2 
وأكرّهنا على كتابها ؛ فكتبناها » وور ينا فہا با قدرنا عليه . ولم يقبل السلطان 
ذلك » وعتب عليه › وتا علي ؛ فصادف سوكون منه إخابة ٤‏ إخراج 
الخانقاه عني نو 1 فولى فیا غيري عزني عنها كدق له ای انات اعتذر عن 
ذلك ابعال با . ؛ فتغافل عنها » وأعرض عد عني مد » ثم عاد إلى ما أعرف من رضاه 
وإحسانه » ب الأبيات : 


مي ولظترن افك ية وا اوك الان فة 
لا تل عن جَميل رأيك إني مالي اليومَ غير رأيك اة 
واصطنعني كا اصطنعت بدا ء يدمن شفاعة أو وسيلّة 
لا مني فلست منك مُضِيعاً ذِمّة الحب » والأيادي الحميلة 
وأجرني فالخطب عَض بِنَابَيْهِ وأجرى الى جاي حيو 


)١(‏ في السلوك « في 8 قعدة » احضرت نسخ الفتوى في املك الظاهر » وزيد فيها : « واستعان على قتل 
کک وحضر الخليفة المتوكل » وقضاة القضاة : بدر الدين محمد بن أبي: البقاء 
بن خلدون > وسراج الدين عمر بن الملقن الشافعي > وعدة دون هؤلاء » في الق الات 
الك المنصور » ومنطاش ٠‏ وقدمت الم الفتوى » فكتبوا عليها باجمعهم » وانصرفوا ) 
وي تاريخ ابن الفرات : 
« وفي بوم الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الابلق بقلعة الحبل » محضرة السلطان الملك المنصور 
وحاجي > والأمير منطاش ٠‏ والخليفة محمد » والقضاة الأربعة > والشيخ سراج الدين البلقيني » وولى 
القاضي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر › وقاضي القضاة بدر الدين بن أبي البقاء الشافعي » 
وقضاة العسكر » ومفتون (كذا ) دار العدل » وكتبت فتاوى تتضمن : هل يجوز قتال الملك الظاهر 
برقوق ام لا ؟ وذ كروا في الفتاوى اشياء تخالف الشرع الشريف » ومما تضمنته الفتاوى : انه يستعين على 
قتال المسلمين بالنصارى » فسألوهم (كذا ) اللماعة عن ذلك » » فقيل لهم أن الملك الظاهر معه جاعة من 
نصارى الشوبك نحو ٠٠١‏ نفس يقاتل بهم في عسكره : ولم يكن الأمر كذلك » وانما ارادوا التلبيس 
على العلاة الممتيين © فعئد ذلك وضعوا ( كذا ) الذ كورون خطوطهم عل الفتاوى المد كورة جواز قتاله , 
وانفصل المحلس على ذلك ونودي في بكرة هذا النهار في القاهرة لأجناد الحلقة : أن لا يتأخر أحد منهم 
عن العرض » ومن لم حضر قطم خبزه » . 


y۳ 


ولو آنې دعا بنصري داعر 
| ۾ أمري الى الذي جعل اه 
وأراه في مُلككه الآأبة 
أشهدته عناية الله في القحيص 
لعريز السلطان والملك الا 
ومُجير الإسلام من كل خَطب 
وممديل ا بالط انجلا 
وشكور 


قل له ولممال يَكرّم من مثلك 
فنا خوفة اللو بجا مع اليد 


لا تقر في جبر كسرى فا 
أنا جار لكم منم جاه 
وغريب أنستموه ٠‏ على الوحشة 


)١(‏ الطعنة النجلاء 
والنصول جمع نصل ؛ وهو حديدة السهم . 
(۲) الحلة (بالفتح) : الحاجة » والفقر . 


(۳) عدل الحكم : اقامه » والميزان سواه . 


كنت لي خير معشر وفصبة 


أمورٌ اا 
الكبرى فولأه ٤‏ كان مويله 
أن کان عو ومُنبله 
عاك الا ا 
كاد ززالُ بأسه أن يُزيله 
وتَفرِي ماه ونصوله”" 
في رضاه سد وأصيئسه 
ع يا صففيّة وخليله 
في محفلل العلا أن يَقُولَه 
هر إذا عل" الزمان فصُوله 
أت أرجيك للأإساد اة 
ونهجم الى العسالي يله 
والحزنٍ ری واا 
فراقاً وما قضی مأموله 
ل وما کان ظنه أن يَغْوله ۵ 
الات عليه فروعه وأصوک 
کل ما شاءت العلا أن تنه 
ال عياءه ا 
ا لله أن تری اة 
وأنا من خبرت دهري وجيله 


. يشير الى غرق اهله في 30 الذي من المغزب » #وقد 0 له ذكر هذا‎ )٤( 


(©) النوى : 


3( الضبع العقيد : 


لدا اما ادف إفك كله ان رافق 


روجوا في شأني غرائب زور 
ویو و الي رادو من 
زغموا. انق انت من الأقوا 
كيف ف ا الحقوق اي 

كيف لي نك الأبادي التي تع 
ان کت ذا فق د برت من 
لا ورب الكتاب أزله الله 


۶ 


ما رضينا بذاك فعلاً ولا جئناة 


سح نابر وجل بَطيء 

ودعوني ولست من منصِب الحكم 
غير أي 5 اکى واش 

فكتبنسا معولِين على حلمك 
ا إزيد ولا عمرو 
3 يل ذكرون عن وفيمّن 
ا 3 ا مب ا 
وهو ظن م الصّواب بيد 
و السلطان زمه الله 
وجل لملوك قدراً فى 
فاقبلوا الصُذْرٌ إنّنا اليو نرجُو 
واعينوا على الآأمان سكسا 


(۱) يشير الى الفتوى السالفة الذ كر عن المقر يزي وار 
)۲( السلاح ٠:‏ الة لجرت 2 او حديدته > ويؤنك. 


(۳) اوتار جمع وتر » ب 
5( العاب 7 العيب 


مدر ينا لأمرهم ا 
اليبتان ظا مدان مقبوئة 
ل مالا ن بي أن أقوله 
شكر نماك علي الحز يا ت ؟ 
N‏ الال الظليلة ؟ 
اله تالوحت جهراً رسوله 
ا الطبون فشا م0 
على ولت نين وعى تزبلل سه 
طوعا ولا اقتغينا دديله 
ا ری دفاعغعه بالجيلة 
وسلاح 17 للوخز فيفا ب 
وا اجا لحني رلته 


سے 
چ 


يتمصى أونساره راموت" 
ولا عَمَنْوا لنا bk‏ 
وه ع ۶ 0 

مبهات احكامها منقولة 
اضمروا من شناعةٍ أو رذيلة 
وظلام م تخو اوبات 
عن العاب © بالهدى والفضيلة 
برجي ذنب دهره لبق هه 
تخا الان مک ا 


اا 


ابن خلدون م 48 ج ۷ 


جاركم ضيفكم تزيل حاكم 
جددوا عنله رسوم م رضاكم 
داركوه برحمة فشك اش 
وانحلوه جبرا فليس رجي 
هنا خد الاتار ى الندهر ينا 


ونونمت للزذمان علييهها 
¢ 2 ص ك ره 
ابلغن قصبي فثلك من يف 


وني التعريض بسفره إلى الشام : 


واصحب لعز ظافاً ناسل 


اظ ا 1 سعادته a‏ 
وازتقت فا ا بالأعادي 
ول فالا بحسن قبول 
فلقد كان تخس الال غك 


لا يُضيع لكريم بوتا ربا 
فرسوم لكريم غر ية 
سّت عقود اصطباره محلوئة 
احاتم لهاي اة 
ا ااا رض ال ل 
لا لذنب اوج تة اة 
شریف وخلعهة EE‏ 
وسواهها بوغعاه ال اده 
رو ےا ليمي ا م 
صد فعل الحسنى بمن ينتمي له 
و عبس ريك ا 


وارك الفستية ادا مغلوة 
و ١‏ - 


دأباً في الظعن والحيلوكة 
52 جَادَى او زد عله قله 
دى الله ف ايان اة 
المصطفى .داا.ويرضى جَني”ئة 


ر الغا ي الهافاة والاحاف وبين مارك المثرت 
والملك الظاهر ) و ا 


كثيراً ما يتعاهد الملوك المتجاورون بعضهم بعضا بالاتحاف بطرّف أوطائهم » 


ك می دعا e‏ < . وكان ا ی بت عاذي بعقوب 

عن سواحل الم حين کان می کک e‏ وبعٹ 5 ٠‏ ذلك 

لکریم بن نقذ من أمراء ا " » فأ کرم المنصورٌ رسولّه » وقعد عن إجابته 

في الأسطول لا كان في الكتاب إليه"“ من العدّول عن تخطيطه!ا“ بأمير المؤمنين ؛ 

فوجدها غضّة في صَدره منعتّه من إجابته إلى سؤاله ؛ وكان المانع لصلاح الدين من 

ذلك كاتبه الفاضل عبد الرحم الان ٠١‏ یما كان يُشاوره ٤‏ زه + ركان ا 

لدعوة الخليفة لعبّاسي صر ؛ فرأى الفاضل أن الخلافة لا تنعقد لإثنين في الله ىا 
هو المشهور » وإن اعتمد أهلُ المَْرب سوّى ذلك » لما بَرّون أن » الخلافة ليست 

E‏ إنما هي لصاحب العَصّبية القائم عليها بالشدّة والجاية ؛ والخلاف في 

ذلك مغروف بين اهل الحق ا 0 الموحدين 4 وجاءت دولة بي مرین 
من بعرم 4 وصار كبّراؤهم ورؤساؤهم يتعاهدون قضاء فرضهم هذه البلاد 

الشرقيّة 3 فيتعاهدهُّمٍ ملركها بالا حسان الم 3 و طريقهم ؛ فحن في مكارم 
الأخلاق انتحال البر والمواصلة > بالاتحاف والاستطراف والمكافأة في ذلك بالهمم 
الملوكية ؛ فسنت لذلك طرائق و انار مكوورة : > من حقها أن تذ کر ؛ وكان يوسف 
ابن يعوب بن عبد الحق ثالث ملوك بني مرين » أهدى شاي ب مصر عام 

سبعائة a‏ رفور لاص ن عمد فاون + هده نة فيضا > 2 

)١(‏ هكذا سماه ابن خلدون هنا » وني «المقدمة) ؛ ويي «وفيات ابن خلكان) )٤۳۳/۲(‏ > والروضتين لأبي 
شامة ۱۷۳/١‏ » والاستقصاء ۱۷٤/١‏ » ان اسمه عبد الرحمن . 
وهو شمس الدين ابو الحرث (وكناه في الروضتين ابا الحزم) » عبد الرحمن بن جم الدولة ابي عبدالله 
محمد بن مرشد › المتوفى سنة ٠٠ ٠‏ بالقاهرة » والمولود بشيزر سنة ۲۴ . 

(۲) قرية قرب المعرة بينها وبين حأة » فتحت سنة /ا١‏ هجر ية » ومنها الأمراء من بني منقذ » وأول من ملكها 
منهم من يد الروم علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني » وذلك في سنة ٤۷٤‏ (معجم البلدان) » 
وفيات 4714/١‏ > تاريخ أبي الفداء ٠٠۲/۲‏ (سنة 907) . وانظر اخبار بني منقذ في تاريخ ابي الفداء 
ايضاً ۳۲/۴۳ وما بعدها . 

> تخا ي الروضتين 0 e‏ نص التي كتبها القاضي كن إلى المنصور الموحدي » 

(؟) تحليته . ٠‏ 

(5) عبد الرحم بن الأشرف باء الدين ... العسقلاني » ثم المصري امروف بالقاضي الفاضل بحير الدين 
(514ه95ه). وفيات ۳۰۷/۱ وما بعدها . 

() أنظر العبر امحلد الخامس » والاستقصا 4١ ٠٠/۲‏ › حيث تجد تفصيل الحديث عن هذه الهدية : 


°۷ 


من كرائم داره » احتفل فيها ما شاء من أنواع الطُرّف » وأصنّاف الدخائر» 
عرفا الخيل والبغال . ش 

اخ الفقيه ایو إسحق الحسناوي » کاتب الموحدديق تونق ا عاين تلك الهدية 
عند مرورها وس قال : وعددت من صنف البغال الفارهة فيا أربعماثة 
وسكت عا سوى ذلك . وكان مع هذه المدية من فقهاء المغرب » أبو الحسن التي 
كير أهل الفا مسان . ثم كافاً النّاصر عن هذه المدية بأُعلى منها وأخفل 0" مع 
أميرين من أمراء دولته » أدركا يوسف بن يعقوب وهو يحاصر تلمسان » فبعثها 1 
مرا كش للتّراهة هة في عحاسنها » وأذركه اموت في مغييهما » ورّجعا من مرا كش ۽ 
فجهرهما حافده او انت المالك بعده › وشيّعه| الى مصر ؛ فاعترضته| قبائل حصین 
ونهبوهها 9) »> ودخلا بجاية ) ثم مَضيا إلى تونس > ووصلا من هالت إلى مصر 

ولمًا ملك السلطان ا تلمسان » ف عت عله جاده أبيه ا 1 
وكانت ها عليه تربية ؛ فأرادت الحج في أيامه وبعنايته ؛ فأذن ها في ذلك » وبعّث 
' ي خدمتها وليه عريف بن يحيى من أمراء سويد » وجاعة من أمرائه وبطانته › 
ظ واستّصحبوا هّدية منه للملك الناصر احتفل فيها ما شاء . وانتقى من الخيل التاق » 
والمطايا الفزه وقمّاش اويل والکتان > والصوف ومدبوغ اب حلود لاع ٠‏ والأواني 
المتخذة من النحاس والفخّار المخصوص كل مع عن المغرب بأصناف من 
صنائعها » ٠‏ متشابهة الأشكال والأنواع > حتى لقد موا أنه كان فيا مكيلة من 
اللذل» والنصوص + وكات :ذلك :وقر مدن مائة بعير » وكانت عتاق الخيل فيها 
خمس مائة فرس » بالسروج الذهبية المرصعة بالجواهر › واللجم المذهبة » والسيوف 
امحلأة بالذهب واللآلىء ؛ كانت قيمة المركب الأول منبا عشرة آلاف دينار 


)١(‏ جاء في الاستقصاء : 4١/7‏ : «... وأما الملك الناصر ء فانه كافأ السلطان يوسف على هديته » بأن 
جع ل رن زلجن دجا سرب a‏ من الثياب والحيوانات 2 ونحو ذلك » مثل 
الفيل والزرافة ونحوهها » واوفد به مع عظاء دولته سنة ه٠/ا)‏ . 

. (؟) استعال النزاهة » والنزهة بهذا المحنى محتلف فيه بين اللغويين . وانظر تاج العروس «نزه» » حيث تجد 
اقواطهم. 

(۳) في 5 15/9 : «.... ولا انتهوا الى بلاد بني حسن في سنة ٠ ۷٠۸‏ اعترضتهم الأعراب 
بالقفر » فانتهبوهم » وخلصوا الى مصر بجريعة الذقن ٠‏ > فلم عاودوا بعدها سفراً ٠‏ ولا لفتوا اليه وجهاً » 
رطا وفك سايم اد ا حفاص رجا داري بوه ل روا ارم ريكااترة زو E‏ 
في ذلك كله على الخطاب شيئا » . 


۷۰۸ 


ا ارال مائة ؛ فكانت قيمته مائة دينار ادت الناس 
ببذه الهديّة دهراً , وعرضت بن بدي للك ا فأشار إلى خاسكيته بانتهابها . 
TORE‏ 1 ويُولغ في كرامة أولئك افير > في إنزالهم وقراهم وإزوادهم إلى 
اجر وإلى بلادهم وبي شأن الهدية حديئاً يتجاراه اا 5 محا 
وأسمارهم ؛ وكان ذلك عام تمانية وثلاثين وسبعائة . ولمًا فصل أرسال ٩‏ ملك 
المغرب ‏ وقد قَضّوا فرضّهم » بعث املك الناصر معهم هَدَيَكفَاءٌ هديتهم » وكانت 
أمتافها حمل الان من ثياب الحرير والقهاش المصنوعة بالاسكندرية › ل 
كل عام إلى دار السلطان » قيمة ذلك ' احمل خمسون ألف دينار» وخيمة هن يام 
السلطان المصنوعة الخام على مثال ا حمل عل للمراقد »› ا 
للجلوس والطبخ > وأبراج للوشراف على الطرقات » وأبراج أحدّها بلحلوس السلطان 
للعرض ؛ وفيا مئال مسجد بمحرابه » وده » ومأذنته ؛ حوائطها كلها من خرق 
الكتّان الموصولة بحَبّك الخياطة مفصَّلَةَ على الأشكال التي يقترحها الخدون ها , 
وكان فها خيمة ا 5000 الشكل ٤‏ عالية السمك » مخروطة الرأس › رض 
اه نطلل تح ا ار أوأكثر » وعشرة من عتاق الخيل بارا كب الذهبية 
الصقيلة ؛ ولحمّها كذلك ؛ ومرّت هذه الهلدية بتونس › ومعها الخدام القا عون 
تعيب اة فعرّضوها على السلطان ا : ات يومئذ أصناف تلك 
ال هدية » وتوّجهوا با إلى سلطانهم » وبق التعجّب منها دهراً على الألسنة . وكان 
ملوك نونس من الموجدين » بتعا هدون ملوك مصر بالهديّة في الأوقات . 

ولا وصلت إلى مصر › واتصلت بالملك الظاهر › وغمرني بنعمه وكرامته » كاتبت 
السلطان ون يومئذ › واش عا عند الملك الظاهر من العَشَوف إلى جياد 
الخبل » وخصوصاً من المغرب » لا فيها [ من تحمل ] الشّدّة والصبر على المتاعب » 
وكان يقول لي مثل ذلك » وأنّ خيل مصر قصّرت با الراحة والتنعم » عن الصّبر على 
التعّب ؛ فحضّضت السلطان بتونس على إتحاف الملك الظاهر با ينتقيه من الحياد 
ارائعة » فبعث له خمسة انتقاها من مراكبه » وحملها في التحر في السّفين الواصل 
بأهل وولدي ؛ فغرقت بمرسى الإسكندرية » ونفقت تلك الحياد » مع ما ضاع في 


)١(‏ فصل من البلد : : حرح عله . وقداستعمل ابن ن حلدون «ارسال » جمع رسول في اما كن متفرقة من كتاب 
لخر بوذا غير جار ف على يديه رة 


7۰۹ 


ذلك السّفين » وکل شيع قد ش 

ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسعين وسبعوائة شيخ الأعراب المعقل بالدرك + ترسك 
Ss‏ من لسع ليان بي لاسن a‏ 
ابن أبي سالم » من ملوك بني مُرين بفاس » يروم قضاء فرضه » ويتوسّل بذلك 
ارضى سلطانه ؛ فوجّد السلطان غائباً بالشام في فتئة منطاش ؛ فعرضته لصاحب 
المحمل . فلم عاد من قضاء قرضه ء وكان السلطان قد عاد من الشام > فوصّلته 
په » وحم ون ل وشكا بَنْه ؛ فكتب الظاهر فيه شفاعة لسلطان وطنه 
بالا وحمّله مع ذلك هديّة إليه من قاش وطيب وقي › وأوصاه بانتقاء 
e‏ > وانصرف ؛ فقيل سلطانه فيه شفاعة لاهن وأعاده إلى 
متزلته . وانتقى الخيول الرائعة لمهاداة الملك الظاهر ء وأحسّن ف انتقاء أصناف 
ابه ) اجا الل ذو ذلك ول ال أبو فارس » وبقي أياما ثم هلك » وولي 
أخوه أبو عامر » فاستكمل الهديّة » وبعئها صحبة ة يوسف بن علي الوارد الأول . 

ركان السلطان الملك الظاهر » لما أبطأ عليه وصول الخيل من المغرب » آزاة أذ نفك 
من أمرائه من ينتتي له ما يشاء بالشراء » فعيّن لذلك مملوكاً من مماليكه منسوباً إلى 
. تربية الخليلي » إسمه فطلوبغا 29 ع وبعث علي الحقرت و ار ار رن ل 
ذلك فوافقته » وسألني كيف يكون طريقه » فأشرت بالكتاب في ذلك الى سلطان 
توش مد الم 0 > وسلطان تلمسان من بني عبد الواد » وسلطان فاس والمغرب 
من بني مرين ‏ وحَمله لكل واحد منهم هدية خفِيفةَ من الاش والطيب والقِسِي ؛ 
وانصرف عام تسعة وتسعين وسبعائة إلى المغرب » وشبّعه كل واحد من ملوكه إلى 
مأمنه » وبالغ في !كرامه با يتعيّن . ووصل إلى فاس » فوجد الهدية قد استككلت » 
ويوسف بن على على المسير بها عن سلطانه أبي عامر من ولد السلطان أبي العباس 
المخاطب ولا . وأظلّهم عيدُ الأصحى بفاس » وخر جوا وكين إل ر2 وقد 
أفاض السلظان قن إنخسانه وعطائه › على الرسول فَطْلويقا ومن في جملته با أقرّ 
عيونهم > وأطلق بالشكر ألسنتهم » وملا بالثناء ضائرهم ٠‏ مروا بتلمسان » وبا 
e‏ بن عبدالله لمتوفي سنة ۸۲١‏ . تولى. نيابة ag, e‏ 1 1 


(9) هوا بوالعباس أحمد بن محمد بن 00 أي ف لخدي 


71۰ 5 


هدية أخرى من الجياد مراكيا . ا ا فام الك الظاهر بتقصيدة 


بها مع هديته » ونصها من أوها الى آآخرها : 


ن الركائب سيرهن دمل 
ا أ الحادي ك7 نا 
رقا یمن حملّته 0 ظهُورها 
ع و ار و 

في الهودج المزرور مهيا غادة 
فكکانا قر على صن على 
نار رت مَطايا شار بي 0 

f1 

ع َغَيْضٍ مئنه يت تا 
ومح 2 وشت سه براه 
صان الهوى وجفونه يوم شوى 
ET,‏ السرّى في خیسها 
تأيَى النفوس الضيْم إلا في الْهَوَى 
E‏ الوادي ونا اهن الح 
مالي إذا هب " النسيم من الحم 


ع 


ت 


لوا الضّبا يلض إليّ نيئه 
ا و 


. الذميل : ضرب من سير الإبل فوق التزيد‎ )١( 
. رويدك : اسم فعل بمعنى أمهل‎ )۲( 


والصَّبْرٌ إلا بعدّهن ‏ جَميل 
وى م 


eSNG TE 


فالسن فوق ظهورها محمول 


تنج أب عا للظلام مندول 
ولا نَأ ستار الول أفول 


تزع الدجى بيبا فيحول 


م كيت والكثيب مهيل 
واعتاد قلبي زفرة وغليل 
نظر تخالسه العيون كلل 


0 


طوراً يغبني الأسى فيمي اال 
فاا فال عليه وقيل 
لمصون جوهر دَمُعهن تفيل 
ويروعه ظبي الحمَى الممكحول 
فال عبد والعزیز ذليل 
فص اق نصغين لي فأقول 
اراح شوقا للجِمى وأميل 
7 الصّبا لصبابي تعايل 


وذ EREN‏ وورده منهنول 1 


0 ظعينة ؛ قي المرأة تكون في الهودج » وامودج نفسه . 


() ورود ا : منعها » وذادها , 


es 
5 
من لي برْوْرَةِ رَوْصة الهادي الذي‎ 
شق اميد يرفيج التي‎ 
7 ا خير من أهدى الهدى وأجل س‎ 
وحي م الزحمن يليه على‎ 
مَدَحبَك ابات الكتاب ۽ وبشرت‎ 
صلة الصّلاةٍ عليك تحلو في فمي‎ 
فور بعك اللأهول إن باضلعي‎ 
حل ان فيل يق حتی أرَى‎ 
حام مطلني اللَبِالي وعدهًا‎ 
إا عظم جرا مي‎ om مسا‎ 
آنا مغرم ا انا مذنب‎ 
واا التعيد فقربوا ل ا‎ 
E نحو ل‎ EE 
اة ا سلام اة‎ 
وسل الاله له اغتفار ذنوبه‎ 


وعن الليك أبي سعيد فائَناْ 
Î‏ 


E.‏ الأقصى ر سه 


. باب مرتج : مغلق‎ )١( 
. من الرجاء‎ )۲( 


والظن في المولّى الحميل جَيِيلٌ 
ما E.‏ في المرسلين زو 
کک وة اي فيل 

ثنى عليه الوحي ال 
0 النبى محمد ريل 
او السوراة والانجييل 
ا رر ذكرك المعسول 

خير الوَرى فهو المُنى ولول 
إن ايان بوعسده لبخيل 
إن الجرائم حمْلْهِنٌ قبل 
فتحاوزوا أنا عاثر فاقيلوا 
فامنوا والمُرتَجََى فأنيلوا 
والقلب بين حُمُولِ هو مَحمول 
فذماممُه بمحمد موصول 


بسع هناك دعالؤك المقبول 


* 
فلكم له غو الرسول رسو 
بعاد اله ايت ا 
ق غل اغد ته مول 
فلهُم به نحو الرسول وصول“ 


(۴) الحمولة ( بالفتح ) : ما حمل عليه الناس من الدواب . 


(4) الحمول جمع حمل » وهو ما حمل على ظهر الدابة . 


(©) كانت العناية الي يلقاها الحجاج المغاربة من ملوك مصر › مما يقدره ملوك ا مغرب التقدير الحميل » وكان 
ما يقلقهم ان يتعرض وفد الحجاج المغاربة للمتاعب في سفره . صبح الأعشى ۹ . 


فالمّلك ضخم 00 0 
با مالك 0 لت ل 
يا ج الحرمين لك الهننا 


دانع ر الحلل اة لني 
ا ناظري فرأیتها 
جات محاسئها فتاهو -- 
نا معدي و العزيز رَمُنْجِاِي 
إن كان رسم الود منك مدلا 
فنظيره ي ولیس بَضِيره 
ود يزيد و«ثابت» شهدا به 

والیک ھا تنبيك صدق مودي 
ل اد 


)0( المخاف : : موضع ا 
)( روح الاله : 
(۳) يعني : اسل ال العبوس الطييعي . 


سبل اماف فلا يخاف سبيل 
والقضل جم والعَضّاء ء جَزبل 
والجد اكل الوا ا 
ف اعفاد تمر عل القراق. تصرل 
فعليك من فح" الال فول 
عه يزهى با لرسِل 
غيري 2 وإن كثر الرّجال » ٠‏ كفيل 
حتى اضمحسل عبوسه ال 
جعت نة اق هئ وني ا9 
هي للاخاء المرتتضى تكيل 
و عنبا الطرف وهو كليل 
راق العيون فون ده المغسول 
فيه تصول على الهدا وتطُول 
روی معاطقها صر اليل 
تا يحول الحسن حيث تجول 
َم القبول الك وا 
ومن القلوب إلى هواه تيبل 
يجام وو م ضر 
معارضٍٍ وهم وا تخيل 
و«لخالىد» تخد تذيل 
صح الدليل ووافق المدلول 
فقديك إقبال ها وبول 


. جميل بن عبدالله بن معمر العذري » وبثينة صاحبته التي عشقها منذ أيام صباه‎ )٤( 


(ه) الشباة : حد السيف وطرفه » والجمع شيا . 


1۳ 


دام الوداد على البعساد فريك ين القلوب وله وول 
وبقبت في يع كاك ل نا درق سن ا 


م مروا بعدها بتوس » فبعث سلطان ونس أبو فارس عبد العز يز ابن السلطان أبي 
العباس من ملوك الموحدين » هدية ثالثة انتقی ها جياة الل ورز ا هدية 
السلطانين وراءه ٠‏ مع رسوله من كبار الموجدين أ ا اکن وات 
الهدايا الثلاث إلى باب الملك الظلاهر في ار السّنة ؛ وعرضت بين يدي السلطان » 
وانتهب الخاسكية ما كان فما من الأقشة الك والبسط وفراكب الخيل › 
وحمل كثياً منهم على كثير من تلك الحياد وارتبط الباقيات . 

وكانت هديّة صاحب و المغرب تشتمل على خمسة وثلاثين من عتاق الخيل بالسروج 
ولجم الذهبية » والسيوف المحلاة »> وخمسة ة وثلاثين حملا من أقشة الحرير والكمّان 
والصوف والحلد » منتقاة من أحسن هذه الأصناف . 

وهديّةٌ صاخب تلمسان تشفمل على ثلاثين من الحياد سمراكبها المُمَوهة » وأحالاً 
من الأقشة . 

د صاحب تونس بل على ثلاثين من الحياد مَعْشَاةٌ 0# الثياب من غير 
ماك و كاواال ود ضيه مهارت وي نويا وعدي N a‏ 
جلوساً فَحْماً في إيوانه » وحضر ارم واوا ما يحب عن ملوكهم . وعَامَلهم 
السلطان بالبر لرل 2 الع إلى منازهم للجرايات الواسعة » والأحوال 
الصَحْمّة . ثم حضرٌ وقت خرُوج الحاج 3 تادماذ و مع مكيل الشلطان » 
فأذن هم وار غك أزودتهم . وقضوا حجِّهُم > ورَجِعوا إلى حضرة السلطان ومعهود 
مبرته . ثم انصرفوا إلى مواطنهم » وشيّعهم من بر السلطان وإحسانه » ما ملا 
قائهم ؛ وأستّى ى ذخيرتهم » وحصّل لي آنا من بين ذلك في الفخر كر جميل با 
تَناوات بين هؤلاء الملوك من السّعي في الوصلة الباقية على لا الأبد » فحمدت الله على 
ذلك . 


# ( ولاية المضاء الثانية بمصر) 0 


ما زلت » منذ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثمانين وسبعاثة » مكباً على 


7/1 


الاشتغال بالعم ‏ تأليفاً وتدريساً ؛ والسلطان يولي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه 
إلى ذلك 0 0 موت القائم بالوظيفة › أو عزله ؛ وكان يرالي الأولى بذلك › 
لولا وجو الذين شغبوا من قبل في شأني » من أمراء دولته » وكبار حاشيته » حتى 
انقرضوا وا قاضي المالكيّة إذ ذاك ناصر الدين ! بن التي ٠‏ > وکنت 
مقيماً بلفيّوم لضم زرعي هنالك ؛ فبعث عني » ولد وظينة الفضاء ء ي منتصف 
رمضان من سنة إحدى وثماماثة ؛ فجريت على السلّن المعروف مني » من القيام بم 
يحب للوظيفة شرعاً وعادة ؛ وكان رحمه الله يَرضَى بها يمع عني في في ذلك . ثم 
أدركته الوفاة ف منتصف شوال بعدها » وأحضر الخليفة والقضاة والأمراء » ويك 
إلى كبير أبنائه فرج » ولاخوته من بعده واحدا واحداً » وأشهدهم على وصيّته بها 
أراد . وجعل القائم بأمر إبنه في سلطانه إلى أتابكه ايتمش 7" ' » وقضى رحمة الله 
عليه » وترتبت الأمور من بعده کا عهد لهم > وكان النائب ا يومئذ أمير من 
O EE A E‏ فص أن ل يكن هو 
كافل ابن الظاهر بعده » 1 زمام الدّولة بيده . وطفق ا الفتن يغرونه 
بذلك » ونا هم في ذلك إذ وقعت فتنة الأتابك *) تمش > وذلك أنه كان 
للأتايك دوادار غر يتطاول إلى الرئاسة » ويترفع على اکا و ت من 
أستاذه » وما لَه م الكفالة على السلطان ؛ فَتَقَموا حالم مع هذا الدوادار » وما 
يسُومهم | به من ع علهم 3 والتعرض لاهمال نصائحهم فأغروا السلطان 


)١(‏ هوأحمد بن محمد بن عطاء الله بن عرض الزبيري الاسكندري الالكي الشهور باين الشسي (بفتح الاء 
والنون وكسر السين المهملة) » ولد سنة 2/5٠‏ وتوثي سنة 8١١‏ . 

() كذا بالأصل ؛ ولعلها «القيام باس" 

)۳( هو أيتمش .بن عبدالله اللأسندمري البجاسي الجر جاني الأمين سف الدين ؛ أتابك العسا كر بالديار 
المصرية ؛ أصله من مماليك اسندمر البجاسي الحرجاني (نسبة إلى جرجي نائب حلب) وكان ملك 
ايتمش قبل أن يحرره الظاهر برقوق . 

43 الأمير سيف الدين تم بن عبد الله الحسني الظاهري ؛ اسمه الاصلي تنبك ؛ وغلب عليه «تثم» ؛ کان نائب 
دمشق ؛ وهو من مماليك الظاهر برقوق ؛ قتل سنة ١ ٠۲‏ بقلعة دمشق . 


)9( 1 «اتابك» في أيام الماليك ؛ على مقدم السا در أو القائد العام + على انه أو العسا كر والامراء 


. وهو مركب من كلمتين : «اتا» بمعنی «أب» + ودبك») ومعناها اهار ٠‏ صبح الأعشى 
كلمح ١/5‏ . 


ى فى 


بالخروج من ربقه الحَجْر» وأطاعهم في ذلك » وأحضر الفا نا لد 

على الأتابك باستغنائه عن الكافلٍ » > بها علم من قيامه بأمره وخسن تصرفانه . وشهد 
بذلك ي اين مرا أ كافة 2 وأهل المراتب والوظائف منهم › ٠‏ شهادة قبلّها 
القضاة . وأعذروا إلى لأتابك فيم فلم يدقع في شيء من شهادتيم او مذ الحكم 
واد ع الحم كع الكلفان قن الراك وساب SS‏ س الجمع » وتزل 
الأتابك من الاسطبل إلى بيت سكناه . ثم عاود الكثير من الأمراء نظرهم فيه| أتوه 
من ذلك ؛ فلم يَروهُ صواباً » وحملوا ا والقيام بها جَعَل له 
السلطان من كفالة إبنه في سلطانه . وركب » وركبوا معه في آخر د شهر المولد النبوي » 
وقاتلهم أولياء السّلطان فرج عشي يومهم وليلتها > فهزموهم > وساروا إلى الشام 
مستضرخين بالنائب تنم » وقد وقر في نفسه ما وقر من قبل ؛ فير وفادتهم » وأجاب 
صر يخهم . واعتزموا على المضي إلى مصر . وان السلطان ا انقضت جموع 
الأتابك » وسار إلى اعتمله في ا والسّفر لَخضد شوكتهم > وتفريق 
جاعتهم 3 وخرج في جادی حتى انی إلى غزة 3 فجاءه الخبر بأن نائب الشام ينم » 

والأتابك » والأمراء الذين مَعّه » خرجوا من الشام زاحفين للقاء السلطان » وقد 
احتشدوا ا نتيا قري د الات فراسَلّهم السلطان مع قاضي الققضاة 
الشافعي صّدر الدين المناوي7") » وناصر الدين الْرماخ > أحد المعلمين لثقافة 

الرماح » يعور إلهم « وهم على اجټاع الكلمة » وترك الفتنة > وإجابتهم إلى 
ما يطلبون من مّصالحهم ؛ فاشتطوا في المطالب » وصمّموا على ما هم فيه . فول 
الرسولان EE‏ فركب السلطان من الغد » وعبى كما كرو وصمّم 
اج ؛ فلقِهم ان طريقه » وهاجمهم فهاجموه » + ثم ووا الأدبار منيزمين . 

وصرع الكثير من أعيانهم وأمرائهم في صدر موكبه » ا غيم اليل إلا وم 

مصفدون في الحديد » يَعَدْمهم الأمير تنم نائب الشام وأكابرهم كلهم و 
الأتابك أيتمش إلى القلعة بدمشق » فاوى إلا » واعتقله نائب القلعة . وسار 
السلطان إلى دمشق ؛ فدخلها على التعبئة في يوم أَغرٌ » وأقام بها أياما » وقتل هؤلاء 


)١(‏ الرملة اطنية فسان بيجا وين لمش ٠ a‏ كانت ذا شأن عظم في الحروب الصليبية 


(معجم البلدان) ۰ 


۷1٦ 


الأمراء المعتقلين » وكبيرهم الأتابك ذياً » وقتل تنم من بينهم. خنقا » ثم ارتحل 
راجعاً إلى مصر. 

وكنت استأذنت ٤‏ لتقم !| لى مصر بين يدي السلطان لزيارة بيت ادن 2 فأذن 
ل اذلف ووت إلى القدس رولت اجك ود ف و ار والضّلاة فيه > 


ا 


وتعقفت عن الدخول إلى ا ¿ الاشادة بتكذيب لقرآن » إذ هو بناء 
ام E‏ الصّليب بزعمهم > 5 ؛ ونكرت الدخول إليه . 
وفيت عن .سن ال ارد وا نها ا حش + وانصرفت إلى مدقن الخليل عليه 
السلام وعررت في طرية في إليه ببيت لحم وهو بناء عظم على موضع ميلاد 
اليح ؛ فت ر N‏ لمن a O‏ 
مضطفة ٠‏ مرقوما على رؤوسها صور ملوك القياصرة » وتوار يخ دوم e‏ 
يبتغي نحفيق قله بالتراجمة العارفين لأوضاعتها ؛ ولقد بشهد هذا املع بو 

ملك ص وضخامة دولتهم . ثم ارتحلت من مدفن الخليل إلى غزة » وارتحلت 
منها » فوافيت فيت السلطان بظاهر مِضْر » ودخلت في ركابه أواخر شهر رمضان سنة إثنين 
وتمانمائة . وكان بمصر فقيه من المالكية يعرف بنور الدين , بن الخلال 9) »> ينوب 
أكثرٌ أوقاته عن قضاة القضاة المالكيّة ؛ فحرضه بعض أصحابه على السَّعي في 
لمنصب ٠‏ وبذل ما تيس من موجوده لبعض بطانة السلطان الساعين له في ذلك » 
فتمّت سعايته في ذلك › ولبس منتصض امْحرّم سنة ثلاث وكمائمائة ؛ ورجعت أن 
۰ للإشتغال ذا کت ا سين تدر يس العلم وتأليفه 4 1 ار وار 


عن الشام . 


* ( سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر عن بلاده) » 


هؤلاء الططر من شعوب الترك » وقد اتفق النسًابة والمؤرخون على أن أكثر أم العام 
فرقتان » وجما : العرب والترك » وليس في العام أمة أوفرٌ منبما عددا. هؤلاء في 
١(‏ القهامة (بالضم) : كنيسة كبرى ببيت المقدس . تاج العروس (قم) (معجم البلدان) . 

(۲) علي. بن يوسف بن عبدالله (او ابن مكي) الدميري (او الزبيري) . المعروف بابن الخلال المالكي . 


V1۷ 


١ 
١ 


رارض 6 وهلا في ا > وما زالوا يتناوبُون املك في العالم ؛ فتارة يَملك 
اعرف .و لون 0 الأعاجم إلى او القمال وای يَرْحَلِهِم الأعاجم والترك إلى 
طرف الحنوب » سنة الله في عباده . 

فلنذ كر كيف انسّاق الملك هؤلاء الططر”" › واستقرت الذول الإسلامية فيم هذا 
العهد فنقول : إن الله سبحانه خلق هذا العام واعتمره بأصناف البشر على وجه 
الأرض » ف و ال التي انكشفت من الماء فيه » وهي عند أهل الحغرافيا 
مقدار الربع بيه و هذا ال ر شعة أجزاء E‏ الأقالم 2 اة من 
خط الاستواء بين المشرق والمغرب » وهو الخط الذي تسايت الشمس فيه رؤوس 


الكان + ان مام السبعة أقالم . وهّذا الخط في جوب المَعُمور» وتنتبي السبعة 


الأقالم في شاله . وليس في جنوب خط الاستواء ا إلى آخر الربع المتكشف » 

لإفراط الح فيه » وهو ينمتم من التكوين + كان يد دالو لكان 
جه ة الال عارة » لافراط البرد فيا » وهو مانع من التكوين بف . ودخل الماء 
حيط الأرض من جهة الشرق فوق خط الإستواء بثلاث عشرة درجة » في مدخل 
فسيح ‏ وانساح مع خط الاستواء مُغْرياً ؛ فمر بالضِين » والحند واليند وين » في 
جتوبا كلها E‏ زسط الأرض + عند بات المّندب 5 > وهو البحر الهندي 
والصيني » مع ب لزنا يي ل خاي ل سان ار اي 
الشمال مغربا باليمَن وتهامة والحجاز ومَدْيّن 9 وأيّلة*؟ وفاران"“ » وانتهى إلى 


ا 


(؟) كذا بالاصل . : التتر 

(۳) باب المندب e‏ وات ؛ في النباية الحنوبية للبحر الأحمر. 

(6) صهنؤنقح : مقاطعة في شال ا تمتد على الساحل الشرتي للبحر الأحمر الى مبدأ خليج العقبة . وفي 
الجهة الشرقية منها بقع جبل الصفاة . ؛: 

)9( أيلة (هانق: أو il‏ ميناه واقع في الزاوية الشمالية الشرة قية لخليج العقبة . وكان في القديم مدينة . 


تجار ية. ذات أمية > کر RS E‏ ا ی و و عطقا 
المقريزي ۲۹۸/۱ (طبع مصر) . ٠‏ 

ر فاران : مدينة كانت على ساحل تحر القلزم بناحية الطور . ويقول المقر يزي في 00 ۰ طبع 
مصر) : ...١‏ وكانت مدينة فاران من جملة مدائن مدين إلى اليوم . وبها لحل كثير مثمر . 0 
عمره . وا نهر عظم . وهي خراب يمر بها العربان» . 


1۸ 


م قزم 10ب وبي شر السو نوق فد المعيذ إلى غنات 0 2 
و "وزع من م0 لبحر المنندي من وسيله ایج آخر يم يسمى الخليج 
العش 2 2 اله إلى الأبلة (“ ويسم بحر فارس ”° » وعليه في شرقيه 
بلاد فارس 9" ء وکرمان ۳ , والسّند 0 ؛ ودخل الماء 0 > من جهة الغرب في 
خليج متضايق في الإقلم الرابع » ويُسَمّى محر الزقاق 27 » تكون سعته هنالك ثمانية 
عشر ميلاً . ویر مشرقا 0 البرّبَر » من المغرب الأقصى والأوسّط وأرض إفريقية 
والإسكندرية وأرض التِيه'' '' وفلسطين والشام ؛ وعليه 2 الغرب بلاد الإفرنج كلها ٤‏ 
وخرج منه في الشمال خليجان : الشرتي منهما خليج القَسْطْنطينية ٠‏ والغربي خليج 
الاقف © وي هذا الب ا ارو > والشامي . 

ثم إن هذه السبعة لاقام المعمورة » تنقسم من شرقيّها وغربيّها بنصفين : فنصفها 


. قزم باضم ثم السكون شم زاي مويه : بلد ساحلية بجوار السويس والطور . واليها ينسب البحر‎ )١( 
فيال بحر القلزم > ويفول ياقوت ي معجم البلدان : «. . وأما اليوم فهي خراب يباب . وصار الميناء‎ 
. » الى مدينة قربا يقال ها السويس‎ 
عيذات : هدينة مصرية على الساحل الافريق لجر الاجر وكانت في العصور الوسطى ميناء مهما‎ )۲( 
000 للحجاج الذين يقصدون مكة من الغرب » ومحطة للسفن المندية التي كانت تأي من عدن‎ 
. افر يقية الوسطى »> (معجم البلدان)‎ 
البجاة » ويقال البجة : مجموعة من القبائل لج نس اع هر ؛ واسمها «البجة»‎ )*( 
صبح ااي م‎ . )۳٠۹ ۳۱۳/۱ قديم يرجع إلى ما قبل الاسلام » الخطط (طبع مصر‎ 
. يريد الك الأخضر خليج عان‎ )4( 
ضبطها ابن خلدون بضم اطهمزة والباء الموحدة » وتشديد اللام الممتوحة + وهى مدينة على شاطىء دجلة‎ )( 
. ۳۳۹/۲ الى مدينة البصرة . معجم البلدان » صبح الأعشى‎ lL في زاوية الخليج الذي‎ 
. يسمى بحر فارس اليوم » احرج الفارسي‎ )5( 
فارس > أو بلاد العجم : : هي الي تعرف اليوم باسم ايران اشتقاقاً من كلمة «آرية» وتدل الآن على‎ )۷( 
. المملكة الفارسية . (معجم البلدان)‎ 
. كرمان : احدى المدن الحبلية من مدن ايران : وكانت في القديم ولاية تفصل بين فارس في الغرب‎ )۸( 
. وصحارى لوط في الشرق . . (معجم البلدان)‎ 
السند : بلاد كانت تفصل بين لهند وكرمان » وبعضهم کان يعد من اقلم السند بلاد مكران الواقعة في‎ )9( 
. جنوب فارس.. (معجم البلدان)‎ 
. هو مضيق جبل طارق الآن‎ )٠١( 
. التبه : هي شبه جز يرة سيناء اليوم‎ ضرا)١١(‎ 
. والبوسفوز بالبحر الأسود‎ ٠ (؟1) يتحدث الآن عن بحر ايمة الذي يصل البحر الأبيض عن طريق الدردئيل‎ 
خليج البنادقة ؛ هو البحر الادر ياني الذي بقع في نهايته الشهالية خليج البندقنة 8 الا هلع‎ )17( 
. وما بعدها‎ 
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الغربي في وسطه البحر الزومي » دفي النصف اشر من جانبه الحنوبي البحر 
اهندي ۽ وكان هذا النصف الغزبي أقل عارة من النصف الشترق » لأن البحر 
ا اا ا د ا ري . والحانب الحنوبي 
منه قليل الهارة لشدة الحر ؛ فالعمران فيه من جانب الشمال فقط ٠‏ والنصف الشرقي 
عمرانه أكثر بكثير > لأنه لا بحر في وسطه بُزاحم . وجانبه الحنوبي فيه البحر 
لد وري اد ال ار O‏ 
فصّارت أة قاليمّه كلها قابلة للهارة ؛ فكثر عمرانه . وكان ميدأ هذا العمران في العام » 
من لَدن ادم ات ا غ انيل ولدّه أولاً في ذلك النصف الشرقي ؛ 
وبادت تلك الأم ما بينه وبين نوح » ولم لملم شيت من أخبارها ء لأن الكتب الإلية 
لم يرد علينا فيها إلا أخبارٌ نوح وبنيه ؛ وأما ما قبل نوح فلم | نغرف شيئا من أخباره ؛ 
وأقدّم الكتب المنزلة المتداولة بين أيدينا التوراة » وليس فيا من أخبار تلك الأجيال 
شيء » ولا سبيل إلى اتصال الأخبار القديمة إلا بالوحي وان الأخبار فهي تدرس 
0 أهلها. 

فق لبون على أن انسل كله منحصر في بني نوح » وفي ثلاثة من ولده ء وهم 
5 > وحام » ويافث ؛ فن سام : العرب » والعبرانيون » والسبائيون''" ؛ ومن 

: القبط والكْمَانِيون »> والبرير » بادا ؛ ومن يافث : : لتك 2 والروم » 
ار ٠‏ والفرس ا 
ولا ادر مساك ا هؤلاء الثلاثة عند النْسّابِين ؟؛ من النقل ؟ وهو 
بَعيدكا قدمناه » أو هو رأي تفرع لهم من انقسام جاعة المَعمور ۽ فجعلوا شعوب 
كل جهة لأهل تسب واحد يشتركون فيه فجعلوا الحنوب لبني سّام > والمغرب لبي 
جام »والشوال لبتي بافث . إلا آنه لمتناقل بين النسّابة في العالم » > کا قلناه » فلنعتمده 
ونقول : أول من ملّك الأرض من نسل نوح عليه السّلام » انرود بن كنْعَان بن 


ع م ر 


كوش بن حام ووقع ذكره في التوراة . وملك بعده عابر بن شالخ الذي ينسب ويه 


(١)كذافي‏ الأصل . ولعلها : «السريانيون» . 
(۲) ضبطه ابن خلدون بفتح الخاء والزاي ؛ وي «تثقيف اللسان» لابين جعفر عمر بن مكي الصقلي «. 
1 من الترك الخزر بفتح الخاء والزاي والصواب الخزر بضم الخاء واسكان الزاي » ويقال 
انهم ف بذلك و أي ضيقها . 


VY: 


العبرانيون » والسريانيون ع وهم النبط + وكانت هم الدولة العظيمة › وهم ملوك 
بابل » من نبيط بن شور بن سام + وقبل نبيط بن ماش بن إرم ؛ وهم ملوك 
الأرض بعد الطوفان على ما قاله الممعردق . وغابّهم الفرس على بابل »> وما كان في 
أبديهم من الأرض »؛ وكانت يومئذ في العام دولتان عظيمتان › لملوك بابل هؤلاء » 
وللقبط بمصر: هذه في المغرب » والأخرى في المشرق ؛ کک الأعال 
السحريّة » وبعولون علا في كثير من أعاهم > وبَرّابي صر » وفلاحة ابن 
وخشية » يشهدان بذلك . فلا غلب الرس على بايل » استقل هم ملك امشرق » 
وجاء موسى ‏ صلوات الله عليه بالشريعة الأوليّة › وحرم الخ ا 
وغب الله له القبط باغراق فرعون وقومه ب ثم ملك بنو إسرائيل الشام > واخحتطوا بيت 

المفدسن:: وظهر الروم في ناحية الشمال والمغرب ؛ .فغلبوا الفرسن: الأولى على 
ملكهم ملك ذو القرنين الإسكندر ما كان بای ؛ ثم صار ملك الفرس بالمشرق 
إلى ملركهم الساسانية » وملك بني يونان بالشام وا مغرب إلى القياصرة » كما ذكرنا 
ذلك کله من قبل ا ؛ وانتظمتا العالّم با فيه لك 
الترك ملوك فارس في خراسان'" » وما وراء النّهرا" » وكانت بينهم خُروبً 
مشهورة » واستقرٌ ملکهم في بني أفرامسيانت ب ثم ظهر حاتم الأنبياء محمد صلوات الله 
عليه ؛ وجمّع العرب على كلمة الإسلام » فاجتمعوا له » « لو أَنفَقَت ما في الأرض 
جميعا ما لفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينم 9) ؛ وقبضه الله اليه » وقد مر 
بالجهاد » ووعد عن الله بأن الأرض لأمته > فزحفوا إلى یسری 2 وقبْصرَ بعد سين 
من وفاته » فانتزعوا المُلْك من اید وتجاوزوا ا إل لرك » والروم ال 
السربر الت وأصبّح العام كله مُتظِماً ٤‏ 5 الإسلام . ثم اختلف أهل 
الین بن بعده في رجوعهم إلى من ينظم رهم > وتشيّع ا ت فزعموا أنه 


(1) کان ن الغدماء بعتقدون ان الرسوم التي توجد على البرابى بي . والمعابد المصرية القديمة . ليست الا طلاسم 
وأوفاقاً . نقشت عا و 


عجم البلدان ۰ . 
۳ هجربة : ي بام م رضي 1 عنه ا 
(r)‏ ها وراء الزبر : اقلم مشهور بقع ف وراء هر جيحون «وهو المراد بالنہر» . (معجم البلدان) . 


(؟) الآية م “سورة الانفاك 


۷ ابن خلدون م 45 ج‎ A 


أوصى بذلك لابن عمه علي » وامتنع ع ابلهاعة من قبول ذلك » وبوا إلا الاجتماد في 
سكت فسن ف د في دولة بني أميّة التي استفحل الملك والإسلامُ 

»> وتناقل التشر بتشعَّب المذاهب » في استحقاق بني علي › وأنهم بین له 
ذلك » جي اننا ب من اهم إل محمد بن علي .بن. عبدالله. بن 
عباس e‏ شيعته بخراسان » وملكوا تلك الأرض كلها ٠‏ والعراق بأسره . 
نم علبوا على بني أَمبّة » وانتزعوا الملك من أيديم ؛ واستفحل ملكهم » والإسلامٌ 
باستفحاله » وتعدد خلفاؤهم . ثم حامر الدولة ما يخامر.الدول من التَرّف والراحة ؛ 
ففشلوا . وكثر امنازعون هم من بني علي وغيرهم ؛ فظهرت دونة لبتي جعفر الصّادقَ 
بالمغرب » وهم الا E‏ المهدي بن محمد » قام مها كتامة وقبائل 
0 واستولوا جلى المغرب ومصر ؛ ودولة , بني العلوي بطبرستان » قام بها الدَبْلُمْ 
وإخوا نم الجيل د بي ام النائية الأندلس > لأن بي العبّاس لما غلبوهم 
کک وأكتروا. القتل فم » .هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
للك » وجا إلى المرب ثم ركب البحر إلى الاندلس؛ ا اهن كان 
نالك من العرب وموالي بتي أميّة » فاستحدث ث هنالك مُلکا حر هم وانقسمت 
املّة الاسلامية بين هذه الدول الأربع إلى المائة ة الرابعة . ثم انفَرضٌ ملك العلويّة من 
طبرستان ن » وانتقل إا لى الدَيُلم ؛ 0 وفارس والعراق ؛ وغلبوا عل 
دا3 وَج الخليفة بها بوبه منهم ا وکات بو نامان ت من ن باع بني 
طاهز جد ول َقَلِدوا عَمّالات ما و النهو و فشل أمرٌ الخلافة استبدوا بتلك 
النُواجي > وأصاروا هم فيا ملكا ا > وكان آخرهم حمود بن سكين 
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من مواليهم » فاستبد عليهم. » وملك خراسان » وما وراء النهر إلى الشاش ٠‏ ثم 


رن كن للك وو 1 راطو سار لال ال لاا بعدها » تاريخ أبي 
الفداء ۲۲١/٠‏ وما بعدها . 

(۲) كان مبدأ دولة الفاطميين بالمغرب في سنة 745 » ونهايتها سنة 51" ه . 

(۳) طرستان : اقلم متسع. في غربي خراسان » ويقول ياقوت انه الذي يسمى ايضاً بازندران . وهو اقلم 
واقع في شمالي مرتفعات البرز » ويشرف على بحر قزوين . (معجم البلدان) . 

)٤(‏ بنو بوريه دولة اسسها اتراك من الديلم في خلافة E‏ . اربخ أبي الفداء 
191 داق أضلد لزاع وما بعدها . 

(6) ملكت دولة ر بني سامان هذه ما وراء النبر » وأقامت هناك دعوة بني العباس ؛ ثم استقلت . وقد تحدث 
عنها ابن خلدون في المحلد الرابع » أبو فداء ۱۲۳/۲ E ١4١ ١‏ 


فى 


مارم 


غرية17 .وها نور ها اويا إلى الهند . وأجاز إلى بلاد الهند ؛ فاقتح منها كثيراً » 
واستخرج من كنوزها دخائر ل يعثر عليها أحدٌ قبله . وأقامت_ الله على هذا التمّط 
إلى انقضاء المائة الرابعة > وکان لرك منذ دوا للعردت › وأسلموا على ما | بأيديهم 
وراء النهر » > من کاشغر , والصَّاغون إلى فرغانة 9" » وله الخلفاء عليها ؛ 
فاستحدثوا جا ملكا وکات رادي ار في تلك النواحي منتجعة أمطار السماء 
وعشب الأرض > وكان الظهور فيم لقبيلة الغ من شعوبهم > وهم الخوز» إلا أن 
استمال العرب لها عرب خاءها المعجمة غينا » وأدغمت واوها في الاي اثانية ؛ 
ات زایا واحدة مشدّدة . وكانت رئاسة الغ هؤلاء في بي سلجوق بن ميكائل 2 
وکانوا يستخدمون لملوك الترك بتركستان تارة » وللوك بني سامان في بخَارَى أخرى . 

ردك يتن" و ا چ مود بن 
EAS‏ على بني سامان » وأجاز من خراسان فنزل بخار ی > واقتعد 
كرسيّهم وتقبّض على كبار بي لق هؤلاء ٠‏ وخم انان . ثم مات ن 
بالأمر أخوة مسلود > فلك مكائه › وانتقض عليه بنوسَلُجوق © هؤلاء » وأجاز 
ار إلى خراسان فلكوها » وملكوا طبرستان من يد الدَبُلّم » ثم إضْبهان”) 


)١(‏ غزنة : مدينة من مدن افغانستان » وكانت عاصمة الدولة 9 اسسها نصر الدين محمود بن سبكتكين 
سنة ۳٠١‏ » والي استمرت الى سنة ٥۷۸‏ هجر ية e‏ 

)1( كانت كاشغر قاعدة «التركستان» وكانت تسمى اشا «أزدوكند» وهي اليوم 5 الصين «معجم البلدان) 
صبح الاعشى 410/4 . 

(۳) فرغانة كورة واسعة فا وراء النهر » متاخحمة لبلاد تركستان . (معجم البلدان) . 

(4) انظر كلمة موجزة عن الغز في تاريخ ا الفداء ۲۷/۳ وما بعدها . 

)٩(‏ هو محمود بن ناصر الدولة بن سبكتكين )45١--551(‏ » يلقب سيف الدولة » ويمين الدولة . ولمين 
الدولة هذا ينسب التاريخ «العيي» الذي ألفه له ابو نصر العتبي . ترجمة بين الدولة 5 «الوفيات» 
يذ ۰ ۱۱١‏ ۰ وانظر تاريخ في الفداء ٠٠١/۲‏ 

3( تقع بخارى اليوم في جمهورية ة الاتحاد السوفياني › وكانت قاعدة الدولة السامانية » فتحت فها م 
«of‏ مههاء 5 ايم معاوية . ياقوت (معجم البلدان) . 

)۷( هكذا في الأصل : «أخوه مسعود) . وهو سبق قلم > والصواب : «ابنه مسعود) العبرم ٤‏ 2 «تاريخ دول 
آل سلجوق» ص ۸ . 

(4) ابتدأت الدولة السلجوقية في خلافة القائم بأمر الله العباسي سنة ٤۳۲‏ » وانتبت في سنة 00/7 » تار يخ 
اي الفداء ۱۷١/١‏ وما بعدها » العبر ١/0‏ وما بعدها. وقد حص هذه الدولة بالتأليف العاد 
الأصفهاني وطبع مختصر لكتاب الماد بالقاهرة سنة e ٠‏ 

(9) كذا بالأصل › اصبهان » وكذا في أكثر الكتب القديمة . وهي : أصفهان بفتح الهمزة وكسرها : مدينة = 
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وفارس » من أبدي بني بوه » ومَلِكُهُم يومثذ طَفْرلبك ”" بن مكائيل من بني 
سلْجوق » وغلب على بخداد”" من بد بني معز الدولة بن به الستبدين على الحخليفة 
يومئذ المطيع 7 » وحَجره عن عن التصرف في أمور الخلافة والملك » ثم تجاوز إلى 
عراق العرب » غات عل لرک وأبادهم 30 البخرين وعان » ثم .على 
اشام »> وبلاد الروم ؛ واستوعب: مالك الإسلام كلها ٠‏ فأصارها في ملكه ؛ 
وانقبضت العرب راجعة إلى الحجاز » مسلوبة من المُلك » كأن لهم فيه نصيب » 
وذلك أعوام الأربعين والأربعائة ؛ وخرج م الاإفرتج عل بقايا بي مي بالأندلس » 
فاترعوا :املك من ايديم > واستولوا علي حواضر الأندلّس وأمصارها »> وضاق 
الطاق على العُبَيْدِِين بالقاهرة بملوك الغز يُزاحمونهم فيا من الشام > بمحمود بن 
زنكي وغيره (4) من أبناهم ومماليكهم 3 و بملوك المغرب قد اقتطعوا ما 1 
الاسكندرية > بملوك صنباجة في إفريقية وا مين المرابطين بعدهم بال مغرب 
الأقصّى والأوسط » والمصّامدة الموحدين بَعدّهم كذلك » وأمام الغز والسّلجوقية في 
ملك المشرق > وبنوهم وموالهم من بعدهم إلى انقضاء ءِ القرن السادس ؛ وقد فشل 
ريح الغْرّ » واختلّت دولتهم » فظهر فيم جنکیزخان أمير مغل من شعوب 
الطط (“ > وكان كاهناً » وجدّه النجر كاهناً مثله . ويزعمون أنه ولد من غير 
أب ؛ فغلّب الغْرّ في المفازة » واستولى على ملك الططر» وزحَف إلى كرسي 


- جبلية عظيمة في جنوب عراق العجم من بلاد فارس » وتطلق اصفهان على الاقلم أيضا » فتحت في 
سنة ۲۳ ه في أيام عمر بن الخطاب (معجم البلدان) . 

)١(‏ أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق » ركن الدين طغرلبك وهم" هه4) . وفيات الأعيان 
50-7 . 

(؟) کان دخول بغداد والعراق سنة ٤٤۷‏ . وفيات الأعيان /. ٠‏ »ء تاریخ دولة آل سلجوق ص ٩‏ . 

(۴) كذا بالأصل : «المطيع » والصواب : «القائم» لأنه الذي عاصر طغرلبك . وهو أبو جعفر عبدالله بن 
القادر»› القائم بأمر الله . ولد سنة ۳۹۰۱ ۰ ول الخلافة سنة ٤۲٣‏ › وتوفي سنة ٤٦۷‏ . تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص ۱۹۷ 154 . 

)٤(‏ رسمه » على قاعدته الي قررها في أول «المقدمة» بصاد وسطها زاي اشارة ألى أن الصاد تشم عند 
النطق بها زايا . وانظر أخبار تملك محمود بن زنكي »› في تاريخ ابي الفداء 0۸۳۰/۳ . 

(ه) ولد جنکیز خان ويقال جنكس قان) في سنة 044 » وهو من قبيلة تركية تسمى ثيات من أشهر قبائل 
- المغل » وأكثرهم عدداً ؛ وكان امه حين بلغ من العمر ١”‏ سنة - تموجين ثم أصاروه : «جنكيز» ؛ 
و«خحان» تمام الاسم ؛ ؛ وهو بمعنى الملك عندهم . العبر م © . 


(7) يني نسبه إلى : «بودً نسبه إلى : «بوذّ نجر بن الان قوى» ؛ وألان قوى اسم امرأة هي جدتهم ؛ كانت - 
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الك بخوارزم . وهوعلاء الدين خوارزم شاه » سَلّفه من موالي طَغْرلْبك » فغالبّه 
على مُلكه » و أمامه » واتبعه إلى بُحبرة طرستان ؛ فتجا إلى جزيرة فا » ومرض 
هنالك ومات )١1(‏ > ورجح جنکیزخان إلى ما زندران » من أمصار طبرستان فنزها › 
وأقام بها » وبعث عساكره ف لعل حى امنواوا عل مع ما كان للغز » وأنزل 
ابه طول 9) حر خراسان » وإبنه دوشيخان7”) بِصَرَاي وبلاد لتر »> وابنه 
جقطاي بكرسى ارك فیا وراء اهر » وهي كاشغر وترکستان 2 وأقام با زرا 
إلى أن ات جک خان ودفن با ؛ ومات إبنه طولي وله ولدان » للاي 

وهولا کر ثم هلك قبلآي > واستقل هولا كو بملك خراسان » وحدث بينه وبين 
بركة بن دُوشيخان 7 فتنة بالمنازعة في القانية » تحاربوا فيها طويلاً , ثم أقصروا , 


= متزوجة ثم مات زوجها ؛ وتأيمت وحملت وهي 1 > فنكر عليها اقرباؤها » فذ کرت انها رأيت بعض 
الأيام أن نوراً دخل فرجها ثلاث مرات » وطرأ عليها الحمل بعد ذلك 2 وقال ان في حملي ثلاث 
ذكورء فان صدقت عند الوذ ضع فذلك » والا فافعلوا ما بدا لكم ؛ فوضعت ثلاث توائم في ذلك 
الحمل » فظهرت براءتما > بزعمهم » وكان ثالث التوائم «بوذنجره جد جنكيز خان » وكانوا يسمون 
التوائم الثلاث : النورانيين نسبة إلى النور المذ كور » ولذلك كانا يقولون الحنكيز خان : ابن الشمس . 
ا 


)١(‏ هو السلطان علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان : كان من علاء الملوك وعظ اهم 
وكانت مدة ملكه ١‏ سنة » وتوفي عام ٩۱۷‏ » انظ اجار حروه مع جتكي خان ف تاريخ أ أبي 
الفداء ۱۴۴/۳ #4 164 ۱۸ . 

(۲) هو الابن الاصغر لحنيكز خان » وكان عاقلا كيساً ٤‏ :ولذللك: أمزة أبوه أن يرأس اخويه : جوجي ١‏ 
وجفتاي في حرب قلعة الطالقان الي استعصى عليه الاستيلاء علها . وطاؤه تنطق بين التاء والطاء » 
ويقال في اسمه اشا : «تولوي» . وانظر العبر م ه . 

(۳) ويقال طوشى خان (بين التاء والطاء) »> ويقال جوجي خان . 

. جقطاي › ويقال «جغتاي) » ويسمى ايضا كداي ء وجداي‎ )٤( 

)٥(‏ كانت وفاته في سنة 570 ؛ وهناك رأي غير ما ذكره ابن خلدون في مكان وفاة جنكيزخان > تجده في 
السلوك ص ۲۲۷ ۲۲۸ . 

(”) قبلاي بن تلوي خان المتوفى سنة ٥‏ . وقد ضبطه ابن خلدون بالحركات ‏ بضم القاف » وسكون 
الباء الموحدة » ولام مفتوحة محففة 3 ثم ياء سا كنة : 

(۷) يكتبه ابن خلدون : «هولاوو» بواوين أحياناً » وأحياناً أخرى يكتبه : «هولا كوه بنقطة نحت الكاف 
إشارة الى أن الكاف تنطق كافاً فارسية . وقد ابتدأ أمر هولا كو في الظهور في سنة ٠٠٤‏ » وتوفي سنة 
1۳ : وانظر السلوك ص ٥٤١‏ . 

(۸) ويقال ايضاً : بركة بن توشي بن جنيكز خان . وقد توفي سنة 778 . كان مسلماً يعظم اهل العلم » وكان 
ميل الى الملك الظاهر برس . 1 
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وصرف هولاكو وَجْهَهُ إلى بلآد أصبّهان »> وفارس » ثم إلى الخلقاء المستبدين 
ببغداد » وعراق العرب » فاستولى على تلك النواحي ؛ واقتحم | بَغداد 7" على الخليفة 
المستعصم »> أخر ب بني العباس” ') وقتله » وأعظم فيا العيّث والقسّاد > وهو يومئذ على 
دينه من لمحوسيّة + ثم تخطاه إلى | الشام ؛ ؛ فمّلك أمصّاره وَحَوَاضِرٌه إلى القدس › 
وملوك مر يومئذ من موالي ني أبوب قد استحاشوا ببركة صاحب صَرَاي ؛ فزحف 
إلى راان الاخ بحجزة شولا كو عن الشام ومصر . وبلغ خبره إلى هولا كو 
رد لذلك » لا بينهما من المنافسة والعداوة » وكرٌ راجعا إلى العراق » ثم إلى 
خراسان » لمدافعة بركة وطات الف ينا إل أن هلك خلا كوسة ثلاث ومشين 

من المائة السّابعة » وزحّف أمراء مصرّ من موالي بني أيوب » وكبيرهم يومئذ قط » 
وهو سلطانہم فاستولى على امار الشام التي كان هولاكو انتزعها من أيدي ۳ 
أيوب » واحدةً واحدة » واستضاف الشام إلى مصر في ملكه . ثم هدى الله أَبعَا بن 
هولا کو إلى الإسلام » فأسلم بعد أن كان أسلم بوكة ابن عمّه صاحب التتخت بصراي 
من بني دُوشِي خان على يميد من أصحاب شمس الدين رى > فتواطاً هو 
وأبعا بن هولا كو على الإسلم . ثم أسلّم بعد ذلك بنوجقطاي وراء النهر ؛ فانتظمت ` 
مالك الإسلام في أيدي ولد جنكيزخان من المغل »› > ثم من الططر » و يخرج عن 
مُلكهم منها إل ا مغرب والأندلس ومصرٌ والحجاز » وأصبحوا اء وكأنهم في تلك 
امالك خلف عن السلجوقة والخر. انعر ر الأمر على ذلك هذا العهد » وانقرض 
ْ ملك بني هولا كو موت أبي سعيد آخرهم سنة أربعين من لماثة لثامت ٠‏ . وافترقت 
دولتهم بين عمال الدولة وَقرَابتهَا من المُغل ؛ فلك عراق العرب » وأَذْبيْجَان 50 
)١(‏ دخل هولاكو بغداد في سنة 565 ه . 


(۲) هو ابو احمد عبدالله ب بن المنتصر › ٠ ۰ a‏ وقتل سنة 585 . 

(۳)حرد : اغتاظ وغضب . 

(5) هو ابو الحناب أحمد بن عمر بن نجم الخيوقي شيخ خوارزم . عرف به السبكي في طبقاته 
١5 7/9‏ ۰ ولم يذكر مولده ولا وفاته ؛ ووصفه ي تار بخ جنكيز خان أنه : «شيخ المشايخ » 
وقطب الأوتاد جم الدين .الكبري » > وذكر انه مات في حصار مدينة خوارزم . وقد ضبطه ابن 
خلدون . بضم الكاف وسكون الباء '» وفي طبقات الشافعية : «الكبرى على صيغة فعلى كعظمى» . 

. 9 هو ابو سعيد بن خربند بن ارغو بن ابغا بن هولا کو . وانصر اخباره في العبرم‎ )٩( 

(5) آذربيجان » واسمها القديم أثروباتان : اقلم بقع في الحنوب الغربي لبحر قزوين (بحر الخزر) ويحده في 
الال اقلے داغستان › واقلم جوز جا » ومن مغرب > والجنوب الغربي مقاطعة ارمينية : (معجم 
البلدان) . 


/ 


وتوریز “ ٠‏ الشيخ حسّن سبط هولاكو' ' » واتصل مُلكُها في بيه هذا العهد ؛ 
وملك خراسان وطبرستان ولي ا ولا کو ؛ وملك أصبهانَ » 
وفارس » بتو مظن المردي ١‏ من عماهم : وأقاموا بنو دوي خان في ملكة 
صَرَاي وآخيرهم بها طقطمش بن برْدِي بك ؛ ثم سّمًا لبني جَمَطَاي وراء الثهر » 
وملركهم امل في التغلب على أعال بني هولا کو » وبني دوشي خان » بما استفحل 
ملكهم هنالك > لعدم الترف والتنتم ء يوا على البداوة ؛ وكان لهم ملك إسمه 
ساطلمش ٩‏ لك مدا المهد > .واجلسوا انه غل النخت كانه :رأمراءة بي 
جَقطاي جميعاً في خدمته وكبيرهم تيمور المعروف بتر بن طرّغاي 7" فقام بأمر 
هذا الصبي وكفله 2 وتروج امه » ومد يده إلى مالك بد بي دوشي خان لي كانت على 
دعوتهم وراء الثهر» > مثل ممرقند 7" 4 ويخاري » وخوارزم > وأجاز إلى طبرستان 
وخراسان فلكها . ثم ملك أصبهان » وزحال إلى بغداد ؛ كران ل شين 
ویس فر أحمد مستجيرا. ملك .مصرع وهو الملك الظاجر برقوق » وقد تقدّم ' 
ذكره ؛ فأجاره » ووعده التصر من غو وبعث الأمير عر رملا إلى صاحب 
مصر › يقررون معه الولاية والاتحاد وحسن ن الجوار ؛ فووا إلى الرخبة فلقهم 
عاملها » ,ودار بينهم. الكلام فأوحشوه في الخطاب » رهم ٤‏ ميت جميعهم › 
وقتلهم وخر :الظاعر .برقوق "من مصر» اوج العرب والتران > وأناخ على 
الفرات » وصرخ بطقطمش من كرسيّه بصَرَاي ؛ فحشد ووصل إلى الأبواب | . ثم 
زحف كر إلى الشام سنة ميت وتسعين وسبعائة وبلغ لر > والظاهرٌ يومئذ على 


)١(‏ توريز (تبريز) : احدى مدن ايران الشهالية > وكانت في القديم تشملها مقاطعة أذربيجان (معجم 
البلدان) . 1 

(۳) ورد ٤‏ العبر ه : «اليزدي» . 

(؟) ضبطه ابن خلدون بالحركات بفتح الباء وضمها ضمها > وسكون الراء بعدها دال ثم ياء مثناة تحنية ساكنة . ثم 
باء موحدة مفتوحة . 

() كذا في الأصل > وي هامش أصل أياصوفيا بخطه : «سيورغتمش» وكتب فوقها كلمة : أصح» . 

(5) في نسخة : او > وي هامش أصل أياصوفيا بخطه : «ترغاي» وكتب فوقها كلمة «اصح» . 

7( مدينة مشهورة » تقع اليوم ف جمهورية الاتحاد السوفييتي > وکانت 5 القديم عاصمة بلاد الصغد . 
(معجم البلدان) . 

(۸) يريد بالأبواب المضايق والممرات الي في الحبال الفاصلة بين اقلم مازندران والعراق العجمي . 

5١‏ بلدة مشهورة في شهال حران » وتم تقع اليوم في الحمهورية التركية » وتسمى و1 
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الفرات » فخا تر عن لقائه . وسار إلى محاربة طقطمش ؛ فاستولى على أعاله 
كلها » ورجعت قبائل المُغل إلى تمر ۽ وساروا تحت رايته . وذهب طقطمش في 
. ناحية الشهال 4 وراء ا متذمماً بقبائل اروس من شعو الترلك 5 الحبال . 
وسارت عصائب الترك كلها نحت رايات عر ؛ ثم م اقتطربت لوك الهند > واستصرخ 
حارج منهم بالأمي تمر ؛ ضار إلييم في عساكر مل , وتلك دلي » وفر صاجي! 
الى كنباية 0 مرسى بحر الهند » وعامُوا 5 نواحي بلاد الهند . ثم بلغه هنالك نيلك 
الظاهر برقوق صر ؛ فرجع إلى البلاد» Ls‏ عل اسح ا 
وأرزتكان”") > حتى وصّل سيواس ° فخريَها » وعاث ي نواحيها » ورجع عنها 
أو سنة ثلاث من المائة التّاسعة . ونازل قلعة الروم ر » فامتنعت » وتجاوزها الى 
حلب ؛ فقابله نائب الشام وعساكره في ساحتها ؛ ففضهم » واقتحم المغل امدينة 
من کل ٠‏ . ووقّع فيها من العيّث والنهب والمصادرة واستباحة الحرم » ما لم بهد 
الناس مثله ؛ ووصل الخبر الى مصر ء فتجهز السلطان فرج ابن ن املك الظّاهر”“ الى 
المدافعة عن الشام » وخرج في عسا كره من اترك مُسابقا مغل وملكهم تمر أن 


» ( لقاء الأمير تمر سلطان المغل والططر ) » 


5 ب 7 5 ( 5 هً 
لما وصّل الخبر إلى مِضّر بأن الأمير تر" ملك بلاد الروم » وخرب سيواس » ورجع 


(۱) خام عنه : نكص » وجبن . 

(۲) هي دهي اليوم . صبح الأعشى 5954/8 . 

(*) كباية » أوكبايت » ا خلدون بالحركات بفتح الكاف وسكون النون » وباء مفتوحة بعدها الف 
م اء مفتوحة ۾ بعدها هاء للتأنيث . وي صبح الأعشى ۷1/6 : أنه ينسب إليها فيال أنباتي وعلى ذلك 
فاسمها «أنبايت» بابدال الكاف همزة . وهي مدينة على ساحل حر اند . 

(5) أرمينية : اقلم واقع في غرب آذربيجان » وني شماله الغربي بقع اقلم جورجيا . صبح الأعشى 
اران > (معجم البلدان) . 

(5) أرزنكان » ويقال أرزنجان : بلدة كانت تعد قدبما من بلاد ارمينية » وهي الآن من بلاد الحمهورية 
التركية . صبح الأعشى 884/4 . 

. ”١ سيواس : مدينة في تركية » تبعد ستين ميلا نحو الشرق من «قيسارية) السلوك ص‎ )٩( 

(۷) هي قلعة حصينة واقعة في غربي الفرات مقابل «البيرة» . (معجم .البلدان) . 

(۸) هوالملك الناصر زين الدين أبو السادات فرج بن الملك الظاهر . الممريزي ۳۹۳-۳ طبع مصر . 

(9) في عجائب المقدور ص ه › 5 : «... اسمه تيمور بتاء مثناة مكسورة ساكنة » فثناة تحت » وواو سا كنة = 
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إلى الشام » جمع السلطان عساكره › وفتح ديوان العطاء » ونادى في الجُند بالرحيل 
الى الشام » وكنت أنا يومئذ معزولاً عن الوظيفة ‏ ؛ فاستدعاني دواداره يشيك )١‏ 

وأرادني على السمْر معه في ركاب السلطان ؛ فتجافيت عن ذلك . ثم أظهرٌ العزم عاي 
بليّن القول » وجزيل الانعام فأصحيت » وسافرت معهم مُنتتصف شهر المولد 
الكريم من سنة ثلاث وثمانمائة ؛ فوصلنا إلى غزة » فأرحنا بها أياما نترب الأخبار ؛ 
.ثم وصلنا إلى الشام مسابقين الططر إلى أن نزلنا شقَحَب 2 » وأسرينا فصبّحنا 
دمشق » والأمير تر في عساكره قد رحل من بعلبك 7 قاصداً دمشق » فضرب 
السلطان خيامه وأبنتيه بساحة فيه يَلْمُغا. ويئس الأميرٌ تمر من مهاجمة البلد » فأقام 
بمرقب على قبة يلغا يراقبنا ونراقبه أكثر من شهر » تجاول العسكران في هذه الأيام 
مرات ثلاث أو أربعاً » فكانت حربُهم سجالاً ؛ ثم نمي الخبر إلى السلطان وأكاير 
أمرائه » أن بعض الأمراء المنغمسين في الفتنة يُحاولون الهرّب إلى مصر للثورة بها ؛ 
فأجمع رايهم للرجوع إلى مصر خشية من انتقاض الناس وراءهم » واختلال الدّولة 


= بين مم مضمومة وراء مهملة » هذه طريقة املائه ... لكن كرة الألفاظ الأعجمية إذا تداوها صولحان 
اللغة العربية خرطها في الدوران على بناء اوزانما ... فقالوا تارة تمور » وأخرى تمرلنك». وضبطه البدر 
العيني في «عقد اللهان» بخطه بالحركات بفتح التاء وضم الم بعد راء ساكنة. » ثم لام مفتوحة » فنون 
ساكنة » فكاف . 1 

)1١١‏ في عقد ابلهان » في حوادث سنة ٠ ۸٠۳‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة كذلك : «... خرج السلطان الملك 
الناصر فرج »> ومعه الخليفة المتوكل على الله » والقضاة الثلاثة »> وهم صدر الدين المناوي الشافعي 3 
والقاضي نور الدين علي بن الحلال المالكي والقاضي موفق الدين بن الحنبلي » واما القاضي جال الدين 
الملطي الحنني فانه سار لكونه ضعيفا » وشار معهم القاضي ولي الدين ابن خلدون المالكي »> وهو 
معزول» . 

(۲) هو الأمير يشبك الشعباني كان من أمراء الملك الظاهر » تقلب في مناصب مختلفة » وجعل له الملك 
الظاهر الوصية على أولاده ؛ وفي أيام الملك فرج » تولى وظيفة دوادار كبير » ومشير المملكة تاريخ ابن 
اياس ۳۰۸/۲ » 64 ۳۴۷ . وقد ضبطه البدر العيني بخطه في «عقد اللهان» بكسر الياء » وسكون 
الشين » وفتح الباء. 

() بفتح الشين والحاء المهملة » وسكون القاف بينهما ركجعض » ويقول المقريزي في الخطط ۳۹۹/۳ (طبع 
مصر) : «... انها بظاهر دمشق» ؛ وزاد في السلوك ص ٩۳۲‏ : «نحت جبل غباغب» + فهي ‏ باء 
على هذا في جنوب دمشق . وانظر تاج العروس (شقب) . 

(4) بعلبك : احدى مدن لبنان المشهورة > وهي واقعة في الشمال الشرثي لمدينة زحلة . (معجم البلدان) . 


خف 


بذلك » فأسثروا ليلة الجمعة من شهر [. .1" وركبوا جيل الصّالحية » ثم انحو في 
شعابه » وساروا على شافة البحر إلى غزة » ورکب ص ليلا 000 أن السلطان 
سار على الطريق الأعظم إلى مصر ؛ فساروا عصباً وجاعات ‏ .0 د 
ولوا إلى .مين ةوا ف اهل ميل ی 
وجاءني الففاة والفقهاء › و عدرسة العادليّة » انق راهم على طلب 
الأمان من لاقت بيوتهم وحرمّهم 4 وشاوروا ي ذلك نائب الملعة » فَأَبَى 
علهم ذلك ونكره فل واف و القاضي برهان الدين بن مفلح الحَنبلي 9) 
ومعه شيخ الفقراء بزاوية [ .. e‏ فأجا بهم الى التأمين » وردهم باستدعاء الوجوه 
والتقياة + حر جرا ليه أ من لور ا م مهم من البقدنة ٠‏ تأحمن اتام 
0 الأمان » وردّهم على أحسن الآمال » واتفقوا معه على فتح المديئة 
من الغد 2 وتصَرف الناس في المعاملات » ودخول ا يتل محل الإمارة منها » 
6 أمرَهم بعز ولايته . 
e‏ 2 ا بمقامي بالمدرسة حيث كنت ¢ وبتنا تلك الليلة على أهبة الخروج 
اليه ؛ فحدث بين ب بعض الناس تشاجر في المسجد ابحامع » وأنكر البعض ما وقع من 
الاستنامة إلى القول . وبلغني الخبر من جوف الآيل 6 فخشيت ا على بي 2 
وبكرت سحا إلى جاعة القضاة عند اباب » وطلبت الخروج أو التدلّي من السور» 
لا حدث عندي من توهات ذلك الخير ؛ فأبوا علي أولاً + ثم أُصحًوا لي » ودلّوني | 
من السور ؛ فوجدت بطانته عند الباب » ونائبه الذي عينه و على دمشق › 
واسمه شاه ملك » من بني جَقطاي أهل عصابته » فحيّيتهم وحيّوني ؛ وفيت 
وفدوني » وقدّم لي شاه ملك ملك » مركوباً » وبّعث مي من بطانة السلطان من أوصاني 
إليه . فلا وقفت بالباب حرج ادن باجلاسي ٤‏ خيمة هنالك اة 
50 ثم زيد في التعريف باي أن القاضي المالكي المغربي › فاستدعاني › 


. ۳۲۹/۱ بياض بالأصل » ولعله يريد (شهر جادى الآخرة) . وانظر تاريخ ابن اياس‎ )١( 

(۲) هو برهان الدين ابراهيم بن محمد بن مفلح ( 8٠١ ۷٤4۹‏ )2 وكان بحسن اللغتين : التركية › 
والفارسية > ولعلهم . لذلك ‏ اختاروه للسفارة . وانظر ابن اياس ۳۳۹/۱ . 

(”) بياض في الأصل ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم هذه الزاوية . 


y۰ 


ودخلت عليه بخيمة جلوسه ؛ مُتكاً على مرفقه » وصحاف العام َر بين يديه ۽ 
شير بها إلى عضب المُغل جلُوساً أمام خيمته » حلقاً حلفا اد لوي 
بالسّلام 4 وأومیت إعماءة الخضوع فرفع رأة ومن بيده إلي فقبلتها 2 وأشار 
بالحلوس فجاست حيث اننبيت م استدعى من بطانته الفقية عبد بار ين . الان 
من فقهاء الحتقِيّة بخوارزم”" » فأقعده يترجم ما يننا » وسألني من أ بن حلت من 
المغرب ؟ ولا" جئت ؟ فقلت : جئت من بلادي لقضاء امرض ركبت إلا ٠١‏ 
البحر » ووافيت مرسی الاسكندرية يوم الفطر سنة اربع وتمانين من هذه المائة 
الثامنة » لمات بأسوارهم الحلوس الظّاهر على تحت الملك لتلك العثيرة الأيام 
بعدّدها . فقال لي : وما قعل مك ؟ قلت كل خيرء بر مَقَدَمي » وأرغد قراي » 
وزودني للحج » ولا رجعت وفر جرايتي » وات وط و وحم انه ر 
فقال : وكيف كانت توليته إياك القضاء ؟ فقلت : مات قاضي المالكيّة قبل موته 
شو وكان بط بي القام المحمود 5 القيام بالوظيفة 34 وتحري المعدلة والحق 4 
والاعراض عن الحاه » فولاني مکاته > ومات لشهر بعدها › فلم رض أهل الدولة 
مكاني » فأدالوني ينها بغيري جزاهم الله . فقال لي :واب راثك ! يقت : بالمغرب 

الجَواني كاتب” للمّلك الأعظم هنالك . فقال وما معنى الجَوّاني في وصف 
لغرب ؟ فقت هو عرف خيطابهم معنا الَاخلي » أي الأبعد ‏ لأن الغرب كله على 
ساحل البحر الشامي من جنوبه ؛ فالأقرب الى هنا بَرْقَة ؛ وإفريقية ‏ ؛ والمغرب 
الأوسط" : تلمسان وبلاد زناتة ؛ والأقصى : فاس ومراكش »2 وهو معنى 


(۱) هو :“عبد اطبار بن الاق لمرن 6 أن راض ينمو الد افوا سعد معه البلاد » وأهلكوا العباد , 
وأظهروا الظلم والفساد ) . ذكره علاء الدين في ( تاريخ حلب ) وقال : اجتمعت به » فوجدته ذكياً 
فاضلا » وسالته عن مولده › فقال : يكون لي نحو الأربعين . ورأيت شرح اهداية لأكمل الدين » وقد 
طالعه عبد الحبار المذ كور » وعلّم على مواضع منه » ذ كر أنها غلط . وذ كره ابن المبرد في ( الرياض) 
وقال : ( كان له معرفة بالفقه › والعلوم العقلية » وكان يمتحن العلاء ويناظرهم بين يدي اللنك . وهومن 
قلة الدين على جانب كبير . توي سنة ۸۰۸ ھ) . 

(۲) كذا في الأصل بإثبات الف ( ما ) الحرورة عند الاستفهام ؛ وهي لغة حهكوها عن الأخفش . 

(۴) كذا بالاصل . 

(؟) كذا في الأصل . 

() هي المملكة التونسية اليوم . 

. مكانه اليوم بلاد ( الحزائر)‎ )١( 


الجواني . فقال لي : وين ن مكان طنجة من ذلك المغرب ؟ فقلت في ازاوية ني 
بين البحر الحيط » والخليج المسى بالزقاق » وهو خليج البمْر الشامي ؟ فقال : 
وسبتة ؟ فقلت : على مسافة من طنجة على ساحل الزقاق » ومنها التغلرية إلى 
الأندلس ٠‏ لقرب مسافته ‏ لأنها هناك نحو العشرين ميلا . فقال : وفاس ؟ فقلت : 
ا 
: وسجلاسة ؟ قلت : في الحَد ما بين الأرياف والرمال من جهة الحنوب . 
0 : لا يقنعني هذا » وأحب ب أن تكتب لي بلا لغرب كلها ٠»‏ أقاصيها وأدانيها 
وا وقراه وامضاره > حتى كأني أشاهده . فقلت : يحصل ذلك 
بسعادتك ؛ وكتبت له بعد انصرافي من الحلس لإ طلب من ذلك » وأوعبت الغرض 
فيه في مختصّر وجيز يكون قدر إثنتي عَشرة من الكراريس امنضفة اقلم . ثم أشار 
إلى خدمه بإحضار طعام من بيته يسمونه الرشتة شتة » ويحكمونه على على أبلغ ما يمكن ؛ 
اڭ الأواني منه » وأشار بعَرضها علي › > فَثَلْت قااً وتناولتها وشربت 
واستطبت ؛ ووّع ذلك منه أحسن المواقع ؛ ثم جلست وسكتنا » وقد لني الوجَل 
ما وقع من نكبة قاضِي القضاة الشافعيّة » صدر الدين المُناوي » أسره التابعون ' 
لعسكر مصر . يقحب » وردوه ؛ فيس عندّهم في طلب الذبة منه ؛ فأصانا 
من ذلك وجل ؛ فزورت في نفضسي كلاماً أخاطيه به > وأتلطفه بتعظع أحواله » 
وملكه كت قبل للف بالمغرت» فد ممعت كيرا من الحدثان في ظهوره » وكان 
المنجمون المتكلّمون في قرانات العلوبَيّن ع يترقبون القران العاشر في المثلثة 
الموائية27 » وكان يترقب عام ستة وستين من المائة السابعة لبيك ذات يوم من 
عام أحد وستين وسبعائة يجامع القرويين من فاس », الخطيب أبا علي بن باديس 
خطيب قسنطيئة > وكان ماهراً في ذلك القن » فسألته عن هذا القران المتوقع » وما 
هي اثاره ؟ فقال لي : يدل على ثاثر عظبم في الحانب الشاي الشرقي » من أمة بادية 


)١(‏ الكوكبان العلويان : زحل » والمشتري ؛ والمراد بالقران ‏ عند الإطلاق ل اجمّاع المشتري » وزحل 
خاصة ( مفاتيح العلوم ص ۲۳۲ ) . 
(۲) المثلثة : كل ثلاثة بروج تكون متفقة في طبيعة واحدة من الطبائع الأريع ب( بقاع العلوم صن ١‏ + 
ولعل ابن خلدون كان يعرف أن تيمورلنك (كان يعتمد على أقوال الأطباء والمنجمين > ويقربهم / 
ويدنهم » ختى انه كان لا يتحرك الا باختيار فلكي ) » فحدثه بهذا الحديث . 


ضف 


أهل 2 مغلب غل الماللك +. تقلت ل وتستولي على أكثر المعمور. 
فقلت : : وستى زمنه ؟ فقال : عام أربعة وثمانين تنتشر أخباره , . وب لي بمثل ذلك 
الطبيب ابن زرزر اليهودي » طبيب ملك الافرنج ابن أذفونش ومنجمه . وكان 
كحي رحمه الله مام المعقولاات محمد بن إبراههم 00 متى فاوضته 2 ذلك » أو 
َيه عَنه يقول : أمره قريب » ولا بد لك إن عا عقت ناراف 

وأما المتصوفة فكتا نسمع عنم بالمغرب ترَقَبَهم هذا الكائن » ويّرون أن القائم به هو 
الفاطمي المشار إليه في الأحاديث وة () من الشيعة وغيرهم ؛ فأخبرني يَحِيِى بن 
عبدالله حافد الشيخ 9 يعقوب البادسي كبير الأولياء الت وان الشيخ قال لهم 
كات يوم » وقد انفتل من صلاة الغداة : إن هذا اليوم ولد فيه القائم الفاطمي »> 
وكان ذلك ني عَشْر الأربعين من الائة الثامنة ؛ فكان في نفسي من ذلك كله ترق 
له . 

فوقع في نفس لأجل الوَجَل الذي كنت فيه أن أقاوضه في في شيء من ذلك يستريح 
إليه » وبانس به مني ففائحته وقلت : يدك الله ! لي اليوم 0 أو أربعون سنة 
ل لقاءك . فقال لي الترجان عبد اخبار : وما سبب ذلك ؟ فة فقلت : أمران ع 
الأول أنكٍ سلطان العام » وملك الدنيا »؛ وما أعتقد أنه ظهر في الخليقة منذ ادم لهذا 
العهد لك مثلك » ولت من يقول في الأمور بالجُزاف » فإني من أهل اليم » 
وابين ذلك فاقول : 

إن الملك إعما يكون بالعصبية > وعلى كثرتها يكون قدر المُلك ؛ واتفق 2 العم 
من قبل ومن بعد » أن أكثر أم البشر فرقتان. : العَرّب والترك » وأنتم م تعلمون ملك 
العرّب كيف كان لما اجتمعوا في ينم عل نهم واف ا لملوك 
القرس + وانتراٌ ملكهم أَفْاسْيَابٍ خراسان من أيديهم شاهدٌ بنصابهم من الملك . 
ولا يساوم ي عصبيتهم اح من ملوك الأرض من كسشرى » أو قيضّر» أو 
الأسكندرء أو بُختنصّر» أما كسرّى فكبير الفرس ومليكهم ؛ وأين الفرس من 
الترك ؟ وأما قيصّر والإسكندر فلوله الروم > واي بن الروم من الترك ؟ وأما بُختنصّر فكبير 
أهل بابل » والتبّط وات خفلا من الترك ؟ وهذا برهان ظاهر على ما اذعيته في هذا 


. ذكر هذه الأحاديث في المقدمة‎ )١( 


Vr 


ملقم 
وام الام الثاني ما يُحملني علي تمي لقائه ٠‏ فهو ما كنت أسمعه من أل الحدثان 
با مغرب » لاوا وذ كيت ا قط من دلت فل . فقال لي : وأراك قذ. 
ذكرت بختنصر مع كِسرَى » وقيصّر » والإسكندر» ول يكن في داهم > لأنهم 
ملوك أكابر . وبختنصر قائد من قواد الفرس > كا آنا نائب من نواب صَاحب 
الشخت » وهو هذا » وأشار إلى الصف القا ين وزاءه ٤‏ وكان واقفاً معهم ؛ وهو 
ريه الذي تقدّم لنا أنه تزوج أمّه بعد أبيه ساطلمش > فلم لِه هناك » وذ کر له 
القائمون في ذلك الصف أنه خرّج عنهم . 
فرجع إلي فقال : ومن أي الطوائف هو بُختنْصّر؟ فقلت : بين الناس فيه خلاف » 
فقيل من النبط بقية ملوك بابل » وقيل من الفرس الأول لى » فقال : يعني من ولد 
موش( . قلت نعم هكذا ذكروا » فقال : ومَنوشهر له علينا ولادة من قبل 
الأمهات . ثم أفضت مع الترجان في تعظم هذا القول منه ‏ وقلت له : وهذا مما 
يجحعلني على بني لقائه . 
فقال الملك : وأي القولين أرجح عندك فيه ؟ فقلت إِنّه من عقبة ملوك بابل » 
فذحب هو إلى ترجيخ القول ‏ الآخر . فقلت: يعكر لينا رأي الطبري » فإنه مورخ 
الأمة ومحثهم » ولا يَرّجَحَه غيره » فقالٍ : وما علينا من الطبري ؟ تحضر كتب 
اريخ للعرّب والعَجَم ونتاظ له فقلت ونا "ايشا اناظر غل رأي الطبريء, 
نتبئ بنا القول » فسكت ؛ وجاءه الخبر بفنّح باب المدينة » وخروج اللقضاة وفاء 
ا E‏ 
من الداء » وحمل على فرسّه فقّبض شكائمّه » واستوى في مركبه . وضربت الآلات 
حفاقَيّه حتى ارتج لها الحو. وسار نحو دمشق » ونزل في تربة مجك عند باب 
الحابية ؛ فجلس هناك » ودخل اليه القضاة وأعان للد » ودخلت في جُملهم ؛ 
فأشار إييم بالانصراف » وإلى شاه ملك ناه أن يخلم عليهمٌ في وظائفهم ؛ وأشار ‏ 
ل بالجلوسل-ة لت ن . ثم استدعى أمراء دولته القامين على امر البناء + 


)١(‏ كذا بالأصل وهو : منوجهر باجم المتوسطة بينها وبين الشين اسم ملك من الفرس . الأول ومعناه فضي 
الطلعة . وذلك لبائه + فان مينو بالفارسية : الضضة . فاقتصروا على حذف الياء وقالوا منو. وجهر . 
الطلعة . 
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فأحضروا عرفاء البنيان المهندسين » وتناظروا في إذهاب الماء الدائر يحفير القلعة » لعا 

يعون بالصناعة على ممه طروي مجاسه طويلاً » ا > وانصرفت 
الى بيقي داخل المديئة بعد أن استأذنته في ذلك › فان فيه توافت في سر البيت 6 
واشتغلت با طلّى مني في وصف بلاد المغرب ؛ فكتبته في أيام قليلة ٠‏ ورفعته إليه 
فأخذه من يدي » وأمر موقمّه بترجمته إلى اللسان المغلي . ثم اشتدّ في حصار 
الملعةة ونب علا اللات من امحانيق » والنفوط 2 والعرّادات »> والنقب ؛ 


_ 


فنصّبوا لأيام قليلة شين ميقا إلى ما نشا کلھا ن الآلات الأخرى » وضاق 
الحصار بأهل القلعة » وتهدّم بناؤها من كل جهة > فطلبوا الأمان . 

وكان بها جراعة من حدم السلطان ومحلفه 2 امهم السلطان تمر » وحضروا عنده . 
وخرّب القلعة وطّمّس معالمها » وصادر أهل الد على قناطيرٌ من الأموال استولى عليها 
E E‏ ل 0 .غ 
أطلق أيدي النهابة على بيوت أهل المدينة ؛ فاستوعبوا انامسها 4 وأمتعتها ۲ 
وأضرّموا انسار فا بي من سقط الأقشة وا ي 4 “فجناتصلت: السكار 
نحيطان الدور المدعمة الخشب ب م تزل تتوقد 3 أن اتصلت بالجامع الأعظم » 
وارتفعت إلى سقفه 6 3 رصاصه 2 ووديك 1 وحوائطه » وكان أمراً بلغ 
مََالعَهُ في الشناعة والقبح . وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريد 
وح و SS‏ 

وكان أيام مُقامي عند السلطان يمر » خرج إليه من القلعة يَوْمَ نن اهلها رجل من 
أعقاب الخلفاء بمصرء من ذرية الحاكم لاسي الذي تصبّه الظاهر برس ؛ 
RR‏ 
لسلفه » فقال له السلطان تمر : أنا أحضر لك الفقهاءً والقضاة » فإن حكموا لك 
بشيء أنصفتك فيه . واستدعى الفقهاء اة > واستدعاني فم ؛ فحضرنا عنده 
وحَضَر هذا الرجل الذي يسأل مَنصِب الخلافة > فقال له عبد الحبار : هذا محلس 
النصفة فتكلّم . فقال : إن هذه الخلافة لنا ولسلفنا » وإن الحديث'" صح بأن 


1) هو آي واعان ي ابي علي ا القع e‏ 2 


نارف 


الأمر لبي الاس ما بقيت الدنيا 2 يعي فق الخلافة > ف اچ ن صاحہ 
المتضنت اللآن عمصرء لأن اباي الدين ورثتهم كانوا قد او وضار إل هذا 
ل ل : ما 
واستدعى ما عندي في ذلك فقلت : الأمركا قل ل ا 
السلطان تمر : فا الذي أصار الخلافة لبني العبّاس إلى هذا العهد في الإسلام ؟ 

وشافهني بالقول » فقلت : ادك الله ! اخحتلف المسلمون من لدن وفاة النبي صلى الله 
عليه وسام ء هل يحب على المسلمين ولاية رجل منهم يقوم بأمورهم في دينهم 
ودنياهم » أم لا يحب ذلك ؟ فذهبت طائفة إلى أنه لا يحب » ومنهم الخوارج » 

وذهب ابلهاعة إلى وجوبه » واختلفوا في تند ذلك الوجوب ؛ فذهب الشيعة كلهم 
1 ل حديث الوصية » وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك لعلي » واخختلفوا في 

تنقلها عنه إلى عَقِيه إلى مذاهب كثيرة تشذ عن الحصر. وأ جمع أهل الس على إنكار 
هذه الوصيّة 4 وان مستلد الوجوب 5 ذلك إا ادا يعنونك أن المسلمين 
يجتهدون في اختيار رجل من أهل الحقّ والفقه والعدل » بفوضون إليه النظرٌ في 
ظ أمورهم . 

SS‏ بزطمهم من بني لحتني إلى بني الاس ۽ 
ويك ' دعاته ته بخراسان . وقام E‏ هذه الدغوة ؛ فلك خراسان والعراق ا 
و شيعتهم الكوفة › واختاروا للأمر أا العبّاس الماح ابن صاحب هذه 
0 ثم أرادوا أن تكون بیعته على إجاع من أهل السنة والشيعة › فکاتبوا کبار 
الأمة بوا وأهل الحل والعقد › احجان واف يشاورونهم 5 اف فوقع 
e‏ به 6 ا له شیعته بالكوفة بيعة 3 وإصفاق ثم 
)١(‏ أبومسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني . له ترجمة واسعة في وفيات ابن خلكان ۳۵۲/۱ ٠٣۹‏ . 
(۲) أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ( 4 ١185٠‏ ) وأنظر تاريخ الخلفاء 

للسيوطي ص ٩٩‏ وما بعدها . 


(5) أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله ب بن عباس ( ۱۹۸-۹٩‏ ) نض TT‏ 
E‏ 8 


لخر 


بِعَهدٍ او باختيار أهل ا إلى أن كان المستعصم آخرهم ببغداد . فلمًا استولی 
عليها هولا كو وقتله » افترق قرابته » ولحق بعضهم صر › وهو أحمد كم إن 
عقب الراشد » فنصّبه الظاهر برس بمصرء بمالأة أهل الحّل والمَقّد من الجند 
والفقهاء . وانتقل الأمر في بيته إلى هذا الذي بمصر ) لا بعلم حلاف ذلك . فقال 
هذا الرَافم : قد سمعت مقال القضاة » وأهل الفتيا » وظهر أنه ليس لك حق تطلبه 
عندي . فانصرف راشدا . 


» ( الرجوع عن هذا الامير تمر الى مصر) » 


كنت ما لقيته » وتدليت إليه من السو ركا مر أشار علي بعض الصّحاب من يحبر 

أحوالهم با تقدمت له من المعرفة , بهم ؛ فأشار أن أطرفه ببعض مدي » وان كانت 
هي عندهم مت کدة في قاء ملكهم » فاتطيت من سوق الب مضنا 
حسنا 5 جزء محذوء اة افق ونسخة من قصيدة البردة المشهورة 
لأبوصيري” في مدح النبيّ صلى الله عليه وسم » وأربع علب من حلارة مصر 

لفاخرة . وجكت بذلك فتلت عليه وعو بعر الأبلق جال في إيواه ؛ فل 
رآني مقبلا ّل قابا وأشار إلي عن ينه ؛ فجلست وأكابر من الحقطيّة حَِاقَيْة ؛ 
فجلست قليلا ».ثم استدرت بين يديه » وأشرت إلى الهدية التي ذكرنُها » وهي بيد 
خدامي اقا وقي ؛ فنتحت المُضْحَف فلا رآه وعرفه » قام مبادراً 
فوضعه على رأسه ê.‏ ناولته ارد » فسألني عنها وعن ناظمها فأخبرتهُ ما وقفت عليه 
من أمرها . ثم ناولته السجادة » فتناوها وقبّلها . ثم وضعت علب الحلوى بين يديه » 
وتناولت منها حرفاً على العادة في التأنيس بذلك . ثم قسم هو ما فيها من الحلوى بين 
الحاضرين في بحلسه » وتقبّل ذلك كله » وأشعر بالّضى به . ثم حومت على الكلام 
ما عندي في شأن نفسي » وشأن أصحاب لي هنالك . فقلت أبدك الله ! لي كلام 
ا دك ب فقا : قل بقلت أا عر ةم اتلد غر فقن واعدة من 


)١(‏ هو شرف الدين أبوعب. الله محمد بن سعيد الدلاصي البوصيري الصنهاجي 508 - 544 ) على حلاف 
في تاريخ الوفاة . له ترجمة في فوات الوفيات ۲۰۵/۲ ۲۰۹ : حسن الحاضرة 750/١‏ . 


خرف ابن خلدون مج VY‏ 


المتغرب الذي هو طني ومنشأي وأخرى من صر وأهل جيلي بها » وقد حصلت في 
ظلك » وأنا رجو رأيك لي فوا بوني في غربتي » فقال : قل الذي تريد أفمَله 
ا تحال اله اسي مارت وة - أيدك الله أن تعرف لي ما 
أريد . فقال : انتقل من المدينة إلى الأردو عندي » انا إن شاء الله أو که 
قصدلٌٍ . فقلت يأمرلي بذلك ناتك شاه ملك » فأشار إليه بإمضاء ذلك > فشكرت 
ودعوت وقلت : بيت لي أخرى . فقال : وما هي ؟ فقلت هؤلاء المخلفون عن 
سلطان مصر . مرو الم و زرالاو EC‏ زالعال » صاروا إلى إيالتك 
والمَِك لا يِل مثل هؤلاء فَمُلطانكم كبير » وعَمّالاتكم مشّمعة » وحاجة مُلككم 
إلى المتصّفين في صنوف الخدم أشد من حاجة غيركم » فقال وما تريد لهم ؟ قلت : 
مكتوب أمان يُستنيمون إليه » ويعولون في أحوالهم عليه . فقال لكاتبه : اكتب لهم 
بذاك » فشكرت ودعوت . وخرجت مع الكاتب حتى كتب لي مكتوب 
الأمان » ونه شاه ملك بخاتم السلطان › ا إلى منزلي . ولا 2# سفره 
واعترّم على الرحيل عن الشام » دَخلت عليه ذات يوم » فلمًا قضينا امعتاد » التفت 
إل وقال : عندك بغلة هنا ؟ قلت نعم » قال حستة ؟ قلت نم » قال وتبيعها ؟ فأن 
أشتريها منك » ٠‏ فقلت أيدك الله ! مشي لا يبيع من مثلك » إا أنا أخدّمك بها » 
وبأمثا هما واي > فقال : أنا أرذت أن كافك عنما باللاحسان فقت : وهل 
بتي إحسان وراء ما أحسنت به » اصطتعتي » وأحللتني من بحاسك محل خواصّك » 
وقاباتني من الكرامة والخير بما أرجو الله أ بقابلك مثله » وسكت وسكت وحُيات 
البغلة ‏ وأنا معه في الحلس إليه » ولم أرها بعد . 

ثم دخلت عليه يوماً آخر فقال لي : أتسافر إلى مصر؟ فقلت يدك الله » رغبتي إنما 
هي أنت » وأنت قد آويت وكقلت » فإن كان السّفر إلى مصر في خدمتك فنعم » 
ولا َل بنية لي فيه » فقال لاء بل تسافر إلى عيالك وأهلك » فالتفت إلى إبنه . 
وكان مسافراً إلى ٠‏ قحب لرباع دوابه » واشتغل يتحادئه » فقال لي الفقيه عبد الخبّار 
الذي كان يرجم بسنا : إن السلطّان يوصي إبنه بك » فدعوت له ؟ م ریت أن 


000 . ) الأردو : المعسكر ( تركية‎ )١( 
. ) كذا في الاصل . ولعلها : ( بالدواوين ) او( واصحاب الدواوين‎ )۲( 
. ۸٠۳ ذكر هذه الشفاعة المقريزي في السلوك في حوادث سنة‎ )۳( 


VFA 


السفر مع ابنه غيرٌ بين الوجهة » والسقرٌ إلى صَفَد أرب السواحل إلينا أملك 
لأمري E‏ له ذلك ؛ فاجات ل 2 وأوصِي بي ااا عنده من حاجب 
صَمَّدَ ابن الاو يداري , فودّعته وانصرفت » واختلفت الطريق مع ذلك 
القاصد » فذحب علي » وذهبت عَنْه » وسافرت في جمع أصحابي ؛ فاعترَضننا 
جاعة من العشير قطعوا عليتا الطريق » ونهبوا ما معنا » ونجونا إلى قرية هنالك عَرايا . 
وانّصلنا بعد يومين أو ثلاث بِالصَبَيَة فحَلَفنا بعص اللبوس ٠‏ وأجزنا إلى صَفَّد » 
فأقنا بها أياماً . ثم مر بتا مركب من مرا کب ابن عُيْان سلطان بلاد الرّوم » وصل فيه 
رسول كان سفر إليه عن سلطان مصر » ورجع بجوار رسالته ؛ فركبت معهم البحرٌ إلى 
غَزّة » ونزلت بها ء وسَافرت منها إلى مصر ء فوصلتها في شعبان من هذه الس » 
وهي سنة ثلاث وثمائماثة ؛ وكان السلطان صاحب مصرَ » قد بعث من بابه سفيراً إلى 
الأميريِمُر إجابة إلى الصلح الذي طلب منه ؛ فأعقبني إليه ا ی رما ر + 
وكان وصوله بعد وصولي ؛ فبعث الي مع بعض أصحابه يقول لي : إن الأمير تمر قد 
بعث معي إليك ثمن البَْلة التي ابتاع منك » وهي هذه فخذها » فاه عَرَم علينا من 
حلاص ذمته من مالك هذا . فقلت لا أقبله إلا بعد إذن من السلطانَ الذي بعك 
إليه » فاا دون ذلك فلا . ومضيت إلى صَاحب الدّولة فأخيرته الخبر فقال وما 
عليك ؟ فقلت : إن ذلك لا جم , بي أن أفعله دون إطلاعكم عليه ٠‏ فأغضى 
عن ذلك 2 وبعثوا إلي بذلك المَبْلغْ بعد مدّة » افر الال عق اة ان 
أعطيه كذلك » وحمدت الله على الخلآص . 

وكتبت حينئذ كتاباً إلى صاحب المغرب » عَرفته ما دار بيني وبين سلطان لط تمر ؛ 
وكيف كانت واقعته معنا بالشّام » وضمّنت ذلك في فصل من الكتاب تصه : 


«وإن تفضلتم بالسؤال عن حال المملوك » فهي بخير والحمد لله » وكنت في العام 
الفمارط توجهت صحبة الركاب ا إلى الشام عندما زحف الطّطرإليه من بلاد 
الروم والعراق > مع مُلكهم ر واستولى على حلب وحأة وحص ويلك 


)١(‏ كذا بالأصل وفي عجائب المقدور ص 1١‏ : «... وكان في صفد تاجر من أهل البلاد أحد الرؤساء 
والتجار » يدعى علاء الدين > وينسب الى دوادار » كان تقدمت له خدمة على السلطان فولاه حجابة 
ذلك المكان» . 


۷۳۹ 


وخرّبها جميعاً » وعاثت e‏ أشنع منه . ونهض السلطان في 
عساكره لاستنقاذها » وسبق إلى د مشق » وأقام في مقابلته نحواً من شهر ؛ ثم قفل 
ل إلى مضر ء ولت الك من أمرائه وقضاته ٠‏ وكنت في المخلّفين . وسمعت أن 
سلطاتهم تمر أل عني ؛ فلم يسع إلا لقاؤه فخرجت إليه من مشق » وحضرت 
Cay‏ وقابأني حبر » واقتضيت منه الأمان لأهل مشق > وأقت عند خمساً 
0 نوما > اا واراوجه الم صرفني 2 وودعني على أحسّن حال » ورجعت 
ى مصر. وكان طلّب مني بَغْلَة كنت أركبها فأعطيته إياها » وسألني البيعٍ فتأقفت 
es‏ > فبعد انصرافي إلى مصر بعث إلي بشمَنها مع 
رسول كان من جهة السلطان هنالك » وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات 
ادنا 
وهؤلاء الطّطر هم الذين خرجوا من المفازة ر التهرية هة ون اة 
أعوام ٠‏ رن 00 وملك المشرق كله من أيدي 
السلجوقية وموالهم إلى عراق العرب » وقسم الملك بين ثلاثة من بنيه وهم 
جَفْطَي > وطولي ». ودوشي خان : 
نَجَعْطاي كبيرهم . وكان ي قسمته کسان وا e‏ والشّاش 
وفرغانة وار ها واه النهر من" البلاد . 
وطولي كان في قسمته أعال خراسان » وعراق العدم 2 والرّي إلى ق العرب وبلاد 
فارس وسِجستان والسند . وكان أبناؤه : قبلآي » وهولاكو. 
ودوشي خان کان في قسمته بلاد قَبْجَّق » ومنها صَرايٍ > وبلاد الترك إلى خوارزم . 
وكان هم أخ رابع يسمى أوكداي كبيرهم , دوه الخان » ومعناه صاحب 
تخت ١‏ وهو بمثابة الخليفة ي ملك الإسلام . وانقرض عقبه › اف الخانية 
إا لى قبلاي » ثم إلى بني دُوشي خان » أصحاب صّراي . واستمرٌ ملك الططر في هذه 
الدول الثلاث › اك هولا كو بَغداد » وعراق العرب » إلى ديار بكر ونر الفرات . 
ثم زحف إلى الشام وملكها > ورجع عنها » وزحف إلا بوه مراراً ؛ وملوك مصر من 
الترك يُدافعونهم عنما » إلى أن انقرض مُلك بني هولا كو أعوام أربعين وسبعائة » 


. وهو تعبير مألوف في اسلوب ان ادون “وه كيرا فى أما كن متفرقة من كتابه‎ ٠ . كذا بالأصل‎ )١( 


NS VE 


وملك بعدهم الشيخ حسن النوَبْنْ وبنؤه . وافترق مُلكهم في طوائف من أهل 
دولتهم » وارتفعت نقمتهُم عن ملوك الشام ومصر . نم في أعوام السعين أو عافن 
وسبعاثة » ظهر في بني جُغطاي وراء النهر أمير إسمه تيمور » وشهرته عند الناس يمر » 
وه وكافل لصبي متصل السب معه إلى جَغْطاي في آباو كلهم ملوك » وهذا ر بن 
طرغاي هو ابن عمهم > کقل صاحب لنت منهم إسمه محمود » وتزوج أ ام 
مغ و و مالك التترکلھا ؛ فاستولى عليها إلى ديار بكر › > ثم جال 
في بلاد الروم والهند » وعاثت عساكره في نواحيها » وخرب حصونها ومُدنها » في 
أخبار يطول شرحها . ثم زحف بعد ذلك إلى الشام ؛ > ففعل به ما فعل » والله غالب 
على أمره . ثم جع آخراً إلى بلاده » والأخبار تتصل بأنه قَصَد سَمَرَْيْد » وهي 
كرسيه . 

والقوم في عَدَد لا يسمه الإحصاء » إن قدرت أل ألفي فغير كثير ؛ ولا تقول 
أنقص › وان خيّموا في الأرض ملأوا السّاح » وإن E‏ في الأرض 
العريضة ضاق بم الفضاء ؛ وهم في الغارة والنبب والفتك بأهل العمران : 
وابتلائهم بأنواع العذاب » على ما يحصلونه من فئاتهم E‏ وعلى عادة 
بوادي الأعراب . 

وهذا الملك ر عا الملوك اوفراعنتهم > والناس ES‏ ال لى العلم وأخرون إلى 
اعتقّاد رفن٠‏ ها :يرون من تفضيلة: لأهل: البييثة + والشترون إل انتحال الس + 
وليس من ذلك كله في شيء ؛ إ نما هو شديد اليطنة والذ كاء » كثير البحث واللّجاجٍ 
بها بعلم وبما لا بعلم » عمره بين ن السيّين والسبعين » وركبته ايى عاطلة من سم 
اصابّه في الغارة أيام صباه على ما أخبرني > فيجرها في قريب المي » ويتناوله 
الرجال على الأيدي عند طول المسافة » وهو مَصْنوعٌ له ؛ والملك لله بؤتيه من بشاء 
من عباده . 


9 ) ولاية المضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر ) 3 


كنت لا أقت عند السلطان نِمّر تلك الأيام التي أقت ‏ طال مغيبي عن 
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مصر ) ا فقدّم للوظيقة من يقوم بها من فضلاء 
المالكيّة » وهو جال الین الأقفهسي ‏ › غزير الحفظ والذكاء » عفيف النفس 
ع التصدّي لحاجات الاس > ورع في دينه ؛ در متتصف حادّى الآخرة من 
السنة . 
فلا جعت إلى مضر» E os‏ 
شعبان من السنة . وإيستمررت على الحال التي كنت عليها من القيام بالحق » 
والاعراض عن الأغراض ١‏ والانصاف من المطالب » ووقع الإنكا علي ممّن لا 
يدين للحق » ولا يُعطي النّصّفة من نفسه » فسّعوا عند السلطان في ولاية شخصٍ 
من الالكية 7 يعرف بجال الدين البساطي !") > بل في ذلك لسَعاةٍ داخلوه > قطعة 
من ماله » وؤجوهاً من الأغراض في قضائه . قاتل الله جميعهم فيخلعوا غليه أواخر 
رجب » سنة أببع ونما نمائة ê.‏ راحم السلطات بصيرته » وانتقّد اة ورج 9 
ا خاتم سنة أربع ونمانمائة » فأجريت الحال على ما كان . وبتي الأمر كذلك 
سنة وبعض الأخرى . وأعادوا البساطي الى ما كان » وبا كان » وعلى ما کان ٠‏ 
وخَلَعُوا عليه ساد س ربيع الأول اس سا وا 2 اشر شان 
سنة سبع وعانمائة 0 » ثم أدالوا به مني أواخر ذي القعدة من السنة وبيد الله 
تصاريف الأمور: 


تم الحزء السابع من تاريخ ابن خلدون وبتامه اكتمل للمؤرخ ديوان المبتدأ والخبر 
من عرب وعجم وبربر ويليه الحزء الثامن وهو فهارس عامة للتاريخ الذ كور وضع 
باشراف دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت . 

وكان الفراغ من طبعة في الرابع والعشرين من شعبان عام ١40١‏ ه الموافق ۲١‏ 
حزيران ۱۹۸١‏ م والحمد لله رب العالمين . 


(1) هوعبدالله بن مقداد بن اسماعيل بن عبدالته الأقفهي . جال الدين المالكي المتوني سنة ۷۲۴ ه . 

(1) يوسف بن خالد بن نعي بن نعم بن محمد بن حسن بن علي بن محمد بن علي ٠‏ جال الدين . 

(۳) انظر «عقد الجان» للعيي > في حوادث سنة 8١5‏ . : 

. في صح الأعشى 1/1۱ نص «التقليد» الذي تول ب به البساطي القضاء بعد ابن خلدون‎ )٤( 

رې الذي ي «عفد ادر لعي في حوادث سنة ۸٠۷‏ . أن الذي خلف ابن خلدون هو جال الدين 
الأقفهسي . ولعل ابن خلدون أعرف بمن ولي بدله . 


VEY 


aE‏ لمي وال 
وین عاص وت ذ وی الشأأت ادڑکہر 


AAA-Y‏ = الاطللء اماع 
شمبط للئن ووضع الحواشي والفهارس مواجعة الدكتور 
الاستاذ خليل شحادة مييق كان 
طبعة ممَسْتَكمَلَة وَمَقَارَة مع عد شخ 
وخخطوطات ومذ لت وای شر a‏ 
بِمْدارِس الوضبويحات والاعلاروا؛ لاما ی ا 


